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6 دارالشروهف 


القاهرة: 8 شارع سيبويه المصري . رابعة العدوية . مديئة نصر 
ص .ب.: “7 البانوراما . تليفون: ١77549‏ 4 . فاكس: ل/اكدلا" ١‏ و )1١7(‏ 
7ع .)اناه 0 داك . بالالنايالا تلمع كأنام نواه ©ندل :اأقاوة 
بيروت: ص .ب.: 8١514‏ . هائف؛ حدىة "١‏ . 11 الام . شاكس: 19/8864" ١51(1و)‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد للّه الذى بنعمته تتم الصالحات 8 الْحَمْدُلِِّ النِي انا لَِدَا وَمَا كُنا لِنَهْتَدِي لَولا 
أن هدانًا الئلّة» [الأعراف : 17]. 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين , المبعوث رحمة للعالمين , الذى أوتى 
الحكمة وفصل الخطاب , ومئحه ريه جوا مع الكلم , فأدى الأمانة . ويلغ الرسالة . ونصح 
الأمة , وكشف الغمة , وتركنا على المحجة البيضاء , ليلها كنهارها , صلى اللّه وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه .ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمايعد 

فهذه هى الطبعة الثانية والشاملة , أقدمها لأهل الحديث , بعد أن مد اللّه فى عمرى وأعاننى 
بفضله وكرمه . حتى انتهيت من كتابى فتح المنعم شرح صحيح مسلم لحي يدا بحا 
وعشرين عاماء اصلت فيها ليلى ونهارى , أسايق الزمن , وأخشى القدر, 

ويشهد اللّه أننى لم أدخروسعا . ولم تضعف همتى وعزيمتى فى وقىت من أوقات ذلك 
الزمن الطويل , ولكن البح ركان بعيد الشاطئ , عميق الغور. شديد الأمواج. والحمد للسه 
الذى أتم علينا نعمته . وأسبغ علينا فضله. 

وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها من وجوه: 
الأول: أننى وضعت أسائيد الإمام مسلم بالهامش , ليفيد منها من أرادها من أهل الحديث , والتزمت 

ألفاظها . واكتفيت فى صدر الصفحة بالمتن والراوى الأعلى مصدرا بكلمة « عن ». 
الثانى: أننى أعدت أحاديث مسلم إلى ترتيبها , ولم أجمع الروايات المتعددة المتباعدة للحديث 

الواحد. كما فعلت فى الطبعة الأولى . حفاظا على أمانة النقل , بدلا من تقديم الهدف. 
الثالث: الترقيم: 1 

.- وقد رقمت الأبواب , ولم ألتزم أحيانا بتبويب الإمام الثووى - رحمه اللّه‎ -١ 

"- ورقمت أحاديث الإمام مسلم مسلسلة من أول الكتاب إلى آخره . واعتمدت الرواية التى تزيد 

فى المتن , أو تنقص , أو تغيّرء ولوكلمة , وأعطيتها رقما. 


أما الرواية القاصرة على الإسناد , وكذا الرواية التى تحيل المتن كله إلى السابق فلم أعتمدها 
ولم أعطها رقما مسلسلا, لأن هدفى إحصاء المتون , وليس الأسانيد. وقد وضعت هذا الرقم 
المسلسل على السطرء يمين الأرقام الأخرى. 

-٠‏ واعتمدت ترقيم المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى , لأنه الذى اعتمد فى المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث ؛ ليسهل عن طريقه الوصول إلى الحديث فى كتابى , ووضعت هذا 
الرقم بسطا على شرطة أفقية , وهو- غالبا - يخص كل كتاب علمى بأرقام مستقلة , فيبدأ 
أحاديت كتاب الإيمان مثلا برقم ١‏ حتى نهاية كتاب الإيمان , ثم يبدأ كتاب الطهارة برقم ١‏ 
حتى نهايته وهكذا . فالمراجع للمعجم المفهرس إذا قرأ - م - الطهارة (5؟) علم أن الحديث 
رواه مسلم فى كتاب الطهارة رقم )١5(‏ ولا عبرة بأبواب الإمام النووى تحت هذا الكتاب فى 
الترقيم , وهو لا يعد الرواية التى اقتصرت على السند , وإن خالف هذه القاعدة فى النادس 
ويعد الرواية التى جاءت أوغايرت , ولوجزءا من المتن .وإن خالف هذه القاعدة 
فى النادر أيضا. 

- ورقمت أحاديث كل باب بأرقام مستقلة . جعلتها مقاما تحت أرقام الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقى مفصولا بينهما بشرطة أفقية ,ولا أعد جزء الرواية حديثا , ولا أرقمه , بل أضع بدل 
الرقم صفرين , إذ أعتبره ملحقا بالرواية السابقة , فأقول فى الشرح مثلا: وفي روايتنا الرابعة 
كذا وفي ملحق روايتنا الرابعة كذا. 

الرابع : كما تمتانهذه الطبعة بجودة الإخراج ؛ على أعلى مستوى . مستفيدين من التقدم الكبيرفى 
ميدان الطباعة والإخراج. 
الخامس: أن التصحيع فى هذه الطبعة أسند إلى علماء الحديث المتخصصين -جزاههم اللّه خيرا - 

فجاءت أصح من سابقتها , ونسأل الله العفوعما عساه يكون فيها مما لا يبرأ منه العمل البشرى. 

ورحم الله امرأ أهدى إلى عيوبى. 

وإن أَنْسَ فلا أنسى شكر أهل الحديث وعلمائه الذين قدروا جهدى منذ البداية فشجعونى وقبلوه 

بقبول حسن , وقرروه على طلابهم فى كليات أصول الدين - جامعة الأرهر .وفي الجامعات 
الإسلامية, فى البلاد العربية وغير العربية. جزاهم اللّه خيرا وحفظ بهم السنّة والدين. 
والح تاتروت التررييا بكتييك بيه مقدمة الطبعة الأولى : ل رب شرح لي صّذري8© وَيَسُرْلِي 
أمري© َاحَلل عُقتَةٌ مِن لِسَانِي» يَفْقَهُوا قَلِي 4 
< رب أَدْخِلنِي مُدْخْلَ صذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق وَاجْمَلْ لِي مِن لَدُذْكَ سْلْطَانًا نَصِيرًا 4 


د. موسى شاهين لاشين 


هم 


مقدمة الطبعة الأولى 

أحمده سبحاثه وتعالى وأستعينه وأستهديه وأسأله التوفيق والسداد. 

وأصلى وأسلم على خاتم النبيين . سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه . وسلك 
سبيله إلى يوم الدين. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه . « بَعَث فِي الأمينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَْلُوعَليْهِمْآبَاتَهِ وركيم ويعَلّمُهُم 
الكِتاب والحكمة ون كانوا مِن قَبْلُ لَفِي ضّلال مُبين 14[ الجمعة: 5]. 

وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله , آتاه الحكمة وفصل الخطاب. فبين للناس ما نزل إليهم , 
ووضح لهم معالم دينهم , ورسم لهم طريق الخير فى دنياهم وأخراهم , فجزاه الله عنا وعن جهاده فى 
الإسلام خيرالجزاء. 

« أما بعد » فقد وفقنى اللّه للإسهام فى شرح مجموعة مختارة من أحاديث البخارى فى كتابى 
« المنهل الحديث » تناولت فيه نحو أريعمائة حديث بالشرح المبسط المناسب لمستوى طلاب 
المعاهد الثانوية الأزهرية. 

ولقد فكرت طويلا ‏ بناء على طلب كثير من المشتغلين بالحديث وطلابه فى أن أكمل شرح 
أحاديث البخارى ينفس الطريقة والأسلوب , ولكن غلبتنى فكرة أخرى بعد أن عينت مدرسا للتفسير 
والحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. ورأيت أن المقررفى منهاجها أحاديث صحيح مسلم ؛ 
وهوكتاب لم يخدم بالشرح كما خدم البخارى ؛ وليس فيما ألفه المؤلفون فى شرحه ما يغنى الطالب 
أو يشبع الراغب وأحسست حاجة الطلاب إلى شرح يناسبهم . وعذرتهم فى مصطالبتهم بذلك وإلحاحهم 
وملاحقتهم لأساتذتهم. 

أمام هذه الظروف فضلت التعجيل بشرح صحيح مسلم ؛ فى كتاب سميته (فتع المنعم) ورسمت 
له منهاجا وطريقة أرجو أن يسدد الله خطاى فى سلوكها . وأن ينفع بها ء إنه سميع مجيب. 

سأجمع الروايات المتعددة للحديث الواحد , مادمت أعتقد أنها لحديث واحد , ثم أقوم بشرحها 
كوحدة؛ والواقع أن صحيح مسلم يضم كثيرا من الأحاديث المكررة بسبب اختلاف الرواة فى رواياتها 
بالزيادة والنقص والتغيير والتقديم والتأخير. بل قد يفرق بين روايات الحديث الواحد بأحاديث 


/؟ 


أخرى , كما فعل فى حديث معاذ وإردافه خلف رسول اللّهِ ولك وتحديثه بحق اللَّه على العباد وحق 
العباد على اللّه. 

سأجمع أمثال هذه الروايات تفاديا لتكرار الشرح وتخلصا من إحالة اللاحق على السابق. 

وسأختصر الأسانيد وأقتصر على الراوى الأعلى ؛ وأوفر مجهودى ومجهود الطالب للبحث فى متن 
الحديث وصلبه بدلا من التشتيت بين رجاله وشرحه . .خصوصا وللإسناد كتبه وفرسانه , وقد قفصرت 
الهمم وكلّت العزائم ‏ وعز ميدانه. 

وسأبدأ يكتاب الإيمان , مؤّجلا شرح مقدمة مسلم إلى ما بعد شرح الأحاديث لأضعها فى جزء 
خاص أسوة بالإمام الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى. 

وحرصا على تعميم النفع , واستفادة العامة والخاصة سأتناول شرح الحديث بعبارة مبسطة 
وأسلوب سهل تحت عنوان ( المعنى العام ). 

ثم أتكلم عن كلمات الحديث وتراكيبه من الناحية اللغوية . وما يحتاجه طالب القسم العالى من 
النحو والبلاغة تحت عنوان ( المباحث العريية ). 

ثم أبسط الأحكام الشرعية , وأجمع بين الروايات المختلفة , وأعرض آراء العلماء فى وجه 
الاستدلال به أوالرد عليه , وأبرز ما يؤّخذ منه من الأحكام والفوائد تحت عنوان ( فقه الحديث ). 

هذا وإننى أقدر خطورة المهمة ومشقتها , وكم وقفت أمامها فى خشوع ورهبة وإجلال. 

مؤمنا يأن الميدان فسيح رفيع . ولكنى أدخله معتمدا على تسديد اللّه وتوفيقه . مقرًا بالقصور:, 

ولثن كنت قد أقدمت على أمر جلل فعذرى أن الكل تهد متهيب وجلء أو تعوقه العوائق ؛ أو يقعده 
الكسل؛ وياب العلم والتأليف مفتوح للمكثر والمقل , وليس من الحكمة الوقوف أمامه , والتقاعس عن 
دخوله . استصغارا للنفس , واستقلالا للجهد , إن ما لايدرك كله لا يترك كله. 

فإن وفقت وأصبت الهدف فحمدا لله وشكرا , وذلك فضل اللّه ‏ وإن كانت الأخرى فأسأله العفو 
والعافية , وقبول حسن القصد وإخلاص النية. 

داعيا ريى بما دعا به الكليم عليه السلام حيث قال ف رب اشرّح لِي صَذْرِي© وَيَسْرْلِي أمري© 
وَاحلل عُفمَةً من لِسَانِي» يَفَقَهُوا قَوْلِي 4[ طه : 0" -/1]. 

مناجيا بما ناجى به رسولنا الكريم يو( رَبّ أدْخِلْنِي مُدْخَلَ دق وَأخْرِجْنِي مُخْرَجْ صِدق 
وَاجْعْلُ ِي مِن لَدْلكَ سلطانًا نُصِيرًا 4[ الإسراء : .]١‏ 


د. موسى شاهين لاشين 


كِتاب الإيمّان 


.١‏ روايات حديث القدرية وسؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والساعة. 

. باب السؤال عن الإسلام, وقول السائل: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص 

. باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام 

. باب سؤال الأعرابى عما يقرب من الجنة ويباعد من 

الثار 

ياب إحلال الحلال وتحريم الحرام 

باب أركان الإسلام ودعائمه 

باب وفد عبد القيس وسؤالهم عن أمور الإسلام 

. باب بعث معاذ إلى اليمن : 

.. باب قتال أهل الردة ومانعى الزكاة 

٠‏ .باب وفاة أبى طالب وما نزل بشأنه 

١‏ .باب من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي 5 

.باب من شهد أن ل إله إلا الله حرم الله عليه الذار 

؟ .باب حق الله على العباد. وحق العباد على الله 

 هّللا .باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا‎ ٠ 

وخشية الصحابة على الرسول كَل 

.باب صلاة الثبى يله في بيت عتبان 

١‏ .باب طعم الإيمان 

باب الحباء شعبة من الإيمان 

١9‏ .باب الحياء من الإيمان 

٠‏ .باب الحياء خير كله 


ع 


1 نينا 


7 ع مد سح 


١؟‏ .باب قل آمنت بالله ثم استقم - الخصلة الجامعة 
لأمورالإسلام 

.باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 

".باب المسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده 

4 ؟ باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

ه؟. باب حب الرسول وَِدْ من الإيمان 

5 ياب لا يِؤمن أحدكم حتى يحب لأخبه مايحب 
لئفسه 

؟, ياب النهى عن إيذاء الجاى 

8؟ .باب إكرام الجار والضيف وحفظ اللسان 

9 ياب الأمربالمعروف والنهى عن المتكر من الإيمان 

".باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى 
الأمربالمعروف 

“.باب تفاضل أهل الإيمان 

؟". ياب لا تدخلون الجئة حتى تؤمنواء ولا تؤمئوا حتى 
تحابوا 

مم باب الدين النصيحة 

4" باب المبايعة على النصح لكل مسلم 

ه”. باب لا يزنى الزانى حين يزنى وهومْوّمن ونقصان 
الإيمان بالمعاصى 

5" باب خصال المثافق 

".باب من قال لأخيه يا كافر 

خ».باب إيمان من أدعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له 

".باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله 


٠‏ .باب الطعن في النسب والنياحة على الميت 

١؛‏ .باب إيمان العبد الآبيق 

".باب إيمان من قال : مطرنا بالنوء 

* .باب حب الأنصار من الإيمان 

؛؛ .باب حب على من الإيمان 

ه: . باب النساء أكثر أهل النارلكفرانهن العشير 

؟؛. باب فيظ الشيطان من سجود ابن آدم 

.باب الفرق بين المسلم والكافرترك الصلاة 

8 .باب أفضل الأعمال (الجهاد - الهج - العتىّ - 
مساعدة الصانع الكف عن الشر) 

1 .باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين 

.باب أعظم الذنوب الشرك بالله ثم قتل الابن ثم الزنا 
بحليلة الجار 

١ه.‏ باب أكبر الكبائرالإشراك وعقوق الوالدين وشهادة 
الزور 

؟ياب السبع المويقات 

“ه.باب من الكبائر شتم الرجل والديه 

4 .باب تحريم الكبر 

ده.باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 

1ه. باب تحريم قتل الكافربعد قوله: لا إله إله اللّه 

/٠ه.‏ باب قتل أسامة لمن قال لا إله إلا اللّه 

باب من حمل علينا السلاح فليس منا 

.باب من غشنا فليس منا 

.باب ليس مذا من ضرب الخدود 
٠‏ مكرن تابع ياب ليس من من ضرب الخدود 

".باب تحريم النميمة 

؟.ياب تحريم إسبال الإزان والمن بالعطية وترويج 
السلعة بالحلف 

.باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب ومائع فضل 
الماء. والمبايع لدنيا 

4.. باب تحريم قتل الإنسان نفسه 

".باب من حلف بملة فير الإسلام 

.باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن اللّه يريد 
هذا الدين بالرجل الفاجر 

.باب تحريم الجنة على قاتل نفسه 

4.تحريم الغلول 

.باب قاتل النفس لا يكفر 

باب الريح التى تكون قرب القيامة 

١‏ باب الحث على المبادرة 


؟ .باب خوف المؤّمن أن يحبط عمله 

.باب هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 

4 باب الإسلام يهدم ما قبله, وكذا الحج والعمرة (وفاة 
عمروبن العاص) 
تابع باب الإسلام يهدم ما قبله 

هباب حكم العمل الصالح قبل الإسلام 

.باب صدق الإيمان وإخلاصه 

.باب تجاوزالله عن حديث النفس 

م باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة 

.باب الوسوسة في الإيمان 
تابع باب الوسوسة في الإيمان 

٠‏ باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 

اب من قتل دون ماله فهو شهيد 
تابع باب من قتل دون ماله فهوشهيد 

.باب الوالى الغاش لرعيته 

م.باب رفع الأمائة 

4 .باب الفتن التى تموج موج البحر 

.باب بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

1 باب ذهاب الإيمان آخرالزمان 

ى.باب الاستسراربالإيمان للخائف 

باب تأليف ضعيف الإيمان 

4 باب زياة طمأئينة القلب بتظاهرالأدلة 

.باب القرآن الكريم المعجزة الكبرى والرسول يلع 
أكثرالأنبياء تابعاً 

.باب عموم رسالته صلى اللّه عليه وسلم 

؟. باب أجرالكتابى إذا أسلم ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرثتين 

+4 باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً 

4 .باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 

.باب بدء الوحى إلى رسول الله يل 

*4.باب فترة الوحى عن رسول الله و 

.الإسراء برسول اللّهِ ولو ومعراجه 

.باب رؤية الرسول وَل لريه ليلة الإسراء والمعراج 

4 .باب رؤية اللّه تعالى فى الدنيا 

٠‏ .باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 

تابع باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 

تابع رؤية اللّه تعالى في الآخرة - الصراط. خروج عصاة 

المؤمنين من النان وإثبات الشفاعة, وآخر أهل الجنة 

دخولاً الجنة 


١(‏ ) باب الإيمان بالقَرِ 


-١‏ ل عَن يَحْيَى بن يَعْمَر”" قَالَ : كان أَوْلَ من قَالَ في الْقَدَرِ بالْبْصْرَة مَعبَدٌ الْجْهِيسي 
انطلفئ آنا وحمي ب عبد التشكن ن الْحِمْيرِيْ حَاجَيْنٍ يْن أو مُعتَورَيّن. فَفلّنا : لو لَقِينا أَحَدًا مِنْ 
أصْحَابٍ رَسُول الله و فَسَأْلْناهُ عَما ر يَقُو م هؤلاء في القدر: فَوفَقَلنَا ع الله عمَرَ نس 
الْخَطّاب واخلا الْمَسْجِد التاق وشيم أَحَدنَا عَنْ يَوِببِهِ وَالآخْرٌ عَنْ شِمَلِهِ » فظنت 
أن متاجبي سيك الام إل » فقت : أبا عبد الرحْمن إلة ند هر ونا نا رموه 
الْقَرآن , وَيَْقَة يَظَفْرُون الْعِلْمَ - وَذكرٌ مِنْ شَأَنِهِمْ - - ونه ْمُْمْ يَرْعْمُون أنا لا قَدَرَ ون الأشرّ جف 

أل :وذ يت أرأدك قأغزهم أني كرية متخ وهم بر يني ولي يلف بوعا عَبْدُ اللّه 
ابْنُ عْمَرَ لو أن لأَحَدِجِم يِفْلَ أَحدٍ ذَهبا اا نقَقَهُمَا قَبِلَ الله ينه حَتى يُوْمِنَ بِالْقَدْرٍ ثم قال : 
حَدبِي أب بي عْمَرٌ بْنْ الْحَطّاب قَالَ : بَيْدمّا نَحْنُ عِنْدَ رَ سُول الله يك ذَاتْ يَوْم إذْ طَلّعَ عَلَيْنَا 
رَجُلُ شَدِيدُ يَياض الاب , شَلِبُ سَوَادٍ عر لايُرى عَلَيْهِ نر السّفَرٍ » ولا يَعْرفُهُ نا أحَد 
حَنَى جَلْسَ إلى الب فخ , سند كيه إلى ره : وَوضع عَقِه على فَخِدَيه وَقَالَ:يَا 
مُحَمَّدُ » أَخْبرْنِي عن الإسلام. فَقَالَ رَسُولْ الله ول : « الإلامٌ أذ نهد أذ لا إِله إلا الله 
أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله َيِه وتقِيمَ الصلاة وتؤتي ] الزكاة وموم رَمَصَا ونح ليست إن 
امْتطفت إِلبْهِ سَبيلا ». قَالَ : صّدَقْت : قَالَ : لَعَجِبنًا لَه يَسْألَهُ وَيصَدَقُهُ. قال : فْأخبرني عن 
الويمان. قَالَ : « أن : تؤمِن م باللّه وَمَلائْكِهِ به وَُسْلهِ وَالْفِوْم الآجرء وتؤين بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ 
وَشَرو». قَالَ : صدفت. قَال: فَأغبرئِي عَنٍ الإخْسّان. قَالَ : < « أن تسد الله كَأئك : تراه فإن 
لم تكن تراه قَإِنَةُ يَرَالكَ ». قَالَ: فأخبرني عن السساغَةٍ. قَالَ : « ما الْمَسْمُولُ عَنْقَا بِأَعْلَمَ مِنَ 
السائل». قَالَ : فأخبرز ي عن أمَاريَها. قَالَ : « أن تند الأمَة رَبّتهَا وأن ترى الْحُفَاة الْعرَاةَ 
عل رعاء الشاء يَعَطَاولُون في الِْان ». قَالَ: ثم انطَلّق, فلبشت مَلِيًّا. َم قال بي : يَا غعُمَرَ 
«أتذري من السَائل؟» قُلت: اللّهِ وَوَسُولُهُ أعْلم. قَالَ: « َإنَهُ جبريل ناكم يُعَلْمُكُمْ 0 


(1) حَدلِي أبُو حيْقمَة زهيْرُ إن حَرب حَدلنَا وَكِيع عَنَْ كَهْمَس عَنْ عَبْد الله ْن يُرَْدَةَ عن يخ إن يَعْمَر 


1١ 


؟- ل عَن يَحْيَى بن يَعْمَر" قال : لَمًا تكلم مَعْبَدٌ بمَا تكلم بوفي شأد القدرٍ ألكرنا 
لان لحم ال فد عَسِدٍ الرُحْمّن الْحِمْيَرِي حَجّة. وَسّاق الْحَلدِيث. 
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ع« لمن غُمَرَ 22445 عن ا هٍ ) وَفِبهِ شي من زِيَادَةٍ وَقَذ نَقَص مِنة شَيئا. 
007 ءٌٌ 
ود ولك 


ناي هُرَئِرَةٌ 5ه" قَالَ كان رس سُول الله يق يَوْمَا بَاررًا للداس فنا رَجْلّ فَقَالَ : يَا 

رَسُولَ اللّه مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ « أن تؤين بالله وَمَلائِكَعهٍ وَكنَابهِ وَلِقَائِهٍ وَرْسْلهِ له وتؤْمِن بِالْبَث 
الآخر». قَالَ يَا رَسُولَ اللّه. مَا الإسْلامٌ ؟ قَالَ : « الإسلامُ أن نشد تعمد الله ولا تشرلة به سينا 
وَقِيمَ الصّلاةً الْمَكْتوبة ‏ ووَدٌي الركَاةَ المَفْروصَة » وَنَصُومٌ رَمَضَان ». قال يَا رَسُولَ اللّه. 
ما الإحْسَان ؟ قال : « أن تم تَعْبّدَ الله كنك تراه فإنك إن لا تراه قَِنَةُيَرَاك ». قَالَ:يَا 
رَسُول الله َى الساغةٌ ؟ قال «ما الْمَسعُولُ لها بم من السَالٍ » وكِنْ سَأْحَاك عن 
أشْراطِهًا. إذا وَلَدتِ الأمةٌ رَبْهَا فَذَاكَ بن أَشْرَاطِهَا وَإذَا كَانت الْعَرَاةٌ الحُمَاة رُهُوسَ الناس 
فَذَاكَ مِن أَشْرَاطِها وَإِذا طاول رَعَاءٌ ؛ الهم بي البيَاد فَذَاك بن أشر رَاطِهًا ) ٠‏ في ننس لا 
يَعلّمْهُنُّ إلا اللّه » نم ثلا صّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إن الله عِنْدَةٌ عِلْمُ السّاعَةٍ وينَزّلُ ليث 
َعَم ما في الأْحَامٍ وَمَا ندري نَفْسٌ مَادًا َكِب غَدا وَمَا دري نَفْسٌ بأي أرْض نَمُوت إن 
اللّه عَلِيِمٌ حَبيرٌ 4 [ لقمان : 4 8] » قال : ثم أذ بر الوَجُل. كَقَالَ رَسُولُ الله ول : « روا 
عَلَيّ الرجُل » فأخذوا لِيَرْدُوهُ قَلَمْ يَرَوًا شَيْنًا. فَقَالَ رَسُولْ الله وه : « هذا جبريل جاء إِيُعَلْمْ 
الناس دِيتهُم ». 


هملع غَيْرَ أن في رِوَايَبِهِ إذَا وَلَدَتِ الأمَة بَعْلّهًا يَغْنِي المراري. 


25 دبي مُحَمَد بن عبد لعي وأو كال الْجَخدرِي أحمَه بن عبدة قالوا حَدلَا حَمَادُ بن باو عن مط الاق عن 
َبْدالله ابن بُريْدَةَ عن يَحتَى بن يَعْمرَ 
- بِمَعْتَى حلي كَهْمّس وَإِسَادهِ وَفِيهِ بَعْض رِبَادةٍ ونقْصانُ أحرّفيٍ 

(") وَحَدَلبِي مُحَمّدُ مُحَمد بن أن حا كا يَتَى بن متهد اقطاا كنا ما أن ياش دكا عب الله أن رد عن يي ني يَصرَ 
ختر أ يلاتن لاك لله شعر عقاوو له عن ليث بت كدر ديهم عَن عُمَرٌ 

(4) وحَدئبي حَجَاج بن الناعرٍ حَدثنايُونْس بن مُحَمدٍ حَدكنا الْمُعْعَورُ عَنْ أبيه عَنْ يَحْبَى بن يَغْمَرٌ عن ان عْمَرٌ عَنْ عُمَرّ عْنٍ 
0 بي بدخو خَلِيئهم 

ره وحَدكنا أبو بكر بن أبي هيبا ردير بن حرْب جَويعًا عن ابن علي َال مير حَه حَدَلَنا سْمعِيلُ بن إرَاهِيمَ عن أبي حا عن أأبي 
ُرْعَةَ أن عَمَرِو بْن جَرِيرٍ عَنَ أبي هَرِيْرَة 


لاج الل 


)5 حَدَكنَا مُحَمّد بن عَبْدِ الله بن لُمَيْرٍ حَدَكنَا مُحَمدُ بن بثثر حَدلَا أبُو حَبّان المي بهذا لاد ْلَه 


١ 


- عن أبي هْرَئْرَةَ #4(" قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وَل سَلُونِي فَهَابُوُ أذ يَسْألُوهُ » لَجَاءً 
رَجْلٌ فَجَلّس عِنْد رَكْبتَيهِ » فَقَالَ : يَارَسُولَ الله , مَا الإملامُ ؟ قَالَ : « لا تُشلرلك بالأّه شَيئًا 


52 و 


تَقِيمْ الصّلاةً وتؤبي الرّكَاةً وَتَصُومُ رَمَضَانْ ». قَالَ : صَدَفت. قَالَ : يا رَسُولَ الله ما 
الإيمَان؟ قَالَ « أن تؤين باللّه وَمَلائكبهِ وَكِتَابه وَلِقَائِهٍ وَرْسْلِهِ وَتَؤْمِنَ بالبَغث وَتَؤْمِن بالقَدر 
كله ». قال : صدفت. قَالَ : يَاررَسُولَ اللّه ما الإحْسَان ؟ قال : « أذ تَحْشى الله َأنك تراه 
فإنك إن لا تكن تراه فَإنْهُ يَرَاكَ ». قَالَ : صَدَفت. قَالَ : يَا رَسُولَ اللّه. متَى تَقُومُ السَاعَةٌ ؟ 
قال : « ما الْمَسْئُولُ عَنْهًا بأغلم مِن السَائلٍ » وَسَأَحَدنكَ عن أُشْرَاطِهًا. إِذَا رَأَبت الْمَرَاَةً تَلِدُ 
رَبَهَا فَذَاكَ من أشراطهًا. وَِذا رَأيْست الْحُقَاةً الْعَرَاةَ الملم الْبَكُم موك الأزْض فَذَاكَ مِنْ 
أُشْراطِهًا ؛ وَإِذًا رايت رِعَاءَ الْبْهْمٍ يتَطَاوَلُونَ في لبان فذَاكَ مِن أَشْراطِهًا, في خسن من 
الْغنِب لا يَعلَمْهْنَ إلا الله ثم قرا «( إن الله عِنْدهُ عِلْمْ السَاعَةٍ وَيترلُ الث وَبَعْلَّمٌ مَافِي 
الأرْحَام وَمَا تذري نَفْسٌ مَاذًا كيب غََدَا وَمَا تاذري تفن بأيأ أَرْض تموت إن الله عَلِيمٌ 
خبيرٌ 4 [لقمان 4 "». قال : نم قَامَ الرَجُلٌ» فَقَالَ رَسُولْ الأله يل « رُدُوهُ علي. فَالْديسَ 
قَلّمْ يَجِدُوهُ. فَقَالَ رَسُولْ الله و هَذَا جبريل أرَادَ أنا تعلْمُوا إِذْ لَمْ تسألوا. 


المعنى العام 


فى مدينة البصرة بالعراق قام معبد الجهنى يدعو لبدعة فى الدين؛ يقول: إن اللّه لم يقدر الأشياء 
أزلاًء ولم يسبق علمه بها قبل وقوعها. 

وتابعه جماعة من الذين احترفوا القراءة والبحث فى غوامض أحكام الفروع والأصول. وفزع 
المخلصون الغيورون , لكن أنى لهم لسان معبد وقوة حجته ؟ وأنى لهم فقه أتباعه وشهرتهم العلمية 
التى تخدع البسطاء؟. 

لقد جاء موسم الحج وفتنة معبد تهاجم عقيدة المسلمين بالبصرة , واستعد يحيى بن يعمر وحميد 
ابن عبدالرحمن للحج والعمرة , وقد فكرا فى الأمرودبرا له , وصمما على أن يعودا إلى البد 
السلاح القاطع لكل لسان يفترى على الحق ولن يكون هذا السلاح إلافتوى مؤيدة بالحج 
من أهل الرأى والفقه من كبارالصحابة. 

وأشرفا على المسجد الحرام بمكة , فلمحا عند بابه عبد اللّه بن عمرالعالم التقى الى 
يخاف فى اللّه لومة لائم ‏ ولا يعارضه فى فتواه معارض , فأسرعا إليه ؛ يحيطان به , أحا 


09 حَدلِي ذُهَيرٌ بْنْ حَرْبٍِ حَدَلنَا جَرِيرٌ عَنْ عْمَارَةَ وَهُوَ ابن الَْعْقَاع عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرئْرَة 


يمينه , والآخرعن شماله وسلما عليه , ثم قال أسنهم وأبسطهم لسانا : يا أبا عبدالرحمن. إنه قد ظهر 
جيك بالفصره كوخ عرض بالحتدر في العم رباكت ديه ٠‏ وظهروا ببدعة لم نسمعها فى ديذناء 
يزعمون أنه لا قدرء وأن علم الله مستأنف بعد حصول الحوادث ووقوعها فماذا ترى فيهم ؟ 

قال ابن عمر: إذا رجعتم إلى هؤلاء الضالين فأخبروهم أننى برىء منهم ومن قولهم ولا أحب أن 

3 

أو أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤُّمن بالقدر 

ثم ساق لهم حديث سؤال جبريل , مستدلاً به على أن الإيمان بالقدرجزء من الإيمان الشرعى, 
وأنه لا يتم إيمان مؤمن من غير أن يؤمن بالقدر خيره وشره . قال : 
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حدنى فى سود الخظاص اند كان عدا رسول الدد وو فى ووم عن الأيام مصدل ديزم وجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ٠‏ سأل رسول الله وَل عن الإسلام ففسره له بأعمال الجوارح 
الظاهرة :شهادة أن :ل إله إلا اللهوان محمدا رسول :الله ٠‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

سأله عن الإيمان : فأجابه بأنه التصديق باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره. 

سأله عن الإحسان فى العبادة , فأخبره بأنه إتقائها ومراقبة اللّه فيها واستشعار أنه يراك فى 
السن والعلق: 

ماله عو حوقك المتالعة كفالزكيا عنمي ا قدي اللة تفلي 

سأله عن أشراطها وعلاماتها الصغرى؛ فأخبره بما يفيد انقلاب الأوضاع الصحيحة . وسوء 
الأحوال من كثرة العقوق والتطاول فى البذيان. 

ثم ولى الرجل ولم يعثروا له على أثرء فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل جاء ليعلم الناس 
حسن السؤال وما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. 

وعاد يحيى بن يعمروصاحبه إلى البصرة ونشرا فتوى ابن عمرء وأخذ الجدل والحوار, وظل معبد 
الجهنى ينفخ فى نار البدعة حتى قتله الحجاج صبرا. 


المباحث العريية 


جمعت هنا ثلاث طرى للحديث , وسأفرد كل طريق بمباحثه العربية ثم أتكلم عذنها كوحدة من 
خبةالشرح والألتكام حت إذها فى :موضنوع والئته وقصة واحدة ووكالله التوقيق. 


الطريق الأول 

( كان أول من قال فى القدربالبصرة معبد الجهنى ١)‏ أول » بالنصب خبركان مقدم, 
« ومعبد » اسمها مؤخرء وفى الكلام مضاف محذوف . أى أول من تكلم فى نفى القدرء والقدر بفتح 
الدال وإسكانها لغتان مشهورتان . حكاهما ابن قتيبة عن النسائى ؛ يقال : قدرت الشىء وقدرقه 
بتخفيف الدال المفتوحة وتشديدها إذا أحطت بمقداره , والمراد هنا تقدير اللّه للأشياء وعلمه بها 
أزلا ء ويقية الكلام عنه يأتى فى فقه الحديث , والبصرة مدينة معروفة بالعراق . وفى بائها ثلاث 
لغات , والمشهور الفتح , وليس فى النسب إليها إلا الفتح والكسرء قال صاحب المطالع : ويقال لها : 
تدمر والمؤتفكة , لأنها ائتفكت بأهلها فى أول الدهر, وقوله « بالبصرة » يوحى بأن آخرين سبقوا 
معبدا بنفى القدر فى غير البصرة , وأن معبدا ليس أول المبتدعين لهذه البدعة على الإطلاق , بل هو 
فقط أول مبتدعها فى البصرة ‏ ويهذا قيل , فقد ذهب جماعة إلى أن هذه البدعة الضالة نشأت أول ما 
نشأت فى مكة يوم احترقت الكعبة وابن الزبير محصور فى مكة من قبل يزيد ء فقال أئاس : احترقت 
بقدر الله تعالى ؛ وقال أناس : لم تحترق بقدر الله. فالقيد على هذا « بالبصرة » للاحتران وقيل : إن 
معبدا أول من قالها على الإطلاق , فالقيد للكشف والإيضاح , ومعبد الجهنى منسوب إلى جهينة , 
قبيلة من قضاعة نزلت الكوفة وقليل منهم نزل البصرة , وكان يجالس الحسن البصرى , وقتله 


الحجاج صبرا. 
( فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمسن ١)‏ أنا ء تأكيد لضميرالرفع المتصل, 
ليصح العطف عليه. 1 


( حاجين أو معتمرين ) فى أكثرالنسخ بأوعلى الشك , وفى بعض النسغ بالواو الجامعة على 
أنهما كانا قارنين , ويمكن القول بأن أو بمعنى الواى 

( فقلنا ) القائل أحدهماء ولم يرد فى الروايات تعيينه . وعدت موافقة الثانى فى 
حكم القول فأسند إليهما. 

( لولقينا أحداً من أصحاب رسول اللّهِ وخ ) قال بعضهم: إن« لو» للتمنى فلا تحتاج 
إلى جواب , أى ليتنا نلقى أحدًا . وقال بعضهم : هى لوالشرطية أشريت معنى التمنى , والأصل : لو 
لقينا أحدًا فسألناه كان خيرًا. وقال ابن مالك : هى لوالمصدرية أغنت عن فعل التمنى , والأصل : 
وددنا لولقينا , فحذف فعل التمنى لدلالة « لو» عليه , وليس مرادهما أى واحد من الصحابة بل 
يقصدان واحدًا فقيهًا عالمًا بدقائق الدين معتمدًا فى فتواه. 

( فسألناه عما يقول هؤلاء ) ٠‏ فسألناه » معطوف على ٠‏ لقينا » داخل فى حكم التمنى 
كأنهما تمنيا اللقاء والتمكن من السؤال . وه ما » موصولة وعائد الصلة محذوف , وفى الكلام مضاف 
محذوف , والتقدير: فسألناه عن حكم القول الذى يقوله هؤلاء . والمراد حكم الشرع على القائلين به 
كما يؤخذ من جواب ابن عمسن 


1١ه‎ 


( فوفق لذا ) بضم الواووكسرالفاء المشددة أى جعل وفقنًا لنا , وهو من الموافقة . وهى لفظة 
تدل على صدفة الاجتماع والالتثام : وفى بعض الروايات ٠‏ فوافق لنا » بزيادة ألف , أى فوافقنا 

( داخلاً المسجد ) ١‏ داخلا » حال من عبد اللّهِ . والمراد من المسجد : المسجد الحرام بمكة. 

( فاكتنفته أنا وصاحبى ) حميد بن عبد الرحمن ؛ أى صرنا فى ناحيتيه ‏ فقوله ٠:‏ أحدنا 
عن يمينه والآخرعن شماله » تفسير لاكتنافهما. 

( فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى ) أى يسكت ويفوضنى فى الكلام , لإقدامى 
وجرأتى وبسطة لسانى كما جاء فى بعض الروايات. . 

( أبا عبد الرحمن ) بتقديرحرف النداء , والنداء بالكنية من مظاهر الإكبار والاحترام. 


( إنه قد ظهر قبلنا ناس ) اسم « إن » ضمير الحال والشأن وه قيلنا » بكسرالقاف وفتح 
الباء بمعنى جهتنا بالبصرة. 


( ويتقفرون العلم ) بتقديم القاف على الفاء ‏ ومعناه : يطلبونه ويتتبعونه , وروى بتقديم الفاء 
على القاف , ومعناه : يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه . وروى « يتقفون » بتقديم القاف 
وحذف الراء , ومعناه : يتتبعون , وروى « يتقعرون » أى يطلبون قعره . وروى « يتفقهون » من الفقه 
والفهم والكل صحيح المعنى ؛ وإنما عظم يحيى بن يعمر شأن القدرية ووصفهم بالاجتهاد فى العلم 
والتوسع فيه للمبالغة فى استدعاء ابن عمر استفراغ الوسع فى النظر فيما يزعمون , لأن أقوال 
الأغبياء قد لايهتم العلماء بدفعها . ويكتفون فى ردها بأقل جواب وليقدر ابن عمرانخداع الناس بهم 
وتأثرهم والاستجابة لهم ليصدر الفتوى الرادعة التى تحول بين الناس وبين هذا الكفران. 

( وذكر من شأنهم ) هذا من كلام بعض الرواة بعد يحيى ‏ ومفعول « ذكر » محذوف تعظيما 
له بالإبهام ؛ والمعنى ذكريحيى من شأنهم فى البحث عن العلم شيئًا عظيمًا , أوالحذف للتعميم 
لتذهب النفس فيه كل مذهب؛ أوالحذف لصون اللسان عن ذكره بمعنى : وذكر من شأنهم فى 
الابتداع ونفى القدرما يصان اللسان عن ذكره. ويصح أن تكون « من » زائدة وه شأنهم » مفعول به 
على رأى بعض النحاة فى جواز زيادة « من » مع المجرور المعرفة وبدون سبق ذفى أو شبهه. 

( وأنهم يزعمون أن لا قدر ) يصح عطفه على مفعول « ذكر» فهومن كلام بعض الرواة دون 
يحيى , ويصح أن يكون من كلام يحيى , فيكون معطوفًا على « يقرءون القرآن » وتكون جملة « وذكر 
من شأنهم » معترضة بين المتعاطفين , وأصل الزعم على التحقيق مصدر زعم إذا قال قولاً حقًا أو 
كذبًا أوغير موثوق به . فمن الأول حديث « زعم جبريل », والذى معنا من الثانى ومنه قوله تعالى : 
دِرْهَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُْعَنُوا 4[ التغابن: /ا] و« أن » فى قوله « أن لا قدر» مخففة من الثقيلة , 
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واسمها ضمير الشأن محذوف , وخبره لا » محذوف والتقدير: يزعمون أنه لا قدر موجود سابق 
على الأمور. 

( وأن الأمرأنف ) بضم الهمزة والنون أى مستأنف واقع ابتداء من غيرسبق تقدير أو علم . 
يقال : كأس أنف أى لم يشرب منها , وإنما ابتدئ الشرب منها الآن ‏ مأخوذ من أنف الشىء وهو 
أوله, ومنه سمى الأنف لأنه أول الوجه شخوصا وظهورا. 

( قال فإذا لقيت أولتك ) القائل عبد اللّه بن عمر, والفاء فى جواب شرط تقديره : إن كانت 
تلك حالهم فإذا لقيتهم فأخبرهم. 

( أنى برىء منهم وهم برآء مثى ) براءة ابن عمر منهم ومن زعمهم ظاهرة , لكن إخباره 
ببراءتهم منه غير ظاهرء اللهم إلا أن يحمل الأسلوب على الكناية للمبالغة فى اجتنابهم وقطع الصلة 
أنَا كانت , كأنه يقول : لا صلة بينى وبينهم ولا صلة بينهم وبينى. 

( والذى يحلف به عبد اللّه ) أى واللّه , لأن ابن عمرلا يحلف بغير اللّه عملاً بالحديث ٠‏ من 
كان حالفا فليحلف باللّه » وإنما ترك ذكره لتلا يتخذ سلمًا للحلف به , فالموصول مجرور بوا و القسم. 

(لوأن لأحدهم مثل أحد ذهبا ١)‏ مثل»اسمه أن » وخبرها متعلق الجار 
والمجروروه ذهبا » تمييزوه أن » وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف 
لاختصاص «١‏ لوء بالأفعال, والتقدير: لو ثبت أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا , ومثلية جبل أحد 
غير مقصودة بل المقصود المبالغة فى عظم الكم مع عظم النوع. 

( فأنفقه ) أى فى أوجه الخيروفى سبيل اللّه , لأن الإنفاق المعاصى غير مقبول من 

( ماقبل اللّه مثه ) أى ما أثابه عليه .ولا يلزم من نفى الإثابة الصحة. وللبحث بقية فى 
فقه الحديث, | 

( بينما نحن عند رسول اللَّهِ و ) بينا وبينما ظرفا زمان يضافان إلى الجمل الاسمية 
والفعلية . وخفض المفرد بهما قليل ‏ وهما فى الأصل «٠‏ بين » التى هى ظرف مكان استعيرت هنا 
للزمان , وأشبعت فيها الحركة فصارت بيذا وزيدت عليها الميم فصارت بينما , ولما فيهما من معنى 
الشرط يفتقران إلى جواب يتم به المعنى وتصحب الجواب «١‏ إذ » أوه إذا » الفجائيتان , وقد 
يتجرد الجواب عنهما , والعامل فيهما جوابهما. 

( ذات يوم )+ ذات » جىء بها هنا للتأكيد , لرفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان . فهى 
بمنزلة عين فى قولك : قابلت عين الأميرء وهى ظرف زمان , والعامل فيه معنى الاستقرار الذى فى 
الخبرء والتقدير: بينما نحن مستقرون عند النبى يِه فى يوم. 
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( إذ طلع علينا رجل ) معناه أنه فاجأهم طلوعه , فلم يروا من أيين جاء وفى رواية 
«إذ أتاه رجل يمشى ». 
( شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ) وفى رواية « شديد سواد اللحية». 


( لايرى عليه أثرالسفر ) ضبطه النووى بالياء المضمومة مبنياً للمجهول , وضبطه أبوحازم 
بالنون المفتوحة , وكلاهما صحيح , المراد بأثر السفر ما يصيب المسافر من غبار وشعث شعر 
وتكسرثياب ونحوها. وفى رواية « أحسن الناس وجهاً وأطيب الناس ريحًا كأن ثيابه لم يمسها 
دنس » وفى رواية : « ولا يعرفه منا أحد » وكل هذه الأوصاف مع ما سيأتى من صنيع الرجل كانت 
مبعث استغراب الصحابة , كما كانت قرائن أكدها الرسول و بأنه جبريل. 

( حتى جلس إلى الذبى يك ) « حتى » غاية لدنوه , لالطلوعه والتقدير: طلع علينا ودنا حتى 
جلس . وفى بعض الروايات : « فتخطى حتى برك بين يدى النبى وَل ». 

( ووضع كفيه على فخذيه ) يصح أن تكون هاء الغيبة الأولى والثانية للرجل, أى وضع 
الرجل كفيه على فخذى تفسه . وجلس جلسة المتعلم , واقتصر النووى على هذا التوجيه . ويصح أن 
تكون الأولى للرجل والثانية للرسول يِه . أى وضع الرجل كفيه على فخذى النبى وله على هيئة المسلم 
المستسلم المنتبه المصفى لما يقال . وجزم البغوى بهذا التوجيه , ويؤيده رواية ابن عباس « ثم وضع 
يده على ركبتى النبى و ». 

( وقال: يامحمد )لعله لم يقل. يا رسول اللّه زيادة فى التشبه بالأعراب تعمية 
لحاله : وقيل : لأن له دالة المعلم » فلا يرد عليه قوله تعالى : للا تَجِعَنُوا دُهَامٌ الرُسُول بَيْتَكُمْ 
كَدُمَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا4 [النون 17]. ١‏ 

( أن تشهد أن لا إله إلا اللّه ) , أن » مخففة من الثقيلة , واسمها ضمير الشأن محذوف. 


( وتقيم الصلاة ) الفعل منصوب عطفاً على « تشهد » والمراد من إقامة الصلاة أداؤها فى 
أوقاتها والمحافظة عليها . من أقام على كذا بمعنى داوع عليه أوالمراد فعلها تامة مستوفاة الأركان 
والشروط . من أقام العود إذا قومه وجعله معتدلاء واختصت الصلاة عرفًا بهذا اللفظ لكثرة ما تتوقف 
عليه من الشروط ولما فيها من التكرار. بخلاف بقية العبادات. 


( وتؤتى الزكاة ) أى تعطيها لمستحقها أو للامام ليدفعها إليهم . فحذف المفعول الأول ؛ 
والتقدير: وتؤتى الإمام الزكاة. 


( وتحج البيت ١)‏ البيت »اسم جنس غلب على الكعبة حتى صار كالعلم عليها. 
( إن استطعت إليه سبيلا ) عنى بالاستطاعة الزاد والراحلة والأمن , لا مطلق القدرة. 
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( قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ) القائل عمربن الخطاب راوى الحديث وجملة «يسأله» 
فى محل النصب على الحال من الهاء فى « له » أولا محل لها من الإعراب مستأنفة استئنافًا 
تعليليًا . كأنه قيل: لم عجبتم ؟ فقيل : لأنه جمع بين السؤال والتصديق , وهما لا يجتمعان من سائل 
جاهل , بل يدل اجتماعهما على أن السائل خبير بالمسئول عنه , وفى رواية : ٠‏ قال بعضهم لبعض : 
انظروا إليه كيف يسأله؟ وانظروا إليه كيف يصدقه ؟ » وفى رواية : « كأنه أعلم منه ». 

( فأخبرنى عن الإيمان ) الفاء فى جواب ششسرط مقدر. أى إذ قد أخبرتنى عن 
الإسلام فأخبرنى عن الإيمان. 
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( أن تؤمن بالله ) قيل : تعريف الإيسان بأن تؤمن باللّه يستلزم الدورالمحال حيث أحذ 
المعرف فى التعريف . وأجيب بأن المراد من المعرف الإيمان الشرعى ومن التعريف الإيمان اللخغوى ‏ 
فكأنه قال : الإيمان الشرعى تصديق مخصوص . والمراد من الإيمان باللّه التصديق بوجوده واتصافه 

( وملائكته ) المراد من الإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم على ما وصفوا به من 
أتهم عباد مكرمون. ْ 

( وكتبه ) أى الإيمان بأنها كلامه الحو , وفى رواية أبى هريرة « وكتابه » أى القرآن والإيمان 
به إيمان بالكتب المنزلة لأنه متضمنها . وقدم الملائكة على الكتب والرسل للترتيب الواقعى , 
فالملائكة أرسلوا بالكتب إلى الرسل. 

( واليوم الآخر ) قيل له ذلك لأنه آخرأيام الدنيا أوآخرالأزمنة المحدودة وهووإن لم يكن منها 
فهو متصل بها ء من باب تسمية الشىء باسم مجاوره , والمراد من الإيمان به التصديق بما يقع فيه 
من الحساب والجنة والثان 

( وتؤمن بالقدر ) أعاد الفعل لزيادة الاهتمام والاعتناء بالقدر؛ لأنه موطن زلات العقول. 


( خيره وشره ) بدل من القدر. وخيره الطاعة وشره المعصية , زاد فى رواية « وحلوه ومره » 
وحلوه: ما تميل النفس إليه ‏ ومره : ما تنفر منه , وهذه الجملة هى سبب إيراد الحديث. 

( فأخبرنى عن الإحسان ) الإحسان : مصدر أحسن يحسن إحسائا , ويتعدى بنفسه ويغيره, 
تقول: أحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع وليس هذا المعنى مرادًا هناء وتقول : أحسنت العمل 
إذا أجدته وأتقنته وأخلصت فيه , وهوالمراد ‏ وتفسيره صلى اللّه عليه وسلم الإحسان بما فسره به 
تفسير للشيء بسببه توسعا, إذ المراقبة سبب الإتقان. 
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( أن تعبد الله كأنك تراه ) المصدرالمنسبك من « أن تعبد » خبر مبتدأ محذوف , وجملة « 
كأنك تراه » حال من فاعل « تعبد » أى الإحسان أن تكون حالك فى عبادتك مشبهة حال رؤيتك ريك 
الرقيب على عملك من حيث بذل الجهد فى الإخلاص والإتقان. 
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( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) أى فإن لم تكن رائيًا لريك على سبيل الحقيقة فاستشعر أنه 
يراك ومطلع عليك ومراقب أحوالك. وقد أول بعض الصوفية الحديث وأخذوا منه إشارة إلى مقام 
المحو والفناء , وقدروا المعنى : فإن لم تكن . أى فإن لم تصر شيئًا وفنيت نفسك حتى كأنك لست 
بموجود فإنك حينئذ تراه . فعلى هذا التأويل فعل « تكن » تام لا يحتاج إلى خبروه تراه » فى محل 
جواب الشرط , وقد هاجم الحافظ ابن حجر هذا التأويل بشدة فقال : أثتبت قائل هذا جهله باللغة 
العريية وجهل أنه لوكان المراد ما زعم لكان قوله « تراه » محذوف الألف , لأنه يصير مجزومًا جوابًا 
للشرط ولم يرد فى شىء من طرق هذا الحديث بحذف الألف , ومن ادعى أن إثباتها فى الفعل 
المجزوم على خلاف القياس. فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا ء وأيضًا لوكان ما ادعاه صحيحًا لكان 
قوله « فإنه يراك » ضائعاً لأنه لا ارتباط له بما قبله , ويفسد هذا التأويل رواية أبى هريرة « فإنك إن 
لا تراه فإنه يراك » فسلط النفى على الرؤية. اه 

والمحقق فى حملة الحافظ ابن حجر يجد للصوفية مخرجا من اعتراضاته الثلاثة : فقوله : لكان 
واثراة » متخذوف الألث لأثة يصون مكزونا نحوامًا للشرط يكن الجوات عنه يان الححاة يجيزون رفع 
جواب الشرط على الاستكناف , قال ابن مالك : 

ويعد ماض رفعك الجزا حسن .2 ورفعه بعد مضارع وهن 
وتقديرالحديث على هذا فإن لم تكن وفئيت نفسك فأنت تراه. 


اننا الاعتواهن لكا فسكو الضؤفية أن تفزلا :زازق القناء فن فاح ترا لكت للشعلك والمر ادن 
الرؤية لازمها وهوالرعاية , والمعنى : فإن فنيت نفسك ترريك لأنك حينئذ فى رعايته وهو يرماك. 

وما لهت هل الكالث واتدوين علد بنا أنوذه فلن الشرفية دزا به أن فرون لفن توف لمن 
غاى بح سي :تكن + لقضيع التقدين: إن لاتكق حرو متتظايق الوا سان يتوهه الذفى اننا نكنل 
إلى الرؤية. ظ 

وليس القصد من هذا الدفاع الانحياز إلى غلاة الصوفية والاقتناع برأيهم , وإنما القصد التحقيق 
العلمى والتخفيف من رميهم بالجهل , والاكتفاء بأن تأويلهم بعيد. 


( فأخبرنى عن الساعة ) أى عن وقتها, بدليل رواية أبى هريرة « متى الساعة »وه 
متى تقوم الساعة » والمراد من الساعة القيامة . سميت بذلك لسرعة قيامها. أولأنها عند 
: 
الله سبحانه وتعالى كساعة. وسأل عن وقتها ولم يسأل ابتداء عن أمارتها ليكون فى جواب 
النبى و زج رلاناس عن السؤال عن وقتهاء فقد أكثروا السؤال عنها كما قال اللّه تعالى 
ليَسْألكَ النَّاسُ عَنْ السّاعّة #[الأحزاب 17] فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا الله وجب أن 
يكفوا عن السؤال عنها , ولو سأل جبريل عن أمارتها ابتداء لضاعت هذه الفائدة. 


( ما المسئول عنها بأعلم من السائل ) أى لاعلم لى ولا لك ولا لأحد بها . وكان هذا هوأصل 
مايقال؛ لكنه عدل إلى المذكور؛ ليعم كل سائل ومسئول , بمعنى أن كل مسئول عن وقت الساعة 
لايزيد فى العلم بها عن السائل , وقد اعترض على هذا التعبير يأنه لاينفى العلم بالساعة , لأن نفى 
الأفضلية فى شىء لا يستلزم نفى الشىء , فالعبارة تنفى أفضلية الرسول ييِعٌّ وزيادته فى علم الساعة 
عن جبريل , ولا تنفى مساواتهما فى العلم , وأجيب بأن نفى الأفضلية فى العلم يحتمل المساواة فى 
العلم ويحتمل المساواة فى الجهل , ويحدد أحد الاحتمالين بقرينة » فلما قال« فى خمس لا يعلمهن 
إلا الله » كما فى رواية أبى هريرة تعين الاحتمال الثانى , وقيل إن المراد إفادة التساوى فى العلم بأن 
الله استأثر بعلمها. 

( فأخبرنى عن أمارتها ) الأمارة بفتح الهمزة هى العلامة والقرينة الدالة على قريها. 

( أن تلد الأمة ريتها ) الرب : المالك ‏ والمقصود بالرية : النسمة المالكة فيشمل الذكر 
والأنثى . وفى المراد منه أقوال كثيرة أهمها : أنه كناية عن كثرة أولاد السرارى . فإن ولد الأم من 
سيدها بمنزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر إلى ولده . ولا شك أنها مال لأبيه . وقد يتصرف الولد 
فى مال أبيه فى حياته تصرف المالكين بإذنه. وهذا القول ضعيف , لأن هذه الأمارة كانت موجودة 
بكثرة فى عهده صلى الله عليه وسلم . وضعفت بل ندرت فى هذه الأيام , وقيل : كناية عن فساد الحال 
لكثرة بيع أمهات الأولاد . فيتداولهن المالكون فيشترى الرجل أمه وهولا يشعر 

وضعف هذا القول من ضعف سابقه. وقيل : كناية عن كثرة الفتوحات والسبى , وقيل : كناية عن 
أن الإماء يلدن الملوك , لأن أمه حينئذ تكون من رعيته وهوسيدها وسيد غيرها من رعيته. وخيرما 
قيل : إنه كناية عن كثرة العقوق حتى يصير الولد لقلة بره بأمه كأنه مولاها كما جاء فى رواية « 
ويكون الولد غيظا » أو أنه كناية عن رفع الأسافل ؛ ويزكيه حديث « لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد 
الناس بالدنيا لكع ابن لكع» وقد ورد فى بعض الروايات « أن تلد الأمة بعلها » والصحيح فى معناه 
أن المراد بالبعل المالك أوالسيد فيكون بمعنى الرب. 

( وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ١)‏ الحفاة » جمع حاف وهوالذى لا نعل له 
ود العراة » جمع عار وهو الذى لا شىء عليه , و« العالة » الفقراء من عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر, 
ود رعاء الشاء » بكسر الراء آخره همزة هم الرعاة بالراء المضمومة مع هاء التأنيث وخص أهل الشاة 
بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. 


( يتطاولون فى البنيان ) أى يتنافسون فى رفع البناء , ويتفاخرون ويتبارون . والخطاب فى 
« ترى» لكل من تأتى له الخطاب , والمراد من الرؤية العلم ليدخل الأعمى , والأمارة فى الحقيقة 
التطاول لارؤيته . والقصد من هذه الأمارة تبدل الحال أيضا. ش 


( فلبث مليا ) بضميرالفاعل الغائب للرسول ول , وفى كثير من الأصول المحققة « فلبثت » 
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بتاء المتكلم. عمربن الخطاب ‏ وكلاهما صحيح وه مليا » بتشديد الياء أى رْمنّا طويلاً من الملاوة 
وهى القطعة من الدهروقد فسرهذا الزمن الطويل فى رواية أبى داود بثلاث ليال. 

( أتدرى من السائل ؟ ٠)‏ من » الاستفهامية خبر مقدم لصدارته , والسائل مبتدأ مؤخر 
وجملة الاستفهام علقت م تدرى » عن العمل. 
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( الله ورسوله أعلم ) قبل: إن « أعلم » على بابهاء لأن تعجبهم من حال الرجل أدخل فى 
نقوسهم أنه جنى أو ملك , وهذا كاف فى الشركة فى العلم. 

( فإنه جبريل ) الفاء فى جواب شرط مقدرأى أما إن صرفتم العلم إلى اللّه ورسوله فإنه 
جبريل. و« جبريل » لفظ سريانى معناه عبد الرحمن أوعبد العزيزفيما ذكرابن عباس. 

( أتاكم يعلمكم ديتكم ) إسناد التعليم إلى جبريل مجان, لأنه السبب فى الجواب , وجملة ٠‏ 
أتاكم» خبر بعد خبر؛ وجملة « يعلمكم » حالية. 

الطريق الثانى 

( أنكرنا ذلك ) أى أنكرنا كلامه فى نفى القدر 

( فحججت...حجة ١)‏ حجة » بكسرالحاء وفتحها , وهذا لا يتنافى مع الرواية السابقة فى 
أنه كان قارناء لأن القارن حاج , والاتصاف بأحد الوصفين لا ينافى الاتصاف بهما. 

الطريق الثالث 

( بارزا للناس ) أى ظاهرًا ومنه قوله تعالى : 9 وَيَرَيُوا لله جَمِيعًا 4[إبراهيم ١؟]‏ , وفى كيفية 
وسبب بروزه صلى الله عليه وسلم روى البزاره كان النبى وله يجلس بين ظهرانى أصحابه فيجىء 
الغريب فلا يدرى أهوهو؟ حتى يسأل فطلبنا لرسول اللّهِ يك أن نجعل له مجلسًا كى يعرفه الغريب 
فبنينا له دكانا من طين يجلس عليه » . أى دكة مرتفعة عن الأرض. 

( ما الإيمان )+ ما» اسم استفهام خبر مقدم .وه الإيمان » مبتدأ مؤخر, وفى هذه الرواية 
قدم السؤال عن الإيمان , وعلله الحافظ ابن حجر بأنه الأصل , وعلل تقديم السؤال عن الإسلام فى 
الرواية السابقة بأنه بدأ بالأمرالظاهر ثم ترقى؛ ثم قال : ولاشك أن القصة واحدة , اختلف الرواة فى 
تأديتها , وليس فى السياق ترتيب , والواقع أمر واحد , والتقديم والتأخير من الرواة. 

( ولقائه ) ليس المراد من اللقاء رؤية اللّه تعالى, لأنه لا يقطع أحد لنفسه برؤية اللّه تعالى , 
لأنه لا يدرى بماذا يختم له , والرؤية خاصة بالمؤمنين. 

( والبعث الآخر ) فى الجمع بين لقاء الله والبعث الآخرقالوا : اللقاء ما يكون بعد البعث عند 
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وفى وصف البعث بالآخرقيل : إنه للتأكيد والمبالغة فى البيمان والإيضاح لشدة الاهتمام 
به . كقولهم أمس الذاهب لا يعود . وقيل : لأن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام . 
وخروجه من القبر إلى الحشرهوالبعث الآخر, والراجح الأول لأنه لم يعهد شرعاً إطلاق 
البعث على الخروج من الأرحام. 

( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ) العبادة الطاعة مع الخضوع فإن كان المراد 
منها هنا معرفة اللّه والإقرار بوحدانيته ‏ وهو الظاهر لموافقته الرواية السابقة كان عطف الصلاة 
والصوم والزكاة عليها لإدخالها فى الإسلام حيث لم تدخل فى العبادة ويكون اقتصاره عليها من بين 
أركان الإسلام لكونها أظهر شعائره , أوهذا من قبيل اقتصار بعض الرواة. 

وإن كان المراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع وظائف الإسلام فيها ويكون ذكرالصلاة 
والزكاة والصوح بعدها من ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته. 

وفائدة ذكره ولا تشرك به شيئًا » بعد العبادة النهى عما كان عليه الكفارالذين كانوا يعبدونه فى 
الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء. 

( وتقيم الصلاة المكتوية ) تقييد الصلاة بالمكتوية اتباعا لقوله تعالى : ل إن الصّلاة كَانَتَْ 
َلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 4[ النساء: ]1١‏ وقيل : إن هذا القيد لإرادة الفرض منها. 

( وتؤدى الزكاة المفروضة ) تقييد الزكاة بالمفروضة قيل : للاحترازعن صدقة التطوع؛ وقيل: 
لأنها مقدرة النصاب والقدر المخرج . والفرض معناه التقدير, وقيل : المكتوبة والمفروضة بمعنى 
واحد والمغايرة بينهما للتفنن كراهة تكرير اللفظ. 

( فإنك إن لاتراه فإنه يراك ١)‏ إن » حرف شرط وه لا » نافية و« تراه » فعل الشرط 
مجزوم , ولم تحذف الألف للجزم على غير قياس . والأولى أن يكون من قبيل حذف كان واسمها وهو 
مشهور_ بعد إن » و« لو » والتقدير: فإنك إن تكن لا تراه فإنه يراك. 

( ولكن سأحدثك عن أشراطها ) جمع شرط بفتح الشين والراء والأشراط العلامات ‏ وقيل : 
مقدماتها وقيل : صغار أمورها قبل تمامها. قال النووى : وكله متقارب. وظاهر هذه الرواية أن الرسول 
تطوع بإخبار جبريل عن أشراط الساعة من غير أن يطلبها بخلاف الرواية السابقة التى فيها : 
قال : فأخبرنى عن أمارتها. وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأنه ابتدأ بقوله « سأخبرك عن أشراطها 
» فقال له السائل : فأخبرنى , ويدل على ذلك رواية « ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل » 
ويستفاد من اختلاف الروايات أن المراد من التحديث والإخبار والإنباء واحد. 

( وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس ) وفى الرواية الآتية « وإذا رأيت الحفاة العراة 
الصم البكم ملوك الأرض ٠‏ وكل ذلك كناية عن تبدل الحال ورفع الأسافل , مصدافًا لقوله صلى النّه 
عليه وسلم ٠‏ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة » والصم البكم كناية عن عدم استعمال 
حواسهم فى شىء من أمور دينهم وإن كانت حواسهم سليمة فكأنهم عدموها لعدم الانتفاع بها. 
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( وإذا تطاول رعاء البهم ): رعاء » يكسرالراء 04 البهم » بفتح الباء وإسكان الهاء الصغار 
من أولاد الغنم , وأصله كل ما استبهم عن الكلام . وفى رواية البخارى « رعاء الإبل البهم / 

( فى خمس ) خبرمبتدا محذوف والتقدير: علم وقت الساعة داخل فى جملة خمس وليس فى 
الحديث ما يفيد حصرالغيب فى هذه الخمس . اللّهم إلا أن يقال : إن الاقتصارفى مقام البيان يشعر 
بالحص يعزن هذا ما جاء عن ابن مسعود قال : أوتى نبيكم علم كل شىء سوى هذه الخمس ., وما 
أخرجه حميد بن زنجويه عن الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكرعليه , فقال : 
إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية , وقال ما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم , والتحقيق أن هناك 
غيبًا غير هذه الخمس لا يعلمه إلا اللّه ‏ وفى اللوح المحفوظ كثير من تفصيل ما كان وما يكون لا 
يعلمه أحد من المخلوقات ويحمل ما جاء عن ابن مسعود على العلم الإجمالى. 
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( لايعلمهن إلا الله ) قصرصفة على موصوف حقيقى . وليس فى الآية قصركما 
فى الحديث, قال الطيبى : إن الفعل إذا كان عظيم الخطر وماينبنى عليه الفعل رفيع الشأن 
فهم مئه الحصر على سبيل الكناية ولا سيما إذا لوحظ ما ذكرفى أسباب النزول من أن 
العرب كانوا يدعون علم نزول الغيث. 

والذى استأثر الله بعلمه إنما هوعلم الغيب , أما ظن الغيب وما يبنى على قواعد وعادات كالتنبؤ 
بالأحوال الجوية وما يقوله المنجمون والحساب فإنه قد يتخلف , وليس فى الشرع ما يدل على منعه. 

( ويعلم مافى الأرحام ) بجميع صفاته وأحواله فلا ينافى علم بعض الصفات 
بالطرق العلمية الحديثة. 


فقهالحديث 


من يقارن بين الروايات يجد بينها اختلافا كثيرًا بالزيادة والنقص تارة ‏ وبالتقديم والتأخيرتارة 
أخرى ؛ ويإبدال لفظ بلفظ تارة ثالثة , ولا خلاف فى أنها جميعها فى قصة واحدة. واختلاف 
الروايات فى الواقعة الواحدة كثير فى الأحاديث الصحيحة , ويحمل الاختلاف بالزيادة والنقصان 
على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء وكل أدى ما حفظ. وزيادة الثقة مقبولة على أصح 
الأقوال عند علماء الحديث. ويحمل الاختلاف بالتقديم والتأخير أو بإبدال لفظ بلفظ على الرواية 
بالمعنى ؛ وقد قال الإمام النووى فى شرح مقدمة مسلم : إن جمهور السلف والخلف من أصحاب 
الحديث والفقه والأصول يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا جزم الراوى بأنه أدى المعنى , قال النووى, 
وهذا هوالصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضى اللّه عنهم فى روايتهم القضية 
الواحدة بألفاظ مختلفة.اهم 

ويمكن حصر الموضوع من رواياته المذكورة فى النقاط التالية : 
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-١‏ مذهب القدرية وشبهتهم والرد عليهم وحكم القائل بمذهبهم. 
؟- أحوال نزول جبريل على الرسول ولع والسبب فى مجيئه فى هذه القصة. 
- حقيقة كل من الإيمان والإسلام والنسبة بيثهما. 
- حقيقة الإحسان ومراتبه. 
- الكلام عن الساعة. ش 
1- الأحكام المستفادة من الحديث. 

-١‏ أماعن النقطة الأولى فإن مذهب معبد الجهنى ومتابعيه أن الله تعالى لم يقدرالأشياء أزلاء 
ولم يتقدم علمه بها , وإنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها. 

وشبهتهم أنه تعالى لوكان عالما بالتكذيب لكان فى إرساله الرسل عابثًا. 

ويرد عليهم بأن فى الإرسال إزالة لعذر المكذبين وإلزامًا لهم وإثابة للداعين , ثم إنه 
يكفى فى حكمة الإرسال إيمان من آمن ؛ على أن الجهل بالحكمة لا يستلزم عدمها المؤدى 
إلى العبث ٠‏ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا .. 

ومن التنبيهات الظاهرة الدافعة لزعمهم أن اللّه تعالى موجد الكائنات بلا منازع ولا 
يتأتى الإيجاد بدون سبق العلم. 

والذى قاله ابن عمر ظاهر فى تكفيره القدرية , لأنه حكم بعدم قبول نفقاتهم والأعمال يحبطها 
الكفرء ثم استدل بحديث جبريل وفيه أن الإيمان بالقدر جزء من الإيمان , والشىء ينتفى بانتفاء 
حجزئه غالبًا. 

قال القاضى عياض : هذا فى القدرية الأولى الذين نفوا تقدم علم اللّه تعالى بالكائنات ثم قال : 
والقائل بهذا كافريلا خلاف اه 

ودعوى القاضى عياض عدم الخلاف فى كفرهم مردودة . فإن تكفيرهم أحد رأيين , والآخر أنهم 
عاصون لم يخرجوا من الملة , وإليه مال الإمام النووى حيث نقل عن بعض العلماء قولهم : ويجوز أن 
ابن عمرلم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج عن الملة فيكون من قبيل كفران النعم, إلا أن قوله« ما 
قبله الله منه » ظاهر فى التكفيرء فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال فى 
المسلم : لا يقبل الله عمله لمعصيته وإن كان عمله صحيحاً . كما أن الصلاة فى الدارالمغصوية 
صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بل بإجماع السلف , وهى غير مقبولة فلا ثواب 
فيها على المختار عند أصحابنا. 

والآمدى ويعض العلماء عمموا هذا الخلاف فى كل ذى هوى من أهل القبلة , والذى 
تستريح إليه النفس هوما ذهب إليه القاضى عياض , لأن نسبة الجهل إلى الله تتنافى ممع 
الإيمان بصفة من صفات اللّه تعالى وهى العلم. 
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وقد انقرض القدرية الزاعمون هذا الزعم انقراضًا كليئًا , لكن العلماء يطلقون لفظ القدرية فى 
العصور المتأخرة على الجهمية الذين يقولون بحدوث العلم , بمعنى أن اللّه تعالى إذا أراد إيجاد 
شىء أحدث لنفسه علما قبل إيجاده ذلك بزمان ؛ فهم يتفقون مع القدرية السابقين فى حدوث العلم, 
وإن اختلفوا فى تقديم العلم على الوقوع وتأخره عنه. 

كما يطلق العلماء لفظ القدرية أيضًا على المعتزلة لأنهم يقولون : إن العبد يخلق أفعاله 
الاختيارية , والخير من اللَّهِ والشر من غيره. فهم ينفون القدرفى بعض الأمون 

وقد ورد فى الحديث قوله وَل « القدرية مجوس هذه الأمة » رواه أبوحازم عن ابن عمرعن رسول 
اللّه 4 وأخرجه أبوداود فى سننه والحاكم فى المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط 
الشيخين إن صح سماع أبى حازح عن ابن عمرء ويرى أهل السنة أن هذا الحديث عنى به القدرية 
الأولين كما عنى به المعتزلة. قال الخطابى فى حمل الحديث على المعتزلة : إنما جعلهم وله مجوساً 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى قولهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل الثور 
والشر من فعل الظلمة . فصاروا ثنوية , وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى اللّه تعالى والشر إلى غيره . 
واللّهِ تعالى خالق الخير والشرجميعًا لا يكون شىء منهما إلا بمشيكته , فهما مضافان إليه سبحانه 
وتعالى خلقًا وإيجاذا وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا وانتسابًا. 

ويحاول المعتزلة دفع كونهم مقصودين بهذا الحديث فيقولون : إن القدرية المذمومين الذين 
عناهم الحديث إنما هم القدرية الأولون , ويغالط بعضهم فيقول : لسذا بقدرية , وإنما القدرية هم 
الأشاعرة لاعتقادهم إثبات القدرء وإنما ينسب إلى الشىء من يثبته , وليس الذى ينفيه , وقد رد إمام 
الحرمين وابن قتيبة هذه المغالطة بأن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى اللّه ويضيفون القدر والأفعال 
إلى اللّه سبحانه وتعالى , وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أتفسهم ومدعى الشىء لنفسه ومضيفه إليها 
أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. 

ومذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه أن اللّهِ تبارك وتعالى قدرالأشياء فى القدم وعلم أنهًا 
ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة , فهى تقع على حسب ما 
قدرها سبحاتةوتعالن, 

قال الخطابى : وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجباراللّه تعالى العبد وقهره 
على ما قدره وقضاه . وليس الأمركما يتوهمونه . وإنما معناه الإخبارعن تقدم علم اللّه سبحانه 
وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدور أفعاله عن تقدير مئه سبحانه وخلق لها خيرها وشرها. 

1- وأما عن النقطة الثانية فإن الذى يؤخذ من الأحاديث أن جبريل عليه السلام كان ينزل على 
رسول الله يغ فى صور وأحوال مختلفة : 

فأحياناً كان يأتى مثل صلصلة الجرس , أى بصونت متدارك ؛ قيل إنه حفيف أجنحة الملائكة , 
يسمعه صلى اللّه عليه وسلم حتى يتهياً للوحى . ويتفرغ له عما يشغله , وكان الصحابة أحيانًا 
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يشعرون بدوى كدوى النحل . كما جاء ذلك فى رواية لعمربن الخطاب و . وفى هذه الحالة لا يراه 
صلى الله عليه وسلم بل يثقل عليه الأمرويشتد . ويأخذه ما يشبه الحمى , ويتفصد جبينه عرقا فى 
اليوم الشديد البردء فينفصم الوحى عن النبى وَل وقد وعى كل ما قال , وتلك الحالة أشد حالات 
الوحى وأصعبها. 

وأحيانًا كان ينزل جبريل ويتراءى للنبى فل فى صورته الحقيقية التى خلقه اللّهِ عليها. 
فيسد الأفق , ونزوله بهذه الكيفية قد ندرحتى قيل : لم يره صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة 
إلا مرة أومرتين. 

وأحيانًا كان يتمثل جبريل بصورة دحية الكلبى الصحابى المشهور بحسن صورته. 

وأحيانًا كان يتمثل جبريل بصورة رجل غريب. 

والحالة التى معنا من ذوع نزوله عليه السلام فى صورة رجل غير معروف ‏ وسبب هذا النزول أن 
الصحابة كانوا قد أكثروا السؤال , واستشعر صلى اللّه عليه وسلم أن فيهم من يسأل تعنتا, ففضب 
حتى احمروجهه , وأنزل اللّه تعالى 9 يَايُهَا الَذِين آمَنُوا لانّسْالُوا عن أهنيَاء إن تبه لَكُمْ تَسُرْكُم 
[المائدة: ]٠١١‏ فاتكف الناس عن السؤال ؛ وكانوا يتمنون أن يأتى الرجل من البادية فيسأل فأرسل 
الله جبريل عليه السلام فسأل ليعلموا . ولا يقال : لِمَلَمْ يسلم جبريل ؟ وكيف تخطى الصحابة حتى 
وصل إلى جوار النبى يِه فقد ثبت أنه سلم واستأذن فى التخطى والدنو ولكن لم ينقله الرواة فى 
أحاديثنا , فقد جاء فى رواية البزان؛ ... فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهًا وأطيبهم 
قال : ادنه , فمازال يقول : أأدنو؟ ورسول اللّه يك يقول : ادنه . حتى وضع يديه على ركبتى رسول 
الله وله ». 

والظاهر أن الرسول وله لم يعرف جبريل فى الحال , أخذاً من قوله « ردوا على الرجل » وقيل : 
يجوز أن يكون قد عرفه فى الحال وأخفى ذلك على الحاضرين , لكن هذا القول ضعيف لما جاء فى 
رواية البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم « أتاكم يعلمكم دينكم وما أتى فى صورة إلا عرفته فيها 
إلا هذه» وفى رواية : «وفو الذى نفسى بيده ما شبه على منذ أتانى قبل مرتى هذه وما عرفته 
حتى ولى ». 

وظاهر رواية أبى هريرة أن رسول الله و أوضح للصحابة أن السائل هو جبريل فى نفس المجلس 
بعد أن حاولوا رده فلم يجدوه . ويعارض هذا ما جاء فى رواية عمربن الخطاب عند أبى داود 
والترمذى من أن الرسول يل قال لعمر: أتدرى من السائل ؟ قال له ذلك بعد ثلاث ليال من سؤال 
جبريل , وجمع بينهما بأن عمرلم يحضر قول النبى ول فى الحال , بل كان قد قام من المجلس ولم 
يرجع فأخبرالنبى يك الحاضرين فى الحال وأخبر عمرهه بعد ثلاث , فإن قيل : إن النبى يع قاطع 
بأن عمرلا يعلمه فكيف يسأله « أتدرى من السائل » ؟ أجيب بأنه فعل ذلك ليشتد اشتياق عمر 
للجواب لأهميته. 
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1- وأما عن النقطة الثالثة فقد اختلف العلماء فى الحقيقة الشرعية لكل من الإيمان والإسلام , 
وفى زيادة الإيمان ونقصه , وفى العلاقة بين الإيمان والإسلام , وقد بلغ بهم الخلاف والتشعب فى هذا 
الموضوع أن ألف بعض الفضلاء فيه كتابًا مستفيضًا , ولما كان هدفنا فى هذا المقام هو شرح 
الأحاديث والجمع بينها فإننا سنقتصرعلى صفوة القول وخلاصته مع التوفية والإيضاح وياللّه 
التوفيق. 

أولاً : زنعمت الكرامية وبعض المرجئة أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب وتصديقه 
تعلقنًا بقوله صلى اللَّه عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم » وهذا الزعم واضح البطلان , فقد أجمعت الأمة على أن المنافقين 
0 كانوا قد أعلنوا الشهادتين بألسنتهم بدليل قوله تعالى ١:‏ وَلا تْصَلٌعَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 

أبَدا وَلانَُم على قَبْره إِنَُّمْ كََرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ 4[ التوبة: 6]. 

ثانيًا : زعم الخوارج أن أهل المعاصى كفار, وإن صدقوا بقلويهم وأقروا بألسنتهم. 

وزعم المعتزلة أن أهل المعاصى ليسوا مؤمنين وإن صدقوا بقلوبهم وأقروا بألسنتهم , كما أنهم 
ليسوا كفارًا , وإن استحقوا الخلود فى النارء فكل من الفريقين ينفى الإيمان عن أهل المعاصى 
وشبهتهم قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن... » الغ الحديث , وحكم 
القرآن على بعض العصاة بالخلود فى النار كقوله تعالى : 9 وَمَن يَقْثَلْ مُؤْنًا متعم فَجَزَاَهُ جَهَنْمْ 
حَالِدا فِيهًا 4[ النساء: 91]. وكقوله تعالى : 9 وَمَنْ يَغْص اللّه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارَا خَالدَا 
فِيهًا 4[ النساء: ]١4‏ وهذا الزعم من الفريقين باطل لمعارضته الآبات الكثيرة والأحاديث البالغة فى 
موضوعها حد التواتس كقوله تعالى : ل« وَإِن طَائْفتان مِن الْمُؤْيِنِِنَ اقتَتَلُوا فَأَصِلِحُا بَيْنَهْمَا4 
[الشكرات 4] فقد أتبت لهم وصف الإيمان مع معصية الاقتتال وكحديت أبى ذره ما من عبد قال لا 
إله إلا الله و مات على ذلك إلا سخل الجنة » قلت : وإن زنى وإن سرن ؟ قال صلى الله عليه وسلم 
وإن زنى وإن سرق.. الحديث وثفى الإيمان عن الزانى محمول على نفى كمال الإيمان , والخلود فى 
الآيتين محمول على المكث الطويل جمعاً بين النصوص. 

تالكا : لأهل السنة والجماعة ثلاثة أقوال مشهورة فىحقيقة الإيمان شرمًا , فأكثر 
المتكلمين على أن الإيمان اسم للتصديق فقط . أى تصديق النبى يِه فى كل ما علم مجيئه 
به بالضرورة تصديقما جازما. 

وبعض العلماء على أن الإيمان اسم للتصديق والنطق. 

وأكثرالسلف على أن الإيمان اسم للتصديق والنطق والعمل. 

وقد جمع بعض العلماء بين الأقوال الثلاثة , فقال : إن السلف لا يعنون بقولهم إنه التصديق 
والعمل أن العمل جزء من الإيمان بحيث ينعدم الإيمان بانعداج العمل , لإجماعهم على أن العاصى 
بترك بعض الواجبات هو مؤمن . فإضافتهم العمل إلى الإيمان بناء على هذا إضافة كمال . فالمصدق 
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بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإيمان لا يستحق اسم مؤمن على الإطلاق بل على 
التقييد بمؤمن عاص ء لأن اسم الشىء مطلقا يقع على الكامل منه , ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا إلا 
بقيد . وعلى هذا جازنفى الإيمان عن العاصى فى قوله صلى اللَّهِ عليه وسلم: « لا يزتى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن » والمتكلمون الذين يرون أن الإيمان هوالتصديق لا يعارضون فى أن الإيمان الكامل 
هوما صحبه العمل , فالتصديق أول منازل الإيمان وأساسه. 

والقائلون بأنه التصديق والنطق لعلهم يقصدون أن النطق شرط فى ثبوت الإيمان يحسب الظاهر 
لا أنه جزء منه , فليس الإيمان عند الجميع إلا التصديق كما فسره صلى الله عليه وسلم فى أحاديثنا. 

ولا شك أن الإيمان يزيد وينقص إن قلنا بإضافة الأعمال إلى التصديق خلافا للخوارج والمعتزلة 
الذين ينفون الإيمان عن العاصى , والخلاف بين أهل السئة فى زيادة الإيمان ونقصه على القول 
بأنه التصديق. 

فأكثر المتكلمين ينكر زيادته ونقصانه , ويقولون : إن التصديق علم , والعلوم لا تتفاوت , وأنه 
متى قبل الزيادة كان شكًا وكفرًا. 

وجمهور العلماء والمحدثين يقول : إن التصديق نفسه يزيد وينقص , وبعضهم يرى أنه يزيد 
ولاينقص , قال ابن بطال : التفاوت فى التصديق على قدرالعلم والجهل , فمن قل علمه كان تصديقه 
مثلاً بمقدار ذرة , والذى فوقه فى العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة , إلا أن أصل التصديق الحاصل 
فى قلب كل أحد منهم لا يجوزعليه النقصان . ويجوزعليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. 

ويؤيده حديث أنس ٠‏ يخرج من النارمن قال لا إله إلااللّه وفى قلبه وزن شعيرة من خير, ويخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من خيرويخرج من النارمن قال لا إله إلا الله وفى 
قلبه وزن ذرة من خير » وفى رواية لأنس « من إيمان » بدلا من كلمة « من خير » وجاء فى البخارى 
عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يلِ قال« أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان ». 

وقال النووى : الأظهر - واللّه أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة , ولهذا 
يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه , ولا يتزلزل إيمانهم بعارض , 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال . وأما غيرهم من المؤّلفة ومن قاريهم 
فليسوا كذلك , فهذا ما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بك رالصديق # لا 
يساويه تصديق آحاد الناس. 

وقال القاضى أبو بكربن العربى : إن النقص أمر نسبى؛ لكن منه فيدر ليه الدم ومنه مالا 
يترتب , فالأول ما نقصه بالاختيار, كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمداً . والثانى ما نقصه بغير 
اختيار, كمن لا يعلم أولم يكلف , فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناً بأنه لوزيد 
لقبل, ولوكلف لعمل , وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض , ومحصله أن النقص 


1 


بالنسبة لهم أمرصورى نسبى , والآيات القرآنية صريحة فى زيادة الإيمان , وما يقبل الزيادة 
يقبل التنقصان. 

قال تعالى : < لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا 4 [الفتع: ؛] <١‏ فَامًا الْذِينَ آمَنُوا فَوا َتَهُمْ إِيمَانًا 4[ التوبة: 4؟1] , 
دَِمَا رَأْدَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا 4 [الأحزاب : ؟7], 

أما الإسلام فهوالاستسلام .فإن قصد يه استسلامح القلب وإذعانه كان بمعنى الإيمسان 
كما فى قوله تعالى :لا فَأخْرَجْنَا من كَانَ فِيهَا مِن الْمُؤْمنِِنَج فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ مَيْرَبنْتِ 
الْمُسْلِمِينَ4 [الذاريات: 1,5 

وإن قصه استسلام الجوارج جا فى ذلك النطق د تحقو يتحقق الإسلام دون الإيمان , كما فى المنافقين : 
ومنه قوله تعالى : ط قَالَتَ الأعْرَابُ آمَنَا قلْلَمْ تؤِيُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنًا 4[ الحجرات: .]١4‏ 

والإيمان المنجى لا يتم بدون عمل الجوارح . والإسلام المنجى لا يتم يدون التصديق القلبى. 
فحينما يفسر الإيمان بالتصديق , والإسلام بعمل الجوارح . فهو تفسير بحسب الأصل الظاهر, كما 
فى حديث سؤال جبريل الذى نحن بصدده. وحينما يفسرالإيمان بالتصديق والعمل , ويفسر الإسلام 
بالأمرين فهو تفسيربالكمال الشرعى المنجى من النار. وحينما يفسرالإيمان بالعمل فهو تفسير 
بلوازمه وخواصه , كما فى حديث وفد عبد القيس الآتى وحينما يفسرالإسلام بالتصديق, فهو تفسير 
بشرطه الأساسى الذى يتوقف عليه. 

وهذا التحليل موافق لرأى الحافظ ابن حجرء إذ قال فى نهاية المطاف : والذى يظهر من مجموع 
الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية , كما أن لكل منهما حقيقة لغوية أكن كل يدوه بشظانم لاخر 
بمعنى التكميل له . فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملا إلا إذا اعتقد عتقد , فكذلك المعتقد لا يكون 
مؤْمنًا كاملا إلا إذا عمل , وحيث يطلق الإيمان فى موضع الإسلام , أوالعكس , أو يطلق أحدهما على 
إرادتهما معًا , فهو على سبيل المجانء ويتبين المراد بالسياق. اه 

وقد حكى ذلك الإسماعيلى عن أهل السنة والجماعة قالوا : إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران , فإن 
أفرد أحدهما دخل الآخر فيه . وعلى ذلك يحمل ما جاء فى حديث وفد عبدالقيس. 

وظاهرالحديث الذى نحن فيه أن المؤمن هومن صدق بجميع ما ذكر, وهو كذلك ولا يمارض 
هذا ما ذكره الفقهاء من إطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله , لأن المراد من الإيمان برسول الله 
الإيمان بوجوده ويما جاء به عن ريه , فيدخل فيه جميع ما ذكن 

ولا يلزع من جعل الإسلام اسمًا للأركان الخمسة فى الحديث أن يكون من قصرفى شىء منها 
غير مسلم. لقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ من قال لا إله إلا اللّه دخل الجنة » فقد جعل النطقٌ 
بالشهادتين وحده كافياً. واللّه أعلم, 

غ- وأما عن النقطة الرابعة فقد قيل : إن للعبد فى عبادته ثلاثة مقامات : 


الأول : أن يفعلها على الوجه الذى يسقط معه التكليف , أى مستوفاة الشرائط والأركان,' 


معن 


,و 


الثانى : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده , وهذا هو مقام المراقبة. 

الثالث : ١‏ ففظها كلوق امسعطرن كن :بداو نحا عدا عار كائة درق ال ود سقانة ال 
اللّه عليه وسلم كما قال ٠‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة ». 

فقوله صلى اللَّه عليه وسلم ٠‏ أن تعبد الله كأنك تراه » إشارة إلى مقام المكاشفة , وتلك أعلى 
درجات العبادة , لأنئا لوقدرنا أن أحدنا قام فى عبادة وهويعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئاً 
مما يقدرعليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت , واجتماعه بظاهره وياطنه على الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. 

وقوله صلى اللّهِ عليه وسلم « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » نزول عن المكاشفة إلى مقام المراقبة , 
أى إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية « التى هى المكاشفة » فاعبده وأنت بحيث تستشعر 
أنه يراك, 

وإذا كانت مجالسة الصالحين مانعة من التلبس بشىء من النفائض ٠احتراماً‏ لهم واستحياء 
منهم كان إحساس العبد بدوام اطلاع الله عليه فى سره وعلانيته دافعاً إلى الإخلاص والإتمام. 

وكل من المقامات الثلاثة إحسان , إلا أن الإحسان الذى هو شرط فى صحة العبادة هو الأول . 
لأن الإحسان بالمقامين الأخيرين إنما هو من صفة الخواص . وخواص الخواص 

وإنما أخر جبريل السؤال عن الإحسان , لأنه صفة الفعل أو شرط فى صحته , والصفة 
وضعها بعد الموصوف. 

وقد اشتمل هذا الحديث - كما يقول القاضى عياض- على جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلاء ومن أعمال الجوارح . ومن إخلاص السرائر, والتحفظ 
من آفات الأعمال, حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

4- وأما عن النقطة الخامسة فإن نفى علمه صلى الله عليه وسلم بموعد الساعة يتنافى مع ظاهر 
قوله صلى اللّه عليه وسلم« بعثت أنا والساعة كهاتين » مشيراً إلى السبابة والوسطى مما يشعر 
الم وبحب نان يندا حاتت ان صل ةيلخل ل ل 
تليه القيامة . وكل آت قريب. 

وما ذكره صلى اللّه عليه وسلم من أمارات الساعة هو من علاماتها الصغرى . وهى كثيرة : منها 
رفع العلم وظهور الجهل . وكثرة الزنا . وشرب الخمر. 

والقصد من ذكر العلامات الصغرى الإشعار بقرب قيامها , ليندفع الناس إلى العمل الصالح خوفاً 
من غشيانها فجأة , لقوله تعالى : « وَمَا يُذريك لَعَلٌ السّاعَة تَكُون َرِيبًا 4[الأحزاب 17] وقوله تعالى : 
دلا تأَتِيكُمْ إلا بَْنَ 4 [الأمراف: /اما]. 

أما العلامات الكبرى فهى كالدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والدابة وطلوع 
الشمس من المغرب. 


١ 


قال ابن رشد : واتفقوا على أنه لا بد من ظهور هذه الخمسة . واختلفوا فى خمسة أخرى : هى 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان ونارتخرج تروح معهم حيث 

راحوا وتقيل معهم حيث قالوا. 

1- ويؤّخذ من الحديث فيرما تقدم 

. أدب الجماعة فى مشيهم مع فاضلهم , وهو أنهم يحفون به , فلا يمشون أمامه لئلا يتقدموا عليه‎ -١ 
, ولا يمشون من جهة واحدة , لثلا يفوت المتطرف منهم سماع صوت الفاضل , ولا يمشون خلفه‎ 
لكراهة السلف المشى خلف الرجل لما فيه من الشهرة.‎ 

؟- حسن الاعتذارعما يوهم التقصير. فإن « يحيى » خشى أن ينسب إليه عدم المبالاة 
بصاحبه واغتصاب القول منه . فاعتذربأنه ظن أن صاحبه يفوض له السؤال؛ لأنه 
أسن من صاحبه وأكثر إقداماً وجرأة وأبسط لساناً. 

- القصد فى القول وعدم الإطراء فى المواجهة , فإنهما ناديا العالم الفقيه التقى الورع ابن 
عمربقولهما : أبا عبد الرحمن. 

4- ما كان عليه السلف من حرصهم على إنكارالبدع . وفزعهم إلى أهل العلم والقدوة الحسنة 
إذا طرأ على الدين طارى. 

4- مذاكرة العلم فى الطريق , وكرهه بعضهم والصحيح الجوان 

”- يؤخذ من رواية أبى هريرة استحباب بروز العالم وظهوره. 

/ا- استحباب التجمل لحضور مجالس العلم أخذاً من هيئة جبريل عليه السلام. 

/- أدب السائل والمتعلم فى جلسته مع المسئول والمعلم, 

4- أنه ينبغى للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه . ليتمكن من سؤاله غيرهائب ولا منقبض. 

-٠‏ أنه ينبغى لمن حضر مجلس العالم إذا علم أن بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن 
يسأل هوعنها؛ ليحصل الجواب للجميع. 

-١‏ جواز سوال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. 

؟١-‏ فى الحديث حجة للجمهور أنه لا كراهة فى قول رمضان بدون كلمة شهر خلافاً لمن كره ذلك 
بحجة أن رمضان من أسماء الله , وبحجة حديث ٠‏ لا تقولوا رمضان فإن اللّه هو رمضان » قال 
الجمهور: الحديث المذكور غير صحيح , ولم يصح كون رمضان من أسماء اللّه تعالى. 

-١‏ استدل بقوله « كأنك تراه » إلخ. على أن رؤية الله فى الدنيا بالأبصارغير واقعة , وقد صرح بذلك 
مسلم فى رواية له عن رسول اللّهِ ل قال : ٠‏ واعلموا أنكم لن تروا ريكم حتى تموتوا » 

5- أنه ينبغى للعالم والمفتى إذا سثل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن ذلك لاينقصه , بل يستدل به 
على ورعه وتقواه. 


و 


6- احتج بالحديث من يجيز بيع أم الولد . ولا حجة فيه , بل قال المروزى : فيه الرد على المجيز. 
لأنه صلى اللّه عليه وسلم أنك رأن تلد الأمة ربتها, ورد على المروزى بأنه لا يلزم أن تكون أمارة 
الساعة شيئاً حرامًا , فإن تطاول البنيان من أمارتها , وليس حرامّا. 


7- أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. 
-١‏ أن الملك يجوز أن يتمثل لغيرالنبى وَل فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمم. 
- أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً , وقد اشتهر قولهم : حسن السؤال نصف العلم. 


واللّه أعلم 


(؟ ) باب أمورالإسلام 


0- 2 عن طَلْحَةَ بْن ن عبد الله وين( *2 قال : جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُول الأه وَل ء هن أمْل نخد 
تور لكان تشع حرم مر ولا ته كا شرل ؛ حَنَّى دنا مِنْ رَسُول الله يك فَإِذًا هُوَ 
ل عَن الإملام , فَقَالَ رَسُولْ الله وَيه: «حَمْس صِلَرَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَيْلَةِه فَقَالَ: مل 
عَلَيّ غَيْرمُنُ ؟ سال «لا. اه صِيَامٌُ شَهر رَمَضان» فَقَالَ : هَل عَليّ غَيْرُةُ ؟ 
فقالَ : «لا. ! إلا أن تطوّع» وَذْكر لَهُ رَسُوَلُ الله له : «الركاة» فقال : هَل عَلَيّ غَيْرُهَا ؟ 
قَالَ: «لا. إلا أن تطوّع» ات الرَحُلُ وَهُوَ يَقُول : وَاللّه لا أزيهُ عَلَى هَذَا ولا 
5 مِنَهُ فَقَالَ رَسُولْ الله يله كك إن صدق» . 

عَن النبي ل بهذا الْحَدِيِث نخوّ حَدِيث مَالِكٍ غَيْرَ أنه 


ا صصا م 


قال 5 0 » لح رأبيه إن مدق » أن « دَعَلَ الْجَنه وه إذ متسدق ». 


المعنى العام 


بعد أن هاجررسول اللّه يك إلى المدينة أخذ نورالإسلام ينتشرفى صحراء نجد من 
أفواه المؤمنين , وأخذ شعاعه يشق طريقه إلى صدور أهل البوادى فتطمئن له قلوبهم 
ويسلمون , ثم يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة فى الاستيثاق مما وصلهم من التعاليم , 
والحرص على الاستزادة من أمورالدين . والظمأ الباعث على الارتشاف من المنبع الأصللسى 
لنهر الخير, كل ذلك كان يدفع الكثير منهم إلى القدوم إلى المدينة للقاء رسول اللّه يل 

ومن هؤلاء الوافدين صاحب القصة فى الحديث , رجل من أهل البادية , قدم من السفر, أشعث 
أغبر. منتفش الرأس , منتشر الشعرء, بعيد العهد بالنظافة والرفاهية , سأل عن المسجد النبوى 
فقصده . ورأى فيه جماعة من الناس يجلسون . فنادى من بعيد. أيكم محمد ؟ أين محمد لأسأله عن 
أمور الإسلام ؟. 


وسمع طلحة بن عبيد اللّه راوى الحديث وسمع من معه من الصحابة دوى الصوت وجلبة الرجل 
القادم. ولم يتبينوا ما يقول حتى دنا منهم وهويردد : أين محمد ؟ أريد أن يدلنى على شرائع الإسلام 
وتعاليمه , فأشاروا له على رسول اللّه وه فجلس , ثم قال : يامحمد. لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا 
(8) حَدَثنا فيه بن سيد بن ويل بن طَريف إن عَبْدٍ الله الثقَفي عن مَالِكِ بن أنس فِيمًا قُرِئ عَلبْهِ عن أبي سُهَيلٍ عَنْ أبيه أنه 


سيع طَلْحَةَ بن عُبَيْد الله 
9ه حَدلِِي يَحتَى بْنْ أيُوب وَقْمَيبَة بن سياد جمِيعًا عَنْ ْمَل ْن جَغْفَرٍ عَنْ أبي سْهَيْلٍ عن أبيه عن طَلْحَةَ بن عبيدٍ الله 


ع 


اللّه وأنك رسول اللّه . وأحب أن أعلم منك ما يجب على , ماذا على من الصلوات ؟ فقال رسول اللّه 
يه : خمس صلوات فى كل يوع وليلة. قال الرجل : هل على صلاة غيرها ؟ قال صلى اللَّهِ عليه وسلم : 
ليس عليك غيرها لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صلاة. قال الرجل : فماذا على من صوم ؟ قال صلى 
اللّهِ عليه وسلم : صيام شهر رمضان من كل عام. قال الرجل : هل على صيام غيره ؟ قال صلى اللّه عليه 
وسلم : ليس عليك صيام غيره . لكن لك أن تتطوع. قال الرجل : فماذا على من زكاة ؟ فبين له صلى 
الله عليه وسلم ما يجب عليه من زكاة. فقال الرجل : هل على من زكاة غير ذلك ؟ قال صلى اللَّه عليه 
وسلم : ليس عليك زكاة غيرها , لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صدقات. 

وطفق الرجل يسأل عما يجب عليه من شرائع الإسلام ورسول اللّه ِو يجيبه , فلما اكتفى قام 
مدبراً وهويقول : واللّه لا أزيد على ما وجب على شيئاً ولا أنقص منه شيئاً؛ فقال رسول الله ول 
لأصحابه : إن صدق هذا الرجل فيما قال . ووفى بما التزم دخل الجنة وكان من المفلحين الفائزين. 


المباحث العريية 


( جاء رجل ) لم يرد اسمه . وزعم القاضى عياض أن البخارى سماه , وأنه ضمام بن ثعلبة 
السعدى . وجزم ابن بطال وآخرون بذلك اعتماداً على إيراد مسلم لقصة ضمام عقب هذا الحديث , 
ولأن فى كل منهما أن الرجل بدوى , وأنه قال : لا أزيد على هذا ولا أنقص , ويقوى هذا الزعم . وأنهما 
حديث واحد أن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا هذا الحديث. 

لكن القرطبى رد هذا الرأى بأن من سماه البخارى ضماماً هوالرجل الآتى فى حديث أنس. وقال: 
ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط , وتكلف شطط من غير ضرورة , اه 

( من أهل نجد ) النجد ما ارتفع من الأرض . والغور ما انخفض منهاء وصحراء نجد معروّفة 
شرق الحجاز, سميت نجداً لارتفاعها. والغورالمقابل لها تهامة. 

( ثائرالرأس ) أى متفرق شعرالرأس , منتشره ومنتفشه , شأن من ترك الرفاهية وسافرفى 
الصحراء . وفيه إشارة إلى أنه إنما جاء لهذه الغاية فبادر إليها , و «ثائر» بالرفع صفة لرجل وقيل : 
يجوز نصبه على الحال من رجل بناء على مجىء الحال من النكرة إذا وصفت , أو حال من ضميره فى 
متعلق الجار والمجرور, واعترض بأن « ثائر الرأس » مضاف إلى معرفة فلا يقع صفة للنكرة . ولا يقع 
حالا , وأجيب بأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفاً. 

وفى الكلام مضاف محدوف تقديره : ثائر شع رالرأس. 


( نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول ) روى ٠‏ نسمع » وه نفقه » بالنون المفتوحة فيهما . 
وروى بالياء المضمومة فيهما , والأول أشهر. وه ما » موصولة , وعائد الصلة محذوف وه دوى 
الصوت» شدته وارتفاعه وتكرره ومنه دوى النحل , وإنما لم يفهموا ما يقول لأنه نادى من بعد, 
متعجلا السؤال . فلما دنا فهم كلامه . لهذا قال : 

م 
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( حتى دنا من رسول الله يَلْهٌ فإذا هويسأل عن الإسلام ) و« حتى ٠»‏ غاية لمجيئه 
وإقباله والمعنى : أقبل إلى أن دناء.وه إذا » فجائية , وتختص بالجمل الاسمية , ولا تحتاج إلى 
جواب. قيل : هى حرف ؛ وقيل : ظرف مكان وقيل : ظرف زمان للحال ل الاستقبال. 

( خمس صلوات فى اليوم والثيلة ) ظاهره عدم التطابق بين السؤال والجواب , ولهذا قيل : 
إن الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وأنه إنما كان يسأل عن شرائع الإسلام 
وأموره فقيل له : أمورالإسلام خمس صلوات... وكذا. وكذا. 

وفى رواية : « أخبرنى ماذا فرض النّه على من الصلاة » ؟ و »كمس » يجوزفيه الرفع على أنه 
قرفن اللة حون مواق 

) لا. إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء وأصله تتطوع بتاءين » فأدغمت التاء فى الطاء. 

والاستثناء قيل : منقطع . ومعناه : لا يجب عليك شىء غيرهن , لكن يستحب لك التطوع , وقيل : 
متصل , والمعنى : لا يجب عليك شىء غيرهن إلا ما شرعت فيه من التطوع فيجب عليك إتمامه , 
وفى المسألة خلاف فقهى طويل سيأتى فى فقه الحديث. 

( وذكرله رسول اللّه 4 الزكاة ) هذا من قول الراوى كأنه نسى ما نص علبه رسول اللّه يل 
والتبس عليه الأمرفجاء بهذه العبارة. قال الأبى : وفيه صحة نقل الحديث بالمعنى , ورد عليه بعضهم 
بأن من قال : قرأ فلان الفاتحة لا يصدى عليه أنه نقل المقروء لا لفظاً ولا معنى. 

( أفلح وأبيه إن صدق ) الفلاح الظفروإدراك البغية , والعرب تقول لكل من أصاب خيراً 
مفلح. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله , والتقدير: ٠‏ إن صدق فى قوله فقد أفلح » وفيه دليل 
على جوانإطلاق الصدىّ فى الخبر المستقبل , خلافاً لمن قصره على الخبرفى الماضى وخص 


المستقبل بالوفاء. 
( أودخل الجنة وأبيه إن صدى ) كلمة « أوء للشك من الراوى أى اللفظين قاله صلى اللّه 
عليه وسلم. 


فق هالحديث 


استدل الحذفية والمالكية بالحديث على أن الشروع بالتطوع يوجب إتمامه , تمسكا بأن الأصل 
فى الاستثناء أن يكون متصلاً . ويوضح القرطبى وجه الاستدلال بقوله : نفى الحديث وجوب شىء 
آخر إلا ما تطوع به , والاستثناء من النفى إثبات . ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد 
إلا أن تشرع فى تطوع فيلزمك إتمامه؛ ورد عليهم بأن الاستثناء هنا من غيرالجنس بقرينة أن التطوع 


من 


لاايقال فيه : عليك . وقد علم أن التطوع ليس بواجب ., وبقرينة ما رواه النسائى وغيره أن النبى َل 
الحارث أن تفطريوم الجمعة بعد أن شرعت فيه , فدل على أن الشروع فى العبادة لا يستلزم الإتمام 
إذا كانت نافلة؛ بهذا النص فى الصوم والقياس فى الباقى. 

كما رد عليهم رداً إلزامياً بأن الاستثناء من.النفى عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه , وقوله : « 
إلا أن تطوع » استثناء من قوله : , لا » أى لا فرض عليك غيرها. 

كما أنهم لا يقولون بفرضية الإتمام , بل بوجويه . واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما. 

وقد أورد على الحديث إشكالات نعرضها مع الإجابة عليها. 

الأول : كيف أجاب صلى اللّه عليه وسلم عن السؤال عن الإسلام بما أجاب مع أن 
أساس حقيقة الإسلام الشهادتان ؟ 

وأجيب بأنه يحتمل أن الرسول وَل ذكرله الشهادتين فلم يسمعهما الراوى لبعد موضعه. أولم 

والأولى أن يقال : إذما لم يذكرله الشهادة لأنه علم أنه يعلمها . أوعلم أن السؤال ليس عن حقيقة 
الإسلام , بل عن شرائعه الفعلية , فأجاب بتعاليم الإسلام العملية. 

الثانى : لماذا لم يذكرالحج ؟ وكيف نوفى بين ما هنا ويين ما جاء فى بعض الروايات 
من عدم ذكر الصوم ؟ وفى بعضها من عدم ذكر الزكاة . وفى بعضها بزيادة صلة الرحم , وفى 
بعضها بزيادة أداء الخمس ؟. 

وأجيب بأنه لم يذكرالحج لأنه لم يكن فرض بعد , أو أن الراوى اختصره. 

واختلاف الروايات بالزيادة والنقص كثيرة فى الأحاديث , فإن أمكن حمل كل منها على واقعة 
خاصة , واختلاف الإجابات عن السؤال الواحد لاختلاف السائلين ومراعاة أحوالهم. إن أمكن هذا 
الحمل كان خيراً وإلا حمل على تفاوت الرواةا الحفظ والضبط , وذلك لا يمنع من إيراد الجميع فى 
الصحيح لماعرف من أن زيادة الثقة مقبولة. 

الثالث : كيف أثبت له الفلاح بما ذكر مع أنه مرتبط باجتناب المنهيات ولم تذكر؟. 

وأجيب بأن المنهيات لم تكن شرعت بعد ء ورد هذا الجواب بأن السؤال كان بالمدينة وبعد أن 
شرعت أكثرالمنهيات. والجواب الحق هو أنه ورد فى الروايات الصحيحة عبارة « فأخبره بشرائع 
الإسلام » فأفادت أنه ذكرله ما يجب فعله وما يجب اجتنابه وإن اقنصرت بعض الروايات. 

الرابع : كيف أثبت له الفلاح إن صدىّ فيما التزم به . وقد التزم عدم الزيادة ؟. 

وأجيب بأن إثبات الفلاح له راجع إلى عدم النقص فقط كأنه قال : أفلح فى قوله لا 
أنقص إن وفى. 

ذا 


وقيل : إن السائل كان وافد قومه . يتعلم ويعلمهم . فقصد نفى الزيادة والنقص فى التبليغ كأنه 
قال : لا أزيد يد فى الإبلاغ على ما سمعت ولا أنقص فى تبليغ ما سمعت منك إلى قومى . فقال صلى 
اللّه عليه وسلم : أفلح إن صدق. 

وقيل : كان كلام اليرجل على سبيل الكناية والمبالغة فى التصديق والقبول . والمعنى 
قبلمت قولك فيما سألتك عنه قبولا لا أزيد عليه سؤال أحد , ولا أنقص عنه بالقبول .فقال 
صلى اللَّه عليه وسلم : أفلح إن صدق. 

وقيل : يحتمل أنه أراد لا أزيد عليه بتغيير حفيقته . فلا أجعل الظهر خمسا مثلاً ولا أنقص ما 
وجب , فقال صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق. 

ويعكر على هذه الإجابات كلها قول الرجل فى رواية البخارى فى كتاب الصيام ٠‏ والذى أكرمك لا 
أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض اللَّهِ على شيئاً ». 

والأحرى بالقبول أن يقال : إن المراد من الفلاح النجاة من النار مصداقاً لقوله تعالى : ١‏ فَمَنْ 
رُخزح عَن النّاروَاْسْخِلَ الْجَنّة فَقَدْ قَازَ4[آل عمران : 185] ومصداقمًا لرواية « دخل الجنة وأبيه إن 
صدق» التى تعد مفسرة للفلاح فى الرواية الأخرى. 

ولا شك أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل . وليس فى الكلام أنه إذا أتى بزائد على 
ذلك لا يكون مفلحًا , لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى , كما أنه ليس فى 
الكلام ما يمنع من أن يكون غيره أكثر منه فلاحاً. وإنما ترك صلى اللّه عليه وسلم أمره بالسذن وأقره 
على الاكتفاء بالواجب مع أن المواظب على ترك النوافل مذموم , لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس , 
وينشرح له صدره ويحرص على الخير. 

الخامس ؛ كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم هنا : أفلح وأبيه إن صدى » وبين قوله صلى 
اللّه عليه وسلم٠‏ إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , ؟ 

وأجيب بأنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغيراللّه تعالى , وقيل : إن فى الكلام 
هنا مضافاً محذوفاً , والأصل - ورب أبيه - ونقل العينى عن بعض مشايخه أنه يحتمل أن الحديث ٠‏ 
أفلح واللّه » فقصرالكاتب اللامين , ولم يكن نقط , فقرئت : « وأبيه » وهذا الاحتمال مردود؛ لأن 
اعتماد النقل واترواية كان علىالنطق لا على الخط , ولوتطريىّ هذا الاحتمال لزعزعت الثقة بالروايات 
الصحيحة , وقال الحافظ ابن حجر : غفل القرافى فادعى أن الرواية بلفظ « وأبيه » لم تصح , لأنها 

وأحدى اإجايات بالقبيل أن قوله صلى اله عليئه ومسلم 5-00 إن صدق » ليس 
حلفا إنماهوكلمة جرت عادة العرب أن تدخلها فى كلامهم فير قاصدة بها حقيقة 

اته به سبحانه وتعالى , فهى بمثابة قولهم : تريت يمينك. 


ويوّخذ من الحديث 

-١‏ أن وصف الراوى صاحب القصة بما ظاهره غير محبوب ليس من قبيل الغيبة مادام على غيروجه 
التنقيص فقد وصفه الراوى بثائرالرأس للتوئيق بالرواية. 

-"١‏ أنه لا يجب شىء من الصلوات فى كل يوم وليلة غير الخمس. أما القائلون بوجوب الوتدر, 
والقائلون بأن صلاة العيد فرض كفاية فلهم أن يجيبوا بأنها لم ترد فى الحديث لأنها لم تكن 
شرعت بعد. 

#- أن وجوب صلاة الليل منسوخ فى حق الأمة , وهذا مجمع عليه. 

- أن الصوم ركن من أركان الإسلام وهوشهرفى كل سنة , وأنه لايجب صوم يوم 
عاشوراء أوغيره . وهذا مجميع عليه الآن , والخلاف فسى كون صوم يوم عاشوراء كان 
واجباً قبل فرض صيام رمضان أولم يكن واجباً. 

1- أن الزكاة أيضاً ركن من أركان الإسلام. 

1- جوازالحلف بغير ا ستحلاف ولا ضرورة , ولا يقال : كيف أقره صلى اللّه عليه وسلم على حلفه وقد 
ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيراً ؟ لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ., وهذا 
جار على الأصل من أنه لا إثم على غير تارك الفرض. 

4- فى الحديث رد على المرجئة , لأن قوله « أفلح إن صدق ٠‏ قد علق الفلاح على صدقه فى التزام 
العمل وعدم النقص ., ومفهومه أنه إن قصر لم يفلح , وهذا خلاف مذهبهم , ولهم أن يجيبوا بأنه لا 
عبرة بالمفهوم . وأن هدف الحديث إثبات الفلاح لمن فعل , لا نفيه عمن قصر. 


واللّه أعلم 


ذنا 


(؟ ) بَاب سوال ضمام عَنْ أركان الإسلام 
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- دل عن أنس بْن مَالِكٍ ظفه' ' قال: نهيما أن نسأل رَسُولَ الله كلو عن شيء. فكان 


يعْجِبا أن يَجيء الرّجْلْ من أضل الْبَادِيَةٍ الْعَاقِلُ فيسْألهُ وَنَحْنْ تسْمَع فَجَاءً رَجْلٌ مِن أل 
الْبَادِئَة فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أتّانا دوالك فَرَعَمَ نا أنك تَرْغُم أن الله أَرْسَلَكَ. قَالَ: « صَدق». 
قَال: فَمَنْ خلق المنّمَاء؟ قَال: « الله ». قَال: فَُمَنْ خلق الأردض؟ قَال: « اللةُ». قال: فَمَنْ 
نمب هذه الْجبَّالَ وَجَعَلَ فيهًا ما جَعَل؟ قَالَ: « اللَّهُ ». قَال: الي خلق السماء, وَخلّقَ 
الأرْض» ونتصَّبّ هذه الْججَالَ آله أرْسَلَكَ؟ قَال: »م نعم ». قال: وَزَعَمْ وشوللة أن عَلَيْنَا 
خمس صِلَوَاتِ فِي يَوْيِا وَلَبْلِسا. قَالَ: « صّدَقَ ». قال: قلي أَرْسْلَكَ الله أمَرَّكَ بهِذا؟ 
قال: « َعَم ». قَال: وَرْعم رولك أن عَلَيْنَا رَكَاةٌ في أَمْوَالِنَا قَالَ: « صدق ». قال: قبالذي 
أرْسَلَكَ آللّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ: « تَعَمْ ». قَالَ: وَرْعَمّ رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا صُوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانٌ في 
سَنينَا. قَالَ: « صّدقَ ». قَال: قَبِالّذِي أَرْسَلَكَ الله أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قال « نَعم». قَال: وَرْعَمَ 
وسُوللة أن عَلْيْنَا حَجَ لبت من استطاع لَه سّبيلا. قَالَ: « صّدَق ». قال: تك ولص قال: 


3 


واه 


وَالْذِي بَعَفَك باحق لا أزيد عَلَبْهِن رَلا أنقص مِنْهْن. فَقَال النبي وَلك: « آبن صَدَقّ 


3 


2 م للم كا ا« لوا ست كر 2 11 أ هد كه ه كرس مد ١ك‏ زو رم 
6 لل غن ثَابت قَال: قَالَ أنسن 25 كنا نهينا في القررآن أن نشأل رَسُول الله كَل 


٠ 


عَنْ شيء وَسَاقَ الْحَدِيثُ بمثله. 


المعنى العام 


نهى اللَّه المؤمنين عن الإلحاح فى سؤال رسول اللّه يل ومن التعنت فيه وعن الإكثار 
منه فيما لا ضرورة إليه بقوله تعالى 9 يَاأَيُهَا الّذِيِنَآمَمُوا لاتَسْألُوا مَن أشيَاءَ إن تُبْدَلَكُمْ 
تَسُوْكُمْ 4[ المائدة: ]٠١١‏ فأحجم الصحابة عن السؤال تحرزا أن يقعوا فيما نهواً عنه. ورأى 
رسول الله يه فى إحجامهم تقصيرا فى حق أنفسهم. وحبسا لها عن استجلاء ما تحتاجه 
من أمور, واستيضاح ما خفى عليها من المبهمات, فطلب منهم أن يسألوه. فهابوا أن 


. 


)1١(‏ حَدئنِي عَمْرُو بِنُ مُحَملد بن 54 اناق حَدُنا هَاشِم بن الْقَاسِمِ أو النضر حَدَننَا سُلَيِمَانُ بن الْمُغِيرَةٍ عَنْ نابت 
عَنْ أنس بن مَالِكٍ 
)١١(‏ حَدَلِبِي عَبْدُ الله بْنْ هَاشِم الْعبْدِيُ حَدُننا بَهْرَ حَدْئنَا سلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَةٍ عَنْ نابت قَال: قَالَ أنسُ 
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يسألوه, رغم تشوقهم للسؤال. وتمنيهم مجىء الأعراب العقلاء من البادية ليسألوا رسول اللّه 
يِه وهم يسمعون. 

وفى هذه الظروف, وفى سنة ثمان أوتسع من الهجرة بعث بنوسعد بن بكرضماما 
ليأتيهم بخبرالإسلام وشرائعه مشافهة من رسول اللَّه يل بعد أن بلغتهم هذه الأمورعلى 

وبينما الصحابة جلوس فى المسجد حول رسول اللّهِ وَل دخل ضمام على بعيره, فأناخه فى رحبة 
المسجد وعلى بابه. ثم عقله ودخلء فقال: أيكم محمد؟ فأشارله الصحابة وقالوا: هوهذا الرجل 
الأبيض المتكىء. فقال: يا ابن عبد المطلب. قال له النبى يله قد أجبتك. قال: إنى سائلك فمشدد 
عليك فى المسألة, فلا تجد على فى نفسك, ولا تغضب على لسؤالى. فقال النبى يلِهِ: سل عما بدا لك, 

قال. أتانا رسولك وأخبرنا أن اللّه أرسلك إلى الناس عامة. قال: صدق فيما أخبركم, 
قال: فإذا كان الأمركذلك, فمن خلق السماء؟ قال: الله وحده. قال: فمن خلق الأرض؟ 
قال؛ الله وحده. قال: فمن خلق الجبال وأرساها وأودع فيها من العجائب والمنافع ما 
أودع؟ قال: اللّهُ وحده. 

قال: أنشدك بريك الذى خلق السماء والأرض وأرسى الجبال وجعل فيها ما جعلء آللَّه 
بعثك رسولا؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: نعم. 

قال: وأخبرنا رسولك أنه يجب على كل مكلف منا خمس صلوات فى كل يوع وليلة. 

قال: أنشدك بربك الذى أرسلك, آللّه أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. 

قال: وأخبرنا رسولك أن على كل مالك منا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فتقسم على فقرائنا. 
قال: صدق. قال: أنشدك بربك الذى أرسلك, آللّه أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. 

قال: وأخبرنا رسولك أن علينا صوم شهر رمضان من كل عام. قال: صدق. 

قال: أنشدك بالذى أرسلك, آللّه أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم, 

قال: وأخبرنا رسولك أن علينا حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. 

فقال الرجل: شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه وآمنت بما جثئت به, والذى 
بعثك بالحق لا أزيد على ما وجب على ولا أنقص منه شيئاء وأنا ضمام بن ثعلبة أخوبنى 
سعد بن بكس ثم قام وولى. 

فقال رسول الله ول: لئن صدق فى قوله ووفى بوعده ليدخلن الجنة. ثم رجع ضمام إلى 
قومه. فأخبرهم. وقال لهم إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابا, وقد جثتكم من عنده بما 
آمركم به وأنهاكم عنه. 

4.١ 


فأطاعوه وأسلموا. قال ابن عباس: ما سمعنا بوافد قط أفضل من ضمام بن ثعلية فوالنّه 
ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضرة رجل أوامرأة إلا مسلما, 


المياحث العريية 


( نهينا أن نسأل ) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف, والتقدير: 
نهيئا عن سؤالنا. 

( فكان يعجبنا أن يجىء الرجل ) المصدر المنسبك من « أن » والفعل فاعل « يعجب » 
واسم« كان » ضمير الحال والشأن, وجمئة « يعجب » خبرها. 

( من أهل البادية ) الجاروالمجرور متعلق بمحذوف حال من الرجلء والبادية ضد الحاضرة 
والعمران, والنسبة إليها بدوى بكسر الباءء والبداوة الإقامة بالبادية, وأهل البادية هم الأعراب, ويغلب 
فيهم الجفاء, ولهذا جاء فى الحديث « من بدا جفا ». 

وسبب حبهم لهذا الصنف من السائلين أن الشأن فى أهل البادية أن يكونوا آخر من يصلهم 
النهى عن السؤال فهم أكثر من غيرهم إقداما على السؤال وهم أهل لأن يعذروا لما عرف عنهم من 
الغلظة والجهل والجفوة. 

( العاقل ) بالرفع صفة الرجل. والباعث على حبهم اتصافه بالعقل أن مثله يسأل عن المحتاج 
إليه المفيد, ومثله يجيد كيفية السؤال وآدابه, ويحسن المراجعة فيكثر النفع. 

( فيسأله وذنحن نسمع ١)‏ يسأل » بالنصب معطوف على ١‏ يجىء » وجملة« نحن 
تنسمع » حال, 

( فجاء رجل ) هوضمام بن ثعلبة البكرى, بكسرالضاد وتخفيف الميم, وجاء اسمه فى نهاية 
رواية البخارى إذ قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أو بنى سعد ابن بكر 

( فزعم لنا أنك تزعم ) قوله ه زعم »وه تزعم » مع تصديق الرسول ولك دليل على أن الزعم ليس 
مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه. بل يكون أيضا فى القول المحقق والصد الذى لاشك فيه 
كقوله صلى الله عليه وسلمه زعم جبريل » وقول سيبويه: زعم الخليل. 

( قال: فمن خلق السماء ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقس أى إذا كان النّه أرسلك فمن 
خلق السماء؟ و« من » اسم استفهام مبتدأء وجملة « خلى » خبرهاء وليس المقصود الاستفهام 
الحقيقى. بل التقرير ليبنى عليه مابنى. 

( قال: الله ) مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: الله هوالذى خلق السماء. 


( فمن تصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ ) نصب الجبال أقامها وأرساها 
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و«ما» موصولة والجملة بعدهاصئة » والمراد منها ما _أودع فى الجبال مسن معادن وكثون 
ومياه وكائنات وعبروآيات. 

( فبالذى خلق السماء ) الد لتحليف ليس لاتهامه صلى اللّه عليه وسلم وليس لإنكارا لمحلف 
وتكذيبه. وإنما لتأكيد الخبر وتوثيقه أهتماما به. 

8 

( آلله...؟ ) بالمد فى جميع المواضع: لأنها همزة الاستفهام الداخلة على ألف لفظ الجلالة, وهو 
مرفوع بالابتداء. وجملة « أرسلك » خبره. 

( نعم ) حرف جواب وتصديق » وفى المغنى: حرف إعلام, إذ لا يصح أن نقول لقائل١‏ آللّه 
أرسلك »؟ صدقت, لأنه إنشاء لا خبر, فهى للإعلام حرف ناب عن جملة؛ أى أعلمك أن اللَّه أرسلنى. 
وهكذا فى أمثاله. 

( لثئن صدق ليدخلن الجنة ) اللام الأولى موطئة للقسم, والثانية فى جوابه, وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه. 


فقه الحديث 


تقدم الكثير من أحكام هذا الحديث فى شرح الحديث السابقء. ونقتصرهنا على ما لم يسبق له 
ذكن فنقول: 

استدل به البخارى على جوازالقراءة والعرض على العالم, والعرض عبارة عما يعارض به الطالب 
أصل شيخه. معه أو مع غيره بحضرته؛ فإن ضماما قال لرسول الله يك آلله أمرك بهذا؟ قال: ذعم. 
فأخبر ضمام قومه بإجازة الرسول وه له. 

وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوة من ألفاظ المشايخ, لاحتمال سهوهم حين القراءة 
عليهم, لكن هذا الرأى انتهى القول به وأصبح قبول العرض وجوازه محل اتفاق بل بالغ بعض العلماء 
فذهب إلى أن العرض على الشيخ أرفع من السماع من لفظه. واعتلوا بأن الشيخ لوسها فى تحديثه لم 
يتهيأ للطالب الرد عليه. 

ونقل عن مالك والثورى أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه, وجمهور المحققين فى 
علوم الحديث على أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه, مالم يعرض عارض يصير 
القراءة أولى. 

وهذا الذى فهمه البخارى مبنى على أن ضماما كان مسلما قبل قدومه, وأنه جاء يعرض 
على النبى يك والدليل على ذلك قوله فى نهاية إحدى الروايات الصحيحة «١‏ آمنت بمسا 
جئت به. وأنا رسول من ورائى من قومى ». 

وقال جماعة: لم يكن ضمام مسلما وقت قدومه. وإنما كان إسلامه بعد مراجعته؛ وأنه جاء 

و 


مستثبتا من الأخبارالتى وصلتهم, وحملوا قوله« آمنت بما جدئت به.. » على أنه إنشاء وابتداء 
إيمانء لا إخباربإيمان سبق منه. واستدلوا على دعواهم برواية مسلم« زعم رسولك لنا أنك تزعم » 
والزعم فى الأصل القول الذى لا يوثق به كما استدلوا برواية « حتى إذا فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله ». 

وبناء على أنه قدم مسلما استدل ابن الصلاح بالحديث على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أن العوام المقلديين مؤمنون. وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما 
من غير شك وتزلزل وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقرضماما على ما اعتمد عليه فى تعرف 
رسالته. وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكرعليه, ولم يقل له: يجب عليك معرفة ذلك 
بالنظرفى معجزاتى وإلاستدلال بالأدلة القطعية. 

كما بنى على الخلاف فى إسلامه قبل قدومه خلاف فى توجيه سؤاله النبى ي باسمه 
أوبابن عبد المطلب مع أن اللّه يقول: للا تَجَعَلُوا ُمَاءً الرُسُول بَيْتَكُمْ كَدُمَاء بَعْضِكُمْ 
بَعْضَا [النور: ؟1], 

فمن قال: إنه لم يكن مسلما قبل قدومه سهل عليه الجواب والتوجيه والاعتذان لأن الكافر غير 
مطالب بهذه الفروع. 

وأما الآخرون فقد قالوا: إنه مع إسلامه لم يكن بلغه النهى عن السؤال ولا النهى عن دعاء الرسول 
كدعاء الناس, على أن البدو يعذرون فى مثل هذه الأمور؛ لما فيهم من بقية جفاء الأعراب وجهلهم. 

وقد اختلف فى سنة قدوم ضمام, فجزم الواقدى بأنه كان سئة خمس من الهجرة, وغلطه الحافظ 
ابن حجر مستدلا بوجوه: 

أحدها: أن قدومه كان بعد نزول النهى فى القرآن, وآية النهى فى المائدة ونزولها متأخرجدا. 

ثانيها: أن إرسال الرسل يدعون إلى الإسلام ابتدأ بعد الحديبية. 

ثالثها: أن فى القصة أن قومه أوفدوه. ومعظم الوفود كان بعد فتح مكة. 

رابعها: جاء فى حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا فى الإسلام بعد رجوعه إليهم, ولم 
يدخل بنو سعد فى الإسلام إلا بعد وقعة حنين: وكانت فى شوال سنة ثمان. 

ثم قال الحافظ ابن حجر:؛ فالصواب أن قدوم ضمام كان فى سنة تسع. 

وقد أخذ صاحب التحرير من حسن سوال ضمام دليلا على قوة ذاكرته ورصانة عقله وتفكيره. فإنه 
أجاد السياق والترتيب, إذ سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم به أن يصدقه فى كونه 
رسولا للصانع, ثم لما وقف على رسالته أقسم عليه بحق مرسله أن يؤكد له أمورالإسلام وشرائعه. 
ويئّخذ من الحديث فوق ما تقدم 

قبول خبر الواحد على أن ضماما كان رسول قومه ودعاهم إلى الإسلام فصدقوة وجوان 
الاستحلاف على الأمرالمحقق لزيادة التأكيد. 


نك 


(4 ) باب ما يقرب من الْجَنَةَ وما يباعد من النار 


كك / عَن أب بي يوب 5" أن ؛ أعْرابيكا عرض لِرَسُول الله ولك وه هُوَ فِي سَفْرِ فخ 
بخطام اقَههٍ أو بِمَاههًا. ثم قَال: يَارَسُولَ الله -أزْيَا مُحَمَد- أغيربي يما يقري من الْجدْةٍ 
وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النار. قَال: فَكَف النبي يلك ثم نَطَرَ في أصْحَابهٍ ثم قال: « لَقَذْ وفْقَ أو لَقَدْ 
هُدِيَ » قَال: « كيف قلت؟» قال: قأعاة. قَالَ انب : « عه الله لا شرل به ضيناء 
تَفِيمٌ الصّلاة وكؤني الزّكاة وتصل الحم دع الناقة ». 

كك عَن أبي أبوب 5ه" قَال: جَاءَ رَجْلٌ إلى البي وك بوفل هذا الْحَِييث. 


0 عَنْ أبي بوب 5ه" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى البي كلك فقَال: دلبِي عَلَى عَمَلٍ أعْمَلُهُ 

يليد بي مِن الْجَنَةٍ ويُبَاعِدُنِي م مِنَ النار. قال « تعد نشد الله لا تشرلك به سَيْباء ؛ وَتَقِيِم الملا 
وني الركَاة؛ ونَصِل ذا رَحِمِكَ ». لما أَبِرَ رَ قَالَ رَسُولُ الله يلك: «إذ تَمَسَلكَ ينا أيِرَ به 
دَخْلَ الْجَنةً » ». وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شَيبَة شَيْبَة شَيْبَةَ »إلا تمَسسّكَ بهد . 


14 شيل عن أبي هُرَيْرَةَ فد" أن أعرَاببًا جاءَ إلى رَسُول الله يه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
بي لى عدا ذا عونا طظ ال قَالَ: «ت د الله لا نشرلك به ضيناء ونم المثلاة 
الْمَكتوبّة نودي الرَكَاةَ الْمَفْرُوصَة وَنَصُومُ رَمَضَانْ ». قَال: وَالْذِي تَفسِي بَِادِهِ لا أزيد عَلَى 
هذا شيا أدا ولا فص نه كما وَلّى قال الي : « من سَرة نينر إلى َمل من أهلى 


و وم 


الْجَنةٍ فَيَنظَئ*'ً إلى هَذَا ». 


المعنى العام 


يقول رجل من قيس: وصف لى رسول اللّه يل فطلبته فلقيته بعرفات فتزاحمت عليه فقيل لى: 
إليك عنه. فقال لهم رسول الله يك دعوا الرجل. فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام 


(فدلة حَدكَا مُحَمَد بن عبد اللّهِ نكمي حدكنَا أبي حلا عَْرُو بن عدْمَاا حَدلنَا مُوسى بْنْ طلحة َال دكي أبُو يبوب 

05 وحدأبِي محمد إن حا وَعبُْ لصن إن بثئر قال حا به حدقا ةحدلا نُحَمه بن عاد ان عب اللو 
مَوْهَبٍ وَأبُوة عهْمَان أَنْهُمَا سوعَا مُوسى بن طَلْحْة يُحَدتْ عَن أبي أيُوب 

(05 حكن يَحَْى إن يَحتَى الهم برا بو الأخرص ح وحَدلنا بو بَكْرٍ إن أبي شلبة حَدلنا أبُو الأخوص عَن أبي إسْحَق 
عَنْ مُوسى إن طَلْحَةٌ عَن أبي لوب / 1 

)١5(‏ وحَدكبي أَبُو بكر بن إمْحَق حَدنَا عفَانُ دنا ويب حَلَنَا يَخْتى بن سعد عن أبي (رْعَةَ عن أبي هُرئرة 


هه 


ناقته, فما تغيرعلى, قال: ما تريد؟ قلت: يا رسول الله شيئان أسألك عنهماء أخبرنى بما يقربنى من 
الجنة وما يباعدنى من الذان 

قال الرجل: فنظر رسول الله 5 إلى السماء. ثم نظر إلى أصحابه. فقال: لقد وفق إلى الخيرفى 
سؤاله. ثم أقبل على بوجهه فقال: لثن كنت قد أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولت. أعد سؤالك, ماذا 
قلت؟ قال: فلت: دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة ونجوت من الثان 

قال فامقل على اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا من الأوثان, وأقم الصلاة المكتوية وأدّ الزكاة 
المفروضة: وصم رمضانء وصل رحمك. 

قال: فقلت: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذه الأو مر شيئا أبداء ولا أنقص منها شيئًا: قال صلى 

اللّه عليه وسلم: دع الناقة فقد استوفيت. 

فترك الرجل الناقة وانصرف. 

فلما أدبرقال رسول اللَّهِ يك لأصحابه: إن تمسك هذا الرجل بما أمربه دخل الجنة, ومن أحب 
مسرورا أن يرى رجلا من أهل الجنة يحرص على دخولها ويسعى من أجلها فلينظر إلى هذا. 


المباحث العريية 


0 

( عرض لرسول الله يييِعٌّ )) عرض له من باب ضرب وسمع, ظهر عليه وبدا له وتعرض له. 

( وهوفى سفر ) الجملة حال من« رسول اللّه » وقد بين السفرفى بعض الروايات بأنه كان 
سفرحج. وأن تعرض الأعرابى كان فى عرفات. 

( فأخذ بخطام ناقته ) الخطام بكسرالخاء حبل من ليف أو شعر أو كتان؛ يجعل فى أحد 
طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخرحتى يصير كالحلقة, ثم يقلد البعير, ثم يثنى على مخطمه؛ فإذا 
ضفر من الجلد فهو جرير 

( أوبيزمامها ) شك من الراوى, والزمام هوالحبل الدقيق الذى يجعل فى الأنف. 
لتقاد به الناقة. 

وإنما أمسك بخطام الناقة أو زمامهاء ليتمكن من السؤال والجواب من غير مشقة. 

( بما يقرينى من الجنة ) أى بالعمل الذى إذا عملته يدنينى من الجنة, والمراد من 
التقريب والإدناء من الجنة دخولهاء لا مجرد القرب منهاء بدليل الرواية الثالثة وفيها« إذا 
عملته دخلت الجنة». 

( وما يباعدنى من النار ) لاشك أن ما يقرب من الجنة يباعد من النار, لكن الرجل لم يكتف 
بالدلالة الالتزامية لشدة الحرص, فصرح باللازم. 


كع 


( فكف النبى يللع ) أى كف عن المشى بأن توقف واستسلم لإمساك الرجل الزمام ولم يدفع 
ناقته للسير, أوكف عن الكلام, فلم يسرع بالجواب؛ ليلفت نظر الصحابة ويجذب انتباههم اهتماما 
بالسؤال وجوابه. 


( ثم نظرفى أصحابه ) التعبيربحرف التراخى يشعر بسكتة لطيفة بين سماع السؤال 
والنظر, كأنه صلى الله عليه وسلم أطرق مفكرا فى أثرالإسلام فى الأعراب, وكيف نقلهم من الحرص 
على الشاة والبعير إلى الحرص على العمل الروحى الموصل إلى النعيم المقيم مستحسنا إيجاز السؤال 

وإنما نظر صلى اللَّه عليه وسلم فى أصحابه لزيادة جذب انتباههم واستعدادهم لسماع السؤال 
والجواب. وكان تعدى « نظر » بفى للدلالة على أنه صلى اللّه عليه وسلم نشرالنظر وبثه فى أفرادهم 
واحدا واحداء ولم ينظر إلى مجموعهم نظرة سطحية 

( لقد وفق - أو لقد هدى - ) بالبناء للمجهولء وبأوالتى للشك من الراوى فى أى اللفظين 
صدرعن الرسول يل. ومتعلق التوفيق والهداية محذوف, والتقدير: لقد وفق إلى الخير فى سؤاله. أو 

واللام فى ٠‏ لقد » فى جواب قسم مقس 

( كيف قلت؟ )+ كيف » للسؤّال عن الأحوال العامة, لكن الظاهرهنا أنه سؤال فن ذات 
السؤال لإعادته. بدليل أن الرجل أعاد, فكان مقتضى الظاهر أن يكون السؤال: ماذا قلت؟ لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى السوال بكيف, للإشارة إلى الحرص على إعادة السؤال بحالته وهيئته دون تغيين 
والمعنى: على أى حالة قلت قولك وسألت سؤالك؟ ومحل « كيف » النصب على الظرفية, وهى وإن لم 
تكن مكانا ولا زمانا لكن الظرف يطلق عليها مجازاء لأنها فى تأويل الجاروالمجرور قاله ابن مالك. 

( فأعاد ) مفعوله محذوف أى فأعاد السؤال. 

( تعبد اللّه لا تشرك به شيئًا ) العبادة الطاعة مع الخضوع؛ فإن كان المراد منها هنا معرفة 
اللّهِ والإقرار بوحدانيته كان عطف الصلاة والزكاة عليها لإدخالهما فيما يقرب من الجنة, وإن كان 
المراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع أمور الدين فيهاء ويكون عطف الصلاة والزكاة عليها من 
عطف الخاص على العام لمزيد العناية بهذا الخاص. 

وعبادة اللّه عبادة حقه تستلزم عدم الإشراك به شيئا. لكنه صرح باللازم للنهى عما كان عليه 
الكفار من عبادة الأوثان لتقريهم إلى اللّه. 

وقد جاءت جملة « لاتشرك به شيئًا » معطوفة على سابقتها بالواوفى حديث سؤال جبريل؛ وهى 
هنا بدون واوفى جميع الروايات, فموقعها حال من فاعل« تعبد » والتقدين: تعبد الله غير مشرك به 
شيئاء أى تعبد الله موحدا له توحيدا كاملا 

3 


( وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة ) فى الرواية الثالثة: « وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤّدى الزكاة 
المفروضة » وقد قيل: إن تقييد الصلاة بالمكتوية لا تباع القرآن فى قوله تعالى: 9 إن الصّلاةٌ كَانْتْ 
َلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موْقُونا 4[النساء: ]٠١٠‏ وتقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز من صدقة التطوع. 

( وتصل الرحم ) رحم الإنسان قرابته, وصلتهم مواساتهم والإحسان إليهم؛ وفى الرواية الثانية 
« وتصل ذا رحمك » ذه ذا » بمعنى صاحب مفعول « تصل ». 

( دع الناقة ) أمربترك خطام الناقة أوزمامها حيث قد أجيب. 

) إن تمسك بما أمربه ) جاءت هذه العبارة فى الرواية الثانية, و« ما » موصولة وه أمر» 
مبنى للمجهول ود به » جارومجرور., وضبطه بعضهم ٠‏ بما أمرته » بالفعل المبنى للمعلوم ويتاء 


فقه الحديث 


فى الحديث ستة إشكالات وجوابها: 

الأول: لم يذكرالصوم فى الروايتين الأولى والثانية, وذكر فى الرواية الثالثة ولم يذكر فيها صلة 
الرحم. فما وجه التوفيق؟ 

وأجيب بأن اختلاف الأحاديث بالزيادة والنقصان إنما هو من تقصير الرواة واختلافهم فى 
الحفظ والضبط, ويدفع العينى اتهام الرواة بالتقصير وضعف الحفظ, ويرجع الاختلاف إلى اجتهاد 
الرواة وتحديثهم حسبما يقتضيه المقام باختلاف الموقع واختلاف الزمان. وهو توجيه حسن. 

الثانى: لماذا لم يذكرالحج فى جميع روايات هذا الحديث؟ 

وأجيب باحتمال أن الرسول وَل ذكره واختصر بفعل الرواة. 

والصحيح أن الرسول ويد لم يذكرد. لأن الرجل كان حاجا وكان واقفا فى عرفات. 

الثالث: اختلفت إجابات الرسول وَليدٌ من صالح الأعمال وما يقرب من اللّه. فما وجه 
التوفيق بينها؟. 

وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض السائلين ببعض خصال الخير نظرا لاختلاف 
أحوالهم, فكان بأمرهم بها هوالمهم بالنسبة إلى كل منهم: إما لمشقة المأموربه عليهم, أولتهاونهم 
فى أمره, وكأنه صلى الله عليه وسلم علم بالوحى أن هذا الأعرابى مقصرفى صلة الرحم فأمره بها. 

الرابع: كيف ساغ للرسول وله أن يحكم على هذا الرجل بأنه من أهل الجنة, حيث قال فى الرواية 
الثالثة « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ». مع أنه قد لايفى بوعده؟ 
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وأجاب النووى بأنه صلى الله عليه وسلم علم بطريق الوحى أنه يوفى بما التزمه وأنه يدوم على 
ذلك ويدخل الجنة. 
وقيل: إن الكلام فيه قيد ملاحظ, ورد هذا القيد دون المقيد فى الرواية الثانية. والأصل: من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن تمسك بما أمربه. 
الخامس: كيف رتب صلى اللّه عليه وسلم دخول الجنة على فعل المأموربه مع أن دخول الجنة 
موقوف كذلك على الكف عن المنهى عنه؟ 
وأجيب بأنه مقصود طوى للعلم به: وقيل: إن عبادة اللّه شاملة لفعل المأمورات واجتناب 
المنهيات. فإن تمسك بالعبادة الشاملة لهما دخل الجنة, 
السادس: على فرض أن هذا الأعرابى مبشر بالجنة بنص الرواية الثالثة, كيف يوفق بين هذا ويين 
ما هو معلوم من أن المبشرين بالجنة عشرة معروفون؟ 
وأجاب العينى بأن التنصيص على العدد لا ينافى الزيادة, وقد ورد فى حق كثير مثل ذلك, كما 
جاء فى الحسن والحسين: وقيل: العشرة بشروا بالجنة دفعة واحدة فلا ينافى المتفري. 
ويؤّخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ ما كان عليه الأعراب من غلظة وجفاء معاملة لا تليق ومقامه صلى اللّه عليه وسلم 
-١‏ حلمه صلى اللَّه عليه وسلم وسعة صدره وحسن معاملته. 
؟'- إشعار المسىء بإساءته رغم العفوعنه وعدم مؤاخذته تقديرا لعذره فقد أمرصلى اللَّه عليه وسلم 
الأعرابى بترك الناقة إشعارا له بأنه ما كان ينبغى أن يقع منه ذلك. 
- تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها حسب حال المخاطب. 
د- فيه البشارة والتبشير للمؤمن. 
*- قال القرطبى: فى هذا الحديث دلالة على جوازترك التطوعات. لكن من داوم على ترك السنن كان 
نقصا فى دينه. فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه فى قوله 
صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ مَنْ وغ ىعن سنتئ فلي متى 4 


وقد كان صدرالصحابة ومن بعدهم يواظبون على السئن مواظبتهم على الفرائض. ولا يفرقون 


بينهما فى اغتنام ثوايهما. 
وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليها من وجوب الإعادة وتركهاء والحكم بالعقاب 


ثم قال: ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثى عهد بالإسلام. 
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( ه ) باب إحلال الحلال وتحريم الحرام يدخل الجنة 


وكا عَنْ جَايرٍ ؤي" قَالَ: أتى ابي يل النغْمَان بن قَوْقَل. قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِا 
أَرَأنت 7 صِلَّبِتْ الْمَكبُو: به وَحَرَمَتْ الْحَرَاةَ. وَأخللنت الحلال. أأذخل الجئة؟ فَقَال النبسي 

يغ لقم 4. ش 
- لل عَن جَابر 4" قَال: قَالَ النعمَادُ بْنّ قَوْقَلٍٍ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوا كه وَزَاة 
فيه فيه: وَل أزذ عَلَى ع عَلَى ذَلِكَ شِيْنًا. 

مام عَنْ ججابرٍ 94" أن رَجُلا سَأَل رَسُولَ الله يه فقال: أرَأنت ِذَا صِلْيْت الصّلَوَات 
الْمَكْتوئات» وَضْمَتُ رَمَضَان وَأخللت الْحَلال وَحَرْمِْتُ الْحَرَامه وم 1 ذَعَلَى ذَلِكَ شَيئًا. 
أأذْخل الْجَنة؟ قَالَ « نَمَمْ » قَال: وَاللّهِ لا أزيدٌ عَلّى ذَلِكَ شَيْبًا. 


المعنى العام 


كوكان خرص السحابة على مخول الخنه وم قاذ يشالو ف الانهات المكدية (أعماروكه 
كان حديثو العهد بالإسلام وأهل البداوة منهم خاصة يكتفون من العمل بما يحقق دخول الجنة 
ويباعد من النان, لأنهم فهموا أن أقل أهل الجنة منزلا لا يدانيه فى السعادة أعلى أهل الدنيا رفاهية 
وعزة, وهم قوم طالما ضريوا فى الأرض, وشقوا أيامهم من أجل راحة ساعة, ومن أجل لقمة خشنة, ولم 
يكونوا يصلون إلى ما أملوا إلا بشق النفس. 

فكيف بهم وقد وعدوا سررا مرفوعة وأكوابا موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة؟ 

كيف بهم وقد وعدوا السدر المخضود, والطلح المنضود. والظل الممدود والماء المسكوب. والفاكهة 
الكثيرة, غير المقطوعة؟ وغير الممنوعة؟ والفرش المرفوعة؟ والأبكار من الحور العين؟ 

كيف بهم وقد وعدوا كل ذلك إن هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا شهرا من كل عام؟ وابتعدوا 
عن الحرام؟ 

أفتراهم يطمعون فى أكثر من ذلك؟ إنهم لا يكادون يصدقون لولا إيمانهم بصدق الرسول وق إنهم 
يرون أن هذه الأعمال لا تصلح مقابلا لذلك النعيم. وأين الثرى من الثريا؟ 
زفحلة حَدَلنا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبة وَأبْوِ كريب وَاللفْظ لأبي كرَيْب قالا حَلَنَا أو مُعَاويةَ عن الأَعْمَّش عَنْ أبي فيان عَنْ جابر 
005 وحَدِي حَجّاج بن الشاعر وَالَْاِم أن كربا الا حَدلا بيد الله بن مُوسى عَنْ شان عن الأعْمّشٍ عن أبي صَالْحٍ 


َأبي سُفيَا عَنْ جاب ١‏ 
(14) وَحَدئِْي سَلَمَةُ بن شيب حَدَلَا الحَسَنْ بن أَغينَ حَدَلَنا مغْقِلَ وَهْوَّ ابن عمَيْدِ الله عن أبي الرَْمْرٍ عَنْ جَابرٍ 


كت 


ولهذا كثر سؤالهم, وكثرالسائلون القانعون بما يؤدى إلى دخول الجنة غير الطامعين 


فى درجاتها العليا. 
ومن هؤلاء النعمان بن قوقل الذى أتى رسول اللّه وك يقول: يا رسول اللّه أخبرنى لأزداد إيمانا 
ويطمثن قلبى. 


هل إذا صليت خمس صلوات فى كل يوم وليلة» وصمت شهر رمضان من كل عام وحافظت على 
الحلال, وابتعدت عن الحرام: ولم أزد على ذلك شيئًا. أأدخل الجنة؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: نعم 
ككل الكنة 

قال النعمان: واللّه لا أزيد على ذلك شيئا. 

والنعمان وأضرابه .من حلفوا أن لا يزيدواء واكتفوا بالواجبات وقنعوا بمجرد دول الجنة إنما 
كان منهم ذلك مؤقتاء وحتى ملا الإيمان قلويهم, فكفروا عن أيمانهم؛ وأتوا الذى هوخير منهاء 
وسارعوا إلى الخيرات, واستحقوا أعالى درجات الجنات مع النْبِيِّين وَالصّدّيقِين وَالشهّناء 
وَالمالِحِينَ وَحَسُنْ وليك رَفِيقً. َ ْ 

وليس أدل على ذلك من فعل النعمان نفسه الذى وقف يوم أحد - وهو الرجل الأعرج الذى رفع عنه 
الجناح, وأعفى من الجهاد - وقف مشهرا سيفه. بائعا نفسه وروحه لريه بالجنة, واندفع نحو 
الكافرين يقاتل: وهوينادى بأعلى صوته: أقسمت عليك يارب أن لاتغيب الشمس حتى أطأ بعرجتى 
فى خضرالجنة. 

وأبلى بلاء حسنا حتى استشهد. فقال رسول الله وك« لقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج ». 


المباحث العريية 


( النعمان بن قوقل ) بقافين مفتوحتين بينهما واوساكنة. شهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

( أرأيت ) أى أخبرنى, وهذه الدلالة عن طريق مجازين: 

الأول فى الاستفهام الذى هوفى الأصل طلب الفهم, أريد منه مطلق الطلب عن طريق المجاز 
المرسل بعلاقة الإطلاق بعد التقييد. 


الثاني: فى الرؤية علمية أوبصرية, أريد منها ما يتسبب عنها من إخبار. عن طريق المجان 
المرسل بعلاقة السببية والمسببية, فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بكلمة أخبرنى. 


( أحللت الحلال ) فى القاموس: أحله الله وحلله إحلالا وتحللا. 


لا يكره. وقيل: ما لا يعاقب عليه. 
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فقه الحديث 


قال الشيخ ابن الصلاح: الظاهر أنه فى قوله « حرمت الحراح » أراد به أمرين: أن يعتقده حراماء 
وأن لا يفعله. فإن دخول الجنة مرتبط بالأمرين لا بأحدهماء بخلاف قوله « وأحللت الحلال » فإنه 
يكفى فيه مجرد اعتقاده حلالا.اه. 

وقال الأبى والسنوسى: فوله « ولم أزْد » يحتمل أن يكون قداكتفى منه بذلك لقرب عهده 
بالإسلام حتى يأنس, ويحرص على الخير, وتسهل عليه الفرائضء ويحتمل أنه قال ذلك, لأنه لم يتفرغ 
للنوافل لشغله بالجهاد أوغيره من أعمال البراه. 

لكن المحقق فى الحديث يرى أن السؤال لا يتطلب النوافل فى جوابه., لأنه يسأل عن دخول 
الجنة بهذه الأعمال, ولا شك أن دخول الجنة مرتبط بتحريم الحرام وإحلال الحلال. 

أما السنن فشأنها زيادة الأجرورفع الدرجات, وعليه فالجواب حكيم. 

أما ما قاله الأبى والسنوسى فإنه يصح أن يقال بالنسبة لقوله فى الرواية الثانية ٠‏ واللّه لا أزيد 
على ذلك شيئا » فيقال: كيف أقره صلى الله عليه وسلم على عدم الزيادة؟ وهل فى ذلك تسويغ لترك 
السنن دائما؟ فيصلح هنا ما قاله الأبى والسنوسى جواباء كما بسط الجواب عن هذا السؤال: وعن 
الحلف على عدم الزيادة فى الخير فى الحديث الثانى. 

وقد أجمعت روايات هذا الحديث على ذكر الصلاة, وجاء فى بعضها صوم رمضان. 

فتحمل التى لم تذكره على اقتصار بعض الرواة. 

ولم ترد الزكاة إما لأنها لم تكن شرعت بعد. وإما لأنه كان لا يملك النصاب, على أنه يمكن 
إدخالها فى عموم تحليل الحلال وتحريم الحرام. 

أما الحج فلم يكن شرع قولا واحدا لأنه فرض سنة ست أو تسع, وكان استشهاد النعمان يوم أحد 
كما سبق. 

والحديث باعتبار ما فيه من تحليل الحلال وتحريم الحرام يعد جامعا لكل وظائف الإيمان, لأنه 
كئاية عن الوقوف عند حدود الشرع القودم. 


واللّه أعلم 


إن 
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م | وس إن د 
6 ياب بَيَان أركان الإسلام وَدَعًا 
8 كا عَن ابن عُمَّرٌَ رَطى الله عد عَنهِمًا!"" عن النبي وَل قَالَ: « يبي الإمملامٌ عَلَى حَمْسَة: 
500 د الله وَِقَام المّلاةٍ وَإيعَاء الزّكَاةٍ وَصيًا مريَامِ مضا وَالْحَح ». فقَالَ رَجل: الْحَج 
وَصِيَامُ رَمَضَان؟.قَال: لا. صِيّامٌ رَمَصمَانَ وَالحج. هَكَذَا ممعْتَهُ كُمِن رَسُول الله ويد 


دك ب لوحا روه « بي الإسْلامٌ عَلََى خس: عَلَى أن 
يَعْبَدَ اللّهُ وَبُكْفْرٌ يما دُولةُ. . وَإقَام الصّلاة وإيتاء الرّكاق وَحَجّ الْبْبْتِ وصوم رَمَضَان». 

- ليك عن عَبْدٍ اللّه ْن عُمَرٌ رَضِى اللّه عَنْهِمَا'" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: « يبي الإسْلامٌ 
عَلَى خمس. شَهادَةٍ د أن لا إِلّة إلا اللّهُ وَأن مُحَمَ مُحَمَدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَةُ وَإِقَامٍ المكسلاةٍ, وإيتساء 
الركاق وَحَجٌ ليت وَْصومٍ رَمَضادْ ». 

وباك هن عتكرمة فتن ع عاللا”” بَحَلث طَاوْمَاء أن رَجْلا قَال لِعَبِدٍ الله بْنٍ عْمَرَ: ألا 
تغرر؟ فقَال: إني سَيغت رَسُولَ الله و يَقُول: « إن الإسْلامَ يبي عَلَى خئس: شَهَادَةٍ أن لا 
إلّهَ إلا الله وَِقَامٍ الصّلاةِ وَإيسَاء الرّكَاق وَصِمَام رَمَضَانَء وَحَج الْبَبْس ». 


المعنثى العام 


قال رجل لابن عمر: ما حملك على أن تحج عاما وتعتمرعاماء وتترك الجهاد؟ والخروج مع 
جيوش المسلمين للغزو والفتح ونش رالإسلام؟ 

وكان ابن عمريرى أن الجهاد لم يعد فرض عين بعد أن فتحت مكة, وأنه فرض فقط على 
المسلمين الذين يلون الكفان ويقريون منهم, أما من بعد عن منازل الكفار فهو غير مفروض عليهم إلا 
أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 

كان هذا مذهب ابن عمسن فأجاب السائل بما حاصله أن الجهاد ليس بلازْم على 


ل حَدكنَا مُحَمَهُ بن عَبْدِ الل بن ُمَيْرِ الهِمدَالِيُ حَلنَا أبُو ساد يَعِي سُلَيْمَانَ إن حَيّان الأحْمَرَ مَرَ عن أبي مَالِكِ الأشْجبِي عَنٍ 
سَغلد أن عُبَيْدةَ عن ابْن عْمَر 

زفقة وحَدكنا سَهْلٌ بن عُدْمَانَ الْعَسْكَرِيْ حَدَكنَا يَحتَى إن زَكَرِياءٌ حَدلنَا سَْدُ سَعْدُ بْنْ طَارِق قَالَ حلي سعد ابن عبَيْدَةَ المسلَمِي عَنٍ 
ابن عُمَرٌ 

ا ل ل مه عبد الله 

(9؟) وحَدكِّي ابن تُمَيْرِ حَدَا أبي حَدلنا حَنظَلةٌ قال: مَمِعْت عِكْرِمَة 


وه 


الأعيان. فإن الإسلام بنى على خمس ليس الفغزو منهاء وساق قوله صلى الله عليه وسلم: 
«بثى الإسلام على خمس...». 

وفى هذا الحديث يشبه صلى اللّه عليه وسلم الإسلام بقصربنى على خمس قوائم ليست 
سواء فى قوتهاء ولاافى اعتماد البناء عليهاء بل فيها دعامة ينبنى عليها ويستقربها وغيرها 
مكملات مثبتات كاشفات للقوة والمتانة, محصنات له من المؤثرات, سياج له من 
التصدع والتشقق والضعف والاتهيسان 

فدعامة الإسلام الأولى, وأساسه القويم شهادة أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدا رسول اللّه وتمامه 
بأداء شعائرة. وأبرزها المداومة على الصلواتا لخمس 2 كاملة الأركان, مستوفاة الشروط, وطهارة 
المال بدفع الزكاة. وطهارة البدن بصوم شهر رمضان, والانصياع التعبدى بحج بيت الله الحرام من 
استطاع إليه سبيلاء من حافظ على هذه الشعاشن وحماها بالبعد عما ينافيها من المنكرات فقد أطاع 
الله و ستحق الجنة, وكان رإسخ الإسلام, ومن أضامع منها شيئا فقد عرض إسلامةه للتزعزع, والانحلال 
المؤدى إلى العذاب الأليم, 


المباحث العريبية 


( بنى الإسلام على خمسة ) وفى الروايات الثانية والثالثة والرابعة ٠‏ على خمس » من غير 
تاء, ومن المعلوم أنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه حسب تقدير المعدود. فإن جاء العدد 
مذكرا قدرالمعدود لفظا مؤنثاء وإن جاء العدد مؤنثا قدر المعدود لفظا مذكرا. 

وعلى هذا يقدرلرواية التاء خمسة أركان, أوخمسة أشياء, أوخمسة أصولء. أونحوها ولروايات 
حذف التاء خمس خصالء أوخمس دعائم, أو خمس قواعد, أو نحوها. 

وقد اعترض على هذه العبارة بأن حديث جبريلء السابق أول كتاب الإيمانء أفاد أن 
المبنى على الشىء غير الشىء. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن لفظ « على » بمعثى « من » والتقدير: بنى الإسلام وكون من 
خمسء ومجموع أجزاء الشىء لا مانع أن تكون هى نفس الشىء. 

وفى الحديث استعارة بالكناية بمعنى أنه شبه الإسلام ببيت له دعائم, فحذف المشبه به ورمز 
إليه بشىء من لوازمه وهوالبناء. ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية بمعنى أنه شبه هيئة 
الإسلام مع أركانه الخمسة بهيئة خباء أقيم على خمسة أعمدة. 

ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التبعية فى «:بنى » بمعنى أنه شبه ثبات الإسلام واستقامته 
على هذه الأمور بالبناء. ثم استعار البناء للاستقامة واشتق منه ٠‏ بنى ٠‏ بمعنى استقام على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية. 


ٌه6 


( على أن يوحد اللّه ) وفى الرواية الثانية , على أن يعبد اللّه » بدل من « حخمسة » بإعادة 
حرف الجر. والمراد من العبادة التوحيد بدليل قوله بعده ويكفربما دونه » وفى الرواية الثالثة 
والرابعة « شهادة أن لا إله إلا اللّه 6 بجرد شهادة » على البدلية, بدل كل من كل إن قصد المجموع. 
وبدل بعض من كل إن قصدت واحدة واحدة مع تقدير الرابط, لأن بدل البعض يحتاج إلى رابط؛ أى 
شهادة أن لا إله إلا الله منها. 

' قال بعضهم: ويجوز الرفع فى ٠‏ شهادة » على حذف الخبس والتقديس: منها شهادة أن لا إله إلا 

الله. أوعلى حذف المبتدأً, والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

( وحج البيت )لم يذكرالاستطاعة هنا لشهرتها. 

( ألا تغزو ) وردت فى الرواية الرابعة, ومعنى « ألا » العرض أوالتحضيض. وكلاهما طلب 
الشىء, لكن العرض طلب يلين, والتحضيض طلب بحث «٠‏ ذكرو صاحب المغنى ». 


فقه الحديث 


جمع مسلم أربع طريّ للحديث كلها عن ابن عمر, فى الثانية والثالثة تقديم الحج على 
الصوم, وفى الأولى والرابعة تقديم الصوم على الحج, وزادت الأولى إتكارابن عسرعلى 
الرجل الذى قدم الحج على الصوم. 

وفى رفع هذا الإشكال قال النووى: الأظهر - واللّه أعلم - أنه يحتمل أن ابن عمرسمعه من النبى 
لد مرتين, مرة بتقديم الحج. ومرة بتقديم الصوم, فرواه أيضا على الوجهين فى وقتين, فلما رد عليه 
الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه؛ ولا تقدح فيما لا 
تتحققه. بل هوبتقديم الصوم, هكذا سمعته من رسول الله ول وليس فى هذا نفى لسماعه على الوجه 
الآخر, قال: ويحتمل أن ابن عمر كان قد سمعه مرتين بالوجهين - كما ذكرنا ثم لما رد عليه اليجل 
نسى الوجه الذى رده فأنكرن. 

ثم قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران فى هذا. ثم نقل رأيا لابن الصلاح, حاصله: أن الرواية 
التى سمعها ابن عمر من رسول اللَّهِ وك إنما كانت بتقديم الصوم على الحج, وهذا الترتيب فى الذكر 
موافق للترتيب فى زمن التشريع: فإن الصوح فرض فى السنة الثانية للهجرة, ونزلت فريضة الحج 
سنة ست أو تسع., وحافظ ابن عمر على ما سمع وأنكرخلافه. أما رواية تقديم الحج فكأنها وقعحت 
ممن يرى الرواية بالمعثى. 

ويجيب ابن الصلاح عن رواية أبى عوانة الإسفرايينى وفيهاه أن ابن عمرقال للرجل: اجعل 
صيام رمضان آخرهن كما سمعت من رسول اللّهِ ول » يجيب بأنها لا تقاوم ما رواه مسلم. اه 

ويرد النووى رأى ابن الصلاح بعنف فيقول: هذا الذى قاله الشيخ ابن الصلاح ضعيف من وجهين: 
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أحدهما: أن الروايتين قد ثبتتا فى الصحيح. وهما صحيحتان فى المعنى لا تنافى بينهما كما 
قدمئا إيضاحه., فلا يجوز إبطال إحداهما. 

الثانى: أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير فى مثل هذا قدح فى الرواة والروايات؛ فإنه لو فتح 
ذلك لم يبق لنا وشوق بشىء من الروايات إلا القليل, ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من 
المفاسد, ثم يقول عن رواية الإسفرايينى: إنها محتملة الصحة؛ وتكون القضية قد جرت مرتين 
برجلين نبه أحدهما لصحة تقديم الصوم, وطلب من الثانى تأخيره. 

والمنصف يرى أن عنف مهاجمة النووى لابن الصلاح لا محل له فإن ابن الصلاح لم يبطل 
روايات الصحيح. وإنما حمل إحداها على اللفظ المسموع والأخرى على المعنى. وهذه الطريقة فى 
الجمع بين الأحاديث مقبولة وحسنة, ولا تقدح فى صحة المروى بالمعنى باعتراف الذووى نفسه فى 

وإذا كان الإمام مالك قد منع نقل الحديث بالمعنى. فإنما منعه خوف أن يفعله من يجهل 
التغييرالذى يحيل المعنى, شح ا راي ال ران وري 0 
الحديث لدان إذا اجن الاين بأنه أدى المعنى, قال النووى: وهذا هوالصواب الذى تقتضيه 
أحوال الصحابة, فمن بعدهم رضى اللّه عنهم, فى روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة. اه 

وفى نهاية المطاف نرى أنفسئا مضطرين إلى الأخذ برأى ابن الصلاح فى أن بعض الروايات هنا 
بالمعنى, ليس فى تقديم الصوم وتأخيره فحسب. بل فى كثير من الألفاظ الأخرى فى الحديث. 

ففى الرواية الأولى ٠‏ على أن يوحد الله » وفى الثانية م على أن يعبد الله ويكفربما دونه » وفى 
الرابعة « شهادة أن لا إله إلا الله » وفى الثالثة « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه . 

وفى الرواية الأولى ل بلى الإسلام على خمسة 0 وفى الثانية والثالثة 2 بنى الإسلام على خمس م"( 

فهل نلتزم فى كل هذا الاختلاف طريق النووى؟ فنقول: إن ابن عمر سمعها كلها من رسول الله 
يك لأن احتمال التقديم والتأخير يقدح فى الرواية ويحول دون الوثوق بشىء من الروايات؟ أو نقول 
كما قال ابن الصلاح: إن البعض محمول على اللفظ المسموع والبعض محمول على المعنى؟. 

على أن الحافظ ابن حجر ضعف الاحتمالين اللذين اختارهما النووى, وأن ابن عمسر 
سمع الحديث مرتين بعبارتين فقال: قد وقع عند البخارى فى التفسير بتقديم الصيام على 
الزكاة. أفيقال: إن الصحابى سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد, وقال عن الاحتمال 
الثانى: إن تطريى النسيان إلى الراوى عن الصحابى أولى من تطرقه إلى الصحابى, فتنويع 
ألفاظ الحديث دال على أنه روى بالمعنى.اه. 
كه 


ثم قيل فى وجه الترتيب الذكرى للثلاث الأول: إن الإيمان أصل العبادات, فتعيّّن تقديمه. ثم 
الصلاة لأنها عماد الدين, ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة فى القرآن الكريم, 

فإن قيل: الأريعة المذكورة مبنية على الشهادتين: إذ لا يصح شىء منها إلا بعد وجودهماء فكيف 
يضم مبنى إلى مبنى عليه فى مسمى واحد؟ أجيب بجوازابتناء أمرعلى أمرآخر, ودخولهما فى 
مسمى واحد, فمثلا: البيت المبئى من خمسة طوابق فإنه لا يصح وجود شىء من الأريعة العلوية إلا 
بعد وجود الطابق الأول. ومع ذلك يضم إليها فى مسمى البيت. 

فإن قيل: الإسلام هوالشهادتان فقط, لأنه يحكم بإسلام من تلفظ بهساء فلم ذكسر 
الأريعة بعدهما؟. 

أجيب بأن مقصود الحديث بيان كمال الإسلام وتمامهء وهولا يكون بدون هذه الأمور, فهى أظهر 
شعائره وأعظمهاء وتركها يشعر بانحلال الانقياد واختلاله. 

أما قتل تارك الصلاة عند الشافعى وأحمد فهو قتل حد, لا قتل كفس وقوله صلى اللَّه عليه وسلمه 
من ترك صلاة متعمدا فقد كفر » محمول على الزجر والوعيد, أو مؤول بما إذا تركها مستحلاء أو المراد 
كفران النعمة. 

فإن قيل: حينئذ يقتضى ظاهر الحديث حصول الإسلام الكامل لمن أتى بهذه الخمس ولو مرة 
واحدة, أو داوم عليها ولم يأت بغيرها من الواجبات كصلة الرحم ويرالوالدين ونحوهما. 

فالجواب أن هناك أدلة مفصلة لما ذكرهنا إجمالاء كحديث بعث معاذ إلى اليمن, المفيد تكرار 
مايجب تكراره, وكالأحاديث المحددة للواجبات الأخرى, والحديث كما ذكرنا أتى بالأركان المهمة 
وبأبرزالشعاشس ووجه الاكتفاء بهذه الخمس أن العبادة إما قولية أو غير قولية, الأول الشهادة. والثانى 
إما تركى أو فعلى: الأول الصوم, والثانى إما بدنى أو مالى أو مركب منهما. الأول الصلاة, والثانى 

ولم يذكرالجهاد فى أركان الإسلام لأنه فرض كفاية, ولا يتعين إلافى بعض الأحوال ولهذا أجاب 
ابن عمربهذا الحديث عن سؤاله عن سبب عدم قيامه بالغزو فى الرواية الرابعة, 

على أنه جاء فى بعض الروايات ٠‏ وإن الجهاد من العمل الحسن ». 

وزعم ابن بطال أن هذا الحديث قيل قبل فرض الجهاد. قال الحافظ ابن حجر: وهو خط لأن 
الزكاة بعد ذلك, وفرض الحج فى السنة السادسة أو التاسعة كما سبق, 


واللّه أعلم 


لاه 


(0) باب وفد عبد القيس وأمور الإسلام 


1 ار قال: قَدِم وَفْدُ عبد الْقَيِسِ عَلَى 
سُول الأو وَل. َقَالُوا:يَا سُول الله إنا هذا لحي من رَيعة وَقَذحَالت بَيننا 
د م ادي ل السو سر . فَمُرْنا بأمر نغمملبك4 
وَنَدْهو إِلَبْهِ من وَرَاءَنا. . قال: « آمُرَكُمْ بأزتع. َأنْهَاكُمْ عن أرئع. الإيمان بِاللَْهٍ ونم 
را لَهُمْ فقَال) شَهَاد دَة أن لا إلةإلا اللَّةٌوَأن ُحَمُد رَسُول الله وَإِقَام المكلاة. 
وإيساء الزّكاةٍ. وَأناتَودُوا حمس مَاغَيِمم. َأنْهَاكمْ عن الأباء. وَالْحسَم. وَالنقِيرٍ 
وَالْمُقَير ». زَادَ خلّفٌ في رِوَالَبِهٍ « شَهَادَةٍ ألا إلّة إلا اللّهُ» وَعَقَد وَاجِذة. 
وت م عَنِ أبي ار 000 م بن يد يدي ابْنِ عَبّاسء وَبيْنَ الناس. فأتنهُ امرأة 
سشألة عن نيما الجر قَقَال: إن و د دسأ 0 قَقَالَ رَسُولُ الله يلك « 
من الْوَفد؟ » أ « من الْقَوم؟ 1 َبيعَةُ. قَالَ « مَرْحبًا بِالْقَوْم. أو بالوَفد. غَيْرَ حَرَايَا ولا 
لندَامَى ». قَال: فْقَالُوا: : ينا رَسُولَ اللو إِنا نأك من شف بَِدةٍ . ون يبنا وَبيَْكَ هَذَا الْحخَيّ 
مِن كفارٍ مُضر ونا لا ستيغ أن نايك إلا بيذ شَهْرٍ الْحَرَام فَمرْنَا بأثر قل بر به من 
وَرَاءَنَاء نَدخلٌ به الجنة. قَال: فَأمَ رُم بازع اهم عن أرتّع. قَال: : مه هم بالإيمان بِاللَّهٍ 
وَحْذَهُ خْدةُ. وَقَالَ « هَل تَذْرُون مَا الإيمَان بِاللَّهِ؟ » قَالُوا اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قال اش شَهَادَةٌ ألا 
لَه إلا اللَّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولْ اللّه. وَإِقَامُ الصّلاةٍ. وَإِيعاءٌ الزكاة. 9 رَمَصَات. وأن تودُوا 
وس و د عي . قَالَ سُعبّة: وَرْبمَا قَالَ: الَقِيرٍ. قَال 
شعبَةُ: وَرْبْمَا قَالَ: الْمُمَير. وال « احْفَظوة تر نيوان كم أب ير في رزاك ته «من 
وَرَاءَ 2 » وَلَيْس روَاببه الْمَقَيرٍ. 


4 شيل عن أبي جَمْرَة جَمْرَة*" عَن امن عباس عن النبي كَل بِهَذَا الْحَدِيث, نحو حَدِيِثْ 0 
:اج لحالسة قي انه راللير لصح د الطرلت م ززة انط اذ لي جز لِيشه 


ل م 


زشسقة حَدنا حَلَفُ بن هسام حَدا حَمَادُ نويد حن أبي بَمْرة َال سَيضته ابن عباس ح وخذنا َي بن يعي واللفظ له 
يرن عبَادُ بن عب غن أبي جَمرَةٌ عن ان عباس 

(04) حَدلنا بو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَد شنط الى وه بن بار والقطهم قارة قلا كر بكر لقنا غناو غم قو 
قَالَ الآخران حَدْنَا مُحَمدُ بن جَعْمَر حَدَلنَا شعبَةُ عن أبي 

)0 وخائي طب ال تاك بي ح وختف ع لماعتم قله أطي ي قلا جبيا خة نا قُرَة بْنُ ال 
عن أبي جَمْرَة 


مه 


5 قَالَ: وَقَالَ وَسُولُ الله يك للأشج: أشَج عبد الْقَيْسم إِنْ فيك حَملتَيِن يُحِبّهُمَا اللَّه: 
الْحِلَّمْ والأناة 6. 
لكلف عَنِ أبي سَعِيدٍ الخد ري ؛ كف" في حَيفِهِ هَذَا: أن أنامًا من عَبْدٍ اليس قَدِمُوا 


ري عر سم م اص 


َلَى رَسُول الله ول فَقَالُوا: يا تبي الوا إنا حي من رَييعَة. وَبَيْننَا وَببَدكَ كُفَارُ مر ولا تقسليز 
علَيْكَ إلا في أشهّر طهر الْحُرم. قمر َمُرنَا بأمر تَأمُرُ به مَن وَرَاءَنَا وتذخل به الجنة» إِذَا نحن أخذنا به 
فَقَالَ رَسُولُ الله يليه « 7 مُرَكُمْ بأربَع . وأنهَاكم عَن أ ربع . اعْبِدُوا الله وَلا تَششرِكُوا به شينًا. 
2 الصّلاة. وآتوا الرَكَاةً. وَصُومُوا رَمَصَان. وَأَغْطُوا امس ين الفنايم. َأنْهَاكُمْ عن 
أزئع. . عن الدباء. وَالْحنتم. وَالْمُرَْسِ وَالْقِير ». قَالُوا: يَا نبي اللّوا ما عِلْمُكَ بالثقير؟ قال « 
بلى. جدع : شُرُونَة. قتَقْذِفُونَ فيه بن الْقَطَيْعَاءِ » (قَال سَعِيدٌ: أَوْقَالَ « مِن الشثر») ثم 
تَصْبُون فِيهٍ من الْمَساء. حَتى إِذًا سَكَنَ عَلََانَهُ شَرِيْتَمُوةُ. ختسى إلا أخلاكم (أز إن 00 
َيَصمْرِبُ ابن عَمّهِ بالسُيّفر ». َال وَفِي الْقَوْم رَجْلٌ أصَْهُ جرَاحَةً حَةٌ كَذَلِك. قَالَ ركنت أعيز 1 

رح لي فقلت: قَفِيمَ ترب يا رَسُول اللَّه؟ قال « في أما ا 
بلاث عَلَى أَفْرَاهِهًا » قَالُوا: يَا رَسُّو ل اللوا إن أَرْضنا كَيِيرَةٌ الجرذان. وَلا تَبقَى بها أَسْفيَة 
الأَدَم. َقَالَ نبي اللو « ونث أكلتهًا الجر ذَانُ . وَإِنْ إن أكلتهًا الجر ذَانُ. وَإِنْ أكلتهًا الجر ذَانُ» 
قَالَ: وَقَالَ نبي الله كل لأضَج شَجٌ عَبَدٍ الْقيْسِ « إِنّ فيك لخصلين يُحِبْهُمَا مُهُمَا اللّهُ. الْحِلّْمُ وَالأناة». 


لعن أبي سَعِيدٍ الخذري طيه"" أن وَفْدَ عَبْدٍ الْقَِسِ لَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله 
ا يش ابن عليَة. غَيْرَ أن فيه « وكلريفون ن فيه مِنَ الْقَطَيْعَاء ,أو الشر وَالْمَاء » وَلمْ 
يَقْلْ (قَالَ سَعِيدٌ يدأ قَالَ مِنَ الفشر). 


ليك عن أبي سَعِيدٍ الْحَدرِي 5ه" أن أن وَفد عَبْدٍ الْقَيْسِ لما آنا نبي الله يك قَالوا: يا 
ين الوا عن الله فداوة. مَاذًا يَعمْلَحٌ لنا مِنَ الأذ شرية؟ قَقَالَ « لا تَشربُوا في التقيرٍ » قَالوا: 


05 حَدكَا يَحْبَى إن أيُوبْ حَدلنَا ابن علَمّةَ حَدكَْا مهد بْنْ أبي عَرُوبَة عَن قَتَادةَ َال حَدلنا من لَقِي الْوَفْدَ الْلِينَ قَدِمُوا عَلَى 
َسُول الله ول من عبد لقي قَالَ سعد وَذكْرَ قاد نا قطرَة عن أبي سماد الخذرئ 

(فقة حَدكي مُحَمد بن الى وان بار قالا حَدكا ْنُ أبي علي عن سعيا عن قاد قَالَ حَدُبِي غَيْرُ وَاجِدٍ لَقِيَ ذَالك الْرَفْدَ 
َذكَرَ نا طرَةٌ عن أبي سعير الْحْرِي 

684 حَدئبي مُحَمَهُ أن َكَارٍ نري حَدنًا أو اميم عن ان جر ج ح وحَدلبِي م شحلة ان زا واللفط له لقا فيه الرزاق 
أخبرنا ابن نرج قال أحبرِّي أبو قرَعة أن أبا تطلرة حير وَحَسنا أرما أن أنا سيد الخارِي عبر 
(ملحوظة) فى عبارة هذا الإستاد مقال كثير» من أراده فليرجع إلى شرح النووى. 
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يا تبي اللو جَعَلَنَا اللّهُ داءك. أوَ كدري مَا التَقِين؟ قَالَ « تعم. الجذغ يُنَقَرُ وَسَطَهُ. ولا فسي 
الدباء ولا في الْحَنكَمَةٍ وَعَلَيكُمْ بِالْمُوكَى ». 


المعنى العام 


كان منقذ بن حبان من قبيلة عبد القيس رجلا تاجراء يحمل الملاحف والتمرليبيعها 
بالمدينة المذثورة. 

فبينا هوقاعد إذ مربه النبى يل فنهض منقذ إليه احتراما وتقديرا فقال له النبى يله أمنقذ بن 
حبان؟ كيف جميع قومك؟ كيف فلان وفلان وفلان؟ يسأله عن أشراف عبد القيسء, ويسميهم 
بأسمائهم واحدا واحداء فوقع الإسلام فى قلب منقذ فأسلم, وتعلم الفاتحة وسورة ط اقَرَأ باسئم رَيِّكَ 4, 
ثم بحل وقد حمله النبى يو كتابا إلى جماعة عبد القيسء فلما وصل خاف أن يظهر الكتاب, وكتمه 
أياماء وأخذ يصلى فى منزله سرا. 

ورأت امرأته أنه يقول كلاما ويعمل أعمالا لم تعهدهاء فقالت لأبيها - وهوالمنذربن عائذ الذى 
سماه الرسول وله بالأشج فيما بعد - قالت له: أنكرت بعلى منذ قدم من يثرب إنه يغسل أطرافه. 
ويستقبل هذه الجهة؛ فيحنى ظهره مرة, ويضع جبينه مرق ذلك ديدنه منذ قدم. 

فالتقى أبوها بزوجهاء وتكلما وتفاهما. فأسلم المنذر, فأراه منقذ كتاب رسول اللّه و إلى عبد 
القيسء فقام المنقذ به إلى قومه, فقرأه عليهم. ورغبهم فى الإسلام فأسلمواء وقرروا السير إلى رسول 
الله يل لينهلوا من نبع نهر الحياة. وليأخذوا قبسا من مصدر النور يضىء لهم الطريق. 

ولكن أنى لهم الوصول إلى المدينة؟. 

إنهمفى البحرين فى شرق الجزيرة العربية, والمدينة فى غريهاء وكفار مضر يسكئون 

وسطهاء يتعرضون للقوافل. ويقطعون السبيل, ويقتلون ويسلبون, وخصوصا المتوجه إلى 
المدينة الراغب فى الإسلام. 

وكان الرأى الحكيم أن يحددوا لسفرهم شهر رجب, الشهر الذى تقدسه مضر وتعظمه وتبالغ فى 
احترامه أكثر مما تفعل فى بقية الأشهرالحرم, إنهم يلقون فيه السلاح إلقاء كاملا وينصلون فيه 
أسنئة الرماح, ويسمونه الأصم لأنه لا تسمع فيه قرقرة السلاح؛ وفى يجب من العام الثامن للهجرة, 
وقبيل فتح مكة سارالوفد. سار أريعون رجلاء من بينهم أريعة عشر أو سبعة عشر من سادات عبد 
القيس وأشرافها وفرسانها ركبانا والباقون مشاةء حتى قاريوا المدينة. 

وألقى فى روع رسول اللّهِ يك قدومهم, فقال لجلسائه. سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب هم خير 
أهل المشر. غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرثابين, فقام عمرم#؛ فاستقبلهم على أبواب المديضة 
فرحب وقرب, وقال: من القوم؟ فقالوا: وفد عبد القيسء, فصحبهم إلى رسول الله كلل فتلقاهم 
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بالترحيب ويشرهم بالخير العاجل والآجل, فقال: مرحبا بالقوم الذين لم يمسسهم خزى فى دنياهم, 
فأسلموا دون سبى أو قتال, ولن يمسسهم ندم فى مستقبل دنياهم على مايفعلون. ونظر الصحابة إلى 
باب المسجد فرأوا رجلا حسن الهيئة, يلبس حلة جديدة, يدخل فى اتزان ووقان تبدوعليه ملامح 
السادة والأشراف. 

إنه المنذر بن عائذ الأشج رئيس الوفد, لم يتسرع كما تسرعواء بل عمد إلى الأمتعة فجمعهاء وإلى 
الراحلة فعقلهاء وخلع ملابس السفر, ولبس أحسن ثيابه, ثم أقبل على النبى يده فرحب به وقريه إليه 
وأجلسه إلى جانبه, ثم قال مخاطبا الوفد كله: بايعونى على أنفسكم وقومكم, فمد القوم أيديهم 
وقالوا: نعم بايعناك. 

فقال المنذر: يا رسول الله إن أشد ما يحول عنه المرء هو دينه, نبايعك على أنفسنا فقط وترسل 
معنا إلى قومئا من يدعوهم, فمن اتبعئا كان مئا ومن أبى قاتلناه. 

قال رسول الله ول صدقت, إن فيك يا أشج لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. 

قال له: يا رسول اللّه. أكانتا فى أم حدثتا؟ قال: بل قديما. قال: الحمد لله الذى جعلنى على 

ثم قال المتحدث عن القوم: يا رسول اللّه. إننا قبيلة من رييعة, وقد علمت مساكئنا وبعد الشقة 
علينا, ولا نستطيع أن نصل إليك إلا مرة فى كل عام فى الشهر الحرام. لأن كفار مضرلا يخلون بيننا 
وبيئك, فعلمنا من أمورالإسلام ما يلزمناء واشرح لنا ما يجب علينا شرحا لا لبس فيه ولا غموضء. 
فلسنا ممن حولك, ممن يسهل عليهم لقاؤك, ويتلقون حيثما يشاءون تعاليم دينك. 

مرنا بأمر نعمله وندعو إليه قومنا الذين خلفناهم وراءنا. مرنا بأمرإذا عملناه دخلنا الجنة. 

قال رسول اللّهِ و آمركم بالإيمان باللّه وحده, ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالنّه؟ قالوا: اللّه 


فرتحوله أعلم 
قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. وتقيموا الصلاة, وتؤتوا الزكاة, وتصوموا 
رمضان, وأن تؤدوا خمس ماغنمتم, 


قالوا: يارسول الله - وقيت الشر وجعلنا اللّه فداءك من كل مكروه - ماذا يحل لنا من الأشرية؟ 

قال: أنهاكم أن تشريوا ماء التمروالعنب المنقوع فى وصاء القرع (الدباء) أو المنقوع 
فى الجرار المطليات (الحنتم) أوالمنقوع فسى وعماء مطلى بالقار (المقير) أوالمنقوع فى 
جذع شجرة منقور(النقير). 

قالوا: يانبى الله ماذا تعلم عن نبيذ النقير؟ وكيف علمته وهوليس ببلادكم؟ قال: نعم. هموجذع 
تنقرونه, فتقذفون فيه الماء والتمر أوالزييب وتخلطونه وتتركونه حتى يغلى, فإذا سكن غليانه 
شربتموه, حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيش. 
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وكان فى القوم رجل أصيب بسيف ابن عمه السكران, وهو يخفى إصابته عن رسول اللّه ول 
استحياء, فلما سمع كلام الرسول يليو بالغ فى إحفاء جراحته وقال: يا رسول الله. ففى أى الأوعية 
ننقع التمروالزييب لنشريه. 

قال: هذه الأوعية تخفى التخمر فتوقعكم فى شرب المسكر, ولكن اتقعوا فى القرب فى أوعية 
الجلد المدبوغ. التى يربط على أفواههاء فإنها لا تخفى التخمر, لأن ما ينبذ فيها إذا تخمر شقها, 

قالوا: يا رسول اللّه. إن أرضنا يكثرفيها الفأرالذى يأكل الجلد. فلا يبقى لنا أسقية القرب, ولا 
وعاء من هذا النوع. فهل من رخصة؟. 

قال صلى اللّهِ عليه وسلم: لا رخصة وإن أكله الفأن وإن أكله الفأ وإن أكله الفأن 

فكان مسجد عبد القيس بالبحرين أول مسجد تجمع فيه الجمعة بعد مسجد رسول اللّه ل 
بالمدينة, فرضى اللَّه عنهم ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


الوافة العرنة 
الرواية الأولى 


( قدم وفد عبد القيس )الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم فى لقاء العظماء 
والمصير إليهم فى المهمات, واحدهم وافدء زاد بعضهم: وأن يكون قدومهم من بعد. فإن لم يكونوا من 
بعد فليسوا بوفد. والمراد من عبد القيس هذا اسم القبيلة, أى قدم وفد قبيلة عبدالقيس. 

( إناهذا الحى من رييعة ) ينسبون قبيلتهم إلى الجد الرابع لعبد القيس تشرفا به, إذ عبد 
القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزاربن معد بن عدنان. 

ود هذا الحى » منصوب على الاختصاص, والخبره من رييعة » أى إنا حى من رييعة كما جاء 
فى بعض الروايات, « والحى » اسم لمنزل القبيلة, ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. 

( وقد حالت بيذنا وبينك كفار مضر ) أى وقف فى طريقنا إليك كفار مضر يمنعوننا من 
الوصول إليكم, لأن مساكنهم بين مساكذنا ويين المدينة, فعبد القيس تنزل فى البحرين والأحساء فى 
شرق الجزيرة العربية على الخليج العريى, والمدينة فى غريها على خط عرض واحد تقريبا. 

( فلا نخلص إليك ) أى لا نصل سالمين إليك. 

( إلافى شهرالحرام ) هكذا فى الأصول كلها بإضافة « شهر » إلى « الحرام » وفى رواية: 
«فى أشهر الحرام » وهو من إضافة الموصوف إلى صفته كقولهم: مسجد الجامع, وهى جائزة عذد 
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الكوفيين, أما البصريون فيقدرون محذوفا فى الكلام للعلم به. أى فى شهر الوقت الحرام, وأشهر 
الأوقات الحرم ومسجد المكان الجامع. 

ثم إن المراد من شهر الحرام جنس الأشهر الحرم, وهى أربعة لا خلاف فيها, وإنما الخلاف فى 
الأدب المستحسن فى ترتيب عدهاء فأهل المدينة يعدونها هكذا: ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب, اعتمادا على تظاهر الأخبارعن رسول الله يِه بمثل هذا الترتيب. 

والكوفيون يعدونها هكذا: المحرم وريجب وذوالقعدة وذوالحجة, استحسانا للإتيان بها 
من سئة واحدة. : 

( فمرنا بأمر ) قيل: الأمرهنا واحد الأوامس وقيل واحد الأمور, وكلاهما صحيح. 

) من وراءثا ) , من » موصولة, والمراد ممن وراءهم مسن جاءوا من عندهمأوماً 

( آمركم بأريع ) خصال أوجملء والحكمة فى الإجمال بذكرالعدد قبل التفسيرأن تنشوف 
النفس إلى التفصيل, فإذا جاء سكنت وتمكن وانضبط فلا ينسى منه شىء. 

9 

( الإيمان بالله ) بالجربدل من« أريع » ومثله « شهادة »وه إقام »و« إيتاء ». 

) وأن تؤدوا خمس مافنمتم ) , ما » موصولة, و« خمس » بضم الميم وإسكانهاء وكذلك 
الثلث والريع إلى العشر يضم ثانيها. 

والمصدر المنسبك من « أن تؤدوا » معطوف على « أريع » كأنه قال: آمركم بأريع ويأن تؤّدوا 
خمس ما غنمتم, ولا يصح عطفه على « شهادة » لثلا يلزم منه جعل الأربع خمسا فى الروايات التى 
ذكرت الصوم, وأداء خمس المغنم على هذا مضاف إلى الأريع وليس واحدا منها. 

( الدباء ) بضم الدال المشددة وهوالقرع اليابس, والمنهى عنه اتخاذه وعاءء. ففى الكلام 
محذوف., والإضافة بمعنى « من » والتقدير: أنهاكم عن الذقع فى وعاء من الدباء. 

( والحنتم ) بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء, الواحدة حنتمة, واختلف فيه, فقيل: الجرار 
كلها؛ وقيل: جرا ريؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف, أى مطليات الجوف بالقاروقيل: جرار 
أفواهها فى جنويها يجلب فيها الخمر من الطائفء وكان الناس ينتبذون فيهاء وقيل: جرار كانت 
تعمل من ظين وشعرودم, قال النووى: وأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضي ويه قال كثيرون من 
أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. 

( والنقير ) جاء تفسيره فى الرواية الرابعة والخامسة بأنه جذع ينقروسطه ويفرغ, 

( والمقير ) أى المطلى بالقار وهوالزفت. 
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( وعقد واحهدة ) أى عد الشهادتين واحدة من الأريع. 
الرواية الثانية 

( كنت أترجم بين يدى ابن عباس ويين الناس ) قيل: تقديره بين يدى ابن عباس بينه 
وبين الناس, فحذف لفظ «٠‏ بينه » لدلالة الكلام عليه والأصح أن لفظ « يدى » عبارة عن الجملة 
والذات, كما فى قوله تعالى: 9 يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْهُ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ 4 [النبا: ]6٠‏ والمراد كنت أترجم بين 
ابن عباس وبين الناس, كما جاء فى رواية البخارى. 

والترجمة بيان المراد من لغة بلغة أخرى. فكان أبوجمرة ينقل كلام ابن عباس من 
العريية إلى الفارسية. 

وقال ابن الصلاح: إن المراد من الترجمة مطلق البيان وإن كانت بنفس اللغة, ورأى أن مهمة 
أبى جمرة كانت تبليغ كلام ابن عباس إلى من خفى عليه من الناس, سواء لعدم السمع أو لعدم الفهم. 

( تسأله عن نبيذ الجر ) الجملة صفة امرأة. و« الجر » بفتح الجيم اسم جمع, الواحدة جرة, 
ويجمع على جرار وهى الوعاء المعروف المصنوع من الفخان 

( من الوفد أو من القوم ) شك من الراوى؛ وكل من الجملتين خبر مقدم ومبتدأ مؤخر 

( رييعة ) خبرمبتدأ محذوف وفى الكلام مضاف محذوف تقديه: الوفد وفد رييعة وأصله الوفد 
وفد عبد القيس من رييعة. 

) مرحبا ) لفظ استعملته العرب بكثرة. تريد به البروحسن اللقاء. 

وهو منصوب بفعل محذوف تقديره صادفت رحبا بضم الراء أى سعة. واليحب بفتح الراء 
الواسع. وقيل: منصوب على المصدرية من رحبت الأرض إذا انسعت. قال سيبويه: وهو من المصادر 
النائبة عن أفعالها. 

( غير خزايا ولا الندامى ) هكذا هوفى الأصول ٠‏ الندامى » بالألف واللام. ود خزايا » 
بحذفهما. وروى بالألف واللام فيهما. وروى بحذف الألف واللام فيهما. ولفظ « غمير » بالنصب على 
الحال. ويروى بالجر بدل من القوم.أو صفة له على أن الألف واللام فيه للجنس. والمعرف بلام الجنس 
قريب من النكرة. فحكمه حكم النكرة. و« غير » من الألفاظ المتوغلة فى الإبهام فلا تستفيد تعريفا إذا 
أضيفت إلى معرفة. ش 

و« الخزايا » جمع خزيان وهوالمستحى. وقيل: الذليل المهان. والندامى جمع ندمان بمعنى نادم. 
والمراد أنه لم يكن منكم تأخرعن الإسلام. ولم يصبكم إسارولا قتال ولا سباء تستحون بسببه أو 
تذلون أوتهانون أو تندمون. 
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( إنا نأتيك من شقة بعيدة ) الشقة بضم الشين وكسرها, والضم أشهر وأفصع., وبه نزل 
القرآن, وهى السفر البعيد, فقولهم « بعيدة » مبالغة فى اليعد وتأكيد له, كقولهم: أمس الذاهب لايعود. 

( فمرذا بأمرفصل ) أمربالتنوين:وه فصل , صفته على التأويل بمشتق لأنه مصدر, والمعنى 
مرنا بأمرواضح بين فاصل للمراد على غيره. بحيث لا يكون مشكلا علينا. 

( شهادة ) بالرفع خبرمبتدأ محذوف, تقديره: الإيمان باللّه شهادة أن لا إله إلا اللّهِ و إقام » 
و« إيتاء »وه صوح » معطوف على « شهادة ». 

( احفظوة وأخبروا به من ورائكم ) احفظوه قولا وعملاء فلا تنساه ذاكرتكم ولا تهمله 
جوا رحكم. وهذه الرواية بمن الجارة. فمقعول « أخبروا » محذوف. التقدير: أخبروا يه الئاس الكائنين 
من ورائكم. 

الرواية الثالثة 

( للأشج أشج عبد القيس ) هوالمنذربن مائذ. سماه النبى يله بالأشج لأثركان فى وجهه. 
إل أشج عبد القيس 4 يدل من الأشج. 

( الحلم والأناة ) الحلم العقل, والأناة التثبت وترك العجلة, وأناة الأشج كانت فى تريثه بعد 
الوصول إلى المدينة حتى جمع الرحال وعقل الإبل ولبس أحسن الثياب. وحلمه ورجاحة عقله تمثلت 
فى مناقشة رسول الله وَل حيث اعتذرعن أن يبايع عن قومه. 

الرواية الرابعة 

( ما علمك بالنقير ) سؤال استبعاد. إذلم يكن بأرضه صلى اللَّه عليه وسلم. 

( فتقذفون فيه من القطيعاء ١)‏ القذف » الإلقاء والطرح, وه القطيعاء » بضم القاف وفتح 
الطاء نوع من التمر صغان وروى « وتذيفون » بفتّح التاء من ذاف يذيف. وروى « وتديفون » بالدال 
بدل الذال: ومعناهما تخلطون. 

( أصابته جراحة كذلك ١)‏ كذلك » صفة جراحة, والمعنى: فى القوم رجل مصاب بجراحة 
ناشئة من حالة مشابهة لحالة ضرب السكران ابن عمه بالسيف. 

( ففيم نشرب ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر والجاروالمجرور متعلق بالفعل بعده. 
والتقدير: إذا انتهينا عن الانتباذ فى هذه الأوعية, ففى أى الأوعية ننتبذ ونشرب؟ 

( فى أسقية الأدم ) أسقية جمع سقاءء ٠‏ والأدم » بفتح الهمزة والدال جمع أديم, وهو الجلد 
الذى تم دباغه, والجاروالمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره: اشربوا. 
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( التى يلاث على أفواهها ) أى يلف الخيط على أفواهها ويربط. وفى رواية « تلاث » بالتاء 
بدل الياء. 

( إن أرضنا كثيرة الجرذان ) بكسرالجيم وإسكان الراء جمع جرذ بضم الجيم وفتح الراء وهو 
نوع من الفأر, أو الذكر منها؛ وفى رواية « إن أرضنا كثيرالجرذان » بتذكير لفظ « كثير » وهوعلى 
تقدير موصوف مذك رأى إن أرضنا مكان كثيرالجرزنان, واعتذروا بذلك لعلمهم أن شريعة الإسلام 
مبنية على التخفيف. فظنوا أنهم قد ييبخص لهم للضرورة. 

( وإن أكلتها الجرذان ) مكررثلاث مرات فى الأصول للتأكيد, وفطم نفوسهم عن الطمع فى 
الرخصة, وجواب الشرط محذوف تقديره: فلا يباح الانتباذ فى غيرها. ولم ييبخص لهم صلى الله عليه 
وسلم لأنه لا يعسرالاحتراز منها. 


الرواية الخامسة 
( جعلنا الله فداءك ) استعملتها العرب كناية عن الدعاء بالوقاية من المكروه. 
( ماذا يصلح لنا من الأشرية؟ ) أى من ظروف الأشرية وأوعيتهاء ففى الكلام 
مضاف محذوف. 
( وعليكم بالموكى ) بضم الميم وإسكان الواو أى المريوط بالوكاء, وهوالخيط. و« عليكم »اسم 
فعل أمر يمعنى الزمواء والباء حرف جر زائد و« الموكى » مفعول به لاسم الفعل. 


فق هالحديث 


روايات كثيرة لهذا الحديث فى مسلم حصرناها فى خمس. وروايات كثيرة له فى البخارى, 
وبينها اختلاف كثيرفى الألفاظ بالزيادة والنقص والتبديل والتقديم والتأخير والقصة واحدة, ولم يعد 
هذا الاختلاف مشكلا بعد البيان الذى مربنا قريبا عن صحة الرواية بالمعنى, واختلاف الرواة فى 
الحفظ والضبط الذى لا يطعن فى صحة الحديث. 

لكن المشكل هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال « آمركم بأريع » والمذكور فى أكثرالروايات خمس, 
إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان, وأداء الخمس, وعدم ذكرالصوم فى 
الرواية الأولى إغفال من الراوى. 

وللعلماء فى الجواب عن هذا الإشكال أقوال: أظهرها ما قاله ابن بطال فى شرح البخارى. قال: 
أمرهم بالأريع التى وعدهم بهاء ثم زادهم خامسة - يعنى أداء الخمس - لأنهم كانوا مجاورين لكفار 
مضر, فكانوا أهل جهاد وغنائم. 
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وقال بعضهم: إن الأربع المأموربها أولها إقام الصلاة. وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما 
لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتى الشهادة. ويستأنس لهذا الرأى برواية البخارى فى 
الأدب بدون الشهادتين, .ويضعفه ما جاء هنا فى زيادة الرواية الأولى « شهادة أن لا إله إلا 
الله وعقد واحدة ». 


ولم يذكرالحج فى هذا الحديث لأنه لم يكن فرض بعد. فإن قدوم وفد عبد القيس كان عام الفتح 
قبل خروج النبى يِه إلى مكة, ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهر. وقيل: إن ترك ذكره لأنهم لم 
يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مض ويرد هذا القول أنه لا يلزم من عدم ا لاستطاعة فى الحال ترك 
الإخباربه ليعمل به عند الإمكان كما فى الآية. 

ثم إن دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة من أساسها.ء لأن الحج يقع فى الأشهر 
الحرم, وهم يأمنون فيها. 

واختلفت الروايات فى عدد وفد عبد القيسء فروى أنه كان أربعين رجلاء وروى أنه كان سبعة 
عشر., وروى أنه كان أريعة عشر أو ثلاثة عشر, ومع أنه لا طائل وراء تحديد العدد فإن الحافظ ابن 
حجر جمع بين الروايات بأن مجموع العدد أريعون والأعداد الأخرى تعبيرعن رؤساء الوفد أو ركبانه. 

وإنما خصت هذه الأريع « الدباء والحنتم والنقير والمقير » بالنهى عن الانتباذ فيها لأنه يسرع 
إليه الإسكار فيهاء فيصير حرا ما نجساء ويبطل كونه مالا محترماء فنهى عنه لما فيه من إثتلاف 
المال. ولأن هذه الأوعية تخفى مظاهر التخمر والإسكارفى منقوعها فريما شريه بعد إسكاره من لم 
يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ فى أسقية الأدم, بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر, بل 
إذا صار مسكرا شقها غالبا. 

ثم إن النهى كان فى أول الأمرخشية التهاون فى التفرقة بين المسكر وغير المسكر واختلاط 
الأمه ثم نسخ بحديث بريدة ون أن النبى وكِةٌ قال: ٠‏ كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فى الأسقية 
فائتبذوا فى كل وعاء ولا تشريوا مسكرا ». 

وكون النهى منسوخا بهذا الحديث مذهب أبى حنيفة والشافعية. 

وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن التحريم باقء وفتوى ابن عباس للمرأة فى الرواية الثانية 
والثالثة تدل على أنه يرى عدم النسخ., فقد أجاب عن سؤال الانتباذ فى الجر بنهى الرسول يِه عن 
الانتبان فيها. 

واقتصر فى المنهيات على الانتباذ فى الأوعية مع أن المناهى فيها ما هو أشد فى التحريم من 
الانتباذ لكثرة تعاطيهم لها. ورسول اللّه يه يراعى فى أجوبته حال المخاطبين كالطبيب يغايريين 
الأدوية باختلاف المرضىء وقيل: إنما اقتصرعليها لأنهم طلبوا الجواب فيهاء إذ ورد« وسألوو عن 
الأشرية » وجاء فى الرواية الخامسة ٠١‏ يانبى اللّه - جعلنا اللّه فداءك - ماذا يصلح لنا من الأشرية؟ » 
فاقتصراقتصار الجواب المطابق للسؤال. 
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ويؤّخذ من الحديث 

-١‏ وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة. 

"- أن الوفد كانوا مسلمين بدليل قولهم: يا رسول الله وقولهم : اللّه ورسوله أعلم, 

'- بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج. 

4- تقديم الاعتذاربين يدى المسألة حيث اعتذروا بصعوبة اللقاء. 

- وجوب الخمس فى الغذيمة قلت أو كثرت. وإن لم يكن الإمام فى السرية الغازية وفيه خلاف 
وتفصيل فى محله. 

1- النهى عن الانتباذ فى الأوانى الأريع. أى نقع التمرو الزييب أو نحوهما مع الماء فيها ليحلو 
ويشرب وقد سبق الخلاف فى نسخ هذا النهى. 

/- استدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم: « من القوم »؟ فى الرواية الثانية على استحباب سؤال 
القاصد عن نفسه ليعرف منزلته. 

8- استعانة العالم فى تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه. 

4- أنه يكفى فى الترجمة والفتوى والخبر قول الواحد. 

-٠١‏ جوا ناستفتاء المرأة الرجال الأجانب. وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة. 


-١١‏ استحباب تأنيس الرجل لزواره والقادمين عليه بقوله « مرحبا » ونحوو. والثناء عليهم 
إيناسا ويسطا. 


-١‏ جواز الثناء على الإنسان فى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة من إعجاب ونحوه. ويختلف 
استحبابه بحسب الأحوال والأشخاص, وأما النهى عن المدح فى الوجه وقوله صلى اللّه عليه 
وسلم: « إياكم والمدح فإنه الذبح » وقوله صلى الله عليه وسلم: « ويحك. قطعت عنق صاحبك » 
فهوفى حق من يخاف عليه الفتنة. 

١١‏ - لا عتب على طالب العلم والمستفتى إذا طلب إعادة وإيضاح الجواب. 

6- جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد. 

0- فى الرواية الرابعة علم من أعلام النبوة إن أخبر صلى اللّه عليه وسلم عن ضرب السكران ابن عمه 
بالسيف, ولم يواجه الرجل على عادته صلى الله عليه وسلم فى الستن 

- جواز قول الإنسان للمسلم: جعلنى الله فداءك. 


واللّه أعلم 
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(4) باب بعث معاذ إلى اليمن 


4-4 عَنِ ابن عباس رَضى الله عَنْهِمَا”""؛ أن مُعَاذًا قَال: بَعقِيِي رَسُول الله 
قال « إنك تأبي قَوْمَا مِن أهل الكتساب. فَادْغْهُم إلى شَهَادةٍ أذ لا إِلَة إلا الله 
وأني رَسُولُ الله فإِنهُمْ أَطْاغُوا لِذَلِك. فَأاَعَلِمْهُم أن اللّة الُترض عَلَيْهِمْ خشس 
صلْرَات في كليم ولبْلَةٍ. فإن هُحْ أَطَاعْوا لِدَلِكَ. فَأَعْلِمَهُمْ أن اللة افُتَرض عَلَيْهِمْ 
صَدَقَة نُوْحَدُ من أغْييَائِهِمْ فَترَهُ في فُقَرَائِهِمْ. فِإِن هُمْ أطَاغوا لِذلِك. فياك وَكَرَائِمَ 
أمْوَالهسم. وَاتق دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم فَإِنْهُ ليس بَيْنهَا وَبَنِنَ الله حِجَاب ». 
و عَنِ ابن عباس رَضِى اللّه عَنْهِمَا('"؛ أن النبي يله بَعَثَ مُعَادًَا إلى الْيمَسنِ. ققَالَ « 
#٠‏ لي عن ابن عَبّاسٍ رَضى الله عَنْهمَا("؛ أن رَسُولَ الله وك لما بََثْ مُعَادًا إأسى الْيَمَنِ 
َال « إنلك نفدم عَلَى قَوْم اهل كمَابر. كَيكُنَ أو ما تَدْعُوهُْ إلَِهِ اده الل عَرٌ وَجَل فا 
عَرَقُوا الله فَأَحْبِرْهُم أن الله فرض عَلَيْهِمْ حمس صلوَاتٍ في يَوْيهِمْ وَليْلتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا 
فَأحبرَهُمْ أن الله قَدْ فَرَض عَلَيِهِمْ رَكَاةَ تح من أعريَائِهِم فَترَدُ عَلَى فُقَرَائْهِمْ. فَإِذًا أَطَاعْوا 
بهَاء فَخذ نهم وتوف كْرَائُمَ أَْوَالِهِمْ 4. 


المعنى العام 


خلع معاذ كمية كبيرة من ماله لغرمائه سنة عشرمن الهجرة, فرأى صلى اللّه عليه وسلم أن 
يعوضه بتعيينه واليا أوقاضيا على اليمن: يجمع الزكاة ويصرفها فى وجوهها ويقوم على بيت المالء 
وقال له: إنى قد عرفت بلاءك فى الدّينء والذى قد ركبك من الدين. وقد طيبت لك الهدية, لعل الله 
يجبرك ويخلف عليك ما غرمت. 


ولم يكن أساس اختيار معاذ لهذا المنصب مجرد التعويض, فإنه كفء له. أهل لتحمل هذه 


(19) حَدكنا أو بَكْرِ بن أبي شْيبة وأو كُرَئب وَإِسْحَقَ بْنْ إْرَاهِيمَ جمِيعًا عَنِ وكيع قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدتنا وَكِيعٌ عن زَكَرِبَاء ذن 
إِسْحق قَالَ دلي يَحَْى بن عب الل بن صيْفِي حَن أبي مَعْبَدٍ عن أن عباس عن معاذ بن جبل. فال أبو بكر أو ربما قال 
وكيع عن ابن عباس 6 5 5 ا 

88:0 حدقا ابْنُ أبي عُمَرٌ حَدلنَا بشرٌ يْنْ المي حَدَكنا رَكَرياء بن إملحق ح و حَدكنا عبْ بْنْ حُمَيْدٍ حَدلنا بو عَاصِم عَن وَكُرئَاء 
ابن إملْحَق عن يَحَى إن عَبَدِ الله بن صيفي عن أبي مَغْيَد عن ابن عباس .. : ٍ 

001 حَدكنا مهن بنط الْدشِي دنا كريد بن رَيعْ حَدقنا َوْحْ وَهُوَ ان الْقَاِم عن إِسْمَعِيلَ إن أمية عن يَحنَى بن بدو الل 
اْن يفي عن أبي فيد عن ان عباس 
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المسؤولية, لما عرف عنه من العلم والفضل والورع. ثم هو من أهل بدر, وشهدها وهوابن إحدى 
وعشرين سنة. 

وقد زوده رسول اللّه يلك بوصية تحدد له الخطوات الواجب عليه اتباعها فى مهمته 
السامية الصعية 

قال له: إنك ستكون بمثابة حاكم على اليمن بقوانين الإسلام, ناشرلتعاليم الدين بين 
قوم أكثرهم من أهل الكتاب, وهم أهل علم وجدلء تحتاج دعوتهم إلى حكمة وسعة صد.ر 
وقوة بتحجنة: وتوف :فكرة: 

فتدرج معهم فى الدعوة, وعاملهم بالتى هى أحسن. وليكن أول اشىء تدعوهم إليه هو شهادة أن لا 
إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها وأقروا بها, وعرفوا الله تعالى ووحدانيته. وآمئوا برسوله 
فأعلمهم أن اللّه فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوع وليلة. وفصلها لهم وعرفهم كيفيتهاء وأمهم فى 
صلاتهم ليتعلموهاء فإن هم قبلوا وأذعنوا وصلواء فأعلمهم أن اللّه فرض على الأغنياء منهم زكاة تجمع 
من أموالهم. وتفرى بين الفقراء. قدر يسير معلوم يطهر أموالهم وينميهاء ويحوطها بالبركة, ويريبط 
أواصرالمحبة بين طبقات الأمة الواحدة, فإن استجابوا ورضخواء فخذ منهم صدقاتهم ولا تلزمهم 
إخراج كرائم أموالهم ونفائسهاء التى أحبوها واختصوها بفضل على غيرهاء فلم يجعل اللّه مواساة 
الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء. 

وتجنب الظلم عامة؛ وفى أخذ الصدقات خاصة؛ واحرص على العدل دائماء واحذر دعوة المظلوم, 
ولا نعرض نفسك لأن يدعو عليك, فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقاء تفتح لها أبواب 
السموات السبع, ولا يحول بينها ويين القبول حائل. وليس بينها ويين إجابتها حجاب. 

وحافظ معاذ على الوصية؛ وظل قائما على اليمن إلى أن قدم فى عهد أبى بكر, ثم توجه إلى الشام 
فمات بها بالطاعون سنة سبع عشرة من الهجرة, وله من العمر أريع وثلاثون سنة. 


المباحث العريية 


( بعثنى رسول اللّه و ) المبعوث إليه محذوف, أبرزفى الرواية الثانية والثالثة فى قول ابن 
عباس: بعث معاذا إلى اليمن. 

( إنك تأتى قوما ) المضارع هنا مراد به الاستقبال وقد صرح بحرف الاستقبال فى الرواية 
الثانية, وفى الرواية الثالثة « تقدم على قوم » بفتح التاء والدال: قال فى القاموس: قدم كنصر وعلم, 
والتى معنا من باب علم, وهى بمعنى أقدم يقدم. 

( من أهل الكتاب ) وفى الرواية الثالثة قوم أهل كتاب » وهذا الوصف كالتوطئة للوصية, 
ليستجمع همته عليهاء ويوفرالعناية فى دعوتهم, فمخاطبة أهل الكتاب ينبغى أن لا تكون كمخاطبة 
الجهال من عبدة الأوثان. 
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وليس فى هذا الوصف أن جميع من سيأتيهم من أهل الكتاب. فإن فى أهل اليمن غير أهل 
الكتاب, لكنه خصهم بالذكر لمزيد الاهتمام. 

( فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ) فى الرواية الثالثة ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة اللهى, ل أول 0 بالنصب خبر « يكن 0 مكدم ودعبادة الله اسمها مؤخر. والمراد من عبادة اللّه 
توحيده. فقد جاء فى رواية « إلى أن يوحدوا الله ٠‏ والمراد من توحيده الشهادتان. 

( فإن هم أطاعوا لذلك ) أى للاتيان بالشهادتين. وفى رواية « فإن أطاعوا لك فى ذلك », أى 
شهدوا وانقادواء وفى رواية « فإن هم أجابوا لذلك » وفى رواية « فإذا عرفوا ذلك ». وفى الرواية الثالثة 
« فإذا عرفوا الله». 

والظاهر أن أطاع هنا ضمن معنى انقاد فعدى تعديته. 

والتعبيرب «إن » ليس لأن وقوع الشرط مشكوك فيه بل لمجرد التعليق بدليل الرواية الثالثة « 
فإذا "0 بدل 0 فإن 4. 

( فأعلمهم ) فى الرواية الثالثة ٠‏ فأخبرهم ». 

( أن الله افترض عليهم ) فى الرواية الثالثة , أن اللّه فرض عليهم » وهما بمعنلى. 

( خمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فى الرواية الثالثة ه خمس صلوات فى يومهم وليلتهم». 

( فإن أطاعوا لذلك ) يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها 
عليهم والتزامهم بها. وثانيهما: أن يكون المراد الإطاعة بالفعل والأداء, ووجه الأول بأن 
المذكور هو الإخباربالفريضة. وإطاعة الإخبار الإقراربه والتزامه. ووجه الثانى بأنهم لو 
بادروا إلى الامتثال بالفعل لكفىء ولسم يشترط الإقرار باللسان والالتزام بالتلفظ, بخلاف 
الشهادين فالشرط فيهما عدم الإنكار وعلامة قبولهما النطق بهماء ويؤيد هذا الوجه رواية , 
فإذا صلوا » كما يؤيده قوله فى الرواية الثالثة « فإذا فعلوا ». 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين. فمن امتثل بالإقرار أو 
بالفعل كفاه. أوبهما فأولى. اه. 

) أن اللّه افترض مليهم صدقة ) أى زكاة بدليل الرواية الثالثة. وأطلق لفظ الصدقة على 
الزكاة فى قوله تعالى: ١‏ إِنْمَا الصَدَقَات لِلْقُقََاء. ..؟ [التوية : ]1١‏ الآية. 

) تؤخذ من أغنيائهم ) الجملة صفة « صدقة ». 


( فترد فى فقرائهم ) لم يقل: فتعطى أو فتسلم للإشارة إلى أن المسلمين فقراءهم وأغنياءهم 
جسد واحد, فما يؤخذ من عضو ويعطى للآخر مردود إليه فى الجملة, وجعل الفقراء هنا ظرفا للرد 


وا 


إشارة إلى تمكن الزكاة منهم وعدم خروجها عنهم, وفى الرواية الثالثة ٠‏ فترد على فقرائهم » والتعبير 
بعلى فيه من التمكن ما ليس فى « إلى . 

( فإن هم أطاعوا لذلك ) وفى رواية ١‏ فإذا أقروا بذلك » وجواب الشرط الحقيقى محذوف. 
ذكرفى الرواية الثالثة وفيها« فإذا أطاعوا بها فخذ منهم » وأما قوله: 

( فإياك وكرائم أموالهم ) فهو مرتب على الجواب. وكرائم الأموال نفيسها. وقيل: هى ما 
يخص بها صاحبها نفسه ويؤثرها على غيرهاء لما فيها من صفات الكمالء من غزارة اللبن أوجمال 
الصورة أو كثرة اللحم أوالصوف أو نحو ذلك. وأصل « إياك » أحذرك فحذف الفعل, وانفصل ضمين 
المفعولء ولا يجوزترك الواوفى « وكرائم » لأن المحذر منه إن كان اسما صريها وولى المحذر 
استعمل بمن أو الواى ولا يخلو عنهماء وإن كان فعلا وجب أن يكون مع « أن » ليكون فى تأويل الاسم 
فيستعمل بالواو عطفا. 

وقد تقل ابن مالك: إياك الأسد يدون واو ولكنه شاذ. 

( واتق دعوة المظلوم ) الفعل معطوف على عامل « إياك » المحذوف, والتقديئ: اتق نفسك 
أن تتعرض للكرائم, واتق نفسك أن تتعرض لدعوة المظلوم, والمقصود تجنب الظلم لثلا يدعو عليك 
المظلوم, وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم, والنكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ الكراكم 
الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

) فإنه ) أى فإن الشأن, وفى رواية « فإنها "2 أى فإن القصة أو فإن دعوة المظلوم. 

( ليس بينها ويين اللّه حجاب ) الجملة تذييل لتعليل اتقاء دعوة المظلوم. وليس المراد أن 
لله حجابا يحجبه عن شىء, ولكن المقصود أن دعوة المظلوم مقبولة مجابة, فالكلام على سبيل 
التمثيل بتشبيه هيئة دعاء المظلوم وعدم وجود صارف له, أو مانع من قبوله, بهيئة من يقصد دار 
السلطان متظلما فتفتح له الأبواب. ويرفع أمامه كل حجاب. 


فق هالحديث 


استشكل على الحديث بأنه لم يرد فيه ذكرالصوم والحج مع أن بعث معاذ كان فى آخر الأم. 

وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. وأجاب الكرمانى بجوابين يرفع بهما نسبة 
التقصيرللرواة فقال فى أحدهما: يحتمل أنه لم يكن حينئذ شرع. وهذا جواب مردود. 

وقال فى ثانيهما: إن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر, ولهذا كررا فى القرآنء فمن ثم لم يذكر 
الصوم والحج فى هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام, والسرفى ذلك أن الصلاة والزكاة إذا 
وجبا على المكلف لايسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية, والحج فإن الغيرقد 
يقوم مقامه فيه كما فى المعضوب ( أى العاجزعن أداء الحج).اه 


فى 


وهذا جواب حسن. وأحسن منه أن يقال: إذا كان الكلام فى بيان الأركان جاء الشارع بها كاملة 
ولم يخل بشىء منهاء كما فى حديث ٠‏ بنى الإسلام على خمس » فإذا كان فى غيربيان الأركان 
كالدعوة إلى الإسلام صح أن يكتفى بالأركان الثلاثة الشهادتين والصلاة والزكاة, ولو كان بعد وجود 
فرض الصوع والحج كقوله تعالى: ١‏ فَإِن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوا الرّكّاةَ 4 [التوية ]١١:‏ فى موضعين 
من سورة « براءة » ونزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وكحديث «١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ». وغير ذلك من الأحاديث. 

والحكمة فى ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادى وهو الشهادتان: وبدنى وهوالصلاة, ومالى وهو 
الزكاة, والصلاة شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المالء فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاث كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. 

كما استشكل عليه بأنه لا وجه لترتيب الدعوة إلى الزكاة على الإطاعة بالصلاة. 


وقيل فى الجواب: إن الترتيب ترتيب بيان واهتمام. لا ترتيب إيجاب. لأن الزكاة تجب على قوم 
من الناس دون آخرين. 

وأولى من هذا الجواب قول بعضهم: إنهم إذا أجابوا إلى الشهادتين؛ ودخلوا بذلك فى الإسلام, ثم 
لم يذعنوا لوجوب الصلاة كان ذلك كفرا وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه. فيصير مالهم فيئًا, ولا 
يؤمرون بالزكاة بل يقتلون. ش 

واستدل الجمهور بالحديث على أنه لا يكفى فى الإسلام الاقتصاريعلى شهادة أن لا إله إلا اللّهء 
حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد يك بالرسالة. 

وقال بعضهم: يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية, وفائدة الخلاف تظهر فى الحكم بالردة. 

والقول الراجح قول الجمهور وأن المطالبة ابتداء تكون بالشهادتين, ومن كان موحدا فالمطالبة 
له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة. 

ومن كان مشبها أو معتقدا مايستلزم الإشراك كمن يقول ببنوة عزير فإنه يطالب بالإقرار 
بالتوحيد -لنفى ما يستلزم عقيدته- وبالإقرار بالرسالة. 

وهل يشترط التبرُةُ من كل دين يخالف دين الإسلام؟ ويعبارة أخرى: هل يشترط للحكم 
بإسلام من يعتقد التشبيه أويعتقد بنوة عزيرأن يقربترك هذا الاعتقساا؟ أويكفى للحكم 
بإسلامه الإقرار بالشهادتين؟ 

الصحيح الثانى, وهوالنى يؤخذ من الحديث, لأن اعتقادالشهادتين يستلزم ترك 
اعتقاد ما ينافيهما. | 

وقد استدل القاضى عياض بقوله صلى النّه عليه وسلم فى الرواية الثالثة ٠‏ فإذا عرفوا اللّه 
فأخبرهم » استدل به على أن اليهود والنصارى غير عارفين اللّه تعالى وإن كانوا يعبدونه ويظهرون 


زف 


معرفته وقال: ما عرف اللّه تعالى من شبهه وجسمه من اليهود وأجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد 
منهم: أو أضاف إليه الصاحبة والولد. أو أجازالحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى, أو وصفه 
م لا يليق به. أو أضاف إليه الشريك والمعاند من المجوس والوثنية, فمعبودهم الذى عبدوه ليس هو 
الله ٠ؤإن‏ سمون به إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له., فإذن هم ماعرفوا اللّه سبحانه 
وتعالى اه وهذا مذهب حذا قّ المتكلمين فى اليهود والنصارى. 
واستدل بعضهم بالحديث على أن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم 

والزكاة وتحريم الزنا ونحوهاء لكونه صلى اللّه عليه وسلم قال« فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
عليهم... » فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم. ودل على أنهم يدعون أولا إلى الإيمان, ثم لا 
يدعون إلى العمل إلا بعد أن يؤٌُمِنوا. 

ومذهب المحققين والأكثرين - وهو المختار- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (المأمورات 
والمنهيات ) وغاية ما فى الحديث أن مطالبتهم فى الدنيا بالفروع لا تكون إلا بعد الإسلام, لأنها لا 
تصح منهم بدونه. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء يزاد فى عذابهم فى الآخرة بسببهاء 
كمن أتلف ثويا مخيطا فإنه مسئول عن الثوب وعن خياطته وإن لم يطالب عمليا بالخياطة إلا بعد 
تحصيل الثوب. 

وفى المسألة رأى ثالث هو أن الكفار مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات, وهو رأى ضعيف. 

واستدل به الخطابى وسائر أصحاب الشافعى على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال, لقوله 
صلى اللّه عليه وسلم « فترد فى فقرائهم » فإن معناه أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من 
أغنيائهم, والوصية لمعاذ أن يأخذ الزكاة من أغنياء البئد الموجه إليها ويردها على فقرائهاء فلا يجوز 
له نقلها إلى بلد آخن 

ورد المخالفون بأن الضمير فى « فقرائهم » محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة أو 
الناحية, وحيث تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وعلى هذا أجازأبوحنيفة النقلء ورأى المالكية ترك النقلء لكنه إن خالف ونقل أجزأ عند 
المالكية على الأصح. ولم يجزئْ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها. 

واستدل به الجمهور على إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون, لعموم قوله « من أغنيائهم » 
وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجئون لحديث ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق». 

ولا يخفى أن المكلف بإخراج الزكاة من مال الصبى هو وليه. ففى مال الصبى حق غير مكلف هو 
بأدائه. وإنما المكلف بأدائه هوالوصى, فلا تنافى بين إيجاب الزكاة من ماله ويين رفع القلم عنه. 

كما استدل به الجمهور أيضا على عدم وجوب الوتر, فليس على المسلم من صلاة مير 
الخمس. ورد الحنفية الموجبون للوتر بجواز وجويه بعد وصية معاذ على أن الراوى أو 
الوصية لم يأت بكل المفروضات. 


/ا 


واستدل بالحديث لقول مالك وغيره: إنه يكفى إخراج الزكاة فى صنف واحد, وأجاب المخالفون 
بأنه يحتمل أن يكون ذكرالفقراء لكونهم الغالب أو للمقابلة بينهم وين الأغنياء. 

واستدل به بعضهم على أنه ليس على المدين زكاة ما فى يده إذا لم يفضل من الدين الذى عليه 
قدرالنصاب, لأنه ليس بغنى. 

واستدل بقوله « تؤخذ من أغنيائهم » على أنه إذا امتذع من الزكاة أخذت من ماله بغيراختيارة., 
وهذا الحكم لا خلاف فيه. ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك فى الباطن؟ فيه وجهان للشافعية. 

واستدل بالحديث على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ وإن كان عاصيا اعتمادا على عموم 
لفظم المظلوم » ويؤيده ماجاء عند أحمد مرفوعًا «١‏ دعوة المظلوم مستجايبة. وإن كان 
فاجرا. ففجوره على نفسه 4 


ولا يرد أننا نسمع دعاء كثير من المظلومين ثم لا نرى إجابة لدعائهم., لأن الداعى - كما جاء فى 
الحديث - على تلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب, وإما أن يدخرله أفضل منه, وإما أن يدفع 
عنه من السوء مثله 


وعلى هذا التوجيه قيد قوله تعالى: « أُمّنْ مُجِدٍ يُجِيبْ الْمُضْطَرٌِنَا دَعَاهُ 4 [النمل: ؟1] بقوله © فَيَكشِف 
ما تَدمُون إِلَيْهِ إن شَاءَ 4[ الأنعام: .]4١‏ 


ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ بعث السعاة لأخذ الزكاة. 
-١‏ أن الإمام ينبغى أن يعظ ولاته. ويأمرهم بتقوى اللّه. وينهاهم عن الظلم, ويحذرهم من عاقبته وإن 
كانوا على درجة كبيرة من العلم والفضل والدرع. 
"'- قبول خبرالواحد ووجوب العمل به. 
#- أن الصلوات الخمس تجب فى كل يوع وليلة. 
ه- أنه ليس فى المال حى سوى الزكاة. 
1- أن الفقي رلا زكاة عليه. 
/- أن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة. حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقين 
8- أن الزكاة لا تدفع إلى كافرولا تدفع إلى غنى من سهم الفقراء. 
9- أنه يحرم على الساعى أخذ كرائم الأموال فى أداء الزكاة, بل يأخذ الوسط. 
واللّه أعلم 


(9) باب قِتَال أهل الردة ومانعى الرّكَاة 


«- ككل عن أبي هُرَبْرةَ ه"” قال: لما توفي رَسُولُ الله وَل وَاسْتَخخلِف أبُوبَكْرٍ بده 
َكَفَرَ مَنْ كمَرَ مِنَّ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَابِ لأبي بَكْر: كيف تُقَاتِلٌ الناس؛ وَقَذ قَالَ 
رَسُولُ الله يل «أمِرزت أذ أَقَاتِلَ الناسَ حَتَى يَقُونُوا: لا إلة إلا اللّهُ. فَمَنْ قَال: لا إلّة إلا الله 
َفَدْ عَصّمّ يني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَفَّه. وَحِسَابهُ عَلَى اللّو». فَقَالَ أبُو بَكْر: وَاللُوا لقان من 
فَرَقَ بَدِنَ المّلاقٍ وَالرْكَاةٍ. فَِن الرَكَاةً حَق الْمَال. وَاللّها لو منعُوبِي عِقَالا كانوا يُوَدونَهُ إلى 
رَسُول الله يك لَفَائلهُمْ عَلَى مَنْعِه. قَقَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَّابٍ: فَرَاللُوا ما هُوَّ إلا أذ رايت الله 
عر وَجَلُ قد شرح مسر أبي بكخر قدا قرفن أنه الحئ. 

ل عن أبي هْرَبْرَةَ طها”” أن رَسُولَ الله و قَالَ «أيرت أذ أَقَاتلَ الئاس حَتى يَقولُوا: لا إِلَه 
إلا الله قَمَْ قَالَ: لا إِله إلا اللّهُ عصّمْ مني مَالَهُ وََفْسُ إلا بحَقَه. وَحِسَابة عَلَى اللّه». 


«م- كيل عن أبي هُرَبْرَة 4" عن رَسُول الله يله قال «أبرْت أذ أَقَاتِلَ الناس حنى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلّه إلا اللّهُْ وَيُؤينُوا بي وَبمَا جنْتُ به. قَإذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا يني دِمَاءَهُمْ 
وَأموَالَهُمْ إلا بحَقَهًا. وَحِسَابهُمْ عَلّى اللو». 

وم- شيل عن جار دا*" قَا: قال رَسُولَ اله و «أيرْ أذ أقاِلَ الناسَ حَتى يَقُونُوا: 
لا إنّه إلا اللهُ. ًا قَانُوا: لا إلَه إلا اللَّهُ عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْ إلا بحقَهًا. وَحِسَابهُمْ 
عَلَى اللّو». ثم قَرا « نما أنت مُدَكْرٌ لنت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ © رالغاشية :17:11], 


00 حَللا قبن متهبد حَدقنا َث بن سد عن قلعن الؤهريي قال بتي عبد الله بن عبد اله إن تي بن مملقوٍ عن 
أبي هَرَيْرَة 
م م” 3 موسكةٌ ثلم م ام] ومن وم اكوم ] ممه مهن الس رو ”سل لمعت بوه مه السك ضضم ذاه 
(90") وحتدننا أبُو الطاهر وَحَرْمَلَةُ بْنْ يَحْبَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسى قَالَ أَحْمَدُ حَدننا وقال الآخران أخبرنا ابن وهم َال أخبرني يُونس 


ممم لوعةعة 
8 


عن ابن شِهَّابٍ قَالَ حَدِي سَعِيدُ بْنْ الْمُسيّبٍ أن با هرئر أخبرة 

004 حَدَقنَا أَحْمَدُ بر عَبْدَة الصتبرة عبرا عبد الْعَريز يعي الدَرَاوَرْوِيّ عن الْعَلاء ح وحَدلنا مي بن بسنطامَ وَاللْْظُ لَهُ حكن يَِيدُ 
ابن ورْعِ دكا روح عن الْعَلاء بن عبد لوحم بن يَخْقُوب عن أبيه عن أبي هئ 

رهم وحَدكنا أبو بكر بن أبي شَيْبة دنا حَفْص بن يان عن الأغمَشٍ عن أبي سَفيان عن بابر وَعَنْ أبي صَالِح عن 
أبي هُرَيْرَةٌ قَالا قَالَ رَسُولُ الله يل أمِرت أن أَقَابِلٌ لفاس بول حَلِيثٍ ابن الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هُريْرَةٌ ح وحَذئيي 
بو بَكْر بْنُ أبي شيةٌ حَدلنَا ركم ح ودبي مُحَمْه بْنٌالمُقَى حا عن الرَحْمْن يغبي بن مهدي قالا جَِمًا 

حَدُننا سُفْيانُ عَنْ أبي الرُبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ 


كا 


ه« َيل عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمّرَ رَضِى اللّه عَنْهمَا(""؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له «أبرات أن 
َال الناسَ حَمّى يَْهَدُوا أذ لا إلّة إلا اللَهُ ون مُحَمّدَا رَسُولٌ الله ويُقِيِمُوا الملا ويُؤنُوا 


06 


م لايك عن أبي مَالِكٍ عن أيه 4ه"" قال سمِعْتُ رَسُولَ الله وله يَقَولَ: «مَن قال لا 
إِلَهَ إلا اللّهُ وَكَفَرَ بمًا يُعْبَدُ مِن دُون الله حَرُمَ مَالْهُ وَدَمّهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللّوِ). 
م شل عن أبي مَالِكٍ عَنْ أبيه وه" أنه سَمِعَ النبي لم يَقَولُ دمن وَحَدَ اللّه» ثم ذَّكَرٌَ بوثله. 


المعنى العام 


فى أواخر أيام الرسول وٌَ ارتد ناس من مذحج وعلى رأسهم الأسود العنسى الذى استولى على 
اليمن وأخرج عمال رسول اللّه و كما ارتد ناس من بنى حنيفة وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب الذى 
كتب إلى رسول اللّه وكِ: من مسيلمة رسول اللَّهِ إلى محمد رسول اللَّه « أما بعد» فإن الأرض نصفها 
لى ونصفها لك. 

فأجابه الرسول وَل : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب «٠‏ أما بعد» فإن الأرض للَّه يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ». 

وتوفى رسول الله لك فارتد ناس من بنى تميم قوم سجاح التى تنبأت, وارتد غسان قوم جبلة ابن 
الأيهم, وفزارة» وغطفان, وبنو سعد. كل هؤلاء وكثيرغيرهم ارتدوا عن الإسلام وأنكروا الشرائع وتركوا 
الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدينء وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية. 

وانكمش المتمسكون بدينهم, وخافوا بطش المرتدين, وأخفوا عبادتهم. حتى لم يعد يصلى فى 
بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة. ومسجد المدينة. ومسجد عبدالقيس بالبحرين. 

وهناك فريق آخر ظلوا مسلمين, لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة, فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض 
الزكاة, وأنكروا وجوب أدائها إلى الإمام. وكان ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة إلا 
أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى: وقبضوا على أيديهم فى ذلك. كبنى يريوع: فإنهم جمعوا صدقاتهم, 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكرك#ء فمنعهم مالك بن نويرة من ذلكء وفرقها فيهم. 

استقبل أبوبكر الصديق فى فجرخلافته هذه الصورة المزمجة, بناء الإسلام الشامخ يتصدع 


عَبَا الله إن عْمَرَ عن أبيه عَنْ عَبدٍ الله بن عُمَرَ 
(0"*) وحَاكنا ويد بن متعما وَابْنُ أبي عَمَرَ قلا حَدنَا مَروَا يبان الْمرَارِي عَنْ أبي مالك عَنْ أبيه 
010 وم اس ل 2 لك 5 بلعءله 0 0 ع 4 م 4ه يم 32 10 
(8”) ونا أبو بكْرٍ ْنُ أبي شيبةَ حَدكنا أبُو خالاو الأَْمَرٌ ح وَحََليِ زَُيْرُ بن حَرْبه حَدلنَا يَرِيدُ نن هَارُون كِلاهُمًا عن أبي 
مَالِئٍ عَنْ أبيه 


يف 


ويتهاوى وترتعد جوانبه؛ ويتفاقم فى كل يوم صدعه. ويتسع خرقه. وترجف الأرض من تحته. وهو 
خليفة رسول الله يكو المسئول أمام الله عن دينه فى أرضه. فماذا تراه يفعل؟ 

إن من أبرزصفات أبى بكرلينه فى خلقه, ورقة قلبه, وإرهاف حسه إلى حد اشتهر معه فى 
المواقف المؤلمة بالبكاء, وكل هذه الصفات لا تتناسب والظروف المحيطة بالإسلام. 

لكن شاءت إرادة اللّه أن يتحول أبو بكر من اللين إلى الصلابة. ومن الرقة إلى الشدة, ومن 
الإرهاف العاطفى إلى خشونة العقل وصرامة الحكمة, ففكروقرر لكنه ماكان له أن يمضى إلى ما 
رأى حتى يعرض الخطة على كبار الصحابة, عملا بقوله تعالى :ل وَشَاورْهُمْ فِي الأْر فَإِذًا عَوْمْت 
َتوَكلَ ملَى الله 4[آل عمران 4 ]. 

فجمعهم: واستعرض الحالة معهم, وأعلن لهم أنه يرى قتال كل من غير وبدل, وأنه يرى العلاج فى 
الحزم, والحكم للسيف. 

فقال له عمربن الخطاب: إذا قاتلنا من ارتد وكفر, ومن ادعى النبوة. ومن تابعه فكيف نقاتل من 
منع الزكاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله يل أمرنى ربى أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد حقن منى دمه, وحفظ منى ماله وحسابه فيما وراء 
ذلك على اللّه؟. 

فقال له أبوبكر: أرأيت إذا لم يصلوا؟ فسلم عمر بقتال من امتنع من الصلاة. وسكت وسكت 
الناس, فقال أبوبكر- وقد سكن قلبه إلى الرأى وشرح الله صدره لتنفيذه- قال بصوت الحكيم 
الحازم: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الصلاة حق النفس والزكاة حق المال. فمن 
صلى عصم نفسة., ومن زكى عصم ماله, ومن لم يصل قوتل على ترك الصلاةء ومن لم يزك أخذت الزكاة 
منه قهرا ؛فإن كصب لذا الحرت قاتلتاةوالله لومتعوقى جديا أوحبلا كانوا يعطونه لرسول الله يل 
لقاتلتهم عليه. 

ومرة أخرى سكت عمر وسكت الناس, لكنه فى هذه المرة لم يكن سكوت شك أواضطراب, بل 
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كان سكوت رضى وإذعان, حتى عمر نفسه., لقد شرح الله صدره لخطة أبى بكس ويبان له بالحجة 
والبرهان أنها الحق, ووافق الجميع على القتال. وجهز أبو بكرجيشا على رأسه خالد ابن الوليد لقتال 
مسيلمة وأتباعه. قنصراللَّه الإسلام, وقتل مسيلمة باليمامة على يد وحشى قاتل حمزة وه وكان 
وحشى يقول: قتلت خيرالناس فى جاهليتى وشرها فى الإسلام. 

وقتل العنسى بصنعاء. وانفضت جموعهم. وهلك أكثرهم. 

ولم يحل الحول إلا وقد أعاد الإسلام تشرلوائه على ربوعه, وتماسك بناؤه, واستمسك به أبناؤه. 

فنضر الله وجه أبى يكن وشكرله صالح سعيه. ورضى عن شهداء المسلمين فى حروب الردة, 
وجزى قادة الإسلام خيرالجزاء. 


84 


المباحث العريية 


( لما توفى رسول الله يه ) يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة من ريسع الأول سنة إحدى 


( واستخلف أبوبكربعده ) السين والتاء للصيرورة, أى وصار أبو بكر خليفة بعده. وفى رواية: 
«وكان أبو بكر خليفة ». 


( وكفر من كفر من العرب ) «مّن» موصولة و« ين» حرف جر للتبعيض. وقال العينى: 
للبيان» وف حبق إذااجطلت وال مقن »العرباللعنس الصادق بالبعض. 

) كيف تقاتل الناس؟ ) الاستفهام إنكارى و« أل» فى «الناس » للعهد, والمراديهم 
مانعوالزكاة [كما سيأتى بيانه فى فقه الحديث] وفى رواية «أتريد أن تقاتل العرب»؟ فم أل» فى 
«العرب» للعهد أيضاء لأن عم رلا يتردد فى قتال المرتدين. 


( وقد قال رسول اللّه يه ) الجملة فى محل النصب على الحال. 


( أمرت ) بالبناء للمجهول. أى أمرنى ربى, وحذف الفاعل لتعينه. لأن الرسول وَل إذا قال 
أمرت فهم منه أن اللّه تعالى هوالذى أمره. فإذا قال الصحابى: أمرت فهم منه أن الرسول فكع هو 
الذى أمرهء فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم أن الرئيس هوالذى أمن 
) أن أقاتل الناس ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف 
والتقدير: أمرت يمقاتلة الناس. قال بعضهم: إن «أل» فى «الناس » للجئس لايشرج عنه إلا الجن, 
فهم وإن كانت رسالته صلى اللّهِ عليه وسلم عامة لهم إجماعا لكنه غير مأمور بمقاتلتهم لتعذرها. 
وهذا الرأى بعيد, لأن لفظ الئاس حينئذ يشمل المؤمنين, فيلزمه أن يقول: إن المراد من «الثاس » 
الكافرون, وقال بعضهم: إن « أل» للعهد, والمراد بالناس عبدة الأوثان دون أهل الكتاب, لأنهم يقولون: 
لا إله إلا اللّه. ويقاتلون حتى يقولوا: محمد رسول اللّه أويعطوا الجزية. 
وقال بعضهم: هومن العام الذنى خص منه البعضء وقال العينى بدخول أهل الكتاب فى مدلول 
8 00 0 2 
«الناس » وخروجهم بدليل آخر كقوله تعالى « حَتى يُعْطُوا الجزيّة 4 [التوبة : 14] [وستأتى زيادة 
إيضاح لهذا فى فقه الحديث]. 
( حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ) وفى الرواية الثانية والرابعة , حتى يشهدوا أن لا إله إلااللّهء 
وفى الرواية الخامسة ٠‏ من قال: لا إله إلا اللّهِ وكفرربما يُعْيَد من دون الله » والمعنى فى الكل واحد. 
و« حتى » حرف غاية لما قبلهاء وهو هنا القتال: فإن قيل: الأصح دخول الغاية فى المغيا بحتى؛ 
كما فى قولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء فإن الأكل شامل للرأس, حتى زعم بعضهم وجوب دخول 
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مابعد حتى.: وحينئذ يكون الحديث مفيدا أن القتال موجود مع الإتيان بالشهادتين وما بعدهماء مع 
أنه ليس كذلك, فالجوابء أن محل ذلك إذا كان ما قبلها وما بعدها متجانسين, ولم تقم قريئة تقتضى 
عدم دخول ما بعدها, وهنا قامت القرينة بقوله صلى اللَّه عليه وسلم « فمن قال لا إله إلا النّه فقد عصم 
منى ماله ونفسه .. 

وذكر شهادة أن لا إله إلا الله يراد معه وأن محمدا رسول النّه لأنهما لتلازمهما وعدم قبول 
إحداهما بدون الأخرى اشتهر اختصار الرواة والاكتفاء بذكر الأولى, وقد جاء التصريح بالشهادة 
الثانية فى الرواية الرابعة. 

( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) جاءت هذه الزيادة فى الرواية الرابعة. 

( ويؤمنوا بما جئت به ) وهذا التعميم جاء فى الرواية الثانية. 

( فمن قال لا إله إلا اللّه ) وفى الرواية الثالثة « فإذا قالوا لا إله إلا اللّه» وفى الرواية الرابعة 
« فإذا فعلوا» وفى الرواية الثانية « فإذا فعلوا ذلك» فالإشارة إلى الشهادتين والإيمان بما جاء به صلى 
اللّه عليه وسلم. ومعنى «فعلوا ذلك» أتوا به, فيعم القول فقط وهو الشهادتان والمركب من القول 

( عصم منى ماله ونفسه ) وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة «عصموا منى دماءهم 
وأموالهم». وفى الرواية الخامسة « حرم ماله ودمة ». 

ومعنى العصم فى اللخة المنع, والمراد حقذوا دماءهم وحفظوا أموالهم, 

( إلا بحقه ) أى بح الإسلام, وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة ٠‏ إلا بحقهاء أى بحق 
الدماء والأموال فى الإسلام. والاستثناء مفرغ, لتضمن العصمة معنى النفى والمستثنى مذه عموم 
الأسباب, أى لا تهدر دماؤهم ولا تستباح أموالهم بسبب من الأسباب إلا بسبب حق الإسلام. أو إلا 
بسبب حقها فى الإسلام من قتل النفس المحرمة, أوزنى المحصن. أوترك الصلاة أو منع الزكاة. 

( وحسابه على اللّه ) وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة « وحسابهم على اللّه» أى فيما 
يستسرون به ويخفونه, دون ما يخلون فى الظاهر من الأحكام الواجبة, وه على » بمعنى اللام؛ أو 

بمعنى إلىء:فما آقهمته من الوجوب قي نمراد لأن الله مزوجل لا يكن عليه شىء. 

(ثوقر إِنْمَا أنت ت مذ مُذْكُرّه منت عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرِ)4 ) أى قرأ صلى اللّه عليه وسلم الآية 
استشهادا على أنه منذر مأمور بالعمل بالظاهس., وليس مالكاً مسيطرا على دواخلهم حتى يحاسبهم 
على سرائرهم. 

) لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) بتخفيف راء «فرقٌ» وتشديدهاء والمعنى لأقاتلن 
من أطاع بالصلاة. وجحد الزكاة أو منعها. 


وم 


( واللّه لو مئعونى عقالا ) ذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال زكاة عام, وهو معروف فى 
اللغة بذلك, وهو قول الكسائى وأبى عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة, وهو قول جماعة من الفقهاء. 

وذلك لأن العقال هوالحبل الذى يعقل به البعين وهولا يجب دفعه فى الزكاة, فلا يجون 
القتال عليه. 

وذهب الأكثرون إلى حمل العقال أولا على حقيقته, وأن المراد به الحبل الذى يعقل به البعين ثم 
أريد به قدر قيمته, خرج مخرج التقليل لا مخرج الحقيقة. وكل ما كان فى هذا السياق أحقر فهو أبلع. 
والعرب إذا بالغت فى التقليل تذكر ما لايقصد به الحقيقة, ومنه الحديث «لا تحقرن جارة لجارتها 
ولوفرسن شاة»(١)‏ والحديث «٠‏ من بنى للّه مسجدا ولوكمفحص قطاة ( أى عش طائر صغير) بنى الله 
له بيتا فى الجنة » ويقوى هذا الرأى رواية «لو منعونى جديا أَذْوَط » والأذوط الصغير الفك والذقن. قال 
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( فوالله ما هوإلا أن رأيت الله عزوجل قد شرح صدر أبى بك رللقتال ) الفاءفى 
جواب « أماء المحذوفة, والتقدير: ذاك موقف أبى بكر, أما موقفى فوالنّه ما هو إلا أن رأيت...إلخ. 

وشفد نهو للحال والشأن, والمراد من الروية العلم والمعرفة, وإيقاع الرؤية على الله عون قود 
بل المقصود إيقاعها على شرح الله صدر أبى بكس, والاستثناء مفرغ من عموم الأخبان أى أما حالى 
فواللّه ما هو إلا أن عرفت شرح الله صدر أبى بكر للقتال. 

( فعرفت أنه الحى ) اسم أن» يعود على القتال, أى فعرفت أن قتال مانعى الزكاة هو 
الحن, ظهرلى ذلك عن طريق الحجة والبرهان لا عن طريق التقليد والإذعان. 


فقهالحديث 


يمكن حصرالكلام عن الحديث فى خمس تقاط: 

الأولى: بيان حال مانعى الزكاة وشبهتهم وردهاء وحكمهم فى الإسلام. 
الثانية: توضيح المناظرة بين أبى بكروعمر, وبسط حجة كل منهما. 
الثالثة: حكم أبى بكر فيهم بعد الغلبة عليهم, وموقف عمر من هذا الحكم. 
الرابعة: موقف الروافض, وإدانتهم أبا بكر فى المسألة, والرد عليهم. 
الخامسة: ما يؤْخذ من الحديث. 


(1) فِرْسِنُ الشاة : ظِلْقها. 


م١‎ 


وهذا هوالتفصيل 
-١‏ تبين فى المعنى العام أن أهل الردة كانوا صنفين. صنفا ارتدوا عن الدين وعادوا إلى الكفر, وهم 


م 


الذين عناهم أبوهريرة بقوله: « وكفر من كفر من العرب» وصنفا بقوا على ما كانوا عليه مسن 
الإقرار بالشهادتين والتزام الصلاة والصيام والحج, لكنهم أنكروا وجحدوا فرض الزكاة ووجوب 
تسليمها للإمام بتأويل باطل سيأتى, وهؤلاء هم موضوع المناظرة. 

وإطلاق الردة على هؤلاء لدخولهم فى غمار أهل الردة, ومناصبتهم الإمام ومشاركتهم 
المرتدين فى منع بعض حقوق الدين, فهو قريب من الإطلاق اللغوى دون الإطلاقٌ 
الشرعى, فالمرتد فى اللغة كل من اتصرف عن أمركان مقبلا عليه. وقد وجد من هؤلاء 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الزكاة. 

ولهذا لم يؤثرعن الصحابة أنهم سموا هؤلاء كفارا لأنهم لم يرتدوا حقيقة. 

وحقيقة ما يتصفون به شرعا أنهم أهل بغى: إذ البغى الخروج عن طاعة الإمام مغالبة له, والبغاة 
قسمان: أهل عناد, وأهل تأويل. وللامام قتال الصنفين على ما سيأتى فى قتال البغاة. 

وشبهة هذا الصنف أن الخطاب فى قوله تعالى: لخد مِن أَسْوَالِهِمْ صّدَ صَدَقَة تَطَهُرُهُمْ ركهم بهَا 
وَصَلعَلَيْهمْ إن صّلاتَك سكن لَهُمْ 4 [التوبة: ]٠١7‏ خطاب خاص فئ مواجهة النبى قل دون غيره. 
وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه, وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على 


المتصدى ما للنبى وِك. 
ورد هذه الشبهة إنما هو بمنع كون الخطاب فى الآية خاصاء وبمنع قصرالشرائط المذكورة فى 
الآية عليه صلى اللّه عليه وسلم. 


وذلك أن خطاب كتاب اللّه تعالى على ثلاثة أوجه: 
( 1 ) خطاب عام كقوله تعالى: < يَاأَيَا الي آمنُوا إِذَا و ُمْتمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاقَسِلُوا. .. [المائدة: 1] 
الآية وكقوله تعالى: 9 يَاأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ 4 [البقرة: 1817]. 

(ب) وخطاب خاص للنبى وَل لا يشركه فيه غيره, وهو ما أبين به عن غيره. وميز بعلامة 
التخصص وقطع التشريك, كقوله تعالى: 39 ومن الليْل فَتَهَجّد به نافِلة لك 4 [الإسراء: 1/]. 
(ج) وخطاب مواجهة للنبى يِل وهو وجميع أمئة فى المراة باتبدوا ف كقولة تعلى: < أقِمْ م الصّلاةٌ 

دلوك الشمْس 4[ 4[الإسراء: 8/ا] وكنوله < فَإِذا أت ت القَرآن فَاسْتَعِدٌ 000ظ 
اليُجِيمٍ4 [النحل: 48] ونحو ذلك من خطاب المواجهة 
ومن هذا الوجه قوله تعالى: « د مِن أمْوَالِهِمْ صَّدَقَةٌ 4[التوبة: ]٠١1‏ فهذا الخطاب غير مختص 
به صلى الله عليه وسلم, وإنما على القائم بعده بأمرالأمة أن يحتذى حذوه فى أخذها منهم. 
والفائدة فى مواجهة النبى وله بالخطاب فى مثل هذا أنه هوالداعى إلى الله. والمبيين 


عنه معنى ما أرادء فقدم اسمه فى الخطاب ليكون سلوك الأمرفى شرائع الديين على 
حسب ماينهجه ويبينه لهم. 

وريما كان الخطاب له مواجهة. والمراد غيره: كقوله تعالى قن كُنْسَ في نك مما أَنْولْنَاإِلَيْكَ 
فَاسأل الَذِينَ يَفرَُونَ الْكِنَابَ مِن فَبْلِكَ..4 إلى < قلا تَكُوَنَ مِنْالْمُمْثَرِينَ 4 [يونس: 46]. 

فأما التطهير والتزكية لصاحب الصدقة فإن مخرج الصدقة ينال ذلك بطاعة اللّه وطاعة رسوله 
يل فى إخراجها. وكل ثواب موعود به على عمل برفى زمنه صلى اللّه عليه وسلم فإنه باق مير 
منقطع., أما الصلاة عليهم أى الدعاء لهم فإنه متحصه لإزبام. وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق 
بالنماء والبركة فى ماله. وييجى أن يستجيب اللّه ذلك. 


وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال. فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع, 
وأقام عليهم الحجة. فلما أصروا قاتلهم. 
وهذا هو حكم الإسلام فيهم [أهل بغى وليسوا كفار!] وفى ذلك يقول مالك فى الموطا: 
«الأمرعندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى. فلم يستطع المسلمون أخذها منه 
كان حقا عليهم جهاده». اه 
وليس معنى نفى الكفر عنهم نفيه عن أمثالهم فى زمانناء فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه 
الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين؛ والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم عذروا لقرب العهد بزمان 
الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ, وعذروا لأنهم كانوا جهالا بأمورالدين. 
أما اليوم - وقد شاع دين الإسلام, واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة, حتى عرفها 
الخاص والعام, واشترك فيه العالم والجاهل - فلا يعذر أحد يتأويل يتأوله فى إنكارها. وكذلك 
الأمرفى كل من أنكر شيئًا مما أجمعت عليه الأمة من أمورالدين, إذا كان علمه منتشرا, 
كالصلوات الخمس وصوع شهر رمضان. والاغتسال من الجنابة, وتحريم الزنا والخمس ونكاح 
ذوات المحارم. وتحوها من الأحكام, إلااأن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام, ولا يعرف حدوده, 
فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلا به لم يكس وكان شأنه شأن أولتك القوم فى بقاء اسم الدين عليه. 
ودعوته إليه, أما ما كان الإجماع فيه معلوما عن طريق علم الخاصة. كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها أوخالتهاء وأن القاتل عمدا لا يرث المقتول وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا 
يكفر, بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها فى العامة. 
وأما من أقربوجوب الزكاة وا متنع عن أدائها أخذت منه قهرا. فإن أضاف إلى ا متناعه نصب 
قتال قوتل قتال البغاة. 

"- ويسط المناظرة أن عمر رأى القتال منفيا بقول: لا إله إلا الله. فإذا قيلت وجب الكف, وهؤلاء 
المانعون للزكاة يقولونهاء ومن قالها عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمرظضيء تعلقا بظاهر الكلام 
قبل أن ينظر إلى آخره ويتأمل الاستثناء ٠‏ إلا بحقه» أو أنه فهم قصرالحق على ما ورد فى 


الله 


الحديت الآخر« الثيب الزانى, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارى للجماعة» فبين له أبوبكر 
أن الزكاة حق المالء وأن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإبقاء شرائطها. ثم قايس 
بالصلاة. فقال: أرأيت“:إذا لم يصلوا؟ وكأن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة, 
فرد الزكاة إليهاء. وبذلك رد المختلف فيه إلى المتفى عليه. 

فاجتمع فى هذه القضية احتجاج من عمر بالعموم. واحتجاج من أبى بكر بالقياس, 
واستقر عند عمرصحة رأى أبى بكر - رضى الله عنهما - ويان له صوابه, فوافقه على 
قتال القوم.ومن هذا استدل العلماء على أن العموم يخص بالقياس. والظاهر من 
اعتراض عمر واستدلال أبى بكر - رضى الله عنهما - أنهما لم يحفظا عن رسول الله َي 
ماجاء فى الرواية الثانية لأبى هريرة من قوله «ويؤمنوا بى ويما جئت به. فإذا فعلوا 
ذلك عصهيا» والتحاجف زلاما جكناء فى الروائنة الراسة عن امن عر ين كونه هنل الل 
عليه وسلم «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا عصموا.» الحديث. 

فإن عمره لوسمع ذلك لما خالف, ولما احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. 

ولوسمع أبوبكركفه هذه الزيادة لاحتج بها ولم يلجأ إلى القياس, فإنها نص فى المطلوب. 
والقول بأنهما لم يسمعا هذه الزيادة أولى من القول بأنهما سمعاها ثم نسياهاء وأولى كذلك من 
القول بأن أبا بكر كان يحفظهاء ولكنه استظهر بهذا الدليل النظرى. 

وكل ما يرد على أنهما لم يسمعا هذه الزيادة هو: هل تعدد تحديث الرسول و بهذا الحديث, مرة 
بالزيادة ومرة بدونها؟, فسمعه ابن عمر وغيره بالزيادة وسمعاه بدونها؟ 

أوكان التحديث به مرة واحدة فى مجلس واحد, وكائا بعيدين فلم يسمعا ما سمع الآخرون؟ 
الراجح الأول. 


"- وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم, هل تغنم أموالهم؟ وتسبى ذراريهم كالكفار؟ 


5م 


أو كالبفاة؟. 


فرأى أبو بكر الأول وعمل به. وناظره عمر فى ذلك وذهب إلى الثانى, لكنه سلم لأبى بكرفى 
الظاهن لما يجب عليه من طاعة الإمام. فلما ولى عمرالخلافة عمل بالثانى ورد عليهم السبى, 
ووافقه المسلمون على ذلك, واستقر الإجماع عليه فى حى من جحد شيئا من الفرائض بشبهة, 
فيطالب بالرجوع؛ فإن نصب القتال قوتل كالباغى, ولم تغنم أمواله, ولم تسب ذراريه. وأقيمت 
عليه الحجة, فإن رجع فبها ونعمت. وإلا عومل معاملة الكافر حيذئذ. 

ويقال: إن « أصبؤغ» من المالكية استقر على الأول, فعد من ندرة المخالف. قال القاضى عياض: 
ويستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده فى أمرلا نص فيه إلى شىء تجب طاعته 
فيه. ولواعتقد بعض المجتهدين خلافه, فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكماء وجب 
عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده.اهم. 


وقد اختلف فى رد عمرالسبى. هل كان نقضا لفعل أبى بكر باجتهاد ثان منه؟. أولم يكن نقضاء 
وإنما فداهم من أيدى مالكيهم بما فتح اللّهِ به عليه, وأعتقهم تفضلا وصلة للقرابة؟. 
الأصح الثانى, لأنه لم ينزع من يد أحد شيئًا إلا بعوض, ولو كان نقضًا لأخذهم من أيدى مالكيهم 
بدون عوضء ولأنه فعل ذلك بكل من ملك من العرب وقال: ليس على عريى ملك. 

؛- وقد رُعم بعض الروافض أن قتال مانعى الزكاة كان عسفاء لأنهم كانوا متأولين فى منع الصدقة, 
ومثل هذه الشبهة تعذرهم وترفع عنهم السيف. واتهموا أبا بكر 5ه بأنه أول من سبى المسلمين, 
وقال الخطابى - رحمه اللّه - هؤلاء (الروافض) قوم لاخلا لهم فى الدين وإنما رأس مالهم 
البهت والتكذيب والوقيعة فى السلفء وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من ارتد عن 
الملة, ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره,. ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنك رالشرائع كلها, وهؤلاء هم 
الذين سماهم الصحابة كفاراء ولذلك رأى أبوبكرد4؛ سبى ذراريهم, وساعده على ذلك أكثر 
الصحاية, واستولد على بن أبى طالب ذه جارية من سبى بثى حنيفة, فولدت له محمدا الذى 
يدعى ابن الحذفية: ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. اه 
ويؤخذ من قول الخطابى أن أبا بكرلم يسب ذرارى مانعى الزكاة, وقد صرح بهذا فى موضع آضر 
حيث نقل عنه قوله: واتفقوا على أن أبا بكرلم يسب ذرارى مانعى الزكاة إلا فى شىء روى عن 
بعض الروافض ولا يعتد بخلافهم. اه 

ويئّخذ من الحديث فون ما تقدم 

-١‏ شجاعة أبى بكس وتقدمه فى العلم على غيره. وقد أجمع أهل الحق على أنه من أفضل 
أمة رسول اللّه وَل 

؟- جواز مراجعة الأئمة والأكابر للوصول إلى الحق. 

؟- الأدب فى المناظرة بترك التصريح بالتخطثة. والعدول إلى التلطف, والأخذ فى إقامة الحجة. 

ع - جواز الحلف على فعل الشىء لتأكيده. 

0 الاجتهاد فى النوازل؛ وردها إلى الأصولء والرجوع إلى الراجح. 

1- القياس والعمل به. 

/- صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولوكان عند السيف. ومحل عصمة أموال الكفار 
بالشهادتين إذا قالوهما قبل حيازة أموالهم. أما بعد حيازتها فلاء على الصحيح. 

8- استدل النووى بالحديث على أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها يقتل. قال الحافظ ابن حجر: 
وفى هذا الاستدلال نظر. للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. وحكى البيهقى عن الشافعى أنه قال: 
ليس القتال من القتل بسبيل: قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. 


هم 


وفى قتل تارك الصلاة عمدا خلاف واسع عند الفقهاء. فعند الحنفية يحبس إلى أن يحدث توية 
ولا يقتل, وعدد أحمد فى رواية أكثر أصحايه أن تارك الصلاة عمدا يكفر ويخرج عن الملة, وعليه 
فحكمه حكم المرتد يقتل ولا يُغْسْلء ولا يصلى عليه. وتبين منه ا مرأته, وعند الشافعية يقتل حدا لا 
كفراء قيل: على الفور وقيل: يمهل ثلاثة أيام. 

9- وجوب قثال مائعى الصلاة أو الزكاة. 

-٠‏ وجوب قتال أهل البغى. 

-١١‏ اشتراط التلفظ بالشهادتين فى الحكم بالإسلام. وأن لا يكف عن القتال إلا بالنطق بهماء 
واعترض بأن أهل الكتاب يترك قتالهم به أو بإعطائهم الجزية, وأجيب بأن الحديث المذكور 
مقدم على مشروعية أخذ الجزية, وسقوط القتال بها. وقيل: إن المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها 
التعبيرعن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين, فيحصل فى بعض بالقتل وفى بعض بالجزية؛ وفى 
بعض بالمعاهدة, وقيل: الغرض من صَرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام, وسبب السبب سبب, 
فكأنه قال: حتى يسلموا أويلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. 

-١١‏ قبول توية الزنديق. وفيها تفصيل وخلاف يطلب فى محله. 

11- عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع. 

6 الحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر. 

الرد على المرجئة. حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. 


- أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة - رضى اللّه عنهم - ويطلع عليها آحادهم. 


واللّه أعلم 


كم 


)٠8(‏ باب وفاة أبى طالبء وما نزل بشأنه 

لهك عَنِ سَعِيدِ بن الْمُسَيّبِي عَنْ أيه 4" قال: لما حَضَرَت أبَا طَالِب الْوَفاة. 
جَاءَهُ رَسُولٌ الله و فَوَجَدَ عِندَة أبن جَهْلء وَعَبْدَ الله بن أبي أُمَيِةَ بن الْمُغِيرَةٍ. قَقَالَ رَسُول 
الله ول ديا عمّ! قُل: لا إل إلا اللّهُ. كَلِمَة أهْهَدُ للك بها عند اللو فَقَالَ أبو جَهْل وَعَبْدُ الله 
أبي أتبة: يا أبا طالب! آنراضَب عن مِنَة عند المُِب؟ فلم يزلا رَسُولُ الشيقلغ يغرطقا 
عله وبِْيهُ لَه بنك الْقلَكَ ححّى قال أبو طَاِب آحرَ ا عَلْمَهُمْ: هُوَعَلَى مِنّةٍ َب امِب 
وأبى أن يَقُو لَ: لا إلة إلا اللّهُ. قَقَالَ رَسُولٌ الله ولد «أما وَاللّوا لأَمسَْغْفِرَدٌ لك مَا لم أنة 
غنك» فَأَنْرَلَ اللَهُ عَرَ وَجَلٌ: « مَا كان لِلنيّ وَالْلِينَ آمَنُوا أن يَسْتَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولو كَانوا 
أولي قُرَّتى مِن بَغْد ما تَيِنَ لَهُمْ أنهُمْ أصْحَاب الْجَحِيِمٍ 4 ( التوبة: .]1١7‏ وَأنْرْلَ الله تعَالَى في 
أبي طَالِبو قَقَالَ إِرَسُول الله يف( إنلك لا قدي من أحببت وَلكِنّ الله يَهْادِي مَن يَشَاءٌ 
وَهُوَ غلم بِالْمُهْتِينَ 4 [ القصص: 056]. 


وم لعن الأهري” بهذا الإستاد هص غَيْرَ أن حديث صَالِح الْتَهَى عند قَوله: انَل 


الله عَرُ وَجَلُ فيه وَلَّمْ يَذْكْرِ الآيتيْن. وَقَالَ فِي حَدِيشِه: وَيَعُودَان فِي بلك الْمَقَالَةِ. وَفِي حَلرِييثٍ 
مَعْمَّر مَكَانْ هَأهِ الْكَلِمَةِ. فلم يَرَالا به. 


,4- لك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طه' © قَالَ: َال وَسُولُ الله و عَم عند الْصَوْتِ «قل لا إل إلا اللّهُه 
أَهْهَدُ لك بها يَْمَ الام فأتى. فَأئْرَلَ الل: <( إنك لا تقدوي مَنْ أحبَنت #[القصص: 05 ] 
4- لك عَنْ أبي مُرَيْرَةَ "© قال: قَالَ رَسُولُ الهو لِعَمّهِ «قل لا إل إلا الله أشهه 


و م 2 ير 


لك بها يَوْمَ الْقَامَة» فَالَ للا أذ تُمَيْرنِي قُريْش يَقُولُون إنمَا حَمَلَهُ عَلّى ذَلِك الْجَرَعٌ لأفْرَرْتُ 
بها عينك نر اله «إنك لا هري من حبنت وَلَكِنْ الله يري مَنْ يَشَامُ». 


0 ع وما ورم وم 8 0 عه يي .د مه ام م ,2 ام 0 3 0 2 م د مد ار 
(09) وحَدئِي َمل بن يَحتى التجيبي أحبرنا عبد الله بن طب قَالَ أخبرنِي ونس عن ان شِهَاب قَالَ: أخبرنى سَعِيد بن 
الْمُسَيّبن عَنْ أبيه 
(:غ) وخدكنا نحن بن اهم وَعَبِهُ بن حمَيْدٍ قا حبر عَبْدُ الاق عبرا معمَرٌ ح وحَدلنا حَسَنَ الخلواني وَعَيْد بن حُمَيَدٍ 
الا دنا يَعْقُوبُ وَهْرَ ابن إِيْرَاهِيم بن سعد قَالَ حَدلِي أبي عَنْ صَالِح كِلاهُمًا عَن الزَهْرِيأ 
(41) حَدلنَا مُحَمَد بن عبَادٍ واب أبي عُمَرَ قَالا حَدَنَا مَرْوَان عَنْ يَزِيد وَهُوَّ ابن كبْسَان عَن أبي حازم عن أبي هرئرة 


(49) حَدلنا م مُحَمّدُ بْنُ حاتم بن ميّمُون حَدلنَا يَخْمَى بن سياد حخذثنا يَزِيدُ بْنْ كَيْسَان عن أبي حَازِم الأ تجَعِي عَنْ أبي هُرثْرةٌ 


/الم 


المعنى العام 


توفى والد رسول الله وَل وهو حمل فى بطن أمه. فكفله جده عبد المطلب. حتى مات ورسول اللّه 
يل فى الثامنة من عمره, فكفله عمه أبو طالب. وكان فقيرا كثيرالعيال. فأنزل محمدا منزلة أعن 
أبنائه. بل كان يصحبه فى أسفاره البعيدة ويترك أولاده, خشية أن يشعرفى غيابه بالوحشة ومرارة 

ولما بُحِثَ صلى الله عليه وسلم وقام المشركون يعادونه ويؤذونه وقف أبو طالب يحميه ويدافع 
عنه. وأرسلت قريش إلى أبى طالب أن يوقف محمد كِليُوٌ عن دعوته أويخلى بينهم وبينه ولما قال 
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رسول الله ولع قولته المشهورة « والله يا عم لووضعوا الشمس فى يمينى والقمرفى يسارى على أن 
أترك هذا الأمرما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه» سائده عمه وشد من أزره, وطمأنه على 
استمرارحمايته بقولته الخالدة: اذهب ياابن أخى فقل ما شئت, وادع من شئت فواللّه لا أخذلك, 
ولا أسلمك إليهم أبدا. 

ورضى أبو طالب أن تعاديه قريش من أجل محمد وق وقبل الحصار الاقتصادى, والمقاطعة 
الاجتماعية فى شعب بنى طالب ثلاث سنين من أجل محمد يل 

وما أن نقضت صحيفة المقاطعة, وخرجوا من الث لشعب حتى مرض أبوطالب مرضه 
الأخين فقالت قريش مستهزئة ساحرة: أرسل إلى ابن أخيك يرسل إليك من هذه الجنة 
التى يذكرها دواء يد بشفيك. 

فلم يعبأ أبو طالب بهذا الاستهزاء وأرسل إلى ابن أخيه يدعوه لجواره فى لحظاته الأخيرة, حبا 
فيه وحنانا عليه. فقدم إليه صلى اللّه عليه وسلم, فوجد عنده رأسى الشرك أباجهل وابن أبى أمية. 
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حريصا على مكافأته على جميله, ورد بعض أياديه, وإنها للفرصة الأخيرة. وزمنها ضيق محدود. وإنه 
صلى اللّهِ عليه وسلم ليدرك أن وجود هذين الشيطانين سيضعف وصوله إلى قلب عمه. وحبذا لولم 
يكونا فى هذا المجلس, ولكنه ماذا يفعل؟ الدقائق تمضى, واللحظات الحاسمة قريبة, فليتعلق 
بالأمل رغم العقبات, وليحاول رغم الصعاب, وليبذل غاية جهده من أجل مصيرعمه؛, كما ضحى عمه 
بالكثيرمن أجل مصيره. 

فقال: يا عم, إنك أعظم الناس على حقاء وأحسنهم عندى يداء ولأنت أعظم عندى حقا من والدى, 
فقل كلمة صغيرة. خفيفة على اللسان, أشفع لك بها عند ربى يوم القيامة. قل: لا إله إلا الله محمد 
ورسول اللَّه, أضمن لك بها الجنة. 

وخاف الشيطانان أن يلين قلب أبى طالب لابن أخيه. وأحسا منه ترددا أو ميلاء فقالا: يا أبا 
طالب. أترغب عن دين أبيك فى آخر حياتك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال رسول اللّه ي: يا عم, 
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قل الكلمة أشهد لك بها عند اللّه. فقال الشيطاتان: يا أبا طالب, أنت فينا من قد علمت؛ وأنت 
الرشيد. فلا تترك دين أبيك. 


فنظر أبو طالب إلى ابن أخيه نظرة إشفاقٌ وقال له: ياابن أخى. لولا أن يكون عارًا لم 
أبال أن أفعل. 

فكرن سول الله عل عرضن كلمة التوجين فقو الشيظافان الصو عن سييل اللهفاعاك ابرطالك 
مقالته: يا ابن أخىء لولا أن تعيربها. فيقال: جزع عمك وخاف من الموت فقالهاء لقلتهاء وأقررت 
بها عينيك. 

ولم يزل رسول الله ود يعرض عليه كلمة التوحيد, ولا يزالان به يحميانه ويثيران أنفته حتى 
كانت آخركلمة تكلم بها قوله: هوعلى ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطره. 
ووفاء لفضله: واللّه لأستغفرن لك ريى وأدعوة من أجلك ما حييت. مالم أنه عنك. ونزعت روحه من 
جسده وأحس صلى الله عليه وسلم بالأسى والأسف العميقين, فوجهه القرآن الكريم إلى التسليم لله 
والرضى بقضائه. ولوكان على غير هواه. فقال له جل شأنه: « إنك لا تَهْدِي مَنَ أَحْبَبْت وَلَكِنَ الله 
يَهْدِي مَنْ يسام وَهْوَأعلُمُ بالمُهْتَوِينَ 4[القصص: 1 ] وطمع صلى الله عليه وسلم فى فضل الله فأخذ 
يستغفرلعمه بعد وفاته. كما أخذ يستغفر لأمه وأبيه, فقال المسلمون: مايمنعنا أن نستغفرلآبائنا 
ولذوى قرايتنا؟ قد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه, ومحمد يلل لأمه وأبيه وعمه, فأنزل اللّه تعالى: :9 
مَا كَان لِلذِْي وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفُِوا لِْمُشْركِين وَلَوْكَانوا أؤلي فَرْتَى مِن بَعْد ما تين لَهُمْ أنهُم 
أُصْحَابُ الجَحِيم 4 [التوية: .]١١5‏ 


المباحث العريية 


( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) بتقديم المفعول به على الفاعل, والمراد من حضور الوفاة 
قربهاء ففيه مجازالمشارفة: أو حضوردلائلها وعلاماتهاء ففيه مجاز بالحدف. 

( ياعم ) «عم» منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة, فهو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا. 

( قل: لا إله إلا اللّه ) قيل: إن كلمة التوحيد كناية عن الشهادتين شرعاء لأنه لا يثبت حكم 
الإسلام إلا بهماء وقال ابن المنير: قول ١لا‏ إله إلا الله ه لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. وقال 
بعضهم: يحتمل أنه لم يسأله إلا كلمة التوحيد, لأنه كان يعلم صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. وهذا 


القول ضعيف. 
( كلمة ) منصوبة على البدل من مقول القولء أوعلى الاختصاص. ويصح رفعها على أنها خبر 
افق بكاوت 
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( أشهد لك بها ) الجملة فى محل النصب أو الرفع صفة ٠‏ كلمة» وفى رواية « أحاج لك بها عند 
الله تعالى». 

( أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ) الهمزة للاستفهام الإنكارى التوبيخى. أى لا ينبغى أن 
ترغب عن ملة عبد المطلبء ولم يقولا له: لا تفعل. خشية معاندتهم أنفة. فإن نفس الأبى تنفر من 
النهى المباشر من النظير والمساوى. 

والظاهر أن هذا القول لأحدهماء وعد رضى الآخر مشاركة فيه فنسب إليهما. 


( يعرضها عليه ) بفتح الياء وكسرالراء؛ أى يعرض كلمة التوحيد على أبى طالب أى يطلب 
ننثة النطق:نهنا. 

( ويعيد له تلك المقالة ) ظاهرالعبارة أن فاعل ٠‏ يعيد» يرجع إلى رسول اللّه يله فالمراد من 
المقالة قوله « أشهد لك بها عند اللّه » أو« أحاج لك بها عند اللّه تعالى ». وقيل: إن ضمير الفاعل لأبى 
طالب, أى ويعيد أبو طالب رده, وهذا بعيد. لأن رد أبى طالب لم يسبق ذكره فى الحديث. وفى نسخة 
«ويعيدان له تلك المقالة» على التثنية لأبى جهل وابن أبى أمية, قال القاضى عياض: وهذا أشبه. 

( آخرما كلمهم ) «ما؛ مصدرية, أى آخرتكليمه لهم, أو موصولة أى آخرالذى كلمهم به. 

( هوعلى ملة عبد المطلب ) الظاهرأن نص عبارة أبى طالب: أنا على ملة... فغير الراوى 
ضمير المتكلم استقباحا للفظ المذكور وهذا من محاسن التعبين 

( أماوالله لأستغفرن لك )«أماء حرف تنبيه. وقيل: بمعنى حقاء وفى بعض النسخ « أم» 
بفتح الميم مع حذف الألف. قال النووى: وكلاهما صحيح. وفى كتاب الأمالى: « ما» المزيدة للتوكيد. 
ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين: أحدهما أن يراد به معنى «حقّاء 
كقولهم: : أما واللّه لأفعلن, والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة «ألا» كقولك: أما إن زيدا منطلق, 
وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم. 

( مالم أنه عنك ) «ماء مصدرية زمانية؛ أى لأستخفرن لك مدة عدم نهي عنك, وفى رواية « ما 
لم أنه عنه» أى عن الاستغفان 

( لما كَان لِلنِي وَالذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفُِا ِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ 4 ) خبربمعنى النهى أى ما 
ينبغى لهم, قال الثعلبى: قال أهل المعانى: وما تأت فى القران على وتجهين؛ بمعنى النفى مثل قوله 
تعالى < ما كَانَ لَكُمْ أن تَدْبتُوا شَجَرّهَا 4[ النمل: ]٠‏ والآخر بمعنى النهى كقوله تعالى 9 وَمَا كَانَ لَكُمْ 
أن تُؤدُوا يسول الو[ الأحراب: م 

(< ولَوْكَانَ ذا ة قَرْيَى 4 ) الواوللحال. وجواب «لو» محذوف لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: لو 
كان المشركون أولى قريى فلا ينبغى الاستغفارلهم. 
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( وأنزل الله فى أبى طالب, فقال لرسول اللّه وله ) , فقال, تذ تفسير لأنزل. والآية مقصود 

لفظها تنازعها الفعلان. 
ده 7 

( « إنلك لا تَهدِي مَنْ أُحْبَيْت 4 ) مفعول: أحببت» محذوف والتقدين: من أحببته لقرابته 
ودفاعه عنك, أو من أحببت هدايته. 

( لولا أن تعيرنى قريش ) أى لولا أن تقبحنى قريش, وتسند إلى العان 

( يقولون ) بواوالجماعة العائد على قريش باعتبار معناه وأفراده والجملة بيان للتعيين 

( إنما حمله على ذلك الجزع ) بالجيم والزاى. وهوالخوف من الموت, ونقله بعض أهل 
اللغة «الخرع» بالخاء والراء المفتوحتين, وهوالضعف والخو. 

( لأقررت بها عيذ عينك ) معنى أقراللّه عينه, بلغه أمنيته. حتى ترضى نفسه, وتقرعينه فلا 
تستشرف لشىءء وقيل: معناه: أبرد اللّه دمعته, لأن دمعة الفرح باردة, وقيل: معناه أرأه اللّه مايسرن. 


فقهالحديث 


جمهور العلماء, والرأى المعتمد أن « أبا طالب» مات مشركاء وهذا الحديث نص فى ذلك وتؤيده 
الآية الكريمة, ولا يلتفت إلى القول بأنه مات مؤمناء اعتمادا على ماروى من أن العباس قال: (واللّه 
لقد قال أخى الكلمة التى أمرت بها يا رسول الله ) لأن النبى وله قال له: لم أسمعهاء على أن العباس 
قال ذلك قبل أن يسلم, ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منه. 

كما أنه لا يلتفت إلى قول القرطبى: وقد سمعت أن اللّه تعالى أحيا عمه أيا طالب فآمن به. 

فإن قيل: جاء فى بعض السير: أن أبا طالب كان مصدقا بقلبه. وفى صحة إيمان 
المصدى بقلبه دون أن ينطق بلسانه خلاف, فهل يدخل إيمان أبى طالب فى هذا الخلاف 
ويعد مؤمنا عند من يعتد بذلك؟ 

أجيب بأنه لا يدخل عند أى من المختلفين, لأن محل الخلاف مالم يعلن نقيض الإيمان وأبو 
اللّه تعالى» أن أبا طالب لوقالها لم يحتج الأمرإلى محاجة, وفى هذا يقول ابن بطال: أى محاجة 
يحتاج إليها من وافى ريه بما يدخله الجنة؟ 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون أبو طالب حينئذ قد عاين أمرالآخرة, وأيقن بالموت وصار فى حالة 

207 كعك وريه 5 2 ب 
لاينفع معها الإيمان, مصداقا لقوله تعالى « وَلَيْسَّت التؤيّة لين يَعْمَلُونَ السَيّتَاتِ حتى إذا حَضَرَ 
0 - ل ل 

أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ إني تبْت الآن 4[ النساء : 18]. 
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لكن الرسول وَل مع هذه الحالة رجا له إن قال: لا إله إلا اللّه, وأيقن بنبوته, أن يشفع له بذلك, 
89 
ويحاج له عند اللّه تعالى فى أن يتجاوزعنه. ويقبل منه إيمانه فى تلك الحالة, ويكون ذلك خاصا 
قال القاضى عياض: وليس هذا بصحيح., فإن محاورته للرسول يليو ولمشركى قريش في تلك 
والجواب الصحيح أن المراد من المحاجة الشهادة جمعا بين النصوص والروايات, وهذه الشهادة 
عامة فى أمة الإجابة, مصداقا لقوله تعالى : « لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ 
شتهيدًا 4[ البقرة: 157]. ١‏ 
والظاهر أن الرسول يِه بنى استغفاره لأبى طالب يعد أن امتنع عن الإقرار بالتوحيد ومات على 
ذلك, بناه على اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم مقتديا بإبراهيم عليه السلام فى استغفاره لأبيه. 
وأن الآية الكريمة إنما نزلت على سبيل النسخ لا للتبيين, لأنه صلى اللَّه عليه وسلم فى اجتهاده 
معصوم على الأصح. 
وقد حمل ابن المنير استغفار الرسول يليه لأبى طالب وقوله لهذ ووالله لأستتفرن لك وخطلة علن 
طلب تخفيف العذاب, لا على طلب المغفرة العامة, والمسامحة بذنب الشرك. 
وهاجمه الحافظ ابن حجر بشدة. وقال: هذه غفلة شديدة من ابن المنين لأن الشفاعة لأبى طالب 
وقال: وإن النبى يك لم يترك الشفاعة, وطلب التخفيف, بل شفع له حتى خفف عنه العذاب 
بالنسبة لغيره من المشركين. 
ويؤخذ من الحديث فوئ ما تقدم 
-١‏ صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع فى النزع. 
؟- نسخ جوازا لاستغفار للمشركين. 
- من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم. 
4- جواز الحلف من غيرا ستحلاف. 
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)1١(‏ اب مَنْ مات عَلَى التَوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَة 


ك2 عن عثمان 5د © قال: قال رسول الله للهِ: « مسن مات وهو يغلم أن لا إلة إلا 
اللّه دل الجدة ». 


المعنى العام 


المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرجاء. يخاف الخاتمة والمصير وعدل 0 
ما قدمت يداه « وكل ابن آدم خطاء» ل فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَّّةِ مَيْرا يرد© ومن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 00 شرا 
4[ الزلزلة: 11.1 ©يَْم تج ل 0 
ْنَا وَتيَْهُأمَدَا بَعِيدَا وَيُحدَرُكُمْ الله َفْسَهُ 4 [آل عمران: ٠؟].‏ 


ويرجو رحمة ريه التى وسعت كل شىء, ويطمع فى فضله وإحساته وجوده * و وَهُوَالْغَفْورٌالْوَدُودج 
ذُوالْعَرش الْمَجِيدُ » [البروج: ١61‏ ]. 


وقد جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التى تبعث الخوف فى نفوس المؤمنين 
فتدفع إلى العمل. وتقوى العزائم, وتشحذ الهممء يقول جل شأته: < فَوَيْللِْمصَلَينَ» الَذِينَ هُمْ هَن 
صَلادٍ هم ساون الّذِين هُمْيُرَامُون ويَْنْعُونَ الْمَاهُونَ 4 [الماعون :4 - 10 ل َيِل ِْمطَفِينَ» الّذِين 
إذَا اكثالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوَفُونَ وَإذَا كَالوهْم أَؤُوَرَكُوهُم يُخْسِرُونَه ألا يَظُلُ أُولَئِك أَنْهُمْ مَبْعُوكُونب 
ِيَْمٍ عَظِيم 4[ المطففين ١:‏ -5] ويل لِكُلَّ مو َه الي جَمَع مالا وَمَدتهُج يَحْسَب أنه 00 
أخْلتَمُج كَلا ليبن في الْحُطَمَةِمِ وَمَا أدرَاكَ مَاالْحُطَمَة» نَارُ الله الموَددمِ الّتِي تَطلِعْ تَطّلِعُ 
أده إِنّهَاملَْهمْ مُوصَةّ في مَمَدٍ مُمَدةٍ4 [الهمزة: ١‏ - 5]. < وَالّذِينَ يَكْنِيُونَ اذب 5 
يُنفِقُونهَا فِي متبيل الله َْشرْهُمْ بداب أليم© يَوْم يُحْمَى عَلَيهَا فِي نَارِجَهَنمَ فَتَكْرَى بها جِيَاهْهُم 
وَجُنُويُهُمْ وَظَهُور طهُويْهُ قن مَا كََرْتملأنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنكُمْ تَكْيُونَ 4 [التوبة: 6 5"]. 

من عليه وسلم «أسبغوا الوضوء, ويل للأعقاب من النار» ومرصلى الله عليه وسلم 
على قبرين, فقال ٠‏ إنهما يعذبان: وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لايستنزه من البولء وأما 
الآخرفكان يمشى بالنميمة بين الناس ». 


كما جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التى تنشرالطمع والرجاء فى عفواللّه 


[فقة حَدكَا أو بكر بن أبي شْيْبة وَزهيْرُ نُ حَرْب كلاهُمًا عَنْ إسْمَعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ َال أبُو بَكْرٍ دنا ابْنٌّ عُلَيّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ 
حلي الوذ نمسم شن مزالا عن عفمان. , 
- حدقا مُحَمَة إن أبي بكر المقلابي خَدننا بشثر 0 بن الْمَْعمُلٍ حَدَكُنا حالِدُ الْحَذَاءُ عن الْوَلياد أبي بر قَالَ سَيغتُ حْمْرَانَ 
قو ميض نان يول تتوضنا رثول الله ل َو يذلة سواء. 


اله 


وتجعل أبواب الجنة مفتوحة أمام عامة المؤمنين» وأبواب النار محجوبة عمن يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. 

يقول جل شأنه: < قل يَامَِاِي الَذِين أَسْرَفُوا عَلَى أنْفْسِهمْ لا تَقنَطُوا مِن رَحْمَة اللّه إن اللّه يَغْفِرٌ 
الذثُوبَ جَمِيعا إِنهُ هرَالْمَفُوراليّحِيمٌ 4 [الزمر: ؟]. ا 

ويقول سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى « عبدى, لو أتيتنى بقراب الأرض خطا ياثم لقيتنى لا 
تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

ويقول صلى اللّه عليه وسلم: «يا معاذ بشرالناس أنه من قال لا إله إلا اللّه دخل الجنة» 
ومن أبى ذرقال: قال رسول اللّه يك « أتانى آت من ربى. فأخبرنى -أو قال بشرنى- أنه من 
مات من أمتى لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة, فقلت: وإن زنى وإن سرن؟ قال: وإن زنى 
وإن سرقء. قلت: وإن رثى وإن سرق؟ قال: وإن رُنى وإن سسرقء قلست: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: وإن رثى وإن سرقء رغم أنف أبى ذر». 

كما جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التى تجمع بين الخوف والرجاء يقول 
سبحانه وتعالى فى صفة المؤمن الحق: ١‏ يَحَذْرٌالآخِرَةَ وَيَرْجُورَحْمَة رَيّهِ 4 [الزمر: 5]. 

وتقتول وهات 9 مَافِرِالدْنُب وَقَابل النّوْبٍِ شديد الْعِقَاب ذِي الول لا ! لَه إلا هْوَإلَئِهٍ 
الْمَصِيرُّ[غافن: ؟]. 

ويهذا يرسم الإسلام الطريق الصحيح, خوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقبة, ويدفع عمرابن 
الخطاب ( وهوالمبشر بالجنة وقصورها وحورها ) إلى أن يقول: لئن نادى مناد أن كل الناس 
يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. ويدفع أبا بكر( حبيب حبيب اللّه) إلى أن 
يقول: لا آمن مكرالله ولو كانت إحدى قدمى فى الجنة. 

ورجاء يجعل العاصى الذى لم يعمل خيرا قط من أهل الجنة لمجرد أنه خرج من بلد المعصية 
قاصدا بلد الطاعة, فمات فى وسط الطريقء فكان أقرب إلى بلد الطاعة منه إلى بلد المعصية بشبر 
واحد, نعم الطريق الصحيح خوف ورجاء وعمل وأمل. 

فمن اقتصرعلى الخوف وأنك رالرجاء كان قانطا من رحمة الله, يائسا من روح اللّه و9 إِنْهُ لا 
َي َيْكَسُ مِن روح الله إلا الْقَوْم الكَافرُونَ 4[ يوسف: ايا 

ومن اقتصر على الرجاء. وطرح الخوف من الله وحسابه كان جاهلا مغتراء مستهترا بوعيد الله. 

وما أحسن جواب وهب بن منبه حين قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّهِ؟ قال بلى. ولكن 
ليس مفتاح إلا له أسنان, فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك, وإلالم يفتح لك, وما أسنان المفتاح 
إلا العمل مع الإيمان. 

جعلناً اللّه من المؤمنين العاملين الراجين الخائفين, إنه سميع قريب مجيب الدعاء 
رب العالمين. 
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المباحث العربية 


( وهويعلم ) جملة حالية, والعلم هوالإدراك الجازم, والمقصود لازم العلم من النطق بما علم 
والعمل بموجبه جمعا بين النصوص. 


فقهالحديث 


فى معنى الحديث وردت أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة, منها قوله صلى الله عليه وسلم ه من 
كان آخركلامه لا إله إلا الل سخل الجنة» وقوله صلى الله عليه وسلم م من لقى اللّه لايشرك به شيئا 
دخل الجنة » وقوله « أشهد أن لا إله إلا اللّه وأنى رسول اللّه لا يلقى اللّه بهما عبد غير شاك إلا دخل 
الجنة» وقوله ٠‏ ما من عبد قال لا إله إلا اللّه ثم مات على ذلك إلا سخل الجنة» وقوله لأبى هريرة ٠‏ من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة» وقوله «حرم اللّه 
على النار من قال لا إله إلا اللّه يبغى بذلك وجه اللّه ». 

ولما كان موضوع هذه الأحاديث يتعلق بالعصاة من المسلمين كان من الضرورى بيان المذاهب 
فى حكمهم. وموقف كل مذهب من هذه الأحاديث ونحوها فنقول: 

أولا: ذهب الخوا نج إلى أن المعصية تضر الإيمان وتجعل صاحبها كافرا مخلدا فى الثان وإن 

ثانيا: دهي لد" إلى أن العاصى بالكبيرة مخلد فى النار, ولا يوصف بأنه مؤمن ولا بأنه ا 
وإن شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله. 

وهذه الأحاديث تدفع هذين المذهبين, وتردهما. 

ثالثا: ذهب غلاة المرجئة إلى أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وهذه 
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الأحاديث وإن كان ظاهرها فى مجموعها يوافقهم لكن فى بعضها ما يرد عليهم. فقوله صلى الله عليه 
وسلم « غير شاك» وقوله « مستيقنا بها قلبه» وقوله فى حديث الباب «٠‏ وهو يعلم أن لا إله إلا الله كل 
هذه النصوص ترد ما ذهبوا إليه, وتوجب اعتقاد القلب. 

رابعا: قال بعضهم: إن مجرد كخرفة لفت نافعة, وإن لم ينطىئ بالشهادتين وظاهر 
حديث الباب يؤيده إذ يقول صلى اللّه عليه وسلم« من مات وهويعلم» » لكن يعارضه لفظ 
ومن كان آخر كلامه». و»من قال»الوارد فى الأحاديث الأخرى. فجمعايينالأحاديت, 

2 

وعملا بقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقنا بها قلبه» وجب القول 
بأنه لا ينفع الاعتقاد وحده, ولا ينفع النطق وحده. 

خامسا: مذهب أهل السنة (وهوالذى يعنينا, وهوالذى تحرص على عدم تعارضصه مع الأحاديث, 
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لأنه الذى نؤّمن بأنه الحق) يقولون: إن العاصى الذى يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله 

مستيقنا بها قلبه هو مؤمن وإن ارتكب الكباس, ومصيره الجنة وإن لم يغفرله. وأنه وإن عذب بالنار 

لمعاصيه؛ فلا بد من إخراجه منها وإدخاله الجنة بإيمانه, ويقولون: بما أن النصوص تظاهرت, ودلت 
دلالة قطعية على أن بعض العصاة المؤمنين يعذبون: فإنه ينبغى أن لا تؤخذ أحاديث الباب على 

ظاهرهاء ولا على عمومهاء وأنه ينبغى أن تحمل محملا يتفقى والنصوص المتظاهرة القطعية. 
وللوصول إلى هذه الغاية تعددت توجيهاتهم, فمذهم من قال: 

-١‏ إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض,. وينسب هذا القول إلى ابن المسيب, كما 
يعزى إلى ابن شهاب قوله: ثم نزلت بعدذلك فرائض وأمور نرى الأمرقد انتهى, فمن 
استطاع أن لا يغترفلا يفت. 
وفى هذا القول نظر, بل قال النووى: إنه ضعيف باطلء لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبوهريرة, 
وهو متأخرالإسلام, أسلم عام خيبرسنة سبع بالاتفاق وكانت أحكام الشريعة مستقرة, وكانت 
الصلاة وأكثر الواجبات قد تقرر فرضها. 
"- وقال بعضهم: ا وي لقوله تعالى: :<إن الذي ين آمَنُوا 
ُو الصَّالِحَاتٍ كَانْتْ َالَهُمْ جَنَات| دوس نُوْلا 4[ الكهف: ]٠١/‏ لفل إِنْمَا -- 

يُوحى لي أنْمَا لُك له ؤاجد د ل يُْشْرِك بعِيَادةٍ 
57 أَحَذًا 4[ الكيف: .]1٠١‏ 

"- وقال بعضهم: إن مطلق هذه الأحاديث مقيد بمن شهد تائبا مقبول التوبة ثم مات على ذلك. 

؛- وقيل: إن أحاديث الباب خرجت مخرج الغالب. إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعات ويجتذنب 
المعاصى, فكأنه قال: الغالب والشأن فيمن قال: لا إله إلا اللّه مخلصا أن يدخل الجنة وتحرم 
عليه الثار. 


- وأظهر الأقوال وأحراها بالقبول أن المراد من دخول الجنة فى الأحاديث أنه المآل عاجلا أو آجلاء 
من غير دخول النارللبعض, ويعد دخول النارللبعض الآضس من غير دخول النارلمن مات تائباء 
أوسليمًا من المعاصى, أو شمله عفواللّه ورحمته. ويعد دخول الثارلمن أخذ بذتبه. 

والمراد من تحريم النارالوارد فى الأحاديث بالنسبة إلى البعض المؤاخذ بذنبه تحريم خلوده 
فيهاء لا أصل دخولها. 

أوالمراد بالنارالمحرمة النارالمعهودة المعدة للكافرين, لا الطبقة التى أفردت لعصاة المؤمنين. 
أوالمراد تحريم النار على يعضه لأن النار لا تأكل مواذ ضع السجود من المسلم, وكذا نشت 
بالتوحيد - كذا قيل -. 

والاقتصار فى بعض الأحاديث على شهادة أن ل 
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الرواة فى الحفظ والضبط. لا من رسول اللّه وَل بدليل مجيئه بالشهادتين تاما فى 
أحاديث أخرى. كذا قال ابن الصلام: ويجوز أن يكون اختصارا مسن رسول الله وله وأن 
هذه الشهادة كناية عن الشهادتين, لأنها شرعا مستلزمة للأخرى, إذ مسن كذب رسول 
اللّه لع فقد كذب اللّه فهو مشرك, أوالكلام من قبيل قولهم: من توضاً صحت صلاته, 
أى مع سائرالشرائط المعتبرة. فهو من باب الاكتفاء للعلم بالمحذوف. 
وتخريع الدان علي بعض المؤمنين ودخولهم الجنة دون عذاب لا يتعارض مع قوله تعالى: : ا وَإن 
مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا 4[مريم : الا ] أى وارد الثاني لأن المراد من الورود المرور على الصراط؛ وهو 
منصوب على ظهر جهنم. ولا يلزم من المرور عليها العذاب بها. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن أصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون فى الثان 

؟- أن كل الموحدين يدخلون الجنة. 

'- أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. 


/ض4 


(17) باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبى يل 


م4 كك عن أبي هُرَيِرَة كله قَالَ: كنا م مع النبي ولك في مَسسيرٍ. قال قفدت أزوَادُ القؤم 
ال حَى هم يخ بَعْضٍ حَمَائِلِهِمَ. قَالَ فَقَالَ عْصَر: يما رول اَلَو جضن ما بي من أإزاد 
الْقَوْم فَدَعَرْت اللّة عَلَئْهَا. قَالَ فَفَعَلَ. قَالَ فَجَاءً ذو الْبُرْ بر وَدُو الدمر بعَمْره. قَالَ (وقال 
مُجَاهِدٌ وذو النّوَاةٍ نوا قلم: وَمَا كانوا يَمْدَهُ يَمنتقُون بالترّى؟ قال: كَانوا يَحُملُونَهُ وَيَشْرَبُون 
عَلَيْهِ الْمَاء قَالَ دعا عَلَيْهًا. حَتى مَل الْقَوْمُ أزوقتهُم. قَالَ فَقَالَ عند ذلك «أههَدُ أن هد أن لا إلة 
إلا اللّهُ وأني رَسُولُ اللَّه, لا يَلْقَى اللَّه بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فِيهِمًا. إلا دَحَلَ الجنة». 
؛- شك عن الأغمّشء عن أبي صَالِحء عن أبي هُرَئْرَةَ أو عَنْ أبي سعِيادِ (شك الأغمش) 
قَالَ: لما كان غَُرُوَة تبُوك؛ أُصّاب الناس مَجَاعَةٌ. قَالُوا: ا 0 
نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادُهنَا. قَقَالَ رَسُولٌ الله يي «افعلوا» قَالَ فَجَاءً عُمَنٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوا 
إن فلت قل الظهِرٌ ولي اذغ عُهُمْ بقل أزْوَادِهِم. ؛ تم اذغ الله لَهُم عَلَيْهَا بِالبَركَة. مَل الل 
أذ يَجْمَلَ في ولك فَفَالَ ر سُول الله وله «نقم» قال قَدَعَا ببطّع فَبِسَطَه. ثم دَعَا بِقَعفَلٍ 
أَرْوَادِهِم. َال فجَعل الرجُلُ يَجِيءٌ كف ذرَةٍ. قَالَ وَيَجيءٌ الآخرُ بكف تشر. قَالَ وَيَجِيءٌ 
الآخرٌ بكَسْرَةٍ. ا وي قَالَ فَدَعَا رم سول الله عليه 
بالْبرَكَة. ثم قَالَ «خذوا في أوْعِيدكُمْ» قَال فَأخَذوا في أوعيتهم. حتى ما تركوا في الما 
وعَاءٌ إلا مَلمُوةُ. قَالَ فَأَكَنُوا حتسى شَبعُوا. وَقَصَلَت قطللة. فَقَالَ رَسُولُ اللو يل «أطهّد أذ لا 
لَه إلا الل وأني رَسُول اللَّهِ. ل يَلقَى الله بهمًا عَبِدٌ غَيْرَ شاك قيُحْجَب عَن الْجَنق». 
المعنى العام 

فى شهررجب سنة تسع من الهجرة. وقبيل حجة الوداع بلغ المسلمين أن الروم جمعوا جموعا 

لقتالهم, فندب النبى وله الناس إلى ملاقاتهم. وكان المسلمون فى ضيق من العيشء فاستعدوا بقليل 


الزاد الذى يملكون, ورأى عثمان شدة المسلمين وعسرتهم. وكان قد جهن عيرا إلى الشام فقال: يا 
رسول اللّه. هذه مائة بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية. 
فقال رسول الله يك: ما يضرعثمان ما عمل بعدها. 
25 قا كر خرن العرتن أبى العثر لال لكي أبو العثر انيم أن لقاع لقا خئة الأ الأشطوي قن تاتون 
يفول عَن طَلَحَة إن مُسرفم عن أبي صالح عن أ بي هُريرة 
)245 حَدَكنا سَهْلٌ بن عُعْمَان وأبُو كريس مُحَمّد بن الْعَلاء َمِيعًا عن أبي مُعَاوِبَةَ قَالَ أبُو كريب حَدلنا أو مُعَاويَةَ عن الأعْمش 
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ومع هذه المعونة الكبرى خرج المسلمون فى قلة من الظهس ركبانهم بالنسبة لمشاتهم ندرة وقليل. 
والوقت صيف والحر شديد. 

وبهذه الحالة قَطعوا أريع عشرة مررحلة. فى اتجاه دمشق, حتى وصلوا إلى موضع سمى «١‏ تبوك ». 

وصلوا وقد بلغ بهم الجهد. واشتد بهم العطش. ولم يسعفهم ماء عين تبوك الناضبة, فكانوا 
ينحرون البعين فيشريون ما فى كرشه من الماء. 

فطلب الرسول وَل قليلا من ماء عين تبوك, فغسل وجهه ويديه بشىء منه. ثم أعاده فيها. فجرت 
العين, فاستقى الناس, وانفرجت عسرة الماء. ولكن مالبثوا بعد ذلك أن خفت أزوادهم. 

ونفد طعام أكثرهم, وأملقوا. وأصابتهم مجاعة كبرى, ولجئوا إلى النوى بعد نفاد التمريمصون 
النواة كغذاء, ويشريون عليها الماء. 

وهب الناس إلى رسول الله ووُهٌ يستأذنونه فى ذبح ماتبقى لديهم من إبلهم التى يركبونها 
وينضحون عليها الماء. قالوا: يا رسول الله: لو أذنت لنا ذبحنا إبلنا. فسددنا منها رمقناء وادخرنا 
للشدة ما يمكن ادخاره من لحم ودهن. 

ولم يررسول الله ل منقذا - من هذه الضائقة - إلا أن يأذن لهم ولعل اللَّه يحدث بعد ذلك أمرا. 

ورأى عمرالناس يعقلون إبلهم لنحرهاء فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: استأذنا رسول اللّه يِه فى 
نحرهاء فأذن لناء فقال: وما بقاؤكم بعد إبلكم؟ أمسكوا حتى ألقى رسول الله وَل 

ودخل عمر فزعا على النبى يل فقال: يا رسول اللَّه ما بقاء الناس بعد إبلهم؟ فسكت رسول اللّه 
يِه - وكأنه يقول: وماذا ينقذ الناس غير ذلك؟- وتذكرعمر ما كان من جريان عين تبوك بعد نضوب, 
وهو يؤمن بمعجزات النبى ولد ويطمع فى رحمة الله لإنقاذ المسلمين على يد نبيه. فقال: يا رسول 
الله لوجمعت ما بقى من أزواد القوم وطعامهم, فدعوت اللّه عليها بالبركة لكان ذلك خيرا. 

وسكت الرسول ول للمرة الثانية, إنه لم يكن يغيب عنه ما أشاربه عمر, بل كان يؤمن بأن اللّه لن 
يخيب رجاءه إذا رجاه ولكنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقصد تعويد الأمة على الاعتماد على نواميس 
الحياة دون خوارق العادات: أما وقد طلبت المعجزة - من عمر- فالطريق الموافقة عليها 


والاستجاية لطالبها. 
فقال: نعم ياعمر. ثاد فى الناسء, فليأتوا ببقايا أطعمتهم, ثم مد فراش الطعام ليلقوا 
عليه ما يجمعون. 


فنادى عمر: فجعل الرجل يلقى بما يملأ الكف من الذرة, والآخريلقى بما يملأ الكف من القمح, 
والآخريلقى بما يملا الكف من التمس والآخر يلقى بالكسرة التى يملكهاء حتى صاحب النوى ألقى 
بنواه. فاجتمع على النطع من ذلك كله شىء يسير. 

فقام رسول اللّهِ وله فدعا وبرك عليه. 
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ثم قال: هاتوا أوعيتكم فخذوا فيها. فجاء كل بأوعيته فملاً. فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملئ؛ 
وفضلت فضلة كبيرة, ويقى على النطع قدر ما أخذ الناس. 

فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه, سرورا بإكرام ربه له ولأمته. ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله لا يموت عبد وهو يشهد هاتين الشهادتين, لايشك فيهما إلا دخل الجنة, 
لايحجبه عنها ولا يمنعه منها ما عمل من سوء, 

عفا اللّه عنا بفضله وكرمه وجعلنا من أهلهاء إنه عفو كريم حليم. 


المباحث العريية 


( فى مسير ) أى فى سفر. وقد بينته الرواية الثانية بأنه كان فى غزوة تبوك. وهى غزوة العسرة, 
و« تبوك» ممنوع من الصرف على المشهور للعلمية والتأنيث ومن صرفه أراد الموضع. وهوفى نصف 
الطريق بين المدينة ودمشق. 

( فنفدت أزواد القوم ) أى كادت تنفد, أونفدت أزواد أكثرالقوم, ففيه مضاف محذوف, 
بدليل جمع مابقى من أزوادهم, ونفد الزاد من باب سمع فنى وذهب, والزاد طعام السفر والحضر 
جميعا والجمع أزواد, وعلى غير القياس أزودة. 

( حتى هم بنحربعض حمائلهم ) فاعل«هم؛ ضميريعود على النبى وَل والهم وسط بين 
العزم والخطرات التى لاتندفع, و«الحمائل» الإيل يحمل عليهاء واحدها حمولة بفتح الحاء. 

وروى « جمائلهم » بالجيم بدل الحاء جمع « جمالة» بكسرهاء جمع جملء وهوالذكردون الناقة, 
قال ابن الصلاح: وكلاهما صحيح. 
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( لوجمعت ما بقى من أزواد القوم فدعوت الله عليها ) «لو» هنا للعرض ويصح أن 
تكون حرف شرط غير جازم, وجوابها محذوف, تقديره لكان خيرا. 

( ففعل ) أى فوافق على الفعل. يؤيد ذلك ما جاء فى الرواية الثانية وقال: نعم. 

( وذوالنواة بنواه ) هوهكذا فى الأصل, وكان الظاهر أن يقول وذو النوى بنواه» على طريق 
الجمع, كما قال « ذوالتمر بتمره» بالجمع, وخرجه بعضهم بأن المراد من النواة جملة من النوى 
أفردت عن غيرها كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة, أو أن تكون النواة من قبيل ما يستعمل فى 
الواحد والجمع. 

( كانوا يمصونه ) بفتح الميم فى اللغة الفصيحة المشهورة, وحكى فيها الضم. 
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الكلام مضاف محذوف, ويحتمل أنه سمى الأوعية أزوادا على سبيل المجازالمرسل من 
إطلاقّ الحال وإرادة المحل. وأطلق عليه الأبى: مجازالمجاورة. كتسمية النساء ظعائن, 
وإنما الظعائن الهوادج التى تحملهن. 

( عبد غيرشاك ) هوبنصب «غير» فى الأصول على الحال من النكرة باعتبار أن التنوين 
مخصص قائم مقام الوصف والتقدير: عبد آت بهما غير شاك. 

( عن أبى هريرة - أوعن أبى سعيد - شك الأعمش ) شك الأعمش غمير قادح فى متن 
الحديث, فإنه شك فى ين الصحابى, والصحابة كلهم عدول, 

( لما كان يوم هزوة تبوك ) المراد من اليوم الزمن والوقت, لا اليوم نفسه, ولفظ «يوم» فاعل 
دكان» لأنها تامة, وليس فى كثير من الأصول ذكره يوم ». 

( أصاب الناس مجاعة ) المجاعة بفتح الميم الجوع الشديد. 

( فنحرنا نواضحنذا ) النواضع من الإبل التى يستقى عليهاء قال أبوعبيد: الذكرمنها ناضح 
والأنثى ناضحة. 

( فأكلنا وادهذا ) ليس المقصود الادهان المعروف بطلاء الجسم., وإتما المراد اتخذنا 

( إن فعلت قل الظهر ) المراد بالظهرالدواب. سميت ظهرا لكونها يركب على ظهورها. أو 
لكونها يستظهربها ويستعان بها على السفر 
خيرا ويركة. 

( فدعا بنطع ) فيه أريع لغات مشهورة: فتح الطاء وسكونها مع كسرالنون وفتحها وهو 
مايبسط للطعام. 

( ثم دعا بفضل أزوادهم ) أى بقاياهم. 

( بكف ذرة ) أى بما يعادل ما يملأ الكف, والإضافة بمعنى « من ». 


( وفضلت فضلة ) فعل«فضلء» فيه فتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان. 
فق هالحديث 


تكثير القليل من أعلام نبوته صلى اللَّه عليه وسلم, وهو فى حكم المتواترحيث أخبر الصحابى عن 
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واقع مشاهد أمام مبلأ منهم, ولم يذكروه ممع أنهم لا يقرون منكراء فينزل مثله منزلة المتواتس لأن 
سكوتهم كالنطق. 
ثم الأظهر أن التكثير إنما وقع فى النوع الذى يقتات به غالبا كالذرة والبر, والتمر والكسرة. 
بخلاف النوى. فإنه لا يقتات به إلا عند الضرورة وقد زالت. 
وقال بعضهم: لا مانع من تكثيره لعلف الرواحل, وهو توجيه حسن. 
أما كيفية التكثير فيحتمل أنها كانت بإعادة أمثال ما يرفع أو بتضعيف المثال وزيادة الكمية 
دفعة واحدة, والأول أولى بالقبول حيث لم يتعرض الرواة لعظم الكمية, ولوصح الاحتمال الثانى لقالوا 
مثلا: فكثراليسير حتى صار مثل الجبل. 
ويشهد لهذا الترجيح قوله فى الرواية الثانية « وفضلت فضلة ». 
وقد جاء فى الرواية الأولى أن الرسول وله هم بنحربعض حمائلهم, وفى الرواية الثانية أنهم 
استأذنون فى ذحرها فأذن, وجمع بينهما باحتمال أنهم استأذنوه أولا فأذن ثم هم. 
ولم يكن همه صلى الله عليه وسلم بوحى, وإلا لما حصل من عمر ما حصل وإنما كان باجتهاد منه 
صلى الله عليه وسلم, مستندا إلى مراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم, واحتمال أخف الضررين. 
ولم يكن قول عمراعتراضا منه على تصرف الرسول يل بل هو عرض لما ظهرله أنه مصلحة. 
ليرى الإمام فيه رأيه. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ حسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم. وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على 
؟- جواز المشورة مع الإمام بالمصلحة وإن لم يطلبهاء وجواز عرض المفضول على الفاضل 
مايراه مصلحة. 
؟- منقبة ظاهرة لعمربن الخطاب 4 دالة على قوة ثقته بإجابة دعاء الرسول يَلِك. 
غ - جواز خلط المسافرين أزوادهم. وأكلهم منها مجتمعين وإن ود أكثر من بعض, وقد 
نص بعض الفقهاء على أن ذلك سنة. 
وقد اعترض على أخذ هذا الحكم من الحديث, بأن الذى حصل جمع خاص للضرورة على أن الأكل 
لم يكن من الأزودة: بل من الزيادة ولا حى لأحد فيها. 
ه- أن الأزودة والمياه إذا قلت كان للإمام أن يجمع ما بقى منها ويطعمهم منه بالسوية. دون نظر إلى 
من يملك أكثر أو يأكل أكثرواعترض على هذا المأخذ بنفس الاعتراض السابق. 
- حسن آداب خطاب العظماء والسؤال منهم, فيقال: لوفعلت كذا أو أمرت بكذا, أو أذنت بكذاء 
فهذا أجمل من قولهم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمر, 
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- أنه لا ينبغى للجيش أن يتصرفوا فى دوابهم, ولا فى أدواتهم التى يستعينون بها فى القتال بغير 
إذن الإمام. ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة, أوخاف مفسدة ظاهرة. 


/- أخذ بعضهم من الحديث وقوع النسخ قبل الفعلء لأن إذنه الأول إباحة, والإياحة حكم شرعى. 
فرفعها نسخ. 

ذ- فيه حجة لأهل السنة أن من مات على الشهادتين دخل الجنة, وقد تقدم تفصيل هذا الموضوع 
والمذاهب فيه فى الحديت السابق. 
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(17) باب من شهد أن لا إله إلا اللّه حرم الله عليه النار 


ه؛- لعن عُبَادَةَ بْن امامت ؤإهدل ') قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ولك «من قَالَ: هد أن لا إأسة 
إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه ون مُحَمَّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولَهُ وَأنّ عِيسَى عَبْد الله وَائْن أَمَبِهٍ 
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وك 3 كلمثة أَلْقَاهَا إلى مُريم روح من وَأنّ الْجَنَة حَقٌٍ وان الساو حَئقّ أذخلة الله مِنْ أي أبواب 
الْجَنَةَ الدمَانَيَةٍ شاءً». 

45- ل ْعَنْ عُمَيْر بن هَانى” '" فِي هذا الإسْتادٍ بمثلِه. غَيْرَ أنه قَالَ «أذْخَلّهُ الله الجَنة عَلَى مَا 
كان من عَمَل» وَلم يَدكا «من أي أبوَاب الْجَنة التْمَانِيَةٍ شاء». 

5 . فَقَالَ: مَهُلا. لم تو ؟ فُوَاللُهِا لين ١‏ 0 ّ لأَشْهدَن لَك وَلَبِن 4 2 لبن الل 
لك. وكين اسْتطفت لأنفعك. ثم قَالَ: وَاللَّوا ما مِنْ حَدِيثْ سَوِعْتهُ مِنْ رَسُول الله وَل كم 
فيه حير إلا حَدَتَكُمُوةُ. إلا حَلرِينَا وَاجِدًا. وَسَوف أَحَدتَكُمُوة الْيِرْم وَقَد أحيط بنشفسي. 
سَمِعْت رَسُول الله يك يَقُولُ «مَن ضهدَ أذ لا لَه إلا اللّهُ وَأ مُحَمّدا رَسُولٌ اللْه. حَرُمَ اللَّهُ 
عَلَّه النسار». 


4 لعن الصتابجي؛ عَنْ عُبَادةَ بْن الصامت"» أنه قَالَ: دَعَلْسْ عَلَيْهِ وَمُوَ في الْمَوْتٍِ 


المعذنى العام 
مرض عبادة بن الصامتث مرضه الأخير, وهوالصحابى المعروف. كان أحد النقباء الذين بايعوا 
رسول اللّه ول بيعة العقبة, وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وقد أرسله عمر إلى الشام ليعلمهم القرآن 
ويفقههم فى الدين, ومرض مرضه الأخيرببيت المقدس سنئة خمس وأريعين هجرية. وذهب لعيادته 
التابعى الجليل عبد الله الصنابحى, فوجده فى شدة الموت وكريه فتذاكرا أمرالقدوم على اللّه وفكر 
الصنابحى فى اليوم الذى سينام فيه نومة عبادة, وفى انقطاع عمله. وإقباله على ريه ليس معه إلااما 
قدمت يداه من عمله فبكى. 


عندئذ أحس عبادة أن الخوف قد استولى على الصنابحى, وأنه يحتاج إلى دفعات من الرجاء 


سي ا ا ا ل 20 5 0 5 02 الم 0-7 

(45) حَدُقنَا دَاوْدُ بن رُشَيّدٍ دنا الْوَلِيدُ يَعِْي ابْنَ مُسلِمِ حَنِ ابن جَابرٍ قال حَدلِي عير ابْن هال قال حَدكِي جْنادة بن أبي مي 
حَدُكنَا عْبَادَةٌ بم الصامِتٍ 

, ودبي أحْمَد بن إِبْرَاهِم الدوْرقِيْ حدقا مبَشرُ إن إممَهيلَ عن الأؤاعي عَن عُميْر إن فاليم .ىل‎ )٠0( 

240 كنا تيب بن سعيدٍ حَلنا ليث عَن ابن عَسجْلان عَنْ مُحَمَدِ بن يَحْبَى بْن حَبان عن ابن مُحَيْرِير عن الصنابجي 
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ليحفظ توازنه. ويعود إليه اطمئنانه لعفوريه, فقال له - وهو يبتسم ابتسامة الراضى بقضاء اللّه 
المؤمل فى فضله وإحسانه: 

مهلا يا صنابحى, رفقا بنفسك, لم تبكى ورحمة اللّه وسعت كل شىء؟ وما علمت عنك إلا إيمانا 
راسخا. وعملا صالحاء والله لثن طلبت شهادتى لشهدت لك بالخير, ولن أذن لى بالشفاعة لأحد 
تلق لشفعت لك. ولئن أوتيت ا ستطاعة نفع 3 لنفعتك. 

طب نفسًاء وقرعينا ياصنابحى. فسأحدتك بحديث سمعته من رسول اللّهِ و يفتح باب الأمل 
للمؤمن على مصراعيه, ويملا قلبه | طمئنانا لفضل اللّه. 
وقد فريت ساعتىء, وددت مثيتى. فإن من الواجب على أن أُوٌدى الأمانة, وأبلع ما تحملت, وما كتمستث 
عنكم حديثًا سمعته. لكم فيه خير ومصلحة سوى هذا الحديث؛ وسأحدثكم به. 

سبك رول الله عقا نقول م قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدا عبده 
ورسوله., وتبرأ من كل دين الت دين الإسلام. وتبرأ من قول النصارى: المسيح ابن الله. فأقربأن 
عيسى عبد الله, وأن مريم أمة الله, وتبرأ من اتهاح اليهود لمريم وعيسى فشهد بأنه كان بكلمة « كن», 
وأنه نفخ فيه الروح بدون أب, وتبرأ ممن ينكرون حساب الآخرة, فأقربأن الجنة حق ثابت,ء وأن النار 
حق كائن. 

. من شهد بهذا وأقربه حرم اللّه عليه النا وأدخله الجنة مهما قصر من عملء وفتحت له أبواب 

الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 


المباحث العريية 


( وحده ) منصوب على الحال بعد تأويله بمشتق أى متوحدا أو منفرداء وقد وقعت حالا مع 
كلمة « وحد» لفظ مبهم لا يكتسب التعريف. وهذا القول ضعيف. 

( لاشريك له ) حال أخرىء وهى فى معنى الحال الأولى. فتكون مؤكدة لها. 

( وأن عيسى عبد اللّه وابن أمته ) عطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام لمزيد 
اعتناء به لما عرض فيها من الجهالات, فتذكرالشهادتين مع تحقق معناهما على ما يجب يتضمن 
جميع ذلك. 

( وكلمته ) سمى عيسى كلمة لأنه كان بكلمة « كن» فحسب. من غيرأب بخلاف غيره من بنى 
آدم. قال الهروى: سمى كلمة لأنه كان عن الكلمة فسمى بهاء كما يقال للمطر رحمة. 


( وروح منه ) أى رحمة من اللّه. أوالمقصود من الروح مابه الحياة. ومعنى أن عيسى روح اللّه 
أنه مخلوق من عند الله وحيث إن جميع المخلوقات من عنده سبحانه, فإن الإضافة فى روح اللّه» 
إضافة تشريف كناقة اللّه وييت اللّه. 

( وأن الجنة حق وأن النارحق ) الحق كل موجود متحقق, وكل ما سيوجد لا محالة. 

( شاء ) الفاعل يعود على من شهد أن لا إله إلا الله ولاايصح عوده على الله لأنه لا يكون لذكره 
فائدة, فكل إنسان يدخل من الباب الذى يشاؤه اللّه. 

( على ما كان من عمل ) يريد «وإن قبح» أو« وإن قل». 

( عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه ) ظاهرالعبارة لأول وهلة 
أن « عبادة » هوالذى قال « دخلت عليه ». وليس كدلك, إن الواقع أن الصنابحى هو القائل دخلت على 
عبادة وهوفى الموت. 

قال النووى: هذا كثيريقع مثله, وفيه صنعة حسنة لا تظهر إلا لأهلها من شراح الحديث, وتقديره: 
عن الصنابحى أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه: دخلت عليه.اه 

ولزيادة الإيضاح نقول: تقديرالكلام: روى عن الصنابحى (حالة كونه محدثا عن عبادة بن 
الصامت) أنه قال: دخلت على عبادة. 

( وهوفى الموت ) فى الكلام مضاف محذوف أى فى مرض الموت ومقدماته, والجملة حال. 

( مهلا ) بإسكان الهاء بمعنى أمهل. يقال بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. 

( لم تبكى؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى لاينبغى أن تبكى. 

( وقد أحيط بنفسى ) مراده: وقد قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. وأصله يقال 
فى الرجل الذى يجتمع عليه أعداؤه, فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانبء. بحيث لا يبقى له فى 
الخلاص مطمع, فيقال: أحاطوا به. 


فقهالحديث 


قال النووى: هذا حديث عظيم الموقع, وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. 
فإنه صلى اللَّه عليه وسلم جمع فيه مايخرج عن جميع ملل الكفر, على اختلاف عقائدهم وتباعدها.اه 
ففيه تعريض بالنصارى فيما ادغت من بنوة عيسى للّه ومن التثليث, وقد حكى الأبى أن بعض 
عظماء النصارى سمع قارئًا يقرأ ط وَكَلِمتهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَم وَرُوحْ مِنْهُ 4 [النساء: ]١11‏ فقال: هذا دين 


حل 


النصارى. يعنى أن هذا يدل على أن عيسى بعض من الله فأجابه الحسن بن على بن واقد صاحب 
كتاب النظائربأن اللّه تعالى يقول هت سَخْرَلَكُمْ مَافِي السّموات وَمَافِي الأرْض جَبِيمًا 
مِنّْهُ4 [الجائية: ]٠١‏ فلوأريد بروح منه أنه بعضه. كان ماافى السعوات وما فى الأرضن بعضا منه. 
وإنما يريد بروح منه أنه من إيجاده, وخلقه. فأسلم النصرانى. 

وفيه تعريض باليهود فيما قذفت به مريم. 

وفيه التخلص من عقائد الدهرية ومن يقول بنفى المعاد البدنى, وذلك بذكرالجنة والنار 

وظاهر الحديث ضرورة التلفظ بالشهادتين, لكن قال الأبى: لا يشترط فى داخل الإسلام النطق 
بلفظة « أشهد ١‏ ولا التعبير بالنفى والإثبات فلوقال: اللّه واحد. ومحمد رسول اللّه كفى, وأما كون 

وعقب عليه السنوسى بقوله: فى قوله: لا يشترط فى داخل الإسلام التعبير بالنفى والإثبات نظن 
لأن المحل محل تعبد, فلا يعدل عما نص عليه الشرع, حتى قال بعض العلماء: من قدم وأخرفى 
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كلمتى الشهادة فقال مثلا: محمد رسول اللّهِ لا إله إلا اللّهِ لم يقبل منه. اه 

وأبواب الجنة الثمانية طرىّ للجنات الثمانية. كل ياب طريق لجنة منهاء كما أن أبواب الثار 
السبعة طرق لطبقاتها السبع. 

ووجه التكريم فى تخييره بين أبواب الجنة إظهار الاعتناء به, ورفع ا لحجر عده. 

وظاهر هذا يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إن فى الجنة بابا يقال له الريان, لايدخله إلا 
الصائمون» إذ يقتضى أنه إذا أراد الدخول من هذا الباب لم يمكن مئه حيث لم يصم 

ورفع هذا التعارض بأنه لا يلزم من التخييرالدخولء, أو محاولة الدخولء فإنه قد يخيرولا يخلق 
اللّه تعالى عنده رغبة الدخول من هذا الباب. 

والحكمة فى جعل أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة يعلمها اللّه تعالى فإنها من الأمور 
السمعية, أما تلمس البعض لحكم. كقولهم: أبواب الجنة ثمانية على عدد خصال الإسلام المشهورة, 
أعضاء. فهذا مما لا يركن إليه. 

قال القاضى عياض رحمه اللّه: فى الحديث دليل على أنه كتم ما خشى الضرر فيه والفتنة, مما لا 
يتختيلة عكل كل واخده وذلك فيمنا إرنس :تهنا غمل ولا فية بكد من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن 
الصحابة - رضى اللّه عنهم - - كثيرفى ترك التحديث بما ليس تحته عملء ولا تدعو إليه ضرورة: أولا 
تحتمله عقول العامة, أوتخشى مضرته على قائله أوسامعه. لا سيما ما يتعلق بأخبارالمنافقين 
والإمارة, وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة, وذم آخرين ولعنهم. 


واللّه أعلم 


(14) باب حق اللَّهِ على العباد وحق العباد على اللَّه 


؛- دعن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ طفها”"؛ قال: كن رذف النبي وذ. لبس بئيسي وَتيْنه إلا مُؤْخجِرة 
5 فقالَ: « يا معاد بن جَبا» قلت: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِك. ثم سَارَ سّاعَة. ثم قَالَ 
يا معاد بن جبل!» فل: يدك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِك. ثم سَارَ سّاعَةَ تم قَالَ « يا مُعَاذ بْنَ 
جبل! « قلت: يدك رَسُوَلَ الله وَسَغْدَيك. قَالَ خم بحن اسرد 
قل : اللَّهُ وَرَسُولهُ أغلم. قَالَ « فَرِن حَقّْ الله عَلَّى الْبَادٍ أذ يَمدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَينًا » 
تم سَارَ سَاعَةَ . تم قَالَ : « يا مُعَاذَ بن جَجَلٍ | » قل :كنك رسُول الله وَسَغْتَئَ . قَالَ 
«مّل تَذْرِي مَا حَقْ الْهَادٍ عَلَى الله إذَا فَعلُوا ذَّنِكَ » قَالَ قلت : اللّهُ وَرَسُولَهُ غلم . قَالَ «أن 


دعن مُعَاذِ أ بْن جَبَلٍ ضفه”" ‏ قَال: كُنَتُ رذف رَسُول الل ول. عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ أ لَهُ عْفَيْرٌ. قال: 
َقَالَ « يا مُعَاذًا تذري مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى الْعِبّادٍ وَمَا حَقُ الْعَادٍ عَلّى اللو » قَالَ قُلْتْ: اللّهُ وَرَسُولُ أغلم. 
قَالَ « فِنٌ حَقَ اللّهِ عَلَى الْعِبّادٍ أن يَعْبّدُوا الله ولا يُشركُوا به شينا. َحَقَ ليام على الله عر وَجَلٌ أذ لا 
يُعَلَ ب مَنْ لا يُشرِك به شيا » قَالَ قُلس: يَا رُسُولَ اللّها ألا أنه بَشّرُ الثاس؟ قَالَ « لا تبَشُرْهُم فيتَكُِوا ». 
٠ه-‏ حك عَن مُعَاذ بن جَبَلٍ 4'” قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول « يا مُعَاذًا أنذري مَا حَق الله عَلَى 
الْعبّادِ؟ » قَالَ: : الله و وم وله أغْلحُ. قال « أن بُعْبَدَ الله وَلا يُمْرَلَ بو شيء » قَالَ « أتذري ما حَقَهُْ عَلَيْه 
إِذا َعَلْا ذَّلِك؟ » قا اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلمُ. قال « أن لا يُعَدْبَهُم 6. 


ين 0 


وه- لش عن مُعَاذٍ 5ه”'” يَقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ الله ول فَأجبتة جَبْتهُ. فَقَالَ « هَلْ تلذري ما حَق اللو عَلَى 
0 حَلرِيئهم. 


روي 5ك وم م 
8 


الرخْل قال ِيامُعَاف!» 


قَال: 5 رَسُولَ الله ا قَالَ «يَا مُعَادًا» قَالَ: لَيْيِكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ «يَامْعَاذا» قال 


( 4) حَدكَنا هاب بن خلِدٍ الأوي حَدَكنَا هَمّام حَدَلنَا ََادةٌ دا ألس إن مَالِكٍ عن مُعَاذِ بن جَبلٍ 

(4) دنا أب بكر نأب يي حا أو الأخؤص مسلا أن مم عن أب إمشحق عن خذرو أن ُو عن مقا أن جل 

(: ه) حَدَلنَا مُحْمدُ بْنْ المُى وَائْنَ بار قَالَ ابْنْ المشى حَدَكنَا مُحَمه بْنْ جَغْفَرٍ حَدَلنا ب به عن أبي حَميْين والأشث بن سُلَيمٍ 
أنهُمَا سوا الأسئوَة بْنَ جلال يُحَدتْ عَن مُعَاذٍ بن بل 

(ؤم حَدلنا نا الْقَاسِمُ بن َكَرِيَاء حَدكنَا حُسينٌ عن وَالدَةَ عن أبي حَمرين عَن الأسْودٍ بن هلال قَال: : سمعت مُعَاذًا 

5 0) حَدَلنا إسْحَق بْنْ مَنصُورٍ أخبرنا مُعَادُ بن هسام قَالَ حلي أبي عَنِ قَتَادَةَ قال: : حَدَلنَا أنس بْن مَالِكٍ 


١مل‎ 


ل ىا سه غم لماو نح 


َيِكَ رَسُول اللَهِ وَسَعْدَيِكَ. قَالَ «ما مِنْ عَبْد يَمْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا اللّهُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُةُ وَرَسُولَُ إلا 
حَرَمَهُ الله عَلَى الثار» قَالَ: يَا رَسُولَ الله أفلا أخبرٌ بها الناس قَيَستَبْثِيرُوا؟ قَالَ «إذا يَتَكِلُوا» فَأَخْبّرْ بهًا 
مُعَاذّ عند مَوَْهِ تَأنمًا. 

(ملحوظة): هذا الحديث أخره مسلم رحمه اللّه تعالى عن حديث أبى هريرة؛ الآنى في الباب السالى 
وقدمناه للمنامسبة. 


كثيرًا ما خرج المسلمون للجهاد مشاة ليس معهم ما يكفيهم من الإبل أوالحمير وكثيرًا ما كان 
الحماريحمل اثنين؛ وكذلك البعين وكثيرًا ما كان الجمع منهم يتعاقب الركوب على دابة واحدة, 
لاتكاد تميزبين صاحبها ومرافقيه. 

اشتراكية فريدة لا نراها فى أرقى الأمم على مرالعصور, وتكافل إسلامى لا عهد له فى أى دستور 
أوتشريع: و( ديمقراطية) غاليّة لاتعاد تميؤيين القائه والهذود. 

هذا رسول الله و أفضل الخلق على الإطلاق, وسيد ولد آدم ولا فخر, وقائد الأمة وراعيها. يركب 
حمارا فى غزوة من الغزوات, ويركب غيره من جنده النوق والجمال, وليس هذا فحسب, بل ويردف 
خلفه على حماره أحد الصحابة الأجلاء. معاذ بن جبل. 

ثم يضرب المثل الأعلى فى حسن الموؤّانسة, وإزالة الوحشة لدى رفيق السفر. فيناديه: يا معاذ بن 
جبلء فيجيب معاذ - وقد | متلأ سرورًا بحظوة تحديث خير محدث, يجيب - وقد جمع كل مشاعره 
وأحاسيسه لما بعد النداء. يجيب - وكله آذان صاغية- لبيك وسعديك يارسول اللّه. إجابة لندائك ثم 
إجابة, وسعدً! بخطابك بعد سعد يا رسول اللّه. 

ويسكت رسول اله ل فترة من الوق والراحلة تسين 

يسكت لحظات تمر على معاد كساعات, تثورفيها غريزة حب الاستطلاع وتتقد فيها نا رالتلهف 
لبك وسعديةة يا رنمول اللة: وتمكن لحظاف ستهوو مكل القن مضت يمه الثداء الأول والراحلة 
تسير, ثم يسمع النداء للمرة الثالثة: يا معاذ بن جبل. فيبادر بالإجابة أسرع وأسرع من المرتين 
السابقتين, لبيك وسعديك يا رسول اللّه. 

فقال رسول اللّه وله هل تعلم حق النَّه على العباد وواجبهم نحوه؟ 

قال معاذ: الله ورسوله أعلم. 

قال صلى الله عليه وسلم: حق اللّهِ على العباد أن يوحدوه ولا يتخذوا أرياباً من دونه, ولا يشركوا 
به شيتًا. 
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ا اح ص 0 

قال: لدجلل تق الخ ونا لوه 11 وحدوه ولم يشركوا به شيئًا؟ قال: اللّه ورسوله أعلم. 

قال: « أن لايعذبهم». وما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن كيدا رسول الله إلا حرم اللّه عليه 
النان». « من لقى اللَّه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة». 

قال معاذ فرحاً بهذه البشرى: أفأخبرالناس بهذاء وأبلخهم ما يسرهم يا رسول اللّه؟ فأذن له صلى 
اللّهِ عليه وسلم أن يبشن 

فحدث معاذ عمر- رضى اللّه عنهما - بهذا الحديث فقال له عمر: لا تعجل ولا تخبرالناس. ثم 
دخل على رسول اللّه يك فقال: يا نبى الله أنت أفضل رأياً. إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. 

قال: فرده. فرد عمر معادًا إلى النبى يِه فقال معاذ: ألا أبشرالئناس يا رسول اللّه؟ قال: لا. دعهم 
فليتنافسوا فى الأعمال فإنى أخاف أن يتكلوا. 

وكتم معاذ الحديث فلم يحدث به حتى جاءه الموت. فخاف الإثم إن هو مات ولم يبلغ ما سمعء 
فحدث به. 


ركنن الله عه وارضلة ورضن عن الصخاية احعينوخعلنا من اقل هن المقرى امش 


( كنت ردف النبى ) بكسرالراء وسكون الدال, والرديف هوالراكب خلف الراكب, تقول: 
ردفت فلاناً أردفه بكسرالدال فى الماضى وفتحها فى المضارع إذا ركبت خلفه وتقول: أردفت فلاناً 

وأرداف الملوك فى الجاهلية هم الذين كانوا يخلفونهم كالوزارء, أما فى الإسلام فإنه لم تراع فيه 
منزلة الرديف الدنيوية بل روعى التشريف والتكريم بغض النظرعن منزلة الرديف. وقد جمع ابن مندة 
أرداف النبى يله فبلخوا نيفا وثلاثين رديفا. 

( ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل ) كناية عن شدة القرب منه وفائدة ذكرها التوثيق من 
الرواية, والإشعار بدقة السماع والضبط, والرحل بفتح الراء وسكون الحاء خشبات توضع على البعير 
حول السنام, مكسوة بشىء من الصوف أو الليف أو نحوهما تمهد ظهر البعيرللركوب, وهو بمئزلة 
السرج للفرس والإكاف للحمان 01 مؤخرة الرحل» بضم الميم وسكون الهمزة وكسرالخاء. وحكى فح 
الهمزة والخاء المشددة, على ضعف وه ىالخشبة التى تكون خلف الراكب. 

وقد جاء فى الرواية الثانية: كنت ردف رسول الله وله على حمار يقال له « عفير» ومن المعلوم أن 
التعبير بالرحل لا يتناسب مع ركوب الحمارإذ هومن اختصاص الإبل, ولهذا قال بعضهم بتعدد 


١١ه‎ 


القصة. مرة على بعيرومرة على حمار, وهذا بعيد. والأحرى بالقبول قول النووى: يحتمل أن يكونا 
قضية واحدة. وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل. 

و عفير» بالتصغيرهوالحمارالذى كان له صلى اللّه عليه وسلم. قيل إنه مات فى حجة الوداع. 

( يا معاذ بن جبل ) يجوزفى « معاذ» النصب والبناء على الصُم, أما النصب فعلى أنه مع ما 
بعده كاسم واحد مركب. والمنادى المضاف منصوب, والضم على أنه منادى مفرد علم, وأما لفظ 
«ابن» هنا فمنصوب قولا واحداً, واختارابن الحاجب النصب فى « معاذ» ويه ضبط فى الأصلء وقال 
ابن مالك: الاختيار فيه الضم. لأنه لا يحتاج إلى اعتذاى وتكرير نداء معاذ للتأكيد وتكميل انتباهه 
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( لبيك رسول الله وسعديك ) « رسول الله» منادى بتقدير حرف النداء وفى معنى « لبيك» 
أقوال كثيرة, أظهرها أن معناه إجابة لك بعد إجابة, والتكرير للتأكيد. وقيل: معناه قريًا منك وطاعة 
لك. تثنية «لب» ومعناه الإجابة؛ وقال الخليل: لب بالمكان أقام به. وعليه فلبيك معناه أنا مقيم على 
طاعتك, وكان حقه أن يقال: لبا لك, فثنى للتأكيد فصار: لبين لك فأضيف فحذفت النون. كما قالوا 
فى حنانيك, أى رحمة بعد رحمة, وهو من المصادرالمنصوية بفعلها المحذوف وجويا. 

و« سعديك» تثئية سعد. والمعنى سعادة بحديثك بعد سعادة. 

( ثم سارساعة ) أى قدراً من الزمن. وليس المراد الساعة المعروفة المقدرة بستين دقيقة. 

0 

( هل تدرى ما حق الله على العباد؟ ) الا ستفهام حقيقى, و«تدرى» معلق عن العمل ودحق 

الله على العباد» معناه ما يستحقه عليهم استحقاقًا متحتمًا. 
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( الله ورسوله أعلم ) أفعل التفضيل على بابه, فمعاذ يعلم دون شك أن العبادة واجبة للّه 
تعالى, ولكنه فوض العلم, وأسند الزيادة فيه للةوزيتونة تأدباء ومقصود هذه العبارة علمثى 
يا رسول الله. 

( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ) وفى الرواية الثانية :أن يعبدوا اللّهِ ولا يشركوا به شيئّاء 
وفى رواية ٠‏ أن يعبد اللّهِ ولا يشرك به شىء» وفى رواية « أن يعبد اللَّهِ ولا يشرك به شيئّاء بنصب 
« شيئّاه. قال ابن الصلاح وهو صحيح على التردد بين وجوه ثلاثة. 

أحدها: « يعبد اللَّه» بفتح الياء التى هى للمذكر الغائب أى يعبد العبد اللّه ولا يشرك به شيئًا. 

الثانى: تعبد» بفتح تاء المخاطب على التخصيص لمعاذ والتنبيه على غيره. 

والثالث: « يعبد» بضم أوله, ويكون « شيئاً» كناية عن المصدس, لاعن المفعول به. أى لا يشرك به 
إشراكًا. ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل. قال: وإذا لم تعين الرواية شيئًا من هذه 
الوجوه, فحق على من يروى هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها. واحدًا بعد واحد. ليكون آتيا بما هو 
المقول منها فى نفس الأمر جزما. اه 


والمراد من عبادة اللّه هنا توحيده, لا ما يعم كل الطاعات: بدليل الرواية الثالثة. ويكون قوله 
«ولايشركوا به شيئَّا للتأكيد لرفع ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان لتقريهم إلى اللّه زلفى. 

( هل تدرى ما حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك ) أى ما وجب لهم شرعا بوعده الصادق, 
فهو متحقق لهم لا محالة إذا فعلواء فلفظ «حق» على هذا مستعمل فى أصل وصفه. وقيل إنه من 
مجازالمقابلة لحقه عليهم. كقوله تعالى 9 وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللُه 4[ آل عمران: 54] لأن الله لا يجب 
عليه شىء. 

) أن لا يعذيهم ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر كبر مبتدأ محذوف تقديره حق العباد 
على الله - إذا فعلوا ذلك - عدم تعذيبهم. 

( أفلا أبشرالناس؟ ) التبشير الإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة, خيرًا كان الخبر أو شراء 
ثم شاع فى خبرالخين 

والهمزة للا ستفهام, والفاء مؤخرة من تقديم - على | لمشهور- لأن الا ستفهام له الصدارة: وهى 
عاطفة على محذوف تقديره: أقلت ذلك أفلا أبشرالناس؟. 

( لاتبشرهم فيتكلوا ) من الاتكال, وهوالاعتماد. وأصله فيوتكلوا لأنه من وكل الأمرإلى غيره. 
قلبت الواوتاء وأدغمت فى تاء الافتعال. 

( ومعاذ بن جبل رديفه ) وردت فى الرواية الثالثة, مبتدأ وخبرفى محل النصب على الحال. 

( على الرحل ) حال أيضا. 

) ما من عبد يشهد )دما نافية, و»من» زائدة لتأكيد النفى, ودعبد» اسم« ما» وجملة 
« يشهد» صفة « عبد ». 

( إلا حرمه الله على الثار ) معنى التحريم المنع. أى إلا منعه اللّه من النار, والمستئنى منه 
على الثان 

( أفلا أخبربهاالناس كد فيستبشروا ( صمير «بها» يعود على المقالة«ما من عبد» 
إلخ أى أفلا أخبرالناس يهذه المقالة؟ وفعل « يستبشروا » منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 

( إذا يتكلوا ) «إذاء حرف جواب وجزاء. والفعل بعدها منصوب بهاء والجمهور يكتبها بالألف, 
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وإلا تكتب بالنون. للفرق بينها وبين ٠‏ إذا » الشرطية, وجاء فى رواية ‏ إذا ينكلوا » بالنون بدل التاء. 
من النكول وهو التكوص والامتناع عن العمل اعتمادًا على الشهادتين. 
( فأخبربها معاذ عند موته تأثما ) بفتح التاء والهمزة وضم الثاء المشددة مفعول لأجله. 
قال أهل اللغة: تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم, وتحرج أزال عنه الحرج والمعنى هنا على 
هذا: أخبر معاذ بالمقالة عند موته للخروج من إثم الكتمان ولإزالته. 
فقه الحديث 


من الواضح أن معاذاً استأذن فى تبشير الناس وتحديثهم بهذا الحديث فلم يؤذن له. ومن الواضح 

وأمام هذين الأمرين الواضحين يبرز إشكال مؤداه: 

كيف خاف معاذ إثم الكتمان ولم يخف إثم مخالفة الرسول يَل؟ وفى الجواب عن ذلك يقول 
النووى: كان معاذ يحفظ علماً يخاف فواته وذهابه بموته. فخشى أن يكون ممن كتم علماء وممن لم 
يمتثل أمر رسول الله ويقْهٌ فى تبليغ سنته فأخبر بالحديث مخافة الإثم, وعلم أن النبى يله لم ينه عن 

وحاصل هذا الجواب أن معادًا كان عليه أن يختاربين كتمان الحديث, الأمرالذى يبلغ الحرمة, 
ويين تبليغه, المكروه كراهة تنئزيه. فاحتاط وأزال ما يؤدى إلى الحرمة. 

وقال القاضى عياض: لعل معاذا لم يفهم من النبى وللةٌ النهى, لكن فهم أنه وله كسر عزمه عما 
عرض له من بشراهم. اه 

فالقاضى عياض لا يرى نهياً أصلاء لا نهى تحريم ولا نهى تنزيه فى فهم معاذ. 

وقال بعضهم: لعل معاذاً امتثل النهى عن التبشير فلما سمع بحدييث أبى هريرة الآتى - وفيه 
الأمر بالتبشيى- اعتبره ناسخاً فحدث به خروجا من إثم الكتمان. 

وقال ابن الصلاح: منعه صلى اللّه عليه وسلم من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا 

م 

خبرة له ولا علم, فيغترويتكلء وأخبربه صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار 
والاتكال من أهل المعرفة فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر به معاذاً, فسلك معاذ هذا المسلك, فأخبربه 
من الخاصة من رآه أهلا لذلك. اه 

وهذا الوجه ظاهر. 

وأمام هذه الأجوية يرد إشكال آض هو: 

حيث استباح معاذ وفضلا لتبشير فلم أخره وكتمه إلى الموت؟ 
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وأجيب بأنه رأى أن النهى عن التبشير إنما هوخوف الاتكال: وخوف الاتكال إنما يكون فى 
بادئ الأمن, أما بعد رسوخ الدين, وتقررالشريعة وذو حلاوة العمل الصالح والتنافس بين المسلمين 
فى حخصال البرفإن الاتكال بعيد, فأخرالتحديث حتى زال خطره. 
على أن كتم الحديث « خصوصا الذى لا يدعو إلى عمل, بل قد يعوقه» لا يتحقق إلا بالموت. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جواز ركوب الاثنين على دابة واحدة. 
"- منؤلة معان اه وعزته عند رسول الله يَيِك. 
؟- تكرا رالكلام لنكتة وقصد معنى. 
4- تخصيص بعض الناس ببعض العلم لهدف دينى. 
5- جوا ز استفسار الطالب عما يتردد فيه. 
1- الإجابة بلبيك وسعديك. 
/- استئذان الطالب فى إشاعة ما يعلم به وحده. 
8- تواضع النبى وَل 
- فيه بشارة عظيمة للموحدين, وسيأتى تفصيل الحكم فيها عما قريب. 


والنّه أعلم 


(15) باب التبشيربالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله 


«ه- لب عن أبي هُرَيرةَ ها "" قَالَ كنا قُمُودًا حَوْلَ رَسُول الله يل معنا أبُوبَكر وَعْمَُ 
في تقر. فَقَامَ وَسُولُ الله ولك ين بن أطهّرِنا. قابطا عَلَينَا. وَحَشِيئا أن يُقتَطَعَ دُوتنا. وََرِطف 
قَسَا. قكُن أو من قرع. فَحَرَجس أبتي رَسُول الله يل حَنى أنيس حَائِطًا للأنمسار ليسي 
النجّار. درت بو هل أجه لَه بَابَا. فَلَمْ أجل فَإذَا رَيسعٌ يَدْحُلُ في جوف حَائِط مِنْ بكر خَارِجَةٍ 
(والريع الْجَدوَل) فَاحَفَرت حَمَا يََهِرٌ الب فَدَعَلْس على رَسُول الله يي فقَالَ ٠‏ 
أَبُوَهْرَيَرَة؟ » قُلت: نعم يَارَسُولَ اللّه. قَالَ « ما شأنك؟ » قُلسح: كنت بَبْنَ أَظهُّرنا. فَقَمت 
َأنطَات عَلَينا. فَحَشِينا أذ تُْمَطَعْ ذوتنا. فَفرِضًا. فكُنت أوَّلَ ين فرع. فَأتَيِت هذا الْحَائِط. 
فاحتفزات كَمًا يَحْتَفِرُ التغلب. وَهَؤُلاء اناس وَرَائِي. فَقَالَ « يَاأبَا هُرَيْرَةً! 4« (وَأَغْطانِي نعْلَيِه) 
قَالَ « اذهب بعلي هَاتيْن. فَمَن لَقِيت مِن وَرَاء هَذَا الْحَائِط يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللَّه. مُسْدَيْقَنا 
بها كَدبه. تبره بالْجَنَةِ » فَكَان أَوَلَ مَنْ لَقِبِتْ عْمَمْ. لَقَالَ: ماهاقان النُغلان يَاأَبَا هرَيِرَة؟ 
َقَلْتْ: انان نغلا رَسُول الله ول بعتي بهِمّا. مَنْ لقت يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا اللَهُ مُسْمَيْقنا بها 
به بطرئة الجن رب عْمَرٌ يده ب كني فَحَرَرُْ لانبي. قَقَالَ: ازجع يا أبا هرَئَرَة. 
فَرَجَفْتُ إلى رَسُول الله و هت بُكَاءً. وَرَكيّبِي عُمَرٌ. فَإِذًا هُرَ على أذري. قَقَالَ لبي 
رَسُول الله ولع « مَا لك يَا أبَا هرَبِرَة؟ » قلست: لقيت عْمَر َأَحبَرئَه بالْذِي بَعَقبِي به. فَضَرب 
َئْنَ دبي ضربة. حَرَرْتُ لامْبي. فَالَ اجع. قَمَالَ لَهُ رَسُولْ الله ولع « يَا عُمَّرًا مَاحَمَلَكَ 
عَلَى مَا فَعَلْت؟ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! بأبي أنت وَأمْي. أبعت أبَا هُرَئِرَة بنفليك؛ من لقي 
يَشْهَدُ أن لا لَه إلا اللَهُ مُسْعيْقِنا بها قَلبِكُ بَصَرَهُ بالْجَنَةٍ؟ فَالَ « نعم » قَال: قلا تفقل. فإني 


أخشى أذ يَتَكِل الناس عَلَيْهَا. فَحَلْهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ الله كل « فَحَلْهِمْ ». 


المعنى العام 
مثل رائع من أمثلة حب الصحابة لرسول اللّهِ يك وحرصهم عليه., ومثل أكثرروعة من أمثلة وفاء 
النبى يه لأصحابه, ومكافأته لهم على حسن صنذيعهم. 
ذلك ما يحدثنا به أبوهريرة الصحابى الجليل [الذى لازم رسول اللّه ول أكثر أوقاته منذ أسلم طفن 
حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى] يقول: 


("ه) حَدَلِي زُميرٌ بْنُ راب حَدَكنَا عُمَرُ بن يُونس الْحَنفِيْ حَلنَاعِكْرِمة بن عَمَارٍ قَالَ حَدَلبِي أبُو كبر قَال: حَدلبِي بو هرئرة 
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كنا قعودا فى مجلس رسول اللَّهِ ولك وكنا جممًا كثيرًا من الصحابة على رأسنا أبوبكروعس وكنا 
نحيط برسول اللَّهِ وله -حبا فيه وحرصا على ما ينطق به من تعاليم الإسلام وآدابه- إحاطة الهالة 
بالقس فقام صلى الله عليه وسلم من بينناء وبقينا على وضعنا فى انتظاره. ظانين أنه خرج لقضاء 
حاجة سريعة وسيعود. فقد كان شأنه صلى اللّه عليه وسلم إذا قام منصرفا أشعرنا بانصرافه 
فيصحبه بعضنا إلى حيث يريد - إن أذن - وينصرف البعض الآخر إلى عمله. 

وقوى هذا الظن أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يتجه إلى البيوت؛ ولكن نحو البساتين القريبة 
فخ سكلسفا 


وطال انتظارنا لرسول الله وك وأصبح الزمن يمضى بطيئا ثقيلا. ونظر بعضنا إلى بعض نظرات 
القلق والاضطراب لتأخره صلى الله عليه وسلم على غير عادته؛ وساورتنا الهواجس وا لأوهام. اليهود 
بالمديئة وحولها يتريصون به صلى اللّه عليه وسلم. والمنافقون يحقدون عليه ويدبرون له المكايد. 
والكفار يمكرون به ليقتلوه. وقد خرج صلى اللَّه عليه وسلم وحده. وإلى مان متسس فنانا تمه 
فاعلون؟ واستبد بنا الخوف عليه صلى الله عليه وسلم, ونفد منا الصبرواستولى علينا الفزع يقول أبو 
هريرة : وكنت أكثرهم فزعاً وأولهم تحركاء وهب الجميع للبحث عنه صلى اللّه عليه وسلم بين المزارع 
والحدائق التى اتجه نحوهاء وكان يقام على كل منها حائط مرتفع لا يسهل ارتقاؤه, ليمنع السائبة 
من الفساد فى الحرث. 

ودار أبوهريرة حول بستان لبنى النجان غلب على ظنه أنه الذى اتجه إليه صلى اللَّه عليه وسلم, 
لكنه لعجلته واضطرابه لم يعثر على بابه. أولم يعثرعلى باب مفتوح ورأى ثقباً فى أسفل الحائط 
تخترقه قناة تنقل الماء إلى البستان من بثرخارجه. 

فانكمش أبوهريرة, وضم أعضاءه, كما ينكمش وينضم الثعلب عند ولوجه جحراً ضيقاء ودخل 
البستان من ثقب الحائط؛ فوجد رسول اللَّهِ وله داخله, فلما أحس به صلى الله عليه وسلم قال: من؟ 
أبوهريرة؟ فقال: نعم أنا أبوهريرة يا رسول اللّه. قال له: ما شأنك؟ وما الذى جاء بك من هذه الجهة 
ويهذه الحالة؟ قال: كنت بيننا يا رسول الله فقمت فجأة. فاننظرناك, فأبطأت علينا. فخشينا عليك 
من أعداء الإسلام. ففزع الجميع, وكنت أول من فزع. فأتيت هذا البستان, فلم أعثرعلى بابه, 
فتحايلت على الدخول من ثقب الجدول الضيق كما يتحايل الثعلب, والناس ورائى حول هذا البستان 

وأحس صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قد ملأ قلوب هذه الجماعة من أصحابه. وأنه صلى اللّه 
عليه وسلم قد أصبح أحب إليهم من أنفسهم التى بين جذوبهم: وليس لمثل هؤلاء جزاء إلا الجنة. 
ومكافأتهم العاجلة على هذا الصنيع الحميد أن يبشروا بهاء لتطمئن قلوبهم التى فزعت على رسول اللّه 
لط جَزَاءٌ وفَاقًا #4[ النبا: 21]. 

فقال: يا أبا هريرة اذهب إلى القوم فهدئُ من روعهم., وأعد الطمأنينة إلى نفوسهم, وخذ نعلسى 
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هاتين علامة على لقياك لى. وبشركل من لقيته وراء هذا الحائط يبحث عنىء وهو يشهد أن لا إله إلا 
للّهِ وأنى رسول الله شهادة خالصة نابعة من تمكن الإيمان فى قلبه. بشره أنه من أهل الجنة. 

وخرج أبوهريرة - فرحًا مسرورًا - ليؤدى الرسالة, فكان أول رجل يلقاه عمربن الخطاب. 
وأبوهريرة يتهيبه, كما يتهيبه كثير من الصحابة لشدته, فلم يشأ أن يلقى إليه الخبر إلقاء, بل ريغب 
فى أن يكون مفتتح الكلام عمر, فأبرز نعلى رسول الله ول فقال عمر: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ 
فقال: لقد لقيت رسول الله يله بهذا البستان وهاتان نعلاه, وهوعلى خيرما نحب له, بعثنى بهما 
لأبشربالجنة كل من لقيت وراء هذا البستان ممن يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه, 
شهادة خالصة نابعة من صميم قلبه. 

وخاف عمر من عاقبة هذه البشرى على صالح صفوة المسلمين, ومنزلتهم عند اللّه. وأراد أن يمنع 
أبا هريرة من التبشير حتى يراجع بشأنه رسول الله وك وأراد أن يشتد فى المنع خشية أن يستهتر 
أبوهريرة بطلبه أمام أمررسول الله كك فدفعه فى صدره وهويقول له: لا تفعل يا أبا هريرة, وارجع 
أمامى إلى رسول الله وَل 

ولم يتحمل أبو هريرة دفعة عمرالشديدة -بدون قصد- فسقط على الأرض, ووقع على عجزه ثم قام 
تخنقه العبرات, وسار إلى رسول الله ولع وعمريمشى من ورائه. 

فقال له رسول الله يل مالك يا أبا هريرة؟ فشكاله ما لقى من عمر. 

فنظر صلى الله عليه وسلم إلى عمر, وقال له: ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ 

قال: يا رسول الله. أفديك بأبى وأمى. هل بعثت أبا هريرة بنعليك يبشر بالجنة من لقى وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّه مطمئناً بها قلبه؟ قال: نعم, قال عمر: لا تفعل هذا يارسول الله فإنى 
أخشى أن يتكل الناس على هذه البشرى فلا يتسابقون إلى الخيرات, خلهم يعملون يا رسول اللّه. 

وأمام وجهة نظر عمسن وخشيته من التقاعس عن عمل الخينٍ وعن التنافس فى الطاعات رأى 
رسول اللّه وله تأجيل هذه البشرى فقال: فخلهم يعملون. صلى اللّه عليه وسلم ورضى عن عمروأبى 
هريرة وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريية 


) كنا قعودا ) خبر: كان» مصدر مؤول بمشتقء أى قاعدين. 

( حول النبى وَِوْ ) قال أهل اللغة: يقال قعدنا حوله وحوليه. وحواليه. وحواله, بفتح الحاء 
واللام فى جميعهاء أى على جوانبه. 

( ومعذا أبوبكروعمس ) «معناء بفتح العين على اللغة المشهورة, ويجوز تسكينها فى لغة, وهى 
للمصاحبة, قال صاحب المحكم ٠‏ مع» اسم معناه الصحبة مفتوحة العين أوساكنتها غيرأن 


١1١7/ 


المفتوحة تكون اسمًا وحرفًاء والساكنة لا تكون إلا حرفاء والجملة هنا مكونة من خبر مقدم ومبتدأ 
مؤخرفى محل النصب على الحال. 

( فى نفر ) متعلق بمحذوف حالء والنفرفى الأصل القوم ينفرون معك إذا حزبك أمرثم أطلق 
على كل جماعة دون العشرة من الرجال وجمعه أنقان 

( من بين أظهرنا ) وقال أبوهريرة بعد ذلك « كنت بين أظهرنا» فكلمة « أظهرتا» 
هكذا فى الموضعين. 

وقال القاضى عياض: وقع الثانى فى بعض الأصول ٠‏ ظهرينا» وكلاهما صحيح., فأهل اللغة 
يقولون: نحن بين أظهركم بالجمع: ويين ظهريكم وظهرا نيكم بفتح الثون على التثنية. ومعناه أن 
ظهراً منهم قدامه. وظهرا وراءه. فهو مكنوف من جانبيه. وهو مكنوف من جوانبه فى حالة جمع 
«أظهرنا» ثم كثرحتى استعمل فى الإقامة بين القوم مطلقا. 

( وخشينا أن يقتطع دوننا ) «يقتطع» بالبناء للمجهول. أى يختطف أويصاب بمكروه من 
أعداء الإسلام. 

( وفزعنا ) الفزع يكون بمعنى الروع, وبمعنى الهبوب للشىء والاهتمام به. وبمعنى الإغاثة, وهذه 
المعانى كلها تصح هناء لكن قول أبى هريرة: «وقمنا فكنت أول من فزع » يرشح ا لمعنيين الأخيرين, 
لترتيب أولية فزعه على القيام بالفاء. 

( أبتغى ) أى أبحث عنه صلى الله عليه وسلم. والجملة حال. 

( حتى أتيت حائطًا ) أى بستانا. وسمى بذلك لأنه كان يحاط غالبا بحائط لا سقف له. 


( فإذا ربييع ) بفتح الراء وكسرالباء وهوقناة ماء, وفسره بعد بالجدول, قال النووى: 
وهوالنهر الصغين 

أحدها: بالتنوين فى « بثر» وفى « خارجة» على أن «خارجة» صفة لبئلن 

الثانى: من بئرخارجه: بتنوين بس وبهاء فى آخر« خارجه » وهى ضميرالحائط. أى البئرفى 
موضع خارج عن الحائط, و»خارج » منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لبئر. 

الثالث: «من بثرخارجة» بإضافة «بششر» إلى «خارجة» وهواسم رجل: والوجه الأول هو 

و«البئر» مؤنثة مهموزة, ويجوز تخفيف همزتهاء وجمع القلة أبؤروأبآن بهمزة بعد الباء فيهماء 
ومن العربب من يقلب الهمزة فى « أبآر» ويذقل فيقول آبار, وجمع الكثرة « بثار». 
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( فاحتفزت )اختار صاحب التحريرأنها بالراء. والصحيح بالزاى: ومعناه 
تضاممت ليسعنى المدخل. 

) فقال: أبوهريرة؟ ) خبرمبتدأ محذوف تقديره: أأنت أبوهريرة؟ والاستفهام للتقريرأو 

( وهؤلاء الناس ) يعنى النفرالذين كانوا مع النبى ولك وقاموا فى طلبه. 

( مستيقنا بها قلبه ) ذكرالقلب هنا للتأكيد. ونفى توهم المجان وإلا فالاستيقان لا 
يكون إلا بالقلب. 

ين 

) فقلت: هاتين تعلا رسول الله ينه ) هكذا هوفى جميع الأصول ٠‏ فقلت هاتين تعلا» 
بنصب هاتين ورفع « ذعلا» وتوجيهه أن « هاتين » منصوب بفعل محذوف و»نعلا» خبر مبتدأ 
محذوف والتقدير: تعنى هاتين؟ - هما نعلا رسول الله يَلِْهٌ - وهذا التوجيه مع ما فيه من التكلف 
أولى من تخطئة الرواية. 

) فضرب بيده نين ثديى ) مفعول «ضرب» محذوف. و« بين » ظرف مكان. أوالباء زائدة, 
ونالطلده » مفعول. أى دفع عمريده بين تديى وه تديى» تثنية «تدى» لفظ مذكر, وقد يؤنث فى لغة قليلة, 
وقد اختلفوا فى اختصاصه بالمرأةء فقيل: يكون للرجل والمرأة. وقيل: هوللمرأة خاصة وعلى القول 
الأخيريكون إطلاقه على الرجل فى هذا الحديث وفى أحاديث أخرى من قبيل المجان 

( فخررت لاستى ) «است» بألف وصلء وهواسم من أسماء الدس. وقد يطلق على العجزكما 
يطلق على حلقة الدبر, ومقصوده أنه سقط على الأرض جالسًا على إليته وعجيزته. 

( فأجهشت بكاء ) وفى رواية ٠‏ فجهشت» يقال: جهش جهِسًا. وأجهش إجهاشا. وهوأن يفزع 
الإنسان إلى غيره, وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبك بعد. ولفظ « بكاء» مفعول لأجله. وفى 
رواية « للبكاء » وهو بهمزة المد, وقد يقصر, 

( وركبنى عمس ) أى تبعنى ومشى خلفى. 

( فإذا هوعلى أشرى ) فيه لغتان فصيحتان مشهورتان: كسرالهمزة وسكون الثاءء. وفتح 
الهمزة والثاء. أى تبع خطواتى وآثار مشى دون فاصل بيننا أوتراخ. 

( بأبى أنت وأمى ) خبرمقدم ومبتدأ مؤخر, والتقديرأنت مفدى بأبى وأمى, وليست العبارة 
على حقيقتهاء فإنها تقال ممن مات أبوه وأمه. وإنما المقصود منها المبالغة فى الحنان والبرالذى 
يفوي ما بين الولد وأبويه. حتى كأنه يضحى بهما من أجله. 

( أبعثت أبا هريرة؟ )الاستفهام حقيقى, للتأكد مسن كلام أبى هريرة وليبنى على 
الجواب مايريد. 


( فلا تفعل )الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدس أى إذا كان قد حصل هذا القول 
فلا تتبعه بالفعل. 
( فخلهم يعملون ) جملة : يعملون» فى محل النصب على الحال. 


فق هالحديث 


قال بعض الفضلاء : إن خشية الصحابة على الرسول وله لا تتفق مع قوله تعالى: « وَاللّهُ يَخْصِمّكَ 
مِنْ الناس »4 [المائدة: /51] وأجاب باحتمال أن الخشية والفزع كانا قبل نزول الآية. وعلى فرض أنهما 
كانا بعد نزولها فذلك لفرط كلفهم به, كما يقال: المحب مولع بسوء الظن. ْ 

والمحقق فى هذه المسألة يرى أن عصمة اللَّه لرسوله يليه من الناس لاتتنافى مع الحيطة 
والمحافظة عليه وحمايته المنبعثة عن الخشية والفزع, فالعاقبة المعلومة لا تمنع من الأخذ 
بالأسبابء بل قد تكون النتيجة متوقفة على المقدمات حسب العادة, والظاهر الذى أمرنا بالعمل به, 
وعلى هذا كان 00 للشريعة الإسلامية, فالعشرة المبشرون بالجنة لم يتوقفوا عن الأخذ 

1 أن 0 ذهبوا إلى أن المقصود بالعصمة من الناس الوعد بحمايته صلى الله عليه وسلم 
من القتل, وهذا لانم من لحرن إيذاء الناس له صلى الله عليه وسلم, فما أصابه صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة 5 أحد. وما أصابه صلى اللّه عليه وسلم من الشاة المسمومة هو إيذاء من الناس لا يدخل فى 
العصمة الموعود بها. 

وعليه فإيمان الصحابة بعصمته صلى الله عليه وسلم من القتل لا يتنافى مع خوفهم عليه وفزعهم 
من أن يثاله أذى أو مكروه. 

أما سبب انصرافه صلى الله عليه وسلم من بين أظهر الصحابة إلى هذا البستان فلم أرنصاً فيه, 
ولعله كان لتبليغ الجن وقراءته عليهم بعض ما نزل فقد تعدد اجتماعه بهم صلى الله عليه وسلم. 

أما دخول أبى هريرة بستان الأنصار بهذه الطريقة, فقد أثار بحثاً فقهياًء وهو: هل يجوز دخول 
ملك الغير يدون إذنه؟. 

فقال بعضهم: نعم يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك فإن الرسول 
أقرأبا هريرة على ذلك ولم ينقل أنه أنكرعليه, بل زاد أصحاب هذا الرأى فقالوا: وإن ذلك 
لايختص بدخول الأرض, بل يجوزله الانتفاع بأدواته, وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته: 
وركوب دابته. ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه. 

فال النووى: هذا هوالمذهب الصحيح الذى عليه جماهير السلف والخلف من العلماء. 

ثم قال: واتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوزالتصرف مطلقاً فيما تشكك فى رضاه به. 
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وذهب البعض إلى أنه لا يصح الاعتماد على الرضاء لأن الرضا أمر قلبى, وقد يظهر المالك الرضا 
بسيف الحياء. وفى نفسه حرج وضيق خصوصاً فى هذه الأيام التى غلب فيها شح النفس, واشتد فيها 


الحرص والأثرة. 
وعلى هذا الرأى يمكن الاعتذارعن أبى هريرة بأنه دخل فى حالة دهشة بدافضع دينى كبيس وهذه 
ضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات. 


وهذا الاعتذا ريمكن اعتماده فى دخول أبى هريرة على رسول اللّهِ يه بدون إذنه وقد جعل الإذن 
من أجل البصصس حتى لوقيل: إنه لم يكن يعلم وجوده داخله, فإنه كان من الممكن أن ينادى: يا أهل 
البستان ويا من بداخله. أتأذن لى بالدخول فأدخل؟ 

ولعل فى قول الرسول يَييهٌ بدهشة واستغراب عندما رآه: أبو هريرة؟.. ما شأنك؟ وفسى 
اعتذار أبى هريرة بالفزع. لعل فى ذلك إشارة من الرسول يله إلى أنه ما كان ينبغى هذا 
الفعل واعتذاراً من أبى هريرة عنه بالفزع. 

أما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم, يعرفون بها أنه لقى النبى وَل 
ويكون أوقع فى نفوسهم. وآكد لهذه البشرى المستبعدة فى اعتقادهم. وليس فى هذا طعسن 
فى قبول خبر أبى هريرة بدون هذه العلامة, فإنه عدل وثقة مقبول الخس. 

ولما كان التبشير بالجنة خاصاً بمن شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. 

ولما كان أبو هريرة لا يعلم استيقان القلوب, كان المقصود من تبشيره من لقى إخباره أن من 
كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة. 

وأما دفع عمرلأبى هريرة - رضى اللّه عنهما - فإنه لم يقصد به سقوطه أو إيذاءه بل 
قصد رده عما هوعليه. وضرب بيده فى صدره ليكون أبلغ فى زجره, وليس فعل عمر 
ومراجعته النبى ول اعتراضاً عليه أورداً لأمره, وإنما رأى المصلحة فى عدم التبشير خوف 
الاتكال فتكثر أجورهم. ولذا صويه النبى وَكِم 

على أن الصادر من النبى يل ليس أمراً حقيقة, بل كان تطييبا لنفوس الصحابة. 

وكأن الرسول ولِةٌ منع معاذاً (فى الحديث السابق) من التبشير العام وأذن لأبى هريرة بالتبشير 
لأفراد يأمن عليهم الاتكال, فلما خاف عمر من عدم ا نحصار الموضوع, وانتشار خطره وافقه الرسول 
ِمٌ على وجهة نظره؛ ومنع التبشير الخاص كذلك. 

ومع أن منع التبشيرليس صريحاً هنا فقد جعله العلماء من قبيل تغيرالاجتهاد, قال النووى: وقد 
كان الاجتهاد جائزاً له, وواقعاً منه صلى اللّه عليه وسلم عند المحققين وله مزية على سائر 
المجتهدين بأنه لا يقرعلى الخطأ فى اجتهاده. 

قال: ومن نفى ذلك. وقال لا يجوزله القول فى الأمورالدينية إلا عن وحى. فليس يمتنع أن يكون 
قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم وحى ناسخ للوحى السابق. 


والقول بجوا زا لاجتهاد له صلى الله عليه وسلم فى أحكام الدين قول أكثر العلماء مستندين إلى 

أنه إذا جازالاجتهاد لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى. 
وقال جماعة: لا يجوزلأنه ادر على اليقين, وقال بعضهم: كان يجوز فى الحروبب دون غيرهاء 

وتوقف آخرون فى كل ذلك. 

ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ جلوس العالم لأصحابه يعلمهم ويفيدهم. 

؟- حسن الإخبارإذا أريد الإخبارعن جماعة كثيرة يصعب ذكرهم بأسمائهم. فإنه يذكر أشرافهم أو 
بعض أشرافهم على أنهم بعض الجماعة. 

؟- ما كانت عليه الصحابة - رضى اللّهِ عنهم - من القيام بحقوق رسول الله و وإكرامه والشفقة 
عليه. والانزعاج البالغ لغيبته المجهولة. 

؛- اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. 

4- إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة. 

1- فيه دلالة لأهل الحق فى أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطىّ دون الاعتقاد. وأن 
الإيمان المنجى من الخلود فى النار لابد فيه من الجمع بين الاعتقاد والنطق. 

1- جواز التعبير بالألفاظ المستهجنة كلفظ «الاست» والأحسن فيما يقبح سماعه استعمال الكناية 
عنه أوالمجان إلا أن ايكون فى التصريح مصلحة راجحة, وبالكناية والأدب الرفيع جاء القرآن 
كقوله تعالى: ل فَاَُْْوا الْسَاُ في الْمَحِيض ولا تَفْْبُوهن حَتّى يَطْمْرْنَ فَإِذَا َطَهرْنَ فَأَنُوهُنٌ مِنْ 
حَيْث أَمَرَكُمْ اللّه 4[ [ البقرة: ؟7؟7]. 

/- جواز قول الرجل للآخر: بأبى أنت وأمىء وقد كرهه بعض السلف. وقال: لايفدى بمسالم. لكن 
الأحاديث الصحيحة, تدل على جوازه. وخصوصاً أن الافتداء غير مقصود حقيقة, وإنما المقصود 
التعبيرعن الحب والبروالحنان. 

4- إشارة أهل الفضل والوزراء على الإمام وإن لم يستشرهم., فإن الإمام أو الكبيرإذا رأى شيئاًء ورأى 
بعض أتباعه خلافه. فإنه ينبغى للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظرفيه. 

-٠‏ وقف بعض الأتباع أمرالمتبوع مؤقتاً حتى يعرضوا عليه ما رأوا. 

-١١‏ رجوع الإمام عما رآه إذا ظهرت المصلحة فى غيره. 

؟١-‏ إمساك بعض العلوم التى لاحاجة إليها للمصلحة أوخوف المفسدة. 

-١١‏ استدل به بعضهم على وقوع النسخ قبل الفعل, ورد بأن الأمرهنا قد بلغ ولولواحد. 

16- فيه مثقبة ظاهرة لعمربن الخطاب, وفضيلة لأبى هريرة رضى اللّه عنهما. 

واللّهِ أعلم 
فل 


(11) باب صلاة النبى كله فى بيت عتبان 


قَالَ: قن الْمَديسة. قلقت عِتبَان. فقلت: حي بَلَقِي عَنلك. قال: أمسائئِي في بَممرِي 
بَغض الشيء. فبعَفس إلى رَسُول اللو ول أني أجبُ أنا تابي قتصلي في منزلي. فأتخذة 
مُصَلّى. قَالَ فأتى ابي كل وَمَنْ شَءً اللَهُ من أصْحَابه. فدَحل وَهُوَيُصَلي في مَتزلي. 
وَأصْحَابَة يَتحَدنُون يَينَهُمْ. ثم دوا غطمَ ذلك وَكُبْرَُ إلى مَالِك بن ذخشم. قَانُوا: دوا أنه 
دعا عليه َلك وَوَُوا أنه أمابَهُ شر تقَسَى رَسُولُ الله وخ المّلاة. قال « أْس ينهد 
أن لا له إلا الله وأني رَسُولُ اللَّه؟ » قَالَوا: إِنهُ يَقَول ذَلِك. وَمَا هُوَفِي قَلَبِه. قَالَ « لا يَشْهَدُ 
أَحَد أذ لا نه إلا اللّهُ وآني رَسُولُ الله يَدْعُلَ انان أو َطْقمَة » قال آنسن: فَأغجَببي هذا 
هه- 5 عن أنس فد" قَال: حَدبِي عِتبان بْنْ مَالِك؛ أنه عَمِي. فَأرْسَلَ إِلَى رَسُول الله وَل َقَالَ: 
تعَالَ فَحْطدٌ لي مَسْجدًا. فَجَاءَ رَسُولْ الله ول وَجَاءَ قوم ونعِتَ رَجْلْ مِنهُمْ َال لَهُ مَالِكُ ابْنّ اللأخشم. 
م ذَكْرٌ نَخوٌَ حَدِيث سُلَيْمَانَ بن الْمُغيرة. 


المعنى العام 


حدث عتبان بن مالك الصحابى الجليل الأنصارى الخزرجى الذى شهد بدراً. حدث بقوله صلى 
اللّه عليه وسلم «لا يشهد أحد أن لا إله إلا اللّه وأنى رسول الله فيدخل النار أوتطعمه» وسمع هذا 
الحديث محمود بن الرييع وهو يسكن ضاحية المدينة, فأعجبه, ويعث الرجاء الواسع فى نفسه, فجاء 
بذلك على فهم الهدف والغاية منه فهماً صحيحاً. وليثق السامع فى ضبطه وكمال تذكره وذكر 
الملابسات المحيطة به: فقال: 
نكل ويسوء شيثاً فَيث فشيئاً. حتى أصبحت أتعثر فى طريق المسجد, وحتى أصبح من العسير على أن 


(4 ه) حَدَلنا شَيبّانُ بن فروخ حَدُكنَا سُلَيْمَانُ يَغْبِي ابْنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَكنا ابت عَنِ ألس بْن مَالِكٍ 
زوه حَدكبِي أبُو بَكْر بْنُ نافع الْعبَدِيْ دنا بَهْرْ حَدلنا حَمَاةٌ حَدَكنَا اب عَنِ أنس 
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أجتازالوادى الذى بينى وبينه إذا جاء المطروسال الوادى, ولم يكن مفرمن أن أصلى فى بيتى بعض 
الأوقات, فأردت أن أعوض ما يفوتنى من الصلاة فى المسجد بالصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله 
يله وباركه, فأاتيت رسول اللّه يد فقلت: يارسول اللّه: قد أنكرت بصرى؛ إذ أصابنى فيه ضعف 
شديد. وأنا إمام قومى, فإذا كانت الأمطاروسال الوادى بينى ويينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم 
فأصلى بهم ووددت يارسول اللَّهِ أنك تأتينى, فتخط لى مكاناً فى بيتى فتصلى فيه. فأتخذه مصلى, 
فقال رسول اللّه ييه: سأفعل إن شاء اللّه. 

ولشدة لهفة عتبان ترقب قدوم رسول اللَّهِ يك فى نفس البوم, فلما لم يأت أصبع فاعد طعاما له 
صلى اللّه عليه وسلم ولمن عساه أن يأتى معه. وبعث إليه رسولا يقول له: يا رسول اللّه إن عتبان 
يحب أن تأتيه فتصلى فى منزله فيتخذه مصلى. 

فغدا رسول النّه وأبوبكر حين ارتفع النهان وانضم إليهما فى الطريق عمر. فلما وصلوا المنزل 
استأذن رسول اللّه وَل فأذن عتبان بالدخول فدخلوا فلم يجلس رسول الله ولك حين دخل البيت, 
ولكنه قال: أين تحب أن أصلى من بيتك؟ فقال عتبان: هناء وأشار إلى ناحية منه, فقام رسول اللّه 
وقام من حضر من الصحابة فصفواء فكبر فصلى بهم ركعتين, ثم جلسوا يتحدثون وقام رسول اللّه 
ولو يصلى, فتناولوا بحديثهم مالك بن دخشم وهو من قوم عتبان. قال قائل منهم: أين مالك بن 
الدخشم؟ لماذا لم يحضر الصلاة هنا مع رسول الله ولك وقال الآخر: إنه منافق لا يحب الله ورسوله. 
وقال آض إنه يجالس المنافقين ويصغى إليهمء وقال الرابع: ليت رسول اللّه وَل يدمو عليه فيهلك, 
وقال الخامس: ليته يصاب بمكروه يحول بينه ويين المنافقين. 

كل ذلك ورسول اللّه يلع يسمع, فلما قضى الصلاة قال: لا تقولوا هذا القول فى شأن مالك ابن 
الدخشم. أليس يشهد أن لا إله إلا النّه وأنى رسول اللّه؟ قالوا: إنه يشهد بلسائه دون قلبه فإنا نرى 
وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال: ألا ترونه قد قال: لا إله إلا اللّه يريد بذلك وجه اللّه؟ قالوا: اللّه 
ورسوله أعلم. 

قال صلى اللّه عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا اللّه وأنى رسول اللّه فيدخل النارأو 
تطعميه الكتان 

وحدث محمود بن الرييع أنس بن مالك بهذا الحديث فسربه واستبشر., وقال لابنه: اكتبه. 
فكتبه. فأخذ أنس يحدث به. 


رضى الله عنهم ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين. 
( عن أنس بن مالك قال: حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت 
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المدينة ) تقديرالسند فى الأصل: قال أنس: حدثنى محمود ين الرييع عن عتبان بحديث قال فيه 
محمود: قدمت المدينة..إلخ. 

وفى الرواية الثانية «عن أنس قال: حدثنى عتبان بن مالك» وجمع بين الروايتين باحتمال أن 
أنسا سمع الحديث مرة من محمود بن الربيع, ومرة أخرى من عتبان. 

( حديث بلغنى عنك ) أى جاء بى إليك حديث بلغنى عنك. يبشرالموحد بالجنة, 
فأخبرنى به. 

( قال: أصابنى فى بصرى بعض الشىء ) وفى رواية «٠‏ جعل بصرى يكل» وفى رواية «لما 
ساء بصرى» فهذه الروايات تدل على أنه لم يكن قد عمى كلية, لكن جاء فى الرواية الثانية « حدثنى 
عتبان أنه عمى» وفى رواية للبخارى فى باب الرخصة فى المطره قال محمود: إن عتبان كان يوْم 
قومه وهو أعمى» ففى هاتين الروايتين تصريح بأنه عمى بالفعل. 

وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأن قول محمود: إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى, أى حين 
لقيه محمود وسمع منه الحديث لا حين سؤاله النبى يَقِدْء ومعنى هذا أن عتبان حين طلب الرسول فلي 
لم يكن قد تم عماه, ويعكر على هذا الجمع رواية البخارىء وفيها أنه قال لرسول الله وَل , إنها تكون 
الظلمة والسيلء وأنا رجل ضرير البصر». 

وجمع بينهما بعضهم باحتمال أنه أراد ببعض الشىء, وسوء البصر., أراد العمى, وهو ذهاب 
البصر جميعه نيجار أو ياحتمال أنه أراد بالعمى ضعف البصر وذهاب معظمهة؛ وسماة «عمى » لقريه 
منه. ومشاركته إياه فى فوت بعض ما كان حالا فى حال السلامة, وهذا الاحتمال حرى بالقبول. 

( ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم ) «عظمء الشىء بضم العين وإسكان 
الظاء معظمه. « وكبرن» بضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان. والإشارة إلى ما تحدثوا 
عنه., أى تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة. وما يلقون منهم, ونسبوا معظم ذلك إلى 
مالك بن دخشم. بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشينء وفى رواية بالنون بدل الميم, 

) ودوا أنه دعا عليه فهلك ) ضميراسم «أن» يرجع إلى الرسول عَلكٌ. 

( وودوا أنه أصابه شر ) وفى بعض الروايات « أصابه بشرء بزيادة الباء الجارة: وفى بعضها 
« أصابه بشىء» قال النووى: وكله صحيح. 

( وما هوفى قلبه ) الضميريعود على المشار إليه. وهو الشهادة, والجملة فى محل 


( فخط لى مسجدًا ) أى علم لى على موضع لأجعل صلاتى فيه متبركا بآثارك. 


حيدل 


( وجاء قومه ) أى قوم عتبان لاستقبال رسول الله وك فى محلتهم والتشرف بلقائه فى ديارهم 
والحفاوة به. 


ونعت رجل مثهم ( أى وصف بأوصاف وتحدث فيه. 
فقه الحديث 


تدل روايات مسلم للحديث على أن عتبان أرسل إلى النبى يل ولم يذهب إليه بنفسه. وتدل 
روايات البخارى له على أنه أتى النبى فل وشكا إليه ما أصابه وطلب منه حضوره إلى بيته. وقد 
جمع بين الروايات باحتمال أنه أسند إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً وقال الحافظ ابن حجر: 
ويحتمل أنه أتاه مرة وبعث إليه أخرى, كما جاء فى رواية مسلم أن الرسول ي#يْةٌ أتى ومن شاء من 
أصحابه. وجاء فى رواية أنه أتى ومعه أبو بكروعس, وفى رواية « فى نفر من أصحابه» وإذا لم يكن 
بين رواية مسلم وبين هذه الروايات تعارض كان بين بعضها والبعض الآخر تعارض من حيث الظاهر. 
فرواية «ومعه أبوبكر» ورواية «ومعه أبوبكروعس» لا تتفق مع رواية « فى نفرمن أصحابه» فالنفر 
يطلق على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة, وللجمع بينهما يمكن أن يقال: ليس فى رواية معية أبى بكر 
أو معية أبى بكروعمر قصريمنع من دخول الغين ويكون ذكرهما أوذكر أحدهما اقتصارا من الراوى. 
وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه فى ابتداء التوجه. ثم عند الدخول أو قبله 
اجتمع عمروغيره من الصحابة فدخلوا معه اه 

وهذا الجمع بعيد, لأن لفظ المعيئة من الكل مقيداً به الإتيان يجعل التوزيع صعباً, 
والأولى الجمع الأول. 

وظاهررواية مسلم أن تحدث الصحابة فى مالك بن دخشم كان أثناء صلاته صلى اللّه 
عليه وسلم, وبه استدل بعضهم على جوازالكلام والتحدث بحضرة المصلين مسالم يشغلهم 
ويدخل عليهم الفساد فى صلاتهم, ثم قال: وهذا فى غيرالمسجد. ومالم يكن أحد 
المتحدثين عن يمين المصلى والآخرعن شماله. 

لكن رواية البخارى تدل على أن التحدث كان بعد الصلاة إن جاء فيه« فقام رسول الله يل 
فكين فقمنا فصففناء فصلى ركعتين ثم سلم, قال: وحبسناه على خريزة - لحم ودقيق مطبوخ فى ماء 
- صنعناها له. قال: فثاب فى البيت رجال من أهل الدان ذوو عدد, فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين 
مالك؟ إلخ, 


ويمكن الجمع بأن الرسول ولع صلى بهم ركعتين, ثم قام يصلى وحده وهم جلوس فتكلموا أثناء 
صلاته صلى الله عليه وسلم, فلما قضى صلاته رب عليهم. 
وقد يرى المرء أن تمادى الصحابة فى تناول مالك لم يكن ينبغى بعد كلام الرسول وو ورده عليهم, 
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ولكن لعلهم فهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم (خصوصًا وقد ورد بأسلوب الاستفهام) أنه لا يجزم 
بذلك. فقالوا على جهة التنبيه والنصيحة: إنه يقول ذلك وما هوفى قلبه. 

ومستندهم في ذلك تخلفه عن هذا المجلس. وهذا المشهد الكثير البركة, وعدم ظهور فرحه بمجىء 
رسول اللّه و إلى ديارهم. وعدم المبادرة إلى لقائه, بالإضافة إلى ما لاحظوه عنه من تردده على 

ولم يوافقهم صلى الله عليه وسلم, فقد يكون له عذر فيما رأوا خصوصًا وهو من أهل بس وقد علمت 
شهادة الرسول يك لأهل بدرعامة بآن الله قد غفرلهم. 

قال النووى: وقد نص النبى ول على إيمانه باطناء ويراءته من النفاق فى رواية البخارى بقوله: 
« ألا تراه قال: لا إله إلا اللّه يبتغى بها وجه اللّهِ؟ ». 

وقد ظهر فى حسن إسلام مالك بن دخشم ما يمنع من اتهامه بالنفاق, ففى البخارى 
أن النبى وه بعثه ومعسن بن عدى فجرفا مسجد الضرار, وما كان الرسول وله يختاره لهذه 


المهمة وهومن المنافقين. 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ مدى حرص الصحابة على تتبع الأحاديث والانتقال إلى راويها الأول لسماعها منه. 

؟- إخبارالمرء عن نفسه بما فيه من عاهة. ولا يكون ذلك من الشكوى. 

؟'- التبرك بآثار الصالحين, ويمكن أن تكون خاصة برسول الله ولك 

غ- جوا زاستدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. 

5- إجابة الفاضل دعوة المفضول. 

1- زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم, وأنه من دعى منهم أجاب إذا أمن من الفتنة. 

/ا- استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعى لا يكره ذلك. 

- اجتماع أهل الجهة لملاقاة الإمام أوالعالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به. 

- افتقاد من غاب عن الجماعة. 

. ذكرمن يتهم بريبة أونحوها للأئمة وغيرهم للتحرز منه. ولا يعد ذلك غيبة.‎ -٠ 

-١‏ أن على الإمام أن يتثبت من ذلك. ويحمل الأمرفيه على الوجه الجميل. 

- أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاى ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسقء بل 
يعذر بالتأويل. 


-١١‏ الذب عن ذكره بسوء وهو برىء منه. 


-١6‏ جوازاتخاذ موضع معين للصلاة, وأما النهى عن إيطان موضع معين من المسجد فمحمول على 
ما إذا استلزم رياء ونحوده. 

6- فيه الصلاة فى الدور, وأنه لا بأس أن يجعل الرجل محرابا فى بيته, وهل له حرمة 
المسجد أولا؟ خلاف. 

1- أن المسجد المتخذ فى البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه بخلاف المسجد المتخذ فى المحلة. 

-١١‏ جوا ز تمنى هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم. 

- حسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم وتواضعه مع جلالة قدره وعلو منزلته. 

5- البدء بالأهم, فقد بدأ صلى اللَّه عليه وسلم فى هذه القصة بالصلاة, لأنها أصل الدهوة, وبدأ 
بالطعام فى قصة مليكة لأنه كان أصل الدعوة. 

٠‏ أنه لا يدخل النارمن شهد أن لا إله إلا اللّه. وقد سبق تفصيله وييان الآراء والتوجيهات الخاصة 
به فى أول حديث بالباب. 

-١‏ جوازكتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية: وأجيب عن النهى عن كتابة الحديث 
بأنه كان خوفا مسن اختلاطه بالقرآن, ولثلا يتكل الصحابة على الكتابة, ويفرطوا فى 
الحفظ مع الثمكن منه. 
وكان بين الصحابة والتابعين خلاف فى جوا زكتابة الحديث. وكرهها كثير مئهم, ثم استقر 
الإجماع وانعقد على جواز كتابته. بل على استحبابهاء بل لا يبعد وجوبها على من خخشى النسيان 
ممن يتعين عليه التبليع. 

7- ويؤخذ من رواية البخارى من قوله: « قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى » جوانإمامة الأعمى. 

7- وأنه كان فى المدينة مساجد للجماعة سوى مسجد رسول الله وَل 

4- وأن التخلف عن الجماعة جائز للعذر. 

ويوْخذ من قوله فى رواية البخارى أيضاً , فقام صلى الله عليه وسلم فكبر, فقمنا فصففناء فصلى 
ركعتين ثم سلم» يؤْخذ من هذه الفقرة صلاة النافلة فى جماعة. 

وصلاة الجماعة فى البيوت. 

"- وأن السنة فى نوافل النهار ركعتان كالليل. 

وأن الإمام إذا زارقوما أمهم, وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم : من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم 
رجل منهم» فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزاكر هو الإمام الأعظم, وكذا من أذن له صاحب المنزل, 
وقال إسحق: لا يصلى أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل, وكأنه يجعل صلاة 
الرسول يك وإمامته لصاحب المنزل من ساب خصوصياته صلى اللّه عليه وسلم, وقال مالك: 
يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة. 
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يؤْخذ من رواية البخارى من قوله صلى اللّه عليه وسام ٠‏ إن اللّه حرم على النار من قال: 
لا إله إلااللّه يبتغى بذلك وجه اللّه» الرد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفى فى 
الإيمان النطى من غير اعتقاد. 

-٠‏ ومن قول عتبان فى رواية البخارى: « وحبسناه على خريزة صنعناها له» إكرام العلماء والفضلاء 
إذا دعوا. 


واللّه أعلم 


(1) باب طعم الإيمان 


5ه ل عن الْعجًا س إسن عبد الْمُطْلِب لها" أنه سُمع رَسول الله 4 يله يتفول: 2 ذاقَ طَقُمَ 
الإيمَان من رَضِي بالل ربا وبالإسلام وينا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا ». 


المعنى العام 


للإيمان حلاوة تحسها قلوب المتقين, وتتلذذ بها أفئدة الأبران وتذوب فى سعادتها 
مشاعر المقربيين 

نعم: للإيمان شعب وأمو, ويمقدارتحصيل شعبه. والمحافظة على تعاليمه تكون درجة تذوى 
المؤمن للإيمان ودرجة تمتعه بها. 

وأول مراتبه أن يمس شغاف القلوب, فيتذوق صاحبه حلاوته, كما يتذوى اللسان حلاوة الطعام 
أول لمسه طرف اللسان, فليس الإيمان بالتمنى والانتساب وما يتشدق به من الألفاظ. وإنما الإيمسان 
الحقيقى ماوقر فى القلب وسكنت إليه النفس, نعم أول منازل الإيمان الصادى أن يرضى صاحبه 
تالله وحناتريا. ويعزف عن الأصنام, وعن كل ما يعبد من دون اللّه سبحانه وتعالى. ويرضى بالإسلام 
وحده دينا, ويتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام, ويرضى بمحمد يَيوُوٌّ رسولا لجميع البشر, وخاتمًا 
للأنبياء وناشكا لشرائع السابقين. 

بهذا الرضاء ويهذا الاعتقاد. وبهذا اليقين الذى لا يتطرى إليه الشك يتذوىَ المرء حلاوة الإيمان, 
ويحصل المرتبة الأولى من مراتب الصادقين فى إيمانهمء وعليه أن يسعى لتحصيل المراتب العلياء 
باتباع الواجبات والبعد عن المنهيات ليتمتع بحلاوته. بل عليه أن يتدرج فى مدارج الكمال. فيسلك 
طريق المعرفة, وينخرط فى بحار الخشية, ويذوب فى ساحة القرب, حتى يكون الله سمعه الذى 
يسمع به. وبصره الذى يبصربه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وحينئذ يصل إلى درجة 
الشبع من الإيمان والسعادة به وبأموره فى الدنياء وإلى مقاعد الصديقين فى الجنات العلى. « ذَلِكَ 
فطل الله ييه م يَساء وَاللّهُ ذُوالْفْضْل الْعَظِيم 4 [الجمعة: 6] 


المباحث العريية 


) ذاق طعم الإيمان ) الذونق مبدأ إدراك الطعم, وقد شبه الإيمان بالثمرة أو بمطعوم 


ومع مم 


605 حَدلَا مُحَمَه بن يَختَى أن أبي عمَرَ لمكي وبشلر بن الْحككم قالا خدئنا عبد لعي وَهُوَ ابن مُحَمَدٍ الدرَاوَرِْي عَن بيد أن 
الها عن مُحَمد بن ِبْرَاهيم عَنِ عَامِرٍ بن سَغلدٍ عن الْعَباسٍ 


١ 


حلى ثم أثبت للمشبه لازم المشبه به. وهوالطعم على سبيل الاستعارة التخييلية. والذوق 
كناية عن الإدراك. 


8 
( من رضى بالله ريا ) الرضا بالشىء قد يكون بمعنى القناعة به. وقد يكون بمعنى الإيثارله 
وتفضيله عما عداه, وسيأتى فى فقه الحديث آراء العلماء فى حقيقة الرضا على اللَّه تعالى. 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى درجة الإيمان المقصودة بالحديث, فذهب بعضهم إلى أنه يشير إلى 
كمال الإيمان وفايته. وذهب آخرون إلى أنه يشير إلى أول درجاته ومبدثه. ووجهة نظر 
الأولين أن من لم يطلب غير اللّه. ولم يسع فى غير طريق الإسلام, ولم يسلك إلا ما يوافق 
شريعة محمد يِل من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه. وخامر باطنه 
وذاق طعمه, واستغريّ فى الطاعات ولذت له. لأن من رضى أمرًا سهل عليه معالجته. 

فهذا الفريق يفسرالرضا بالإيثار( وهوتفسير صحيح ) ولا شك أن من يؤثراللّه على جميع من 
عداه. ويؤثرالإسلام على جميع الشرائع, ويؤثر طاعة رسول اللّهِ لع على طاعة غيره من النفس والهوى 
والشيطان. فقد وصل إلى درجة الخواص واستحلى الإيمان: وذاق طعمه. 

ووجهة نظرالأخيرين أنه لوأريد من الحديث غاية الإيسان وكماله لم يعبرعنهما 
بالذوى, إن لا يعبرعن غماية الشىء بمبدئه, لآن الذوىّ مبدأ الفحل. 

ويدفع الأولون هذا الإيراد بأن كون الذويّ مبدأ الفعل إنما هو إذا استعمل فى 
المحسوسات كذوق الطعام, أما إذا استعمل فىالمعانى كما هنا فقد صح أن يكون كناية 
عن كمال الإدراك. 

ويتمثل هذا الرأى فى جماعة الصوفية الذين يحمئون الرضا بالنّه ريا على الرضا عن اللّه 
وعن جميع أوامره وعن جميع أفعاله. فيفسره الجنيد بأنه رفع الاختيان ويفسره المحاسبى 
بأنه سكون النفس تحت مجارى القدرن 

ويفسره النووى: بأنه السرور بمرالقضاء. ويفسره الدارانى بأنه بلوغ المرء درجة يرضى بها عن الله 
حتى لو أدخله الثان 

والذى ترتاح إليه النفس أن الحديث يشير إلى مبداً الإيمان, منبها إلى أن هذه الأمور 
الثلاثة وإن اقتضت الذون فليست هى الكمال. وليس الذويّ هوغاية المقصود الذى يقف 
عنده الكيس. بل هومبدا للترقى فى المقامات وشدة الشوق إلى نيل الذروة, والحرص 
على الشبع. 

ويؤيد ذلك إيدال كلمة الذوق بالوجود, وكلمة الطعم بالحلاوة, حيثما حصل الترقى فى 
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شعب الإيمان فى قوله صلى اللّه عليه وسلم « ثلاث مسن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما: وأن يحب المسرء لايحبه إلالله. وأن يكره أن 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار». 


وسيأتى لهذا الموضوع بقية توضيح بعد أريعة أحاديث. 


واللّهِ أعلم 


١ 


)١1(‏ باب الحياء شعبة من الإيمان 


لاه- كل عن أبي هُرَئْرَة طيكه”"” عن النبي يِه قال « الإيمَانُ بع وَسَبْعُونَ شُعَبَةٌ وَالْحَيَءْ 

سُعبَة من الإيمّات ». 

4ه- دعن أبي هُرَيْوَة 2*5 قال: قَالَ رَسُول الله يِه : « الإيمات بلع وَسَبْعُونَء أو 
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بطع وَستون شغيّة. فَأفْصلْهًا قَوْل لا إلة إلا الله وَأذْنَاهَا إِمَاطَة الأَذى عن الطريق. وَالْحَيَاءٌ 

ليشي من الإيمّان ». 


المعنى العام 


الإيمان كالشجرة, تطلق على الجذروالجذع؛ كمما تطلق عليهما مع الفروع والأغصان والأوراق 
والأزهار والثمار, كذلك يطلق الإيمان على التصديق بالقلب. وعليه مع الأعمال الصالحة, وإذا كانت 
الشجرة لا تؤتى أكلهاء ولا يكمل نفعها إلا بما حمل جذرها وجذعها فإن الإيمان كذلك, لا يكون منجيًا 
من النان إلا بما أوجبه واستلزمه من صالح الأعمال. 

وإذا كانت الشجرة تتشعب شعبًا مختلفة, بعضها أغلظ من بعضء وبعضها أساس لغيره وبعضها 
أهم وأنفع من الشعب الأخرى, فإن الإيمان الكامل كذلك, يبدأ بشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 
رسول اللّه. وتتدرج أوامره ومطالبه من الأهم إلى المهم, ومن المهم إلى ما هو دونه. حتى ينتهى 
بإزاحة الشوك من طريق المسلمينء وإزالة كل ما من شأنه إيذاء المارة أوالإضرار بهم, أما الحياءء 
أما انقباض النفس عن إتيان الفعل القبيح, فهو من أهم خصال الإيمان؛ لأنه الباعث والداعى لكثير 
من صفات الخير, وهو المانع والحاجز عن كثير من مزالق الشر والفساد. 


المباحث العريية 


( الإيمان ) الكامل المنجى من النار, والمحقق للأهداف والأغراض. 


( بضع وسبعون ) البضع بكسرالباء, والبضعة القطعة, ومن العدد ما بين الاثنين والعشرة, 
على الصحيح, ويجرى عليه حكم العدد فيذكر مع المعدود المؤنث, ويؤنث مع المعدود المذكس ويبنى 


(1ه) حَدَكنا عبَيْدُ الله بْنُ سيد وَعْبْدُ بن حُميدٍ قَالا حَدلنا بو عامِرٍ لْعقَدِيي حَدكنا سليْمَاُ نُ بلال عن عَبْدٍ الله بن وِينَارٍ عن 
أبي صالِح عن أبي هُريرة. لم - - ش 
(اه) حَذكنا زهيْرٌ أن حرم حا مخريرٌ عن سُهْلٍ عن بل الله بن دينار عن أبي صالح عَن أبي هرئَة 


نضنل 


مع العشرة كما يبنى سائر الآحاد. فيقال, بضعة عشر رجلاء وبضع عشرة امرأة,. ويعطف عليه العشرون 
والثلاثون إلى التسعين, ولا يقال: بضع ومائة, ولا بضع وألف. 

( شعبة ) بضم الشين. أى خصلة, منصوب على التميين وأصل الشعبة الفرقة والطائفة من 
الشىء, ومئه شعب القبائل. 

( والحياء ) هوالاستحياء, واشتقاقه من الحياة, وهو تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف 
ما يعاب به, ويذم عليه, وقد يعرف بأنه انحصارالنفس خوف ارتكاب القبائح, وقد يطلق على مجرد 
ترك الشىء لسبب, والحقيقة أن الترك من لوازمه. وإنما هو دهشة تكون سببًا لترك الشىء. قال 
الواحدى: استحيا الرجل من قوة الحياة فيه. لشدة علمه بمواقع الغيب, قال: فالحياء من قوة الحس 
ولطفه وقوة الحياة» اهف 

( شعبة من الإيمان ) أى خصلة عظيمة, فالتنوين للتعظيم والتفخيم, والجار والمجرور متعلق 

( بضع وسبعونء أوبضع وستون ) شك من الراوى, وهوفى بعض طريّ الترمذى «٠‏ بضع 
وسبعون » من غير شك. 

( فأقضلها ) الفاء فصيحة, أى إذا تدرجت شعب الإيمان فأفضلها. وفى رواية ابن ماجه 
«فأرفعهاه» وفى رواية « أعلاها». 
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( لا إله إلا الله ) محمد رسول الله فإن الشهادتين متلازمتان شرمًاء فإذا ذكرت إحداهما 

( وأدناها ) من الدنوبمعنى القرب. أى أقلها طلبًا وأجرًا ومنزلة. 

( إماطة الأذى عن الطريق ) أى إزالة الأنى, والمراد من الأذى ما من شأنه أن يؤذى,. حصل 
به الإيذاء بالفعل أولا. وفى رواية « أدناها إماطة العظم عن الطريق ». 


فقه الحديث 
قال القاضى عياض: تكلف جماعة حصرهذه الشعب بطريق الاجتهاد. وفى الحكم بكون ذلك هو 


المراد صعوية, ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل فى الإيمان.اه 


قال الحافظ ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد. ثم لخص ما أوردوه فقال: إن هذه 
الشعحب تتفرم عن أعمال القلب وأعمال اللسان. وأعمال البدن. 


فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات, وتشتمل على أريع وعشرين خصلة, الإيمان باللّه (ويدخل 
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فيه الإيمان بذاته. وصفاته. وتوحيده ويأن ليس كمثله شىء, واعتقاد حدوث ما دونه ) والإيمان 
بملائكته وكتبه. ورسله, والقدر خيره وشرهء والإيمان باليوم الآخر (ويدخل فيه المسألة فى القبر, 
والبعت: النشو, والحسابء والميزان» والصراط؛ والجنة والنار) ومحبة اللّه. والحب والبغض فى 
الله ومحبة النبى يقد واعتقاد تعظيمه (ويدخل فيه الصلاة عليه, واتباع سنته) والإخلاص ( ويدخل 
فيه ترك الرياء والنفاق) والتوبة, والخوف والرجاء والشكر, والوفاء والصبر, والرضا بالقضاءء, والتوكل. 
والرحمة, والتواضع (ويدخل فيه توقيرالكبير. ورحمة الصغير, وترك الكبر والعجب ) وترك الحسد. 
وترك الحقد, وترك الغضب. 

وأما أعمال اللسان فتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن, وتعلم العلم 
وتعليمه, والدعاء, والذكر ( ويدخل فيه ا لاستغفارواجتناب اللغو). 

وأما أعمال البدن فتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة: منها ما يختص بالأعيان؛ وهى خمس عشرة 
خصلة: التطهير حساً وحكما (ويدخل فيه اجتناب النجاسات) وستر العورة والصلاة فرضاً ونفلاء 
والزكاة كذلك. وفك الرقاب, والجود (ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف) والصيام فرضاً ونفلاء 
والحج والعمرة كذلك, والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر, والفرار بالدين ( وتدخل فيه الهجرة 
من دار الشرك) والوفاء بالنذروالتحرى فى الأيمانء وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع؛ وهى ست خصال: التعفف بالنكاح, والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين 
(ويدخل فيه اجتناب العقوق) وتريية الأولاد. وصلة الرحم, وطاعة السادة والرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة. وهى سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل. ومتابعة الجماعة. 
وطاعة أولى الأمر, والإصلاح بين الناس ( ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة) والمعاونة على البر 
(ويدخل فيه الأمربالمعروف) والنهى عن المنكن. وإقامة الحدود, والجهاد ( ومنه المرابطة) وأداء 
الأمانة (ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه ) وإكرام الجار. وحسن المعاملة (وفيه جمع المال من 
حله) وإنفاق المال فى حقه (ومنه ترك التبذيروالإسراف) ورد السلام, وتشميت العاطس وكف 
الأذى عن الناس, واجتناب اللهى وإماطة الأذى عن الطريق. 

فهذه تسع وستون خصلة, ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى 


بعض مما ذكراه. 
ويتحضن وا لخصه التحافظ ابل كدر ذو أن تعضة ركذا خل ذئ بعض كطاعة أولى الأمروطاعة 
السادة, وكالقيام ب بحقوى العيال» وتربية الأولاد, ثم نرى أنه لم يذكرفى الشعب «الحياء» الذى نص 


عليه فى الحديث, بل هوالمقصود الأول منه. 

ثم نرى أنه اعتمد رواية: «بضع وستون » مع أن الحليمى والذووى والقاضى عياض رجحوا رواية: 
« بضع وسبعون» لأنها زيادة من ثقة فقبلت وقدمت. وليس فى روإية الأقل ما يمذعهاء ولعل الحافظ 
ابن حجر مال إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح من ترجيح الأقل « بضع وستون» لأنه المتيقن: وهذا كله 
مبنى على أن العدد له حقيقة محددة مرادة. ويهذا فيل. 


1١ 


وذهب جماعة إلى أن العدد أريد به التكثير دون التحديد. كما فى قوله تعالى: ١‏ إن تَسُتَغفِرْلَهُمْ 
سَبْعِين مَرّة4 [التوية: | ] ويكون ذكرالبضع للترقى؛ والعرب تستعمل السبعة للتكثيرفى الآحاد, ومنه 
قوله تعالى: 9 سبع نابل 4 [البقرة: 15١‏ وقوله: ط وَالْبَْرّيمُتُهُ م بَعْدِهٍ سَبْعَة أبْحُر)4 [لقمان: 53]. 
فيكون المعنى أن شعب الإيمان أعداد مبهمة, ولا نهاية لكثرتهاء ويرجح هذا الرأى أنه أبهم بذكر 
البضع. ولو أريد التحديد لم يبهم. 
فإن قيل: أصل الإيمان فى اللغة التصديقء وفى الشرع تصديق القلب واللسان, فما وجه كون 
الحياء شعبة من الإيمان؟ 
أجيب بأن ظواهر الشرع تطلقه أيضاً على الأعمال. ومنه هذا الحديث,. وقال النووى: كمال 
الإيمان بالأعمالء. وتمامه بالطاعات, وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق 
ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق؛ فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعى ولا اللغوى.اه 
فإن قيل: لم خص الحياء بالذكر من بين الشعب؟ أجيب بأنه الباعث على أفعال الخير الحاجز 
عن أفعال المعاصى, فله أهمية خاصة ومزيد عناية داعية, إن الحيى يخاف فضيحة الدنيا والآخرة. 
فيأتمروينزجس, فإن قيل: إن الحياء من الغرائن فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون 
غريزة, وقد يكون تخلقاًء وعلى كل فاستعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية, فلهذا 
جعل من الإيمان. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تفاوت مراتب الإيمان. 
-١‏ أن الإيمان قول وعمل, وفيه الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان قول بلا عمل. 
'- أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة فى مسمى الإيمان. 
#- الحث على التخلق بالحياء. 
ه- الحث على إماطة الأذى من طريق المسلمين. 
1- مسئولية الفرد نحوالمجتمع: فإن إماطة الأذى من التعاون والتكافل الاجتماعى ودفع الضرر عن 
أفراده. وحمايته من الوقوع فى الخطر والضر., 


واللّه أعلم 


١1 


(19) باب الحياء من الإيمان 


وه عن سَالِمٍ عن أبباهو"”؛ ب سَمِعٌ النبي يي رجلا يَِظ أخحاةٌ في الْحَياء قَقَال « الْحَيَاءٌ 
من الإيمان ». 


- 
ا 


6 لوعن الرّضْرِي”© بِهَذَا الإمسناد. قا ل: مر بِرَجُلٍ من الأنصّارٍ يَعِظَ أخاة. 


المعنى العام 


فى بعض طرق المدينة: مر رسول اللّه ول على أخوين من الأنصار 

يعاتب أحدهما أخاه على تهاونه فى استيفاء حقه, وينصحه أن يخفف من حيائه, وأن يتخلق 
بشىء من الحزم والشدة فى مواجهة خصومه. ويعظه ويبين له أضرار فرط الحياء خصوصاً أمام من 
لايستحى ولا يقدر أهل الاستحياء. 

وسمح رسول اللّه يله كلام الناصح. ورأى استحياء أخيه وسكوته. وإطراقه. وغفض طرفه 
واحمراروجهه. 

إنه صلى اللّه عليه وسلم يعلم إيمان الموعوظ, ويعلم الكثير من صفاته الحميدة, ويعلم أن دوافع 
انقباضه عن أخذ حقه هى الخشية من ارتكاب القبيح الذى يكرهه. ليس جبنًاء ,ولا خورًا, ولا ضعفًا ولا 
استكانة, ولا ذلة. 

فوجه صلى الله عليه وسلم لومه للائم, وعتبه للمعاتب. ونصحه للناصح وزجره للزاجس فقال له: دع 
أخاك على خلقه الحميد. وصفته الطيبة وخصلته الشرعية, فإن مثل هذا الحياء أثر من آثارالإيمان, 
ولئن منع من استيفاء حق من حقوق الدنيا فإنه يحصل على ما هوخير منه, ويحقق أجرين: أجر 
الصبر على جهل الجاهلء وافتراء المفترى, وأجرالحق الذى لايضيع عند أحكم الحاكمين. 


المباحث العربية 


( عن سالم عن أبيه سمع النبى يك رجلا ) تقدير الكلام: روى عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر أنه قال: سمع النبى رجلاء فجملة « سمع النبى رجلا» مقول لقول محذوف. 


الله حَدَكنا بو بَكْر بْنُ أبي شَيبَة وَعَمْرو الايد وَزمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ الوا حَدكنَا سيا ْنُ غبيْة عن الزّهْرِي عن سَالِمء عن أبيه 
)١ .(‏ حَدَلنَا عبْدُ ْم حُمَيِْ حَدَلنَا عَبْدُ اراق أخبرا مَْمَرٌ عَنٍ الزهْرِي 


1١ ا‎ 


وقد وصف الرجل فى الرواية الثانية بأنه من الأنصار, ولم يقف الحفاظ على اسم الرجلء ولا على 
اسواكية 

( يعظ أخاه فى الحياء ) أى ينصع؛ أويخوف. أو يذكر؛ وجاء فى رواية للبخارى فى الأدب 
« يعاتب أخاه فى الحياء» يقول « إنك لتستحى حتى كأنه يقول: قد أضريك ». 

والعتب لوم على الماضى, والنصح والوعظ والتذكير تنبيه على خير المستقبل, ودعوة إليه. قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون قد جمع له العتاب والوعظ, فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآخن 

والظاهر أن الأخ أخ من النسب, لأنه الأصل عند الإطلاقء ولا قرينة تمنعه و« فى» سببية, أى يعظ 
أحّاه بسبب كثرة حيائه؛ التى أدت إلى ضياع حقوقه. 

( الحياء من الإيمان ) أى أثرمن آثاره, أوشعبة من شعبه. كما مرفى الحديث السابق. 
وهذه الجملة علة لنهى الواعظ. ومنعه من استمرارعتبه, وقد ورد التصريح بالردع والعلية فى رواية 
البخارى حيث جاء فيها «دعه فإن الحياء من الإيمان». 

( مربرجل )«مره بمعنى اجتازويقال: مربه. ومرعليه. 

) من الأنصار) متعلق بمحذوف صفة لرجل. و«ال» فى «الأتنصار» للعهد. أى أنصار رسول 
الله يل 


فقهالحديث 


يعلم مما مرفى الحديث السابق. ومما سيأتى فى الحديث اللاحق. 


واللّه أعلم 


١78 


)7١(‏ باب الحياء خير كله 


١‏ شعن قُعَادَة”"؛ قَالَ: سَوِعْت أنَا السُوَارٍ يُحَدَتْ؛ أنه سَمِمٌ هضوالا بن حُصّيِن 


يلات ع لبي و آنه قال « الحَبَاء لا بابي إلا بحر » فقا بير سير بن كقب : إنْهُ كنوب 
في الْحِكْمَةٍ : أن مِنَهُ وَقَارًا ونه سَكِينةً. فَقَالَ عِسْرَانُ ان 
عَنِ صحُفك. 


3 2 عن إمنحّق أن أَبَا قَعَادَةَ حَدُث”'" قَالَ: كنا عند عِمْرَانَ | بن حُصَيِن في رَهْطٍ ينا. 
ا م كَعْبي. فَحَدثمَا عِمْرَاكُ يَوْمَئِذْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله <الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلّهُ» 
قَالَ أؤْقَالَ « الْحَيّاءُ كُلَهُ خَيْدْ » فَقَالَ بُشَيْرُ بْنْ كمب: ! إنا نجه في بن بَعْض الكعب أو الْحِكْمَةٍ 
أن منهُ سَكيئة وَوَقَارًا للّه. وَمِنَهُ صَغفف. قَالَ قُقضِب عه ا حنسى اخْمَرنا عَيْنَاةُ. وَقَالَ أل 
أرَاِنِي أَحَدُقُكَ عَن رَسُول الله يل وتعَارِضْ فِيه؟ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَلدِيث. قَال فَأَعَادَ بُشَيْرٌ. 
فُغفضِب عِمْرَانُ. َال فَمَاْلا َُوكُ فيه فيه: إِنهُ من يَا أب نجَناو! إِنَهُ لا يَأَسَ به. 


المعنى العام 


فى مجلس من مجالس العلم والوعظ حدث عمران بن حصين, يرغب فى الحياء, ويدعو إلى 
التخلق به. حدت بقول النبى يِه , الحياء لايأتى إلا بخير». «الحياء خير كله», « الحياء كله خير». 

وفى القوم يشير بن كحب, وكان على علم يعض | لكتب | لسياد بقة, وكتب الحكمة وكان فيما علم أن 
الحياء منه الممدوح, وهو الناشئ عن السكينة والوقار للّه. ومنه المذنوم وهوالناشئ ع عن الضعف 
والخور فأشكل عليه الحديت؛ فقال لعمران: كيف نوفق بين الحديث ويين ما جاء فى كتب الحكمة 
أن من الحياء وقاراً ومنه ضعفا؟. 

وغضب عمران من بشين لمقابلته الحديث بالحكمة. ولوضعه ما فى الكتب الأخرى فى صف 
واحد مع كلام رسول اللّهِ وله وخاف أن يتطرق الشك فى الحديث لمن فى قلبه ريب ونفاق إذا سمع 
بهذه الحكمة. 


(0) حَدلنَا مُحَمّد بن الْمَى وَمْحَمّد ْنُ بار وَاللَفْظُ لابن الْمُتَى قالا حَدنا مُحَمد ب عقر حَدنَا شفبة عن قََادَ 
(11) حَدكنا يَحَى بن يي الْحَارئِ حَدلنا حَمَاد ين َي عن مق (رَهْوَ ان سوا أنا أب كد 
- حَدكنَاإسْحق إن إْراهِمَ أخبرنا النضْرٌ حَدَكنا أو نعَامَةَ الَْدوِيُ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الربيع الْعَدوِيَ يق تقول عن عِمْرَانْ بن 


حصن عَن النبي ول ْو حَلِيث حَمَادٍ إن وَنو. 


١8 


وأراد أن يصون السنة عن أن يذكر معها غيرهاء فقال لبشير: لا أحب أن أحدثك عن رسول الله 
يِه بحديت, فتعارض فيه بأى قول آخر, 

ثم أعاد عمران الحديث, وهو مغضب مكفهر الوجه, مجمر العينين. 

وأخذت بشيرالعزة والحمية, فإن فى قول عمران طعذاً لعقيدته, وفهمه وتصرفه. وما قصد بكلامه 
الغض من شأن السنة, ولا معارضتها بقول أحد, وإنما قصد أن يفهم كلام رسول اللّه يع على وجه 
يتمشى مع ما هو معروف من إطلاق الحياء أحياناً على ما لا خيرفيه. 

فلم يخش ثورة عمرانء ولا احمرارعينيه, فأعاد قولته السابقة: إنا لنجد فى بعض الكتب أو 
الحكبة إن .من سكينة ووقارا للفويكة صعف. فاتشقاط عمران قيطا :وا نتفكت ارداجة وتحركت 
أعضاؤه, وكاد يمسك ببشير أو يخرجه من مجلسه. وبشيرلا يتحرك. 

أما الجلساء فقد أخذوا يهدئون من روع عمران ويطمئنونه على حسن قصد بشيروعلى صحة 
عقيدته, يقولون: رفقًا يا أبا نجيد, عفوًا يا أبا نجيد, إحسانًا يا أبا نجيد, إن بشيرًا منا معشر 
المقدسين للسنة, المصدقين بكل ما جاءت به, إنه غير متهم فى دينه, وليس من أهل البدع والأهواء, 
حتى هد عمران. 


المباحث العربية 


) إنه مكتوب فى الحكمة ) اسم «إن» ضميرالحال والشأن. 
2 

) أحدثك عن رسول الله يه وتحدثنى عن صحفك ) الكلام على تقديرهمزة الاستفهام 

( كنا عند عمران فى رهط ) الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة, 
وليس له واحد من لفظه. وجمعه أرهط؛ وأرهاط وأرا هط وأراهيط؛ والجار والمجرور« فى رهط » متعلق 
بمحذوف حال من اسم كان أو من الضمير المستكن فى خبرها. 

( وفينا بشير ) بضم الباء وفتح الشين, مبتدأ مؤخ. وخبر مقدم, والجملة فى محل النصب على 
الحال. من الضمير المستكن فى خبر كان. 

( حتى احمرتا عيناه ) هوفى كل الأصول بألف «احمرتا» قال النووى: وهو صحيع جار على 
لغة أكلونى البراغيث, ومثله ط وَأَسَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا 4[الأنبياء: ؟] على أحد المذاهب فيها, 
ومثله « يتعاقبون فيكم ملائكة» وأشباهه كثيرة معروفة. ورويناه فى سنن أبى داود «واحمرت عيناة» 
من غير ألف, وهذا ظاهراه. 

( ألا أرانى أحدثك ) ١‏ ألاء حرف تنبيه. وه أحدثك» فى محل المفعول الثانى لأرى, والتقدير: 
أرانى محدثك. 


١غ‎ 


( وتعارض فيه ) الجملة فى محل النصب على الحال من فاعل « أحدثك» والضمير المجرور 
فى « فيه » يعود على الحديث المفهوم من « أحدثتك » والتقدير: أرانى محدثك حديئاً عن رسول اللّه وله 
حالة معارضتك فى هذا الحديث, والمقصود إنكار المعارضة بكلام مقابل مخالف. 


( فأعاد بشير ) مفعوله محذوف. للعلم به. أى أعاد بشير مقالته. 


) ومنه ضعف ) بالرفع: مبتدأ مؤض والجاروالمجرور خبر مقدم, وهو من عطف الجملء ويجون 
فى صاد « ضعف» الفتح والضم. لغتان مشهورتان. 


( إنه منا ) ضمي راسم « إن» لبشير, ومعنى «إنه منا» أى من عقيدتنا واستقامتناء وليس ممن 


يتهم بنفاق أو زندقة. 
( إنه لا بأس به ) أى لاطعن فيه باتباع أهل الهوى والبدعة. حتى يحمل كلامه على 
معارضة السنة. 


فقهالحديث 


الشبهة الواردة على الحديث هى ما قد يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أوفعل الخير كان 
يحجم صاحبه عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فكيف يكون هذا خيرًا؟ 

وأجاب عن ذلك ابن الصلاح بأن مثله ليس بحياء حقيقة. بل هوعجزومهانة, وإنما 
تسميته حياء من إطلاى بعض أهل العرفء, أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقى, 
والحياء الحقيقى كله خير 

وقال الأبى ما معناه: إنه حياء حقيقة, وقوله صلى اللّه عليه وسلم «الحياء لا يأتى إلا بخير» من 
قبيل العام المخصوصء إن جعلت الأداة فى الحياء للعموم. وإن لم تجعل فالحديث قضية مهملة, 
والمهملة فى قوة الجزئية, ولا تناقض بين جزئيتين فالمعنى بعض الحياء لا يأتى إلا بخير, وبعض 
الحياء لا خير فيه.اه, 

وهذا الذى ذهب إليه الأبى إن قبل فى قوله: صلى اللَّه عليه وسلم «الحياء لا يأتى إلا بخير» فإنه 
لايقبل فى قوله: صلى اللّه عليه وسلم «الحياء خير كله» و« الحياء كله خير», فإن ادعاء العام 
المخصوص. أوادعاء أن القضية مهملة فى قوة الجزئية لا يستقيم مع التأكيد بلفظ « كل». 

وتحقيق المسألة أن الحياء فى اللغة تغير وا نكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به, وهو 
بهذا المعنى مئه الممدوح, ومنه المذموم, منه السكينة والوقارلله. ومنه الضعف والخور منه مايأتى 
بخير. ومنه مالا يأتى بخير, بل قد يأتى بالضرر والشر. 

وهذا هوالمقصود بما جاء فى بعض كتب الحكمة. 


أما على تفسيرالشرع له بأنه خلق يبعث على اجتناب القبيع. ويمنع من التقصير فى حى ذى 
الحق. فإنه بهذا المعنى لا يأتى إلا بخير. وهو خير كله. 

وهذا هوالمقصود بالحديث. فإن كان الحياء عن محرم فهو واجب. وإن كان عن مكروه فهو 
مندوب, وإن كان عن مباح فهو على وفق الشرع مباح. وهوفى جميع هذه الحالات لا يأتى إلا بخين 
وكله خير. 

وعلى هذا التفسيريمكن أن يقال: إن انكسار النفس وانقباضها عن السؤال فى العلم والتزود منه. 
ليس حياء شرعيا, لأنه لايبعث على اجتناب القبيح: بل هو - والحالة هذه - باعث على اجتناب 
الحسن, مود إلى التقصير فى حق صاحبه. 

ولكنه حياء لغوى, تغير وا نكسار خوف ارتكاب ما يعاب به. ولهذا صح قول ابن عمسن: 
« فاستحييت» حين أحجم عن الجواب والكلام فى العلم, وصح قول أبيه معاتباً له على هذا الانقباض 
النفسى, لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا (أى حمر النعم). 

وصح قول عائشة: « نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين». 

وصح قول مجاهد: « لايتعلم العلم مستحى ولا مستكبر». 

فكل هذه النصوص من قبيل إطلاق الحباء بمعناه اللغوى, وليس بالمعنى الشرعى. 

وحين نتساءل - بعد هذا التفصيل - عن وجه إنكار عمران على بشير مع أن ما حكاه بشير صحيح 
من الناحية اللغوية نقول: 

نستبعد أن يكون عمران قد حمل ما فى الحكمة من الحياء على الحياء الشرعى: وأن يكون بشير 
يعارض الحديث بما جاء فيها. 
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وإنما الذى أنكره عمران وضع بشير قول الحكماء فى مقابلة قول رسول الله وَل وقصد عمران 
بذلك صون السنة أن يذكر معها غيرهاء حتى ولوكان هذا الغير موافقاً لها. لأنها أجل من أن يستشهد 
على صحتهاء فما بالنا والمقابل يوهم معارضتهاء وأسلوب سياقه يوهم الميل إليه لا إليها. 

إنه باب لوفتح لاستهان الناس بهاء ولتطرى الشك فيها عند مرضى القلوب ومن يعبد الله على 
حرف, وأصحاب البدع والأهواء. وعليه فإن إصرار بشير على موقفه بعيد عن الحكمة والصواب. 

هذاء والحياء كما قال الراغب من خصائص الإنسان, ليرتدع عن ارتكاب ما يشتهى, فلا يكون 
كالبهيمة, وهو مركب من جبن وعفة. فلذلك لا يكون المستحى فاسقاء وقلما يكون الشجاع مستحيًّا. 

والحباء الشرعى درجات, أعلاها أن يستحى المتقلب فى نعم اللّه أن يستعين بها على 
معصيته. وأن يعبد الله كأنه يراه. ويحرص على أن لايفقده ريه حيث أمره. وأن لا يراه 
حيت نهاه. وفى هذا يقول صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه «استحيوا من اللّه حق الحياء». 
قالوا: إنا نستحى والحمد للّه فقال: ليس ذلك. وإنما الاستحياء من اللّه تعالى حدق الحياء 


١ 


أن تحفظ الرأس وماحوىء والبطن وما وعىء وتذك رالموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد 
أستحيا من الله حق الحياء ». 


ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ الحث على التخلق بخلق الحياء. 
؟- أن الحياء الشرعى خير كله, ولو أدى إلى ضياع بعض الحقوق الدنيوية. 


'- أن ما يمنع من السؤال فى العلم: أو يمنع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, أو يمنع من أداء 
واجبء أو يسمح بفعل محرمء كل ذلك ليس حياء شرعياء وكل ذلك ليس من الإيمانء وكل ذلك لا 


6 - حرص السلف على صيانة السنة من المعارضة, ودفاعهم عنها وغيرتهم عليها. 


1- أنه يجب على من حضر خصومة أن يهدئ من ثورتهاء ويلطف من حرارتهاء ولا يشعل نارها. 


واللّه أعلم 


١2 


>- ل عن سُفيَا بن عَبلٍ الله القِي"" قَال: قلست يَا رَسُولَ الله قل لي في الإسلام قَولا 
لاأمنآل عَنهُ َه أَحَدَا بال ( قي حليدث أبي أُسَامَةَ غَيْرَكَ ) قَالَ: : « قل امن بالل ئم اسْتَقِم ». 


المعنى العام 


كان رسول الله وق يبعث بعض فقهاء الصحابة إلى الأمصار معلمين, وكان ينصب رؤساء الوفود 
أو فصحاءها مبلفين ومنذرين ومبشرين لمن وراءهم, وكان كل من علم من الصحابة علماً يرى واجباً 
عليه أن يبلغه وينشره, فكان نو رالإسلام ينبعث من أفواه كثير ممن اقتبسوه من رسول الله يله 
مباشرة أو بالوساطة. 

لكن سفيان بن عبد الله الثقفى - وقد حرص على الأخذ من فم النبى يهٌ جاء يسأل عن أمور 
الإسلام سؤالا قليل اللفظ كثير المعنى. محصور الطلب منتشر المطلوب. 

يقول. حدثنى يا رسول اللّه عن أمورالإسلام وواجباته ومحرماته وشرائعه وحدوده حديثاً وافياً 
كافياً يغنينى عن أن أسأل عنها بعد حديثك أحداً غيرك. 

وأجاب صلى اللّه عليه وسلم بكلمة جامعة, شاملة للعلم والعمل, وكل ما يتعلق 
بالمأمورات والمنهيات. 

قال« قل آمنت باللّه » وحده لا شريك له وبرسوله محمد وَل قولا صادقاً مطابقاً لما فى القلب٠‏ 
ثم استقم » على حدود اللّهه وعلى صراطه المستقيم, مطيعاً أوامره, مجتنباً نواهيه, من غير انحراف 
إلى الباطل أو ميل إلى الهوى والشهوات. 

إن ا مد 0 
نعيم مقيم مصداقاً لقوله تعالي: إن ابي قا نكال ماستقا ميم التديقة ألا 
َحَاُوا ولا تخؤثا انها وا بِالْجَنّة 3 الَتِي كُنتُم كُنْنمْ ُوقئون» نحن أوِْيَاوكُمْ نِي الْحَبَاةٍ الدُنَاوَفِي الآخِرة 
َلَكُمْ فِيهًا ما تَثُ تشنهي أنشْكُم وَلَكُم فِيهَامَا َم هُون» نُرُلا من مَفُورِرَحِيمِ 4 [فصلت: -75]. 

قال سفيان: يا رسول الله ما أخوف ما أخاف على نفسى؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم: هذا 
وأمسك بلسانه. وصدن رسول اللّهِ و فإنه لا يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسئتهم. 


01 خلا بر بكرن بي ضية بر كرنس قلا حَدُننا ابن تمر ح وحَدَلنا فيه بن سيل وَسْحق بن رايم ًا عن جَرِبرٍ 
ح وحَدكنا أبو كريب حَدَلنا أبُو سام كلهم عن شام بن غررَة عن أبيه عن فيان 
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المباحث العريية 


( قل لى فى الإسلام ) فى الكلام مضاف محذوف, أى فى أمورالإسلام وتعاليمه. 


( قل آمنت باللّه ) فيه اكتفاء, كقوله تعالى: ( سَرابيل تَقِيكُمْ الْحَرٌّ4[ النحل: ]4١‏ أى والبرد 
والمقصود آمنت باللّه ويرسوله. ش 

( ثما ستقم ) الاستقامة الحسية هى انتصاب الجسم واعتداله, وليست مرادة هناء إنما المراد 
الاستقامة المعنوية بمعنى عدم الميل والانحراف عن حدود الشرم وصراطه. 

ومن المعلوم أن « ثم» للترتيب والتراخى. أما التراخى الزمنى فيمكن توجيهه بأن الاستقامة 
الشرعية المعتد بها لا تكون ولا تقبل إلا بعد الإيمان. وأن التراخى فى كل شىء بحسبه. 

وأما التراخى الرتبى - وهو هنا أحسن - فباعتبارأن الاستقامة أعظم وأصعب من الإقرار وبها 


عو 2 


تتحقق ثمرة :الإيمان العظمى. وترتفع رتبته ودرجنه. 
فقهالحديث 


ظاهر الحديث أن قول «آمنت باللّه» كاف وإن لم يصاحبه تصديق وإذعان, وهذا الظاهر غير 
مراد. لأن الشرع لا يطلب قولا كاذباً بعيداً. وإنما يطلب القول الصادى المطابق. 

وإنما آشرطلب القول على طلب التصديق لأن السؤال عن الإسلام, والإقرار أساسه كما مرفى 
حديث جبريل عليه السلام أول الكتاب. 

وقد مضى أن طلب الإيمان باللّه. أوطلب شهادة أن لا إله إلا اللّه يلزمه شرعاً طلب الإيمان 
برسول اللّه. وشهادة أن محمداً رسول اللّه. لأن الشرع لا يقبل واحدة منهما دون الأخرى, فإذا طلب 
إحداهما كان القصد مع الأخرى, 

والعقصوه من الإيمان باللّه ورسوله الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرويكل ما جاء 
به صلى اللّه عليه وسلم. 

وقد اختلف العلماء فى المراد من الاستقامة المطلوية فى الحديث,. وفى قوله تعالى: < فَاستقِم 
كُمَا أَمِرْت وَمَنْ تَاب مَعَلدَ ولا تَطَفُا إِنَهُ بم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [هود: اال 

فذهب مقاتل إلى أن المراد المضى على التوحيد وعدم الرجوع إلى الشرك, وهذا القول مروى 5 
عن ابن عباس عن أبى بكرالصديق 5ه حيث قرأ قوله تعالى: < إن الَّذِين قَالُوا رَيْنَا الله كُمْ 
اسْتَقَامُوا 4[الأحقاف: ؟1]. ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبوا. قال: قد حملتم الأمرعلى 0 
قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. 

١ 


وعليه فالأمربالاستقامة فى الحديث أمر بالثبوت والدوام. أى قل: آمنت بالله من تصديق 
وإذعانء ثم اثبت على هذا دون شك أو تزعزع. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد الاستقامة على جميع ما يتطلبه الإيمان ولسزوم 
النهج المستقيم. 

ونحن لا تقول بالرأى الأول لأنه لا يتناسب مع سياق السؤال عن الإسلام وأموره فى الحديث, ولا 
يتناسب مع الجزاء الموعود به فى قوله تعالى: ظ إن الِّينَ قَانُوا رين اللّهُكُمٌ اسْتَقَامُوا تَتَتَيْلُ علَيْهِمْ 
الْمَلائِكَةٌ 4[الأحقاف: ؟١١].‏ 

ولا نقول بالرأى الثانى على ظاهره. لأن الاستقامة على جميع ما يتطلبه الإيمان أدىّ من الشعرة 
وأحد من السيف, فهى غير مستطاعة على الدوام فلا يكلف بها. 

وإنما الأولى أن يراد بالاستقامة المطلوبة التزام الواجبات والبعد عن المحرمات قدر الطاقة, 
وهذا هوالمناسب لقوله تعالى: 9 ولا تَطْقَوَا 4 فالمراد من الاستقامة المأموربها عدم الطغيان وليس 
عدم الميل قيد شعرة. وهو مفهوم تفسيرعلى - كرم اللّه وجهه - حيث فسرالآية بقوله ٠‏ أدوا 
الفرائض» وتفسير عمر لها بقوله «لم يروغوا روغان الثعالب.. 

وبيهذا نجمع بين الرجاء الذى يسرف فيه الرأى الأول والخوف الذى يفرط فيه الرأى الثانى. 


واللّه أعلم 


(؟؟) باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 


4 ل عن عَبْاٍ الله بن عضرو رَضى الله عَنْهمَا”"؛ أن رَجْلا سَألَ رَسُولَ الليقل: أي 
الإثلام خير؟ مال: « نهم الطّمام, ترا السلا على من عَرَفْت ومن لم تغرف » . 


المعنى العام 

من أهم شعب الإيمان؛ وأبرز خصال الإسلام, إطعام الطعام, وإفشاء السلام, إن بهما يكون التآلف 
والإخاء. وبهما تصبح الأمة الإسلامية كالجسد الواحد. تتعاون أعضاؤًه على خيرهاء وتتسالم وتتكاتف 
على دفع الضررعنهاء ويشد بعضها بعضاً تحقيقاً لمتائتها وصلابتها وقوتها. 

إن الإسلام دين ودنياء بل إن دنياه مزرعة لدينه. ودينه لخيردنياه وأخراه, إنه يضع قواعد 
المجتمع السليم, والمدنية الفاضلة, فى خصلتين اثنتين وما أسهلهماء وما أيسر أداءهماء وما أعظم 
نفعهماء وما أكبر أثرهما. 

إنهما التعاون المالى والبدنى؛ إنهما إنفاق الطعام. وإعطاء الأمن والأمان. 

فما أحكم الرسول النبى الأمىء الذى أعطى جوامع الكلم., والذى لا ينطق عن الهوى 
حين يسأله السائل: أى خصال الإسلام خيريا رسول النَّه؟ لنتسابق إليهاء ونحرص عليها 
فوق حرصنا على غيرها. ٠‏ 

لقد كان الجواب الرائع منحصر فى جملتين : تطعم الطعام. وتقرأ السلام. تطعم طعامك والديك 
وأولادك وأهلك, فلا تكن شحيحًا عليهم مقتراً فى الإنفاق على طعامهم, تطعم طعامك الأغنياء وذوى 
الجاه, لتحظى بحقك عندهم. وتؤكد الروابط بين طبقات المجتمع السليم. تطعم طعامك الفقراء 
والمساكين وابن السبيلء لتفوز بدعائهم, وثواب برهم وصلتهم. تطعم طعامك العدو والصديق لتؤلف 
بين القلوب, وتدرأً غوائل الإحن والأحقاد ولتزداد المودة والمحبة بينك وبين الخلان, تطعم طعامك 
الطيروالحيوان, لتنموفى صدرك صفة الرحمة. فتسعد برحمة الرحمن. 

بذلك تحقق الأمن لنفسك ممن حولك, ويبقى عليك أن تؤمن من معك, فاقرأ السلام وأعط الأمان 
لكل من تلقاه. وسلم على من تعرف ومن لا تعرف, فتتقارب النفوس المتباعدة, وتتجاوب القلوب 
المتنافرة, وتتعارف الأرواح المتناكرة. 

بهاتين الخصلتين يتم الأمن والأمان. وتتحقق المحبة والوئام, ويسود الصفاء والسلام وتتجلى 
بأبرز صورها مظاهر الإسلام. 
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حَدَكنا قتي ْنُ عي حَلنَا لَيْتْ ح وحَدكنَا مُحَمْد بن رُمْح بن الْمُهَاجِر أخيرنًا اللَّْث عَنِ يَزِيد بن أبي حَبيبه عَنٍ أبي الخير 
عن عي لبن ْو 


١ 2 /ا‎ 


المباحث العريية 


( أن رجلا ) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمه. وقيل: إنه أبوذر 

) أى الإسلام خير؟ ٠)‏ أى» هنا للاستفهام مبتدا فإن قيل: إن شرط «١‏ أى» أن 
محذوفاً. هو مدخول « أى» فى الحقيقة, والأصل أى خصال الإسلام خير؟ بدليل أن 
الجواب كان فى التفاضل بين الخصال. 

ود خير» أفعل تفضيل. لأن السؤال ليس عن نفس الخيرية, وإنما عن وصف زائد. وهوالأخيرية, 
غير أن العريب استعملت أفعل التفضيل من هذا الباب على لفظه. فيقال: هذا خير من هذاء على 
معنى أخير منه, ولهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 

فإن قيل: إن أفعل التفضيل لا بد أن يستعمل بالإضافة أو من. أو بالألف واللام؛ فكيف 
استعمل هنا بدونها؟ أجيب بأنه قد يجرد من ذلك كله عند العلم به. ومنه قوله تعالى: 
دِيَعْلَمٌ السُرَّوَأَخْقَى 4[ طه: 7]. 

( تطعم الطعام ) بضم التاء من « أطعم» وهوفي محل الرفع. على أنه خبر مبتدأ محذوف 
بتقدير: « أن» المصدرية. والتقدير: خير خصال الإسلام إطعام الطعام: وهذا نظير قولهم: تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه. أى سماعك بالمعيدى خير من رؤيته. 

والتعبير بالمضارع للحث على تجدده, كقوله تعالى: 9 وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِينًا وَيتِيمًا 
وَأُسِيرًا 4[ الإنسان: 4] والخطاب فى «تطعم» للسائل. وغيره مقيس عليه من قبيل « حكمى على 
الواحد حكمى على الجماعة» أولكل من يتأتى خطابه فهو من قبيل الخطاب العام؛ أى تطعم يا من 
يصح منه الإطعام. 

والطعام عند الفقهاء اسم للمطعوم المقتات؛ أى ما يعد طعاماً. 

والمفعول الأول «لتطعم» محذوف للتعميم., والتقدير- تطعم أى كائن الطعام. وقيل - إنه 
محذوف لدلالة « من عرفت ومن لم تعرف» عليه, وفى حذف المفعول إشارةٌ إى أن إطعام الطعام غير 
مختص بأحد سواء كان المطعم مسلماً أوكافراً أوحيواناً. 

واختار لفظ ٠‏ تطعم» ولم يقل تؤكل مثلاء لأن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذويّء قال 
تعالى: « وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فإنة مني 4 [البقرة: 45؟] أى ومن لم يذقه. 

( وتقرأ السلام ) قال السجستانى: يقال: اقرأ عليه السلام, ولا يقال: أقرئه السلام 
إلافى لشة سوء. إلا أن يكون مكتوباً. فتقول: أقرئه السلام أى اجعله يقرؤه. كما تقول: 
أقرثه الكتاب. أى اجعله يقرؤه. 
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( على من عرفت ومن لم تعرف ) «منء» موصولة, وعائد الصلة, مفعول « عرفت » محدوف. 
فقهالحديث 


قال السنوسى: الإطعام المرغب فيه هوما كان لفائدة شرعية, من طلب ثواب اللّه جل وعلا (فلا 
يبالى حينئذ ما أعطى, ولا لمن أعطى ) أو دفع شرعن نفسه وعرضه وماله. 

أما مالا فائدة فيه, أو كانت الفائدة غمير شرعية, كقصد المباهاةء وتكثير الانتفاع والثناء 
الدنيوى, ونحو ذلك. فليس بمقصود من الحديث, بل ريما كان بعضه محرماء كالإطعام لبعض اللئام, 
من الظلمة والفساق, ممن يستعين بذلك علىفساده, ويغريه على أموال الناس. وتبقى لهم سنة سيئة 
فى أموال الناس على الدواع.اه 

فإن قيل: إنما يغرس الإطعام الود فى نفس الكريم, أما اللئثيم فقد يغريه الإطعام ويطمعه ويزيده 
لؤماًء أجيب بأن الشأن والغالب فى الإطعام أن يؤثرفى المطعوم خضوعاً للطاعم بل ذلة وانكساراً فى 
بعض الأحيان. وقديماً قيل. أطعم الفم تستح العين. وقيل: ما وضع أحد يده فى صحفة غيره إلا ذل له. 

وعلى ذلك فالإطعام يخفف منازعة اللثيم, ويقلل من أذاه, واللئيم الذى لا يتأثر بالطعام, لن يزيد 
شره بعد الأكل عنه قبله. وحينئذ فأجرالإطعام عند اللّه. وقد قيل: 

من يفعل الخيرلا يعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين اللّهِ والناس 

وأما إقراء السلام, فهو مما يزرع الود والمحبة فى القلوب. وقد يكون فى قلب المحبين أسى أو 
صد, أو إعراض فيزول بالتحية, وقد يكون فى قلب العدو سوء ظن ومجافاة فينقلب بالتحية صديقا. 

وظاهر الحديث ٠‏ من عرفت ومن لم تعرف» يفيد العموم فى كل الناس مؤمنهم وكافرهم, 
مستأمنهم وحرييهم, لأنه يدل على أن السلام لله تعالى لا لتوفية حق المعرفة. 

ويهذا العموم أخذ بعضهم, وطلب السلام على الكافر ولو حريياً عند الاحتياج إلى ذلك لوعظ أو 
نحون, لأنه أرجى لقبولهم الإسلام. وقد أمراللّه تعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يتلطفا مح 
فرعون حيث قال: ل فَقُولالَهُ فَوْلا ينا عله يَتذَكرُآَوْيَحْشَى 4[طه : ؛4]. 

وذهب جماعة إلى أن هذا العموم مخصوص بالمسلمين, فلا يسلم ابتداء على كافرلقوله صلى 
الله عليه وسلم: ٠‏ لاتبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى 
أضيقه» رواه البخارى. 

وذهب بعضهم إلى أن العموم صدر أولا لمصلحة التأليف. ثم جاء النهى عن التسليم على الكافرين 
متأخراً. فنسخ عمومه. 

ومعنى «السلام عليكم» إما الدعاء بالسلام على المسلم عليه. أى سلمك اللّه من الآفات دنيا 
وأخرى. وإما الخسن أى سلمت منىء فإنى مسالم لك لا محارب. 


والسلام علم على الأمان, لأن العادة بين المتحاريين أن لا يسلم بعضهم على بعضء وكانت عادة 
الجاهلية إن سلموا لم يحاريوا. 

وعلى هذا لا ينبغى للمسلم أن يغتاب من سلم عليه. ولا أن يتعرض لإيذائه. لأن مثل هذا الفعل 
مناقض لما أعطاه وأخبربه من الأمان. 

وقيل المراد من السلام اسم اللَّه تعالى, فيكون المعنى: الله حفيظ عليكم أورقيب عليكم. 

وقد وردت أحاديث بأن الجهاد أفضل الأعمالء, ولا عمل يعدل الجهاد. وبأن المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. وبآن أحب الأعمال إلى اللّه الصلاة على وقتهاء ثم برالوالدين, ثم الجهاد 
فى سبيل الله. وهذه تعارض حديت الباب الذى ينص على أن خير خصال الإسلام إطعام الطعام 
وإفشاء السلام, وقد أجيب عن هذا التحارض بالحمل على اختلاف حال السائلين أوالسامعين, أو 
المقام, فحين الحث على الجهاد والترغيب فيه. أفاد أنه أفضل الأعمال. ولا عمل يعدله. وحين 
يخشى من السائل الإيذاء بيد أولسان أرشده إلى أن كف الأنى خيرالأعمال, وحين رأى من السائل 
أوالسامعين تهاوناً في شأن الصلاة أفاد بأنها أحب الأعمال؛ وحين أحس في السائل كبراً أو]مساكاً 
أوا نقباضاً عن الناس أجابه بأن خيرخصال الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام, وهكذا. 

فاختلاف جوابه صلى اللَّه عليه وسلم مع اتحاد السؤال أوتشابهه إنما كان مراعاة لحال السائل 
أو السامع, وما رآه صلى الله عليه واسلم أنفع له وأخص به, فكأن الخيرية أمر نسبى؛ فقد يكون الأمر 
خيراً لفلان في وقتء وغيره خيرا منه فى وقت آخر عند الشخص نفسه. ومرجع هذا الجواب إلى 
تقييد كل حديث بالحاضرين, فكأنه قال هنا: خير خصال الإسلام لكم فى هذا الوقت إطعام الطعام 
وإقشاء السلام. 

وهذا الجواب نفسه يصلح جواباً عن قول القائل: لم خص هاتين الخصاتين بالذكر من بين سائر 
خصال الإسلام وشعبه؟. 

فتقديرالظروف. ومراعاة 5 مقتض, الحال هوالذى أدى إلى تخصيصهما بالذكرفى هذا الوقت 
لمسيس الحاجة إليهماء فقد يكون وقت ذكرهما وقت جهد ومشقة وحاجة إلى تأليف القلوب, وتوثيق 
الصلات والمودة بين الناس. : 

ويؤكد هذا المعنى أنه صلى اللّه عليه وسلم حث عليهما أول مسا دخل المدينة, فقد روى 
الترمنى من حديث عبد اللّه بن سلام قال: أول ما قدم رسول اللّه يك المدينة انجفل الناشس 
إليه. فكنت مسن جاءه, فلما تأملت وجهه. واشتبهته. عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب 
فال: وكان أول ماسمعت من كلامسه أن قال: «أيها الناس, أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, 
وصلوا بالليل والناس نيام, تدخلوا الجنة بسلام». 

وأجيب عن هذا السؤال أيضاً بان مكارم الأخلان نوعان: مالية فأشار إليها بإطعام الطعام, 
وبدنية فأشار إليها بتقرأ السلام. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على إطعام الطعام الذى هو علامة الجود والسخاء ومكارع الأخلاق, وفيه نفع للمحتاجين. 
وتوطيد المحبة بين الناس. 

؟- الحث على إفشاء السلام الذى يدل على خفض الجناح والتواضع, ويحقق التعارف والتآلف بين 
المسلامين. 

- الحث على تعميم السلام وأن لا يخص به أحدا دون أحد -كما يفعل الجبابرة - لأن المسلمين 
كلهم إخوة, وهم متساوون فى رعاية الأخوة, وقد جعل صلى اللّه عليه وسلم السلام على المعارف 
علامة من علامات فساد الزمان حيث قال: ٠‏ إن السلام فى آخر الزمان للمعرفة يكون ». 

؛- الحث على كل ما يؤلف القلوب, ويجمع الكلمة, ويغرس المودة, ويزيد المحبة, 

0- العمل على ذفع المسلمين بالفعل والقول. 

1- إخلاص العمل, وتجنب المصائعة والملق. 


واللّه أعلم 


ا١هؤأ‎ 


(؟) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


6 عبْعَن عَباٍ الله بْن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ رَضِي اللّه غنهمًا”*" قال إن رَجْلا سَأَلَ رَسُولَ 
اللْووق: أي الْمُسْلِمِينَ خَيْر؛ قَالَ « من سَّلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَِو» . 

700 ب(08 كه وس ام هلمن 2 هيك مد ١‏ آل و رقم عع رمام ه رميمه 
5خ عن جَابرٍ 5ه! 'قال: سمغت الب و تقول « المسلم من سَلِم المَسْلمون 
من لِسانَه وَيَدِهِ ». 

455 اراس 2 - قاد يمه 0 "9 2 8 0-00 - - ل 
0- لاعن أبي مُوسَى 45" قال: قلت يا رَسُولَ اللّوا أي الإملام أَفْضَلْ؟ قال «مَن 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهٍ وبل » . 
> لحي ره بن عد اللّوا'' بهذا الإمستادٍ قال: سول رَسُولُ الو : أيه الْمُسْلِينَ 


المعنى العام 


دعا الإسلام فى الحديث السابق, إلى شعبتين عظيمتين من شعب الإيمان فحقق بهما جانباً من 
أهم جوانبه. وركناً من أهم أركانه, وهبوالركن الإيجابى أوركن الفعل, وفى هذا الحديث الشريف 
يضع الإسلام الجانب الثانى والركن المهم المقابل وهو الركن السلبى, أو ركن الترك والكف. دعا فى 
الحديث السابق إلى إطعام الطعاه, وإفشاء السلام, ويدعو فى هذا الحديث إلى كف الأذى وحجب 
الشرور والبوائق والإزعاج. 

فهذا أبو موسى الأشعرى, يسأل رسول اللّه يع عن أفضل خصال الإسلام. وعن أفضل المسلمين 
العاملين بأفضل الخصالء ليحرص على الفضيلة, ويسعى نحو الكمال الدينى, ويعمل جهده ليكون من 
خيرالمسلمين. 

ويجيبه صلى اللّهِ عليه وسلم: خير المسلمين هوالذى يمسك لسانه عن طعن الناس, ويحفظ ما 


(14) وخذنا أبُو الطاجر أحمَد بن غمرو بن عبد الل ين عرو بن سرْح الْمِصريئ عبرا ابن وَْبه عَن عَمْرِو بن الْحَارِث عَنٍ 

(19) دنا حَسن الْحُلَوَائِي وَعَِدُ بن حُميْدٍ ويا عَنٍ أبي عاص َال عبد أنبأنا أبُو اميم عَن ابن جرئسج أنه سَمِعٌ با الربَيْرٍ 
يُقول: سيعت جَابرًا يُقول: 

(15) وحَدالبي سيد بن يَحتَى إن سيد الأَموِي قَالَ دلي أبي حَدَلنا بو بُرْدةَ بن عَبْدٍ الله بن أبي بُرْدةٌ بن أبي مُوسَى عن أبسي 
بُرْدةَ عن أبي مُوسَى 

)٠ ٠‏ وحَدهِإْرَاهِيمُ بن عبار الْجَوْهرِيُ حَدَلنا أبُو أسَامَة قَالَ دكي بريد 
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بين فكيه عن الإساءة للمسلمين بالقول أو بالإشارة. وهوالذى يمسك يده وجميع جوارحه. ويحبس 
شرورها وأذاهاء فلا يمد يده لحق الغيس, ولا نمشى رجله للإضرار بأحد, ولا يتحرك فكره وقلبه لإديقاع 
أو الظلم أوالإيلام. 

المسلم الكامل هو الذى يسلم الناس من شروره وأذاهء والمؤمن الكامل هو الذى يأمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وفى هذا يقول صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. واللّه لا 

مه 

يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذى لا يأمن جاره بوائقه ». 

بهاتين القاعدتين, وعلى هذين الركنين يعتمد صرح الإسلام, وترتكنز أسس المجتمسع 
الإسلامى القويم بالمسالمة ومنع الشر. بين الأفراد والجماعات والأمم. ثم بالتعاون وإيصال 
الخيروتبادل المنافع. 

وما قامت مدنية؛ وما شيدت حضارة. وما نهضت أمة, وما استقر عالم فى حياته؛ من غير هاتين 
القاعدتين, وما تخلف المسلمون فى هذه الأيام إلا بإهمالهماء وما تقدم غيرهم إلا باتباعهماء فنعم 
التشريع الإسلام, ونعمت الهداية هداية خيرالأنام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


المباحث العريية 


الرواية الأولى 


( سأل رجل ) لعله أبوموسى, المصرح به فى الرواية الثالثة. والسؤال مروى بالمعنى فى بعض 
الروايات؛ ولعله رجل آخر. فعند ابن حبان أنه أبوذر وعند الطبرانى أنه عميربن قتادة, فتعدد 
السؤال. واتحد الجواب. 

( أى المسلمين خير ) أى أخير, وجاء فى رواية «أى الإسلام أفضل» أى: أى خصال الإسلام 
أفضلء والسؤال عن خير المسلمين سؤال عن خير خصال الإسلام. فإن خير المسلمين ما ضار خيرا إلا 

) من سلم المسلمون ) «من»اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف. تقديره خير المسلمين من 
سلم المسلمون, وفيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاقء وهو أن يرجع اللفظان فى اشتقاق إلى أصل 
واحد, ومثه قوله تعالى: ‏ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدّين القيّم 4 [الروم: ؟'6] فإن ١‏ أقم» و»القيم» يريجعان فى 
الاشتقاقَ إلى أصل القيام, والتعبير بلفظ «١‏ المسلمون» من قبيل التغخليب, والمراد من سلم 
المسلمون والمسلمات. 

( من لسانه ويده )اليداسم الجارحة, ولكن المراد منها أعم من أن تكون يدا 
حقيقية أويداً معنوية؛ كالاستيلاء على حق الغيربغير حق, وأطلق اللسان واليد, وأراد أى 
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جارحة من جوارهه., والمراد من سلم المسلمون من شره, فهو من باب ضريته الظهسر 
والبطن, أى ضريت منه كل مكان. 
الرواية الثانية 


( المسلم من سلم ) اختلف فى الأداة «أل» فى مثل هذا التركيب هل تقتضى الحصر أو لا؟ 
الراجح أنها تقتضى الحصر, ولكنه حصر الكمال فى الإسلام, وهو قصرادعائى كقولهم: الناس 
العرب, والمال الإبل. أى أفضل الناس وأفضل المالء, وهئا كذلك أفضل المسلمين. بل قد ينفى اسم 
الشىء. ويراد نفى الكمال, كما يقال لمن لم يتقن عمله: ما صنع شيئاًء أى متقناًء فإنه لا يقصد نفى 
الصنعة, فإنه قد صنع بالفعل. 

وقدره الخطابى «المسلم الممدوح » وهذا التقدير يحتاج صفة أخرى, أى الممدوح مدحاً كاملا وإلا 
لزم أن من لم يتصف بهذه الصفة من المسلمين ليس بممدوح. وليس كذلك, فإن كل مسلم ممدوح 
بإسلامه. وإن ذم من ناحية أخرى. ش 

قال بعض الشيوغ: والظاهر أن الحصرفى مثل هذا الحديث, إنما هو نسبى واعتبارى 
مثل الحصرفى «لا علم إلا بخشية» وهلا علم إلا ما نفع» فإن ظاهر ثبوت هذه الأشياء 
بمجرد ثبوت هذا الوصف. 

وظاهرالحديث على هذا يفيد ثبوت الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده وإن لم ينطق 
بالشهادتين وليس كذلكء بل المراد المبالغة بأن هذا الوصف ( سلامة المسلمين من لسانه ويده) هو 
المعتد به. دون غيره مجاراً, أوالتنبيه على أنه آكد الأوصاف المعتبرة فى تحقق الإسلام, أوالمراد 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع مراعاة بقية الأركان. 

الرواية الثالثة 


( أى الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده ) قال الكرمانى: فإن 
قلت: السؤال عن الإسلام, أى عن خصاله., والجواب بمن سلم, أى ذى الخصلة, حيث قال «من سلم» 
ولم يقل: هو سلامة المسلمين من لسانه ويده. فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟. 

قلت: هوجواب مطابق وزيادة, من حيث المعنىء إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبارتلك الخصلة, 
أو أطلق الإسلام وأراد الصفة. كما يقال: العدل: ويراد: العادل؛ فالإسلام أريد به المسلمء فكأنه قال: 
أى المسلمين خير؟ كما جاء فى بعض الروايات. انتهى بتصرف. ويعضهم قدر مضافاً, به يصح 
المعنى؛ والتقدير: أى أصحاب الإسلام أفضلء وبذلك يتطابق الجواب والسؤال. 

وللتوفيق بين الرواية الأولى والثالثة. ويين كلمة « خير» وكلمة « أفضل» قال العينى: فإن قلت: 
هل هناك فرى بين « أفضل» وبين « خير»؟. 
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قلت: لا شك أنهما من باب التفضيل. ولكن الفضل يعنى كثرة الثواب فى مقابلة القلة, والخير 
يعنى النفع فى مقابلة الشر, والأول من الكمية, والثانى من الكيفية, اه ثم استشهد على قوله بما فى 
العباب, ونصه: الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة, والخير ضد الشن 

وتعقبه بعضهم بقوله: الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة, أما إذا كان كل منهما 
يعقل تأنيه فى الأخرى فلا. اه وهذا التعقيب وجيه. فإن السائل فى الرواية الأولى والثالثة إنما سال 
عن الأفضل ثواباً ونفعاً. ولم يقصد الأول الأفضلية فى الثواب والآخرا لأفضلية فى النفع واللّه أعلم, 


فق هالحديث 


من علامة المسلم التى يستدل بها على حسن إسلامه سلامة المسلمين من شره وأذاه. بل إحسان 
المعاملة مطلوب مع غير المسلمين. بل مع غير الإنسان من الطير والحيوان؛ ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الخالب, لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم 
أشد تأكيداً, ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا؛ وإن كان فيهم من يجب الكف عنه.اه. 

وقال السئوسى: لفظ المسلمين خرج مخرج الغالب, إذ الأغلب أن سبب الإذاية المخالطة, 
وغالب من يخالطه المسلم المسلمون مثله. فنبه على التحرز من إذايتهم التى قريت أسبابهاء ولأن 
كف الأذى عن إخوته المسلمين أولى فذكر الوصف كالباعث على ترك الإذاية... ثم قال: وقد دلت 
الأدلة الشرعية على تحريم إذاية الذمى, وعلى المنع من تعذيب الحيوان بغير ما شرع فيه من 
النفع.اهش. 

وخص اللسسان واليد بالذكر مسن بين سائر الجوارح, لأن اللسان هوالمعبرعما فى 
النفس. واليد هى التسى بهسا البطسشء والقطع والوصلء والأخذ والمنع والإعطاء. قال 
الزمخشرى: لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدى غلبت. فقيل فى كل عمل: هذا مما 
عملت أيديهم, وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدى. 

وقدم اللسان على اليد لأن إيذاءه أكثروقوعاً من إيذائها وأسهل مباشرة وأشد نكاية منهاء ولهذا 
يقول الشاعر: 

جراحات السئان لها التئام ..2 ولايلتام ماجرح اللسان 

ثم إيذاء اللسان يعم ويلحق عدداً أكثر مما يلحقه إيذاء اليد, فقد يؤذى أسرة أو قبيلة أو أهل بلدة, 
أو دولة بلفظ وا.حد, كما يتناول البعيد والقريب والحاضر والغائب, والميت والحى بخلاف اليد. 

ثم إن ذكر اللسان واليد لغلبة مباشرة الأذى بهما لا يجعلهما المقصودين بالذات, بل هما كعنوان 
لكل ما يباشر الأذى من جميع الأعضاء حتى القلب فإنه منهى عن الحقد والحسد., والبغض والخيبة, 


١همه‎ 


فإن قيل: هل يدخل فى إيذاء المسلم إقامة الحدود والتعسازير والتأديبات؟ وما موقف 
الحديث منها؟. 
أجيب بأنها مستثناة من هذا العموم بالإجماعء: وقيل: إنها ليست من الإيذاء حتى تستثنى: بل 
ويؤخذ من الحديث: 
١-الحث‏ على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذدى» وجماع ذلك حسن الخلق وحسن المعاملة مع العالم, 
وهو درجات, أعلاها درجة الأبرارالذين لا يؤذون ال ولا يضمرون الشس. 
؟- الرد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. 
؟٠-‏ أن العفو والصفح وترك المؤاخذة أولى من المطالبة والمعاقبة مصداقاً لقوله تعالى: < وَأ تَعْفُوا 


فيب لِلتَفَى 4 [البقرة: 157] وقوله ط وَلَمَنْ صَبَرَوَمَْرَإنَ َلك لَِنْ عَرْمِ الأمُورِ) [الشورى: ؟5]. 


واللّه أعلم 


١ كم‎ 


(4؟) باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


لاك 5 8 5 وم 2 و امه 1 7 4 
لمعن أنس هه" عن الب كل قال: « ثلاث مسن فيِهوجد بهن حخلاوة 
الإيمان. مَنْ كان اللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَبّ لبه يما سِوَاهُمًا. وأن يُحِب الْمَرْءَ لا يّحهُ إلا للَّه. وأن 


َكْرَة أن يَعُودَ في الكفر بَعْدَ أن أَنْقَذَهُ اللَهُ منة. كَمَا يَكْرَهُ أن يُقُدَفَ فِي الثار». 
:2 - عن أنس طبه" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله « ثلاث مَنْ كن فبه وَجَدَ طُمُمَ الإيان 
مَنْ كَان يحب الْمَرْءَ لا يْحهُ إلا للَّهِ وَمَنْ كان اللَّهُ وَرَسُولَهُ حب إِلَيْهِ بِمًا مِوَاهُمَا وَمَنْ كَانٌ 
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أن يُلْقَى في النار أحَبّ إِلَنْهِ مِن أن يَرْجعَ في الْكُفْر بَعْدَ أن أنقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ ». 


الا دعن أنس ضإبها' © قال: قال رَسُول الله لو بدخو حَاريئِهم. غَيْرَ أنه« قَالَ مِن أن 
يَرجع يَهُودِبًا أو نصرَابيا ». 


المعنى العام 


+ ضَرّب اللّهُ مَكُلا كَلِمَهُ طَيبَةُ كَشَجَرَو طَبَبَةِ أصَلّهَا نابت وََرْهمَا فِي السّمَاه تُوْتِي أكلَهًا كل 
جين بإذن رَيّهَا [إبراهيم: 6؟ , 15] تلك الكلمة كلمة التوحيد والإخلاص إذا غرستٌ فى القلب, ونمت 
وترعرعت بامتثال الأوامرواجتناب النواهى, آنت أكلها, وأثمرت حباً للّه وحباً لرسوله اعترافاً 
بفضلهما وشكرا لهما أن هدى للايمان بهدايتهما. 

وينموهذا الحب ويزداد, ويرتقى صاحبه فى درجات الوجد والهيام بالاستغراق فى الفرائض 
والنوافل, حتى يغطى حب الله ورسوله كل مشاعره. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده 
ووالدة, وماله ونفسه. 

وتبرزآثارهذا الحب فى امتثال أمراللّه, والتلذذ بالعبادة والتكاليف الشاقة, والرضا بقضائه 
وقدره, بل يتلقى المحنة بالنفس الراضية المطمئنة, وينفس الروح التى يتلقى بها المنحة. 

فالمحب يرضى بل يحب كل أفعال المحبوبء, ويحرص ألا يخالفه أويغضبه أويميل إلى ما لا 
يحب. كما تبرن آثارهذا الحب فى طاعة رسول اللَّهِ يِه وسلوك طريقته, والتخلق بأخلاقه, ويتفرع 


010 حَدنا إمْحق ْنْ إبرَاهِيم وم مُحَمّدُ بْنُ يَحخْتَى إن أبي عُمْرَ وَمُحَمْدُ بن يَارٍ جمِيعًا عَنٍ الثقَفِي قَالَ ابن أبي عُمَرَ حَدَكنَا عَبِدُ 
لهاب عن أيُوب عن أبي قِلابَة عن أنس ٍَ 

)38 حَدننا . مُحَمُ بن المتى وان بَشَارٍ قالا حَدُننا مُحَمَدُ بن جَعْفرٍ حَدّئنا طُغبة فال سيعت قنَادَة يُحَدْثُ عن أنس 

0 حلثنا إسحق بن 7 مَنصور أنبآنا النضر بن شييل أثأنا حَمَادٌ عن ابمتم عَن آنس 


١ لاه‎ 


عن هذا الحب حب من يحبه اللّه ورسوله من أجل حب اللّه ورسوله, يتفرع عن هذا الحب حب 
الصالحين ويهالستهع والامتذا» مهم وتتكع سيرتهم. والميل إليهم لا لشىء إلا لأنهم صالحون, ولأن 
حبهم من حب الله وللّه وفى اللّه. 
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ويتفرخ عن هذا الحب بغض ما يبغضه الله ورسوله. بغض الكفر والفسوق والعصيان, بغض الذين 
يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً . بغض أن يعود المؤمن إلى هذا الظلام بعد أن أنقذه 
الله منه وأخرجه إلى النون 

من بلغ هذه الدرجة من الحب بلغ قمة الإيمان. وتمتع بحلاوته؛ وسعد بسموة وثوره وهدايته, 
وكانت له الجنات العلى, مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


المباحث العربية 


( ثلاث من كن فيه ) ١‏ ثلاث» مبتدأء والجملة بعده الخس وجازالابتداء به -وهو نكرة- لأن 
التنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدين: ثلاث خصال أو صفات, وقد سبق القول بأن حذف 
المعدود يجيز تذكير العدد وتأنيثه. و« من» مبتدأ ثان, والشرط والجواب خبره. والجملة خبر ثلاث». 

( وجد بهن حلاوة الإيمان ) أى أحس وشعربحلاورة الإيمان بسبب تحصيلهن. فحلاوة 
الإيمان موجودة فى المؤمن بوجود الإيمان, لكنه لا يحسها ولا يدركها ولايستلذها إلا من كانت عنده 
هذه الخصال الثلاث, فالمؤمن مثله مثل آكل العسلء حلاوة العسل محققة فى أكله, لكن إن كان 
الآكل فى صحة وراحة بال فهو يستطيبه, ويحس به.ء ويتلذذ بحلاوته. وإن لم يكن فى صحة أوكان 
مشغول البال مهموماً بأمر من الأمورلم يحس له طعماً ولم يشعر بحلاوة, وكذلك المؤمن إن حصل 
الصفات الثلاث وجد حلاوة الإيمان, وإلا لم يسعد بإيمانه فى دنياه, 558 به النفع الكامل 
فى أخراه. 

وقد جاء فى الرواية الثانية «وجد طعم الإيمان» وهى بمعنى الرواية الأولى, لأن طعم الإيمان عند 
المؤمن لا يكون إلا حلواً. 

ولما كان الطعم والحلاوة من صفات المطعومات كان التعبيربهما فى جانب الإيمان مجازياً 
على سبيل الاستعارة التصريحية, بتشبيه انشراح الصدر بالحلاوة. أوعلى سبيل الاستعارة بالكناية 
بتشبيه الإيمان بشىء حلو, ثم إضمارالتشبيه. والرمز إليه بشىء من لوازمه, وهو الحلاوة على 
سبيل التخييل. 

( من كان اللّه ورسوله أحب إليسه مما سواهما ) رواية البخارى جاءت تعدد 
الخصال الثلاث, ولفظها : أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء... 
وأن يكره أن لبعوك... ». 


١ مه‎ 


والرواية الثانية لمسلم جعلت تعدد صاحب الخصالء ولفظهاه من كان.. ومن كان.. 
ومن كان» أماالرواية الأولى لمسالم فقد جاءت بصاحب الخصلة الأولى, ثم جاءت 
بالخصلتين الأخيرتين. 

والمصدر المنسبك من « أن» والفعل [على رواية البخارى] خير مبتدأ محذوف, تقديره: هى [أى 
الخصال الثلاث] كذا وكذا وكذا إن روعى المجموع, وتقديره: إحداها كذا وثانيتها كذا وثالثتها كذا إن 

ولفظ « من كان» على رواية مسلم خبر مبتدأ محذوف أيضاء تقديره: هو [أى صاحب هذه 
الخصال] من كان كذا ومن كان كذاء ومن كان كذاء ويراعى أن المقصود تعدد الصفات لموصوف 
واحد؛ لأن حلاوة الإيمان لا تكون إلا لمن جمعهاء ولفظ « أحب» خبر: كان» وجاء بكثرة على صيغة 
أفعل التفضيلء وإن كان على خلاف القياسء إذ لا يصاغ أفعل التفضيل من الفعل المبنى للمجهول, 
وكان الأضل أن يقال من كان الله ورستولة أشد محيوبية إلية: وعتردهماءنون ومن» فى قوله وهمنا 
سواهما» ليعم كل محبوب عاقل أوغير عاقل. 
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( وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ) فاعل: يحب» ضمير مستتريعود على « من كان الله 
ورسولة اكب إليةووحملة : لايهبة لاله وخال: 

) وأن يكرة أن يعود فى الكفر ) مصدر« أن يعود » مفعول «١‏ يكره » يقال عاد إلى كذا أى رجع 
إليه. وعاد فيه مضمن معنى استقر, أى رجع إليه وانغمس فيه واستقر, حتى صار الراجع مظروفا 
والمرجوع عليه ظرفا له. 

وآثرالتعبيرب«فى» ليتسق مع المشبه به فى قوله «كمايكرة أن يقذف فى النار» فالكفر مشبه 
بالنان والعود إليه مشبه بالقذف فيهاء لا بالوصول إليهاء فمن رجع إلى الكفر غمره الكفر وأحرقه كما 

( بعد أن أنقذه اللّه منه ) رواية البخارى بعد إذ أنقذه اللّه منه» وفائدة هذا القيد إبران 
المنة, وأن اللّه هوالذى هداه إلى الإيمان, وتأكيد القبح والشناعة فى الرجوع, فإن الرجوع إلى الشر 
بعد النجاة منه والبعد عنه أقبح من الرجوع إليه عن قرب منه وشائبة اتصال به. 

( كما يكره أن يقذف فى النار ) «كما يكره» صفة لمصدر محذوف وءما» مصدرية والتقدير: 
وأن يكره العود فى الكفر كراهة مشابهة لكراهته أن يقذف فى الثان 

والتعبير فى الرواية الثانية «ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع فى الكفر» أبلغ 
منه فى الرواية الأولى, لأن التعبير فى الرواية الأولى يسوى بين الأمرين, والتعبير فى الرواية الثانية 
يجعل الوقوع فى النار أحب من الرجوع فى الكفر, فالرجوع فى الكفر أشد كراهة من القذف فى الثان 

وأفعل التفضيل « أحب» فى الروايتين الثانية والثالثة ليس على بابه من أن أمرين اشتركا فى 
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صفة وزاد أحدهما على الآخرفى هذه الصفة, فإنه لا حب فى الرجوع فى الكفن ولا حب فى القذف 
فى النار وإنما قصد بهذا الأسلوب شناعة أمرعن أمرآخر. كما نقول: الربسوب خير من الغش, نقصد 
زيادة جريمة الغش وضررها على الرسوب. ولا خيرية فى كل منهما. 


( ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أونصرانياً ) هذه هى 
الرواية الثالثة لمسلم, وهى تعطى معنى الرواية الثانية بالطريق الأولى, لأنه إذا كره الرجوع إلى 
اليهودية والنصرانية [وهما ديانتان سماويتان فى الأصل] كره الرجوع إلى الأوثان والكفر الذى لا 
أساس له من باب أولى. 


فقه الحديث 


الحب الميل إلى الشىء, وهو نوعان: جبلى يغرسه الله فى القلب بأسباب أوبدون أسباب, 
فيحس صاحبه ميلا لا سلطان له على دفعه, ولا قدرة له على اكتسابه. ولا على الحد منه. ومن هذا 
النوع قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم إن هذا قسمى فيما أملك, فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك». 

النوع الثانى مكتسب بتناول أسبابه, وتوافر دواعيه, فحسن الصورة وجمال الصوت من أسباب 
الحب غالباً. وحسن المعاملة والصلاح والنفع ودفع الضر من دواعيه. 

ثم هذا الحب المكتسب قد يكون ميلا إلى ما يستلذه الإنسان وتستطيبه النفس. وترتاح إليه 
الحواس, وقد يكون ميلا بالعقل والرشد إلى ما فيه الخين وإن كان على خلاف هوى النفس كالوضوم 
بالماء البارد فى شدة الشتاءء, وكميل المريض للدواء, وهذا النوع قاله البيضاوى. وإن كان العرف يأباه 
ويقصر لحب على ما تميل إليه النفس استطياباً وتلذذاًء ويجعل الآخر من باب الإرادة والعزيمة التى 
تقهر النفس إلى ما فيه صلاحها. 

وإذا تدبرنا حب المؤمن لله تعالى نجد أنه ينشأ عن التفكيرفى فضله ونعمائه والاعتراف بهذه 
الآلاء التى لا تنقطع عن الإنسان طرفة عين. وينشأً عن هذا التفكير والاعتراف التقرب إليه جل شأنه 
بالفرائض والنوافل, وكلما تقرب قرب, لأنه إن تقرب من الله شبراً تقرب اللّه إليه ذراعاً. وإن تقرب 
إليه ذراعاً تقرب الله منه باعاً, فإذا ما استغرق فى هذا البحر كان اللّه سمعه الذى يسمع به. ويصره 
الذى يبصربه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وكان اللّهِ وأوامره وطاعته هى كل شىم 
فى حياته, لا خوفا من ناره ولا طمعاً فى جنته. ولكن يفعل ما يريد ريه حباً فيه جل شأنه. 

وكذلك الحال بالنسبة لرسول اللّهِ يو يصل حبه عند المؤمنين أن يكون أحب إليهم من والدهم 
وولدهم وأموالهم: حتى من أنفسهم التى بين جنبيهم, اعترافا بفضله. وإيماناً بعظيم جهاده ونفعه, 
وإإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريه. 

وللحب علامات وآثارلا يوجد بدونهماء فطاعة المحبوب, والحرص على رضاه. والميل إلى ما إليه 


١6و‎ 


يميل دليل المحبة وشعارهاء وصدق الله العظيم د فقول دقل إن 1 تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحبِيْكُمْ 
اللَّهُوَيَغفِرْلكُمْ ذتُويَكُمْ وَاللُّ عَفُورٌرَحِيمٌ 4[آل عمران: .]"١‏ 

فقيام المؤمن المحب لريه بالتكاليف الشاقة ليس للحب العقلى كشرب الدواء المركما يرى 
البيضاوى. وإثما للتلدذن بأداء التكاليف وعدم الشعور بمشقتها, فهى حلوة عنده تهفو إليها نفسةه, 
وتسعد بها مشاعره. 

وإذا وصل المؤمن ن إلى هذه الحالة كمل إيمانه, وشعر بحلاوة الإيمان. وحصلت عنده الخصلتان 
الأخيرتان حصولا لازماً كدعنا. 

فإن حب المرء للّه معناه حب من يحبه الله لالشىء إلا للصلة باللّه. فكأنه من لوازح حب اللّه. 

وهذا القصر فى الحديث ٠‏ أن يحب المرء لا يحبه إلا للّه. يخرج ما كان الحب فيه مشتركا بين 
اللّه ونفع دنيوى, كمحبة الصالحين لأنهم صالحون وللانتفاع منهم بالمعاملات الدنيوية, فهذا الحب 
وإن كان حسناً وممدوحاً شرعاً لكنه لا يصل بصاحبه إلى المرتبة المطلوبة التى بها يجد حلاوة 
الإيمان وجوداً كاملا. 

وظاهر من هذا أن المراد بالمرء الكتحوب الغبرة المساء الضالح: فإن الفاسق والكافر ينبغى أن 
يبغضا فى الله, مصداقا لقوله تعالى «لا تَجِدُ قَّوْما يُؤُينُون + باللّه وَالْيَوْم الآخِريُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْكَائُوا آبَاءَهُمْ أَوْأَبْتَاءَهُمْ أو إِحْوَانَهُم أَوْعَشِيرَتَهُمٌ 4 [المجادلة: ؟؟], 

نعم. وإذا وصل المؤمن إلى أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما كره الكفر والكافرين, 
مقت الذين يمقتهم اللّه. وكانت نارالدنيا عنده أحب إليه من غضب ربه. 

وفى هذا يقول البيضاوى: وإنما جعل هذه الأمور التلاثة عنواناً لكمال الإيمانء لأن المرء إذا تأمل 
أن المنعم بالذات هواللّه تعالى. وأن لا مائج ولا مائع فى الحقيقة سواه. وأن ما عداه وسايط؛ وأن 
الرسول هوالذى يبين له مراد ريه, اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوهء فلا يحب إلا ما يحب. ولا 
يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقيناً. ويخيل إليه الموعود 
كالواقع, فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة. وأن العود إلى الكفر إلقاء فى الثان اه 

وظاهر كلام الإمام البيضاوى أن المراد من النار نان الآخرة؛ وتوجيهه أن المؤمن الذى أحب ربه, 
أيقن بكل ما وعد وأوعد, وصار عنده ما سيقع فى قوة الواقع. فإن أطاع أحس أنه فى الجنة والعود فى 
الكفرعنده إلقاء فى النار, لأنها متوعد بها لمن كفن 

وهذا الاحتمال مع توجيهه بعيد عن ظاهر الحديث, فإنه إن ساغ مع رواية «وأن يكره أن يعود فى 
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الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى الناره أى نار جهنم. فإنه لا يسوغ مع رواية «وومن 
كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع فى الكفرء إذ لا يقال: إلقاوه فى نارجهنم أحب إليه 
من العود فى الكفر, 


وقد أثارالعلماء إشكالا حول قوله صلى الله عليه وسلم ‏ مما سواهما» فى حين أنه صلى الله عليه 
وسلم قال للخطيب الذى قال « ومن يعصهما» »أى ومن يعص اللَّه ورسوله قال له صلى الله عليه وسلم 
« بئس الخطيب أنت» إذ كان ينبغى على الخطيب أن يقول: ومن يعص اللّه ورسوله بالإفراد 
ولايجمعها فى ضمير واحد مما يوهم التسوية بين الل وسوله, فحاصل الإشكال: : كيف قال صلى الله 
عليه وسلم : مما سواهماء وجمع بين اللَّهِ ورسوله فى ضمير واحد مع أنه نهى عن ذلك؟. 
ومن خيرالأجوبة على هذا الإشكال أنه من الخصائص. فيمتنع من غير النبى و ولا يمتنع منه. 
لأن غيره إذا جمع أوهم التسوية. بخلافه هوفإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل» فإن الخصلة الأولى والثانية من قبيل التحلى بالفضائل. 
والخصلة الثالثة من قبيل البعد عن الرذائل. 
؟- أن للايمان حلاوة ولذة يحسها المقريون. 
- الحث على اتباع الأوامر وا جتناب النواهى لنيل محبة الله ورسوله. 
- الحث على إخلاص محبة الئاس وتمحيصها للّه تعالى. 
ه- التنفيرمن محبة الكافرين والفاسقين ومودة أهل المعاصى. 


واللّه أعلم 


(16) باب حب الرسول يله من الإيمان 
2 


؟ لل عن آنس طفه"" قال: : قَالَ رم سُول الله وله < لا يؤين عَنِد » (وَفِي رواية « لا 
قل لخي عي أكرة اف إلَيْهِ من أَهْلِهٍ له وَمَالِِهِ وَالداس أُجْمَعِينَ ». 


كف عَنٍ أنس بْن مَالِكٍ طبه" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلو دلا يُؤْمِنْ أحَذكم حَتَى أكون 
أحَب إِليْهِ مِن وَلَدِه وَوَالِدِهِ وَالناس أَجْمَهِيِنَ » . 


المعذى العام 


إن حب الشىء يدعو إلى حب الموصل إليه. وإن حب الإيمان ويغض الكفر يستلزم حب 
المتسبب فيه والداعى إليه. فحب الرسول وي دليل على حب الإيمان, ويقدر ارتفاع درجة هذا الحب 
أواانخفاضها ترتفع درجة الإيمان أوتنخفض, فإذا وصل المؤمن إلى أن يكون رسول اللَّه َه أحب 
إليه من أمه وأبيه, وصاحبته وينيه. ومن المال والأهل والأقارب والناس أجمعين. كان كامل الإيمان, 
وأكمل منه أن يكون رسول الله يله أحب إليه ليه من نفسه التى بين جنبيه, يبذلها فداء له فى حياته, 
كما قرأنا عن أبى بكرالصديق, وكثير من الصحابة (رضى اللّه عنهم) الذين عرضوا أنفسهم للأخطار 
حماية لرسول الله وَل من الكفار 

وإذا كنا فى هذه العصور لا نملك الدفاع عن ذات الرسول وليه برهانا على كمال حبه, فإننا نملك 
الذب عن سنته, وحماية دينه. والدفاع عن شريعته والعمل على طريقته والتمسك بكل ما جاء به 
وطاعته. فإن نحن فعلنا ذلك كنا محبين على الحقيقة, وإلا كنا مدعين بألسنتنا أمراً لم تواطئه 
قلوبناء فالمحب الذى يخذل حبيبه كاذب فى حبه., والمحب الذى يعصى حبيبه كاذب فى حبه. 
والمحب غير المكترث بصفات حبيبه كاذب فى حبه. والمحب المضيع لهدية حبيبه وذكراه كاذب 
فى حبه, مهما بكى أوتباكى, ومهما أظهر اللوعة والوجد. ومهما تحر شوقاً إلى قبره, ومهما سعى 
إلى زيارته. 

هذا هوميزان الحب ومقياس الإيمان: فلينظر كل منا موضعه. وليزن نفسه. :وليصلع الفقصو من 
شأنه. حتى يكون جديراً بحبه. حرياً بشفاعته صلى اللّه عليه وسلم, جعلنا اللّه من أحبابه, ومن 
خدمة سنته, إنه سميع مجيب. 


(14) وَحَدكبِي وُمَيْرُ بن حَرْبٍِ حَدَكنا إسْمَهِيلُ ابن عَلَبَة ح وحَد كنا سَيْبَانُ بن أبي شيب حَدكنا عَبْدُ اْوَارِثٍ كِلاهُمًا عَن عَبْد الْعرِيِوٍ 


عَنِ ننس 5 
(. /) حَدكنا مُحَمُه بن الْمَُى وَابْنُ بار قالا حَدكنا مُحَمدُ بْنْ جعْفَرٍ حَدلنا شَُةٌ قَالَ سَمِعْت قَتَادَةَ يُحَدث عَنِ ألس 


المباحث العريية 


( لايؤّمن عبد ) العبد الإنسان. حراً كان أورقيقاء كذا فى القاموس, وقد أطلقه القرآن على 
الملائكة فى قوله « عِبَادٌ مُكَرَمُونَ #[الأنبياء: 7؟] فالظاهر أن العبد من شأنه أن يعبد ويخضع ويذل. 
لكن المراد من العبد فى الحديث الإنسان لأن الملك لا ولد له ولا والد ولا أهل. 

وفى الرواية الأخرى « لايؤمن رجل» والرجل خلاف المرأة, ويطلق عليه إذا احتلم وشب. وقيل: هو 
رجل من ساعة يولد. 

وفى الرواية الثانية « لايؤمن أحدكم» والخطاب فيه للصحابة الحاضرين. وهل يشمل من على 
شاكلتهم من المعاصرين الغائبين ومن سيوجد بالنص؟ أو ينسحب الحكم عليهم بالقياس؟ خلاف. 
وهل تدخل المرأة فى الحكم؟ الظاهر أنها تدخل بالقياس. لأن النساء شقائق الرجال. وهن 
مخاطبات بما خوطب به الرجال من أحكام إلا ما خص,ء وقد جاء فى رواية الأصيلى ٠‏ لايؤمن أحد» 
وهى أشمل وأعم. 

( حتى أكون أحب إليه من أهله ) فى القاموس: أهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه. وأهل 
الأمرولاته: وأهل البيت سكانه, وأهل المذهب من يدين به. اه 

فالتعبير بالأهل أعم من التعبير بالولد والوالد فى الرواية الثانية, لكن ذكرالولد والوالد أدخل فى 
المعنى لأنهما أعزالأهل عند العاقل, ففى التعبير بهما إبرازلعظم محبة الرسول وَل 

( وماله ) المراد من المال كل ما يتصول ويقدربقيمة, نقداً كان أوعقاراً أوضياعاً, وذكره 
لمسايرة بعض الطباع التى قد تحب المال حباً جما. 

( حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ) فى رواية البخارى تقديم الوالد على الولد. ووجهها 
الحافظ ابن حجر بأن تقديم الوالد للأكثرية, لأن كل أحد له والد من غير عكس, ولأن الوالد متقدم على 
الولد بالزمان والإجلال. 

وتوجه رواية مسلم بأن تقديم الولد تساي رالترتيب التنازلى من حيث مزيد المحبة والشفقة. 
فللولد مزيد شفقة عند الوالد أكثر من شفقة الولد على والده ثم الثاس فى المرتبة الثالثة. وهل تدخل 
الأم فى لفظ الوالد؟ قبل نعم لأن المراد بالوالد. من له ولد. والظاهر أنه من قبيل الاكتفاء, أودخول 
الأم بطريق القياس. 

( والناس أجمعين ) من عطف العام على الخاص. وفى رواية «الأهل». وفى رواية «الولد 
والوالد». وهل تدخل النفس فى هذا العموم؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر دخولها. اه 

ويضعف هذا القول أن حب النفس أقوى من حب الولد والوالد فى طبائع العقلاء ودخولها فى هذا 
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العموم يجعل حبها فى الدرجة الثانية بل الثالثة. يدل على قوة حبها ما رواه البخارى من « أن عمر بن 
الخطاب قال للنبى يّ: لأنت يا رسول اللّه أحب إلى من كل شىء إلا من نفسىء فقال: لا. والذى 
نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن واللّه أحب إلى من نفسى». 


فقهالحديث 


قلنا فى الحديث السابق: إن الحب نوعان: جبلى واختيارى, وقلنا إن الشارع لا يكلف الإنسان 
ولا يطلب منه التحكم فى الحب الجبلى. فالمقصود بالحب هنا الحب الاختيارى. وقلنا إن للحب 
أسباباً تغرسه فى النفس أو تعمقه فيهاء كجمال المنظر وحسن الصوت والخلق أو النفع بوجه ما. 

ورسول اللّه يله - من حيث هذه الأسباب - أحقّ الناس بحب المؤمن, ولا شك أن حظ الصحابة 
من هذه الأسباب أوفى وأتم, وأما غيرهم فيكفى أن يفكروا فى أنه صلى اللّه عليه وسلم هوالذى 
أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان, إما بالمباشرة وإما بالسبب, وأن يتفكروا فى أنه الذى 
بين لهم طريق البقاء الأبدى فى النعيم المقيم, فيعتمون أن انتفاعهم من الرسول ويه أعظم من جميع 
وجوه الانتفاعات, والنفع يثير المحبة, فينبغى أن يكون الرسول وَل أحب إلى المؤمن من ولده ووالده 
وماله والناس أجمعين, ونفى الإيمان عمن لا يكون الرسول أحب إليه إنما هو نفى للإيمان الكامل لا 
لمطلق الإيمان. 

لكن ظاهرعبارة القاضى عياض تفيد أنه يرى أن أحبية الرسول ولك شرط فى صحة الإيمانء إذ 
قال رحمه اللّه: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد. ومحبة شفقة ورحمة كمحبة 
الولد. ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائرالناس, فجمع صلى اللّه عليه وسلم أصناف المحبة 
فى محبته, ثم قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك ولا يصح الإيمان إلا 
بتحقيق إعلاء قدرالنبى يد ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومتفضلء ومن لم يعتقد هذا واعتقد 
سواه فليس بمؤمن.اه 

ونحن نوافق القاضى عياض في أن إعلاء قدرالنبى وه وإعظامه شرط في صحة الإيمان, وحقيقة 
الإيمان لا تتم إلا به. وأن من اعتقد خلاف ذلك فليس بمؤمن. 

لكن هناك فرق بين الإعظام والمحبة, ولا تلازم بينهماء إذ قد يعترف الإنسان بالأعظمية. ويذل 
لهاولا يحبها. 

والإيمان مبنى على التصديق برسالته صلى اللّهِ عليه وسلم, والإسلام مبنى على التسليم بما جاء 
به. والانصياع إليه, أما حبه صلى الله عليه وسلم فبه يزداد الإيمان ويبلوغ حبه أعلى درجات الحب 
يكمل الإيمان. 

وعلامة حصول هذه الدرجة العليا أن يعرض المرء على نفسه. ويخيرها بين أن يملك المال 
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ويحصل عنده الولد ويين أن يرى النبى لِك ويجالسه ويصاحبه. فإن اختارالثانى فقد اتصف بالأحبية 
المذكورة وإلا فلا. 

وليس معنى فقدان الأحبية فقدان الحب, فعامة المؤمنين يحبونه صلى اللّه عليه وسلم وإن 
تفاوتوا فى درجات هذا الحب, بدليل أنهم إذا ذكر النبى و اشتاقوا إلى رؤيته. بل نجد الكثير من 
المؤمنين يؤثْرزيارة قبرالنبى يد ورؤية مواضع آثاره على ماله وجوار أولاده. فيفارقها فراق مودع, 
ويتوجه إلى المدينة توجه المشتاق المتلهف. 


واللّهِ أعلم 


ك1 


(7>1 ) باب من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك 


4- لعن أنس بن مَالِكٍ 5" عن النبي ولو قَال: « لا يُوِْنُ أَحَدْكُم حتى يُجِبّ لأخيه 
أَوْقَالَ: لِجَاره) ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ». 


- لاعن أنسس 7د 7 عن النبي كَل قَالَ: « وَالْسلِي نَفْسِي يدوا لا يُؤيِنٌ عَبِدٌ حَتى 
يُحِبْ لِجَارِهِ أ 1 و قَالَ لأجيه) ما بحب إتفسِه». 


المعنى العام 


إن الإيمان الكامل الذى وصل بالمؤمن إلى حب الله ورسوله. يدفعه حتما إلى أن يحب للمسلمين 
مايحب لنفسه من خيرى الدنيا والآخرة. 

أماالذين يحقدون على إخوانهم المسلمين, أويحسدونهم على ما آتاهم اللّهِ من فضله. 
أو يسعون لبخس إخوانهم والتعالى عليهم, فهم ضعاف الإيمان» حظهم منه فى الآخرة قليل, 
مصداقا لقوله تعالى: : + تلك الذارًالآخر َه نَجْعََا لذن لا يُرِيُونَ عُلُوًا في الأَرْض وَلا فّسَادًا 
وَالْعَاقِيَة لِلْمُنَقِيِنَ 4[القصص: 87] إن الإيمان الكامل ينزع الغل والحقد والحسد من قلب 
صاحبه. ويملؤه برغبة الخير. ويحب المعروف للناسء فالإيمان محبة ومودة وإضاء ومجتمع 
إنسانى فاضل كريم. 

إن الحديث يعالج القلوب من هذه الأمراض الخبيثة, والقلوب إذا صلحت صلح الجسد كله؛ لأن - 
الأعضاء آلات وجنود للقلوب, فإذا ما حل حب الخير للمسلم فى قلب المسلم تحركت الجوارح لتنفيذ 
ميوله وتحقيق رغباته, فنطق اللسان بما فيه صلاحه والدفاع عنه, وامتدت اليد والرجل إلى ما يوصل 
النفع إليه, ذاك هدف الحديث, بناء مجتمع متالف متعاون متراحم كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائرالجسد بالحمى والسهن كالبئيان المرصوص يشد بعضه يعضا. 


المباحث العربية 


( لايؤمن أحدكم ) أى لا يؤمن إيماناً كاملا. أما أصل الإيمان فإنه يحصل لمن لم يحصل هذه 
الصفة. ونفى اسم الشىء على معنى نفى الكمال عنه مستفيض وكثير فى كلام العرب؛ كقولهم: فلان 
ليس برجل أو ليس بإنسان. 


(1/) حَدنا محم بْنُاْمتى وَائن بَشَار قالا دنا مُحَمّدُ بن عقر حَدكنا شعبة قَالَ سَمِعْت قَنَادةٌ يُحَدّتْ عَنٍ أنس ين مَالِكٍ 
0/9 وحَدلبِي زُهَيْرُ بن حوب حَدكنا يَخْتّى بن سَعِيادٍ عن حُسينٍ الْمُعَلْمٍ عن قََادَةَ عن ألس 


( حتى يحب لأخيه - أوقال - لجاره ) شك من الراوى.فى أى من اللفظين صدرعن 
الرسول يِل وفى الرواية الثانية: «حثى يحب لجارة أوقال لأخيه », ورواية البخارى « لأخيه» من غير 
شك. والتعبير بالخ على سبيل التغليب فتدخل الأخت أيضاً. والتعبير بالأخوة لإثارة كوامن الشفقة 


والمحبة. 
) مايحب لنئفسه ) دماء موصولة. وعائد الصلة مفعول « يحب » محذوف, والتقدير: الذى 


فقه الحديث 


المراد من الأخ ما هوأعم وأشمل من أخ النسب قطعاً, ولكن هل المراد الأخوة فى الإسلام؟ أو 
الأخوة فى الإنسانية, بمعنى أن الناس كلهم لآدم وحواء, أب واحد وأم واحدة فهم إخوة؟. 

ظاهر صنيع الإمام النووى فى شرح مسلم أن السراد بالأخوة الأخوة فى الإسلام, إذ بوب هذا 
الحديث بقوله: [باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير] ثم قال فى الشرح: معنى الحديث أنه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه فى الإسلام مثل 
مايحب لنفسهة. اه 

وهو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر, إذ ساق رواية للإسماعيلى, نصها «١‏ يحب لأخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخيره ثم قال: فبين [الحديث] المراد بالأخوة, وعين جهة الحب, ثم قال: والخير 
كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية, وتخرج المنهيات, لأن اسم الخير 

وإن الباحث ليتساءل - أمام رأى هذين الإمامين - ألا ينبغى أن نحب للكفارأن يسلموا؟ ألم 
يكن رسول الله 6 يحب 'هداية الئاس جميعاًء فقيل لهه إنك لااتهدى من احببت»؟ السنا تحب 
الصفات الحميدة؟ ونحب أن يتحلى بها الناس جميعاً؟ فلم نضيق الواسع؟ ونجعل المطلوب من 
المؤمن حبه الخير للمسلم فقط دون بقية البشر؟ 

نعم. نهينا عن حب الكفار ومودة المحاريين منهم, لما هم عليه من شطط وصفات ذميمة. لكن 
من الإيمان أن نحب لهم أن يؤمنواء بل يجب علينا أن ندعوهم لذلك, وأن نجاهد فى سبيل تحقيق 
هذا الخيرلهم. إن رواية الإسماعيلى - على فرض صحتها- تخص الأخ المسلم بالذكر لمزيد عناية به, 
هو بالنسبة لحب الخيرله أولى وأهم من غيره. وإن كان حبنا الخيرليس مقصوراً عليه. والله أعلم. 

وهل الذى يجب على المؤمن ليكمل إيمانه أن يحب لأخيه عين ما يحب لنفسه. أو مثل ما يحب 
لنفسه؟ فمثلا؟ إذا كانت هناك درجة مالية واحدة أطمع فيهاء هل أحبها لأخى فأحرم أنا منها؟ أو 
أحبها لنفسى وأحب وجود مثلها لأخى؟ 
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وإذا كنت فى منصب مدير الجامعة مثلاء هل أحب لأخى أن ينتزعه منى لأكون قد أحببت له 
عين ما أحبه لنفسى؟ أو أحب لأخى منصباً شبيها بمنصبى؟ 

أعتقد أن الإيمان يتم بالثانى, أعنى بالشبيه, غاية الأمر أنه إن فازأخى بما كنت أطمع فيه. أو 
حل محلى فيما كنت فية, بطري مشروع؛ ودين إيذاء منه لىء ينبغى أن أحبه له ولا أحقد عليه, ولا 
أجد فى نفسى حاجة مما أوتى ولوكان بى خصاصة. لأنى أحب له ما أحب لنفسىء ومعنى هذا أن 
المنافسة بين الأقران فى المشروع مشروعة بالطريق المشروع, فالمنافسة فى الدرجات والمناصب 
الدنيوية جائزة بين المستحقين لهاء فإن اعتدى من أجلها أدنى على أعلى. أوسعى لها أحد 
المتساويين سعياً غير مشروع كانت غير مشروعة. 

أما المنافسة فى الأمور الديذية والأخروية فهى واجبة فى الواجبات مندوية فى المندوبات, قال 
تعالى: ١‏ وَفِي ذَلِكَ ََيتَتَافْسِ المُتَدَّافِسُونَ #[المطففين: 1؟]. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر على الحديث إشكالا وجوابه. نصه. فإن قيل: فيلزم أن يكون من 
حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان؟ أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة, أو 
يستفاد من قوله « لأخيه المسلم» ملاحظة بقية الصفات. اه 

وهذا الإشكال لا يرد على الحديت, إنما يرد لوكان نصه: المؤمن الذى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه, كما ورد هذا الإشكال وأجبنا عنه فى حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

أمالفظ الحديث الذى معنا فهوه لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فلا يرد عليه 
هذا الإشكال. فإن قولنا: لا يكون أحدكم عالماً حتى يدرس علوم القرآن ليس معناه أن من درس علوم 
القرآن وحده يكون عالماً. وإنما معناه أنه لا يكمل علمه إلا بدراسته. 

وإذا كان من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان منه أيضاً أن يبغض لأخيه مايبغض 
لنفسه, ولم يذكره الحديث لأن حب الشىء مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه اكتفاء. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ الحث على التواضع. 
-'٠‏ البعد عن الأثرة وحب النفس أكثر من الغين 
- الزجر عن الحقد والغش والحسد ونحوها من الصفات الذميمة التى تورث التباغض والتدابربين 


الناس. 
( ملحوظة) أرجأنا الكلام عن حب المؤمن لجاره ما يحب لنفسه الوارد فى هذا الحديث إلى 


واللّه أعلم 


(/71 ) باب النهى عن إيذاء الجار 


١‏ لاعن أبي مْرَبْسرة له" أن رَسُولَ الله و قال : « لا يدل الجَنَةٌ من لا يَأمَنُ 


لد يوا 2 


جارة بُوائقة ». 


المعنى العام 

إن الأمن على النفس والمال والعرض من نعم اللّه الكبرى. وأقرب الناس تهديداً لهذا الأمن هو 
الجان لأن الحذر منه أصعب من الحذر من غيره؛ والضرر منه أشد خطراً من الضرر من غيره, إنه 
يعرف كثيراً من الخفايا. ويكشف كثيراً من الأستا ويطلع على كثير من العيوب, إنه أعلم بمواطن 
الضعف. وأقدر على توصيل الأذى. 

والإسلام يحرص على استتباب الأمن, ونشرالطمأنينة والاستقراربين أبناء المجتمع الواحد. 
لهذا جعل مسالمة الجار من الإيمان» جعل حبس النفس عن أذى الجار من الإيمان, بل جعل خوف 
الجار من الجار دليلا على صحف إيمان الجان الذى بعث د الهوف: وإن لم يصل ضررة لجارة بالفعل: 
فقد روى أن النبى يلك قال: واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. كررها ثلاثاء وكان متكثاً فقام, 
وبدا الغضب فى وجهه الشريف. حتى انزعج الصحابة, فقالوا: من يا رسول اللّه هذا الذى تقسم على 
سلب إيمانه؟ ومن سلب إيمانه لا يدخل الجنة, فمن هوالذى خاب وخسر؟ قال: الذى لا يأمن جاره 
أذاه؛ والذى يخاف جاره اعتداءه, والذى لا يطمئن جاره لجواره. 

نعم هذا التشريع الحكيم لو أمن كل جار جار وكف كل جارعن ضرر جارهء وحمى كل جار 
محارم جاره, لكانت المدينة الفاضلة, ولكان المجتمع الموادع الأمين, ولعاش الناس سعداء آمنين. 


المباحث العريية 
( من لا يأمن جاره بوائقه ) وفى رواية « من خاف جاره بوائقه» والبوائق جمع بائقة؛ وهى 
الداهية والشىء المهلك, والأمر الشديد الذى يوافى بغتة. 
فى حد الجوار شرعاً خلاف. فعن على - كرم اللّه وجهه- من سمع النداء فهو جان وعن عائشة 
والأوزاعى: حد الجوار أريعون داراً من كل جانب. 


06م حَدلا يَحتى إن وبا وق بن متعب وعلِي بن حجر ديا غن إِسْمهبلَ بْن جَفقرٍ قال البن بوب حَدقنا إسْمَهيلُ قال 
أخبَرنِي الْعَلاءُ عَنِ أبيه عن أبي هُرَْرَة 


اليل 


نعم الجار الجنب أولى بكل حق من حقوق الجوار ممن بعد. ولكن لكل من القريب والبعيد حقه. 
وكف الأذى عن الجميع واجب, بل إدخال الأمن والطمأنينة على الجميع واجب. 

وهناك أمثلة من الأذى قد يستهين بها الجا ويظنها حقاً له, فلا يعبأ بجارهء ولا يراعى شعوره, 
فيتحقق بذلك أذاه, منها: 

وضع الجذع على جدارة. وصب الماء أمام دارةء وطرح التراب والحصى فى فنائه؛ وتضييق 
طريقه., والنظر إلى حرماته, وكشف عوراته. 

وقد جاء فى الحديت الشريف قالوا: يا رسول الله ماحق الجار على الجار؟ قال: ٠‏ إن 
استقرضك أقرضته. وإن استعانك أعنته, وإن مرض عدته؛ وإن احتاج أعطيته. وإن افتقر عدت عليه, 
وإن أصابه خير هنأته. وإن أصابه مصيبة عزيته. وإذا مات اتبعت جنازته., لامعل عليه بابحا 
ولح هه لوو 000 تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فأهد له 
منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراً, ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ا 

وقد جاء فى رواية البخارى: واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن: قيل: ومن يا رسول اللّه؟ 
قال: الذى لا يأمن جاره بوائقه ». فنفى الإيمان عمن يؤذى جاره نفى كمال كما سبق. 

وأما نفى دخوله الجنة فى رواية مسلم فقد قال عنه النووى: فى معنى « لايدخل الجنة» جوابان 
يجريان فى كل ما أشبه هذا. 

أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه, فهذا كافرلا يدخلها أصلا. 

والثانى: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم. بل يؤضس ثم قد 
يجازى, وقد يعفى عنه فيدخلهاء وإنما تأولنا هذين التأويلين, لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحىّ أن من 
مات على التوحيد مصراً على الكباشس فهو إلى اللّه تعالى: إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولاء وان 
شاء عاقبه, ثم أدخله الجنة.اه 

وقال الحافظ ابن حجن: فى الحديث 000100 إضراره من الكياشس. 

ومذع أذى الجار أعم من أن يكون مسلماً أوغير مسلم, ففى الحديث «الجيران ثلاثة. جارله حق 
واحد, وجارله حقان, وجارله ثلاثة حقرق, فالجارالذى له ثلاثة حقوى الجارالمسلم ذوالرحم. قله 
حق الجوار وحق الإسلام, وحى الرهم, وأما الذى له حقان فالجار المسلم, له حق الجوار وحق 
الإسلام, وأما الذى له حق واحد فالجارالمشرك له حق الجوار». 

رفي تخايظ خرية الجازوجرية إيذائه. فيل لرسول اللّه لك: « إن فلائة تصوم النهار وتقوم الليل, 
وتؤذى جيرانهاء فقال رسول الله لله: هى فى النار» رواه أحمد والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. 

وقال ابن أبى جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمريحفظه وإيصال 
الخير إليه, وكف أسباب الضرر عنه. فينبغى أن يراعى حى الحافظين الذين ليس بيئه وبينهما جدار 


١ 


ولا حائل, فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات فى مرورالساعات, فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات 
ويحزنان بوقوع السيئات, فينبغى مراعاة جانبهما. وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات؛ 
والمواظبة على اجتناب المعصية, فهما أولى برعاية الحو من كثير من الجيران. 


واللّه أعلم 


١ 


ايها إكرام الجار والضيف وفضيلة حفظ اللسان 


اع أبي هُرَبْرَةَ طه" عن رَسُول الله يلع فال: « من كان يُوْمِنْ بِاللّه وَالَْوْم 
الجر لْيمُل حَيْما أو لِيَصْمُست. وَمَنْ كان يُوْمِنْ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر فَلْيَكُرمْ جار وَمَنْ كان 
يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْمٍ الآحجرٍ لكر صَيْفَهُ ». 
شلاغن أبي هْرَبِرَةَ ه”" قال: قَالَ رَسُول الله يك « من كان يُوْمِنْ باللّهٍ الوم 
الآخبر فَلا يُؤْذِي جمارَة. وَمَنْ كان يُوْمِنْ الله وَالْيَوْم الآجر فَلْيَكْرِمْ صَبِقَه. وَمَنْ كان يُؤْصِنْ باللّهِ 
0 الآخِرٍ َلْبَقَلٌ خَيْرًا أو إِيَسْكُن 4. 
ول لل عن أبي هُرَئْرَةَ 5ه" قال: قال رَسُول الله ل يفل حَلريِسث أبسي حخصسن. 
00 قال , « فَلْيخيِن إلى جَارِهٍ ». 
كيل عن أبي شُرَيْح الْخرَاعِي 445" أن البي يل قَالَ: « مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّهِ 00 
الآخجرٍ لضن إلى جَارِهِ. وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْمٍ الآجر فَليَكْرِمْ صِيْقَة. وَمَنْ كَان يز 
باللَهِ وَالْيَوْم الآجر قَلْفُلْ خَيْرا أ تسكن 


المعنى العام 


ثلاث خصال من سمات المؤمن بالل وبالبعث والجزاء. ثلاث خصال هى جماع الخير وأمهات 
مكارم الأخلاق. 

أولى هذه الخلال إكرام الجار, والإحسان إليه. وقد أشارالحديث الشريف الذى رواه مسلم قبل 
هذا إلى نفى الإيمان عمن يؤذى جاره. وبه حمى الإسلام الجار من جاره. لكنه لم يكتف بهذه الحماية, 
بل حث فى هذا الحديث على إكرامه والإحسان إليه. وكم كررت الشريعة الوصاية بالجان ومازال 
جبريل يوصى رسول اللّهِ ع بالجار حتى ظن صلى اللّه عليه وسلم أن اللّه سيحكم للجار بالميراث 


من جارة. 


(4 9) حَدِي حَرْملةُ ْنُ يَحتى ألبآنا ابن وَطبه قال أخبربِي يُونْس عَن ان شِهَابم عن أبي سَلْمَةَ بن عَبْالرحْمَنِ عن أبي هُرَيرة 

0/0 حَدلا أو نكر بن أبي شيَة دنا أو الأحوص عن أبي حصن عن أبي صالح عَنٍ أبي رفز 

15 وحَدكنا ملق بن إِْرَاهمْ حبرا عيسى إن يولس عن الأغمّش عن أب صالح عن أبِي هَرَيْرة 

لاما حَدلنَا وير أن حَربه وَمُحَمَد ب عبد اله بن مب ججهيعًا َن ابن غَبَيَة قال ابن مير كنا فيان عن عَمْرِو أنه سُوع نافع 
ابن مير يُخرٌ عن أبي شرح امختزاعي' 


رفن 


ثانية هذه الخلال إكرام الضيف. وكل إنسان عرضة لأن يكون ضيفاً فى يوم من الأيام ينزل فى 
بلد لا أهل له فيها ولا وطنء ولا وسيلة للعيش فمن له غير أخيه المسلم يضيفه ويكرمه؟ فتتوثق عرى 
المحبة بين المسلمين. 

نعم إكرام الضيف من خلق النبيين, ومن شمائل المقريين, وقد ذكره اللّه لنبيه إبراهيم 
اق على أنه مكرمة من مكارم الأخلاق, إذ قالط فَرَامَ إِلَى أَهْلِه فَجَاءً بعِجْل سّيين© 
فَقَرَيَه إِلَيْهِمْ #[الذاريات: 576 77] 1 اتات ا 

وبعد هاتين الخلتين العمليتين بقيت خلة مكملة متممة لمن لم يتيسرله العمل بجوارحه لإكرام 
جاره وإكراع ضيفه. عليه أن يقول كلمة الخير, فالكلمة الطيبة صدقة, فإن لم تتيسرله كلمة الخير 
فليحبس لسانه. وليصمت عن الكلام, وليمسك عن الشر؛ فإن ذلك من الإيمان, ورحم اللّه عبداً تكلم 
فغنم, أو سكت فسلم. 


المباحث العربية 


( من كان يؤسن باللّه واليوم الآخر ) جمع بين المبتدأ والمعاد. أى من جمع بين 
طرفى الإيمان. ش 

( فليقل خيراً ) .خيراً» صفة لمصدر محذوف, أى قولا خيراً. أوصفة لمفعول محذوف أى 
فليقل مقولا خيراً. وسيأتى بيان القول الخير فى فقه الحديث. 

( أوليصمت ) لام الأمرهنا مكسورة على الأصل, وفى الفعل السابق ساكنة. قال صاحب مغنى 
اللبيب: اللام الموضوعة للطلب حركتها الكسر, وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها. اه 

و»يصمت» بضم الميم مضارع صمت [بفتحها من باب دخل] صموتاء وحكى بكسرالميم فى 
المضارع من باب ضرب « صمتا» وفى الرواية الثانية والثالثة « أوليسكت» والمعنى واحد. 

1 3 

( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) كرره للإيذان بأن كل واحدة من الثلاث مستقلة 
بالطلب لا تابعة لأختهاء وأن من كان هذا شأنه ينبغى أن يحصل كلا من الثلاث. وأن يحرص على 
كل منها باهتمام. 

( فليكرم جاره ) وفى الرواية الثالثة « فليحسن إلى جاره» والإكرام والإحسان شىء زائد على 
كف الشر, ومنع الأذى, الوارد فى الرواية الثانية, ولفظها « فلا يؤذى جاره » وهى فى أصول صحيح 
مسلم «فلا يؤذى » بالياء, على أن «لا» نافية, والجملة خبر فى معنى الثهى. وهوكما قال العلماء.- 
أبلع من النهى الصريح: لأنه يشعر يأن النهى امتثل, وأصبح المنهى عنه منتفياً يخبرعنه بالنفى 
وعدم الوقوع. 


١ 


ورهى فى غير مسلم ٠‏ فاذ يؤذء بحذف الياءء. على أن ٠‏ لا» ناهية. وكلاهما صحيح وكثير. فقد قرئ 
بالجزم والرفع فى قوله تعالى: الا تَضَارٌوَالَِةٌ بَلّوِهَا 4[ البقرة: 37؟] وورد الجزح والرفع فى الحديث 
« لايبيع أحدكم على بيع أخيه ». 

( فليكرم ضيفه ) لفظ «ضيف» يطلق على الواحد والجمع, وجمع القلة أضياف, وجمع الكثرة 
ضيوف وضيفان. 


فقهالحديث 


فائدة الترشيح بقوله « من كان يؤمن باللّه واليوم الآحخر» قبل الأوامر الثلاثة - التهييج وإشارة 
المشاعر لالتزامها والمحافظة عليهاء فكأنه يقول: يا من تحليقم بشعارالإيمان باللّه واليوع الآخر, ويا 
من وصلتم إلى هذه الدرجة من الطهر عليكم أن تكملوا أنفسكم باتباع هذه الأوامس, ولا تدنسوا هذا 
النقاء بنقائضها. 
ونظير هذا الأسلوب قوله تعالى: « يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ >[المائدة: .]١‏ 
والحديث يتعرض لأوا مرثلاثة: إكرام الجار, وإكرام الضيف, ولزوم الصمت إلا عن الخير 
-١‏ أما إكرام الجار: فقد تقدم الزجرعن إيذائه, فالحديث السابق كالتخلية, وهذا الحديث بالنسبة 
للجار كالتحلية, وقد وصى اللّه تعالى بالإحسان إلى الجار, فقال 9 وا عَبُدُوا الله ولا تُشرِكُوا به 
شَيئًا وَيالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَيذِي الْقَرْيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذِي الْقَرْيَى وَالْجَارٍ الْحُتُبِ » 
[النساء: أ" [أى الجارالذى بينك وبينه قرابة ورحم والجارالجنب أى الأجتبى] وهذا قول 
الأكش, وقيل الجارالقريب المسلم. والجار الجنب غير المسلم, وقيل: الجارالقريب المرأة 
والجنب الرفيق فى السفن 
وروى البخارى عن رسول اللَّه و أنه قسال: , مازال جبريل يوصينى بالجارحتى ظننت 
أنه سيورثه». 
واسم الجار يشمل المسلم والكافر, والعابد والفاسق, والصديق والعدو, والغريب والمقيم. والنافع 
والضان والقريب والأجنبى. والأقرب داراً والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعضء فأعلاها من 
اجتمعت فيه الصفات الأول كلها [المسلم العابد الصديق الغريب النافع القريب] ثم أكثرها وهلم 
والأمر بالإكرام : يختلف د كيد 0 فقد يكون فرض عينء وقد يكون فرض 
حو ا ا 00 أن عبدالله ابن 
عمرو لما ذبحت له شاة أمرأآن يهودى مثها لجار اليهودى. 


ويحصل إكرام الجار بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة 
الوجه عند لقائه, وتفقد حاله, ومعاونته فيما يحتاج إليه وموعظته بالحسنى, والدعاء له. 


وغير الصالح إكرامه - زيادة على ما سبق- كفه عن الذى يرتكبه بالحسنى على حسب مرائب 
الأمربالمعروف والنهى عن المنكر, وسترزلته, فإن أفاد فبها ونعمت, وإلا هجربقصد تأديبه على 
ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف. 
وأما الكافر فبوعظه وعرض الإسلام عليه وتبيين محاسنه والترغيب فيه برفق مع إرادة الخير 
للجميع, والدعاء بالهداية؛ وترك الإضرار. 

"- وأما إكرام الضيف: فبالبشاشة فى وجهه. والترحيب بقدومه. وإنزاله المكان اللائق به المقدور 
عليه, وتقديم المناسب له من الطعام والشراب. 
وقد اختلف العلماء فيما يقدم للضيف. هل يقدم ما حضر. وما اعتاد أكله أهل البيت ولا يزاد؟ أو 
يتكلف له شىء من البرويتحف زيادة على عادة البيت؟ 


والجمهور على أنه يتكلف له فى اليوم الأول بالبروا لألطاف, ويقدم له ما حضر دون تكلف فى 
اليومين الثانى والثالث, أخذاً من الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن النبى لِك قال: « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرفيكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك 
فهوصدقة:» قال الخطابى: معناه: أنه إذا نزل به ضيف أن يتحفه ويزيده فى البرعلى ما 
بحضرته يوما وليلة. وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره. فإذا مضى الثلاث فقد قضى 
حقه. فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. 
كما اختلفوا فى الضيافة: هل هى واجبة أو مكرمة؟ فذهب الليث إلى أنها واجبة يوماً وليلة, 
واستدل بحديث ٠‏ ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم» وبحديث عقبة الذى رواه البخارى, قال 
عقبة: « قلنا للنبى يله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروذناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم 
فأمرلكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حو الضيف». فظاهر الحديث أن 
قرى الضيف واجب, وأن المنزول عليه لوا متنع من الضيافة أخذ منه قهرأً. 
وذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى أنها من آداب الإسلام, وهى سنة ومكرمة واستدلوا بقوله 
صلى الله عليه وسلم « جائزته يوم وليلة» والجائزة العطية والمنحة والصلة. وذلك لا يكون إلا مع 
الاختيان كما استدلوا بقوله صلى اللَّهِ عليه وسلم « فليكرم ضيفه» و»فليحسن إلى ضيفه» إذ هذا 
الأسلوب لايستعمل فى الواجب, كما أن إكرام الضيف مضموم إلى إكرام الجار والإحسان إليه: 
وذلك فيرواجب. 
وأجابوا عن الحديثين اللذين استدل بهما الليث, بأن ذلك كان أول الإسلام إذ كانت المواساة 
واجبة ثم نسخ, أو أن ذلك فى الضيف المضطر. 
كما اختلفوا: هل الضيافة على أهل الحضر وأهل البادية جميعاً؟ أوهى على أهل البادية خاصة؟ 
١‏ 


فذهب الشافعى 5 إلى أنها عليهما على السواء. وقال مالك: إنما هى على أهل البوادى, لأن 
المسافريجد فى الحضر المتارل فى الفنادق, ومواضع النزول, ومايشترى مسن المأكل فى 
الأسواق.اه 

والذى تستريح إليه النفس فى مواضع الخلاف الثلاثة أن الأمريختلف باختلاف حال الضيف. 
وباختلاف حال المنزول عليه, وباختلاف ظروف الضيافة. 

ففى الموضع الأول قد يكون الضيف فقير الحال. والمنزول عليه ميسورهاء فيكون فيما يقدم 
للضيف إتحاف وإكرام له. وإن كان على عادة أهل البيت أو أقل من عادتهم. 

وقد يكون العكس فيحسن التكلف. وقد يكون الضيف من الأصدقاء الذين يحبون اليساطة, 
ويكرهون التكلف, ليشعروا برفع الحرج. فيحسن تقديم ما حضر 

لكن طلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن المقام وحسن التوديع مطلوب فى جميع الأحوال. 

وفى الموضع الثانى: قد يكون الضيف مضطراً فتكون الضيافة واجبة بقدر الضرورة وإلا فهى من 
وفى الموضع الثالث: قد يكون الضيف النازل على أهل الحضر لا يملك مايشترى به قوته, ولا ما 
ينزل به فى الفنادقء وقد يكون الضيف النازل على أهل البادية يحمل معه زاداً يكفيه, وييتاً 
يقيمه ويرسيه. فى مثل هاتين الصورتين تكون الضيافة مشروعة على أهل الحضي دون أهل 
البادية. فإطلاق الخلاف فى المواضع الثلاثة لايستقيم, وللشرع أهدافه وللتشريع حكمته, والمراد 
تحقيق حكمة التشريع من التواد والألفة والمواساة. 

ولايفوتنا - وقد بسطنا حق الضيف والواجب له- أن نبين الواجب عليه. فعلى الضيف أن يكون 
خفيف الظل, خفيف السؤال, لطيف الطلب, محافظاً على آداب الضيافة مراعياً حرمة المنزل 
النى يضيفه. 

فلا يحل له أن يطيل الإقامة حتى يحرج صاحب البيت ويوقعه فى الضيق والإثم, فقد جعل صلى 
الله عليه وسلم ما يقدم للضيف بعد الثلاث فى حكم الصدقة, وأطلق عليه لفظ الصدقة تنفيراً. لأن 
كثيراً من الناس خصوصاً الأغنياء يتأففون نمالباً من أكل الصدقة. 

ولايتأفف مما يقدم له مهما قلء فالله سبحانه وتعالى يقول: ا ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل » 
[التوبة: ١4]؛‏ وروى أحمد والحاكم عن سلمان قوله: نهانا رسول الله يله أن نكلف للضيف وساق 
قصنه مع ضيفه؛ وفيها أن ضيفه طمع فى الإتحاف والزيادة, فرهن سلمان مطهرته واشترى له ما 
يتحفه به, فلما أكل الضيف. قال: الحمد للّه الذى قنعنا بما ررْقنًاء فقال له سلمان: لوقنعت ما 
وحكى ذلك للنبى قله فقال: صدىَ سلمان. 


يفنلا 


-٠‏ وأما النطق بخير أو الصمت فيمكن تقسيم الكلام والصمت من حيث الأحكاه الشرعية 

أ- كلام واجب كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باللسان حيث أمكن, وكشهادة الحق. 
وكالعبادات القولية الواجبة, فهذا لا شك فى خيريته, والنطق به واجب, يثاب عليه. 

ب- كلام مندوب كالوعظ ونشرالعلم والأذكارالمستحبة, والكلام الذى يؤدى إلى خير دنيوى 

ج- كلام محرم تحريماً ظاهراً. كالكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والسب والفحش, 
والخوض فى الباطل ( كالغزل وذكر محاسن النساء والخموروالمحرمات). فهذا لا خيرفيه, 
والإمساك عنه واجب. 

د - كلام غير محرم فى حد ذاته. لكنه يجرإلى محرم تحقيقاً أوغالباً كالتقعرفى الكلام؛ فإنه 
يجر إلى المقت والبغض, وكالوعد مع نية الخلف. وكمجادلة من يغصبء وكممانزحة من لا 
يحب المزاح. وهذا أيضاً لااخير فيه والإمساك عنه واجب. 

ه- كلام لا خيرفيه: مشكوك فى أنه يجرإلى ضرر أو مكروه, كالكلام فيما لا يعنيك, والزيادة عن 
قدرالحاجة فيما يعنيك, وهذا هوالمعروف بفضول الكلام, فالإمساك عنه مندوب والصمت 

و- كلام مباح يستوى طرفاه. 

فالنوعان الأولان داخلان فى الأمرا لأول « فليقل خيراً ». 

والأمرعلى هذا لمطلق الطلب واجباً كان المطلوب أو مستحباً. 

وهذا لاخلاف فيه وإنما الخلاف فى النوع السادس ككلام الناس ومسامرتهم فيما لا يضر, هل 

يدخل فى الأمرالثانى؟ أولا يدخل فى الأمرين؟. 

جمهور العاماء على أنه يدخل فى الأمرالثانى. لأن الأمرالأول موجه للقول الذى تحقق أوترجح 

خيرة « فليقل خيراً» وهذه المسامرة مفروض أنه لا خيرفيها ولا شس والأمر بالصمت توجه لما لا 

خير فيه. 

قال النووى فى شرحه للحديث: معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيراً محققاً 

يتاب عليه واجباً أو مندوباً فليتكلم, وإن لم يظهرله أنه خيريثاب عليه فليمسك عن الكلام, سواء 

ظهرله أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين؛ فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه 
مندوياً إلى الإمساك عنه, مخافة من انجراره إلى المحرم أوالمكروه وهذا يقع فى العادة كثيراً أو 
غالبا. وقد قال الله تعالى: « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلالدَيْهِ رَقِيبٌ مَنِيدُ 18:3[4] واختلف السلف 
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والعلماء فى أنه: هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد. وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم 
الآية؟ أم لا يثبت إلا ما فيه جزاء من ثواب أوعقاب؟. 
إلى الثانى ذهب اين عباس #5 وغيره من العلماء. وعلى هذا تكون الآية مخصوصة., أى مايلفظ 
من قول يترتب عليه جزاء'اه 
والذى أميل إليه أن الكلام المباح غير مأمور بتركه. ونمير مندوب الإمساك عنه. بشرط أن يكون 
بمقدارلا يصل إلى النوع الخامس. لأن تسميته مباحا يتنافى مع الأمربتركه والندب للامساك 
عنه, وكلام الإمام النووى يشبه قولنا: مباح مأمور بتركه, أو مباح مندوب تركه. وهو كلام ظاهره 
الخلط بين الأحكام الشرعية التى تفرق بين المندوب والمباح. 
كما أن احتمال جر المباح إلى المحرم أوالمكروه كاحتمال جره إلى الواجب أو المندوبء فلا 
يمنع المباح لهذا الاحتمال. 
يؤيدنى فى هذا الميل ما نقله النووى عن الإمام الشافعى: إذ قال: إذا أراد أن يتكلم فليفس فإن 
وهنا ينبغى أن نلاحظ أننا لسنا فى مقام التفضيل بين الصمت وبين الكلام المباح, حتى نقول: 
إذا كان الكلام من فضة كان السكوت من ذهب. وإنما الذى حرصت على بيانه هو أن الكلام 
المباح غير مأمور بتركه, أما أن السكوت خير منه, وهنو كيزمن السكوك فليست الخيرية 
بينهما مطلقة, فإن أدى السكوت إلى التفكر فى آلاء اللّه والعظة والتدبر كان خيراً منه, وحينئذ 
تكون المقارنة بين مندوب إليه ويين مباح. 
وإن أدى السكوت إلى حديث النفس الأمارة بالسوء, وإلى التخطيط فى الشر كان الكلام المباح 
خيراً منه. وتكون المقارنة بين مكروه وبين مباح. 
وإن لم يؤد السكوت إلى خيرولا إلى شر, ولم يؤد الكلام المباج إلى خيرولا إلى شن كانا مباحين 
غير مأموريترك أحدهماء وإن كانت السلامة فى السكوت أكثش والله أعلم. 

ويؤّحذ من الحديث 


-١‏ تعظيم حق الجا 

؟- الحث على إكرام الضيف. 

٠‏ الأمربقول الخين 

- إمساك اللسان عن الشر, 

5- أن إكرام الخيف والحان وحفظ اللسان من ضفات المؤسن وليس معنى ذلك انتفاء الإيمان عمن 
فقد هذه الصفات. فإن عبارة « من كان يؤمن باللّه واليوح الآخر» أريد بها المبالغة والحث على 


لحن 


الالتزام, كما نقول: من كان ابنى فليطعنى, إذ المقصود منه التهييج على الطاعة بذكرالباعث 
عليها وهو البئوة. 

والباعث هنا على الانصياع للأوا مر الثلاثة هو الإيمان باللّه وبجزائه. وهولا يظلم مثقال ذرة, وان 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظيماً. 


واللّه أعلم 


(19) باب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر من الإيمان 


١خ-‏ لاعن طارق بن شهّابِ*". ره وَهَدَا حَلِيث أبي بَكْرٍ. قَالَ أَوْلُ مَنْ بدأ بالخطَبَةٍ , يَوْمَ 

هد قَبْلَ الصّلاةٍ » مَرْوَانُ . فَقَام إِلَبْهِ رَجُلٌ . فَقَالَ : الصّلاة قَبْلَ الخطبّة . فَقَالَ 0 
الي الم او 7 1 ل :دمن 
رأى مِنَكُم مُنْكَرًا فَليُفيْرةُ بده . فإنذ لم يَسْتطِعْ فَبِسَايه . فنا لم يَسْتطِع فبِقَبِهِ . وَدَلِكَ 


عم لير 


أَضْعَفْ الإيمان». 


؟م- 4 وبمنل"" 


المعنى العام 


كان النبى يللِهٌ يخرج يوم عيد الفطرويوم عيد الأضحى إلى المصلىء فأول شىء يبدأ به صلاة 
العيد. ثم يقوم فيتوجه إلى الناس, والناس جلوس على صفوفهم. فيخطبهم ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم, 
فإن كان يريد أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات أخرج. أو يأمر بشىء أمربه. ثم 
ينصرف. واستمر العمل على هذه السنة فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى, فلما كان معاوية, وكان 
مروان أميرالمدينة من جهته. بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد. ورأى الغيورون على الإسلام أن عليهم 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأن فعل النبى يِةٌ واجب الاتباع, وأن عليهم أن ينبهوا 
الأميرليعود إلى السنة, 

من هؤلاء الغيورين أبو مسعود عقبة بن عمروالأنصارى. قام إلى مروان وهويتهياً للصعود على 
المنب فقال له: عليك بالصلاة قبل الخطبة. سنة رسول اللَّهِ وَل . فلم يعبأ به مروان. وقال له: قد ترك 
هذا الوضع. فجذب أبو سعيد الخدرى مروان من ثويه ليمنعه من ارتقاء المنبر, فجذيه مروان, 
فارتقى, فقال أبوسعيد: يرتم واللّه سنة رسول اللّه يل , فقال له مروان: قد ذهب ما تعلم, قال 
أبوسعيد: ما أعلم واللّه خير مما لا أعلم, وخطب مروان, ثم صلى, ثم قال لأبى سعيد: إن الناس لم 
يعودوا يجلسون لنا بعد الصلاة, فجعلت الخطبة قبل الصلاة للحفاظ على سماعها. قال أبوسعيد: 
أما أبو مسعود فقد أدى ماعليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وقد أديت ما على وقد 


زثيفة حَدَنَا أو كر بن أبي شي حَدكنَا كي عن سفانت ح وحَدقنا مُحَمَد بن الْمقّى حَدكنا مُحَمَهُ بْنُ جَنقر حَدلنَا شعي 
كِلاهُمَا عن قُبْسِ بْنِ مُسْلِمٍ غن طارق إن شِهَابِ 

0/1 حَدلنا أبُو كَرَبْب مُحَمد بن الْعَلاء حَدَلنَا بو مُعَاويَةَ حَدَنَا الأعمش عَن إِسْمَعِيلَ بن رَجَاء عن أبيه عن أبي سَعياد الذي 
ضر قيس ني ملم عن طرف أ جاب عن أي مهد انرا في لم روا وي ب نهد عو لبس 4 ببذل 
حَدِيث شُعْبَةَ وَسفَيَان. 
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سمعت رسول اللّهِ يك يقول: من رأى أوعلم منكم منكرا فليغيره ويزيله بيده. فإن لم يستطع الإزالة 
باليد فليطلب إزالته, وليهاجمه بلسانه, فإن لم يستطع استخدام لسانه فلينكره بقلبه, ومن لم يكره 
المنكرويغضب له فى نفسه. ويمقته فى دخيلته. ويغارعلى أمورإيمانه, من لم يفعل ذلك فليس 
بمؤمن. لأن ذلك أضعف الإيمان. 


المباحث العريية 


( أول من بدأ بالخطبة ) « أل» فى الخطبة للعهد أى خطبة العيد. وكذلك « أل» فى الصلاة. 

( مروان ) خبره أول» وكان أميرالمدينة من قبل معاوية. 

( فقام إليه رجل ) قال الحافظ ابن حجر: يجتمل أن يكون هو أبو مسعود الذى ذكراسمه فى 
بعض الروايات, ويحتمل أنه غيره, وأن قصة الإنكارقد تعددت. 

( الصلاة قبل الخطبة ) مبتدأ وخبس أى الصلاة حقها أن تكون قبل الخطبة. 

( قد ترك ما هنالك ١)‏ ترك» بالبناء للمجهول, و« ما» موصول فى محل رفع نائب فاعل؛ واسم 
الإشارة ظرف متعلق بمحذوف صلة «ماء والتقدير: ترك الذى تشير إليه, أى تركنا العمل بتقديم 
الصلاة على الخطبة الذى كان هنالك فى الزمن الماضى. 

( أما هذا فقد قضى ما عليه ) المشارإليه هو الرجل الذى نبه مروان إلى جعل الصلاة قبل 
الخطبة, وه أما» حرف شرط وتفصيلء والمعنى مهما يكن من شىء فهذا الرجل قد أدى واجبه وما 
عليه من الأمربالمعروف والنهى عن المنكر., وقد ترك تكراره أماء» استغناء بالكلام الذى ذكر بعدها 
وهو موضع القسم الثانى, والتقدير: وأما أنا فأنكر كما أنكر, وقد سمعت رسول الله يم يقول: 

( من رأى منكم مذكرا ) إلخ.: من» اسم شرط جازع مبتدأ, والمراد من الرؤية العلم عن طريق 
أى حاسة من الحواس, فقد يشم الخمر, ويلمس الأعمى آلات اللهى ويسمع الغيبة والنميمة إلخ. 

( فليغيره بيده ) جواب الشرط, دخلت عليه الفاء لأنه طلب, والمراد من تغيير المنكر إبطاله 
ومنعه, والمراد من اليد الجوارح, ويعبرعن الجوارح باليد كثيراء لأنها أكثرالجوارح استعمالا وأشدها 
أثراء ومن ذلك قوله تعالى: < ذَلِكَ بمَا قَدّمَتْ يداك #[الحج .]٠١:‏ 

( فإن لم يستطع فبلسانه ) مفعول «يستطع» محذوفء والفاء داخلة على المتعلق 
بالجواب المحذوف, والتقدير: فإن لم يستطع تغيير المنكر بيده فليغيره بلسانه., والمراد من 
اللسان النطئ والكلام. 

( فإن لم يستطع فبقلبه ) أى فليغيره بقلبه, وفى إطلاق التغيبرعلى إنكارالقلبُ توسع, لأن 
كراهية المذكر بالقلب لا يغير من الواقع, ولا يمنع صاحبه منه. 
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( وذلك أضعف الإيمان ) الإشارة إلى التغيير بالقلب, والمراد من ضعف الإيمان ضعف أثره. 
فقهالحديث 


مذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضى عياض: هذا هوالمتفق عليه من 
مذاهب علماء الأمصاروأئمة الفتوى, ولا خلاف بين أثمتهم فيه, وهو فعل النبى يليه والخلفاء 
الراشدين بعده. اه 

والجمهور على أن مروان أول من قدم الخطبة على صلاة العيد, والحديث الذى معنا نص فى هذا. 

وقيل: إن عثمان فى شطر خلافته الأخير قدم الخطبة, لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة 
فحرصا منه يِه على إدراك الناس الصلاة قدم الخطبة. 

وقيل: إن عمركه قدم الخطبة, قال النووى بعد أن ساق القولين المذكورين: وليس ما روى عنهما 
بصحيح. فالمعتمد فى أول من قدم الخطبة هوقول الجمهور., وأنه مروان حين كان أمي رالمدينة. 

والسرفى عمله هذا أن الناس كانوا ينصرفون عن سماع خطبته. ولم يكن يجلس لها بعد الصلاة 
إلا عدد قليل. وكان الكثير منهم يتعمدون ترك سماع خطبته, لما فيها من سب من لا يستحق السبء 
والإفراط فى مدح من لا يستحق, فقصد إسماع الناس خطبته بهذا الأسلوب. 

وهل كان دافعه إحراج الناس, وإلزامهم سماعه فحسب؟ أو كان يهدف إلى تحصيل ثواب أكثر 
لهم بسماعهم خطبة العيد. فسماع الخطبة سنة يثاب عليها؟ نميل إلى الثانى والله أعلم بالسرائن. 

هذاء وبعد أن اشترط العلماء تقديم صلاة العيد على خطبته, اختلفوا فيمن خالف ذلك وقدم 
الخطبة على الصلاة, فذهب الحئفية إلى أنه يسن تأخير الخطبة عن الصلاة, لكن يعتد بها إن قدمت 
وإن كانت على خلاف السئة: ولا يعيدها يعد الصلاة. 

وجمهور الفقهاء على أنه لا يعتد بالخطبة إذا قدمث,. ويئدب إعادتها بعد الصلاة, وقيد المالكية 
ندب إعادتها بقرب الزمن عرفاء فإن طال الزمن يعد الصلاة فلا تعاد. 

ومن هذا العرض يتضح أن موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذا الحديث هو 
مخالفة سنة. ومنه ندرك مدى غيرة الصحابة على الدين ومدى قيامهم واهتمامهم بهذا الواجب حتى 
مع حكامهم, نعم أنكرالرجل بلسانه واكتفى منه أبو سعيد بهذا الإنكان وقد أثارالإمام النووى هنا 
إشكالا وجوابه فقال: قد يقال: كيف تأخرأبوسعيد 4 عن إنكارهذا المنكرحتى سبقه إليه هذا 
الرجل؟ وجوابه: أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان فى أسباب تقديم 
الخطبة, فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما فى الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من 
الأول: ولكنه خاف على نفسه أوغيره حصول فتنة بسبب إنذكاره. فسقط عنده الإنكار, ولم يخف ذلك 
الرجل شيئاء لاعتضاده بظهور عشيرته أوغير ذلك. أو أنه خاف وخاطر ينفسه. وذلك جائزفى مثل 
هذاء بل مستحب, ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد. واللّه أعلم. اه 

لديل 


وهذه الاحتمالات التى ساقها النووى جوابا عن الإشكال لا تتفق وما رواه مسلم فى باب العيدين, 
فقد روى عن أبى سعيد « أن رسول اللّه يع كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر, فيبدأ بالصلاة. فإذا 
صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس, وهم جلوس فى مصلاهم. فإن كانت له حاجة ببعث ذكره 
للناس. أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول: تصدقوا. تصدقوا. تصدقوا. وكان أكثر من 
يتصدق النساء. ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم, فخرجت مخاصرا مروان [أى 
يده فى يده] حتى أتينا المصلى, فإذا كثيربن الصامت قد بنى منبرا من طين ولبن. فإذا مروان 
ينازعنى يده. كأنه يجرنى نحو المنبروأنا أجره نحوالصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء 
بالصلاة؟ فقال: لا. يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلا. والذنى نفسى بيده لا تأتون بخير مما أعلم. 
ثلاث مرار ثم انصرف.. 

فهذا الحديث يبعد تأخرأبى سعيد فى الإنكارعن الرجلء ويبعد أن يكون قد سكت خوفا على 
نفسه. فى الوقت الذى لم يخف فيه الرجل أوخاف وخاطر. بل هذا الحديث يثبت أن أبا سعيد أنكر 
المنكربيده ثم بلسانه بصورة أشد من صورة إنكار الرجل. والجمع بين الحديثين سهل دون حاجة إلى 
هذه الاحتمالات, فأبوسعيد حاول منع مروان بيده. كما أنكر بلسانه, فلما صعد مروان المنبر أنكر 
الرجل فأيده أبوسعيد., ولا إشكال, ولا حاجة إلى القول بأنهما قضيتان. 

وقد أفاد الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب فالقرآن 
يدول (وَلتكُن نمه ينون إلى الْحَْرَيأمون بِالَْمرُوف نمَو هن اوفك هم 
الْمُفِْحُونَ 4[آل عمران: .]٠١6‏ 

فهذه الآية صريحة فى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية. وهو محل اتفاقق 
بين من يعتد بهم من العلماء. ولا يضر هذا الاتفاق ما ذهب إليه الشيخ أبوجعفر من الإمامية من أنه 
فرض عين, ولا ما ذهب إليه الرافضة من أنه لا يجوزا لأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بإذن 
الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم. وهولم يخرج بعد حسب عقيدتهم. قال الغزالى: وهؤلاء أخس 
رتبة من أن يكلموا. بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم فى دمائهم 
وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف. واستخراج حقوقكم من أيدى من ظلمكم نهى عن المذكن 
وطلبكم لحقكم من جملة المعروف. وما هذا زمان النهى عن الظلم وطلب الحقوق, لأن الإمام الحق لم 
يخرج بعد.اه 1 

ولا يضر فى هذا الاتفا أيضا ما ذهب إليه المعتزلة من أن وجويه بالعقل ١‏ بالشرع. 

لكن هؤلاء المتفقين اختلفوا فى الواجب على الكفاية, هل هوواجب على جميع المكلفين, 
ويسقط عنهم بفعل بعضهم؟ أم هوواجب على البعض؟ 

ذهب الإمام الرازى وأتباعه إلى أنه واجب على البعض, للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب 
على الكل لم يكتف بفعل البعض, إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. 
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وذهب الجمهور إلى أنه واجب على جميع المكلفين, وهو ظاهر نص الإمام الشافعى فى الأم, 
واستدلوا على ذلك بإثم الجميع بتركه, ولولم يكن واجبا عليهم كلهم لما أثموا بالترك. وفى المسألة 
بحث طويل يطلب من محله. 

ومعنى كونه فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين, وإذا تركه الجميع أثم 
كل من تمكن منه بلا عذرولا خوف, وقد يكون الأمربالمعروف فرض عين, كما إذا كان فى موضع لا 
يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أوابنه على مذكر 

وقد أوضح الحديث أن إنكار المنكر على درجات مرتبة, على معنى أنه تجب الدرجة الأولى وهى 
التغيير بالجوارح لمن قدر عليهاء ولا يغنى عنه الاكتفاء بالدرجة الثانية والاقتصارعلى اللسان الذى لا 
يغيرالمنكر مع القدرة على الدرجة الأولى. 

وليس معنى ذلك أن المكلفين مطالبون باستعمال جوارحهم قبل استعمال ألسنتهم, بل الواجب 
استعمال الأخف أولاء فإذا لم ينجح فى تغيير المنكر استعمل ما فوقه شدة, فيبدأ مثلا بالتعريف 
وتنبيه المرتكب إلى أن ما يرتكبه منكر. فقد يقدم على المنكرالجاهل بأنه منكر؛ فإذا عرف أنه منكر 
تركه. كمن لا يحسن الصلاة. 

فإذا لم ينفع التعريف فى تغييرالمنكرانتقل إلى النهى والوعظ والنصح والتخويف. فإذا لم تنجيح 
هذه الوسيلة فى تغيير المنكر مع القدرة على منعه بالجوارح وجب استعمال الجوارج 

فالآمربالمعروف والناهى عن المنكرينبغى أن يكون كالطبيب مع المريض, كل همه العلاج من 
أسهل الطرق. فإذا كان لابد من الكى والبتر من أجل صلاح باقى الجسم وجب الكى والبتن 

وفى حد الاستطاعة التى يتعرض لها الحديث بقوله: «فإن لم يستطع » خلاف بين العلماء فمنهم 
من يذهب إلى وجوب تحمل الأذى فى سبيل الأمربالمعروف إلا أن يصل إلى الخوف على النفس, بل 
منهم من يرى الإنكاربكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى, وبعضهم يرى أن خوف المكروه يحقق 
عدم الاستطاعة. 

والتحقيق أن الأمريختلف باختلاف نوع الأذى. ومدى احتماله. ونوع المنكر. ومدى خطورته, 
والأثرالحسن أوالقبيح المترتب على هذا الإنكان 

وللامام الغزالى فى هذا المقام كلام نفيس نلتقط منه بعضه. قال -رحمه اللَّه- واعلم 
أنه لا يقف سقوط الواجب على العجزالحسى, بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله 
فذلك فى معنى العجن وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفعء فإن اجتمع المعنيان, بأن علم أن 
كلامه لا ينفع.؛ وخاف أن يضرب إن تكلم فلا يجب عليه الأمر بالمعروف. فإن علم أن 
إذكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتهاء ولكن تستحب 
لإظهار شعائر الإسلام وتذكيرالناس بأمرالدين وذهب بعصهم إلى وجوبها بناء على أن 
الواجب الأمر بالمعروف لا القبول, قال تعالى: ل مَاعَلَى الرُسُول إلا الْبَلامُ 4 [المائدة ةة]. 


١مه‎ 


فإن علم أنه يصاب بمكروه, ولكن يبطل المنكر بفعله. فهذا ليس بواجب وليس بحرام 
بل هو مستحب. 
ثم قال: ويستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثيرفى رفع المنكر, أوفى 
كسر جاه الفاسق, أوفى تقوية قلوب أهل الدينء وأما إذا رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف, وييده قدح, 
وعلم أنه لو أنكرعليه لشرب القدح, وضرب رقبته. فهذا ممالا أرى للحسبة فيه وجها, وهشوعين 
الهلاك, وتعريض النفس للهلاك من غير أثرلا وجه له. بل ينبغى أن يكون حراماء وإنما يستحب له 
الإنكار إذا قدرعلى إبطال المنكر, أو ظهر لفعله فائدة, وذلك بشرط أن يقتصرالمكروه عليه فإن علم 
أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاريه فلا تجوزله الحسبة, بل تحرم. 
ثم قال: والظن الغالب فى هذه الأبواب فى معنى العلم. اه بتصرف. 
والمقصود من تغيير المنكر بالقلب كراهيته ومقته ويغضه. إن كل من أحب اللّه يكره معاصيه 
وينكرهاء ومظاهر هذا الإنكاراكفهرار فى الوجه أمامه, وعدم حضور موضعه, قال تعالى: 9 وَإِذَا رَأَيْتَ 
ا عا بولا ل ونوك لفرت 1 2 فار لل اما فاه ليقت جر دور جااع قاس 0 ًِ )ده 
الذين يَخوضون فِي آيَاتِنَا فَأْرض عَنْهُمْ حتى يَخوضوا فِي حَدِيث غَيْرو وَإِما يُنَسِيَنَكَ الشيْطان فلا 
تَفْعْد بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الْقَوم الظَالِيِينَ 4 [الأنعام: 18]. 
وظاهرالحديث أن إنكار المذكر باليد عام حيث قدرعليه الآمر, فيشمل إنكار !لابن على أبيه. 
والزوجة على زوجهاء والعبد على سيده. لكن هذا العموم يتعارض مع قوله فى حق الولد مع والديه, 
جملا تَقلْلَهُمَا أفّوَلاتَْورْهمَا َقّلْلَهُمَا قولاكَيمًا 4[الإسراء: ؟؟] وقوله: طون جناقتاك على أن 
شرك بي مالَيْسَ لَك به عِلَمُ فلا تْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَنْيَا مَعْرُوفًا 4 [لقمان: .]١١‏ 
وفى هذا يقول الغزالى: والذى نراه أن للولد الحسبة بالتعريف, ثم بالوعظ والنصح باللطف. وليس 
له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولا بمباشرة الضرب. 
. ثم قال: وهذا ينبغى أن يجرى فى العبد مع سيده, وفى الزوجة مع زوجها.ءاه 
وعموم الحديث فى قوله «« من رأى منكم منكرا » يشمل العالم والجاهل, فكل من يعلم أنه مذكر 
يجب عليه أن يذكره. ولايختص الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر بالعلماء وأصحاب الولايات. 
كل مافى الأمرأن الذى يأمروينهى هوالعالم بما يأمربه وينهى عنه. وذلك يختلف باختلاف 
الآمروالمأموربه. فإن كان المأمس به من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام, أو كان المنهى عنه 
من المحرمات الواضحة كالزنا والخمس فكل المسلمين علماء بهاء واجب على آحادهم كما هوواجب 
على علمائهم وإن كان وجوبه على العلماء بصفة أشد, إذ فيهم قوة الإنكان ولهم تزيد الاستجابة, 
ومنهم تؤخذ أحكام الشريعة. ْ 
وإن كان المأموربه أوالمنهى عنه مسن دقائق الأفعال والأقوال. كان الأمر بالمعروف 
واجب العلماء. 


كما 


ثم إنهم ينبغى لهم ألا ينكروا أمرا مختلفا فيه. وهو محل للاجتهاد. فليس للحنفى أن يذكرعلى 
الشافعى أكله للضب مثلاء لأن كل مجتهد مصيب عند كثير من المحققين. وعلى الرأى الآخر 
المصيب واحد, والمخطئ غير متعين لذاء والإثم مرفوع عنهء ذعم إن ندبه على جهة النصيحة - إلى 
الخروج من الخلاف فهو حسن مندوب إليه برفق. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من 
الخلاف. إذا لم يلزم منه إخلال بسنة, أووقوع على خلاف آخر 

ولا يشترط فى الآمروالناهى أن يكون كامل الحالء. متمثلا لما يأمربه مجتنبا ماينهى عنه. بل 
عليه الأمروإن كان مخلا بما يأمربه. والنهى وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب على المسلم 
شيئان: 

-١‏ أن يأمر نفسه وينهاهاء أى يمتثل حكم الشرع. 

؟- وأن يأمرغيره وينهاهء فإذا أخل بأحدهما فإنه لا يباح له الإخلال بالآخر, وأما قوله 
تعالى: لِأُتَأَمُرُونَ النّاسَ بِالبرُوَتَسَمَوْنَ أنفْسَكُمْ» [البقرة: 46] فهوتوبيخ على نسيان النفس, 
لاعلى الأمر بالين وقوله تعالى: < يَاأَيُهَا الْذِينَآمَنُوا لِمَتَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ كَُبْرَمَقَنَا عِنْدَ 
اللّه أن تَقُونُوا مالا تَفْعلُونَ #[الصف: ؟]. 

فهوفى قوم قالوا: لونعلم أى الأعمال أحب إلى اللّه لعملناه, فالتوبيخ مداره فى الحقيقة عدم 
فعلهم. لا قولهم, فالمعنى: لم لا تفعلون؟ وليس فى الآيتين مايمنع الأمربالمعروف للمخل به. 

ولا يتعارض وجوب الأمربالمعروف مع قوله <« يَاأَيَُّا الَّذِيِنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ مَنْ 
ضَل إِذَا اهتَدَيْتم 6 لمائدة: ه ]٠‏ إذ الاهتداء لا يتم إلا بالأمربالمعروف والنهى عن المنكر, فإن تركه 
مع القدرة عليه ضلال, فالمعنى: إذا استقمتم فى أنفسكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا 
يضركم ضلال من يضلء فهو قريب من قوله تعالى: : 9لا تَزْدُهَانِيَةٌ ورد أَخْيَى 4[فاطر: 8 ]. 

وقد روى أن أبا بكرالصديق 5ه صعد المنبر, فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: « أيها الناس, إنكم 
لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها رخصة 9« يَاأيهَا اين آمَنُوا ْم أنفْسَُمْ 4 الآية. واللّهِ لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليعمنكم الله تعالى منه بعقاب.. 

هذا. وليس من حجق الآمر بالمعروف والناهى عن المنكرأن يتجسس للبحث عن 
المنكرات وتتبعها. 

فإن كل من ستر معصيته فى داره, وأغلق عليه بابه لا يجوز آن يتجسس عليه. لأن اللّهِ نهى عن 
التجسسء وقد روى أن عمر بن الخطاب ضيه تسلق داررجلء فرآه على حالة مكروهة؛ فأنكرعليه. 
فقال: يا أميرالمؤمنين. إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه. 
فقال: وماهى؟ فقال: قد قال اللّه تعالى: 9 وَلا تَجَسسُوا 4[الحجرات: ؟7١]‏ وقدتجسست, وقال تعالى: 
< وَأنُوا الُْيُوت مِنْ أَبَْابهَا 4البقرة: 18] وقد تسوربت من السطح. وقال ل يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
َدْخُلُوا بُيُونّا مَيْرَبُيُوتِكُمَ حَنَّى تَتََنِسُوا وَتسَلْمُوا عَلَى أَهلِهًا 4[النور: 7؟] وما سلمت. فتركه عمر, 
وشرط عليه التوبة. 

ل 


نعم إن علم منكرا يجب إدراك حخطره وهو قاد على دفعه, جازله التجسس ثم اقتحام الدان وفى 
هذا يقول الماوردى: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات, فإن غلب على الظن 
استسرار قوم بهاء لأمارة وآثار ظهرت, فذلك ضريان: أحدهما أن يكون ذلك فى انتهاك حرمة يفوت 

استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله, أوبامرأة ليزنى بهاء فيجوزل» 

فى مثل هذا الحال أن يتجسس,ء ويقدم على الكشف والبحث, حذرا من فوات ما لا يستدرك. 
الضرب الثانى: ماقصرعن هذه الرتبة, فلا يجوز التجسس عليه, ولا كشف الأستارعنه؛ فإن سمع 

أصوات الملاهى المنكرة من دار أذكرها خارج الدان ولم يهجم عليها بالدخول لأن المذكر ظاهر, وليس 

عليه أن يكشف عن الباطن. 
وعلى الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أمور مذها: 

-١‏ - أن يكون رفيقا فى دعوته ليكون أدعى إلى القبول, فقد فيل: إن المأمون وعظه واعظ؛ فعنف فى 
القول فقال له: يا رجل. ارفق, فقد بعث الله من هوخير منك إلى من هو شر منى, وأمر بالرفق 
فقال: ١‏ فقولا لَه فَوْلا ينا َعلّهُ يَتَذَكُرُاَوْ يَخْشَى 4 [طه: 4]. 

؟- وأن يكون مسرا بإنكارة, فقد قال الشافعى: من وعظ أخاه سرا نصحه وزانه. ومن وعظه علانية 
فقد فصحه وشانه. 

"- وألا يسرف فى الكلام والوعظ لثلا ينفرالمرتكب. 

4- وأن يكون حليما صبورا يتحمل جهل الجاهل وسفهه ولذلك قرن الله الصبر بالأمر بالمعروف, 
فقال حاكيا عن لقمان: ا يَابْنَيَ أقِمْ الصّلاة وَأْمُرْبالْمَعْرُوف وان عن الْمُنكَرِوَا صْبِرْعَلَى مَا أَصَابَكَ 
إن ذلك من عَْمِ الأمُوِ» [لقمان: .]١7‏ 

5- وأن يكون على جانب طيب من حسن الخلقء. فإن فاقد الشىء لا يعطيه. وهداية الغير فرع هداية 
النفس. ولايستقيم الظل والعود أعوج. 
هذا وباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب عظيم القدر. جليل الشأن, جالع النفع. 

شديد الخطن به كانت الأمة الإسلامية خيرأمة, قال تعالى: 9 كُنْئُمْ خَيْرَأُمَة أَخْرجَِت 

ِلنا س قَأَرُنَ بِالْمَعرُوف وَتَْهَوَْ من الْمُكّرِ4[آل عمران: سنب التقصير قشب الله 

على اليهود وجعل منهم القردة والخنازير قال تعالى: للَعِنْ الّذِينَ كَفَرُوا مِن بَِي إِسْرائِيل 

عَلَى لِسَان ذاوُود وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ للك بِمَاعَصَوًا وَكَانُوا يَعْنَدُ يَعْنَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ من 

مُنكَرِفَعلُوُ لبنس مَاكَانُوا يَفْعَلُونْ» [المائدة: ات )]. 
وقد قلت عناية المسلمين به فى هذا العصس حتى ندر منهم الآمربالمعروف والثاهى عن المنكر. 

جبنا من السطوة حيناء وحرصا على الدنيا أحياناء تركوه خوفا على الصداقة والمودة, ونسوا أن 

المودة توجب حقا وحرمة: وحقها النصح والهداية إلى سواء السبيل: وحرمتها الإنقان من النار. 
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تركوه مداهنة للرؤساء, وطلبا للمنزلة عندهم, وابتغاء رضاهم. للوصول إلى عرض زائل حقين, ونسوا 
أن الأمركله للّه. وأنه لواجتمع أهل السماء والأرض على أن ينفعوا لم ينفعوا إلا بشىء قد كتبه اللّه. 

نرى فى المساجد المسيئين فى صلاتهم ثم لا نكترث بنصحهم. ونسمع الغيبة والنميمة عشرات 
المرات فى اليوم الواحد ونيتسم لقائلها. ونرى المتسكعين فى الطرقات من الشباب يعاكسون 
الفتيات, فنهز أكتافنا ثم نمضى كأنه لايعذيناء وأصبح عرى النساء. وكشفهن العورات ومواطن إثارة 
الغرائزوضعا مألوفاء والاحتشام والتستر أمرا غريباء بل أصبحت القوانين المدنية تدعو إلى عدم 
التعرض للمنكرالذى حصل بتراضى الطرفين, ولا شك أن عدم التعرض للمنكر منكر, فهى صراحة 
تأمرنا بالمنكروتنهانا عن المعروف. 

وتلك سمة اختلال الزمان وتغير الحالء وقرب الانتقام من الحليم المتعال. 

وقد أخبرالصادق المصدوق صلى اللَّه عليه وسلم بما نحن عليه اليوم. إن قال لأصحابه: :كيف 
أنتم إذا طفى نساؤكم, وفسق شبابكم. وتركتم جهادكم؟ » قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول اللّه؟ قال: 
«نعم. والذى نفسى ييده وأشد منه سيكون ». قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: «كيف أنتم إذا لم 
تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ » قالوا: وكائن ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: « نعم والذى نفسى 
بيده وأشد منه سيكون». قالوا: : وما أشد منه يا رسول اللّه؟ قال: : «كيف أنتم إذا رأيتم المعروف 
منكراء والمنكر معروفا؟ » قالوا: وكائن ذلك يا رسول اللّهِ 5 قال: « نعم. والذى نفسى بيده. وأشد منه 
سيكون », قالوا: وما أشد منه يا رسول اللّه؟ قال: « كيف أتتم إذا أمرتم بالمنكرونهيتم عن 
المعروف؟» قالوا: وكائن ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». 

وقد تحققت كل هذه المساوئ فى زماننا فاستنصرنا ولم ينصرنا اللّه. ودعا خيارنا فلم يستجب 
لهم, وسلط الله علينا من لا يوقركبيرنا .ولا يرحم صغيرنا, ولا يصون أعراضناء ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه, ولا سلامة إلا بالرجوع إلى دين اللّه. وكلنا راع وكلنا مسئول. 


فاللهم اكشف عذا الغمة, واهدنا سواء السبيل» إنك رءوف رحيم. 
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)1١(‏ باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان 
والحاجة إلى الأمربالمعروف 


0 بي رَافِع”*) عن عَبْهٍ الله بْنِ مَسْعُوده أن رَسُو ل الله لك قَالَ: «مَايِننبي 
عن الله في أَمَةٍ قل إل خلا من أي حورو وأنقاية َأَحْدُونَ بِسُنه ويَقْقدوت بأمْرِه. 
َم إِنهَا تَخلّف من بَعْدِهِمْ خلوف. ترجه حال لحر ويَفْعلُونَ مالا يُؤْمَرُون. فَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُوِْنْ. ومن امتهم ببست ِهِ فَهُوَ مُؤيِن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقيِه فْهُوَ مُرْمِنْ. 
وَلَيْسَ وَرَاءَ تبك مِنَ الإيمّان حَبَّةٌ خَرْدَل ». ا عْمْرَ فَأَنَكَرَهُ 
عَلَي. فقي ابن مَسْعُوو فَتَرل بِقَنَاة. مستبي لبه عَبِدُ الله بْنُ عُمَرَ يَعُودُةُ. فَانطلقت مَعَهُ. 
ل جا سل و تدع عد لت فلي ل اا لاي قَالَ صَالِح: 
َقَد تَحُدّث بتخو لِك عَنٍ أبي رَافِع. 


4 ل وَعَن أبي رَافِيع! ا 
َلَ: « ما كان من نبي إلا كاذ كان لَه حَوَارمُون يدود هه وَبَستتون بيه » مهل لد 5 
صَالِح. َلَمْ يَذْكرْ قُدُومَ ابن مسسْعُودٍ وَاجْتِمَاعٌ ابن عُمَرٌ مَعَه. 


المعنى العام 


سنَّة اللّه فى خلقه ولن تجد لسنّة الله تبديلاء يبعث الله الرسول فى قومه» فينتشرنوره بينهم, 
وتسرى حرارة الدعوة فى دمائهم, وتستقر تعاليمه فى عقائدهم: فيتمسكون بها ويحافظون عليهاء, ثم 
يمضى الرسول ويمضى عصره فيضعف النور, وتهدأ الحرارة. وتتزعزع التعاليم فى النفوسء ويقل 
التمسك بهاء وتختل المحافظة عليهاء وكلما مضى عصر زاد الضعف, وكثرالتهاون, فخير القرون قرن 
النبى ولك , ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم, وهكذا حتى يأتى آخرالزمان, بقوم غيرالقوم, يأتى بقوم 
بعيدين عن التعاليم بقدر بعد الزمانء صورهم غير حقائقهم, وأسماؤهم لا تتفق ومسمياتهم, فى صور 
العقلاء وحقائقهم كالأنعام, يدعون بالمسلمين ولا إسلام. يقولون ما لايفعلون ولا يفعلون مايقولون, 
بل يفعلون نقيض أوا مرالشريعة, فيأتون بالمنكرات, ويتركون الواجبات. 

8١‏ حَدِي عرو الاق وأبو بكر بن ار ويد إن حميْدٍ لّوا خلا يَعْقُوب بن إبْرَاهِيمَ اْن سَعدٍ قَالَ حَدكّيي 
أبي عَنٍ الح إن يسا عن الار عن عقر بن عبد لون لحك عن عبد احص بن الور عن أبي داع 


)6 وحَدئييه بو بَكْرٍ بن إملحق بن مُحَمٍ أيرا ين بي ترهم َع لعزن محمد فل أسيبي الحاو ذئ النستل 
الْحَطْمِيُ عَن جَعْفَرٍ بن عبد الله بن الْحككُمِ عَن عَبْدِ الرحْمِّ إن الْمسورٍ بن مَخرمَة عن أبي رَافعٍ 
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تلك سنة الله فى خلقه. كلما بعد المؤثرقل الأشرحتى ينمحى أويكاد. مالم يتعهد بالتغذية 
والتقوية, تماما كأى تيار مندفع من قوة, يقل اندفاعه كلما بعد عن مصدر الدفع, مالم يساعد بين 
الحين والحين بقوة دافعة أخرى, وتلك القوة الدافعة الأخرى فى أديان اللَّه تتمثل فى العلماء 
والصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

والحديث الشريف بعد أن صور أثرالزمان فى انحلال الناس وظلماتهم ركزعلى من يأخذ بيدهم, 
وعلى المصابيح الجانبية التى تضىء لهم وعلى الدفعات الإضافية التى تدفعهم, من جاهد المنكرات 
وغيرها بيده فهو مؤمن إيمانا كاملاء ومن جاهدها وأنكرها بلسانه فهو مؤمن دون الأول ومن جاهدها 
وأنكرها بقلبه فهو مؤمن دون الثانى. ومن لم يفعل شيئا من ذلك, ووقف من المنكرات موقف المتفرج 
غير العابئ فليس بمؤمن, وليس فى قلبه مثقال ذرة من الإيمانء ففاعل المنكر والراضى به سواء. 

وفقنا اللّه لاتباع أمره, والأخذ بسنة نبيه ي. 


المباحث العريية 


( ما من نبى بعثه اللّه فى أمة قبلى ) «ماء نافية « من» زائدة « نبى» مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة على آخره, منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «فى أمة» جار ومجرور 
متعلق ببعث, وكذا الظرف ٠‏ قبلى» وجملة ٠‏ بعثه الله فى محل جر صفة « نبى ». 

( إلاكان له من أمته حواريون وأصحاب ) الاستثناء مفرغ من عموم الأخبان أى ما من 
نبى مخبرعنه بخبر من الأخبارإلا بخبر كذاء وجملة « كان له من أمته حواريون وأصحاب» خبر 
« نبى» و« حواريون » اسم « كان » ودله» متعلق بخبرهاء و« من أمته» جار ومجرور فى محل نصب 
حال من « حواريون » وأصله صفة له قدمت عليه. 

والحواريون جمع حوارى؛ يقال: فلان حوارى فلان, أى خاصته من أصحابه وناصره, ولفظ 
« حوارى» مفغرد منصرف, وياوَّه مشددة وتخفيفها شاذء وأصله من التحويس, وهو التبييض, وقيل: 
سمى الناصر بذلك لنقاء قلبه. وطهارة خلقه. وإخلاصه فى محبته. وقيل: أصله من الحو وهو 
الرجوع؛ ومنه قوله تعالى: : 8 إِنْهُ ظَنٌ أن أن د يَخُورَ4[ الانشقاق: ]١4‏ وكأن الصاحب الناصر للنبى راجع 
فى أموره إلى اللّه ورسوله. وعطف «٠‏ أصحاب» على « حواريون » عطف عام على خاص. 


( يأخذون بسنته ) ضمن ٠‏ يأخذون» معنى «يتمسكون» فعدى بالباء يقال: أخذ بتلابيبه 
بمعنى أمسك بهاء والجملة صفة « حواريون ». 

( ويقتدون بأمره ) الأمرواحد الأمو, أى يقتدون بحاله وأموره فإن أريد من الأمرواحد الأوامر 
- وهو بعيد - فالمراد من الاقتداء الصدع والتنفيذ. 


( ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ) ضمير: إنهاء للحال والقصة والخلوف بضم الخاء 
واللام: جمع خلف بفتح الخاء وسكون اللام, وهوالخالف بش أى بدل السوء, ومنه: سكت ألفا ونطق 
خلفاء أما الخلف بفتح الخاء واللام فهو الخالف بخين, وهل هذه التفرقة مبناها الشيوع وكثرة 
الاستعمال؟ أو مبناها الوضع؟ خلاف بين اللغويين. 

وظاهر قوله , ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» أن هذه الخلوف تعقب الحواريين والأصحاب, 
ولكن هذا الظاهر غير مراد. فإن خلوف الشر إنما كانت بعد أجيال من الأصحاب, والتعبير بثم يرشح 


لهذا المراد. 
( يقولون مالا يفعلون )«ماء موصولة, وعائد الصلة مفعول «٠‏ يفعلون» محذوف. وجملة 
يقولون صفة « خلوف ». 


( فمن جاهدهم بيده فهومؤمن ) أى من جد واجتهد, وبلغ جهده فى منعهم بجوارحه فهو 
مؤّمن إيمانا قويا. 

( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) الخردل نبات له حب صغيرجدا أسود اللون 
مقرح. ويصرب المثل بحبة الخردل للمتناهى فى الصغن 


والمعنى وليس بعد ذلك إيمان يزن حبة خردلء أى إن إيمان المنكر بقلبه متناه فى الصغس ومن 
لا ينكربقلبه لااشىء عنده من الإيمان, والمقصود المبالغة فى ضعف الإيمان. 


( فحدثته عبد اللّه بن عمر) أى حدث أبورافع عبد الله بن عمربهذا الحديث, فهاء المفعول 
الأول فى « حدثته» للحديث السابق. 


( فقدم ابن مسعود ) من العراق إلى المدينة. 


( فنزل بقئاة ) بقاف مفتوحة. آخره تاء تأنيث. غير مصروف العلمية والتأنيث, إذ هو علم على 
واد من أودية المديئة, وديرويه بعضهم « بفئائه» يالفاء بدل القاف ويالمد, والفناء ما بين أيدى المنازل 
وألدوصر قال القاضى عياض: رواية « بفنائه » خطأ وتصحيف. 


( فاستتبعنى عبد الله بن عمر ) أى طلب منى أن أتبعه. 
( يعوده ) أى يزور مكرراء وليس من عيادة المريض. 


فقهالحديث 


ما ورد فى هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان, إنما هوحيث لايؤدى ذلك 
إلى إثارة الفتن وإشهار السلاح. 
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وما يتعلق بالحديث من الأمربالمعروف والنهى عن المنكر قد تقدم فى الحديث السابق. 

ومع أن الشيخ أبا عمرويرى أن هذا الحديث مسو فيمن سبق من الأمم, ويرى أنه ليس فى 
لفظه ذكر لهذه الأمة. فإننا ترى أنه دعوة للأمة الإسلامية بالأمربالمعروف والتهى عن المنكن, فإن 
فيه تقريرا لما كان, والتقرير تشريع. 

بل نرى أن قوله صلى الله عليه وسلم « فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» كلام موجه للصحابة, مبنى 
على مفهوم مطوى فى الكلام, تقديره؛ وستكون أمتى كذلك, وسيخلفكم خلوف, يقولون ما لا يفعلون, 
ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...إلخ. 

ولو أن الكلام فى الأمم السابقة خاصة لكان الأولى بالأسلوب أن يكون: ثم إنها خلفت من بعدهم 
خلوف, يقولون مالا يفعلون. قمن كان يجاهدهم بيده كان موؤّمنا...إلخ. 

ويؤيدنا فى هذا الفهم صنذيع الإمام مسلم والإمام النووى. فقد استدلا بالحديث على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكن 


ويوّخذ من الحديث 
-١‏ مدى حيطة الصحابة فى أخذ الأحاديتث وإنكارهم مالا يقبلون, والتثبت والاستشهاد 
على صحة مايرون. 


؟- أن سنة اللّه فى خلقه ضعف الإيمان كلما تقدمت القرون. 
- أن الإيمان يزيد ويتكامل, ويضعف حتى حبة الخردل. 


:- عيادة الأفاضل. وزيارة القادمين من السفر, 


واللّه أعلم 


)١(‏ باب تفاضل أهل الإيمان 


خ- لعن أبي مَسْعُودٍ 5ه" قَال: شار النبي يي بيده نحو الْيَمَنء فَقَال « ألا إن 
الإيمَان مَهُنا. وَإِنْ الْقَسْوَة وَغِلَظّ الْقُنُوبٍ فِي الْقَدَادِيِنَ. عند أصُول أذْتاب الإبل. حَيث يَطْلْعْ 
قَرْنا الشيْطَان ففِي ُبِيعَة وَمْضرٌّ ». 

45- دعن أبي هُرَيْرَة ندا" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ول « جَاءَ أَهْلُ اليِمَنِ. .هم م أرق أفيدة. 
الإِيمَانُ يمان وَالْفِقَهُ يَمّان. وَالْحِكْمَةٌ يَمَانَئَةٌ ». 


كيذ يك عن الأطرع قَالَ: قَالَ أو هُرَيِرَة 45ه*” قَالَ رَسُول الله يلك « أناكم أهلّ الْيَمَن. 
هن شتف قُلُوئًا َأَرَق أفيدة. النِقَهُ يَمَان وَالْحِكْمَة يَمَلِبَةٌ ». ظ 
- غك غن أبي مُرَيِرَة وها** أن رَسُول الله ولو قال: « رأ الكُفْرٍ نحو الْمَشرق. 
7 0 في أهل الخبْلٍ والإبلء الْقَدَادِيِنَ أهل الور وَالسّكِيئةٌ في أضل الْفْنَمِ ». 

ليك عن أبي مُرَئرَةَ 5ه””* أن رَسُول الله يل قال: « الإيمان يمَان. وَالْكُفْرٌ قل 
8 د وَالسَكِينةٌ ني أل الغنم. وَالْفَحْرٌ وَالرْيَاءُ فِي الْقَدّادِينَ أهلٍ الْعَيْلٍ وَالْوبَرِ ». 
.و لعن أي هُرَيِرَة طلله! "" قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله وله َه يول « الْفَخْرٌ وَالْخيَّلاءُ في 
الْعَدَادِينَ أطل لَب وَالسّكِينةٌ في أل 36 4. 


)05 حَدَكنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شِيبةَ حَدَلنا أبُو أسَامَةً ح وحَدلنا ان مير دكا أبي ح وحدأنا بو كُرَئب حَدكنَا ابن إذريس كلهم 
غن إِسْمَهملَ أن أبي خالاو ح وحَدلنَا يَحنَى بن حيرب الْحَارني َاللفْظ لَهُ حَدَتنا مُعَْمِرٌ عَن إِسْمَهِيلَ فال ممعت فَيْسًا 
يَروِي عَنٍ أبي مَسَعُودٍ 

م حَذنا أو ال الهراي' آنا ماد حدقا وبا حَدكا محم محمد عَنِ أبي هُرئرَةٌ 

55م حَدَكنا محمد بن 1 مُتتى حَكنا ان أبي لدي ح وحَدِي عَمْرو لالد دا ملق بن يُوسُفَ الأذ رق كِلاهُمًا عَن ابن 
عن عن مُحَمُدٍ عن أبي هْرَئْرةَ طله قال: َال رَسُولُ الله وَل بيثله. 0 

فلك وحَدلنِي عَمْرو التاق وَحَمسَنٌ الْحُلوَاِيُ قالا حدكنا يَعقُوبُ (وَهُوَ ابن إْرَاهِم بن مَغار) حَننا أبي عَنِ صَالِحٍ عن الأطرج 

(86) حَدتنا يَحبَى بن يد يَحتى قال قرأ علَى ماك عن أبي اللا عن الأغرّج عن أبي هَرئرَة 

(8) وحَذئِي يحي إن أيوب وَقُتنَةٌ وان م حجر عَن إسْمعِلَ إن عفر قال ان أيُوبّ حدقا إمْمعِيلٌ قال حبري الْعَلاهُ عن أبيه 
عن أبي هُرَئْرَة 

(41) وحَدئِي حَزملة بن يت أحيرنا ابن وض قَالَ أحبربي يُونْسُ عن ان شاب قال أربي أبو سَلْمَةَ نْنُ عبد امن أن 


مم عرو م 


أبا هُرَيرَة 


١5 


1 شعن الّضْرِي000 بهذا الإسنادٍ مِئلّهُ و َزَادَ الإِيمَاكُ يَمَان وَالْحِكْمَةٌ يَمَاِيَة 

لي عن أبي هُرَيْرَة 4#" قَال: سَيِعْت النبي وَل يَقُولُ: « جَاءً أضل الْيَمَسن. هُم أرق 
أَففِدَة وَأَضعف قُلوئًا. الإبتاذ يمان وَلْحِكْمَةيََاوَةٌ ة. السكينة في أفل الْغَنم. وَالْفْخْسرٌُ 
وَالْخْيّلامُ انر لد الْوَبَر. قِبِلَ مَطْلِعِ الشُمْس ». 

كيك عن أبي هُرَيْرَة طه! '“ قال: قال رَ سُول الله يع « أتاكم أهل الْيَمَنِ. هم لين 
قُلُوبًا 0 الإِيمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةٌ َمَالِيَة. رأ الْكُمْر قِبَلَ الْمَثرق ». 

2-4 عن الأغ غمَشر”*'" بهذا الإسْتادٍ وَلَمْ يَذْكْرْ « رأس الْكْفْر قِبِلَ المشرق ق ». 


هو ١‏ لعن الأغمش 4 2" بهذا الإمسنادٍ مِفْل حَدٍ يسث جريرٍ « وَزَادَ وَالْفَحْرْ وَالْخْيَلاءُ في 
أمنْحَاب الإبلٍ وَالسكينة وَالْوَقَارُ في أُصْحَاب الثقاء ». 

عوكلة لك عَن جَابرٍ بن عَبَاٍ اللو رضى الله عنهما؟" يم يُقول: : قَالَ رَسُول الله ييه « غلظ 
الوب وَالْجَفَاءُ في الْمَشرق. وَالإيمَانُ في أهل الْحِجَاز ». 


المعنى العام 
القلوب كالمعادن, تصفو وترق وتشع وتجلو, وتؤدى رسالتها. وتصل إلى غايتها إن حوفظ عليها 
من الفساد, وتعهدت بما يحفظ لها الحسن والجمال. 
ثم هى تصدأ وتغلظ؛ وتجمد وتسود. وتعجزعن أداء مهمتها, وتقعد عن غايتها وتنعدم فائدتها, يل 
ذعم. ووالقتوب لاذه كطلاء المعادن, وإرهاف كإرهاف الذهب ورنينه. ذلك الطلاء هو 
التدبرفى كتاب اللّه, والنظر فى مخلوقات الله واتخاد أسباب التواضع والرفق والحلم 
واليحيتة والشتوكه ,الول 


فى وحَدلَا عبْدُ الل بْنٌ عَبَدٍ الرّحْمَِ الدَارمِي برا بو الْيَمَان أخبرنا شعَهْب عَن الؤهْرِي 

357 حَدَكنَا عبد الله ب عَبْدِ الرحْمَن أخخبرنا أبُو اليمَان عن شْعَيْبٍ عَن الرّهْرِي حَدِي سَعِيد بن المُسبّب أن ا هُرَيْرة قال 

ربنق حَدكنا أبو بَكْر بن أبي طية وَأبُو كريب قالا حَلكنا بو مُعَاويَةٌ عن الأعْمَشٍ عن أبي صالح عن أبي هرَيْرة 

6 وحَدكا كيه بن سياد وَؤهَيْرُ أن حرو قَالا حَدلنَا جريرٌ عن الأعْمَضٍ 30000 

ر(ة 0 
عن ! >2 

ركق وحَدَلنا إسْحَق بن إنْرَاِيمَ يرن عبد اله بن الْحَارث الْمَخْرُومِيُ عن ان جرح قَالَ أ حبري أو الزبيِرِ أنه سَمِع جَابرٌ بْنَ 
عَيْدٍ الله 


١ 


نعم. وللقلوب صدأ كصدأ الحديد, وسواد ودخان يتكائف عليها كتكاثفه على النحاس بفعل الشار, 
يجلبه الغرور وكثرة المال, والتكالب على الدنياء والاشتفال بالماديات, وقد وصف القرآن الكريم 
الصنف الأول فقال: © نما الْمُؤينُونَ الَذِينَ ِنَأ كر اللّهُ يَجلت قُلُوبهُم 4[ الأنفال: ؟]. 

«الّذِين موا و نَمَف قُويْكُمْ بذِكْرٍ الله ألا بكر تطشن القذوب» [الرمد 0 
(َالّذِين يُونُونَ مَا نوا وَكلُويُهُمْ وَجلَة أنْهُمْإِلَى رَيهِمْ رَحِصُونْ 4[المؤدنون ٠‏ «اللّة نَيْلَ 
أخسَن الحديث كِتَابَا مُنَشَابهَا مكانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُوِدُ الّذِينَ يَحْشُوْنَ رَيِمُمْ 0 كُمَ تَلِينُ جِلُودُهُمْ 

َكُلُويهُمْ إلى ذِكْراللُهِ 4[الزمر:؟؟] 

ووصفه رسول النّهِ و فى هذا الحديث بقوله «وجاء أهل اليمن, هم أرق أفئدة. وأضعف قلوبا. 
الإيمان يمان. والحكمة يمائية ».. «السكيئة والوقارفى أصحاب الشاء». 

كما وصف القرآ ن الكريم الصنف الثانى من القلوب فقال 9 وَلا تع 7 من علا لبه من كرا » 
[الكيف: 54 ], <لَهُمْ قُلُوبُ بلا يَفْقَمُونَ يهًا 4[الأمراف: ١‏ فَإِنَّا لا نَمْمَى الأَبْصَارُوَلْكِنْ تَعْمَى 
القُوبُ التي في الصّفور» [الحج: 41] « أَفَلا يَتَدبَرُونَ الْقَرآن أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالُهَا4[ محمد ؛؟]. 
جنم قَمَتْ 5 ويك من َه َك َي كَالْحِجَاز شد َوه 4[ لبقرة: 4]. 

ووصفه رسنول الله كلذ قن هذا الحديث بقوله « غلظ القلوب والجفاء فى المشرئ». «الفخضر 

والخيلاء فى الفدادين أهل الخيل والإبل والوير». 

ويهدف الرسول وَل بعد بيان اختلاف القلوب إلى إعطاء كل ذى حق حقه من المدح أوالذم؛ إلى 

إعطاء اليمنيين الذين سارعوا إلى قبول الإيمان, والتخلق بأخلاق الإسلام حقهم من الثناء عليهم. 
أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرى أفئدة. الإيمان يمان, والفقه يمان. والحكمة يمانية, السكينة 
والوقارفى أهل الغنم [أى أهل اليمن] وقال فيهم فى حديث آخره إن الأشعريين ن [وهم يمنيون] كانوا 
إذا أرملوا فى الغزو جمعوا ما عندهم ثم اقتسموا بينهم فهم منى وأنا منهم». 

وإلى إعطاء رييعة ومضر والفدادين الذين قست قلوبهم, وأعرضوا عن الإيمان, حقهم من 
الذم وأنهم رأس الكفس, ومصدر الفتن, وأهل الفخر والخيلاءء: والصفات الذميمة التى لا 


يقبلها الدين الحنيف. 
وثبت قلوينا على الإسلام. , 


المباحث العربية 


( آلا إن الإيمان ههنا ٠)‏ ألاء أداة استفتاح وتنبيه. تدل على تحقق مابعدهاء وهى فى الأصل 
مركبة من الهمزة و»لا» وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفى أفادت التحقيقء قال الزمخشرى: 
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( وإن القسوة وفلظ القلوب ) وفى رواية البخضارى ووالخفع ويلج التاخري, قال 
القرطيل: : الجفاء وغملظ القلوب شيئان لمسمى واحد. كقوله تعالى « إِنْمَا أشكُوبَني وَخْرْنِي 
إِلَى اللّهِ 4[ يوسف: 1 ]والبث هوالحزؤن. اه 

ويبدولى أن الجفاء والقسوة كالبلادة والفظاظة. أثر من آثار غلظ القلوب إذا استعملنا غلظ 
القلوب فى معناه الأصلىء أما إذا استعملئا السيب فى المسبب عنه فإنه يتأتى أن يكون الجفاء 
وغلظ القلوب لمسمى واحد. كما يقول القرطبى, والأولى أن يراد بالجفاء والقسوة سوء الخلق فى 
الظاهر من الأقوال والأفعال ويغلظ القلوب سوء الخلق فى الأمورالباطنة. 

( فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل ) «الفدادين» بتشديد الدال الأولى, جمع فداد. وهو 
شديد الصوت, من الفديد. وهوالصوت الشديد, و»أصول أذناب الإبل» طرفها الملاصق للجسم., 
والمعنى: أن القسوة وغلظ القلوب فى المكثرين من الإبل, الذين تعلو أصواتهم خلفها عند سوقهم لها. 

وزعم أبو عمرو الشيبانى أن «الفدادين» بتخفيف الدال جمع فداد بتشديدهاء ومعناه البقرالذى 
يحرث عليهاء والمراد أصحابهاء وأنكر اللغويون هذا المعنى, والصواب الأول. 


( حيث يطلع قرنا الشيطان )« قرنا الشيطان» جانبا رأسه, وهو كناية عن المشرئ كأنه 
قال: حيث تطلع الشمس.ء فقد عبر فى الحديث بأن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان, لأن أهل 
المشرى كانوا يعبدون الشمس وعبادة الشمس من الشيطانء ولهذا قيل فى المعنى: قرئا الشيطان 
جمعاه اللذان يغرى بهما الناس ويضلهم, أو شيعتاه من الكفان فليس المقصود القرن والشيطان وإنما 
المقصود حيث يكثر تسلط الشيطان, كما قال فى الرواية الرابعة «رأس الكفر نحو المشري» وفى 
الرواية الخامسة « والكفر قبل المشرى» وفى الرواية السادسة « قبل مطلع الشمس ». 

( فى ربيعة ومضر ) بدل من «الفدادين» بإعادة الجا أى القسوة فى الفدادين من ربيعة 
ومض ورييعة ومضر كانوا يمثلون أغلبية سكان أهل المشرق. 

( جاء أهل اليمنء هم أرق أفئدة ) المفضل عليه محذوف. أى هم أرق أفئدة ممن سواهم, أو 
من أهل المشرقء وهو الأولىء, والمشهور أن الفؤاد هوالقلب, وعليه تكون الرواية الثالثة «هم أضعف 
قلوياء وأرق أفئدة » تكريرا لمراد واحد بلفظين, وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وقيل: الفؤاد غير 
القلب, فإنه عين القلب, أو باطن القلب, أو غشاء القلب, والأحسن أن يراد بالفؤاد القوة العاقلة وهى 
فى الرأس, وأما الوصف باللين والرقة والضعف فالمراد منه أنها ذات خشية واستكانة, وأنها سريعة 
الاستجابة والتأثر؛ لأن الغشاء إذا ري سهل نفوذ الشىء إلى ماوراءه. 

( الإيمان يمان ) أصله «يمنى» بياء النسب المشددة, فخففت الياء وزيدت الألف عوضا عن 
ياء النسبء فقيل اليمانىء وءيمانية» بتخفيف الياء إذ لا يجمع بين العوض والمعوض, هذا عند 
جمهور أهل العربية. وحكى بعضهم أن تشديد الياء مع زيادة الألف لغة. 


١ /ا5‎ 


ومعنى «الإيمان يمان» أن الإيمان فى أهل اليمنء أى أنهم لصفات فيهم أسرع قبولا له. 

وسيأتى تتمة هذا الكلام فى فقه الحديث. 

( والفقه يمان ) الفقه في اللغة القهم والفطنة. غلب على الفهم فى الدين, واصطلح بعد ذلك 
الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية. 

والمراد من الفقه فى الحديث الفهم فى الدين. 

( والحكمة يمانية ) فى القاموس: الحكمة العدل والعلم والحلم. اه 

وقال أبو يكربن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك؛ أودعتك إلى مكرمة؛ أونهتك عن قبيع فهى 
حكمة, ومنه قول النبى وه إن من الشعر حكمة, وفى بعض الروايات « حكماء. 

والمراد من الحكمة فى الحديث العلم المشتمل على معرفة الله 

) رأس الكفر نحوالمشرئٌ ( أى شدته وصلابته وأعلاه فى أهل المشرق, ففى القاموس: وأس 
كل شىء أعلاة. 

( والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والإبل ) «الفخر» هوالافتخار وعد المآثرالقديمة 
تعظيما. ومنه الإعجاب بالنفس, و»الخيلاء » الكبر واحتقارالناس, وفى الرواية الخامسة «الفخر 
والرياء» والرياء إظهار حسن على خلاف الحقيقة. 

( الفدادين أهل الوير ) بدل من ١‏ أهل الخيل والإبل» والبدل هو المقصود بالحكم, فكأنه قال: 
الفخر والخيلاء فى الفدادين من أهل الخيل والإبل و«الوير» صوف الإبل, وليس فى ذكرأهل الوير مع 
ذكر أهل الإبل تكرار, فقد يكون أهل الإبل أشحاء على أنفسهم. فلا تظهر عليهم نعمتها, ولا يلبسون 
ويرهاء وهو لباس الأثرياء بخلاف صوف الغنم, والمقصود وصفهم بكونهم جامعين لكثرة الخيل وكثرة 
الإبل وكثرة الوين 

١(‏ والسكينة فى أهل الغنم ) «السكينة:» الطمأنينة والسكون والوقاروالتواضع, وهى فى مقابلة 
الفخر والخيلاء, فالمراد منها الوقار والتواضع. 

( قبل مطلع الشمس ) «قبل» بكسرالقاف وفتع الباء, و»مطلع» بكسراللام مكان الطلوع؛ أى 
خية مكان طلوع الشمسء وهى بمعنى رواية « حيث يطلع قرنا الشيطان» ورواية « نحو المشرق» 
ورواية « قبل المشرق». 1 

( والسكينة والوقارفى أصحاب الشاء ال تفسير للمراد. 
وأصحاب الشاء هم أهل الغتم, 
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فقهالحديث 


حاول بعض العلماء صرف نسبة الإيمان إلى أهل اليمن عن ظاهرهاء حيث إن مبدأ الإيمان من 
مكة, ثم من المديئة - حرسهما الله تعالى- وقد تكلفوا لهذا الصرف تكلفات بعيدة منها: 

أن المراد من اليمن مكة, فإنه يقال: إن مكة من تهامة, وتهامة من أرض اليمن. 

ومنها: أن المراد من اليمن مكة والمدينة؛ فإنه يروى فى الحديث أن النبى ييه قال هذا الكلام وهو 
بتبوك, ومكة والمدينة حينئذ بينه ويين اليمن: فأشار إلى ناحية اليمنء وهو يريد فكة والمدينة, فقال: 
الإيمان يمان, ونسب مكة والمدينة إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن, كما قالوا: الركن 
اليمانى - وهو بمكة - لكونه ناحية اليمن. 

ومنها أن المراد بذلك الأنصار, لأنهم يمانيون فى الأصلء, فنسب الإيمان إليهم, لكونهم أنصاره. 

والحق أن هذا التكلف بعيد عن الصوابء وبعيد عن ألفاظ الحديث فى مجموع طرقه ورواياته. إذ 
مسن ألفاظه « آتاكم أهل اليمين» و»جساء أهل اليمن» والكلام لأهل مكة المهاحرين ولأهل المدينة 
الأنصار. فالآتى إذن غيرهم, ثم إن إشاراته صلى اللَّه عليه وسلم إلى جهة اليمن تدل على أن المراد 
أهل اليمن حيذنئذ, لا الذين كان أصلهم منها. 

ثم إنه صلى اللّه عليه وسلم وصفهم بأوصاف تفضى إلى الإيمان [ألبن وأضعف قلويا وأرق أفئدة] 
ورتب على هذه الأوصاف ١‏ الإيمان يمان ». 

ثم إنه ليس هناك مانع أصلا من إجراء الكلام على ظاهره. وحمئه على أهل اليمن حقيقة. فأهل 
اليمن سارعوا إلى قبول الإيمان, وقبلوا البشرى التى لم يقيلها بنو تميم. فقد روى البخارى فى أول 
كتاب بدء الخلق أن عمران بن حصين 5ه قال: جاء نفر من بنى تميم إلى النبى يِِهٌ فقال: يابنى 
تميم أبشروا [أى بالجنة إذا أسلمتم] فقالوا: بشرتنا فأعطنا (آثروا الدنيا وطلبوا عطيته من الغنائم) 
فتغير وجهه, فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا 
يا رسول اللّه [جئناك لنسألك ونتفقه فى الدين]. 

كان هذا حال الوافدين من اليمن فى حياة الرسول يِه : سلامة قلبء وقوة إيمان, فكانت نسبة 
الإيمان إليهم إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون فى ذلك نفى له عن فيرهم: فلا منافاة بينه 
وبين قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثامنة «والإيمان فى أهل الحجان». 

ثم إن هذا الحكم لا ينسحب على أهل اليمن فى جميع العصون فإن اللفظ لايقتضيه. بل المراد 
به الموجودون منهم حين الخطاب. 

وفى الحديث إشارة إلى شدة كفر المجوس, لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من 
جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة. وكانوا فى غاية القوة والتكبر والتجبس. ويلغ بملكهم الغرور أن مزق 
كتاب النبى 4 . 
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ويئّخذ من الحديث 

-١‏ منقبة للمؤمئين من أهل اليمن. 

"- تفاضل أهل الإيمان, وأن المؤمنين كالقبائل. بعضهم أرفع إيمانا من بعض. 

-٠‏ مدح السكينة والوقار. ولين القلوب ورقة الأفئدة. 

#- التذفير من الفخر والخيلاء والكبر والغرور, 

5- أن من اتصف بشىء, وقوى قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه. 

1- ذم أهل الخيل والإبل الذين يشتغلون بها عن أمور دينهم. وتصل بهم إلى غلظة القلب والخيلاء. 

/- فضل وسيلة الرزق التى تؤدى إلى السكينة والوقارورقة القلب. فقد روى البخارى قول النبى وي : 
يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر, يفربدينه من الفتن. 


واللّه أعلم 


"٠ 


(؟7) باب محبة المؤمنين من الإيمان 


كلك عَن أبي هُرَيْرَةَ 45ه”" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول « لا تلوت الجنة حتى تؤينوا. 
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وَلا تؤمبوا حَتى تحَابُوا. أولا أدُلَكُمْ على شّيء إذَا فَعَلَتمُوةُ تحَايتم؟ أَفْشُوا السّلام ييدكم ». 
4 شل عن الأغمّش9" بهذا الإمستادٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك « وَالْذِي نفسِي ينوا 
لا تَدْخلُون الْجَنةَ حتى تمنوا » بوثل حَدِيِث أبي مُعَاوِيَة ووكيع. 


المعنى العام 

إفشاء السلام لغير المعرفة من المؤمنين مفتاح التآلف. وياب المودة, وإفشاؤه بين المتعارفين 
يمكن الألفة. ويوث المحبة, وإفشاؤًه بين المتباعدين المتذافرين يرفع الوحشة؛ ويزيل الصدود, 
ويجلب الرضاء ويخلق التقارب والتفاهم. ويقرب الوفاق والالتئام. 

وفى هذا يقول صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ تحاببتم إذا لم 
ينعقد بينكم حب من قبلء ويزداد حبكم إذا كنتم متحابينء ويرتفع البغض والشحناء. ويحل محلهما 
الود والصفاء إذا كنتم متدابرين؟. 

وهذا الشىء الذى يعمل عمل السحر فى النفوس, وعمل الطب والدواء فى الأجسام هو إفشاء 
السلام, ونشره بين المؤمنين, فأفشوا السلام بينكم. 

وإذا كان مفتاح المحبة هوالسلام فإن أبرزثمرات الإيمان هى المحبة فدخول الجئة موقوف 
على الإيمان, ولا يتحقق الإيمان الكامل إلا بالتحاب بين المؤمنين, ولا تتحقق المحبة بدون إفشاء 
السلام, فإفشاء السلام باب الجنة ومفتاحها. 

وقد أخرج البخارى عن النبى ولهِ قوله: «اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام, تدخلوا الجنان » وقوله: 
« أطعموا الطعام. وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام ». 


( لاتدخلون الجنة حتى تؤمذوا ) «حتى» هنا بمعنى «إلا» أى: لاتدخلون الجنة إلا أن 


ف حَدننا أو بَكْرٍ بن أبي يبد حَدُننا بو مُعَاويَة وَدَكِبِعٌ عن الأَعْمَشِ عَنِ أبي صَالحٍ عَنِ أبي هُرَيْرَة 
(44) وحَدئبي زُمَيرُ بْنْ حَرْبٍ ألبَآنا جرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشٍ 


تؤمذواء لأن ما بعدها وهوالإيمان ليس غاية لما قبلها وهو دخول الجنة, ولا مسببا عنه. حتى تكون 
للغاية أو للتعليل؛ والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. 

( ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) هكذا هوفى جميع الأصول والروايات «ولا تؤمنوا » بحذف النون 
من آخره, قال النووى: وهى لغة معروفة صحيحة, وفى حاشية الصبان على الأشمونى: أن حون 
الأفعال الخمسة قد تحذف فى حالة الرفع بقلة كقول الشاعر: 

أبيت أسرى وتبيتى تدلكى .". وجهك بالعنبروالمسك الذكى 

) أو لا أدلكم على نشىء ) أصل الكلام: وألا أدلكم, وأصل ١‏ ألا» همزة الاستفهام و»لا» التى 
للنفى, والاستفهام إذا دخل على النفى أفاد التحقيق فقدمت الهمزة على الواو لأن لها الصدارة. 

( إذا فعلتموه تحاببتم )+ إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان, خافض لشرطه منصوب 
بجوابه. والتقدير: تتحابون حين فعلكم له, وجملة الشرط والجواب صفة « شىء». 

( أفشوا السلام بينكم ) الإفشاء هوالإظهان ومنه إفشاء السسن والمراد هنا نشر 
السلام بين الناس. 


فقه الحديث 


قال النووى: قوله صلى النّه عليه وسلم « لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» محمول على ظاهره 
وإطلاقه, فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناء وإن لم يكن كامل الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم 
«ولا تؤمنوا حتى تحابوا » معناه: لايكمل إيمانكم؛ ولا يصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب. اه 

فحمل الذووى لفظ الإيمان مرة على حقيقته وأصله, ومرة على مجازه وكماله, ليساير مذهب أهل 
السنة فى المسألتين. 

وحمل ابن الصلاح لفظ الإيمان على مجازه وكماله فى المرتين. فقال: لا يكمل إيماتكم إلا 

وإفشاء السلام قيل: وأجب عينى على كلا المتلاقين, بمعنى أنه يجب على كل أحد أن يسلم على 
كل من لقيه. وقال الحافظ ابن حجر: لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين, 
لما فى ذلك من الحرج والمشقة فإذا سقط من جانبى العمومين سقط من جانبى الخصوصين, إن لا 
قائل: يجب على واحد دون الباقين, ولا يجب السلام على واحد دون الباقين, وإذا سقط الوجوب على 
هذه الصورة لم يسقط الاستحباب. اه 

أى لا قائل: يجب ابتداء السلام من واحد معين دون فريقه, ولا قائل: يجب ابتداء السلام من 
فريق على واحد معين من فريق. وإذا سقط الوجوب على هذه الصورة من الخصوص بقى الاستحباب 
على العموع. فالكل يستحب له أن يسلم على الكل. 
؟ 


فالابتداء بالسلام سنة كفاية؛ وقيل فرض كفاية وهو بعيد. 

والمقصود من إفشاء السلام نشرو. ويستحب أن يرفع به صوته., وأقله أن يرفع صوته بقدر ما 
يتحقق سماع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة, ونقل النووى أنه يكره لمن لقى جماعة 
أن يخص بعضهم بالسلام [كما يحدث هذه الأيام من التسليم على من يجلس بجواره عند الدخول 
على جماعة جالسة] قال: لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفى التخصيص إيحاش لغير 

وقد ورب فى بعض الروايات «٠‏ ورد السلام » بدل ٠‏ إفشاء السلام » قال الحافظ ابن حجر: ولا مغايرة 
فى المعنى, لأن ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا. اه 


ومن الأحاديث فى إفشاء السلام ما أخرجه النسائى ٠‏ إذا قعد أحدكم فليسلم, وإذا قام فليسلم, 


فليست الأولى أحقّ من الآخرة ». 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 


-١‏ أنه لايكفى السلام سراء بل يشترط الجهر 

؟- أن الإشارة باليد والرأس لاتكفى, لأنها ليست سلاما شرعيا. وقد أخرج النسائى بسند جيد 
« لاتسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف » ويستثنى من ذلك من كان بعيدا بحيث 

6- أن السلام يوربث المحبة بين المتسالمين. 

- أن الكافر لا يسلم عليه؛ لأن المسلم مأمور بمعاداته, فلا يشرع له فعل يستدعى محبته ومودته. 

1- مشروعية السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد. قال تعالى: ل فَإِدَا مَخَلَتَمْ بيُوكا 


َسَلْمُا على أَنفْسكُمْ نحي مِنْ مِذِْ الله مَُارَكَةٌ طَيبَة 4 [النون ]١‏ ويستحب أن يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

لاب أن السلام مشروع للمعرفة ولغير المعرفة, ولمن يتحقق رده. ولمن يظن أنه لا يرد. 

8- الحث على التحاب ورفع التقاطع والتهاجر 
هذا وقد سبق لموضوع إفشاء السلام بحث فى هذا لادان ريدي لان يحو لي ود 
السلام بعد كتاب الآداب. 


واللّه أعلم 


اناا 


(7) باب الدين النصيحة 
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المعنى العام 


نحو مجتمع سليم يرسى الإسلام قواعده, ولبناء الإنسانية الشامخ يقيم أركانه, وللحياة الفاضلة 
بين أفراده ينشر دعوته., ولتماسك أعضائه وترابطها كالجسد الواحد يشرع أحكامه. فالإسلام للفرد 
والجماعة, ولا خير فى الفرد إن هو أحب نفسه دون غيره, وقديما قالوا: « مااستحق أن يولد من عاش 
لنفسه فقط». 


مسن أجل هذا حرص الشرع الحكيم على غرس المحبة بين الناسء ويذل المعروف لهم 
باليد واللسان فقال صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة». فالنصيحة مع الدين الإسلامى 
كالروح مع الجسد, ولا حياة للجسد بدون الروح, ويسأل الصحابة الحاضرون: من ننصح يا 
رسول الله؟ فيقول: انصحوا رسول الله وأخلصوا له. وأطيعوه, وعزروه. وانصروه واتبعوا 
النورالذى أنزل معه. لتكونوا مخلصين للّه ولكتابه. عاملين بأوامره وتشريعه, فتكونوا من 
المفلحينء انصحوا أئمة المسلمين وولاتهم.: وأرشدوهم إلى العدل والحقء. وساعدوهم على 
نشرالأمن, وساندوهم ليساندوا الإسلام والمسلمين. 

انصحوا عامة المسلمين, وأخلصوا لهم, وتمنوا الخيرلكل منهم, وأحبوا لهم ماتحبون 
لأنفسكم, واعملوا على توصيل المعروف حيث قدرتم, وتجنبوا غشهم والحقد عليهم وعاملوهم 
بما تحبون أن يعاملوكم به. تكونوا مسلمين حقا, فالدين المعاملة الحسنة., والدين 
النصيحة, ومن غشنا فليس مثا. 


(ه4) حَدَلنَا مُحَمد بن عاد امَك دنا سُفيَاكُ َال قُلْتْ لِسُهيْل إن عَمْرًا حَدلَا عن الْقَعقَا ع عن أبيلك قَالَ وَرْجَوْتُ أن يُسْقِط 
ني رَجُلا َال فَقَالَ سوه من اللي سَمعَه من أبي كان ديا له بالشام ثم حَدلَنا سفيانُ عن سُهيْلٍ عن عَطاء بن يَزِيد 
ل 00000 

(5ة) حَدَلِي مُحَمَد بن حَاتِمِ حَدلَا ان مهلي حَدلنا سْفْيَانُ عن سهيْلٍ بن أبي صالِح عن غطاء أن يريد الليني عن تميم الذاري 
- وَحَدَئِي أيه بن بطم حَدلنَا يزيد يغبي ابن زرَئع) نا روح (وَهو ابن الامو حَنا سهَيْلٌ عن غطاء بن يزيد 
سَمعَهُ َهُوَ يُحَدثْ أبا صَالِح عَنِ تيم الدَارِي عن رَسُولٍ الله يلك بوفله. 
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المباحث العريية 


( الدين النصيحة ) قال المازرى: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته. يقال: 
نصح الشىء إذا خلصء ونصح له القول إذا أخلصه له. وظاهر العبارة القصر بطريق تعريف الطرفين. 
وليس هذا القصر على ظاهره. بل على طريق المبالغة, وإقامة الأكثر مقام الكلء واعتبارا لأقل فى حكم 
العدم, والمعنى: معظم الدين وعماده وقوامه النصيحة, كما قيل فى حديث «الحج عرفة ». 

وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يحمل على ظاهرهء لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص 

وهذا الذى قاله ابن حجر يرجع إلى الأولء إذ معناه أن الدين عمل وإخلاص فيه. ولا عبرة بالعمل 
من غير إخلاص. فإذا قيل: الدين الإخلاص فهو على سبيل المبالغة, واعتبارالمهم فى مقام الكل. 

( لمن؟ ) جارومجرور متعلق بمحذوف حال من الخبرالمحذوف مع مبتدئه والتقدير: الدين 
النصيحة مسداة لمن؟. 


9 
( لله ) إعرابه كإعراب سابقه والتقديرالدين النصيحة كائنة لله ولكتابه ولرسوله.إلخ. 
فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث وحده محصل لغرض الدين كله لأن الدين فى الأمورالتى ذكرهاء 
فالنصيحة للّه معناها الإيمان به, ونفى الشريك عنه. وترك الإلحاد فى صفاته. ووصفه بصفات 
الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص. والقيام بطاعته. واجتناب 
معصيته., والحب فيه. والبغض فيه. وموالاة من أطاعه, ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفربه, 
والاعتراف بنعمته. وشكره عليها, والإخلاص فى جميع الأمو., قال الخطابى: وحقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد فى نصحه لنفسه. فاللّه تعالى غنى عن نصح الناصح. 
وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام اللّه تعالى وتنزيهه, لايشبهه شىء من 
كلام الخلق. ولا يقدرعلى مثله أحد من الخلق, ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع 
عندهاء وإقامة حروفه فى التلاوة, والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين, والتصديق بما فيه, 
والوقوف مع أحكامه. وتفهم علومه وأمثاله, والاعتبار بمواعظه, والتفكرفى عجائبه والعمل بمحكمه, 
والتسليم بمتشابهه, والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. ونشر علومه., والدعاء إليه وإلى 
ماذكرنا من نصيحته. 
وأما النصيحة لرسول الله ع فتصديقه على الرسالة, والإيمان بجميع ماجاء به. وطاعته فى أمره 
ونهيه. ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه. وموالاة من وإلاه. وإعظام حقه وتوقيره, وإحياء طريفته 
؟ 


وسنته, وبث دعوته ونشر شريعته, ونفى التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه فى معانيهاء والدعاء 
إليهاء والتلطف فى تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها. والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام 
فيها بغيرعلم, وإجلال أهلها لانتسابهم إلبها. والتخلق بأخلاقه, والتأدب بآدابه, ومحبة أهل بيته 
وأصحابه, ومجانبة من ابتدع فى سنته, أوتعرض لأحد من أصحابه؛ ونحو ذلك. 


وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق. وطاعتهم فيه. وأمرهم به., وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف, وإعلامهم بما غفلوا عنه, أولم يبلغهم من حقوق المسلمين. وترك الخروج 
عليهم, وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

قال الخطابى رحمه الله ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم, والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم, 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة, وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم, 
وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور 
الفنتامين من أضهاب الؤلايات: وهذا هوالمشهون 

وأما نصيحة عامة المسلمين, وهم من عدا ولاة الأمس فإرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم 
ودنياهم, وكف الأذى عنهم, فيعلمهم مايجهلونه من دينهم. ويعينهم عليه بالقول والفعل, 
وسترعوراتهم. وسد خلاتهم, ودفع المضارعنهم. وجلب المنافع لهم. وأمررهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص. والشفقة عليهم. وتوقير كبيرهم وبحمة صغيرهم. وتخولهم 
بالموعظة الحسنة, وترك غشهم وحسدهم, وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير, ويكره 
لهم ما يكره لنفسه من المكروه. والذب عن أموالهم وأعراضهم. وفير ذلك من أحوالهم بالقول 
والفعل. وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة. وتنشيط هممهم إلى 
الطاعات. انتهى كلام النووى. وقد لخصه من كلام من سبقه من العلماء. 

وكله يدور حول المحافظة على أمور الشريعة قولا وعملا واعتقادا, وكثيرمنه فى حكم المكرر 
للوعظ والتذكير والتوضيح. 

ولو أخذنا النصيحة بهذا المعنى الذى ذكروه لكانت هى الدين على الحقيقة, بل لكانت الدين 
الكامل فى أبرز صورة, ولم يكن المعنى على المبالغة التى ذكرناها فى المباحث العريية بل يصبح 
المعنى أن الدين الكامل حقيقة هو القول والعمل والاعتقاد لكل ما ذكر من أمورالشريعة. 

وهذا المعنى غيرالمتبادر من الحديث, إذ النصح هو إرادة الخير للمنصوح له, فقوام الدينِ وعماده 
وأكثره مبنى على إرادة الخيرلكتاب الله ولرسوله ولجميع المسلمين, وهو ظاهرفى التوجيه الحسن, 
وعدم الغش, كما قيل فى «الدين المعاملة». 

ويؤيد هذا المعنى الحديث الآتى. وفيه « بايعت رسول اللّهِ وك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم» فظاهر عطف النصح على الصلاة والزكاة دليل على أنه غيرهماء وكأن المبايعة 
تمت على إصلاح النفس ومحاولة إصلاح الغين 


كك" 


والغريب أن الإمام النووى بعد أن فسر النصيحة بما فسرها قال نقلا عن ابن بطال: والنصيحة 
فرض يجزى فيه من قام به. ويسقط عن الباقين, والنصيحة لازمة على قد الطاقة إذا علم الناصح أنه 
يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه. فإن خشى على نفسه أذى فهوفى سعة. اه 
وهذا الحكم لا يتأتى مع تفسيرالنصيحة بما فسرها به. إذ هى بهذا التفسير فرض عينء وليست 
فرض كفاية. حيث أدخل فيها الإيمان بالله ورسوله وكتابه. 
اي امس لوحي 5 ا 
300 
١‏ - أن النصيحة تسمى ديذا. 
؟- وأن الدين يطلق على العمل كما يطلق على القول. 
'- وأنه يجوز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب, لأن الرسول يله لم يبين المنصوح له حتى 
سثل «لمن»؟ 
- أن النصيحة لأئمة المسلمين أهم وآكد من النصيحة لعامتهم, إن ذكرهم أولاء ويرشدهم يستقيم 
كثير من الرعية, وبضلالهم يضل الكثير. 


ا 


(؟) باب المبايعة على النصح لكل مسلم 


577 دعن جَرٍ ير 5د" قال: : َايَعْتُ رَسُولَ الله يك عَلَى إِقَام الملا وإيناء الزّكاة 


اننع يكل ميو 

أل شعن جَرير بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضى الله عَنْهِمَا"" يَقُو بَايَه َايَعْت الي ل على النمنح 
5 عن جرير ليا" قال: بَايَعْتُ نا الب كل على | ممع وَالطّاعة. فَلَقَبِي « فِيمًا 
امشتطفت » والتصطح لِكُلّ مُسْلِم. 


المعنى العام 


كثيرا ما كان الصحابة يأتون إلى رسول اللّه يَلهٌ جماعات ووحدانا يعاهدونه على القيام 
بواجبات الإسلام, ليكون فى ذلك العهد بين يديه قيد ورباط يمنعهم من الانحراف. ويساعدهم على 
القيام بالطاعة. فالعرب من أبرز صفاتهم الوفاء بالعهد. فإذا أكد الإيمان بالعهد, وأكد الإسلام 
بالتعهد والالتزام بالقيام بأركانه, كان الدافح دافعين, وأصبح الحرص حرصين: حرص الطاعة 
والإيمان. وحرص الوفاء بالعهد. 

ومازالت هذه المبايعات وسيلة لطاعة كثير من العاصين. ومازالت عهود الصوفية مشايغ الطرق 
تزجر كثيرا من المريدين عن المعاصى, وتبعث روح الطاعة والمثابرة على العبادة والأوراد. 

وكان رسول الله لك يراعى حال المبايع وظروفه. فيبايعه على مايصلح شأنه وما فيه خيره؛, ففى 
بيعة النساء يطلب منهن أن لا يشركن باللّه شيئاء لأنهن كثيرا مايكفرن, ولايسرقن لأنهن أمينات 
على أموال الرجالء ولا يزنين, ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, ولايعصين فى معروف. 

وهنا يبايعه جريرعلى السمع والطاعة لرسول الله وَل ولأولى الأمر من المسلمين وعلى أن يقيم 
الصلاة ويؤدى الزكاة. ولقنه رسول اللّه وَل أن د يضم إلى عهده هذا عهدا بأن يحب الخير لكل مسلم, 
ا ا 0 


(1) دلا بو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدننا عبد الله بن نمي وأو أسَامَة عن إسْمَعِيل بن أبي له عَنِ قيس عَنٍ جَريرٍ 
(44) حَدلنَا أبنو بَكْرٍ بن أبي شيّة وير نُ حَرْبه وان مب قالوا حَدكنا فيان عن ََادٍ بن علاقة سَمِعْ جَرير بن عبد الل يَقُولَ 
(45) حَدلَا سرح بن يونس وَبَعقُوب الدؤْرَقِي قلا دلا هم عن سا عن الشتغيي عن جور 

- قَالَ يَعَقُوبُ في روائيه قَالَ حَدلنا سيار 


م8" 


وكم وفّىجريربما عاهد عليه اللّه ورسوله, وكم بالغ فى الوفاء. فقد روى أنه كان إذا اشترى شيئا 
أوباعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه, فاختن 

وروى الطبرانى أن جريرا أرسل غلامه فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم. وجاء به ويصاحبه لينقده 
الثمن فقال جريرلصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم. أتبيعه بأريعمائة درهم؟ قال 
الرجل: ذلك إليك يا أبا عبد اللّه فقال جرير: فرسك خير من أريعمائة درهم, أتبيعه بخمسماكة درهم 
قال الرجل: ذلك لبك يا أبا عبد الله؛ فلم يزل يزيده مائة فمائة, وصاحبه يرضى. وجرير يقول: فرسك 
خيس إلى أن بلغ ثمانماثة درهم, فاشتراه بهاء فقيل له فى ذلك. فقال: إنى بايعت رسول الله وله على 
النصح لكل مسلم. 

وهكذا كانت عهود المسلمين. وهكذا كان وفاوُهم بها ط وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّة فُسَيُوئِيهِ 
جا عَظلِيمًا 4[ الفتح: .]٠١‏ ْ 


المباحث العريية 


( بايعت رسول الله و ) المبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبها بالمعاوضة المالية, 
كأن المعاهد على الطاعة يبذلها فى مقابلة الأجرالأخروى, كما فى قوله تعالى: 9 إن اللّة اشْثَرَى مِنْ 
الْمِنِينَ أُنشَْهُمْوَأمْوَانَُمْ أن لَهُمْ الْجَنّة 4[ التوية: .]1١١‏ 

فالمعنى: عاهدت رسول اللّهِ له على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 

) على السمع والطاعة ) لله ولرسوله ولأولى الأمن عملا بقوله تعالى: 9« يَاأَيُهَا الَِينَآمَنُوا 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسُولَ سُول وأولِي الأمْرٍ مِنْكُمْ 4 [النساء: 63 ]. 


( فلقننى فيما استطعت ) أى لقننى عبارة ٠‏ فيما استطعت» لأقولها بعد عبارة : بايعتك على 
السمع والطاعة» أى: أسمع وأطيع فيما أستطيع: دل يُكَلْفُ الله نَْسًا إِلا وُنْعهَا > [البقرة: 5485| 


وتاء «استطعت» رويت بالضم على أنها للمتكلم جريس, ورويت بالفتح على أنها من كلام النبى وَل 
خطابا لجرين وكلاهما صحيح. 

وعائد الصلة مفعول «استطعت» محذوف. 

) والنصح لكل مسلم ( معطوف على «السمع والطاعة» وجملة « فلقننى: فيما 
استطعت» معترضة. 


املق 


فقه الحديث 


ويوّخذ من الحديث 

-١‏ أن الصلاة والزكاة أهم أركان الإسلام, بعد الشهادتين لاقتصاره عليهما من بين أركان الإسلام: ولم 
تذكرالشهادتان فى رواية مسلم اعتمادا على أنه مفروغ منهماء وأنه حصل اعتقادهما والنطق 
بهماء فلا يحتاج الأمر إلى المبايعة عليهماء وقد ذكرتا فى رواية البخارى في كتاب البيوع, 
ولفظها « بايعت رسول الله ويد على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة, والسمع والطاعة, والنصح لكل مسلم ». 
قال النووى: ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها فى السمع والطاعة, اه 
ويمكن أن يقال: إنه صلى اللّه عليه وسلم أشار إلى العبادات البدنية بالصلاة لتكرارها فى كل 
يوم. وإلى العبادات المالية بالزكاة. فيكون المقصود من ذكرهما أركان الإسلام. 

- مدى اهتمام الشارع بالنصح لكل مسلم: إذ جعله صلى الله عليه وسلم قرينا للصلاة والزكاة. 

'- كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. إن لقن جريرا « فيما استطعت» حرصا عليه, فقد يعجز 
جرير فى بعض الأحوال, فيكون مخلا بما التزم. ْ 

؛- وفى الحديث مثقبة ومكرمة لجرير #5 وأرضاه. 


واللّه أعلم 
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(5؟) باب نقصان الإيمان بالمعاصى 


.فبك عَنٍ أبى سَلَمَةَ بن عَبه الرُحْمَن وب معيو بن الْمُسَيّبِ قَالاً: قَال أبو هُْرَبرَة 
فد '" إِذ رَسُولَ الله ول قَالَ: « لا يني الاي حِمن يَْنِي وَهُرَ مُؤيِنْ. ولا يَسْرِقُ المسّارِقٌ 
حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنُ. وَلا يَشْرَبُ الْخَسْرٌ جين يَثْرَيُهَا وَهُوَ مون ». قَالَ الْنْ شِهَابِ: 
فأخبرني عبد المبك بن أبي بَكْر بن عَبْدٍ الرُحْمَن؛ أن با بَكْرٍ كان يُحَدَلْهُمْ هَؤُلاءِ عن أبسي 
هُرَبرَة. ثم يَقُول: وَكَان أو قزر بلق تدون» ولا يَنْعَهِبُْ نهَبَةَ ذَات شرف يَرْقَعُ النساس 
٠ 7‏ لكل عن أبي هْرَ هُرَيْرَة 5ه '" أنه قَال: در رَسُول الله يليه قال: « لا يَزْنِي الزّانسي» 
وَاقْعصّ الْحَديث بمئله. يَلَكر م مَعَ ؤِكْرٍ « التهبَة ». ولح يَذْكْرُ « ذَاتَ شرف ». قَال ابن 
شِهَاب: حلي سَعِيدُ : بْنْ الْمُسَيّبِ بوفلٍ حَدِيث أبي بَكْرِ هَذَا « إلا النهبَةَ ». 


.كنل عَن أبي هْرر ُرَيْرَة ها”' '" بمغله وَذَكَرَ النهبّة وَل يَفَلْ: ذَّاتَ شرف 


5 1ل وبيثله عن أبي هُرَيْرَة""" عن البي وله كل هؤلاء بيثل حَدِيث الزّهْرِي 
ل سُلَيْم ليس في حَلريِهِمًا مَا « يَرْقَعُ الناس إِلَبْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ » وَفي 
حَاريث همّام « يَرْقَعٌ لَه اْمُؤيسون أغينَهُمْ يها وَهْرَ جين يَنتهبْهًا مُرَيِنٌ » وَزَادَ « ولا يتغل 
َحَدُكُمْ حِين يَفْلْ وَهُوَ مُؤْيِنٌ فَإِياكُمْ إِباكُمْ ». 


هه مه مارم 


(١٠حَاكِي‏ حملن يحتى إن عد لهي جئرااالتجبي بان وضي. ٠.‏ قَال: أَخبرلي يُونْسُ عن ابن شِهَاب. قال سَمِعْتُ 
با سَلَمَة 

)٠١1(‏ ودبي عَبهُ الَْلِك إن شعيْب بن اللي بن سعد َال تبي أبي عَنِ جَدي قَالَ حَذلِي قل بن حال قال: قال اإنن 
هاب أعيربي أبُو بَكْر بن عبْدِ الحم بن الْحَارث إن هام عن أبي هرئرة 
- وأو سَلَمَة : عب الحم عن أبي عُرَيْرة عن رَسُول الله 5 

٠١9‏ وحَدلبي محمد بن هران الرازِيي َال يني عِيسى ين يُونْس حدقا نا الأوْرَاعِي عَنٍ الرّرِي عن ابن الْصُسيبِ جب وأبي سََمَة 
وَأبي بَكْرٍ بن عبد الرّسْمَن بن الْحَارثْ بن هِشام عن أبي هَرَيْرَةَ عن الثبي ول بل د يش عقيل عن الرهْرِي عَن أبي بَكْرٍ 
ابن عب الرحْمَنٍ عَن أبي هُريْرة َ 

فين ٠‏ وحَئِي حَسَنْ بن عَلِي الْحُلَوانِي حكن يَعقُوب بن إْرَاهِِمَ حَدلنَا عبد الْعَزِ بن الْمُطْلِب عن صفوان إن ملآ يم عَن غطاء 
بن يسار مَؤلى ميمُوَة وَحُمَيد بن عبد ارم عن أبي ري عن النبئ َل ح وحَدنا محم بن راقع حَدَا عبد اراق 
أخبرنا عمد عن همًام ْن مي عن أبي هرئرة عن البي' . / 
- حَكنَا قيب بن متعيار. حَكنَا عَبَّدُ العَزيز (يَْبي الدرَاوَردِيي) عَنٍ القلاء بن عَبْدٍ الرحْمَنء عَنِ أبيه عن أبي هُرَئْرَة 
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ككل عن أبي هُريْرَةَ يد '" أن اللبي يي فال « لا يني الرّاني جين يني وَهُوَ 
مُؤْيِنْ وَلا يَسْرِقْ حين يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤِْنٌْ وَلا يَشْرْبْ الخمر جين يشريه وَهُوَ مُؤْيِنْ والتونة 


مود امه 21 


معروضة بعد »©. 


٠.١‏ ش نلعن أبسي هُرئرة 5إه*'" رَفْعَهُ قال « لا يني الرانسي » ثم ذْكْر بول 
حَدِيثْ شعة. 


يدا 32 


المعنى العام 


تعرضت أحاديت كثيرة لجانب الرجاء فى الله حتى كاد يطمع فى دخول الجنة من لاعمل له, 
فروى ٠‏ من مات وهويعلم أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة» وه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا سول 
النّه حرم الله عليه النار» وددحق العباد على اللّهِ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا» وه من قال: لا إله 
إلا اللّه دخل الجنة وإن زنى وإن سرق». 

كادت هذه الأحاديث تبعث الطمأنيئة فى نفوس العصاة. لولا أن قابلتها أحاديث الخوف التى 
تكاد تيئس مرتكب الكبيرة من دخول الجنة. من ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ لايزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن, ولا يسرىّ السارق حين يسرئ وهو مؤمن, ولا يشرب الخمرحين يشريها وهو مؤمن. 
ولا ينتهب أى يغتصب« نهبة» وأموالا: ذات شرف» وذات قيمة ٠‏ يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها» مشدوهين من تصرفه. عاجزين عن دفعه «وهو مؤمن ولا يغل» أى يسر « أحدكم حين 
يغل» ويسرق وهو مؤمن فإياكم ٠‏ وهذه الكبائره وإياكم « وتعريض الإيمان للضعف والانهيار». 

فهذا الحديث يحذر مرتكب الكبيرة, ويخوفه من عاقبة فعله, يهدده بسحب الإيمان عنه حالة 
ارتكاب المنكن فيضعف إيمانه ولايزال الإيمان يضعف ويتناقص بالمعاصى حتى يخشى على 
صاحبه من الكفر والعياذ باللّه. فإن الاستهانة بارتكاب المعصية تؤدى إلى الاستهانة بالآمر الناهى؛ 
ولا تزال المعصية تترك نكتة سوداء فى قلب صاحبها حتى يطبع اللّهِ علبه. ويختم على صدره. فيكون 
من أهل الثان 

: وهكذا تنجد أن الشرع الحكيم بتصوصة :يضع المؤدن بين اليجاء والخوف: لكلؤيقتط من رحمة 
الله فإنه لا ييأس من روح اللّهِ إلا القوم الكافرون. ولئلا يغتر فيهمل شعب الإيمان وأموره. فما أكثر 
الوعيد. وما أكثر النذر والتهديد 9 وَمَنْ يَعْص اللّة وَرَسُولَةُ وَيتَعَدٌ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَا حَالِدَا فِيهَا وَلّهُ 
عَذَابٌ مُهِينُ 4 [النساء: 14] نجد الرسول الكريم وَل يضع المؤمن فى الإطارالذى وضعه فيه القرآن 
)٠١ 4(‏ حَدِي مُحَمد بن الْمُننَى حَدلنا ابن أبي عدي عن شُعبَةٌ عن سُليْمَانَ عن ذَكرَان عن أبي هُرئرَة 
(5١٠)حَدَلِي‏ محمد بن رافع دكا عَبدُ الرّزاق أخبرنا سفيَانُ عن الأغْمُش عَن ذَكْوَان عن أبي هُرئْرة 
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بقوله: (١‏ يَحْذَرٌالآخِرَة وَيَيجُورَحْسَة َيه قّلْ هل يَسْتّوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَْلَمُونْ إِنّمَا يَتدَكّرْ 
ونوا الألْيَابِ 4 [الزمر: 5]. ْ 


المباحث العربية 


( لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) الجملة خبرية, تنفى إيمان الزانى حين زناه إذ 
النفى داخل على مقيد بقيد ( زنا الزانى حالة إيمانه ) ولا جائز أن يتوجه النفى إلى المقيد. لأنه 
حاصل واقع, والواقع لا ينفى. فكان لزاما أن يتوجه إلى القيد محط الفائدة, كقوله تعالى: ل وما 
خَلَقَنًا السَّمَاءً وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لاعبين 4[الأنبياء: 1] فالمنفى اللعب. لا خلق السموات والأرض 
وما بينهما فيكون حاصل المعنى: بل خلقناهما ومابينهما جادين لحكمة. 

والمنفى فى الحديث إيمان الزانى: فيكون حاصل المعنىء لا يكون الزانى مؤمنا حين يزنى. 

والظرف «١‏ حين يزنى » متعلق ب« مؤمن» وفى ذلك يقول الحافظ ابن حجر: قيد نفى الإيمان 
بحالة ارتكابه للزنى. 

وقيل: إن الجملة خبر بمعنى النهىء والمعنى: لايزنين مؤمنء ولايسرقن مؤمن أى لا ينبغى له أر 
يفعل ذلك. 

( ولايشرب الخمرحين يشريها وهىومؤمن ) لم يذكرالفاعل هنا كما ذكرفى الزنا 
والسرقة. قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه, والتقدير: ولايشرب الشارب 
الخس إلخ. ولا يرجع الضمير إلى الزانى, لثلا يختص به. بل هو عام فى حى كل من شرب. 

( وكان أبوهريرة يلحق معهن ) أى مع الثلاث المذكورات: الزنا والسرقة والشربء وكان 
حقه أن يقول: يلحق بهن. فمع بمعنى الباء. وحروف الجر يتناوب بعضها بعضاء أوضمن ٠‏ يلحق» 
معنى «يذكر» فعدى ب«مع» و»يلحق» بضم الياء من« الحق» الرياعى. يستعمل لازما ومتعديا وهنا 
متعد. والجملة بعده مقصود لفظها فى محل المفعول به. 

( ولاينتهب نهبة ) الفاعل محذوف أيضاء والتقدير: ولاينتهب الناهب نهبة وفى القاموس: 
نهب النهب. كجعل وسمع وكتبء أخذه كانتهبه. والاسم النهبة بضم النون, وهو المال المنهوب, 
والمراد به المأخوذ جهرا وقهرا. 

( ذات شرف )١ذات»‏ بمعنى صاحبة. صفة ٠‏ نهبة» ومعنى «ذات شرف» أى ذات قد., 
حيث يشرف الناس لها ناظرين إليها؛ وفى رواية: «ذات سرف» بالسين المهملة, أى ذات إسراف 
ومجاوزة الحد. 

( يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ) هذه إشارة إلى حالة المنهوبين, فإنهم ينظرون إلى من 


اللينا 


ينهبهم, ولا يقدرون على دفعه. ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك, فيكون صفة لازمة 
للنهب, بخلاف السرقة والاختلاس, فإنه يكون فى خفية, والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة 


وعدم المبالاة. 
( ولايغل أحدكم ) بفتح الياء وضم الغين وتشديد الام المرفوعة, وهو من الغلول وهوالخيانة, 
وقيل: هوخاص بالخيانة من الغنيمة. 


( فإياكم إياكم ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدس أى إذا كان الإيمان ينتفى بارتكاب 
هذه القبائح فإياكم, أى فاحذروها. 

وأصل « إياكم» احذروا تلاقى أنفسكم والقبائح., ثم حذف الفعل وفاعله, ثم المضاف الأول 
«تلاقى» ثم المضاف الثانى, وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وانتصب يعامل محذوف 
وجوبا لكثرة الاستعمال «وإياكم» الثانية تكريرللتأكيد. والمحذر منه محذوف للعلم به من 
الكلام السايق. 


فقهالحديث 
قبل الكلام عن فقه الحديث نورد مذاهب المتكلمين باختصار فى الإيمان مع ارتكاب الكبيرة, 
حتى يتجلى موقف كل فريق من هذا الحديث. 
-١‏ فالخوارج: يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, فمرتكب الكبيرة كافر مخلد فى الثان 
-١‏ والمعتزلة: يقولون كالخوارج بأن العمل من الإيمان, فمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر 


لكنه مخلد فى الذان 
"- والميجئة: يقولون: هواعتقاد ونطق فقط فيتحقق الإيمان بهما, ولا تتأثر حقيقته 
بارتكاب الكبائر 


4- والكرامية: يقولون: هو نطق فقط فيتحقق الإيمان به. ولا تنأثر حقيقته بارتكاب الكبائن 
0- وأهل السنة: يقولون: الإيمان بالنظرلما عندنا يحصل بالإقران فمن أقر أجريت عليه الأحكام 
الدنيوية؛ ولم يحكم عليه بالكفر, إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. 
وبالنظر لما عند اللّه هوالاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان على أن العمل شرط فى 
كماله, فمرتكب الكبيرة [غير الشرك] مؤمن غير كامل الإيمان - أو مؤمن فاسق. 
وظاهر الحديث الذى معذا يؤيد الخوارج والمعتزلة, ويه استدلوا على مذهبهم, فهو ينفى الإيمان 
عن الزانى والسارق وشارب الخمر والمنتهب. وحيث انتفى الإيمان ثبت الكفر[عند الخوارج ], لأنه لا 
واسطة عندهم بين الإيمان والكفر. أما المعتزلة فينفون عنه الإيمان بالحديث, وينفون عنه الكفر؛ لأنه 
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يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. ويثبتون له منزلة بين المنزلتين, ويحكمون عليه 
بالخلود فى النارلآيات الخلود الواردة فى القاتل والعاصى. 

والحديث واضح فى الرد على المرجئة والكرامية, وريما انتفعوا ببعض توجيهات أهل 
السنة الآتية 

ولما كان أهل السنة لا ينفون الإيمان عن مرتكب الكبيرة احتاجوا إلى تأويل هذا الحديث. 

فقال النووى: إنما تأولنا هذا الحديث لحديث أبى ذروغيره « من قال لا إله إلا اللّه دخل الجنة, 
وان زنى وان سرق». وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهورأنهم بايعوه صلى اللّه عليه وسلم 
على « أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا...» إلى آخره, ثم قال صلى اللّ عليه وسلم: , فمن وفى منكم 
فأجره على اللّهه ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب فى الدذيا فهو كفارة له. ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى 
الله تعالى إن شاء عفا عنه, وإن شاء عذيه». 

فهنان الحديثان مع نظائرهما فى الصحيح, مع قول الله عزوجل 9 إن اللّه لا يَْفِرُ أن يُسرَا ترك به 
وَيَغْفِرُّمَا ثون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ 4 [النساء: 68] مع إجماع أهل الحق على أن الزانى والسارق والقائّل 
وفيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لايكفرون بذلك. بل هم مؤمثون ناقصوالإيمان, إن تابوا 
سقطت عقويتهم, وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفا عنهم 
وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم, ثم أدخلهم الجنة. 

وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه, اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ومن أقوى ما يحمل على صرف هذا الحديث عن ظاهره إيجاب الحد 
فى الزنا على أنحاء مختلفة فى حق المحصن الحر, والحر البكر, وفى حق العبد, فلو كان المراد بنفى 
الإيمان ثبوت الكفر لاستووا فى العقوية, لأن المكلفين فميا يتعلق بالإيمان والكفرسواءء, فلما كان 
الواجب فيه من العقوبة مختلفا دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة. اه 

ولااوجه لمن رد الحديث وأنكر صدوره عن النبى ول لمعارضته النصوص الصحيحة. لاوجه له لأن 
الحديث ثابت 7 الضويحين ا متفق على صحته. والظاهر المخالف قابل للتأويل؛ تأويلات سائغة 
-١‏ ما روهى 0 عباس من أن المراد بنفى الإيمان عن الزانى أن اللّه ينزع منه نو رالإيمان. وقريب 

مئه قول المهلب: تنزع منه بصيرته فى طاعة اللّه. 
"- وقال الحسن البصرى وابن جرير الطبرى: ما معناه ينزع منه اسم المدح الذى سمى به أولياءه فلا 

يقال فى حقه مؤمن وإنما يستحق اسم الذم, فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق. 

وصوب هذا الرأى ابن بطال. ثم قال: ولا خلاف أنه يسمى بذلك مالم تظهر منه التوبة, فالزائل 

عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق, والثابت له اسم الإيمان بالتقيبد. فيقال: هو مصدى باللّه 

ورسوله لفظا واعتقادا لا عملا اه, 


"16 


'- وقال الزهرى: إنه من المشكل الذى نؤمن به, ونمر كلما جاء, ولا نتعرض لتأويله. 

#- وقيل: إنه خبر بمعنى النهى, والمعنى: لايزنين مؤمن. ولايسرقن مؤمن, وليس فيه نفى الإيمان. 

5- وقيل: إن معنى نفى كونه مؤٌمنا أنه شابه الكافرفى عمله. وموقع التشبيه أنه مثله فى جواز قتاله 
فى تلك الحالة. ليكف عن المعصية, ولو أدى إلى قتله فانتفت فائدة الإيمان فى حقه بالنسبة إلى 
زوال عصمته فى تلك الحالة. 

1- وقيل معنى قوله: «ليس بمؤمن» أى ليس بمستحضر فى حال تلبسه بالكبيرة جلال من آمن, فهو 
كناية عن الغفلة التى جلبتها له غلبة الشهوة, وعبرعن هذا ابن الجوزى بقوله: فإن المعصية 
تذهله عن مراعاة الإيمان, وهو تصديق القلب, فكأنه نسى ما صدق به. 

-١‏ وقيل: إن المراد من نفى الإيمان نفى الأمان من عذاب اللّه. لأن الإيمان مشتق من الأمن. 

8- وقال الطيبى: المراد من نفى الإيمان نفى الحياء. وقد مضى أن الحياء من الإيمان. فيكون 

م8 
التقدير: لايزنى الزانى حين يزنى وهو يستحى من الله لأنه لواستحيا منه - وهو يعرف أنه 
مشاهد حاله - لم يرتكب ذلك, ويعضده حديث « من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأس 
وما وعى والبطن وما حوى». 

9- وتأوله بعضهم على من فعل ذلك مستحلا, ولا خلاف فى أن من استحل محرما علم تحريمه 
بالضرورة فهو كافر منفى عنه الإيمان على الحقيقة. 

-٠٠‏ وقيل: إن المراد بالحديث الزجروا 0 لتذفير وليس المراد لاهرة, وهورأى الطيبى إن 
قال: ويجوزأن يكون من باب التغليظ والتهديد, كقوله تعالى: سو مَنْ كَفَرَفَإِنٌ الله مَنِي 
عَن الْعَالْبِينَ 4[آل عمران: /اة]. 

-١‏ وقيل: إن نفى الإيمان محمول على الإنذاربزواله ممن اعتاد ذلك ؛لأنه خشى عليه أن يفضى به 
إلى الكفن فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه, وهذا أحد التأويلات فى قوله صلى اللّه عليه 
وسلم لعن اللّه السارق يسرى البيضة فتقطع يده. ويسرن الحبل فتقطع يده» أى يسرق غير 
النصاب, فيعتاد فيسريّ النصاب, فتقطع يده. 

-١‏ وقيل معناه: أنه يسلب منه الإيمان حال تلبسه بالكبيرة, فإذا فارقها عاد إليه. ويقوى هذا الرأى 
تقييد ذفى الإيمان فى الحديث بحالة ارتكابه لها «حين يزنى» «حين يسرق» « حين يشريها» 
«حين ينتهبها». 
كما يقويه ما أخرجه الحاكم بسند صحيح عن أبى هريرة, رفعه ه إذا زنى الرجل خرج منه 
الإيمان, فكان عليه كالظلة؛ فإذا أقلع رجع إليه الإيمان». 

-١١‏ قال الإمام النووى: القول الصحيح, والذى قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه 
المعاصى وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التى تطلق على نفى الشىء, ويراد نفى 
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كماله, كما بقال: لا علم إلا مسا تفع ولا مال إلا الإبل, ولا عيش إلا عيش الآخرة, ثم قال: 
إن هذا التأويل ظاهر سائغ فى اللفة, مستعمل فيها كثيرا.اه. 
والحق أن الذى ذهب إليه النووى أقوى التأويلات, وأحراها بالقبول. واللّه أعلم. 
هذا. وقد أثارت عبارة الراوى» وكان أبو هريرة يلحق معهن ٠‏ ولاينتهب نهبة...» إلخ أثارت شكا 
فى أن هذه العبارة موقوفة على أبى هريرة, أو مرفوعة إلى النبى يك ولكن روايات الحديث فى 
أماكن أخرى ترفع هذا الشك, وتصل النهبة بالحديث نسقا من غير فصل بقوله: « وكان أبو هريرة 
يلحق معهن». ففى البخارى: فى الحدود «...ولا يسرق حين يسرى وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤٌمن». 
وقد رواه أبونعيم فى مستخرجه على مسلم عن أبى هريرة عن النبى يله « والذى نفس محمد بيده 
لا ينتهب أحدكم نهبة» الحديث فصرح يرفعه. 
وبهذا لا يتطرى إلى هذه الفقرة احتمال الإدراج أو أنها موقوفة, ويصبح معثى العبارة: وكان أبو 
0 

هريرة يلحق معهن رواية عن رسول الله وَل« لاينتهب نهبة» إلخ. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن من زنى دخل فى هذا الوعيد. سواء كان بكرا أو محصناء وسواء كان المزنى بها أجنبية أو 
محرماء ولا شك أن الزنا بالمحرم أفحش ومن المتزوج أعظم. 
وذكربعض العلماء أن المقصود بالزنا التنبيه به على جميع الشهوات, قاله القاضى عياض. 

؟- وأن من سرق قليلا أوكثيرا يدخل فى هذا الوعيد أيضاء قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, فقد 
شرط يعض العلماء فى كون السرقة كبيرة أن يكون المسروىّ تصاباء وإن كانت سرقة ما دون 
النصاب حراما. 

"'- وأن من شرب الخمر دخل فى هذا الوعيد. سواء كان المشروب قليلا أم كثيرا لأن شرب القليل 
من الخمر معدود من الكبائر, وإن كان شرب الكثيرالذى يخل العقل يترتب عليه من المحذور ما 
هو أفحش من شرب القليل. 
قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد فى شرب الخس. 


واللّهِ أعلم 


(؟؟) باب خصال المنافق 


و٠‏ لعن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رَضِى الله عَنْهِمَا'" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل « أرْبعٌ 

مَنْ كن فِبه كان مُنافِقَا خالِصًا. ومن كانت فيه عله ينَْنْ كانتا فهو له من قاف حخى 
يَدَعَها: إذا حَدث كذب. وَإِذا عَاهَدَ غَدَرٌ. َإِذا وَعَدَ أخلف. وإذا ذا خاصم فُجَرَ ». غَيْرَ غير أن في 
حَدِيثِ سْفيَانَ «وإن كَانَت فيه عَصلةٌ نهُنْ كَانت فيه حَصلَةٌ مِنَ الثقَاق ». 


”5 3 عام عَنْ أسي هُرَبِرة 5ن" ') أن رس سُول الله ولع قال « آيَهٌ الْمُنَافِق قلاث: إذا 


0 وَِذا وعد 7 وَإذَا اوتم تمن خَان ». 


لجل عن أبي مُرَئِرَةَ 5هة'" قَالَ: قَالَ رَ سول الله يد من عَلامَاتٍ الْمُنافِق 
ثلاقة: ا حَدَتْ كذب. وَإِذا عَاهَدَ غَدَرٌ. وَِذا وَعَدَ أخشف. وَإِذَا اوت تمِنَ خان ». 


11- بل عَن الْعَلاء بْنِ عَبْدٍ الرُحْمسنٍ 00 يحل يُحَدث بهذا الإسْنَادٍ وَقَالَ «آية الْمافِقٍ 
و و 
١1‏ لل عن أبي فر د"'" قال قال وَسُولُ الله و بيفل حَدِيث يَخْيِى بن 


مُحَمدٍ عن الْعَلاءِ ذَكَرٌ فيه « ون ام وَصَلّى وَرْعَمَ أله مُسْلِمٌ» 


يحذرصلى اللَّه عليه وسلم من خصال السوء التى لا تليق بالمسلم, يحذر من آفات اللسان والعمل 
والنية. يحذر من خمس خلال يجعلها سمة المنافق. ويجعل وجودها دليلا على نفاق صاحبهاء بل 
يجعل وجود الواحدة منها دليلا على وجود شعبة من شعب النفاق. يظل صاحبها يوصم بهذا الوصم 
حتى يتركها. 
9١6‏ حَدكنا أبو بكر إن أبي شبيَة حَنا عبد اله بن مير ح وحَدلنا ان نمب حَدنا أبي دنا الأعمَشُ ح ودبي ذُهَيْرٌ ير بن 
رب حَدَا وكيع حدا فاك عن الأعمَش عَنْ َي لبن مره عن مُسنرُوق عَن عَيْدٍ اهن مرو 
١ ١0‏ دا يَحتى إن يوب وَقُيةُ بن سير وَاللَفظ لِيَختى قالا دنا مهيل : بن عفر َال حبري أبُو سبل تاف بن ما بن مالك 
أبي عَايرٍ عَنْ أبيه عن أبي هرئرَة 
٠١ ١8‏ حَقا أب بكرن نح ايان بي فرع أمرنا ته بن تت قال أترن العلا بن يد لخن ف قوب مؤلى 
4ه )٠١‏ حَدنَا ع مكرما حلا يَحتى بن محمد مُحَمّدِ بن قيس بو وكير قَالَ سمغت الْعَلاء ْنّ عب اسمن يُحَداثْ 
)١٠٠(‏ وحَدبِي أو نصنر امار وَعبُِ الأغلى بن حمَادٍ قلا حَدنا حَمَاد بن ْمَعَن داو بن أبي هل عن سعد بن الْمُسَيْبٍ 
غَن أبي هُرَئْرَة 
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فيقول: صفات من كن فيه كان منافقا خالصا متمحضا للنفاق, بالغا فيه درجة عليا. 

أولاها: الكذب فى الحديث. فإنه يهدى إلى الفجو., والفجور يهدى إلى النان ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. 

ثانيتها: الغدر فى المعاهدات. والإخلال بالمواتيق, والنكث بعد إعطاء الأمان. 

فمن ل ل 


5-5 عه الله إذَا عَاهَدْتمْ تَمْ ولا تَنقَضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَد جَعَلَتمْ الله عَلَيْكُم كَفِيلا إن اللّه 


يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ2© ولا تَكُوتُوا لي لفقت لزنا بن قير الخاكا ا اخركة]. 

ثالثتها: الخلف فى الوعد بالخير, عن عزم وتصميم من حين إعطائه. وسوء النية والمراوغة فى 
الوفاء به لإإضرار بالناس. 

رابعتها: الفجور فى المخاصمة, واللجاج فى المطالبة بغير الحق, والمراء والجدال للوصول إلى 
حق الغيرغلبة ويهتاناء اعتمادا على قوة اللسان واللحن فى القول. 

خامستها: خامسة الأثافى خيانة ا لأمانة. ونقل العلم أمانة, ونقل الحديث أمانة والأزواج أمانة, 
والأولاد أمانة, والأموال أمانة, والعبادات أمانة, وفى ذلك يقول اللَّه تعالى: « يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 

تَحُودُوا اللّة وَالِوُسُول وَتَدُ تَحُوُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأذْتم كَمْ تَعلَمُونَ #[الأنفال: ا 

بصفات السوء هذه تختل أمورالأمة, ويهتزيناؤهاء وتفقد الثقة فى أهلهاء ويتحول رجالها من 
صادقين مصدقين إلى فسقة وفجرة ومنافقين, لهم عذاب جهنم ويئس المصين أعاذنا اللّه منها, 
ووفقنا لما فيه رضاه. 


المباحث العريية 


( أريع من كن فيه كان منافقا ) المعدود مؤنث محذوف, أى أريع من الخصال. 
أوأريع من الخلال. 

و« أريع » مبتدأ. سوعغ الابتداء به وهو نكرة ملاحظة الوصف وءمن» شرطية مبتدأ ثان والشرط 
والجواب خبرهاء وجملتها خبره أريع ». 

والنفاق لغة مخالفة الظاهر للباطن, فإن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفن وإلا فهونفاق 
العمل ويدخل فيه القول والفعل والترك. وتتفاوت مراتبه. 

( ومن كانت فيه خلة منهن ) الخلة بفتح الخاء الخصلة, ويضم الخاء الصداقة المحضة 
التى لا خلل فيها, والمراد هنا الخصلة. 

حل 


) إذا حدث كذب ) مفعول «حدث» محذوف للتعميم, أى إذا حدث بأى حديث كذب فيه, أو 
الفعل منزل منؤلة اللازم, أى إذا حصل منه تحديث حصل فيه كذبء وهذا الأسلوب مع التعبيرب 
« إذا » يدل على تكرر الفعل. فيكون المقصود من الجملة من اعتاد ذلك, وصارله ديدنا. 

) وإذا عاهد غدر) «وعاهدة» أعطاه الأمسان والموثق. و»غدره وغدربه» خائه ولم يف 
له يما التزم. 

( وإذا وعد أخلف ) يقال: وعدته خيراء ووعدته شراء فإذا حذفوا المفعول الثاني [خير!. شرا] 
قالوا فى الخير وعدثه. وفى الشر أوعدته. قاله صاحب المحكم. 

( وإذا خاصم فجر ) خاصمه مخاصمة: غالبه فى الجدلء وكثرفى المجادلة على الحقوق 
المالية لدى الحكام: والفجورالميل عن الحق, والانبعاث فى المعاصى والخروج عن الحدود الشرعية. 

( وإن كانت فيه خصلة منهن ) الخصلة بفتح الخاء: الخلة, والفضيلة والرذيلة, وغلبت 
الخصلة على الفضيلة, واستعمالها هنا من غير الغالب. 

( آية المنافق ثلاث ) الآية العلامة. وكان الظاهرأن يقول: آيات المنافي ثلاث, لأن كل 
خصلة آية. لكنه أفرد على إرادة الجنس, أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث لا بواحدة منها, 
والأول أليق بقول الرسول وَل هومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاقٌ». 

( من علامات المنافق ثلاثة ) هكذا هوفى الأصول بتأنيث العدد, بناء على أنه 
إذا حذف المعدود جازتذكير العدد وتأنيثه. ويقدرالمعدود هنا مذكراء فكأنه قال: ثلائة 
أوصاف, أوثلاثة أمور مثلا. 

( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) جواب الشرط محذوف للعلم به والتقدين: وإن صام 
وصلى فآية نفاقه ثلاث. 


فقه الحديث 


يحصل من مجموع الروايات خمس خصال: 
-١‏ الكذب فى الحديث. 

؟- والغدر فى المعاهدات,. 

؟- والخلف فى الوعد. 

؛- والفجور فى المخاصمة. 

- والخيانة فى الأمانة. 


ا" 


وهذا يتعارض مع ظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم« أريع من كن فيه» وقوله فى الرواية الثانية 
«آية المنافق ثلاث» بل الروايتان تعارض كل منهما الأخرى, وقد حاول بعض العلماء رفع هذا 
التعارض. فقال القرطبى: يحتمل أنه استجد له صلى اللَّه عليه وسلم من العلم بخصالهم مالم يكن 
عنده.اه. أى فأخبر أولا بالأقل, ثم أخبر بالأكش 

وقال الحافظ ابن حجر ما حاصله: يحتمل أن تكون العلامات الثلاث دالات على أصل النفاق, 
والخلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق.اه 

وهذا الجمع من الحافظ ابن حجر إنما بناه على روايتى البخارى, وليس فيهما ٠‏ إذا وعد أخلف» 
وحاول الخروج من روايتى مسلم بأن الغدر فى المعاهدة والخلف فى الوعد معناهما قد يتحد, فعدهما 
خصلة واحدة. وقال: كأن بعض الرواة تصرف فى لفظه. والمزيد خصلة واحدة ومجموع الخصال 
الواردة أريع.اه 

والمحقق فى هذا الاحتمال يستبعده. لأن تصرف بعض الرواة فى اللفظ إنما يحتمل فى الروايتين 
المختلفتين, أما الرواية الواحدة التى تعدد خصلتين فاحتمال التصرف من الرواة بعيد. 

والأولى فى الجواب أن يقال: إن كل واحدة من الخمس علامة من علامات النفاق, بل الخمس 
من علامات النفاق. فهى أكثر من ذلك, إذ منها الملىّ وإظهار الرضا والإعجاب بالرؤساء مع بغضهم 
وكراهيتهم. فالأريع إذا اجتمعت فى شخص كان منافقا خالصاء وإذا وجدت فيه خصلة منها كان 
فيه خصلة من النفاق؛ وهناك غيرهذه الأريع ما هو من علامات النفاق, أما رواية: «آية المنافق 
تثلاث» فهى على تقديره من» أى من آيات المنافق الكثيرة ثلاث. يدل على ذلك ماورد فى الرواية 
الثائية م« من علامات المنافق ثلاثة». 

والمقصود من هذه الخصال المذكورة التنبيه على ما عداها من خصال النفاق, إذ أصل الديانة 
منحصر فى ثلاث: القولء والفعلء والنية. فنبه على فساد القول بالكذب, والفجور فى المخاصمة, 
وعلى فساد الفعل بالخيانة فى الأمانة, والغدر فى المعاهدة, وعلى فساد النية بالخلف فى الوعد., لأن 
الخلف فى الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزح عليه مقارتا للوعد. أما لو كان عازما على الوفاء ثم عرض له 
مانع. أوبدا رأىء فهذا لا توجد فيه صورة النفاق قاله الغزالى فى الإحياء. وقد ورد عند الترمذى وأبى 
داود : إذا وعد الرجل أخاه ومن ذيته أن يفى له فلم يف, فلا إثم عليه ». 

وقال المهلب: إنجاز الوعد مأموربه مندوب إليه عند الجميع, وقد ذهب بعض العلماء 
إلى أنه واجب, استدلالا بهذا الحديث,. ويقوله تعالى: « كَبرَ مَقَنّا مِنْدَ اللَّهِ أن تَقَونُوا مَالا 
تَفْعَلُونَ 4[الصف:"]. 

والتحقيق أن حكمه يختلف باختلاف الموعود به, والأثرالمترتب على الإخلاف. 

ولا شك أن المراد بالوعد المطلوب الوفاء به الوعد بالخير, أما الوعد بالشر فيستحب إخلافه, بل 


قد يجب إخلافه. 


عيض 


وأما الكذب فى الحديث الذى هو علامة من علامات المنافق فهوالكذب المتعمد الذى يترئتب 
عليه ضر أما المبالغة فى الوصف, أوفى الإخبارعن أحوال ماضية, مما يخالف الواقع ولا يترتب 
عليه ضرر, فهذا وإن كان كذبا فى الصورة. وإن م الحذر منه, إلا أنه لا يأثم كثيرا بسببه ولا 
يكون به مثافقا. 

وللغزالى كلام نفيس فى هذا الموضوع لا بأس باقتباس بعضه. قال: إن الكذب ليس حراما لعينه, 
بل لما فيه من الضرر على المخاطب أوعلى غيره. ثم نقل عن ميمون بن مهران قوله: الكذب فى 
بعض المواطن خير من الصدق. أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله ظلماء فدخل 
دارا فانتهى إليك, فقال: أرأيت فلانا؟ ما كنت قائلا؟ ألست تقول: لم أره؟ وهذا الكذب واجب. 

ثم قال الغزالى: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدىّ 
والكذب جميعا فالكذب فيه حرام, وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدى فالكذب فيه مباح إن 
كان تحصيل ذلك القصد مباحاء وواجب إن كان المقصود واجباء كما أن عصمة دح المسلم واجبة 
فمهما كان فى الصدن سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب, ومهما كان لا 
يتم مقصود الحرب. أو إصلاح ذات البين, أواستمالة قلب المحنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح. 

إلا أنه ينبغى أن يحترز منه ما أمكن, لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه. فيخشى أن 
يتداعى إلى مايستغنى عنه. وإلى ما لا يقتصرعلى حد الضرورة, فيكون الكذب حراما فى 
الأصل إلا لضرورة اه 

وأما الغدر فى المعاهدة فهو قبيح مذموم عند كل أمة. قال الحافظ ابن حجر: والغدر حرام 
باتفاق. سواء كان فى حق المسلم أوالذمى. اه 

وقد أمسراللّه المسسلمين بالوفاء بعهدهم للمشركين فقال: < إلا الذي يِنْعَاهَتَمْيِن 
الْمُشْرِكِينَ 5 ملم يَنفصُوكُم سينا وَلَمْيُطَاهِرُا علَكُمْ أحَدا فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمَ إلى مُدتِهِمْ إن 
الله يحب الْمُتَقِينَ» [التوية: 0 

وأما المخاصمة فهى لجاج فى الكلام ليستوفى به مال أوحق, والفجور فيها يكون بمحاولة 
الوصول إلى مال الغيروإلى غير الحق؛ فالمخاصمة تكون على ثلاثة أحوال: مخاصمة للوصول إلى 
حق. ومخاصمة بغيرعلم, ومخاصمة للوصول إلى حق الغين 

أما المخاصمة للوصول إلى حق فالأولى تركهاء حيث أمكن الوصول إليه بغيرهاء لأنها تشوش 
الخاط, وتنفص القلوب, وتوغرالصدور, وتهيج الغضب. إذ فيها تعريض بالطعن والتجهيل 
والتكذيب. وفيها تفويت لطيب الكلام, ولين الخلق مفتاح باب الجنة. 

وأما المخاصمة بفيرعلم فهى مذمومة لما فيها من الأضرارالسابقة, وزيادة عدم الهدف 
والغرض الصحيح. 

وأما المخاصمة للوصول إلى حق الغيرفهى الحالة المقصودة من الحديث «١‏ إذا خاصم فجر» أى 
مال عن الحق قصداء وتلك سمة المنافق. 
ففق 


وأما الخيانة فى الأمانة فهى حرام باتفاق, سواء كانت الأمانة بين العبد وريه كالفرائض التى 
هى أمانة لدى الأمة, أوبين الناس بعضهم بعضا. 

وقد أثارالعلماء على الحديث إشكالاء حكاه الإمام النووى فقال: إن هذه الخصال توجد فى 
المسلم المصدق الذى ليس فيه شك, وقد أجمع العلماء [أى من أهل السنة] على أن من كان مصدقا 
بقلبه ولسانه. وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه يبكفسن ولا هو منافق يخلد فى النار, فإن إخوة يوسف 
عليه السلام جمعوا هذا الخصالء وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. ثم قال جوابا عن 
هذا الإشكال: الذى قاله المحققون والأكثرون وهوالصحيح المختان أن معناه أن هذه الخصال 
خصال نفاقء وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصالء, ومتخلق بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار 
مايبطن خلافه. وهذا المعنى موجود فى صاحب هذه الخصالء ويكون نفاقه فى حق من حدثه. أو 
وعده. أوائتمنه؛ أو.خاصمه وعاهده من الناس, لا أنه مثافق فى الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفن ولم 
يرد النبى يَلِدِ بهذا أنه منافق نفائّ الكفار المخلدين فى الدرك الأسفل من النان 

قال الحافظ ابن حجر: ومحصل هذا الجواب حمل تسميته منافقا على المجان أى صاحب هذه 
الخصال كالمنافق, وهو مبنى على أن المراد بالئفاقى ذفاق الكفن 

وقد قيل فى الجواب عن الإشكال: إن المراد بالنفاق نفاق العمل. وهذا الذى ارتضاه القرطبى, 
واستدل له بقول عم لحذيفة: هل تعلم فىّ شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفس وإنما أراد 


تفاق العمل. 
وقيل: المراد بإطلاى النفاق إنذار المسلم وتحذيره من أن يرتكب هذه الخصال فيعتادها فتفضى 
به إلى حقيقة النفاق. 1 


وهذه الأجوية مبنية على أن اللام فى المنافق للجنس.ء ومن العلماء من ادعى أنها للعهد. وأن 
الحديث فى حق شخص معين. أوفى حق المنافقين فى عهد النبى وَل جريا على عادة النبى ييه فى 
عدم المواجهة بتصريح القولء فلم يكن يقول: فلان مثافق, وإنما كان يعرض بالأفعال كقوله صلى 
2 
الله عليه وسلم: « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء»؟ 

قال الحافظ ابن حجر: وأحسن الأجوية ماارتضاه القرطبى.اه 

ونحن نميل إلى ما اختاره النووى, ولا يضر قوله «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» إذ المعنى أنه 
شبيه بالمنافق؛ وإن قام بشعائرالإسلام وأركانه الظاهرة وأعلن أنه مسلم. فقد كان المنافقون 
الحقيقيون يفعلون ذلك. 

وهذه الجملة فى الرواية الأخيرة تأكيد للتنفير من هذه الخلال؛ والتحذير من ملابستها لإشعارها 
بأن الصوع والصلاة, وبقية الأركان لا تحمى الإسلام من الزعزعة والضعف, ولا تحول دون مشابهة 
مرتكب الخلال الخمس بالمنافقين 9 فَلَيَحَدَرْالَذِينَ يُخَالِفُونَ من أمرو أن تُصِيبَهُم فتن أوْيُصِيِبهُمْ 
عَذَا ب أَلِيمٌ 4 [النون *1]. 


(11) باب إيمان من قال للمسلم: ياكافر 


14 للك عن ابْن عُمَرٌ رَضِى الله عَنْهِمَا'"'" أ اللبي كلق قال: « إِذًا كَفْرَ الرجلأخَا 


ا افر 


دَاهَا أَحَُمَا ». 

- نك عن ان عُمَرَ رَضِى الله عَنهِمَا” © قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل « أَبْمَا اشرئ قال لأخِيه: 
9-6 عَن ابْنٍ عُمَرٌ رَضِى الله هما قال: قَالَ رَسُول الله وي « أ مرئ ل لأخيه 
كَافِرُ. فْقَدْ يَاءَ بها أَحَدُهُمًا. إن كان كما قَال. وَإلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ». 


١‏ لمعنى العام 

سباب المسلم كقتله. وتكفيره كالكفر, وما من رجل يرمى مسلما ظلما بفسق أو بكفر إلا هيا اللّه 
له ملكا يدافع عنه. ويرد عنه الشتم والسب. 

وقد ورد أن رجلا أخذ يسب أبا بكرالصديق فى حضرة النبى ولو وأبوبكر صامت لا يرد. حتى 
فاض به الكيل, فرد شتمة, فقام النبى يع مغضباء فتعلق به أبوبكر, وقال: يارسول اللّه. يشتمنى 
وتسكت, فلما أرد مرة على مرات تغضب وتقوم؟ فقال: يا أبا بك. كان يشتمك وملك يرد عنك, فلما 
رددت خرج الملك ودخل الشيطان. 

نعم. إذا كفرالمسلم أخاه المسلم, وإذا قال مؤمن: لمؤمن: ياكافر. فإن كان كافرا حقا كفرا 
شرعياء فقد صدق القائل, وذهب بها المقول له. وإن كان ليس كما قال كان القائل هوالمستحق 
لمعرة الكفر, وارتدت عليه كلمته. 

وقد أخرج أبوداود بسند جيد عن النبى يلٌ قوله « إن العبد إذا لعن شيئًا صعدث اللعنة إلى 
الصعاء, فتعلي أبوات العام دونها, ثم تهبط إلى الأرض فتأحذ يمنة ويسرة. فإن لم تجد مساغا 
رجعت إلى الذى لُعِن: إن كان أهلاء وإلا بجعت إلى قائلها». 

فليحذر المسلم السب واللعن والتكفير ويذاءة اللسان, فليس المؤمن بالطعان ولا اللمان ولا 
الفاحش ولا البذىء, ورحم الله عبدا تكلم فغنم, أو سكت فسلم. 


المباحث العريية 


( إذا كَفْرَالرجل أخاه ) كفره أكفره ففى القاموس: أكفره دعاه كافرا. أى إذا دعا الرجل أخاه 


١11‏ حَدلنا أو بكر بن أبي طَيَة حدقا مُحَمه بْن بشر وَعَبِهُ الل بن نمب قلا ذا بيد لبن مر عن نَع عن ابن عمر 
٠0‏ وَحَدَلنا يَحَى بن يَخَى الدويجي وَبَختى بن ألوب وَقتَةُ بن عبار وَعَلِي بن حجر دِيم عَنْ إسْمَعِيلَ ابن جُغفْرٍ فال يَحيَى 
ابن يَحى أحبرنا إمْمَعِيل بْنُ عفر عَنْ عبد اللِّ بن ديار أنه سمع عن ابن عُمَرَيقُولَ 


رقنا 


بالكفر, وناداه بكلمة « ياكافر» كما جاء فى الرواية الثانية, أو إذا نسب إليه الكفر., وأسنده إليةه, 
فقال: أنت كافر أوفلان كافر والمراد من الأخوة: الأخوة فى الإسلام, وعبر بلفظ « أحاه» ولم يقل: إذا 
كفرالرجل مسلما؛ لزيادة التنفير من هذا الفعل القبيح, لأن شناعة سب الأخ فوق شناعة سب 
البعيد, والتعبير بالرجل لما أنه الأصل فى خطاب الششرع. والنساء محمولات على الرجال فى 
الخطاب الشرعى. إلا ماورد خاصا بهن. فمثل إكفارالرجل أخاه إكفارالرجل أخته. وإكفارالمرأة 
أخاها أو أختها. 

) أيما امرئ قال لأخيه: كافر ) , أى» اسم شرط مبتدأ, ود ما» زائدة ودامرئ» مضاف إليه, 
وحركة الراء فيه تابعة لحركة إعرابه فتفتح فى النصب, وتضم فى الرفع, وتكسرفى الجر كما هذا. 

و« كافر» ضبطه النووى بالرفع والتنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو كافر. ورواية البخارى 
«ديا كافر» على النداءء والبناء على الضم, لأنه نكرة مقصودة. 

) فقدياع بها أحدهما ) ضميره بهاء لكلمة التكقفين ودباء » بمعنى رجع, والمراد بأحدهما 
القائل أوالمقول له, والجملة جواب الشرط, والمعنى من قال لأخيه المسلم: يا كافرفقد رجع بهذه 
الكلمة المقول له أو القائل. ثم بين رجوع أحدهما بهذه الكلمة. فقال: 

) إن كان كما قال )اسم«كان, ضمير الأخ, ود كما قال» خبره كان » وجواب الشرط 
محذوف, والتقدير: إن كان الأخ المقول له كافرا فى الواقع ونفس الأمرفقد باء بالتكقين 

( وإلا بجعت عليه ) أى وإن لم يكن الأخ كافرا بجعت كلمة التكفير على قائلها و»إن» 
شرطية مدغمة فى «لاء» النافية, وفعل الشرط محذوف للعلم به من سابقه, وفاعل « يجعت » ضمير 
مستتريعود على كلمة التكفير. 


فق هالحديث 


من نسب الكفر إلى مسلم, لا يخلو حاله من أحد أمور أريعة: 

(1) أن لا يقصد النسبة الحقيقية, بأن يقولها عفوا. وجريا على لسائه أو هزلا ومداعبة, فهذا آشم 
بلا خلاف. لأن فى طهارة الألفاظ متسعا للهزل والمداعبة ويسط الكلام, لكنه ليس بكافر. ولا يبوء 
بهذه الكلمة أحدهما وليس مقصودا بهذا الحديث. 

(ب) أن يقصد النسبة الحقيقية, لكنه يجهل حكم من كفر أخاه, فهذا آثم إثما أكبس, لأنه لا يجوز 
طعن مسلم - خصوصا بالكفر إلا بعد التحقق والتأكد بجميع الوسائل والبراهينء لكنه ليس بكافر. 
ولا يدخل فى الحديث لجهله. 

(ج) أن يقصد النسبة الحقيقية, ويعلم الحكم, لكن له وجهة نظر دينية فى هذه النسبة كقولئا: 
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الخوارج كافرون, وإسنادنا بعض الشيعة للكفر, فهذه الحالة لا تدخل معنا فى هذا الحديث, والتحرن 
منها أولى من الوقوع فيها. 

(د) أن يقصد النسبة الحقيقية والسب والطعن, بغير تأويل: وهو يعلم النهى عن تكفير المسلم, 
وهذه الحالة هى المقصودة بالحديث, ولا شك أنها كبيرة, وللخوارج أن يتمسكوا بالحديث فى 
تكفيرهم مرتكب الكبيرة. 

ولما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصىء, كالقتل والزنا والسرقة والخمس. فإنهم لا 
يكفرونه بالسب واللعنء ولو كان بلفظ الكفر. مادام هذا القائل لا يعتقد بطلان دين الإسلام, ولهم فى 
تأويل هذا الحديت عدة أوجه: 

الأول: أنه محمول على المستحل لذلك. وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة 
كاف ويكون معنى الحديث: من استحل تكفير المسلم وكان المقول له مسلما فى الواقع وتفس الأمر, 
فقد رجع عليه الكفر ويالتكفير صار كافرا. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الوجه بعيد من سيائ الحديث. 

الثانى: أن الحديث محمول على الخوارج الذين كفروا أجلة الصحابة وأمثال الخوارج ممن 
يكفرون من لا شبهة فى إسلامهم: وهذا الوجه نقله القاضى عياض عن الإمام مالك بن أنس, قسال 
الإمام النووى: وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج 
لا يكفرون, كسائر أهل البدع. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ولما قاله مالك وجه. وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة لمن شهد 
له رسول الله وه بالجئة وبالإيمانء فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة, لا من مجرد 
صدور التكفير منهم بتأويل.اه 

والمحقق فى دفاع الحافظ ابن حجر يجد هذا الوجه لا وجه له. لأن رد حديث الشهادة بالجنة لا 
يكضس لأنه فير متواتر, ولا يلزمه تكذيب النبى وَل 

الثالث: أنه يخشى عليه من أن يؤول به هذا التكفير إلى الكفر. كما قيل: المعاصى بريد الكفر. أى 
واسطته وطريقه. فيخاف على من أدامها وأصرعليها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفرولا 
يخفى مافى هذا الوجه من التكلف. 

الرابع: أن المراد كفرالئعمة, وقد ورد الكفر فى الشرع بمعنى جحد النعم فسى حديث 
« يكفرن الإحسان, ويكفرن العشير» فكأن المعنى: من قال لأخيه: يا كافرفقد ترك شكر 
نعمة الإسلام, ولم يقم بحقهاء ويضعف هذا الوجه أن الكفرحيث أطلق فى لسان الشرع فهو 
جحد المعلوم من الدين بالضرورة. 

الخامس: أن فى الكلام مضافا محذوفاء والتقدين: فقد باء بها أى بإثمها ونقيصتها ومعصيتها 
أحدهماء وهذا الوجه قليل التكلف, ولا بأس به. 


الحلا 


السادس: أن معناه فقد رجع عليه تكفيره لأخيه, فليس الراجع حقيقة الكفر, بل التكفير. لأن من 
جعل أخاه كافرا فكأنه كفر نفسه. لأنه كفر من هو مثله, ولأنه فعل مالا يفعله إلا كافريعتقد بطلان 
دين الإسلام. 

وهذا الوجه قريب من الوجه الخامس. 

السابع: قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول 
ذلك لأخيه المسلم. 

فالمقصود التغليظ والتخويف والردع, وليس رجوع الكفر إلى قائله. 

هذا حكم القائل الذى لم يطابق قوله الواقع. فإن كان صادقا فيما قال وكان المقول له كافرا فى 
حقيقة الأمر, أوكان المقول له: يا فاسق فاسقا بالفعلء فإنه لا يرجع عليه شىء, لكونه صدق فيما 
قال, ولكن لا يلزم من كونه لا يصيربذلك كافرا أوفاسقا أن لا يكون آثماء بل فى هذه الصورة تفصيل: 
إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جان 


وإن قصد تعييره: والتشهير به. ومحض أذاه لم يجن. لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته 
بالحسنى, فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوزله أن يفعله بالعنف, لأن العنف قد يكون سببا فى إغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل, كما فى طبع كثير من الناس من الأنفة, لا سيما إن كان الآمردون المأمور 
فى المنزلة. 


واللّه أعلم 


(؟) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له 


1115-5 عَنا بي ذَرَ 5ه""" أنه سَمِعَ رَسُول الله و يَقُولُ « ليس مسن رَجُسلٍ ادعَى 
لاكس 86 عام سي 


ِغيْرِ أيه ِيدِوَهُو يَعْلمُكُ إلا كفر. وَمَنِ ادُعَى ما لَيْس [ لَهُ ليس منا وَلْيبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النارٍ. وَمَنْ 
دَعَا رجلا ِالْكفْر أوْقَالَ: عََدُوَ اللي وَلَيْسَ كَذَلِكَ. إلا حَارَ عَلَيْهِ ». 


للا عن أبي مُرَبرَة يد”"'" قَالَ: إن زر سُول اللَّهِ يه قال « لا ترْعْبوا عن ابائكم. 


> هام 


فَمَنْ رَغِبّ عَنْ أ بيه فَهُرَ كفرٌ ». 
- كلل عن أبي غثمَان"". قَال: لما اذُعِيَ زياد أ نيت أبَا بَكْرَةَ ففلت لَه: مَاهَدًَا 


ملم ام 


الْذِي صتخدم؟ إني سَعْتُْ سَغْد بن أبي وَقاص بَشُول: سبع اناي ين رَسُول الله يك وَهُوَ 
يقو يقول: « مَنِ اذْعَى أبا في الإسلام غير غَيْرَ أيه يَعْلَُ أنه خَيْرُ أيه فَالْجنَةٌ عَلَبْهِ حَرَامٌ ». 


- عبامَن أبي غنبان”'", عَنْ سَعْدٍ وأبي بَكْرَة كلاهُمًا يَقَول: ام 


وَوَعَاهُ قَلْبِي. مُحَمدا و يول « من ادعَى إلى غَيْرٍ أبيبٍ وَهُوَيَعْلَمْ أنه غَيْرُ أبيد, 
فَالْجنةٌ عَلَيْهِ حَرَامٌ ». 


المعنى العام 

كان من عادات أهل الجاهلية القبيحة ومن صور نكاحهم الشاذ الفاسد أنهم كانوا يجتمعون 
رهطا دون العشرة, فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومضت ليال؛ أرسلت 
إليهم, فاجتمعوا عندها. فقالت: قد ولدت, فهوابنك يا فلان. فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع. 
ولا قيمة لزوجها الحقيقى, ومن ذلك نكاح الإماء البغايا حيث كن ينصبن الرايات عل , أبواده:, قم 
أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن فوضعت ألحقوا ولدها بالذى يراه القائف؛ فيكون ابنه. 
يستحق جميع حقوق الأبناء الحقيقيين. وجاء الإسلام فأبطل كل هذه القبائح, وجعل الولد للفراش 
منسوبا إلى الزوج, فإذا قام رجل. فقال: يا رسول اللّه. إن فلانا ابنى عاهرت بأمه فى الجاهلية قال له 


2 مام 


)رخاتي مين زا خا عب لصمد أن عبد وار خدئنا أبي حنئنا سن ملم عن ان مرنة غن تخيى س 


يَعْمْرَ أن أبا الأسُوم حَدله عن أبي ذَرْ 
115١‏ حابي روث إن سي للحن ابن وهو قَالَ حبري عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بن رَبيعَة عَنْ عِرّاكِ بن مَالِكٍ أَنْهُ سَمِمٌ أبَا 
هُرَئْرَة يَقولٌ 


١ 14(‏ حلي عَمْرُو الناقَدُ حَدكنا هُشيِمْ بن بثبير أَخبرَنَا حَالِدٌ عن أبي كما 
- فَفَالَ أبُو بَكْرَةَ آنا سَمِعْتهُ مِنْ رَسُول الله وغ 
١١‏ )حَدَكنا أب بَكْرٍ بْنُ أبي سئي حدلنا يَحَى بن رَكَرياء أن أبي رَائدَةَ وأبُو معَاوِيَةٌ عنْ اميم عَن أبي عُثْمَان 


84 ؟ 


صلى اللّه عليه وسلم: لادعوة فى الإسلام. ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش وللعاهر الحجسر ومع 
الى كا كاخاعا 

وكان زياد ابن أبيه. أو زياد بن عبيد الثقفى كان أبن سمية, وكانت أَمَهٌ للحاريث بن كلدة. زوجها 
لمولاه عبيد. فأتت بزياد على فراشه. وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف ونبغ زياد وصارملء 
السمع والعين, بلاغة وقوة رأى: وسمعه أبو سفيان يتكلم, فأعجب بفصاحته - وذلك فى خلافة عمر- 
فقال: إنى لأعرف من وضعه فى أمه., ولوشئت لسميته. ولكن أخاف من عمرء وكان يقصد من ذلك 
رغبته فى استلحافه وتبنيه. 

فلما ولى معاوية الخلافة كان زياد واليا على فارس من قبل على - كرع اللّه وجهه- فاراد معاوية 
مداراته واستمالته, فأرسل إليه أنه أخوه وأبلغه دخيلة أبى سفيان فى استلحاقه, وأطمعه فى أن 
يلحق بأبى سفيانء ويعلن للناس أنه أخوه, فأصغى زياد إلى ذلك. ورأى أنه سينال به حظوة وشرفا. 
وم الاستلحاق, وادعاه معاوية وألحقه بأبى سفيان, وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من 
أصحاب على وأمّرهِ معاوية على البصرة, ثم على الكوفة وأكرمه, فأنكركثير من الصحابة والتابعين 
هذا العمل. محتجين بحديث «الولد للفراش » وإبطال الادعاء والتبنى. 

وكان أبوعثمان أحد المنكرين, التقى بأبى بكرة. ابن سمية, أخى زياد لأمه فقال له: كيف 
خالفتم الشريعة؟ وكيف اجترأتم على حدود اللّه؟ وكيف قبلتم هذا الإلحاق؟ ألم تسمعوا قول رسول 
اللّهِ :لا ترغبوا عن آبائكم, ولا تتحولوا عنهم إلى غيرهم. فمن رغب عن أبيه, وانتسب إلى غيره فقد 
كفر, والجنة عليه حرام, ومن ادعى شيئا ليس له فليس مستقيما على شريعة الإسلام, وسيتبوأ منزلا 
من الثار؟. 

قال أبوبكرة: مهلا يا أبا عثمان, فقد سمعت أذناى هذا الحديث من رسول اللّه يل ووعاه قلبى, 
وأنكرت هذا الفعل مثل ما أنكرت. وخاضمت فيه زيادا وهجرته. وحلفت أن لا أكلمه أبد الدهس 
ولست أملك تغيير هذا المنكر بأكثر مما فعلت. واللّه المستعان على ما يصفون. 


المباحث العريية 


( ليس من رجل ٠)‏ من» زائدة والتعبير بالرجل للغالب, وإلا فالمرأة كذلك حكمها. 


( ادعى لغير أبيه ) «ادعى» بفتح الدال والعين, ومفعوله محذوف, والتقدير: ادعى نسبا لغير 
أبيه, والجملة صفة « رجل ». 


( وهويعلمه ) أى وهويعلم أباه الحقيقى, أووهو يعلم أنه غير أبيه. والثانى أولى للتصريح فى 
الرواية الثالثة والرابعة, وجملة ووهو يعلمة» حال من فاعل «أدعى 3 


( إلاكفر)الاستثناء مفرغ من عموم الأخبان وجملة «وكفر« خبن والتقدير: ليس 


528 


رجل مدع غير أبيه مخبرا عنه بخبر ما إلا بكفره, وبرفع النفى والاستثناء يصيرالمعنى: 
الرجل الذى يدعى غير أبيه كاف 
( ومن ادعى ماليس له ) «من» اسم شرط مبتدأ, و«وادعى » فعل الشرط و« ما» موصولة 
مفعول «أدعى » ودليس له» لا محل له من الإعراب صلته., أو دكرة موصوفة, مفعول «ادعى » أيضا 
وجملة «ليس له» صفة, والتقدير: ادعى شيئًا ليس له. 
( فليس مذا ) معشرالمسلمين. والجملة جواب الشرط. 
( وليتبوأ مقعده من الذار ) يقال: تبوأ اليجل المكان إذا اتخذه مسكنا, فالمعنى ليتخذ 
لنفسه منزلا من تارجهنم: وهو أمر بمعنى الخبر, يه 
بمعنى التهديد, كقوله « اعْمَلُوا مَا شِثُتُمْ 4[ #[فصلت: ]4٠‏ أو بمعنى التهكم. أودعاء على فاعل ذلك أى 
بوأه اللّه ذلك. 
وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون الأمرعلى حقيقته. والمعنى: من ادعى ما ليس له فليأمر نفسه 
بالتبوقٌ والوجه الأول أولى. 
) ومن دعا رجلا بالكفر) أى ناداه بكلمة: يا كافن 
ِ 7 1 
) أوقال: عدوالله ) ضبطه النووى على وجهين: رفع «عدوه على أنه خبر مبتدأ محذوفئ, أى 
هوعدواللّه. ونصبه على النداء, أى يا عدو الله. والنصب أرجح. 
( وليس كذلك ) أى وليس من دعى بالكفركما قال الداعى. 
( إلاحارعليه ) .حار» و»رجع» وءباء» بمعنى واحد, وهذا الاستثناء واقع على المعنى. 
والتقدير» ما يدعوه أحد بالكفر وهوليس بكافر إلا رجع الكفر على الداعى. | 
( لاترغبوا عن آبائكم ) يقال: رغب فى كذا إذا مال إليه وأقبل عليه. ورب عن كذا إذا 
انصرف عنه وأعرض. فالمعنى: لا تتحولوا عن النسية لآبائكم. 
( فمن رغب عن أبيه فهوكفر) الأصل فهوكاضس ففيه الإخباربالمصدر للمبالغة كأنه نفس 
الكفر كقولهم زيد عدل أى عادل. 
( لما ادعى زياد ) ضبطه النووى بضم الدال وكسر العين, مبنى للمجهول أى ادعاه معاوية, 
وضبطه بعضهم بفتح الدال والعين. على أن زيادا هو الفاعل. وتوجيهه أن معاوية ادعاه. وصدقه زياد 
فى ادعائه, قصار زياد مدعيا أنه اين أبى سفيان « راح جع المعنى العام ». 
( سمع أذناى ) هكذا ضبطه النووى بكسرالميم وفتح العين, وأذناى بالتثنية والأذن مؤنث 
مجازى. يجوز تذكيرالفعل معه وتأنيثه. وضبطه بعضهم موافقا النووى فى « سمع» لكن ضبط 


الوقن 


0 أذنى » بلفظ الإفراد. وصبططله بعضهم « سمع أذنى » بإسكان الميم وفتح العين على المصدن و»أذنى 02 
بالإفراد. وضبطه بعضهم كذلك لكن برفع ٠‏ سمع». 

قال النووى: وكلها صحيحة ظاهرة. 

والمسموع هو متن الحديث « من ادعى أبا فى الإسلام غير أبيه..» إلى آخرالحديت. 

وجملة «وهو يقول» حال من « رسول الله وَل 6. 

( سمعته أذناى ووعاه قلبى ) أى حفظه قلبى. والمقصود من هاتين الجملتين التوثيق 
بالرواية, وتأكيد إسناد الحديث إلى رسول الله يله . 

) محمدا يِه ) بنصب « محمدا» على البدل من ضمير المفعول فى « سمعته أذناى» ويإحلال 
البدل محل المبدل منه يصبح التركيب سمعت أذناى محمدا يل يقول 


فقهالحديث 


كان العرب فى الجاهلية يستبيحون أن يتبنى الرجل ولد غيرهء فلا ينسب الولد إلى أبيه 
الحقيقى, وإنما ينسب إلى الذى تبناه, ويصبح له حق الولد من النسب من جميع النواحى, حتى نزل 
قوله تعالى: طوَمَا جَعَلَ أدعَِاءَكُْ أبْنَاَكُمْ َلِكمْ َوكُمْ بِأهوَاهِكُمْواللَهُ يَقُولَ اْحق وَهْوَيَمْدِي السُبيل© 
اذْعُوهمْ لآبَائِهِمٍ هوَأقْسَطُ عند الله إن لَمْ تَعلمُوا آبَاءَهُمْ فَِخْوَاتكُمْ نٍى الدّين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جُنَا ح فِيما أَحْطَأَتمْ ب وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَ تَعَمُدَت فُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورا يَحِيمًا #[الأحزاب: 4 فحرم التبنى 
ووجبت نسبة كل واحد إلى أبيه الحقيقى, لكن العادات العريية المتأصلة المتركزة لم يكن من السهل 
اقتلاعها دون تخويف ووعيد. فجاءت هذه الأحاديث مهددة منذرة بالكفروبتحريم الجنة. 

وقد سبق القول بأن أهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه المعاصى, فحملوا هذا الحديث على 
المستحل, والمستحل كافر, والجنة عليه حرام. 

وقد قدمنا فى الحديث السايق تأويلات صالحة لهذا الحديث. 

ونزيد هنا تأويلا لقوله, « فالجنة عليه حرام» إذ قيل فى معناه أنها محرمة عليه أولا عند دخول 
الفائزين وأهل السلامة, ثم إنه قد يجازى, فيمنعها عند دخولهم, ثم يدخلها بعد ذلك وقد لايجازىء بل 
يعفوالله عنه. ذكره النووى فى شرح مسلم. 

والحديث يقيد الحكم بالعلم, وهذا القيد لا بد منه, لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشىء 
المتعمد له. وهل يدخل فى هذا الوعيد كل من انتسب إلى غير أبيه. مهما كان قصده من الانتساب, 
وبغض النظر عن الآتارالمترتبة عليه؟ أوهوخاص بالانتساب الذى هو على شاكلة انتساب أهل 
الجاهلية, والذى يترتب عليه آثار غير شرعية من الإررث وغيره؟ 

الح أن هذا الوعيد خاص بالحالة الثانية. أما من رغب عن الانتساب لأبيه لمعرة فيه أو 


غرض 


انتسب لأخواله للافتخار والتشرف والتباهى, أوا نتسب لأحد أفراد عائلته لشهرته, فكل هؤلاء لا 
يدخلون فى الوعيد. وإن كانوا لا يخلصون من إثم ومؤاخذة. 

وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكان لأن زيادا كان أضاه من أمه فحمل أبو عثمان أبا بكرة 
بعض تبعة إلحاق زياد بأبى سفيان. ولعله كان يجهل أن أبا بكرة برىء من هذا الفعل, وأنه أنكره 
بشدة, وهجر بسببه زياداء وحلف أن لا يكلمه أبدا, ولعله أراد من قوله « ما هذا الذى صنعتم»؟ أراد 
«ماهذا الذى صنعه أخوك زياد»؟ 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: «وؤومن ادعى ماليس له. فليس منا وليتبواً مقعده من الثار» فهو 
أعم من الأول, لأنه يشمل من ادعى أبا غير أبيه, كما يشمل من ادعى أى شىء له. فيدخل فيه جميع 
الادعاءات الباطلة, سواء كانت مالا أوعلما أونسبا أوقوة أو شرفا أوحالا أوصلاحا أو نعمة أوولاء 
أو غير ذلك. 

ومعنى قوله: ليس مناء أى ليس على هدينا وجميل طريقتناء كما يقول الرجل لابنه: لست منى, 
فإنه لا بقصد نفى الصلة كلية, فالقصد أنه منحرف عن النهج القويم, وليس القصد التبرى. 

وليس معنى «٠‏ وليتيوأ مقعده من الثار» أن دخهوله الثار حتمى: بل معثاه أن هذا جزاؤة إن جورى. 
وقد يعفى عنه. وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم التهرب والانتفاء من النسب المعروف. 
؟- تحريم الانتساب إلى غير الأب الحقيقى. 
-'٠‏ حرص السلف الصالح على إنكارالمنكن 
8- تحريم دعوى ما ليس له فى كل شىء سواء تعلق به حق لغيره أه لا. 
0- أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. ويزداد التحريم كلما زادت 


المفسدة المترتبة على هذا الادعاء. 
٠. 2 3 .‏ 0 5 عاد له 53 
*- أنه يحرم نداء المسلم يلفظ الكفس, أوبلفظ عدوالله ونهوه. وقد تقدم توضيح هذا فى 
الحديث السايق. 


ضف 


(9؟) باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله 


٠.‏ لعن عَبْدٍ , الله بن مَسسْعُودٍ ويد" قال: قال رس سُول الله ولك « سِبَابُ الْمُسْلِمٍ 
فُسُوق, وَقتَالَهُ كُفرٌ ». 


١١0,37‏ الاريك 


١اف-‏ شعن جَرِيرٍ يه" قال: لان ني لحي 6لا ل حَِ حَجََةٍ الرداع: « اختصت 
الثّاى» فم قال «لا تَرْجمُوا , بَعْدِي كُفَارًا يضر ب بعص م رشاب بَعْضٍ ». 


ا تللعَن عَبْدٍ 8 للَّهِ بْنِ عْمَرَ رَضِى اللّه عد 2110 ع عَن النبي وَل ألهُ قَالَ فى حَجَةٍ 77 5 
ل وَيْلَكُمْ) لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَارَا ر 1 رن ل ار ل 3 


المعنى العام 


دخل رسول اللّهِ و على مجلس من مجالس الأنصار وفيه رجل من الأنصارقد عرف بالبذاء 
ومشاتمة الناس. فقال رسول اللَّه يه سباب المسلم فسوي وقتاله كفس فقال ذلك الرجل: واللّه لا 

أسب رجلا. 

١15‏ حدقا مُحَمَه بن كان اران وَعَوْن بن سَلاٍ فالا حَنَا مُحَمّه بن طَنْحَةَ ح وحَدكنا مُحَمّه ب الْمُقَى خذئنا 
عَبْدَالرحْمُن بن مهلي حَدلنا فياك ح وحَدَلنَا مُحَمَه بن الْمْى حَدَكنا مُحَمُّ بْنْ جَغفرٍ حَدكنا د شبَدُ كُلْهُمْ عن رُبَبْدٍ عَنْ 
أبي وَائِل عن عَبْدِ الله بن مَسعُودٍ 
- فال ويد قت لبي وَائبِلٍ أنته سَيغهُ من عبد الل يِه عن رَسُول الله لخ قال نعم ولس في حَلبث شغد قَْلَ 
بيد لأبي وَائل. 

حت أو كرأ بي شت ون م الم عَنْ مُحَمَِ بْن عقر عَنْ شعْبَة غن مَنَصُورٍ ح وحَدَلنا ابن مير حدقا عَفَانُ حَدقنا 
شيّةُ عن الْأَعْمَش كلاهُمًا عَنْ أبي وال عَنْ عبد , اللو عن النبي ولع بمثله 

١114(‏ حلا بو بكر بن أبي هيب وَمُحَمَدُ بن الْمنى وان نار جديا عن مُحَمَّد إن جَعفَر عن شفبَةً ح وحَدكنا غيب الله ب 
مُعَادٍ وَاللَفظَ لَهُ حَدَكنَا أبي حَدْلَنَا شغية شُغَْةٌ عن عَلِي إن مَك م" سَمع أنا رُرْعَةَ يُحَدْتُ عَنْ جده جَريرٍ 

14 ١ح‏ وحَدكا بيد الله ين مُعَاذٍ دنا أبي دنا شه عن وقد ذن مما عن أيه عن أب عمرَ َي الله عنما 

عن الب َل بوكله 

1١٠‏ )وحدي أبو بكرن أبي طيّة وأنو بكر | بْنُ خَلاهٍ الْبَاهِلِي قالا حَدلّنا مُحَمَد بْنْ جَعْفَرٍ حَد نا شبَةٌ عَنْ وَاقَدٍ بْنِ مُحَمّدٍ بن 
َيْدٍ أله سر سَمِع أَباهُ يُحَدَثْ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِبْنِ عُمَرٌ رَضى الله عَنْهمًا 
- حلي َل بن يَخَى أخبرنا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَلِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُدٍ أن أبَاهُ حَدْهُ عن ابْنِ عُمَرَ ءَ عن النبي #8 
بجثل حَلريث ب شعبَة عن واقِاو. 


انخرض 


ولما نزل قوله تعالى: « إذَا جَاءَ نَصْرَاللِّ وَالَْنْحُ 4 [النصر:١]‏ فى أيام الحج عرف أنه الوداع, 
فأمر براحلته يوم النحر فرحلت وأعدت, فركب, فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه. فأمرجريرا أن 
يطلب منهم الإنصات فأنصتواء فخطبهم بما يهمه وحذرهم مما يخشى عليهم منه بعد مماته. فقال: 
أيها الناس أتدرون أى يوم هذا؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم؛ فسكت, حتى ظنوا أنه سيسميه بغيراسمه, 
قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى؛ قال: أى شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت. حتى ظنوا أنه 
سيسميه بغير سمه فقال: أليس ذوالحجة؟ قالوا بلى؛ قال: أى بلد هذا؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم. 
فسكت, حتى ظنوا أنه سيسميه بغيراسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا. ألاهل بلغت؟ 
اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب؛ فرب مبلغ 
أوعى من سامع. 

أيها الناس: لا ترجعوا بعدى كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض. 

تلك وصية الوداع التى حرص صلى اللَّه عليه وسلم أن يبلغها للناس, لأنه كان يخشى الفتن التى 
قامت, وكم كان صلى الله عليه وسلم يحذر منهاء وكم قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». «وإنى 
لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر». ٠لا‏ يحمل بعضكم السلاح على بعض». ؛ من حمل علينا 
السلاح فليس مناء. : إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار». 

ولم يغن حذر من قد ووقعت الفتن كالليل المظلم, وتقاتل المسلمون حتى قتل منهم فى معركة 
واحدة أكثرمن عشرة آلاف مسلم, قتلوا جميعا بأيد مسلمة كان لكل منهم وجهة نظر, بناها على 
اجتهاد واستنباط من دليل, ولاشك أن البعض مخطئ, والبعض مصيب. ولكن تحديد المخطئ 
والمصيب مشكلء ولا نقول إلا أن الجميع أصحاب رسول اللّهِ يله وأمرهم إلى اللّه. 

وكل مايعنينا من الحديث أنه أوعد وأنش وخوف وحذر, وأدى صلى اللّه عليه وسلم الرسالة, ولغ 
الأمانة, ونصع الأمة, وشهد اللّهِ بذلك والملائكة وأولو العلم. 

فصلى اللَّهِ وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


المباحث العربية 


( سباب المسلم فسوق ) يقال: سبه يسبه سبا وسبابا طعنه وشتمه, والفسوى الخروج عن 
حدود الله و سباب» مصدر مضاف إلى الفاعل مع حذف المفعول, والأصل: أن سب المسلم المسلمٌ 
فسوق, أو مضاف للمفعول؛ والأصل: سبابكم المسلم فسوقء والأول أظهن 


( وقتاله كفس ) أى مقاتلة المسلم المسلم وحمل السلاح عليه كالكقن 
( فى حجة الوداع ) قال النووى: المعروف فى الرواية «حجة الوداع » بفتح الحاء. وقال 
أرق 


الهروى وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب فى واحدة الحجج حجة بكسر الحاء. قالوا: والقياس 
فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة, وليست عبارة عن الهيئة حتى تكس قالوا: فيجوز الكسر بالسماع, 
والفتح بالقياس.اه 

وسميت حجة الوداع لأن النبى وق ودع الناس فيهاء وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى 
من نغاب عنها. 

( استنصت الناس ) أى اطلب من الناس أن ينصتوا ليسمعوا الخطبة, يقال: نصت ينصت 
وأنصت ينصت إذا سكت, 


( لاترجعوا بعدى كفارا ) وفى رواية للبخارى ٠لا‏ ترتدوا» وفى رواية أخرى له أيضاهلا 
ترجعن » ومعنى « بعدى» بعد فراقى من موقفى هذاء أو« بعدى» أى خلافى, أى لا تخلفونى فى 
أنفسكم بغيرالذى أمرتكم به, أو يكون النبى ينيو قد تحقق أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم عنه بعد 
مماته. حكاه القاضى عياض. 

( يضرب بعضكم رقاب بعض ) روى بجزم ٠‏ يضرب» فى جواب النهى وروى برفعه على أن 
الجملة لا محل لها من الإعراب مستأنفة, أوفى محل نصب على الحال. 

وضرب الرقاب كناية عن القتل, فالمراد يقاتل بعضكم بعضا. 

( ويحكم - أوقال: ويلكم ) شك من الراوى, اسم فعل ماضء وفى القاموس: وى كلمة تعجب, 
وويح وويل أصله « وى » فوصلت يحاء مرة ولام أخرى. اه 

وقال القاضى عياض: ويح وويل كلمتان استعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع. قال سيبويه: 
«ويل» كلمة لمن وقع فى هلكة. و« ويح » ترحم, وحكى عنه «ويح » زجر لمن أشرف على الهلكة. وقال 
الهروى: «ويح» لمن وقّع فى هلكة لايستحقهاء وق تاق ويرثى له. و« ويل» الذى يستحقها ولا 
يترحم عليه.اه 

والنتاسب للخديك ما حكن عن متييوية:وآن الرتسول ول قالينا جز للافة وإشقافا علبيت 
لإشرافها على الهلكة ومقاتلة بعضها بعضا. 


فقه الحديث 
لا خلاف فى أن سباب المسلم فسوي وخروج عن حدود الدين: وتختلف دريجة معصيته باختلاف 
لفظ السب وأثره,. والحديث فى ظاهره « سباب المسلم فسوق فسوى» يرد على الخوارج فى دعواهم تكفير 


مرتكب الكبيرة, إذ الوصف بالفسق غير الوصف بالكفر شرعاء اللهم إلا أن يجعلوا الفسوقّ بمعنى 
الخروج عن الدين كلية, وهو بعيد. 


حرفا 


أما وصف قتال المسام بالكفرفقد أوله أهل السنة بالتأويلات المتقدمة فى الحديث 


الأسبقء وزادوا: 
-١‏ أن المراد من « لاترجعوا بعدى كفارا «( أى لا تكفروا بل دوموا مسلمين, فهونهى عن الردة, وهذا 
التأويل لا يصلح فى لفظ «٠‏ وقتاله كفر». 


؟- حكى الخطابى أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح, يقال: تكفرالرجل بسلاحه إذا لبسه. 
فمعنى لا ترجعوا بعدى كفارا: لاتلبسوا السلاح لبعضكم بعضا بعدى, وهذا التأويل لا يصلح فى 
لفظ « وقتاله كفر» إن لا معنى لقولنا: قتال المسلم لبس للسلاح. 

؟- قال الخطابى: ه لاترجعوا بعدى كفارا» معناه لا يكفربعضكم بعضاء فتستحلوا قتال بعضكم 
بعضاء وهذا التأويل أيضا لا يصلح للرواية الأولى. 
قال الحافظ ابن حجر: وأقوى التأويلات فى إطلاق الكفر على قتال المؤمن أنه أطلق عليه 

مبالغة فى التحذير من ذلك, لينزجر السامع عن الإقدام عليه.اه. 
وهذا الحديث يفرض علينا تساؤلا عن موقف الصحابة حين قاتل بعضهم بعضا فى موقعة الجمل 

وصفين وغيرهماء هل كانوا يجهلون هذه الأحاديث ووعيدها؟ أو أقدموا وهم يعلمونها ويؤولونها؟. 
بسط القول فى هذا التساؤل سيأتى إن شاء الله فى كتاب الفتن, وخلاصته أن الصحابة كانوا - 

كما نعلم- ثلاث فرق: فرقة مع على #5 وفرقة مع خصومه., وفرقة توقفت وفرت من الفتنة ولم تدخل 

المعارك وإن لم تسلم من دخانها أو شررها. 
أما الفرقتان الأولى والثانية فقد حملوا هذه الأحاديث على الذين يقاتلون من غير تأويل واجتهاد. 

وهم متأولون مجتهدون, فلا يدخلون فى وعيدها. 
وأما الفرقة الثالثة فقد أحست أن هذا النذير شامل لرفع السلاح على المؤمن أيا كان نوعه. ما 

دام بغير الثلاث الواردة: النفس بالنفس, والثيب الزانى, والمفاري لدينه التارك للجماعة. 
ومعهم أحاديث كثيرة فى الفتن, منها مارواه أحمد من حديث أبن مسعود فى ذكر الفتدة. ل 

يا رسول الله فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك. قلت: يا رسول اللّه. 

أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فأدخل بيتك. قال قلت: أفرأيت إن دخل على بيتى؟ قال: 

فادخل مسجدك -وقبض بيمينه على الكوع- وقل ربى اللّه حتى تموت على ذلك. 
وفى رواية الطبرانى «ليمسك بيده, وليكن عبد اللّه المقتول لا القاتل» والحقيقة أنه لوعلم 

لمتقاتلون هذا المصيرالذى صار إليه أمرهم ما تقاتلوا سواء فى ذلك منتصرهم ومهزومهم, فقد روى 

ل معركة الجمل. فأخذ يضرب فخذيه بيديه. وهويقول: ياليتنى 

مث قبل هذا وكنت :تيا مزهنا 
فلنسك عن إدانة هذا أوذاك, وعن قولنا: لوكان كذا كان كذا وكذاء ولنقل: قدرالئَه 

وما نكناء فغل. 
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(:4) باب الطعن فى النسب والنياحة على الميت 


م١١‏ ل]ا عَن أبي هُرْيْرَةَ 5ه''"" قَال: قَالَ رَسُولْ الله له « انسَان في الناس هُمَا بهم 
كف لدو انس روح فك لنت 


المعنى العام 

تعرض الحديث الأسبق لإيمان من رغب عن نسبه, وانتسب إلى غير أبيه وحكم عليه بالحرمان 
من الجنة, لاستيلائه بهذا الفعل على ما ليس له من حقوق ويتعرض هذا الحديث للطعن فى النسب, 
ويحكم عليه بالكفر, لما قد يؤدى إليه من حرمان المسلم من حقوقه. وقد أحاط الإسلام النسب 
بسياج من الحصانة. وضرب عليه سورا من الوقاية, يحميه من الشك ويدفع عنه الشبه. فلم يقبل نفى 
النسب لمجرد اختلاف الشبه, فهذا الإعرابى الذى يشك فى الطفل الذى ولدته زوجته. ويقول لرسول 
الله :يا رسول اللّه. ولد لى غلام أسود وأنا أبيض. لقد رفض رسول الله وو ما يرمى إليه الأعرابى 
من محاولة نفى النسب والطعن فيه. وقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين ذلك اللون الأورق والآباء حمر؟ قال الرجل: لعله 
نزعه عرن ووربث هذا اللون من جد بعيد. قال له صلى اللّه عليه وسلم: لعل ابتلديهن نزغه عرق وورتك 
هذا اللون الأسود من جد بعيد. 

وحمى الشارع زعزعة النسب مهما كانت الشكوك. فحكم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر 

وفى هذا الحديث يجعل الطعن فى النسب كالكفر, لأن الكفريؤدى إلى الحرمان الأخروى, 
والطعن فى النسب يؤدى إلى الحرمان الدنيوى. 

أما النياحة على الميت. والبكاء عليه بصياح وعويلء وتعديد محاسنه والندبة بالويل والثبور إلخ, 
فإنه مما يغضب الرب, لما فيه من مظهر الاعتراض على القضاءء, وعدم الرضا بالقدر, والسخط على ما 
شاء اللّهِ وما كان, ولا شك أن هذه الأعمال لا تليق بالمؤمن الشاكر على السراء, الصابر على الضراء. 

وإن كثيرا من النادبات تظن أن الوفاء للميت فى إشعال نار العويل, وأن مظهر الحب والإخلاص 
فى إرسال الصراخ ورفع الصوت والدعوة بدعوى الجاهلية. وما فكروا فى أن هذا العمل يضربهم 
ويصاحبهم. ولا يزيدهم فى نفوس العقلاء إلا تجهيلا وازدراء وتحقيرا. 

إن الإسلام يرسم طريق استقبال المصائب بنفس مطمئنة راضيةء نفين ممجتسبة وإن الها 
المصاب, وأبكاها الحزن. ففى الحديث: توفى إبراهيم ابن نبينا يك فدمعت عيناه صلى اللّه عليه 
وسلم فقال: القلب يجزع., والعين تدمع, ولا نقول ما يغضب الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. 


عا ام كالم 0 


(111حَدَلنا أو بَكْرٍ بن أبي شي حدلنا بو مُعَاوِيَةٌ ح وحَدَكنا امبر واللَفْطُ لَهُ حَدلنَا أبي وَمْحَمْدُ بْنُ عبن كُلُهُمْ عن 
الأعغْمّش عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَئْرَة 


يخرض 


هذا هوالإيمان يدعو إلى طهارة اللسان من السب والطعن, ومما يشعر بالاعتراض على اللطيف 


التككيم الخزين 
المباحث العريية 


) اثئكان فى الناس ( مبتداً وحبنر و»أل» فى «الداس » للجئس الصادق بالبعض., أى خصلتان 
موجودتان فى بعض الناس. 

) هما بهم كفر )«هماء مبتدأ, و« بهم» جارو. مجرور خس والجملة فى معنى التأكيد للجملة 
الأولى؛ ود كفر» خبر بعد خبس, أوخبرلمبتدأ محذوف, والتقدير: هما كفر, و« كس» مصدر يخبس به عن 
المفرد والمثنى والجمع. 

) الطلعن فىا :, لخسب ( «الطعن » خبر مبتدأ محذوف, تقديرة: «إحداهما» أورهما» إن أريد 
مجموع المتعاطفين. واعتبرا من عطف المفردات. 

( والنياحة على الميت ) النوح, والنواح, والنياح, والنياحة البكاء بصياح وعويل. 

فقهالحديث 

إثبات الكفر لصاحب هاتين الخصلتين مؤول عند أهل السنة, لأنهم -كما سبق- لا يكفرون 
بالمعاصى غيرالشرك. 

والتأويلات السابقة فى الأحاديث المتقدمة صالحة لتأويل هذا الحديث. وقال النووى: معناه 
أنهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية, وهذا التأويل قريب من القول بالتشبيه, أى خصلتان فى 
الناس هما بهم شبيهتان بالكفرلأنهما من أعمال الجاهلية. 

والأحاديث فى النهى عن النياحة كثيرة, وأهمها ما رواه البخارى. 

«الميت يعذب فى قبره يما نيح عليه» وقد تكلم العلماء كثيرا فى تعذيب الميت ببكاء أهله. 

والصحيح أنه يعذب بنياحة أهله إذا كان مولعا بها فى دنياه, أو أمرأهله بها قبل موته, أومات 
راضيا عنها. 

وقد كان العرب يوصون أهليهم بالنياحة, معتقدين أنها تزيدهم إكبارا وإعظاماء حتى قال طرفة 
ابن العبد: 

إذا مت فانعينى بما أنا أهله .". وشقى على الجيب ياابنة معبد. 
أما إذا أدى ما عليه. ونهاهم عنه قبل موته. وأظهر لهم عدم رضاه عنه فى حياته. فلا مؤاخذة عليه 
واللّه أعلم 

رف 


)4١(‏ باب إيمان العبد الآبق 


14- 17 عَنْ مَنصُورٍ بن عبد المحم حْمَن”"" عن الشّعْبِي ء عَنْ جرِيرٍ أنه سَمِعَهُ ر يَقُوَلُ «أيّمَا 


ل اله قفا كَفرَ حم تزجع لهم » قال منْصُورٌ قد وله روي عن الي ل 
ولكني أكْرَةُ أن يُرْرَى عني هَهنَا بالبصْرةٍ. 


2 ف ا اماي 2 
ا عن جَرِبرٍ 4””"" قال : قَالَ رَسُول الأه و « أيْمَا عبد أبق فَقَذ بَرقَت 


5 ك1 عَن الشَغبي*""؛ قَالَ: كان جَرِبرٌ بن عَبِدٍ الله يُحَدثْ عن الي وله قَالَ 
«إذا 0 اله لم شل له متادة 4. 


دعا الإسلام إلى حسن معاملة العبيد : إخواتكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم, فمن كان أخوة 
تحت يده فليطعمه مما يأكل, وليلبسه مما يلبس.ء ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم, فإن كلفتموهم 
فأعينوهم عليه ». 

وشجع العبد على رعاية حقوق الله وحقوق سيده. ووعده الثواب المضاعف إن هو أخلص العمل 
فقال صلى اللّه عليه وسلم: «العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ريه كان له أجره مرتين», وقال: 
« للعبد المملوك الصالح أجران ». 

ورغب فى عتق العبيد. وجعله كفارة وعبادة. ورغب فى مكاتبته, ودعا إلى مساعدته فى تجوم 
الكتابة ولومن الزكاة حقّ الفقراء والمساكين. 
ماعليه 4 الح قداث و الي 0 
المال بفرا رالعبد وإباقه من سيده, وكان على العبد الذى يفعل ذلك أن يتحمل جزاءه, ليس الجزاء 
الدنيوى من أسياده فحسب, ولكن من مالك الأسياد والعبيد كذلك. 

فهذا الحديث الشريف يد يثبت له الكفر, أوالقرب من الكفر مدة إياقة وهرويه. من حين يفر من 
مواليه وأسياده إلى حين عودته ه إليهم مختارا أو مقبوضا عليه. 
(77١)حَننا‏ علي بْنْ حجر السعادِي حَدنا إمْمعِيل يبي ابن عل عن منَصُورٍ 


11 حَدكنا أبو بكر بن أبي شيب حَدكنا حص بْنُ اث عَنْ دار عَن اغبي عن بجردر 
١74‏ حَدلا يَحَى بْنْ يَحْتَى أخْبَرنَا جَريرٌ عَنْ مُهِرَةٌ عنٍ الشغبِي 


خرن 


ويرفع عنه الحصانة والحماية وحسن المعاملة التى أمربها السيد. ويصبح لا ذمة له., ولا عهد, ولا 
وول ضماة: 
بل يجحت عنه كراف أعماله الصالحه مدة هروبه. فإن صلى لم تقبل صلاته؛ وإن صام لايثاب عن 


صيامه., وهكذا نقضب اللقلية الما هو مغضب سيده. ولا يرضى عنه. ولا يقبل صالحاته إلا بعد 
عودته وتوبته واستقامته. 


المباحث العربية 


( عن الشعبى عن جرير أنه سمعه يقول ) أى أن الشعبى سمع جريرا يقول. 

( أيساعبد )«أى»اسم شرط مبتدلٌ ودما» زائدة. ورعبد» مضاف إليه., والمراد من 
العبد الرقيق. 

) أبق ف من من مواليه ) «أبق» بفتح الباء وكسرها لختان. والفتح أقصح: إذ به جاء القرآن الكريم. 
فقال تعالى: إذ أب إلَى الفلك المشحُون 4 [الصافات: .]14٠‏ 

وفى القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع: استخفى ثم ذهب. والموالى جمع مولى 

) قد - واللّه - روى عن النبى يله ) القسم «واللّه, معترض بين حرف التحقيق «فد» ويين 
مدخوله. والأصل: واللّه قد روى هذا القول [أيما عبد أبق من مواليه فقد كفرحتى يرجع إليهم] عن 
النبى يَك. 

(فقد برئت منه الذمة) أى بعدت عنه الحرمة, فالمراد من الذمة ذمة اللّهِ ورسوله 
وضمائه ورعايتة. 

( لم تقبل له صلاة ) الظاه رن القيد الوارد فى الرواية الأولى ملحوظ هناء والأصل لم تقبل له 
صلاة حتى يرجع. 


فق هالحديث 
الرواية الأولى تفيد أن الحديث موقوف على جرير, والحقيقة أن جريرا رفعه إلى النبى وَل وأن 
منصورا سمعه من الشعبى مرفوعاء لكنه خشى أن يصرح برفعه بالبصرة, وهى مليئة بالخوارج خشية 
أن يتلقفوه فيتعلقوا به استدلالا على مذهبهم القائل بتكفير أهل المعاصى, فى حين أنه كأهل السئة 
لا يقول بكفرهم. 


"5 


ونسبة الكفر للعبد الآبق مؤولة كما فى الأحاديث السابقة, وأما عدم قبول صلاته فقد أوله الإمام 
المازرى والقاضى عياض بأنه محمول على المستحل للإباق, فيكفن ولا تقبل له صلاة ولا غيرها من 
أعمال الطاعات, إن ذكر الصلاة تنبيه بها على غيرها. 

وأوّل الشيخ أبوعمرو بن الصلاح بأن عدم القبول معناه عدم الثواب, ولا يلزم من عدم القبول عدم 
الصحة. فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة, لاقترانها بمعصية, فيسقط بها القضاء. ولا تستحق ثواباء 
كالصلاة فى الدا رالمقصوية,. 

والتحقيق أنه ينبغى أن تصح ويحصل على فعلها الثواب, لكن المعصية المقارنة لفعل الطاعة 
يعدل إثمها ثواب الفعل, فكأنه لا تواب عليه. 


(41) باب إيمان من قال: مطرنا بالنوء 


0 لعن رَبْدِ بن حَالِد الْجْهْبِي 5د”"" قَالَ: صَلَى بنا ر سُول الله يل صّلاةً المتبح 
باْحُدَئَِةٍ في إِْر السَماء كَاننا مِن اللَدل. فلم اذ صرف أب عَنَى الناس فَقَّالَ « هَل نارون 
اذا قَالَ رَبكُمْ؟ » قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ. قَالَ: « قَالَ: أصبَح بن عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِر. 
ما مَنْ قَالَ: مُطِرَنَا بعل الله وَرَحْمَقِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنْ :بي كاف اركب وما مَن قال: 
مُطِرَنا بنع كذا وكذاء فَدَلِكَ كَافِرْ بي مُؤْمِنَ بالكوكب». 

٠‏ لَبْأْعَن أبي هُرَئْرَةَ فه”"" قالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل « ألم ترَؤا إلى مَا قَالَ رَبِكُم؟ 
قَالَ: مَا القن على ماي ين يفمة إلا أمتّح أرمق ينهُمْ بها كافرين: يَفُونُون: الْكَوَاكِبُ 
وُبالْكواكب». 

8- لاعن أبي هُرَيْرَةَ وها عن رس سُول الله يل قَالَ « مَا أَنْوّلَ اللّهُ مِنَ السّمّاء مِسنْ 
7 اسه رن نل ولق ل ساعد قزر لال ره 
وَفِي حَلِيث الْمُرَادِيٌ « يكوكب كَذَا وَمذا». 

101 عن ابن عباس رَضى الله عَنْهِمًاا"" قسال: : مُطِرٌ الناس عَلَى عَهْدٍ اللبي وَل 1 
قال اثبر/ ل ٠‏ أمتبح من اناس شاكرٌ وهم كار قَالُوا: َو رَحْمَةٌ الل وَقَالَ بَعْضْهُمْ 
لَقَدْ صَدَقَ نَْءُ حَذَا وكَذَا » قَالَ: فَُرْلَتْ هَذِهِ الآيةٌ لإقلا أقْسِمٌ بِموَاقِم النخوم»؛ حَنَى بَلع: 
لوَتَجْعَلُون رزقكم أنكُم تكذبُون» [الواقعة: 08ا-807]. 


المعنى العام 


كان العررب يعيشون فى الصحراء, يستضيئون فى ليلهم بقمرها ويسترشدون فى أسفارهم 
وأحوالهم بنجومهاء كما حكى عنهم القرآ ن الكريم بقوله 9 وَعَلامَات وَيالنّجْمٍ هم يَهْتَه يَهْتدُون #[النحل١١].‏ 


د ؟ ١‏ حَدلنا يَحَى إن يََى قال قرس على مَالِك عَنْ ضّا إن كيسان عن عب اله بن عب لزن عمبَة عن ويد ب عار 

(10١)حَدكِي‏ حرم بن يَحبَى وَعَمرُو بن سوام الغايري وحم بن سلَمهُ اْحُرَاوِي قال الْمُرَاوِيي حَدَا به الله بن 
وَهْبِهِ غمن يونس وَقَالَ الآخرّان أخيرنَا ابْنُ وَطْبٍ قَالَ أَحْبَربِي يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ قَالَ حَدكبِي عْبَيْدُ الله بن 
غيْدٍ الله بن غتبَة أن أنا هْرَيرَ 7 

)٠ ٠.‏ خاي م إن مدي حدقا ع الو وض عن غغرد أن حاط ح حدقي عضرو ذئٌ مواد أن 
عبد ال بن وَْ عبرا عرو بْنُ الحارث أن أيايُونس مولّى أبي هرئرَة حَدلَُ عن أبي هرئْرَة 

11 وي عباس بن عبد العطيم ابي حَنا لطر بن مُحَمدٍ حَدلنا عِكْرِمَةٌ وَهُوَ بن عمَارٍ حَلنا بو وُمَيْلٍ قال: حَدئبي 
ابن عباس 


1 


7 


وكان من تتبعهم لحركات النجوع أن رصدوا تمانية وعشرين نجما - وهى المسماة بمنازل القمر 
- فعرفوا أن كل نجم منها يعيش ثلاثة عشريوما تقريبا ثم يسقط فى المغرب ويطلع نجم بدله من 
المشرق, فسموا هذه النجوم بأسماء. 

وثبت لهم من تجاريهم وملاحظاتهم أن المطر كثيرا مايغيثهم إذا غاب نجم كذا وطلع نجم كذاء 
وارتبط فى نفوسهم نزول المطر بمطالع بعض النجوم, وبمرورالزمن ويزنحف من الوثنية على 
معتقداتهم, ظنوا أن هذه النجوم هى التى تسقط المطر, وتسبوا الفضل فى المطر إليهاء ونسوا اللّه 
تعالى صاحب النعمة الجدير بالحمد والشكر, فقالوا: مطرنا بنجم كذا والفضل فى المطرلكوكب كذا. 

وجاء الإسلام المحطم للوثنية, المطهر للنفوس من العقائد الفاسدة, الموجه لعبادة اللّه وحده, 
الداعى لتقدير نعمه, والاعتراف بفضله. وشكرآلائه, فلفت نظرهم مرارا إلى أنه جل شأنه هوالذى 
يسيرالرياح فتثيرسحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاءء. فيجعله قطعا متراكمة, تثيربتحركاتها 
صوت الرعد ووميض البرقء فإذا أصاب به بعض الناس إذا هم يستبشرون ويفرحون. 

< وَهُوَالَذِي يَُرْلُ الْغَيْتَ من بَعْدِ مَا قَتَطُوا وَيَنْشْرُ رَحْمَتَه وَهُوَالْوَلِيُ الْحَمِيدُ 4[الشورى: 58]. 

« ومن آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ اراح مُبِشرات وَليذِيعكُمْ مِنْ رَحمَتِهِوَلِتَجْرِيَ الْفْلكُ بأمرو ولَبنَفُوا مِنْ 
فَضَلِه ولَعلَكُم تَشْكُرُونَ 4 [الروم: "1 

وكان من حكمة الله تعالى أن يذكر بتشريعه فى المناسبات, لترتبط الأحكام بالوقائع, فتستقر 
فى النفس, وتتمكن منها ولا يسهل نسيانها. 

ففى ليلة من ليالى القحط. وفى صحراء الحديبية حيث اشتد العطش بالمسلمين ودوابهم, ساق 
الله تعالى إليهم سحابة مليكة؛ فأمطرت لهم غيثا مغيثاء فشريوا وسقوا وأصبحوا فرحين مستبشرين. 
وصلوا الصبح مع رسول الله ؛ فلما انصرف من الصلاة أقبل عليهم, يذكرهم بنعمة الله ويوجههم 
إلى شكرهاء ويستأصل من نفوس ضعفائهم بقايا رواسب الجاهلية الأولى فقال لهم: هل تدرون ماذا 
قال ريكم اليوم؟ ألم تسمعوا ما قال ريكم الليلة؟ قالوا: خيراء ماذا قال رينا يا رسول اللّه؟ 

قال: قال تعالى: فى الحديث القدسى: أصبح فريق من عبادى مؤمنا بى يسند نعمى إلى, كافرا 
بالكواكب, لا يسند إليها ما ليس منهاء يقول: مطرنا بفضل اللّه ورحمته, ونزل الغيث من اللّه فله 
الحمد وله الشكن ش 

وأصبح فريق من عبادى كافرا بى. يجحد نعمائى, وينكر جودى وآلائى ويسند نعمى إلى غيرى, 
ويجعل جزائى على رقى إياه تكذيبا لى. يؤمن بالكواكب والنجوم, ويعتقد أنها صاحبة الفضل فى 
رزقه. وأنها المؤثرة فى مطرهء فيقول مطرنا بفضل نجم كذاء ومطرنا بتأثير كوكب كذاء فيجحدنى 
ويشكرهاء وينسانى ويذكرهاء. فذلك كافربى مؤمن بالكواكب, وهكذا يكذبنى عبادى. ويجحدنى 
عبادي, وما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. 


المباحث العربية 


( صلى بذا رسول الله يِه ) فى رواية البخارى «صلى لنا رسول اللَّه يِه فاللام فى روايته 
يمعن. الباء. 

( بالحديبية ) تخفف باؤها وتشدد. والتخفيف هوالمختان 

يقال: حدب الرجل إذا خرج ظهره ودخل صدره وبطنه. والأحدب من الأرض الغليظ المرتفع, 
والحديبية مكان أوقرية صغيرة سميت باسم بئر أو شجرة هناك حدباءء, وهى على تسعة أميال من 
مكة. وأكثرها فى الحرم وباقيها فى الحل. 

( فى إثرسماء كانت من الليل ) ٠إثر»‏ بكسرالهمزة وسكون الثاء. ويفتح الهمزة والثاء. هو 
مايعقب الشىء, والسماء المطر, وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماءء, والمعنى: صلى با 
رسول الله وه الصبح عقب مطر نزل فى الليل. 

( فلما انصرف ) من صلاته أومن مكائه. 

( أقبل على الناس ) أى اتجه إليهم بوجهه بعد أن كانوا خلفه فى الصلاة. والمراد من الناس 
الصحابة الذين كانوا معه. 

) هل تدرون ماذا قال ريكم؟ ) «ماذا » فى محل مفعول « قال» وقد علقت «١‏ تدرون » عن 
العمل, والاستفهام للتنبيه. وليس على حقيقته من طلب الفهم لأنه صلى اللّه عليه وسلم يعلم أنهم لا 
يدرون, والتعبير بلفظ الرب وإضافته لضمير المخاطبين للإشعار بالفضل والمنة. كأنه يقول: ماذا 
يقول مربيكم وصاحب الفضل عليكم بالمطر؟. 

( الله ورسوله أعلم) أفعل التفضيل١‏ أعلم» ليس على بابه. وليس المراد أنهم يشاركون فى 
العلم ويزيد الله ورسوله عليهم فيه لأنهم لم يكونوا يعلمون شيئا أصلا مما قاله اللّه فى هذه الليلة. 

( أصبح مسن عبادى مؤسن بى وكافر ) صلة ٠‏ كافر» محذوفة للعلم بها مما قبلها. 
والتقديروكافربى, والمراد من عباد الله عموع العباد. بدليل تقسيمهم إلى مؤمن وكافن أما 
قوله تعالى ف إن عِبَادِي لَيْس لك عَلَيْهُمْ سُلطَانْ 4[الحجر: ؟؛] وقوله ط وَعِبَادُ الرَحْمَن الذين 
يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْنْا 4[الفرقان: 5] فالإضافة فيهما للتشريف كأنه قال: إن العباد 
الذين يستحقون التشريف بإضافتهم إلى ليس لك عليهم سلطان. 

( فأما من قال... ) إلخ. الفاء للتفريع, و»أما» حرف شرط وتفصيل. 

( مطرنا بنوء كذا ) الئوء فى الأصل ليس هو النجم, فإنه مصدس ينوء النجم إذا سقط وغاب, 
وقيل: إذا نهض وطلع, لكن المراد من النوء هنا النجم تسمية للفاعل بالمصدر 
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( ألم تروا ) المراد من الرؤية هنا العلم, لأن المستفهم عنه قول, وهو لا يرى والاستفهام للتنبيه, 
كما فى الرواية السابقة. 

( ما أنعمت على عبادى من نعمة ) «١‏ من» زائدة لتأكيد النفى. و»نعمة» مفعول به لأنعمت, 
والمراد هنا من الإتعام ومن النعمة الإمطار. والمطر من إطلاق العام على يعض أفراده. 

) يقولون: الكواكب ويالكواكب ( «الكواكب» خبر ميتدأ محذوف تقديره الممطر أو المثئعم 
الكواكب, و»بالكواكب » جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: مطرنا بالكواكب, وجملة « يقولون» 
فى محل النصب حبر لأصبح بعد خس, أوحال من الضمير فى « كافرين ». 

( ما أنزل الله من السماء من بركة ) أى من مطرنافع., فالماء الذى ينزل من السماء قد 
يكون نقمة وضررا يحدث سيلا وتخريبا؛ وقد يكون غيثا مغيثا نافعا. وموطن المنة والنعمة هو النافع. 
وسمى بركة أى مباركا لما يترتب عليه من البركة والزيادة والنماء. قال تعالى: « وََرّْلنَا مِنْ السّمَام 
مَاممُبَارَكا َنْبَدنا به جنات وَحَبٌ اْحصِيوه وَالنَّحْلَ بَاسِقَات لَهَا طَلْع نَضِيد© ردقا للْعِبَادِوَأحْيَيْنا 
به بَلَدَةُ مَيْتَا كَذَلِكَ الْخْرُوجُْ 4[ن: .]١١- ٠‏ 

( الكوكب كذا وكذا ١)‏ كذا وكذا» كناية عن الخبر مبنية على السكون فى محل رفع., أى 
الكوكب ممطرنا ومغيثنا. 

( مط رالناس )« مطرء فعل متعد كأمطر, يقال مطرتهم السماء وأمطرتهم السماء. وحذف 
الفاعل هنا وينى الفعل للمجهول, والأصل: مطراللّه الناس. 
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) أصبح من الناس شاكن ومنهم كافن قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد 

صدى نوء كذا وكذا ) فى الأسلوب لف ونشر مرتبء فالقائلون: هذه رحمة اللّه نشرللشاكرين, 
كن شط عي اعيرس ُء, 

( « فلا أقسِمٌ بِمَوَاقِعِ النجوم 4 ) «لا» زائدة للتأكيد. والأصل فأقسم ومواقع النجوم مساقط 
الكواكب وأماكن مغاريها. 

( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) فى الكلام مضاف مقس أى تجعلون شكر رزقكم تكذيبكم, 
فشكركم إذا مطرتم تكذيبكم. ومعنى جعل الشكر تكذيبا جعل التكذيب مكان الشكر فكأنه عينه 
عندهم, فهو من باب: تحية بينهم ضرب وجيع. 


فق هالحديث 
قال النووى: احختلف العلماء فى كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين: 


هع" 


أحدهما: هوكفرباللّه سبحانه وتعالى, سالب لأصل الإيمان, مخرج من ملة الإسلام قالوا: وهذا 
فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر, كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم. ومن 
اعتقد هذا فلا شك فى كفره, وهذا القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلماء وهو ظاهر الحديث. قالوا. 
وعلى هذا لو قال: مطرئا بنوء كذا معتقدا أنه من اللّه تعالى وبرحمته وأن الذوء ميقات له وعلامة, 
اعتبارا بالعادة, فكأنه قال: مطرنا فى وقت كذاء فهذا لا يكفر. واختلفوا فى كراهته. لكنها كراهة 
تنزيه, لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره. فيساء الظن بصاحبهاء ولأنها 
شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثانى: أن المراد كفر نعمة اللّه تعالى, لاقتصاره على إضافة الخيث إلى الكوكب, وهذا 
فيمن لايعتقد تدبيرالكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الثانية ٠‏ أصبح فريق منهم بها كافرين» 
والرواية الثالثة « أصبح فريق من الناس بها كافرين» فقوله «بهاء» يدل على أنه كفر بالنعمة. اه 

والمحقق يرى أن القولين اللذين ذكرهما النووى ليسا فى كفر من قال مطرنا بئوء كذا, لأنهما 
متفقان فى أن من قال هذا القول معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطرفهو كافر, ومن قاله 
معتقدا أن النوء ميقات فليس بكافر لكنه مكروه. 

إنما الخلاف وإنما القولان فى بيان المراد من لفظ الكفر فى الحديث فبعضهم حمله على الكفر 
باللّهِ السالب للإيمان, فلزمه أن يحمل القول « مطرنا بنوء كذا ٠‏ على من اعتقد أن النجم فاعل مدبس, 
كاعتقاد بعض أهل الجاهلية ويعضهم حمله على الكفر يالتعمة وعدم شكرهاء وحمل القول على الذى 
قاله معتقدا أن اللّه هوالفاعل المدبروحده., وأن النجم ميقات وعلامة فهذا قد ترك شكرالكه تعالى 
على الغيث, والشكر مستحب عند رؤية كل نعمة, ه وكفر النعمة عدم شكر المنعم بها», 

وإذا كانت الرواية الثانية والثالثة تؤيد التأويل كما ذكرالنووى فإن الرواية الأولى « فذلك كافر 
بى مؤمن بالكواكب» تؤيد التأويل الأول, كما يؤيده ما رواه أحمد عن رسول اللّه ولع قال: « يكون 
الناس مجدبين. فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه. فيصبحون مشركين, يقولون: مطرنا بنوء 
كذا». 

والخلاصة أنه إذا حملذا لفظ الكفر فى الحديث على الكفر باللّه حملنا القول على من قاله معتقدا 
أن النجم فاعل مدبس, 

وإذا حملناه على الكفر بالنعمة حملنا القول على من قال معتقدا أن النجم علامة وميقات فقط, 
ويكون التعبيرعنه بالكفر للتغليظ والتنفين 

بقى حكم من سكت عند الغيث ولم ينطق بهذا القول, وقد سبق بيان أن الحكم منوط بالاعتقاد: 
فمن سكت معتقدا أن النوء هوالفاعل المدبر للمطر فهو كافروان لم ينطق, ومن سكت معتقدا أن 
التدبيرللّه. والنجم ميقات فليس بكافر, لكن عليه أن يشكراللّه على الغيث ولو بقلبه. ولهذا حمل 
الحافظ ابن حجر لفظ ٠‏ فأما من قال» على ما هو أعم من النطق والاعتقاد. 
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هذا والرواية الأولى والثانية صريحتان فى أنهما حديث قدسى. والرواية الثالثة والرابعة 
صريحتان فى أنهما حديث نبوى, وقد علمنا أن الحديث القدسى والحديث النبوى كلاهما عن اللّه 
تعالى - على الصحيح - لقوله تعالى: ١‏ وما يَنْطِقٌ عن الْهَوَى© إن هُوَإِلا وَحْيْ يُهحَى 4 [النجم: 4,5] 
وأن الفرق بينهما - على الأصح - من جهتين: 

الأولى: أن الحديث القدسى لفظه ومعناه من اللّه. والحديث النبوى لفظه من عند النبى وله 
ومعكاة من الله 

الثانية: أن الحديث القدسى هو ما أضافه النبى يله إلى ريه بخلاف الحديث النبوى. 

وبناء على ما تقدم نتساءل: هل الروايات الأريع واقعة واحدة؟ وحديث واحد؟ والاختلاف من 
الرواة؟ بعضهم روى باللفظ وبعضهم روى بالمعثى؟ 

أوهى فى واقعتين؟. واقعة الحديث النبوى بمكة؟ وواقعة الحديث القدسى بالحديبية؟ 

من قال: إن سورة الواقعة كلها مكية, بما فيها قوله تعالى: ٠‏ فلا أذ شيم بِمََاقِع النجُوم. . 4 إلى 
قوله: « وَتَجْعَلُونَ ِرقَكُم أنْكُمْ تَكَدْبُونَ 4 [الواقعة: -1٠‏ ؟6] وهو قول الأكثرين يلتزم أن الروايات الأربع 
ليست فى واقعة والكدق لأن الرواية الأولى تصرح أنها فى الحديبية (أى سنة ست من الهجرة) 
والرواية الرابعة تصرح بأن الحديث مع نزول الآية. 

أما على القول باستثناء هذه الآيات من سورة الواقعة, وجعلها مدنية فيمكن اعتبارالروايات 
الأربع فى الحديبية, وا لاختلاف من الرواة. 


(5) باب حب الأنصارمن الإيمان 


٠١‏ لاعن آنس 5هد*"" قَال: قَالَ رَسُولْ الله و « آي الْمُمَافِق فض الأنْعصارٍ. و 


التؤنن شي الالفسار + 
شد عن أنس 5ه" عن النبئ و أنه قَالَ « حب الأنصار آيَةٌ الإيمان. 
وبُعْضْهُمْ آيَةَ النقاق ». 
«م١‏ عن الْبرَاء وفه”'"" يُحَلاثْ عن الي و أنه قَالَ في الأنصّار « لا يُحِيُهُمْ إلا 
00 اي م إلا مُسافِق. مَنْ أَحَبَّهُمْ أحبّهُ اللّهُ. وَمَن أَبْعْضَة أَنِعْضّةُ اللَّهُ ». 


4م لاعن أبي هُررَةٌ دا”'" أن رَسُولَ الله يك قال « لا نض الألْمسَارَ جل 


يُوعِنْ الله وَالْيّوْم الآخر ». 


ري 


المعنى العام 


إذا كانت النصرة فى الحق تغرس المحبة؛ وإذا كان إيواء المهاجر يثبت الفضل والمئة, وإذا كان 
الدفاع عن الدين فى وقت ضعفه وشراسة أعدائه كالقبض على الجمر. وإذا كان بذل الئفس والمال 
فى سبيل الدعوة الإسلامية عنوان محبة الله ورسوله. فإن الأوس والخزرج الذين أسلموا وبايعوا ليلة 
العقبة واستقبلوا المهاجرين بالمودة, وآووهم. وأشركوهم إيا هم فى أموالهم, بل تنازلوا لهم عن بعض 
نسائهم وتآخوا وإياهم أخوة أقوى من أخوة نسبهم. إن هؤلاء أجدرالناس بمحبة من يحب الله 
ورسوله, وهم أحق المخلوقات بحب من يحب الإسلام فحبهم علامة على حب رسول الله وَل, لأنه 
صلى الله عليه وسلع كان يحبهم وكان يقول لهم: «اللهم أنتم من أحب الناس إلى » ويقول: « لو سلكت 
الأنصاروادياً أوشعباً لسلكت وادى الأنصار وشعبهم, ويقول: «لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار». 


1*8 دنا محم بن الى ذا عد الحم بن مهادي عن شت شفبة عن عبد الله بن عَبْو الله بن جَبْرِ قال سَمِغْتٌ آلا 
٠٠‏ حَدََايََى بن بيس حار حَدنا حَِدٌ يغبي ابن الْحَارثِ حَدَا فب عن عبد لمن عبدالله عن أن 
١7‏ وخذئبي ُميْرٌ بن َب قال دلي مُعَاذ نماو ح وحَدكن عبد الل بن ماف والّفظ لَه لَهُ حَدقنا أب بي حَدَنَا شَعبَةُ عَنْ 
عَدِي ابن ابت قَالَ سَمِْت اْْرَاء 
- قَالَ شَبَة قلت لِعَدِي سَمعْتهُ مِنَّ الْبَرَاء َال إّايَ حَدثْ 1 
3 خا يب د حا توب نشي ان بد اصن قرعا غن قل عن أ عن بي فرئرة 
٠ ٠(‏ وحَدكنا عمْمَان بن محمد بْنٍ أبي شلب حَدَلنا جَريرٌ ح وحَدلنا أبُو بكر بن أبي هيه حَدَلنا ألو سَامَةٌ كلاهُمًا عَنِ الأغمَش 
عَنْ أبي صَالِح عَن أبي سَعير له قال: َل سوك ال قا جلا نيع الأنصاز رجؤم بالله وام الآخير»ه 
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نعم, قوم آووه صلى اللَّه عليه وسلم ونصروه. وتبوءوا الدار والإيمان وأحبوا من هاجر إليهم, ولم 
يجدوا فى صدورهم حاجة مما أوتواء وآثروا المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكانوا 
حماة الدعوة الإسلامية ويذلوا فى سبيلها أرواحهم ودماءهم. قوم بيثم الصفة لايبخضهم إلا منافق ولا 
يحبهم إلا مؤمن. من أحبهم | أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ولا تجد رجلا يبغض الأنصار 
بصفتهم الأنصار وهو مؤمن باللّه ورسوله واليوم الآخن بل إن نطق بالشهادتين وهوبهذه الحالة فهو 
منافق, لأن علامة الإيمسان حب من يحبه اللّه ورسوله وَل 


اللي اعزيق في قويكا تحدم وارش عنا روعي 
واحشرنا فى زمرتهم, زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


المباحث العريية 


( آية المنافق بغض الأنصار ) الآية العلامة, والبغض مصدر مضاف لمفعوله. والأصل: 
بغضه الأنصان وا لأنصار جمع ناصر كأصحاب جمع صاحبء أو جمع نصسس كأشراف جمع شريف, 
واللام فيه للعهد, أى أنصار رسول الله و والمراد بهم الأوس والخزرج. وكانوا يعرفون بابنى قيلة 
بقاف وياء مفتوحتين, وهى الأم التى تجمع القبيلتين, فسماهم رسول الله ييه الأنصان فصار علما 
عليهم. وأطلق أيضاً على أولادهم وخلفائهم ومواليهم, 

( حب الأنصارآية الإيمان ) وفى رواية لأحمد« حب الأنصارإيمان وبغضهم نفاق». 


فقه الحديث 


قدمنا أن من علامات الإيمان وحلاوته أن يحب المؤمن أخاه لا يحبه إلاللّه. فحب المؤمن من 
الإيمان» ولا شك أن الأنصار داخلون فى ذاك الحب بل فى مقدمته. لكنهم مع دخولهم فى هذا العموم 
خصوا بهذا الحديث, وبهذا التخصيص, زيادة فى الاعتناء بهم؛ والاهتمام بشأنهم, لمزيد فضل لهم. 
قال الحافظ ابن حجر فى سرهذا التخصيص: وخصوا بهذه المنقبة العظمى, لما فازوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبى يل ومن معه والقيام بأمرهم, ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم, 
وإيثارهم إياهم فى كثير من الأمورعلى أنفسهم, فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع الفرق 
الموجودين من عرب وعجم. والعداوة تج رالبغض, ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد. 
والحسد يجر البغضء فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب فى حبهم. حتى جعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيهاً على كريم فعلهم وإن كان من شاركهم فى معنى ذلك مشاركا 
لهم فى الفضل المذكور, كل بقسطه. اه 
والذى يظهرلى أن السرفى هذا التخصيص هو خوف الرسول يِه من أن ينسى الناس بعده فضل 
الأنصان وخصوصاً بعد أن يحضى المهاجرون بالخلافة. وبعد أن تأخذ قريش مركزها فى الإسلام. 
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يؤيد هذا وصاياه صلى اللّه عليه وسلم للأنصار إذ قال لهم: « جزاكم اللّه خيرا يا معش رالأنصار 
إنكم لأعفة صبس, وإنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض». 

ويروى البخارى فى وصيته صلى اللّه عليه وسلم بالأنصار: أن أبا بكروالعباس رضى اللّه عنهما 

مرا بمجلس من مجالس الأنصاروهم يبكون فقال [العباس أو أبوبكر] ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا 
مجلس النبى وه منا [أى ذكروا مجالسهم معه - وكان ذلك فى مرض موته صلى اللّه عليه وسلم - 
فخشوا أن يموت من مرضه. فيفقدوا مجلسه] فدخل [ أبوبكر أوالعباس] على النبى كله فأخبره 
بذلك. قال فخرج النبى و وقد عصب على رأسه حاشية يرد قال فصعد المنبر- ولم يصعده بعد ذلك 
اليوم - فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتى [أى بطاتتى وخاصتى] 
وقد قضوا الذى عليهم, وبقى الذى لهم ». 

«أيها الناس: إن الناس يكثرون وتقل الأنصان حتى يكونوا كالملح فى الطعام, فمن ولى منكم 
أمراً يضر فيه أحداً أوينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوزعن مسيئهم ». 

واشتمل الحديث على شقين: 

الأول: أن حب الأنصارعلامة الإيمان. 

والثانى: أن بخض الأنصار علامة النفاق. 

وقد ورد على الشق الأول أن ظاهره يفيد أن من أحب الأنصاركان مؤمئاً ولولم يصدق الرسول وَل 
بقلبه, لأن علامة الإيمان إذا وجدت وجد الإيمان: مع أن هذا الظاهر غير مراد. 

ويجاب على هذا الإيراد بأن حب الأنصارحباً حقيقياً من هذه الحيثية أعنى من حيثية كونهم 
ناصروا رسول اللَّهِ ل لا يكون إلا ممن صدق وآمن برسول الله ول 

وقيل فى الجواب: إن الحديث قد خوطب به من يظهرالإيمان, أما الكافرفلا يطلب مثه حب 
الأنصار, لأنه مرتكب بكفره ما هو أشد من بغضهم, والجواب الأول أدق. 

ورد على الشق الثانى أن ظاهره يفيد أن من أبغض الأنصا ركان منافقاً وإن صدق وأقر, 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإيراد فقال: إنه محمول على تقييد البخض بالجهة, فمن . 
أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهى كونهم نصروا رسول الله و - أثر ذلك فى تصديقه فيصح أنه 
منافقء ويقرب هذا الحمل زيادة أبى نعيم فى المستخرج فى جديث البراء بن عازب « من أحب 
الأنصار ذبحبى أحبهم, ومن أبغض الأنصار فببغضى أبغضهم». 

ثم قال: ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره.اه 

وهل المطلوب فى الحديث حب جميع الأنصار أوحب المجموع الذى لا يضره بغض فردٍ أو 
أقراد؟ 

الظاهر أننا إذا أردنا الحب المنبعث عن النصرة كان المطلوب حب كل واحد منهم أى جميعهم, 
إذ بغض أى منهم من هذه الجهة ممنوع شرعاً. 


وت" 


أما إذا أردنا مطلق الحب بِقَّضّ النظرعن هذه الجهة فإن المطلوب حب مجموعهم. وفى ذلك 
يقول ابن التين: المراد حب جميعهم وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون للدين. ومن بغض بعضهم 
لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا فى ذلك. اه وهوتقرور حسن. 

وفى ختام الموضوع نسوق عبارة النووى فى شرحه إذ قال: ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف 
مرتبة الأنصاروما كان منهم فى نصرة دين الإسلام والسعى فى إظهاره, وإيواء المسلمين وقيامهم فى 
مهمات دين الإسلام حق القيام, وحبهم النبى ود وحبه إياهم, ويذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه. 
وقتالهم ومعاداتهم سائرالناس إيثاراً للإسلام, ثم أحب الأنصار لهذا كان ذلك من دلائل صحة 
إيمانه. وصدقه فى إسلامه, لسروره بظهور الإسلام. والقيام بما يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله وله 
ومن أبغضهم كان بضد ذلك, واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. 


واللّه أعلم 


ا" 


(45) باب حب على من الإيمان 


ه1- شق عَنْ عَارِي بن ناب بت0'"", عن زر قال: قال عَلِي: وَالذِي قلق الحبّة ورأ 
ف لانت ان يل َي « أن لا بُحِيّبِي إلا مُؤْمِنُ» ولا يْفِضبي إلا مُافِق ». 


المعنى العام 


على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - ابن عم النبى وي ولد قبل البعثة بعشر سنين ولازع النبى 
يله من عن ونام مكانه ليلة الهجرة معرضاً حياته لخطرالمشركين. من أجل الإسلام: ومن أجل 
رسول اللّه وله 'وتزوج ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء فنال حب النبى وَ, وشيب الله تعالى 
بالمبالغة فى اتباع ديئه. حتى قال عنه صلى اللّه عليه وسلم إن علياً يحب اللَّه ورسوله ويحبه الله 
ورسوله », وقال لعلى: « أنت منى وأنا منك». 

ولهذا كانت محبته علامة الإيمان: وبغضه علامة النفاقء وقد عاش -كرم اللّهِ يجهه- 
حتى رأى مخالفيه, وشاهد كثرة معارضيه., وأحس ببغض مبغضيه. وحساول وحاول أصحابه 
جمع الكلمة, ودعوة المسلمين للالتفاف حوله. بتذكيرهم بمناقبه وفضله. بهذا الحديث 
وبأمثاله, ولكن الغوغاء كانوا أكثر فعالية, وتيارالفتنة كان أشد تأثيراء فلم تثمرالعظة, ولم 
تغن النشر وانحدر بعض مسن ينتسبون إلى الإسلام إلى اتهامه وطعنه, وتآمروا على اغتياله 
وقتله, ثم زادوا فحكموا بكفره, وأعلنوا على البخابنالتشهيريه ولعنه. نكثوا عهد النبى وَل 
ونقضوا وصاياه. وحاريوا حبيبه, وعادوا من فتح الله على يديه خيس 

وقد روى البخارى أن رجلا من الخوارج سأل ابن عمرعن على فقال له: لا تسأل عن 
على ولكن انظر إلى بينه: بيته أوسط بيوت النبى وه وذكر محاسن عمله, ثم قال له: لعل 
ذلك يسوؤك؟ قال الرجل: أجل فإنى أبغضه. فقال له ابن عمر: أبغضك اللَّه. وأرنهم بأئفك. 
انطلق فاجتهد على جهدك, أى ابلغ غايتك؛ واعمل ما فى استطاعتك لبغضى أنا الآخس فإن 
الذى قلته لك هوالحق الواجب على المسلم, 

رضى الله عن على والمهاجرين والأنصان وأصحاب رسول اللَّه يو ومن اهتدى بهديهم 
إلى يوم الدين. 


181 حَدَكنَا أبو بكر بن أبي شيبَة حَدَلنا ركع وَأبُو مُعَاوِبَةَ عن الأعمّش ح وحَدلنَا يحْمى بْنْ يَحتَى وَاللقظ لَهُ أخبرنا أو مُعَاوِيَة 
عن الأعغْمَش عَن عَلرِي إن ابت 


ه؟ 


المباحث العريية 


( عن شى) زربن حبيش من المعمرين, أدرك الجاهلية. ومات سنة اثنتين وثمانينء وهوابن 
مائة وعشرين سنة, وهو كوفى. 

( والذى فلق الحبة ) يقسم على باللّه الذى شق الحبة وأخرج منها النبات. 

( وير النسمة ) «برأ» بمعنى خلق, والنسمة هى الإنسان, وقيل: هى النفس. 


) إنه لعهد النبى لد إلى ) اسم «إن» ضمير الحال والشأن, و»«عهد» متبدأء و»إلى» جار 
ومجرور متعلق بعهد. 

( أن لا يحبنى إلا مؤمن )«أن» حرف مصدرى ونصب ود لا» نافية والفعل منصوب بأن 
و« إلا» ملغاةٌ و« مؤمن» فاعل « يحب » والمصدر المنسبك من « أن» والفعل خبس« عهد» وجملة المبتدأ 
والخبرخبر: إن » والتقدير: إن الحال والشأن عهد النبى ييه عدم حب فير المؤمن لى ويرفع النفى 
والاستثناء يكون المعنى: عهد النبى ولو إلى حب المؤمن لى. 

( ولايبغضنى إلا منافق ) «يبغضنى» بضم الياء من أبغض الرياعى, والفعل منصوب عطفاً 
على « يحبنى ». 

وصيغة العهد الصادرة عن الرسول يِه أنه قال لعلى: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 

فحول على - كرم اللّه وجهه - الرواية من أسلوب الخطاب إلى المتكلم والمعنى واحد. 


فقه الحديث 


لم يرد فى حق أحد من الصحابة مثل ما ورد فى مناقب على -كرم الله وجهه- لا لزيادته على أبى 
بكر مثلا فى الفضائل, فقد سئل النبى ييه عن أحب الناس إليه فقال: أبوبكر وورد عنه قوله: «ولو 
كنت متخذاً خليلا غيرربى لاتخذت أبا بكررخليلا». 

ولكن السبب فى كثرة ما ورد بالأسانيد الصحيحة فى حق علىء ويرجع إلى أن النبى يَلفِهٌ كان 
مفشريهلية ييا رقع لهرين بهذ كت وهذا علم من أعلام النبوة -.وأعلام النبوة لا شك فيها, فقد أخبر 
عن الفتن ووقعت كما أخبرصلى الله عليه وسلم, فكأنه صلى اللَّهِ عليه وسلم علم بطريق الوحى أن 
علياً سيخرج عليه كثير من المسلمين, وسيتهمونه بما هومنه برىء, فدعا صلى اللّه عليه وسلم إلى 
محبته, وحذر من بخضه - كرم اللّهِ وجهه- وساعد على ا نتشار ما ورد تأخرحياة على. وحرص شيعته 
على الرفع من شأنه وتعصبهم له فى مقابل تعصب مخالفيه ضده. 


؟” 


ويروى التاريخ أن علياً - كرم اللَّهِ وجهه - قد اتهم بالتقاعس عن نصرة عثمان #5 ثم اتهم بإيواء 
قتلته, وعدم القصاص منهم, وحورب فى موقعة الجمل وصفين وغيرهماء وزاد الخطب بخروج 
الخوارج عليه فبغضوه, بل كفروه, ثم بلغ العنت والطغيان ببنى أمية وأتباعهم أن اتخذوا لعنه على 
المثابر سئة. 

ذلك التيارالمنحرف الضال بعث فى أهل السنة التمسك بما ورد من فضائله وإبرازا لأحاديث 
الداعية إلى حبه المحذرة من بيخضه. 

نعم بالغ بعض شيعته فى حبه وتقديسه, نتيجة لمبالغة مخالفيه فى عداوته وتحقيره وإهانته. 
والتطرف يخلق التطرف - كما يقولون- فرفعوه إلى درجة النبوة, بل إلى ما هو أعلى من النبوة. 
ووضعوا فى الأحاديث ما ليس منها وأدخلوا فى معتقداتهم ما هو كفر صريح. 

والواجب على المسلم إزاء هذه الفتن أن يحب الإمام علياً يه كرم اللّه وجهه وأن يمسك عن 
الخوض فيما وقع من فتن وحروب. 

وبيغض على والصحابة إن كان من جهة نصرتهم لرسول الله وحمايتهم لدين الله فهو كفرلا شك 
فيه, ونفاق لا مراء فيه. وعليه يحمل الحديث كما مرفى حب الأنصار: أما إن كان من غير هذه 
الجهة, بل من أمر طارئ اقتضى المخالفة, فلا يحكم على صاحبه بالكفرولا بالنفاقّ. وعلى هذا 
الوضع الأخيريحمل ما كان من الصحابة, بعضهم مع بعض فى اختلافهم, وفى حرويهم التى وقعت 
بينهم, ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق. 

نعم الخوارج الذين كفروه يستحقون أن يكفرواء ويكفرهم قال كثير من المتكلمين. 

وأما مبغضوه ولاعدوه على المنابر فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


(45) باب كفران العشير 


مااع عد : اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِى اللّه عَنهمَا”""" عَنْ رَسُول الله وه أنه قَالَ « يا 
مَعْششرَ الندسًاءا نص مَدُفْنَ وَأَكْيِرت الاستغفارٌ ني رأَشْكْن أكْثْرٌ آهل الذار » فَقَالَتِ امرًأة مِنْهْنُ 
جَوْلَةُ: وما آنا يَا رَسُولَ الله أكْثْرَ أهل الثار؟ قَالَ « تُكْيرَْ اللَْنَ وَتكفرن الْعَشِيرَ ومَا رايت 
مِن نقِصات عَفْل وَوِبن ْلَب لي لَب نكن » الس يا ره سُول الوا وَمَا نَقْصَان الْعَقَلٍ 
وَالدين؟ قَالَ وان نَقْصَاث الْعَقَل قَشَهَادة امرَأتئِن تغدِلُ شَهَادة رَجُل. فَهَذَا نقُصَان الْعَقل. 
وَتمْكُث اللْيَالِي ما تصلي. وَتَفطِرٌ في رَمَضَات. فَهَذَا نقْصّاتُ الدّين » 1 


كك ع و 
وو ” 
لكايه لاا 
0 


المعنى العام 


كان صلى الله عليه وسلم يتعهد النساء بالموعظة كما يتعهد الرجال, وكثيراً ما كان يذكرهن 
باعوجاجهن وأمراضهن ويطلب منهن تحصين أنفسهن وعلاج دائهن, ففى يوم الأضحى أو الفطر قال 
لهن: يا معشرالنساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار, فقلن: وبم يا رسول اللّه؟ قال: تكثرن 
اللعن, وتكفرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. 

قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّهِ؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ 
قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من 
تقصان دينها. 

وتروى أسماء بنت يزيد -.خطيبة النساء - أن رسول اللَّهِ لك خرج إلى النساء, وهى معهن,ء فقال: 
يا معهر الفا إنكن أكثر حطب جهنم. قالت: فناديت رسول الله عله - وكنت عليه جريشة -لميا 
رسول اللّه؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشين 


109 حَالنا مُحَمدُ بن رمْح إن الْمُهَاجرٍ الِصري أخبرنا الث عن ابن الْهَادٍ عَنْ عَبْدِ الله بن ينار عن عَبْلدِ الل ْن عْمَرَ 

٠٠0(‏ وحَدَليه أبو الطاهر أخبرنا ابْنُ وهس عَنْ بكر إن مُصَرٌ عن ان الْهادِ بهذا الإمنتاد مثلهُ. 

)٠٠(‏ وخائبي اسن أن على لواب وب كن خق قلا خلا ابن أبي مَريمَ حبرا مُحَمَدُ بن جَعْقرٍ قَالَ حبري ريد 
ابن ألم عَنْ عياض بْن عَبْدٍ الله عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي عن الثبي يل ح وحَدلنا يَحْبَى بن بوب وَقتيَةوَاِنُ حجر قَالوا 


حَدَلنا إسْمَعِيل وَهُوَ ابْنَّ جعْفَرِ عَن عَمَرِو بن أبي عَمْرِو عَنٍ الْمَقبرِي عَنْ أبي هُرَيرَةَ عن الب فل بممْل مَعنَى حَلِيت ابن 
عُمَرَ عن النبي و. 


مه" 


كما كان يصف خلقهن للصحابة ليقوموا اعوجاجهن. وينصحوهن باعتبارهم قوامين عليهن, فقد 
روى أنه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف قال لأصحابه: أريت النارفى عرض هذا الحائط, فلم 
أر منظراً كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء, قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: بكفرهن. قيل: 
يكفرن باللّه؟ قال: يكفرن العشيس ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحدا هن الدهر كله. ثم رأت منك 
شيئاً قالت: ما رأيت مثك خيراً قط. 

والحديث الشريف فى مجمله يدعو النساء إلى التخلى عن بذاءة اللسان ونكران الجميل. والتحلى 
بالصدقة والاستغفار لعل الحسنات يذهبن السيئات. 

ويكشف لهن أن اللّه بحكمته قد جعل فرص عبادة النساء أقل من فرص عبادة الرجال. وأن مجال 
إكثارالحسنات لدى الرجال أفسح من مجاله لدى النساء, فعليهن أن يعوضن ما فقدن بالطبيعة, 
وأن يحسن استغلال ماهيئ لهن ليكن من أهل الجنة, وينجون من النار, 


المباحث العربية 


( يا معش رالفساء ) المعشرالجماعة الذين أمرهم واحد, لهم صفة واحدة مشتركة بينهم 
تجمعهم, فالإنس معشر. والجن معش, والأنبياء معش والنساء معش ونقل عن ثعلب أنه مخصوص 
بالرجالء وهذا الحديث يرد عليه. 

( فإنى رأيتكن أكثر أهل النار) الفاء للتعليل. و«رأى» إن كانت علمية تتعدى إلى مفعولين 
ود أكثر» مفعولها الثانى, وإن كانت بصرية تتعدى إلى مفعول واحد و« أكثر» منصوب على الحال: ولا 
يضر إضافته إلى معرفة بناء على أن « أفعل» لا يتعرف بالإضافة. 

والخطاب فى ٠‏ رأيتكن» ليس المقصود به سامعات الحديث. حتى يحكم عليهن بدخول الثان 
فقد يكن كلهن من أهل الجنة؛ وإنما المقصود خطاب المنادى « معشر النساء» فكأنه قال: فإنى 
رأيت معشر النساء أكثر أهل النار والمرئى فى النار من النساء من اتصف بالصفات الذميمة: يؤيد 
ذلك ما وقع فى حديث جاس ولفظه « وأكثر من رأيت فيها من النساء. اللاتى إن اؤتمن أفشين وإن 
سئلن بخلنء وإن سألن ألحفنء وإن أعطين لم يشكرن ». 

( فقالت امرأة منهن جزلة ) بفتح الجيم وسكون الزاى, أى ذات عقل ورأى و»منهن » جار 
ومجرور متعلق بمحذوف صفة «امرأة» و»جزلة» صفة أخرى, وكان الأولى فى الأسلوب أن تقدم 
الصفة المفردة على شبه الجملة فيقال: فقالت امرأة جزلة منهن. 

) ومالنا أكثر أهل النار؟» ) «دوما لنا» مبتدأ وخس والواو للاستثناف و»أكثر» منصوب على 
الحال المقدرة, والتقدير: وأى شىء حصل لذا مقدراً لنا الكثرة فى النار؟ 

( تكثرن اللعن ) اللعن فى اللغة الإبعاد والطرد. وفى الشرع الإبعاد من رحمة النّه. والمقصود 
الإكثار من ألفاظ الدعاء على الغير بقصد أو يغير قصد, بسبب أو يغيرسبب كاف, 

لتك 


( وتكفرن العشير ) ضمن , تكذ تكفرن » معنى « تجحدن » فعدى بنفسه. وأصله يتعدى بالباء. 
والعشيرهو الخليط من المعاشرة. وكثر إطلاقه على الزوج لكثرة مخالطته الزوجة, وهوالمراد هناء 
وفى الكلام مضاف محذوف. والتقدير: تكفرن وتجحدن وتغطين إحسان الزوج وفضله. 

(وما رأيت من ناقصات عقل ودين ) «من» زائدة و»ناقصات» مفعول « رأيت» الأول 
ومفعولها الثانى 0 أغلب لذى لب ». 

والعقل قوة يميزالإنسان بها بين حقائق المعلومات. 

( أغلب لذى لب منكن ) أى ما رأيت أشد غلبة لذوى العقول منكن. وفى رواية البخارى «ما 
رافك فو امهنا مدل رودن اذهب ليوا كل العا بح من رهلا كرون وف مو جملة بات كرتهرة 
أكثر أهل النان لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم. حتى يفعل أو يقول مالا ينبغى, فقد 
شاركنه فى الإثم وزدن عليه, واللب أخص من العقل؛ إذ هو الخالص منه والكامل فيه. 

( وما نقصان العقل والدين؟ ) «ال» فى «العقل والدين» للعهد أوعوض عن المضاف إليه. 
والتقدير: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال الحافظ ابن حجر: كأنه خفى عليهن ذلك حتى سألن عنه. 
ونفس هذا السوّال دال على النقصان, لأنهن سلمن ما نسب إليهن من إكثار اللعن وكفران العشيس ثم 
استشكلن كونهن ناقصات. والسؤال عن مظاهر وأدلة نقصان عقلهن وديئهن. 

( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) «أما» حرف شرط 
وتفصيلء. وفى رواية البخارى « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى». 

( فهذا نقصان العقل ) أى فهذا لضعف الضبط المنبئ عن نقصان العقل. 

( وتمكث الليالى ما تصلى ) فيه اكتفاء. والأصل: وتمكث الليالى والأيام والمقصود بها ليالى 
الحيض وأيامه. 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى رؤيته صلى اللّه عليه وسلم النساء أكثر أهل النار. هل هى رؤية عين فى 
اليقظة؟ أورؤية منام؟ أورؤية علمية؟. 

المختارأنها رؤية عين فى اليقظة. لكن هل رأى صلى اللَّه عليه وسلم النار فعلا على حقيقتها, 
ورفعت له الحجب وطويت المسافات؟ أو مثلت له؟ ومتى وقع هذا ؟. 

0 عي كس ب راح لكر ا ا ا 0 ردقيه 
كل إزاكا نخاصاً به يدرك به التجنة والخار عان حقيقتهننا. 


ويبعد هذا القول أن الرؤية متعلقة بالنساء, وأنهن أكثر أهل النان وأهل السنة مع قولهم بوجود 
النار الآن لا يقولون بدخول أهلها فيها إلا بعد البعث والحساب. فرؤية النساء فى النار بعيد أن تكون 
على الحقيقة. 

والمكتنان انب كلت امك اللدطينه وهل ويؤيده حديث أنس فى البخارى «ولقد 
عرضت على الجنة والنارآنفاً فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى » وفى رواية «لقد مثلست» 
وفى رواية لمسلم «لقد تصورت ». 

وقد وردت رؤّيته صلى اللّه عليه وسلم الجنة والنارفى صلاة الكسوف ووردت فى الإسراءء ووردت 
فى صلاة الظهسر, قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرارا على صور 


مختلفة. اه 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ الحث على الصدقة, ويشتد استحبابها فى الأعياد, وفى الكرب والشدائد, وعقب المعاصى. 

؟- وأن الصدقة تطفئ غضب الرب؛ وتخفف عقاب الذنوب, مصداقاً لقوله تعالى: 9 إن الْحَسَنَات 
يُذْهِبْنَ السّيّثّاتَ 4 [هود : .]1١6‏ 

-٠‏ وأنها قد تكفرالذنوب التى بين المخلوقين, لأن فى إكثاراللعن وكفران العشير حقوقاً للعباد. 

5- وأن كفران العشير وجحد الإحسان من الكبائس, فإن التوعد بالنارعلامة أن المعصية كبيرة. 

4- وأن المعاصى تسمى كفراً كما أن الطاعات تسمى إيمانا. 
قال النووى: ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر فى الأحاديت المتقدمة على ما تأولناهاء قال ابن 
العربى ما حاصله: وخص الحديث إنكار إحسان الزوج بالكفر من بين أنواع الذنوب لدقيقة 
بديعة؛. وهى قوله صلى الله عليه وسلم: «لوأمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله. فإذا كفرت المرأة حى زوجها - وقد بلغ من 

م 

حقه عليها هذه الغاية - كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فلذلك يطلق عليها الكفر, لكنه كفر 
لاايخرج عن الملة.اه 

1- قال النووى: وفيه أن اللعن أيضاً من المعاصى الشديدة القبح. وليس فيه أنه كبيرة. فإنه صلى اللّه 
عليه وسلم قال: تكثرن اللعن, والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة. واتفق العلماء على تحريم 
اللعن» فلا يجوز لعن أحد بعينه, مسلماً كان أو كافراً, أو دابة, إلا من علمنا بنص شرعى أنه مات 
على الكفر أويموت عليه. كأبى جهل وإبليس, وأما اللعن بالوصف فليس بحرام. كلعن الواشمة 
والمستوشمة وآكل الريا وموكله والظالمين والفاسقين والكافرين, وغير ذلك مما جاءت النصوص 
الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان.اه بتصرف. 

/- وفيه نقصان عقل المرأة عن الرجل, وقد تبه اللّه تعالى على ضعف ضبط المرأة لحقائق الأمور 

500 6 5 عام #8 0 

بقوله: ١‏ أن تَضِلٌ إِحْدا هما فَنْدَكُرإِحْدَا هما الأَخْرَى 4 [البقرة: 5؟]. 


مه 


وليس المقصود بذكر النقص فى النساء لومهن على ذلك. لأنه من أصل الخلقة, لكن المقصود 
التنبيه على ذلك للتحذير من الافتتان بهنء ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيرفء لا 
على النقص. 

4- وأن الطاعات تسمى ديناً. فقد وصف صلى اللَّهِ عليه وسلم تقص الطاعات بنقص الدين, 
قال الشنووى: وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زإد إيمانه ودينه. ومن تقصت 
عبادته نقص دينه. 
ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به. كمن ترك الصلاة أوالصوعم أو غيرهما من العبادات 
الواجبة عليه بلا عذس وقد يكون على وجه هو مكلف به؛ كترك الحائض الصلاة والصوم. 
وتساءل النووى: هل تثاب الحائض على الصلاة فى زمن الحيض., وإن كانت لا تقضيها, كما 
يثاب المريض والمسافر, ويكتب له فى مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التى كان يفعلها فى 
صحته وحضرة ؟. 
وأجاب بأن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب, والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية 
الدوام عليها مع أهليته لها. والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة فى زمن الحيضء بل 
يحرم عليها نية الصلاة فى زمن الحيض فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلى النافلة فى وقت, 
ويترك فى وقت. غير ناوالدوام عليهاء فهذا لا يكتب له فى سفره ومرضه بالنسبة للزمن الذى لم 
يكن يتنفل فيه.اه. 

5- وفيه أن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل هذا المجلس. 

-٠‏ وفيه أن من خلق المرأة الشان كثرة اللعن وإنكار الجميل. وقد أوضحت رواية البخارى مدى 
كفرانها للنعمة, وإصرارها على هذا الجحود إذ قال صلى الله عليه وسلم «لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهرثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط». 
وليس معنى هذا أن كل امرأة بهذه الصفة, بل الحكم للغالب والكثيروما هو الشأن. فلا ينافى 
وجود نساء مثاليات فى عفة اللسان وفى الوفاء وشكرالجميل. 

-١‏ وفيه الإغلاظ فى النصح لقصد إزالة الصفة الذميمة, فإن استتباع طلب الصدقة والاستغفار بهذه 
الأوصاف تغليظ وتحذير. 

17- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أنه لا يواجه الشخص المعين بما فيه من صفة يعاب عليهاء لأن فى 
التعميم تسهيلا على السامع. اه 
وكأنه يعنى أن الذبى ييِوٌ كان من عادته وحكمته إعطاء النصح اللائق بالمخاطب, ويذل هذه 
النصيحة لأولكك النسوة دليل على أن فيهن من هى بهذه الصفة, فلم يوجه إليها النصح., وساق 
الكلام على الأسلوب العام سترأ لها وكرما. 

-١١'‏ وفيه أن النساء أكثر أهل الذان 


-١‏ وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم المخالفات, وتحريضهم 
على الطاعات. 


5- وفيه جواز عظة الرجل للنساء وتعليمه لهن أحكام الإسلام وتذكيره لهن بما يجب عليهن. ومحل 
ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. 

7- وفيه جوا ز خروج النساء لمجالس العلم, ومحله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. 

-١١‏ وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها, 
كالثلت, خلافاً لبعض المالكية, إن لم ينقل أن أزواجهن كانوا حضوراً وصرحوا لهن بالصدقة. 

- وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين, ولوكان الطالب غير محتاج. 

5- وفيه جواز إطلايق « رمضان » من غير إضافة إلى الشه. وإن كان الاختيارإضافته. 

٠٠‏ وفيه مراجعة المتعلم للعالم, والتابع للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهرله معناه. 

١‏ وفيه ما كان عليه النبى وَلوُ من الخلق العظيم. والصفح الجميلء والرفق بمن يراجعه. 


الله أعلم 
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(81) باب سجود ابن آدم يغيظ الشيطان 


وخ 2 عه مي ارضضاة 5 5 امير 2 يو #2 ليع امبر سدصام مه 
كك لاعن أبي مْرَبْرَة ضأه قال: قال رسول الله وِهٌ « إذا قرا ابسن آَدَمّ السّجئدة 
فَسَجَدَ امترَل الشبْطَان يَنِكِي. يَقُول: يَا وَبْلَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ أبي كُرَئب يا وَبلِي). أمِرَ ابْنْ آدم 
7 02 م واس يري 32 5 . 
بِالسجُودٍ فَسَجَدَ فَلَهُ الجنة. وَأمِزت بالسُّجود فَأبَبْتَ فلي النار ». 


5-7 لوف الأعة وم بهذا الإمسْتاد مِعْلهُ غَيْرَ أنه قَالَ « فَعَصَيِت فلي السارٌ 8 


المعنى العام 


إن الشيطان للإنسان عدو مبين, مئذ أن خلق اللّه آدم أبا البشس ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته 
بالسجود. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبروكان من الكافرين, ومنذ ذلك الحين وهو مسلط يبنى آدم, 
يعدهم ويمنيهم, ويزين لهم ويغويهم, ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
ليشاركوه معصية الرب الكريم, فتمتلئ جهنم منه وممن اتبعه منهم أجمعين. 

إن عدون الأكبر هو المسلم الذى يتجه إلى ريه بالعبادة, بل إن الذى يرغم أنفه هوالمسلم الذى 
يقرأ القرآن؛ وكلما وسوس له ليثنيه عن القراءة ازداد فيهاء وكلما ذكره بأمورينساها ليخرجه عن 
الإخلاص والتوجه طارده واستغرى فى مناجاة ريه. والتفكر والتدبر فى معانيهاء وهكذا تظل المعركة 
مستمرة. والمجاهدة مشتدة, حتى إذا وصل المسلم فى قراءته إلى آية سجدة فسجد خنس الشيطان 
وانهزم: وانعزل فى جانب بعيد من المكان, يندب حظه ويبكى على خسارته؛ ويتحسر على حاله 
ومصيره. يندب كما تندب الثكلىء ويعض على أصابع الندم: ويقول: يا ويلتاه. يامصيبتاه واحسرتاه. 
وا كارئتاه. 

هذا هوالمؤمن أغلبه فيغلبنى, وأزين له فيعرض عنىء وأدعوه فيرفض دعوتى. وأصادقه فيعادينى, 
هذا هوالمؤمن يقرا القرآن, رغم أنفى ويستجيب لربه ويسجد لآية السجدة ويعصينى. 

واحسرتاه, لقد أفلت منى ولم يعد من شيعتى, لقد تخلص من حبائلى ونجا من خديعتى وأصبح 
من أهل الجنة. 

وا حسرتاه واحسرتاه مرتين. مرة لفشلى فى محاولتى. ومرة لوقوعى أنا فى المعصية الماحقة, 
وتكبرى على أوامر ريى. مرة لاستحقاقه الجنةء ومرة للحكم على بالطرد والإبعاد من رحمة الله. فهنيئا 
للمؤمنين الذين إذا ذكراللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ريهم يتوكلون. 


8 ١)حَدَلنا‏ أبُو بكر بن أبي شْْبَة وأو كريب قالا حَدنا أبُو معَاوِيَةَ عن الأعْمّش عَن أبي صَالِح عن أبي هَريْرَة 
(00) لبي زُهَيرُ بْنْ رب حَدَلنَا وَكِيعٌ حَدلنَا الأغمَش 


المباحث العريية 


ْ إذا قرأ ابن آدم السجدة ) المراد من ابن آدم المؤمن, فهو من العام المراد به مخصوص, 
وفى الكلام مضاف محذوفء والتقدير: إذا قرأ ابن آدم آية السجدة. 

( اعتزل الشيطان يبكى ) المفعول محذوف, أى اعتزل الشيطان ابن آدم أوالفعل لازم: أى 
صار الشيطان فى عزلة وبعد عن ابن آدم, وجملة « يبكى» فى محل النصب على الحال. 

وهل الاعتزال والبكاء حقيقة؟ أو مجازعن الخيبة والتحسر؟ قولان وجيهان. 

) ياويله ) ديا حرف ندبة: ودويل» مئدوب متوجع منه. وله حكم المنادى, وأصل المقول من 
الشيطان: يا ويلى بإضافة الويل إلى ياء المتكلم كما صرح به فى الرواية الثانية. 

قال النووى: وهذا التعبير من آداب الكلام, وهو أنه إذا عرض فى الحكاية عن الغير ما فيه سوء, 
واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكى الضميرعن نفسه صوناً عن صورة إضافة 
السوء إلى نفسة. 


فقه الحديث 


ظاهرالحديث أن المراد بالشيطان إبليس, لأنه أمر بالسجود فأبى, لكن يبعد هذا الظاهر 
استحالة قيام إبليس واحد بإغواء جميع الئاس, فكان المقصود بالشيطان أحد جنود إبليس وقوله 
« أمرت بالسجود» يعنى أمر أبوه الأكبربه. 

وليس اعتزاله مستمراً. مجانبة للمؤمن وخصاماً. بل هو مؤقت, نفوراً من المؤمن المطيسع 
وانزعاجاً من السجود لله ثم لا يلبث أن يعود موسوسا. 

وقد احتج أصحاب أبى حنيفة بقوله: «أمراين أدع بيالسجود» على أن سجود التلاوة وأاجب على 
التالى والسامع: ومذهب مالك والشافعى أنه سنة. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأجوية منها: 

أن تسمية هذا أمراً إنما هومن كلام إبليس, فلا حجة فيهاء ولا يقويها أن النبى يله حكاهاء فقد 
حكى غيرها من أقوال الكفاروهى باطلة. 

وقد روى أن عمران بن حصين مربقارئ يقرأ آية سجدة, فمضى عمران ولم يسجد معه. 


ورؤى البخارى أن عمربن الخطاب 5 قرأ يوم الجمعة آية سجدة فسجد وسجد الناس. حتى إذا 
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كانت الجمعة القابلة قرأ بها ثم قال: يا أيها الناس. إنا نمربالسجود. فمن سجد فقد أصاب, ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر ضه. 
اج 04 

دروى عن ابن عمرقوله: إن الله لم يفرض السجود إلا إن شاء. 

هذاء والمحقق فى علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان وزيادته ونقصانه وبباب إطلاق اسم الكفر 
على المعاصى -كما فى الحديث الذى قبله والحديث الذى بعده- المحقئى فى علاقته بما نحن فيه 
يجدها ضعيقة, 

ولا يجدى فى هذا الربط محاولة الإمام النووى وقوله: مقصود مسلم رحمه اللَّه بذكرهذا الحديث 
هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية: فأما كفر إبليس بسبب السجود 
فماخوذ من قول اللَّ تعالى: < وذ ْنَا لِلْمَلائِكَةِ |منْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا نيس أنى وَاسْتَكْبَرَوَكَانَ 
مِن الكافرين 4 [البقرة: 5 ]. 

لانجدى هذه المحاولة لأن الحديث لا دلالة فيه على إطلاى لفظ الكفر على تارك السجود. 
وخطوها أن المقارنة جاءت مع سجود التلاوة المختلف فى وجويه وندبه. 


واللّه أعلم 


(/6) باب بين المسلم والكفرترك الصلاة 


57 كذ عن جار د" قال: م سَيغت الب يه يقول: « إن بَين الرجسل وبين 
الشرك وَالْكُفْر تَرْك الملاة ». 
سان 


المعنى العام 

الصلاة عماد الدين؛ وأفضل الأعمال الصلاة لوقتهاء وما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب 
إليه من الصلاة, ولذا يقول صلى الله عليه وسلم « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ». 

وإذا كان فضل الصلاة بهذه المنزلة كان تركها من أكبر الكبا. فما عظم ثواب فعله عظم عقاب 
تركه, وقد قرن اللّه الصلاة بالتوحيد فى كثيرمن آيات القرآن. وجعلها أول الشعائرالإسلامية, فهو 
يقول جل شأنه: « وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُكُوا الله مُخْلِصِين لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الؤّكَاةً 
وَدَلِكَ دين الْقيّمَةِ 4 [البينة: ه] ه]. ل الّذِينٌ يُؤْمِنُونَ ِالْغَيْب وَيُقِيِسُونْ الصّلاةً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ » 
[البقرة: '؟]. لوَالّذِين يُمَسّكُونَ بالْكِتَابٍ ب وَأَقَامُوا الضّلاة إن لانْضِيعٌ أجرًا الْمُصْلِحِينَ 4 [الأعراف: ,.]١٠١‏ 
دقل لِعِبَابِي الي آمنُوا يُقِيمُوا الصّلاة 4[ إبراهيم : ١"ا]‏ ]. ل إِنْنِي أنَا اللّهُ لا إلة إلا أنَا فَاهْبدْنِي وَأقِم 
الصّلاة لذِكْرِي 4[طه: ١‏ 

كما قرن الرسول يلير الصلاة بالشهادتين فى أحاديثه الكثيرة كقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ بنى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن متحيدا رسول الله وإقام الصلاة.. ا 

وقد بلغ من اهتمام الشارع بالصلاة أن جعلها الفارى بين المسلم والكافر؛ لأنها العلامة الواضحة 
المعلنة عن إسلام المرء فى كل يوم: فالشهادتان يكتفى فيهما بالنطق مرة واحدة فى العمر مع دوا 
التصديق, فيحكم بإسلام المسلم إذا نطق. ولا يعرف استمراره على الإسلام إلا بالصلاة, والصلاة 
وحدها لأن الصوم بين العبد وربه. والزكاة قد يتصدق بها من لا يؤمن باللّه وبرسوله جوداً وكرماً. ثم 
إنها مرة كل عام, ولأن الحج على المستطيع مرة فى العمر, وكان المشركون يقومون بأعماله تقديساً 
للكعبة والمسجد الحرام. 


فلم يبق علامة على استمرار إسلام المسلم من بين سائر الأركان إلا الصلاة, ولذا يجعلها الرسول 


١ 4(‏ حدقا يَحتَى بن يَحتى التَمِسي' وما إن أبي شيةٌ كلاهُما عن جَرِيرٍ فال يَحْبَى أخبرنا جرِرٌ عن الأغمّش عن أبي 
سُفْيّانَ قَالَ سّمِعْتُ جَابرًا طبه يفول 4 

: وم مكل ما ابه اسه اام للضم هن ##رام عماس مقص يدف ووأ ب ١ض‏ 

ره )٠‏ حَلنا أبو غْسَان الْمِسْمَعِيُ حَدنَاالمحالك بن مَعلَدٍ عن ابن جريْجٍ َال أحبربِي أبو الي أنه ممع جابر بن عَْدِ ال يقُولُ 


554 


فى هذا الحديث الفارق والحائل بين المسلم وبين الشرك والكفر. فيقول: «إن بين الرجل ويين 
الشرك والكفرترك الصلاة», فالذى يمنع من الكفر عدم ترك الصلاة. فإذا تركت لم يبق حائل بين 
المرء ويين الكفر, فيدخل فى الكفر. 

بل جعل الإسلام عدم النشاط لها والكسل فيها مظهراً من مظاهرالمنافقينء فيقول تعالى: ولاك 
الْمنَافِقِينَ يُخَادِمُونَ اللّه وَهُوَحَادِمُهُمْ وإ َإذا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى كبا ون الخانرة وَلا يَذكُرُونَ 
الله إلا ليلا [النساء: ؟8١].‏ 


هذه مكانة الصلاة فى الإسلام, فأين المسلمون اليوم من دينهم؟ وأين أولياء الأمور من قوله 
تعالى: < وَأمرَْهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْعَلَيْهَا لا نالك ردقا تَحْن نَرْدفُك وَالْعَاقِبَةُ لِلتّقْوَى [طه: ؟1]؟ 
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ووفق المسلمين للعودة إلى الطريق المستقيم. 


المباحث العريية 


( بين الرجل ) أى بين المسلم رجلا كان أوامرأة. 

( وبين الشرك والكفر ) أى بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر. كما نقول: بينى ويين 
المسجد خطوتان. فالخطوتان توصلان إلى المسجد. وكذلك الذى يوصل المسلم إلى الكفرترك 
الصلاة, وفى رواية أبى نعيم « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر» بأو بدل الواى؟ 

والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد. وقد يخص الشرك بعبادة الأوثان وعبادة غيرها من 
المخلوقات مع الاعتراف باللّه تعالى: ككفار قريش؛ فيكون الكفرأعم من الشرك, فإنه يشمل الموحد 
الذى يكفربمحمد وك أوينكر ما علم من الدين بالضرورة. 

( ترك الصلاة ) أى الصلوات الخمس المفروضة. 

فق هالحديث 
تارك الصلاة منكراً لوجوبها كافر بإجماع المسلمين, خارج عن ملة الإسلام, إلا أن يكون قريب 


عهد بالإسلام, ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. 


وأما تارك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- ففيه 
خلاف بين العلماء. 


فذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفن وهذا القول مروى عن على - كرم اللّه وجهه - وهو أحد 
روايتين عن أحمد بن حنبل, وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى, وهم يحتجون بظاهر الحديث. 


حل 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يكفن., ولا يقتلء بل يعزر ويحبس حتى يصلى. واحتجوا بقوله صلى 
اللّه عليه وسلم: لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاخى. والتارك 
لدينه المفارق للجماعة» وليس منهم تارك الصلاة. 

وذهب مالك والشافعى وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر, يل يفسق ويستتاب, فإن تاب 
فبها ونعمتء وإلا قتلناه حداً؛ كالزانى المحصن, ولكنه يقتل بالسيف. 

واحتجوا على عدم كفره بما احتج به أبو حنيفة؛ وبقوله تعالى: ٠:‏ إن اللّة لايَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
47 وَيَغْفِرٌمَا دون ذَلِكَ لِمَنْ ياه 4[النساء :8ع] ويقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من قال لا إله إلا اللّه دخل 
ل ا 
فيحجب عن الجنة». 

2 م 

واحتجوا على قتله بقوله تعالى ٠:‏ إن تَابُوا وَأُقَامُوا الصّلاةً وَآنَوا الرّكَاةٌ فُخْلُوا 
مسبيلهم»[ التوية: ] وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حثتى يقولوا :لاإله 
إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم ». 

وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل ويين الشرك والكفر ترك الصلاة» على معنى أنه 
يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر, وهى القتل, أو أنه محمول على المستحلء أو معناه أنه قد يؤول به 
ترك الصلاة إلى الكفر, أو أن فعله يشبه فعل الكفان حكاه الذووى رحمه اللّه تعالى. 


واللّه أعلم 


(4) باب أفضل الأعمال: الإيمان - الجهاد - الحج - والعتق 
مساعدة الصانع والأخرق - الكف عن الشر 


وم ٠ ١‏ رمه مم اب ما ده 5 لم الي و20 ع 6م 0 اه 8 
اس ا عَنْ أبي هُريئِرة 7 ' © قال: سَيِلَ رَسول الله َلدْ: أي الأغممال أفضَن؟ فال 
«إيمّان باللّهِ» قَال: ثم مَاذَا؟ قَالَ «الْجهّادُ في سَبيل اللَّه» قَالَ: ثم مَاذَا؟ قَالَ «حَج مَبْرُورُ». 
َفِي رِوَايةِ مُحَمَدٍ بَنٍ جَعْفَرٍ قَالَ: «إيمَان بِاللَّه وَرَسُولِ». 

0 5و١‏ 5 0 5 انشضنلة 7 ًَّ 34 م 00-6 25 98 0 مم 7 - ا - 
21-6 عن أبي در به" قال: قلْست: يا رَسُول اللسوا أي الأغمال أَفضَل؟ قال 
«الإيمّان باللي, وَالْجهّادُ في سَبيله» قَالَ قلت: أي الرقَابِ أذ فَل؟ قَالَ «أنفسُها عند أَهْلِهاء 
رَسُوَلَ اللّهِا أرأبت إن ضَعْفْت عَنْ بَغْض الْعَمّل؟ قَالَ «تَكّفٌ شرك عن الناس, فَانَها صَدَقَةٌ 
منك لين تفيك». 


فقام اه “د . ص 1 ّ 5 د ق 
2-49 ون أبسي قرا © عن النبي وله بنخضوو غَسيْرٌ أنه قال «فتيين الماع أو 


تصلع لأخرق». 


المعنى العام 
نا يكل الإيمان قتتودة الصحانة وام#وع باو اكيم ودماكهم اخذرا بكتاقضون على عل 
الصالحات, ويسآلون رسول اللّه يَيِهِ عن أفضل الأعمال التى تقرب من الجنة وتباعد من النار بل 
التى ترفع الدرجات وتقرب من الله ليصعدوا فى سلم الكمال. وليصلوا إلى أرفع المنازل. 


فهذا أبوذر يسأل رسول اللّه و فيقول: يا رسول اللّه أى الصالحات أفضل عند اللَّه؟ قال صلى 
الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان باللّه ورسوله إيماناً بالغاً حد الجزم لا يخالطه شك ولا يساوره 
قلق. قال: يا رسول الله ثم أى الأعمال أفضل بعد الإيمان باللّه ورسوله؟ قال: الجهاد فى سبيل اللّه. 
والدفاع عن الإسلام بالنفس والمال قال : ثم أى الأعمال أفضل بعد الجهاد فى سبيل اللّهِ؟ قال: الحج 


زه"( وحَدكنا مَنْصُورٌ بْنُ أبي مُرَاحِمِ حَدَكََا إْرَاهِيمُ بن سَغْلدِ ح حَدلبِي محمد بْنْ جَعْفَرِ بْن زيَادٍ أخبرنا إبْرَاهِيمْ يَعنِي ابْنَ سَعْادٍ عن 
اْن شاب عَنْ سيل بْنِ الْمُسَمّب عَنّ أبي هُرَئرَة ّْ 
- وليه محمد نافع وعَبْد بن حْمَبِ عن عبد اراق أخبرنا مَعْمَُ عن الزّهْرِي بها الإستاد مئلة. 

18ح حَدئِي أبُو ابيع الرهْرَانة حَدَلنا حَمَادُ بْنُ ريد حَدكنا شام بْنُ عروَة ح وخَدَا خلَف إن مانام وَاللَفْظُ لَهُ حَدكنَا حَمّاد 
ان عن هنتام بن عرو عن أبيه عن أبي مرَاوح الِي عن أبي فر ش 


)٠0(‏ حَدََنَا مُحَمّدُ بْنْ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أخبرنا وَقَالَ ابن افع حَدتنا عَبِدُ الرراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزُهْري عَنْ 


- و 


حَبيب مَْلَى غروَة بن الور عن غْْوَة بن الؤبِرِ عَنْ أبي مُرَاوِحٍ عن أبي ذّر 


ا" 


المبرور والمتقبل, الخالى من اللغو والرفث والفسوىّ والجدال قال: يا رسول اللّهه من كانت عنده 
رقاب يريد أن يعتق منهاء فأى الرقاب أفضل فى العتق؟ قال: أحسنها وأحبها عند صاحبها. وأغلاها 
ثمناً قال: يا رسول الله إن لم يكن عندى رقاب أعتقها وأردت المنافسة فى الخير, فماذا أفعل؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: تساعد الصانع فى صنعته, والمحتاج فى حاجته. وتعين الضعفاء وأهل البطالة. 

قال: نا رسول الله لواحن كفت قوتى عن هذه المساعدة, فماذا أفعل لأسهم فى الخير؟ قال: 
تكف شرك عن الناسء وتمسك لسانك وجوارحك عن الأذى, فتحسن بذلك إلى نفسك, وتحميها من 
السيئات والآثام. 


المباحث العريية 


2 
( سئل رسول الله ييِهٌ ) السائل أبوذرالمصرح به فى الرواية الثانية, وإنما سأل عن أفضل 
الأعمال ليلتزمه, كعادة الصحابة فى الحرص على الخين 
0 2 
( إيمان بالله ) إذا اقتصرفى الإيمان على الإيمان باللّه أريد منه الإيمان باللّهِ ورسوله؛ إذ هو 
المنجى من النان فالمراد من هذه الرواية هو المراد من رواية « إيمان باللّه ورسوله». 


) ثم ماذا؟ ) مبتدأ والخبر محذوف. أوخبروالمبتدأ محذوف؛ أى ثم ماذا الأفضل 
بعد الإيمان باللّه؟. 


( الجهاد فى سبيل اللّه ) فى بعض الروايات «ثم جهاد فى سبيل اللّهِ» فتتوافق الثلاثة فى 
التنكين ويكون التنوين للإفراد الشخصى, والتعريف للكمال. ويمكن أن يقال: إن التنكير للتعظيم: وهو 
يعطى الكمال. قال صاحب الفتع: إن التنكير والتعريف من تصرف الرواة لأن مخرجه واحد. 

( حج مبرون) أى مقبولء يقال: برحجك بضم الباء. وبراللّه حجك بفتحهاء أى قبله. واعترض 
على هذا التفسير بان القبول لا اطلاع لأحد عليه حتى يصح قوله صلى الله عليه وسلم « أفضل الأعمال 
الحج المقبول», وأجيب بأن من علامات القبول أن يزداد صاحبه بعده خيراً. 

والأولى أن يقال: الحج المبرور هو الذى لا يخالطه شىء من المآثم. ومنه برت يمينه إذا سلم من 
الحنث,. وير بيعه إذا سلم من الخداع. وقيل: هوالصادى الخالص لله تعالى. 

( أى الرقاب؟ ) جمع رقبة والمراد الرقيق, وإطلاق الرقبة على الرقيق مجاز مرسل مشهور 
علاقته الجزئية والكلية, 


) أنفسها عند أهلها ) أرفعها وأجودهاء وقيل, ا ل ا 
الأصمعى: مال نفيس أى مرغوب فيه. 


( وأكثرها ثمناً ) وفى رواية؛ أعلاها ثمناً» بالعين المهملة أوبالغين: فأفضل الرقاب من 
00 

( فإن لم أفعل؟ ) المفعول وجواب الشرط محذوفان للعلم بهماء والتقدير: فإن لم أفعل العتق 
فماذا أفعل من الخير؟ أى إن لم أقدر على ذلك؛ فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه. وفى رواية «فإن لم 
أستطع ». 

( تعين صانعا ) وفى رواية «الصانع» روى بالصاد المهملة في « صانعا» و تصنع» من 
الصنعة,. وروى بالضاد المعجمة, ويالهمزة بدل النون. تكتب ياء فى الخط من الضياع, والصحيح عند 
العلماء رواية الصاد المهملة لمقابلته بالأخرق, وإن كان المعنى بالضاد المعجمة صحيحاً, إن معونة 


الضائع مطلوية. 
( أوتصنع لأخرى )الأخرق هوالذى ليس بصانع, يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا 
صنعة له, 


) أرأيت ( أى أخبرنى عن جواب هذا الاستفهام, وفى دلالة « أرأيت» على أخبرنى مجازان. 

الأول: فى الاستفهام الذى هو طلب الفهم. بأن نريد منه مطلق الطلب عن طريق المجازالمرسل 
بعلاقة الإطلاق بعد التقييد. 

الثانى: فى « رأى» التى هى بمعنى علم أو أبصر, بأن نريد منها المسبب عن العلم أو الإيصان, وهو 
الإخبان عن طريق المجازالمرسل أيضا بعلاقة السببية والمسببية. فيتحصل منهما طلب الإخبار 
المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 

( إن ضعفت عن يعض العمل ) أى لم أستطع عمل الخير المشار إليه صحياً أو مالياً. 

( فإنها صدقة منك على نفسك ) الضميرفى «فإنها» عائد على كف الشر باعتباره خصلة 
وفعلة. أى فإن هذه الخصلة أو الفعلة صدقة, والصدقة فى الأصل ما يخرجه المرء من ماله فى ذات 
الله والمراد منها هنا الثواب. وإذا كف شره عن غيره فكأنه قد تصديّ عليه لأمنه منه. فإن كان شراً لا 
يعدو نفسه فقد تصدى على نفسه بأن منعها من الإثم. 


فقهالحديث 


جعل الرسول ييل فى هذا الحديث أفضل الأعمال الإيمان باللّه ثم الجهاد ‏ ثم الحج. وفى حديث 
ابن مسعود الآتى جعل أفضل العمل الصلاة لوقتها ثم الجهاد فى سبيل اللّه. وفى حديث عبد اللّه بن 
عمرو: أى الإسلام خير؟ قال: « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وفى حديث 
أبى موسى: « أى المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده ». وفى حديث عثمان: 

« خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وأمثال هذا فى الصحيح كثيرة. 
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وقد احتلف العلماء فى الجمع بينهاء فقيل: يجوز أن يكون المراد: من أفضل الأعمال كذاء أو من 
خيرها كذاء أومن خيركم من فعل كذاء فحذفت « من» وهى مرادة, كما يقال: فلان أعقل الشاس 
وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. 

ومن ذلك قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: « خيركم خيركم لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير 
الناس, ومن ذلك قولهم: أزهد الناس فى العالم جيرانه, وقد يوجد فى غيرهم من هو أزهد منهم فيه. 

والأولى أن يقال: إن اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم مع اتحاد السؤال أو تشابه الأسئلة إنما 
كان مراعاة لمقتنضى الحال. فقد يراعى حال السائل وما هو أنفع له وأخص به فإن كان السائل ذا 
نجدة فالجهاد فى حقه أفضلء وإن كان له والدان يعتمدان عليه لوخرج للجهاد ضاعا فالبرفى حقه 
أفضل, ومن ذلك ما ورد أن رجلا سأل رسول اللّه وله عن الجهاد. فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. فقال: 
ففيهما فجاهد. وإن كان السائل امرأة تسأل عن الجهاد لم يكن بالنسبة لها أفضل الأعمالء ففى 
البخارى عن عائشة٠‏ قالت: يارسول النّه نرى الجهاد أفضل العمل. قال: لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور». وقد يراعى حال المخاطبين والسامعين فيعلم كل قوم بما بهم من حاجة إليه. أوبمالم 
يكملوه بعد من دعائم الإسلام فقد ورد عن ابن عباس أن رسول اللَّه وي قال: «حجة لمن لم يحج 
أفضل من أربعين غزوة, وغزوة لمن حج أفضل من أريعين حجة» وقد يراعى ما هو أليق بالزمان, كما 
لو نزل العدو بأرض المسلمين, وفى وقت الزحف الملجئ والنفيرالعام. فإن الجهاد حينئذ يجب على 
الجميع, وإن كان كذلك فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم على ما سواه وكما لو نزلت بالمسلمين 
ضائقة وفقروجدب وشدة؛ فإن إطعام الطعام حينئذ يكون أولى بالتقديم. وبكونه أفضل الأعمال. 

فكآن الأفضلية أمرنسبى, فما هو أفضل لى قد يكون غيره أفضل لغيرى؛ بل قد يكون الشىء خير 
الأشياء لى فى وقت, وغيره خيراً منه لى فى وقت آخر 

ومرجع هذا الجواب إلى تقييد كل حديث بالحال والمقام, وهذا الجواب يصلح جواباً عن قول 
القائل: لم خص هذه الأمور بالذكرمن بين سائرخصال الإسلام وشعبه؟ وكذلك عن قول القائل: لم 
قدم الجهاد - وليس بركن - على الحج وهو ركن؟ ولا يشكل على هذا الجواب ما جاءت به بعض 
الروايات من التعبير بحرف ٠‏ ثم» وهى موضوعة للترتيب, فقد تقتضى الظروف والأحوال هذا 
الترتيب فى مثل هذاء على أنهم قالوا إن الترتيب ترتيب فى الذكر, من قبيل قوله تعالى: < وما دراك 
ما الْقبّع مَل رةه أَوْإطْعام في يَوْمٍ ذي مَسَْبَِِ بَتِيمادَا مَْرَيَةِ© أَوْسِسْكِيئًا ذا مرب ثم 
كَانَ من الَذِينَ آمَتُوا 4[البد: ؟17-1]» ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب فى الفعل بين الإطعام 
والإيمان. 


وكقول الشاعن: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه .". ثم قد ساد قبل ذلك جده 
وإذا صرفنا النظرعن الظروف ومقتضيات الأحوال فإنه لا خلاف فى أن أفضل الأعمال الإيمان 


عت 


بالله ورسوله, لأنه شرط فى كلهاء وأساس فى قبول أى منهاء ثم إن شرف الصفة بشرف متعلقها, 
ومتعلق الإيمان الله ورسوله. ولا يدخل فى الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والحج 
والجهاد وفيرها لكونه جعل قسيما للجهاد والحج. ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً 
باعتبارها من الإيمان المنجى من النان أما الشبهة الواردة فى عد الإيمان من الأعمال مع أنه 
التصديق بالقلب عند جمهور المتكلمين. فقد يجاب عنها بأن المراد من الأعمال المسئول عن أفضلها 
ما هوأعم من عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا الجواب خير من قول بعضهم: إن المراد من الإيمان 
المجعول أفضل هو الذكر الخفى من تعظيم حق الله تعالى وحق رسوله يلِهِ وإدامة الذكروتدبرآيات 
كتاب اللّه. 

وأما عدم ذكرالحج فى روايتنا الثانية وعدم ذكرالعتق وما بعده فى روايتنا الأولى فهو من تصرف 
الرواة. واللّه أعلم. 

وقد أفادت الرواية الثانية أن عتق أنفس الرقاب أفضل من عتق غيرالأنفس. وهذا فيمن أراد أن 
يعتق رقبة واحدة, أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشترى رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة, 
فالرقبتان أفضلء وهذا يخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين 
دونها فى السمن, قال الشافعى: فى الأضحية استكثارالقيمة مع استقلال العدد أحب إلى من 
استكثارالعدد مع استقلال القيمة, وفى العتىّ استكثارالعدد مع استقلال القيمة أحب إلى من 
استكثارالقيمة مع استقلال العدد. لأن المقصود من الأضحية التحم, ولحم السمين أوفر وأطيب, 
والمقصود من العتىّ تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق, وتخليص جماعة أفضل من 
تخليص واحد. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ حرص الصحابة على تتبع أفضل الأعمال والسؤال عنه لالتزا مه. 
؟- حلم النبى َيِه ورفقه بالسائل حتى ولوتمادى فى تساؤله. 
؟- الترفيب فيما ذكر من الأعمال ياعتباره أفضل شعب الإيمان. 
4- فيه حجة لمن جعل الترك والكف عملا وكسباً للعبد. 
4- استدل بظاهره بعضهم على أنه ليس فى الشرع شىء إلا وله أجر أو عليه وزر. والجمهور على خلافه. 
"- فيه إشارة إلى أن الصدقة لاتنحصر فى الأمرالمحسوس. 
/ا- فيه أن الكف عن الشرور والآثام يشاب عليه. والجمهور على أنه يثاب إذا قصد بالترك 

وجه اللّه تعالى. 


8- الحث على فعل الخير مهما أمكن. وليس فى الحديث ترثتيب فيما تضمنه إنما هو لإيضاح 


ا" 


مايفعله من عجزعن خصلة من الخصال المذكورة, فمن أمكنه أن يفعل الجميع فليفعل؛ ومن 
.عجزعن الأعلى انتقل إلى الأدنى. 

3- أن الشفقة على خلق اللّه لابد منها. 

-٠‏ أخذ منه بعضهم أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع., لأن غير الصانع مظنة الإعانة, 
فكل أحد يعينه غالباً. بخلاف الصانع, فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته. 


واللّه أعلم 


فى 


(59) باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين 


لاعن عبد الله بن مَسْعُودٍ "2 قال: سَألت رَسُولَ اللو وَل أي العمل 
أَفْصَل؟ ثَالَ «الصّلاة لِوفتِمَاه قَالَ قلت: ثم أي قال «برٌ الْوَالدين» قَالَ فنت: فم أي؟ قال 
«الْجهَادُ في سبيلٍ اللَّه» فِمَا تركت أُسْعَرِيدُهُ إلا إِرْعَاءٌ عليه 
م4١‏ ككللعن عبد الله بن مَسْعُودٍ وفهد”"" قال فلست: يَا تبي اللوا أي الأغمال أَقْرَبْ 
إلى الْجَنَةِ؟ قَالَ «الصّلاةٌ عَلَى مَوَاقِبنِهًا» قلت وَمَاذًا يَا نض اللَّه؟ قَالَ «بر لْوَلِدَينِ» قُلت: 
وَمَّاذا يا نبي الله قَالَ «الْجهَادُ في سَبيلٍ اللّو». ْ 
144 لَملْعَن أبى عَمْرٍ و الشُمْبَاني"" قَالَ: حَدتيِي صَاحِبُ هَلرهِ الدَارٍ (وَأشَارٌ إأى ذَارٍ 
عَبِد اللو قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ي: أي الأغمّال أحَب إِلَّى اللّهِ؟ قَالَ «الصّلاةٌ عَلَى وَقِْهَا» 
قلت كت أي؟ قَالَ ثم بر الْوَاِديْنِ» قلت: أي؟ قَالَ مث الْجهَادُ في سيل الله» قَال: 
حلي بهن وَلُو امْتَردتهُ لَرَادَني. 

وحَدننا شغبة” " بهذا الإسْنادٍ مِدْلَهُ . وَرَادَ : وَأشَارَ إلى ذَارٍ عَيٍْ الله وَمَا 
4 شقلعَن عَبْد الله ضيبا ؟" غن النبسي ولد قَالَ «أفضّل الأغمّال رو الْعَمَلِ) الملاة 
لِوَقيِهَاء وبر الَْالِدَيْنٍ». 


المعنى العام 


وفى مجال التنافس فى الخير, والسؤال عن أفضل القريات يسأل عبد اللّه بن مسعود رسول اللّه 
له أى العمل أفضل؟ وأى الطاعات أحب إلى اللّه؟ ويجيبه صلى اللَّهِ عليه وسلم: أحب الأعمال إلى 


١37‏ حَدلنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبةَ حَدًا عَلِي بْنْ مُسْهِرٍ عن الشيباني عَن الْوَلِيدٍ بن الْعَيَْارٍ عَنْ سَغاه بْن إِيَاسِ أبي عَمْرِو الشيباني 
عَنْ عَبَدٍ الله بن مُسعُودٍ 

١ "8(‏ ححَدكنَا م مُحَمدُ بْنْ أبي عُمَرَ ال لْمَكيّ حَدَلْنَا مَرْوَانُ الْقَرَارِيْ حَدئنا أُو يَعْفُور عَنِ الْوَلِيادِ بن الْمَيْرَارٍ عَنْ أبي عْمْرِو الشَيَاني عَنْ 
عَبَاهٍ الله بن مَسَعُودٍ 

(9 "لح وحَدلنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَدبَريُ حَدَكَنَا أبي حَدَكَنَا شُعْبّة عن الْوَلِيدٍ بن العَيْرَار أنهُ سمع أبا عَمْرِو السَاني 

)٠0(‏ حَدُكنَا مُحَمّدُ بْنُ بَثار حَدكنا مُحَمِّدُ بْنْ جغفر 
رم#” و"سرونم4 “رسك مه“ ا عم كأمء ه ادى إزثرا مه 57 ف ل ع و 6م 

١4 0(‏ حَدلنَا عهْمَاكُ بن أبي شيبَة حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بن بيد الله غن أبي عَمْرِو الشيبَانِي عن عَبْدٍ الله 


انفين 


اللّه المحافظة على أداء الصلوات فى مواقيتهاء قال أبن مسعود: ثم ماذا من أعمال الصالحات أحب 
إلى اللّه؟ قال رسول الله ل: برالوالدين ورعاية أمورهما والإحسان إليهما. قال: ثم أى الأعمال بعد 
برالوالدين؟ قال: الجهاد فى سبيل اللّه والدفاع عن الإسلام ونشره بين الأمم, 

وكان ادن سف ريركت في[ انبا راز فى اسلف عرص غلى الاسزرا نون العام ونور أحيات 
الخير لكنه استشعر أوخاف ملل الرسول يَلِدٌ فسكت : شفقة منه عليه, وهويعلم أنه لوسأل زيادة 


معر ‏ شك دار 


فرضى اللّه عن ابن مسعود ومن سائرالصحابة الذين قال اللّه فيهم ليُحِبّهُمْ وَيُحبونه» 
[المائدة : 04] وصلى النّه عليه وسلم على من قال فيه ريه لا لَقَدْ جَاءَكُمْرَسُولٌ مِنْ أَنفسِكمْ 
عَزِيرْعلَْهِ مَا عَيِتَمْ ريص عَلَيْكُم بِالْمُؤِينِينَ رمُوف رَحِيم # [التوبة: 178]. 


المباحث العريية 


( أى العمل أفضل ) فق الرزاكة الكانيه لى الأعمال اكوب إلى الحقة» وفى الروافة القالقة 
«أى الأعمال أحب إلى الله والظاهر أن السؤال كان بالصيغة الأولى, والصيغتان الثانية والثالثة من 
تصرف الرواة, والرواية بالمعنى والتعبير بالملزوم بدل اللازم. 

( الصلاة لوقتها ) اللام للابتداء كقوله تعالى: < أُقِم الصّلاةً لِدلُوكِ الشّمْس 4 [الإسراء:0]. 


00 


أى الصلاة لابتداء وقتهاء وقيل: للاستقبال كقوله تعالى: « فَطَلْقَوهُنُ لِعِدَتِهِنَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

أى الصلاة مستقبلة وقتهاء وقيل: بمعنى «فى » أى الصلاة فى وقتها. ورواه الدارقطنى بلفظ ١‏ لأول 
وقتها» وقال النووى عنها: إنها ضعيفة. 

وفى روايتنا الثانية «الصلاة على موافيتها» وفى روايتنا الثالثة كرواية البخارى «الصلاة على 
وقتها» ويمكن أن يفهم من هذه الرواية أن المقصود أول وقتهاء من حيث إن لفظة « على» تقتضى 
الاستعلاء على جميع الأوقات, فيتعين أول الوقت. 

والتحقيق أن الاستعلاء المفهوم من لفظ «على» إنما يدل على تحقق دخول الوقت ليقع الأداء 
فيه. ولا يدل على أول الوقت, فالمراد التمكن من أدائها فى أى جزء من أجزاء وقتها. 

( ثم أى ) قبل: الصواب أنه غير منون, لأن السائل ينتظرالجواب. والتنوين لا يوقف عليه, 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأ, فيوقف عليه وقفة لطيفة, ثم يؤتى بما بعده, وهو مضاف تقديراً, 
والمضاف إليه محذوف لفظا, والتقدير: ثم أى العمل أفضل, فيوقف عليه بلا تنوين. 

( برالوالدين ) قال أهل اللغة: بررت والدى - بكسر الراء - أبره - بضمها مع فتح الباء- براء 
وأنا بربه - بفتح الباء - وبار, وجمع البرالأبرار وجمع البار البررة, والبرضد العقوق. . 


ا 


( فما تركت أستزيده ): أن » المصدرية مقدرة: أو الفعل « أستزيده » مسبوك يمصدر من غير 
سابك على غير قياسء والمصدر مفعول « تركت » والتقدير: فماتركت الاستزادة منه إلا إشفاقا عليه, 


( إلا إرعاء عليه ) بكسرالهمزة وإسكان الراء ويالعين المهملة ممدود. ومعناه إبقاء 
عليه ورفقاً به, وفى رواية الترمذى « فسكت عنى رسول اللَّه و ولو استزدته لزادنئ» فكأنه 
فهم منه السآمة, فسكت. 

( حدثنى بهن ) مقول عبد اللّه بن مسعود. وفيه تقريروتأكيد لما تقدم من أنه باشرالسؤال 
وسمع الجواب. 


( ولواستزدته ) يريد من هذا النوع, وهو مراتب أفضل الأعمال. 
فقهالحديث 


قال ابن بطال: فى الحديث أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها أفضل من التراخى فيها, لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. اه 

وقد اعترض ابن دقيق العيد على قول ابن بطال وقال: ليس فى هذا اللفظ مايقتضى أولا ولا آخراً 
وكأن المقصود به الاحترازعما إذا وقعت قضاء. اه وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم, ولفظ 
«أحب» يقتضى المشاركة فى الاستحباب, فيكون المراد الاحترازعن إيقاعها آخرالوقت. وأجيب 
على التعقيب بأن المشاركة إنما هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال. فإن وقعت الصلاة فى 
وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال. فوقع الاحترازعما إذا وقعت خارج وقتها من 
معذور كالنائم والناسى, فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم, ولا يوصف بكونه أفضل 
الأعمال مع كونه محبوياً, لكن إيقاعها فى الوقت أحب. اه فتح البارى. 

ونحن مع ابن بطال فى أن أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها لأن مجموع الروايات [«الصلاة 
لوقتها» و الصلاة على مواقيتهاء» و« الصلاة على وقتها»] ترجح أن اللام للابتداء أوللاستقبال كما 
قلناء لتتوافق مع الاستعلاء المأخوذ من «على » وتبعد أن اللام بمعنى « فى » خصوصاً وقد جاء 
التصريح بأول الوقت «الصلاة فى أول وقتها» فيما أخرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى عن على بن 
حفص الذى قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه شيخ صدوى من رجال مسلم: وهذا لا يمنع فضل الصلاة 
فى وقتهاء لكن الصلاة فى أول وقتها أفضل من الصلاة فى آخروقتها ومن جميع الأعمال. 

أما برالوالدين فقد وضحه القرآن الكريم بقوله تعالى: « وَوَضّيْئا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُممْنًا 4 
[العنكبوت:6,]. وبقوله: < وَقَضَى رَبك ألاتَعْبدُوا إلا إِياهُويالْوَالِينَ إِحْسَائًا إِمَا يَبِلَمَنُ مِنْدكَ الكِبََ 
حَدَهمَا أؤكلاهُما قلا َل لما ف وَلا رهما وَََلهُمَا فلا ريمت وَاخْفِضْ لَهمَا جَنَاحَ اذل مِنْ 
الرّحْمَة وَقلْ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَيَِانِي صَفِيرًا 4 [الإسراء: 56.8 


واقتضت الآيات الوصية بالوالدين والأمربطاعتهما ولوكانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب 
معصيتهما فى ذلك, عملا بقوله تعالى 9وَإِنْ جَاقداك على أن شرك بي مَالَمْس لَك به عِلْمْ فَلا 
تَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدنْيَا مَعْرُوفًا 4[ لقمان: .]١8‏ 

وقد أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: حلفت أم سعد 
لاتكلمه أبداً حتى يكفربدينه, قالت: زعمت أن اللّه أوصاك بوالديكء فأنا أمك وأنا آمرك 
بهذا فنزلت 9وَوَصيْنًا الإِنْسَان بوَالِدَيْهِ حُسْئا وَإِنْ ججاقتاك لِتشرك بي ما لَيْسَ لله به عِلْمٌ فَلا 
تَطِعْهُمَا 4[العنكبوت: 7 

وفى رواية: « قالت أمه: يا سعد لن آكل ولن أشرب حتى أموت, فتعيربى بين العرب, فيقال لك: 
يا قاتل أمه. فقال سعد: يا أماه. واللّهِ لقد علم العرب أننى أبرالناس بأمى, ولكن لو أن لك مائة نفس 
فخرجت نفساً نفساً مارجعت عن دينى». 

وقد اختلف العلماء فى تقديم حق الأم فى البرعلى الأب, فذهب الجمهور إلى أن للأم ثلاثة ثة أمثال 
ماللأب من البن أخذاً من الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول اللّه كلله: فقال: «يا رسول اللّه. من 
أحق بحسن صحابتى؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أبوك » ومن الحديث الصحيح أيضاً أن رسول الله وه قال: إن اللّه يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم 
بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بآبائكم, ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب ». 

قال الجمهور: وكان الك الفتجوية العيل: ثم الوضع, ثم الرضاع. فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها. 
ثم تشارك الأب فى التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى: ١‏ وَوَضَيْنَا الإِمسَانَ بوَالِدَيْهِ 
إِحْسَانًا حَمَلَنْهُ أَُهُ كَرْهًا وَوَضَعَنَهُ كَرْهًَا وَحَمِلّهُ وَفِصَالَهُ كلامُون شهرا 4اأحقاف: ]١١‏ فسوى بينهما 
فى الوصاية وخص الأم بالأمورالثلاثة. 

ونقل بعضهم عن مالك أنهما فى البرسواء, أخذاً مما روى عنه أنه سأله رجل قال: طلبنى أبى 
فمتعتنى أمى؟ قال مالك: « أطع أباك ولا تعص أمك» قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى أن برهما 
سواء, إذ قال الليث حين سئل عن المسألة بعينهاء قال: أطع أمك. فإن لها ثلثى الس قال الحافظ 
ابن حجر: والصواب رأى الجمهور, 

وعندى أن بعض الأمهات فى بعض البلاد متخلفات العقل. قاصرات فى التفكير, قد تأمرابنها 
بما يضر دينه ودنياه, وتنهاه عما يصلح حاله. قد تأمره بزواج قريبتها وهولا يهواها وليست بكفء 
لحاله, وقد تنهاه عن الزواج لمجرد حرصها على إبقائه فى أحضانهاء فطاعة الأم. وكذا طاعة الأب - 
بعد كمال رشد الابن - ليست على الإطلاق. 

ومع هذا ينبغى على الابن أن يعمل على إرضائهماء مع المحافظة على مايصلحه فى 
الدين والدنيا. 

ولا يتعارض هذا الرأى مع بسر الوالديين, ولا مع توقف الجهاد على إذن الأبوين؛ لأن 
الجهاد الذى يتوقف على إذن الوالدين هو فرض الكفاية, والذى يصير غير واجب على مسن له 
خف 


أبوان إذا قام به غيره. وبرالوالدين واجب عينى, فصح توقف هذا الجهاد على إذنهما. على 
أن هذا الجهاد يحرم الأبوين من البرزمناً قد يطولء بخلاف عصيان بعض أوامرهما 
لمصلحته. فإنه لا يحرمهما من البر والإحسان, ولا من طاعتهما فى تعليماتهما الأخرى. 
وستأتى تتمة لهذا البحث فى شرح الحديث الذى يلى الحديث الآتى. 

أما عدم ذكرالإيمان باللّه فى الحديث فقد أجاب عنه ابن دقيق العيد حيث قال: الأعمال فى 
هذا الحديث محمولة على البدنية, وأراد بذلك الاحترازعن الإيمان لأنه من أعمال القلوبء فلا 
تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أبى هريرة السابق. 

أما تقديم الصلاة على البر فلآن الصلاة شكر للَّه والبر شكر للوالدينء وشكراللّه مقدم على شكر 
الوالدين, موافقة لقوله تعالى: « أن اشَكُرْلِي وَلوَالِدَيْك إِلَي الْمَصِينٌ4 [لقمان: .]١6‏ 

وأما تقديم البرعلى الجهاد فلآن المراد من الجهاد هنا غير فرض العين, وهو يتوقف 
على إذن الوالدين. بل يقدم برالوالدين عليه. فقد روى النسائى أن جاهمة جاء إلى النبى 
يد فقال: « يارسول اللّه.. أردت الغزو وجئت لأستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم 
قال: الزمهاء ولمسلم عن عبد اللّه ابن عمروفى نحو هذه القصة «ارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما» ولأبى داود عن عبد الله بن عمرو«ارجع فأضحكهما كما أبكيتهماء» ولأيسى داود 
أيضاً «ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما». 
برهما فرض عين عليه, والجهاد فرض كفاية, فإذا تعين الجهاد فلا إذن. 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن سان هذه الأحاديث: واستدل بهذا على تحريم السفر بغير إذنهماء 
لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى. نعم إن كان سفره لتعلم فرض كفاية ففيه 
خلاف, اه 

قال الطبرى: إنما خص صلى اللّه عليه وسلم هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ماسواها من 
الطاعات, فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها فى غير عذر مع خفة مؤونتها عليه, وعظم 
فضلهاء فهو لما سواها أضيعء ومن لم يبروالديه مع وفور حقهما عليه. كان لغيرهما أقل براء ومن ترك 
جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين, كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. 

فظهرأن الثلاثة تجتمع فى أن من حافظ عليها كان لما سواها أحجفظ؛ ومن ضيعها كان لما 


سواها أضيع.اه 
ويوّخذ من الحديث فو ما تقدم 


-١‏ أن أعمال البريفضل بعضها بعضاً. 
؟- جواز السؤال عن مسائل متعددة فى وقت واحد. 


وغحف 


- الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثارعليه خشية الملل. 

؛- ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبى يللد والشفقة عليه. 

ه- ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. 
1- وفيه حسن المراجعة فى السؤال. 

/- وفيه جوانإخبارالإنسان عما لم يقع أنه لوكان كذا لوقع كذا. 


4- ويؤحذ من قول الراوى « وأشار إلى دار عبد اللَّه وما سماه لنا» أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا 
كانت مفهمة منفينة المشار زليه مموزة له عن غيرة 


واللّه أعلم 


يكن 


(45) باب أعظم الذنوب 
الشرك باللّه - ثم قتل الاين - ثم الزنا بحليلة الجار 


45- لمعن عَبْدٍ الله 5فه”*" قَالَ: سَألت رَسُولَ الله ي: أي الذنب أغظَم عند اللّي؟ 
قَالَ « أذ تَجْعل لله بدا وَهُوَ حَلَقَكَ » قَالَ فلت له : إن ذَلِك لََظِيمْ . قال قلت :كم أي ؟ 
فَالَ « م أذ تمل ولادك مَحَافَةَ أن يَطْعَمَ مغك » قَالَ قلست : فم أي ؟ قَالَ « ثم أن تُزابي 
حَلِيلّة جَارِك». 1 


0 لكل عن عَمْرو بن شُرَخْبيلَ فَالَ: قَالَ عَبَّدُ اللّوِه”*" قَالَ رَجْلٌ: يَارَسُولَ اللّوا 
أي 0 كي عِند الله قَالَ «أن تَدْعُوٌ د لله نذا وَهُوَ خلّقك» قال: ل أي؟ قال «أن 0 
وَلَدَكَ مَحَافَة أن يَطْعَمَ مَمَكّ» قَالَ: 2 أي قال «أن تر ترّاني ) حَلِيلَة جَارِة» فَأَنْرلَ اللَّهُ عَرْ وجل 
تصريقهًا اللي لا يَدْعُونَ مَعَ مَ الله لها آخْرَ ولا يَقدَأون النقسَ الْيِي حرم اللَّهُ إلا بالحق 
وَلا يَرنُو وَمَنْ يَفْمَلْ ذلك يَلْقَ أَنَامَاي رالفرقان: 18). 


المعنى العام 

وكما حرص الصحابة و على معرفة أفضل الأعمال التى تقرب من الجنة ليعملوا بها حرصوا 
على معرفة أعظم الذنوب وأكبرها وترتيبها فى العظم ليجتنبوهاء وليتقوا النار بالبعد عنها. فهذا عبد 
الله بن مسعود الذى سأل رسول الله ل من أفضل الأعمال فى الحديث السابق يسأله عن أعظم 
الذنوب عند الله فيقول له صلى اللّه عليه وسلم: أعظم الذنوب عند اللّه أن تشرك باللّه وتجعل له نداء 
مع أنه لا شريك له. خلقك فسواك فعدلكء. فى أى صورة ما شاء ركبك, واستعظم عبد الله بن مسعود 
هذه الجريمة, فقال: حقا يارسول الله إن ذلك الذنب لعظيم جدا فأخبرنى عن الذنب الذى يليه فى 
العظم؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك باللّه أن تقتل ولدك وتئده فى الحفرة 
خشية إملاق؛ وخوف أن يأكل معك, ويشاركك طعامك. قال اين مسعود: ثم أى الذنوب أعظم بعد 
الإشراك وقتل الأولاد؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك وقتل الأولاد أن تزنى 
بزيجة جارك. وتنتهك حرمات الجوان وترتكب الزنا مع من يجب عليك حمايتها من الفاحشة, 
ووقايتها من السوء. وأنزل اللّه تعالى مصداقا لهذا الحديث قوله: « والّذِينَ لا يَدفُونَ مَعَ الله إلَهًا آخنَ 


١41‏ )حَدَلَنا عْمَانُ بن أبي شَبيَةٌ وَإِمسْحَق 7 نُ إبْراهِيمَ قال إِسْحَقّ أَخيرنَا جَرِيرٌ وَقَالَ همان حَدقنَا جَرِيرٌ عَنِ مَنْصُورٍ عن أبي وَائلٍ 
عَن عَمْرِو بن شُرَحْبيلٌ عَن عَبْدٍ الله 1 50000000008 

49 ١)حَدَلنا‏ عدمَان بْنُ أبي شي وَإسْحَق بن إنْراهِيمٌ جَوِيعًا عن جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَاُ حَدثنَا جَريرٌ عن الأعمش عن أبي وَائِلٍ عن 
عَمْرِو بْنِ شرخبيل 


5" 


ولا يَْتلُونَالنفْس الَّتِي حَرُّم اللّهُ إلا بالْحَقّوَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أُنَامّاجِ يُضَاعَفَْ لَه الْعَذَابُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلّدْ فيه فِيه مُهَانًا 4 [الفرقان: الك 


( أى الذنب أعظم؟ ) أى أشد عقوبة, وكذا «أى الذنب أكبر»؟ أى عقوبة. والسؤال عن أعظم 


( أن تجعل ) المخاطب عبد الله بن مسعود. وهو غير مقصود والمعنى أن يجعل الإنسان للّه 
ندا. والمصدر المئسبك من أن والفعل خبر مبتدأ محذوف. تقديره أعظم الذنب جعلك. 

( لله ندا ) الند بكسرالنون وتشديد الدال, ويقال له: النديد أيضا هو نظير الشىء الذى يعارضه 
فى أمورو. فهو أخص من المثلء لأنه المثل المناوئ من ند إذا نفر وخالف. فإن قيل: يلزم أن يكون 
غيرالمناوئ غير منهى عنه لأنه لا يلزم من النهى عن الأخص النهى عن الأعم مع أن المثل منهى عن 
اتخاذه خالف أولم يخالف ؟ أجيب ؛ بأن التعبير بالند من قبيل قوله تعالى : 9 وَمَا ريلك بِظَلام 
ِلْعبيد» [فصلت: 45] اه قاله الأبى؛ وقال الجوهرى: ند الشىء من يشاركه فى جوهره. أما المثل 
فيقال فى أى مشاركة سواء كانت فى الجوهر أو فى غيره, فكل ند مثل وليس كل مثل ندا. 

أما الضد فهو أحد المتقابلين. والمتقابلان هما الشيئان المختلفان اللذان لا يجتمعان فى شىء 
واحد. فالضد والند يتوافقان فى المعارضة؛ فالند معارض والضد معارض, ويختلفان فى المشاركة, 
فالند مشارك فى الجوهر والضد غير مشارك. اه بتصرف. 

( وهوخلقك ) الضميرلله تعالى. والجملة حالية لتقبيح الجعل. 

( ثم أى؟ ) يعنى أى شىء أعظم؟ فالتنوين للعوض, ودثم» ليست للترتيب فى الزمان. إذ لا 
يتصورفيه, ولافى الرتبة لأن شرطه كون المعطوف أعظم. بل هى للترتيب فى الإخبان قاله الأبى: 
وفيه: لأن الترنيب كما يكون تصاعديا يكون تنازلياء لكن يبدو أنه لما فسر( ثم أى؟ ) بقوله: ثم أى 
شىء أعظم؟: قال ما قال. والتحقيق أن معناه: ثم أى شىء أقل عظما؟ فثم للترتيب الرتبى. 

( أن يطعم معك ) بفتح الياء: أى يأكل, وهو معنى قوله تعالى: « ولا تَقتْلُوا أَوْلادَكُم خَشَيَةٌ 
إمُلاق 4 [الإسراء: 1؟] أى فقر. وذكرالإطعام لأنه كان الأغلب فى حال العرب؛, ومعثى «مخافة أن 
يطعم معك» أى من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم مايكفى؛ أومن جهة البخل مع سعة الرزق, والأول 
هو الموافق للآية. 

( أن تزانى ) أى أن تزنى برضاهاء فالمفاعلة من الجانبين, ولعله أشد قبحا من اغتصابها لما 
فيه من إفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزانى. 

( حليلة جارك ) بالحاء المهملة أى زوجته. سميت بذلك لكونها تحل له وقيل: 
لكونها تحل معه. 
ا 


( لذن لا يدهو معلل إِلَهًا آخَرَ ) المراد من الدعاء النداء أوالعبادة أوالاعتقاد. 
(<ج ولا يَقْتْلُونَ النْفْسَ التي حَرَّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقَ 4 ) المراد من «التى حرم اللّهء قتلهاء 
هى المعصومة, ا من عموم الأحوال أى محقين فى قتلها. 


( + وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 4 ) الإشارة إلى كل واحد من الذنوب السابقة, لا إلى مجموعها لأن من 
يفعل واحدا منها يلق أثاما. 


( + يلق أَامًا 4*4 ( أى عقوية, وقيل: « نكالا» وفيل: جزاء إثمه. 
فقه الحديث 


لا خلاف بين أهل الإسلام أن الإشراك باللّه أعظم الذنوب على الإطلاق, والجمهور على أن القتل 
بغيرحق أكبرالكبائر بعد الشرك. وأما ما سواهما من الزناء واللواط. وعقوق الوالدين؛ والسص وقذف 
المحصنات. والفراريوع الزحف, وأكل الرياء وغير ذلك من الكباشس فلها تفاصيل وأحكام ومراتب 
تختلف باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. 

وإذا كان قتل النفس بغير حق يلى الإشراك باللّه فأقبحه قتل الابن, لأنه ضد ما جبلت عليه 
طبيعة الآباء من الرقة, فلا يقع إلا من جافى الطبعء لا سيما إذا كان القتل عن طريق الدفن حيا كما 
كانوا يفعلون. 

فذكرالولد قيد فى كون القتل أقبح, وكون الدافع مخافة أن يطعم معك زيادة فى هذا القبح. 

ولا خلاف فى أن الرْنا مطلقا من أقبح وأعظم الذتنوب,؛ لكنه قد تلابسه ملابسات تزيد من قبحه. 
وتضاعف من عقوباته. فمثلا: الزنا بالأم فى الحرم فى الأشهر الحرم غيرالزنا بأجنبية فى غير الحرم 
وفى غيرالأشهر الحرم, فللأول عقوبات متعددة (عقوبة كون المزنى بها محرماء بل أقرب المحارم, 
وعقوبة انتهاك حرمة المسجد الحرام. وعقوبة انتهاك حرمة الأشهرالحرم ) ولم يأت الحديث بهذا 
التنظيرلأنه فرضى بعيد الوقوم, وإثما نظر بحليلة الجان لأن الغالب أن الرجل إنما يزانى من قرب 
مكانه وأمكن لقاؤه. ونبه بالحليلة على عظم حق الجا وأنه يجب أن يغار المسلم على حليلة جاره 
من الفاحشة مثل ما يغارعلى حليلة نفسه, وليس القبح قاصرا على الحليلة, بل يشمل الزنا بأم أو 
أخنت أوبنت الجار, فذكرالحليلة جرى على الغالب. أما ذكرالجار فهو لشدة القبح, لأنه يحمل إثم 
انتهاك حرمة الجاروإبطالا لحقه , وقد ورب« لأن يزنى أحد بعشرنسوة أيسرعليه من أن يزنى 
بامرأة جار ». 

وكانت العرب تمتدح بصون حرم الجان فقال عنترة: 

وأغض طرفى ما بدت لى جارتى .“". حتى يوارى جارتى مأواها 


"4 


والجار إنما يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمهء ويأمن بوائقه ويطمئن إليه, وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته. وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن 
غيره منه كان فى غاية القبح. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن كلا من الثلاثة (أن تجعل للّه ندا.. وأن تقتل ولدك... وأن 
تزانى حليلة جارك ) على ترتيبها فى العظم, ولوجازأن يكون فيما لم يذكره شىء يتصف بكونه أعظم 
منها لما طابق الجواب السؤال. نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شىء يساوى ماذكس. فيكون التقدير: 
فى المرتبة الثانية بعد الإشراك قتل الابن وما يكون فى الفحش مثله. وفى المرتبة الثالثة الزنا 
بحليلة الجاروما يكون فى الفحش مثله أو نحوه. لكن يستلزم أن لا يكون فيما لم يذكرفى المرتبة 
الأولى أو الثانية شىء هو أعظم مما ذكرفى المرتبة الثالثة, ولا محذور فى ذلك. انتهى بتصرف. 

ويؤخذ مما قال: أن هناك ذنوبا أعظم من المرتبة الثالثة ولم تذكر هذه الذنوب, ولو أنها ذكرت 
لسبقت الزنا بحليلة الجار فكأن الترتيب هكذا بين هذه الثلاثة إن اقتصرعليها, وقد سبق أن قلنا 
إن الإشراك أعظم الذنوب على الإطلاق وإن قتل الولد يليه ثم يختلف .عظم الذنوب بعد ذلك باحتلاف 
الملابسات والأضرار المترتبة عليها. 

والآية التى نزلت تصديقا لترتيب هذه الذنوب تعرضت للتوية وأنها ترفع الإنام, إن تقول: 8« ومن 
يَفْعَلُ ذَّلِكَ يَلْقَ أُنّامّاهِ يُضَامْفْ عفا له الْعَدَابْ يَوْم اِْيَامَةٍ وَيَخْلَدْ فيه مانا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلٌ 
عَمَلا صَالِحا مولي يبدل الل سيَْاِهِمْ حَسَنّاتِ وَكَانَ اللّهُ هوا رَحِيمًا #[الفرقان: .]7/١-14‏ 

وإذا تركنا جانبا رأى الخوارج الذين يكفرون صاحب المعصية: ورأى المعتزلة الذين يخرجونه 
من الإيمان ويحكمون بخلوده فى النان إذا تركنا جانبا هذين الرأيين وجدنا أهل السنة على أن كلا 
من القاتل والزانى تقبل توبته. ونقل عن ابن عباس القول بعدم قبول توبة القاتل المتعمد, إذ روى 
أحمد. والطبرى: وابن ماجه عن سالم بن أبى الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره. 
فأتاه رجل فقال: ما ترى فى رجل قتل مؤمنا متعمدا قال: « جزاؤه جهنم خالدا فيها». وساق الآية إلى 
« عظيما» قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوية والهدى؟ 

ويؤيد هذا الرأى ما أخرجه أحمد والنسائى عن معاوية: سمعت رسول اللّه يله يقول: «كل ذنب 
عسى اللّه أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء والرجل يقتل مؤمنا متعمدا ». قال الحافظ ابن حجر: وقد 
حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كفيرهء 
0 : معنى قوله: «فجزاؤه جهنم» أى إن شاء اللّه أن يجازد تمسكا بقوله تعالى إن الله لايَْقِرُ 
أن يُشُوا َك به وَيَعْفِرُمَا ون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ 4 [النساء: 48] شم قال: ومن الحجة فى ذلك حديث 
الإسرائيلى الذى قتل تسعة وتسعين نفساء ثم أتى تمام المائة فقال له: لا توية لك, فقتله فأكمل به 
ماثة, ثم جاء آخرفقال: ومن يحول بينك ويين التوية؟ الحديث. وهو مشهوص وإذا ثبت ذلك لمن قبلنا 
فمثله لهذه الأمة أولى, لما خفف الله عنهم من الأثقال التى كانت على من قبلهم. 

واللّه أعلم 


م 


)0١(‏ باب أكبرالكبائر 
الإشراك باللّه - وعقوق الوالدين - وشهادة الزور 


15-4 عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ عن أيه وه" قال: 0 
قا الا ايك بأغير الكَبَائْرِ؟ (فلانا) الإشراله الله وَعْقوقُ الْوَالِد تفن وَشَهَادَة الرُورء (أ 
قَوْلُ الرُور» وَكَان رَسُولُ اللَهِ و مكنا فجَلس. قَمَا زَالَ يُكَررُهَا حم قُلنَا: ليعَهُ سَكت. 
6- كك عن أنس وه" عن الب كد في الْكْبَائِرٍ قَالَ «الشرك باللّه. وَعْقُوق 
الْوَالِدَيْن. دل النفس. وقول الزور». 

عَنِ أنس بْن مَالِكِ ضه” '"© قال لكر رَمسُوَلُ الله ولو الْكَبَائِرَ (أؤْ سيل عن 
الْكْبَائنِ فَقَالَ «الشرك باللّه. وقل النقسس. و قوق الْوَالدَيْنٍ» وَقَالَ «ألا انبتكم بأكبر 
الْكبَائرك» قَالَ «قؤل الوُورٍ وأو قَالَ شَهَادَةٌ الرُوٍ» قَالَ شُعبَة: وَأْبَرُ طني أنه شَهَادَةُ الرُورٍ, 


المعنى العام 


ومرة أخرى يسأل الصحابة رسول الله يه عن أكبرالكبائس ومرة أخرى يجيب صلى الله عليه 
وسلم جوابا يختلف عن الجواب الأول مراعاة لمقتضيات الأحوال. 

نعم اتفق الجوابان على أن أعظم الذنوب وأكبر الكبائرالإشراك باللّه. واختلف الجوابان فى 
الثانى والثالث, فالحديث السابق جعل المرتبة الثانية قتل الولد. والثالثة الزنا بحليلة الجاى وهذا 
الحديث فى روايته الأولى جعل المرتبة الثانية عقوق الوالدين, والثالثة شهادة الزن وفى روايتيه 
الثانية والثالئة حاف كل النقدق» مرة بعد عقوق الوالدين. ومرة قبله ومع أن الحديث فى مجموع 
رواياته قد قدم عقوق الوالدين على شهادة الزوس, فإنه أعطاها من الأهمية ما يجعلها فى الدرجة العليا 
من الكباشر. لما يلابسها من أخطار جسام., فمرة نبه إلى هذه الأهمية باعتدال الجلسة؛ واستجماع 
وسائل اليقظة والانتباه, ومرة كرر شهادة الزور مسبوقة بأداة التوكيد والاستفتاح, ومرة صدرها بتوكيد 
خاص (ألا أنبئكم بأكبرالكبائر؟ ) عافانا اللّه منها ومن الكبائرعامة, وأعاننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. 


السرم 


)١ 40‏ حي عَمْرُو إن مُحَمادزن بُكَيْر بْن مُحَمد لاد حلا مهيل بن عليه عن سيد الُْريويه حدقا عبد الحم 

١44‏ وحَدِي يَحتَى بن بيب الْحَارِئِي حَدكنا خَالدٌ وَهُوَ ابْنْ الحَارثِ حَدُتنا شعبَةُ حبرا عبد الل بن أ بَكْر عن أنس 

(00 وحَدنا مُحَمد بْنُ الْوَلِيد ْنٍ عَبْدِ الْحَوِيدٍ حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنْ جَغْمَرٍ حَدْكَنَا شعبَةٌ قال حَدتّبِي يبد الله بن أبي بكر قَالَ 
سَمِعْت ألس بْنَ مَالِكٍِ 


قينا 


المباحث العريية 


( ألا أنبئكم ) بالتشديد والتخفيف, أى ألا أخبركم وم ألا» - بفتح الهمزة وتخفيف اللام - 
للتنبيه والإشارة إلى أهمية ما بعدهاء وهوفى الأصل مركب من همزة الاستفهام ود لا» النافية, وهل 
فهمه الصحابة على الاستفهام فأجابوا؟ أوحمله الرسول على التنبيه فأخبر دون أن يجيبوا؟ الظاهر 
الأول» لرواية البخارى فى كتاب الأدب ه قلنا: بلى يا رسول اللّه» ويكون حذفه من رواياتنا اختصارا 
من الرواة. 

( بأكبرالكبائر ) جمع كبيرة. وهى الفعلة القبيحة, فهى فى الأصل صفة لموصوف محذوف, 
وفى المراد منها شرعا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

( ثلاثا ) مفعول لقال. أى قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات وكرره على عادته فى 

) الإشراك باللّه ) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر[ فيشمل مذكر الألوهية, 
ومثبتها مع إنكارالرسالة واليوم الآخر] ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته فى الوجود لاسيما فى جزيرة 
العرب, فذكر تنبيها على غيره من أصناف الكفر, ويحتمل أن يراد به خصوصه. إلا أنه يرد على هذا 
الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك, وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول. اه 

( وعقوق الوالدين ) - بضم العين المهملة - مشتق من العق: وهو القطع, يقال: عق والده 
يعقه - بضم العين - فهوعاق: وهوالذى شق عصا الطاعة لوالديه, هذا قول أهل اللغة, وأما حقيقة 
العقوق المحرم شرعاء ففيه خلاف طويل يأتى فى فقه الحديث. 

( وشهادة الزون أوقول الزور ) أصل «الزور» 3 تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته حتى 
يخيل إلى من سمعه أورآه بخلاف ما هوبه. فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وقد يضاف إلى 
القولء فيشمل الكذب والباطلء وقد يضاف إلى الشهادة فيخص بهاء وقد يضاف إلى الفعل؛ ومنه: 
لابس ثوبى زور ومنه تسمية الشعرالموصول زوراء وجاء فى رواية «قول الزور أو شهادة الزور» بتقديم 
القول على الشهادة, وفى رواية بالواو بدل «أو» وفى رواية « شهادة الزور» وفى رواية « ألا قول الزور» 
دون عطف إحداهما على الأخرى, وسيأتى طريق الجمع بين هذه الروايات. 

( وكان متكا فجلس ) وفى رواية ««وجلس ركان متكئاء الاتكاء: الاضطجاع على الجذنبء أو 
هوالاعتماد على الشىء بالجنب واليد. كوضع اليد على وسادة مع تجافى الجنب عن الأرض. 
فالاضطجاع اتكاء وزيادة. 

وجلوسه صلى الله عليه وسلم من اتكائه يشعربأئه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكنا, 
وذلك يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه وسيأتى سبب الاهتمام به. 

ئ 


( فما زال يكررها ) أى يكررهذه العبارة, أوهى « شهادة الزور». 
( حتى قلنا: ليته سكت ) أى حتى قلنا ذلك فى أنفسنا دون نطقء أى حتى تمنينا سكوته. 


فق هالحديث 


قرن الله تعالى العقوق بالشرك فى قوله: « وَقَضَى رَبك ألا َعْبُدُوا إلا إياُوَالْوَالِيْن إِحْسَانًا إِمًا 
لمن عِنْدكالْكِبَر أحَدهُمَا أؤْكِلاهُمَا فلا نَل لَهُمَا ف ولا تَدْهَرْهُما وَل لَهُمَا قَولا كرما وَاخْفِضْ 
هما ناح الذّلّ من الوّحْمَةِ وَقلَ رب ارْحَمْهُمَا َم رَيَانِي صَفِيرًا 4[الإسراء: *14.5]. وقرن قول الزور 
بالشرك فى قوله: « فَاجْتَنِبُوا اليّجْسَ مِن الأوْتّان وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الزُورِ4 [الحع: .]٠‏ 

أما عقوي الوالدين المحرم شرعا فقل من ضبطه. قال الإمام الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: لم 
أقف فى عقوق الوالدين. وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه, فإنه لا يجب 
طاعتهما فى كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. 

وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يش عليهما من توقع قتله أوقطع عضو من أعضائه. 
ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أوعضو من أعضائه. 

وقال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح فى فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد - أو نحوه - 
تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة فى كل ما 
ليس بمعصية. ومخالفة أمرهما فى ذلك عقوق, وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما فى الشبهات 
قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوزله السفرفى طلب العلم وفى التجارة بغير إذنهما مخالفا 
لما ذكرته. فإن هذا كلام مطلقء وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 

وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المجناحات» فعلا وتركاء واستحبابها فى المندويات 
وفرض الكفاية كذلك, ومنه تقديمها عند تعارض الأمرين, وهوكمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث 
يفوت عليه فعل واجب إن استمرعندهاء ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وير ذلك أن لوتركها 
وفعله, وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أوفى الجماعة. 

أما شهادة الزور أوقول الزور فقد قال ابن دقيق العيد: إن عطف الشهادة على القول 
ينبغى أن يكون تأكيدا للشهادة, لأنالوحملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذية الواحدة 
ملفا كبديرة ولفشى كذلتك للمراب الكتدن متفازتة عسي تفاوت مفاسةه وقثال عدين: 
يجوزان يكون من عطف الخاص على العام, لأن كل شهادة زورقول زور بغيرعكس. قال 
الحافظ ابن حجر: والأولى ما قاله ابن دقيق العيد, ويؤيده وقوع الشك فى ذلك فى بعض 
الروايات, مما يدل على أن المراد شىء واحد. وهو شهادة الزون 

وظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الثالثة: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور» 


نكن 


ظاهره أنه خص أكبر الكبائر بقول الزور, وليس هذا الظاهر مراداء لأن الشرك أكبر منه بلا شك, وكذا 
القتل ثم إن الرواية الأولى تؤذن بأن الثلاثة المذكورات مشتركات فى ذلك. فلا بد من تأويله؛ وفى 
تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه محمول على الكفرفإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. 

الثانى: أنه محمول على المستحلء فيصير بذلك كافرا. 

الثالث: أن كلمة «ومن» مقدرة كما تقدم فى نظائره أى ألا أنبئكم بما هو من أكبرالكبائن 
قال النووى: وهذا الثالث هوالظاهر أو الصواب, فأما حمله على الكفر فضعيف, لأن هذا خرج 
مخرج الزنجرعن شهادة الزورفى الحقوق, وأما قبح الكفر وكونه أكبرالكبائرفكان معروفا عندهم, ولا 
يتشكك أحد من أهل القبلة فى ذلك, فحمله على الكفر يخرجه من الفائدة. 

وإنما اهتم صلى اللّه عليه وسلم بشهادة الزورفوق اهتمامه بسائر الكبائر لأنها أسهل 
وقوعا على الناس.ء والتهاون بها أكش. ومفسدتها أيسروقوعا فإن الشرك ينبو عنه المسلم, 
والعقون ينبو عنه الطبع, وأما شهادة الزور فإن الحوامل عليها كثيرة, كالعداوة والحسد 
وغيرها, ومفسدتها متعدية إلى غيرالشاهد, فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها, وليس ذلك 
لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك. 

وكان الزور من الكبائر لأنه يتوصل به إلى إتلاف النفس والمال وتحريم الحلال وتحليل الحرام. 

وظاهرا لأحاديث أنه لا فرق فى كون شهادة الزور كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير, حتى 
لو أتلف بها اليسيس وقال عز الدين: إنما ذلك إذا أتلف بها خطيس وقد يضبط بنصاب السرقة, فإن 
تقص احتمل أن يكون من الكبائرفطاما عن هذه المفاسد, وسدا للباب. 

وقد اختلفت الروايات فيما يلى الشرك من الكبائر, ففى بعضها العقوق. وفى بعضها القتل؛ وفى 
بعضها السحصس وقد ذكرت بغض الروايات أمورا لم تذكرها الأخرى. 

قال النووى: ووجه الجمع أنه إنما اختلف جوابه صلى اللّه عليه وسلم فى ذلك لأن جوابه كان 
بحسب ما الحاجة إلى بيانه حينئذ أمس, أى لكثرة ارتكابه أو خوف مواقعته. 

وقال الطحاوى: يضم ما جعل ثانى الشرك فى طريق إلى ما جعل ثانيا فى الأخرى؛ ويجعلان فى 
درجة واحدة من الإثم, وكذا ما جعل ثالثا. اه 

والتحقيق أن الشىء الواحد قد يختلف فى الإثم باختلاف ظروفه وملابساته وما يترتب عليه من 
مفاسد., فالغيبة بالقذف كبيرة, ولا تساويها الغيبة بقبح الهيئة مثلاء والعقوى بالضربب كبيرة, ولا 
يساويه العقوئ بمخالفة أمرهما فى الأكل والشرب مثلاء وقتل النفس الصالحة التى تختل بقتلها 
أمورالمسلمين فى المسجد الحرام وفى الأشهر الحرم كبيرة, ولا يساويه قتل نفس فاجرة ترتاح من 
شرورها كثرة من الآمنين. 


لمكن 


فاختلف جوابه صلى اللَّه عليه وسلم فى ترتيب الكبائرالتى تلى الشرك لأن كلا مما يليه فى 
بعض الروايات يكون أحق بأن يكون ثانيا فى بعض الأحوال. 

ولا انحصار لأكبر الكبائر فى عدد معين, كما أنه لا انحصار للكبائر كذلك فى عدد محدود, فقد 
سثل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هى؟ فقال: هى إلى سبعين (ويروى: إلى سبعمائة) أقرب. 

ولا خلاف فى تقسيم الذنوب إلى كبائر وأكبرالكباشسس ولكن الخلاف فى تقسيمها إلى كبائر 
وصغاشس فقد ذهبت طائفة منهم أبوإسحاق الإسفرايينى إلى إنه ليق في الدذونت ضجدزة, دلي كل ما 
نهى الله عنه كبيرة. ونقل ذلك عن ابن عباس وحكاه القاضى عياض عن المحققين, واحتحوا ناآن كل 
مخالفة للّه فهى بالنسبة إلى جلاله كبيرة. ونسبه ابن بطال إلى بعض الأشعرية فقال: انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائرهو قول عامة الفقهاء, وخالفهم من الأشعرية أبوبكرابن الطيب وأصحابه. 
فقالوا: المعاصى كلها كباس وإنما يقال بعضها صغيرة بالإضافة إلى ماهو أكبرمنهاء كما يقال: 
القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزناء وكلها كباس قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر باجتئناب ذنئب 
آض بل كل ذلك كبيرة, ومرتكبه فى المشيئة غيرالكس لقوله تعالى: < إن الله لا يَغْفِنُنْ يُسْرَا يِشَرَكَ 
وَيَغْفِرُمَا ون ذَلِكَ لِمَنْ يِسَامٌ 4[النساء:648] قالوا: وجوا زالعقاب على الصغيرة مين 

وذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائ. قال النووى: قد تظاهرت الأدلة من 
الكتاب والسنة إلى القول بأن من الذنوب كبائرومنها صغائر. 

وقال الغزالى: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. 

وقال القرطبى: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عزوجل عنه كبيرة لأنه مخالف 
لظاهر القرآن فى الفرق بين الصفائر والكبائر فى قوله: « الّذِينَ : يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَالِْم وَالْمَوَاحِشضَ إلا 
اللّمَمَ © [النجم: زفة" 

وقوله: « إن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَما تَنْهَوْنْ ْنْ عَنْهُ تُكَفْرْعَنْكُمْ مَيّكَاتِكُمْ 4[ [النساء: ١؟]‏ فى المنهيات صغائر 
وكبائر, وفرق بيئهما فى الحكم إذ جعل تكفير السيئات فى الآية مشروطا باجتناب الكباس. واستثنى 
اللمم من الكبائر والفواحش فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن. اه 

قال النووى بعد اختياره رأى الجمهور: واختلفوا فى ضبط الكبيرة اختلافا منتشراء 
فروى عن ابن عباس: اذا كل نب كتمة الله كار ان عضيي از لعكة أوعذاب. قال: وجاء 
نحوهذا عن الحسن البصرى, 

وقال آخرون: هى ما أوعد اللّه عليه بنارفى الآخرة, أو أوجب فيه حدا فى الدنياء وممن نص على 
هذا الأخيرالإمام أحمدء ومن الشافعية الماوردى. ش 

وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائربضوابط أخرىء منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن 
بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقول الحليمى: كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى فى 
نفسه. وقال الرافعى: هى ما أوجب الحد واستشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد 
فيه كالعقوق: 

١ ام‎ 


زم أأْفْصن الطتوابط :وهو الذى تستريع إلنه النشينماقال الفوظين في النقينج وخضة: الراجع 
أن كل ذنب نص على كبره أوعظمه أوتوعد عليه بالعقاب. أوعلق عليه حد, أوشدد النكيرعليه فهو 
كبيرة. اه 

ومما ورد النص بكونه كبيرة ( نيرما ورد فى حديثنا) السحن وأكل الرياء وأكل مال اليتيم, 
والتولى يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات, واليمين الفاجرة, والإلحاد فى الحرم أواستحلال 
البيث الحرام, وشرب الخمر, والسرقة, والتعرب بعد الهجرة. وفراق الجماعة, ونكث الصفقة:. والغلول, 
والزناء والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة اللَّه. والبهتان, والألد الخصم, والمنان, والديوث. ومن 
غير منار الأرضء والنميمة. والغيبة, وترك التنزه عن البول؛ والنهبة, ومنع فضل الماء. ومن أتى حائضا 
أوكاهنا. والتسبب فى لعن الوالدين, وما لم يرد فيه نص على كونه كبيرة مع كونه كبيرة لااضابط له. 
وما نشك فى كونه كبيرة يجب البعد عنه حذرا أن يكون كذلك. 

قال الواحدى: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة فى إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع 
فيه خشية أن يكون كبيرة. كإخفاء لبلة القدى اه ظ 

هذا ومع إيمائنا بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر يجب أن نستشعر أن الذنب قد يعد بالنسبة 
إلى حق الأقران والزملاء صغيرة. ولكنه فى حق الملك يكون كبيرة, والرب أعظم من عصىء, فكل ذئب 
بالإضافة إلى مخالفته عظيم. 

ثم إن الإصرارعلى الصغيرة, والإكثار من الصغائر يجعلها كباش لأن نفس الإصرار على العصيان 
كبيرة. ولأن التكرار أو الإكثار من الصغائريؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين. فقد روى عن ابن عمر 
وابن عباس وغيرهما رضى اللَّه عنهما: «لاكبيرة مع استغفارولا صغيرة مع إصرار» قال ابن عبد 
السلام: وحد الإصرار هو أن تتكرر منه الصفيرة تكرارا يشعربقلة مبالاته بدينه, إشعارارتكاب 
الكبيرة بذلك. أما مايحمل على فلتات النفس أواللسان, ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ 
بالمعصية فهو صغيرة, على أن ما يعد صغيرة فى حق البعض قد يعد كبيرة فى حق الآخرين, فهفوة 
الجهلاء والفاسقين ليست كهفرة العلماء والصالحين, وما لا يعد معصية فى حق العامة قد يعد ذنبا 
فى حق الأنبياء, ومن هنا قيل: حسنات الأبرار سيكات المقريين. 
ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: « أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر, ويستنبط 

منه أن في الذنوب صغائروكبائ ولا يلزم من كون الذى ذكر أنه أكبرالكبائرا ستواؤها. فإن 

الشرك بالله أعظم من جميع ما ذكر معه. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى استنباطه من الحديث أن فى الذئوب صغائر وكبائر نظر., لأن من 

قال: كل ذنب كبيرة فالكبائروالذنوب عنده متواردات على شىء واحد, فكأنه قيل: ألا أنبئكم 

بأكبرالذنوب؟ 


وين 


؟- التحريض على مجانبة كبائرالذنوب. 

"- الزجرعن فعل ماينهى عنه. 

4- تغليظ أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد. وإن كانت مراتبها متفاوتة, وفى معناها 
كل ماكان زورا من تعاطى المرء ما ليس له أهلا. 

5- قال المهلب: يجوز للعالم والمفتى والإمام الاتكاء فى مجلسه بحضرة الناس لألم يجده فى بعض 
أعضائه, أولراحة يرتفق بذلك. ولا يكون ذلك فى عامة جلوسه. اه وأقول: إن محل ذلك حيث 
يرضى جلساؤة به ويحبونه. أما حيث يتأفف منه الجلساء ويستدكرونه ويحملونه على الإهمال 
وسوء الأدب فلا يجون 

1- استحباب إعادة الموعظة ثلاثا لتفهم. 

/ا- انزعاج الواعظ فى وعظه ليكون أبلغ فى الوعى عنه. 

- إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا. 

4- تمنى عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغيير مزاجه. 

-٠‏ ماكان عليه الصحابة من كثرة الأدب معه صلى اللّه عليه وسلم والمحبة له والشفقة 
عليه. واللّه أعلم. 
هذا وللحديث صلة وثيقة بشرح الحديث الآتى فليراجع. 


واللّه أعلم 


ذه6ا- مكل عَنٍ أبي هُرَبْرَة يد" أن رَسُول الله وله قال: «اجْتَيْبُوا السُبْعٌ الْمُوبفَاتِ» 
قيل: يَا 8 اللَّها وْمَا هُنٌ؟ قَالَ «الشرك باللّهِ. وَالسسْعْرُ. وَقْدَلٌ النفس ليسي حََرَمٌ الله إلا 
بالحق. وأكل مال اليتِيم. وأكل الربا. وَالتولي يوْمَ الرخف. وَقَدْف الْمُحْصِنَات 
القافلات المُؤياض», ١‏ 


المعثى العام 

لم يكن رسول اللّه يك ينتظركل مرة أسئلة أصحابه ليجيب عليها. بل كثيرا ما كان يستغل 
الظروفء وينتهزالفرص ليلقى النصيحة على مسامع الصحابة, ويغرس فى نفوسهم الخوف من اللّه 
واستعظام المعاصى, مستخدما فى ذلك أسلوب تغليظ الأمس والاهتمام بمفاسده, ففى الحديث 
السابق يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفى هذا الحديث يقول: اجتنبوا واحذروا القرب من السبع 
المهلكات. ويرتاع الصحابة, وتقشعر أبدانهم من هذا الوصف المخيف, فيقول قائلهم: وما هن يا 
رسول اللّه؟ فيقول: 

أولها: الشرك باللّه الخالق القادرواهب الحياة وسابغ الذعم. 

وثانيها: السحر والتغرير وخداع المسلمين وتزوير خلق اللّه. 

وثالثها: قتل النفس المعصومة التى حرم اللّه قتلها. 

ورابعها: أكل مال اليتيم واستغلال ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه. 

وخامسها: أكل الربا واستغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه فى القرض. 

وسادسها: الفرار جبنا أمام أعداء الإسلام حين القتال؛: وييث يفح الخور والوهن فى نفوس 
المسلمين المقاتلين. 

وسابعها: الاستهتار بأعراض المسلمين وتناولهم باللسان وطعنهم وقذفهم بالزنا من غير دليل. 


والح أن كل كبيرة مما بعد الشرك تهزينيان المجتمع الإسلامى, وتذخرفى عظامه. وتقوض 
صرحه. وتفتت تماسكه. وتوقد النارالتى تأتى عليه. 


ولو أننا عدنا إلى ديننا القويم, واجتنبنا هذه المويقات وأمثالها لكانت لنا العزة والكرامة 


(ه ؛ ()حَدلِي هَارُونُ بن سَعِيد الأَنلِي حَدلنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ دبي سُأئْمَانُ بْنْ بلال عن لُوْرٍ بن زَيْلٍ عن أبي الْغيِثٍ 
عَنِ أبي هُرَيِرَة 
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والسيادة, ولكننا ارتكبنا كل المويقات, فوصلنا إلى ماوصلنا إليه من الذل والهوانء وصدى اللّه العظيم 
إذ يقول: ١‏ إِنّ اللّهلا يكيرما بوم حَنّى يُعَيُوا مَا بَأَنفْسِهِمْ 4 [الرعد: 1]. م وَإِذَا ا َدْنَا أن تُهْلِكَ قَرْيَة 
مَرْنَا مُتْرَفِيًا فَفْسَكُوا فِيهًا فَحَقٌ عُلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمرْنَاهَا تَدْمِيرًا 4[الإسراء: 11], 

فاللهم إنا نسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة» يارب العالمين. 


النجاحث العريية 


( اجتنبوا السبع المويقات ) أى ابتعدوا عنهاء وهو أبلغ من «اتركوا» و المويقات» 
المهلكات من «ويق» بفتح الباء إذا هلك. ومنه قوله تعالى: < وَجَعَلَنَا بَيْنمُمْ مَوي مَؤْيِقَا #[الكيف: ]5١‏ 
ووصف الكبائر بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. 

( السحر ) يطلق على ما لطف ودقء ومنه سحرت الصبى أى خادعته واستملته. ومثه سحر 
العيون لاستمالتها النفوس, والطبيعة ساحرة, وحديث « إن من البيان لسحرا » ويطلق على مايقع 
بخداع وتخييلات لا حقيقة لها نحوما يفعله المشعوذ من صرف الأيصارعما يتعاطاه بخفة يده, 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: < يَُيّلُ َيه ين سيخرهم أنْهَا نَسْعَى عَى #*[طه: 17] وقد يستعين فى ذلك 
بما يكون فيه خاصية, « كالمغنطيس» وسيأتى الكلام عن حقيقة السحر فى فقه الحديث. 

( أكل مال اليتيم ) المراد من الأكل الاستيلاء, لا خصوص الأكل؛ وعبرعنه بالأكل ' 
الغالب, واليتم ا تطادروا بن في الأناسى من فقد أباه؛ وفى البهائم من فقد أمه بشرط الصغر 
فيهماء وقال الزمخشرى: لا يشترط الصغر لغة إلا أنه غلب استعماله فى الصغين قال: وحديث ١‏ لايتم 
بعد بلوغ » تعليم شريعة لا تعليم لعة. 

( وأكل الريا ) أى تعاطيه بالأخذ أوالإعطاء. والريا لغة: الزيادة من ريا يريو والزيادة إما فى 
نفس الشىء؛ كقوله تعالى: «اهْمَرْت' وَرَيَتْ #[الحج: 5] وإما فى مقابله كدرهم بدرهمين. قيل: هو 
حقيقة فيهماء وقيل: حقيقة فى الأول مجازفى الثانى. 

( والتولى يوع النحف ) التولى: هوالانصراف والفران ويوع الزحف يوم القتالء وهل المراد به 
ساعة القتال أووق قت الدخول فى أرض العدو؟ قولان. 

( وقذف المحصنات ) أى رميهن بالزناء والمحصنات -بكسر الصاد وفتحها قراءتان 
سبعيتان: وقد ورد الإحصان فى الشرع على خمسة أقسام: العفة, والإسلاهم, والنكاح والتزويج. 
والحرية: والمراد هنا الحرائر العفيفات. 

( الغافلات ) عن الفواحش, أوعما قذفن به. ووصف «الغافلات» لتخليظ الذنب, وليس قيدا 
للاحترازيبيح قذف غير الغافلات. 


فقه الحديث 


يزيد الحديث عن الحديث السابق بخمس كبائر: السحر, وأكل مال اليتيم, وأكل الريا والتولى يوم 
الزحئ. وقذف المحصنات. 

-١‏ أما السحر: فقدا حتلف فيه: قيل هوتخييل فقط ولا حقيقة له, وإليه ذهب بعض الشافعية 

. لات 5 : 5 3 - 5 ا 00 3 3 0 
وبعض الحنفية وابن حزم الظاهرىء ويؤيدهم ظاهر قوله تعالى: « يُخْيل إِلَيْهِ مِنْ ميحرهِم أنهًا 
تسعى» [طه: 11 ]. 

وقال الجمهور: إن للسحر حقيقة. قال النووى: وهو الصحيح. وعليه عامة العلماء ويدل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. اه 

وعلى القول بأن للسحر حقيقة هل يقع به انقلاب عين: بأن يتحول الشىء من حقيقة إلى حقيقة 
أخرى: كأن يصير الحماد حيوانا مثلا وعكسه؟ أوتأثييه فقط على | 5 لشخص المقصود, 6 بحيث يغخير 
مزاجه. ويؤثرفى حواسه ووجدانه, فيرى الحلو مراء وا لأبيض أصفر والساكن متحركاء والجميل 
قبيحاء والقبيح جميلا, والمحبوب مكروهاء والمكروة محبويا؟ 

أكثرالجمهور على الثانى, وذهبت طائفة قليلة إلى الأول؛ وهو ضعيف. 

والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة - على القول بأن له حقيقة- أن السحر يكون بمعاناة 
أقوال وأفعال حتى يتم للساحرما يريد. والكرامة لا تحتاج إلى ذلك. بل إنما تقع غالبا اتفاقاء وأما 
المعجزة فتمتازعن الكرامة بالتحدى. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من 
فاسقء وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق. 

قال الحافظ ابن حجر: وينبغى أن يعتبربحال من يقع الخارق منه. فإن كان متمسكا بالشريعة, 
متجنبا للموبقات. فالذى يظهر على يده من الخوارق كرامة, وإلا فهو سحر., 

أما إنكارالسحر إنكارا كليا فهو مكابرة, فالآيات والأحاديث المثبتة له لا يسهل تأويلها. من ذلك 

اماو 8 ملعتن لاف سي س سرح كس كامس ك ماس ب 7 00 

قوله تعالي: 9 وَانبَعُوا مّا تدلو الشَيَاطِينُ على ملك سَلَيْمَانَ وَمَا كفرٌ سَليْمَان ولكِنّ الشيَاطين كذرا 
يُعلّمُونَ النَّاسَ السّحْرُوَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْن بِبَابِلَ هارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعلَمَان مِن أَحَدٍ حَتى يَقولا 
إنمَا نَحن فِدَنَهُ فلا َكْفُرْفَيتعَمُونَ مِنْهُمَا ما بُقرْقُونَ به بَيْنْ الْمَرْه وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ 
إلا بإذن الله ويتعلمُون ما يَضُرُّهُمْ ولا يَنفَعُهُمْ #[البقرة: ؟١٠]‏ والآيات الكثيرة الخاصة بسحرة فرعون. 

يفن وللقنيها رياه البخارى من أن النبى يه سحره رجل من بنى زريق يقال له: لبيد بن العصم 
حتى كان رسول الله يِدُ يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله. 

ومع هذا ينبغى ألا نغفل عن أن كثيرا مما يطلق عليه السحر مما يفعله المشعوذة والدجالون فى 
عصرنا الحاضر لا حقيقة له, وهو نصب واحتيال ينبنى على خداع الجهلة والبسطاء بخفة فى 
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الحركة, أواستخداح لخواص الأشياء التى يجهلها الراءون. وفى ذلك يقول القرطبى: السحر حيل 
صناعية يتوصل إليها بالاكتساب غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناسء ومادته الوقوف على 
خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته وأكثرها تخيلات بغير حقيقة, وإيهامات بغير ثبوت, 
فيعظم عند من لايعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرمون : ل وَجَاءُوا بحر عَظِيم »# 
[الأعراف: 111] مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا. اه د اي 

وقال أبو بكرالرازى فى الأحكام: أخبراللّه تعالى أن الذى ظئه موسى من أنها تسعى لم يكن 
سعيا وإنما كان تخييلاء وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملت زر زئبقاء وكذلك الحبال كانت من أدم 
محفوة رثيقا, وقد حهروا اقبال: نلك أسرايا وجعدو لها |نالضاء هم ملكت كارا قلا طرحت على نليك 
الموضع, وحمى الزئبق حركهاء لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير, فلما أثقلته كثافة 
الحبال والعصى صارت تتحرك بحركته. فظن من رآها أنها تسعى ولم تكن تسعى حقيقة. اه 

أما حكم السحر فقد قال النووى: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع؛ وقد عده النبى وَل 
من السبع الموبقات, ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفرا, بل معصية كبيرة, فإن كان فيه قول 
أوفعل يقتضى الكض, فهو كفروإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. فإن كان فيه مايقتضى الكفر كفر 
واستتيب منه؛ وإلا يقتل, فإن تاب قبلت توبته. وإن لم يكن فيه مايقتضى الكفرعز, وعمن مالك؛ 
الساحر كافر. يقتل بالسحرولا يستتابء بل يتحتم قتله كالزنديق: قال عياض: ويقول مالك قال 
احمة وكداعة من الصحابة والتايفين. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد أجان بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييزما فيه كفر 
عن غيره. وإما لإزالته عمن وقع فيه. فإن كان لايتم - كما زعم بعضهم - إلا بنوع من أنواع الكفر أو 
الفسق فلا يحل له أصلا. واللّه أعلم. 

-١‏ وأما أكل مال اليتيم ففيه يقول اللّه تعالى: ل إن الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الْيَنَامَى ظلْمًا إِنْمَا 
َأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ارا وََيَصَلَوْنَ متعيرًا #[النساء: ويقول: : < وآنوا الْيَتَامَى أَموَالَهُمْ وَلا تَتََدلُوا 
الْحَبيث بِالطَّيّب وا تَأكُلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أموَالِكُم نه كَانَ يا حُويًا كَبِيرًا 4[النساء: ؟] ويقول: 0 
اليَتَامَى لحل إِذَا بَلَغْوا التْكَاحَ إن آنَسْتم ممم بُمْ رُشددَا فَادْفَهُوا يهم أَمْوَالَهُم ولا تََكُلُوهَا إِسنْرَاقًا دارا 
أن يَكْبَرُوا وَمَن كَانْ مَنْمّا فَلِيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانْ فَقِيرًا فَلْيَأكُلٌ بِالْمَعْرُوضي» [النساء: 1] ولا خلاف فى أن 
أكل الأجنبى من مال اليتيم كبيرة, قل الأكل أوكش وإنما الخلاف فى ولى اليتيم والقائم على ماله هل 
له أن يأكل منه أو لا؟. 

وظاهر الحديث العموم فيشمل الولى وفير الولى. وسواء فى ذلك كون الولى تمذيا أو 
فقيراء وبه قال قوم, وأجابوا عن قوله تعالى: 9 وَمَن كان عَنِيا فَليَسْتَعْفِفْ وَمَنْكَانَ فَقِيرَا 
َلْتَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » أجابوا بأن المراد بالغنى والفقيرفى هذه الآية اليتيم؛ أى إن كان 
اليتيم غنيا فلا يسرف وليه فى الإنفاق عليه. وإن كان اليتيم فقيرا فليطعمه من ماله 
بالمعروفء ولا دلالة فى الآية على أكل الولى من مال اليتيم. 
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كما اجابوا بجواب 1خو قالوا وإن اردنا بالق والفقيوالونى: فإقة امزللونى أن ياكل 
من مال نفسه بالمعروفء ولا يبذر خوف أن يحتاج فيمد يده إلى مال اليتيم: أو أنه أمسر 
الولى أن يقترعلى اليتيم خوف أن يحتاج. أو أنه يبيح للولى أن يأكل على وجه السلف. كما 
قال عمر: أنزلت نفسى فى مال اللّه منزلة ولى يتيم, إن استغنيت استعففت, وإن احتجت 
أكلت بالمعروف, فإذا أيسرت قضيت. 

وهذا الرأى ضعيف وهذه التفاسير بعيدة: 

«الجميور مين آن للوان أن تاكل دن مال اليتيم يقد عمالعة ذن نال الزتنم: لدي انخفلفوا .قال 
بعضهم: يأكل عند الحاجة, وقال بعضهم: إن كان ذهبا أوفضة لم يجز أن يأخذ منه شيئاء وإن كان 
غير ذلك جازبقدرالحاجة. وقال بعضهم: إن خدم المال وقام به أكل بقدر أجرته غنيا كان أو فقيراء 
ومذهب الشافعى أنه يجوز للولى أن يأخذ أقل الأمرين من أجرته أو نفقته. 

والذى نرتضيه إراء هذا الاختلاف, وفى هذا العصر الذى لا يكاد يوجد فيه من يعمل فى مال اليتيم 
دون مقابل أنه يجوز للولى أن يأخذ من مال اليتيم أجرالمثلء إذا خدم المال وقام بتنميته 
واستثماره. وليحذر أن يزيد عن حقه بل ليأخذ أقل أجريمكن أن يأخذه مثله مقابل مثل عمله. يؤيدنا 
فى هذا الرأى أن التهديد والوعيد والتخويف إنما هو من أكل مال اليتيم ظلماء وأخذ الأجر مع 


الاحتياط لا يسمى ظلماء بل حقا وعدلا. 
وأما قولة عمرفهى من قبيل الورع, مثلها فى قوله تعالى: « فَلْيَسْتَعْفِفْ 4 وطلب العفة هنا طلب 
التورع وفعل الأولى. 


والسر فى التشديد فى أكل مال اليتيم مع أن أكل أموال الناس ظلما من الكبائر أيضا أن اليتيم 
لايستطيع الدفاع عن حقه غالباء كما أن وليه قد منح سلطانا على ماله والنفس أمارة بالسوء. ثم 
اليتيم مصاب بفقد والده. فلا يجمع له بين اليتم واغتصاب ماله. ومن هنا كانت رعاية مال اليتيم 
والعطف عليه من أفضل القربات, ولهذا قال رسول اللّه هه « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين» 
وأشار بالسبابة والوسطى. 

3 وأما الربا ففى تحريمه يقول الله تعالى: < يَأَيّهَاالَّذِين آمنُوا انوا اللّه دروا ما بَنِي من اليا 
إن كنم مُؤبنِينَ8 فَإِنْلَمْ تفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْب مِن الله وَرَسُولِهِوَن تُبْتمْ فلَكُمْ رموس أَموَالِكُمْ لا 
تَظْلِمُونَ ولا تُظلّمُونَ) [البقرة لاا ذلا؟ ]. ولاخلاف بين العلماء فى أن الريا من الكبائر(آكله 
وموكله ) ويلحق بهما شاهد الريا وكاتبه لإعانتهما على أكله. وقد جاء فى مسلم من حديث جاين: 
«لعن رسول الهو آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم فى الإثم سواء ». 

وروى الطبرى عن قتادة «إن ريا أهل الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخرعنه ». 

وعن مالك عن زيد بن أسلم فى تفسيرالآية « كان الريا فى الجاهلية أن يكون للرجل 
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على الرجل حق إلى أجلء فإذا حل قال: أتقضى أم تربى؟ فإن قضاه أخذ. وإلا زاده فى حقه 
وزاده الآخرفى الأجل». 

قال الأبى والسنوسى: والريا حقيقة وعادة إنما يستعمل فى ربا الفضل والنساء وفيهما جاء 
التشديد فى الآى والأحاديث. وهما المرادان فى الحديث وإطلاقه على كل حرام مجان فلا يحمل 
الحديث عليه. إذ لا يصدق على كل حرام أنه كبيرة. اه 

5- وأما التولى يوم الزحف ففيه يقول الله تعالي: « وَمَ يُوَلهِمْ يَوْمَئِذِ مره إلا متَحرُهَا لِقِقَال أ 
مُتَحَيًّا مُتَحَيُوا إلى فَِةِ فَقَدْبَاه بقَضَب مِن الله وَمَوَاهُ هنم وَيفْسَ الْمَصِيرٌُ) [الانفال: 5] وقد نزلت هذه 
الآية بشآن أقهل بس وقد أمرالمسلمون أن يقف الواحد مهم أمام عشرة من الكفان بقوله تعالى: عإن 
يَكُن مِنَّكُمْ عِشْرُونَ صا صَابِرُونَ يَعْلِمُوا مِانَتَيْن ذن وإن يَكُن مِنْكُمْ ماقة يَغْلِدُا ألهَا مِن الي كَدْرُوا» 
[الأنفال:16] ثم خفف مافيها بقوله تعالى: < فَإِن يَكُنَ مِنْكُمْ مِاقَةُ صَاد بِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْن ذْن إن + يكن مِنْكُمْ 
لف يَغْلِبُوا لقَيْن بإذن اللّه وَاللّهُ م مَعَ الصَابرِينَ 4 [الأنفال: 17] فرفع الحرج عن التولى إذا بلغ العدو 
أكثرمن الضعف. والتولى الذى هو كبيرة هوالتولى ساعة القتالء أو بعد دخول العدو أرضنا والتهيؤ 
لقتاله. أما التولى بعد الدخول فى أرض العدو وقبل القتال ففى كونه كبيرة نظن والظاهر أنه وإن حرم 
فإنه لا يبلغ حرمة الكبائن 

- وأما قذف المحصنات ففيه يقول اللَّه تعالى :إن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَات الْقَافِلِاتٍ 
الْمُؤيِنَات لْعِنُوا فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةَ وَلِّهُمْعَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النور: 5؟] والمراد القذف بالزنا خاصة. 

أما القذف بغيرالزنا كالرمى بالسرقة والقتل وشهادة الز, إلخ, فهو حرام لكنه ليس من هذا 
القبيل من الكبائ, ولا يختص القذف بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماء, كما انعقد الإجماع 
على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء. 

وقد بين اللّه حد القذف فى قوله: < وَالَّذِينَ يَرْمُونَ : اْمُخْصَنَاتٍ ت كُمَلَمْ يَأَنُّوا بأرْيَعَةٍ شهدا ءَ فَاجْلِدُوهُمْ 
َمَانِينَ جَلْدةٌ وَلا تَقْبَلُوا لَجُمْ سَهَادة أبَدا وَأوْليَكَ هُمْ الْقَامِيِقُونَ 4 [النور: ؛]. 

وقد اقتصرالحديث هنا على سبع, ولم يذكرفيها ما ذكره فى الحديث السابق تحت عنوان أكبر 
الكبائن من عقوق الوالدين وشهادة الزون ولم يذكر فيها الزنا بحليلة الجان وقد ذكره فى الحديث 
الذى قبله تحت عنوان أعظم الذنوب, كما ذكرت روايات أخرى كبائر غير المذكورة هناء فرواية 
الطبرانى ذكرت «التعرب بعد الهجرة» بدل «السحر» وذكرت رواية أخرى «اليمين الفاجرة» بدل 
«السحر» وفى البخارى فى الأدب «الكبائر تسع» فذكر السبع المذكورة هذا وزاد «الإلحاد فى الحرم, 
وعقوق الوالدين » وأخرج الإسماعيلى القاضى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن عشرة 
فذكر السبعة وزاد « عقوق الوالدين واليمين الغموس, وشرب الخمر» وحذفت رواية لأبى حاتم مال 
اليتيم وزادت العقو والتعرب بعد الهجرة, وفراق الجماعة, ونكث الصفقة. 

وفى حديث لابن عباس «الغيبة, والنميمة, ورك التنزه من البول» وعند ابن أبى حاتم 


احا 


ذكره«النهبة» وعند البزار« منع فضل الماء» وعند أبى داود والترمذى عن أنس رفعه « نظطرت 
فى الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيهاء وأخرج الترمذى « من 
أتى حائضا أو كاهنا فقد كفر». 

ثم بعد ذلك هناك ذنوب لم تذكر أعظم من بعض ماذكر. كشتم الرب سبحانه وتعالى, وشتم رسول 
النّه ول والاستهانة بالرسل عليهم السلام, وتكذيب واحد منهم, وتضميغ الكعبة بالعذرة, وإلقاء 
المصحف فى قاذورة, كل ذلك كبائر أكبر من كثير مما ذكر, 
أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم, مع كونه من الكبائر, وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين؛ مع 
علمه أنهم يستأصلون بدلالته. ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم. فإن مفسدة ذلك أعظم من 
التولى يوم الزحف بغير عذر مع كونه معدودا من الكبائر, وكذا لوكذب على إنسان كذبا يعلم أنه 
يقتل بسببه, فهو غير ما إذا كذب عليه ليأخذ منه تمرة مثلا وهكذا. 

وأمام هذا الوضع نحتاج إلى الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على سبع: وأجيب بأن مفهوم 
العدد ليس بحجة., 

قال الحافظ ابن حجر: وهو جواب ضعيف, وقيل: أعلم صلى اللَّه عليه وسلم أولا بالمذكورات 
السبع, ثم أعلم بما زاد. فيحسب بالزائد, وهذا الجواب لايفيد أمام الذنوب الكبائرالتى لم ترد فى 
الأحاديث, والتى ذكرنا منها أمثلة لها. 

والأولى أن يقال: إن الاقتصاروقع بحسب المقام, وما ذكر إنما هو تئبيه على ما لم يذكر 

ويعجبنا فى هذا المقام قول ابن عبد السلام: إذا أردت أن تعرف الكبيرة فاعرض مفسدة الذئب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائرفهى من الصغفاشس وإن 
ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهى من الكباشن 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن المعاصى مهلكة لصاحبها فى الدنيا والآخرة. 
؟- التشويق بذكرالعدد قبل تفصيله ليتمكن تفصيله فى النفس فضل تمكن. 
؟- تغليظ حرمة السحر لقرنه بالشرك. 
؛- تعظيم قتل النفس بغير حق. 
ه- التحذير من أكل مال اليتيم, 
1- ومن أكل الريا. 
ال اضطري الى ا 


واللّه أعلم 


(01) باب من الكبائرشتم الرجل والديه 


ا 110 عن عبد اللَّهِ بن عَمرو بن الْمماصٍ رضي الله عَنْهمَا9" أن سُول الله يله 
قَال: «من الْحَبَائرٍ شهم الرّجل وَالِدر به قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّها و 
«نعم. يَسَب أنا الرّجْلء فيسب أبَاةُ. وَيَسُبُ أمَكُ فَيَسُْبُ أُمَهه. 


المعثى العام 


إعظاما لحق الأبوين؛ وتقديرا لهماء وصيانة لمقامهماء يحذر صلى اللّه عليه وسلم من إيذائهما 
بأى نوع من أنواع الإيذاء, قل أوكش قصد أولم يقصد. ووجها به أولم يواجها به باشره الاين أو 
تسبب فيه. فيقول صلى اللّه عليه وسلم: إن من أكبرالذتوب أن يشتم الرجل والديه أو أحدهماء 
ويستعظم الصحابة هذا الفعل القبيح؛ ويستبعدون وقوعه. لأن الطبع السليم يأباه ولا يقربه. فيقول 
قائلهم: أويحدث ذلك يا رسول اللّهِ؟ وكيف يحدث أن يشتم الرجل أباه؟ فيقول صلى اللّه عليه وسلم: 
ليس شرطا أن يتعاطى الابن سب والديه مباشرة. فقد يتسبب فيه, فيسب أبا رجل آخر, فيسب هذا 
الآخر أباه ويزيد المسبوب شتم أم السابء أو يسب الرجل أم رجل آخر فيسب هذا الآخرأمه: فمن 
فعل ذلك فكأئما سب والديه. 


فما أرفع آداب الإسلدم. وما أبعد المسلمين عنها فى هذا العصر الذى تسمع فيه عن ضرب الأبناء 
للأمهات, وقتل الآباء من أجل عرض الدنيا الحقين 


( من الكبائر ) فى رواية البخارى ٠‏ إن من أكبر الكبائر». 


( شتم الرجل والديه ) التعبير بالرجل جرى على الغالب. فالحكم كذلك بالنسبة 3 
والتعبير بالوالدين من قبيل الشأن والكثير أيضاء إذ الحكم شامل لمن يؤدى فعله إلى شتم 
الوالدين فقط. وقد جاء فى رواية البخارى ٠‏ ل ؛وفى 
رواية أخرى « من الكبائر عند اللّه أن يسب الرجل والده ». 


4 ١)خَدلنا‏ ته ْنُ سيار حَدنَا اللَيِثْ عن ابن الْهَادٍ عَنِ سَعْلدِ بْن إِيْرَاِمٌ عن حُمَيٍ بن عَبْد الرَّحْمَنِ عن عَبْدٍ الله 
ابن عَمْرِو بن الْعاصٍ | | 
- وحَدلنا بوكر بن أبي شَيبَة وَمُحَمُه بن اْمُتنى وَابْنْ بار جَوِيعًا عَن مُحَمَدٍ بن جَغْمَرٍ حَنٍ شفبَة ح وحَدكبِي مُحَمَدُ بن 
حَاتِمٍ حكن يَحَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَْنَا فيان كلاهُمًا عن سَغْد بْن إيْرَاهِيمَ بهذا الإستاد مثلة. 


"51 


( قالوا: يا رسول الله ) القائل واحد: ونسب القول للمجموع لرضاهم به وموافقتهم 
عليه فأحدهم قائل فعلاء والآخرون قائلون حكماء وفى رواية البخارى «قيل: يا رسول الله 
بالبناء للمجهول. 

( وهل يشتم الرجل والديه؟ )«يشتمء - بكسرالتاء - والاستفهام استبعادى, والمعنى: 
نستبعد أن يشتم الرجل والديه. وفى رواية البخارى « وكيف يلعن الرجل والديه» ففيها استبعاد 
وتعجب وسؤال عن كيفية وقوع هذا الأمرالعجيب. 

( يسب أبا الرجل ) في هذه الرواية إضمارالفاعل, وفى رواية البخارى بإظهاره, ولفظها 
«يسب الرجل أبا الرجل» والاستفهام عن الشتم والجواب بالسب والمراد منهما واحد هنا. 

( ويسب أمه فيسب أمه ) ظاهرهذه الرواية أن سب الأب يؤدى إلى سب الأب, وسب الأم 
يؤدى إلى سب الأم, وهوواضح وكثير. ورواية البخارى « يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب 
أمه » وظاهرها أن سب الأب يؤْدى إلى سب الأب والأم زيادة من المسبوب, وهو كثيرالوقوع أيضا. 


فقه الحديث 


لاخلاف فى أن سب الوالدين والتسبب فى سبهما من أفراد عقوق الوالدين, ولا خلاف فى أن 
العقوق من الكبائشن ولكن المشكل رواية البخارى التى تصرح بأن من أكبر الكبائرالتسبب فى شتم 
الوالدين, فإذا كان التسبب فى شتمهما من أكبرالكبائر, فكيف يكون حكم مباشرة شتمهما؟ لهذا 
كانت رواية مسلم أقرب إلى الحكم الصحيح فالتسبب فى شتمهما من الكبائن ومباشرة شتمهما من 
أكبرالكبائر, إذ ليس فعل السبب كفعل المسبب على كل حال, وهولم يقصد شتم أبيه. فلا يأخذ حكم 
من شتمه قاصداء ويمكن توجيه رواية البخارى بأن لفظ ٠‏ أكبر» نسبى, فما هو من أكبرالكبائرقد 
يوجد ما هو أكبر منه. فالتسبب من أكبرالكبائرومباشرة الشتم أكبر منه. 


وإنما كان شتم الوالدين من أكبرالكبائر. لأن شتم الأجنبى كبيرة وشتم الوالدين أقبح منه فيكون 


من أكبرالكبائن 
ويوّخذ من الحديث 
-١‏ سد الذرائع. 


؟- وأن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل؛ وإن لم يقصد إلى ما يحرم؛ والأصل فى ذلك 
قوله تعالى: «ولا تَسْبُوا الَذِين يَدْعُونَ مِن ذون الله فَيَسُبُوا اللّه نا غَيْعِلْم 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

أدوان ين سيب فى اقع كان آن ينبي إلية نلك القو»: 0 

4- وفيه جعل فعل السبب كفعل المسبب فيمنع بيع العنب لمن يتخذه خمراء والحرير لمن يلبسه, 
والسلاح لمن يقطع به الطريق. 


ين 


4- وفيه العمل بالغالبء لأن الذى يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه, ويجوز ألا يفعل. لكن 
الغالب أن يجيبه بمثل قوله. 


1- وفيه مراجعة التلميذ لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه. 

/- وفيه ما كان عليه الصحابة من حميد الأخلاي, إذ استبعدوا حصول هذا الفعل القبيح., وإلا فهو 
بعدهم كثين 

/- وفيه إثبات الكباسن 

4- وفيه دليل على عظم حق الأبوين. 


الك 


(44) باب تحريم الكبر 


«ه ا للا عن عَبْد الله بن مَسْعُودٍ 5ه" م عن النبي ول؛ قَال: «لا يد يدل الجنة مسن :7 
كان إِي قله بال رمن كِبْر» قال رَجْلَ: إن الرجُل يحب أذ أذ يَكُون نَرْبِهُ حَسنا وَتَعْلَهُ 
حَسة. قال «إن ؛ الله جَمِيلٌ يجب ب الْجَمَالَ. أ كِبْرُ بَطْرْ الْحَقّ وَغْمْطُ الناس». 


١4‏ شيل عن عَبْدٍ الله ويه*" قَال: فَالَ رَسُولَ الله ل دلا الحاو امه ون لله 
قال حب حَبَةٍ خردل من إِيمَان. ولا يَدْحْل الْجََة أَحَد في قَلِهِ مثقَالُ حَبَةٍ خَردل ين كِبْرِياء». 


6- 4ل عن عبد الله ها" عن ن النبي وَل؛ قال «لا يحل الْجَنَة م مَنْ كان في قُلْبِهٍ 
0 ومن كثر». 


المعذثى العام 

رغم ما كان عليه الصحابة فى أول الإسلام من الفقس ورغم ما كان عليه أواكل الصحابة من 
الانكسار والتواضع, فإن رسول الله لعْ كان يخشى القلة من زعماء القبائل حين يؤمنون, كان يخشى 
أن يصطحبوا معهم ما كانوا عليه من زهو على أفراد قبيلتهم وكبرياء على ضعفائهم, ومبدأ الإسلام 
الذى نادى به لأول وهلة: الناس سواسية كأسنان المشط 0 
ِيَأبهَا اناس نا حَلقناكُمْ م ذَكَروَانَى َحِطَناكُم شُويا َقبَائِل لِنَعَارَقُوا إن أكرَمَكمْ مِنْدَا 
أنْفَاكُمْ 4 [الحجرات: ,]١‏ 

من أجل هذا حذرالرسول وو من الكبر, وخوف المتكبرين؛ وأوعدهم أنهم لا يدخلون الجنة؛ بل لا 
يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال ذرة من كبس ويتوهم بعض السامعين من الصحابة أن من الكبر حب 
الثوب الحسن والنعل الحسنة, فيقول أحدهم: يا رسول الله إن بعضنا يحب أن يكون ثوبه حسنا 
جميلا. ويحب أن يكون نعله غالية متيئة, فهل هذا من الكبرفنتحاشاه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: 
ذلك ليس بكبس إن الكبر هو إنكارالحق, والترفع على الناس, أما حب الجمال فهو مشريع لأن اللّه 
جميل خلق الجمال» ويحب أن يرى أثرنعمته على عبدهء بشرط ألا يحقرالآخرين, فإن ترفع عن 
الناس بما أعطاه الله حرمه الله نعمته وجعل مأواه جهذم وبئس المصين 


9ه 0 


1 ١)وحَدلنَا‏ محم بن الى محمد بن نار وهم بن دنار ميا عن يُحتى أن حَمَادٍ َال ابن الْمنى حَدئِي يََى بن 
حَمَاٍ برا عب عن اا ني قفلب عن لطبل لفقي عن إِيرَاهِيمٌ النخهِي عَن عَلقَمَةُ عن عَبَدٍ الله بن مَسعُودٍ 
(4 ١خَدئا‏ منْجَاب بْنُ الْحارث الشييي وَسوَيد بن هيل كلاهُم طن علي بن مُسْهرٍ قال ينْجَاب أعْبرنا ابن نهر شن 
الأعْمَشٍ عَنِ إبْرَاهيمَ عَنٍ عَلْقَمَة عن عبد الله 
١ 49(‏ وَحَلنًا محمد بن بَارٍ نابو داو دا شعبَةُ ٍَ بان بن ِب عَن قبل عن إِنْرَاهِهمَ عن عَلْقَمَةٌ عن عَبْل الله 


ان 


المباحث العريية 


( مثقال ذرة من كبر ) قال ابن عباس فى تفسيرقوله تعالى: 9 فَمَنْ يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَيّةْ حَيْرا 
َه © [الزلزلة: /1] قال: إذا وضعت يدك على الأرض ثم رفعتها فكل واحدة مما لزق من التراب ذرة. 

وقيل: هى واحدة الهباء الذى يرى طائرا فى شعاع الشمس الداخل من ثقب. 

( قال رجل ) قيل: هو مالك بن مرارة الرهاوى. وقيل: هوعبد اللّه بن عمروابن العاص. 

( إن الله جميل ) الجميل من البشرهوالحسن الصورة, وحسنها يستلزم السلامة من النقص. 
فإطلاقه على اللّه من باب هذا اللازم. وقيل: معناه جميل الفعال. وقيل: إن معناه أن أمره سبحانه 
وتعالى حسن جميلء وقيل: معناه أن له صفات الجمال والكمالء وقيل: جميل يمعنى مجملء أى جمل 

( يحب الجمال ) أى يحب منكم التجمل فى الهيئة. 

( الكبربطرالحق ) قيل: الكبرالعظمة, يقال تكبر بمعنى تعاظم, وقيل: الكبر غير العظمة إن 
الكبر يقتضى متكبرا عليه. والعظمة لا تقتضى متعاظما عليه, فقد يتعاظم الإنسان فى نفسه. والبطر 
الإبطال: فمعنى « بطر الحق» إبطال الحقّ والبعد عنه. قال الزجاج: هوالتكبرعن الحق فلا يقبله, 
وقال الأصمعى: هوالحيدة عن الحق فلا يراه حقاء والأنسب فى الحديث تفسير الزجاج.ء وأن المراد 
إنكارالحق ترفعا وتجبرا. 

( غمط الناس ) بفتح الغين وإسكان الميم, ورواه الترمذى « غمص» بالصاد بدل الطاء وهما 
الميم يغمطه بفتحها. 

) مثقال حبة خردل ) «الخردل»: نبات له حب أسود مقرح صغير جدا يضرب به المثل فى 
الصغربين الحبوب, والواحدة خردلة. وليس المقصود من الذرة حجمها على سبيل الحقيقة, وليس 
المقصود من الخردلة وزنها على سبيل الحقيقة, بل المراد منهما المبالغة فى الصغر 


فلس كان الحزيت فى تكن 
-١‏ الكبر ومظاهره. 


؟- التجمل فى الهيئة واللباس ومدى موافقته للشرع. 


؟'- إطلاق لفظ الجميل على اللّه. 
- توجيه نفى دخول المتكبرالجنة وتوجيه نفى دخول المؤمن الثان 
4- مايؤخذ من الحديث. 


١‏ - أما الكبر فقد نهى الل تعالى عنه بقوله: «وَلا َسْشٍ فِي الأرْض مَيَحا ِكل تحر الأضَ 
ون َع اْجَالَ ولا 4 [الإسراء 1] وبقوله: «إ ولا تُصَعَنَخَدك ناس ولا تَمْش فِي الأرْض مَرَحَا إن 
الله لايُحِب كُلَ مُخْتَال فَحُورِه وَاقْصِد فِي مَشيك وَاعْضضْ مِنْ صَوْتَك إِنّ 0 
الْحَبِير #[لقمان :ةل 

وذكرجل شأنه عاقبة قبة المستكبرين بقوله :ل( فَأما عَاد فَاستَكْبَُوا في الأْض يِغَيْل الكو مَقَالُوا م 
شد مِنّا َه أولَمْ د وا أن اله الي حَلَهُمْ طوأهة مهم قو وكَانُا باينا يَجْحَ تسق نيج 
5 لِنْذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِِي فِي الْحَيَاةٍ وَالدُنْيَا وَلَعَذَابْ الآخرَة 3 أخرى وَهُمْلا 
يُنْصرُونَ #[فصلت: .]11-١١‏ 

كما حذر الرسول وو من الكبر فى هذا الحديث وفيما رواه مسلم من قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم, ولهم عذاب أليم: شيخ زان: وملك كذاب, 
وعائل مستكبر» وفيما رواه أيضا فى موضع آخر من قوله صلى الله عليه وسام: « بينما رجل يتبختس 
يمشى فى برديه. قد أعجبته نفسه, فخسف اللّه به الأرض, فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». 

وواجبنا فى هذا المقام تحديد مفهوم الكبرالمذموم حتى لا تلتبس به العزة والمحافظة 
على الكرامة. 

إن الكبر- كما يوضحه الحديث - بطر الحق وغمط الناس, والبطر: الطغيان عند النعمة, بمعنى 
عدم التوجه إلى المنعم بالشكر, والاعتداد بالنفس والترفع عن الناس كما قال عاد :+ من أَشَدُ مِنا 
قو 4؟ والاعتقاد بأنها من صنعه كما قال قارون إِنْمَا أويئة عَلّى عِلْم نبي 4[ [القصص: 7 
والاغتراربأنها ستدوم. . وأنه ما أوتيها إلا لأنه الأحيّ يهما كما قال صاحب الحكين حين كل حلكة 
وهوظالم لنفسه: < ما أَظُنُ أن تَبِيدَ هَذْهِ أَبَدَا وّمَا أَظُنُ السّاعَة قَائِمَة وَلَيْنْ رُوِدْتْ ت إلى رَبّي لأجدَنٌ 
خَيْرا مِنْهَا مُنقَلَبَا 4[الكهف: ه1-] إن الكبرهو الترفع عن الناس, سواء كان متمتعا فعلا بمظاهر 
الرفعة, أوكانت أكفه فى التراب, ورأسه فى السماءء لكنه من العائل الفقير أشد قبها منه من الغنى 
صاحب السلطان:ء بل إن الكبرالإحساس -ولوفى أعماق النفس- بالزهو والخيلاء والترفع عمن حوله 
من الناس وإن لم تظهر آثار ذلك فى معاملته لهم: لكنه مع التعالى فى المعاملة أشد قبحا. فهوفى 
هذه الحالة يكسب الإثم من الله والمقت من الناس. 

فالتواضع المطلوب هولين الجانب لمن يساويك أو لمن هودونك. أما الاستكانة لمن هو فوقك 
فكثيرا ما تكون ضعفا وجبنا وذلة وصغارا. 

وأما العزة فهى وضع النفس الموضع اللائق بهاء والمحافظة عليها من الضعة وصيانة الكرامة عن 
5 


مواطن الذل والهوان: وفيها يقول اللّه تعالى: « ولا تَصَعْرْحَّدَّكَ لِلذّاس4 ومن العزة الترفع على أهل 
الكبر, والاعتزا ز بالإسلام على أعداء الإسلام. ْ 


؟- وليس من قبيل الكبر لبس الجميل من الثياب. وتحسين الهيئة والصورة, ما لم يصحبه عجب 
فى النفس, وخيلاء فى الإحساس والشعون وفى ذلك يقول اللّه تعالى: ل قل مَنْ حرم زيئة الله التِي 
آذ خَرج لباب وَالطَيبَات مِن اررق 4[الأعراف: بهذا <يَابَنِي آدم حُدُوا ينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَمْجِدٍ وَكُلّوا 
وَإشْرَيُوا ولا تسئرة فُوا فوا *[الأعراف: ]١‏ ويقول صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه البخارى «كلوا ين 
والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة » ويقول ابن عباس: «كل ما شئت, والبس ماشئت 
أخطأتك اثئنتان: سرف أو مخيلة ». 

نعم وردت أحاديث تنهى عن جر الثياب, لكنها مقيدة بالجرعلى سبيل الخيلاء. فقد روى 
البخارى أن رسول الله ول قال: ه لاينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» وقال: ٠‏ من جر ثويه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبويكر: يا رسول الله إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد 
ذلك منه. فقال صلى اللّه عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء ». 

فالتقييد بجرالثياب خرج مخرج الغالب, والذم موجه إلى البطر والتبختر ولولمن شمر ثويه, إن 
الحديث الذى معنا يمتدح أن يحب الرجل ثويه الحسن ونعله الحسنة. قال الحافظ ابن حجر: والذى 
يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة اللّه عليه مستحضرا لها شاكرا عليهاء 
غير محتقرلمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات. ولوكان فى غاية النفاسة, فقد أخرج 
الترمذى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ». 

أما من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه فهوالمذموم, لما أخرجه الطبرى من حديث على «إر 
الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه فيدخل فى قوله تعالى: < يَلْلكَ الدَانُ 
لآخِرَةُ تَجعَلّهَا ِلذِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الأرْض ولا فَسَادَا 4[القصص: 5] » 

فمدارالذم الكبروالعجب والخيلاء لا جمال الثوب أونفاسته. بل إن التجمل والتطيب ولبس 
أحسن ما عند المرء من الثياب من مقاصد الشرع الحنيف عند المجتمعاتء كالجمع والأعياد ولقاء 
الوفود والكبراء. ففى الموطأ « ما على أحدكم لواتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته»! إذ بذلك 
تقبل النفوس, وتجتمع القلوب., وتتالف الناس, ويترابط المجتمع, وليست مجالسة نافخ الكير 
كمجالسة حامل المسك, فقد أخرج النسائى وأبوداود عن عوف بن مالك عن أبيه أن النبى يله قال له 
- ورآه ورث الثياب-: « إذا آتاك اللَّه مالا فلير أثره عليك» فالستة أن يلبس المرء ثيابا تليق بحاله من 
النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف, اللهم إلا إذا أثار 
هذا اللباس فى الناس مظنة الكبر والخيلاء عند صاحبه فيحسن التخلى عنه لرفع الاتهام, وليست 
مظاهر الكبر وبواعثه محصورة فى الثياب وحسن الهيئة, فقد يغتر ويزهو العالم بعلمه, والغنى بماله, 
وذوالجاه بجاهه. والقوى بسواعده وعضلاته. وإنما أفضنا فى اللباس لأنه الذى يظهربه 
الخيلاء غالبا. شْ 

اردان 


-٠‏ ولفظ « جميل» كما ورد فى هذا الحديث الصحيح ورد أيضا فى حديث الأسماء الحسنى؛ وفى 
تسمية الله ية خلاك, كاعقيا ره ورد تقير لحان والمختاريهوا : إظلاقة على :الله الى اؤفيق الغلعياء 
من منعه. قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء اللّهِ تعالى وصفاته أطلقناه. وما منع 
الشرع من إطلاقه منعناه, وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم, فإن الأحكام 
الشرعية تتلقى من موارد الشرع, ول قضينا بتحليل أوتحريم لكذا مثبتين حكما بغي الشرع. وقال: ثم 
لايشترط فى جوازالإطلاق ورود ما يقطع به الشرع ( أى الخبرالمتواتر) ولكن ما يقتضى العمل وإن لم 
يوجب العلم فإنه كاف. اه 

وقال الإمام النووى: اختلف أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال 
والمدح بما لم يرد به ولا يمنعه الشرع, فأجازه طائفة, ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به. من 
نص كتاب الله أوسنة متواترة, أوإجماع على إطلاقه, فإن ورد خبرواحد فقد اختلفوا فيه. فأجازه 
طائفة. وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل, وذلك جائز بخبر الواحد, ومنعه آخرون لكونه راجعا 
إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى. وطريق هذا القطع. 

وقال القاضى عياض: والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول اللّه تعالى: ل وَلِلَّهِ الأَمسْمَاءٌ 
الْحُنَى فَادعُوهُ بها 4[الأعراف: .]16٠‏ 

- وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقد 
اختلف فى توجيهه, فذكرالخطابى فيه وجهين. أحدهما: أن المراد التكبرعن الإيمان, فصاحبه لا 
يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه. والثانى: أنه لا يكون فى قلبه كبر حال دخوله الجنة, كما قال اللّه 
تعالى: « وَنَرْعْنّا مَافِي صُدُورهِمْ مِنْ نل 4 [الأعراف: 57, الحجر: /6]. قال النووى: وهذان التأويلان 
فيهما بعد. فإن الحديث ورد فى سياق النهى عن الكبرالمعروف. وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم 
ودفع الحق, فلا ينبغى أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب, بل الظاهر ما 
اختاره القاضى عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجئة دون مجازاة إن جازاه. وقيل: معناه أن 
هذا جزاؤه لوجازاه. وقد يتكرم بأنه لا يجازيه. بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة, إما أولا وإما 
ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائرالذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين 
الداخلين أول وهلة. 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: « لايدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فالمراد 
به أنه لا يدخل النار دخول خلود فيها كدخول الكفن وسيأتى مزيد بحث لهذه النقطة فى الحديث 
اللاحق إن شاء الله 


ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم الكبروأنه من الكبان 
؟- ما كان عليه الصحابة من حرص على النظافة والتجمل حتى فى النعل. 


0000 


'- أن حب الثوب الحسن والنعل الحسنة وتجمل الهيئة والصورة ليس من الكس. مالم يصحبه ترفع 
عن الحق وعن الناس. 

4- جواز إطلايّ لفظ الجميل على الله تعالى. 

5- يستدل بقوله: « مثقال حبة خردل من إيمان» على أن الإيمان يزيد وينقص. 


واللّه أعلم 


(05) باب من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة 
ومن مات يشرك باللّه شيئا دخل الثار 
65 * نكل عن عبد الله ه”" (قال وَكِيم: قَالَ رَسُولُ الله يل؛ وقَالَ ابن نَمَيْرٍ 
وضع رَسُولَ الله يل يَهُول) «مَن مَات يُششْرلك باللّهِ سَيْنًا دَحَلَ النار» وَقُلتْ أنا: وَمَنْ مات 
لا يُشْرِك باللّهِ شَيًا دَحَل الْجَنة 
اه لمعن جَابر 245 قال: أنى النبي ول؛ رَجْلٌ فَقَال: يار حرا 


١ 
المُوجبعَان؟ فَقَاَ «مَن مات لا يُشْرِك اللو شَيمًا خل الْجَنة. وَمَنْ مَات يُعرِلك باللّهِ شَينًا‎ 
دَخل الناز».‎ 


- لجل عن جَابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله غنهمًاا؟*"؛ قَالَ: مه سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يفول رق 
لوللا بد واه رلك وَمَنَ لَقِيهُ يرك به دَحَلَ النار». 

8- قل عَن أبسي ذر ه2170 عَسن الثبي أنة قال «أتاني جبْريل عَلَيْهٍ السسسلام. 
شري أله من مان بن أتبك لا بُخرلظ لَه هيك عل الج لسن و ون وا سَرق؟ 


2 
0 


قَال: وَإن زنى وإنا سَرّق». 


هلعن أبي ذَر 0 تبت الب 6 و رَهُوَ نائم. لبه نوب أإيسضن ١‏ ا 
أنه فَإذًا هُوَنَائِمْ ؛. ثم أتيْئةُ وَقَدٍ امنتيقظ. فَجَلَسْت إِلَيْهِ. قَقَالَ: «مًا مِن عَم عبد قَال: لا إلة إلا 


اللّهُثْمٌ مَا هلي بلك إا شل اكه قنة: وَإنا زّنى وَإِذ سرق؟ قَال: «وإث زلى وذ 
سرق» قلت: وَإن لي وَإِذْ سْرق؟ قَال: «وإن لس وَإِن سرق» قلانًا. الم قَالَ في الرَّابعةٍ 
«عَلَى رَغْمٍ أنف أبي ذَيُه قَالَ: لخو انور رقو شرل وإن : رَغِمَ أنْفُ أبي ذَر. 


:6 ١)حَدَلنَا‏ مُحَمَد بن عبد الله بْنٍ نمَيْرٍ حَدَلنا أبي وَوَكِيعٌ عن الأَعْمّش عَن شَفِيق عَن عَبَو الله 
(51١)وحَدلنا‏ أبُو بكر بن أبي شيَة وأو كريب َلا حَدَنَ بو متاوقة عي الأطم” ,عن أبي فيان عن جا 
ال ْنُ الشاعِر قَالا حدقا عبد لْمَلِكِ بن عَمْرِو حَدَكنا قر 
الوتير َك 
2 قَالَ أَبُو الوبيْر: عن جَابر 
- وخقبي إملحق من تلصو عير مق هران شام قال دبي أبي عن أبي اير عي اير أن نبي الله 
يد قَالَ بوكليه. 
(68١)وحَدكنا‏ مُحَمْه بن الى وَالْنُ بَثار قال : ابن الْمُتَى حَدكنا مُحَمد بن جَعْفَرٍ حَدَا شغْبةُ عن وَاصيل الأحْذب عَن الْمَءْ ور 
ان سوَيْدِ َال مسَيغت أبا قر |" ا 0 
(4 © ١)حَدَكبِي‏ زُهَيْرُ نرب وَأَحْمَُ ْنُ يراش قَالا حَدلنا 2 عبد الصّمَد بن عي الْوَارث حَدثّنَا أبي قال دبي حُسينٌ الْمَُلمُ عن 
ابن بيده أن يَحتَى بْن يَخمَرٌ حَدَلهُ أن أب الأملوّد الديلي حَدُ حَدَُهُ أَنْ أبَا در حَدُلَقٌ قال " 


عقيف 


عن أبي 


كم 


المعنى العام 


المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرجاء, يخاف الآخرة ويخاف الخاتمة والمصير وعدل ريه, 
ويخاف محاسبته على ما قدمت يداه, واضعا نصب عينيه قوله تعالى: « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْةِ حَيْرا 
يزه ومن َعم مِْقَالَ دي شرا ييه 4 [الزلزلة. 0 عَِلَت من خَيْرِ مُحْضَرًا 
وما عملت من سثوء نود لون ْنَا ونه أمَدا بيدا وَيُحَْرْكُم لله نَْسَهُ 4[آل عمران: "18٠‏ 


ويرجو رحمة ريه التى وسعت كل شىء. ويطمع فى فضل اللّه وإحسانه « وَهُوَالْغَقُورٌالْوَدُودُ2 دُو 
الْعَرْش الْمَجِيدُ»# [البروج: 12-١6‏ ]. 

وقد جاءت النصوص الإسلامية بمجموعة تبعث على الخوف فى نفوس المؤمنين فتدفع إلى 
العمل الصالح, وتقوى العزائم وتشحذ الهمم, ا ل فَوَيلْللْمُصَلينَ» لين هُمْمَنِ 
صَلاتِهمْ ستاونج الَذِينَ هم . يُرَامُونَ وَيَْنَعُونَ المَا عون 4 [العاعون, 4-/1]. « وَيْللِلْمَطَفْفِينَمِ الّذِينَ 
إذَا اكتالوا عَلَى الئاس 3 يَسْتَوْقُونَ» وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَج ألا يَظُنُ أُولَكِك أَنْجُمْ مَبْعُوتُون© 
ِيَوْم عَظِيم 4 [المطففين: 3 م مو ل مَالَهُ 
0 كَلالينْبَدَنَ فِي الْحُطَمَِه وَمَا أذراك مَا الْحُطَمَة نَارٌاللَهِ الْمُوقَدد» الّتِي تَطُلِعُ على 

لأَفْئِددِم إِنْهَا عَلَيهِمٌ مُوصَنَدّهِ فِي عَمَدِ مُمَدَدةٍ4[الهمزة: .]9-١‏ ل وَالّذِينَ يَكِْرُونَ ال هب وَالْفِضَة وَ! 
نو في تيل اله يزه بد عدًاب اليه يَوٍْيُحْمَى عَلْهَاِي نار وذ جَهَنْمَ فَتَكْوَى بها حِبَاهْهُمْ 
وَحُدْ وَجُنُوبهُم وَظَهُورهَمْ هَذَا مَا كرتم لأنشكم فَدُوة كوا ما كُنتُمْ تكْذِرُونَ تَكْرُونَ #[التوية: 09 

ويقول صلى اللّه عليه وسلم: « أسبغوا الرسوه ردن رقنا جا السانه رنحط ل إمناء 
على قبرين فقال: «إنهما يعذبان ومايعذبان فى كبيس أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما 
الآخرفكان يمشى بالنميمة بين الناس ». 

كما جاءت النصوص بمجموعة تنشر الطمع والرجاء فى عفوالله, وتجعل أبواب الجنة مفتوحة 
أمام عامة المؤمنين, بل أمام العصاة منهم وتجعل أبواب الثار محجوبة عمن يشهد أن لا إله إل الله 
وأن محمدا رسول الله يقول جل شأنه :+ قل يَاعبَادِي الَذِينَ أسنرَفُوا عَلَى أنْفِْهِمْ لا نَفنَطُوا مِن رَحْمَةِ بحمَة 
اللّهِ إن الله يَغِْرُلدتُوبَ جَِيعا إِنه هُوَالْعَفُورٌالرَحِيمٌ الزمر: 07]. 9 وَمَنْ يَعْمَلٌ سُومًا أن يَظْلِمْ نَفْسَه 
يفف فر اللّة يَجدْ الله عَقُورًا رَحِيمًا 4[النساء: .]1١١‏ ويقول تعالى فى الحديث القدسى: «عبدى. لو 
أتيتنى بقراب الأرّض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأنيتك بقرابها مغفرة», 

وهذا أبوذر يحدثنا فيقول: أتيت النبى وَيْوٌ وعليه ثوب أبيض وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ. 
فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلادخل الجنة», واستعظم أبوذر دخول الجنة 
للعصأة؛ ودفعته شدة نفرته من المعاصى أن يقول لرسول الله كل: أيدخل الجنة من قال لا إله إلا اللّه 
وإن زنى وإن سرى؟ وأجابه صلى اللَّه عليه وسلم: نعم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وزادت غرابة 


وكين 


أبى ذر فاعاد: وإن زنى وإن سسرق؟ وأعاد الرسول وَل الجواب: وإن زنى وإن سرق,؛ يكرن أبو ذر 
استفهام التعجب ثلاثا ويكرر رسول الله كلد جواب الرجاء, ويختم ثالث أجويته بقوله: على رغم أنف 
أبى ذن ويهز أبو ذررأسه متعجبا, ويخرج ممسكا بأنفه وهويردد « على رغم أنف أبى ذن», 

كما جاءت النصوص أيضا بطرف يجمع بين الخوف والرجاء. يقول جل شأنه فى صفة المؤمن: 
< يَحَذْرًااآخِية وَيَرْجُورَحْمَة رَبّهِ 4 [الزمن: 4]. ويقول قَافِرِالذّنْبٍ وَقابل التَوْبِ شديد الْعِقَابِ ني 
اطول لا إلّه إلا هوَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» [غافر: ']. 

ويهذا يرسم الإسلام الطريق الصحيح. خوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقبة, ويدفع عمربن 
الخطاب [وهوالمبشر بالجنة وقصورها وحورها] إلى أن يقول: لئن نادى مناد أن كل الناس يدخلون 
الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. ويدفع أيا بكر[حبيب حبيب الله] إلى أن يقول: لا 
آمن مكراللّه ولوكانت إحدى قدمى فى الجنة. 

ورجاء يجعل العاصى الذى لم يعمل خيرا قط وعمل عمره بعمل أهل النار حتى لا يكون بيئه وبينها 
إلا رك توصو كار الختاس فيكود من أهل الجنة. 

نعم. الطريق الصحيح خوف ورجاء, وعمل وأملء فمن اقتصرعلى الخوف وأنكرالرجاء 

كان فانطنا من يكنة للق يائسا من روح اللّسه. ول إِنَهُ اتيس مِن رَوْح الله إلا القوم 
الكَافِرُونَ 4[يوسف: 47]. 

ومن اقتصرعلى الرجاء. وطرح الخوف من اللّه وحسابه كان جاهلاء مغتراء مستهترا بوعيد اللّه. 

وما أحسن جواب ابن منبه حين قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّه؟ قال: بلى. 

ولكن ليس مفتاح إلاله أسنان: فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك وما أسنان 
المفتاح إلا العمل مع الإيمان. 

جعلنا اللّه من المؤمنين العاملين, الراجين الخائفين, إنه سميع مجيب. 


المباهة العرية 


( من مات يشرك باللّه شيئًا ) جملة ٠‏ يشزك» حال من فاعل «مات» و»شيئًا» مفعول به, 
أى يشرك معبودا كالأصنام أو مفعول مطلق: أى ! شراكا ماء وفى رواية « من مات وهو يدعو من دون 
اللّهِ ندا» قال القرطبى: الشرك أن يتخذ مع الله شريكا فى الإلهية. لكن صار نفى الشرك بحكم العرف 
عبارة عن الإيمان الشرعى. 

( وقلت أنا ) الضميرالمنفصل تأكيد للمضير المتصل. 

( ومن مات ) معطوف على محذوف. تقديره: قلت أنا: من مات يشرك باللّه شيئا دخل النا, 
ومن مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجئة. حاكيا الأولى منشكا الثانية. 


لمن 


( ما الموجبتان ) بكسرالجيم, أى ما هى الكلمة أوالخصلة الموجبة للجنة؟ والكلمة أو 
الخصلة الموجبة للنار؟ 


2 
( من لقى الله ) أى من مات, كما ورد فى بعض الروايات. 
( فبشرنى أنه ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف ( وحذف 
الجار قبل « أن» مطرد) أى فبشرنى بدخول من مات.. الجنة. 
( من أمتك ) أى من أمة الإجابة, ويحتمل أن يكون أعم من ذلك, أى من أمة الدعوة. 


( قلت: وإن زنى وإن سري ) قال ابن مالك: لا بد من تقدير أداة الاستفهام, والتقدير: أو إن 
زنى دخل الجنة؟ وقدرغيره: أيدخل الجنة وإن زنى؟ وحذف جواب الشرط مبالغة للعلم به وتتميما 
لمعنى الإنكار. 

( قال: وإن زنى وإن سرق ) جواب الشرط محذوف للعلم به. أى وإن زنسى وإن 
سرئٌ دخل الجنة. 

( على رغم أنف أبى ذن ) «رغم» بفتح الراء وضمها وكسرهاء وقوله: «وإن رغم أنف أبى ذر» 
هويفتح الغين وكسرهاء ذكره الجوهرى, وهوالتراب؛ فمعنى أرغم الله أنفه الصقه بالرغام, أى أذله, 
ومعنى «على رغم أنف أبى ذر» أى على ذل منه لوقوع الأمرمخالفا لما يريد وقيل معناه: على كراهة 
منه, فهو من قبيل الكناية, أى إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. 


فقهالحديث 


قد يبدو لأول وهلة أن موضوع هذا الحديث قد سبق ذكره فى الجزء الأول فى باب« من مات على 
التوحيد دخل الجنة» ولكن بعد إمعان النظر يتضع أن ذكره هناك كان القصد منه جانب الرجاء. 
وإن تعرض هناك مالتبع إلى جانب الخوف. وذكره هنا مقصود منه جانب الخوف وإن كان 
سيتعرض لجانب الرجاء على سبيل التبعية. 

وقد روينا فى فقه الحديث هناك قوله صلى اللّه عليه وسلم: « من كان آخركلامه لا إله إلا اللّه 
دخل الجنة » وقوله: « أشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأنى رسول الله لا يلقى اللّه بهما عبد نير شاك إلا دخل 
الجنة» وقوله: ما من عبد قال لا إله إلا اللّه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». وقوله لأبى هريرة: 
« من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ». وقوله: 
« حرم اللَّه على النار من قال: لا إله إلا اللّهِ يبغى بذلك وجه اللّه ». 

وقلنا: لما كان موضوع هذه الأحاديث يتعلق بالعصاة من المسلمين كان من الضرورى بيان 
المذاهب فى حكمهم. وموقف كل مذهب من هذه الأحاديث ونحوها: 

و 


-١‏ وقد ذهب الخوارج إلى أن المعصية تضر الإيمان. وتجعل صاحبها كافرا مخلدا فى النارهوإن 
شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه. 

؟- وذهب المعتزلة إلى أن العاصى بالكبيرة مخلد فى النان ولا يوصف بأنه مؤمن ولا بأنه كافر 
وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. 

وهذه الأحاديث تدفع هذين المذهبين وتردهماء وحديث أبى ذرالذى معنا قاطع فى إبطالهماء. 
مبعد تأويلاتهما الزائفة. ش 

"'- وذهب غلاة المرجئة إلى أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقليه. 
وهذه الأحاديث وما معنا هنا وإن كان ظاهرها فى مجموعها يوافقهم لكن فى بعضها ما 
يرد عليهم, كقوله: «غميرشاك» وقوله: « مستيقنا بها قلبه» وقوله: «وهويعلم أن لا إله إلا 
الله م ا لك وتوجب اعتقاد القلب, فضلا عن الآيات القاطعة 

؛- وقال بعضهم: إن مجرد معرفة القلب نافعة وإن لم ينطق بالشهادتين, وظاهر قوله فى بعض 
الروايات. « وهو يعلم» يؤيدهم لكن يعارضهم لفظ « من كان آخر كلامه» ولفظ «من قال» ولفظ «ما 
من عبد قال» إن فيها طلب القول. وجمعا بين الأحاديث وجب القول بأنه لاينفع الاعتقاد وحده, ولا 
ينفع النطق وحده. 

0_- 0 ا ا د تعارضة 1 الأحاديث واراكدى 
هو مؤّمن وإن ارتكب الكبائن ومصيره زه الجن وإن عوقب بالذار على ذنوبه ويقولون: 

1 دلالة قطعية على أن بعض العصاة المؤمنين يعذبون فإنه ينبغى 

خذ أحاديث الباب على ظاهرها ولا على عمومهاء وأنه ينبغى أن تحمل محملا يتفى والنصوص 
6 القطعية, 

وللوصول إلى هذه الغاية تعددت توجيهاتهم, فمئهم من قال: 

أ- إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض. وينسب هذا القول إلى ابن المسيب 
كما يعزى إلى ابن شهاب قوله: ثم نزلت بعد ذلك الفرائض وأمور نرى الأمرقد انتهى فمن 
استطاع ألا يغترفلا يفت 

وفى هذا القول نظر, بل قال النووى: إنه ضعيف بأطل لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبوهريرة, وهو 
متأخرالإسلام, أسلم عام خيبرسنة سبع باتفاق. وكانت أحكام الشريعة مستقرة. وكانت الصلاة 
وأكثرالواجبات قد تقررفرضهاء ويؤيد النووى فى رد هذا القول ذكر الزنا والسرقة فى حديت أبى ذن. 

ب- وقال بعضهم: إن مطلىٌ هذه الأحاديث مقيد بمن عمل عملا صالحا.ء لقوله تعالى: 


9*٠ 


إن الّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا المالِحَات ت كَانْت لَهُمْجِنات الْفِرتَوْسِ ملا - 24 َل إِنْمَا أَنَا بَشْنٌ 
مِتُلَكُمْ يُودَ يُوحَى إل أنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَه وَاحِهُ فْمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَمِّه فَلْيَمْمَلْ عَمَلَّا صَّالِحًا وَلا 
0٠ 0‏ 


ج- وقال بعضهم: إن مطلق هذه الأحاديث مقيد بمن شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا ربسول 
الله تائبا مقبول التوية ثم مات على ذلك. 

قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل 
ظذا أن ترك الشرك كاف. وهذا يستلزم طى بساط الشريعة وإبطال الحدود. وأن الترغيب فى الطاعة, 
والتحذيرعن المعصية لا تأثيرله, فلا ينبغى التمسك بأحاديث الرجاء وحدها لأنه -وقد ثبت كذلك 
أحاديث الخوف - يجب ضم بعضها إلى بعض فإنها كلها حينئذ فى حكم الحديث الواحد فيحمل 
مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما فى مضمونها. 

د- وقيل: إن أحاديث الباب خرجت مخرج الغالبء إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعات 
ويجتنب المعاصى, فكأنه قال: الغالب والشأن فيمن قال: لا إله إلا اللّه مخلصا أن يدخل الجنة 
وتحرم عليه الثان 

ه- وأظهر الأقوال وأحراها بالقبول أن المراد من دخول الجنة فى الأحاديث أنه المآل عاجلا أو 
آجلاء من غير دخول النارللبعض ويعد دخول النار للبعض الآخر. من غير دخول الثارلمن مات تائبا 
مقبول التوبة. أوسليما من المعاصى, أو شمله عفواللّه ورحمته. ويعد دخول النارلمن أذنب وأخذ 
بذنبه ففى الحديث: « من قال لا إله إلا اللّه نفعته يوما من الدهر, أصابه قبل ذلك ما أصابه». 

قال النووى: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنووب فى المشيئة. وأن من مات موقنا 
بالشهادتين يدخل الجنة؛ فإن كان ديا أوسليما من المعاصى دخل الجنة برحمة اللّه وحرّم على 
النارن وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو بعضهاء وارتكاب النواهى أو بعضها ومات عن غير 
توية فهوفى خطر المشيئة, وهو بصدد أن يمضى عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفوعنه فإن شاء 
أن يعذبه فمصيره الجنة. 

وقال الزين ابن المنير: حديث أبى ذرونحوه من أحاديث الرجاء التى أفضى الاتكال عليها 
ببعض الجهلة إلى الإقدام على المويقات, وليس هوعلى ظاهره, فإن القواعد استقرت على أن حقوق 
الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزع من عدم سقوطها ألا يتكفل اللّه بها عمن 
يريد أن يدهله الجنة, ومن هنا رد رسول الله يله على أبى ذراستبعاده. 

والحديث الأول (حديث ابنٍ مسعود) وقع كذلك فى أصول صحيح مسلم وصحيح البخارى 
«وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالل شيئا دخل الجنة» ووجد فى بعض أصول مسلم المعتمدة عكس 
هذا قال رسول اللّه عَللة: ومن مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجئة, وقلك أذ ومن سات يشوك والله 
شيئا دخل الخار». 


؟1١‎ 


قال الحافظ ابن حجر: والصواب رواية الجماعة ( أى الرواية الأولى ) لأن جانب الوعيد ثابت 
بالقرآن. وجاءءت السنة على وفقه., فلا يحتاج إلى استنباط؛ ولا ينصح أن يقول فيه: وقلت أنا: 
فالمرفوع الوعيد والموقوف الوعد. 

والظاهر أن ابن مسعود استذبط جملة الوعد (وهولم يسمعها) من جهة أنه ليس إلا جنة أونان 
فإذا انتفت إحداهما وجبت الأخرى. وقال القاضى عياض: لم يسمع ابن مسعود من النبى يكلم إلا 
إحداهماء وضم إليها ما علمه من كتاب اللّه تعالى ووحيه, أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبى 
كد اه ومعنى هذا أن ابن مسعود لم يسمع الرواية الثانية المذكورة فى حديثنا (رواية جابر) التى 
ذكرت اللفظين. 

قال الإمام النووى: وهذا الذى قاله القاضى عياض فيه نقص حيث إن اللفظين قد صح رفعهما 
من حديث ابن مسعود, فالجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظين من النبى يَليِهٌ ولكنه فى وقنت 
حفظ إحداهما وتيقنها عن النبى يم ولم يحفظ الأخرى. فرفع المحفوظة وضم إليها الأخرى, وفى 
وقت آخر حفظ الأخرى. ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء فهذا جمع 
ظاهربين روايتى ابن مسعود. وفيه موافقة لرواية غيره فى رفع اللفظين. 

قال الحافظ ابن حجر تعقيبا على قول النووى: هذا الذى قاله محتمل بلا شك, لكن فيه بعد مع 
اتحاد مخرج الحديث, فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا. اه, 

وحكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك باللّه شيئا بدخول النارهو على عمومه بإجماع 
المسلمين. فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فر بينه وبين الكتابى (اليهودى والنصرانى ) ويين عبدة الأوثان 
وسائر الكفرة, ولا فرق عند أهل الحق بين الكافرعنادا وغيره, ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من 
انتسب إليهاء ثم حكم بكفره لجحده مايكفر جحده وغير ذلك. ذكره النووى. 

٠‏ ز 

والحكمة فى اقتصار أبى ذر على الزنا والسرقة من بين الكبائر الإشارة إلى جنس حق الله تعالى 
وح العباد, وكأن أبا ذراستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: «لايزنى الزانى حين يزئى وهو مؤمن, 
ولا يسر السارق حين يسرن وهو مؤمن» لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الحديث كما أنه ثبت لديه 
الوعيد بدخول النارلمن عمل بعض الكباشس, ويعدم دخول الجنة لمن عمل بعض الكبائر أيضاء فلهذا 
استغرب الحكم ووقع منه الاستفهام. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن أصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون فى النار, 
؟- أن غيرالموحدين لا يدخلون الجنة. 
؟- ومن الرواية الخامسة يؤُخذ استحباب لبس الثوب الأبيضء وقد أخرج أحمد « عليكم بالثياب 
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البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر» وفى رواية: ( فإنها من خير تيابكم) وفائدة وصف أبى ذر 
لثوب النبى يْدٌ وقوله: « أتيته وهو نائم» ٠‏ ثم أتيته وقد استيقظ» الإشارة إلى استحضاره القصة 
بما فيها ليدل ذلك على إتقانه لها.. 

4- وفيه المراجعة فى العلم بما تقرر عند الطالب فى مقابلة مايسمعه مما يخالف ذلك. 

4- وفيه تقوى أبسى أن والتنتعظافة المعاضىئ, وشئدة نفرقه من معصيبة الله وافلهساء ولينين 
فيه كراهة أبى ذرلدخول العاصى الجنة, ولا ممانعة منه لذلك, وإئنما صور بهذه الصورة 
لحرصه على الطافات. 

1- وفيه أن الطالب إذا ألح فى المراجعة يزجر بما يليق يه أخذا من قوله: « على رغم أنف أبى ذر». 


واللّه أعلم 


ادامرا 


(051) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا اللّه 


9 ككل عن الْوقَدَادِ بن الأسُوّد 5ه" أنه قَال: يَارَسُولَ الله أت إذ ليت رجلا 
بن لكثارٍ َقَائلبِي. َصَرَب إدى يدي بالسُبف فَقَطْعَهَا. ثم لاد بيني بِشَجْرةٍ, فَقَالَ: 
أُمْلَيْت لله. أفْأقلهُ يَا رَسُول الله بَمْدَ أن قَالْهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله ولو «لا تفتلة» قَالَ فقلت: يا 
سُول الله إنهُ قَدْ قَطْعْ يَدِي. َم قال ذَبِكَ تعد بَعْدَ أن قَطْعَهًا. أفأفلّة؟ قَال رَسُول الله يم لا 
تقتلة. إن قله فإنة بِمَنِْليِكَ قبل أن تقتلة. َلك بِمثِلبه قَبِلَ أن يه يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي قَال». 


#دد لكل واأنًا مَعْمَره*" فَفِي حَدِيعِه قَلّمّا أَهْرَبْت لأَقْلّهُ قَالَ لا لَه إلا اللةُ. 


م١‏ للك عن الْمِْدَاد بْن عَسْرِو ابن الأَسْوّم الكندي 5ه" ركان حَلِيفًا لِببِي زُهْرَة 
كا تن شهة بذ مغ سول اله وق أنه قا ير سول الله أربت إنا قيس رَجْلا مِنَ 
الكفار؟ ثم ذَكْرَ بيثل حَدِيثٍ اللبك 


المعنى العام 


ما أروع سماحة الإسلام, وما أسمى قيمه وتشريعة؛ كلمة واحدة تعصم وتحمى الأموال: وتمحوما 
تقدم من سيئات, كلمة واحدة تجب ماقبلها, كلمة «لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه». 


لقد كان الكفاريقتتلون مع المسلمين, فإذا دارت الدائرة عليهم. ووجدوا أنفسهم أمام قتل محقق, 

وأموالهم وذرياتهم أمام سبى حتمى قالوها فحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم, عملا بقوله صلى 

الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللّه فقد عصم 
منى ماله وثفسه إلا بحقه, وحسابه على الله ». 


وعظم هذا الحكم فى نفس المقداد وهوالفارس المغوان ذو الأئفة والمئعة والتحجاعة والإقدام, 
ففرع على هذا الككم مسألة ظن أن حكمها يفلت من هذا الحكم العام فسأل رسول الله ول, فقال 
أخبرنى يا رسول اللّه: 


5 ١)حَدلنا‏ كتيب سيد ذا ليث ح وحَدنَا مُحَمَه بن رمح الف مارب يرا اللي هن ابن شِِهَاب عن غطاء ذن 
يزيد اللي عَن عُبَيْد الله ْن عَلدي بن الْخيارٍ عَن الْمِقَدَادٍ أبن الأسود أنه أخبرة أنه قَالَ: 

(1 ١)حَدلنا‏ إسْحَق بن إِبرَاهِيم وَعَبْدُ بْنْ حُمَبدٍ قالا حبرا عبدُ اراق قال أخيرنا مَعْمرٌ 7 الأنصّارِي 
حَدلنا اليد ْنِّم عن الأوراعِي ح وحَنَا مُحَمَد بن رَافِمٍ حَدْنا عبْدُ اراق خبرنا ابن جُرَيِجٍ جَمِيعَا عن الزهْرِيأ 
بهذا الإمنتاد آمًا الأوزاعي وَابْنُ جر ع قبي حدما قال سمح لل حم ال الي في حَبيه ون تف مَمَرٌ 

0 رخدلبي حزق نأا ان رض قال أخبري يون ضن ان بها فال دبي عطاءُ ذئ ترة الدا م 
الْجُندَعِيْ أن عَبَيدَ الله إن عدر بن الْحيبار أخبرَ بَرَهُ أن المقداد 


سا أن 


51 


لولقيت رجلا من الكفا ودائلدي: ققطع جد يدى بسيفه. ثم لاذ واعتصم منى بشجرة أو حجر 
فتمكنت منه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. أسلمت للّه. أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله يَلله: لا 
تقتله, قال: يا رسول اللّه ما قالها إلا بعد أن أهويت سيفى إليه لأقتله, أأقتله؟ قال صلى اللّه عليه 
وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول اللَّهُ إنه قطع يدى, أأقتله؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم: إن قتلته فى هذه 
الحالة كنت بمنزلته ومشابها له قبل إسلامه. وكان هويعد إسلامه مشبها لك قبل أن تقتله فإتك 
تكون بعد قتلك له آثماء كما كان هو قبل إسلامه. وإنه يكون بعد قولها نقيا من الآثام كما كنت أنت 
قبل قتلك إياه. 


المباحث العريية 


( عن المقداد ابن الأسود ) المقداد هوابن عمروبن ثعلبة بن مالك بن رييعة. هذا نسبه 
الحقيقى. تبناه فى الجاهلية الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد منافء, فنسب إلى الأسود. وصار 
به أشهر وأعرف, فلفظ (ابن) قبل الأسود يكتب بالألف. لأنه ليس واقعا بين علمين متناسلين 
ثانيهما أب للأول؛ ومثله عبد الله بن عمروابن أم مكتوع وعبد اللّهِ بن أبى ابن سلول, ومحمد بن على 
ابن الحنفية, وإسحق بن إبراهيم ابن راهويه. ومحمد بن يزيد (ابن ماجه) بالألف: وأن يعرب 


بإعراب الاين المذكور أولا: 
فأم مكتوم زوجة عمرى. وسلول زوجة أبى. والحنفية زوجة على وراهويه هو إبراهيم والد إسحق, 
وماجه هو يزيد فهما لقبان. 


والمقداد من أوائل من أسلم, قال عبد اللّهِ بن مسعود ظله: 

أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة, منهم المقداد. وهاجر إلى الحبشة. قاله النووى: وله موقف 
مشهود فى بدن 

( أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ). أى أخبرنى. وفى بعض الأصول «١‏ أرأيت لقيت» 
بحذف ١‏ إن». قال النووى: والأول هوالصواب. وفى رواية: « أرأيت...إلى لقيت كافرا فاقتتلنا». 

( فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ) هذا على وجه التمثيل؛ وقصده أوإحدى رجلى 
بالسيف أو بغيره. | 

( ثم لاذ منى بشجرة ) التجأ إليها واعتصم منى, وذكرالشجرة على سبيل المثال ونحوها. 

( أفأقتله ) الفاء مؤخرة من تقديم, وهى فاء جواب الشرط لكون الجملة استفهامية, والأصل فأ 
أقتله, فقدمت همزة الاستفهام. 

( فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ) فى معناها أقوال كثيرة تأتى فى فقه الحديث. 
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( قبل أن يقول كلمته التى قال ) عائد الصلة [مفعول قال] محذوف تقديره: التى قالها. 
( فلما أهويت لأقتله ) أى ملت. يقال هويت وأهويت إليه باليد والسيف كلاهما لازم والهمزة 
ليست للتعدية, وقيل: أهويته أملته. وقال بعض أهل اللغة: الإهواء التناول باليد والضرب. 


) قال: لا إله إلا الله ) كناية عن الشهادتين: وقيل: هى وحدها كافية فى الكف عن قائلها. 
فقه الحديث 


ظاهر سياق هذا الحديث أن الواقعة حصلت للمقداد. وأن رجلا كافرا قد ضرب إحدى يديه 
بالسيف فقطعها لكن قال الحافظ ابن حجر: إن نفس الأمربخلافه وإن المقداد سأل عن الحكم فى 
ذلك لووقع؛ وقد استدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها, ومنا نقل عن بعض السلف من 
كراهة ذلك محتجين بقوله تعالى: 9لا تَّألُوا عن أشنيَاءَ إن تَبد لَكُمْ د تسم »1 [المائدة: ]٠١١‏ فإنه 
محمول على السؤال عن الأمور التى يندر وقوعها أما ما يمكن وقوعها عادة فيشرع السؤال عنها للتعلم 
وتوقى القطا فيها. كال أبن العريى: و لاحتجاع بالآية على هذا جهل. لأا إنما نع فيمنا يسوم 
الجوات عئة 

وقد روى البزارعن ابن عباس قال: بعث رسول اللّه يَلِهٌ سرية فيها المقداد فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثيس فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه, فقتله المقداد, فقال له النبى 
ي: كيف لك بلا إله إلا اللّه غدا؟ وأنزل اللّه قوله 9 وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السّلامَ لنت مُؤِينًا 
تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا 4 [النساء: 46 

فإن صحت هذه الرواية - وهى لا تكاد تصح - حمل سؤاله على المراجعة فى نفس الجلسة ظنا 
منه أن القتل فى مقابلة قطع اليد جائن وأن مذع القتل بعد لا إله إلا الله حماية للنفس والمال. يشهد 
لذلك إعادته السؤال مرتين -متعجبا- عن قاطع اليد. والذى يدعونا إلى هذا الحمل أنه من المستبعد 
أن يسمع الحكم بالنهى عن القتل بعد الشهادة ولوتعوذا ثم يفعل نقيضه فيقتل متعوذا. 

وليست مراجعة المقداد فى حديثنا من قبيل كراهته للحكم ومما نعته له, بل من قبيل التعجب 
والغرابة, لمخالفته ما كان يظن وما كان يتوقع, ووجهة نظره من زاويته معقولة, فقد تستغل (لا إله 
إلا اللّه) لفرارالكفار من سطوة المؤمنين وعقابهم, دون أن يكون لها أصل فى قلوبهم؛ ووجهة نظر 
الإسلام أكثردقة وفقها ء فإن اللّه وحده هوالعالم بالقلوب , وقد أمرنا بالعمل بالظاهرواللّه 
يتولى السراشس 

ولعل المقداد لم يكن سمع حديث ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه» أولعله فهم 
منه « حتى يقولوا لا إله إلا الله فى غير تعوذ وفى مير جناية منهم واعتداء. وقد اختلف العلماء فى 


ومن 


المعنى المراد من قوله صلى اللّه عليه وسلم للمقداد: «فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله, وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال:. 

فذهب المهلب إلى أن معناه: إنك بقصدك لقتله عمدا آثم. كما كان هو بقصده لقتلك آثماء فأنتما 
فى حالة واحدة من العصيان. اه 

ومعناة: إن قتلته كنت آثما كحاله قبل الإسلام, وهويعد إسلامةه صار نفيا كحالك قبل أن تقتل: 
فالمشابهة فى مطلق الإثم والنقاء من الإثم لاافى الكفر 

وقيل: المراد إن قتلته مستحلا لقتله بعد سماعك الحكم فأنت بمنزلته قبل أن يسلم. أى فأنت 
كاف وهوبعد قولها مسلم, بمنزلتك قبل أن تقتلء وهذا تأويل بعيد. 

وقيل: معناه إنه مغفور له بشهادة التوحيد, كما أنك مغفو رلك بشهود بدر, وهذا التأويل أكثر يعدا 
من سابقه؛ فإنه إن صح بالنسبة للجملة الأولى « فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» فإنه لا يصح بالنسبة 
للثانية «وإنتك بمنؤلته قبل أن يقول كلمته التى قال ». 

ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال: يفسرة حديث ابن عباس الذى رواة البخارى « قال»: قال 
النبى يد للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفا فأظهر إيمانه فقتلته, فكذلك كنت 
أنت تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

والمعنى على هذا أنك إن قتلته يحتمل أن يكون بمنزلتك فى مكة, وأنك كنت فى مكة بمنزلته فى 
قومه من حيث إخفاء الإيمان. 

وقيل: إن هذه العبارة لم يقصد منها معناها الحقيقى, وإنما قصد منها الإغلاظ بظاهسر 
اللفظ للردع والزنجسن 

وقال الإمام النووى: أحسن ما قيل وأظهره ما قاله الإمام الشافعى وابن القصار المالكى وفيرهما 
أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله, وإنك بعد 

ِ 

قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا اللّه. قال اين القصار: يعنى لولا 
عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. ونحن مع الإمام النووى فى أن هذا المعنى أوضح التوجيهات 
وأحراها بالقبول. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن (ا إله إلا اللّه) تعصم الدم, وأن الحكم بالظاهر واجب. 
؟- احتج بقول المقداد؛ فقال: أسلمت لله أنه يصع الدخول فى الإسلام بكل ما يدل على الدخول فيه 

من قول أوفعل, مما يتنزل منزلة النطق بالشهادتين. وقد حكم النبى يلك بإسلام بنى جذيمة 

الذين قتلهم خالد وهم يقولون: صبأناء صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبى 


وافلا 


يل رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد, ثم وداهم صلى اللّه عليه وسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: فى الاستدلال به على صحة إسلام من قال: أسلمت للّه ولم يزد على ذلك 
نظر؛ لأن ذلك كاف فى الكف وحقن الدم فقط, وليس فى الحكم بالإسلام, على أنه ورد فى الطريق 
الثانى (فقال: لا إله إلا اللّه) فيحتمل أن التعبير بأسلمت من تعبير راوى قول المقداد. 


؟- جوا زالسؤال عن النوازل قبل وقوعها وقد تقدم بيانه. 
4- جوا ز المراجعة فى العلم, 
4- حلم العالم عن السائل. 


518 


واللّه أعلم 


(01) باب قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا اللّه 


غ4 كفل ا ا ل 0 
لم الحاقات ا جو قاذ كت رَجُلا. فَقَالَ: لا إِلّه إلا اللّهُ فطَعْسَهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ 
دَلِك. فذكرتة للنبي و َقَالَ رَسُولْ الله ول «أقَالَ لا إلة إلا اللَّهُ وقتلكة» قال قلت: يا 
سُول الله إِنْمَا قَالَهَا 0 قَالَ «أقلا شقَة شَقَفْت عَنْ قَلبِهِ حت تَعْلَمَ أقَلَهَا أمْ لإ»؟ 
قَما اليك رقنا علي علي تَمَيْت أني أسْلْنت يَرْمَيِذٍ قَال فَقَالَ سَعْدٌ: وأنا وَاللْه لا فل 
ملم حلى يله ذو لين نبي أتامة. قَالَ: قَالَ رَجْلٌ: ألم يَقْلٍ اللَهُ: «وَقَاتِلُوهُمْ حنى 
ار ا وم.. فَقَالَ مَعْد: فد قَائلنا حتى لا تكون 
ح َه وأنت وَأصْحَابْك ترِيدُون أن تَقَاتلُوا حتى تكون فننةٌ. 
ككل م عَنْ أَسَامَةَ بن زَبْه بْنِ حَارِنَةَ رَضِي اللّه عنهمًا*" قَال: بَعَتنَا رَسُول الله يلل 
إنى الخرقة و بن جُهَينَة نَصِبّحْنَا الْقَوْم. فَهَرَسَاهُمْ وَلَحِفْتْ آنا وَرَجُلٌ مِنَ الأنصّارٍ رَجُلا مِنهُم. 
لما عُشِيناةُ قَالَ: لا إلّه إلا اللّهُ. فَكَفْ عَنَهُ الأنصّارِي. َطْعَصُة برْمْجِي حَتَى قَلمَه. قَالَ فَلَمَا 
قدِمما. نات ونه الي ك3 إن زى مها سان َه أقََلعَهُ َعْدَ مَا قَالَ لا إله إلا اللّه4» قَالَ قلست: 
يَا رّسُولَ الله لما كان مُتَعَرٌ *ذا. قال فقَالَ: :اقم بَغْد مَا قَالَ لا إل إلا الله قَالَ قَمَا وَالَ 
رق ل حلي قتا أني لم أكن أسْلنت قَبِلَ ذلك الْمَوْمٍ. 


6 - نل عن صَفْوَات بن مُخرز”2؛ أنه خذث؛ أن ندب بن عبد الله الْبَجَِي 
بَعَثْ بَعَث إِلَى عَمسمْعَس بْن سّلامَة زمَنَ فت ان الؤبَيْر فقال: : اجْمَعْ لي نفرَا م مِن إخوّايك 
حَى أخائهم. ل َبَعَثَ رَسُولا إلَيْهِمْ. قَلَمّا اجْتَمَهُ جد حا كندب وعلئد تزتت أملف* *. ققال: 
دوا بها عُعُم نحو به 0 َلَمّا دَارَ الْحَدِيث إِلَنِهِ عر الرسة 
ءَ عَنْ رأسهٍ فقال: إني كم ولا ريد أن أخبركم عَن نيكم 2 مول الله يَيِهٌ بَعثْ 
بَعْدا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكين. وَإِنَهُم الْتَقَوا فَكَان وجل م مِن الْمُشْرِكِينَ إذا 


(6١)حَدَكنا‏ أبُو بَكْر بْنْ أبي سبي حَدَكنا أو خالاد الأ خْمَرُ ح وحَدَلنا أبُو كُرَبب وَِسْحَق بْنْإِبْرَاهِيمْ عَنَ أبي مُعَاوِيَةَ كلاهُمًا عن 
لمش عَن أبي طِبياا عن أسامة بن يد وَهذا حديث ائن أبي طية 

50-0 يَعْقُوبُ الدورَقِيُ حَدكنا نا مسيم أعبرنًا حصن حَدكَا أبُو ظِبَِان قَالَ: : مَمِعْتْ أُسَامَةٌ بْنَ زَيْد يُحَدتْ 

1 حَدكنا مه بن اْحسئن بن خيراش حَدَا عرو بن طاميم دنا مور قال منوضت أبي حلا أ حلا الألجج ابن أ نشي 
صَفوَان بْن مُحْرِزٍ حَدْتْ عَنْ صَفْوان بن مُخرزٍ 


له لضن 


شاء أن ب تقصد إلى رَجُلٍ م مِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَصّد لَهُ فَقَتَلَهُ فقتله. وَإِذ رجلا مِنَ الْمُمْلِوِينَ قصِد 


> قمم 


غَفلتَة. لم0 4 أُسَامَة بْنْ رَيْد. درون مر ليت 0 لا إِلّة إلا الله 
فقتلة. فَجَاء البَشِيرُ إلى النبي . فَسَأَلَهُ فأخبرة. < حَنَى أطْبرة حر الل كنف متنّع. 
فَدَعَاةُ. فُسَأله. فَقَالَ «لم قتلىة؟» قَال: يَارَسول الله أَوْجَعَ في الم للبين. وقتل فلانا 
وَفلانا. وَسَمّى لَه َعَرَا. وإني حَمَلَتْ عَلَبْه. قَلَمّا َأى المسّيْف قَالَ: لا إلة إلا الله قَالَ 
وَسُولُ اللَهِ و «ألدلَه» فَالَ: تَعمْ قَالَ «َكيف تَصْمَعْ بلا إل إلا الله إِذَا جاءنا ْم 
الْقيَامَة؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللّوا اسَْغْفرْ ِي. قَالَ «وكيف تمدع بلا إلَة إلا الله ذا جاءَت 
يَوْمَ الْقيَامَةِ) قَالَ فُجَعَلَ لا يَزِبدة عَلَى أن يفول «كنف تمع بلا إلة إلا الله إَِا جَاءَت 
يَوْمَ الْقِيَامَة؟». 


المعنى العام 


فى رمضان سنة سبع من الهجرة بعث رسول اللّه و سرية بإمارة غالب بن عبد اللّه الليثى 
لتأديب بطن من بطون جهينة ولتأمين المسلمين فى الأرض الإسلامية, وكان فى هذه السرية أسامة 
بن زيد. فاجأت السرية القوم صباحا فقاتلتهم, وراع المسلمين رجل من المشركين أوجع فى الضرب 
وأكثر من قتل المسلمين, ولكن الدائرة سرعان ما دارت على المشركين فانهزموا وفرواء وتعقب أسامة 
ورجل من الأنصار هذا المشرك الذى قتل كثيرا من المسلمين حتى أدركاه وأحاطا به, فقال: لا إله إلا 
اللّه لينجو من القتل. وكان معلوما مشهورا أن من قالها عصم دمه وماله, فكف الأنصارى عن الرجل, 
لكن أسامة اعتقد أنه يخادع بها لينجومن السيفء فقاتله بالسيف فاحتمى منه, فطعنه أسامة 
برمحه حتى قضى عليه وذهب البشير بخبرالسرية إلى رسول اللّهِ يع وحدثه حديث أسامة وقتيله, 
فلما وصل أسامة إلى المدينة سأله رسول اللّه ولِ: أقتلته ياأسامة بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ قال: إنه 
قالها خوفا من السلاح. قال له: هل شققت عن حقيقة قلبه ودخيلة نفسه لتعلم أقالها من قلبه أو 
خداعا؟ قال: يارسول اللّه. | إنه أوجع فى القتل. وقتل فلانا وفلانا من المسلمين. قال رسول اللّه يَل: 
وقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ قال أسامة: يا رسول الله استغفرلى. قال: ويم تجيب يوم القيامة 
إذا جاءت لا إله إلا اللّه تطالبك بحقها فى حقن الدم والمال؟ قال استغفرلى يأ رسول اللّه.ٍ قال: 
وكيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءت يوم القيامة؟ أعاد أسامة وكرر طلب الاستغفان لكن رسول 
اللّهِ ل لم يزد على قوله له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ 

وحلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد اليوم, وجاء يوم الفتنة, وقامت الحرب بين على ويعض 
المسلمين فى الجمل وصفين, واستذفر على أصحابه. ومنهم أسامة, لكن أسامة أحجم عن مناصرة 
على, لا ضنا بنفسه عن على, ولا كراهة له. ولكن كما قال لرسوله: قل له لو كان فى أشد الأماكن هولا 


ارون 


لأحب أن يكون معه فيه, قال لرسوله قل له: لوكنت فى شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. 
ولكنه يكره قتال المسلمين. واقتدى بأسامة فى ذلك سعد بن أبى وقاص, فكف عن الدخول فى الفتنة 
قائلا: لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. إكانك الجحجة البائقة العية لخادل مسلا .حتى حين 


قال له أحد دعاة الحرب فى الفتنة: لبس اللّه يقول: جك وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تَكُونْ فِنَنَةٌ وَيَكُونَ الدّين كله 
للّه 4[الأنفال: 4؟] قال سعد: كان الدين للّه, والمقاتلون اليوم يريدون بقتالهم الفتنة, وقانا اللّه شرهاء 
وجمع الأمة على نحبله المتين. 


المباحث العريية 


0 

( بعثنا رسول الله يله ) ضميره بعثنا» للمتكلم أسامة ومن كان معه. وليس ضميرالعظمة. 

( فى سرية ) - بفتح السين وكسرالراء وتشديد الياء - وهى: الجماعة تخرج بالليل قيل: 
سميت بذلك لأنها تخفى ذهابها. والسرية فى العرف: قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه. وهى 

وهذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبد اللَّه الليثى, وكانت فى رمضان سنة سبع من الهجرة. 

( فصبحنا الحرقات من جهينة ) الحرقات - بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف-وهم: 
بطن من جهينة, سموا بذلك لواقعة كانت بينهم وبين بنى مرة بن عوف, فأحرقوا بنى مرة بالسهام 
وأكثروا من قتلهم , ومكان إقامتهم بناحية تجد. على مسافة ستة وتسعين ميلا من المدينة. أى نحو 
(؟0١كيلومترا).‏ 

وفى الرواية الثانية: « بعثنا رسول النّهِ يه إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم» أى فاجأناهم 
وهجمنا عليهم فى الصباح قبل أن يشعروا. يقال: صبحته: أنيكة صياها بعنة, ومنه قولة يعالى: اولقن 
صَبْحَهُمْ بُكُرَةَ عَذَابْ مُسْتَقِرٌ 4 [القمر :8ل 

( فأدركت رجلا ) معطوف على مطوى فى الكلام, والتقدير: فقاتلناهم فهزمناهم, وكان رجل 
منهم قد أوجع فى المسلمين وقتل كثيرا منهم, فلما انهزموا ولى هارباء فأدركته. وهذا الرجل قيل: 
اسمهة مرداس بن عمروالفدكىء وقيل مرداس بن نهيك الفزاوىء وتقدير الكلام فأدركت أنا ويجل من 
الأنصار رجلا منهم. كما سيأتى فى الرواية الثانية. 

فقل لاإله | إلا اللّه لله اكد الشهادتين, وقيل إن هذه الشهادة وحدها كافية فى المنع 

( فوقع فى نفسى من ذلك ) أى فوقع فى نفسى شىء من هذا القتل وظننت أنى أخطأت. 

فض 


( فذكرته للنبى يلِهٌ ) أى ذكرت الحدث والشأن والموضوع. 

( أقال... وقتلته )؟ الاستفهام للتقرين أى حمل المخاطب على الإقرار بأنه قتل بعد القول, 
ويصح أن يكون للتهويل والتعجب, ويصح أن يكون للتوبيخ على المعطوف بعد حصول المعطوف 
عليه. أى ما كان ينبغى أن تقتله بعد أن قال ل إله إلا الله. 

( إنما قالها خوفا من السلاح ) ولم يقلها من قلبه. والضمير لكلمة الشهادة. 

( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ) كناية عن عدم العلم بما فى القلب حتى 
يصح الحكم المذكور, قال النووى: الفاعل فى قوله « أقالها» هوالقلب, فليس لك طريق إلى ما فيه, 
فأتكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسانء فقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظرهل كانت فيه حين 
قالها واعتقدها أولا؟ والمعنى أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتف منه باللسان.اه 

( حتى تمنيت أنى أسلمت يومكذ ) التنوين عوض عن جملة, والتقدير: يوم إذ حاسبنى 
وعنفنى رسول الله وك والمعنى: تمنيت أنه لم يكن تقدم إسلامى؛ بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو 
٠‏ عنى هذا الذنب. 

( فقال سعد: وأنا واللّه لا أقتل مسلما حتى يقتله ذوالبطين ) المراد سعد بن أبى 
وقاص, والمراد من ذى البطين أسامة, وقيل له ذلك لأنه كان له بطن عظيم؛ فالتصغير للتعظيم. وكان 
أسامة قد حلف ألا يقاتل مسلماء لانزعاجه من هذه الحادثة, فاقتدى به سعد والمراد من « أقتل» 
أقاتل, أى لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة, أوالمراد لا أقتل مسلما حتى يشرع فى قتله أسامة, 
وليس مراد سعد أنه إن قاتل أسامة أقاتل؛ وإنما هو من قبيل التعليق على الممتنع وقوعه. 

. - 

( قال: قال رجل: ألم يقل الله..إلبخ ) أى قال أسامة: قال رجل من دعاة القتال فى فتنة 
على, ردا على توقف أسامة وسعد عن القتال. 

( ولحقت أنا ورجل من الأنصار ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الأنصارى. 

( فلما فشيناه ) - بفتح الغين وكسرالشين - أى لحقنا به حتى تغطى بنا. 

( إنما كان متعوذا ) - بكسرالواو- أى طالبا العصمة. 

( فما زال يكررها ) أى يكرره أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّهه وفى الرواية السابقة فما زال 
يكرر: أفلا شققت عن قلبه؟» وفى الرواية الآتية أنه كرر « كيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءت يوم 
القيامة؟ » فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كررلألفاظ الثلاثة, فنقل راو واحدة؛ ونقل الآخرا لأخرى. 

( وهليه برنس أصفر ) البرنس - بضم الباء والنون -: كل ثوب رأسه ملتصق به. 


حين 


) تحدثوا بما كنتم تحدثون به ) «وتحدثون» بفتح الناءء وأصله تتحدثون به . فحذفت 

( حتى دا رالحديث ) غاية لمحذوف, أى فتحدثوا بما كانوا يتحدثون حتى دا رالحديث 
عليهم واحدا واحدا. 

( حسرالبرنس ) أى كشفه ونحاه عن رأسه. لتتضح شخصيته ويهتم بكلامه. 

) ولا أريد أن أخبركم ) قيل «لا» زائدة, والمعنى وأريد أن أخبركم, وقيل: ليست زائدة. 
والمعنى أنبئكم, ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم يقر بل أريد أن أعظمه, لأخبرك بكادم من عند نفسىء 
والتأويل الأول أقرب. 

( بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين ) والمراد من البعث السرية من قبيل 
التوسع فى الإطلاق, والمراد من القوم المشركين: الحرقات من جهينة. 

( وأنهم التقوا ) الضميرللبعث وللقوم, أى وإن الفريقين التقواء أوالبعث باعتبار أفراده, أى 
وإن البعث التقوا بالقوم المشركين والأول أظهر 

( فكان رجل من المشركين ) «كان» تامة و«رجل» فاعلهاء والمراد من الرجل مرداس. 

( وإن رجلا من المسلمين قصد ففلته ) بالغاء بعد الغين, وفى روايّة :« غيلته » بالياء 

( وكنا نحدث أنه أسامة ) «نحدث» بضم النون وفتح الحاء وتشديد الدال المفتوحة. 

( فلما رفع عليه السيف ) وفى بعض الأصول : فلما رجع عليه السيف». 

قال النووى: وكلاهما صحيح. « والسيف » منصوب على الروايتينء فرفع لتعديه, « ورجع » يستعمل 
لازما ومتعدياء والمراد هنا المتعدى. وذكر رفع السيف عليه هنا مع أنه قد سبق فى الرواية الثانية 
« وطعنته برمحى حتى قتلته » مشكل. 

رفع الحافظ ابن حجر هذا الإشكال باحتمال أنه رفع عليه السيف أولاء فلما لم يتمكن من ضريه 
بالسيف طعنه بالرمح. 

( فجاء البشير إلى النبى يله ) البشيرهوالرسول الذى يسبق الغزاة ليبلغ الخير 

( فدعاه فسأله ) أى دعا أسامة فسأله عما بلغه به البشيسن فاعترف أسامة. واختلاف العبارة 
فى الروايات تثير إشكالاء ذلك أن الرواية الأولى تصرح بأن أسامة هوالذى ذكر ذلك للنبى وَل 
والرواية الثانية والثالثة تفيد أن التبليغ لم يكن من أسامة, وللجمع. قال النووى: يحتمل أن يجمع 


يفون 


بينهما بأن أسامة وقع فى نفسه من ذلك شىء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه, فجاء البشير فأخبربه 
قبل مقدم أسامة, وبلع النبى ل أيضا بعد قدومهم, فسأل أسامة فذكره, وليس فى قوله: « فذكرته » 
مايدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبى يل به واللّه أعلم. 


فق هالحديث 


قال ابن رشد: قتل أسامة الرجل ليس من العمد الذى فيه الإثم, ولا من الخطأ الذى فيه الدية 
والكفارة, وإنما هوعن اجتهاد تبين خطؤه, ففيه لأسامة أجرواحد, ولوأصاب لكان له أجران: وإنما 
عنفه صلى اللّه عليه وسلم لتركه الاحتياط, فإن الأحوط عدم قتله. قال: ولا يعترض على هذا بأنه 
صلى اللّه عليه وسلم أدى دية الخثعميين الذين قتلهم خالد. وقد اعتصموا بالسجود, ولا بقوله - حين 
قتل خالد أيضا بنى جذيمة وهم يقولون: صبأناء صبأنا - اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد. لأن 
خالدا اجتهد وأخطأ كأسامة. وإنما أدى النبى يل الدية تفضلا واستئلافا لغيره, وعنف بذلك القول 
خالدا بترك الأحوط أيضاء فإن الأحوط أن يقف حتى يعلم ما معنى صبأنا. وممالا شك فيه أن 
أسامة اجتهد وتأولء سواء قلنا إنه ظن أن الرجل قالها خوف السلاح فقط كما اعتذر هو بذلك. أو قلنا 
كما قال الخطابى: لعل أسامة تأول قوله تعالى: « فَلَم َك يَنْفَعْهُمْ ماهم لما روا بَأَسَنًا 4 [غافر: ١م]‏ 
قال الحافظ ابن حجر: كأنه حمل نفى النفع على عمومه دنيا وأخرى, وليس ذلك المراد, والفرق بين 
المقامين أن فى مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيدا بأنه يجب الكف عنه حتى يختبر أمره؛ هل قال 
ذلك خالصا من قلبه؟ أوخشية من القتل؟ وهذا بخلاف ما لوهجم عليه الموت. ووصل خروج الروح 
إلى الغرغرة وانكشف الغطاءء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة, وهوالمراد من الآيةءاه 

نقول: لاا شك أن أسامة اجتهد وتأول بهذا التأويل أو بذاك, ولهذا التأويل سقط القصاص عنه 
باتفاق, ولكن البعيد فى قول ابن رشد أن تعنيف النبى يِه إنما كان لترك الأحوط, وأنه لا تبعة على 
أسامة, لا من حيث الدية, ولا من حيث الكفارة, فجمهور العلماء على أن الدية والكفارة لا تسقط فى 
مثل الحالة, لكن هل ألزمه الرسول وك إياها أولم يلزمه؟ قال الداودى: لعله ألزمه وسكت الرواة عنه 
لعلم السامع. أوكان ذلك قبل نزول آية الدية والكفارة. 

وقال القرطبى: حقا لايلزم من السكوت عنه عدم الوقوع لكن فيه بعد. لأن العادة جرت يعدم 
السكوت عن مثل ذلك إن وقع. ثم قال: فيحتمل أنه لم يجب عليه شىء لأنه كان مأذونا له فى أصل 
القتل فلا يضمن ما أتلف من نفس, أو مالء كالخاتن والطبيبء أولأن المقتول كان من العدى ولم 
يكن له ولى من المسلمين يستحق ديته, قال: وهذا يتمشى مع بعض الآراءء أولأن أسامة أقر بذلك ولم 
تقم بذلك بيئة, والعاقلة لا تحمل بالاعتراف, ولم يكن عند أسامة مال يدفع منه. 

قال: ولم أرمن اعتذرعن سقوط الكفارة, فلعلها أيضا لم تكن شرعت, والتأويل وإن أسقط 
القصاص لم يسقط التوبيخ كما وقع, ولا العقوبة فى الآخرة, بدليل قوله صلى اللّه عليه وسلم: « كيف 


رون 


تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءت يوم القيامة»؟ أى فبم تجيب إذا قيل: لم قتلت من قال: لا إله إلا 
اللّه؟ ولذا لم يقبل عذره. اه 


ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر واللّه يتولى السرائن 


؟- استدل بفعل جندب من جمع النفر ووعظهم أنه ينبغى للعالم والرجل العظيم المطاع وذى الشهرة 
أن يسكن الناس عند الفتن, ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. 


؟- استدل به بعضهم على أن من تمنى أنه لم يكن أسلم قبل اليوم لا يكفر لأنه جازم بالإسلام فى 
الحال والاستقبال, وفى هذا الاستدلال نظر, لأن أسامة لم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك. 
وإنما قصد الإشعار بأنه استصغر ما سبق له قبل من عمل صالح فى مقابلة هذه الفعلة لما سمع 
من الإنكارالشديد. فهوإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة لا على سبيل التمنى حقيقة. 

#- وفى الحديث جوازاللوم والتعنيف والمبالغة فى الوعظ عند الأمورالمهمة. 

4- قال القرطبى: فى تكريره صلى اللّه عليه وسلم والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على 
مثل ذلك. 

1- قال بعضهم: يؤْخذ من قوله: « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها» إلخ إثبات كلام النفس. 


واللّه أعلم 


عقون 


(58) باب من حمل علينا السلاح فليس منا 


/ا15- لمعن ابن عُمْرَ رضي الله عَنهمَا'""/؛ أن اللبي يله قَالَ : « من حَمَل عَلَيْنَا 


السلا اح فَلِيِسَ منا ». 

كي عَنْإنَا س إن سَأجة؟"'2, عَن أبيدي عن الب يه قَالَ : « من سل عَلَيْنَا 
السيف فَلَئْسَ ما ». 

كلتل عن أبي مُوسَى 445" غن الب يله قَالَ : « من حَمَل عَلَيْنَا السُلاح 
َلَيْسَ منا». 


المعنى العام 

كم حذر رسول اللَّهِ له من الفتن؛ وكم نفرمن مقاتلة المسلم للمسلم, وكم قال: «ويل للعرب من 
شرقد اقترب». «إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر». « لايحمل بعضكم السلاح على 
بعض». م إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». «« من حمل عليئا السلاح فليس 
منا». من سل علينا السيف فليس مناء. « لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ولم يغن حذر من قدر, ووقعت الفتن كالليل المظلم وتقاتل المسلمون حتى قتل منهم فى معركة 
واحدة أكثر من عشرة آلاف مسلم, وقتل فى مجموع معارك على 5ه أكثر من سبعين ألف مسلم, قتلوا 
جميعا بأيد مسلمة. 

كان لكل منهم وجهة نظ بناها على اجتهاد واستنباط من دليلء ولا شك أن البعض مخطئ, 
والبعض مصيب ولكن تحديد المخطئ والمصيب مشكل. ولا نقول إلا أن الجميع أصحاب رسول اللّه 
لو وأمرهم إلى الله وكل مايعذينا من الحديث أنه أوعد وهدد وحذر وأنذ وأدى صلى اللّه عليه وسلم 
الرسالة: ويلغ الأمانة ونصح الأمة, وشهد اللّه بذلك والملائكة وأولوالعلم, فصلى اللّه عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين: ووفانا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا خاصة:ء إنه على 
كل شىء قدي 


١1‏ حَدئِي وير بن حرس محم بن الى فالا دنا بَحنى وهو القطااح وخائنا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي هبيّة حَلنَا أبو أَسَامَة 
ابن مير كُلّهُمْ عن عبد اله عن افع عن ان عُمرَ 

019 حَدكنا بو بَكْرٍ ْنُ أبي شيْبَة ابن نمْرٍ قالا حَدلنا مُصَب وَهُوَ ابن ادام كنا عِكْرِمَة بن عَمَارٍ عن إِيَاسٍ 

)قا أو بر بن أبي شية ونه للم نئ رام الأشقرها وأبو خرّنب قال حَدَلنَا بو أسَائة عَنْ يُرَيْدٍ عَنْ أبي 


بُرْدَةَ عن أبي مُوسّى 


اخيونا 


المباحث العريية 


( من حمل علينا السلاح ) الحمل كناية عن المقاتلة أوالقتل, للملازمة الغالبة, وليس المراد 
مطلق الحمل, بقرينة قوله »علينا» والمراد من السلاح أى نوع من أنواع الإيذاء والقتال. سواء كان 
سيفا كما جاء فى الرواية الثانية, أوعصا أو مدية أونبلاء كما جاء فى حديث أبى هريرة عند أحمد 
« من رمانا بالنبل». 

( فليس مذا ) الضميرللرسول يله والمسلمين, والمعنى ليس من المسلمين الكاملين 
فى الإسلام المتبعين سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل: ليس من أهل سنتناء ففى 
الكلام مضافان محذوفان. 


( من سل علينا السيف ) سل السيف إخراجه من غمده, والمراد رفعه فى وجه المسلمين. 
فقهالحديث 


لما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصى غير الشرك فإنهم لا يكفرونه بقتال أخيه المسلم 
ولا بقتله ما دام لا يعتقد حل ذلك. ولهم فى معتى هذا الحديث ونحوه عدة وجوه منها: 

١-أنه‏ محمول على المستحل بغير تأويل. وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من 
الدين بالضرورة كافر. ويكون معنى الحديت: من حمل السلاح على المسلم مستحلا دمه 
يغيرحق فليس من المسلمين. 

؟- أن معناه فليس على طريقنا. أوليس متبعا لطريقناء لأن من حق المسلم على المسلم أن 
ينصره ويقاتل دونه؛ لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. 

*- وقد توقف كثير من السلف عن تأويله, وحملوا على من أوله التأويل السابقء وكان 
سفيان بن عيينة -رحمه الله- يكره قول مسن يفسره: بليس على هديناء ويقول: بكس هذا 
القول, ويأمر بالإمساك عن تأويله ليكون أبلغ فى الزجس لما يوهمه من بعد فاعل ذلك عن 
الإسلام وعدم اندراجه تحت لواء المسلمين. 

والحديث يعلق الحكم على حمل السلاح وسل السيف. سواء باشربه الضرب أوقصد به 
الإنماج والتخويف ونشرالرعبء وإن كان إثم الأخير دون إثم المباشر للضرب. وإثم المقاتل 
من غيرقتل دون القاتل. 

بل لقد وردت أحاديت تنهى عن حمل السلاح ولولعبا وهزلاء ففى البخارى: « لايشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح, فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يدهء فيقع فى حفرة من النار» وفى الترمذى « من 


يفون 


أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة» ولأحمد «مررسول الله ول بقوم فى مجلس يسلون سيفا 
يتعاطونه بيئهم غير مغمود, فقال: ألم أنجرعن هذا؟ لعن اللّه من فعل هذا إذا سل أحدكم سيفه, 
فأراد أن يناوله أخاه فليغمده. ثم ثم يناوله إياه». قال ابن العريى: إذا استحق الذى يشير بالحديدة 
اللمن فكيف الذى يضيب يها؟؛ 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء أكان جادا أم لاعباء 
وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع: ولما يخاف من الغفلة عند الإشارة فيحصل الإيذاء 
من غيرقصد. ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد. 

وهذا الحديث يفرض علينا تساؤلا عن موقف الصحابة حين قاتل بعضهم بعضا فى موقعة الجمل 
وصفين وغيرهماء هل كانوا يجهلون هذه الأحاديث ووعيدها؟ أو أقدموا وهم يعلمونها ويؤولونها؟ 

بسط القول على هذا التساؤل سياتى إن شاء اللّه فى كتاب الفتن, وخلاصته أن 
وفرت من الفتنئة ولم تدخل المعارك. 

أما الفرقة الأولى: فقد حملت الحديث على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالماء أما من قاتل 
البغاة من أهل الحق فإنه لا يتناوله الوعيد المذكور. 

وأما الفرقة الثانية: فقد حملته على الذين يقاتلون من تميرتأويل واجتهاد, أومن قصن نظره عن 
معرفة صاحب الحقء أوالذين يقاتلون لطلب الدنيا والملك. أما الذين يحملون السلاح لنصرة الحقق 
فإنه لايتناولهم الوعيد المذكور. 

قال الطبرى فى تبرير موقف هاتين الفرقتين: لوكان الواجب فى كل اختلاف: يقع بين المسلمين 
الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد. ولما أبطل باطلء ووجد أهل الفسوق سبيلا إلى 
ارتكاب المحرمات, وإلى أخذ الأموال: وسفك الدماء, وسبى الحريم, بأن يحاريوهم ويكف المسلمون 
أيديهم غنهم, بأن يقولوا: هذه فتنة, وقد نهينا عن القتال؛ وهذا مخالف للأمربالأخذ على أبيدى 
السفقهاء. اه 

وأما الفرقة الثالثة: فقد أحست أن هذا النذير شامل لرفع السلاح على المؤمن أياكان دافعه. ما 
داع بغيرالثلاث الواردة؛ النفس بالنفس, والثيب الزانى, والمفارق لدينه التارك للجماعة. 

وقد اختلفت هذه الفرقة فى طريقة العمل, فقالت طائفة بلزوم البيوت, وقالت طائفة بالتحول 
من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله, وهو معذور إن قتل أو قتل. 

وظاهر الحديث مع هذه الفرقة, بل 3 تؤيدهم أحاديث كثيرة فى الفتن, منها مارواه البخارى 
« ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشىء, والماشى فيها خير من 
الساعى. من تشرف لها تستشرفه, فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به ». وما رواه مسلم « فإذا نزلت فمن 
امرض 


كان له إبل فليلحق بإبله. قال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق 
على حده بحجر ثم لينج إن استطاع ». وما رواه أحمد من حديت ابن مسعود فى ذكر الفتنة: «قلت: 
يارسول اللّه فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولساتك, وادخل داركء قلت يا رسول اللّه. 
أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فادخل بيتك (أى حجرة نومك ) قال: أفرأيت إن دخل على 
بيتى؟ قال: فادخل مسجدك ( وقبض بيمينه على الكوع ) وقل ريى الله حتى تموت على ذلك» وما رواه 
الطبرانى «ليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول ل القاتل ». 

والحقيقة أنه لوعلم المتقاتلون فى الفتنة هذا المصيرالذى صار إليه أمرالمسلمين ما تقاتلوا. 
سواء فى ذلك منتصرهم ومهزومهم. فقد روى أن عليا به ساربين القتلى بعد انتهاء معركة الجمل. 
فأخذ يضرب فخذيه بيديه, وهويقول: ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 

هذاء وقد اتفق أهل السئة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من 
ذلك ولوعرف المحق منهم, لأنهم لم يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن اجتهاد, وقد عفا الله تعالى عن 
المخطئْ فى الاجتهاد بل ثبت أنه يؤْجرأجرا واحداء وأن المصيب يؤجر أجرين. 

فلنمسك عن إدانة هذا أو ذاك, وعن قولنا: لوكان كذا كان كذا وكذاء ولنقل قدراللّه وما شاء فعل. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم قتال المسلم وقتله. 
-١‏ وتغليظ الأمرفى ذلك. 
؟- وتحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى إيذائه. 
:- فيه حجة للقول بسد الذرائع. 
5- فى الحديث حجة لمن لم ير القتال فى الفتنة, وترك القتال مع على فى حرويه كسعد بن أبى 

وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمرومحمد بن مسلمة وغيرهم. 


واللّه أعلم 


عرض 


(59) باب من فشذئا فليس منا 


شلك عن أبي مُرَئِرَة 5ه" أن رَسُولَ الله يك قَالَ: « من حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح 
َليْسَ نا وَمَنْ عَشنا فلس ينا »: 

شبد عن أبي مُرَبْرَةَ ه””"" أن رَسُولَ الله ول مَرْ عَلَى صبْرَةٍ طَعَام فَأَدْحَلَ يَدَهُ 
فِيهًا فَنَالَت أصَابعُهُ بللا فَقَالَ: « ما هَذَا يا صّاحِبّ الطُّعام؟ » قَالَ: أَصَابَتَةُ السمَاءٌ يا رَسُولَ 
الله قَالَ: « أقّلا جَعَلْمَهُ فَوْقَ الطّعام كي يَرَاهُ الناس؟ مَنْ غَش فَلَيْسَ مني ». 


المعنى العام 

رعاية لشئون المسلمين, واهتماما بأمورهم. وحرصا على اكتشاف الأخطاء فى معاملاتهم ذهب 
رسول اللّه وله إلى السوق, وتفقد أحوال البيع والشراء, ورأى بائع حب يجمع كومة من الطعام 
(القمح أوالشعير) ليبيعهاء وخوفا أن يكون الرجل قد وضع الردىء أسفل من الجيد يخفى عيويها 
أدخل النبئ يلير يده فى جوفهاء فأصابت يده بللاء وأحس أن الحب الأسفل مبتل بخلاف الأعلى, 
فغضب, معتبرا أن ذلك من غش المسلمين, فقال: ما هذا ياصاحب الطعام؟ قال الرجل: يا رسول 
الله لقد أمطرت السماء, فأصابه المطر, ولا قبل لى بتحاشى البلل, ولا بوقايه الطعام من الماء. فقبل 
رسول اللّه ل عذره ونبهه إلى ماينبغى أن يعمله فى هذه الحالة, وهو أن يخرج الحب المبتل من 
أسفل إلى أعلى: فإن جف الأعلى فليخرج مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى, حتى يراه المشترى, 
ويكون على بينة من إصابته بالماء, فمن أخفى عيوب سلعته فقد غشء ومن مش فليس على هدى 
وسنة سيد المرسلين. 

المباحث العريية 

( من غشذا ) الضمير للرسول والأمة الإسلامية (أمة الإجابة) وفى الرواية الثانية « من غش» 
بحذف المفعول للتعميم, فيشمل غش الكافرين. وإذا أردنا من الرواية الأولى أمة الدعوة توافقت 
الروايتان, والغش عدم تمحيص النصح.: يقال: فشه إذا أظهرله خلاف ما أضمره. 

( صبرة طعام ) - بضم الصاد وإسكان الباء -: الكومة المجموعة من الطعام فالإضافة بمعنى 


(14 حَدْقَنا فين معي حلا َقُوب وَهرَ ابن عبد الرحْمَن اْقَارِيُ ح وحَدنا أو الأخوّص مُحَمَدُ بن حَيانَ حَدَكَنا ان بي 
حَازِمِ كلاهما عَنْ سهَيْلٍ أن أبي صَالِح عَن أبيه عن أبي هيو 0 

٠٠(‏ ٠)وحتئيي‏ يَحتى إن بوب وية وان حجر جما عن إسْمعِيل بن جَغقرٍ قال ابن أيُوب: حَدلنًا إسْمعِيلُ َال أحبري الْعَلامُ 
عن أبيه عن أبي هرئرة 


خرون 


«من» سميت « صبرة» لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبرء وقيل: الصبر 
الحبس. والطعام المصبور هو المحيوس للبيع. 


( أصابته السماء ) أى المطر, مجازمرسل بعلاقة الحالية والمحلية. 


( فليس منى ) أى فليس متبعا سنتى وطريقتى, وفى المراد منه تقال الوجوه الثلاثة التى 
مرت فى الحديث السابق « من حمل علينا السلاح فليس منا». 


فقه الحديث 


الظاهر أن صاحب الطعام أخفى الطعام المبلل عمدا إلى الأسفل, لأن المفروض أن المطر يصيب 
الأعلى قبل الأسفلء اللهم إلا أن يقال: إن تعرض الطعام للشمس والهواء جفف أعلاه؛ ويكون للرجل 
عذره؛ وهو صادق, وهو فرض أقرب إلى القبول؛ لأنه لا هدف للبائع من بل الطعام إذا كان سيبيعه 
جملة وكذلك إذا كان سيبيعه كيلاء بل إن المبلول فى هاتين الحالتين ينضغط وينكبس, فلا يكون فى 
مصلحة البائع, فإن كان سيبيعه وزنا فلا هدف من إخفاء المبلول, لأنه سينكشف عند تجزئته 
للميزان؛ فيكون المشترى بالخيان 

من أجل هذا أميل إلى أن الرجل لم يتعمد إخفاء المبلول مادام من نفس نوع الطعام الأعلى لم 
يصبه فسادء غاية الأمر أن المبلول يحتاج إلى نشروتهوية ليتقى ضرر البلل. 

أما أن النبى يع اعتبره غشاء ورتب عليه الحكم بأن من غش فليس منىء فهو من قبيل التغليظ, 
لأن شأن المؤمن أن ينصح, فإن لم ينصح ويبين لم يبارك له. وعدم بيان البلل قد يجعل المشترى 
مطمئنا فيهمل تجفيفه فيفسد. فهووإن لم يكن فسادا فإنه قد يؤّدى إلى الفساد, وهووإن لم يترتب 
عليه نفع للبائع فقد يترتب عليه ضرر للمشترى, من أجل هذا كان فى صورة الغش بالنسبة للمشترى, 
فحذر البائع. 

ويبدولى أن أثرالبلل كان ظاهرا فى كيس الصبرة أوفى وعائها أوفى فرشهاء مما دفع 
الرسول وله إلى أن يدخل يده فيهاء فليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده فى 
كل- أوجل- الكومات. 

ولعل الرسول يه راعى كل هذه الأعذاركما راعى أن الرجل لم يتكرر منه هذا الفعل فلم يؤدبه, ولم 
يخرجه من السوى ولم يعمل شيئًا فى الطعام, وتركه يبيع, واكتفى بالقول. 

وقد مثل الأبى للغش أيضا ببيع التين والعنب سللاء وجعل الجيد فى الأسفل وقال: إذا قوى 
الخلاف بين الأعلى والأسفل كان للمشترى الرجوع على البائع. لأنه من الغشء وإن لم يقوفلا رجوع 
له إن ليس من الغشء بل من الغرراليسير الذى لا تخلو منه البياعات, فصار كالمدخول عليه, وأما ما 
يتفق فى المقاطع من جعل طاقة التقليب ( ثوب العرض) أحسن فليس من الغشء لأن المشترى لا 
يقتصر على تقليبهاء نعم هوهش إن كان المشترى ممن يجهل ذلك كالبدوى. 

فر 


ثم قال: وتحصيل القول فى ذلك أن المغشوش إن تعذرتخليص الغش منه. كالخبزالناقص, 
واللبن بالماء, والثوب الخفيف النسيج., والجلد الدنىء الدبغ, فمن كان ذلك بيده يريده لنفسه ترك له, 
وإن كان لبيعه, ولم يقصد به الغشء كمن اشتراه ليبيعه, أوكان من صنعته وغلبته الصنعة:؛ أوذكر 
وجها يعذربه, بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه. أو يوضع عند أمين ليباع على ذلك, وإن قصد 
به الغش يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه. وقيل: بحرق الثياب والجلد. واختاربعضهم 
أن يحسب ما غش به من نقص كيل أووزن أوغير ذلك من أنواع الغش, ويتصدق به عن أريابه, 
ويؤدب بقدرا حتهاد الحاكم.اه. 

وليس الغش قاصرا على البيع والشراءء فإنه كذلك يكون فى الزواج بإبرازالمخطوية القبيحة 
الهيئة فى صورة الجميلة. ومن بها عيب فى صورة السليمة, والفقيرة فى هيئة الغنية, والمنحطة خلقيا 
فى إطار المهذية الفاضلة, ثم بإبرازالزوج الخاطب بأنه من ذوى الحسب والنسب والمركز 
الاجتماعى المرموق وهوليس على شىء من ذلك. 

كما يكون فى الامتحان بإبراز الجاهل فى صورة العالم أمام المصححين ويإبرا زالمفلسين 
والمهملين فى صورة الأذكياء المجدين. 

كما يكون فى الوظائف العامة والأعمال الخاصة, وفى كل المعاملات بإخفاء القبح وإبرا الحسن 
غيرالحقيقى على سببيل التغريروالخداع. 

وإنما قرن الغش بالبيع والشراء لأنه أكثر ما يكون فيه. وإذا وجبت نصيحة المسلم 
والشفقة عليه, والسعى فيما يعود نفعه عليه, وكف وجوه الأثى عنه. وأن يحب له ما يحب 
لنفسه., ويكره له مايكره لنفسه. وجب عليه أن يبين عيوب سلعته لمن يريد شراءهاء وفى 
ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا ويينا بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما». 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تغليظ حرمة الغش ووجوب تبيين العيوب عند البيع. 
؟- أن واجب أئمة المسلمين تفقد حالهم وأمورهم - ولسوفى الأسواق - وأمرهم بالمعروف 

ونهيهم عن المذكر 
'- استدل به بعضهم على أن للامام أن يذهب إلى السوق بنفسه ليشترى مايحتاج إليه. بل ذهب 

بعضهم إلى أن ذلك مندوب, لأن النبى يِه إنما يفعل الأرجح: وفى هذا الاستدلال نظن إذ ليس 
فى الحديث أن الرسول يدل دخل السوى للشراء. وعلى فرض صحته فقد يفعل الشىء لبيان 
الجواز نعم يستدل به على جواز دخول الإمام والولاة وعظماء المسلمين الأسواقء وليس فى ذلك ما 

يجرح الكرامة, أويخل بالمروءة. 

واللّه أعلم 


بحرن 


(18) باب ليس منا من ضرب الخدود 


؟ شل لعن عبد الله ؤد”"" قال: قَالَ زمه سول الأو وق د لين ينا من ترب 
الْخدُوة, أو شق شق الجيُوب. أو دَعَا بدغوى الْجَاهِِيَة 4 هَذا حَدِيِث يَحَى وأمَا ابن َسَيْرٍ 
00 فقالا « وَشَقٌوَدَعَا» غير ألفي. 


غمش 0035 بهذا الإمسنادٍ وَقَالا «وشق وَدَعَا» 


المعنى العام 


إن الله خلق الإنسان هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعاء لكنه جل شأنه أمره أن 
يعالج هذه الطباع بما يتفق وقواعد الشريعة السمحة, ليكون له بذلك الأجن أمره بالصبرعند البلاءء 
والاستسلام للقضاء. كما أمره بالشكرعلى السراء. والحمد على الرخاء. عند ذلك يكون مؤمناً كاملا 
ويكون حاله خيراً كله إن أصابه شر صبرفكان له بذلك الأجن وعوضه اللّه خيراً .وإن أصابه خير 
شكر فكان له بذلك الأجر, وزاده اللّه فضلاً. 

أما الجزع والهلع, والقذوط والتسخط ومظاهر ذلك من لطم الخدود وشق الجيوب والتلفظ بما 
يغضب الله فإنه لا يرد المصاب, ولا يغير الواقع ولا يخفف الآلام النفسية. بل يشعل نارالحزن 
والأسى, ويورث غضب الله وسخطه وعذابه. 

روى البخارى: أن بنت النبى و أرسلت إليه تقول: إن ابئاً لى قبضء فائتنا. فأرسل رسول اللّه 
يك يقرئ السلام ويقول: إن للّه ما أخذ. وللّه ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمى, فلتصبر ولتحتسب. 

هكذا يعلمنا الإسلام الإيمان باللّه. والإيمان بالقدرخيره وشره. ولوآمنا بأن أموالنا وأولادنا وديعة 
عندناء بل نحن فى دنيانا وديعة يستردها الله متى شاء. ولا اعتراض على المالك عند استرداده 
وديعته. ولا حق لنا فى الهلع على وديعة يأخذها صاحبهاء لوآمنا بذلك, وعملنا بمقتضى هذا الإيمان, 
لكانت لنا البشرى, مصداقاً لقوله تعالى: يَعَشرْالصَابِرِينه الِّينَ | ذا أُصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا نالل 
إن َيه اجغونج وليك عَليْهِمْ صلَوَات من رَبهمْوَرَحْمَةٌ ا ف مون [اليدة 164-/100] 


5 ١)حَدكنَا‏ يَتى إن يَحتى أعميرنا أبُو مُعَاوِية ح وحَدلنا أبُو يكْرٍ بن أبي طية حَدَنا أو معَاوِبَة كمع ح وخالنا ان لمَيْرٍ 
حَدنا أبي جَويعًا عن الأغمّش عن عب الله إن مُرَة عن مَسْرُوق عن عبد الله 
117 وحَداعفمَاا بن أبي طيةٌ خلقنا جرِيرٌ ح وحَدكنا إمنحق بن رام وَعلِي بطرم قالا دنا عيسى إن يُونَْ جديا 
عن الأَعمّش 
تشقن 


المباحث العريية 


( من ضرب الخدود ) الخد: جاتب الوجه. وللإنسان خدان. ولعل جمع «الخدود» على قول 
من يرى أن الجمع فوق الواحد. أو أن الإفراد فى فاعل « ضرب » مراعاة للفظ «من» والمعثشى على 
الجمع, فكأنه قال: من ضريوا الخدود. ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً. فيؤول المعنى 
إلى من ضرب الخد. والمقصود من ضرب الخدود: لطم الإنسان خد نفسه على سبيل الهلع والجزع عند 
المصائب, فلا يشمل ضرب الإنسان خد غيره, فهو من قبيل العام المخصوص بحكم العرف, وإطلاق 
الخد لأنه الغالب, وإلا فضرب بقية الوجه داخل فى ذلك. 

( أوشق الجيوب ) الجيب: ما يفتح من الثوب لإدخال الرأس منه. والمراد بشقه: إكمال 
فتحته إلى الآخر, أوزيادتها على وجه الهلع والتسخط. 

وفى الرواية الثانية « وش الجيوب» بالواي وهى بمعنى « أو» لأن من فعل واحدة من الثلاث 
داخل فى الوعيد, والتبرى يقع بكل واحد من المذكورات, لا بمجموعها. 

( ودعا بدعوى الجاهلية ) أى بدعوى أهل الجاهلية كما جاء فى بعض الروايات, والمراد 
بالجاهلية: ما كان فى الفترة قبل الإسلام, والمراد بدعواها: ما كانوا يفعلونه من النياحة, وندبة 
الميت والدعاء بالويل والثبور, كما سيأتى. 


فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ليس المراد به (أى بقوله: ليس منا) إخراجه عن الدين, ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ: المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك. كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: 
لست منك ولست منى أى ما أنت على طريقتى. 

وقال ابن المنير: الأولى أن يقال: المراد أن الواقع فى ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض 
عنه, فلا يختلط بجماعة السنة تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية التى قبحها الإسلام. 

وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل. أى إنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. 
حكاه ابن العربى. قال الحافظ ابن حجر: ويظهرلى أن هذا النفى يفسره التبرى فى رواية البخارى 
«برئ منه النبى يقر وأصل البراءة: الانفصال من الشىء, وكأنه توعده بألا يدخله فى شفاعته مثلا. 

وقال المهلب: قوله « أنا برىء» أى من فاعل ما ذُكروقت ذلك الفعل [أى الموت]. ولم يرد نفيه 
عن الإسلام. اه 

ثم قال الحافظ ابن حجر: وكأن السبب فى تحريم ما ذكر ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاءء. 


ال 


فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم, أوتسخط مثلا بما وقع, فلا مانع من حمل النفى 
على الإخراج من الدين. اه 

وأعتقد أن هذه الثلاثة: (ضرب الخدود. وشق الجيوب, ودعوى الجاهلية) إنما قصد بها التمثيل 
لا الحصر. لأنها هى التى كانت شائعة فى هذه البيئة آنئذ. فليحق بها ما يجرى فى هذه الأيام فى 
بعض البلاد من دهان الوجه بالنيلة واللون الأزرق, وخنق الرقبة بالثياب والإمساك بطرفى الثوب 
بين اليدين والولولة به, ورفع التراب على الرأس, ونحو ذلك من مظاهر السخط وعدم الرضا بالقضاء. 
وهل يدخل فى ذلك لبس السواد فويىّ مدة الحداد المشروعة. وترك الشعر بدون حلق, وتحريم أنواع من 
الأطعمة ونحوها من مظاهرالحزن؟ الظاهر: لا. وإن كان ذلك مخالقاً للشرع أيضا. 

وقد كانت النياحة فى الجاهلية مظهراً من مظاهر حب الميت وتقديره والاعتزازبه, بل كان 
بعض الموتى يوصى بالمبالغة فيها قبل موته. حتى قال طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعينى بما أنا أهله .". وشقى على الجيب ياايئة معبد 

كما كان النساء يجامل بعضهن بعضاً بالنياحة, وتلتزم الواحدة منهن رد ما قدمت الأخرى من 
النياحة عند مصيبتهاء فشدد الرسول يلل النهى عن النياحة. وكان فيما يأخذه على النساء عند البيعة 
ألا ينحن. وقال فيما رواه مسلم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سريال من 
قطران ودرع من جرب ». 

أما البكاء من غير نوح فقد رخص فيه النبى وَل 

وقد يظن أن الرثاء, وذكر مآثرالميت ومحامده من المنهى عنة فى قُولِه: «ودعا بدعوى الجاهلية» 
وليس الأمر كذلك, لذن المقصود بدعوى الجاهلية ألفاظ الأسى والتحسرالتى كانت تصاحب 
المصيبة. والصراخ والعويل والندبة والدعاء بالويل والثبون, 

لكن مواساة الميت بالحديث الحسن عنه. ويتعداد فضائله. فلا شىء فيه., فقد ورد «ادكروا 
محاسن موتاكم » على ألا يكون فى ذلك إثارة الشجن, أوبعث الحسرة, أو تجديد الأحزان يعد فوات 
الأوان. ولشرح الحديث صلة وثيقة بالحديث الآتى, فليتبع. 


واللّه أعلم 


0 


٠0(‏ مكرر) تابع باب ليس منا من ضرب الخدود 


4 ملعن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسّى"". قال: وَجمَ بو مُوسَى وَجَعًا فَفشِي عَلَيْه. 
اناق حي اندم بها افد لساطك اقل1 ا هُلِه. فَلَّمْ يَسْتَطِعْ أن يَرُدٌ عَلَيْهَا شَيْئا. فُلَمًا 
أفاق قَالَ: أنا بَرِيءٌ مِمًا بَرئ ينه رَسُو الله و فإن رم سُول الله وق بر ين الصَالِقَةٍ 
وَالْحَالِقَةٍ وَالشَاقة. 

6 شد عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يَزِيد وأبي بُردة | بن أبي مُوسَى”' قالا: اقيي على ابن 
مُوسى وأقبلت امرأئة أمُ عبار اللّهِ تيح برنةٍ. قال: ثم أقاق. قَال: ألم تغلمي (وكّات يُحَدنُهَا 
أن رَسُولَ الله يل َال « أنا بَرِيءٌ مِمنْ حَلَّقَ وَسَلْقَ وَحَرَّقَ ». 

للد عن أبي مُوسَى”'" عن النبي ولو بهذا اْحَريث غَيْرَ أن في حَِيث عِياضٍ 
الأشعري: «قَال ليس ينا » وَلَم يَقُلْ « بَرِيءٌ ». 


المعنى العام 


مرض أبو موسى الأشعرى وقت أن كان أميراً للبصرة من قبل عمر بن الخطاب. وبلغ به المرض 
حد الإغماء والغيبوية وعدم التيقظ الكامل. وكان فى حجرا مرأة من نسائه فاسترخت أعضاؤه, 
وثقلت رأسه وأغمض عينيه. وانزعجت | مرأته التى أقبلت فى هذه الحالة, فصرخت باكية, ورفعت 
صوتها صائحة, وتنبه أبو موسى بعض التنبه لهذا الصياح لكنه لم يستطع أن ينهرهاء ولم يقولسانه 
على التحرك بكلمة, فلما أفاق وسرى عنه ما كان به من غيبوية قال لها: ألم أعظك وأعلمك أن النبى 
و لعن الصائحة والحالقة شعرها والشاقة جيبها؟ وتبرأ من فعلهن؟ يا هذه, إنى برىء من عاقبة 
صياحك. إنى برىء مما تبرأ منه النبى وك ألا هل بلفت, اللهم فاشهد. وانزجرت | مرأته, وعوفى 
أبو موسى من مرضه. وعاش بعده زمناً طويلاء 4 وأرضاه. 


لكل 0 


1 ا حَدلنَا الْحَكَمُ بن مُوسى الْقَنطرِيي حَدكنَا يَحَى بن حَمْرَةَ عن عبْدِ الرّحْمّن بن يَِيد بن جاب أنا الْقَايمَ بن مُحَييِرة حَ 


َال حَدَكبِي أبو برْدةٌ ”م 
)٠ 0‏ حَدَلنا عبد بْنُ حُمَيدٍ وَإسْحَق بْنْ مَنصور قالا أخير برا عفر بن عون حبرا أبُو ع عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا صّخرَة يُذْكرُ عَنٍ 
عَبْوالرَحْمَنِ إن يزيد 


٠‏ ٠0ح‏ كنا عبْدُ الِب مطِيع حَدنَا هُشيِمْ عن حُصَين عن ِيَاضٍ الأشعري عن امرأةٍ أبي مُوسَى غن أبي مُوسى عن النبيا ل 
ح ديه جاح بن شار حَدنا عبد الصّمَد قال دي بي حَدئا ده يي ان أبي هند دن غاصيم عن عفان إن 
ُخرزٍ عن أبي مُوسى عن الب و ح وخدئبي الْحَسنْ | بن عَلِيّ الْسُلْوَانيُ حَدُكَنا عَبدُ عَبْدُ الصّمَدِ أخبرا شعبةٌ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ إن 
عُميْرِ عن ربْعِي إن حراش عَنٍ أبي مُوسَى 

إخرونا 


المباحث العريية 


( وجع أبو موسى وجعا ) وجع - بكسرالجيم -: أصابه وجع وألم. وأبو موسى هوالأشعرى 
وقوله: «وجعا» مفعول مطلق مؤكد للفعل. أى وجع وجعا بالغاً. 

( فغشى عليه ) بضم الغين وكسرالشين, وفى الرواية الثانية «أغمى على أبى موسى» 
ومعناهما واحد. أى أصابته غيبوية من شدة المرض. 

) ورأسه فى حجرا مرأة من أهله ) جملة حالية, ‏ حجرء بفتح الحاء وكسرها لغتان. 

(فصاحت امرأة من أهله) أى صرخت يبكاء. وهذه المرأة غير السابقة, فإن النكرة إذا أعيدت 
نكرة كانت الثانية غير الأولى. يؤيده الرواية الثانية « وأقبلت امرأته أم عبد اللّه» فالتى صاحت أم 
عبد الله والتى حملت رأسه في حجرها أم أبى بردة. 

( فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً ) من الكلام إما لشدة الوجع, وإما لغيبوبته. وهوالأنسب 
لقوله: « فلما أفايّ ». 

) أنا يرىء ممابرئ منه رسول اللّه ينه ( أصل البراءة: الانفصالء والمراد مثها 
هناالتخلى والبعد عن التبعية والإثم. وكان الظاهر أن يقول: «وممن برئ» كماقال فى 
الرواية الثانية: « ممن حلق». قال النووى: كذا هوفى الأصول «مماء»وهوصحيح, أى من 
الشىء الذى برئ منه رسول اللّه وَل 

( برىء من الصالقة ) وهى التى تصرخ وتصيح. وترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة والصالقة 
والسالقة - بالصاد والسين- لغتان, ومنه قوله تعالى: « سَلَقُوكُمْ بالْسِنّة جدادٍ 4[الأحزاب: 14] وعليه 
ضحت الزوانة الثانية«انايرئء .مسن حلق وسلق» وح عن ابن الأعراى: آن الضلن ضنرب الوجة 
والأول هوالذى عليه أهل اللغة. 

( والحالقة ) هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 

( والشاقة ) هى التى تش ثويها عند المصيبة, أى والشاقة جيبهاء وهوالمراد من الخرى فى 
الرواية الثانية, إن خرق الثوب شقه. 

( تصيح برنة ) بفتح الراء وتشديد النون والرنة: صوت مع البكاء فيه ترجيع. 

( ألم تعلمى ) مفعولا « تعلمى» محذوفان. أى ألم تعلمى ما حدثتك به عن رسول الله يَلهٌ من 
وعيد الصالقة؟ وا لاستفهام تقريرى أى: أقرى بأنك تعلمين. وأنى علمتك. 

( وكان يحدثها ) وكان قبل الإغماء قد حدثها مراراًء فالتعبير بالمضارع للتجدد. 


سس 


( أنا برىء ممن حلق ) أى برىء من فعلهن, أو من إثمهن وما يستوجبن من عقوية, أومن 
عهدة مالزمنى بيانه من الحرمة, ويجوز أن يراد به ظاهره. أى أنا منفصل عن فاعل هذه ا لأمو, ويصح 
أن يكون كناية عن الزجر والتحذير من الفعل, كما تقول لابنك: أنا برىء منك إذا فعلت كذا. 


فقهالحديث 


هذا الحديث أصل عظيم فى النهى عن المنكر, والخروج من تبعة الوقوع فيه. وإذا كان الخلاف 
بين العلماء قد بلغ حده فى تأثرالميت ببكاء أهله, وتعذبه بصراخهم بناء على الأحاديث الواردة فى 
ذلك. فإنه مما لا شك فيه أن واجب المؤمن تحذير أهله من الوقوع فى المنكر الذى يتوقع منهم أن 
يقعوا فيه. وإلا كان عليه تبعة التقصير فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ولنعرض لبعض النصوص فى عذاب الميت ببكاء أهله, ثم نعود إلى تحقيق الموضوع: 

روى البخارى: تحت باب قوله تعالى :8 ييا اين آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُْ وَأَهلِيكُمْ نَارَا 4 
[التحريم: 5] قال عبد اللّه بن عمسن إن رسول النّه يله قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله, 
وعن عمر: أنه قال: ياصهيب. أتبكى على وقد قال رسول اللّه ول إن الميت يعذب ببعض 
بكاء أهله عليهي؟ وفى رواية أنه قال: «٠‏ إن الميت ليعذب ببكاء الحى » وعن المغيرة ذإ 
قال: سمعت النبى يع يقول: « من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ». 

وعن ابن عمرمن أبيه - رضى الله عنهما - عن النبى فلك قال ٠:‏ الميت يعذب فى قبره 
بمانيح عليه». 

وردى مسلم: أن حفصة بكت على عمر- حين طعن - فقال: مهلا يا بنية, ألم تعلمى أن رسول الله 
يلد قال: « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه,؟ 

وعن ابن عمرقال: لما طعن عمر أغمى عليه, فصيح عليه, فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول اللّه 
يلي قال: « إن الميت ليعذب ببكاء الحى»؟ 

من مجموع هذه الروايات يفهم أن الميت يعذب يبكاء الحى. وعارضت عائشة فى ذلك, وخصته 
بالكافرين, متمسكة بقوله تعالى: « ولا نَزََِانيَةٌ وثْرَأَخْرَى 4[ [فاطن: 18] وصع أن تفصيل القول فى 
هذه المسألة سيأتى فى كتاب الجنائز فحاصل ما يقال فيها: 
-١‏ أن البكاء من غيرنوح مرخص فيه شرعاء أخذاً بما رواه البخارى أن رسول الله ولِ قال: إن اللّه لا 

يعذب بدمع العين, ولا يحزن القلب, ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم. 

وقال عمرحين قيل له إن النساء يبكين. قال: دعهن يبكين على أبى سليمان ( يعنى خالد بن 

الوليد) مالم يكن نقع (أى تراب على الرأس ) أولقلقة (ترديد صوت النياحة) وإذا بخص فى 

البكاء بدون نوح لم يعذب الميت به باتفاق. فتحمل أحاديث التعذيب بالبكاء على النوح. 


رذن 


؟- أن النوح وضرب الخدود وشق الجيوب والحلق ونحوها من مظاهر الهلع منكرات إن أوصى 
الميت بها عذب على هذه الوصية باتفاق. 

؟- وأن من أوصى بهاء ولم يتبرأ منهاء وكانت فى حياته من سننه يرضى بهاء عذب بعد موته بفعل 
أهله لهاء وعليه جمهور العلماء. وليست حينئذ من وزرغيره. بل من وزره. 

4 - وأن من لم يكن يرضى بها فى دنياه. لكنه أهمل النهى عنها. والتبرى من فاعلها, وهو 
يعتقد -أويظن- أنهم سيفعلونها عذب بفعلها. لأنه أهمل النهى عن المنكر مع القدرة 
عليه وتوقع وقوعه. ولعل هذه الأحوال الثلاث (الثانية والثالثة والرايعة) داخلة فى قوله 
تعالى: ل يَاأَيُهَا الْذِينَآمَتُوا قُوا أُنفْسَكُمْ وَأظْلِيكُمْ نَارًا 4 [التحريم: 1] ولعلها المرادة من 
أحاديث: يعذب الميت بيبكاء أهله, ومن الحديث الذى رواه أحمد مرفوعا «الميت 
يعذب ببكاء الحى, إذا قالت النائحة: واعضداه؟ وأ ناصراه؟ واكاسياه! جبذ الميت (أى 
جذب) وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها! أنت كاسيها؟ ». 
ورواه الترمذى بلفظ « ما من ميت يموت, فتقوم تاديته. فتقول: واجبلاه, واسنداه؟ أو 
شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهذانه ( أى يضريانه بمجمع اليد فى الصدر 
والحنك) يقولان له: أهكذا كنت,ى؟ 

ه- أما إذا نهاهم وتبرأ من فعلهم قبل موته, أو كان لا يظن أنهم يفعلون ذلك. فهذا لا مؤاخذة عليه 
بفعل غيره, نعم قد يتعذب ويتألم بفعلهم إذا أحس به - وهو يشعر يخفق تعالهم- تألم المؤمن 
بسبب فعل غيره للمنكر, ويمكن أن يحمل قول من قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله على من كان 
له فيه تسبب, ومن قال: إنه لا يعذب ببكاء أهله على من ليس كذلك. 


واللّه أعلم 


كردن 


(11) باب تحريم النميمة 


ب كبا عن أ سي وال عن حتيقَة طها"'" أنه بَلفه أ أن رَجُلا ينم الحَيث. فَقَالَ 
حُدِيْفَة: سيعت رَسْولَ الله ول بد يَقُولُ « لا يحل الْجَنة نمام ». 


154 عَن هَمّامِ بْنِ الْحَارِث ث*""» قَالَ: كان رَجُلٌ يَنقَل الحاريسث إلى الأمير. فكنا 
ُو يي مشج َقَالَ الْقَوْم: هذا ميقل الْحَدبث إِلَى الأِير. قَال: فَجَاءَ حَتى جَلْسَ 
إليْنا. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ َه يَقُولْ « لا يَدْحْلُ الْجَنْةٌ قَنَات ». 

الأ مض مت مام بْنِ الحارث"7", قَالَ: كنا جُلُوسًا م مع حُذَيْقَة في الْمَسْجلدٍ فَجَهءٌ 
رَجْلُ حتى جَلّس إِليْنا. قَقِيِلَ لِحدَيْقَةَ: إن هذا يَرْفَعٌ إلى السُلْطان أشيّاءً. قَقَالَ حُدَيْمَة - إِرَاَة 
أن يُسْمِعَهُ -: سَوعت زم شرل للد يق نول « لا يَدْخْلُ الجَنة قات ». 


المعنى العام 


كان حذيفة بن اليمان وأصحابه جالسين فى مسجد الكوفة يتذاكرون ويتدارسون أمورهم, فى 
زمن تذمرالناس من ولاة عثمان بن عفان 5هء فدخل من باب المسجد رجل عرف بين القوم 
بالتجسس للحاكم ونقل أخبارالناس وأحوالهم إليه. فنظربعضهم إلى بعض ثم نظروا إلى حذيفة 
الذى لم يكن يعلم حقيقة الرجل, فأسروا إليه: إن هذا الرجل الداخل جاسوس. يرفع ما يرى وما يسمع 
إلى السلطان على طريق الوشاية والإيقاع. 

وجاء الرجل. وجلس إليهم, لعله يسمع أويرى ما ينقله عنهم, ورفع حذيفة صوته بحديث سمعه 
عن رسول الله يه يقصد به الرجل. ويقصد عظته, ونهيه عن هذا المنكر بسلوب لطيف غير جارح, 
دون مجابهة ولا اتهام, خشية أن تنفر نفسه الأمارة بالسوء وتتأبى النصع. وترد الاتهام, وقد يبلغ 
السلطان, مما يسىء القوم. وقد كان هذا شأن الرسول وه فى نصحه. لا يواجه المخطئ بخطئه. 
وإنما يختارالوقت لعظته, ويطلقها على العموم, فيقول مثلاً: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟. 

رفع حذيفة صوته بحديث - وكأنه فى سياق كلامه مع أصحابه - فقال: قال رسول النّه يله لا 


١1(‏ )حلي سهان بن فَرُوحَ وَعَبْدُ الله بن مُحَمد بن أممَاءً الضبّعِي قَالا حَدنَا مَهدِي وَهُوَ ابن مَيِهُ مَيِمُون حَدَكنَا وَاصلٌ الأَحْذبُ 
عَن أبي وَاِلٍ عن حُذيْقَة 

15 )َتنا نا علي بن حَجْرٍ لدي وإسحق بن إنراهيم قال إمحق أخبرنا جَريرٌ عن مُنصور عن إِبْراهِيم عن هَمّام ْنِ الْحَارِثٍْ 

)دكا أب بكر بن أبي يم حَدًا أب ماو زدكيع عن الأغمش ح وحَدلنَا ِنْجَاب بْن اْحَارث التُوِمِيّ وَاللْفْظ لَه 
أخبرنًا ابن 3 هر عَنٍ الأعْمّش عن إِْراهِيم عن هَمَام بْنٍ الْحَارِسٍ 

0 


يدخل الجنة نمام », ولا يتمتع بنعيمها من ينقل الحديث بقصد الإفساد والإضراشر وهكذا أدى حهذيفة 
وأصحابه واجب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر- رضى الله عنهم - وأرضاهم أجمعين. 


( أن رجلا ينم الحديث ) يقال: نم الحديث ينمه - بفتح الياء وضم النون - وينمه - بفتح 
الياء وكسرالنون - وأصل النميمة: الهمس والحركة. والنم: إظهار الحديث بالوشاية. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا الرجل. اه ولعل سيب عدم معرفة الحفاظ لهذا 
الرجل ما كان عليه الصحابة والتابعون من الستر, وعدم تسمية أصحاب العيوب. 

( فقال حذيفة ) بن اليمان 5إه. الذنى يطلق عليه أمين سر رسول اللّه ول استعمله عمرعلى 
المدائن, ومات بعد أن نعى عثمان إلى الكوفة بأريعين ليلة, ولم يدرك موقعة الجمل. 

( كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير ) وفى الرواية الثالثة إن هذا يرفع إلى السلطان 
أشياء» وفى رواية البخارى ١‏ إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان» أى ابن عفان, فالمقصود من الأمير 
والسلطان: الخليفة, سواء كان نقل الرجل الحديث إليه مباشرا أو بالواسطة. 

( فقال القوم ) أى قال واحد منهم ووافقوه. فنسب القول إليهم مجازاً. 

(فقال حذيفة - إرادة أن يسمعه - سمعت إلخ ) «إرادة أن يسمعه» معترضة بين الفاعل 
والمفعول؛ وهى فى محل تصب على الحال أى: قال حذيفة مريداً أن يسمعه. 

( قنات ) - بفتح القاف وتشديد التاء - من قت - بفتح القاف - يقت بضمهاء وأصله من قت 
الحديث بمعنى سمعه وجمعه. 

قال الحافظ ابن حجر: والقتات هوالنمام, وقيل: الفريّ بين القتات والنمامء أن النمام: الذى 
يحضرالقصة فينقلهاء والقتات: الذى يتسمع من حيث لا يعلم به. ثم ينقل ما سمعه. 


فق هالحديث 
قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. 
وقال الإمام الغزالى فى الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق فى الأكبر على من ينم قول الغير إلى 


المقول فيه, كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليت النميمة مخصوصة بهذاء بل حد النميمة: 


5:١ 


كشف مايكره كشفه, سواء كرهه المنقول عنه, أو المنقول إليه, أوثالث, وسواء كان الكشف بالكتابة 
أو بالرمز أوبالإيماء. وسواء كان المنقول قولا أوفعلاء وسواء كان عيبا أولاء حتى لو رأى شخصاً 
يخفى ماله لنفسه فأفشى كان نميمة. 

قال: وكل من حملت إليه نميمة, وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذاء فعليه ستة أمور: 
الأول: ألا يصدقه, لأن النمام فاسق. 
الثانى: أن ينهاه عن ذلك, وينصحه. ويقبح له فعله. 
الثالث: أن يبغضه فى اللَّه تعالى, فإنه بغيض عند الله تعالى. ويجب بغض من أبضغه اللّه تعالى. 
الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء. 
السادس: ألا يرضى لنفسه مانهى النمام عنه فلا يحكى نميمته عنه فيقول: فلان حكى لى كذا فيصير 

به نماماً. ويكون آتياً ما نهى عنه. اه 

قال الإمام النووى: وكل هذا المذكور فى النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية, فإن دعت 
حاجة إليها فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك به أو بأهله, أو بماله. أو أخبر 
الإمام. أومن له ولاية بأن إنساناً يفعل كذاء ويسعى بما فيه مفسدة, ويجب على صاحب الولاية 


الكشف عن ذلك وإزالته. 
فكل ذلك وما أشبهه ليس بحرام, وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحباً. على حسب 
المواطن. اه 


ومع أن النميمة كبيرة من الكبائر إلا أنها قد يكون المقول فيه كافراً فلا تحرم, كما أنه يجوز 
التجسس فى بلاد الكفار, ونقل أخبارهم التى تفيد المسلمين. 

أما أنها كبيرة فلما رواه البخارى عن ابن عباس قال: خرج النبى وَل من بعض حيطان المدينة, 
فسمع صوت إنساتين يعذبان فى قبورهما فقال: « يعذبان. ومايعذبان فى كبين وإنه لكبين, كان 
أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخريمشى بالنميمة» ولقوله تعالى فى الصفات الذميمة: « هَمّانٍ 
مَشّاء بنّمِيم #[القلم: ]١١‏ قال الراغب: همزالإنسان اغتيابه, والنم إظهار الحديث بالوشاية. 

واختلف فى الغيبة والنميمة, هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ قال الحافظ ابن حجر: 

والراجح التغاين وأن بينهما عموماً وخصوصاً وجهياء وذلك لأن النميمة: نقل حال الشخص لغيره 
على جهة الإفساد بغيررضاه. سواء كان بعلمه, أو بغيرعلمه, والغيبة: ذكره فى غيبته بما لا يرضيه, 
فامتازت النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك فى الغيبة وامتازت الغيبة بكونها فى غيبة المقول 
فيه, واشتركتا فيما عدا ذلك. 

وأما قوله صلى الله عليه وسام: ٠‏ لايدخل الجنة نمام» ففيه التأويلان المتقدمان فى نظائره. 


حاون 


أحدهما: أن ذلك فى المستحل. ومستحل الكبيرة التى علم حرمتها من الدين بالضرورة كافر فلا 
يدخل الجنة أبدا. 

ثانيهما: أنه لا يدخل الجنة ابتداء عند دخول الفائزين وأهل السلامة, ثم إنه قد يجازى, فيمنعها 
عند دخولهم. ثم يدخلها بعد ذلك, وقد لا يجازى بل يعفواللّه عنه. 

هذا ولايخفى أن المذموح من ثقلة الأخبار من يقصد الإفساد, أما من يقصد النصيحة ويتحرى 
الصدق. ويتجنب الأذى فلا ذم. وقل من يفرق بين البابين. فطريق السلامة فى ذلك -.لمن يخشى 
عدم الوقوف على مايباح من ذلك مما لا يباح - الإمساك عن ذلك. ذكره فى الفتح. 


واللّه أعلم 


اوجانا 


(؟1) باب تحريم إسبال الإزان والمن بالعطية 
وترويج السلعة بالحلف 


للا عن أ بي ذ َر فد" عن النبي ولك قال « ثلانةٌ لا يُكَلْمْهُمُ الله يَوْ ام الِْيَامَةٍ 
وَلا ينظو إلَيهي يس يهئ وَلَهُمْ عَدَابْ أإيِمٌ » قال: فَقَرَآَهَا رَسُول الله َلِهِ ثلاث مرار, 
َال أدوُر: حَابُوا وَعِرُوا. من هُوْيَا وَسُولَ الوك قال اليل وَالمَناكُوَلْمفَقْ مه 
ِالْحَلِف الْكَاذِبِ ». 

اوقد قد + عن أبي در كفي "2 ع عن النبي وَل قَالَ « ثلامةٌ لا يُكَلْمُهُمْ اللَّهُيَوْمَ الْقيَامَة: 
الْمَنَانُ ل لا بُعْطِي سينا إلا مَنةُ. وَالْمَُفْقْ سِعَتهُ بالْحَلِفِ الْمَاجِرٍ. وَالْمُسْبِلٌ إِزَارَةُ ». 
00-5 عن شعبّة"'" فَالَ سَمِعْت سُلَيْمَانَ بهذا الإنتادٍ وَقَالَ « ثلامة لا يُكَلْمُهُمُ 
اللّهُ ولا يَنظُرٌ إلَيْهِمْ ولا يُزكيهم وَلَهُمْ عَدَاب ألِيِمْ ». 


المعنى العام 


من قبيل المعاملة بنقيض القصد. وجعل العقوبة من جنس العمل يحدثنا رسول اللّه وَل عن 
جزاء ثلاثة من العاصين, ويعرض وعيدهم عرضاً يثيرفى نفوس المستمعين المؤمنين مشاعر الغضب 
عليهم واللهفة إلى معرفة جريرتهم. فيقول صلى اللَّه عليه وسلم: ثلاثة أصناف من المذنبين الذين 
يشهدون أن ل إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يغضب اللَّه عليهم يوم القيامة, لا يباليهم باله. يعرض 
عنهم ولا يكلمهم, ولا يرحمهم ولا يطهرهم من ذنويهم, ولا يغفرلهم سيئاتهم, ويعذبهم على كبيرتهم 
عذابا أليما. وينصت الصحابة ينتظرون, من هم هؤلاء الأصناف؟ لكن الرسول وليه بدلاً من أن يجيب 
لهفتهم يعيد العبارة مرة ثانبة: ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم. ولهم 
عذاب أليم. ويتطلع الصحابة إلى وجه الرسول وَل وهو مغضب, وكلهم آذان صاغية, وقلوب واعية فى 
انتظار معرفة هؤلاء الفاسقين, وكلهم إعظام لذنبهم, وإكبارلجرمهم. ومرة ثالثة يكرر رسول الله و 
العبارة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم. 


2 لى فى مانا 


171 حَدَلنَا أبو بَكْرٍ بن أبي سيب وَمحَمَدُ زْن الْمَتَى وَابْنُ بار قَالُوا حَدَكَنا مُحَمهُ بن جَْفْر عَنٍ شغبة عن علي بن مُذرلم عن 


بي ةن عرفة إن الْْرغن أب ل 5 

٠م‏ وخ بوكر بن خلا لجلا ا يحتى وطو العأ اق مف خاتنا نيا اتش مش عن سُلَيْمَانا بْن مُسْهرٍ 
عن حَرَشة بن اله عنِ أبي هر ش 1 

(:ه وحَدَلَبيهِ بد بن يق محم بي ان قفر عن شب 


54 


ويشتد شو الصحابة إلى معرفتهم, ولا يستطيعون بعد ذلك صبراًء فيقول أبو ذر45: خابوا خيبة 
كبرى وخسروا خسراناً مبيناء من هؤلاء يا رسول اللّه؟ 

ويجيبه صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم: المسبل إزاره أو ثويه أو رداءه إعجاباً بنفسه وكبراً على 
غيره. وخيلاء بين الناس, يكسر قلب الفقراء ويتعالى على من حوله من العباد فيذله اللّه يوم القيامة, 
ويهينه ويحقره جزاء وفاقا. 

والمنان كثيرالمن. الذى لا يعطى عطية إلا ويمن بها على من أعطاه فيبطل ثواب عطيته, ولا 
يعطيه ريه يوم القيامة من فضله ورحمته. 


والمستهترباسم ريه عزوجلء يحلف به ابتغاء عرض الحياة الدنياء يشترى بعهد اللّه 
ويمينه ثمناً قليلا. 

< أؤلئاك لا خّلاق لَهُمْ في الآخِرَو ولا يُكلْمُهُمْ اللّهُوَلا يَنْطُُإلَبْهِمْ يَوْم الْقيَامَة ولا يُرْكَيهِمْ 
وَلْمُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ 4 [آل عمران: /الا]. 


المباحث العريية 


( ثلاثة ) مبتدأء سوغ الابتداء به وهونكرة ملاحظة الإضافة أوالوصف. أى ثلاثة أشخاصء أو 

( لايكلمهم الله يوم القيامة ) أى لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات ويإظهارالرضى. بل بكلام 
أهل السخط والغضب, كقوله: ط احْسَنُوا فِيهًا ولا تكلمُوني 4 [المؤمنون: ]٠١8‏ وقوله لمانع فضل الماء: 
«اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل مالم تعمل يداك» وقريب من هذا قول جمهور المفسرين: لا 
يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم.ء وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية, وقيل: عدم تكليمه لهم كناية عن 
الإعراض عنهم. 

والتقيد بيوم القيامة لأنه يوم المجازاة, ويه يحصل التهديد والوعيد. 

( ولا ينظر إليهم ) النظرإذا أضيف إلى المخلوق صح أن يكون كناية, لأن من اعتد بالشخص 
التفت إليه, فنقول: نظرة ياسيدى, ثم كثرحتي صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر, ولما 
كان النظرعلى الحقيقة هو تقليب الحدقة, واللّه منزه عن ذلك. كان إسناد النظر إليه تعالى مجازاً 
عن الرحمة والإحسان. لأن من نظر إلى متواضع رحمه؛ ومن نظر إلى متكبر مقته, فالرحمة والمقت 
متسببان عن النضس فالمعنى: لا يرحمهم, بإطلاق السبب وإرادة المسبب. 

وقيل عدم نظره تعالى كناية عن الإعراض عنهم. فيكون تأكيداً للإعراض عن طريق نفى تكليمهم. 

( ولايزكيهم ) أى لا يطهرهم من ذنوبهم. فلا يغفرلهم. وقال الزجاج: لايثنى عليهم, 


هءع؟ 


( ولهم عذاب أليم ) ملم فعيل بمعنى اسم الفاعل. قال الواحدى: هو العذاب الذى يخلص إلى 
قلوبهم وجعه. قال: والعذاب كل مايعيى الإنسان ويشى عليه. قال: وأصل العذاب فى كلام العرب من 
العذب, وهوالمتع, وسمى الماء عذباً لأنه يمنع العطشء فسمى العذاب عذاباً لأنه يمنع المعاقب من 
معاودة مثل جرمه. ويمنع غيره من مثل فعله. 

وفائدة ذكرهذه الجملة بعد ما قبلها: التخويف بالعذاب البدنى بعد التهديد بالعذاب الروحى. 

«2 

( فقرأها رسول الله وله ثلاث مرار ) «فقرأهاء أى قرأ هذه الجملة وأعادها ثلاث مرات 
تنبيها على اهتمامه, وإدخالا للرهبة فى نفوس المخاطبين ليحذرهم. 

) قال أبوذر: خابوا وحسروا ) جملتان خبريتان لفظأً ومعنى. أوخبريتان لفظاً دعاكيتان 

( المسبل ) المفعول محذوف فى هذه الرواية, مذكور فى الرواية الثانية « المسبل إزاره» والإزان: 
هوالثوب الذى يريط فى الوسط ويغطى نصف الجسم الأسفلء, وذكر الإزارعلى سبيل المثال: فغيره 
من القميص والثوب والجبة وغيرها لها حكمه. وإنما خصه بالذكر لأنه كان غالب لباسهم. وإسبال 
الإزار: إرخاؤة وتطويله وجره. وسيأتى شرحه فى فقه الحديث. 

( والمذنان ) المن: تقريرالنعمة على من أسديت إليه, والمذان: صيغة مبالغة, ولذا فسره فى 
الرواية الثانية بأنه «الذى لا يعطى شيئا إلا منه ». 

( والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) السلعة والمتاع ما يتجربه. ويقال: نفقت السلعة 
نفاقاً راجت وأنفق السلعة روجها. 

والحلف الكاذب هو المراد من الحلف الفاجر الوارد فى الرواية الثانية. 


فقهالحديث 


إسناد الحكم إلى هؤلاء الثلاثة لا يمنع من إسناده إلى غيرهم: كما سيأتى فى الحديث التالى. 

وترتيب هؤلاء الثلاثة ليس على سبيل التدرج التصاعدى أوالتنازلى من ناحية الإثم, فإنهم ذكروا 
فى الرواية الثانية بترتيب يغاير ترتيبهم فى الرواية الأولى. 

أما درجة الإثم فكما سبق تتبع الآثاروالأخطارالمترتبة على كل معصية. وإليك الكلام عن كل 

فالمسبل إزاره المرخى له إما أن يكون إسباله لمجرد العرف والعادة, وإما أن يكون لسترعيب. 
وإما أن يكون لغير قصد. وإما أن يكون بدافع الكبر والخيلاء. 
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ولا شك أن المقصود فى الحديث هوالأخينٍ يدل على ذلك رواية البخارى ٠‏ لاينظرالنّه يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بطراً» وروايته ه لاينظرالنّه إلى من جر ثوبه خيلاء» وروايته ٠‏ من جر ثويه 
خيلاء لم ينظراللّه إليه يوم القيامة» فقال أبوبكر: يارسول اللّه. | ن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن 
أتعاهد ذلك منه, فقال النبى و لست ممن يصنعه خيلاء». (وكان أبوبكر رجلا تحيفاً لا يكاد 
يمسك إزاره بوسطه). 


ففى هذه الأحاديث دلالة على أن التحريم لإسبال الثوب قاصر على ما إذا كان على وجه الكبر 
والخيلاء. وأما الإسبال لغير خيلاء فظاهر الروايتين اللتين نحن بصدد شرحهما أنه حرام أيضاء لكن 
التقييد فيما ذكرت من الأحاديث الصحيحة دل على أن الإطلاق فى الزجر الوارد فى دم الإسبال 
محمول على المقيد., فلا يحرع الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. 

وقد نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغيرالخيلاء. وقال: والمستحب أن يكون الإزار 
إلى نصف الساق, والجائز يلا كراهة ما تحت نصف الساق إلى الكعبينء وما تزل عن الكعبين ممذوع 
مئع تحريم إن كان للخيلاء, وإلا فمنع تنزيه, لأن الأحاديت المطلقة الواردة فى الزجرعن الإسيال 
يجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. اه 


والتحقيق أن جر الثوب لغير الخيلاء مكروه, قال بعضهم: لما فيه من الإسراف. وقال آخرون: لما 
فيه من التشبه بالنساء (أى المحافظات على تعليم الشرع فى الصدرالأول) وقال آخرون: لتعرضه 
للنجاسة. وقال آخرون: لما فيه من مظنة الخيلاء. 

ونقول: إنه مكروه لمجموع هذه العلل. 

ولايخفى أن جر الثوب خيلاء ما هوإلا مظهر من مظاهر الكبر المذموم الذى سبق شرحه قبل 
ثمانية أحاديث. فليراجع هناك, فإنه لا يخلومن فوائد وزيادات. والله أعلم. 

وأما المن ففيه يقول اللّه تعالى « الّذِينْ يُنَفِقُونَ أموَالهُمْ في ستبيل اللهِثمٌ لا يُتْبِعُونَ ما أَنفّقُوا مَنَا 
لأ هجوم ده ا حؤف حلم ولا هم يون 4 [البقرة ويقول: <ِيَاأيُهَا الِّينَ 
آمَنُوا لا تبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنُ َالأنَى كَالّذِي يُنفِق مَالَهُ َاء النّاس ولا يُو يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخرٍ غر فَمَثَلهُ 
كَمَكّل صَفْوان عَلَيْهِ تَرَابً فَأصَابَة وَابِلَ فَتَرَك 4 دا لا يفون على اتيء مِمنا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَمْدِي 
الْقَوْم الْكَافِينَ4 [البقرة: 16؟]. 

فالمن ولولم يتكرر مبطل للصدقة. محبط لأجرالعطية, .لما فيه من إيذا ء المعطى له وإذلاله. 
وإشعاره بفضل غيره عليه وضعته بالنسبة لمن أعطاه. مع أن المنة كلها لله والمعطى هو الله ولو شاء 
لجعل المعطى آخذاً والآخذ عطي 

أما إذا تكرر المنء وكان شأن المعطى كلما أعطى شيئاً م مَنُ به فهوحرام, »ومن الكيائر لورود 
الوعيد الشديد عليه وكون المنان أحد الثلاثة الذين لايكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم, . 


ونان 


قال القرطبى: المن غالباً يقع من البخيل والمعجب, فالبخيل تعظم فى نفسه العطية وإن كانت 
حقيرة فى نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على 
المعطى وإن كان الآخذ أفضل منه فى نفس الأمن وموجب ذلك كله الجهل وتمبيان تعمة الله فيما 
أنعم به عليه, ولوعلم مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما له من الفوائد. اه 

نعم لوتدبرالمنان ما من بعطيته. إذ لولا الآخذ ما تطهر ماله, ولما دفع الله عنه الضر بصدقته 
ولما حصل على الثواب الذى يحصل عليه بالعطاء. 

وقد روى الطبرانى من حديث ابن عمر مرفوعاً « ما المعطى من سعة بأفضل مسن الآخذ 
إذا كان محتاجاء». 

نعم, لوتديرالمنان ما أحس بالعجب والعظمة, وأنه أفضل من الآخذ, فقد قال ابن حبان: اليد 
المتصدقة أفضل من السائلة, لا الآخذة بغير سؤالء إذ محال أن تكون اليد التى أبيح لها استعمال 
فعل (أى الأخذ) أن تكون باستعماله دون من فرض عليه إتيان شىء فأتى به, أوتقرب إلى ربه 
متنفلا, فريما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذى يعطى. اه. 

وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فقد ارتكب أريع كبائر: الجلف الكادكه لحريس بالمسلم. 
وأخذ المال يفوزحؤ. والامنتخفاف يحق الله وفيه يقول تعالى : ١‏ إن الّذِينْ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ ب اللّهِ 
َيمَانهِمْ كما قِيلا رليك لا َلاق لَهُمْ في الآخرة زولا يلمي له ول رمي لْفَِامة ا ييه 

وَلَهُمْ داب ألِيمْ 4[ [آل عمران: /ا/ا]. 

وقد أوض ضحت الروايات بعض صور إنفاق السلعة بالحلف الكاذب فجاء فى رواية البخارى 
«ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصس فحلف باللّه لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذهاء ولم يعط 
بها». وفى رواية «ورجل ساوم رجلا سلعة يعد العصر فقال: واللةنالذى ل لسغي لقد أعطيت بياء 
ا ا لع بالحلف الكاذب قد يحلف 

ار للسلعة المشتراة بالحلف الكاذب قد يحلف أنه اشترى مثلها بكذا وهو على 
عبرنلكك” وقد يحلف أنه عرض عليه مثلها بكذا وهوعلى غير ذلك. فكل هذه الصور داخلة فى قوله 
صلى اللّه عليه وسلم: : «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» وهناك من الأحاديث ما يعم لفظه هذه 
الصوروغيرهاء ففى البخارى ٠‏ من حلف على يمين صبر ( هى التى تلز ويجبرعليها حالفها) يقتطع 


بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه فضبان » وفى رواية «وهوعنه معرض» وفي رواية « إلا أوجب 
اللّهِ له النان وحرم عليه الجنة ». 


فمروج سلعته بالبيع أوالشراء بغيرحق مقتطع مال المسلم بغيرحق كالمغتصب والسارقء وإن 
اختلفت طرن الحصول على هذا المال الحرام. 
وتخصيص ١‏ بعد العصصر» فى بعض الروايات للتغليظ والتنبيه على زيادة الجرم فهووقت فضيلة 


لين 


وشرف, تعظم فيه الجريمة فتعظم عليه العقوية, لكن هذا الوعيد ليس قاصراً على من حلف بعد 
العص. للروايات الكثيرة المطلقة الواردة فيهء كالروايتين اللتين نحن بصدد شرحهماء ولا يقال: إن 
المطلق هو الذى يرد إلى المقيد لأنه كلما ثبت الوعيد على إنفاقها بالحلف الكاذب مطلقا ثبت على 
إنفاقها بعد العصر يدون عكس. 
وَإذا كان العلنف ضدقا يعور قترورة منيب] عنة بقولة تعنان 8١‏ ولا تحط الله مرْسة 
لأبْمَانِكُمُ [البقرة: 174] وقوله صلى اللّه عليه وسلم: « لاتكثروا الحلف بالل وإن كنتم بررة» كان 
الحلف كذباً للتغرير بالمسلم من أشد المحرمات ومستحقاً فاعله للوعيد الشديد. 
ويؤُخذ من الحديث 
-١‏ تحريم جرالثوب للرجالء أما النساء فقد استثئين من الوعيد حين فهمت أم سلمة أن الزنجرعن 
الإسبال عام. فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: بريخين شبرا. فقالت: 
إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعاًء لا يزدن عليه. 
؟- الوعيد على المن والإيذاء على العطية. 
"- التحذير من الحلف لترويج السلعة وتزويرها فى نظر الآخرين. 


واللّه أعلم 


احدان 


(57) باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب 
ومانع فضل الماءء والمبايع لدنيا 


1 لعن أبي مُرَيْرَةَ ه""" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ول « ثلامة لا يُكَلْمُهُمُ الله يَرْمَ 
الْقِيَامَةٍ َلا يُرَكُهِمْ (قَالَ أبو مُعَاويَة: لا يَنظَْ رهم وَلَهُمْ عَدَابْ أيِمُ: شَيْحٌ شَيْح زان. 0 
كَذَاب. وَعَائْلٌ مُسستكبرٌ ». 

4 251 عن أبسي مُرَِرَة د" هَل حَدِيث أبي بَكْرٍ قال: قَالَ رَسُولُ الله ولك 
كلدك لا يكلف الله يَوْمَ الْقيَامَةٍ ولا يَنظَرٌ إل هم ولا يُركيهمو َلْهُمْ عَدَابْ أليه: رَجْلْ على 
فضل مَاء بِالْقلاةٍ يَمَعَهُ مِن ان السّبيل. وَرَجْلَ بَايَعَ رَحْلا بِسِلْعَةٍ بعد الْقصر فَحَلَف لَه باللْهٍ 
لأخذهَا بِكَذَا وَكَذا فَصَدَقَكُ وَمُوَ عَلَى غَيْرٍ ذلك وَرَجْل باتع إِمَامَا لا يَُايصَهُ إلا لِدنياء فإن 
أعطَة مِنّْهًا وقى. وذ لم يُْطِهِ ها لَمْ يفو». 


ل وعن الأتشر”" بهذا الإسناد يله حير أ بي لبشه جربر « وَرَجْلٌ سَاوَم 
رَجُلا بِسِلْعَةٍ ». 


1 شيل عن أبي صَالِج م عن أبي هْرَئِرَةَ وه" قال أَرَاُ مَرْقُوعًا. قَالَ « ثلانةلا 


م كَلْمُهُمُ اله ولا بَنطْرٌ إلنهمْ وله ؛َعَذَابْ ألسم: ا اي 
مال مُسْلِم فَاقْتطَعَةُ » وَبَاقِي حَدِ حَدِيفِهِ نخو *حديث الأغمش 


عد 2 


المعنى العام 
وكما توعد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من العصاة فى الحديث السابق بإعراض اللّه عنهم 
يوم القيامة وحرمانهم من رحمته ومغفرته. يتوعد صلى اللّه عليه وسلم أصنافاً أخرى من العصاة 
بنفس الجزاء (لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) هؤلاء هم 
-١‏ الرجل البالغ سن الشيخوخة إذا زنى, ومثله المرأة البالغة سنه إذا زنت, معصية تفوق 
معصية الزنا من الشابء يما مرعلى العجوز من تجارب وعظات. وبما تهيأ لهم من عقل وإحصان. 


)دا أو بٍَْ بن أبي طيية حذئنا وَكِيع وَأبُو مُعَاوِيَةُ عن الأَعْمَش عَنٍ أبي حَازِم حَنٍ أبي هُرئْرة 
(17)وحَدكنا أبو بكر | نُ أبي شيب وأو كريب لخن أب ونه عن لعش عن بي صلم عن أبى طرف 
٠(‏ 0 وحَدليِي مير بن ربو دلا جريرٌ ح وحَدَلنا معد بن عمو الأنشتبي بي أخبرنا عبر كلاهمًا عن الأعمّش 
(4 7١ح‏ حَدلَنِي عَمْرُو التاقِدُ حَدَتنا نا فا عن عَمْرو عن أبي صَالِح 

وهم 


-١‏ والملك الذى تعود الكذب على الرعية, لا خوفاً منهم ولا حرصاً على الانتفاع بهم, بل شهوة فى 
الكذب. واستخفافاً بتعاليم الشرع الحذيف. 

؟- والفقير ا لذى حرم المال والدنيا إذا استكبس فإن كبره حينئذ لا يكون له مبرر, ولا دافع له 
سوى الطغيان, والاستهتار-رورا-بمن هم فوقه وعدم الاكتراث بمحرمات الإسلام. 

؛- والرجل الذى منحه الله رزقاً. وأخرج له من الأرض ينبوعاً يشرب منه ويسقى ماشيته وزرعه. 
يكون عنده الماء الزائد عن حاجته ويرى ابن السبيل العابر عطشان, يلهث من شدة العطش, يطلب 
الماء فيحرمه صاحب الماءء. ويمئعه منه. وليس له به حاجة. ناسياً أن ابن السبيل بحكم الشرع 
شريك الأغنياء فيما يملكون. باعتباره أحد مصارف الزكاة متناسياً ما قد يحدثه هذا المنع من ضرر 
بابن السبيل قد يهدد حياته. عافاد من أن «القادر» الذى أنزل الماء من المزن قادر على أن يحوله 
عورأ فى غمضة عين, ومادرى أن اللّه سيعرض عنه يوم القيامة, ويقول له: اليوم أمنعك فضلى كما 
منعت فى الدنيا فضل ما لم تعمل بداك. 

5- والرجل يبيع سلعته ويروجها بالحلف الكاذب فى أفضل الأوقات فيغر بالمسلم ويقتطع ماله 
بغيرحق. 

1- والرجل يبايع الإمام على السمع والطاعة, لكنه يبنى مبايعته على النفع المادى إن أعطاه مالا 
- ولوبغيرحق - رضى واستمر على بيعته, وإن كان الإمام فاسقاًء وإن لم يعطه سخط ونكث وإن كان 
عادلاء أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 


المياحث العريية 


( شيخ زان ) الشيخ هومن بلغ سن الشيخوخة, قيل: خمسون سنة, وقيل: إحدى وخمسون. 

( وملك كذاب ) المراد من الملك الحاكم الذى ليس فوقه بخصوص حكمه حاكم إلا اللّه, 
فيشمل الأب بين أولاده. والوالى فى ولايته, ورئيس الجمهورية فى جمهوريته, وهذا الحديث لا يشمل 
ولعل صيغة المبالغة «وكذاب» أى كثيرالكذب وشأنه الكذب تحدد الهدف المقصود. 

( وعائل مستكبر ) العائل: الفقيرالذى عدم المالء من عال يعيل عيلا إذا أفتقن 

( ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم الله ) فى إحدى الروايات «١‏ ثلاث » بدون تاء التأنيث فيقدر معدودها مؤنثاً 
كثلاث فئات, أوثلاث أنفس 

ومعلوم أن حذف المعدود يجين تذكير العدد وتأنيثه .وجاء الضمير فى «٠‏ يكلمهم» مذكرا 
على المعنى. 


تن 


( رجل على فضل ماء ) أصل الكلام: رجل عنده ماء فاضل عن حاجته؛ فإضافة « فضل ماء» 
من إضافة الصفة إلى الموصوف, والتعبير به على » لإفادة تمكنه من الماء وقدرته على التصرف فيه. 

( بالفلاة ) بفتح الفاء هى المفازة والصحراء والقفرالتى لا أنيس بهاء وهى المرادة بالطريق فى 
بعض الروايات. 

( يمنعه من ابن السبيل ) ابن السبيل هوالمسافر, والسبيل: هى الطريق. وجعل المسافرابن 
الطريق لانقطاعه عن أهله وبلده وأملاكه, وجملة « يمنعه من ابن السبيل» فى موقع الحال من الضمير 
المستكن فى الخبر على فضل ماء». 

) فحلف له باللّه لأخذها بكذا وكذا ) أى لقد أخذها... «وكذا وكذا» كناية عن عدد المال. 
وثمن شرائه السلعة. 

( فصدقه وهوعلى غير ذلك ) فاعل « صدق» ضمير المشترى. وضميره وهوء للبائع أوللحال 
والشأن, والإشارة للحال التى حلف عليهاء والتقدين: فصدقه المشترى. والحال أن البائع على وضع غير 
الذى حلف عليه. أو فصدقه المشترى, والحال والشأن خلاف الحال التى حلف عليها. 

( ورجل بايع إماما ) وفى رواية «بايع إمامه». 

( لايبايعه إلا لدنيا ) أى لا يقصد من المبايعة إلا النفع الدنيوى والعرض الزائل, فلا يقصد 
صلاح المحكومين. ولا صلاح الدولة: ولا صلاح الدين. فإن قصد شيئاً من ذلك مع قصده الدنيا فلا 
يدخل فى الوعيد. لأنه بنى على القص. 

( فإن أعطاه منها وفى ) بالبيعة, ولم يخرج على الإمام, ولوكان ظالماً من أكبرالفاسقين. 
وفى رواية: «إن أعطاه مايريد وفى له وفى رواية: « رضى ». 

( وإن لم يعطه منها لم يف ) بالبيعة وخرج على الإمام ولوكان عادلا مقيما لشعائرالدين, 
جامعاً لوحدة المسلمين. وفى رواية: «لم يف له». وفى رواية: « سخط ». 


فق هالحديث 


من مجموع هذه الروايات الثلاث. ومن الروايتين السابقتين يجتمع سبع خصال: 

-١‏ المسبل إزاره (وفى معناه العائل المستكبس, وإن كان بينهما عموم وخصوص). 

؟- المنان الذى لا يعطى شيئاً إلا من به. 

-٠‏ المنفق سلعته بالحلف الكاذب وفى معناه « رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له باللّه 


ححان 


لأخذها بكذا وكذاء فصدقه. وهوعلى غير ذلك» وفى معناه: «رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر 
على مال مسلم فاقتطعه» ( وإن كان بينها عموم وخصوص). 

4- شيخ زان. 

0- ملك كذاب. 

5- رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. 

- رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا. 

ويحتمل أن تبلغ أكثر من ذلك إذا اعتبرنا مطلق المغايرة, فما بينها عموم وخصوص. 

ولما كانت كل رواية مصدرة بعبارة: ثلاثة لا يكلمهم اللّه...إلخ وأصبح العدد أكثر من ثلاثة كان 
لازماً التوفيق بين الروايات. 

وفى ذلك يقول الكرمانى: ليس ذلك باختلاف. لأن التخصيص بعدد لا ينفى ما زاد عليه.اه وهو 
توجيه حسن, خير من قول بعضهم: إن المجموع منصوص وبعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخسن 
فاقتصركل من الرواة على ثلاثة. 

بل هذا التوجيه الأخير غير مقبول؛ لأن لفظ « ثلاثة» وارد فى نص قول الرسول وَل 

ولما كان قد سبق قريباً شرح ما يتعلق ببعض هذه الخصال فإننا نتمم ما يتعلق بباقيها فنقول: 

تخصيصه صلى اللّهِ عليه وسلم الشيخ الزانى والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور, 
سببه أن كل ا مثهم التزم المعصية 0 مع بعدها منه. وعدم ضرورته إليها وتيت دواعيها 
لقره يه ل تعالى: وقصد معصيته بدون حاجة. 

فالشيخ لكمال عقله. وتمام معرفته لطول ما مرعليه من الزمان. وكثرة ما سمع من المواعظ, 
وضعف أسباب الزنا بانكسارحدة الشهوة, ويما عنده من زوج حلال, عظم زناه عن زنا الشباب, الذى 
يدفم إليه الحرارة الغريزية, وقلة المعرفة, وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن, وعدم القدرة على 
النكاح الحلال. 

وكذلك الإمام: لا يخشى من أحد من رعيته. ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته. فإن الإنسان إنما 
بداهن ويصائع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتيته., أو يطلب عثده بذلك منزلة أو 

وكذلك العائل الفقين قد عدم المال الذى هو سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء, 
فقد حاجة الناس إليه. وظهرت حاجته إلى الناس. فلماذا' يستكبر ويحتقر غيره؟ ليس هناك إلا 
المعاندة والاستخفاف بحيق المعبود جل شأنه. ومثل ذلك الفعل بتلك الدوافع جدير بأشد العقاب. 


وم 


ويلحق بالثلاثة المذكورين من شاركهم فى المعنى الموجب للبعد عن المعصية, كالغنى حين 
يسرق ولد ليسث عنده صرورة للسرقة. 

والمدح لأضداد هذه الأنواع أيضاً يتفاوت, فالعفة من الشاب أعلى قدراً منها من الشيخ. والصدق 
من غير الملك أمدح منه من الملك, والتواضع من الغنى أمدح منه من الفقين يدل على ذلك قوله صلى 
النّه عليه وسلم « سبعة يظلهم اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله, وشاب نشأ فى عبادة ريه». 

وأما من منع فضل الماء من اين السبيل فقد ارتكب جرما مضاعفاً, فالماء نعمة اللّه التى يقول 
عنها: < أَفْرَابْتُْ المَاءَ الّذِي تَشْرَيُونَ نتم أَنرلتمُوهُ مِن الْمُرْن أم نَحُْ الْمُنْلُونَِ لَوْنْشَاءُ جَعَلْنَاه 
أَجَاجًا فَلَوَا نَشْكُرُونَ #[الواقعة: ]1/١-14‏ وإذا كان من منع الماشية فضل مائه كان عاصياً فكيف يمن 
يمنعه عن الآدمى المحترم؟ ثم كيف بمن يمنعه عن ابن السبيل الذى جعله اللّه شريكاً للأغنياء فى 
مالهم, حيث جعله من مستحقى الصدقات مهما كان غنياً فى بلده؟ لاشك فى غلظ تحريم فعله. 
وشدة قبحه, خصوصا إذا عَرْض عمله هذا نفس ابن السبيل للهلاك. قال القاضى عياض: وهوفى 
تعريضه إياه كذلك شبه قاتله. وقال الإمام مالك فى المدونة فى حريم البثر: ومن حفربئراً فى غير 
ملكه لماشيته أو زرعه فلا يمنع فضلته. فإن منعها حل قتاله. فإن لم يقوالمسافرون على دفعه حتى 
ماتوا عطشاً فدياتهم على عاقلته وعليه هوالكفارة مع وجيع الأدب. اه 

وأما مبايع الإمام لدنيا فقد غش المسلمين. وخدع إمامهم, لأنه يظن أنه إنما بايع ديانة وهو قصد 
ضد ذلك, إذ الأصل فى مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق, فمن جعل مبايعته لدنيا فقد 
خسر خسراناً مبيناً. وتسبب فى الفتن بنكثه بيعته, لا سيما إن كان ممن يُقتدى به. 
ويؤّخذ من الحديث: 
-١‏ شدة الوعيد للشيخ الزاني. 
؟- والملك الكذاب. 
؟- والفقيرالمتكي.. 
؛- فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة, فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع 

ابن السبيل. 
ه- وفى الحديث وعيد شديد على نكث البيعة والخروج على الإمام. لما فى ذلك من تفرق الكلمة. 

5 5 55 8 2 

1- وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله, وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه أثم. 


-١‏ إثم الحالف كاذباً. خصوصاً لواقتطع بحلفه مال امرئ مسلم بغيرحق. 


واللّه أعلم 
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613 باب تحريم قتل الإنسان نفسه 


ا4ة- فلاعن أبي 5-0 هُرَئِرَة ويه *""2 قال: قال رز سول الأّه يله « من قَقَل نَفْسَّهُ بحَلِيدة 
فَحَدِيدَتَةُ في يَدٍ ل ا جَهَنْمَ خَالِدًا مُخَلدَا فِيهًا أبِدَا. وَمَنْ شرب سُمًا 


قعل نفسَة فَهُوَ د يَتَحَسَاهٌ في نار 0 هنم حَلَِ مُعَنّدا فِيها أبذ. وَمَنْ تَرَدى من جَبَل فَقَدَلَ نفْسَهُ 
َهُرَ يترد فِي نار هسم حَالِدا مُخَلَّدًَا فِيهًا أَبَدَا ». 


المعنى العام 


إرشاداً إلى أن الحياة هبة اللّه. وأنه ينبغى أن تترك الروح لخالقها يسلبها متى يريد ويحملها 
الآلام إذا شاء, يحذرالرسول يلقو من الإقدام على التخلص من الحياة, مهما كانت بواعثه, ومهما 
قست بالمرء نوائب الزمان. فمن المعلوم أن هذه الدنيا دا رشقاء. وليس للمصائب والمتاعب إلا 
الرجال؛ ويقدر تحمل الرجل لكبار الأرزاء [أى المصائب] تكبر رجولته. وبقدر جزعه وانهياره أمام 
بعضها يظهر ضعفه وجبنه. 

وقد علمتئا التجارب أن طريق السعادة مفروش بالأشواك, ومن أراد القمة تسلق الصعاب؛ ودون 
الشهد إبر النحل. وبالجهاد والصبر والتفويض يبلغ الإنسان ما يريد. ومن ظن أنه بانتحاره يتخلص 
من الآلام فهوواهم, لأنه إنما يدفع بنفسه من ألم صغير إلى ألم كبير, ومن ضجر محدود. وفى من 
قصير, إلى ضجر غير محدود. وفى زمن طويل. 

إن الذى يقدم على الانتحار غيرراض بالقضاء. محارب للقدر ساخط على القَّكّال لما يريد, يائس 
من روح اللّه. وإنه لا ييأس من روح اللّهِ إلا القوم الكافرون. ومن أجل هذا كانت عقوبته عند الله 
قاسية, فمن قتل نفسه بحديدة, أوضرب نفسه بمثقل, أو برصاص أوطعن نفسه بسكين أعد اللّهِ له 
حديدة من نار, ليطعن بها بطنه, كلما فجرها عادت كما كانت, خالداً مخلداً على هذه الحال أبداً, 
ومن شرب سماً فقتل نفسه, أعد الله له يوم القيامة كأساً من السم, الذى يفوق سم الدنيا فى صعوبة 
مذاقه, وشدة تأثيره وإيلامه كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحميم, يكلف أن يتجرعه خالداً مخلداً 
على هذه الحال أبداً. ومن تردى من جبل أوقذف نفسه من شاهق, فقتل نفسه. نصب اللّهِ له يوم 
القيامة جبلا من نار, على واد من جهنم يكلف الصعود إليه, ليهوى من الجبل فى نا جهنم خالداً 
على هذه الحال أبداً. 


(١ححَدلا‏ أو بكر بن أبي هي وأُو سيد الأشتخ قَالاحَدنا وكيعْ عن الأغمش عن أبي صالح عن أبي طرئرة 
- وحدئبي زَهَيْرٌ بن حربٍ خذلنا جَرِير ح وحَدَكنا سَعِيدُ بن عَمْرِو الأظعئي حَدلنَا عبر ح وحَدئبي يُحيى بن 
حيس الْحَارِنِي حَدننا حَالِد يَغْبِي ابن الْحَارِثٍِ حَدكًا شبَةُ كلهم بهذا الإسنادٍ كله وَفِي رِوَابَةٍ شَغَيَةَ عن 
سْلَيْمَانَ قال مََمِعْت ذكوَان. 


مه؟ 


فليتدير العاقل, وليؤمن بالقضاء والقدر, وليعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكربء وأن مع 
العسريسراً فوم ين اليج له مخْرَجا ورف من حَزيث لا يَحتّسِبُ ون يوك َلَى الل فهو 
حَمبْه | نالل بَلِم مره قد جَعَلَ الله ِكل شيء قَدرا 4 [الطلاق: ؟-؟]. 


المباحث العربية 


( من قتل نفسه بحديدة ) لفظ الحديدة أعم من السكين, فيشمل آلات النجاروآلات الحداد 
وغيرهماء لكن المراد بها السكين وماشابهها لأنها التى يطعن بها البطن. 

١‏ فحديدته فى يده ( مبتدأ وخس أو مبتدأ وحال. وجملة « يتوجأ» الخبر, 

( يتوجأ ) - بواوومفتوحة وجيم مشددة - على وزن يتكبر, ويجوزتسهيله بقلب الهمزة ألفا, 
ومعناه يطعن. 

وفى رواية: «يجأ» بتخفيف الجيم وبالهمن وقد تسهل الهمزة أيضا. وأصل « يجأ» مضارع وجا 
وأصله يوجئ - بفتح الياء وكسرالجيم - فحذفت الواولوقوعها بين الياء والكسرة, ثم فتحت الجيم 
لأجل الهمزة. 

( جهنم ) اسم لنارالآخرة, وأكثرالنحويين على أنها أعجمية, لا تنصرف للعلمية وَالعٌُجْمَةٍ وقال 
آخرون: هى عربية, لاتنصرف للتأنيث والعلمية, وسميت بذلك لبعد قعرها. قال رؤية: يقال: بئر 
جهنام أى بعيدة القعر, وقيل: مشتقة من الجهومة وهى الغلظ سميت بذلك لغلظ أمرها. 

) خالداً مخلداً فيها أبداً ) حال مقدرة من فاعل «يتوجاً» وفى ذكس« مخلداً» بفتح اللام 
المشددة بعد ذكره خالداً » مايشعر بالإهانة والإذلال والتحقير؛ و« أبدل» منصوب على الظرفية. 

( ومن شرب سما ) - بفتح السين وضمها وكسرها - ثلاث لغات أفصحها الفتح. 

وفى رواية: «ومن تحسى » أى تجرع, وأصله من « حسوت المرق» إذا شريت منه شيا فشيئاً. 

( فقتل نفسه ) فائدة ذكرهذه الجملة بعد ما قبلها توقف الجزاء المذكور عليها. 

( ومن تردى من جبل ) أى أسقط نفسه منه. بدليل قوله: « فقتل نفسه ». 

( فقتل نفسه ) فائدة ذكرها توقف الجزاء المذكورعليهاء وهى التى أفادت التعمد, إذ التردى 
يكون عن عمد وعن غيرعمد, أما إذا تعمد الإلقاء, ولم يحدث بذلك قتل فله جزاء آخر يعلمه اللّه. 

( فهويتردى فى نارجهنم ) أى يسقط, وذلك بأن يهيأ له جبل من نار, يكلف الصعود إليه 
والسقوط منه فى نار جهنم, تشير إلى ذلك رواية البخارى « يتردى فيه» أى فى الجبل. أى فى مثله. 
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فقه الحديث 


اقتصرهذا الحديث على تلاث من طر الانتحاروقتل النفس لما أنها هى التى كانت شائعة 

آنذاك: فهى أمثلة فقط, وليست للحصر, فيقاس عليها: من تردى فى بحر فغرقء ومن أشعل فى نفسه 

البخارى «الذى يخنق نفسه يختقها فى النار» كما جاءت بعض الروايات بلفظ العموم. فقد روى 

فى الحديث الآتى: «ومن قتل نفسه بشىء فى الدنيا عذب به يوم القيامة». 
وقد تمسك المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصى فى الناربقوله « فى نارجهثم 

خالداً مخلداً فيها أبداً» على أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار, ولما كان أهل السنة لا يقولون بتخليد 

العصاة من الموحدين فى الثان وكانت الأحاديث الصحيحة تدل على أن مصيرالمؤمنين الجنة 

أجاب أهل السنة عن ظاهر الحديث بعدة إجابات منها: 

-١‏ ذهب بعضهم إلى توهين ورد رواية «خالداً مخلداً فيها أبداً» لورود الحديث بدونها فى كثيرمن 
الروايات الصحيحة, ورفض هذا الرأى أولى من رب الرواية وهى صحيحة. 

؟- وقال بعضهم: إن المراد خالداً مخلداً فيها إلى أن يشاء اللَّه. وهذا القول يضعفه التعبير 
بلفظ «١‏ أبداً ». 

وقيل: المراد بالخلود طول المدة, لا حقيقة الدوام. كأنه يقول: يخلد مدة معينة ويبعده 
أيضاً لفظ ١‏ أبدا». 

31 وقيل: ورد الحديث فى رجل بعينه, وليس القصد منه الحكم العام, ويبعده تعديد طري الانتحان 
والرجل المعين انتحر بطريقة معينة. 

4- وقيل: ورد الحديث مورد الزجر والتغليظ, وحقيقته غير مرادة, وهذا ضعيف أيضاً 

5- وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه الأصلى, لكن اللّه قد تكرم على الموحدين فأخرجهم من النار 
بتوحيدهم, وهو مردود أيضا بعبارات الحديث الواضحة فى وقوع هذا الجزاء لكل منتحر. 

- وقيل: إن الحديث محمول على من استحل هذا الفعل, فإنه باستحلاله يصير كافراً, والكافر مخلد 
بلا ريب وهذا الرأى أقرب للقبول من سوابقه. 

- والأولى أن يقال: إن الجزاء المذكور هوالجزاء إن لم يتجاوزالأّه عنه. هذا وقد نقل عن 
الإمام مالك: أن قاتل النفس لا تقبل توبته, ومقتضاه أنه لا يصلى عليه وقد روى 
أصحاب السنن: ٠‏ أن النبى وله أنى برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه». وفسى 
رواية للنسائى أنه قال: « أما أنا فلا أصلى عليه». 


بعت 


ويؤُخذ من الحديث 

-١‏ التحذير من الانتحار مهما كانت أسبابه ودواعيه. 

؟- أن الجزاء الأخروى من جنس العمل. 

؟- وجوب الصبرعلى الآلام, وعدم السخط والجزع, والرضا بالقضاءء. وتسليم قبض اللروح 
لواهب الحياة. 


ع - استدل به بعضهم على عدم جواز شرب السم للتداوى, لأنه يفضى إلى قتل النفس, وهذا الاستدلال 
باطلء قال الحافظ ابن حجر: إن مجرد شرب السم ليس بحرام على الإطلاق, لأنه يجوز 
استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره. 

ه- وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقاء 
بل هى لله تعالى: فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 

1- احتج به بعضهم على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محدداً كان أوغيره. اقتداء بعقاب 
الله تعالى لقاتل نفسه. قال النووى: والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. وقال ابن دقيق العيد فى رد 
هذا الاحتجاج: إن أحكام الله لاتقاس بأفعاله. فليس كل ماذكر أنه يفعله فى الآخرة يشرع 
لعباده أن يفعلوه فى الدنيا, كالتحريق بالنار مثلاء وسقى الحميم الذى يقطع به الأمعاء. 

لا وفيه إثبات عقوية بعض أصحاب المعاصىء ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصى لا تضر, 
(ولشرح الحديث صلة بشرح الأحاديث الثلاثة الآتية بعد الحديث التالى, فعليك به). 


واللّهِ أعلم 


(10) باب من حلف بملة غيرالإسلام 


2031-4 عن ابت بن الصّحّاكِ 5ه" أنةيَا بَعَ وَسُولَ الله يِه تنت الشُجرَةٍ. وَأنّ 


ا 7 وَمَنْ قل 
ل ويس عَلَى رَجْلٍ نذْرٌ في شي ء لا يَمْلِكة ». 


44 عد ير , النبي يل قَالَ « ليس عَلَى رَجْلٍ ناذرٌ فيما 
لا يَملِك. ون المُؤِن عَقَلِه. وَمَن كَل نَفْسَهُ بسَيْء في اليا عب بوِيَوم القيامَةٍ ومن 
ري لْمْيَرِ ره اللهُ إلا قِلة. وَمَنْ 0 وَمَنْ حَلَْفّ عَلَى يَمِيِنِ صبْرٍ فَاجرَةٍ ». ْ 
لقف عَنِ ثابت بْنِ الضّحَّاكُ "2 قال: قَالَ الب و « من حَلف بمِلَةٍ سسِوَى 
ملام َف عَم فو حا قال وَمَن قَعَلَ نفْسَةُ بنشيء عَلَبَهُ الله به في نار هدم ». هذا 
حَدِيِتْ سُفْيّانَ وَأما شُعيَةُ فَحَدِسْهُ أَنّ رَسْو ل الله يليه قال: « من حَلف بِيِلَّةٍ سِرَى الإسلام 
كَاذِبًا فَهْوَ كما قال. وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بشيء ذُبح بِهِيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ». 


١‏ لمعنى العام 

يحدثنا ثابت بن الضحاك - وهو من الذين قال الله فيهم: <ِلَقَدْ رضي اللّهْءَ عَن الْمُؤْبنِينَ إن 
يُبَايعُونَكَ 3 تَحْت الشّجَرَة 4[الفتح: ] - يحدثنا أن رسول اللّه يكو حذر من الحلف باللات والعزى. أو 
بأى ملة من ملل الكفس فمن حلف باليهودية أوالنصرانية مثلا فهوفى وقت حلفه بذلك مشبه 
للطائفة التى حلف بملتهاء معظم لما عظمث,. مستحق لعقوبتهاء معرض لإحباط إيمانه إن كان 
معتقداً تعظيم ما حلف به مما لا يستحق التعظيم. 

كما حذر من قتل النفس بأية وسيلة, فمن قتل نفسه بشىء أعد الله له مثله من النارليعذب به 
يوم القيامة, كما منع صلى اللَّه عليه وسلم النذر فيما لا يملك الإنسان. 

وفى الرواية الثائية يحذرنا من لعن المسلم وسبه. فإن لعن المسلم يقطع عنه العطف والمودة, كما 


يقطع القتل حياته. 
لحتنا ا يتى أن تحتى أعبر مُعَاويَةٌ ْنْ سَلامٍ بن أبي سّلام الدَمَشقيٌ عن يَحْبَى بن أبي كتير أن أبَا قِلابَةٌ أخْبَرَةُ أن نَابِتَ 
ابْنَ الصُحَالءِ أخبر ١‏ ' 1 
ف ٠‏ ئش مشخ مُعَاذُ وَهُوَ ابن هام قال حَدئِّي أبي عَن يَحْتَى بن أبي كبر قَالَ حَدبِي أبُو فِلائِةٌ عن 
بْن الخال 


0 إمخق أن رايم وإشخق إن ُو َع ارارث أن عند اماد كُلّهُم عن عبد العُمَدٍ بن عَبْدِ الوارث عنٍ 


شعبة عن يوب عَن أب فلن ابت أن العلحَاك الأنصتاري ح ودلا محمد بنرا عن عبد الاق عن لزيا عَنِ 
حَالِد الْحُذَاء ء عَنٍ أبي / قِلابَةَ عن ثَابت بْن الصْحاكٍ 
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ويحذرنا أن نلبس ثوب الزور؛ وندعى لأنفسنا ما ليس عندنا من مال أوصحة أو جاه أوعلم,: أو 
غير ذلك مما يخدع الآخرين فيناء ويغرربهم فى معاملاتناء ويخوفنا من الحلف كذبا للحصول على 
غرض دنيوى رخيص. 

ولوأن المسلمين حافظوا على أسس الشريعة السمحة, فعظموا دينهم واعتزوا بإسلامهم ولم 
يحلفوا بسواه, لو أنهم قويت روحهم؛ وتشددت عزائمهم. وصمدوا لنوائب الزمان وكافحوا للعيش فى 
عزة وكرامة, ولم يلجأ بعضهم إلى الانتحان والهروب من المسئولية والحياة, ولو أنهم ترفعوا عن الشتم 
والسب وطول اللسان, واحتقار بعضهم بعضاً وإيذاء بعضهم بعضاء ولو أنهم اعترفوا بالواقع, وأحسوا 
بأوجه النقص فيهم, ولم يخدعوا أنفسهم وغيرهم بما ليس فيهم من محامد, ولو أنهم صدقوا فى 
معاملاتهم, ولم يكثروا الحلف كذيا للحصول زورا على حقوى غيرهم. لوأنهم حافظوا على هذه الأسس 
لسعدوا فى دنياهم وأخراهم ولكانوا جديرين بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من مكانة وسيادة, وما 
يتذكر إلا أولوا لألباب. 


المباحث العريية 


) أنه بايع رسول اللّه يل تحت الشجرة ) وهى بيعة الرضوان. التى قال اللّه فيها: « لَقَدْ 
رَضِي اللُّ من الْمُؤْينِين | إن ال [الفتح: 16] وفائدة ذكرهذه العبارة التوثيق 
بالرواية ببيان فضل الراوى 

ا ل 
الإسلام كاذبا متعمدا» أى متعمدا الحلف بملة غير الإسلام. فيكون « متعمدا » حالا مترادفة من فاعل 
«حلف»ء أو متعمدا الكذب فيكون ٠‏ متعمدا » حالا متداخلة من الضميرفى «كاذبا» وفى رواية 
البخارى ٠‏ من حلف على ملة غير الإسلام» فه على»: عطاك الدين والشريعة حقة أو 
باطلة. ومن إطلاقها على الباطلة قوله تعالى: <إِني ترك مِنَه قَوْم ابا يُؤيِنُونَ بالل 4 [يوسف: /ا) 
وهى هنا نكرة فى سيان الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب, كالنهودية والنصرانية ومن لحق 
بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم, 
والملة عرفا: ما شرعه الله لعباده على ألسنة الرسل عليهم السلام. 

والحلف بالشىء حقيقة هو: القسم به. وإدخال بعض حروف القسم عليه, كقولهم: واللّه. والرحمن, 
وقد يطلق على التعليق بالشىء يمين كقولهم: من حلف بالطلاق, فالمراد تعليق الطلاق, وأطلق 
الحلف على التعليق لمشابهته باليمين فى قصد المنع أوالحث, أوغيرهما. 

فالمعنى على الأول: من أقسم بملة غير الإسلام كان قال: واليهودية مثلاء وعلى الثانى: من علق 
ملة غير الإسلام على شيء, كأن يقول: إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى. 


يان 


( فهوكما قال ) «ما» مصدرية, أو موصولة. والعائه محذوف أى فهو مثل قوله, أوفهو كالذى 
قاله. والمعنى الشرعى سيوضح فى فقه الحديث. 

( ومن قتل نفسه بشيء ) أعم من الحديدة والسم والتردى من الجبل المذكورات فى 
الحديث السابق. 

( وليس على رجل نذرفى شىء لا يملكه ) كلمة « رجل» لما هوالغالب, والحكم شامل 
للمرأة: ورواية البخارى « وليس على اين آدم » أى وكذا ابنة آدم, وفى « تذر» مضاف محذوف, أى ليس 
عليه وفاء نذن 

( ولعن المؤمن كقتله ) اللعن فى الأصل: الإبعاد عن رحمة الله وقد يقصد به محض السب, 
وفى معناه الدعاء على الإنسان بالسوء. كقولهم: قاتله اللّه ومن المعلوم أنه لا يشترط فى المشبه 
مشاركة المشبه به من جميع الوجود. ومن هنا قيل: إن تشبيه لعن المؤمن بقتله إنما هوفى أصل 
التحريم, وإن كان القتل أغلظ, وقيل لأنه إذا لعنه فكأنما دعا عليه بالهلاك, وسيأتى توضيحه. 

( ومن ادعى دعوى كاذبة ) هذه هى اللغة الفصيحة. يقال: دعوى باطل, وياطلة وكاذب 
وكاذبة, لكن التأنيث أفصح. 

( ليتكثريها ) قال النووى: ضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف, وكذا هو فى معظم الأصول, وهو 
الظاهس., وضبطه بعض الأئمة المعتمدين يبالباء الموحدة, وله وجه, وهو بمعنى الأول. أى يصير ماله 

( ومن حلف على يمين صبر فاجرة ) قال النووى: كذا وقع فى الأصول هذا القدرفحسب, 
وفيه محذوئ. إذ لم يأت فى الحديث هنا الخبرعن هذا الحالف, إلا أن يعطفه على قوله قبله « ومن 
ادعى دعوى كاذبة ليتكثربها لم يزده الله إلا قلة» أى وكذلك من حلف على يمين صبر, فهو مثله. قال 
القاضى عياض: وقد ورد معنى هذا الحديث تاماً مبيناً فى حديث آخره من حلف على يمين صبر 
يقتطع بها مال امرئ مسلمء هو فيها فاجن لقى الله وهو عليه غضبان ». 

ويمين الصبرهى التى ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه, وأصل الصبر الحبس والإمساك. 
ومعدنى «فاجرة» أى خارجة عن حدود الشرع. 


فقهالحديث 
-١‏ الحلف بملة غير الإسلام. 


؟- قتل الئفس بالشىء. 
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7- النذر فيما لا يملك. 
غ- لعن المؤمن, 
ه- الدعوى الكاذية. 


1- الحلف على يمين صبر. 

-١‏ أما الحلف بملة غير الإسلام فقد قال بعض الشافعية: ظاهرالحديث أنه يحكم عليه بالكفر 
إذا كان كاذباء والتحقيق التفصيل؛ فإن اعتقد تعظيم ما ذكركضس وإن قصد حقيقة التعليق فينظر, 
فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك إن وقع الفعل كفس لأن إرادة الكفركفر وإن أراد البعد عن ذلك 
الفعل لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك؟ أويكره تنزيها؟ الثانى هوالمشهور. قاله الحافظ ابن حجر 
ثم قال: وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضاً. 

وقال ابن المنذر: قوله «« فهو كما قال» ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفن بل المراد أنه كاذب 
ككذب المعظم لتلك الجهة. 

وقال النووى: قوله « كاذبا» ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاً, لأنه لا ينفك 
الحالف بها عن كونه كاذباء وذلك لأنه لابد أن يكون معظماً لما حلف به. فإن كان معتقداً عظمته 
بقلبه فهوكاذب فى ذلك. وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب فى الصورة, لكونه عظمه 

بالحلف, وإذا علم أنه لاينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد ب»كاذباء على أنه بيان لصورة الحالف. 

ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد, لا الحكم, وكأنه 
قال: فهو مستحى مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره « من ترك الصلاة فقد كفر» أى استوجب 
عقوية من كفر, 

أما فيما يتعلق بكفارة من حلف بذلك ثم حنث, فقد قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر 
باللّه (ونحو ذلك) إن فعلت. ثم فعلء فقال ابن عباس وأبوهريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء 
الأمصار: لا كفارة عليه, ولا يكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه؛ وقال الأوزاعى والثورى والحنفية 
وأحمد وإسحاقٌ: هو يمين وعليه الكفارة, قال ابن المئنذر: الأول أصح لما رواه البخارى « من حلف 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللّه». ولم يذكر كفارة ولما جاء فى الرواية الأخرى « فهو كما قال» 
فأراد التغليظ فى ذلك حتى لايجترئ أحد عليه, ولم يذكر كفارة ويكون من باب قول اللّه تعالى: 
لوَيَفتُونَ الأنبيَاء بِعَيْرِحَقَ [آل عمران: ]1١7‏ وقوله 9 ولا تفتلا أْلادكُمْ حَشيَة إمْلاقَ 4 [الإسراء: ١؟]‏ 
وقوله: ( ولا تَكرهُوا فََيَاتِكُمْ على الْبقاء إن أَرَدْنَ تَحَُنا 4 [النو 17] ونظائره كثيرة." 

وقال الحافظ ابن حجر فى توجيه رواية الأمر بقول لا إله إلا اللّه»: حاصله أنه أرشد من تلفظ 
بشىء ممالا ينبغى التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل, أى لوقال ذلك قاصدا إلى 
معنى ما قال. 
حل 


؟- وأما قتل النفس فقد مضى الكلام عليه فى الحديث السابق ويأتى له تمام قول فى الأحاديث 
الثلاثة الآتية: 

- ومن نذرما لا يملك, فإن كان معيناء كمن قال: لله على أن أعتق عبد فلان فليس عليه الوفاء 
بنذره عند الجمهور, وإن كان غير معين, كمن قال: للّه على أن أعتق عبداء ولا يملك, فإنه يصح عند 
الجمهو. ويلزمه إن ملك. 

واختلف فيمن نذرما لا يملك. هل تجب عليه الكفارة؟ قال الجمهور: لا. ومن أحمد والشورى 
وإسحان وبعض الشافعية والحنفية: نعم. واستدلوا بعموم حديث عقبة بن عامره كفارة النذر كفارة 
اليمين» أخرجه مسلم, وأخرج أبوداود «ومن نذرنذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» قال بععض 
الحنابلة: والقياس يقتضيه لأن النذريمين. كما وقع فى حديث عقبة. لما نذرت أخته أن تحج 
ماشية (لتكفرعن يمينها) فسمى النذريميناً. ومن حيث النظر هو عقيدة لله تعالى بالتزام شىء. 
والتخالق غقذ مميته جالله ملقزما يشى»: 

4- وأما لعن المؤمن المعين. فإن كان لا يستحق اللعن فهو حرام بالإجماع, ومن الكبائر. وإن 
كان يستحق اللعن, فإن قصد معنى اللعن الأصلى, وهو الإبعاد عن رحمة اللّه فهو حرام أيضاء إذ 
ينبغى الدعاء للمؤمن العاصى بالتوبة والمغفرة, وإن لم يقصد, بل قصد به محض السب فهو مكروه. 

ويمكن أن يستأنس لذلك بحديث ٠لا‏ تكونوا عون الشيطان على أخيكم» قال ذلك صلى اللَّه عليه 
وسلم حين لعن بعض الصحابة شاريا للخمر, وقد أخرج أبوداود بسند جيد, رفعه «إن العبد إذا لعن 
شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة, 
فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذى لعن, فإن كان أهلاء وإلا رجعت إلى قائلهاء وأما غيرالمعين من 
أهل السوء فالراجح جوا زلعنه؛ لأن لعنه حينئذ زجر عن تعاطى ذلك الفعلء بخلاف المعين فإن فى 
لعنه إيذاء صريحاً موجهاء وقد ثبت النهى عن أذى المسلم. 

قال النووى: وأما الدعاء على إنسان بعينه, ممن اتصف بشىء من المعاصى فالظاهر أنه لا يحرم, 
وأشار الغزالى إلى تحريمه. وقال فى باب الدعاء على الظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى 
الجوان: قال الغزالى: وفى معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء. حتى على الظالم, مثل: لا أصح اللّه 
جسمه. وكل ذلك مذموع. اه 

وصنيع البخارى يقتضى لعن المتصف بالمعصية من غير أن يعين اسمه فيجمع بين المصلحتين. 
لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادى, أو يقنطه من قبول التوية, بخلاف ما إذا صرف 
ذلك إلى المتصف. فإن فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك, وياعثاً لفاعله على الإقلاع عنه. 

والحديث يحذر من لعن المؤمن, أما لعن الكافرالمعين فالراجح أنه ممنوع خصوصاً لوتأذى به 
المسلم, وأما غير المعين فجائن بل قال بعضهم. إن الكفار يتقرب إلى الله بسبهم, 

والأولى الدعاء لهم بالهداية والإسلام بدل اللعن. واللّه أعلم, 


نكن 


- وأما من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها., فقد قال القاضى عياض: هوعام فى كل دعوى يتشبع 
بها المرء بمالم يعط: من مال يختال فى التجمل به أو نسب ينتمى إليه. أو علم يتحلى به. وليس هو 
من حملته. أودين يظهره وليس هو من أهله. فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له فى 
دعواه, ولا يزكو ما اكتسبه بها وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم « المتشبع بما لا يملك كلابس 
ثوبى زور» فمن أدعى ما ليس عنده فضلا عن كونه كاذباً فيما ادعاه - جزاه اللّه بنقيض قصده, 
ونقصه ما عنده من صنف ماادعاه. 

ويستثنى من هذا مواطن منها: إظهارالقوة والعدة لإرهاب الكفار والتجلد والتظاهر بعدم التأثر 
بالنوائب أمام الشامتين, والتعفف وإظهار الغنى فى بعض حالات توزيع الصدقات, ونحو ذلك مما 
يعود بالنفع المشروع. 

5- وأما من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم فقد يكون فى البيع بالحلف على 
السلعة أنه أعطى بها كذا وكذا ليغرى المشترى ويستولى على أكثر مما يستحق عن ثمن السلعة. 
فيكون ماله الخسرانء وفى معنى ذلك ورد الحديث «اليمين الفاجرة منفقة للسلعة, ممحقة للكسب» 
حقو الآخرين بقوة بلاغته, أو مناصرة شيعته. فكل مايقضى له بذلك إنما هو قطعة من الثان 

وقد روى البخارى « من حلف على يمين صبر, وهو فيها فاجر, يقتطع بها مال امرئّ مسلم لقى الله 
يوم القيامة وهوعليه غضبان ». 
ويئّخذ من الحديث 
-١‏ التحذير من ا لحلف بمئة غير الإسلام, أوتعليق الدخول فيها على فعل شىء. 
؟- التحذير من الانتحاربأية وسيلة ولأى سبب من الأسباب. 
- أنه لا يصع النذر فيما لا يملك. 

غ- تغليظ لعن المسلم. وفيه يقول الغزالى: لا يجوزلعن أحد من المسلمين ولا الدواب, ولا فر بين 
الفاسق وغيره, ولا يجوز لعن أعيان الكفان حيا كان أو ميتاً. إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا 
كأبى لهب وأبى جهل وشبههماء ويجوزلعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار ولعن اليهود 
والتنصارى. اه 

6 غلظ تحريم اليمين الفاجرة التى يقتطع بها مال غيره. 

4- التحذير من ادعاء المرء ما ليس فيه. 


لون 


(55) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 


للك عن أبي مُرَبْرَة كفد"" قالَ: شهانا مع رَسُول الله وَل خنينا. تقال لِرَجُلٍ 
مِمن يُءَ غى بالإسلامه هذا من أل الذار» قلا خرن ينال قائنَ الل الا بين 
فَأَصَابَنَهُ جراحَةٌ. قَقِيل: يا رَسُولَ اللَّهِ الرّجُلُ الذي قُلْت لَه آبقا « إِنْهُ من أهل الثار » فَإِنهُ 
قَائَلَ الْيَوْمَ دالا شَدِيدًا. وَقَدْ مَات. فَقَالَ النبي وَل « إلى انار » فَكَاد بَعْضُ ننُ الْمُسسْلِوِينَ أن 
زنب احم علي تلك [1 4 إله لم يمنت وَلَكِنُ به جراحًا شَديدًا! فُلَما كان مِنَّ 
اللِّْلٍ لم يَصْبِرْ عَلَى الجراح فَقَمَلَ نَفْسَه. فأخبر النبي و بدَلاك قَقَالَ « الله أكْبَرًا أشْهَدُ أني 
عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ » ثم أَمَرَ بلالا قناقى في الناس « آنه 8 ب يَدْحَلُ الْجَنةٌ إلا نفس مُسلِمَة. أن 
الله يُوَبَدُ هَذَا الدّينَ بالرّجُلٍ الْقَاجِرٍ ». 


4 كلك عن سَهْلٍ بسن سَغْدٍ السَاعِدِي ظفها'"2 أن رَسُولَ الله يي التقى هو 
55 فَافْسَلُوا. قَلَمّا مَالَ رَسُولُ الله يي إلى عَسْكَرِهٍ. وَمَالَ اد إلى عَسْكَرِهِم. 
ا ا 0 بِسَيْفِه. فَقَالوا: ما 

جَْا منا الْيَْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْرا فلاث. فَقَالَ رَ سُول الله يِه « أمَا إِنْهُ من هل الار » فَقَالَ رَجْلُ 
مِن الْقَوْم: أنا صَاحِبهُ بهُ آبِدًا . قَالَ فُحَرَّجَ مَعَهُ. كلما ولف رَقَفَ مَعَهُ. ذا أاشرّع أسرّع قعة. 
قَالَ فَجُرِحَ الرَجُلُ جُرْحًا الريدًا. فَامْتغْجَل الْمَوْتَ فَوَضَعَّ تل سَيْفهِ بالأرض وَدْبَابَهُ بين 
تَديَبْهِ. ْم تحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فقَعل نَفْسَه. فخرّج الرّجْل إلى رَ سُول الله يل فَقَال: مهد أنكَ 
رَسُولُ الله قَالَ « وَمَا ذَاك؟ » قَالَ: الرْجلُ الّذِي دَكَرات آنِقَا أنه مِر' أهل الثار. فَأَعْظَمَ 
الناسُ ذَلِكَ. فقلت: أنا نا لكَمْ به حرس يني طبه فى جرح جُرْحا شلييدا. فَاسْتعْجَلٌ 
الْمَتَ. فَوْضَعَ تمل سَّدْفِهِ بالأرْض وَدْبَائَهُ بْدِنَ نَدْيئِه. شم تحَامل عَلَيْهِ فَقَدْلَ نَفْسَه. فَقَالَ رَسُولُ 
الله و عند ذَلبكَ « إن الرّجُل لََعْمَلُ عَمَلَ أهل الْجَنْةٍ فهمًا يَنْدُو لِلناس وَمُرَ مِنْ أل النارٍ. 
وَإِن الرْجُلَ لَبَعْمَلُ عَمَلَ أضل النار فِيمًا يَدُو للناس وَهُوَ مِن أهل الْجَنَةٍ ». 


(174 وحَدتنا / 000 وَعَبْدُ بْنُ حُمَبدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدٍ اراق قَالَ ابن رَافعٍ حَدئنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَ؟ غ2 عن الزّهْرِيأ 
ال مره ممه 


عن ابن الْمُسيّب عَن بي هريرة اق 000 كا 5 سوا مف يه 0 
١1/9‏ حَدَننا َه ْنُ هيد حَدكنَا يَُْوبهُ وَهْرَ ابن عَبِْ الرّحْمَنِ الْقَارِي حي مِن الْعَرّبِه عن أبي حَازمٍ عن سهل ابن سغار 


ىم 


المعنى العام 


فى سنة سبع من الهجرة وفى غزوة خيبس, أوفى سنة ثمان فى غزوة حنين, وفى معسكر 
المسلمين, دخل قزمان الظفرى على رسول الله وله وحوله جماعة من أصحابه, فلما انصرف الرجل 
قال الرسول يله لمن حوله: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى ذلك الرجلء وظن 
السامعون أنه منافق, وحرصوا على متابعته والاطلاع على تصرفاته. ويدأ القتال بين المسلمين 
والكفان وإذا بالرجل يصول ويجول. ويعمل سيفه مرة, ونبله أخرى فى المشركين. يقتل منهم ويجرح. 
ولا يدع منهم شاردة ولا واردة: ولا شاذة ولا فاذة إلا أعمل فيها سيفه. مثل رائع من أمثلة البطولة, 
وصورة فذة من صور الشجاعة والإقدام ومحارية المشركين. ودهش الذين سمعوا عنه ما سمعوا من 
الرسول وَل وما كادوا يصدقون ما رأواء وهم يصدقون ماسمعواء وأقبل الظلام, ورجع المسلمون إلى 
عسكرهم., والكقار إلى عسكرهم, كل يستعد للقاء الآخرفى اليوم الثانى, ودخل الجماعة على رسول اللّه 
يلد قالوا :يا رسول اللّه. الرجل الذى قلت عنه إنه من أهل النارقاتل اليوم قتالالم يقاتله أحد مناء 
وكان من أشد الناس على المشركين, فلم يترك شاردة ولا واردة منهم إلا اتبعها بسيقه. قال صلى الله 
عليه وسلم: أما إنه من أهل النان وكاد القوم يفتنون ويرتابون ويشكون. قالوا: يا رسول اللّه. أينا من 
أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ وقال أخباث المنافقين: يا رسول اللّه إذا كان فلان فى 
عبادته واجتهاده ولين جاتبه وحسن بلائه من أهل النارفأين نحن ؟ قال صلى اللّه عليه وسلم هو 
فى الثان 

نظر القوم بعضهم إلى بعض فى حيرة من الأمس, ودهشة من الخبر قال قائل منهم, وهو أكثم ابن 
أبى الجون الخزاعى: : أنا أكفيكم أمرهذا الرجلء. دعونى أتبعه والآزمة فخرج فى الصباح معه, كلما 
وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. فجرح الرجل جرحا شديداً أقعده وأثبته. وظن بعضهم أنه 
مات. فذهب إلى الرسول وو يقول له: إن الرجل قد استشهد, فقال صلى الله عليه وسلم: هوفى الثان 
وذهل القوم, ويينما هم فى ذهولهم إذ جاءهم م شع » صاحبهم الذى لازمه, يقول بأعلى صوته, وقبل 
أن يصل إلى الرسول يلي أشهد أنك رسول اللّه, قال: وما ذاك؟ قال: صدى اللّه حديثك يا رسول الله 
إن الرجل الذى قلت عنه إنه من أهل النار أصابته جراحة شديدة؛ فلم يصبر عليهاء فلما جاء الليل 
أخرج سهما من كنانته, وحاول أن ينحربها نفسه. فلما لم يساعده السهم, ولم يقض عليه. وضع نصل 
سيفه بالأرض وذبابه إلى أعلى, ثم حرره بين تديبه, وتحامل عليه. فخرج من ظهره ومن بين كتفيه. 
فقتل نفسه., فقال رسول الله يلم « الله أكس, أشهد أنى عبد الله ورسوله, إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الناروإنه من أهل الجنة, ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار, تدركه الشقاوة أوالسعادة عند 
خروج نفسه. فيختم له بهاء العمل بخواتيمه. العمل بخواتيمه, قم يا بلال» وق يااين الحطاني: ركم يا 
ابن عوف. فنادوا فى الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة بالكدن مسلفة بالقضياء. وزن الله 
يؤيد الإسلام بالرجل الفاجر 


لان 


المباحث العربية 


( شهدنا مع رسول اللّهِ ب حنينا ) أى غزرة حنين وكانت فى شوال سنة ثمان من الهجرة, 
« وحنين » واد إلى جذب ذى المجان قريب من الطائف, بينه ويين مكة بضعة عشر ميلا من جه 
عرفات, وفى رواية البخارى «خيسسر» بدل « حنين » وكانت غزوة خيبر فى المحرم سنة سبع من 
الهجرة. وخيبر كانت مدينة كبيرة نات حصون ومزارع على مسافة مائة وخمسة وخمسين كيلو متراً 
من المدينة إلى جهة الشام. 


( فقال لرجل ) الرسول وَل لم يخاطب الرجل بذلك ولم يسمعه. فاللام بمعنى «عن» مثلها فى 
قوله تعالى: ط وَقَالَ الّذِينَ كَهَُوا لِلّذِين آمنُوا لَوْكَانَ خَيْرا مَا سَبَقُونًا إِلَيْهِ 4[الأحقاف: ]١١‏ ويحتمل أن 
تكون بمعنى «فى» أى قال فى شأن رجلء مثلها فى قوله تعالى: وَنْضَعْ الْمَوَانِينَ الْقِسْط لِيَومٍ 
الْقِيَامّة 4[الأنبياء: ا4] أى فى يوع القيامة, واسم الرجل «قزمان الظفرى» وكان قد تخلف عن 
| لمسلمين يوم أحد. فعيره النساءء فخرج حتى صار فى الصف الأول. فكان أول من رمى بسهم. 

( ممن يدعى بالإسلام ) أى ممن يتصف ظاهراً بالإسلام . وفى رواية البخارى ٠‏ ممن 
يدعى الإسلام 3 

( فأصابته جراحة ) أفادت بعض الروايات أنه أصابه سهم. 

( الرجل الذى قلت له ) أى عنه. أوفى شأنه. 

( آنفا ) أى قريباء وفيه لغتان: المد والقصر, والمد أفصح. 

( فكاد بعض المسلمين أن يرتاب ) ويتشكك فى إخبار الرسول وَلِةٌ عن هذا الرجل. وهوفى 
الأصول ٠‏ أن يرتاب» بإثبات « أن» فى خبر كاد. وهو قليل جائن وورد فى بعض الروايات بدون 
«أن» ودكاد» لمقارية الفعل ولم يفعل إذا لم يتقدمها نفىء فإن تقدمها كقولك: ما كاد يقوع, كانت 
دالة على القيام. لكن بعد بطء. 

( فبينما هم على ذلك إن قيل إنه لم يمت ) «بينماء أصله « بين» زيدت عليه «ما» وهو من 
الظروف الزمانية الملازمة للإضافة إلى الجملة, ولابد لها من جواب, وهو العامل فيها إذا كان مجرداً 
من كلمة المفاجأة. وإلا فالعامل معنى المفاجأة. كما هناء والتقدير فاجأهم قول الناس: إنه لم يمت 
وقت قرب ارتيابهم. 

( لكن به جراحا شديدا ) كذا هوفى الأصول «جراحا شديداً » ومقتضى القواعد النحوية 
« شديدة» ولعله على اعتبار كلمة « جراح » اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحده بالتاء - جراح 


وجراحة - فيذكر ويؤنت. 


ام 


( ثم أمربلالاً فنادى فى الناس. إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, وأن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر ) يجوز فى « أنه» وه أن» كسرالهمزة وفتحها. قال النووى: وقد قرئ فى 
السبع < فَنَادنْهُ الْمَلائِكَةُ وَهْوَقَائِمٌ ُصَلّي فِي الْمِحرَاب أن اللّهِ يُبَشْرْكَ 4[آل عمران: 4؟] بفتح الهمزة 
وكسرها ود أل» فى « الرجل الفاجر» يحتمل أن تكون للعهد. والمراد به « قزمان» المذكور, ويحتمل أن 
تكون للجنس. وفى رواية عند مسلم «قم يا ابن الخطاب» وفي رواية عند البيهقى أن المنادى بذلك 
عبد الرحمن بن عوف. ويجمع بينها بأنهم نادوا جميعا فى جهات مختلفة. 


( فلما مال رسول الله له إلى عسكره ) أى رجع بعد فراغ القتال فى ذلك اليوم. 

( لايدع لهم شاذة إلا اتبعها ) الشاذة والشاذ: الخارجة والخارج عن الجماعة المنفرد عنهم, 
وهى صفة لموصوف محذوف. أى لا يدع نفسا شاذة منفردة إلا اتبعها. والضمير فى «لهم» للكقفان 
وفى رواية البخارى «١‏ لايدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها» و«الفاذة» بمعنى الشاذة:؛ وفيل: 
هما بمعنى ما كبروما صضن والمراد: المبالغة فى أنه لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله. 


( يضريها بسيفه ) جملة حالية؛ أى لا يترك منفردا عن الجماعة إلا اتبعه ضارباً إياه بسيفه. 

( فقالوا ) وفى رواية « فقيل» وفى أخرى « فقال» أى قال قائل لرسول الله وَل 

( ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان ) «أجزأ» بالهمزة, والمعنى ما أغنى أحد غناءه. وما 
كفى كفايته. 

( أما إنه من أهل النار ) «أماء» بتخفيف الميم أداة استفتاح لتأكيد الخبر 

( فقال رجل من القوم ) قال الحافظ ابن حجر: هو أكثم بن أبى الجون. 

( أنا صاحبه أبدا ) كذا فى الأصولء ومعناه أنا أصحبه فى خفية وألازمه, وفى رواية 
ولأتبعنه» أى لأنظرالسبب الذى به يصير من أهل الثان 


( فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ) ذباب السيف طرفه الأسفل حين يتدلى, 
وأما طرفه الأعلى فمقبضه. ونصله حديدته. والمزاد من النصل طرف المقبض. وفى رواية البخارى 
«فوضع نصاب سيفه بالأرض» ونصاب السيف مقبضه. فكأنه وضع حديدة المقبض على الأرضء. 
وطرف السيف المدبب فى تجويف صدره بين ثديبه, و« ثدييه» مثنى « ثدى» وهو يذكر على اللغة 
الفصيحة, وحكى ابن فارس والجوهرى فيه التذكير والتأنيث, قيل: يطلق للرجل والمرأة. وقيل: يطلق 
للمرأة. ويقال لذلك الموضع من الرجل « ثندوة» فعلى هذا يكون قد استعار الثدى للرجل فى الحديث. 


لون 


فقهالحديث 


ذهب بعض المحدثين إلى أن القصة التى فى حديث سهل غيرالقصة التى فى حديث أبى 
هريرة. بناء على أن الرجل فى قصة سهل قتل نفسه بتحامله على ذباب سيفه. وأن الرجل فى قصة 
أبى هريرة - كما رواها البخارى مفصلة ولم تفصلها رواية مسلم - قتل نفسه بأن أهوى بيده إلى 
كنانته. فاستخرج منها أسهما فنحربها نفسه. وأيضا ففى حديث سهل أن النبى وله لما أخبروة 
بقصته قال « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» الحديث. وفى حديث أبى هريرة قال لهم لما أخبروه 
بقصته «قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة...» الحديث. لكن المحققين من 
المحدثين يجنحون إلى أن القصة واحدة, ويجمعون بين الروايتين باحتمال أن يكون الرجل قد نحر 
نفسه بأسهمه. فلم تزهق روحه؛ وإن كان قد أشرف على القتلء. فأجهز على نفسه بأن تحامل على 
سيفه. وياحتمال أن يكون الرسول وَللِهٌ حين أخبربقصة الرجل قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة إلخ , ثم أمن بلالا أن يؤذن فى الناس . فذكر أحد الرواة جانبا من القصة , وذكرغيره جانبا 
اكرننها 

ومما لا شك فيه أن الرسول ولٌ علم مستقبل هذا الرجل بطريق الوحى. لأنه أمرغيبى, لا مجال 
للرأى فيه. وما يؤخذ من الحديث يفيد أن سبب كونه من أهل النارهو قتله نفسه. ولا يعارضه ما 
جاء فى مغازى الواقدىء من أن قتادة ابن النعمان مر بالرجلء وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. فقال له: 
هنيئا لك بالشهادة, فقال الرجل: واللّهِ ما قاتلت على دينء وإنما قاتلت على حسب قومى, ومعنى هذا 
أن الرجل كان منافقا, وأنه لم يقاتل لإعلاء كلمة الله وأن هذا سبب كونه من أهل النان إذ ليس بعد 
الكفر ذنب, لا يعارض. لأن ما أخذ من المغازى لا يحتج به إذا انفرد» ومن باب أولى لا يحتج به إذا 
عارض الصحيح. ولأنه صلى اللَّه عليه وسلم (حين فهم الصحابة أن سبب كونه من أهل النارقتله 
نفسه ) وإفقهم على هذا الفهم بل حين جاءه خبر الرجل قال: «النّه أكبر أشهد أنى عبد اللّه ورسوله» 
مما يؤكد أن السبب هو فعلته. وليس شيئا سابقا وإلا لبينه صلى اللّه عليه وسلم, ولا يقال: إن ما جاء 
فى مغازى الواقدى يتوافق مع ظاهر قوله صلى اللَّه عليه وسلم «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 
فظاهره أن الرجل لم يكن مسلماء إذ معناه أن الرجل بعد أن قتل نفسه لم يكن مسلما بالمعنى 
اللغوى, أى لم يكن منقادا خاضعا لقضاء الله بل عارض القضاء. واستعجل الموت, وتدفعنا هذه 
النقطة إلى التساؤل. هل هذا الرجل -على أنه غير منافق- من أهل النارالمؤقتين أوالمؤبدين؟ 
والجواب: أنه يحتمل -عند أهل السنة- أنه من أهل النارالذين يستوفون فيها عقوبة جريمتهم, ثم 
يحولون إلى الجنة لتوحيدهم, غاية الأمرأن الحديث يدل على أن هذا الرجل ليس ممن يشملهم عفو 
الله وأنه لن يسامح عن هذه المعصية, وأنه سينفذ عليه وعيد الفساق, ولا يلزم منه أن كل من قتل 
نفسه يقضى عليه بالنان لجوا زعفو الله عنه. 
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وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون هذا الرجل. حين أصابته الجراحة ارتاب وشك فى الإيمان, أو 
ويوّخذ من الحديث 

-١‏ التحذير من الاغترار بالأعمال, وأنه ينبغى للعبد ألا يتكل عليها.ء ولا يركن إليها مخافة من انقلاب 
الحال للقدرالسابق, وكذا ينبغى للعاصى ألا يقنط, ولغيره ألا يقنطه من رحمة اللّه. إذ معنى :إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النان وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» أن الأعمال بالخواتيم كما جاء فى آخر رواية البخارى. 

"- وفى الحديث إخباره صلى اللّهِ عليه وسلم بالمغيبات, وذلك من معجزاته الظاهرة. 

؟- وفيه جوانالإخبارعن حال الرجل السيئ إذا كان الإخباريحقق مصلحة مشروعة. 

4- وفيه الوعيد والتحذير من قتل النفس مهما كانت الآلام. 

4- وفيه أن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, وفجوره على نفسه. ولا يعارض هذا قوله صلى اللّه 
عليه وسلم « لانستعين بمشرك» لأن الفاجر غير المشرك. 

1- استدل به بعضهم على أنه لا يطلق على كل مقتول فى الجهاد أنه شهيد. لاحتمال أن يكون مثل 
هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء فى الأحكام الظاهرة. فقد خطب عس فقال تقولون 
كما قال رسول الله وو « من مات فى سبيل الله أو قتل فهو شهيد». 
وعن أبى ذرقال: قال رسول اللّه وله لأصحابه: « من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح, 
قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد. وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند اللّه 
صديق وشهيد». 


واللّه أعلم 


014 


لامب 


مو نيا عن شييان”*" قال: م مَيغت الْحَسَن يَقُول: « إن رجلا مِمّنْ كان قَبْلَكُمْ 
حرج به قَرْحَة. لما آدَنهُ نَع سَهْما من كانه َنَكَأهَا. م قَالَ 
َبكُمْ: قد حَرّنْت عَلَيْهِ الجَنةٌ ». ثم مَدَيَدَهُ إلى الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: إي الله لذ حَدَئِي بِهِذَا 
الحَدِيث جُنَدَبْ» عَنْ رَسُول الله يوْ فِي هذا الْمَسْجِد. 

4 0ج عَن الْحَسّو**" قَال: حَدَكنَا جمدب بن عبد الله البَجَلِيْ في هَذَا الْمَسْسجدد. 
فَمَا نميسينا. ا ار ند جُندَبْ كَذَب عَلَى رَسُول الله ول. قَالَ: قال رَسُولٌ الله يك 
«خَرَج برَجُل فِيمَن كان قَبلَكُمْ خرَاجٌ » فَذَكَرَ نخوة. 


المعنى العام 


حذر صلى الله عليه وسلم من قتل النفس تحذيراً مؤكداً. وكررهذا التحذيرفى صور مختلفة, وفى 
مناسبات متعددة: مرة بالتحديث العام « من قتل نفسه بحديدة..» إلخ. 

ومرة باستغلال ظروف الجهاد الذى يظن أنه ميدان الجنة, ليبين أن هذا العمل الإسلامى الكبير 
لا يغطى جريرة قتل النفس, ومرة بذكر حادثة وقعت فى بنى إسرائيل ليؤكد أن هذه المعصية ليست 
كبيرة فى ديننا وحده, بل مما توافقت الشرائع السابقة على تغليظها. يقص صلى اللّه عليه وسلم أن 
رجلا من الأمم السابقة أصابته جراحة فى يده. فأهمل وقايتها وعلاجها فتقيحت, وأصبحت قرحة 
مليئة بالصديد والجراثيم, وأخذ ألمها يزداد ووجعها يشتد, حتى ضعفت قوة الرجل وعزيمته أمام 
عذابهاء فقرر أن يتخلص من الحياة كلها ليستريح من آلام قرحته, وما حسب حسابا لما سيلاقيه من 
عذاب دائم بدل العذاب المؤقت, ومن نا رجهنم التى لا يقرب من آلامها الجراح الحقونة قوم بعت 
قسوتها وصعويتها. 

فتح جعبة سهامه. وأخرج منها سهما ماضياء ونخس القرحة نخسة شديدة لعله يفجر شريان 
يده. فآلمه السهم ولم ينفجر الشريان, فأخذ سكينا مرهفاء ليسرع بالمهمة ويحقق القصد. وفى لحظة 
كشط القرحة ونفذ إلى الشريان الذى قذف بدمه. ولم يحاول أن يكتم المنفذ, أويسد ما فتح, بل ترك 
الدم يسيل حتى مات. ش 


٠١ 0)‏ خاي مُحَمَد بن راع دنا الي وَهُوَ محمد بْن عبد الله إن ار حَدكَا شيبان قالَ: : سَمِغْت الْحَسَنَ 
(18)حَدَلنا مُحَمّد بن أبي بكر الْمُقَدمِي حدثنا وَهْبُ بْنُ جَربر حَدكنَاأبي قَالَ سَيغْت الْحَسْنٍ يَقُول: حَدَننًا ندب 


ين 


فقال الله تعالى لملائكته: بادرنى عبدى, وتعجل الموت, وقتل نفسه, ولم يصبر على بلائى, ولم 
يرض بقضائى, أشهدكم أنى حرمت عليه الجنة. 

ألا فليعلم من يضيق بالحياة ونوائبهاء ومن يحاول التخلص بالاتتحار من متاعبها., أن بعد 
الحياة حياة, وأنه سينقل من حالة إلى حالة أشد. وسيركب طبقا عن طبق وهولا بعد هول, فليتحمل 
ساعة الألم. وليذكركم سعد بالصحة والراحة سنين. وليحمد اللّه على السراء والضراء. وليسأله العفو 
والعافية فى الدنياء فإنه بعباده -جل شأنه-أرحم الراحمين. 


المباحث العريية 


( سمعت الحسن ) البصرى. 

( إن رجلا ممن كان قبلكم ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرجل. 

( خرجت به قرحة ) بفتح القاف وإسكان الراء. واحدة القروح وهى حبات تخرج فى بدن 
الإنسان. وفى الرواية الثانية « خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج » وهو بضم الخاء وتخفيف الراء: 
القرحة, وفى رواية البخارى « رجل به جرح » بضم الجيم وسكون الراء. وجمع الحافظ ابن حجر بينها 
فقال: كأنه كان به جرح ثم صار قرحة, ودلت رواية البخارى على أن الجرح كان فى يده. 

( فلما آذته ) أى آلمته إيلاما شديداً لم يصب رعليه. وفى رواية البخارى « فجزع ». 

( انتزع سهما من كنائته ) بكسرالكاف هى جعبة النشاب, سميت كنانة لأنها تكن السهام, 
أى تسترها. 

( فنكأها ) بالنون والهمن أى نخسها وخرقها وفتحهاء وفى رواية البخارى: «فأخذ سكينا فخز 
بها يده » وجمع بين الروايتين باجتماع أن يكون قد فجرالجرح بذباية السهم فلم ينفعه. فخز 
موضعه بالسكين. 

( فلم يرقاً الدم ) أى لم يقطع. يقال: رقأ الدم والدمع يرقأ مثل ركع يركع, إذا سكن وانقطع. 

( ثم مد يده إلى المسجد. فقال ) هذه الجملة من كلام ««شيبان» الراوى عن الحسن. 
والمعنى قال شيبان: بعد أن حدث الحسن بهذا الحديث مد يده مشيراً إلى مسجد البصرة فقال... 

كَ 

( لقد حدثنى بهذا الحديث جندب عن رسول اللَّه يِ فى هذا المسجد ) فجندب 

ذكرالمكان التوثيق بالرواية: والإشعار بكمال الضبط. 


فض 


( فما نسيئا ) ما حدثنا به الحسن, أشاربذلك إلى تحققه مما حدث به., وقرب عهده به., 
واستمرار ذكره له. 


فق هالحديث 


لما كان أهل السنة يقولون: إن المؤمن العاصى لا تحرم عليه الجنة. كان عليهم أن يجيبوا عن 
قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : « قال ربكم قد حرمت عليه الجنة » وقد أجابوا عن ذلك 
من أوجه: 

-١‏ أنه كان قد استحل ذلك الفعل, فصار كافراً. والكافر تحرج عليه الجنة. 

؟- أن المراد أن الجنة حرمت عليه فى وقت ماء كالوقت الذى يدخل فيه السابقون, أوالوقت 
الذى يعذب فيه الموحدون فى النارثم يخرجون. والمعنى حرمت عليه الجنة فترة من الزمن. 

ا أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلاء ف»أل» فى الجنة للعهد. 

4- أن الرجل كان كافراً فى الأصلء وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره, وهذا الرأى بعيد. 
ويعده واضح. 

4- أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. 

-١‏ أن التقدير: حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. 

-١/‏ قال النووى: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضىء, وأن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها. 

ذكر هذه الوجوه الحافظ ابن حجر فى الفتح., وزاد النووى نقلا عن القاضى عياض: أنه يحتمل أن 
تحرم عليه الجنة ويحبس فى الأعراف. وهذا التوجيه الأخير لا يتمشى مع مذهب أهل السنة القائلين 
بدخول جميع الموحدين الجنة. 

وأقرب التوجيهات للقبول هوالتوجيه الثانى, وأن تحريم الجنة تحريم مؤقت, وليس فى الحديث 
بجميع رواياته ما يدل على تأبيد تحريمها عليه. 

قال النووى: ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالا للموت أولغير مصلحة؛ فإنه لوكان على 
طريق المداواة التى يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما. اه 

ورواية البخارى صريحة فى أنه فعل ذلك استعجالا للموت, ونصها»فجزع. فأخذ سكينا فخزيها 
يده. فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عزوجل: بادرنى عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة». 

وقد استشكل قوله « بادرنى عبدى» فى رواية البخارى, لأنه يقتضى أن يكون من قتل فقد مات 
قبل أجله, لما يوهمه سيا الحديث من أنه لولم يقتل نفسه لتأخر موته عن ذلك الوقت وعاش, لكنه 


فض 


بادرفتقدم, هذا الظاهرقد يتمشى مع مذهب المعتزلة, أما أهل السنة فهم يقولون: إن المقتول ميت 
بأجله, ولهذا يجيبون على الإشكال بأن المبادرة إنما هى من حيث التسبب فى ذلك والقصد له 
والاختيان ولدٍ ليست بخروج الروح, وأطلق على ذلك مبادرة لوجود صورتهاء وإنما استحق المعاقبة لأن 
النّه لم يطلعه على انقضاء أجله, فاختار هو قتل نفسه. فاستحق المعاقبة لعصيانه. 
وقال القاضى أبوبكر: قضاء اللّه مطلق, ومقيد بصفة. فالمطلق يمضى على الوجه بلا صارف, 
والمقيد على الوجهين. مثال: أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه, وثلاثين سنة إن لم 
يقتل. وهذا بالنسبة إلى علم المخلوق, كذلك الموت مثلا. وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما 
علمه.اهم 
فمعنى الحديث على هذا: بادرنى عبدى بالنسبة لعلم المخلوقين: لا فى الحقيقة ونفس الأمروعلم 
الله تعالى. 
ويئّخذ من الحديث 
-١‏ تحريم قتل النفس, ولئن كان الحديث يحكى شرع من قبلنا فإنه أقره. وإقرار شرع من قبلنا 
"- فيه الوقوف عند حدود اللّه تعالى: وأن الأنفس ملك له فلا يتصرف فيها صاحبها إلا بما شرعه 
المالك جل شأنه. 
- فيه رحمة الله تعالى بخلقه. حيث حرم عليهم قتل نفوسهم. 
#- فيه الحث على الصبر على البلاء وترك الجزع. 
5- وفيه تحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى المحرم. 
1- وفيه التحدث عن الأمم الماضية وما فعلت, بقصد الترغيب أوالترهيب. 
/ا- وفيه الاحتياط فى التحديث, وكيفية الضبط له. والتحفظ فيه بذكر المكان. والإشارة إلى ضبط 
المحدث, وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك. 
8- قال الحافظ ابن حجر فى قول الراوى: « وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول اللّه وَل » 
إشارة إلى أن الصحابة عدول؛ وأن الكذب مأمون من قبلهم, ولا سيما على النبى ولو .اه 
والحق أن العبارة توثق جندباء وتؤكد عدالته, ولا تتعرض لغيره من الصحابة وإن كانوا حقاً عدولا 
لكن بأدلة أخرى,. 


واللّه أعلم 


نا 


(54) باب تحريم الغلول 


وو قل عَنْ عُمَرَّ بْن الْخطاب 5ه" قال: لما كان يَوْمُ حَيْبَرَ أَقِلَ نفرٌ مِنْ صحَابَةٍ 


اللبي يل. َقَالُوا: فلاث شهيد. فُلان شَهيدٌ. حتى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ قَقَالُوا: فلان شهيد. فقال 
رَسُولُ الله وه « كّلا. إني رََيْعَهُ في النار. في بُرْدةٍ غَلّهَا. أو عَبَاءَةٍ ». ثم قَالَ رَسُولُ الله َل 
جا ابسن الخَطّاب! اذْهَبْ قنام ففِي النساس أنه لا يَدْخَلٌ الجنة إلا الْمُؤْيسْونَ » قَالَ فَخَرَجت 
فَنادَيْتَ « ألا إِنْهُ لا يَدْحْلُ الجن إلا الْمُؤْمونَ ». ْ 

- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2*5" قال: : حَرَجنا مَعَ النبي يع إلى خَيْبَر. فَفْقَحّ الله عَلَينَا. 
لكف نل غَيمَا الماع وَالطُعَامَ وَالشيّاب. نم انطَلَقا إِلَى الْوَادِي. وَمَعَ رَسُول 
الله يلك عَبِدَ لَك وَهَبَهُ لَهُ رَجْلْ مِن جُذَام. يُدْعَى رفاعة بْنَ رَبْدٍ مِنْ يبي الضبّيب. فَلَمًا نَزلنا 
ا تش له تش ا لاسي بسو فَكَانَ فيه حتفة. فَقْلنا: هَبِيئَا لَه 
الشَّهَادَةٌ يَا رَسُولَ اللَّوا قَالَ رَسُولْ الله يِه « كسلا. ولي شه نوز إن الكَمِلَةٌ 
لتلتهب عَلَيْهِ نارا, أَحَدّهَا مِن الْقنائم يَوْمَ حَبْبَر لَمْ تصِبْهًا الْمَقَاسِمٌ » فَالَ فمَزِعٌ النَاس. فَجَاءً 
رَجُلٌ براك أو شِراكَيْنٍ. فَقَالَ: يَارَسُولَ الل صنت يَوْمَ خَيْبَر فَقَالَ رَسُولُ الله ول «شرَالة 
هن نار أو شراكان مِنْ نار 4 


كتدق 


المعنى العام 


هاجر أبوهريرة إلى المدينة ورسول اللّهِ و بخيبرفأدركه بهاء وخرج معه من خيبر بعد معركتها 
وفتحها إلى وادى القرى. وأخذ الصحابة يتحدتون عن شهدائهم على مسمع من رسول الله وَل 
يقولون: فلان شهيد. وفلان شهيد. وفلان شهيد. وذكروا رجلا قتل فى المعركة أوعقبهاء وقالوا عنه: 
فلان شهيد فقال رسول الله ولل: كلاء ليس بشهيد, إنى رأيته -ورؤياى وحى- فى الناربسبب بردة 
سرقها من الغنيمة تشتعل عليه نارا يوم القيامة. ثم قال: قم ناادن الخطات» فخاد فى الحاس؟ : إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون الذين لايغلون, فخرج عمرونادى بما أمره به صلى الله عليه وسلم. 


(81١)حَدئِي‏ زُهيرُ بن حر حَدلنا هَاشِمٌ إن اْقَاسِمٍ حَدنا عِكْرِمَة أن عَمَارٍ قَالَ حَدَئيِي مالك الْحََفِي أو رُمَيلٍ قَالَ حَدنيبي 
َبْد الله بن عباس قَالَ حَدلِي عُمَرٌ بن الطاب 
(8١)حَدلبِي‏ أبو الطَاهِرٍ قال + حبري ابن وَهُبِو عن مَالِك بن أنس عن قور بن زذ يلو الدُوَلِيّ عَنْ سَالِمِ أبي لقث 


مَولى ابن مُطِيعٍ عن أبي هُرَيْرَةً ح وخدكنا قََهُ بن سَهبار وَهَذَا حَلِيئُة حَدَكنا عَبِدُ الريز يَْبِي ابن مُحَمدٍ عن 
ُوْرٍ عن أبي القسَث عَنَ أبي هْريِرَة 


حفانا 


وبينما الصحابة على ذلك, وبينما عبد أسود لرسول اللّه وله يحل رحل ناقة النبى قل إذ جاءه 
سهم طائش قضى عليه؛ فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة, قال صلى اللَّهِ عليه وسلم: كلا ليس بشهيد 
واللّه الذى نفسى بيده إن البردة التى سرقها من الغنيمة يوم خيبر قبل القسمة تشتعل عليه نارا. 

ففزع الناس وخافوا وانزعجوا من هذه العقوبة, وقد كانوا يحسبون مثل هذا الأمرهيناء فعلموا أنه 
عند الله عظيم, وكان ممن هاله الخطب رجل أخذ خفية من الغنيمة سيرا لنعله أوسيرين, فأسرع 
بإحضارهما وتسليمهما لرسول اللّه يه قائلا: استغفرلى يا رسول اللّه. فقد أخذت هذين السيرين 
يوم خيس فأخذهما رسول اللَّهِ و وهو يقول لولم تردهما لكانا سيرين من الناريلتهبان على قدميك 
يوم القيامة. : 


المباحث العريية 


( لما كان يوم خيبس ) « كان » تامة و« يوم » فاعلهاء وفى « يبر » مضاف محذوف أى يوم 

( أقبل نفر ) النفر عدة رجال من الثلاثة إلى التسعة, وجمعه أنفار وأنفرة ونفراء, ولم تعرف 
أسماؤهم, وقد أقبلوا من المعركة إلى رسول الله ولك 

( فقالوا: فلان شهيد ) كلمة ٠‏ فلان» من مقول عمربن الخطاب 45 وليست من مقول النفى 
وهى كناية عن الاسم الصريح الذى قالوه. وإن أعريت صياغةً مقولا لقالوا, والمراد من « شهيد» أى 
سقط فى القتال بين المسلمين والكفارفيحكم له بدخول الجنة أول وهلة. 

( حتى مروا على رجل ) أى حتى جاءوا فى عدهم على اسم رجل. 

( كلا ) حرف زجرورد. أى ليس بشهيد. 

( إنى رأيته فى الثار ) رؤيا منام. وهى حقء أوالرؤية بمعنى العلم, أى علمت أنه من أهل 
الناربطريق الوحى. 

( فى بردة غلها أوعباءة ) جملة «غلها» صفة لبردة. وحذف هذا الوصف من «عياءة» لدلالة 
الوصف الأول عليه والتقدين: أوعباءة تملها. 

وه فى » للظرفية على أنه رئى فى النار مظروفاً فى البردة, أوللسببية, والأول أنسب. والبردة: بضم 
الباء كساء مخطط, وهى الشملة, وقال أبو عبيد: هو كساء أسود. فيه صوص وجمعها برد بضم الباء 
وفتح الراء, وأما العباءة فمعروفة, وهى بألف ممدودة, ويقال فيها أيضا عباية بالياءء, والغلول - وفعله 
عل يغْل بضم الغين -: هوالخيانة فى الغنيمة خاصة, وقال بعضهم: هوالخيانة فى كل شىء. قال 
ابن قتيبة: سمى بذلك لأن آحذه يغله فى متاعه. أى يخفيه. 


هذان 


0 5 8 55 

( ففتح الله علينا ) مفعول١‏ فتح» محذوف أى فتح اللّه علينا حصونها. 

( فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ) الورق - بفتح الواووكسر الراء - الدراهم المضروبة, وفى رواية 
البخارى « ولم نغنم ذهبا ولا فضة ». 

( فنمنا المتاع والطعام والثياب ) وفى رواية البخارى« إنما غنمنا البقر والإبل 

( ثم انطلقنا إلى الوادى ) فى رواية البخارى « إلى وادى القرى ». 

( هبد له ) فى رواية الموطأ «عبد أسود» وفى رواية البخارى يقال له « مدعم» بكسرالميم 
وسكون الدال وفتح العين. 

( رفاعة بن زيد من بنى الضبيب ) بضم الضاد المعجمة, وبعدها ياء موحدة مفتوحة. ثم ياء 
ساكنة, وكان رفاعة قد وفد على رسول اللّه يك فى ناس من قومه قبل خروجه إلى خيسسء فأسلمواء 
وعقد له على قومه فأهداه ذلك العبد. 

( يحل رحلا ) وفى رواية البخارى: «يحط رحل رسول اللّه وه والرحل مركب 
الرجل على البعين 

( فرمى بسهم ) فى رواية البخارى «إذجاءه سهم عائره (أى طائش لا يدرى من رمى به. 

( فكان فيه حتفه ) بفتح الحاء وإسكان الناء, أى موته. وجمعه حتوف. ومات حتف أنفه, 
أى من غير قتل ولا ضرب. 

( إن الشملة لتلتهب عليه ناراً ) الشملة هى البردة - كما سبق بيانه - يحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة بأن تصيرالشملة نفسها ناراً تحيط به. فيعذب بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب 
لعذاب الثان 

١‏ أخذها من الغنائم ) جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

( فجاء رجل بشراك أو شراكين ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل. والشراك 
بكسرالشين وتخفيف الراء هو السير المعروف الذى يكون فى النعل على ظهر القدم, وهوالسيرالذى 


يدخل فيه أصبع الرجل. 
( أصبت يوم خيبر ) المفعول محذوف. أى أصبته يوم خيبر أى أخذت الشراك أوالشراكين 
من الغنيمة قبل القسمة يوم خيس 


فض 


) شراك من ار ) خبرمبتد محذوف. أى هدا شراك من نار لولم ترده, أى كان ماله أن يصينر 
شراكا من نان ففيه مجازمرسل من قبيل: ل إِنّْي أرَانِي أَمْصِرُحَمْرًا 4[يوسف: 1؟]. 


فقهالحديث 


من المعلوم أن أبا هريرة هاجر من اليمن إلى المدينة ورسول الله و بخيبن فقد روى أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبى هريرة قال: قدمت المدينة والنبى كو بخيبر وقد استخلف على 
المدينة « سباع بن عرفطة». فزودنا شيئاً حتى أتينا خيبروقد افتتحها النبى وَل فكلم المسلمين 

فأشركونا فى سهامهم. 
إذا تقررهذا كان قول أبى هريرة فى الرواية الثانية: « خرجنا مع النبى يع إلى خيبر» مشكلاء 

ولهذا قال محققوالمحدثين: إن الراوى وَهِمِ فى هذه الرواية. وفى هذه العبارة بالذات ولهذا كانت 

بقبة الروايات بعيدة عن هذه العبارة, فالرواية الأولى التى معنا واضحة لا إشكال فيها ورواية 
البخارى كذلك, ونصها «افتتحنا خيبرولم نغنم ذهبا ولا فضة» فإدخاله نفسه فى افتتاحها باعتبار 
أنه قسم له فى مغانمهاء فاعتبركالمفتتحين لها. ورواية ابن حبان والحاكم «انصرفنا مع رسول اللّه 
يله إلى وادى القرى» وهى واضحة. ولعل الرواية الثانية التى معنا محرفة من رواية البيهقى التى 

نصها «١‏ خرجنا مع النبى يق من خيبر إلى وادى القرى ». 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ عظم تحريم الغلول؛ ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائن 

- أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك الذى هو سير النعل. 

؟- استدل به على أن من غل شيئاً من الغنيمة فعليه رده. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الغال 
يجب عليه أن يعيد ما غل قبل القسمة, وأما ما غل بعدها فقد قال النووى والأوزاعى والليث 
ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه. ويتصدق بالباقى, وكان الشافعى لا يرى ذلك ويقول: إن قيل: إنه 
ملكه فليس عليه أن يتصدق به. وإن قيل: إنه لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره, قال: 
والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. 

؛- أن الغال إذا رد ما غله قبل منه. 

0- وأنه لا يحر متاعه. سواء رده أولم يرده, فإنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يحرى متاع صاحب الشملة 
وصاحب الشراك. ولوكان واجباً لفعله. ولو فعله لنقل. وأما حديث ٠‏ من نمل فاحرقوا متاعه 
واضريوه » وفى رواية: «واضريوا عنقه ». فضعيف. قال الطحاوى: ولوكان صحيحاً لكان منسوحاً. 
ويكون هذا حين كانت العقوبات فى الأموال. ْ 


نمضن 


1- وفيه تنبيه على أن معاقبة الغال إنما تكون بما نمل. قال تعالى: ط وَمَن يَْلُل يَأ بمَا هَل يَوْ 
القِيَامّة 84[آل عمران: .]11١‏ 

-١/‏ وفى الحديث قبول الإمام للهدية: قال الحافظ ابن حجر: إن كانت لأمريختص به فى نفسه. أى 
لوكان غيروال فله التصرف فيها بما أرادء وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسامينء وعلى هذا 
التفصيل يحمل حديث «١‏ هدايا الأمراء فلول» فيخص بمن أخذها فاستبد بهاء وخالف فى ذلك 
بعض الحنفية. فقال: له الاستبداد مطلقاً. بدليل أنه لوردها على مهديها لجان فلو كانت فيئاً 


للمسلمين لما ردها. 
4- جواز الحلف باللّه تعالى من غير ضرورة, قصد تأكيد الخبر لقوله صلى الله عليه وسلم « والذى نفس 
محمد بيده ). 


4- أن الغال من الغنيمة ليس بشهيد. فإن رسول الله يي لما قالوا عنه: شهيد. قال: كلا. قال النووى: 
من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفى تسميته شهيدا إذا قتل فى حرب الكفار, فهذا 
له حكم الشهداء فى الدنياء فلا يغسل, ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة. اه 
فنفى الشهادة نفى لثوابها الكامل. ونفى لتحريم صاحبها على الذان 


واللّه أعلم 


لضن 


(19) باب قاتل النفس لا يكفر 


بو كفل عن جاب فيو 214 أن الطُمَدْلَ بْنَ َ عَمْرِو الدٌوْسِي أ أنى ابي وَل فَفَالَ: نا وسول 
اله هل للك بي جعنن خصين وَتْعة؟ قال جدن تحال ب 0 
ِ. لاي دْحَرَ الله لِأنصَار. قلَما هَاجَر اللبي وله إلى المَديئة. هَاجَرَ ليه اميل بْنْ عَسْرٍ 

يَرَاجِمَهُ فُشخبنا يَدَاهُ حدى مّات. قَرَآةُ اطَْلئنُ غشرو في ماه واه وهيْكُة حسئة 5 
مُعَطُيَا يَدَبّه. فَقَالَ لَهُ: ا مع بك ول ففال: دبي بوني إلى نه 6 فقال: نالب 
أرَاك مُعْطَبًا يَدَنِك؟ قَالَ قبل لي: لن تملح بنك مَا أفْسّات. لَقَصّهًا الطَمَيْلُ عَلَى رَسُول الله 
فَقَالَ وَسُول اللخ : < اللّمُمْ ليده غير ». ْ 


المعنى العام 


قدم الطفيل بن عمرو الدوسى من وطنه باليمن إلى مكةء وكان من وجهاء قومه. فخافت قريش 
أن يتصل برسول اللّه وله فيسلم, فحذرته منه بأنه يرق بين المره وزوجه. ويأنه ساحرإلخ, فدقعه 
حب الاستطلاع | إلى القرب من رسول الله ولِهٌ من حيث لا يشس, فسمع منه بعض آيات القران 
الكريم, فوقعت فى قلبه, فلما انصرف رسول اللّه يله إلى بيته أدركه الطفيل, فطلب منه أن يعرض 
عليه الإسلام فأسلم؛ ورجع إلى قومه؛: ودعاهم إلى الإسلام. فكان ممن أجابه أبو هريرة ذا وجماعة 
من أهله وبعد مدة رجع إلى رسول الله وله ورأى إبذاء قريش له وللمسلمين. فعرض عليه أن يهاجر 
إلى اليمن ويقيم فى حصن دوس المنيح, وفى حماية جماعة من قوم الطفيل المسلمين, فاعتذر عن 
الهجرة رسول الله ولد فقد كان ريه قد أراه أرض طيبة, وأعلمه أنها أرض الهجرة؛ ولم يكن قد أذن له 
فيهاء فعاد الطفيل إلى أهله, فلما هاجر رسول الله يع إلى المدينة, وبعد بدر وأحد والخندق, وفى 
عمرة القضية هاجر الطفيل بن عمرى ومعه رجل من قومه, واستقربهم المقام فى المدينة, لكن 
هواءها لم يناسبهماء فأصابتهما بعض الأمراض. واشتد المرض بصاحبه, وبرحت به الآلام, فلم يطق 
عليها صبراً. فأخذ سهما عريضا حاداً كالسكين. وقطع به أصابعه, ففجر شرا يينه, فسال دمه بغزارة, 
ولم ينقطع حتى مات,ء فرآه الطفيل فى المنام, رآه حسن الهيئة, وقد كان يعلم أنه ماك عاصيا 
باتتحاره, فتعجب من حسن هيئته فقال له: ما صنع اللّه بك؟ قال: غفرلى خطاياى بفضل هجرتى 
إلى رسوله يله قال له: فما بالك تغطى يديك؟ قال: قيل لى: لن نصلح منك ما أفسدتء فبقى الأذى 


4 ١حَدلا‏ بو بكر بن أبي شيمَة وإمنحق بن رايم بتوبعًا عن سيان َال أبُو بكْرٍ حَدكنا سليِمَان بْنْ حَرْبٍِ حَدلنَا حَمَادُ بن 
يد عَنْ حَمجاجٍ الصّراف عَنْ أبي الزيير عَنْ ابر 


لان 


الذى فعلته, بقى فى يدى. فقص الطفيل رؤياه على رسول الله ول فعلم منه أنها حق. فسأل رسولٌ 
الله و ريّه أن تشمل المغفرة والرحمة اليدين, كما شملت الرجل كله, فقال اللهم وليديه فاغقن 


المباحث العريية 


( هل لك فى حصن حصين ) الحصن: القصرالمسور بسور.خاص لحماية من به من الأعداء, 
والوصف بحصين للتأكيد, فعيل بمعنى اسم الفاعل. أى محصن من بداخله. 

( ومنعة ) بفتح الميم. وبفتح النون وإسكانها لغتان, والفتح أفصح. وهى: العزوالامتناع ممن 
بريده, فهى بمعنى الحصن الحصين. والعطف تفسيرى, وقيل: المنئعة جمع مانع, كظلمة جمع ظالم, 
أى جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه. 

) قال: حصن كان لدوس فى الجاهلية ( أى قال الطفيل ذلك تكميلا لعرضه و»حصن» خبر 
لمبتدأ محذوف. أى ما أعرضه عليك حصن كان لدوس قبيلتى. 

( فأبى ذلك ) أى لم يقبل العرض. 

) للذى ذخرالله للأنصار) اللام فى «للذى» لام العاقبة. أى رفض العرض لتكون العاقبة 
[الفضل والشرف الذى ادخره اللَّه] لأهل المدينة (الأنصار). 

( هاجرإليه الطفيل ) كانت هجرة الطفيل فى عمرة القضية, وقيل: قدم مع أبى هريرة 
فى خيس 

( وهاجر معه رجل من قومه ) لم أقف على اسمه. ولعل الرواة أغفلوا اسمه (كدأبهم) للستر 
على أصحاب المعاصى. 

( فاجتووا المدينة ) بفتح الوا والأولى وضم الثانية, وضمير الجمع يعود على الطفيل والرجل 
المذكورومن يتصل بهماء ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع سقم. وأصله من الجوى وهو يصيب 
الجوف, وقال أبوعبيد: اجتويت البلدة كرهت المقام بهاء وإن وافقتك فى بدنك واستويلتها إذا 
أحببتها وإن لم توافقك فى بدنك. وفى رواية « فاجتوى المدينة فمرض فجرع فأخذ» بالإفراد فى 

( فأخذ مشاقص له ) بفتح الميم والشين وبالقاف والصاد جمع مشقص, وهوسهم 
فيه نصل عريضء. وقيل: سهم طويل ليس بالعريض, وا لأول هو الظاهرهنا. لقوله «فقطع 
ولهذا جاء بصيغة الجمع « مشاقص.. 


لخن 


( فقطع بها براجمه ) البراجم بفتح الباء وبالجيم: مفاصل الأصابع واحدها برجمة. قال أبو 
عبيد: الرواجب والبراجم مفصل الأصايع. وقال ابن العريى: الرواجب رءوس العظام فى ظهر الكف, 
والبراجم المفاصل التى تحتها. 

( فشخبت يداه ) بفتح الشين والخاء. أى سال دمهاء وقيل: سال بقوة. 

والذى أتصوره أنه شخبت يد واحدة قطع براجمها باليد الأخرى, والتثنية بناء على أنه أمسك اليد 
المقطوعة باليد السليمة القاطعة. فسال الدم منهماء واحدة بالفعل وواحدة فى الصورة, أو بناء على أن 
اليدين سال دمهما وخرج عن طريق يد واحدة, وهذا احتمال بعيد. كاحتمال أن يكون قد قطع بعضا 
من براجم يده. ثم أمسك المشقص بما بقى فيها من أصابع فقطع براجم الأخرى, فشخبت اليدان. 

( قرآة مغطياً يديه ) تثنية « يديه » هذا وفى قوله « مغطياً يديك » وقول النبى ولع , اللهم وليديه 
فاغفر» ريما أيدت التصورالأخير: وأنه قطع بعض براجم كل من اليدينء فدعوى أن قبح اليدين 
وأذاهما باعتبار أن إحداهما قاطعة فأوخذت وشوهت والأخرى مقطوعة مشوهة لم تصلح. 

( فقصها الطفيل ) أى قص الريا. 

( اللهم وليديه فاففر ) الوا وعاطفة على محذوف. أى اللهم فاغفرله وليديه. 


فقه الحديث ‏ 


استدل به أهل السنة على أن من قتل نفسه, أو ارتكب كبيرة غيرها ومات من غيرتوية فليس 
بكافس, ولا يقطع له بالنان بل هوفى حكم المشيكة يجوز أن يعفوالله عنه. ويجون أن يعاقبه على ذنبه. 

فإن قيل: هل هذا الرجل عوقب أولم يعاقب؟ إن كان عوقب فكيف التوفيق مع قوله «وغفرلى 
بهجرتى» وإن كان لم يعاقب فكيف بيديه. 

قلنا إنه لم يعاقب على قتل نفسه, إذ عقوية القتل نارحامية, وإنما غفرله تلك المعصية وغيرها 
بهجرته, وأخذ مؤاخذة خفيفة بالأنى فى يديه. 

فإن قيل: هل قبلت دعوة الرسول وي بمغفرة يديه. أولم تقبل؟ إن كان الأول فكيف التوفيق بينه 
وبين قوله «لن نصلح منك ما أفسدت ». 

قلنا: الظاهر قبول دعوته صلى اللّه عليه وسلم, وأنه غفرلجميعه وعفى عنه. ومعنى «لن نصلح 
منك ما أفسدت» أى مالم يدع لك رسول الله وه أولن تصلح منك الآن ما أفسدت. 

وفى الحديث رد على المعتزلة فى قولهم بتخليد العاصى فى النان وعلى الخوارج فى قولهم بكفر 
مرتكب الكبيرة, وعلى المرجئة فى قولهم: لا يضر مع الإيمان شىء. 


دكن 


فإن قيل: كيف يحتج برؤيا غير النبى وَل على حكم شرعى؟ 
قلنا: إن الاحتجاج ليس بالرؤياء وإنما بتقريرالنبى لِك فقد أقرصلى اللّه عليه وسلم ما جاء 
فيهاء وبنى عليه طلبه المغفرة ليديه. 


وفى الحديث منقبة عظيمة, وفضل كبير للطفيل بن عمروفى حرصه على سلامة الرسول يل 
ورفبته فى حمايته والتشرف به فى دياره, وفيه حرص الصاحب على صاحبه وشفقته عليه. وشفقة 


الرسول ور بأمته. 


واللّه أعلم 


نينا 


)7١(‏ باب الريح التى تكون قرب القيامة 


4- عجاعن أبي قرئرة كد" قال: قَالَ رَسُولْ الله وه : « إن الله يَنْعَسث رِيحًا من 
البِمَنِء ألْبْنَ مِنَّ الْحَرِير فلا تدغ م أَحَدًا في قَلبِهِ (قَال أبو عَلْقَمَة: مثَقَالُ حَبَّة. و قال عَبِد 
القريز: مِتْقَالُ َرّق مِن إيمَّان إلا قَبَضْتَةُ ». 


المعنى العام 


فى الحديث عن أشراط الساعة وعلاماتهاء يخوف صلى اللَّه عليه وسلم منهاء ويطمئن المؤمنين 

الصالحين سن شرورها فيقول: ستظل طائفة من أمتى متمسكين بالحق, قابضين على دينهم 
كالقابض على الجس لا يضرهم من خالفهم, حتى يأتى أمرالله. فيبعت الله ريحا ليئة طيبة من قبل 
اليمن. فتخرج أرواحهم مع نسيمها سهلة يسيرة, فيخلصون بذلك من نكد الحياة, ومن معايشة 
الأشران إلى رضوان ريهم راضين مرضيين فيدخلون فى عباده, ويدخلون جنته, مخلفين الدنيا إلى 
شرار الخلقء وإلى حثالة الناس, يعيثون فى الأرض الفساد, يقتل بعضهم بعضاء ويركب قويهم 
ضعيفهم. لا علم ولا دين يردعهم, ولا خلق ولا ضمير يحول دون سفاهتهي يكتزفيهع المترع.ويندشن 
بينهم الفجور, وعليهم تقوم الساعة بغته فتأخذهم وهم يخصمون. أعاذنا الله من هذا البلاء. ووقانا شر 
ذلك اليوم ولقانا نضرة وسرورا. 


المباحث العربية 


( ريحا من اليمن ) أى من جهة اليمنء ففى الكلام مضاف محذوف, وهذا بالنسبة لسكان 
الجزيرة العربية. أما المسلمون الذين هم شرق اليمن وجنويه فيحتمل أن تأتيهم الريح من الجنوب 
الشرقى. ويحتمل أن تأتيهم من اليمنء فتكون اليمن مصدر نشر الرياح اللينة إلى جميع الاتجاهات, 
والظاهر: أن المقصود الريح اللينة بقطع النظرعن مصدرهاء وذكرجهة اليمن فى الحديث لما عهد 
عند العرب من لين ريحها. 

( إلا قبضه ) أى إلا قبضه اللّه بواسطة ملك الموت بسببها, فالريح لا تقبض الأرواح: وفى 
الكلام مجازعقلى. 


(188)حَدَلنا أَحْمَدُ ين عَبْدةَ الصَي حَدلنا عَبْدُ الْعَيرٍ بن مُحَمادٍ وَأبو عَلْقَمَة الَرْوِي فالا دنا صَفْرَان بْنُ سلَيْم عَنْ عبد اللو أن 
سَلْمَانَ عَن أبمه عن أبي هُرئْرةٌ 


584 


فقهالحديث 


هدفئ الحديث يتلخص فى نقطتين: 

الأولى: قبض الصالحين برفق قبل قيام الساعة. 

الثانية: أن الساعة تقوم على شرار الخلق, وفيهما وردت أحاديث كثيرة: تؤكد وتوضح المعنيين: 
ففى مسلم: قال النبى وَلْهٌ ه خيرالناس قرنى ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, ثم 
يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتنمثون ويشذرون ولا يوفونء ويظهر فيهم 
السمن ». وفيه « يبعث الله ريحا طيبة تنوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, فيبقى 
من لا خيرفيه» وفيه أيضاً « فبيئما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة. فتأخذهم من تحت آباطهم, 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم, ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر[يفحش الرجال 
بالنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير] فعليهم تقوم الساعة» وفيه « لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض اللّه اللّهء وفى رواية: « لاتقوم الساعة على أحد يقول: اللَّه اللّه» وفى البخارى «٠‏ لايأتى عليكم 
زمان إلا الذى بعده شرمنه حتى تلقوا ريكم» وفيه «يذهب الصالحون الأول فالأول, ويبقى حفالة 
كحفالة الشعير أو التمر( ما يتساقط من قشورالشعير والتمر) لا يبالهم اللَّه باله» وفى بعض 
الروايات « تذهبون الخير فالخيس حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التس ينزو بعضهم على بعض 
نزو المعن على أولئك تقوم الساعة» وفى البخارى « من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » 
ومن مجموع هذه الأحاديث نفهم أن الصالحين سيقبضون شيكاً فشيئاً. وأنهم سيتئاقصون تدريجيا. 
حتى يكونوا فى آخرالزمان قلة تموت عند هذه الريح اللينة الطيبة. 

وظاهر هذه الأحاديث يتعارض مع ما جاء فى الصحيح من قوله صلى اللّه عليه وسلم «لاتزال 
طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة». وفى رفع هذا التناقض قال النووى: هذه الأحاديث 
على ظاهرهاء وأما الحديث الآخره لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوع القيامة» 
فليس مخالفا لهذه الأحاديث, لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الح حتى تقبضهم هذه الريح اللينة 
قرب القيامة وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق فى هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة, على أشراطها 
ودنوها المتناهى فى القرب. اه 

ورفع ابن بطال هذا التناقض بتقييد هذه الأحاديث السابقة وتخصيص عمومهاء فقال إنها وإن 
كان لفظها لفظ العموم المراد بها الخصوص. ومعناها أن الساعة تقوم أيضا فى الأكثروالأغلب على 
شرار الخاس, بدليل قوله: « لاتزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة» فدل هذا الخبرعلى 
أن الساعة تقوم أيضا على قوم فضلاء. اه 

والتحقيق: أن توجيه الإمام النووى أصح وأولى بالقبول. لأن ألفاظ العموم وصيغ القصر فى تلك 
الأحاديث تبعد تقييدها بما قيد به ابن بطال. واللّهِ أعلم, 


0 


كما جمع النووى بين قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ ريحا من اليمن» وبين حديث آخررواه مسلم 
«ريحا من قبل الشام» بوجهين: أحدهما يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية, ويحتمل أن مبدأها 
من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر, وتننشرعنده. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن موت الصالحين من أشراط الساعة. 
؟- فيه إشارة إلى رفق اللّهِ بهم. وإكرامه لهم عند موتهم. 
"- انقراض أهل الخيرفى آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر. 
4- فيه تأييد للمذهب الصحيع القائل: إن الإيمان يزيد وينقص. 
4- فيه من أعلام النبوة الإخبار بالغيب ويبما سيأتى عند قيام الساعة. 


والنّه أعلم 


امن 


)1١(‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال 


1 تَجلعَنْ أبي هْرَيِرَة طفيا"*" أن أن رَسُولَ الله يليه قَالَ : « يَايِرُوا بالأغتال يشا كقطيع 
اللَِّلٍ الْمُظلِم. يُصبِحٌ الرّجُلُ مُؤعنا وَيمْسِي كَافِرَا. أو يُمْسِي مُوْهِنًا وَيُصبِعٌ كَافِرًا. تييع ويه 
ِعَرَضٍ مِنّ الدنيا ». 


المعنى العام 


يلهب رسول اللّه يلل عزائم المؤمنين إلى العمل الصالح, ويحذرهم من التراخى مع التمكن, 
ويخوفهم من تأخير طاعات اليوم إلى الفد. فلا يدرى المسلم ما يأتى به غده, فما أكثرا لأمراض بعد 
الصحة, وما أكثرالفقر بعد الغنى. وما أسرع الشيب بعد الشباب, وما أكثر مشاقل الدنيا بعد الفراغ. 
ويخوف رسول اللّهِ وله بما هو أدهى من كل ذلك. بمستقبل للمسلمين مظلم ظلام الليل, لا يميزون فيه 
الخطأ من الصواب, ولا يحققون فيه الأمو, بل ينجرفون وراء تيارات الفتن, وينزلقون وراء الهوى, 
وينقادون لأهواء الحياة وزينتهاء فيبيعون دينهم بعرض حقيس. ويخسرون آخرتهم بدنياهم. يخوف 
رسول الله وَلِهٌ من هذا المستقبل الغامض, الذى تتطاير فيه الفتن تطاير الناروالشس, فتحرق من 
تحرق, وتزعج من تزعج, هنالك يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراء أويمسى مؤْمنا فتحرقه الفتنة 
فيصبح كافرا. 

فليحذر المؤمن, وليبادر الكيس بالعمل الصالح, وليسابق الزمن بفعل الحسنات قبل أن يفوت 
الأوان. فيقول: ؤ يَاحَنرَئا على ما قرطت فِي جَذْبِ الله إن ن كنت لَمِنَّ السَاخِرِينَ 4 [الزمر: 7 أو 
يقول: لو أن لى عمراً لأكونن من العاملين. أويقول: لولا أخرنى ريى إلى أجل قريب فأصدق وأكون 


- 


من الصالحين. لون يُوَخْرَالَه َفْسا إن جَاءٌ جنا الله خَبِيرٌ ما تَعْمَُونَ 4 [المنافقون: .]١‏ 
المباحث العريية 
( بادروا بالأعمال فتنا ) أى: سابقوا بالأعمال الصالحة فتئاء فاسبقوا بأعمالكم هذه الفتن, 
والفتنة هى الابتلاء والاختبار, ووسائله كثيرة متعددة, يأتى توضيحها فى فقه الحديث. 


( كقطع الليل المظلم ) كناية عن شدتهاء وهول الخوف منهاء وإبهام الأمرفيهاء وضعف 
الوصول إلى الحق, وسرعة الوقوع فى الباطل. ووصف الليل بالمظلم للتأكيد. 


(185١)حَدُنبِي‏ يَحَْى بن أيُوب وان حُجْرٍ جهِيمًا عن إِسْمَِيل بن جَعْقرٍ قال ان أيُوبَ حَدلنا إِسْمَهِيلٌ قَالَ أَبرنِي الْعَلاهُ 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 


لام 


( يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراًء أويمسى مؤمنا ويصبسح كافرا ) شك 
من الراوى فى آى اللقظين صدرعن الرسول قل وكل من اللفظيين بندل على تحول مسن خالة 
الإيمان إلى حالة الكفرفيما بين الليل والنهان وليس الليل والنهار مقصودين, بل هما كناية 
عن سرعة التحول, إذ يمكن أن يكون بين الصبح والظهسر, أوبين الظهر والعصر مثلاء وذكر 
الرجل ليس للاحتراز فالمرأة كذلك. 


( يبيع دينه بعرض من الدنيا ) جملة تعليلية لتحوله إلى الكفر 
فقه الحديث 


قال النووى: معنى الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكائرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر, ووصف صلى 
اللّه عليه وسلم ذوعا من شدائد تلك الفتن, وهو أنه يمسى مؤمنا ثم يصبح كافراً أوعكسه. وهذا أعظم 
الفتن, ينقلب الإنسان فى اليوم الواحد هذا الانقلاب. اه. 
فالحديث من قبيل قوله صلى اللّه عليه وسلم: «اغتئم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرسك 
وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شخلك. وحبياتك قبل موتك, وغناك قبل فقرك ». 
وللفتن وسائل كثيرة, منها المال والبنون, كما قال تعالى: إِنْمَا أمْوَالَكُمْ وَأولانُكُمْ فِذئة» 
[التغابن: والضحة فندة. وكل خيرفتئة؛ بل وكل شى فتئة, وفى ذلك يقول تعالى: « وَبِبْلُوكُمْ بالشرٌ 
وَالْحَْرفِتَنَهُ وين زج َجَعُونَ # [الأنبياء: 0], 
ومن هنا يتبين أن الدنيا مزرعة الآخرة, وأن حال المؤمن خير كله إن أصابه خير فشكر كان 
خيراً له. وإن أصابه شرفصبركان خيراً له, وعلى المؤمن ألا يزهد فى قليل من الخير أن يفعله. ولا 
فى قليل من الشرأن يجتنبه. 
ويؤؤخذ من الحديث 
-١‏ أن على المؤمن أن يبادسر بفعل الطاعات والاجتناب عن المعاصى ولا يمهل؛ ولا يؤخر عمل اليوم 
إلى د, ولا عمل الساعة إلى ما بعدها فإنه لايدرى متى يموت؟ فإن الساعة تقوم وقد نشر 
الرجلان ثويهما بينهما. فلا يتبايعانه ولا يطويانه, ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهويليط حوضه فلا يسقى فيه, ولتقومن الساعة وقد رفع 
أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. كذا ورد فى الحديث. 
وليس المقصود من المبادرة بالأعمال الإجهاد والمبالغة والتشدد فى الدين, فإن المنبَت لا أرضا 
قطع ولا ظهراً أبقى, وإنما المقصود التعجيل بفعل الطاعة الميسورة, فإن خير العمل أدومه وإن 
قلء ففى الحديث ٠‏ سددوا وقاريوا واغدوا وروحوا وشيئًا من الدلجة» ( أى العمل ليلا). 


كنل 


؟- التحذير من الفتن والابتلاء عموماء ومن مقاتلة المسلم للمسلم خصوصا.ء فقد شاعت الفتنة فى 
الفتنة الكبرى التى وقعت بين المسلمين. 

-٠“‏ عدم الانمتراربما قدم من صالحات, والحث على مداومة الخوف من اللَّه. فإنما الأعمال 
بالخواتيم, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه ويينها غير ذراع -أوباع- فيسبق 
عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة, فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة, حتى ما 
يكون بينه وبينها غير ذراع - أوباع- فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النان فيدخلها. 

- التمسك بالدين والحرص عليه والاحتياط عند التمتع بعرض الدنيا. 


واللّه أعلم 
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(؟7) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 


...م لم1 عن أنس بن مَالِكٍ 5ه" أنه قال: لَمًا تَرَلَت هدرو الآبَهُ: طيَاأَيُهَا الْزين 


10000 نادُم فرق مو البيي إِلّى آخر الاب [الحجرات: ل" 0000 

قيس فِي بده وَقال: أنا بن أهْل النارٍ. وَاحْتَبَسَ عن النبي فذ. فَسَأَلَ النبي كَل سَعْدَ مَعْدَ بن مُه 

َال وبا أبا عرو ما شأذ كابسر؟ أشتكى؟» قال سَغة: إِنَهُ لَجَارِي. وَمَا عَلِيْتْ !أ يشي 

كا قآداة سهد سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُول الله و لَقَالَ فابت: : لت هاو الآيةٌ وَلَقَدْ عَلِسَمْ أني 

مِن أرفمكي صر صَوْنًا عَلَّى رَسُول الله و قآنا من أخل النَار» فَدَكَُ َلك سَفْد بسي يخ فَقَالَ 
َس اله « تل مْوَي أهل الْجنّة ». 

و.»- شل عَن أنس 7 سد قَالَ: لَمًا نرت «لا تَرقَوا أصْوَائكُم فَوْقَ صّؤت النبي» 

[الحجرات: ؟] ون رقن بن مُعَاذِ فِي الْحَلدِيث. 

1 0 عََنْ أنس ؤإيه!'''' 00 هَدِو الآيَة. وَاْقَص الْحَدِيث. وَلم يَذْكَرْ 

سَعْدَ بْنَ مُعَاذ. وَرَادُ: فكنا نْرَاةُ يَمْشِِي ب ين أظْهرِنَا رَجُلٌ م مِن أضل الْجَنَةٍ. 


المعنى 5 


0 تاكهاد ا بصوت مرتفع من وراء تحط اك انواس الر. .: 0 
ونادى, أحدهم: بامحمد, إن مدحى رين وإن ذمى شين, فخرج صلى الله عليه وسلم وهويقول: رداك 
الله» أى هوالذى مدحه زين وذمه شين. فلما خرج صلى الله عليه وسلم إليهم قام خطيبهم يفاخر 
ببنى تميم فقام ثابت بن قيس يرد عليهم ا ا 
قوله تعالى: « يَاأَيُهَا الؤِينَآمَتُوا لا تَْقَعُوا أُصِوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْت النْبيُ ولا تَجَهَُ تَجَهَرُوا لَه بِالقَول كَجَهْرٍ 
بَعْطِكُم َِعْض أن تَحبَط أَعْمَالكُم وَنثُمْ لا تَصْعْرُونَ 4 [الحجرات: حش ظانك بواقبين ان يقدل 

هذا الوعيد, فدخل بيته, وأغلق عليه بابه, وأخذ يبكى وهو يقول: أنا من أهل النان وغاب ثابت عن 


١87‏ حَدَلَنا أبو بكر بن أبي شيَة حَدلنا الْحَسَنْ بْنُ مُوسَى حَدَتنا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ابت الْبنانِيّ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ 

18ح وحَدلا قطن بن نسي حَدلنَا عفرن سلِمَانَ حَدلنَا فاب عَن أنْس بن مالك قال كا لاب بن قيس بن شما عيب 
الأنصار قَلَمًا تلت هَل الآيُ بنَحْو حَلدِيث حَمَادٍ وَلَيْسَ في حَديئه ذِكْر سَغْلد بن مُعَاذِ 
وحَدليهِ أَحْمَدُ بْنُ سيد ْن صخر الدارمي حَدلَنا حبَانُ حَدلنا سليمَانُ بن الْمُهيرَةٍ عن ابت عَنْ أنس 

)0٠٠(‏ وحَدلنا هُرَيُمُ بن عَبْدٍ الأغلى الأسديي َحَدَا الْمُعَمِرُ بْنُ مليْمَان قَالَ سَمِغْت أبي لكر عَنْ ابت عَنْ أنس 


و 8؟ 


مجلس رسول اللَّهِ وه على غيرعادة, وتفقده رسول الله ل فى مجلسه فلم يجده. فسأل عنه سيد 
النصار فقال: يا أبا عمرو, ما بال ثابت بن قيس؟ وما شأنه؟ وما أحواله؟ أخشى أن يكون به سوء أو 
شكاية, فقال سعد: أنا جارهء ولم أحس منه بشكوى, ولكن آتيك بخبره وما عنده. وذهب إليه سعد 
وعاصم بن عدى, فواجده منكسا رأسه يبكى - وقد حبس نفسه عن الخروج ومتع الحياة- فقيل له: 
مايبكيك؟ إن رسول اللّه يَلِهُ سأل عنك. وقال كيت وكيت. قال: شر أصابنى. أنزلت هذه الآية, ولقد 
علمتم أنى من أرفعكم صوتاً على رسول الله يل فأنا من أهل النار, وعاد إلى البكاء. فرجع سعد إلى 
النبى يك فذكرله ما قال ثابت, فقال النبى يكم إنه من أهل الجنة. اذهب إليه فقل له: إنك لست 
من أهل النارولكنك من أهل الجنة, فرجع إليه بهذه البشارة العظيمة, فجاء ثابت إلى النبى كد 
فقال: يا رسول اللّه. إنى أخشى أن أكون قد هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: نهانا اللّه أن نرفع أصواتنا 
فوق صوتك. وأنا جهير, فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش سعيداء وتقتل شهيدا 
وتدخل الجنة, فكان الصحابة رضى اللَّهِ عنهم يؤمنون بأن هذه البشارة حق. وكانوا إذا رأوا ثابت بن 
قيس يمشى بينهم أحسوا واعتقدوا أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة وحاصرالمسلمون 
مسيلمة الكذاب وأتباعه فى عهد أبى بكر, لبس ثابت ثويين أبيضين كفن نفسه فيهماء مم 
جسمه بالطيب الذى يطيب به الميت. ثم ذهب إلى صفوف المسلمين, فرأى منهم انكشافاً وتقهقراً 
فنادى بأعلى صوته: أيها المسلمون, ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله يللد بل كان الصف لا ينحرف 
عن موضعه حتى يقتل أويقتل, ثم قال: اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون. وأعتذر إليك 

عما فعله المسلمون, فتجمع المسلمون وقاتلوا وانتصرواء وكان ثابت بن قيس من خيرة المقاتلين فى 
هذه المعركة ,كما كان من شهدائها الأبرار, فتحقق بذلك وعد اللّه له على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام. 


المباحث العريية 
ا" 00 نطق ونطقتم فعليكم أن تبلغوا 


(52 لات هوا تجهروا له بالقول كَجهْربَْضِكُْ فض 4) لى إن كلمتموه وهوصامت فإياكم 
ورفع الصوت بعدم مراعاة امقام النبوة وجلالة قدرها. 

(< أن 3 تَحْبَطً أَعْمَالُكُمْ 4 ) أى لا ترفعوا ولاتجهروا خشية أن تحبط أعمالكم. وإحباط العمل 
الحرمان من الثواب, قال أبو بكرين العريى: الإحباط إحباطان: 

أحدهما: إبطال الشىء للشىء, وإذهابه كلية, كإحباط الإيمان للك وإحباط الكفرللإيمان. 

وثانيهما: إحباط الموازنة بزيادة السيئات على الحسنات, إذ يوقف الانتفاع بالحسنات حتى 
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يستوفى جزاء السيئات, ثم تعود منفعة الحسنات, فهذا التوقف إبطال جزئى للحسنات, وهوالمراد 
من الآية, وإطلاق اسم الإحباط عليه مجان 

( جلس ثابت بن قيس فى بيته ) أى حبس نفسه فى بيته كثيباً حزينا خائفا. 

( وقال: أنا من أهل الذار ) قال ذلك لنفسه. أوقاله لمن اتصل به وسأله. 

( واحتبس عن النبى يليه ) أى منع نفسه من لقاء النبى ييه معه على خلاف عادته. 

( أشتكى ) بهمزة الاستفهام وحذف همزة الوصل, لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة 
الوصل المفتوحة قلبت همزة الوصل مّدَّة كقوله تعالى: 9 أاللّهُ خَّيْرٌ4[النمل: 4ه] وإذا دخلت على 
المسكورة حذفت همزة الوصل كقوله تعالى: « أُسْتَكْبَرْت أَمْ كنت مِن الْعَالِينَ 4[ص: 05]. 

( وما علمت له يشكوى ) الباء زائدة داخلة على المفعول. 


( فكنا نراه يمشى بين أظهرنا رجل من أهل الجنة ) هو فى بعض الأصول « رجلا» وفى 
بعضها١‏ رجل» وهوالأكش وكلاهما صحيح الأول على البدل من الهاء فى « ثراه» والثانى على 
الاستئناف. خبر مبتدأ محذوف. أى هو رجل من أهل الجنة. 


فق هالحديث 


أشكل على هذا الحديث أن الآية المذكورة نزلت فى زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس سنة 
تسع (فقد روى البخارى عن ابن أبى مليكة قال: كاد الخَيِّران أن يَهلّكا: أبوبكروعمر - رضى اللّه 
عنهما - رفعا أصواتهما عند النبى يلْعٌ حين قدم عليه ركب بنى تميم, فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس قال أبوبكر: «يا رسول اللَّهء استعمله على قومه؛ وأشارالآخر برجل آخر. قال عمر: 
٠‏ لاتستعمله يا رسول الله واستعمل القعقاع بن معبد» فقال أبوبكرلعمر: ما أردت إلا خلافى؛ قال: 
ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فى ذلك. فأنزل اللّه: < يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أُصْوَاتَكُم » 
الآية فما كان عمريسمع رسول الله و بعد هذه الآية حتى يستفهمه ) من هذا يتبين أن الآية نزلت 
سنة تسع, كما يقول المحققون, وسعد بن معاذ مات قبل ذلك فى بنى قريظة؛ وذلك سنة خمس. 

قال الحافظ ابن حجر لرفع هذا الإشكال: ويمكن الجمع بأن الذى نزل فى قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت. والذى نزل فى قصة الأقرع أول السورة «لا تُقَدمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ 4. اه 

والح أن هذا الجمع بعيد., لأن رواية البخارى السابقة صريحة فى أن الذى نزل فى قصة الأقرع 
للا تَرْفَعُوا أَصوَاتَكُم 4 

ويمكن أن يقال: إن ذكر سعد بن معاذ وهم من الراوى؛ وصحتها سعد بن عبادة, اعتماداً على 
رواية ابن المنذر فى تفسيره عن قتادة عن أنس فى هذه القصة وفيها « فقال سعد بن عبادة: يا رسول 
خض 


اللّه هوجارى» الحديث, قال الحافظ ابن حجر: وهذا أشبه بالصواب, لأن سعد بن عبادة من قبيلة 
ثابت بن قيسء فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى. اه 
كما يمكن فى الجمع أن يقال بتكررالنزول -كما ذهب إليه بعض العلماء- فتكون الآية قد نزلت 
قبل موت سعد بن معاذ مرة. ثم نزلت (ولوبمعنى أن جبريل ذكربها) مرة أخرى عند خلاف أبى بكر 
أما الجمع بين ما ذكرهنا من أن المرسل إلى ثابت هو سعد بن معاذ وبين مارواه الطبرى وابن 
مردويه عن ثابت بن قيس قال: لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكىء فمربه عاصم بن عدى فقال: 
مايبكيك ؟ قال : أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فىّ, فقال له رسول اللّه و : أما ترضى أن 
تعيش حميداً؟. 
إذا طرحنا جانبا نزول الآية فى وفد بنى تميم أمكننا الجمع بأن الرسول وَل سأل سعد بن معاذء 
وجاءوا إلى رسول الله يل بخبره. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ ما كان عليه الصحابة من شدة الخوف من اللّه والخوف من إحباط العمل, ولا يلزم من الخوف 
من ذلك وقوعه. 1 
1- وفيه مذقبة عظيمة لثابت بن قيس ذف وهى أن النبى وله أخبر أنه من أهل الجنة. 
؟- وأنه يلد ينبغى للعالم وكبيرالقوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. 
6- إيمان الصحابة بما يخبر به النبى وَللِهٌ من الأمور الغيبية لقول الراوى « فكنا ثراه يمشى بين 
أظهرنا رجل من أهل الجنة ». 


ركذن 


(18) باب هل يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ؟ 


«. ؟ لعن عَبْدٍ اللّيوه**" قالَ: قَالَ ناس لِرَسُول اللْوِي: يا رَسُول الس ألؤاخل 
عي بن لحتلنه بد وان ماله حْسّن مِنَكُّمْ فِي الإسلام فلا يُوَاحَدُ بهَا. وَّمَنْ أسَاءً 
د بعمَلِهِ فِي الْجَاهِلِةٍ والإسلام 4. 

4 ككل عن عبد الأو 5ه" قال: قُلنا: يا رَسُول الله أَنوَاحَدُ ما عَوِلنَا في 


الْجَاهِلِيَة؟ 1 « مَنْ أَحْسن في الإشلام لَمْ يُؤَاحَدْ بمًا عَمِل في الْجَاهِلِيَةٍ. وَمَن أسّاءَ في 
الإسلام أَخِد بالأوّل وَالآخِرٍ . 


اقل مئ_لااكل 
نذالا 


المعنى العام 


يروى عبد اللّه بن مسعود 5ه أن جماعة ممن أسلموا حديثا خافوا من سيئات ارتكبوها فى 
الجاهلية قبل إسلامهم, سمعوا بوعيد العصاة وعقوية الكبائن فقالوا: يا رسول اللّه. لقد قتلنا وزنينا 
وفعلنا بعض المعاصى قبل إسلامناء فهل سيؤًا خذنا اللّه ويعاقبنا عليها؟. 

وعلم صلى الله عليه وسلم أن من السائلين من دخل الإسلام ظاهراً وهويبطن الكفن فلم يحسن 
إسلامه. ومنهم من أسلم وآمن وأخلص لله فأشارفى جوابه إلى الفريقين, فقال: من أسلم وجهه 
للدين حنيفاً وآمن إيماذاً صادقاً جب الإسلام ماقبله من المعاصى, وغفر الله له ما قد سلف فلا 
يعاقب على ما قدم من ذنوب. 

وأما من أساء فى إسلامه. وتظاهر بالإيمان ولم يدخل الإيمان قلبه فإنه منافق. مستمر على كفره. 
مستصحب لمعاصيه, معاقب بما فعل فى الجاهلية ويما فعل حال تظاهره بالإسلام, معاقب على ما 
اجترح وهو يعلن الك مؤاخذ على ما اقترف وهو يعلن - كاذبا - الإسلام, محاسب على العمل الأول 
والعمل الآخس لأنه لم يفصل بينهما بإسلام حقيقى يجب ما قبله, ولم يهدم أولهما بالإخلاص فى 
ثانيهماء فهما سواء, واللّه جل شأنه يعلم مافى القلوب, وهو قَافِرِالذّنْب وَقَابل النَوْبٍِ شديد 
الْعِقَابِ ذِي الطول لا إلّه إلا هْوَإِلَيِْ الْمَصِيرٌُ)[غافن ؟]. 


84 لح حَدَلنَنا عُثمَانُ بْنْ أبي شي دنا جَرِيرٌ عن مَنصُورٍ عن أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله 

ف ٠‏ خَكَا مُحَمَد بْن عبد الله بن تمر حَدكنَا أبي وَوْعٌ ح وحَدلنا أبو َكْرٍ بن أبي سَبة وَاللَف له حَدلنا وكيع عَن الأَغمَش 
عَنَ أبي وائل عَنْ عبد الل 

1919 حَدَتَنا نْجَاب بْنُ الْحَارث الشييبي أخبرنا عَلِي إن مُسهر عن الأغمّش بهذا الإمسناد مِذله 
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المباحث العريية 


( قال أناس ) الأناس الناس, والواحد إنسى. 
وفى الرواية الثانية: « قلنا» مما يشعربأن عبد الله بن مسعود كان من بين السائلين. 


( من أحسن منكم فى الإسلام ) أى دخل فيه محسناً مخلصاً صادقاً, يقال شرها: حسن 
إسلامه إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص, وساء إسلامه أولم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. 


فقه الحديث 


قال النووى: الصحيصسح فى معنى الحديث ما قاله جماعة من المحققين أن المراد 
بالإحسان هنا الدخول فى الإسلام بالظاهر والباطن جميعا .وأن يكون مسلما حقيقياء فهذا 
يغفرله ما سلف فى الكفر بنص القرآن العزيزقال تعالى: 8 قل لِلّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَمُوا يُغْفَرْ 
لَهُْمْمَاقَدْ سَلَفّ 4 [الأنفال: ]] والحديث الصحيح (الإسلام يهدم ما قبله) وبإجماع 
المسلمين. والمراد بالإساءة هدم الدخول فى الإسلام يقلبه, بأن يكون منقاداً فى الظاهن 
مظهراً للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه. فهذا منافق باق على كفره, بإجماع المسامين, 
فيؤاخذ بما عمل قبل إظهار صورة الإسلام. ويما عمل بعد إظهارهاء لأنه مستمرعلى 
كفرة.اهش 

وقال بعضهم: إن معنى « أحسن فى إسلامه» أى استمر عليه, ومعنى « أساء فى إسلامه أى كفر 
وارتد عن الإسلام, فالمرتد يؤاخذ بما عمل فى كفره الأول كما يؤاخذ على ما عمل بعد الردة. 

وقد اعترض على هذا القول بأن الإسلام الصحيح الأول قد جب ما قبله فلا يؤاخذ بما عمل قبل 
ذلك: وأجيب بأن الردة أحبطت أعماله الصالحة, ومن جملتها الإسلام السابق, وإذا بطل الإسلام 
بطل أثره فيؤاخذ بما عمل فى كفره الأول, إن لا معنى للانتفاع بإسلام باطل. اه 

والأحسن تفسيرالنووى, لأن الأصل عند الأشعرية أن الرجوع إلى الذنب بعد التوية منه لا يبطل 
النوية الأولى. ولا يلزم من أن الردة تبطل الإسلام وتحبط الأعمال الصالحة التى وقعت فيه. أن تبطل 
جب الإسلام لما قبلهء لأن الإسلام إذا صدق جب ما قبله وغفره , .وما غفره اللّه لا يرجع فيه 
ولا يؤاخذ عليه. 


هذا وللحديث صلة بالحديثين الآتيين فليراجعا. 


والنّه أعلم 


(/1) باب الإسلام يهدم ما قبله. وكذا الحج والعمرة 
(وفاة عمروبن العاص) 


8ا م ٠‏ م" 
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ه- كا عَنِ ابن شِمَّاسَة الْمَعْرِي9"", قَالَ: حَضَرْنا عَمْرَو بْنَ القاصٍ وَهُوَفِي سِيَفَةٍ 
الْمَوْتِ. فَبَكَى طَوبلا وَحَوّلَ وَجْهَهُ إلى الْجدار. فَجَعَلَ ابه يقول: يَا أبَعَاهُ أما بَشْرَكَ رَسُولُ 
الله يلع بكَذَا؟ أمَا بَصَرَكَ رَسُولُ الله يل بكَذَاه قَالَ فَأقبَلَ بوَجْهِهٍ فقال: إن أفْضَل ما تعد 
شَهَادة أذ لا له إلا اللَّهُ وَأ تُحَمدَا رَسُولُ الله. ني كنت عَلَى أطباق قلاث. لَقَذ رَأيِْي وَمَا 
د أضة يفا إِرشول اله يك ني. ولا أخب إلى أذ مون قد متكت ينه قَقتشه. قد 
مت عَلَى بَلّكَ الْحَال لَكُنَتْ مِنْ أضل الثار, قَلَّما جَمَلَ اللّهُ الإسْلامٌ في قَأْبي تبت إككار 
لقل: انط بيئك كاأُبايئك. لََسَط يهِينّه. فَالَ تقبَصلح يَدِي. قَالَ « مَالَكَيَا عَمْرُو؟» 
قَالَ فلت: أَرَدت أن أشترط. قال « تتشترط بِمَاذًا؟ » قلت أذ يُفْفَرَ لِي. قال « أما عَلِمْتَ 
أن الإسُلامً يَهْدِمْ مَا كان قَبلَه؟ أن الهجرة نَهْدِمٌ ما كان قَبلَهَا؟ وَأنْ المج يَهْلدِمٌ ما كان 
لا وَمَا كَان أَحَدٌ حب إِلَيْ مِنْ رَسُول الله ول ولا أُجَلَّ في عيبي منة. وَمَا كنت أُطِيقٌ أن 
أشلآعَبْنَي بنْهُ إخلالا لة. وَلَرْ سْهلْت أن أممَةُ ما أطفت. لأني لم أكُن ألا عَيْنَيّ مِنه. وَلَرْ 
م عَلَى بلك الْحَال لَرْجَوْتْ أذ أكون مِن أضل اْجَنةٍ. ثم وَلينا أشيَاءَ مَا أذْري ما حَالِي فِيهًا. 
فَردَا آنا مت فلا تَصْحَيْبي بِحَةٌ وَلا نَارٌ. فَإِذًا دَقسَمُونِي فَشُنوا عَلَىّ الترَاب شنا تم أقِيمُوا 
حَوْلَ قَبْرِي در ما تْحَرُ جَرُورٌ ويِفْسَمُ لَحمُهًا. حَنى تايس بِكُمْ. وأنظُرّ مَاذًا أرَاجعْ به 
رسَل ربي. 


كان عمروين العاص داهية العرب رأياً وعقلا ولساناً, وكان عمرين الخطاب إذا كلم رجلا فلم 
يفهم كلامه قال: سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. أسلم سنة ثمان قبل فتح مكة, أمره 
رسول الله وَلِعٌ على سرية نحو الشام, ثم أرسل له مددا من مائتى فارس فيهم أبو بكروعمس وأبوعبيدة, 
فكان أميرهذه الحملة التى سميت بغزوة ذات السلاسل. 

ولى مصر عشر سنين وثلاثة أشهر. أريعة من قبل عمس, وأريعة من قبل عثمان, وسنتين وثلاثة 


3 م عينم (عمةه 0 ا مانا 0 سام املثم سار م 0 ٠‏ 0 مك بأ بوه 3 كم 

(17١)حَدلنا‏ مُحَمّد بن الْمُنى الْعَرِ وَأبو مَعْنِ الرقاشي وإسحق بن مَنصور كُلَهُمْ عَنْ أبي غاصم وَاللْفْظُ لابن المشنى حذثنا 
يك اق 1ل بمو مه ره "مم مءسك و رمف كم مك اس و ُ ف 5 
المْحَالك يَْبِي أبَا عَاصِمٍ قَالَ أخبرنًا حيو بن ريح قَالَ حَدلْبِي يَزِيدُ بن أبي حَبيب عن ابْنٍ شَمّاسَة الْمَهرِيأ 
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أشهر من قبل معاوية, واشترك مع معاوية فى حرب على. وهو صاحب فكرة رفع المصاحف فى 
موقعة صفين وموقفه مشهور فى التحكيم. 

فى سنئة ثلاث وأريعين من الهجرة؛ وهوابن تسعين سنة. حضرته الوفاة, فأحصى ماله. فوجده: 
من الذهب (0١٠٠6١5؟)‏ ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دينان ومن الفضة ( ٠٠‏ االفى ألف 
درهم. ( أى مليونى درهم ) وضيعة كبيرة قيمتها ( ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ) عشره آلاف ألف درهم ( أى عشرة 
ملايين درهم) فنظر إلى هذا المال الوفيرثم قال: ليتك بعراً. وليتنى مت فى غمزوة ذات السلاسلء لقد 
تكلك فقن أمؤرها اترى ماسكن ليوا عن لله تمال:, اعلهت لكمارية ونيا وافسدت اخركى: 
عمى عنى رشدى حتى حضر أجلى. ودخل عليه فى هذه الحال بعض أصحابه. وبجواره ابنه, فبكى 
طويلاء وحول وجهه إلى الجدار يخفى ما به من أسى وحسرة, وما يذرف من بكاءء, فجعل أبنه عبد 
الله يخفف عنه. ويربت بيديه على كتفيه. ويقول: لاتحزن يا أبتاه. فإنك قادم على رب غفور رحيم, 
يقبل الحسنات ويعفوعن السيئات, أما بشرك رسول اللّه يله بأنك من الصالحين؟ أما قال فيك 
رسول اللّهِ و « أسلم الناس وآمن عمروبن العاص» وقال فيك: «عمروبن العاص من صالحى 
قريش»؟ فكفكف عمرو دموعه عن عينيه, وأقبل بوجهه على زائريه. ثم قال: : لست أعد للقاء ريى من 
أعمال صالحات أفضل من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللَّه. 


وقد مررث فى حياتى بثلاث مراحلء مرحلة كلها شس, ومرحلة كلها خين ومرحلة خليطة لا أدرى 
غلبة خيرها لشرها أوشرها لخيرها. 

أما المرحلة الأولى: فقد كانت أيام كفرى, وكنت أشد الناس بغضاً لرسول الله و وكنت أتمنى 
حينذاك أن أتمكن من قتله فأقتله. فلوكنت مت على هذه الحال لكنت من أهل الثان 

وأما المرحلة الثانية: فمرحلة إسلامى الصادق؛ وعملى الصالح وصحبتى لرسول اللّه وَل وقد 
ابتدأت يوم أن ألقى اللّهِ الإيمان فى قلبى, فذهبت إلى رسول اللّهِ لع منشرحاً مسروراً فقلت: :يا 
وَسيول الله اسفقط يدك أتلقاها بيدى لأبايعك على الإسلام؛ فلما مد يده صلى الله عليه وسلم قبضت 
يدى. خوفا أن أبايع بكي 9 استطيعة فقال صلى اللّه عليه وسلم: مالك يا عمرو؟ ولماذا قبضت 
يدك؟ قال: فقلت: إنى أردت أن أشتر: ط قبل البيعة. قال: ما هوالشرط الذى تريده؟ قلت: أن يغفر 
لى ما قدمت من ذنوب قبل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: اعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله من المعاصى, وأن الهجرة من المصر فراراً بالدين تهدم ما قبلها من المعاصى. وأن الحج المبرور 
يهدم ما قبله من المعاصى. قال: فبايعت وأسلمت, وأصبح رسول الله ول أحب الناس إلى قلبى, 
وأجلهم وأعظم فى عينى, وأصبحت لا أستطيع أن أرفع عينى فيه إجلالا له ود تقديساً, بل لوسئلت أن 
أصفه ما استطعت, لأنى لم أكن أملأ عينى منه. رهبة منه واحتراماً له وإعظاماًء ولوأننى مت على 
هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة,. 

وأما المرحلة الثالثة: فكانت مرحلة انشغالى بالحياة الدنياء ويسياسة الحكم بعد النبى ولد 
توليت فيها أشياء, وعملت فيها أعمالاء لا أدرى ما حالى فيها؟ ولا بماذا أجيب ريى عليها حين 


5/ 


يسألنى؟ إننى أطمع فى عفو الله وسندى الوحيد شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه. ثم 
أوصيكم -إذا أنا مت- أن تمنعوا النائحة من مصاحبتى, امتثالا لنهى رسول اللّه يِه عن ذلك. ولا 
تصحب جنازتى نار - كما كانت عادة أهل الجاهلية- رجاء ألا أكون من أهل النار, فإذا دفنتمونى 
فصبوا شيئاً من التراب على صباء فليس جنبى الأيمن أحق بالتراب من جنبي الأيسر, ثم انتظروا 
حول قبرى دقائق ولحظات, قدر ما ينحر بعير ويقسم لحمه. لأستأنس بكم. وأستجمع نفسى لما 
أجيب الملكين السائلينء رسولى ريى إلى قبرى. 

ثم خرج أصحابه الذين جاءوا لعيادته, ويقى هووابنه. فقال لابنه: ائتنى بجامعة (أى برياط من 
قماش ) فشد بها يدى إلى عنقى, ففعل, ثم رفح رأسه إلى السماءء. وقال: اللهم إنك أمرتنى فعصيت, 
ونهيتنى فتجاوزت؛ وأن محمدا عبدك ورسولك, ثم وضع إصبعه فى فمه كالمفكر المتندم حتى مات, 
رحمه اللَّه وففر له. وزاد فى إحسانه, وتجاوز عن سيئاته. فإنه من صحابة رسول الله َله. 


المباحث العريية 


( وهوفى سياقة الموت ) بكسرالسينء أى حال حضورالموت. وفى القاموس: ساق 
المريض شرع فى نزع الروح. 

( أما بشرك )«أماء بتخفيف فتحة الميم, قيل: هى اسم بمعنى حقاء وقيل: كلمتان. الهمزة 
للاستفهام, و« ما» اسم فى موضع النصب على الظرقية بمعنى حقاء كذا فى المغذى. 

فالمعنى: حقاً بشرك رسول اللّه لله . أو أحقا بشرك رسول اللّهِ يله ؟ والاستفهام للتقرين 

( فأقبل بوجهه ) أى أقبل على ابنه وعلى الحاضرين بوجهه بعد أن كان موليا نحوالحائط. 

( إن أفضل ما نعد ) بضم النون وكسرالعين, أى أفضل عمل ندخره للقاء اللّه. 

( كنت على أطبان ثلاث ) أى على حالات ثلاث. وأنث ثلاثا على إرادة معنى الأطباق. 

( وما أحد أشد بغضا )«ماء نافية تعمل عمل «ليس» و»أحد» اسمها و«أشد» مخنصوب 
خبرهاء ووبغضا» تميين والجملة فى محل النصب على الحالء والرؤية بصرية, والمعنى: لقد رأيت 

( فلأبايعنك ) اللام إما لام الطلبء والفعل مجزوم, وإما لام التعليل والفعل منصوب, فإن 
كانت للطلب فإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكهاء وإن كانت للتعليل فهى مكسورة. ولكن 
وقوع الفاء قبلها يقوى كونها للطلب. 

( تشترط بماذا ) قال النووى: هكذا ضبطناه, بإثبات الباءء فيجوزأن تكون زائدة داخلة على 


يكن 


المفعول به للتأكيد. ويجوز أن تكون غير زائدة مع تضمين ٠‏ تشترط » معنى فعل يتعدى بالباء نحو 
تحتاط, أى تحتاط بماذا؟. 

( الإسلام يهدم ما كان قبله ) الهدم فى الأصل إسقاط البناء وإزالته فالهدم هنا استعارة 
لعدم المؤاخذة, والمعنى: الإسلام يسقط المؤاخذة على ما كان قبله من ذنوب. 

( وماكنت أطيق أن أملأ عينى ) «١‏ أطيقء بضم الهمزة من أطاق و»عينى » بتشديد الياء 
على التثنية. 

) ثم ولينا أشياء ) بفتع الوا وكسراللام مع تخفيفهاء من ولى الأمرإذا قام به, والمراد من 
الأشياء ولايته المتقدمة وما حصل له فيهاء وما سبقها من أمور السياسة والدنيا. 

( فلا تصحبنى نائحة ولا نار ) كانت النساء النائحات الصائحات يتبعن الجنائن فنهى 
الإسلام من ذلك. وليس مقصود عمرو كه النهى عن مصاحبتهن الجنازة فحسب. بل النهى عن 
النياحة عليه مطلقا. وكان أهل الجاهلية يحملون النار والمشاعل مع الجنازة. 

( فشنوا على التراب شنا ) قال النووى: ضبطناه بالسين المهمئة وبالشين المعجمة والشن 
والسن: الصبء وقيل: السن الصب فى سهولة, والشن التفريق. 

( قدرما تنحرجزور ) بفتح الجيم. وهى من الإبل وفى القاموس: الجزورالبعير 


حان له أن يذبح. 
فق هالحديث 
يمّخذ من الحديث 


-١‏ ترجية المحتضر بذكر أحاديث الرجاء وصالح عمله. ليموت وقد غلب عليه الرجاء, وقد استحبه 
وفعله كثير ممن يقتدى بهم, قال المعتمرلابنه: يابنى, حدثنى بالرخص لعلى ألقى اللّه وأنا 
أحسن الظن يه. وروى مثل ذلك عن ابن حنبلء ثم إن الرجاء يجلب محبة الله تعالى التى هى 
ماية السعادة, ومن أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاءه, وفى الحديث القدسى ٠‏ أنا عند حسن ظن 
عبدى بى اء 

؟- أن الإسلام يهدم ما كان قبله من المعاصى, وفيه تفصيل: أما الحريى إذا أسلم لم يؤاخذ بما كان 
قبل الإسلام من حق اللّه تعالى أوحق البشس فلا يقتص منه. ولا يضمن مالا أهلكه لمسلم قبل 
إسلامه. ولوحلف فأسلم فلا حنث عليه. ولو زنى ثم أسلم سقط عنه الحد, واختلقوا فيمن أسلم 
وتحت يده مال استولى عليه حال كفره, فقال مالك: يبقى له. لهذا الحديث. ولأن له شبهة الملك. 
لقوله تعالى: « قلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالهُمْ 4 [التوبة: 50] وقال الشافعى: يرد ما تحت يده من مال إلى 
صاحبه. لأنه كالغاصب. واتفقوا على نزع ما أسلم عليه من أسرى المسلمين, لأن الحرلا يملك. 


حلطل 


وأما الذمى فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دم أو مال أو غيرهماء لأن حكم الإسلام جار عليه. 

'- أن الهجرة والحج يهدمان ما قبلهماء لكنه قيل: إنهما يهدمان الصغائر دون الكبائر, والأظهر أنهما 
إن خلصا وقبلا هدما الكباس وإلا لم يكن لذكرهما فائدة. فهدم الصغائرليس مقصورا عليهماء بل 
يحصل بالوضوء وبالصلاة وباجتناب الكبائن 

؟- ما كان عليه الصحابة دنه من توقير الرسول وه وإجلاله وحبه. 

ه- امتثالهم للنهى عن النائحة, ووصيتهم بمنعها قبل موتهم. وقد سبق قريباً حكم النائحة وأن 
النياحة حرام. 

"- النهى عن مصاحبة النار للجنازة: وحكمها الكراهة. وعلل بخوف التشاوم من المصير إلى الذان 
وقيل: لمخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلونه تغاليا. 

/ا- استحباب صب التراب فى القبس, وهل ينثرالتراب فوق الكفن؟ أوفوىّ اللحد؟ قيل وقيل, وقال 
بعضهم: لا يؤخذ من الحديث أن شن التراب سنة؛ إذ لم يرد فيه إلا وصية عمرو هذه. وغايتها أنها 

8- يؤخذ من قوله « ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزو, ويقسم لحمهاءا 5 ستحبا با لمكث عند 
القبربعد الدفن نحو ما ذكر لما ذكر. 

8- وأنه لا يقعد على القبربخلاف ما يعمل فى بعض البلاد. 

-٠‏ استدل به بعضهم على جواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة تحريا 
من فيروزن ولا كيل. 

-١‏ ويؤخذ من قوله « حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع بيه رسل ربى» أن الميت يحيا فى القبن 

-١١‏ ويسمع ويستأنس بمن حول القبن 

-١‏ وأخذ بعضهم منه مشروعية القراءة عند القبسن لأنه إذا استأنس بهم فبالقرآن أولى. 


-١4‏ وفيه حجة لفتنة القبروسؤال الملكين فيه, وهو مذهب أهل الحقء وإنما كان طلب عمرو ذه 
حجة فى ذلك لأنه لا يقوله إلا عن توقيف. 


واللّه أعلم 


(تابع) باب الإسلام يهدم ما قبله 


.م لوك عن ابن عَبَّاسٍ رَضبي اللّه عَنَهِمَاا"'"! أن ناسًا مِنْ أهل الششرًك قَتَلُوا فَأكتْروا. 
وَرْنََا فَأَكْترُوا. ثُمّ آنا مُحَمدَا يل فَفَالُوا: إن الذي تَقُولُ وتذغو لَحَسَن. وَلَوْ تخيرنا أن لما 
عَمِلْنا كَفَارَةً! فَترَلَ: طوَالْذِينَ لا يَدْهُون مَعَ الله لها آحَرَ وَلا يقعلُون النفْس الْيِي حَرّمٌ اللَّهُ 
إلا بِالْحَقٌ وَلا يَرْنُونَ وَمَنَّ يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ناما [الفرفان : 18 وَنَرَلَ: يا عِبَادِي الْلِيسَ 
أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهم لا تَقْنَطُوا مِنَ رَحْمَةٍ اللو رالزمر: 7ه]. 
المعثى العام 

حكمة جليلة وحكم رحيم. حكمة بالغة وتشريع سمح كريم يتجسم فى أن الإسلام يجب ما قبله. 
ويرفع المؤاخذة عن معاصى الجاهلية لمن أسلم, لقد تجمع أناس من مشركى مكة. وقالوا: يزعم 
محمد أن من عبد الأوثان, وقتل النفس التى حره اللّه لم يغفرله. فكيف نسلم ونهاجروقد عبدنا مع 
الله إلهاً آخر؟ وقتلنا النفس التى حرم اللَّهِ؟ ثم جاءوا رسول اللّه و فقالوا: يا محمد إن الذى تقوله 
وتدعو إليه لحسن, ولوأن عندك لما عملنا فى جاهليتنا كفارة لأسامناء فنزل قوله تعالى: 9 قل 
َاعِبَادِي الذي أسنرَقُوا على أَنْسْيهِمْ لا تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنْ اللّة يَغفِرالدتُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ شو 
اْخَقُورُ الرَحِيمُهِ وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأَلِمُوا 44 [الزمر: *04,5]. وذزل قوله تعالى: « وَلّذِينَ لا يَدْفُونْ مَعَ 
الله إِلَهَا آخَرَوَلا يَقتلُونَ النَفْسَ الّتِي حَرَمَ اللّهُ إلا بِالْحَقٌوَلا يَرْنُونَ وَمَنَ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أكَامَاهِ 
يُضَامَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْم الْقِيَامَةِ َيَخْلُدْ فِيه مُهَانَاهِ إلا مَنْ تَاب وَآمَنْ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِسًا فَأولَئِكَ يُبَدَلُ 
اللّهُ َيَّاتِهِمْ حَسَنَّات وَكَانَ اللّهُ َُورَا رَحِيمًا 4[الفرقان: ]7٠-78‏ فاطمانوا وآمنواء وآمن مثلهم 
خلق كثين " 

نعم. حكمة بالغة, لوأن الإسلام أوجب موّاخذتهم لما دخلوا فى الدينء لو أنهم أيسوا من رحمة 
الله وقنطوا من قبولهم ومسامحتهم لبقوا على كفرهم وانخرطوا فى معاصيهم وطفيانهم, لو أن 
« وحشياً» قاتل حمزة لم يطمئن إلى العفوما أسلم, ولما حسن إسلامه ولما قتل مسيلمة؛ بل ريما 
كان عونا لمسيلمة على هدم الإسلام, تماما كالرجل الذى قتل تسعة وتسعين ثم سأل راهباً: هل لى من 
توبة؟ فلما قيل له: لا توبة لك قتل الراهب فأكمل به المائة, وما دفعه إلى ذلك إلا يأسه وعدم الرجاء 
فى المصين ألا أن باب السماء مفتوح لكل من عصى. وإن اللَّه يمد يده بالنهارليتوب مسىء الليل 
ويمد يده بالليل, ليتوب مسىء النهان وط إِنَهُ لا يَيَْسُ مِن رَوْحَ الله إلا القَوْم الكَاقِرُونَ 4[يوسف: 0]. 


48 (ححَدِي مُحَمّدُ بْنُ حَائِم بن مَيْمُون وَإَْاهِِمُ بن دينار َالَف لإبرَاهِيم قالا حَدَلنَا حَجّاجٌ وَهْوَالْن مُحَمّدٍ عن امن جرع 
كس كأل "رس مع1 ققممهم وام كال موص اله 4 ماي يك اهم مه 
قَالَ أخبرتي يَعلى بْنْ مُسلِمٍ أنه سمعٌ سَعِيدَ بْنَ بر يُحُدّثْ عن ابن عَبّاسٍ 


المباحث العريية 


( قتلوا فأكثروا ) المفعول محذوف أى قتلوا أنفسا فأكثروا القتل. 

) إن الذى تقول وتدعولحسن ) مفعول «تقول» ومعمول « تدعو, محذوفان, وهما عائد 
الصلة, والتقدير: إن الذى تقوله وتدعو الناس إليه لحسن. 

( ولوتخبرنا أن لما عملنا كفارة ) جواب «لو» محذوف. تقديره: لأسلمنا أو«لو» للتمنى 
أى: نتمنى أن تخبرنا أن لما عملنا كفارة. 

( يلق أثاما ) أى عقوبة, وقيل: نكالاء وقيل جزاء إثمه. وقيل: هوواد فى جهنم. 


فق هالحديث 


ذكرنا فى فقه الحديث السابق حكم الكافرالحريى إذا أسلم, وكذا حكم الذمى: وبعض أحكام 
أخرى, ونزيد هذا أن العلماء اختلفوا فى النصرانى يزنى شم يسلم, وقد شهدت عليه بينة من 
المسلمين, فحكى عن الشافعى أنه لا حد عليه ولا تغريب, لقول الله تعالى: « قل للذين كَفَرُوا إن 
يَنتَوُوا يُخْفَرْلَهُْ مَا قَدْ سلف 4 [الأنفال: 74]. 

وقال أبوثور: إذا أقروهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحد. 

أما المرتد إذا أسلم, وقد فاتته صلوات, وأصاب جنايات,. وأتلف أموالاء فقيل حكمه حكم الكافر 
الأصلى إذا أسلم, لا يؤاخذ بشىء مما أحدثه فى حال ارتداده. 

وقال الشافعى: يلزمه كل حق للّه وللآدمى. بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه. فوجب أن تلزمه 
حقوق اللّه تعالى. 

وقال أبوحنيفة: ما كان لله يسقط. وما كان للآدمى لا يسقط. 

قال ابن العربى: وهوقول علمائناء لأن اللّه تعالى مستغن عن حقه والأدمى مفتقرإليه. ألا ترى أن 
حقوق الله عزوجل لا تجب على الصبى, وتلزمه حقوق الآدميين؟ 

هذا مايخص الكافرإذا أسلم, أما المؤمن إذا عصى فقد استدل بعضهم بعموم الآيتين الواردتين 
فى الحديث على غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. سواء تعلقت بحق الآدميين أو لاء والمشهور 
عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة, وأنها تغفرلمن شاء الله ولومات من غميرتوية. لكن 
حقون الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شىء من ذلك تنفعه التوبة من العود. وأما بخصوص 
ما وقع منه فلا بد له من رده إلى صاحبه أو محاللته منه. نعم فى سعة فضل اللّه ما يمكن أن يعوض 


احلث 


مالاد كن ع جلا ونا يعاري الحاضى يخلك: ويرشد إليه عموم قوله تعالى: < إن الله لا يَغْفِرُنْ 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرمَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ 4 [النساء: 48]. 

وشذابن عباس عن قول الجمهوىر, فقال: إن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توية له. 

هذا هو المشهورعن ابن عباس, فقد روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس 
رضى الله عنهما عن قوله تعالى: <١‏ فَجَرَاؤَهُ َهَتم4 [النساء: *4] قال لا توبة له. وعن قوله جل شأنه: 
اِوَالَّذِينَ لا يَدْهُونَ مَمَاللَّه لها آ خْرّع [الفرقان: 58] قال: كانت هذه فى الجاهلية. 

وروى أحمد والطبرى والنسائى وابن ماجه عن سالم بن أبى الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد 
ما كف بصره, فأتاه رجلء فقال: ما ترى فى رجل قتل مؤمناً متعمداً قال: جزاوٌه جهنم خالداً فيها. 
وساق الآية إلى «عظيما» قال: لقد أنزلت فى آخرما نزل وما نسخها شىء حتى قبض رسول اللَّه 
لد . قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبه والهدى؟ 

قال الحافظ ابن حجر: وقد حمل جمهور السلف وجميع اهل العنة تاورة ين اأحاديت تلود 
القاتل فى الثان وعدم قبول تويتة, حملوه على التغليظ, وصححوا توية القاتل كغيره وقالوا: معنى 
قوله: < فَجَرَاقُهُ جَهَنُمُ 4 أى إن شاء اللّه أن يجازيه. تمسكا بقوله تعالى فى سورة النساء 21 لا 
يَغْفِرآنْ يرك به وَيَغْذِرُمَا ون ذَلِكَ لِمّن يَسَاءٌ 4 ومن الحجة فى ذلك حديث الإسرائيلى الذى قتل 
تسعة وتسعين ثم أتى تمام المائة. فقال له: لا توبة لك فقتله, فأكمل به مائة, ثم جاء آضس فقال: ومن 
يحول بينك وبين التويبة. الحديث. وهو مشهور, وإذا ثبت ذلك لمن قتل من غهيرهذه الأمة, فمثله لهم 
أولى, لما خفف اللَّه عنهم من الأثقال التى كانت على من قبلهم.اه. 

وفى تفسيرقوله تعالى: « إلا من تاب وَآمَن وَعَِلَ عَمَلا صَالًِا فَأؤْلَئِِ يبدل الله مََاتِهِم 
حَسَنَات 4 [الفرقان: ]٠‏ قيل: يبدلهم اللّه إيماناً من الشرك, وإخلاصا من الشك, إخصاناً من 
الفجور, وقيل: التبديل عبارة عن الغفران: والغفران من الحسنات, ومعنى هذين القولين أن السيئات 
لاتبدل كل منها بحسنات, لكن روى عن أبى ذرعن النبى يفو .إن السيئات تبدل بحسنات» وعليه 
قال القرطبى: لا يبعد فى كرم الله - إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة, وقد قال 
صلى اللَّه عليه وسلم لمعاذ « أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وهذا قول وجيه 
ينسجم مع عفوالكريم, صاحب الفضل والجود. الذى دعا إلى مقابلة الإساءة بالإحسان؛ فقال: <فَمَن 
نا َأصلَح فَأجْيُه على الله 4 [الشورى: ٠‏ وقال: < ول يَأئَ لوا الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أن يُؤْتوا أي 
الْقَرْيَى َالْمسَاكِين وَالْمّهَاجِينَ في ستبيل الله َلْيَعْقُوا وَليَصْفَحُوا 4 [النور: ؟؟] وقال: ط وَالْكَاظِمِينَ 
الَْيظ وَالْعَافِينَ عَنْ النّاسِ وَلَلّهُ ُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4[آل عمران: 5 ]. 


واللّه أعلم 


(10) باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام 


ب كك عَنْ حَكِيمٌ بن جِزام 5ه" أنه قَالَ إِرَسُول الله يَ: أرايت أنورًا كنس 
تسد تَحَنثْ بهًا في الْجَاهِاِيّة هَل لي فيهًا بن شَيء؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يل « أُسْلمت على مَا 


- ل 5ه 20 7 م . 
أ مْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ». والتحسث التع 0 


1556-4 عَن حَكِيم بْنِ حِرَامِ تإبدا*"" أنه قَالَ إِرَسُول الله وَله: أي رَسُولَ الها أَرَأَيِيت 
أَمُورًا كنت أتحدث بها في الْجَاهِلِيَةِ من صَّدَقَةٍ أؤ عتاقة أو صِلَة رَحِم. أفهَا أجْر؟ فقال 


رَسُولْ الله وك « أسْلّئت عَلَى ما أسْلفت مِن خَيْر ». 

و شد عن حكيم بْن جِرَام 5د””' " قَالَ» قلست: يَا رَسُول الوا أشبَاء كنت أفْتلهَا 
في الْجَاهِلِيَةٍ. قال هِشَامٌ: يَْبِي أَتَبرْرُ بها فَقَالَ رَسْولَ الله عل « أنلئت عَلَى مَا أُسْلَفت 
لك بن الْحَيْرٍ » قلت فَوَاللُوا لا أدغ سَيئًا صِنَعْمَهُ في الْجَاهِلِبَةٍ إلا فَعَلْتْ في الإسلام مثلّهُ. 
ا لق عَنْ هِشّام بن 0 عَنْ أبيه؛ أن حَكِيم بْنَّ حِرَامِ أَعْتق في الْجَاهِاِيُةٍ مائة 
كب وَحَمَلَ عَلَى مِانَةٍ بَِيرٍ. َم أعْمَقَ في الإمملام مانةً رقبَةِ. وَحَمَلَ عَلَى مِانَةِ بير ثم أنسى 
النبي وك فَذَكَرَ نخرّ حَريئِهم. 


١‏ لمعنى العام 


الناس معادن, خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء ولقد كان كثير من العرب قبل 
الإسلام على صفات حميدة, يصلون الرحم: ويحملون الكل ويكسبون المعدوم, ويقرون الضيف, 
ويعيئون على نوائب الدهن 


(114١حَدَِي‏ حَرْمَلة أن يَخْبَى أعْبرنًا ان وَضبمٍ قال أربي يُونْسُ عن ابي شِهَابه قال أعْبَربِي عْرْوَةُ ْنْ الوببر أن حَكِيمَ ذن 
حِرَام أخبرّة؛ أنه قَالَ 

(40 اودكا حَسَنٌ الْحلوَاِي وعد بن ميد قال الْحلوَاِيْ حَدلنَا وقَالَ عبد حَدكبِي يَعقُوب وَهرَ ابن إِنْرَاهِيمَ بن سَغدِ ذقنا 
أبي عَنْ صَالِحٍ عن ابن شِهَابٍ قَالَ أخبرني غْروَةٌ بن لبر أن حَكِيمَ بن حِرَامٍ أخبرة؛ أنه قَالَ 

وه حَدْتنًا إمْحَق إْنْ إبرَاهِمٌ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قالا أخبرنا عَبْدُ ارداق أخبرنا مَعْمرُ عن الزهْرِي بهذا الإستاد ح وحندثنا إسْحَق 
ابن إِبْرَاهِم أخخبرتا أبو مُعَاوِيَة حَدَلنا هِشَامٌ أن عْروَةٌ عن أبيه عن حَكِيم بن حرام 

5 ١حَدكنَا‏ أو بكر بن بي شي حدقا عبد الله بن مير عن شام بن عُرْوَة 


5ك 


ومن هؤلاء الأخيار حكيم بن حزام الصحابى الجليل 5ه وكان من الطبيعى أن يسألوا بعد 
إسلامهم عن أعمالهم التى عملوها فى الجاهلية من خير أوشر, هل لهم أجر فيما عملوا من بر؟ وهل 
عليهم وزرفيما ارتكبوا من إثم؟ وقد سبقت الإجابة عن الشق الثانى فى الحديث السابق. وهذا 
الحديث يجيب عن الشى الأول. 

لقد سأل حكيم بن حزام رسول اللّه يك عما قدم. فقال: يا رسول اللّه أخبرنى عن أعمال الخير 
التى كنت أتقرب بها فى الجاهلية, من صدقة على المحتاجين, وعتق الرقاب وصلة الرحم. هل لى 
فيها من أجر بعد إسلامى؟ فقال رسول الله وم لن تعدم خيرها وأجرهاء فقد اكتسبت بها ثناء 
جميلا وذكراً حميداً. وطبعتك بطباع الخيرالتى تساعدك على البرفى إسلامك وستزيد فى ثواب ما 
تفعل من خير, ولعلها صاحبة الفضل فى هدايتك للإسلام, ووصولك إلى الطريق المستقيم. 

ولما كانت ممارسة الخير تطبع بالخير وتعود عليه. ولما كان الإسلام يضاعف حسنات الس 
اندفع حكيم بن حزام فى إسلامه إلى ما كان يفعل قبله, فكما أعتق فى جاهليته على طولها مائة 
رقبة, أعتق فى أيام إسلامه مائة رقبة أنفس منهاء وكما حمل فى جاهليته زاداً ومتاعا للمحتاجين 
على مائة بعين حمل كذلك فى إسلامه على مائة بعيرحملا خيراً مما حمل فى الجاهلية؛ ثم زاد خيراً 
وخيراً وخيراً حتى صار من السابقين المقريين. ‏ وأرضاه. ورضى عن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريية 


( عن حكيم بن حزام ) صحابى جليلء من مناقبه أنه ولد فى الكعبة. قال بعض العلماء: ولا 
يعرف أحد شاركه فى هذاء ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين سنة فى 
الإسلام, أسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة أريع وخمسين, فيكون المراد من الستين التى عاشها 
فى الإسلام من حين ظهور الإسلام وانتشاره إلى حين وفاته؛ لا من حين إسلامه إلى وفاته. 

( أرأيت أموراً ) أى أخبرنى عن أمور, والمراد منها أمور الخير والمعروف. 

(كنت أتحنث بها) التحنث التعبد. كما فسره فى الحديث, وفسره فى الرواية الثالثة بالتبرر, 
وهوفعل البسر. وهو الطاعة. قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث, وهو 

( فى الجاهلية ) أى قبل إسلامه, وليس المراد قبل ظهور الإسلام فكأنه قال فى جاهليتى. 

( هل لى فيها من شىء ) أى من أجروثواب عند اللّه. فلفظ «شىء» ليس على إطلاقه. فإن 
له بها ذكراً جميلا على ألسنة الناس. ولذا جاء فى الرواية الثانية « أفيها أجر,؟ 

( أسلمت على ما أسلفت من خير ) أى على ما قدمت من خير, وفى القاموس: والسلف كل 
عمل صالح قدمته. وفى المراد من هذه الجملة عدة توجيهات تأتى فى فقه الحديث. 


( أرأيت أموراً كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة أوعتاقة أوصلة رحم ) 
«من» فى « من صدقة» متعلقة بمحذوف صفة أخرى لأمور, أى أموراً كائئة من صدقة إلخ, أو بيانية 
بمعنى أى تفسير لأمون 

( أشياء كنت أفعلها فى الجاهلية ) «وأشياء» مبتدأ والجملة بعدها صفة:. والخبر محذوف. 
تقديره: هل لى فيها من أجر؟ 

( وحمل على مائة بعير ) أى تصدق بها. 

فقهالحديث 


قضية الحديت: هل يثاب الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه على ما فعله من خير فى حال كفرة؟ 

ذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أنه: إذا أسلم الكافن وحسن إسلامه, ومات على 
الإسلام يثاب على فعله من الخيرفى حال الكفس واستدلوا بحديث أبى سعيد الخدرى ذه قال: قال 
رسول اللّه ل : « إذا أسلم الكافر. فحسن إسلامه, كتب الله له كل حسنة زلفها. ومحا عنه كل سيئة 
زلفهاء وكان عمله بعد (أى بعد إسلامه ) الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها. 
إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى». 

ذكره الدارقطنى, وثبت فى بعض طرقه « أن الكافرإذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل 
حسنة عملها فى الشرك». 

قال ابن بطال بعد ذكره الحديث: ولِلّه تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاءء لا اعتراض لأحد 
علية. اه 

وعلى هذا القول يكون قوله صلى اللّه عليه وسلم لحكيم « أسلمت على ما أسلفت من خير» على 
ظاهرة, أى أسلمت وقد 5 تبت تبت لك أجرما أسلفت من خير 

وقال بعض العلماء: إن الكافر إذا أسلم لا يثاب على ما فعل من خنير فى حال كفره. لأن الكافر لا 
يصح منه التقرب, لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه. وهوفى حين فعله 000 
يحصل له العلم باللّه بعد وحيث لا يصح منه التقرب فلا يثاب على ما فعلء ولهذا قال الفقهاء: لا 
يصح من الكافرعبادة, ولو أسلم لم يعتد بها. وعلى هذا القول يجب تأويل قوله صلى اللّه عليه وسلم 
لحكيم « أسلمت على ما أسلفت من خير» وقد فسروه بوجوه: 

منها: أن معناه اكتسبت طباعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع فى الإسلام, وتكون تلك العادة 
تمهيداً لك, ومعونة على فعل الخين ١‏ 


كه 


ومنها: أن معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلاء فهوباق عليك فى الإسلام. 

ومكها: أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الإسلام, ويكثر أجر لهاء لما تقدم له من 
الأفعال الجميلة, وقد قالوا فى الكافر: إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به, فلا يبعد أن يزاد هذا 
فى الأجور, هذا كلام المازرى. 

ومنها: ما قاله القاضى عياض: قيل معناه ببركة ما سبق لك من خيرهداك اللّه تعالى إلى 
الإسلا ٠وأن‏ من ظهر منه خير فى أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. وهذه 
التفسيرات كلها -كما ترى- بعيدة عن مقصود الشريعة من تشجيع الإحسان والإصلاح فى كل 
المجتمعات فالعمل الذى يساير مطلوب الإسلام - وإن اختل شرطه- لايتساوى مع العمل الذى ينفر 
منه الإسلام ويحاربه. إن لا يستوى الطيب والخبيث. 

ثم من الذى يمنع فضل اللّه وكرمه أن يلحق من رجع إليه وأناب, وإذا كنا نجيز أن يبدل اللَّه 
سيئات التائب إلى حسنات, أفلا نجيزأن نكافئْ العاصى على ما فعل من خير حال عصيانه؟ وهى 
لا شك مكافأة دون مكافأة المطيع. 

أما قول الفقهاء: لا تصح العبادة من الكافر, ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد بها فى 
أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة, بل قال بعض الفقهاء: إنه يعتد ببعض أفعال الكفار 
فى أحكام الدنيا. 

فقد قالوا: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفّرفى حال كفره أجزأه ذلك, وإذا أسلم 
لم تجب عليه إعادتهاء واختلف أصحاب الشافعى رحمه اللَّه فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره. 
ثم أسلم. هل تجب عليه إعادة الغسل أو لا؟ ويالغ بعض الشافعية. فقال: يصح من كل كافر كل طهارة 
من غسل ووضوء وتيممء وإذا أسلم صلى بها. 

وفى الأم: وتصح نية التقرب من الكافر, وما عللوا به من الجهل إن عنوا به أنه يجهله مطلقاً منع. 
لأنه لا ينكرالصانعء وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهواستدلال بمحل النزاع: لأن محل النزاع: 
الجاهل باللّه من وجه. هل يصح منه نية التقربب أولا؟ ثم النى يقضى بصحة النية منه اتفاقهم على 
التخفيف, لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف. ولا يمتنع أن يثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا 
اهتدى للحق, وأيضاً فالقياس يقتضى الإثابة, لأن الإسلام إذا جب السيئات صحح الحسنات. 


واللّه أعلم 


(6/) باب صدق الإيمان وإخلاصه 


م لكل عن عَبِد الله 5إد""" قال: لما تزلست: «اللينَ آمنوا وَلْمْ يَلْبِسُوا 0-0 ُ 
بظلم4 ا :م شق ذَلِكَ عَلَى أُصْحَاب رَسْول الله يليه وقالوا: أبنا لا يَظْلِمُ نَفْسَةُ 1 
قَقَالَ رَسُولُ الله يك « ليس هُرَ كُمَا نظدون. إِنْمَا مُوَ كُمَا قَالَ لَقْمَاهُ لانيه: 0 
ترك باللَه إن الشرك لَظُلْمٌ عَظِيجٌ) رلقمان: 1]». 


م4١‏ 04 5 .4 8 انياكلة 
دنم يدوي اب 


م 


المعنى العام 


ما أصدى إيمان الصحابة وَيك, وما أشد خوفهم من الله وما أعظم حرصهم على الهداية والأمن من 
عدات الله. وما ا أدق فهمهم لآياته وتدبرهم لمعانيه, ومحاسبة 
كل ذلك يتجلى فى ق حن ل قتع ماسو ال : لالَذِينَ آمَتُوا وَلَمْيَلِْسُوا 
إِيمَائهُم بظلم وليك لهم الأ من وَهُم مُهْنَدُ مهْتَدُونَ 
هم يفهمون الظلم. أنه وضع الشيء فى غير محله. ويعترفون بأنهم كثيراً ما وقعوا فيه. فمن لم 
يظلم منهم الناس ظلم نفسه, والآية الكريمة تجعل الأمن والهداية لمن لم يلبس إيمانه بظلم, ولا أحد 
منهم لم يلبس إيمانه بظلم, فلا أحد منهم إذن يكون له الأمن وتكون له الهداية. 
لقد انزعجوا لهذه الآية وارتاعواء وأسرعوا إلى رسول اللّهِ ل يقولون: يا رسول الله أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ لقد خبنا وخسرنا ووقعنا فى الهلاك المبينء ونزل قول اللّه تعالى: 
ؤِوَإِد قال لْْمَانُ لابن وَهىَ يعِطَهُ يَابنَي لا تُشرِك بِاللّهِ إن الشرك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: ]١‏ فقال لهم 
رسول الله يلة: ليس المعنى كما فهمتم وليس الأمركما تظنون وإذما المراد من الظلم الشرك, فهو من 
قبيل ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه ط إن الشركك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ4: فمعنى الآية: الذين آمنوا ولم يدخلوا 


١0‏ حَدلنَا أو َكْرٍ بْنْ أبي ْيبة حَدكنَا عبْدُ الل بن إذريس وأبو مُعَاوِيَةَ وَوَكِعٌ عن الأغمّش عن إِنرَاهِهمْ عن عَلْفَمَةَ عن 
عَبْداللَ 

(48١)حَدَلنا‏ إسْحَق بن إِرَاهِيم وَعَلِي إن حشرم قَالا أخيرنَا عيسى وَهُوَ اذْنُ يُولْسَ ح وحَدنَا نجَابُ بن الْحَارِثِ النييبي 
أَخبرنا ابْن مُسْهرٍ ح وحَدثنا نا أبو كريب أعبرنا ابن ريس كُلّهُمْ عَنٍ الأعْمّشٍ بِهَذًا الإسْادٍ قال أبُو كُرَئْبٍ قَالَ ابن إذريس 
حَدهِ ألا أبي عن ألا بن تَقِْب عن الأمش كم سَوغئة مِنْه 
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على إيمانهم شركا وردة. والذين آمنوا إيماناً صادقا لم يشبه نفاق وكفر باطنى أولئك لهم الأمن من 
عذاب اللّه فى الآخرة, وأولئك هم الذين يهديهم النّه إلى طريق الجنة, بعد أن هداهم فى الدنيا إلى 
الطريق المستقيم. 

فطابت نفوس الصحابة بهذا التفسيسن وهدأ روعهم بهذا البيان, وتسابقوا فى الخيرات, وفى البعد 
عن المنكرات, يحدوهم الرجاء فى عفو اللّهِ ويدفعهم الأمل فى جنته ورضوانه. 

المباحث العريية 

(لما نزلت < الَّذِينَ آمَتُوا > ) «الذين آمنوا» إلى آخرالآية مقصود لفظها فاعل « نزلت». 

( ولم يلبسوا ) أى لم يخلطواء تقول: لبست الأمربتخفيف الباء المفتوحة, ألبسه بكسرها أى 
خلطته, ولبست الثوب بالكسر ألبس بالفتح. وألبست هذا بذاك, ألبسه بصم الهمزة أى خلطته, وخلط 
الإيمان بالشرك لا يتصو. فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان. كفر متأخرعن إيمان متقدم أى لم 
يرتدواء ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وياطناء أى لم ينافقوا. 

( بظلم ) الظلم فى اللغة: وضع الشىء فى غير محله. وفى الشرع: وضع الأمورالشرعية فى غير 
محلهاء. أى مخالفة الشرع, وتتفاوت مراتبه. تبدأ بالمخالفة الصغيرة وتنتهى بالشرك. وقد فهم 
الصحابة أن التنوين فى «بظلم» للتنكين والنكرة فى سيائ النفى تفيد العموم, فيشمل إدخال أى ظلم 
على الإيمان, صغر هذا الظلم أو كبر. لكن قال الخطابى: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب 
بالظلم, فحملوا الظلم فى الآية على ما عداه من المعاصى. اه قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظس والذى 
يظهر لى أنهم حملوا الظلم على عموم الشرك فما دونه. 

وقال المحققون: إن دخل على الذكرة فى سياق النفى ما يؤكد العموم ويقويه. نحوه من» فى 
قولك: ما جاءنى من رجلء أفاد تخصيص العموم, وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاه. كما فهمه 
الصحابة من هذه الآية, وبين لهم صلى اللّه عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد. بل هو من العام الذى أريد 
به خاصء فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. 

( أولكك لهم الأمن ) ليس فى هذا التعبيرقصص فلا يلزم منه أن من ألبس إيمانه بظلم لا يكون 
آمناء وكل ما يقتضيه أن من لم يوجد منه الظلم يكون آمناء لكن الصحابة أخذوا بمفهوم الصفة, أو 
فهموا القصروالاختصاص من تقديم الجار والمجرور فى « لهم الأمن» أى لهم الأمن لالغيرهم. 


( أيذا لا يظلم نفسه ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى ليس منا من لا يظلم نفسه. 
( ليس هوكما تظئون ) ضمير«هو» للحال والشأن, أوليس المعنى كما تظنذون. 


( إنما هوكما قال لقمان لابنه ) «لقمان» قيل كان حبشيا وقيل كان نوبيا والجمهور على 
أنه كان حكيما ولم يكن نبياء وكان فى زمن داود عليه السلام. 


( إن الشرك لظلم عظيم ) لا يلزم منه أن غير الشرك لا يكون ظلماء لكن الرسول وله باستدلاله 
بالآية أفاد أن الثنوين فى قوله « بظلم» للتعظيم, فالتقدير: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم. أى بشرك, 
وقد ورد ذلك صريحا فى رواية البخارى, ولفظه « قلنا يا رسول اللّه. أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما 
تقولون, لم يلبسوا إيماتهم بظلم بشرك, أو لم تسمعوا إلى قول لقمان»؟ 


فقهالحديث 


قال النووى: وقع فى صحيع البخارى: لما نزلت الآية قال أصحاب رسول اللّه ي: أينا لم يظلم 
نفسه, فأنزل الله تعالى طإِنٌ الشرْك لَظَلْمْ عَظِيم فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى, فيكون 
لما شق عليهم أنزل اللّه تعالى ط إِنّ الشْك لَظَلْمْ عَظِيمٌ 4. وأعلم النبى وَلِ أن الظلم المطلق هناك 
المراد به هذا المقيد. وهو الشرك فعلمهم صلى الله عليه وسلم ما علمه ريه. أه بتصرف. ومعنى هذا 
أن سؤال الصحابة سبب فى نزول آية لقمان, لكن يعكرعليه ما رواه البخارى من طريق أخرى ١‏ أينا 
لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك, ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ » وفى رواية » ليس كما تظذون, 
إنما هوالشرك, ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ » إذ معنى هذا أن الآية التى فى لقمان كانت معلومة 
عندهم, ولذلك نبههم عليها. 
قال الحافظ ابن حجر فى رفع هذا الإشكال: يحتمل أن يكون نزولها وقع فى الحالء فتلاها 
عليهم, ثم نبههم, فتلتئم الروايتان. 
ويؤخذ من الحديث: 
-١‏ أن الظلم درجات متفاوتة. 
؟- الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. 
- أن النكرة فى سياق النفى تعم. وهذا لأن النبى ويلع لم ينكرعليهم, ولم يخطئهم فى فهمهم, وإنما 
بين لهم أن هذا العموم المستفاد من اللفظ مراد به خاص. 
5- أن الخاص يقضى على العام, والمبين يقضى على المجمل. 
5- أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. 
1- استنبط منه المازرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة., ونازعه القاضى عياضء فقال: ليس فى 
هذه القصة تكليف عملء بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر, واعتقاد التصديق لازم لأول وروده, فما 
هى الحاجة؟ وقال الحافظ ابن حجر: والحق أن فى القصة تأخيرالبيان عن وقت الخطاب, 
لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر ش 
/ا- وفيه أن المعاصى لا تسمى شركا. 
4- وأن من لم يشرك باللّه شيئا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل: فالعاصى قد يعذب. فما هوالأمن 
والاهتداء الذى حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد فى النار, مهتد إلى طريق الجنة. 
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(17) باب تجاوزاللّه عن حديث النفس 


2165-5 عن أبي مُرَئِرَة "2" قال: لما تلت على رَسُول الله لِك لما في 
اموا ونا في الأْض وَإِن تنثوا ما في أَشَيِكُمْ أو تحقُوةُ يُحَاسِبْكُم به الله ليَغْفِرٌ لمن 
يَشَاءُ وَيُعَذُبُ مَن يَشَاءٌ وَاللهُ على كُلّ شيء أ قوير [البقرة: 984 قال فَاشْتدٌ ذلك عَلَى 
أُصْحَاب بع رَسُول الله و فأتؤا ر سُول الله وه ثم يركوا غَلَى الوُكبب. فَقَالُوا: أي رَسُولٌَ 
الوه كفنا مِنَ الأغمال مَا نُطِيقٌ. المصّلاةٌ وَالصّيَامُ وَالْجهَادُ وَالصّدَقَةُ. و 027 
الآيَةُ. ولا نطِيقهًا. قَالَ رَ سول الله ولك « ثري دون أن : تقُونُوا كَمَا قَالَ آهل الْكَِاَيْنِ من 
قَبْلِكُوْ: سَمِعْنًا وَعَصِيْنَا؟ بل قُولُوا: سَمعْنا وَأَطَعنَا غفرَاتك رَبْنَا وَإلَْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا: سَوعْنا 
وَأَطْعْنَا غُفْرَانَك ربّنا وَإلنْكَ الْمَيِيرٌ. فُلَما اذ قترَأهَا القَوْمُ قلت بها أليتهم فار َك الله في 
إثْرهَا «آمَنَ او ما ادر الل وَالْمؤْسونَ كل آمَن باللّهِ 4 وَمَلائِكْيهٍ كته وَرْسْلِهِ 
لا شرق يَئِنَ أحَد من رُسْلِهِ وَقَانُوا سَوِفن وَأَطَعْنًا غفْرَانَك رَبنَا لِك الْمصِيرُ)[البقرة: 1 
َلَمّا فَعَلُوا ذَّلِكَ نَسّحخَْهًا اللّهُ تعالى. فَأنْرَل اللّهُ عَر وَجَل: (لا يُكَلْفْ الله نَفْسًا إلا وُسْعَهًا لَهَا 
مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتسّبّت رَيّنَا لا تؤاخِذنَا إن سينا أو أخطانا» (قال: نهم «إربّنا زا 
تخيل عَلَيْسا إِصرًا كُمَا حَمَلْنَهُ عَلَى الْذِينَ من قَيْنَا4َ رقالَ: تع لزيا وَلا مُحَمنَا ما لا طَاقَة 
كنا بيع رقال: نَعَمْ «إوّاغف عَنا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلانَا فَانصرنا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِين» (قال: تَعَمم1 البقرة: 85 7)]. 

نشهة 54 عَن ابن عَبّاسِ رَضبِي الله عنهِمّا(”'" قَال: لَمّا نرت هَذِهٍ الآيَةٌ ( إن تبدُوامَا 
0-0 تخفوة يُحَاسِبْكُم به الله [البقرة: 084 قال دخل قُلُوبَمُمْ بِنْهَا شَيءٌ لم 
يَدخل قُلْوبَهُمْ من شيء. َمَالَ النب ل « قُونُوا: سَيعنا وَأطغنا وَسَلمََا » قال فَألقَى الله 
الإيمَانَ فِي قُلُوبهم. فَأَنْرَلَ الله تَعالى: إلا يُكُلّفْ اللّهُ فسا إلا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا 
ما اكسْبَت ينا لا يُوَاخِْنًا إن نينا أو أخطانا» «قال: قد فُعَلْستْ) «ربّسا ولا تخيل عَليْنَا 


(19١)حَدنِي‏ مُحَمَدُ بن مهال الصترير وَأمَيْ ْنُ بسنطام الْعَيْشِي وَاللَفظ لِأمية قَالا حَدَسا يرِيدُ بْنْ رُرَئْعِ دلا رَوْحْ وَهُوَ ابْنُ 
الام عن القلاء عن أي عن أبي هرو 

(٠7)حَدكَنا‏ أبو بِكْرٍ بن أبي سي وأو كُرَيْبِ وَإِسْحَق بْنُ إنراهِيم وَاللْفظُ لأبي بكْرٍ قال إسْحَق أخبرتا وَقَالَ الآخرّان حَدَلنَا 
وكِبع عَنْ فيان عن دم بن سُلَيِمَان مولَى حَالِدٍ قا سَِطْتُ سيد بْنَ جبيْرِ مُحَدثْ عَن ابن عباس 


إمْرًا كما حَمَلْنَهُ عَلَى الْلِينَ من قَبِْنَا)4 رقال: قَد فَعَلْتْ) «وَاغْفِر لنا وَارْحَمْا أت نت مولانا» 
وقال: قن تل البقرة: 585]. 


المعنى العام 


لما نزل قوله تعالى: 9 لِلَّه مَافِي السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْض 4 امتلاكاً حقيقياً وتصرفاً كاملاء 
وامتلاك غيره امتلاك صورى مؤقت (وإن تبدوا ) وتظهروا وتعلنوا (ما) يجول (فى أنفسكم) 
ودواخلكم ( أوتخفوه ) وتضمروه ( يحاسبكم به الله) الذى لا تخفى عليه خافية ( فيغفرلمن يشاء) 
نكم بالففل والرححة ( وعدي من يشا ) باتحودوالعدل ( والتهلن كل شتيء قذور) ايسول لون 
غفرانه أو عقابه شىء. 

لما نزلت هذه الآية عظم ذلك واشتد على الصحابة, إنها تنذر بالمحاسبة على ما فى النفسء وعلى 
خطرات القلوب. وأنى لهم التحكم فيها؟ وكيف يستطيعون دفعها؟ لقد همهم الأمروغمهم., وأزعجهم 
هذا الحكم وأقض مضاجعهم, وقالوا: لئن آخذنا اللّه بهذا لنهلكن, وذهب جماعة منهم إلى رسول اللّه 
فى المسجد فسلموا ثم جثوا ويركبوا على الركب, وسكنت أعضاؤهم, وخشعت أبصارهم, وقالوا: 
هلكنا يا رسول اللّه قال: وما ذاك؟ قالوا : كلفنا اللّه بما نستطيع من صلاة وصيام وجهاد وصدقة 
ففعلنا لكن قد أنزلت عليك آية لا نطيقهاء ولم يرض رسول الله يل عن هذا الأسلوب, وخشى أن يفتح 
عليهم باب الرضا ببعض الأحكام وعدم الرضا بالبعض الآخر, فأغلق الباب بحزم. وقال: 00 أن 
تقولوا كما قالت اليهود والنصارى: حين قالوا بشأن تكاليفهم: سمعنا وعصيئا؟ لا تقولوا شق 
كذا, ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير, 


فرجعوا يقردون الآية فم يقولون: سمعتا واطعقا غقراتك رينا وإليك المصين:ويخد فترة من الزمان: 
وبعد أن لانت ألسنتهم بالآية وانصاعت نفوسهم لهاء واستسلموا لأمرريهم فيهاء نزل قوله تعالى 
تخفيفاً عنهم: « لا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتْوَعَلَيْمَا ما اكْتَسَبَتْ 4 قال النبى وَل 
وصحابته: 9 رَيَنَا لاتواخِذْنًا إن نسِينًا أَوْأَحْطَأَنًا 4 فاستجاب اللّهِ لهم وقال: قد فعلت قالوا: < رَينَا 
وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَملنَهُ على الذِين مِنْ َيْلِنَا 4 قال اللّه: قد فعلت واستجبت. قالوا: « رَيّنَا 
ولا تُحَمَلْنَا ما لا طق نا به وَاعْفُ ف عا وَامفرَْناوَرْحَمْنا أذ نت نت مَوْلانَا فَانصرْنًا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ» 
قال: قد فعلت واستجبت, وأكرع الله هذه الأمة بما لم يكرم به من قبلهاء وثبت إيمان #الشكانة 


رضوان الله عليهم, وأحسن إليهم. ولت على بلعل اومن الرْسُول بمَا أنزل | َيْهِ مِن ريه وَالْمُؤْمِئنُونَ 


كَل آمَنْ : الله ومَلائِكتِه كه ون له لا نُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ 4 رضى اللّه عنهم ورضوا عنه وشملنا 
بعف وكرمة إث سميع محيب 


المباحث العريية 


( قال: فاشتد ذلك ) أعاد لفظة «قال» لطول الكلام .فإن أصله: لما نزلت اشتد ذلك فلما 
ل ل لو سر ن الكريم, فى قوله تعالى: « أيعِدَكُمْ أنْكُمْ ذا 5 


نَرَابًا وَعِظَامًا نكم مُكرخوة * [المؤمئنون: 5؟] فأعاد م أنكم». والفاء فى « فاشتد» عاطفة على 
00 لما نزلت عقلنا معناها فاشتد ذلك. 


( ثم بركوا على الركب ) جلسة الخضوع والاستسلام والضراعة. 

(.أى رشول الله ) و ناقتع كرو بحرت للدم البعته اد القريف أو التتوسيظ من حو 
فى ذلك. 

( كلفنا من الأعمال ما نطيق ) بضم النون من أطاقء و»ما» موصول مفعول ثان لكلفنا 
وعائد الصلة مفعول « نطيق» محذوف, والجار والمجرور المتقدم متعلق بنطيق, والتقدير: كلفنا ما 
نطيقه من الأعمال. 

( الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ) بدل من الموصولء أو بيان له. والتقدين: كلفنا الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة فقمنا بما كلفنا. 

( أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين ) الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لاينبغى ولا 
يصح أن تريدوا ذلك, والمراد من الكتابين التوراة والإنجيل. 

( غفرانك ريا ) قال الفراء: «غفرانك» مصدروقع فى موضع أمر فنصب, والمعنى مغفرتك أى 
فاغفر لناء والطلب للدعاء, و»رينا» منادى بحدذف حرف النداء. 

( فلما اقترأها القوم ) فى القاموس: قرأ القرآن تلاه كاقترأه. اه 

ومن المعلوم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أى قرأها القوم بمشقة وصعوبة. 

( ذلت بها ألسنتهم ) أى هانت ولانت بها السنتهم. 

( فأنزل الله فى إثرها ) بكسرالهمزة مع إسكان الثاء. وبفتح الهمزة والثاء لغتان. 052 
إثرها» يعود إلى الآية التى اشتدت عليهم لله مَا في السّمَوَات وما في الْأرْض وَإن بدا مَافِي 
أُنشْيكُمْ أَوْتَحْفُوهُ تَحْفُووُ يُحَاميبكمْ به الله فيَْفرُلِمَْيَسَاءُ وَُعَدّبُ من يشام وَاللّه على كل نتيء قَدِير» 

( فلما فعلوا ذلك ) أى استجابوا لأمرالرسول يلع وقرءوا الآيتين. 

(<لابْكَلف الله نَضْمَا إلا وُسْعَهًا 4 ) أىإلاطاقتهاءوقيل:إلادون طاقتهاء 
والوسع الطاقة والجهد. ١‏ 


1*7 


رَيّنَّا لاوا َاخْدْنًا : نَسِينًا أَؤْأخْطأنا * أى إن جهلنا وفعلنا الخطأ عن اجتهاد. 
إن 


( <رَيْنَا وَلا تَحْمِل عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْنَهُ علَى الّذِينَ مِنْ فَبْلنَا 4 ) «إصراء ثقلاء وقيل: 
الإصرالأمرالغليظ الصعب, وقيل: شدة العمل وما غلظ على بنى إسرائيل. وتفسيره بالعهد تفسير 
باللازم: لأن الوفاء بالعهد شديد, والمراد بالذين من قبلنا بنوإسرائيلء وقد حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم, قيل: وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على أبوابهم 


حي لصي يي سيل 


(< ولا ختل ما ا طافة ان ب 4 ااانا من ادر 13 ان 

( 9 وَاعْفُ عَنا 4 ) أى عن ذنوبناء تقول: عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه. 

( #وَاعْفِرْلَنًا 4 ) أى استرعلى ذنوبناء ولاتفضحناء والغفن: الستن 

١(‏ فَانصّرْئًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 ) أى أظهرنا عليهم فى الحجة والحرب وإظهارالدين. 

( لجل اوزجع مكو لدو )لبس المراد من الى الك والأرقوا ون القرال تايمنا فسر 
به فى الرواية الأولى» أى دخل قلوبهم شىء من الحرج والمشقة والاستعظام. 


( لم يدخل قلويهم من شىء ) فاعل « يدخل» ضمير يعود على « شىء» الأولى, والتقدير: لم 
يدخل قلوبهم مثله من شىء قبل هذا الشىء, وهذا استعظام لما دخل في قلويهم. 


فقهالحديث 


ظاهر قوله فى الرواية الأولى «فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل <لا يُكلّفُ الل َفْسَا إلا 
وُسْعَهًا » أن فى الآيتين نسخاً, وعليه أكثر المفسرين, لأن الراوى قد روى النسغ ونص عليه لفظاً 
ومعنى, ٠‏ وطريق علم النسخ إنما هو بالخبرعنه وبالتاريخ بأن يكون الناسخ متأخراً زمناً عن المنسوخ, 
وهما مجتمعان فى هذه الآية, ومعنى هذا أن الآية الأولى أفادت مؤاخذة الله إياهم وتكليفهم بما لا 
يملك من الخواطن وأمرهم رسول اللّه وي بالإيمان والسمع والطاعة, فلما فعلوا ذلك وألقى اللَّه الإيمان 
فى قلويهم رفع الله الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف, ورفع هذا الثابت المستقر. 
وأنكربعضهم النسخ فى الآية من وجهين: 

الأول: أن الآية خبر, والنسخ لا يدخل فى الأخبان 

الثانى: أن النسخ يصار إليه إذا تعذرالجمع وبناء الكلام بناء صحيحاً ولم يمككن رد إحدى 
الروايتين إلى الأخرى, مع أن الجمع غير متعذر, إذ قوله تعالى: « وَإِن تَبْدُوا مَا في أَنشيكُم أو تُحْقُو» 
عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر وما لا يملك, ارت ب د 
ويما يملك من الخواطر, ويكون معناها: إن تبدوا ما فى أنفسكم مما هو فى وسعكم وتحت كسبكم أو 
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الإيمان» وصريح الإيمان. وخالص الإيمان, وعلى المؤمن أن يمسك حينئذ عن ا لاسترسال فيه. وأن 
يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم. 


المباحث العريية 


) إذا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ) «ما» نكرة موصوقة, و»أن » وما 
دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول « يتعاظم» وفى القاموس: تعاظم الرجل الأمر أى عظم عليه. 
إنا نجد فى أحاديث النفس شيئًاً قبيحاً يعظم علينا أن ننطق به لقبحه ونفورنا عنه. فما حكمه؟ 

( وقد وجدتموه؟ ) الوا وعاطفة على محذوفء والجملة استفهامية على تقدير حرف 
الاستفهام, أى أوقع هذا فى نفوسكم وقد وجدثموه؟ 

( ذلك صريح الإيمان ) المشارإليه هواليقين والاطمئنان الذى منعهم من قبول ما يلقيه 
الصفة إلى الموصوفء أى ذاك اليقين هو الإيمان الصريح الواضح الخالص من الشوائبء؛ وفسى 

( سثل عن الوسوسية ) الوسوسة: حديث النفس وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خين 
لكل أل» فى «الوسوسة» للعهد, أى الوسوسة فى الإيمان. 

( تلك محض الإيمان ) أى تلك الحالة التى تقف أمام الوسوسة هى الإيمان المحض 
الخالصء ففى القاموس: فضة محضة أى خالصة. 


فقه الحديث 


في مضمون روايات هذا الحديث أخرج أبوداود عن أبى هريرة قال: جاء ناس إلى النبى وَليْدٌ من 
أصحابه, فقالوا: يا رسول اللّه. إنا نجد فى أنفسنا الشىء يعظم أن نتكلم به. ما نحب أن لنا الدنيا 
وأنا تكلمنا به (أى لو أعطينا زينة الدنيا مقابل أن نتكلم به ما قبلنا وما تكلمنا) فقال: أو قد 

وحدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. 
ولابن أبى شيبة من حديث ابن عباس ٠‏ جاء رجل إلى النبى وله فقال: أحدث نفسى بالأمن, لأن 
أكون حممة (بضم الحاء وفتشح الميمين,. أى كارا مستعرة) أحب إلى من أن أتكلم يه. قال: الحمد لله 

الذدى رد أمرة إلى الوسوسة ». 
وفى معناه وفقهه قال بعضهم: ليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان. بل هى من قبل 
7ع 


فى كتابه ليكون دعاء من يأتى بعد النبى يله والصحابة دء فهو من الدعاء الذى ينبقى أن 
يحفظ ويدعى به كثيرا.اه 

وقد روى مسلم أن رسول اللّه ولك قال: « من قرأ الآيتين من آخرسورة البقرة فى ليلة كفتاه» قيل: 
كفتاه من قيام تلك الليلة, وقيل: كفتاه المكروه فيها. واللّه أعلم. ٠‏ 

(ملحوظة) لشرح هذا الحديث صلة وثيقة بالحديث الآتى, فليراجع. 


(18) باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة 


4- لجل عن أبي هُرَبْرَةَ ضفه” ''" قَال: : قَالَ رم سُول الله ولع « إن الله تجَاوَز لمي ما 
حَدَنْس بهِ أنْفسَهًا مَا لَمْ يتَكَلْمُوا َو يَعْمَلُوا به ». 

6 لجلاعن أبي هُْرَيِْرَةَ ذه" 2 قال: قَالَ رَسُولُ الله ول « إن الله عرٌ وَجَلٌ 
ةنيع عَم حَدَنَس به أَنْفْسَهَا مَا لم تَعْمَل أؤ تَكَلَّمْ بو». 

تلت لعن أبي هُرَبِرَةَ 5هد”'" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك « قَال الله عَرٌ وَجَل: 
ذا هَمٌ عَباِي يِسيَْةٍ فلا تَكْتبُوهًا عَليْه. إن ولا فَاكبُوها سَية. َإذا هَمّ بِحَسَنةٍ فلم 
يَعْمَلْهًا فَاكْتبُوهَا حَسَنة. لي 

م كُبدمن أبي 17 هُرَئْرَة وه "١‏ حرزااج ا كن «قَالَاللَهُعَرٌ 
00 كع شب بششاؤ ول يقتا قا لا 31 
عَلَيْهِ فرإن غَوِلَّهَا كَتَبْتهًا سَيّْنَةَ وَاجِدَةٌ ». 

4+ ثيك عَن هما هَمام بْنِ بن مُنبّو*'" قَالَ: هَذَا مَا حَدَلنَا أبو هُرَبِرَةَ عن مُحَمدٍ رَسُول الله 
لد فَذَكَرَ أحَادِيث منهًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل « قَالَ اللّهُ عر وَجَلَ: إِذَا تَحَدّث عَبْدِي بأن 
يَغمَلَ حَسَنَة قن أكهَا له حَسَّنَةٌ مَا لم يَعْمَل. دا عمِلَهَا قأنا أمبُهَا بقشر أَملِهًا. وَإِذَا 
تَحَد ث بأنا يَعْمَلَ سَيَبَة قآنا أغْفِرُ لَهُمَالْم يَعْمَلْهًا. د عَمِلَهَا كنا بها لَه ئها ». وَقَالَ 


ارثى س كس اهار زم 


(1١7)حَدنا‏ سَهِيدُ بن منصور وَقُتَيبَة بن سَعِياد وُمُحَمّد بْنْ عبَيدٍ الْغْرِيُ وَاللَفْظّ لِسعِيد قَالُوا حَدلَنا أبُو عَوَانة ع قََادَةَ عمسن رار 
ان أؤلى عن أبي هرئرة 

(9حَدكنا عَمْرُو الثاقه وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب قَالا حَدَكنا مهيل بْنْ إِنْرَاهِيمَ ح وحَدكنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة حَدَثنا علي بْنْ مُسْهر 
عب أن سلبان ج وخذانا بْنْ الْمُِى وَائْنُ بَشارٍ قلا حَدنا ابن أبي عَلدِي كُلَهُمْ عن سعيد بْنٍ أبي عَرُوبَة عن قَادةَ عَنْ 


رص مم يو م 


6م 


- ودبي هيد ب ربو حك زكيع دلا مقر ؤجطام ح وخاقبي إملحق بن مور عير اسن بن علي شن 
َائدةَ عن يبان جمِيعًا عن قتادة هذا الإمسنادٍ مثلة. 

١50‏ 1حَدلنا أبُو بَكْر بن أبي شِيبة وَُهير بن حَرْبٍ 00 بن باهم م وَاللْفْظٌ لأبي بكر قَالَ إمْحق حبرا فا وَقَالَ الآخران 
ذا انغ عن بي الزنَاد عن الأغرَج عن بي هُريرة / 

ف ٠‏ )حَدكنَا يَحَْى بن أَيُوب به وَائْنُ حجر قَالُوا حَدَتئ إسمويل َهْرَ ابن جَعْمر عن الْعَلاء عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرئْرَة 


ف ضقي مومور 


(ه ٠‏ )وحَدنا مُحَمّ بْنُ راع حكن عبْدُ اراق أعبرنا مَعْمَر عن هَمّام 


لا 


رَسُول اللَّهِ له « قَالَت الْمَلائِكَةٌ: رَب! ذَاكَ عَبْدُكَ ؛ يُرِبدُ أن يَعْصَلَ سَيئَة (وَهْرّ أَبْصَرٌ ب ققَال: 
ابوه فإن عَمِلّهًا فَاكْبُوهَا لَه بوئلهًا. إن تَرحهَا فَاحْبُوهَا لَه حَسَنَة. الات 
جراي». َال رَسُول اللَّهِ وك « إذا خسن ) حَدَكُمْ إِسْلامَة َكل حَسَئَةٍ يلها نُكُتَبُ بقظر 
الها إلى سَبْعوائَةٍ ضيضف. وَكُلُ سيك يلها تككَبُ بوفلِهًا حعى يَْقَى الله ». 
8 كيك عن أبي مر ا 0 قَالَ رَسْولُ اللو و « من هم بِحَسَمة فلم 
شلها ماه عَسَنَةُ وَمَنْ هَمّ بِحَسَدةٍ فَعَولَهًا كُيبت لَه عَشْرًا إلى سَبْعِوانَةٍ ضففي. وَمَنْ 
2111 اي" زا ما كينت ». 
لهك عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهِمَا”"" "2 عَنْ رَسُول الله و فيمَا يَرْوِي عَنْ رَبهٍ 
تَبَارَك وَتَعَالَى؛ قَالَ: « إن الله كب الْحَسَّنات وَالسيّئَاتِ. كم يْبّنَ ذلك فَمَنْهَمّ بِحَسَنةٍ قَلَّمْ 
يها كته اله ده سه كاه إلا هم بها فعا كه اله عر وجَل مده عضر 
حْسّنات إلى سَبْعِائَةٍ ضف إِلَى أَضْعَافٍ كثيرة. وَإنهَم بِسَيّْئَةٍ فلم يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِندةُ 
حَسَنَةَ كامِلة. وَإِذْهَمْ بهًا فْعَمِلَهَا كحَبَهَا اللّهُ سَيّْئَة وَاحِدَةٌ ». 


١م‏ للك بِمُعْنَى حَدٍ يش عَبْدٍ الوارث ث**" وَزَادَ « وَمَحَاهَا الله ولا يَيْلِكُ عَلَى الله 
إلا هَالِك ». 


المعنى العام 


حمداً للّه على فضله وكرمه. وشكراً له على رحمته وإحسانه. أعطى هذه الأمة فأجزل عطاءهاء 
وشملها بعفوه ومغفرته, فأحسن لها. 

تجاوزلها عما حدثت به نفسها من السوء, وأثابها على تفكيرها فى الخيروإن لم تخرجه إلى حيز 
الوجود. عفو فى جانب السيئات, وإحسان وإكرام فى جائب الحسنات. 

أوحى الله تعالى إلى نبيه يله أن يبشر أمته بهذاء على أسلوب الحديث النبوى. 

ثم أمر ملائكته الكانبين أن يلتزموا به. قال لهم: إذا هم عبدى بسيئة, وإذا فكرفى معصية. وإذا 
حدثته نفسه بالإثم. فلا تكتبوا عليه ذنباً. مالم يعمل بجوارحه ما عزم عليه, وارقبوه, فإن عمل السيئة 
التى صمم عليها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة. 
٠ 5١‏ رحَدلنا أبو كريب حَدَلاأبْو َال الأحمرٌ عن شام عَن اأن سيرب عن أبي هرئرَة 


ف3 ٠‏ ا حَدنا شيْبَاُ بن لرُوحّ حَدَكنا عبد الْوَارث عن الْجغدد أبي عُدْمَان حَدلنا أبُو رَجَاءِ الْعطَاردِ دِي عَن ابن عَبّاس 
رى: ردنا يَحْبَى بن يَحبَى كنا جَغْفَرُ بن أيْمَان عن الْجَغْدٍ أبي عْْمَاَ في هذا الْإسْنَادٍ 
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أما إذا فكر فى معروفء ونوى الخير, وقصد الإحسان, فاكتبوا له هذا القصد وهذا العزم حسنة 
كاملة, فإن عمل ما نواه فاكتبوها عشرة حسنات. 

ثم ألزم نفسه, وأوحى إلى نبيه يك أن يبلغ أمته على لسان ريه. ويأسلوب الحديث القدسى, أن 
اللّه جل شأنه يقول: إن اللّه قدرالحسنات والسيئات, وقرر فى شأنهما قرارا كريما: إذا أراد عبدى أن 
يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة كاملة مالم يعملهاء فإذاعملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة واللّه يضاعف لمن يشاء. وإذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فأنا أغفر 
له ولا أكتبها عليه ما لم يعملهاء فإذا عملها أكتبها عليه بمثلهاء وقد أمحوها وأغفر لمن أشاء. 

فللّه الحمد. وله الشكر, ونسأله جل شأنه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإن من حرم 
هذا الفضل, وسدت عليه أبواب الهداية وفاتته هذه السعة, فهو المحروم الهالك, فاللهم إنا نسألك 
العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. رب العالمين. 


المباحث العريية 


( إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ) فى القاموس: تجاوزعن ذنبه لم يؤاخذه 
به.اه فالفعل يتعدى بحرف الجر كما جاء فى الرواية الثانية «وعما حدثت به أنفسها» فيكون فى 
الرواية الأولى مضمناً معنى « غفر» مثلا. 

ولفظ « أنفسها» ضبطه العلماء بالنصب والرفع. ففاعل « حدثت » فىحالة النصب ضمير يعود 
إلى الأمة. «وما» مصدرية., أو موصولة وإعرابها موصولة أوضح, والتقدير: تجاوز لأمتى عن الذى 
حدتت الأمة به أنفسهاء ويؤيد النصب رواية «إن أحدنا يحدث نفسه» وفى حالة الرفع على الفاعلية 
يكون المفعول محذوفاً. والتقدين: عما حدثتهم به أنفسهم فهو كقوله تعالى: < وََعَممَانوَْوُ بهو 
نفسّة #4[ن: ]١17‏ ففيه إشارة إلى أن التحديث من النفس بغيراختيان 

( مالم يتكلموا أويعملوا به ) الفعلان تنازما الجاروالمجرو, والأصل مالم يتكلموا به أو 
يعملوا به, والمقصود مالم يتحقق فى الخارج: لأن ما حدثت به النفس إما أن يتحقق فى الخارج 
باللسان كالغيبة والنميمة والكذب والقذف, وإما أن يتحقق فى الخارج بالجوارح الأخرى كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر والقتل. 

وليس المقصود من قوله « مالم يتكلموا » مالم يحكوه. فإن الشخص إذا قال: حدثتنى نفسى بكذا 
فحاريتها لا يكون متكلما بما حدثته نفسه. ولكنه متكلم عنه. فلا يدخل فى المؤاخذة. 

ودما» مصدرية زمانية, أى مدة عدم كلامهم به. أو مدة عدم عملهم به. 

( مالم تعمل أوتكلم به ) هذه عبارة الرواية الثانية, ولفظ « تكلم» أصله «١‏ تتكلم» حذفت منه 
إحدى التاءين. 
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( إذا هم عبدى ) الهم ترجيح قصد الفعل, تقول: هممت بكذا أى قصدته بهمتى. وهوفوق 
مجرد خطور الشىء بالقلب, وسيأتى زيادة إيضاح له فى فقه الحديث. 

( كتبتها له ) أى أمرت الكتبة بكتابتها له. 

( فلا تكتبوها ) الخطاب للملائكة الكاتبين. 

( إلى سبعمائة ضعف ) الضعف فى اللغة المثل, والتحقيق أنه اسم يقع على العدد بشرط أن 
يكون معه عدد آخر. فإذا قيل: ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون, ومن ذلك لو أقر بأن عليه ضعف 
درهم لزمه درهمان. 

( سيئة واحدة ) «واحدة» صفة مؤكدة, إن الوحدة مفهومة من ٠‏ سيئة» وهذا التأكيد لرفع توهم 
التضعيف الذى ذكر مع الحسنة. 
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( حدثنا أبوهريرة عن رسول الله يَلِدِ قال: قال رسول الله ) أى قال أبوهريرة: قال 
رسول الله يله . 

( إذا تحدث عبدى ) أى إذا تحدثت نفس عبدى, ففى الكلام مضاف محذوف. 

( قالت الملائكة: ربب ) أى قال واحد منهم «رب» فالإخبارعن المجموع, لا أن كلا منهم 
نادى بقوله: رلب 

( يريد أن يعمل سيئة ) أى يهم وتحدثه نفسه بعملهاء وليس المقصود العزم المباشر للعمل. 

( وهوأبصربه ) وهو- أى اللّه - أبصربهذا العبد ويإرادته من الملائكة, وهذه الجملة 
اعتراضية, لا محل لها من الإعراب. جىء بها لرفع إيهام أن إخبارهم له لإفادة العلم, 

( إنما تركها من جراى ) بفتح الجيم وتشديد الراءء وبالمد «جرائى » وبالقصر« جراى», 
ومعناه من أجلى. 

( إذا أحسن أحدكم إسلامه ) أى إذا أسلم إسلاماً حقيقيا وليس كإسلام المنافقين. 

( فيما يروى عن ريه ) يحتمل أن يكون مما تلقاه صلى اللَّه عليه وسلم عن ريه بلا واسطة, 
ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح. 

قال الكرمانى: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية, ويحتمل أن يكون للبيان, لما فيه من 
الإسناد الصريح إلى اللّه. حيث قال: (إن اللّه كتب) ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن 
غيره ليس كذلك, لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحى يوحىء بل فيه أن غيره 
كذلك إذ قال: « فيما يروى » أى فى جملة ما يرويه. اه 
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( إن الله كتب الحسنات والسيئات ) يحتمل أن يكون هذا من قول اللّه تعالى, فيكون 
التقدير: قال اللّه: إن الله كتب. ويحتمل أن يكون من كلام النبى يل يحكيه عن فعل اللّه تعالى, 
ومعنى « كتب» أمرالحفظة أن تكتب, أوالمراد قدر ذلك فى علمه, 

( ثم بين ذلك, فمن هم ) أى ثم بين اللّه ذلك أى فصله. وقوله: ««فمن هم» شرح اسم الإشارة 
« ذلك» والمشار إليه كتابة الحسنات والسيئات, والمعنى: كتب الحسنات والسيئات ثم فصل هذه 

) كتبها الله عنده حسنة كاملة ) «عندة» أى عند اللّه. والقصد منها الإشارة إلى الشرف, 
ومزيد الاعتناء به, ووصف الحسنة بالكمال لرفع توهم نقصهاء لكونها نشت عن الهم المجرد. فكأنه 
«واحدة» إشارة إلى تخفيفها. مبالغة فى الفضل والإحسان. 
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( ومحاها الله ) وفى رواية «أويمحوها» فالواوفى « ومحاهاء بمعنى « أو» أى كتبهاالله 

( ولا يهلك على اللّهِ إلا هالك ) «على» بمعنى عند, أى من كثرت سيئاته مع هذا الفضل. 
وهذا الكرم فهو مستحق للهلاك. كأنه قال؛ ولا يهلك مع هذه السعة إلا مجرم متأصل الإجرام مسرف 


فق هالحديث 


ما يقع فى النفس يتدرج فى أريع مراتب: 

الأولى: الخاطر والهاجس: وهو أن يخطر الشىء فى النفسء ثم يذهب سريعاً لايثبت, بل يندفع 
ولا يستقر, وهو من الوسوسة, وهو فى السيئات معفوعنه بلا خلاف. 

الثانية : التردد : وهوفوق الخاطر, يخطر الشىء , فيهمٌ به ثم ينفرعنه , ثم يهم به , ثم ينفر عنه . 
ولا يستمرعلى قصده , ولا على تركه , بالتساوى بين القصد والترك , وهوفى السيئات معفوعنه أيضاً 
بلا خلاف. 

الثالثة: الهم: وهو ترجيح القصد. والميل إلى الشىء,؛ وعدم النفور عنه والرغبة فى الفعلء. وإرادته 
التى لم تصل إلى العزم والتصميم, وهو فى السيئات معفو عنه أيضاً بنص وفقه هذه الأحاديث. 

وهتّه النراتب الثلاك إذا شفل اى مثها بالكيووالحستات: وجونا أن تكقب حستات يفضل الله 
وكرمه. وإن كانت حسنة الخاطر أقل من حسنة التردد, التى تكون أقل من حسنة الهم. وهكذا. 


ورفع التردد فيه. 

فإذا افترضنا درجة حسابية مئوية أعطينا الخاطر سا دون ال 705٠‏ وتختلف مراتبه. وأعطينا 
التردد والتأرجح /5٠‏ وأعطينا الهم من /5١‏ إلى /9٠‏ مثلاء وتتفاوت مراتبه, وأعطينا العزم ما فوق 
ذلك. وتتفاوت مراتبه أيضاً. 
حين نزل قوله تعالى لق تخ ماي يك أو ْو يبلن فين له ان الله 
لايكلف نفساً إلا وسعها - كما تقدم فى الحديث السابق - ووضح لهم فى هذه الأحاديث أن اللّه 
تجاوز لأمة محمد يُيعٌ عما حدثت به نفسهاء وأن من هم بحسنة فله كذا, ومن هم بسيئة فحكمه كذا. 

وقد قدمت أن المراتب الثلاث الأولى لا خلاف فى تجاوزاللّه عنهاء أما المرتبة الرابعة وهى العزم 
والتصميم. واستقرارالفعل فى النفس, وعدم التردد فيه, فهي من حيث ما يتعلق بها به قسمان: قسم 
خاص بالعقيدة وهو من أعمال القلوب وحدهاء كالإيمان بالله تعالى وبالرسول يللد وباليوم الآخرويما 
علم من الدين بالضرورة. فالشك فيه وإنكاره قلبا كفر. ويعاقب عليه بلا خلاف. 

وقسم دون ذلك من المعاصى, وفى تجاوزاللّه عنه خلاف بين العلماء. 

إذ ذهب فريق الورع وتغليب الخوف على الرجاء إلى المؤاخذة عليه. مستدلين بقوله تعالى: « إن 
ين بُحِبُونَ أن تَصِيع المَاحِشَة في الي آنا َهُمْ عَدَابْ ليم فِي الدُنَْا وَلآخِرَةٍ 4 [النورن كك] 
ويقوله: :9وَلَمْ يُصِرُوا على مَا فَعلُوا 4[آل عمران: ٠؟1]‏ وقوله: ط يَأَيّهَا لين آمَنُوا اجتَنبُوا كَئِيرا مِن 
الظن" إن بْض ال إأ ثم 4 [الحجرات: ؟1] وقوله: 9 وَلَكِن يُوَاخِدُكُمْ بمَا كَسَبَت قُلُوِكُمْ 4 [ [البقرة: ا 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النان قيل: هذا 
القاتل, فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ». 

وحملوا أحاديث العفوالتى معنا على ما دون العزم والتصميم من الخاطر والتردد والهم, نعم 
قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة, وليست السيئة التى هم أن يعملهاء فسيئة العزم غير 

سيئة الفعل. ثم افترق هؤلاء فقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة, ولكن بالعتاب لا بالعذاب, 

عجارا عليه النجوى. 

وذهب الذين يغلبون الرجاء إلى أن اللّه قد تجاوزعن حديث النفس, ولايؤاخذ -فى غيرالكفر- 
إلا على أفعال الجوارح, واستدلوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ إن النَّه تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها ما لم يتكلموا أويعملوا به» فما قبل الكلام والفعل متجاوزعنه بنص الحديث, 

ثم الحديث القدسى يقول: « إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه, فإن عملها فاكتبوها سيئة » 
ويقول فى الرواية الأخرى: « وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. فإن عملها كتبتها سيئة 
واحدة ». ويقول فى الرواية التى بعدها: «وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها مالم يعملهاء, فإذا 
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عملها فأنا أكتبها عليه بمثلها» ويقول للملائكة فى الرواية التى بعدها «ارقبوه. فإن عملها فاكتبوها 
له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة, إنما تركها من جراى ». 

كل هذه الأحاديث واضحة وصريحة فى أن الكتابة والمؤاخذة موقوفة على العملء أى العمل 
بالجوارح لأن العمل إذا أطلق فى مقابلة الهم كان ظاهراً فى عمل الجوارح؛ بعيداً عن العزم 
والتصميم, ثم إن المقام مقام الفضل والتسامح., فلا يليق التضييق فيه. 

وأجابوا عن الآية التى فى سورة النور بأن المعنى: إن الذين يشيعون الفاحشة ويحبون ذلك. 
فالعذاب متوعد به على إشاعة الفاحشة مع حبهاء لا على الحب وحده. لأنه أمرلا يملك, فلا عقاب 
عليه ولا مؤاخذة, وإنما العقاب على أسبابه المكتسبة, وعلى الآثارالمترتبة عليه. 


و ثم 


وعن قوله تعالى: « وَلّمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 4 بأن عدم الإصرار ذكر كشرط لقبول التوبة, لا على 
أنه أساس عقوبة جديدة, إذ الآية تقول: ل وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أَوْظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذُكَرُوا اللّه 
2 فعا الال ةا يدور و لاع مد و ب ا ةي 1 03 
فَاسدَهفَوُا لِذُنُويِهِمْ ومن يُْفِرٌ الذثُوب إلا الله وَلَم نْصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَخْلَمُونَه أُوْلَيْكَ جَرَاوُهمْ 
مَغْفِرَة مِن رَيْهِمْ 4[آل عمران: 177-110] ومن المعلوم أن الإصرارعلى الذنب الذى ارتكب إنما هو 
امتداد لهذا الذئب. 
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وعن قوله تعالى: «اجِتَئْبُوا كثِيرًا مِن الظن إن بَعْض الظن إِكْم 4 [الحجرات: ؟١١]‏ بأن 
الظن المطلوب اجتنابه هو ذو الأسباب المكتسبة, أو ذو الآثارالمترتبة عليه المقدورة, 
وسيأتى تمام إيضاحة. 

وعن قوله تعالى: ل وَلَكِن يُوَاخِدُكُمْ بمَا كَسَبَت قُلُويْكُمْ 4 بأنه ليس وعيدا لما كسبت القلوب 
وحدهاء وإنما هوفى مصاحبة القلوب للأعمالء والعفو عن الأعمال التى لم تصاحبها النية, إن الآية 
كاملة تقول: < لا يُوَاخِدُكُمْ الل اللغْوفِي أَيْمَانِكُمْ كن يُواخِدُكُمْ بمَا كَسَبَت قُلُوبْكمْ الله عَفُورٌ حلِيم» 
[البقرة: ؟؟] ومن الواضح أنه لوعزم على الحلف ولم يحلف لا يعد حالفاً. 

وعن قوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» 
أجابوا بأن مؤاخذة المقتول ليست على العزم وحده, وإنما هى على الالتقاء. وشهر السلاح, وهو المراد 
بالحرص على قتل صاحبه. وهذا الفعل يؤاخذ به. حصل القتل أولم يحصل. 

وهؤلاء القائلون بعدم المؤاخذة على العزم إذا لم يصاحبه عمل افترقوا ثلاث فرق: 

فرقة تقول بذلك على الإطلاق بدون استثناء. 

وفرقة تستثنى منه العزم على المعصية فى الحرم استدلالا بقوله تعالى: ل وَمَن يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ 
بظُلم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أليم [الحج: 0] وتعقب هذا بأن تعظيم اللَّه آكد من تعظيم الحرم, ومع ذلك لا 
يؤاخذ من عزم على معصيته. فكيف يؤاخذ بما دونه؟ ويجاب عن هذا التعقب بأن المعصية فى 
الحرم فيها ترك تعظيم الله. وترك تعظيم الحرم, فصارت المعصية فيه أشد من المعصية فى غيره, 

ف 


فيحتمل المؤاخذة على العزم فيه, ويمكن أن يلحق به من عزم على المعصية قاصداً الاستخفاف 

بالمعاصى. وهو ملحظ حسن. 
وفرقة تستثنى منه العزم على المعاصى التى محلها القلب. ولا تتعلق بفعل خارجى, كالكبر 

والعجب والمكر والحسد والظن. والتحقيق أن المؤاخذ عليه فى مثل هذه الأمور إنما هو تناول 

الأسباب المكتسبة المؤدية إليهاء والآثارالخارجية المترتبة عليهاء يدل على ذلك قوله صلى اللّه عليه 

وسلم: «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة, والظنء والحسد, قيل: فما المخرج منهن يا رسول اللّه؟ قال: 

إذا تطيرت فلا ترجع, وإذا ظننت فلا تحقق, وإذا حسدت فلا تبغ ». 
«أما بعد» ففى هذه الأحاديث موضوع البحث أحاديث قدسية, وأحاديث نبوية, وقد قيل فى 

الفرق بينهما: إن الحديث القدسى لفظه ومعناه من عند اللّه. والحديث النبوى لفظه من عند الرسول 

يي ومعناه من عند اللّه وأن الحديث القدسى يسند إلى اللّهِ تعالى فيقال عنه: قال اللّه تعالى. 

والحديث النبوى يسند إلى النبى وَل . 
والفر بين القرآن الكريم والحديث القدسى -بناء على هذا- أن القرآن متواتر يكفر من جحد 

شيئاً منه. بخلاف الحديث القدسى. وأن القرآن قصد بلفظه التحدى والإعجاز بخلاف الحديث 

القدسىء وإن كان فى أعلى درجات البلاغة, وأن القرآن يتعبد بقراءته فى الصلاة وغيرها يخلاف 

الحديث القدسى. 

ويؤُخذ من مجموعة أحاديث الباب 

-١‏ أن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على المعصية, فشرع فيهاء لا من هم بها ولم يتصل بها العمل ولو 
كان لمائع خارج عن إرادته. كمن قصد ا مرأة يزنى بهاء فلم تحضر. أوجاءه من يخلف موعده. 

-١‏ أن من تركها خوف اللّه كتبت له حسنة, أخذاً من قوله فى الرواية الخامسة, «وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة, إنما تركها من جراى»». وفى رواية البخارى: «وإن تركها من أجلى فاكتبوها 
له حسنة ». 

- فيها دليل على أن الملك يطلع على ما فى قلب الآدمى: ليكتب الحسنة إذا هم بهاء وذلك إما 
بإطلاع الله إياه, أوبان يخلق له علماً يدرك به ذلك. 
يؤيد الأول ما أخرجه ابن أبى الدنياء عن أبى عمران الجونى قال: «ينادى الملك: اكتب لفلان 
كذا كذاء فيقول: يا رب إنه لم يعمله. فيقول: إنه نواه». 

5- إن الهم بالحسنة يكتب حسنة كاملة. لأن إرادة الخيرخين ولا يقال: إذا كانت إرادة الحسنة 
حسنة فلم لم تضاعف واللّه يقول: 9 من جَاءً بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَش رٌأمْنَالِهَا 4 [الأنعام: ١٠1]؟‏ لأنا 
نقول إن ذلك التضعيف خاص بأعمال الجوارح, لأن اللّه تعالى يقول: 9 من جَاءٌ بِالْحَسَنَّة # 
والمجىء بها هو العملء وإلا لم مساواة من نوى الخير يمن فعله. 
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5- أنه إن فعل الحسنة التى هم بها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعفء وليس معنى ذلك أن 
حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون الجملة إحدى عشرة كما هوظاهر قوله: «فإذا 
عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها» بل إن القصد أن حسنة الإرادة تندرج فى عشر العمل ولا 
يقال: إنه يلزم من ذلك مساواة من عمل الحسنة بغتة دون عزم, ومن عملها بعد الهم والعزم, لأنا 
نقول: لعل حسنة من هم وعزم تكون أعظم قدراً ممن لم يهم بها ولم يعزم. 

1- وأنه إن ترك عمل الحسنة التى هم بها كتبت له حسنة كاملة بقطع النظر عن سبب التركء. سواء 
أكان لمانع أم لاء نعم يمكن أن يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع, فإن كان خارجياًء مع بقاء 
قصد المحسن فهى عظيمة القس خصوصاً إذا صاحبه ندم على التفويت, وإن كان الترك من 
جهة الشخص نفسه فالحسنة أقل قدراً. فإن قارنها وصاحبها فى هذه الحالة قصد الإعراض 
عنهاء والرغبة عن فعلها جملة كانت أقل قدراً من سابقتهاء فإن تركها وأوقع العمل فى عكسها, 
كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلاء فصرفه بعينه فى معصية, فحسنة عزمه الأول أقل وأقل, بل 
رجح الحافظ ابن حجر ألا يكتب له حسنة أصلا. 

- يؤخذ من قوله فى الرواية السابعة: « إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة» أن الزيادة على 
السبعمائة ضعف ليس خاصاً بالنفقة فى سبيل اللّه - كما قيل - وإنما هوعام فى وجوه الخير 
من حيث الزيادة فى الإخلاص؛ وصدق العزم, وحضور القلب, وتعدى النفع. 

8- قال ابن بطال: فى هذا الحديث بيان فضل اللّه العظيم على هذه الأمة, لأنه لولا ذلك لكاد أن لا 
يدخل أحد الجنة, لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات, ويؤيد ما دل عليه حديث 
الباب من الإثابة على الهم بالحسنة, وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: ظلَهَا ما 
كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ 4[البقرة: 541] إذ ذكر فى السوء الافتعال الذى يدل على المعالجة 
والتكلف فيه. بخلاف الحسنة. 

4- وفيه أن اللّه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل فى السيئة والفضل فى الحسنة, فضاعف 
الحسنة, ولم يضاعف السيئة, بل أضاف فيها إلى العدل الفضلء فأدارها بين العقوبة والعفىي 
بقوله فى الرواية السابعة « ومحاهاء وفى رواية البخارى « فجزاؤه مثلها أو أغفر». 

-٠‏ استدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح, للتقييد بالحسنات والسيئات. 


-١‏ وفيه رد على الكعبى فى زعمه أنه ليس فى الشرع مباح, بل الفاعل إما عاص وإما مثاب, فمن 
اشتخل عن المعصية بشىء فهو مشاب, ووجه الرد أن تارك المعصية لا يثاب على الترك إلا إذا 
قصد به رضا اللّه تعالى كما قدمنا. 

- أخذ بعضهم من قوله: « إن اللّه تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها» أن هذا خصوصية لأمة 

واللّه أعلم 


(1:9) باب الوسوسة فى الإيمان 


25-7 عَن أبي مُرَيْرَةَ 5ه '" قَسالَ: جاءًَ ناس من أصحَاب الي و فسَألوة: إنا 
تجدُ فِي ألْفسينا ما يَتَعَاظَمُ أَحَدْنَا أن يَتَكَلّمَ به قَالَ « وَقَذ وَجَدْتَمُوةُ ؟ » قَالوا: لَعم. قَالَ 
«ذاكَ صَرِيحٌ الإيمان ». 

1 05 5 17 و‎ ٠ 

ملك بهذا الحاييث"", 

ازا 2ه . 5 (11)ه ا" 8 د ا لأء هسه ب و َّ 12 3 
لل عَسن عَبْد الله 5" قال: سيل النبي و عن الوَسْوَسَةٍ. فال: « تلك 
مَخْض الإيمان». ' 


المعنى العام 


لا يفتأ الشيطان يحارب المؤمن. يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ليحول 
بينه وبين الجئة, ليخرجه من حزب اللَّهِ إلى حزب إبليس وجنوده. 

وللشيطان فى هذه الحرب وسائله التى تختلف باختلاف عدوه, فمع ضعيف الإيمان يستعمل 
الإغواء فى الشهوات, والترغيب فى المعاصى والمويقدات, والإبعاد عن الطاعات والتكاسل عمسن 
الواجبات حتى يصل به إلى سهولة الخلاعة من الدينء وزعزعة الإيمان واليقين. 

أما المؤمن القوى الذى يئس الشيطان من جره إلى المعاصى, ومنعه من الطاعات فإنه يدخل 
عليه باسم التفكير فى الخالق وصفاته وكماله وقدرته التى خلقت السماء والأرض والكائنات, ثم يقفز 
به إلى التساوؤل عن الذى خلق الله فيتعاظم هذا الهاجس فى نفس المؤمن, ويكبر أمام عقيدته هذه 
الوسوسة؛ ويعجب كيف وصل به الشيطان إلى هذه النقطة؟ ويستحى أن ينطق أمام أحد بما يسول 
له الشيطان, أمام هذا سأل ناس من الصحابة رسول الله لِهِ عما يجدون, فطمأنهم على إيمانهم, 
وأخبرهم أنه إذا وصل المؤمن إلى استعظام ما يوسوس به الشيطان فإنه يكون قد وصل إلى محض 


(19)حذِي مير أن حرام حا مخ عن سيل عن أيه 

(٠1)وحَدلنا‏ مُحَمّه بن بَارٍ حَدلنا ابن أبي لدي عن شب ح وحَدبي مُحَمه بن عَمَرِو بن ةن أبي رَؤادٍ ومو يَكْرٍ بن 
سق قالا حَدنا أو الججواب عن عَمّارِ أن روي كلاهما عن الأغمّش عَن أبي صَالح عن أبي هر له عن اللبي 5 

بها الْحَدِيثِ 


6م مون 
86 


111 حَدنا يُوسْفُ إن يَعْقَوب الصفَارٌ حَدلبِي عَلِي بن غثام عَنْ سُعَيْرٍ ذن امس عَن مُهِيرةَ عَنْ إنرَاهِِمَ عَنْ عَلْقَمَة 
عَنْ عَبْدٍ الله قال 


درك 


خفوه يحاسبكم به اللّه إلخ ؛ ولكن لما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطرالتى ليست فى 
الو ادر الصحابة والنبى يل فبين اللَّه لهم ما ل 
كلف نفساً إلا وسعها. والخواطرليست هى ولا دافعها فى الوسع, بل هى أمر غالب, ود نا 
كتسب. فكان فى هذا البيان فرجهم. وكشف كريهم. فتكون الآية الأولى محكمة مخصوصة. 

ثم إنه يمكن أن تكون محكمة مخصوصة بيقين المسلمين ونفاق الكافرين. فكأنه قال: إن تبدوا 
ما فى أنفسكم من يقين أو نفاق يحاسبكم به الله. 

ثم إنه يمكن أن تكون محكمة وعلى عمومها. وأ ن اللّه يحاسب عباده على ما عملوا وعلى ما 
ضمروا فيغفر للمؤمنين. ويأخذ أهل الكفر, فقد روى عن ابن عباس قال: لم تنسخ, ولكن إذا جمع الله 
لخلائق يقول: إنى أخبركم بما أكننتم فى أنفسكم, كأمنا المومدول فيخدوق كين ليم وأما أهل 
نتروا لوقح ديك ونم يا اد عن التعد قي كدللم كوه تمل :9 فَيَْفِرُِمَن يسام وَيعَذّبُ مَنْ 

بَشاء # [البقرة: 84؟] وهوأيضاً فوله: ط ولكن د دوا يَُاخِدُكُمْ ما كَسَبَتْ َلُوبُكُمْ 4 [البقرة: 0؟؟] فالمحاسبة 
إن وقعت لكن لا تقع المؤاخذة. ' 

وكفون هذا" الفركقة إن ابراه يكولهرشهكيا التدى ازا لها تذمتة مق الشرة بالتخصبيض ار 
بالبيانء وكثيراً ما يطلق المتقدمون عليهما لفظ النسخ. 

وقد أجاب مدعو النسخ عن هذين الوجهين, فقالوا عن الأول: 

إن الآية وإن كانت خبراً فإنه خبرعن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم 
لنبى يل بأن يثبتوا غلم واق كلق كين ويتتظو] "نظف الله فى الخران وان ونا سمعنا وأطعناء 
وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب. فينسخ ذلك عنهم برفع الحرج. 

وعن الثانى: أن قولهم إن النسخ يصار إليه إذا تعذرالبناء كلام صحيح., لكنه فيما لم يرد فيه 
النص بالنسخ., فإن ورد وقفنا عنده, نعم اختلف أصحاب الأصول فى قول الصحابى 5: نسخ كذا 
بكذاء هل يكون حجة يثبت بها النسخ أولا يثبت؟ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله, فلا 
يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن النبى 6 

وأخيراً قال الواحدى: والمحققون يختارون أن الآية محكمة غير منسوخة. واللّهِ أعلم 

هذا وقد أخذ بعضهم من الحديث جوز التكليف بما لا يطاق, محتجاً باستعاذتهم منه. بقوله: 
إرَيّنَا ولا تُحَملنَامَا لا طَاقَة لَنَا به 4 ولا يستعيذون إلا بما يجوز التكليف به. ورد هذا القول بأن معنى 
ذلك مالا نطيقه إلا بمشقة, أما قولهم: « كلفنا ما نطيق وقد أنزلت عليك آية لا نطيقهاء فمرادهم 
أيضاً كلفنا ما نطيق بيسر, وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها إلا بمشقة. فلا حجة فيه على جواز 
التكليف بما لا يطاى. 

[خاتمة] قال أب وإسحاق الزجاج: هذا الدعاء السذى فى قوله تعالى: ل رَيّنَا لا تْؤَاخِدْنَا 
إن نُسِينًا أو أَحْطَأْنًا 4 إلى آخر سورة البقرة أخيوالله تماق مه الى قله والمؤمتمة: وهعنه 

1. 


الشيطان وكيده, وإنما صريح الإيمان هو العلم بقبح تلك الوساوس,ء وامتناع قبولهاء ووجود النفرة 
عنهاء كل ذلك دليل على خلوص الإيمان من الشوائب؛ فإن الكافر يصر على ما فى قلبه من الكفرولا 
ينفرعنه «وإن ضعيف الإيمان يتشكك بمجرد الوسوسة ولا يتعاظم عليه أمرهاء ولا يستنذكر الكلام بها. 
وكان هؤلاء السائلون من الصحابة على درجة كبيرة من اليقين الذى لا يتزعزع, والعقيدة الراسخة 
التى لا تؤثرفيها هواجس النفس والشيطان. 

ولمعرفة هذه الوسوسة وطريقة الشيطان لزعزعة الإيمان, ووسيلة الوقاية والعلاج انظر شرح 
الحديث التالى. 


واللّه أعلم 
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(تابع) باب الوسوسة فى الإيمان 


0 د قال رَسُول الله يه « لا يرال النساس 
يَتَسَساءَلُون حتى يُقالَ: هَذَاء خلّق الله الخلق فَمَنْ خلق اللة؟ فَمَن وَجَدَ من ذَلِك 
شَيْئًا فَليَقْل: تي 

15ل عن هشام بسن عُررَة”'" بهذا الإسناد. أن رَسُولَ الله يف قال: «يأتي 
الخلطة اح حَدَكُم فَيَقَول: مَنْ خَلَّقَ السسّمَاءً؟ مَنْ خَلَّقَ الأْض؟ فَيَقَول: الله نم ذَكَرٌ بِيثلِه. 
وَزَادَ «ورسبو». 

لشاف عن أبي هْر نِرة ضه9'" قال: قال رم سول الله يد «ياأتي الفَيْطانُ 
أختكر يَفُونَ: معَلَق ذا ركذ حَىئ يمول لة: من عَلَنَ ربك فبِذَ بكم بك 
فليستعذ باللهٍ ولينعسي». 

د ند عَن أبى هُرَئِرَة ضيبد”''" قال: قَالَ رَسُولُ الله يله « يَأتِي الْعَنِدَالشَيْطَانُ 
ل وَكَذَا؟ » مكل حَلِيِث ابن أخِي ابن شِهَاب. 

- 142 عن أبي هُرَئْرَة وه" عن النبي كلك َال «لا يَرَالُ الناس يَسْألُونَكُمْ عمسن 
0 تشَى ب 0 هَذَا اللَّهُ حَلَقَنَا . لَمَْ خلَقَ اللّة؟ ». قال وَهُوَ آذ بد رَجُلٍ فَقالَ: 
مَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. قَذ سَألَبِي اثنان وَهَذَا الشالث. 0 سَأْلَبِي وَاحِدٌ وَهَذَا الشاني. 


قآل أبو هْرَيْرَة إب؛ « لا يَرَالُ الناسُ », بعشل حَِيث عبس السوارث. غَيْرَ أل هلم يَذَكْرٍ 
النبي يل في الإستام. ولكن قد قَالَ فِي آخر الْحَِيث: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُوله. 


قر عة سه 


(117)حَدلنا هارو بن مَعْرُوفٍِ و 1 مُحَمَد بن عبد (وَاللَفْظ لِهارُون) قالا: حَدُنَنا فيان عَن هِشَامء عن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 

019 وحَدَننا مَحْمُودُ بِنْ غَيْلانُ ل النضرٍ حَدننا أبُو مسُعِيدٍ هِب الْمُوَدْبُ عن شام 

)حي محا عن ميد َي عن يعوب فل هيد حكن يوب بن إَاهِيم دنا ل أحبي امن شيهاب 
عَنْ عَمّهِ قَالَ أخبرِي عرَوَةٌ بن الزتثر أن أبَا هريْرَة قَالَ: 

٠٠٠‏ حَدئِي عَبْدُ الْمَلِك بن عيب بن اللّمْث قَالَ حَدِي أبي عَنْ جَدّي فال حَدَكبِي عَقَدِلُ بْنْ حَالِدٍ قال قَالَ ابن شِهَابٍِ 
أخبري عون ال عن أبى هُرئرة 

(5١/)حَدَلبِي‏ عَبْدُ اْرَارث بْنْ عَبِدٍ الممّدٍ قَالَ حَدتَبِي أبي عَنْ جَدي عَن أَبُوب عَنْ مُحَمَدِ إن سبرين عَنْ أبى هُريْرَة 
- وحَدَييهِ رُهيرُ ْنُ حَرب وَبَعْقُوبُ الدوْرَقِيُ قَالا حَدَلَنَا سْمَِيلُ وَهُوَ اْنْ عَلَيَةَ عن يوب عَنْ مُحَمَّرٍ قَالَ: قال أبُو هَرئْرَة 


2) 


5 ند عن أبي هُرَيرَةٌ وها" '2 قال: قَالَ لي رَسُولُ الله وه « لا يَرالُونْ يَسْالُوتك» يَا 
با هُرَيْرَة حَتى يَقُولُوا: هَذَا الله فَمَنْ حَلّقَ اللّة؟ » َال فَبَيْنا أنا فِي الْمَسْجد إِذْ جَاءَنِي ناس 
مِنَ الأغراب. قَقَالوا: يَا أبَا هُرَيْرَةَ! هَذَا الله فَمَنْ حَلَقَ اللّة؟ قال فَأَحَذَ حَصّى بِكَفَهٍ فَرَمَاهُمْ, 
م قَالَ: قُومُوا. 0 صَدق خليلي. 

.+ لل عَنْ من أبى هُرَبِرَة ذه" " قال: قَالَ وَسُول الله يل « لِيَسْألدَكُمْ الناسُ 14 عَنْ كَل 
شيء؛ حَتى يَقُولُوا: م 

م الام عَنْ أنس بن مَالِكٍ 5ه”' 2 عَسن وم سول الله و فال: « قَال اللَهُعَرٌ 


وَجَل: 01 يَقُولُو: ما كََذَا؟ ما كَذَا؟ حتى يَقُولُوا: هَذَا اللّهُ لق الخلق. 
قَمَنْ خلّق الله ». 

20 وغن أنس 5ه ''؛ عن النبي ول » بهذا الْحَدرِيث غَيْرَ أن إشحق لم يَذْكُرْ « قال 
قَالَ الله إن أمَتك ». 


المعنى العام 


من وسوسة الشيطان أن يحدث إلى المؤمن. من خلق السماء؟ فيجيب المؤمن: اللَّه. فيسأل: من 
خلق الأرض؟ فيجيب: اللَّه. فيسال: اللّه هوالذى خلقنا وخلق كل شىء فمن خلق اللَّه؟ وقد.يتجه 
المؤمن بهذا التساؤل إلى العلماء لعله يجد جواباً تسكن إليه نفسه ويثبت يقينه وإيمانه. 


حدث بهذا رسول اللّه يه فقال: يأتى الشيطان أحدكم. فيقول له: من خلق كذا وكذا؟ فإذا قال: 
اللّه. قال: إذا كان الله هو خالق كل شىء فمن خلق اللّه؟ كان الل قبل كل شىء, فمن كان قبله؟ 
يقول صلى اللّه عليه وسلم: إذا بلغ الشيطان بالمؤمن | إلى هذا السؤال فليستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم, وليمسك عن هذا التفكير, وليتفل عن شماله وليقل: آمنت بالنّه ورسوله < الله أَحَدَهِ اللّهُ 
الصّمَدُج لَمْ يَلِدْوَلَم بُولَدد وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوَا أَحَد 4 [الإخلاص: ,.]6-١‏ 


0٠0(‏ وحَدَئبِي عَبْدُ اللو بْنُ الرُومِيّ حَدَلمَا النطرٌ بْنُ مُحَمَدٍ حَدكنَا عِكْرِمَةٌ وَهْوَ ابْنُ عَمّارٍ حَدَتَنَا يَحْبَى حَدْكنَا أو سّلَْمَةَ 
عَنْ أبي هْريْرَة ش ش 

(111) حلي مُحَمَد بن حَاتِمٍ حَدنا تير بن هيشام حَنا عفر بن قات دلا َيه بن الأصلم قَال: مغن نت أبا هُرَيْرَةَ يَقَولٌ 

11ح دنا عب الل بن عر بن ُرَرَة ضرمي حَدا محمد أن فيل عن مُحتار بن ْمل عن أنس بن مَل 

0٠٠١‏ دناه سح إن إِبْرَاهِيمَ حبرا جَريرٌ ح وحَدلنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شي حَدلا' 2 حُسَيْنُ بن عَلِي عَنْ زَائِدَةَ كِلاهُمًا عن 
الْمُخدَارٍ عن ألس 


كرت 


ثم يوصى رسول اللّه يه علماء الصحابة (إذا جاءهم العامة يسألون) أن يوصدوا باب 
هذا التفكير أمامهم., وأن يأمروهم ألا يسترسلوا فيما لا يفيدهم, فإن استرسال العوام فى 
ذلك لا يزيدهم إلا حيرة وعليهم أن يلتجئوا إلى اللّه. وأن يعتصموا به. طوَمَن يّخْتَصِمْ باللّهِ 
فَقَدْ شدي إلى صِرّاط مُسْتَّقِيم 4[آل عمران: .]٠١١‏ ْ 


المباحث العريية 


( لايزال الناس يتساءلون ) أى يسأل بعضهم بعضا فيما لا يفيد. وفى رواية البخارى «لن 
يبرح الناس يتساءلون » وفى روابة « يسألون ». 

( حتى يقال ) مبنى للمجهولء وقد أبرزالفاعل فى بعض الروايات على أنه الشيطان « أوعلى 
أنهم القائلون. ففى الرواية الثانية والثالثة والرابعة «يأتى الشيطان أحدكم فيقول» وفى الرواية 
الخامسة والسادسة « حتى يقولوا » أى فى أنفسهم أولغيرهم, كما يأتى. 

( هذا خلق اللّه الخلق ) قيل: إن اسم الإشارة نائب فاعل « يقال» أو مفعول « يقولون » 
والمعنى: حتى يقال هذاء أوحتى يقولون هذا القول وهو: خلق الله الخلق إلخ, وقيل: إن اسم الإشارة 
مبتدأ حذف خبره. أى هذا الأمرقد علم. 

6 

( فمن خلق الله ) فى جواب شرط مقس وه من» اسم استفهام مبتدأ, والجملة بعده خسر, 
والتقدير: إذا ثبت أن الله خلق كل شىء فمن خلق اللّه؟. 

( فمن وجد من ذلك شيدًا ) أى من هذه الوسوسة فى نفسه. أو من سائل. 

( فليقل: آمنت باللّه ) أى فليقل في نفسه. أو يتلفظ لنفسه أو لغيره بقوله: مكلك كاللشواقة 
منزه عن هذاء وأنه أحد صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. والمقصود من هذا القول قطع 


الوسوسة, والاشتغال بإثبات نقيضها. 
( يأتى الشيطان أحدكم ) الظاهر أن المراد به شيطان الجن, إبليس أو جنده, وإتيانه إنما 
يعرف بالوسوسة. لأننا لا حرأه. 


8 
( فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله ) فاعل« يقول» الأولى 
الشيطان, وفاعل الثانية « أحدكم» وسؤال الشيطان هذين السؤالين للاستدراج لما بعدهماء ولفظ 
الجلالة خبر مبتدأ محذوف أى خالق ذلك اللّه. 
) وزاد: ورسله ) أى فليقل: آمنت بالله ورسله. 
( من خلق كذا وكذا ) «كذاء أصلها كاف التشبيه «وذا » الإشارية, ثم استعملتا هنا كلمة 
واحدة مكنئيا بها عن غير عدد, فهى فى محل النصبء مفعول « خلق ». 


١ 


( فليستعذ باللّه ولينته ) أى فليستعذ باللّه من وسوسة الشيطان. ولينته عسن 
الاسترسال فى ذلك. 

( يأتى العبد الشيطان ) بتقديم المفعول به على الفاعل. 

( هذا اللّه خلقنا ) «هذاء مبتدأ خبره محذوف, أى هذا الأمر معلوم, وهو أن اللَّه خلقناء ويصح 
أن يكون مبتداً, ولفظ الجلالة عطف بيان, و»اخلقناء» الخبن 

) قال: وهواخذ بيد يجل فقال ( أعاد كلمة « قال» لطولل الفصل بيذها ويين مقولهاء 
والقائل أبو هريرة: وإمساكه بيد الرجل ليشير إليه بأنه السائل الثالث. 

9 

( قد سألئى اثنان ) عمن خلق اللّه. 

( أوقال: سألنى واحد ) شك من الراوى عن أبى هريرة [وهو محمد بن سيرين] فى أى 
العبارتين صدر عن أبى هريرة. 

) هذا الله ( مبتداً وخس. أى هذا الخالق لكل شىء اللّه. 

( فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس ) «بين» ظرف زمانء أشبعت فتحة النون فجاءت 
الألف, وهو ملازم للإضافة إلى جملة, ولا بد لها من جواب هو العامل فيها إذا كان الكلام مجرداً عن 
كلمة المفاجأة. فإن وجدت -كما هنا- فالعامل معنى المفاجأة. 

( قوموا. قوموا ) تأكيد لفظى, والمقصود من الأمر بالقيام الانصراف عن السؤال. 

( صدئ خليلى ) محمد يله فى أخباره عامة, وفى قوله « لايزالون يسألونك». 

( ليسألنكم الناس عن كل شىء ) مبالغة فى كثرة الأسئلة, وليس المقصود كل شىء حقيقة. 

0 

( حثى يقولوا: الله خلق كل شىء ) قال النووى: هكذا هو فى بعض الأصول ٠‏ يقولوا » بغير 
دونء وفى بعضها « يقولون » بالثون وكلاهما صحيح., وإثبات الثون مع الناصب لغة قليلة, ذكرها 
جماعة من محققى النحويين, وجاءت متكررة فى الأحاديث الصحيحة. اه 


فق هالحديث 


ليضع المؤمن نصب عينيه قوله تعالى: ١‏ يَابَنِي آم ل يَفْتنََكُمْالسَيْطَان كَمَا أخْرج أبَيِكُمْ مِنْ 
الجن يذ مَنْهَُلِمِاسَهُمالِيرِيَهُمَا سَوآتِهما إِنّهُ يََاكُمْ وَوَقَيلُُ من حَيْثُ لا َنِم إِنَا عن 
الشْيَاطِينٌ أُولِيَاء لين لا يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: /21] وقوله: « إن الْشَيْطَان لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِدُوه عَدُوًا إِنْمَا 
4 


يَدْمُوحِزيَة لِيَكونُوا ين أَضْحَاب السوير4 [فاطر: "] ويذكر قول إبليس: 9« قَالَ فَبِمَا أَعُوَد عُوَيتَنِي لأَفعْدَنَ 
لَهُمْ صِرَاطَّك الْمُسسْتَقِيمَِ كُملآتينُُمْ من دن أَيْديهِمْ ومن خَلَفِهِمْوَمَنْ أْمَانِهِمْ وَمَن شَمَائلِهِمْ ولا نَجدُ 
أَكتْرَهُمْ شاكرين 7 ]١1-7‏ وهذا الحديث يبين أسلوياً من أساليب إضلاله. 

قال ابن بطال: إن هذا السؤال [من خلق اللّه] لا ينشأ إلا عن جهل مفرط؛ فإن الموسوس إن قال: 
ما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا ينقض بعضه بعضاً, لأنك أثبت خالقاء وأوجبت 
وجوده. ثم قلت: يخلق نفسه, فأوجبت عدمه. والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه. لأن 
الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله, فيستحيل كون نفسه فعلة له. اه 

وقال الخطابى: هذا السؤال متهافت. ينقض آخره أوله. لأن العقل أثبت أن المحدثات مفتقرة 
إلى محدث؛ فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات. 

وقال ابن التين: لوجازلمخترع الشىء أن يكون له مخترع لتسلسل, فلابد من الانتهاء إلى موجد 

فإن قيل: لم أمرالرسول ييل بالإمساك عن التفكير وبالاستعاذة دون الحجة الواضحة الموصلة 
لرفع الشبهة, والإجابة عن السؤال؟. 

قلنا: أما بالنسبة لوسوسة الشيطان فإنه ليس لوسوسته انتهاء. بل كلما ألزم حجة زاغ 
إلى غيرهاء ومهما عورض بالدليل وجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسالء فيضيع الوقت 
على المؤمن إن سلم من | لققحّة واتحيرة نسرة باللةامن ذلك فلاتدبيرفى دفعه أقوى من 
الالتجاء إلى اللّه الى بالاستعاذة به. كما قال تعالى: <وَإِمًا يَنرْنكَ مِن الشيْطان تم 

ْنَع بالل إِنَّهُ مد ستميع عَلِيمْ #[الأعراف: 1 

وأما بالنسبة إلى المؤمن السائل فلثا عنه جوابان: 

الأول: ما أشار إليه الطيبى, وهو أن العلم باستغناء اللّه جل وعلا عن الموجد أمربديهى لايقبل 
المناظرة, والاسترسال فيها لا يزيد البعض إلا حيرة. 

وقال الكرمانى: لما عرف بالضرورة أن الخالق غير المخلوق, أو بالكسب الذى يقارب الصدقٌ 
كان السؤال عن ذلك تعنتاء ولا يجاب عن سؤال التعنت, وقال الحافظ ابن حجر: لما كان السؤال 
واهياً لم يستحق جواباً. أوالكف عن ذلك نظيرالأمر بالكف عن الخوض فى الذات والصفات. 

الثانى: أن المؤمن السائل إما أن يكون من العوام, لا يستطيع هضم الدليل العقلى: ولا فهم الحجة 
والبرهان, وعلاجه فى إيقافه عن التفكير وعدم الاسترسال معه فيما قد يدخله فى تيه عميق. وفى رده 
إلى اللّه وقرآنه. والاستعاذة به من الشيطان الرجيم. وإما أن يكون ممن يستطيع الفهم والنظر 
والاستدلال. فهذا ينبغى أن يجاب بالحجة والبرهان. 


وروايات الحديث أمرت صاحب الوسوسة بالانتهاء والاستعاذة, ولم تأمرالمسئول برفض السؤال 


إرضرة 


أوالإعراض عنه. وعدم الإجابة عليه. ولعل أبا هريرة رأى سائليه من النوع الأول بدليل قوله ,من 
الأعراب » فزجرهم عن البحث وأمرهم بالقيام عنه. 

ويؤّخذ من الحديث 

-١‏ ذم السؤال عما لا يعنى. 

-١‏ وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع. 

"- وفيه وسوسة الشيطان وعلاجها. 

4- وأن الشيطان يندفع بالاستعاذة باللّه منه. 


0 وفيه الأمربالكف عن التفكير عند خوف الزلل. 


واللّه أعلم 


تخرة 


(40) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 


21-1 كن أبتي أمَامَةَ م 5ه" أن رَسُولَ الله ول َال «مسن القتطع حَقّ اشرئ مُسْلِمٍ 
يميه فقَذ أوج جب اللّهُ لَه النَان وَحَرُمٌ علَئهٍ الْجَنذَه. فَقَالَ لَهُ رَجْل: وَإِنْ كان شَيْنًا يَسِيراء يَا 


م 


رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ «وإن قَضِيبًا مِن أَرَالكِ». 
048" بمذا و0135 


20 عزاء عَبدٍ الله 45ه”” '" عَنْ رهد سُول الله وه قَالَ «من حَلف عَلَى يَبِِنِ صَبْرٍ 
يَقطِعٌ بها مَالَ امرئ مُسْلِي ُو فيهًا فَاجِرٌ لقي الل وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ» َال فَدَحَلَ الأشقةة 
ابْنُ قيس فقال: تالخ ةك امو عن شين ب؟ قَالُوا: كذا وَكذا. قال: صدق أَبَو عبد 
الرّحْمَنِ. في نزلت. كان تبي وبين جل أَرْض بِالْيِمن ة فَحَاصّمْتَهُ إلى الب ول. فَقَالَ دقل 
لَك م ففلت: لا. قَالَ «قيوية» قُلست: إِذْن يُخلِف. قَقَالَ رَسُولُ الله يه عِنْدَ ذَلِكَ «منٌ 
حَلْفَ عَلَى يَوِنِ صب سر يَفَْطِعُ بهَا مَالَ اشرئ سسْلِمٍ هُوَ فِهًا فَاجر لقي الله وَهُوَ عله غْبَادُ» 
فَيرْلَت «إن الْلينَ يَشْمَرُو بعهدٍ الله وَئمَانِهِم ما قيلا» آل عموان: /الا] إلى آخر الْآيَةٍ 
وم" لك عَنْ عَبْدٍ الله 45'"" قَال: مَنْ حَلّفَ عَلَى يَوِن يَسْتَحِقٌ بِهَا مَالا مُوَفِِهَا 
فَاجرٌ لَقِي الله وَهُوَ عَلَيِه و غعتباا. كم ذكَرَ لخر حَليث الأغمش. غَيْرَ آنه قال: كانتا تيبي 
وََيْنَ رَجْلٍ حَصُومَةٌ في بثر. فَاختَصّما إلى رَسُول الله ل قَقَالَ « شَاهِدَاكَ أو يَمِينهُ ». 


هما مه 37 عن ابن مَسلْعُوهٍ 4#”"” قال: : لمعت و ا مول الله ييه تقول: «من 

14 ؟)حَدلَنا يَحْتى إن أيوب وَفْبَةُ بن عبار وَعَلِي بن حجر جَمِيعًا عن إِمْمَِيلَ بْنٍ جَعْمَرٍ قال ابن أبُوب حَدَلَنا إِسْمَعِيلٌ بن 
جَعْفر قَالَ أخيرنا الْعلاءُ و ل وي ا لا كماد 
أبي أُمَامَة 


11و اناه أُو كر بن أبي طيبة وإنن ص ْنْ إِْراهِيمَ وَهَارُون بن عبد الل جَمِيعًا عن أبي أسَامَةً عمن الْوَليدٍ بن كَبِيرٍ عَنْ 
مُحَمَدٍ ان ُنب أله سِّع أحَاهُ عبد الل نَ كس مُحَدثُ أن أنا أقامة الْحَارِيّ حَدلهُأّهُ ممع رَسُولَ الل بمئله 
77 وحَدَكنَا أبو بكر بْنْ أبي سَيبَةَ حَدلنا نا وَكيع ح وَحَدلَنَا ابن ُمَيْرٍ حَدَنَا أبو مُعَاوَِةَ وَوَكِسِعٌ ح وحَدنا إسْحق بن إِبْرَاهِيم 
الْحَنظلي وَاللْفْظ لَهُ أخبّرنا وَكِيعٌ حَدَْنا الأغم عمش عَنْ أبي وال عَنْ عَبْدِ الله 
(771)حَدلنَا [سْحَق بْنْ إِيْرَاهِمْ أخجبرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أبي وَائِل عَن عبد الله 
177 )وحَدَكنَا ابنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيّ حَدلنَا سيان عَنْ جَاِع إن أبي رَاشِدٍ وَعبْدٍالْمَلِكٍ بن أَغْيَنَ سَيعًا سيق بن سَلَمة يَقُولُ 


4 فث أنه سعد 
سيعت بن مسعرة 


5 


حَلّفَ عَلَى مَال امرئ مُسْلِمٍ بقَيْرٍ حَفَه قي الله وَهْوَ 37 هر عَلَيْهِ عَضْبَانُ» قَالَ عَبْدُ اللَّه: 
كم ذرا علا وَسُول الله 5ق يعلة مصْداقَة من كاب الله إن اين يَْسَرُونَ بهل الله 


وَأَِمَانِهم 000 آل عمسران: /الا] إلى آخر الآيَةٍ. 
ول - 111 عن علقم بن وان" ع عَنْ أبيه؛ قَال: جَاءً رَجُلُ ين حَضْرَمَوْت وَرَجْلٌ من 


كن إلى ابي فك قال الخطاريي': يا رَسُولَ الله د هَدًا قن غلبي عَلَى أَرْضٍ لي كانتا 
لأبسي , َقَالَ الكندي: هي أرطي فِي 1 بدي أَؤْرَعْهًا لَنِسَ له فيهَا حَق. فَقَالَ رَسُولُ الله ول 
ِلْحَضْرَمِي * «ألك ينه قَال: لا. قَالَ «فلك يَمِينَهُ قَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ 4 إن الرَجْلَ فاجرٌ لا 
يَُالِي عَلَى ما حَلَْفَ عَلَيْهِ . وكيس يَتَوَرّعٌ مِنْ شيء. فَقَالَ «لس لك ينه إلا دَبِك» فانطلق 
ليخلِف. فَقَالَ رَسُولَ الله يللد لَمّا أذ بر «أما لير حَلَف عَلَى مَالِهِ يَاكُلَهُ ظُلْمَاء يلْقَينَ الله 


سيم ع" ايه 


وَهُوَ غسة مُعْرِضٌ». 

بم كيك عَن وَائِل بن + حجر" قال: ؛: كنت عِنْدَ رَسُولُ الله يله قآتاهُ رَجُلان 
00 كن زفي إن هَذا انترّى عَلَى أَرْضيء يَارَ سُول اللي في الْجَاهِيةٍ. 
َهْرَ امَو امس ان عابس الكندِي. وَحَصْمهُ رَبِيعَةٌ بن عِبْدَان) قَال: « يينتك » قَالَ: لهس 
لي بِينة. قَالَ « يَمِينَةٌ» قال: إِذَنْ يَدَهَبْ بهًا. قَالَ « ليس لك إلا ذَاكَ » قال فَلَمًا قَامَ 
ِيَحْلِفَ» قَالَ رَسُولُ الله وو « مَن الْعَطعَ أرْضًا طَالِماء لقي الله وَ رَهُوَ عَلَْهِ عْضْبَانْ » قال 


موه ميمه 


إسْحّق في روائَبه: رَبيعة بسن غَيَدان. 
المعثى العام 


إن القوة مصدر الطغيان؛ وكل طغيان عاقبته الهلاك والخسران: وإن الإسلام ليحرص كل الحرص 
على تقييد القوة بقانون العدالة. وعلى ا ورادعا من الخلق والدين قبل 
الخوف من القوانين, لأن الإنسان قد يستطيع أن يفلت من عقوية القوانين بشىء من الدهاء 
والحيلة. وأن يستر جريمته بالعهود والأيمان. لكنه والحالة هذه يقع فى عقوية أخروية عظيمة, 
ويقتص منه بنار شديدة أليمة. 


77 حَذكنا َه بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ وأبُو بكر بْنْ أبي شي وَهنادُ بن المرِي' وَبُو غاصيم الْحَدَفِي ؛ وَاللَفْظ لِقَتَيْيةَ قَالُوا حَدتنا بو الأخوص 
عن سمال عَنْ علقمةٌ أن وال عن أيه 
(1374) وحَلالبي زُهَيرُ بْنُ حرس وَِسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ ويا عَنْ أبي الْوَِدِ قَالَ ُهَيْدٌ حَدُكنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ حَدَكْنَا أبو غوّانة 


عَنْ عبد اْمَلِ بْنٍ عْمَيْرٍعَنّْ عَلْمَمةُ أن وَائِل عَنْ وَائلٍ بن حُجْرٍ 


لخر 


من هذا الهدى الكريم؛ ومن هذا المبدأ الحكيم, يحذر الرسول وَيِةٌ من أن يستغل الإنسان فرصة 
مَصَليْلَ القضاء لبسكولىئ على كلمن رحفوق السلمية: 

فمن قضى له بما ليس له فيه حق فإنما قضى له بقطعة من النان فليأخذها أوليدعها, ومن 
اقتطع حقاً من حقوق المسلمين بيمين فاجرة ظالمة, فقد أوجب اللّه له النان وحرم عليه الجنة, ولا 
يستهين الظالم بحقارة ظلمه. فمعظم العذاب من محقرات الذنوب, كما أن معظم الذارمن مستصغر 
الشرر, وليحذر حق الغير وماله, ولوكان هذا الحق عوداً صغيراً من شجرالبوادى. 

ولقد أنزل اللّه وعيداً شديداً لمثل هذا الآثم, حين اختصم الأشعتث بن قيس ورجل من بنى عمه فى 
بئرفى قطعة أرض, هى تحت يد ابن عمه. والأشعث يدعيها لنفسه. حيث كانت ملكا لأبيه, فسطا 
عليها ابن عمه. قال الأشعث: يا رسول الله بينى ويين هذا الرجل أرض غلبنى عليها وجحدنى, فسال 
رسول الله يه خصمه عن موقفه من هذه الدعوى. فقال الرجل: إنها أرضى, وتحث يدىء وأنا منذ رمن 
أزرعهاء ولا حق له فيها. قال رسول الله و للأشعث: مابينتك؟ وماشهودك على دعواك؟ قال: ليس 
عندى شهود. قال رسول الله ي: إذن يحلف خصمك فتسقط دعواك. قال: يا رسول اللّه, إن أرضى 
أعظم شأنا من أن يحلف عليها. قال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك, قال: يا وسول اللّه إن 
الرجل فاجر لا يتورع عن الحلف زوراً أوبهتاناء ولا يبالى على ما يحلف إن كان حقاً أوباطلا. 

قال: ليس لك منه إلا ذلك, قال: إذن يحلف ويذهب بمالى. فلما تهيأ الرجل ليحلف, وأخذ إلى 
منبر رسول الل ليوقع اليمين هناك تزل قوله تعالى: < إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ بد عد الله وََِمَانِهمكمنا 
ليلا أَوَلئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فى الآخِرة غْرَةٍ وَلا يكلَمُم الله ولا نر إِلهِمْ يَوْ ألقِيامَةِ ولا ركهم وَهُمْ عدب 
أليم 4 [آل عمران: لالا] فقرأها رسول اللّه ويه على أصحابه. وقال لهم: إن هو حلف كاذبا أدخله اللّه 
النان فمن حلف على يمين يلزمه بها القضاء. وهوفيها كاذب فاجرليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى 
الله يوم القيامة وهوعنه معرض وهو عليه غضبان. ومن غضب اللّه عليه فهو من أهل النان فذهبوا 
إليه قبل أن يحلف, وأخبروه الخبر: فجاء إلى رسول اللّهِ ول فقال: ماذا لى لوتركتها يا رسول اللّه؟ 
قال: الجنة. قال أشهدك أنى قد تركتها له كلها. وتنازل الخصم للاشعث بأرض البئروما حولها. 

وهكذا كانت العظات تهزالقلوب, وكان الإسلام إن تزعزع عند بعض الناس واهتن لا 
يلبث أن يعود ويثبت. وكانت زينة الحياة الدنيا إذا غلبت على الحق أسرع الحق إلى 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

أما اليوم فما أكثر الحقوق الضائعة, وما أكثرالظالمين البافين. (ؤلا تَِمٌ الم الدُمَاءَ إذَا ولو 
مين 4 الروم: ؟5, النمل: -6] فاللهم اجعلنا من لالَّذِينَ يَسْتَيِعُونَ الَْوْلَ فَيَتبصُونَ أحْسَنَة أوْلِكَ 
الَّذِينَ هدَاهمْ الله وَوْلَئِكَ هم أوْنُوا اللْبَابِ 4 [الزمن: 18]. 


/1ة 


المباحث العريية 


( من اقتطع حق امرئ ) افتعل من القطع, كأنه قطعه عن صاحبه, أو أخذ قطعة منه وهو 
أبلغ من قَطَّمَّ لإشعاره بالعمد. والحق أعم من المالء كما سيأتى فى فقه الحديث. 

( مسلم ) القيد ليس للاحتران وقيل للاحتران وسيأتى توضيحه. 

( وإن كان شيئاً يسيرا ) اسم كان يعود على الحق المقتطع. 

(وإن قضيبا من أراك ) نصب ٠‏ قضيباً» على أنه خبر: كان» المحذوفة مع اسمها. وهو كثير 
مشهور بعد « إن » وولو» وفى بعض الأصول «وإن قضيب من أراك» برفع « قضيب» على حذف 
«كان» وخبرهاء والتقدير: وإن كان قضيب من أراك موجوداء وهو قليل. وقضيب الأراك هوعود من 
شجر يستاك به. 


) من حلف على يمين صسس ) هوبإضافة « يمين» إلى « صبر» بفتح الصاد وسكون 
الباء. ويمين الصبرهى التى يحبس الحالف نفسه عليهاء ويلزع بها عند حاكم ونحوه, وأصل 
القفخ الحبس والإاستالكة 


( هوفيها فاجر ) أى متعمد الكذب. وتسمى اليمين الغموس. وفى رواية «هوعليها فاجر» 
وتقديرهما: هوفى الإقدام عليها فاجر, والتقييد بكونه فاجرا لا بد منه. ومعناه: هو فيها آثم, ولا يكون 
آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه ميرحق. 


( وهوعليه غضبان ) وفى الرواية الخامسة ٠‏ وهوعنه معرض» والغضب والإعراض من اللّهِ هو 
إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته, وتعذيبه وإنكار فعله وذمه. 


( قال: فدخل الأشعث ) فاعل [قال] عبد اللّه بن مسعود. 

( ما يحدثكم أبوعبد الرحمن )؟ «ماء اسم استفهام مفعول ثان مقدم, وأبوعبد الرحمن هى 
كنية ابن مسعود. 

( قالوا: كذا وكذا ) كناية عن الحديث السابق. 

( قال: صدق أبوعبد الرحمن ) أى فى الحديث الذى رواه. أى صدق فى روايته. 


( فى نزلت ) الجاروالمجرور متعلق بنزلت. والفاعل ضمير يعود على الآية التى ذكرها ابن 
مسعود فى حديئه. وإن لم تذكر فى هذه الرواية اختصارا من الراوى: كما هو واضح من الرواية الرابعة. 


( كان بينى وبين رجل أرض باليمن ) لم يذكراسمه جرياً على عاداتهم الكريمة من الست 


يكرك 


والمعنى: كان بينى ويين رجل خصومة ونزاع فى أرض. بدليل « فخاصمته» وفى الرواية الثالثة 
«خصومة فى بثر». 

( هل لك بينة ؟ ) أى شاهدان يشهدان بحقك؟. 

ا فيمينه ) «يمينه» مبتدأ خيره محذوف, والفاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا لم تكن 

( إذن يحلف )«إذن» حرف نصب وجواب, وفى كتابتها خلافء فالجمهور يكتبونها بالألف. 
وكذا رسمت فى المصاحف, والمازنى والمبرد يكتبائها بالنونء وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف, 
وإلا كتبت بالئون للفرق بينها وبين إذاء وتبعه ابن خروف. ١‏ 

وه يحلف» قال السهيلى: بالنصب لا غير لوجود شرائطه مسن الاستقبال والاتصال. وحكى ابن 
خروف جوازالرفع فى مثل هذاء على إهمال « إذن» أو على تقدير: إذن هو يحلف. 

(< إن الذين يَعْتَوُونَ بع بِعَهْد الله وََيْمَانِهِم 4 ) العهد كتابة الشىء ومراعاته. ويطلق على 
الأمان, والوفاء. والوصية واليمين والمعرفة واللقاء عن قرب الزمان. والمراد منه هنا: ما أمراللّه به 
أمراً مؤكداً. فعطف اليمين عليه عطف مغاير, وهل يعتبرقول القائل: على عهد الله لأفعلن -هل يعتبر 
يمينا أولا؟ خلاف بين الفقهاء. 

( جاء يجل من حضرموت ) بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتح الراء والميم. ممشوع من 
الصرف للعلمية والتركيب المزجى, والنسب إليها حضرمى. 

( ويجل من كشدة ) بكسرالكاف وسكون النون حى باليمن, والنسب إليها كندى 
بسكون النون. 

( أمالئن حلف ) «أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة «ألا». 

( إن هذا انتزى على أرضى ) معناه غلب عليها واستولى, وأصل النزو الوثشب, ثم كثر 
استعماله فى كل ما يشبهه. 

( فى الجاهلية ) أى ما قبل النبوة, سميت بذلك لكثرة جهلهم. 


فقهالحديث 


يرد على ظاهر هذه الروايات خمس شبه: 
الشبهة الأولى: 
صريح الرواية الثانية أن الآية ط إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد الله وََنِمَانِهمَْمَنَا قِيلا. 4 نزلت فى 
الأشعث ث من قيس وحخضمة: القولة وقن ذذلت »+ وقول «فترلت ند 
لخر 


لكن جاء فى حديث عبد اللّه بن أبى أوفى 5ه أنها نزلت فى رجل أقام سلعته فى السوي. فحلف 

وذكرالطبرى أن الآية نزلت فى حُيَى بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين 
كتموا ما أنزل اللّه فى التوراة. من شأن النبى يلك وحلفوا. 

ويمكن الجمع بتعدد الأسباب لمنزل واحد. ولفظ الآية عام يشمل هذه الأسباب. 
الشبهة الثانية: 

ظاهر الرواية الرابعة أن الآية نزلت قبل تخاصم الأشعث بن قيس إن فيها: «ثم قرأ علينا ربسول 
الله ولع مصداقه من كتاب الله 9 إن الذي يَشقَوُونَ بعَهْدٍ اللّه 4 لكن يمكن أن يقال: إن الآية نزلت 
فى الخصومة المذكورة, وسماع عبد الله بن مسعود كان متائخراً عنهاء فقرأ له رسول الله يل الآية 
مصداقاً للحديث. 
الشبهة الكالثة: 

جاء فى الرواية الثانية « فدخل الأشعث بن قيس, فقال: مايحدثكم أبوعبد الرحمن»؟ وجاء فى 
رواية للبخارى فى كتاب الرهن «ثم إن الأشعث بن قيس خرج إليناء فقال: مايحدثكم أبوعبد 
الرحمن»؟ وفى رواية « ماحدثكم عبد اللّهِ اليوم ,؟ 

فالتعبير بدخل وخرج. وبيحدث وحدث ظاهره التعارض. ويمكن رفعه بأن الأشعث خرج عليهم 
من مكان كان فيه فدخل المكان الذى فيه عبد الله. وبأن د.خوله وقع.فى نهاية حديث عبد الله فسأل 
أصحابه عما حدثهم به, وتعبيره بالمضارع «يحدئكم» لقرب العهد واستحضار الصورة. 
الشبهة الرابعة: 

جاء فى الرواية الثالثة أن الخصومة كانت فى بثر. وفى غيرها من الروايات أنها كانت فى أرض, 

قال الحافظ ابن حجر؛ ويجمع بأن المراد أرض البن لا جميع الأرض التى تحيط به. 
الشبية الخامسة: 

يؤخذ من الرواية الخامسة أن المدعى حضرمى., وأن المدعى عليه كندى, مع أن الأشعث ابن 
قيس كندى جزما. 

وليس من السهل الجمع: فينبغى أن يقال بتعدد القصة المتشابهة, وخصوصاً أنه لم يرد فى هذه 
الرواية ذكر للأشعث. ولا لنزول الآية. 

أما الرواية السادسة فالظاهر أنها قصة أخرى مشابهة. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ غلظ تحريم حقوق المسلمين. 

-١‏ وجوب النار لمقتطع الحقوق, وهو محمول على من مات من غير توبة, وشاء اللّه أن يعذبه. أو على 
المستحل لذلك إذا مات على ذلك, فإنه يكفرويخلد فى النار, أو معناه فقد استحق الشان ويجوزن 
العفوعنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. 
وأما تقييده صلى اللّه عليه وسلم بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمى, بل معناه أن هذا 
الوعيد الشديد لمن اقتطع حى المسلم, وأما الذمى فاقتطاع حقه حرام لكن لا يلزم أن تكون فيه 
هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم, أما من لا يقول به فلا يحتاج إلى 
تأويل قاله النووى. 
وقال القاضى عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين, وعامة المتعاملين فى الشريعة, لا أن 
غير المسلم بخلافه, بل حكمه حكمه فى ذلك. واللّه أعلم. 

-١‏ يدخل فى الوعيد من اقتطع حقاً غير مال. كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به. وكذا 
سائرالحقو, كنصيب الزوجة فى القسم والقذف. 

- أنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ««وإن قضيبا من أراك» قاله النووى. 
وقال الحافظ ابن حجر: كأن مراده عدم الفرىّ فى لظ التحريم, لافى مراتب الغلظ, وقد صرح 
ابن عبد السلام فى «القواعد» بالفرى بين القليل والكثير. وكذا بين ما يترتب عليه كثيرالمفسدة 
وحقيرها. 

4- وفيه المبادأة بالسماع من الطالب. 

1- ثم من المطلوب, هل يقر أو ينكر؟ 

/ا- ثم طلب البينة من المدعى. 

4- وأنه لا يطلب من المدعى غير البينة, ولا يطلب منه يمين الاستظهار لأن بينته شهدت له بحقء. إذ 
لوكانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بيذتك ويمينك عن صدقها. 

9- أن البينة تقدم على اليد. 

-٠١‏ أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقن 

-١‏ أنه لا يشترط فى الخصمين أن يكونا ممن يتهم. بل ولو كان فوق الشبه, فالبيئة على المدعى 
واليمين على من أنذكن 

-١١‏ أن وصف المدعى به وتحديده ليس بلازم لذاته. بل يكفى فى صحة الدعوى تمييزالمدعى به. 

-١7‏ وأنه إذا حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعى. لقوله صلى اللّه عليه وسلع: «٠‏ ليسس 
لك منه إلا ذلك». 


4- أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل. وتسقط عنه المطالبة. 

0- وفيه بناء الأحكام على الظاهروإن كان المحكوم له فى نفس الأمر مبطلاً. 

- أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم يكن حلالا له, وقد نقل ابن عبد البرالإجماع على أن الحكم 
لايحل حراماً فى الباطن فى الأموال. 

-١١/‏ أن يمين المدعى عليه لا تثبت له ملكية ما حلف عليه, وإنما تصرف دعوى المدعى لا غين فإن 
جاء مدع آخر نظرت دعواه, ولذلك ينبغى للحاكم إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعى 
به: بل يقرو فقط على حكم يمينه. 

- أن كل مايجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر 

5 وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه إذا أراد أن يحلف. خوفا من أن يحلف باطلاء, لعله يرجع إلى 
الحق بالموعظة. 

١‏ وفيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به لقوله: « فانطلق ليحلف» وقد عهد فى عهده صلى اللّه 
عليه وسلم الحلف عند منبره. 


واللّه أعلم 
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)١(‏ باب من قتل دون ماله فهوشهيد 


57 لفق لل عن أبي مه هُرَبِرَةَ 44" '" قَالَ جَاءَ رَجْلٌ إلى رَسُول الأ وَل فقال: يَارُسْول 
الوا ات إذ جَاءٌ رَجْلٌ يُرِيدُ يدأخذ مَالي؟ قَالَ «فلا تعْطِه مَالَكَ» قال: ريت نت إن قَاتلبي؟ قَالَ 
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«قابلة» قَالَ: : أرأنت إن قتلبي؟ قَالَ «فأنت شَهيدٌ» قَال: رايت اك : قتلئة؟ قَالَ هو في الدار». 


المعنى العام 


مما هو مستقر فى النفوس الأبية الدفاع عن المال: ومما جاءت به الشريعة الإسلامية حو المسلم 
فى الذود عن ماله وعرضه ونفسه. وكأن هذا السائل فهم من العفو والإجميان اللذين دعا إليهما الإسلام 
عدم المقاتلة دون المال: فسأل رسول اللّه وله فقال: أخبرنى يا رسول اللّه عما أفعله إذا جاء معتد 
لأخذ مالى, هل أدعه يأخذه ويمضى؟ قال: لا تمكنه من أخذه. قال: فماذا أفعل إن قاتلنى من أجله؟ 
قال: قاتله وامنعه. قال: فما حكم اللّه فى أمرى إن قتلنى؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد لك الجنة. قال: 
فإن قاتلنى فقتلته فما حكم اللّه فى أمرى وأمره؟ قال: لا شىء عليك وهوفى الثان 


المباحث العريية 


( أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ) أى أخبرنى عما ينبغى أن أفعله فجواب الشرط 
محذوف, تقديره: فماذا أفعل؟ 

( فلا تعطه مالك ) الفاء فى جواب شرط مقدس. أى إن جاء فلا تعطه مالك ومعناه: لا يلزمك 
أن تعطيه, وليس المراد تحريم الإعطاء. 

( أرأيت إن قاتلنى ) فماذا أفعل؟ 

( قال: قاتله ) هذا دليل الجواب. وليس جواب شرط وإلا لاقترن بالكاى والبقديي: 
قاتله إن قاتلك. : 

) أرأيت إن قتلنى ) جواب الشرط محذوف. أى فما حكم اللّه فى أمرى؟ 


( قال: فأنت شهيد ) أصل الشهادة التبيبن, ومنه قوله تعالى: 9 شهد الله 4[آل عمران: 1] 


(0 17 )حَدَكبِي أَبُو كُرَيْسٍ مُحَمّد بْنُ الْعَلاءِ كنا َاِد يني النّ مع دنا محم بن َف عن القلاء أن يد الحم عن أبيه 
عَنَ أبي هُرَئْرَة ش 
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أى بينء وشهود الحق يتبين بهم الحكم, وسمى الشهيد شهيداً من « شهد» إذا حضصس لأنه يحضر دار 
السلام قبل غيره, أو لأن اللّه شهد له بالجنة, فشهيد بمعنى مشهود له أو لأنه يشهد مع النبى وَل على 
الأمم يوم القيامة, فشهيد بمعنى شاهد, وقيل: لأنه يشاهد عند موته ما أعد الله له من الكرامة, وقيل: 
لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بحسب 
الظاهر, وقيل : لأن عليه شاهداً يشهد بكونه شهيداً . وهودمه, فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه 


يلعب دما. 
فقهالحديث 


فى الحديث دليل على جوازقتال المحارب. وعلى جوازه عامة العلماء. لكن الخلاف فى قتالهم 
إذا طلبوا الشىء اليسير, كالثوب والطعام, هل يعطونه أو يقاتلون دونه؟ جمهور العلماء على جواز 
مقاتلة القاصد لأخذ المال بغيرحق,. وإن كان المال قليلاء لعموم الحديث, وشذ من أوجبه. وقال 
بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب المال الخفيفء قال القرطبى: سبب الخلاف عندنا: هل الإذن فى 
ذلك من باب تغيير المنكس فلا يفترق الحال بين القليل والكثير؟ أومن باب دفع الضرر, فيختلف 
الحال. قال الأبى: والقول بمنع إعطائهم الشىء الخفيف هو المشهور 

وقال النووى: المدافعة عن المال جائزة غير واجبة, والمدافعة عن الحريم واجبة بلا خلاف, وفى 
المدافعة عن النفس بالقتل خلاف. 

وحكى ابن المنذر عن الشافعى قال: من أريد ماله, أو نفسه, أوحريمه فله الاختيارأن يكلمه (أى 
يجرحه ) أو يستغيث, فإن منع الصائل أوامتنع لم يكن لصاحب المال قتاله, وإلا فله أن يدفعه عن 
ذلك ولو أتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. لكن ليس له عمد قتله.اه 

قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر- إذا أريد ظلماً- بغير تفصيل, 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثارالواردة بالأمر 
بالصبر على جوره وترك القيام عليه 

وفرق الأوزاعى بين الحال التى للناس فيها جماعة وإمام. فحمل الحديث عليهاء وأما 
فى حالة الفتنة والاختلاف والفرقة والفونماء واختلاط الأمس, فليستسام ولا يقاتل أجداً وإذا 
كان الحديت الذى معنا يعارض رأى الأوزاعى؛ لأن لفظه عام يشمل جميع الأحوالء فإن 
مارواه أحمد من حديث ابن مسعود فى الفتن يقيد هذا الحديث ويؤيد الأوزاعىء إذ فيه 
قلت: يا رسول اللّه. فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسائك وادخل دارك. 
قلت: يا رسول اللّه. أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فادخل بيتك (أى حجرتك) 
قال: قلت: أفرأيت إن دخل على بيتى؟ قال: فادخل مسجدك (أى الركن الذى تصلى فيه 
من حجرتك) - وقبض بيميئه على الكوع-وقل: ربى اللّه. جتى تموت على ذلك. وفى رواية 
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« قال: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته ؟ قال ليمسك بيده . وليكن عبد اللّه المقتول, 
لا القاتل». 

ولما كان مذهب أهل السنة أن المؤمن لا يخلد فى الناروإن كان صائلا فقد وجهوا قوله صلى اللّه 
عليه وسلم: « هوفى الثار» إلى أن معناه أنه يستحق ذلك. وقد يجازى, وقد يعفى عنه. إلا أن يكون 
مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكضس, ولا يعفى عنه. (وللحديث تتمة فى فقه الحديث الآتى فليراجع ). 


واللّه أعلم 


(تابع) باب من قتل دون ماله فهو شهيد 


ضف قاف عَنْ ثابت مَوْلَى عُمَرَ بْن عَبِدٍ الرحْمو""" أنه لما كان بَينَ عَبْدِالَهٍ 
ان عَمْرو وَبَنِنَ عَبَسَةً بن أبي سُفيَانَ ما كان. تَيَسٌرُوا للقعال. فكب خَالِد بسن 
لماص إلى َب الأَّهِ بن عضرو فَوَعَظَهُ حَالِدٌ. فَقَالَ عَبِداللُهٍ بن م عَمْرِو: د 
أن رس سُول الله يك قال« من قُيِلّ دون مَالِه قَهْرَ شَهِيدٌ ». 


المعنى العام 


كان عنبسة بن أبى سفيان عاملا على الطائف من قبل أخيه معاوية. وكان لآل عمروين 
العاص بستان وحائط فى الطائف, فأجرى عنبسة عينا من ماء ليسقى بها أرضاء فدنا من 
حائط آل عمرى فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه إلى الأرض. فأقبل عبد اللّه بن عمرو 
ومواليه بالسلاح يدافعون عن مالهم. وقالوا: واللِّه لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. 
وتأهب الفريقان للقتال. 

وعلم خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومى وكان عمر#ه قد استعمله على 
مكة, وكذا استعمله عثمان, ثم معاوية, فرأى باعتباره أقرب وال من الأزمة أن يركب من 
مكة إلى الطائف, وتوجه إلى عبد اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى 
السهمى؛ وأخذ ينصحه بالمسالمة والتسليم لعنبسة, باعتباره صاحب سلطة وأخا للسلطان 
العام, فعزعلى عبد اللّه بن عمرو أن يخضع, وكبرعليه أن يستسام لعنبسة - وأبوه عمرو 
صاحب الفضل الأول فى ملك معاوية - إن كبرياءه وعزته تأنفان أن يخضع للجبروت, وإنه 
ليؤثرالموت فى عزة وإباء على حياة الذل والهوان. وإنه يحس أن يكرد جر رايد 
بعزله عن ولاية مصر, وولى مكائه أخاه عتبة بن أبى سفيان فلا يحتمل بطشاً وهواناً آخرين 
على يد عنبسة بن أبى سفيان. 

وإنه ليؤمن بأنه فى موقفه لكريم. له إحدى الحسنيين, إن ماش عاش عزيزاً مرفوع الرأس, وإن 
مات مات شهيدا وله الجنئة. فقال لخالد بن العاص يرد عليه نصيحته: ألم تعلم يا خالد أن رسول الله 
يع قال: « من قتل دون ماله فهو شهيد»؟ 


74 حَدَنْنِي الْحَسَن بْنُ عَلِي الْحلوانِي سحن بْنُ مَنصطُور وَمُحَمدُ بن افع وَلقَاطْهُمْ مُتقَاربَةٌ قَالَ إمنْحقّ أحبّرنا وَقالَ الآخران 
دنا عبد الاق أخخبرنا ابن جر قال أخبرني ليما الأول أن ابا مَولى عُمر بن عبد الحم أخرَة 


- وحدئييه محمد بن حَاتِ حذثنا مُحَمد وحَدتنا نا أَحْمّد : بْنْ عُشْمَانْ ١‏ خُدُتنا نا أو عا كلاهمًا ابن 
اسن بن ع نوقلي إلى عي عن 
حرج بهذا الإمتنادٍ مِثلة. 
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المباحث العريية 


( لما كان... ماكان ) «كان» تامة, وءما» فاعل « كان» الأولى. وفاعل الثانية ضميريعود على 
«ما» وولماء بتشديد الميم حرف وجود لوجود. ويعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب تدخل على 
الماضى, فتقتضى جملتين. وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما. 

( تيسروا للقتال ) أى تأهبوا وتهيئوا له عنبسة وأتباعه. وعبد اللّهِ بن عمرو ومواليه. 

( فركب خالد بن العاص ) بن هشام بن المغيرة المخزومى. فليس عم عبد اللّه بن عمرو كما 
يوهمه تشابه الأسماء قال النووى: ضبطناه « فركب» بالفاء وفى بعض الأصول « وركب» بالواو وفى 
بعضها « ركب » من غيرفاء ولا واي وكله صحيح ا.ه أما بالفاء أوالواوفإعرابه واضح. وأما بدونهما 
فعلى أن الجملة بدل من جملة ٠‏ تيسروا للقتال» والمعنى: لما كان... ما كان ركب خالد..إلخ. 

والذ لفصيح فى العاص إثبات الياء. ويجور حذفهاء وهوالذى ب يستعمله معظم المحدثين. أو كلهم. 

( أما علمت )١أماء‏ حرف استفتاح للتنبيه على الاهتمام بما بعدها. 

( من قتل دون ماله ) قال القرطبى: «دون» فى أصلها ظرف مكان بمعنى تحت, وتستعمل 
للسببية على المجان ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالباً إنما يجعله خلفه أوتحته ثم يقاتل 
عليه.اه فالمعنى من قتل بسبب الدفاع عن ماله فهو شهيد. 


فقهالحديث 


فى معنى هذا الحديث روى أبو داود والترمذى ٠‏ من أريد ماله بغير حقء فقاتل فقتل فهوشهيد» 
وروى الترمذى وبقية أصحاب السنن الحديث السابق مع زيادة ذكر الأهل والدم والدين, وروى ابن 
ماجه « من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد » وقد تقدم فى فقه الحديث السابق كثير مما يتعلق 
بهذا الحديث. 

ولا يعترض على موقف عبد اللَّهِ بن عمرو بحديث البخارى ٠‏ لايمنع جارجاره أن يغرز خشبة فى 
جداره» لأنه قد يقال: إنه خاص بالجارللضرورة, وعنبسة لم يكن جاراء ثم إن النهى المذكور للتنزيه. 
وهو مشروط بإذن المالك, فإن امتنع لم يجبرعند الحنفية وبعض الشافعية جمعا بين الحديث وبين 
الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. 

ثم إن من ألزم الجار بقبول غرز خشبة جاره اشترط عدم الإضراربالمالك, إذ الخشبة تقوى 
الجدارولا تضعفه., حتى لو ثقب الجدار فإن الخشبة تسد الثقبء. بخلاف ثقب الحائط لمرورالماء 
منه. فإن الضرر محقق. والنّه أعلم. 


وفى المراد من الشهادة هنا قال النووى: 
اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: أحدها المقتول فى حرب الكفار يسبب من أسباب القتال, فهذا له 
حكم الشهداء. فى ثواب الآخرة, وفى أحكام الدنياء وهو أنه لا يخسل, ولا يصلى عليه. 


والثانى: شهيد فى الثواب دون أحكام الدنياء وهوالمبطون والمطعون. وصاحب الهدم. ومن قتل 
دون ماله, وفيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً فهذا يغسل ويصلى عليه وله فى 
الآخرة ثواب الشهداء, ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 


والثالث: من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثاربنفى تسميته شهيدا إذا قدل فى حرب 
الكفار, فهذا له حكم الشهداء فى الدنيا فلا يغسل, ولا يصلى عليه, وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة. 


واللّه أعلم 


4 


(45) باب الوالى الغاش لرعيته 


كقوف / عن الْحَسَّر'"" قَال: ا ” 
50 قَالَ مَعقِل: إني إني مُحَدنُكَ حَدِيا سَهِغْتَهُ مِن رَسُول الله و لَوْ عَلِمْتُ أ 8 


6 مه 


حَيَاةَ ما جزتعلة. الي َقُولُ « ما من عبد يَسْتَاءِهِ اللَّهُ وَعِيَة يمو 


يَوْمَ يَمْوتُ وَهُوَّ غَاشٌ لِرَعِيِْه إلا حَرّمٌ اللّهُ عَلَيْهِ الجنة ». 


كت ّ 


4 فلكم ا ل: دَحَلَ عبد الله بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقَلٍ بن يَسَارٍ وَهُوَ 
وَجع. نسَالة ققَال: إني مُحَدْتّكَ حَدِيكا لئ أكن حَدَلَكَةُ. إن رَسُولَ الله يك قال « لا 
ِ سْتَرْعِي اللَهُ بدا رَعِبَك يَمُوتُ بن يَمُوتُ وَهْوَ غَاشٌلََاء إلا حَرْمَاللَّهُ عليه الْجَنَةٌ» 
قَال: ألا كنت حَدَبِي هذا قَبْلَ اليَوْم؟ قَالَ مَا حَدَكتكَ؛ أؤْلن أكُن لأحدتك. 

م اه 7 ساس اا م - 57 ام اموق 8 اس 04 2 عه اال .8 و 
تلضف عَنْ الحَسّن' “» قَالَ: كنا عند مَْقِلٍ بن يَسَارِ نَعُودُه فَجَاءَ عُبَيدالهٍ بن 
ار لَهُ مَعْقِلٌ : إني ادنك حَليهًا سَومْثُةُ مِن رَسُول اللو قلق . كم دَكَرَ 


م مبدعن) بي الملعا”٠''؛‏ أن يده الله ْنَ ماد عاد تقل بن بسار في مرَضِه 

ل لَه مَغقِلٌ: إني ل حَدُنْكَ به. نه 
0 َقُولُ « ما ين أمير يَلِي أ نر الْمُْلِوِنَ كم لا يه لَهُمْ وبنصَحْ إلا لم يَْضُلَ 
مَعَهُمُ الْجَنَة ». 


المعنى العام 


قدم عبيد اللّه بن زياد أميرًا على البصرة من قبل معاوية, قدم غلامًا سفيهاء. يسفك الدماء سفكا 
شديذاء ولا يرعى حرمات الثاس: ولا يقيم حدود اللّه, وخشى الناس من ظلمه ويطشه. ولم يجرؤ أحد 


1710 حَدلنا سيان بْنْ فرُوخ حَدَثنا أبُو الأظهب عَنِ الْحْسْنٍ 

(77)حَلنا يَحْبَى بن يُحْبَى أخبرنا رده أن ددع عن يُونْس عن لسن 

7 وحَدئبى الْقَاسِم بن رَكْرِيا حَدننا حُسَيْن يَغِي الْجُغفِي عن وَاِدة عَنْ هشام قَال: قَالَ الْحَسَنُ: 

)٠ 5‏ وَحَدَلنا أبُو غْسسانَ الْيِسْمَعِي وَمُحَمدُ بن المثتى وَإسْحَق إن إِيراهِيم َال إلحق أخيرنًا وَقَالَ الآْرَان حَدَلنا مُعَاد بَْ 
شام قال حَذئبِي أبي عن قَتادةَ عن أبي املح 


أن يصارحه بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر إلا من قربت منيته. روى أن عبد اللّه بن مغفل 
المزنى دخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ فلما خرج ابن 
مغفل إلى المسجد قال له أصحابه: لم صنعت ما صنعت؟ ولم كلمت هذا السفيه على رءوس الناس؟ 
فقال: إنه كان عندى علم, فأحببت ألا أموت حتى أقول به على رءوس الناس. ثم قام, فما لبث أن 
مرض مرضه الذى توفى فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده. فوعظه بمثل الحديث الذى معنا. 

وهذا معقل بن يسا الصحابى الجليل» قد مرض مرضه الأخير يعوده أصحابه وفيهم الحسن 
البصرى, ثم يدخل عليهم عبيد الله بن زياد يعوده ويسأله الدعاء له ؛ فيقول له معقل: : سأحدثك حديثاً 
ما حدثتك به من قبلء ولولا أنى فى عداد الموتى ما حدثتك به. سمعت رسول الله و ييقول: مامن 
وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهمء إلا حرم اللّه عليه الجنة. قال له عبيد اللّه بن زياد 
مويخاً ومهدداً : لم لم تحدثنى بهذا قبل اليوم؟ قال له: لم أكن لأفعل. ولوعلمت أن حياتى ستمتد بعد 
مرضى هذا ما حدثتك به, فخرج عبيد الله يضحك ساخراً من معقل. غميرعابئ بما حدث به. وبلغ 
معقل الأمانة. ولقى ريه راضياً مرضياً. 


المجاهك العريية 
( عن الحسن ) البصرى. 


( عاد عبيد اللّه بن زياد ) ابن أبيه. الذى يقال له: زياد بن أبى سفيان. 

( فى مرضه الذى مات فيه ) كانت وفاة معقل بالبصرة فيما بين الستين إلى السبعين من 
الهجرة, فى خلافة يزيد بن معاوية. 

( قال معقل ) مخاطبا عبيد الله بن زياد. 

( إنى محدثك حديثا ) «حديثاء مفعول به ثان لمحدث. 

( لوعلمت أن لى حياة ما حدثتك ) أى لوعلمت أن حياتى تطول بعد مرضى هذا ما 
حدثتك خوفاً من بطشك. 

( ما من عبد ) «ماء نافية, وه من» زائدة: لتأكيد النفى و« عبد» مبتدأ. 

( يسترعيه اللّه رعية ) السين والتاء للصيرورة, أى يصيره اللّه راعيا لرعية. والجملة صفة 
«عبد» وفى رواية «استرعاه ». 

( يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته ) جملة ٠«وهوغاش»‏ فى محل النصب على الحال من 
«يموت» وهذا القيد هوالمقصود فى الجملة وجملة « يموت» صفة ثائية لعبد. 
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) إلا حرم اللّه عليه الجنة ) «دإلاء ملغاة, والجملة خبر: عبد ». 

( وهووجع ) بفتح الواووكسرالجيم, أى متألم من مرضه. والجملة حال من ٠‏ معقل». 

( فسأله ) أى سأل عبيد اللّه معقلا 5ه عن حاله. والأولى أن يقال: سأله الدعاء له. فإن معقلا 
كان من أهل الفضل الذين يزارون ويطلب دعاؤهم. 

( كنا عند معقل بن يسار نعوده ) جملة «نعوده» فى محل النصب على الحال من الضمير 
المستكن فى خبر« كان ». 

( لولا أنى فى الموت ) فى الكلام مضاف محذوف. أى فى مرض الموت وفى مقدماته. 

) ثم لا يجهد لهم ) «ويجهد» بفتح الياء وسكون الجيم وفتح الهاء أى يجتهد, وفى القاموس: 
جهد كمنع جد واجتهد. وفى رواية « ثم لا يجد» بكس رالجيم وتشديد الدال من الجد ضد الهزل. 

( وينصح ) فى القاموس: نصحه ونصح له. وقال المازرى: النصيحة مشتقة من نصحت العسل 
إذا صفيته, يقال: نصح الشىء إذا خلص, ونصح له القول إذا أخلصه له. أو مشتقة من النصح وهى 
الخياطة بالمنصحة وهى الإبرة, والمعنى: أنه يلم شعث رعيته بالنصح كما تلم المنصحة, ومنه التوبة 
النصوح, كأن الذنب يمزى الدين. والتوبة تخيطه. وقال الخطابى: النصيحة كلمة جامعة, معناها 
حيازة الحظ للمنصوح له. 

فقه الحديث 


فى سبب عدم تحديث معقل قبل مرضه. قال القاضى عياض رحمه اللّهِ تعالى: إنما فعل هذا لأنه 
علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ. كما ظهر منه مع غيره, ثم خاف معقل من كتمان الحديث, 
ورأى تبليغه؛ أوفعله لأنه خافه لو ذكره فى حياته, لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته فى قلوب الناس 
من سوء حالة. اه 

قال النووى: والاحتمال الثانى هو الظاهر, والأول ضعيف. فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
لا يسقط باحتمال عدم قبوله. اه 

وقال الحافظ أبن حجر: سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصرى من سفك الدماء. إن جاء فى 
بعض الروايات «لولا أنى ميت ماحدثتك» فكأنه كان يخشى بطشه. فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره عن المسلمين.اه 

وهذا هوالسبب الراجح, ويضم إليه الرغبة فى براءة الذمة من كتمان العلم, ويذل النصيحة, والأمر 
بالمعروف والثهى عن المنكر بكل ما يستطيع المؤمن. 


أما تحريم الجنة على الراعى الغاش لرعيته ففيه التأويلان المتقدمان فى أمثاله. 


أحدهما: أنه محمول على المستحل. 
والشانى: معناه حرم اللّه عليه دخولها مع الفائزين السابقين. ومعنى التحريم هنا المنع. 
قاله النووى. 


ويؤيد التأويل الثانى الرواية الرابعة, إن فيها « إلالم يدخل معهم الجنة». 

وهذا مبنى على أن اللّه سينفذ عليه وعيده, ولا يرضى عنه المظلومين. 

وأما حقيقة غش الرعية فتحصل بظلمه لهم بأخذ أموالهم, أوسفك دمائهم, أوانتهاك أعراضهم. 
أوحبس حقوقهم, أوترك تعريفهم ما يجب عليهم فى أمردينهم ودنياهم أوبإهمال إقامة الحدود 
فيهم وردع المفسدين منهم, أوترك حمايتهم وحماية حوزتهم, أو مجاهدة عدوهم. أوترك سيرة العدل 
فيهم, فإئما استرعاه الله ليرعى شئونهم ويعيتهم, ويستر عوراتهم, ويبسد خلاتهم. ويدفع المضار عنهم, 
ويجلب المنافع لهم . ويوقر كبيرهم . ويرحم صغيرهم , ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما 

فمن قلب القضية وضيع ما استرعاه اللّه أوخانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد 


يوم القيامة ١‏ ويَوْم عض الطَلِمُ على بَدَيْهِ يَقُولُيَالَينَنِي انَحَدْتُ مَعَ الرُسُولٍ سبيلاه يَاوَيلتِي لَبتَِي 


َم أنَخِدْ فُلانًا حَليلا4 [الفرقان: /ا-18]. 


واللّه أعلم 


حك 


(4) باب رفع الأمانة 


20 عن حُدَيْقَةَ "2" قسال: حَدكنا رَسُول الله يله حَديين قسذ رأيِسا 


أحَدَهُمَا وَأنَا أعَضِرُ الآخَر. حَدكنَا « أن الأقانة تلن في ججذر فوب الرجال. فم 
نَل الفرآن. فَعَلِمّوا مِنّ الْقرّآن وَعَلِمُوا مِن السُنةٍ». فم حَدكنَا عا رَقْعٍ الأمانة قَالَ 
« يَنَامُ الرجُل النَوْمَة قُتفْبَض الأَمَانَةٌ ين قَلْبِه. يفل أَنَرهَا مل الوكست. ثم يَنسامٌ 
رجلك. تفط فتراه مرا ولس فيه شية ونم عد خصى فَدَحْرَجه غلسى رسع 
مي اناس يَتَبَاَعُونَ. لا يَكَاهٌ أَحَدٌ يودي الْأمَانَةَ حتى يُقَال: إن في بي فلان 
رجلا أمينا. حَتى بُقَالَ لِلرّجُل: ما أَجْلَدَةُ! مَا أظْرَقَهُا مَاأَغْقَلَهُا 5 في قَلِهِ يثقَاك 
حَبَّةٍمِن حَرْدَل مِن إيمّان ». وَلَقَد أتى عَلَيُ زَمَانُ وَمَا أَبَالِي أَيُكُمْ يَايِضْت. ليرا كَان 
صُسْلِمًا أنه علي ديه وين كا تَصرَايا أ يَهُوديًا ليله علي سَاعِبه. وأنا 
المَوْمَ قَمَا كنت لأبَايعَ مِنَكُم إلا فلانا وقلانا. 


المعنى العام 


من علامات الساعة رفع الأمانة بين الأفراد, وإهدارهم حقون بعضهم بعضاء وبين الحكام 
والمحكومين وسيطرة الولاة على حقوق الرعية. 

وقد ورد فى الصنف الثانى قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ إذا ضيعت الأمانة فانتظرالساعة قيل: 
كيف إضاعتها يا رسول اللّه؟ قال: إذا أسند الأمرإلى غير أهله فانتظر الساعة» وفى الصنف الأول 
حديث حذيفة الذى يريط الأمانة بقوة الإيمان. فحيث نزل الإيمان فى القلوب. وثبت فى النفوس, 
واستوثق بقراءة القرآن والتفقه فيه. ورسخ بالسنة والعمل بهاء تحققت الأمانة, وتمكنت, وأصبح 
الدين مانعاً من الخيانة, وحائلا بين شهوات النفس والشيطان وبين حقوق الآخرين. 

أما حيث يضعف الدين, وتغلب الشهوات, وتسيطر المادية, فإن الأمانة ترتفع من النفوس. كما 
يرتفع النور من القلوب. ويحل محل هذا النورالإلهى الران والغشاوة. وينكت فى القلب نكتة سوداء, 
وكما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريباء وستقل الأمانة, حتى لا يكاد الأمين يوجد. وحتى تسرى بذكره 
( 1 )حَدلنا بو بكر بْنُ أبي شَيبَةٌ حَدلنا أبُو مُعَاويَة وَوَكِيعٌ ح وحَدنا أبُو كُرَبْبٍ حَدَكنَا أو مُعَاوِبَةَ عن الأغمّش عن زُيْلِ بن 

وس عن حداقَ 

- وحَدلنَا ابن نُميْرٍ حَدلَا أبي وَوَكيعٌ ح وحَدكنا إشحَق بن إنْراهِهم حدقا عِيسَى بْنُ يُونْس جنويعًا عن الأغصش 


0" -4 
٠ 


هذا الإنتاد مِثُلّهُ 


17م 


الركبان. وحتى يقال إن فى مكان كذا رجلا أميناً. وترى الرجل فيعجبك منظره وقوته وذكاؤه, فإذا ما 
عاملته وجدته خائنا غير أمين. 

إن الخيانة مرض ووباء ينتقل بالعدوى, وإذا كانت بعض المواطن الإسلامية اليوم لاتزال 
تحتفظ بقدر من الأمائة, فإن اتصالها بالخائنين سيؤدى بها عما قريب إلى رفعهاء وإن من العجيب 
أن الأمانة ارتفعت بين المسلمينء بينما تمسك بها وحافظ عليها كثير من الكفارفى عصرثنا 
الحديث. حتى أصبع المسلمون صورة سيئة للإسلام, وما الأمانة المادية المالية إلا صورة من صور 
الأمانة المشروعة, التى تتمثل فى أمانة اللّه لدى خلقه, فالعين أمانة, والأذن أمانة واللسان أمانة, 
والتكاليف الشرعية أمانة, كل ذلك طلب صاحبها وخالقها أن يحافظ عليها. وأن توضع وتستعمل فى 
مواضعها المشروعة, فمن خالف فقد ضيع الأمانة وإذا كان حذيفة 5ه وهوالمتوفى سنة ست 
وثلاثين من الهجرة قد أسف على الأمانة ونعى على المسلمين ضياعهاء فمن لها اليوم ينعاها ويبكى 
عليها؟ اللهم رحمتك وهدايتك وتوفيقك فليس لذا اليوم سواك. 


المباحث العريية 


( عن حذيفة ) بن اليمان. ولاه عثمان على المدائن, وقتل عثمان وهو عليها. وبايع لعلى, 
وحرض على المبايعة له. والقيام فى نصرهء ومات فى أوائل خلافته. وحديثه هذا إنما ساقه -والله 
أعلم- بالمدائن وليس بالمدينة لكثرة الأمناء بها حينئكذ من الصحابة والتابعين, وكانوا يتجرون فلا 
يصح أن يقال: إلا فلانا وفلانا. 
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( حدثنا رسول الله يِهٌ حديثين ) معناه: حدثنا حديثين فى الأمانة. وإلا فروايات حذيفة 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهماء قال صاحب التحرير: وعنى بأحد الحديثين قوله: حدثنا أن الأمانة 
نزلت فى جذر قلوب الرجالء وبالثانى قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة...إلخ: وقيل: هذان حديث 
واحد. ولعل الثانى فى حديث عرض الفتن الآتى في الباب التالى. 

( فنزلت فى جذر قلوب الرجال ) «الجذر» بفتح الجيم وكسرهاء الأصل فى كل شىء, وذكر 

2 
الرجال للتغليب, ونزولها فى جذر قلوب الرجال كناية عن خلق اللّه تعالى فى تلك القلوب قابلية 
التزام حفظها. 

( فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ) فى رواية البخارى «علموا من السنة» والمراد من 
السئة ما يتلقونه عن النبى ولي واجبا كان أو مندويا. 

( ثم حدثنا عن رفع الأمانة ) المراد برفع الأمانة إذهابها وحدها أو إذهاب الأمناء وقبضهم. 

بحيث يكون الأمين معدوما أوشبه معدوم. والأمانة ضد الخيانة. وقيل الفرائض والتكاليف. وسيأتى 
توضيح هذا البحث فى فقه الحديث. 


26 


( ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة ) بعض القبض. وذكرالنوم كناية عن ذهابها فى 
الغفلة وضعف العقيدة والإيمان, وليس المراد أنها تقبض فى الليل دون النهان وفى القاموس: قبض 
مبنى للمجهول: مات, فشبه ذهاب الأمانة بالموت. 

( فيظل أثرها مثل الوكت ) بفتح الواووسكون الكاف, الأثراليسي. وقيل: السواد اليسير, 
وقيل: أثرالنار من السواد فى اللون. وأصل ٠‏ يظل» معناه يعمل بالنها. ثم أطلق على كل وقت. وهى 
هنا على بابهاء لأنه ذكرالحالة التى تكون بعد النومة, والمعنى: أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها 
إلا الأثرالخفيف الذى يشبه الوكت فى ظاهر البدن. 

( فيظل أثرها مثل المجل ) بفتح الميم وسكون الجيم وفتحهاء لغتان, والمشهور الإسكان, 
يقال: مجلت يده بكسرالجيم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضاً ومجلت يده بفتح الجيم تمجل 
بضمها مجلا بسكونها لغتان مشهورتان والمجل: ارتفاع فى الجلد يظهر فى اليد من العمل بفأس أو 
نحوهاء وفى الرجل بسبب الحذاء ونحوو. ويصير مثل القبة, ويمتلىء بالماء. 

( كجمر دحرجته على رجلك ) أى كأثرجمس. أوكمكان جس, ففى الكلام مضاف محذوف. 


(فنفط فتراه منتبراً ) نفط بفتح النون وكسرالفاء: انتفخ, وانتبر الجرح وانتفط إذا ورم 

وامتلا ماء. قال النووى: ولم يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة, إما أن يكون ذكره نفطء إتباعا للفظ 
الرجلء وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرجل. وهو العضواه ولكننا قلنا سابقا: إن فى الكلام مضافاً 
محذوفاء تقديره: كمكان جمر دحرجته على رجلك فنفط؛ ففاعل نفط يعود على مكان دحرجة الجمر 
وليس على الرجل. 

قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئاً. فإذا زال أول جزء 
منها زال نورهاء وخلفته ظلمة كالوكت. وهواعتراض لون مخالف للون الذى قبله. فإذا زال شىء آخر 
صاركالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فو التى قبلهاء ثم شبه زوال ذلك 
النوربعد وقوعه فى القلب, وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمريدحرجه على 
رجله. حتى يؤثرفيهاء ثم يزول الجمر, ويبقى التنفط؛ وأخذه الحصى ودحرجته إياه أراد به زيادة 
البيان وإيضاح المذكور 

( فيصبح الناس يتبايعون ) أى يبيعون ويشترون. 

( لا يكاد أحد يؤدى الأمانة ) تصويرلقلة الأمانة وندرتهاء وقرب رفعها نهائيا. 


( حتى يقال: إن فى بنى فلان أمينا ) فى رواية البخارى ٠‏ فيقال» وهذا تصويرثان وكناية 
عن ندرة الأمين. 
( حتى يقال للرجل ما أجلده. ما أظرفه, ما أعقله ) «ما أجلده» أى ما أقواه وأصلبه. 


ههه 


ود ما أظرفه» أى: ما أحسن وجهه وهيئته ولسانة, وما أعقله» أى: ما أقوى عقله وذهنه وتفكيره 
وتمييزه الحسن من القبيح. 

( وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ) الخردل نبات له حب أسود مقرح: صغير 
جداً. يضرب به المثل فى الصغربين الحبوب والواحدة خردلة, وليس المقصود من حبة الخردل هنا 
ورْنها على الحقيقة, بل المراد المبالغة فى الصغر, وهل المراد من الإيمان الأمانة باعتبارها لازمة له, 
أو حقيقة الإيمان؟ سيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

( ولقد أتى على زمان ) يقصد رمان الصدر الأول فى الإسلام. 

(وما أبالى أيكم بايعت ) من المبايعة بالخلافة, أو من البيع والشراء. 

التحقيق سيأتى بيانه فى فقه الحديث,. وه أيكم» بالنصب مفعول مقدم لبايعت, والجملة معمول 
« أبالى» والمعنى: كنت فى هذا الزمان لوثوقى بوجود الأمانة فى الناسء أقدم على مبايعة من اتفق, 
من غير بحث عن حاله. 

( لئن كان مسلماً ) أى لئن كان من بايعته مسلماً. وأخذ حقى خطاً. 

( ليردنه على دينه ) أى ليرجعنه دينه وأمانته إلى بحقى, ويحول بينه وبين الخيائة. 

( ليردنه على ساعيه ) أى الوالى عليه. فإنه أيضاً كان يقوم بالأمانة فى ولايته. 
فيستخرج حقى منه , وأكثرما يستعمل الساعى فى ولاة الصدقة ويحتمل أن د يرادبيههنا 
الذى يتولى قبض الجزية. 

( وأمااليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً ) يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ. 
وأبهم لعدم جرح المخاطبين بما يعادل اتهامهم بالخيانة, ويحتمل أن يكون قد سمى اثنين من 
المشهورين بالأمانة إن ذاك, فأبهمهما الراوى, والأول: هو الظاهر, لأنهم إنما يبهمون فى الذم. أما فى 


الوصف بالمدح فلا داعى للإبهام, ولكن إبهامه هوليحسن كل من المخاطبين الظن بتنفسه: والمعنى: 
لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا. 


فق هالحديث 


قال الله تعالى: ف إِنّا عرَضْنَا الأمَانََ على السمَوَاتٍوَالأرْض وَالْجبَال فَبْنَ أن يَحْملْتَهَا وَْشْففْنَ 
مِْهَا وَحَمَلَهَا لإْسَاحْ إِنْهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا 4[ [الأحزاب: نذا 


قال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة فى الحديث هى الأمانة المذكورة فى الآية, وهى عين 
الإيمان, فإن استمكنت فى القلب قام بأداء ما أمربه؛, واجتئب مانهى عنه. 
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وقال ابن التين: الأمانة كل مايخفى ولا يعلمه إلا اللّه من المكلف. وعن ابن عباس: هى الفرائض 
التى أمروا بها ونهوا عنهاء. وقيل: هى الطاعة, وقيل: هى التكاليف. وقال ابن العريى: المراد بالأمانة 
فى حديث حذيفة الإيمان» وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها: أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف 
الإيمان. حتى إذا ما تناهى الضعف لم يبق إلا أثرالإيمان وهوالتلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف 
فى ظاهرالقلب. وقال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التى كان يعرفها على عهد النبسوة 
والخليفتين فأشار إلى ذلك بالمبايعة, وكنى عن الإيمان بالأمانة, وعما يخالف أحكامه بالخيانة. اه 

فالأمانة فى قول جميعهم: الطاعة والفرائض التى يتعلق بأدائها الثواب ويتضييعها العقاب. 

وما الأمانة فى الأموال إلا جزئية من جزئيات الأمانة فى معناها الشرعى العام. 

أما المبايعة المذكورة فى الحديث فالمراد منها المبادلة بالبيع والشراء. قال النووى: حمل بعض 
العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف فى أمورالدين. قال صاحب 
التحرير, والخطابى: وهذا خطأ من قائله, وفى الحديث مواضع تبطل قوله, منها قوله: « ولئن كان 
نصرانياً أويهوديا» ومعلوم أن النصرانى واليهودى لا يعاقد على شىء من أمورالدين. اه 

وقد يشكل على حديث حذيفة أن ظاهرقوله: «وأنا أنتظر الآخر» يفيد أن الأمانة لم 
ترفع. وأنه ينتظر رفعهاء وقوله: « أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» يفيد أنها قد 
رفعت, وفى هذا تعارض. 

وقد أحاب عن هذا الحافظ ابن حجر فقال: إن آخر الحديث يدل على قلة من ينسب للأمانة 
بالنسبة إلى حال الأولينء فالذين أشار إليهم بقوله: « ما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» هم من أهل 
العصرالأخير الذى أدركه. وا لأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقلء وأما الذى ينتظره. فإنه حيث 
تفقد الأمانة من الجميع إلا النادس 


/اهع 


(44) باب الفتن التى تموج موج البحر 


1ك ضف عَنْ حُدَيْفَةَ هد ”" قَالَ: كنا عند عُمَر. قَقَالَ: أيُكُن سَّمعَ رَسُولَ الله وله 
يَذْكُُ الْفقَن؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنْ سَمِعْناهُ. فقَال: لَعَلّكُمْ تغثو ن فِنَةَ الرُجُل في أَهلِه وَجَارو؟ قَالُوا: 
أَجَلْ. قَال: تلك تَكَفْهَا المصّلاةٌ وَالصيَامٌ وَالصدقةٌ. ولكِن أَيكُمْ سَمعَ اللبي وَل يَذْكرُ الْفسن 
يبي : توج مزج البخر» قال خليقَة: فأممكت الْقَوْم.. قفلت: أنا. قَالَ: أنت لله أبوك! قال 
حُدَيْفَة: : سوعث زم سُول الله عله يد تقول « تف نُفْرَض' الْفعَنُ عَلَى القُوب كَالْحَصِيرٍ عودًا عوذا. 
فَأي قلب أشربهًا نكت فيه نَكْتةٌ سَودَاءُ. وَأيّ لب أنْكْرَهَا نكت فِيهٍ نكْنةٌ بَيِضاءً. حنى تعييرٌ 
عَلَى فلن علّى أبْيْضَ مفل الصّما. فلا نَضرهُ فننة مَا ذَامَتٍ السُمَُوَات وَالأرْض. والآخرٌ 
أمْوَدُ مُربَاداء كَالْكُوز مُجَعبا لذ يْءِ ف مَعْرُوفَا ولا يُنَكِرْ مُدَكرًا. إلاما أن شرب مِن هوه ». 
قَالَ حُدَيْفَةٌ: وُحَدقة انك وَبيْنَهًا بَابَا مُغْلّقا يُوشِكُ أن يكس قَالَ عُمَر: أكسرء لا أبَا 
لك فلو أنه فيح لَعَلَّهُ كان يُعَادُ. قُلت: لا بل يُكْسَرٌ. َحَدُتعَه؛ أن ذَِكَ الاب رَجْلٌ يُفْقل أو 
يَمُوتُ. حَدِينًا ليس بِالأَغَالِيط.. قَالَ أبو خَالِدٍ: فَقَلْتُ لِسَعْدٍ: يَا أبنا مَالِك! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا؟ 
قَالَ: شِدة ة البْيَاضٍ في سُوَادٍ. قَالَ قُلْتْ: قَمَا الْكُورُ مُجَحْيًا؟ قَالَ: مَنكُوسًا. 
45 له عن ري" ؛ قال : لَمًا قَاِمَ حُدَيْفَةُ بن عند عُمَرَ» جَلس فَحَدَكنَا . قَقَالَ : 
إن أبِيرَ الْمُؤِْيِنَ أمس لما جَلَمنت إِلَيْهِ سَأل أَصْحَابَهُ : أيَكُْمْ يَحْفَظ قَوْلَ رَسُول الله وه في 
الْفمنِ ؟ وَسَاقَ الْحَدِثُ بول حلي أبي حَالِدٍ . وَلَمْ يذه تفْسِيرٌ أبي مَالِلكٍ لِقَوِله 
دمُرْبَادًا مُجَخْيًا ». 
40 نايد عن خذيْفة وإه”” ' "٠‏ أن عُمَرَقَال: مَنْيُحَدناء أَؤْ قَال: أيكُه يُحَدننَا 
وهم لقم قن : سُول الأو وَل في الفِسَة؟ قال حُديْقَة: : أنا. وَسَاق الْحَدِيسثْ 
و حَديثْ أبي مَالِك عَنْ رنِي. وَقَالَ في الْحديث: قَالَ حُديْفَة: حَدَكْنَهُ حَِيها لَيِس 


ا وَقَالَ: يَعْبِي أنه عن رَسُول الله . 


1 )دنا محمد بن ع الزن مير حلا بو َل يبي سلما بن حي عن سغلد أن طارق عَنْ رذِي عن خديْقَة 

٠٠ح‏ وحَدلبي ابن أبي عَمَرَ حَدَلا مروَانُ الْقَرَارِم دنا بو مَلِكٍ الأشجمي عن يي 

)٠ ٠٠٠‏ وخي تخ بن الت ودر أ غم ةن مم ار لو خف حمة أن أي غلبا عن سلبقاة ليمي 
عن عَم بن أبي ه هِند عَنْ رِْعِيّ بْنِ حِراش عن خُذيفة 


م2 


المعنى العام 

صورة رائعة لمجالس الحكام والأمراء. صورة خالية من الغيبة والنميمة والوشاية والإيقاع بالناس, 
صورة يجتمع فيها الملك والدين والوعظ وملائكة الرحمة. صورة يفتتحها الخليفة عمربن الخطاب 
5ه بسؤال رعيته عما يحفظون من حديث رسول الله وك فى الفتن, وصورة يجيب الصحابة فيها بما 
يعلمون, يجيبون بفتنة الرجل وامتحانه فى زوجه وولده وماله وجارهء فيقول عمر: لست عن هذه 
أسأل, ليس هذا أريد, لم أسأل عن فتنة الخاصة, ولكن عن التى تموج كموج البحر, فسكت 
الحاضرون. حيث لم يكونوا يحفظون. قال حذيفة: أنا يا أميرالمؤمنين, أحفظها كما قالها سول 
الله ل قال له عمر: أنت تحفظها يا حذيفة؟ حسناً. لله أبوك, هات إنك على ذكرها لجرىء. 

قال حذيفة: سمعت رسول الله : يقول: تعرض الفتن على القلوب فتنة فتنة, كما يعرض 
ناسج الحصير على الخيط عودا عوداء فكل قلب يقبلها ينقط فيه نقطة سوداء. حتى يتحول نوره إلى 
ظلام؛ وحتى يطبع عليه الران, وحتى يغلق عن سماع الخير والمعروفء وحتى ينصرف إلى الشر 
والهوى. وحتى يندفع فى تيار الإيذاء وسفك الدماء. 

وكل قلب ينكرها يزداد نوراً على نور وإيماناً فوق إيمان. حتى يصبح الناس أمام الفتنة أحد 
رجلين: رجل قلبه بياض ناصع. لا يقبل الدخن, كالحجر الأملس الذى لا يقبل الشر, ورجل قلبه أسود 
لا يبصرولا يعقل, فرفع عمريديه. وقال: اللهم لا تدركنى. فقال حذيفة: لا تخف لا بأس عليك منهايا 
أميرالمؤمنين, إن بينك وبينها بابا مغلقاء يوشك أن يكسر, قال عمر: لا أب لك يا حذيفة, يكسرأو 
يفتح؟ قال: لا يفتح, بل يكسر. قال: أكسراً؟ قال: نعم. قال إذا كسرلم يغلق, لو أنه فتح لعله كان 
يعاد. قال: يكسرولا يغلق إلى يوم القيامة. 

ثم قال حذيفة: يا أميرالمؤمنين» إن هذا الباب الذى بينك ويينها رجل يقتل أويموت وكان عمر 
5ه يعلم أنه هوالباب علماً مؤكداً. كما يعلم أن بعد النهارليلاً فاستعاذ من الفتنة. نعوذ بِاللّه منها, 
ونسأله العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة ربب العالمين. 


المباحث العريية 


( يذكرالفتن ) قال أهل اللغة: أصل الفتنة فى كلام العرب الابتلاء والامتحان 
والاختبار, قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب فى النار لتظهر جودته من رداءته 
ويستعمل فى إدخال الإنسان النان ويطلق على العذاب, كقوله: 9 ذُوقُوا فِْنتَكُمْ 4 
[الذاريات: .]١5‏ وعلى الاختبار كقوله: « وَفْتَناكَ فتونا #[طه: ٠؛]‏ وفيما يدفع إليه الإنسان 
من شدة ة ورخاء. وفى الشدة أظهر معنى ,وأكثراستعمالاء قال تعالى: <وَْبْلُوكُمْ بالشرٌ 
وَالْخَيْرِفِتَنَة 4[لأنبياء: 0'] ومنه قوله: 2 وإن كَانُوا ليَفْتنُونَكَ 4[الإسراء: 77] أى يوقعونك 
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فى بلية وثسدة فى صرفك عن العمل بما أوحبى إليكء وقال غيره: أصل الفتنة الاختبان ثم 
استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروده. ثم أطلقت على كل مكروو. أوآيل 
إليه. كالكفروالإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. 

) لعلكم تعنون ) بفتح التاء. أى تريدون وتقصدون. 

( فتنة الرجل فى أهله وجارة ) فتنة الرجل فى أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم, 
وشحه عليهم, وانشغاله بهم عن كثير من الخين كما قال تعالى: 8 إِنْمَا مْوَالْكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتَنّه» 
[الأنفال: 18] أولتفريطه فى ما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم, فإنه راع لهم ومسئول عن 
رعيته. وكذلك فتنة الرجل فى جاره من هذا القبيل. 

وذكره«الريجل» لأنه الغالب؛, وصاحب الحكم فى داه وأهله وإلا فالنساء شقائق الريجال 
فى الحكم. 

( قالوا: أجل ) حرف جواب مثل نعم. ومن الأخفش: هى بعد الخبر أحسن من نعم. 

( التى تموج موج البحر ) أى تضطرب. ويرفع بعضها بعضاًء وشبهها بموج البح رلشدة 
عظمهاء وكثرة شيوعهاء قال الحافظ ابن حجر: كنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة, وما 
ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

( فأسكت القوج ) «أسكت» بهمزة قطع., كذا هوفى الأصول قال جمهور أهل اللغة: سكت 
وأسكت لغتان بمعنى صمت, وقال ا لأصمعى: سكت صمت وأسكت أطرق. 

وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة, بل حفظوا النوع الأول. 

( فقلت: أنا ) فى رواية البخارى: قلت: « أنا كما قاله» أى أحفظه كما قاله, وفى رواية أخرى 
للبخارى «أنا أحفظه كما قال». 

( قال: أنت؟ لله أبوك ) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف 
كبيت اللّه وناقة اللّه. قال صاحب التحرير: إذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك حيث أتى 
بمثلك, وفى رواية البخارى « هات إنك لجرىء » وفى رواية أخرى ٠‏ إنك عليه [أى على الرسول وَل] أو 
عليها [على المقالة] لجرىء, فكيف قال؟ ». 

( تعرض الفتن على القلوب كالحصيرعوداً عوداً ) اختلف فى ضبط «عوداً عودا » على 
ثلاثة أوجه: بضم العين ويالدال: وهو أظهرها وأشهرهاء ويفتح العين وسكون الواو مع دال فى آخره. 
أى تعاد وتكررشيئاً بعد شىء, وبفتح العين وسكون الواو مع ذال معجمة بدل الدالء ومعناه سؤال 
الاستعاذة منهاء كما يقال غفراناً غفراناء أى تسألك أن تعيذنا من ذلك؛, ومعنى تعرض تلصق بعرض 
القلوب, أى جانبها كما يلصق الحصير بجئنب النائم, ويؤشر شدة التصاقها به. وقال بعضهم: معناه: 


فك 


تظهر على القلوب أى تظهر على القلوب فتئة بعد أخرى. كما ينسج الحصير عوداً عوداء وشظية بعد 
أخرى, وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عوداً أخذ آخرونسجه. 

( فأى قلب أشريها ) أى دخلت فيه دخولا تاماً وألزمهاء وحلت منه محل الشراب, ومنه قوله 
تعالى: < وَأُشْربُوا فِي قُلُويهمْ الْعِجْلَ 4 [البقرة: 47] أى حب العجل. ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة, 
أى خالطته الحمرة مخالطة لا انقكاك لها. 

( نكت فيه نكتة سوداء ) أى نقط فيه نقطة, قال ابن دريد وغيره: كل نقطة فى شىء 
بخلاف لونه فهونكت. 

( وأى قلب أنكرها ) أى ردها ولم يقبلها. 

( حتى تصير على قلبين ) أى حتى تكون الفتنة أمام نوعين من القلوب. 

( على أبيض مثل الصفا ) «الصفاء الحجر الأملس الذى لا يعلق به شىء, و»أبيض» صفة 
لموصوف محذوف. و»مثل الصفا» صفة أخرى للموصوف المحذوف, وليس صفة لأبيض. والتقدير: 
على قلب أبيض على قلب مثل الصفاء فشبه شدة القلب على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن 
الفتن لا تلص به ولا تؤثر فيه بالحجرا لأملس الذى لا يعلق به شىء. 

( والآخر أسود مريادا ) منصوب على الحال من الضمير فى « أسود» وهو بتشديد الدال» وروى 
« مريئد» بتشديد الدال أيضاً, مع الرفع على الوصف, والمريد الذى يجمع بين شبه البياض مع السواد. 
أى هوما فيه شىء من بياض يسير يخالط السواد, وقيل: مريد لون بين السواد والغبرة وقيل: أن 
يختلط السواد بكدرة. 

( كالكوز مجخياً ) «الكوزه إناء له يد يغرف به الماء« مجخياً» بضم الميم وفتح الجيم 
وتشديد الخاء المكسورة, أى مائلا منكوساً مقلويا. فوصف القلب الآخر بوصفين, بالسواد مع الغبرة, 
وشبهه بالكوزالمنكوسء فكما أن الكوز المنكوس لا يعلىّ به ماء كذلك هذا القلب لا يعلق به خيرولا 


حكمة, كما قال: 
( لايعرف معروفاً ولا ينكر مذكرا ) صفة ثالثة للقلبء أى لاينصاع إلى معروف ولا 
يرفض منكرا. 


( إلاما أشرب من هواه ) استثناء منقطع, أى لكن يتبع هواه الذى تمكن منه. 
( قال حذيفة: وحدثته ( أى وحدتت عمر نك 
( أن بينك وبينها باباً مغلقاً ) أى بينك وبين الفتن المذكورة بابًا مغلقا. وأنه لا يخرج منها 


شىء فى حياتك, وفى رواية البخارى ٠‏ ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين, إن بينك وبينها بابًّا 
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مغلقا» وكأنه مل الفتن بدارومثل حياة عمربباب مغلق لها ومثل موته بفتح ذلك الباب, فما دامت 
حياة عمر موجودة فالباب مغلق, لا يخرج شىء مما هوداخل تلك الدان فإذا مات انفتح ذلك فخرج 
مافى الدان 

( يوذ بشك أن يكسر ) ويوشك» بضم الياء وكسرالشين, ومعناه يقرب. 

( أكسرا؟ لا أبالك ) «كسراء مفعول مطلق لفعل محذوف. أى أيكسر كسرا؟ وءلا أبا لك» 
كلمة تذكرها العرب للحث على الشىء ومعناها أن الإتسان إذا كان له أب وحزيه أمن, ووقع فى شدة 
عاونه أبوه, ودفع عنه بعض الشدة, فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد 
وعدم الأب المعاون , فإذا قيل : لا أب لك . فمعناه جد فى هذا الأمروشمروتأهب تأهب من ليس 
له معاون. 

( فلوأنه فتح لعله كان يعاد ) فإن المكسورلا يمكن إعادته. بخلاف المفتوح., ولأن الكسر لا 
يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة, وفى رواية البخارى « إذن لا يغلق أبدا » وفى رواية أخرى 
له « ذلك أحرى ألا يغلق» وفى أخرى ٠‏ ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة ». 

( قلت: لا بل يكسر ) أى قلت: لا يفتح, بل يكسر. 

( وحدثته أن ذلك الباب رجل ) جاء هذا الرجل مبينا فى رواية البخارى وأنه عمركهه. فإن 
قيل: كيف يفسرالباب بعمر مع أنه قال قبل: « إن هد بينك ويينها يابا»؟ قلئا إن المراد أن بين الفتنة 
وبين حياة عمربابا هو موته. فالباب موت عمر. وهوبين حياة عمر ويين الفتنة, ففى الكلام مضاف 
محذوقك, أى ذلك الباب قتل أو موت رجل. 

( يقتل أويموت ) على الشك من حذيفة؛ أوأن حذيفة سمعه كذلك من النبى وَل وسيأتى 
مزيد بحث له فى فقه الحديث. 

( حديثا ليس بالأغاليط ) «حديثاء مفعول مطلق لحدثته, والأغماليط جمع أغلوطة, وهى التى 
يغالط بهاء والمعنى: حدثته حديثاً صدقاً محققاً. ليس هومن صحف الكتابيين, ولا عن اجتهاد ذى 
رأى: بل من حديث النبى وق . 

( لما قدم حذيفة من عند عمس ) أى لما قدم حذيفة من المدينة إلى الكوفة. 

( إن أميرالمؤمنين أمس ) المراد بأمس - هنا - الزمان الماضىء لا أمس يومه أى ليس 
اليوم الذى يليه يوم تحديثه. وأكثرالعرب يبنى «أمس» على الكسر معرفة, ومئهم من يعريه معرفة, 
وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف واللام, أوصيره نكرة, أو أضافه. 

) أيكم يحدثنا ما قال رسول الله وَل ) وما موصولة متعرا عدت والعائد محذوف أى 
يحدثنا الذى قاله, ويصح أن تكون مصدرية, والتقدير يحدثنا قول رسول الله ولد 
ح 


فقهالحديث 


قال الزين بن المنير: والفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن. أوعليهن, فى القسمة والإيثارحتى فى 
أولادهن. ومن جهة التفريط فى الحقوق الواجبة لهن, ويالمال يقع الاشتغال به عن العبادة, أو 
بحبسه عن إخراج حق اللّه تعالى. والفتنة بالأولاد: تقع بالميل الطبيعى إلى الولد وإيثاره على كل 
أحد., والفتنة بالجار: تقع بالحسد والمغامرة, والمزاحمة فى الحقوقء وإهمال التعاهد. ثم قمال: 
وأسباب الفتئة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة. 

وقال الحافظ ابن حجر: فتنة الرجل فى أهله وماله وجاره تكون بالالتهاء بهم أو أن يأتى لأجلهم 

ثم حكى إشكال ابن أبى جمرة على هذاء وحاصله. أن تكفير المحرمات والإخلال بالواجبات 
بالصلاة والصدقة مشكل. لأن الطاعات لا تسقط ذلك. وإن أريد تكفيرالوقوع فى المكروه والإخلال 
بالمستحب فلا يتناسب مع إطلاق التكفين 

ثم أجاب عن هذا الإشكال بالتزاع الشق الأول وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان 
كبيرة فهى التى فيها النزاع والخلاف, وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفرلقوله تعالى :9 إن تَجِتَنِبُوا عت 
كُبَائْرَمَا تَنْهَوْحُ ن عَنْهُ تُكَفْرْعَنَكُمْ سَيْتَاتِكُم #[النساء:١"]‏ الآية.اه 

وقال: واحتج المرجئة بظاهر الحديث على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر, وحمله 
جمهور أهل السئة على الصغائر, عملا بحمل المطلق على المقيد.اه 

ونحن نميل إلى هذا الرأى: وإن كان الكلام فى تحديد الصغائر من المحرمات والكبائر 

وقال بعض الشراح: يحتمل أن تكون كل واحدة من الصلاة والصيام والصدقة مكفرة للمذكورات 
كلهاء لا لكل واحدة منهاء ويحتمل أن يكون من باب اللف والنشر بأن تكون الصلاة مثلا مكفرة 
للفتنة فى الأهل والصوع فى الولد...إلخ. ' 

والاحتمال الثانى ضعيف لا يعتد به. نعم قد تنستقل الصلاة بتكفير ما ذكر. ويكون الصوم والصدقة 
ونحوها لرفع الدرجات وزيادة الحسنات إذا لم تجد من الصغائر ما تكفرها. 
وتنبيها بها على غيرهاء فذكر من عبادة الأعمال الصلاة والصيام, ومن عبادة المال الصدقة, ومن عبادة 
الأقوال [فى رواية البخارى] الأمربالمعروف والنهى عن المنكر. 

ثم إن التكفي رلا يختص بفتنة الرجل فى أهله وجاره وماله [الوارد فى رواية البخارى] بل نبه بها 
أيضا على ماعداهاء والضابط أن كل مايشغل صاحبه عن اللّه فهو فتنة له. 


لذ 


ثم إن التكفيرالمذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات, ويحتمل أن يقح 
بالموازنة والله أعلم. 

والظاهرأن عمرين الخطاب ليه كان يعلم ما يعلمه حذيفة عن الفتنة, وإنما أراد أن يسمعه؛ وأن 
يسمعه الصحابة ليحذروه, يدل على ذلك ما رواه البخارى من أن حذيفة سئل: أكان عمر يعلم الباب؟ 
قال: نذعم, كما يعلم أن دون غد الليلة. أى أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. 

وقد روى الطبرانى « أن أبا ذرلقى عمس, فأخذ عمربيده فغمزهاء فقال له أبوذر: أرسل يدى يا قفل 
الفتنة» وفيه « أن أبا ذرقال: لا تصيبكم فتنة ما داع فيكم» وأشار إلى عمنر, 

وروى البزار عن عثمان بن مظعون أنه قال لعمر: «يا غلق الفتنة» فسأله عن ذلكء. فقال: 
مررت ونحن جلوس عند النبى وي فقال: « هذا غلق الفتنة, لا يزال بينكم وبين الفتنة باب 
شديد الغلق ما عاش ». 

وقال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب لأنه كان مع النبى وليٌِ على حراء. وأبوبكر وعثمان, 
فرجف. فقال: «اثبت فإنما عليك تبى وصديق وشهيدان » أوفهم ذلك من قول حذيفة إنه يكسس اه 
والظاهر أن ابن بطال إنما أراد الاستدلال على أن عمر كان يعلم أنه سيموت شهيدا مقتولا, لأن ما 
ذكره ينتج ذلك ولا ينتج أنه الباب. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن عمرعلم الباب بالنص كما تقدم عن أبى ذروعن 

فإن قبل: هل كان حذيفة يعلم أن عمرسيقتل؟ قلنا: الظاهر نعم فقد قال ابن المئير: آثر حذيفة 
الحرص على حفظ السر, ولم يصرح لعمر وإنما كنى كناية, وكأنه كان مأذونا له فى ذلك. 

وقال النووى: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمريقتلء, ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل, لأن عمر 
كان يعلم أنه الباب, فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. اه 

فإن قيل: إذا كان عمرقد علم ذلك فهل شك فيه حقتى سأل عنه؟ قلنا: يحتمل أنه شك 
فيه من شدة الخوف. أو خشى أن يكون نسىء فطلب التذكير أولم يشك, وسأل ليعلم 
الحاضرين, وهذا هوالظاهر 

فإن قيل: ألم يكن أحد من الصحابة يحفظ حديث الفتنة غير حذيفة؟ قلنا: لعل من سمعه من 


الرسول وله من الصحابة ماتوا قبله. 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ جوا نز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص, إذ ثبين أن عمرلم يسأل إلا عن فتئة مخصوصة. 


؟- أن الأهل والأولاد والأموال والجار فتئة موقعة فى الذنوب. 


'- أن هذه الفتنة ونحوها تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والعبادات. 
:- فيه علم من أعلام النبوة. فقد أخبر صلى اللّه عليه وسلم بالفتنة الكبرى. ووفع ما أخبربه. 


0- أن هذه الفتنة الكبرى إذا وقعت ظل باب الشر مفتوحا بين المسلمين, ووقع بأسهم بينهم,. ففى 
بعض الروايات « قال حذيفة: كسرثم لا يغلق إلى يوم القيامة ». 


1- تذاكرالولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصير بالعواقب وأخذ الحذر والحيطة. 


واللّهِ أعلم 


(46) باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 


44- 2 عَسن أبي هر فُرَئْرَة ان؟17) قَالَ: قال نَسُولٌ الله يه « بدا الإللامٌ 
غرِيبًا 27 قرا قطرتى لِقريَاء». 

44 كيد صراوك وري د ترا سد إن 
الإبشلاة با ني وَسَيَعُودُ غْرِيبًا كَمَابَداً رم هُوَيَاِرُ بن الْمَسْجدَيْنٍ كَمَاتَارُِ 
الْحَيّةَ في + جَخْرهًا ». 

66؟- ادف عن أبي مر رةٌ "2 أن رول الله يله قال: « إن الإيمّسان 
أذ إلى اعد مو كما تأر اليه إلى خرف 4. 


المعنى العام 


كم أوذى الصحابة بسبب إسلامهم: وكم كان المتمسك بدينه كالقابض على الجمس وكم كان 
الذين كفروا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. 
بدأ الإسلام هكذا غريبا بين المشركين, وهو اليوم يعود غريبا بين أهله المسلمين, أصبح المحافظ على 
إسلامه فى نظرالمجتمع متأخراً جامداً. وأصبحت شعائر الإسلام غريبة فى مجتمع المسلمين. 
وأصبح المنكر معروفاً. والمعروف مذكراً؛ ولم يعد بينهم أمر بالمعروف أو نهى عن المنكس, بل أمر 
بالمنكرونهى عن المعروف فى بلاد دينهم الرسمى الإسلام. وأشخاص يسمون بأحمد ومحمد. فأى 
غربة للإسلام أشد من هذه الغربة؟ وأى عزلة لتعاليمه فوق هذه العزلة؟ فطوبى لمن تمسك بدينه فى 
هذا الوسط المنحرف. وحسن مآب لمن عُدُوا بسبب إسلامهم من الغرياء, وهنيئاً لهم تشوفهم إلى 
الحرمين الشريفين اللذين تهفو إليهما نفوس المؤمنين, وتهوى إليهما أفئدة العابدين, نعم ففيهما 
ترتوى النفوس الظامئة, وترتاح الأفئدة القلقة المضطرية, وتسرالقلوب الحزينة, وترتع فى رياضها - 
رياض الجنة- الأرواح المقيدة المكبوتة, فاللهم يسرها لناء ويسرنا لها. واجعلنا من الغرياء. 


89 )حدتنا محمد بْنُ عَبّادٍ َابنُ أبي عْمَرٌ جَِيمًا عَنْ مَرْوَانَ الْقَرَارِيْ قَالَ ابْنُّ عَبّادٍ حَدَكْنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيد يَعنِي ابْنَ كَيْسّانُ عَنْ 
أبي حَازِمٍ عن أبي هُرَيْرَة 

20٠‏ وخائبي مُحَمَه بن راقع والْفَلَ بن سهْل الأغرج رَجْ قَالا حَدلنَا شبَابَة بن سَوارٍ دنا عَاميمٌ وَهُوَ ان مُحَمَدٍ الْعُمَرِي عن 
أبمه عن ابن عُمَرٌ 


(177)حَدكا أو بكر بن أبي شْيْبة حَدلنا عبد الله بن تبر وأبُو أسامة عن عبد الله بْنِ عُمْرَ ح وحَدلنًا ابن ُمَيْرٍ حَدَكنَا أبي 
حَدثنا عُيَيْدُ الل عن خبيِب بْن عَبْلِ الرْحْمّنٍ عن حفص إن غاصيم عَنْ أبي هُرئْرَة 


21 


المباحث العريية 


) بدأ الإسلام غريبًا ) قال القرطبى: « بدأ» بدون همزلازع, وبالهمز متعد. ومنه «يبدا اللّه 
الخلق» والرواية فى الحديث بالهمزلا غير مع أنه لم يذكرله مفعول. إذه غريبًا» حال فيضمن معنى 
«طرأ» وأنكر بعضهم همزه. وقال إنما هوه بدا » بمعنى ظهر, و»الغريب» هو النازح من وطنه إلى 
مكان جديد ليس وطذاً له. وسيأتى شرحه فى هذا الحديث. 


( فطوبى للغرياء ) فعلى من الطيب. قاله الفراء, وقال: إنما جاءت الوا ولضمة الطاء. قال: 
وفيها لغتان, تقول العرب: طوياك وطوبى لك, والأخيرة جاء بها القرآن قال تعالى: فإ طُوِيَى لَهُمْ 
وَحُسْنُ مَآبِ #[الرعد: 75] وفى معناها قيل: طيب العيشء وقيل: فرح وقرة عينء وقيل: نعم ما لهم, 
وقيل: غبطة لهم. وقيل: حسنى لهم. وقيل: أصابوا خيراً. وقيل: خيرلهم وكرامة, وقيل: دوام الخير. 
وقيل: الجنة. وكل هذه الأقوال قريبة, ومحتملة فى الحديث. 

( كما بدأ ) الكاف صفة لمصدر محذوف. و»ما» موصولة أو مصدرية والتقدير: وسيعود عوذاً 
شبيها بالبدء الذى بدأه. 


( وهويأرزبين المسجدين ) «يأرن» بياء ثم همزة ثم راء مثلثة والأفصح كسرها ثم زاى, 
ومعناه ينضم ويجتمع, والمراد من المسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة. 


( كما تأرزالحية إلى جحرها ) أى كما تنتشرالحية من جحرها فى طلب ما تعيش به. فإذا 
راعها شىء رجعت إلى جحرهاء وانكمشت فيه. 


فقهالحديث 


نقل القاضى عياض عن مالك أن الحديث خاص بالمدينة المنورة, فقال: إن معناه فى المدينة, 
وأن الإسلام بدأ بها غريباء وسيعود إليهاء قال القاضى: وظاهر الحديث العموم وأن الإسلام بدأ فى 
آحاد من الناس وقلة, ثم انتشروظهر, ثم يلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا فى آحاد وقلة أيضا 
كما بدأ. ثم قال القاضى عياض: ومعنى أنه يأرز إلى المدينة أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة, لأنه 
فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة, إما مهاجراً مستوطنا وإما 
منشوقا إلى رؤية الرسول وبق ومتعلما منه ومتقرباء ثم بعده هكذا فى زمن الخلفاء كذلك. ولأخذ سيرة 
العدل منهم. والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيهاء ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا 
سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ المئن المنتشرة بها عنهم, فكان كل ثابت الإيمان, منشرح الصدربه - 
يرحل إليهاء ثم بعد ذلك فى كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبى و والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار 
أصحابه الكرام. فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضى. 


ونحن مع القاضى فى تفسير أرر الإسلام إلى المدينة, ولكن تفسيره عود الإسلام غريبا بما فسره - 
كما فسره بذلك غميره- لا يتفق وما نرى من انتشا الإسلام, وزيادة عدد المسلمين ودخول الناس فى 
الإسلام بين الحين والحين. وتنحن فى آخر الزمان. 

فالأولى تفسيره بأن الإسلام بدأ نغريبا فى نفوس الناس وسيعود غريبا فى نفوسهم وإن كثرعدد 
من ينتسبون إليه. واللّه أعلم, 

وقد أخذ القرطبى من قوله: « إن الإيمان ليأرز إلى المدينة» دليلا على مذهب أهل المدينة, 
وسلامتهم من البدع, وأن عملهم حجة كما رواه مالك. ورد عليه الحافظ ابن حجر بأن هذا إن سلم 
اختص بعصر النبى يِه والخلفاء الراشدين. وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة فى البلاد, ولا 
سيما فى أواخر المائة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 


واللّه أعلم 


456 


(43) باب ذهاب الإيمان آخرالزمان 


"0 أن فى 


وه كلك 5 عن أنس ضه رَسُولَ الله يع قَالَ « لا تقوم الساعَةٌ حتئ لا يُقَالَ في 


الأرض: ا الله ». 


؟- -- ءَ عن أنس ضير” '"© قال: : قَالَ رَسُولُ الله ينْهٌ « لا تَقُومٌُ السّاعَةٌ على أحَدٍ 
يَقُرلُ: ل 


المعنى العام 


علم من أعلام النبوة. وإخبار بالغيب أوحى اللّه به إلى نبيه يك ليحذرنا من الشرويبصرنا 
بعواقب الأمو, إن الإسلام سيضعف نوره فى البشرية شيكا فشينا. ويضمحل أثره فى النفوس زمانا 
بعد زمان, حتى لا يبقى منه إلا اسمه. وحتى يقبض الله المؤمنين إيمانا صادقا, إلا حثالة معدودة 
فى المسلمين. وليس لها من حقيقة الإسلام شىء, تتمسك بالاسم وهى بعيدة عن المسمى, وتقرأ 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, وتدعى الإيمان ولا أثرله فى قلويهم لا يؤمنون بحقء ولا يقولون: رينا اللّه, 
بصدق, أولئك شرارالخلق, وعليهم تقوم الساعة. 

فاللهم اقبضنا غير مفرطين ولا مضيعين, ونعوذ بك اللهم من هذا الزمان: ونسألك العفو 
والإحسانء إنك على كل شىء قدير, 


المباحث العريية 


( على أحد يقول: الله الله ) هو برفع اسم اللّه تعالى. فلفظ الجلالة الأول مبتدأ 
والثانى خبر. والتقدير: اللّه الإنه المعبود بحق, وضبطه بعضهم بالنصب على التحذير بفعل 
لا يظهر لنيابة التكرارعنه, والروايات كلها متفقة على تكرير اسم اللّه تعالى فى الروايتين, 
وجاء فى رواية «يقول: لا إله إلا الله 


فقهالحديث 


فى معنى هذا الحديث جاء فى الصحيح: ٠‏ لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس » وفى مسلم « خير 
الناس قرنى, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 


(4 7 )حذئبِي زُهْيْرٌ بْنُ جرب حَدَنُنَا عَفَانُ حَدُكنا نا حَمّادٌ أخبّرنا ثابت عر ألس 
)٠٠0(‏ حَدَلنَا عَبْد بْنْ حْمَيْدٍ أخيرنا عَبْدُ اراق أَخبرنا مَعْمْرٌ عن الت عن أنس 


يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون, وينذرون ولا يوفونء ويظهر فيهم السمن » وفيه ؛ يبعث اللّه ريحا 
طيبة, فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان: فيبقى من لا خيرفيه» وفيه أيضا ١‏ فبينما 
هم كذلك إذ بعث اللّه ريحا طيبة, فتأخذهم تحت آباطهم, فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى 
شرار الناس, يتهرجون فيها تهارج الحمر (أى يفحش الرجال بالنساء بحضرة الناس, كما يفعل 
الحمير) فعليهم تقوم الساعة» وفى البخارى: ٠لا‏ يأتى عليكم زمان إلا الذى بعده شرمنه حتى تلقون 
ريكم» وفيه « يذهب الصالحون الأول فالأول؛ ويبقى حفالة كحفالة الشعير أوالتمر(أى ما يتساقط 
من قشور الشعير والتمر) لا يبالهم الله باله» وفى بعض الروايات: « تذهبون الخير فالخير, حتى لا 
يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمرينزى بعضهم على بعض نزو المعن على أولئك تقوم الساعة» وفى 
البخارى: « من شرارالناس من تدركهم الساعة وهم أحياء». وقد تقدم قبل ثمانية عشرحديئا أن 
شرحنا ما رواه مسلم ٠‏ إن اللّهِ يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا فى قلبه مثقال 
حبة من إيمان إلا قبضته». 

وقلنا: إنه وأمثاله لا يتعارض مع ما جاء فى الصحيح من قوله صلى اللّه عليه وسلم: «لاتزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» لأن معناه أنهم لا يزالون على الحق حتى 
تقبضهم الريح اللينة قبل يوم القيامة, فقوله فى الحديث ١‏ إلى يوم القيامة» معناه إلى أوائل 
ومقدمات يوم القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجدت فى هذا مناظرة: أخرج الحاكم أن عبد اللّه بن عمرو قال: لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق, هم شر من أهل الجاهلية, فقال عقبة بن عامر: عبد اللّهِ أعلم بما يقول, 
وأما أنا فسمعت رسول اللّهِ ول يقول: « لاتزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمراللّه. ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». فقال عبدالله: أجل ٠‏ ويبعث الله ريحاء ريحها 
المسك, ومسها مس الحرير, فلا تترك أحداً فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته, ثم يبقى شرار 


الناس فعليهم تقوم الساعة». 
قال الحافظ ابن حجر:؛ فعلى هذا فالمراد من قوله فى حديث عقبة « حتى تأتيهم الساعة» 
ساعتهم همء وهى وقت موتهم بهبوب الريح. 


واللّه أعلم 


د/اة 


(/41) باب الاستسراربالإيمان للخائف 


مه كك عَنْ حُذِيْفَة 5 2" قَال: : كتَامَع وس سول الله وي فَقَالَ « أخْصُوا لي كم 
يَلْفِظُ الإسْلامٌ » قال ا ا َ 0 


السّبْعِمائَةِ؟ قَالَ « نكم لا تذرون. لَعَلَّكُمْ أن تَبْتَلّوا » قَال» فابتلينا. حسى جَعَسلَ الرَجْلُ مِنا 
يُصَلّي إلا ميرًا. 


المعنى العام 


عند الاستعداد لإحدى الفغزوات قال رسول اللّه يلك لأصحابه: اكتبوا لى وأحصوا عدد المسلمين. 
فأحصوا له فكان المسلمون بين ستمائة وسبعمائة رجلء وشعر رسول اللّه ولك بالزهو والإعجاب من 
الصحابة لكثرة عددهم, فأظهرلهم الخوف عليهم, والشفقة عليهم. فقالوا: أتخاف علينا يا رسول اللّه 
وقد كثرعددنا؟ وقويت شوكتنا؟ وقد نصرنا اللّه ونحن فى قلة وضعف؟ فبين لهم رسول الله له أن 
الكثرة قد لا تغنى عند البلاء, وأنهم سيمتحنون | متحانا تنهار أمامه قوتهم, وتصير عنده هباء كثرتهم 

فوقع لهم ما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم, وابتلوا بالفتن التى تموج موج البحس وا متحنوا فى 
دينهم حتى كان الرجل يخفى صلاته عن الآخرين ويصلي سراً خوفا وفرقا. 

لقد نبههم صلى اللّه عليه وسلم لياخذوا حذرهم, واخيرقم يسا خافه شفقة علرهدم, وصدقٌ 
الله العظيم حيث قال فيه: «لقذجا َكُمْ رَسُولٌ من أَنشْسِكُمْ عَزِيرْعَلَفْهِ مَا عَنِشُمْ حَريصٌ 
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْينِينَ رَهُوفُ رَحِيمٌ 4 [التوية: صلى الله وسلم ويبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( أحصوا لى ) معناه عدواء وقد جاء فى رواية البخارى «اكتبوا لى ». 


( كم يلفظ الإسلام ) معناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام؟ و»كم» استفهامية ومفسرها 
محذوف, وتقديره: كم شخصا. و« يلفظ » فعل لارع, ونصب « الإسلام » على نزع الخافض, والأصل 
يلفظ بالإسلام, والجملة فى محل النصب مفعول « أخصوا ». وفى بعض الأصول « تلفظ» بالتاء بدل 


(ه" ١)حَدَلَنا‏ أبو بكر بن أبي شيبَة وم مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن ُمَيْرٍ وأو كريب وَاللفظ لأبي كُرَنْس قَالُوا حَدلّنا أو مُعَاوِيَةَ عن 
الأغمّش عَنْ شقيق عَنْ حُليْفَة 


ا 


الياء, ويالفعل الماضى بدل المضارع. وفى رواية للبخارى: « اكتبوا من يلفظ بالإسلام » «من» مفعول 
«أكتجوا'» وقى :رزاية النساكى + حضوا لى من كان يلفط بالإسلام: وفئ روا » أخصوا كل من 

( أتخاف علينا ) استفهام تعجب. وفى رواية بحذف الهمزة مع إرادة الاستفهام أيضا. 

( ونحن ما بين الستمائة والسبعمائة ) الجملة فى محل النصب على الحال من ضمير 
« علينا» ولفظا «١‏ الستمائة والسبعمائة» وقّعا بالألف واللام فيهما فى رواية مسلم. ممع أن الألف واللام 
تحذف من المضاف فى الإضافة المحضة؛ كما هذناء وفى توجيهه قيل. إن لفظ « مائة » فى الموضعين 
منصوب على التمييز على قول بعض النحاة, وقيل: إن ومائة» مجرورة بالإضافة والألف واللام 

( لعلكم أن تبتلوا ) «لعل» للاستفهام على رأى الكوفيين, وعلق بها الفعل ٠‏ تدرون» فجملتها 
فى محل النصب مفعول « تدرون » ويفهم من معناها هنا الإشفاق. 

( قال: فابتلينا ) أى قال حذيفة الراوى: فوقع لذا الابتلاء. 


فق هالحديث 


تضاربت روايات هذا الحديث فى عدد الصحابة تضارياً بيناً مع اتحاد المخرج, ففى البخارى 
«فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمسمائة؟ » وفى رواية له « فوجدناهم خمسمائة». قال النووى: قد يقال: 
وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم « ألف وخمسمائة» المراد به النساء والصبيان والرجال. 
ويكون المراد من قولهم « مابين ستمائة إلى سبعمائة» الرجال خاصة. ويكون المراد برواية 
« خمسائة » المقاتلين. ثم قال النووى: وهذا الجواب باطل برواية البخارى فى آخر كتاب السير فى 
٠‏ باب كتابة الإمام الناس» قال فيها: « فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل» والجواب الصحيح -إن شاء 
الله تعالى- أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم « مابين الستمائة إلى السبعمائة » رجال المدينة خاصة, 
وبقولهم: « فكتبنا له ألفا وخمسمائة» هم من المسلمين حولهم.اه 

وقد سلك الداودى الشارح طريقاً آخرللجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات فى مواطن.اه. 

وكان الحافظ ابن حجر قد توقف عن الجمع, ولم يرتض ما ذكر, إذ قال: ويخدش فى وجوه هذه 
الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث. اه 

والمحقق يرى أن اتحاد المخرج لا يمنع التعدد. فقد يكون حذيفة من الذين حضروا الكتابة 
مرات, فحدث بما حدث فى كل مرة. وقد يكون قد سمع البعض يقول: ألف وخمسمائة, قاصداً 
ماقصده. والبعض يقول: خمسمائة. قاصدا ما قصد., والبعض يقول: ما بين الستمائة والسبعمائة, 
قاصداً ما قصد. فحدث بما سمع. واللّه أعلم 
كلاة 


أما متى وقع ذلك؟ فقد قال الحافظ ابن حجر: كأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه. ولعله كان 
عند خروجهم إلى أحد أو غميرهاء ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزح بأن ذلك كان عند حفرالخندق, 
وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبعية لأنه قد اختلف فى عددهم هل كانوا ألفاً 
وخمسمائة؟ أو ألفاً وأريعمائة؟ أو غير ذلك؟ 

وأما متى كان هذا الابتلاء؟ وما سببه؟ فقد قيل: لعله كان حين أتم عثمان الصلاة فى السض. 
وكان بعضهم يقصرسرا وحده خشية الإتكارعليه, وقيل: كان أيام قتل عثمان وربه الحافظ ابن 
حجر: بأن حذيفة لم يحضر ذلك. وقيل: يشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع فى أواخر خلافة 
عثمان, من ولاية بعض أمراء الكوفة, كالوليد بن عقبة. حيث كان يؤخرالصلاة, أولا يقيمها على 
وجههاء وكان بعض الورعين يصلى وحده سراء ثم يصلى معه؛ خشية من وقوع الفتنة. 

وقال النووى: لعله كان فى بعض الفتن التى جرت بعد النبى وله فكان بعضهم يخفى نفسه 
ويصلى سراء مخافة من الظهور والمشاركة فى الدخول فى الفتنة والحروب. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جوازا لاستسرار بالإيمان والأعمال الصالحة للخائف. 
- مشروعية كتاية دواوين الجيوش, وقد بد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة معن 

لا يصلح. 
1- وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة. وهو نحو قوله تعالى: « وَيَوْمَ حُنَيْن إذ أَعْجَبَتَكمْ كَذَرَتكم 
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قَلَم تَغْن عَنَكُمْ سَيْتًا 4 [التوبة: 4؟] قاله الحافظ اين حجر 
وقال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه ألا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون 
ذريعة لارتفاع البركة, بل الكتابة المأموربها لمصلحة ديئية, والمؤاخذة التى وقعت فى حنين 
كانت من جهة الإعجاب. 

4- وفيه علم من أعلام الثبوة, إن أخبر صلى اللّه عليه وسلم بما سيقع فوقع كما أخبر به. قال الحافظ 
ابن حجر: بل وقع أشد من ذلك بعد حذيفة فى زمن الحجاج وغيره. 


واللّه أعلم 


نفد 


(4) باب تأليف ضعيف الإيمان 
أن - م - - ٠.‏ 2 ل : إوا 0 م م ام الل 6 
4- اعدف عسن عابر بسن سعد عَن أبِيسهٍ 0 »؟قال: قَسَمرَسول الله يلك 
أُسْمً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللو أغط فلانا فَإنْة مُوْيِن. قَقَالَ الي كل « أؤْ مُسْيمْ » 
2 جل انر” عق ع # اس 5 4 00 ام . 3 0 5 
أقُونْهَا فلانا. وَيرَدْدُهَا عَلَي ثَلانًا « أؤْمُسْلِمٌ » ثم قال: « إني لأغطي الرجخل وَعْسيْرْهُ 
أحَبُ إلَي ملةُ. مَخَافَة أذ يَكُبة الله في الثار . 

53 مام 9 اه 9 35 م ل 7 ل وغرضا اي 2 
وه لك عن عَامِرٍ بن سَّغْدٍ بن أبي وَقاص عن أبيسه سغر 5ه أن رْسُول 
الله أغطى رَفْطًا. وَسَعْدَ جَالِسسَ فههم. فال سَغْدَ: قَترَكَ وَسُولُ الله وَل نهم مَسنْ 
لم يُعْطِه. وَهُوَ أَعْجَبُهُم إلي. َقُنَْت: يَارْسُولَ اللي مالك عَنْ فلان؟ قَوَاللهِ إني 
را مُؤينًا. لقال رَسُولُ الله و «أؤ مُسْلِمَا» قال: فَسَكَت قليلا. م غَليِيمَا 
عَم مِنة. فقلت: يَارَسُولَ اللي مالك عن لان. قَوَاللْهِ إني لأرَاهُ مُؤيا. فَقَالَ 
رَسول اللد يل «أز مُسْبما» فال: فِسَكَتُ قيلا. ثم عَلَبَِي مَا عبنت ينة. فَقُلت: 
يَارَسُو لَ الله ما نك عَنْ فلان. قَوَاللّهِ إني لأرَاه مُؤينا. فَقَالَ رَسُولُ الله و «أؤْ 
مُنْلِمًا » . إني لأغطي الرُجُل وَغَيْرهُ أخسب إلى ينه . حَشيَةٌ أذ يكب في الثارٍ 
على وَجههد». 

20 عَم غَاير بن سَغْدٍ عَنْ أيه سَغْرا*'؛ آله قال: أغطّى رَسُول الله وَل 
رَْطًا وَآنا جَالِسٌ فيهم. بيفل حَلديث ابن أي ابن شِهَابٍ عن عَمْهٍ وَزَاد: لَقَفْسُ 
إِلَى رَسُول الله فَسَارَتُُث فَقُلْسُ: مالك عَنْ فلان. 

بله؟- 200 عَن مُحَم بسن له ور( '" بج ته ذَا فَقَالَ في حَدِشِه: قض ب 
وَسُولُ الله له بيده بَيْنَعُنْقِي وَكَبيفِي. ثُمّقَال « أققالا؟أئ سَعْدً! الخفي 
لأغضِي الرجخل». 


ممح حدثنا ابن أبي عْمَرَ حَدَا فيان عن الزّهرِي عَن عَامِرٍ أن سَغْلد عَنْ أبيد. 

")دبي وميد نْنُ حرْصء حَدلنا يَعقُوب إن إنْراهِيم دلا ان أخبي اأن شِهابو عَن مُه قَال: أخبربي عابر بن سَغد 

)٠ 5‏ حَدلنَا الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلوَائِي وَعَبَّدُ بن حُمَيْدٍ قَالا حَدَلنا يَعقُوبُ وَهُوَ ان إِيْرَاهِمْ أن سَعْدٍ حَدلا أبي عَنْ صَالِحٍ عَنِ امن 
شِهَاب قال: حَدلبِي عَامِرَ بن سَعْلٍ 

٠٠١‏ وحَدتنًا الْحَسَنْ الْحُلْوَاي دنا يَعْقُوبُ دلا أبي عن صَالِح عَنْ إسْمَعِيلَ إن مُحَمّدِ قال سَمِغْتُْ مُحَمَدَ بن سَغٍْ 
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المعنى العام 


مررجل من سادات قريش على رسول اللّه ولع وحوله أصحابه وفيهم سعد بن أبى وقاص. فقال 
لهم ما تقولون فى هذا الرجل؟ قالوا: عظيمء حرى إن شفع أن يشفع. وإن خطب أن ينكحع. وإن تكلم 
0 فسكت صلى اللّه عليه وسلم حتى مرجعيل بن سراقة - وهو من فقراء المهاجرين- فقال 
لهم: ما تقولون فى هذا الرجل؟ قالوا : حرى إن شفع ألا يشفع, وإن خطب بنت أحدنا ألا ينك وإن 
تكلم ألا يستمع. قال صلى اللَّه عليه وسلم: هذا الفقير.خير من ملء الأرض مثل هذا الغنى. 

فلما كان مجلس آخر بعد زمن. وجلس سعد بن أبى وقاص فى مجلس الرسول يل جاء جماعة 
من فقراء المهاجرين, وفيهم جعيل بن سراقة. يتعرضون لعطاء الرسول وَل فأعطاهم رسول اللّه ولم 
يعط جعيلاء فعظم الأمرفى نفس سعد, كيف لا يعطى جعيلا وهوعند سعد أحبهم إليه منذ سمع من 
الرسول وَل عنه ما سمع؟ قام سعد, وأسر فى أذن الرسول #ة: يا رسول اللّه. قلت فى جعيل كذا 
وكذاء وأنت تصنع به الآن ما تصنع؟ أعط جعيلا كما أعطيت زملاءه, فواللُه إنى لأراه مؤمناء فأراد 
صلى اللّه عليه وسلم أن يرشد سعداً إلى التوقف عن الثناء بالأمرالباطن دون الثناء بالأمرالظاص, 
وإلى أنه ينبغى أن تكون التزكية بالإسلام لا بالإيمان. فقال له: أو مسلماً. فسكت سعد قليلاء ولم يعط 
الرسول يل جعيلاء فلم يستطع الاستمرار على السكوت فقال مرة ثانية: يا رسول اللّه أعط جعيلا. 
فواللّه إنى لأراه مؤمنا. قال صلى اللّه عليه وسلم: أو مسلماً. فسكت قليلاء ولم يعط رسول الله يل 
جعيلا. ثم لم يستطع الصبس فقال: يارسول اللّه. أعط جعيلاء فواللُه إنى لأراه مؤمناً. قال رسول الله 
ي: أومسلماً ثم قال: أقتالا ومدافعة يا سعد. إن الإعطاء ليس علامة الرضى والمحبة, وإن هؤلاء 
ضعاف الإيمان, فأنا أتألفهم, أما جعيل فهو قوى الإيمان, فأنا أتركه لإيمانه وأعطى من أخشى عليه 
الكفر, أحميه بالمال من الوقوع فى نار جهذم, وإنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه. 

فرضى سعد, وآمن بحكمة الرسول وَلقةٌ ورضى جعيل بالحرمان. 5ه وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريية 


( عن عامربن سعد عن أبيه ) سعد بن أبى وقاص -كما هو مصرح به فى الرواية الثانية - 
أحد العشرة المبشرين بالجنة, أسلم بعد أبى بكن, وله فى الإسلام فضل كبير, ومات بالعقيق سنة 
خمس وخمسين, وعاش نحوا من ثمانين سنة 

( قسم ربسول اللّه يل قسما ) وقسماً» مفعول به, أى قسم مالا مقسوما. وكان ما أفاء اللّ 
على رسوله خمس خمس الغنيمة يحبسه رسول اللّه وه فينفق منه على أهله. وفى السلاح وعدم 
الحروب؛ وما فضل يقسمه فى فقراء المهاجرين, ولعل القسم فى الحديث من هذا الأخي. 


) أعط فلاناً ) لفظ «فلاناً» كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكره سعد صريحاً لرسول الله يل 


( وغيره أحب إلى منه ) جملة حالية من فاعل « أعطى» أى أعطى الرجل حالة حبى لغيره 

أكثر منه. 
0 

( مخافة أن يكبه الله فى النار ) « مخافة» مفعول لأجله. والمصدر المنسبك من «أن» 
تالفمل مضت إلبه يقال كيه الله شن الناريكية إى فلجه وصرقة: وزقال؛ اك الرجل باليمن أن 
انقلب وانصرع فهو لارم. قال النووى: وهذا بناء غريب, فإن العادة أن يكون الفعل اللارم بغير همزة. 
فيعدى, وهنا عكسه. أه, وقال ابن حجر: ويجوز أن يكون ألف «أكب» لتصيرورة. 

( أعطى رهطا ) الرهط عدد من الرجال ليس فيهم امرأة, من ثلاثة إلى عشرة, وقيل: ريما 
جاوزوا ذلك قليلاء وليس له واحد من لفظه. 

( وسعد جالس فيهم ) المراد: وسعد جالس معهم, لأن سعدا ليس من الرهط المعطى أوالآتى 
للعطاء, وإنما عبريه فى » للإشارة إلى تمكنه من القصة. 

ولما كان سعد هوالمتحدث كان قوله: «وسعد جالس فيهم» من باب التجريد, وكان فى قوله: 


«وه و أعجبهم إلى » التفاث؛ وفى رواية للبخارى « أعطى رهطا وأنا جالس» فساق الحديث بلا تجريد 
ولا التفات. 


( وهى أعجبهم إلى ) أى أفضلهم. وأصلحهم فى اعتقادى, وأحبهم إلى لدينه. 


) مالك عن فلان؟ ) «ماء استفهام مبتدأ. وولك» متعلى بمحذوف خس. و«دعن فلان» متعلق 
بمحذوف حالء والتقدير: أى شىء حصل لك حالة كونك معرضا عن فلان. ودفلان» كناية عن جعيل 


) فواللّه إنى لأراه مؤّمذا ) قال النووى: ٠‏ لأراه» بفتح الهمزة أى لأعلمه. ولا يجوز ضمهاء فإنه 
قال: « غلبنى ما أعلم منه» ولأنه راجع النبى ولو ثلاث مرات, ولولم يكن جازما باعتقاده لما كرر 
المراجعة. اه 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وقع فى رواية البخارى فى باب « إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» عن طريق أبى ذروغيره, وفى كتاب «الزكاة» بضم الهمزة, وكذا هوفى رواية الإسماعيلى 
وغيره. ثم قال: ولا دلالة للشيخ محيى الدين النووى فيما ذكرعلى تعيين الفتح, لجواز إطلاق العلم 
على الظن الغالب, ومنه قوله تعالى: «فَإِنْ مَلِمْْمُومُنٌ مُؤِْنَاتِ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ سلمناء لكن لا يلزم 
من إطلاق العلم ألا تكون مقدماته ظنية, فيكون نظريا لا يقينياء وهوالممكن هناء ويهذا جزم صاحب 
المفهم فى شرح مسلم, فقال: الرواية بضم الهمزة واستنبط منه جوا زالحلف على غلبة الظن. اه 

( أو مسلما ) بإسكان الواى لا بفتحهاء فقيل: هى للتنويع, وقال بعضهم: هى للتشريك, وإنه 


كلا 


أمره أن يقولهما معاً. لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابى فى هذا الحديث فقال: «لاتقل مؤمن 
تل مامه فرضع أنها للإاكرانة: ليد كته الإنكا رودق الإيطا ديل السمتى أن .الاق العاضلع عل 
من لم يختبرحاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن, لآن الإسلام معلوم بحكم الظاهر, 

) قال: فسكت قليلاً ) بتشديد التاء. ففيها ضميرالمتكلم سعد., و«قليلا, صفة لظرف 
محذوف. أى زمنا قليلا. ش 

) أقتالا أى سعد )«أى» حرف نداء. و»قتالا» هكذا هوفيما تحت يدى من نسخ مسلم, وفسره 
الأبى بقوله: أى مدافعة, ونقل عن القاضى عياض قوله: لما لم يقبل صلى الله عليه وسلم تنبيهه, وأخذ 
سعد يكررشبه تكريره بالمدافعة, والمدافعة مقاتلة كقوله فى حديث المرور: «فإن أبى فليقاتله» أى 
قينا نعه: وروا د المتهارئ ة اقزل: ىنطو قان [الطافط اين جلمد فى شرجها: امو دار قحال والقتيول 
وقال: ووقع عند مسلم « إقبالا أى سعد» على أنه مصس أى أتقابلنى إقبالا بهذه المعارضة؟ 


فق هالحديث 


يمّحْذ من الحديث 

-١‏ التفرقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام. وفى هذه المسألة خلاف وكلام طويل فصلته فى شرح 
حديث سؤال جبريل فى أول كتاب الإيمان. 

-١‏ وفيه دلالة لمذهب أهل الحق فى قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد 
بالقلب, خلافا للكرامية وغلاة المرجئة فى قولهم: يكفى الإقرار باللسان, قال النووى: وهذا خطأ 
ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص فى إكفار المنافقين, وهذه صفتهم. 

"- وفيه جواز تصرف الإمام فى مال المصالح. 

4- وتقديم الأهم وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية. 

- وجواز الشفاعة عند الإمام. 

1- وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. 

-١/‏ ومراجعة المشفوع إليه فى الأمر إذا لم يود إلى مفسدة. 

/- وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان, وقد يتعين إذا جرالإعلان إلى مفسدة. 

9- وأن من أشير عليه بما يعتقد المشير مصلحة لا ينكرعليه بل يبين له وجه الصواب. 

٠‏ والاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة فى ترك إجابته. 


-١‏ وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. 


-١١‏ واستحباب ترك الإلحاح فى السؤال أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: « أقتالا أى سعد». 

-١‏ وفيه الأمربالتثبت, وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. 

4- وأنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين, إلا من ثبث فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع 
عليه عند أهل السنة, قال الحافظ ابن حجر: منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذا صريها. 

-١‏ زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناً وليس كما زعم, إن 
ليس فيه إنكاركونه مؤمناء بل معناه النهى عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به فإن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهر. وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى, قال النووى: بل فيه 
إشارة إلى إيمانه. فإن النبى ولو قال فى جواب سعد: « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» 
ومعناه أعطى من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكضن. وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه لما أعلمه 
من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. اه 


7- وفيه تألف من يخاف على إيمانه لضعفه. 
-١١‏ القسم فى الأخبار على سبيل التأكيد. 


واللّه أعلم 


يحتف 


(44) ياب رز زيادة 5 طمأنينة القلب بتظاهرالأدلة 


- كللهن أبي هُرَئْرَة 5ه" أن رم سُول الله يك قال « نحن أَحَئ بالك مسن 


إبرَاهِيمَ ل إذ قال: زب أربي كنف تخي الترنى؟ قال: أَوَ لم تؤين؟ قال: بَلَى. ولكِنْ 
ليَطْمَبِنُ قَلْبي»». قَالَ « وَيَرْحَم اللَّهُ لُوطًا. لَقَدْ كان يَأوِي إلى وها بد. وَل أبنت في 
السسّجن طول لَبْث يُوسُف لأجَنِت الذَاعِيَ ». 


وه 2 عن الرّضري””" وَفِي حَيث مَالِكِ «إولكن لِيَطْمَيِنَ قَلِي). قَالَ: نُمْقَرَا هذ 
الآيَة حم جَارَهَا. 


٠‏ لش عن الزضرِي””'" كَروَايَةٍ مَالِك بإسْناده وَقَالَ: ثم قرأ هارو الآبَةَ حَتى أنجَرَهَا 


المعنى العام 


مثل رائع فى التواضع, والدفاع عن الغير, ونفى الشبهة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يضريبه 


النبى يلوو فى هذا الحديث. 
لقد قرأ الصحابة قوله تعالى: <وَإِذ َال إَِْاهِيمُ رب أرني كَيْفَ 5 : تحبى الْمَْتَى قَالَ أوََمْنؤين 
بَلَى وَلَكِن لد لِيطْمئِن لبي قَالَ فَخْذٍ فَحُدْ أزيعة من الطَيْرِةَ قَصُرْهنَ إِلَيْك ثُمّ اجْعل عَلَى كُلّ جَبَل مِنْهُنَ تمن 1 
ادْعٌهُنٌ يَأَتِينَكَ سَعْيَا وَاعلَمْ أن اللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [البقرة: قرا الصحابة هذه الآيّة فقالوا : شك 
إبراهيم ولم يشك نبينا يِه . 


وقرءوا قوله تعالى حكاية عن لوط: ل لَوْأنُ لِي بِكُمْ قُوَةٌ أؤْآوي إِلَى رُكْنِ شدِيدٍ [هود: ]٠١‏ فتوهم 
بعضهم أن لوطا عليه السلام نسى الله عند الشدة. 

وقرءوا قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام حين قال لصاحبه فى السجن: « اذْكُرْنِي عند 
رَيَْ 4[يوسف: 47] فتوهم بعضهم أن يوسف ضعف وتشوف للخروج من السجنء وطلب الخلاص منه. 

سمع رسؤل اللّهِ يه تلك الشبه والأوهام التى حامت حول إخوانه الأنبياء عليهم السلام, فبادر 


(8 8١ح‏ وحَدكبي حَرَمَلَةُ بن يعختى أَنبرا ابن وَهْب حبري يُونْسُ عن ابن شِهَاب عن أبي سُلَمَةَ بْن عَبِدٍ الرحْمّن وَسَعِيِدٍ ذن 
الْمُسَهْبِ عَنْ أبي هُريْرَة 
٠ ٠(‏ وحنائبي ب إن ضاء للد اله بن مُحَمَدٍ زن أممماء المتبعي دنا بجوئرئة عن مالل عَنٍ ري أن سَهبد نِنَ المُسَيْب 
وبا عب أَبرَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ عن رَسُول الله يك بمثل حَدريث يُونْس عن الزُهْرِي 
)٠٠.(‏ حَدقناه عبد بن حُمَيْد َال حلي يَْقُوب يَبِي ابن إْراهِيمَ بن سَغدد حَذَقنا أو أوَئْس غَن الزُهرِي 


4ق 


بالدفاع عنهم وإزالتها فقال: إن الأنبياء لا يقع منهم شك فى إحياء الموتى, وإذا كنتم تعلمون أننى لم 
أشك فإبرا هيم عليه السلام لم يشك لأنه أبوالأنبياء. ورأس أولى العزم. ولكنه طلب رؤية كيفية إحياء 
الموتى, شوقاً لروية هذا الأمرالغريب. ونحن أولى بهذا الشوق منه. ونتمنى أن نراه, ولكننا لا نطلبه. 

وأما لوط رحمه اللّه - فقد كان يأوى ويلجأ فى محذته إلى اللّه تعالى. على عكس ما فهمتم. فإن 
قوله: < لون لي بكم قو أؤآبي إِلَى يكن شدِيدٍ 4[هود: .]١٠‏ قصد به الاعتذارلضيفه فى أنه يجب 
حمايتهم بكل ما يملك, لكنه فى قرارة نفسه كان معتمداً على الركن المتين؛ الذى لا ركن بعده وهو 
اللّه تعالى. 

وأما يوسف فلم يكن يتشوف للخروج من السجن بأى ثمن. بدليل أنه فعل ما لم يفعله أحد. فإنه 
حين جاءه الرسول يطلب خروجه لم يبادر بالخروج وإنما قال له: ارجع إلى ريك فأثبت براءتى أولاء 
ولؤاقى فكاتة لأسزعت بالخروض: ولاحبت الذاعى ثم طلبث بعد ذلك إفنات بزاءكن: فرضى الله مين 
الأنبياء أجمعين, ورضوا عنه. وصلى الله وسلم عليهم ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) ضمير: نحن؛ للرسول محمد و وأمته, أوله صلى اللّه 
عليه وسلم وللأنبياء من قبله. أى نحن معشرالأنبياء, ويبعد أن يكون له صلى الله عليه وسلم على جهة 
تعظيم نفسه. والشك فى الأصل: هو التوقف بين الأمرين من غير ترجيح النفى أوالإثبات, أى من غير 
مزية لأحد الأمرين على الآض, وسيأتى توضيح المراد فى فقه الحديث. 

( كيف تحيى الموتى؟ ) دكمطة امكم | ميقتو حالء والجملة في محل النصب. 
مفعول ثانى لأرنى. 

( أولم تؤمن؟ ) معمول «تؤمن» محذوفء أى أولم تؤمن بالإحياء؟ أو أَوّلُمْ تؤمن بكيفية 
الإحياء؟ والأول هو الظاهر, والاستفهام للتقرير وهو حمل المخاطب على الإقراربمضمون الجملة 
إثباتا أونفياء والمعنى هنا: أقربأنك مؤمن. 

) قال: بلى ) «بلى» حرف جواب, وتختص بالنفى؛ وتفيد إبطاله. أى أنا مؤمن. أجرى 
النحويون النفى مع التقرير مجرى النفى المجرد فى رده ببلى, ولذلك قال ابن عباس وغيره فى تفسير 
قوله تعالى: 2 ألمت برَيّكُمْ 4 [الأعراف: ؟١]‏ لوقالوا: نعم لكفروا. ووجهه أن (نعم) تصديق للخبر 
بنفى أو إيجاب. 

(« وَلكِن لِيَطْمَئِنٌ ِيَطْميْنَّ قلي 4 ) علة لمحذوف, تقديره: : ولكن أطلب الرؤية ليطمئن قلبى. 


( ويرحم اللّه لوطا ) جملة خبرية لفظاء دعائية معنى. 


م 


( لقد كان يأوى إلى ركن شديد ) أصل الركن ما يستند إليه الشىء ويمتنع به. فشبه به اللّه 
أوالعشيرة - كما سيأتى - على سبيل الاستعارة التصريحية., ور« يأوى» مضارع « أوى » بمعنى يعتمد 
ويحتمى ويركن. 

( لأجبت الداعى )«أل» فى «الداعى» للعهد, والمعهود رسول الملك الذى جاء يطلب خروجه 
من السجن لمقايلته. 

( حتى جازها ) أى حتى جاوزها, وليس المراد الدخول فيما بعدها بل المراد الانتهاء منهاء 
فهوفى معنى الرواية الأخرى ٠‏ حتى أنجزها» أى حتى أتمها. 


فق هالحديث 


يمكن حصر الموضوع فى أريع نقاط: 

-١‏ توضيح موقف إبراهيم عليه السلام. 

؟- توضيح قول النبى يل « نحن أحق بالشك من إبراهيم». 

-'٠‏ توضيح موقف لوط عليه السلام. 

4- توضيح موقف يوسف عليه السلام, وتوجيه كلام الرسول يلو عنه. 

أن * اقوفت زا عت دز للع ذقيه قال الله تشاي” طوَإِذَ قال إِبَْاهِيمٌ رب أرني كَيْفَ تخي 
الْمَوْتَى مَال أُولِمْ تو ين قَالَ بل وَلْكِن لَِطْمَئِنَ قبي قَال فَحد ريع مِن الطَيرِ فَصَرَمٌْ ليل 4 (أى 
اشممين البدء ثم جرلين) اك مت 4 (سامبات مسرعات) وام أن المي حك 
إحيائها, ولا يتوهم أنها غيرقلك, بل روى أنه اسيا يذبحها يقطنها ويخلط 55 فاق 
7 1 موسي ب لوقي كا كل ,ثم يصيح 
رموسهن كل جثة إلى راسها 
أماعن سبب سؤال إبراهيم هذا السؤال فقد قيل: إنه رأى جبفة بساحل البحر يتناولها السباع 
والطير ودواب البحس, فتفكر كيف يجتمع ما تفرقّ من تلك الجيفة. 
وفى مراده من السؤال قيل: 
أ- إن الشك على ظاهره. وكان ذلك قبل النبوة. 
ب- إن الشك على ظاهره, وسببه وسوسة الشيطان. لكنها لم تستقن ولم تزلزل الإيمان | 


ذكره الطبرى, واستدل عليه بما رواه عن ابن عباس قال: هذا لما يعرض فى الصدور, ويوسوبس 
به الشيطان. 
وهذان القولان المثبتان للشك بعيدان عن القبولء. لأن الشك فى مثل هذا يبعد وقوعه ممن 
رسخ الإيمان فى قلبه, فكيف بمن بلع رتبة الذبوة؟ وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على 
حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسئول, فليس فيه شك. 
والحق أن الشك لم يقع أصلاء وفى توجيه السؤال قيل: 

ج- إنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالاء وهذا مذهب الإمام أبى 


منصور الأزهرى. 
د- وقريب منه ما قيل من أنه سأل الترقى من علم اليقين إلى عين اليقين فإن بين العلمين 
تفاوتاء أى سأل زيادة اليقين. 


ه- وقيل: إنه أحب رؤية هذه الحالة, وتطلعت نفسه إلى مشاهدتها كما يحب المؤمئون أن يروا 
الجنة مع الإيمان بها وبما يقع فيهاء ومع زوال الشكوك تماماً. 

و- وقيل: إنه أراد إظهار منزلته عند ريه فى إجابة دعائه. قال: أرنى ذلك لأعلم أنك تجيب 
دعائى, وكأن الجواب: أولم تؤمن بأنك مجاب الدعاء؟. 

ن وقريب منه ما قيل: إنه أراد إظهار عظم منزلته عند ريه واصطفائه وخلته. فكأنه قال: أرنى 
ذلك لأعلم أنى صفيك وخليلك. وكأن الجواب: أولم تؤمن بأنك صفيى وخليلى؟. 

ح- وقيل: إن نمروذ لما قال له: ماريك؟ قال: «ريى الذى يحيى ويميت» سأل إبراهيم 
ريه ذلك ليرى النمروذ وقومه. فكأن المراد: أرنى وقومى, ليطمئن قلبى بأتهم يعلمون 

ط- وقيل: إن معناه أقدرنى على إحياء الموتى: فتأدب فى السؤال. 

وقيل غير ذلك, لكن الأقوال الأريعة الأخيرة بعيدة. واللّه أعلم. 

-١‏ وأما قول النبى يل « نحن أحق بالشك من إبراهيم» فعلى القولين الأولين المثبتين للشك يمكن 

حمل «١‏ نحن » على الأمة الذين يجوز عليهم الشك. وإخراجه هو منه بدلالة العصمة. 

كما يمكن أن يراد به مجرد الدفاع عن إبراهيم عليه السلام, من غير قصد إثبات أحقية الشك, 

وذلك أنه لما نزلت الآية قال بعض الصحابة: «شك إبرا فيم ولم يشك نبينا» فقال صلى اللَّه عليه 

وسلم « نحن أحق بالشك من إبراهيم» وأراد ماجرت به العادة فى المخاطبة لمن أراد أن يدفع 

عن آخر شيئا قال: كل ما تريد أن تقوله لفلان من الإساءة قله لى, ومقصوده لا تقل عليه شيئاً. 

وعلى القول الثالث والرابع والثامن المعنى: نحن أحق بطلب الطمأنينة وزيادة العلم واليقين من 

إبراهيم لكثرة المكذبين لنا والمنكرين للبعث. 


حك 


وعلى القول الخامس المعنى: نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 
وعلى القول السادس والسابع: نحن أحق بطلب إظهار المنزلة ومدى إجابة الدعاء من إبراهيم, 
ولكئنا لا نطلب ذلك. 
وعلى القول التاسع المعنى: نحن أحق بطلب أن يحيى اللَّهِ الموتى على يدى, ولكنى لا أسأل ذلك 
اكتفاء بمعجزة القران. 
وقيل المعنى: إذا لم نشك نحن فاعلموا أن إبراهيم لم يشك, أى لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء 
لكنت أنا أحق بالشك منه. وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أن إبراهيم لم يشك. وإنما قال ذلك 
تواضعاً. أو من قبل أن يعلمه اللّه بأنه أفضل من إبرا هيم, ويؤيد هذا الأخير ما رواه مسلم عن أنس 
أن رجلا قال لرسول الله يم « ياخيرالبرية فقال: ذاك إبراهيم ». 
فيكون المراد نفى الشك عنه وعن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام, وقد حكى بعض علماء العريية 
أن : أفعل» ريما جاءت لنفى المعنى عن الشيئين نحو قوله تعالى: <ِأهُمْ خَيْرَأم فُوْم تب 
[الدخان: '97]؟ أى لا خير فى الفريقين, والله أعلم. ظ 
؟- وأما عن لوط عليه السلام فقد قال النووى: : إن لوطا وي لما خاف على أضيافه؛ ولم يكن له عشيرة 
تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه. واشتد حزنه عليهم, فغعلب ذلك عليه. فقال فى ذلك الحال: دلو 
أن لي بكم قوَة 4( (فى الدفع بنفسى ) ط أَؤْآوِي إِلَى رُكْنَ شتديد » أى عشيرة تمنع لمنعتكم, وقصد 
لوط عليه السلام إظهارالعذر عند أضيافه. وأنه لواستطاع دقع الفكروة عنهم تظرنى ها لقعلف 
0 ام ا إعرا ايه طن الله عليه وعلم عن 
الالتجاء » إلى الله تعلى فى حمايقهم. تحن لكو لقنا فيه ين ندر الله تعالى؛ وأظهر 
قال الحافظ ابن حجر: يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه, لأنهم من 
« سدوم » وهى ميك السام وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق: فلما هاجر إبراهيم إلى الشام 
هاجر معه لوط فبعث الله لوطا ! إلى أهل سدوم, فقال لقومه لما جاءته الأضياف: لو أن لى منعة 
وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفانى, ولهذا جاء فى بعض طرق 
الحديث عن النبى ييه قال: قال لوط: لو أن لى بكم قوة أوآوى إلى ركن شديد قال: فإنه كان 
يأوى إلى ركن شديد ولكنه عنى عشريته, فما بعث اللّه نبياً إلا فى ذروة من قومه. ألم ترإلى قول 
قوم شعحيب: ولولا رهطك لرجمناك. اه 
فالمراد من الركن الشديد فى الآية عشيرته, فكأنه قال لقومه: لموأن لى عشيرة لدفعتكم 
بها وحمبت يها ضيفىئ: والمراد من الركن الشديد فى الحديث هوالنّه تعالى والمعنى: 
يرحم الله لوطا لقد كان - حين قال هذا القول اياف فى :نفسه لبن اللةتفالن: لكنه 
قال ما قال اعتذاراً لضيفه. 


ديك 


وقيل معنى قوله: «لقد كان يأوى إلى ركن شديد» أى إلى عشيرته. لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله 
تعالى. على معنى أنه كانت له عشيرة يمكن أن يأوى إليها لكنه أوى إلى الله تعالى, قال الحافقظ 
ابن حجر: والأول أظهن, لما بيناه من أنه لم تكن له عشيرة. اه. 

؛- وأما عن يوسف عليه السلام فقد أشار رسول اللّه يَلِهِ إلى شدة صبره وتأنيه. وتقديمه إتبات 
البراءة على الخروج من السجنء حين جاءه رسول الملك يطلب خروجه. فقال له: ارجع إلى ريك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن, فلم يخرج يوسف مبادراً إلى الراحة ومفارقة السجن 
الطويل. بل تثبت وتوقروراسل الملك فى كشف أمره الذى سجن بسببه لتظهربراءته عند الملك 
وغيره, فبين النبى وو فضيلة يوسف فى هذاء وقوة نفسه فى الخين, وكمال صبره وحسن نظره. 
وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قال تواضعاً وإيثاراً للمبالغة فى كمال فضيلة يوسف عليه 
السلام, وهو من جنس قوله: « لاتفضلونى على يونس» والتواضع لا يحط مرتبة الكبيس., بل يزيده 
رفعة وإجلالا. 
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(60) باب القرآن المعجزة الكبرى 
والرسول يَة أكثر الأنبياء تابعا 


الكاضف عَنْ أبي هُرَيْرَ ره ضف" '" أن رد سُولَ الله و قال « ما من الأياء ين نبي إلا 
د أعغطِيّ مِنَ الآيات مَا مِدلَّهُ آمَنّ عَلَيْهِ الْبَشَر. وَإِنْمَا كَانْ اللي أوتيت وَحَيًا أَوْحَى اللّهُ إلي. 
َأَرْجُو أن أكون أَكْثْرَهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقيَامَةٍ ». 
المعنثى العام 

كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة, ويجرى اللَّه على يديه أمراً خارقاً للعادة, من جنس ما نبغ 
فيه قومه, يتحداهم به. فيظهر عجزهم عن الإتيان بمثله, فيدفع إلى الإيمان من أراد اللّه هدايته. 

لقد كانت النار برباً وسلاماً على إبراهيم, وكانت ناقة صالح لها شرب ولهم شرب يوم معلوم, 
وكانت عصا موسى حية تلقف ماصنعوا, وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن اللّه. 

آيات آمن بسببها من آمن, لكن معجزة رسول اللّه محمد وليه التى تحداهم بها هى القرآن عجزوا 
عن الإتيان بمثله. ثم تحدا هم بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحداهم بسورة مثله فعجزواء فيه خبر من 
قبلهم وحكم ما بينهم. صالح لكل زمان ومكانء لا يخلق على كثرة الرد, ولا تنقضى عجائبه, من قال به 
صدق, ومن حكم به عدلء ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقيم. 

إنه قائم محفوظ من قبل اللّهِ على مرالسنين يعتبربه المعتبرون, ويتعظ به المتعظون, وينتفع 
به المؤمئون ن إلى يوع القيامة. 

بهذه المعجزة الكبرى الباقية الدائمة النفع, السهلة, الميسرة للذكر كان رسول اللّه و أكثر 
الأنبياء تابعا. 

فاللهم اجعلنا من أتباعه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم اللّه وأولئك 
هم أولوا الألباب. 


المباحث العريية 


( ما من الأنبياء من نبى ) «منء الثانية مزيدة لتأكيد النفى, والأصل: مانيى من الأنبياء. 
وفى رواية البخارى, « ما من الأنبياء نبى » والمراد من النبى الرسول, لأنه الذى يدعو للايمان. 


(16)حَدلنا َه بن سَعِيلو كنا لَيْثْ عَنْ مهيار بن أبي سَعِيل عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرئْرَة 


م 


( إلاقد أعطى من الآيات ) أى المعجزات الخوارق. 

( ما مثله آمن عليه البشن ) «١‏ ماء موصولة, وقعت مفعولا ثانيا لأعطى و»مثله» مبتدأً. 
و»آمن» خبره, والجمئة صلة الموصولء والمثل يطلق ويراد به عين الشىء, وما يساويه, والمعذى: أن 
كل نبى أعطى آية أو أكثر, من شأنها أن يؤمن بالنبى لأجلها من يشاهدها. 

فلفظ «٠‏ على » فى قوله « عليه » بمعنى اللام أوالباء. والنكتة فى التعبير هنا ب»على » تضمنها معنى 
الغلبة. أى يؤمن بذلك مغلوبا مدفوعا بتأثيرها. 

ورواية مسلم «آمن» بمد الهمزة وفتح الميم من الإيمان, وجاء فى رواية البخارى ٠‏ ما مثله أُوين - 
أوآمن- عليه البشسر» بالشك من الراوىء فالأولى بضم الهمزة وسكون الواووكسر الميم من الأمن, 
وحكى بعضهم « أمن» بفتح الهمزة من غير مد وكسر الميم من الأمان. 

( وإنما كان الذى أوتيت وحيا ) « أوتيت» بحذف الهاء وهى المفعول الثانى. وفى رواية 
« أوتيته» بذكرهاء والجملة صلة الموصول و« وحيا» خبر كان والمراد به القرآن. ومعنى الحصر أن 
القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومهاء لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع إلى آخر الدهر, 
ادعائى, أوالمراد إنما معجزتى التى تحديت بها على مر الزمان هى الوحى والقرآن, فالقصر حقيقى. 

كك 

( أوحى الله إلى ) الجملة صفة ٠‏ وحياء والرابط مفعول « أوحى» محذوف ذكر فى رواية 
البخارى ولفظها « أوحاه اللّه إلى 5 

( فأرجوأن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) فى رواية للبخارى ٠‏ فأرجو أنى أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة» والفاء فى « فأرجو» لترتيب رجائه هذا على أن معجزته القرآن الذى يعم نفعه من 
حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد. 


فق هالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ليس المراد حصر معجزاته صلى اللَّه عليه وسلم فى القرآن, ولا أنه لم 
يؤت من المعجزات ما أوئتى من تقدمه. بل المراد أنه المعجزة التى اختص بها دون غيره. لأن كل 
نبى أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره, تحدى بها قومه, وكانت معجزة كل نبى تقع 
مناسبة لحال قومه, كما كان السحر فاشيا عند فرعون, فجاءه موسى بالعصا على صورة مايصنع 
السحرة, لكنها تلقفت ماصنعوا, ولم يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى. وإبراء الأكمه 
والأبرص , لكون الأطباء والحكماء كانوا فى غاية الظهور فأتاهم من جنس عملهم بمالم تصل 
قدرتهم إليه. 


كم 


ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبى يك فى الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذى 
تحداهم أن يأتوا بسورة مثله. فلم يقدروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثلء لا صورة ولا حقيقة, بخلاف غيره من المعجزات, فإنها لا 
تخلوعن مثل, وقيل: المراد أن النبى يِه أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو 
حقيقة, والقران لم يوت أحد قبله مثله, فلهذا أردفه بقوله: «فأرجو أن أكون أكذرهم تايعا». 

وقيل: المراد أن الذى أوتيته لا يتطرق إليه تخييلء وإنما هو كلام معجزلا يقدر أحد أن يأتى بما 
يتخيل منه التشبيه به, بخلاف غيره فإنه قد يقع فى معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه. 
فيحتاج من يميزبينهما إلئ نظر, والنظرعرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما. 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء 
ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه العادة فى أسلويه, وبلافته. وإخباره بالمغيبات, فلا 
يمرعصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء مما أخبربه أنه سيكون يدل على صحة دعواه. قال: وهذا 
أقوى المحتملات, وتكميله أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأيصار, كناقة صالح؛ وعصا 
موسى, ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة. فيكون من يتبعه لأجلها أكشر, لأن الذى يشاهد بعين الرأس 
ينقرض بانقراض مشاهده, والذى يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا. 

ثم قال: ويمكن نظم هذه الأقوال كلها فى كلام واحد, فإن محصلها لا ينافى بعضه بعضاءاه وهو 

وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن فى أريعة أشياء: 

أحدها: حسن تأليفه. والتئام كلمه مع الإيجان والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلويه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما وتثراء حتى 
حارت فيه عقولهمء ولم يهتدوا إلى الإتيان بشىء مثله. مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك,ء وتقريعه 
لهم على العجزعنه. 

ثالئها: ما اشتمل عليه من الإخبارعما مضى من أحوال الأمم السابقة والشرائع الداثرة, مما كان 
لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. 

رابعها: الإخباربما سيأتى من الكوائن التى وقع بعضها فى العصر النبوى وبعضها بعده. 

ومن غبرهذه الأريعة الروعة التى تحصل لسامعه, وأن قارئه لا يمل من ترداده. وسامعه لا ييجه, 
ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة, ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضى عجائبهاء ولا تنتهى فوائدها. 
انتهى ملخصا من كلام القاضى عياض وغيره. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن النبى لا بد له من معجزة تقتضى إيمان من شاهدها بصدقه؛, ولا يضره من أصر على المعاندة. 
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'- يؤْحَذ من صنيع البخارى استدلاله بالحديث على أن النبى يه بعث بجوامع الكلم, قال الحافظ 
ابن حجر: إن دخول القرآن فى قوله صلى اللّه عليه وسلم « بعثت بجوامع الكلم» لاشك فيه, 
وإنما النزاع: هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟ 

-١‏ استدل به على أن القرآن إنما نزل بالوحى الذى يأتى به الملك, لا بالمنام ولا بالإلهام. 

-١‏ وفيه علم من أعلام النبوة, فإنه أخبرعليه السلام بهذا فى زمن قلة المسلمين ثم مَنُ اللّه تعالى 
وفتح على المسلمين البلادء وقد تأكد صلى اللّه عليه وسلم من تحقق رجائه فقد روى البخارى أنه 
صلى اللّه عليه وسلم قال لأصحابه ٠‏ أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال أترضون 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا؛ نعم. 
قال: إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة, وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة, وما أنتم 
فى أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور ا لأسود, أوالشعرة السوداء فى جلد الثور 
الأحمر». 
وفى رواية «بل أرجو أن تكونوا تلثى أهل الجنة» وفى رواية «بل أنتم نصف أهل الجنة 
وتقاسمونهم فى النصف الثانى ». 


واللّه أعلم 


حمة 


(1) عموم رسالته صلى الله عليه وسلم 


؟-- ككل عن أبي هُرَيْرَ طبرا" "© عن رس سُول الله و أنه قال » وَالذِي نفس مُحَمدٍ 


دوا لا يَسْمَعٌُ بي أحَدُ مِنْ هَذِهِ لأ يَهُودِي ولا نَصرَاني» ثم يَمُوِت وَلَمْ يُؤْمِن باللري 
أَزْمِلْت بك4 إلا كان مسن أُصْحَاب النسار 6. 


المعنى العام 
بعث محمد ولك إلى الناس كافة, بشيراً ونذيراً. وهادياً إلى اللّه بإذنه وسراجاً منيراً. بعث خاتم 
الأنبياء والمرسلين, ناسخا لملل السابقين, داعيا أهل الكتاب إلى الإيمان برسالته. محذراً من 
كفرانها والصد عنهاء كما حذر المشركين ودعاهم إلى الإسلام, فكل من بلغته الدعوة [صاحب كتاب] 
يجب عليه الإيمان به. ويحرم عليه البقاء على ما هو عليه, سواء كان على ملة بدلت,. أوعلى ملة لم 
تبدل. ومن سمع برسالة محمد يَكوْهّ وبمعجزاته ثم أصر على كفره. ومات على ذلك فهو من الكافرين 
المخلدين فى الثان 


المتاحت العريية 


( والذى نفس محمد بيده ) فيه تجريد. والأصل: والذى نفسى بيده, وهو حلف باللّه تعالى, 
فإنه الذى بيده كل نفس 

( لايسمع بى أحد ) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم, 

( من هذه الأمة ) أصل الأمة الجماعة, وتضاف للنبى يه فيراد بها - أحيانا- أمة الإجابة, أى 
من أسلم كحديث ٠‏ شفاعتى لأمتى » وأحياناً أمة الدعوة, أى كل من أرسل إليه. وهوالمراد منها هناء 
فالإشارة إلى أمة الدعوة, الموجود منها فى زمنه ومن سيوجد إلى يوم القيامة. 


( يهودى ولا نصرانى ) «يهودى» بدل بعض من كل. من «أحد» وعطف ١‏ نصرانى » على 
« يهودى » بإعادة «لا» النافية. وه والفصيح فى العطف على مذفىء ومئه قوله تعالى :+ فلا صّدَىوَلا 
١‏ صَلَّى 4 [القيامة: . 


( ثم يموت وإم يؤمن ) جملة «ولم يؤمن» فى محل النصب على الحال من فاعل « يموت» أى 


(0 4 1) حلي يُونْسُ بن عَبْدِ الأغلى أحْبرنًا ابن وَضبو قال وبري عَمْرٌو أن أبا يُونس حَدَلة عن أبي هريرة 


كنك 


ثم يموت غير مؤمن, والعطف بثم يفيد أن الإيمان ينفع ولو مع التراخى, ولوبعد مدة من البلاغ, ويصح 
أن يكون لاستبعاد أن يقع الموت بدون إيمان بعد السماع به كقوله تعالى: 9 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمِّن ذُكَّ 
آيَات رَيّهِ كْمَ أُعْرَض عَذْهَا 4[السجدة: ؟؟]. 


( إلاكان من أصحاب النار ) أى ملازميها. 
فق هالحديث 


يؤُخذ من الحديث 

-١‏ نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد ود لأن ذكراليهودى والنصرانى للتنبيه على من سواهماء إن 
اليهود والنصارى لهم كتاب, فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب لهم من 
باب أولى. 

؟- أن رسالة النبى ليو عامة لكل البشرفى جميع الأزمنة اللاحقة لبعثته. وفى جميع الأمكنة, وقد 
جاء فى الصحيحين: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى » وفيه: «وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة, ويعثت إلى الناس عامة» وفى رواية لمسلم « وبعثشت إلى كل أحمر وأسود» وفى رواية 
«وأرسلت إلى الخلق كافة». 

"'- أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. 

00000 : : 8 را الك ول 

4- أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور, وهو أصل مجمع عليه لقوله تعالى: 9 وما كنا مَعَذْبِينَ 
3 2 000 ب 3 
حنى ذبعث رسُولا #[الإسراء: ,]١١‏ 
وفى حككم من لم تبلغه الدعوة, مّنْ بلغته مِنْ الأعاجم ولم يفهمهاء وبعضهم يعتبر شرط وجوب 
الإيمان هو بلوغ المعجزة, رؤية وسماعا لمن حضرهاء ونقلا عن موثوق لمن لم يحضرهاء وكون 
الشرط بلوغ الدعوة هو ظاهر الحديث, أما من يشترط بلوغ المعجزة فإنه يفسرالحديث بقوله: 


و3 


(19) باب أجرالكتابى إذا أسلم : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 


514 :2 وكام ل 2 ماه ىم م2 اه 20 ست وواي» م 2 .0 8 
م.م لهك من الشغبي” '؛ قَالَ: ريت رجلا من أل خرَّاسَان سَأَلَ الشَعْبي فَقَالَ: يَا أبِسا 
مرو إن مَنْ قِبلدا من أضل خراسان يُقولُون» في الرّجْلء إذَا أغق أمنة ثم ترَوّجَهَا: فَهُرَ 
كاركب بَدتئَة. فَقَالَ التلغبي: حَدكّبي أَبُو برد بْنْ أبي مُوسَى» عَنْ أبيه؛ أن رَسُول الله وَل 


م ل فر قم وع1ه معقيه 2 0300 0 ساس ” وعم 2 لك 2 سم 
قَالَ « ثلانة يُؤْنَرْن أجْرَهُم مَركدِن: رَجْلٌ مِن أطل اكاب آمَن بِنِيْهِ وَأذْرَلَ اللب وو فَآمَنَ به 
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وَانبَعَهُ وَصَدَقَكُ فْلَهُ أخران. وَعَبَدَ مَمْلُوكٌ أدى حَقّ الله تعالى وَحَقُ سَيّدِه قَلَّهُ أَجْرَان. وَرَجْلٌّ 
كانت لَه أمَةٌ فَعَذَاهَا فَأَحْسَن عِذَاءَهَا. ثم أَدُبَهَا تخسن أدَبَهًا. تم أَغَقَهَا وَتَررجَهَاء قَلَّهُ 
أخْرّان». ّ قَالَ الشغبي ِلْخْرَاسَانِيّ: نل هَذَا الْحَدِيِث بِغيْرٍ شيء. ققد كان الرجل يَرْحَل 
فِيمًا ذون هذا إلى الْمَلدِيسةٍ. 


المعنى العام 


تفضل وإحسان من اللّه تعالى على عباده إن هم فعلوا خيراً على خيس أن يمنحهم أجراً فوق أجر. 
مصداقا لقوله تعالى: 9 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ ِنْهَا 4[النمل: 64] ومن الذين يؤتون أجرهم مرتين 
ثلائة خصهم بالذكس مراعاة لظروف وييئة معينة. 

لقد كان أهل الكتاب يعرفون محمداً وله كما يعرفون أبناءهم. يجدونه ويجدون أوصافه عندهم 
مكتوبة فى التوراة والإنجيل, فكان إيمانهم به وإسلامهم خيراً كبيراً لهم وللإسلام, لهم لأنهم يسلمون 
على ما أسلفوا من إيمان وخين وللإسلام لاقتداء العامة بهم, ونشرالإسلام عن طريقهم, فكان لمن 
يسلم منهم أجران. 

وكان الرق فى ظروف هذا الحديث منتشرا وكثيراء وكان الأرقاء يضيقون به ذرعاء ويشعرون 
بسببه ذلة وهواناء وكان السادة يسيئون معاملة الرقيق خصوصا الإماء منهم, فحارب الحديث هاتين 
السوأتين, ورغب فى نقيضهماء لقد منح اللَّهِ العبد المملوك المطيع لريه ولسيده أجرين على ما يفعل 
من حسنات فألقى بذلك الرضا فى قلوب العبيد بالقضاءء بل وصل ببعضهم أن قيل لسيده حين أعتقه 
معجباً من دينه: لم حرمتنى من أحد أجرى؟ ووصل التطلع ببعض الأحرار إلى أجر العبيد. حتى قال 
أبوهريرة: والذى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل اللَّه والحج وبر أمى لأحببت أن أموت وأنا مملوك. 


(41 7 حَدَكنَا يَحَى بْنّ يَحْبَى أخبَرنا هُشْيْمٌ عن صَالِح بن صالح الْهَمْدَانِي عن التتغبي 
:5 مغ 111 1 38 3 ارمة قتي 


- وحذا بو َكٍْ ذن أبي شيمة دنا عبْدة بن سيمانَ ح وحَنا ابن أبي عمَرٌ دنا فيان ح وحدأا عبد الله ين معَاذٍ 
حا أبي حَدلا عه كُلَُمْ عَنْ صَالِح بن صالِ بهذا الإسادٍ نخوة. 


كما منح أجرين للسيد الذى يحسن معاملة أمته. يغذيها فيحسن غذاءهاء ويعلمها فيحسن 
تعليمهاء ويؤدبها فيحسن تأديبهاء ثم يعتقها ويمن عليها بالحرية. ثم يتزوجها فيجعلها سيدة بيته؛ ولا 
شك أن العبد إذا أحسن معاملة سيده, وأن السيد إذا أحسن معاملة عبده أحسن كل منهما معاملة 
الآخرين فى المجتمع من باب أولى, فيعم الأمة التواد والتعاطف والتراحم. وتصبح كالجسد الواحد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 


المباحث العريية 
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( كالراكب بدتته ) البدنة بفتح الباء والدال. من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم, تهدى إلى 
مكة, فكما أن من أهدى بدنته إلى مكة لا يجوزله الرجوع فيهاء فكذا من أعتق أمته لله لا يليق به أن 

يتزوجهاء فإن زواجها شبيه بالعود فيها. كذا فهموا. 

( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) «ثلاثة» مبتدأ . والتقدير ثلاثة رجال والجملة بعده خبر 
«ويؤتون» أى كل واحد منهم. 

( يجل ) هوبدل بعض من كلء أوبدل كل من كل إذا قصد المجموع. وكذا المرأة 
فذكرالرجل للتغليب. 

( من أهل الكتاب ) لفظ الكتاب عام, لكن المراد منه نوع خاص, وهو المنزل من عند اللّه. بل 
فرد خاص من المنزل من عند الله وهو الإنجيل وحده. وقيل: المراد به الإنجيل والتوراة, وسيأتى له 
مزيد إيضاح فى فقه الحديث. 

( فآمن به واتبعه وصدقه ) يحتمل أن يكون ثلاثتها مترادفات فى المعنى المراد للتأكيد, 
ويحتمل أن المراد من الإيمان به التصديق برسالته, ومن اتباعه لزوم العمل بشريعته, ومن تصديقه 
تصديقه فى كل ما جاء به من أحكام. 

( فله أجران ) هوتكريرلطول الكلام, وللاهتمام به. 


(وعبد مملوك ) وكذا الأمة المملوكة, وفائدة ذكنم مملوك» يعد «وعبد» لرفع إبهام العبودية 
العامة لله, بإثبات أن المراد الرقاق. 
( كانت له أمة ) وفى رواية البخارى ٠‏ كانت عنده وليد» وهى ماولد من الإيماء فى ملك 


) فغذاها فأحسن غذاءها ) أى أطعمها. 
( خذ هذا الحديث بغيرشىء ) من الأمورالدنيوية. وإلا فالأجرا لأخروى حاصل له. 


( فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة ) أى يرحل لأجل ما هو أهون أهمية 
من هذا الحديث من الكوفة إلى المدينة المنورة. 


فق هالحديث 


فى المراد من أهل الكتاب هذا قال الحافظ ابن حجر: تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على أن 
المراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلئا إن النصرانية ناسخة 
لليهودية. كذا قرره جماعة ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه السلام كان قد أرسل إلى 
بنى إسرائيل بلا خلاف. فمن أجابه منهم نسب إليه. ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن 
مؤمناء فلا يتناوله الخبس, لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه, نعم من دخل فى اليهودية من غير بنى 
إسرائيل, أولم يكن بحضرة عيسى عليه السلام, فلم تبلغه دعوته يصدى عليه أنه يهودى مؤمنء إذ هو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلام, ولم يكذب نبيا آخربعده, فمن أدرك بعئة محمد وكِيء ممن كان بهذه 
المثابة, وآمن به لا يشكل أنه يدخل فى المذكور, ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها 
ممن دخل منهم فى اليهودية, ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بنى إسرائيل 
خاصة, نعم الإشكال فى اليهود الذين كانوا بحضرة النبى يلقي وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا 
الحديث وهى قوله تعالى: <الّذينَ آتيْاهُمْ كناب من قَبِْهِ هُمْ به يُؤِنُونَم وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهمْ قَالوا 
آمنا به إِنّْهُ الْحَق من رين إن كنا من قَيْلِهِ مُسلِمِينَ» وك يُؤَْوْنَ أَجَرَهُمْ مَْتيْنِ بمَا صَبَيُوا وَيَدرمُونَ 
بِالْحَسَئَة الي وما رَرَْْاهُمْ يُنَفِقُوَ 4[ القصص: 04-57] نزلت فى طائفة آمنواً منهم كعبد اللّه بن 
سلام وغيره, ففى الطبرانى من حديث رفاعة القرظى قال: نزلت هذه الآية فى, وفيمن آمن معى. 
وروى الطبرى بإسناد صحيح عن على بن رفاعة القرظى قال: خرج عشرة من أهل الكتاب. منهم 
أبورفاعة إلى النبى كل فآمئوا به؛ فأوذواء فنزلت طاالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ اْكتَابَ مِنَ قَبْلِهِ هم به يُوُوِنُونَ » 
الآيات. فهؤلاء من بنى إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى, بل استمروا على اليهودية إلى أن آمثوا بمحمد 
ل وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. 

قال الطيبى: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه, إذ لايبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد ولو 
سبباً لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة, اه 

ثم قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال فى حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلفهم دعوة 
عيسى عليه السلام, لأنها لم تنتشرفى أكثرالبلاد, فاستمروا على يهوديتهم, مؤمنين بنبيهم موسى 
عليه السلام, إلى أن جاء الإسلام, فآمنوا بمحمد ولو فبهذا يرتفع الإشكال. اه 


الدلدك 


وقال القرطبئ: الكتابى الذى يضاعف أجره مرتين, هو الذى كان على الحق فى شرعه. عقدا 
وفعلاء إلى أن آمن بنبينا محمد وَل قال الحافظ ابن حجر: ويشكل عليه أن النبى ولق كتب إلى هرقل 
« أسلم يؤتك اللّه أجرك مرتين » وهرقل كان ممن دخل فى النصرانية بعد التبديل. 

وقال الداودى ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خيس كما فى حديث 
حكيم بن حزام « أسلمث على ما أسلفت من خير». اه 

ويعترض عليه بأن الحديث مقيد بأهل الكتاب, فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. 
وكأن النكتة فى قوله: «آمن بنبيه» الإشعاربعلية الأجس, أى إن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين, 
والكفارليسوا كذلك. 


ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وفيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمداً و 
كما قال اللّه تعالى: : 9 يَجِدُونَهُ مَكْتُويَا مِندَهمْ فِي النَّويَاةٍ والإنجيل 4[ [الأعراف: /ا١١]‏ فمن آمن به 
واتبعه منهم كان له فضل على غيره. وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزرغيره. 

وذهب الكرمانى إلى اختصاص هذا الأجر بمن آمن بالنبى يلل فى عهد البعثة, أما من آمن من 
أهل الكتاب بعد وفاة محمد و [مثل كعب الأحبارالذى أسلم فى عهد عمربن الخطاب] قلا يدخل 
فى هذا الأجر, وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد و باعتبارعموم بعثته, وتعقبه الحافظ 
ابن حجر بأن هذه العلة ثابتة لمن آمن منهم فى عهده صلى اللَّه عليه وسلم, فإن خص بمن لم تبلغه 
الدعوة فلا فرق فى ذلك بين عهده صلى اللّه عليه وسلم وبين الزمن الذى بعده. 

فالأظهر أن يقال: إن هذا الأجرباق إلى يوع القيامة لمؤمنى أهل الكتاب. لكن هل يختص ممن 
كان منهم على الحق قبل الإسلام؟ أويعم من هم على الحق وغفيرهم؟ إن قلنا: إن الأجر الأول فى 
اتباعه الحق الأول والأجرالثانى فى اتباعه الحق الآخر كان مختصاً بمن كان منهم على الحق قبل 
الإسلام, وهوالظاهر, وإن قلنا: إن الأجرين والمضاعفة فى اتباع الحق الثانى بسبب التمسك بالأول 
[وبه قيل] كان مناسبا للعموم, واللّه أعلم 

أما العبد المملوك فقد قال ابن عبد البر: إنه لما اجتمع عليه أمران وإجبان: طاعة ريه فى 
العبادات, وطاعة سيده فى المعروف, فقام بهما جميعا كان له ضعف أجرالحر المطيع لطاعته, لأنه 
قد ساواه فى طاعة اللّه. وفضل عليه بطاعة من أمره اللّه بطاعته. ثم قال: ومن هنا أقول: إن من 
اجتمع عليه فرضان:؛ فأداهماء أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه, كمن وجب عليه صلاة 
وزكاة, فقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط, ومقتضاه: أن من اجتمعت عليه فروض فلم 
يود مئها شيئاً كان عصيانه أكثرمن عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. اه 

ومقتضى هذا : أن التضعيف من جهة تعد الواجبات, فالعمل الذى يجمع بين حق النّهِ وحق 
السيد يضاعف باعتبارين. أما العمل الخاص بحق اللّه فلا يضاعف, وكذا الخاص بحق السيد. 


وقال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بهذه الصفة, هولما يدخل 
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عليه من مشقة الرق, وإلا فلوكان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد يذلك. اه 
ومعنى ذلك أن كل عمل يعمله العبد يضاعف له. ومعنى ذلك أن الفرض الواحد إذا أداه العبد والسيد 
كان أجرالعبد ضعف أجر السيد, ولا محذور فى ذلك ولا يلرم منه تفضيل العبودية على الحرية. فإن 
للسيد جهات أخرى يستحق بها أجوراً مضاعفة, لا يتمكن العبد من أدائها. 

وأما عتق الأمة ثم تزوجها فقد بالغ قوم فكرهوه على أنه من قبيل الرجوع فى الصدقة. وقد أسئد 
هذا إلى سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى. كما أخرج الطبرانى عن ابن مسعود أنه يقول ذلك, وعن 
ابن عمر مثله وعند ابن أبى شيبة عن أنس أنه سئثل عنه, فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها. 

ونحن لا نميل إلى صحة إسناد هذا القول لهؤلاء الأفاضل. فإن صح فلعلهم - كما يقول الحافظ 
ابن حجر- لم يبلغهم هذا الحديث. 

نعم, الخلاف كثير بين العلماء فى جواز جعل عتق الأمة صداقا لهاء وإلى أن يأتى تفصيل هذا 
البحث فى كتاب النكاح نكتفى بإيجازه فيما يأتى: 

ذهب الثورى وأبويوسف وأحمد وإسحق إلى أنه إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها 
صع العقد والعتق والمهر؛ أخذا بظاهر ما رواه البخارى عن أنس بن مالك أن رسول اللّه يل أعتتق 
صفية وجعل عتقها صداقها. 

وذهب الشافعى إلى أن من أعتق أمته على أن يتزوجهاء فقبلت عتقت, ولم يلزمها أن تتزوج به, 
ولكن يلزمها له قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناء وردوا على دليل الفريق الأول بأنه قول لأنس قاله 
ظئا من قبل نفسه. ولم يرفعه. أو أن هذا خاص بالنبى وه دون غميره. 

والذى يعنينا فى هذا المقام هو أن الأجرين لمن أعتق أمته, ثم تزوجها بمهر خاص. بلا خلاف. 

أما من جعل عتقها صداقها فظاهر الحديث الذى معنا يشمله أيضاء لكن رواية البخارى وفيها: 
ثم أعتقها ثم أصدقهاء تفيد أن المراد بالتزويج فى روايتنا أن يقع بمهرجديد سوى العتقء يقوى 
هذا ما جاء فى مسند أبى داود الطيالسى بلفظ ١‏ إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهراً جديداً كان له 
أجران » وما أخرجه الإسماعيلى بلفظ «١‏ ثم تزوجها بمهرجديد.. 

والذى تستريح إليه النفس أن العتق فى حد ذاته تكريم وإحسانء وأن زواج السيد من الأمة 
المملوكة وتمكينها من حقوق الزوجية بعد أن كانت لا تملك منها حقاً نحوه, تكريم آخر وإحسان, من 
أجلهما استحق فاعل ذلك الأجرين. ولا يتوقف الأجران على المهر الجديد إذا ما قلنا بصحة العتق 
والعقد والمهن, واللّه أعلم, 

بقى أن نقول: إن حصرالذين يؤتون أجرهم مرتين فى الثلاثة المذكورين لا يستقيم فقد ثبت 
مثل ذلك فى حق نساء النبى و فيما رواه الطبرانى. ولقوله تعالى: 9« ينا نْسَاءَ النْبِي' مَن يَأْتِ مِكنٌ 
فَاحِشة مين امَف لها الْعَابُ ضْعْفَيْن 4[الأحزاب ]٠٠‏ ( وَمَنْ يَقْنْسْ مِذْكُن لله وَرَسُولِه وَتَعْمَلٌ 
صَالِحًا نُؤْتِهًا أَجْرَهَا مرا نَيْنَ 4[الأحزاب ب1] ومضاعفة العذاب تقتضى مضاعفة الثواب, كما ثبت أن 

لك 


الذى يقرأ القرآن وهوعليه شاق له أجران, وأن التى تتصدق على قريبها لها أجران: أجرالصدقة 

وأجرالصلة, وأن الحاكم إذا أصاب له أجران. ومن سن سنة حسنة له أجران:؛ له أجرها وأجرمن 

عمل بهاء وبالتتبع نجد غير ذلك ممن له أجران: ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن العدد لا مفهوم له. 

ويؤّخذ من الحديث 

-١‏ فضل إيمان أهل الكتاب على التفصيل السابق. 

؟- ترغيب العبد المملوك فى طاعة ريه وطاعة سيده. 

'- أن ضعف المقدارفى الدنيا قد يكون سبباً فى رفع المقدار فى الآخرة. 

4- حرص الشارع على العتى والترغيب فيه. 

ه- فيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته. ثم تزوجهاء سواء أعتقها ابتداء, لله أولسبب, 

1- فيه حث على الإحسان للملوك فى غذائه وتأديبه. 

- وفيه تحريض العالم للمتعلم على المحافظة والحرص على الفتوى لقول الشعبى للخرسانى: خذ 
هذا الحديث بغيرشىء, فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 

4- وقد أخذ منه ابن بطال وغيره من المالكية دليلا على تخصيص العلم بالمديئة المنورة. قال 
الحافظ ابن حجر وفيه نظر لأن ذلك كان فى زمن النبى يو والخلفاء الراشدين, ثم تفرق 
الصحابة فى البلاد بعد فتح الأمصار وسكئوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه؛ إلا من طلب التوسع 
فى العلم فرحل, 

- فيه مدى حرص الصحابة والتابعين على العلم. وسفرهم طويلا فى طلبه. وقد روى الداودى بسئد 
صحيح عن بشر بن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد: 
وعن أبى العالية قال : كنا نسمع الحديث عن الصحابة , فلا نرضى حتى نركب إليهم, 


واللّه أعلم 


كك 


(9) باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا 


وب 0 أبي هُرَئِرَة َه طه””* © قال: قال رَسُولُ الله َلك « وَالْسلرِي لفييسي يدوا 
يَنْزِل فيكم امن مَريَمَ يل حَكَمًا مُفْسِط. فكْسِرٌ الصليب» وَبَقمل الْحِنْري وتَضْع 
ل كم 
6 د وفسي روايّة ابن غيَيْنَةَ'"< إِمَّامَا مُقَسِطً وَحَكَمّا عَدلا ». وفِي روَائَة 
يونس «حَكّمًا غَاولا » وَلسمْ كر « | إِمَاما مم مُقَسِطًا ». وفي البح نكا حَكَنًا 
مُقَسِطًا » كما قَال اللَّيْث وَفي حَدِ ل رك هه ين الرّسادة د وحَنَى تكُوذا لسَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ 
خيْرًا مسن مِن الدّنيَا وَمَا فِيهَا». فُميَقُولُ أو هشرئرة: قروا إن شنتم: ط إن ين أل 
الكتاب إلا يوسن به قبل مو و4 [النساء: 84 ١ع‏ الآيسة. 
1 لاعن أبي هُرَيِرَ 3 ان '“ أنه قَال: : قَالَ و 7 سُول الله ولك « والله لَيَنزِآنَ ابن 
مَرْيَمَ حَكَمًا عَادلا. فَليكْسِرَنٌ المليسب. يقلن الخنزِير وَليَضَعَنُ الجزيّة. ولتت كن 
القلاصُ فلا يُسْعَى 2 عَلَيْهَا. وَلَتَدَهَبَنَ ال لشحْناءٌ وَالتَبَاعْضْ وَالتحَاسّد. وَلَيَدْعْوَدٌ (وَلبُدعوْن) 
إلى الْمَالِ فلا يَبَلُهُ أحَد ». 


ا عيعَن أبي هُرَبِرَة لين قال: فَانَد 7 مول الله وَل « كيف مإ إذا نَل ابسن 
م مَرْيَمَ فيكم 0 4 


+ شَفلعَن أبي مُرَيْرَةَ 5د”*" قَال: فال رَسُولْ الله يق « كيف أنمم إذًا نَرَلَ ان 


.4 0 2 


9غ ؟)حَانَا َه بن سيد حَدلنا لي ح دنا مُحَمد بن رح أخبرنا اللَّمْثْ عَن ابن شِهَاب عن ابن الْمُسَيّبِ أن سَمِعٌ 
20 هري يفول 
٠(‏ ه) واه عَيْدُ الأغلى إن حَمّامٍ وبر بكر بن أبي شي وير بن حر قَالُوا حَدْثنا سفْيَان بن عي ح وحَدَئيسهِ حرْمَلَةُ بن 
يَحْبَى عبرا ابن وبر َال حلي يُولْس ح وخَدلًا حَسن الحُلوَاني ' وعَبْدُ بن مَيْدٍ عن يَعْقُوبَ إن إِبْرَاهِم إن سَغْدٍ حاقنا 
بي عن متالح كلهم عن لطي بهذا الإساد 
ا 000 
(4 4 !)حَدِي حَرْمَلةُ بن يَحْتَى أخخبرنا ابن وَهُْبٍِ أخري يُونسُ عن ان شِهَابٍ قَالَ أخْبَرَبِي نَافعٌ مَولى أبي قََادَة الأنصّارِي أذ 


ُرَيْرَة قال: 
(0 4 1)وخائبي مُحَمَه إن اع حَدَكنا يَعُقُوب بن إِْرَاهِيم حَدكنا نا ابن أخبي ابْنِ شِهَاب عَن عَمّهِ قال أخيَرني افع مَولى أبي قت 
الأنصارِي أنه سَيع أبَا هُرِيْرَة 
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و لَمِدْعَنْ أبي هْرَيِرَةَ وه””*" أن رَسُول الله وَل قال « كيف أن نهم إذًا نَزلَ فيكم ابن : 
مه رم فأئكُم مِنكُمْ؟ » قلست لازن أبي نسب: إن الأؤاعِي حدقا عَن الزهْرِي عَنْ تافم عَنْ 
أي فر ٠‏ وَإِمَاَكُمْ مِنَكُمْ » قَالَ ابن ن أبي ذِنْس: تذري ما أَمَكُمْ ينكم؟ قُلت: تخبرني. قَال: 
فأكم ‏ بكتاب رَيْكُمْ تبَارَك وتعالَى وَسَنةٍ نيكم وش 

30 لمعن جَابرٍ بْنٍ عَبٍ الله رضى الأّه عَنهِمَا”*" قَالَ: سَيغت النب له يفول « لا 


8ل ممصم م 


تَرَالُ طَائفةٌ بن أُمْبِي يُفَاتلُونَ عَلَّى الْحَقّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ا ين مني قت 
عل يفول أمين هم هُمْ : تعَالَ صل لنا . يُقَولٌ 5 إن بَخضكم عَلَى يعض أَمَ مَرَاءُ. تَكْرِمَة 
هلو الأنة», 


المعنى العام 


كلما اطمأن الإنسان لطول أجله تراخى عن العبادة. وكلما أحس بدنوه أقبل وبادروسارع بفعل 
الخيرات, وكلما وق من طول عمرالدنيا ركن إلى الملذات, واشتغل بها عن الطاعات, وكلما أشعر 
بقرب الساعة شمرعن ساعده وشغل عن دنياه بآخرته. 

ومن هنا كان من حكمة اللّه إيقاظ الإنسان من سباته., ومن تفائيه فى دنياه, بتذكيره بنهايته, 
وتبصيره بالعاقبة بين الحين والحين, فكانت الآيات القرآنية المشيرة إلى قرب الساعة كقوله تعالى: 
ٍِ هلم ِلسّامَة 4[ [الزخرف. ]1١‏ 8 يَسأَلُونَكَ مَنْ السّاقة أَيِانَ مُرْسَاهَانِ فِيمَ أَنْت مِنْ ذِكْرَاهَا 4 
[النازعات: 41٠ 4١‏ الا تَأتِيكُم إلا بَْنَة 4 [الأمرا اف: 1817] لط وَمَا أُمْرٌالسَامَةِ إلا كَلَمْح الْبَصَرأُوْهُوَ 
قرب 4 [النحل: /ا]. 00 

وكانت الأحاديث النبوية, تنذر وتحذر من قرب القيامة, كقوله صلى اللّه عليه وسلم: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين, وأشار بأصبعيه» «إن الساعة تقوم وقد نش رالرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه, ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقى فيه, ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

ومن هذا النمط, وعلى ذلك المنطلق يقول صلى اللّه عليه وسلم واللّه الذى نفسى ونفس كل حى 
بيده لقد قريت الساعة, وأوشكت علامتهاء وأوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم. يحكم بينكم 


4 1)وحَدلنا بر بن حَرْبهٍ حَدبِي الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ حَدلنا ان أبي ونس عَن ان شِهَاب عَنْ نافع مَوْلَى بي قَعَادَة 
عَنْ أبي هرَيِرَة 

4107 ١)حَدننا‏ الوط اشع وَمَارُوُ بْنْ عبد اللو وَحَجَاجٌ بْنّْ الشاعر قَانُوا حَدُكنا حَجَاج وَهُوَ ائنْ مُحَمّدٍ عَنِ ابن جُرَيْجٍ قَالَ 
أخبرنِي ُو الرئيْرِ أله سَمِعَ جَابر ْنَ عَبدٍ الله يَفْول: 
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بالعدل, ويقضى بينكم بكتاب اللّه وسنتى, ويبطل الديانات الباطلة, ويدعوالناس إلى الإسلام. ويدق 
الصليب, ويقتل الخنزيس, ويضع الجزية, وتجمع له الصلاة, ويكثر المال, ويعطيه الناس حتى لا يقبله 
أحد . وينشغل الناس بآخرتهم . فتختفى بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والتحاسد وتقع الأمنة 
فى الأرض. 

ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى, ينزل فيكم بِينما 
رجل صالح منكم قد تقدم ليصلى بكم, فيرجع الإمام, فينكص ليتقدم عيسىء فيقف عيسى بين كتفيه. 
ثم يقول تقدم فإنها لك أقيمت. 

يقول الناس: تقدم يا روح اللّه. فيقول: إن اللّه كرمكم وجعل أمراءكم منكم, فليتقدم إمامكم 
فليصل بكم. 

ألا فليشمر العاقل وليضع بين عيذيه مآله ومصيره. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, 
والجاهل من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانى. 


المباحث العربية 


( ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ) ليوشكن بضم الياء, وكسرالشين معناه ليقرين. قال 
الحافظ ابن حجر: أى لا بد من ذلك سريعاً. ولعله أخذ ذلك من القسم والتأكيد, أما السرعة فمن فعل 
المقارية وقوله: «فيكم» أى فى هذه الأمة, فإنه خطاب لبعض الأمة, ممن لا يدرك نؤوله. 

( مقسطا ) أى عادلا. يقال أقسط"يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل , والقسط بكسر 
القاف العدل. 

وقسط يقسط قسطا بفتح القاف. فهو قاسط إذا جار 

( فيكسرالصليب ) أى يبطل دين النصرانية, بأن يكسرالصليب حقيقة كشعار 
لمعظم للنصارى. 

( ويقتل الخنزير ) من قبيل إبطال دين النصرانية. 
أوزارهاء وينقاد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بالقاء اليد. فيضع عليه الجزية ويضريها. هذا كلام 
القاضى عياض. وقيل: معناه يوقف الجزية. إذ يصير الدين واحداً, فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدى 
الجزية. وفيل معناه يترك الجزية مع وجود أهل الذمة, استغناء عنها لكثرة المالء وعدم وجود مسن 
يمكن صرفها له. وسيأتى مزيد إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

( ويفيض المال ) أى يكثربنزول البركات والعدل وقلة الرقبة فيه. 
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( وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ) أى فى نظرالناس حينئذ, وإلا 
فإن السجدة فى واقع الأمر مئذ القدم خير من الدنيا وما فيها, والمراد من الدنيا وما فيها من زينة 
وبهجة دنيوية, فلا يقال: إن الطاعات مما يقع فى الدنياء وقيل: المعنى حتى لا يتقريوا إلى اللَّه إلا 
بالعبادة, لا بالتصدى بالمال, أى حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من التصدى بالدنيا وما فيهاء لعدم 
حاجة الناس إلى الصدقة. وهل المراد بالسجدة عينها المتعارف من وضع الجبهة على الأرضء أو 
المراد منها الركعة من إطلاق الجزء وإرادة الكل, على سبيل المجاز المرسل؟ قيل وقيل, 

ورواية البخارى ٠‏ حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها» برفع ٠‏ خير» وتحمل على 
أن اسم كان ضمير الشأن والقصة و«السجدة» مبتدأ و«خير» خبره. والجملة خبر كان. على رأى 
للنحاة. والتقدير: حتى تكون القصة والحال السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها, 


( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) « إن» نافية, والمراد من أهل الكتاب 
اليهود والنصارى؛ والظاهر من السياق أن مذهب أبى هريرة أن الضمير فى «به» والضميرفى « موته» 
يعود على عيسى, على معنى: لا يبقى أحد من اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به, وعلم أنه 
عبد الله وابن أمته قبل أن يموت عيسى, ويهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جريس قال قبل موت 
عيسى: واللّه إنه لحى, ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون وهذا مذهب جماعة من المفسرين. 

وقيل: إن الضمير فى «به» لعيسى, والضمير فى « موته» للكتابى, والمعنى: وما من أهل الكتاب 
أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت, قبل خروج روحه بعيسى يل وأنه عبد اللّه وابن أمته. ولكن لا 
ينفعه هذا الإيمان لأنه فى حضرة الموت وحالة النزع. قال النووى: وهذا التفسير أظهر. فإن الأول 
يخص الكتابى الموجود فى زمن نزول عيسى. وظاهر القرآن عمومه لكل كتابى فى زمن نزول عيسى 
وقبل نزوله. ويؤيد هذا قراءة من قرأ « قبل موتهم» وأيده الحافظ ابن حجر بما رواه ابن جرير عن ابن 
عباس قال: ٠‏ لايموت يهودى ولا نصرانى حتى يؤمن بعيسى » فقال له عكرمة: أرأيت إن خر من بيت, 
أواحترق, أوأكله السبع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى. 

وقيل: إن الضمير فى «به» يعود للّه أولمحمد عليه الصلاة والسلام وهو بعيد. 


) ولتتركن القلاص ) بكسرالقاف. جمع قلوص بفتحها. وهى من الإبل بمنزلة الفتاة من 
النساء والفتى من الرجال , وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التى هى أنفس الأموال 
عند العرب. 


( فلاايسعى عليها ) أى لايعتنى بها ويتشاغل عنها أهلها, فهو شبيه بقوله تعالى: ط وَإذَا 
الْعِشَارٌعْطُلَتَ 4 [التكوير: ؛] وقيل لا يسعى عليها أى لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها. قال 
النووى: وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة, تفهم من هذا الحديث وفيره. والصواب الأول. اه وعندى 
أنه تأويل مقبول محتملء, بعد الذى قيل فى معنى وضع الجزية وفيض المال. 


( ولتذهبن الشحناء ) أى العداوة, للانشغال بأمورالساعة. 


( وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد ) ضبطه النووى بضم العين وفتح الواو وتشديد النون, 
فيكون مبنياً للعلوم, على نمط فليكسرن, وليقتلن وليضعن » فالداعى ابن مريم. 


( كيف أنتم ) خبرومبتداً. والاستفهام للتهويل. 


( تكرمة الله هذه الأمة ) بنصب «تكرمة؛ على المفعول المطلق لفعل محذوف, تقديره: كرم 
اللّه هذه الأمة تكرمة, أو على المفعول له. أى لا أكون إماما لتكريم اللّهِ هذه الأمة. 


فق هالحديث 


قال بعض العلماء: إن الحكمة فى نزول عيسى دون فيره من الأنبياء الرد على اليهود فى زعمهم 
أنهم قتلوو, فبين اللّه تعالى كذبهم. وأنه هوالذى يقتلهم, أو نزوله لدنو أجله. ليدفن فى الأرضء إذ 
ليس لمخلوق من التراب أن يموت فى غيرها. 

وقيل: إنه دعا اللّه لما رأى من صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب اللَّه دعاءه, وأبقاه 
حتى ينزل فى آخرالزمان, مجدداً لأمرالإسلام, فيوافق خروج الدجال فيقتله. ذكرهما الحافظ ابن 
حجر وقال: والأول أوجه. اه 

والأحاديث الواردة فى مدة إقامة عيسى بالأرض مختلفة, وفيها مقال. 

منها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر أنه يقيم بالأرض بعد نزوله سبع سنين. 

وما رواه نعيم بن حماد فى كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك يتزوج فى الأرض 
ويقيم بها تسع عشرة سنة « ويإسناد آخريقيم أريعين سنة. 
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وقد اختلف فى موت عيسى عليه السلام قبل رفعه. والأصل فيه قوله تعالى: « إني متوّفيك 
وَرَافِعُكَ إِلَيّ 4[آل عمران: 0ه] فقيل على ظاهره؛ وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرضء ومضت المدة المقدرة 
له يموت ثانية. وقيل: معنى « متوفيك» أى من الأرضء فعلى هذا لا يموت إلا فى آخرالزمان. 

وإذا كنا لا نركن إلى أى من هذه الآثارفى تقديرالمدة التى يقيمها آخر الزمانء وإذا كنا لا نجزم 
بأى من القولين فى وفاته, فإن الذى لا نختلف عليه هو نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان, 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة البالغة حد الشهرة فى إثبات نزوله. 

ونزوله علامة من علامات الساعة, وما يحدث على يديه آية من آياتهاء ومن مجموع 
الروايات تبين: 


-١‏ أنه سينشر العدل بين الخاس, ويرفع الظلم عنهم. 


؟- وأنه سيبطل اليهودية والنصرانية بكسرالصليب وقتل الخنزين 

؟- وأنه سيضع الجزية ولا يقبل من الكفار إلا الإسلامء وقد جاء عند أحمد عن أبى هريرة « وتكون 
الدعوى واحدة» ولا يقال: إن هذا الحكم خلاف الشرع الإسلامى. فإن الكتابى إذا بذل الجزية 
وجب قبولها. ولم يجزقتله. ولا إكراهه على الإسلامء. إن قيل هذا فجوابه كما قال النووى: إن هذا 
الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة, بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام, وقد أخبرنا 
النبى يه فى هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه: وليس عيسى عليه السلام هوالناسخ. بل نبينا 
هيد هوالمبين للنسخ, فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع عن الجزية فى ذلك الوقت 
هو شرع نببنا وله اه 
وقال ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المالء بخلاف زمن عيسىء فإنه لا 
يحتاج إلى المال فإن المال فى زمنه يكشر حتى لايقيله أحد. اه 
وحكى الحافظ ابن حجر عن بعض مشايخه تعليلا آخر فقال: ويحتمل أن يقال: إن مشروعية 
قبولها من اليهود لما فى أيديهم من شبهة الكتاب. وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم., فإذا نزل عيسى 
عليه السلام وزالت الشبهة بحصول معاينته. فيصيرون كعبدة الأوثان فى اتقطاع حجتهم, 
وانكشاف أمرهم. فناسب أن يعاملوا معاملتهم فى عدم قبول الجزية منهم. هكذا ذكره احتمالاء 
وإن كان بعيداً. 

غ- وأن المال يفيض ويزهد فيه؛ ويهمل النفيس منه لكثرته وعدم الحاجة إليه, إذ تنزل البركات, 


4- وأن الناس سيتقريون إلى الله ويتجهون إلى العبادة. حتى تكون الركعة الواحدة أحب إليهم من 
الدنيا وما فيها. 


1- وأن العداوة والبغضاء والتحاسد ستختفى لانشغال كل | مرئ بشأنه وشأن أخراه. 

/- وأن نزول عيسى عليه السلام على أنه فرد من أمة محمد يلكو وحاكم بشريعة الإسلام, بالقرآن لا 
بالإنجيل, وهذا معنى قوله: «وإمامكم منكم» قال ابن التين: معناه أن الشريعة المحمدية متصلة 
إلى يوه القيامة, وأن فى كل قرن طائفة من أهل العلم وأهل الحق ظاهرين. 
وقد فهم الطيبى من قوله فى الرواية الخامسة: «وأمكم» أن معناه أن عيسى يؤمكم حال كونه فى 
دينكم, وهذا الفهم بعيد من ظواهرالروايات الأخرى. بل المراد من قوله «وأمكم» أى كان إماما 
أى حاكما لكم. 

8- وأن عيسى عليه السلام سيصلى مأمومًا خلف رجل من هذه الأمة, تصرح بذلك الرواية السابعة, 
وفيها « فيقول أميرهم: تعال صل لذنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه 


اوه 


الأمة» قال الجوزى: لوتقدم عيسى إماما لوقع فى النفس إشكالء ولقيل: أتراه تقدم نائباً؟ أو 
متبدئا شرعا؟ فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبارالشيهة. 

9- وأخذ بعضهم من الحديث فوق ما تقدم جوا زالحلف من غير استحلاف. مبالغة فى تأكيد الخبر. 

-٠‏ وتغييرالمنكرات وكسرآلة الباطل. وأن من كسر صليباً لاايضمن, لأنه فعل مأموراً به. إذ أخبر 
صلى اللّه عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سيفعله, وهو مقرر لشرع نبينا يك قال الحافظ ابن 
حجر: ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاريين أوالذمى إذا جاوزبه الحد 
الذى عوهد عليه, فإذا لم يتجاون وكسره مسلم كان متعدياء لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون 
الجزية, وهذا هوالسرفى تعميم عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية. 

-١‏ وتحريم اقتناء الخنزين وتحريم أكله لأنه نجس. لأن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه. قال 
الحافظ ابن حجر ثم قال: وفى الحديث توبيخ عظطيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة 
عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير, ويبالغون فى محبته. وقال النووى. وفيه دليل للمختار من 
مذهبنا ومذهب الجمهورأنا إذا وجدنا الخنزير فى دا رالكفر أو غيرها وتمكنا مسن فتله قتلناه, 
وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة.اه 


واللّه أعلم 


(54) باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


١ب‏ لكك عن أبي مُرَئِرَة فد'”*" أن رَسُولَ الله يق فال « ١‏ نشوم الحيطم 
لخت بتري ال آمَن الناسُ كُلْهُحْ أَجْمَغُون. لَيَرْمَبِذٍ «لا يَنقَمٌ نفس 
إبمَانهًا لم تكن آمَنَس من قَبِلْ أو كُسَبتْ في إِمَانِهًا خَيْرَا4 » [الأنعام: 19]. 
/- ملعَن أبي مُرَبِرَة 5ه" " قَالَ: فَالَ رَسول الله وَل « أسلاث إذا خرن لا يلقم 
فسا إِمائهًا لَمْ تَكُنْ آننا بن قَبِلْ أذ كُسَبّت في إِمانهَا حَبْرًا: طُلُوعْ الشمْس من مَفْرِبها. 
وَالدَجالٌ. وَدَائَةٌ الأرْض 4. 
لك ديعن أبي ذر إيدة”*" أن اللبئ يل فال يَوْمسا « أنسلازون يسن تلاهسبْ هده 
الشمس؟ » قَالوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ أغْلم. قال « إل هار نري حتى تنتهي إلى شس ها عضت 
اْعَرْش, فَتْخِرٌ سَاجدة. فَلا تَرَالُ كَذَلِكَ حتى يقال لهْسا: ارتفصي. اْجبي مسن حيس جلست. 
جع تنيع طلقا من تطيهها. م بطري حنى تتهي إلى مُشعفقا فضت القرئر. قم 
سَاجدة. ولا نرَالُ كَذلِكَ حَنى يُقَالَ لَهَا: ارتفِي. ارْجعي مسن حيست جلست. فسترجع. كَبِعْ 
لقن مها َم ضري لا ينتير لذن ينها ينا خلى أنهي إلى مسقا ذالك, عضن 
الْعَرْشٍ. يقال لها ارتيهي. أصضبجي طَالِعة يسن مَفرسك. تملع طالغةٌ من مَغْرِيهَا ». فَقَسالَ 
رَسُولُ الله ولق « درون مَعَى ذَاهُم؟ ذَاك ين إلا يَنْشعٌ فسا إبماها لم كَكنْ آمنسا من قبل 
أؤْ كُسبْت في إيمًا ِمَانِهًا خيْرَاك »[ الأنعام: 98 1]. 


4 1) دكن يَختى بن لوب وَقييَةُ بن تيبا وَعَلِيْ بن حو حشر قالوا مالا إسمعيل يششون ابن شر غن الْعُلاء وَهُرَ ابن 


عَبْالرحْمَنِ عن أبيه عن أبي هرئرة 
- حَدكنا أو نكر أن أبي شي وان لمر وأبو كريب فالوا مذلا ابن لعل ح وسخائبي وُمَيرْ بن خب خئنا مثريرٌ كلاهضا 
عَنْ عمَارَةً أن لقاع عَْ أبي رع عن أبي شير عن البي ف ح وسغذلنا أو تكر + نْ أبي شييةً خدلنا سين بن علبي غسن 
ا ال سيم لع رقو مو سي يم 
الاق حَدلَا مَعْمرٌ عن هَمَام بن تبه عن أبي هُريرة عن اللي ول بمكل حَدِيث أقلاء غن أبيد عن أبي ريرَة غن النبِي' فق 
(45 !لخدا ألو تكر إن أبي طيية وده إن سرب قلا ملا كسم ح وليه هبر مغرب دلا |إشعق لمن 78 28 
اررق جمِيعًا عَنْ فيل إن غَرْوْانَ ح وسَدلنا أبو كريب مُحْمَد إن الفلاء والأفظ له سافنا امن عل غ أيمه غرن أبي 
حَازِمٍ عن أبي هُرئْرَة 
6٠‏ !خَلنا يََْى إن أبُوب وام معنن إن اهم مين غن ان ل ذال ان بوب دنا ان أي ذا ُو عن اهم أس 


يزيد المي سمِعَة يما أعلْمْ عَنْ أ به 


*+مه 


4 لومم هه 0 لك 8 م نامو 7< م 
4 شبد عن أبسي ذر طه”” '" أذ ابي كله فال, يَوْمَا « أتسدرُون أن تذهَب هذه 
التمْس؟ » بمشل مَعْنَى د «يسث حَدِيث ابن غليّة. 
شيعن أبي ذَرْ طلهة'' "٠‏ قال: دَخَْ 201 جد وَرَسُولَ الله ييه جَالِس. قله 
ع 0 اد لع نل اه وامككاده 20000 مه م5 "م مس فل وم ع و1 في 
غَابَتٍ الُمْسُ قَالَ « يَا أبَا درا هَل تاذري أَئِنَ تذهَبْ هَلره؟ » قال؛ فلست: الله وَرَسْولَهُ أغلم. 
قال « وها نْب سوك يي المشجوو. بُوْدَنُ لَهَا. وَكَأنهًا قد فِيِلَ لَهَا: اجعِي مسن حَيِث 


ا 7 


جلت َطْلع من مَفِْبهَا » قال كم قرأ في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللَّه: طوَدَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَاي4. 
؟؟- لمعن أبي ذر ' د””*" قال: سَألت رَسُولَ الله يِه عن فول الله تَعَالَى 
«وَالشُمْسُ تَجِرِي لِمُسْكهَر لهَا4؟ريس: 8“ قَالَّ « مُسْتَقَرُهَا هَا تخنت الْعَرْشِ ». 


المعنى العام 


يحرص رسول اللّه ولعٌ على إيقاظ الأمة وتوجيهها إلى ريها.ء وريط الظواهر الطبيعية 
بخالقهاء يخشى أن نركن إلى تتابع الليل والنهار. وأن نظن - بحكم العادة - أن طلوع 
الشمس وغروبها أمرطبيعى لا مدبرله. ولا حكمة لوجوده, ولا نهاية لامتداده, أوعلى الأقل 
نغفل عن ذلك, لا نذكرالقاهرالحكيم., اللطيف الخبينر انتهز صلى اللّه عليه وسلم فرصة 
نروب الشمس والصحابة معه جلوس فى المسجد ينظرون إلى قرصها يغيب من الأفق 
حزما عند جرم اندوز فرضة تطلع أبى ذرلمعرفة هذا السن ومتؤالة فن عني: ترله حعسالن: 
«زالشس تَجري لِسُنْتََرَهَا تبك نَوِِرٌالْعزيَالْعَلِِمٍ 4[يس:8؟] ولم يشا أن يقول له 
وللصحابة: إنها تغيب عنا لتطلع على قوم آخرين. فليس فى هذا الجواب ريط بين الخالق 
والمخلوق, ولم يشا أن يقول له: إنها لا تغيب عن الكون, فإن هذا الجواب فون مدارك 
'عقولهم, وهم مازالوا قريبى عهد بالبادية وأوليات العلوم. 

لقد قال صلى الله عليه وسلم لأبى ذر: مستقرها تحت عرش الرحمن. أى ما يخيل إلينا من أنه 

ستقرارلها وغيبة إنما هوتحت العرشء كلمة حقء واجب الإيمان بهاء فإن الشمس فى جميع 
0 مستقرة تحت العرش. يحتويها ويحيط بها ويغيرها من الكواكب والسموات السبع. 

وبذلك يريط صلى الله عليه وسلم بين حركة الشمس وبين خالقها ومدبرها الحكيم, ثم لا يكتفى 


)٠0٠0(‏ وحَدلِي عَبْدُ اْحَوِاِ بن ان الْوَاسطِي أخيرنا حَالِد بي ابن عب الع يُونْس عن إرَاهيم الي عن أبيه عن أبي فر 
0٠٠(‏ وحَدنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبّة وأو كرَيْب وَاللّفظ لأبي كُرَيْب الا حَدَتنا أبُو مُعَاوِيَة حَدننا الأعْمَشْ عَن إبْرَاهِيمَ التبيي 


عن أيه عن أبي ذَر 
91 ؟)حَدلنا أبنو سَعيادٍ الأ وَإمْحَق بْنْ إبْرًا َال [ِسْحَق أحبرنا وَقَالَ الأشتج حَدُلَنَا وَكِيع حَدَا الأعْمَش عَنْ إبْرَاهِمَ م المي 
هج هم 
عَنْ أبيه عَنْ أبي ذَرْ 


بذلك, بل يذكرالصحابة بتذليلها وخضوعها وتسخيرهاء فيقول لهم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس 
بعد أن تغيب عنا؟ فإذا تشرفوا للجواب, واستسلموا لعلم الله ورسوله قال: إنها تذهب تحت العرش, 
فتسجد لريهاء وتتلقى أمره بالحركة:ء فيأذن لها بالاستمرارفى سيرهاء وتعود فتشرق لنا من الشرق, لا 
ننكرمن أمرها شيئاً. كلمة حق أخرى, واجب الإيمان بهاء فإن الشمس فى جميع حركاتها تخضع 
وتذل لمسخرهاء وكمرى بأمره وإذنه 

وبذلك يريط صلى اللَّه عليه وسلم بين هذا المخلوى العظيم وبين تذليله وتسخيره, حتى يزداد 
الإنسان الضعيف إيماناً بقدرة القاهر فوى عبادة, وهو الحكيم الخبين 

ثم لا يكتفى بذلك, بل يذكر الصحابة بالمصيرالذى ينتظرالمؤمن وغير المؤمن, فيقول: إنها تظل 
على حالتها العادية فى مسيرتهاء حتى يأتى أمرريها لها بأن تطلع من مغريهاء ويعجب الصحابة من 
طلوعها من مغريهاء فيقول لهم صلى اللّه عليه وسلم : أتدرون متى ذاكم؟ إنه يوم تنتهى الدنياء إنه يوم 
تجف أقلام الكتبة: وترفع الصحفء ويختم لكل بما عمل, يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل, يوم لا ينفع نفساً عملها لم تكن عملت من قبل, إن ذلك اليوم من علامات الساعة الكبرى, 
كالمسيع الدجال الى يختبر الله به عباده, بما ظهر من حواري العادات. وكالدابة التى يخرجها اللّه 
من الأرض تميز المؤمن من الكار, وتكلم الخلق أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون, فاليوم يوقنون 
بالمشاهدة, ويؤمذون بما كائوا ينكرونه, ويندمون على ما فاتهم, وليس تنفع الحسرة, وليس ينفع 
الندم, فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحياء ومن فتنة الممات, ومن المسيح الدجال. 


المباحث العريية 


( لاتقوم الساعة ) الساعة فى الأصل جزء من الزمن معروف. والوقت الحاضر والمراد منها 
هنا القيامة. سميت بذلك لسرعة قيامهاء أو لأنها عند الله سبحانه وتعالى كساعة من نهار 

( ثلاث إذا خرجن ) أى ثلاث من آيات الساعة إذا خرجن إلى الوجود وظهرن. 

) طلوع الشمس ) خبرمبتدأ محذوف تقديره: إحداها, وإذا روعى المجموع كان تقديره هى 
كذا وكذا. 

( والدجال ) بفتح الدال وتشديد الجيم, من الدجل, وهو التغطية, وسمى الكذاب دجالا لأنه 
يغطى الحق بباطله, ولقب الدجال بالمسيح كعيسى. لأن كلا منهما يمسح الأرض, لكن الدجال مسيح 
الصلالة, وعيسى مسيح الهدى. 

وبالغ ابن العربى فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة, وشدد بعضهم السين, ليفرقوا 
بينه وبين المسيح ابن مريم بزعمهم., وقد فرئ النبى ولع بينهما بقوله فى الدجال « مسيح الضلالة» 


لمهم 


) ودابة الأرض ( أضيفت إلى الأرض مع أن الأصل فى الدابة ما تدب على الأرض؛ للاشارة إلى 
أن خلقها ليس بطريق التوالد كبقية الدواب المعروفة. 


( والشمس تجرى لمستقرلها ) «مستقر» اسم مكان. واللام بمعنى «إلى» والجرى المر 
السريع. أى تمر مرا سريعا إلى حد معين من فلكها شبه بمستقر المسافرإذا قطع مسيرهء من حيث 
إن فى كل انتهاء إلى محل معين. وإن للمسافر قراراء والشمس لا قرار لها. 

وقيل « مستقر » اسم زمان . والمعنى : تجرى إلى وقت معين. ينتهى عنده سيرها, وهو عند 
انقضاء الدنيا. 


فقه الحديث 

يمكن حصر فقه الحديث فى النقاط التالية: 
-١‏ الشمس وجريها وسجودها واستئذانها وطلوعها من مغريها. 
؟- الدجال وما قيل فيه. 
”- دابة الأرض وما قيل فيها. 
4- منزلة هذه الآيات بين علامات الساعة. 
ه- عدم نفع الإيمان وتفسيرالآية. 

أماعن النقطة الأولى: فقد أصبح من المعلوم أن الشمس تدور حول نفسها فى فلك خاص 
محدود, وأن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرقء فيبدو للعين أن الشمس 
تجرى من المشرق إلى المغرب, فإذا ما قلنا: طلعت الشمس على قوم فحقيقته طلع القوم على 
الشمس فظهرت لهم. وإذا قلنا: غابت الشمس عندنا فحقيقته غبنا عن الشمس. بدوران الأرض. 
واختفاء الجزء الذى تقع عليه منها وراء الجزء الذى بدأ أمامها. فالتعبير بطلوع الشمس وغرويها فى 
الحديث إنما هوحسب ما يبدو للعين, لا بحسب الحقيقة, أوالمراد من الطلوع الظهو, وخوطب 
القوم على قدر ما تفهم عقولهم. 

وطلوع الشمس من المغرب فى آخرالزمان كعلامة من علامات تبدل الأحوال, معناه: أن اللّه 
يغير حركة دوران الأرض: ويعكس اتجاهها ختئ تصين بورتها من الشزق إلى الغرت: فتتد و الشمس 
طالعة من الغرب متجهة نحو الشرق,ء والله قادرعلى تسكين المتحرك؛ وتحريك الساكن, وتبديل 
الحركات, وذلك تقدير العزيز ا لحكيم. 

أما انتهاؤها لمستقرها تحت العرش فهى فى كل لحظة منتهية إلى مكان يصلح استقراراً. وهى 
فى جميع حركاتها تحت العرش بمعنى احتوائه عليها وكونها فى جوفه كسائرالأفلاك, التى فوق 
فلكهاء والتى تحت فلكها. 


لل حرا المي ا ل ل 1 ار و 
لقمس يغيرها من الكو كب إذراكا وتميوزاً. اسكتاداً إلى قولة تعالى: ذكُلٌ فِي فلك يَسْبَحُن » 
[الأنبياء: 15] وقوله: ني ريت أحد عَشَرَكَوَكَبا وَالشمْس وَالْقَمرَرَيْهُمْ ِي سَاجِدِين [يوسف: ؛] 
بضمير العقلاء «وإن مِنْ شيء إلايُسَبّعُ بِحَمْدِه ولَكِن لا تَفْقَهمُونٌ تَسْبِيحَهُمْ 4[الإسراء: 4 قال ابن 
العريى: أنكرقوم سحودها ؛ وهو صحيح ممكن. وقال الألوسى: والذى يخطر بالبال أن الشمس وكذا 
سائرا لكواكب مدركة عاقلة. وقد مال إلى ما أميل إليه الحافظ ابن حجن إذ قال: يحتمل أن يكون 
المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة, أوتسجد بصورة الحال. فيكون عبارة عن 
الزيادة فى الانقياد والخضوع ذلك الحين. واللّه أعلم. 

وأما عن النقطة الثانية: فقد روى البخارى عن نافع, قال عبد اللّه: ذكر النبى يله يوما بين 
ظهرانى الناس المسيح الدجال, فقال: إن الله ليس بأعو ألا إن المسيح الدجال أعورالعين اليمنى, 
كأن عينه عنبة طافية. 

قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى أمر الدجال من أين يخرج؟ وما الذى يدعيه؟ وما الذى يظهر 
عند خروجه من الخوارق, حتى يكثر أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ 

ثم أجاب عن السؤال الأول: بأنه يخرج من قبل المشرق. واستدل على أنه يخرج من خراسان؛ 
بما أخرجه أحمد والحاكم؛ وعلى أنه يخرج من أصبهان بما أخرجه مسلم. 

وعن السؤال الثانى: بأنه يخرج أولاء فيدعى الإيمان والصلاح, ثم يدعى النبوة ثم يدعى الإلهية, 
واستدل بما أخرج الطبرانى عن النبى يلو « الدجال ليس به خفاء. يجىء من قبل المشري فيدعو إلى 
الدين؛ فيتبع ويظهس فلا يزال حتى يقدم الكوفة, فيظهر الدين ويعمل به, فيتبع ويحث على ذلك. ثم 
يدعى أنه نبى. فيفزغ من ذلك كل ذى لب ويفارقه, فيمكث بعد ذلك, فيقول: أنا اللّه. فتخشى عينه, 
وتقطع أذنه. ويكتب بين عينيه كاش فلا يخفى على كل مسلم. فيفارقه كل أحد من الخلق فى قلبه 
مثال حبة من خردل من إيمان» . قال الحافظ ابن حجر: وسنده ضعيف. 

وعن السؤال الثالث: روى ما أخرجه نعيم بن حماد من طريق كعب الأحبان قال: يأتى النهر 
فيأمره أن يسيل إليه فيسيل, ثم يأمره أن يرجع فيرجع, ثم يأمره أن ييبس فييبس, ويأمرالريح أن 
تثير سحاباً من البحسن, فتمطرالأرض. 

وما رواه مسلم « معه جبال من هبز ولحم ونهر من ماء» وفى رواية « معه جئة ونان فناره جنة, 
وجدته نار», 

وعن السؤال الرابع والخامس قال: إنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة, ثم 
يقصد بيت المقدس, فينزل عيسى, فبقتله. ثم قال: أخرجه مسلم. 

« أما بعد» فإن النفس لاتطمئن إلى هذه الإجابات عن الأسئلة الخمسة, ولايضرنا فى ديننا أن 


مده 


نمسك عن الخوض فى هذه التفاصيلء ويزيدنا تمسكا بهذا الاعتقاد مارواه البخارى عن المغيرة بن 
شعبة قال: ما سأل أحد النبى يِهٌ عن الدجال ما سألته. وإنه قال لى: مايضرك منه؟ قلت: لأنهم 
يقولون: إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على اللّه من ذلك ». 
وكل مايجب علينا أن نؤمن بأن الدجال من علامات الساعة, فإن النبى وه أخبرفى الصحيح 
بذلك, وكان يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال. واللّهِ أعلم, 
وأما عن النقطة الثالثة: ففيها يقول اللّه تعالى: 9 وَإِذَا وَفَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا لَهُمْدَابَة بن 
م006 مث رةه 4 مر( ررض د 5 در 52 8 
الأرْض تَكَلمُهُمْ أن الناس كَانوا بِآيَاتَنَا لا يُوقِنُونَ # [النمل: 85]. 
وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه وله «تخرج دابة 
الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام, فتجلو وجه المؤمن بالخاتم [أى تصقله] 
وتحطم أنف الكافر بالعصاء حتى يجتمع الناس على الخوان: يعرف المؤمن من الكافر». 
وقد بالغ كثيرمن الناس - استناداً إلى آثارضعيفة - فى وصف الدابة وأذنها وعينها وقرنها 
وعنقها وصدرها وخاصرتها وذنبها وقوائمها ولونها وصوتها - بأوصاف لا تكاد تعقل, 
ويعجبنى ما ذكرفى البحرقال: اختلفوا [فى ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجها, 
ومقدارما يخرج منهاء وما تفعل بالناس, وما الذى تخرج به] اختلافاً مضطريا معارضاً بعضه بعضاء 
فليطرح ذكره لأن نقله تسويد للورىّ بما لا يصح, وتضييع لزمان نقله. أه 
قال الألوسى, بعد أن نقل بعض أوصافها وأحوالهاء ونقل كلام البحر, قال من كلام البحر: وهو 
كلام حق, وإنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخبارهاء صدقاً كان أو 
كذبا. واللّه أعلم, 
وأما عن النقطة الرابعة: فقد قال الطيبى: الآيات أمارات الساعة, إما عن قريهاء وإما على 
حصولها: فمن الأول الدجال: ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوج. والخسف. ومن الثانى الدخان, وطلوع 
الشمس من مغريهاء وخروج الدابة.والنار التى تحشر الناس. اه 
وظاهرالرواية الثانية من رواياتنا التى معنا أن الدجال بعد طلوع الشمس من مغريهاء وهو 
مشكل. إن نصها « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمائها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى إيمانها 
خيراً: طلوع الشمس من مغريهاء والدجال, ودابة الأرض» مشكل لأن طلوع الشمس من المغرب لو كان 
قبل الدجال لم ينفع الكفارإيمانهم فى زمن عيسى ولكنه ينفعهم. 
وقد حاول بعضهم رفع هذا الإشكال. فقال: لعل حصول ذلك يكون متتابعاً بحيث تبقى النسبة 
إلى الأول منها مجازية؛ استئناساً بما أخرجه أحمد «الآيات خرزات منظومات فى سلك إذا انقطع 
ثم لبث عيسى وخروج يأجوج ومأجوجء كل ذلك سابق على طلوع الشمس من مغريها. اه 


والتحقيق: أن العطف بالواو لايقتضى الترتيب بين المعطوفات, والرواية لم تقصد ترتيب 
الآيات, وإنما قصدت أن مجموعها غاية ينتهى عندها تفع الإيمان: بقطع النظرعن أيها السابق فى 
الوجود. ويضاف إلى ذلك احتمال كونها رواية بالمعنىء وأن الراوى أخرما قدمه الرسول وَيِ. 

نعم يرد على هذا ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رفعه « أول الآيات طلوع الشمس من مغريهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحىء فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب». 

ويجاب بأن الأولية أولية نسبية. فقد يكون الشىء أولا باعتبار, وليس أولا باعتبارآخر, ولهذا يقول 
الحافظ ابن حجر: والذى يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة 
بتغيرالأحوال العامة فى معظم الأرض, وينتهى ذلك بموت عيسى ابن مريم. وأن طلوع الشمس من 
المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوى: وينتهى ذلك بقيام الساعة, ولعل 
خروج الدابة يقع فى ذلك اليوم الذى تطلع فيه الشمس من المغربء والحكمة فى ذلك أنه عند طلوع 
الشمس من المغرب يغلى ياب التوبة, فتخرج الدابة تميزالمؤمن من الكافرتكميلا للمقصود من 
إغلاق باب التوية. 

وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النارالنتى تحشر الناسء كما جاء فى الحديث: «وأما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ». 

وأما عن النقطة الخامسة: فقد روى مسلم عن أبى هريرة رفعه « من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغريها تاب الله عليه» وروى أبوداود والنسائى عن معاوية رفعه «لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغريها» وأخرج أحمد والطبرانى: «لا تزال التوية مقبولة حتى تطلع الشمس من مغريها. 
فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه. وكفى الئاس العمل» وأخرج الطبراتى عن عبد الله بن 
عمرو رفعه «إذا طلعت الشمس من مغريها خر إبليس ساجداً. ينادى: إلهى مرنى أن أسجد لمن 
شكت» وأخرج الترمذى: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس من نحود» وعند ابن مردويه «فإذا طلعت من مغريها رد المصراعان فيلتكم مابينهماء فإذا 
أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توية, ولا تنفع حسنة, إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك, فإنه يجرى 
لهم ما كان قبل ذلك ». 

وعند نعيم بن حماد عن عبد اللّهِ بن عمرو قال: لا يلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع 
الشمس من مغريهاء فيناديهم مناد. يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم, ويا أيها الذين كفروا قد أغلق 
عنكم باب التوبة, وجفت الأقلام, وطويت الصحف» وفى رواية: «إذا طلعت الشمس من المغرب 
يطبع على القلوب بما فيهاء وترتفع الحفظة, وتؤمرالملائكة ألا يكتبوا عملا. 

قال القاضى عياض: والحكمة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوى, فإذا 
شوهد ذلك حصل الإيمان الضرورى بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب, فهو كالإيمان عند الغرغرة, وهو 
لا ينفع, فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. اه ش 


وآأه 


وهذا كلام جيد يؤيده ما جاء فى الرواية الأولى: «فإذا طلعت من مغريها آمن الناس كلهم 
أجمعون, فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً». 

وقد تشبث المعتزلة بالآية للاستدلال بها على مذهبهم فى أن الإيمان المجرد عن العمل لايعتس 
ولاينفع صاحبه. ويفسرون الآية بأن معناها: يوم يأتى بعض آيات ريك لاينفع الإيمان حينئذ نفساً 
غير مقدمة إيمانهاء أو مقدمة إيمانها غغيركاسبة فيه خيراً , فتقديم الإيمان من غير كسب 
عمل لا يفيد. 

وفسرابن عطية الآية يما يساير مذهب أهل السنة. فقال ما حاصله: معنى الآية أن الكافر لاينفعه 
إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب, وكذلك العاصى لا تنفعه توبته, ومن لم يعمل صالحاً من قبل, 
ولوكان مؤٌمناًء لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. 

وقال ابن المنيرفى الانتصاف: هذا الكلام من البلاغة يلقب بالّلف, وأصله: يوم يأتى بعض آيات 
ريك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل, إيمانها بعد. ولا ينفع نفساً لم تكسب خيراً قبل, ما تكسبه من 
الخير بعد. فلف الكلامين, فجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً. اه قال الألوسى-بعد أن ساق توجيهات 
أهل السنة: ويعد ذلك كله يرد على المعتزلة بأن «خيراً » نكرة فى سياق النفى, فيعم. ويلزم أن يكون 
نفع الإيمان بمجرد كسب خير ولو واحداً, وليس ذلك مذهبهم فإن جميع الأعمال الصالحة داخلة فى 
الخير عندهم. اه 


(40) باب بدء الوحى إلى رسول الله ل 


باب كقك 221 عن عَائِشَة رَوْجٍ النبي وي رَضِى اللّه عَنْهًا”*'"'؛ أنهًا قالّت: كان أوَلُ مَابُدِئّ 
ْول ال نالوخ ال الصّاوِقَة في النؤم. فَكَان نا يَرَى رُوْيَا إلا جَاءت مفل لق 
المتبح. ثم حبّب إِلبْهِ الْحَلاهُ. فَكَان يَخَلُو بغَارٍ جرَاء يُتحدث فبه. (وَهُوَ التعبّد) اللْبَالِيَ أؤلات 
الْمَده. قبل أذ يبجع إلى أهله. وبََرَوهُ دك كم جع إلى حَدِيجَة قرو لِلِهًا. حَمَى 
لَحِنَهُ الْحَقْ وَهْوَ فِي غَارٍ جراء. فَجَاءَةُ الْمَلَكُ قَقَالَ: اقرَأ َال ونا أنا بقارئ » قَالَ فأخذني 
ففطبي حنى بَلَعْ يني الجهاد. ثم أَرْسّلّبِي فَقَالَ: افرأ. اث 
َعَطّبِي الاي حَنّى بَلَعَ مني الْجَهْدَ. ثم أَرْسَلَبِي فَقَال: أفرا. ققلت: ما أنا بقَارى فَأَحَلَنِي 
لَقَطْبِي الثالقة حتى بَلْعْ مني الْجَهْد. نم أرْسْلَبِي قَقَالَ: «افرأ باممم رَبك الذي خلقه© حَلقَ 
الإنسَان من علق افْرَأ ورك الأكرّم»ه الاي عَلّمَ بالقلمٍج عَلّمّ الإنات مَالمْيَعْلَمْ 
[العلق: 65-١‏ فَرَجَعٌ بها رَسُولُ الله َل رجف بَوَادِرُةُ حَسى دشل على خَلريجّة فَقَالَ « 
رَمُلُونِي رَمُلُونِي » فَرْمَلُوهُ حتى ذَهَب عَنَهُ الروغ. م قال لِحَدِيجَة « أ حَدِيجَهً! ما لي » 

وَأَخْبَرَهَا الْخَبّر قال « لَقَذ حشين عَلَى تفي » فالا له حَدِيجَة: : كلا أَبْشِرٌ. فَوَاللوا لا 
بُخْزِيك اللَّهُ أبدا. وَالأه! إنك لتيل الرّحِمَ وتصطدق الْحَدِيث» وتخيل لَكَن وكيب 
مدوم وتفري البف» وَتُهِنُ على تَوَائِب الْحَق. فَانْطَلقَتا به حَدِيجَةُ حمَى آنا به وَرَقةٌ 
توق ابن أسَدٍ اذ عبد الْعرى. وَهُوَ ابسن م عَم خَدِيجَة أخي أبيهًا. وان امرأ نَمو مر في 
ل وَكَان يَكْتبْ الْكتَاب الْعَرَبِيَ» وَيَكْتبْ مِنّ الإنجيل بِالْعرّةِ مَاشَاءً اللَّهُ أن يكتب. 
وَكَانَ شيخ كبيرًا فَدْ عَمِي. فَقَالَتَ لَهُ خديجة: 2 اشمَع من اذن أنهيلك. قَالَ وَرَقَةٌ ابن 
نؤفل: يَا ابن أخِي, مَاذًا ترى؟ فَأَخْبَرَةُ رَسُول الله يم حبر ما رآة. قَقَالَ لَه وَرَقَةٌ: هَذَا 
النامُوس الذي أنزل عَلَى مُوسَى فل يَا لبتي فِيهًا جَدَعًا. نا أيْتبِي أكون حيها جين يُخْرِجُكَ 
فَوْمكَ. قَالَ رمد جزي1/رم/11011610707/7/6/6 :العم لهأت رَجْل ف بها جل 
به إلا غودي. وَإِن يُذركبي يَوْمْكَ صر نَصْرًا مُوَزْرْ 


- 
ىا 27 8 


2505 عن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا”*"؛ 7 قالت: أَوَّلُ مابُدِئ به رَسُول الله وَل 


(01 !)حكني بو الطاه أحْمَة إن عرو بن ذد الو إن غطرو أن سرح أخيرة ابْنُ وَهْسمٍ قَالَ أُحْبَرِي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ 
قَالَ حلي عُرَوَة إن تئر أن عَائِشَةَ َوْجَ ابي أخبرته أنه قَالت 


2 معام ورور 


(5 1 وَحَدنِي مُحَمدُ بن رَافِعٍ حَالنَا عَبْدُ اراق أخيرنا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزّهْرِي وأخبرني غْرْوَةٌ عَنْ عَائْشَةٌ 


ندانت 


مِنَ الوخي. وَسَاق الْحَدِيثُ بوذلٍ حَدِبث يُونس غَيْرَ أنة قال قَوَاللَهِ لا يُحِْنْك الله أبد 


8 مانس ه م هم 


وَقَالَ: قَالَتْ خديجّة: ة: أي ابن عمَ! اسْمَغ من ابن أخيك. 


ككل عن عَائِضَةٌ زوج النبي ولك رَضى الله عَنهسا*" قال فَرَجَعَ إأسى د 
يَرْحُفُ فُوَاده. افع الْحَدِيثْ بول حَدِيِث يُونْس وَمَعْمَرٍ وم يل 2 أَوْلَ حَدِيثِهِمًا. بن 
قَوْلِه: أوْلُ مَا بد به رَسُولُ الله ولع من الرّخي الرؤيَا الصّادِقَة. وتاتَعَ يُونس عَلَى قَوْلِهٍ 
«قْوَاللُهِ لا يَحْزِيك اللّهُ أنَدا» وَذَكَرَ قَوْلَ خَديجَة «أي ابن عَم اسْمَعْ مِن ابن أخيك». 


المعنى العام 


لقد حبب إلى رسول الله ول الخلاء والعزلة, والبعد عن الأوثان والرجس, فكان يهرب بنفسه إلى 
جبل قريب من مكة. وفى فجوة من فجواته؛: وكهف من كهوفه وغار من غيرانه. يسمى غاى حراء. كان 
يخلو ويتعبد, ويتفكر فى الإله الخالق المدبر, ويأسف لقومه الذين يعبدون ما لاينفع ولا يضصس ولا يغثى 
عن الحق شيئا. 

لقد رحل فى تجارته إلى الشام, والتذى فى طريقه ببعض الرهبانء وبشروا به عمه. وأوصوه به 
خيراً إنه يطمع فيما قاله الرهبان أن نبياً من العرب يبعث فى آخر الزمان, لقد شهد العرب له 
بالأمانة والصدق, وشهد له معارفه بمكارم الأخلاقء فلم لايكمل نفسه. ولم لا يطرق باب التبتل, ولو 
شهراً من كل عام, لقد اختار شهر رمضان - أو هكذا ألهمه ريه - ليكون شهرالتعبد فى غارحراء, 
فكان يأخذ زاد أيام, وماذا عساه أن يكون الزاد؟ إنه لقيمات وتمرات وقليل من اللبنء يأكل منه ما 
تيس ويطعم منه ابن السبيلء ويمئع بقاياة ليون ثم يعود إلى مكة وإلى روجه خديجة, ليأخذ زاداً 
جديداً لمدة جديدة. وإنها لنعمت الزوج. لم تكن تقدم تفده مستحديا و ميملك :3 ها عليه التظلت 30 
بقاءه بجوارهاء ولم تكن تتقاعس عن تزويده بما يريد. بل كانت عوناً له ومندا: تسارع بإعداد زاده, 
وتحمله عنه خطوات تودعه بها متمنية أن لوكانت بجواره فى الغان لولا بناتها الصغيرات, وكان 
التبتل عنده صلى اللّه عليه وسلم فو مطالب النفس, وشهوة الجسد, فكان ما أسرع أن يودع أهله, 
ليعيش فى خلوته وعزلته, حتى إذا فقد زاده عاد فتزود حتى ينتهى آخر شهر رمضانء فينزل ليعيش 
بين أهله, إلى شهر رمضان من العام الآخن, وهكذا لقد صفت تفسه., واستنارت مرآة بصيرته. فكانت 
الرؤيا الصادقة بشرى من بشريات اللّه. ومقدمة من مقدمات الوحى, فكان صلى اللّه عليه وسلم لا 
يرى رؤيا إلا جاءت واضحة صادقة مثل ضوء الصبح. 


وفى خلوة من خلواته بغار حراء سمع صوتاً يقول له: اقرأ. ماذا يقرأ وليس أمامه كتاب ولا 


(4 © ؟)وحَدلبي عَبْد املك بن عيب بن اللي قَالَ خلائبي أبي عَن دي قال خدئبي عقيل | بن خَالِدٍ قَالَ ابن شِهّاب سْمِعْتُ 
عُروَة بْنَ الرْرٍ يَقُولْ قَالَتَ عَائِشَةُ: 


لزه 


مكتوب؟ وكيف يقرأ وهو أمى, لايعرف القراءة؟ قال للصوت متعجباً مجيباً: ما أنا بعارف للقراءة, 
وشعر بشىء يضمه ويضغط عليه. حتى لتكاد ضلوعه تتداخل, وحتى ليكاد نفسه يضيقء ثم أطلق 
وتنفس الصعداءء. وسمع الصوت ثانيا يقول له: اقرأً. وأجاب بنفس الجواب الأول: ما تعلمت القراءة. 
وشعرثانية بالضغط الشديد, ثم أطلق وسمع الصوت يقول له: اقرأ قال: ما أنا بقارئ, فشعر بالضغط 
ثالثة. ثم أطلق, وسمع الصوت يقول: ا اقَرَأ باسئم رَبك الذي خَلّقَ» الذى خلقك وخلق القوى والقدر 
لخَلَقَ الإِفمَانٌ مِنْ عَلّقَ 4 فسواه فى أحسن تقويم طااقَرَاُ وََينّكَ الأكْرَم 4 كرمك بالشرف والنبوة, 
وبالقدرة على القراءة وإنَ كنت أمياً فهوط الَّذِي عَلّمَ ِالْقَلَمِه عَلّمَ الإنسَان مَالَمْ َعَم 4 [العلق: ؛-0]. 

وسكت الصوت, والتفت الرسول وَلكِةٌ حوله فلم يرشيئاً. لقد فزع فى مكانه الموحش وارتعدت 
فرائصه. ونفرت عروقه, وهرول إلى خديجة يستنجد برأيها السديد, ويشكو لها ما به. ويحكى لها ما 
رأى: يقول لها: إنى أخاف على نفسى, إن ما أجد فوق طاقة البشس إننى أخشى ألا أطيق, قالت له 
خديجة: أبشرولا تخف, إنك تتحلى بكريم الصفات: تصل الأقارب, وتساعد المحتاج وتكرم الضيف. 
وتعين المنكوب, أبشر فمثلك لا يخزيه اللّه أبداً. 

وفكرت فيما تفسربه ما رأى وما حكى؟ وماذا عساها تفسرله ما لم يسبق لعلمها مثله؟ لكنها 
تطمئن إلى أن التفسيرعند ابن عمها ورقة بن نوفل. الرجل المثقف. القارئ والكاتب بالعربية 
والعبرانية, المطلع على الكتب المنزلة, المهتدى إلى النصرانية الصحيحة قبل تحريفها, ذهبت إليه 
وحدهاء وحكت له قصة زوجهاء فقال لها: إنه النبى المنتظر الذى نقراً عنه فى التوراة والإنجيل. 
والذى يحذر اليهود والنصارى أبناءهم منه. والذى محا الأساقفة ذكره من الكتب المنزلة خوفاً 
على سلطتهم. 

وعادت خديجة لتصحب زوجها إلى ابن عمهاء ليسمع كل من الآخن 

قالت له: يا اين عم. اسمع من ابن أحيك. 

فقال ورقة: قل ياابن أخى. ماذا ترى؟ فقص عليه مارأى. 

قال ورقة: أبشس هذا أمين الوحى, وصاحب السر, الذى أنزله الله على موسى, ياليتنى أبقى حياً 
إلى أن يحاريك قومك ويخرجوك من بلدك؛ وفزع صلى الله عليه وسلم لخب إخراجه من أحب بلد إلى 
نفسه. فقال: أيصل بهم عدائى إلى إخراجى؟ قال: نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه, 
وإن يدركنى يوم إخراجك أنصرك نصراً عظيماًء نصراً لا يعادله نصس وكان ورقة شيخاً كبيراً قد عمى, 
فلم يلبث بعد هذا الحديث إلا قليلاً حتى توفى. 


) كان أول مابدئ به رسول اللّه يل من الوحى ) «أول» اسم «١‏ كان» وخبرها «الرؤيا 


اه 


الصادقة » والوحى لعة الإعلام فى حفاءء. وقيل: أصله التفهيم, وكل ما دللت به من كلام أوكتابة أو 
إشارة فهو وحى. وشرعا الإعلام بالشرع, وهوالمقصود فى الحديث الذى معنا. وقد يطلق الوحى ويراد 
به اسم المفعول منه أى الموحى يه. وهو كلام الله. كما يطلق ويراد به الواسطة النازلة للإعلام. وهو 
جبريل عليه السلام حامل الوحى, ومنه حديث « كيف يأتيك الوحى؟ قال رسول الله ول أحياناً 
يأتينى مثل صلصلة الجرس, وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال...» الحديث. 

و« من » فى قولها « من الوحى » تدٍ يد تبعيضية, أى من أقسام الوحىء ود يحتمل أن تكون ييائية. 

( الرؤيا الصادقة فى النوج ) قال الراغب: الرؤية بالهاء: إدراك المرء بحاسة البصر, وتطلق 
على مايدرك بالتخيل, نحو أرى أن زيداً ماسفر. وعلى التفكر النظرى تحوه إنى أرى ما لاترون» وعلى 
الرأى. اه والرؤيا بالقصر: ما يراه الشخص فى منامه. وعليه فقولها « فى النوم ه صفة كاشفة لزيادة 
الإيضاحء وقال بعض العلماء, قد تجىء الرؤيا بمعنى الرؤية. كقوله تعالى: ف« وَمَا جَعَلْنَا الرُويَا التي 
أرَيْتَاكَ إلا فِتنةَ لاس 4 [الإسراء: ]1١‏ فزعم أن المراد بها ما رآه النبى وَل ليلة الإسراء من العجائب, 
وكان الإسراء جميعه فى اليقظة. 

قال الحافظ ابن حجر: وعكس بعضهم, فزعم أنه حجة لمن قال: إن الإسراء كان مناماً. والأول هو 
المعتمد, وتتمة الكلام عن أقسام الوحى وحقيقة الرؤيا تأتى فى فقه الحديث. 

وفى رواية البخارى «الصالحة » بدل «الصادقة» قال النووى: وهما بمعنى واحد, قال الحافظ ابن 
حجر: هما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمو الآخرة فى حق الأنبياء, وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا 
فبينهما عموم وخصوص. اه فالصادقة هى التى تقع بعينها أوبتعبين ورؤيا الأنبياء كلها كذلك. أى 
ليست أضغاث أحلام. والصالحة هى التى تسر, وليست رؤيا الأنبياء كلها كذلك فى أمورالدنيا. 

) مثل فلق الصبح ) بنصب ٠‏ مثل» على الحال؛ أى مشبهة ضياء الصبح.؛ أوعلى أنه صفة 
لمصدر محذوف, أى جاءت مجيئاً مثل فلق الصبع, والمراد بفلق الصبع ضياؤه. وخص بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذى لا شك فيهء ويقال فيه: فرى الصيح بالراء. 

( ثم حبب إليه الخلاء ) «حبب» بالبناء للمجهولء لعدم تحقق الباعث على ذلك والخلاء 
بالمد المكان الخالى. ويطلق على الخلوة وهو المراد هناء والتعبير بثم ظاهر فى أن تحبيب الخلوة 
متأخرعن الرؤيا الصادقة, ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار. فيكون تحبيب الخلوة سابقاً على 
الرؤية الصادقة, والأول أظهر. 

( فكان يخلويغارحراء ) الغار: الكهف والنقب فى الجبلء والغار والمغارة بمعنى واحد. 

و« حراء» بكسر الحاء وتخفيف الراء وبالمد مصروف, علم مذكر. هذا هوالصحيح. وقال القاضى 
عياض: فيه لغتان: التذكير والتأنيث,. والتذكير أكش. فمن ذكره صرفه, ومن أنثه أراد البقعة أوالجهة 
التى فيها الجبل, ولم يصرفه للعلمية والتأنيث. 


ةماه 


و« حراء » جبل بينه ويين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. 

( يتحنث فيه - وهوالتعبد - الليالى أولات العدد ) التحنث: التعبد وأصل الحنث الإثم, 
فمعنى « يتحنت» يتجنب الحنث. فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث, ومثله يتحرج يتجنب 
الحرج. و« الليالى» منصوب على الظرفية, متعلق بيتحنث ل بالتعبد, تفسير التحنث صادر من 
الزهرى الراوى. وه أولات» منصوب بالكسرة صفة لليالى. وأولات العدد أى الليالى الكثيرة. وإبهام 
العدد لا ختلافه من فترة إلى أخرى. 

( قبل أن يرجع إلى أهله ) أى زوجه خديجة وأولاده منهاء أى كان يتعبد بعض الليالى, ثم 
يرجع إلى بيته. 

( ويتزود لذلك ) أى للتحنث فترة أخرى. والتزود استصحاب الزاد. 

( ثم يرجع إلى خديجة ) أى بعد التحنث فترة أخرى ليالى ذوات العدد. 


( فيتزود لمثلها ) لمثل الليالى ذوات العدد. ويحتمل أن يكون الضمير للمرة أوالفعلة أوالخلوة 

( حتى فجئه الحقّ ) «حتى» هنا على بابها من انتهاء الغاية, أى انتهى توجهه لغارحراء 
مؤقتا بمجىء الملك, فترك ذلك. بقية شهر رمضان لانزعاجه, وليس معنى هذا أنه انقطع عن الذهاب 
إلى الغار نهائياً. بل إنه ذهب إليه فى الغاربعد ذلك كما سيفهم من شرح الحديث التالى و»«فجئه» 
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بفتح الفاء وكسرالجيم ثم ههزة, أى جاءه الوحى بغته., قال النووى: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
متوقعا للوحى. وفى الكلام مضاف محذوف, قال الطيبى: أى أمرالحق, وهو الوحىء أورسول الحق. 
وهوجبريلء وقيل الأمرالبين الظاس أوالمراد حتى جاءه الملك بالحق, أى بالأمرالذى بعث به. 

( وهوفى غارحراء ) جملة فى محل النصب على الحال وهى تفيد رفع توهم من يظن أن 
الملك لم يدخل إليه الغار وأنه كلمه من الخارج والنبى و بالداخل. 

( فجاءه الملك ) أى جبريل. لاخلاف فى ذلك, وهل كان صلى اللّه عليه وسلم يعرف حين 
جاءهة أنه الملك جبريل؟ أو أخبروقت ذاك يأنه جاءه جاءء, والتعبيرعنه بالملك من لفظ عائشة, 
وقصدت به ما تعهده. وما عرف بعد بأنه جبريل؟.. قولان. 

والفاء فى « فجاءه» تفسيرية, وليسك تعقيبية, أن مجىء الملك ليس بعد مجىء الوحى؛ بل هو 
نفسه. والتفسيرعين المفسر من جهة الإجمال: وغيره من جهة التفصيل. 

( فقال: اقراً ) قيل: يحتمل أن تكون صيغة الأمرمحذوفة. أى قل: اقرأ. وأن مراد جبريل بهذا 
أن يقول النبى يلو لفظ «اقرأ» وإنما لم يقل له. قل اقرأ إلى آخره لثلا يظن أن لفظة «قل» قرآن. قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون السرفيه الابتلاء فى أول الأمرحتى يترتب عليه ما وقع من 


ىه 


الغط وغيره , ولو قال له فى الأول . قل : «افَرَا بامئم ريك 4 إلى آخره لبادر إلى ذلك , ولم يقع منه 
ما وقع. 

( ما أنا بقارئ ) معناه: لا أحسن القراءة. فما نافية, والباء زائدة لتأكيد النفى, هذا هو 
الصواب. وقال بعضهم: يصح أن تكون استفهامية. استئناسا برواية « ماأقر؟»؟ ورواية «ماذا أقرأ»؟ 
ويضعفه دهول الباء. وإن حكى عن الأخفش جوازه فهو شاذ. 

( غطنى حتى بلغ منى الجهد ) غطنى بفتح الغين وتشديد الطاء. ضمنى وعصرنى. والغط فى 
الأصل حبس النفس « والجهد» روى بفتح الجيم ونصب الدالء أى بلغ الغط منى غاية وسعى. وروى 
بضم الجيم والرفع أى بلغ منى الجهد مبلغه. 

( ثم أر, سلنى ) أى أ طلقدى. 

( فرجع بها ) الباء للمصاحبة. أى مصاحبا للآيات الخمس المذكورة. 

( ترجف بوادره ) البوادر جمع بادرة, وهى اللحمة التى بين المنكب والعنق, وجرت العادة 
بأنها تضطرب عند الفزع. وجمع فقال: « بوادره» وللإنسان بادرتان على رأى من يرى الجمع فوقق 
الواحد. وفى الرواية الثانية « ويرجف فؤاده» فإسناد الرجفان إلى الفؤاد لأنه محله وإلى البوادر لأنها 
مظهره. وعلمت خديجة برجفان فؤاده عن طريق القرائن وصورة الحال. 

( زملونى. زملونى ) مرتين. وهو كذلك فى أكثرالروايات. ووقع فى بعضها عند البخارى مرة 
واحدة . والتزميل : التلفيف . وقال ذلك لشدة مالحقه من هول الأمر. وجرت العادة يسكون 
الرعدة بالتلفيف. 

( فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) بفتح الراء, وهو الفزع. 

) أى خديجة. مالى؟ ) «أى» حرف نداء. ودما» اسم استفهام مبتدأ وخبره «لى » يعنى أى 


شىء حصل لى ؟. 
( كلا ) قال النووى وغيره « كلا» كلمة نفى وإبعاد. وقال القزان: هى هنا بمعنى الرد لما خشى 
على نفسه. أى لا خشية عليك. 


( أبشر ) لم تبين الروايات هنا المبشربه؛ اللهم إلا إذا اعتبرنا نفى الخزي خيرا يبشربه. لكن 
ورد فى دلائل البيهقى ٠‏ أبشر, إن هذا واللّه خير» وفى رواية « أبشر فإنك رسول الله حقا». 
١‏ لايخزيك الله أبدا ) وفى رواية « لايحزنك» وأحزنه لغة تميم, وحزنه لغة قريش, والخزى: 
الوقوع فى بلية وشهرة بذلة. 
( وتحمل الكل ) بفتع الكاف أصله الثقلء ومنه قوله تعالى: «وَهُوَكَل على 
لازاه 


مَوْلاةُ)[النحل: 1/] ويدخل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وقفير ذلك. 
وهو من الكلال, وهوالإعياء. 

فالكل هو: من لا يستقل بأمره. 

) وتكسب المعدوم ( يفى بضم التاء, ومعناه تكسب غيرك المال المعدوم, أى تعطيه إياه 
تبرعاء أوتعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الخلاق. فحذف أحد 
المفعولين. وروى بفتح التاء, قال النووى: وهذا هوالصحيح المشهون يقال: كسبت الرجل مالا. 
وأكسبته مالا. لغتان. أفصحها باتفاق أهل اللفة كسبته بحذف الألف, والمعنى على الفتح يمكن أن 
يكون كالمعنى على الضم., وقيل: معناه تكسب المال المعدوم. وتصيب منه مايعجزفيرك عن 
تحصيله. ثم تجود به فى وجوه الخير, وجعل بعضهم المعدوح عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز 
عن الكسب. وسماه معدوما لأنه كالمعدوم الميت. حيت لم يتصرف فى المعيشة كما يتصرف غيره. 
وقيل: معناه وتسعى فى طلب عاجز فتنعشه. والكسب هوالاستفادة. 

( وتقرى الضيف ) بفتح التاء. قال أهل اللغة: يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسرالقاف. 
وقرى الضيف إكرامه. 

( وتعين على نوائب الحق ) النوائب جمع نائبة, وهى الحادثة. وجملة « وتعين على توائب 
الحى» كلمة جامعة لأفراد ما تقدم, ولما لم يتقدم. 

( فانطلقت به خديجة ) أى مضث معه. فالباء للمصاحبة. 


( وهوابن عم خديجة - أحخى أبيها ) «أخى أبيها» بدل من «دعم» وفائدة ذكرها رفع توهم 

( وكان امرأ تنصرفى الجاهلية ) أى صار نصرانياً قبل رسالة محمد وَل قال الحافظ ابن 
حجن: وقد تطلى الجاهلية ويراد بها ما قبل دخول المحكى عنه فى الإسلام؛ وله أمثلة كثيرة.اه. 
العريى» وه يكتب بالعريية » ووقع فى صحيح البخارى « يكتب الكتاب العبرانى. قيكتب من الإنجيل 
بالعبرائية» وكلاهما صحيح. وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى. بحيث إنه صار يتصرف 
فى الإنجيل , فيكتب أى موضع شاء منه؛ بالعبرانية إن شاء وبالعريية إن شاءء. لتمكنه من الكتابين 
واللسانين, وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً 
كتيسير حفظ القرآن الذنى خصت به هذه الأمة. ولهذا جاء فى وصفها « أناجيلها صدورها ». 

( فقالت له خديجة: أى عم ) وفى الرواية الثانية «أى ابن عم» قال النووى: هكذا هوفى 
الأصول. وفى الأولى «عم» وفى الثانية «ابن عم» وكلاهما صحيح. أما الثائى فلأنه ابن عمها حقيقة, 


مام 


كما ذكره أولا فى الحديث, وأما الأول فسمته عما مجازاً للاحترام, وهذه عادة العرب فى آداب 
خطابهم, يخاطب الصغير الكبير بياعم. احتراماً له ورفعة لمرتبته, ولا يحصل هذا الغرض بقولها: 
يابن عم اه 

ولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا التوجيه, لأن القصة لم تتعدد. ومخرجها متحد., فلا يحمل أنها 
قالت ذلك مرتينء مرة « أى عم» ومرة « أى ابن عم» فوجب اعتماد الحقيقة وهى « أى ابن عم» واعتبار 
رواية « أى عم» وهما من الراوى. 

( اسمع من ابن أخيك ) لأن والده عبد الله بن عبد المطلب, وورقة فى عدد النسب إلى قصى 
ابن كلاب [الذى يجتمعان فيه] سواء. فكان من هذه الحيثية فى درجة أخوته. أوقالته على سبيل 
التوقير لسنه. 

( هذا الناموس الذى أنزل على موسى ) «الناموس» فى اللغة صاحب سر الخينر 
والجاسوس صاحب سر الشر, قال الحافظ ابن حجر: والصحيح الذى عليه الجمهو رن «الناموس» 
صاحب السر مطلقاً. ويقال: نمست السر أنمسه بكسر الميم, أى كتمته. واتفقوا على أن جبريل عليه 
السلام يسمى الناموس, واتفقوا على أنه المراد هنا. قال الهروى: سمى بذلك لأن اللّه تعالى خصه 
بالغيب والوحى. 

( ياليتنى فيها جذعا ) الضميرفى «فيهاء» يعود إلى أيام النبوة ومدتها. وقوله « جذعاء بفتح 
الجيم والذال, أى شاباً قوياً. وهو هنا استعارة, وأصل الجذع الصغير من البهائم, كأنه تمنى أن يكون 
عند ظهور الدعوة إلى الإسلام شاباء ليكون أمكن لنصرهء ويهذا يتبين سرالوصف بكونه كان شيخاً 
كبيراً قد عمى. والمشهور فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ جذعا» بالنصب, وفى بعض الروايات ٠‏ جذع» 
بالرفع: وإعرابها ظاهر. خبر« ليت» وأما النصب فقيل على أنه خبر: كان» المحذوفة. والتقدير: 
ياليتنى أكون فيها جذعاء. وهذا يصح على مذهب الكوفيين, والصحيح الذى اختاره أهل التحقيق أنه 
منصوب على الحال. وخبرليت الجار والمجرو., والتقدير: ياليتنى أستقرفى أيام البعثة حالة كونى 
شاباً قوياً. 

( أومخرجى هم؟ ) بفتح الواو وتشديد الياء, هكذا الرواية. ويجوز تخفيف الياء على وجه, 
والصحيح المشهور تشديد الياء. وهوجمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمع, والثانية ضمير المتكلم, 
وفتحت للتخفيف لثئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. و»هم» مبتدأ مؤخر. و»مخرجى » 
خبر مقدم. 

( لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى ) فى بعض الروايات ٠‏ بمثل ما جئت به». 

( وإن يدركنى يومك ) أى وإن يدركنى يوم بعثك ودعوتك حيا. 

( أنصرك نصرًا مؤزرًا ) أى قويا بالغا. مأخون من الأزروهوالقوة, وقيل: من الإزان وأشار 
بذلك إلى تشميره فى تصرفه. 
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فقهالحديث 


قال المازرى: كثركلام الناس فى حقيقة الرؤيا. وقال فيها نمي رالإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة, 
لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لاتدرك بالعقل, ولا يقوم عليها برهان. وهم لا يصدقون بالسمع. 
فاضطريت أقوالهم: فمن ينتمى إلى الطب ينسب الرؤيا إلى الأخلاط. فيقول: من غلب عليه البلغم 
رأى أنه يسبح فى الماء ونحوه. ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى الجى وهكذا إلى 
آخرنء ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجرى فى الأرض هى فى العالم العلوى كالئفوس. 
فما حاذى بعض النفوس منها انتقش فيها. قال: وهذا أشد فساداً من الأول. اه 

وقال القرطبى: سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق 
المستقيم, وييان ذلك: أن الرؤيا إنما هى من إدراكات النفس, وقد غيب عنا علم حقيقتها - أى 
النفس - وإذا كان كذلك فالأولى آلا نعلم علم إدراكاتها. بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع 
والبصر إنما نعلم منها أمورا جملية لا تفصيلية. اه 

وقال أبوبكربن العريى: الرؤيا إدراكات علقها اللّه تعالى فى قلب العبد. على يدى ملك أو 
شيطان. إما بأسمائها - أى حقيقتها - وإما بكناها - أى بعبارتها - وإما تخليط. ونظيرها فى 
البقظة الخوا طر فإنها قد تأتى على نسق وفى قصد., وقد تأتى مسترسلة من غير قصد. اه 

والتحقيق أن الرؤيا أنواع: منها مايكون بتلاعب الشيطان, ليحزن الرائى. وفى هذا النوم يقول 
صلى الله عليه وسلم: «وإذا رأى أحدكم غير ذلك مما يكره فإنما هى من الشيطان. فليستعذ ياللة مذ 
شرها. ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضرة ». 

ومنها ما يكون نتيجة لإطلاق النفس فى الذوم نحو رغباتها وآمالها المكبوتة فى اليقطة. وفى هذا 
النوع يقول المثل: حلم الجائع خبن 

ومنها ما يكون نتيجة لامتلاء المعدة, واختلال المزاج, فيرى صورا مفككة وأجزاء متنائرة, 
ومناظر مبعثرة, لا نجمعها وحدة ولا تريطها رابطة, وخير ما يطل على هذا النوع أنه أضغات أحلام. 

ومنها الرؤيا الصادقة, يراها الصالح أوترى له وفيها يقول صلى اللّه عليه وسلم: «الرؤيا الحسنة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ». 

وكون الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوة إنما هو باعتبار صدقها لا غيروإلا لساغ لصاحبها أن يسمى 
نبياً. وليس كذلك. والناس أمام هذا النوع ثلاث درجات, الأنبياء: ورؤياهم كلها صدق, وقد يقع فيها 
ما يحتاج إلى تعبيس والصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدى وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير. 
ومن عداهم: يقع فى رؤياهم الصدق والأضغاث وهم على ثلاثة أقسام: مستورون: فالغالب استواء 
الحال فى حقهم, وفسقة: والغالب على رؤياهم الأضغات, ويقل فيها الصدق, وكفار: ويندرجداً فى 
رؤياهم الصدقء كما فى رؤيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام. 


ولاه 


ويشير إلى هذا التقسيم ما أخرجه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه يي ٠‏ وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديئا». 

والحديث الذى معنا صريح فى أن رؤيا الأنبياء نوع من الوحى, ومن قوله تعالى: :إن أَيُْحَيْنًا 
لِك كَمَا أُوْحَيْنًا إِلَى تُوح وَالتَيّينَ من بَعْوِ 4 [النساء: '7] أخذ المفسرون أن أول أحوال النبيين 
فىالوحى الرؤياء كما روى أبونعيم فى الدلائل بإسناد حسن, عن علقمة قال: إن أول مايؤتى به 
الأنبياء فى المنام, حتى تهدأ قلوبهم؛ ثم يتنزل الوحى بعد فى اليقظة. 

ومن أنواع الوحى الإلهام, بأن يقذف اللّه فى قلب نبيه مايريد من غير واسطة. وليس هذا النوع 
قاصراً على الأنبياء, فقد أوحى إلى أم موسى أن ترضعه إلخ. 

ٍاتَأَهْحَى رَبك إِلى النّخْل أن انَخِذِي من الجبّال بُيُوناوَيِن الشَجِرِرَيِمًا يَعْرشُونَ. »4 
[النحل: 18] الآيات. 

ومن أنواع الوحى أيضاً التكليم بلا واسطة, كتكليم اللّه لموسى عليه السلام, وكتكليمه محمد ول 
ليلة المعراج. 

والمشهور والكثير من أنواعه ماكان بواسطة جبريل عليه السلام, وإن اتخذ مجيئه أشكالا 
مختلفة, مرة فى صورته التى خلقه الله عليهاء فيسد ما بين الأفق, ومرة يتقدمه مثل صلصلة الجرس 
فينزل فيثقل على رسول اللّهِ وك حتى ليتفصد جبينه عرقاً فى اليوم الشديد البرد. فينفصم عنه وقد 
وعى ما قال ومرة يتقدمه مثل دوى النحلء ومرة فى صورة رجل مجهول. ومرة فى صورة دحية الكلبى. 

وقد اختلفت الأقوال فى حالة جبريل التى جاء عليها فى غار حراء بسورة «اقرأ» فقيل. إنه جاء 
على صورته الحقيقية, واستند هذا القول إلى رواية عن طريق ابن لهيعة [وه و ضعيف] وفيها ثم 
استعلن له جبريل من قبل حراء, ثم ذكرقصة إقرائه - اقرأ باسم ربك - ورأى حينئذ جبريل له 
جناحان من ياقوت يختطفان البصر» وقد مال الحافظ ابن حجر فى الفتح إلى هذا الرأى. 

وعندى أنه بعيد, إذ لووقع هذا لكان جديراً بأن يوصف لخديجة ثم لورقة, ولم يرد فى أى من 
الروايات أنه وصفه لأى منهماء فضلا عن أن الغارلا يتسع له بهذه الصورة: اللهم إلا أن يكون كلمه 
وهو خارج الغار, والذى أميل إليه أن هذا المجىء كان من قبيل سماع الصوت من غير رؤية. وفى هذا 
النوع تقليل من الانزعاج, وتوتيق بأنه ليس من كلام البشس 

بخلاف مالوجاء بصورته الحقيقية, أو بصورة البشن ولايتنافى هذا الرأى مع الغط فإن الإنسان 
قد يحس بالشىء ولا يراه. 

والحكمة فى اختيار: حراء» مقراً للعبادة أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة. فيجتمع لمن 
يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة, والتعبد, والنظر إلى البيت -قاله ابن أبى جمرة. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم ينازعوا النبى و فى غار حراء. مع مزيد الفضل فيه على غيره. لأن 


ه؟١‎ 


جده عبد المطلب أول من كان يخلوفيه من قريش, وكانوا يعظمونه لجلالته وكبرسنه فتبعه على 
ذلك من كان يتأله, فكان صلى اللَّه عليه وسلم يخلوبمكان جده. وسلم له ذلك أعمامه لكرامته 


عليهم.اه 
وكان صلى اللّه عليه وسلم يخرج إلى حراء فى كل عام شهراً فى السنة يتنسك فيه. وكان هذا 
الشهر رمضان. 


ل اصن الود دو محر ليو امس بر 1 ل 
سابق. ثم اختلفوا فى تعيينه على أقوال: شرع آدم. نوح. إبراهيم لقوله تعالى: < أن | تبع مِنَة إِبْرا رَاهِيمَ 
حَنِيفًا 4[النحل: 7؟1] (ويقويه ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقى عندهم من شريعة 
إبراهيم). موسى. عيسى أى شريعة وذهب جماعة إلى كل التوقف. 

والجمهور على أنه لم يكن يتعبد بشرع سابق. ومستندهم أنه لووجد لنقل. 

أما بماذا كان يتعبد فقد قيل: بما يلقى إليه من أنوار المعرفة, وقيل: بما يحصل له من الرؤيا. 
وقيل: بالتفكره وقيل: باجتئاب رؤية ما كان يقع من قومه. 

فالخلوة يمجردها تعبد, إذ ا لانعزال عن الناس - ولاسيما من كان على باطل من جيلة العبات. 
كما وقع للخليل عليه السلام. حيث قال: ١‏ إِني اهِب إلى ر ري #[الصافات: 99] ]. واللّه أعلم. 

وقد أثارهذا الحديت خلافا فى بدء بعثته صلى الله عليه وسلم وفى سنه آنذاك. فقيل: إذا علم أنه 
كان يتنسك فى غار حراء فى شهر رمضان. وأن ابتداء الوحى جاءه وهوفى الغارالمذكورا قتضى ذلك 
أنه نبئ فى شهر رمضان, وعلى هذا يكون سنه حينئذ أربعين سنة وستة أشهس ويعكرعليه قول ابن 
إسحق: أنه بعت على رأس الأريعين. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يكون المجىء فى الغاركان 
أولاً فى شهر رمضان, وحينئذ نبئ وأنزل عليه «اقرَأ باسنم رَبك 4 ثم كان المجىء الثانى فى رييع 
الأول بالإنذارحين أنزلت عليه ل يَاأَيُهَا الْمُدكّرُقُمْ فََنَذِنُْ4 [المدثر: ]١‏ فيحمل قول ابن إسحاق على 

رأس الأريعين أى عند المجىء بالرسالة. اه 

ولعت أرى حاجة إلى هذا التأويل بهذا الاحتمال لتصحيح كلام ابن إسحاق. فضلا عن أنهم 
كثيراً ما كانوا يهملون الكسن أو يجبرونه., على أنه قيل: إن مدة وحى المنام كانت ستة أشهر 
وابتدأت فى ربيع الأول: فالأمر بالنسبة لقول ابن اسحاق سهل يسين 

والحكمة من الافتتاح يهذه الآيات من سورة «اقرأ» أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد 
القرآن. ففيها براعة الاستهلال. وهى جديرة أن تسمى عنوان القرآن, لأن عنوان الكتاب يجمع 
مقاصده بعبارة وجيزة فى أوله. 

وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن, وهى تنحصر فى علوم التوحيد والأحكام, 
والأخيان وقد اشتملت على الأمربالقراءة. والبداءة فيها باسم الله وفى هذه إشارة إلى 
الأحكام, وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإتبات ذاته وصفاته. من صفة ذات, وصفة فعل, 
ين 


وفى هذا إشارة إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: 9 عَلْمَ الإنسَانّ مَالَمْ 
يَعْلَّم #[العلق: 5] قاله الحافظ أبن حجس 

وقد أشكل على الحديث أنه لم يرد أن جبريل ابتدأ رسول اللّه يه بالسلام مع أن القرآن نص فى 
قصة إبراهيم أن الملائكة «قالوا سلاماً قال سلام» حين دخلوا عليه. 

وقد أجيب عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون سلم. وحذف ذكرو, لأنه معتاد. وياحتمال أن تكون 
مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر, لا من الملائكة. وإن وقع ذلك منهم فى بعض الأحيان. 

قال الحافظ ابن حجر: والحالة التى سلموا فيها على إبراهيم كانوا فى صورة البشس فلا ترد هناء 
ولا يرد سلامهم على أهل الجنة, لأن أمورالآخرة مغايرة لأمورالدنيا غالباً.اه 

والحكمة فى الغط والجهد والمشقة أنه إشارة إلى ما سيحصل له من الشدة عند نزول القرآن» كما 
فى حديث ابن عباس «كان يعالج من التنزيل شدة». وكما يشير إليه فى قوله تعالى: « إنا سَئلقِي 
عَلَيْاكَ قَوْلا ققيلا 4 [المزمل: 0]. 

وقال البلقينى: وهى حالة يوذ فيها عن حال الدنيا من غير موت فهو مقام برزخى يحصل له 
عند تلقى الوحى. 

وقال السهيلى: تأويل الغطات الثلاث أنها كانت إشارة إلى أنه سيقع له ولمن تبعه ثلاث شدائد. 
يبتلى بهاء ثم يؤتى بالفرج: شدة الحصار بالشحب, وشدة التهديد والإيذاء ممادعا إلى الهجرة إلى 
الحبشة, وشدة المكربه ومحاولة قتله ليلة هجرته إلى المديئة, فكانت له العاقبة فى الشدائد 
الثلاث. اه 

وقال البلقينى: ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمرالذى جاءه به ثقيل من حيث القول والعمل 
والنية؛ أو من جهة التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضى والآتى: وأشار بالإرسالات الثلاث إلى 
حصول التيسير والتسهيل والتخفيف فى الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى هذا الغط شغله عن الالتفات لشىء آضس أو لإظهارا لشدة 
والجد فى الأمرتنبيهاً على تقل القول الذى سيلقى إليه, فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. 


ثم قال: وذكربعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبى ولد إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه 


وقد استشكل على قوله صلى اللَّه عليه وسم «لقد خشيت على نفسى» بأنه كيف يخشى على نفسه 
ويتشكك بعد نزول الملك؟ 


وقد أجاب عن ذلك القاضى عياضء فقال: ليس هوبمعنى الشك فيما أتاه من اللّه تعالى. لكنه 
ريما خشى ألا يقوى على مقاومة هذا الأمن ولا يقدر على حمل أعباء الوحى: فتزهق نفسه. أويكون 
هذا لأول ما رأى من التباشير فى النوم واليقظة. وسمع الصوت قبل لقاء الملك. وقبل تحققه من 


لضفن 


رسالة ريهء فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم, فأما منذ جاءه الملك برسالة ريه سبحانه 
وتعالىء فلا يجوز عليه الشك فيه, ولا يخشى من تسليط الشيطان عليه. اه 
قال النووى: وهذا الاحتمال الثانى ضعيف, لأنه خلاف تصريح الحديث,. لأن هذا كله كان بعد 
فط الملك وإتيانه ب طاقَرَ باسثم رَيّكَ الّذِي حَلّقَ 4 اه 
أما قول ورقة: هذا الناموس الذدى أنزل على موسى مع أنه كان قد تنصروكان حقه أن يقول على 
عيسى. فلآن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام, بخلاف الإنجيل فإنه مواعظ, 
والأحكام قليلة فيه, وأغلبها موافق لما فى التوارة فكان تنزل الناموس على محمد وَلِهٌ مشبها تنزله 
على موسى أكثر من شبه تنزله على عيسى عليهما السلام, 
وقيل: تحقيقاً للرسالة, لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب, بخلاف عيسى, 
فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. 
على أنه قد ورد فى غيرالصحيحين فى هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسىء أى إن ورقة - 
على هذا- كان تارة يقول: ناموس موسى وتارة ناموس عيسى. 
-١‏ أن الرؤيا الصادقة كانت أولى المبتدآت من إيجاد الوحى؛ وأما مطلق ما يدل على ثبوته فقد 
تقدمت له أشياءء, مثل تسليم الحجس الذى ثبت فى صحيح مسلم., 
؟- إعداد الزاد للمختلى إذا كان بحيث يتعذرعليه تحصيله. لبعد مكان اختلائه مثلاء ولا يقدح ذلك 
فى التوكل؛ وذلك لوقوعه من النبى ييْةٌ بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة؛ وإن كان الوحى فى 
اليقظة قد تراخى عن ذلك. 
؟'- استحباب العزلة والخلوة فى العبادة, لأنها تساعد على التفكر ومعها فراغ القلبء وبها ينقطع عن 
مألوف البشر, 
4- استدل بقول جبريل لمحمد «اقرأ» وهولا يعرف القراءة على تكليف ما لا يطاقّ فى الحال؛ وإن 
قدر عليه يعد ذلك. 
- استدل به على جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب. 
*- يؤّْخذ من الغط ثلاثاً أن من يريد التأكد فى أمس وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثاً وقد كان صلى 
اللّهِ عليه وسلم يفعل ذلك, 
- فيه دليل صريح على أن أول ما نزل من القرآن (اقرأ) وهذا هوالصواب الذى عليه الجماهير من 
السلف والخلف, وقيل: أوله المدثر وليس بشىء. 
- استدل به السهيلى على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة, لكن لا يلزم من ذلك أن 


رن 


تكون آية من كل سورة. كذا قال. وقرره الطيبى فقال: قوله «اشّرَأ بامشم رَّلكَ» أى اقرأ 
مفتئحاً باسم ريك؛ وأصح تقديرله قل «بسم اللّهء ثماقرأ. قال: فيؤخذ منه أن البسملة 
مأموريها فى ابتداء كل قراعة.اه 

ونقل عن أبى الحسن بن القصار من المالكية أنه قال: فى هذه القصة ود على الشافعى فى قوله: 
إن البسملة آية من كل سورة. قال: لأن هذه أول سورة أنزلت. وليس فى أولها البسملة. وتعقب 
هذا القول بأن الأمر بالبسملة موجود فيها وإن تأخر نزولهاء وقال النووى: ترنيب آيات السورفى 
النزول لم يكن شرطاء وقد كانت الآية تنزل, فتوضع فى مكان قبل التى نزلت قبلها. ثم ننزل 
الأخرى؛ فتوضع قبلهاء إلى أن استقرالأمرفى آخرعهده صلى الله عليه وسلم على هذا 
الترتيب.اه, 

4- استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر ما بيسره عليه ويهونه لديه. 

-٠‏ وأن من نزل به أمراستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه. 

١د‏ وأن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. 

-١١‏ وفيه مدح الإنسان فى وجهه فى بعض الأحوال للمصلحة. 

-١‏ وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأيهاء وقوة نفسها وثبات 
قلبها, وعظم فقهها. 

5- وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم قبل النبوة من جميل الصفات. 

6- يؤخذ من ذهاب الرسول وَلدٌ مع خديجة: ومن قول خديجة لورقة «اسمع من ابن أخيك» إرشاد 
صاحب الحاجة إلى أن يقدم بين يديه من يعرف بقدره؛ مما يكون أقرب منه إلى المسئول. 

5- ويؤْخذ من قول ورقة «يا ليتنى فيها جذعاً» وتقريره على ذلك بعد الرسالة جواز تمنى المستحيل 
إذا كان فعل خيس لأن ورقة تمنى أن يعود شاباء وهو مستحيل عادة. قال الحافظ ابن حجن: 
ويظهرلى أن التمنى ليس مقصوداً على بابه؛ بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به. 
والتئويه بقوة تصديقه فيما يجىء به. 

١١‏ أخذ السهيلى من قول الرسول ويه أو مخرجى هم؟ » شدة مفارقة الوطن على النفسء فإنه 
صلى اللّه عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه, ويكذبونه, فلم يظهر منه انزعاج لذلك, فلما ذكر 
له الإخراج تحركت نفسه لذلك, لحب الوطن وإلفه؛ فقال: أو مخرجى هم؟ قال: ويؤّيد ذلك 
إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه. فأشعر بأن الاستفهام على 
سبيل الإنكار أوالتفجع, ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته. ويلدة الآباء من 
عهد إسماعيل عليه السلام. اه 
قال الحافظ ابن حجن ويحتمل أن يكون انزعاجه من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه, 


همه 


يقتضى الإخراج. لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق. 

-١‏ وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام, فإن ورقة دلل ويين 
أن العلة فى ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم: ولأنه علم من الكتب أنهم لايجيبونه. 

4- وفيه تشوق ورقة إلى يوم البعثة, وحرصه على نصرة الرسول يلك وقد فهم بعض العلماء من ذلك 
إسلام ورقة, واستأنسوا بما أخرجه الترمذى عن عائشة أن خديجة قالت للنبى ييه لما سثل عن 
كان من أهل النارلكان لباسه غير ذلك. وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً , لاتسبوا ورقة, 
فإنى رأيت له جنة أوجنتين». 


(95) باب فترة الوحى عن رسول الله وَل 

4 كك عَنْ + بر بن عبد الله الأنصَارِي رصعي الله عَنهمًا**') رومان مِن أُصْحَاب 
رَسُول الله ). قال قَالَ رَسُولُ الله ول وَهْرَيُحَدث عَسن قسترةٍ الْوَمي (قالَ فسي حَليضِي 
«قبيْنا أنا أئْيِي سَمِعْتُ صَونَا مِنَّ السّمّاء. فَرَقَفْتُ رَأسِي. فَإِذًا الْمَلَكُ اللي جَاءَنِي بجراء 
ًا على كُرْسِي' ين سما والأزض » قال رَسُول اله يك « جيف ينه أرقا. رجف 
فُقُلت: رَمُلُوِي رَمُلُوني. فَدتُرُوني. فأنرّل الله تَبارَك وتَعَالّى: «إيا أَيِهَا الْمُدْئرُ. قم فائلوز. 
وَرَبك فكي . وَتبَابَكَ فَطَهُرُ . وَالرجْرَ فَاهْجُرٌ > » [المدثر: 5-1 وَهِي الأؤنان قال: كت 
36جك عن جَابرٍ بْنٍ عبد الله رَضِي الله عَنْهمّا”*" أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ول يَقَولُ 
غَيْرَ أنه قَالَ « فجيفت نه فَرَهَا حَتى هَوَيْت إِلَى الأرض » قَالَ أو سَلَمَة: وَالرْجْرُ الأوناث. 
قَال: ْم حَمِي الْوَحيْء بَعْد وَتَكَابَعَ. وحَدلِّي مُحَمَدُ بْنْ رَافِع. حَدَلنا عَبِدُ الرّراق. أخيرتا 
مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي بِهَذَا الإمتاد. نحو حَِيثِ يُونس وَقَالَ: فَأَئرل اللّهُ بَارَك وَتَعالى «إيَا يها 
الْمُدثُرُ)» ِلى قَوْلِهِ طوَالرُجْرَ فَاهْجُر) قَبْلَ أذ تَفُرَض الصّلاةٌ. (وّهِي الأوناث) وقال « فَجيفت 
ينه كنا فال عُقَيِل. 

الكشققف عَنْ يَحْيَى”*"قَال: سَألت أبا سَلَمَة: أي الْقَرَآن أثزٍ ل قَبِل؟ قال: نيا أَيهَا 
المُدُر). َقلت: أو «افرأ». فَقَالَ: سَألْتْ جَابرَ بْنَ عَبوالل: أي الْقُرآن أنْزِلَ قَبِلْ؟ فَالَ: يا 
أبْهَا المُدلرُ». ففنح: أو «افرا»؟ قال جَابرٌ: أُحَدَكَكُمْ مَا حَدَننَا رَسُولُ الله يك قَالَ 
«جَاوَرْتُ بجراء شَهْرًا. فلَما قَصَبِتُ جوار ي َرَت فَاسْتَبْطَنت بَطْنَ الْوَاوِي. فنودبت. قَنَظَرْت 
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أَمَابِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِيدِي وَعَنْ شِمَالِي. فَلَّمْ أرَ أحَدًا. ثم نوويت. قَنَطَرْت فَلّؤْأرَ أَحَدا. ثم 


(هه ؟)حَدبِي أبو الاجر أَخيرنا ان وَضبم قَالَ حَدِي يُونْسُ قَال قَالَ ابن يهاب أخبرِي أبو سَلَمةَ ْنُ عَبل الرحْمّنٍ أن جار 
ابْنَ عَبدٍ الله الأنصاري كان يُحَدثْ 

(5ه 7ح وحَدئبي عَبْدُ المَلِك بْنْ سْعَيِب بن اللَّيِثِ قَالَ حَدبِي أبي عَنْ جَدْي قَالَ حَدلبِي عْقَيْلُ بن خالل عن ابن شِهَاب فال: 
مَمِعْت أبا سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرحْمّن قال: أخبرني جَابرٌ 

7ه 1ح وحَدننا زُميرُ بْنْ رب حَدلَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسسلِمٍ حَدَتنا الأواعي قَال: سَمِعْت يَحْتَى يُقول: 


يعد 


ودبت فَرَقَفْتُ رَأسِي. فَإذًا هُوَ عَلَى الْعَرّش في الْهَوَاء يغبي جبْريل عَلَيهِ اللام) فأخذتني 
رَجْقَةٌ شديدةٌ. فتبت خديجة فقُلّت: ذثرُوني. فَدَنْرُوبي. فصوا عَلَيَ مَاءً. فَأَنرَل اللّهُ عَرُوَجَل: 
يا يها الْمدُدَرُ© قم فالليز© وَربك فَكَبرْهِ وَببَابِكَ فَطَصْرْ) »[المدثر: .]4-١‏ 

1 فعدمن يَحْيَى بْن أبي كين بهذا الإسْتادٍ وَقال: 2 فإذا هُوجَالس عَلعَي 
عَرْس بَبْنَ السّماء وَالأَرْض ». 


المعنى العام 


بعد البشرى التى بشربها ورقة بن نوفل رسول الله ول وأنه النبى المنتظر, وأن الذى جاءه هو 
رسول الوحى الذى نزل على الرسل السابقين, |اطمأنت نفسه صلى الله عليه وسلم, وأخذ يستعد لتلة 
ما يلقى عليه. وأخذ ينتظرالوحى بين الحين والحين, وأخذ يتحنث ويترقب الملك فى كل خلوة من 
خلواته فى الغا أو فى قمم الجبال وفى بطن الوادى. 

ومرت الأيام والشهو وهوعلى أحر من الجمر, ماذا عساه يكون سبب التأخير؟ وهل هو تأخيرأو 
تحويل؟ إن الوساوس تهزجوانب نفسه. فتختلج منها ضلوعه, وينقبض صدره, ويخرج إلى شاهق 
الجبالء لعله يجد فيها عزاء. ويهبط بطن الوادى؛ لعله يجد عن حيرته غناء. 

وكلما تملكه اليأس سمع الصوت يناديه: يامحمد, أنت رسول اللّه حقاً. فينظريمينه فلايرى 
أحداً, وينظر شماله فلا يرى أحداً, ويرفع بصره فلا يرى أحداء ولكنه يهدأ بعض الشىء, ويستقربعض 
الاستقرار ثم لا يلبث إلا قليلا حتى تعود نفسه إلى ضيقها. فيعدو إلى الجبل فيسمع الصوت, فيعود 
بيعض الهدوء. 

ثلاث سنوات لم يألف ما أصابه فيها من الجزع والحزن والخوف. حتى كان يوم هبط فيه إلى 
الوادىء بعد أن تحنث فى الغار أياما, وسمع الصوت يناديه: يامحمد. 

وتلفت من حوله فلم ير أحداًء وسمع الصوت ثانياء وكأنه يصدر من فوقه فنظر إلى السماء فرأى 
عجباء رأى جبريل عليه السلام بأجنحته التى خلقه الله بها. سادا ما بين الأفق. جالسا على كرسى 
بين السماء والأرضء فرعب من هذا المنظر الهائل, وكاد يسقط مغشياً عليه, لكنه أسرع يجرى إلى 
خديجة. وألقى بنفسه على سريره بين يديهاء قائلا: دثرونيء دثرونى,زملونى, زملونى. لفونى بالثياب. 
فدثروه وغطوه. ونزل عليه الوحى يقول: < يَاأيُهَا الْمُدَكْرُ4 مضى زمن الراحة, وجاءت المتاعب. ١‏ كُمْ4 
من مضجعك قيام عزم وتصميم 9 فَأَنذِرُ» عشيرتك الأقربين, وأنذرالناس لتخرجهم من الظلمات إلى 


(8ه ؟)حَدَلْنَا مُحَمّدُ بْنُ المنتى حَدَلَنا عُثْمَانُ بُْ عُمّرَ أخبرنا عَلِي بْنّ الْمُبّارَكِ عن يُحْبَى بن أبي كثير 


كه 


النورط وَرَبّكَ فَكَبّرْ4 وخصه بالتعظيم والكبرياء فلا يصدنك شىء عن الإنذان ولا تخش إلا اللّه 
لوَئِيَابَكَ فَطَهَّرْ4 طهرها ونظفهاء وقصرها ولا تطولها؛ لكلا تحمل الخبث ولتبتعد عن مظاهرالكبر 
والخيلاء 9 وَالرَّجْرْ فَاهْجُرْ» وابتعد عن الإثم والأوثان والمعاصى التى هى سبب العذاب, واهجر كل ما 
عليه قومك من اللهو والفجور وعبادة ا لأصنام. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو لربه, ويجاهد فى سبيل 
شود ويتحمل الأذى والصعاب؛ ؛ حتى أكمل اللّه دينه, وأتم على الأمة نعمته. ورضى لها الإسلام 
ديناً. فصلى اللَّه وسلم عليه, وآتاه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية, وبعثه المقام المحمود 

الذى وعده. إنه سميع مجيب. 


المباحث العريية 


( وهويحدث عن فترة الوحى ) يعنى احتباسه. وعدم تتابعه وعدم تواليه فى النزول. 

) فبينا أنا أمشى سمعت صوتاً ١)‏ بيدا » هى « بين » أشبعت فتحة النون والعامل 
فيها« سمعثت». 

( فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالسا ) هكذا هوفى أصول مسلم ٠‏ جالساً» بالنصب على 
الحال. ود إذا » للمفاجأة. وهى حرف عند ا لأخفش,. وظرف عند بعضهم. وفى رواية للبخارى «فإذا 
الملك الذى جاءنى بحراء جالس» يرفع « جالس » قال صاحب مغنى اللبيب: تقول « خرجت فإذا زيد 
جالس أوجالساً» فالرفع على الخبرية. و« إذا» منصوب بالخبر على القول بأنها ظرف. والنصب 
«جالساء على الحال. 

) فجئثت منه فرقا ) قال النووى: بجيم مضمومة, ثم همزة مكسورة, ثم ثاء ساكنة, ثم تاء 
الضمير, وفى رواية بعد الجيم ثاءان. ثم قال: والروايتان بمعنى واحد. أعنى رواية الهمزة ورواية الثاء. 
ومعناها فزعت ورعبت وقد جاء فى رواية البخارى « فرعبت » وفى القاموس: وفرق كفرح: فزع, فيكون 
التقدير: فرعبت منه رعبا . وفزعت منه فزْعا فيكون « فرقا » منصوب على المفعول المطلق بعامل 
من معناه. 

( زملونى. زملونى. فدثرونى ) أى قلت: لفونى بالثياب, فلفونى فالتزمل بالثياب التغطية 
بها. والدثار بكسر الدال هو ما فوى القميص الذى يلى البدن, والذى يسمى بالشعان فمعنى قوله: 
فدثرونى, أى غطونى بثياب فوق ثيابى. 

( وثيابك فطهر ) قيل: تطهيرالثياب كناية عن تطهيرالنفس عما تذم به من الأفعال لأن من 
لاايرضى بنجاسة ثيابه لا يرضى بنجاسة نفسه. يقال: فلان طاهرالثياب, نقى الذيلء إذا وصف 
بالنقاء من المعايب. كما يقال: دنس الثياب لمن قبح فعله. 

وذهب جماعة إلى أن الثياب على حقيقتها. وتطهيرها غسلها بالماء إن كانت 

رمن 


متنجسة:, وقيل: تقصيرها. 

( واليجزفاهجر ) قرئ بكسرراء «الرجنه وضمها لغتان, والمعنى واحد عند جمع. وقيل: 
المضموم بمعنى الصنم, والمكسور بمعنى العذاب: أى اهجر أسباب العذاب. 

قال الحافظ ابن حجر: تفسير الرجز بالأوثان من قول أبى سلمة الراوى عن جابر, وهو تفسير 
معنى. أى اهجر أسباب الرجز [أى العذاب] وهى الأوثان.اه 

) حلى هويت إلى الأرض ) قال النووى: هكذا فى الرواية « هويث» وهو صحيح. يقال: هوى 
إلى الأرضء وأهوى إليها. لغتان أى سقط 

( ثم حمى الوحى بعد وتنابع ) معنى «حمى» كثرنزوله وازداد من قولهم: حميت النار 
والشمس أى قويت حرارتهما. 

( فاستبطنت الوادى ) أى سرت فى بطنه. 

( فأخذتنى رجفة شديدة ) هكذا هوفى مشهور الروايات ٠‏ رجفة» بالراء. قال القاضى: ورواه 
السمرقندى « وحفة » بالواووهما صحيحان متقاريان, ومعدافا! إصطراتته. قال اللّه تعالى: <قُلُوبُ 
ْم وَاجِفَةٌ 4 [النازمات: 4] وقال: د يَوْم تَرْجُفُ الَاجقة [النازعات: 1]. 


فقهالحديث 


اختلف فى مدة فترة الوحى. فقيل: كانت ثلاث سنين, وبه جزم ابن إسحاق. وقيل: كانت 
سنتين ونصف سنة, وأن مدة الرؤيا كانت ستة شهور فتكون مدة الوحى مناماً ويقظة قبل نزول 
«المدثر» ثلاث سنين. 

وقد جمع السهيلى بناء على هذا بين المختلفين فى مدة مكثه صلى اللّه عليه وسلم بمكة بعد 
البعثة, فمن قال: مكث عشر سئين حذف مدة الرؤيا والفترة. ومن قال؛ ثلاث عشرة أضافهما. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس المراد يفترة الوحى هذه عدم مجىء جبريل إليه. بل تأخر نزول 
القرآن فقط 

ودفى عن ابن عباس أن مدة الفترة كانت أياماء وهو مردود. لأن الوحى كثيراً ما كان ينقطع 
أياماء ولم يطلق أحد على مثل هذا الانقطاع «فترة الوحى » ثم إنه معارض بما جاء فى البخارى من 
أنه صلى الله عليه وسلم لما طال عليه انقطاع الوحى حزن حزناً شديداً, عدا منه مراراً إلى شواهق 
الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل قلقاً حزيناً تبدى له جبريل فقال: يا محمد. إنك رسول اللّه حقا. 
فيسكن لذلك جأشه وتقرنفسه. فيرجع, فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلكء, فإذا أوفى بذروة 
جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. 


واه 


فهذا يدل دلالة قوية على طول مدة فتور الوحىء مما لا يصدى عليه لفظ « أيام ». ولعل مرادابن 
عباس فى أن مدة الفترة كانت أياماء لعل مراده المدة التى لم يرفيها جبريل بعد أن جاءه بغار حراء. 
يؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد عن ابن عباس ونصه « مكث أياما بعد مجىء الوحى لا يرى جبريل, 
فحزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى..» إلخ. وقد روى البخارى عن معمر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قول الزهرى: « وفترالوحى فترة حتى حزن النبى وك [فيما بلغنا] 
حزنا عدا منه مرارا كى يتردى من رءوس شواهق الجبال, فكلما أوفى بذروة جبلء لكى يلقى مذنه 
نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد أنت رسول الله حقاً؛ فيسكن لذلك جأشه؛ وتقرنفسه. فيرجع». 

وهذه الرواية تتعارض مع ما كان عليه صلى اللَّهِ عليه وسلم من الإيمان الكامل. واليقين المطلق 
الذى لا تزعزعه الكواريث. والذى يستيعد معه التفكير فى الانتحار مهما كانت أسبابيه ودواعيه, وقول 
الإسماعيلى: وأما إرادته إلقاء نفسه من رءوس الجبال بعد ما نبئّ فلضعف قوته عن تحمل ما حمله 
من أعباء النبوة. ولخوفه مما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعاًء كما يطلب الرجل 
الراحة من غم يناله فى العاجل بما يكون فيه زواله عنه. ولو أفضى إلى هلاك نفسه عاجلا. 

وقول بعضهم: إن إرادته ذلك كانت حزنا على ما فاته من الأمرالذى بشره به ورقة. هذه الأقوال 
مما لا تستريح إليها النفس. 

والذى أستريح إليه أن هذه الزيادة من رواية معمر. وأن هذا التصور من بلافات الزهرى, وليس 
موصولاء فلا يثبت به ما يتنافى والطبع السليم, واللّهِ أعلم. 

وقال الإسماعيلى: إن فتورالوحى من مقدمات تأسيس النبوة ليتدرج فيه. ويمرن عليه. فيتحمل 
أعباء النبوة. ويصبر على ثقل ما يرد عليه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: وكان فتور الوحى ليذهب ما كان صلى اللَّهِ عليه وسلم وجده من الروع, 
وليحصل له التشوف إلى العود. اه. 

والرواية الرابعة تشير إلى أنه صلى اللّه عليه وسلم جاور فى غارحراء بعد نزول «اقرأ» وقد ورد 
ذلك صريحاً عند البيهقى أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يجاور فى كل سنة شهراً. وهو رمضان. وكان 
ذلك فى مدة فترة الوحى. 

وقد فهم بعض العلماء من قول عائشة «قبل أن تفرض الصلاة» أن تطهير الثياب كان مأموراً به 
من قبل أن تفرض الصلاة. وهوجار على أن المراد من تطهير الثياب غسلها بالماء. 

ولا يشكل علينا قوله: «فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالساً على كرسى» إلخ. ولايلزم منه أن 
تكون هذه الصورة هى الصورة التى رآها فى ضار حراء, ونماية ما تدل عليه أن الذات واحدة وإن 
اختلفت صورهاء بل قد يلهم الإنسان أن هذه الصورة هى للذات التى كلمته وإن لم يرها [كما يرى 
النائم صورة النبى يق ] خصوصاً إذا لابستها ملابسات تؤكدهاء كصوتها والرهبة منها. 

وأما ما تقتضيه الرواية الرابعة من أن «المدثر» نزلت قبل «اقرأ» فهو خلاف ما ذهب إليه أكثر 

ااه 


الأمة. بل قال بعضهم: إنه غير صحيح وأن الصحيح ما روى فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة. وهو 
ما تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

ولما كان الخبران واردين فى الصحيح حاول العتماء رفع التعارض بينهماء فذكر السيوطى فى 
الإتقان خمسة أجوبة: 

الأول: أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة فبين أن «المدثر» نزلت يكمالها 
قبل تمام سورة «اقرأ» فإن أول ما نزل منها صدرها. 

الثانى: أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى ل أولية مطلقة. 

الثالث: أن مراده بالأولية أولية مخصوصة بالأمربالإنذار فأول ما نزل للنبوة «اقرأ» وأول ما نزل 
للرسالة «وياأيها المدثر». 

الرابع: أن مراده أن المدثر أول ما نزل بسبب متقدم. وهوما وقع من التدثرالناشئ عن الرعب. 
وأما «اقراً» فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم. 

الخامس: أن جابراستخرج ذلك باجتهاده. وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضى 
الله عنها. 


وأحسن هذه الأجوية الأول. 


(910) باب الإسراء برسول اللَّهِ يي ومعراجه 


1245-4 عن أنس بن مَالِكٍ 5فه"*" أن رَسُول الله يلك قَالَ « أزيست بالْيرَاق (وَهُودَابَةٌ 
أبْيِضُ طَوِبلٌ فَوْق الْحِمَارٍ وَدُوَ الْبَغل. بَضَعُ حَافِرَهُ عند مُنتْهَى طَرفِ قَال: فَرَكِْهُ حَنى أتيست 
ببست اْمَقس. قَال: فربطتة ِالحَلْقَةٍ الْيِي يرط به الأنييَاءً. قَالَ: ثم دَخْلتْ الْمَسْجدَ فَمَِلْيِت 
فيه ركعتيِن. ثم حرج فَجَاءَنِي جِبْريلٌ عَلَيْهِ السّلام بإناء من حَمْرٍ وَإناء مِنْ لبْنِ. فَاخْتَرت 
اللّبنَ. فَقَالَ جبربل و: احمَرْت الفطرة. ثُمْ عَرَجَ نا إلى المسمّاء. فَاسْتفتحَ ريل ققِيلَ: مسن 
أنت؟ قَال: جبريل. فبِل: وَمَنْ مَعَك؟ قَال: مُحَمدُ. قبلَ: وَقَاد بمِث إِلَيْه؟ قَالَ: قد بُعِث إِليِه. 
فح لَا. فَإذًا آنا بآدم. قرحب بي وَدعَا إِي بحَير. كم عَرَجَ بنا إِلَى السّماء اليةٍ فامنتفقح 
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلام. فقيل: مَنْ أنت؟ قَال: جبْرٍ ب قبيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قيل: وَقَذْ 
بعت إلَبِه؟ قَالَ: قد بعت إِليْه. فح لنا. فَإذَا أنا بائتي الْخالَةٍ عِيسَى ان مَريمَ وَيَخْيى بسن 
زُكَرِيَاءً صِلَّوَاتُ الله عَلَيْهِمَا. فَرَحْبَا وَدَعَوَا لِي بحَيْركُمْ عَرَجَ بي إِلَى السمّاء الثالقة. فامنتفتح 
جبريل. َقِلَ: مَنْ أنت؟ قَالَ: جبريل. قبل: ومن مَعك؟ قال: مُحَمَدُ ول قبل: وَقَد بُث 
لبو َالَ: قن بعت إِلَْهِ َم لنا. قدا آنا يُوسْف ول. إذَا هُوَ قذ أطي شَطرٌ الْحُسْن. 
فَرَحْبّ وَدَعَا لي بخَيْر. ثم عَرَجَ با إِلَى السّماء الرّابقة. فَامسْتَفْتَحَ جبْرِيل عَلَيْهِ السّلام قِيل: مَن 
هَذَا؟ قال: جبريل. قسل: وَمَنْ مَعَلك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قالَ: وَقاذ بت إلبه؟ قال قاذ بيت إِلنه. 
َفيِحَ لنا. فَإذَا أنا بإذريس. فَرَحُب وَدَعَا لي بخيرٍ . قَالَ الله عَرٌوَجَل: «وَرَقَعَاُ مَكانا 
عَلِمًا4مريم: 0ه] ثم عَرَّجَ بنا إِلَى السمّاء الْحَامِسَةِ. فَامسْتفْتحَ جبريل. قيل: من هَذا؟ قَال: 
جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمّدْ. قبل وَقَدَ بْعِث إِلَيْه؟ قَال: قَذ بْيِث إِلَيْهِ. فيح لنا. فَإِدذَا 
أنا بهَارُونَ وه فَرَحُبّ وَدَعَا لي بخير. كم عَرَج بنا إلى السسمَاء السنوِسَةٍ. فامنتفتح جِبْرِيل 
عََيْهِ المسلام. قِيِل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبرٍ 1 قل ومَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمّد. قبل وَقَدْ بْعِث إِلَيه؟ 
َال قَد بعت إِلَهِ. فَفِْح لَنا فَِذَا أنا بمُوسَى ي. فُرَحْب وَدَعَا لي بِخيْر. ثم عرّجَ إلى السسَمَاء 
السابعةٍ. فاستفتح جبريل. َفِيِل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قِبِل: وَمَسنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَد يل. 
قيل: رَقَذ بْعِت إِلَبْهِ؟ قَالَ: قد بْعِث إِلبْهِ. ففيح نا. فَإِذَا أنا بإِيْرَاهِمَ يك مُسنيدا طَهْرَهُ إلى 
لذت الْمَفمُور. وَإِذَا ُو يَدعُلُّ كُلَيَوْمٍ سَبْعُونَ ألف مَلَلك لا يَعُوذو له تُمْ ذهب بي إلى 
السَدرَةٍ الْمُتَهَى. وَإذَا وَرَقهَا آذان الْفيلةٍِ ذا نَمَرْهَا كَالْقِلالِ. قال فَلَمًا عَشِيَهَا ين أئر 


,موك 


وه 'حَدَلْنَا شيْبَان بْنُ فَرُوحَ حَدَُنا حَمّادُ بْنُّ سَلْمَةٌ حَدَكنَا ثابث الْبُنانِي عَن أنس بْن مَالِكِ 


ف 


ا فَمَا أَحَدَ مِن خَلق الله يَسْتَطِيعٌ أن يَنعَنَهَا من حُسيهًا. فَأُوْحَى الله إِلَيَّ ما 
خى. فَفْرَضَ عَلَي خَسْسِينَ صّلاة إبي كل 1 يَوْم وَليْلَةٍ. فترَلْتْ إلى مُوسَى وَل فَقَالَ: مَا فُرَضَ 
ا حَدْسِينَ صَّلاةً. قَالَ: ارْجع إِلَى رَبك فَاسْألة التخفيف. فَإِنْ أُمْنَكَ لا 
00 ذبِك. لوك مر خا أ قَال: فَرَجَعْت إلى رَبي فَقَلْتْ يارب 
د ا ير ةلد ريا ري اذ لسلا ري قال: فلم أَزَل جع نئي تبسارلة 
ع و مُحَمُ إِنِهُنْ حَمْسُ صَلْوَاتٍ كل يوم وَلَبْلَةٍ. 
لِكُلّ صّلاةٍ ء 0 وَمَنْ هم بِحَسَئَةٍ فَلَّمْ يَعْمَلْهَا كيين لَهُ حَسَنةً. فون 
غوِلَهًا كُيَس لَهُ عَشرًا. وَمَنْ هَم بِسَيَْةٍ فلم يَعْمَلْهًا لَمْ تكتب شَينًا. إن غَِلَهَا يسنا سَبِنة 
وَاحِدَةٌ. قَال: ا إلى مُوسَى يك ابره َقَالَ: ازجع إلى ربك فاسْآلَة 
التخفيف. فَقَالَ رَسُولُ الله يل فقلت: قد رَجَعْت إِلَى رَبي حَدى املتَحيَبت مِنة ». 
وم 40 لعن أنس بن مَالِكٍ 5ه”"" قَال: قَالَ رَسُول الله يك « أتيت فَانْطَلَقُوا بي إلى 
زَمْرَم. . فُشرِحَ عَنٍ صدري. نُمُ غيل بِمَاء زم مْرَمَ ثم أَنْرلت ». 
+ جهن أنس بن الك 5ه" " أنا زم سُول الله ول آنا جبْريلٌ و وَهُوَ يَْعَبُ مَعَ 
الْفِلْمَان. فأخذة لَصرَعَهُ فشق عَن قُلْبِه. فَامْتخرّج القلب. فاممنتخرَج مده عَلَقَة. ققَال: هَذَا 
حَظُ الشبطان منك. نُمْ غَسَلَّهُ في طَدنت مِن ذَهَسرٍ بِمَاء رَمْرَمَ. نم لأمَة. 0 
جَاءَ الما يعون إلى أَمهِ يغبي طِفْرم ققالوا: إن مُحَمّدَا قَد قبل فَاسْتقَبَلوةُ و وهو منتقِع 
اللّؤن. قَالَ أنس: وقد كنت أَرَى أََرٌ ذَلِكَ الْمِخيّط فِي صَّدْرِهٍ. 
/81؟- "اع عَنِ ألس ‏ بْن مَالِكِده'"' © يُحَد ث عن لَيْلَةَ أشري برسُول الله ولو مسن مممْسججاد 
الْكَعْبَة نه حاف لاق قبل أن وخ إن وَهُوَ نام في امسج الْحرَام . وَسَاقَ الْحَدِيتُ 
بقِصيهِ نَخْرّ الحديث السابق وَقَدُمَ فيه ينا وأخر. وَرَادَ وَنَقص. 
لعن أنس : بْن مَالِكٍ 5ه””" قالَ: كان أبو دَر يُحَدتُ؛ أن رَسُولَ الله يَلِةِ قال 


)حلي َب الله بن هاشم الْعبلِي حدقا هبن أسّدٍ حَدلنَا لماك بن الْمُفِرَةٍ حدقا قاب عَنٍ أ بْنمَلِكٍ 

151 حَدَلناشيَان بن روخ حكن حَمَادُ بْنُ سلْمةٌ حَدَتنَا ثاب البناني عن أنس إن مَالائر 

7١‏ اننا نا هَارُونُ بن سعِيدٍ اللي حَادنا أبْن وَهْبٍ َال أخبرني سَلَيْمَان وَهُوَ ابه بلال قَالَ حَدلنِي ريك بْنْ عَبد اللو ْن أبسي 
نير َال سوغت نس إن الك يدان َي أمئري يرول الله 07 

7 ْحَدَكبِي حَرْمَلَةُ بن يَخَى التجيبيُ أخبرنا ابن وَهبو قال أخبرني / يُونْسَ عن ابْنِ شِهَاب عَنٍ أنس بْنِ مَالِكٍ 


6 


« فرج سَقْف بنيِي ونا بِمَكْة. َترَلَ جربل وذ ففَرَجَ صَلارِي. كُمْ غَسَلَهُ مِن مَاءِ وَسْرَمٍ ُمْ 
جَاءَ بطَمْت مِن ذَهَبٍ مُمْتَلِى حِكْمَة وَإِيمَانا. َأفْرَغْهَا في صَذري. ثم أطبَقَة. ثم أخذ ببَدِي 
عْرَجَ بي إلى السّمَاء. قلَمّا جتنا السّماءَ اليا قَالَ جْريلُ عليه السّلام لِحَازِن السّماء الديا: 
الففح. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جبرٍ يلُ. قَالَ: هَل مَمَكَ أَحَدُ؟ قَال: نَعَم. مَعِيَ مُحَمَّدٌ ود قَالَ: 
فَأرْسِلَ لبه قَالَ: نعم. قح قَال: قَلَمًا عَلَوْنا المسمَاءً اليا فَهِذًا رَجْلُ عن يَمنِهِ أسوذة. 
وَعََنِ يَسَارِه أمئودة. قال: فِذًا نَظَرّ قبل يَمِنِهِ ضَجِك. وَإذَا نَظْرَ قِبَلّ شِمَلِهِ بَكَى. قَالَ فقال: 
ايا بالنبي الصالح وَالابْنِ المالح. قال قلست: يَا جِبْرِيلً! من هَذَا؟ قَالَ: هذا آدَمْ َ. 
وَهَِو الأو دَةٌ عن يَمِينِهِ وَعَنٍ شِمَالِهِ نسم بيه فَأَهل الْيِِنِ أَهْلْ الْجَةٍ. وَالأسْر َه اليِي عن 
شِمَالِهِ أخلٌ النَارِ» فَإذَ نَطَرَ َل يَمِدِهِ ضّحِكء وَإذَا َظَرَ َل شِمَلِهيَكَى. قَال: ثم عَرَجَ بسي 
جِبْريلٌ حَتَى أتى السّمَاءَ الثازيّة. فَمَالَ لِخَازِنِهًا: الفخ. قَال: فَقَالَ لَهُ خَازنَهًا مغل ما قَالَ خَازِنُ 
السّمَاء الدنيا. فَفَمَحَ. قَقَالَ نس بن مَالِك: فَذْكَرَ آله وَجَدَ في السَمَاوَات آدَمَ وَإذْرِيِسَ 


' 
32 


وَعِيسَى وَمُوسَى وَإْرَاِمَ صَلّوَات الله عَلَيْهِمٌ أَجْمَعِنَ. ولم بد ا كيف مَنَازِلَهُم. غَيْرَ أن 
ذَكَر أنه فَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السّلام في السّماء الدنيا. وَإيْرَاهِم في السّماء الساوِسَةٍ. قَالَ فلم 


مٌَ جبْريلُ وَرَسُولْ الله يق بإذرِيس صَلّوَات الله عَلَيْهٍ قَال: مَرْحَبَا بالنيّ المالح والأخ 
الصّالح. قَالَ ثم مَرٌ فَقْلْت: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: هَذًا إذريسس. قَالَ ثم مَرَرْتُ بمُوسَى عَلَيْهِ السّلام. 
فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنبي المسّالِح والأخ الصالِح. قَالَ قُلْت: مَن هَذَا؟ٍ قال: هَذَا مُوسَى. قَالَ ثم 
مَرَرْتُ بهيسّى. فَقَال: مَرْحَبًا بالنبي الماح والأخ الصالِح. قُلْتْ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا عِيسَّى 
ابن مَرْيَم. قَال: ثم مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهٍ السّلام. فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنبي الصّالِح وَالائن المالح. 
فَالَ قُلْت: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ِْرَاهِيم 4. 

50 عدقال ابْنْ شِهاب: وَأخبَرتي ابْسنُ حزم أن ابن عباس وبا حَبَةً الأنمَارِي كانا 
تقولان: قَالَ رَسُولُ الله يلع « كم عَرَجَ بي حَنَى ظَهَرْت لِمُسْتَوَى أمْمَّعٌ فيه صرِيف الأفلام». 
قال ائْنُ حَرْمٍ ونس بْنْ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يق « فَفَرَضَ الله على أمْبِي حَْسِينَ صّلاة. 
فال رفح بدك حََى أمرٌ بمُوسى قَقَالَ مُوسَى علي السٌّلام: ماد فَرَضَ رَبك على أثيك؟ 
قَالَ قلت: فَرّض عَلَِهِمْ حَنْسِينَ صّلاةً. قَالَ لي مُوسَى عَلَيْهِ السّلام: فَرَاجع رَبكَ. فَإِن أمسك 
لا نُطِيِقٌ ذَلِكَ. قَال: فَرَاجَغْتُْ رَبي فَرَضَعٌ شَطْرَها. قال: فَرْجَفتُ إلى مُوسَى عَلَيْهٍ السلام 
قأخبرنة. قَالَ: رَاجع رَبك فَرِنٌ متك نَا تطِيق ذَّلِكَ. قَالَ: فَرَاجَعفَتُْ ربّي. فَقَالَ: هي خفس 
وَهِيّ حَمْسُون. لا يُبَدَلْ الْقَوْلُ لدَي. قَالَ فَرَحَعْت إِلَى مُوسّى. فقَالَ: رَاجع نك قفلت: قد 


وهم 


اسْتَحِييِت من ربي. قَالَ ثم انطلّقَ بي جبْرِيلٌ حعى نَأتِي سارة الْمُنمَهَى. لَعَشِيَهَا أَلْوَانٌ 
ما هِيَ قَال: نم أذجلت الجئة َإذَا فِيهَا جاب الولو وَإِذَا تَرَابْهَا الْمِسْكُ ». 
شعن أنس بْنِ مَالِكٍ 4ه" (لْعلَهُ قَال) عَن مَالِكِ بْن صّعْصعَةَ (رَجُلٍ مِنْ قَوْمِ قَال: قَالَ 
َي الل ل« ينا آنا ند الت بين الام وَاليفطَان. إِذْ سَمِعْت فَائِلا رَ يَقْرلٌ: أَحَدُ الثلامة ب ِيْنَ الرُجُليْن. 
أي انين بيب بين نه بسنت من ذه هبو فيها من مَاء نرم شرح صَذري إِلَى كَذَا وَكذا. قَالَ 
قاد قل لذي تبي : ما يَخبي؟ قال: إلى أسلقل بتطبد فامشخرج قلبي. فيل بمَاء رمرم ثم أيه 
مَكَانَةُ. ثم حشي إيمانا وَحِكْمَة. ثم أتيث تيت بدَابةٍ أَنِيض يقال لَهُ الْبرَاق. فَْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغل. . يَقَعْ 
خَطْوَةُ عِنْدَ أَقْصَى طَرِفِهِ. فُحْمِلْتْ عَلَبْه. ثم انطَلقنا حَتى أَنيْنا السّمَّاءً الدنيًا. اتح جنربل 38 قلَ: 
مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّد عل قيل: وَقَد بْصثْ | لَه قَال: نعم. قَالَ ففتح لنا 
وَقَالَ: مَرْحبا به. ولَعمَ الْمَجِيءٌ جَاءً. قَال: فَأتَبنا عَلَى آدَمَ ول وَسَاقَ الْحَِيث بقِصيه. وك لدي 
في السّمّاء الثانية عِيسَى وَيَحْبَى عَلَيهِمَا السّلام. وفي الثالئة يو سف. وفي الرابعَةٍ إذريس. وفي الْخَامِسَة 


2 


امم وم 


هَارُون يل قَالَ: كم انطَلَقْنا حتى الْتهينا إلى السّمَاء المّادٍسَةٍ. فَأتيْتْ عَلَى مُوسَى عَلَيْه اكلام فَسَلْمْتُ 
عَلَيُهِ. فْقَالَ: مَرْحَيًا بالأخ الصالِح وَالنبِي الصمالح. َلَمًا جَاوَؤْتَهُ بَكَى. فُنودي: ما يُكيك؟ قَال: ربا 
هَذَا غُلام بعدَُْ بَغِْي. يَدْحْلُ من أُمْيه ا يا يَدْخْلُ مِن أُمتِي. قال ثم انطلفنا حتى التهينَا إلى 
اللا السابعَةٍ. تيت عَلَى | إِْرَاهِيمْ » وَقَالَ في ال لحديث: : « وَحَدث نبي الله ول أنه رأى أرْبعَة أنهَارٍ 
ُ من ملا هران طَاجران وتران بَاطِتَان فَقل: َا جبْرِيلُ» ما هَلره الأنهَارُ؟ قَالَ: ما الَهرَان 
ل ل لالخ لاي ارات 0 ٠.‏ فقفلت: يا 
جبريل» ما هَذَا؟ قَالَ: هذا الْبَيْتْ الْمَعْمُورٌ. يَدُخْلُهُ كل يَوْم مَبْعُونْ ألْف ملك إِذَا حَرَجُوا منة لم يَعُودُوا 
فيه آخِر ما عَلَْهِم. ثم أِيتُ يإناءيْن علق حدر ول 0 فَعْرِضًا عَلَي. فاخترت اللبَنَ. فقيل 
أصبْت أصاب الله بك أَمَْكَ على الفطرة ؛ ثم فُرِضَس عَلْيّ كل : يَوْمٍ حَمْسُونَ صَلاةٌ » ثم ذَكَرَقِصتهَا إلى 


ع ك1 عن مَالِكِ ب بن صَعْصّعَة ند" أن رَسُولَ الله يلك قال فَدَكرَ تَخوَة وَرَادَ فيه 
« قاين بطست من ذهب مُحْتَلِى حِكْمَدٌ وَامَانا. فَشْقٌ مِنَ اللُخر إلى مَرَافٌَ البطن. فَفُسِلَ 


154 )دكا مُحَمَه بن الى حَدكنَا ان أبي عَلدِيّ غن سهد عن قََادةَ عن نس بْن مَالِكٍ 
(0"؟)حَدَنبِي مُحَمُدُ بن الى حَدلنا مُعَاذْ بن جام قَالَ حَدَئِْي أبي عَن قَعَادَةَ حَدَلنا أنْس إن مَالِك عَن مَالِك بن صنْصّعة 


د 


1325-5 عن ابن عباس رَطيِي الله عَنهمَا””*" قالَ: ذَكَرَ رَسُوَلُ الله ولد جين أنري به 
فَقَالَ « مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ. كَأنهُ مِن رججال شنوءَةً ». وَقَالَ « عِيسَى جَفْد مَرْبوعٌ » وَذْكَرٌَ 
َالْكًا خازن جَهَنْمَ وَذَكَرَ الدَجّال. 
* 0 اهن ابن عَبّاسِ رَضِي الله غ هم" قسال: قَالَّز سول الله يليد « مرت لَبْلة 
. وامر» مزه 2 خة ١د‏ عد 2 8 4- 7 ا 
أسْرِي بي عَلَى مُوسَى بْن عِمْرَانَ عَلَيّهٍ السّلام. وجل اد م طُوَالٌ < جَغْد. كَأنَهُ مِنْ رجال شنوءة. 
وَرَأَنِتَ عِيسّى ابن مَرْيَمّ مَرْبُوع الْخَلْق. إأسى الْحُمْرَة وَالْبَياضٍ. بط الرّأس ». وَأَرِي مَالْكَا 
حََازِدَ النارِء وَالدْجَالَ. في آيات أَرَاهُنٌ الله إيّاهُ. «إفلا تكن في مِريَةٍمِن لِقَائِدِ) 
[السجدة:"9ح. قَالَ: كَان قَعَادَةٌ يُفَسْرُهَا أن تبي الله ولك قَذْ لَقِيّ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام. 
14ت عن ابن عباس رَضيى الله عنهما"""؛ أن رَسُولَ الله ولو مر بوَادِي الأزرّق 
فَقَالَ « أي وَادِ هَذَا؟ » فَقَالُوا: هَذَا وَادي الأزرّق. قَالَ « عات ظَُ ِنَى مُوسَى عَلَيْهٍ السّلام 
هَابطًا هِنَّ اليد وله جار إلى الله بلتة » لم أنى على في قشى. قَقَالَ « أي َيِبّةٍ هَذِوِ؟ » 
قَانُوا: نيه هَرْسَى. قَالَ « كأني أَنْظُرٌ إلى يُونس بن متى عَلَيْهِ السّلام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَمْدةٍ 
عله ةبه مِنْ صُوفي. خِطَامٌ ناقبِهِ حُليَة. وَهُوَ يبي » قَالَ ابن حَبَلٍ في حَِيدِهِ: قَال مهُشَيم: 
5-0 لك عَن ابن عباس رَضِى الله عَنْهِمًا؟""؛ قَالَ: سِرنًا مع رَسُول الله يل بَبِنَ مَكة 
لْمَدِينَةٍ. فَمَرَرْنَا بوَام. َقَالَ « أي وَادٍ هَذَا؟ » فَقَالُوا: وَادِي الأزوّق. قَقَالَ « كأني ألظْرٌ الى 
رسي 3 وكيز وَشَعَرِهِ شَيْئا لم يَحْفَطْهُ دَاوُهُ - السراوى عن أبى العالية وَاضعًا 
عي في أَذْنيْهِ. لَهُ جُوَارٌ إِلَى الله بِالتلييَةٍ. مَارًا بِهَذَا الْوادِي » قَالَ « ثم سِرنا حتى نينا عَلَى 
ييّةٍ ». فَقَالَ « أي نَيبّةٍ هَدِو » قَالُوا: مَرْشى أو لِفث. فَقَالَ « كأني أَنْظرٌ إلى يُونْس عَلَى نَاقَةٍ 
حَمْرَاءً. عَلَيْهِ جْبَة صُوف. خطامٌ قينا شك مَارًا بهذا الْوَادِي مُلَبَيَا ». 


15 حَدِْي مُحَمهُ بْن الى وَاْن بَشارٍ قال ابن الْمتتى حَدلنَا مُحَمّهُ بن جَعْفَرٍ حَدلنَا شقبةٌ عن قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا الْعَالِيَةٍ 
يُقول: دبي ابن عَم يكم فلك يَْنِي (ابنَ غبّاس) قَالَ 


و9 01 وحلقنا عب بن ميد حُمَيْدِ أَخبرنا يُونْس بن مُحَمَّدٍ حَدُنَا شيْبَان بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنٍ قََادَةَ عن أبي ! الْعَالِيَةِ حَدكنا ابن عَم نيكم 
(ابْنْ عبّاس) قَالَ: 5 
”1 )حَدننا نا أَحْمَدَ بْنُ حب وَسرَيْج بن يُونْس قالا حَدَكنَا هُشَيْمٌ أخبرنا داو : أبي هناد عن أبي الْعَاِيَةِ عَنِ ابن عباس 


سة دع 


159 وحَدَئبِي مُحَمّدُ بْنْ المثنى حنا أبن أبي عَلدِي عن ذَارٌةَ عَنٍ أبي الْعَالِيَةِ عن ابن عَبّاسٍ 


.م 108 عن مُجَاهِدٍ فب" قال: كنا عند ا بن عَسّاسِ ذه فَذَكرُوا الدّجّال. فَقَال: إِنَْهُ 
مَكْدَوب بَيِنَ عَيْنيْهِ كَاقِرٌ. قَالَ» فَقَالَ ابن عبّاس: ل أسمنة َعْهُ قَالَ ذَاك؟ وَلكنة قَالَ « أما إْرَاهِيمْ 
فَانشُرُوا إِلَى صَاحِكُمْ. وَأمًا مُوسَى قَرَجْلْ آدمُ جَمْد عَلَى جَمَلٍ أحْمَّرٌ مَخَطُوم بِخلْبِةٍ. كأني 
أنْظر َيِه | ِذًا الْحَدَرٌ فِي الْوَادِي يُلَبِي ». 

+١‏ لعن جَابرٍ فب "2" أن رم سول الله ول َال « غرض علي الأنبياءً. فَإِذًا مُوسَى 
راب لزعل نشي وال كر وَرأَئِتْ عِيسّى بن مَرْيَمَ عَلَمٍْ السسّلام. فَإذَا أرب 
مَنْ ريت به شبَهًا عُرْوَة ابن مَسسْعُومٍ. وَرَأَنِت إِنْرَاهِِمَ صَلّوَات الله عَلَهِ فَإِذَا أرب من نت 
ب شتها ماجكُم بي لسغ رايت نري علد الشلام. قإذا أرب سن رايس به شه 
دَحْية ». (وفِي رَوَابَةٍ ابن رح) « دَحْيَةٌ بن خليقة ». 

14 امنأ بي هر هُرَيْرَة طلهها”"" قال: قال النبي وله « جين أشْري بي لقم أقِيت مُوسَى عَلَيْهٍ 
القام رتعا انا قلق كإنا ركو رين عه قَال) مُضْطرب. وجل الرأس. كأنة مِن رجّال 
شنوءة. قال وَلَقِبِتْ عِيسى (قنعتَهُ اللبئ ولك فَإذَا رَبِعَةٌ أَحْمَرٌ كَأنمَا حرج مِن دِيمّاس» (يَْبِي 
حَمَامًا) فَالَ» « وَرَآْتُ إِبْرَاهِهِمَ صَلَّوَات الله عَلَبْهِ. وأنا أشبَة وَلَدِهِ به. قال فَأَنِيتُ يإناءين في 
اعَيك فو وني اشر عدو لين بي عد موساهنة. فَأعَدْت اللبِنَ فشرثة فَقالَ: 
هيت الْفِطرَةً. أو صنت الْفِطرَة. أما إنك لو أخذت الْخَمْرٌ غُوَت أنْمك ». 

8 20 عن عب اللّهِ بن عْمَرٌ رَضى الله عَنْهِمَا”""؛ أن رَ سُول اللَّهٍ يع قال « أراني 
َبْلَهةَ عند الْكَعْبَةِ. رايت رجلا و الت ر ‏ ا لة لَهُ لِمَةٌ كَآحْسّن ما 
أنت رَاء م مِنَ اللْمَم, قَدْ رَجُلَهَا فهي تَقَطُرٌمَاءً. مُتكنا عَلَّى رَجُلَّيِنٍ (أَو عَلَّى عَوَاتِقٍ وو 
يَطُوفُ بِالببْس. فَسَأَلْت: مَنْ هَذا؟ قَقِيلَ: هَذا الْمَسِيحُ بْنُ مَريم. ثم إذ ذا أن يرجْلٍ جَغرٍ قططٍ. 
أغْوَرٍ المي البُمى. كأنهًا عِبَةٌ طَافِيَةٌ. فسآلت: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيمٌ الدَجّالُ ». 
ا 


يم ُرء ار مه 


11) دكن قتي بن هيد حَدلنا ليث ح وحَدلنا محم بن رح أخيرنا الث عن أبي الزكئر عن جاب 

(111) وحَدئبي مُحَمد بن راف وَعَبْد بن حمَيْدِ ارا في الفط قال ان راف حدقا وال عبد خرن عب الاق أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن الزّهرِي قال أخبربي سيد : بْنْ الْمُسَهُب عن أبي هُرَئْرَة 

(707) حَدقنا ا يَحتى بن يَتَى قال قرت على مَالِك عن تافع عَن عبد الله بن عم 


نكن 


50 جلاعن عَبل الله بن عُمرَ رَضِى اللّهِ عَنهم1) قَال: ور سُولُ الله وله يَرْماء يبن 10 
ظَهْرَاني النناس» الْمسِيحَ الدّجَّالَ. فال 0 ذ الله تبارَكَ و َعَالَى ليس بأغَوَرٌ. ألا إن الْمَسِيحَ 
الدّجَّال أَغْرَ : َ 7 ين السى. كَأن غَيْنَهُ عِْبَّةٌ طَافِيَةٌ » قَال: وَفَالَ رَسُّولْ الله يكم « أرَاني اللْيْلَةٌ 
5-0000 رذ وَجْلُ ه اشاقن برا ل ترب لِمَهُ بيس : 
مَْكِبَيْه. وجل الشغر. يَقَطُرٌ رَأَسهُ مَاءً. وَاضِمًا يَدَيْهِ عَلَى مَْكِبَي رَجُلَيِسن. وَهُ و يَْنَكُمَا يلوف 
بِالبيت. قلت 7 مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيح بْنُ مرم. انيت وز وا عقن لكك عو 11 
بن ال . كأظبَهِ مَّنْ رََيْتُ مِنَ الناس بان قطن وَاضيعًا يَديْهِ عَلَى مَنَكِبَي رَجُليِن. يَلُوفُ 
بِالبَئِتِ. فَقُلْت: من هَذَا؟ قَالُوا: هذا الْمَسِيحُ الدَجَّالُ ». 

30 26 عن لمن عْصَرٌ رَضى الله عَنهما””" أن ره سُول الله ييه قال « رايت عند 
لكَتَِيَجْلا قم متبط السيني. وَاضيعًا يَدَيْهٍ عَلَى رَجُلَيِس. يسكب رَأسُه رأَؤْيَفْطرُ رَأَسُمُ 
فسَالت: م مَنْ هَذا؟ قَقَالُوا: عِيسى بن مَرِيم أو الْمَسِيحٌ بن مَرِيَمْ 9 ندري أي ذلك قال) 
وَرَأَبِتُ وَزَاءَةُ رجلا أَحْمَر. جَعَد السرأس. 00 الْعيْن الْيُمى. أشظبَةُ من ريت به ابْسَن قُطَسن. 
فُسَالت: مَنْ هَذَا؟ قَقَالُوا: الْمَسِيحٌ الدّجالُ ». 

.م للك عن جاب بسن عَبل الله رَضى الله عَنَهما”"" أن رَسْو ل الله ييه فال « لما 
َي دض" شنا لي اضر قيضلا ةلي تس الاير يفا أذ عن وزاك 
نظ إلَنْهِ ». 

م م لك عن سَالِم : كرات ين عتز ين العطاص عن أنه زعي اللرشيت "فال 
: حر يَقَولُ « بَيْنَمَا أنا تائم رايد تيبي أطوفاُ ب بالْكَعبَةٍ. فِإِذًا رَجْلْ آدَمْ تبط 
الشغر. بسن بَسِنَ رجا .. يَنْطِفٌ رَأْسّهُ مَاء رأوْيُهَوَاقٌ رَأسُهُ مَايَ قُلْسُ: مر' مَنْ هَذَ؟ قَالَوا: 0 4 
مَرْيم. ألم قت نيت قب رَجْلٌ أَحْمَرٌ. جَسِيمٌ. جَعْدُ الرأس. 20 
طَفيّةٌ. قُلْتْ: مَنْ هَذا؟ فَالُوا: الدّجّالٌ. أَقْرْبْ الناس به شَبَها ابن قَطَنِ ». 


(1174)خَدكنا مُحَمّدُ بن إسْحَّق الْمُسَيِ د تنا أن نس يَعْبِي ابن عِمَاضٍ عن مُوسَى و وَهُوَّ اب عُقْبَةَ عن نافع فال: قال 
عَبْدَاللُهِ بْنُ شُمَرٌ 

١‏ قار قل تا عَن ابن غُمَرٌ 

(001) حَلنَا َه بْنّ ستاو حَدَنا ِث عن عقيل عن لطر عن أبي سلَمَة إن عب ارحس غن اير ين عبد ال 

(001) حَديِي حَرْمَلَةُ : بن يَحَى حَدَا ابْنُ وَهَّبِ قَالَ أخبرني يُونْس بن يزب عن ابن شِهَابٍ عن سَالِم بْنٍ عَبد الل 


ما مم ع 


ابن عُمَرٌ عن أبيهٍ 


إكونن 


.م شب عن أبي مُرِيْرَ َه" قال: قَالَ رَسُول الله وَل « لفن رأنتبي في الجضر. 
9 شن تمسأليي عن ن مسشرَاي. فَسَأْلنيِي ء هن أشنا ون تذتو اليس لم أفنها. فَكُرِنْتَ كربَة ما 
8 مِْلَهُ قط قَالَ فَرَْمَهُ اللَهُ لي أَنْظُرٌ لبه َبْه. مَا يَسْأَلُونِي عن شيء إلا أَنبَأهُمْ به, وَقَدْ رأبتبي 
في جمَاعَةٍ من الألبيساء. ًا مُوسَى قَاِمٌ يُصلّي. ًا رَجْلْ صرب جَمْد كَأنْهُ ِنْ رجَال سَنُوءة. 
ع ابح ا ا ار يي 
وَإِذَا إْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السّلام فَائِمٌ يُصَلّي. أهبَهُ الناس به صَاحِيْكُمْ ويَغيي نَفْسَمُ فْحَانَت الصّلاةٌ 
اميقم ل : يَا مُحَمّدٌ مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ صاحِبُ النارٍ فُسَلَمْ عَلَيْهٍ عَلَيْهِ 
فَالتفت ليه بدني بالسّلام ». 

ه.م 93 عن عبد الله وهة*"" قَالَ: لما أسْري برَسُول الله ولك القهي به إلى سارةٍ 
الْمُتَى. وفي ووب االشناء كاد سَة. إَِْا ينهي مَا يُهْرَجُ به به مِنَ الأرْض. فيُقَضُْ منهًا. وَلنِهَا 
هي ما مط ب من فوها. يقْبِضَ مِنهًا. قَال: ظإذ يَْشَى السّدْرَةَ ما يَفْشَى) [اللجم: 0 
قَالَ: فَرَاشٌ مِن ذَهَسوٍ. فال فَأَغطِي رَسُول الله ولك ثلانا: أَعْطِي الصلوَات الخئس. وَأَعْضِي 
حَوَاتِيمَ سُورَةٍ الْبَقَرة. وَغْفِرَ لِمَنْ لم يُشْرلة بِاللّهِ من أُمْعِهِ شَيمًا الْمُفْحِمَات. 


المعنى العام 


بعد أن توفى أبو طالب حامى الرسول يٌ من أذى الكفان والمدافع عنه ضد مكائدهم وعنتهم 
وجهلهم. وبعد أن توفيت خديجة المؤنسة الأولى, والمواسية الكبرى, بعد أن توفيا فى عام واحد 
واشتد ذلك على الرسول يلم وبلغ به الأسى أن سمى ذلك العام عام الحزن. وضاق ذرعا بأذى الكفار 
الذى بلغ منه مبلغا لم يسبق له مثيل. 

وفى هذه الظروف العصيبة جاءت حادثة الإسراء والمعراج, للإشارة إلى أنه إن فاتته صلى اللّه 
عليه وسلم حماية العم فإنه محاط بحماية الرب عزوجلء ولئن فاتته مؤانسة الزوج فإنه مشمول 
بمؤانسة الملا الأعلى, ولثن أحاط به تكذيب أهل مكة وأذاهم فإنه مصدى من أهل السماء. مكرم فيهم 
غاية التكريم. جاءت حادثة الإسراء كبلسم للجراح وكشحنة إلهية من الصبر والقوة, لتدفع محمداً وله 


11م نبي وُهَيْرُبْنُ حَرْبه حلا حي بْنُ الى حَدئنَا به الي وَهُوَ ان أبي سلَمَة عن عَبلد الله بن الْقَطلٍ عن أبي 
سَلَمة بن عَبَاو الرحْمَن عَن أبي هرئْرَة 

مسوم ا ل و كا يت و 1 
عَبدالله نن مير وَالقَاطْهُم مقَرِةٌ ال ابن تُمَيْرٍ حَدلنا أبي حَدكنا مَل بْن مغول عن الزكثر إن عدي عن طَلْحَةٌ عن مُه 
عن عَبْدِ الله 
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إلى زيادة استمساكه بالذى أوحى إليه إنه على صراط مستقيم, وليطمئن إلى نصرة ربه لدينه. وإلى 
أن اللّه بالغ أمره. وإلى أنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن.. فيكون. 

جاءت الدعوة من الرب إلى العبد. على لسان أمين الوحى جبريل وأخيه ميكائيل. جاءا إلى 
محمد يك وهونائم فى المسجد الحرام بين حمزة وجعفر رضى اللّه عنهماء فقال جبريل لرفيقه: إنه 
أحد الثلاثة, إنه الذى بين الرجلين, فأيقظاه. ثم شقا عن صدره, فغسلاه بماء زمزم, ثم جاءا بطست 
من الذهب مملوء حكمة وإيماناء فأفرغاه فى صدره ثم أطبقاه. 

بعد هذا الإعداد وذلك التطهير جىء له بالبراق, تلك الدابة العجيبة الشأن. التى تشبه المألوف فى 
الشكل, وتخالفه فى الصفات والفعلء إنها شبيهة بالحمار الكبير أو البغل الصغير, لكنها تضع 
حافرها عند منتهى بصرهاء وإذا صعدت جبلا طالت رجلاهاء وإذا هبطت واديا طالت يداهاء فيظل 
ظهرها مستويا فى الحالتين زيادة فى راحة راكبهاء لقد نقلت رسول الله ويه وفى صحبته جبريل - 
عليه السلام- من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام فى لحظات, وهناك كانت وفود 
الأنبياء - عليهم السلام- فى استقباله, وأذن للصلاة, فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم, فأخذ جبريل 
بيد محمد ول فأمهم, ثم نصب له المعراج؛ نصب له سلم ريانى نورانى يرقى عليه ومعه جبريل حتى 
وصلا إلى السماء الدنياء فطلب جبريل من حارسها أن يفتح. قال الحارس: من؟ قال: جبريل. قال: 
ومن معك؟ قال محمد. قال: وقد أرسل إليه ليعرج؟ قال: نعم. ففتح. فرأى صلى اللّه عليه وسلم رجلا 
عن يمينه أشباح, وعن يساره أشباح, فإذا نظر إلى من هم عن يميئه ضحك. وإذا نظر إلى من هم عن 
شماله بكىء قال: من هذا يا جبريل؟ قال: أبوك آدم. وهذه الأسودة أرواح بنيه. فأهل اليمين أهل 
الجنة, وأهل الشمال أهل النان ثم قال له: سلم عليه. فسلم, فرد عليه السلام, وقال: مرحبا بالابن 
الصالح والنبى الصالح, نعم المجىء جئت يابنى. 

ثم عرج به صلى اللَّهِ عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل. ففتح لهما بالتكريم 
والترحيب, فإذا عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء فسلم عليهما فردا السلام, وقالا: مرحبا بالأخ 
الصالح, والنبى الصالح, نعم المجىء جئت. ثم عرج به إلى السماء الثالثة, فإذا فيها يوسف عليه 
السلام, فرحب ودعا بخين ثم عرج به إلى السماء الرابعة فإذا فيها إدريس عليه السلام فرحب ودعا 
بخين ثم عرج به إلى السماء الخامسة فإذا فيها هارون عليه السلام فرحب ودعا بخين ثم عرج به إلى 
السماء السادسة فإذا هو بالكليم موسى عليه السلام فرحب بالأخ الصالح والنبى الصالح ودعاله 
بخيس فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: مايبكيك؟ قال: كنت أتمنى أن أعطى مثله. جاء بعدى, 
ويدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخلها من أمتى. 

ثم هرج به إلى السماء السابعة فإذا فيها أبوه إبراهيم عليه السلام. فرحب بالابن الصالح والنبى 
الصالح ودعا له بخير. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهىء وهى شجرة تشبه شجرالسدر من جهة وتخالفه 
من جهات, ليس ورقها رقيقا كورقه. ولكنه كآذان الفيلة, وليس تبقها صغيراً كنبقه, ولكنه كقلال 
هس يغشاها خلق من خلق الله ملائكة الله وجنده. وكأنهم الطير أو الفراش, فى صفاء الذهب 
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ولمعانه. وفى ضوء الشمس ونورالقمس, فإذا غشيها من أمر اللّه ما غشى أصبحت شعلة من نو ترد 
الطرف, فلا يستطيع مخلوق أن يصفها لحسنها وجمالهاء شجرة عندها جنة المأوى. وأدخلها صلى 
اللّهِ عليه وسلم. فإذا فيها قباب من اللؤلق وإذا ترابها المسك الأنفر. ورأى صلى الله عليه وسلم أربعة 
أنهار: نهران ظاهران, ونهران باطنان. فقال: ماهذه الأنهارياجبريل؟ فقال له: أما الظاهران فهما 
يشبهان النيل والفرات حلاوة وعذوبة, وأما الباطنان فهما نهران بالجنة, نهر الرحمة ونهر الكوثر 

ثم جىء له بثلاثة آنية مغطاة. فقال له جبريل: يامحمد. ألاتشرب مما سقاك اللَّه؟ فتناول 
أحدهاء فإذا هوعسل. فشرب منه قليلا. ثم تناول الآخس فإذا هولبن, فشرب منه حتى روى. فقال له 
جبريل: آلا تشرب من الثالث؟ قال: قد رويت. قال جبريل: وفقك اللّه. الحمد للّه الذى هداك للفطرة, 
لوأخذت الثالث - وفيه خمر- لغويت وغويت أمتك. 

ثم رفع له البيت المعمو. فقال: ماهذا يا جبريل؟ قال: البيت المعمور, يزوره الملائكة كما يزور 
بذوآدم الكعبة, يدخله كل يوم سبعون ألف ملك, ثم يخرجون منه. لا يعودون إليه أبداً. ثم أمرصلى 
الله عليه وسلم بالعروج وحده. فقال: يا جبريل. أههنا يترك الخليل خليله؟ قال: يامحمد وما مذا إلا 
له مقام معلوم, لوتقدمت أنت لاخترقت, ولوتقدمت أنا لاحترقت, فصعد صلى اللَّه عليه وسلم إلى 
مستوى يسمع فيه صريف الأقلام, وغشيه النورمن كل مكانء. فقال: التحيات لله المباركات 
الصلوات, فسمع الصوت الكريم يقول: السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه ويركاته. فقال: السلام 
علينا يعلى عباد الل الصالحين: ثم فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة فى كل يوم وليلة. فرجع 
بها صلى الله عليه وسلم حتى جاء موسى عليه السلام فى السماء السادسة فقال له: يا محمد. ماذا 
فرض اللّه عليك وعلى أمتك؟ قال: خمسين صلاة فى اليوم والليلة قال: فارجع إلى ربك فاسأله أن 
يخفف عنكم, فإن أمتك لاتطيق ذلك, وقد خبرت بنى إسرائيل قبلك, فرض عليهم ركعتان فعجزوا 
عنهماء وهم أشد من أمتك قوة وأعظم أجساما فرجع صلى الله عليه وسلم إلى حيث ناجى ريه أولا؛ 
فقال: رب أسألك التخفيف عن أمتى, فحط عنه خمساء فرجع إلى موسى فأخبره, فرده إلى ريه يسأله 
التخفيف, فحط عنه خمسا. وهكذا أخذ يتردد بين موسى وريه. حتى صارت خمساء وسمع النداء: 
بامحمد. أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى, هن خمس فى العمل وخمسون فى الأجس والحسنة 
بعشر أمثالها. لا يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد. 

ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة فى نفس الليلة, فلما أصبح جلس يفك كيف يبلغ قومه. وهم 
يكذبونه فيما هوأقرب من ذلك فمربه عدواللّه أبوجهلء فقال له ساخراً: هل كان من شىء 
يامحمد؟ قال رسول اللّه و إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ 
قال: نعم قال؛ فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ قال: نعم. قال: يامعشربنى كعب ابن لثى. 
فانفضت إليه المجالس. حتى جاءوا إليهما. فقال: حدث قومك بما حدثتنى. فحدثهم فمن بين 
مصفق؛ ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً. قال أحدهم: إن الرجل منا يضرب آباط الإبل شهراً 
ذهاباً وشهراً عودة. وتذهب وتعود أنت فى ليلة واحدة؟ قال: نعم. فقال رجل من القوم: هل مررت 
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بإبل لنا فى طريقك؟ قال: نعم. واللّه قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم, فهم فى طلبه. ومررت بإبل فلان 
انكسرت لهم ناقة حمراء. قالوا: فأخيرنا عن عدتهاء وما فيها من الرعاة. وكان عن عدتها مشغولاء 
فرفع الله له الإبل فعدها وأخذ يخبرهم عما فيها من الرعاة, قال له المطعم بن عدى - وكان قد رأى 
مسجد بيت المقدس. ويعلم أن محمداً لم يكن رآه قبل ذلك- قال له: هل تستطيع أن تصف لنا 
المسجد؟ فطفق يخبرهم عن أوصافه؛ قالوا: كم له من باب؟ ولم يكن قد عدها صلى الله عليه وسلم, 
قال: فكريت كريا لم أكرب مثله قطء فرفع الله له بيت المقدس, فجعل ينظر إليه ويخبرهم. قال: 
مايسألونى عن شىء إلا نبأتهم به. 

وحدث صلى اللّه عليه وسلم أصحابه عن الأنبياء الذين لقيهم, وأفاض فى وصف كثير منهم, 
وتخيل عن طريق الوحى - حين مر بأصحابه على وادى الأزريّ الواقع بين مكة والمدينة, تخيل موسى 
عليه السلام هابطا من ثنية هرشى المشرفة على هذا الوادى متجها نحو الكعبة يحجها ملبيا بصوت 
جهورى مرتفع, وقد وضع أصبعيه فى أذنيه, كما تخيل فى هذا المكان يونس عليه السلام راكبا ناقة 
حمراء, خطامها ليف, وعليه جبة من الصوف. ماراً بهذا الوادى, بل قاصدا حج بيت الله الحرام, كما 
صورله عيسى عليه السلام رجلا أسمر جميل المنظر. له شعر يتدلى مجاوزاً شحمة الأذنين, قد رجله 
وسرحه تسريحاً جميلاء كأنه يقطرماء لبهائه ونظافته, يعتمد على عواتق رجلين يطوف بالبيت, 
فأخبر أصحابه بذلك, مشيراً إلى أن دينه الإسلام هوالجامع للديانات الخاتم لها المصدق من قبل 
الأنبياء السابقين. 

وهكذا كان الإسراء والمعراج آية من آيات اللّه الكبرى. واشتمل على كثير من الآيات العظمى, 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون, وأما الذين كفروا المعاندون فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون. 


النواسة الفريية 
الرواية الأولى 


( أتيت بالبراق ) بضم الباء وتخفيف الراء. قال أبودريد: مشتق من البرى -يعنى لسرعته- 
وقيل: مشتى من البريق. وسمى بذلك لكونه ذا لونين. يقال: شاة برقاء إذا كان فى خلال صوفها 
الأبيض طاقات سود, ولا ينافيه وصفه فى الحديث بأن البراى أبيض, لأن البرقاء من الغنم معدودة 
فى البيض. 

( وهودابة أبيض طويل ) الدابة ما دب من الحيوان, وغلب على ما يركب, ويقع على المذكر. 
فتذكير أبيض طويل لهذا الاعتبان 

( يضع حافرة عند منتهى طرفه ) الطرف بفتح الطاء وسكون الراء: البصر, وفى رواية 
للبخارى « يضع خطوه عند أقصى طرفه » أى رجله عند منتهى ما يرى بصره. 
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( حتى أتيت بيت المقدس ) قال النووى: بيت المقدس فيه لختان مشهورتان غاية الشهرة, 
إحدا هما بفتح الميم وإسكان القاف وكسرالدال المخففة, والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال 
المشددة. قال الواحدى: أما من شدده فمعناه المطه., وأما من خففه فمعناه بيت المكان الذى جعل 
فيه الطهارة, وتطهيره إخلاؤه من الأصنام, وإبعاده منهاء قال الزجاج: أى المكان الذى يطهر فيه من 
الذنوب, ويقال له أيضاً إيلياء. 

( قال فربطته بالحلقة التى يريط به الأنبياء ) الحلقة بإسكان اللام على اللغة الفصيحة 
المشهورة. وحكى الجوشرى وغيره فتح اللام ا وقوله « التى يريط به» كذا هوفى الأصول «بة, 
بضمير المذكر. وكان الظاهر أن يقول ٠‏ بهاء» لكنه أعاده على معنى الحلقة, وه والشىء. قال صاحب 
التحرير: المراد حلقة بياب مسجد بيت المقدس. 

( اخترت الفطرة ) فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة, قال النووى: ومعناه - واللّه أعلم- 
اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيباً. طاهراً سائغاً للشاريين. 
سليم العاقبة, وأما الخمر فإنها أم الخبائث. وجالبة لأنواع من الشرفى الحال والمآل. 

( ثم عرج بنا ) بفتح العين والراء. أى صعد جبريل بى وبنفسه. 

( فاستفتح جبريل ) أى طلب الفتح. 

( وقد بعث إليه؟ ) مراد بواب السماء. وقد بعث إليه للإسراء وصعود السموات؟ وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة, فإن ذلك لا يخفى عليه, هذا هوالصحيح. 

) فإذا أنا بابنى الخالة ) قال الزهرى: قال ابن السكيت: يقال: هما ابنا عم, ولا يقال: هما 
ابنا خال: ويقال: هما ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة, 

) إلى السدرة المنتهى ( هكذا وقع فى الأصول «السدرة» بالألف واللام, وفى الروايات بعد هذا 
«سدرة المنتهى » والسدرة شجرة النبق. وسميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهى عندهاء ولم 
يجاوزها أحد إلا رسول اللّهِ و قاله ابن عباس والمفسرون, وقيل: لكونها ينتهى عندها مايهبط من 
فوقها وما يصعد من تحتها من أمرالله تعالى؛ وقيل: إليها منتهى أرواح الشهداء. 

( وإذا ثمرها كالقلال ) بكسرالقاف. وجمع قلة بضمهاء والقلة جرة عظيمة نسع قريبتين أو 
أكشر, يريد أن ثمرها فى الكبرمثل القلال وكانت معروفة عند المخاطبين, فلذلك وقع التمثيل بها. 
قال الخطابى: وهى التى وقع تحديد الماء الكثير بها فى قوله: « إذا بلغ الماء قلتين». 

( فلما فشيها من أمراللّه ما غشى ) أى فلما أتاها وغطاها ما غطى و»ما» موصولء؛ فاعل 
« غشيهاء» والموصول من صيع العموم, فيفيد التعميم والتهويل. أى فلما غشيها من أمر الله الشىء 
الكثير الهائل الذى غشى, قال الألوسى: وفى إبهام ما يغشى من التفخيم ما لا يخفى, فكأن الغاشى 
أمرلا يحيط به نطاق البيان. 
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وفى رواية « فغشيها ألوان لا أدرى ماهى » وفى الرواية العشرين, قال ابن مسعود: « يغشاها فراش 
من ذهب» وعن أنس: « جراد من ذهب» قال البيضاوى: ذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل, لأن من 
شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه. وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها فى نفسها. اه 


قال الحافظ ابن حجر: ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة, ويخلق اللّه فيه الطيران, والقدرة 
صالحة لذلك. 


وعن ابن عباس: يغشاها الملائكة, وفى حديث أبى سعيد عند البيهقى « على كل ورفة منها ملك ». 

( تغيرت ) فى رواية عندابن مردويه « تحولت قوتا ونحو ذلك ». 

( فيجعت إلى ربى ) أى رجعت إلى الموضع الذى ناجيته منه أولا. فناجيته فيه ثانيا. ففى 
الكلام محذوفان, والأصل: فرجعت إلى مكان مناجاة ربى. 


الرواية الثانية 


( فشرح عن صدرى ) أى شقء كما فى الرواية الثالثة. 

( ثم أنزلت ) أى ثم صرفت إلى موضعى الذى حملت منة. وقيل: «أنزلت» بمعنى تركت. 
وحكى عن ابن السراج أن « أنزلت» بمعنى « تركت» صحيح فى جميع اللغة, وقيل: هذا وهم من الرواة 
وإن كان فى الأصول والنسخ, وصوابه « تركت» وقيل: إن هذا طرف من الحديث,. وتمامه »ثم أنزلت 
قل طينت من ذه مغلوءة حكمة وإممانا»: 


الرواية الثالثة 


( ثم غسله فى طست ) بفتح الطاء وإسكان السين, وكسر الطاء لغة, والمشهور الفتح, وهى 
مؤنثة, وهى إثاء معروف. ويقال فيها طس يتشديد السين وحدذدف التاى وطسة بتشديد السين مع 
الثاء؛ وجمعها طساس وطسوس وطسات, 

( ثم لأمه ) بفتح اللام والهمزة على وزن ضريه. ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض. 

( إلى أمه - يعنى ظئره - ) بكسرالظاء. بعدها همزة ساكنة, وهى المرضعة, ويقال أيضا 
لزوج المرضعة ظ. 

( وهو منتقع اللون ) بالقاف المفتوحة, أى متغيراللون, قال أهل اللغة: امتقع لونه. فهو 
ممتقع, وانتقع, فهو منتقع, وابتقع, فهو مبتقع فيه ثلاث لغات, والقاف مفتوحة فيهن, قال 
الجوهرى وغيره: والميم أفصحهن. ومعناه تغير من حزن أو فزع. 


هئه 


( كنت أرى أثرذلك المخيط ) بكسرالميم, وإسكان الخاء. وفتح الياء. وهى الإبرة. 


الرواية الرابعة 


( عن ليلة أسرى ) تقول: أسرى وسرى إذا سارليلاء هذا قول الأكش, وقيل: أسرى سار أول 
الليلء وسرى سار من آخره. 

( ثلاثة نفر) الإضافة بيانية, والتقدير: ثلاثة أى نفر, والنفر من ثلاثة إلى عشرة من الرجال 
ليس بينهم امرأة. 

الرواية الخامسة 

( ثم جاء بطست من ذهب ممتلئٌ حكمة وإيمانا ) قدمنا أن الطست مؤنئة فالتذكيرفى 
« ممتلئ» على معناهاء وهو الإناء. 

( فأفرفها فى صدرى ) ضميرالمفعول فى ٠‏ فأفرغها» يعود على الطست على اللفظ, وقيل: 
يعود على الحكمة, والأول أظهر. لأن عوده على الطست يكون تصريحا بإفراغ الإيمان والحكمة, وعلى 
القول الثانى يكون إفراغ الإيمان مسكوتا عنه. 

وجعل الإيمان والحكمة فى طست وإفراغهما مع أنهما معنيان, وهذه صفة ا لأجسام, معناه أن 
الطست كان فيها شىء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى إيمانا وحكمة, لكونه 
سبباً لهماء وهذا من أحسن المجان قاله النووى. 

( فإذا رجل عن يمينه أسودة ) جمع سواد كأزمنة وزمان. قال أهل اللغة: السواد الشخص, 
وقيل: السواد الجماعات. 

( مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح ) «مرحباء أى أصاب رحبا وسعة. وكنى بذلك عن 
الانشراح, واقتصر الأنبياء على وصفه بالصلاح, وتواردوا عليهاء لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخين 

( نسم بنيه ) بفتح النون والسين, الواحدة نسمة. قال الخطابى وغيره: هى نفس الإنسان, 
والمراد أرواح بنى آدم. 

الرواية السادسة 
( حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ) وظهرت» بمعنى علوت, والمستوى 
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المصعد. وقيل المكان المستوى, وصريف الأقلام تصويتها حال الكتابة. قال الخطابى: هوصوت ما 
تكتبه الملائكة من أقضية اللّه تعالى ووحيه, وما ينسخونه من اللوح المحفوظ, أو ماشاء اللّه تعالى 


من ذلك أن يكتب. 
( حتى أمربموسى ) عبربالمضارع بدل الماضى, لاستحضار ا لصورة, والأصل حتى 


( فوضع شطرها ) الشطريطلق على النصف, ويطلق على البعض والجزء. والمراد هنا الثانى, 
وفى الرواية الأولى « فحط عنى خمسا» وفى بعض الروايات « فوضع عنى عشرا ». 

قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه وقع فى دفعة واحدة. 

وقال الحافظ ابن حجر: وكذا العشر, فكأنه وضع العشر على دفعتين, والشطر [باعتباره النصف] 
فى خمس دفعات,ء والتحقيق أن التخفيف خمسا خمسا. 
فالتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة, والأصل حنى أتينا, وفى بعض الأصول « حتى أتى » 
قال النووى: وكلاهما صحيح. 

( جنابذ اللؤلقٌ ) الجنابذ بالجيم المفتوحة وبعدها نون مفتوحة, ثم ألفء ثم باء. ثم ذال. هى 
القباب. واحدتها جنبذة بالضم. وفى رواية للبخارى « حبائل» قال الخطابى وغيرن: وهوتصحيف. 
واللؤلؤُ معروف, وفيه أريعة أوجه. بهمزتين, ويحذفهماء ويإئبات الأولى دون الثانية, وعكسه. 

( سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة يين الرجلين ) القائل جبريل, والمقول له مرافقوه من 
الملائكة, و« أحد» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هو | أى محمد] أحد الثلاثة, والمراد من الرجلين 
حمزة وجعفروكان صلى الله عليه وسلم نائما بينهما. 

( فشرح صدرى إلى كذا وكذا ) أى شق صدرى وه إلى كذا وكذا » كناية عن نهاية الشق, 
وفسره الراوى بأنه إلى أسفل بطنه. 


الرواية السابعة 


) ولنعم المجىء جاء ) قيل: المخصوص بالمدح محذوف. وفيه تقديم وتأخير, والتقدين: جاء 
ولنعم المجىء مجيئه. وقال ابن مالك: فى هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصولء أو 
الصفة عن الموصوف فى باب ٠‏ نعم» إلا أنها تحتاج إلى فاعل هوالمجىءء وإلى مخصوص بمعناهاء 
وهو مبتدأء مخبر عنه بنعم وفاعلهاء فهو فى هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاء. والتقدير: 
نعم المجىء الذى جاءء أو نعم المجىء مجىء جاءه, وكونه موصولا أجود. لأنه مخبرعنه. والمخبر 
عنه إذا كان معرفة أولى من كونه ذكرة. اله 


/ائه 


( ورأيت أريعة أنهاريخرج من أصلها ) قال النووى: هكذا هوفى أصول صحيح مسلم 
«يخرج من أصلها» والمراد من أصل سدرة المنتهى., كما جاء مبينا فى صحيح البخارى وغيره.اه, 

والرواية التى أشار إليها هى « ورفعت لى سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه قلال هجر. وورقها كأنه 
آذان الفيول؛ فى أصلها أريعة أنهار: نهران باطنانء وتهران ظاهران» إلخ. 

) أصبت, أصاب اللّه بك أمتك على الفطرة ( مفعول ١‏ أصبت» محذوف. أى 
ايك الفطوى ومتسول و اضنات» شكديت انضيا: أن اعبات اللناييلة الفط والقين أ 
دل سبي سن إضابة |مكتك الفطدرةروقتال السووى: ممتي امات اسيك أ اريتك 
الفطرة والخير والفضلء قد جاء أصاب بمعنى أرادء قال اللّه تعالى: ١‏ فَسَخَرْنا لَه الريحَ 
تَجْري بأمْرو يُخَاءٌ حَيْت أُصَّابْ 4[ص:"؟] أى حيث أراد. وأما قوله: « أمتك على الفطرة» 
فمعناه أنهم أتباع لك. وقد أصبت الفطرة, فهم يكونون عليها. اه 

( إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه. آخرما عليهم ) قال صاحب مطالع الأنوار: رويناه 
« آخر» بالرفع والنصبء فالنصب على الظرف, والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: ذلك 
آخر ما عليهم, 

( فشق من النحر إلى مرا البطن ) بفتح الميم وتشديد القاف. وهوما سفل من البطن 
ورف من الجلد. قال الجوهرى: لا واحد لها. 

الرواية الثامنة 


( موسى آدم طوال ) الأدمة فى الإنسان السمرة, يقال: أدم كعلم وكرم. فهو آدم بفتح الدال, 
أى أسمن, و« طوال» بصم الطاء وتخفيف الواو أى طويل. 

( كأنه من رجال شذوءة ) قبيلة معروفة. قال النووى: الشنوءة التقزز والتباعد عن الأدناس, 
ومنه أزد شنوءة, وهم حى من اليمن وفى القاموس: أزد بن الغوث أبوحى باليمن. اه. وكأن وجه 
الشبه بين موسى ويين رجال أزد شنوءة ما بدا عليه من الترفع والاعتزان 

( عيسى جعد مريوع ) المربوع هو رجل بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائن, وليس 
بالقصيرالحقير, وأما الجعد., فقد تطلق على جعد الجسم, وجعد الشعس., فجعودة الجسم اجتماعه 
واكتنازه, وجعودة الشعر هى القطط, أو بين القطط والسبط, ولما كانت الرواية التالية تصف عيسى 
بأنه سبط الرأس - أى مسترسل الشعر ليس فيه تكسر- كان المراد فى وصفه جعودة الجسم. 


الرواية التاسعة 
( وأرى مالكا ) هوبضم الهمزة وكسرالراءء. و«مالكاء بالنصبء ووقع فى أكثرالأصول ٠‏ مالك» 
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ووجهه النووى بأن لفظة « مالك» منصوية, ولكن أسقطت الألف فى الكتاية, وهذا يفعله المحدثون 
كثيرا فيكتيون : سمعت أنس بغير ألف, ويقرءونه بالخصس, وكذلك ٠١‏ مالك» كتبوه بغير ألف, 
ويقرءونه بالنصب. 

( فلا تكن فى مرية من لقائه ) جمهورالمحققين على أن المعنى فلا تكن فى شك من لقاء 

الرواية العاشرة 

( هابطا من الثنية ) فى القاموس: الثنية العقبة أو طريقهاء أوالجبل. اه والمراد هنا الجبل 

المشرف على واد الأزرق. أى هابطا من هذا الجبل. مارا بهذا الوادى. 
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( وله جؤار إلى الله بالتلبية ) الجؤاربضم الجيم. وبالهمن: رفع الصوت. 

( ثم أتى على ثنية هررشى ) بفتح الهاءء وسكون الراء وبالشين مقصورة جبل على طريق 
الشام والمدينة قريب من الجحفة. 

( خطام ناقته خلبة ) الخطام بكسرالخاء هو الحبل الذى يقاد به البعين يجعل على خطمه 
أى مقدم أنفه, والخلبة بضم الخاء, وسكون اللام وقد تضمء وفتح الياء. هى الليف. 

الرواية الحادية عشرة 


( واضعا إصبعيه فى أذنيه ) فى الإصبع عشرلغات, كسرالهمزة وفتحها وضمهاء مع فتح 
الباء وكسرها وضمهاء فهذه تسع: والعاشرة أصبوع مثل عصفور. وفى الكلام مجاز مرسل علافته 
الجزئية والكلية فإن الذى يوضع فى الأذنين جزءان من أصبعين. 
( خطام ناقته ليف خلبة ) روى بتنوين «ليف» وروى بإضافقته إلى «خلبة» فمن نون جعل 
«خلبة » بدلا أوعطف بيان: ومن أضاف جعل الإضافة بيانية. 
الرواية الثانية عشرة 


( فذ ١‏ الدجال فقال ) أى قال قائل من الحاضرينء وفى روابة « فقالوا » وحاصل الرواية أن 
ابن عباس لم يسمع أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر, ثم جاءت روايته خالية عن ذكرالدجال. 
( أرانى ليلة عند الكعبة ١)‏ أرانى» بفتح الهمزة, والتعبير بالمضارع لاستحضارالصورة, 
والأصل رأيتنى, وهو صالح لليقظة والمنام, وسيأتى فى فقه الحديث إيضاحه. 
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( كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال ) الخطاب لكل من يتأتى خطابه أى كأحسن ما 
يرى كل إنسان من سمرة الرجال. 

( له لمة.. قد رجلهاء فهى تقطر ماء ) اللمة, بكسراللام وتشديد الميم, وجمعها لمم. مثل 
قرية وقرب: هى الشعر المتدلى الذى جاوز شحمة الأذنين, فإذا بلغ المنكبين فهوجمة, و»رجلها» 
بتشديد الجيم سرحها بمشط مع ماء أوغيره, وقوله « فهى تقطر ماء» إما على ظاهره لقرب الترجيل 
بالماء. وإما كناية عن النضارة والحسن. 

( أوعلى عواتق رجلين )العاتق موضع الرداء من المنكب. أو مابين المنككب 
والعنق, والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. ولكل رجل عاتقان ومنكبان, والمتكئٌ بيديه 
على عاتقى رجلين يضع كل يد على عاتق فمقابلة المثنى بمثنى تقتضى القسمة آحاداً, أما 
جمع «عاتق» فى روايتنا فلأنهم كرهوا إضافة المثنى للمتنى, فأحيانا يجمعون المضاف. 
كقوله تعالى « فَقَدْ صَّمَت قُلُوبْكُمَا #[التحريم: 4] وكما فى هذه الرواية «عواتق رجلين» 
وأحيانا يفردون المضافء وأحيانا يبقونه على تثنيته. ويمكن تصور جمع «عواتق» على 
حقيقته بأن يكون المتكئ قد مد يده خلف رقبة كل من الرجلين واستند على عاتقى كل 
منهما فيكون مستئداً على عواتق أريعة. 

( إذا أنا بيجل جعد قطط ) بفتح القاف والطاءء. وروى بكسر الطاء الأولى. أى شديد القصر, 
قال بعضهم: الجعد فى صفة الرجال ذم, وفى صفة عيسى عليه السلام مدح. 


الرواية السادسة عشرة 
والسابعة عشرة والثامنة عشرة 
( أعورعين اليمنى ) هوعند الكوفيين على ظاهره من الإضافة, وعند البصريين بتقدير 
محذوف. أى أعورعين صفحة وجهه اليمنى. 
) كأنها عذبة طافية ( أى ناتئة بارزة؛ وروى « طافئة » بالهمن أى ذهب ضووؤها. 
( فجلاالّهلى بيت المقدس ) قدقى ٠‏ فحلا » بتخفف اللام وتشديدها ومعناهما 
كشف وأظهس 


( ينطف رأسه ماءء أويهراق رأسه ماء ) نطف الماء ينطف, من باب نصروضرب: أى 
سالء وأهرى الماء: صبه. أى يسيل الماء من رأسه, أو ينصب الماء من رأسه. 


ثو6هم 


والمتممة للعشرين 


( فكربت كرية ما كريت مثله قط ) قال الجوهرى: الكرية بالضم الغم الذى يأخذ النفس, 
والضمير فى « مثله» يعود على معنى الكرية. وه والكرب. أوالغم, أوالهم, أوالشىء. 

( ما يسألونى عن شىء إلا أنبأتهم به ) حذفت إحدى النونين. والأصل مايسألوئنى. نون 
الرفع ونون الوقاية. وحذف إحدى النونين جائزتخفيفا. وقد قرئ قوله < أَتُحَاجُونِي فِي اللَّهِ »4 
[الأنعام, ]/.٠‏ بحذف إحدى الذونين ويإدغامهماء ويثبوتهما مخففتين. 

( المقحمات ) بضم الميم وإسكان القاف وكسرالحاء معناه: الذنوب العظام الكبائرالتى 
تهلك صاحبها وتوربه النار وتقحمه إياهاء والتقحم: الوقوع فى المهالك, ومعنى الكلام: من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله غفرله المقحمات, قال النووى: والمراد يغفرانها أنه لا يخلد فى الثاني 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا بعض مخصوص من الأمة, أى يغفر لبعض الأمة المقحمات قال: وهذا 
يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة « من» لا تقتضى العموم مطلقاء وعلى مذهب من يقول: إنها لا 
تقتضى العموم فى الأخبار. وإن اقتضته فى الأمروالنهى. 


فق هالحديث 


بعد قراءة روايات هذا الحديث يجد القارئ نفسه أمام تساؤلات كثيرة: 

هل كان الإسراء والمعراج يقظة أو مناماً؟ ومن أين بدأ؟ وما سراختيار بيت المقدس نهاية له؟ 
وبداية للمعراج؟ وما الحكمة فى كون وسيلته ركوب البراق؟ وما حقيقة شئى الصدر؟ ومتى كان؟ 
وماذا رأى من آيات ريه الكبرى فى إسرائه وفى معراجه؟ وما حقيقة ما رأى؟ وما وجه اختصاص 
من ذكرمن الأنبياء ؟ ولم كانت مراكزهم فى السموات كذلك ؟ وماذا نأخذ من الحديث من 


الأحكام والعبر؟. 

ونجيب عن هذه التساؤلات بنفس ترتيبهاء, ونزيد عليها مايتطلبه شرح الحديث, فنقول 
وباللّه التوفيق: 
هل كان الإسراء يقظة أومناما؟ 


هت الحذيوو مق غلناء اللتتشدكين لفقي المتاعلتين زلي: أن العا والمهرهوقها بقن ليلة 
قال الحافظ ابن حجر: وتواردت على ذلك ظواهر الأخبار الصحيحة ولاينيغى العدول عن ذلك إن 
ليس فى العقل مايحيله. حتى يحتاج إلى تأويل.اه 


أمه 


- وذشب قليل من العلماء إلى أن الإسراء والمعراج كانا مناماً. تشبثاً. بقوله تعالى: 9 وَمَا جَعَلْنَا 
الوا الِّي أرَيْنَاكَ إلا تنه لاس © [الإسراء: ]٠‏ على أن المراد بها ما رأى ليلة الإسراء؛ والرويا 
بالقصر مايرى فى المنام وتشبثاً ببعض الروايات التى يدل ظاهرها على أنه كان فى المنام, وهذا 
القول مردود من وجوه. 

الأول: أنه ثبت أن قريشا كذبوه فى الإسراء. واستبعدوا وقوعه, ولوكان مناماً لما كذبوه. ولا 
استنكروه. لجوازوقوع مثل ذلك وأبعد منه لأحاد الناس. 

الثانى: : أن الله تعالى ذكر الإسراء فى كتابه بصيغة التنزيه له والتعجيب للحادث, والتشريف 
لنبيه فقال: ف سُبْحَانَ النِي أسنرى بعَبْدِ َيْلا من الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقْصّى الَّذِي بَارَكْنَا 
حَولة لِنرِيَهُ مِنْ آيَاِنَا 4 [الإسراء: ]١‏ ولوكان مناما لم يستحق ذلك. 

الثالث: أن اللّه تعالى أثبت رؤيا القلب بقوله: لإ ما كدب الْفُوَادُ مَا رَأَى #[النجم: ]١١‏ ورؤيا 
العين بقوله: ما راع الْبَصَرُوَمَا طَفَى لَقَدْ رََى من آيَات رَيّه الْكُبْرَى 4 [النجم: ]18-١7‏ وأما قولهم: 
إن الرؤيا بالقصر مختص برؤيا المنام, فيمكن رد هذا الاستدلال عليهم بأن هذا الاستعمال هنا فى 
ريا العين دليل على أن هذا اللفظ ليس خاصا بالمنام. 

وأماالروايات التى استندوا إلى ظاهرهاء كرواية البخارى: « بينا أنا عند البيت مضطجعا بين 
النائم واليقظان إن أثاني. .إلخ» ورواية « بينا أنا نائم» فإنها محمولة على ابتداء الحال, ثم صار إلى 
اليقظة الكاملة صلى الله عليه وسلم. 


- وذهب بعضهم إلى أن الإسراء والمعراج كانا بالروح لا بالجسد, وقالوا: ينبغى أن يعلم الفرق 
بين قولهم: كان الإسراء مناما وبين قولهم: بروحه دون جسده. فإن بيئهما فرقاء فإن الذى يراه النائم 
قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلا إلى السماء, وقد يكون من ضرب المثل بأن يرى النائم ذلك 
رجعت, وجسده باق فى مكانه خرقا للعادة. اه قال الحافظ ابن حجر: وظاهرا لأخبار الواردة فى 
الإسراء تأبى الحمل على ذلك. 

- وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك كله وقع مرتين, مرة فى المنام توطئة وتمهيداً؛ ومرة 
ثانية فى اليقظة, جمعا بين ظواهر ما ورد, وجور بعض قائلى ذلك أن تكون قصة المنام وقعت قبل 
المبعث, لما جاء فى بعض الروايات من قول الراوى « وذلك قبل أن يوحى إليه». 

- وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان فى اليقظة, والمعراج كان فى المنام أو أن الاختلاف فى 
كونه يقظة أو مثاما خاص بالمعراج لا بالإسراء, واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الأول: أن قريشا كذبوه فى الإسراء واستبعدوا وقوعه. ولم يتعرضوا للمعراج. ولوأنه أخبرهم 
بالمعراج يقظة لكان أولى بالتكذيب. 

الثانى: أن الله تعالى ذكرالإسراء على وجه التنزيه والتعجيب والتشريف ولو أن المعراج وقع فى 


؟امة 


اليقظة لكان أبلغ فى الذكر, فلما لم يقع ذكره فى هذا الموضعء مع كون شأنه أعجب. وأمره أغرب من 
الإسراء بكثير دل على أنه كان مناما. 

وأجيب عن الأول باحتمال أنه صلى اللّه عليه وسلم لما بادءوه بالتكذيب فى الإسراء لم يسترسل 
معهم بذكر المعراج: أو أنه ذكره لهم لكن لم يقع منهم فى شأنه اعتراض لأن ذلك عندهم من جنس 
قوله: إن الملك يأتيه من السماء فى أسرع من طرفة عين: وكانوا يعتقدون استحالة ذلك. لكنهم لا 
يجدون طريقا واضحا لتكذيبه. بخلاف إخباره أنه جاء بيت المقدس فى ليلة واحدة, ورجع, فإنهم 
فأمكنهم استعلام صدقه فى ذلك. بخلاف المعراج. 

وعن الثانى بأنه لما كان الإسراء هو مناط التكذيب كان الجدير بالذكر للرد عليهم: وإن كان 
المعراج أعجب. واللّه أعلم. 

- وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان فى ليلة, والمعراج كان فى أخرى اعتمادا على أن بعحض 
الروايات اقتصرت على الإسراء, ويعضها اقتصر على المعراج: وهو مردود ومحمول على أن يعض 
الرواة ذكرما لم يذكره الآخر, 

- وذهب قوم جمعا بين الروايات إلى أن الإسراء وقع مرتين مرة على انفراد, ومرة مضموما إليه 
المعراج وكلاهما فى اليقظة, وأن المعراج وقع مرتين: مرة فى المنام على انفراد, ومرة مضموما إلى 
الإسراء فى اليقظة. 

قال الحافظ ابن حجر: إن من المستبعد وقوع التعدد فى قصة المعراج التى وقع فيها سؤاله عن 
كل نبى: وسبؤال أهل كل باب: هل بعث إليه؟ وفرض الصلوات الخمس. وغير ذلك, فإن تعدد ذلك فى 
اليقظة لا يتجه فيتعين رد الروايات المختلفة إلى بعض. أوالترجيح. إلا أنه لابد فى وقوع ذلك فى 
المنام توطئة, ثم وقوعه فى البقظة على وفقه.اه 
من أين بدأ الإسرام؟: 

ظاهر الرواية الرابعة والسابعة أنه بدأ من المسجد الحرام, إذ فيهما « وهو نائم فى المسجد 
الحرام » وه بينا أنا عند البيت». 

لكن الرواية الخامسة تقول « فرج سقف بيتى, وأنا بمكة, فنزل جبريل» إلخ. وفى رواية الواقدى 
أنه أسرى به من شعب أبى طالب, وعند الطبرانى عن أم هانئ أنه بات فى بيتهاء قالت: ففقدته من 
الليلء فقال: إن جبريل أتانى...إلخ. 

قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام فى بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبى 
طالب ؛ ففرج سقف بيته [ وأضاف البيت إلى نفسه لكونه كان يسكئه ]| فنزل مثه الملك , فأخرجه 
من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثرالنصاس , ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد 
فأركبه البراق. 


عوهة 


وقد اختلف العلماء فى سئة الإسراء والمعراج اختلافاً كثيراً. فقيل: كان قبل المبعث, وهو شاذ, 
إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ فى المنام. 

وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وشهرينء وقيل: بسنة وثلاثة أشهس وقيل بسنة وخمسة أشهر, وقيل: 
قبل الهجرة بثلاث سنينء وقيل: كان قبل الهجرة بخمس سنين, وقال ابن سعد وغغميره: كان قبل 
الهجرة بسنة. ويه جزم النووى, وبالغ ابن حزع فنقل الإجماع فيه قال الحافظ ابن حجر: وادعاء 
الإجماع مردود بالخلاف السابق. اه 

وقد استدل القائلون بأنه كان قبل الهجرة بخمس سنين بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد 
فرض الصلاة, ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث. أوبخمسء أونحوهما, ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان فى ليلة الإسراء. 

ورد هذا الاستدلال بأن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة, وبأنهم قد 
اختلفوا فى فرض الصلاة؛ فقيل كان من أول البعثة, وكان ركعتين بالغداة. وركعتين بالعشى. وإنما 
الذى فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس. 

وبناء على هذين الردين يحمل قول عائشة على أن مرادها قبل أن تفرض الصلوات الخمس, 
ويحمل القول بأنها ماتت بعد أن فرضت الصلاة, وأنها كانت تصلى معه على الصلاة التى قبل 
الصلوات الخمس, فيجمع بذلك بين القولين, ويرد ذلك الاستدلال, ويسلم القول بأن الإسراء كان قبل 
الفجرة بسنة أو نحوها. 

وسراختياربيت المقدس غاية للإسراء, ويداءة للمعراج علمه عند اللّه. وماذكره العلماء فى ذلك لا 
يمثل سرأ أوحكمة, ولكنه تلمس واجتهاد لا بأس به. نذكر منه ماقيل من أن باب السماء الذى يقال 
له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس, فحصل الإسراء إليه قبل العروج ليحصل العروج مستوياً من 
غير تعويج, ورده الحافظ ابن حجر وقال: بل كان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت 
المعمور من غير تعويج. لأنه صعد من سماء إلى سماء إلى البيت المعمور, والبيت المعمور حيال 
الكعبة, فلا يصح أن يكون السر عدم التمويج. 

وقيل: الحكمة فى ذلك أن يجمع صلى الله عليه وسلم فى تلك الليلة بين رؤية القبلتين؛ وقيل: لأن 
بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه فى الجملة, ليجمع بين أشتات 
الفضائلء وقيل: لأنه محل الحشرء وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية فكان 
المعراج منه أليق بذلك؛ وقيل: للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى. وقيل: ليجتمع 
بالأنبياء جملة, وقيل: إرادة إظهار الله معاندة من يعارض. لأنه لوعرج به من مكة إلى السماء لم يجد 
لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح, فلما ذكر أنه أسرى يه إلى بيت المقدسء. سألوه عن 
تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا قد رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك, فلما أخبرهم 
بها حصل التحقق بصدقة فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس فى ليلة, وإذا صح خبره فى ذلك لزم 
تصديقه فى بقية ما ذكره, فكان ذلك زيادة فى إيمان المؤمن وزيادة فى شقاء الجاحد. 


همه 


ويمكن أن يكون جمينع ماذكربعض الحكمة, وكلها -كما ذكرت- تلمس كالورد يشم ولا 
يدعك. والله أعلم. 

وفى وصف البراق بأنه فوق الحمارودون البغل وبأنه أبيض إشارة إلى أن الركوب كان فى سلم 
وأمنء لا فى حرب وخوف. أولإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك فى العادة. 

وفى حكمة الإسراء به صلى الله عليه وسلم راكباً مع القدرة على طى الأرض له. قيل إنه وقع كذلك 
تأنيساً له بالعادة, فى مقام خرق العادة لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يحبه يبعث إليه 
بما يركبه. 

وقال ابن أبى جمرة: خص البراى بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنه لم ينقل أن أحداً 
ملكه. بخلاف غير جنسه من الدواب. ثم قال: والقدرة كانت صالحة لأن يصل بنفسه من 
غير بران. لكن ركوب البراق كان زيادة فى تشريفه, لأنه لووصل بنفسه لكان فى صورة 
ماشء والراكب أعز من الماشى. 

وقد اختلف العلماء فى اختصاصه صلى اللَّه عليه وسلم بركوب البراي فذهب الجمهور إلى أنه 
مركب الأنبياء قبل محمد ولو مستأنساً برواية ابن إسحق فى ذكر الإسراء «فاستصعب البراق» 
وكانت الأنبياء تركبها قبله. وكانت بعيدة العهد بركوبهم. لم تكن ركبت فى الفترة. وبما فى مغازى 
ابن عائذ عن سعيد بن المسيب قال: البراق: «هى الدابة التى كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل» 
ويما فى كتاب مكة للفاكهى والأزرقى من أن إبراهيم كان يحج على البراق. وبما فى كتاب الروض 
للسهيلى من أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها ويولدها. كما يستأنس الجمهور 
برواية للنسائى وابن مردويه عن أنس «٠‏ وكانت تسخر للأتبياء قبله» وبرواية للترمذى ٠‏ أتى بالبراق 
مسرجاً ملجماً. فاستصعب عليه. فقال جبريل: ماحملك على هذا؟ فواللّه ماركبك خلق قط أكرم على 
الله منه, قال الحافظ ابن حجر: فهذه آثار يشد بعضها بعضاءاه 

ونفى جماعة ذلكء وتمسكوا بالخصوصية., وردوا الآثارالمذكورة وأولوا قول جبريل بأن معناه 
ماركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه؟. ١‏ 

وظاهرعبارة الإمام النووى التوقف, إذ قال: قال الزبيدى فى مختصر العينى, وتبعه صاحب 
التحرير: كان الأنبياء يركبون البراق. ثم قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. اه ونحن إلى التوقف 
نميل, كما نميل إلى التوقف فى ركوب جبريل البراق مع النبى ولد أوفى مصاحبته له ممسكا 
بالركاب لعدم ركوننا لما جاء فى رواية لأبى سعيد فى شرف المصطفى, وفيها «فكان الذى أمسك 
بركابه جبريل. وبزمام البراق ميكائيل ؛. 

ولالما جاء فى حديث ابن مسعود رفعه « أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل» رواه أبويعلى 
والحاكم. واللّه أعلم 

وأما قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم فإن الرواية الثانية لم تبين متى كان والرواية الثالثة 
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صريحة وواضحة فى أنه حصل وهوغلام صغير يلعب مع الغلمان فى بنى سعد. وثبت شق الصدر 
أيضا عند البعثة, والرواية الخامسة تفيد أنه حصل ليلة المعراج. والرواية السابعة تفيد أنه حصل ليلة 
الإسراءء ولا منافاة بين الرواية الخامسة والسابعة, غاية الأمرأن فى سياق الرواية الخامسة حذفا. 
وأصلها « فأفرغها فى صدرى, ثم أطبقه. ثم أتيت بدابة أبيض... حتى وصلنا إلى بيت المقدس.. ثم 
أخذ بيدى, فعرج بى إلى السماء» إلخ, فالشق ليلة الإسراء هو الشق ليلة المعراج, بناء على أنهما كانا 
فى ليلة واحدة. 

وأما الجمع بين الروايات السابقة ففيه يقول الحافظ ابن حجر: وقع الشق ثلاث مرات, ولكل 
منها حكمة؛ فالأول وقع فى زمن الطفولة فأخرج من الصدر علقة, وقال: هذا حظ الشيطان منك, فنشأ 
صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان, ثم وقع الشق عند البعث زيادة فى 
إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى, فى أكمل الأحوال من التطهيس ثم وقع شق الصدر عند إرادة 
العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل الأخير أن تقع المبالغة 
فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقررفى شرعه صلى اللَّه عليه وسلم. 

ثم قال: وجميع ما ورد من شى الصدر, واستخراج القلب. وغير ذلك من الأمورالخارقة للعادة, 
ومما يجب التسليم به. دون التعرض لصرفه عن حقيقته, لصلاحية القدرة, فلا يستحيل شىء من 
ذلك. ثم نقل عن القرطبى قوله فى المفهم: لا يلتفت لإنكارالشق ليلة الإسراء, لأن رواته ثقات 
مشاهين اه. ويؤيد أن الشىّ على الحقيقة قول أنس فى الرواية الثالثة «وقد كنت أرى أثرذلك 


المخيط فى صدره » صلى الله عليه وسلم. 
وأما ما رآه صلى اللّه عليه وسلم فى إسرائه وفى معراجه من آيات ريه فقد وردت فيه أحاديث 
وآثار كثيرة, نذكر مثها: 


م 

ما رواه الطبرانى والبزار عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم « مربقوم يزرعون ويحصدون, 
كلما حصدوا عاد كما كان: قال جبريل: هؤلاء المجاهدون, ومربقوم ترضصخ رءوسهم بالصخضن. كلما 
رضخت عادت. قال: هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة. ومربقوم على عوراتهم رقاع يسرحون 
كالأغنام. قال: هؤلاء الذين لايؤدون الزكاة. ومربقوم يأكلون لحماً نيئاً خبيثاً. ويدعون لحما نضيجاً 
طيبا قال: هؤلاء الزناة. ومربرجل جمع حزمة حطب لايستطيع حملهاء ثم هو يضم إليها فيرهاء قال: 
هذا الذى عنده الأمانة لا يؤديهاء وهو يطلب أخرى. ومربقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم, كلما قرضت 
عادت. قال: هؤلاء خطباء الفتنة, ومربثور عظيم, يخرج من ثقب صغين ثم يريد أن يرجع فلا 
يستطيع, قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة, فيندم: فيريد أن يردها فلا يستطيع ». 

وعند البيهقى فى الدلائل عن أنس أنه صلى اللّه عليه وسلم مر بشىء يدعوه, متنحيا عن الطريق, 
فقال له جبريل: سن وأنه مرعلى عجون فقال: ماهذه؟. فقال: سس وفى آخره « فقال: الذى دعاك 
إبليسء والعجوز الدنيا» وعند الطبرانى فى الأوسط, من حديث أبى أمامة «ثم مربقوم بطونهم أمثال 
البيوت, كلما نهمض أحدهم خن وأن جبريل قال له: هم آكلوا الرياء وأنه مربقوم مشافرهم كالإبل: 
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يلقمون حجرًا. فيخرج من أسافلهم: وأن جبريل قال له: هؤلاء أكلة أموال اليتامى » وعندى أن هذه 

الأحاديث - إن صحت - هى تصوير للترغيب أو الترهيب, وريما كانت صورة لما سيحدث فى الآخرة 

من هيئة الأجر أوالعقاب, وليست أموراً واقعية, وعدها من قبيل آياته الكبرى لا يخلوعن تسامح. 

أما الآيات الحقيقية فيمكن أن يكون منها: 

-١‏ شق صدره صلى اللّه عليه وسلم. وقد سبق الحديث عنه. 

؟- والبراق وسرعته. وقد تقدم الكلام عليه. 

؟- والمعراج واختراقه. 

؟- ورؤيته البيت المعمور كما جاء فى الرواية السايعة. 

4- ولقاوٌه مالكا خازن النان كما فى الرواية الثامئة, والتاسعة, والتاسعة عشرة, وكما جاء عند أبى 
حاتم عن أنس وفيه « فقال رسول الله وليه لجبريل: مالى لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلى 
غير رجل واحد. فسلمت عليه, فرد على السلام: ورحب بىء. ولم يضحك إلى: قال: يامحمد. ذاك 
مالك خازن جهذم. ولم يضحك منذ خلقء ولوضحك إلى أحد لضحك إليك ». 

1- ورؤيته الدجال, نعم ظاهر الرواية الخامسة عشرة؛ والسادسة عشرة أن رؤيته للدجال لم تكن فى 
إسرائه أو معراجه. وإنما كانت بمكة, بل الرواية السادسة عشرة صريحة بأنها رؤيا منام, ولا 
مانع من رؤيته ليلة الإسراء عياناء ورؤيته مره أخرى مثاما. 
نعم يشكل عن الروايتين المذكورتين ما ورد فى الصحيح من أن الدجال لايدخل مكة ولا المدينة, 
فكيف يرى وهويطوف بالبيت؟ ورؤيا الأنبياء حق؟ وأجيب بأن تحريم دخول المدينة عليه إنما 
هوفى زمن فتئته. والنّه أعلم. ولفظ المسيح صفة لعيسى عليه السلام, وصفة للدجال أما كونه 
صفة لعيسى فسيأتى, وأما الدجال فقيل: سمى بذلك لأنه ممسوح العين, وقيل: لأنه أعور, والأعور 
يسمى مسيحاً, وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه. قال القاضى عياض: ولا خلاف فى أسم عيسى 
أنه المسيح بفتح الميم وكسرالسين مخففة, واختلف فى الدجالء فأكثرهم يقوله مثله ولا فرق 
بيئهما فى اللفظ, ولكن عيسى عليه السلام مسيح هدى, والدجال مسيح ضلدلة. ورواه بعض الرواة 
(١‏ مسييح » بكسرالميم والسين المشددة, وبعضهم كذلك مع الخاء بدل الحاى ويعصهم بكسر الميم 
وتخفيف السين. 
وقد جاء فى وصفه « أعورالعين اليمنى: وجاء فى رواية أخرى « أعور العين اليسرى» وقد ذكرهما 
جميعاً مسلم فى آخرالكتاب كما وصف فى الحديث بأنه « ممسوح العين, وأنها لبسثت جحراء: 
ولا ناتئة» وفى رواية « جاحظ العين, وكأنها كوكب » وفى رواية «لها حدقة جاحظة, كأنها نخاعة 
فى حائط». 


وقد نقل النووى عن القاضى عياض الجمع بين هذه الروايات فقال: يجمع بين الأحاديث 
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وتصحيح الروايات جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة والتى ليست بجحراء ولا ناتئة هى 
العوراء الطافئة بالهمز[ أى الذاهب ضوؤها] وهى العين اليمنى, كما جاء هناء وتكون الجاحظة, 
والتى كأنها كوكب, وكأنها نخاعة, هى الطافية, بغير همز. وهى العين اليسرى, كما جاء فى 
الرواية الأخرى, وكل منهما عوراء, فإن الأعور من كل شىء المعيب, لا سيما مايختص بالعين, 
وكلتا عينى الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. 

هذا آخركلام القاضى, وهوفى نهاية من الحسن. واللّه أعلم. 

ولتوضيح مقدمة الرواية السادسة عشرة أى قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ إن اللّه تبارك وتعالى ليس 
بأعون ألا إن المسيح الدجال أعورعين اليمنى ٠‏ قال النووى: معناه أن اللّه تعالى منزه عن سمات 
الحدث وعن جميع النقائص. وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى, ناقص الصورة, [فلا تغتروا 
بجئته وناره] فينبغى لكم أن تعلموا هذاء وتعلموه للناسء لئلا يغتربالدجال من يرى تخييلاته وما 
معه من الفتنة. واللّه أعلم. 

/ا- ومن الآيات الكبرى رؤيته صلى اللّه عليه وسلم سدرة المتتهي: والرواية الأولى تشبه ورقها بآذان 
الفيلة, وتمرها بالقلال, وتبهم وتفخم مايغشاها من أمراللّه «حتى إن أحداً من خلق اللّه لا 
يستطيع أن ينعتها لحسنهاء والرواية المتممة للعشرين تفسر مبهم الرواية الأولى بأنه يغشاها 
فراش من ذهب. 
ولما كانت الرواية العشرون تصرح بأتها فى السماء السادسة, والرواية الأولى ظاهرها أنها فى 
السماء السابعة كان فى هذا تعارض لاشك فيه. قال القرطبى فى المفهم: وحديث أنس [الرواية 
الأولى] هوقول الأكثروهو الذى يقتضيه وصفها بأنها التى ينتهى إليها علم كل نبى مرسل وكل 
ملك مقرب على ما قال كعب. قال: وماخلفها غيب لا يعلمه إلا اللّه أومن أعلمه. ثم قال 
القرطبى: ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع. وحديث ابن مسعود موقوف. 
وقال الحافظ ابن حجر جامعاً بين الروايتين: لا يعارض قولِه: إنها فى السادسة الرواية بأنها فى 
السابعة, لأنه يحمل على أن أصلها فى السماء السادسة, وأغصانها وفروعها فى السماء السابعة, 
وليس فى السادسة منها إلا أصل ساقها. واللّه أعلم. 

8- ومن الآيات الكبرى رؤيته صلى اللّه عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام, وفيها - غير ماورد فى 
رواياتنا - ماجاء عند البيهقى فى حديث أبى سعيد « فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فعرفت 
النبيين من بين قائم وراكع وساجد, فصلى كل واحد منا ركعتين, ثم أقيمت الصلاة فأممتهم, 
وعند أبى حاتم« فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثيس ثم أذن مؤذن, فأقيمت الصلاة» 
فقمنا صفوفاً, ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدى جبريل, فقدمنى, فصليت بهم». 
وقد اختلف فى حال الأنبياء عند لقاء النبى يليهٌ إياهم هل أسرى بأجسادهم لملاقاة النبى يله تلك 
الليلة؟ أو أن أرواحهم شكلت بشكل أجسادهم, فالتقت به وأجسادهم فى قبورها؟. 
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قال بعض العلماء: رؤيته صلى اللّه عليه وسلم للأنبياء فى السماء محمولة على رؤية أرواحهم. إلا 
عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده, وقد قيل فى إدريس أيضاً ذلك. وأما الذين صلوا معه فى بيت 
المقدس فيحتمل الأرواح خاصة, ويحتمل الأجساد بأرواحها. واللّهِ أعلم بالحقيقة. 

ومماهوغنى عن البيان أن الهدف من هذا اللقاء, وهذا الاستقبال هوالترحيب والتكريم 
والتشريف. 

وقد أكثرالباحثون فى تلمس الحكمة فى اختصاص بعض الأنبياء بالذكر دون بعض, فقيل: أمر 
الجميع بملاقاته. فمنهم من أدركه فى أول وهلة فذكس, ومنهم من تأخر فلحق, ومنهم من فاته. وهذا 
القول زيف وخلط لايليق فى هذا المقام. 

وقيل: الحكمة فى الاقتصارعلى هؤلاء المذكورين الإشارة إلى ماسيقع له صلى اللّه عليه وسلم مع 

فأما آدم فكان التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض على أنه سيقع للنبى وَيِعٌ 
الخروج من مكة إلى المدينة, والجامع بينهما ماحصل لكل منهما من المشقة, وكراهة فراى ما ألف 
من الوطنء ثم مآل كل منهما أن يرجع إلى وطنه الذى أخرج منه. 

وأما عيسى ويحيى فكان التنبيه بهما على ماوقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم فى 
البغى عليه. وإرادتهم وصول السوء إليه. 

وأما يوسف فكان التذبيه به على ماوقع له من قريش أهله وإخوته - فى نصبهم الحرب له, 
وإرادتهم هلاكه. وكانت العاقبة له, وقد أشار إلى ذلك بقوله يوم الفتح لقريش: أقول كما قال يوسف 
0 لاتثريب عليكم اليوع ». 

وأما إدريس فكان التنبيه به على رفع منزلته عند اللّه. 

وأما هارون فكان التنبيه به على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه. 
موسى بأكثر من هذا فصبر». 

وأما إبراهيم فكان التنبيه به على ما فرض عليه من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. 

وهذه مناسبات لطيفة أبداها! لسهيلىء وأوردها الحافظ ابن حجر فى الفتح., ولكنها لا تصل درجة 
العلة والحكمة وييان السبب, ولو ذكر غيرهم لوجدت مناسبات أخرى لهم تضاهى هذه المناسبات. 

وشبيه بهذا ما قيل فى سراختصاص كل منهم بالسماء التى لقيه بها إذ قال ابن أبى جمرة: 
الحكمة فى كون آدم فى السماء الدنيا أنه أول الأنبياءء, وأول الآباء, وهو أصلء فكان أولى بالأولى. 
لتأنس البئوة بالأيوة, وعيسى فى الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهداً من محمد., ويليه يوسف. لأن أمة 
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والرابعة من السبع وسط معتدل, وهارون لقريه من أخيه موسىء وموسى أرفع منه لفضل كلام الله, 
وإبراهيم لأنه الأب الأخير, فناسب أن يتجدد للنبى ولد بلقائه أنس. لتوجهه بعده إلى عالم آخر, 
وأيضا فمنزلة الخليل تقتضى أن تكون أرفع المنازل: ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته. فلذلك ارتفع 
النبى وَل عن منزلة إبراهيم. 

وزاد ابن المنيرفى مناسبة لقاء إبراهيم فى السماء السابعة ما اتفقّ له صلى اللّه عليه وسلم من 
دخول مكة فى السنة السابعة, وطوافه بالبيت. 

وعندى أن هذه المناسبات كالوردة. تشم ولا تدعك. لأن وضع الأنبياء فى هذه السموات غير منفق 
عليه بين الروايات. 

ولقد لوحظ من الروايات بصفة عامة أنها ذكرت بعض الأنبياء خالياً من أى تعليق أووصف. 
وأوجزت الوصف أوا لتعليق للبعض,. و ند طنبت مع آأخرين. وليس لهذا - فيما أرى- أثرفي المفاضلة 
بين الصفوة عليهم الصلاة والسلام. 

فمثلا ذكرت يحيى بن زكريا وهارون خاليين من الوصف أو التعليق. 

وذكرت آدم [فى الرواية الخامسة] وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك, وإذا نظر قبل شماله بكى. 

وظاهرها أن أرواح بنى آدم من أهل الجنة والنارفى السماءء. وهو مشكلء لأنه قد جاء أن أرواح 
الكفارفى سجين. وأن أرواح المؤمنين منعمة فى عليين؛ فكيف تكون مجتمعة فى سماء الدنيا؟ 

وأجاب القاضى عياض بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً. فصادفت وقت عرضها مرور 
النبى يي قال: ويدل على أن كونهم فى الجنة والنارإنما هوفى أوقات دون أوقات قوله تعالى: 
<النَار يُْرَضُون مَلَيْهَا فذوا وَعَسِيًا 4 [غافر: 41]. 

واعترض ثانيا بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء, كما هو نص القرآن, فكيف تكون عن 
شمال آدم وهوفى السماء؟ 

وأجاب عنه القاضى عياضء فقال: يحتمل أن الجنة كانت فى جهة يمين آدم, والنارفى جهة 
شماله. وكان يكشف له عنهما. اه 

وقال الحافظ ابن حجن يحتمل أن يقال: إن النسم المرئية التى تدخل الأجساد بعد. وهى 
مخلوقة قبل الأجساد, ومستقرها عن يمين آدم وشماله وقد أعلم بما سيصيرون إليه. فلذلك كان 
يستبشرإذا نظرإلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يسارهء بخلاف التى فى الأجساد. 
فليست مرادة قطعاء وبخلاف التى انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أونارفليست مرادة 
أيضا فيما يظهن اه 


وكه 


وهذا الجواب بعيد. وخير منه ما ذكره الحافظ ابن حجر نفسه فى موضع آخر, حيث قال: ظهر 
لى الآن احتمال آخر, وهو أن يكون المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجها [أى وقبل 
استقرارها فى جنة أو نار] ولا يلزم من رؤية آدم لها وهو فى السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء. 
ولا أن تلجهاءويؤيده ماوقع فى حديث أبى سعيد عند البيهقى ولفظه «فإذا أنا بآدم, تعرض عليه 
أرواح ذريته المؤمنين, فيقول: روح طيبة ونفس طيبة؛ اجعلوها فى عليين؛ ثم تعرض عليه أرواح 
ذريته الفجار) فيقول روح خبيثة؛ اجعلوها فى سجين ». 

وذكرت الروايات يوسف وأنه قد أعطى شطرالحسن [كما فى الرواية الأولى] وكما عند البيهقى 
والطبرانى عن أبى هريرة «فإذا أنا برجل أحسن ما خلق اللَّه؛ قد فضل الناس بالحسن؛ كالقمرليلة 
البدرعلى سائر الكواكب» ظاهرهذا أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس. لكن روى 
الترمنى من حديث أنس ٠‏ مابعث اللَّه نبيا إلا حسن الوجه. حسن الصوت. وكان تبيكم أحسنهم 
وجهاً. وأحسنهم صوتاء فعلى هذا يحمل ما جاء فى روايتنا الأولى على أن المراد أن يوسف أعطى 
شطر الحسن الذى أوتيه نبينا يك ويحتمل ما جاء فى رواية البيهقى والطبرانى على أن المراد غير 
النبى وَيِعٌ . ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل فى عموم خطابه. 


قال الحافظ ابن حجر: وكون إدريس رفع وهوحى لم يثبت من طريق مرفوعة قوية.اه 

فالظاهر أن الرفع رفع مكانة, والتنصيص على رفع مكانته لا يمنع رفع مكانة غيره من الأنبياء 
مثله. أو أرفع منه. واللّه أعلم. 

وذكرت إبراهيم عليه السلام, ففى الرواية الثانية عشرة «٠‏ أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم » وفى 
الرواية الثالثة عشرة» ورأيت إبراهيم صلوات اللّه عليه. فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم - 
يعنى نفسه صلى اللّهِ عليه وسلم» وفى الرواية الرابعة عشرة «ورأيت إبراهيم صلوات اللّه عليه وأنا 
أشبه ولده يه 

وفى الرواية الأولى « فإذا أنا بإبرا هيم وَللِدٌ مسنداً ظهره إلى البيت المعمور». 

وقد أخرج الطبرى عن قتادة قال: ذكر لنا رسول اللّه يي قال: «البيت المعمور مسجد فى السماء, 


يكذا«الكعية لوخر لخر تيه 
وعن على أنه سثل عن البيت المعموي. فقال: بيت فى السماء. بحيال البيت, وحرمته فى السماء 


وقد أطنبت الروايات فى وصف عيسى عليه السلام, فذكرت الرواية الثامنة «عيسى جعد مربوع» 
وفى التاسعة «ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق, إلى الحمرة والبياض, سبط الرأس » وفى الرواية 
الثالثة عشرة «ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام, فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود» 
وفى الرواية الرابعة عشرة « ولقيت عيسى » فنعته النبى وَل فإذا هوريعة أحمس, كأنما خرج من 

هك١‎ 


ديماس » - يعنى حماما - وفى الخامسة عشرة « أرانى ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم, كأحسن ما 
أنت راء من آدم الرجال, له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. قد رجلهاء فهى تقطر ماء, متكئاً على 
رجلين: أوعلى عواتق رجلين. يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم». 

ومن مجموع الروايات تبر صورة عيسى عليه السلام, رجلا ليس بالطويل المفرط فى الطول؛ 
وليس بالقصير الواضح القصر. جعد الجسم مكتنزه ممتلئه, ليس بالهزيل النحيل؛ وليس بالغليظ 
البطين, رجل يميل إلى الحمرة والبياض, أكثر مما يميل إلى الأدمة والسمرة؛ نضر الوجه؛ كأنما خرج 
لساعته من حمام, له شعر يتدلى؛ يجاوز شحمة الأذنين؛ قد رجله وسرحه ترجيلا حديثا, كأنه يقطر 


ماع لقرب عهده بالخسيل والنظافة. 
وليس اتكاؤٌه على عواتق رجلين علامة على شيخوخته وضعفه؛ بل كثيراً ما يكون هذا الوضع من 
أوضاع الاحترام والتكريم, 


وأما طواف عيسى عليه السلام فإن كانت الرؤيا رؤيا منام فلا إشكال وإن كانت رؤيا عين 


فعيسى حى لم يمث. فلا |متناع من طوافه حقيقة, قاله القاضى عياض رحمه اللّه. 

وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة., وارتباطها بالإسراء قريبا عند الكلام عن تلبية موسى 
عليه السلام. 

أما الكلام عن موسى عليه الصلاة والسلام فقد ذكرفى الروايات بإسهاب يفوق كل ما ذكرعن 
سائر الأنبياء, مرة بالوصف الجسمىء ومرة ببيان الحال. ومرة بالمحادثة والمراجعة. 

ففى الرواية الثامنة « موسى آدم » أى أسمر: طوال» أى طويل «١‏ كأنه مسن رجال شذوءة » 
المشهورين بالترفع عن الأدناس, وفى الرواية التاسعة « جعد» أى ممتلئْ الجسم, وفى الرواية الرابعة 
عشرة. « رجل الرأس » أى مرجل شعرالرأس مسرحه؛ وفى الثالثة عشرة «فإذا موسى ضرب من 
الرجال» أى رجل بين الرجلين فى كثرة اللحم وقلته. 

وفى الرواية السابعة « فأتيت على موسى.. فلما جاوزته بكى فنودى: مايبكيك؟ قال: رب. هذا 

وفى رواية للبخارى «فقال موسى: ربء لم أظن أن يرفع على أحد». 

ل 3 

وفى حديث أبى سعيد « قال موسى: يزعم بنوإسرائيل أنى أكرم على الله. وهذا أكرم على الله 
منى » وفى رواية «ولوكان هذا هو وحده هان على ولكن معه أمته. وهم أفضل الأمم عند الله» وفى 
رواية « أنه مربموسى عليه السلام, وهو يرفع صوته, فيقول: أكرمته وفضلته؟. فقال جبريل: هذا 
موسى. قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ريه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال إن اللّهِ قد عرف 
له حدته ». 


قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسداً. معاذ اللّه. فإن الحسد فى ذلك 


رداوك 


العالم منزيع عن احاد المؤمنين. قال تعالى :ا وَبرْعْنَا مَافِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِل إِهْوَانًا 4 [الحجر: ا 
فكيف بمن اصطفاه اللّه تعالى؟ بل كان أسفا على ما فاته من الأجرالذى يترتب عليه رفع الدرجة, 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقنضية لتنقيص أجورهم. المستلزم لتنقيص أجره. لأن 
لكل نبى مثل أجركل من اتبعه؛ ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد دون من اتبع نبينا وله مع 
طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

وأما قوله «غلام» فليس على سبيل النقص, بل على سبيل التنويه بقدرة اللّه وعظيم كرمه. إذ 
أعطى لمن كان فى ذلك السن مالم يعطه أحداً قبله ممن هو أسن منه؛ وقد وقع من موسى من العناية 
بهذه الأمة من أمرالصلاة مالم يقع من غيره؛ ووقعت الإشارة لذلك فى حديث أبى هريرة عند الطبرى 
والبزار؛ قال عليه الصلاة والسلام: « وكان موسى أشدهم على حين مررت به وخيرهم لى حين رجعت 
إليه» وفى حديث أبى سعيد « فأقبلت راجعا فمررت بموسى - ونعم الصاحب كان لكم - فسألنى: كم 
فرض عليك ربك»؟.1اه 

وقال ابن أبى جمرة: إن اللّه جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء أكثر مما جعل فى قلوب غيرهم, 
فلذلك بكى رحمة لأمته: وأما قوله : « غلام » فإشارة إلى صغر سنه بالنسبة إليه.اه 

وقال الخطابى: العرب تسمى الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من القوة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ويظهرلى أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم اللّهِ به على نيينا - 
عليهما الصلاة والسلام- من استمرار القوة فى الكهولية وإلى أن دخل فى سن الشيخوخة, ولم يدخل 
على بدنه هرم, ولا اعترى قوته نقص, حتى إن الناس فى قدومه المدينة لما رأوه مردفا أبا بكن أطلقوا 
عليه اسم الشاب. وعلى أبى بكراسم الشيخ., مع كونه فى العمر أسن من أبى بكن اه 

وقال بعضهم: وقع ما وقع من موسى لأنه ليس فى الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى, ولا من له 
كتاب أكبرولا أجمع للأحكام من كتابه, فكان من هذه الجهة مضاهيا للذبى وَل فناسب أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما أنعم الله به عليه من فير أن يريد زواله عنه. اه 

وقد وفك ازا سد موسى لنبينا - عليهما الصلاة والسلام- بشأن الصلاة فى أكثرالروايات. 

قال القرطبى: والحكمة فى تخصيص موسى بمراجعة النبى وه فى أمر الصلاة لعلها لكون أمة 
محمد يي من مثل ذلك. ويشير إلى ذلك قوله: « إنى قد جريت الناس قيلك». اله 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه الأسف فى الابتداء على نقص حظ أمته 
بالنسبة لأمة محمد يد حتى تمنى ما تمنى: يحتمل أن يكون قد استدرك ذلك يبذل النصيحة لهم, 
والشفقة عليهم, ليزيل ماعساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء. اه 

وهذا كلام جيد, ويضمه إلى ما قاله القرطبى يتم المقصود, واللّه أعلم, 


رداوك 


والظاهر أن الرواية العاشرة والرواية الحادية عشرة ليستا عن ليلة الإسراء فإن رؤية النبى لموسى 
-عليهما الصلاة والسلام - كانت بالمسجد الأقصى وبالسماء السادسة, ولم يرد أنه رآه ليلة الإسراء 
بوادى الأزرقء وريما بدا للإامام مسلم أن يسوق هاتين الروايتين فى حديث عن الإسراء لمجرد أنهما 
تتحدثان عن موسى كما تتحدث أحاديث الإسراءء كما ساق الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
عن عيسى والدجال لمجرد أنهما تتحدثان عن عيسى كما تتحدث أحاديث الإسراء, وكما سيسوق 
أحاديث رؤية المؤمنين لريهم فى الآخرة وكلامهم معه جل شأنه بمناسبة أحاديت رؤية الرسول وَل 
لريه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. 

وبعيد عندى أن يقال: إن رؤية الرسول وليه لموسى فى وادى الأزرق ولعيسى يطوف بالبيت وقعتا 
ليلة الإسراء. وأن التحديث عنهما تأخرللمناسبة, فإن الروايات فى ذلك ليس فيها ما يريطها 
بالإسراء, ولم يرد فى الأحاديث الصحيحة أنه رأى يونس على هذه الحال ليلة الإسراء. وليست هناك 
ضرورة لتمحل ريطها به. 

وقد أورد الإمام النووى نقلا عن القاضى عياض إشكالا وأجوية للإشكال على هاتين الروايتين, 
ولفظه. قال: فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم فى الدا رالآخرة وليست دا رعمل؟ 

قلنا: إن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنهم كالشهداء. بل هم أفضل منهم. والشهداء أحياء عند ريهم. فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا, 
وأن يتقريوا إلى الله تعالى بما استطاعوا. لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم فى هذه الدنيا التى هى دار 
العمل, حتى إذا فنيت مدتهاء وتعقبتها الآخرة التى هى دا رالجزاء انقطع العمل. 

(وهذا الجواب عندى بعييد عن القبول. فإن القرآن الكريم بين نشاطهم ومظاهر حياتهم 
عند ريهم بأنهم «يرزقون» ل فَرِحِيِنَ بِمَا آنَاهُمْ اللّهُ من فَضَلِه وَيَسْتَبْشِرُن بِالذِينَلَمْ يَلْحَقُوا 
بهم مِن خَلَفِهِمْ 4[ آل عمران: ]17١‏ وليس فيها أنهم يعملون ويصلون ويحجون. وليس فى 
حديث صحيح ما يثبت قيام الشهداء بالأعمال التى كانوا يعملونها فى الدنياء بل لهم 
اخ ما و عمل زنارف ال لبس اسان لاجر 

بل فى الأحاديث الصحيحة ما يفيد انقطاع الأعمال البدنية بالانتقال من هذه الحياة, كقوله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أوعلم ينتفع به, أو 
ولد صالح يدعو له ». 

ثانيها: أن عمل الآخرة ذكرودعاء, قال تعالى: 9« دَعْوَاهُمْ فِيهَا سبْحَائَكَ اللّمُمَ وَتَحِينْهُمْ فيهًا 
متلام4 [يونس: ]٠١‏ (ولست أرى هذا جواباً عن الإشكال القائل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات؟ 
والمعروف أن الذكر والدعاء فى الدار الآخرة للتمتع والتلذذ لا للعبادة والتقرب, فلا ارتباط بين هذا 
الجواب وذاك الإشكال). 

ثالثها: أن تكون هذه رؤيا منام فى غيرليلة الإسراء. أوفى بعض ليلة الإسراء كما فى رواية ابن 


ع#كه 


عمررضى اللّه عنهما « بينا أنا نائم وأيتنى أطوف بالكعبة..» وذكرالحديث فى قصة عيسى وه (وهذا 

الجواب إن صلح بالنسبة للرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة فإنه لايصلح بالنسبة للرواية 

العاشرة والحادية عشرة ). 
رابعها: أنه صلى اللَّه عليه وسلم أرى أحوالهم التى كانت فى حياتهم ومثلوا له فى حال حياتهم 

كيف كانوا؟ وكيف حجهم وتلبيتهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: «كأنى أنظر إلى موسى» و« كأنى 

أنظر إلى عيسى » و« كأنى أنظر إلى يونس » عليهم السلام (وهذا جواب حسن, ويزيده حسنا لوقلنا: 

إنه صلى الله عليه وسلم تخيلهم كذلك وتمثلهم فى نفسه, يناء على ما أوحى إليه من أمرهم فى 

دنياهم: وهذا الجواب بالنسبة للرواية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة, وفيها كأنى أنظر. أما 

بالنسبة للرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة فخير جواب أنها رؤيا منام فى غيرليلة الإسراء. 

واللّه أعلم). 

ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 

-١‏ يؤخذ من قوله فى الرواية السابعة « أحد الثلاثة بين الرجلين» تواضعه صلى اللّه عليه وسلم 
وحسن حلقه. 

؟- وجوازئنوع الجماعة فى موضع واحد. وثبت من طرق أخرى أنه يشترط ألا يجتمعوا فى 
لحاف واحد. 

؟'- استدل 1 بعضهم بقوله: «ثم غسله فى طست من ذهب » على جوازا ستعمال إناء الذهب, وردهة 
النووى بأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم. وليس يلازم أن يكون حكمهم حكمنا. فيحتاج إلى 
إثبات كونهم مكلفين يما كلفنا به. وتعقبه الحافظ ابن حجر. فقال: لايكفى أن يقال: إن 
المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة. لأنه لوكان قد حرم على محمد يلد 
استعماله لنزه أن يستعمله غيره فى أمر يتعلق ببدنه المكرم. ثم قال: ولعل ذلك كان قبل أن يحرم 
استعمال الذهب فى هذه الشريعة. ويمكن أن يقال إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء 
وما وقع فى تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب. فيلحق بأحكام الآخرة. اه 

ع- قال الحافظ ابن حجر: وقد أبعد من استدل به على جوازتحلية المصحف وغيره بالذهب. وقال: 
خص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفا, والذهب لكونه أغلى أنواع الأوانى الحسية وأصفاهاء 
ولأن فيه خواص ليست لغيره, يظهر لها هنا مناسبات, منها أنه من أوانى الجنة, ومنها أنه لا 
تأكله النارولا التراب. ولا يلحقه الصدأاء ومنها أنه أثقل الجواهر فناسب ثقل الوحى. اه 
قال السهيلى: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه؛ وإن نظر إلى معناه 
فلوضاءته ونقائه وصفائه, ولأنه أعزا لأشياء فى الدنيا. اه 

5- فيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. قال ابن أبى جمرة: وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع 
فى ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة,. ثم استقر فى الأرض, فأريد بذلك بقاء بركة للنبى 4# 
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فى الأرضء وقال السهيلى: لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبى وق 
ناسب أن غسل بمائها عند دخول حضرة القدوس ومناجاته. 

1- قال ابن أبى جمرة: فى قوله «ثم حشى إيماناً وحكمة» إن الحكمة ليس بعد الإيمان 
أجل منهاء ولذلك قرنت معه. ويؤيده قوله تعالى: « وَمَنْ يوت الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي حَيْرا 
كَثِيرًا... #[البقرة: 574؟]. اه 
وهذا الحشو يحتمل أن يكون على حقيقته, وتجسيد المعانى جائن كما جاء فى تجسيد الموت 
فى صورة كبش. وكذا ون الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب. قاله النووى, ويحتمل أنه من باب 
التمثيل. وتمثيل المعانى وقع كثيراً. فقد مثلت له الجنة والنارفى عرض الحائط قاله البيضاوى. 

- قال النووى: فى قوله: « كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره» دليل على جواز نظرالرجل إلى صدر 
الرجلء ولا خلاف فى جوازه, وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فو سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر 
بشهوة إلى كل آدمى إلا الزوج لزوجته ومملوكته. وكذا هما إليه. وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد. 
حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه. إلى وجهه وسائر بدنه, سواء كان بشهوة أو بغيرها.ء إلا أن 
يكون لحاجة البيع والشراء والتطييب والتعليم ونحوها. اه 

8- يؤُخذ من قوله: (فريطته بالحلقة) الأخذ بالاحتياط فى الأموروتعاطى الأسباب. وأن ذلك لا 
يقدح فى التوكل على اللّه. قاله النووى. وأذكره حذيفة, إذ روى عند أحمد والترمذى من حديث 
حذيفة قال: تحدثوا أنه ريطه؟ أخاف أن يفرمته وقد سخره له عالم الغيب والشهادة؟ قال 
البيهقى: المثبت مقدم على النافى, يعنى من أثبت ريط البراى معه زيادة علم على من نفى ذلك. 
فهو أولى بالقبول. 

9- فيه صلاة النبى يَِهٌ ببيت المقدس, وأنكرها حذيفة أيضاً, واحتج بأنه لوصلى فيه لكتب عليكم 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة فى البيت العتيق. ورده الحافظ ابن حجر فقال: إن أراد 
بقوله: « كتب عليكم» الفرض منع التلازم, وإن أراد التشريع فقد فرض النبى وكْةٌ الصلاة فى بيت 

-٠‏ أخذ منه بعضهم أن للسماء أبوابا حقيقية. 

-١١‏ وحفظة موكلين بها. 

؟- وأن الباب كان مغلقاً. قال ابن المنير: وحكمته التحقق من أن السماء لم تفتح إلا من أجله 
بخلاف ما لووجده مفتوحا. 


-١‏ وفيه إثبات الاستئذان. 
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4- أخذ من قول الحفظة « ومن معك؟ » أنهم أحسوا برفيق معه وإلا لكان السؤال بلفظ: أمعك أحد؟ 
وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة. وإما يأمن معنوى. كزيادةٌ أنوار أو نحوها مما 
يشعر بتجدد أمريحسن معه السؤال بهذه الصيغة. ذكره في الفتح, وليس بشىء لرواية البخارى 
فى الصلاة. وروايتنا الخامسة إذ جاءت بلفظ «هل معك أحد؟ ». 

6- استدل بعضهم بقول جبريل: « محمد» على أن الاسم أدل فى التعريف من الكنية, وهذا 
الاستدلال غيرواضح؛ فالتعريف يكون بما اشتهربه المعرف اسما كان أو كذية أولقباً. 

15- وفيه أنه ينبغى لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان - ويسمى نفسه- ولايقتصر على: أناء لكلا يلتبس 
بغيره. ولأنه ينافى مطلوب الاستفهام. 

-١١/‏ وأن المار يسلم على القاعد. وإن كان المار أفضل من القاعد. 

- واستحباب تلقى أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. 

8- استنبط ابن المنير من قولهم: « مرحبا» جواز رد السلام بغيرلفظ السلام؛ وتعقب بأن 
قول النبى مرحبا ليس ردا للسلام؛ وإنما هو تعقيب على رد السلام, ولعل سقطه مسن 
بعض الرواة للعلم به, وقد جاء مصرحا به فى رواية اليخارى ونصها عند كل نيسى 
«فسلمت عليه. فرد السلام ثم قال: مرحباً . 

-٠‏ جواز مدح الإنسان فى وجهه إذا أمن عليه الافتتان, قيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة, 
وتواردوا عليهاء لأن الصلاح صفة تشمل صفات الخين ولذلك كررها كل منهم. والصالح هوالذى 
يقوم بما يلزمه من حقوى الله وحقوق العباد. فمن ثم كانت جامعة لمعانى الخير. 

-١‏ يؤخذ من قول آدم وإبراهيم « مرحبا بالابن الصالح » إشارة إلى افتخارهما بأبوة النبى وَل. 

فيه أدب موسى ومراعاته جانب النبى -عليهما الصلاة والسلام- إذ أمسك عن جميع ما وقع 
منه. حتى فارقه النبى يليه فلما فارقه بكى وقال ما قال. 

“7؟- استدل باستناد إبراهيم إلى البيت المعمور على جوازالاستناد إلى القبلة بالظهروغيره, إذ 
البيت المعمور كالكعبة فى أنه قبلة من كل جهة, وهذا على القول بأن شرع من قبلئا شرع لنا. 

4ه- وأن الملائكة أكثرالمخلوقات, لأنه لا يعرف من جميع العوالم من تجدد من جنسه فى 
كل يوم سبعون ألفا غير مائبت من الملائكة فى هذا الخسس قال تعالى: « وَمَا يَعْلُمْ 
جُنُودَ رَبك إلا شُو4[المدئن ١"ا].‏ 

6 وفيه فضيلة ماء النيل والفرات, ورؤيتهما فى السماء من قبيل التمثيلء وإنما أطلى على هذه 
الأنهار من الجنة تشبيها لها بأنهر الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة. 

5 أخذ ابن أبى جمرة من قوله: « نهران ظاهران ونهران باطنان» أن الباطن أجل من الظاه. لأن 

اه 


وفيه فضيلة اللبنء قال القرطبى: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة أنه أول شىء يدخل 
بطن المولود ويشق أمعاءه, والسر فى ميل النبى يلع إليه دون غيره أنه كان مألوفاً له, ولأنه لا ينشاً 
عن جنسه مفسدة, وقال بعضهم: جعل اللبن علامة الإسلام والاستقامة لكونه سهلا طيباً طاهراً 
سائغاً للشاريين, سليم العاقبة, أما الخمر فأم الخبائث, وجالبة الشرفى الحال والمآل. 
وظاهر الرواية الأولى أن الإناءين عُرضا على النبى وَييةٌ بعد الصلاة فى بيت المقدس. وقبل العروج؛ 
وظاهر الرواية السابعة أنهما عرضا عليه فى السماء السابعة بعد رؤية البيت المعمس ثم إن 
الروايتين تفيدان أن الذى عرض عليه إناءان لا أكثر, لبن وخس وفى رواية للبخارى « ثم أتيت 
بإناء من خمن وإناء من لبن وإناء من عسل, فأخذت اللبن» وفى حديث أبى هريرة عن ابن عائذ 
فى حديث المعراج. بعد ذكر إبراهيم قال: ثم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة, فقال جبريل: 
يامحمد ألا تشرب مما سقاك ريك؟ فتناولت أحدهاء فإذا هوعسلء فشريت منه قليلاء ثم تناولت 
الآخرفإنا هولبن. فشريت منه حتى رويت. فقال: ألا شرب من الثالث؟ قلت: قد رويت. قال: 
وفقك اللّه » وفى حديث أبى سعيد عند ابن إسحاق « فصلى بهم - يعنى بالأنبياء- ثم أتى بثلاثة 
آنية: إناء فيه لبن. وإناء فيه خمر. وإناء فيه ماءء فأخذت اللبن ». 


قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين الاختلاف إما بحمل «٠‏ ثم» على غير بابها من الترتيب, وإنما 
هى بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس, 
وسببه ما وقع من العطش. ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى, ورؤية الأنهارالأريعة. وأما 
الاختلاف فى عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكرما لم يذكره الآخرومجموعها 
أريعة آنية, وفيها أريعة أشياء من الأنهار الأربعة التى رآها تخرج من سدرة المنتهىء فعند 
الطبرى: لما ذكر سدرة المنتهى « يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن. ومن لبن لم يتغير 
طعمة. ومن خمر لذة للشاريين. ومن عسل مصفى » فلعله عرض عليه من كل نهرإناء. 

38- وعن قوله فى الرواية السادسة: : «ثّم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » 
قال الخطابى: الواصوحنها تكنيه الجاوتكه من أقضية الله تعالى ووحيه. وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظ, أوما شاء اللّهِ تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع, وقال القاضى عياض: فى هذا حجة 
لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتب اللّه. من اللوح وما شاء, 
بالأقلام التى هو تعالى يعلم كيفيتهاء على ما جاءت به الآيات من كتاب اللّه تعالى. والأحاديث 
الصحيحة, وأن ما جاء من ذلك على ظاهره لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا اللّه 
تعالى أومن أطلعه على شىء من ذلك من ملائكته ورسله. وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا 
ضعيف النظر والإيمان, واللّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. حكمة من اللَّه تعالى؛ وإظهاراً لما 
يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه. وإلا فهوغنى عن الكتب والاستذكان 
سبحانه وتعالى. 

4- قال القاضى عياض: وفى علو منزلة نبينا يك وارتفاعه فوق منازل سائرالأنبياء 
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صلوات اللّهُ وسلامه عليهم أجمعين. وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السموات, دليل على 
علو درجته وإبانة فضله. اه 

-1١‏ يؤخذ من قوله عن البيت المعمور: «وإذا هويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه, 
كثرة الملائكة, كثرة تفوق كل تصورط وَما يَعلَمُ جود َيل إلا شو 

١؟-‏ وفيه أن الصلوات الخمس فرضت بمكة, وأنها فرضت خمسين صلاة ثم خففت, ويؤخذ من قوله 
فى الرواية الأولى: «فحط عنى خمسا» أن التخفيف كان خمسا خمساء وأما قول الكرمانى 
اعتمادا على قوله فى الرواية السادسة: « فوضع شطرها» الشطر: النصف ففى المراجعة الأولى 
وضع خمساً ومشرين. وفى الثانية ثلاث عشرة, يعنى نصف الخمس والعشرين بجبر الكسر, وفى 
الثالثة سبعا. إلخ. هذا القول من الكرمانى بعيد. ومجموع الروايات يأباه. والشطركما يطلق على 
النصف يطلق على البعض. 
وهل فرضت الصلاة ليلة الإسراء على ما أقرت عليه وعلى ما انتهت إلينا؟ أوفرضت - كما روى 
عن عائشة - ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر, فأقرت صلاة السضس. وزيد فى صلاة الحضر؟ 
خلاف بين العلماء, فمن ذهب إلى الثانى كالحنفية بنى عليه أن القصرفى السفرعزيمة 
لارخصة. ومن ذهب إلى الأول قال: إن قول عائشة غير مرفوع, وهى لم تشهد زمان فرض الصلاة, 
وإن قولها هذا معارض بحديث ابن عباس « فرضت الصلاة فى الحضر أريعا وفى السفر ركعتين ». 
وقد رواه مسلم. ش 
وحاول الحافظ ابن حجر الجمع بين الروايتين فقال: والذى يظهرلىء وبه تجتمع الأدلة 
السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب, ثم زيد بعد 
الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح فترك لطول القراءة, ثم بعد أن استقرفرض الرباعية 
خفف منها فى السفر عند نزول قوله تعالى: ‏ فلس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصُيُوا مِنْ 
الصّلاة4 [النساء:١١٠].‏ فعلى هذا: المراد بقول عائشة: « فأقرت صلاة السفر» أى باعتبار 
ما آل إليه الأمر بالتخفيف, لا أنها استمرت منذ أن فرضت. اهم 
وهذه المحاولة يعوزها الدليل, وسندها ضعيف, واحتمالها بعيد, والذى أميل إليه أنها فرضت ليلة 
الإسراء على ما هى عليه ثم خفف اللّه [بالقصر] على المسافرين. ورفع عنهم الحرج والمشقة 
للتيسين واللّه أعلم, 
والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة الإسراء أنه لما قدس ظاهراً وباطنا حين غسل بماء زمزم 
وبالإيمان والحكمة, ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة فى تلك 
الحالة. وليظهر شرفه فى الملا الأعلى. كذا قيل. وقال ابن أبى جمرة: فى اختصاص فرضيتها 
بليلة الإسراء إشارة إلى عظم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغيرواسطة جبريل.اه كما 
أشارابن أبى جمرة إلى الحكمة فى كونها كانت كذلك بركوع وسجود بأنه لما عرج به صلى اللّه 


36 


والساجد فلا يقعد, فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها فى كل ركعة يصليها العبد بشرائطها 
من الطمأنينة والإخلاص. 

- واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصوات الخمس كالوتر 

''"- واستدل به على عدم جوا زالنسخ قبل الفعلء ألا ترى أنه عزوجل نسخ الخمسين 
بالخمس قبل أن تصلى ؟ ذهب إلى ذلك الأشاعرة , ومنعه المعتزلة . وفى المسوضوع 
بحث طويل للأصوليين والششراح. 

5"- استدل بقوله: وش كسس ومن شيسون و كلق فضل الله على اج يحي له 

ماك واستدل من المراجعة على اشتحياب الإكثان من سوال الله تعاك وتكثير الشفاعة عننه: 

5"- واستدل به على فضيلة الاستحياء. 

/7- وعلى بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشرالناصح فى ذلك. 

8- وأن التجرية أقوى فى تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة, لقول موسى إنى قد بلوت بنى 
إسرائيل وخبرتهم, وقد فرض على بنى إسرائيل صلاتان, فما قاموا بهما. 

ويستفاد منه تحكيم العادة, والتنبية بالأعلى على الأدنى, لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى 
أبدانًا من هذه الأمة, 

-٠‏ استدل به على تكليم اللّه لمحمد وَل من غير واسطة. 

-١‏ استدل به على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً للمعتزلة. 

؟- استدل به على فضل السير بالليل على السير بالنهار, وقد ورد « عليكم بالدلجة فإن 
الأرض تطوى بالليل». 


؟5- استدل النووى من وضع موسى أصبعيه فى أذنيه -كما جاء فى الرواية الحادية عشرة - على 
استحباب وضع الأصبع فى الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت. 
وهذا مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 


واللّه أعلم 


ولام 


(/9) باب رؤية الرسول يِل لريه ليلة الإسراء والمعراج 


م ككلم عَن اليا ب" قال : سَألتُ زر بن خب خيش عن قَوْل اللْوعَ عر رَجَلّ لفَكَانَ 


م ويه 


5-6 و أذلسى» [النجم: 1] قَال: 0 أن النبي كل رَأى جبْرِيلَ لَهُ 
ميتهائة جناح. 

30 لمعن عبد الله وها *" قال: ما كَدَب الْفَوَادُ ما رَأى» [النجم: ]١١‏ قال: رَأى 
جبريل عَلَبْهِ السسّلام آ لَهُ سيتمائة جناح. 


م.م لاعن عَبْد الله اا قال: نقذ رأى مِن آيَات رَبَهٍ الْكُبْرَى) [التجم: 18] 
قال: زأى جِبْرِيلَ في صُورَتِه لَهُ ستيائةٍ جناح. 

و.م لكك عن أبسي هْر هُرْئْرَةٌ ه””"" < ولقذ رآ تَزلة أخرَى 4 [ النجسم: 1١‏ ] 
قَال : 8 جسبريل. 

,وس كشك عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا“*" قَالَ: رَآهُ بِقَلِْه. 

020 عن البن عَبّاس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*" قال: إنا كدب الْقوَادُ ما رأى» 
[النجم: ١‏ طول قد رة تَولَةٌ أغرى»:النجم: “الع قال: رآ فاده و مَريِن. 

تشكبهدًا الإمنناد 2 


م لوعن مَسسْرُوق*" قَالَ: كنت مُتكِنًا عِند عَائِضَةً. فَقَالَْت: يَا أبَا عَاِنْضَدَ نَلاثُ مَنْ 


كلم بوَاجَدَةٍ مِنَهُنٌ فَقَدَ أعظم عَلَى الله الْفِريَةً. قُلت: مَا هن قالت: من رَعَمَ أن مُحَمدَا و 
زأى وَبهُ فق أعطمَ على الله الفيتئة. قال وتقل مكنا فجلن. قلس يَاأْمٌاأ ميسن 


يرم هو 


أنطريبي ولا تنجليبي. ألم يقل اللَّهُ عر وَجَلٌ: طوَلَقَد رَآه بالأفتي الْمينِ)» [الدكوبر: ؟] 


٠ :0‏ وحَدَلِي أبُو الر الرُهْرَاِي دنا عباد وَهرَ ابن الْعَوام حدلنا الشيتاني 

(1) حَدَلنا أبُو بكر بْنْ أبي شيب حَدنا حَفْصْ بْنْ غيَاث غن شاي عن زر عَن عَبْد الله 

(85؟ )دنا عبد اللّننُ مُعَاذٍ عبر حَدكنا أبي حَدلنَا شغبَة عن سلْمَانَ الشانِيّ سَمعَ زد بن حميْشٍ عَن عبد الله 

(8) حَدكنا بو بكر بن أبي شب حَدننا علي بَنْ هر عن عبد الْملِكِ عن عطَاء عن أبي هرئْرة 

(186) دلا أبو بكر بن أبي شيبة حَذلنا خفص عن عب املك عن عَطاء عن ان عباس 

(1 )نا أو بكر أن أي طيية أو سيا اسح يما عَنٍ وكو قال الأ شج حَدْتََا وَكِيعٌ حَدَلّنا الأعْمَش عن زِيَادٍ ذن 
الْحْصين أبي جَهْمَةَ عن أ بي اْمَاِيَّة عن ابن ياس 

(64) حَذا أب بكر أن بي طبه حا حص أن اث عن الأتش حَدننا أبو جَهْمة بهذا الإستادٍ. 


فممم هم 


1/37 )حلي زُمَيْرُ بْنْ حَربِ حَدلنا [سْمَِيل بْنْ إِبْرَاهِيمٌ عن ذَاوْدُ عن التغبيّ عن مَسْرُوق 


أآلاه 


َلَقَ رَآُ نل أخرى)» (النجم: 1 فَفَالَت: أنا أَوّلُ هَذِه الأمّةِ سَأَلَ عَن ذَلِكَ رَسُولَ الله 
8 قال «ِإنْمَا هُوَ جبربلٌ. لَمْ ره عَلّى ره ابي لق عَلهَا عير هَائينٍ الْمَريِنٍ - 
قبطا من السمّاء. سَاذًا عِظَمُ خَلْقِومًا ب بَئْنَ المسّمّاء إِلَى الأرْض» فَقَالّت: أَوَ لَمْ تمع لمَعْ أنّ الله 
يَقَول: إلا تذركة لأَنْصّارٌ وَهُوَ يدْرِكُ الأَنَممَارَ وَهُوَ اللْضِفُ الْخَبسيرٌ)» [الأنعام: ]٠٠١8‏ أو 0 
تسْمَة أنّ الله يَقُولْ: وما كان لبشر أن ن يُكُلْمَهُ اللّهُ إلا و َس حَيَاأَوْ بن وَرَاء حِجّاب أ و يُرْسِلَ 
رَسُولا قيُوحِي بِإذْنَه مَا يَشَاءُ ؛إنه علي حكيم» [الشورى: ١ه]‏ لك من رَعََمَ أذ وَسُول الله 
كم سينا ير كاب الله قفد أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِريَة. وَاللّهُ يَقُولُ: يا أَيُهَا الرُسُولْ بَلّْعْ مَا 
ا و ريل الح تقر فك اند را 6 لاا قالت: وَمَسن رَعَمَ أنه 
ُخْبرُ بمَا يَكُوُ في غَدٍ فَقَد أَعْظَم عَلَى الله الْفِرَيَة. وَاللَّهُ يقر ل: قن لا يَعْلَّمُ مَنْ في 
السَموات وَالأَرْض الْقَيِبّ إلا اللة4 [الدمل: 8ع. 
مارم لكل زخر حَدِيِث بسنو ابن غأئة”" . وَرَادَ : قَالَس : ولو كَان مُحَمَدٌ وَلِدٌ كاتمًا شَيْئًا مِمًا 
أنزل عَلَبهِ َم هاه الآ 00 وإ تقول لِنَّدِي أَنعَم اللّهُ عَلَئْهِ وألقئت عَلَيْهِ أنيك عَلَنِكَ 
زَوْجَكَ واتق الله وتخفي ففي تفسبك ما اللَّهُ مُبدِيِهٍ وتَخشى الناس وَاللَّهُ أُحَقْ أن 
تخشاة4 ااا ف" 
ل : سَأَلْت عَائِْشَةٌ: هَل رأى مُحَمد له رََه؟ فقالت: سُبْحَانْ 
الوا لَقَدْ ة قف شكعري. لِمَا قُلْتْ وَسَاقّ الْحَدِيثُ بِقِصسِهِ. وَحَلِيث ذَاوْدْ أتمُ وَأَطوّل. 
م عن مَسْرُوق7"؛ قَالَ قلت لِعَائِضَةَ نشّة: فَأَيْنَ قَولَه: هنم دنا قتَدَلى» فَكَان قَابْ 
فَرْسيْن أو أذنى © فأوحى إلى عَبْسارِهِ مَا أُوْحَى » [النجم: ٠8١-‏ قَالَتْ : إنمَا ذَاكَ جسبريل 
0 :ان أو في مُورةٍ لجال ونه آنا في هاو لمر في ممُورده نه ابي هِي صُورتةٌ فَسَدٌ 
فق السمّاء. 
وم لاعن أبي ذَرْ ب ”2 قال: تالت زه سول الله يه هل وَأ نِتتوبَك؟قال: «لود 
أنى أَرَاةُ ». 


(8 ؟)حَدَلنا مُحَمَّد بن المي حَدنا َب الْوَهّابِ حَدُكنا ذَاوُدُ بِهَدَا السام لخو حَاريث ابْن لي 
8خ ل حَدننا نا أبن لمير حَدكنا أبي حَدُثَنا ِسْمَعِيلٌ عن الشغبي عَنِ مَسْرُوق 

0180 وحَدكنا ابن نمي حَدلنا ُو أسامة دنا وكيا عن ان أشرّع عن عَاهِرٍ غن مَسْرُوق 

(0191 حَدَلنا أبو بَكْرٍ بن أبي شية حَدنا وَكِيعٌ عن يزيد بن رايم عن قََادةَ حَن عبد الله بن شفيق عَن أبي ذَْ 


ؤم 


1م عن عبد الله بن شقيق7"". قَالَ قلت لأبي ذر: لو رَأَنِت رَسُول الله وَل لساألتة. 
0 2200110 
فقال: « رايت شور 3 


المعنى العام 


شغل موضوع رؤية الرسول يليه لربه ليلة الإسراء أذهان كثير من الصحابة والتابعين والعلماء 
والفقهاء والمحدثين فترة طويلة من الزمن. فقد لقى ابن عباس كعبا بعرفة, فقال ابن عباس: إنا بنو 
هاشم نقول: إن محمدا رأى ريه مرتين؛ فكبر كعب, ورفع صوته بالتكبيرحتى جاوبته الجبال. ثم 
قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد. فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. 

وعلمت عائشة بهذا الرأى, وهى تعتقد نقيضه, فأخذت تعلن: من حدث أن محمداً رأى ريه فقد 
أعظم على اللّهِ الكذب والافتراء. 

وأصبح الباحثون وراء الحقيقة فى حيرة من الأمر, مرة يذهبون إلى ابن مسعود وأخرى إلى أبى 
ذن وثالثة إلى ابن عباس, ورابعة إلى عائشة, وهكذاء وممن لجأ إلى عائشة مسروق بن الأجدع المكنى 
بأبى عائشة التابعى الفقيه الزاهد, وكان قاضيا بالكوفة, لا يأخذ على القضاء رزقاء وكان يحب 
عائشة حتى اتهم بالتباطؤعن على فى حروبه. رحل من الكوفة إلى عائشة بالمدينة ليسمع رأيها فى 
الموضوع, فسلم من وراء حجاب, ثم جلس واتكأ. ثم قال: يا أمله. هل رأى محمد و ربه؟ فقالت له: 
سبحان الله لقد اقشع ر جلدى, واهتزن شعرى مما قلت, أين أنت من ثلاث من حدث بهن فقد كذب» 
من حدث أن محمداً يله رأى ربه فقد كذب, لأن اللّه يقول: « لا درك الأنِصّانُ4 [الأنعام ]أ لا 
دادولا تحرط به أحد ون حلا ويقول: لوَمَا كَانَ » يشر أن يُكلْمه الل إلا وَحًا أذ من ََاء اء حِجَاب أذ 
يُرسِل ر, مولا فَبُوحِي بِإذْنهِ مَا يَشَاءُ 4 [الشورى: ]0٠‏ أىلا يكلم الله بشراً من خلقة إلاعلى حالة من 
هذه الحالات فكيف يراه محمد فل 

ومن حدثك أن محمداً ولِكِ كتم شيئاً مما أوحى إليه ولم يبلغه للأمة فقد كذب لآن النّه يقول: 
تايا لرُسُول بلع ما أنزل إيل م رب وإنلَمْ مَفْعلَ فم لفت رِسَلقَُ 4[المائدة 0 
الرسول يِل كائما شيئاً لكتّم عتاب اللَّه له فى قوله: <« َإِذْتقُول لذي نعم الله عليْهِ َأنْمَنت نَعَمُت عَلَدٍ 
أُمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَ جل كن اله في في تفيل ماله مي وى اله وله أخر 1 
تَخْشاة[الأحزاب: /] ومن حدثك أن محمداً يعلم ما فى غد فقد كذبء لأن اللّه يقول: ل يَمَاتَرِي 
تفْسٌ مَاذًَا تكسف هذا 4 [لقمان: 4؟]. 


م 


(141) حَدَلنَا مُحَمد بن بار حَدنا مَُاذَ بن شام حَدلنا أبي ح و حَدلئِي حَجّا : ْنُ الشاعِر حَدَكنا عفان بن مُسلِمٍ حَدَلَنا هَمَامٌ 
كلاهُمًا عن قََادَة عن عبد الله بْن شقيق 


كفك 


سمع مسروق من أم المؤمنين هذه الفتوى - وكان يعلم فتوى ابن عباس فى قوله تعالى: « ما 
كدب الْقُوادُ مَا رَأَى© أَفَتُمَايُونَهُ عَلَى مَا يَرَى© وَلَقَدْ رَآهُ نلَةُ أَخْرَى #[النجم: ]17-1١‏ وأنه قال: رآه 
بفؤاده مرتين ورواية أبى ذر أنه سأل رسول اللّهِ ولِ: هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نوراً» وكان متكثاً 
عند عائشة - كعادة العرب المستأنسين لحديث غير العجلين على القيام, فقد جاء من سفربعيد - 
ولكن هذه الفتوى المهمة جعلته يعتدل فى جلسته ويتوشب - فى أدب - لمناقشتهاء فقال: ياأم 
المؤمنين رفقا بى, وصبرا على, وحلما على جرأتى, أمهلينى ولاتعجلينى, وافسحى لى صدرك وإن قف 
شعرك. ألم يقل اللَّه تعالى: 9 كُمٌ دنا فَتََلىهِ فَكَانَ قاب فَوْسَيْن أَؤْأذتَى8© فَأَوْحَى إِلَى عَبْيوِ ما 
أَؤْهَّى) [النجم: -١٠]؟‏ فقالت: أنا أول من سأل رسول اللّهِ وله عن هذه الآية, فقال: إنما هو جبريل لم 
أره على صورته التى خلق عليها إلا هاتين المرتين. ورأيته منهبطاً من السماء عظيم الخلقة له ستمائة 
جناح على رفرف خض يسد الأفق بين السماء والأرض. 

ورجع مسروق إلى الكوفة ينشرفتوى أم المؤمنين بين أتباعه وتلاميذه فرضى الله عن الصحابة 
والتابعين, والعلماء العاملين المحققين. 


المباحث العريية 


( لقد رأى من آيات ريه الكبرى ) اللام فى جواب قسم محذوف وءآيات ريه» مفعول 
« رأى» وه من» زائدة و«الكبرى » صفة لآيات ريه, ويجون نعت الجماعة بنعت الواحدة كقوله تعالى: 
"ولي فِيها مرب أَخْرَى 4 [طه. 14] والتقدير: واللّه لقد رأى آيات ربه الكبرى, والمراد بها جميع ما 
رأى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ويصح أن يكون «الكبرى» صفة لموصوف محذوف, والجار 
والمجروره من آيات ربه» متعلق بمحذوف حالء مقدم من تأخيس والتقدير: واللّهِ لقد رأى الآية 
مندرجة فى آيات ريه وواحدة منهاء والمراد بالآية الكبرى جبريل عليه السلام فى صورته الحقيقية, 
وهذا التقديرهوالمناسب للرواية التى معنا. 

( ولقد رآه نزلة أخرى ) أى رأى محمد وَليِهُ جبريل -عليه السلام- فى صورته الحقيقية مرة 
أخرى فى السماء عند سدرة المنتهى بعد أن رآه المرة الأولى بنفس هيئته فى الأرض» ٠‏ نزلة » مصدر 
من نزل. نصبت نصب الظرف الذى هو مرة: لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل. فكانت فى حكمها. ولم 
يقل: « مرة» بدل « نزلة» ليفيد أن الرؤية كانت بنزول ودنو كالرؤية الأولى. وقال ابن عباس: رأى ريه 
سبحانه وتعالى. وعلى هذا معنى « نزلة أخرى» يعود إلى النبى يي فقد كانت له نزلات وعرجات فى 
تلك الليلة. 

( ما كذب الفؤاد ما رأى ) «كذب» بتخفيف الذال. و»كذب» بتشديدها بمعنى واحد, ويهما 
قرئ دوما» موصولة مفعول «كذب» و»أل» فى «الفؤاد» للعهد أوعوض عن المضاف إليه والتقدير: 
ماكذب فؤاد محمد وَيْلدٌ ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام, أى ما كذب الفوؤاد الميصص أى ما 


> باه 


أنكره. بل عرفه كما عرفه البصر, وقيل: المرئى هواللّه سبحانه. رآه صلى الله عليه وسلم بعينى رأسه, 
وقيل: بقلبه كما سيأتى فى فقه الحديث. 

( ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اللّه الفرية ) «وثلاث» مبتدأ سوغ الابتداء 
به مراعاة الوصف أو الإضافة. أى ثلاث كلمات, والفرية بكسرالفاء الكذب. يقال فرى الشىء يفريه 
فرياء وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه, وجمع الفرية فرى, وفى رواية البخارى ٠‏ أين أنت من ثلاث 
من حدئكهن فقد كذب)»؟. 

( أنظرينى ) أى أمهلينى, واتركى لى فرصة الكلام. 

( رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ) قال النويى: 
هكذا هوفى الأصول ٠‏ ما بين السماء إلى الأرض» وهو صحيح: وأما « عظم خلقه» قضبط على وجهين, 
أحدهما بضم العين وإسكان الظاء. والثانى بكسر العين وفتح الظاء. وكلاهما صحيح. اه 

( سبحان الله لقد قف شعرى لما قلت ) «وسبحان الله مقصودها بذكره التعجب من 
جهل مثل هذاء وأما قولها قف شعرى» فمعناه قام شعرى من الفزع, لسماعى مالا ينبغى أن يقال. 
قال النضربن شميل: القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة, وأصله التقبض والاجتماع: لأن 
الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال, فيقوم الشعر لذلك. 

( ثم دنا فتدلى ) أى ثم دناء جبريل من رسول الله يه فتدلى» فزاد فى القربء والتدلى هو 
النزول بقرب الشىء. فالترتيب طبيعى؛ وقيل: التدلى هوالامتداد إلى جهة السفلء والكلام على 
التقديم والتأخين وأصله: « مَلْمَهُ شَدِيد الْقُوَىج ُو مِرَةِ فَاسُتّوَى» وَهُوَ بالأفق الأملّى 4 [النجم: ه /ا] 
ثم تدلى فدناء لأن التدلى سبب الدنوى فالفرن بين الرأيين فى معنى التدلى, هل هوالقرب بعد العلو 
فالترتيب طبيعى, أوهوالامتداد إلى جهة السفل, ففى الكلام تقديم من تأخين وقيل على الرأى 
الثانى أيضاً: ثم دنا جبريل من الأرض بعد استوائه فى الأفق الأعلى ونزل إلى النبى و 

( فكان قاب قوسين أو أدنى ) القاب فى اللغة القدر, وقد جاء التقدير بالقوس والرمح 
والسوط, والمعنى: فكانت مسافة القرب مقدار قوسين أو أقرب. ولما كان الأصل فى معنى ٠‏ أو» 
الشك واللّه منزه عن الشك عليم بحقائق الأشياء قيل: إن ٠‏ أوه بمعنى « بل» فهى للإضراب والانتقال. 
وقيل: إن الشك بالنظر للمخاطبين إذ اللّه خاطب العباد على لغتهم, ومقدار فهمهم, والمعنى: أدنى 
من القوسين فى تقديركم, 

( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) المراد من العبد محمد و وقيل: جبريل؛ وفى تقديرالمعنى 
آراء للمفسرين. أشهرها وأكثرها: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد يِل ما أوحى. وقيل: فأوحى الله 
تعالى إلى عبده محمد وله ما أوحى. وقيل: فأوحى اللّهِ إلى عبده جبريل ما أوحى, فبلغ جبريل محمداً 
ما أوحى إليه. وكل هذه الأقوال صالحة على أن الذى دنا فتدلى جبريل. أما على قول من يرى أنه رب 
العزة فلا يناسبه إلا القول الثانى. 


ولاه 


وفى إبهام الموحى به تفخيم وتهويل, قيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

) نورأنى أراة ) «نون» بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أى الذى رأيته نون و»أنى » بالنون المشددة 
المفتوحة بمعنى كيف, استفهام إنكارى بمعنى النفى. أو تعجبى, والمعنى: حجابه النور فكيف أراه؟ 
أى الثور منعنى من الرؤية, كما جرت العادة بإغشاء الأنوار ا لأبصار ومنعها من إدراك الشىء الذى 
حالت بين الرائى وبينه. شْ 

قال المازرى: وروى « ثور شى » د بضم النون وفتح الراء ممدودة وكسرالنون وتشديد الياء. أى هو 
نورانى قال القاضى عياض: هذه الرواية لم 3 تقع لنا. ولا رأيتها فى شىء من الأصول. 

( قد سألت فقال ) الرواية هكذا وسألت» بحذف المفعولء والتقدير: قد سألته. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء سلفهم وخلفهم فى رؤية نبينا محمد يله لربه ليلة الإسراء والمعراج على 
الأول: إنكارها إنكاراً مطلقا. 
الثانى: إثباتها بعينى الرأس. 
الثالث: إثباتها بالفؤاد. 
الرابع: التوقف. 
يتزعم الرأى الأول أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ويتابعها أبوهريرة وابن مسعود فى 
المشهور عنه, وأبوذر فى رواية, وهو رأى جماعة من المحدثين والمتكلمين. 
اوعالشة فى حنينت تؤكد إنكارها بأساليب مختلفة, ويعبارات بالغة. فهى تتعجب من جهل 
مثبت الرؤية بقولها فى الرواية الخامسة ٠‏ سبحان الله , ثم تستبشع هذا القول, تهلع له وتشزع وتقول 
لفقت تعر لذ ولد تصف المتحدث بالرؤية بأنه قد أعظم على اللّه الفرية, ثم تجعله فى 
درجة المتحدث يأن مَكَيْداً كتم بعض ماأ وحى إليه, أو أنه يعلم الغيب. 
تستدل على هذا الإنكار بقوله تعالى: :لا ركه الأنِصَارُوَهُوَ يدرك الأَبْصَارٌوَهُوَاللْطِيفُ 
الخبين[لانم ”3 ]٠‏ ويقوله: ل وَمَا كان لِبَشَرأن : يُكُلْمَهُ اللّهُ إلاوخيًا أَوْمِن قداء حِجّاب أو مُرْسِلَ 
رَسُولا فَبُوحِيَ بِإِذنْهِ مَا يشام إِنَّهُ لي حَكِيمْ 4[ الشورى: .]١‏ 
ثم ردت دليل المثبتين وفسرت آيات سورة النجم بأن المرئى فيها جبريل عليه السلام, وأيدها 
بعضهم بما رواه مسلم عن النبى يِل أنه قال: « واعلموا أنكم لن تروا ريكم حتى تموتوا ». 
1لاه 


ويتزعم القول بإثبات الرؤية ابن عباس وكعب والحسنء ويه قال سائر أصحاب ابن عباس. وجزم 
به الزهرى وصاحبه معمر وآخرون, وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه. نعم ذهب بعض هؤلاء إلى الرأى 
الثالث وهو أن الرؤيا كانت بالفؤاد لا بالعين, وقد أخرج النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: 
« أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى, والرؤية لمحمد وَيْهٌ؟. 

وأخرج ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس: هل محمد رأى ريه؟ فأرسل إليه أن نعم. 

وروايتنا الثالثة يقول فيها ابن عباس « رأى ريه بفؤاده مرتين». 

وأخرج الترمذى عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ريه. قلت: أليس الله يقول: «لا تُدْركُهُ 
الأَبْصَارٌ»؟ قال: ويحك. ذاك إذا تجلى بئوره الذى هو نوره؛ وقد رأى ربه مرتين». 1 

وقد مال النووى إلى هذا الجانب فنقل عن صاحب التحرير قوله: (باتعائشة لم تخيو إنها سمعت 
النبى ول يقول: لم أرريى. وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة بقول اللّه تعالى : ل وَمَا كَانَ لِتِشْرِأن يُكلمَه 
الله إلا وَحْمًا أؤين ورَاء حِجّاب أَوْيُرْسِلَ َسُولا فَبُحِي ذه ما يَشَاءٌ نه َلِيّ حَكِيمٌ 4 ولقول الله 
تعالى: < لا ثذ تُدرَكُةُ الأبْصَارُ» والصحابى إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة, وإذا 
صحت الرواياتٌ عن ابن عباس فى إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتهاء فإنها ليست مما يدرك 
بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلقى بالسماع. ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم فى هذه 
المسألة بالظن والاجتهاد, وقد قال معمربن راشد حين ذكراختلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة 
عندنا بأعلم من ابن عباسء ثم إن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه فيره, والمثبت مقدم على النافى. هذا 
كلام صاحب التحرين ثم النووى. فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول اللّه ول رأى ربه 
بعينى رأسه ليلة الإسراء. لحديث اين عباس وغيره مما تقدم. وإثبات مثل هذا مسالا ياخذونه إلا 
بالسماع من رسول الله وله هذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه, ثم إن عائشة -رضى الله عنها- لم تنف 
الرؤية بحديث عن رسول الله وَل ولوكان معها فيه حديث الذكرته, وإنما اعتمدت الاستنباط فن 
الآيات, وسنوضح الجواب عنها. فأما احتجاج عاكشة بقول اللّه تعالى: : (لا تَدركَهُ الأَبْصّارُُ فجوابه 
ظاهس فإن الإدراك هو الإحاطة, واللّه تعالى لا يحاط به. وإذا ورد النص بنفى الإحاطة لايلزم منه 
نفى الرؤية بغير إحاطة, وأما احتجاجها -رضى اللّه عنها- بقول اللّه تعالى: َم كَانْ لتشرأن 
ِكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْيّا أَوْمِنْ وَرَاء حِجَاب . #الآية فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية. فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. 

الثانى: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. 

الثالث: ما قاله بعض العلماء: إن المراد بالوحى الكلام من غير واسطة. أه 

وقد حمل الحافظ ابن حجر على الإمام النووى لجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع 
فقال: إن هذا عجيب, فقد ثبت ذلك عنها فى صحيح مسلم الذى شرحه الشيخ, فعنده عن مسروقٌ 
قال: وكنت متكئاً فجلست. فقلت: ألم يقل اللّه: « وَلَقَدْرَآهُ نَلَةَ أَخْرَى 4؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة 
سأل رسول الله له عن ذلك, فقال: إنما هو جبريل.اه 


يفن 


وعندى أن هذا التحامل من الحافظ ابن حجرهو العجيب, ذلك أن الحديث الذى ساقه. والذنى 
شرحه الإمام النووى لا ينفى رؤية الرسول ول لريه. وإنما ينفى أن يكون اللّهِ هو المرئى المقصود من 
هذه الآية, ولا يمنع أن يكون الرسول ويف قد رأى ربه بدليل آخر, فعائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع 
قطعاً, كما يقول الإمام النووى. 

وقد رد القرطبى استدلال عائشة بقوله تعالى: « لا تذركّة الأنْصَارُ4 برد آخس. فقال: الأبصارفى 
الآية جمع محلى بأل. فيقبل التخصيص, وقد ثبت دليل ذلك سمعا من قوله تعالى: 9 كلا إِنّهُمْ من 
يهم يَوْمَئِذْلمَحْجُوبُونَ 4[المطففين: ]١‏ فيكون المراد الكضان بدليل قوله تعالى: « مُجُوه يَْمَئِذٍ 
ناضِرَة إِلَى رَيّهَا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ”19-1] قال: وإذا جازت الرؤية فى الآخرة جازت فى الدنياء 
لتساوى الوقنين بالنسبة إلى المرئى. اه 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ وأعلموا أنكم لن تروا ريكم حتى تموتوا » فإنه لا يمنع أن يكون 
الرسول وله قد رأى ريه فى الدنيا باعتبار أن المتكلم لا يدخل فى عموم كلامه. 

هذا وقد قلنا: إن بعض المثبتين للرؤية ذهب إلى أنها كانت بالفؤاد, والمراد من رؤية الفؤاد رؤية 
القلب, لا بمعنى مجرد حصول العلم, لأنه صلى اللَّهِ عليه وسلم كان عالما باللّه على الدوام, ولكن 
بمعنى أن الرؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لايشترط لها 
شىء مخصوص عقلا ولوجرت العادة بخلقها فى العين. ظ 

وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس. فروايتنا الثالثة تصرح بأن الرؤية كانت بالفؤاد مرتين. بل 
أخرج ابن مردويه من طريق عطاء عن الخلال عن ابن عباس قال: لم يره رسول اللّه ولو بعينيه إنما 
رآه بقلبه. 

كما اختلفت الروايات عن أحمد, فقد روى الخلال فى كتاب السنة عن المروزى: قلت لأحمد: 
إنهم يقولون: إن عائشة قالت: من زعم أن محمداً رأى ريه فقد أعظم على اللّه الفرية فبأى شىء يدفع 
قولها؟ قال: يقول النبى يلو ه رأيت ريى » وقول النبى كو أكبر من قولها. 

وحكى عنه بعض المتأخرين قوله: رآه بعينى رأسه. ونفى صاحب الهدى إسناد هذا القول إلى 
أحمد., وقال: إن نصوص أحمد موجودة وليس فيها إلا أنه قال مرة: رأى محمد ريه ومرة: رأى محمد 
ريه بفؤاده. 

أما رواية أبى ذر (السابعة والثامنة) وفيها أنه صلى الله عليه وسلم رأى نوراًء فقد قيل: أن مراده 
أن النور حال بين رؤيته له ببصره, وليس مراده أن هذا الثور هو اللّه. وأنه رآه ببصرهء فقد جاء عن أبى 
ذرنفسه عندابن خزيمة قال: رآه بقلبه. ولم يره بعينه. 

وأمام هذا الاختلاف فى الروايات قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس 
ونفى عائشة: بأن يحمل نفيها على رؤّية البصر وإثباته على رؤية القلب. اه. 

وأمام هذا التعارض فى الأقوال رجح القرطبى فى المفهم القول بالوقف فى هذه المسألة. وعزاه 
لاه 


لجماعة من المحققين, وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطعء وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية, وإنما هى من المعتقدات فلا 

يكتفى فيها إلا بالدليل القطعى. واللّه أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ عظم خلق جبريل عليه السلام. 

؟- وأن الرسول قَلِهِ رآه فى صورته التى خلقه اللّه عليها. 

1- جوازقول المستدل بآية من القرآن: إن اللّه عزوجل يقول. وقد كره ذلك مطرق بن عيد اللَّه 
التابعى المشهور. فروى ابن أبى داود بإسناده عنه أنه قال: لا تقولوا: إن اللّه يقول. ولكن قولوا. 
إن الله قال. 
قال النؤوق هذا الذى اكوه منظوى جتريحمه للدت تلوف تافماةالفحانة والكايعوة قمية 
بعدهم من أئمة المسلمين. فالصحيح المختار جواز الأمرين, ومما يدل على جوازه من النصوص 
قوله تعالى: « وَاللهُ يَقُولٌ الْحَق وَهُوَيَهّدِي السُبيلٌ » [الأحزاب: 4]. 

3 ديت يا أولم تسمع أن الله يقول. 5 مَاكَا كان لبَهَرأن 0 أن 
مقصوده التلاوة على 1 إئما مقصوده ندا موضع الدلالة, ول ل ذلك ١‏ وقد 
جاء لهذا نظائركثيرة فى الحديث, منها قوله: فأنزل الله تعالى: « أقِمْ الصّلاةً طَرَفِي التّمَار4 
[هود, ]١١6‏ وقوله: < أقِمْ الصّلاة لذِكرِي *[طه: ]١4‏ هكذا هوفى روايات الحديثين فى المتعييف : 
والتلاوة بالواو فيهما. ذكره النووى واللّه أعلم. 
هذا ولشرح الحديث صلة وثيقة بموضوع رؤية اللّه بصفة عامة فى الأحاديث الآتية إن 
شاء اللّه تعالى. 


3 ) باب رؤية اللّه تعالى فى الدنيا 


لل عن أبي سَى 5ه" قال: قَامَ فينا رَسُولُ الله وله بحمس كَلِمَات. فَقَالَ: 
ا او لَهُ أن يَنامَ. تخقِض الفط وَبرققُه. رفع ذه عمل اليل 
قَبْلَ عمل النْهَارٍ. وَعَمَلُ النهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللّبِلٍ. حِجَابَةُ النورٌ. (وفي رِوَايَةٍ أبي بكر: النان ل 
كَشْنَهُ لأَحْرَقَت سْبّحَات َجْهِه ما التهَى لب بَصْرُ مِنْ حَلْقِهِ ». 


امك وي انرا" رول لوست قاع إيتار سول الله ولع بأَرْبَع كَلِمَاتٍ ثم ذَكَرَ 
- 82 
حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة ولّمْ يَذْكْرْ « مِن حَلْقِهِ » وَقَالَ: حِجَابُهُ النوز. 


كيلف 7 عَنْ أبي مُوسّى ط4ه' “"اقال. : قَام في فنا رَسُْول اللْوٍظعٌ بأرتع « إن 


الله لا ينام ولا يبي له أن يَنامَ. يَرْقَعُ القبلط وَبَحْفِضهةُ. وَيُرْقَعٌ إلَنِدِعْمَل النهَارٍ 
بالئل. وَعصل الل بهار ». 
المعنى العام 

كان رسول اللّهِ ولو يتخول أصحابه بالموعظة, ويتعاهدهم بتذكيرهم بريهم حينا بعد حين. فقال 
لهم فى بعض عظاته - وفيهم أبو موسى الأشعرى-: | إن اللّه جل شأنه لا ينا مصداق ذلك قوله تعالى: 
«النّهُ لا إله إلا هْوَالْحَي الْقَيُومُ لاتَأَحْدُهُ سِنَّة وَلادَ نَوْمْ» [البقرة: 155] وكيف ينام مدبرالسموات 
والأرض؟ وكل يوم وكل لحظة هو فى شأن عباده « ما يَكُونٌ مِنْ نَجْوَى كلاثة إلا هُوَرا بِعْهُمْ ولا حَّمْسَة 
إلا هو سَادِسْهُمْ ولا أذنى من ذَلِك وَلا أكثرَإلا هُوَمَعَهُمْ أن مَا كَانُوا ْم ينَبْتهُمْ بمَا عمُِوا يَوْمَ الْقِيَامَة 
[المجادلة: ٠‏ !9 فَالِقَ اْحَبّ وَالنْوَى يُخْرح الْحَي مِن الْمَيتِ وَمُخْرج الْمَيِّت مِن الْحَيّ 4 [الأنعام: 10], 
<١‏ فَالِق الإصباح َل اليل مكنا وشم وَالْقرحُهَانً 4 [الأنعام. 01 

كل لحظة هوفى شأن. ل مَالِك املك َؤتِي الْمُلكَ لملك من تشا قَسَاء وَتَنرِمُ الْمُلْكَ لْمُلْكَ مِمَّنْ نَشَامٌ وَتَعِرٌ 
مَنْ تسا وَتَذِلٌ م مَنْ نَشَاهٌ بِيَوِكَ الْخَيْرُ4[آل عمران 0 يل سن مووي مليماء 
يرفع أقواما ويخفض آخرين. 


(158) حَدلنَا أو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبو كُرَئْب قَالا حَدثنا أبو مُعَاوبَةٌ حَدَكنَا الأَعغمَش عَنْ عَمْرِو بن مُرَةٌ عن أبي 
بْبِدةَ عَنْ أبي مُوسّى ْ 
- وفِي روا أِي بَكْر عن امش وَلَمْ يقل حَدثنا 

(4 19) حَدلنا إسحق : أن إِيْرَاهِيمَ أخبرنا جَريرٌ عن الأعْمش 

(9 حدما مُحَمَدُ بْنْ الْمكنَى ابن بَشَارٍ قَالا حَدَئناً مُحَمَّدُ ؛ بْنُ جَثْفَرٍ قَالَ حَدبِي شه عن عَمْرِو بن مُرَةٌ عَنْ أبي 
عبْيْدةَ عَنْ أبي مُوسَى 


ومه 


يرفع إليه عمل عباده على كثرتهم, وشتات أعمالهم, يرفع إليه عمل الليل عند انتهاء الليلء وعمل 
النهار عند انتهاء النهار وهو أعلم بها قبل رفعهاء ومن كان هذا شأنه وجبت مراقبته, وحقت عبادته. 
ولزم الخوف من عقابه. 

وسع ثوره السموات والأرضء حجب جلاله عن أبصار خلقه؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيته, فعلى 
المؤمن أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فإنه جل شأنه يرى جميع عباده. فلا ينبغى أن يراهم 
حيث نهاهم, ولا ينبغى أن يفقدهم حيث أمرهم. 

< مَنْ عمل صّإلحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسساء فَعلَيْهَا ماري بظلام للُعَبيد 4 [فصلت:66]. 


المباحث العريية 


( قام فينا رسول الله ل بخمس كلمات ) أى قام فينا متكلما بخمس كلمات. والفراد فنن 
الكلمة الجملة المترابطة فى المعنى . فالكلمة الأول « إن اللّه عزوجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» 
والثانية « يخفض القسط ويرفعه» والثالثة «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل الليل» والرابعة « حجابه النور أو النار» والخامسة «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى 
إليه بصره من خلقه ». 

والكلمات الأربع فى الرواية الثانية كانت بضم الرابعة والخامسة فى كلمة واحدة, والأريع فى 
الرواية الثالثة محذوفة الكلمة الرابعة سقطا من الراوى 

( إن الله مزوجل لاينام ) أى بالفعل. فإن النوم اتغماروغلبة على العقل 

( ولاينبغى له أن ينام ) أى بالاحتمال, فإن النوم مستحيل فى حقه جل شأنه. 

( يخفض القسط ويرفعه ) قال ابن قتيبة: : القسط الميزان. وسمى قسطا لأن القسط العدل, 
ا ل ا ب مون 

وقيل: المراد بالقسط الرزق الذى هو قسط كل مخلوقّ يخفضه فيقتره. ويرفعه فيوسعه, وهذا 

( يرفع إليه عمل الليل قبل عمل التنهان وعمل الثهار قبل عمل الليل ) أى يرف إلبه 
عمل الليل قبل عمل النهار الذى بعدهء وعمل النهار قبل عمل الليل الذى بعده. 

( حجابه الذثور ) الحجاب فى اللغة المانع والساتر وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام 


هم١‎ 


المحدودة, واللّه تعالى منزه عن الجسم والحد, فالمراد منه هنا المانع من رؤيته. وسمى ذلك المانع 
نوراء أونارًا لأنهما يمنعان من الإدراك فى العادة لشعاعهما. 

( لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) 
السبحات يضم السين والباء جمع سبحة, ومعنى « سبحات وجهه» ثوره وجلاله ويهاؤه, 
والمراد بالوجه الذات, والمراد بما انتهى إليه بصره جميع المخلوقات, لأن بصره سبحانه 
وتعالى محيط بجميع الكائنات ولفظة «من» فى فولته: « من خلقه» لبيان الجنس لا 
للتبعيض. والتعبير مقصود منه التقريب إلى الأذهان, كقوله تعالى: ا مَكُْلُ تُورهِ كَمِشْكَاةٍ 
فِيهًا مِصبَاءٌ #[النور: ه؟] الآية. إذ لاينتهى بصره جل شأنه. 

والمعنى: لو أزال المانع من رؤيته, وتجلى لخلقه, لأحرى جلال ذاته جميع مخلوقاته. واللّه أعلم, 


فقهالحديث 


أجمع أهل السنة على أن رؤية الله تعالى ممكنة, غير مستحيلة عقلاء وذهب المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجئة إلى أن رؤية الله تعالى مستحيلة عقلا. وتمسكوا بظاهر قوله تعالى لموسى: ١‏ لَنْ 
تَرَانِي #رداً على قوله: رب أرني أنظُرإِلَيْكَ ك # [الأعراف: 7] وقالوا : إن «لن» لتأكيد النفى الذى 
يدل عليه «لا» فيكون النفى على التأبيد. ويقول المجوزون: إن اللّه علق الرؤية على ممكن فى قوله: 
«انظ رْإِلَى الْجَبَل فَإِنَ اسْتَقرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ قرا َانِي #4 واستقرارالجبل ممكن, والمعلق على المبكن 
ممكن. ويقول النافون: إن استقرارالجبل حالة دكه مستحيل. والمعلق على المستحيل مستحيل 
فالرؤية مستحيلة. وللمجوزين أن يقولوا: إن استحالة رؤية موسى لريه لايلزمها استحالة رؤية غير 
موسى له جل شأنه. كما تمسك النافون بقوله تعالى: < لا تُدْركُهُ الأَبُصَارُ) [الأنعام: ؟١٠]‏ وأجاب 
المجوزون بأن نفى الإدراك لايستلزم نفى الرؤية لإمكان رؤية الشىء من غير إحاطة بحقيقته. 

كما تمسك النافون بأن من شرط المرئى أن يكون فى جهة, واللّه منزه عن الجهة, وأن يكون 
محدثا والله قديم. واشترطوا فى الرؤية شروطا عقلية كالبنية المخصوصة. والمقابلة. واتصال الأشعة, 
وزوال الموانع كالبعد والحجبء وغير ذلك. 

وأجاب المجوزون بعدم اشتراط شىء من ذلك عقلاء وكل مايشترطونه وجود المرئى, وقالوا: إن 
للرؤية إدراكاء يخلقه الله تعالى للرائى: فيرى المرثى. 

هذا وهناك شبه وردود كثيرة, واعتراضات وأجوية مشهورة محلها كتب علم الكلام. ومسن 
أرادها فليطلبها. 

ولما صار أهل السنة إلى إمكان الرؤية عقلا اختلفوا فى وقوعها فى الدنيا لنبينا وَل على الوجه 
المتقدم فى الحديث السابق مع اتفاقهم على أنها لم تقع لغيره فى الدنياء أما رؤيته فى الآخرة 
فسيأتى بحثها فى الأحاديت التالية. 


مه 


وحديث الباب ظاهر فى نفيها فى الدذياء وفى أن هناك مانعا من رؤيته فى الدنيا لوأزال - جل 
شأنه- هذا المانع لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته. 


وقال الطيبى: فى الحديث إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة. فهو محتجب عن 
الخلق بأنوارعزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه. وذلك هوالحجاب الذى تدهش دونه العقول» 
وتبهت الأبصار, وتتحير البصائر فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائقٌ الصفات وعظمة الذات لم يبق 
مخلوق إلا احترق, ولا منظو إلا اضمحل. وأصل الحجاب السترالحائل بين الرائى والمرئى, والمراد 
به هنا منع الأبصار من الرؤية له. فقام ذلك المنع مقام الست رالحائل.اه 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن اللّه لا ينام ويستحيل النوم فى حقه تعالى. 
؟- وأنه فى كل لحظة هوفى شأنء يرفع أقواما ويخفض آخرين. 
؟٠-‏ وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح, يرفع إليه عمل النهار فى أول الليل الذى بعده. وعمل 
الليل فى أول النهار الذى بعده. 


غ- وأنه سبحانه وتعالى حجابه نور يحول بين الخلق وبين رؤيته فى الدنيا. 


واللّه أعلم 


ارات 


00 


0 عَنْ أبي بكر بْن عَبْدٍ الله بن قيس" عَنْ / عَنِ النبي ول قَالَ: «جتان 
يِنفط. مانا همًا. وَجَنتَان مِن ذَهَبٍ آنِيَتَهُمَا 00 وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيِنَ أن 
يَنظُرُوا إِلَى رَبّهِمْ إلا رداءُ الْكِبْريَاء عَلَى وَجْهِه. في جنة عَدْن ». 


المعنى العام 


لما نزل قوله تعالى :«وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه جَنَان 4[الرحمن: 41]. ومن ثُونِهما جَنُنَان 4 
[الرحمن: ؟1] اشرأبت نفوس الصحابة لمزيد المعرفة عن كل من الجنتين فقال صلى اللّه عليه وسلم 
عن الصذف الأول: هما جنتان: آنيتهما من فضة, وكل ما فيهما من سرر وأرائك وغيرهما من فضة, 
وعن الصنف الثانى: هما جنتان من ذهب, وكل شىء فيهما من ذهب. قال أبو موسى الأشعرى: 
جنتان من ذهب للمقريينء ومن دونهما جنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

ورغم النعيم الكبيرالذى يتمتع به أصحاب هاتين وأصحاب هاتينء فإن النعمة الكبرى ينتظرونها 
ديعا فيد نهم زلبون متحفقها إلا ماطرككة حل شأنه وإرا انه كلاب فت تمينة| لتكلى الهم تعمل أن 
يكشف الله الحجاب بينه وبيئهم. ليروه كما يرون القمرليلة البس فما إن تتحقق هذه السعادة حتى 
يستقلوا جميع ما هم فيه من النعيم بجوارهاء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم منهاء وصدق الله العظيم إن 
يقول: ل لِلّذِينَ أَحمَدُ حسّنوا الْحُسْنَى وَزيَادَة ده 4 [يونس: 1]. 


المباحث العريية 


م 0 5 2 
( عن أبى بكربن عبد الله بن قيس عن أبيه ) أى عن عبد الله بن قيس وهو 
( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ) «جنتان» خبر مبتدأ محذوف, أى هما جنتان 
وه آنيتهما» مبتدأء ومن فضة» خبره مقدم, والجملتان فى جواب السائلين عن حقيقة الجنتين, فى 
قوله تعالى: 9 وَلِمَنْ خَاف مَقَامْ َيه جَنْتَان 4 [الرحمن: .]:١‏ 
( وما بين القوم ويين أن ينظروا ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء ) «وأن» وما دخلت عليه فى 


4 ؟ حدقا ص بن علي اْصوي وأو غَسَان الْمسْمَعِيي وق بن رهم جنهيمًا عن عبد عير ابن عب امد والط 
لأبي عَمّان قَالَ حلا أبُو عَبٍْ امد حَدكنا أبُو عِمْرَان الْجَوِْي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس 


لت 


ريهم رداء الكبرياء. قال القرطبى فى المفهم: الرداء استعارة كنى يه عن العظمة كما فى الحديث 
الآخره«الكبرياء ردائى, والعظمة إزارى» وليس المراد الثياب المحسوسة, لكن المناسبة أن الرباء 
والإزارلما كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبرعن العظمة والكبرياء بهما. 

وقال عياض: استعارلعظيم سلطان الله وكبريائه, وعظمته وهيبته وجلاله. لمانع إدراك أبصار 
البشرمع ضعفهاء استعار لذلك رداء الكبرياء. اه. 

والمعنى أن مقتضى عزة اللّه واستغنائه ألا ينراه أحد, لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن 
يريهم وجهه كمالا للنعمة. فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياءء. فكأنه رفع 
ع ونع جهان كا ل وديم 

وقال ابن بطال: تأويل الرداء الآفة الموجودة للأبصان المانعة لها من رؤّيته, وسماها رداء لتنزلها 
فى المنع منزلة الرداء الذى د يحجب عن الرؤية. 

( على وجهه ) متعلق بمحذوف حال من «رباء الكبرياء». 

( فى جنة عدن ) يقال: عدن فى البلد يعدن ويعدن من باب ضرب ونصرأى أقام, فجنة عدن, 
أى جنة إقامة, وهواسم لجنة خاصة من جنات الآخرة, والجاروالمجرور« فى جنة عدن» متعلق 
بمحذوف فى موضع الحال من القوم, أى مستقرين فى جنة عدن. قاله القرطبى, وقال الطيبى: «فى 
جنة عدن » متعلق بمعنى ا لاستقرار فى الطرف. وقال عياض: «فى جنة عدن » راجع إلى الناظرين, 
أى وهم فى جنة عدن, لا إلى اللّهِ فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه. 


فقهالحديث 

ظاهر الحديث أن جنتين من فضة لا ذهب فيهماء وجنتين من ذهب لا فضة فيهماء وهذا يعارض 
حديث أبى هريرة «قلنا يا رسول اللّه حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب, ولبنة من 
فضة» أخرجه أحمد والترمذى, وعند البزار: خلق اللّه الجنة, لبنة من ذهب, ولبنة من فضة». 

ورفع هذا التعارض بأن حديث الباب فى صفة ما فى كل جنة من آنية وغيرهاء وحديث الترمذى 
والبزار فى صفة حوائط الجنان كلها. واللّه أعلم, 

وقد يتمسك المجسمة بظاهرالحديث لذكر الرداء والوجه, لكن ثبت استحالة أن يكون سبحانه 
جسما أو حالا فى مكان. 

قال القاضى عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً. وهى أرفع أدوات بديع فصاحتها 


ممه 


وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: « جَناحَ اذل 4 [الإسراء: 4؟] فمخاطبة النبى ولك برداء الكبرياء على 
وجهه. ونحو ذلك من هذا المعنى. ومن لم يفهم ذلك تاه, فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر 
إلى التجسيم؛ ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذى يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتهاء وإما 


أن يؤولها. اه 
وقال الكرمانى: هذا الحديث من المتشابهات, فإما مفوض. وإما متأول بأن المراد من 
الوجه الذات. 


ثم استشكل الكرمانى على الحديث بأنه يقتضى أن رؤية اللّه فيزواقعة (إن حاصله أن الرداء 
ماتع الرؤية) وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النض اه 


فكأن فى الكلام حذفاء تتمته: ثم يمن عليهم برفعه. فيحصل لهم الفوزبالنظر إليه, وهذه التتمة 
واضحة وصريحة فى الحديث الآتى. 


واللّه أعلم 


(تابع) باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 


م للك عن عَنْ صُهَيِب "1" م عن النبي و قال » إذا دَخل أهْل الْجَنةٍ الجَنَة قَالَ 
يَقُولْ اللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى: تريدُون شَيْنا أزيذ كم فَيقَولون: أل نض وُجُوهنا؟ ألئ تُدخِلنا 
الجنةً وَتَنَجّنا مِنَ النار؟ قَالَ فيكشيف الْحِجَاب قَمَا أغطوا شَيئًا أخب إِلَيْهِمْ مِن النظر إلى 
نهم عر وَجَلٌ ». 

موس كذ عَن حَمَّادِ ب بْن سَلَمَةُ'" بِهّذَا الإسْنادٍ وَزَادَ في رواية تم تلا هَدِهِ الآيَةَ طلِلْزِيِنَ 


أَحْسَنوا الْحُسْنَى وَزِيَادة4 [يونس: 95]. 


المعنى العام 


ما أعظم الرضاء وما أروع الشكر من جانب أهل الجنة, وما أوسع فضل اللَّه عليهم, وإحسانه لهم, 
وتكريمه إياهم,. 

إن المؤمنين إذا نحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة آمنوا بأنهم فازوا وحمدوا وشكرواء وكبروا. 
وأثنواء فإذا ماتمتعوا بنعيم الجنة بلغ بهم السرورغايته. ووصل بهم الفرح والابتهاج منتهاه. ولم تطمح 
نفوسهم إلى شىء بعد ما هم فيه من نعيم, وعندئذ يتجلى لهم الرب الكريم, بسؤال الفيض والتكريم. 
هل تريدون شيئاً فوق ما أنتم فيه أعطيكموه؟ فيقولون: ماذا بعد هذا الفضل الكبير؟ ألم تكرمنا 
بتبييض وجوهنا؟ وبالنورالذى يسعى بين أيدينا وبأيماننا؟ ألم تنجنا من الناروعذابها؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتوسع عليئا من نعيمها؟ لقد وجدنا فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعينء ورأينا فيها ما لا عين 
رأت,. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. فماذا ننتظربعد هذا؟ لك الحمد رينا ولك الشكن. 
فيكشف اللّه الحجاب بينه ويينهم, ويمنحهم قوة فى أبصارهم يرون بها ثوره وجلاله, فيحسون 
السعادة التى ينسون معها كل نعيم, ويستصغرون بجوارها كل ما أعطوا من متع وسرو, فاللهم 
اجعلنا من المتقين الفائزين برؤية وجهك الكريم. 


41 اححَدلنَا بيد الل بن عُمرَ بن مَيِسَرةَ قال حَدَكِي عَبْدُ الرحْمَِ بْنُ مَهْدِي حَدَكنَا حَمادُ بن سَلَمَةَ عَنْ نابت الْبَنَانِي عَنْ 


عَبْلالرخْمَنٍ إن أبي ليلَى عن صُهَيْبٍ 
(19)حَدكنَا أبو بَكْر بْنْ أبي شيِبَةَ حَدَئنا يَزِيدُ بْنْ هَارُون عَنْ حَمَادٍ بن سَلَمَة 


امه 


المباحث العربية 


( إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول اللّه ) جواب « إذا» «يقول» اللّه. ولفظ «قال» 
مزيد مكرى أعيد ذكره. وأصل الكلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى. 

) تريدون شيئاً أزيدكم؟ ) الكلام على حذف همزة ا لاستفهام, والمراد من الشىء أنواع النعيم, 
والسؤال لا ستنطائ الشكر منهم. 

( ألم تبيض وجوهنا ) الاستفهام للنفى دخل على نفى, ونفى النفى إثبات أى 
بيصت وجوهنا. 

( وتنجنا من الذار ) بضم التاء وفتح النون وتشديد الجيم المكسورة, وحذف الياء للجزم. عطفا 
على المجزوم قبله. 

( فيكشف الحجاب ) بالبناء للمعلوم, والفاعل ضمير مستتريعود على اللّه سبحانه وتعالى. 

( قما أعطوا ) مترتب على المضارع؛ فينبغى أن يكون مضارعاء والتقدير: فيحسون أنهم ما 
أعطوا فى جنتهم شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ريهم عزوجل 


فقه الحديث 


أجمع أهل السنة على وفوع رؤية الله تعالى فى الآخرة للمؤمنين. وزعمت المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجئة استحالة رؤية خلقه له فى الدنيا والآخرة. 

قال النووى: وهذا الذى قالوه خطأ صريح. وجهل قبيح , وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة, فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية اللّه تعالى فى الآخرة للمؤمنين, ورواها نحو 
من عشرين صحابيا عن رسول اللّه يلِه, وآيات القرآن فيها مشهورة, ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية 
قوة يجعلها الله تعالى فى خلقه ولايشترط فيها اتصال الأشعة, ولا مقابلة المرثى, ولاغير ذلك. ولكن 
جرت العادة فى رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق, لا على سبيل الاشتراط؛ وقد قرر 
أئمتنا المتكلمون ذلك, بدلائله الجليلة, ولايلزم من رؤية اللّه تعالى إثبات جهة, تعالى اللَّهِ ممن ذلك. 
بل يراه المؤمنون لا فى جهة كما يعلمونه لاافى جهة.اه 

والآيات التى أشار إليها الإمام النووى هى: 

-١‏ قوله تعالى: < وُجُوهُ يَوْمَئْد نَاضِرَة© إِلَى رَيّمَا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 11-77] عن عكرمة «تنظر إلى 
زها قرا وعن اللحمن > تنطن إلى الخالق, وعد لون أن تنظر» وقول المخالفين: تنظر الثواب. أى 


مه 


ناظرة إلى ثواب ريهاء فيه مخالفة للأصلء وهو عدم التقدير. وقولهم: ناظرة بمعنى منتظرة, أى إلى 
أمرريها منتظرة, فيه المخالفة السابقة. وفيه أنه لا يتعدى حيذئذ بإلى, وفيه أن الآية خرجت مخرج 
الامتنان والبشارة. وأهل الجنة لاينتظرون شيئاً, لأنه مهما خطرلهم أتوا به. والانتظار فى دا رالنعيم 
فيه تنغيص وتكدير لا يليق بأصحاب النعيم. 

؟- وقوله تعالى: < كلا إِنهُمْ مَنْ َ ١‏ دَيّهِمْ يَوْمَئِْمَحْجُوبُونَ 4[ [المطففين: ]١5‏ فهى تدل نصاً على 
ثبوت حجب الفجارعن ريهم. ومفهوماً على عدم حجب المؤمنين الأبرار عن رؤيته, وإلا لم يكن لهذا 
التخصيص فائدة. 

؟'- وقوله تعالى: 9 للّذِينَ أَحُْسَدُ الْحُسْنَى وَزِيَادَه ده [يونس: 1؟] وقد تلا رسول اللّه ولِكِ هذه الآية 
علج قروا «فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ريهم عز وجل» كدليل على أن المراد بالزيادة 
هى رؤية اللّه تعالى. 

واختلف أهل السنة القائلون بثبوت الرؤية فى معناهاء فقال قوم: يحصل للرائى العلم باللَّه تعالى 
برؤية العين, كما فى غيره من المرئيات, وهو على وفق قوله فى الحديث الآتى: « هل تضارون فى رؤية 
القمرليلة البدر» إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية وذلك أمر زائد على العلم. 

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم, وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة فى الإنسان نسبتها 
إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات. 

وقال بعضهم: رؤية المؤمن للّه نوع كشف وعلم, إلا أنه أتم وأوضح من العلم. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أقرب إلى الصواب من الأول. 

والرأى عندى أن نؤمن بالرؤية لقبولنا ظواهرالآيات والأحاديث الصحيحة المشهورة ثم نتوقف 
0 ولاضيرفى ذلك, فقد ذكراللّه المتقين. وفى مقدمة أوصافهم 
ِالّذِينَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بالغيْبِ 4 [البقرة: .]١‏ 


(تابع) باب رؤية اللّه تعالى فى الآخرة - الصراط. 
خروج عصاة المؤمنين من الناروإثبات الشفاعة 
آخر أهل الجنة دخولا الجنة 


:م 13ل عَنْ أبي مُرَبِرَةَ فيد" " أن ناسًا قَانُوا إرَسُول الله وَل: يَارَسُولَ اللَّهِ هَل نرى 
ام اص قال وول ال 6« هل ُسَائوة في رامة لقره انر » قَانُوا: لايًا 
رَسُولَ الله قَالَ « هَل تصَارُون في التّمْس لَيْسَ د وها سحاب» قالرا: لا. يَا رَسُولَ الله 
قَالَ « فَإِنَكُم ترون كَدَلِك. يَجْمَعٌ اللّهُ اناس يَوْمَ الْقَِامَةٍ. فََقُول: مَنْ كان يَعْبَّدُ شَينًا فليتبغة. 
يبع مَنْ كان يَعْدُ امس الشمس. َع من كان يَشه الْقَمَرَ الْقَمَر َبِعٌ من كان يَشهُ يعد 
الطرَاغِيت الطُواغيت. وَتَبْقَى هَدهِ الأَمَةٌ فيا مُنافِقُوهًا. أيهم الله تارك وَتعالَى, في صُورَةٍ 
غَيْرٍ صُورتَه الْبِي يَغْرِفُوت. فَيقُولَ: أنا ربكُم. فيقُونُون: نعود باللّهِ ينك. هَذَا مكاننا حتى ينا 
ينا فَإَِاجَاء ينا عَرَقَاةث مهم الله تعالى في طوبه الي يغرفُود. فشُول: آنا ريكُم. 
ولو ن: أنت ربنا. قتبعُونَةُ. وَيُصضْرْبُ الصٌراط ب 0 جهنم هدم اعون أنا زأئيسي أوْل مسن : 

يُجيرٌ. ولا يتكلم يَومَبلِ إلا الرسل. وَدَعْوَى الرُسُل يوم بذ لقعا سَلَْي سَلْمٍ وفِي جهنم 
كلاايب يِكْلُ شوْك السّعْدان. هَل رايم المسّهْدان؟ » 1 مما رَسُولَ الي قَال: «قإنهًا 
شل شوك السّعْدَان. غَبْرَأنهلايَعلَمٌ ما قَْرُ عِطَهَا إلا الله تخطف الناس بأعْمَالِهم. ره 
الْمُؤْمِنْ ب قي بعمله. وَمنَهُمُ الْمُجَارَى حَتى يُنَجّى. حتى ذا فرَغٌ الله يسن القعتاء بن ايساد 
50 رَادَّ من أهل النار أَمَرَ الْمَلائْكَةَ أن يُخْرٍ جُوا مِنَ الا مَنْ كان لا 
يُشْرِك الله شَيئاء مِمّنْ أرَاد الله تَعَالَى أن يَرْحَمَكُ مِمن يَقُول: ا إِلَة إلا الله فيَعْرِفُونَمُمْ في 
النار. يَعْرِفُونَهُمْ بأثْرِ السّجُود. َأكلُ انار من ابن آدمَ إلا كر السّجُود. حَرُمَ اللّهُ عَلَى الشار أن 
تأكُلأكَرَ السُجُودٍ د. َبُحْرجْون مِنَ النار وَقَدٍ امْمَحَشُوا. يصب عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةٍ. فيَسُمون مِنْةُ 
كما تست تبس الْحِبّةٌ في حَويل السسَيْل. ثم ثَمَيَه فرُع اله الى من الْقَضَاء بين الْيساو. وَيبقى رَجْلّ 
مُقبِلْ بوَجْهِهٍ عَلَّى الدارٍ. د د قرسا لطر الجنة. فيقول: أي وَبً! اضرف وَجنْهسي 
عَنِ النار. َإِنهُ قَدْ قشني رِيحُهًا وأ حَرَقَبِي ذَكَاؤْهَا. فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءً اللّهُ أن يَدْعْوةُ شم يَقَولٌ 


(196)خَدنِي َيْرُ بن حوب دنا يعوب بن إِنْرَاهِِمٌ حَلنَا أبي عن المسن شاب عن غطاء بسن يَزِية الليِقِيّ أن 
أَبَاهْريْرَةَ أَخيّرَة أن اسًا 000 2 


8ه 


اللَُّ تارك وتَعَائَي: هَل عَسَيْتَ إذ فَعَلَت ذلك بلك أنا تسنأل غَيْرَة؟ قَِقُول: لا أشألك غَيْرَهُ 
وَيُعْطِي رَبْهُ من غُهُودٍ وَمَوَائيِقَ مَا شَاءَ اللَّه. قيرف اللّهُ وَمْهَهُ عمسن السار. اتن على اده 
وَرَآَهَا سكت ما شاءً الله أن يسكت. ثم يَقُولَ: أئ ربا قَدَمْبِي إلى يَابٍ الجنة. فَيَقَولُ الله 
الت ل : أغطيت عد هوك وَموَافَاكَ لا نابي عَبْر رَ الّذِي أغطيشك؟ وَيْلّكَ يَا ابن آدَمَ! مَا 
أَغدَرَك! فَيَقَولُ: أي رَبً! وََدْصُو اللَّهَ حَمَى يَقُولَ لَهُ: مَل عَسَيْتَ إن أغطيمك ذلك أن تسأل 
ل 0 ربك لطي به ما شاء اللَّهُ من عُهُردٍ وَمَوَائِِقَ. فيُقَدّمُهُ إلى باب الجدة. 
فاذَا قَامَ عَلَى باب الجنة. الفَهَقَت لَه الْجَنَةٌ فرأى ما فِيهًا م مِنَ الْخَيْرٍ وَالسُرُورٍ. قَيِسْكُتُ مَا شَاءً 
اللّهُ أذ ينكُت. نه مُ يَقَولُ: أي رَب! أذحلبي الجنة. يَقُوِلُ الله سارك وتغالى له اليس قن 
0 اليفك أذ لا مسأل د غَيْرَ مَا أغطيت؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقَولَ: 
أي رب لا أكون أشقى خَلقِك. فلار 0 َإِذًا 
ضَحِكَ اللّهُ مِنهُ قال: اذمل الجنة. فَإِذًا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تمدة. في مأل رب وَيدمنى. حَتى إن 
لله ليدَكْرْهُ بن كَذَا وكَذاء حت إِذَا القطّقنا به الأمَابيئ. 5 اللهُ تعالى: «دلك لك وَيئْلَه 
مَعة». قَالَ عَطَاءٌ بْنْ يَزيد: بو سَهِيدٍ الْحَرِيُ مع أبي هرَيْرَةَ لا يَرْة عَم ين حَدريفِه شَينًا. 
حَحَى إِذَا حَدتَ أبو هرَيرة: : أن الله قَالَ لِدَبِكَ الرْجُلٍ: وَمِثْلَهُ مَعَهُ. قَالَ أبسو سّعيد: وَعَشَرَةٌ 
مله مَعَهُ. يَا أبَا مُريْرَةًا قَالَ أو هْريْرَة: مَا حَفطت إلا قَولَهُ: ذَلِكَ لك وله مَعَهُ. قَالَ أبسو 
سَعِيار: أذ شَهَدُ أني حَفِطت مِن رَسُولٍ الله يليك قَولَه: ذَلِكَ لك وَعَشَرَةٌ أمَْالِه. قَالَ أبو هُرَيِرَة: 
وَذَلِكَ الرَجْلٌ آخِرٌ أضل الْجَنَةٍ دُخولا الجدة. 
هم كل عن أبي هُرَئْرَة” '" أن الناس قَالوا للب يَ: يَا رَسُولَ الل هَل ترى رَبْنَا يوْمَ 
الْقيَامَةِ؟ وَسَاق الْحَِيث بوثل المَغْنى . حَديِث ؛ إبُرَاهِيم بن سعدك. 
م لي عن مَمّام بن 0 : هَذَا مَاحَدَكَنَا أبْوَهْرَئِرَةَ عَنْ رَسُول الله 
قار أشاديث ينفاد : وَقَالَن سُول الله لو « إن أ ذنسى مَقَعَد أعركمم يبن الس 
أذ يَقُولَ لَهُ: تمن فيتمسى وبتمنى. فَيَقَولُ لَه: هل تمنئت؟ فيتقول: نَقم قَبَقَولُ لَه: 


بي مما اي 


فَإِنْ لك مَا تَمَنيْت وَمِثلَهُ مَعَةُ». 


5 )دلا عبد الله بْنُ عبد الرَحْمَنٍ الشارمي خبرنا أبو الْيَمَان أخبرتا شُعَيْبْ عن الزّهْرِي قَالَ أخبرتي سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيُبٍِ 
وَعَطَاءُ بْنٌ يزيد لني أن با هُرَيرَةٌ أَخبَرهُمًَا : أن اناس ١‏ 


ف م ضر ويا لس 


"١ 1(‏ وحَدلنا مُحَمَدُ بن راع حَدَلَنا عيْدُ اراق أخبرنا معْمرُ عَنْ هَمّام 


وه 


اسان د عَن أبي سَعِيدٍ الغذ ري 5ه(" " أن ناما في رمن رَسُول الله ل قَالُوا: يَا 
رَسُولَ الله هَل ترى رَيّنا يَوْمَ الْقِيَّمَةِ قَالَ رَ سول الله ولو « نعم ». قَالَ « هل تضَارُونٌ في 
رُوْيَةٍ العمْس بالظهيرَة وصحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابْ؟ وَهَلْ تَضَارُون في زؤ, بَوَالْقَمَر ليل البِدْرٍ 
صَحْوًا لَنْسَ فِيهًا سَّحَابْ؟ » قَالُوا: لا. يا وَسُولَ اللو قال « ما تُسَارُون في رُوْبَةٍ الله َارَلك 
وَتَعَالَى يَوْمَ الْقيَامَةٍ إلا كما تضَارُوت في رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمًا. إِذَا كان يَوْمُ الَِْامَةٍ أَذْنَ مُوَدْنُ: إيتبع 
عُنةٍ نا ان نشد قلا ييقَى أحَد تمان شه غَيْرَ الو بحن بن الأمثنام وَالأنصّابي إلا 
يطو بي الدار. على إذا ميق إلا من كان َب الله من بر اجر وَغْيِ أهل اكاب 
َيُدْعَى الْيَهُودُ قبُقَالُ لَهُمْ: مَا كسم تَعبّدُون؟ قَالُوا: كنا تَعْبِدُ عُرَيْرَ ابن الله 0 
1 حِبَةٍ ولا ولمد. فَمَاذًا تبُغون؟ قَالوا: عَطِشُنا. يَا ربّنا! فامئقنا. يِسَارُ إلنهم: ألا 
ترذوا؟ تيخترُون إلى الغا كأنهَا مسرا يخم م بَعْطهًا بَعْضًا. فَيَعَسَاقَطُونَ في الدار. ثم يُْعَى 
التُصَارَى ى. قَبْقَالُ لَهُمْ: مَا ؟ هئ تَعْبّدُون؟ قَالُوا: كنا تعد عبد الْمَسِيحَ ابن اللّه. َيَقَالُ لَهُم: كلتم 
مَا اتخدٌ الله من صَاحِبَةٍ ل ولاو 0 مَاذًا تَبُعْون؟ فَيَقُولُون: عَطِشُنا. يَا رَبّناا فَاسْقنا. 
قال قَيُعَارٌ إلتهم: ألا ترذون؟ فَيَحْشَرٌ ون إلى جهنم كَأنْهَا سر مَرَاب يَحْطِم بَعْضهًا بَعْضا. 
َيتسَاقَطُونٌ فِي النارٍ. حنى إِذًا لَمْ يق إلا مَنْ كَان يَعْبْهُ ؛ اله على من بر وقاجر, آناقم وبا 
الْعَالَمِينَ سْبْحَاَهُ وَعَالَى في أذنى صُورَةٍ مِن الْبِي رَأوْةُ فيهًا. قَالَ: فُمَا تَتَظِرُون؟ تتبِعْ كل أَمَةٍ 
مَا كات تَعبُ. قَالُوا: يا رَينا! فَارَقمَا الناسَ في الدُنيَا أقْقَرَ مَا كنا إلَنْهِم وَلّمْ نُصَاحِيْهُم. فيقُولَ: 
أنا ربكم. لُقولون: نَعُود باللّهِ ينك. لا ننشرلك الله ضَيْنًا رين أ ثَلانا) حتى إن بَعْضَهُم 
لَيَكَادُ أن يَنقبب. قيقول: هل يَبنَكُم وَبَيْقَهُ بَنَهُ آيَةٌ قتَعْرِفُونَةُ بها فَيَُولُون: لَعي. فيُكُشَف عَنْ 
سّاق. فلا يَبقى مَنْ كان بَم؟ جد لَه بن يانه إلا أ اله لَه بالشجوو. وَلا يَبْقى مَنْ 
كان يَسْجْد القَاءٌ ورا إلا مَل الله طَهْرَة طَبْقَةٌ وَاجِدَةٌ كُلْمَا أرَاد أذ يَسْجُدَ + خَرٌ عَلَى قَفَاه. 
نم يَرْنْعُون رُءُوسَهُم وذ تَحَرّلَ في صُوربَهٍ اليسي روه فِيهَا أَوْلَ مَرَةٍ. فَقَال: أنا ربكم 
يقولون: أنت ربنا. نمم يُعرَبُ الجملرٌ عَلَى جَهَنمَ. وجل الشفاغةُ. 5 للها سَلَمْ 
سَلْم ». ا ل ل 
َحَسَلك. تكُون بجا فيا شوَبكة يقال لها السسّغداة. من الْمُؤيئُون عَطَرَفو اين ابرق 
وَكَالرْبح وَكَالطيْرٍ وَكَأَجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ وَالرَكَابِ. قناج مُسَلْم. وَمَحْدُوشٌ مُرْسَل. وَمَكْدُوسٌ في 


"٠7‏ وخلائبي سُريْد بن مهي قَالَ حَدلِي حَفْصْ إن مَيْسَرَةَ عن ذَيْدِ بن أسسلّمَ عَنْ غطاء بْنٍ يَسَارٍ عَنْ أبي سيار الْخُذرِي 


؟وه 


رهم َتى إِذَا لَص الْمُؤيئُون مِنَ الار, َوَالَذِي نفْسبي يدوا مَا مِنَكُمْ مِن أحَدٍ بأشدٌ 
مُناشَدَة لله فِي امنيقصاء الحق» من الْمُؤِْيِنَ لله يَوْم الْقِيَامَةِ لإِحْوَانِهِمُ الِيِنَ في الثار. 
يُقُولون: رينا! كانوا بَصُوموق مقنا وتملوة ويعكون ن. قَيِقَالُ لَهُمْ: أَخَرجُوا من عَرَقْكَمْ. لتَحَرَّمُ 
صُوَرْهُمْ عَلَّى الثارٍ. قَيُحْرِجُونَ خَلْقَا كَكِيرًا فَد حت النَارُ إلى صف سَاقَيِْ وَإلَى رَكْبئيِه. ع 
يَقُولُون: رَبنا! مَا بْقِيَّ فِيهًا أَحَدُ مه مِمَن أَمَرتها به فيقول: ارْجِعُوا. قَمَنْ وَجَدئَمْ في قَلِْهِ يقال 
وبسار من خَيْر فأخرجوة. َبُحرِبجُون خَلْقا كَبِيرا. ثم يَقُولُون: َبنا! لم ندر فيها أَحَسدًا مِمنْ 
أمرتنا. ْم يَقَولَ: ارْجِعُوا. فْمَن وَجَدتَمْ في قَلِهٍ َال نفو ديتار مِن حَيْرٍ فَأَحْرِجُوة. 
فَيُخْرِجُون حَلْقَا كثِيرًا. ثم يَقولون: ربّنا! لم ندر فِيهًا مِمّنْ أُمَركَنَا أحَدًا. ميقول: ازْجعوا. 
فْمَنْ وَجَدتَمْ | في قله مِتقَالَ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَحْرِجُوةُ. قَيُحْرِجْونَ خَلْقَا كبِيرَا. ثم يَقُونُون: ربّنا! 
لع ندر ليها خيرا 44 وَكَان أبو سَعِيَدٍ الْخدري يَقول: إذ َم تصلوبي بهذا 7 
إن شينتم: : إن الله لا يَطْلِم يقال ذَرَةٍ وَإذ تلك حَسنَةٌ يُصَاعِفْهَا وَيُو ت بن لذن ةٌأَجْرًا 
عَظِيمَا) [النساء: .4] « فَيَقُولُ اللّهُ عَرُ وَجَلٌ: شَفعت الْمَلائِكَةٌ وَشَفَعَ اللبيون وَشَفَعَ 
الْمُؤِيو. وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ الرَاحِوِين. فيعض قَبْضَة مِنَ الدار فَيُحْرِجٌ مِنهَا قَرْمَالَمْ يَعْمَلُوا 
خَيَدًا قط كناغاذوا كما يلْقِيِهِمْ فِي نْهَرِ فِي أَفْرَاه الجنة يقال لَهُ نهر الْحَمَاة. فيَخْرجُونْ 
كما تَخْرّج الْحِّةُ في حَمِيلٍ السَيْلٍ. ألا تَرونَهَا تكُوث إِلَى الْحَجَرٍ أو إلى الجر ما يَكُونُ إِلَى 
التشنس أَصَيفُِوأحمْضِمٌ ونا يَكُون منهها إلى الظْلَ يكو أسض؟ » فَقَالُوا:يَا رَسُول اللو 
كَأَنْكَ كنت تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ. قَالَ « َيَحْرْجُون كَاللُوُو فِي رِفَابهِمُ الْحَوَاِمُ. يَعْرِفْهُمْ أهل الْجَنَةٍ. 
هؤلاء عتَفاء الله الِينَ أَدعَلهُمٌ الله الْجنْة بِعَيْرٍ عمل عَوِلُوة ولا حير قَدْمُوة. ثم يَقُول: 
اهلوا الجن فَمَاَيْجْمُوهُ لَهُوَ لَكُمْ. ة فيقو َقُونُوث: ربناا أعْطيَا ما لَمْ تفط أَحَه حَدًا مِن الْعَالَّوِينَ. 
و يُقُول: لكو ء عندي أَفْضَل مِن هَذا. فيقُوُون: يا رَبّناا أي شيء أَفْضَل من هذا فَيَقُول: 
رضّاي. قلا أسنخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا ». 


2 ن أبي سياد الخدري 5ه '" أنه قَال: قُلَنَا: يا رَسُول الله أنرى رَبّنَاه؟ قال 

رَسُولُ الله يه « هل تصَارُونَ في رُوْيَةٍ التكمْس إِذَا كان يَوْمُ صَحْو؟ » قُلْنَا: لا. وَسّقَتْ 

)٠٠٠(‏ قَالَ مسنلم قرت عَلَى عِيسى إن حَمَادٍ رُعْبَةَ الِْصرِي هذا الْحَوِيثَ في الشَفاعَة وَقْلْتْ لَه لَهُ أَحَدّث بهذا الحَديث عَنْكَ 
أنك سوغت مِنّ اللّيْث بن سَغد؟ قََالَ نعم قُلْت لعِيسى بْنِ حَمَادِ: أخبركم اللّيِث بْنْ سَعْد عن حال بن يزيد عن سَهِياء بن 
أبي هلال عَنْ رَيِ بن ألم عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن أبي سيا الخلاري 


وهم 


الْحَدِيث حَتى الْقَضَى آخِرَّةُ وهو لَحْرٌ حَدِيثِ حفص بن مَيْسّرة. وراد بهد قَوْلِهِ: بغيْرٍ عَمَلٍ 
عَوُِوه ولا قم قَدْتُوة « َال لَهُمْ: آَكُمْ ما راشم وله مَعَهُ ». 

قال أبو سعيد: بلقي أن الجسْر دَق من الث ف ووَأْحَدُ من السيفي. ولقسن لمي 
حَدِيث اللّيِثٍ « ميَقُولُونَ ربنا أعْطْينًا مالم تغط أَحَدَا بِسن الْمَالَدِينَ وَمَابَعْدَهُ » فأقْرٌ 


به عِيسى بن حَمادٍ. 

ةا 
52 عَنْ أبي سُعيدٍ سَعِيد الخدري 5د" أن رَسْر الله وق فسان « دحل الله أفل 
جه الجن يُْخِلَ من يَشَاء بِرَحْمّبِهِ وَيُدْخِلٌ أل النارٍ السار. نُمَيَقُو يُقول: انْظُرُوا مَنْ وَجَدتَمْ 


7 سكي 


في قَلِْهِ ينال حبَةٍ حَبّةٍ مِنْ خَرْدل من إيمَان فَأَخْرِجُوة. يُخْرجُو ن ينها حُمَمًا قد امَحَشُوا. 
بُلْقَرْنْ فِي نهر الْحَبَاذٍ أو الحَيًا. كرد فِه كَمَا تبت الْحّةٌ إلى انب السَجَل. . ألم تروّها 
كيف تحرج صَفْرَاء مُلْوبَةَ ». 

مك + عن عضرو بن يُخيسي”" بهذا الإمننادٍ وقَالا: « يلون في نهر يقال له 
الْحَبَاة». َم يَشكًا قي خديث خَاِدٍ « كَمَا تبن لق في جَانِب السَيْلٍ » وفِي ح حَدِيث 
و ماسر وك روي 


ومم كيذ عَنْ أبي سَعِيدٍ 4ه" '© قَال: قَالَ رَسُوَلٌ الله يي « أما أفل النارٍ الِْينَ هُمْ 
هلها 5 مونو فيهسا ولا يَحِون. ولَكِن ناس أَصَابَتْهُمُ النسارٌ بذنُوبهم رأ قال 
بِحَطَّيَاهُم َأَمَائهُْ إمَانَة. حشى إذَا كانوا فَحْماء أَذِنُ بالشفاعة. فجي بهم ؛ ضَبَائِرَ ضبَائِرٌ. 
يكوا على أنْهَار الْجنَةِ كم يل يا أَهْلّ الجنة فيضو فيشوا عَلَيهِم. دجون بات الْجِةَ تَكُودُ في 
حَمِيلٍ اسيل » َقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: كَأنْ رَسُولَ الله يي قد كان بالْبَاِيَةٍ 


في كنا أبو بكر بن أبي شْيةَ حَذنا عفر ب عون حَدكنَا شام إن سغدر حَدكنا رَبْدُ بْنْ أسْلَم يإسْنَادِهِمًا نخوّ حَدِيِثٍ 
حَفْص ابن ميِسرَة إلى آخيره وذ اذ تفص سينا 

زق ٠‏ ")دي هارو إن سَعبار الأْلي حَدلنا ابن وهب َال أخبرتي مالك بنُ نس عَنْ عَمْرِو بن يَحَى بن عْمَارَة قال حَدَنْبِي 
أبي عن أبي ستيار الْخدرِي 

(ه » "ا وحَدلنا بو بكر بن أبي شيبة حَننا ما ن حَدُنَا وُعَيْبْ ح وحَدكنَا حَمجَاجٌ بْنُّ الشاعر حَدَلنَا عَمْرُو بْنْ عَوْن أَخبرتَا حَالِدٌ 
كِلاهُمَا عَنْ عُمْرو بن يُحتى 1 

٠‏ )حلي تعثرٌ بن عَلِي الْجَهْضْمِيُ حَدلنا ؛ بر يَمِْي ابن الْمُمَصلٍ عَنْ أبي مَسَلَمَة عَنْ أبي نضرة عن أبي سَعِيدٍ 


لسن 


فشكرة داو مه يَذَكُرْ مَا بَعْدَ 0 


وعم كن عَنْع عبد اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ طله د" قال: قَالَ رَسُولُ الله يي « إني لأغلمْ آجِرَ 
هل 0 خرُوجًا منهَاء وَآخِرَ أهل الْجَنَةٍ دُخولا الْجَنَة. رَجْلُ يَخْرجٌ مِنَ النار حَبوًا. فَيَقَولُ 
اللَّهُ تبَارَكَ وتعائى له: اذكب قَااعل انه يتهًا فيحَبّل إِلَبْه لَبْهِ أنَهًا مَلأى. فسيرجع مع ليَقُولْ:يَا 
رَس! وَجَتَهًا مَاأى. فَيَقَولْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَه: اذهب فَادْخل الجنة. قال تَيأبهَا محيل ليه 
أنَهًا مَلأى. فير جع :نا رب وَجَلاتَهَا مَاأى. قَيَقَولٌْ اللَّهُ آ لَه اذهب فَاذْعلٍ الْجَنَة قن 
لَك مثْل لديا وَعَ عَشَرَة أمْقالِهًا. أن لك عَشَرَةَ أفقال الدّنيَا. قَال قَيقول: أَتَسْحَرٌ بي (أو 
أتضْحَك بي) وأنت الْمَلِك؟ » قَال: لَقَدْ رَأَئِت رَسُولَ الله يد ضَحِكَ حَشسى بدن نوَاجذة. 


< 


قَالَ فكَانَ يُقَال: ذاك أذ تى أهل الْجَنة مر زلة. 


عمس خب عن عبد الله وها '" قال: قَالَ رَ سول الله ول « إني لأغرف آخر أهل الثارٍ 
0 الشار. رَجُلٌّ يَخْرّجٌ مِنْهًا زَحْفا. قَيْقَالُ لَهُ: : انطبِق فَادْخل الجنة. قَالَ فَيَدَهَبْ فَيَدْخحَلُ 
الجنة. فيد الناس قَنْ أحذوا الْمَنازِلَ. َيقَالُ لَه أتَذكرٌ الرّمَانْ الّْذِي كنت فيه؟ فَيَقُول: نَعَمْ 
يِفَل لة: تَمَن. قَتمنى. فيُقَالُ له: لك ادي تمت وَعَشرَةٌ أمعاف الدُنيًا. قَال فَيَقَول: 
لزي الاي » دق شراط امعط نويه 


الرككض عن ان مَسْعُودٍ ها ''" أن وَسُولَ الله ييه قَال: « آخِرٌ من يَدْحَل الْجَنَةً 
رَجُلُ. فَهْوَيَمْشِي مَرَّةَ وَكْبُو مَرَة. وَتَسْفَعْهُ انا مره فَِذًا مَا جَاوَرَهَا الْتَقَت إِليْهَا. 0 
َبَارَكَ الي نجَانِي منك. لَقَدْ أغطاني اللّهُ يما مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَولين والآخِرين. فَتْرقَمُ لَهُ 

شَجَرة. فَيَقَول: أ رَبً! أذيبي مِن هَذِهِ الشّجَرةٍ لأستطِنَ بها وَأشرب مِن مَائِهًا. فَيَقَولُ 
الله ع وَجَلٌ: يَا ابن آدَم! لَعَلّي إن أعْطَبتَكَهًا سَأْلْتبي غَيْرَهَا. قَيَقَول: لا. يَارَب! وَيُعَاهِدُةُ أن 
لا يَسْألَُ غَيْرَهَا. وَرَبَهُ يَعِْرُة. لأنهُ يرَى مالا صَبْرَ لَه عَلَيِه. يدنه مِنْهَا. فَيِسْتَطِلُ بظِلّهًا 


7 ")وحَدكتاه مُحَمدُ بْنْ الْمكنَى وَابْنُ بَشار قَالا حَدَكَنَا مُحَمدُ بْنْ جَغْفَر حَدَكَا شَقبَةٌ عن أبي مَسُلَمَة فَالَ سَمِغْت أبَا تر عَنْ 


أبي سسعيار الْخرِي طله غن الب ول يله إلى قوله في «خويل السئلي» لمي مب 


(8ه «ام لقنا عُثْمَانْ بن أبي شيَة 


هي 0000 


وإسحق بن إبْرَاهيمَ الْحَْظَلِي كلاهُمًا عن جرير قَالَ عُفْمَانُ حَدَكنا جَرِيرٌ عن مَنَصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ 


عَن عبدة عن عَبو للِّنِ ْو 
(9: ")دنا نا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي ضيه وأو كريب وَاللْفَظ لأبي كُرَيْبِ قَالا حَدلنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمّش عَن إِيْرَاهِيمَ عن عَبِيدَةٌ 
عَنّْ عَبّدٍ الله 


00 


٠‏ *)حَدَلَنا أب بَكْرٍ بْنْ أبي شيبةَ حَدُلَنا عَفَانُ ١١‏ بن مُسسلِمٍ حَدكَا حَمّادُ بن ملَمَةَ حَدَتنَا قابس عَنْ أنس عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ 


دؤقه 


وَيَشْرَبُ من مَائِهًا. َم تفع لَهُ شجرةٌ هِي أحْسَن مِن الأولى. تتقول: أي رَب! أذنبي من هذه 
لأشرب مِن مَائِهَا وَأَسْتَظِل بظِلْهًا. لا أمألكَ غَيْرَهَا. فَيَقُول: يَاائِنَ آدَمَ ألمي تعاهِذني أن لا 
تسبي عَبْرَهَا؟ ُو لعَلّي إن د ب نان ركه كايا لال نالا ترق: وَرَبْهُ 
يَعْذِرُةُ. لأنه يَرَى مَا لا صَبْرَ لَه عَلَيْهِ قَيَدنهِ منهًا. َيِسْعَظِلٌ بظِلْهَا و َبَشْرَبْ مِن مَائِهًا. نم ترقع لَهُ 
هَجَرَة عند باب الجَنَةٍ هِي أحْسَنُ بن الأوأيشن. َيقُول: أي رَب! أذنبي مِن هذه لَأُمْتظِلٌ 
بظِلْهًا وَأشرب من مَائِهَا. لا أشألك غَيْرَها. فَيقُولِ: يَاالِنَ آدُمَ! ألم تَعاهِذني أن لا تَسْالني 
غَيْرَهَاء قَالَ: بَلَى. يَا رَب! هَذِهِ لا أسألك غَيْرَهَا. وَرَبَهُ يَعِْرُهُ لأنهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَه عَلَيْهَا. 
قَيدْنِيهِ منهًا. فإذا ذا أَدْنَاةُ منهاء فيسْمَعٌ أَ”ْوَ وات أَهْلٍ الْجَنق فيقول: أي ربا أَدْخِلْبِيهًا. فَيَقُول: 
يا ابْنَ 31 دما ما يَصْريبي مناك؟ أيُرْضِكَ أن انيد الاجازيها نك لل مرزب! الخورى 
مني وأنت رَبُ الْعَالَمِينَ ». فَضجِك ابن مَسسْعُودٍ قَقَالَ: ألا تألوني مِمّ أضْحك؟ فَقَالُوا: هِمّ 
تضحك؟ قَال: هَكَذَا صّحِكَ رَسُوَلُ الله وَل قَقَالُوا: ل 
ضحك رب الْعَالَينَ جين قَالَ أنسْتَهْزِئ مني وأنست رب الْعَالهِينَ؟ فَيَقُول: إني لا أسْتَهْزئ 
ينك ولكني عَلَى مَا أَشَاءُ قاور » 

وموم قلط عَنْ أبسي سَعِيدٍ الغذر ري ضفب" 7" أنّ رَسُول الله يله قال: إِذ أذنى أل 
الْجَنةِ مَنِْلَةٌ رَجُلٌ صرف الله وَجْهَهُ عن الشار قِبِلَ الْجَنَةٍ. وَمَكْلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتَ ظِل. فَقَالَ: أي 
رَب! قَدْمْبِي إلى هده التشجرَةٍ أَكُون في ظِلْهًا » وَسَاقَ الْحَدِيثُ بنخو حَلِيث ابن مَسلْعُودٍ. 
وَلَم يَذَكرْ « فَيَقَولُ: يَا ابن آدَمَا مَا يَصْريبي مك » إلى آخر الْخَلِيِثُ. وَرَادَ فِه« وَيُذَكرهُ 
اللَّهُ سل كَذَا وَكَذا. فَإِذَا انقَطَعت به الأَمَانَيُ قَالَ اللّهُ: هُوَ لَك وَعَشَرَة ة أَمْعَالِهِ » قَالَ « كت 
يَدعْل بَقَهُ كَدحْلْ لَب رَوْجمَاهُ بِنَ الور الهين. فتقُولان: : الْحَمْدُ لِلَّهِ الْذِي أحْيَاكَ لنا وَأحْيّانا 
لَك َل فول نا أَغطِئ أخَد مِدْلَ ما أغطيت ». 

م نض عَنْ الْمُغِيرَةٍ بن شنب وه" قَالَ: « سَأل مُوسّى رِبَه: ما أذلى أفلٍ الْجَنَة 
ا ا بن أبي 


عياش عَنْ أبي هيد الْخدْرِي 

97" حَدُلَا سَعِيدُ ين عَمْرِو الأشعي حَدثنا فيان بن ََينة عن مُطَرِر وَائْنِ بجر عن التغبي فال سَمِعْت المُهِيرةً بن شغبة 
روَاةٌ إن شاءًاللُّ ح وَحَدكنَا ابن أبي مر دنا سيان حَذنا مرف بن طريفر وَعبْدُ امَك بن عير سَيعًا الغيي يُخبرٌ 
عن الْمُغِيرةٍ إن شغبة قَال: سمغت عَلَى الْمِتبرِ يَرفْعهُ إلى رَسُول الله لِك قال: حي بر ماي بْنْ الْحَكَم. وَاللْفْظ لهُ. حَدَكْنَا 
سيان بْنْ عُيينة. حَدَتنا مُطَرَفْ وَابْنٌ أبِجَر. سَيعًا لسغي يَقُولَ: سَمِعْتْ الْمُغِيرة بن ب شب ير بو الناس عَلَى الِْدْبْر. قال 
سقيّان: رَفْعَهُ أَحَدُهُمًا أَرَاهُ ابْنَ بج قَالَ سل مُوسى رَبَه: 


641 


مَنِلَة؟ قَال: هوَرَجملَ يسية ين ما أل أخل جه الؤدة مالأ 0 قَيَقُولُ أي 
بأ تخدف؟ وق نَل امن مَالهُمْ َأسَنوا عدو يقال لَهُ: أترضى أن يكو لك يشل 
ملك مَيِك مِنْ مُلْوك الدُنيّاء فَيَفُول: رَضيت؛ رَب! فَيَقُولُ: لك ذَلِك وَمعْلةُ وَمثلة وَمِْلهُ 
وَمِْلهُ. فَقَالَ في الْحَابِسَة: رَضِيت؛ رَب! قَيَقُولُ: هذا لك وَعَشَرَةٌ ماله 0 
َفْسْك ولت عَيْسك. قَيَقُولُ: رَضيست؛ رَبا! قَالَ: رَب! فَأَغلاهُم مَنْزِلَة؟ قال: أوأيك الِْينَ 
أَرَذْتُ غرَمئت كَرَامْتهُمٌ ببَدِي. 11 
َنْب بَشر » قَالَ وَمِصْداقُةُ في كاب اللّوِعَرٌ وَجَلَ: لفلا تعلّمْ نفس ما أَحَفِي لَهُمْ مِن قُرَةٍ 
أَغْبنٍ» [السجدة: /لال]. 

لمم بلك عن التشغبي""” قَال: سيعت الْمُفِيرةَ بْنَ شُغَبة يَقُولُ عَلَى الْمشْبّر: إن مُوسَى 
لاع انل هزع شن اه حل وَسَاقَّ الْحَدِيثْ بنخوو. 
ممم كيلك عن بي ذَر يها" '” قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلي « إني الاك اكرالا 
دُخْولا 1 للد الدار خرُوجًا نهًا. َجُلَ يُؤَى هيوم الْقِيَامَةٍ. قَبُقَالُ: اغرضُوا عَلَيهِ 
صغارٌ ذُنوبهٍ وَارْقَعُوا عَنهُ كِبَارَهَا. فُتغرض عَلَيْهِ عََيْهِ صِعَارٌ ذنوبه. يقال: عَمِلْتَ يَوْمَ كذا ركذا 
كذا وكذا. وَعْمِلُتَ يَوْمَ كذا وَكذاء كذا وَكذا. فيُقول: لقه. لا يَسْتطِيعٌ أن يُنَكِر. وَضْرَ 
مُعفِق مِن كِبَارٍ ذُلوبه أن تَغرّض عَلَيْهِ قيَقَالُ لَهُ: فَِن لَك مَكَانَ كل سَيْنَةٍ حَسنة. فيَقَولَ: رب: 
قَدْ عَمِلْتْ أَشْياءٌ لا أَرَاهَا هَهُّنا ». فَلَقَذْ ربت رَسُول لله ل نجل حَنَى بدن أرَاجدة. .' 


#لك بهسذًا الإْاو". 


مام لعن جابر بن عَبْدٍ الله 5*"" يُسْكل عن الوْرُودٍ فقال: نجيءٌ نحن 
يسوم ال وَكَذَا الْظُر أي ذَلِكَ فَُوْقَ الناس. قَال قتذعى الأمم بأرثَانهَا 
وَمَاكَائت تمد الأول فَالأوَلَ. نم يَأتِينَا رَينَابَفْد ذَلِك قيقول: من تَنظُرُون؟ 


2 ي# 


سم حَدكنا أبُو كُرَيْبٍ حَدنا عبد الله الأشجهي عَْْ عَبْدٍ الْمَلِكِ يْن أَبْجِرٌ قَالَ سَمِعْتُ | 

"١ 4(‏ خَدكنا مُحَمَدُ بن عبد الله بن تُمَيْرٍ حََلنَا أبي حَننَا الأَعْمَه ختانض المتزون إن ترتد يعن انكر 

نات حاتي تريح د رط ب طيحن يح طق د يس عاق 
أَبُومُعَاويَةَ كِلاهُمًا عن الأَغْمّش بِهَذًا الإستادٍ 

١لا‏ الي بي الل بن متهي ومح إن منْصُورٍ كِلاهُمًا عن رَوْحٍ َال بي له حَدَكنَا رَوْحُ بْنّ عُبَادَةَ الْقَنِسِيُ حَدكنا ابن 
جْرَيْجٍ َال أخيرتي أبو الرْير أنه سَمِع جَايرَبْن عبلو الله 


/اوه6 


تطو رتت شرل آل ركم وتولون: حلى تتطر إل يجني لف 
يَصحَك. قال فَنطَلِق بهم وَبَتبعُونة. وَيُغطى كل إِنْسَان مِنْهُمْ مُنافِق أو مُؤْمِسنء نور 
50 وَعلى جشر جهنم كلاإيسبا وَحَسَكُ. تأخْذ من شا الله تم يُطَقَا نوه 
لَمافِقِينَ. ثم ينجو المُؤيسود. فننَجُو أوَل فرة وُجُوهُهُم كالْقَمَرٍ ليلَة البذر. 
ع ل ره نم الزين يَلْونَفُمْ كام صو نَجْم في السُّمّاء. تُمَكَذَلِكَ ثم 
تَجِلٌ الشَفَاعَة. وَبَشْفَعُونَ حنى يَخْرّجَ مِن الثار من قال لا إلّةإلا اللهُ. وَكَان في 
قَلبِهِ مِن الْحَيْرٍ مَايَرِنُ شهيرة. فبُجْعنُون بفناء الجَنة. وَبَجْمَلٌ أفل الْجَنة يَرُضُونَ 
عَلَْهِمٌ الهاء حتَى يكوا بات الشيء في المكسزل. ويأقبا خرافة. فم ميال قبى 
تجعل لَه الدُنيًا وَعَشَرةٌ أمْالِهَا مَعَها. ْ 
4م فش ل عن جَابر ر ه""" قال: سَيفت مِن انب ول بأذني يَقُول « | إن الله يُحرِجُ 
اما من انار قي لح 
ويم خلك عَن حَمَّادٍ بْن زبٍية01 قَالَ: فلت لِعَمْرِو بن ديدار: أَسَيعْتَ جَايرَ بْنَ عبد الله 
يُحَدُثْ عَنْ رَسُول ا 3» قَالَ لعم. 
4" لل عن جَايرٍ ا 7 قَالَ وَسُولُ الله وَل « إن 
قَوْمًا تاغوة بن قار يَحْتَرِقُونُ ١‏ فيهاء إلا ذَارَات وَجُوهِهِم حتى حتى يَدْخْلُونَ الجَنة ». 1 


4" ا عن يزيد افير" فال: كنس فد شغقبي أي بن أي الخوارج فخرجنا 
في عِصَابَةٍ ذَوِي عَدهٍ ته أن نَحْج. نم تخرّج عَلَّى الناس. قال فمَرْرْنا غَلى الْمَدِيةٍ فإذا 
جَابِرُ بن عبد الله يُحَدث الْقَوْمٌ - جَالِسإِلَى سَارِيَةِ - عَنْ رَسُول الله ولك قَالَ: رذ شوق 
ذَكَرَ الْجَهَنينَ قَالَ فَقَلْتْ آ َهُ: يا صَاحِبّ رَسُول الوا مَا هَذَا الذي تَحَدقون؟ وَاللَّه يه يقول: 
«إنك م تنتُاضِل لسار قف أغر سر تسح زآل عمرالة: 1 وَإْكلَمَا أَاُوا نا يَعْرجُوا مِنهَا 
أَعِيِدُوا فِِهَا [السجدة: ٠١‏ فَمَا هَذدَا اللي تَقُونُون؟ قَالَ فقَال: أتقرا الفرآن؟ قُلست: تعم. 
10 م حَدلنا بو بكر بن أبي شيية دنا ميا بن ينه عن عَمَرِو سَمِعٌ جابرا يَقُول: سَهِعه مِنّ النبي ل بأذني يَقُولَ 


١(‏ #احَدَا أبُو الرببع حَدلنا حَمّاد بن زيْدٍ دنا حَمَادُ بن يد 
61) حدنا حٍاج ب شا قا أو أخمد ري حدق قن بن ليم ارم قا خاي تبة لتر خاقا حابذ 


َب الل 
ل وحذلنا حَجاجُ بْنْ الشاعِرٍ حَدُكنَا الفط بن ذُكيْن حَدَكنا أبنو عَاصِمٍ يبي مُحَمَّد ابن أبي وب قال حَذكبِي 
يِه الْقَقِير قَالَ / 


4ه 


قَالَ: فْهّلْ سَّمِعْتَ بمقام مُحَمَدٍ عَلَيْهِ ا لسلام (يَعْني الْذِي يَبْعَفَةُ اللَّهُ في4و؟) قلح: نعم قَال: فانة 
مَقَامُ مُحَما كل اْمَحْمُوة الي يُحْرِجٌ الله به مَنْ يُحْرِجٌ قَال: ثُمْ تعن وضع المراطٍ وَمَرْ 
الناس عَلَبْه. قَالَ: وَأَحَاف أن لا أكو أَحفَظ ذَاكَ. قَال: غَيْرَ أنه قذ رَعَمَ أن قَوْمَا يَخْرْجُونَ 


:قم 


مِنَ النار بَعْد أن يَكُونُوا فيهًا. فَال: يَمِي فَيَخْرُجُون كَأَنَهُمْ يدان السّمَاسِم. قَال: فَيَدْخْلُونَ 
هرا من أنْهارٍ الجَنة فَيََسِلُونَ فبه. فيَحْرْجُون كَأنهُ الْقَرَاضِِسسْ. فَرَجَعَا فلنا: وَنِحَكُم! أترّون 
الشَبْحَ يَكْذِبْ عَلَّى رَسُول الله يل ؟ فرَجَعْنا. فلا وَاللّوِا مَا حرج هنا غَسيْرُ رَجُلِ وَاجِاٍ - أو 
كَمَا قَالَ أبو نعيم. / 

4 4" للك عن أنس بن مَالِكٍ 45"" أن رَسُولَ الله ولع قال: « يحرج من النار أَرْبعَة 
يُعْرَضُونْ عَلَى اللّه. فيلَفِت أحَدهُم فَيَقُول: أي رَب! إِذ أَخْرَجتيِي منهَا قلا تعِذني فيها. 
يجيه اللَّهُ مِنهًا ». 


المعنى العام 


كان رسول اللّهِ وه يذكر أصحابه باليوم الآخرومايقع فيه من الأهوالء وفى ليلة مقمرة بدرها 
يسطع فى السماء حدتهم صلى اللّهِ عليه وسلم عن الحشس وعن قول اللَّه: لتتبع كل أمة ماكانت تعبد. 
وقول المسلمين: هذا مكاننا حتى نرى رينا. حينئذ سأل أحد الصحابة رسول اللّهِ ولك فقال: يارسول 
اللّه هل نرى رينا يوم القيامة؟ فنظر رسول اللّه يل إلى القمر, فقال: إنكم ستعرضون على ريكم. 
فترونه كما ترون هذا القن هل يضر بعضكم بعضا إذا نظرتم إلى القمرليلة البدر؟ قالوا: لاء يارسول 
الله قال: وهل يزاحم بعضكم بعضا ويؤذيه حين ترون الشمس فى وسط السماء ليس دونها سحاب! 
قالوا: لاء يارسول اللَّه. قال: فإتكم ترونه بسهولة ويسرووضوح كما ترون القمرليلة البدروكما ترون 
الشمس ليس دونها سحاب. 

ثم أخذ يحدثهم عن هذه الرؤية وعن ظروفها ووقتهاء فقال: يجمع اللَّه يوم القيامة الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد. وفى مكان واحد. فى أرض واسعة مستوية, لايخفى منهم أحد؛ لو دعاهم 
داع لسمعوه. ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم, يقومون أربعين عاماً. شاخصة أبصارهم إلى السماء لا 
يكلمهم ريهم. والشمس على رءوسهم. حتى يلجم العرنى كل بر منهم وفاجر, غير أنه يخفف على 
المؤمن, فيكون ذلك اليوم أقصر عليه من ساعة من نهار, حتى إذا أذن جل شأنه بالانصراف من هذا 
الموقف. تطايرت الصحف وتم العرض والميزان. ونادى مناد: من كان يعبد شيئًا فليتبعه, أيها 
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الناس: أليس عدلاً من ريكم الذى خلقكم وصوركم فأحسن صوركم. ورزقكم وأحسن إليكم ثم توليتم غيره 
أن يولى كل عبد منكم ما كان قد تولى؟ أيها الناس لتنطلق كل أمة مع ما كانت تعبد. ويتمثل لهم 
الصنم والشيطان والصليب والشمس والقمر, فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس., ويتبع من كان يعبد 
القمرالقس ويتبع من كان يعبد الطواغيت والأصنام الطواغيت والأصنام, ويتبع من كان يعبد 
الصليب صليبهم, فيساقون هم ومعبوداتهم إلى النان فلا يبقى فى الموقف أحد كان يعبد الأصنام 
وا لأنصاب, والأوثان والشمس والقمر والنار والإنسان والحيوان والشيطان والملائكة إلا تساقط فى 
النار؛ ثم يدعى المنحرفون من اليهود. فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كذا نعبد عزيرابن 
الله فيقال لهم: كذبتم فى ادعائكم أن لله ولد سبحانه لم يتخذ من صاحبة ولا ولد, وضللتم فى 
عبادتكم هذه ولا نجاة لكم اليوم, فيقولون: يا رينا عطشناء فاسقناء فتبدو جهنم أمامهم كأنها ماء, 
فيقال لهم: هيا ألا تردون! فيحشرون إلى النان ثم يدعى المبدلون والمحرفون من النصارى. فيقال 
لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللَّه فيقال لهم: كذبتم فى ادعائكم أن 
المسيح ابن اللَّه. ما اتخذ اللّه من ولد. ولم تكن له صاحبة, فماذا بعد الكفروالضلال؟ فأنى تصرفون؟ 
فيقولون: يا ربنا عطشناء فاسقذا. فتبدولهم جهنم كأتها ماء. فيشار إليها. ويقال لهم: هياء ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى النا. فيجدونها يحطم بعضها يعضاء حتى إذا لم يبق من الخلائق إلا من كان يعبد 
اللّه من بروفاجر, أتاهم أمراللّه. يقول لهم: ماذا تنتظرون؟ ماذا يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: 
ياريناء فارقنا الناس فى الدنيا حفاظا على ديننا منهم, ونحن أحوج ما نكون إليهم. هجرنا الأهل 
والأوطان فراراً بدينناء وأخرجنا من ديارنا وأموالناء ونحن أحوج ما نكون إليهم, فكيف نتابعهم اليوم, 
لقد سمعنا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, فنحن ننتظر معبودناء ننتظرريناء فيقال لهم: هل تعرفونه؟ 
فيقولون: إذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله بصورة لم يعهدوهاء تقول لهم: أنا ربكم, فيقولون: نعوذ 
بالنّه منك لست ربناء رينا ليس كمثله شىء, فيقال لهم: هل بينكم وبينه علامة! فيقولون: نعم. 
فيكشف عن الساقء ويتجلى لهم رب العالمين, فيسجد له كل مؤمن, يسجد له كل مسن كان يعبده 
بإخلاص, أما المنافقون الذين كانوا يسجدون اتقاء ورياء فإن أصلابهم تتجمد كأصلاب البقن كلما 
حاول أحدهم أن يسجد تقليدًا للمؤمنين سقط على قفاه ثم يقال للمؤمنين: ارفعوا روسكم إلى نوركم 
بقدر أعمالكم. فيعطون نورهم على قدر أعمالهم, فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل, ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلة؛ ومنهم من يعطى دون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه. ثم 
يوجهون إلى الصراط, يسعى نورهم بين أيديهم ويأيمانهم. فيقول لهم المنافقون: انظرونا وتمهلوا 
نسيرفى ركابكم ونقتبس من نوركم, فيقولون لهم تبكيتا وخذلانا: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. 
فيرجعون إلى المكان الذى وزع فيه النو. فلا يجدون شيئاً. فيحاولون اللحاق بالمؤمئينء فيضرب 
بيئهم بسورله ياب فيقذفون فى النان 

وينصب الصراط على شاطئُ جهنم. جسر ممدود. أدى من الشعر وأحد من السيف, على جانبيه 
كلاليب وخطاطيف ذات أسهم من كل جانب, تشبه شوكة السعدان, التى تلصق بأصواف الخثم, 
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ويقف الأنبياء وقلوبهم وجلة؛ يتضرعون إلى اللّه. ويقولون: يارب سلم. يارب سلم. وتقف الملائكة 
ممسكة بالكلاليب المأمورة. وهى تقول: يارب سلم. يارب سلم, وتقف الأمة الإسلامية, ولسانها يلهج 
بالدعاء: يارب سلم. يارب سلم. ومن حولها سائر الرسل وأتباعهم فى انتظار أمر اللّه. 

ثم ينادى المنادى: أين محمد وأمته؟ فيقوم صلى اللّه عليه وسلم وتتبعه أمته, برها وفاجرها, 
فتفرج الأمم لهم عن الطريق. فيمرون غرً محجلين من أثر الطهور, فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن 
يكونوا أنبياء. فيأخذون الجسر. فيطمس الله أبصار أعدائه, فيتهافتون من يمين وشمالء وتتخطفهم 
الكلاليب. ويكون رسول اللّه وَل أول من يجتازالصراط؛ وأمته أول الأمم, ويتسع الصراط لبعض 
المؤمنين. حتى يكون مثل الوادىء وإن بعضهم يمرعليه كطرف العين, ويعضهم كالبرق, ويعضهم 
كالسحابء ويعضهم كانقضاض الكوكبء ويعضهم كالريح, ويعضهم كجياد الخيلء ويعضهم كالطين 
وبعضهم كجياد الإبل. ويعضهم كأسرع البهائم, وبعضهم يسعى سعياً. ويعضهم يمشى مشياً تجرى بهم 
أعمالهم. حتى يمرالرجل الذى أعطى نوره على إبهام قدمه يحبوعلى وجهه ويديه ورجليه يتكفا به 
الصراط؛ يتلبط على بطنهء يجر نفسه بيد., ويتعلق بيد. يجر نفسه برجل ويتعلق برجل, وتضرب 
جوانبه النا يقول: يارب لم أبطأت بى؟ فيقول: أبطأ بك عملك. ويظل يحبى حتى ينجي فيلتفت 
إلى النار ويقول: تبارك الذى نجانى منك. 

حتى إذا خلص المؤمنون من الناروقعت المقاصة بينهم على قنطرة بين الجنة والنا حتى إذا 
انتهوا إلى الجنة تفقدوا إخوانهم فوجدوا العصاة منهم فى النان فرقت لهم أفئدتهم, واشتدت عليهم 
حسراتهم, فيجارون إلى اللَّه بالدعاء, ويناشدونه بكل تذلل أن يعفوعن إخوانهم وأن يخرجهم من 
النان يقولون: ياريناء إخوانناء كانوا يصومون معناء ويصلون معنا ويحجون معنا.ء ياريناء آباؤناء 
وأجدادناء أعمامناء أخوالناء أبناؤناء أزواجناء اغفرلهم, شفعنا فيهم. فيقول لهم: اذهبوا فأخرجوا من 
كان فى قلبه مثقال دينارمن إيمان. ويأمر ملائكته بإخراجهم. ثم يعودون فيستشفعون فى غيرهم 
فيشفعون, وهكذا حتى يخرجوا من النارمن كان فى قلبه مثقال ذرة من خيس فيقول الله تعالى: 
شفع الملائكة, وشفع النبيون. وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من الثان 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا أبداء قد صاروا فحماء فيلقيهم فى ذهر فى مقدمة الجنة؛ يسمى نهر 
الحياة. فيخرجون منه كالنبتة الصغيرة فى نضارتها وحسنهاء ويقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من 
ماككم, فيرشون عليهم من ماء الجنة؛ فيزدادون نضارة وبهاء ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. ‏ . 

يقول صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه: إنى أعلم حال آخرأهل النارخروجا من النان وآخر أهل 
الجنة دخولا الجئة. هو رجل يبقى مقبلا بوجهه على النار فيقول: يارب: اصرف وجهى عن النان فقد 
آذانى ريحهاء وأحرقنى حرهاء يارب اقبلنى واعف عنى, يارب. أقر بذنبى وأعترف بتقصيرى؛ وأرجو 
واسع رحمتك, يدعو الل ماشاء أن يدعوه. فيقول اللّه لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. وارفعوا 
عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنويه, فيقال: عملت كذا وكذا يوم كذاء وعملت كذا وكذا يوم كذا. 
فيقول: نعم يارب. وهو مشفق من كبار ذنويه, خائف أن تعرض عليه ويؤخذ بهاء فيقول: يارب, قد 

ا 


عملت أشياء لا أراها ههنا؟ فيضحك ربب العزة ويرضى عن عبده العاصى, ويقول له: لعلك إن صرفت 
وجهك عن النار أن تسألنى غير ذلك؟ فيقول: لا. لا أسألك غيره. ويقسم ويعطى ريه من العهسود 
والمواثيق ما شاء اللّهه فيصرف وجهه عن النار, فيقول لها: تبارك الذى نجانى منك «لقد أعطانى 
الله من الفضل والرحمة ما لم يعط أحدًا من الأولين: والآخرين, ويسكت ما شاء اللّه أن يسكت, ثم 
ترفع له شجرة ذات ظل ظليلء فيقول: يارب. أدننى من هذه الشجرة. لأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائهاء فقد آذانى الحر والعطش, فيقول له ريه: يابن آدم. لعلى إن أعطيتك ماتطلب أن تسألنى غيره؟ 
فيقول: لا يارب لا أسألك غيره. ويعطى ريه من العهود والمواثد تيق ماشاء اللّه. وريه يقبل عذره, لأنه 
يرى شيئًا لاايستطيع الصبرعليه. فيدنيه من الشجرة فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ويسكت ما 
شاء اللّهِ أن يسكت, ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى, فيقول مقالته السابقة وربه يعذره فيدنيه 
منهاء ثم ترفع له شجرة ثالثة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين» فيقول مقالته السابقة. فيقول 
له ربه: ويلك يبا ابن آدم ما أغدرك, ألم تعطنى عهودك ومواثيقك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا أسآلك غيره 
يارب. ويعطى ريه من العهود والموا د تين ماشاء الله فيدنيه منهاء فيسمع أصوات أهل الجنة, أصوانًا 
كالمزامين فيتسمع ويتطلع فتنفتح أمامه أبواب الجنة فيرى ما فيها من نعيم وسرور وحبور, فيقول: 
يارب أدخلنى الجنة؛ فيقول له: يا ابن آدم: مايقطع مسألتك منى؟ أين عهودك ومواثيقك ألا تسأل؟ 
فيقول: كرمك أوسع من مسألتى, وفضلك لاينقصه عطائى, فيقول له: اذهب فادخل الجنة, فيدخلهاء 
فيخيل إليه أنها ملأى؛ وأن الناس قد أخذوا منازلهم فيهاء فيرجع, فيقول: يارب, وجدتها ملأى: 
فيقول اللّه تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فيخيل إليه أنها ماثى. فيرجع, فيقول: 
يارب, وجدتها ملأى فيقول اللّه تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة, فإذا دخلها قال اللّه له: تمنه. 
اطلب تعط, فيتمنى قصورًا وحدائق, وطعامًا وشرابًا وفربثنًا وأرائك. فإذا ماطلب مايشتهى ذكره ريه 
بأشياء لم يذكرهاء يقول له: اطلب كذا وكذا وكذاء مما لايخطرعلى قلب بس حتى إذا ما انقضت به 
الأمانى قال اللّه له: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. فيقول: ياربء؛ لا أستحق شيئًا من ذلك؛ لا تكاد عينى 
تصدق ما ترىء ولا تكاد أذنى تصدىّ ما أسمع, أكاد أغيب عن صوابى,: فيضحك رب العزة ويقول: 
إنى لا أستهزئ منك. ولكنى على ما أشاء قاس فيدخل بيته, فتدخل عليه روجتاه من الحورالعين, 
قتحتضنانه وتقبلانه وتقولان له: الحمد لله الذى أحياك لناء وأحيانا لك, فيعيش فى سعادة دائمة, 
وسرور خالك. وهويقول فى نفسه: ما أعطى أحد مثل ما أعطيت. 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة, أما أعلاهم منزلة فأولئك الذين اختارهم ريهم 
0 و أذن سمعت, ولاخطرعلى قلب بشرج فَلا تَعْلَمٌ نْفْسُمَا 
حَفِي لَهُمْ بن مي أَميْن جَرْاءُ ما كَانُوا يَعْمَلُونْ 4[السجدة : 37] فاللهم اجعلنا من أهل 
الجنة, الناجين من 0 ويسرلنًا الموقف العظيم, واهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين 
أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


آمين: آمين. آمين. رب العالمين. 


.غك 


المباحث العريية 


( عن أبى هريرة أن ناسًا قالوا ) فى الرواية الرابعة, عن أبى سعيد ؛ قلنا يارسول اللّهء وفى 
رواية للبخارى « قال أناس: يارسول الله » وفى رواية ٠‏ إن الناس قالوا يارسول الله فلم يعين السائل 
ولعله أبو سعيد, وإسناد القول إلى الجماعة مع أن السائل واحد بتنزيل رضاهم عنه وحرصهم عليه 
متزلة النطق به. 

( هل ذرى ريذا يوع القيامة؟ ) فى التقييد بيوع القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن 
الرؤية فى الدنياء وإنما عن الرؤية فى الآخرة, وهى محل البحث. 

) هل تضارون ) بفى بتشديد الراء وضم التاء يصيغة المفاعلة, من الضر وأصله «تضاررون » 
ومعناها: هل تضرون غيركم, أويضركم أحد فى حالة الرؤية, بزحمة أو مخالفة فى الرؤية أوغيرها 
لخفائه؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى لا يحصل ذلك, كما لا يحصل عند رؤيتكم القمرليلة 
البدصى أوتقريرى, فلما أقروا, وقالوا: لا, قال: «فإنكم ترونه كذلك». وروى بتشديد الراء أيضاء لكن مع 
فتح التاء. وأصله تتضارون فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء والمعنى لا يضر بعضكم بعضا بمنازعة 
ولامجادلة ولامضايقة, وروى بتخفيف الراء وضم التاء من الضيريقال: ضاره يضيره. وهولغة فى 
الضن والمعنى : هل يلحقكم فى رؤيته ضير؟ أى لايخالف بعضكم بعضًا فيكذبه وينازعه , 

وروى « هل تضامون » بتشديد الميم وتخفيفهاء, فمن شددها فتح التاء فهو بحذف إحدى التاءين, 
من الضم , والمعنى : هل تضامون فى رؤيته , يريد لا تجتمعون لرؤيته فى جهة؛ ولا ينضم بعضكم 
إلى بعض. 

ومن خفف الميم ضم التاء. من الضيم. وهوالغلبة على الحق. والاستبداد به, والمعنى: هل يلحقكم 
ضيم ومشقة وتعب؟. 

وروى « هل تمارون » بضم التاء وفتحهاء مع تخفيف الراء, من المرية وهى الشك, أومن المراء 
وهى المجادلة, والمعنى: لايشتبه عليكم ولا تشكون, فيعارض بعضكم بعضاً. 

( فى الشمس ليس دونها سحاب ) فى الكلام مضاف محذوف, أى فى رؤية الشمس, 
وجملة « ليس دونها سحاب» فى محل النصب على الحال. 

( فإنكم ترونه كذلك ) معناه تشبيه الرؤية بالرؤية فى الوضوح وزوال الشك, ورفع المشقة 
والاختلاف, قال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئى. وهو قلطء وإنئما 
هى كاف التشبيه للرؤية التى هى فعل الرائى , والمعنى أنها رؤية مزاح عنها الشك مثل 

م 


( يجمع الله الناس يوم القيامة ) فى رواية « يحشر». وفى رواية « يجمع الله يوم القيامة 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد» والمراد جمعهم وحشرهم بعد بعثهم من القبور للموقف العظيم. 

( من كان يعبد شيئاً فليتبعه ) بتشديد الناء المفتوحة, وفى رواية ٠‏ ألا ليتبع كل إنسان 
ماكان يعبد» وفى رواية «ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
جمع طاغوت , وهوالشيطان أو الصنم. وقال جماهير أهل اللغة: الطاغفوت كل ما عبد من دون 
اللّه تعالى, 

كال الوافي الظطاعوة كون نهدا وح ومؤنثاً. ومذكراً. ففى الواحد قال اللّه تعالى: 
جيُريئون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطامُوت وَقَدْ أمروا أن يَكْفْرُوا به 4 [النساء: ,]7٠‏ وفى الجمع قال تعالى: 
<والذين كَفُْا اهم الطّاهُوت يُخْرجُوتَهُم من | التو إِلَى الظَلّمَاتٍ 4 [البقرة: 01؟] وفى المؤنث قال 
تعالى: طوَالّذِينَ اجِتَنَبُوا المطّاهُوت أن يَعْيُدُوهَا 4 [الزمر: ]١7‏ قال النحويون: وزنه فعلوت, والتاء زائدة 


وهو مشتق من طغى. 
) ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم ) بفتح الظاء وسكون الهاء. والمعئى: يمد الصراط 
عليهاء وفى رواية «ويضرب جسر جهذم ». 


( فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ) بضم الياء وكسرالجيم, ومعناه أول من يمضى عليه 
ويقطعه. يقال: أجزت الوادى وجزته, لغتان بمعنى واحد. وقال الأصمعى: أجزته فطعته, وجزته 
مشيت فيه, وفى رواية « أول من يجيزها» والضمير لجهنم. 

( وفى جهنم كلاليب ) جمح كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهوحديدة معطوفة 
الرأس, يعلق فيها اللحم, ويقال لها أيضاً كلاب بفتح الكاف وتشديد اللام. 

وفى رواية «ويه كلاليب» والضمير للصراط, وفى رواية « وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة تأخذ من أمرت به » وفى رواية « وعليه كلاليب النار». 

( مثل شوك السعدان ) بفتح السين وسكون العين: بلفظ التثئية. ويعرب بالحركات على 
الثون والسعدان جمع سعدانة. وهو نبات ذو شوك شوكته من < جميع الجوائبء؛ ونباته يضرب به 
المثل فى طيب مرعاة, قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 

( هل رأيتم السعدان؟ ) الاستفهام للتقريسن لاستحضار الصورة المذكورة, وفى رواية ٠‏ أما 
رأيتم شوك السعدان »؟. 

( فإنها مثل شوك السعدان ) تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها 
وكثرة الانتشاب فيهاء تمثيلا لهم بما عرفوه فى الدنياء وألفوه بالمباشرة. 
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( غير أنه لايعلم ما قدرعظمها إلا اللّه ) ماقدرعظمهاء؛ ماء استفهام مبتدأ «وقدر 
عظمها» خس والاستقهام على « يعلم» عن العمل فى اللفظ فجملته سدت مسد مفعولى «يعلم» 
والفاعل لفظ الجلالة. والتقدير لايعلم إلا الله قدر عظمهاء وهذه الجملة استدراك على تشبيه الكلاليب 
بشوك السعدان. للإشارة إلى أن التشبيه لم يقع فى مقدارهما. 

( تخطف الناس بأعمالهم ) وتخطف, بيكسرالطاء وفتحهاء وفى الفصيح قال ثعلب: خطف 
بالكسرفى الماضى ويالفتح فى المضارع: وحكى القزاز عكسه., والمعنى: تخطفهم بأعمالهم, فالبساع 
للسببية, أو تخطفهم على قدر أعمالهم فالباء للمقابلة. 

( فمنهم المؤمن بقى بعمله ) روى على أوجه: 

أحدها: «المؤمن » من الإيمان و»«بقى » بالباء المفتوحة والقاف المكسورة. أى بقى لم يخطف 

ثانيها: «المؤمن يقى بعمله» «يقى » بالياء المفتوحة والقاف المكسورة من الوقاية, أى يقى 
نفسه يعمله؛, أى يقيه عمله ويستره من الثان 

ثالثها: «الموثق بعمله» بالثاء؛ من الوثاى, وهوالقيد. 

رابعها: «المويق بعمله» بالباء الموحدة, أى الهالك يعملة. 

خامسها: «المويق يعنى بعمله» « يعنى » بفتح الياء. يعدها عين ساكنة بعدها نون مكسورة, قال 
القاضى: هذا أصحها. وقال الحافظ ابن حجر: هوتصحيف. وعلى أنه صحيح يكون لفظ ١‏ يعنى » 

( ومنهم المجانى حتى ينجى ) قال النووى: ضبطناه بالجيم والزاى من المجازاة. اه 

ورواه بعضهم « المخردل» بالميم المصمومة. والخاء والراء, والدال المفتوحة, بعدها لام, وفى رواية 
«ومنهم من يخردل » بالبئاء للمجهول. أى إن كلاليب النار تقطعه فيهوى فى النان وقيل معناة, تقطع 
أعضازؤة كالخردل ء وقيل معناه : تقطعهم عن لحوقهم بمن نجا. وقيل: المخردل المصروع, وبجحه 
ابن التين. 

ورقاة بعضهم «المجردل » بالجيم بدل الخاء, والجردلة الإشراف على الهلاك, 

0 

) حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد ) قال الزين بن المنير: الفراغ إذا أضيف إلى 
اللّه معناه القضاء وحلوله بالمقضى عليه؛ وقال ابن أبى جمرة: معناه وصل الوقت الذى سبق فى علمه 
أن برحمهم. 

١‏ فيخرجون من الناروقد ا متحشوا ) «يخرجون» بالبناء للجهولء «امتحشوا» بفتح التاء 
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والحاء. أى احترقوا. وزناً ومعنى, والمحش احتراق الجلد وظهور العظم. وقال القاضى عياض: 
ضبطناه عن بعض شيوخنا بصم التاء وكسر الحاء. بالبثاء للمجهول. ولبعدهة أنه لم يعرف فى اللغة 
أمتحشه متعديا. 

( فيصب عليهم ماء الحياة ) فى الرواية الثالثة « فيلقيهم فى نهس. فى أفواه الجنة, يقال له 
نهرالحياة» وفى تسمية الماء والنهر بالحياة إشارة إلى أنهم لايحصل لهم الفناء بعد ذلك. 

( فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل ) «الحبة» بكسرالحاء وتشديد الباء, 
بذرالبقول والعشب تنبت فى البرارى وجوانب السيول وجمعها حبب, بكسر الحاء وفتح الباء. وأما 
الحبة يفتح الحاء فهى مايزرعه الناس, وجمعها حبوب «وحميل السيل» بفتح الحاء وكسر الميم, هو 
ماجاء به السيل من طين أوغثاء. وفى الرواية الخامسة « كما تنيت الحبة إلى حائب السيل» وفى 
رواية « كما تنبت الغثاءة» بضم الغين بعدها ثاء وهى فى الأصل كل ما حمله السيلء. من عيدان وورقٌ 
وغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من البذور خاصة. وفى رواية « إلى جائب السيل» والمراد أن الغثاء 
الذى يجىء به السيل يكون فيه الحبة. فيقع فى جانب الوادى فتصبح من يومها نابتة. وفى رواية 
«فى حمئة السيل» بعد الميم همزة وقد تشبع كسرة الميم. فيصير بوزن عظيمة, وهو ماتغيرلونه من 
الطين, وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا. 

قال ابن أبى جمرة: فى هذا التشبيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبة أسرع فى النبات من 
غيرهاء وفى السيل أسرع, لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء. مع ما خالطه من حرارة 
الزيل المجذوب معه.اه 

وقال النووى: المرادا يد لتشبيه فى سرعة النيات وحسنه وطراوته. اه 

( فإنه قد قشبنى ريحها ) بفتح القاف والشين المخففة, وحكى تشديدهاء ومعناه: سمنى 
وآذانى وأهلكنى, يقال: قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ بكظمه. وأصل القشب خلط السم 
بالطعام, يقال: قشبه إذا سمه, ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة منه غايته. 

( وأحرقنى ذكاوّها ) بفتح الذال. وبالمد. ومعناه لهيبها واشتعالها وشدة وهجهاء وفى رواية 
« ذكاهاء بالقص., وهوا لأشهر فى اللغة حتى قال بعضهم: إن الذكاء بالمد لم يأت فى النان وإنما جاء 
فى الفهم والفطنة. 

) هل عسيتث إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ) «وعسيت» بفتح السين وكسرها لغتان: 
والتاء للخطابء و»أن تسأل» خبر« عسى » وجواب الشرط محذوف دلت عليه الجملة. أى إن 
أعطيتك يتوقع منك السؤال, والمعنى: هل يتوقع منك سؤّال شىء غير ذلك, والاستفهام تقريرىء لأن 
ذلك عادة بنى آدم, والترجى راجع للمخاطب. لا إلى الربء وهو من باب إرهاء العنان إلى الخصم. 
ليبعثه ذلك على التفكر فى أمره والإنصاف من نفسه. 
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( حتى إذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة ) بفتح الفاء والهاء والقاف 
معناه انفتحت. 

( فرأى ما فيها من الخير ) رواه بعض الرواة « من الحبر» بالحاء المفتوحة والباء الساكنة 
بدل الخاء والياء, ومعناه السرور, وفى رواية « فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة ». 

) ويلك ياابن آدم ) وفى رواية «ويحك» عبارة للزجر والتأئيب. 

( أى ربء لا أكون أشقى خلقك ) المراد من الخلق هنا من دخل الجنة فهو لفظ عام. وأريد 
به خاص, ومراده: أنه يصير إذا استمر خارجا عن الجنة [وهم من داحلها| أشقاهم, وقيل: الخلق على 
عمومه, لأن الذى يشاهد مايشاهده. ولا يصل إليه يصير أشد حسرة ممن لا يشاهد. وهو قول بعيد. وفى 
رواية « لأكونن » ومعناه: لئن أبقيتنى على هذه الحالة ولم تدخلنى الجنة لأكونن أشقى خلقك, الذين 
هم ليسوا من أهل النان 

( فلا يزال يدعوحتى يضحك اللَّه تعالى منه ) نسبة الضحك إلى اللّه مجاز بمعنى رضاه 
بفعل عبده. ومحبته إياه. وإظهار نعمته عليه. ذكره النويى. 

( تمنه ) «تمن» فعل أمس أى سل ماتتمناه. والهاء للسكتء وقد جاء فى الرواية الثانية بدون 
هاء السكت. 

( ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا ) أى فيسأل ويتمنى حتى إن اللّهِ يلقنه ما لا 
علم له به. فيقول: تمن من كذاء فيتمنى. 

الرواية الثالئة 


( ما تضارون فى رؤية الله يوم القيامة إلاكما تضارون فى رؤية أحدهما ) معناه 
لاتضارون أصلاء كما لاتضارون فى رؤيتهما أصلا. 

( وغبرأهل الكتاب ) بضم الغين وفتح الباء المشددة, معناه بقاياهم, جمع غاس وفى رواية 
توغيرات اهل الككاك بصع الفيال وتهدو الناءالافتوحة: جيم عير وقير خم عتاين قن 
جمع الجمع. 

( فيحشرون إلى الناركأنها سراب يحطم بعضها بعضًا ) «السراب» هوالذى يتراءى 
للناس فى الأرض القفر والقاع المستوى وسط النهارفى الحرالشديد لا معاء مثل الماء. يحسبه ' 
الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. فالكفاريأتون جهنم - وهم عطاش - فيحسبوثها ماء, 
فيتساقطون فيهاء فإذا هى يحطم بعضها بعضاً لشدة اتقادهاء وتلاطم الأمواج فيهاء والحطم الكسر 
والإهلاك, والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها. 


( أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوة فيها ) معنى « رأوة فيها» علموهاله 
وهى صفته المعلومة للمؤمنينء وهى أنه لايشبهه شىء. ونسبة الإتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم إياه, 
لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لايمكنه رؤيته إلا بالمجىء إليه. فعبرعن الرؤية بالإتيان مجاراً. 
وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى؛ يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات 
الحوادث, وقيل: فيه حذف, تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله ورجحه القاضى عياض. 

) قال: فم تدد تنتظرون؟ ) وفى رواية: « ماد يحبسكم وقد ذهب الئاس »؟ 

( فارقنا الناس فى الدنيا أفقرما كنا إليهم ولم نصاحبهم ( مقصودهم التضرع إلى اللّه 
يحتاجون فى معايشهم إلى معاشرتهم كما جرى للصحابة المهاجرين الذين آثروا رضا الله تعالى. 

( حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ) عن الصواب, ويرجع عنه للامتحان الشديد الذى 
جرى. وهو فى الأصول بإثبات « أن» وإثباتها مع « كاد» لغة, كما أن حذفها مع «عسى » لغة. 

( فيكشف عن ساق ) قال النووى: ضبط « يكشف» بفتح الياء وضمها وهما صحيحانء وفسر 
ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث «الساق» هنا بالشدة أى يكرد يكشف عن شدة وأمر مهول: 
وهذا مثل تضريه العرب لشدة الأم. فيقولون: قامت الحرب على ساقء وأصله أن الإنسان إذا وقع فى 
أمر شديد شمر ساعده., وكشف عن ساقه للاهتمام بم وقيل: المراد بالساق هنا نو عظيم, وقيل: 5 
يكون الساق مخلوقا جعله الله علامة للمؤمنين, خارجة عن السو المعتادة, وقيل: معناه كشف 
الخوف وإرالة الرعب عنهم, فتطمئن حينئذ نفوسهم, ويتجلى سبحانه وتعالى لهم. فيخرون سجدا. 

( ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى صورته ) قال النووى: هكذا ضبطفاه «صورته» بالهاء 
فى آخرهاء ووقع فى كثير من الأصول «فى صورة » بغيرهاء, ومعناه: وقد أزال المانع لهم من رؤيته, 


وتجلى لهم. 
( شم يضرب الجسرعلى جهنم ) «الجسرء بفتح الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان, 
وهوالصراط. 


( وتحل الشفاعة ) بكسرالحاء. وقيل: بضمهاء أى تقع ويؤذن فيها. 

) وما الجسر؟ قال: دحض مزلة ) «ودحض» بدال مفتوحة وحاء ساكنة. و»«مزلة» بفتح 
الميم, وفى الزاى الفتح والكسر, والدحض والمزلة بمعنى واحد, وهو الموضع الذى تزل فيه الأقدام ولا 
تستقن ومنه 9 حُجَنَهُمْ تاحضة عِند رَيهُمْ 4 [الشورى: 16] أى مائلة؛ لا ثبات لها. 

( فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ) «الخطاطيف» جمع خطاف بضم الخاء فى 
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المفرد « والحسك» بفتح الحاء والسين نبات له ثمرخشن يتعلق بأصواف الغنم ويتخذ 
مثله من الحديد آلة لحتس نساء 

( وكأجاويد الخيل والركاب ) من إضافة الصفة للموصوف. والأصل وكالخيل الأجاويد. 
يقال: فرس جواد أى بين الجودة رائع. و«الركاب» معطوف على الخيل, أى وأجاويد الركاب؛, 
والركاب ككتاب الإبل, واحدتها راحلة. 

( فناج مسلم ) مبتدا محذوف الخبس أى فمنهم ناج سالم, أو خبر مبتداً محذوف أى فهم ناج 
مسلم, و« مسلم» بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. 

( ومخدوش مرسل ) أصابه خدش وإصابات ثم أرسل وخلص. وفى البخارى « وناج مخدوش ». 

( ومكدوس فى نار جهنم ) بالسين. يقال: تكدست الدواب فى سيرها إذا ركب بعضها 
بعضاًء ورواه بعضهم بالشين « مكدوش » وهو أنسبء يقال: كدشه يكدشه إذا ساقه ودفعه دفعاً عنيفا. 
فهو كقوله: 00 جَهَنْمَ دَعًا 4 [الطور: ١“‏ ]. 
ماهد لله فى استقصاء الحق من مؤي لله ليام 0 النار) 

لفظة « فى استقصاء الحق» ضبطت على: أريعة أوجه. 

-١‏ واستيضاء». 

؟- استضاء بحذف اليام, يقال: استضاء الأمرإذا طلب وضوحه ويياته, والمعنى على الوجهين: 
إنكم إذا عرض لكم فى الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسألتم اللّه تعالى بيانه, وناشدتموه نحوه 
فى استيضائه وبالغتم فى هذه المناشدة, لاتكون مناشدة أحدكم أشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى, 
يشفعون لإخوا نهم. 

؟"- استيفاء يالفاء يدل الْصَاد. 

امستقساء 

والمعنى على هذين الوجهين: ما منكم من أحد يناشد اللّه تعالى فى الدنيا فى استيفاء حقه أو 
استقصائه من خصمه المعتدى عليه, بأشد من مناشدة المؤمنين للَّه تعالى, يشفعون لإخوانهم 

والقسم وجوابه جواب ٠‏ إذا » والتقدير: إذا خلص المؤمنون كانوا فى مناشدتهم الله لإخوانهم أشد 
ا ا 

( رينا لم نذرفيها خيرًا ) أى صاحب خير 


) فيخرج قوماء قد عادوا حمما ) معنى «عادوا » صارواء وليس بلازم فى «عاد,» أن يصير إلى 
حالة كان عليها قبل ذلك. بل معتاه هذا صاروا. و«الحمم» بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة: 
الفحم, والواحدة حممة. 

( فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة ) فى «النهر» فتح الهاء وسكونها. لغتان, والفتح أجود, 
وبه جاء القرآن, قال تعالى: « فْلَمًا فْصّلَ طَّالُوت بِالْجُنُودٍ قَال إن الله مُبتَِكمْ ته [البقرة: | 
و«الأفواه» هنا جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة, وهوجمع سمع من العرث على غير 
قياس, ففى القاموس: والفوهة كقبرة من السكة والطريق فمه. وأول الشىء, والجمع فوهات بضم 

( ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر؟ ) أى ألا ترونها تكون بيضاء مائلة إلى لون 
الحجن أو صفراء وخضراء مائلة إلى لون الشجر؟ 

( ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضس وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ) 
«يكون» الأولى والثانية تامة. ليس لها خبر, « وأصيضر» و« أخيضر» مرفوعان خبر« ماء. وأما « يكون » 
الثالثة فناقصة. و« أبيض» خبرهاء أى ما يوجد ويقع جهة الشمس أصيفر وأخيضص.. وما يوجد ويقع 
جهة الظل يكون أبيض, هذا فى حبة السيل, أما ما يخص أهل الآخرة ففيه إشارة إلى أن من يكون 
توم إلى الجية التن تاى الجئة بسب إلنه النداضل المستجكسن وها يكزن مذوع :إلى حية الخاز ينائحر 
التصوع غنه:قييقن أصيفوواخيضر إلى أن يتلدحن البياغن: .ويستوى الحسن والنون وتضازة التعمه 
عليهم. ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الذين يرش عليهم الماء أولا يسرع إليهم النصوع. وأن الذين 
يتأخرعنهم الرش يتاخر نصوعهم, لكنهم يلحقون. واللّه أعلم. 

( فيخرجون كاللولٌ ) فى التاالؤوالصفاءء وفى «اللؤُلؤه أربع قراءات فى السبع, بهمزتين 
ويحذفهما ويإثباتها فى الأول وبإثباتها فى الآخر 

) فى رقابهم الخواتم ) جمع خاتم. بفتح التاء وكسرهاء والمراد بها هنا أشياء من 

( يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء اللّه ) أى يقولون: هؤلاء عتقاء اللّه. وفى رواية « يقول لهم 
أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون فيقول الله: هؤلاء عتقاء اللّه». وليست هذه التسمية تنقيصا لهم. بل 
للاستذكار لنعمة اللّه ليزدادوا بذلك شكرًً. 


الرواية السادسة 
( أما أهل النارالذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولايحيون ) أى أهل 
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النارالمستحقون للخلود لايموتون فيها, ولايحيون حياة ينتفعون يهاء. ويستريحون معهاء 
كما قال تسالى: طلايُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا َلايْحَمُفْ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا #[فاطر: 5] وكما قال: 
لتُمَّلا يَمُو ت فِيهًا وَلا يَحْيَا4[الأعلى: ؟1]. 

( ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم, فأماتهم إماتة ) حقيقية يذهب معها الإحساس, 
ويكون عذابهم على قدر ذنويهم, ثم يميتهم, ثم يكونون محبوسين فى النار من غير إحساس المدة التى 
قدرها الله ثم يخرجون من النار موتى, قد صاروا فحما. 

) فجىء بهم ضبائر ضبائر ) كذا هوفى الروايات مكرر مرتين. وهو منصوب على 


الحال. والضبائر: الجماعات فى تفرقة؛ جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرهاء والكسر أشهنر 
ورفى «ضيارات, ضبارات». 


الرواية الثامنة 


( رجل يخرج من النارحبوا ) وفى الرواية الثامنة «يخرج منها زحفاء قال أهل اللغة: الحبو 
المشى على اليدين والرجلينء وريما قالوا: على اليدين والركبتين, وريما قالوا: على يديه ومقعدته. وأما 
النحف فقال بعضهم: هوالمشى على الإست مع إفراشه بصدره, فالحبووالزحف متماثلان أو 

( أتسخربى - أو أتضحك بى - وأنت الملك ) هذا شك من الراوى؛ فإن كان اللفظ الواقع 
فى نفس الأمره« أتضحك بى » فمعذاه: أتسخر بى, لأن الساخر فى العادة يضحك ممن يسخربه, 
فوضع الضحك موضع السخرية مجازاً. وأما معنى « أتسخربى» هنا وفيما جاء فى الرواية الأخرى 
أت تسخر مثى » ففيه أقوال: 

أحدها: أنه خرج على المقابلة الموجودة فى معنى الحديث دون لفظه, لأنه عاهد اللّه مراراً ثم 
غس فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية, فقدر الرجل أن قول اللّه تعالى له: ادخل الجنة, وتردده 
إليهاء وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له, والسخرية به. جزاء لما تقدم من غدره. وعقوبة له, 
فسمى الجزاء على السخرية سخرية. فقال: أتسخربى؟ أى أتعاقبنى بالإطماع؟ 

الثانى: أن معناه نفى السخرية التى لاتجوزعلى اللّه تعالى, كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بى لأنك 
رب العالمين. والهمزة فى ٠‏ أتسخر بى » همزة دفى. وهذا كلام منبسط متدلل. 

الثالث: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله, لما ناله من السرور 
عادته فى الدنيا فى مخاطبة المخلوق. 


( رأيت رسول اللّهِ يه ضحك حتى بدت تواجذه ) بالجيم والذال. والمراد بالنواجذ هنا 
الأنياب, وقيل: المراد هنا الضواحك. وقيل: المراد بها الأضراس. وهذا هو الأشهر فى إطلاق النواجذ 
فى اللفة. 

( فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ) قال الكرمانى: ليس هذا من تتمة كلام 
الرسول يَف بل هو من كلام الراوى, نقلا عن الصحابة: أوعن غيرهم من أهل العلم وحققه الحافظ ابن 
حجر, فقال: قائل « فكان يقال» هوالراوى وأما قائل « ذلك أدنى أهل الجنة منزلة» فهو النبى يلاه 
وروا يتنا العاشرة صريحة فى ذلك, ففيها إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل...» الحديث. 


الرواية التاسعة 


( فمويمشى مرة ويكبى أخرىء وتسفعه النارمرة ) «يكبوه أى يسقط على وجهه؛ 
وه تسفعه النار» بفتح التاء وسكون السين وفتح الفاء, معناه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثرفيه أثرًا. 

( وريه يعذره ) بفتح الياء وسكون العين وكسر الذال, يقال: عذره يعذره, أى يقبل عذره. 

( لأنه يرى ما لا صبرله عليه ) كذا هوفى الأصولء فى المرتين الأوليين» وأما الثالثة فوقع 
فى أكثرا لأصول « ما لا صبرله عليها» أى نعمة لا صبرله عليهاء أى عنها. 

( فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة ) التقدير: فإذا أدناه منها بلغ به الرضا 
والسرور مبلفًا كبيرّاء فيسمع أصوات أهل الجنة, فيقول...إلخ. 

( يا ابن آدم. ما يصرينى مذك؟ ) بفتح الياء وإسكان الصاد. أى مايقطع مسألتك منى؟ 
والصرى القطع. وفى غير مسلم « ما يصريك منى » وكلاهما صحيح., فإن السائل متى انقطع مسن 
المسئول اتقطع المسئول منه؛ والمعنى: أى شىء يرضيك؟ ويقطع السؤال بينى وبينك؟. 


الرواية العاشرة 


( فتدخل عليه زوجتاه ) قال النووى: هكذا ثبت فى الروايات والأصول ٠‏ زوجتاه» بالتاء, تثنية 
زوجة: بالهاء, وهى لغة صحيحة معروفة, وفيها أبيات كثيرة من شعرالعرب. اه 

( فتتقولان ) هوبالتاء المثناة من فوق, ويخطئ فيه البعضء فيقوله بالياء. وذلك لحن لا شك 
فيه, قال الله تعالى: ل إِذْ همس طَائِقَتان مِنْكمْ أن تَفْشلا4 [آل عمران: ] وقال: ل فَيَجَد ينا ثُونهم 
ماين تَدُودَان 4 [القصص: ؟؟] وقال: ١‏ إن الله يُسْبِكُ السّمَوات وَالأرْضَأ أن تَرُولا 4 [فاطن ]4١‏ 
وقال: (فِيهما عَيْنَان تَجْردَ ن تجريّان 4 [الرحمن: ]6٠‏ ذكره النووى. 
١‏ 


( الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك ) معناه: الذى خلقك لنا. وخلقنا لك, وجمع بيننا 

فى هذه الدار الدائمة السرون 
الرواية الحادية عشرة 

( ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ ) كذا هوفى الأصول «ما أدنى» وكان الظاهر أن يقول: من 
أدنى, ولكن لما كان السؤال عن الصفة غير ب ١م‏ ما» والمعنى: ما صفته أوما علامة أدنى أهل الجنة؟. 

( كيف وقد نزل الناس منازلهم؟ وأخذوا أخذاتهم ) بفتح الهمزة والخاء, وهوما أخذوه 
من كرامة مولاهم, وحصلود. أويكون معناه: قصدوا منازلهم. ذكره القاضى عياض. 

( أولتك الذين أردت ) بتاء المتكلم, ومعناه: اخترت واصطفيت. 

( غفرست كرامتهم بيدى وختمت عليها ) أى اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى 

( ومصداقه ) بكسرالميم؛ معناه: دليله وما يصدقه. 


الرواية الرابعة عشرة 

( سثل عن الورود ) أى عن ورود الأمم النان وفيه يقول اللَّه تعالى: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا 
وَارِدها #[مريم: ]١‏ باعتبار أن الكل سيمر بالصراط المضروب عليهاء وإن لم يدخلها. 

( نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا. انظر. أى ذلك فوق الناس ) هكذا وقع اللفظ 
فى جميع الأصول من صحيح مسلم, واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وخطاأ. 

ولعل أصلها نجىء نحن يوع القيامة على تل أو كوم فو الناس, فلما خفى الحرف على الناسخ أو 
أمحىء عبر عنه هكذا وكذاء ثم فسره بقوله: أى فوى الناس. وكتب عليه «انظر» تنبيها على أن الكلام 
فى حاجة إلى المراجعة, فجمع الناقلون الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث, كذا قال القاضى 
عياض: وتابعه عليه جماعة من المتأخرين. والله أعلم, 

( فيتجلى لهم يضحك ) التجلى الظهوروإزالة المانع من الرؤية, ومعنى «يتجلى لهم يضحك» 
أى يظهر وهو راض عنهم. 

( ثم يطفأ نورالمنافقين ) روى بفتح الياء, وضمها. وهما صحيحان. يقال: طفئ النور يطفا, 
من باب سمع. فذور المنافقين فاعل على رواية فتح الياء. ويقال: أطفأ النوريطفئ؛ ويبنى للمجهول 
« يطفأ» فئورالمثئافقين نائب فاعل. 


1ه 


( فتنجوأول زمرة ) الزمرة الجماعة. 

( حتى ينبتوا نبات الشىء فى السيل ) فى كثير من الأصول « نبات الشىء» وهو بمعنى 
الروايات السابيقة, وعن بعض رواة مسلم « نبات الدمين » يكسر الدال وإسكان الميم, وهواليعن 
والتقدير: نبات ذى الدمن فى السيلء أى كما ينبت الشىء الحاصل فى البعر والغثاء الموجود فى 
أطراف النهر, والمراد التشبيه به فى السرعة والنضارة. قاله النووى. 

( ويذهب حراقه ) بضم الحاء وتخفيف الراء. والضميريعود على المخرج من النان ومعنى 
«حراقه» أثرالنان 

( إن قوما يخرجون من النار, يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم ) جمع «دارة» وهى 
مايحيط بالوجه من جوانبه. ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه. لكونها محل السجود. 

( حتى يدخلون الجنة ) هكذا هوفى الأصول (حتى يدخلون) بالنون. وهو صحيح على اعتبار 
استحضار الصورة المستقبلة, لأن شرط رفع الفعل بعد« حتى» أن يكون حالا حقيقة أو تقديراً. 

الرواية السادسة عشرة 

( كنت قد شغفنى ) بالغين, أى لصق بشغاف قلبى, وهوغلافه. أوحجابه؛, أو سويداؤه؛ ورهى 
(شعفنى) بالعين. وفى القاموس: الشعفة من القلب رأسه عند معلق النياط. ومنه شعفنى حبه. أى 
غشى الحب القلب من فوقء وقرئْ بهما ١‏ قَدْ شَعْفْهَا حُبًا #[يوسف: .]٠١‏ 

( رأى من رأى الخوارج ) وهوآن أصحاب الكبائريخلدون فى النارولا يخرج منها 
من دخلها. 

) فخرجنا فى عصابة ) هى من الرجال ما بين العشرة إلى الأريعين, فالمراد فى 
جماعة كبيرة. 

( ثم نخرج على الناس ) نظهر مذهب الخوارجء وندعو إليه ونحث عليه. 

( يحدث القوم - جالساً إلى سارية - عن رسول اللّه ) أى يحدث عن رسول اللّه و 
حالة كونه جالساً مسنداً ظهره إلى سارية وعمود من سوارى المسجد. 


( قد ذكرالجهنميين ) أى أهل جهنم 
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( ثم نعت وضع الصراط ) ثم وصف جابرفى حديثه الصراط ووضعه وكلاليبه. 

( ومرالئاس عليه ) أى وأحوال مرورالناس على الصراط. 

( وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك ) أى ماقاله جاس. فرويته بالمضمون ولم أحاول رواية 
الحديث نفسه مخافة الخطأ وعدم الحفظ. 

( فيخرجون كأنهم عيدان السماسم ) هوبالسينين: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة, وهو 
السمسم المعروف. وعيدانه - إذا قلعت وتركت فى الشمس ليؤّخذ حبها - تراها دقاقاً سوداء. كأنها 
محترقة,. فشبه بها هؤلاء. وقيل: لعل اللفظة محرفة, وأصلها عيدان الساسم, بحذف الميم الأولى وفتح 
السين الثانية وهو خشب أسود كالأينوسء وقال بعضهم: السماسم نبت صعيف كالسمسم والكزيرة. 
قال النووى: والمختار أنه السمسم المعروف. واللّه أعلم, 

( يخرجون كأنهم القراطيس ) جمع قرطاس بكسرالقاف وضمها لغتان, وهوالصحيفة التى 
يكتب فيهاء ووجه الشبه البياض بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليه من السواد. 

مله لب 2 

( قلنا: ويحكم. أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ ) أى قال: يزيد الفقيرلزملائه من 
الخوارج: أتظئون أن الشيخ جابرين عبد اللّه يكذب على رسول الله ول ؟. 

( فرجعناء فلا واللّه ماخرج ما غير رجل واحد ) معناه: رجعنا من حجناء وقد كففنا عن 
رأى الخوارج وتبنا منه. ولم يخرج منا [أى لم يبق من الخوارج منا] إلا رجل واحد.؟ 


فقه الحديث 


ساق الإمام مسلم هذا الحديث هنا للاستشهاد به على رؤية اللّه تعالى فى الآخرة, لكنه فى 
مجموع رواياته يتناول مع ذلك أموراً مهمة هى: ما قبل الصراط من أمور الآخرة - الصراط وأحوال 
الناس عليه - دخول عصاة المؤمنين الناروخروجهم منها - آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل 
الجنة دخولا لها - الشفاعة - ما يؤّخذ من الحديث. 

-١‏ أما رؤية اللّه تعالى فى الآخرة فقد تعرض الحديثان السابقان لرؤية المؤمنين لريهم سبحانه 
وتعالى فى الجنة, وقد ذكرنا فى شرحهما آراء العلماء فى الرؤية. وأدلة كل فريق. 

أما الرؤية الواردة فى هذا الحديث فقد قال الخطابى: هذه الرؤية غيرالتى تقع فى الجنة, إكراماً 
للمؤمنين, فإن هذه للامتحان؛ وتلك لزيادة الإكرام. قال: ولا إشكال فى حصول الامتحان فى الموقف. 
لأن آثارالتكاليف لاتنقطع إلا بعد الاستقرارفى الجنة أوالنارن 

والألفاظ الواردة هنا فى الرؤية هى: أن ناسا سألوا رسول اللّهِ وه هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال 
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رسول اللّه ل : نعم. هل تضارون فى رؤية القمرليلة البدرصحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يارسول 
الله قال: هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يارسول اللّه. 
قال: فإنكم ترونه كذلك» ٠‏ ماتضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية 
أحدهما» «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله - تبارك وتعالى - فى صورة غير صورته التى 
يعرفون, فيقول: أنا ريكم. فيقولون: نعوذ باللّه منك, هذا مكانناء حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء رينا 
عرفناه, فيأتيهم اللّهِ تعالى فى صورته التى يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت رينا فيتبعونه. ثم 
يضرب الصراط ». 

وفى الرواية الثالثة: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّهِ تعالى. من بروفاجر, أتاهم رب 
العالمين - سبحائه وتعالى - فى أدنى صورة من التى رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد. قالوا: ياربناء فارقذا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم: ولم نصاحبهم فيقول: أنا ريكم. 
فيقولون: نعوذ باللّه منك. لانشرك باللّه شيئاً - مرتين أوثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب, 
فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق, فلا يبقى من كان يسجد 
لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود, ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل اللّه ظهره طبقة 
واحدة, كلما أراد أن يسجد خرعلى قفاه. ثم يرفعون رءوسهم. وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها 
أول مرةء فقال: أنا ريكم. فيقولون: أنت رينا. ثم يضرب الجسر على جهنم ». 

ومن هذه الألفاظ يتضح أن هذه الرؤية فى نهاية موقف الحشر. وقبل ضرب الصراط. 

وفى شرحها يقول الإمام النووى: اعلم أن لأهل العلم فى أحاديث الصفات وآيات 
الصفات قولين: 

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم -أنه لا يتكلم فى ابعناهاء بل يقولون: يجب علينا أن 
نؤّمن ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته, مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله 
شىء, وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيزفى جهة, وعن سائر صفات المخلوق. 

والقول الثانى: - وهو مذهب معظم المتكلمين - أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها. 
وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله, بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع, ذا 
رياضة فى العلم, فعلى هذا المذهب يقال هنا: إن إتيان النّه تعالى عبارة عن رؤيتهم إياه. لأن العادة 
أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان, فعبربالإتيان هنا عن الرؤية مجازاً. وقيل: الإتيان 
فعل من أفعال اللّه تعالى, سماه إتيانا. وقيل: المراد بيأتيهم الله يأتيهم بعض ملائكة اللّه. قال 
القاضى عياض: هذا الوجه أشبه عندى بالحديث, ويكون هذا الملك الذى جاءهم فى الصورة التى 
أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أويكون معناه: يأتيهم اللّه فى صورة, 
أى يأتيهم بصورة, ويظهرلهم من صور ملائكته ومخلوقاته التى لا تشبه صفات الإله لتختبرهم. فإذا 
قال لهم هذا الملك. أوهذه الصورة: أنا ريكم, رأوا عليه من علامات المخلوى ماينكرونه ويعلمون أنه 
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ليس ريهم, ويستعيذون باللّه منه. أما الصورة التى يعرفون فالمراد بها هنا الصفة, ومعناه: فيتجلى 
الله -سبحانه وتعالى- لهم على الصفة التى يعلمونها ويعرفونه بهاء وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن 
تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لايشبه شيئاً من مخلوقاته. وقد علموا أنه لا يشبه 
شيئا من مخلوقاته. فيعلمون أنه ريهم. فيقولون: أنت ريذا. ومعنى « فيتبعونه » فيتبعون أمره إياهم 
بذهايهم إلى الجنة. أويتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة. اه 

وقال ابن بطال: تمسك المجسمة بهذا الحديث, فأثبتوا للّه صورة, ولا حجة لهم فيه, لاحتمال أن 
يكون بمعنى العلامة. وضعها الله لهم دليلا على معرفته, كما يسمى الدليل والعلامة صورة, وكما تقول: 


نأض هو 


صورة حديثك كذاء وصورة الأمر كذاء والحديث والأمرلا صورة لهما حقيقة. اه 

وقال ابن الجوزى: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوع القيامة ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا 
لطفه. وهى الصورة التى عبر عنها بقوله: يكشف عن ساق» أى عن شّدة. اه 

وقال القرطبى: هو مقام هائل, يمتحن الله به عباده يميزالخبيث من الطيب, وذلك أنه لما بقى 
المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين أنهم منهم, ظانين أن ذلك يجوز فى ذلك الوقت, كما جازفى 
الدنياء امتحنهم اللّهِ بأن أتاهم بصورة هائلة, قالت للجميع: أنا ريكم. فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك, 
لما سبق لهم معرفته سبحانه وأنه منزه عن صفات هذه الصورة, فلهذا قالوا: نعوذ باللّه منك لا نشرك 
بالل شيئاء حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب أى يزل, فيوافق المنافقين. اه 

وقد فهم بعضهم من قوله: «وقد تحول فى صورته الى رأوه فيها أول مرة» 
أنهم رأوة أول ما حشروا. 

وقال آخرون: إنهم عرفوا صورته بناء على ماعرفوه به حين أخرج ذرية آدم من صلبه. ثم أنساهم 
ذلك فى الدنياء ثم يذكرهم بها فى الآخرة. 

وقال آخرون: إن العلامة التى عرفوه بهاء وهى الساقء يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من 
الملائكة أن الله جعل لهم علامة تجليه سبحانه كشف الساق. 

وقال الكلاباذنى: عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه. ومعنى كشف الساق: زوال 
الخوف والهول. واللّه أعلم, 

وفى تشبيه رؤيته - سبحانه وتعالى - برؤية الشمس والقمر قال الزين بن المثير: إنما خص 
الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء يكير سحاب أكبرآية, وأعظم خلقا من مجرد الشمس 
والقس لما خص به من عظيم النور والضياء بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكسال 
سائغا شائعا فى الاستعمال. اه. 

وقال ابن أبى جمرة: فى عطف الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف, لأن القمرلا 
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يدرك وصفه الأعمى حساً بل تقليداً. والشمس يدركها الأعمى حسًا بوجود حرهاء إذا قابلها وقت 
الظهيرة مثلا فحسن التأكيد بها. اه. واللّه أعلم. 

؟- وأما ما قبل الصراط من أمورالآخرة فقد تعرض الحديث لنهاية الحشر والموقف العظيم. 
حين يؤذن المؤذن: «ليتبع كل أمة مسا كانت تعبد»« من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتمثل لهم ما 
كانوا يعبدون: فيتمثل لصاحب الصليب صليبه, ولصاحب التصاوير تصاويره »؛ « فيتبع من كان يعبد 
الشمس الشمس. ويتبع من كان يعبد القمرالقمسر ويتبع مخ كان يعبد الطواغيت الطواغيت, فيقذف 
بهم وبمعبوداتهم فى النار». «فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله - سبحانه - - من الأصنام والأنصاب إلا 
يتسافظون في النارء ومفذاقه من القران قوله تخبى: ( إِنْكُْوَمَا تعب تَعْبُكُونَ من ون الله حصب جَهَنُم» 
[الأنبياء: 44] حتى إذا لم يبق إلا من كان يعيد الله من بروفاجر وغبر أهل الكتاب, فيدعى اليهود 
[الذين حرفوا ويدلوا] فيقول لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن اللّه فيقال لهم: كذبتم 
ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا ولد؛ فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا ياريناء فاسقناء فيشار إليهم [نحوالئار 
وهى كالسراب. فيخيل إليهم أنها ماءء, ويقال لهم]. ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النان كأنها سراب. 
يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون فى النان ثم يدعى النصارى [الذين انحرفوا وبدلوا] فيقال لهم: 
ماكنتم تعبدون؟ قالوأ : كنا تعبد المسيح ابن اللَّهء فيقال لهم: كذيتم. ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا ولد. 
فيقال لهم: ماذا تبعون؟ فيقولون: عطشنا يارينا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
جهنم, كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى الذان 

قال بعض الأفاضل: إن كل ما كان يعبد من دون اللَّه. من الجماد أوالحيوان يحضربذاته فيتبعه 
أتباعه إلى النان وكذا كل من عبد من دون اللّهِ ممن يرضى بذلك كفرهون, أما من عبد من دون اللّه 
ممن لا يرضى بهذه العبادة كعزير والمسيح فقد قال بعضهم: يمثل لهم المعبود تلبيسا عليهم فيتبعونه 
إلى النار وهذا بعيد فإن الروايات صريحة فى أنهم يساقون إلى النار بدافع أنها ماء, فهم متبعون 
للسراب, وليس لمعبودهم. كما أن بقاء هذين الفريقين: بعد اتباع كل أمة معبودها دليل على أنهم لا 
يمثل لهم معبود يتبعونه, ولعل تأخرهم عن عبدة الأوثان باعتبار أنهم عبدوا الله وإن كانت عفان 
خاطئة .فلم تغن عنهم شيئاء والحقوا بأصحاب الأوثان. ومصداقه قوله تعالى: < إن الِّين كَفَرُا من 
أهل الْكِتَابٍ َالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَثَمَ خَالِدِينَ فِيهًا 4 [البينة: ]. 

والتكذيب الوارد فى الحديث - كما قال الكرمانى - لم يكذب أنهم عبدوا. وإنما كذبهم فى أن 
عزيرا ابن اللّه. وأن المسيح ابن اللَّه. ويلزم منه إنكار عبادتهم ما ليس ابن اللّه. 


نعم لم يتعرض الحديث لمصير اليهود والنصارى الذين لم يعبدوا عزيرا أوالمسيح ممن لم يدركوا 
مبعث النبى يل أولم تبلغهم دعوته والظاهر: أنهم يبقون من المسلمين. يدل على هذا باقى الحديث, 
وفيه فى الرواية الثالثة «حتى إذ لم يبق إلا من كان يعبد الله ( وحده ) من بروفاجر أتاهم 
رج العالهة» 


1514 


وفى الرواية الأولى « وتبقى هذه الأمة, فيها منافقوهاء فيأتيها اللّه تبارك وتعالى». 

قال ابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد وله . ويحتمل أن يحمل على أعم من 
ذلك, فيدخل فيه جميع أهل التوحيد. حتى من الجنء ويدل عليه ما فى بقية الحديث أنه يبقى من 
كان يعبد الله من بروفاجس اه 


وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ هذا أيضا من قوله فى بقية الحديث « فأكون أول من يجيز» فإن 
فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم. اه 

ومن هذا يعلم مصيرالغابرين من أهل الكتاب, فالمؤمنون منهم إيمانا صحيحا قبل المبعث 
سيجتازون الصراط مع أنبيائهم, أما من أدرك البعثة منهم, ثم كفربما جاءه من الحق الذى يعرفه 
كما يعرف أبناءه فهو مسوق إلى الثان داخل فى قوله تعالى: ل إن الّذِينَ كَفَرُا من أفل الْكِتَابٍ 
وَالْمُشْرِكِينَ فِي تَارِجَهَنُم حَالِدِينَ فِيهًا أَوْلَئِكَ هُمْ سْرَالَبَرِيه # 

أما المنافقون فإنهم يتأخرون مع المؤمنينء ويعطى كل واحد منهم ثورا مع المؤمنين لما كانوا 
يظهرونه من الإسلام, وهم يظنون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم فى الآخرة, كما كان ينفعهم فى 
الدنيا لكن الله يميزالمؤمنين حين يتجلى لهم سبحانه ٠‏ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه 
إلا أذن له بالسجود, ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل النّه ظهره طبقة واحدة, كلما أراد 
أن يسجد خرعلى قفاه ». «ثم يطفأ نورالمنافقين» حين يتجهون إلى الصراط, فيقول المنافقون 
للذين آمنوا : <انْظَرُونًا ننس مِن تُوركُمْ قِيلَارْجعُوا وََاءَكُمْ فَالْنَمِسُوا تُورًا 4[الحديد: ]١‏ فيرجعون 
إلى المكان الذى قسم فيه النور فلا يجدون شيئًاء فيندفعون إلى الثان 

؟- وأما عن الصراط وأحوال الناس عليه فإنه يضرب الصراط بين ظهرى جهنم فيكون نبينا وَل 
هو وأمته أول من تحين :ولا يتكلم يؤمكذ [ل الرسلء ودعوى الرسل وومكذ: اللهم ملم ملم وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان, غير أنه لا يعلم ما قدرعظمها إلا اللّه. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم 
المؤمن بقى بعمله (لايخطف ) ومنهم المجازى حتى ينجى «٠‏ من المؤمنين من يمر» ( على الصراط) 
كطرف العين, وكالبرق, وكالريح, وكالطير, وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم. ومخدوش مرسل 
( ينجو بعد الإصابات) ومكدوس ( مركوم ) فى نار جهنم ». 

هذا ما ورد عن الصراط فى رواياتناء وقد جاءت بعض الروايات بزيادات فى وصفه ووصف 
الكلاليب, وفى رواية لأبى هريرة « وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» 
وفى رواية « عليه كلاليب النار» وفى مرسل عبيد بن عميره أن الصراط مثل السيف ويجنبتيه كلاليب 
وأنه يوخ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر»ء وفيه « والملائكة على جذبتيه يقولون: يارب سلم. 
سلم» وعند مسلم قال أبو سعيد: « بلغنى أن الصراط أحد من السيف, وأدق من الشعرة, وأخرج ابن 
المبارك عن سعيد بن أبى هلال قال: ٠‏ بلغذا أن الصراط أدىّ من الشعر على بعض الثاس, ولبعض 
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الناس مثل الوادى الوا سع» وعند الحاكم من حديث عبد الل بن سلامٍ »ثم ينادى مناد أين محمد 
وأمته؟ فيقوم, فتتبعه أمته, برها وفاجرهاء فيأخذون الجسر. فيطمس اللّه أبصار أعدائه, فيتهافتون 
عن يمين وشمالء وينجو النبى ولِهٌ والصالحون» وفى حديث ابن عباس يرفعه « فيفرج لنا الأمم عن 
طريقناء فنمرغرا محجلين من آثارالطهوس فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء» 
وللترمذى من حديث المغيرة « شعار المؤمن على الصراط: كم سلم» وأخرج ابن عساكرعن 
الفضيل ابن عياض قال: والانخن؟ عليه [لاا ضاف مؤزول من حمية اللدن: وفى حديث ابن مسعود «ثم 
يقال لهم: انحوا على قدر نوركم: فمنهم من يمركطرف العين. ثم كالبرق. ثم كالسحاب. ثم 
كانقضاض الكوكب, ثم كالريح, ثم كشد الفرس, ثم كشد الرحلء حتى يمرالرجل الذى أعطى نوره 
على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه. يجربيد ويعلق بيد. ويجر برجل ويعلق برجل. 
وتضرب جوانبه النارحتى يخلص» وفى أخرى عن ابن مسعود بعد الذى يمر كالريح «ثم كأسرع 
البهائم, حتى يمرألرجل سعياء ثم مشياء ثم آخرهم يتلبط على بطنه. فيقول: يارب. لم أبطأت بى؟ 
فيقول: أبطأ بك عملك». 

؛- من هذا كله يتبين أن عصاة المؤمنين يسقطون فى النان ولا خلاف بين العلماء فى سقوط 
من لم تشملهم رحمة اللّه من مرتكبى الكبائر, اللهم إلا ما قيل عن غلاة المرجئة من أنه لا يضر من 
الإيمان شىء, وأنه لايدخل النار أحد من الموحدين, وهو قول واضح البطلان: ولكن الخلاف الكبير فى 
إخراج العصاة من الناربعد أن يدخلوهاء فمذهب المعتزلة أن أصحاب الكبائر مخلدون فى الثان 
ومذهب الخوارج أن أاصحاب الكدائ ‏ كفان تخادون في النان والرواية السادسة عشرة توضع شبهتهم 
وتعلقهم بقوله تعالى :9 إنك من مَنْ تَمَخِل النَّارَفَقَدْ أَخْرْيْنَُ 4[آل عمران: ؟15] وقوله: < كَلَّمَا أَادُوا أ" 
يَخْرُجُوا مِنْهَا أِيثوا فِيها4[ السجدة: ١٠؟]‏ والرد عليهم: أن الآيتين فى الكافرين: وأن الخزى الذى 
يلحق مرتكب الكبيرة مؤقت بمدة عذابه, ورواياتنا المتعددة واضحة فى تأييد هذا القول: 

ففى الرواية الأولى: «.حتى إذا فرغ الل من القضاء بين العباد. وأريد يد أن يخرج برحمته من أراد 
من أهل النان أمرالملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالل شيئاء ممن أراد اللّه تعالى أن 
يرحمه. ممن يقول: لا إله إلا الله فيعرفونهم فى الثان يعرفونهم بأثرالسجود. تأكل النارمن أبن آدم 
إلا أثرالسجود, حرم اللّه على النار أن تأكل أثرالسجود, فيخرجون من الناروقد ا متحشوا فيصب 
عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل». 

وفى الرواية الثالثة: يشفع المؤمنون الناجون لإخوانهم الذين فى الناريقولون: « رينا كانوا 
يصومون معناء ويصلون ويحجون, فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. فتحرم صورهم على النار, فيخرجون 
خلقا كثيراء قد أخذت النارإلى نصف ساقيه, وإلى ركبتيه, ثم يقولون: ريناء ما بقى فيها أحد ممن 
أمرتنا به. فيقول: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا 
كثيراً ثم يقولون: رينا لم نذرفيها أحداً ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
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نصف دينارمن خيرفأخرجوه, فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: رينا لم نذرفيها ممن أمرتنا أحداً 
ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من .خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم 
يقولون: لم نذر فيها خيرا. فيقول الله عزوجل: شفعت الملائكة, وشفع النبيون, وشفع المؤمذون. ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين, فيقبض قبضة من النان فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطء قد عادوا 
حمماء فيلقيهم فى نهرفى أفواه الجنة, يقال له: نهرالحياة؛ فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل 
السيل, فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم الخواتم. يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء اللّه. الذين أدخلهم 
الجئة بغير عمل عملوه, ولا خير قدموه ». 

وفى الرواية السادسة: ٠‏ أما أهل النار الذين هم أهلها. فإنهم لا يموتون فيها ولايحيون. ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم - أوقال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة, 
فجىء بهم ضبائرضبائس فبثوا على أنها رالجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة, أفيضوا عليهم, فينبتون نبات 
الحبة تكون فى حميل السيل». 

وفى الرواية الخامسة عشرة «إن قوما يخرجون من النار. يحترقون فيها إلا دارات وجوههم, حتى 
يدخلون الجنة». 

وقد تمسك بعض المبتدعة بظاهر قوله فى الرواية الأولى « أمرالملائكة أن يخرجوا من النارمن 
كان لا يشرك باللّه شيئا», فزعم أن من وحد النّه من أهل الكتاب يخرج من النار. ولولم يؤمن بغير 
من أرسل إليه. قال الحافظ ابن حجر: وهوقول باطلء فإن من جحد الرسالة كذب اللّه. ومن كذب 
اللّهِ لم يوحده.اه 

ولما كان ظاهرالرواية الأولى أن الملائكة هى التى تخرج من النان, وظاهر الرواية الثالثة أن 
المؤمنين هم الذين يخرجون إخوانهم؛ رفع هذا التعارض بأن الملائكة يؤمرون من الأنبياء والمؤمنين, 
فيباشرون الإخراج؛ يعرفون المؤمنين بآثارالسجود. قال الزين بن المنير: تعرف صفة هذا الأثرمما 
ورد فى قوله تعالى: ا مِييمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِن أثْرالسْجودٍ 4 [الفتح: 19] لأن وجوههم لا تؤثرفيها 
النان فتبقى صفتها باقية. 

وقد يبدوقوله: «حرم الله على النارأن تأكل من ابن آدم أثرالسجود» معارضا لقوله: «حتى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة» لأنهم إذا صاوا فحما كيف يتميز أثرالسجود, وحاصل الجواب: 
تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء كأنه قال: حتى إذا كانوا فحما فيما عدا أعضاء السجود 
أذن بالشفاعة. 

وقد احتلف العلماء فى المراد بأثرالسجود, فذهب النووى إإلى أن النا رلا تأكل جميع أعضاء 
السجود السبعة. وهى: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان: وبهذا جزع بعض العلماء. وذهب القاضى 
عياض إلى أن المراد الوجه خاصة. بدليل قوله فى الرواية الخامسة عشرة « يحترقون بها فيها إلا 
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دارت وجوههم » ويؤيده ما فى الرواية الثالئة من أن بعض المخرجين كانت النار قد أخذدت منه إلى 
نصف الساق وإلى ركبتيه. 

كما اختلفوا فى عدم أكل النار لمحل السجود. هل ذلك خاص بمن صلى وسجد فعلا؟ أوهوعام 
فيمن سجد بالفعل أو بالقوة؟ 

فذهب ابن أبى جمرة إلى أن من كان مسلماً. ولكنه كان لايصلى لا يخرج. إذ لا علامة له لكن 
يحمل على أنه يخرج فى القبضة لعموم قوله: «لم يعملوا خيرًا قط». 

وقال الحافظ ابن حهر: الأظهر العموم , ليدخل فيه من أسلم مثلا وأخلص, فبغته الموت قبل أن 


يسجد. واللّه أعلم. 
- وقد أفاضت رواياتنا فى ذكر أحوال آخر أهل النارخروجاً منهاء وفى آخر أهل الجنة دخولا 


وقد تساءل القاضى عياض فقال: إن آخر من يخرج من النارهل هوآخرمن يبقى على الصراط أو 
هوغيره, وإن اشترك كل منهما فى أنه آخر من يدخل الجنة؟ 

وأشارابن أبى جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار, وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها 
حقيقة. وبين آخر من يخرج مارا على الصراط؛ فإن التعبير عنه بأنه خرج من الناربطريق المجان 
لأنه أصابه من حرها وكريها ما يشارك به بعض من دخلها. 

هذا وقد حكت الرواية الأولى خلافاً بين أبى هريرة ويين أبى سعيد فى اللفظ المروى عن رسول 
الله ييه فيما تفضل به اللّه على آخر أهل الجنة دخولا الجنة. 

هل اللفظ « ذلك لك ومثله معه»؟ أو« عشرة أمثاله معه»؟ وقد جاء فى بعض الروايات على أثن 
هذا الخلاف «٠‏ قال أحدهما لصاحبة: حدث يما سمحت وأحدث بما سمحت ». 

وجمع القاضى عياض بينهما باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولا قوله: «ومثله معه» فحدث 
به. ثم حدث النبى يليه بالزيادة فسمعه أبو سعيد. فحدث يه. وقد وقع فى روابة أبى سعيد أشياء 
كثيرة زائدة على حديث أبى هريرة. اه 

كما جاء فى الرواية السابعة :فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها 0 وفى الرواية الثامئة «لك الذى 
تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» فقال النووى: هاتان الروايتان بمعنى واحد, وإحداهما تفسير للأخرى. 
فالمراد بالأضعاف الأمثال. فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل. 

كما جمع النووى بين هاتين الروايتين. ويين قوله فى الرواية الحادية عشرة: ٠‏ أترضى أن يكون 
لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت. رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال 
فى الخامسة: رضيث. ورب. فقول: « هذا لك وعشرة أمثاله » قال النووى: المراد أن أحد ملوك الدنيا 
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لاينتهى ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضا منهاء ثم منهم من يكثر البعض الذى يملكه. ومنهم من 
يقل بعضه, فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها ثم يقال 
له: لك عشرة أمثال هذا فيعود معنى الرواية إلى موافقة الروايات الأخرى. واللّه أعلم. 
وقد اعتذرالكلاباذئى عن نقض هذا الرجل للعهد, فقال: كان إمساكه أولا عن السؤال حياء من 
زيةهواللة مهت أن يسال لأنة يحي هنوت عبد المؤدن: قنياشطه أزلة يقوله دوالهلك إن أعطتك هذا 
تسأل غيره» وهذه حالة المقصر. فكيف حالة المطيع؟ وليس نقض هذا العبد. وتركه ما أقسم عليه 
جهلا منه. ولا قلة مبالاة, بل علماً منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به. لأن سؤاله ريه أولى من 
م ل 
ترك السؤّال مراعاة للقسم, وقد قال صلى اللّه عليه وسلم « من حلف على يمين. فرأى خيراً منها, 
فليكفرعن يمينه. وليأت الذى هوخير» فعمل هذا العبد على وف هذا الخيس والتكفيرقد ارتفع عنه 
فى الآخرة. اه 
1- كما تعرضت رواياتنا للشفاعة ( شفاعة النبيين عليهم السلام وشفاعة. الملائكة, وشفاعة 
المؤمنين) كما تعرضت الرواية السادسة عشرة إلى المقام المحمود. وسنتكلم عن هاتين النقطتين 
عند الكلام على الشفاعة فى الحديث الآتى إن شاء اللّه. 
/ا- ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ جواز مخاطبة الشخص بما لا يدرك حقيقته. 
؟- وجواز التعبيرعن ذلك بما يفهمه. 
"'- وأن الأمورالتى فى الآخرة لا تشبه ما فى الدنيا إلا فى الأسماء. 
#- والاستدلال على العلم الضرورى بالنظرى. 
5- وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار فى الجنة أوالثان 
1ك وأن الصراط مع دقته وحدته يسع الكثير من الخلائق. 
8- وفيه إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة. 
4- وفيه فضل الدعاء وقوة الرجاء فى إجابة الدعوة, ولولم يكن الداعى أهلا لذلك فى الظاهر. 
-٠‏ وفى قوله « ما أغدرك » إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك منه. 
-١‏ وفيه جواز سؤال الشفاعة, خلافا لمن منع. محتجاً بأنها لا تكون إلا لمذنبء قال القاضى عياض: 
كل عاقل معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفوعن تقصيره. وكذا كل عامل يخشى ألا يقبل 
عمله, فيحتاج إلى الشفاعة فى قبوله قال: ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة, وهو 
خلاف ما درج عليه السلف فى أدعيتهم. 


-١١‏ وفيه إثبات رؤية اللّه تعالى فى الآخرة. 

-١‏ وفيه أن جماعة من مذنبى هذه الأمة يعذبون بالنان ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة؛ خلافا لمن 
نفى ذلك. 

14- وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقه, 
وأنها لا تأكل أثر السجود, وأنهم يموتون, فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة مع 
السابقين كالمسجونين, بخلاف الكفار 

6 وفيه ما طبع عليه الآدمى من قوة الطمع وجودة ا لحيلة فى تحصيل المطلوب. ذكر دلك ابن أبى 
جمرة. 

7- وفيه أن الأنبياء يجوزون الصراط مع مؤمنى أممهم. 

-١١/‏ استدل به على أن الإيمان يزيد وينقص. 

- ويستفاد منه أنه صلى اللّه عليه وسلم كان عارفمًا بأمورالدنيا بتعليم اللّهِ تعالى له؛ وإن 
لم يباشر ذلك. 

5- وتمسك به من أجازالتكليف بما يطاق من الأشاعرة. وأجاب المخالفون بأن الدعوة إلى السجود 
للتبكيت لا للتكليف, لأن الآخرة ليست دا رتكليف ومثله من التبكيت ما قيل لهم: «ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا» قال الحافظ ابن حجر: وهى مسألة طويلة الذيل. 

"٠‏ وفيه إثيات الصراط؛, ومذهب أهل الحق إثباته, وقد أجمع السلف على إثباته. 

-١‏ وكمال شفقة الرسل ورحمتهم, حيث تكون دعوتهم: يارب سلم, سلم. 

- وأن الدعوات تكون بحسب المواطن, فيدعى فى كل موطن بما يليق به 

"- وجوا ز الضحك, وأنه ليس بمكروه فى بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوزبه الحد 
المعتاد من أمثاله فى مثل تلك الحال. 

4- وسعة فضل اللّه تعالى, ومحبته عباده. حتى يذكرالضعيف من المؤمنين بما يتمناه مما لا يخطر 


فهرس الكتاب 
الموضغبوع 


مقدمة الطبعة الثانية, ومنهج الكتاب 
مقدمة الطبعة الأولي 
كتاب الإيمان 
)١(‏ روايات حديت القدرية وسؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة, 
وتسلسلها من ,.5-١‏ ومعجمها من ١-/ا‏ 
المعنى العام 
مباحثه العربية 
فقه الحديث 
-١‏ مذهب القدرية وشبهتهم والرد عليهم وحكم القائل بمذهبهم 
”- أحوال نزول جبريل عليه السلام؛ والسبب في نزوله في هذه القصة 
-'٠‏ الحقيقة الشرعية لكل من الإيمان والإسلام 
4- حقيقة الإحسان ومراتبه 
0- كلام عن الساعة 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(؟) باب السؤال عن الإسلام, وقول السائل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ومسلسل 
أحاديثه /!. / وللمعجم .4,8 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(؟) باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام ومسلسل أحاديثه 5 ٠١‏ وللمعجم ١١,٠١‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(4) باب سؤال الأعرابى عما يقرب من الجنة ويباعد من النارومسلسل أحاديثه من 
١-15ء‏ وللمعجم من ١0-١7‏ 


الصفحة 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤُحذ من الحديث 

(4) باب إحلال الحلال وتحريم الحرام ومسلسل أحاديثه من ,١7-١١6‏ وللمعجم 
من كاسما 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1) باب أركان الإسلام ودعائمه ومسلسل أحاديثه من 18-١؟‏ وللمعجم من 717-15 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1) باب وفد عبد القيس وسؤالهم عن أمورالإسلام ومسلسل أحاديثه من ؟!؟!-/؟ 
وللمعجم من "ابا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

() باب بعث معاذ إلى اليمن ومسلسل أحاديثه من 8؟-١‏ وللمعجم من ١١-19‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(9) باب قتال أهل الردة ومانعى الزكاة ومسلسل أحاديثه من 7!/-7١‏ وللمعجم 
مسن ؟87؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 
بيان حال مانعى الزكاة, وشبهتهم, وردهاء وحكمهم في الإسلام 
بسط المناظرة بين أبى بكروعمر في قتالهم. وحجة كل مذهما 
موقف الروافض من قتال مانعى الزكاة, والرد عليهم 


كين 


ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(8) باب وفاة أبى طالب وما نزل بشأته ومسلسل أحاديثه من 4١-784‏ 
وللمعجم من 9؟-”8 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

6١ باب من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومسلسل أحاديثه‎ )1١( 
وللمعجم ”ع‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث 

(؟1) باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي ين ومسلسل أحاديثه مسن 46-87 
وللمعجم من 5-44 

المعنى العام وبسط قصته 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(17) باب من شهد أن لا إله إلا اللّه حرم اللّه عليه النار- ومسلسل أحاديثه من 61-64 
وللمعجم من 56 - لاع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)١14(‏ باب حق اللّه على العباد, وحق العباد على اللّه ومسلسل أحاديثه من 8 - ؟ه 
وللمعجم من /5 - 05 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الحديث من الأحكام 

(10) باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله . وخشية الصحابة على الرسول وَل 
ومسلسل أحاديثه إن - وللمعجم رن 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(1) باب صسلاة النبى يفي بيت عتبان ومسلسل أحاديثه مسن 6ه-هه 

وللمعجهم 017 ”15 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤْخذ من الحديث من الأحكام 

(10) باب طعم الإيمان ومسلسل حديثه 51 وللمعجم 51 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(18) باب الحياء شعبة من الإيمان ومسلسل أحاديثه من /اه-58, وللمعجم /اه, 1ه 
المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(19) باب الحياء من الإيمان ومسلسل أحاديئه ٠١-54‏ وللمعجم 9ه 
المعنى العام 

المباحث العربية 

51,١ وللمعجم‎ "71-71١ باب الحياء خبركله ومسلسل أحاديئه‎ )١( 
المعنى العام‎ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(1١؟)‏ باب قل آمنت بالله ثم استقم - الخصلة الجامعة لأمور الإسلام, ومسلسل حديثه 

1 وللمعجم 3 

المعثى العام 

المباحث العربية 
فقه الحديث 
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(؟١)‏ باب إطعام الطعام وإفشاء السلام ومسلسل حديثه 14 وللمعجم 57 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(7) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومسلسل أحاديثه من 4-70" 
وللمعجم من 11-585 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(4؟) باب ثلاث مسن كن فيه وجد حلاوة الإيسان, ومسلسل أحاديثه 54 ١/ا‏ 
وللمعجم 28-51 

المعنى العام 

المباحث العريبة 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(5؟) باب حب الرسول يِل من الإيمان, ومسلسل أحاديثه 1/715 وللمعجم ١-74‏ 

المعنى العام 

المجاحث العربية 

فقه الحديث 

(51) باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومسلسل أحاديثه 5-١6‏ 
وللمعجم شف 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤْخذ من الحديث من أحكام 

(1؟) باب النهى عن إيذاء الجا ومسلسل حديثه ١‏ وللمعجم '؟/ا 

المعنى العام 1 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


١ءا/‎ 


حذ 


(4؟) باب إكرام الجاروالضيف وحفظ اللسان, ومسئسل أحاديثه من /الا-٠8‏ وللمعجم 
من 6 /ا-//ا 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 
إكرام الجار 
إكرام الضيف, وحكم الضيافة . وأحوال الضيف وواجباته 
أنواع الكلام من حيث طلب النطق أو الصمت 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(9؟) باب الأمربالمعروف والنهسى عن المنكر من الإيمان ومسلسل حديثه 41- 
7 وللمعجم 4.1/1 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(10) باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى الأمر بالمعروف, ومسلسل 
أحاديثه '87, 16 وللمعجم /١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

97-41 باب تفاضل أهل الإيمان. ومسلسل أحاديثه من 96-64 وللمعجم من‎ )1١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 

(11) باب لاتمظون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ومسلسل أحاديثه 
/اة 6 وللمعجم 37 46 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

فرفنة باب الدين النصيحة, ومسلسل حديثه 19 وللمعجم 30 57 


را 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 

(4؟) باب المبايعة على النصح لكل مسلم. ومسلسل أحاديثه متأساداء 
وللمعجم من /ا494-4 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(؟) باب لا يزنى الزانى حين يزنى وهومؤمن ونقصان الإيمان بالمعاصى, ومسلسل 
أحاديثه من ١٠1لا‏ وللمعجم من ٠١١-٠٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 

(؟) باب خصال المنافق. ومسلسل أحاديثه من 4١١117-1ء‏ وللمعجم من ١١١-٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(70؟) باب من قال لأخيه يا كافر. ومسلسل أحاديثه ١١5 1١4‏ وللمعجم ١١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(8؟) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له., ومسئسل أحاديثه من -١١5‏ 
- وللمعجم من 1١6-1١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 

)١69(‏ باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله, ومسلسل أحاديثه من ١٠١-؟؟1‏ وللمعجم 
من ١5١-116‏ 

المعنى العام 
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المباحث العريية 

فقه الحديث 

(40) باب الطعن في النسب والنياحة على الميت, ومسلسل حديثه ,١١17'‏ وللمعجم ١؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

175-117 وللمعجم من‎ 15”-١74 باب إيمان العبد الآبق. ومسلسل أحاديثه من‎ )4١( 

المعثى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث ش 

(؟4) باب إيمان من قال: مطرنا بالذوء. ومسلسل أحاديثه من ١7١-١97‏ 
وللمعجم من 56( /ا؟١ا‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوى 

(49) باب حب الأنصارمن الإيمانء ومسلسل أحاديثه من ,174-117١‏ وللمعجم 
من16؟١-١١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريبة 

فقه الحديت 

(45) باب حب على من الإيمانء ومسلسل حديثه 175 وللمعجم ١7١‏ 

المعثى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(40) باب النساء أكثر أهل النارلكفرانهن العشير, ومسلسل حديثه 17 وللمعجم ١7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(41) باب غيظ الشيطان مسن سجود ابسن آدم, ومسلسل أحاديثه ؟١١1-/171,‏ 


وللمعجم رذن 
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المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(40) باب الفرق بين المسلم والكافرترك الصلاة, ومسلسل حديثه /17, وللمعجم 174 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(54) باب أفضل الأعمال (الجهاد - الحج - العتق - مساعدة الصانع الكف عن الشر), 
ومسلسل أحاديثه من 151-١155‏ وللمعجم من ١1-1١15‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(49) باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين, ومسلسل أحاديثه من ؟4١-140,‏ 
وللمعجم من ١1»-111/‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(50) باب أعظم الذنوب الشرك بالله ثم قتل الابن ثم الزنا بحليلة الجار, ومسلسل 
أحاديثه ,.١45‏ /ا15., وللمعجم ١47 15١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(51) باب أكبرالكبائر الإشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزوى ومسلسل أحاديثه من 
,1١-‏ وللمعجم 2147 ١54‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(69) باب السبع المويقات. ومسلسل حديثه 10١‏ وللمعجم ١44‏ 

المعنى العام 
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المباحث العريية 
فقه الحديث (السحر) 
أكل مال اليتيم 
الريا 
التولى يوم الزحف 
قذف المحصنات 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(01) باب من الكبائر شتم الرجل والديه, ومسلسل حديثه 167, وللمعجم ١5”‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤْخذ من الحديث من أحكام 
(04) باب تحريم الكبر, ومسلسل أحاديثه من 100-١151"‏ وللمعجم من ١44-147‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(00) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة, ومسلسل أحاديثه من 55١1-١15,ء‏ 
وللمعجم من ١54-١5١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(055) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إله اللّه. ومسلسل أحاديثه من ,1117-1511١‏ 
وللمعجم من ا-لزوا 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(010) باب قتل أسامة لمن قال لا إله إلا الله ومسلسل أحاديثه من 151-114, وللمعجم 
من 64١-١5ا‏ 
المعنى العام 
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المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

(5) باب من حمل علينا السلاح فليس مناء ومسلسل أحاديثه من ,.119-١171/‏ وللمعجم 
من 111-151١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(59) باب من فشنا فليس مناء ومسلسل أحاديثه 11/1817٠١‏ وللمعجم ١54‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(60) باب ليس منا من ضرب الخدود. ومسلسل أحاديثه ؟/0١,‏ 17/7 وللمعجم ١771.154‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(0>مكرر) تابع باب ليس من من ضرب الخدود. ومسلسل أحاديثه من ١71-١16‏ 
وللمعجم ١11/‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

١7١-١74 باب تحريم النميمة, ومسلسل أحاديثه من //ا١-17/4 وللمعجم من‎ )1١1( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


(59) باب تحريم إسبال الإزان والسن بالعطية وترويج السلعة بالحلف. ومسلسل . 


أحاديثه من 1817-١14١‏ وللمعجم أفن 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 


أفرن 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(59) باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب ومائع فضل الماء, والمبايع لدنياء ومسلسل 
أحاديثه من '161-1/17, وللمعجم من ١7/4-١7/7‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(14) باب تحريم قتل الإنسان نفسه, ومسلسل حديثه 11 وللمعجم ه7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الحديث من أحكام 

(14) باب من حلف بملة غير الإسلام, ومسلسل أحاديثه من ,150-١84‏ 
وللمعجم من /ا١-/الا١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(13) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الديين بالرجل 
الفاجس ومسلسل أحاديثه 19115١‏ وللمعجم ١//94:17/8‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤْخذ من الحديث من أحكام 

(11) باب تحريم الجنة على قاتل نفسه. ومسلسل أحاديثه 114,197 وللمعجم 
ما اما 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(18) تحريم الغلولء ومسلسل أحاديثه 195,166 وللمعجم 161,185 

المعنى العام 
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المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الحديث من أحكام 

(19) باب قاتل النفس لا يكف ومسلسل حديثه 151 وللمعجم 164 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

1/4 باب الريح التى تكون قرب القيامة, ومسلسل حديثه /1, وللمعجم‎ )1١( 

المعثى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديت من أحكام 

165 باب الحث على المبادرة بالأعمال. ومسلسل حديثه 144 وللمعجم‎ )/١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(11) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. ومسلسل أحاديثه من ٠:؟-؟١؟‏ 
وللمعجم 1/1 ١/84‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(*1) باب هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومسلسل أحاديئه ٠١6,5١٠‏ 
وللمعجم 191-184 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(14) باب الإسلام يهدم ما قبله, وكذا الحج والعمرة (وفاة عمروين العاص) 
ومسلسل حديثه ٠١6‏ وللمعجم ١57‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 
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فقه الحديث ومايؤخذ من الحديث 

تابع باب الإسلام يهدم ما قبله ومسلسل حديثه ٠١7‏ وللمعجم ١191"‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(15) باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام ومسلسل أحاديثه مسن /ا١٠؟-١٠؟‏ 
وللمعجم من 151-154 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(16) باب صدق الإيمان وإخلاصه ومسلسل حديثه ١١؟‏ وللمعجم /اؤاء./94١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الحديث من أحكام 

(/ا/ا) باب تجاوزالله عن حديث الذنفس ومسلسل أحاديثته 5 ١1١١‏ وللمعجم 
فل ١.؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)2170 باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة ومسلسل أحاديثه من 4١؟-91؟؟‏ 
وللمعجم من 1-7١١‏ ١؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الأحاديث من أحكام 

)1/3) جاب الوسوسة في الإيمان ومسلسل أحاديثه ؟؟؟-7؟؟ وللمعجم ١1١,7١3‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

تابع باب الوسوسة في الإيمان - ومسلسل أحاديثه من 771-575 وللمعجم من 
لتفدسورق 
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اا 
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فق 
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المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الحديث 

(4) باب من اقتطع حق مسالم بيمين فاجرة ومسلسل أحاديثه من ؟7؟-/ا؟ 
وللمعجم مسن 774-17١8‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الأحاديث من أحكام 

(41) باب من قتل دون ماله فهوشهيد ومسلسل حديثه /؟؟ وللمعجم ه٠؟؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تابع باب من قتل دون ماله فهو شهيد ومسلسل حديثه 9؟؟ وللمعجم "17 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(47) باب الوالى الغاش لرعيته ومسلسل أحاديثه من ٠5؟47-9!‏ وللمعجم من 
نفكخف 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(47) باب رفع الأمانة ومسلسل حديثه 45؟ وللمعجم ٠؟؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(44) باب الفتن التى تموج موج البحر ومسلسل أحاديثه من ه5؟-/417؟ وللمعجم ١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
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(44) باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ومسلسل أحاديثه من /؟--5؟ 
وللمعجم ؟71, 717017 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(481) باب ذهاب الإيمان آخرالزمان ومسلسل أحاديثه ١0؟,‏ 767 وللمعجم ١76‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(81) باب الاستسرار بالإيمان للخائف ومسلسل أحاديثه 01 وللمعجم ه7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(88) باب تأليف ضعيف الإيمان ومسلسل أحاديثه من 61-704 وللمعجم 17, لالا؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث 

(9) باب زياة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ومسلسل أحاديثه من ./ه؟-.؟؟ 
وللمعجم /7؟؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(60) باب القرآن الكريم المعجزة الكبرى والرسول يخ أكثر الأنبياء تابعاً 
ومسلسل حديثه 7١١‏ وللمعجم ١74‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤؤخذ من الحديث من أحكام 

(91) باب عموع رسالته صلى اللّه عليه وسلم ومسلسل حديثه 5" وللمعجم ١6٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


55٠ 


1ع 


فقه الحديث 

(؟9) باب أجرالكتابى إذا أسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ومسلسل حديثه 
7 وللمعجم ١4١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(95) باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً ومسلسل أحاديثه من 14؟-»/ا؟ 
وللمعجم من ؟!95-/761 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(44) باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ومسلسل أحاديثه مسن ١/؟-“/ا؟‏ 
وللمعجم من 58؟-01؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(10) باب بدء الوحى إلى رسول الله ي ومسلسسل أحاديته من ١/١/7‏ 
وللمعجم من 505-7907 

المعئى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(91) باب فترة الوحى عن رسول اللّه يك ومسلسل أحاديثه من 717-71٠١‏ 
وللمعجم من ههلاساره؟ 

المعنى العام 

المباحث العريبة 

فقه الحديث 

(91) الإسراء برسول الله ب ومعراجه ومسلسل أحاديثه مسن ١0-944‏ 
وللمعجسم مسن 05١-بةلالا‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(98) باب رؤية الرسول يك لريه ليئة الإسراء والمعراج ومسلسل أحاديثه من 
7١7١‏ وللمعجم من ١٠؟-؟9؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(9) باب رؤية اللّه تعالى فى الدنيا ومسلسل أحاديثه من 77١-1714‏ وللمعجم 
مسن 40-4 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

١94" باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة ومسلسل حديثه ١؟7 وللمعجم‎ )٠٠١( 

المعنثى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تابع باب رؤية المؤيئين لريهم فى الجنة ومسلسل أحاديثه ؟9؟9 ٠79!‏ وللمعجم 
مسن /الالا سار ؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تابع رؤية اللّه تعالى في الآخرة - الصراط. خروج عصاة المؤمنين من النان وإثبات 

الشفاعة, وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة ومسلسل أحاديثه من ١44-76‏ وللمعجم من 

11-4 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 


ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 
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تابع 
كِتابْ الإِيمّان 


١‏ باب الشفاعة. 

٠‏ باب شفقة الرسول َل على أمته. 

.٠٠‏ باب من مات على الكفر فهو فى الثان 

٠6‏ باب ما جاء فى قوله تعالى: 9 وَأنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَرَيينَ 4 وأن الرسول يل 
لايغنى عن الكافرين شيئًا. 

.٠6‏ باب شفاعة النبى يله لأبى طالب. 

5 باب من مات على الكفرلا ينفعه عمل. 

.٠‏ باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين. 

. باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون , 
ولا يتطيرون ولا يكتوون , وعلى ريهم يتوكلون. 

4. باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 


)١١(‏ باب الشفاعة 


هع" 1ك عَن أنس بن مَالِكِ "20 قال: قال رَسُول الله ود «يجْمَعْ الله 


اناس يوْمَ الْقيَامَة قَيَهْعَمُونَ لِذَلِكَ روقال ان عُبَئِد: قَيلْهَمُون لِدَلِك) فيُقولون: لو 
امْتَشْفعْنا عَلَى ربنَا حتى يُرِيحَنَا مِن مَكَانِنَا هذا قال: فيَأتون آدَمَ يل فيَقَرون: 


3 
ءًَ 


أنت آدَمُ أو الْحَلّقٍ. حَلَقَك الله يده وتفح فيك مِن رُوجِه. وَأمَر الْمَلائَكَة 
فُسَجَدُوا لّك. شفع آنا عند رَبك حتى يُرِيحَا مِن مَكَانِنَا هَذا. فيُقول: لست 
هُناكم. فيَدَكُرٌ خَطِيسَة الِْي أُصاب. فَيَسْنَحْبِي رَبَّهُ مِنْهَا. ولكِن القوانوحًا. أُوَّلَ 
رَسُول بَعَقَهُ اللّهُ. قَالَ فيأتون نوحًا وَل تقول أسنت هُناكم. قَيدَكُرُ خَطِيشَهُ الي 
أصَاب فيَسْتخبي َبَهُ مِنهًا. ولكن اشوا إِبْرَاهِيم يي الّذِي انَحْذةهُ اللَّهُ خَليلا. فيَأتون 
رايم يل قبتقول: أسلت هُناكم. ويَدَكرْ حَطِيتَه الْيِي أُصّاب فَيَسَْحْبِي رَبَهُ مِنهَا. 
ولكِن اشوا مُوسَى يله الذي كَلَّمَهُ اللَهُ وأغطَاهُ التوراة. قَال فيَأتون مُوسَى يَل. 
فيَقُول: أسلت هُناكم. وَيَذَكُرُ خَطِيقَهُ الْيِي أصاب فَيَسْنَحبِي رَبَهُ مِنهًا. ولكن انوا 
عِيسَى رُوحَ اله وَكَلِمسَة. فيأتون عِيسَى رُوح الله وَكَلِمسَة. قيقول: لنت هناكم 
رَسسول الله 0 «فياتوني. فَأُمْتَاذِنْ علس ريسيق فَيودَنُ لي. فإذا أنا راقضة وَقَفت 
سَاجِدًا. فَيَدَعْفِي مَاشَاءَ اللَّهُ. قَبُقَالُ: يَامُحَمَدًا ارْقع رَأْسَك. قل تَسْمَع. سل تغطّة. 


ولدير رف 


ند فَأَحَرِجْهُم من النارى وَأَدْخِلَهُمْ الجلة. ثم أَعودُ فَأَقَعْ سَاجدًا. قَيَدَعِْي مَاشَهءً 

فَأَرْقَعُْ رأبِي. فَأَحْمَدُ بي بتخبيد يُعَلَمِيِه. ثُمَّأشفع. قيَحُدُلِيحَذدًا فَأخْرجَهُمْ من 

انار وَأَدْخِلَهُمْ الجنة. (قَالَ فلا أذري في الثالفة أؤ في الرَابِعَةٍ قال) فأقول: َارَب! 

مَابَقِيَّ في النار إلا من حَبّسَهُ الْقُرْآنْ أي وَجَب عَلَيْهِ الْخْلُودُ» قال اتن عد كني 
ي وجب عَلَيْهِ الخلوذ). ظ 


5 


00 ً م 7 ءََ 
روايته: قال قتادة: أ 


777 حَدَنَا أبو كَامِلٍ قُصَيْلُ بْنْ خسن الْجَحْدَرِي وَمُحَمَدُ بْنُ بيد لغب ي وَاللفظ لأبي كامِلٍ قال حَدَننا أبُو عَوَانَة عن قَنَادَة 
عَنِ أنس بْنِ مَالِكٍ 


الضف 


بل وَعَنِ أسس ظيند”"” قال: قَالَ رَسُول الله يف «يَجْتَمِعْ الْمُؤْسون يَوْمَ الْقَِامَةٍ. 
يَحُون بدك رأزيلَْمُون فبلكع» بيذل حديث أبي غراقة. وَقَالَ في الْحَدِيثْ «نمٌ آتيه الرابعة بعة رأؤا 


2 8 


أَغُودُ دُ الرابعَة) فَأقول: يَارَب! مَا بَقِيَ إلا مَنْ حَبْسَهُ الْقَرْآن». 


5 
5 


7ض وعَنٍ أنس بن مالا يبه '" أن نبي الله يد قَالَ «يَجْمَعٌ اللَّهُ الْمُوْمِيِنَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


0 ن لذلك» بمة حَِيهِمًا. وَذَكَرَ في الرابِعَةٍ «فأقول: ربا ما بَقِي في انار إلا من حبس 
وجب 5000 

2 ئًََ 3 2 (؟”) 1ه" 2 صلل عب ع عع 000 2 هه لوس 2 
د عَن أنس بن مَالِكِ ضيه وطن( ' أن النبي كو قال «يُخرّج مِن النار مَنْ قال: لا إِلَه إلا 
الله وكان فِي قَلْبِهِ مِنَ الخيْر مَايَرْنْ شعيرة. ثم يَخْرُجُ مِنَ الثار مَنْ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ وَكَانَ في 
قلبه مِنَ الخير ما يَرِنْ بُرَة. ثمَيَخْرَجٌ مِنَ النار مَّنْ قال: لا إِلَهَ إلا اللهُ وكان فِي قَلبِهٍ مِنَ الخيْر ما 


نْ ذرّة». 


١ 
51 
اماع‎ 


ف 


4" 2 عن أنس بن مَالِكِ ”© عن النبي ولد بِالْحَدِيثْ إلا أن شعبَة شُعبّةَ جَمَلَ مَكَانَ الذَرَةٍ 
ذه قَالَ. يرِسِدُ صّحَّف فِيهَا أبُو بسْطَام. 

الهس لي عَن مَغبَد بن هلال الْعنَزِي”"" قال: انطَلَقنا إلى أنس بن مَالِك وَتَشَفَعْنا 

بشابت. نهنا اله وش زمني الل فَامْتَادَنَ آنا ثابت. فَدَحَلَمَا عَلَيْهٍِ وَأَجْلّس نَبِمَا مَعَهُ 


500 


على رود فَقَالَ لَهُ: يَا أبَا حَمْرَةَ! إِنّ إخوَائك من أهل الْبَصْرة يَسْأَلُونكَ أن تَحَدَهُمْ حَدِيتْ 


و عماس يله 


الشّفاعة. قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ ييه قال دن عاد يوم القائة ماج قد م بَعْضْهُمْ إلى به بغسض. 
فيَأنون آدَمَ فيَقُولُون له: اش إنرجد فيقول: لنت لَهًا. ولكِن عَلَيِكُمْ بإِبْراهِيمَ م عَلَيْهِ 
السّلام. قإِنهُ خَلِيلُ الله فَيَأْنون إبْرَاهِيم. فيُقول: لنت لَهًا. ولكن عَلَيكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ 
السلام. ونه كَلِِمْ اله قيُؤنَى مُوسى فَيَُولُ: آسنت لَهَا. وَلَكِنْ عَلَيِكُمْ بعِسَى عَلَبِهِ السّلام. 


2 


د ع ع علللة ل سر هخ وف َِ 4 ف ل 26 2 م رودص اه عاك عن > 2 2 
فإنةُ روح الله وكلمّتة. فييؤتى عِيسّى. فيقول: لسلست لهَا. ولكِن عَليِكم بِمُحَمدٍ يم فأوتى 


(7”)وحَدَننا مُحَمّدُ بن الْمُتنَى وَمُحَمّدُ بن بََارٍ قَالا حَدَلنا ابْنُ أبي عَلدِي عَنٍ سَعِيدٍ عن قَمَادَةَ عن أنس 

4 7 ")حلا مُحَمَ بْنْ الْمُتى حَدََا مَُاذُ ْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَِي أبي عن قَمَادَةَ عن أنْس بن مَالِكٍ 

( 7 "مودلا مُحَمَدبْنَ هال الصريرٌ حَدًا يزيد بن زع حَدا معد بن أبي عَرُوبَة وَهَِامْ صاب الَسََائِي عن قََةَ عن 
أنس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يك ح وحَدئِي أَبو عَسان الْمِسْمَعِيْ وَمُحَمّد بْنْ الْمُشَى قَالا حَدَلنا مُعَاذٌ وَهُوَابْنْ هِشَامِ 
َال حَدَِي أبي عَنٍ قَعَادَةَ حَدَلَا نس بْنْ مَالِكٍ 

٠٠(‏ رَاَ ابن منهال في روَائَتهِ قَالَ يَزِدُ َلَقِيتْ شعبَة فَحَدَثهُ بالْحَدِيثْ فَقَالَ شَعبَةُ حَدَلَا به قََادةُ عن أنس بن مَالِكِ عن النبيّ 
يد بالْحَدِيث 


(675)حَدَنَا أو ابيع الْعتكي حَدلََا حَمَاد بن بن زَيْدٍ َي حَدَننا معْبَدُ بْنْ هلال الْعنَِيُ ح و حَدَننَاهِ سَعِيُ بْنْ مَنصُور واللفظ لَهُ حَدَ 


حَمَادُ بْنْ زَيْدٍ حَدَّئنا مَعْبَدَ ؛ بن هلال 


00 الوا ا لي ل و لله 2و 0 .م ا 281 ل شه عع مم ل وام وت د 
فأقول: أنا لهًا. فأنطلق فأسُتاذن على ربي. فيُؤْذنْ لي. فأقوم بَيْنَ يَدَيْهِ. فأَحْمَدَهُ بمَحَامِدَ لا 


أَفْدِرُ عَلَيْهِ الآن. يُلْهِمِْيِهِ اللَّهُ. ثم أَخِرٌ لَهُ سَاجِدًا. فَبْقَالُ لِي: يا مُحَمَّدًا ارْقَغ رَأْسَك. وَقَلْ 


واموة 3 عي لاعت 501 2 2 - 2 22 00 0 ا م 7 
يُسْمَعٌ لك. وَسّل تغطة. واشفع تشفع. فأقول: رَب! أمبي. أمُسي. فيقال: انطلق. فمن كان 
00 وخ بج هل 48 كو ]ل وى كو "1 2 له أي © مايا سالك وكوْداظ ؛؟ >أافي خا 
في قله مثقال حبَةٍ مِن برةٍ أو شَعيرَةٍ مِن إيمّان فأخرجة منهًا. فأنطلق فافعل. نم أرجع إلى 


0 و 
ع اس مي له رقار هد امه 


بي فَأَحْمَدُهُ بتك الْمَحَامِدٍ 4 أَخِرُ لَّهُ سَاجدًا. فَيُقَالُ لي: يَا مُحَمَّدُا ارْفع رَأسَك. وَقَل يُسْمَعْ 
لك. وَسَلْ تُغطه. وَاسْفَعْ تُشَمَع. فأقول: أمّبِي. أمّبِي. قَبْقَالُ لي: انْطَلِق. فَمَنْ كان في قَلِْهِ 
مِنْقَالَ حبَّةِ من خَرْدل مِن إيمّان فَأَحْرِجْهُ مِنهًا. فَأَنطَلِقَ فَأَفْعَلٌ. ثم أغود إلى ربّي فَأَحْمَدُهُ بيلك 
الْمَحَامِدِ. ثُمَ أَخِرٌ لَهُ سَاجدًا. قيُقَالُ لي: يَا مُحَمَّدً! ازقع رَأْسَكَ. وَقَُلْ يُسْمَعْ لك. وَسَل تغطّة. 
وَاشْفَعْ تشَفَع. فأقول: يَا رَب! أُمّبِي. أُمّبِي. قَبُقَالُ لي: انطلق. فَمَنْ كان في قَلْبِه أذنسى أذنى 
أذنى مِن مثقَال حبَّةِ مِنْ خَرْدَل مِن إيمَان فَأَخْرجْهُ مِنّ الثار. فَأَنْطَلِق فَأَفْعلٌ». هَذَا حَدِيتْ أنس 
الذي أنبآنا به. كَحَرَجَنا مِن عِنده. فَلَمّا كنا بطَهْر الْجَبّان قُلنَا: ل ْنَا إلى الْحَسّن فَسَلمنا 
عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَحْفٍ فِي دَارِ أبي حَلِيقَةَ قَالَ فَدَخَلنَا عَلَيْهِ فَسَلْسًا عَلَيْهِ فقلنَا: يَا أَبَا سَّعيد! 
جنمًا مِن عند أخيك أبي حَمْرَة. قَلَمْ نَسلمَّعْ مغل حَدِيث حَدَثنَاهُ في الشٌفاغَة. قَال: هِيه! 
فَحَدَثنَاهُ الْحَدِيث. فَقَالَ: هيدا قُلْنَا: مَا زَادَنَا. قَالَ قَدْ حَدَننَا به مل عِشضْرِينَ به وهو يرد 
جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْنًا مَا أذري أنسي الشّبْخْ أؤْ كرة أن يُحَدَتَكُمْ فَسَكِنوا. قُلْنَالَه: حَدثَا. 
فضّحِكَ وَقَال: خَلقَ الإنسَانُ من عَجَل. ما ذَكَرْت لَكُمْ هَذَا إلا وأنا ل أن أَحَدتَكُمُوةُ. 2 
أَرْجعٌ إلى رَتَي في الرَابعَةٍ فَأَحْمَدَهُ بيلك الْمَحَامِدِ. أَخِرُ لَهُسَاجدًا. فيُقَالُ لي: يَامُحَمَدً! 
ارْقعْ رَأْسَكَ. وَقُلْ يُسْمَعْ لك. وَسَلْ تغط. وَاشْفَعْ تشَفع. فأقول: يَا رَب! ادن لي فِيمن قَالَ: 
لا إِلَه إلا اللَهُ. قال: لئس ذَاكَ لك رأؤْ قال ليس ذَاكَ لِك ولكن, وَعِرَتِي! وكِبْرِيسائِي! 
وَعَظَمَتِي! وَجِبْرِيَائِي! أُخْرجَنٌ مَنْ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا اللّهُ. قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسّن أنه حَدَنَا به 
أنه سَمع أنسَ بن مَالِكٍ أرَاهُ َال قبل عِضْرِينَ سَنَهُ وَهُوَ يوم جَويع. 


عم 0 01 م 8 اف م 8 عي .“انيم إن و 2 لش > هي 2 اد و 
ا عَن أبي هربْرة ضه قال: أي رَسُول الله يكو يَوْمَا بلخم. فرفع إليِه 


كن ل مس ب يه ده" خ ويك ما بم ريه مه وه اس اما سخلا فضي امام ل ني وق لال ا ع 
الذرّاع وكانت تغجبه. فنهس منهَا نهْسة فقال «أنا سيد الناس يوم القِيَامَةِ. وهل تدروت بم 
عو ه عرو 


ذَاك؟ يَجْمَعٌ الل يَوْمَ القِيَامَةٍ الأَيينَ وَالآخرِينَ في صَعِيدٍ وَاحد. فَيسْمِعُهُمُ الدَاعِي وَيَنفْذَهُمْ 
الْبَصْرُ. وتدنو الشَّمْس فَيَبْلْعْ الناسَ مِنَ الْهَمّ وَالْكَرْبٍ ما لا يُطِِقُون. وَمَا لا يََمِنُون. فقول 


70" حَدَلَا أبُو بَكْر بن أبي سيب وَمُحَمَدُ بن عبْدِ الله بن نميْر وَاتقَقَا في ساق الْحَديثْ إلا ما يَزِيدُ أحَدْهُمَا مِنَ احرف بَعْدَ 
الْحَرْف قالا حَدَئنا م مُحَمَدُ بن بر حَدَنا أبُو حبَّانَ عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هْرِيْرَة 


بَعْضُ الناس لِبَغض: ألا تَرَوْن مَا أَنْتم فيه ألا ترون ما قد بَلَفَكُمْ؟ ألا تَنظُرُونَ مَنْ يَشْفَعٌ لَكُم 
إِلَى رَبُكُم؟ فَيَقَولُ بَفْض الناس لإبفض: النوا آدَمَ. فَيَأَنونَ آدَمَ. قَيَقُوُون: يَاآدَمُ! ألت أو 
لبر حَلَفَكَ الله بيد وتَفَحَ فيك مِن رُوحِه وَأمَرَ اْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لك. اشْفَعْ لَنَا إِلَى 
نلك. ألا َرَى إلى ما نَحْن فب ألا تَرَى إلى ما هذَه ُو آهم: إن ري غَضِب يرم 
عَصْبًا لَمْ يصب قَبْلَهُ مذله. وَلَنْ يَفضب بَعْدَهُ مذله. ونه نَهَانِي عن الشّجَرةٍ فعصَيئة. نفْسِي. 


ا 


فسني اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهبُوا إِلَى نوح. قأتون نوحًا فَيَقولُون: يا نوح! أنت أَوَّلُ الرسُلٍ 
إِلَى الأْض. وَسَمَّاكَ اللّهُ عَبِدَا شَكُورًا. اشفَع لَنَا إِلَى رَبَكَ. ألا ترى ما نحن فِيه؟ ألا تَرَى مَا 
قَدْبَلعنَا؟ قَيقول لَهُم: إن ري قد غَضِب الْيْمَ عَضبًا لَمْ يَفْصَب قَبْلَهُ مِدْلهُ وَلَنْ يَفْصَب بَعْدَهُ 
مِثْلهُ. ونه قَدْ كانت لي دَعْوَةٌ دَعَوْتَُ بِهًا عَلَى قَوْمِي. نفسي. نفسيي. اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيم طَل. 
قيأنون إبرَاهِيمَ قَبَقُونُون: أنت تبي الله وَحَلِيلُهُ من أضل الأرْض. اشفَعْ لنَا إلى رَبك. ألا قَرَى 
إلى ما نحن فِيه؟ ألا ترى إلى ما قَد بَلََاء َيِل لَهُمْ إنْرَاهِيمْ إن ري قد عَضِب الْيَوْمَ عصبًا 
لَمْ يَغضَب قَبْلَهُ مِئلَهُ ولا يَعضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَدَبَاتَه. نفْسِي. نَفسبِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي, 
اذهَبُوا إلى مُوسَى. فَيَأتون مُوسَى يل فَيَقُونون: يَامُوسَى! ألت رَسُولُ اللَّه. فَضَلَك الله 
بسلاب وسيسب على الناسٍ. افع لنَا إلى ربلد. ألا ترى إلى ما نَحْنْ فيه ألا ترَى ما قاذ 
بَلعنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى يَلك: إن ربّي قَدْ عَضِب الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَعْصَب قَبْلَهُ مِئْلَهُ ولن يَعْضَب 
بَعْدَهُ مثلهُ. وَإني قنَلْت نَفْسًا لم أُومَرُ بِعمْلِهًا. نَفْسِي. نفسِي. اذْهْبُوا إلى عِيسَى وَل فيَأتون 
عيسى فَيَقَونُون: يا عِيسّى! أنن رَسُولُ اللّد وَكَلْمْت الناس فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مَِهُ ألْقَاَهَا إِلَى 
مَرْيَم وَرُوحٌ منة. فافع لنا إلى رَبك. ألا ترى مَا نَحْنْ فِيو؟ ألا ترى ما قد بَلعَاء فقول لَهُمْ 


علان 


عِيسَى ةِ: إن رَبي قَدْ عَضِب الْيَوْمَ عَضْبًا لَمْ يَغضَب قَبْلَهُ مِثْلَّهُ ولَنْ يَغضَّب بَعْدَهُ منله. وَلَمْ 
دك لاد نا حوس: تفسيِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ وَل فيأتوني قَيَقُونون: يَا 
مُحَمَّدً! أنت رَسُولْ الله وَحَائَمُ الأنبيَاء. وَعْمَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَمَ مِن ذَنِك وَمَا تَأَخْرَ. افع لَنَا 
إلَى ربك. ألا تَرَى مَا نحن فِيه؟ ألا تَرى مَا قد بَلَعَاء فَأنْطَلِقُ فآبي تخت اعرش فَأَقَعْ سَاجِدًا 
نُمَيْقَالَ: يَا مُحَمَّدًا ارْفع رَأسَك. مَل تغطَة. افع تشُفع. فَأَرْقَعُْ رَأسِي فَأَقُول: يَا رَب! أُمّبِي. 
أمّبي. قيْقَالُ: يا مُحَمَّدُ! أذجل الْجَنَةَ مِن مك مَن لا جِسَاب عَلَيْقِ مِنَ الاب الأَثِمَنِ مِنْ 
ناب الجنة. وَهُمْ شرَكَاءٌ الناس فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبوَابِ. وَالّذِي نَفْسْ مُحَمَّدٍ يدوا إن 
َايَيْنَ اْمِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيع الْجَنَةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر أو كما يَبْنَ مَكَةَ وصضرى». 


١٠ 


ل 5 


؟ه»-- شل عن أبي مُرَيْرَةَ وه*'" قَال: : وُضيعسنا بن يَادَيْ رَسُولٍ للَّهِ و قَصْعَة مِنْ تُريدٍ 
وَلْحْم. ول الدع ل ةفقال: «أنا سيد الساس يَوْمَ 
الْقيَامَةِ ثم نه نْهَسَ أخرى فَقَالَ: «أنا سَيّدُ الناس , يوم مَ الْقِيَامَةٍ» فَلَمَّا رَأَى أَصحَابَهُ لا يَسْأَلوتَهُ 
قَال: «ألا تَفُونُون كيْقة؟» قَالُوا: كَيْقَهْ يَارَسُول اللَّهِ؟ قَال: «يَقُومُ النساسُ لِرَب الْعَالْمِينَ» 
وَسَاقَ الْحَدِيتْ بمفل السابق. وَرَادَ في قِصّة إِْرَاهِيمَ فقَال: وَذَكَرَ قَْلَّهُ في الكوكب: ظهَذا 
رسي 4. وقوله لالهتهم: «بَل فَعَلَّهُ كبِيرُهُم َ هَذَايك. وقؤْله إإني سَقيم4. قال: «وَالْذِي نفس 


ماس 


مُحَمَّد بَِدِو! إِنذمَا بين اْمِصرَاعيْنٍ من مَصَارِيع الْجَدةٍ إلى عِضّلتي الاب لَكَمَا يِْنَ مَكَةَ 
وَهَجَرٍ َو هَجَرٍ وَمَكُدَه. قال: لا أذري أي ذلك قال. 


عع 775 


عَن أبي هْرَيْرَةَ طنه طينه وَعَن حُذيفة طلله ؛ قَالا: َال رَسُول الله و «يَجمع 
د قَيَقَومُ الْمُؤمِنُونَ حَتَى تزلف لَهُمُ الْجنَةُ. تيَأنون آدَمَ فَيَقُونُون: يَا أَبَانَا 
املتفيح لما الجنة. فَيَقَول: وَهَلْ أَعْرَجَكُم مِنَ الْجَنْة إلا عَطِينَةٌ أبيكُمْ آدَمَ! لَسْتُ بصَاجِب 
ذَلِكَ. اذْهَبُوا إلى ابنبي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ اللَّهِ. قَالَ 9 ذَلسك. إِنْمَا 
كنت خليلة من ؤزاء وراء: اعْمِدُوا إلى مُوسَى وله الذي كَلَّمَهُ اللّهُ تكليمًا. فَيَأنون مُوسَى 
لد فيتقول: لمت بِصّاحِبٍ وَلِك. اذْهَبُوا إلى عِيسّى كَلِمَةٍ اللَّهِ وَرُوحهٍ فقول عيسى ول: 
شح ماعب زنك فيأتون مُحَمَّدَا يل. فيَقَومُ قَيُؤْدَنْ لَه ولرشل الانادة والرسع تَقُومَان 
جَنبَتي الصُراط يمينا وَشِْمَالا. قيِمْرُ أوَلَكُمْ كَالبَرْق» قال قلت: سأبي أنت وأئي! أي شيء 
كَمَرٌ البَرْق؟ قال: «ألم ترا إِلَى البق كيف يَمْر وَبَرْجِعٌ فِي طَرَقَةٍ عَيِن؟ ثم كَمَر الرح. 3 
كَمَرٌ الَيْرٍ وَشَدٌ الرّجَال. تخري بهم أَعْمَالَهُم. 2 كُمْ قَائِمٌ عَلَى المراط يَقُول: رَب! سَلَمْ 
ْم حدى جر أغمال الهاو حت يجية الل فلا يِنْنَطِيع السيْرَ إلا وَخمًا. قال وَفِي 
حَائني المسراط كلاليب مُعَلْقَةٌ. مَأْمُورَةٌ بأخذ من أيرَت به. فْمَحَدُوشُ ناج وَمَكْدُوسٌ في 
التار». وَالْذِي نف أبي هْرِيْرَة ببَدِه! إن قَعْرَ جَهدِمَ لَسَبْعُونَ حَرِيهًا. 

4" 205 عن أنس بن مَالِكٍ 5ه”””" قَالَ: قَسالَ رَسُولُ الله يع «أنسا وَل الساس يَتْمَعْ 
في الْجَنةٍ. وأنا كك الأنبيَاء تبَعا». 


وم 


- 
5 
نقد 


77 وحَدئتِي زُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنا جَرِيرٌ عَنِ عْمَارَةَ بن الْقعْقَا ع عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَة 

(75)حَدننا مُحَمَّ بْنْ طريف إن حَليقَة اللي حَدنا مُحَمّدُ بن فيل دنا أو مَالِكٍ الأطْجعِي عن أبي حَازِم عَنٍ أبي هُرَيْرَة 
وَأبُو مَالِكِ عَن رِبِْيء عَن حُدَيْقَةَ قَالا: 

"٠ 0‏ نا قيب بن سيد وَإْحَق إن إْرَاهِيمَ َال قُيبَُ دكا جَريرٌ عن الْمُحَْارٍ بن فُلْفلٍ عن أنّس بن مَالِكٍ 


1١1١ 


5 1 م إقيضة 
30 عن أنس بْن مَالِكِ ذه 5ب '"” قَال: قَالَ رَسُولُ الله يي «أنا أككر الأنبياء تبَعَا 
يَوْمَ الِْيَامَةِ وأنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرَعٌ باب الْجنة». 
عبسب كت عه هد 5 شب””2 3 3 8 صَلنك ‏ 2 7 4155 نك :و 5 3 2 .ده 
1 جك قَالَ أنسْ بن مَالِكِ ضف قال البي وِوٌ «أنا أَوَّلْ شفيع في الجَّةٍ. لم 
3 ا 0 


يُصّدَّقْ نبي مِنَ الأنبياء ما صدّقفت. وَإِنّ مِنَ الأنبيَاء نبا مَا يُصّدَقُهُ مِن أَمبِهِ إلا رَجْلٌ وَاجِدٌ». 
و« 


و د 


اهم 212 عن أنس بن مَالِكٍ 5كا””” قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِهٌ «آتي باب 
الْجَنةٍ يَوْمَ الْقِيَامَة. فُأمستفيح. فيَقُولُ الْحَازِنُ: مَنْ أنت؟ فأقول: مُحَمَّدُ. فيقول: بك 
0# هيع ع 5 2000 

أمرت لا 00 0 قبلك». 


© أن را الله يِه قال: «لِكُل نبي َعْوَةٌ يَدْعُوهَا. 


لم : 
0 
1 
5 


وهم 112 5-0 هُرَئْرَة ضف" 0 ص وَسُولَ الله ويد «لكل نبي دَغوة. وَأرّذت, 


ضف ؛ عَن أب هُرَيْرَة ذن"”” أنه قَالَ لككغفب الأخبار: 2-3 نبي الله 2 قال «لكل 


2 


52 2 ع وان لطر د مدعو 
نبي دَعْوَةٌ ا فأنا أريد. إن شاء الله أن أختبىّ دَعْوَتي شَفاعَة لمي يوم الْقِيَامَق). فقالَ 
كَعْبْ لأبي هُريرَة: أنت سَمِعْتَ هذا مِن رَسُول الله وَكيْ؟ قال أبو هريرة: نعم. 


3 # 


بم يتل عَنِ أبي هْرَ هرد يْرَة 0 8 ' قَالَ: قَالَ رَ سُول الله وه لكل تب نبي دغيرة مُسعكابة: 


81" وحَدنا أبُو كُرَيبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلاء حَدَكَنا مُعَاوِيَة ْنْ شام عَنٍ سُفيَان عن مُحْمَار بن لفل عن أنس بْن مَالِكٍ 

(685) وحَدنا ُو بكر بن أبي شي حَدننَا حُسين بن عَلِي عن رَائِدَة عن الْمُخَارِ بن فلل قَال: قَال أن بْنْ مَالِكٍ 

0" وحَدلِي عَمْرَو الناقِد وَرُهَيْر بْنُ حب قَالا حَدَننا هَاشِم بن الَْايِمِ حَدَتنا سُلَيِمَاكُ : ْنْ الْمُغِيرةٍ عَنٍ تابس عن أنس بْنِ مَالِكٍ 

(4 "0 حَدَئِي يُونْ بن عَبْدٍ الأغلى أَحبرا عبْدُ اللّبْنُ وَطبه قَالَ أربي مَالِك بْنْ أنس عَن ابن شِهَاب عَن أبِي سَلَمة بن عَبْدٍ 
الرحْمّ عَن أبي هُرئْرَة 

(ه01)وحَدئِي ُعَْرٌ بن رب وَعَبْدُ بن حُمَيْدَِالَ وير حَدنَا يَْقُوبُ بن إنْراِيمَ حَدا ابن أخجي ابن ِهَابه عَنٍ عَمَّهِ أخبرني 
أبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ الرحْمَنِ أن أبا هُرَيْرَةَ َال 

(785)حَدِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبا وَعَبْدُ بْنْ حُمَيدٍ قال زُميرٌ حَدََنَا يَْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيم حَدَنا الْنْ أخبي ابن شِهَابٍ عَنِ عَمَّهِ حَدَئْبِي 
عَمْرُو بن أبي فيان بن أسيدٍ بن جاريَة لتقي مِْلَ ذَلِكَ عن أبي هري عن رَسُول الل ول 

0" حلي حَرمَلَةُ بن يَحبى أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ َخبرتي يُونْسَ عَنَ ابن شِهَاب أن عَمْرَو بْنَ أبي سْفيَان ابن أُسِيدٍ ابن جَاريَة 
النقفي أخبَرةُ أن أبَا هُريرَةَ قَالَ 

(084)حَدننا أبُو بكْر بْنْ أبي شيْبة وأبو كُرَيْبٍ وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبٍ قَالا حَدََنا أو مُعَاوِيَة عن الأغمّش عن أبي صَالِح عَنِ 


ل 2 20 5 ١‏ 00 06 2 31 م اهس 0 َ وم 6 م 
فتَعَجَّلَ كل نبي ذغوتة. وَإني اخسّأت دَعْوَتي شفاعة لأمّبِي يَوُمَ القِيَامَةِ. فهي نائلة, إن شَا 


- 


الله مَْ مَاتَ مِن أُمّبِي لا يُشْرِكُ باللّه شيئا». 


رك لشف 00 هر يْرَة يي" قال: قال رَسُوَلَ الله ولع «لكل ب نبي دَعْوَةٌ مُسْمَجَابَة 
يَدْعُو بهًا. قيِسْتجًا لَهُ فَيْتَاهًا. وإني اخْتَبَأَتْ دَعْوَتي شَفَاعَةَ أَمّبِي يَوْمَ الْقيَامَقِ». 

٠‏ 2 الاعف ع 0 ع 2 اواك اوح لل ا وزوز "٠‏ م 
030 55 عن أبي هبر ط. وف * © قال: قال رَسُولَ الله وي «لكل نبي ذَعْوَة دَعَا بها في 
ا 


02م يو ا اير 1 2200 
ّنه فَاستجيب لََهُ. وإني ريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة أَمّبِي يَوْمَ القيامة». 
ليك عَن أنس بن مَالِكِ 5ه" أن نٍ نبي الله يليه قَال: «لِكُل نبي وَءْ غْوَة دَعَاهَا 


2 2 
لامته. وَإني اختبَأت دَعْوَتي شفاعة أي يوم م القيَامَق. 


اليك 


06 فك 


م> مع كه .4 25 5 3< 2 8 زه > مود 
سقف دا 32 الإسْنَادٍ غَيْرَ أنُ في حَدِيث وَكيع قَال: قال أَعْطِيي وَفي 


اا كك عن جَابرٍ بْن عَبدٍ الله رَضِى اللّه عَنْهِمَاا”*" عن النبي ول «لَِكُلْ نبي عْرَةٌ قَد 
0 أمه. وَحَبَأَتْ دَعْوَتِي شَفَاعَة لأمّبِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 


المعنى العام 


تتحدكا بتعمة الله تعاتن: واعترا ترافًا بفضله ؛ وتبليعًا لشريعته وتحذيرًا من هول الموقف العظيم.,' 


05 


("ححَد ةن سد حَاَا جر عن عمَارَة هون القتقاع عن أبى عة عن بي هرد , 

"٠ 0‏ حَدننا عي اللِّنن مُعاذِ لعي حَدنَا أبي حَدَننا عه عن مُحَمَدٍوَهُوَ ابن زياد َال سَمِضْن ١‏ 

(41")حَذئبِي بو غَسَّانْ الْوِسْمَعِيٍ وَمُحَمّدُ بْنْ المثنى وَابْن بار حَدَنَانا وَاللّفْظ لأبي عَسانَ قَانُوا حَه نا مُعَاذْ يعْنْون ابْنَ هِشَامٍ 
َال حَدِيِي أبي عَن قَمَادَةَ حَدَتنا نس بْنْ مَالِكٍ 

(7 4 ")وحَدَليِيُِهَيْرُبْنَ حَرب وَابْن أبي لف قَالَ حَدَننا َو دنا شغبة عن قاد بهذا الإمشناد 

47 ”") وحَدَننا أَبُو كريب حَدَنا وَكِيعْ ح وَحَدَئيهِ برام بن سَعِياد الْجَوْهَرِيُ حَدَننا ُو أُسَامَةَ جَهِيعًا عَنِ مِسْعَرٍ عن قَتادة 

(4 4 ")وحَدَتِي مُحَمَّدُ بْنْ عبد الأغلى حَدَلنا تعر عن أبيه عن أنْس أن نبي الله يد قَالَ .. .. فَذَكَرَ تخوَّ حَدِيِث قَنَادَةَ عن 
أنس طد ؟ٍ 

(45 ”0 وحَدَئيِي مُحَمَّدُ بن أَحْمّدَ بن أبي خلَّف حَدَنَا رَوْحٌ حَدُتنَا ابْنْ جُرئج قَالَ أخبرتي أبُو الرْبَيرٍ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ اللِّ يَقُولُ 


١7 


ليالخة الفؤيق افيتة ويكزون من دكياة أطركة يتحت ريون اللمكة اميكافه عن أشوالآكرة حيرا 
امشافقة انكاس عاعة ر للم تسن من أمئة مضفة خاضة موضكا مكل اللفاهلي هوا هق يه 
آمن منهم. وإكرامه لهم. وإحسانه إليهم, مبيناً عظيم اهتمامه صلى اللّه عليه وسلم بأمته. وشديد 
حرصه بأمنهم. وبالغ شفقته حتى على المذنبين منهم. 

يقول: يحشراللَّه الناس يوم القيامة, يجمع الأولين والآخرين منذ آدم إلى النفخ فى الصور, على 
أرض بيضاء نقية, ملساء مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ولا شجرًا ولا حجرًا ولا مدراء لوأن ناظرًا 
نظر إليهم لرآهم جميعاء ولوأن متكلما ناداهم لأسمعهم جميعاء حفاة عراة. الرجال والنساء جميعا. 
لكن لا ينظربعضهم إلى بعض. ولا يفكر أحدهم فى غير نفسه. لكل | مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؛ 
اتوك من المصير يتملكهم والشعورهالضخار وتحفيقة اتقمهم ينلا قلويهم: يققون كبايقف الجاتن 
فى قفص الاتهام. ينتظر فصل القضاء. وتدنو الشمس من رءوسهم. وتشتد حرارتها عليهم. ويطول 
وقوفهم. ويسيل عرقهم, أهوال وأهوال. فوقى التصور والخيال, فى وقت واحد. وفى مكان واحد. وفى 
أرض مستوية, لكن منهم من يبلغ عرقه عقبه. ومنهم من يبلغ ساقه. ومنهم من يبلغ ركبته. ومنهم من 
يله مكلى ونتيم من بويلة بخاصوته زمنهة من يبلية وتكيية: ومنيم من ويلع قاد وكيم مق يقطية 
ا ب صم العرع ا ء؟ إنها خوارى الواقعة 
ِليْسلِوَقعتَِا كَاذِبَةّ© حَافِضَة رَافِعَةٌ 4 [الواقعة, ؟-8] 8 يوَْ تو نَهَا تَذْهَلُ كل مُرْضِعَة عَمّا أُرْضَعَتْ 
وَنَضَعٌ كل ات حمل حَمَلَا وَتَرَى النَاسَ مكار وما همك 1 [الحج: ؟] 
اح وروا بو افر ِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 [المطففين:1] ظ وَإنَ يَوْمَا عند رك كلف سَنَّة مِما 
تَعُدُونَ 4[الحج: /6] فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. وما لايحتملون يفزع بعضهم إلى 
بعض: ألا ترون إلى ما قد وصلنا إليه ووصل إلينا من الكرب؟ أما من نهاية لما نحن فيه من الغم؟ ألا 
نستشفع إلى رينا ليريحنا من مكاننا؟ فينطلقون من الضجر والجزع إلى أبيهم آدم. ومن للإنسان عند 
الشدة مثل أبيه؟ فيجدونه رافعا رأسه إلى السماء يقول: يارب سلم. سلم. يقولون: ياأبانا. ياأبا 
الخلق. يا أبا البشر. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: 
لست لها. لست لها. لقد عصيت ربى وأنا فى الفردوس. وأكلت من الشجرة التى نهانى عنهاء فإن 
يغفرلى اليوم حسبى. نفسى نفسى. فيقولون: يا أباناء لقد خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. ونحن ذريتك, ألا تشفع لنا اليوم عند ربك؟ فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنى أستحيى لقاء ربى من ذنبى. نفسى. نفسى, اذهبوا 
إلى نوح. أبيكم بعد أبيكم. أول رسول بعته اللّه إلى أهل الأرض. وسماه ربه عبدا شكوراء فيأتون نوحا. 
فيقولون: يانوح. أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وإن اللّهِ اصطفاك واستجاب دعاءك. فاشفع لنا 
عند ريك. فيقول: لقد سألت ربى ما ليس لى به علم. وأهلكت أهل الأرض بدعوتى. وإن ربى غضب 
البوع عصيا اعتحدين مين لكاحه بمعصيدي وإن يكفرلى الموم حيبي تفي :نشي ادهدوا إلى 
إبراهيم, فهو خليل الله لعله يشفع لكم, فيأتون إبراهيم فيستشفعون به., فيقول: إنى كذيت ثلاث 
كذبات, وأشفق على نفسى منهاء وإن يغفر لى اليوم حسبى. نفسى نفسى. اذهبوا إلى موسى, كلمه 
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اللو أ فطاة الكو الا افناكون مونتش كمقرتوة «والترستن: افك لله على الخاتم كوكنالاقه ومكاامة 
فاشفع لنا عند ريك ليقضى بينناء ويريحنا من مكاننا. فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضصب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنى قتلت نفسا بغير نفسء ولم أومربقتلهاء فإن يغفرلى اليوم 
حسبى. نفسى. نفسى. اذهبوا إلى عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. فإنه كان يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله فيأتون عيسى فيقولون: ياعيسى, أنت رسول اللَّه. وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح تخا وكلبت الخال فى الميم صنيا اشفع لنا عند ريك, ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: 
إلى مدت من دو :اللة. واتهمت بأننى قلت للناس اتخذونى وأمى الفين م نتن الله نفسى. نفسى. 
اذهبوا إلى محمد يي فقد غفراللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انطلقوا إلى سيد ولد آدم. فإنه أول 
من تنشق عنه الأرض. فيأتون محمذا وَل فيقول: أنا لها. أنا لها. فينطلق حتى يأتى تحت العرش. 
فيقف حامدًا شاكرًا مثنيا على ريه بثناء وتحميد يلهمه إياه. حتى إذا تجلى الله له خر ساجدا لربه, 
يكمنة وتكذى عليه وفيا بذ لم جخمدو نهنا احد من قبله :تكله نينا الح اشوا وكيك شنا حدا ما 
شاء الله له أن يمكث. تم يقول له: يامحمد. فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك, والمهدى من 
هديت. وعبدك بين يديك وبك وإليك, تباركت وتعاليت, سبحانك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
فيقول له: ارفع رأسك, وسل تعطه. اشفع تشفع. فيقول: يارب. فرق جمع الأمم إلى حيث تشاءء 
والطف بعبادك أهل الموقف. ويسر الحكم والقضاء. 

هنالك تتطاير الصحف, وتنتشرالكتب. ويعض الظالم على يديه يقول: 9 يَالَيَْنِي انَحَذْتْ مَعَ 
الرُسُول سبيلا 4[الفرقان: 1] هنالك تفتح أبواب جهنم وتفسح الطرق المؤدية إليها. وينادى 
المنادى: من كان يعبد شيئًا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الصليب الصليب. ومن كان يعبد الشمس 
الشمسء ومن كان يعبد القمرالقمر. ومن كان يعبد العجل العجلء. ويساقون مع معبوداتهم إلى النار 
يدعون إلى نارجهنم دعا. يساقون إليها زمراً. كلما ألقى فيها فوج قالت: هل من مزيد. 

حتى إذا ما خلا الموقف من عبدة غيراللّه. ولم يبق إلا عبدة اللّه أقيم العرض, فيمر أمام العرش 
كل نبى وأمته. يمرالنبى ومعه الأمة. والنبى ومعه النفر, والنبى ومعه العشر, والنبى ومعه الخمسة, 
والنبى ومعه رجل واحد. ونبينا يَلدٌ يومئذ أكثرا لأنبياء تابعا. ثم تفتح ساحة القضاءء. ويوضع الميزان, 
ويقوم الحساب فيقول محمد و يارب أمتى أمتى. فيقول له: أدخل من أمتك الجنة سبعين ألفا لا 
حساب عليهم ولا عذاب. فيقول: يارب زدنى. فيقول: ومع كل ألف سبعون ألفاء فتمر هذه الزمرة على 
الصراط كالبرق. تضىء وجوههم إضاءة القمرليلة البدر, وتكون أمة محمد ييه أول الأمم حساباء وأولها 
مرورا على الصراط, ويقف رسول الله يليه على الصراط وأمته تعب تجرى بهم أعمالهم ولسانه لا يفتاً 
يقول: يارب سلم سلم. حتى إذا سقط من أمته فى النار من سقطء ونجا من نجاء تشفع الناجون إليه 
أن يستفتح لهم الجنة., فيأتيهاء فيأخذ حلقة بابهاء فيقعقعها. فيقول الخازن: من هذا؟ فيقول: محمد. 
فيقول. مرحبا بمحمد. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك, فيدخل الجنة هو والسابقون وأصحاب اليمين, 
وينزلون منازلهم حسب أعمالهم. 
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ثم يخرساجدا لربه. يحمده ويثنى عليه. فيقول له: ارفع رأسك يامحمد., وسل تعط, واشفع تشفع, 
فيقول: يارب. أمتى. أمتى. فيقول له: أخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فيخرجه 
ويدخله الجنة. ثم يخر ساجدا لريه. ويحمده. ويثنى عليه فيقول له ريبه: ارفع رأسك يامحمد. وسل 
تعط, واشفع تشفع. فيقول: يارب أمتى أمتى. فيقول له: أخرج من النار من كان فى قلبه أدنى أدنى 
أدنى من مثقال ذرة من إيمان. فيخرجه ويدخله الجنة. ثم يخرساجدا لريه. ويحمده. ويثنى عليه. 
فيقول له ربه: ما تريد يامحمد؟ فيقول: يارب. أناس من عبادك, لم يشركوا بك. ولم يعملوا خيرا قط, 
فشفعنى فيهم. فيقول له ربه: ليس ذلك لك. فوعزتى وجلالى وعظمتى وكبريائى لأخرجنهم من الثان 
فيخرجهم ربهم, ثم يدخلهم الجنة. 

ذلك المقام المحمود الذى خص به نبيه محمداً ل وذلك لبا الحمد الذى منحه اللَّه 
إياه يوم القيامة. وتلك شفقته صِدئ الله عليه وم بأمته فى الدنيا والآخرة. وصدقّ اللّه 
العظيم. حيث يقول فيه: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفْسِكُمْ عَزِيرْعَلَيْهِ مَاعَنُِمْ حَريص عَلَيْكُم 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ رَحِيمْ # [التوبة: 128]. 


المباحث العريية 


1 يجمع الله الناس يوم القيامة 0 عي اكد المريت المس وفى الرواية الرايعة «يجمع 

بعد سند ا لوو ل معنى اللفظتين متقاربء. فمعنى 
الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذى هم فيه. ومعنى الثانية أن الله تعالى يلهمهم 
سؤال ذلك. والإلهام أن يلقى الله تعالى فى النفس أمرا يحمل على فعل شىء أو تركه.اه. 

وأصل الكلام: فيهتمون بطلب الشفاعة لزوال كرب الجمع, أو فيلهمون طلب الشفاعة للتحول من 
كرب الجمع. فالإشارة للجمع وشدائده والمهتم به والملهم سوال الشفاعة. والأولى أن يكون معنى 
« فيهتمون لذلك » أى فيحزنون لذلك الجمع الشديد وأهواله, ففى القاموس: همه الأمرحزنه, فاهتم. 

( لواستشفعنا على رينا ) السين والتاء للطلب. أى لو طلبنا من الأنبياء الشفاعة إلى رينا - 
والشفاعة انضمام الأدنى إلى الأعلى - ليستعين به على مايرومه. وفى رواية « إلى رينا» بتضمين 
« شفعنا» معنى سعينا. و«لو» للتمنى, أو شرطية والجواب محذوف. ش 

( حتى يريحنا من مكاننا هذا ) أى من أرض الموقف العظيم. وفى رواية « فيريحنا». 

( فيأتون آدم ) من إسناد ما للبعض للكل. 

( أنت آدم أبوالخلق ) وفى الرواية السابعة «ياآدم. أنت أبوالبشر» وفى الرواية 
السادبية نا أياتنا»: 
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( خلقك اللّه بيده. ونفخ فيك من روحه ) الإضافة فى« بيده» وفى « من روحه» للتشريف. 


( اشفع لنا عند ريك ) وفى الرواية الرابعة «اشفع لنا إلى ربك» وفى الرواية السادسة 
«استفتح لنا الجنة» أى اطلب لنا فتح الجنة. 

( لست هناكم ) + هناك» ظرف مكان, استعمل فى ظرف الزمانء ومعناه هنا: لست فى هذا 
المقام, أى لسبت أهلا فى هذا الوقت. قاله بعضهم. وقال آخرون: هو مستعمل فى ظرف المكان على 
بابه. لكنه المكان المعنوى, لا الحسى, بل يمكن حمله على الحسى, لما روى أنه صلى الله عليه وسلم 
يباشرالسؤال تحت العرش, ويعد أن يستأذن فى دخول الجنة. 

( فيذكرخطيئته التى أصاب فيستحيى ريه منها ) يقال: استحيا منه واستحياه. لازم 
ومتعد. ومفعول « أصاب» عائد الموصول محذوف, والتقدير: التى أصابهاء وفى الرواية الرابعة «إن 
ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهانى عن الشجرة. 
فعصيته» وفى الرواية السادسة « فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ». وفى رواية 
«إنى قد أخرجت بخطيئتى من الجنة» وفى رواية «وإنى أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» وفى 
رواية «إنى أخطأت وأنا فى الفردوس, فإن يغفرلى اليوم حسبى ». 

( ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه اللّه ) سباتى الكلام فى أولية بعثته فى فقه الحديث, 
وفى رواية « أول رسول بعثه اللّهِ إلى أهل الأرض» وفى رواية «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم, إلى نوح. 
أكتوا. عيدا شناكرا ب 


( لست هناكم. ويذكر خطيئتته ) وفى رواية «ويذكر سؤال ريه ما ليس له به علم» وفى الرواية 
الأرض» وقد سقط من الرواية الثالثة والسادسة ذكر نوح عليه السلام. 

( ولكن ائتوا إبراهيم ) وفى الرواية الرابعة «اذهبوا إلى إبراهيم» وفى رواية «ولكن 
عليكم بإبراهيم». 

( الذى اتخذه الله خليلا ) قال القاضى عياض: أصل الخلة الاختصاص والاصطفاء. وقيل: 
أصلها الانقطاع إلى من خاللت. مأخونة من الخلة. وهى الحاجة, فسمى إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
بذلك. لأنه قصرحاجته على ربه - سبحانه وتعالى - وقيل: الخلة صفاء المودة التى توجب تخلل 
الأسرار. وقيل: معناها المحبة والألطاف. اه 

وقال ابن الأنبارى: الخليل معناه المحب الكامل المحبة, والمحبوب الموفى بحقيقة المحبة أى 
اللذان ليس فى حبهما نقص ولا خلل. اه 


قال الواحدى: وهذا القول هوالاختيار. لأن اللّه عزوجل خليل إبراهيم وإبراهيم خليل اللّه, 
ولايجوز أن يقال: اللّهِ تعالى خليل إبراهيم, من الخلة التى هى الحاجة. واللّه أعلم. 

( لست هناكم, ويذكر خطيكته ) وق زوابة»إثى كنت كذيت قلات كذبات #قوله: <١‏ إنى 
سَقِيم #[الصافات, 0 وقوله: بل فَعَلَّهُ كَبيرْهُمْ هَذَا > [الأنبياء: ]| وقوله لامرأته: 0 أخبريه أنى 
أخوك ». وذكر فى الرواية الخامسة قوله فى الكواكب: < هذا ود بي 4 [الأنعام : ]| بدل الكذية الثالتة. 

( فيأتون موسى فيقول ) لست هناكم ويذكر خطيئته. وفى الرواية الرابعة «وإنى قتلت نفساً 
لم أومربقتلها» وفى رواية «إنى قتلت نفسًا بغير نفس ». 

( ولكن ائتوا عيسى روح اللّه وكلمته ). عت ذو ليده أى روح به نه ني الله 
فالإضافة إضافة تشريف. مثل: كاقة اللهويية الله ٠‏ وقيل معناه: ليس من أب, وإنما نفخ فى أمه 


الزون رتل وقداء هد الم ومعنى « وكلمته» أنه كان بكلمة «كن» فسمى بهاء. كما يقال للمطر: 

ا ا ا يي 
اللّهغ وعت أحمد والنسائى « إنى اتخذدت إلها من دون اللةة: 

( ولكن ائتوا فكهدا عبداً قد غفرله ) «عبدا » حال. و« قد غفرله» حال مترادفة, أو متداخلة 
من الضمير فى «عبدًا » بعد تأويله بمشتق. 

٠‏ كم . 5 عر 

( فيأتونى ) بحذف إحدى النونين. وهو جائز 

( فإذا أنا رأيته وفعت ساجداآً ) وفى الرواية الرابعة ٠‏ فآتى تحت العرش فأقع سناحةا لربى » 
وش رؤانة «امتعسلن ‏ لادال حم ولا تحمل لش د قبل وق روا مشو تعرمشن الله نقاسة فأسجد له سجدة 
يرضى بها عنى » وفى رواية « فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا شاكرا له». 

( فيدعنى ما شاء الله ) أى فيتركنى ساجداً مدة يشاؤها الله فلفظ « ما» حرف مصدرى 
وناخى: وحفهول المنسيكة يسيذوف وق امو فى بعش الرواناك متقط ‏ فيدفين اجا الله 
أن يدعنى ». 

( فيقال: يا محمد ) حذف الفاعل القائل. ودلت عليه إحدى الروايات وفيها ٠‏ فأوحى اللّه إلى 
جبريل, أن اذهب إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» فالقائل الحقيقى هواللّه تعالى على لسان جبريل. 

( قل تسمع. سل تعطه...إلخ ) فى الرواية الثالثة بواو العطف وفيها «وقل يسمع لك» والهاء 
فى « تعطه» للسكت. 

( ثم أشفع فيحد لى حداء فأخرجهم من النار ) «فيحد» بفتح الياء. وضم الحاء. أى يبين 
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لى فى كل مرة من مرات الشفاعة حدا أقف عنده. ولا أتعداه. وقد بينت الرواية الثالثة هذه الحدود: 
الحد الأول: من كان فى قلبه مثقال برة أوشعيرة من إيمان, الحد الثانى: من كان فى قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان, الحد الثالث: من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل 
من إيمان. 

( فلا أدرى فى الثالثة أوفى الرابعة. قال: فأقول يارب. ما بقى فى النارإلا من 
حبسه القرآن ) أى فلا أدرى أقال فى الرفعة الثالثة أوفى الرفعة الرابعة. وهذا الشك من الراوى 
جاء بطريق الجزم أنه فى الرابعة فى بعض الروايات. 

( إلا من حبسه القرآن. أى وجب عليه الخلود ) أبهم فى هذه الرواية قائل « أى وجب عليه 
الخلود» وتبين من بعض الروايات أنه قتادة أحد رواة الحديث, والمعنى: إلا من أخبرالقرآن أنه 
مخلد فى النار. وهم الكفار. 

الرواية الثانية 


( وكان فى قلبه من الخيرما يزن ذرة ) والمعنى: مايعدل ذرة ويساويهاء والذرة بفتح الذال 
وتشديد الراء. واحدة الذر وهوالحيوان المعروف الصغير من النمل, قاله النووى. ثم قال: ورواة بعضهم 
بضم الذال وتخفيف الراءء واتفقوا على أنه تصحيف. اه. 


الرواية الثالثة 


( وتشفعنا بثابت ) البنانى. وكان من خاصة أنس بن مالكء وفى رواية البخارى ٠‏ فذهبنا 
معنا بثابت البنانى إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة, وفيه « فقلنا لثابت: لا تسأله عن شىء أول من 
حديث الشفاعة ». 

( إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ) « ماج الناس » أى اختلطواء يقال: 
ماج البحر إذا اضطريبت أمواجه. 

( فأحمده بمحامد لا أقدرعليه ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول ١لا‏ أقدرعليه» وهو 
صحيح., ويعود الضمير فى « عليه » إلى الحمد. 

( فأخرجه من النار) قال النووى: اتفقت الأصول على أنه « فأخرجه» بضميره صلى اللّه عليه 
وسلم وحده, فى الانطلاقّ الثانى والثالت, أما الانطلاى الأول ففى بعض الأصول « فأخرجوه » على 
لفظ الجمع, وفى بعضها ١‏ فأخرجه» وفى أكثرها «فأخرجوا» يغيرهاء. وكله صحيح. فمن رواه 
«فأحرجوه» يكون الخطاب للذبى يل ومن تبعه من الملائكة ومن حذف الهاء فلآنها ضمير المفعول. 
وهو فضلة. يكثر حذفه. والله أعلم. 

11 


( فلما كنا بظهرالجبان ) قال أهل اللغة: الجبان والجبانة بفتح الجيم وتشديد الباء هما 
الصحراء. ويسمى بهما المقابر, لأنها تكون فى الصحراء. وهو من تسمية الشىء باسم موضعه. وقوله: 
«يظهرالجبان» أى بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. 

( لوملنا إلى الحسن ) يعنى لوعدلنا واتجهنا إلى الحسن البصرى. وجواب «لو» محذوف. 
أى لكان خيراء أوهى للعرض. 

( وهومستخف ) أى طالب الاختفاء من الحجاج بن يوسف. وفى رواية البخارى 

( قال: هيه ) بكسرالهاء الأولى والثانية. ويينهما ياء ساكنة. قال أهل اللغة: يقال فى 
الاستزادة من الحديت: إيه. ويقال: هيه؛ بالهاء بدل الهمزة, اسم فعل أمر. تقول للرجل إذا استزدته 
من حديث أوعمل: إيه بكسرالهمزة فإن وصلت نونت, فقلت: إيهِ حديثا. 

( وهويومئذ جميع ) بفتح الجيم وكسرالميم, أى مجتمع القوة والحفظ. 

( وما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ريى ) تم الكلام عند قوله: 
»2 أحدثكموه 0( تمابتدا تمام الحديث, فقال: «ثم أرجع» ومعناه: قال رشول الله ل ثم أرجع إلى 
ربى...» إلح. 

( وعظمتى وجبريائى ) بكسرالجيم, أى سلطانى, أوقهرى. . 

الرواية الرابعة 

( رفع إليه الذراع, وكانت تعجبه ) لنضجها. وسرعة استمرائها مع زيادة لذتهاء وحلاوة 
مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى, وفائدة وصف حالة المحدث وقت التحديث التوثتيق بالرواية. 

( فنهس منها نهسة ) أكثرالرواة رووه بالسين, ووقع فى بعض الروايات بالشين وكلاهما 
بمعنى واحد. أى أخذ بأطراف أسنانه., وقيل: النهس الأخذ بأطراف الأسنان, والنهش بالأضراس. 

( أنا سيد الناس يوم القيامة ) قال القاضى عياض: السيد الذى يفوي قومه. والذى يفزع 
إليه فى الشدائد. والنبى ويد سيدهم فى الدنيا والآخرة. وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيهاء 
وتسليم جميعهم له. اه 

( يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ) الصعيد الأرض الواسعة المستوية. 


( فيسمعهم الداعى ) بضم الياء وكسرالميم, و« الداعى» فاعل, أى يصل صوت الداعى إليهم 
جميعًا بقوة ودرجة واحدة. 

( وينفذهم البصر ) بفتح الياء وضم الفاء والذال. وروى بضم الياء يقال: نفذ البصرالقوم إذا 
بلغهم وجاوزهم. وأنفذ البصر القوم إذا خرقهم وسرى فيهم, و« أل» فى البصر للعهد. قيل: بصر الرحمن, 
ورد بأن بصرالرحمن ينفذ فى عباده. وهو مطلع عليهم فى كل وقت وفى الأرض المستوية وغير 
المستوية, فالأصح أن المراد بصرالمخلوق, والمعنى: أنه يحيط بهم الناظر, لايخفى عليه منهم شىء. 
لاستواء الأرض وعدم وجود شىء عليها يسترالناظرين. ورواه بعضهم بالدال المهملة « ينفدهم» أى 
يبلغ أولهم وآخرهم, حتى يراهم كلهم, ويستوعبهم. 

( وتدنوالشمس ) من رعوس الناس. كما سيوضح فى فقه الحديث. 


( ألاترى إلى ما قد بلغنا؟ ) بفتح الغين؛ أى ما وصل وانتهى إلينا من الكرب والشدة. قال 
النووى: بفتح الغين هذا هوالصحيح المعروف. وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بفتح الباء واللام 
وإسكان الغين, وله وجه ولكن المختار فتح الغين, ويدل عليه قوله فى أول الحديث: « ألا ترون ما قد 
بلغكم»؟ ولو كان بإسكان الغين لقال: بلغتم. اه. 

( إن ريى غضب اليوم ) المراد من الغضب لازمه. وهو ما يظهر من انتقامه وإيصال السوء 
لبعض عصاته. مما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التى لم تكن, ولا يكون مثلها. كما أن الرضى فى 
حقه تعالى ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة, لأن الله تعالى يستحيل فى حقه التغير 
فى الغضب والرضى. 

( نفسى نفسى ) مبتدأ وخبسر. أى نفسى هى روحى وكل ما أملك وأحرص عليه فى هذا الوقت. 
قاله بعضهم: والأولى جعل الأولى مبتدأ محذوف الخبر. أوخبرا لمبتدأ محذوف. والثانية تأكيداء يؤيد 
ذلك تكرير« نفسى» فى بعض الروايات ثلاث مرات. والتقدير: نفسى هى المستحقة للشفاعة, أو 


المستحق للشفاعة نفسى. 
( ثم قال: يا محمد. ارفع رأسك ) فيه التعبير بالماضى بدل المضارع لتحقق الوقوع, والأصل 
فيقول على لسان جبريل كما سبق بيانه. 
( إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة ) المصراعان بكسر الميم جانبا الباب, 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال. 


( كما بين مكة وهجر - أو كما بين مكة ويصرى ) شك من الراوى فى أى 
اللفظتين جاء. ود هجر» اسم مدينة ببلاد البحرين. قال الجوهرى فى صحاحهة: « هجر» اسم 
بلد مذكر مصروف. وقال الزجاجى فى الجمل « هجر» يذكرويؤنث. قالالنووى: ودهجر» 
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المديئة, كانت القلال تصنع بهاء وهى غير مصروفة.اه. 
وأما«بصرى» بضم الباء فهى مدينة معروفة. وهى مدينة حوران قريبة من دمشق 
بالشام, وهضى غيرالبصرة بالعراق. والهدف من التعبير المبالغة فى سعة ياب الجنة. لا 


الرواية الخامسة 


( ألا تقولون: كيفه؟ قالوا : كيفه يا رسول اللّه؟ ) الهاء للسكت تلحق الكلمة فى الوقف. 
أما قول الصحابة « كيفه يارسول الله فقد ألحقوها مع الوصل إجراء له مجرى الوقوف, أو قصدا إلى 
اتباع لفظ النبى يد الذى حثهم عليه, فلو قالوا: كيف؟ لما كانوا سائلين عن اللفظ الذى حثهم عليه. 
قاله النووى. ' 

( إلى عضادتى الباب ) بكسرالعين. قاله الجوهرى: عضادتا الباب هما خشبتاه من 
جانبيه.اه. و« إلى» بمعنى نهاية الحد. أى ما بين المصراعين منتهيين إلى عضادتى الباب كما بين 
مكة وهجر 


الرواية السادسة 


00 سه لوق كوف 
سيل التواض. وليك جك الإرة ارمق لالهو د منها: أن المكارم 0 كانت 
اقوفت انال ل ال لي الل أله 

والمشهور فى ضبط « وراء وراء» الفتح فيها بلا تنوين, فالكلمة الثانية مؤكدة. كشذر مذر. وسقطوا 
بين بين. فركبتا وينيتا على الفتح, وقال أبوالبقاء: الصواب الضم. لأن تفسيره من وراء ذلك. أو من 
وراء شىء آخر. اه. فهما مبنيان على الضم. كقبل ويعد. وقد نقل عن الأخفش أنه يقال: لقيته من 
وراء؛ بالضم على الغاية. كقوله: من قبل ومن بعد. وأنشد ا لأخفش فى ذلك قول الشاعر: 

إذا أنالم أومن عليك ولم يكن .“. لقاوّك إلا من وراء وراء 


( اعمدوا إلى موسى ) بكسرالميم. ماضيه عمد بفتحهاء أى اقصدوا واتجهوا. 


حلا 


( وترسل الأمانة والرحم, فتقومان جنبتى الصراط ) «فتقومان» بالتاء, لأن المؤنئتين 
الغائبتين تكونان بالتاء. وخطأ مجيئها بالياء. و« جنبتا الصراط » بفتح الجيم والنون ومعناهما 
جانباه ؛ وإرسال الرحم والأمانة لعظم حقهما . فتصوران مشخصتين على الصفة التى يريدها 
الله تعالى. 

وفى الكلام اختصار؛ اعتماداً على فهم السامع, وأصله: فتقومان جنبتى الصراط, لتطالبا كل من 
يريد المروربحقهما. . 

( وشد الرجال ) بالجيم. جمع رجل. قال النووى: هذا هوالصحيح المعروف المشهور, ونقل عن 
بعضهم أنه بالحاء, قال القاضى عياض: وهما متقاريان فى المعنى. وشدها جريها وعدوها البالع. اه. 

( تجرى بهم أعمالهم ) هو كالتفسيرلقوله: فيمرأولكم كالبرق..إلخ ومعناه: أنهم يكونون فى 
سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. 
. ( وفى حافتى الصراط ) هو بتخفيف الفاء. وهما جانباه, ففى القاموس: وحافتا الوادى 
[بفتح الفاء مخففة] وغيره جانباه؛ والجمع حافات [ بتخفيف الفاء أيضا]. ١‏ 

) فمخدوش ناج ومكدوس فى النار ) ووقع فى أكثرالأصول هناه مكردس » وهو 
إذا ركب بعضها بعضًا. 

( إن قعرجهنم لسبعون خريفًا ) قال النووى: هكذا هوفى بعض الأصول « لسبعون» بالواوو 
وهذا ظاهروفيه حذف. تقديره: إن مسافة قعرجهنم سير سبعين سنة., ووقع فى معظم الأصول 
والروايات « لسبعين» بالياء. وهو صحيح أيضاً. إما على مذهب من يحذف المضاف ويبقى المضاف 
إليه على جره. فيكون التقدير: سير سبعينء وإما على أن قعر جهنم مصدر. يقال: قعرت بالشىء إذا 
بلغت قعره. ويكون « سبعين» ظرف زمانء والتقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائن فى سبعين خريفاء 
والخريف السنة. اه والله أعلم. 


فقه الحديث 


يمكن حصر فقه الحديث فى النقاط التالية: 
-١‏ أرض المحشر. وأحوال الناس فى الحشر 
؟- استشفاعهم بالأنبياء. 


؟'- أقوال العلماء فى معاصى الأنبياء وذنوبهم. 


رف 


- أنواع الشفاعة وكيفيتهاء ومذاهب العلماء فيها. 
5- دعوات الأنبياء واستجابتها. وكون محمد يكم أكثرهم تبعا. 
1- ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 


وهذا هوالتفصيل: 


- أرض المحشر. وأحوال الناس فى المحشر 

روى البخارى عن النبى ود قوله: « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقى (أى الدقيق النقى من الغش والنخال) قال الخطابى: يريد أنها مستوية. قال سهل: ليس فيها 
معلم لأحد. قال عياض: ليس فيها علامة سكنى. ولا بناء. ولا أثر ولا شىء من العلامات التى يهتدى 
بها فى الطرقات, كالجبل والصخرة البارزة, وروايتنا الرابعة تشير إلى هذا فى قولها: « يجمع اللَّه يوم 
القيامة الأولين والآخرين فى صعيد واحد. فيسمعهم الداعى. وينفذهم البصر». 

وقد اختلف السلف فى المراد بقوله تعالى 9 يَوْمَ تبَدلُ لض عَيْرَالآرْضِ ‏ [إبراهيم : 48] هل 
معنى تبديلها تغييرنذاتها وصفاتها؟ أوتغيير صفاتها فقط؟ فعن ابن مسعود: تبدل الأرض أرضا 
كأنها فضة, لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. وعن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض - 
يعنى أرض الدنيا - تطوىء وإلى جذبها أخرى. يحشرالناس منها إليها. 

وذهب آخرون إلى أن التغييرإنما يقع فى صفات الأرض دون ذاتهاء. ويستندون إلى ما أخرجه 
الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مد تالأرض مد الأديم, وحشرالخلائق. وإلى 
ما جاء عن ابن عباس من قوله: يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرهاء 
وتمد مد الأديم العكاظى. 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين الأخيرتين وبين القول الأول بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا 
لكن أرض الموقف غيرها. واللّه أعلم. 

ولايعنينا فى هذا المقام أن يكون التغيير فى ذات الأرضء. أوفى صفاتها؛ وإنما الذى يعنينا أن 
الأولين والآخرين من الخلائق سيجمعون فى صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين, وتدنو 
الشمس من الرءوس كما جاء فى روايتنا الرابعة. وكما جاء عند الحاكم من حديث عقبة بن عامر 
رفعه «تدنوالشمس من الأرض يوم القيامة, فيعرىّ الناس » وعند مسلم « تدنى الشمس يوم القيامة 
من الخلق. حتى تكون منهم كمقدار ميل. فيكون الناس على مقدار أعمالهم فى العرق» ويطول 
الموقف. ويشتد الكرب, حتى يقول الرجل: يارب أرحنى ولو إلى الثار 
-١‏ الاستشفاع بالأنبياء 

وعندئذ يقول بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ ويتوجهون إلى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 
١‏ 


وتكاد تجمع الروايات على أنهم يفزعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى 
عيسى ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, نعم أسقط بعض الرواة نوحا عليه السلام: 
كما فى الرواية الثالثة والسادسة, ولكن العبرة بمن ذكره صلى الله عليه وسلم. 

ولعل اختيار الناس هؤلاء دون غيرهم لتأهلهم لذلك المقام العظيم, قاله بعضهم. والذى يبدو من 
الحديث أن اختيارهم مقصور على آدم عليه السلام. أما من بعده فإن اختياره راجع إلى الأنبياء 
أنفسهم, كل منهم وجه إلى نبى بعده, وإنما توجه الناس إلى آدم باعتباره أبا البشر, وتوجه الإنسان 
فى الشدائد إلى أبيه أمر طبيعى, وخصوصاً إذا كان له شىء من الصفات التى تؤهله لتفريج الشدة, 
نلمس ذلك فى قولهم: يا أبانا. أنت أبوالبشر, أنت آدم أبوالخلق. خلقك الله بيده. ونفخ فيك من 
روحه وأمرالملائكة فسجدوا لك . وأسكنك جنته. وعلمك أسماء كل شىء, اشفع لذريتك, اشفع لنا 


علد زيلئة 


أما وجه اختيارآدم لنوح فقد جاءت به بعض الروايات, وفيها «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم. إلى 
نوحء ائتوا عبداً شاكراً». وفى روايتنا الأولى « ولكن ائتوا نوحاء أول رسول بعثه الله» وفى رواية « بعثه 
الله إلى أهل الأرض». 

وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبى مرسلء وكذا شيث وإدريس. وهم قبل نوح., وقد نقل 
النووى عن بعض العلماء أجوية عن هذا الإشكال. فقال: قال الإمام أبوعبد الله المازرى: قد ذكر 
المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام, فإن قام دليل على أن إدريس مرسل لم يصح قول 
المؤرخين إنه قبل نوح., لإخبار النبى يليد نقلا عن آدم أن نوحا أول رسول بعث, وإن لم يقم دليل جاز 
ما قالوه. وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. قال القاضى عياض: وقد قيل إن إدريس هو 
إلياس, وأنه كان نبيا فى بنى إسرائيل, كما جاء فى بعض الأخبار مع يوشع بن نونء فإن كان هكذا 
سقط الاعتراض. 

قال القاضى: ويمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما إن كانا رسولين 
فإن آدم إنما أرسل لبنيه. ولم يكونوا كفاراً بل أمربتعليمهم الإيمان وطاعة اللّه تعالى. وكذلك خلفه 
شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. قال القاضى: وقد رأيت ابن بطال ذهب 
وإدريس رسولان.اه 

وأما وجه اختيار نوح لإبراهيم فهواتخاذ الله إبراهيم خليلا كما جاء فى الروايات. 

وأما وجه اختيار إبراهيم لموسى فلأنه كليم اللّه. وأعطاه التوراة وفضله على الناس برسالاته 

وأما وجه اختيار موسى لعيسى فلآنه روح الله وكلمته التى ألقاها إلى مريم, وكلم الناس وهوفى 
المهد صبياً كما جاء فى الروايات. 


وأما وجه اختيارعيسى لمحمد فلأنه خاتم النبيين, وقد غفراللّه له ماتقدم من ذنبه وما تأخر, 
ولأنه سيد ولد آدم. وأول من تنشق عنه الأرض, كما جاء فى الروايات الأخرى. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد قيل: إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى, لاتتعلق بالتفضيل, 
فآدم لكونه والد الجميع. ونوح لكونه الأب الثانىء وإبراهيم للأمر باتباع ملته. وموسى لأنه أكثر 
الأنبياء تبعا. وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد يد قال: ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم 
أصحاب شرائع. عمل بها أتباعهم فيما بين كل واحد منهم والذى بعده.اه 

قال النقوى: والحكية ف أن اللتعال الهو الكاسن سؤال أده ومن بقع صطوات اللةوسلاية 
عليهم. ولم يلهمهم سؤال نبينا محمد يك ابتداء هى - واللّه أعلم - إظهار فضيلة نبينا محمد وَل 
فإنهم لوسألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقد على هذا ويحصله. وأما إذا سألوا غيره من رسل اللّه 
تعالى وأصفيائه. فامتنعواء ثم سألوه فأجاب. وحصل غرضهم. فهو النهاية فى ارتفاع المنزلة وكمال 
القرب وعظيم الإدلال والأنس.اه. 

وهل كان الأنبياء يعلمون صاحب الشفاعة الحقيقى حين أحال كل منهم على الآخر؟ أولم يكونوا 
يعلمون؟ أجاب عن ذلك القاضى عياض فقال: قال كل منهم: لست هناكم أولست لها.ء تواضعاً. 
وإكباراً لما يسألونه, وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل 
لغيره. وكل واحد منهم يدل على الآخر. حتى انتهى الأمر إلى صاحبه. قال: ويحتمل أنهم علموا أن 
صاحبها محمد ويد على التعيين وتكون إحالة كل منهم على الآخرلغرض تدريج الشفاعة فى ذلك إلى 
نبينا محمد و قال: وأما مبادرة النبى يله لذلك وإجابته لدعوتهم فلتحققه صلى الله عليه وسلم أن 
هذه الكرامة وهذا المقام له صلى اللَّه عليه وسلم خاصة. اه 

وقد تعرض الحافظ ابن حجر للذين يطلبون الشفاعة من محمد يه فساق رواية للنضر بن أنس 
عن أبيه قال: حدثنى نبى اللّه وه قال: « إنى لقائم أنتظر أمتى تعبرالصراط إن جاء عيسى فقال: 
يامحمد, هذه الأنبياء قد جاءتك يسألوتك لتدعوالله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم 
فيه» قال: فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبى يهٌ حينئذ, وأن هذا الذى وصف من كلام أهل 
الموقف يقع عند نصب الصراطء وأن عيسى عليه السلام هوالذى يخاطب النبى و وأن الأنبياء 
جميعا يسألونه فى ذلك. اه 

وليس فى هذا مايمنع من أن وفود الأمم تتوجه مع الأنبياء إلى النبى يي أخذاً بظاهر قوله فى 
أكثر الروايات: « فيأتونى » بعد قوله: « فيأتون عيسى». واللّه أعلم ‏ - 
- أقوال العلماء فى معاصى الأنبياء وذنويهم 

وقد اعتذركل نبى قبل محمد [صلى اللّه وسلم عليهم جميعاً] بانشغاله بنفسه ذاكراً معصيته. 

فآدم يذكر أنه أكل من الشجرة, وقد نهى عنهاء ففى بعض الروايات « إنى قد أخرجت بخطيئتى 
من الجنة» وفى بعضها « وإنى أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» وفى بعضها « هل أخرجكم من 


أن 


الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم». وفى بعضها ١‏ إنى أخطأت وأنا فى الفردوس, فإن يغفرلى اليوم 
حسبى » وفى بعضها « إن ريى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله., وإنه 
نهانى من الشجرة فعصيت. نفسى نفسى نفسى., اذهبوا إلى غيرى». 

ونوح يذكر أنه دعا على قومه بالهلاك. ففى بعض الروايات «إنى دعوت بدعوة أغرقت أهل 
الأرض» وفى رواية « ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم». 

وإبراهيم يذكر كذباته الثلاث. ففى بعض الروايات «إنى كنت كذبت ثلاث كذبات» زاد فى 
بعضها قوله: «إنى سقيم» وقوله: « بل فعله كبيرهم هذا » وقوله لامرأته: « أخبريه أنى أخوك », 
وذكرت بعض الروايات بدل الأخيرة قوله فى الكوكب: « هذا ربى». 

قال صلى اللّه عليه وسلم: « ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله» أى إلا جادل بها عن دين 
الله. وقال البيضاوى: الحى أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام, لكن لما كانت 
تورك صورة الكذب أعتقة منيا امتمفارا لتكمة عن الشفاعة: 

وموسى يذكر أنه قتل نفساً بغير نفس ومن غير أن يؤمربقتلها. 

وعيسى يذكر أنه عبد من دون الله ففى بعض الروايات « إنى اتخذت إلهاً من دون اللّه. وإن يغفر 
لى اليوم حسبى ». 

أما محمد ييه فقد وصف بأنه قد غفراللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرمما يوحى بأنه أذنب 
كإخوانه الأنبياء. 

ومن هنا نشاً إشكال حاصله: إذا كانت مغفرة الذنب تؤهل صاحبها للشفاعة. فلم لايؤهل موسى 
لذلك, مع أنه قد غفرله بنص القرآن؟ قال تعالى: « فَقَضَى عَلَيْهِ فَالَ هَذَا مِن عَمَل الشيْصَّان إنهُ عَدُوٌ 
مُضِلٌ مُبِينٌ© قَالَ رب إِني ظَلَمْتْ نَفْسِي فَامْفِرْلِي فَعَفَرَلَهُ إِنّهُ هُوَ الْمَفُورالرَحِيمُ 4[القصص:6٠-17]‏ 
ولم أشفق موسى من المؤّاخذة؟. ٌْ 

أجاب الحافظ ابن حجر. واختار أن محمداً يي لم يقع منه ذنبء وقال: يؤُخذ من هذا التفرقة 
بين من وقع منه شىء, ومن لم يقع منه شىء أصلاء فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم 
يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك, ورأى فى نفسه تقصيرا عن مقام الشفاعة. مع وجود ما صدر منه, 
بخلاف نبينا يلهٌ فى ذلك كله. ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة., لأنه قد غفرله ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر, بمعنى أن الله أخبرأنه لا يؤاخذ بذنب لووقع منه.اه 

وقد أطال المفسرون فى المراد من قوله تعالى: ل لِيَغْفِرَلَك اللَّهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَوَمَا 
تَأخَر4 [الفتح: ؟]. 

فقال بعضهم: المتقدم ما قبل النبوة, والمتأخر العصمة, وقيل: ما وقع من سهو أو تأويل. وقيل: 
المتقدم ذنب آدم, والمتأخر ذنب أمته. وقيل: المعنى أنه مغفورله غير موّاخذ لووقع, وقيل: المراد به 
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ذنوب أمته. قال النووى: فعلى هذا يكون المراد الغفران لبعضهم, أو سلامتهم من الخلود فى الثار. 

وقد استدل بهذا الحديث من جواز الخطايا على الأنبياء. وأجاب القاضى عياض عن أصل 
المسألة فقال: لاخلاف فى عصمتهم من الكفر يعد النبوة وكذا ما قبلها على الصحيح. 

وكذا القول فى كل ما يقدح فى الإبلاغ من جهة القول. 

واختلفوا فى الفعل, فمنعه بعضهم حتى فى النسيان, وأجاز الجمهور السهو لكن لا 
يحصل التمادى. 

واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر, فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاً 
يكون بتأويل من بعضهم., أو بسهو. أو بإذن. لكن خشوا ألا يكون ذلك موافقاً لمقامهم فأشفقوا من 
المؤاخذة أوالمعاتبة, قال: وهذا أرجح المقالات,. ليس هو مذهب المعتزلة -وإن قالوا بعصمتهم 
مطلقا - لأن منزعهم فى ذلك هوالتكفير بالذنوب مطلقاً. ولايجوز على النبى الكفر, ومنزعنا أن أمة 
النبى مأمورة بالاقتداء به فى أفعاله. فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشىء الواحد والنهى عنه 
فى حالة واحدة, وهو باطلء ثم قال: وجميع ما ذكرفى حديث الباب لا يخرج عما قلناه. لأن أكل آدم 
من الشجرة كان عن سه وطلب نوح نجاة ولده كان عن تأويل, ومقالات إبراهيم كانت معاريض. 
وأراد بها الخير, وقتيل موسى كان كافرا. أه والله أعلم. 
#- أنواع الشفاعة وكيفيتها ومذاهب العلماء فيها 

أما أنواع الشفاعة فقد قال النووى تبعاً للقاضى عياض: الشفاعة خمس: 

أ- فى الإراحة من هول الموقف. 

ب- وفى إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

ج- وفى إدخال قوم حوسبواء فاستحقوا العذاب ألا يعذيوا. 

د- وفى إخراج من أدخل النار من العصاة. 

ه- وفى رفع الدرجات, وزاد القاضى عياض: شفاعته صلى اللّه عليه وسلم للتخفيف عن أبى 

طالب فى العذاب. 

وزاد القرطبى: إنه أول شافع فى دخول أمته الجنة قبل الناس. 

وسنتناول كل واحدة بشىء من التفصيلء وبالله التوفيق. 

الشفاعة العظمى للإراحة من هول الموقف: ودليلها ما جاء فى الرواية الأولى, والثالثة, 
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والرابعة, والخامسة. والسادسة, من توجه الناس إلى آدم ثم إلى نوح., ثم إلى إبراهيم, ثم إلى 
موسى ثم إلى عيسى., ثم إلى محمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وصاحب هده 
الشفاعة محمد يَليِدٌ لايشاركه فيها أحد من الملاتكة ولا من الأنبياء. وكيفيتها طبقاً لما جاء 
فى الروايات الصحيحة: أن ينطلق صلى الله عليه وسلم. فيأتى تحت العرشء فيقع ساجداء 
يثنى ويحمد حتى يقال له: ارفع رأسك. 

ففى الرواية الأولى « فيأتونى. فأستأذن على ربى, فيؤذن لى فإذا أنا.رأيته وقعت ساجداً. فيدعنى 
ما شاء الله. فيقال: يا محمد ارفع رأسك...» وقريب من هذا فى الرواية الثالثة, وفيها من الزيادة 
«فأقوم بين يديه. فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله» وفى الرواية الرابعة « فأنطلق, فآتى 
تحت العرش فأقع ساجداً لربى. ثم يفتح اللّه على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه لأحد قبلى». 

وكاذةاضلى الله هليه وسلم دليم الكهنيه والثناء قبل الشبحوو وق اداه روعت عتدبنا ترقع رانس 
وسعديك, والخير فى يديك. والمهدى من هديت, وعبدك بين يديك. وبك وإليك, تباركت وتعاليت, 
سبحانك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. سبحانك رب البيت». 

فيقال: ارفع رأسك يامحمد وسل تعط واشفع تشفع. فيطلب من ربه أن يفرق جمع الأمم إلى 

فينادى المنادى: ألا فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد فى الدنياء فيساقَ المشركون إلى 
والحسات ونتضتت الشسراط: 

وهذا النوع من الشفاعة ثابت بإجماع الأمة: أهل السنة منها والمعتزلة والخوارج. وغيرهم. 

أما النوع الثانى وهو إدخال قوم الجنة بغير حساب: فدليله مارواه أبوهريرة فى الصحيح عن 
رسول الله يليه قال: وشالت ريى فوعدنئ أن سكل الكنة.من انتى سبيعين الفا قير حسات. 
فاستزدت ربى فزادنى مع كل ألف سبعين ألفا» وأخرج الترمذى وحسنه. والطبرانى وابن حبان فى 
صحيحه. من حديث أبى أمامة رفعه « وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا مع كل ألف 
سبعون ألفا. لاحساب عليهم ولا عذاب. وثلاث حثيات من حثيات ربى» وقوله فى الرواية الرابعة 
«فأقول: يارب أمتى. أمتى. فيقال: يا محمد. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب». 

وهذا النوع وإن سلم به المعتزلة والخوارج لكنهم اشترطوا ألا يكون فيهم مرتكب كبيرة لم يتب 
منها؛ لأن أصحاب الكبائر عندهم لا يدخلون الجنة إن لم يتوبوا. 
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أما النوع الثالث وهوالشفاعة فى قوم حوسبواء فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا: فإن دليله قوله 
صلى الله عليه وسلم « ونبيكم على الصراط يقول: رب سلم سلم». 

وَهَّكْه الشتقاعة لتميت حافنة به.صلن الله عليه وسلم فعد شوق :فى شرع الحديت الناضى أن 
الأنبياء كذلك يقفون على الصراط يقولون « يارب سلم سلم». 

وهذا النوع ينكره المعتزلة والخوارج, لأن مستحق العذاب عندهم لا بد أن يعذب. 

وأما النوع الرابع وه والشفاعة فيمن دخل النارأن يخرج منها: فإن دليله ما جاء فى الرواية 
الأولى, والثانية, والثالثة من شفاعته صلى الله عليه وسلم فى المذنبينء وإخراجه من النار من كان 
فى قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان, ثم من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
ا ا ا ل ا ا 
شيدق هنا عي ت انرا حينا تبلعدي الله فن كوو نكناد إلغ . 

وهذا النوع من الشفاعة ليس خاصاً بالنبى وليه وتنكره الخوارج والمعتزلة أشد الإنكار, وتمسكوا 
بقوله تعالى: « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ 4[المدثر: 48] وأجاب أهل السنة بأنها فى الكفار. 
وخصوصا أن الأحاديث فى إثبات الشفاعة المحمدية متواترة. قاله فى الفتح. 
عالية أن يبلغها بشفاعته. وقد أشارالنووى فى الروضة إلى أن هذه الشفاعة مسن خصائصه 
صلى اللَّه عليه وسلم. اكن المتاهر اكه يشباركه فدركا ضدالاكر الكؤميي. وال ويك يفير فونه 
0-0 :اين آم العو سر لْحَقَنَا بهم ذَرَيْتَمُمْوَمَا َلَتَنَاهُمْ مِن عَمَلِهِمْ 

كان قافن عياض: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة فى الإراحة من كردت المرشف: «الشداعة فى 
رفع الدرجات, وأنكرت ما عداهما. اه 

أما شفاعته صلى اللَّهِ عليه وسلم فى دخول أمته الجنة قبل الناس: فلها شواهد كثيرة. ففى 
الرواية السابعة « أنا أول الناس يد يشفع فى الجنة» وفى الثامنة « أنا أول من يقرع باب الحجنة» وفى 
العاشرة «آتى باب الجنة يوم القيامة, فأستفتح., فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول : 
بك أمرت. لا أفتح لأحد قبيلك» وعن الترمذى « فاخذ حلقة باب الحنة., فأق قعقعهاء فيقال: من هذا؟ 
فأقول: متحية: فَيفككون لي ودرحدون فأكز ستاحدا ». 

نعم أخرج أحمد والنسائى والحاكم, قال: « يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل. ثم إبراهيم ثم موسى أو 
عيسىء »ثم نبيكم» لكنه مردود افرع برفعه, ٠‏ وقد ضعفه البخارىء. وقال: النشيى: ترله ضلن الله 
عليه وسلم « أنا أول شافع» والله أعلم. 


٠ 


من هذا العرض لأنواع الشفاعة يتضح أن رواياتنا الأولى والثالثة والرابعة. كل منها فيها سقط 
وحذف كبير, كأن الراوى فى كل منها ركب شيئًاً على غير أصله. وذلك أن أول الحديث ذكر الشفاعة 
فى الإراحة من كرب الموقف. وفى آخره ذكر الشفاعة فى الإخراج من النار. ولعل الرواية السادسة 
توضح هذا السقط, إن فيها « فيأتون محمداً يله فيقوم فيؤذن له (أى ويشفع للخلائق من هول 
الموقف. فينصرف إلى النار من ينصرف ويتم العرض والحسابء وينصب الصراط ) وترسل الأمانة 
والرحم. فتقومان جنبى الصراط. يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» الحديث, فبهذا يتصل الكلام, 
وتجتمع متون الأحاديث. لأن الشفاعة التى لجأ الناس إليها فيها هى الإراحة من كرب الموقف, 
وبعدها يجرى من أمورالقضاء بين العباد مايجرى, ثم يمرالمؤمنون على الصراط. ويسقط فى النار 
من يسقط, ثم تحل الشفاعة فى إخراج العصاة من النار. فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر 
وفى هذا الإشكال يقول الداودى عن رواياتنا: لا أراه محفوظاء لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا. ولو 
كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير نبيهاء فدل على أن المراد الجميع, وإذا كانت الشفاعة 
لهم فى فصل القضاء. فكيف يخصها بقوله: أمتى أمتى» ثم قال: وأول هذا الحديث ليس متصلا 
بآخره. بل بقى بين طلبهم الشفاعة ويين قوله: « أمتىء. أمتى» أمور كثيرة من أمور القيامة.اه 

ومن هذا العرض لأنواع الشفاعة نستطيع فهم المراد من المقام المحمود الذى ورد فى الرواية 
السادسة عشرة من الحديث الذى سبق أن شرحناه, والذى يقول الله تعالى فيه 9 وَمِن اللَيْل فَتَهَجَّد فَتَهَجَّدْ 
به نَافِلة لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ ريك مَقَامًا مَحْمُودَا © [الإسراء: 9/]. 

قال ابن بطال: الجمهور على أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدى فنقل فيه الإجماع. 

وقال الطبرى: قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هو الذى يقومه النبى و ليريحهم من كرب 
الموقك فسان عب أحاديث فى ذلك منها ما روى عن أبى هريرة فى قوله تعالى: : « عَسَى أن يَبْعَنَكَ 
رَيّكَ مَقَامًا مَحْمُودَا >, قال: سكل عنها صلى الله عليه وسلم. فقال: «هى الشفاعة» ومن حديث كعب 
ابن مالك رفعه « أكون أنا وأمتى على تل فيكسونى ريى حلة خضراء ثم يؤّذن لى, فأقول ما شاء اللَّه 
أن أقول. فذلك المقام المحمود» ومن حديث ابن مسعود رفعه «إنى لأقوم يوم القيامة المقام 
المحمود إذا جىء بكم حفاة عراة ». وفيه « ثم يكسونى ربى حلة. فألبسها فأقوم عن يمين العرش 
مقاما لا يقومه أحد؛ يغبطنى به الأولون والآخرون ». 

قال الحافظ ابن حجر: والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة لكن الشفاعة التى وردت فى 
المقام المحمود نوعان: الأول: العامة فى فصل القضاءء. والثانى: الشفاعة فى إخراج المذنبين من 
النار. اه وظاهر كثير من الأحاديث تؤيد النوع الأول؛ والرواية السادسة عشرة من الحديث السابق 
تؤيد النوع الثانى إن فيها « فإنه مقام محمد يه المحمود الذنى يخرج الله به من يخرج ». 

وقيل: المقام المحمود أن يجلسه اللّه معه على عرشه يوم القيامة. وقيل: إعطاؤه لواء الحمد يوم 
القيامة, وقيل: وقوفه بين اللّه وبين جبريل يوم القيامة مما يغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع, وقيل: هو 
ثناؤه على ربه. 


5١ 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكرهذه الأقوال: ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة, فإن إعطاءه 
لواء الحمد, وثناءه على ربه وكلامه بين يديه. وجلوسه على كرسيه. وقيامه أقرب من جبريل. كل ذلك 
صعات اليه الحعيره والدى يشفع فيه ليقضى بين الخلقء. أما شفاعته فى إخراج المذنبين من 
النارفمن توابع ذلك. والله أعلم. 
4- دعوات الأنبياء واستجابتهاء وكون محمد أكثرهم تابعاً 

وقد تعرضت الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة إلى دعوات 
الأنبياء. وأن لكل نبى دعوة مستجابة وقد استشكل هذا بما وقع لكثير من الأنبياء حيث استجيبت 
لهم دعوات كثيرة. ولاسيما نبينا لد وظاهره: أن لكل نبى دعوة واحدة مستجابة فقط, وأجيب عن 
هذا الإشكال: بأن المراد بالإجابة فى الدعوة المذكورة القطع بها وما عدا ذلك من دعواتهم فهو محل 
رجاء الإجابة. وقيل: معنى قولِه « لكل نبى دعوة» أى أفضل دعواته. ولهم دعوات أخرى, وقيل: لكل 
منهم دعوة عامة مستجابة فى أمته. إما بإهلاكهم. وإما بنجاتهم. أما الدعوات الخاصة فمنها ما 
يستجاب, ومنها ما لا يستجاب, وقيل: لكل منهم دعوة تخصه. لدنياه أولنفسه, كقول نوح: 8« لا تَذَّرُ 
عَلَى الأرْض مِن الْكَافِِينَ دَيّارًا 4[نوح: 7] وقول زكريا: « فَهَبْ لِي مِن لَدْنْكَ وَلِيا 4 [مريم: وافديل 
سليمان 9 وه هب لِي مُلَكَا لا يَنْبَخِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي 4 [ص: 36]. 

وقال بعضهم: اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة, والمراد بهذا الحديث أن كل نبى دعا على 
أمته بالإهلاك, إلا أنا فلم أدع. فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك الصبر على أذاهم. والمراد أمة الدعوة, 
لا أمة الإجابة, وتعقبه الطيبى بأنه صلى اللَّهِ عليه وسلم دعا على أحياء من العرب, ودعا على أناس 
من قريش بأسمائهم. ودعا على رعل وذكوان. ودعا على مضرء قال: والأولى أن يقال: إن اللَّه جعل لكل 
نبى دعوة تستجاب فى حق أمته. فنالها كل منهم فى الدنيا. أما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته 
نزل عليه: « لَيْسَ لَك مِن الأمْر شي أَوْيَتُوب عَلَيْهِمْ 4[آل عمران: 108] فبقيت تلك الدعوة المستجابة 
مدخرة للآخرة. وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم. وإنما أراد ردعهم ليتوبوا قال: وأما جزمه أولا 
بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح « سألت ربى ثلاثاً فأعطانى اثنتين 
ومنعنى واحدة » الحديث. 

كما تعرضت الروايات السابعة والثامنة والتاسعة إلى أن محمد يلٌ أكثر الأنبياء تابمًاء ولا 
خلاف فى ذلك. ففى البخارى عن ابن عباس قال: قال النبى يه «عرضت على الأمم, فأجد النبى يمر 
معه الأمة. والنبى يمر معه النفر. والنبى يمر معه العشرة, والنبى يمر معه الخمسة. والنبى يمروحده, 
فنظرت فإذا سواد كثير, قلت: ياجبريل, هؤلاء أمتى؟ قال: لا. ولكن انظر إلى الأفق, فنظرت. فإذا 
سواد كثير, قال: هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» وفيه عن 
عبداللّه بن مسعود قال« كنا مع النبى وَل فى قبة. فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: 
نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة» 


تدرا 


وفى رواية «بل أرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة» ثم قال: «إن مثلكم فى الأمم كمثل الشعرة البيضاء 

فى جلد الثورا لأسود». 
وسيأتى مثله بعد عدة أحاديث إن شاء اللّه. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ من قوله: « فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون » شدة هول الموقف. 

؟- وأخذ الناس بمبدأً الاستشارة فيما بينهم عند حدوث الخطب. 

؟- وأن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم فى الدنيا من التوسل إلى اللَّه تعالى فى حوائجهم 
بأنبيائهم, والباعث على ذلك الإلهام. 

#- ويؤخذ من قولهم « أنت أبو البشر, خلقك اللّه بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمرالملائكة فسجدوا 
لك. ونحو ذلك للأنبياء» أن من طلب من كبير أمرًا مهماء ينبغى أن يقدم بين يدى سؤاله وصف 
المسئول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه, ليكون ذلك أدعى للإجاية. 

ه- وتقديم ذوى الأسنان. والآباء على الأبناء فى الأمورالتى لها بال. 

1- وتواضع الأنبياء وإكبارهم الشفاعة وإشفاقهم على أنفسهم فى الموقف العظيم. 

/ا- وأن المسئول إذا لم يقدرعلى تحصيل ما سئل ينبغى أن يعتذربما يقبل منه 

8- وأن يدل على من يظن أنه يقوم بالمهمة, فالدال على الخير كفاعله. 

4- وأن يثنى على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته. ليكون أدعى فى قبول عذره فى الامتناع. 

-٠‏ قال القاضى عياض: استدل بالحديث من جوز الخطايا على الأنبياء وقد بحث هذا الاستدلال 
بالتفصيل فى النقطة الثالثة من الشرح. 

-١‏ جواز إطلاق الغضب على الله مراداً به اللازم. 

.) وفضيلة من ذكر من الأنبياء (آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام‎ -١١ 

-١‏ تفضيل محمد وَيْوٌ على جميع المخلوقين من الرسل والملائكة, فإن هذا الأمرالعظيم, وهو 
الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره. 

-١5‏ وكمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم على أمته. ورأفته بهم, وعنايته بالنظرفى مصالحهم المهمة, 
فأخر دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم. 

0- ويؤّخذ من قوله: « أنا سيد الناس يوم القيامة» مشروعية التحدث بنعمة اللّه. 

7 وأنه يغطى على الناس يوم القيامة بعض ما عملوه فى الدنياء لأن فى السائلين من سمع هذا 
الحديث, ومع ذلك لم يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام يختص به نبينا وَل إذ لو استحضروا 
ذلك لسألوه من أول وهلة. ولما احتاجوا إلى التردد من نبى إلى نبى, ولعل الله أنساهم ذلك 
للحكمة التى تترتب عليه من إظهار فضل نبينا وَل . 


اونا 


-١١‏ ومزيد اهتمام الشرع بالأمانة والرحم. 

- وإثبات الشفاعة العظمى. 

64- والشفاعة لإخراج عصاة المؤمنين من النار. 

لوو يش بن فونه «فهى نائلة إن شاء اللّه من مات من أمتى لا يشرك باللّهِ شيئاً» 
التبرك بالمشيئة والامتثال لقوله تعالى: < ولا تَقولَنٌ بشيء ني فَامِلُ نلك عَدَائ إلا أن 
يَشَاءَ اللّهُ4[الكهيف: 1877| 

1- وقية دلآلة لمذهين اهل الحق أن كل من مات غير مشرك باللّه تعالق ل يخلد فى النان وإن كان 

مصرا على الكبائر 
ا واستدل الغزالى بقوله: « من كان فى قلبه» على نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين النطى به 


الموت, وظاهرالحديث يؤيده, والبخالفون يؤولون. ويقدرون محذوفاء أى من كان فى قلبه 
منضما إلى النطق به مع القذرة: كيه بين الأدلة. 


*3- ويؤّخذ من قوله: « مثقال برة, ومثقال حبة خردل وأدنى من ذلك» الدلالة لمذهب السلف وأهل 
السنة ومن وافقهم من المتكلمين فى أن الإيمان ينقص ويزيد. 

4- ويؤخذ من وصف مصراعى باب الجنة سعة أبواب الجنة. 

05- ومن وصف قعر جهنم عمق النار وهولها. 

1"- ويؤخذ من قوله « فأنطلق. فآتى تحت العرش, فأقع ساجدًا » استحباب أن يتحرى العبد للدعاء 
المكان الشريف, لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. 

"- وأن ناسًا من الأمة الإسلامية يدخلون الجنة بغير حساب. 

- وأن محمد يللِهٌ أكثرا لأنبياء تابعًا. 

9- وأن محمد ييه أول من يفتح له باب الجنة. 

-"٠‏ ويؤّخذ من الرواية الثالثة تقديم الرجل الذى هو من خاصة العالم ليسأله. فقد قدموا ثابت البنانى 
لأنه من خواص أنس. 

١‏ وأنه ينبغى للعالم وكبيرالمجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عليه, ويميزهم بمزيد إكرام فى 
المجلس وغيره. 

"- ويوّخذ من ضحك الحسن أنه لا باس بضحك العالم بحضرة أصحابه. إذا كان بينه وبينهم أنسء 
ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة. 

7"- ومن قوله : 9 خَلِقَ الإنِسَانُ مِنْ عَجَل 4 [الأنبياء: 1؟'] جوازا لاستشهاد بالقرآن فى مثل هذا 
الموطن, من غير أن يسند إلى اللّه تعالى. 


واللّه تعالى أعلم 


سن 


)١9(‏ باب شفقة الرسول يع على أمته 


دم لهك عن عَبْدٍ الله بْنِ عَسْرِو بْنٍ الْعَاصٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا"'"؛ أن النبي وك تلا قَوْلَ 
الله عَرٌ وَجَلَ في إنرَاهِيم «إرَب إِنْهُنَ أصْلَلْنَ كَثِيرا مِنَ النّاس فَمَنَ تبي فَإنْهُ يني [إبراهيم 
5م الآيَة. وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السّلام: «إن تَعَذَبْهُمْ نهم عِبَادُكَ وإ تَغفِر لَهُمْ فنك أنت 
الْعَرِيرُ الْحكيم4 [المائدة: ]1١14‏ فَرَقَعَ يَدَ يه وَقَالَ «اللْهُمًا مي أُمّسي» وَبَكى. فَقَالَ اللَهُ عر 
وَجَل: يا جبريل! اذْهَبْ ِلَى مُحَمَّدِ وَرَبْكَ أَغلّم فَسَلَهُ ما يُبْكِيك؟ فََتَاهُ جبريل عَلَيْهِ السلا 
فَسَأَلَهُ. فأخبّرَةُ رَسُولْ الله ويك بِمَا قَالَ. وَهُوَ أغلَم. فَقَالَ اللّهُ: يَا جِبْرِيلً! اذْهَبْ إلى مُحَمّدٍ 
فَقَل: إنا سَنْرْضِيك فِي أُمِكَ وَلا نَسُوؤْك. 


المعنى العام 


اصطفى اللّه أنبياءه من بين أممهم. وغرس فى قلوبهم الرأفة والرحمة وحب الخير لمن بعثوا 
فيهم, وأعلاهم درجة فى هذا الشأن نبينا محمد وَل لقد أونى من أهل الطائف, وأغروا به سفهاءهم 
يتبعونه ويقذفونه بالحجارة حتى أدموا قدميه. ونزل عليه جبريل يقول: لوشئت أطبقت عليهم 
الأخشبين. فقال: إنى لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد اللّه. اللهم اهد قومى فإنهم لايعلمون. قال 
له جيودل صدق من سحاك الرموت الرحيم؛ وفى هذا الحديث مثل رائع من شفقته صلى اللَّهِ عليه 
وسلم على أمته. وحرصه على أن تكون خيرا لأمم, لقد قرأ قول إبراهيم عليه السلام : 9 فَمَن تَبعنِي فَإِنَهُ 
مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِلك مَهُورٌيَحِيمٌ 4[ إبراهيم: 1؟] وقول عيسى عليه السلام: 9 إن تَعَدَيْهُمْ فَإِنَهُم 
عِبَادك وَِن تَغْفرْلهُمْ فَِنْدَ أنت نت الْعَزيرْالْحَكِيمٌ 4[ *[المائدة :1] كل منهما يطلب المغفرة لأمته. 
فماذا عساه يفعل. وهو أكثر منهما شفقة, وأكبر منهما حرصاً؟ لقد قرأ الآيتين فى ليلة. وهو يبكى, 
ويتضرع إلى اللّه. ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يارب. أمتى. أمتى. ويسمع اللّه نداءه - وهو أعلم به 
وبما يرجوه - فيقول: ياجبريل, اذهب إلى محمد فقل ل: مائبكيك؟ وماذا قظلب من ريك؟ فسالة 
جبريلء. فقال: اتفال الله أن شفط فى أمتى. وأن يغفرلهم. فعاد جبريل بما سمع من محمد وي 
فقال الله له: ازجع إلى متححد فقل لذ إنتا سترضيك فى أمتده ولن: تسوك فيهنا أندا هنلى النّهبعليه 
وسَلمدوآثاه الوسيلة والقضيلة والمقاء التحمود. 


47 #)حَدئنِي يُونْسٌ بْنُّ عَبْدٍ الأغلى الصّدفي أُخبّرنًا ابْنْ وَهْبيٍ قَالَ أخبرني عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ أن بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَنَهُ عَنٍ 
عَبْدالرَحْمَنِ بْنٍ جبَيْر عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاصٍ 


مع 


المباحث العريية 


( تلا قول الله فى إبراهيم ) فى القاموس: تلوت القرآن قرأته. اه فالقارئ يتبع الكلام بعضه 

بعضاء و«فى إبراهيم» فيها مضاف محذوف أى فى سورة إبراهيم أو فى مقالة إبراهيم. 
واي ع رةه 

( « رب إِنَهنَ أظَللنَ كَثِيرا مِنَ اناس 4 ) الضميريرجع إلى الأصنام فى قوله :9 وَاجْنْبْنِي 
وَبَنِيّ أن نتَعَبّدَ الأَصْنَامَ 4 ولما أسند إليها 507 إلى العقلاء ذكرها بضمير العاقلات فقال: ا 
ونسبة الإضلال إليها مجازية. أى تسببن فى الضلال. 

( 9 فمَن تبِعَنِي فإنهُ مني 4 ) الكلام على حذف مضاف. أى فمن تبع دعوتى فإنه من أمتى 
الناجين. وقيل: المعنى فإنه كبعضى فى عدم الانفكاك. 

( لا وَمَنْ عَصَانِي 4 ) فيما جئت به عن ربى. أى لم يتبعنى. 

( + فَإِنكَ تَفورٌرَحِيمٌ 4 ) دليل جواب الشرط المحذوف. والمذكور تعليل له. أى ومن عصانى 

( وقال عيسى عليه السلام ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « وقال عيسى» قال القاضى 
عياض: قال بعضهم. قوله: «قال» هواسم للقول لا فعل. يقال: قال قولا وقالا وقيلاء كأنه قال: وتلا 
قول عيسى. هذا كلام القاضى عياض. اه. 

( 8 إن تُعَذَيْهُمْ َنم عِبَادْكَ > ) قيل: جوا ب الشرط محذوف,. والتقدير: إن تعذيهم فإنهم 
متم ونه لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك. 
المعطوف والمعطوف عليه, والمفضل عليه محمد وغيره. أى أعلم بما يبكيه من نفسه ومن غيره. 

( فأخبره رسول اللّه بما قال - وهو أعلم - فقال الله ) فى الكلام حذف, وأصله. فأخبره 
رسول الله يله بما قال فأخبر جبريل ريه - وهو أعلم- فقال الله..إلخ. 

فضمير« هو أعلم» لله تعالى. 

( إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤّك ) قال صاحب التحرير: « ولانسوؤك » تأكيد للمعنى: 
أى لانحزنك, لأن الإرضاء قد يحصل فى حق البعض بالعفو عنهم. ويدخل الباقى النار. فقال تعالى: 
نرضيك, ولاندخل عليك حزناء بل ننجى الجميع. اه 


دن 


فقهالحديث 


فرتعا الآيتين ببكائه صلى اللّهِ عليه وسلم ودعائه قال بعضهم إن إبراهيم طلب المغفرة لمن 
عصى من أمته بقوله :9 وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ مَقُورٌ يَحِيمٌ # وأن عيسى عرض بطلب المغفرة لقومه 
بقوله: ل وَِنْ تَعْفرْلَهُم فنك أت الْعَزيرُالْحَكِيمُ4 فخشى صلى اللّهِ عليه وسلم على أمته. وأشفق على 
العصاة منهاء فسأل فيها ربه ويكى. واستدل هذا القائل بالآيتين على أنهما ( إبراهيم وعيسى ) سألا 
المغفرة للكافر. وأن الشرك يجوز أن يغفر. وهذا القول مبنى على ما قاله النووى من أن مغفرة الشرك 
كانت فى الشرائع القديمة جائزة فى أممهم. وإنما ا امتنعت فى شرعنا. 

ودف يعضوم إل :أنه 3 ولدل فى قن علق القدومق ملس الحفرة الككاتى وسؤالههت الله 
عليه وسلم لا يدل على أن فى الآية تعريضاً لسؤال المغفرة للكافر, وكل ما هنالك أنه صلى اللّه عليه 
وسلم رأى أخويه قد سألا أوعرضا بسؤال المغفرة فطلبها لأمته. وقددرو النسانئ والبيهقى عن أبى 
ذرقال: « صلى رسول الله يك ليلة فقرأ بآية, حتى أصبح يركع ويسجد بها إن تُعَذَيهُم َِنهُمْعَِائَكَ 
ون تَغْفِْلهُمْ َإِنَّ نت الْعَزِيرُالْحَكِيمُ 4 فلما أصبح قلت: وارسول اللقن مازلت تقرأ هذه الآية حتى 
أصبحت؟ قال: إنى سألت ريبى سبحانه وتعالى الشفاعة., فأعطانيهاء وهى نائلة - إن شاء التهك فنن 
مات لايشرك به شيئاً» وعند ابن مردويه عن أبى ذرقال: قلت: باتستول الله 0 
القران؟ قال «دعوت الله سبهانة لأمى + قال فبماذا أحبت؟ قال:«احبث بالذئ لواظلع كثيز 
منهم عليه تركوا الصلاة». 

والحكمة فى إرسال جبريل لسؤاله إظهار شرف النبى ص 
ويؤخذ من هذا الحديث 
-١‏ كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم على أمته. واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم. 
؟- استحباب رفع اليدين فى الدعاء. 
؟'- البشارة العظيمة لهذه الأمة - زادها اللّه شرفا- بما وعدها اللّهِ تعالى. 
4- بيان عظم منزلة النبى يلل عند اللّه تعالى. وعظم لطفه به. وأنه بالمحل الأعلى. فيسترضى, ويكرم 

بما يرضيه. وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: « وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَيّكَ فَتَرْضَى 4 [الضحى: 0]. 


واللّه أعلم 


ذا 


(؟١)‏ باب من مات على الكفرفهوفى النار 


03-66 كا عَن أنس 53 06 أيه رَجُلا قَال: يا رَسُول الله! ل أبي؟ قال: «في النار» 
لما قَفَى قغناة فقا داة أبي وَأبَاكَ في النار». 


كثرسؤال الصحابة بأسئلة التعنت وأسئلة الإلحاف, وأسئلة ما لانفع فيه. حتى شق ذلك على 
النبى علد ومن هذه المثل مارواه أنس من أن رجلا جاء يسأل رسول اللّهِ ول عن مصير أبيه الذى مات 
قبل البعثة. أهوفى الجنة أو فى النار؟ فقال له ضلى الله عليه وسلم يوحى من ريه: هوفى النار. فقام 
إذا عمت هانتء فدعاه. فقال له: إن نأي وآناك وآباالكديرين من الصحاية الذين ماتوا كأبيك فى 
النار. ونزل قوله تعالى: < ياأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسَألُوا عن أشنا إن تَبد لَكُمَ تَسُؤْكُمْ 4 [المائدة: ٠١١‏ 


المباحث العربية 


( أين أبى ) أى الذى مات, أفى الجنة هو؟ أوفى النار؟ 


( فلما قفى ) أى ولى قفاه منصرفا. 
فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث أن من مات على الكفر فهو فى النار. ولا تنفعه قرابة المقريين. وفيه أن 
من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخدة 
قبل بلوغ الدعوة, فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء مملتو ات الل ةرتسالن 
وسلامه عليهم أجمعين. اه / 

وقال الحليمى: إن العاقل المميزإذا سمع أية دعوة كانت إلى اللّه تعالى فترك الاستدلال بعقله 
على صحتها كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفر. اه 

وبالغ بعضهم فى اعتماد ذلك. حتى قال: فمن بلغته دعوة أحد من الرسل عليهم السلام بوجه من 


40م حَدَا أبُو بكر بْنُ أبي شية حَدَنا عفان حَدكَا حَمَاد بن سلَمَةَ عن نبت عن أنْس 


576 


الوجوه. فقصر فى البحث عنهاء فهو كافر من أهل النار, فلا يغتربقول كثير من الناس بنجاة أهل 
الفترة مع إخبار النبى ييه بأن آباءهم الذين مضوا فى الجاهلية فى النان اه 

وقريب من هذا الرأى ماذهب إليه أبو منصورالماتريدى ومتبعوه من تعذيب أهل الفترة بترك 
الإيمان والتوحيد. 

أما الأشاعرة, وأهل الأصول والشافعية من الفقهاءء, فقد ذهبوا إلى أن أهل الفترة لا يعذيون, 
وأطلقوا القول فى ذلك, وأجابوا عن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الواردة فى تعذيب 
يفن أقل القترة بعذة أجوية. فتها: نهنا أخبان حاف فلا تفارض قوله تعان :ا وَمَاكنا مُعَدَيقَة 
حَتى نَبْعَتُ رَسُولا 4 [الإسراء: ]٠١‏ ومنها: أنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر 
مختص به. يقتضى ذلك, علمه الله تعالى ورسوله يك ومنها: قصرالتعذيب على من بدل وغير من 
أهل الفترة بما لا يعذربه من الضلال. كعبادة الأوثان. وخير الأجوبة الثانى. فإن قيل: إن الحديث 
يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه وسلم «لاتوّذوا الأحياء بسبب الأموات» أجيب بأن جواب الرسول 
للرجل كان ردعا له ولغيره من السؤال عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم. 


واللّهِ أعلم 


59 


)٠ 2‏ باب ما جاء فى قوله تعالى: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقَرَيين© 
ران لشفل جة لابفى عن الكادرين تهنا 


مه 


ووم خقك عن أبي هُرئَرَة و"*" قبال: لما نرت هَذهٍ الآية: «وأناز عَشِيرتك 
الأقرَبينَ4 [الشعراء: 4 ذَعَا رَمُولُ الله وله قُرَيَشًا فَاجْتَمَعُوا. فَهَمّ وخص. . فَقَالَ «يَاببي 
كفب بن لُوَيً! أنقِذُوا أنفُسَكُمْ مِنَ النار. يا يبي مُرَةَ بن كفب! أَقِذوا أَنفسَكُم م مِنَ النار. يَا 

بي عبد ضرا أَنقُِوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النار. اي عبد ماف أَنْقِدوا أنفْسَكُمْ مِنَ النار. يا بي 
هَاشِم! أنقِذوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النار. يا يبي عَبْدٍ الْمُطَلِب! أَنْقِدُوا أنفْسَكُمْ ِنَ الفار. يَاقَاطِمَةًا 


هه 


أنقزي نَفْسَكِ مِنَ النار. فإني لا أنبك لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شينًا. غَيْرَ أن لَك رَحِمًا سَأَبْلْهَا ببلالِهَا». 


مر 


2 ليه و(رةة") 
واضيع 


تكب بهذا الإسْناد وَحَلدِيثُ جَرير أتم وأث 

ل عَسن انفده سبي الله عنوينة "فالتا لحا تولست: « را تدز 
عَشِيرَتَك يا [الشعراء: 814 قَامَ رَسُولُ الله يي على الصّفافقال: «يَا 
فَاطِمَةُ بت مُحَمَ مُحَمّهٍ! يا صَفِبَّةُ بت عند الْمُطبِب! يَابِي عَبْد الْمُطَّبِبٍ! لا أنلِك لكُمْ 
فن الله شم سَلُونِي مِنْ مَالِي ما شتتم». 

اس له عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه”*" قال: قال رَ سول الله يق جيسن أسزل عَلَيِه: «إوأناز 
عَشْسيرَتك الْأَقرَبِينَ4 [الشعراء: 54 «يا مَعْشَر قُرَيش! اذ شتروا أنْفْسَكُمْ مِن اللَّه. لا أغيي 
عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيئًا. يَا يبي عَبْدٍ الْمُطِّبِ! لا أغْنِي عَنَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئا. يَاعَبّاس بس عَبِدٍ 
الْمُطِب! لا أغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا. يا صَفِبّةُ عَمَّةَ رَسُول اللّهِا لا أغِي عَنك مِنَ الله شيئا. 
3 فَاظِمَةُ بنت رَسُول اللّهِ! سَلِينِي بِمَا شِئت شِئْت. لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيئا». 


لاه" .د النفاة 
٠‏ رو 1 


8 4 ")حَدننَا قي بن عي وهر بن حر قَالا حَدنا جريرٌ عن عَبْد الْملِكٍ بن عُمَيْرٍ عن مُوسى إن طَلْحَة عن أبي هرئرَة. 

(9 4 ”)وحَدَننا عْبَيِدُ الل ْنُعُمَرَ الْقَوارِيرِيُ حَدَننا أَبُو عَوَانة ون عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيرٍ بهذا الإسناد وَحَلدِيث جرير أتم وأشبع 

(. ")دا مُحَمه بن بد الل بن مير حَدلا وكيع وَبُونسُ بن بكي قالا حَدننا هِسَامُ ْن غروة عن أبيه عن عَاِشّة 

(01 ")و حَدئنِي حَرْملَةٌ ْنْ يَحْبَى أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ قَالَ أخبرتي يُونسُ عن ابن شِهَاب قَالَ أخبرتي ابن الْمُسَيّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بن 
عَبْدِالرَحْمَن أن أََا هُريْرَةَ قال 

00 م)وحَدِي عَمَرو الاقدُ حَذئن مَُاوِبَة بن عَمِْو دنا َائِدة دنا عَبْدُ الله بن كوا عن الأغرَج وعن أبي هْرئْرة طخ عن 


النبي ولد نخوّ هذا 


5٠ 


؟م كل عن قَيصّة بْن الْمُخحَارِق وَرُهَيْرٍ بْن عَسْرِو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”””؛ قَالا: لما 


وليف ران عرق الأفيسن» (الشعره: 6 قَالَ انلق نبي الله وَل إلى ر ظَمَةَمِن 
جَبَلٍ. فَعَلا أَغْلاهًا حَجَرًا. نُمَّ نَاى «يا بّبِي عَبْدٍ مَنَافَاً!ا إني 0 إِنْمَا مَتَلِي وَمََلَكُمْ كُمَقلٍ 
رَجُْلِ رَأى الْعَدُوَ فَانطَلَقَ يبَأ أهلّهُ. فَحْشِي أن يَسْبِقَوهُ فَجَعَلَ يَهْقِف: يَاصِبَاحَاة». 


2 مهم 
*+6” :2 و00 


كد عي عَن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا””"؛ قال: لما نَرَلَت هذه الآية «وَأناز 
عَسِيرتك الفزيس» [الشعراء: 814] وَرَهْطَك مِنَهُمْ الْمُخْلَصِينَ. جرع رَسُول الله وَيٌ حتى 
صعد الصّفا. فَهَتَف «يَا صباحًاة!» قَقَالُوا: من هَذَا الّذِي يَهتَف؟ قَالُوا: مُحَمّد. فَاجْتَمَعُوا ِلَب 
فقالَ «يَا بي فلان! يا يبي فلان! يَا يبي قُلان! يَا يبي عَبْدٍ منَافم! يَابّيِي عَبْد الْمُطَِبا» 
فَاجتَمَعُوا إِلَنْهِ فَقَالَ «أرََبَ يكم لو أخبرتكم أنّ خَيْلا تعزع بسَفح هَذَا الْجبَلٍ أكمم مُصَدّقِي؟» 
قَالُوا: ما جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذْبًا . قَالَ «فإي نير لك بيسن يد يَدَيْ عَذَابٍِ شديد» . قَالَ ققال: أو 
لَهَبٍ تبّا لَك؛ أمَا جَمَعْتَنَا إلا لِهَدَا؟ ؟ ثمَّقَامَ. لوه السسّورَة: «تبّتْ يَدَا أبي لهب وَقَذْ 
تب [المسد: .]١‏ كذا ف الأَعمَشْ إلى آخر السُورَة. 

1 عَسنِ الأغعمش يفون .بهذا الإسناد. قال: صعِدرَسُول الله يي ذات 
يَْم المَّمَافَقَالَ «يَا صبَّاحَاة!» بِنَحْو الحديث السابق. وَلَمْيَذْكُرٌْ نرُولَ الآيَة: 
وَأنذِرْ عشيرتك الأقربين4. 


:اما _- 


المعنى العام 


لرفع المحاباة. وللترغيب فى دعوة الإسلام, للإشعار بأنها الخير كل الخير, أمرصلى اللّهِ عليه 
وسلم أن يبدأ بدعوة قومه وعشيرته وأقريائف يل ان يبدأ بأقرب الناس إليه داعياً له ٠‏ ومنذراً إياه من 
عذاب شديد. فقال جل شأنه : 9 وَأَنَذْرُْ عَشِيرَتَكَ الأَكَرَد يين * [الشعراء: 6١؟]‏ وطاقر شط الله عليه وينلم 
قفصدع بما أمر, فصعد الصفا, الذى قدسه العرب كشعيرة من شعائر الحج. ثم وضع إصبعيه فى أذنيه, 


00" حَدنا أبُو كامل الْجَحْدَرِي حَدَننا يَزِيدُ بن ررَبْعِ حَدَثنا اليمِيُ عَنِ أبي عَثْمَانَ عَن قبيصَة 

(4 © ") وحَدَتنَا مُحَمّدُ أبن عَبْدٍ الأغلّى حَدَنَنا الْمُغَْمِرُ عن أبيه حَدَننا بو عْثمَان عَن زُمَيْرِ بْنِ عَسْرِو وَقيصَة بْن مُخَارقَ رضي اللّه 
عَنهِمًا عَن النبي يل بنخوو 

(5 5 ")وحَدننا أبُو كريب مُحَمّ بن الْعَلاءِ حَننا بو أُسَامةَ عن الأعْمَش عَن عَمْرِو بن مُرَةَ عن سَعِيد بن جر عن ان عَبّاسٍ 

5ه" وحَدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وأبُو كريب قَالا حَدتنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمَش 


6١ 


هكف باغلئ صوته: يأصبااحاة. ياصباخاه ياصباخاه: بامعشرقريش يابق فهن فاجتمعواء يابنئ 
لؤىء فأجاب بنوالأروم بن غالب, يا آل كعب. يا آل كلاب يا آل قصى.ء يا آل عبدمناف, يابنى 
هاشم يابنى المطلب. فاجتمعوا. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. قال 
له أبولهب: هؤلاء عبد مناف عندك. ماذا تريد منهم؟, فقال: أخبرونى. لو أنبأتكم أن عدواً لكم جاء 
بخيله خلف هذا الوادى. يريد أن يغير عليكم. أكنتم مصدقى؟ قالوا: نعم. فواللّه ما جرينا عليك كذبا, 
وإنك عندنا لصدوق. قال: فإنى رسول الله إليكم بين يدى عذاب شديد. يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم 
من النار بالإيمان. يا بنى مرة: اشتروا أنفسكم من الله بالإسلام. يابنى عبد شمس؛ أنقذوا أنفسكم من 
النار بالإسلام يا بنى عبد مناف. أنقذوا أنفسكم من النار يا بنى هاشم, أنقذوا التسكروالدر 
يابنى عبد المطلب, أنقذوا أنفسكم من النار. فإنى لا أغنى عنكم من اللَّهِ شيئاً جاعحاس من 
عبدالمطلب, أنقذ نفسك . فإنى لإ أغنى عنك من الله شيئاً. فااضفتة عنة وسول الله أنقذى نفسك, 
فت 8 أعتئ فتك من اللواشيكا ينا فاملمة ينك تعد أتقذى تفسك فإنى لا أفتى متك من الله 
شيئًاء سلينى من مالى مااشكت: فقد أنفعك: لكن لا تتكلى على فإتى لا أملك لك من اللّه شيقاً إن 
لم تؤمنى 

فقال أبولهب: تبا وخسرانا وهلاكا لك يا محمد. ألهذا جمعتنا؟ ألهذا القول الساحر دعوتنا؟ 
وأخذ حجرا يريد أن يرمى به محمذا وير وهاج الناس وماجوا #واكديتاكش تضم بعصا ونزل صلى 
الل عليه وسلم. قدافع الله عنه. وأجاب عنه أبا لهب بقوله جل شأنه: < تَبِّتْ يدا يََا أبي لَهَبٍ وَتَبج ما 
أعَْى عَنْهمَالهُ وما كُسَبَ»© سَيَصلَى نَارا ذَات لَهَبِ 4 [المسد:١-؟]‏ وحقق اللّه ومده فهلك أبولهب 
حسرة وكمداً حين هزمت قريش فى غزوة بدر, وأتم اللّه نوره رغم أنف الكافرين. 


المباحث العريية 


( وأنذرعشيرتك الأقريين ) أى ذوى القرابة القريبة, والعشيرة رهط الرجل الأدنون. أوهم 
أهل الرجل الذى يتكثر بهم, أى يصيرون له بمنزلة العدد الكامل, وهو العشرة. 

( دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص ) يقال عمهم بكذاء أى شملهم, فالمعنى عم قريشا 
بالدعوة وشملها. فقال: يا معشرقريش. وخص بعض بطونهاء فقال: يا بنى كعب إلخ., فالفاء فى 
قوله: «فعم» للتفصيلء مثلها فى قولنا: توضأ فغسل وجهه إلخ. وقوله: « فاجتمعوا » مقدمة من تأخير 
والتقدير: دعا قريشاً بطريق التعميم والتتخصيص فاجتمعوا. 

( أنقذوا أنفسكم من الخان ) بالإيمان: وفى الروابة الكالثة «اشكرها اتفسكم :من الله» الى 
باعتبار تخليصها من النار. كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب. فكان ذلك كالشراءء. كأنهم جعلوا 
الطاعة ثمن النجاة. 
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( غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ) يقال: : بل رحمه إذا وصلهاء من باب كتب. والبلال 
بكسر الباء الماء. وروى بفتح الياء, والمعنى: غير أن لكم رحما سأصلها يوصلها الحى, شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة. ووصلها بإطفاء الحرارة بالبرودة. 


( قام رسول الله على الصفا ) الصفا الحجر الصلد الضخم لا ينبت, والصفا من مشاعر 
الحج, طرف جبل أبى قبيس. وفى الرواية الرابعة «انطلق تبى اللّه إلى رضمة من جبلء فعلا أعلاها 
حجراء و« الرضمة » بفتح الراء وإسكان الضاد وفتحها. جمعها رضم ورضام, وهى صخور عظام بعضها 
فوق بعض. وقيل هى دون الهضاب: وقيل: الرضمة الحجارة المجتمعة ليست تابتة فى الأرضء كأنها 
منثورة., وقوله: «فعلا أعلاها حجرا » « حجرا » مفعول «دعلا» و« أعلاها» حال من « حجرا» وأصله 
صفة, فلما قدمت أعريت حالاء والتقدير: فعلا حجرا كائنا أعلاها. 

( يافاطمة بنت محمد )دبنت؛» وداين» فيهاء وفى أمتالها منصوب لاغين لأنة:مضاف 
تابع للمنادى, و« فاطمة» و« صفية» و« عباس » يجوز ضمها ونصبهاء والنصب أفصح وأشهر. وفى 
بعض الأصول «يا فاطم» بحذف الهاء على الترخيم. فيصح ضم الميم وفتحها. 

( سلونى من مالى ما شئتم ) أى فإنى أعطيكم ما تسألون. ولكن لا تسألونى دفاعا عنكم عند 
اللمنرق ل تمسلموا وكعماو| بخن .وفى الرواية الثالثة « سلينى بما شئت» و« سأل» تتعدى بنفسها وبعن 
وبالباء. ففى القاموس: سأله كذا وعن كذا ويكذا. 


( قال: انطلق نبى اللّه 0 معناه: قالاء لأن المراد أن قبيصة وزهير قالا: ولكن لما كانا 
ماخ فى الكلام تعض الطول سنن إعادة «قال» للتأكيد, ومثله فى القرا الحو ساق أنَكُمْ 
ِذَا مِتَمْ وَكُنْتَمْ تَرَابًا وَعِظَامًا أنْكُم مخرَجون * [المؤمنون: ]| فأعاد لفظ « أنكم». ذكره النووى. 

( يا بنى عبد منافاه ) هذا هوالمسمى بالندبة فى عرف النحاة وهى نوع من النداء. يزيد على 
لحقه بعد الألف هاء السكت. 

) فانطلق يرياً أهله ( أى يحفظهم., ويحميهم. ويتطلع لهم و« يرياً» على وزن « يقرأ» والريئة 
بفتح الراء وكسر الباء وبالهمزة المفتوحة, هو العين والطليعة الذى ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم العدى ولا 
يكون فى الغالب إلا على جبل. أو شىء مرتفع, لينظر إلى أبعد. 

) فجعل يهتف: ياصباحاه ) «يهتف» يعنى يصيح ويصرخ الخلا ياصباحاه » كلمة يعتادونها 
عند وقوع أمرعظيم, فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. وهى منادى, مندوب وأصلها مضاف إلى ياء 


ارت 


ومن ثلاثة أوسبعة إلى العشرة. وما فيهم امرأة. ولا واحد له من لفظه. اه والمراد هنا القوم, 
و«المخلصين» بفتح اللام, وهى صفة المؤمنين, ودمن» تبعيضية, وهومن عطف الخاص 

( أرأيتكم لوأخبرتكم ) «أرأيتكم» معناه أخبرون عن طودق كانتي :الأول فى الاتدياة: 
بأن تريد معه مطلق الطلب, بدلا من طلب الفهم. بعلاقة الإطلاى بعد التقييد. والثانى: فى الرؤية بأن 
تريد منها لازمها وهوالإخبار, فآل المعنى إلى طلب الإخبار, المدلول عليه بلفظ أخبرونى. 


الجبل أسفله. وقيل: عرضه. والمشار إليه جبل أبى قبيسء, حيث كان وافقا على طرفه. 
( أكنتم مصدقى ) بتشديد الياء. وأصله أكنتم مصدقين إياى. فالياء الأولى علامة النصب, 
( فقال أبولهب: تبا لك ٠)‏ أبولهب» بفتح الهاء وسكونها عم النبى يل واسمه عبد العزى 
ابن عبد المطلب وأمه خزاعية, وكنى أبا لهب إما بابنه لهب. وإما بشدة حمرة وجنته. ووافق ذلك ما 


قلما ملقة ما خرى لقريش مات غيا وكمدا وقول وثنا لك» أى كسرانالك, فيدر محذوك فعلم 


تبت يدا أبى لهب ) فى القاموس: تبت يداه ضلتا وخسرتاء والجملة دعائية معنى, أوخبرية 
لفظا ومعنى. 
( وقد تب كذا قرأ الأعمش ) أى هكذا قرأها الأعمش يومئذ بزيادة «قد» وليست هذه القراءة 
فيما نقل القراء عن الأعمش, فالذى يظهر أنه قرأها حاكياً. لا قارئاء والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود 
وحده. والجملة على هذه القراءة حالية ويمتنع أن تكون دعائية؛ لأن « قد» لا تدخل على أفعال الدعاء. 
أما على القراءة الأخرى بحذف « قد» فيجوز أن تكون دعائية. ويجوز أن تكون حالية, و« قد» معها 
مقدرة. فيكون دعاء عليه بهلاكه كله. أويكون إخباراً بما سيحصل. والتعبير بالماضى لتحقق الوقوع. 
قال الفراء: الأول: « تبت يدا أبى لهب» دعاء بهلاك جملته على أن اليدين إما كناية عن الذات 
والفين لعا ويذينا فى اللرية في الجية, أو مجاز مرسلء. من إطلاق الجزء وإرادة الكل. كقوله تعالى: 
٠‏ ولا تلقوا بَيْدِيكُم إِلَى التهلكة 4 [البقرة: 145] والثانى إخبار بالحصول. أى وكان ذلك وحصل. اه 
وقيل: الأول: إخبار عن هلاك عمله حيث لم يفده. ولم ينفعه. لأن الأعمال تزاول بالأيدى غالباً. والثانى 
إخبارعن هلاك نفسه .اه والظاهر أن كل من يقول: إنها إخباريقول بأنها من قبيل التعبيرعن 
المضارع بالماضى لتحقق الوقوع. أو إخبارعما وقع فى علم اللّه وقضائه. 
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فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديت من مراسيل الصحابة, لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة, 
وهذه القصة وقعت بمكة. لتصريحه فى حديث الباب أنه صعد الصفاء ولأن ابن عباس كان حيئنذ إما 
لم يولد. وإما كان طقلا. اه 

كما أن عائشة لم يتجاوز سنها بمكة ثمانى سنوات على أرجح الأقوال. 

اي ا والثالثة, ا 


اسن ا ا رفسل ققدي بعد بار نوا 00 
ماله ما تسأل. 


ووجه تخصيص عشيرته صلى اللّه عليه وسلم الأقربين بالإنذار مع عموم رسالته دفع توهم 
المحاباة, وأن الاهتمام بشأنهم أهم, وأن البداءة تكون بمن يلىء ثم من بعده. وقال الحافظ ابن حجر: 
والسر فى الأمر بإنذار الأقريين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم., وإلا فكانوا علة 
للأبعدين فى الامتناء, وألا يأخذه ما يأخذ القريب من العطف والرأفة, فيحابيهم فى الدعوة 
والتخويف, فلذلك نص له على إنذا رهم. اه 

وأفرد صلى اللَّه عليه وسلم فاطمة وصفية فى الرواية الثانية, وعباس فى الرواية الثالثة لشدة 
قرابتهم, ولشدة صلته بهم من بين قراباته. وفاطمة كانت أصغر أولاده. وللصغير زيادة محبة. فإذا 
انتفى نفعه لمن يحب من أقاريه. ومن يحرص على نفعه. انتفى عن غيره من باب أولى. 

وقد جاء فى الرواية الخامسة زيادة « ورهطك منهم المخلصين» قال الحافظ ابن حجر: وهذه 
الزيادة وصلها الطبرى عن عمرو بن مرة أنه كان يقروّها كذلك. قال القرطبى: لعل هذه الزيادة كانت 
قرآناً فنسخت تلاوتها. ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار, والمخلص صفة المؤمن, وأجيب عن 
ذلك: أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام, فقوله: « وأنذر عشيرتك الأقريين» عام بمن آمن منهم ومن 
لم يؤمن, ثم عطف عليه الرهط المخلص تنويها بهم وتأكيداً. 

واستدل بعض المالكية بقوله فى الروايتين الثانية والثالثة ديا فاطمة بنت محمد - بنت رسول 
الله -... لا أغنى عنكم من اللّه شيئاء سلونى من مالى ماشئثتم» على أن النيابة لا تدخل فى أعمال 
البر. إذ لوجاز ذلك لتحمل صلى اللّهِ عليه وسلم عن فاطمة مايخلصهاء فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن 
ابنته فغيره أولى بالمنع. ورد عليهم بأن هذا كان من قبل أن يعلمه تعالى بأن يشفع فيمن أراد. وتقبل 
شفاعته حتى يدخل الجنة قوماً بغير حساب. ويرفع درجات قوم آخرينء ويخرج من النار من دخلها 
بذنوبه من المؤمنين. أو كان المقام يكام التكويف والتجدور أو أنه أراد المبالغة فى الحض على 
العمل. ويكون فى قوله: ولا أفنى شيناء إضمار: إلا أن يأذن الله لى بالشفاعة. 


هم 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ استحباب القيام على عال أو مرتفع من الأرض لإبلاغ الدعوة أكبرعدد., فإن فيه انتشارالصوت, 
مع تمكين السامعين من مشاهدة المتكلم مما يساعد على استقرار الكلام فى النفوس. 

1 مشروعية الهتاف بيا صباحاه ونحوهاء. لجمع الناس., وقد ورد عند الطبرى أن النبى ويد وضع 
أصابعه فى أذنه ورفع صوته. 

'- وضوح بيانه صلى الله عليه وسلم وقوة حجته. إذ أخذ إقرارهم أولا على صدقه فى مهام أمورهم 
وأخطرها قبل أن يخبرهم وينذرهم. 

5 اضيرة اصلى الله علية وسله عل إيذا + قوم بل على إنذا تمن 'ه و اقرف لانن إلنه هموعن فقد 
روى « أن أبا لهب أحذ بيديه حجراً ليرمى بها رسول الله يلك قبل قوله تباً لك». 

- قال القاضى عياض: استدل به وبالسورة على جوا ز تكنية الكافر, وقد اختلف العلماء فى ذلك, 
واختلفت الرواية عن مالك فى جواز تكنية الكافر, بالجواز والكراهة. 
وقال بعضهم: إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التالف وإلا فلاء إذ فى التكنية تعظيم وتكبير. 
وأما تكنية الله تعالى لأبى لهب فليست من هذاء ولا حجة فيه. لأنه قد ترك اسمه لقبحه لأن 
اسمه عبد العزى. وهذه التسمية باطلة, فلهذا كنى عنه. وقيل: لأنه إنما كان يعرف بهاء وقيل: إن 
أبا لهب لقب, وليس بكذية, وكنيته أبوعتبة. وقيل: إنما ذكربهذه الكنية لإإشارة إلى مايؤول إليه 
أمره من لهب جهنم. وذهب جماعة إلى أن الكنية لا تدل بمجردها على التعظيم, بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكذية, ولهذا ذكر الله الأنبياء عليهم السلام بأسمائهم. دون كناهم. 


واللّه أعلم 


كك 


)٠١5(‏ باب شفاعة النبى ييه لأبى طالب 


هبام 250 عن الْعبّاس بن عَبْدٍ الْمُطَبِبٍ ها””" أنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله! هل نففت أبَا 
طالب بشيء) فَإنهُ كَان يَحْوطُك وَيَعْضَبُْ لَك؟ قَال: «نَعَمْ هُوَ فِي ضَّحْضاح مِنْ نار. وَلؤلا أنا 
لَكَانَ في الدَرْك الأشفل من النار». 

لس حك عَن الْعَبّاسِ وف" قال: قله يا رشول اللنها إِنَ أبَا طَالِبٍ كان يَحُوطُكَ 
وَيَنصرك. ا نَفعَهُ ُذَلك؟ قَال: «نعم. وَجَلاتَهُ 9 غَمَّرَاتِ مِن الثار فأَخْرَجْتَهُ إل ضّخضاح». 


54و 0 ياية 


* بنخو حَاِيث أبي عَوَانة 


301 حم اموا م580 وبر( "” أن ل شوك اللْويئِخ دير عِنْدَه عَهُ 


م 
5 


لاعس عَن أبي سعيد الخذري ذه ونب" أن رَسُولَ الله يي قال «إن أذنى أهل النارٍ 
عَدَابَا يَسعِلُ لين مِن نَارِ يَغْلِي دِمَاعْهُ مِن حَرَارَةٍ نخلَنوِ». 

وم كك عَن ابن عَبّاسِ عق اللَهُ عَنهُمَا”"”")؛ أن رَسُولَ الله يد قال: «أَهُوَن أفل 
النار عَذَابَا أبو طَالِب. وَهُوَ 1 بعلن يَغْلِي مِنَهُمًا دِمَاغْهُ). 


سدس عَنِ النعُمّان ْن ضير طك فن”"” قال: سَّمِعْتَ رَسُول الله له يتقول: «إنّ أَهُوَنْ 
أَهْل النار عَذَابَا يَوْمَ الْقيَامَةِ لَرَجْلٌ توضَعٌ في أخمّص قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانء يَغْلِي مِنْهُما دِمَاغْةُ». 


07 
ونوا م 


01" وحَدََنا عبَيْدُ الله بْنْ غ عُمَرَ الْقوَارِيرِيُ وَمُحَمّدُ بْنْ أبي بَكْرِ الْمُقَدَمِيْ وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ لْمَلِكِ الْأمَوِيُ قَالُوا حَدَتَنَا أبو عَوَانة 
عَنٍ عَبْدٍ لْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ عن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الْحَارثْ بْن نوقلٍ عن الْعبّاسِ 

(48ه” )حَدَثنا ابن أبي عَمَرَ حَدَنا فيان عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مير عَن عَبْدِ الله ْنِ الحَارث قَالَ سَمِعْتْ اليا 

(69")وحَد َيه مُحَمُّ بن حاتم حَدلا يَحْتَى بن سيد عن فيان قال حَدتِي عبد املك ْنْ عْمَيْر فَالَ حَدئِّي عبد اللَهِبْنْ 
الْحَارثِ قَالَ أخبرتي ْنَا بن عبد الْمُطَلِبِ ح وحَدَئَنا أو بَكرٍ بْن أبي شََةَ حَدَثنَا وكِيعْ عن سَفيان بهذا الإِسْنادٍ عن النبي 
َل بنْخوِ حَدِيث أبي عَوَانَة 

) "دنا قُيبَهُ بن عيدو حَدََْا ليْثْ عن ابن الْهَادٍ عَنِ عَْدٍ الله بن حَبّاب عن أبي سَعِيدٍ الْخَذرِيّ 

(51”)حَدَننا بو بكر بْنْ أبي شيب حَدَتنا يَحَى ‏ بن أبي كبر حَدنَازهبْرُ بن مُحَمّدٍ عن سْهيْلٍ بن أبي صالِح عن العْمَان بن 
أبي عَيّاشٍ عَنٍ أبي سيد الْخدرِي 

59" )وحَدثناً ا بو بكر بن أبي شيية حَدلنا عَفَانُ حَدَثَنا نا حَمّادُبْنْ سَلَمَةَ حَدَننا نَابِتَ عَنِ أبي عُنْمَان النهادِي عَنٍ ابن عَبّاسٍ 


(5”)وحَدَتنَا مُحَمدُ بن الْمُننى وَانْنُ بار وَاللْفَظُ لابن ن الْمنَى قَالا حَدَنَنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ حَدَتَنَا شعَة قَالَ سَمِعْتْ أبنا إِسْحقّ 
يَقُولُ سَمِعْتُْ النعمَان بْنَ بَشِير يخطب وهو يقول: 


/وع 


3 
بك 


و 17 عن النعمّان بْن شير ضفه9”" قَالَ: قَالَ رَسُو لله يل «إا أطا أل انار عَذَابَا مَنْ 
ل تلان ركان ين تار َل مهما وقاطة.حخما يلي المج ليرجل ما يرى 


0 وه 


لأهونهم عَذَابًا». 


نَ أَحَدَا أَشْدُ مِنهُ عَذَاا . وَإِنَهُ 


المعنى العام 


توفى والد رسول اللَّهِ يخ وهو حمل فى بطن أمه. فكفله جده عبد المطلب. حتى مات ورسول اللّه 
يه فى الثامنة من عمره, فكفله عمه أبو طالب, وكان فقيراً. كثيرالعيال. فأنزل محمدا منزلة أعز 
أبنائه بل كان يصحبه فى أسفاره البعيدة. ويترك أولاده. خشية أن يشعر فى غيابه بالوحشة ومرارة 
اليتم, وعلمه التجارة, ثم زوجه خديجة, ولما بعث صلى اللّه عليه وسلم وقام المشركون يعادونه 
ويؤذونه وقف أبو طالب يحميه ويدافع عنه وأرسلت قريش إلى أبى طالب أن يوقف محمدا عن 
دعوته. أو يخلى بينهم وبينه. ولما قال رسول اللّه وَل قولته المشهورة: «واللّه ييا عم لووضعوا الشمس 
فى يمينىء والقمرفى يسارى؛ على أن أترك هذا الأمرما تركته حتى يظهره الله أوأهلك دونه, 
سانده عمه. وشد من أزره وطمأنه على استمرار حمايته, بقولته الخالدة: اذهب يا ابن أخى فقل ما 
شئت, وادع من شئت, فواللّه لا أخذلك ولا أسلمك إليهم أبداء ورضى أبو طالب أن تعاديه قريش من 
أجل محمد يل وقبل الحصارا لاقتصادى والمقاطعة الاجتماعية فى شعب بنى طالب ثلاث سنين 
من أجل محمد وَلهٌ حتى إذا نقضت صحيفة المقاطعة وخرجوا من الشعب مرض أبو طالب مرضه 
الأخير. فقالت له قريش مستهزئة ساخرة: أرسل إلى ابن أخيك ليرسل إليك من هذه الجنة التى 
يذكرها دواء يشفيك, فلم يعبأ أبوطالب بهذا الاستهزاء. وأرسل إلى ابن أخيه يدعوه إلى جواره فى 
للخظائه الككية ها فيه وهنانا علئة تحر سن ردول الله كل إن نتماق عه بالشهاد كين خرن 
رأسا الشرك ( أبو جهل واد بن أبى أمية) المحيطان به أن يظل على دينه. وكانت الإثارة من الجانبين 
موجهة قوية إلى أبى طالب. وكانت الخاتمة ة التى أرادها اللّه أن يموت على دين عبد المطلب. 


وبدافع الوفاء انطلق رسول الله يستخفر لعمه وقلبه يتقطع حسرة عليه. فنزل قوله تعالى «َإِثَلَ 
لا تي مَن أَحبَيْتَ 4 [القصص: 51 ] ونزل 9 ما كان للِيََالَِينَ آمنُوا أن يَمْتَغْفُِ وا للْمُشْركِين وَل 
كَانُوا ولي قَْبَى من بَعْدِ ما تبَدِ تَبِيّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أ صحَاب الْجَحِيم 4 [التوبة: 17] ومع منع الاستغفارله 
استجاب الله لثبيه: فخفف العذاب:عن عمه: كان عذابه الغمرفى النان بل فى الدرك الأسفل من 
النان فخفف عنه إلى فراش من نار. جمرتان من نار. يقف عليهماء تحت باطن كل رجل جمرة. 
يحيط بالرجل من أعلاها سير من نار. يغلى من ذلك دماغه وأم رأسه. كما تغلى القدربما فيهاء يظن 
أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا. 


دتو قو الرصف .6 ود عد ١‏ هر اه وت و٠‏ لح ان 2 0 : 


م 


فاللهم أجرنا من النار. ومن عذاب النار. ومن كل عمل يقربنا إلى النار, وأصلح لنا شأننا بفضلك 
وكرمك يا عزيزيا غفار يا حفيظ يا شافى يا كريم, يا باقى, يا رحيم, العفو يا أللّه. 


المباحث العريية 


( فإنه كان يحوطك ) بفتح الياء وضم الحاء. يقال: حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه, 
وحفظه. وذب عنه. وتوفرعلى مصالحه. 

( فهوفى ضحضاح من نار ) الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين 
فاستعير فى النار. 1 

) ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من الثار ) فى «الدرك» لغتان فصيحتان موا : 
فتح الراء وسكونهاء. وقرئٌ بهما فى القراءات السبع. ومعنى الدرك الأسفل: قعر جهنم., وأقصى 
أسفلهاء قالوا: لجهنم أدراك. فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا. 

( ووجدته فى غمرات من النار ) الغمرات بفتح الغين والميم. واحدتها غمرة بإسكان الميم, 
وهى المعظم من الشىء, وفى القاموس: الغمر الماء الكبير, ومعظم البحر. وغمرة الشىء شدته. 

ومعنى « وجدته » علمت مكانته بوحى ربى. 

) فأخرجته إلحن ضحضاح ا سيك فسن إخراجه بشفاعتى, والتعبيربالماضى 
لتحقق الوقوع. 

( ذكرعنده عمه أبوطالب ) ببناء الفعل للمجهول, والذاكر العباس بن عبد المطلب, كما 
جاء مصرحا به فى الروايات الأخرى. 

( لعله تنفعهه شفاعتى ) جاء فى بعض الروايات ما يفيد وقوع هذا الترجى, 
ورواياتنا تؤيد وقوعه. 

( توضع فى أخمص قدميه جمرتان ) «أخمص» بفتح الهمزة وسكون الخاء وفتح الميم, 
على وزن أحمر؛ وهو ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشى. وفى رواية « على أخمص 
الاقتصار فيها على جمرة اعتمد على علم السامع بأن لكل إنسان أخمصين. ففى الكلام مضاف 
محذوف. أى فى كل أخمص من قدميه جمرة. 

( من له نعلان وشراكان من نار ) الشراك بكسرالشين هو أحد سيور النعل. وهوالذى يكون 
على وجهها وعلى ظهر القدم. 


:8 


( كما يغلى المرجل ) بكسرالميم وفتح الجيم, قدر معروف. سواء كان من حديد أونحاس أو 
حجارة أوخزف. وقيل: هوالقدر من النحاس خاصة. والغليان: شدة اضطراب الماء ونحوه على النار 
لشدة اتقادهاء وفى رواية للبخارى « كما يغلى المرجل بالقمقم» والقمقم إناء ضيق الرأس. يسخن فيه 
الحا كارس معرب قد يونت فيقال: كيقبة: فال ابن القدن فرجهذا التركبي كلل وقال عاض 
الصواب كما يغلى المرجل والقمقم بواو العطف. وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى مع, وفى رواية « كما 
نكن المركل أن الكتقم» 


( مايرى أن أحداً أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا ) جملة «وإنه لأهونهم عذابا» فى 
محل النصب على الحال من فاعل « يرى ». 


فقهالحديث 


ذكرنا فى الجزء الأول عند شرح حديث وفاة أبى طالب أن جمهور العلماء والرأى المعتمد أن أبا 
طالب مات مشركاء وأن آخر كلمة نطق بها: هو على ملة عبد المطلب. 

فقا قداو تتفت إل القول انه ماك مزمدا, إعكهاذا عل مارو من أ نالفاي قال دواالة تقد 
قال أحى الكلمة التى أمرت بها يا ابن أخى, لأن النبى يِل قال له: لم أسمعهاء على أن العباس قال 
ذلك قبل أن يسلم. ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منه. كما لم يلتفت إلى قول القرطبى: وقد سمعت أن 
اللّه تحالى أحياعمة أبا ظالب:قامن به: 

فإن قال القائل: جاء فى بعض السير: أن أبا طالب كان مصدقا بقلبه حيث جاء فى الحديث, 
«لولا أن تعيرنى قريش, يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك», وفى صحة إيمان 
المصدى بقلبه دون أن ينطق بلسانه خلاف, فهل يدخل إيمان أبى طالب فى هذا الخلاف؟ وهل يعد 
مؤمناً عند من يعتد بذلك؟ أجيب بأنه لم يدخل عند أى من المختلفين لأن محل الخلاف مالم يعلن 
تقيض الإيمان: رانو طالب ميرح بالتعيض في فول « هوعلى ملة عبد المطلب» ومما يؤيد أنه مات 
كافراً: ما رواه النسائى عن على -كرم اللَّه وجهه- قال: « قلت: يارسول اللّهِ إن عمك الشيخ الضال قد 
مات. قال: اذهب فواره. قلت: إنه مات مشركا: قال اذهب فواره ». 


ويحاول بعض الروافض أن يثبتوا إسلام أبى طالب بالأحاديث الواهية. قال الحافظ ابن حجر: 
ولأتحتيك من ذلك نقى سن والله أغله: 

وقلنا هناك: إن الظاهر أن الرسول وَيوٌ بنى استغفاره لأبى طالب - بعد أن امتنع عن الإقرار 
بالتوحيد وجاكافل ذلكب مناه على الجدهات ينه عازن لله فيه وسلم مكنا بإبراهيم -عليه السلام 
- فى استغفاره لأبيه. وقد حمل ابن المنير استغفار الرسول يله لأبى مطالف» وكولةهرزوالله لاسكففون 
لك مالم أنه عن ذلك» حمله على تخفيف العذاب, لا على طلب المغفرة العامة, والمسامحة من ذنب 


الشرك. وهاجمه الحافظ ابن حجر بشدة, فقال: هذه غفلة شديدة من ابن المنير, لأن الشفاعة لأبى 
النبى كله لم يترك الشفاعة وطلب التخفيف , بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره 
من المشركين. | 

هذا بعض ما قلناه هناك, مما يتعلق بشرح حديث الباب؛ وقد استشكل تبوت الشفاعة لأبى 
طالب يقوله تعالى: 9 فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَة الشافِعِينَ 4 [المدثر: ] وأجيب بأنه خص. ولذلك عدوه من 
خصائص النبى لد وقيل: معنى المنفعة فى الآية تخالف معنى المنفعة فى الحديث «لعله تنفعه 
شفاعتى» لأن المراد بها فى الآية الإخراج من النار. وفى الحديث المنفعة بالتخفيف. وبهذا الجواب 
جزم القرطبى, وأجاب بجواب آخر. حاصله: أن النفع المنفى فى الآية إنما هو بحسب شعور الكافر 
وإحساسه. ففى روايتنا السابعة « ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً. وإنه لأهونهم عذاباً» فلما لم يحس 

وهذان الجوابان معارضان بقوله تعالى: 9 وَلا يُخَفْفْ عَنْهُمْ مِن عَذَابِهَا 4 [فاطر: ؟] فالأولى 
الرجوع إلى أنه خص. قال البيهقى: صحت الرواية فى شأن أبى طالبء. فلا معنى للإانكارمن حيث 
صحة الرواية, ووجهه عندى أن الشفاعة فى الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق فى أنه لا 
يشفع فيهم أحد؛ وهوعام فى حق كل كافر. فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه.اه وهو 
كلام جيد. 

وفى الحكمة فى جعل عذاب أبى طالب فى قدميه يقول السهيلى: إن أبا طالب كان تابعاً لرسول 
الله يلهِ بحمايته. إلا أنه استمر ثابت القدم على دين قومه, فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته 
إياهما على دين قومه. قال الحافظ ابن حجر: كذا قال, ولا يخلوعن نظن اه. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ ثبوت الشفاعة لأبى طالب خاصة من بين الكفان 
؟- الاعتراف بالفضل لأهل الفضلء والعمل على رد الجميل. 
7ك يخصوصنة لرتتؤل الله 6ه وفضلة عتدرريه وقيول شقافته 
#- أن عذاب الكفار متفاوت. 
5- وأن أقله لا تطيقه الجبال. 


أعاذنا الله منه. ورزقنا الحسنى وزيادة. بشفاعة نبينا محمد وَلك. 


6 


)٠١5(‏ باب من مات على الكفر لاينفعه عمل 


م5 عب عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاك*”؛ قَالت: قلّت: يَا رَسُولَ اللَّوا ابن جُدْعَان. 


- 


كَانَ فى لخاود هِليَّةٍ بعل الرَّجِمّ. وَبُطْعِمْ الْمِسْكِينَ. قَهَلْ ذَاكَ نافع قَالَ: «لا يَنمَعَهُ. إِنَه لَمْ يَقَلْ 


المعنى العام 


كان ابن جدعان من رؤساء قريش, وكان باراً بأهله. يصل بسخاء رحمه. كريماً لضيوفه. عطوفاً 
على الفقراء والمساكين, وكان لجوده وسخائه يتخذ جفنة كبرى عالية. يرقى إليها بسلم, فكان من 
أجل ذلك موضع تقدير وإعجاب وكات كلض جاح على كقره ودر عائشة قوله تعالى < الَّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدُوا من ستبيل الله أضَلَ أحْمَلَّهُْ 4[ > [ محمد: ]١‏ وقوله: 8 و: قَدمْنا إِلَى مَا عَمِنُوا مِن عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هبَاء 
منَثُورا مَنُْورَا 4 [الفرقان: ] قالت: يارسول اللّه. ابن جدعان كان كثي رالخيرات. يصل الرحم, ويحمل الكل 
ويطعم المسكين, ومات على الكفر. فهل ينفعه فى الآخرة ما فعله من خير فى دنياه؟ فقال لها صلى 
الله عليه وسلم: لا. لا ينفعه. لأن شرط صحة العمل الإيمان, وهولم يصدق بيوم الجزاء ولم يقل يوماً: 
« وَالَّذِي أطْمَعْ أن يَغْفِرَلِي حَطِيئَتِي يَوْم اين 4 [الشعراء: 05]. 


( ابن جدعان ) بضم الجيم وإسكان الدال, واسمه عبد الله..من بنى تيم بن مرة. أقرياء عائشة 
ا 


ون لت كاد 500 وجملة , إنه لم يقل. يه مسكائفة اسكككاف] تخليلنا. 
فقهالحديث 


قال النووى: معني هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه فى 
الآخرة لكونه كافرًا. اه 

وقضية هذا الحديث هى قضية انتفاع الكافرفى آخرته بما عمل من خير فى دنياه. وعدم انتفاعه 
(755)حَدَتِْي أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا حفص بْنُ غِيَاثْ عن ذَاوْدَ عَن | لشي عَنِ مَسْرُوق عَن عَائْشَةَ 


دن 


بذلك, فهناك من الأحاديث ما يفيد انتفاعه. فقد روى البخارى «لما مات أبولهب أريه بعض أهله 
بشرخيبة» ( أى سوء حال) قال له: ماذا لقيت؟ قال أبولهب: لم ألق بعدكم راحة أورخاء» غيرأنى 
سقيت فى هذه «وأشار إلى النقرة التى تحت إبهامه. أئ التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع 
« بعتاقتى ثويبة» فأفاد هذا الحديت أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح فى الآخرة, كما أفادنا هذه 
الإقائة حدية فقخفيف العذاب عن من طالت (السادق الشرخ ) بقضل خياطكة الندن كل وتضرتة 
إياه. كما يفيد هذه الإفادة ما رواه ابن مردويه والبيهقى من حديث ابن مسعود رفعه « ما أحسن 
بكسن من مسسلم ولا كافر إلا أثانة الله: قلنا: نا رشول الله ما إثابة الكافر» قال؛ اننا وا لرلةو سف 
وأشباه ذلك. قلنا: وما إثابته فى الآخرة؟ قال: عذاباً دون العذاب» ثم قرأ : « أدحلوا آل فِرْعَوْنَ أ شد 

الْعَذَابِ © [غافر: 1:]. ش 


وهناك من الأحاديث ما يمنع انتفاع الكافرفى آخرته بما عمل من صالح فى دنياه, 
تياس عار رينت ومارواه مس عن كرو رواج الخد مستي يانه فجن 
الدنياء حتى إذا أفضى الى لخر ب كو اع وقوله تعالى: « وَقَدِمْنَا إلى مَاعَمِلُوا 
مِن عَمَل فَجَعَلْنَاه هَبَاءً مَنْثُورَا4 [الفرقان: ؟5]. 

وأمام هذه القضية افترق العلماء تلاث فر (معاتفاقهم جميعاً على أن الكافرلا يشاب 
بنعيم فى الآخرة ). 

الفريق الأول: يرى عدم انتفاع الكافر فى الآخرة بما عمل من صالح مطلقاً. ويمثله القاضى 
عياض.ء الذى يقول: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم. ولا يثابون عليها بنعيم ولا 
تخفيف عذاب,. وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. اه. ويرد حديث أبى لهب بأنه مرسلء وعلى 
تقدير أن يكون موصولا فالذى فيه رؤيا منام فلا حجة فيه. ولعل الذى رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد., 
فلا يحتج به. أما بالنسبة لأبى طالب فلعلها خصوصية للرسول يع كما سبق. 

والفريق الثانى: يرى أن الكافرين ينتفعون فى الآخرة بما عملوا من صالح دنياهم. بتخفيف 
العذاب عن جرائمهم التى ارتكبوها غير الكفر. ويمثله البيهقى الذى يقول: قد يجوز أن يكون حديث 
ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار فى بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر, ورد فى أنه لا 
يكون لها موقع التخليص من النار. وإدخال الجنة. ولكن يخفف عنه من عذابه الذى يستوجبه على 
جنايات ارتكبهاء سوى الكفربما فعل من الخيرات. أه وإلى هذا الرأى يميل الحافظ ابن حجر. 

الفريق الثالث: يرى أن انتفاع الكافرفى الآخرة بما عمل من صالح فى دنياه ليس على إطلاقه 
السابق. وإنما هو خاص بمن ورد فيهم النص كأبى لهب وأبى طالب. ويمثله القرطبى الذى يقول عند 
شرح حديث الى ليت هنا الساتورى لاضن ١.‏ لى ونين عاك القفر) ويفا ور القطى تيقد 


ويميل ابن المنير إلى هذا الرأى, ويوضحه؛ فيقول: هنا قضيتان: 


ازنك 


إحداهما من المحال: وهى اعتبار طاعة الكافر مع كفره, لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح. 
وهذا مفقود من الكافر. 
ثانيتهما: إثابة الكافرعلى بعض الأعمال تفضلا من اللّه تعالى. وهذا لا يحيله العقل فإذا تقرر 
ذلك لم يكن عتق أبى لهب لثويبة قربة معتبرة. ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء. كما تفضل على 
أبى طالب, والمتبع فى ذلك التوقيف نفيا وإتبانًا. اه وهذا القول من الحسن بمكان. 


واللّه أعلم 


5+ 


)٠١1(‏ باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين 
“ا لل أعَنْ عَمْرِو بْن الْعَاصِ 5" قال بيعت رول الله عله جهَارًا غيْرَ مير, 
يَقَوِلٌ «ألا إن آل بسي (يُعنسي فلانا) يوا ل بأُولِيَاء. 5 وَليِي اللَّهُ وَصالحٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 


المعنى العام 


إن التعاضد والتناصر, والتعاون والتآلف ينبغى أن يكون بين المؤمنين بعضهم مع بعض, ويحرم 
على المؤمن أن يستعين بكافرضد مؤمن: أما استعانة المؤمن بالكافرضد الكاف. فقد كان مشروعاً 
أول الإسلام. حيث كان المسلمون فى حاجة إلى حماية من أذى الكفار فهذا أبو بكر الصديق ذَله 
حماه بعض الكافرين أول الإسلام ومحمد يلد حماه عمه أبو طالب. وتحالف مع بعض اليهود والكفار 
لكن يعد أن قوى الإسلام وأعزه الله بأهله نهى عن موالاة الكافرين فتبراً أالمؤمنون مسن موالاة أعداء 
اللّه ويتبرا أرسول اللّه له من الأولياء الكافرين. وينفى أن يكون آل فلان وه ون د 
الناس من قبل أنهم جاضروة ويا فقون هده - أولجاءة وضع بأن وليه اللّه وصالح المؤمنين 8 وَمَن 
نول اله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَتُوا فَإِنّ جب الل هم الْغَالِبُونَ 4[المائدة 5ه ]. ويقول تعالى ١‏ يَاأَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوي وَعَدوَ كم أوْلِيَاءَ 4 [الممتحنة: .]١‏ 


المباحث العريية 
( جهارًا غيرسر ) «جهارا » صفة لمصدر محذوف أى قولا جهارًا أى علانية لم يخفه. بل أباح 
به وأظهره وأشاعه, فقوله: « غير سر» وصف للتأكيد. 
( ألا إن آل أبى... يعنى فلانا ) منطوى الرسول يليةِ كان اسما معيناء قيل: هوالحكم بن أبى 
العاصء فكأنه قال: ألا إن آل أبى العاص ليسوا لى بأولياء. ولكن الراوى أبهم الاسم وكنى عنه بفلان. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث أن ولاية المؤمنين ينبغى أن تكون من المؤمنين. وأن الولاية ينبغى أن تكون 
للدين والصلاح ا ل ا 
تعالى: © إنمًا وَلِيُكُمْ اللّهُ ور وَرَسُولِهُ وَالذِينّ آمَنوا #[المائدة: 50] أى لا تتخذوا أولئك أولياء. لأن بعضهم 
5" حَدَئِي أَحْمَدُ بْنُ حَتْبّل حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر حَدَئَنَا شعْبَةُ عَنْ إمْمَعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْس عَنْ عَمْرِو بْن الْعَاص 


إعالع 


أولياء بعض. وليسوا بأوليائكم, إنما أولياؤكم اللّه تعالى ورسوله وَل والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة, 

ولا تتخطوهم إلى الخير ط وَالْمؤُْونَ وَالْمُْمِنَاتَ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَعْض » [التوبة: .]1١‏ 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ التبرؤّ من المخالفين, وإعلان ذلك مالم يخف ترتب فتنة عليه. 

؟- وما كان عليه الصحابة والرواة من الست على المجروح, والتكنية عنه. دفعًا للمفاسد المترتبة على 
التصريح به كفتنته هو. أوجرح شعور أقاريه المؤمنين. 


واللّه أعلم 


كه 


)٠١8(‏ باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون ولايكتوون, وعلى ريهم يتوكلون 


0530 نقض “80 عن أبي هُرَيرة طيدا"”” أن الي و قَالَ « يحل م ا 
حِسابِ» فقا وَجْلٌّ: يَا رَسُولَ اللّها ادع اللَّهَ أن يَجْعَلنِي منهُم. . قَالَ «اللّهُمًا اجِعَلَهُ منهُم 2 ثم قَامَ آخر. 
فقال: يَا رَسُولَ اللّها ادع اللّهَ أن يَحِعَلَنِي مِنهُحْ :. قال «سبّقكَ بها عُكَاشَة». 


كذثا رين حدن هم رك للككم 
حص عريت الروسمع 5 


اللخخيص عَنْ أبي ُرَيرة ةَ ظلها"*" قالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يل يفول « يَدْحْلُ من 

سر ألمًا. تضبيءٌ وُجُوهُهُمْ إِضّاءَةَ الْقمَر لَيْلَةَ الْبَدْرٍ ». قَالَ أَبُو هْريْرَة: فَقامَ 50 
بْنْ مِخصّن الْأَسَدِي يَرْفَعْ تَمِرَة عَلَيْهِ. ققَال: يَا وَسُولَ اللا اذغ الله أن يَحَعَلَّبِي مِنِهُمْ. فَقَالَ 
رَسُول الله كله « اللّهُمًا اجِعَلّهُ مِنهُم» : نْمَّقَامَ رَجْلٌ مِنَ الأنصّار فقَال: يَارَسُول اللْوا ادع 


اللَّهَ أن يَجِعَلَبِي مِنهُم. طاحر ا ا 


دي عَن أبي هْرَبْرَ "” أن رَسُول الله يله قَال: «يَدْخل الجنة مِن أُمّيي 
سَبْعُونَ 8 ١‏ رامق على طون مره 


05 


3 


رم ١‏ ف عمران طنه نيد قَالَ: قَال : نبي !للد ع2 «يَدْخلٌ ال من مسي سَسبعون القن 
بغير 0 قَالُوا: وَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ «مم الذِينَ لا يَكْتَوُونْ ولا يَسْتَرْقُون. وَعَلَى 
ربُهم يَتَوَكَلُون» فَقَامَ عُكَاسَةٌ فَقَالَ: اذغ الله أن يَحَعَلَبِي مِنَهُمْ. قَالَ «أنت مِنَهُمْ» قَالَ فقامَ 
رَجُلُ قَقَالَ: يَا بي اللَّها اذغ الله أن يَجِعَلّبي مِنْهُمْ. فَالَ «سبَقَكَ بهَا غكاشة». 


فضا 


/8"- 8 عن عِمْرَانَ بن حُصيْن 45ه””"" أن رَسُو ل الآّه وله قَالَ «يَدْخل الْجَنةَ من أُمّيي 


10" حَدَننا عبُْ الرَحْمَن بْنْ سلام بن عَبَيْدِ الل الجْمَحِيْ حَدلنَا ابيع يَعبِي ابن مُسْلِم عَنْ مُحَمَّد بن زياد عن أبي هُرئرَة 1 
")وحَدَنامُحَمَه بن بَشَارٍ حََننا محَمد بن جعْفرٍ حَدنا عه قال يض مُحَمّ بْنَ زياد قال سَوغت أب هرَْرَة ضيه ول 
سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقُولُ كل حَدِيث الربيع 

(5)حَدئِي حََمَلةٌ بن يَحيَى أَحْبرنَا ان وهب قَال أخبرَتي يونس عن البن شِهَابٍ قَالَ حَدئبِي سَعِيد بن المُسَيّبِ أن 
با هريْرَة حَدَئَهُ 

٠0ح‏ وحَدتِي حَرْملَةُ بن يَحبَى حَدَنَنَا عبْدُ اللَّهِ بْنْ وَطْبٍ أحبرتِي حَيْوَة قَالَ دي أَبُو يُونْسَ عَنْ أبي هُرَيرَة 

(1/"حَدننَا يَحْبَى بن خلّف الْبَاهِلِيَ حَدَننَا الْمغْمَرُ عَنْ هام بْنٍ حَسانَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِي ابْنَ سيرينَ قال حَدَنِي عِمْرَان قَالَ: 

(77")حَدنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنا عَبْدُ الصّمَّ بن عبد الْوَارث حَدننا حَاجِبْ بْنُ عُمَرَ أبو حَشَيْنَةَ القَفِيُ حَدََنَا الْحَكَمْ بن 
الأغرّج عَنْ عِمْرَانَ 


لاه 


سَبّعون لقا عَيْرٍ حِسَابِ» الوا مَنْهُمْ يا رَسُولَ اللّها قال «همُم الّْذِينَ لا يَسْعَرقُون. ولا 
يَتَطَيّرُون. ولا يَكْتَوون. وَعَلَى ربّهِمْ يتوكنون». 

0500506 شفاظا عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ف أن رد سُول الله كله قَالَ «يدخكة الْجَنةَ من 
مني سَبْعُون أَلقا. أَوْ سَبْعُ مائةِ ألف (لا يَدْرِي أَبُو ارمأ قَال) مُتَمَاسِكون. آخَدٌ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. لا 
يَدْخْلْ أوَلْهُمْ حَتى يَدْخْلَ آخِرْهُم. وُجُوهْهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَبْلهَ البَدْرِ». 

امرك عي عَن حْصِيْن بن عَبْدٍ الرحْمَنِ من9""؛ قال: كنت عند سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيَكُمْ 
رأى الْكوؤْكب الذي انَقَض الْبَارِحَة؟ قلت: أنا اوقلت أمَا إني لَمْ أكن في صّلاق. ولكني 
لَدِغْت. قَالَ: فَمَادًا صتغْت؟ قُلت: امْتَرقْتَ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قلت: حَلدِيِثُ 


حَدَثْنَاهُ الشّغبي. فقال: وما حَدَتَكُمُ الشّغبي؟ قُلت: حَدَنَنا عَنْ بُرَيْدَةَ بْن حُصَبِبٍ الأسُلمِي؛ أنه 
قَالَ: لا رْقيَة إلا مِن عَيْنِ أَؤْ حْمَةٍ. فَقَالَ: قَذْ أَحْسَنَ م من انتهّى إِلَى مَا سَّمِع. وَلَكِن حَدَتَنَا ابن 

عَبّاسِ عَن النبي وَل قَالَ « عُرِضّت عَلَي الأَمَمْ. أت نت النبيّ وَمَعَهُ الرقيِط. والئبي ونمة 
الرَجْلَ وَالرجُلان. وَالنبيّ ليس مَعَهُ أَحَدٌ. إذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيم. فظنت أنه نَم أُمّيي. فَقِيلَ 
لي: هَذا مُوسَى َيِه وَقَوْمُهُ. ولكِنِ انظ إِلَى الأفق. فنظرت. فإذا سَوَادٌ عَظِيمُ. فَقِيلَ لي: انظُبا 
اك الأفق الآخر. فَِدَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيِلَ لي هَذهِ أُمَّنَك. وَمَعَهُمْ سَبْعُون أَلْمَا يَدْخْلُونَ الجَنة 
0 ولا عَدَابٍٍ فَقَالَ بَعْضُهُم: فلعلهُم الْنِينَ صَحِنُوا رَسُولَ الله يلك وَقَالَ 
: بَعْضهُم: فَلَعلْمُمٍ الْذين وُلِدُوا في الإسْلام وَلَمْ يُشْركوا ب الله وَذَكَرُوا أشيَاءً. فُخرج عَلَيْهِمْ 
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سُول الله يد فقَالَ « ما اللي تخوضُون فبو؟ » فأخبروة. قَقَالَ « هُم اين لا يَرقُون. وَلا 
يَسْتَرْقُون. ولا يَمَطَيّرُون. وَعلَى رَبهمْ يََوَكلُونَ » فَقَامَ عُكَاسَةُ بْنُ مِحْصّن. فَقَالَ: اذعٌ الله أن 
يَجِعَلَّبِي مِنهُم. قَقَالَ « أنت مِنْهُمْ » ثم قَامَ رَجْلٌ آخَرُ فَقَال: اذْعٌ اللَّهَ أن يَجِعَلّبِي مِنَهُم. فَقَالَ 
«سَبَقَكَ بها عكَاشَة». 
ووم 2305 0 عَن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”"” قَالَ: قَالَ رَسُولُ - كلد «عُرضًت عَلَيَّ 
م ذَكَرَ بَاقِيّ الْحَدِيث نحو حَدِيث هُشِيْمٍ وَلَمْ يَذَكْرْ أُوَلَ حَد «يشه. 


© ام 


0 


(*/ام)حَدَتنا َي ْنْ سَعِيدٍ حَدَننا عَبْدُ ايز يعني ابْنَ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ 
(4 /ا”)حَدَنَنَا سَعِيدُ بن مَنصُورٍ حَدتَا هسم أخبرنَا حُصَيْنُ بن عَبَّدٍ الرّحْمِّ قَالَ 
(ه /”)حَدََنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي يبه حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنْ ُصيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيد بن جُبَيْرٍ حَدَننا ان عَبّاسٍ 


لك 


المعنى العام 


كان حصين بن عبد الرحمن فى مجلس سعيد بن جبير. صبيحة ليلة سقط فيها شهاب من 
كوكب فأضاء الأفق, قال سعيد بن جبير لجلسائه: أيكم شاهد الكوكب الليلة, وهو ينبعث منه شهاب 
من نار؟ فقال حصين: أنا شاهدته. وكان فى النصف الثانى من الليلء لكن لا تحسبوا أنى كنت 
أصلىء لا تظنوا أنى كنت أقوم الليل وأتهجد. بل كنت متيقظا من آلام لدغة عقرب, قال له سعيد: 
فبماذا عالجت نفسك من سم العقرب؟ قال: رقيت نفسىء قال: من أنبأك أن الرقية علاج؟ قال: 
حملنى على ذلك ودفعنى إليه حديث سمعته عن الشعبى, الذى نتلقى حديثه بالقبول. قال: بماذا 
حدثكم الشعبى؟ قال: حدتنا عن بريدة بن حصيب الأسلمىء أنه قال: لا رقية أشفى وأولى من رقية 
العين الحاسدة. ومن الرقية من لدغ الحية أوالعقرب أو ذوات السموم. قال سعيد بن جبير: أحسنت 
صنعا إن كنت متبعا لا مبتدعاء لكنى سمعت حديثا يناقض ما سمعت من حديث,. سمعت ابن عباس 
يروى عن النبى يلك أنه قال, عرض اللَّه على حال الأمم يوم القيامة, وأتباع كل نبى خلفه فى طريقهم 
إلى الجنة, فرأيت النبى وليس معه أحد. وليس له تابع. ورأيت النبى ومعه تابع واحد. والنبى ومعه 
تابعان. والنبى ومعه دون العشرة, إن عرض على سواد كثير. وجمع عظيم, ففرحت به؛ وظننت أنهم 
أمتى فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء قوم موسى., لكن انظر إلى هذه الجهة. فنظرت فإذا جمع 
أكبر, قيل لى: انظر إلى الجهة الأخرى. فنظرت فإذا جمع أكبر. قيل لى: هؤلاء وهؤلاء أمتك الذين 
سيدخلون الجنة. وفيهم سبعون ألفاً يدخلونها بغير حساب. ولا عذاب, يدخلونها أول الداخلين, 
وجوههم تضىء كالقمرليلة البدر, يدخلونها صفا واحداً متماسكين, يدخلونها فى لحظة واحدة, 
لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم., يغبطهم الخلق أجمعون قال عكاشة بن محصن - وكان بين 
المستمعين لهذا الحديث-: يارسول الله. ادع اللّه لى أن أكون منهم. فقال رسول اللّهِ وكة: اللهم اجعل 
عكاشة منهم, قال رجل آخن من الجالسيق: وأنايارسول النّه ادغ لى الله أن يجعلنى متهم فخشن 
رسول اللّه وي أن تتوالى الطلبات, فسد الباب. وقال للسائل: سبقك بالدعوة المستجابة عكاشة. 
فقال عكاشة: أنا منهم يارسول اللَّه؟ قال: نعم أنت منهم. 

ودخل رسول اللّهِ بو من المسجد إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين, فخاض الناس فى صفة 
هؤلاء السبعين ألفاً. من عساهم يكونون؟ قال بعضهم لعلهم السابقون إلى الإسلام, نحن الذين آمنا 
باللّه واتبعنا الرسول فنحن هم. وقال آخرون: نحن ولدنا فى الشرك أما أبناؤنا فقد ولدوا فى الإسلام 
ولم يشركوا بالله شيئا . فلعلهم هم. وقال بعضهم: لعلهم الشهداء. وقال آخرون: لعلهم من رق قلبهم 
للإسلام. فخرج عليهم رسول الله ل فقال: ما الذى تفيضون فيه؟ فذكروا له ما قالواء قال: هم الدذين 
تسندؤن الأمون إلى الل فلا يكتوون على أنه العلاج والشفاءء. ولا يسترقون على أن الرقية هى العلاج 
والشفاء, بل إن فعلوهما فعلوهما مؤمنين أن الشافى هواللّه تعالىء ولا يتطيرون ولا يتشاءمون وهم 
فى جميع أحوالهم على ربهم يتوكلون. 
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المباحث العريية 


( سبقك بها عكاشة ) بضم العين وتشديد الكاف. ويجوزتخفيفها.ء وفى الرواية الثانية 
« عكاشة بن محصن » بكسرالميم وسكون الحاء وفتح الصاد, من بنى أسد بن خزيمة, وكان من 
السابقين إلى الإسلام, وكان من أجمل الرجال. وكنيته أبو محصن,. وهاجر, وشهد بدراء وقاتل فيها. 
قال ابن إسحاق: بلغنى أن النبى ييهٌ قال: « خير فارس فى العرب عكاشة» استشهد فى قتال الردة 
فى يكيس كالد :دن« الولده.سنة اثدتن عضن 

( يدخل من أمتى زمرة ) الزمرة الجماعة فى تفرقة. بعضها فى إثربعض. وفى الرواية الثالثة 
«يدخل الجنة من أمتى سبعوزر ألفا زمرة واحدة » روى فيها برفع « زمرة» وذ نصبها. 

( فقام رجل من الأنصار ) قيل: هو سعد بن عبادة. وهوبعيد لما سيأتى فى فقه الحديث. 

( عكاشة.. يرفع نمرة عليه ) بفتح النون وكسرالميم, وهى كساء من صوف. فيه خطوط 
بيض وسود وحمر. كأنها أخذت من جلد النمرء لاشتراكهما فى التلون. وهى من مآزرالعرب. 

) منهم على صورة ا لقمر ) «من» بيانية, أى هم على صورة القمر, والمراد بالصورة الصفة, 
يعنى أنهم فى إشراق وجوههم على صفة القمرليلة تمامه, وهى ليلة اليوم الرابع عشر, وفى الرواية 
الثانية « تضىء وجوههم إضاءة القمرليلة البدر» أى تشرق وجوههم إشراى البدر 

) همالذين لاا يكتوون أ لايفعلون الكى بأجسامهم للعلاج, وسيأتى بيان حكمه 
فى فقه الحديث. 

( ولا يسترقون ) بفتح الياء وسكون السين وفتح التاء وسكون الراء. أى لا يطلبون الرقية 
علاجاء يقال « رقى » بالفتح فى الماضى «يرقى» بالكسر فى المضارع. والرقية التعويذ. 

( وعلى ربهم يتوكلون ) فى الكلام قصر. طريقه تقديم ما حقه التأخير. وهذه الجملة يحتما 
أن تكون مفسرة لما تقدم. ويحتمل أن تكون من ذكر العام بعد الخاصء لأن صفة كل واحدة منها 

( ولا يذ يتطيرون ) الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء, وقد تسكن: وهى التشاوّم, وأصل ا لتطير أنهم 
كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير, فإذا خرج أحدهم لأمر زجرالطير. فإن طاريمنة تيمن 
واستمر وإن طار يسرة تشاءم به ورجع., وكانوا يسمونه السانح والبارح, فالطير السائح ما ولاك 
ميامنه, بأن يمرعن يسارك, وكانوا يتيمنون به والبارح بالعكس ويتشاءمون منه. وليس فى شىء من 
سنوح الطير ويروحها ما يقتضى ما اعتقدوه. وإنما هو تكلف بتعاطى مالا أصل له. إن لا نطىّ للطير. 
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ولا تميينء حتى يستدل بفعله على معنى فيه. وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله. وقد كان 
بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير. قال شاعر منهم: 
الزجر والطير والكهان كلهم .". مضللون ودون الغيب أقفال 

( متماسكون آخذ بعضهم بعضا ) قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول « متماسكون» 
بالواق ودآخذ» بالرفع؛ ووقع فى بعض الأصول « متماسكين آخذا» وكلاهما صحيح., ومعنسى 
« متماسكين» ممسك بعضهم بيد بعض, ويدخلون معترضين صفا واحداء بعضهم بجنب بعض.اه. 
فالنصب على الحالء والرفع على الصفة. 

( لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ) ظاهره يستلزم الدور, إذ معناه أن دخول الأول 
موقوف على دخول الآخرء ودخول الآخر موقوف على دخول الأول, فتوقف الشىء على نفسه وهو 
باطل. والجواب: أن هذا الظاهر غير مراد. والكلام كناية عن دخولهم فى وقت واحد. 
من « برح » إذا زال. 

( أما إنى لم أكن فى صلاة ) قال صاحب مغنى اللبيب: «أما» بالفتح والتخفيف 
على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استقفتاح بمنزلة 2 ألا”» وإذا وقعهت ل إن» بعدها 
كسرت,. كما تكسر بعد « ألا» الاستفتاحية, الثانى: أن تكون بمعنى حقا.ء وهذه تفتح «أن» 
بعدهاء كما تفتح بعد« حقاء.اه وقد ضبطت « إنى» فى صحيح مسلم بالكسر. وضبطت 
غ0 أنى» فى بعض الكتب وكلاهما صحيح. 

( ولكنى لدغت ) يقال: لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها. 

) قلت: استرقيت ) أى طلبت الرقية من نفسى أو من غيرى. 

( لا رقية إلا من عين أوحمة ) بضم الحاء وتخفيف الميم. وهى سم العقرب وشبههاء وقيل: 
حدة السم وحرارته, وأما العين فهى إصابة العائن غيره بعينه. والعين حق. 

والمعنى - كما يقول الخطابى: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذى الحمة. 

( عرضت على الأمم ) برفع «الأمم» وبناء الفعل للمجهول. 
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( فرأيت النبى ومعه الرهيط ) تصغيرالرهط, وهوالجماعة دون العشرة. 

( إذ رفع لى سواد عظيم ) وفى رواية « سواد كثير» والسواد ضد البياض, والمراد به الشخص 
يرى من بعيد. 

( انظر إلى الأفق ) الأفق الناحية. والمراد به هنا ناحية السماء. 

( انظر إلى الأفق الآخر ) أى انظرهنا وههنا فى آفاق السماء. 

( هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً ) المراد بالمعية المعية المعنوية. فإن السبعين ألفاً 
المذكورين من جملة أمته. لكن لم يكونوا فى الذين عرضوا إن ذاك, فأريد زيادة تكثير أمته. بإضافة 
السبعين ألفاً إليهم. وقيل « مع» بمعنى « من» أى هذه أمتك ومنهم سبعون ألفاً إلخ, ويؤيده رواية 
«وهؤلاء أمتك: ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً.إلغ» ورواية «ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً 
بغير حساب ». 

( فخاض الناس ) أى تكلموا وتجادلوا وتناظرواء وفى رواية « ففاض الناس» وفى رواية 
«فأفاض القوم ». 

3 35 5 5 3 5 . 0 05 , 

) وذكروا أشياء ) فى بعض الروايات, وقال بعضهم: « هم الشهداء» وقال بعضهم: 

« من رق قلبه لإإسلام ». 


فقهالحديث 


يتكاول التحويك النقا :لبيك الكالية: 
يكز عا تكو التو لمق الستة يذو كساته 
؟- الكى. 
؟- الرقية. 
5-86 
ه- التوكل على اللّه. 
كذنا ناك بن العدية: 
وهذا قو التففيل: 
أت شخول طواقف من المسلميق الجنة يخي حساب 
يقول اللّه تعالى: « فَأمّا من أُوتِي كِتَابَه بِيَمِينِهِه فَسّوْف يُحَاسَبُ حِسَّابًا يَسِيرَا 
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يقب إلى أهلِه مَسْرُورا © وَأمّا مَن أوتِي كَِابَه ورا َمْروج فَسَوْفَ يدهو نبوا وَيلّى 

سَعيرًا4[الانشقاق: 7 -؟1] ويسروى البخارى عن رسول اللَّه ولل: «ليس أحد يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك. قالت عائشة: تملك با سيول اللق أليس اللّه يقول: ظ فَأُمّا من أُوَتِيَ كِتَابَهُ 
بِيَمينِهِه فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَ فقال رسول الله يه: , إنما ذلك العرضء وليبس 


أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلاعذب». 


وحديث الباب يفيد دخول زمرة من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب, مما يشير 
إلى أن وراء التقسيم فى الآية أموراً أخرى. قال القرطبى: إن الحساب المذكور فى الآية 
إنما هوأن تعرض أعمال المؤمن عليه. حتى يعرف منة اللّه عليه فى سترها عليه فى الدنيا, 
وفى عفوه عنها فى الآخرة.اه. 

أما من نوقش فى الحساب. وحوسب حساب استقصاء فإنه يعذب. 

وعند ابن أبى حاتم والحاكم من حديث جابره من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذى يدخل 
الجنة بغير حساب. ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذى يحاسب حسابا يسيراء ثم يدخل 
الجنة, ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذى أويبق نفسه. وإنما الشفاعة فى مثله». 

فإن صح هذا دل على أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب أرفع رتبة من غيرهم مطلقاً. لكن قال 
الحافظ ابن حجر: وليس الأمر كذلك, فقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث 
رفاعة الجهنى قال: أقبلنا مع رسول اللّهِ يك فذكر حديثاً. وفيه «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من 
أمتى سبعين ألفاً بغير حساب. وإنى لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذرياتكم مساكن فى الجنة» فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا تستلزم أنهم 
أفضل من غيرهم. بل فيمن يحاسب فى الجملة من يكون أفضل منهم. وفيمن يتأخرعن الدخول. ممن 
تحققت نجاته. وعرف مقامه من الجنة. من هو أفضل منهم. 

ثم ساق حديثاً رواه الطبرانى عن أم قيس بنت محصن, وهى أخت عكاشة أنها خرجت مع النبى 
يل إلى البقيع. فقال: يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم 


القمرليلة البدر». اه 
ومن هذا التطدية سكول الحنافها :ابن جرع أنامة السبحين لقا هذه لا تمشلزه' مزيكهم على 
الناس على الإطلاق. 


والذى تستريح إليه النفس أن هؤلاء السبعين ألفاً -إذا استثنينا الأنبياء- أفضل من غيرهم, فهم 
أفضل ممن يحاسب حساباً يسيراً وممن يحاسب فيعذب. ولعلهم السابقون السابقون - أوهم من 
السابقين على الأقل. 

نعم. قيل: إنهذا العده لامي له بل المراد به التكثير. شأنه فى ذلك شأن السبعة 
فى الآحاد., ومنه قوله تعالى: <َالبَحرْيَمُه 3 مِن بَعْدِهٍ سَبْعَة بجر [لقمان : 1؟] وقوله: سبع 
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والأولن أن معنيو الك المذكون وحمل علن ظاهرة: لكته يمن أن يكون الله قد زانة ياء على 
طلب الرسول وي فقد روى أحمد والبيهقى عن أبى هريرة « فاستزدت ربى فزادنى مع كل آلف 
سبعين ألفاً» وعند أحمد من حديث أبى بكرالصديق « أعطانى مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين 
ألفاً» والروايات فى الزيادة كثيرة ومختلفة. والعلم عند الله وذلك فضل اللّه يوّتيه من يشاء. 


وقد ورد فى مجموع الروايات وصف السبعين ألفاً بأربع صفات هى: أنهم كانوا لا يكتوون., ولا 
يسترقون. ولا يتطيرونء وعلى ربهم يتوكلون. 
؟- أما الكى 
محجم. أولذعة بنار وما أحب أن أكتوى» كما روى عن ابن عباس عن النبى ييهٌ قال: «الشفاء فى 
ثلاثة: شرية عسلء. وشرطة محجم. وكية نار. وأنهى أمتى عن الكى» فأول هذا الحديث يفيد عموم 
الجوان. حيث نسب الشفاء إليه. وآخره يفيد الكراهية. وروى أحمد وأبو داود والترمذى عن عمران 
قال: «نهى رسول الله ييهِ عن الكى, فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحناء» والنهى فى هذا الحديث 
محمول على الكراهية, لأنه لو كان للحرمة ما فعلوه. 
المادة بطبعه., فكرهه لذلك, ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء. لظنهم أنه يحسم الداء. 
فيتعجل الذى يكتوى التعذيب بالنار. لأمر مظنون, وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرضء يقطعه الكى, 
ثم قال: لايترك الكى مطلقاً. ولا يستعمل مطلقاً. بل يستعمل عند تعينه طريقاً إلى الشفاء مع 
مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى. وعلى هذا يحمل حديث المغيرة رفعه « من اكتوى أو 

وقال ابن أبى جمرة: علم من مجموع كلامه صلى الله عليه وسلم فى الكى أن فيه نفعاء وأن فيه 
مضرة. فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب, وقريب منه إخبارالله تعالى أن فى الخمر 
منافع, ثم حرمها لأن المضار التى فيها أعظم من المنافع. اه. 

وقال الخطابى: الكى يستعمل فى الخلط الباغى الذى لا تنحسم مادته إلا يه. ولهذا 
واكتوى غير واحد من الصحابة. اه 


قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى أثر صحيح أن النبى ييِدٌ اكتوى. اه 
ومجمل القول فى الكى: أنه جائزللحاجة. وأن الأولى تركه إذا لم يتعين علاجاء وأنه إذا تعين 
رفع الحرج عمن يفعله بنفسه. وعمن يفعله بغيره. والله أعلم. 
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"'- وأما الرقية 

فقد تمسك بهذا الحديث من كره الرقى وزعم أنها قادحة فى التوكل. لكن أحاديث صحيحة 
كثيرة وردت تبيح الرقى, بل تحث عليها. ومن ذلك ما رواه البخارى عن أبى سعيد الخدرى ذَيِ « أن 
ناسا من أصحاب النبى يد أتوا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد 
أولئك. فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا. ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. 
فجعلوا لهم قطيعا مو انهاه تجدل يكرا يام القران كيرا قات بالشاء. فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل 
النبى وٌَ: فسألوه فضحك. وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لى بسهم» وروى أيضا عن 
عائشة رحن اللة ني كال «أمرنى النبى َه أوأمرأن يسترقى ل أن رسول 
الله رأى فى وجهها سفعة [حمرة يعلوها سواد] فقال: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة» وروى أيضا 
عن عائشة ٠‏ أن رسول اللّه يع كان يرقى » وروايتنا السابقة فى أولها ٠لا‏ رقية إلا من عين أوحمة». 

وفى البخارى عن عائشة قالت: « رخص النبى ويه الرقية من كل ذى حمة» أى ذات سم. 

أما هذا التعارض بين وصف السبعين ألفاً بأنهم كانوا لا يسترقون وبين هذه الأحاديث الدالة على 
مشروعية الرقية فقد قال فيه الطبرى والمازرى وغيرهما: إن حديث السبعين ألفاً محمول على من 
ابتعد عن اعتقاد الطبائعيين, فى أن الأدوية تنفع بطبعهاء كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. 

وقال آخرون: الرقى التى يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية أو كانت بكلام لا يعقل معناه. 
لاحتمال أن يكون كفرا أويؤدى إلى الكفر, بخلاف الرقى بالقرآن والذكر ونحوهماء ولذا قال صلى اللّه 
عليه وسلم «اعرضوا على رقاكم, ولا بأس بالرقى مالم يكن شركا» ورد القاضى عياض هذا القول بأن 
الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً مزية على غيرهم. وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم فى أصل 
الفضل والديانة ؛ ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها . أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها 

وقال الداودى وطائفة: إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك -الكى والرقية- فى الصحة, 
خشية وقوع الداء. أما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلاء ورد هذا القول بأنه قد تبت فى 
الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك قبل وقوعه. فقد روى البخارى فى باب المرأة ترقى الرجل. من 
حدفت عا تفي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه. ينفث بالمعوذات, ويمسح بهما 
وجهه» وروى أيضاً من حديث ابن عباس ؛ أنه صلى اللَّهِ عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين 
يكلمات الله التامة» وعند أبى داود والنسائى بسند صحيح أن رجلا قال: لدغت الليلة فلم أنم, فقال 
له النبى يل «لوقلت حين أمسيت: أعون بكلمات اللّهِ التامات من شرما خلق لم يضرك» ولا خلاف 
فى مشروعية الفزع إلى اللّه. والالتجاء إليه. فى كل ما وقع وما يتوقع. 

وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هوالطب الروحانى, إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن اللّه تعالى. فلما عزهذا النوع فزع الناس إلى الطب 


هه 


الجسمانى وتلك الرقى المنهى عنهاء التى يستعملها المعزم وغيره. ممن يدعى تسخير الجن له فيأتى 
بأمور مشبهة, مركبة من حى وياطلء يجمع إلى ذكرالله وأسمائه ما يشويه من ذكرالشياطين, 
والاستعانة بهم والتعون بمردتهم لذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة, وباللسان 
العريى الذى يعرف معناه, ليكون بريئًا من الشرك. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله وسنة رسوله 
علماء الأمة,اه. 

وكنافت رقحتة وسول: الله 88 التيه زب التناين: ذقني الجاني اعنف فت الشحاقى 
لاشافى إلا أنت, شفقاء لايغادرسقما» وفى رواية «امسح الباس رب الناس, بيدك الشفاء. 
لاكاشف له إلا أنت». 

وهذه الأقوال كلها تتجه إلى أن بعض السبعين ألفاً كانوا يسترقون, وأن الرقى المشروعة لا تمنع 
من دخول الجنة بغير حساب. يصرح بهذا القرطبى فيقول: رقى النبى ييةٌ ورقى, وفعله السلف 
والخلف فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين, أوقادحا فى التوكل لم يقع من هؤلاء. وفيهم من هو 

وهناك فريق يتجه إلى القول بأن السبعين ألفا ابتعدوا عن الكى والرقى ابتعاداً كلياً. 

قال الحليمى: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين فى الحديث من غفل عن أحوال الدنياء 
وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض, فهم لا يعرفون الاكتواء. ولا الاسترقاء, وليس لهم ملجأً 
فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله, والرضى بقضائه. اه 

وقال بعضهم: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل 
نفسه إليه. 

وقال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها. وهؤلاء هم من 
خواص الأولياء. ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبى يِه فعلا وأمراء لأنه كان فى أعلى مقامات 
العرفان ودرجات التوكل. فكان ذلك منه للتشريع وييان الجوان اه 

واللذى ريم ليله لكوي انلوق مشريعة كلافة خروطة أن تكن يكلام الله نكال أو 
بأسمائه وصفاته. وأن تكون باللسان العربى, أويما يعرف معناه من غيره., وأن يعتقد أن الرقية لا 
تؤثر بذاتهاء بل بإرادة الله تعالى. وفعلها بهذه الصفة لا يقدح فى التوكل. وليس معنى كون هذه صفة 
السبعين ألفا أن غيرها نقص, فقد يكون من قبيل الحسن والأحسن. والله أعلم. 
؟- وأما التطير والتشاوم 

فقد كان من عادة الجاهلية, فأبطله الإسلام وحذر منه. فعند الطبرانى «لن ينال الدرجات العلا 
من تكهن أواستقسم. أو رجع من سفر تطيرا » وعند ابن حبان عن ابن مسعود رفعه «الطيرة شرك ». 


نعم قد تشفق النفوس البشرية من الشر أحياناً إذا شاهدت أو سمعت شيئاً معيناء وعلى المؤمن 
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أن يعقب هذا الإشفاق بالاعتماد على اللّه. والمضى فيما اعتزم عليه. وفى ذلك يقول ابن مسعود: 
« وما منا إلا تطير. زلكن الله ردقيه والتوكل» وق التحدية رإنا تطيرت فلا ترجع» وعند البيهقى 
« من عرض له من هذه الطيرة شىء فليقل: ال ا إله غيرك» 
وعند أبى داود « إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


أما الفأل الصالح والكلمة الصالحة الحسنة فلا شىء فيه, بل كان صلى اللّه عليه وسلم يعجبه 
الفأل الصالح, كما جاء فى الحديث. إن الفأل من طريق حسن الظن بالله, وقد جعل الله فى فطر 
الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بهاء كما جعل فيهم الارتياح لمنظرالماء الصافى, وإن كان لا 
يملكه ولا يشريه ويشترط فى إباحة الفأل ألا يعمد إليه ولا يقصده, فإن فعل ذلك كان مذموماً 
كالطيرة, واللّه أعلم. 
0- وأما التوكل على اللّه 

فقك فتالت:طاكفة مزق الضوقية لا مستكق انهم التوكل لمن لو مكالم 'قلبة كوف سزاللة 
تعالى. حتى لوهجم عليه الأسد لا ينزعج, وحتى لا يسعى فى طلب الرزق, لأن الله ضمنه له. وهذا 
القول بعيد عن الصواب, والحق أن من وثق بالله. وأيقن أن قضاءه ماض لم يقدح فىتوكله تعاطيه 
الأسباب, اتباعاً للسئة, فقد استعان ضلى اللّه عليه وسلم فى الخرب بالدرع: ولبس على راسة المغقن 
وأقعد الرماة على فم الشعب. وخندق حول المدينة, وأذن فى الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة, وهاجر 
هو وتعاطى أسباب الأكل والشراب, وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء. وكان 
أحى الخلق أن يحصل له ذلك. وقال للذى سأله: أعقل ناقتى أو أدعها؟ قال له «اعقلها وتوكل» فأشار 
إلى أن الاحتراز والسعى لايتعارض مع التوكل. 

وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس فى بيته أوفى المسجد. وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتينى 
رزقى؟ فقال: هذا الجايكيل العلم. فقد قال النبى وي «إن اللّه جعل ررقى تحت ظل رمحى » وقال: 
«لوتوكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزىّ الطير, تغدو خماصا وتروح بطانا» فذكر أنها تغدو 
وتروح فى طلب الرزقء وقال: وكان الصحابة يتجرون. ويعملون فى نخيلهم. ولنا بهم أسوة حسنة. اه 

وقد حت الشريعة الإسلامية كقيراً على العمل: فقال صلى اللّه عليه وسلم: 2 
أكل الوجل بين كسبه وكبان ناوه ساكل مين كسيه» بال تعبالى : 9 وَعَلْسْنَاهُ صَدْعَة لَبُوس لَكُمْ 
لِتَحْصِنَكُمْ مِن بَأَسِكُمْ»[ [الأنبياء: 20/] وقال تعالى: 9خذوا حِدْرَكُمْ 4[ [النساء: .]7١‏ 

وأما قول بعض الصوفية: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟ أى كيف تطلب الرزق وهو مجهول 
لك؟ فجوابه: أن يفعل السبب المعروف المأموربه ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته., فيشق 
الأرض مثلا ويلقى الحب ويتوكل على الله فى إنباته. وإنزال الغيت له. ويحصل السلعة مثلاء وينقلها 
ويتوكل على اللّه فى إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبها منه. بل ريما كان التكسب واجباً لقادرعلى 
الكسب يحتاج عياله للنفقة. فمتى ترك ذلك كان عاصيا. 
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والتحقيق: أن التوكل يحصل بأن يثق بوعد اللّه. ويوقن بأن قضاءه واقع. ويعمل ويتبع 
السنة فى الأخذ بالأسباب. وفى ابتغاء الرزق. مصداقاً لقوله تعالى: 9« فَامْشُوا فِي مَنَاكبهَا 
وَكلوا مِن رزقه4 [الملك: ]ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه. بل يعتقد أنهالا 
تجلب بذاتها نفعاً, ولاتدفع ضرا يكل السنيض و النيسيب ككل الله كنا ,والكل ميته 
فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح فى توكله. والناس مع التوكل على قسمين: واصلء 
وسالك, فالأول صفة الواصلء وهو الذى لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها, وأما السالك 
فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانا. إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية إلى أن 
يرقى إلى مقا الواصل. والمعتدلون من المتصوفة على ذلك, إذ يقول أبوالقاسم القشيرئى: 
التوكل محله القلب, وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكتل نتن اللنة 
تعالى, فإن تيسرشىء فبتيسيره, وإن تعسرفبتقديره. واللّهِ أعلم. 
ويؤّخذ من الحديث 
[عافضل اللد فك أنة محمد ع 
-١‏ وأن أهل الجنة يختلف جمالهم وبهاؤّهم كما تختلف درجاتهم. 
-'٠“‏ وفيه منقبة لعكاشة. حيث جاء ذ فى الخبرالصادق أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب. وقد جاء 
فى بعض الروايات «١‏ أمنهم أنايا رسول اللّه؟ قال: نعم» وجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الرواية 
وبين ما جاء فى رواياتنا بأنه سأل الدعاء أولا. فدعا له ثم استفهم, فقيل له: أجيب لك الدعاء. 
#- وفى الحديت لطف النبى يَليِةٌ بأصحابه, وحسن أدبه معهم؛ إذ لم يقل للرجل الآخر: لست منهم., أو 
لست على أخلاقهم. واكتفى بقوله: « سبقك بها عكاشة» وقد كثرالكلام حول حقيقة هذا الرجل 
الآخر, فقيل: كان منافقاً. وقيل: كان من خيار المهاجرينء وقيل: كان من خيارا لأنصار قال ابن 
الجوزى: يظهر لى أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب. وأما الثانى: فيحتمل أن يكون أريد بما 
حسم المادة فلو قال للثانى: نعم. لأوشك أن يقوم تالث ورابع إلى ما لا نهاية, وليس كل الناس 
يصلح لذلك. وقال القرطبى: لم يكن عند الثانى من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم 
يجب. قال: وهذا أولى من قول من قال: كان منافقاً لوجهين: 
أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق, فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح 
الثانى: أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح. ويقين بتصديق الرسول 305 
وقال الفيين ‏ الذى عدي فى هذا أنه كاددة ساعة إحانة ظيها سا الله عليه وستلج واففق أن 
الرجل الثانى قال بعدما انقضت. 
وصحح النووى أن النبى وي علم بالوحى أنه يجاب فى حق عكاشة, ولا يجاب من الآخر. 
- وفيه أدب الصحابة. وحسن عشرتهم. وسترهم على من يتوهم فيه النقص,. فأبرزوا اسم عكاشة., 
وأبهموا اسم الرجل الآخر مع علمهم به. 
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1- وأن الرقى والكى والتطير غير مشروعة على خلاف وتفصيل سبق فى الرقى والكى. 

لانتوقي قضيلة الكوكن عل الله :تهالق: 

4- ويؤخذ من قوله فى الرواية السابعة: «فماحملك على ذلك؟ قلت حديث الخ » مدى حرص 
الصحابة على اتباع السنة فى أمورهم وأفعالهم. 

- ومن قوله: « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» مدحهم لمن هذه صفته. 


-٠‏ ومن قوله: ») أما أنى لم أكن فى صلاة » حرصهم على إبعاد الرياء والسمعة. حيث أسرع بنفى 
اتهام العبادة والسهر فى الصلاة عن نفسه؛ لتلا يظن به مالم يكن عليه. 


-١‏ ومن خوض الناس فى صفة السبعين ألفاً يؤخذ إباحة المناظرة فى العلم, والمباحثة فى نصوص 
الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. 


واللّه أعلم 


518 


)٠١(‏ باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة 


؟ وم 36ل عَن عَبْدٍ اللَّهِ وه""" قَال: قَالَ آنا رَسُولُ الله وليوْ « أمَا تَرْضَوْن أن تكونوا 
ربع هل ا » قَالَ فكبّرنا. ا قَالَ « أمَا ترْضَؤن أن تكونوا ثلسث أل الْجَنة؟ » قَالَ 
كَبّرمَا. نم قَالَ « إني لأَرْجُو أن تكُونوا شطْرَ أضل الْجَنة. وَسَأخْبرَكُمْ عن ذَلِك. ما 
الْمُسْلِمُون في الْكُمَارٍ إلا كَشَغْرَةٍ بَنِضَاءَ فِي نَوْرِ أُمُْوَد. أؤْ كُشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ في نور أَنِيضَ ». 
لممتفصض عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ه""” قَالَ كنا مَعَّ رَسُول اللَّهِ يلل في قُبَّة. نخوًا من أَرْبَعِينَ 
رَجُلا. قال « أَتَرْضَوْن أن تكُونوا رُبْعَ أل الْجَنَة؟ » قال قُلنَا: نَعَمْ. فَقَال « أَتَرْضَوْن أن 
تكُونوا تُلْتْ أهل الْجَنة؟ » فَقَلنا: نَع فَقَال « وَالْذِي نَفْسِي ب بيَدِهِ! 2 لأَرْجُو أن تكونوا 
نضف أهل الجَنة. وَذَاكَ أن الْجَنة لا يَدْخْلُهًا إلا نفس مُسْلِمَةُ. وَمَا حرفن في أل الشرك إلا 
كَالشعْرَةٍ البَيَضَاء في جِلّدٍ الشؤر الأمْوّدٍ. أَوْ كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاء في جِلّدٍ الشؤر الأَحْمَرِ 64. 


وم كل عَنْ عَبِدٍ اللَّهِ 5ه”*"" قَالَ: حَطَبنَا رَسُولُ الله ول ََسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى أَدَم. 
فَقَالَ « ألا. لا يَدْحْل الْجَنَةَ إلا نفس مُسْلِمَة. 50 اللّهُمَا اشْهذ! نحو أَنَكُم 
رغ أهل الجَنةِا » فَقَلَمَا نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ « أَنَحِبُون أذ تكُونوا ثلث أفل الحو » 
قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَِّا قَالَ « إِني لأَرْجُو أن تَكُوئُوا ضَطْرَ أهل الْجَنّةٍٍ مَا هم فِي سِوَاكُمْ 


وآ 


مِنَ الأمم | إلا كَالشعْرَةٍ السَّوَدَاء ف في الشؤر الأنييض. أَوْ كَالشّعْرَةٍ البَيَضَاء فِي الشؤرٍ الأسود ». 

هوم حر عَنْ أبي سَعِيدٍ طنه "2 قال: قال رُسُولَ الله يله « تقول الله عَرَ وَجَلَ: يا 
آدَم! 17 بَيْكَ! وَسَعْدَيِك! وَالْحَيْرُ في يَدَيْك! قَالَ يفول أخرج بَفث النار. قَالَ: وَمَا 
بَفث النار؟ قَالَ: من كُلّ ألف يِسْع مِانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ. قَالَ فَذَاكَ جين يَشِيبْ المثّضيرٌ 
«وتَضَعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهًا وَتَرَى الناس سُكَارَى وَمَاهُمٌ بِسْكَارَى وَلَكِنَّ عَدَابَ الله 
صَدِيد4 » قَالَ فَامْتَدَ عَلَيْهِمْ. قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّها ينا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ « أَبْشِروا. فَإِنّ مِنْ 
يَأَحْوجَ وَمَأَجُوج ألفًا. وَمِنِكُم جل » قال 0 قال « وَالذي تفنيبي بِيَدِو! إنَي لأَطْمَعٌ أن 


(0177)حَدَننَا هناد بْنُ السرِيّ حَدتنا َبُو الأخوص عَنْ أبِي إمْحَقَ عَنْ عَمْرِو بن مَيِمُون عَنْ عَبْدٍ الله 

الام حَدَنا مُحَمَدُ بْنُ الْمنَى وَمْحَمَدُ بْنْ بَشَارِوَاللَفَظَ لآ ن الْمتى قَالا حَدنَا مُحَمّدُْنْ جَعمَرٍ حَدَثنَا شعغْبَةُ عَنْ أبي إمْحَقَ عَنْ 
عَمْرو بْنِ مَنِمُون عَنْ عَبْدٍ الله 

ا ا ل ا ل 


ومقد مه امه 


ال٠‎ 


تكُونوا ربع أهل الْجَنْةٍ » فَحَمِدنَا اللَّهَ وَكبَرنَا. ثم قَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي يدوا إني لأَطْمَعْ أن 
تكونوا شَطْرَ أهل الْجَمة. إن مَتلَكُمْ في الأمَم كَمَكَلٍ الشّعْرَة الْبَيَضَاء فِي جَلّدٍ الشؤر الأمُْوّدٍ. أو 


انييف 


دوم 4 كِلاهُمًا عَن الأغممش بهذا الإمْتاد غَيْرَ أنَهُمَا قَالا: «مَاأَتمْيَرْمَهِذٍ في 


الناس إلا كَالشّغْرَةٍ الْبيْضَاء فِي الشُْرٍ الأسْوَدٍ أَوْ كَالشَغْرَةٍ السَّؤْدَاء في الشؤر الأنيِض » وَلَمْ 
يَذْكرَ: » أو كَالرقَمَةٍ في ذراع الخماز 4. 


المعنى العام 


. ما أحوج القلوب بين الحين والحين إلى ما يبعث فيها الوجل. وما يثيرفيها الخوف من عقاب 
الله وإذا كان ترك المعادن يصيبها بالصدأ الذى لا يذهب إلا بما يجليهاء فإن ترك القلوب يصيبها 
بالران والغفلة, انشغالا بشهوات الحياة الدنياء وعلاجها العظة والتذكير بما بعد الموت من جزاء. 
ومن أجل هذا كان النبى ولي يتخول أمته بالموعظة. ويتذكيرهم الهول الجسيم فى يوم القيامة. قال 
لهم يوما بمنى, وقد جلسوا حوله نحوا من أربعين رجلاء فى قبة من جلد مدبوغ. قال: أول من يدعى 
يوم القيامة آدم, فتتراءى له ذريد .وقد طال بهم الموقف العظيم., وبلغ بهم العرىّ ما بلغ. فيقول 
الجبار: عزوجل. يا آدم. فيقول لبيك وسعديك, والخير فى يديك. فيقول له: أخرج من ذريتك بعث 
جهنم ووجههم إليهاء. انظر ما يرفع إليك من أعمالهم, وأخرج نصيب النار من بينهم. فيقول: يارب. كم 
أخرج؟ فيقول: أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فعندئذد يشيب الولدان. وتذهل كل 
مرضعة عما أرضعت, وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى, وما هم بسكارى ولكن عذاب 


اللّه شديد. 

وارتاع الصحابة عند سماع هذا الحديث, وشقى ذلك عليهم, وظهرت الكابة والحزن على وجوههم. 
وأنشئوا يبكون. قال لهم رسول اللّهِ يك ما دهاكم؟ قالوا: يا رسول الله إذا أخرج إلى النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فماذا يبقى بعد ذلك؟ من منا ذلك الواحد من الألف: ثم عادوا يبكون. 

فقال لهم رسول الله وَل: ل م ا القيافة: إن مذلكم فى 
الأمم كمثل الشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود. أو كالشعرة السودا فى جلد الكور الأبييض؛ فلم 
يكفكف ذلك القياس دمعهم. ولم يطمئّنوا منه على مصيرهم., فقال لهم صلى اللّه عليه وسلم: أترضون 
أن كوخا ريع أهق اللدحة؟ والمعيظاع نلك الصحاية: وق ريهوان زليو للديكركوا يتمضوزون ريس الا 


(8”)حَدَكَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَة حَدَتَنَا وكبعٌ ح و حَدَثنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَثْنَا أَبُو مُعَاويَةَ كلاهُمًا عن الأَعْمَم 
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سمعوا الواحد من الألف - أن يكونوا فى الحنة شتذا فكيف يطلب رضاهم ليكونوا ريع أهلها؟ لقد 
أنطقت النشوة ألسنتهم بالحمد لله واللّه أكبر, فقال لهم رسول الله يلة: أترضون أن تكونوا ثلث أهل 
الحنة؟ قالوا دلغررضية والحنه لله والله أكين قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا: 
نعم رضيناء والحمد لله-والله أكين كال: بل أنتم نصف أهل الجنة, وتقاسمونهم فى النصف الثانى. 

وفرح المسلمون بوعد اللّه. وأعدوا لهذا الجزاء عدته. وعملوا وجاهدوا فى الله حق جهاده. 
فاستحقوا بذلك فضله وعفوه ورحمته. وصدق عليهم قوله: : «وَالسَابِقُونَ السَابقُون© أولَئِكَ 
الْمُقَريُونَ فِي جَنّات النَِّيم 4 [الواقعة : |١52٠‏ 


الْمِنَاصت الغربية 


( عن عبد الله ) بن مسعود ذد. 

( أما ترضون )«أماء» بتخفيف الميم. حرف عرض. بمنزلة «ألا» وهى مختصة بالفعل. قال 
ابن هشام: وقد يدعى فى ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريرىء وأن رمأ» نافية. مثلها فى « ألم» 
و«دألا»اه. ولعله الأنسب هنا. وقفى روأية « أترضون 2؟ وفى رواية « ألا ترضون» وفى رواية «١‏ أليس 
ترصون »؟ وفى رواية , أتحبون »؟. 

( أن تكونوا ثلث أهل الجنة ) «ثلث» بضم اللام وسكونها وكذا «الريع» بضم الباء وسكونها. 

5 72 لع ا ع و اا ل ان 0 ١‏ 

) إنى لأرجوآن تكونوا شطر اهل الجنة )فى القاموين: الشطر نصف الشىء. وجزؤه. ومنه 

0 ارك أى بعضها. اه والمراد هذا النصف, بي الزوايدا لجانية «إحى لأرجو 


5 ذلك 0 رواية «وسأحدثكم بقلة المسلمين فى الكفاريوم القيامة». 

( إلا كشعرة بيضاء فى ثور أسود ) فى الرواية الثانية « أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور 
الأحمر» قال ابن التين: أطلى الشعرة, وليس المراد حقيقة الوحدة. لأنه لا يكون ثورليس فى جلده 
غير شعرة واحدة من غير لونه. اه فالكلام كناية عن قلة المسلمين عددا بالنسبة لغيرهم من الأمم. 

( كنا مع رسول الله يا فى قبة نحوا من أربعين رجلا ) «فى قبة» خبره كان» و»نحوا» 
خبربعد خبسرء أوحال و امير لاد ا لكان وفى الرواية الثالثة « فأسند ظهره إلى قبة أدم» 
والإضافة فى «قبة أدم» بمعنى « من» و»الأدم» بذ بفتح الهمزة والدال: أسم جمع, والأديم: : الجلد 
المدبوغ. واستناده إلى القبة لا ينافى كونه فيهاء لأنه مستند إلى جدارها من الداخل. 

( لبيك وسعديك ) معنى «لبيك» إجابة لك بعد إجابة. للتأكيد. وقيل: قربا منك وطاعة لك, 
وقيل: أنا مقيم على طاعتك, وقيل: محبتى لك. قال ابن الأنبارى: ثنوا « لبيك» كما ثنوا « حنانيك» 


فى 


ومعنى 0 سعديك “2 أى ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدهة. قاله النووى. أى ساعدتدى طاعتك 


( أخرج بعث النار ) «البعث» هنا بمعنى المبعوث الموجه إلى النار. وأصلها فى السرايا التى 
يبعثها الأميرإلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء والمعنى هنا: ميز أهل النارعن غيرهم, وفى رواية 
«أخرج بعث جهنم من ذريتك» وفى رواية « أخرج نصيب النار». 

( وما بعث النار؟ ) قال الحافظ ابن حجر: الواوعاطفة على شىء محذوفء تقديره: سمعت 
وأطعت, وما بعت النار؟ أى وما مقدار مبعوت النار؟. 

( اشتد ذلك عليهم ) وفى رواية « فشق ذلك على القوم, ووقعت عليهم الكآبة والحزن». 

( أينا ذلك الرجل ) الذى يبقى من الألف؟ قال الطيبى: يحتمل أن يكون الاستفهام على 
حقيقته. فكان حق الجواب أن ذلك الواحد فلان. أومن يتصف بالصفة الفلانية. ويحتمل أن يكون 
استعظامًا لذلك الأمر. واستشعارًا للخوف منه. فلذلك وقع الجواب بقوله « أبشروا ». 

٠ 50‏ اع 02 . 55 0 5 : ع 5 عا 

) فإن من ياجوج الف ومنكم رجل ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول والروايات. «ألف» 
و« رجل» بالرفع فيهما. وهو صحيح. وتقديره « إنه» بالهاء التى هى ضمير الشأن, وحذفت الهاء. وهو 
تقديره: والمخرج منكم, أوومنكم رجل مخرج. وقال: ووقع فى بعض الشروح لبعض الرواة «فإن منكم 
وفى رواية الأصيلى بالرفع فى « ألف» والنصب فى « رجلا» ثم قال الحافظ ابن حجر: ظاهره زيادة 
واحد عما ذكر فى تفصيل الألف. فيحتمل أن يكون من جبرالكسر والمراد أن من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعين, أو ألفا إلا واحدا. اه 

( كالرقمة فى ذراع الحمار ) «الرقمة» بفتح الراء وإسكان القاف. قال أهل اللغة: الرقمتان 
فى الحمار هما الأثران فى باطن عضديه. وقيل: هى الدائرة فى ذراعيه. وقيل: هى الهنة الناتئة فى 


ذراع الدابة من واحل وتكتوق فى فراقم الشاةوفال الداودى: الرقمنة شىء«مستدين لاشعو فيه 
سميت به لأنه كالرقم. اه. 


فقهالحديث 


قال النووى: أما قوله يد « ربع أهل الجنة, ثم ثلث أهل الجنة. ثم الشطر, ولم يقل أولا: شطر أهل 
الجنة فالقائدة حسنة, وهى أن ذلك أوقع فى نفوسهم. وأبلغ فى إكرامهم فإن إعطاء الإنسان مرة بعد 


فى 


أخرى دليل على الاعتناء به. ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى, هى تكريره البشارة. مرة بعد أخرى, 
وفيه أيضاً حملهم على تجديد شكراللّهِ تعالى وتكبيره وتحميده على كثرة نعمه. اه وقال ابن التين: 
ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة البشارة بذلك, وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم. اه 

وظاهر الحديت أن نهاية البشرى كون المسلمين من هذه الأمة نصف أهل الجنة, وهذا 
يعارض ما أخرجه أحمد وابن أبى حاتم, من حديت أبى هريرة قال: لما نزلت 9 ثُلَّةٌ مِنْ 
الأولِيِنَ» وَثُلّة مِن الآخِرين 4 [الواقمة: 40-74] فقال النبى وَل , إنى لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة. بل ثلث أهل الجنة, بل أنتم نصف أهل الجنة, وتقاسمونهم فى النصف الثانى» 
وما أخرجه الطبرانى من وجه آخرعن أبى هريرة. بلفظ « أنتم ربع أهل الجنة, أنتم ثلث 
أهل الجنة. أنتم نصف أهل الجنة. أنتم ثلثا أهل الجنة» وما أخرجه أحمد والترمذى مسن 
حديث بريدة رفعه « أهل الجنة عشرون ومائة صف, أمتى منها ثمانون صفاء» وقد رفع هذا 
التعارض بأنه صلى اللّه عليه وسلم لما رجا رحمة ريه أن تكون أمته نصف أهل الجنة, 
أعطاه ما ارتجاه. وزاده. وهو نحو قوله تعالى: « وَلَسَوْفّ يُعْطِيك رَّكَ فَتَرْضَى4 [الضحى: 10]. 

وقريب من هذا ما يقال للتوفيق بين الروايات التى ساقت البشرى بأسلوب الرجاء والطمع, وبين 
الروايات التى ساقتها بأسلوب القطع والجزم, كأنه رجا أولا فأجيب, فأخبر صلى اللَّه عليه وسلم, 

وإنما خص آدم بإخراج بعث النارلكونه والد الجميع, ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل 
الشقاء. فقد رآه النبى يلد ليلة الإسراء. وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة, كما تقدم فى حديث 
الإسراء. وقد أخرج ابن أبى الدنيا من مرسل الحسن قال ٠‏ يقول الله لآدم: ياآدم. أنت اليوم عدل بينى 
وبين ذريتك, قم فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم». 

وقد أشكل قوله فى الحديث فى روايته الرابعة ‏ فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن عذاب اللّه شديد» مما يفيد أن ذلك يقع فى 
الموقف. أشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب. وأجاب الكرمانى بأن ذلك وقع على 
سبيل التمثيل والتهويل. والتقدير: أن الحال ينتهى إلى أنه لوكانت النساء حينئذ حوا مل لوضعت, 
كما تقول لغرب أصابنا أمريشيب مه الوليد؛ ونقل مثل هذا عن الحسن البصرى فى تقسيرالآية: 
فقال: المعنى أن لو كانت هناك مرضعة لذهلت. وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يحمل على 
حقيقته. فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه. فتبعث حاملاً. والمرضع مرضعة والطفل طفلاء فإذا 
وقعت زلزلة الساعة, وقيل ذلك اليوم لآدم ما قيل ورأى الناس آدم, وسمعوا ما قيل له. وقع بهم من 
الكل ما مسقظ جعه الحمل: ويفيب له الطقل» وتذهل يه المرشفة اه 

ومال إلى هذا القرطبى فقال: يحتمل أن يكون المعنى أن ذاك حين يقع لايهم كل أحد إلا نفسه, 
حتى إن التحامل #بتقط مو بوقله والمرهحة اله وتقل ها دكره الكلس را تعس لق قرله يفيل 
أن يحيى اللّه حينكذ كل حمل كان قد تم خلقه. ونفخت فيه الروح, فتذهل الأم حينئذ عنه, لأنها 


/ا 


لاتقدرعلى إرضاعه. إن لا غذاء هناك ولا لبنء وأما الحمل الذى لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم 
يجئ. لأن ذلك يوم الإعادة. فمن لم يمت فى الدنيا لم يجئ يوم القيامة. اه 

وظاهر الرواية الرابعة أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد. وهذا يعارض ما جاء فى حديث 
أبى هريرة « من كل مائة تسعة وتسعين» وقد طعن بعضهم فى حديث أبى هريرة لمعارضته الروايات 
الكثيرة المتفقة على هذا العدد [من كل ألف واحد] وأجاب الكرمانى بأن مفهوم العدد لااعتبارله, 
فالتخصيص بعدد لايدل على نفى الزائد. والمقصود من العددين واحد. وهو تقليل عدد المؤمنين, 
وتكثيرعدد الكافرين. 

وأجاب الحافظ ابن حجر بحمل حديت أبى سعيد وما وافقه على جميع ذرية آدم. فيكون من كل 
ألف واحد. وحمل حديت أبى هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج. فيكون من كل ألف عشرة. قال: 
ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا فى حديث أبى سعيد دون حديث أبى هريرة ثم قال: ويحتمل 
أن يكون المراد ببعث النار الكفارومن يدخلها من العصاة, فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون كافراء ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيا. والعلم عند الله تعالى. اه 

هذا فيما يخص نسبة أهل النار لأهل الجنة. أما نسبة أهل الجنة من المسلمين لغيرهم فهم 
الشطر أويزيد. مع مراعاة أن المقصود بأهل الجنة فى أمتنا وفى الأمم السابقة من كان مصيرهم 
الجنة, سواء عذبوا أولم يعذيوا. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مشروعية الحمد والتكبير عند الفرح والسرور, وعند استعظام الأمور 
-١‏ وهول الأعداد الموجهة إلى النار بالنسبة للناجين. 
؟- إن زلزلة الساعة لشىء عظيم. 

وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. 
6 وحرص آدم على رعاية الأدب مواركة كيت تنيت الشوالى الله بقوله « والخير فى يديك » مع أن 

الشر أيضاً بتقدير الله. وفى ذلك استعطاف عظيم يناسب المقام. 
1- وشفقة النبى يَوْدٌ وحرصه على أمته ورجاوّه الخيرالوفيرلها فى الآخرة. 
كوا كاله السترويغن أحته وتمشمره لين يفطل الثهعلنياء وإسبافة الثعينة لوايستر تعسيرها من 

دنياهاء وإدخالها الجنة فى أخراها بمنه وكرمه جل شأنه. 

نسأله جلت قدرته. وعظمت رحمته أن يشملنا بعنايته وتوفيقه. وأن يعفوعن التقصير. وأن يقبل 
منا هذا الجهد الذدى قصدنا به وجهه الكريم. 


كتاب الطهارة 


.٠‏ باب فضل الوضوء. 

.١‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهورولا صدقة 
من غلول. 

؟. باب الوضوء من الحدث. 

.١‏ باب صفة الوضوء وكماله. 

.١6‏ باب فضل إحسان الوضوء والمشى إلى 
المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة 
إلى الجمعة. 

.١6‏ باب الذكر المستحب عقب الوضوء. 

تابع باب صفة الوضوء وكماله. 

7.. باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب. 

7. باب فضل إحسان الوضوء. 
تابع باب فضل إحسان الوضوء وإطالة 
الغرة والتحجيل فى الوضوء. 

.. باب فضل إحسان الوضوء وكثرة الخطا 
إلى المساجد. 


9.. باب السواك. 

ازقات تكهالالقطرة 

باب الانتتحاءوانات قضاء الكاخة 

7 باب المسح على الخفين. 

17. باب كراهة فمس المتوضئ يده 
المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل 
غسلها ثلاثا. 

4. باب حكم نجاسة الكلب. 

0 باب البول والاغتسال فى الماء الراكد. 

1. باب إزالة النجاسات إذا حصلت فى 
السك 

.٠‏ باب حكم بول الطفل الرضيع. 

باب حكم المنى. 

. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. 

.٠‏ باب وجوب الاستبراء من البول وعقوية 
من يتهاون فيه. 


8 


الطهارة بفتح الطاء مصدر طهر بضم الهاء وفتحها. من باب قرب وقتل, وهى لغة 
النظافة. والتركيب يدل على نقاء وإزالة دنس, حسيًا كان كالأنجاس أو معنويًا كالعيوب 
والذنوب. وشرعًا: زوال حدث أو خبث بمطهر. 

فال الإمام العزالى: للطهارة مرائب: منها تطهيرالظاه رمن الحدت والخبت: ثم 
تطهير الجوارح من الحرام, ثم تطهير القلب من الأخلاق المذمومة, ثم تطهيرالسر 
عَمَا سسوين الله تغالن: 

والطهور: بضم الطاء مصدر. ويفتحها ما يتطهر به. وذهب بعض أهل اللغة إلى أنه بالفتح 
فيهما. وحكى الضم فيهما. 

والطهر: بضم الطاء الاسم. والطهرة اسم من التطهير. والطهر نقيض الحيضء وقد اشتمل 
كتاب الطهارة فى صحيح مسلم على الوضوء والسواك وخصال الفطرة. وإعفاء اللحية 
والاستطابة وآداب قضاء الحاجة والمسح على الخفين والنجاسات والغسل من الحييض 
والنفاس والاستحاضة والجنابة وطهارة جلود الميتة. 


ولنبدأ بالوضوء. فنقول وباللّه التوفيق. 


2072 


)1١(‏ باب فضل الوضوء 


ركد عَنْ أبي مَالِكِ ؛ الأشعري ضفنه ب" قَال: قَالَ رَسُولُ الله عله < الطّمُورُ شَطَْرُ الإيمان. 
وَالْحَمْه لله تملا الميزاا. وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تملآن رأ تماق مَايَئِنَ السَّمُوَاتَ 
وَالأرض. وَالصَّلاةٌ : نوز. ز. وَالصّدَقَةَ بُرْهَان. والصير ضيساء. وَالْقُرتن حْجُدٌ لك أو عَلَيَكَ. ما 
الناس يَغْدُو َبَائِعٌ نَفْسَهُ. فَمُِْقُهًا أو مُوبِقَهَا 4. 


المعنى العام 


شاء اللَّه للإسلام أن يكون دين الطهارة والنظافة, فجعل النظافة من الإيمان, والطهور شطر 
الإيمان, ومثل الوضوء للصلاة وتنظيف الظاهر والباطن بنهريجرى بباب أحدنا يغتسل فيه كل يوم 
حمسن شرات» قلا بيقن من درخه شيكاًشاء الله للاسلام أن يكون دين :طيتارة الطاهر و النناطن يما 
شرع من شرائع وعبادات. فحمد اللّه وتسبيحه وذكره والثناء عليه يرطب اللسان؛ ويجلى صداً 
القلوب. كلمات خفيفة على اللسان, ثقيلة فى الميزان. والصلاة تنور البصيرة وتزكى الأعضاءء وتنهى 
عن الفحشاء والمنكر. وتحيط صاحبها بملائكة الرحمة, وتحوطه بعناية اللّه تعالى, والصدقة تطهر 
المال. وتزكى النفس من البخل والشح وتنقيها من الأثرة والأنانية وحب الذات, والصدقة برهان 
على صدق الإينان 00 الجن ودليل على حب الخير للناس (وفبدق الله#العفق حيت يفول «خذ من 
أْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تَطَه مُرهُمْ ود وَتوَكيهمْ بها4[ التوبة: ]٠١”‏ والصبر طهارة للعقيدة من الاعتراض على القضاء. 
دي لت قرط ا ...دفر وروا لزيا رساي ل اليم حيت بقل اقنور 
الصَّابريه الِين إذَا أْصَابَتَهُمْ مُصيبَة قَالُوا إِنَا لله إن إِلَيْهِ راجعُونم ولد َئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبّهمْ 
اي وَأوْلَيِكَ نَ هم الْمُهْتَد الاكيا -/ا10]. 

والقرآن الكريم طهارة فى ذاته إلا يَمَسّه إلا الْمُطَهُرُونَ4 [الواقعة: 14] طهارة لقارئه وسامعه 
وللعامل به. وشاهد صدق يرفع صاحبه يوم القيامة. 


تلك مثل من طهارة الإسلام وشرائعه. وكل الناس يتحرك ويسعى, لكن منهم من يستفيد من 
سعيه ٠ويبنى‏ آخرته بحركة دنياه, ولا شن سحيةه وريدم اح بلذات فانية فى دنياه, 


وصدق اللّه العظيم حيث يقول «إنّ سَعْيَكُمَْسَنَىه اما مَنْ أُعْطى وَاتَقَىه وَصَدََ بِالحُسْنَىه 


- 


فُسَنَدَ َسَميَسَ لُسرَىه وَأمَا من بَخِل وَاستَغَْىه وَكَذبَ بِالْحُسئَىه فَسَلبِسَره ىه وما يُغْنِي عنْهُ 


اه 


مَالَّهُ إِذا تَرَدَىه إن عَلَيْنَا للوُدىه وَإِن / لنا للآخرة وَالأُولّى» [الليل: ع-5١].‏ 


َ 


)00 حَدَنَا إِسْحَقَ بْنْ مََصُورٍ حَدَثنَا حَبَانُ بْنْ لال حَدَتنَا أَبَانْ حَدَننَا يَحيَّى أَنّ رَيَذَا حَدَنَهُ أنَّ أبا سلام حَدَنَهُ عَنْ أبي 
مَالِكِ الأظعَرِي 


م٠‎ 


المباحث العريية 


( الطهور شطر الإيمان ) بضم الطاء وفتحها وقيل: الضم اسم للفعل, والفتح اسم لما يتطهر 
به. والمراد من الطهور التطهر, أى رفع الحدث الأكبر أو ا لأصغر. والشطر فى الأصل النصف. وقيل: 
الجزء من قولهم: أشطار الناقة أى أجزاؤها, والإيمان بمعناه الاصطلاحى: التصديق بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقيل: المراد من الإيمان هنا الصلاة, باعتبارها مظهراً من مظاهره؛ فيكون 
من قبيل ما قيل فى تفسيرقوله تعالى: لوّمَا كَانَ اللَهُ لِيْضِيعَ إِيمَائَكُم4 [البقرة: 147] وسيأتى مزيد 
اتصاخ لهذا فئ فقه الحديت؛ 

( والحمد لله تملأ الميزان ) المراد من الميزان ميزان الأعمال يوم القيامة, ومعنى أن الحمد 
يملأ الميزان: أن ذاكرها يمتلئ ميزانه بالثواب. وقيل إن الأعمال نفسها والذكر نفسه يتجسم يوم 
القيامة. فيكون له ثقل وحجم يملا الميزان. 

( وسبحان الله والحمد لله تملآن - أوتملاً - ما بين السموات والأرض ) «سبحان» 
اسم منصوب. على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف, تقديره: سبحت الله سبحانا. ومعناه تنزيه 
الله عما لا يليق به من كل نقص. فيلزم منه نفى الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل, ويطلق 
التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به صلاة النافلة, والمراد منه هنا الأول لقرنه 
بالحمد لله. وأما قوله 0 تملآن أوتملأ» قد ضبطه النووى بالتاء., فالأول, 0 تملآن» أى الحملتان, 
والثانى « تملأ» أى الجملة بما فيها المعطوف والمعطوف عليه. وصحح صاحب التحرير فيهما 
التذكير« يملآن أويملاً» بالياء بدل التاءء. أما الأول فعلى إرادة النوعين من الكلام, أوالذكرين. وأما 
الثانى فعلى إرادة الذكر, والمعنى أنه لو قدر ثوابهما جسما لملا ما بين السموات والأرض. 

) والصلاة نور ) أى كالنور. يستضاء بها ويهتدى فى ظلمات المعاصىء وقيل غير ذلك مما 
سيأتى فى فقه الحديث. 

( والصدقة برهان ) أى حجة ودليل على إيمان صاحبهاء وقيل غير ذلك. 

) والصبرضياء )و الهحين الإنشناك فسن حي وحبس النفس على المكروه. وعقد 
اللسان عن الشكوى, والمكابدة فى التحمل وانتظار الفرج, وتختلف معانيه بتعلقاته. فإن 
كتماناء وإن كان عن تعاطى ما نهى عنه سمى عفة. ومعنى أنه ضياء أنه محمود. لا يزال 
صاحبه مستضيكا به مهتديا مستمراً على الضواب. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرىّ بين النور والضياء إلا فى اللفظ, لكن ا 5 لتحقيو أن الضياء 
هوالحاصل فى الشىء من مقابلته المضىء بذاته. فالذى نراه على الأرض منبسطاً من مقابلتها 
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للشمس ضوء. فإذدا اشتد هوضياء. أما النورفهوالحاصل فى الشىء من مقابلته المضىء بالغير. 
فالذى نراه على الأرض من مقابلتها القمرالذى استمد ضوءه من مقابلته الشمس هو نور, وحسبدا 
القرآن الكريم إن يقول « جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّاءً وَالْقَمَرَنُورَا 4[يونس: 0]. 1 

والحاصل أن الضياء فرط الإنارة, وإنما قرن بالصبر الذى هو حبس النفس لأنه عمل الذات 
والداخل. بخلاف الصلاة فإنها عمل الأركان والجوارح التابعة للباطن. 

( والقرآن حجة لك أوعليك ) أى إن أخلصت فى تلاوته وعملت به كان حجة لك. وإلا كان 
حجة عليك, والخطاب لكل من يتأتى خطابه. وقيل: المعنى أنه الحكم الفصل عند التنازع فتحتج به 
أويحتج به عليك. 

( كل الناس يغدو ) أى يبكرويسعى ويعمل, والغدوالسير أول النهار 

( فبائع نفسه ) عوك على رشنو أى كل الناسن ناكم دفينه رما للة "تحال طامفه إناه. 
وإما للشيطان والهوى باتباعهماء ففى الكلام استعارة تصريحية تبعية, شبه قطع العمر وعمل الدنيا 
فى مقابل ما بعد الموت بالبيع, والمراد كل الناس يعمل دنياه. 


( فمعتقها أو مويقها ) أى فمنهم معتقها ومخلصها من العذابء ومنهم موبقها أى مهلكها. 
والتعبير بالمسبب وإرادة السبب. أى فمنهم من يعمل عملا يكون سببا فى تخليصها ويعدها عن النار 
ومنهم من يعمل عملا يكون سببا فى عذابها. 


فقهالحديث 


يتناول الحديث فضل الطهور, والذكر. والصلاة, والصدقة. والصبرء والقرآن. 

آنا الطهور فقد قال التووى: اختلق فى معنى قولة صلى الله غليه وسلم «الظهور شظر الإيمان» 
فقيل: معناه أن الأجرينتهى تضعيفه إلى نصف أجرالإيمان, وقيل: معناه أن الإيمان يجب ما قبله 
من الخطاياء وكذلك الوضوءء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمانء فصار لتوقفه على الإيمان فى 
معنى ا لشطر, وقيل: إن للايمان شطرين: تطهير السر من خبائث النفس. وتطهير الجوارح, فمن طهر 
لاهو للوقوقة بين ند الله جاء بنصف الإيمان, فإذا طهر سره كمل إيمانه. وقيل: المراد بالإيمان 
هنا الصلاة, كما قال تعالى 8 وَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضِيعَ إِيمَائَكُم 4 [البقرة: ]١57‏ والطهارة شرط فى صحة 
الصلاة. فصارت كالشطر. وليس يلزه فى الشطرآن يكون نصفاً حقيقياً قال: وهذا القول أقرب 
الأقوال. ثم قال: ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب, وانقياد بالظاهر. وهما شطران 
للإيمان, والطهارة متضمنة الصلاة. فهى انقياد فى الظاهر واللّه أعلم. اه 


والذى اختاره الإمام النووى, واعتبره أقرب الأقوال هو بعيد الاحتمال, لأن تفسير الإيمان فى قوله 
تعالى 9 وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ ِيِمَانَكُمْ 4 بالصلاة أنه لتقب الك النعيكة وفمه كاز لا شرورة لقانه 
45م 


إنه فى الحديتث يضعف القصد والهدف, إن قولنا: الوضوء شرط الصلاة لا يعطى فضل الوضوء 
والترغيب فيه. ولا يأتى بمعنى جديد للمخاطبين الذين لم يصلوا منذ شرعت الصلاة إلا بالوضوء. 

وعندى أن الهدف من الحديت هوالترغيب فى استصحاب الوضوءء. كما أن الفرض 
من المذكورات الخمسة بعده هوالحت على الإكثار منها والإخلاص فيهاء لتكثير الثواب لا 
اككمول اعكل الففل: 

وحيث كان الهدف كذلك كان المعنى أن الطهور كشطر الإيمان. فكما يحرص المؤمن على 
استصحاب الإيمان كاملاً فى كل حين ينبغى أن يحرص على استصحاب الوضوء فى كل حين, وكما 
أن الإيمان الكامل وقاية للمؤمن من الوقوع فى المحرمات. فإن الوضوء سلاح المؤمن ضد إغواء 
الشيطان, فالوضوء كشطر الإيمان فى انبغاء استصحابه فى كل حين, وأما الذكر فقد رغب فيه فى 
الحتيت عبار توس السهية اتسنا المو ات وويسيهاة اللهبو لتحي لله قبتةة أواتييلا متا نين 
السموات والأرض » وظاهره أفضلية التحميد والتسبيح على سائرا لأذكار ويؤيده ما رواه مسلم عن أبى 
در قنت: يارسول اللّه أخبرنى بأحب الكلام إلى الله قال: «أحب الكلام إلى الله سبحان الله 
وبحمده » وفيه تلميح بقوله تعالى عن الملائكة 9 وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدنَسُلَكَ 4 [البقرة: ٠‏ ]. لكن 
يعارضه ما رواه الترمذى والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم « أفضل الذكر لا إله إلا الله». 

ومن هنا قال بعضهم: التهليل أفضل, لأنه صريح فى التوحيد. والتسبيح متضمن له. ولأن نفى 
ا اط وكن سمه فمتظوق لا إله إلا الله 

كيد يكو ل إله إل الل أفضلء, لأن التوحيد أصلء والتنزيه ينشاً عنه. 

وقال الحافظ ابن حجر: الذكر بلا إله إلا اللّه أرجح من الذكر بالحمد للّه. فقد أخرج النسائى عن 
أبى سعيد عن النبى يد قال « قال موسى: فازته علمتئ كنيثا أذكرك :نه قالة قل لاإله إلا الله» 
الحديث, وفيه ٠‏ لوأن السموات السبع. وعامرهن. والأرضين السبع. جعلن فى كفة, ولا إله إلا اللّه فى 
كفة لمالت بهن لا إله إلا الله» قال: وملء الميزان بالحمد لله فىحديت أبى مالك الأشعرى يدل على 
المساواة. والرجحان فى حديث النسائى صريح فى الزيادة. فيكون أولى.اه. 


وجمع القرطبى بما حاصله: إن هذه الأذكار! إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أوأحبه إلى 
اللّه فالمراد: إذا انضمت إلى أخواتها. بدلبل حدمت سهرة فين ميلم و حب الكادم إليه أريع. لا 
ع سبحان الله والجيد لن, و1 مكالم والله أكبره ويحتمل أن يكتفى فى ذلك 
ومو عطلنة فق ززعم اها 

وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يجمع بأن تكون « من:» مضمرة فى قوله « أفضل الذكر لا إله 
إلا اللّه» وفى قوله 2 أحب الكلام » بناء على أن اذ لفظ « أفضل وأحب» متساويان فى المعنى.اه 

وقال النووى: هذا الإطلاق فىالأفضلية محمول على كلام الآدمىء وإلا فالقرآن أفضل الذكر اه 


آله 


وقال البيضاوى: الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر. فإن الثلاث الأول وإن وجدت فى القرآن 
لكن الرايعة لم توجد. ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه.اه. 

ويتحقق بالكلمات الأربع غيرها من الذكر كالحوقلة, والبسملة. والحسبلة والاستغفار والدعاء 
بخيرى الدنيا والآخرة, وفى حكم الذكر قراءة التفسير والحديث ومدارسة العلم. ثم الذكر يقع تارة 
باللسان. ويؤجر عليه الناطق, ولا يشترط استحضاره لمعناه. ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناهء وإن 
انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل. فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل 
عليه من تعظيم اللَّه تعالى ونفى التناقض عنه ازداد كمالاًء فإن وقع ذلك فى عمل صالح من صلاة أو 
حياد اوفترهيا ا زدان كمال 

ثم إن هذا الفضل الوارد فى حديت الباب وما شابهه إنما هو لأهل الفضل فى الدين والطهارة من 
الجرائم العظام, ولا يلحق بهم من أصر على شهواته. وانتهك دين الله وحرماته, مضذاقا لقولة جل 
شأنه «أم حميب الَذِينَ اَتَرَحُوا السَّيَّاتِ ت أن نَجِعَلَهُمْ كَالَذِين آمَنُو وَعمِنُوَا الصَّالِحَاتِ سَواعًٌ مَحَيَاهُم 
وَمَمَانَُم كاء :ما :محكئُوة» [الحائية: .]"١‏ وقوله < إِنَمَا يَعََبَّلاللّهُ من الْمَُقِينَ 4 [المائدة: 7 ]. 


وأما الصلاة: ففى معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم ٠‏ والصلاة نور» يقول الإمام النووى: معناه أنها 
تمحم م المعاصي دون عن المخساء والتدن وتهدى إلى الصواب. كما أن النور يستضاء به. وقيل: 
معناه أن يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة, وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار المعارفء وانشراح 
القلب #وكائات العلار نَ» لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى اللّه تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله 
تعالى توا سد سْتَعِينوا بِالصّبْر وَالصّلاة4 [البقرة: 5 وقيل: معناه: أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم 
القيامة: ويكون فى الدني أيضاً على وجهه البهاء. بخلاف من لم يصلء واللّهِ أعلم. 

وأما الصدقة: وأنها برهان فقد قال صاحب التحرير: معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين, 
كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله. كانت صدقاته براهين فى جواب هذا السؤال. 
فيقول: تصدقت به. قال: ويجوز أن يوسم المتصدى بسيماء يعرف بهاء فيكون برهانا له على حاله ولا 
يسأل عن مصرف ماله. اه 

وقال بعضهم: معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلها. فإن المنافق يمتنع منهاء لكونه لا 
ممتقدهاء فمة تضدق أنسكد ل نصدفكه تعاى أصدق إتناتة, 

وأما الصبن: فقد قيل: إنه ثلاثة أقسام: صبرعن المعصية فلا يرتكبهاء وصبر على الطاعة حتى 
يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيهاء والصبر سبب فى حصول كل كمالء وإلى ذلك أشار صلى 
اللّ عليه وسلم بقوله « إن الصبر خير ما أعطيه العبد» ويقول جل شأنه (وَبََرْالصَابِرِيَه الِينَ | إِذَا 
أصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ الا نا لله ونا ! إِلَيْهِ 4 راجغونه أولَئْك علَيْهمْ صلَوَات مِنْ رَيِمْ وَرَحْمَة وَأولَئِكَ هم 
الْمَهْتَدُ ون* [البقرة: لاه ]. 


هذاء وإظهار البلاء لا على وجه الشكوى لا ينافى الصبر, إذ هو يتحقق بعدم الاعتراض على 
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الفخدور فقن أدويت - عليه السلام #ايقول الله تعالى لإِنَا و جَدْنَاهُ صَابرا نِعْمَ الْعَبْد4[ص: 4؛] مع أنه 

قال «أني مَسَنِيَ الضرُوَانت أَرْحَمْ م الرَاحِمِين» [الأنبياء: 85]. 
وأما القرآن: فهو حجة ودفاع عمن يقروّه مخلصًا مرتلا متديرًا عاملا بما فيه وحجة على من قدر 

على قراءته فأهمله. أو نسيه بعد ما حفظه. أو راءى بقراءته أواختال به على من سواه من الخلق, أو 

عرضه للسخرية والاستهزاء. أولم يعمل بما فيه. 
القرآن شافد صدق, وحكم عدلء فهوكلاه الله جل ششأنه ووَمَنْ أُصدَقٌ مِن اللَّهِ 

قيلا*[النساء: ؟؟١).‏ 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ فضل الطهور واستحباب ا ستصحابه على الدوام. 

أ فل الحو والتسيعة وذكز الله الن: 

- فضل الصلاة والمحافظة عليها والحث على الإكثار من التنفل بها. 

ع - الترغيب فى الصدقة. 

0- وفى الصبر. 

1- وفى قراءة القرآن بإخلاص والعمل بما فيه. 

/ا- - الحث على سعى الإنسان للخير. لأن الدنيا مزرعة الآخرة. والكيس من أخذ من شبابه لهرمه. ومن 
صحته لمرضه. ومن غناه لفقره. والسفيه من أتبع نفسه هواها فأوردها هلاكهاء وصدق الله العظيم 
إذ يقول لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتْ الآخِرَةِ نَزدَْهُ في حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْت الدَنيَا نوْتِه مِنْهَا وَمَا لَه 
فِي الآخِرَةَ مِنْ نَصِيب» [الشورى: ْ. 


(1 11) باب لا تقبل صلاة بغيرطهورولا صدقة من غلول 


ع هر وم ل م م ا د 


1 عَن مُملْعَب بن سَعْدا", قَال: : دَحَلَ عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ عَلَى ابن عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ 
مَرِيض. َقَالَ: ألا تَدْعُو اللَّهَ لي, يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إني سْمِعْت رَسُولَ اللَّهِ و يَقُولْ « لا 
قبل صّلاةٌ بغَيْرٍ طُهُور وَلا صَدَقَةٌ مِنْ لول وَكُنت عَلَى الْبَصْرَّةٍ ». 


المعنى العام 


عبد الله بن عامرهوابن خال عثمان بن عفان, ولاه عثمان البصرة بعد أن عزل عنها أبا موسى 
الأشعرى, وهو الذى افتتح خراسان, وأحرم من نيسابور شكراً للّهِ تعالى. وجمع له عثمان ولاية فارس 
مع البصرة وهوابن أربع وعشرين سنة, ولم يزل والياً لعثمان إلى أن قتل عثمان, ثم عقد له معاوية 
على البصرة, ثم عزله عنها. ومات قبل ابن الزيير بقليل. والحديث يحكى زيارة ابن عمرله فى مرض 
وفاته. وكان ابن عامر يعرف فضل ابن عمر وصلاحه. ومن أجل ذلك حرص على استرضائه وطلب 
دعائه فى وقت الشدة والفزع إلى الل تعالى. فقال: الاتدعوالله الى يا ادن عمرة وره مما فيل أن 
ابن عامركان فى ولايته سخياً كريماً حليما. ورغم ما قيل من أنه هوالذى عمل السقايات بعرفة, فإن 
ابن عمر التقى الورع. ا ال ا اح ار و رم عر 


وأن ابعال الحزاة د مويق ا ولو أنفق ا وأنه اط إلا رده إلى أصحابه, 
ومن هذه العقيدة أراد ابن عمر أن يوجه ابن عامر إلى اتخاذ أسباب النجاة. ولسان حاله يقول: 
ترجوالنجاة ولم تسلك مسالكها 2.6.2 إنالسفينة لا تجرى على اليبس 
وكأنه يقول: ماذا يفيدك دعائى لك وأنت مكبل بالمظالم؟ لقد أقمت زمناً طويلا والياً على 
الح و كر ا ا يي ايده 
كما لااتقيل ضلاة يعدو طهارة. إن.طهيارة الكال شرا لقجول. إحفاقه كما ان طيتارة اليدن سترط لقيو 
الصلاة, فسدد وقارب قبل أن تطلب الدعاء. 


وإذا كان ابن عمرقد بدا فى هذا الموقف شديداً فإن الذى فعله كان شدة فى الحق 


(5) حَدَثْنَا سَعِيدُ بْنُ منِصُور وَقَْيبَةُ بْنْ سَعِيدٍ وأبُو كَامِل الْجَحْدَرِي وَاللّفْظُ لِسَعِيدٍ قَانُوا حَدَنَنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ 
مُصعَب بن سَعْدٍ 1 ا 1 1 
- حَدَننَا محمد بن اْمُننى وَابنُ بَمَارٍ قَالا حَدَََا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا شغبَةُ ح وحَدَثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سي حَدَننا حُسَين 
ابن عَلِي عَن رَائِدَة ح قال أبو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِمرَائِيل كُلَهُمْ عَنّ سِمَاك بْن حَرْبٍ بهذا الإسنَاد عن الي ع4 بمله. 


كم 


وتوجيها لما هموخير إن ابن عمريؤمن بأن الدعاء ينفع, وهو يحب الخير للناس. ولا يأبى 
الدعاء للمؤمن بالخير. وخاصة إذا كان على مشارف الموت. لكنه يخشى الاتكال أو 
التواكل. ويدفع للعمل. ويحذر غيرابن عامر من الولاة, ويغرس فى نفوسهم الخوف ويحارب 
كخم إلى المجاء رالفلس مخ الذكاون (العان 


فرضئ الله غفة ؤارضاةورضى عن الصحابة اخسين: 
المباحث العريية 


( يعوده ) العود الرجوع. وأطلق على زيارة المريض؛ لما أن الشأن فيها التكرار والرجوع, 

) وهو مريضص )الكطلة حال مز اد ماين أومن ضميره فى « يعوده ». 

(الاتدشوالله كن )لوالا للحوض ار متيف ونتاها طتع الشى لكت السر ف ل 
بلين والتحضيض طلب بحث, والمعنى هنا: أطلب منك الدعاء لى. 

( ولا صدقة من غلول ) أصل الغلول السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. وسميت بذلك لأن 
الآخذ يغل المال فى متاعه. أى يخفيه فيه. ويطلق على الخيانة مطلقاً, والمراد منه هنا مطلق المال 
الحرام أخذ خفية أوجهرة. 


( وكنت على البصرة ) أى كنت والياًعلى البصرة. ولم تسلم من الغلول والخيانة. 
فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث فى خمس: 
-١‏ الوضوءء وموجبه. ومتى فرض؟ وطلبه لكل صلاة. 
؟- الفرق بين القبول والصحة. وتوجيه قوله « لاتقبل صلاة بغير طهور». 
”- الطاعة بالمال الحرام وإنفاقه فى وجوه الخين 
- تحليل موقف ابن عمر من مطلب ابن عامر. 
4- مايؤخذ من الحديث من الأحكام. 
وهذا هوالتفصيل: 
-١‏ الوضوء وموجبه. ومتى فرض؟ وطلبه لكل صلاة: فى موجب الوضوء ذهب أهل الظاهر إلى أنه 


لام 


القيام إلى الصلاة. مستدلين بقوله تعالى: < إِذَا قُمتَمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا. .© [المائدة: 5] وذهب 
آخرون إلى أنه الحدث. وذهب الأكثرون إلى أنه إرادة الصلاة بشرط الحدث. 

بالحدث وجويًا موسعاء والثانى لايجب إلا عند القيام إلى الصلاة, والثالث: يجب بالأمرين 
وهوالراجح عند أصحاينا. اه 


واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة. فذهب ابن الجهم من المالكية إلى أن الوضوء فى أول 
الإسلام كان سنة. ثم نزل فرضه فى آية التيمم, وقال ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة. والجمهور أنه 
كان فرضاً قبل نزول آية التيمم فى سورة المائدة. وهذا ما لا يجهله عالم. اه 

ويمكن الرد على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة بما رواه الحاكم عن ابن عباس « دخلت 
فاطمة على النبى وَيْةُ وهى تبكى, وتقول: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك. فقال: إيتونى 
بوضوء فتوضاً» بل نقل ابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قط إلا بوضوء. قال: واختلفوا فى 
أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة؟ فذهب جماعة من السلف إلى أن 
الوضوء واجب لكل صلاة ولو من ا عدروايئ موستى وحائ كن عجد الله 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. واحتجوا بقوله تعالى: « إِذَا 6 قَمْتم إلى الصّلاةٍ ة فَاعْسِلُوا...4 فالحكم فى 
الآية وهوالغسل معلق بالشرط, فيقتضى تكراره بتكرا 6 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ. ويؤيدهم ما أخرجه أحمد وأبوداود عن عونا للفانة 
حنظلة الأنصارى ٠‏ أن رسول اللَّهِ يك أمربالوضوء لكل صلاة. طاهراً كان أوغير طاهص, فلما شق عليه 
وضع عنه الوضوء إلا من حدث». وعن النخعى أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات 

وجمهور العلماء والآئمة الأريعة وأكثر أصحاب الحديث وغيرهم أن الوضوء لا يجب إلا من حدث, 
ولكن تجديده لكل صلاة مستحب, قال النووى: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم 
فيه خلاف. اه 

واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة منها ما رواه البخارى « لاتقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضاً» وما رواه مسلم من حديث بريدة « كان النبى يَيْدٌ يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح 
صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: إنك فعلت شيئًاً لم تكن تفعله فقال: عمداً فعلته » وفى 
مسند الدارمى « لاوضوء إلا من حدث» وعند أبى داود والنسائى عن أنس «١‏ كان النبى يله يتوضأ كل 
صلاة وكنا نصلى الصلوات بوضوء واحد». 

قال بعض العلماء: كانت هذه عادته صلى اللّه علية وسلم الغالبة: وإلا فقند جمع بين صلاتين 
فأكثر بوضوء واحد. كما فى حديث بريدة السابقء وكما جاء فى حديث سويد بن النعمان عند 
التخارى بلقظ ٠‏ خرخنا مع رسول الله و عام خيبن: حتى إذا كنا بالصهباء ضلى لنا رسول الله يلي 
العصر. فلما صلى دعا بالأطعمة, فلم يوت إلا بالسويق, فأكلنا وشربناء ثم قام النبى يلِةِ إلى المغرب. 
فمضمض, ثم صلى لنا المغرب, ولم يتوضأً». 
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قال بعض العلماء: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه صلى اللّه عليه وسلم خاصة. ثم نسخ يوم 
الفتح, ويحتمل أنه كاويفكة استحبايا, تحني أن يكن وخويه: فتركه لبيان الجوان وهذا أقرب, 
وأجابوا عن قوله تعالى < إذَا 5 كُمتُمْ إلى الصّلاة فَاقَسِلُوا. .. بأنها فى حق المحدثين, أو أن الأمر 
بالغسل فيها للندب. وحكى الشافعى عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. 

قال الزمخشرى عند تسر الآية«فإن:قلكة ظاهرالآنة يوحت الوضوء غلى كل قاكم إلى الضلاة: 
محدث وغير محدث, فما وجهه؟ قلنا: يحتمل أن يكون الأمرللوجوب, فيكون الخطاب للمحدثين 
خاصة, وأن يكون للندب, فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمرشاملا للمحدثين وغيرهم؟ لهؤلاء على 
وجه الإيجاب, ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لا. لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من 
باب الإلغازوالتعمية.اه 

وفى استحباب تجديد الوضوء ذكر النووى أوجها: أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة. سواء 
أكانت فريضة أم نافلة, الثانى: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة, الثالث: يستحب لمن فعل به ما لا 
يجوز إلا بطهارة. كمس المصحف وسجود التلاوة, الرابع: فشكت وإن ام تقفل قينا أضلة شرم 
أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق. 

ولايستحب تجديد الغسل على المذهب المشهور, وفى استحباب تجديد التيمم وجهان 
أشهرهما لا يستحب. 


والوضوء واجب على المحدث عند القيام إلى أى نوع من أنواع الصلاة. قال النووى: وأجمعت 
الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أوتراب. ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود 
التلاوة والشكروصلاة الجنازة إلا ما حكى عن الشعبى ومحمد بن جريرالطبرى من قولهما: تجور 
صلاة الجنازة بغير طهارة, وهذا مذهب باطلء, وأجمع العلماء على خلافه. ولوصلى محدثا متعمدا بلا 
عذر أثم. ولا يكفرعند الشافعية وعند الجماهير وحكى عن أبى حنيفة - رحمه اللّهِ تعالى - أنه يكفر 
لتلاعبه #ودليل الشافعية: أن الكفر للاعتقاد. وهذا المصلى اعتقاده صحيح. وهذا كله إذا لم يكن 
للمصلى شحدنا عذر. وأما المعذور, كمن لم يكدماء ولااثرايا قفية أربيعة أقوال للشافعى خويكةة الله 
تعالى- وهى مذاهب العلماء. قال بكل واحد منها قائلون: أصحها يجب عليه أن يصلى على حاله. 
ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. والثانى يحرم علي إن تفلن : ويجب القضاء. والثالث 
يستحب أن يصلى ويجب القضاء. والرابع يجب أن يصلى ولا يجب القضاء. وهو أقوى الأقوال دليلاء 
فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم «وإذا أمرتكم بأمرفافعلوا منه مااستطعتم» وأما 
الإعادة فإنها تجب بأمر مجدد, والأصل عدمه.اه. 


والقول الأول مشهور وهو مذهب الشافعية, وقول لبعض المالكية, والقول الثانى قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف: يتشبه بالمصلى فلا ينوى ولا يقرأ ويركع ويسجد. ويعيد الصلاة متى قدر على إحدى 
الطهارتين, والقول الرابع قول أحمد. واختاره المزنى من الشافعية. 
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؟- والفرقّ بين القبول والصحة دقيقء فالقبول يفسر بوقوع الطاعة مجزئة رافعة لما فى الذمة. 
والصحة الإتيان بها مستوفية الأركان والشروطء وقد يتخلف القبول مع تحقق الصحة, فصلاة العبد 
الآبق. وشارب الخمر مادام فى جسذه شىء منهاء والصلاة فى الدار المغصوية صحيحة عند الشافعية 
غير مقبولة. فقد تقع العبادة صحيحة ولا تقبل لمانع. 

وقد يطلق القبول ويراد به الصحة لما بينهما من تلازم غالباً. كما فى قوله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
«لاتقبل صلاة بغير طهور» أى لا تقبل ولا تصح صلاة بغير طهور. وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة فى 
الحديث التالى. 

-٠١‏ الطاعة بالمال الحرام وإنفاقه فى وجوه الخير: وأما الطاعة بالمال الحرام فباطلة غير مقبولة, 
وإذا بطلت الصدقة بسبب مايتبعها من معصية بنص قوله تعالى 9« لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنُ 
وَالأنَى4 [البقرة: 174] بطلت إن قارنتها السيئة من باب أولىء بل إن المتصدق من غلول يجعل 
الصدقة بعين المعصية,. لأن الغال فى دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف فى ملك الغير, فهوآثم 
باستيلائه على المالء آثم بتصرفه فيه. لأن كل من أخذ مال غيره بلا وجه شرعى لزمه رده لصاحبه إن 
كان حياء وإلا رده على ورثته. ولا يغنى عنه شيئاً التصديّ به. 

نعم إن لم يكن له ورثة, أولم يدر صاحبه., أواستولى عليه بعقد فاسد ولم يتمكن من فسخه فإنه 
يتصدق به. وثوابه لمالكه. ويرجى لهذا الغال الخلاص يوم القيامة إن أدركه عفو الله. 

قال الأبى: وانظرالحج بالمال الحرام, والظاهر الصحة كالصلاة فى الدار المغصوية. وأما النكاح 
به فقال مالك فيه: أخاف أن يضارع الزنا. اه 
الغول. فقد كنت والياً على البصرة, وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد, ولا يقبل 
الدعاء لمن هذه صفته, كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون, والظاهر - واللّه أعلم- أن ابن عمر 
قصد زجرابن عامر. وحثه على التوية وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات, ولم يرد القطع حقيقة 
بأن الدعاء للفساىّ لا ينفع, فلم يزل النبى يليه والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصى 
بالهداية والتوبة. اه 

ويقول الأبى: لعله مذهب لابن عمر أنه لا يدعى للمتلبس بالمخالفة. وإلا فهو جائن اه 

والذى تستريح إليه النفس أن ابن عمر لم يقصد بكلامه أن الدعاء لا يقبل لمن هذه صفته. كما لا 
تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. كما يقول النووى. لأن ابن عمر وفقهه يبعد هذا الفهم الخطأ. 
ويبعد أن يراد بالفتوى الخاطئة الزجر والتغليظ. 

كما أن ابن عمر وفقهه يبعد أن يكون ذلك مذهبا له كما ذهب إليه الأبى. 
ارتكبت ظلماً فى ولايتك, وما أنفقته من مال حرام غير مقبول, فرد المظالم والجأ إلى التوبة لتساعد 


5 


على قبول الدعاء. وأسأل اللّه لك العفو والقبول. فسكت الراوى عن حكاية الدعاء. وحكى الزجر 

والو . ويحتمل النفىء. ويكون المعنى: سأحجب دعائى عنك حتى تتخلص من معاصيك, ويكون قد 

قصد بذلك وعظه ودفعه إلى عدم الاتكال على الدعاء. وإلى إبراء الذمة ما دام قادرا بنفسه على 

إبرائها. والله أعلم. 

- ويؤّخذ من الحديث 

١‏ - عيادة المريض, وهى مشروعة, وتكرارها ومقدارها يختلف باختلاف الظروف. 

؟- أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة, ويدخل فيها صلاة الجنازة وغيرها؛ لآأن لفظ «صلاة» نكرة 
فى سياق النفى. فتفيد العموم. 

؟- قال الكرمانى: فيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور. لأن النبى ييه سماه صلاة فقال 

«الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام» ورد العينى هذا الاستدلال. وحمل الحديث على 
الانحراف والمشى فى الطواف لا يفسده؟ 

6 - وفيه أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة. 

1- فيه شدة ابن عمر فى الدين. وقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خير قيام دون 
محاملة أو مداراة. 

-٠‏ وفيه جمع الرسول ييه بين الصلاة والصدقة, ووضعهما فى قرن واحد كعنوان للعبادات البدنية, 
والعبادات المالية. 


واللّه أعلم 
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(17>7) باب الوضوء من الحدث 


8" لآ عَنْ هَمَّام بن مَُبّها" أَخِي وَهْبٍ بْن مُبَّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكنَا أو هُرَْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
7 7 اوقل هم برد ان 0 0000 5 | مَل 2 2 ب 9 
رَسُول الله يلد فذكر أَحَادِيث مِنهًا: وَقال رَسُول الله يل « لا تَقبَلُ صّلاة أحَدِكي. إذا 
أحخدّث, حتى يُتوضّأ ». 


المعنى العام 


الصلاة لقاء بين الإنسان وريه فيها يقف العبد بين يدى مولاه. يناجيه ويذكره ويدعوه. ومن حق 
العظيم أن يكون لقاؤنا له على أجمل مظهر. وأطهر مخبر. ومن هنا وجبت الطهارة للصلاة. طهارة 
الثوب والبدن والمكان, ومن هنا وجب الغسل والوضوء ورفع الحدث. 1 

إن بعض الخبائت كالفساء والضراط يؤثر فى البدن تأثتيراً معنوياً. ويحدث حالة تقوم به وإن 
كانت غير محسوسة, تعرف عند الفقهاء بالحدث. ولا يليق بالمؤمن أن يقف بين يدى اللّه بهذه 
الحالة الخبيثة. حتى يطهر نفسه بالوضوء أو ما يقوم مقامه عند عدمه؛ فإن اللّه لا يقبل صلاة من 


أحدث حتى يتوضاً. 
المباحث العريية 


( لا تقبل صلاة أحدكم ) المخاطبون الحاضرون ليسوا وحدهم المقصودين بالخطاب. بل 
المقصود الأمة, أى لاتقبل صلاة أحدكم معشر أمة الإسلام. وفى بعض نسخ البخارى ١‏ لاتقبل صلاة 
من الحدك وف بعضها لاتقيل اللةاضلذة من أحدكاه 

( إذا أحدث ) من الحدوث. وهووجود شىء لم يكن, يقال: أحدث أى وجد منه الحدث, أوقام 
به الحدث, والحدث يطلق على الخارج المعتاد, وعلى نفس الخروج.ء وعلى الوصف الحكمىء المقدر 
قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية. وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاث. 
والمراد فى الحديث, أحد الأخيرين (الوصف الحكمى أو المنع من العبادة) لأنه جعل الوضوء رافعا 
للحدث. فلا يعنى بالحدث الخارج المعتاد ولا نفس الخروج. لأن الواقع لا يرتفع. 

( حتى يتوضاً ) بالماء أومايقوم مقامه, ومعنى ٠‏ لاتقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأً» 
أى مع باقى شروط الصلاة. 


ال ل يدق فاق اق قت 1032 2ف د هنف واف رمز قو عد ممللة لفا ناو لله جف ار الو 
(9) حدئا محمد بن رَافِعٍ حدثنا عبد الرزاق بن هَمام حَذَئنا مَعْمَرُ بْن رَاشِدٍ عن هَمام بن منبه 
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فقه الحديث 


بينا فى الحديث السابق الفرق بين الصحة والقبول, ونزيد هنا أن بعضهم فسر الإجزاء بمطابقة 
الأمر, والقبول بترتب الثواب, فلم يتم الاستدلال بالحديث على نفى الصحة. قال ابن دقيق العيد: إلا 
أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة, فإذا انتفى انتفت, فيصح الاستدلال بنفى 
القبول على نفى الصحة. اه 

وهذا التلارم الذى ذكره ابن دقيق العيد تلازم فى الغالب. فقد نفى القبول بمعنى نفى الثواب مع 
تبوت الصحة فى قوله صلى الله عليه وسلم « من أتى عرافا لم تقبل له صلاة» رواه أحمد والبخارى. 
وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » رواه مسلم. 

نعم المراد من نفى القبول فى هذ الحديث والذى قبله نفى الصحة. من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم, ويكفى التلازم الغالبى فى هذا الإطلاق. 

والحدث المذكور فى الحديث مقصود به الحدث الأصغنر لأنه الذى يستوجب الوضوء ويرفعه 
الوضوء. ويكون بخروج شىء من أحد السبيلين, سواء كان ريحا أوغيره. نعم فسر أبوهريرة الحدث 
فى رواية البخارى بالريح, ولفظها « عن أبى هريرة قال: قال رسول- الله يلم لاتقبل صلاة من أحدث 
رواية أخرى للبخارى بالضراط فقط, ولفظها « عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلي « لايزال العبد 
فى صلاة ما كان فى المسجد ينتظرالصلاة مالم يحدث» فقال رجل أعجمى: ما الحدث يا 

ولما كان العلماء متفقين على أن مايخرج من السبيلين من غير الريح ناقض للوضوء وجهوا 
تفسير أبى هريرة للحدث بأنه تفسير بالأخص للتنبيه بالأخف على الأغلظ, ولآن الفساء والضراط قد 
يقعان فى أثناء الصلاة, أولعلمه أن السائل كان يعلم حكم غيرهما ويجهل كونهما حدثاء فتعرض 
لحكمهما بيانا لذلك. 

وليس فى تفسير أبى هريرة حجة لمن قصرالحدت على ما يخرج من السبيلين؛ لأن تفسير 
أبى هريرة ليس بحجة. فقد يكون رأياله. على أنه -كما سبق- فسره بالأخف وترك الأغلظ؛ على أن 
العلماء اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء. سواء قل أو كثر, ولم 
يذكره أبو هريرة. 

وأما باقى الأحداث المختلف فيها بين العلماء فهى: 


-١‏ النوم: وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب ثمانية ذكرها النووى. الأول: أنه لاينقض الوضوء 
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رواه أبو دواد ومسلم والترمذى عن أنس قال « كان أصحاب رسول الله يلك ينتظرون العشاء الآخرة 
حتى تخفق رءوسهم., ثم يصلون ولا يتوضؤون ». 

الثانى أن النوم ينقض الوضوء بكل حال: قليله وكثيره. وهو مذهب الحسن البصرى 
والمزنى وابن المنذر. واستدلوا بما رواه أحمد والنسائى والترمذى عن صفوان بن عسال قال 
«كان رسول اللَّه يك يأمرنا إذا كنا سفرا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
كنابة تكن و شائط ومول وخؤو تزكر الأهدات الدى يدو مذي السك وعد سجن فلتي 
الوم وده مقتركا بالبول والعاكط الايد تهقيا تاتخنان بالإججاء كنا اسكدر براه 
أحمد وأبوداود وابن ماجه عن على ونه قال: قال رسول اللّه ييه «العين وكاء السَّهْ فمن نام 
فليتوضاً» لم يفرى بين قليل النوم وكثيره ولا بين حال للنائم وحال أخرى. 

الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لاينقض بكل حالء وهو مذهب الأوزاعى ومالك 
راسملاو ا لخدي الروا ككل عق راكد ازا بحد يت ادن اسان محرا ما فنه تلن فلدل لخر 

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد مستلقيا على قفاه 
انتقض, وهو مذهب أبى حذنيفة وداود وهوقول غريب للشافعى. واستدلوا بما رواه البيهقى « إذا نام 
العيدافن متحونه ناه اللدائه الملاتكة» 

الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. وهو مروى عن أحمد. ولعل وجهه أن الركوع 
والسجود مظنة للانتقاض. 


السادس: أنه لاينقض إلا نوم الساجد وهو مروى أيضاً عن أحمد. 

السابع: أنه لاينقض النوم فى الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة. ونسب إلى أبى حنيفة. 

الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض, سواء قل أو كثر, وسواء كان فى 
الصلاة أوخارجها. وهو مذهب الشافعى. وعنده أن النوم ليس حدثا فى نفسه. وإنما هودليل على 
خروج الريح, قال النووى: وهذا أقرب المذاهب عندى, ويه يجمع بين الأدلة.اه 

؟- لمس المرأة: ومذهب الشافعى وأصحابه وابن مسعود وابن عمر والزهرى أن لمس المرأة 
الأجنبية من غيرحائل ناقض للوضوء. صغيرة كانت أو كبيرة. تشتهى أولا تشتهى سدا للذرائع» 
واستدلوا بقوله تعالى « أَوْلامَمنْتُمْ النَّسَاءَ 4 [النساء: *5, المائدة: 1] فهو صريح بأن اللمس من جملة 
الأحداث الموجبة للوضوء. وهو حقيقة فى لمس اليد ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقى قراءة ١‏ أَوْ 
مَمنْتم 4 فإنها ظاهرة فى مجرد اللمس. وذهب أبوحنيفة وأبو يوسف وعلى وعطاء وابن عباس إلى 
أنه لاينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشرالفرجان وانتشر. حصل مذى أولم يحصل. 
واستدلوا بحديث عائشة ٠‏ أن النبى يك كان يقبل بعض أزواجه. ثم يصلى - ولايتوضاً» رواه أبو داود 
والنسائى. فهذا الحديث قرينة على أن المراد من اللمس فى الآية الجماع. ورد بأن الحديث 
مرسل وضعيف. 
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وذهب مالك والليث وأحمد إلى أن اللمس بشهوة ينقض وبدونها لاينقض جمعا بين الآية 
والحديث. فحملوا اللمس فى الآية على ما إذا كان بشهوة, وفى الحديت على ما إذا كان بدونها. 

'- مس ذكرالآدمى وقبل المرأة: ومذهب الشافعى وأحمد وإسحق ومالك فى المشهور عنه أنه 
ناقض للوضوء. سواء كان ذكر نفسه أو غيره. واستدلوا بما رواه الخمسة وصححه الترمذى عن بسرة 
بنت صفوان أن النبى وَيْدٌ قال« من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضاً» وبما رواه ابن ماجه وصححه 
أحمد عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول اللّه ولدِ يقول « من مس فرجه فليتوضأ». 

ومذهب أبى حنيفة وأصحابه والثورى وغيرهم أنه لا ينقض, واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه وأحمد مرفوعا بلفظ «الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم: 
إنما هويضعة منك». 

- القىء: ومذهب أبى حنيفة أنه من نواقض الوضوء بشرط أن يكون من المعدة. وأن يكون ملء 
الفم, وأن يكون دفعة واحدة. ودليله ما رواه أحمد والترمذى عن أبى الدرداء ه أن النبى يله قاء فتوضاء» 
ومذهب الشافعى وأصحابه أنه لا ينقض الوضوء. وأجايوا عن الحديت بأن المراد بالوضوء غسل 
اليدين, أو أنه مندوب. 

ه- الدم: ومذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أن الدم من نواقض الوضوء 
وقيدوه بالسيلان. واستدلوا مما رواه ابن ماجه والدارقطنى عن عائشة قالت: قال رسول اللّه و ه من 
أصابه قىء أو رعاف [وهو خروج الدم من الأنف] أوقلس [القلس بفتح اللام ما يخرج من الحلق ملء 
الفم وليس بقىء] أو مذى فلينصرف فليتوضاً » وذهب مالك والشافعى إلى أنه غير ناقض. وردوا 
الحديث السابق بأنه ضعيف. ولم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين. 

1- أكل لحوم الإبل: وقد ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وابن خزيمة وغيرهم إلى 
انتقاض الوضوء به. واستدلوا بما رواه أحمد ومسلم عن جابربن سمرة « أن رجلا سأل رسول الله وَل 
أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضاً. وإن شئت فلا تتوضاً. قال: أنتوضاً من لحوح الإبل؟ قال: 
نعم. توضاً من لحوم الإبل» وذهب الخلفاء الأريعة ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم إلى أنه لا 
ينقض الوضوء. واحتجوا بما عند الأريعة وابن حبان من حديث جابر؛ إنه كان آخرالأمرين منه وَل 
عدم الوضوء مما مست الثار». 
ويؤخذ من الحديث فو ماتقدم 
-١‏ أن الوضوء لا يجب لكل صلاة, لأنه جعل نفى القبول ممتداً إلى غاية هى الوضوء وما بعد الغاية 

مخالف لما قبلها. فيقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً حتى الحدث, وتدخل تحته 

الضلؤة الثافية قبن الوضوء لياكانية قاله اين دَقيق العيد: 
"- واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أواضطرارياً لعدم التفرقة فى 

التحدزيت نين كات يحدك؛ ون الصلواك كلها مكتكرة إلى الطهانة: 
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؟"- وفيه رد على أبى حنيفة حيث يقول: إذا سبقه الحدث فى الصلاة يتوضاً ويبنى على صلاته, ووجه 
الرد أنه لايخلو حال انصرافه أن يكون مصلياً أوغير مصلء فإن قيل: هو مصل رد لأن الصلاة لا 
تقبل مع الحدث, وإن قيل: هوغير مصل لم يقبل أن يبنى على ما تقدم. 

4- وفيه رد على أبى حنيفة حيث يقول: إن من أحدث فى القعدة الأخيرة من غير تعمد بعد التشهد 
توضاً وسلم, وإن تعمده فصلاته صحيحة. ويكون حدثه كلامه. ووجه الرد أن التحلل من الصلاة 
ركن منهاء فلا تصح مع الحدث, إذا الحديث صريح فى أن صلاة المحدث لا تقبل. أحدث قبل 
الصلاة أوفى أثنائها. 


واللّه أعلم 
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(117) باب صفة الوضوء وكماله 


ه “بير هاس 


٠‏ 2 عَنْ حُمْرَان مَوْلَى عُثْمَان“ أن عُثْمَانَ بْنَ عَفَانْ 5 ذه دَعَا بوَضُوء. فتوضّاً. ففسل 
كَفَيْهِ ثلاث مَرَاتِ. ثم مَصْمَض وَامستنئر. نَم عَسَل وَْهَة ثلاث مرات. نم عْسَل يده الى 


0 


إِلَى الْمِرْقَقٍ ثلاث مَرَّاتِ. تُمَّغْسَلَ يَدَهُ البُسْرَى مثل ذَلِك. ثم مَسَحَ رَأْسَ. نُمَعْسَلَرِجْلهُ 
الْيْمَى إِلى الْكَعْيَيْنِ ثلاث م مَرَاتٍ. فم غَسَلَ الْيُسْرَى مثل ذَلِك. ثم قَالَ: رأيمت رَسُول اللَّهِ وَل 


توضاً نخو وُضُوئي هَذا. نم فَالَ رَسُولَ اهيل « من توَضًأ َو وُضُوئي هَذَاء ثم قامَفَرَكَع 


رَكْعََيْنِ؛ لا يُحَدّثْ فِيهمًا نَفْسَفُ غَفِرَ لَهُمَا تَقَدَمَ مِن ذَنِهِ ». 


ا هدم 


قَالَ ابْنُ شِهّاب: وَكَان عُلَمَاؤْنَا يَقُولُون: هَذَا الْوْضُوءٌ أُسْبَعْ ما ب يتَوَضّأ به أَحَدٌ للمّلاة. 
> عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَان”؛ أنه رأى عُثْمَانَ دَعَا يإناء. فَأَفْرَعَ عَلَى كَفَيْهٍ ثلاث 
0 فس لوو 0007 ا فْمَْضم 0 ستنثرَ 7 غ ا 8 


ا ل ا 0 


المعنى العام 


علم رسول اللّهِ وي أصحابه كيفية الوضوء بالقول وبالفعل. وكثيراً ما كان يلفت نظرهم إلى تتبع 
وضوئه, فيتوضاً أمامهم وضوءاً كاملا ثم يقول « من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه». 

وحرص الصحابة كل الحرص على الاقتداء الكامل, فلما اتسعت رقعة الإسلام انحرف بعض 
المسلمين المتأخرون فى إسلامهم عن الدقة فى الوضوء. ورأى كبار الصحابة والغيورون أن من 
واجبهم تبصير العامة. وتصحيح الخطأ بوضع الصورة الحقة أمامهم. وكان عثمان بن عفان ذه من 
هؤلاء الذين التزموا تعليم الأمة. وكان وقت أن كان أميرالمؤمنين يجلس على مرتفع فى ميدان 


(4) حَدنِي أو الطَاهِر أحْمَد بن عَمْرِو بن عَبْد الل بن عمْرو بن سرْحِ وَحَرَمَةُ بن > يَحيَى التجيبيٌ قَالا أخبّرنَا ابن وَهْس عَنْ 
يُونس عَن ابن شِهاب أن عَطَاء بْنَ يَزِيد اللي أخبرَة أن حُمرَان مَل عثمَان عبر 

[فنع وحَدَئبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْب حَدَنَنَا يَغْقُوبُْ بْنْ إبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا أبي عن ابن شِهَابٍ عَن عَطَاءِ بن يَزِيد اللَيِفِيٌ عَنْ 
حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ 


/ا4 


المسجد بين الحين والحين ليقضى بين الناس, وليجتمع بأولى الشأن وأهل العلم, وليقوم بالوعظ 
والنصح عندما يرى الخلل, فجلس يوما هذا المجلس ونادى مولاه حمرانء وطلب منه أن يأتيه بماء 
للوضوء. وأمام القوم بدأ يتوضاً وهو يقول: ألا أريكم وضوء رسول اللّه يِ؟ كان من السهل أن يطلب 
من حمران أن يصب عليه من الإناء. لكنه أراد أن يشعرهم بتواضعه. وأن يبين لهم طريقة استخدام 
الشخص لنفسه إناء الوضوء, أخذ الإناء من حمران فوضعه على الأرضء ثم شمرعن ساعديه: وأكفاً 
الإناء قليلا على كفيه, ثم أعاده وغسل كفيه بما فيهما من ماء. ثم أكفأه مرة ثانية على كفيه فغسلهما 
ثم أكفأه مرة ثالثة فغسلهما. وكان الإناء ذا فم واسع, فأدخل فيه يمينه فملأً كفهاء ثم أخرجها 
فتمضمض واستنشق من هذه الكف, ثم استنثر فأخرج ماء أنفسه بيسراه. فعل ذلك ثلاث مرات,. ثم 
أدخل يمينه للمرة الرابعة فملأ كفهاء ثم أخرجها وأسند إليها اليسرى فغسل بهما وجهه. فعل ذلك 
ثلاث مرات,. ثم أدخل يمينه فملاً كفها وأسال ماءها على يده اليمنى إلى المرفقين تدلكها يسراهء 
فعل ذلك ثلاث مرات, ثم أدخل يده اليمنى فى الإناء فملأ كفهاء ثم أخرجها فأسند إليها كف اليسرى, 
ثم أسال الماء على يسراه إلى المرفقين تدلكها يمناه. فعل ذلك ثلات مرات, ثم أدخل يده فأخرج ماء 
مسح به رأسه. ثم أدخل يده فأخرج ماء ثلاث مرات غسل بها رجله اليمنى إلى الكعبين. ثم ثلاثاً 
أخرى غسل بها رجله اليسرى إلى الكعبين ثم قال: رأيت رسول اللَّهِ وك توضأ نحو وضوثى هذا. 

هذا ما كان من عثمان 5ه لكن جماعة أخرى لم يكونوا قريبين من عثمان حتى يروا منه الوضوء 
الصحيح لجئوا إلى فقيه من فقهاء الصحابة هوعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى وطلبوا منه أن 
يريهم وضوء النبى يم فدعا بإناء وتوضاً أمامهم مثل وضوء عثمان السابق, ثم قال: هكذا كان وضوء 

وهكذا حرص كل خلف أن يتمثل وضوء سلفه. وعلم الآباء الأبناء. ونقل كل جيل هيئات العبادة 
نقلا متواتراً عن الجيل الذى قبله. حتى جاءتنا الشريعة الغراء واضحة جلية, لا لبس فيها ولا غموض, 
وستظل هكذا إلى يوم القيامة إن شاء الله. 


المباحث العريية 


( عن حمران مولى عثمان ) «حمران» بضم الحاء وسكون الميم, كان من سبى عين التمر, 
سباه خالد بن الوليد ونه. فوجده غلاماً كيساً فوجهه إلى عثمان ذه فأعتقه. وكان كاتبه وحاجبه. 
وولى نيسابور من الحجاج., وهو تابعى. 

( أن عثمان بن عفان دعا بوضوء ) فى القاموس: وضؤ ككرم. فهو وضىء, والوضاءة الحسن 
والنظافة, وتوضأت للصلاة. وتوضيت لغية أولغة. والميضأة الموضع يتوضأ فيه ومنه. والوضوء بضم 
الواو الفعل, وبالفتح ماؤه. ومصدر أيضاً. أولغتان قد يعنى بهما المصدر, وقد يعنى بهما الماء. اه 
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والحديث فى رواياته يجرى على أنهما لغتان. فإن اللفظة التى معنا مروية بضم الواوو ومقصود 
بها الماء. وفى آخر الحديث « من توضاً نحو وضوئى هذا » بضم الواو أيضاً. ومقصود بها الفعل. 

( فتوضاً ) أى فتأهب للوضوء وشرع فيه. ففيه مجازالمشارفة. 

( فغسل كفيه ) الفاء تفسيرية, لأن غسل الكفين وما بعده هوالوضوء. 

( ثم مضمض ) يقال: مضمض وتمضمض إذا حرك الماء فى فمه. وأصل المضمضة الحركة. 


( واستنثر ) قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف 
ويؤيده الرواية الرابعة, إذ فيها « فمضمض واستنشق واستنثر» فجمع بين الاستنشاق والاستنثار 
وكذا الرواية السابعة إن فيها « فليستنشق بمنخريه من الماء. ثم لينتثر». 


( ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ) المرفق على وزن منبر. وهو موصل الذراع فى العضد. أى 
العظم الناتئ فى آخر الذراع, قيل: سمى بذلك لأنه يرتفق به فى الاتكاء ونحوه. 


( شم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ) قال النووى: اتفق العلماء على أن المراد 
بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم, وفى كل رجل كعبان, وشذت الرافضة: 
فقالت: فى كل رجل كعب. وهوالعظم الذى فى ظهر القدم, وحجة العلماء فى ذلك نقل أهل 
اللغة والاشتقاقَ وهذا الحديث الصحيح الذى فيهء« غسل رجله اليمنى إلى الكعبين.. ثم 
غسل اليسرى مثل ذلك» فأثبت فى كل رجل كعبين. اه 


فقهالحديث 


يتناول فقه الحديث النقاط التالية: 

١‏ - غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. 
؟- الاغتراف للوضوء. 

- المضمضة والاستنشاق والاستنثار 
غ- غسل الوجه. 

5- غسل اليدين إلى المرفقين. 

1- مسح الرأس. 

/ا- مسح الأذنين فى الوضوء. 

/-غسل الرجلين إلى الكعبين. 

9- الترتيب بين الأعضاء. 
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-٠‏ الوضوء ثلاثا ثلاثا. 
١‏ النية للوضوء. 
-١‏ التسمية عنده. 
أت هايوطدية السديية 

وإليك الكلام على هذه النقاط بالتفصيل: 

-١‏ روايات الإمام مسلم فى غسل الكفين نصها فى الرواية الأولى « فغسل كفيه ثلاث مرات» وفى 
الثانية « فأفرغ على كفيه ثلاث مرار. فغسلهما» 
قال النووى: هذا دليل على أن غسل اليدين فى أول الوضوء سنة. وهو كذلك باتفاق العلماء. اه ثم 
قال: وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما فى الإناء. اه والتحقيق أن الكلام فى 
النقطة الأولى: غسل اليدين فى أول الوضوء. وهو سنة تابتة, لا منازعة فى سنيته. قال الحافظ 
ابن حجر: هو سنة فى حق المستيقظ الذى لا يشك فى نجاسة يده: ولايكره ترك غسلها لعدم ورود 
النهى فيه. اه 
والنقطة الثانية: غسل اليدين لمن قام مسن النوم أو شك فى نجاستهماء وقد وردالأمر 
بغسلهما فى هذه الحالة قبل غمسهما فى الإناءء. وورد النهى عن غمسهماء ففى البخارى 
ومسلم « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه. فإن 
أحدكم لا يدرى أين باتت يده» وفى رواية «إذا قام أحدكم من الليل» وفى أخرى لأبى 
داود « إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح » وعند أحمد «فلاايضع يده فى الوضوء 
حتى يغسلها» ولمسلم « فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلهاء». 
ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحققين أن غسل اليدين قبل غمسهما لمن قام من النوم أوشك 
فى نجاستهما مندوب ويكره تركه. وذهب أحمد إلى وجوب الغسل عند القيام من نوم الليل دون 
نوم النهار. وفى رواية عنه أن ترك الغسل بعد القيام من نوم الليل مكروه كراهة تحريم. وتركه بعد 
القيام من نوم النهار مكروه كراهة تنزيه. والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أن الماء لا 
ينجس إذا غمس يده فيه قبل غسلهما. لأن الأصل فى اليد والماء الطهارة. فلا ينجس بالشك, 
وحكى عن الحسن البصرى وإسحق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبرى أنه ينجس بالغمس بعد 
القيام من نوم الليل, لكنه خلاف قواعد الشريعة المتظاهرة. 
هذا وقد اختلف فى الكيفية المستحبة لغسل الكفين. هل يغسلهما مجتمعتين؟ أويغسل اليمنى. 
ثم يدخلها فيخرج ما يغسل به الأخرى؟ والظاهرا لأول حيث أمكن. 
كما اختلف فى كون هذا الغسل المستحب للنظافة أو للتعبد, فمن قال للنظافة استدل بقوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه لا يدرى آين باتت يده» وعليه لا يستحب غسلهما لمن أحدث فى أثناء 
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وضونه أرات اكد تمن لتطنافت وو ونقا ركيتسا و فاق القع انك يطلب العمل كلوقا رذ لوكان 
للنظافة لكفت واحدة أو طلب النقاوة دون تحديد بعدد. وعليه يستحب إعادة عسلهما لمن أحدث 
أثناء وضوئه أو تأكد من نظافتهماء وهذا الأخير أولى وأحوط. 

؟- أما الاغتراف من الماء القليل فعبارته فى الرواية الثانية «ثم أدخل يمينه فى الإناء. فمضمض» 
وفى الرواية الأولى بعد باب « ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض.. ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فغسل وجهه»... ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين. إلخ». 
وفى رواية البخارى لحديث عبد اللّه بن زيد ١‏ ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثاً» 
وفى رواية أخرى للبخارى ٠‏ ثم أخذ غرفة. فجعل بها هكذا, أضافها إلى يده الأخرى, فغسل بهما 
وجهه» وفى سنن أبى داود فى وصف على لوضوء رسول اللّهِ يل , ثم أدخل يديه فى الإناء جميعاً. 
فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه» قال النووى: فهذه أحاديت, فى بعضها «يده» 
وفى بعضها « يده وضم إليها الأخرى» فهى دالة على جوازا لأمورالثلاثة. وأن الجميع سنة. ويجمع 
بين الأحاذيث بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فى مرات: وهى ثلاثة أوجة لأصحايناء ولكن 
الصحيح منها والمشهور الذى قطع به الجمهور, ونص عليه الشافعى أن المستحب أخذ الماء 
للوجه باليدين جميعاً. لكونه أسهل وأقرب إلى الإسبا. واللّه أعلم.اه ويمكن أن يقال فى الجمع 
بين هذه الأوجه الثلاثة: إنه إذا كان فم الإناء واسغاء أوكان الاغتراف: من :قثاة أويحومتقد 
فالمستحب أحذ الماء باليدين معا لا غير. وإن كان فم الإناء يسمح بضم اليد الأخرى لتقرب 
وتساعد أختها فى جمع الماء فالمستحب ضمها لا غير. وإن كان لا يسمح إلا بيد واحدة استحب 
بها وأن تكون اليمنى. واللّهِ أعلم. 
ويجرنا هذا إلى البحث فى طهورية الماء المغترق منه. ومن المقرر عند جمهور العلماء والشافعى 
وابن حنبل ومالك فى إحدى الروايتين وأبى حذيفة فى رواية عنه أن الماء المستعمل فى الغسل أو 
الوضوء يخرج عن كونه أهلا للتطهير لما رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى وي قال 
«لايفتسلن أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب» فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: 
يتناوله تناولا». 


وحكم الوضوء حكم الغسل. 

وذهب الحسن البصرى والنخعى ومالك وأبو حنيفة فى إحدى الروايات عنهما وجميع أهل 
الظاهر إلى أن الماء المستعمل ياي على طهوريته. 

وأصحاب الرأى الأول القائلون بزوال طهورية الماء المستعمل يقولون: إن الماء مادام متردداً 
على العضو لايصير مستعملا, فإذا انفصل زالت طهوريته. 

ويقول النووى فى المجموع: إذا غمس المتوضئ يده فى إناء. فيه دون القلتين. فإن كان قبل غسل 
الوجه لم يصرالماء مستعملاء سواء نوى رفع الحدث أم لا (لأن ترتيب وضوء اليد بعد الوجه) وإن 
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كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد, وفيه خلاف, وإن قصد بوضع اليد فئ الإناء أخذ الماء 
لم يصر مستعملا. اه. 

؟- وأما الروايات فى المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ففى الرواية الأولى «ثم مضمض واستنثر» 
وفى رواية «ثم أدخل يمينه فى الإناء. فمضمض واستنثر ثم أدخل يده فاستخرجها. فمضمض 
واستنشقّ من كف واحدة, فعل ذلك ثلاثاً وفى رواية « فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث 
غرفات» وفى رواية « فمضمض ثم استنثر» وفى رواية, إذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه ماء. ثم 
لينتثر» وفى رواية « إذا توضاً أحدكم فليستنشى بمنخريه من الماء. ثم لينتثر» وفى رواية « من 
توضاً فل فليستنثر » وفى رواية « إذا ا ستيقظ أحدكم من منامه كلد فليستنثر ثلاث مرات,ء فإنا لشيطان 
قال النووى: كمال المضمضة أن يجعل الماء فى فمه: ثم يديره فية, ثم يمجه. وأما أقلها أن يجعل 
الماء فى فمه. ولا يشترط إدارته على المشهور الذى قاله الجمهور. وأما الاستنشاق فهو إيصال 
الماء إلى داخل الأنف. وجذبه بالنفس إلى أقصاه. ويستحب المبالغة فى المضمضة والاستنشاق 
إلا أن يكون صائماًء قال أصحاينا: وعلى أى صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة 
والاستنشاقء وفى الأفضل خمسة أوجه: 
الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات. يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. 
الثانى: يجمع بينهما بغرفة واحدة. يتمضمض منها ثلاثاً. ثم يستنشق منها ثلاثا. 
الثالث: يجمع أيضا بغرفة. ولكن يد يتمضمض منها ثم يستنشقء ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق, 
الرابع: يفصل بينهما بغرفتين. فيتمضمض من إحدا هما ثلاثاًء ثم يستنشق من الأخرى ثلاثاً. 
الخامس: يفصل بست غرفات. يتمضمض بثلاث غرفات, ثم يستنشق بثلاث غرفات. 
والصحيح الوجه الأول؛ وبه جاءت الأحاديث الصحيحة فى البخارى ومسلم وغيرهما. 
(ولا يخفى أن جميع الروايات تتفق مع هذا الوجه) ثم قالوا: واتفقوا على أن المضمضة على كل 
قول مقدمة على الاستنشاق. وهل هو تقديم استحباب أم اشتراط؟ وجهان. 
عن عطاء وأحمد. 
والمذهب الثانى: أنهما واجبتان فى الوضوء والغسلء. لايبصحان إلا بهماء وهوالمشهورعن أحمد 
أبن حنبل لورودالأمريهماء وظاهرا لأمرآته للوخوب: ولم يدك احدمفن وصف وضوءة صلئ الله 
عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق يل ولا المضمضة. 
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والمذهب الرابع: أن الاستنشاقّ واجب فى الوضوء والغسل, والمضمضة سنة فيهماء وهو مذهب 
داود الظاهرى ورواية عن أحمد. اه 


ومن قال بأنهما سنة حمل الأمرعلى الندبء. بدليل أن الاستنثار مأموريه وهوليس بواجب 
تاتقاق: وما داومك اصن الله عليه وسله فكتيرا ما تكون: ف السك فلم كانه ضلى اللدعلية 
وسلم ترك التسمية, ومع ذلك هى سنة عند القائل بوجوب المضمضة. 

وقال الأبى: المضمضة تحريك الماء فى الفم بالأصابع أو بقوة الفم زاد بعضهم: «ثميمجه» 
فأدخل فى حقيقتها «المج» فعلى هذه الزيادة لوابتلعه لم يكن مؤّدياً للسنة, إلا أن يقال: إنما 
زاده من حيث العادة لا أن أداء السنة يتوقف عليه. وإذا كان بالأصبع استحب أن يكون باليمين, 
لأن الشمال مست الأذى, وإذا كان فى الفم درهم أداره ليصل الماء محله. ثم قال: والاستنثار أن 
يدفع الماء من أنفه بنفسه. مع وضع اليد على الأنف. وكرهه فى العتبية دون وضع يده لأنه يشبه 
فعل الدابة ويخشى تنائثر ما يخرج على الآخرين أوالأماكن النظيفة, وإذا استنثر بيده 
فالمستحب أن يكون باليسرى. ثم قال فى موضع آخر: قيل: الحكمة فى تقديم المضمضة 
والاستنشاق احتبار طعم الماء بالذوق والرائحة, وأما اللون فمشاهد.اه 

أما ما جاء فى الرواية ”>7 فى تعليل الأمربالاستنثار من أن الشيطان يبيت على الخياشيم فقد 
قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد مبيته قريباً من المكان الذى يوسوس فيه. وهو 
القلب. فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ. فمن استئثر منعه من 
التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة.اه 

والأولى حمل الكلام على الاستعارة للتنفير من عدم الاستنثان واللّه أعلم. 

غ- وأما غسل الوجه فواجب فى الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع. والخلاف 
كن الدلضا» ف ب يكن الوا حك سلف قاتحموو كنى اهيا تعذن مشافك ته لزان القن 
الذقنء ومنتهى اللحيين طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء والاعتبار بالمنابت المعتادة, 
لابمن يصلع الشعرعن ناصيته. ولا بمن نزل الشعر إلى جبهته. ولا يدخل وتدا الأذن فى 
الوجه. أما البياض الذى بين الأذن والعذار فهو من الوجه عند الشافعية, وهو محكى عن 
أبى حنيفة ومحمد وأحمد وداود. وعن مالك أنه ليس من الوجه. وعن أبى يوسف يجب 
غلن الأشوه عبلة دون التشهي:والنحية الكقيفئة خذى التى تسد لسر نفلت اشر 
البشرة عند المواجهة - يجب غسل ظاهرها بلا خلاف. ولا يجب غسل باطنها. ولا 
البشرة تحتها فى المذهب الصحيح المشهور. وهو مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة 
وأحمد. وذهب المزنى إلى وجوب غسل البشرة فى الوضوء قياسا على غسل الجنابة, 
وعلى الشارب والحاجب. وأجاب الجمهور يأن غسل الجنابة أغلظ. ولهذا وجب غسل 
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كل البدن, ولم يجز مسح الخف يبخلاف الوضوء. ولآن الوضوء يتكرر فيشق غسل البشرة 
فيه معالكثافة يخلاف الجنابة وأماالشارب والحاجب فكثافته نادرة. ولا يشقٌ 
إيصال الماء إليه يخلاف اللحية. 

أما اللحية الخفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وياطنها والبشرة تحتها عند الشافعية ومالك وأحمد 
وداود. وقال أبوحنيفة: لا يجب غسل ماتحتهاء كداخل الفم, وكما سوينا بين الخفيف والكثيف 
فى الجنابة. وأوجبنا غسل ما تحتهماء فكذا نسوى بينهما فى الوضوء فلا نوجبه. 

هذا. وتخليل اللحية الكثيفة سنة, ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن, وعند المالكية أن 
التخليل غير مشروع. واحتج مالك على عدم التخليل يعدم وروده فى هذه الأحاديث,. لكن الشافعية 
يستدلون يما رواه أبوداود عن أنس ونه أن رسول الله يَللهٌ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله 
بالشعورالتى فى الوجه حتى لا يلتبس واجب الغسل بغيره. 

العذار: هو الشعر النابت على العظم الناتئٌ بقرب الأذن, وهو الواقع بين بياض الأذن وبياض 
الوجه. ويجب غسله مع الوجه. بل يجب غسل بشرته. لأن كثافته نادرة ولأن المغسول يحيط 
والعارضان: هما الشعر النابت تحت العذارين حتى طرفى الفكين, والصحيح أن لهما حكم 
اللحية, فيفرى بين الخفيف والكثيف. وشذ من جعل حكمهما حكم العذارين. فأوجب غسل 
واللحيان: بفتح اللام, واحدهما لحى. وهما الفكان الأيمن والأيسراللذان عليهما منابت الأسنان 
السفلىء واللحية الشعر النابت عليهماء وقد سبق حكم غسلها. 

والشارب: هو الشعر النابت على الشفة العلياء وحكى عن الشافعى التعبير بالشاريين. فقيل: أراد 
الشعرالذى على ظاهر الشفتين وقيل: أراد الشعر الذى على الشفة العلياء وجعل مايلى الشق 
الأيمن شاربا وما يلى الأيسر شارباء وبيينهما مجرى الأنف. وهذا هوالصحيح. والواجب غسل 
أصول شعره. 

والعنفقة: وهى الشعر النابت على الشفة السفلى والواجب غسل أسفل شعرها وبشرتها. 

يعتادون حف الشعر. وإزالته عنه ليتسع الوجه قال الغزالى فى الوسيط: هو القدر الذى إذا وضع 
طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثانى على زاوية الجبين وقع فى جانب الوجه. اه ويجب 
غسل بشرته. والله أعلم. 
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أما الدلك فى غسل الوجه واليدين والرحلين فى الوضوء. وتيجب الجسوفى الغسل (وهوإمرار 
اليد على العضو مع الماء أوبعده) ففيه خلاف: 


ذهب مالك وأصحابه والمزنى من الشافعية إلى وجوبه فى الوضوء والغسلء مستدلين بقوله صلى 
اللّه عليه وسلم لعائشة فى الغسل «ادلكى جسدك بيدك» والأمرللوجوب. ولا فرق على المذهب 
فين الوضوع والعسملوويانه مخ مسو العمل أو تقترظ فيه قالة الخظاب والثقراوئ: وقال مالك 
فىالمدونة فى الجنب يأتى للنهر فينغمس فيه انغماساً وهو ينوى الغسل من الجنابة, ثم يخرج. 
قال: لا يجزئه وإن نوى الغسل. إلا أن يتدلك. قال: وكذا الوضوء أيضاً. قلت: أرأيت إن أمريديه 
على بعض جسده ولم يمررهما على جميع الجسد؟ قال: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع 
جسده كله ويتدلك. اه 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة, واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة فى صفة 
الوضوء والغسل التى ليس فيها التصريح بالدلك. 

والحق أن ما ذهب إليه الإمام مالك تضييق وتعسير, وإلزام بما هو متعذر. فإن بعض أماكن 
الظهر مثلا لا يمكن لليدين الوصول إليها إلا بصعوبة اللهم إلا أن يأمرباستعمال حبل ونحوه, 
ممالم يؤثرأن عائشة (رضى اللّه عنها) قد أمرت به. نعم الدلك فيما يتيسردلكه من الأعضاء 
مطلوب احتياطيا. 

4- وفى غسل اليدين إلى المرفقين تقول الرواية الأولى « ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات, 
ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك» وتقول الرواية 50١‏ « ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات» وتقول 
الرواية 417 «فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» وتقول الرواية 414 «ويده اليمنى ثلانًاء 
والأخرى ثلانّا». 
ولما كنا سنفرد لتثليث الغسل فى الوضوء فصلا خاصاء فإننا نقصرالكلام هنا على الترتيب بين 
اليدين. وعلى غسل المرفقين نفسيهما. وعلى تخليل الأصابع, أما تقديم اليمنى على اليسرى فقد 
نصت عليه بعض الروايات. وفيه يقول النووى: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار 
من اليدين والرجلين, فى الوضوء. سنة لو خالفها فاته الفضل, وصح وضوؤه. وقالت الشيعة: هو 
واجب. ولا اعتداد بخلاف الشيعة: واعلم أن الابتداء باليسار- وإن كان مجزيا - فهو مكروه, نص 
عليه الشافعى, وهو ظاهر. وقد ثبت فى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبى 
هريرة ينه أن رسول اللّه ييه قال: « إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيامنكم» فهذا نص فى الأمر 
بتقديم اليمين, ومخالفته مكروهة أو محرمة. وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة, 
فوجب أن تكون مكروهة, ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامنء وهو الأذنان, 
والكفان, والخدان. بل يطهران دفعة واحدة, فإن تعذر ذلك كما فى حق الأقطع ونحوه قدم اليمين. 
والله أعلم. اه 


وأما المرفقان فقد قال النووى: اتفق الجماهير على وجوب غسل المرفقين. وانفرد رفروداود 
الظاهرى بقولهما: لايجب.٠اه.‏ 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان فى غسل اليدين أم لا؟ فقال . 
المخطم كدر جلف ان يككاة تحضو قن مالك, واحتج بعضهم للجمهور بأن « إلى » فى الآية 
لِفَاْسِلُوا وُجُوهَكم وَأَيِْيَكُم إِلَى الْمَرَافِقَ 4[ [المائدة: ] بمعنى « مع» كقوله تعالى: ( ولا تَْكُلُوا 
أمْوَالَهُم ِلَى أمْوَالِكُمْ 4 [النساء: ؟] وتعقب بأنه خلاف الظاهر, وأجيب بأن القرينة دلت عليه, 
وهى كون ما بعد« إلى» من جنس ما قبلهاءاه 
وقال الؤتخفرئ: لفظ ١‏ إلى» يفيد معنى الغاية مطلقا: فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر 
يدور مع الدليل؛ فقوله تعالى  :‏ كُمَّ أتِمُوا الصّيّامَ إلى اليل > [البقرة: /1617] دليل عدم الدخول النهى 
عن الوصالء وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره, دليل الدخول كون الكلام مسوقا 
لحفظ جميع القرآن, وقوله تعالى: « إِلَى الْمَرَافِقَ4 لا دليل فيه على أحد الأمرين, قال: فأخذ 
العلماء بالاحتياط, ووقف زفر مع المتيقن.اه 
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى اللّه عليه وسلم, ففى الدا رقطنى 
بإسناد حسن من حديث عثمان فى صفة الوضوء. « فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين». وفيه عن جابر قال « كان رسول اللَّهِ يلك إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» وفى البزار 
والطبرانى من حديث وائل بن حجر فى صفة الوضوء « وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق» فهذه 
أحاديث يقوى بعضها بعضاء وقد قال الشافعى فى الأم: لا أعلم مخالفا فى إيجاب دخول 
المرفقين فى الوضوء. فزفر محجوج بالإجماع قبله على هذاء وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر. 
ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاء وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. اه 
وقال الأبى - وهو مالكى المذهب - ويغسل المرفق عند مالك والكافة لا لأنه من اليد. بل لأن 
«إلى» بمعنى « مع» وأيضا فلأن حد الشىء إذا كان من جنسه دخل فى حكمه. وعند مالك لا 
يجب. وأنكره عبد الوهاب. اه 
وأما تخليل الأصابع: فإن فى الروايات الواردة به مقالا فلا تنهض دليلا على الوجوب,. فهى 
محمولة على الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات الصحيحة الكثيرة التى لم يذكر فيها 
التخليل. ولذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين, والأكمل فى تخليل 
اليدين أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرىء ويدخل الأصابع بعضها فى بعضء وفى الرجلين 
أن يكون بخنصر اليد اليسرى. بادئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر الرجل اليسرى. لما فيه 
من السهولة والمحافظة على التيامن. 
وما ذكرناه من ندب تخليل أصابع اليدين والرجلين إنما هوإذا كان الماء يصل إليهما من غير 
تخليل, فلوكانت الأصابع ملتفة, لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته. 
لكن لأداع فرسن:الخسل ذكره اين قد النانن: والله أعلم 
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1- وأما مسح الرأس فعنه تقول الرواية الأولى « ثم مسح رأسه» وتقول الرواية 60١‏ «ثم مسح برأسه» 
والرواية املد «ثم أدخل يده فاستخرجهاء فمسح برأسه فأقيل بيديه وأدبر». والرواية /ا١6‏ «فأقيل 
بيديه وأدبر, بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهماء حتى رجع إلى المكان الذى بدأ 
منه». والرواية 6١/8‏ «فمسح برأسه فأقبل به وأدير مرة واحدة ». والرواية 5١19‏ «ومسح برأسه بماء 
غير فضل بيده ». 

وقد اختلف العلماء فى القدرالواجب مسحه من الرأس عند الوضوء. بعد أن أجمعوا على وجوب 
المسح. فجاحد أصل المسح كافر, لأنه إنكار لقطعىء وجاحد المقدار لا يكفرلأن النص فى حقّ 
المقدار ظنى. 

قال تعالى يَاأيُهَا الذي آمَنُوا إِذَا و قُمْتَمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ ِلَى الْمَرَافِقَ 
وَا مَسَحوا بِرْءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكعْبَيْن 4[ [العائكة | 

وسراختلافهم فى المقدارهو الباء فى قوله تعالى « برءوسكم» فمن رأى أنها للتبعيض اكتفى 
بمسح بعض الرأس» وممن أنبت أن الباء تأتى للتبعيض: الأصمعى والفارسى وابن مالك, قيل: 
والكوفيون. وجعلوا منه قوله تعالى 9 عَيْنّا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله 6 [الإنسان: 1]. 

حعلها زائدة أوجب مسح الرأس كله. مع استناد كل فريق إلى الأحاديث. 

فالإمام مالك وأحمد وجماعة على وجوب استيعاب الرأس بالمسع. ويؤيدهم ظاهرالرواية الأولى 
«ثم مسح رأسه» ورواية « فأقبل بيديه وأدبر» ورواية « بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم 
قال ابن القيم: إنه لم يصح عنه صلى اللَّه عليه وسلم فى حديث واحد أنه اقتصرعلى مسح بعض 
رأسه ألبتة. اه. 

روسل نالفرطن لجل وس يقدع دنه فى وكيوتة. ا بكرن ولك رمقل : حدثنى عمرو بن يحيى 
من أبيهاعن هبد الله بن .رد ند كَالة مع رسول الله ول فى وضوقه:من تاصيته إلى أقفاه, كم رد.يدية 
الرأس أسوة ببقية الأعضاء. 

والحنفية والشافعية على أن الواجب مسح بعض الرأس., لكن أراد الحنفية بالبعض ريع الرأس, 
وأراد الشافعية بالبعض مايطلق عليه الاسم, ولو شعرة واحدة. 

ومقد هنذا الفرويق يمنا رواة: الخوداون سح خدييت انهن شط هه صل لله هليه زسطه 
أدخل يده من تحت العمامة. فمسح مقدم رأسه. اميد العامة وكيك محل سم 
وأبى داود والترمذى من حديت المغيرة 5 بلفظ « إنه صلى الله عليه وسلم توضاً. فمسح 
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يَتَاصَيقة وعتى الغسامية» ومسا رواه الشافسو مد سودي مطاء و أن رفز الله 8 ترط 
فحسرالعمامة عن رأسه. ومسح مقدم رأسه». 

قال الشافعى: احتمل قوله تعالى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 4 جميع الرأس أوبعضه فدلت السنة 
على أن بعضه يجزئ. اه 

ويرد هذا الفريق دليل الفريق الأول بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب فإن رسول اللّه َل 
كان يحافظ على الأفضل والأحاديث التى استدلوا بها إنما وردت فى كمال الوضوءء, وليس فيما 
لا بد منه. ومسح الرأس كله مستحب باتفاق العلماء. 

وأما استدلالهم بقياس الرأس على بقية أعضاء الوضوء فهو قياس مع الفارق؛ إن كون المسح 
مبنياً على التخفيف واضح بما لا شبهة فيه. 

ويضعف الفريق الأول أن أصحاب مالك لم يتفقوا معه على هذا الحكم. فقد قال ابن مسلمة: إن 
مسح ثلثيه أجزأه »وقال أبوالفرج : إن مسح ثلثه أجزأه. وقال أشهب: إن مسح الناصية أجزأه, 
وعنه اننا إن مسح أى شىء منه أجزأه. 

بل يزيده ضعفاً أن ما نسب إلى الإمام مالك نفسه هوالمشهور عنه؛ إن عبارة الأبى المالكى؛ أن 
المشهور لمالك ما ذكر من أن الفرض مسح جميعه. اه ومعنى هذا : أن هناك رأياً آخرله غير 
مشهورء وأن ن ما نسب إلى الإمام أحمد إنما هو إحدى الروايات عنه. واللَّه أعلم. 

وقد تعرضت الروايات في الباب بعد التالى إلى كيفية المسح. والسنة فى ذلك أن يمسح شعر 
رأسه بيديه: يبدأ بمقدم رأسه. وينتهى بهما إلى قفاه. ثم يرد يديه إلى مقدم رأسه من المكان 
الذى بدأ منه. وبهذا الإقبال والإدبار يستوعب جهتى الرأس بالمسع؛ لأنه يمسح فى الرجوع مالم 
يمسحه فى الذهاب وعلى هذا يختص ذلك بمن كان له شعر. وبمن كان شعره غير مضفون. أما 
من لا شعرله على رأسه. أوكان شعره مضفوراً فلا يستحب له الرد,ء إن لا فائدة فيه. ولورد فى 
هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية, لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك 
التشحة :اله التووى. 

كما تعرضت الروايات إلى كون مسح الرأس بماء جديد غير فضل يديه. وقد نقل عن القاضى 
عياض أن السنة تجديد الماء لمسح الرأس, وأجاز الحسن والأوزاعى وعروة مسحه ببل اليدين, 
وعند بعض المالكية: إن كان بلحيته بلل ويعد عن الماء مسح به. ومعنى هذا أن الرواية وإن 
أخبرت عن الإتيان بماء جديد فإنه لا يلزم من ذلك اشتراطه. ولكن جاء فى المدونة: إن مسح 
الرأس ببل اللحية لم يجزه. وخرج اللخمى القولين على طهورية الماء المستعمل, فمن رأى 
طهوريته أجاز مسح الرأس ببقية ماء غسل اليدينء ومن رأى أنه غير طهور لم يجز مسح الرأس 
بفضل اليدين. والخلاف فى طهورية الماء المستعمل وعدم طهوريته مشهور, فأحمد والليثى 
والأوزاعى والشافعى. ومالك فى إحدى الروايتين عنه. وأبو حنيفة فى رواية عنه ذهبوا إلى أن 


١ ف‎ 


الماء المستعمل غير مطهر. وتوضيح هذه المسألة وأدلة كل فريق سيأتى فى باب النهى عن 
الاغتسال فى الماء الراكد (إن شاء الله). 

بقى فى هذه النقطة المسح على العمامة وما شاكلهاء نعم لم تتعرض رواياتنا له. لكن روى أبو 
داود عن ثوبان قال: « بعث رسول اللّه يله سرية. فأصابهم البرد, فلما قدموا على رسول اللّه ولك . 
أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين», (العصائب العمائم, جمع عصابة. سميت بذلك 
لأن الرأس يعصب بهاء فكل ماعصبت به رأسك من عمامة أو منديل أونحو ذلك فهو عصابة, 
والتساخين لا واحد لها من لفظهاء فارسى معربء وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العلماء 
وفقهاء الفرس يلبسونه على رءوسهم) كما روى أبوداود أيضاً عن أنس بن مالك قال: « رأيت 
رسول الله ييه يتوضاً عليه عمامة قطرية ( نسبة إلى قرية بإقليع البحرين ) فادكل بده من تخت 
العمامة فمسح مقدم رأسه. ولم ينقض العمامة ». فهذان حديثان مختلفان فى حكم الاكتفاء 
بمسح العمامة ونحوها. وهذه المسألة من الأهمية بمكان فى عصرلبست فيه المرأة هرا 
مستعاراً را (باروكة ) ولبسه بعض الرجال أيضاً. كما لبسوا ولبست قبعات وعمائم يصعب خلعها 
فى البرد. ويعرض نزعها فى تيارات الشتاء لبعض الأمراض 


وليس موضوع البحث المسح على بعض شعر الرأس ولو شعرة والتكملة على العصابة, فإنه قد 
سبق القول بأنه جائز عند الشافعية. وليس الموضوع المسح على ربع الرأس والتكملة على 
العصابة, فإنه جائز عند الحنفية أيضاء وإنما موضوع المسألة الاكتفاء بمسح العصابة والعمامة 
بدلا من مسح شعرالرأس 

والحديث الأول المروى عن أبى داود يدل بظاهره على جواز ذلك, وهو قول لبعض العلماء. قال 
الترمذى فى جامعه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى وَلُِ منهم أبوبكروعمر 
وأنس, وبه يقول الأوزاعى وأحمد وإسحق. وقال ابن القيم فى تهذيب السنن: قال عمربن 
الخطاب من لم يطهره ه المسح على العمامة فلا طهره اللّهِ والمسح على العمامة سنة من سنن 
رسول الله يل ماضية مشهورة عند ذوى القناعة من أهل العلم فى الأمصار.اه. كما قال هذا 
الفريق: إن عضوا يسقط فرضه فى التيمم يجوز المسح على حائله كالقدمين. واختلف القائلون 
بهذا القول فى: هل يشترط فيمن يمسح على العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة, قياساً على 
الخفين؟ ذهب إلى ذلك البعض, والأكثرون لا يشترط. كما اختلفوا فى: هل لهذا المسح وقت 
ومدة؟ قال أبوثور: إن وقته كوقت المسح على الخفين, وقال ابن حزم: لا يوقت ذلك بوقت. 
وجمهور العلماء والفقهاء. وسفيان الثورى ومالك والشافعى وأبوحنيفة على أنه لا يجوز المسح 
على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, قالوا : إن اللّه فرض مسح الرأس, وحديث أبى داود 
محتمل التأويل» فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتملء بل قال بعضهم: إن حديث 
أبى داود خاص بهذه السرية, أوبأن المسح على العمامة منسوخ. واللّه أعلم 

- ولم تتعرض روايات مسلم لمسح الأذنين. لكن روى أبو داود فى وصف على -كرم الله وجهه- 
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للوضوء «ثم مسح رأسه وظهور أذنيه» وروى أيضاً عن المقدام بن معديكرب الكندى فى وصف 
وضوء النبى يهٌ ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» وأخرج ابن حبان فى صحيحه من 
حديث ابن عباس «٠‏ فمسح برأسه وأذنيه, داخلهما بالسبابتين, وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه. 
فمسح ظاهرهما وباطنهما». 
وروى النسائى «ثم مسح برأسه وأذنيه. باطنهما بالسبابتينء. وظاهرهما بإبيهاميه» 
وروى اين ناجيه #مشع أذنية فاذكليف] السابدين: وخالف إتواسية إلنئ ظهدر أذنيه 
فمسح ظاهرهما وباطنهما». 
ولا خلاف بين العلماء فى مشروعية مسح الأذنين فى الوضوء. لكن الخلاف بينهم فى اعتبارهما 
من الرأس أو من الوجه أو منهما فذهب جمهور من العلماء إلى أنهما من الرأس. فيمسحان معه, 
مستدلين برواية لابن ماجه عن النبى ولِدٌ قال «الأذنان من الرأس» وذهب الزهرى وداود إلى 
أنهما من الوجه فيغسلان معه. لحديث ابن عباس « سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره » وذهب جماعة من العلماء إلى أن المقبل منهما من الوجه. فيغسل معه. والمدبر منهما 
من الرأس. فيمسح معه. 
والذى تستريح إليه النفس أنهما عضوان مستقلان. وأن رواية ابن ماجه ضعيفة؛ حتى قال ابن 
الصلاح: إن ضعفها كثي رلا ينجبر بكثرة الطرق. اه 
كذلك الخلاف قائم بين العلماء فى حكم مسحهما. فذهبت القاسمية وإسحق بن راهويه وأحمد 
ابن حنبل إلى أنه واجبء واستدلوا بأحاديث وصف وضوء النبى ييه التى سقناها عن أبى داود 
وابن حبان والنسائى وابن ماجه. وقالوا: إن أحاديث «الأذنان من الرأس» يقوى بعضها بعضا. 
وقة تفلكت أذينا من الراس فكون ا لأمريمسة الراين مرا هيما 
وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها وصف أفعال لا تدل على 
الوجوب. والمتيقن الاستحباب. فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض, كذلك الخلاف فى 
مسحهما بماء الرأس أوبماء جديد. فذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد, 
وذهب أبوحنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. واللّهِ أعلم. 

- وعن غسل الرجلين تقول الرواية الأولى «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات, ثم غسل 
اليسرى مثل ذلك» وتقول الرواية 40١‏ ثم غسل رجليه ثلاث مرات» والرواية 417 «ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين» والرواية 419 « وغسل رجليه حتى نقاهماء. 
قال النووى: ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى فى الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل 
القدمين مع الكعبين. ولا يجزئْ مسحهما. ولا يجب المسح مع الغسلء ولم يثبت خلاف هذا عن 
أحد يعتد به فى الإجماع. اه 
ويشير النووى فى كلامه إلى الإمامية من الشيعة حيث قالوا: إن فرض الرجلين المسح وإنه لا 
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يجزئ الغسل. محتجين بقراءة الجر فى قوله تعالى ١‏ وَامْسَحُوا | برْمُوسِكُمْ وَأرْجُلِكُمْ 4 قالوا : وهى 
قراءة صحيحة سبعية مستفيضة. وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل « برءوسكم ». 

كما يشير بقوله «ولا يجب المسح مع الغسل» إلى ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر من أنه يجب 
الجمع بين الغسل والمسح. 

وقد ذهب محمد بن جريرالطبرى والجبائى والحسن البصرى إلى أنه مخير بين الغسل والمسح 
لاختلاف القراءتين. 

ويوجه الجمهور قراءة الجر بأن الجر للجوار وقد أجازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه 
والأخفش كما فى قوله تعالى : ( إِنّي أحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابْ يَومٍ أليم 4[ هود: 1؟] حيث جره أليم» 
على الجوارليوم, وق كان صقة للعذانب: وكيركتت لهو القن ءة مع أنه قليل ناد رلمداومته 
صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين, وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على 
المسح بقوله «ويل للأعقاب من النار» ولإجماع الصحابة على الغسلء وهناك جواب ثان. وهو أن 
الأرجل عطفت على الرءوسء لأنها تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة الإسراف المنهى عنه, لا 
لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليهاء وجىء بالغاية ليعلم أن حكمها 
مخالف لحكم المعطوف عليه. لأنه لا غاية فى الممسوح., قاله الزمخشرى, وجواب ثالث وهو أن 
قراءة الجر للمسح. لكن فى حالة لبس الخف. وقراءة النصب على الغسل عند عدم الخف. قال 
الحافظ أبوبكربن العربى: قراءتا النصب والجر مشهورتان ويينهما تعارضء والحكم فى تعارض 
الروايتين كالحكم فى تعارض الآيتين, وهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقا يعملء. وإن لم يمكن 
يعمل بهما بالقدر الممكن. وهنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح فى عضو واحد فى حالة 
واحدة. لأنه لم يقل به أحد من السلف. ولأنه يؤدى إلى تكرار المسح. لأن الغسل يتضمن المسح. 
والأمرالمطلق لا يقتضى التكرار. فيعمل فى حالتين. فيحمل فى قراءة النصب على ما إذا كانت 
الرجلان باديتين, وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين. توفيقاً بين 
القراءتين وعملا بهما بالقدر الممكن. اه 

وسيأتى مزيد إيضاح لغسل الرجلين فى باب إسباغ الوضوء, وغسل الأعقاب. 

هذا وفى غسل الكعبين نفسيهما ما فى غسل المرفقين من خلاف سابقء وكذلك فى تقديم الرجل 
اليمنى على اليسرى ما فى تقديم اليد اليمنى من أحكام. 

وفى تخليل أصابع الرجلين ما فى تخليل أصابع اليدينء وقد سبق الكلام عنه فى النقطة 
الخامسة من شرح هذه الأحاديت. والله أعلم. 

9- ومن العطف بثم بين الأعضاء فى بعض الروايات يؤخذ وجوب الترتيب بين أركان الوضوء. وبه 
قال الشافعى. وه والمشهور عن أحمد., واستدلوا بأنه صلى اللّه عليه وسلو لم وتوكا و مرتباء ولو 
لم يجب لتركه فى وقت بيانا للجواز وبما رواه النسائى من قوله صلى الله عليه وسلم «ابدءوا بما 
بدأ الله به» ورواه مسلم بلفظ « نبدأً بما بدأ الله». 


فهذا الحديث وإن كان واردا فى الحج فى قوله تعالى: « إن الصَّفَا وَالْمَرْيَةَ مِنْ شَعَائِ ر الله 
[البقرة: 8 لكن العبرة بعموم اللفظ, والأمرفيه فى رواية النسائى صريح بوجوب الترتيب. 
وقالوا: إن آية الوضوء وإن كانت مجملة بينتها السنة بفعله صلى اللّه عليه وسلم, ثم إن الآية 
الكريمة ذكرث ممشوكا بيخ مخسولات؛ وتقريق التجاتيئ لالترتكيه العرب إلا لفاكدة وقصد, وف 
هنا الوجوب. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الترتيب غير واجب, لأنه من لفظ الراوى. وقالوا: 
إن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب وإن داوم عليه صلى اللَّه عليه وسلم. وحديث النسائى إنما 
قصد به التبرك بالبدء بما بدأ الله به. 
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك الذى فى واوالعطف وذلك أنه قد 
يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض. وقد يعطف بها غير المرتبة, وذلك ظاهر من 
استقراء كلام العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين, فقال نحاة البصرة: لاتقتضى نسقاً ولا 
ترتيباً. وإنما تقتضى الجمع فقط وقال الكوفيون: بل تقتضى النسق والترتيب. فمن رأى أن الواو 
فى آية الوضوء تقتضى الترتيب قال بإيجاب الترتيب. ومن رأى أنها لا تقتضى لم يقل بإيجابه. 
السبب الثانى: اختلافهم فى أفعاله صلى اللّه عليه وسلم هل هى محمولة على الوجوب أو على 
الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب. لأنه لم يرد عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه 
توضأ قط إلا مرتباً. ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب سنة, ومن فر بين المسنون 
والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغى أن يكون فى الأفعال الواجبة. ومن 
لم يفرىّ قال: إن الشروط الواجبة قد تكون فى الأفعال التى ليست واجبة. اه 
ولا يخفى أن القائلين بعدم وجوب الترتيب بين الأركان يقولون باستحبابه بينها كترتيب 
السنن بعضها مع بعض. والقائلين بوجوبه بين الأركان يقولون بأنه سنة بين السنن. 
اللهم إلا ما روى عن أحمد من قوله بوجوبه أيضاً بين المضمضة والاستنشاق, لأنهما من تمام 
قزل الوكه عتضرو انا تكد سافان عسل الوه نسنة واللة أعله. 
ولم تتعرض رواياتنا للموالاة التى هى متابعة أعضاء الوضوء. من غير تفرقة بينهاء بحيث يغسل 
العضوالثانى قبل جفاف العضوالأول, مع اعتدال الزمان والمزاج والهواءء ومذهب أحمد أنها 
واجبة. وبوجوبها قال الشافعى فى القديم. وبه قال مالك لكن قيده بالذكر والقدرة. ومذهب أبى 
حنيفة أنها سنة وهوقول الشافعى فى الجديد. واللّهِ أعلم. 

-٠‏ والروايات تصرح بالوضوء ثلاثاً ثلاثاً. 
قال النووى: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث 
فنكة: وقد بحاءيك الأحادفت الضحيسة بالكمل عر مره وكلات نلانا: ويحصن الأعضا كلاتنا 
وبعضها مرتين ويعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله. وأن الثلاث هى 
القمال, والوا هته محري :على هذا سمل اختلافت الأحادية: 
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وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابى الواحد فى القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم 
حفظ وبعضهم نسىء فيؤّخذ بما زاده الثقة. كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. اه 

ثم قال فى موضع آخر: وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث. 

والمراد بالثلات المستوعبة للعضو. وأما إذا لم يستوعب العضو إلا بغرفتين فهى غسلة واحدة. ولو 
شك هل غسل ثلاثا أواثنتين جعل ذلك اثنتين؛ وأتى بثالثة. هذا هوالصواب الذى قاله الجماهير 
من أصحابناء وقال الجوينى: يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليهاء مخافة ارتكاب بدعة بالرابعة, 
والأول هو الجارى على القواعد. وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة. اه. 
وماحكاه النووى من إجماع المسلمين على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن 
٠‏ الثلاثة سنة, هوالمشهور, فقد قال الأبى وحكى الإسفراينى عن مالك وجوب الثانية. اه 

وما حكاه من إجماع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث هو المشهور أيضاً. فقد قال أحمد 
وإسحق وغيرهما: لا تجوزالزيادة على الثلاث. ولا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلىء. وقالابن 
المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم. فهذا الرأى يجعل الزيادة على الثلاث 
أقوى من الكراهة, ويقايله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الشافعى أنه قال: لا أحب أن يزيد 
المتوضئ على ثلاثء. فإن زاد لم أكرهه. 

وفى المرقاة قال الإمام النسفى: هذا إذا زاد معتقداً أن السنة هذا؛ فأما لو زاد لطمأنينة القلب 
عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس, لأنه عليه الصلاة والسلام أمربترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبه.اه. 

فتعبير الإمام النووى فى الحالتين بإجماع المسلمين محمول على التسامح. 

والتحقيق: أن ما حكاه إنما هو قول جماهير المسلمين وجماهير العلماء. 

ولا يفوتنا أن ننبه أن كراهة الزيادة على الثلاث مقصورة على حالة قصد الوضوءء. فإن كان على 
العضو وسخ وقصد إزالته أزيل بقطع النظر عن العدد. وعليه تحمل الرواية 515 التى جاء فيها 
« وغسل رجليه حتى أنقاهما» بل استدل بعض الفقهاء بهذه الرواية على أن غسل الرجلين فى 
الوضوء لا يحد بالثلاث. لأن الرجل لقريها من الأرض فى المشى تكثر فيها الأوساخ والأدران, 
فيحال الأمرفيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبارالعدد. لكن هذا الرأى مردود. وإزالة الأوساخ 
فى أى عضو مطلوبة بقطع النظر عن العدد. والثلاث للرجل كغيرها مطلوبة حيث لا وسخ, وقد 
نصت الرواية الأولى والثانية على التثليث فى غسل الرجلين. 

بل نص في بعضها على أنه مسح مرة واحدة, وقال أبو داود فى السئن: أحاديث عثمان الصحاح 
كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبى وَل فى 


الا 


المسح مرة واحدة. ويأن المسح مبنى على التخفيف, فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى 
الإسباغ, ويأن العدد لواعتبر فى المسح لصارفى صورة الغسل, إذ حقيقة الغسل حريان الماء. 
وبالغ أبوعبيدة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمى. 
لكن الشافعى يستحب التثليث فى المسح كما فى الغسلء وتكرار المسح مسنون عند أبى حنيفة 
أيضا- كما صرح بذلك صاحب الهداية- ولكن بماء واحد. ولعل بعض الروايات فى ظاهرها 
تؤيدهماء إذ جاء فيها « توضاً ثلاثا ثلاثا» فلم تستثن مسح الرأس. 
وقد وردت أحاديث كثيرة بالمسح ثلاثاء ففى سنن أبى داود من حديث عبدالرحمن بن وردان عن 
حمران «ومسح رأسه ثلاثا» وفيه أيضا من حديث على ذَهنه رفعه « ومسح برأسه ثلاثا» وفى سكن 
الاارقطتى عن عمروف هن وضت وضوة التق كلك ووضيع يرابية كلاكا «واللة أهلم 

-١‏ ولم تتعرض الروايات للنية. ومذهب المالكية والشافعية وأحمد أنها واجبة فى الوضوء والغسل 
كبقية العبادات, واستدلوا بقوله تعالى وما أُمِرُوا إلا لِيَحْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِين لَهُ الدّينَ» [البينة: 5]. 
وقالوا: الإخلاص هوالنية, لأنه عمل من أعمال القلب. وهو مأمور به. كذلك استدلوا بقوله صلى 
الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات» وقدروا معناه: إنما صحة الأعمال بالنيات. ومذهب 
الحنفية عدم وجوب النية فى الوضوء والغسل, وقدروا المعنى فى الحديث: إنما كمال الأعمال, أو 
ثوابها بالنيات. 
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هوتردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة. أى مقصوداً بها 
القريبة فقط كالصلاة وغيرها. ويين أن يكون عبادة معقولة المعنى. كغسل النجاسة. فإنهم لا 
يختلفون فى أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النيةء والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى 
النية, والوضوء فيه شبه من العبادتين, ولذلك وقع الخلاف فيه. وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة.اه. 
والنية محلها القلب وإن جمع اللفظ مع القلب كان آكد وأفضل عند الشافعية وجمهور العلماء, 
ومنع الجهر بها ابن تيمية واب بن القيم وجماعة من العلماء. 

- وأما التسمية عند الوضوء فلم تأت فى شىء من الأحاديث الصحيحة. بل قال أحمد: لا أعلم فيها 
حديثاً له سند جيد. اه 
وأما ما رواه الدارقطنى والبيهقى عن أبى هريرة أن النبى كل قال ٠‏ من توضأوذكر اسم اللّهِ تعالى 
عليه كان طهوراً لجميع بدنه. ومن توضاً ولم يذكرا سم اللّهِ عليه كان طهوراً لما مرعليه الماء» وما 
رواه أبوداود من حديث أبى هريرة عن النبى َل أنه قال «لا وضوء لمن لم يذكراسم الله عليه» 
فإن أسانيدهما كلها ضعيفة. وأقوى ما يحتج به فى مشروعية التسمية حديث « كل أمرذى بال 
لا يبدا فيه ببسم الله فهو أقطع» رواه أبوداود وابن ماجه والنسائى. ولما لم ترد التسمية فى 
أحاديث الوضوء اختلفت المذاهب فى مشروعيتها فيه: فالشافعية على أن التسمية سنة فى 
الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال, حتى عند الجماع, لما رواه البخارى ومسلم من قوله 


١١ 


صلى اللّه عليه وسلم «لوأن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله اللهم جذبنا الشيطان وجنب 
الشيطان مارزقتناء فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان ». 
قال النووى: هذا مذهبناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماءء, وهو أظهر الروايتين عن 
أحمد, وعنه رواية أنها واجبة. وعن أبى حذيفة رواية أنها ليست بمستحبة فى الوضوء. وعن مالك 
رواية أنها بدعة فيه. ورواية أنها مباحة, لا فضيلة فى فعلها ولا تركها. اه والله أعلم. 

ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ التعليم بالفعل لأنه أبلغ وأضبط للمتعلم. 

"- جوا زا لاستعانة فى إحضار الماء للوضوء من غير كراهة. 

'- استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. وإن لم يكن قد قام من النوم. 

- الإفراغ على اليدين معا فى ابتداء الوضوء. 


- استدل بقوله « ثم أدخل يمينه فى الإناء» على عدم اشتراط نية الاغتراف. قال الحافظ ابن حجر: 


1- يؤخذ من الاغتراف من الماء القليل للتطهير أنه لا يصيره مستعملا. 

- قد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة. وهو أحد الأوجه المستحبة 
المتقدمة فى الشرح. 

- يؤخذ منه تقديم اليمنى على اليسرى. 

9- الترتيب بين أعضاء الوضوء. 

-٠‏ أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة. وبعضه بمرتين. وبعضه بثلاث. 

1]- الترقيت ف الإخلاض: 

؟١-‏ فضل إحسان الوضوء والصلاة بعده. وسيأتى قريباً في باب خاص. 


-١‏ الوتر فى الاستجمار. وسيأتى فى بابه. 


واللّه أعلم 


(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشى إلى المسجد 
والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة 


0" ماع وثم ع م ا ل لح د ا 2 5 ع هو 
2-5 عن حمران مَوْلَّى عُتْمَان قَالَ سَمِعْتْ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَهُوَّ بفناء الْمَسْجِدٍ فَجَاءَهُ 
الْمْوَدْنُ عند الْعَصْر قَدَعَا بوَضوء قَنَوَضاً ثم قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدَتَدَكُمْ حَدِينًا لَوْلا آيَةٌ في كِتَاب اللَّهِ 
مَا حَدَتْئَكُمْ إني سَمِعْتَ رَسُول الله يل يتقول «لا يَتوضّأ رَجُلّ مُسسْلِجٌ فَيخْسِنْ الوْضوء فيص : 
صَلاةً إلا غَمَرَ اللَّهُ لَهُ مَا يَبْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاةٍ الّبِي تَلِيهًا». 

٠ 2 2‏ 5 عم 6 انه و ا يقد عبر لماوز ا 
وَفي حَدِيث أبي أسّامّة «فيخيِن وَضوءَهُ ثم يُصّلي المكتوبّة». 
م فكع الع مول 6 سخ و لو وا ا وه 16 لق اده اموب ل ا ا ا ا 
.ع 2 عَنَ حُمْرَان" ' أنه قال: فلمًا توَضَّأ عُنْمَانُ قال وَالله لأحَدّننكم حَدِينا وَالله لولا 
لع ا 9 و 5 د 8 كر لعز 2 4 2 ور ارك يف ١‏ بز فز ل هون يقر 3 و 
ان ا و 
وْضُوءَهُ ثُمَ يُصَلْي الصّلاة إلا غَفِرَ لَّهُمَا يَْنَهُ ُ وَبيْنَ الصّلاة الْبِي تليهَا» قَال عغْرَوَةٌ الآية ؤإنَ 
الْذِينَ يَكْتَمُون ما أَنْرَلنَا مِنَ الْبينَاتَ لكيه إلى قَوْلِهِ «اللاعنون» [البقرة: .]١84‏ 

/ 2 ه ا 2 ٠‏ ه 8 - 8 2 )0 0 11 م 2 ع 50 
2-4 عن إسحق بن سعيدٍ بن عَمْرِو بن سعيدٍ بن العاصٍ حَدَئبي أبي عن أبيسه قال: 
5 ل ال ع ات 11 2 مع لير :8 الله -2 عام 3 0 
كنت عند عُفمَانَ فدَعَا بطهُور فقال مسَّمِعْتَ رَسُول الله ويد يقولَ «مامِنامرئ مُسُْلِم 
6م عم اس ده 1 ا ا 0 00 م ‏ اوفا ع ١‏ اماو 1 مدت 5 
تَحْضُرةُ صلاةٌ مَكَْوبَةٌ فَبُحْسِنْ وُصُوءَهًَا وَحَشُوعَهَا وَرُكُوعَهًا إلا كان كَقَارَة لِمَا قَبْلَهَا مِنَ 
الذنوب ما لَمْ يُوْتِ كبيرَةَ وَذَلِكَ الدّهْرَ كُلّه». 


د عَنْ خُمْرَان) مَوَلَى عُنْمَانَ قَالَ أنَِتَ عُنَمَانَ بْنَ عَفَانَ بوَضُوء قَنَوَضَاً مَّقَالَ إِنَ 


ا الله ولي أحَادِيث لا أذري مَا هِي إلا أني رَأَيْسْ رَسُول الله ظَلِه 
سأ ِل وُطُوبِي هَذا ثم قال دمن توأ هَكذا غَفِرَ أ لَُمَا تَقَدَمَ مِن ذَنِه وَكَانَتَ صلاتَهُ 


لع يربو 


006 الْمَسْجدٍ تافلة» في روايَة ابن عَبْدَة تبت عُنمَان فتوضّاً. 


(5) حَدَلنَا قِبَةُ ْنُ سعد وعْممَان بن مُحَمَدٍ بن أبي شَيْبةَ وإملحق : بْنْ إبْرَاهِ هيم الْحَنْظَلِيّ وَاللَفْظ لِقميَةَ قَالَ إسْحَق أَخبَرنَا وَقَالَ 
الآخران حَدننا جَريرٌ عن هسام بن غروة عن أبيه عَنْ خُمْرَان 
- وحَدَننا أبُو كريب حَدَنْنا أبُو أُسَامَةَ ح وحَدَلْنا وُمَيْرُ بْنْ حَرب وأبُو كُرَيْبِ قَالا حَدَتَنَا وَكيعْ ح حَدَتنَاابْنْ أبي عُْمَرَ حَدََنَا 
سْفيَانُ جَمِيعًا عَنْ شام بهذا الإمستادٍ 

1) وحَدتنَا مير بْنْ حَرْبٍ حَدنَا يَغْقَوبُ بْنْ إِنْرَاهِيم حَدَلنَا أبي عَنْ صَالِح قَالَ ابْنْ شِهَاب وَلَكِنْ عُرِوَةٌ يُحَدْتْ عَنْ حُمْرَان 

(8) حَدَننا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَحَجّاج بْنْ الشّاعِر كِلاهما عن أبي الولِيدٍ قَالَ عَبْدَ حَدكّبِي أَبو الَْلِيدٍ حََنا |إِسْحَقَ بن سعيد سَعِيدٍ 

(9) حَدكَا َه بْنْ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنْ عَبدَةَ الصّبَيُ قَالا حَدَتنَا عَبْدُ الْعرِيزٍ وَهُوَ الدَرَاوَرْدِي عن رَيْدٍ اف 
خُيْرَانَ مَولَى عُثْمَانَ 


١71 


8 2 مر عا حو ع لالع لاه 2 أ وما قن 6 2 00 ا 
2-65 عن بي أنس' 3 أن عْثمَانٌ توضأ بالمقاعد. فقال: ألا أريكم وُضُوءً رَسُول الله 


0-0 سَمِعْتَ حُمْرَانَ بْن أبَان”' قَالَ: كنت أَضَعْ لِعْنْمَانَ طَهُورَهُ فمَا أتى عَلَيْهٍيَوْمٌ إلا 
وَهُوَيُفِيِضْ عَلَيْهِ نطمَةَ وَقَالَ عُنِمَانُ حَدَثنَا رَسُولُ الله يد عند انصرافنا مِنْ صّلاتنا هَذِهٍ قال 
مسْعرٌأ أَرَاهَا الْعَصْر) فَقَالَ «مَا أَذْرِي أَحَدَُكُمْ بشيء أو أنكُت»» فَقَلنَا: يَارَسُولَ اللَّه! إن 


ع 


كاه غَينا فهانا وإناكاة عير ذنك فاللة ووشولة أضلع: ل وكا ب نكن عو ف 
الطّهُورَ الَّذِي كب اللَّهُ عَلَيْهِ فَبُصَلَي هَذِهِ الصَّلَّوَات الْحْمْسَ إلا كانت كَفَارَات لِمّا بَيْنَهَا». 


2 عَنْ جَامِع بْن شَدَادا' “قَال: سَّمِعْتْ حُمْرَانَ بن ناو يخوت أن بْرْدَةَ في هَذَا 
الْمَسْجِدٍ. في إِمَارَةٍ بنشر أن عُنْمَانَ بّنَ عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك مَنْ أتمّ الْوْضُوءَ كما 
أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. فَالصّلوَات الْمَكْتوات كَفَارَات لِمَا بَيْنَمْنَ» 


لعن حتران ع هع 
عَن خُمْرَ ن”'" مَوْلَى عُثِمَانَ قَالَ: نَوْصَأ عُفْمَانُ بْنُ عَفَانَ يَوْمَا وْضُوءًا حَسّنا. ثم 


م شه فاسع صم لو ا 4 081 ودس ارلا قا وو عي قر ته وق الل لاوا وبي فا عاد براض ا لون لك سرمي 
ل ا ا 
الْمَسْجِدٍ لا يَنهَرْهُ إلا المّلاة. غَفِرٌ لَّهُ ما خلا مِن ذنبي». 


٠غ‏ ل عَنْ خُمْرَانَ 0 مَوْلَى عْنْمَانَ بْن عَمَانَ عَنْ عُنْمَّان بن عَفَانَ قال: سَمِعْتَ رَسُول 


الله ويد تقول: «مَن توَضّاً أ للصّلاة فَأَسْبَعْ الْوْضوء. نم مَشَى إِلَى الصَّلاةٍ الْمَكْتَوبَةٍ فَصّلاهَا مَعَ 
الناس أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةٍ أَوْ في الْمَسْجِدٍ غَفَرَ اللَهُ لَهُ ذُنوبَةُ». 


ها هم 


٠٠‏ حَدَنَنا فته بن سعد وَأبُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبة وَرْهَيْرُ بْنْ حَرْب وَاللفْظ لِقََةَ وأبي بَكْر قَالُوا حََننا وَكِيعْ عن سُفيَانَ عن أبي 
النضر عَن أبي أنس 
- وراد قي في واه َال سيان قَالَ نو النعثر عن أبي أنس قَال وعمْده ِجَال من أمنحَاب رَسُول الله 85. 

٠ 0‏ حَدَلنَا ُو كريب مُحَمّدُ بن الْعَلاء وَإمْحَق : بْنْ إِبْراهِيمَ جمِيعًا عَنْ وكيع قَال أبُو كرَيْبٍ حَدَننَا وكيعٌ عَنْ مِسْعرٍ عَنْ جَامِعٍ بْنٍ 
شَدَادٍ أبي صّحْرَةَ قَالَ: سَمِعْتَ حُمْرَانَ بْنِ أَبَان 

١1‏ )حَدَننا عبيْدُ اله ْن مُعَاذْ حَدََا أبي ح و حَدنَنا مُحَمّ بن المُنَى وَانْنْ بََارٍ قَالا حَدننا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرٍ قَالا جَمِيعًا حَدَتنَا 
َعْبَة عَنْ جَامِع بْنِ شَدَادٍ 
- هذا حَدِيثْ ابن عاذ ولس في حَديث عَتدَرٍ في إِمَرَة بر ولا كر المكتوبات 

(1١)حَدَكنَا‏ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَْلِيُ حَدَننا ابن وهب قال وَأَخبَرِي مُحْرَمَة بْنْ بُكبْرٍ عن أبيه عَنْ حُمْرَان 

(1١)وحَدِي‏ أَبو الاجر ويُونْس بْنْ عَبْدٍالأعلّى قلا خرن عبْدُ لبن وَْب عَنّ عَمْرِو بن الْحَارِث أذ الْحْكَئِمَ بْنَ عبد الل 
الْفرَشِيَّ حَدَنهُ أن نَافِعَ بْنَ جْبَْر وَعَبْدَ الله بن أبي سَلَّمةَ حَدَنَاهُ أن مُعَادَ بنَ عبد الرَحْمَنِ حَدنَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ 


2-0 00 اسه 0 ) 45 مي 2 مألل 2 9 هَ 3 ع 2 0 
١‏ عن أبي هُربرة ضفو ' ' أن رَسُول الله كَلهٌ قال «الصلاة الخمس. والجمعة إلى 
الْجُمْعَةِ. كَفَارَةٌ لِمَا بَيَْهمُن. مَا لَمْ تغش الْكْبَائْنُ». 


6 مع مه مم اي 8 5 * طلك > )0 0 5ه عاس] رهم" 
5 ج عن أبي هُرئرَة ضه”'" عن الب يِه قال «الصّلوَات الخشس وَالجيْعَة إلى 
الْجمْعَة كَفَارَات لما بَيُنَهُنَ». ش 


00 ده عم 5 وي" هم 0 
4 جرغن أبي هرئرة ضيه “ أن رَسُول الله يله كان : يَقولُ «الصّلّوَات الخئس. 
والحيعة إلى الْجْمْعَةٍ. وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَان. مُكَفْرَاتَ مَا بَيْنَهُنَ إذا اجتنب الكبَائر». 


المعنى العام 

وترغيبا فى إسباغ الوضوء وإكماله وتحسينه. وفى الصلاة بعده يقول عثمان بن عفان 
ذه بعد أن توضأً فأحسن الوضوء: إن فضل اللَّهِ واسع. تفضل بالأجرالكبير على العمل 
الصغير. وإنى أعلم ثوابا جزيلا على عمل سهل يسير, أخاف إن بلغتكم نبأه أن تتكلوا 
وتكسلوا ولا تنشطواء وأخاف إن لم أحدثكم أن أكون كاتما للعلم. يصدق على ماقاله الله 
تعالى فى أهل الكتاب ف نال ين يَكتمُونَ ما أَنوْنَا مِن اْبيَنَات وَالْمُدَى مِن بَعْدِمَابَيَنَه 
لِِنّاسِ فِي الْكِتَابٍ ُولَئْك يَلْعَنْمُمُ اللّهُ وَيَْعَنمُحُ اللاعِنُونَ4 [البقرة :9 

إننى سأختار تحديثكم بالأمس, كما اختاره لنا رسول اللّه ييه حين قال لنا - بعد أن توضأ فأحسن 
الوضوء. وصلى بنا العصر - وبعد انصرافنا من الصلاة - قال: لا أدرى أحدثكم بشىء أحفظه وأعلمه. 
أوأترك تحديثكم به مخافة أن تتكلوا على فضل اللَّهِ وتكسلوا عن العبادة؟ ونشط الصحابة وثارفيهم 
حب الاستطلاع والحرص على معرفة هذا الأمر, لكنهم تأدبوا فى الطلب فقالوا: يا رسول اللَّه إن كان 
خيرا فحدثنا به نزد خيراء وإن كان غير ذلك فالأمر لله ولك تقررفيه ما تشاء. 

ورأى صلى اللّهِ عليه وسلم أن يحدثنا. فقال: لا يتوضاً رجل مسلم. فيحسن الوضوء. ويتم الطهور 
الذى أمره الله تعالى به, ثم يمشى إلى المسجد. لا يدفعه إليه شىء إلا الصلاة. فتحضره المكتوية, 
فيصليها فى المسجد مع الجماعة, لا يحدث فيها نفسه إلا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما بينه وبين 
أدائه الصلاة التى تليها. فمن توضاً وضوءاً حسنا غفرله ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى 


(4١)حَدَنَا‏ يَحْبَى | بن أيُوب وَقْتَيَة بن سَعِيدٍ وعَلِي بْنْ حُجْرٍ كُلهُمْ عن إمْمَعِيل قَالَ ابن أيُوب حَدََنا إسْمَعِيلُ بْنْ جَغْمَرٍ أَخَبرنِي 
العلا بن عَبْدِ الرحْمّنٍ بن يَغْقُوبً مَوْلَي الْحُرَقَةٍ عن أبي عن أبي هرئرة 

(5 ١)حَلِي‏ صر إن عَلِي لحَهْصَمِي حبرا عبْدُ الأغلّي حَدَنَا هِسَامٌ عن مُحَمَّدِ عن أبي هرئْرَ 

(6١)حَدَلنِي‏ أبو الطاهر وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَْلِي قَالا أخبرنا ابْنُ وَهْسٍ عن أبي صخر أن عْمَرَ بْنَ إمْحَقَ مَوْلَى رَائِدَة حَدَنَهُ عَنْ 
أبيه عَنَ أبي هْرَيْرَة 


١1١8 


المسجد زيادة فى أجره وثوابه. ومن توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا يدفعه شىء إلا الصلاة غفرله 
ما تقدم من ذنبه, والصلوات الخمس كفارات لما بينها من الذنوب ما لم توت كبيرة. 
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 


عدت الثان 
المباحث العربية 


( وهوبفناء المسجد )«أل» فى المسجد للعهد. والمقصود المسجد النبوى بالمدينة, وفناء 
المسجد بكسرالفاء هوالمتسع أمامه. بين يديه أوفى جواره. قال الأبى: المراد ما تحت الجدار مما 
يلى الشارع., لا ما يأخذه الغلق لأنه لا يتوضاً فى المسجد. 

( فدعا بوضوء ) أى بماء يتوضاً به. 

( لولاا آية فى كتاب الله ما حدثتكم ) المفعول الثانى لحدث محذوف وقد ذكر 

( لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء ) إحسان الوضوء الإتيان به تاما بصفته وآدابه 
وستفكم والقاء قفا تبسك للترقوي والكسكي لأن إاحشتان الوضو تنس متاك هن الؤضوه راهنا 
من الإجادة, والتعبير بالرجل من باب التغليب, والحكم شامل للمرأة والفتى والفتاة والخنثى. 

( فيصلى صلاة ) تنكيره صلاة» يشير إلى أن الحكم المذكور تابع لأى صلاة. فرضا كانت أو 
نفلاء لكن الرواية الثالتة فى وصفها «الصلاة» تتفق مع الرواية السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة 
والحادية عشر والثانية عشرة فى أن المراد منها المكتوبة. ولعله سقط من الراوى فى الرواية الأولى 
وصف الصلاة وكان الأصل: فيصلى صلاة مكتوية. وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة فى فقه الحديث. 

( إلا غفرالله له ) المستثنى محذوف. والتقدير: لا يتوضاً رجل صفته كذا وكذا إلا رجل غفر 
الله لم أل التكملة كال والسستقي منه مكذوت ى الانتوضا رجحل طفنه كنا وكذا فى حال من 
الأحوال إلا فى حال المغفرة. فالاستثناء من عموم الأحوال. 

( ما بينه ويين الصلاة التى تليها ) أى التى بعدهاء لا الماضية قبلهاء فقد جاء فى الموطاً 
«التى تليها حتى يصليهاء». 

) عن حمران أنه قال: فلما توضاً عثمان قال ) الفاء عاطفة على محذوف, تقديره: عن 
حمران أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه... إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين فلما 
توضاً قال... إلخ. 
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( مالم يأت كبيرة ) بفتح الياء. كذا هو مضبوط فى النسخة التى بين أيدينا من شرح النووى, 
وفى كثير من النسخ «١‏ يوت كبيرة» بضم الياء وكسرالتاء من ١‏ أتى » الرياعى, و»كبيرة» بالنصب, 
وتحمل هذه الرواية على معنى: مالم يأت بكبيرة. ففى اللسان عن الجوهرى. آتاه: أتى به. ومنه قوله 
تعالى © آتِنَا عَدَاءَنَا * [الكهف: ؟1] أى ائتنا به.اه كأن فاعل الكبيرة يعطيها من نفسه. 

وفى نسخة شرح الأبى والسنوسى « ما لم توت كبيرة» بالتاء الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. 
مبنيا للمجهول و« كبيرة » بالرفع نائب فاعلء, و»ما» على الروايتين مصدرية زمائية أى مدة عدم 
الإتيان بكبيرة. وليس المعنى أن ترك الكبيرة شرط فى مح والصغائر بالوضوء والصلاة. وإنما المعنى 
أن بالوضوء والصلاة يغفر ما تقدم إلا أن يكون فيما تقدم كبيرة, فإنها لا تغفر بالوضوء والصلاة, أى 
إلا كانث كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تكن الذنوب كبيرة. 

( وذلك الدهر كله ) «الدهر» ظرف متعلق بمحذوف خبر. والإشارة لإحسان الوضوء والخشوع 

( إن ناسنا نتكدكون ) انسل وكا "اناس حدكت الودزة تخفيناء وخذهها كاللاق ند زه 
التعريف, لا يكاد يقال: الأناس. وهو من أسماء الجمع. 

( وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ) النافلة مايفعل مما لم يجب. والمقصود أن 
صلاته ومشيه إلى المسجد لها تواب زائد على غفران الذنب. 

( أن عثمان توضاً بالمقاعد ) بفتح الميم. قيل: هى دكاكين عند دا رعثمان بن عفان وقيل 
درج وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. 

( فما أتى عليه يوم إلا وهويفيض عليه نطفة ) المستثنى منه عموم الأحوال و»يفيض» 
بضم الياء من أفاض الماء على نفسه بمعنى أفرغه. والنطفة يضم النون الماء القليل. والمعنى: ماأتى 
عليه يوم وهوفى حال من الأحوال إلا فى إفراغ الماء على نفسةه. ومراده من هذه العبارة وصف عثمان 
بالمحافظة على الطهر والنظافة. وفهم منها بعضهم ملارّمته للاغتسال وإن قل ماوؤّهم, رغية فى 

( ما أدرى أحدثكم بشىء أوأسكت )؟ قال بعضهم: تردد صلى الله عليه وسلم فى تحديثهم 
هذا الحديث. هل فيه مصلحة الآن أولا مصلحة فيه الآن خوف الاتكال؟ ثم رأى أن المصلحة فى 
تحديثهم, فحدثهم. هكذا قالء لكن لما كان التردد منه صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا غير مستحسن 
كان أولى أن يقال: إنه ليس يتردد. إنما هو أسلوب يقصد به تنشيط المخاطبين, وإثارة انتباههم, 


وإشعارهم بعظيم ما سيلقى إليهم. 


١ 


) ا ل ان «فيصلى هذه الصلوات 

) ا ل هوحسنه فى الرواية الأولى والثانية 
والثالثة, والفاء فى :فيتم الطهور» مثل الفاء فى « فيحسن الوضوء» فى الرواية الأولىءٍ وقد سبق 
توضيحهاء ومفعول « كتب » عائد الصلة محذوف, تقديره: : الذى كتبه الله عليه, أن قركة الل فلكة 

( فيصلى هذه الصلوات الخمس )الإشارة للمعهو. د دذهنا وكذا «أل» فى الصلوات 
للعهد الذهنى. 

( يحدث أبا بردة فى هذا المسجد فى إمارة بشر ) تحديد المستمع والمكان والزمان 
للتوثيق بالرواية. على معنى أنه يحفظها ويذكرمن قيلت له والمكان والزمان الذى قيلت فيه. 

( كنا من الله تعالى') ع لبنان افيه أواتعناد اقحال ضلئ اللاعليه وله 
الصلاة. قال أهل اللغة: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته. ونهزرأسه إذا حركه. قال صاحب المطالع: 
وضبط بعضهم « ينهزه» بضم الياء. وهو خطاأ. وقيل: هى لغة, والمستثنى منه عموم الفاعلين أى لا 
ينهزه شىء من الأشياء إلا الصلاة. 

( غفرله ما خلا من ذنبه ) أى ما مضى من ذنبه, ففى القاموس: خلا وقع فى موضع خال. 

( فصلاها مع الناس, أومع الجماعة, أوفى المسجد ) يحتمل أنه شك من الراوى, 
ويحتمل أنه سمعه كذلك, والأول أولىء لأن قوله: « مع الناس » فى معنى « مع الجماعة» فلا يقصد 
الترديد بينهما 


فقه الحديث 


ظاهر قوله صلى اللَّه عليه وسلم فى الرواية الأولى والثانية « غفر اللّه ما بينه وبين الصلاة التى 
تليها» وقوله فى الرواية الرابعة , غفرله ما تقدم من ذنبه» وقوله فى الرواية السادسة ٠‏ فيصلى هذه 
السكوات لخديس لأ كانت كفار اك لنا ستياء وقول شى الررابحة السنايقة#وقالسلوات المكتويات 
كفارات لما تينهن » وقوله:'فئ الروابنة الثامنة: غفرله ما كلة مخ ذتبة»وقولة فى الزوانة التاسعة 
وغشواللة له ذكوته متا فوهدة اشنا فك د العف يصو الضداكز والقيناكن يكن العلياء تمدو 
بالصغائر لوروده مقيداً فى الرواية التالثة ولفظها « إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يوت 
كبيرة » فحملوا المطلق على المقيد. [انيكا فا ان الاخوس كايا تكقرنا لم كن كدر وهذا هو مذهب 
أفل السنة وان الكباكر إكما تكفرها الثوية أو رحية الله قفالق وفضلة؛أمنا اليعتزلة فلا يكف الكبيزة 
عندهم إلا التوية. 


ثم ظاهر الرواية الرابعة أن الوضوء يستقل بالتكفير, إن فيها « من توضاً هكذا غفرله ما تقدم من 
ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة » وظاهر الرواية الثامنة, أن التكفير موقوف على 
الوضوء. والمشى إلى الصلاة, إذ فيها « من توضاً هكذاء ثم خرج إلى المسجد. لا ينهزه إلا الصلاة غفرله 
ماخلا من ذنبه ». 

وظاهرالروايات الثانية والثالثة والسادسة أن التكفير موقوف على إحسان الوضوء والصلاة 
«فيحسن الوضوء فيصلى » وظاهر يعض هذه الروايات أن المراد من الصلاة مطلق صلاة, وظاهر 
بعضها أن المراد المكتويات الخمس. 

وظاهر الرواية التاسعة أن التكفير موقوف على الوضوء والمشى والصلاة, إذ فيهاه من توضاً ١‏ 
للصلاة. فأسبغ الوضوء. ثم مشى إلى الصلاة المكتوية. فصلاها مع الناسء أو مع الجماعة, أوفى 
السرتحه عفر الله له ذكوية»: 

واه الزؤائنة السنائحة اق التكمين المتلاق [ذودبتا رمق اقم الوضو كا ابدية الله فجالن: 

وللجمع بين هذا الظاهرالمتعارض قال العينى: يحتمل أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص. 
فشخص يحصل له التكفير بالوضوء وشخص بالوضوء والمشى, وشخص بالوضوء والصلاة. وشخص 
بالوضوء والمشى والصلاة. أه. بتصرف. 

ويمكن أن يقال: إن كلا منها يستقل بالتكفير. بل هناك من غيرها ما يستقل بالتكفير ففى 
الرواية الثانية عشرة «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة, ورمصان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر» وفى الحديث 0 صيام عرفة يكفر سنتين, ويوم عاشوراء كفارة سنة » و« إذا 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ولا يقال: إذا كفرالوضوء فماذا د تكفر الصلاة وغيرها,. فقد قال العلماء: إن كل واحد معن هده 
المذكورات صالح للتكفير. فإن وجد ما يكفره منا لصغائر كفره., وإن لم يصادف صغيرة كتبت به 
حسنات. ورفعت به درجات,. وإن صادف كبيرة أو كبائر. ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من 
الكبائر, والله أعلم. قاله النووى. 

ولما كان ظاهر بعض الروايات يفيد أن التكفير إنما هولما تقدم الفعل من الذنوب وظاهر 
الرواية الأولى والثانية أن التكفيرلما بينه وبين الصلاة التى تليها جمع بينها بأن التكفيرلما تقدم 
وما تأخر إلى الصلاة التى تليهاء فيكون تقدير بعضها: غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى الصلاة 
التى تليها. ويكون تقديرالبعض الآخر: غفرله ما بين تكليفه والصلاة الآتية. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه. والعمل يذلك. والاحتياط فيه. والحرص على أن 

يتوضأ على وجه عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف,. فينبغى أن يحرص على التسمية, 
١‏ 


والنية. والمضمضة., وا لاستنشاق, والاستنثار. واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين. ودلك 
الأعضاء. والتتابع فى الوضوءء وترتيبه. وذلك من المختلف فيه. قاله النووى. 
؟- التعليم بالفعل. لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. 

؟- يؤّخذ من قوله فى الرواية الثالثة « فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها» ومن قوله فى الرواية 
الأولى من المجموعة السابقة الشرح قبل هذه المجموعة « فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
غفرله ما تقدم من ذنبه» الترغيب فى الإخلاص, والتحذير من الغفلة فى الصلاة والتفكيرفى 
أفق الذنناء :قال الحاففا أكن جه المرانجا ده وسدل محه الثفين :ونمكن الس فخلقه امناامنا 
يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فلا. اه 
ونقل القاضى عياض عن بعضهم: أن هذه الفضيلة لمن لم يحصل له حديث النفس أصلا ورأساً. 
لكن رده النووى. فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. 
نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب. اه 

:- يؤْخذ من قوله فى الرواية الأولى «فجاء المؤّذن», مشروعية إتيان المؤّذن للإمام للإعلام بحضور 
الصلاة. لأن الظاهر أنه إنما جاء لذلك. قاله الأبى. 

4- يؤخذ من قوله « واللّه لأحدثنكم» جواز الحلف من غير ا ستحلاف ولا ضرورة. 

-١‏ يؤخذ من قوله «لولا آية فى كتاب اللّهِ ما حدثتكم» أن كان لع حرام والآية كما فهمها عروة 
ا ط إن الِّينيَكثّمُونَ ما أَنلنَا من الْبينَات وَالْهَُى مِن بَعْدِ ما بَيَنّهُ ناس فِي 
الكتّاب أَوآ َئِكَ يَلِعَنْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللاعِنُونَ *[البقرة: ]١1١9‏ وهى وإن كانت فى أهل الكتاب لكن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فشكل هديا كل من علم غلم مالل العنادسمعرفته لزنه 
من عدم تبليغه مالزم أهل الكتاب منه. ففى الآية تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم, وسلك سبيلهم, 
مع أن النبى يل قد عمهم الوعيد فى الحديث المشهوره من كتم علماً ألجمه اللّه بلجام من نار يوم 
القيامة». 

لد كذ النووى من قؤله ف الرواقة السادسة و فقو الهو الذي كني اللدهلية» أن حتو ,ا تضوف 
وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن, والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة:له. 
وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرًا. 

8- يؤخذ من قوله «لاينهزه إلا الصلاة» الحث على الإخلاص فى الطاعات وأن تكون 
هفده امعان . 


ولا يخفى أن هذا المأخذ يتعارض مع المأخذ الأول الذى ذكره النووى نفسه. وقد فسرنا قوله صلى 
اللدفلئة ولي كما آمره الله أى على لسان رسوله أوفعله صلى الله علية روسل فقد كتب الله 
علينا أن نطيع رسوله وأن نقتدى به صلى اللّه عليه وسلم. 


9- - يؤخذ من قول عثمان إن ناساً يتحدثون عن رسول اللّه يه أحاديث لا أدرى ما هى»؟ أدب 
السلف الصالح. وموقفهم من روايات الحديث المختلفة, وعدم تكذيب بعضهم بعضاً, واقتصارهم 
على نفى العلم. 

#اتدؤكة ون كول السفارة لرسول الله فزي كان خر ا عد كا وان كان عين ذلك شالله ورسولة” 
أعلم» أدب الصحابة فى خطابه صلى الله عليه وسلم, حيث لم يقولوا: وإن كان غير ذلك فاسكت 
ولا تحدثناء بل قالوا: إن كان بشارة لنا وسبباً لنشاطنا وترغيبنا فى الأعمال. أوتحذيراً وتنفيراً 
من المعاصى فحدثنا به. لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر. وإن كان حديتاً لا يتعلق 
بالأعمال, ولا ترغيب فيه ولا ترفكت الله وإشرلة أعلم. أى فانظر فيه رأيك, وقرر فيه ما تشاء. 
فلم التضلحة عككد الله وريدوله. 


(110) باب الذكرالمستحب عقب الوضوء 


414 ع لس حو ابر ود" قال: : كانت عَلَيْنَا رِعَايَةٌ الإبل. فجاءت نوبي. 
َرَوَحْتهَا بعشِي. فأذركت رَسُول اللَّهِ يي قَائِمًا يُحَدّث الناس فَأَذْرَكْت من قَرْلهِ «مَامِن' 
0 أ فِبُحْسِنْ وُُوءَة. م يَقُومُ قيُصلي رَكعتَيِن. قبل عَليهمَا به وَوَجِْهٍ | إلا 
#جحنت جَبَت لَهُ الجنة» قَالَ فُقلت. مَا أَجْوَدَ هَذِوا فَإذَا قَائِلَ بْنَمَدَيَ يَقُول: : الي قَبْلَهَا أَجْرَ 


ا قَال: : إني قد ريك جئت آنِقًا. اه 


5ه اداه 


َيُسْبغ) الْوَضُوءَ نم يَقُولَ: أشهّدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ و أن محمد محمد عند الله ورشولة إلا فعن 
لَهُ أَبْوَابْ الجنة التْمَانِيَة يَدْحَلٌ مِن أَيّهَا شاء». 


اكيت عَنْ عُقبَةَْنِ عَامِرٍ | لَجْهَبئ”” ' أنّ رَسُول الله يله قَالَ فَذَكرَ مثلة غَيْرَ أنه قَالَ «مَنْ 


9 
ا م2 


تَوَضًاً فَقَالَ: أشْهَدُ أن لا له إلا الله وَخدة لا شريك لَه وأَشهَد ن مُحَيدَا عبذة ورمولة»:. 


المعنى العام 


كم كان حرص الصحابة على الاجتماع برسول اللّه كك والارتواء بحديثه الشريف رغم مشاكلهم 
الدنيوية, وكثرة متاعبهم فى سبيل الرزقء فهذا عقبة بن عامر يرعى إبله فى النهان ولا يكاد يروح بها 
إلى مبيتها حتى يهرع إلى مسجد رسول الله يعٌ ليدرك من أقواله ووعظه ما يمكن إدراكه. 

لقد أدرك يوما رسول الله يل واقفاً. وهو يقول ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم, فيصلى 
ركعتين « سنة الوضوء » وهو مقبل على الصلاة بقلبه الخاشع. ووجهه الخاضع إلا استحق الجنة دون 
عذاب, فسر عقبة بهذه البشارة العظيمة. وتعجب من هذا الأجرالجليل على ذلك الفعل القليل؛ فقال 
لنفسه. وهو يسمعها: ما أجود هذه البشرى وما أعظمهاء وسمع صوتاً أمامه يقول: المقالة التى قبلها - 
ياعقبة- أجود منها. فاتجه ناحية الصوت, وفحص قائله فى الضوء الخافت. فإذا هوعمرين 
الخطاب و « فقال: ما هى يا أبا حفص؟ فقال: إنه صلى الل عليه وسلم قد قال آنفا قبل أن تجىء: 
ما منكم من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء. ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية, يدخل من أيها شاء. 


١1‏ )حَدئِي محمد بن حاتم إن مَيِمُون حَدلْنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن مهدي دلا مَُاوِيَةننُ الح عن ريع َي ابْنَ يَزِيِدَ عَنْ أي 
إذريس الخولاني عن عَقبَةَ بن عَامِ رح وَحَدَكِي أَبُو عفمَان عَنْ جببر بن ُقيْرٍ عن غقيَةَ بْنِ عَامِر 

)٠ 0‏ وحدائناه أو بكر إن أبي سيب حَذنَا ويد بن اباب حَدلا مُعَاوَِةٌ بن صَالِحٍ عن رَبيعة بن ييه عن أبسي إِارِيسَ الْخَوْلانِيٌ 
وَأبي عُثمَان عَن جبَيْرِ بن نفيْرٍ بْنِ مَالِكِ الْحَصْرمِيَ عَنْ غقَة بْنِ عَامِرٍ الجهني 


١" 


المباحث العريية 


إن فده ب عاخر ١‏ الحيني لكاي للد وو اك السام ترا الح ار 
5 5000 و ا ااا 
بها سنة ثمان وخمسين. 

( كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نويتى ) الرعاية بكسرالراء هى الرعىء قال النووى: 
معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناويون رعى إبلهم, فيجتمع الجماعة., ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض, 
0 منهم. ليكون أرىّ بهم. وينصرف الباقون فى مصالحهم. اه 

وقال الأبى: يعنى إبل الصدقة المنتظر يها التفرقة. أوالمعدة لمصالح المسلمين.اه فمعنى 
« كانت علينا رعاية الإبل» على تفسيرالنووى: كنا نقوم يخدمهة 3 أنفسنا واس ادا حادم يرعى إبلناء 
ويؤيد هذا التفسير رواية أبى داود. ولفظها عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله يله خدام أنفسنا 
نتناوب الرعاية: رعاية إبلنا. فكانت على رعاية الإبل... الحديث. 

والمعنى على فهم الأبى: كانت علينا - أنا وجماعة - رعاية إبل الصدقة بأجر أويدون أجر. 
نتناوبها. فجاءت نوبتى... الحديث: وتفسير النووى أقوى. والنوية الفرصة. 

) فروحتها بعشى ) الرواح فى الأصل يطلق على الذهاب أول النهار, وعلى الرجوع فى آخره. 
عليه قوله ضلى الله غليه وسلم :من راح إلى الجمعة قى أول النهان.» أى من ذهس: 

لكن كثر ا ستعمال الرواح فى العودة آخر النهار. قال الأزهرى: وأما راحت الإبل فهى رائحة فلا 
يكون إلا بالعشىء إذا أراحها راعيها على أهلهاء يقال سرحت بالغداة إلى الرعى. وراحت بالعشى على 
أهلهاء أى رجعت من المرعى إليهم. والعشى من الزوال إلى الغروب. وقيل: من الزوال إلى الصباح. 

( مقبل عليهما بقلبه ووجهه ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول «١‏ مقبل» أى هو مقبل. اه 
والمراد أن لفظ « مقبل» خبر لمبتداً محذوف. والجملة فى محل النصب على الحال. 

والإقبال فى الأصل ضد الإدبار, والمراد هنا بإقبال القلب خشوعه. وبإقبال الوجه خضوع الأعضاء. 

( إلا وجبت له الجنة ) أى استحق دحولها بدون عذاب سابق, وإلا فمطلق الدخول يكفى فيه 
مجرد الإيمان. كما هو مذهب أهل السنة, والاستثناء من عموم الأحوال. 

( ما أجود هذه ) أى ما أحسن هذه الفائدة وهذه البشارة. وتعجب من جودتها من جهة أنها 
سهلة متيسرة, يقدر عليها كل أحد بلا مشقة. مع عظم أجرها. ش 

( فإذا قائل بين يدى يقول ) أى أمامى وقريب منى. 


١5 


المشهورة., ويالقصر على لغة صحيحة, وقرئ بهما فى السبع. 

( قال: ما منكم من أحد... ) أى قال صلى الله عليه وسلم قبل أن تجىء: ما منكم 
وأسبغه. و« أو» للشك من الراوى فى أى اللفظين سمع. أو هما سمعا من النبى يد كذلك, والفعلان 
تدازعا «الوضوء» على أنه مفعول به. 

( أشهد أن لا إله إلا الله ) «أن» مخففة من الثقيلة: واسمها ضمير الشأن محذوف ودلا» 
نافية للجنسء, وخبرها محذوف. أى لا إله موجود., و»إلا» ملغاة ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية من 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن 
مهدا عيفد ورصوالة: قال المدووى: وهذا متفئى عليه, وينبغى أن يضم إليه ما جاء فى رواية 
الترمذى متصلا بهذا الحديث «اللهم اجعلنى من التوابينء واجعلنى من المتطهرين » ويستحب 
أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك. أستغفرك وأتوب إليك» قال أصحابنا: وتستحب 
هذه الأذكار للمغتسل أيضا. اه 
ويحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك كتبت فى رق ثم طبع بطابع. فلا يكسر 
إلى يوم القيامة ». 
قال الشوكانى فى شرح حديث عقبة: والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور, ولم يصح من 
أحاديث الدعاء فى الوضوء غيره. وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية فى كتبهم من الدعاء عند كل 
عضو. كقولهم عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهى إلخ فقال الرافعى وغيره: ورد بهذه الدعوات 
الأثرعن الصالحين.اه 

؟- أن للجنة أبوابا ثمانية. قيل: هى باب الإيمان, وباب الصلاة. وباب الصيام, وياب الصدقة, وياب 
الكاظمين الغيظ. وباب الراضين. وياب الجهاد. وياب التوية. 


١ / 


وقد ذكربعض هذه الأبواب بأسماء أخرى. 

؟- أن المتوضئ المسبغ للوضوء الذاكر بهذا الذكر يخير فى دخول الجنة من أى باب من أبوابهاء ولا 
يتعارض هذا مع حديث ٠‏ إن باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون» لأنه يخين فلا يوفق للدخول 
من باب الريان إن لم يكن من الصائمين. وفائدة التخيير حينئذ إظهار التعظيم والتكريم. 

- يؤخذ من قوله « ثم يقوم فيصلى ركعتين » أن القيام فى صلاة النفل أكمل من الجلوس إلا لعذر. 

4- ويؤخذ منه مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء, وهما سنة عند الشافعية والحنفية 
والمالكية والحنابلة. 

1- أن الإخلاص والإقبال على العبادة وترك الشواغل الدنيوية هو روح العبادة. 

1- أن الله تعالى يعطى الثواب الكثير على العمل القليل الخالص لوجهه. 

/- حرص الصحابة على فعل الخير والترغيب فيه ودلالة الغير عليه. 

4- فضل الشهادتين وعظم كلمة التوحيد. 

-٠‏ الحث على إتقان الوضوء وفضيلة الذكر بعده. 

تعرز كان نلا الضطابة ناوشر كيه ا سحط رن فيا زرفت الله وان كان باينا 


-١١‏ مشروعية التعاون فى أمور المعيشة. 


واللّه أعلم 


تابع باب صفة الوضوء وكماله 


اس دده 3 3 8 3 3 000 2 ء.ش؛ )1١8(‏ لس م هه 2 
5 2 عن عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الأنصّارِي يه (وكانت لَه صُحبّة) قال: قِلَ 


لَهُ: توَضّأ لنا وُضُوءَ رَسُول الله ول قَدَعَا يإناء فَأكقَاً مِنهًا عَلَى يََيْه فَعَسَلَّهُمَا نَلانًا ثم َأذخل 
ا ا ا 
فَاسْتَخْرَجَهَا فَفَسَلَ وَجْهَهُ نَلانا ثم أَذْحَلَ يَذَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَفَسَل يَدَيْهِ إلى الْمِرْققَيِن مَرَكيِنٍ 
مَرََيْنِ ثم أذْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسّحَ برأسِه فَأبَلَ بيَدَئِهِ وَأَدبَرَ ثم غَسَلَ رِجِلَيْهِ إلى الْكَعبْئِنِ 
ثمَ قَالَ هَكَدَا كان وُضُوءٌ رَسُول الله وَل. 


5 


1007 لل عن عَمْرِو بن يَحْيّى*'" بهذا الإمْنادٍ وَقَالَ مَضْمَض وَامْسْرٌ ثلاناوَلَمْ يقل من 
كف وَاحِدَةٍ وَرَادَ بَعْدَ قَولِهِ فَأَقبَلَ بهمَا وَأَذْيَرَ بَدَا بِمُقَدَم رَأَسِهِ ثم ذَهَبْ بهمّا إلى قَقَاهُثُمٌّ 
رَدَهُمَا حَتى رَجَعَّ إلى الْمَكَان الَّذِي بدأ مِنهُ وَغْسَلَ رجِلَيْه. 

16 لعن وجبيو عند عترونن ن يَحْيَى بوشل إسنادهم وَاققئص الحَدِيث وَقال 
فيه فَمَضْمَض وَاسْتَدشّقَ متنشة اوطح ون ثلاث خرل تر وقال الوترتجع بايغ قافن وار 


اه 2 
مَرَة واجدة. 


8 تل عن عَبدٍ اللَهِ بْنِ رَيْدِ بن عَاصم الْمَازِنيَ و00 يدك القاراف ستول الله ملس 


5 
ع “م 32 
سَ ع 


اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْضّاً فَمَضْمَضَ م اممْتََرَ ثم غَسَلَ وَجْهَهُ نلانًا وَبَدهُ اليْمَى ثَّلانا وَالأخرى 


لانًا وَمَسحَ بِرأْسِهِ بمَاء غَيْرٍ فَضْلٍ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتى أَنقَاهُمًا 


(1) حَدَِي مُحَمدُ بن الصبّاح حَدَثَنَا حَلِكُ بْنْ عبْدِ الل عن عَمْرِو بْن يَحْبَى بن عْمَارةَ عَنْ أبيه عَنْ عبد الله بن زَيْدِ 
- وَحَدَئنِي الْقَاسِم بْنْ رَكَرياء حَدنَنَا خالدُ بْنْ مَحْلَّدٍ عَنْ سلَيْمَان هُوَ ابن بلآل عَنْ عَسْرو بْن يَحْبَى بِهَذَا الإسْناد نخوَة وَلَمْ 
يَذْكْرٍ الكَعْبَيْنِ. 

)٠ 20‏ وَحَدئِي إسْحَق بْنُ مُوسَى الأنصَارِيْ حَدَثنَا مَْنّ حَدَنَنامَلِكُ بن أنس 

)٠.٠(‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ بر الْعَبْدِيُ حَدَتنَا بَهْر حَدَثَنَا وَهَيْبْ 
- قَال بَهْرْ أملى علي وُهَيْبّ ها الحَدِيث و قَالَ وُهيْبْ أملَى عَلَيّ عَمْرُو بْنُ يَحَْى هذا اْحَديث مَرئينٍ 

(00. 0 حَنَا هارو بن مَعْرُوفٍَ ح وحَدتِي هَارُونُ بْنْ سياد الأثلي وَأبُو الطَاهِرٍ قَالُوا حََنَا بْنْ وهب أُخبرتِي عَسْرُو بْنْ 
الحَارث أن حَبّان بْنَ اسع حَدَنَهُ أن أَبَاهُ حَدَتَهُ أنه سَمِعَ عَبْدِ اللو بن زَيْدٍ 
- قَالَ أبُو الطَاهِرٍ حَدَثَْا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارتْ 


ع اأعَن أبي هُرَئْرَ 0 6ض" يلغ به البي ود قَالَ «إذا امْتَجْمَرَ أَحَدُكُم فَلَيسْتَجْوِرْ 
وترا را. وَإذَا توَضّاً أَحَدْكُم فَلِيَجْعَلْ في أَنْفه مَاءٌ ثم لِيََفِر». 

2 ”هده مس( وعودة م عماس الى 7 مَإيك :مسا 5 م‎ «٠ 
ل عَن هَمَام بْنٍ قَالَ هَذَا ما حَدَتْنا أو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُول الله يَلْهُ فذكرٌ أُحَادِيثْ‎ -4 
منها وَقَالَ رَسُول الله لد «إِذَا ذا توضياً أَحَدْكُمْ فَْيسْتَدْشِيقَ بِمَنخِريه يْهِ مِنَ الْمَاء ثم لِينتئز».‎ 

ءءء مهم ضفن" أَنّ َو 0 و2 00000 9 و ميل وخر عر كي 00 
ل عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وي”'" أن رَسُولَ الله يلع َال «مَن توضأ فليَسْشِرْ وَمَنِ امْتجْمَرٌ فليوتز». 


لعن أبي هُرَيْرَة طيهد"" أن النبي كلك قَالَ «إذا امتيْقظ أ حَدْكُمْ مِن مَنَامِهِ فَلْيَسششِرْ 
ثلاث مرت فإن الشَيْطَان يد تبنت بيت عَلَى خيّاشِيجِهِ». 


سف 5 عَنْ جاب بن عبد الله 4 رَضِي لل عَنَهُمَا”9" قَال: فياك 1 سول الله عله «إذا 
تير أخاك ترب 


المعنى العام 
يكتفى بالمعنى العام المذكور فى الباب السابق. 


( عن عبد اللّه بن زد يد بن عاصم الأنصارى ) قال النووى: هو غيوغيد اللشيك 4 يدبن عبدريه 
صاحب الأذان فقد قيل: إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان. اه 


19 حَدنا قيهن عبد وعَمْرو الاق وَمُحَمَهُ بن عبد الله ين مير جمِيعًا عن ان عَُينة عيبْنَةَ قال قُمَيبةُ حَدَنََا سُفَْانُ عَنْ أبي الرّنادٍ 
عن الأغرَج عَنْ أبي هُرَئْرَة 

٠ 2‏ ')حَدنِي مُحَمَه بن َافِعٍ حَدَا عَبّْدُ الاق بن هَمَامِ أخبرنا مَعْمَر عن هَمَام إن سه 

1 1)حَنا يَحَى إن يَحَى قال قرت على مالك عن ابن شهَابو عن أبي إذريس الخولاني عن أبي شريو 
- حَدَنََا سَعِيه بْنّ مَنصُورٍ حَدَننَا حَسان بن إِبْرَاهِيمَ حَدَئَا يُونس اَن يريد ح وحَدَئِي حَرَمَلة بْنْ يَخيَى أَخبرنا ابن وَهْيمٍ 
حبني يُونْس عَن ابن هاب أخبرتي أَبُو إذرِيس الخؤلاني أنه سَمِعَ أَا هُريْرَةَ وأبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يقولان قَالَ رَسُولُ الله 
ل بوثله. 

77 )حي بش بْنْ الْحَكم الْعبدِيُ حَدَكَنَا عبد الْعريز يعني الدَرَاوَردِي عن ابْنِ الْهَاد عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسى بن طَلْحَة 
عَن أبي هُرِيْرَة 1 5 

77 حَدَتنا دا إسْحَق بن إِيْرَاهِيم وَمُحَمّدُ بن افع قَالَ ابن رَافِعٍ حَدََنا عبدُ الررّاق أخبرنا ابْنُ جرَيْجٍ أخبَرتي أبُو الرْبَيْرٍ أنه سَمِعَ 
جَارَ بْنَ عَبّدٍ الله 


١ 


( وكانت له صحبة ) قصد بهذه العبارة التوثيق. فهى إشارة إلى تحقيق ما رواه من صفة 
وضوء النبى يله لأن الصاحب أقعد بمعرفة الفعل ووصفه. 

) قال: قيل له: توضاً لنا ) إن كان فافلم كال رهم الله من ده كان أصل الكلام: قيل لى: 
توضاً لنا. فطلبت إناء, فأكفأت منها على يدى إلخ الحديث. وكأنه جرد من نفسه من يتحدث عنه 
وإن كان فاعل « قال» هوالراوى لفعل عبد اللّهِ بن زيد. -وهوالظاهر- كان المعنى: روى عمروبن 
يحيى بن عمارة عن أبيه فعل عبد الله بن زيد.حيث قيل له: توضاً لنا. فدعا بإناء. إلى آخرالحديث. 


( فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه ) عاد الضمير على الإناء مؤنثاً باعتباركونه مطهرة أو 
إداوة. كذا قال النووى. وقال: هكذا هوفى الأصول « منها» وقوله « أكفاً» هو بالهمزأى أمال وصب.اه 
وقال الحافظ ابن حجر: يقال: كفا الإناء وأكفا بمعنى إذا أماله وقال الكسائى: كفأت الإناء كببته. 
وأكفأته أملته.اه 

والمراد سواء على رواية « فأكفاً» أوه فكفاً» أفرغ الماء من الإناء على يديه. والمراد من اليدين 
الكفان لا غير. 

( فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ) يقصد بالإقبال الذهاب إلى جهة القفا وبالإدبار الرجوع 
عنه. كما فسره فى الرواية التالية. حيث قال « فأقبل بهما وأدبر, وبدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى 
قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» والمحوج لهذا التأويل أن ظاهر التعبير يقتضى 
البداءة من المؤخر, لأن الإقبال هو الذهاب إلى جهة الوجه. وذلك خلاف فعله صلى اللّهِ عليه وسلم. 


وقيل فى تأويله: إن المراد أدبر بيديه وأقبل, والواوبين الإقبال والإدبارلا تقتضى ترتيباًء ويعضده 


أنه جاء كذلك فى رواية للبخارى. 
وحمل بعضهم الحديث على ظاهره. وقال: يبدأ فى المسح من المؤخرة. وقد يجاب بأن هذا كان 
لأمرثم تغيرالحكم, أوكان لوقت ثم نسخ. 


( فمسح برأسه فأقبل به وأدبرمرة واحدة ) ضمير« به» يعود على المسح المأخوذ من قوله 
«فمسح برأسه». 

) ومسح برأسه بماء غير فضل يده ) فى بعض النسخ « غير فضل يديه» ومعناه أنه مسح 
الرأس بماء جديد لاببقية ماء يديه. 

( فليستنشق بمنخريه ) بفتح الميم وكسرالخاء وبكسرهما جميعاً. لغتان معروفتان. 

( فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ) قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف. وقيل: هو الأنف 
كله. وقيل: هى عظام رقاق لينة فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقيل غير ذلك. قال النووى: وهو 


١5١ 


اختلاف متقارب المعنى. قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون قوله صلى اللَّه عليه وسلم «فإن 
الشيطان يبيت على خياشيمه» على حقيقته. فإن الأنف أحد منافذ الجسم التى يتوصل إلى القلب 
منهاء قال: ويحتمل أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة. اه 

والقول الثانى أوفق وأدق, لأن الكلام لوكان على سبيل الحقيقة ما ذهب الشيطان عن الخياشيم 
بالغسلء ولم تزل آثار مبيته بالغسلء وإجراء الاستعارة بأن يقال: شبهنا القاذورات والأوساخ التى 
تتراكم ليلا فى الأنف بالشيطان بجامع البشاعة والنفور من كلء واستعرنا الشيطان لأوساخ الأنف 
على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 


فقهالحديث 


يكتفى بما ذكرفى الباب السابق. 


واللّه أعلم 


١7 


(117) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب 


هم شك عَنْ سَالِمٍ مَوَلى شَدَادا؛". قَال: وَل عَلَى عَائِشَة روج الب وَل يَوْمَ توفي 


سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاص. قَدَحَلَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ أبي بكر فَنَوَضأ عِندَهًا. فقالَت: يَا عَبَدَ الرَّحْمَن! 
أسبغ الْوْضُوءً. فإني سَمِعْتَ رَسُولَ الله لذ يشو «وبل لِلأَعْمَابٍ مِنَّ الثار». 

1 + عَن سَالِمِ مَوْلَى الْمَهْرِيَ””" قَال: حرجت أنا وَعَبِدُ الرّحْمَنٍ ابسن أبي بكر في 
جَنَارَةِ سَْدٍ بْنِ أبي وَقاصء فَمَرَرْنَا عَلَى باب حُجْرَةٍ عَاِشَة. قَذَكَرَ عَنْهَاء عَن الب َيه مِثلّهُ. 


هامه 


الدشيف 3 عَنْ عَبْدٍ الل بْن عَسْرِو رَضِي اللّه عَنْهِما *"؛ قال: رَجَعْمَا مَعَّ رَسُول الله ولو من 
كل ليد حَتى إِذَا كنا بمّاء بالطّرِيق. تَعَجَّلَ قَوْمٌ عند الْعَضر. فَوَصَنُوا وَهُمٌ عِجَال. 
فَانتَهَيْنَا لهم وَأَعْقَابُهُمْ تلوح لَّمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ويه «وَيِْل للأغقاب مِسَ 
النار. سيكو الْوْضُوء». 

26-8 عن عَبد الله بْن عَمْرِو رَضِي اللّه عَنْهِمَا”"؛ قَال: تَحَلْف عَنا اللبي و في سَقَرِ 
00 فأذْركنا وَقَذ حَضَّرَتَ صّلاة العصر. فَجَعَلْنَا نَدْسَح عَلَى أَرْجُلنا. فنَادَى «وَيْلٌ 
ِلأَعْقَابٍ مِنَ الشار». 


(4 ؟) حَدننَاهَارُونُ بن سَعيد اللي وَأبُو الطَاهِرٍ وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قَالُوا أخبرنا عَبْد الله ْنْ وَضبب عن مَحْرَمَة بن يُكَيْرٍ عَنْ أيه 
عَنْ سَالِم مَوْلى شَدَادٍ 
ونتتي حزما إن يت حدقا ان وخ أشريي حئرة أربي تسئة ينغب الاختى أن أي عار اللوتزلى كاد 
الَْادٍ حَدلهُ أن دَحَلَ عَلَى عَائِسَةَ فذَكر عَنْهَا عن الي ل بيفله مثله 

٠٠‏ حَدَئِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ وَأبُو َعْنِ الرَقَاشِيُ قَالا حَدَننا عُمَرَبْن يُونْسَ حَدَلْا عِكْرمَةُ بْنْ عَمّارٍ حكني يَحتَى ابن أبي كثير قَالَ 
حَدَئيِي أو حَدَثنا أبُو سَلَمةَ بْنْعَبْدٍ الرّحْمٍَ حَدَئنِي سَالِمِ مَْلَى الْمَهْرِي. فَمَرَرْنا عَلَى بَابِ حُبَجْرَةٍ عَائِضَة. فَذَكْرَ عَنْهَاء عن 
ابي كلا. مِثْلّهُ 
- حَدَئنِي سَلَمَةٌ بن بيب حَدَكَْا الْحَسَنْ بْنْ أغيّنَ حَدَثَنا فلَبِحْ حَدَئِي نعم بْْ عبْد الله عَنْ سَالِمِ مَوْلَى شَدَادٍ بن الْهَادٍ قَالَ 
كنت أنا مَعَ عَاِسَةَ رَضِي الله عنها فَذَكَرَ عَنْهَا عن النبي يل بمثله. 

(5 1) وحَدَئِي زُهَيْرُبْنْ حَرْبٍ حَدَلنَا جَرِيرٌ ح وحَدَنَنا إسْحَق أخبرنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ هلال بن يسَاف عَنْ أبي يَحْيَى عَنْ 
عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو 
- وحَدلناه أبو بِكْرٍ بن أبي شْيبة دنا وَكِيعْ عن سُفيَانَ ح وحَدَننا اْن اْمُتَى وَائْنُ بَمّارٍ قَالا حَدلنا مُحَمَّهُ ابن جَعْمَرٍ قَالَ 
حَدَنَا عب كلاهما عن مَنصُور بهذا الإسناد وليِسَ في حَدديث شغبة أمبغوا الْوْضْوءَ وفِي حَديئه عن أبى يَختَى الأغرج. 

(5 ؟)حَدَكنَا سيان بْنْ فَرُوحَ وَأبُو كامِل الْجَحْدَرِيْ جَمِيعًا عن أبي عَوَانَةَ َال أبُو كَامل حَدَثنا أبُو عَوَانة عَن أبي بر عَن يُوسُف 
ابْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو 


ارخضريل 


14 3 عَن أبي مُرَئْرَ َه ةَ ضيه" أن النبي ولع رأى رجلا لم يفل عَقبَ عَقِبَيْهِ فقالَ «وَيلٌ 
لِادَعْقَابٍ مِنَ النار». 


#٠‏ م- لنفة 4 عن أبي هْرَئِرَ 9 أنة رأى قَوْما يَتَوَضُونَ من الْمَطْهَرَةِ. فقا فقا 


ل: أسبغوا 
الْوْضُوءَ ل سَمِعْت أبَا شم 9 يَقُولْ «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِبٍ مِنَ النار». 
5 لوعن أبي هُرَيْرَةَ ذه" " قَالَ: قَالَ رَسُول الله وله «وَبلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النار». 


مك عَنْ عُمَرٍ بن الخطاب ذه ته" أن رجلا توَضّاً فترَكَ مَوْضِع ظفرٍ عَلَى قَدَمِه. 


0 0 


فأ بْصَرَةُ النبي كل. فَقَالَ «ازجع فأخسين وُصُوءَك فَرَجَعَ ثم صَلّى». 


المعنى العام 


قصص أربع تشترك فى أمرالشريعة الغراء بإسباغ الوضوء. وإكماله وإتقانه: الأولى ما كان من 
سالم مولى شداد وعبد الرحمن بن أبى بكر إذ خرجا يشيعان جنازة سعد بن أبى وقاص. وفى 
طريقهما وعند حجرة عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - تذكرعبد الرحمن أنه بغيروضوء. فطلب 
من رفيقه أن يعرجا على حجرة أخته أم المؤمنين ليتوضاً عندهاء فاستأذنا ثم دخل, ودخل عبد 
الرحمن مكان الوضوء. وهو عجلء, وأحست عائشة حرص عبد الرحمن على الإسراع وتناوله الوضوء 
بعجلة, وخشيت عدم إسباغه الوضوء. فقامت بواجب النصيحة والأمر بالمعروف, فقالت: يا عبد 
الرحمن, أسبغ الوضوء وأكمله. فإنى سمعت رسول النّه يلك يقول: هلاك للأعقاب التى يتساهل فى 
غسلهاء إذ تحرى يوم القيامة بالنار. 

القضة القافية: درودها غبهاللهوة عمزوين الخاص فيقول: رجعنا مع رسول اللهيليهٌ من مكة إلى 
المدينة. جمع غفير من الصحابة - وكان من تواضعه صلى اللّهِ عليه وسلم أن يترك للركب حرية 
التقدم عليه وسبقه. بل كان يتعمد كثيراً المؤخرة رفقاً بضعافهم, وإيناساً لهم, واطمئناناً عليهم - 
فأسرع قوم وفيهم عبد اللّه بن عمرو. وتقدموا. وجاء وقت العصروهم على غير ماء. فتابعوا المسير, 
رجاء الوصول إلى ماءء. حتى إذا وصلوا إليه كان وقت العصر قد ضاقء وخشوا فواته. فأسرعوا إلى 
الوضوء. وهم عجال, ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء. وأدركهم رسول اللّه وله وهم على هذه الحال, نظر 


(19) حَدََنَا عبُْ لرّحْمَن بن سَلام الْجْمَحِيُ حَدَنَا ايع يغبي ابن مُسْلِم عَن مُحَمّوَهُوَ ابن زياد عن أبي هرئرَة. 

1 حَدََنا قََةُ وأبُو بكر بن أبي شيبة وأبُو كُرَيْب قَالُوا حَدتنَا وكيع عَنْ شُعبَةَ عن مُحَمّدِ بن يَادٍ عن أبي هُرئْرَة 

(19) حَدَِي زُهَيْرُ بن حَربٍ حَدَننا جَريرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبيه وعن أبي هُريْرَة 0 0 
"٠ 00‏ حَدَئتِي سَلَمَةُ بْنُ شبيب حَدَلَنَا الْحَسَُ بْنْ مُحَمَّد بْنِ أغيّنَ حَدَننا مَعْقِلْ عَنْ أبي الرَّْرٍ عَنْ جَابرٍ أخبرتي عْمَرُ بْنُ الخطاب 
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إليهم فإذا أرجلهم تلوح وتبدو جافة بيضاء كالحة, كأنها لم يمسها الماء. ولم يستوعبها الغسلء. فنادى 
رسول اللَّهِ ولِ: أسبغوا الوضوء, واستوعبوا الأعضاء بالغسل, ولا تتساهلوا حتى فى الأعقاب. فما أكثر 
عذاب الأعقاب يوم القيامة. بسبب إهمال استيعابها بالغسل عند الوضوء. 

القصة الثالثة: نصح أبى هريرة. وقيامه بتعليم الأمة, وتبليغ العلم, والأمر بالمعروف حين رأى 
قوماً يتوضئون من حوض ماء أعد لذلك, ورأى بعضهم لا يتقن غسل الأعضاء ولا يسبغهاء بل رأى رجلا 
منهم لم يغسل عقبيه. فقال: أسبغوا الوضوء. فإنى سمعت رسول الله ويدِ يقول: هلاك لكثير من 
الأعقاب. وواد لها تحرق فيه فى الناربسبب عدم إسباغها بالماء فى الوضوء. 

القصة الرابعة: يرويها عمربن الخطاب ذَينه. إذ كان مع النبى كل فرأيا رجلا يتوضاًء وكان النبى 
يي يتابع أمته فى أدائها لشريعته: متابعة المعلم لتلميذه. ليرى مدى تطبيقها لتعاليمه. ومدى 
الحانها يعدودها: لإسجع الجحسن: ودهدي: العى ير وتياهد الرجل ركسل ريجلية قردرات. مهدا رطفن 
على ظهر قدمه لم يصبه الماء. وتأكد له هذا حين اقترب الرجل من مجلس النبى يل فقال له مشيرا 
إلى موضع التقصير: ارجع فأحسن وضوءك وأسبع غسل قدمك, فرجع الرجل إلى المطهرة فغسل 
قدمه. ثم رجع فأقره صلى الله عليه وسلم, فصلى. 


المباحث العريية 


البصريين. قال أبوحاتم: كان سالم من خيار المسلمين. وقال عطاء بن السائب: كان أوشق 
عندى من نفسى.اه. وهو تابعى. 

( دخلت على عائشة ) أى مع عبد الرحمن بن أبى بكر. لتتفق الروايتان. ودخوله على عائشة 
حجرتها لا يتعارض مع حجاب أمهات المؤمنين. فقد كن يحجبن شخوصهن بالثياب, ونحوها. 

( فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر ) أى دخل مكاناً للوضوء. أوالمعنى: دخلت على عائشة 
حجرتهاء فدخل معى عبد الرحمن بن أبى بكر لكن الأول أولى. إذ المعقول أن يدخل عبد الرحمن على 
أخته قبل أن يدخل عليها سالم, والفاء تفيد ترتيب وتعقيب دخول عبد الرحمن بعد سالمء, مما نرجح 
أنه شكول إلى مكان آكن 

( فتوضاً عندها ) أى فشرع فى الوضوء. لأن التنبيه لا يتناسب بعد الانتهاء. 

( أسبغ الوضوء ) الإسباغ فى اللغة الإتمام, ومنه: درع سابع وأسبع اللّه النعمة. 

) ويل للأعقاب من النار ) «ويل» نكرة سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاءء. وهوفى 


١7 


الأصل مصدر. لا فعل له. واختلف فى معناه. فقيل: كلمة تهديد ووعيد تقال لمن وقع فى مهلكة. أى 
الأعقاب فى النار, وقيل: هى علم على واد فى جهنم وعليه لا يحتاج الابتداء به إلى مسوغ, والأعقاب 
جمع عقب بكسرالقافء وهوالعظم المتأخر فى القدم. مما يصيب الأرض إلى موضع الشراك. وه أل» 
ا أ موا الا لاحي ااي يد 
0 : هى ا وي للعلا يا يلجت [الجسة 3 
وهل الويل للأعقاب نفسها؟ أو لأصحايها . ففى الكلام مضاف محذوف؟ قولان. سيأتى توضيحهما 

( رجعنا مع رسول الله يلي من مكة إلى المدينة ) قال العينى: لم يقع لعبد الله بن عمرو 
سفر مع رسول الله يَلِدِ من مكة إلى المدينة على وجه التحقق إلا فى حجة الوداع أما غزوة الفتح فقد 
كان فيهاء لكن لم يرجع النبى يَيْدٌ فيها إلى المدينة من مكة .بل رجع إلى المدينة من الجعرانة, قال: 
وتحتفل ]8 تكون عمرة القضاء'فإن فهر عه الله اين عبرو كافك:فن ذلك الوفك أو قرييا منة: اه 

( تعجل قوم عند العصر ) أى تعجلوا الوضوء والصلاة لإدراك الوقت. وفى رواية البخارى 
«فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» أى غشيتنا الصلاة. أى حملتنا الصلاة على أدائها لضيق وقتها. 

( فتوضئوا وهم عجال ) بكسرالعين. جمع عجلان. كفضبان وغضاب. 

( فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) «لم يمسها الماء» فى موضع الحال من 
فاعل « تلوح » التى بمعنى تبدو. وجملة « وأعقابهم تلوح » فى موضع الحال من الضمير فى « إليهم» أى 
قينا الدموووالحالة إن امقابهم كيدو عير ميكلة. 

( تخلف عنا النبى يي فى سفرسافرناه ) هوالسفرالسابق من مكة إلى المدينة. ومعنى 
«تخلف عناء» تأخر خلفنا. 

( فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر ) «أدركنا» بفتح الكاف أى لحى بناء وجملة « وقد 
حضرت صلاة العصر» فى محل النصب على الحال. والمراد من حضور الصلاة حضور وفتها وضيقه 
عن أدائها. 

( فجعلنا نمسح على أرجلنا ) «جعل» من أفعال المقارية. تعمل عمل « كاد» ترفع الاسم, 
وخبرها جملة فعلية. واسمها « نا» فى « جعلنا» والمراد بالمسح هنا الغسل الخفيف المتقطع الذى 
يشبه المسح. وسيأتى إيضاحه فى فقه الحديث. وجمع الأرجل مع أن الواحد له رجلان فقط لمقابلته 
بالجمع فى « جعلنا» فأفاد التوزيع, والمراد من الأرجل الأقدام من إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

( رأى قوما يتوضئون من المطهرة ) قال النووى: قال العلماء: المطهرة كل إناء يتطهربه. 
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وهى - بكسرالميم وفتحها - لغتان مشهورتان, وعن ابن السكيت من كسرها جعلها آلة. ومن فتحها 
جعلها موضعا. اه 


( ويل للعراقيب من الذار ) «العراقيب » جمح عرقوب به بضم العين فى المفرد وفتحها فى 


( فترك موضع ظفر ) فى الظفرلغات, أجودها ضم الظاء والفاءء. وهى لغة القرآن ويقنال 
بسكوزن الفاء, ويقال بكسرالظاء وسكون الفاء. 


فقهالحديث 


أورد مسلم هذا الحديث كدليل على وجوب غسل الرجلينء وأن مسحهما فى الوضوء لا يجزئ. وقد 
سبق لنا شرح هذه المسألة فى باب صفة الوضوء وكماله عند الكلام على غسل الرجلينء ونزيدها هنا 
إيضاحًا فنقول: فى المسألة مداهب: 
بقراءة الجر فى الآية. والرد عليهم فى الباب المشار إليه. ونزيد هنا أنهم يستدلون كذلك بالرواية 
الرابعة: وفيها « فجعلنا نمسح على أرجلناء ويجعلون الإنكار والوعيد على ترك تعميم المسح, أى عمموا 
المسح ويل للأعقاب من النار, ويرد عليهم من وجود: الأول: أن القائلين بالمسح لم يوجبوا مسح 
خصوصا لو كان المتروك قدر الظفر كما فى الرواية السايعة, الرابع: أنه معارض بالرواية الخامسة, إذ 
هى صريحة فى الغسل واردة فى رجل لم يغسل عقبه. الخامس: أنه تواترت الأخبار عن النبى يَلْهٌ فى 
صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه. وهو النيين أمزاللة تعالن وعن عطاء: واللّهِ ما علمت أن أحدًا 
من" أصحاب رمتول الله كله مسع على القدمين وعن عائشة: لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح على 
القدمين من غير خف. 

وادعى الطحاوى وابن حزم أن مسح الرجلين كان مشروعاء ثم نسخ., واستدلا أيضاً بالرواية 
الرابعة, وادعيا أن الإنكار والتوعد للأعقاب إنما هو على المسح بعد وجوب الغسلء وشبهتهما التعبير 
بقوله « جعلنا نمسح على أرجلناء وردت هذه الشبهة بأن المعنى نغسل غسلا خفيفاً مبقعا. حتى يرى 
كأنه مسح. لذلك قال لهم: أسبغوا الوضوء, وأيضًا إنما يكون الوعيد على من ترك الفرض, ولولم يكن 
الغسل فرضًا عليهم لعدم علمهم بفرضيتيه لما توجه إليها الوعيد. ولأمروا بتركه. والانتقال إلى الغسل. 

وذهب الطبرى والجبائى والحسن البصرى إلى أن المتوضئ مخير بين غسل الرجلين ومسحهماء 
جمعًا بين القراءتين. وبين الأحاديث المتعارضة. والرد على الإمامية رد لهذا المذهب. 
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وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب على المتوضئ الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء وهو 
ظاهر البطلان, لأنه لا قيمة للمسح إذا وجب الغسلء مع مخالفته لظاهر الآية ومخالفته لفعله صلى 
الله عليه وسلم وفعل صحابته رضى الله عنهم. 

وقد سبق القول فى حكم غسل الكعبين والمرفقين عند الكلام على غسل اليدين إلى المرفقين. فى 
النقطة الخامسة من شرح أحاديث باب صفة الوضوء وكماله. وحاصل ما قلناه أن غسل الكعبين 
نفسيهما واجب عند الجمهور, لأن « إلى» فى قوله « وأرجلكم إلى الكعبين» بمعنى « مع» ولأن حد 
الشىء إذا كان من جنسه دخل فيه, وسيأتى حكم الزيادة على الكعبين فى باب « إطالة الغرة 
والتحجيل» التالى لهذا الباب. 

وبين ظاهر الرواية الثالثة والرابعة تعارض, إذ ظاهر الرواية الثالثة أن عبد اللّهِ بن عمرو كان مع 
ركب النبى ولد وظاهرالرواية الرابعة أنه كان مع القوم الذين تعجلوا وجعلوا يمسحون على أقدا مهم, 
ويمكن الجمع بين الروايتين باعتماد ظاهر الرواية الرابعة. ويكون معنى الرواية الثالثة. رجعنا مع 
رسول الله يلير من مكة إلى المدينة,. فسبقناه فى المسير. حتى وصلنا إلى ماء بالطريق فتعجل 
السابقون منا فتوضئوا فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء وتعجلنا نحن كذلك. فجعلنا 
نمسح على أرجلناء فأدركنا النبى يك فرآنا ورآهم. فقال: أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار. 
ويؤخذ من هذه الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 
عونم قرت كوا لعزا بها ماك تاوق ولاس هرهم رؤةا الناقر الا اللسنليعة قار 

الظفر» قال النووى فى شرح مسلم: وهذا متفق عليه. وقال فى المجموع: فإن كان على رجله 

شقون وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق. فإن شك فى وصول الماء إلى باطنها - أوباطن 

الأصابع - لزمه الغسل ثانياً حتى يتحقق الوصول. هذا إذا كان قد شك فى أثناء الوضوء. فأما إذا 

شك بعد الفراغ ففيه خلاف. ثم قال: قال أصحابنا: فلو أذاب فى شقوق رجليه شحما أوشمعا 

أوعجيناً. أوخضبهما بحناء وبقى جرمه لزمه إزالة عينه. لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة, فلو 

بقى لون الحناء دون عينه لم يضره. ويصح وضووّه. ولوكان على أعضائه أثر دهن مانع. فتوضاً 

وأمس بالماء البشرة وجرى عليهاء ولم يثبت صح وضوؤه, لأن تبوت الماء ليس بشرط. اه 

ويهذه المناسبة نقول: إن مااعتاده النساء اليوم من طلاء أظافر اليدين والقدمين بمادة ملونة 

(المونوكير) يضع جرما مانعاً من وصول الماء للأظافر مما يبطل الوضوء ولا تصح به الصلاة. 

أما استيعاب أعضاء التيمم فقد قال النووى فى شرح مسلم: واختلفوا فى المتيمم يترك بعض 

وجه. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح. كما لا يصح وضوؤه. وعن أبى حنيفة ثلاث روايات, 

إحداها: إذا ترك أقل من النصف أجزأه. والثانية: إذا ترك الربع فما دونه أجزأه. والثالثة: إذا 

ترك أقل من الدرهم أجزأه. وللجمهور أن يحتجوا بقياس التيمم على الوضوء.اه. 
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؟- ويؤخذ من الرواية السابعة: أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته. قال 
النووى. ومحل ذلك طبعاً إذا علم بالخطاأ. 

- وفيها تعليم الجاهل والرفق به. 

5- ومن الرواية الرابعة من قوله « فنادى » جواز رفع الصوت بالإتكان 

1- ومن الرواية الأولى والسادسة أن العالم يستدل على مايفتى به. ليكون أوقع فى نفس سامعه. 

/- ومن الرواية السادسة جوا ز تطهر الجماعة من مطهرة واحدة, ولا يضر تساقط ماء الوضوء فيها. 

8- أن الأعضاء التى تقع يها المخالفة تعذب يوم القيامة. وتكون وسيلة عذاب صاحبهاء وذكرالعقب 


فى هذه الأحاديث لصورة السبب, فيلتحق بها ما فى معناها من جميع الأعضاء التى قد يحصل 
التساهل فى إسباغها. 


واللّهِ أعلم 


١ 


(1707) باب فضل إحسان الوضوء 


مم ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويد" أنّ رَسُولَ اللو و فال 0 تَوَضّا الْعِد الْمُسْلِمُ (أو 
المي ففسل وَجْهَهه حرج من وَجهه حل مم حَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَْهَا بعييْهِ مَعّ الْمَاء (أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ 
الْمَام قَِدَا غَسَّلَ يَديْ حرج نيد كل ةنحا + بَطَشَعْهَا يداه مع الْمَاءِ وأو مع م آخِرٍ قَطْرٍ 
الْمَاءِ) فإذا عُسَلَ ليه حرجت كل ٠‏ خَطِيئَةِ مَشَتَهَا رجْلاهُ مَعَ الْمَاء (أُوْمَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاء 
حَتَى يحرج قبا مِنَ الذنوبي». 
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5 1 عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عفان"", قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهٌ «من توَضّاً فأحْسّن الْوْضْوءً 


2. 


خَرَجَت اسكوا قور كن لق بولق القون. 


المعنى العام 


ومرة أخرى يرغب رسول الله وله فى الوضوءء ويبين أثره فى مغفرة الذنوب ويصور هذا الأثر 
بصورة المحسوس ليستقر فى النفس. وينشرح له الصدرء فيصور المؤمن وما اكتسب من ذنوب 
بلسانه وشفتيه وأنفه وحواجبه وعينيه بمن يحمل تحت جلد وجهه أجراما خبيثة تخرج مع ماء غسل 
الوجه للوضوء. ويصور ما اكتسب من ذنوب بيديه وأصابعه وأظافره بمن يحمل تحت جلد يديه 
أجراما خبيثة تخرج مع ماء غسيل اليدين فى الوضوء. ويصور ما اكتسب من ذنوب برجليه بمن 
يحمل تحت جلد رجليه أجراما خبيثة تخرج مع آخرما يتساقط من ماء غسيل رجليه فى الوضوء, 
وهو بهذا التصويريحث على إسباغ الوضوء وإحسانه ليتم إخراج الخبائث, ويتأكد من محوالذنوب, 
ولا شك أن الماء وحده غير كاف فى محوالذنوب وغفرانهاء بل الواجب على المؤمن أن يستحضر 
العبودية والطاعة, وأن يستحضر عند غسل الوجه أن هناك يوما تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. وعند 
غسل اليدين أن هناك قوماً سيعطون كتابهم بيمينهم, وآخرين سيعطونه بشمالهم. وعند مسح الرأس 
والأذنين أنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وعند غسل قدميه الثبات على الإسلام. 


نسأل الله العلى القدير أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأن يعطينا كتابنا 


1١‏ ")حَاننا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ | ْنِ أنس ح وحَدَلَنَا أبُو الطَاهِرٍ وَاللّْظ لَهُ أخبّرنا عبْدُ اللَّهِ بْنْ وهب عَنْ مَالِكِ ب بن أنس عَنْ 
سهَيْلٍ بْنِ أبي صالِح عَنْ أبيه عَنِ أبي هَريرَة 

؟")حََنا مُحَمد بْن مَعْمَرِ بْنِ ربعي الَْيْسِيُ حَدَننا ابدام المتعزريي عن عند الواتير رقو أن زياد حَدَتنا عُنْمَانُ بْنْ حَكِيمٍ 
حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَكدِر عَنْ حُمْرَانْ عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ 
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بيميننا وأن يحرم شعرنا وجسدنا على النار. وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
وأن يثبت أقدا منا على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام. 


المباحت العرحية 


) إذا توضاً العبد المسلم ) فى لفظ ٠‏ توضاً, مجازالمشارفة, أى إذا أراد الوضوء وأشرف 
عليه. وذلك ليصح عطف « فغسل وجهه» إلخ إذ غسل الوجه واليدين والرجلين هو الوضوء. وزيادة لفظ 
«العبد» لإفادة إخلاص العبادة, أى إذا توضأ مستشعراً بأنه عبد مخلص مطيع الأوامر 
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( أوالمؤمن ) شك من الراوى فى أى اللفظين صدرعن الرسول وَل 

( خرج من وجهه كل خطيئة نظرإليها بعينيه مع الماء ) جملة « نظر إليها بعينيه» فى 
محل الجر صفة لخطيئة. والخطيئة - كما فى القاموس - الذنب,. أو ما تعمد منه كالخطء بكسر 
الخاء. والخطأ مالم يتعمد, و« مع الماء» متعلق بخرج. والتقدير: إذا غسل وجهه خرج من وجهه مع 
الخطيئة, إن المرأة الأجنبية مثلا سبب الخطيئة, وليست هى عين الخطيئة وخروج الخطيئة من 
الوجه ونحوه مجازعن المغفرة والعفو إذ الخطايا ليست بأجسام كامنة فى الجسم حتى تخرج. 
ويمكن إجراؤه على الاستعارة التصريحية التبعية فى «خرج» بأن يقال: شبه العفوعن ذنب الوجه 
والعين بالخروج بجامع الانفصال فى كل. واستعير الخروج للعفوواشتق منه خرج من الوجه بمعنى 

م مه 1 3 03 2 : صللله ‏ - 

) أومع آخر قطرالماء ) شك من الراوى فى أى العبارتين صدر عن رسول الله يلهٌ وقطر الماء 
بفتح القاف وسكون الطاء ما قطرالماء. والواحدة قطرة. أى مع النقاط الأخيرة التى تتساقط من 
غسل الوجه. 

( خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه ) «وكان» زائدة. وجملة « بطشتها يداه» فى 
محل الجر صفة « خطيئة » أى كل خطيئة مبطوشة بيديه. ويحتمل أن يكون اسم « كان» ضمير الحال 
والشأن, وجملة « بطشتها يداه» حبر١»‏ كان «( أواسمها ضمير يعود على العبد المسلم. 

( حتى تخرج من تحت أظفاره ) شبه محوالذنوب وغفرانها بخروجهاء وشبهت الذنوب 
الصغيرة بالأجرام الدقيقة المستترة تحت الأظفار. وخروج ما تحت الأظافر نهاية فى النظافة. 


فقه الحديث 


ظاهر قوله « خرج من وجهه » و« خرج من يديه» و« خرجت كل خطيئّة مشتها رجلاه» أن التكفير 


١١ 


يختص بأعضاء الوضوءء وبهذا قيلء. لكن قوله فى نهاية الحديث « حتى يخرج نقيا من الذنوب » 
ظاهر فى تكفير عموم ذنوب بقية الأعضاء. وعلى القول الأول يختص التكفير بفعل الواجبات, فقد 
خطيئة نظرإليها بعينه. حتى تخرج من تحت أشفار جفنه., وعند غسل اليدين تخرج من تحت أظفار 
يديه. وفى رأسه تخرج من أذنيه, وفى رجليه حتى تخرج من تحت أظفارها». 
تخصيصه العين من بين أعضاء الوجه كالفم والأنف. ولعل تخصيص العين بالذكر لأن 
خيانتها أكثر. فإذا خرج الأكثرخرج الأقلء. فالعين كالغاية لما يعفى. وقيل: لأن العين 
طليعة القلب فإذا ذكرت أغنت من غيرها. 
ولا يخفى أن المراد من الخطايا هنا الصغائر. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ مدى احتياط الرواة فى أداء ما تحملوه من الحديت, بذكر العبارتين المتردد بينهماء وإن كانتا 
متقاريتين فى المعنى. 
"- فيه دليل على أن واجب الرجلين فى الوضوء الغسل, لا المسح. 
؟- يؤخذ من الحديث أن كل عضو يطهر بانفراده. لأن خروج الخطايا منه فرع طهارته فى نفسه. 
#- أخذ منه بعضهم ترك الوضوء بالماء المستعملء فإنه ماء قد حمل الذنوب. وهوعند أبى حنيفة 
نجس, وعند الشافعية طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره. وعند المالكية فيه أقوال أريعة: 
الأول الطهورية لكن يستحب تركه مع وجود غيره. الثانى عدم الطهورية. الثالث الكراهة. الرابع 
مشكوك فيه يجمع بينه وبين التيمم. 


واللّه أعلم 


١ 


تابع باب فضل إحسان الوضوء 
وإطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


ومع عَنْ نعَيْمٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْمُجْوِرِ”؛ قَال: رأبت أبنا هْرَئْرَة يَتوَضَاً. ففسَل وَجْهَهُ 
فَأَسْبَعْ الْوْضُوءَ. تُمَغْسَلَ يَدَهُ الْيْمَى حَتى أشر رَعَ في الْعَضْد. تُمَيَدَهُ البْسْرَى حَتَى أشرّعَ في 
العضد. ثم مَسَّحَ رَأَسَهُ. نم غَسَلَ رجِلة الْبْسَى حَتى أشرّع في السّاق. تُمَّغَسَلَ رِجْلَهُ 
البسْرَى حَتى أشرّع فِي السّاق. ثُمَ قَالَ: هَكَذَا ريست رَسُولَ الله ول يتَوَضأ. وَقَالَ: قَالَ 
رَسُولْ الله يلك « أشم الْفرُ الْمُحَجٌلُونْ يَوْمَ الْقَِامَةب مِنْ إسْبَاغ الْوْضُوء. قَمَنِ امْنَطاع مِنَكُمْ 


مه 
1 مم #ي مصاصمة 


دمع 6ك عم ماه أنه هُ رأى أبَا هْرَيِرَة يَتوضاً. فَفَسَل وَجْهَهُ وَيَدِئْهِ حتى 


0 ىٍ ب ثم غَسَلَ رِجْلَئِهِ حَتَى رَفْعَ إِلَى السَّاقَينِ. ثُمَّقَال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يِل 
ُو « إل بي انون نم القامة طا حصن م مِن أثر الْوُضُوء. قَمَنِ امْتَطاع مِنَكُم أن يُطِيِلَ 


0" 8ل عن أبسي هرئرة طلله ه”" أن رَسُول الله له قال «إنّ حؤضي أَبْقَدُ هن 
أنه بن لان لوجر اكه يمنا ين الالم. وَأَخْلَى مِن الْعَسَل بالليِنِ. وَلَآنِيسَهُ أَكْثرٌ من 
عَددِ النجوم. وانجي لأأصد اناس عَنْهُ كَمَايَصدُ الرَجُلْ إبل الناس عَنْ حَوْضِهِ» 
قَالُوا: يَارَسُولَ اللا أنعْرفا يَوْمَبِذ؟ قَالَ « نَعَمْ. لَكُمْ سِيمًا لَبِسَتَ لأحَد مِنَّ الأقم. 
تَرِدُون عَلَيَّ غرًا مُحَجَيِنَ من أثر الْوضوء». 


00 ده دي بيش (؟") تك نه و 2 و بوث مَك 2 4 12 25 ءءء عم 
- شب عن أبي هُرَيْرَة وه © قال: قال رَسُولْ الله كْوٌ « ترد علي أمّبِي الحوض. وأنا 


09 حَلئبي أو كْريْب مُحَمَد بن الْعَلاء وَالْقَاسِمٌ بن وكيا بن ديار وَعبُِ بن حُمَيْدٍ ُو حَدلََا حَاِهُ بن مَخَدٍ عن ] سُلَيْمَانُ بن 
بلال حَدئِي عْمَارَة بن عَزية الأنصاري عَن نيم بن عَْد الله 

(4 ")حي هَارُو بْنْ سَعياد الأيِي حَدَلِي ابن وهس أحخبرتي عَمْرُو بن الْحَارث عن سَعياد بن أبي جلال عَنْ نعم بن عَبْدٍ الله 

(ه "0 حَدَثنا سُوَيْدُ بن سَعِيادٍ وَابْنْ أبي عْمَرَ جَهِيًا عَنْ موا الَْرَارِي قال ان أبِي عْمرَ حَدنَا مَروَانُ عَنْ أبي مَالِك الأشجهِي 
سَغْد بن طرق عَنْ أبي حَازمٍ عن أبي هَرََْة 

(") حدما بو كرَيْسٍ وَوَاصِل بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى وَاللَفْظُ لوَاصل قَالا حَدَثنا ابن قُصَبِلٍ عَنْ أبي مَالِكِ الأشْجعِي عَنْ أبي حازم عَنْ 
أبي هُريرَة 


أَذُودُ الناس عَنهُ. كَمَا يَدُودُ الرّجْلٌ إبلَ الرجُل عَنْ إبلِه » قَالوا: يَا تبي للها أَتَغْرفا؟ قَالَ 
خك لسر ات عن ووو 1ه اوشاع ل ا ل ا 2 9 2 0000 00 
«نعم. لكم سِيما ليِسَس لأحَدٍ غيّْركم. ترذون عَليّ غرًا مُحَجَلِينَ مِن آثار الؤضوء. وَلِيَصَدَنٌ 
ل ل ل 0 وري 1 ا 22 لال راع ل عاو ال ايف 20001 3 00 
عَني طائفة منكم فلا يَصِلون. فأقول: يَا رَبْ! هَؤُْلاء من أصحابي. فيُجييْبِي ملك فيقول: وَهَل 
تذري ما أَحْدثوا بَعدَك؟». 

وم لعن حُدَيْقَة ”2 قال: قَالَ رَسُولُ الله يو « إن حَوْضِي لأنْعَدُ مِن أَيْلَةَ مِنْ 
عَدَن. وَالَّْذِي نَفسبِي بِيَدِو! إني لَأَذُودُ عَنَهُ الرّجَالَ كما يَذُودُ الرَجْلٌ الإبل الْفريبَةَ عَنْ حَوْضِه» 
م عر ف ع ا ل يمير و 0 ل اي ا ا ل كا اق 2 0 0 
لوا: يَا رَسُول اللَّهِ! وتغرفنا؟ قَالَ « نَعَمْ. ترون عَلَيَّ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الْوْضُوء. لست 


0 


03 


لاعن أبي هُرَئْرَةَ هه" أن رَسُولَ الله يل آتى الْمَفْبْرَةَ فَقَالَ « السَّلامُ علَيْكُّمْ دَارَ فَوْم 
مؤمنين. وَإناء إن شاء الله بَكُمْ لاجقون. وَدِدت أنا قَد وَأينَا إِخوّاننا « قَالوا: أُوَلَسْنا إِخوّانك يَا 
رَسُول الله قَالَ « 
مِنْ أُمَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ « َرَت لو أن رَجُلا لَهُ حَبِْلْ غُرٌ مُحَجَلَةٌ. بَئْنَ ظَهْرَيْ خَيْل دُهم بُهُم. 
ألا يَعْرِفْ خَيْلَُ؟ » قَالُوا: بَلّى. يا رَسُولَ اللّوِ! قَالَ « فَإنَهُمْ يَأنون عُرًا مُحَجَلِيِنَ مِن الْوْضُوء. وأنا 
فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْض. ألا لَبْذَادَنُ رِجَال عَنْ حَرْضِي كَمَا يذَادُ الْبعِيِرُ الضّال. أتساديهم: ألا هَلْم: 


ِ 7 
نه الو ماس 


م 2 00 2 ع« 
فيقال: إنهُم قَدْبَدَلوا بَعْدَكَ. فأقول: سُحْقا سُخقا ». 
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0 ل ا امد كد ا و لق ل رف ار 7 وف نع هك ا و دو قماغ له وى 
انتم أصحابي. وإخواننا الزين لم يأتوا بعد ». فقالوا كيف تعرف من لميَأت بعد 


0١‏ لعن أبي هُرَيْرَة ذفهه” " أنّ رَسُول الله ييهٌ خرج إلى الْمَقَبْرَةٍ قال « المسَّلامُ 
عَلِيْكُم دَارَ قوم مُؤْمِينَ. وإناء إن شاءً الله بكم لاجقون » بمغل حَدِيث إِسْمَعِيلَ بن جَعْفر 


غيْرَ أن حَدِيث مَالِكٍ « فَلَيُذَادَدَ رجَال عَنْ حَوْضِى ». 
10 من ا ل ري 2 نمق اع د ارم اه م 3 7 ا اف 2 
7 جح عن أبي حَازِم 'قال: كنت خلف أبي هُريرَة وَهُو يَتوَضَّأ للصلاة. فكان يمد 


- 


17 َّ 4 5 ل ]يي م 8 ل نوحدمي اع لسابو ) لوا يها قو كم سا ع2 ل فى م ة.ؤة” 
يده حتى تبلغ إبطة. فقلت لة: يا أبَا هريرة! مَا هذا الوضوء؟ فقال: يَا بي فروخ! أنتم هَاهنا؟ 


001 


37"( وحَدَتنا عُثمَان بْنْ أبي شَيْبة حَدَثنا عَلِي بْنْ م مُسنْهرٍ عَنْ سَعْد بْنِ طَارِق عَنْ رِبْعِى بْن حراش عَنْ حُذِيْفة 
"0 حَدننَا يَحَى بن أيُوب وَسْرِجْ بن يُوس وقََْةُ ب سعيد وَعَلِي بن حجر جَمِيعًا عن إسْمَهِيلَ بن جََْرٍ قَالَ ان وب حَدنَا 
إِسْمعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 


دسم قار 


27 
2 له هه عن 


سَعِيدٍ حَدَننا عَبْد الْعَزِيزِ يَْنِي الدَرَاوَرْدِيّ ح وَحَدنِي إِسْحَق بْنُ مُوسَى الأنصَارِي حَدَتنَا مَعْنٌ حَدَنََا مَالِكٌ 
جَمِيعًا عَن العَلاء بن عَبْدِالرَحْمَنٍ عَنْ أبيه عن أبي هرئْرَة 


500 


(4")حَدَننَا قتَيبةٌْنْ سَعِيدٍ حَدَكَنا خَلَْف يَعِْي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أبي مَالِكِ الأشْجَعِي عَنْ أبي حازم 


١ 


لو علحت الك هَاهَُا ما تَوَضَأَتْ هَذَا الْوْضُوءَ. سَمِعْتْ خليلي يي يَقُولُ « تبلغ الْجِلَيَهُ مِنَ ‏ 
النؤين حنث يلغ الْوَضُوءٌ ». 


المعنى العام 


كان أبو هريرة دنه يحافظ على إسباغ الوضوء, وعلى التأكد من تمامه وكماله. وكان يحرص على 
المالحة ف فتمل اعضاحة يكبل جر زاك على الراجتته بل جالة فى :هذا اله الزانه حتى وضل في 
فصل يديه إن إتعلة وق عسل ريكلية إلى ركيقية: فشكل عن ذلك حيث إنه قدو ومن ألمة الالخدين 
عن رسول الله َل بل أكثرالمكثرين من رواية الحديث. 

فقال: أتينا البقيع (مقابرأهل المدينة) مع رسول اللَّه يليه فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء اللَّهِ بكم لاحقون. ثم التفت إلينا فقال: تمنيت أن لوقد رأينا إخوانناء قلنا: من تقصد 
نإإخوا متا ها رسو الله؟ أو لسننا إكوزكك؟ فال صر الله عليه وسل: انك أاصحابى (ولخواتن: امنا 
الذين أقصدهم فهم إخواننا وليسوا أصحابناء هم الذين لم يأتوا بعد. وسيأتون فى الأزمان التى بعدنا. 

إن حوضى يوم القيامة واسع الأرجاء. عرضه كما بين أيلة وعدن, يسير حوله الراكب 
مسيرة شهر. شرابه أشد بياضاً من اللبن, وأحلى من العسلء وأطيب من المسك. آنيته 
لامعة كثيرة. مثل نجوم السماء. من شرب منه شرية لا يظمأ بعدها أبداً. أنادى له أصحابى 
وأتباعى. وأصد عنه غير أمتى. ْ 

قالوا: يا رسول اللّه. أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم. قالوا: وكيف تعرف من يؤمن بك من أمتك ممن 
يأتى بعدك يا رسول اللّه؟ قال: أخبرونى لو أن لأحدكم خيلا فى جبهتها بياض وفى قوائمها بياض. 
فى وسط خيل سود سواداً كاملا لا بياض فى لونهاء ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يعرفها يا رسول اللّه. 
قال: فإنكم تردون حوضى يوم القيامة وفى وجوهكم نور. وفى أيديكم نور, وفى أرجلكم ثورء علامة 
ليست لأحد من الأمم غيركم. وإنه ليبلغ نور أعضائكم حيث يبلغ الوضوء منها. فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته وتحجيله. وأن يوسع نوره فليسبع الوضوءء وليبالغ فى غسل أعضائه, ولئن كان لإسباغ 
الؤضؤة هذا الفضل الكبين: والآثر العظيم:فإن فعل الواجبات: والبعد عن المحرمات أساس .لهذا القون 
المبين, لأننى قد أرى (يوم القيامة, وأنا واقف على الحوض) رجالا أظنهم من أمتىء فأناديهم: 
تعالواء هلموا إلى حوضى, فيحول بينى وبينهم ملك. فيحولهم عن حوضى, فأقول: إلى أين؟ فيقول: 
إلى النار. فأقول: وما شأنهم, وإنى لأظنهم مسلمين؟ وإنى لأظنهم من أصحابى؟ فيقول: لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك, إنهم بدلوا وغيروا. فأقول سحقا. سحقا. وبعدا لهؤلاء القوم بعدا. وما ريك بظلام للعبيد. 


فاللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا. أونفتن عن دينناء إنك غفور رحيم. 


١5ه‎ 


افتاه العرندة 


الأولى عد وكسرالميم الثانية, ويقال: ا 4 القاضة المكسوة: 
والتجمير هو التبخير, وهو صفة لنعيم أو لأبيه أولهماء لأنهما كانا يببخران مسجد النبى وَل . 

( رأيت أبا هريرة يتوضأ ) جملة + يتوضأ» فى محل النصب على الحال. ورواية البخارى عن 
نعيم قال: «رقيت مع أبى هريرة على ظهر المسجد فتوضاً». 

( فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ) أى فأسبغ وضوء وجهه وغسله. 

( ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد ) أى أدخل الغسل فيه ويقال: أشرع إبله إذا 
أوردهاء وأما شرع الثلاثى فمعناه ورد الماء فى نفسه., كذا يقال: شرع فى كذا إذا ابتدأً. والعضد: ما 
بين العرفق إل الكقف: 

( أنتم الغرالمحجلون ) قال أهل اللغة: الغرة البياض فى جبهة الفرس, والتحجيل بياض فى 
يديها ورجليها. والغر بتشديد الراء جمع أغر, أى ذوغرة. قال الحافظ ابن حجر: وأصل الغرة لمعة 

بيضاء تكون فى جبهة الفرسء ثم استعملت فى الجمال والشهرة وطيب الذكر, والمراد بها هنا النور 

الكائن فى وجوه أمة محمد و . اه 

وقال العينى: فى الكلام تشبيه بليغ. حيث شبه النور الذى يكون على موضع الوضوء يوم القيامة 
بغرة الفرس وتحجيله. ويجوز أن يكون كناية بأن يكون كنى بالغرة على نورالوجه. اه 

وظاهرالحديث أن النور ينبعث من أماكن الوضوء؛ لكن قال الأبى: إن الغرة والتحجيل كناية عن 
إثارة كل الذات, لا أنه مقصور على أعضاء الوضوء. اه ويبعد هذا م إطالة العرة 
والتحجيل ليزداد النور, ولو كان كما يقول الأبى لما كان للاطالة فائدة. 

( من إسباغ الوضوء ) وفى الرواية الثانية والثالثة « من أت رالوضوء» والوضوء بضم 
الواووفتحها. 
إطالة غرته وتحجيله فليطل, وإطالة التحجيل أى إطالة سبب التحجيل. بإطالة الغسل واضحة 
بالشروع فى العضد والساق إذ لهما طول ظاهر. أما الغرة فيمكن أن يراد من الإطالة التوسع بزيادة 
الغسل طولا بالشروع فى منابت الشعر وصفحة العنق وعرضاً بشحمة الأذنين. 

ولما كان الكل -غالباً- يستطيع ذلك كان الهدف من التعبير الحث على الإطالة. أى فأطيلوا 
الغرة والتحجيل. وليس المقصود التعليق على الاستطاعة. 


١55 


( حتى كاد يبلغ المنكبين ) «المنكب» بفتح الميم وكسرالكاف بينهما نون ساكنة مجتمع 
رأس الكتف والعضد, وأسفله الإبط. 

( ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ) مفعول ١‏ رفع» محذوف أى حتى رفع الغسل إلى 
الساقين, والغاية داخلة, لأنه كان يشرع فى الساق. 

( إن أمتى يأتون يوم القيامة غراً محجلين ) «الأمة» فى اللغة الجماعة. وكل جنس من 
الحيوان أمة. ومن معانيها اللخوية الحين. ومنه قوله تعالى 9وَادَّكَرَّبَعْدَ أمّة4 [يوسف: 40] وأمة محمد 
لد تطلق على معنيين: أمة الدعوة وهى من بعث إليهم. وأمة الإجابة وهى من آمن به وصدقه, وهذه 
هى المراد هناء وإتيانهم من الموقف إلى الحوض كما يظهر من الرواية الثالثة والرابعة. 

( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) ذكرالغرة هنا دون التحجيل للاكتفاء. أو 
الإسقاط من الراوى. ومفعول « فليفعل» محذوف أى فليفعل الإطالة. 

( إن حوضى أبعد من أيلة من عدن ) الحوض مجمع الماءء. وسيأتى الكلام عنه فى فقه 
الحديث, و« أيلة» مدينة كانت عامرة بطرف الشام, كان يمربها الحاج من مصر. فتكون شمالهم: 
ويمربها الحاج من غزة فتكون أمامهم. أقرب ما تكون إلى ما يسمى اليوم بالعقبة. ذكره فى الفتح 
ودعدن» مدينة معروفة على ساحل البحرا لأحمن 

وفى رواية البخارى « إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وفيه « حوضه ما بين 
صنعاء والمدينة» وعند أحمد « كما بين أيلة إلى الجحفة» وفى لفظ « ما بين مكة وعمان» وفى رواية 
«كما بين مكة إلى أيلة» وعند ابن ماجه « ما بين الكعبة إلى بيت المقدس». وقد جمع العلماء بين 
هذا الاختلاف. وأقرب الأقوال أن المقصود ضرب المثل لبعد أقطارالحوض وسعته., لا تحديد 
الشافة؛ وذكوة ها الله عليه وسكه للحيات المكتلفة بحست :تن حشر مين تعرفة فلك الجييات» 
فيخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونها. 

وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة ولكثير مما يتعلق بالحوض فى بابه إن شاء الله تعالى. 

( لهو أشد بياضاً من الثلج ) اللام لام القسم المحذوف, وفى الكلام مضاف محذوف؛ أى 
لماؤه أشد بياضاً من الثلج, قاله الأبى: وكونه أشد بياضاً من الثلج حقيقة, لأن البياض مقول 
بالتفاوت. اه 

ورواية البخارى « ماوّه أبيض من اللبن» واللبن أشد بياضا من الثلج. وما كان أشد بياضا من 
اللبن كان أشد بياضا من الثلج, فلا تعارض بين الروايتين, وعند أحمد « وأبرد من الثلج». 


( وأحلى من العسل باللبن ) قال الأبى: معنى « أحلى» هنا أزكى, لأن العسل وحده أحلى منه 


وفى رواية لمسلم « وأحلى من العسل» وعند أحمد « وأحلى مذاقا من العسل» زاد فى البخارى 
«وريحة أطيب من المسك». ١‏ 

) ولآنيته أكثر من عدد النجوم ) الآنية جمع إناءع وفى البخارى «وكيزانه كنجوم السماء» 
وفيه أيضاً « فيه من الأباريق كعدة نجوم السماء» والمقارنة بين آنيته ونجوم السماء تحتمل الحقيقة 
وتحتمل أنها كناية عن الكثرة وهذا الأخير أولى. 

زاد البخارى « من شرب منها فلا يظما أبداً» - أى من شرب من الكيزان أو الأباريق - وفيه « من 
مرعلى شرب. ومن شرب لم يظماً أبدا ». 

( وإنى لأصد الناس عنه ) «أل» فى الناس للعهد. أى الناس غير المستحقين, وفى الرواية 
الرابعة «وأنا أذود الناس منه» وهما بمعنى أطرد وأمنع. 

( لكم سيما ليست لأحد من الأمم ) السيما العلامة. وهى مقصورة وممدودة لغتانء ويقال: 


( وليصدن عنى طائفة منكم فلا يصلون ) «يصدن» بضم الياء وفتح الصاد مضارع مبنى 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد, أى ليمنعن. ومعمول « يصلون» محذوف أى فلا يصلون إلى. ويحال 
بينهم وبين الوصول إلى الحوض. وفى رواية البخارى ٠‏ ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى, ثم يحال 
بينى وبينهم» وفى رواية له أيضاً «ويرد على يوم القيامة رهط من أصحابى, فيجلون عن الحوض» 
وفى ثالثة له أيضاً ٠‏ فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم, فقال: هلم. فقلت: أين؟ 
فقال: إلى النار. والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل بينى وبينهم. فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النارواللّه. قلت: ما شأنهم؟ 
قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 


( كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه ) الإبل الغريبة هى التى لا تعرف صاحبها, 
فكل واحد يضريها ليصرفها عن إبله. ومن كلام الحجاج: لأضربنكم ضرب غرائب الإبل. 

( أتى المقبرة ) بضم الباء وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات, والكسر قليل. 

( السلام عليكم دارقوم مؤمنين ) «دارقوم» منصوب على النداء. والمراد من الدار الجماعة 
أو أهل الدار, والمراد من التسليم عليهم الدعاء لهم. 

( وإنا - إن شاء اللَّه - بكم لاحقون ) «إن شاء الله. هنا ليس للشكء لأن الموت لاشك فيه. 
بل ذكرها هنا للتبرك وامتثال أمراللّه تعالى فى قوله 9 ولا تَقُولّنَ بشيء إِنّي فَاعِلُ لِك َدَا إلا أن 
يَشَاءَ اللّهُ > [الكهف: ؟؟]. 0 


( وددت أنا قد رأينا إخواننا ) أى رأيناهم فى الحياة الدنياء قال القاضى عياض: وقيل 
المراد تمنى لقائهم بعد الموت. 

( قال: أنتم أصحابى, وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) لم يرد نفى الأخوة عنهم, ولكن أراد 
ذكرهم بالمرتبة الزائدة وهى الصحبة, فهؤلاء إخوة صحابة, والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة. بل 
هو من قبيل قول اللّه تعالى 9 إِنْمَا الْمُؤْينُونَ إِحْوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ 

( أرأيت لوأن رجلا له خيل غر محجلة ) «أرأيت» بمعنى أخبرنى, عن طريق مجاز مرسل 
فى الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم. ومجاز مرسل فى الرؤية بإرادة المسبب عنها 
وهوالإخبار, فآل المعنى إلى طلب الإخبارالمدلول عليه بلفظ أخبرنى,. والخطاب للسائل القائل 
على الوال: 

( بين ظهرى خيل دهم بهم ) «ظهرى» بفتح الظاء وسكون الهاء. مثنى ظهر. قال الأصمعى: 
العرب تقول: بين ظهريهم وظهرا نيهم. أى بينهم. فتضع لفظ الاثنين على الجمع. اه والدهم جمع 
أدهم وهوالأسود, والدهمة السواد, والبهم الذى لايخالط لونه لونا آخر سواه أى خالص اللون, فالمعنى 
خيل سود سوادا خالصا. 

( وأنا فرطهم على الحوض ) الفرط السبق والتقدم, يقال: فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد الماء. 
ويهيئ لهم الدلاء. والمعنى: وأنا أتقدمهم على الحوض. 

( ألاليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال ) هؤلاء الرجال هم الطوائف التى 
يحال بينهم وبين الحوض والذائد لهم الملائكة. 

) أناديهم: ألا هلم ( معناه تعالوا. قال أهل اللغة: فى « هلم» لغتان: 

إحداهما لغة الحجازيين حيث يلزمونها حالة واحدة فى المفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث. وهى على هذه اللغة اسم فعل أمر. وبهذه اللغة جاء القرآن الكريم 9 وَالْقَائِيّن لإِحْوَانِهم هَلَمَ 
ِلَيْنَا 4 [الأحزاب: 16]. 

واللغة الثانية: لغة بنى تميم, تقول: هلم يا رجلء وهلما يا رجلان. وهلموا يا رجال وهلمى ياهند 
وياهندان, وهلممن يا نسوة. 

( فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ) فى الرواية الرابعة « وهل تدرى ما أحدثوا بعدك/؟ وفى رواية 
على أعقابهم القهقرى ». 

( فأقول: سحقا. سحقا ) قال النووى: هكذا هوفى الروايات « سحقا سحقا» مرتين, ومعناه 
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بعدا بعداء والمكان السحيق البعيد, وفى « سحقاء» لغتان قرئ بهما فى السبع: إسكان الحاء وضمهاء 
ونصب على تقدير: ألزمهم الله سحقاء أو سحقهم سحقا. اه 

( يا بنى فروخ أنتم ههنا ) قال فى كتاب العين: بلغنا أن« فروخ » رجل من ولد إبراهيم, بعد 
إسماعيل وإسحق عليهم السلام, كثر نسله بالعجم الذين بوسط البلاد. وكنى أبوهريرة بذلك عن 
الموالى, وأبوحازم هذا هو أبوسليمان الأعرج, مولى عزة الأشجعية. 


( لوعلمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء ) لأنكم من العوام. ويخشى عدم فهمكم 


لدقائق الأعمال. 
( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) فى النهاية: حليته ألبسته الحلية, ومراده 
بالحلية هنا التحجيل من أثر الوضوء. 


فقه الحديث 


يؤخذ من هذه الأحاديث 

-١‏ استحباب تطويل الغرة والتحجيل, أما تطويل الغرة -عند الشافعية والحنفية- فهو غسل شىء من 
مقدم الرأسء وما يجاورالوجه. زائدة على الجزء الذى يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. زاد 
أما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين. وهذا مستحب بلا خلاف بين 
الشافعية, واختلفوا فى القدر المستحب على أوجه. 
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوىّ المرفقين والكعبين من غير تحديد. والثانى يستحب إلى نصف 
العضد والساق. والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين قال النووى: وأحاديث الباب تقتضى 
هذا كلاق وفان القشيرى لعن من المدية تقريا :3 نهد يها لمقدا نا نشل من العقدين 
والساقين وقد استعمل أبوهريرة الحديث على إطلاقه وظاهره. من طلب إطالة الغرة. فغسل إلى 
قريب المنكبين, ولم ينقل ذلك عن النبى يِه ولا كثرا ستعماله فى الصحابة والتابعينء, فلذلك لم 
يقل به الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد والساق. اه قال العينى: 
هذا قول - لم يقل به الفقهاء - مردود؛ اه أقول: قال بذلك القاضى حسين من الشافعية وآخرون, 
وقال البغوى: نصف العضو فما فوقه ونصف الساّ فما فوقه. 
وقال القاضى عياض وابن بطال وبعض المالكية: لايتعدى بالوضوء محل الفرضء وقالوا عن هذه 
الأحاديت: إنه مذهب الأب ى هريرة قهمه من قولة صلى الله علية وسلم ,انمع الغرالمحجلون: 
ومن حديث ١‏ تبلع الحلية حيث يبلغ الوضوء. ولم يتابعه أحد عليه؛ والناس مجمعون على خلافه. 
وقالوا: إن الوجه لا سبيل إلى الزيادة فى غسله. إذ استيعاب الوجه بالغسل واجب, فتفسير الغرة 
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بالزيادة على محل الفرض خطاأ. وفسروا إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة. 
فتطول الغرة بتقوية نور الأعضاء. واستدلوا بما أخرجه أبوداود وأحمد والنسائى من أن أعرابياً 
أتى النبى وَل فقال: يا رسول اللَّه كيف الطهور؟ فدعا بماء فى إناء. فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه. فأدخل أصبعيه السباحتين فى أذنيه. ومسح 
بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه, ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: « هكذا 
الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» فحملوا الزيادة الممنوعة على الزيادة عن 
محل الفرض فى أعضاء الوضوء. 
وجميع ما تمسك به هؤلاء مردود. 
أما قولهم: عن الأحاديث إنها مذهب لأبى هريرة فقد رده النووى فى المجموع بأن أبا هريرة لم 
يفعله من تلقاء نفسه, بل أخبر أنه رأى النبى وَلهُ يفعل ذلك - كما هوثابت فى الرواية الأولى, إذ 
فيها بعد أن غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق قال « هكذا رأيت رسول الله يله يتوضأ. 
وأما قولهم: لم يتابعه عليه أحد فهو مردود بما قدمنا من أنه مذهب الشافعية والحنفية حتى قال 
النووى فى شرح مسلم: وهو مذهبناء لا خلاف فيه عندناء ولوخالف فيه مخالف كان محجوجا 
بهذه السنن الصحيحة الصريحة. اه 
فقولهم « والناس مجمعون على خلافه » ظاهر البطلان, وفى مصنف ابن أبى شيبة عن نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنهماه أنه كان ربما بلع بالوضوء إبطه فى الصيف». 
أما قولهم: إن الوجه لا سبيل إلى الزيادة فى غسله عن حد الواجب ففاسد, لإمكان الإطالة فى 
الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا. 
وأما تفسيرهم الحث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء فباطل؛ لأن روايات 
مسلم صريحة فى الاستحباب. فلا تعارض بالاحتمالء ثم إن الراوى أدرى بما روى. 
وأما استدلالهم بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». فهو 
فاسد, لأن المراد بالزيادة الزيادة فى عدد المرات أوالنقص عن الواجب. كمن يتنطع ويتشكك 
ونكثن م عذد المرات معتقدا انها الشكة: اوكمفشل عحنوا ليش من أعطناء الومتنوء يعتقدا 
شرعيته, أوينقص عضواً من أعضاء الوضوء أوبعض عضو 
أما حمله على الزيادة فى غسل عضو من أعضاء الوضوء فمستبعد خصوصاً والحديث لم يبين 
حدود الوجه واليدين والرجلين حتى يقال: إنه يقصد الزيادة على هذه الحدود, على أن الحديث 
نفسه فى صحته مقال. واللّه أعلم. 

؟- كما يؤخذ من الأحاديث الصحيحة استحباب المحافظة على الوضوء وسنته المشروعة 
فيه وإسباغه. 
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”- وفيه فضل الوضوء لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب. فكيف 
الظن بالواجب. 

- وفيها ما أعده الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة. 

ه- وفيها دلالة قطعية على أن واجب الرجلين فى الوضوء الغسل وليس المسح. 

1- استدل به جماعة من العلماء على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة, وقال الآخرون: ليس الوضوء 
ختضا ييف الأمة ونم الذى احتصك يه القرة و التخخيل وادعوا أنه المقيومن كول العلماة: 
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « هذا وضوئى ووضوء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلى » 
وأجاب الأولون عن هذا الحديث بوجهين أحدهما أنه ضعيف والآخرأنه لوصح لاحتمل 
اختصاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الخصوصية, وامتازت الأمة بالغرة والتحجيل. 
ولكن ورد فى حديث جريج فى الصحيح « أنه قام فتوضأً وصلى ثم كلم الغلام» ونبت أيضا عند 
البخارى فى قصة سارة عليها السلام مع الملك الذى أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو 
منها قامت تتوضاً وتصلى, فهذا دليل على أن الوضوء كان مشروعا قبل الإسلام, وعلى هذا فيكون 
خاصة هذه الأمة الغرة والتحجيل الناشئين عن الوضوء. ذكره النووى وابن حجر والعينى. 

/ا- يؤْخذ من قول أبى هريرة «لوعلمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء» أنه ينبغى لمن يقتدى به 
إذا ترخص فى شىء لضرورة, أو شدد فى شىء أن لا يفعله بحضرة العوام. خوف أن يترخص فيه 
لغير ضرورة, أو يعتقد أن ما شدد فيه واجب. ذكره الأبى. 

/- جوازقول المؤمن: خليلى رسول الله يك ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم « لو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا» لأن الممتنع أن يتخذ النبى يِه أحدا خليلاء لا أن يتخذه 
أحد خليلا. 

قت ]تبات يموع مل اللكلجة ولح وكين وف وروت وبكافه خلوف بيخ الما فكال عقي 
والترمذى عن أنس قال: « سألت رسول الله ييهِ أن يشفع لى فقال أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ 
قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت فإن لم 
ألقك؟ قال: أنا عند الحوض». 
وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط مما جاء فى أحاديثنا من أن جماعة يدفعون عن 
الحوض. بعد أن يكادوا يردون. ويذهب بهم إلى النار. ووجه الإشكال أن الذى يمر على الصراط 
إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار. فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يجاب بأنهم 
يقربون من الحوض. بحيث يرونه ويرون النار. ويراهم صلى الله عليه وسلم فيناديهم فيدفعون إلى 
النان 
وقال بعض العلماء: إن الحوض قبل الصراطء فإن الناس يردون الموقف عطاشى فيرد المؤمنون 
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الحوض, ويتساقط الكفار فى النار بعد أن يقولوا: رينا عطشناء فترفع لهم جنهم كأنها سراب, 
فقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. 

وقد استشكل كون الحوض قبل الصراط بما جاء فى رواية البخارى « وكيزانه كنجوم السماء. من 
شرب منها فلا يظماً أبداً» ووجه الإشكال أن ظاهر اللفظ يدل على أن الشرب منه يقع بعد 
الحساب والنجاة من النار, لأن ظاهر حال من لا يظما أن لايعذب بالنار ومن الشابت أن بعض 
المؤمنين يتساقطون فى النار عند مرورهم على الصراط. ومن سقط فى النار أصابه الظماًء وأجاب 
القاضى عياض بأنه يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيهم بالظماً. بل بغيره. 
زرك التحافها ابن حطرهذ الاحتمال فنا وق :فى ينف الروا باصيو قولة قلي العاف ولي 
ومن لم يشرب منه لم يرو أبداً » واختار أن للنبى وله حوضين. أحدهما فى الموقف قبل الصراط. 
والآخر داخل الجنة. 

والراجح عندى أنه حوض واحد. لأنه لم يثبت ذكر حوضين فى الأحاديث الصحيحة, وأمور 
الآخرة تنبت بالروايات لا بالاحتمال. وكونه بعد الصراط ظاهرا لأحاديث. والإشكال عليه سهل 
اكوا والله تحال عله 

وقد اشتهر اختصاص نبينا يد بالحوض. لكن أخرج الترمذى من حديث سمرة رفعه « إن لكل 
نبى حوضا» وأخرجه ابن أبى الدنيا بسند صحيح., عن الحسن قال: قال رسول اللّه يل « إن لكل 
نبى حوضاء وهوقائم على حوضه. بيده عصاء يدعو من عرف من أمته إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر 
تبعا. وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً» وأخرجه الطبرانى موصولا مرفوعاً. 

قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبت أن لكل نبى حوضاً فالمختص بنبينا يله الكوثر- أى 
النهر - الذى يصب من مائه فى حوضه , فإنه لم ينقل نظيره لغيره . ووقع الامتنان 
عليه به فى السورة المذكورة. 

وقال القرطبى فى المفهم تبعا للقاضى عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن 
اللّه سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمداً يي بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه فى 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل بمجموعها العلم القطعىء إذ روى ذلك عن النبى عي 
من الصحابة نيف على الثلاثين. منهم فى الصحيحين ما ينيف على العشرين. وفى غيرهما بقية 
ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته. ثم رواته عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم. ومن 
بعدهم أضعاف أضعافهم, وهلم جراء وأجمع على إثباته السلف. وأهل السنة من الخلف. وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة, وأحالوه على ظاهره. ويملوا فى تأويله. من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته, ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فخرق من حرفه إجماع السلف, 
وفارق مذهب أئمة الخلف. اه والمنكرون له المعتزلة وبعض الخوارج. 


#ادوف الأحاديت أن عقن اتناعة سس اللعلية ويك يفال ينيم ونين الخوميدوقى التتصود 


١ ؟6‎ 


بهم أقوال: فيل: هم المرتدون بعده صلى الله عليه وسلم ممن أسلموا فى ومن فيحاندهم ضلى الله 
عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء. لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم فى حياته من 
إسلامهم. فيقال له: إنهم ارتدوا بعدك فيقول: سحقا سحقا. وهذا القول جدير بالقبول لولا أن 
الكلام مرتبط بالغرة والتحجيل, فصار بعيداً. 

وقيل: هم المنافقون, يحشرون بالغرة والتحجيل كالمؤمنين. يحشرون بالنور. لدخولهم فى غمار 
المؤمنين لقسترهم بالإيمان في الدنياء تميطفا نورهم عند الحاجة إليه عند المرور على الصراط, 
فيعرفهم صلى اللّه عليه وسلم بالغرة والتحجيل, ويظنهم مؤمنين حقاً فيناديهم حين يرى 
تخبطهم. فيقال له: ليس ممن وعدت بهم., إن هؤلاء بدلوا بعدك, أى لم يموتوا على ما ظهر من 
لاونو وها القزل معية. وف "تليق اكروا ياك علنوم تدك 

وقيل:المراد بهم أصحاب المعاصى الكبائرالذين ماتوا على التوحيد. وأصحاب البدع 
الذين لم يخرجوا اعدو هن الإمنادم: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل. سوا ء كانوا 
فى رنة مدي لكيه غليية ولع | وميه فعرفتمة لهم باستنا وهؤلاء المبعدون عن 
الحوض لا يقطع لهم بالنا بل يجوز أن يبعدوا عن الحوض عقوبة لهم ثم يرحمهم اللّه 
سبحانه وتعالى. فيدخلهم الجنة بغي رعذاب. 


وهذا أقرب الأقوال, وأحراها بالقبول. 

قال ابن عبد البر: كل من أحدث فى الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض 
وأصحاب الأهواء. وقال: كذلك الظلمة المسرفون فى الكرر وكيس الجن والمعلنون بالكبائر. 
قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر واللّه أعلم, 


-١‏ ويؤخذ منها أن الرسول يَلٌ لايدرى ما أحدث المسلمون بعده. وفى هذا تعارض مع ما روى من 
أن أعمال أمته تعرض عليه يوم الخميس ويوم الاثنين, قينا ركمو سكي تو كير خالل عليه, وما 
تكدينيا ميوذلك استفديا لله له ويمكن أن يرفع هذا التعارض بأنها تعرض عليه عرضا مجملاء 
فيقال: عملت أمتك خيراً. أوعملت أمتك شراً دون تعيين لفاعلى الخير والشر 

-١7‏ ويؤخذ منها أن الرسول وَييدٌ يذود غير المسلمين ويبعدهم عن حوضه. ولا يقال: كيف يطرد الناس 
عن حوضه وهو الكريم؟ فإن الذود المذكور قصد منه إرشاد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم 
من أن لكل نبى حوضاء وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه؛ ورعاية 
إخوانه النبيين عليهم السلام, لا أنه يطردهم بخلا عليهم بالماء. ويحتمل أن يطرد من لا يستحق 
الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالى. ذكره الحافظ فى الفتح. 


1 - ويؤخذ من الرواية السادسة زيارة القبور ولا خلاف فيها للرجال. والنهى عنه منسوخ واختلف 
فيها للنساء. والظاهر أنه صل الله علنه وصله أتاها للزيارة, لا لدفن أو غيره. 


- السلاح على أهل المقابر, وهل المقصود به تحية الموتى وأنهم يسمعون؟ أوالمقصود به الدعاء 
لهم؟ قولان, الراجح الثانى. 

وتمنى لقاء الفضلاء. ووجهه القاضى عياض بأنه صلى اللّه عليه وسلم تمنى لهم ( أى الذين لم 
يأتوا بعد) أن يلقؤه لينتفعوا برؤيته, وهذا التوجيه كان يضع لو أن العبارة: وددت لو أن إخواننا 
رأوناء أمارواتها «ودوية تاقد رأيقا إكوانتا» فان هناها أحلاضلى الله علية وشا نمت ألو 
رآهم هو وأصحابه لينتفعوا برؤّيته. وهل تمنى صلى اللّه عليه وسلم لقاءهم فى الحياة؟ أو بعد 
الممات؟ قولان. اعترض على الأول بأنه كيف يصح أن يتمنى ذلك, وهم معدومون والمعدوم لايرى, 
وأيضًا كيف تمنى ما لا يكون؟ لأن عمره لا يمتد إلى أن يرى من هم فى آخرالزمان؟. 
ويمكن أن يقال: إن التمنى لا يشترط فيه إمكان وقوع المتمنى عرفا. واللّه أعلم, 

7- يؤْخذ من قوله ٠‏ وأنا فرطهم على الحوض» بشارة هذه الأمة وتشريفها. فهنيئاً لمن كان رسول اللّه 
د فرطه ليستقبله ويهيئ له المقام والنعيم. 

١١‏ - يؤخذ من قوله فى الرواية الخامسة « والذى نفسى بيده» جواز الحلف من غير استحلاف ولا 
طبوز رك أقاله التووف. 

- وفى الأحاديث المذكورة ما أطلع اللّه نبيه وَل عليه من المغيبات المستقبلة. 


واللّهِ أعلم 


١ همه‎ 


(1] )جاب افطل لحان الوضوة 
وكثرة الخطا إلى المساجد 


*غ "5 خ عن أبي هْرَيْرَة طله 4" أن رَسُولَ الله و قَالَ « ألا أَدُلكُمْ عَلَى ما يَمْحُو اللَّهُ به 
الخطايًا وَيَرْفَعُبه الدّرجَات؟ » قَالَوا: تلع يَارَسُولَ اللَّه! قال « إِمْبَاعٌ الْوْضُوء عَلَى 
الْمَكَارهِ. وَكَثْرَةٌ الْخطًا إِلَى الْمَسَاجِدٍ. وَانْتِظَارُ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاةٍ. فَذَلِكُمُ الرّبَاط ». 


2-44 وغَن الْعَلاء بن عَبْدٍ الرحْمَن”' بهذا الإمْتاه وَلَِسَ في حَدِيث شُعيَةَ ؤِكُرٌ 
«الرباط» وَفِي حَدِيثْ مَالِكِ نين «فذلكم الرّباط فَذَلِكُم الرّباطٌ». 


المعنى العام 


كلقا خف الككة والنتكاره والنادالشتيوات وكلنا شكت العجانة وكسملت النشون كن متسلنا 
الصعاب كلما عظم الأجر من هنا يجمع رسول اللّه يك ثلاثاً من الطاعات, فى كل منها مشقة وجهاد. 
إسباغ الوضوء بالخار الجارك ف الشداب وكثرة البشئ إلى المسجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بهذه 
الثلاث يمحوالله الخطايا ويرفع الدرجات, وإذا كان هذا الأجر العظيم عن وسائل العبادات, فما 


بالنا بالأجرعن الغايات؟ لاريب أنه فضل كبير. 
المباحث العريية 


) ألا أدلكم على ما يمحواللّه به الخطايا ويرفع به الدرجات ) محوالخطايا كناية عن 
مقصود به التنبيه. واستجماع الهمم. وإثارة المشاعر 


( فذلكم الرياط ) الرباط فى الأصل الحبس على الشىء, وفى هذه الأمورالثلاثة حبس النفس 
على مشقة الطاعة, والقصر بتعريف الطرفين ادعائى. كأنها أفضل الرياط, وقد تكررت هذه الجملة فى 
بعض الروايات مرتين وفى بعضها ثلاثا للاهتمام. 


٠‏ )حَدننَا يَحَى بن أيُوب وقْيبَةُ وان حجر جَمِيعًا عَن إِسْمَعِيلَ ْن جَعْمرٍ قال ان أيُوبَ حَدَلنا إسْمعِيلٌ أخبرتِي العلا عن أبيه 
عَن أبي هُرئْرة 

)0 لس 0 
شعْبَةٌ جَمِيعًا وعن الْعَلاء بْن عَبْدٍ الْرَحْمَنِ 


١5 


فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على إسباغ الوضوء على المكاره. وتكون ببرودة الماء فى الشتاءء أوحرارته فى الصيف أو 
ألم الجسم, أو نحو ذلك. 

؟- الترغيب فى كثرة الخطا إلى المساجد. وتكون ببعد المسجد, أو تكرار الذهاب إليه, أو هما معا. 

؟'- وانتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجد. فإن المؤمن يعتبرفى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه, فقد 
روى البخارى: « أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها». 


١ /اه‎ 


(119) باب السواك 


ا عَن الب يِه قَالَ « للا أن أشي عَلَى الْمُؤْمِينَ رفي 
يث زهي عَلَى أُمّبِي) لأَمَر 2 َهُمْ بالسّوَاكِ عند كل صَّلاةٍ ». 

عرق ترش عَنْ أبيه؛ قَالَ: سَأَلْتْ عَائِشَة. فُألْست: بأي شيء كان 

ار يدا الب َل إذا دَخْلَ بَيْنَهُ؟ قَالَتَ: بالسّوَاك. 

4 4- 2 عَنْ عَائْشَةَ رضى اللّه عَنْهَاا”*؛ أن البئ وَل كَان إذَا دَحَلَ بَيْمَهُ بَدَأً بِالسَّوَاك. 

ع4 عَنْ أبي مُوسَى ضيدا؛ “ قَالَ: دَعَلْتَ عَلَى النبي يله وَطَرَفْ السُوَاكِ عَلَى لِسَانَه. 

11 8ك عَن خَدَيْفة طه وبد” ؟» قَالَ: كان رس 0 

6 - ' عَنْ حُذيْفة ضله 2 '"" قَالَ كان رَسُول الله يل إذَا قَامَ م من للّيْل بمثله ولم ب يَقُولُوا «لِيَتمَجّد». 

31 منج هلسرو من ام ار ريق‎ 0 -46١ 


ومع لاع لك عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهمَا”* أنه بات عند النبي ول ذات ليْلَةٍ 
مير ويخ ين جر يل فخرج فَنظرَ في السّماء. نمتلا هزه لآيَة في آل 
عِمْران نا إن في خَلْسقٍ السّمَوَات وَالأَرْضٍ وَايلاف اللَيلٍ والنقار»» حتى بَلْعْ 


” 
- 


0 عَذَابَ النار)» [آل عِمْرَان: 015٠‏ ]مرجع م إلى البَيِت فَتَسَوَّك و تَوَضاً. 
0 0 لق يح ص بي حو كبو 0 كك 

1 4)حَدَلَا كي بن عي وَعَسْرُو الناقِدُ وَرهَيْرُ ْنُ حَرْب قَانُوا دلا سفيان عن أبي الؤنادٍ عن الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة 

7 4)حَدَكَنَا بو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُالْعَلاء حَدَلنا ابْنُ بغثر عَنَ مِسْعَر عَن الْحقدام بن شرح 

69 )وحئِي أبوبَكْر بن نافع الي حَدننا عبد الحم عن فيا عن الْمقدام بن شريح عن أيه عن عَائِشَةٌ 

(4 6)حَدنَا يَحَى بْنْ ببس الْحَارثِيي حلا ماد بن يد عن غَيْلان وَهُوَ ان جرير الْمعوَلِي عن أبي بده عن أبي مُوسى 

(ه 4)حَدنا أ بَكْرٍ بن أبي شي حَدَننا هُشيمَ عَنْ حُصيْنٍ عن أبي وَائْلٍ عن حذيفة 

٠0‏ حَدَننا |إسْحق : ْنُ اهم أخبرنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ ح وحَدّنا ابن تُميْرٍ حَدَنا أبي وَأبُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأمّش كلاهُما عن أبي 


وَائل عَنّ حدَيَْة 
(45) حَدُنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى وَابْنْ بََارٍ قَالا حَدَتنَا عَبِدُ الرحْمّن حَدَننَا سُفْيَانُ عَنْ مَنَصُور وَحُْصِّيْنَ وَالأغممش عَنْ 
أبي وَائْلٍ عَنْ حُذَيْفَة : 


1 


(40)حَدَتَنا عَبْدُ بْنُّ حُمَيْدٍ حَدَثَنا أبُو نعيمٍ حَدننا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَثنا نا بو الْمُتَوَكْل أنّ ابْن عباس حَدَنه 


١4 


المعنى العام 
لا شك أن الإسلام دين النظافة, ودين المحافظة على الصحة, ودين الألفة والمحبة بين أعضاء 
المجتمع. أهداف جليلة تتحقق من عمل سهل يسير. يشرعه الحكيم الخبير. تلك الأهداف العملاقة 
يغرسها عود الأراك المسمى بالسواك. مطهرة للفم من فضلات الطعام والروائح الكريهة التى تنشأ من 
بعض الأطعمة. أو من أبخرة المعدة. أو من خلل فى اللثة وقواعد ا لأسنان. منظف للأسنان واللسان 
من الألوان الغريبة. والصفرة الطارئة. ثم هو بعد ذلك يحفظ الفم من كثير من الأمراض. والأضراس 
من الحفر والسوسء واللثة من الضعف والتشقق والارتخاء. ويحفظ المعدة من عفونات الطعام التى 
كانت قد تتراكم بين الأسنان, وبالرائحة الطيبة, والصحة البارزة, والنظافة الظاهرة تتم المودة . 
والألفة بين الناس, تلك بعض فوائد السواك. بل هى الفوائد الدنيوية التى لا تقاس بالفوائد الأخروية. 
لقد جعلته الشريعة مرضاة للرب جل شأنه. وطلبته فى كل حين, وعلى أى حالء وشددت طلبه فى 
مواطن الإقبال على العبادة, ومواطن الإقبال على الأهل, ولولا الرفق بالمؤمنين لكان فرضاً عليهم عند 
كل وضوءء وعند كل صلاة. وعند كل دخول للبيت, وعند كل قيام من نوم. 
ولقد كان الرسول يله المثل الأعلى. والقدوة الكاملة. محافظاً عليه فى كل هذه المواطن أمام 
أصحابه فى وضح النهار وبين أهله فى جوف الليل. ويحدثنا ابن عباس أنه بات ليلة عند خالته 
ميمونة أم المؤمنين, ليلة كان رسول اللَّهِ ل يبيتها عندهاء وتحراها وهو صبى ليرقب أعمال رسول 
الله يي ليقتدى به. وليبلغ من وراءه ليقتدوا ٠‏ فرأى النبى ويد يقوم من آخر اللبل: فوخرع فن حجرةة: 
وينظو في الحجوة ويتأمل الكون, ويتلو من كتاب اللَّه من سورة آل عمران إإنٌ فِي خَلق السَّمَاوَات 
وَالأض وَاحْتلاف اللّيْل وَالنَّمَارلآيَات ؛ لأولي الألبَابج الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّ قِيَاما وَقُعُودَا وَعَلَّى جُنُويهِمْ 
وَيَتَفْكُرُونَ ذ في خَلق السّمَوَات وَالأرْض رَيِّنَا ما خَلَقَتَ هدَا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا مَذَابِ انار ثم يرجع 
إلى البيت فيتسوكٌ ويتوضأً ويقوم يصلى متهجداً ثم يضطجع قليلاء الم يفوم فيضرع متهجداً. وهكذا 
كان السواك شريعته كلما قام من النوم وكلما أقبل على الوضوء. فصلى الله عليه وسلم. وجعلنا من 
أقناقة العاهلين. 


المباحث العريية 


( لولا أن أ؟ شق على المؤمنين ) «لولا» كلمة تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره, والمصدر 
المنسبك من «أن» والفعل مرفوع على الابتداء, وفيه مضاف محذوف. والكيو وتخد وك تحوياء 
وجواب «لولا» لأمرتهم, والتقدير: لولا خوف المشقة على المؤمنين موحود لأمرتهم بالسواك, فانتفى 
الأمريالسواك لوجود خوف المشقة. 


١84 


( لأمرتهم بالسواك ) قال أهل اللغة: السواك بكسرالسين يطلق على الفعل. وعلى العود الذى 
بضمتين مثل كتاب وكتب, وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضاً سؤّك بالهمن ثم قيل: إن السواك 
مأخوذ من ساك إذا دلك. وهوفى الاصطلاح: استعمال عود أونحوه فى الأسنان لتذهب عنها 
الصفرة والتغيير 

( عند كل صلاة ) أى عند إرادة الصلاة. فرضاً أونفلا. 

( إذا قام ليتهجد ) التهجد الصلاة فى أول الليل. ويقال: هجد الرجل إذا نام. وتهجد إذا خرج 
من الهجود (وهوالنوم ) بالصلاة. كما يقال: تحنث وتأثم وتحرج.ء إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. 
ذكره النووى فى شرح مسلم. لكن المذكور فى القاموس: الهجود النوم كالمتهجد. وبالفتح المصلى 
بالليل. وتهجد استيقظ كهجد. ضد. وهجده تهجيدا أيقظه ونومه. ضد. اه 

( يشوص فاه بالسواك ) « يشوص» بفتح الياء وضم الشين. مضارع « شاص» والشوص دلك 
الأسنان بالسواك عرضاً. قاله ابن الأعرابى. وقال الهروى: هو الغسلء وقال أبو عبيد: هو التنقية, وقال 
ابن عبد البر: هوالحك قاله النووى: وأكثرها متقارية. وأظهرها الأول. 


فقهالحديث 


فى السواك وردت أحاديث كثيرة منها: 

ادقن أبن نكيرة الضبااحن قال كنة الوقد كروذكا رسول الله ك4 بالأراك وقال:«استاكوا بيدا + 
رواه البخارى فى تاريخه. 

؟- وروى الطبرانى فى الأوسط عن معاذ بن جبل قال: سمعت النبى يَْعٌ يقول: « نعم السواك الزيتون, 
من شجرة مباركة. يطيب الفم, ويذهب بالحفر وهو سواكى. وسواك الأنبياء من قبلى» (الحفر 
داء يفسد أصول الأسنان ). 

"- وروى البخارى عن أبى هريرة مرفوعا «لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ». 

- وروى أحمد والنسائى والترمذى عن عائشة أن النبى ييْدٌ قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ». 

4- وعند أحمد عن عائشة قالت: « كان النبى ييه لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل 
أن يتوضاً». 


وقد حافظ النبى يييدٌّ على السواك محافظة جعلت الشافعية والمالكية يقولون بوجوبه عليه صلى 
الله عليه وسلم, ويؤيدهم ما رواه البيهقى عن عائشة أن النبى يله قال: ثلاث هن على فريضة. 
وهن لكم تطوع. الوتروالسواك وقيام الليل» ورد الآخرون بأن الحديث ضعيف, وأنه معارض بما 
رواه ابن ماجه عن أبى أمامة أن النبى يَيدٌ قال: « ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك, حتى 
وبما رواه أحمد بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع أن النبى ييِةٌ قال« أمرت بالسواك حتى 
خشيت أن يكتب على ». 

وإذا جاوزنا حكم السواك بالنسبة للرسول يليه وجدنا العلماء يتفقون علئْ أنه سنة لعامة 
المسلمين. ليس بواجب فى حال من الأحوالء لا فى الصلاة ولا فى غيرها. قال النووى: بإجماع 
من يعتد به فى الإجماع. وحكى الإسفراينى عن داود الظاهرى أنه أوجبه للصلاة, وحكاه الماوردى 
عن داود. وقال: هوعنده واجب. لو تركه لم تبطل صلاته. وحكى عن إسحق ابن راهويه أنه قال: 
مذهبه سنة كالجماعة, ولوصح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته فى انعقاد الإجماع على المختار 
الذى عليه المحققون والأكثرون. ثم قال النووى: ثم إن السواك مستحب فى جميع الأوقات, ولكن 
فى خمسة أوقات آشه استحنانا. أكدها عند الضاؤة. سواء كان متظهرا بماء أويتراب: أوغيق 
متطهر. كمن لم يجد ماء ولا ترايًا. الثانى عند الوضوء. الثالث عند قراءة القرآن. الرابع عند 
الاستيقاظ من النوم. الخامس عند تغير الفم. وتغيره يكون بأشياء. منها ترك الأكل والشرب, 
ومنها أكل ماله رائحة كريهة. ومنها طول السكوت,. ومنها كثرة الكلام. ومذهب الشافعى أن 
السواك يكره للصائم بعد الزوال إلى غروب الشمس. لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. اه 

وقد حمل الفقهاء على القول بكراهة السواك للصائم. بل نقل الترمذى أن الشافعى قال: لا بأس 
بالسواك للصائم أول النهار وآخره. واختاره جماعة من أصحابه منهم أبوشامة وابن عبد السلام 
رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسكء ولا يوافق الشافعى 
على ذلك. إذ لا يلزم من ذكرثواب العمل أن يكون أفضل من غيره. لأنه لا يلزه من ذكر الفضيلة 
حصول الرجحان بالأفضلية, ألا ترى أن الوترعند الشافعى فى قولِه الجديد أفضل من ركعتى 
الفجر. مع قوله صلى الله عليه وسلم « ركعتا الفجرخير من الدنيا وما فيها» ثم قال: وهذا من 
باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهماء فإن السواك نوع من التطهير المشروع 
لأجل الرب سبحانه. لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه ولأجله شرع 
السواك. وليس فى الخلوف تعظيم ولا إجلال. فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تريو على تعظيم 
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وقال الحافظ فى التخليص: استدلال أصحابنا بحديث خلوف فم الصائم على كراهة الاستياك 
بعد الزوال لمن يكون صائماً. فيه نظ اه 

والحق أن القول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال ضعيف الاستدلال. والأولى قول جمهورا لأئمة 
أن النتواك.مشكتهب لنكاكم أول الثمان واحره: والله أعلم ” 

كما حمل الفقهاء على بعض المالكية القائلين بكراهة الاستياك فى المسجد. لاستقذاره 
والمسجد ينزه عنه. فقد قال شيخ الإسلام تقى الدين: أما السواك فى المسجد فما علمت أحداً 
من العلماء كرهه. بل الآثارتدل على أن السلف كانوا يستاكون فى المسجد. ويجوز أن يبصق 
الرجل فى ثيابه فى المسجد ويمتخط فى ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول اللّه لك الثابتة عنه. 
بل يجوز التوضؤ فى المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جازالوضوء فيه مع أن الوضوء 
يكون فيه السواك, وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك؟ وإذا جان 
البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك؟. اه 

وقد نبت أن بعض الصحابة كانوا يضعون أسوكتهم خلف آذانهم. موضع القلم من أذن الكاتب, 
قال الحافظ ابن حجر: وحكمته أن وضعه فى هذا الموضع يسهل تناوله ويذكر صاحبه به. اه 
والرواية الأولى من أحاديثنا تطلب السواك عند كل صلاة, والرواية السابعة تطلبه عند كل وضوء. 
وقد سبقت رواية البخارى «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» ولا معارضة 
بين طلب السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة, نعم إن كانت الصلاة تعقب الوضوء مباشرة كفى 
الاستياك عند الوضوء. ويقال له فى هذه الحالة استاك عند الصلاة, ولا داعى للاستياك مرة 
أخرى. كما هو ظاهر من فعل النبى يديه فى الرواية السايعة. 

وقد جاء فى بعض كتب الحنفية أنه يكره الاستياك عند الصلاة. معتلا بأنه قد يخرج الدم 
فينقض الوضوء. قال فى المرقاة: وهذا القول لا وجه له. نعم من يخاف ذلك فليستعمل برفق وعلى 
نفس الأسنان واللسان دون اللثة. اه 

والحكمة فى مشروعية السواك نظافة الفم والأسنان من فضلات الطعام والشراب وتطييب 
للرائحة التى تنبعث من المتكلم فلا يتأذنى بها المستمع وصيانة الأسنان من الآفات والتسوس, 
وتقوية لثة المؤمن وقواعد أسنانه وعضلات فمه. ثم هوفوق كونه مطهرة للفم هو مرضاة للرب 
كما جاء فى الحديث, ومن هنا كان مشروعا لمن لا أسنان له. فعن عائشة قلت: يا رسول الله, 
الرجل يذهب فوه ( أى يذهب أسنانه ) أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل 
أصبعه فى فيه. رواه الطبرانى فى الأوسط, فهو مع كونه نظافة عبادة وطاعة كالوضوء. 

أما بم يستاك؟ فأفضله عود الأراك. ثم الزيتون, ثم عود أى شجر يصلح لذلك مع طيب الريح, 
ويحسن أن يكون فى غلظ الخنصر, وفى طول الشبر وأن لا يكون شديد اليبس يجرح. ولا رطبا 
لايزيل. و( فرشاة الأسنان ) المعروفة تقوم مقامه. 
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بل قال العلماء: يحسن التسوك بالخرقة الخشنة, والإصبع, ويالعلك (اللبان ) بالنسبة للنساء. 
ذكره فى المحيط. واستعمال معجون الأسنان مستحسن. 

وكيفيته الكاملة أن يمسكه باليمينء وأن يكون خنصرها أسفله. والبنصر والوسطى والسبابة 
فوقه. والإبهام أسفل رأسه. كما رواه ابن مسعود. وأن يغسله ويرطبه قبل استعماله. وأن يمربه 
على طول الأسنان وعرضهاء فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى وأن يمربه على اللسان طولا. 
وعلى طرف أسنانه. وكراسى أضراسه. وسقف حلقه. وأن يبدأ فى سواكه بالجانب الأيمن من 
فمه. وأن يستعمله برفق حسب الاستعداد لئلا يدمى لثته. أويعرض فمه لأضرار. ويستاك حتى 
يطمئن بزوال النكهة ونظافة الفم. 

والأفضل أن لا يستاك بحضرة الغير. وأن يتمضمض بعده., فإن كان عند الوضوء فهو عند 
المضحضة::وآلا يستغمل شواك غيْرَة إلا لكبرورة: ويفد غميله:وتنظليفه والتاكذ شر سلامة اتات 


ويؤخذ من الأحاديث 
-١‏ ما كان عليه النبى ويد من الرفق بأمته والشفقة عليهاء لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب 
مخافة المشقة عليهم. 


"- قال المهلب: فيه جوازا لاجتهاد من النبى يلد فيما لم ينزل عليه فيه نص. لكونه جعل المشقة 
سبباً لعدم أمره, فلوكان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا 
وجود المشقة. اه 
وقد رده ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر, لأنه لا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر أمته 
بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة. فيكون معنى قوله (لأمرتهم) أى عن الله تعالى بأنه 
واجب. اه 

؟'- ويؤٌخذ من الرواية الثانية والثالثة استحباب السواك عند دخول البيت. قال القاضى عياض: 
وخص البيت لأنه لا يفعله ذوالمروءة بحضرة الناس., ولا بالمسجد لما فيه من إلقاء مايستقذراه 
وفى قوله هذا نظر. 
وقال القرطبى: يحتمل بداءته به لأنه كان يبدأ بالنافلة إذا لم يكن ينتفل بالمسجد. اه 
وقال الأبى: قيل: لآن الغالب أنه كان لا يتكلم بالطريق. والسكوت يغير رائحة الفم. فكان يستاك 
ليزيل ذلك. وفعله هذا تعليم للأمة. وهو صلى الله عليه وسلم المنزه المبرأ عن أن يلحقه شىء من 
ذلك, فمن سكت ثم أراد أن يتكلم مع صاحبه فليستك, لئلا يتأذنى صاحبه برائحة فمه. اه 

#- ويؤخذ من الرواية السادسة استحباب السؤاك عند القيام من الليل ويلحق به القيام من نوم 
النهار. لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. 
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للوجوب, وهو مذهب أكثر الفقهاء. وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا: وجه الدلالة 
أنه مسنون بالاتفاق, فدل على أن المتروك إيجابه. إن نفى الأمر مع ثبوت الندبية, ولوكان 
للندب لما جازالنفى. وجعل الأمر مشقة عليهم. وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمرللوجوب. إذ 
الندب لا مشقة فيه., لأنه جائزالترك. 

1- وعلى أن الطلب على جهة الندب ليس بأمر حقيقة, لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه. وقد 
أخبر الشارع أنه لم يأمربه. وفى هذا أيضاً خلاف بين الفقهاء. 

-٠‏ والحديث بعمومه يدل على استحباب السواك للصائم بعدالزوال خلافاً للشافعية. 

8- ويؤخذ من الرواية السابعة أنه يستحب للمستيقظ أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآية. لما فى ذلك 


من عظيم التدير. 


واللّ أعلم 
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«ووع ل عَن أي هْرئِرة طفله عن الب وله قَالَ « الْفِطْرَة حَمْسْ رو خيس من 
الْفِطرَة) الْخِمَانُ, وَالاسْبَحْدَادُ وَتَقلِيمُ الأظمَار, وَنتفْ الإبط وَقَصُ الشَارب ». 


4ه؛- 53 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وفيت ؛) عَنْ رَسُول الله يقد أنه قال « الفطرة خمسن: الاختتانث. 


وَالامْبِحْدَادُ وَقَصُ الشّاربء وَتَقَلِيم الأظفار, ونتفْ ؛ الإبط ». 


رم 


وهع ' 0 عن أنس بن مَالِكِ طه ل فال أنسن: وُقْتَ لنا في قَصّ الشارب, وتقليم 
الأَظفَار 8 الابط. وَحَلْق الْعَانَةِ أن لا نترك أَكْثْرَ مِن أَرْبَعِينَ لَيْلَة. 


5ه ١‏ لك عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهِمًا(!» ءِ عن النبسي ل قال: « أَخحفوا الشَُوَارِب 
وَأَغفوا اللْحَى 4. 
اه غ- 35 عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”* عن النبئ يل أنْهُ أَمَرَ ياحقاء الشتوارب وَإِغْفَاء اللحيّةِ. 
امعد عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمّا””” قَال: قَالَ رَسُولُ الله ييةٌ « خالفوا 
الْمُنش ركِين أَحْفُوا الششّوّارب وَأَوقُوا اللْحَى 6. 

0 00 ير #التلدعلة جروا الكوارب واعسرا 
84 262 عن بي هر قالَ: قال رَسُول الله يلو « جروا الشّوارب وَأرْخو 
ا الْمَجُوسَ 6. 


(4)حَدَكنَا أبو بَكْر بن أبي سَيْبَة وَعَمْرُو الناقِد وَرُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عن سُفيَان قال أبُو بكر حَدَنَْا ابْن غْيَيْنَةَ عن الزّهْرِي عَنْ 
سَعِيد بن الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هُرئْرَة 

(9 )حي أبُو الاجر وَحَرَمَلَهُ بْنُ يَحبَى قَالا َخبَرنَا ابن وَهْبٍ أُخبَرتِي يُونْسْ عن ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيلٍ بن الْمُسَيِّبٍ 
عَن أبي هُرَيْرَة 

(. ه)ِحَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى وَقتيية بن سَعِيدٍ كلاهُمًا عَنْ جَعْمَرٍ قَالَ يَحَى أخَبرنا جَعْفرُ بْنْ سُلَيمَانَ عَنْ أبي عِسْرَان الْجَوْنِيّ عَنْ 
أنس ابْنِ مَالِكٍ 

(01) حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُى حَدَتَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيادٍ ح و حَدَكنَا ابن نَمَيْرٍ حَدَتنَا أبي جَمِيعًا عَنْ عُيبِدٍ الله عَنْ 
نافع عن ان عُمَرَ 

01 )وحَدَََاه قيبَةٌبْنْ سيد عَنْ مَالِكِ بْن أنس عَن أبي بَكْرٍ بن نافع عَنَ أبيه عن ابْنٍ عُمَرَ 

(0) حَدَنَا سَهلَ بن عحمَان حَدَلنا يَِدُ بّنْ َع عن عَمَرَ بّنِ مُحَمَدٍ حَدننا افع عن ابن عُمَرَ 

(4 6 )حَدَنِي ُو بَكْر بْنْ إمْحَقَ أخبرنا ابن أبي ريم أخبرنا مُحَمَّدُ بن جَغْفَرٍ أخبرتي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن يَعْقُوبَ مَوْلَى 


مايه 


الْحرَقَة عن أبيه عَنْ أبي هري 


١16 


22-46 عن عَائِضَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا”” قَالَت: قَالَ رَسُول الله يي « عَشْرٌ مِن الْفِطرة: 
قَص 2 وَِعْقَاءْ اللحيق وَالسُوَاكُ وَامْتدشّاق الْمَاء وَقصُ لأظْمَارء وَعَسْلُ الْبَرَاجمء 


وَنَتَفْ ؛ الإبطر. وَحَلْقُ الْعَانَةٍ وَانتِقَاصُ الْمَّاء » قَالَ رَكَرِيَاءُ: قَالَ مُصعب: وَنسِيت ؛ الْعَاشِرَة. إلا 
أن تَكُون الْمَفْمَضَّة. زَادَ قعيْبَة: قَالَ وكيع: انتِقَاصُ الْمَاء يَعْنِي الامْينجاءً. 


وتلك صورة أخرى من صور نظافة الإسلام, وحرصه على كل ما يغريس المحبة والتالف بين الناس, 
وإذا كان قد حث على السواك لطهارة الفم. وتطييب رائحته., وللمحافظة على شعور المستمع 
وأدب الخلطة والاجتماع: 

أولاها: ختان الذكروالأنثى, وقطع الجلدة الزائدة التى تتجمع فيها بقايا البول حيث لا يمكن 
غسلها من الداخل. ولا إزالة ما تحويه من ريح كريه. 

ثانيتها: كبك لج ا ب والدبر للرجل والمرأة. وكل إنسان يشعربما 
يحمل هذا الشعر - ! ن طال - من عرى متراكم, تثيررائحته اشمئزا زصاحبه فضلا عن جليسه ورفيقه, 
كه سد نل ري ل لمق الل امال 
مخلقاته. 

ثالثتها: نتف شعرالإبط. وهولذفده عادة يسهل نتفه. فيقل تهيجه. وتد تضعف كثافته. 

رابعتها: تقليم الأظفار فى اليدين وفى الرجلين, ولا يخفى ما تجمع الأظفار من أقذار بينها وبين 
جلد الأنامل كلما طالت. وما يصاحب ذلك من ريح كريه. 

خامستها: قص الشارب. فإن فى طول شعره احتمال ترسب الأوساخ وسوائل الأنف فيه. مما 
يتعذر نظافته بغسل الوجه. ثم فى طوله مظهر من مظاهر الكبر والخيلاء والافتراء. ومنظر من مناظر 
الجبابرة من المجوس والمشركين. 

سادستها : غسل البراجم وتجاويف الجلد والمناعم والمعاصف التى هى عرضة 
لجمع العرق والوسخ. 

سابعتها وثامنتها وتاسعتها: السواك والمضمضة والاستنشاق. 
هحدلا فته بْنُ سعِيدٍ وَأَبو بَكْر بن أبي شَيبة وير نْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدننَا وكِيعٌ عن زكري إن أبي زَائِدَةَ عَنْ مُملْعَبٍ بن 

َيبةَ عن طَلق بن حَبيبٍ عَنْ عَبّدِ اللَِّ ن الُئْرٍ عن عَائِسَة 


- وحَدَلناه بو كريب أَخبرنا ابن أبي زَائِدَةَ عَنْ أَببِهِ عَنْ مُصْعَبٍ بن شَيْيَةَ في هَذَا الإسْناد مِْلَهُ غَبْرَ أنه قَالَ قَالَ 
أبُوهُ وَنسبِيت الْعَاشِرَة. 
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عاشرتها: إعفاء اللحية وعدم حلقهاء. وليس المقصود بهذه الخصلة نفس المقصود من غيرها بل 
هى خصلة قصد بها تكوين شخصية إسلامية. وإبراز كيان وهيئة تميزالمسلم عن غيره من المجوس 
والمشركين واليهود والنصارى لقد كان الإسلام ينتشر بين قبائل العرب وغيرالعرب. بين متعارفين 
وغير متعارفين. وستكون بينه وبين غيره من الملل عداوة وحروب. وفى هذه الحالة وعلى ضوء هذه 
الظروف كانت الضاجة ماسة إلرسعة وكلامة يمزيها السلم كهاذا فق أن تون تلك العلاتة» 
الثياب والملابس متشابهة. ومن السهل لو غايرناها أن يخدعنا بارتدائها الأعداء. إن المسلمين فى 
حاجة شديدة إلى مخالفة فى الهيئة وإن المجوس والمشركين وأهل الكتاب يطلقون شواربهم, وهم 
يعتزون بهذا المظهراعتزازهم برجولتهم, فما أحسن الهيئة لوخالفهم المسلمون فقصوا الشوارب 
وأرخوا اللحى, وقد كان الأمرالعظيم من الرسول الكريم يليه خالفوا اليهود والنصارى وخالفوا 
المجوس. قصوا الشارب وأعفوا اللحى ». 


المباحت العربية 


( الفطرة خمس - أوخمس من الفطرة ) شك من الراوى فى أى اللفظين صدر عن الرسول 
د وقد جزم فى الرواية الثانية, فقال «الفطرة خمس» وفى المراد من الفطرة قال الخطابى: ذهب 
العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السّنة. وكذا قال غيره قالوا: والمعنى أنها من سنن الأنبياء. ويؤيده 
ماجاء فى بعض الروايات « من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر». 

قال الراغب: أصل الفطر بفتح الفاء الشق طولاء ويطلق على الاختراع وعلى الإيجاد. والفطرة 
الإيجاد على غير مثال. 

وقال أبوشامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة, ومنه ل فَاطِرٍالسَّمَاوَات والأض 4[ [يوسف:١١٠]‏ 
أى المبتدئّ خلقهن, وقوله يل كل مولود يولد على الفطرة» أى على ما ابتدأ اللّه خلقه عليه وفيه 
إشارة إلى قوله تعالى < فِطْرّةَ الله الَتِي فَطَرَالنّاسَ عَلَيْهَا 4 [الروم: ]٠١‏ ؛ والمعنى أن كل أحد لوترك 
من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق, وهوالتوحيد. ويؤيده قوله تعالى قبلها 
هِفَأقِم وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيعًا فِطْرَة الله الَّتِي فَطَرَالنَاسَ عَلَيْهَا 4 [الروم: 3 وله يشير فى كي |الحويث 
حيث عقبه بقوله « فأبواه يهودانه أو ينصرانه » والمراد بالفطرة: التى فطر العباد عليها وحثهم عليها 
واستحبها لهم, ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. اه 

وسوغ الابتداء بالنكرة فى رواية « خمس من الفطرة» أن « خمس» صفة لموصوف محذوف. 
والتقدير: خصال خمس, أو على تقدير ا لإضافة. أى خمس خصال. 

( الختان ) خبرمبتدأ محذوف. والتقدير: إحداها الختانء وهو بكسرالخاء وتخفيف التاء. 
مصدر ختن. أى قطع., والختن بفتح الخاء وسكون ادا قطع بعض مخصوص من عضو محعصرص 
والختان اسم لفعل الخاتن, ويطلق على موضع الختان أيضاء كما فى حديث عائشة « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل» والأول هوالمراد هنا. وستأتى كيفيته الشرعية فى فقه الحديث. 
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( والاستحداد ) وهوحلق العانة. وسمى استحدادًا لاستعمال الحديدة, وهى الموسى, والعانة 
الشعر الذى فو ذكر الرجل وحواليه. وكذا الشعر الذى حول فرج المرأة, ونقل عن ابن عباس أنه 
الشعرالنابت حول حلقة الدبر. وهذا القول. غريب لكن يتحصل من مجموع الأقوال: استحباب حلق 


( وتقليم الأظافر ) وفى الرواية الثامنة «وقص الأظافر» والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع, 
والتقليم أعم من القص. لأن التقليم يكون بالمقص وغيره. و»الأظفار» جمع ظفر بضم الظاء والفاءء 
وبسكونها. وحكى أبو زيد كسر أوله. وقد قرئ بكسر أوله وثانيه. والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس 
رأس الأصبع من الظفر. 

( ونتف الإبط ) بكسرالهمزة والباء وبسكون الباء وهوالمشهور. وصويه الجواليقى. وهو يذكر 
ويؤنث, وتأبط الشىء وضعه تحت إبطه. وفى الكلام مضاف محذوف. أى نتف شعر الإبط. 

( وقص الشارب ) الشارب الشعرالنابت على الشفة العلياء واختلف فى جانبيه وهما 
السبالان فقيل: هما من الشاربء وقيل: هما من شعر اللحية. وفى الرواية الرايعة والخامسة 
والسادسة والسابعة «الشوارب» وهو من الواحد الذى فرقء وسمى كل جزء منه باسمه؛ فقالوا: لكل 
جانب منه شاربا ثم جمع « شوارب» وحكى ابن سيده عن بعضهم: من قال: الشاريان أخطأء وإنما 
الشاريان ما طال من ناحية السبلة, قال: وبعضهم يسمى السبلة كلها شارياء ويؤيده أثرعمرالذى 
أخرجه مالك «إنه كان إذا غضب فتل شاربه» والذى يمكن فتله من شعر الشارب السبالء وقد 
سماه شاريا. اه. 


( وقت لنا ) بضم الواووكسرالقاف المشددة, مبنى للمجهول, وأخرجه أصحاب السنن بلفظ 
«وقت لنا رسول الله يله » أى جعل لنا وقتا. 

( أن لا نترك أكثر من أريعين ليلة ) مفعول« نترك» محذوف. أى أن لا نترك الققص 
والتقليم والنتف والحلق أكثر من أريعين ليلة, أى لا نترك واحداً منها.... 

( احفوا الشوارب ) وفى الرواية السابعة «جزوا الشوارب» قال ابن دريد: يقال: حفا الرجل 
شاريه يحفوه حفواء إذا استأصل أخذ شعره. فعلى هذا تكون همزة «احفوا » همزة وصل, وجعلها غيره 
همزة قطع. وهو صريع الرواية الخامسة, ولفظها ٠‏ أمر بإحفاء الشوارب» والجز بفتح الجيم والزاى 
المشددة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد. وقد سبق فى الروايات الثلاث الأولى بلفظ «قص 
الشارب» فهل المراد واحد بالقص والإحفاء والجز؟ أوالمراد التخيير بين الأفعال الثلاثة؟ توضيح 
ذلك فى فقه الحديث. 


( واعفوا اللحى ) فى الرواية السادسة «وأوفوا اللحى» وفى الرواية السابعة «وأرخوا اللحى» 
يقال: عفوت الشعر وأعفيته لغتان. ذكرهما فى شرح هذا الحديث جماعة من الشراح منهم ابن 
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التينء وفسره بعضهم بأكثروا اللحى, قال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب 
مقام المسبب. لأن حقيقة الإعفاء الترك. وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها.اه. 

و« أوفوا » بمعنى أعفوا أى اتركوها وافية كاملة, لا تقصوها., وكذا « أرخوا » بالهمزة والخاء. وروى 
«أرجوا» بالهمزوالجيم, وأصله أرجمّوا أى اتركواء وفى رواية للبخارى بلفظ « وفروا » وهى بنفس 
المعنى, واللحى بكسر اللام. وحكى ضمها جمع لحية. وهى الشعرالنابت على الذقن, قاله المتولى 
والغزالى فى البسيط, والذقن مجمع اللحيين, واللحيان الفكان. وعليهما منابت الأسنان السفلى, 
فاللحية هى الشعر النابت على الجلد الذى يغطى الأسنان السفلى. 

وقال الحافظ ابن حجر: اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن. اه 


ونعيد إلى الأذهان أن الشعرالذى بين العينين والأذنين يسمى العذارين وهما ليسا من اللحية 
باتفاق. وما تحت العذارين إلى بداية الفكين يسمى العارضين, والظاهر أنهما ليسا من اللحية على 
تفسير المتولى والغزالى. وهما منها على تفسير الحافظ ابن حجر. أما الشعرالذى على الشفة السفلى 
وتسمى (العنفقة ) فليس من اللحية على الصحيح. 


( خالفوا المشركين ) وفى الرواية السابعة « خالفوا المجوس». 


( وغسل البراجم ) «البراجم» بفتح الباء جمع برجمة. بضم الباء والجيم وهى عقد 
الأصابع ومفاصلها كلهاء وقيل : التى فى ظهر الكف. وقال الخطابى: هى المواضع التى 
تتسخ. ويجتمع فيها الوسخ. اه 

( وانتقاص الماء ) بالقاف والصاد. وقد فسره الراوى بالاستنجاء. وقال أبوعبيدة وغيره: 
معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء فى غسل مذاكيره وقيل: هو الانتضاح, وقد جاء فى بعض 
الروايات «الانتضاح» بدل «انتقاص» قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء. 
لينفى عنه الوساوسء وقيل: هوالاستنجاء بالماء. وذكرابن الأثير أنه روى «انتفاص الماء» بالفاء 
بدل القاف. قال: والمراد نضحه على الذكر. قال النووى: وهذا الذى نقله شاذ. والصواب ما سبق. 
والله أعلم. ١ه.‏ 


فقهالحديث 


بمقارنة رواية أبى هريرة برواية عائشة نجد الأخيرة شملت الأولى, فيما عدا الختان وزادت ست 
خصال. وفى رواية للنسائى ما فى رواية عائشة إلا أنها ذكرت «الختان» بدل « غسل البراجم» وفى 
رواية لأبى داود ما فى رواية عائشة إلا أنها لم تذكر« إعفاء اللحية» «وانتقاص الماء». وذكرت بدلها 
«الختان والانتضاح » وفى رواية أخرى لأبى داود. قال: خمس كلها فى الرأس. وذكر فيها «الفرق» ولم 
يذكره إعفاء اللحية ». وفى رواية لابن أبى حاتم ذكره غسل الجمعة» بدل «الاستنجاء» قال الحافظ 

ابن حجر: فصار مجموع الخصال التى وردت فى هذه الأحاديث خمس عشرة خصلة. اه 
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وذكرابن العريى أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة. قال الحافظ ابن حجر ردًا عليه: إن أراد 
خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك, وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر فى الثلاثينء بل 
تزيد كثيرًا. اه 

وعلى هذا فذكر صيغة « خمس» أو« عشر»ء لا يقصد به الحصر. فقد قيل: إن مفهوم العدد ليس 
بحجة. وقيل: بل كان أعلم أولا بالخمس. ثم أعلم بالزيادة. وقيل: بل الاختلاف فى ذلك بحسب 
المقام, فذكر فى كل موضع اللائق بالمخاطبين. وهذا الأخير حسن. مع ملاحظة أن ذكر العدد لا يراد 
به الحصر,. أو مع ملاحظة لفظ « من» أى من الفطرة خمس كما فى « خمس من القطرة ». 

والمحقق فيما ذكر من الخصال يجدها تشترك فى ظاهرة نظافة البدن, كما يجدها إلى حكم 
الندب والاستحباب أقرب منها إلى حكم الوجوب. نعم سنجد خلافاً بين العلماء فى حكم بعضها. 
ولكن الظاهر أن القرين بالمقارن يقرن, وإذا كان البعض مقطوعا باستحبابه بلا خلاف. فإن البعمض 
المختلف فى استحبابه أو وجوبه يكون الأولى به الاستحباب, لدلالة الاقتران؛ فإن لفظ «الفطرة » 
إما أن يراد'بة:السنة:قتكون الخصال العشرستة. وإما أن دراد ب ةالواحب فتكون الخصال العشق 
واجبة, أما أن يراد به القدر المشترك بين السنة والواجب ويجمع تحته خصال ذات أحكام مختلفة, 
ديو ديع فى الانتلوت الجكيم, ولا يقال: إن القرآن الكريم جمع فى الأمربين المباح والواجب فى 
قوله تعالى : + كُلُوا مِن كَمَرهِ إِذَا أَكْمَرَوَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادهٍ 4[الأنعام: ]١‏ فالأكل مباح., وإيتاء 
الحق واجب. لا يقال هذا مإ هفاك قرفا بين الآنة ونذة ينا فسن ف إذالآية تكررفيهاالأمر 
واختلف فيها اللفظ المأمور به « كلوا » «وآتوا » وظاهرا لأمر الوجوب - على قول - فصرف عن الأكل 
بدليل آخر. ويقى الإيتاء على ا لأصل, أو ظاهرا لأمر مطلق الطلب فصرف إلى الوجوب فى الإيتاء 
بدليل آخر, أما الحديث فقد تضمن لفظة واحدة «الفطرة » استعملت فى الجميع. فتعين أن تحمل 
على أحد الأمرين. 

وف :هذا اجكل إلى اقول اسستحماب هت التصال وق كان يفضبا ف النثئة اهن يعضنة لقن 
يجمعها أن يثاب على فعلهاء ولا يعاقب على تركها. 

ولنعرض آراء العلماء وأدلتهم فى كل خصلة لتوفية الموضوع حقه. فنقول وياللّه التوفيق 

أولاً: الختان وكيفيته: فى الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشفة, وكماله أن تستوعب من أصلهاء 
عند أول الحفقة. راقلة أن لا عضن مذييا تت وقد نبوا لملساء يتفهن: قن الكيففة الكاملة ويك كرون 
فى أقله. فترى الماوردى يقول: وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شىء من الحشفة. وإمام 
الحرمين يقول: حتى لا يبقى من الجلدة شىء متدلء وابن الصباغ يقول: حتى تنكشف جميع 
الحشفة, وابن كج يقول: يتأدى الواجب بقطع شىء مما فوق الحشفة وإن قل. بشرط أن يستوعب 
القطع تدوير رأسها. 

وكيفيته فى الأنثى: قطع جلدة تكون فى أعلى فرجها على ثقب البول. فوق مدخل الذكر كالنواة 
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أوكعرف الديك. وتقطع الجلدة المستعلية منه. دون استئصاله. وفى الحديث نهى عن الإنهاك 

والاستئصالء وأقله ما ينطلق عليه اسم الختان وإن قل. 
وفائدته الإنقاء من البول. فإن هذه الجلدة المغطية للحشفة تجمع بقايا البول كما أن جلدة 

الأنثى«كذاك تفط قدرا مخ التحكاسة وإن كتاق اقل ميخ جلدة الذكن هذل نا يقولة حمس العلا 

ويقول بعضهم: إن ختان الذكر يزيد من لذته فى الجماءء لأن الإحساس بسطح مكشوف أتم وأقوى 
من الاتصال بسطح مستور. وكمال اللذة تدعو إلى كثرة الجماع, ليؤدى إلى المقصود الحقيقى منه 
وهو كثرة النسلء ولا يقال: إن غيرالمختون تنكشف حشفته عند الجماع كالمختون, فإنه مما لا شك 
فيه أن غير المختون لا تنكشف حشفته جميعهاء لأن جلدة الختان تنطوى عند الوطء بعضها على 

بعض, فتشغل جزءًا من الحشفة, مما يمنع كمال اللذة. 
أما الأنثى فإن هذه الجلدة لو بقيت لأثارتها. وهيجت شهوتها لأقل اتصال فربما قضت شهوتها 

سريعاً قبل أن يتمكن الزوج من تمتعه. وربما كلفته ما لا يطيق بسبب شبقهاء وكثرة رغبتها فى قضاء 

وطرهاء واستئصال الجلدة وإنهاكها يؤدى بالمرأة إلى ضعف شهوتها ضعفاً يضر بمقصد الشارع 
الحكيم ومن هنا كان الأمربالختان والنهى عن الإنهاك فى قول الرسول يلي لأم عطية « أشهى ولا 
تنهكى, فإنه أسرى للوجه ( أى أكثر لماء الوجه) وأحظى عند الزوج» وفى رواية « لاتنهكى فإن ذلك 

أحظى للمرأة» رواه أبو داود. 
ولغل هذا سر إظلاق الغرب على تان الذكنإعذاراً. وعلى تان الأنثى خفضاً. والله أعلم, 
وحكمه مختلف فيه احتلافاً كبيراً. فالشافعى وجمهور أصحابه. ورواية عن أحمد وبعض المالكية 

يقولون: الختان واجب فى حق الرجال والنساء. 
بل بالغ بعضهم فقال: إن من أسلم وهو شيخ وجب أن يختن وإن خيف عليه. كمن سر يقطع 

وإن خيف عليه. وقالوا: من مات كبيراً قبل أن يختن ختن ميتا. 
وفى وجه للشافعية: لا يجب فى حق النساءء, وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس 

بواجب. وعن أبى حذيفة أنه واجب وليس بفرضء وعنه أنه سنة يأثم بتركه. 
واستدل القائلون بالوجوب بأدلة, منها: 

أ- أن القلفة تحبس النجاسة. فتمنع من صحة الصلاة. كمن أمسك نجاسة بفمه. ورد بأن الفم فى 
حكم الظاهر. يسهل فتحه وإخراج ما فيه وغسله بخلاف القلفة فإنها فى حكم الباطن. 

ب- واستدلوا بما أخرجه أبوداود من حديث كليب جد عشيم بن كثير أن النبى يَليِدٌ قال له « ألق عنك 
شعر الكفر واختتن » ورد بأن سند الحديث ضعيف. 

ج- وقالوا: إن كشف العورة حرام, ولا يشرع إلا لواجب فلولم يكن الختان واجبا ما أبيح له كشف 
العورة. ورد القاضى عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم. والنظر إليها يباح للمداواة, 
وليس ذلك واجبا إجماعاء كما رده أبوشامة بأنهم جوزوا لغاسل الميت أن يحلق عانة الميت, ولا 
يتأتى ذلك الغسل إلا بالنظر واللمسء, وهماحرا مان وقد أجيزا لأمر مستحب. 
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د- وقال بعضهم: إن الختان قطع عضو لايستخلف من الجسد تعبداً فيكون واجبا كقطع اليد فى 
السرقة. وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح فى مقابلة جرم عظيم, فلم يتم القياس. 

ه- وقال الماوردى: فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس, وهو لا يشرع إلا فى إحدى خصال ثلاث: 
لمصلحة. أو عقوبة, أو وجوب. وقد انتفى الأولان. فثبت الثالث وتعقبه أبوشامة. بأن الختان فيه 
عدة مصالح كمريد الطهارة والنظافة. فإن القلفة من المستقذرات عند العرب, وقد كثر ذم الأقلف 
فى أشعارهم. وكان للختان عندهم قدر, وله وليمة خاصة به. وأقرالإسلام ذلك. اه. وقد ذكرنا 
بعضا آخر من مصالحه. 

و- وقال الخطابى: الختان واجب لأنه من شعارالدينء ويه يعرف المسلم من الكافر حتى لووجد 
مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابرالمسلمين وتعقبه أبوشامة 
بأن شعائرالدين ليست كلها واجبة. وما ادعاه فى المقتول مردود. لأن اليهود وكثيرا من النصارى 
يختتنون, فليقيد ما ذكره بالقرينة. 


ز- وقال البيهقى: أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبى هريرة الذى فى الصحيحين مرفوعا «اختتن 
إبراهيم وهوابن ثمانين سنة بالقدوم» وقد قال اللّه تعالى: :الثم أوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن انَبِع مله إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا 4[النحل: ؟17] وصح عن ابن عباس أن الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم فأتمهن هى 
خصال الفطرة. ومنهن الختان والابتلاء غالباً إنما يقع بما يكون واجبا. وتعقب بأنه لا يلزم ما 
ذكر, إلا إن كان إبراهيم عليه السلام قد فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله 
على رودل انادف ل امتثال الأمرباتباعه على وفىّ ما فعل, وقد قال تعالى فىحق نبيه 
محمد ول 9 وَانَبعُوهُ لَعلّكُمْتهْتَدُونَ 4 [الأعراف: 168] واتباعه فى الأمرالواجب واجب وفى 
المندوب مندوب, وقد تقرر فى الأصل أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب. 
والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب. والمتيقن السنية والواجب الوقوف على 
المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. 
(فائدة) ذكرالشيخ أبوعبد اللّه بن الحاج فى المدخل أنه اختلف فى النساء هل يخفضن 
عموما؟ أويفرى بين نساء المشرقّ فيخفضن, ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع 
قطعها منهن. بخلاف نساء المشرق؟ قال: فمن قال: إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى 
على الموضع ا متثالا للأمرقال فى حق المرأة كذلك, ومن لا فلا. اه. ذكره الحافظ فى الفتح. 
والقائلون بإمرار الموسى على موضع الختان لمن ولد مختونا جماعة من الشافعية ويقصدون 
إمراره من غير جرح حفاظا على شكل الحكم. وعندى: أن الدين ليس طقوسا وأشكالا وهياكل, 
وإنما هوحكم ومنافع, وما لا فائدة منه لا يشرع وإلا لطلبنا إمرار المقص على أصبع من ليس له 
أظافر, وطلبنا ممن ليس له شعر إبط أن يحاكى من ينتفه. وهكذا لنصبح أضحوكة العقلاء. ومثار 
سخرية الأعداء. 
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ووقت الختان مختلف فيه كذلك. قال الماوردى: له وقتان: وقت وجوب. ووقت استحباب. فوقت 
الوجوب البلوغ, ووقت الاستحباب قبله. والاختيارفى اليوم السابع من بعد الولادة, وقيل 
الاختيار من بعد يوم الولادة. فإن أخر ففى الأريعين يوماً فإن أخر ففى السنة السابعة. فإن بلغ 
وكان نضوا نحيفاء يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب. ويستحب أن لا يؤخرعن 
وق ت الاستحباب إلا لعذر. 

وذكرالقاضى حسين: أنه لا يجوز أن يختتن الصبى حتى يصيرابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم 
ضربه على ترك الصلاة. وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير وزيفه النووى. وقال: 
إنه كالمخالف للإجماع. 

وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ, لأن الصبى ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن, 
فكيف مع الألم؟ وقال أبوالفرج السرخسى: فى ختان الصبى وهو صغير مصلحة من جهة أن 
الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن, فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك. , 

ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود. 

وقال مالك: يحسن إذا أثغر, أى ألقى تغره وهو متدم أسنانه. وذلك فى السبع سنين وما حولها. 
وقال الليث: يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين. 

وعن أحمد: لم أسمع فيه شينًا. 

وقد ذكرالحافظ ابن حجر فى أبواب الوليمة من كتاب النكاح فى كتابه « فتح البارى» مشروعية 
الدعوة فى الختان, وذكر عن عثمان بن أبى العاص أنه دعى إلى ختان فقال: ما كنا نأتى الختان 


على عهد رسول الله يله ولا ندعى له. 
وذكرالشيخ أبوعبد اللّه بن الحاج فى المدخل. أن السنة إظهار ختان الأنثى, واللّه أعلم. من فتح 
البارى بتصرف. 


ثانياً: الاستحداد. وهو« حلق العانة» الوارد فى الرواية الثالثة والثامنة وهو سنة باتفاق ولم يشذ 
عن القول بسنته سوى القاضى أبى بكر بن العربى الذى أغرب فقال: عندى أن الخصال الخمس 
المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة. فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين, 
فكيف من جملة المسلمين؟ كذا قال فى شرح الموطأ عن الرواية الأولى من رواياتنا. 

وتعقبه أبوشامة بأن الأشياء التى مقصودها مطلوب لتحسين الخلق. وهى النظافة لا تحتاج إلى 
ورود أمرإيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعى الأنس فمجرد الندب إليها كاف. اه 

وقد عبرت الروايات عن إزالة شعر العانة بالاستحداد أى إزالته بالحديدة وهى الموسى أو 
بالحلق. كما عبرت عن إزالة شعرالإبط بالنتف. ش 

قال العلماء: وذكر الحلق فى العانة لكونه هوالأغلب, وإلا فيجوزالإزالة بالنورة (وهى نوع من 
الحجريدق ويطلى به المكان ) والنتف وغيرهماء قال أبوشامة: ويقوم التَتَوٌر مكان الحلق. وكذلك 


1١/1 


النتف والقص, وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراضء فقال أرج و أن يجزئ. قيل: فالنتف: 
قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ 

وقال ابن دقيق العيد: والأولى فى إزالة شعر العانة الحلق اتباعاً ويجوز النتف. بخلاف الإبط 
فإنه بالعكس, لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة,. والشعر من الإبط بالنتف يضعف. 
ويالحلق يقوى. فجاء الحكم فى كل من الموضعين بالمناسب. 

وقال النووى: السنة فى إزالة شعر العانة الحلى بالموسى فى حق الرجل والمرأة معا. وقد نبت 
الحديث الصحيح عن جابر فى النهى عن طروي النساء ليلاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة. لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل. وقال النووى فى موضع آخر: والأولى فى حقّ 
الرجل الحلقء وفى حق المرأة النتف. قال الحافظ ابن حجر: واستشكل بأن فيه ضررًا على المرأة 
بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحلء فإن النتف يرخى المحل باتفاق الأطباء. ومن ثم قال ابن 
دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق فى حق المرأة. لأن النتف يرخى المحل. 

قال ابن العربى: إن كانت شابة فالنتف فى حقها أولى. لأنه يربو مكان النتف. وإن كانت كهلة 
فالأولى فى حقها الحلق, لأن النتف يرخى المحلء. ولوقيل: الأولى فىحقها التنور مطلقًا لما 
كان بعيدًا. 

وحكى النووى فى وجوب الإزالة عليها إذا طلب منها وجهين أصحهما الوجوب. 

وهناك فرق آخربين حلق العانة ونتف الإبط, فإن نتف الإبط أوحلقه يجوزأن يتعاطاه الأجنبى, 
بخلاف حلق العانة فيحرم إلا فى حق من يباح له المس والنظر كالزوج والزوجة. 

هذا والشعرالذى حول الدبرله حكم الشعرالذى حول القبل. بل قال أبوشامة: إنه من 
الدبر أولى, خوفا من أن يعلق شىء من الغائط. فلا يزيله المستنجى إلا بالماء. ولا 
يتمكن من إزالته بالاستجمار اه 

قال الحافظ ابن حجر: وما استند إليه أبو شامة قوئىء. بل ريما تصور الوجوب فى حق من تعين 
ذلك فى حقه. كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شىء من 
الغاتط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر ا لاستنجاء. اه 

وأغرب أبو بكربن العربى حيث قال: وأما حلق ما حول الدبرفلا يشرع. وكذا قال الفاكهى فى 
شرح العمدة أنه لا يجون, ولم يذكر أى منهما للمنع مستندًا. 

قال ابن دقيق العيد: كأن الذى ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس.اه 
ويقصد أنه لا تناوله شعرالعانة الوارد فى الحديت. ولكنه يمكن أن يقاس على الوارد بالطريق 
الأولى. لأن علوق الوسخ راتكن كد الكتبارديت ف الح فإزالته مستحبة استحباب 
إزالة شعر العانة. والله أعلم. 

تالنًاه تة تقليم الأظفان: وهوسنة. والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر.. لأن 
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الوسخ يجتمع فيه. فيستقذر. وقد ينتهى إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة, وقد يعلق بباطن الظفر الطويل نجاسة عند الاستنجاءء, وأقل ما يحمل الظفر الطويل 
الروائح الكريهة من حك مواضع فى الجسم ذات رائحة, وقد أخرج البيهقى والطبرانى أن النبى 
يي صلى صلاة فأوهم فيها [أى نسى وأسقط بعضها من تفكيره فى أظافر المسلمين] فسئل فقال: 
«مالى لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته»؟ (والرفغ بضم الراء وبفتحها مع إسكان الفاء 
يجمع على أرفاغ. وهى مغابن الجسد., ومناعمه وطياته كالإبط. وما بين الأنثيين والفخذين. وكل 
موضع يجتمع فيه الوسخ ) والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم, ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق به 
مافى الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. 

والأمرلا يحتاج إلى دليل, إذ لو شم كل إنسان أنامله عقب قص أظفاره لآمن بالدليل 
الحسى البديهىء, لكن النساء وبعض الشباب فى هذا العصر المبتلى يبالغون فى إطالة 
أظافرهم. حتى نافسوا مخالب الطيور ومناقيرالنسور باسم المدنية والتقدم 
الكتاذيية واللنه ا تناد إلى هوا + الميل: 

قال الحافظ ابن حجر: ويستحب الاستقصاء فى إزالة الأظفار إلى حد لا يدخل منه ضرر على 
الإصبع. واستحب الإمام أحمد للمسافر أن يبقى شيئاً من أظفره لحاجته إلى الاستعانة به غالباً. 
ولم ينبت شىء من الأحاديث فى ترتيب الأصابع عند القص. لكن القاعدة الشرعية التيامن فى 
كل شىء. 

بل لم يرد شىء فى تقديم قص أظافراليدين على أظافر الرجلين, اللهم إلا القياس على الوضوء, 
ولم يبت أيضًا شىء فى استحباب قص الظفر يوم الخميس, قال الحافظ ابن حجر: وأقرب ما 
وقفت عليه فى ذلك ما أخرجه البيهقى من مرسل أبى جعفر الباقر. قال: كان رسول الله عل 
يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة. اه. ولعل الملحظ الشرعى التنظيف والتجمل 
وأخذ الزينة المطلوب لاجتماع يوم الجمعة. واللّه أعلم. 

رابعًا: نتف الإبط: قال النووى: وهوسنة بالاتفاق. اه. وكأنه لم يعتبر مخالفة ابن العربى 
المتقدمة, إذ قال: إن الخصال الخمس الواردة فى الحديت الأول واجبة. 

والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه. ويحصل أيضاً بالحلق, وبالنورة. فقد أخرج ابن أبى حاتم عن 
يونس بن عبد العلى قال: دخلت على الشافعى - رحمه الله- وعنده المزين يحلق إبطه. فقال 
الشافعى: علمت أن السنة النتفء ولكن لا أقوى على الوجع. اه 

قال الغزالى: وهو فى الابتداء موجع., ولكن يسهل على من اعتاده, قال: والحلق كاف, لأن 
المقصود النظافة. اه. ولما كان ظاهر هذه العبارة التسوية وعدم التفضيل تعقب بأن الحكمة فى 
نتف الإبط: أنه محل للرائحة الكريهة. وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذى يجتمع بالعرق فيه. 
فيتلبد ويهيج, فشرع فيه النتف الذى يضعفه. فتخف الرائحة يه بخلاف الحلق. فإنه يقوى الشعر 
ويهيجه فتكثرالرائحة لذلك. 
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قال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف. ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل 
مزيل.اه. ومما ذكرنا فى التعقب على الغزالى يتضح أن النتف مقصود من جهة المعنى, وهو 
معنى ظاهرلا يهملء ثم إن مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يمكن أن يكون مقصودا فى 
الحكم ينبغى أن لا يترك, ولهذا نعود إلى القول بأن النتف أفضل لمن قوى عليه. 

ويستحب البدء بالإبط الأيمن مستخدماً أصابع اليد اليسرى. استصحابا لسنة التيامن. 

خامسًا: قص الشاربء وقد اعتبر من الفطرة فى الرواية الأولى والثانية والثالثة والثامنة. وخص 
بالذكر مع اللحية فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. 

قال النووى فى المجموع: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة. اه. 

وقال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص الشارب من حيث هوهو. قال الحافظ ابن 
حجر: واحترز بذلك من وجويه بعارض. حيث يتعين.. ثم قال: ولعل ابن دقيق العيد لم يقف على 
وإذا صرفنا النظر عن رأى ابن حزم وابن العربى وجدنا العلماء يتفقون على أن قص الشارب 
سنة. لكنهم يختلفون فى مقدارالقص المستحب. أو فى الحالة الفضلى. 

فأبوحنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وقال الأثرم كان أحمد يحفى شاربه 
إحفاء شديدًا. ونص على أنه أولى من القص. 

وأخرج الطبرى عن عبد اللّهِ بن أبى رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدرى وجابربن عبد الله وابن 
عمرورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصارى وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواريهم كالحلقء 
وفى أثرآخر أن ابن عمر كان يحفى شاريه حتى ينظر إلى بياض الجلد. وهذا الفريق يسانده 
ظاهر ما جاء فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة بلفظ « أحفوا الشوارب» وظاهر ما جاء فى 
الرواية السابعة بلفظ « جزوا الشوارب» وظاهر رواية البخارى ولفظها « وأنهكوا الشوارب». 

فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة فى الإزالة. 

سألت مالكا عمن يحفى شاريه. فقال: أرى أن يوجع ضرباء وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة 
البيهقى عن المغيرة بن شعبة, قال « ضفت النبى ييْعٌ وكان شاريى وفيا فوضع السواك تحت 
طويلء فقال: ائتونى بمقص وسواك فجعل السواك. على طرفه. ثم أخذ ما جاوزه. وبما أخرجه 
الترمذى من حديث ابن عباس وحسنه « كان النبى يم يقص شاربه ». 


١ا/ك‎ 


ورفى أن عمربن الخطاب كان إذا غضب فتل شاريه. 

ويرى هذا الفريق أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة العليا ويقولون: إن المعنى فى 
مشروعية قص الشارب يتحقق بذلك. ففيه مخالفة المجوس والمشركينء وفيه الأمن من 
التشويش على الآكل, والأمن من بقاء زهومة المأكول فيه. وفيه جمال المنظر. 

وهناك فريق ثالث يرى تساوى الأمرين. ويترك الخيار بينهما للمسلم, ويمثله الطبرى حيث حكى 
قول مالك. وقول أبى حنيفة وأصحابه. ونقل أقوال أهل اللغة. ثم قال: دلت السنة على الأمرين, 
ولا تعارض. فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل, وكلاهما ثابت. فيتخير 
قينا اماه 

ويستحب أن يبدأ فى قص الشارب باليمينء وهو مخيربين أن يقص ذلك بنفسه. أو 
يقوم به غيره. لحصول المقصود من غيرهتك مروءة بخلاف الإبط, ومن غير 
ارتكاب حرمة بخلاف العانة. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل ارتكاب الحرمة أو هتك المروءة فى العانة والإبط حيث لا ضرورة: 
فإن وجدت ضرورة لم يكن فى الاستعانة بالغير حرمة أوهتك مروءة. أماالأخذ من الشارب 
فينبغى فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه, وبين من لا يحسنء فيستعين 
بغيره. ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظروجهه فيها عند أخذه. اه 

قال النووى: ويتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص ويغيره. وتوقف ابن دقيق العيد فى قرضه 
بالسن. ثم قال: من نظر إلى اللفظ منع. ومن نظر إلى المعنى أجاناه. 

وقد سثل الإمام أحمد عمن يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره. أيدفنه. أم يلقيه؟ فقال: يدفنه. قيل له: 
بلغك فيه شىء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. وروى أن النبى وي أمربدفن الشعر والأظفار قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا الحديت أخرجه البيهقى. وقد استحب أصحابنا دفنها؛ لكونها أجزاء 
من الاآدمى. اه. 

وظاهرالرواية الثالثة ونصها « وقت لنا فى قص الشارب, وتقليم الأظفار ونتف الإبطء وحلق 
العانة. أن لا تترك أكثر من أريعين ليلة» ظاهر هذه الرواية أن لهذه الخصال وقتا تؤدى فيه, لكن 
الحد النهائى للترك هو أريعون ليلة. وقد ذهب بعضهم إلى استحبابها يوم الجمعة قبل الزوال. 
وذهب آخرون إلى استحبابها يوم الخميس, والمعتمد أنه يستحب كيفما احتاج إليه. فينتتف 
إبطه كلما طلع, ولا يدع شارييه يطولانء وأن يقلم أظفاره كلما طالتء والضابط فى ذلك 
الاحتياج, قال النووى: ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط الحاجة 
فى هذا وفى جميع الخصال المذكورة. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة. فإن المبالغة فى التنظيف فيه 
مشروع. والله أعلم. 


١ /ا/ا‎ 


سادسًا: إعفاء اللحية: وقد ورد الأمربه فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وورد 
أنه من خصال الفطرة العشر فى الرواية الثامنة. ولم يعد من الخمس فى الرواية الأولى والثانية. 
وجمهور العلماء على أن إعفاء اللحية سنة, وأن حلقها مكروه. والخلاف بينهم فى تفسير الإعفاء. 
هل المراد منه عدم التعرض لها أصلا؟ أولا يتنافى مع الأخذ من طولها وعرضها؟ أو بعبارة 
أخرى: اختلفوا فى الأفضل, هل هوعدم التعرض لها أوالأخذ منها؟ اختار النووى القول الأول, 
قال: والمختار تركها على حالهاء وأن لا يتعرض لها بتقصيرولا غيره. اه 
قال الحافظ ابن حجر: وكأن مراده بذلك فى غير النسك. لأن الشافعى نص على استحباب الأخذ 
منها فى النسك. اه ١‏ 
وجمهور العلماء على أنه يجوز أن يأخذ من طولها وعرضهاء وحملوا النهى على منع ما كانت 
الأعاجم تفعله من قصها. وقالوا: إن الرجل لوترك لحيته. لا يتعرض لهاء حتى أفحش طولها 
وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به. واستدلوا بما أخرجه الترمذى « أن النبى وَيْهٌ كان يأخذ من 
لحيته من عرضها وطولها» قال القاضى عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها. وأما الأخذ 
من طولها وعرضها إذا عمت فحسن بل تكره الشهرة فى تعظيمها كما يكره تقصيرهاءاه 
ويختلف هؤلاء فى الحد الذى ينتهى إليه الأخذ منهاء. فبعضهم لا يرى حدا ويترك الأمر لفحش 
الطول وفحش التقصير, فعن الحسن البصرى: يؤّخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. 
وبعضهم يجعل الحد مقدار قبضة اليد. متمسكا بما روى أن ابن عمر كان يمسك بيده على لحيته. 
فيزيل ما شذ منهاء فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأريعة ملتصقة. فيأخذ ما سفل عن ذلك. 
ليتساوى طول لحيته. ٠‏ 
هذا ما عليه جمهور العلماء والمحققين, وشذ جماعة فقالوا بوجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها. 
معتمدين على الأمربالإعفاء والإرخاء والإرجاء وجعلوه للوجوب لمخالفة المشركين والمجوسء, 
وغالى هؤلاء الناس حتى رموا مخالفيهم بما يشبه الكفر والتشبه بالمجوس والمشركين. ‏ - 
ونقل النووى عن الغزالى قوله: يكره فى اللحية عشر خصال: )١(‏ خضبها بالسواد لغير الجهاد. 
(1) وبغيرالسواد إيهاما للصلاح لا لقصد الاتباع. (؟) وتبييضها استعجالا للشيخوخة لقصد 
التعاظم على الأقران. (؛ ) ونتفها إبقاء للمرودة. (5) وكذا تحذيفها. (1) ونتف الشيب (ورجح 
النووى تحريمه لثبوت الزجر عنه). (/1) وتصفيفها طاقة طاقة تصنعاً ومخيلة. () وترجيلها. 
(9) وتركها شعثة إيهاما للزهد. ٠١(‏ ) والنظر إليها إعجاباً. اه 
فوائد: 1 
() قال النووى فى شرح المهذب: وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أرفيه شيئاً لأصحابنا. 
وينبغى أن يكره. لأنه تغيبرلخلق اللّهِ لم يثبت فيه شىء فكره. وذكربعض أصحاب أحمد أنه 
لا بأس به. قال: وكان أحمد يفعله. 


1١ 


(ب) قال الغزالى: يكره أن يزيد فى شعرالعذارين من شعرالصدغين إذا حلق. 

(ج) وقال: ويكره نتف جانبى العنفقة. 

( د ) اختارابن عرفة جوا زإزالة شعر الخدين. 

(ه) استحب بعض الفضلاء قص شعر الأنفء لا نتفه. 

( و) قال النووى: قال أصحابنا: يستحب ترجيل الشعرودهنه غباء لحديث أبى هريرة أن النبى 
د قال: « من كان له شعر فليكرمه » رواه أبوداود. 

سابعًا: غسل البرا جم قال النووى: وهى سئة مستقلة, ليست مختصة بالوضوء. أى من السنة 

غسلها فى الوضوء والغسل والتنظيف العام, ثم قال: قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من 

الوسخ فى معاطف الأذنين. وهوالصماخ, فيزيله بالمسح. لأنه ريما أضرت كثرته بالسمع. وكذلك 

ما يجتمع فى داخل الأنف ( ويمكن أن يدخل فى خصلة الاستنشاق والاستنثار الواردة ضمن 

خصال الفطرة ) وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أى موضع كان من البدن بالعرق والغبان 

ونحوها. اه 

ثامنًا: انتقاص الماء. وفسره الراوى بالاستنجاء. وفسره بعض العلماء بالانتضاح, بمعنى أن يأخذ 

قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس. قال الخطابى: انتضاح الماء 

الاستنجاء به. فعلى هذا هووالاستنجاء خصلة واحدة, وعلى الأول هو غيره ويشهد له ما أخرجه 

أصحاب السنن عن سفيان بن الحكم عن أبيه, أنه رأى رسول الله ولد توضاً: ثم أخذ حفنة من 

ماءء فانتضح بهاء وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباسء فقال: إنى 

أجد بللا إذا أصلى؟ فقال له ابن عباس: انضح بماء فإذا وجدت من ذلك شيئاً فقل: هو منه. اه 

(ملحوظة) آمآ السواك والمضمضة والاستنشاق:فقد:سيق الكلام عنها قزيبا. واللّه ألم 

هذا ونختم هذا الموضوع بما قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح. إن قال: 

جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتينء والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من 

رائحة كريهة, ومخالفة شعارالكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان, وامتثال أمر 

الشارع. والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: 8 وَصَوَّرَكُمْ فَأُحْسّن صُوَّرَكُمْ 4 [غافر: 14] لما فى 

المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلكء وكأنه قيل: قد حسنت صوركم. فلا تشوهوها بما 

يقبحها, أو حافظوا على ما يستمريه حسنها. وفى المحافظة عليها محافظة على المروءة. وعلى 

التالف المطلوب. لأن الإنسان إذا بدا فى الهيئة الجميلة. كان أدعى لانبساط النفس إليه. فيقبل 


واللّه أعلم 


١74 


)17١(‏ باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة 


رده 20 لْمَانَ طفنا* ”© قال : ة 0 و رد 2 لذ 3 2 2 ًَّ 
١ 5١‏ عن سلماتك ونه ل قيل ل ل حتى 


ال 0 '. لَقَد نمّاتا أن تيه بل الفلة لغائط أو أو أن نسْتنجى باليّمِين. 
2 يا > و وخ 


6 عن 50 نهد © قال: قَالَ لنا الْمُشركون: إني أرَى صَاحِيَكُمْ يُعَلَمُكُمْ. حَتى 
يعَلَمَكُمُ الْخِرَاءَةً. فَقَالَ: أَجَل. إِنْهُ نَهَانَا أن يَسْمَنْجِيَ أَحَدْنًا بيَمِيِه. أو يَسْتَقَبلَ الْقِبلَُ. ونَهَى عن 
الرّؤث وَالْعِظَام. وَقَالَ « لا يَسْتنجي أَحَدُكُمْ بدُون لَلانَةٍ أخجار ». 


وناك 0 عَنْ جَابرٍ فبه"” قال: : نَهَى رَسُولْ الله لد أن يُعَمَسَّحَّ بعظم أ يبَغْرِ 


نت * عَن أبي أيوب طن *”؛ أن النبي يليك قال « إذَا نَم القائطً فلا تَسْسَقَبلُوا الْقيَلَةَ 
37 تيوق ينول ولا غَائِْط. وَلَكِن شرقُوا أؤ غَرّبوا ». 

قَالَ أبو أيُوب: فَقَدِنَا الام فَوَجَدنا مَرَاِض قد يمن قِبِلَ الْقِبِلَةٍ حرف عنهًا 
0 اللَّهَ؟ قَالَ: َعَم 


25 عن أبي هر َيْرَةَ طد”*” عَنْ رَسُول الله يلِ؛ِ قَالَ « إذَا جَلس أحَدكم عَلََى 
حَاجَيِهِ فَلا يَسْتَقَبل | لقبْلة َقِبْلَةَ وَلا يَسْعَدبِرُهَا ». 


مده »ه 


بع " ع عَنْ وَاسع بْنٍ حبّانا '' قَال: كُنت أصلي فِي الْمَمْجِدٍ. وَعَبْدَاللُهِ بْنُ عْمَرَ مسد ظَهْرَهُ إلى 
لل انه مدع لمركلا شرو كلل ١‏ ار كلا رت إذَا فَعَدتَ لِلْحَاجَةٍ تَكُونْ 


00 0 أو مَُاويَة َع عن الأغمّش ح و حَئنا َختى بن يت واللفظ له أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة 

ل لحت المي حَدكا عه الحم خقنا فيان عن الأغمش وَمنصُور عن يرهم ع عاد امسن 
ابْن يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ 

(1ه)حَدَكنا زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدَا رَوْحٌ بْنْ عُبَادَةَ حََتنَا رَكرِياءُ بْنْ إسْحَقَ حَدَنا ُو الور لَه سَمِعَ اير يَفولٌ 

08 وحَدَننا ير ْن حرْب ابن مير قَالا دنا ميان بن يق ح قَال: وحَدَثنَا يَحَْى بْنُ يَحبَى (وَاللَفْظٌ لَه قَالَ قُلْتْ لِسُفيَانَ 
ابْنِ غيينة: : سمغت الرْرِي يَذكرُ عن عَطَاء بن يَزِي الي ؛ عَنْ أبي أَيُوب 

(9) وحَدَتنا أَحْمَد : بن الْحسَّ بْنٍ خيرّاش حَدا عَمَربْنُ عب الوا حَدنّنا يد َي ان ورَيْعِ حَدنمَا روح عَنْ سْهَيْلٍ عنٍ 
القْقاع عَنْ أبي صالِح عن أبي هُرَيْرَة 

(60) حَدَننا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة بْنِ قب حَدَنَنَا سليِمَان يعني ابْنَ بلال عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْبَى عَنْ عَمَّهِ اصع 
ابْن حَبَّانَ 


١م‎ 


2 2 .8 52 إن - إن 8 527 3 - 
لك فلا تقَعْدْ مُسْتَقبلَ الْقِبْلَةِ ولا بَبْتِ الْمَقدِس. قَالَ عَبْدُ اللّه: وَلَقَد رَقِبِت عَلَى ظَهْرِ بتكن فراقت 
9 ل# لل 2 5 3 0020 3 

رَسُولَ الله ولك َاعِدَا عَلَى لَبنتيْن مُستقْبلا بَيْتَ الْمَقَدِسء لِحَاجَتِه. 


ركم 


بع 7١‏ لد عَن ابن عُمَّرَ رضى الله عنهما ؛قَال: رَقِبِتْ عَلَى بَبْتِ أخقي حَفْصّة. فَرَأَيْت 
رموق 0 يد قَاعِدًا لِحَاجَتَدِ مُسْتَقَبلَ الشّام مُسْتَدْبرَ الْقبْلَةٍ. 
1 1 عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن أبي قَعَادَة”” عن أبِيه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل « لا يُمْسِكنَ 


ميو 


00 َهُ ينه وَهُوَ يُسول. وَلا يََصَسّحْ مِنَ الْحَلاء بيَمِنِهِ يَمِيبِهِ. ولا يتتنفس في الإناء». 


ا عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أبي قَمَادَة”" عن أبيه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ودْ « إذا دحل 
اعاك الخلاة قلايتئ ذكَرَة َيه ». 


ألاع- 1 عَنْ عَائْشَةَ رضى اللّه عنها”" قَالَت: إن ن كان ره سُول الله يل تيجب الَيَمُّنَ في 


طُّمُوره إن طهر وَفِي تَرَجْلِهٍ إذا تَرَجَّلَ. وَفِي انتعَالِهٍ إذا انتغل 
24-5 عن عَائِضَةَ رضى الله عنها"" قالت: كان رَسُولَ الله و بُحِبُ اليَمْنَ في شَأَنم 
كُلِ. في تَغْليِفِ وَرَجُلِدِ وَطْمُورِو. 


ف 


1 ” عن أبي هْرئِرة طفه” نَوَسُولَ الله كله قال « انَقُوا اللّمَائَيْنِ » قََالُوا: وَمَا 
اللَعَانَان يا يَا رَسُول اللّه؟ قَالَ » الَّذِي يَتَحَلّى في طَرِيق الناس أَوْ في ظِلْهِمْ ». 


اخ عَنْ أنس بن مَالِك 45*" أن رَسُول الله يي دحل حَائْطًا. وكَبِعَهُ غلامٌ مَعَهُ مَعَهُ 


عق ينه ايه 48> 


51) حَدََا أبو بكر بْنْ أبي شََة حَدَنَا مُحَمّد بْنْ بثر الْعبدِيْ حَدلنا عبد الله بن مر عَنْ مُحَمَّد بن يَحَْى بن حبّان عَنْ عَمّهِ 
واسع إن حَبَان عن ان عُمَرٍ 0 

(55) حَدَننَا يُحَى بْنْ يَحْتَى أَبرنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْن مهدي عَنْ هَمّامِ عن يَحبَى بْن أبي كَثير عَنْ عَبْد الله بن بن أبي قتادة 

5) حَدنا َحَى بْنْ يَختى أَحبرنَا وَكِيعْ عن هسام الدَسعوَائِي عن يُحَى إن أبي كثير عَن عبد الله بن أبي قتادة. 

(15) حَدنَا ابن أبي عْمَرَ حَدنَا التَفِي عن أيُوب عَن يَحَْى بن أبي كير عن عَْد الله بن أب قََادة عن أبي فنا قتادة 

(60) وَحَدلنا يَحَى بْنْ يَحَْى الدجيوي أخخبرنا بو الأخوص عَنَ أسَعَت عَن أبيه عن مَسْرُوق عَن عَائِسَة 

(55) وحََا يد الل بْن ماف حَدنا أبي حَدنَا عب عن الأأشعث عن أبيه عن مسْرُوق عن عَائِسَة 

(530) حَدَننَا يَحَى بن أيُوب وَقْتَيَةُ وَاْنَ حجر جَمِيعًا عن إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنْ أَبُوبَ حَدنَا إِسْمَعِيلُ أخبرتي الْعَلاءُ عَنْ أبيه 
عَنْ بي هْرِيْرَة 

(58) حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى أَخبَرنَا خَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الله عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاء بْنِ أبي مَيْمُونَة عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ 
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مِيضَأَة. هُوَ أَصْعْرنا. فَوَضَعَهًا عند سِدرَةٍ. فَقَضَى رَسُول الله يلل حَاجَقَهُ. فخرج عَلَيْنَا وَقَدٍ 


2 
0 


ه/اعم- 2 عَنْ أن نس بن مَالِكٍِ ذهدا*" قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يَدْحَلُّ الخلاء. فَأَحْمِلُ أناء 
وَغلامٌ ل ي إِذَاوَةَ مِن مَاء. وَعَترَة. فيُمستنجي بالْمَاء. 


1 +5 عَنْ أنس بْن مَالِكٍ وا" قال: كان رَسُوَل الله يله يََبَرَرُ لِحَاجَيه. قَاتِيهِ بالْماء. 


سم 


ه مش (١ل)2‏ 


الاء- 7 عَنْ هَمَّام قَالَ بَالَ جَرِبرٌ شم توَضّأ وَمَسَحَ عَلَى حَمَيْهِ فقيل تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ 


نَع رَأَيْتَ رَسُولَ الله وله بَالَ ثم توَضّأ وَمَسَّحَ عَلَى خَفْيْه. 

قَالَ الأَعْمَش قَالَ إبْرَاهِيِمُ كان يُعْجِبْهُمْ جبْهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأنّ إمْلامَ جَرٍ كان بَعْدَ نزول الْمَائِدَةٍ. 
- ل عن الأغمّش”'" في هَذَا لدخوصسااي مُعَاوسَةَ غَيْرَ أ 
عِيسَى وَسُفْيَانَ فَالَ «فكّان أَصْحَاب عَبْدٍ الأ لله يُعْجِبْهُمْ هَدَ هَذَا الْحَدِيت لأنّ إِسْلامٌ جرير كان بَعْدَ 


و ل الْمَائِدَةِ» 


/ 1 عَن حُذيْقَة ذند"” قال: كنت م مَعَ اللبي و فانتهّى إلى سُبَاطَةٍ قَْم. قبَالَ 
0 فتَوَضَأَ فَمَسّحَ عَلَى خَفَيْه. 


6 3 عَنْ أبي وَائِل””" قَالَ: كان أَبو مُوسَى يُشَدَدُ في الْبؤْل. وول في قَارُورَةٍ 
ويقول: إن بي إِسْرَائِيلَ كَان إذَا أصَاب جلّد أَحَدِِمْ بَوْلْ قَرَضَهُ بِالْممَارِيض. فَقَالَ حَدَيْفَة: 


0000 


(15) وحَدَلنا أو بكر بْنْ أبي شَيبة حَدَنَا وك م وَغْنَدرٌ عَنَ شعْبّةَ ح وحَدَلََا مُحَمدُ بْنْ الْمنَى وَاللَفْظ لَهُ حَدَلَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ 
حَدَنَنَا شعْبَةُ عن عَطَاء بن أبي مَبْمُونة أنه سَمِعَ أنس بن مَالِكِ يَقول: 

٠ 0‏ وحَدَِي زُهَيْرُ بْنْ حب وَأَبُو كُرَيْبٍ واللّفْظ لِزُهَبْرٍ حَدَتَنَا إسْمَعِيلُ يَنِي ابن علَيّةَ حَدَنّبِي رَوْحٌ بن الْقَاسِم عَنْ 
عَطَاء إن أبي مَيْمُونة عن أنس بْنَ مَالِكٍ 

(1 /محَدننا يَحتَى بْنْ يَحَى القمبوي وإملحق : بن إِنْرَاهِيم وَأبُو كرب جمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة ح وحَدلنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبة حَدَثنَا 
أو مُعَاوِيَة وَوكِيعٌ واللفظ لِيَحَى قَالَ أخبرتا أو مُعَاوِيَة عن الأغمّش عَن إنراهِيم عن هَمَمٍ 

٠0‏ وحَدكناه إمْحَق بْنْ إِْرَاهِيم وَعَلِيَ بْنُ حَْرَمِ قَالا أخبرا عِيسى بْنْ يونس ح وحَدَنَاه مُحَمّدُ بْنْ أبي عُمَرَ قَالَ حَدَلَنَا سُفْيَانُ 
ح وحَدنَامنْجَاب بن اْحَارثْ التميوئ أَخبرنا ان مُسنهر كلهُم عن الأغمّش 

017١‏ حَدلنا يَخَى بْنْ يَحْتَى الدميوي أخبرا بو حيكمَةَ عن الأغمّش عن شقيق عَنّْ حدَيْقَة 

(07) حَدَننا يَحمى بن يَحْتَى أخبرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أبي وائلٍ 
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لَوَوِدْتَ أنّ صَاحِبَكُمْ لا يُشَدَدُ. هَذا ذا التتشديد فَلْقَدْ رأيتبي أنا وَرَسُول الله له تتَماشّى. فأتى 
بنبَاطة علق حَائْط. فْقَامَ كما يَقُومُ مُ أَحَدُكم. قبَال. فَانبَّدتْ منة. فَأَشَارَ لي فجنت. فَقفنت 
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المعنى العام 

كان العرب فى جاهليتهم تغلب عليهم البداوة. وتتسم حياتهم بالانسياب مع الطبيعة والبساطة. 
يتبرزالراعى منهم خلف غنمه أو بقره أو إبله. والزارع فى مزرعته. ولايخرج من بالبلدة إلى الخلاء 
وتخرج النساء لحاجتها ليلا إلى الصحراء. ويتلمس الماشى فى شوارعها خرابة أو مزيلة. يقضى فيها 
بوله. وفى جميع هذه الحالات لا يكادون يعرفون الاستنجاء بالماء. لعدم وجوده تارة ولصعوبة حمله 
تارة أخرى. 

وجاء الإسلام, دين النظافة, دين الاجتماع, دين الشعور المرهفء دين الإنسانية والحياء. لم يشا 
أن يطلب إليهم بناء الكنف والمراحيض, لأنهم لم يألفوا الرائحة الكريهة فى بيوتهم التى لم تكن تضم 
غالباً إلا حجرة واحدة, فشرع آداب قضاء الحاجة بقطع النظرعن مكانهاء وعجب الكفار من محمد 
يك وما جاء به الإسلام. فقال قائلهم لسلمان الفارسى مستهزتاً ‏ علمكم نبيكم كل شىء حتى أمور 
الخراءة؟ » ولم يعباً سلمان بسخريته بل أجاب بكل فخرواعتزان: نعم. علمنا كل شىء. حتى ماينبغى 
أن نكون عليه عند قضاء الحاجة علمنا احترام القبلة وتقديسهاء وتنزيهها عن أن نستقبلها أو 
نستدبرها ببول أوغائط. وعلمنا أن نحافظ على نظافة يميننا لطعامنا وشرابناء وأن نجعل الشمال 
لاستنجائناء. ودعانا إلى النظافة والتخلص من آثار فضلاتناء وأن نتتبع كلا من مخرج البول والغائط 
بثلاثة أحجار على الأقل. بل علمنا أن لا نستخدم فى هذا الإنقاء العظم والروث والبعروكل رجيع. 

ورغم المشقة فى تنفيذ هذه التعليمات بحكم البيئة. فقد حافظ عليها المسلمون وحرصوا على 
القيام بها بكل عناية. حتى يوم أن قدموا الشام واضطروا إلى قضاء الحاجة بالمراحيضء ووجدوها 
فى بنائها مستقبلات للقبلة أو مستدبرات, كان الواحد منهم ينحرف عند الجلوس عن الاستقبال 
والاستدبان حتى إذا فرغ استغفر الله مما عساه يكون قد قصر فيه. ورأى بعض الغيورين على سماحة 
الإسلام أن فى هذا تشدداً لايقصده الدين فى تشريعاته فدعا إلى التيسير, وبين أن النهى عن استقبال 
القبلة أواستدبارها ليس على سبيل الحرمة والإلزام, بل على سبيل التنزيه وعدم قصد الإهانة 
والتحقير, وعلى رأس هؤلاء الميسرين كان عبد الله بن عمرالذى حكى أنه صعد يوماً بيت أخته 
حقصة فرأى رسول اللّه ول قد أقام حائطاً قصيراً من الطوب. وأعد حفرة لبوله وغائطه هو ونساؤه 
ليحجبهن عن الصحراءء. ووجده وقد جلس يقضى حاجته على لبنتين وقد استدير القبلة. 

ولم يقف رسول الله يع عند ما ذكرنا من آداب قضاء الحاجة. بل نهى عن مس الذكر باليمين, 
وعن الاستنجاء باليمينء وعن البول قائماء وعن البول فى الماء الراكد. وعن البول فى طريق الناسء أو 
فى ظلهم. وحث على ا لاستنجاء بالماءء. وعلى التستر عند قضاء الحاجة, والابتعاد عن أعين الناس, 

لخي 


وحذر من التساهل فى البول وآثاره. وشدد على التنزه منه, وبين أنه من أسباب عذاب القين لأن 
التساهل فيه يؤدى إلى نحاسة الثوب والبدن, فلا تصح معها الصلاة كما تهى فى أحاديث كثيرة عن 
وعن الأكل والشرب أوالكلام أوالذكر أثناء قضاء الحاجة. ونهى عن إدخال المصحف وكتب العلم 
إلى مكان قضاء الحاجة, وسن ذكرًا خاصًا عند الدخول: وآخرعند الخروج, اعترافًا بئعمة الله وشكرًا 
له جل شأنه على آلائه. وعلى الفضل الذى لا يحس به إلا من فقده أوأصيب فيه. 

وهكذا نجد الإسلام فى صورته المشرقة, وآدابه الراقية, التى تصل بالإنسانية إلى أعلى الدرجات 
فى المجتمعات الحضارية, وإلى أسمى معالم الإحساس والحياء. 


المجاحت العرمية 


( عن سلمان قال: قيل له ) هوسلمان الفارسى وَينه. وكان الأصل أن يقول: قيل لى؛ لكنه 
جرد من نفسه شخصًا حكى عنه. والقائل له أحد المشركين. كما سيأتى فى الرواية الثانية. 

( قد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة ) قصد بهذا القول السخرية والاستهزاء وعدم 
الاستحياء. وكان من حق سلمان أن يهدد أويؤنب أويسكت عن جوابه إهمالا له, لكنه تجاهل 
قصده. ورد سهمه فى نحره, وأنزله منزلة المسترشد على طريقة الأسلوب الحكيم. كأنه يقول له: إن 
موقف السخرية والاستهزاء لا يليق بالعقلاء. وإنه كان الأجدر بك أن تسأل على سبيل الجد 
والاستفهام, لأجيبك بأجلء ود حتى» حرف عطف لإفادة الغاية و«الخراءة» بكسر الخاء وتخفيف 
الراء اسم لهيئة الحدث, أى فعل التغوط معطوف على « كل شىء». وأما ما يخرج من الدبر فهو 
بحذف التاء مع المد وفتح الخاء وكسرها. 

( قال: فقال: أجل ) أى قال سلمان: فقال سلمان: أجل. وكان الأصل: قال: فقلت: أجلء أى 
نعم. علمنا كل شىء نحتاج إليه فى دينناء حتى الخراءة التى ذكرتها أيها المستهزىئ. فإنه علمنا 
آدابها. و« أجل» بتخفيف اللام مثل « نعم» حرف جواب. قال الأخفش: هى أحسن من نعم فى الخبر. 
ودنعم» أحسن منها فى الاستفهام, وهما معا حرفا تصديق فى الثبوت والنفى. 

( لقد نهانا أن نستقبل القبلة ) اللاه فى جواب قسم محذوف, لتأكيد الجملة لمناسبة إنكار 
السائل. و« أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف أى نهانا عن استقبال 
القبلة. و« أل» فى القبلة للعهد. والمراد بها الكعبة. 

( لغائط أوبول ) قال النووى: كذا ضبطه فى مسلم «لغائط» باللام. وروى فى يره « بغائط» 
كما روى « بالغائط » بالباء واللام. 

والغائط كناية عن إخراج الفضلات من الدبر, وهو فى الأصل المنخفض من الأرض فى الفضاء. 
ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة. لأنهم كانوا يقصدونه للتسترفيه, وعدم التعرض لكشف الثياب بفعل 
الريح. ثم اتسع فيه. حتى صار يطلق على الخارج المعروف من دبرالآدمى. 
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( وأن نستنجى باليمين ) المصدر مجرور بحرف جر محذوف. معطوف على 
المضدر قيئةحساط علمة التي أنضا الى ونيافا عن الاشتكتهاء يثالية الننكى:والامكتهاء 
إزالة الأنى عن المحل بالماءء. مأخوذ من نجوت العود إذا قشرته. لأن فيه تقشير 
النجاسة وتنحيتها كما تنحى القشرة عن العود. 

( أوأن نستنجى برجيع أو عظم ) الرجيع هوالروث والعذرة. ونبه به على كل نجس فإنه 
يويد المبعل تحاسة. 

( قال لناالمشركون: إنى أرى صاحبكم يعلمكم ) قال النووى: هكذا هوفى 
الأضل. وهو ضحيع: وتقديرة: قال لنا قائل المشركين. آأوأنه آراهواهدا من المشركين: 
وجمعه لكون باقيهم يوافقونه. اه ومفعول« يعلمكم »الثانى محذوف تقديره : يعلمكم 
كل شىء. كما جاء فى الرواية الأولى. 

وجملة « يعلمكم» فى محل المفعول الثانى لأرى على أنها علمية. والتقدير: إنى أرى صاحبكم 
معلمًا إياكم كل شىء. 

( أويستقبل القبلة ) فى الكلاه حذف مفهوم من المقام, أى نهانا عن أن يستقبل أحدنا 
القبلة عند قضاء الحاجة. 

( ونهى عن الروث والعظام ) فى الكلام مضاف محذوف أى نهى عن استعمال الروث 
والعظام فى الاستجمار 

( وقال: لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) «لا» نافية. والفعل « يستنجى» مرفوع, 
والنفى أبلغ من النهىء إذ يصور أن الفعل ا متثل, وأصبح يخبر عنه. 

) نهى أن يتمسح بعظم أوببعر ) «البعر» بسكون العين وفتحهاء وهو رجيع ذى الخف 
والظلف, واحدته بعرة. أما «الروث» فقد قال التيمى: إنما تكون للخيل والبغال والحمير, فالرجيع أعم 
من الروث والبعر. 

) إذا أتيتم الغائط ) «أتيتم» من الإتيان, وهوا لمجي ع والظاهر أن المراد من «الغائط» 
المعنى الأصلىء أى المكان المنخفض المقصود بقضاء الحاجة. 

و30 تستدبروها ببول ولا غغائط ) فى ا ا أى لا تستدبروها بإنزال بول 

( ولكن شرقوا أوغربوا ) أى اتجهوا ناحية المشرق. أوناحية المغرب والخطاب لأهل 
المدينة, وقبلتهم فى الجنوب. فلواتجهوا جنوباً استقبلوا القبلة ولواتجهوا شمالا استدبروهاء ويلحو 
بهم من كانت قبلتهم على ل ا 0 
لايشرقون ولا يغربون بل يتيامنون أو يتشاءمون. 


( فوجدنا مراحض ) جمع مرحاض. وهوالبيت المتخذ لقضاء الحاجة, ويقال له: الكنيف 
والخلاء. والمرفق. والحش مثلثة الحاء, لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم فى البساتين. 

( قد بنيت قبل القبلة ) أى يكون الجالس فيها متجهاً نحوالقبلة. 

( فنذنحرف عنها ) أى فكنا ننحرف ونميل عن جهة القبلة قدرا ستطاعتنا. 

( وتستففراللة ) من اتعافنا هذا الذى اقطونا إليه ا فستتكوالله للثانين الشة اكتلدوا 
فى وضع هذا البناء. 

( قال: نعم ) أى قال سفيان ليحيى بن يحيىء ردا على سؤاله: نعم سمعت الزهرى يذكرعن 
عطاء عن أبى أيوب هذا الحديث. 

( إذا جلس أحدكم على حاجته ) ذكرالجلوس لكونه الغالب, وإلا فحكم القيام كذلك, 

( كنت أصلى فى المسجد ) أل فى «المسجد» للعهد. والمراد المسجد النبوى بالمدينة. 

( انصرفت إليه فى شقى ) بكسرالشين والقاف المشددة. 

( ولقد رقيت على ظهربيت ) «رقيت» بكسرالقاف هى اللغة الفصيحة وحكى فيها فتح 
القاف. مع الياء أو مع الهمزة, والمعنى صعدت,. والمراد من البيت بيت أخته حفصة كما جاء فى 
الرواية التالية. 

( قاعدا على لبنتين ) مثنى «لبنة» بفتح اللام وكسر الباء. ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام 
وكسرهاء وهى ما يصنع من الطين للبناء. قبل أن يحرق. 

) ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) أصل «الخلاء» بفتح الخاء الموضع الخالى وسمى به 
موضع الحاجة لأنهم كانوا يقصدونه عندهاء. والمراد من الخلاء هنا - كما يقول النووى- الغائط وليس 
التقييد والتخلاء للاحتراذ عن البؤل: كَل هما سواء, اه 

( إذا دخل أحدكم الخلاء ) المراد من الخلاء هنا موضع قضاء الحاجة. 

( فلا يمس ذكره بيمينه ) يقال: مسست الشىء بالكسر. أمس مسا. هذه اللغة الفصيحة, 
وحكى أبو عبيدة: مسسته بالفتح, أمسه بالضم. 

( وأن يستطيب بيمينه ) فى القاموس: واستطاب استنجى كأطاب. اه 

( إن كان رسول الله يه ليحب التيمن ) «إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن 
والحالء والمراد بالتيمن البدء باليمين. 
0ك 


( وفى ترجله إذا ترجل ) أى ترجيل شعره. وهوتسريحه ودهنه. قال فى المشارق: رجل 
شعره., إذا مشطه بماء أو دهن ليلين. اه. 

( يحب التيمن. . فى نعليه ) أى هيئة تنعله ولبسه نعليه. 1 

) اتة تقوا اللعانين ) قال النووى: : كذا وقع فى مسلم, ٠‏ ووقع فى رواية أبى داود , اتقوا اللاعنين» 
والروايتان صحيحتان, قال الخطابى: المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه 
والداعيان إليه. 00 0 نه ماكر عجالات ايد 

ا ا د 8 17 داود. 
وأما على رواية مسلم فمعناها - والله أعلم - اتقوا فعل اللعانين, أى صاحبى اللعن, وهما اللذان 
يلعنهما الناس فى العادة. اه 

وعندى أن رواية مسلم بمعثى رواية أبى داود. غايةالأمرأن رواية أبى ار حونة ا 
الفاعل, ورواية مسلم على صيغة المبالغة وهى بمعنى اسم الفاعل مع إرادة الكثرة. وما قيل فى توجيه 
رواية أبى داود يقال فى توجيه رواية مسلم, واللّه أعلم. 

( دخل حائطا ) أى نسنتانا. 

( وتبعه غلام ) قال الخليل: الغلام هوالذى طرشاربه. وقال الزمخشرى: هوالصغير إلى حد 
الالتحاء, فإن أجرى عليه بعد ما صار ملتحيا اسم الغلام فهو مجان قالت ليلى الأخيلية فى الحجاج: 

غلام إذا هزالقناة تباهيا 

والمراد من الغلام هنا في الحديث أبو هريرة. وقيل: ابن مسعود. وقيل: جابسر 

( معه ميضأة ) بكسرالميم, وهى الإناء الذى يتوضاً به. كالإبريق. 

( هو أصغرنا ) قيل فى السن. وقيل فى الوصف والحالء لقرب العهد بالإسلام, 
والأول هوالظاهر. 

( فوضعها عند سدرة ) أى فوضع الميضأة عند شجرة نبق. 

) فأحمل أنا وغلام نحوى ( أى مقارربب لى فى السن. 

) إداوة من ماء ) الإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد., وقوله « من ماء» أى مملوءة من ماء. 

( وعنزة ) بفتح العين والنون والزاى. وهى عصا طويلة. فى أسفلها رج أى سنان. 
ويقال رمح قصير. 

( كان رسول الله وَدٌ يتبرز لحاجته ) «يتبرز» يأتى البراز بفتح الباء. وهوالمكان الواسع 
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حجر: والبراز موجه لأن يطلق بكسر الباء على نفس الخارجء فمن فتح أراد الفضاء. فإن أطلقه على 
الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال. كما تقدم مثله فى الغائط. ومن كسر أراد نفس 
الخارج.اه 

( فيغتسل به ) معناه: فيستنجى به. ويغسل محل الاستنجاء. 

( فقيل: تفعل هذا )؟ الكلام على تقدير حرف الاستفهام والمشار إليه المسح على الخفين, 
بدل غسل الرجلين. وسيأتى الموضوع فى الباب التالى. 
والتراب والكناسة, وهى المزيلة, تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. كما تكون خارجها بجوار جدارها. 
والثانى هوالمراد هناء وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل. 

) فتدحيت. فقال: أدنه ) أى ابتعدت. والهاء فى 0 أدنه» للسكت. 

( كان أبوموسى يشدد فى البول ) أى يشدد فى التحذير من رشاش البولء, ويشدد فى 

( ويبول فى قارورة ) زيادة فى التشدد والحذر 

( إن بنى إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض ) قال 
القرطبى: مراده بالجلد واحد الجلود التى كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره. وزعم أنه من 
صريحة فى الملابس, إذد فيها « إذا أصاب ثوب أحدهم» والمراد من القرض هنا القطع., لا الغسلء 
والمقاريض جمع مقراض وهو المقص, وفائدة ذكره دفع حمل القرض على الغسل بالماء. 

( فانتبذت منه ) أى فانتحيت جانبا بعيدا عنه. 

فقه الحديث 

تتناول هذه المجموعة النقاط التالية: 
-١‏ حكم استقبال القبلة أواستدبارها ببول أوغائط. وحكمته. وأدلته. 
؟- حكم الاستجمار بالأحجار, والاستنجاء بالماء. وكيفيته. وحكمة مشروعيته. 
-٠١‏ حكم الاستنجاء وعدم مس الذكر باليمين» وحكمته. 
4- حكم التيامن فى الأمور, وبيان ما يتناول بالشمال. 
- حكم التبرزفى طريق الناس أو فى ظلهم. 
- حكم البول قائماً. وحكمته. وأدلته. 
- ما يؤخذ من الأحاديث من حكم وأحكام أخرى. 
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8- آداب أخرى لقاضى الحاجة لم تذكرفى أحاديثنا. 

وهذا هوالتفصيل: 

أولا : حكم استقبال القبلة أواستدبارها ببول أوغائط, وحكمته. وأدلته: قبل الكلام على حكم 
استقبال القبلة أواستدبارها نوضح أن أماكن قضاء الحاجة إما صحراء خالية من ساتر, وإما 
صحراء مع الساتر. وإما فضاء دون ساتر داخل المدن كالأسطح والميادين, وإما بناء غير معد 
وقد اختلف الفقهاء فى الحكم على مذاهب: 
الآأول: تحريم استقبال القبلة, أواستديارها يبول أوغائط ينظطلقاء فى صحراء أوفى غيرهاء. فى 
بنيان أوغيرينيان. حتى المراحيض المعدة لذلك, وهو المشهور عن أبى حنيفة وأحمد, وقال به 
أبوثور صاحب الشافعى, ورجحه من المالكية ابن العربى. ومن الظاهرية ابن حرم وهومذهب 
مجاهد وإبراهيم النخعى وسفيان الثورىء وهو مذهب أبى أيوب الأنصارى راوى الرواية الرابعة 
وحجتهم عموم النهى « نهانا أن نستقبل القبلة, لغائط أو بول». « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة, ولا تستديروها ببول ولا غائط, ولكن شرقوا أو غريوا 0 « إذا جلس أحدكم على حاجته فلا 
يستقبل القبلة, ولا يستدبرها» فهذه الأحاديث كلها تدل على العموم؛ ولم يصححوا حديث جابر. 
ولفظه عند أحمد « كان رسول الله يَيْهٌ ينهانا أن نستدبرالقبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا 
الماء؛ قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» وادعوا الخصوصية للرسول وَل بالنسبة 
وقالوا: إن المنع لأجل تعظيم القبلة, وهو موجود فى الصحراء والبنيان فالجواز فى البنيان إن 
كان لوجود الحائل فهو موجود فى الصحراء لأن بينها وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك. 
الثانى: جواز استقبال القبلة أواستدبارها بالبول والغائط مطلقاً؛ وهو قول عائشة وعروة ورييعة 
وداود. واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. 
واستندوا إلى حديث جابرالمروى عن أحمد. وحديث ابن عمر المذكور فى الروايتين السادسة 
والسابعة. قالوا: ودعوى الخصوصية لا دليل عليهاء والخصوصيات لا تثبت بالاحتمال. كما 
استدلوا بحديث عائشة - رضى الله عنها- أن النبى يَيِهٌ بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة 
وابن ماجه. وإسناده حسن. 
بل قيل: إنهم ذهبوا إلى أن الأحاديت التى استند إليها الفريق الأول منسوخة بما ذكروه. 
الثالث: تحريم استقبال القبلة أواستدبارها ببول أو غائط فى الصحراء دون البنيان وهو مذهب 


واحتجوا بحديث ابن عمر. فإنه يدل على جواز استدبار القبلة فى الأبنية وبحديث جابس, فإنه 


١1 


يدل على جواز استدبار القبلة, وهو محمول على أنه رآه فى بناء أو نحود. لأن ذلك هوالمعهود من 
حاله صلى الله عليه وسلم, لمبالغته فى التستر وبحديث مروان الأصفر: قال: رأيت ابن عمر ذييه 
أناغ راحلته مستقبل القبلة, ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبدالرحمن, أليس قد نهى عن 
هذا؟ فقال: بلى. إنما هى عن ذلك فى الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس. 
رواه أبوداود وغيره. 

قال النووى: فهذه أحاديث صحيحة. مصرحة بالجواز فى البنيان. وحديث أبى أيوب 
وسلمان وأبى هريرة وغيرهم وردت بالنهى. فيحمل على الصحراء ليجمع بين 
الأحاديث, ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لايصار إلى ترك 
بعضهاء بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها. وقد أمكن الجمع على ما ذكرنتاه. 
قؤجب المضير إليه: وفرقوا بين الصخراء والبنينان من حيث المعنى بأثة يلحقه المشقة 
فى البنيان فى تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء. اه 

وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الرأى: هو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. ويؤيده من جهة 
النظر ما قاله ابن المنير من أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاء, وأما الجدار والأبنية 
فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا.اه 

نعم ذهب بعض المالكية إلى التفرقة فى البنيان, فأجازوا الاستقبال والاستدبار فى المرحاض 
ومنعوه فى غيره من المبانى. 

واشترط بعض الشافعية وبعض المالكية لجوازالاستقبال والاستدبار فى البنيان شروطاً منها: 
أن يكون قريبًا من الساتربحيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونهاء وأن يكون الحائل مرتفعاً 
بحيث يستر أسافل الإنسان. وإلا فهو حرام كالصحراء. إلا إذا كان فى بيت بنى لذلك. فلا حجر 
فيه كيف كان. 

وفال يكوه :ولو كان في الصدراء وتستر بشىء على الشرط المذكور زال التحريم, ولا فرق بين 
أن يكون الساتر دابة أو جدارا أووهدة أو كثيب رمل أوجبلا فالاعتباربوجود الساترالمذكور 
وعدمه. فيحل فى الصحراء والبنيان بوجوده, ويحرم لعدمه. 

وبعضهم يعتبرالصحراء والبنيان مطلقاً ولا يعتبرالحائل. فيبيح فى البنيان بكل حال, ويحرم 
فى الصحراء بكل حال. 

الرابع: أنه لا يجوزا لاستقبال فى الأبنية والصحراء. ويجوزا لاستدبار فيهما وه وإحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة وأحمد رحمهما الله. وحجتهم حديث ابن عمر. فإنه يدل على 
جواز ا ستدبار القبلة. وحديث سلمان بروايتيه الأولى والثانية فإن النهى فيهما عن 
استقبال القبلة, ولا تعرض فيهما لاستدبارها. 

وهذه الأقوال الأريعة أوالمذاهب الأربعة هى المشهورة عن العلماء ولم يحك النووى فى شرح 
المهذب غيرها. 
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قال الحافظ ابن حجر: وفى المسألة ثلاثة مذاهب أخرى. منها: 

١‏ - جوازا لاستدبار فى البنيان فقط. وهوقول أبى يوسف. 

؟- وتحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة ولبيت المقدس, وهو محكى عن إبراهيم وابن سيرين 
عملا بحديث معقل الأسدى ٠‏ نهى رسول الله يه أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» رواه 
أبوداود وغيره. وضعفه الحافظ ابن حجر. ثم قال: وقد ادعى الخطابى الإجماع على عدم 
تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر فى استقباله الكعبة قال: وفيه نظرلما ذكرناه 
عن إبراهيم وابن سيرين. اه 

'- وقالت المذاهب غير المشهورة إن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهاء فأما 
من كانت قبلته فى جهة المشرق أوالمغرب فيجوزله الاستقبال والاستدبار مطلقاء لعموم 
قوله: « شرقوا أوغريوا » قاله أبوعوانة صاحب المزنى.اه. 

ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أوضح المراد باستقبال القبلة واستدبارها هل هو عين الكعبة أو 

وجهتها؟ فأنقل ما ذكره العينى عن بعضهم أنه قال: البيت قبلة لمن فى المسجد والمسجد قبلة 

لأهل الحرم والحرم قبلة لسائر أهل الأرض.اه 

لكن ظاهرالحديث أن المقصود الجهة, لأن النبى يله أباح لهم قضاء الحاجة فى جهة المشرق 

والمغرب. فيكون معناه أن لا قبلة ما بينهماء وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 

يله « ما بين المشرق والمغرب قبلة» قاله بالنسبة لأهل المدينة. وقال ابن عمر: إذا جعلت 

المغرب عن يمينك, والمشرق عن يسارك, فما بينهما قبلة. 

والرأثى عندى - بعد هذا العرض الواضح لمذاهب العلماء - أن قصد استقبال القبلة أواستديارها 

ببول أو غائط حرام. سواء كان بالصحراء أو بالمرحاض فى جوف المدينة. وأما مع عدم القصد 

فليس حراماً ولوكان فى الصحراءء والسين والتاء فى «استقبل» و»استدبر» للطلب. فطلب 

كونها قبل وجهه. أو طلب كونها خلف دبره هوالمحرم., لما فى ذلك من إهانة ما يجب تعظيمه. 

نعم الأولى عند عدم القصد اجتناب الاستقبال والاستدبار حيث أمكن وحيث خطر بالبال. كما 

أنطلأولى لمن يبنى مكاتاً لقضاء الحاجة أن يجعل وضعه فى غيراستقبال أواستدبار خروجا 

من الخلاف, ورفعا لتوهم المتوهمين, وما يقال فى القبلة يقال فى المصحف الكريم. وفى القبر 

النبوى الشريف. شْ 

وأعتقد أن النهى عن استقبال القبلة بالبول والغائط قصد منه تعظيم القبلة وتقديسها فى نفوس 

المسلمين, وصيانتها عن قصدها بالخبائث, وإلا فكيف نفهم استقبالها بالغائط, وهوينزل من 

أعلى إلى أسفلء ولا يوصف بمواجهة ولا استدبار ولا بيمين أو يسار 

ولا يقال: إننا نصونها عن استقبالها بالقبل والدير. لأنه إن أريد مع الساتر فإننا نستقبل بهما 

الحجرا لأسود فى الطواف وليس علينا إلا الإزار. وإن أريد مع الكشف فإن من قال بالحرمة لم 

يمنع الاغتسال عريانا مستقبل القبلة, بل قال: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج 

البول والغائط ثم أراد الاستقبال أوالاستدبار حال الاستنجاء جان قاله النووى فى شرح مسلم, 

١54١ 


ثم قال: ويجوزالجماع مستقبل القبلة فى الصحراء والبنيان, هذا مذهبنا ومذهب أبى حنيفة 
وأحمد وداود الظاهرىء. واختلف فيه أصحاب مالك. فجوزه ابن القاسم. وكرهه اين حبيب, 
والصواب الجوان اه 
إذن الهدف الإسلامى للتوجه نحوالكعبة فى الأمورالمحمودة, كالدعاء والاستغفار 
وقراءة القرآن. وعدم قصدها فى الأحوال المستقبحة كالبول والغائط وممارسة سائر 
النجاسات. والله أعلم. 

ثانيا : حكم الاستجمار بالأحجار, والاستنجاء بالماء. وكيفيته. وحكمة مشروعيته: 
أما عن الاستنجاء بالأحجار فتقول الرواية الأولى «لقد نهانا.. أوأن نستنجى بأقل من ثلاثة 
أحجار. أوأن نستنجى برجيع أو عظم» وتقول الرواية الثانية «ونهى عن الروث والعظام, وقال: 
لايستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار» 
وظاهرهاتين الروايتين أن الثلاثة شرط وإن حصل الإنقاء بواحدة. ويهذا قال الشافعية 
والحنابلة وإسحق وأبو ثور وتؤيدهم أحاديث أخرى صحيحة ففى البخارى عن ابن 
مسعود «١‏ فأمرنى أن آتيه بثلانة أحجار» وعن أبى هريرة «ولا يستنجى بدون ثلاثة 
أحجار» وعن عائشة قال رسول اللّه يله , إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب بهن» رواه ابن ماجه وأحمد. 
وقالوا: لابد فى الاستنجاء بالأحجار من إزالة عين النجاسة واستيفاء تلاث مسحات 
فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة. وقالوا: لوكان القصد 
الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة. فلما اشترط العدد لفظاء وعلم الإنقاء 
فيه معنى, دل على إيجاب الأمرين. 
وقالوا: ولواستنجى بحجرله ثلاثة أحرف. ومسح بكل حرف مسحة أجزأه. لأنه حينئذ يقوم 
مقام ثلاثة أحجارفى عدد المسحات,. وإن كانت الأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة 
أحرف, وللقبل ثلاثة أحجار, وللدبرثلاثة أحجار, إذا حصل الإنقاء بهاء فإن لم يحصل الإنقاء بها 
وجب رابعء فإن حصل الإنقاء به استحب الإيتاربخامس, وهكذا يجب الإنقاء مهما زاد 
ويستحب الإيتارلحديث « ومن استجمر فليوتر». 
وذهب المالكية والحنفية إلى أن الشرط الإنقاء فقط, ولوحصل بحجر واحد ومسحة واحدة أجزأء 
وقالوا: إن الأحاديث المذكورة محمولة على الندب مبالغة فى الإنقاء. لأن الثلاتة أكثر ما 
تستعمل قالباًء وقلما تكفى الواحدة. 
وقالوا: إن أحاديث الأمربثلاثة أحجار متروكة الظاهر عند المستدلين بها لأنهم يجيزون حجراً 
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حجرين. والتمست الثالت, فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بها. فأخذ الحجرين. وألقى الروثة, 
وقال: هذا ركس». ْ 

قالوا: فقوله: « فأخذ الحجرين» دليل على الاكتفاء بهماء لأنه لو كان الثالث شرطاً لطلب الثالث, 
ونه التخافط ابن كتجرة كال لقن فبك فكينا رواة )كمه فرح تستهه هن عن تسعود اكه صل اللة 
عليه وسلم طلب الحجر الثالث, وفيه « فألقى الروثة وقال: إنها ركس. إيتنى بحجر» قال: ورجاله 
ثقات. على أنه يحتمل أن يكون قد اكتفى بالأمر الأول فى طلب الثلاثة. فلم يجدد الأمربطلب 
الثالث, أواكتفى بطرف أحدهما عن الثالث. 

وأرى أن الخلاف هين. حيث إن الكل مجمع على شرط الإنقاء, وعلى طلب الثلاثة مع الإنقاء 
بواحد. لكن على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب؟ الأمرهينء ولهذا قال بعض الشافعية بما 
ذهب إليه المالكية والحنفية, وقال بعض المالكية والحنفية بما ذهب إليه الشافعية. والله أعلم. 
هذا وقد تمسك داود بلفظ الأحجار. وقال: لا يجزئ غيرهاء وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها 
إلى أن الحجر ليس متعيناً. بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه. وأن المعنى فيه كونه 
إلى الجانب الآخر وإنما قال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة أحجار» لكونها الغالب المتيسر, فلا 
يكون له مفهوم: فهو من قبيل تعليق الحكم على الاسم. وهولا يدل على نفيه عن غيره عند أكثر 
الأصوليين. وتعليق الحكم على الاسم هوالمسمى بمفهوم اللقب. ولم يقل به إلا الدقاق 
وبعض الحنابلة. 

ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه.وسلم عن العظام والبعر والرجيع ولو كان الحجر 
متعينا لنهى عما سواه مطلقا. 

قال الشافعية: والذى يقوم مقام الحجر كل جامد. طاهر. مزيل للعينء, ليس له حرمة ولا هوجزء 
من حيوان؛ فخرج بالجامد الرطب والمبتل من حجر أوثوب, لأنه وإن قلع الجرم فليس بغسل 
ولامسح. وخرج بالطاهر النجس والمتنجس. فإنه يزيد المحل نجاسة وخرج بمزيل العين الزجاج. 
فإنه ينشرالنجس ولا يزيله. وخرج بما ليس له حرمة. حيطان المساجد. وأوراق كتب العلم وخرج 
بما ليس جزءًا من حيوان اليد وغيرها. 

وزاد بعضهم أن لا يكون مطعوما ليخرج مأكول الإنسان والحيوان, وأن لا يكون ذا سرف ليخرج 
الذهب والفضة والآلئ. 

وقد ورد فى الرواية الأولى والثانية النهى عن الاستنجاء بالعظاخ, قال القاضى عياض: لأن العظام 
طعام. إذ يؤكل فى الشدائد؛ ويمشّش الرخو منه وقيل: لأنه لا يخلو من بقية دسم, وجوز بعض 
الشافعية الاستنجاء بالعظم إن كان طاهرا لا زهومة فيه. لحصول المقصود. 

قال النووى: ولا فرق فى النجس بين المائع والجامد. فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه. 


١5 * 


ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء. ولا يجزئه الحجر, لأن الموضع صار نجساً بنجاسة 
أجنبية. ولواستنجى بمطعوم أوغيره من المحترمات الطاهرات. فالأصح أنه لا يصح استنجاوه. 
ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك. إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن الاستنجاء الأول 
يجزئه مع المعصية. 

وقد ذكرالحديت الرابع عشر من مجموعتنا استنجاء الرسول ويد بالماء. وفيه « فقضى حاجته. 
فخرج عليناء وقد استنجى بالماء» وفى الحديث الخامس عشر« فيستنجى بالماء» وفى الحديث 
السادس عشره يتبرز لحاجته. فاتيه بالماء. فيغتسل به». 

قال النووى: يؤْخذ من هذه الأحاديث جوا زا لاستنجاء بالماء. واستحبابه ورجحانه على الاقتصار 
على الحجر. قال: وقد اختلف الناس فى هذه المسألة فالذى عليه الجماهير من السلف والخلف, 
وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. فيستعمل 
الحجر أولا لتخف النجاسة. وتقل مباشرتها بيده, ثم يستعمل الماءء فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما جازا لاقتصارعلى الحجر مع وجود الماء. ويجوز عكسه. فإن اقتصرعلى أحدهما فالماء 
أفضل من الحجر. لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية, وأما الحجر فلا يطهره. وإنما يخفف 
النجاسة. ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.اه 

واستحب بعضهم الأحجار. وكره الاستنجاء بالماء. فقد روى ابن أبى شيبة عن حذيفة 
ابن اليمان ونه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء. فقال: إذا لا يزال فى يدى نتسن. وعن 
نافع أن ابن عمر كان لا يستنجى بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. وممن ذكر 
عنه إنكار الماء سعد بن أبى وقاص. وقال عطاء: غسل الدبر محدث. وقال سعيد بن 
المسيب فى الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساء. 

واختلف النقل عن مالك واين حبيبء فبينما يذكرابن حجر أن ابن التين نقل عن مالك أنه أنكر 
أن يكون النبى ييه استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه 
مطعوم. نجد الأبى يقول: قال مالك وابن حبيب: إن استعمال الأحجارترك. ويقول ابن حبيب, 
ولا نجيزه اليوم, ولا نفتى به إلا لمن عدم الماء. وقال: إنما اقتصروا على الأحجار لأنهم كانوا 
يبعرون بعيداً [أى فلا يجدون الماء] ثم قال الأبى: اختلف فى قول مالك وابن حبيب هذاء فقال 
اللخمى: هوالحق؛ لأن أحاديت الأحجار إنما جاءت فى السفر. وقد تكون لعذر. قال: والأصل فى 
إزالة النجاسة الماء. والصلاة أولى ما احتيط لها وحمل الباجى قولهما على الندب. قال: وإلا فهو 
خلاف الإجماع. اه 

وأعجب من هذا الخلاف الخلاف فى حكم الاستنجاء من أساسه. فالشافعى وأحمد وأبوثور 
وإسحق وأبو داود ومالك فى رواية على أنه واجب وشرط فى صحة الصلاة, وروى عن مالك أنه 
من باب إزالة النجاسة, وإزالتها عنده سنة. وحكى عنه عبد الوهاب أنها واجبة. قال الأبى 
المالكى: وعلى القول بوجويها عندنا قيل: إنها شرط فى صحة الصلاة, يعيد تاركها أبداً. وقيل: 
شرط مع الذكر دون النسيان. وقيل: واجبة دون شرط. اه ش 
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ومن قال بأنه غير شرط فى صحة الصلاة استدل بما رواه أحمد وأبوداود عن أبى هريرة عن النبى 
يد قال « من اكتحل فليوتر. من فعل فقد أحسن. ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر, من فعل 
فقد أحسن. ومن لا فلا حرج » وقالوا: إنه كدم البراغيث, لأنه نجاسة لا تجب إزالة أثرهاء فكذا 
عينيها لا يجب إزالتها بالماء فلا يجب بغيره. وقال المزنى: لأنا أجمعنا على جواز مسحها 
بالحجر فلم تجب إزالتها كالمنى. ولا يخفى أن استدلالهم بالحديث غيرتام, لأنه مع ضعفه مراد 
برفع الحرج فيه -رفع الحرج فى ترك الإيتار - وليس المراد ترك أصل الاستنجاءء. بل قيل: إنه 
فى استعمال الجمر والبخور وليس فى الاستنجاءء. ولا يخفى أن هذا المذهب بعيد عن نظافة 
الإسلام, بعيد كل البعد عن الصواب. واللّه أعلم. 

ثالثا : حكم الاستنجاء ومس الذكر باليمين, وحكمته: وقد صرحت الأحاديث بالنهى عن الاستنجاء 
باليمين. ومس الذكر باليمينء ففى الحديت الأول « نهانا أن نستنجى باليمين» وفى الثانى 
« نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه» وفى الثامن « لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهويبولء ولا 
يتمسح من الخلاء بيمينه» وفى التاسع «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» وفى 
العاشر« نهى أن يمس ذكره بيمينه. وأن يستطيب بيمينه ». 
وهذا النهى للتنزيه عند الجمهور. والقرينة الصارفة له عن التحريم أن ذلك أدب من الآداب, 
وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم, وقالوا من استنجى بيمينه أساء ولم يجزئه. وقال بعضهم: 
يجزئ مع الإساءة. وفى كلام جماعة من الشافعية ما يشعربه. لكن النووى صرف إشارتهم إلى 
الكراهة فقال: مراد من قال منهم: لا يجوزا لاستنجاء باليمين أى لا يكون مباحا يستوى طرفاه, 
بل هو مكروه. راجح الترك. 
ومحل هذا الخلاف إذا كانت اليد اليمنى تباشرا لاستنجاء بالماء أو بالأحجار أما إذا باشرت 
المسح بنفسها فحرام غير مجزئ بلا خلاف - كما تقدم- واليسرى فى ذلك كاليمنى. 
وقد أثارالخطابى بحثاً حاصله: أن المستجمر متى استجمر بيسراه مس ذكره بيمينه. ومتى 
أمسك بيسراه استجمر بيمينه. وكلاهما قد شمله النهى. فماذا يعمل؟ وأجاب عن هذا بأن قصد 
الأشياء الضخمة التى لا تزول بالحركة كالجدا رونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره. 
كن لويجه فلإلضق مقندته بالأرض: ويمسك ها تكن به وين وقزيه أو إبواض رجليه. 
ويستجمر بيساره. فلا يكون متصرفا فى شىء من ذلك بيمينه. اه. 
وهذا الجواب - فضلا عن الهيئة المنكرة التى يصفهاء والتى يتعذرفعلها فى غالب الأوقات - 
يتنافى مع واقع الرسول يلد والصحابة رضوان الله عليهم فلم يؤترعن أحد منهم مثل هذا الفعل, 
بل كانوا يستجمرون بالأحجار بسهولة ويسر. 
وأجاب الطيبى عن إشكال الخطابى, بأن النهى عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهى 
عن المس مختص بالذكر. قال: فبطل الإيراد من أصله. اه. يقصد استجمار الدبر باليسار ويمسك 
ذكره بيساره ويستجمر بيمينه. 
ورده الحافظ أبن حجر. فقال: ما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدير مردود. والمس وإن كان 
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مختصا بالذكرلكن يلحق به الدبرقياساء والتنصيص على الذكر لا مفهوم له. بل فرج المرأة 
كذلك, وإنما خص الذكر بالذكرلكون الرجال فى الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال 
فى الأحكام إلا ما خص. ثم قال: والصواب فى الصورة التى أوردها الخطابى ما قاله إمام 
الحرمين ومن بعده كالغزالى فى «الوسيط » والبغوى فى «التهذيب» أنه يمر العضو بيساره على 
شىء يمسكه بيمينه. وهى قارة غير متحركة, فلا يعد مستجمراً باليمين ولا ماساً بها. ومن ادعى 
أنه فى هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد تلط وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره 
حالة الاستنجاء. اه 


وأرى أن الكل يعقد الصورة من غير موجب: فكل من الدبر والذكر سهل الاستجمار بالحجر 
بالشمال من غير إمساك بإمرار الحجر على مخرج الغائط والبول, فالملازمة التى ذكرها الخطابى 
غير لازمة, ولواستدعى الأمر إمساك الذكر لسبب من الأسباب فليمسك بحائلء على أن النهى 
للتنزيه. بل وقع فى العتبية عن مالك عدم الكراهة. وذكر العلماء للحكمة, أنها كون اليمين معدة 
للأكل بهاء فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل, فيتأنى بذلك وأنه من قبيل إكرام 
اليمنى. وصيانتها عن الأقذار, وذكر العلماء لهذه الحكمة يوحى بأن التعقيد هنا لا موجب له. 
وخصوصاً أنه لم يقل أحد بمنع معاونة اليمين للشمال فى غسل الدم وغيره من النجاسات فى غير 
الاستنجاء. فإن قيل: إن المنع خاص بالقبل والدبر قلنا: إن الظاهرية أنفسهم الذين حملوا النهى 
على التحريم يجيزون مس المرأة فرجها وذكر زوجها بيمينها. واستدل ابن أبى جمرة على إباحة 
مس الذكر فى غير الاستنجاء بقوله ييه لطلق ابن علىء حين سأله عن مس ذكره « إنما هو بضعة 
منك» وحمل العلماء المطلقّ فى الحديث العاشره نهى أن يمس ذكره بيمينه» على المقيد بحالة 
الاستنجاء ليبيحوه فى تميرالاستنجاءء, وإن خالف فى ذلك بعضهم. ومنع مس الذكرفى 
الاستنجاء وغيره. مدعيا أنه نهى عنه مع مظنة الحاجة فيكون منهياً عنه فى غيرها من 
باب أولى. 
ولوفلنا إن التوضوع كله التدزيه وللكمال والأفضل لم نبعد. فقد روى أبو داود بسند صحيح من 
حديث عائشة -رضى الله عنها - قالت: كافك يد رعيول الله يله اليف لطيؤة وطعامه, 
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الأذى» وفى الحلية عن عثمان 4ه « ما مسست ذكرى 
بيمينى منذ بايعت رسول الله يل ,. 

رابعا: حكم التيامن فى الأمور, وييان ما يتناول بالشمال: ولا يتعارض النهى عن الاستنجاء باليمين 
مع الحديث الثانى عشرونصه « عن عائشة قالت: وكاة سول الله كلك بحي الممنن فى حتانة 
كله. فى نعليه وترجله وطهوره» فإن عموم شأنه مخصص بما تقدم فيه الشمال. قال الحافظ ابن 
حجر: «فى شأنه كله» متعلق بيحب, لا بالتيمنء أى يحب فى شأنه كله التيمنء أى لا يترك ذلك 
سفرا ولا حضراء ولا فى فراغه ولا شغله.اه 
قال الأبى: والضابط أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت اليمين فى فعل 
الراجح. والشمال فى فعل المرجوح. فيبدأ باليمين فى دخول المسجد وبالشمال فى 
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الفبروعنكة والتتجتال لحار عقون طلع :فنذا الخطو إنينا نون نسو إن شدق حرك: 
كالركوب,. فإن البداءة بوضع اليسرى فى الركوب أيسر وأسهلء وإن كان مما تستعمل 
فيه إحداهما خصت اليمين بالراجح. والشمال بالمرجوح. فيأكل بيمينه. ويتناول من 
الغيربيمينه. ويستنجى ويمتخط بشماله. اه 


وقال النووى: هذه قاعدة مستمرة فى الشرع. وهى أن ما كان من باب التكريم والتشريف. كلبس 
الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحالء وتقليم الأظفار وقص الشارب 
وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من 
الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما هوفى معناه يستحب 
التيامن فيه, وأما ماكان بضده. كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء 
وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه. وذلك كله لكرامة اليمين 
وشرفها. ثم قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين فى الوضوء 
سنة لوحالفها فاته الفضل, وصح وضوؤه. وقالت الشيعة: هوواجب, ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 
َال الكطافظا امن كحو وك ادل بالعديث على امتتهواف الصناة عن سحن الإمناء؛ 
وفى ميمنة المسجد.اه 
وقال القاضى عياض: وسبب محبته صلى اللّه عليه وسلم اليمين التبرك باسم اليمينء وقيل: لأنه 
كان يحب الفأل الحسن, إن أصحاب اليمين أهل الجنة. واللّه أعلم. 

خامسا: حكم التبرزفى طريق الناس أو فى ظلهم: أما التبرزفى طريق الناس أوفى ظلهم فقد جاءت 
عبارة النهى عنه بلفظ , التخلى» وهو يشمل التبرز والتبول. إذ التخلى هو التفرد لقضاء الحاجة 
من بول أو غائط, لكن النووى فسره بالتغوط فقط, ولعل وجهه أن التضرر فى الغائط محقق 
بخلاف البول فقد لا يحصل به التضرر, لكن بقاء الحديث على إطلاقه أولى, لما يجلبه البول 
وخاصة إذا تكررفى موضع واحد من روائح شديدة الكراهة وأمراض يصعب تجنبهاء وإلى هذا 
التعميم يذهب أكثر العلماء, نعم يؤيد النووى ما رواه أبوداود عن معاذ بن جبل قال: قال رسول 
الله ويه «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل» فكأن النووى حمل العام 
غلى تتفل أفراية. اوبحمل الفطلق على التقيد لكن إسكاد الحكه لقره لا مكح من إستاد لخن 
ضمن اللفظ العام. 
والمراد من الطريق كل موضع يمربه الناس ويطرقونه ويسلكونه غالباً وليست الطرى المهجورة, 
ولا الطرىّ الخاصة المملوكة. لأن إضافته للناس تفيد الشيوع, والمنفعة العامة. 
والمراد من « ظلهم» مستظلهم الذى اتخذوه مقيلا ومناحاء ينزلونه ويقعدون فيه. فيخرج عن ذلك 
ظل الشجرة التى لا تتخذ لذلك لبعدها عن الناسء فقد روى أن النبى يله قعد لحاجته تحت 
حائش من النخل, أى تحت نخل ملتف مجتمع, كما يخرج عن ذلك الظل المملوك للشخصء فإن 
صاحبه لا يدخل فى النهى. ويحرم على غير صاحبه بدون إذنه اتفاقا. 
وحكم التبرزفى طريق الناس أوظلهم الحرمة كما ذهب النووى والرافعى بل قال 
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الذهبى: إنه من الكبائر, وعده الحافظ ابن حجر فى كتابه «الزواجر» من الكباس لأنه 
صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفعل سببا للعن فاعله. وفعل موجب اللعن كبيرة, كلاعن 
والديه عن طريق لعن رجل آخر. فيلعن هذا الآخر والديه. وقال بعض العلماء: إنه مكروه. 
والرأى عندى أن حكمه يختلف باختلاف الطرق والظلال» وموقع البراز منها.ء ودرجة 
التضرر من هذا الفعل القبيح .وأقل ما فيه الكراهة. والله أعلم. 

سادسا: حكم البول قائماء وحكمته. » وأدلته: أن البول قاكما فإن الحديث الثامن عشر والتاسع عشر 
ظاهرهما إباحته, ففيهما « فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً» و»فأتى سباطة خلف حائط, 
فقام كما يقوم أحدكم, فبال». 
وهذا الحديث ذكره جذيفة را على كقتدد أن اموسى فى البؤل: إذارائ ريخل شيل قاكها ففال: 
ويحك. أفلا قاعداًء ثم ذكر قصة بنى إسرائيل. فلما بلغ حذيفة روى هذا الحديث كدليل على أن 
التشديد مخالف للسنة. 
والباحث فى هذه المسألة يجد الصحابة والسلف الصالح أمامها فريقين كما يجد لكل فريق 
وجهة نظره ودليله. 
الفريق الأول فتن فريق آنن اموي تهد آهالتومقين :غاككة >> رض الله عنينا ب تقول نما جا 
قائمًا منذ أنزل عليه القرآن» وتقول: « من حدثكم أنه كان يبول قائمًا فلا تصدقود. ما كان يبول 
إلا قاعدًا » رواه أحمد والترمذى والنسائى وآخرونء قال النووى: وإسناده جيد. 
ونجد مجاهدًا يقول: ما فعله إلا مرة واحدة. 
ونجد ابن مسعود يقول: البول قائَمًا من الجفاء. 
ونجد إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا. 
ونجد جمهور العلماء من الخلف يقولون بكراهة البول قائماً. كرارق جره ويذكرون أن ابن ماجه 
حكى عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما. ١‏ “فلم كال وول الله عله 
جالسًا قالوا: انظروا إليه. يبول كما تبول المرأة. فكان رسول اللّهِ يهٌ يخالفهم فى ذلك, فيقعد, 
لكونه أستر. وأبعد عن نجاسة البول وردا ده. 
ويجيب هذا الفريق عن حديث حذيفة بعدة أجوبة منها: 
-١‏ ماذكره ابن حبان فى سبب قيامه. حيث قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود. فقام لكون 

الطرف الذى يليه من السباطة كان عالياء فأمن أن يرتد إليه شىء من بوله. 
"- وقيل: لأن السباطة كانت رخوة. فخشى لوقعد أن يتخللها البول فيرتد إليه منه شىء. 
'- وقيل: لعل السباطة كانت نجسة رطبة؛ فخاف إن جلس أن تصيب ثيابه. 
- وقيل: إنما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت. فعل فعل ذلك لكونه كان قريبًا 
من الديار, وفى ذلك يقول عمر: البول قائماً أحسن للدبر. 
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5- وقيل: إن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بالبول قائماً. فريما كان به صلى اللّه عليه 
وسلم وجع الصلب إذ ذاك. 

الفريق الثانى: ومن فريق حذيفة: عمر, وابنه. وعلى, وأنس, وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة. نقل 
ابن المنذر أنهم بالوا قيامًا. وقال ابن المنذر. البول جالسًا أحب إلى, وقائمًا مباح وكل ذلك 
ثابت عن رسول الله وَل 
ونجد فى المدونة: لا بأس بالبول قائمًا. حيث لا يتطاير, وإلا كره. بل استدل مالك بحديث حذيفة 
على الرخصة فى مثل رءوس الإبر من البول. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأنه صلى الله عليه 
وسلم فى تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شىء.اه 
وأجاب هذا الفريق عن حديث عائشة بأنه مستند إلى علمها. فيحمل على ما وقع منه فى البيوت, 
وأما غيرالبيوت فلم تطلع هى عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبارالصحابة, ولم يثبت عن 
النبى و فى النهى عنه شىء. 
وأمام هذه الأدلة والتوجيهات أرى أن القيام والقعود عند البول ليس هدفاً للشرع: لذاته. وأنه 
يخضع للظروف. ظروف المتبول وظروف المكان, والهدف الأساسى البعد عن الرذاذ وإصابة 
النجاسة, والتسترعن الغير, وسهولة الأداء والاستبراء. والله أعلم. 

سابعا: ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من الحديث الأول: صبرالصحابة وحكمتهم إزاء ما لا قوه من عنت المشركين واستهزائهم 
وقلة حيائهم. 

؟- بذاءة لسان المشركين, وتصريحهم بما تستهجنه الأسماع « كالخراءة ». 

؟- طهارة لسان المسلمينء, وصيانته عن الرد بالمثل. 

- ومن الحديث الرابع: أخذ ابن التين المنع من استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط. قياساً على 
المنع من استقبال القبلة. قال العينى: وفى هذا القياس نظر 

4- ورع أبى أيوب واستغفاره من غير ذنب. وخوفه من التقصير مع انحرافه عن القبلة. 

1- ومن الحديث الخامس وغيره: استحباب الكناية بالحاجة والخلاء عن البول والغائط. 

- ومن الحديث السادس: جواز الجلوس فى المسجد مع إسناد الظهر للقبلة. 

8- وفيه دليل على أن الصحابة - رضى اللّهِ عنهم - كانوا يختلفون فى معانى السنة, وكان كل واحد 
منهم يستعمل ما سمع. 

4- وفيه حرص الصحابة على تتبع أحوال النبى يَييْهٌ كلهاء ونقلها. وأنها كلها أحكام شرعية. 

-٠١‏ جوازرؤية الشىء الممنوع, قصداً لغرض مشروع. فقد قيل: لعل ابن عمر قصد أن يرى النبى وَل 
وهوفى تلك الحالة, ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه. ثم تأمل قعوده. فعرف كيف هو جالس 
ليستفيد. وينقل ما شاهد. قاله الكرمانى. وقيل: إن رؤية ابن عمروقعت اتفاقا من غير قصد لذلك. 
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فنقل ما رآه. لأنه لا يجوزله أن يقصد الرؤية فى تلك الحالة. كما لا يجوز أن يتعمد الشهود النظر 
إلى الزناء فإن وقعت أبصارهم عليه تحملوا الشهادة. وهذا الأخير هوالمناسب لأدب ابن عمر 
وفقهه وورعه. 

-١‏ ومن الحديث الثامن: النهى عن التنفس فى الإناء. وهونهى أدب وتنزيه. فإنه إن فعل ذلك لم 
يأمن أن يبرز من فيه الريق. فيخالط الماء. فيعافه الشارب, وريما يتأثربرائحة فمه. إذا كانت 
متغيرة, والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح, ثم إنه يعد من فعل الدواب, إذا كرعت فى 
الأوانى جرعت ثم تنفست فيهاء ثم عادت فشريبت,. وإنما السنة أن يشرب الماء فى ثلاثة أنفاس, 
كلما شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه. ثم عاد. مصاله غيرعب. إلى أن يأخذ ريه منه. 
والتنفس خارج الإناء أحسن فى الأدب, وأبعد عن الشره وأخف للمعدة. والنهى المذكور ليس 
خاصاً بشرب الماء. بل غيره مثله وكذلك النفخ فى الطعام والشراب, فقد روى الترمذى عن أبى 
سعيد الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ فى الشربء. فقال رجل: القذاة أراها فى 
الإناء؟ قال: اهرقها. قال: فإنى لا أروى من نفس واحد؟ قال: « فأين القدح إذن عن فيك». 

-١١‏ جوازالشرب من نفس واحد., لأنه إنما نهى عن التنفس فى الإناء والذدى شرب فى نفس واحد لم 
يتنفس فيه. فلا يكون مخالقاً للنهى. وكرهه جماعة؛ محتجين بما رواه الترمذى ٠لا‏ تشريوا واحداً 
كشرب البعير, ولكن اشريوا مثنى وثلاث. وسموا إذا أنتم شريتم, واحمدوا إذا أنتم رفعتم» ولا شك 
أن هذا أفضل أدبا وصحة. وإن جازالشرب من نفس واحد. 

؟١-‏ ومن الحديت الثالث عشر: حرص الإسلام على شعورالناس, وعدم إيذائهم ونظافة الأماكن 
العامة بتحريم التخلى فى طريق الناس وظلهم. 

-١‏ ومن الحديت الرابع عشر: من قوله « دخل حائطا» استحباب التباعد-لقضاء الحاجة- عن 
الناس. والاستتار عن أعين الناظرين. 

- ومن الحديت الخامس عش را تنتحباب استضها تت غضا وتخوها عثداالمشئ :فى الختلاء» 
وخصوصاً فى الليل. للتوكؤ عليها. وللحماية مما يعرض من هوام الأرض. 

1- ومن الحديث الثامن عشر: جواز البول قرب الديارومن قوله « فتنحيت» استحباب الإعراض عن 
قاضى الحاجة والبعد عن مكانه. قال بعض العلماء: إنما يستحب هذا عند الغائط أوالبول قاعدّاء 
أما عند البول قَائَمًا فلا. والحديث أصل فى ذلك, وقد جاء فى بعض الآثار« كان إذا بال لم يبعد, 
ولم يبعد الناس عنه. بل أدنى حذيفة منه حين بال قائمًاء وفى مراسيل عطاء: « أنه بال جالسّاء 
فدنا رجل منه. فقال: تنح عنى. فإن كل بائلة نفيح ». 

-١‏ لكن ظاهرا لأحاديث التنحى والإبعاد عن قاضى الحاجة أيا كانت. 

فك وكواز طلب الائل فن صاخية الذى يدل عليه القزت منه المستزه 

- وفيه استحباب التستر, ولو كانت الحاجة يولا. 


استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه فى حاجته. 


">. 
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خومَة الضالكيق وأهل الفشن والقيزله وذلف: 


؟"- ومن وقوف حذيفة خلف النبى يَلهُ دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا 
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لم يمكنا معا. 


مدى تشدد أبى موسىء, وخوفه من آثارالبولء وأنه كان يبول فى قارورة خشية أن يصيبه رذان 
البول. وقد روى أبو داود والنسائى, كان للنبى ييه قدح من عيدان [أى من النخل الطويل] تحت 


سريره. يبول فيه بالليل». 
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رحمة اللّه بالأمة الإسلامية, ورفع الحرج عنهم والتيسير عليهم فى العبادة حيث جعل طهارة 
النجاسة الغسل بالماءء. بينما كتب على بنى إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم بول أن يقص من 
الثون مالاقن التكاسة. ش 


ثامنا: ولقضاء الحاجة آداب أخرى. نذكر منها 


-١ 
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أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة, ويكره إدخال كتب الحديث, وكتب العلم, وكل ما 
فيه ذكراسم اللّه تعالى؛ فقد أخرج ابن حبان والحاكم والنسائى عن أنس قال: «كان النبى وَل 
إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» وروى الحاكم أن رسول اللّه يه لبس خاتماً: نقشه محمد رسول الله. 
فكان إذا دخل الخلاء وضعه له» ومحل هذا مالم يخش على المتروك خارجا الضياع. 

أنه يحرم على الرجلين أن يخرجا للخلاء معاً. وأن يكشفا أنفسهما متجاورين, فقد أخرج ابن 
السكن وابن القطان من حديث جابر بلفظ ٠‏ إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن 
صاحبه. ولا يتحدثا» وروى أبو داود وأحمد وابن ماجه عن أبى سعيد قال: سمعت النبى ود يقول 
«لايخرج الرجلان يضربان الغائط. كاشفين عذرتهماء يتحدثان, فإن اللةيبفت على ذلك» 
والمرأتان فى حكم الرجلين, وأقبح منهما الرجل والمرأة. 

أنه يشرع الإبعاد والاستتار للتخلى فى الفضاءء. فقد روى ابن ماجه عن جابر قال « خرجنا مع 
النبى يديد فى سفر. فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى» ولأبى داود « كان إذا أراد البراز 
انطلق حتى لا يراه أحد». 

ولا يشرع التسليم على قاضى الحاجة, ويكره رده السلام, وسيأتى توضيحه فى باب التيمم - حيث 
وضع الإمام مسلم حديثه. وسنتكلم عنه في المأخذ الخامس والثلاثين ويسن الذكر بعد قضاء 
الحاجة. 


واللّه أعلم 


(175) باب المسح على الخفين 


١‏ غلا عن غروة ذن امير عن أيه الميرة بن شقبة طدا؟" عن رَسُول الله 85؛ آنه 
حرج د فَاتبَعَهُ الْمُغِيرَةٌ بإدَاوَةٍ فِيهًا مَاءً. فصب عَلَيْهِ حِين فرع من حَاجَيَه. فَتَوَضَاً 
وَمَسّحَ عَلى الخفين. وَفي روايَةٍ ابن رمح (مَكان «حين», «حتى»). 


هام هس 


٠. - 2#‏ 00 7 2 0 ا 0 عم مره 0 0 0 ًِ 
22-5 وعن يَحْيَى بْنَ سَعِيدا ' بهذا الإسْناد وَقَالَ: «فغسّل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَح بِرَأسِهٍ 
م تسح على العقدي». 
ع هلا عَن أ مُغِيرَةٍ بن شُعبَة ةضف" قال: ْنا أنا مَعَ رَسُول الله ييِدٌ ذات لَيْلة. إذ نرّل 


ا 20 


فَقَضَى حَاجْتَهُ. نم جَاءً فَصَبَئِت عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي. فتَوضاً وَمَسَّحَ عَلَى خَفَيْه. 

4 للا عن الْمُغيرَة بن شكة 5ه”” قَا [ فَقَالَ ديا 
عَن المُغِيرَةٍ بن 0 كنت مَعّ لبي لو في سَفَرٍ. ل 

دبرا جار الإدازة + قأعادها دم عوجت نها. فانطلق رَسُول الله وَيٌ حتى توَارى عني. 

فَقَضَى حَاجِتَهُ . نمَّجَاءَ وَعَلَيْهِ جْبّةٌ شَامِةٌ يه صيْقَةٌ الكُمَّبِن. فَدَهَب يُحْرِجُ يَدَهُ مِن كُمّهًا فَصَاقَتْ 

علق قاذ ةرين التليق ققتنني كه فرينا رو لمكم لاقع فلع جلت 

5” 

ثم صلى. 

همع لال عَن ١ل‏ شعّة ؤخ”” قا ارول الله ل بففنت” جاحمة كله 
عن المَغِيرَةٍ بن ل: حرج رَسُولُ ؛ يو لِيقضِي حَاجَتَة. فلمّا 

رَجَعَ تلَقيْعَهُ بالإداوةٍ. فَصَبَئِت عَلَيْهِ فَفَسَل يَدَيْهِ ثم غَسَلَ وَجهَهُ. ثم ذَهَب لِيَغْسِلَ ذَرَاعَيْهِ 

َصَاقت الْجبّهُ َأعْرَجَهُمَا مِنْ تخت الجْبّةٍ فَفَسَلَهُمَا. وَمَسَحَ رَأسَهُ وَمَسَحَ عَلَى عُفِْوثُمٌ 

من 1 


فد مدن وار 


(14) حَدا َه بْنُ سجيد حَدا ليث ح و حَلنا مُحَمَهُ بن مح بن الْمُهَاجرٍ برا الل عن يَحيَى بن سَعِيدٍ عَنْ سَعْدٍ بن 
إيْرَاهِيمٌ عَنَ نافع بْن جُبَثْر عن غُروَة بْن الْمُغِيرَةٍ عن أبيه الْمغِيرةٍ بْنِ شعبّة 

0٠١‏ وحَدَنناه مُحَمه بن امي حَدلنا عبد اهاب قال سمغت يحت ْنَ سبد 

(5 /)وحَدَثنا يَحَى بن يَحَْى العويجي أخبرنا أَبُو الأخوص عَنْ شعت عَث عن الأمْودٍ بن هلال عن الْمغِيرَةٍ بن شغي 

(75) وحَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سيبة وَأبُو كريب قَالَ أبو بَكْرٍ حَدلَنا بو مُعَاويَة عن الأعْمَشَ عَنْ مُسْلِمٍ عن مَسْرُوق عن الْمُغِيرةٍ 
ابْن شغبَة 

للد ري مير لطاب مي رج ل رخو طيحي لاك اودر 
عَنْ مَسْرُوق عن الْمُغِيرَةٍ بْن شعبة 


5 


5م خلا عن اله ميرةٍ بن شغبّة يه" قَال: © كنت م كنت مع النبي و دَات لَيْلَةٍ في مَسِيرٍ. فَقَالَ 


لي « أَمَعَكَ مَاءُ؟ » قلت: نَعم. فَتَرَلَ ء عَنْ رَاحِلَتَه. ل تُمَّجَاءً 
فَأفْرَعْت عَلَيْهِ مِنَ الإداوة. عسل وَجْهَهُ. وَعَلَْهِ جْبَّةٌ مِنْ صُوفف. فلم يَسْتَطِعْ أن هِ اج ذِرَاعَيهِ 


مِنهًا. حتى أَخْرَجَهُمًا مِن أُسْفَل الْجْبَة. فَغْسَّل ذِرَاعَيْهِ. وَمَسّحَ بِرأَسِه. ا 
فَقَالَ « دَغْهُمًا. فإني أَدْحْلَتَهُمًا طَاهِرتيْن » وَمَسّحَ عَلَيْهِمًا. 
4- 4 عَن عُرْوَةَ بْن الْمُغِيرَة فا" عن أبيه أنه وَضَأ الب ع قَتَوَضَّاً وَمَسَحَ على 
خفيّه. 6 0 إني أذ خَلْتَهُمًا طاهرتيّن 4 
م ٠‏ حك عَن عُرْوَةَ بن الْمُغِيرَةٍ بن شَعَة شعبّة وه”” “عن أبيه يي قَال: خلكف وبرل اللي عد 
5 ًا قَضَى حَاجمَهُ قالَ « أتعلك ما؛؟ » فأئتُهُ بِيطْهَرة ففسَلَ ب كَفْيْهِ وَوَجْهَةُ. 2 
م ل فَأَخْرَّجَ يَدَهُ مِن تخت الجْبَّة. وألقى الجْبَّة على 

ب مَنَكِبَيْهِ وَعْسَّلَ ذَرَاعَيْه. وَمَسَّحّ بنا صِيتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَّى خفيْه. كم ركب ركنن فَانتَهَيْنَا 
إِلَى الْقَرْمِ وَقَد قَامُوا في الصّلاةٍ. يُصَلْم بهم عَبِدُ الرّحْمّن بْنْ عَوْفٍ وَقَ رَكُعَ بهم م رَكْعَة فَلَمّا 
أَحَس بالنبي وله ذَهَب يَعَأَخْرُ. قأَوْمَا إِلَبِه. َصَلَّى بهم. لما سَلّمَقَام المي ل وَقُمت ت. فرَكغنا 
الرَكْعَةَ الي سَبَقَتَنا 

الى ب 50 وه 4 أ 
8- / ع ةي أن النبي ول مَسَحَ عَلَى الْحَمَيْنِ ؛ وَمُقَدّم رأ مه وَعَلَى عِمًا 


٠‏ 59- 3 عَنٍ ابن الْمُغِيرَةِ بْن شغبَةَ وه”” عن أبيه جل قال بكر وقد سيعت مِنّ ان 
لنبيرة أطي قل ا فْمَسّحّ بناصِيَيهِ ته وَعَلَى الْعِمَامَةِ. وَعَلَى الخفين. 
/محَدننَا مُحَمد بن عبد الله بْن نمي حَدلًا أبي حَدننا ركَرِيَاُ عن عَامِرٍ قَالَ: أخبرتي غروة بن الْمُغِيرَةِ بْن سعبَة عن أبيه قال 


(19) وحَدَلِي مُحَمدُ بن حَاتِمِ حَدَثَا إمْحق بْنْ مَنْصُورٍ حَدَكنَا عُمَرُ : ْنْ أبي زَائْدَةَ عن الشَغبي عَنْ عْروَة : بن الْمُغِيرَةٍ 
() ودبي مُحَمَد بن عبد الله بن بَزِيع حَذنَا يي ؛ يعني ابن ررَيْعٍ حَدَنا حُمَيْدَ الطوِبلُ حَدَكَنا بَكْرٌ بْنْ عَبْدٍ الله الْمُرَنيْ عَنْ عَنْ 


0 بْنِ شغي عَنْ بيه 
(41) حدق م بن طم وتم أبن عَبِدٍ الأغلى قَالا حَدَكَنَا الْمُعْمَمِرُ عَنْ بيه قَالَ حَدنْبِي يَكْرُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ عَنِ ابن 
مُغِيرَةٍ عَنْ أبيه 


- و حدق مح بن بد الأغلى خلق الود عن أيه أبيهِ عَنْ بَكْرِ عَن الْحَسَن عَن انن الْمُغِيرةٍ عن أبيه عَن النبي َل بوثله 


(81)وحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ بار وَمُحَمَُّ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ ‏ َحَى القن كَالَ ان حاتم حا يَحَى بن سعِيدٍ عن الي عن بَكْرٍ 
ابن عَبْدٍ الل عَنِ الْحَسَنْ عن ابن الْمُغِيرَةِ بْنٍ شعي عَنْ أبيهِ قال بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْت مِنَ الن الْمُغِيرةٍ 


0 عَنْ بلال ها”” أن رَسُولَ الله يك مَسَحَ على الْعمِْنِ وَالْخِمَارٍ 


44 عَنْ شُرَيْحٍ بْن هَانى” قال: أتنت عَائْشَة أُسْألهَا عن الْمَسْح عَلَى الخفيِن. 
قل ةب بي ار قل فَإِنَهُ كان يُسَافِرُ مَعَ رَسُول الله يل فَسَأَلنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ 
سُول الله وَل قلانة نام ولَاليَهُنَ ِلْمْسَافِرِ ويَوْمَا وَلئِلَة للمُقِم. 
2 )لام م أ ل عه لاه 
4 2 عَنْ شريّحٍ بْن هَاني”” قَال: سَألْت عَائِشَةَ عَن الْمَسْح عَلَى الخقيِن. َقَالَتِ 
انْتِ عَلِيًا. فَإِنَهُ غلم بدَبِكَ مني. فأَت علا فَذَكَرَ عَن النبي طلْ بمذله. 


44 - عن مْلمَان: بن بُرَئْدَة*" عن أَبيه ه؛ أن النبي يه صَلّى الصّلوَات يَوْمَ الفح 
د وَمَسَّحَ عَلَى حَْمَيُْهِ. فَقَالَ لَهُ غ 7 عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْت الْيوْمَ شَيْبًا لَمَ نَكُنْ تصلغة. قَالَ 


وم عي 


« عَمْدَا صَعْتَهُ يَاعْمَرُ ». 


المعنى العام 


كان المسلمون منذ بزغ نورالإسلام فى كفاح وجهاد. ما آبوا من سرية إلا استعدوا لأخرى. وما 
رجعوا من غزوة إلا وتأهبوا لغزوة. فى عشر سنين خرج النبى وَلعٌ بنفسه فى سبع وعشرين غزوة, وأرسل 
بعوثا وسرايا بلغت ستا وخمسين أو تزيد. قطعوا مئات الأميال شرقا وغربا وشمالا وجنوباء ركبانا 
تارة. ومشاة تارات. لبسوا خفافا ونعالا تصون أقدامهم من الغوص فى الرمال والتآكل فوق صخور 
الجبال. وتحميها من أشواك الصحراء وحصائها وتقيها حرها وبردهاء كانوا يستريحون وهى فى 
أقدامهم, وينامون بها فى ليلهم, لايخشون تلويث فراشء أو تمزيق غطاءء, فما أبسط فراشهم وغطاءهم. 

ومن هنا راعت الشريعة السمحة ظروفهم. وقدرت قلة مائهم, فرخصت لهم المسح على الخفين 


دي وخذقا لو بكر زم أي هه ومحمة زع الوه فلا مطل أي مدوماح ولق إتنق أغرنا مسق ان بوذن نولاهما عن 
الأَعمّش عَن الْحَكَمٍ عَنْ عبد الرَّحْمَنٍ بْن أبي لَْلَى عَنْ كَغْب بْن عُجْرَةَ عن بلالٍ 
- وَفِي حَِيثٍ عِيسى حَدِي الْحَكَمْ حَذَلَِي بلال و حَدِِ سُويُْ بن سياد حَدننا علي يعد َعْنِي ابن مُسنْهِرٍ عَنِ الأغمّش بهذا 
الإسَاد وقَالَ في الْحَدِيث رأَيْتْ رَسُولَ الله ول. 

(84)وحَدَكنَا إِسْحَق بْنْ إِْرَاهِيمْ الْحَنظَلِي أَخَبرنا عبْدُ الررّاق أَخبرا التُوْرِي عَنْ عَمْرو بْن قَيْس الْمُلائِيّ عن الْحَكم بْن غْتيئَة عَنٍ 
القاسِم بْن مُحْيْمِرَةَ عَنْ سْرَيْح بْن هَانِي. 1 
- قال وَكان سَفيَانُ إذَا ذكر عَمْرَا أثني عَلَيْهِ 

)٠ :)‏ وحَدننا إممحق أحبرنا َكَرِيَءُ بْنْ عَدِي عَنْ عبد اله بْنٍ عَمْرِو عَن ريد بن أبي أَنيِسةَ عن الْحَكَم بهذا الإستادٍ مثلهُ ودبي 
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَننا أو مُعَاويَةَ عن الأغمَش عن الْحَكم عن الْقَاسِم بن مُحَْهِرَةَ عن شريّح ْن هاني. 

80 حَدَا مُحَمَه بن عبد الله بن تمر حََننا أبي دنا فيان عن عَلقَمَةَبْنِ مَرَِدٍ ح وحَدئِي مُحَمه بْنْ حاتم واللفظ لَهُ كنا 
يَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ سُفيَانَ قَالَ حَدَلِي عَلَقَمَة بْنُ مَرْئْدٍ عَنْ سُليْمَان بْن يُرَيْدَةَ عن أبيه 


5 


بدل غسل الرجلين فى الوضوء يوما وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر, وليس فى هذا التيسير 
تنقيص للنظافة فالشرط أن يلبسوا خفافهم بعد غسل أقدا مهم وطهارتهاء وأن لايخلعوها مدة المسح. 
فإن خلعوها وجب غسل الأقدام. 

ونزلت آية المائدة بفرائض الوضوء قبل وفاة الرسول وَييٌْ بعام أوبعض عام. وظن البعض أن 
المسح على الخفين قد انتهى بنزولها. وأن ظروف المشقة بالخلع قد ضاق نطاقها لكن الرسول وَل 
مسح بعدها حضرا وسفراء ليثبت أن منحة الله للأمة مستمرة, وأن الرخصة باقية, فهذا جريرابن عبد 
الل الذى أسلم بعد نزول آية المائدة يروى عن النبى يل أنه مسح على خفيه فى الحضر. وهذا المغير 
اخ شعبة يووى" أثةشلى الله عليه وسطله مس فى النتفن وهنا عن يروس أنه طنلى الله عليه وسلة 
جعل مدة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوما وليلة. وهذا عمر كه يروى أن 
النبى ولِْ مسح على الخفين يوم الفتع. 

أما جريرذه فقد قضى حاجته ثم استجمرثم توضاً حتى بلغ غسل رجليه. فلم يخلع خفيه. بل 
مسح عليهماء فقيل له: تمسح على الخفين فى الحضر ومع كثرة الماء؟ قال: نعم رأيت رسول الله وَل 
يفعل هذا فى الحضرومع وجود الماء الكثير 

أما المغيرة بن شعبة 5ه فيحكى أنه كان فى صحبة رسول الله يليه فى غزوة تبوك. وفى الليل 
والجيش يسير قال صلى اللَّهِ عليه وسلم: يامغيرة أمعك ماء؟ قال: نعم. قال: انزل به معى, فأوقفا 
دا بتيهماء ونزلاً وتخلفا عن القوم, وانحرفا عن الطريق إلى الصحراء ووقف المغيرة, وانطلق رسول اللَّه 
يي حتى توارى عنه. ثم قضى حاجته. واستجمر بالأحجار. ثم رجع. فتلقاه المغيرة فى سواد الليل 
فقال له: أمعك الماء؟ قال: نعم, فجلس ومد يديه. فصب المغيرة عليهما من فم الإداوة الضيق فغسل 
كفيه. تم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. ثم شرع يكشف كمه عن ذراعه. فضاقت ولم ينكشف 
الذراع. فخلع الكمين. وألقى بهما على كتفيه. وأخرج يديه من أسفل الجبة, فغسل يديه إلى 
المرفقين, وتم بسع بمقدع راشه يناصيحةه, وكمل المسح على عمامته. ثم أقبل نحو رجليه. فأسرع 
المغيرة إليهما يخلع خفيه. فقال صلى اللَّه عليه وسلم: دعهماء فإنى لبستهما على طهارة. ثم ركب 
وركبة الجغيرة: فادركا القوة .فى صلاة الفجر. يصلى بهم إماما عبد الرحمن بن عوف فلما أحسوا به 
صلى الله عليه وسلم أسفوا إذلم ينتظروه, وانزعجواء وأخذوا ف فى التسبيح ينيهون إمامهم, فتأخر 
عبدالرحمن بن عوف يقدم رسول الله يله بعد أن صلى بهم ركعة, فأشار إليه صلى اللّه عليه وسلم أن 
يستمرفى إمامته. وأن يكمل الصلاة. وصلى خلفه. فلما سلم الإمام قام رسول اللّه يل وقام المغيرة 
فصليا الركعة التى سبقتهماء ثم سلما. 

اهلق +كرة اللتوكية دافقه حاء شرم تن شا بع أن سال عاكضة عرض الله وتياك عن 
حكم المسح على الخفين, فقالت له: عليك بابن أبى طالب. فاسأله. فإنه أعلم بذلك منى؛ لأنه كان 
يصاحب رسول الله يله كثيراً فى السفر, فسأل عليا. فقال له: نعم. حدد رسول اللّه وي للمسافر ثلاثة 
أيام وللمقيم يوما وليلة. يمسح فيها ما لم ينزع. 


وأما عمر كه فقد رأى رسول الله ويْةُ يوم فتح مكة يتوضاً ويمسح على خفيه. ثم يصلى بهذا 
الوضوء صلوات. فقال: يا رسول الله صليت اليوم صلوات بوضوء واحد. ولم تكن تفعله من قبل؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: فعلت ذلك عمدا لتعلموا أنه جائن. وإن كان الأفضل تجديد الوضوء لكل صلاة. 


المباحث العريية 


( أنه خرج لحاجته ) أى لقضاء حاجته. كناية عن التبرزوالتبول. 
سكون التاء و«الإداوة» والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب, إناء الوضوء. قاله النووى. 

) فصب عليه حين فرغ من حاجته ) مفعول« صب» محذوف للعلم به, والمعنئ: يعد 
رجوعه من قضاء حاجته. وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى موضع آخر صب المغيرة الماء عليه فى 
وضوئه, وفى رواية لمسلم « فصب عليه حتى فرغ من حاجته » قال النووى: لعل معناها فصب عليه فى 
وضوئه حتى فرغ من الوضوء. فيكون المراد بالحاجة الوضوء. وقد جاء فى الرواية الأخرى مبينا أن 
صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة. اله 

( فتوضاً ومسح على الخفين ) من عطف الجزء على الكل, إذ المسح على الخفين جزء 
الوضوء, ففيه مجاز المشارفة. 

( فغسل وجهه ويديه إلخ ) هذه الفاء تفصيلية. 

( بينا أنا مع رسول الله يله ذات ليلة إذ نزل ) «بين» ظرف زمان. والألف للإطلاق. وهى 
منصوبة بمعنى المفاجأة فى « إق والتقدين فاسان يتزوله صل اللسعلية وهلموقية وجودى محعه. 

( كنت مع النبى يو فى سفر ) فى رواية أبى داود أنه كان فى غزوة تبوك. 

) فتوضاً وضوءه للصلاة. ثم مسح على خفيه ) أى توضاً وضوءه للصلاة فيما عدا غسل 
الرجلين فمسح على الخفين بدل غسلهماء إذ لا قائل بالجمع بين غسل الرجلين والمسح على الخفين. 

( ثم أهويت لأنزع خفيه ) أى مددت يدى. قال الجوهرى: يقال: أهوى إليه بيديه ليأخذه. 
وقال التيمى: أهويت أى قصدت الهوى من القيام. 


( فقال: دعهما ) أى دع الخفين لا تنزعهماء« دع » فعل أمر معناه اترك, وهو من الأفعال التى 


أماتوا ماضيها. 
( فإنى أدخلتهما طاهرتين ) أى أدخلت الرجلين طاهرتين فيهماء فالضميريعود على 
الرجلين المفهومين من المقام. 


ك 


( ومسح عليهما ) أى على الخفين. 

( فقالله... فقال إنى أدخلتهما طاهرتين ) مقول المغيرة محذوف فى هذه 
الزواية لكن :فى رؤاية أن :داوم تعتق المتقيرة رنمالتتةيارسول اللة أننبيت؟ قال ةيل أت 
نسيت, بهذا أمرنى ربى عزوجل». 

( تخلف النبى يه وتخلفت معه ) أى عن القافلة والجيش.ء والمراد من التخلف 
التأخرالقليل. 

( فأتيته بمطهرة ) بكسرالميم وسكون الطاء أداة الطهارة, وهى إناء الوضوء. 

) ثم ذهب يحسر عن ذراعيه ) «يحسرء بفتح الياء وكسرالسين. أى يكشف, والمفعول 
محذوف,. أى يحسرالجبة عن ذراعيه. 

( فركعنا الركعة التى سبقتنا ) قال النووى كذا ضبطناه. وكذا هوفى الأصول بفتح السين 
والباء والقاف. وبيعدها مثناة من فوقّ ساكنة, أى وجدت قبل حضورنا.اه. 


( مسح على الخفين والخمار ) يعنى بالخمار العمامة, لأنها تخمر الرأس, أى تغطيه. 
فقه الحديث 


يمكن حصرالكلام فى النقاط الآتية: 
-١‏ آراء العلماء فى مشروعية المسح على الخفين بدل غسل الرجلين فى الوضوء وأدلتهم. 
؟- التحديد الشرعى للخف وما يقوم مقامه. 
؟- الحالة المطلوبة للبسه. وكيفية المسح عليه. 
6- آراء العلماء فى مدة المسح., وما يبطله. وأدلتهم. 
4- ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام. 
وهذا هوالتفصيل: 
أجمع من يعتد به فى الإجماع على جواز المسح على الخفين فى السفر والحضر., سواء كان 
لحاجة. أولغيرها. حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها. وللزمن الذى لا يمشى, وإنما أنكرته الشيعة 
والخوارج. ولا يعتد بخلافهم. وقد روى عن مالك -رحمه الله تعالى- روايات فيه. والمشهور من 
مذهبه كمذهب الجماهير, وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال 


/ا.؟ 
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كان يمسح على الخفين. اه 

ولإيقاح ونا اسان اليه التو م را النعيكة والتخوارج والرواية طن :مالك مقول: 

ذهب الشيعة والخوارج وأنويكوين داود الظاهرى إلى أنه «افجرى المسع عن غسل الرجلين. 
واستدلوا بآية المائدة < إذَا قمُْم إلى الصّلاة فَافْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِق وَامْسَحُوا 
ِرْمُوسِكُمْ وَأرْجِلَكُمْ إلى الْكُعْبَيْنَ 4[ [المائدة: 3 ] وبقوله صلى اللّه عليه وسلم لمن علمه ٠,‏ واغسل 
رجلك » ولم يذكرالمسع على الخفين, وقوله صلى اللّه عليه وسلم «ويل للأعقاب من الخار». 

قالوا : والأخبار بمسح الخفين [كأحاديثنا] منسوحة باية المائدة. 


وأجاب الجمهور عن شبههم بأنه قد نبت المسح عنه صلى اللّهِ عليه وسلم بعد نزول آية المائدة, 
فحديثنا الأول عن جريربيان عما بعد نزول الآية. ففى أبى داود« فقال جريرلما سئل: هل كان 
ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة ». 

فإن قدح الشيعة فى جرير بأنه فارق علياء فترد روايته. قلنا: إنه لم يفارقه, وإنما احتبس عنه بعد 
إرساله إلى معاوية لأعذار, وعلى فرض أنه فارق عليا فقد نقل الإجماع من طرق أكابر أئمة الآل 
وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة ويعدهاء فالتخلص من مشروعية المسح بالقدح فى 
هذا الصحابى الجليل مناف لما عليه سائرعلماء الإسلام. على أن حديث المغيرة ابن شعبة كان 
عن غغزوة تبوك - كما قرره الحافظ ابن حجر. وغزوة تبوك متأخرة بالاتفاق عن آية المائدة. 
فالقول بنسخ آية المائدة للمسح مردود. 

أما استدلالهم بالأمربغسل الرجلين فى الحديث فليس فيه قصر. فهوفى حالة عدم لبس الخف. 
وأما حديث « ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد فى المسح 
على الخفين. 

فآية المائدة عامة مطلقاً باعتبارحالتى لبس الخف وعدمه. فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو 
مقيدة, ولا نسخ. 

أما الإمام مالك فقد تضاربت الروايات فى النقل عنه. وفى تفسيرهذا المنقول. ففى الأبى 
[المسح على الخفين فى الحضر والسفر أجازه مالك مرة. ومنعه مرة, وأجازه مرة فى السفر دون 
الحضر., ورواية المنع شاذة أنكرها أكثر أصحابه. وأظن صيغتها أنه قال «لا أمسح» فإن كانت 
هكذا فهوشىء أخذ به فى نفسه. ٠‏ وإن كان لفظ الرواية يقتضى المنع فهو لأنه قدم الآية على 
الحديث. وروى عنه ما ينحو إلى ذلك. قال « إنما هى أحاديث وكتاب الله أحق أن يتبع» وقال 
القاضى عياض: فى النوادر من طريق ابن وهب قال مالك: « لا أمسح فى سفرولا حضر» وهى فى 
المبسوط بنص أجلىء قال ابن نافع: قال لى عند موته: المسح فى السفر والحضر يقين لا شك 
فيه. ولكنى كنت آخذ فى نفسى بالطهور. فمن مسح فلا أراه مقصراً. وقال ابن العربى: رواية 
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المنع نقلها عن مالك وهم لأنه لم ينكراالمسح» وإنما قال: أقاة ضلى الله عليه وسله وابق بكر ومين 
عرطى اللةهذيفا - بالمدينة حياتهم, ولم يرأحدهم مسح. أه 

بترا تيل عن لتلا ماقو وه بشو ا المسوو م لدهيه - كا يول الكووي 

رياقت اليس ؛والمعروف المستقرعن النالكية الآن قولان: الجواز فظلقاء والحواة 

أما ما نسب إلى عائشة من أنها لم ترالمسح. وأنها توقفت عن القول به وأحالت السائل إلى 
الإمام على - كرم الله وجهه - فهو خطاأء فإن تحويل السائل معلل فى الحديث بأنه أعلم منها فى 
هذه المسألة لكثرة سفره مع رسول اللّهِ ييه فكان كل ما عندها ضعف العلم أوعدم العلم على 
الأكثر. وهذا لا ينبت به نفى. خصوصاً وقد أجاب على - كرم الله وجهه - بالإثبات. 

وما نسب إلى ابن عمر من أنه أنكر المسح على الخفين ثبت أنه رجع عنه. فقد روى أحمد 
والبخارى واللفظ لأحمد عن ابن عمر قال: « رأيت سعد بن أبى وقاص يمسح على خفيه بالعراق 
حين توضاً. فأنكرت ذلك عليه. فلما اجتمعنا عند عمر. قال لى سعد: سل أباكء. فسألت عمرعن 
ذلك. فقال: نعم. إذا حدثك سعد عن النبى ييْدٌ شيئاً فلا تسأل عنه غيره ». 

ومن هنا نقل ابن المنذرعن ابن المبارك أنه قال: ليس فى المسح على ا لخفين عن الصحابة 
اختلاف. لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر, وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين, منهم العشرة. 

وقال ابن عبد البرفى الاستذكار: روى عن النبى ييه المسح على الخفين نحو أريعين من 
الصحابة, وذكر أبوالقاسم بن معدة أسماء من رواه فى تذكرته فكانوا ثمانين صحابياً.اه 

وإذا كانت أحاديثنا -فيما عدا الأول- فى المسح فى السفر. فإن الحديث الأول نص فى 
الموضوع, وفى المسح فى الحضر. ولهذا يقول النووى: روينا فى سنن البيهقى عن إبراهيم بن 
أدهم قال: ما سمعت فى المسح على الخفين أحسن من حديث جرير. وعن أبى حذيفة « أخاف 
الكدر على يهن لعي المسع على الخفين: لأن الآثارالتى جاءت فيه فى حيزالتواتر» وقال العينى: 
لا ينكره إلا المبتدع الضال. واللّه أعلم. 

وبعد أن ثبتت مشروعية المسح نرى العلماء يختلفون فى الأفضل فى الوضوء. هل 
المسح على الخفين أفضل؟ أوغسل الرجلين أفضل؟ فالشافعية والحنفية والمالكية 
عن إن العسان الخد زوالكوجة الامسل زهو كول مجمامة نين الضحاية بتونم سيد بن 
الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصارى. 

قال النووى: صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضلء بشرط ألا يترك المسح رغبة 
عن السنة.اه 


ا لحان 


وذهب جماعة منهم الشعبى والحاكم وحماد. وأحمد فى أصح الروايتين عنه إلى أن المسح أفضل, 
قال ابن المنذر: والذى أختاره أن المسح أفضل, لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج 
والروافض قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه.اه 


وذهب جماعة إلى أن المسح والغسل سواء. 
هذا: ولو أخذنا بعين الاعتباررحكمة مشروعية المسح على الخفين. وهى أن الحاجة تدعو إلى 
لبسه. وتلحق المشقة فى نزعه. فألحق بالجبيرة. كما يقول الشافعية. وأخذنا بعين الاعتبارأن 
الأصل الغسل والمسح فرع. وأن الغسل متفق عليه. والمسح مختلف فيه ولوكان الاختلاف تافها. 
أن العشل هوعاحة فعل الى كلكبوان القصداقى هذا الناب ]كات وقوع السبح مه ضلى الله 
عليه وسلم ومشروعيته., لوأخذنا كل هذا بعين الاعتبارما جازت المفاضلة بين الغسل والمسح., 
ولكان القول واحداً لا ترد فيه. وهو أن الغسل أفضل والمسح جائن واللّهِ أعلم. 

ثانيا: ولتحديد مفهوم الخف أوما يقوم مقامه نعرض إلى ما كان معروفاً عند العرب مما يلبس فى 
القدمين فقد كانوا يعرفون الخف والنعل والجورب والجرموق. 
أما الخف فقد كان من جلد فالباً. وهو نظيره الحذاء» فى زمانناء ويغطى الجزء المفروض غسله 
من الرجلين فى الوضوءء. وفى معناه ما كان من اللبود و»الكاوتشوك» و»البلاستيك» 
والمعجوكات الضناعية المشهورة فى زماننا 
وشرط المسح عليه أن يكون سليماء فإن كان ممزقاً فى مكان الفرض بحكم القِدَم أوبالصناعة لم 
يجزالمسح عليه عند الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية, وعن أبى ثور جوازالمسح على 
جميع الخفاف, وعن الأوزاعى إن ظهرت طائفة من رجله مسع. وإن كان كثيراً لم يجزالمسح. 
وعن أبى حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدرثلاثة أصابع لم يجزالمسح. وإن كان دونه جاز 
وعن الحسن البصرى: إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجن قال ابن المنذر: ويقول الثورى أقول, 
لظاهر إباحة رسول الله كيِةٌ المسح على الخفين قولا عاماء فيدخل فيه جميع الخفاف. اه وهو 
قول حسن. 
أما النعل, وهويشبه إلى حد ما المعروف فى مصر باسم «الصندل» أو نوعاً من «الشباشب» 
وصورته - كما كانت عند العرب - مسطح من الجلد, ترتكز عليه القدم يجعل فى وسطه سير 
يكون على ظهر القدم قريباً من الساق. ويسمى هذا السير بالقبال, ولبعض النعال قبالانء أحدهما 
يكون بين الإبهام والتى تليها والآخريكون بين الوسطى والتى تليها. ويجتمع السيران إلى السير 
الذى على ظهر القدم. 
قال ابن العربى: النعل لباس الأنبياء. وإنما اتخذ الناس غيره [من أحذية كاسية ونحوها] لما فى 
أرضهم من الطين. وكانت نعله صلى اللّه عليه وسلم ليس فيها شعر, ولها قبالان. 
وكل ما ورد فى المسح على النعلين ما رواه أبوداود عن المغيرة بن شعبة « أن رسول 
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الله يو توضأً ومسح على الجوربين والنعلين» وليس فيه دليل على جواز المسح على 
النعلين. ولا خلاف بين العلماء فى عدم جوازالمسح على النعلين وحدهما. إنما 
الخلاف فى المسح عليهما مع الجوريين. 

واختلفت صفة الجورب باختلاف اصطلاح أهل الجهات العريية الأولى فبعضهم يطلقه 
على ما يصنع من قطن أو كتان أوصوف على هيئة الخف ويلبس بديله فى البيوت أو 
فى الأماكن النظيفة, التى يقل المشى فيها. ويعضهم يطلقه على خف يلبس فوقّ الخف 
إلى الكعب للبرد., ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة, ويعضهم يطلقه على ما 
يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد, وهويتخذ من مزل الصوف المفتول يلبس فى 
القدم إلى ما فوق الكعب. وهوبهذا المعنى الأخير هو المستعمل فى أكثر بلاد العالم, 
ويصنع من أنسجة مختلفة وهوالذى سنبنى عليه الحكم الفقهى, فقد ذهبت الحنفية 
وأحمد وإسحاق والثورىء وابن المبارك إلى جواز المسح على الجوريين سواء أكانا 
مجلدين [أى موضوع فى أسفلهما جلد] أم منعلين [أى ملبوسين داخل نعلين] أم 
تخينين [والثخين ما يثبت على الساق من غير ربط, ويمكن تتابع المشى عليه. ولا يرى 
أعلاهما وأسفلهما. 

واختلفت أقوال الشافعية, فبعضهم اشترط كونه مجلداً أو منعلاء وبعضهم اشترط كونه صفيقاً. 
يمكن متابعة المشى فيه. قال النووى: والصواب ما ذكره جماعات من المحققين أنه إن أمكن 
متابعة المشى فيه جاز كيف كان. وإلا فلا. اه 

قال أبوداود: ومسح على الجوربين على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب, وأنس بن 
مالك, وعمربن الخطاب. وابن عباس -رضى الله عنهم.اه 

أما الأثرالمروى عن على بن أبى طالب, فقد أخرجه البيهقى عن كعب بن عبد اللّهِ قال: رأيت 
عليا بال فمسح على جورييه ونعليه. ثم قام يصلىء وأما أشرابن مسعود فرواه عبد الرزاى عن 
إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه وعلى جوربيه. وأما أثرالبراء بن عازب فرواه عبد 
الرزاق أيضاً عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جورييه 
ونعليه. وأثرعمر رواه ابن أبى شيبة أن عمرتوضاً ومسح على جورييه ونعليه. 

وهكذا نجد آثارالمسح على الجوريين غيرقوية, وكلها تقريبا تجمع بين الجوربين والنعلين, ولو 
فيل: إن العمدة فى جواز المسح على الجوريين القياس على الخفينء إذ لا يوجد فرق مؤشر يصح 
أن يحال الحكم عليه لكان أولى من الاستدلال بهذه الآثار. والله أعلم. 

وأما الجرموق فهو خف كبير يلبس فو الخف, والمسح عليه جائز عند أبى حنيفة وأحمد. بشرط 
صلاحيته للمسح. ولبسه قبل المسح على الخف وقبل الحدث, وعند المالكية يصح المسح على 
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الجرموىّ بشرط أن يكون من جلد. وأن يلبسه مع الخف على طهارة كاملة, وعند الشافعية فى 
جواز المسح عليه قولان. 
وقد روى أبوداود أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وضوء رسول الله يه فقال: كان يخرج 
يقضى حاجته. فآتيه بالماء. فيتوضاً. ويمسح على عمامته وموقيه. [وهما تثنية « موق» وهو الخف 
- فارسى معرب - وفى المحكم: هوضرب من الخفاف عريى صحيح. وقال ابن العربى فى شرح 
الترمذى: الخف جلد مبطن مخروز يستر القدم كلها والموق جلد مخروزلا بطانة له. وقال 
الخطاني: هوخف قصيرالساق, وقال الجوهرى: هوما يلبس فون الخف. ويقال له: الجرموق]. 
والله أعلم. 

تالثا: الحالة المطلوية للبسه. وكيفية المسح عليه: وأما عن الحالة المطلوية للبسه فتقول الرواية 
الخامسة والسادسة «فإنى أدخلتهما طاهرتين » ومن هذه العبارة أخذ أن المسح على الخفين لا 
يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة, قال النووى: بأن يفرغ من الوضوء بكماله. ثم يلبسهماء لأن 
حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهى طاهرة. قال: وقد اختلف 
العلماء فى هذه المسألة. فمذهبنا أن يشترط لبسهما على طهارة كاملة. حتى لوغسل رجله 
اليمنى, ثم لبس خفها. وغسل اليسرى, ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنىء فلا بد من نزعهاء 
وإعادة لبسهاء ولا يحتاج إلى نزع اليسرى. لكونها ألبست بعد كمال الطهارة. 
وهذا هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق, قال أبوحنيفة وسفيان الثورى والمزنى وأبوثور: يجوز 
اللبس على حدث, ثم يكمل طهارته. اه 
قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة عليهم, لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطاً لجواز 
المسح. والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. اه 
وحمل داود الطهارة فى قوله: « فإنى أدخلتهما طاهرتين» على طهارة القدمين من النجاسة. فلو 
لبسهما على حدث, وكانتا طاهرتين من النجاسة جاز المسح عليهما. ش 
واشترط الفقهاء للمسح على الخفين أن يكون فى الحدث الأصغر, فلا مسح فى الجنابة والحيض 
والنفاس, وأن تكون الطهارة مائية لا ترابية. فلو تيمم ثم لبسهماء لم يبح له المسح. لأن التيمم 
مبيح. لا رافع؛ وأن يكون الخف طاهراً. لا نجساًء فلا مسح على خف من جلد خنزير أوجلد لم 
يدبغ. وأن لا يكون عاصياً بلبسه, كمحرم بحج أوعمرة, ولم يضطرللبسه. شرطه المالكية 
وللشافعية فيه خلاف. 
والواجب فى المسح أقل جزء من أعلى الخف. عند الشافعية, وقال أبوحنيفة: يجب مسح قدر 
ثلاث أصابع. وقال أحمد: يجب مسح أكثر ظاهره. وعن مالك مسح جميعه ويستحب أن يمسح 
أعلاه وأسفله. فيغمس يديه فى الماءء, ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف, وكفه اليمنى على 
أطراف أصابعه. ثم يمراليمنى إلى ساقه. واليسرى إلى أطراف أصابعه. ولواقتصر على مسح 
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الأسفل لم يجزئ عند الجمهور, إذ لم يثبت الاقتصار على الأسفلء, والمعتمد فى الرخص الاتباع, 
فلا يجوزغير ما ثبت التوقيف فيه. وعن على دنه «لوكان الدين بالرأى كان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله يَلِدٌ يمسح على ظاهر خفيه » رواه أبو داود. 
ويجزئ المسح بغير اليد كالخشبة والخرقة والفرشاة. ولا يستحب تكرار المسح. بل 
قيل: إنه مكروه. ولو كان فى أسفل الخف نجاسة لم يمسح على الأسفل. لأنه لو مسحه 
زاد التلويث, ولزمه غسل اليد. وغسل أسفل الخف والذى تستريح إليه النفس أن المسح 
على الخفين جازللتيسير ورفع المشقة ويكفى ما يطلق عليه مسح. ولو موضع أنملة. ولا 
يطلب أكثر من ذلك. لما فيه من المشقة, وتعريض الخف للتلف. ثم إن المسح على 
الخفين أبيح فى ظروف خاصة, ومعظمها كان سفراً وحرباً. وقلة ماءء. وأرض نظيفة 
خالية من النجاسة أو قليلتها. وجو شديد الحرارة أوشديد البرودة. يشق معه نزع 
الخف وغسل الرجلين. أماافى مثل ظروفنا فلا داعى للجوء إلى هذه الرخصة. 

رابعا: آراء العلماء فى مدة المسح, وما يبطله, وأدلتهم: والحديت الثانى عشر يحدد مدة المسح على 
الخفين. وفيه « جعل رسول الله كل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم». 
وهذا التوقيت مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة, وجمهور العلماء عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 
ويبدأ اليوم والليلة للمقيم والثلاثة أيام للمسافر من حين يحدث بعد لبس الخفين عند الشافعية 
وأبى حنيفة وجمهور العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد. وقال الأوزاعى وأبوثور: من حين 
يمسح بعد الحدث, وأكثر ما يمكن للمقيم أن يصلى بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا 
جمع الصلاتين فى المطر, فإن لم يجمع فست صلوات. وصورته أن يحدث فى نصف اليوم الأولء 
بعد قليل من أول وقت الظهر. فيمسح ويصلى. ثم فى أول وقت ظهر اليوم الثانى يصلى الظهر 
والعصر جمع تقديم, ومثل ذلك يفعل المسافر فى اليوم الرابع فيصلى سبع عشرة, وإن لم يجمع 
فست عشرة هذا مذهب الشافعية, وحكى ابن المنذر عن الشافعى وأبى ثور وإسحاق وسليمان بن 
داود أنه لا يصلى بالمسح إلا خمس صلوات إن كان مقيماء وخمس عشرة إن كان مسافرا. قال 
النووى: وهذا مذهب باطلء إن الأحاديث الصحيحة فى التوقيت بالزمانء لا بالصلوات. اه 
ويصلى فى مدة المسح ما شاء من الصلوات قضاء ونذراً وتطوعا بلا خلاف. 

ظ وقالت طائتفة: لا توقيت, ويمسح ما شاءء مالم ينزع خفيه أويجنبء حكى هذا عن الشعبى 
وربيعة والليث ومذهب الشافعى القديم وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عن مالكء وفى رواية 
عنه أنه مؤقت كالجمهور. وفى رواية أخرى أنه موقت للحاضر دون المسافر, وعن سعيد ابن 
جبير: يمسح من غدوه إلى الليل. 


واحتج من قال بعدم التوقيت بما روى عن أبى بن عمارة - رضى الله عنه- قال: قلت: يا رسول 
الله. أمسح على الخف؟ قال: تعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. 


وروى «وما بدالك» وروى « حتى بلع سبعا. قال: نعم وما بدا لك» وبحديث إبراهيم النخعى عن 
أب هية ]لله الكدلى عن كرمة بوفايت قال: وبكع ل الخارسول الله هزه لاا ول اس كرفا 
لزادنا» يعنى المسح على الخفين للمسافر وبحديث أنس بن مالك أن النبى يله قال: «إذا توضاً 
أحدكم. ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهما. ثم لا يخلعها إن شاء إلا من جنابة » وبحديث 
عقبة بن عامرقال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمربن الخطاب ذه 
فقال: متى أولجت خفيك فى رجليك؟ قلت: يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة, ثمان. قال: أصبت 
السنة. رواه البيهقى وغيره» وغن ابن عمر أنه كان لايوقت فى الخفين وقتاً. قالوا: ولأشه مسع 
بالماء. فلم يتوقت كالمسح على الجبيرة. 

واحتج القائلون بالتوقيت بالحديث الثانى عشر السابق الذكر, ويأحاديث كثيرة فى التوقيت, 
منها: ما رواه الشافعى فى مسنده والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة عن 
صفوان بن عسال وه قال: كان رسول الله لك يأمرنا إذا كنا مسافرين أوسفرا ألا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ومنها: ما رواه أبوبكرة أن النبى وه سئل عن المسح على 
الخفين. فقال: للمسافرثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة. وهو حديث حسن. قال البيهقى 
والترمذى: قال البخارئ: هو حديث حسن. ومنها ما رواه خزيمة بن ثايث قال: قال رسنول الله 
يكيو فى المسح على الخفين: للمسافر ثلاث, وللمقيم يوم ((حديث صحيح رواه أبو داود والترمذى 
وغيرهما. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح ) ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعى أن رسول 
الله وَيهٌ أمرفى غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وللمقيم يوم وليلة. 
قال البيهقى: قال الترمذى: قال البخارى: هذا الحديث حسن. 

وأجابوا عن أدلة الفريق المخالف بأن حديث أبى بن عمارة ضعيف بالاتفاقء ولوصح لكان 
محمولا على جواز المسح أبداً بشرط مراعاة التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسع., لاعن 
توقيته, ويأن حديث خزيمة فى عدم التوقيت, وقوله « ولواستزدناه لزادنا» ضعيف بالاتفاق, وكذا 
حديث أنس وما روى عن ابن عمر, وقيل: إنهما رجعا عن رأيهما إلى التوقيت. 

واشترط العلماء أن يكون السفر طويلاً. وهو السفرالذى تقصر فيه الصلاة, وهو ثمانية وأريعون 
ميلاء وأن لا يكون السفرفى معصية. فإن كان لمعصية كقطع الطريق أو قصد الفاحشة أو لشهادة 
الزورلم يجز أن يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف. قال القاضى عياض وسائر أصحاب الشافعى: إنه لا 
يستبيح بسفرالمعصية شيئاً من رخص السفر من القصر والفطر. والمسح ثلاثاً. والجمع والتنفل 
على الراحلة, وترك الجمعة, وأكل الميتة. 

والخلاف بين العلماء فى جوا ز المسح يوما وليلة للمسافر فى معصية, فقيل: لا يجوز تغليظاً عليه 
والمشهور القطع بالجواز. لأن ذلك جائز بلا سفر 
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فإن لبس فى الحضر, وأحدث ومسح. ثم سافر أتم مسح مقيم, لأنه بدأ بالعبادة فى الحضر فلزمه 
حكم الحضر. وإن مسح فى السفر, ثم أقام أتم مسح مقيم., قالوا: لأنها عبادة تتغير بالسفر 
والحضر, فإذا اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر ولم يقسط عليهماء كالصلاة. فإن من 
صلى فى سفينة فى السفر. فدخلت دار الإقامة. وقد صلى ركعة. لزمه الإتمام بالإجماع., ولا يورع 
فيقال: يتمها ثلاث ركعات مثلا. 
ويبطل المسح بالجنابة. ويجب نزع الخف والاغتسال, كذلك يبطل المسح بانتهاء المدة. وينزع 
الخفين أو أحدهما من الرجلء, ومن خلع خفيه أوانقضت مدته, وهوعلى طهارة المسح ففيه 
أريعة مذاهب, قيل: يكفيه غسل القدمين وهو الراجح من مذهب الشافعية, وهو مذهب أبى 
حنيفة ورواية عن أحمد. وقيل: يلزمه استئناف الوضوء. وهو أصح الروايتين عن أحمد. وقيل: إن 
غسل رجليه عقب النزع كفاه. وإن أخرحتى طال الفصل استأنف الوضوءء ويه قال مالك والليث. . 
وقيل: لا شىء عليه. لا غسل القدمين ولا غيره. بل طهارته صحيحة. يصلى بها ما لم يحدث, كما 
لولم يخلع. وهو محكى عن داود واختاره ابن المنذر. 
ويجرنا هذا إلى التساؤل: هل المسح على الخفين يرفع الحدث عن الرجلين؟ أو لا يرفع الحدث 
عنهماء وإنما يبيح الصلاة والعبادة؟ ذهب الجرجانى فى التحرير إلى أنه لا يرفع الحدث, لأنه 
طهارة تبطل بظهورا لأصلء فلم ترفع الحدث. كالتيمم, ولأنه مسح قائم مقام الغسلء فلم يرفع . 
الحدث كالتيمم والجمهور على أن الأصح أنه يرفع الحدث, لأنه مسح بالماء. فيرفع كمسح 
الرأس, ولأنه يجوزأن يصلى به فرائض. ولو كان لا يرفع لما جمع به فرائض كما هوالشأن فى 
التيمم. والله أعلم. 

خامسا: ويؤخذ من حديث المغيرة برواياته التسع فو ما تقدم 

-١‏ جواز الصلاة فى الخفاف, لأن قوله فى الرواية الثالثة «ثم مسح على خفيه. ثم صلى » ظاهر فى أنه 
صلى فى خفيه. لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه, ولو غسلهما لنقل. 

؟- جوازا لاستعانة فى الوضوء. قال النووى: وهى على ثلاثة أقسام: إحداها: أن يستعين فى إحضار 
الماء. فلا كراهة فيه. الثانى: أن يستعين فى غسل الأعضاءء ويباشر الأجنبى بنفسه غسل 
الأعضاء. فهذا مكروه إلا لحاجة. والثالث: أن يصب عليه فهذا مكروه فى أحد الوجهين, والأولى 
تركه [ولا يقال: كيف يقال عن فعل فعله الرسول يك الأولى تركه؟ لأن الصحابة كانوا يتبركون 
بمعاونته صلى الله عليه وسلم. فلا يقاس عليه غيره فى مثل هذا]. 

؟- وفيه خدمة العالم. 

#- وقد أخذ منه المتصوفة اختصاص الشيخ بخادم يقتصر عليه فإن المغيرة أحد الأحرار المختصين 
بخدمته صلى الله عليه وسلم فى السفرء كأنس فى الحضر ذكره الأبى. 

5 الإبعاد عند قضاء الحاجة, والتوارى عن الأعين. 
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"- الانتفاع بثياب الكفارحتى يتحقق من نجاستهاء لأنه صلى اللّه عليه وسلم لبس الجبة الرومية, 
ولم يستفصل. 

-٠‏ استدل به القرطبى على أن الصوف لا ينجس بالموت,. لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ 
ذاك دار كفر. ومأكول أهلها الميتات. 

8- استدل به بعضهم على لبس الضيق من الثياب الذى لا يصف العورة. قال القرطبى: يحتمل أن 
تضييق الأكمام كان للسفر, أوأنه الموجود. فلا يحتج به لرجحان تضييق الأكمام, وما يحكى من 
أن شريحاً عزل رجلاً ضيق كميه بعيد. 

- التشمير فى السفر. ولبس الثياب الضيقة فيه, لكونها أعون على مشاقه 

-٠‏ جوا ز إخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة, فإن لم تكن ضرورة فلا تفعل فى المحافل, قال 
النووى: لأن ذلك يخل بالمروءة. 

-١‏ وفيه أن الاقتصارعلى غسل معظم العضو المفروض غسله لا يجزئ, لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
أخرج يديه من تحت الجبة. ولم يكتف بغسل ما أمكن حسرالجبة عنه منهما ومسح مالم يمكن 
كدير شااعئه, 

١١-احتج‏ أبوحنيفة بقوله فى الرواية السابعة «ومسح بناصيته وعلى عمامته» على أن 
الواجب الناصية فقط, وأحمد على جواز المسح على العمامة ومالك لا يكفى عنده 
الناصية ل اي 
مرض وفيمن خاف ضررًا من كشف رأسه. 

-١‏ استدل به القرطبى على الاقتصار على فروض الوضوء, أخذ ذلك من الرواية السادسة. لكن فى 
الرواية الرابعة « فغسل يديه» وفى السابعة « فغسل كفيه» وغسل الكفين قبل الوضوء من سننه. 
فإن قيل: لعل غسلهما بسبب ما أصابهما من الأذى فى قضاء الحاجه. قلنا ما قاله الحافظ ابن 
حجر: بل فعل صلى الله عليه وسلم السنن. وذكره المغيرة. ففى رواية البخارى فى الجهاد أنه 
«تمضمض واستنشق وغسل وجهه ». 

4- ومن غسل الكفين أخذ مواظبته صلى الله عليه وسلم على سنن الوضوء حتى فى السفر. 

0- وفيه أن الأفضل تقديم الصلاة فى أول الوقت فإنهم فعلوها فى أول الوقت ولم ينتظروا النبى َل 
قاله النووى. لكن قال القاضى عياض: صلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول 
الوقت. أوظنوا أنه أخذ غير طريقهم. أو أنه لا يأتى إلا وقد صلى وفزعهم حين أدركهم يصلون يدل 
على أنهم لم يبادروا لفضل أول الوقت ولا أنهم أخروا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت. فالأشبه 
أنهم انتظروه. فلما تأخرعن وقته المعتاد صلوا. 

-١‏ قال النووى: وفيه أن الإمام إذا تأخرعن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا 
أحدهم. فيصلى بهم., إذا وثقوا بحسن خلق الإمام. وأنه لا يتأذنى من ذلك. ولا يترتب 
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الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم.اه 

7- وفيه تقديم الجماعة إماماً بغير إذن الإمام. 

- وفيه أدب القوم مع كبيرهم, إن فزعوا حين أحسوا بالنبى وو وذهب إمامهم ليتأخر 

5- وجواز اقتداء الفاضل بالمفضول. 

-٠‏ وجواز صلاة النبى ييه خلف بعض أمته. ولا يقال: لم لم يتأخرعبد الرحمن كما تأخر 
أبوبكر, وقد أشارصلى الله عليه وسلم إلى كل منهما بعدم التأخر؟ أولم تأخرأبوبكر, 
ولم يستجب للأمر كما استجاب له عبد الرحمن؟ لأن الفرى بين القضيتين كبيس فعبد 
الرحمن كان قد ركع ركعة. فترك النبى ولو التقدم لكلا يختل ترتيب صلاة القوم, 
بخلاف قضية أبى بكر. فإنه لم يكن ركع وقت مجيئه صلى الله عليه وسلم . وفهم أبو 
بكر أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمرالذى ليس للوجوب. 

1 وفيه كيفية قضاء المسبوق, واتباعه إمامه. حتى فى جلوسه. ولوفى غير محل جلوس المسبوق. 

؟- وأنه لا يقضى إلا بعد سلام الإمام. 

7"- وأنه لا يطالب بسجود السهو. خلافا لما ذهب إليه أبوسعيد الخدرى وابن الزبير وابن عمر. فقد 
روى ابن أبى شيبة موصولا عن عطاء عن أبى سعيد وابن عمر وابن الزبير فى الرجل يدخل مع 
الإمام, وقد فاته بعض الصلاة؟ قالوا: يصنع كما يصنع الإمام, فإذا قضى الإمام صلاته قام 
يقضى, وسجد سجدتين. اه وبقولهم قال أيضاً جماعة. منهم عطاء وطاووس وإسحاق ومجاهد 
ووجهة نظرهم: احتمال أن يكون على الإمام سهو. أولما يترتب على السبق من الجلوس للتشهد 
فى موضع الجلوس. أولما يترتب عليه من الزيادة والنقص. ‏ - 

4" ويؤّخذ من الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة ورع السيدة عائشة -رضى اللّه عنها- وإنصافها 
وإرشادها السائل إلى الأخذ عن الأعلم, قال الأبى: هذا إذا ثبت أنه كان عندها علم بالمسألة, وإلا 
فالإرشاد متعين على من يسأل عما ليس له به علم. اه ونقول: إن وجه الورع والإنتصاف فى 
توجيه السائل إلى على - كرم الله وجهه - بالذات . مع ما هو معلوم مما كان بينها وبينه. ومع ما 
هو معلوم من ملازمة بعض الصحابة للنبى يْدُ فى السفر أكثر من على كالمغيرة وأنس - رضى 
الله عنهما. ش 

0' يوؤّخذ من الحديث الثالث عشر أن من اشتبه عليه أمر, يطلب منه أن يسأل عنه العالم, ولا تمنعه 
هيبة المسئول. وإن كان عظيما. 

1؟- وجواز الجمع بين الصلاتين فأكثر بوضوء واحد. قال القاضى عياض: فعله صلى اللّه عليه وسلم 
ليدل على الجواز. خوف أن يعتقد وجوب ما كان يفعله من الوضوء لكل صلاة. 
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(1777) باب كراهة غمس المتوضئٌ يده المشكوك 
فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا 


6 لعَنْ أبي هُرر هُرَيْرَة زفي( * أن ؛ النبي وَل قال « إذا ا امْتَيْقَظ أَحَدْكُم مِن تومه قلا يَغِيِسْيَدَهُ 


فِي الإناء حَتى يَغْسِلَهَا ثّلانًا فَإِنَهُ لا يَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَذهُ ». 


و الد عَنْ أبي هُرَيْرَة ةوفه" أن النبي يه قَالَ « إذًا ا اممتَيقَظ أَحَدُكُم فَلَيُفَرِغ عَلَى يَدٍ 


ثلاث 3 حرا الور ا انا 4. 


المعنى العام 


أعلى درجات النظافة, وأسمى مراتب الطهارة أن تطلب من النظيف أن يزداد. وأن تكلف 
بالمتوهم للاحتياط, هذا هدف الحديث الشريفء وما يدعو إليه ديننا الحنيفء إن يطلب من المسلم 
إذا استيقظ من نومه أن لا يدخل يده فى ماء أو إناء فيه مائع أوسائل حتى يغسلها ثلاث مرات. قل 
نومه أوكثر. فخرفراشه أوحش غسل يده قبل النوم أولم يغسلهاء فإنه لا يدرى إلى أين تحركت يده 
أثناء نومه. وعلى أى موضع من جسمه وقعت,ء وإلى أى القاذورات تعرضت, قد تكون احتكت بمناعم 
الجسم بين الفخذين أوتحت الإبط فعلق بها عرق خبيث, أو ريح كريه. وقد تكون قد دلكت مداخل 
الأنف أو إفرازات العين, أو صماخ الأذن فأصابها ما لووضع فى الإناء لآذاه, ومبدأ الإسلام الحرص 


(15)وحَدَلَنا نر ْنْ علِي الْجَْصَِي وَحَامِدُ بن عُمَرَ الْبَكْرَاوِي قَالا حَدَكََا بشي بن اْمفعمّلٍ عَنْ حَلِدٍ عَنْ عَبْدِ الزن شقيق عَنْ 
أبي ُريرة 
حَدلنا أبُو كريب وَأبُو سيد الأشج قالا حَدننَا وكيعٌ ح وحَدلنا أبُو كُرنْب حَدلنا بو مَُاوِيَة كِلاهُما عن الأعْمّش عَنْ أبي 
رَزِينِ وأبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُريْرَة في حَدِيثْ أبي مُعَاوِيَة قَالَ قَالَ رَسُولْ اليل وَفِي حَِيث وكيع قَالَ يَرقعَهُ بوثئله. 
- وَحَدلنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَسْرُو الناقدُ وَزُهَيْرُ بْْ حَرْبٍ قَالُوا حَدكَنَا سُفْيَاُ بْنْ عيينَةَ عَنِ الرّهْرِي عَنْ أبي 
سَلَمَة ح وحَدليهٍ مُحََمَدُ بن رَافِعٍ حَدلَنَا عبد الرراق أَخبرنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزّْرِيّ عَنِ ابن الْمُسَجّبٍ كلاهمًا عن 
أبي هرَبْرَةَ عن النبي ولك بوثله. 
01 وحَدئِي سلَمة بِنْ شييب قل حَدََا اْحَس بن أَعينَ حَدلَا قل عن أبي الزيْرٍ عن جار عن أبي هرئرَة أنه حبر 
- وَحَدَننا قَُيبَةُ بْنْ مسعياد حَدَكنَا الْمُغيرَة ‏ يني الْحرَامِي عَنَ أبي الرنادٍ عن الأغرَج عَن أبي هُرَئرَةَ ح وحَدَلنَا نَصْرٌ بْنْ عَلِي 
حَدنا َبِدُ الى عن هِشاء عن مُحَمَّدٍ عن أبي هُرئْرَة ح وحَدئبي نو كريب حَدنا اد يغبي ابن مَعْلَدٍ عَن مُحَمَّدٍِ ذن 
عفر عَنٍ العَلاء عَن أبيه عَنَ أبي هْرَْرَةَ ح وحَدنا مُحَمدُ ْن رَافِعٍ حَدنا عبْدُ اراق حَدَلنا معْمرٌ عن هَمَام إن مُه عن أببي 
هُرَيْرَة ح وحَدئِي مُحَمهُ إن حاتم حَلَنا محمد بن بَكْرٍ ح وحَدئا الُْلْوَانِي وان راع قَالا حَدلنا عب الرزّاق قالا جَمِيعًا 
أخبرنا ابن جرح أخرني زا أذا نابا َولَى عبد ارحس بن وَيْدٍ أخبرة أنه ممع أب هُرنَْةَ في رواتتهم جويمًا عن الب 8 
بهذا الْحَدِيثٍ كلهم : يُقول «حَتى يَغسِلهَا» وَلم يقل وَاحِدٌ مِنهُمٍ «ثلاثا» 
- إلا مَا قَدَمْنا مِنْ روَاَةٍ جَابرِ وَائْنِ الْمُسَيّبٍ وأبي سَلَمَة وَعَبِدٍ الله بن شقيق وأبي صَالِحٍ وأبي رَزِين فَإِنٌ في 
حَدِيثِهِمْ كر الثلاث 
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على طهارة اليد. وطهارة الماء. وليس القصد طهارة الماء لصلاحيته للوضوء فقط. بل لصلاحيته كذلك 
للشرب, ولا شك أن غمس اليد فى الإناء بعد القيام من النوم, وقبل غسلها ثلاث مرات, يجعله أمام 
النفوس الأبية ملوثا تعاف النفس شربه. وتشمئز من رؤية من يشربه. 

وإذا كان حكم الإسلام غسل يدى المستيقظ من النوم قبل غمسهاء كان نفس الحكم لمن شك فى 
نجاسة يده بدون نوم من باب أولى. فلنغسل اليد بالصب عليها ثلاث مرات قبل إدخالها الإناء. 
ولنحمد الله على هذا التوجيه السديد, ولتستففر للش عي يدن هنا من مثل هذه الأخطاء. مؤمنين بقوله 
جل شأنه: : 9 إن الله يُحِبُ الاين وَيْحِبُ الْمُتَطَمّرِينَ 4[ [البقرة: ؟57]. 


المباحث العريية 


( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) ظاهره عموم النوم بالليل أوالنهار, لكن رواية أبى داود 
« إذا قام أحدكم من الليل ». 

( فلا يغمس يده ) فى الرواية الثانية « فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده» 
والتعبير بالغمس أوضع. والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليه. 

( فى الإناء ) أى فى ماء الوضوء الذى فى الإناء. لأن إدخال اليد فى الإناء دون أن تمس الماء لا 
شىء فيه. ورواية البخارى «فى وضوئه». 

) فإنه لايدرى أين باتت يده )أن جسده, ففى رواية الدارقطنى « أين باتت يده منه» 
وفى رواية « ولا علام وضعها» والمعنى لا يدرى الموضع الذى باتت فيه يده. 


فقه الحديث 


الأمربالغسل عند الجمهور محمول على الندب. وقال إسحاق وداود والطبرى: إن الأمر بالغسل 
للوجوب. وحمله الإمام أحمد على الوجوب فى نوم الليل دون نوم النهار. 

وينبنى على هذا أنه لوغمس يده لم يضرالماء عند من قال بالندب, وينجس الماء عند من قال 
بالوجوب, واستدل الجمهور بآخر الحديت, إذ فيه التعليل بأمر يقتضى الشك, والشك لا يقتضى 
وجوياً فى هذا الحكم, استصحاباً لأصل الطهارة. فيكون ذلك قرينة صارفة للأمرعن الوجوب, كما 
استدل أبوعوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى اللَّهِ عليه وسلم, من الشن المعلقء بعد قيامه من 
النوم, وتعقب بأن قوله « أحدكم» يقتضى اختصاصه صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأنه صح عنه غسل 
يديه قبل إدخالهما فى الإناء حال اليقظة,. فاستحبابه بعد النوم أولى, ويكون تركه لبيان الجوان قاله 
الحافظ ابن حجر وقال: وأيضا فقد قال هوفى الحديث «١‏ فليغسلهما ثلاثا» والتقييد بالعدد فى غير 
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النجاسة العينية بدل على الندبية. اه. وفيما قاله الحافظ ابن حجر نظر., لأن الندبية فى غير النجاسة 
العينية إنما هى فى العدد لا فى أصل الغسلء. فليس فيه دليل على عدم الوجوب. 

واحتج من قال بالوجوب بالأمربإراقة الماء فيما أخرجه ابن عدى من قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«فإن غمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء» ورد الجمهور بأن هذا الحديث ضعيف, بل 
قال المحدثون: إن هذه الزيادة منكرة. 

والمحققون على أن هذا الحكم ليس خاصاً بالقيام من نوم الليل. خلافا لأحمد والطبرى وداود 
الظاهرى حيث اعتمدوا على لفظ «المبيت» والتصريح بالليل فيما أخرجه أبوداود ونصه « إذا قام 
أحدكم من الليل فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات,. فإنه لا يدرى أينن باتت يده» 
وقالوا: إن الإنسان لاينكشف فى نوم النهار. كما ينكشف فى نوم الليل, ونوم النهار قصير. ونوم الليل 
طويل. فاحتمال إصابة النجاسة فيه أكثر 

وأجاب الجمهور بأن لفظ «المبيت» ٠‏ ولفظ الليل» خرجا مخرج الغالب والعلة تقتضى إلحاق 
نوم النهار بنوم الليل. نعم يمكن أن تكون الكراهة فى الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهاراً. 

قال الشافعى - رحمه الله - وأحب لكل مستيقظ من النوه, قائلة كانت أوغيرهاء أن لايدخل يده 
فى وضوئه حتى يغسلهاء فإن أدخل يده قبل أن يغسلها ككرهت ذلك له. ولم يفسد ذلك الماءء إذا لم 
يكن على يده نجاسة. اه 1 

وقال النووى: مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم بل 
المعتبرفيه الشك فى نجاسة اليد. فمتى شك فى نجاستها كره له غمسها فى الإناء قبل غسلها. سواء 
قام من نوم الليل أوالنهار. أو شك فى اتجائظها من غزر نوع ,اوهدا مدهب جموو العلقاء كر قال هذا 
كله إذا شك فى نجاسة اليد, أما إذا تيقن طهارتها [كمن لف عليها خرقة أولبس قفازاً. أوأحاط 
أماكن الرطوية من جسمه بما يحفظها] فقد قال جماعة من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه. بل هوفى 
خياربين الغمس أولا والغسل, لأن النبى يله ذكرالنوم, ونبه على العلة, وهى الشكء فإذا انتفت العلة 
انتفت الكراهة, ولوكان النهى عاما لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يفمس يده حتى 
يغسلهاء وكان أعم وأحسن. اه 

ونحن لا نوافق الإمام النووى فى قوله « هو فى خيار بين الغمس أولا والغسل» لأن ظاهر هذا 
القول أنهما متساويان, والحق أنه ليس كذلك, بل الغسل قبل الغمس مستحب أو هو الأولى مهما 
تحقق من طهارة اليد ومهما رفعت كراهة الغمس. لأن اليد لا تسلم من حك الجسد., ومس مواطن 
العرق وفتل الشاربء. ولمس ما يخرج من الأنف. ومس أشياء غير نظيفة. إلى غير ذلك مما يجعل 


الغمس والغسل غير متساويين. 
كما لا نوافق الإمام مالك فى عدم التفرقة بين الشاك وبين متيقن الطهارة وكراهة الغمس لكل 
منهماء وحمل الأمرعلى التعبد. 


لون 


هذا كله فى غمس اليد فى الإناء الصغيرالذى يحمل دون القلتين, أما الماء الكثير فلا كراهة فى 
غمس اليد فيه, وإن كان راكداً كماء البرك والأحواض الكبرى. 

وإذ قدانتهينا إلى أن الأمر بالغسل للقائم من النوم للندب عند الجمهور فإننا نعجب 
لتشدد بعض الشافعية فى رسم الوسيلة إذا كان الإناء كبيراً لايمكن الصب منه على 
اليدين. فيقول النووى: قال أصحابنا وإذا كان الماء فى إناء كبير. أو صخرة. بحيث لا 
يمكن الصب منه. وليس معه إناء صغير. يغترف به. فطريقه أن يأخذ بفمه, ثم يغسل به 
كفيه. أويأخذ بطرف ثوبه النظيف. أويستعين بغيره. اه 

وأعجب من هذا ما يقوله العينى بعد أن ساي ما ذكرنا. قال: لو فرضنا أنه عجزعن أخذه بفمه. 
ولم يعتمد على طهارة ثوبه. ولم يجد من يستعين به. ماذا يفعل؟ قال: قال أصحابنا [الأحناف] إذا 
كانت الآنية كبيرة. وليست معه آنية صغيرة. فالنهى محمول على الإدخال على سبيل المبالغة, حتى 
لوأدخل أصابع يده اليسرى. مضمومة فى الإناء. دون الكف. يرفع الماء من الحب. ويصب على يده 
اليمنى. ويدلك الأصابع بعضها ببعض فيفعل كذلك مرات, ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ, فى الإناء 
إن شاء. قال: وهذا الذى ذكره أصحابنا أوسع وأحسن. اه 

عجبًا لهؤلاء الأصحاب ولأولئك الأصحاب, لو أن الظاهرية قالوها لكان لهم عذر, أما الشافعية 
والحنفية, وهم يقولون بالندب, فلا عذر لهم, فالدين يسروالحمد للّه والرسول يخ يقول: «إذا أمرتكم 
بأمرفأتوا منه ما استطعتم» وما أحسن قول الحسن البصرى فى مثل هذا المقام « إذا لنرجو من 
رحمة اللّه وفضله ما هو أوسع من هذاء واللّهِ أعلم. 

وفى علة النهى عن غمس اليد للنائم قبل غسلها يقول الشافعى: كانوا يستجمرون ويلادهم حارة, 
فريما عرق أحدهم إذا نام, فيحتمل أن تطوف يده على المحل, أو على بثرة أو قذر غير ذلك. وتعقبه 
الباجى بأن ذلك يستلزم الأمربغسل ثوب النائم, لجواز ذلك عليه. وأجيب بأنه محمول على ما إذا 
كان العرى فى اليد. لا فى المحل, أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثويه فى الماء. حتى يؤمر بغسله, 
بخلاف اليد. فإنه محتاج إلى غمسها. 

وقيل: إن النهى للتعبد, والمذكور ليس بعلة. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 


-١‏ أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار. بل يبقى نجسا معفوا عنه فى حق الصلاة. حتى إذا 
أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله أو قميصه فإنه يتنجس. 

؟- استحباب غسل النجاسات تثلاثاً. لأننا أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. 

؟- أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل. ولا يؤثر فيها الرشء فإنه صلى اللَّه عليه وسلم قال: 
«حتى يغسلها. ولم يقل: حتى يغسلها أويرشها. 
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:- إيجاب الوضوء من النوم, فإنه إذا لم يدر أين باتت يده فإنه لايدرى ماذا خرج منه. وقيل: إن ' 
الأصل عدم خروج شىء. بدون يقظته. لكن هذا القول خلاف الواقع 

4- فيه تقوية لمن يقول بالوضوء من مس الذكر. حكاه أبوعوانة لكنه غير ظاهر. 

1- أن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء. قاله الخطابى. 

- أن الماء القليل تؤثرفيه النجاسة وإن لم تغيره. وهذه حجة قوية لمن قال بنجاسة القلتين لوقوع 
النجاسة فيه وإن لم تغيره. وإلا فلا يكون للنهى فائدة. ذكره العينى. 

8- استدل به الحنفية على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات, وذلك لأن النبى يله أمر 
القائم من الليل بإفراغ الماء على يديه مرتين أوثلاثاً؛ وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون, ولا 
يستنجون بالماء. وريما كانت 0 النجسة فتتنجس,. فإذا كانت الطهارة 
دونهما مخ التماضاك 0 وقوله: 1 لح د 
نجاسة الكلب فى الباب التالى. 


9- سحب الحكم على غير إناء الوضوء. من الآنية التى تحمل مائعا أو رطباً. قاله الحافظ ابن حجر. 

-٠‏ استدل به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة. وبين ورود النجاسة على الماء. وأنها إذا 
وزدات عليه تحستة وإذا ورد عليها ازالها, وتقريرة آنه تمن عن إدَكَال اليدين فئ الإناء لاحتمال 
النجاسة, وذلك يقتضى أن ورود النجاسة على الماء مؤثرة فيه. والحث يغسلها بإفراغ الماء عليها 
للتطهير. وذلك يقتضى أن وروده عليها يزيلها. 
كان صبيا أو مجنونًا فإنه لا يؤثرإن غمس يده. والحق أنه كالبالغ العاقل لأنه لا يدرى 
أين باتت يده من باب أولى. 

-١‏ أخذ بعضهم من قوله: « من نومه» إخراج الغفلة ونحوها. 

-١7‏ وفيه استحباب استخداح الكنايات عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها حيث لم يقل: لعل 
يده وقعت على دبره أوذكره أوعلى نجاسة. فإن لم يحصل بها الإفهام فلابد من التصريح لينتفى 
اللبس والوقوع فى خلاف المطلوب, وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به. كقوله فى 
الحديث الصحيح: «إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين . 

العمل بالاحتياط فى العبادات, مالم يخرج إلى حد الوسوسة. 
( ملحوظة) ذكرنا حكم غسل الكفين قبل الوضوء باعتباره سنة من سنن الوضوء فى 

النجاسات والأقذار. 


57 


(174) باب حكم نجاسة الكلب 


/اوع- - فذ عَنْ أبي هْرَبرَةَ وه" قال: قال رول الله وي < إذا وَلَغ الْكَلْبْ في إناء 
0ك ف فك ف الحيلة ‏ 1 2 

كُم فليُرفة. ثم لِيغْسِلَهُ سَبْعَ رار 
6ك ل عَن الأغمش' '" بهذا الإسْادٍ مِْلَهُ وَلَمْ يَقَلْ « قليْرِفَهُ ». 


1 لعن أبي هُرَئِرَةَ طيه”” أن رَسُول الله ول قَالَ « إِذَا شرب الْكَلَبْ في إناء 
أحَدِكم فَلَيَغْسِلَْهُ سَبْعَ مَرَاتٍ ». 


٠ه‏ لك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ها" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلوِ « طَهُورٌ إناء أحَِكم إذَا ولغ 
ا رّات. ولام بالترَاب ». 


00 !1 عَنْ هَمّام بن مبه"“. قَالَ: هَذَا مَا حَدَثَنا أو هُرَيْرَة عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله ويد 
َذَكَرَ أَحَادِيتُ منهًا. وَقَالَ 2 الله وَيعٌ « طَهُورُ إناء أَحَدِكم إِذَا وَلَغ الْكَلْبْ فِييّ أن 


يَغْسِ كُ حغ قِرات»: 


7 0 إن 2 َ< ل 7 0 7 00 إن لي 2 
اكيت عَنِ ابن المُغفل 45ه”"' قال أَُمَرَ رَسُولْ الله يي بقعل الكلاب. نمقالَ «مًا 
ا 2 5 0 5 6 00 سن ل الس اع 1 
بَالهُمْ وَبَالَ الكلاب؟ » ثم رخص في كلب الصِيّدٍ وكلب الغنم. وَقَالَ « إذا وَلغ الكلبُ في 

7 مه 0 95 3 20 2 5 9 
الإناء فاغسِلوة سبع مرات. وَعَفْرُوهُ الثامنة في الترّاب ». 


هف يه او 


*.ه- ا دا و غَيْرَ أَنّ في رِوَايَةٍ يَحْيّى بن م سَعِيدٍ مِن الزَّيَادَةٍ 


(86)وحَدَنِي عَلِي بن حجر السَعْدِيُ حَدَنَا علِي بْنْ مُسْهِرٍ أخبرنا الأَغمَشُ عَنْ أبي رزين وأبي صَالِح عَن أبي هُريْرَة 

)٠ 0‏ وحَلِي مُحَمهُ بن الصبّاحٍ حَدلنَا إسْمَعِيل بن زَكَرِيءَ عن الأغمش 

(66 دنا يَحتى بن يَخَى قَالَ قرس عَلَى مَالِِ عن أبي الزّاد عن الأغْرَح عَن أبي هرَيْرَة 

(90)وحَدّثنا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبِ حَدَئنا إِمْمَعِيلٌ بن إْراهِيمَ عَنْ هِشام بْنِ حَسانَ عَن مُحَمد بْن مييرين عَنْ أبي هُرَيْرَة 

(41)حَدَنَنا مُحَمّهُ بن رَافِعٍ حَدنَنَا عبدُ اراق حَدَنَنا مَعْمرٌ عَنَ هَمام بن متب 

( 4 وحَدَلنَا عبد اللّهِ ْنُ مَُاذِ حَدَتنا أبي حا شب عن أبي الاح سَمع مُطَرف بن عبْدِ الل يُحَدْتْ عَن ابن الْمََُلٍ 

)٠ 0)‏ وحَدَهٍبَحنَى بن سه الْحَارنِي حَذئا اله يني ابن الخارث ح وخدئِي محم بْنْ ام نما يَخيَى بن سيد عيل ح 


وحَدَئِبِي مُحَمذُ ب ل بْنْ جَعْفر كلهم 
- وَلَيِسَ ذكرَ الرّرْعَ فِي الرَوايةِ غير غير 


اند 


المعنى العام 


خلق اللّه جل شأنه جميع ما خلق لحكمة. وخلق فى بيئة الإنسان مخلوقات يحتاجها ويفهم 
يحكية بكلقها وفائذتها بالفسسة له . كالأنعام التى خلقها ف لَكُمْفِيهًا فاء وَمَنَافِعُ يمنا تأكلُونم وَلَكُم 
فِيهَا جَمَالٌ حِين تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَه وَتَحْمِلُ َنْقالكُم إلى بَلَد َم تَكُوُوا بَلِفِيهِ إلا بشِقٌ الأنفس 
إن رَيّكُمَرَهُوفٌ رَحِيمٌ 4[النحل: ه-1] وخلق مخلوقات لا يكاد يحتاجهاء بل هى خطروضرر عليه ولا 
يدرك حكمة خلقهاء من ذلك الخمس الفواسق التى يباح قتلها حتى فى الحرم: الحدأة والغراب 
والفأرة والعقرب والكلب العقور., 

وخلق مخلوقات تجمع بين الشروالخير. فيها إثم وفيها منافع. من ذلك الكلب فإنه نجس 
اللعاب والبدن نجاسة مغلظة. إذا ولغ فى الإناء وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. ووجب 
إواقة السائل الى شوك وئة منوينا غلا ميته روماه الحمئول علنة. عات كلول رحية لله تعاان : 
إذ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب. منقص لأجر صاحبه على عمل الخير فمن اقتنى كلبا لغير حاجة 
نقص من عمله قيراطانء, ومع هذه المضار هو حارس أمين. ووفى مخلص وحساس إلى حد كبير. 
يحتاجه صاحب الغنم لحراسة غنمه. وصاحب الزرع لحماية زرعه. ومحترف الصيد لاقتناص صيده, 
ومن منطلق شروره أمرالرسول يةٌ أصحابه بقتل الكلاب, فتقربوا إلى الله بقتلها. حتى إن المرأة 
كانت تأتى من البادية إلى المدينة معها كلبهاء فيبادرالصحابة بقتله. وشى الأمرعلى الناس, وشكا 
أصحاب الحاجة. وتمنوا أن لو أذن اللّه لهم فى اقتناء بعض الكلاب: وسيحافظون على أنقسهم من 
نجاستهاء وسينفذون أمرالشارع بغسل مايصيبهم منهاء وأحس الرسول الكريم يو برغبة منهم 
جامحة. وولع شديد لتربية الكلاب. فلامهم على التململ من حكم الشريعة, رغم سمعهم لها وطاعتهم 
إياها. فقال: ما شأنكم وشأن الكلاب. وما هذا الحرص الشديد على اقتنائها؟ قالوا: يا رسول الله, 
غلبنا الصيد. وعدا الذئب على الغنم, وأفسدت السائبة الزرع وانتظر رسول اللّهِ يل أمر ربه. فرخص 
لهم فى كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الغنم. على أن يغسلوا ما أصابيهم منه سبع مرات 
إحداهن بالتراب. 


المباحث العريية 


( إذا ولغ الكلب ) يقال: ولغ يلغ بفتح اللام فيهما إذا شرب بطرف لسانه. أو أدخل لسانه فيه 
فحركه. وقال ثعلب: هوأن يدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فيحركه؛ زاد ابن درستويه 
« شرب أولم يشرب» وقال ابن مكى: فإن كان غير مائع يقال: لعقه. وقال المطرزى: فإن كان فارغا 
يقال: « لحسه». 


وأل فى «الكلب» للجنسء. فيصدق على كل نوع من أنواع الكلاب. 


نيلا 


) فى إناء أحدكم ) الإناء مفرد. وجمعه آنية. وجمع الجمع أوان» فلا يستعمل فى أقل من 
تسعة إلا مجاراً والإضافة التى فى «إناء أحدكم» ملغاة المفهوم المخالف, لأن الحكم بالنجاسة 
ووجوب الغسل لا يتوقف على الملكية أوالاختصاص. 
المفعول يعود على الإناء من إطلاقَّ المحل وإرادة الحالء أى فلير ماء الإناء. 

( إذا شرب الكلب ) المشهور من روايات أبى هريرة « إذا ولغ» قال الكرمانى: ضمن « شرب» 
معنى «ولع”» فعدى تعديته. اه. قال الحافظ ابن حجر: والشرب أخص من الولوغ. فلا يقوم مقامه فى 
الرواية بالمعنى. 

( طهور إناء أحدكم ) قال النووى: الأشهر فيه ضم الطاءء. ويقال بفتحها لغتان تقدمتا فى أول 
ككاب الوضوع 

( ما بالهم ويال الكلاب )؟ البال هوالحال والشأن أى ما شأنهم وشأن الكلاب والاستفهام 
توبيخى, أى لا ينبغى أن يكون شأنهم الحرص على اقتناء الكلاب, أى إنه صلى اللّه عليه وسلم أمر 
بقتل الكلاب ثم أحس أنهم كانوا مولعين بتربيتها. فوبخهم على هذا الحرص. وفى رواية أبى داود: 
« أمربقتل الكلاب, ثم قال: مالهم ولها»؟ 


فقه الحديث 


يمكن حصر النقاط فى: 
-١‏ أقوال العلماء فى نجاسة سؤر الكلب. وهل يلحق به باقى أعضائه؟ مع الأدلة ومناقشتها. 
؟- أقوالهم فى تسبيع الغسلء وعلته. والترتيب وحكمته وكيفيته. 
"- أقوالهم فى تربية الكلاب. وييعها وقتلهاء وأدلة كل فريق. 
#- ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 
وهذا هوالتفصيل: 
أولا: أقوال العلماء وأدلتهم فى نجاسة الكلب: 
مذهب الشافعية: أن الكلب نجس. ولا فرى بين الكلب المأذون فى اقتنائه وغغميرالمأذون فى 
اقتنائه, ولا بين كلب البدوى والحضرى لعموم لفظ الكلب فى الحديث. 
أما نجاسة سوّره فللأمر بغسله. والتعبير بطهور الإناء منه. والطهارة إنما تكون عن حدث أو 
نجس. وليس هنا حدث. فتعين النجس, ثم إن الرواية الأولى تأمر بإراقة ما فى الإناء. مما يدل 


حرض 


على تنجيس ما ولغ فيه. لأن إراقته إضاعة له فلوكان طاهراً لم يأمرنا بإراقته. بل قد نهينا عن 
إضاعة الفال: 
قالوا: ولا فرق بين ولوغه وغير الولوغ من أجزائه. فإذا أصاب بوله أو روثه أودمه أوعرقه أو شعره 
أولعابه أوعضومن أعضائه شيئاً طاهراً فى حال رطوبة أحدهماء وجب غسله سبع مرات, لأنه 
إذا ثبت هذا الحكم لفمه -وهو أشرف أعضائه- ثبت لباقى أعضائه من باب أولى. قالوا: ولوولغ 
كلبان, أو كلب واحد مرات فى إناء. فالصحيح أنه يكفى الجميع سبع مرات. ولووقعت نجاسة 
أخرى فى الإناء الذى ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع سبع مرات. قالوا: ولوولغ فى طعام مائع 
حرم أكله. لأننا أمرنا بإراقته. ووجب غسل الإناء منه. 
وممن قال بنجاسته أيضاً أحمد وأبو حنيفة والأوزاعى وإسحاق وأبو ثور وأ بو عبيد وداود. 
أما المالكية فقد اختلفت أقوالهم فى نجاسة الكلب وسؤره اختلافًا كثيرًا. قال الرهونى فى 
حاشيته على عبد الباقى: وأما الكلب فاختلف فيه, للحديث الوارد بغسل الإناء بولوغه فيه سبع 
مرات, ثم قال: فتحصل أن فى سؤر الكلب أريعة أقوال: أحدها: أنه طاهر, وهو قول ابن وهب 
وأشهب, لأن الكلب سبع من السباع, وهى طاهرة, وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة, لكن روايته 
عن مالك فيها: أن الكلب ليس كغيره من السباع. الثانى: أنه نجس ليس كسائر السباع. وهو قول 
مالك فى رواية ابن وهب عنه لما جاء عن النبى ويه من الأمربغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه. 
وهوقول سحنون فى رواية ابن العربى. الثالث: الفرى بين الكلب المأذون فى اتخاذه وغيره. وهو 
أظهر الأقوال, لأن علة الطهارة التى نص عليها النبى يلهِ فى الهرة. موجودة فى الكلب المأذون 
فى اتخاذه. وهو قول سحنون فى رواية اللخمى. الرابع: الفرق بين البدوى والحضرى, وهو قول 
ابن الماجشون فى رواية أبى زيد عنه. اه 
ونعرض إلى ما استند إليه من قال بطهارته. فقد احتجوا بقوله تعالى 8 فَكُلُّوا مِمَّا أْمْسَكنَ 
عَلَيْكُم» [المائدة: ؛] وبقوله صلى اللّه عليه وسلم فى كلب الصيد: « ما أمسك عليك فكل» ووجه 
الدلالة أنه أذن فى أكل ما صاده الكلب, ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه. ومن ثم قال مالك: كيف 
يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ وأجيب بأن قصد الآية والحديث الإفادة بأن قتل الكلب ذكاة, 
وليس فيهما إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل: اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه. 
لكنه وكله إلى ما تقرر من وجوب غسل الدم, فلعله وكله أيضا إلى ما تقررعنده من غسل ما 
يماسه فمه, فإباحة الأكل مما أمسكن لا تنافى وجوب تطهير ما تنجس من الصيد, ولوسلم 
فغايته الترخيص فى الصيد بخصوصه للحاجة. 
واستدلوا بما ثبت عند البخارى من حديث ابن عمره كانت الكلاب تقبل وتدبرزمان رسول الله 
يه فى المسجد. فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» وأخرجه الترمذى بزيادة «وتبول» ورد بأن 
البول مجمع على نجاسته فلا يصح حديث بول الكلاب فى المسجد حجة يعارض بها الإجماع. 
“وأما الإقبال والإدبارفلا يدلان على الطهارة لاحتمال عدم الرطوية فى أجسامها أوفى أرض 


امرض 


المسجد. وقال الحافظ ابن حجر: الأقرب أن يقال: إن ذلك كان فى ابتداء الحال على أصل 
الإباحة, ثم ورد الأمربتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 


واستدلوا كذلك بالترخيص فى كلب الصيد والزرع والماشية. واعتبروا الترخيص باقتنائها دليلا 
على طهارتها. وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص ويين الحكم بالنجاسة. 

وقالوا عن أحاديثنا: إن الأمر بالغسل فيها تعبدى, وليس لنجاسة الكلب [على معنى أنه لم يظهر 
لنا وجهه. لا أنه لا وجه له. لأن لكل حكم وجهاء لأن الأحكام مريوطة بالمصالح., ودرء المفاسد, 
فمالم تظهر مصلحته ومفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبداً]. ولذا حد بالسبع. ولوكان نجسا 
كان المطلوب الإنقاء. ورد بأن القول بالتعبد فى تشريع الأحكام خلاف الأصل. فالقول به ينقصه 
الدليل. على أن القول بأن الغسل لإزالة النجاسة ترجحه الرواية الثالثة والرابعة. وفيهما , طهور 
إناء أحدكم» فالغسل للتطهير. قالوا: المراد من الطهارة فى هذا الحديث الطهارة اللغوية. كقوله 
صل الله عليه وبتلم والسواك مطييرة للقعء ورف هذا القول يان الفاظ الشرع إذا دارك بين 
الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل. فالقول بطهارة الكلب وسوْره 
محجوج. وأبعد بعضهم فقال: يحل أكله. والعيان بالله. 

ثانيا: أقوال العلماء فى تسبيع الغسل, وعلته. والترتيب وحكمته وكيفيته: 


وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب مذهب الشافعية والحنابلة. بل فى 
رواية عن أحمد الغسل ثمان غسلات, عملا بظاهر رواية ابن المغفل. ومعنى الغسل بالتراب أن 
يخلط التراب فى الماء حتى يتكدر, ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب, أو التراب على 
الماءء أويؤخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به. فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ, 
ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح. ولو كانت نجاسة الكلب دمه أوروثه وجب إزالة 
عين النجاسة مهما زاد عن السبع, ولوزال عينها بست غسلات مثلاً قيل: تحسب الست واحدة 
وقيل: تحسب ستاء ولوغمس الإناء فى بحر. ومكث فيه قدر سبع غسلات جان وفى قيام هذا 
مقام التراب خلاف. وفى قيام الصابون ونحوه مقام التراب خلاف. والأصح عدم قيامه, لأنه كان 
ميسوراً يوم أمربالتراب. مما يحمل على أن للشرع فى تحديد التراب حكمة. وقد ذكربعض 
الأطباء الثقات فى عصرنا وجود جراثيم فى الكلب يقضى عليها التراب, وقيل: لأنه يحقق 
اجتماع طهرين: الماء والتراب. 

وقد جاء فى الروايات الأريع « سبع مرات» وفى رواية لمسلم « أولاهن بالتراب» وفى رواية للبزار 
« إحداهن» وفى رواية «السابعة بالتراب» وفى رواية « أخراهن أو أولاهن بالتراب» وفى روايتنا 
الخامسة « وعفروه الثامنة بالتراب». 

قال النووى فى الجمع بينها: وقد روى البيهقى وغيره هذه الروايات كلهاء وفيها دليل على أن 
التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط, بل المراد إحداهن, وأما رواية « وعفروه الثامنة 


وددلا 


بالتراب» فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاء واحدة منهن بالتراب مع الماءء. 
فكأن التراب قائم مقام غسلة. فسميت ثامنة لهذا. والله أعلم. اه 

وقال الحافظ ابن حجر فى الترجيح بين رواية « أولاهن» ورواية «السابعة» قال: « أولاهن» أرجح 
من حيث أكثرية الرواة وأحفظيتهم. ومن حيث المعنى أيضاً. لأن تتريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه, وقد نص الشافعى على أن الأولى أولى.اه 

وهذا كله فيما إذا كان الماء قليلاء أما إذا ولغ فى ماء كثير. بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم 
ينجسه. قالوا: ولوولغ فى ماء قليل, أوطعام مائع. فأصاب ذلك الماء أوالطعام ثوياً أوبدنا أو 
إناء آخر, وجب غسله سبعا إحداهن بالترابء ولوولغ فى إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه 
وما حوله. وانتفع بالباقى على طهارته السابقة, كما فى الفأرة تموت فى السمن الجامد. قاله 
النووى فى شرح مسلم. 

وإراقة مافى الإناء من ماء أو مائع واجبة. قيل على الفور, ولولم يرد استعمال الإناء, 
عملا بمطلق الأمرالذى يقتضى الوجوب على المختار وقيل: لا تجب إلا إذا أراد 
استعمال الإناءء. عملاً بالقياس على باقى المياه النجسة, فإنه لا تجب إراقتها على 
الفوربلا خلاف. وإن استحب ذلك, وذهب أكثرالفقهاء إلى وجوب الإراقة الفورية فى 
نجاسة الكلب. زجراً وتغليظاً وتنفيراً عن الكلاب. 

أما المالكية فيقولون بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات ويقولون بالترتيب, لأنه لم يقع فى 
رواية مالك. والمشهور عندهم أن التسبيع واجب. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب, 
والغسل عندهم للتعبد. لأن الكلب طاهر, وعن مالك رواية بأنه نجس لكن الغسل أيضاً للتعبد. لأن 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 

وذهب بعض المالكية إلى أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهى عن اتخاذه. دون المأذون 
فيه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحتاج إلى تبوت تقديم النهى عن الاتخاذ على الأمربالغسل. 
وإلى قرينة تدل على أن المراد ما يؤذن فى اتخاذه. ثم قال: ومثله تفرقة بعضهم بين البدوى 
والحضرى, وكذا دعوى بعضهم أن الغسل مخصوص بالكَلبٍ الكّلِب [أى المصاب بداء الكلب] 
وأن الحكمة فى الأمربغسله من جهة الطب قال: وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم 
التخصيص بلا دليل. 

أما إراقة ما فى الإناء فالمشهور عن المالكية التفرقة بين إناء الماء؛ فيراق ويغسلء وبين إناء 
الطعام, فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبداً. قالوا: لأن الأمر بالإراقة عام. فيخص الطعام منه بالنهى عن 
إضاعة المال. قال الحافظ ابن حجر: وعورض بأن النهى عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة, 
ويرجحه الإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه. فثبت أن 
عموم النهى عن الإضاعة مخصوص, بخلاف الأمر بالإراقة. اه ووجهة نظرهم أن الطعام غير 
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'نجس, فإراقته إضاعة للمال وإراقة الطاهر إضاعة بلا خلاف, فالنزاع فى مبنى الإراقة وسببها. 
لافى الإراقة نفسهاء فالمعارضة غير سليمة. واللّه أعلم. 
وأما الحذفية فلم يقولوا بوجوب السبع, ولم يقولوا بالتراب. واستندوا إلى أن أبا هريرة ص راوى 
الغسل سبعا أفتى بثلاث غسلات. فثبت بذلك نسخ السبع. وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى 
بذلك لاعتقاده ندبية السبع, لا وجوبهاء أوكان نسى ما رواه. والنسخ لا يثبت بالاحتمال, وأيضاً 
فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا. قال الحافظ ابن حجر: ورواية من روى عنه موافقة فتياه 
لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد, ومن حيث النظر.اه 
كما استندوا إلى أن العذرة أشد فى النجاسة من سوّر الكلب, ولم يقيد التطهير منها بالسبع, 
فيكون الولوغ كذلك من باب أولى, وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه فى الاستقذار أن لا 
يكون أشد منها فى تغليظ الحكم. ويأنه قياس فى مقابلة النص, ولا قياس مع النص. 
وأجاب الحنفية عن الرواية الخامسة - حديث عبد اللَّهِ بن المغفل - بأن الأمر بالغسل سبعا كان 
عند الأمربقتل الكلاب, تغليظاً عليهم. وفطما لهم عن الولع بهاء فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر 
بالغسل سبعاء وتعقب بأن الأمربقتلها كان فى أوائل الهجرة, والأمربالغسل متأخرجداً. لأنه من 
رواية ابن المغفل, وقد ذكرابن المغفل أنه سمع النبى ويد يأمربالغسل, وكان إسلامه سنة سبع, 
وسياق روايته واضح فى أن الأمر بالغسل كان بعد الأمربقتل الكلاب. 
قالوا: إن الشافعية أنفسهم لم يأخذوا بحديث ابن المغفل, لأنهم لم يوجبوا ثمانى غسلات. عملا 
بظاهر قوله: « وعفروه الثامنة بالتراب» قلنا: إن ترك الشافعية العمل بظاهره لا يبرر للحنفية 
ترك العمل به رأساً. لأنهم اعتذروا عن ظاهره بالجمع بينه وبين حديت أبى هريرة. فقالوا: لما 
كان التراب جنسا غير الماء. جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدودا باثنتين» فإطلاى الغسلة 
الثامنة على الترتيب مجان واللّه أعلم. 

ثالثا: أقوال العلماء وأدلتهم فى تريية الكلابء وييعهاء وقتلها: 
وفى تربية الكلاب قال الحافظ ابن حجر: فى الكلب بهيمية وسبعية. كأنه مركب وفيه منافع 
للحراسة والصيد. وفيه من اقتفاء الأثروشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم 
ما ليس لغيره. وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام. اه 
وقد صرح الحديث الخامس بأن النبى يَييِدٌ أمربقتل الكلاب, وسبب ذلك كما فى صحيح مسلم 
عن ابن عباس عن ميموتة أن جبريل وعد النبى ولِ أن يأتيه, فلم يأته. فقال النبى يَل: أما واللّه 
ما أخلفنى. قال: فظل رسول اللّه يع يومه ذلك على ذلك, ثم وقع فى نفسه جرو كلب كان تحت 
فسطاط لناء فأمربه. فأخرج. ثم أخذ بيده ماء. فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام. 
فقال له: قد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة؟ قال: أجل. ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة, 
فأصبح رسول الله يلع يومئذ. فأمر بقتل الكلاب. 
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وقيل: إنما أمر بذلك تغليظًا عليهم. لأنهم كانوا مولعين بها. فقد أخرج مسلم عن جابرقال: أمرنا 
رسول الله يي بقتل الكلاب, حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبى يليه عن 
قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين, فإنه شيطان. [لعل سر الأمربقتل الأسود البهيم 
قبح منظره. والاشمئزاز منه. وتشبيهه بالشيطان للتنفير من اقتنائه] ونقل النووى عن إمام 
الحرمين أن الأمر بقتل الأسود البهيم كان فى الابتداء. وهوالآن منسوخ.اه لكن الإمام أحمد 
يحرم اقتناءه مهما كانت الحاجة إليه. 
وقد اتفقوا على أن الكلب العقور يقتل, ووخوم اكتداؤه, :وهو الكلب الذي يعقرالناس. ويعدو عليهم, 
ويخيفهم. . فقد روى البخارى ومسلم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب 
ليس على المحرم فى قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» وإذا جان 
للمحرم قتله فغيره من باب أولى. 
كما اتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب لغير حاجة, كأن يقتنى كلبا إعجاباً بصورته. أو 
للمفاخرة به. فهذا حرامع. وشذ من قال: إنه مكروه. 
كما اتفقوا على جوازاقتناء الكلب للصيد. ولحراسة الماشية. ولحراسة الزرع: للنص على 
الترخيص بها. 
واختلف فى اقتنائه لحراسة الدور والدروب, وفى اقتناء الجرو ليعلم. وفى اتخاذه لاقتفاء الأثر. 
والصحيح إلحاق الحاجات المشروعة بالصيد والماشية والزرع, لأن الترخيص فيها للحاجة, 
فيرخص لكل ما شابههاء مما يجلب منفعة أويدفع مضرة, قياسا. 
هذا عن حكم الاقتناء. أما حكم القتل فالأصح أنه يجوزقتل غيرالمأذون فيه, .ولا يجوزقتل 
المأذون فى تربيته. فإن قتل غرم. فقد روى الطحاوى عن عبد اللّه بن عمر- رضى الله عنهما- أنه 
قضى فى كلب صيد قتله رجل بأريعين درهماء وقضى فى كلب ماشية بكبش. 
وقد وردت أحاديت ظاهرها منع بيع الكلب, وتحريم ثمنه. ففى البخارى عن أبى مسعود 
الأنصارى : نهى رسول الله وَل عن ثمن الكلب. ومهر البغى وحلوان الكاهن» وروى أبو داود من 
حديث ابن عباس مرفوعا « نهى رسول الله وَلهٌ عن ثمن الكلب. وقال: إن جاء يطلب ثمنه فاملاً 
كقه ترما 
وعند ابن أبى حاتم من حديت ابن عمره نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياء يعنى مما يصيد». 
فهذه الأحاديث حجة للشافعى فى تحريم بيع الكلب مطلقاً. معلما كان أوغير معلم مما يجوز 
اقتناؤه أومما لا يجون, ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه. والعلة فى تحريم بيعه نجاسته. وهى 
قائمة في الفغلم وغيره. 
وعند الحنفية يجوز بيعه. وتجب القيمة على متلفه, لأنه منتفع به حراسة واصطياداً, وأجابوا عن 
أحاديث النهى عن ثمنه بأنها صدرت أيام الأمربقتل الكلاب. وكان الانتفاع بها يومئذ محرما. 
0 


وعن مالك ثلاث روايات: رواية كالشافعية. ورواية كالحنفية. ورواية لا يجوز بيعه وتجب القيمة 

على متلقه., وقال القرطبى: مشهور مذهب مالك حوازاتخانذ الكلب,. وكراهية بيعه, ولا يفسخ 

إن وقع. اه 

وقال عطاء والنخعى: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. فقد أخرج النسائى من حديث جابر قال: 

«نهى رسول الله ييه عن ثمن الكلب إلا كلب صيد». 

( ملحوظة ) حكم الخنزير حكم الكلب فى كل ما سبق عند الشافعية وذهب أكثر العلماء إلى أن 

الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاء وهو قول الشافعى قال النووى: وهو قوى فى الدليل. والله أعلم. 
رابعا: ويؤخذ من الحديثين من الأحكام فوق ما تقدم 

-١‏ أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورهاء بشرط كونه مائعا. 

"- وأن الإناء ينجس إذا اتصل بالمائع النجس. 

5- وأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. وإن لم يتغير, لأن ولوغ الكلب لا يغيرالماء الذى فى 
الإناء غالباً. 

0- وأن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه, لأنه أمربإرقة الماء لما وردت عليه النجاسة, 
وهو حقيقة فى إراقة جميعه. وأمريغسله. وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولوكان مايغسل به 
أقل مما أريق. 

1- أخذ الأوزاعى من قوله «فى إناء أحدكم» إخراج ماء المستنقع, لكن الجمهور على أن 
العنيزة بالناء القليل. 

-١‏ وفيه بيان لطف اللّه ورأفته بعباده. حيث أباح لهم اقتناء الكلاب للحاجة كالصيد والحراسة, 
ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس. 


واللّه أعلم 


(١؟1١)‏ باب البول والاغتسال فى الماء الراكد 


4.ه- ل عَنْ جَابرٍ ظله 1 "ا 0920 رَسُول الله َع أنه نَهَى أن ن يُنَالَ في الْمَاء الراكد. 
ه.ه- عد عَنْ أبي هرَبْرَةَ فد" عن الب يل قَالَ: «لا يَبُولّنَ أحَدْكُمْ فِي الْمَاء الدَفِمِثُمّ 
يَعتَسِلُ منة» 


5ه ل عن هَمَّام بن مُبَّها *" قَال هَذا مَاحَدَنَاأَبِوهْرَئْرَةعَن مُحَمَّدٍرَسُول 


الله 4 علد فَذَكرَ أَحَادِيث منهَا وَقَالَ سول الله رلا ل في المناء الدّائم الذي له 


يَخْرِي ثم تسل منة». 
.ه- 33 عَن أبي هر هُرَيْرَةَ 5ه”'" قَال: قَالَ رَسُول الله ويه « لا يَفتسِل أَحَدْكُم في الْماء 
الدَائم وَهْوَ جنب » فَقَالَ: كيف يَفَعَلٌ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَال: يَسَاوَلهُ تناؤلا. 


المعنى العام 


كانت العرب فى بداوتهم لا يحافظون على نظافة مائهم. فترقى بهم الإسلام إلى أعلى درجات 
المحافظة على النظافة. نهاهم أولا عن البول فى الماء الراكد. ثم نهاهم عن الاغتسال فى الماء الذى 
لايجرىء نهاهم عن الانغماس فى الآباروالمستنقعات لرفع جنابتهم. لأنهم بذلك يفسدون نقاوة الماء. 
وإقبال النفوس عليه. ويحولون النفس الأبية عن استعماله فى الوضوء أوالشرب. أو طهى الطعام, 
رح دقن فل الك فول سوق الله لا تين أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب» وسمعه 
السائب مولى هشام بن زهرة فقال: فكيف يفعل يا أبا هريرة من يريد الاغتسال وهو جنب؟ وليس 
أمامه سوى ماء دائم قليل؟ أجاب أبو هريرة بما يحفظ للماء الباقى نقاوته ونظافته. فقال: يتناوله 
بإناء صغير ويغترف منه ويصب على نفسه. بعيداً عن مجمع الماء وحوضه. فإن لم يجد إناء. فليغسل 


(41)وحَئنا يَختى بن يَختى وَمُحَمد بْنْ رمح قَالا أخبّرنًا الت ح وحَدنا َه حَدلنا الث عَنْ أبي الَيْرٍعَنْ جَابرٍ 
(44)وحَدَليِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍِ حَدَئنا جرِير عَن هِشام عَن ابن بين عن أب هْرَيْرَة 


(5 4)وحَدنا محمد بن رفع حَدلنا عبَْ الاق حَدَنْا مَعْمرٌ عَنْ هَمّام بْن مُنبّه 
(85وحَدَثنا هَارُونُ بْنْ سعِياٍ الألبي وَأبُو الطاهر وَأَحْمَدُ بن عِيسى جَمِيعا عَنِ ان وب قَالَ هَارُونُ حَدَتنا ابْنَ وهب أخيّرني 


عَمْرُو بْنُ الْحَارث عَنْ بُكيْرٍ بْنِ الأشج أن أبَا السّائب مَوْلَى هِشام بن هْرَة حَدلَهُ أنْهُ سَمِعَ أبَا هرَيْرَة يَقُولُ 


ندري 


المباحث العريية 


( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه ) الرواية الصحيحة ٠‏ ثم يغتسل» بالرفع, 
تنبيها على المانع, أى لا يبل فيه وهو يحتاجه للاغتسال منه وأجازبعضهم الجزم عطفا على محل 
« يبولن» وليس بشىء. لأنه يكون الاغتسال منهيا عنه. وليس المعنى عليه, أما النصب فلا يجوز 
بحالء لأنه يكون بإجراء « ثم» مجرى الواو, فى النصب بعدها بإضمار« أن» وهو يقتضى أن المنهى 
عنه الجمع بينهماء دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحد. بل البول فيه منهى عنه. سواء أراد الاغتسال 
فيه, أو منه. أم لا. 


( هذا ما حدثنا أبوهريرة ) مفعول « حدتنا» محذوف, وهوالرابط, والتقدير: حدثنا إياه. 

( لاتبل فى الماء الدائم الذى لا يجرى ) «الدائم» هو الراكد. وقوله «الذى لا يجرى» تفسير 
للدائم وإيضاح لمعناه, قال النووى: ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجرى بعضه كالبرك ونحوها. 

( لا يغتسل أحدكم ) «يغتسل» بالجزم على أن «لا» ناهية, وبالرفع على أنها نافية والنفى 
أبلغ فى النهى, لما فيه من ادعاء الاستجابة, وأنه امتثل وأصبح يخبر عنه. 

( فى الماء الدائم ) أى الساكن. قال الحافظ ابن حجر: يقال: دوم الطائرتدويماً إذا صف 
جناحيه فى الهواء. فلم يحركهما. 

( وهوجنب ) جملة حالية من فاعل «لا يغتسل». 

( كيف يفعل يا أبا هريرة؟ ) استفهام حقيقى عن كيفية الاغتسال إذا كان الماء دائماً. 
والمستفهم السائب الراوى عن أبى هريرة. 

( يتناوله تناولا ) أى يغترف منه. ويصب على نفسه. فيصير مغتسلا من الماء. وليس مغتسلاً 
فى الماء. 


فقهالحديث 


موضوع هذه الأحاديث نقطتان: 
الأولى: حكم البول فى الماء الراكد وأضراره. 
الثانية: حكم الماء القليل المستعمل فى رفع حدث. 
أولا: حكم البول فى الماء الراكد, وأضراره: أما البول فى الماء الراكد فإن الحديت الأول من 
مجموعتنا يقول عنه «نهى رسول اللّه يله أن يبال فى الماء الراكد» ويقول الحديث الثانى 
يضق 


الذى لا يجرى, ثم تغتسل منه». 

ولا يخفى أن للماء أحوالا أريعة: 

-١‏ فقد يكون كثيراً جارياً. كماء النهر, أو ماء القناة الكبيرة [والمراد من الكثرة ما فوق القلتين 
وبالقليل ما دونهما] وهذه الحالة غير داخلة فى منطوق أحاديثناء لكن مفهومها يفيد أنه لا 
يحرم البول فيه. وإن كان الأولى اجتنابه. لأنه وإن لم ينجسه فإنه يجعل النفس تشمئز منه. 

-١‏ وقد يكون قليلا جارياً. كماء القناة الضيفة القصيرة [والقلة باعتبار مجموع مائها من أصل 
الجرى إلى منتهاه. وقيل: من محل سقوط النجاسة إلى منتهى الجرى] وهذه الحالة غير 
داخلة فى منطوق أحاديثنا كذلك, ومفهومها يفيد أنه لا يحرم البول فيه. لكن المختار أنه 
يحرم., لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعى وغيره. 

"- وقد يكون كثيراً راكداً. كماء البرك. والأحواض الكبيرة. وخزانات المياه, وهذه الحالة داخلة 
فى منطوى أحاديثناء ويشملها النهى عن البول فيه. وإن كان هذا الماء لا ينجس بالبول فيه, 
وعلى ذلك قال بعضهم: يكره لضعف الضرر المترتب عليه., والمختار عند المحققين أنه يحرم, 
لأن النهى يقتضى التحريم عند الأكثرين من أهل الأصولء وفيه من المعنى أنه يقذره, وريما 
أدى إلى تنجيسه بتكرار البول فيه. 

؛- وقد يكون قليلا راكداً. كماء حوض صغير, أو منخفض قليلء والجمهور على أن هذه الحالة هى 
المقصودة بالأحاديث,. والصواب المختار أن البول فيه حرام لأنه ينجسه ويتلف ماليته, 
ويغرغيره باستعماله. 
قال العلماء: والتغوط فى الماء كالبول فيه وأقبح, وكذلك إذا بال فى إناء ثم صبه فى الماء. 
قال النووى: ولم يخالف فى هذا أحد من العلماءء إلا ما حكى عن داود بن على الظاهرى من 
أن النهى مختص ببول الإنسان بنفسه. وأن الغائط ليس كالبول, وكذا إذا بال فى إناء. ثم 
صبه فى الماءء. قال: وهذا الذى ذهب إليه خلاف إجماع العلماءء, وهو أقبح ما نقل عنه فى 
الجمود على الظاهر.اه 
وقال العلماء كذلك: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهى النبى وَل 
عن البراز فى الموارد. ولما فيه من إيذاء المارين بالماء. ولما يخاف من وصوله إلى الماء. أما 
إذا غلب وصوله إلى الماء. أووصول الماء عليه فإنه يأخذ حكم البول فيه, وتطبق عليه 
الأحوال الأربع السابقة. 

ثانيا: وأما انغماس من لم يستنج فى الماء. ليستنجى فيه. فإن كان كثيرًا لا ينجس بوقوع النجاسة 


5 


ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء. قاله النووى 
فى شرح مسلم. والله أعلم. 

والعلة ما يسببه هذا الاغتسال من تنجيسه. 

ومنهم من يقول: إنه طاهرفى نفسه غير مطهرلغيره. فالنهى للتحريم أيضاً. والعلة ما يسببه هذا 
الاغتسال من صيرورته غير صالح لتطهير غيره. 

ومنهم من يقول: إنه طاهر فى نفسه مطهر لغيره, فالنهى للكراهة. والعلة مايسبيبه هذا الاغتسال 
من الاستقذار. 

ولنعرض لهذه المذاهب وأدلتها بشىء من التفصيل. 

فأبويوسفء وأبوحنيفة فى روايتين عنه على أنه نجس. وإحدى الروايتين تقول بالنجاسة 
المخففة, والأخرى بالنجاسة المغلظة. 

واحتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم فى رواية أبى داود فى سذنه «٠‏ لايبولن أحدكم فى 
الماء الدائم ثم يتوضاً منه. ولا يغتسل فيه من الجنابة» قالوا: فهذا الحديث جمع بين 
البول والاغتسالء والبول ينجس الماء. فكذا الامتسال. ورد هذا الاستدلال بأن دلالة 
الاقتران ضعيفة. لا يلزه اشتراك القرينين فى الحكم., فقد قال تعالى: لكُلُوا مِن تَّمَرهِ 


0 و 
حو ل مه مكه 


إذَا أثْمَرَوَآتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَاددِ4 [الأنعام:141] فقد قرن الأكل والإيتاء. ولم يشتركا فى 
الحكم. إذ الأكل مباح. والإيتاء واجب. ثم إن هذا الحديث رواه البخارى ومسلم بلفظ 
«لايبولن أحدكم فى الماء الدائم, ثم يغتسل منه». [روايتنا الثانية] فهونهى عن 
الاغتسال فى الماء الدائم الذى حصل فيه البول. وفى روايتنا الرابعة «لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب» وليس فيها الاقتران بين البول والاغتسال. فهاتان الروايتان 
خلاف رواية أبى داود. وروايتهما رواية الحافظ عن أبى هريرة. 

قالوا: إنه نجس لأنه أدى به فرض طهارة فكان نجساًء كالمزال به نجاسة. 

ورد بأنه قياس مع الفاري لأن المزال به نجاسة إنما حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجساً 
فانتقلت إليه النجاسة, بخلاف الماء المستعملء فإنه لاقى طاهراً. فمن أين تأتيه النجاسة؟ 
وعلل نجاسته بعضهم بأنه ماء الذنوب. فيجب إبعاده, محتجاً بما جاء فى مسلم ٠‏ إذا توضاً العبد 
المسلم أوالمؤمن. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أومع آخر 
قطر الماءء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أومع آخر قطر 
الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أومع آخرقطرالماء. حتى 
يخرج نقيا من الذنوب ». 


ديف 


ورد هذا الاستدلال بما ثبت فى البخارى من الأحاديت الدالة على أنهم كانوا يقتتلون على وضوء 
النبى وَيدُ يشريون منه. فلوكان يجب إبعاده لم يتبرك به ولم يشرب, ثم إن خروج الذنوب مع 
الماء لا ينجس الماء. فلم يقل أحد إن الماء ينجس بالذنوب إلا على سبيل المجان 

وضعف هذا الرأى بأدلة أخرى. ساقها القائلون بأنه طاهرفى نفسه. وهم الشافعية والمالكية 
والحنابلة وجمهور السلف والخلف ورواية عن أبى حنيفة. من هذه الآدلة: 

أنه ماء طاهر, لاقى محلا طاهراً. فكان طاهراً. كما لوغسل به ثوب طاهر 

ومنها ما قاله ابن المنذر من إجماع أهل العلم على أن البلل الباقى على أعضاء المتوضئ وما قطر 
منه على ثيابه طاهر. وقد تبت بلا خلاف أن النبى وله وأصحابه -رضى الله عنهم- كانوا 
يتوضئون. ويتقاطر الماء على ثيابهم, ولا يغسلونها. 

ومنها ما رواه البخارى ومسلم عن جابررضى اللّه عنه قال: ٠‏ مرضت فأتانى رسول اللَّه 
كل وأبو بكر 4ه يعودانى. فوجدانى قد أغمى على. فتوضا النبى ولد وصب على من 
وضوئه» فإن قيل: خصوصية قلنا: إن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد., إلى أن يقوم 


دليل يقضى بالاختصاص. ولا دليل. 
ومنها: أن الأصل فى الماء الطهارة. والحكم بكونه نجسا حكم شرعى يحتاج إلى دليل لايتطرق 
إليه الاحتمالء ولا دليل. 


. ومنها: أنه يلزمهم أن يقولوا بتحريم شربه, وهم لا يقولون به. 

واختلف القائلون بطهارة الماء المستعملء. هل تجوز به الطهارة أو لا؟ 

فذهب أحمد., والليت,. والأوزاعى, والشافعى, ومالك فى إحدى الروايتين عنهما وأبوحنيفة فى 
رواية عنه إلى أن الماء المستعمل غير مطهر, قال النووى فى أحكام فروع هذا المذهب: إن كان 
قلتين فصاعداً لم يصرالماء مستعملاً. ولواغتسل فيه جماعات فى أوقات متكررات. وأما إذا 
كان دون القلتينء فإن انغمس فيه الجنب بغيرنية, ثم لما صارتحت الماء نوى ارتفعت جدنابته, 
وصارالماء مستعملاً. وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى, قبل انغماس باقيه صارالماء فى 
الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيرهء وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس. بلا خلاف. 
وارتفعت أيضاً عن القدر الباقى إذا تمم انغماسه. على المذهب الصحيم. لأن الماء إنما يصير 
مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. أما لوا نفصلء ثم عاد إليه. لم يجزئه ما يغسله به 
بعد ذلك بلا خلاف. ولوانغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتينء ثم نويا دفعة واحدة 
ارتفعت جنابتهماء وصارالماء مستعملاء فإن نوى أحدهما قبل الآخرارتفعت جنابة الناوى, 
وصارالماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه. فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح. وقال فى شرح 
المهذب: والماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبرلا يصلح لرفع الحدث الأصغر ويالعكس, وفى 
جوازاستعماله فى إزالة النجاسة خلاف, والمذهب أنه لا يجون ولوجمع المستعملء حتى صار 


اكرين 


قلتين فالأصح زوال حكم الاستعمالء ولواستعمل فى نفل الطهارة: كتجديد الوضوء فالصحيح أنه 
ليس بمستعمل. ويجرى هذا فى جميع أنواع نفل الطهارة. كفسل الجمعة, وسائر ا لأغسال 
المسنونة, وماء المضمضة والاستنشايّ والغسلة الثانية والثالثة. واتفقوا على أن المستعمل فى 
الغسلة الرابعة ليس بمستعمل, لأنها ليست بنفل.اه 

وهذه التفريعات مبنية على القول بأن الماء المستعمل غير مطهر, وقد استدل أصحاب هذا القول 
بأن النهى عن الاغتسال فى الماء الدائم يخرجه عن كونه أهلا للتطهير, لأن النهى ههنا عن مجرد 
الغسل. فدل على وقوع المفسدة بمجرده, والوضوء كالغسل فى هذا الحكم لأن المقصود التنزه عن 
الثقرب إلى الله بالمتقذرات: 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن علة النهى ليست صيرورته مستعملاء بل صيرورته خبيثا بتوارد 
الاستعمال, فيستقذر ولوسلم فالدليل أخص من الدعوى, لأنه فى المستعمل فى الجنابة, 
والدعوى كل مستعمل. 

كما استدلوا بما رواه أبوداود والترمذى والنسائى أن النبى ويه ٠‏ نهى أن يتوضاً الرجل بفضل 
طهور المرأة» ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها. لأن الباقى فى 
الإناء مطهر باتفاى المنازعين. 

ورد هذا الاستدلال بأن الدليل أخص من الدعوى. لأن الدعوى خروج كل مستعمل عن الطهورية, 
لاخصوص المستعمل فى طهارة المرأة. على أن الحديث المذكور فيه مقالء وهو معارض بما 
أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس « أن رسول اللَّه يع كان يغتسل بفضل ميمونة» وبما 
أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى والترمذى بلفظ «اغتسل بعض أزواج النبى كَل فى جفنة, فجاء 
النبى ويه ليتوضاً منهاء أويغتسل, فقالت له: يا رسول الله. إنى كنت جنباً. فقال: إن الماء لا 
يجنب» وطريق رفع المعارضة حمل النهى عن أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة على التنزيه. 
كما استدلوا بأن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته. هل يستعمله. ثم 
يتيمم للباقى, أم يتيمم ويتركه؟ ولم يقل أحد: يستعمله. ثم يجمعه. ثم يستعمله فى بقية الأعضاء. 
ولوكان مطهراً لقالوه. ْ 

قال النووى: وأقرب شىء يحتج به أن النبى يله وأصحابه - رضى اللَّه عنهم - احتاجوا فى 
مواطن فى أسفارهم الكثيرة إلى الماء. ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى. 

فإن قيل: تركوا الجمع., لأنه لا يتجمع منه شىء. فالجواب أن هذا لا يسلم ولو سلم فى الوضوء لم 
يسلم فى الغسل. 

فإن قيل: لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به. ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد 
ونحوها مع جوازها به بالاتفاق. فالجواب أن ترك جمعه للشربء ونحوه للاستقذار. فإن النفوس 
تعافه فى العادة وإن كان طاهراً. كما استقذر النبى يله الضب وتركه. فقيل: أحرام هو قال: ١لا‏ 
ولكنى أعافه». اه 


يحض 


ورد هذا الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم, لا بما تساقط. وعدم استعمال السلف للماء 
المستعمل, رد بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم. ولا سبيل إلى ذلكء لأن 
القائلين بطهورية المستعمل كثير منهم كالحسن البصرى. والنخعى ومالك, والشافعى, وأبى 
حنيفة فى إحدى الروايات عن ثلاثتهم. ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثورى وأبى ثور 
وجميع أهل الظاهر. 

كما رد بأن سبب الترك - بعد تسليم صحته عن السلف- هو الاستقذا روليس زوال الطهورية, وهذا 
القول هو الذى تستريح إليه النفس, فقد روى عن النبى وير أنه توضاً فمسح رأسه بفضل ماء فى 
يده, وفى حديث آخره مسح رأسه ببل لحيته» ولأنه ماء طاهر مطهر, لاقى طاهراً. فبقى مطهراً, 
كما لوغسل به ثوب طاهر, ولأن ما أدى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانياً. كما يجوز 
للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد وبتراب واحد. وكما يصلى فى الثوب الواحد مراراً. ويؤدى 
بالوضوء الواحد فرائض متعددة, ولأنه لولم تجزالطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة أصلاء لأنه 
بمجرد حصول الماء على العضويصير مستعملاء فإذا سال على باقى العضو ينبغى أن 
لايرفع الحدث. 

لكن المنازعين يقولون برفعه. ويوقفون عدم طهوريته على الانفصالء والانفصال لايصلح 
أساسًا لسلب الطهورية. ثم إن طهورية الماء بالكتاب والسنة والإجماع. فلا يخرجه 
عنها إلا دليل صحيح صريح. وما ذكر من الأدلة على أنه غير طهور. ليست صالحة 
للاحتجاج بحكم الردود التى ذكرناها عليها. 

ومع ذلك يكره اغتسال الجنب فى الماء القليل الراكد. لما يترتب عليه من القذارة. قال النووى فى 
شرح مسلم: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال فى الماء الراكد. قليلا كان أو كثيراً, 
وكذا يكره الاغتسال فى العين الجارية. قال الشافعى - رحمه اللّه تعالى - فى البويطى: أكره 
للجنب أن يغتسل فى البئر, معينة كانت أو دائمة, وفى الماء الراكد الذى لا يجرى. قال الشافعى: 
وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه. هذا نصه. وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه. وهدا 
كله على كراهة التنزيه, لا التحريم. اه 


واللّه أعلم 


لا 


(171) باب إزالة النجاسات إذا حصلت فى المسجد 


4 3 عن أنس طله 05 أن ) عْرَاييا بَالَ فى الْمَسُْجدٍ. قَقام |[ لَبْهِ بَعْضْ القَؤم. قال 


رَسُولُ اللَهِ ييه « دَعُوهُ ولا تَرْرمُوهُ » قَالَ قَلَمًا فَرَعْ دَعَا دلُو مِنْ مَاءء فصب عَلَيْهِ 


الكل * عن أنس بن مالك 000 0 ل 0 يها 0 


.ا ساء علس سا سمس 


ام بي 


١ه‏ 00000 يَبنَمَانَحْنُ فى الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُول 0 
جَاءَ أغرَابي. َقَامَ يبُولُ فى الْمَسْجدٍ. قَقَالَ أُصْحَابْ رَسُول الله يي: مه مَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ 
اللَّهِ يكيو « لا ترْرِمُوةُ. دَعُوهُ » فَترَكُوهُ حتى بَالَ. نم إن رَسُولَ الله يد دَعَاهُ قَقَالَ لَه « إن 
هَل الْمَسَاجِدَ لا تلح لشيء من هذا الْبوْل وَلا الْقَذَرٍ. إِنْمَا هِي لذكر اللَّهِ عَرَ وَجَل) 
وَالصّلاةِ وقراءَة الْقَرْآن » أَوْ كما قَالَ رَسُولْ اللّهِ ي. قال فَأَمَرَ رَجُلا مِنَ الْقَوْم فَجَاءَ 


ف ياه 


دلُو مِنْ مَاءء فَشنه عَلَيْهٍِ 


المعنى العام 


انتشرالإسلام فى البدو والحضر, وسطع نوره فى المدينة وشعاب الصحارىء وغزا شغاف القلوب 
الهينة واللينة, والقلوب القاسية الجافية, كان الأعراب خلف أغنامهم يسمعون به فيؤمنون, وتبلغهم 
دعوته فيستجيبون, ثم ينتهزون فرصة قريهم من المدينة فينزلون إليهاء ويقصدون مسجدها, لينعموا 
برؤية رسول الإسلام يكم ولتطمئن قلويهم بمشافهة الحق, وسماع الوحى من نبيهم صلى اللَّه عليه 
وسلم. ومن هؤلاء الأعراب الجفاة ذو الخويصرة اليمانى, دخل المسجد النبوى ورسول الله ول يحدث 
أصحابه. فسلم, ثم صلى, ثم قال بصوته الجهورى: اللهم ارحمنى ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. فقال له 
النبى ييه لقد تحجرت واسعاً. لقد ضيقت ساحة رحمة الله التى وسعت كل شىء. بل قل: اللهم 
ارحمنى ومحمدًا والمسلمين والمسلمات وجميع عبادك يا كريم. 


(93)وحَدََنَا قعَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَننَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابن رَيْدٍ عَنْ ثابتٍ عَنْ أنس 
(18)حَدنا محمد بن الم حَدَنَا يَحَى بن عب اقطان عَنَ يحب بن سياد الأنصّارِي ح وَحَدننًا يََْى بن يَحيَى وَقبَةُ بن 
سَعِياد جَدِيعًا عن الدَرَاوَْدِيَ قَالَ يَحَى بْنْ يَحَْى أَخَبرنا عَبْدُ الْعَِير بن مُحَمّدٍ الْمدَنِيْ عَنْ يَحَْى ابن سَعِيد أنَهُ سَمِعَ أنْس بن 
مَالِك يل كد 
(99)حَدَلنا زعيْرُبْنْ حَرْبٍ حَدلَا عُمَرُ بن يُونْس الْحتَفِي حَدلنَا عِكْرمَة بن عَمَّارٍ حَدلنَا إضحق بن أبي طَلْحَةَ حَدَيِّي أنَسْ بْنْ 
مَالِكِ وَهُوَ عَم إمْحَقَ 
خرص 


ثم قام ذوالخويصرة., فانتحى ناحية من المسجد. والتجأ إلى زاوية من زواياه. ثم وقف يبولء ورآه ' 
الصحابة فثارت ثائرتهم, وصاحوا به. مه. مه. اكفف. اكفف. به. به. توقف. توقف. وثاروا عليه, 
واتجهوا نحوه يزجرونه. فناداهم رسول الله ل تعالوا. تعالوا. دعوه دعوه. لاتزرموه ولا تقطعوا عليه 
بوله. دعوه فليكمل بوله. قالوا: يارسول اللّه. إنها لكبيرة. قال: إنما هوجاهل بالحكم, إنه لا يقصد 
إساءة المسجد, إنه لايعرف النجاسة, إنه يظن المكان الذى هو فيه كبقية أماكن الصحراء إن هو 
كدكن الناس كنول كدق كنا ومن يتك ميسرية :ولع تجعدوا معسيرين : تشروا و9 تعشروا #وتحوا 
أخف الضررين, تنجس المكان وانتهى الأمر. وقطع بوله سيحدث به تضرراء وسيلوث بدنه وثوبه 
وأماكن أخرى من المسجد. قالوا: فما العمل يا رسول اللّه؟ قال ائتونى بدلو كبير مملوء ماء. فجاءوا 
به فقال: صبوه على مكان بوله شيئاً فشيئاً. تطهرالأرض. ففعلوا. ثم دعا الرجل. وبمنتهى الرفق 
واللين قال له اث هذه المساحة لانيو يها الكول والعدن وقد خصصضت لذككز الله والعدلة وتراءة 
القزان: قال عستت ا سول الله وجاك ] لله حيرا يان افك رامو لن أغره لمتليا 


المباحث العربية 


( أن أعرابياً بال فى المسجد ) الأعرابى واحد الأعراب. وهم من سكن البادية. عريا كانوا أو 
عجماء فالأعرابى مقابل الحضرى. والعريى مقابل العجمى. قيل: إن الأعرابى المذكور هو ذو 
الخويصرة اليمانى, وقيل: إنه الأقرع بن حابس, ولعل فى عدم ذكراسمه تسترا عليه. وفى وصفه 
بالأعرابى اعتذارا عن فعله. و« أل» فى «المسجد» للعهد, والمراد المسجد النبوى. وفى الكلام مضاف 
محذوف. أى بال فى ناحية المسجد وزاوية من زواياه. ففى الرواية الثانية « فقام إلى ناحية فى 
المسجد» وفى رواية للبخارى « فبال فى طائفة المسجد». 

( فقام إليه بعض القوم ) فى هذه الرواية حذف. أى فقام إليه بعض القوم يلومونه ففى 
الرواية الثانية 2 قفصاح به الناس » وفى الثالنة «فقالوا: مه. مه» وفى رواية للبخارى 0 فتناوله الناس «( 
أى بالزجر واللوم. وفى أخرى للبخارى « فزجره الناس » وللبخارى فى الأدب « فثار إليه الناس» أى 
بألسنتهم., لا بأيديهم. 

( دعوه ولا تزرموهة ) بضم التاء وسكون الزاى وكسر الراءء. أى لا تقطعوا عليه بوله. يقال: أزرم 
الدم والدمع إذا انقطعاء وأزرمته أى قطعته. 

( دعا بدلومن ماء ) «الدلو» يذكرويؤنث, واستعمل مذكراً وفى رواية لابن ماجه «بسجل من 
ماء» و«السجل» بفتح السين وسكون الجيم الدلو العظيمة. 

( فصب عليه ) الصب السكب, وفاعل الصب يعود على الرسول ييه لكن لا باعتباره باشر 
الصب. بل باعتباره الآمريه, وضمير« عليه » يعود على البول على أرض المسجد., المفهوم من المقام, 
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وضمير المفعول فى «قصبه» يعود على الدلى من إطلاىّ المحل وإرادة الحال, أوعلى «الماء» فى قوله 
«من ماء». 

( أمربذنوب فصب على بوله ) «الذنوب» بفتح الذال وضم النون الدلو المملوءة ماءء. وقال 
ابن فارس: الدلو العظيمة, وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء., ولا يقال: لها وهى فارغة 
ذنوب, اه وقوله: « فصب على بوله» هكذا هوفى الأصول, بحدذدف مفعول « صب» مع بدائه للمعلوم, 

( مه. مه ) اسم فعل أمر مبنى على السكون, بمعنى اكفف, فإن وصلت نَوّنته. و»مه» الثانى 
تأكيد, كما تقول: صه. صه. وقال صاحب المطالع: هى كلمة زجر, قيل: أصلها ما هذا؟ ثم حذف 
تخفيفاء قال: وتقال مكررة: مه. مه. وتقال مفردة. مه. ومثله: به. به. وقال يعقوب: هى لتعظيم الأمر 
كبخ. بخ. وقد تنون مع الكسر. وينون الأول ويكسرالثانى بغيرتئوين. اه 

( فشنه عليه ) قال النووى: يروى بالشين وبالسين, وهوفى أكثرالأصول والروايات بالشين, 
ومعناه: صبه. وفرىّ بعض العلماء بينهماء فقال: هو بالسين الصب فى سهولة. ويالشين التفريق فى 
صبه. اه. وقال ابن الأثير: هوبالسين الصب المتصلء ويالشين الصب المتقطع. 


فقه الحديث 


يتعرض الحديث للتطهير من النجاسة «ولما كان الإمام مسلم لم يخرج من أحاديث تطهير 
النجاسات سوى هذا الحديث وأحاديث بول الصبى والمنى والدم. الآتية قريبا كان من المناسب أن 


والتعبير الدقيق أن تطلق على عين النجاسة وجرمها لفظ « نجس » وعلى ما أصابته من مائع أو 


جامد لفظ « متنجس ». 
فالعين النجسة لا تطهر. إلا ما كان من جلود الميتة. على خلاف بين العلماء, أوجزه النووى فى 
سبعة مذاهب: 


أحدها: لا يطهر بالدباغ شىء من جلود الميتة. وهو مروى عن عمر وابنه وعائشة, وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. 

ثانيها: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره. وهو مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى داود 
وإسحاق بن راهويه. 

ثالثها: يطهربالدباغ كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وهو مذهب 
الشافعية, وحكوه عن على وابن مسعود. 
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رابعها: يطهر بالدباغ كل الجلود إلا جلد الخنزير. وهو مذهب أبى حنيفة. 

خامسها: يطهر بالدباغ جميع الجلود حتى الكلب والخنزير, إلا أنه يطهر ظاهره. دون باطنه. 
فيستعمل فى اليابس دون الرطب. ويصلى عليه. لا فيه. وهو مذهب مالك فيما حكى عده. 

سادسها: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة, والكلب والخنزير. ظاهراً وباطناً. قاله داود وأهل 
الظاهر, وحكاه الماوردى عن أبى يوسف. 

سابعها: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ. ويجوزا ستعمالها فى الرطب واليابس. حكى عن الزهرى. 

ولكل مذهب أدلته تطلب من مواضعهاء ولهذه النقطة باب خاص فى آخر كتاب الطهارة إن شاء 
الله تعالى. 

أما ماكان من العين النجسة كالبول والعذرة. فإنه لا يطهر فى ذاته. وكل ما نفعله إذا أصاب 
ثوبا أن نزيله ونحوله عنه. وإذا أصاب ماء أو مائعاً أن يكثرالماء أوالمائع عليه كثرة تضعف أو 
تخفى تأثيره, فيصلح الماء أوالمائع للاستعمال. 

وإزالة النجاسة لا تجوز إلا بالماء عند الشافعية والجمهور. وهو منقول عن مالك ومحمد ابن 
الحسن وزفر وإسحق بن راهويه. وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

وقال أبوحنيفة وأبو يوسف وداود: يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيلء إذا 
غسل به ثم عصر, كالخل وماء الورد. ولا يجوز بدهن أو مرق, ولووقعت نجاسة فى ماء فغيرت طعمه 
أولونه أوريحه فهو نجس بالإجماء, سواء كان الماء جارياً أوراكداً كثيراً أو قليلاء تغيرتغيرا يسيراً 
أوفاحشا. 

فالشافعية: يرون أنه إن كان الماء قلتين فأكثرلم ينجس. وإن كان دون القلتين نجس. والقلتان 
خمسمائة رطل, أو ما يقرب من خمس قرب. 

والحنفية يرون أنه إن كان الماء بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس. وإلا فلا. 

والمالكية: والأوزاعى وسفيان الثورى وداود يرون أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. إلا إذا 
تغير, قل الماء أو كثر, قال ابن المنذر: ويهذا المذهب أقول واختاره الغزالى فى الإحياء, والرويانى فى 
كتابيه «البحر والحلية». 

ولووقعت النجاسة فى جامد. كالفارة تموت فى السمن, أخرجت وما حولهاء وانتفع بالباقى. 

والحديث الذى معنا فى النجاسة تقع على الأرض, فالحنفية -كما ذكرالعينى- يرون أنه إذا 
أصابت الأرض نجاسة رطبة كالبول؛ إن كانت الأرض رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيها. وإذا 
لم يبق على وجهها شىء من النجاسة وتسفل الماء يحكم بطهارتهاء وإن كانت الأرض صلبة فإن 


بحسن 


كانت صعودا, يحفرفى أسفلها حفيرة. ويصب الماء عليها ثلاث فاك ويتسفل إلى الحفيرة, ثم 
وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة فى الغسل, بل تحفر, وعن أبى 
حنيفة لا تطهرا لأرض حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التراب. ش 
ودليلهم على الحفرما أخرجه الدارقطتى عن أنس ... فقال رسول الله يله« احفروا مكانة؛ ثم 
صجوا غلية ذنونا م ماء :نوما أخرحة انناو عن عبد اللةاين محقل ين تقرن رحدو ما بال عليه من 
التراب. فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء» وما رواه عبد الرزاقّ فى مصنفه عن طاوس قال: بال أعرابى 
فى المسجد فأرادوا أن يضريوه فقال النبى ييه «احفروا مكانه. واطرحوا عليه دلوا من ماء, علمواء 
ويسروا ولا تعسروا ». 
قالوا: والقياس أيضاً يقتضى هذا الحكم. لأن الغسالة نجسة, فلا تطهر ا لأرض ما لم تحفر, وينقل 
التراب. قال العينى: فإن قلت: قد تركتم الحديث الصحيح. واستدللتم بالحديث الضعيف. قلت: قد 
عملنا بالصحيح فيما إذا كانت الأرض صلبة. وعملنا بالضعيف - على زعمكم لا على زعمنا - فيما إذا 
كانت الأرض رخوة, والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. اه 
والظاهر أن العينى اشتبه عليه الأمر. فعكس القول. حيث إنه فى الأول قرر أن الحفر فى الأرض 
الصلبة, والصب فى الأرض الرخوة,. ومقتضاه أنهم عملوا بالصحيح « صب الماء» فى الأرض الرخوة 
وعملوا بالضعيف «الحفر» فى الأرض الصلبة. عكس ما يقول. 
وعلى كل فهى مغالطة مكشوفة. لأن الواقعة واحدة, والأرض التى بال عليها الأعرابى واحدة, 
[صلبة أورخوة] فمن أين جاءوا بالحالة الثانية؟ فالحكم إما صب وإما حفر, إن قالوا: إن أرض 
المسجد كانت صلبة فقد عطلوا الحديث الصحيح. وإن قالوا: إنها كانت رخوة فقد عطلوا الأحاديث 
التى استدلوا بها فهم على أى حال لم يعملوا بالحديثين معا. ثم إنه لماذا الأمربصب الماء حيث أمر 
بإزالة ما بال عليه من التراب فى الأحاديث التى استدلوا بها؟ ثم إن قولهم فى القياس: لأن الغسالة 
نجسة غير مسلم, فإن الغسالة لا تعد نجسة إلا إذا انفصلت متغيرة. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً فى نفوس الصحابة, ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى 
الله عليه وسلم قبل استئذانه. 
؟- وأنه كان مقرراً عندهم الأمر بالمعروف. والنهى عن المذنكر 
"'- وفيه إثبات نجاسة بول الآدمى. وهو مجمع عليه. ولا فرىّ بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد 
به. لكن بول الصغير يكفى فيه النضح. قاله النووى. 
؛- وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها وهو مذهب الجمهور. 


- وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة عن الأرض المتنجسة, ولا يكفى الجفاف بالريح أو الشمس, لأنه 
لوكفى ذلك لما حصل التكليف بصب الماء وهو مذهب الشافعى ومالك والحنابلة وزفن وقال 
أبوحنيفة وأبو يوسف: هما مطهران, لأنهما يحيلان الشىء. 

1- وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة. لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة, 
فإذا لم يثبت أن التراب نقلء, وعلمنا أن المقصود التطهير, تعين الحكم بطهارة البلة, وإذا كانت 
طاهرة فالمنفصلة أيضًا مثلها. لعدم الفارق. 

/- واستدل به على عدم اشتراط نضوب الماء. لأنه لواشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف, 
وكذا لا يشترط عصرالثوب. إذا لا فارق. 

8- واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن دقيق العيد: والذى يظهر 
أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم 
لذلك, لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم. من غير توقف على البحث عن التخصيص. 
ولهذه القصة لم ينكر النبى ويد على الصحابة, ولم يقل لهم: لم نهيتم الأعرابى؟ بل أمرهم بالكف 
عنه للمصلحة الراجحة. 

- وفيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء لقوله 
صلى الله عليه وسلم « دعوه» قال العلماء: إنما أمروا بتركه يبول فى المسجد لمصلحتين: 
إحداهما: أنه لوقطع عليه بوله تضرر. وأصل التنجيس قد حصلء فكان احتمال زيادته أولى من 
إيقاع الضرر به. 
والثانية: أن التنجيس قد حصل فى جزء يسير من المسجد. فلو أقاموه فى أثناء بوله لتنجحست 
تيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. 

-٠١‏ وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع, لأمرهم عند فراغه بصب الماء. 

-١‏ وفيه الرفق بالجاهل, وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف. إذا لم يكن ذلك منه عناداء ولا سيما إذا 
كان ممن يحتاج إلى استئلافه. يؤْخذ ذلك من إنكاره صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة, ودعوة 
الأعرابى وتبصيره بحرمة المساجد. 

-١١‏ وفيه رأفة النبى يل وحسن خلقه. 

-1١‏ وفيه صيانة المساجد. وتنزيهها عن الأقذار والقذى؟ قال الحافظ ابن حجر: والحصر فى قوله 
«إنما هى لذكرالله والصلاة وقراءة القرآن» مفهومه أنه لايجوز فى المسجد شىء غير ما ذكر. 
وهذا المفهوم غير معمول به بالإجماع. اه 
وذكرا لنووى وغيره جملة مما يجوز عمله فى | لمسجد ومالا يجون نذكر منها: 
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أنه لا يجوزالبصاى ولا النخامة. فإن اضطر ففى منديله أو ثويه, فإن لم يحد وكانت أرض 
المسجد ترابًا حفر ودفنهاء وإلا لزمه الخروج من المسجد وقذفها. 

ولا يجوز إدخال النجاسات فيه. بل قال النووى: يحرم إدخالها؛ قال اللخمى: ومن رأى بثوبه 
كثيردم يخرجه. وقيل: يتركه بين يديه. ويسترالدم ببعض الثوب. اه وأرى إخراجه إن لم يخف 
عليه. فإن خاف عليه وضعه بين يديه وستره. وكذا يقال فى نعله. ومن دمى فمه., أوأنفه فى 
المسجد خرج منه فوراً لئلا يلوثه. ولا يدخل حجاما فيه وإن جمع فى إناءء. قال النووى: إن كان 
فى غير إناء فحرام. وإن كان فى إناء فمكروه. اه وإن بال فى إناء فى المسجد. فإن كان لحاجة 
فمكروه. وإن لم يكن لحاجة فحرام. ومن كان على بدنه أوثوبيه نجاسة, فإن خاف تنجيس 
المسجد لم يجزله الدخول, فإن أمن ذلك جاز: ويمنع إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين 
لايميزونء, لغير حاجة مقصودة. لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد. قال النووى: ويجوز أن يمكن 
الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين, ويمنع من دخوله بغيرإذنء, وكره مالك قتل القملة فيه. 
وقتل البرغوث أخف. وتقتل به العقرب والفأرة, وكره فى العتبية أكل الطعام به, إلا للمضطر. 
واستخف للضيف أن يأكل به جاف الطعام كالتمرالمنزوع النوى, وليحذر وقوع الفتات. ويكره 
الدخول بريح الثوم وكذا البصل والكراث والفجل ! إن ن آذى» ولاترفع فيه الأصوات, ولا تجوزفيه 
الخصومات, ولا البيع, ولا الشراء, ولا سائر العقود. ولاينشد به ضالة. وينهى عن السؤال فيه. قال 
ابن عبد الحكم: ولا يعطى فيه للسائل. 1 

قال فى المدونة: ولا يأخذ المعتكف من شعره وأظفاره فيه. ولا يحدث بيه حدث الريح, وجازت 
القراءة فيه للكتب الحلالء, قال ابن حبيب: ولا بأس بالشعر غير الهجاء. ولا يقرأ به مافيه كذب 
وفحش. قال سحدون: لا يعلم الصبيان به. وهو خلاف عمل الشيوخ فالصحيح جوازه مع تعليمهم 
آداب المسجد. 

أما الوضوء فى المسجد فقد قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فى المسجد. 
إلا أن يتوضاً فى مكان يبله, أويتأنى به الناس فإنه مكروه. وكره مالك وسحئون الوضوء 
بالمسجد. وقال ابن القاسم: ترك الوضوء بصحنه أحب إلى, وقال المحققون: إن كان فيه موضع 
بود ارو 0 3 تبني د تكود داكن نقداء الحاجة بعتم ومنفصلة عن 
صلاة, أو نحو ذلك فهو مستحب, ويثاب عليه, وإن كان لأمورالدنيا المباحة غير المحرمة, وغير 
المكروهة فقد قال بعض الشافعية: إنه مكروه, والصحيح أنه مباح وتركه أولى. ويكره أن يوضع 
فيه فراش أو وسادة للجلوس عليها. 

راحمة الله شخال 000 ا بخص في النع ف المسجد ابن المسيب 
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والحسن وعطاء والشافعى. وقال ابن عباس. لا تتخذوه مرقدًا. وروى عنه أنه قال: إن كنت تنام 
فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعى: يكره النوم فى المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرياء, ولا 
أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس, وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. 
واحتج من جوزه بنوم على بن أبى طالب ونه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح. 
وثمامة بن أثال. وصفوان بن أمية وغيرهم, وأحاديثهم فى الصحيح مشهورة. 

ثم قال: ويجوزا لاستلقاء فى المسجد. وهزالرجلء وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة 
المشهورة فى ذلك من فعل رسول الله ول. 

ثم قال: ويستحب استحبابًا متأكدًا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه 


واللّه أعلم 


امن 


(1717) باب حكم بول الطفل الرضيع 


7" زوج ابي كل ركو الل وق كاد برح 
ا ان : فأتي عيبي قَبَالَ عَلَيْه. فَدَعَا بِمَاء. َأنبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَم يَغْسِلَهُ. 


- 
عن هم 


أ(أه-" 


عي عن 


؟أه- لجا عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًا(' '"2 قالّت: : أي رَسُولُ الله ولع بصب يَرْضَعٌ قَبَالَ 


لس يي مره 


فى حجر و. عا بماء قَمه عله 


له 1 5 عَنْأُمٌ تنس بنت مِحصّن رَضِي اللَّهُ عَنَهًا" '" أنهًا آنت رم سُول الله يل بابْن لَهَا 
يال الطقا. فَوَضَعَْهُ فى حِجره. قبَالَ. 00 


14 لدع عَن الزّهْرِي 3 '" بِهَدَا الإِسْنادٍ وَقَالَ « فَدَعَا بِمَاء فَرَضَهُ ». 
وزه- “نا عَنْ عد الله بْن عَبْدٍ الله بن عه بن مَسْعُود” "نمق بست مِحْصّن 


قن مو نيرت اا الزن بَايعْنَ رَسُولَ اللَّهِ يل وَهِيَ أخت عَكَاشَةً بن مخصّن. 
أَحَدُ بَبِي أَسّدٍ ابن حَرَيْمَة قَالَ: أَخْبَرتبِي؛ أنهَا أت رَسُولَ الله يل بان لَهَا لَم يَبْلّعْ أن يَأكُلَ 
الطُعام. قَالَ عُبَيْدُ اللّه: أخبّرتبِي؛ أن ابهًا ذَاكَ بَالُ فى حجر رَسُول اللَّهِ يليه فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ 
يل بمَاء فنضَحَةُ عَلَى تَْبِهِ ولَمْ يَغسِلْهُ عَسْلا. 


المعنى العام 


تتمثل الإنسانية الحقة فى العطف والمودة, واللطف والمحبة بين الناس, وأعلى درجاتها ما يكون 
بين الرجل والأطفال. فإنها آنذاك خالصة بريئة. لا تستهدف مقابلاء ولا ترجو من الطفل نفعاء إنها 
آنذاك نابعة من القلب والوجدان والإحساس المرهف, والصدر الحنون ولقد كان رسول اللّه لِ المثل 
الأعلى فى هذا العطف, فقد كان يحمل الصبيان, ويتحمل أذاهم بصدر رحب, ونفس راضية, يركبون 


٠٠١‏ )حَدَثنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبة وَأبُو كريب قَالا دنا عبْدُ اللَّهِ بن نميْرٍ حَدلنَاِشَامٌ عَنْ أبيه عن عَائِسَة 
(1١٠)وحَدَلنا‏ زُميْرُبْنْ حَرْبٍ حَدَْنا جَريرٌ عَنْ هام عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَة 
- وحَدنَا إسْحَق بن إنْرَاهِيم أَخيرًا عِيسى حَدنا شام بهذا الإسادِ مِفْلَ ليث ابن مير 
ف ٠‏ دنا محم بن رُمّحِ بن الْمُهَاجِرِ أخبرنا الليِتْ عن انَنِ شِهَاب عَن عد الزن عَْد الل عن م يْسِ بت مخصن 
٠٠‏ وحَدَئنَاه يََى بْنْ يَحتَى وأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَة وعَمْرُو الْاقِد وَُهَيْرُ بْنُ حَربٍ جَمِيعًا عن ابن عَبَبنَةَ عن الزهْرِيْ 
٠ 85‏ )وحَدَنيِِ حَرْملَةُ ْن يَحْتَى أَخبَرَا ان وَطبب أَخبرني يُونْسْ بن يزيد أن ابْنَ شِهَابٍ أَحبَرَُ قال أخبرني عب اللَّهِ بن عبْدِ الله 
ْ ابْن غتبَّة بْن مَسَعُودٍ 
لاع >" 


على ظهره فى سجوده. فيظل صلى اللّه عليه وسلم ساجدًا إشفاقاً عليهم, وخوفاً عليهم من الوقوع, 
ويبولون على ثيابه. فينزعج من حوله من الصحابة. وتحاول أم الطفل خطفه. فيقول: دعوه حتى يتم 
بوله ولا تقطعوه, ويراه يعضوم يقبل كداد. فيعجب. فيقول: تقبلون الأطفال يا رسول الله؟ نحن لا 
نقبلهم , فيقول صلى الله عليه وسلم : وما لنا وقد قدت قلوبكم من الحجارة ؟ من لا يرحم لا يرحم. 

ومن أجل غغمرالأطفال بالحنان. وعدم التحرز أوالتأفف تحن داس حي ان عن 
الأمة معالجة أذاهم وتبعاتهم . وعفا عن غسل بولهم . واكتفى بصورة الغسل لا حقيقته. بل 
بمجرد الرش, ونضح قليل الماء. 

وشاعت هذه الشريعة السمحة بين أمهات الأطفال, كما شاع حب الرسول ولد لهم, .ورأفته بهم, 
وتحنيكه ودعاؤه لهم. فأسرعت كثيرات من الأمهات بحمل أطفالهن إلى رسول اللّه وله يلتمسن منه 
الدعاء. ويرجون منه التحنيك, ومن هؤلاء أم قيس. حملت طفلها الذى يقتصرعلى رضاعة اللبن ولم 
يأكل بعد الطعام وذهبت إلى رسول اللّه يل فوضعته فى حجره. فمضغ تمرة ثم أخذها يدلك بها 
سقف حلق الطفل والحنك, ثم دعا له بالبركة, ويينما هوكذلك بال الطفل فىحجره صلى الله عليه 
وسلم. ورأت الأم البول يسيل على ثوب الرسول الكريم يَيِةٌ . فأسرعت تخطفه من حجره. فقال دعيه. 
وتركه حتى أكمل بوله. ثم أعطاه لهاء ودعا بقليل من ماء فرشه على ثيابه. ومكان بلله فصدق من 
سماه الرءوف الرحيم. وخاطبه بقوله: « وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّقَ عَظِيمٍ 4 [القلم: 0 


المباحث العريية 


( كان يؤتى بالصبيان ) بكسرالصاد. ويجوزضمهاء جمع صبى, قال الجوهرى: الصبى 
الغلام. والجمع صبية وصبيان, وفى المخصص: يكون صبيا ما دام رضيعاًء وفى المنتخب: أول ما 
يولد الولد يقال له: وليد وطفل وصبى. اه. والصبايا جمع صبية. 

) فيبرك عليهم ) بضم الياء وفتح الباء وكسرالراء المشددة, أى تدعولهم بالبركة وفى 
القاموس : البركة النماء والزيادة والمتعادة والشجررك التعياء دينا ونتازك الله لك وله وعليك, 
وباركك.اه. يتعدى باللام, و2 فى », ود على » وبنفسه, وخص الصبيان بهده الدعوة لأن الصبى فى أول 

) ويحنكهم ) فى القاموس: الحنك - بفتح الحاء والنون- باطن أعلى الفم من داخل, أو الأسفل 
من طرف مقدم اللحيين. وحنكه تحنيكا دلك حنكه وحنك الصبى مضع تمراً أوغيره فدلكه 
بحنكه.اه. وفيه لغتان: حنكته بتشديد النون. وحنكته بتخفيفهاء والرواية هنا «فيحنكهم» بالتشديد, 
وهى أشهر اللغتين. 

( فأتى بصبى ) قال الحافظ ابن حجر: يظهرلى أن المراد به ابن أم قيس المذكور فى الرواية 
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بعده. ويحتمل أن يكون الحسن بن على أوالحسين. فقد نبت فى الأحاديث بول كل منهما فى 
تحردداي مويل اه ا ا م ل ليه 

1 فدعا بماء فأتبعه بوله ) أى ا اكتكدة الساء 

( أتى بصبى يرضع ) بفتح الياء. أى رضيع. وهوالذى لم يفطم. 

( فبال فى حجره ) بفتح الحاء وكسرهاء لغتان مشهورتان. 

( لم يأكل الطعام ) قال الحافظ ابن حجر: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذى يرتضعه والتمر 
الذى يحنك به. والعسل الذى يلعقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغي راللبن 
على الاستقلال. 
الطعام فى فيه. 

وقال ابن التين: يحتمل أنهااً رادت أنه لم د يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل 
أنيا إننا حادت يه عند ولادكة لتحتكه رصمل اللعلية وسلم فتحمل الثى على عمومة. والأول أولى. 

( أم قيس بنت محصن ) بكسرالميم وسكون الحاء وفتح الصاد. 

( وكانت من المهاجرات الأول ) من مكة إلى المدينة, فقد أسلمت بمكة قديما 

©( وهى و حي حر لو د رو ا 0 
أبى هريرة د بال م إمق. لعل يعون الا لحار حتساب الج هريرة: فقام 
عكاشة بن محصن,. فقال: تا سيول اللذ .ادع الله أن يجعلنى منهم؛ . فقال رسول اللّهِ ل ٠‏ اللهم اجعله 
منهم» وفى رواية قال: « أنت منهم» فقام آخر فقال: يارسول الله. ادع اللّه أن يجعلنى منهم, قال: 
« سبقك بها عكاشة». 

( لم يبلغ أن يأكل الطعام ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر, مفعول « يبلغ » والتقدير: 
لم يبلغ أكل الطعام. 

( فنضحه على ثويه ) قالابن سيده: نضح الماء عليه. ينضحه نضحا.ء إذا ضربه بشىء. 
فأصابه منه رشاشء ونضح عليه الماء رش. 


فقهالحديث 


الحديث دليل للشافعية على أن بول الصبى يكتفى فيه بإتباع الماء إياه. ولا يحتاج إلى الغسل. 

والمذاهب فى المسألة يحكيها النووى: فيقول: الخلاف فى كيفية تطهير الشىء الذى بال عليه 
الصبىء, ولا خلاف فى نجاسته, وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبىء. وإنه 
لم يخالف فيه إلا داود. ثم قال: وكيفية طهارة بول الصبى والجارية على ثلاثة مذاهب. وفيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفى النضح فى بول الصبىء ولا يكفى فى بول 
الجارية, بل لابد من غسله. كغيره من النجاسات. الثانى: أنه يكفى النضح فيهما. الثالث: لا يكفى 
النضح فيهما. قال: وهما شاذان ضعيفان. اه 

فمشهور مذهب الشافعية وأحمد وداود التفرقة بين بول الصبى ويول الجارية. فيرش على مكان 
بول الصبى. ويغسل مكان بول الجارية, واستدلوا بحديت عائشة وأم قيس السابقين. 

وبما أخرجه أبوداود والترمذى وابن ماجه عن النبى وَل أنه قال فى الرضيع: « يغسل بول 
الجارية. وينضح بول الغلام ». 

ويما أخرجه أبوداود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقى والطحاوى من حديث لبابة بنت الحارث, 
أخت ميمونة بنت الحارت,. زوج النبى يك قالت: « كان الحسين بن على -رضى الله عنهما- فى 
حجر رسول الله يل فبال عليه. فقلت: البس ثوباً. وأعطنى إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من 
بول الأنثى. وينضح من بول الذكر». 

وبما أخرجه الطبرانى فى الكبير« أنه يصب من الغلام, ويغسل من الجارية». 


وبما أخرجه الطبرانى فى الأوسط « أن النبى يْهٌ أتى بصبى. فبال عليه فنضحه. وأتى بجارية. 
فبالت عليه. فغسله ». 


ويما أخرجه ابن ماجه أن رسول الله يلد قال: « بول الغلام ينضح, وبول الجارية يغسل». 

وقالوا فى سرالتفرقة: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث, فحصلت الرخصة فى الذكور, 
لكثرة المشقة, وقيل. إن بول الجارية أغلظ وأشد رائحة من بول الغلام, فروعيت كثافة النجاسة فيه, 
فوجب غسله. والله أعلم. 

ومذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابهما أنه لا يفرىّ بين بول الصغير والصغيرة فى نجاسته, 
وجعلوهما سواء فى وجوب الغسل منهما. 

قالوا: والنضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل, فيحمل ما جاء فى هذا الباب من النضح والرش 
على العسلء وقالوا عن حديث أم قيس: إن المراد من قولها « ولم يغسله غسلا» أى غسلا مفالكا فيه. 


وه" 


وواضح أن هذه التأويلات خلاف الظاهر. ويبعدها ما ورد فى الأحاديث التى ذكرناها من التفرقة 

بين بول الصبى والجارية. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الرفق بالصغار والشفقة عليهم, اقتداء برسول اللّهِ يل حيث كان يأخذهم فى حجره ويتلطف بهم, 
حتى إن منهم من يبول على ثوبه. فلا يؤثرفيه ذلك. ولا يتغين بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن يزعج الصبى أو يحركه أويدفعه إلى من بجواره. بل كان يرد من يحاول ذلك, وكان صلى 
الله عليه وسلم يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبى وأمه وراءه. 

؟- وحمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح, لتبريكهم والدعاء لهم. 

؟- قال النووى: وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل. 

#- وفيه ندب تحنيك الأطفال. 


واللّهِ أعلم 


(174) باب حكم المنى 


001 6ا عَن عَلْقَمَةَ وَالأسْوَو“'" أن رَجُلا نَرَلَ بِعَائِضّة. فأصبّحَ يَغْسِلُ تَوْبَهُ. فَقَالَتْ 
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يْتَهُ أن تغسيل مَكَانَةُ. فإذ لم تر نضّخت حَولَهُ. وَلَقَدْرَ تبي 
ا 
ه- عجل عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّه غنها”'' فى الْمَبِيّ. قَالَت: كنت أفْرَكُة مِنْ توب رَسُول 


ك١‏ 5 كملق 


عَائْشَةٌ: ما ان يزنك إن رَأَيْعَهُ 


68 انل عن عَمْرو بن مَيْمُون”'' قَالَ: سَأَلْتَ سُلَيْمَا بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَبِي يِب توب 
الرجل. ا أخبَرتنِي عَائْشَة؛ أذ رَسُول الل 
كك يَخْرُجٌ إلى الصّلاةٍ فى ذَلِكَ الشب. وأنا أنظرُ إلى آثر اله فِيهٍ 


وَأمّا ابْنُ الْمَارَك وَعَْ عَبْدُ الْوَاحِدٍ قَفِي حَدثِهِمًا قَالَت كنت أَغْسِلْهُ من توب رَسُول الله عله 


اها ©4. 


1-- شكدى 2 عَْد عَبْدٍ الله بْن شِهَاب الخؤلاني ١4#‏ 1) قَالَ: 3 42 نازلا عَلَى عَائهَ قُ ف 1 
فى توي سما ف الْمَاء. فرأبي جَارِيَة لعَائضَة. فأخبرتهًا. فبَعَمَس إِلَيَ عَائْشَةَ فَقَالَت: ما 


ره سمكئّه 


حَمَلَكَ عَلَى ما صَغْت بتوبك. قَالَ قلت: َأَنِْتْ ما يَرَى النائِمُ فى مَنَامِه. قَالت: هَل رَأَئِست 
فيهمًا سياه قُلت: لا. فَالّت: فلو رت شيئًا غَسَلْتَهُ. لَقَدْ رأيبي وإني لَأَحْكَهُ مِنْ ترب رَسُول 
الله ليسا بظُمُرِي 


(4 ١٠)وحَدََا‏ يَحتَى بن يَحَْى أَبرنَا حَلِدُ بن عَبْد الله عَنْ خَالِدٍ عن أبي مَعْشرٍ ع إبْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ وَالأسْوَدٍ 

٠١ (‏ )وحَدََنا عُمَرُ بْنْ حص بْن غِيَاث حَدَننا أبي عن الأغمّش عَنْ إنرَاهِيم عَنْ الأمودٍ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائْشَة 

٠ 5)‏ )حَدَنَنَا َه بن سياد حَلنَا حَمّاد َغِي ابن يد عَنْ هسام بْنَ حَمَانَ ح وحَدَلَنَا إسْحَق ابن إنْرَاهِمَ أخبرنَا عَبْدةُ بن 
سُلَيِمَانَ حَدَلنا ابن أبي عَرُوَةَ جَمِيعًا عَنْ أبي مَعْشَرٍ ح وحَدَلنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَتنَا هُشَيّمُ عَنْ مُفِيرَةَ ح وحَدْبِي 
مُحَمد بن حاتم حَنا عَبْدُ الرحْمنٍ بن مهلي عَن مَهَدِيُ ْن مَيِمُون عن وَاصّل الأخدبب ح حلي ان حاتم حَدَئنا إضحق 

ابْنْ منَصُورٍ حَدكنا إسْرَائِيلٌ عَنْ مَنصُورِ وَمُغِيرَةَ كل هَؤُلاء عَنَّ إيْرَاهِيمَ عن الأَمُوَدٍ عَن عَائْشَةَ فى حَس الْمَنِيّ مِنْ توب رَسُول 

الل يك َحْرَ حَدِيت خَالِدٍ عن أبي مَعْشَرٍ. 


- وحَدئِي مُحَمّدُبْنْ حاتم حَدلنا بن عه عن مَنصُورٍ عَ إنراهِيم عَنْ هَمَامٍ عن عَانِشةَ بنَخْوِ حَدِيئهم. 
ف ٠)حَدَلنا‏ أو بكر بن أبي شي حَدلا محمد بْنُ بر عَنَّ عَطْرو بن مَِمُونٍ 
- وحَدلنا أو كَامِل الْجَحْدرِيْ حَدَننا عبد اواج يعني ابن زيادٍ ح وحَدننا أبو كُرَيْبٍ أخبرنًا ابْن المَُارَك وَابْنْ أبي رَائِدَة 
كُلّهُم عن عَمْرِو بن مَيمُون بهذا الإمسناد أَمّا ان أبي َائِدَةَ فَحَدِيُهُ كَمَا قَالَ اْنُ بر أَنّ رَسُول الل يل كان يَفسِل الْمَني. 
مم8 ٠‏ وحَدَثنا نا أَحْمَدُ بن جَوّاس الْحَتَفِي أبُو عَاصِمٍ حَدَكنا أبُو الأخوص عَنْ شبيب بن عَرْقَدَةَ عَنْ عَبْد الله بن شِهَاب الخؤلاني 


حتن 


| المعنى العام 


كانت عائشة - زوج النبى يله - أما للمؤمنين بحق, إليها يلجا المؤمنون عند شدائدهم, 
ويقصدونها فى مشاكلهم. ويأوون إلى دارها فى أسفارهم وكانت نعم الأم أعدت دارها لاستقبال 
الققدزوالتسكين والسبائل وادن السبيل اعد ذارا للضيافة ملحقة يدارها: واسندت كدية الحدوف 
والنازلين إلى جاريتها. 

ونزل بساحتها عبد اللّهِ بن شهاب الخولانى, فبات ليله. فأصبح يذكر أنه رأى فى منامه ما يرى 
النائم, رأى فى منامه أنه مع امرأة يجامعهاء وظن أنه بذلك نجس الفراش الذى نام عليه, فأخذ 
الفراش المكون من ثوبين وغمسهما كلهما فى الماءء رأته جارية عائشة فأخبرت بذلك أم المؤمنين, 
فأسفت لما فعلء وقالت: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه. إن كان قد أمنى, 
فربما فركته من ثوب رسول اللّه لع بأصبعى. ثم أمرت خادمتها أن تدعوه إليها. فجاء. ومن وراء 
حجاب سلم على أم المؤمنينء فردت السلام. ثم قالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ ولماذا 
غمستهما كلهما فى الماء؟ قال: يا أم المؤمنين. رأيت ما يرى النائم فى منامه. فأردت تطهير 
الثوبين. قالت له: هل رأيت فيهما بللا؟ قال: لا. قالت: لوكنت رأيت بللا لكفاك غسل مكان البلل 
دون غمس الثوب كله. ولوكنت رأيت يابساً لكفاك فركه بأصبعك, أما وقد اشتبه عليك الأمر, ولم 
تعرف إن كان قد أصاب الثوب شىء أولم يصبه؟ ولم تعرف مكان الإصابة إن كان قد أصاب فقد 
كان يكفيك أن ترش المكان المشتبه فيه ببعض الماءء. وأن تنضح المكان المظنون وحوله. طرباً 
للوسوسة والشك وتثبيتاً للاطمئنان, ولقد كنت أحك المنى اليابس من ثوب رسول اللَّهِ لك بأظافرى, 
فيخرج بثويه هذاء فيصلى فيه. 


المباحث العريية 


( أن رجلاً نزل بعائشة ) الظاهر أنه هوعبد اللّهِ بن شهاب الخولانى المصرح به فى الرواية 
الرابعة, وفى الكلام حذف, أى نزل ضيفاً ببيت عائشة أم المؤمنين -رضى اللّه عنها. 

( فأصبح يغسل ثوبه ) جملة ٠‏ يغسل ثوبه» خبره أصبح» والمراد من الثوب الجنس, بما 
يصدق على المثنى والجمع. للتوفيق بين ما هنا وبين الرواية الرابعة « ثوبى » بالتثنية. 

( إنما يجزئك أن تغسل مكانه ) الضمير فى ٠‏ مكانه» وفى «إن رأيته» يرجع إلى المفهوم 
من الفحوى والمقام, إذلم يسبق له ذكر, والمراد به المنى الناشئ عن رؤية ما يراه النائم, والمصدر 
المنسبك من « أن تغسل» فاعل « يجزئك» بضم الياء والهمن 

( فإن لم ترنضحت حوله ) مفعول«ترى» محذوف, والمعنى فإن لم تحدد مكانه وترآثاره 
نضحت مكانه تقديرًا واجتهادا, وزدت على المكان شينًا. 


( ولقد رأيتنى أفركه فركا ) جملة « أفركه» فى محل النصب على الحالء أى ولقد رأيتنى 
شارك ]طاء من كيت رسجول لله كلك ويزقرك] +#تقجر ل مظلق موك لعامله: 


( فيصلى فيه ) الضمير المجرور يعود على الثوب الذى أصابه المنى ونظف بالفرك. 


( عن المنى يصيب ثوب الرجل ) جملة ٠‏ يصيب» فى محل النصب على الحال من 
«المنى» وسمى المنى منيا لأنه يمنى. أى يصب. يقال: أمنى. ومنى بالتخفيف. ومنى بالتشديد. 
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والآولى أفصح. وبها جاء القرآن. قال تعالى: ل أَلمْ يَكُ نطفة من مَنِي يُمُنى #[القيامة: /1"]|؟ وقال: 
دِأْفَرَأَيْتَمٌ مَا تَمْنون4 [الواقعة: 08] وللمنى صفات يتميزبها عن غيره مما يخرج من القبل. قال النووى: 
فمنى الرجل فى حال صحته أبيض تخين, يتدفق فى خروجه دفعة بعد دفعة, ويخرج بشهوة. ويتلذد 
بخروجه. ثم إذا خرج يعقبه فتور. ورائحته كرائحة طلع النخلء قريبة من رائحة العجين. وإذا يبس 
كانت رائحته كرائحة البيض. هذه صفات, وقد يفقد بعضها مع أنه منى موجب للغسل بأن يرق 
ويصفر لمرض, أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه, أويحمرلكثرة الجماع ويصير كماء اللحم, 
وربما خرج دما عبيطا ويكون طاهرا موجبًا للغسل. وأما منى المرأة فأصفر رقيق» ولا خاصية له إلا 
التلذن. وفتورشهوتها عقب خروجه. اه 

( أيغسله ) أى: أيغسل المكان الذى أصيب من الثوب؟ 

( أم يغسل الثوب ) كله. ما أصيب ومالم يصب؟ 

( أن رسول الله كِلةٌ كان يغسل المنى ) من ثوبه. أى يزيله عن ثويه بالغسل, أويغسل 
مكانه من الثوب, وإسناد الغسل إلى ضميره صلى الله عليه وسلم قيل: على سبيل الحقيقة, وأنه فعل 
ذلك بنفسه. وقيل: على سبيل المجازوأن التى كانت تغسل زوجه. والثانى هوالموافق لعموم 
الروايات, وإن جاز أن يكون قد فعل ذلك بنفسه مرة تواضعاً ومشاركة. 

) ثم - يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب, وأنا أنظر إلى أثرا لغسم | فيه ( حملة «وأنا 
من «الثوب» أى يخرج بثوبه المبلل حالة كونه منظوراً إليه منى. والجملة كناية عن الخروج بالثوب 
مبللاء وعدم انتظار الجفاف. للحاجة إلى الخروج إلى الصلاة. وعدم وجود غير الثوب المبلل. 


( فاحتلمت فى ثويى ) فى القاموس: حلم بفتح اللام. واحتلم رأى رويا والاحتلام الجماع فى 
النوم. اه وفى الكلام حذف, والأصل رأيت رؤْيا جماع وأنزلت فى ثوبى. 

( فغمستهما فى الماء ) أى غمست الثوبين فى الماء لغسلهماء والظاهر أنه غمس الثويين 
كلهما. ولم يكتف بغمس مكان الإصابة منهما. 


( رأيت ما يرى النائم فى منامه ) المراد من الموصول رؤيا الجماع, لا أى رؤيا وهذا أدب 
رفيع فى التعبيرعما يستهجن. 

( هل رأيت فيهما شيدئًا ) المراد من الشىء المنى. والمعنى هل رأيت فى الثويين بلل المنى؟ 
أوجرمه أو أثره؟ 

( لورأيت شيئاً سلته ) الأسلوب يتسم بالإنكا أى لوكنت رأيت شيئاً لحسن غسلك. لكن 
حيث لم ترشيئاً فما كان ينبغى لك أن تغسل معتقداً وجوب الغسل. 

وقال النووى: قولها « فلو رأيت شيئاً غسلته» هواستفهام إنكار. حذفت منه الهمزة, وتقديره: 
أكنت غاسله معتقداً وجوب غسله؟. اه وتقديرا لاستفهام هنا بعيد متكلف. 


( أحكه يابسا بظفرى ) أى أفركه جافا وأحكه بظفرى. 
فقهالحديث 


ذهب الشافعى وأحمد وإسحق وداود إلى أن المنى طاهر, وأنه لا يفسد الماء إن وقع فيه. وأن 
حكمه فى ذلك حكم النخامة. واستدلوا: بأحاديث الباب وهى تفيد الغسل تارة والفرك أخرئى, فحملوا 
الفسل على الاستحباب للتنظيف. لا على الوجوب. قالوا: وبهذا يعمل بالأحاديث وبالقياس معاً. لأنه 
لوكان نجساً لكان القياس وجوب غسله, دون الاكتفاء بفركه. كالدم وغيره وقالوا: ما لايجب غسل 
يابسه. لا يجب غسل رطبه. كالمخاط. فسقوط الغسل فى يابسه يدل على طهارته. 


كما استدلوا بقوله تعالى. : «وَلْقَدْ كرّسْنَا بَِي آدم4[ الإسراء: ٠‏ “| وتكريمه لا يتناسب وجعل أصله 
تخينا » وبقوله تعالى : 9وَهْوَالَذِي خَلَقَ من الْمَاء م بَشْرًا» [الفرقان : 56] فقد سماه 4 روخواضي الحديقه 
ليس بماء. فدل على أنه أ راد به التشبيه فى الحكم, ومن حكم الماء أن يكون طاهراً. 

وقالوا: إن المنى أصل الأنبياء والأولياء. فيجب أن يكون طاهراً. 

كهنا الوا فسا واه جز بكزيمة ف عانق ةا ترق الله لكيام كانت تيلف البق رمن كريه 
تعر الاتكر الى تشع المدي الرأطلت بعود من الإذخروهو نبت طيب الرائحة] ثم يصلى فيه. وتحته 
0 الحديث يتضمن ترك الغسل فى الحالتين. وبما رواه أيضاً عن 

ئشة «أنها كانت تحكه يق قوية على الله عليه وستلم : 

أن سلا فل زهو لاتيدل على الو حورت هري قالةالحافظ ابن حدر 

وذهب مالك وأبوحنيفة وآخرون إلى أن المنى نجس, أما المالكية فلم يعرفوا الفرك والعمل 
عندهم على وجوب غسله رطبا ويابيسا. 


وحمل بعضهم أحاديث الفرك على الدلك بالماءء, وهو مردود برواية مسلم - الرواية الرابعة فى 
الباب - وفيها «وإنى لأحكه من ثوب رسول اللّه يه يابسا بظفرى» وقال بعضهم: الثوب الذى 
اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم. والثوب الذى غسلته ثوب الصلاة والثياب النجسة بالغائط والبول 
والدم لا يطهرها الفرك. ومع ذلك لا بأس بالنوم فيهاء ولا تجوز الصلاة فيها حتى تغسل, فالمنى كذلك, 
وهذا القول مردود أيضاً بما جاء فى مسلم. فى الرواية الأولى بلفظ «ولقد رأيتنى أفركه من ثوب 
رسول اللّه يل فركا. فيصلى فيه» فهذا الحديث نص فى فرك ثوب الصلاة. قالوا: يحتمل أن يكون 
فى هذا الحديث حذف وأصله ٠‏ ولقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول اللّهِ ود فركا [فأغسله] فيصلى فيه 
فالفاء فى « فيصلى فيه» عاطفة على محذوف. قلنا: هذا احتمال بعيد واه. إذ ا لأصل فى الفاء أنها 
للترتيب والتعقيب. 


وقال بعضهم: إن أحاديث فرك ثوب الرسول وَل لاتدل على تطهير المنى بالفرك لاحتمال أن 
منى النبى يِه طاهر خصوصية له. قلنا: إن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال ولوكان خصوصية 
لكانت عائشة أعلم الناس بهاء ولما أنكرت على ضيفها الغسل, ولما قالت عنه لجاريتها فى رواية 
الترمذى « إنما يكفيه أن يفركه بأصبعه». 

قال الحافظ ابن حجر: وعن تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط 
منى المرأة. اه يعنى إن كان منيه صلى اللّه عليه وسلم طاهراً وصح فركه فكيف صح فركه حين 
امتزج بمنى غيره؟ وهذا الرد ضعيف لاحتمال أن المرأة لم تمن فى هذه المرة فالامتزاج غيرثابيت. 
والأولى ما رددنا به أولا. 

وأما الحنفية فقد قالوا: إن المنى نجس., والقياس وجوب غسله مطلقا رطباً ويابساً. ولكن خص 
هذا العموم بحديث الفرك يابساء فالفرك بخصوص المنى اليابس مطهر. 

قال العينى مدافعا عن الحنفية: فإن قلت: مالا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه 
كالمخاط؟ قلت: لا نسلم أن القياس صحيع. لأن المخاط لا يتعلق بخروجه حدث ما أصلاء والمنى 
موجب لأكبرالحدثين وهوالجنابة. اه وهذا دفاع واه. كما لا يخفى, لأن موطن النزاع عين المنى 
وجرمه. هل هو طاهر أو نجس. وليس النزاع فى أثرخروجه. فقد تحدث الجنابة بالطاهر. كالتقاء 
الختانين دون إنزال. 

ودافع مرة ثانية. فقال: فإن قلت: سقوط الغسل فى يابسه يدل على الطهارة؟ قلت: لا نسلم ذلك, 
كما فى موضع الاستنجاء. اه وهذه مغالطة مكشوفة لأن النزاع: هل الفرك يطهر النجاسة أو لابد من 
غسلهاء ولم يقل الحنفية ولا غيرهم إن الأحجار تطهر من الغائط, وإنما تبيح الصلاة مع وجود أثر 
النجاسة بل الغسل ساقط فى الرطب فى الاستنجاء بالأحجار فالمقصود من قولهم هو: سقوط 
الغسل فى اليابس عند تطهير ما يجب تطهيره يدل على الطهارة. وسقوط الغسل عند ا لاستنجاء ليس 
عند تطهير المحل. بل عند استباحة الصلاة. 
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ثم دافع مرة ثالثة فقال: قياسكم المنى على الدم قياس فاسد, لأنه لم يأت نص بجواز الفرك فى 
الدم ونحوه, وإنما جاء فى يابس المنى على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص. اه. وكان الأولى 
بالعينى أن يقول: قياسكم قياس صحيمع. لكنا [أهل الرأى والقياس] تركنا القياس هذه المرة 
واقتصرنا على النص. 
ودافع مرة رابعة فقال: والرد على الحنفية برواية ابن خزيمة عن عائشة -رضى اللَّه عنها- 
«كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر, ثم يصلى فيه. وتحته من ثوبه يابساء ثم يصلى فيه» وأن 
هذه الرواية تدل على ترك الغسل فى الحالتين. قال: هذا الرد غير صحيح وليس فيه دليل على طهارته, 
وقد يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فيطهر الثوب, والحال أن المنى فى نفسه 
نجس. اه وهذا الدفاع من العينى أوهى دفاع, إذ لم يقل الحنفية ولا غيرهم أن نجاسة ما رطبة, 
أصابت توباء فتشربهاء يمكن تطهيره بمسحها بعود من نبات. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ جواز سؤال النساء عما يستحيا منه. لمصلحة تعلم الأحكام. 
"- وخدمة المرأة زوجها فى غسل ثيابه ونحو ذلك خصوصاً إذا كان من أمريتعلق بها. وهو من 
حسن العشرة وجميل الصحبة. 
"- خروج المصلى إلى المسجد بثوبه الذى غسلء, قبل جفافه. 
- استدل بعضهم بقولها فى الرواية الثالثة: «وأنا أنظر إلى أثرالفسل فيه على أن بقاء الأثربعد 
زوال العين فى إزالة النجاسة وغيرها لا يضر. ذكره الحافظ ابن حجر 
- قال النووى: وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة. وفيها 
خلاف مشهورعندنا وعند غيرنا. والأظهر طهارتها وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: 
الاحتلام مستحيل فى حق النبى وم لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم, فلا يكون المنى الذى على 
ثوبه صلى اللَّهِ عليه وسلم إلا من الجماع: ويلزم من ذلك مرور المنى على موضع أصاب رطوية 
الفرج. فلو كانت الرطوية نجسة لتنجس بها المنى, ولما تركه فى ثوبه, ولما اكتفى بالفرك. 


واللّه أعلم 


(179) باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


4ل عن أَسْمَاءً رَضِي الله عَنهَا"'" قَالّت: ججاءَت امرأة إلى الب كله فقالت: 
ف و ا ل د ب اه 9 
ادا لمي روا ررم الح ا بع ريرا ل وتخة جر عر الكار دم 
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عع 
بم ابي #دى 


تَنضّحُةُ. ئم فيه ». 


المعنى العام 


حرص الإسلام على تعلم المرأة أمور دينها. وشجعها على حضور مجلس الوعظ وحضور المساجد., 
وقال الرسول وَلُ: والأتمكموا إماء الله مساكد للدم ولما كثرالرجال فى مجالس العلم. وبعد النساء 
على مسامع الصوت طلبن من وسدول الله عق )م همل لون دون مهيل لمق يوسا وحرضت غانشة 
على عدم الحياء فى العلم, وبمدح نساء الأنصار, إذ قالت: نعم النساء نساء الأنصار, لم يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن فى الدين. 

ومن هذا المنطلق السمح الحنيف تأتى السماءينت أتى بكر الصديق إلى رشرل الله كل تساك 
عن حكم دم الحيض. تسأله عن حكم ما يصيب ثويها من دم الحيض. تقول: يا رسول اللّه إذا لم يكن 
للمرأة إلا ثوب واحد تحيض فيه فأصابه الدم من الحيضة, كيف تصنع به لتصلى؟ قال لها رسول اللّه 
ل إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه. وتحته بإصبعها, ثم تغسله وتدلكه بالماء. ثم 
ترشه بالماء. ثم تصلى فيه. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ وإن لم يزل لونه من الثوب بعد 
الحت والغسل؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قالت عائشة: كانت إحدانا تحيض, ثم تقرص الدم 
من ثوبها عند طهرهاء فتغسله, وتنضح وترش على سائره. ثم تصلى فيه. 


المباحث العريية 


( عن أسماء ) بنت أبى بكرالصديق - رضى الله عنهما -. 


( جاءت | مرأة ) فى رواية الشافعى عن هشام فى هذا الحديث أن « أسماء» هى 
السائلة, وأنكرالنووى هذاء وضعف الرواية, قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه لإنكاره, لأنه لا 


,9 ٠)وحَدلََا‏ أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سيب حَدنَا وكِبعْ حَدننا هسام بْنْ عُروَةَ ح وحَدئِي مُحَمَد بن حاتم الفط لَهُ حَدشا يَحيَّى بْنْ 
سيد عَنْ هشام بن غروة كَالَ حَدلْتِِي فَاطِمَة عن أسْمَاءَ 
- وَحَدَلنا أبو كُرَيْسِ حَدَئنا ابن نمَبِرٍ ح وحَدتِي أَبُو الطاهر أَخبرنِي ابن وَطب أحبرَني يَحتَى ْنْ عبد لبن سَالِم وَمَالِك بن 
أنس وَعَمْرُو بن الْحَارِثْ كُلُهُمْ عَنْ هسام بْنٍ عْروَة بهذا السَادٍ مث حَلويث يَحمَى بْن سعيلد. 

مه" 


) إحدانا ) مبتداً. والجملة بعده خبر, قال الحافظ ابن حجر: « إحدانا» أى أزواج النبى يلاه 
يلد ولو كانت السائلة أسماء. 

) يصيب ثويها من الحيضة ) «الحيضة» بفتح الحاء الحيض و»من» اسم بمعنى « بعض» 
فاعل « يصيب» والتقدير: يصيب ثويها بعض الحيضة. 

( كيف تصنع به؟ )«كيفء»اسماستفهام مفعول مقدم لتصنع. أى ماذا تصنع 
بثويها المصاب؟. 

) قال: تحته ) بفتح التاء, وضم الحاء وتشديد التاء. أى تحكه. وتفركه وتقشره وتنحته., وقيل: 
الحت دون النحت. 

( ثم تقرصه بالماء ) بفتح التاء. وسكون القاف. وضم الراءء. وبالصاد أوالضاد, قال فى 
المغرب: الحت القرص باليد. والقرص بأطراف الأصابع. وفى المحكم: القرص التخميش والقرض 
بالأصبع. وقد قرضه وقرصه. اه والمعنى: تحكه وتفركه جافا بدون ماءء, ثم تدلك موضع الدم بأطراف 
أصابعها مع الماء ليتحلل بذلك, ويخرج ما تشريه الثوب منه مع الماء. 

قال القاضى عياض: رويناه بفتح التاء وسكون القاف وضم الراء, وبصم التاء وفتح القاف وكسر 
الراء المشددة قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع, مع صب الماء عليه. حتى يذهب أثره. 

( ثم تنضحه ) بفتح الضاد وضم الحاءء. أى تغسله. قاله الخطابى وقال القرطبى: المراد به 
الرش, لأن غسل الدم استفيد من قوله « تقرضه بالماء» وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب. قال 
الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكون الضمير فى « تنضحه» عائداً على الثوب. بخلاف « تحته» فإنه 
يعود على الدم. فيلزم منه اختلاف الضمائر, وهو خلاف الأصل. فالأحسن ما قاله الخطابى. 


فقه الحديث 


يستفاد من الحديث 


-١‏ أن الدم نجس. قال النووى: والدلائل على نجاسته متظاهرة. ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد المسلمين 
إلاامنا تحكاه صااحت الخاوئ عة وض المتكلتين أنه قال: همؤوطافن ولكن اليتكلفين لا تعمد 
بهم فى الإجماع. قال: وفى دم السمك والجراد والدم المتحلب من الكبد والطحال وجهان 
مشهوران. والأصح فى الجميع النجاسة. 
وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود. وقال أبوحنيفة: طاهر وأما دم القمل 
والبراغيث والبق ونحوها فنجسة عندناء لكن يعفى عنها فى الثوب والبدن للحاجة, وممن قال: 
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بنجاسة هذه الدماء مالك. وقال أبوحذيفة: هى طاهرة. ومما تعم به البلوى الدم الباقى على اللحم 
وعظامه. فيعفى عنه. ولو غلبت حمرة الدم فى القدر, لعسرا لاحتران اه 

؟- وأنه يجب غسل النجاسات من الثياب عند إرادة الصلاة فيها. 

"'- وأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد. قال النووى: واعلم أن الواجب فى إزالة النجاسة الإنقاء, 
فإن كانت النجاسة حكمية - وهى التى لا تشاهد بالعين. كالبول ونحوه- وجب غسلها مرة, ولا 
تجب الزيادة, ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة, لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا». وأما إذا كانت النجاسة عينية 
كالدم وغيره, فلا بد من إزالة عينهاء ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة, وهل يشترط 
عصرالثوب إذا غسله؟ فيه وجهان. الأصح أنه لا يشترط. وإذا غسل النجاسة العينية فبقى لونها 
لم يضره. بل قد حصلت الطهارة؛ وإن بقى طعمها فالثوب نجس. فلا بد من إزالة الطعم, وإن 
بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعى: أصحهما يطهر. والثانى لايطهر.اه وهذا فى نجاسة غير 
الكلب والخنزير, وقد سبق بيان حكمها. 

#- قال الخطابى: فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء. دون غيره من المائعات. قال 
الحافظ ابن حجر: لأن جميع النجاسات بمثابة الدم, ولا فرق بينه ويينها إجماعاً. قال: وتعين 
الماء لإزالة النجاسة هو قول الجمهور. 
وعن أبى حنيفة وأبى يوسف وداود أنه يجوز تطهير النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع طاهر 
[كالبنزين والغازوالخل والكهول] ولا يجوز بدهن ومرق. واحتجوا بحديث عائشة «٠‏ ماكان 
لإحدانا إلا ثوب واحد. تحيض فيه. فإذا أصابه شىء من دم الحيض قالت بريقها |[ أى بلته 
بريقهاء كما جاء فى رواية أبى داود] فمصعته بظفرهاء» أى فركته وحللته بظفرها. رواه البخارى. 
قالوا: لوكان الريق لا يطهر لزادت النجاسة باستعماله. وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا 
لأثره, ثم غسلته بعد ذلك. 
كما استدلوا بحديث مسح النعل, وفرك المنى. وحته. وإماطته بإذخرة. ورد بأننا لا نسلم النجاسة 
حتئ حيلم التطهير بالنسة: 
وقالوا: إن مجرد الأمربالماء فى بعض النجاسات لا يستلزم الأمربه مطلقاً فذكر الماء 
فى حديث الباب خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط. كقوله تعالى: #وَرَبَابْبْكُمِ اللاي 
فى حُجُوركُم) [النساء: ”] والمعنى أن الماء أكثروجوداً من غيره. ثم إن تخصيص 
الشىء بالذكرلا يدل على نفى الحكم عما عداه. ثم إنه مفهوم. ولا يعمل به عندنا؛ ولم 
يأت دليل يقتضى حصر التطهير فى الماء. 
ورد عليهم بأن الحديث نص على الماء. فإلحاق غيره به يكون بالقياس وشرطه أن لا ينقص الفرع 


للحن 


عن الأصل فى العلة, وليس فى غميرالماء ما فى الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. قاله 
الحافظ اين حجر. 

ومن الإنصاف القول بأن بعض المائعات كالخل والبنزين لا تنقص عن الماء فى إزالة آثار 
النجاسة. بل تزيد عليه. وحيث كان القصد الإنقاء وإزالة عين النجاسة - طعمها وريحها ولونها- 
وسال المائع وعصر, فإنه يلحق بالماء. نعم الماء أصل فى التطهير. لوصفه بذلك فى قوله تعالى: 
لوَأنوْلَنَا مِن السّمّاء مَاءٌ طَّهُورًً4 [الفرقان: /4] وقوله صلى اللَّه عليه وسلم: «الماء طهور» فهو 
يطهركل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها. وقد يتعين نميره مطهراً. كالدباغ فى 
جلود الميتة مثلاء لكن كونه أصلا لا يمنع قيام نميره مقامه إذا أدى مؤداه. ومن الإنصاف أيضا 
القول بأن بعض المائعات إن أدى مؤدى الماء فى إزالة النجاسة فإنه لا يؤدى مؤّداه فى رفع 
الحدث. خلافا لما ذهب إليه ابن أبى ليلى. حيث جوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع 
طاهر. وخلاقا لما روى عن أبى حنيفة من أنه جوزالوضوء بالنبيذ. وهو مردود بقوله تعالى: قَلَمْ 
تجدوا ماه ءَ فتَيّممُوا 4 [النساء: 67]. 

بقى أن يقال: إذا لم يمكن إزالة جرم النجاسة بالماء وحده وجب إضافة ما يزيل 
جرمها. [كالصابون والبوتاس] ووجب الحت والقرضء فقد أخرج أحمد وأبوداود 
والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها 
سالك رسول الله لاعن دم الخيضة يضيب الشوب: ققال «احكيه يطلع واعسليه بضاء 
وسدر» قال ابن الأعرابى: الضلع هنا العود. 

5- ويستفاد من الحديث أنه لا فرق بين قليل الدم وكثيره فى وجوب تطهيره. لقوله صلى اللَّهِ عليه 
وسلم. « تحته. ثم تقرصه بالماء» حيث لم يفرق بين قليله وكثيره. ولم يسألها عن مقداره. وهو 
مذهب الشافعية. ويؤيدهم قوله تعالى: لِوَثِيَابَكَ فَطَّمُرْ4[المدثر: ؛] ولم يرخصوا إلا فى دم 
البراغيث لعدم التمكن من التحرز عنه. 
أما المالكية والحنفية فقد حملوا الحديث على الدم الكثير. قال مالك: قليل الدم معفوعنه., 
ويغسل قليل سائرالنجاسات. وحدد الحنفية القليل بما دون الدرهم, واستندوا إلى ماروى عن 
على وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم. 
قال العينى: وكفى بهما فى حجة الاقتداء. 
وقدرالعينى الدرهم بمثل عرض الكف, ونقل ذلك عن المحيط, وأيد هذا التقديربما روى عن عمر 
ده أنه قدره بظفره. قال: وفى المحيط: وكان ظفره قريباً من كفنا. اه وليس من السهل علينا أن 
نتصور أن ظفر عمر كان قدركف طفلء فضلا عن كونه قدركفنا. 
ومما استدل به ما روى عن أبى هريرة من أنه كان لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا فى الصلاة, 
وما روى عن ابن عمر أنه عصر بثرة, فخرج منها دم. فمسحه بيده وصلى. ورغم أن هذه الآثار 
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واهية. ورغم أنها لا تدل على ما ذهب إليه الحنفية من العفوعن قدرالكف نجد العينى يتحامل 
على الشافعية, ويقول: فالشافعية ليسوا بأكثراحتياطاً من أبى هريرة وابن عمر, ولا أكثر رواية 
عنهما حتى خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير. اه 

ومما استدل به العينى ما نقله عن ابن بطال من استدلاله على حمل الحديث على الدم الكثين 
بقوله: إن الله تعالى شرط فن تخاسته أن يكون مسفوحا. قال: وهو كناية عن الكثيرالجارى.اه 
والذى عليه المفسرون أن المراد بالسفوح السائل, وليس فيه معنى الكثرة, بل كل ما إذا وضع على 
شىء تجاور موضعه وسال إلى ما حوله. وهذا احترازعن الكبد والطحال. 


1- وفيه جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره. 
-٠‏ والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة. 
- وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بأمورالدين. 


4- واستحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها 


واللّه أعلم 


حون 


. باب وجوب الاستبراء من البول‎ )17٠١( 
وعقوية من يتهاون فيه‎ 


39 : 9 بس م ا هرمع د سر و ا ل 1 د‎ 1: 0١٠١6 كه ث‎ ١ 
حدتنا الأعمئش قال: سيعت مجاهذا يحدث عَن طاوس عَن ابن عباس‎ ١ 05 
رَضِي الله عنهمًا قَالَ: مَرَ رَسُولْ الله ككوٌ على قَبْرَيْنِ فقَالَ «أمَا إِنهُمًا ليعَذبَانَ وَمَا يُعَذبَاَ فى‎ 
كبير أمّا أَحَدْهُما فكان يَمْشِي بالنييمة وَأَمّاالآخرٌ فكان لا يَسُْتبِرُ من بَؤْله» قال فدَعَا‎ 


ِ با ا ونه اي" 5 © شك مه[ > تم سك 00 #اج «ا» وس انما دقّله 
بعَسِيبٍ رطب فشقه بائنين شم غرس عَلى هذا وَاحِذًا وَعَلى هذا وَاحجِذا ئم قال «لعلة أن 
تخفق عنقا لذ تمت 


- مه 
5 
٠.‏ 


5 35 عن سُلَيْمَانَ الأغمّش''" بهذا الإسْتادٍ غَيْرَ أنهُ قَالَ «وكان الآخرٌ لا يَسْسَنْرَةُ عن 


لبَوْل أو مِنَ البؤل)». 


- 


الإسلام دين نظافة, نظافة الباطن, ونظافة الظاهر. نظافة السلوك, ونظافة البدن والثياب, يمثل 


السلوك الخاطئ المشى بالنميمة بين الناس, ويمثل القذرفى الثياب والبدن عدم التنزه من البول, 
والتعرض للتلوث من بقاياه, بسبب عدم الاستبراء منه بالحجارة أوالماء. 


أمراق قدوتوين نينا ساد ولا تتمسيوها من الكائر الك وعدي طلدوا وقد المؤكةامع انين 
من أول ما يعذب من أجله المؤمن فى قبره. 

يفنو الحديت هذا المنطن رسول الله و يمرم يعض امنكابة بتقابر المديئتة فيفول 
لأصحابه: إنى أسمع صوت إنسانين فى هذين القبرين يعذبان. أسمعنى اللّه بقدرة أودعها 
فى سمعىء إن أصواتهما أصوات تأوه وتضجر وتألم, وقد أخبرنى ربى أنهما يعذبان فى 
امريت استهانا بهماء يعذيان فى معصيتين ليستا كبيرتين فى حسبان الناس, لكنهما عند 
الله كبيرتسان, كان أحدهما فى دنياه لا يتحرز من بقايا بوله. فكان البول يصيب بدنه 
وثوبه, فتبطل صلاته وهولا يدرى. وكان الآخرفى دنياه ينقل الحديث السيئ من القائل 
إلتى التقول فية وتزيدٍ غلية للوشاية والإيقاع ثين النناس. 


وأخذت الشفقة والرحمة برسول اللّهِ يك فتوجه إلى اللّه بالدعاء أن يخفف عنهماء ثم طلب من 


١١‏ حَدَتَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشج وَأَبُو كرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاء وَإِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إسْحَق أخبّرنَا وَقَالَ الآخران حَدَثَنَا وَكِِعٌ 
حَدَثنَا الأَعْمَشُ 
٠00‏ حَدَكِييهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفّ الأَرْدِي حَدَتَنا مُعَلَى بْنْ أَسَدٍ حَدَننا عَبْدُ الْوَاحِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَمْ 


يكين 


أصحابه جريدة خضراء لينة. بما عليها من خوص أخضر. فشقها نصفين. ووضع على كل قبر من 
القبرين نصفًاء وقال: لعل الله يخفف عن المعذبين هذين بسبب تسبيح الجريدة الخضراء مادامت 
رطبةء إلى أن تيبس وتجف. صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 


( أما إنهما ليعذيان ) فى الكلاه مضاف محذوفء. أى إن صاحبيهما ليعذبانء وقيل: إن 
الضميرللقبرينء. من قبيل إطلاىّ المحل وإرادة الحال فيه و»أما» حرف استفتاح مثل «١‏ ألا». 

( وما يعذبان فى كبير ) « ما» نافية, والمعنى: وليسا يعذبان فى أمركبير شاق, بل فى أمر 
سهل الترك يسير. 

( أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ) «أما» حرف شرط وتفصيل. قامت مقام مهما يكن 
من شىء. والفاء لازمة فى تلو تاليهاء و« النميمة» نقل كلام الغير بقصد الإضرار 

( وأما الآخرفكان لا يستترمن بوله ) وفى الرواية الملحقة « لايستنزه من البول» وفى رواية 
البخارى 0 لايستبرئ من البول » قال النووى: وكلها صحيحة, ومعناها لا يتجذبه. ولا يتحرز منه.اه 

فمعنى «لا يستتر من بوله» لا يجعل بينه وبينه سترة, يعنى لا يتحفظ منه وحمله بعضهم على 
ظاهره. فقال: معناه لا يستر عورته. وهو مردود لأن التعذيب لووقع على كشف العورة لاشتقل الكشف 
بالسببية. فيترتب العذاب عليه. سواء وجد البول أم لا. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة 
إلى عذاب القبر خصوصية., فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى. فتعين الحمل على 
المعنى الأول لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد. لأن مخرجه واحد. 

( فدعا بعسيب رطب ) «العسيب» بفتح العين وكسرالسين: الجريد والغصن من النخل, 
قاله النووى. وقال الحافظ ابن حجر: العسيب هى الجريدة التى لم ينبت فيها الخوص, فإن نبت 

( فشقه باثنين ) قال النووى: الباء زائدة, و»اثنين» منصوب على الحال. 


( ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ) المراد بالواحد النصف. وفى رواية للبخارى 
«فغرز» وفى أخرى له أيضاً ٠‏ فوضع . 

( لعله أن يخفف عنهما ) شبه «لعل» بعسى. فأتى بأن فى خبرها. ذكره الكرمانى. 
قال ابن مالك: يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن, وجازتفسيره بأن وصلتها لأنها فى حكم 
جملة. لاشتمالها على مسند ومسند إليه. قال: ويحتمل أن تكون « أن» زائدة مع كونها 
ناصبة. كزيادة الباء مع كونها جارة. اه 
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ودلعل» للترجى. وقيل: للتعليل بناء على أنه أوحى إليه صلى الله عليه وسلم أن ذلك 
( مالم ييبسا ) «ما» مصدرية زمانية, أى مدة عدم اليبس. 


فقهالحديث 


فى الحديث وجوب التنزه من البول, وعقوبة مخالفه: أما عدم التنزه من البول فإن الحديث 
صريح فى أنه من أسباب عذاب القبر, ويرى العلماء أنه من الكبائر, ويؤولون قوله ولِوٌ وما يعذبان 
فى كبير» فيقول النووى: وقد ذكرالعلماء فيه تأويلين. أحدهما: أنه ليس بكبيرفى زعمهما وإن كان 
كبيراً فى حقيقته. والثانى: أنه ليس بكبيرتركه عليهماء وحكى القاضى عياض تأويلاً ثالثاً. فقال: 
ليس بأكبرالكبائراه 

ويؤيد أنه من الكبائر رواية البخارى « وما يعذبان فى كبير, وإنه لكبير» ورواية البخارى فى باب 
الوضوء « وما يعذبان فى كبي. بل إنه كبير» قال النووى: فتبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه 
كبير ثم قال: وسبب كونه كبيرًا أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة, فتركه كبيرة 
بلا شك.اه 

ولما كانت رواية مسلم «لا يستترمن بوله» ظنه بعضهم من كشف العورة وحمله على ذلك, ولم 
يضع فى حسابه الروايات الأخرى للحديث ٠لا‏ يستنزه». « لايستبرئٌ». ٠لا‏ يتوقى» وقد هاجمه ابن 
دقيق العيد. فقال: لوحمل «الاستتار» على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب 
المذكور, وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. قال الحافظ ابن 
حجر: يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبى هريرة مرفوعا « أكثرعذاب القبر من البول» 
أى بسبب ترك التحرز منه. ويؤيده أن لفظ « من» فى هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة 
الاستتار- الذى عدمه سبب العذاب - إلى البول, بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البولء فلو حمل 
على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى, فتعين على المجان لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى 
واحد. لأن مخرجه واحد. ويؤيده أنه فى حديث أبى بكرة عند أحمد وابن ماجه « أما أحدهما فيعذب 
فى البول» ومكله للطبراق عق أفسن: اه والله أله 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ الإيمان بعذاب القبر, كما هو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. 
؟- ونجاسة الأبوال مطلقاً. قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة الفقهاء وذهب أبوحنيفة إلى العفوعن 

قدرالدرهم الكبير, اعتباراً للمشقة. وفى الجواهر للمالكية: أن البول والعذرة من بنى آدم الآكلين 

نجسان. وهما طاهران من كل حيوان مباح الأكل. ومكروهان من المكروه أكله. 
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"- ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة. خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. 

:- وفيه دليل- كما قال الخطابى - على استحباب قراءة القرآن على القبور, لأنه إذا كان يرجى عن 
الميت التخفيف بتسبيح الشجر. فتلاوة القرآن أعظم رجاء ويركة. ومذهب أبى حنيفة وأحمد 
وصول ثواب القراءة إلى الميت. قال النووى: والمشهور من مذهب الشافعى وجماعة أن قراءة 
القرآن لا تصل إلى الميت. قال: والأحاديث حجة عليهم. ولكن أجمع العلماء على أن الدعاء 
ينفعهم, ويصلهم ثوابه. لقوله تعالى: هوَالِّينَ جَامُوا مِن بَعِْهِمْ يَقُولُونَ رَيّنَاامُفِرْلنَا وَلِحْوَانِنا 
لين يكوا بالإيمَان4 [الحشر: ]٠‏ وغير ذلك من الآيات والأحاديث المشهورة. منها قوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» وقوله «اغفر لحينا وميتنا». 


4- استدل به ابن بطال على أن التعذيب لا يختص بالكبائربل قد يقع على الصغائر. قال: لأن 
الاحترازمن البول لم يرد فيه وعيد. اه قال الحافظ ابن حجر: يعنى قبل هذه القصة, وتعقب 
بالزيادة الواردة فى بعض الروايات وهى تثبت أنه كبيرة كما سبق قريباً. 

1- وفيه حرمة النميمة, وهى كبيرة بلا خلاف. 

/ا- استدل به بعضهم على استحباب وضع الجريد الأخضر على القبور. ويطرد فى كل ما فيه 
رطوبة من الأشجار والزهور وغيرها. قال النووى: قيل لكونهما يسبحان ماداما رطبين. 
وليس لليابس تسبيح. وهذا مذهب كثيرين أوالأكثرين من المفسرين فى قوله تعالى: 
لوَإن من شّتىء ِلأَيُسَبَحُ بِحَمْدهٍ بحَمدهِ [الإسراء: 44] قالوا: معناه: وإن مسن شىء حى. ثم 
قالوا تحيناة كل شى #«تكسبة: فحيئاة التخقني'يا لتم يسن والحكينما لم يقطع,وذهب 
المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه. ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح 
حقيقة أم فيه دلالة الصائع. فيكون مسبحا منزها بصورة حاله؟ والمحققون على أنه 
يسبح حقيقة, وقد أخبراللّه تعالى بقوله لون من الْحِجَارَةِلَمَا يَتَفَجَّرمِنْه الأنْهَارُوَنَ 
مِنْهَالَمَا يَشَّقَقْ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءُوَِنَ مِنْمَالَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشيّة اللَّ4[البقرة: 5/] وإذا 
كان الفقل لاحخيل حعل التمييزفيياء وخا« الخصضية:وجحبةالمسي البه اه 
وأنكرالخطابى مايفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديت. وقال: 
لاأصل له. ولا وجه له. وقال عن الحديث إنه محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء 
النداوة. لا أن فى الجريد معنى يخصه ولا أن فى الرطب معنى ليس فى اليابس. وقال الطيبى: 
الحكمة فى كونهما مادا متا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا. كعدد 
الزيانية. اه وقال الطرطوشى: لأن ذلك خاص ببركة دده ضلن اللةعلية وتلق قال القاضى 
عياض: لأنه علل غرزها على القبر بأمر مغيب. وهو قوله «ليعذبان» اه والهدف من هذا كله أنه لا 
يقتدى به صلى الله عليه وسلم فى هذا الفعل. 


وقد حمل على ذلك الحافظ ابن حجر فقال: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن لانتسبب 
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له فى أمريخفف عنه العذاب لو عذب. كما لا يمنع كوننا لا ندرى أرحم أم لا؟ أن ندعوله 

بالرحمة. وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابى بذلك. فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان 

[كما جاء ذلك فى البخارى] وهو أولى أن يتبع من غيره. اه 

(فائدة) لم يعرف اسم صاحبى القبرين. ولا أحدهما. والظاهر أن ذلك كان على عمد من 
الرواة. لقصد الستر عليهما. وهو عمل مستحسن, وينبغى أن لا يبالغ فى الفحص عن تسمية 
من وقع منه مايذم به. قاله الحافظ ابن حجر. ثم قال: والظاهر أنهما كانا مسلمين, إذ 
حصر سبب عذابهما فى البول والنميمة ينفى كونهما كافرين؛ لأن الكافروإن عذب على 
ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. اه وقال بعضهم: إنهما لو 
كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه. 


واللّه أعلم 


كتاب الحبيض 


-١‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزان 


والاضطجاع معها فى لحاف واحد. 
ومجرها. 


7- باب حكم المذى. 

- باب وضوء الجنب قبل نومه, وغسل 
فرجه قبل أكله أوشربه أوجماعه. 

5- باب منى المرأة. ووجوب الغسل عليها 
بخروجه. 

1- باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة. 

17- باب القدر المستحب من الماء فى 
غسل الجنابة. 

- باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا فى 
الغسل, 

- باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل. 

- باب استعمال المرأة قطعة من المسك 
عند غسلها من الحيض. 

- باب المستحاضة, وغسلها وصلاتها. 


149- باب قضاء الحائض الصوم دون 
الصلاة. 

# نات حفن العورة والتسق عند الشول 
والاغتسال. 

غ4١-‏ باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم 

5- باب الوضوء مما مست النار من لحوم 
الإبل. 

5- باب من تيقن الطهارة وشك فى 
الحدث. 

1417- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 

- باب التيمم. 

4- باب المسلم لا ينجس. 

+وؤاطانات أككل البسدة وذ كز الله حال 
الحجاية 

-١‏ باب ما يقول إذا دخل الخلاء. 

7- باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 
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)1١(‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
1 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًَا"' قَالَتَ: كان إِخداناء إِذَا كانت حَائْضًاء أَمَرَهَا رَسُولُ 
اللَّهِ يل فعَأَتَِرُ بإزَار ْم يَُاشِرُهَا. 


104 عَنِ ا لَت: كان إِخْدّ ا لُ 


الاق انار وى قزر جنيك ل شِرُها. قَالّت: وَأيكُمْ يَمِْكُ إنَيَهُ كَمَاكَان رَسُول 
الله ل يَمْلِكُ إِرْبَهُ. 


6م 


همه عَن مَنِمُونَةَ رَضِي اللَّهُ عنهًا" قالت: : كان رَسُولُ الله يي ينَاضِرُ نِسَاءَةُ فَوْق 
الإزار وَهُنّ حئض. 

5- 3 عَنِ مَيْمُونَةَ رَضِي اللّهُ عَنهًاا زوج النبي َه قَالت: كان رَسُولْ الله وَل يَضْطجعْ 
مَعِي وأنا حَائْض» وبَيْنِي وبَيْنَهُ توب. 

للكت عَن أُمٌ سَلَمَة رَضِي اللَّهُ عَنهَا" قَالت: ينما آنا مُضْطّْحِعَةٌ مع رَسُول الله عْ في 
الخمِيلّة. إذ حطت. فَانسَّلَلت. فَأَحَدَت ثاب حَيْضَبِي فَقَالَ لي رَ سُول الله ييِدٌ « أتفِسنت؟» 
قلت: نَعَم. فدَعَانِي فاضْطجَعْت مَعَهُ في الخو لخبيلة. قَالّت: وكانت هِي وَرَسُول الله وَل 
يَغتسيلان, في الإناء الْوَاحِدِ مِنَ الْجَتَابَةِ. 


قبطلة بحواة من الجنة إلى الأرن مخ انه اللبزوالزاحة إلى دذينا الأذى والشفاء ركان هنا 


(1) حَدَلنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي سيبَة وير بْنُ حَرْب وَإِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ قَالَ إسْحَق أخبّرنا وَقَالَ الآخرَان حَدَمَا جَرِيرٌ عَن مَنِصُورٍ 
عَن إِْرَاهِيمٌ عَنِ الأسُودٍ عن عَائْشَة 

إفة وحَدَنا أبو بكر بن أبي شيبة حا علي بن مُْهر عن الشَيباني ح وحَدئِي علي بن حجر السغدِي واللفظ لَه حبرا علي 
بن مُسْهرٍ أخبرا بو إِمْحَقَ عن عَبْدٍ الرَحْمَن بن الأسود عَنِ أبيه عَن عَائْشَةَ 

2 دلا يَحَْى بن يَحتى أحبرَا خاِد بن عبد الله عن الشياني عن عبد ال بن شدَادٍ عن مَيمُونَة 

0( خدني 3 الطاهِرٍ أَخبرنا ابن وب عن مَحْرَمَةَ ح وحَدَثنا نا هارو بن سياد الأببي وَأَحْمَُ بْنُ عِيسى قَالا حَدَكنَا ابْنْ وَهْبٍ 
أخبرني مَحْرَمَةُ عن أبيهِ عن كُرَيْب مَولَى ابن عَبّاسٍ قال سيعت ميُمونة 

زه حَدَنَا مُحمَدبَْ الْمتَى حَدنامَُاذُ نْنْ سام حَئِي أبي عن يَحَى ببن أبي كَِيرٍ حَدثنَا ُو سلَمَة بن عبد الرّحْمَنٍ أن وَيْنَبّ 
بنت أَمٌ سَلَمَةَ دنه أن أمٌ سَلَمَةَ حَدَنَها 
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أصابها زيادة على آدم ما نزل عليها من دم الحيض والنفاس, وهكذا كتب الله عليها وعلى بناتها هذا 
الأذى, دم يسيل من الرحم أياماً فى كل شهر. من يوم وليلة إلى خمسة عشريوماً. دم أسود كريه 
الرائحة يتكرر شهريا ما دامت خالية من الحمل وحتى سن اليأس, فإن هى حملت, وانقطع عنها مدة 
حملها نزل بعد الولادة أياماً قد تبلغ الأربعين يوماً تشمئز منه نفسهاء فضلا عن زوجهاء دم يحد من 
تشوف المرأة إلى الرجلء وتشوف الرجل إليها. وقد اختلفت معاملات الناس للحائض قبل الإسلام, 
فكانوا فى الجاهلية يتجنبونها فإذا غلبت عليهم شهوتهم أتوها فى دبرهاء وكان النصارى يجامعونها 
فى فرجهاء وكان اليهود والمجوس يبالغون فى هجرانهاء ويتجنبونها ويعتزلونها حتى بعد انقطاع 
الدم لمدة سبعة أيام, ويزعمون أن ذلك فى كتابهم. 

وجاء الإسلام, وتساءل المسلمون؛ فنزل قوله تعالى: 9 وَيَسألُونََ مَن الْمَحِيِض قل هُوَأُنى 
فَاعْتَلُوا الَّاءَ في الْمَحِيض ولا تَْرَدُ يُوهْنَ حَنّى يَطْهْرْنَ فَإَِا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَ من حَيْثْ أَمَرَكُمْ الله إن 
الله يحب التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطّهّرِينَ [البقرة: ١؟7]‏ فكان وسظاافى الجعاملة: وكيوا لأمور الوسط 
وأمرالرسول يله الحائض أن تسترٌ مابين سرتها وركبتها عن زوجهاء لئلا تتقزز نفسه منهاء وشرع 
مباشرتها أعلى إزارهاء »كما شرع مضاجعتها فى الفراش الواحد واللحاف الواحد. لكنه منع وطأها فى 
فرجهاء وقال رسول اللّه يي للرجل الذى سأله: مايحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: «لتشد 
عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها». 


المباحث العريية 


( كان إحدانا إذا كانت حائضاً ) قال النووى: هكذا وقع فى الأصول « كان إحدانا» من غير 
تاء فى «كان» وهو صحيح. فقد حكى سيبويه فى كتابه. فى باب ما جرى من الأسماء التى هى من 
الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الأفعال قال: وقال بعض العرب: قال امرأة. فهنا نقل الإمام 
هذه الصيغة, أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله فرج. من غير فصلء وقد نقله أيضاً ابن خروف فى 
شرح الجمل. قال النووى: ويجوز أن تكون « كان» هنا التى للشأن والقصة. أى كان الأمر أو الحال, ثم 
ابتدأت. فقالت: إحدانا إذا كانت حائضاً أمرهاءاه. 

ثم قال: وأصل الحيض فى اللغة السيلان. يقال: حاض الوادى إذا سال. والحيض جريان دم 
المرأة فى أوقات معلومة. يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها. والاستحاضة جريان الدم فى غير أوانه., قال 
الأزهرى والهروى وغيرهما: ودم الحيض يخرج من قعرالرحم. ودم الاستحاضة يسيل من العاذل. وهو 
عرقء فمه الذى يسيل منه فى أدنى الرحم دون قعره وقال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض 
حيضا ومحيضا ومحاضاء فهى حائض. بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة, وحكى الجوهرى عن 
الفراء حائضة بالهاء. ويقال: حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست, كله 
بمعنى واحد, وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. 


6ن 


( أمرها رسول الله ييه فتأتزربإزار ) المأموربه محذوف. لدلالة « فتأتزر» عليه. والتقدير: 
أمرها بأن تأتزر فتأتز, بأن تشد إزاراً تستربه ما بين سرتها وركبتها. 

( ثم يباشرها ) من المباشرة التى هى أن يمس الجلد الجلد. وليس المراد به الجماع وإن 
كانت ترد بهذا المعنى. 

) أن تأتزرفى فورحيضها ) «فور الحيضة» بفتح الفاء وسكون الواو معناه معظمها ووقت 
كثرتهاء. قال الجوهرى: فورة الحر شدته. وفارالقدرفوراً إذا جاشت. 
الذى يستمتع به, أى الفرج. وهو بكسر الهمزة وسكون الراء فى أكثر الروايات قال النووى: ورواه 
جماعة بفتح الهمزة والراء. ومعناه حاجته. وهى شهوة الجماع.اه والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, 
أى لا أحد منكم يضبط شهوته. ويملك نفسه من الوقوع فى المحرم وهو مباشرة فرج المرأة كما كان 
رسول الله وله يملك. 

( يباشرنساءه فوق الإزار ) أى فوق السرة وأعلى الجسم أى فوق المكان الذى يستره الإزان 
وليس المراد المباشرة مع الحائل الذى هو الإزار. لأن لفظ المباشرة فى معناه وضع البشرة على 
البشزة ومس الخلد الخلد. 

( وهن حيض ) بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة. جمع حائض. 


( يضطجع معى ) أى فى فراش واحد وغطاء واحد. 
( بينما أنا مضطجعة ) «بينما» أصله « بين» ظرف زمانء وزيدت عليه الميم والألف والعامل 


( فى الخميلة ) بفتح الخاء وكسرالميم. ويقال: الخميل بحذف الهاء. قال السكرى: هو 
القطيفة ذات الخمل. والخمل هدب القطيفة ونحوها, مما ينسج ويفضل له فضولء وفى البخارى 
« مضجعة فى خميصة » وفى آخرالرواية «فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة » والخميصة كساء 
خميصة, والأخرى حميلة. 

) فانسللت ( أى انسحبت من الفراش فى رفق وخفية, لعدم إزعاجه صلى اللّه عليه وسلم, 
وكأتها ااستقدرت :نسها. وترقمت بصا جعة رسول اللهعك فح هده الحالة أوبحافت وصول شتىء 
من الدم إليه. أوأن يطلب منها الاستمتاع بهاء أوأن ينزل الوحى عليه صلى الله عليه وسلم. 


( فأخذت تياب حيضتى ) قال النووى: بكسرالحاء. وهى حالة الحيض أى أخذت الثياب 


تفن 


المعدة لزمن الحيض. هذا هوالصحيح المشهور المعروف فى ضبط « حيضتى » فى هذا الموضع., قال 
القاضى عياض: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضاً. أى الثياب التى ألبسها فى حال حيضتىء فإن 
الحيضة بالفتح هى الحيض.اه 


( أنفست؟ ) بفتح النون وكسرالفاء. قال النووى: هذا هوالمعروف فى الرواية, وه والصحيح 
المشهور فى اللغة أن « نفست» بفتح النون وكسرالفاء معناه حاضت,. وأما فى الولادة فيقال: 
« نفست» بضم النون وكسرالفاء. وقال الهروى: فى الولادة « نفست» بضم النون وفتحها. وبالحيض 
بالفتح لا غير ونقل أبوحاتم عن الأصمعى الوجهين فى الحيض والولادة, وذكر ذلك غير واحد. وأصل 
ذلك كله خروج الدم. والدم يسمى تفسا. اه 


) قالت: وكانت هى خودت من نفسها من تتحدث عنهاء وكان الأصل: قالت: وكنت. 


( يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة ) أى من الحدث الأكبر. يقال: أجنب يجنب 
إجنابا. والجنابة الاسم. وهو فى اللغة البعد. وسمى الإنسان جنباً لأنه نهى أن يقرب من مواضع 
الصلاة مالم يتطهر 


فقهالحديث 


قسم النووى فى شرح مسلم مباشرة الحائض إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يباشرها فى الفرج بالجماع. فهذا حرام بإجماع المسلمين وبنص القرآن. قال 
تعالى: 9 ويس يسَلُونَكَ عَن الْمَحِيض فل هُوَأُنَى فَامْ ُتَزْلُوا النمَاَ في الْمَحِيض ولا تَقرَيُوهْنَ حنَّى يَطَهُرْنَ 
ذا َطَمّرْنَ فأتُوهْنَ من حَيْثْ أُمرَكُم الله إن ) الله يَحِبُ الاين وَيُحِبُ الْمُتَطَمرِينَ 4 [البقرة: ”| 
وبالأخانيك الصتحيحة النتشافرة: قال: قال أصحابنا: ولواعتقد مسلم حل جماع الحائض فى 
فرجها صار كافرًا مرتداء ولوفعله إنسان غير معتقد حله, فإن كان ناسياً أوجاهلا بوجود الحيض. أو 
جاهلا بتحريمه. أو مكرهاء فلا إثم عليه. ولا كفارة. وإن وطئها عامداء عالما بالحيض والتحريم, 
مختاراء فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعى على أنها كبيرة,. وتجب عليه التوبة. وفى وجوب 
الكفارة قولان للشافعى: 

أصحهما وهوالجديد وقول مالك وأبى حذيفة وأحمد فى إحدى الروايتين وجماهيرالسلف. أنه لا 
كفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبى مليكة والشعبى والنخعى وكثيرون غيرهم. 

والقول الثانى: وهو القديم الضعيف أنه يجب الكفارة, وهو مروى عن أبن عباس والحسن البصرى 
وسعيد بن جبيروقتادة والأوزاعى وإسحق, وأحمد فى الرواية الثانية عنه. قالوا: لأنه وطء محذور, 
كالوطء فى نهار رمضان. واختلف هؤلاء فى الكفارة, فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة. وقال الباقون: 
أو نصف دينار. على اختلاف منهم فى الحال الذى يجب فيه الدينان. ونصف الدينار, هل الدينارفى 
أول الدم؟ ونصفه فى آخره؟ أوالدينارفى زمن الدم؟ ونصفه بعد انقطاعه؟ 
5 / ؟ 


وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع « من أتى امرأة وهى حائض, فليتصدق بدينار أو نصف 
دينار» وهوحديث ضعيف باتفاى الحفاظ, واب أن لا كفارة. وعلى فرض صحة الحديث تكون 
الصدقة على الاستحباب. 

القسم الثانى: المباشرة فيما فوقّ السرة وتحت الركبة, وبالذكر, أو بالقبلة أوالمعانقة, 
أواللمس أوغمير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبوحامد الإسفرايينى 
وجماعة كثيرة الإجماع على هذاء وأما ما حكى عن عبيدة السلمانى وغيره من أنه لا يباشر 
منها شيئاً بشىء منه فشاذ منكرغير معروف ولا مقبول. ولوصح عنه لكان مرردوداً 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة فى الصحيحين وغيرهما فى مباشرة النبى َل 
فوق الإزار. وإذنه فى ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف ويعده. 

ثم إنه لاافرىّ بين أن يكون على الموضع الذى يستمتع به شىء من الدم, أولا يكون؛ هذا هو 
الصواب المشهور الذى قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة, وحكى 
المحلى من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة. إذا كان 
عليه شىء من دم الحيض. وهذا الوجه باطلء لا شك فى بطلانه. 

القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة. فى غير القبل والدبر. وفيها ثلاثة أوجه 
لأصحابناء أصحها عند جماهيرهم. وأشهرها فى المذهب أنها حرام والثانى أنها ليست بحرام. 
ولكنها مكروهة كراهة تنزيه, وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهوالمختار. والوجه الثالث: إن كان 
المباشر يضبط نفسه عن الفرجء ويثق من نفسه باجتنابه. إما لضعف شهوته. وإما لشدة ورعه جان 
وإلا فلا. وهذا الوجه حسن. 


وممن ذهب إلى الوجه الأول. وهوالتحريم مطلقا مالك وأبوحنيفة وهوقول أكثر العلماء. وممن 
ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبى والنخعى والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وأبوثوروابن المنذر وداود. واحتجوا بحديث أنس الآتى «أصدعوا كل شىء إلا النكاح ( قالوا: 
وأما اقتصار النبى ييه فى مباشرته على ما فو الإزار فمحمول على الاستحباب. 

ثم قال النووى: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون فى مدة الحيض, 
ويعد انقطاعه إلى أن تغتسلء أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه, هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد 
وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: إذا القطع الدم لأكثرالحيض - وهو عشرة أيام عنده - 8 
نوداني الكل واحتج الجمهور بقوله تعالى: « ولا تَقَرَيُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّْنَ فَأثُوهنَ 
حَيْث أمَرَكُمْ اللّهُ .اه 

وقال داود الظاهرى: إذا غسلت فرجها حل الوطء, واحتج لأبى حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق 
قبل الغسلء فكذا الوطء. لأن تحريم الوطء هو للحيض وقد زال» وصارت كالجنب. ومن الإنصاف 
القول بأن القياس مع أبى حنيفة والنص مع الجمهور. والله أعلم. 


نيف 


ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

-١‏ أن الحائض لابد لها من الاتزارر فى أيام حيضها. لأن النبى يلي أمرعائشة بذلك وذلك لتمتنع 
المرأة به عن الجماع. وقد روى أبوداود عن ميمونة - رضى الله عنها- ٠‏ أن النبى يد كان يباشر 
المرأة من نسائه وهى حائض, إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أوالركبتين, تحتجزبه» أى 
تمتنع المرأة بالإزارعن الجماع. وفى رواية « محتجزة به» أى حال كون المرأة ممتنعة به عن 
الجماع, فالإراروقاية وحماية من ثورة الشهوة. وعقبة أمام حجموحها نحو مخالفة الشرع. 

؟- أن المباشرة فو الإزارودون الركبة إنما تجوزلمن يضبط نفسه ويمنعها من الاسترسال والوقوع 
فى الجماع. أما من لا يملك إريه فلا يجوزله ذلك, لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

؟- أخذ بعضهم من قولها «« فى فور حيضتها» الفرق بين ابتداء الحيض وبعده. فالمباشرة فى نهايته 
أخف منها فى بدايته, ويشهد له ما رواه ابن ماجه فى سننه عن أم سلمة - رضى الله عنها- « أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يتقى سورة الدم ثلاثاء ثم يباشرها بعد ذلك ». 

دَوقَية هنا كان هلنه رسول الله كلمن ضبط النقس وقوه الإرادة 

- جوازالنوم مع الحائض فى ثيابهاء والاضطجاع معها فى لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع 
من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة. 

5-]ستشكبات اتخان العراة ثياناً لتحي غير كيانها المعفادة. 

/ا- استدل به بعضهم على أن عرق الحائض طاهر. لأن اضطجاعها معه فى لحاف واحد لا يخلو من 
إصابة العرى زوجها أوثيابه أوغطاءه., فقوله تعالى: < فَاعْتَزلُوا النَّسَاءَ فى الْمَحِيض » معناه 
فاعتزلوا وطأهن, ولا تقريوا وطأهن. 

4- واستدل بقوله صلى اللَّه عليه وسلم « أنفست» على أن حكم الحيض والنفاس واحد. 

9- وفيه محافظة أمهات المؤمنين -رضى الله عنهن- على شعور النبى وه وحرصهن على إبعاد 
الأذنى عنه. 

-٠‏ وفيه عطفه صلى اللّه عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته لأزواجه. 

-١‏ وجوا زاغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. 


-١‏ وفيه أن من سنة أهل الخيرالنوم مع الزوجة, على خلاف طريقة العجم. 
واللّه أعلم 


كا" 


(17) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها 


3 + عَنِ عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنَها"“ قالت: كان النبي عط إذا اغتكف» ؛ دنسي إلسي ا 
فَأَرَجْلَهُ. وكان لا يَدْخْلٌ لبت إلا لْحَاجَةَ الإنمّان. 


6 3 عن عَائْشَة زَوْجٍ النبي وله رَضِي الله عنقا" قالت: إن كنت لأذخل البَيِتَ 
ِلْحَاجَةِ. وَالْمَرِضُ فِيه. قَما أُسْأَل عَنَهُ إلا وأنا مَارَة. وَإن كان رَسُول الله يع تيُدْخِلْ عَلَيّ 
رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجد فَأَرَجُلَّهُ. وَكَان لا يَدْحْلُ الْبنْتَ إلا لِحَاجَةٍ جَةٍ. إذَا كان مُعْتَكِفا. وقَالَ ابن 


رمح: « إذا كانوا مُحْتَكِفِينَ » 
ع عن غازشة زوج النبي ود رَضِي الله عَنها" أنهَا قالنا: : كان رَسُولُ الله ل 
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يُخْرِجٌ إلَي رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ. وَهُوَ مُجَاوِرٌ. فَأَعْسِلُهُ وأنا حَائض. 
١ه‏ 3 عن عَايْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا"" أنهًا فَالَسْ: كان رَسُول الله يك يُذنِي لي رَأْسَهُ وَأنا 
في 2 فَأُرَجُلُ رَأْسَهُ وَأنا حَائِضٌ. 


شد" عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْها”" قالت: كنت أَغْسِل رَأسَ رَسُول الله كلا 
عن 7 يل رأس رَسُو 4 و2 


أ منوددة ب ميته 0١١‏ ويم قناء دهف وم ن؟ 500 ل 
#"ه- 6 عن عَائْشّة رَضِي اللهُ عَنهًا قالت: قال لي رَسول الله ييِدٌ « ناوليني الخمرة 


م 7 عن عَانَِةَ رَضِي اللَهُعَنهَا"" قالّت: أَمَرَنِي رَسُولَ الله يلك أن أنا نَاوِلّهُ الخثرة مِنَ 
المَسْجد. فَقَلْتَ: إني حَائْض. فَقَالَ « تََاوَلِيهَا فَإِنَ الْحَيْصَةً لَنِسَت فِي يَدِكِ ». 


(5)حَدُننايَحْبَى بن يَحْبَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابن شِهَاب عَن عَرَوَةَ عن عَمْرَةَ عَنِ عَائَْةَ 

(ا)وحَدلنا فيه بن سيد حلا نت ح وحَدلنَا محمد ب رمح قال أَخبرنا الث عن اذن شِهَاب عَنٍ عَروة وَعَسْرَةٌ بشت 
عَبْوالرَحْمَنٍ أن عَائِشَّة 

(0)وخذئي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ اللي حَدلنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرتي عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبِْ الرّحْمَنِ إن نؤقلٍ عَن عُرْوَةَ 
ابن الزبيْرٍ عَنِ عَائْشَة 

(4)وحَدننا يَحََى بن يَحْتَى أخبرنا ُو خيْمَة عن هيشام أخبرَا عرو عن عَائِشَة 

(١٠)حَدنَا‏ ُو بكر إن أبي يبة حَدلنَا حُسينَ بن عل عَن زَائِدةَ عن مَنصُور عَن إِبْرَاهِيمَ عن الأمود عن عَائِشَة 

(1١)وحَدَثنا‏ يَحتَى بْنْ يَحْتى وَأَبُو بكر بن أبي شيب وأبو كَرَيْبِ قَالَ يَحتى أَخبَرنَا وَقَالَ الآخرّان حَدَلَنَا أو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمّش 
عن قابت بن بيد عن الْقَاسِمِ بن مُحَمّد عن عَاذِشَة 

١7‏ )حَدُننا أبُو كريب حَاكنَا ابن أبي رَائِدةَ عَنِ حَجّاجٍ وَابْنٍ أبي غَيبّةَ عن ابت بن عبَيْدٍعَنِ الْقَاسِمٍ بن مُحَمَّدٍ عَنِ عَائْشَة 


يغف 


ومه- لا عَن أبي هُْرَيْرَة ضع" قال: تسا رسول الله كله في الْمَسْجد. فقالَ: «يَا 
المدكيف عَنِ عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاا؛" قَالت: كنت أشرب وأنا خائض. ثم نَاولَهُ اللي 
0 في. فَبَشْرَب. وَأتَعرَقْ الْعَرْقَ وأنا حَائْض. ثم أنَاولةُ الب عله 
بسن 12 ع1 عن عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا”" أنْهَا قَالَت: : كان رس سُول الله و يَكِئُ في حجري 
وأنا حَائِض. قيقر القرآن. 
+1 عن أنس ضه” ذالشرة انوا إذَا حَاضت الْمَرأةٌ فيهم لم يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ 
يُجَابِعُوُنُ في الييُون. فَسَأل أُصْحَاب الب ول لبي طلل. فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «ويسألونتك 

عَن الْمَحِضٍ قل هُوَ أَذَى فَاغْتَِلُوا النسّاءً ف في الْمَحِيِضٍ» إِلَى آخر الآيَةٍ [البقرة: 88 فَقَالَ 

شرك الوك و عفرا كن حر و التكاح » فلع نيك البهرة فتالرا انا ركذا الكل 
أن يَدَعَ مِن أُمْرِنَا شَيْئا إلا حَالَفَنَا فيه. فحاء أسّيد : بْنُْ حُصِيْرٍ وَعَبَّادُ بْنْ بنشر فقالا: يَارَسُولَ 
لّوا إن البو تَقُولُ: كذ وَكَدَا. فلا نجَابِعُهَ تير وَجْهُ رَسُولِ الهو حنى ظسا أنا قد قد 
وَجَدَ عَلَيْهِمًا. فَحَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيّةٌ مِن لبن إِلَى النبي يل فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمَا. فَسَقَاهُمًا. 
ةٍ عَرََا أن لَمْ يج عَلَيهِمًا. 1 
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المعنى العام 


كان اليهود إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت, ولم يخالطوها فى مسكن. ولم يجلسوا 
معها فى مكان. ولم يوًاكلوها أو يشاريوهاء بل كانوا لا يأكلون شيئاً صنعته يداهاء كانوا يعتبرونها 
نجسة نجاسة شاملة. بل كانوا يعدونها تنجس كل شىء تمد يدها فيه. 

ربما كانت المرأة اليهودية بسلوكها تستحق هذه المعاملة. ريما كانت تهمل دم الحيض فيلطخ 
ثيابها. وتلوث به يدهاء وتنتن به ريحها. 


1)وحَدئي ير بن ريه وأبُو اول ومْحَمد بن حَاتِم كُلهُم عن يَنَى بن ستعيدٍ قال هر حلا يَتَى عن يزيد بن كَنْسَان 
عَنِ أبي حَازِمٍ عن أبي هُريْرة 

(4 ١)حَدَننا‏ أب بكر بن أبي شيبَةَ وهر بن حَرَبٍ قَالا دا وكِيعٌ عن مسنعرٍ وَسُفْيان عن الْهقَدامٍ ْن شرح عَن أبيه عن عائِشّة 

(5١حَدَلَايَحَى‏ بْنْ يَحتَى أخبرنَادَاوْدُ بْنْ عب الرَحْمَنِ من الْمَكِيُ عن مَنْصُورٍ عَن أُمهِ عَنِ عَالْشَة 

(16 وحَدَكِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَلَنَا عَْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ مهَلوِيَ حَدَنَنَا حَمَاُ بن سَلَمَةَ حَدتنا نابت عَنِ أنس 


كمض 


فلما جاء الإسلام, دين الطهارة والنظافة. دين المودة والإنسانية, وتعلمت منه المسلمة نقاء 
موضع البول والغائط, والتطهر للصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة, وطهارة الثوب والبدن والمكان, 
والغسل الواجب والمندوب, واستعمال المسك والطيب, وتعلم منه الرجل المسلم إكرام المرأة والوصية 
بهاء والعطف عليها وحبهاء وحفظ كرامتها وتقديرها كان لا بد من تغيرالنظرة. وتبدل المعاملة. 

لقد كان أهل المدينة جيراناً لليهود. يعلمون أحوالهم. ويشاهدون سلوكهم ويقتدون بهم فيما 
يعجبهم, «وبكالفوديع فييا 7 رصي وجاءهم الإسلام فبرزت شخصيتهم, ونزل الدين بأصوله 
وفروعه. يرسم لهم حياتهم,. وشاء الله أن يقوم أسيد بن حضير وعباد بن بشر, الصحابيان الجليلان,» 
السابقان إلى الإسلام, شاء اللّه أن يقوما بسؤال النبى يلد يقولان: كا يول اللف لقد علمت ما يفعله 
اليهود مع الحائض من نسائهم, فبماذا يأمرنا ديننا فى هذا الأمر؟ وتبسم رسول اللّه يلد وطلب 
إليهما التريث حتى يأتى أمر اللّه. ونزل قوله تعالى: ل وَيَسألُوَ عن الْمَحِيض قل هوَأذَى فَاعْتَُوِ 
انا في الْمَحِيض ولا تَقَرَبُوهْنَ حَنّى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَمَرْنَ فَأتُوهُنَ من حَيْت أُمَرَكُمْ الله ! إن اللة يُحِبْ 
التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَِرِينَ >[البقرة: 17١‏ 

وعلم الرسول يللو أصحابه ما ينبغى أن يكون, لكن الذين يسمعون بالآية كانوا أكثر من الذين 
يسمعون شرحها وتفسيرهاء ففهمها بعض الأعراب على غيروجهها. وجاءوا إلى رسول اللّه وَل 
يقولون: يا رسول اللّهِ البرد شديد والثياب قليلة, فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت, وإن استأثرنا 
بها هلكت الحيض. فقال: إنما أمرتم أن تعتزلوا وطأهنء ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت, 
خالطوهن فى البيوت. وجالسوهن فى المجالس, وشاركوهن فى الفراش وآكلوهن وشاربوهن, وافعلوا 
كل شىء إلا النكاح. 

لقد كانت الآية - حقاً - فى حاجة إلى بيان الرسول يل وكان العرف والعادة الراسخة فى 
حاجة إلى قوة لاجتثاثها. لقد كانت أمهات المؤمنين - حتى بعد نزول الآية وبعد بيانها وتفسيرها- 
إذا خاضت الواحدة منين :وه ون لكات الزسول لله الت من اللحاف: فيناديينا صلى اللدجلية 
وسلم, ليعيدها إليه. ويروى أبوداود عن عائشة أنها قالت: « كنت إذا حضت نزلت عن المثال على 
الحصير [المثال فراش النبى يل وكان من جلد مدبوغ حشوه ليف يشبه المعروف فى أيامنا المرتبة] 
فلم نقرب رسول اللّه لك ولم ندن منه حتى نطهر». 

إن الأمرفى حاجة إلى حملة شديدة, وقد قام بها صلى اللّه عليه وسلم خير قيام, لقد كان يأمر 
الحائض من أزواجه بل فى فورة حيضتها أن تأتزرثم يباشرها فوى إزارهاء ولم تكن به شهوة جامحة, 
بل كان أقدرالناس على أن يملك إربه. ولكنه التشريع الحكيم والبلاغ المبين. 

كان يؤتى بقطعة اللحم. فيناولها زوجه الحائض لتأكل منها قبله. فتعتذرفى لطف وأدبء فيقسم 
عليها أن تأكل قبله, فتأخذها. فتعض منها عضة, ثم تناولها له. فيعض من المكان الذى عضت منه. 
ويدعو بالشراب فيأتيه. فيناوله لها فتعتذرء فيقسم عليها. فتشرب منه. ثم يأخذه فيضع فمه حيث 
وضعت فمها فيشرب. 
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كان يأتى زوجه الخائض,. فيضع رأسه فى حجرها. ثم يقرأ القرآن. وهويعلم علم اليقين 
أن القراءة على المصلى فى مكان سجوده. وياستقبال القبلة أفضل منها على هذه الحالة, 
ولكنه التشريع الحكيم. 

كان يدخل المسجد للاعتكاف. فينادى زوجه الحائض من بيتهاء فتفتح بابها المتصل بالمسجد. 
فيطلب منها أن تغسل له رأسه. وترجل له شعره. ومرة أخرى يناديها: ناولينى المصلى, فتتحرج من 
إدخال يدها فى المسجد., فتقول: إنى حائض, فكيف أمد يدى فى المسجد. فيقول لها - والصحابة 
يسمعون- ناولينى, فإن حيضتك ليست فى يدك. فتناوله. 

واتقخت: هذه الحملة البوون قفاوا مهيا لهذا الرجن؟ سادركة أن سترك سينا ف أمرخا لا 
خالفنا فيه. وسمع مقالتهم هذه أسيد بن حضير وعباد بن بشر. فسرا لغيظ اليهود, وانشرحت 
صدورهما لانزعاجهم, ورغبا أن يزيدهم الإسلام غيظاً. فذهبا إلى رسول الله وَل قالوا : يارسول اللّهِ 
إن اليهود تقول كذا وكذاء ومازلنا نوافقهم فى اعتزال وطء الحائض. أفلا يشرع اللّه لنا جماع 
الخائض: لتم النخالفة بِيثنا وبيتهم؟ خضب رسنول اللّه تعالى يل كيف تحرص الضحاية على 
إغاظة الأعداء ولوعلى حساب الطهر الذى جاء به الإسلام؟ غضب ولم يتكلم, وكان إذا غضب تغير 
وجهه. وخافا على أنفسهما من غضب الله ورسوله ي؛ فانسلا وخرجا. وجاءت هدية لبن إلى رسول 
الله ل وأحس أن غضبه أزعجهماء وعذرهما فى خطئهما لحسن قصدهماء فأرسل من يتبعهما ويأتى 
بهماء فحضرا فسقاهما من الهدية, وأزال بذلك خوفهماء فصلى الله وسلم ويرك عليه. ورضى الله عن 
أصحابه أجمعين. 


المباحث العريية 


( إذا اعتكف )الاعتكاف فى اللغة الحبس؛ وفى الشرع حبس النفس فى المسجد 
خاصة مع النية. 

( يدنى إلى رأسه ) كانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد؛ ولها باب يفتح فيه. فكان صلى 
اللّهِ عليه وسلم يجلس فى المسجد معتكفاء ويقرب رأسه من باب الحجرة. وعائشة فى داخلها. أو 
يدخل رأسه الحجرة وجسمه فى المسجد كما هو ظاهر الرواية الثانية, وقد جاء هذا الوضع صريحا 
فى رواية النسائى: « كان يأتينى وهو معتكف فى المسجد. فيتكئ على باب حجرتى, فأغسل رأسه 
وسائر جسده فى المسجد». 

( فأرجله ) وفى الرواية الثالثة « فأغسله» ولا منافاة, فقد كانت تغسل له شعررأسه ثم ترجله. 
أى تمشطه وتدهنه, وتسرحه. وفى هذه الرواية حذف صرح به فى الرواية الثالثة والرابعة, وأصله: 
«فأرجله وأنا حائض». 


ل ا 


( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) فسرها الزهرى بالبول والغائط. وسيأتى لها 
مزيد إيضاح فى فقه الحديث. 


( إن كنت لأدخل البيت للحاجة ) «إن» مخففة من الثقيلة, وتفيد التأكيد. والمراد من 
البيت بيتهاء والمعنى: أثناء اعتكافى بالمسجد كنت أدخل بيتى لقضاء الحاجة, ولا أمكث فيه لئلا 


( والمريض فيه, فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ) أى وحينما يكون فى بيتى مريض لا أقف 
عنده. وإنما أسأل عن صحته وأنا مارة, ثم أعود إلى المسجد لمتابعة الاعتكاف, وسيأتى فى فقه 
الحديث مزيد إيضاح لاعتكاف عائشة 


( وإن كان رسول اللّه يك ليدخل على رأسه ) «إن» مخففة من الثقيلة كذلك. وَتقيّك .تأكيد 
الجملة أى وكان رسول اللّه وَل .إلخ. 


( إذا كانوا معتكفين ) أى هووأصحابه صلى اللّهِ عليه وسلم. 
( وهو مجاور ) أى معتكف. 


( قال رسول اللّه َل : ناولينى الخمرة من المسجد ) « والخمرة» ب بضم الخاء وإسكان 
الميم. قال النووى: قال الهروى وغيره: هى السجادة. وهى ما يضع عليه الرجل جزء وجهه فى سجوده 
من حصير. أو نسيجة من خوص. هكذا قاله الهروى والأكثرون. وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا 
هذا القدر وقال الخطابى: هى السجادة يسجد فيها المصلى. وقد جاء فى سنن أبى داود عن ابن 
عباس ون قال: «جاءت فأرة فأخذت تجرالفتيلة. فجاءت بهاء فألقتها بين يدى رسول الله يي على 
الخمرة التى كان قاعداً عليها. فأحرقت منها مثل موضع درهم». فقوله: « قاعداً عليها» تصريح 
التخمير التغطية, ومنه خمار المرأة. ومنه الخمر, لأنها تغطى العقل. اه 

قال القاضى عياض: وقولها « من المسجد» معناه أن النبى ييه قال لها ذلك من المسجد. أى وهو 
فى المسجد لتناوله إداها وتدكل يدها ومن خارج المسجد. لا أن النبى يلمٌ أمرها أن تخرجها له من 
المسجد., لأنه صلى الله عليه وسلم كان فى المسجد معتكفاً وكانت عائشة فى حجرتها. »وهى حائض, 
لقوله صلى الله عليه وسلم « إن حيضتك ليست فى يدك» فإنها إنما خافت من إدخال يدها المسجد 
ولوكان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. اه وهو كلام حسن, لكنه لم يبين هل 
كاك اهدر فى الريك ووراذتخاراقوا ضاي الله عزية رتل8 يكين ومن العيسخاء نوكا بدا 
بعيدة عن متناول يد الرسول و5 فيكون ٠‏ من المسجده متعلقاً بتاوليني؟ د 
أقلين لحارواء النسيائن عن ميعوقة قالت وكان وسول: الله 26 طبع وأشه قن حجن خذا تناز فيتلو 


ل 


القرآن. وهى حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد [ أى بيديها وجسمها خارجه] فتبسطها وهى 
حائض» وفى الرواية الثامنة 0 ناولينى الثوب» وقد قيل باتحاد الواقعة. وقيل بتعددها. 

( قالت: فقلت: إنى حائض ) يقال: حائض وحائضة. كريحع عاصف وعاصفة, فحذف التاء 
لأنه من الصفات الخاصة بالنساءء فاستغنى فيه عن علامة التأنيث لعدم الالتباس. 


( إن حيضتك ليست فى يدك ) قال النووى: هوبفتح الحاء. هذا هوالمشهور فى الرواية, 
وهوالصحيح. وقال الخطابى: المحدثون يقولونها بفتح الحاء. وهو خطاأ. والصواب بالكسس. أى 
الحالة والهيئة. وأنكرالقاضى عياض هذا على الخطابى. وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من 
الفتح, لأن المراد الدم, وهوالحيض بالفتح بلا شك, لقوله صلى الله عليه وسلم: « ليست فى يدك » 
معناه أن النجاسة التى يصان المسجد عنهاء وهى دم الحيض ليست فى يدك, وهذا بخلاف حديث 
أم سلمة «فأخذت ثياب حيضتى» فإن الصواب فيه الكسر. قال النووى: هذا كلام القاضى عياضء 
وهذا الذى اختاره من الفتح هوالظاهر هناء ولما قاله الخطابى وجه.اه 

) كنت أشرب وأنا حائض. ثم أناوله. النبى كَل ) ضمير المفعول فى « أناوله» يعود على 
المفهوم من المقام, وهوالإناء, أوالشراب, أى ثم أناول الشراب, أوثم أناول الإناء. 

( فيضع فاه على موضع فى ) أى فيشرب من مكان شربى من الكأس فيضع فمه على 
الموضع الذى وضعت عليه فمى. 
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( وأتعرى العرق ) «العرق» بفتح العين وإسكان الراءء. وهو العظم الذى عليه بقية من لحم, هذا 
هوالأشهرفى معناه. وقال أبوعبيد: هو القدر من اللحم وقال الخليل: هوالعظم بلا لحم. وهو بعيد, 
ويقال: عرقت العظم وتعرقته. واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك, وقيل: إذا استأصلت أكل ما 
عليه. حتى عروقه أى عصبه المتعلقة بالعظم. 

( كان يتكئ فى حجرى ) بفتح الحاء وسكون الجيم. ويجوز كسر الحاء وحكى 
ضمهاء وهوحضن الإنسان. ما دون الإبطء إلى الكشح., وقد بينت رواية البخارى كيفية هذا 
الاتكاء., وما كان يكبرا الفبران: وراشسه في حجرى » وكلمة «فى» بمعثى « على » كقوله 
تعالى : «وَلأْصَلْبَنَكُمْ في جُدُومٍ النَخْل 4[طه ل أى على حجرى. وإنما جىء ب «فى» 
قاد تكله من حبدرها تكن المطووت من طرفت 


( لم يؤاكلوها ) أى لم يأكلوا معها فى إناء واحد. ولا فى مكان واحد. 


( ولم يجامعوهن ) عاد الضمير مفرداً فى « لم يوًاكلوها» على المرأة باعتبار اللفظ. وعاد عليها 
هنا جمعا باعتبارالمعنى والجنس, والمراد من المجامعة الاجتماع والاختلاط؛ أى لم يساكنوهن فى 


( فسأل أصحاب النبى ييه النبى ويد عن حكم الحيض ). وما ينبغى أن تكون عليه 
معاملة الرجال للنساء أوقات الحيض. 

( « وَيَسالُونَكَ عَن الْحيض قل هُوَأُدَى 4 ) المراد بالمحيض هنا الدم والمراد بالأنى 
المستقذر, وكان أذى لقبح لونه وراكككة ونجاسته. 

( < فَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ فِي المَحِيض * ) أى فاعتزلوا جماعهن ووطأهن فى المحيض. والمراد 
بالمحيض هنا نفس الدم, وقيل: هوالفرج, وقيل: هو زمن الحيض. 

) اصنعوا كل شىء إلا النكاح ) أى اصنعوا كل شىء يحرمه «اليهود» إلا النكاح فليس « كل 
شىء» على إطلاقه. 1 

( فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر ) الأنصاريان, شهدا بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها. 

( إن اليهود تقول كذا وكذا ) « كذا وكذا» كناية عن مقولهم أى تقول عن مخالفتك إياهم فى 
مؤاكلة الحائض ومشاريتها ومصاحبتها: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. 

( أفلا نجامعهن؟ ) الفاء عاطفة على محذوف. والهمزة للاستفهام الإنكارى بمعنى النفى, 
ونفى النفى إثبات, والتقدير: أنخالف اليهود فنجامع النساء فى الحيض, لتكون المخالفة تامة؟ 

( فتغيروجه رسول الله يع ) فى رواية أبوداود: « فتمعروجه رسول الله ولو وأصل التمعر 
التغير من النضارة والإشراق والتفتح إلى عكسهاء وهو مظهر من مظاهر الغضب, وتغير من قولهما 
ذلك لاقتراحهما ما يصادم النص. 

( حتى ظننا أن قد وجد عليهما ) «وأن» مخففة من الثقيلة. والجملة بعدها خبرها «وأن» 
وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول « ظن » و« وجد» بمعنثى غضب. يقال: وجد عليه يجد وجدا 
وموجدة غضب, واسم « أن» يصح أن يكون ضمير الشأن والحال. ويصح أن يكون ضميرا يعود على 
رسول الله ويد . 

( فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبى ييه ) تذكيرالفعل « فاستقبلهما» لأن الفاعل 
مجازى التأنيث, و« من لبن» صفة « هدية» وه إلى النبى» صفة أخرى أى هدية مرسلة إلى النبى وَل 
الأقدام, والكلام كناية عن سرعة الإرسال وراءهماء لأن أثرالمشى لا يبقى طويلا. 


( فسقاهما ) معطوف على محذوف, أى فحضراء فسقاهما من الهدية, تطييباً لخاطرهما. 


لديا 


فقهالحديث 


يستفاد من الحديث 


-١‏ منع الحائض من الجلوس فى المسجد. قال الأبى: وإنما منعت المسجد خوف ما يكون منها من 
والشافعى وأحمد جواز دخول الحائض المسجد كعابرة سبيل» ومشهورقول مالك منع دخولها 
قال الشافعية: إن خافت تلويثه. لعدم الاستيثاق بالشد. أولغلبة الدم حرم العبوربلا خلاف. وإن 
أمنت ذلك فوجهان, والصحيح منها جوازه كالجنب وكمن على بدنه مالا يخاف تلويثه. أما 
اللبث فى المسجد فحراح عليها باتفاق. 

-١‏ جواز مس المرأة زوجها فى الاعتكاف لغير لذة. وترجيلها شعره ومناولتها الشىء له. ولا يضر ذلك 
باعتكافه, وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هى الجماع ومقدماته. 

قال أبن .يطال» فى الحديت ححة على الشافى فى قولة: إن العجاشرة مظلقا تنقضن الوضوم, 
وقال الحافظ ابن حجر: لا حجة فيه. لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس فى الحديث أنه 
عقب ذلك الفعل بالصلاة. 

- أن جسد الحائض وعرقها وثوبها طاهر ما لم تصبه نجاسة, إذ لوكان نجساً لم يقرأ القرآن فى 
حجرهاء لأنه من الثابت تنزيه القرآن عن قراءته فى المحل النجس. قال فى المرقاة: وما نسب 
لأبى يوسف من أن بدنها نجس غير صحيح. 

4- واستدل به بعضهم على جواز حمل الحائض للمصحف. ونزل قراءة الرجل فى حجرها بمنزلة 
المصحفبباعتبار أن القرآن فى جوف القارئ. كما هوفى جوف المصحف. واستند إلى ما روى 
عن ابن عباس أنه قرأ قرآنا وهو جنب. فقيل له فى ذلك, فقال: فى جوفى أكثر مما قرأت. 
والحق أن هذا التنزيل فى غاية البعد. لأنه إن كان على سبيل التشبيه فهو تشبيه معكوس. تشبيه 
محسوس بمعقولء وإن كان على سبيل القياس فشروطه غير موجودة. 
ومسألة مس المصحف وحمله. للحائض والجنب متشعبة, طويلة الذيل فى كتب الفروع. وأساس 
المنع قوله تعالى: « لا يَمَسّهُ يَمَسهُ إلا المُطَمّرونَ 4 [الواقعة : 04] وما رواه الدارقطنى فى سئنه بسئد 
صحيح متصل عن أنس « خرج عمرين الخطاب متقلداً السيف, فدخل على أخته وزوجها خباب. 
وهم يقرءون سورة طه. فقال: أعطونى الكتاب الذى عندكم فأقرؤه. فقالت له أخته: إنك رجس «لا 
يمَسهُ إلا الْمُظَمرُونَ» فقم, فاغتسل, أوتوضأء فقام وتوضاًء ثم أخذ الكتاب». وما رواه الدار قطنى 
بسند صحيح عن سالم عن أبيه قال: قال رسول اللّه طلله: «لايمس القرآن إلا طاهر». 
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وأساس الإباحة أن النبى يَيعْ بعث كتاباً فيه قرآ ن للنصارى, فيه ( قُلْ يَاأْهْلَ الكتّاب تَعَالََا إلى 
كَلِمّة سوا بَيتَنَا وَيَيَْكُم ألا عبد إلا اللّه ولا ترك به شَيْنًا ولا يد يَنَخِدَ بَْضْنَا بَعْضًا أَرْيَابَا مِنْ دُون 
الله فَإن تَولّوا فَقُولُوا اشهدوا انا مُسْلِمُونَ 4[آل عمران : 54] وقد أرسل هذا قات ود 
أتوع سييسوتة وح لا ينتسلون من جنابة أوحيض. ورد على الآية بأنها فى اللوح المحفوظ, لا 
فى المصحف. والمطهرون هم الملائكة. وعلى فرض أنها فى القرآن فهى خبر, ولا يصرف الخبر 
إلى الأمر إلا بدليل ظاهر. 

ون النذاهب :فهو قال العيكى حل العائض السحق وطلؤققه كدان المنب أكاق الله 
ابن عمربن الخطاب وعطاء والحسن البصرى ومجاهد وطاووس وأبووائل وأبورزينء وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحق وأبو ثور. 

قالابن بطال: ورخص فى حمله [بدون علاقته] الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وحماد وأهل 
الظاهر, ومنع الحكم مسه يبباطن الكف. وقال ابن حزم: : وقراءة القرآن. ومس المصحف وذكر الله 
تعالى جائز كل ذلك بوضوء. وبلا وضوء. وللجنب والحائض. اه 

1- قال ابن دقيق العيد: فى الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن. لأن قولها «فيقرأ القرآن» إنما 
يحسن التنصيص عليه إذا كان هناك ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان 
هذا الوهم منفياء أى توهم ا متناع قراءة القرآن فى حجر الحائض. اه 

/ا- وفيه جوا زقراءة القرآ مطحم وسكا 

8- استدل به النووى على عدم كراهة قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة, والحق أنه ينبغى أن يكره, 
تعظيما للقرآن. لأن مقارب الشىء يخشى أن يصيبه بعض حكمه. 

4- فيه خدمة المرأة زوجها فى الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها قال النووى: وعلى هذا تظاهرت 
دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة. أما بغير رضاها فلا يجوز. لأن الواجب عليها تمكين 
الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط.اه 

-٠‏ وأن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه. 

-١‏ وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا لا يحنث بإدخال يد فيه أوبعض جسده. مالم يدخله 
بجميع بدنه. فقد أدخلت عائشة يدها فى المسجد ولم يعد دخولا لها وأخرج رسول الله يقن رأسه 
ولم يعد خروجًا له. 

-١‏ وفيه جوا زالصلاة فى الخمرة. 

-١١‏ ويؤخذ من قولها « وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» أن خروج المعتكف للبول والغائط لا 
اختلفوا فى غير ذلك من الحاجات كالأكل والشرب. 


تايلا 


5- ويؤخذ من قولها فى الرواية الثانية إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه. فما أسأل 
عنه إلا وأنا مارة» جوا زا عتكاف النساء وقد أذن النبى ييه لحفصة وعائشة أن تضرب كل منهما 
خباء فى المسجد تعتكف فية: 

6- وأن المعتكف لا يعود مريضاء وإنما يسأل عنه فى مروره. وقد روى أبوداود عن عائشة قالت: 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً. ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة, إلا لما لابد منه. 

7- ويؤّخذ من قولها فى الرواية التاسعة « كنت أشرب, وأنا حائض, ثم أناوله النبى يلد فيضع فاه 
على موضع فى. فيشرب...» إلخ الرواية جواز مؤاكلة الحائض ومشاريتهاء. وطهارة سؤرها من 
طعام وشرابء وكذا ريقها وهذا بلا خلاف. 
ولا يقال: إن ابتداءها بالشرب والتعرى قبله صلى الله عليه وسلم ليس من الأدب, لا يقال هذا لأنه 
صلى اللّه عليه وسلم هوالذى كان يلجئها إلى الابتداء. ففى النسائى « كان يأخذ العرق, فيقسم 
على فيه, فأعترى منه. ثم أضعه. فيأخذه., فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمى من العرق, 
ويدعو بالشرابء فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه فآخذه. فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه 
فيشرب منه. ويضع فمه حيث وضعت فمى من القدح ». وعند النسائى وابن ماجه وأحمد 
والبيهقى عن المقدام عن أبيه. قال: « سألت عائشة: أكان رسول اللّه ولك ياكل معك وأنت 
حائض؟ قالت: إن كان ليناولنى العرق. فأعض منه ثم يأخذه منى, فيعض مكان الذى عضضت. 
قال قلت: كان رسول اللّهِ يله يشرب من شرابك؟ قالت: كان يناولنى الإناء. فأشرب منه. ثم 
يأخذه فيضع فاه حيث وضعت فى» فيشرب». 

-١١‏ وفيه كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم, وطيب نفسه. 

- وأنه ينبغى للزوج أن يلاطف زوجه. ويعمل معها ما يدخل السرور عليها. 

5- تؤخذ من الرواية الحادية عشرة كراهة إخبار المسلم بما يغضبه ويسيئه. 

ومشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق. 

-١‏ وأنه لا يصح إغاظة العدو بما يخالف الشرع. 

7- ومشروعية قبول الهدايا. 

؟1- واستحباب التفريق منها. 

لوقه ليتقت اتنتعرار عضي امد على الفونله: 

06- وسكوت التابع عند غضب المتبوع. 

7- ومشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب. 


واللّه أعلم 


اميل 


(1777) باب حكم المذى 


الملكفف 7 عَنِ عَلِي ضيب" قال: : كلست رجلا مَذَاءً وكنت أمْتَخبي أن أناً مسأل البي كله 
ِمَكَان ابْنَقِه. فَأَمَرْتْ الْمِقَدَادَ ابْنَ الأَمُْودٍ. فَسَأَلَهُ قَمَالَ « يَغْسِل ذَكَرَهُ ويَتَوَضّأ ». 


خا 0 دنال اتيت اك الب يق عن الْمَذَي مِن أجل 


52د لقال هه موسا ها وض 2 مم اوم 8 بم 
0 يل عن ابن عباس رَضِئ اللَّهُ عَنْهُمَاا ؛؛ قال: قال عَلِي بْنْ أبي طالب: أرْسَلنا 
الْمِفْدادَ ائِنَ الأسُودٍ إلى رَسُول الله كلد ؟ فَسَأَلَهُ عن الْمَذي يَخْرجٌ مِنَ الإنسّان. كيف يَفَعَلٌ 
به؟ فَقَالَ رَسُول الله عي « توما وَانْضَح فَرْجَكَ 4 


المعنى العام 


ويصيب الثوب أوالبدن فيجب غسله. 


لكنهم لم يعلموا حكم المذى, إنهم يعرفون صفاته. وأنه ماء أبيض رقيق لزج. يخرج عند الشهوة, 
بدون تدفق أواندفاع. بل بسيلان ولا يعقبه فتور إنهم يعرفون أنه يخالف المنى. ويخالف البول 
فىالصفات والمقومات. وجلس ثلاثة أصحاب يتذاكرون الرأى فيه - على بن أبى طالب والمقداد 
ابن الأسود وعماربن ياسر - قال على: إننى أظنه كالمنى فى الحكم وإننى رجل كثيرالمذى, وكلما 
امتذيت اغتسلت, وما أكثر ما أغتسل منه مع البرد الشديد حتى تشقق جلدى, وشبق على أمرئ قال 
له صاحباه: : ولم لا تسأل عنه رسول اللّه لِ؟ قال: تعلمون أن ابنته فاطمة تحتى, وأن المذى ينزل عند 
مداعبة النساء وإثارة الشهوة, وإنى أستحيى أن أذكر هذا الأمر أمام أبيها رسول اللّه يلد فليسأله 
المقداد نيابة عنى, أو فاسأله يا عمار 


10 حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدََنَا وبع وَأبُو مُعَاويَةَ وَهْشَيْمٌ عن الأَغمّش عَن مُذِرٍ بْن يَعْلَى وَيُكْنى أَا يَعْلَى عَن ابن الْحَتفِية 
عن عَلِي ار 1 

(18)وحَدَنَنا يَحْبَى بْن بيس الْحَارِئِي حَدَثنا خَالِدَ يعي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَنَا شغْبَة أخبَرنِي سْلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتَ مُنْدِرًا عَنِ مُحَمَّدٍ 
ابن عَلِي عَن عَلِي 

(9١)وحَدنِي‏ هَارُو بْنْ سَعِيدٍ الأِي وَأَحْمَد بْنْ عِيسى قَالا دنا ابن وَطبٍ أخبرتي مَخرَمَة بن يكيْرٍ عن أيه عَنِ سُلَيْمَان بْنٍ 
يَسَارٍ عن ابن عَبّاسِ 


ام" 


يسأل, فسأل المقداد. فقال: يا رسول اللّه ما حكم المذى يخرج من الإنسان؟ كيف يفعل به؟ فقال 
رسول الله يَيِدٌ إذا رأيت المذى فاغسل منه ذكرك. وما أصاب من ثوبك, وتوضاً وضوءك للصلاة. 


( ملحوظة ) كان الأولى بهذا الباب أن يكون عقب البول والمنىء ولا يفرق الحيض بينما. 


( كنت رجلا مذاء ) أى كثيرالمذى. وفى المذى لغات: مذى بفتح الميم وسكون الذال. ومذى 
بفتح الميم وكسرالذال وتشديد الياء. ومذى بفتح الميم وكسر الذال وتخفيف الياء., وفى الفعل يقال: 
مذى الرجل يمذى من باب ضرب يضرب. وأمذى الرجل. ويقال: مذى بالتشديد أيضاء والمذى ماء 
أبيض. رقيق لزج. يخرج عند شهوة. لا بشهوة ولا دفق, ولا يعقبه فتور. وريما لا يبحس بخروجه. 
ويشترك الرجل والمرأة فيه. وهو أغلب فيهن منه فى الرجال. 

ويختلف عن الودى فى أسبابه وصفاته., فالودى يخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة, 
وعند حمل شىء ثقيل, يخرج قطرة أو قطرتين. وهوماء أبيض كدر تخين, يشبه المنى فى الثخانة. 
ويخالفه فى الكدرة, ولا رائحة له. 

( وكنت أستحيى أن أسأل النبى يَلِهِ ) يقال: استحيا يستحى, والحياء انقباض النفس 
خشية ارتكاب ما يكره. فالسين والتاء للصيرورة. و« أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور 
بحرف جر محذوف. أى فصرت منقبض النفس عن سوال النبى وم 

( لمكان ابنته ) فى الرواية الثانية « من أجل فاطمة» وفى رواية النسائى « وكانت ابنة النبى 
له تحتى. فاستحييت أن أسأله». 

( فأمرت المقداد ابن الأسود ) ليس الأمرأمروجوب للقرينة الدالة على عدم الوجوب. 
وأيضاً الدال على الوجوب هو صيغة الأمر, لا لفظة أمر, وليست ههنا صيغة أمر 

والمقداد ابن الأسود هوالمقداد بن عمرو بن تعلبة البهرانى الكندى, أصاب أبوه عمرو دما فى 
بهراء. فهرب منهم, ولحقّ بحضرموت, فحالف بنى كندة فكان يقال له الكندى. وتزوج هناك امرأة, 
فولدت له المقداد. فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبى شمربن حجر الكندى نزاع, فضرب المقداد 
رجله بالسيف ثم هرب إلى مكة. فحالف الأسود بن عبد يغوث, وكتب إلى أبيه. فقدم عليه فتبنى 
الأسود المقداد. وصار يقال له المقداد ابن الأسود. وهو من السابقين فى الإسلام. يقال: إنه سادس 
ستة شهدوا بدرًاء وكان فيها فارسًاء وهو صاحب المقالة المشهورة التى قال عنها ابن مسعود: شهدت 
من المقداد مشهدًا لآن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به. أتى رسول اللّهِ كيه [حينما قال بعض 
الصحابة يوم بدر: واللّه ما لنا طاقة بقتال القوم] فقال: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. 
ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون. وشهد المشاهد كلهاء مات سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة, وهوابن 
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( يغسل ذكره ويتوضاً ) الرواية بالرفع. خبرفى معنى النهى, والمراد من الذكر الحشفة وما 
تلوث منه. من إطلاق الكل وإرادة الجزء. مجازا مرسلا. وقيل: الغسل لكله. وسيأتى توضيح الحكم فى 
فقه الحديث. 

( منه الوضوء ) خبر مقدم, ومبتداً مؤخر, أى الوضوء واجب منه. 


( أرسلنا المقداد ابن الأسود ) المرسل على وبعض الصحابة, فقد روى عن أنس قال: 
وقذا كر غلن والمقداهوقنار المذى..«الحدحة. 


الكلام مضاف محذوف. أى عن حكم المذى حالة خروجه من الإنسان. 


) كيف يفعل به ) «كيف, مفعول به مقدهم: وفاعل « يفعل» ضمير يعود على «الإنسان » أى 
يفعل الإنسان به أى شىء؟ 

( توضأ وانضح فرجك ) بفعل الأمرفيهماء والنضح بكسرالضاد. قال النووى: معناه 
اغسله. فإن النضح يكون غسلاء ويكون رشاء وقد جاء فى الرواية الأخرى « يغسل ذكره» 
فيتعين حمل النضح عليه.اه. 

تدوع هن الرؤاسة الأوتى وكقدم القسلل على الرضدوة ورسع فى الزوا يه ]لازن تدبو الام 
جالوسوة على النض: والواق ل ترق تقال :الحافظا ابن شح فيجور تقد العدل على اللوضرة .وهو 
أولى. ويجوز تقديم الوضوء على الغسل. لكن من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر يشترط أن يكون 
ذلك بحائل.اه 


فقه الحديث 


يستفاد من الحديث 

-١‏ أنه لا يجب الغسل بخروج المذى. قال النووى: وقد أجمع العلماء على ذلك. 

"- وأن خروجه ناقض للوضوء, وحكمه حكم البول وغيره مما يخرج من السبيلين. قال أبو 
عمر: المذى عند جميعهم يوجب الوضوء. مالم يكن خارجاً عن علة وزمانة, فإن كان 
عند جميعهم أيضًاء إلا أن طائفة توجب الوضوء [على من كانت هذه حاله] لكل صلاة, 
قياساً على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبه. ولا توجبه؛ وأماالمذى المعهود 
والمتعارف, وهوالخارج عند ملاعبة الرجل أهله., لما يجرى من اللذة, أو طول عزية. فهو 
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؟- وأن المذى نجس. ولهذا وجب غسل الذكر منه. 

غ- واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعاب الذكر يالغسل عملا بالحقيقة. لكن 
الشافعية والجمهور نظروا إلى المعنى. فقالوا: يغسل ما أصابه منه. لأن الموجب لغسله إنما هو 
خروج الخارج. فلا تجب المجاوزة إلى ير محله. ويؤيده ماعندالإسماعيلى فى رواية « فقال: 
المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثانى تجب النية فيه. 
قال الطحاوى: لم يكن الأمربغسله لوجوب غسله كله. بل ليتقلص فيبطل خروجه كما فى الضرع 
إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع خروجه.ا ه 
وهذا يعنى أن الغسل للكل. لكنه على سبيل الاستحباب, وهو معقول المعنى. 
وعن أحمد روايتان: إحداهما: غسل الذكر وحده. والأخرى غسله مع الأنثيين. ويدل له حديث ابن 
سعد وفيه « فتغسل فرجك وأنثييك» قال النووى: وهو محمول على ما إذا أصاب المذى الأنثيين, 
أو على الاستحباب. 

- وأخذ منه ابن دقيق العيد تعين الماء فى طهارة الذكر منه. دون الأحجار. لأن ظاهره د يعين الغسلء. 
والمعين لا يقع الامتثال اانه والقغروف فى ذهب الشافعية كواذ الاقتصنا علي الأجهار: 
إلحاقاً له بالبول وحملا للأمربغسله على الاستحباب, أوعلى أنه خرج مخرج الغالب. 

5- ويؤّخذ منه جوازالوضوء قبل الاستنجاء إذا كان الاستنجاء على وجه لاينتقض معه الطهارة. وقال 
الأبى: إن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة فيجوز تأخيره, ولا حاجة إلى أخذه من الحديث. 

- ويؤخذ منه جواز الاستنابة فى الاستفتاء. 

- وجواز دعوى الوكيل بحضرة موكله. 

9- والاعتماد على الخبر المظنون, مع القدرة على المقطوع. 

-٠‏ وعلى قبول خبر الواحد. 
وهذان المأخذان مبنيان على أن عليا لم يحضر السؤال والجواب, وحينئذ يقال: إنه اكتفى بخبر 
الواحد, مع قدرته على اليقين بالسماع شفاها فهو كالاجتهاد مع القدرة على النص. 
ورد هذا التشبيه بأن علياً إنما طلب النص, ووثق بطريقه., لأن الناقل صحابى, يوئثق 
بعلمه, أكقى اللنة:ورسسوله طيتم ميد فين الكديه الأسسا على سول الل فارتفع 
السزييت القراتين 0 أعلى 0 ع مو حي 7 
قم اح حلط ع ل سا ا ل لكر لولحم 
يفيد العلم. وخبر المقداد من هذا القبيل, والقرائن هى ما ذكر. 
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وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبرالواحد مع كونه خبر واحد., أنه صورة 
من الصور التى تدل, وهى كثيرة. تقوم الحجة بجملتهاء لا بفرد معين منها.اه 
والظاهر أن علب كان كاضرا السوال كما قال السافكا اين حمر فقد البق أضتحات الساتك 
والأطراف على إيراد هذا الحديث فى مسند على. ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه فى مسند 
المقداد. ويؤيده ما فى رواية النسائى فى هذا الحديت عن على قال: « فقلت لرجل جالس إلى 
كي سلة سال 
بل يؤخذ من مجموع الروايات أن علياً أمر المقداد أن يسأل, وأمرعماراً أن يسأل وسأل بنفسه. 
فأحاديث الباب صريحة فى سؤال المقداد. وفى سنن أبى داود« أن علياً أمرعماراً أن يسأل 
رسول اللّه ول فقال: يغسل مذاكيره ويتوضاً» وفى بعض رواياته عن على « كنت رجلا مذاء. 
فأمرت عماربن ياسريسأل رسول الله وةِ من أجل ابنته عندى» وفى رواية ابن حبان عن على 
قال: « سألت رسول الله يَل...» وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل. 
ثم أمرالمقداد بذلك, ثم سأل بنفسه. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع جيد. اه 
فعلى هذا الجمع لا يستدل بالحديث على الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع, 
ولا على قبول خبرالواحد. لكن هذا الجمع عندى مستبعد, لأن سوّال أحدهم بعد علمه بسؤّال الآخر 
غير مستساغ. خصوصاً مع رواية النسائى « فقلت لرجل جالس إلى جنبى: سله. فسأله» والأولى 
فى الجمع أن نقول: إن علياً طلب من المقداد ومن عمار أن يسألا رسول اللّه يه حين تذاكروا 
المذى؛ ولما اجتمعوا كلاكتهم برسول الله قله طلنب.نتهصا أن يسال احذهماء فسال المقداد. 
فنسب إليه السؤال على الحقيقة, ونسب إلى عماروعلى سبيل المجان باعتبارقصد عمار 
وموافقته. وياعتباركون على الآمر. والله أعلم. 

-١‏ استدل بالحديث على أن القضايا تتعدى صاحبها إلى من هذه صفته لأن المقداد سأل عن 
نفسه. وأجيب بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ توضاً واغسل ذكرك» كما فى رواية البخارى. أو 
« توضأ وانضح فرجك» كما فى روايتنا الثالثة. أوسأل عن طريق الإبهام كما فى الرواية نفسها, 
فسأله عن المذى يخرج من الإنسان كيف يفعل به»؟ وعلى كل لم يرد أن المقداد سمى عليا فى 
سؤاله. مما يجعل القضية لغيره. ويجعل علياً ممن يرى أن القضايا تتعدى صاحبها. وهموخلاف ' 
بين أهل الأصول. 

-١١‏ ويؤخذ من الحديث ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبى يْدٌ وتوقيره. 

-1١‏ وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار, وترك ذكر ما يتعلق بالجماع ونحوه بحضرة 
أقارب الزوجة. 

6- وفيه ترك المواجهة لما يستحيا منه عرفا. 

060- وفيه استعمال الحياء مع عدم التفريط فى العلم, فيجمع بذلك بين المصلحتين. 

واللّه أعلم 
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(176) باب وضوء الجنب قبل نومه 
وغسل فرجه قبل أكله أوشريه أوجماعه 


د02 ان عكار رض الله غك" أذ ال > يلل قَادَ مد الثنا نَم خاض 1 7 * 
لل عن ابن عباس رَضِي الله عَنَهُمًا أن النبي يي قامّ مِنَ الليّلٍ فقضّى حَاجَتَهُ. ثم 
غَسَلَ وَجْهَه. وَيَدَيْهِ ثم نام. 


ً 


وه 0ك ل عن عَائْشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا"'" أن رَ سُول الله يي كان إذَا أرَادَ ة أن يَنامَ. وَهْوَ 
جنب نَوَصنَاً وْضُوءَهُ للصّلاقِ قَبْلَ أن يَنَام. 


44ه- 7ك عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا"" قَانَت: كان رس سُول الله يي إِذَا كان جُباء فَأَرَادَ 


ا رضأ وُضُوءَهُ للمّلاة. 
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2 0 عل م سم سنأ مث سر"')قةه عسه 9 
هه- 2 عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أن عُمَّرَ قَالَ: َارَسُول اللّدا أَيَرْقَدُ أَحَدنا وَهُوَ 
جُسبْ؟ قال « َعَم إذا توَضّاً ». 


64 شي عن اذن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَااة” أن عُمَرَّ استفتى النبي يلد فقَالَ: هل ينام 


حَدُنا وَهُوَ جُنبْ؟ قَالَ: : « نعم ارما م م حَتى يَفْتَسِل إِذَا شَاءَ ». 
0ه شي عن ابن ن عْمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا”" قَالَ: ذكر عُمَر ب بن الطاب لِرَسُول الله كَل 


عه بير 


أنه تيه جتَابَةٌ من اللِْلٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله « توَضّاأ. وَاَعْمييْلا دكرك تا نم © 


5 .1 .هه 4 6 كه (0)55 1 روم أ ل عع 2 0 5 ل كمس م 
04- لك عن عَبْدٍ الله بن أبي قيس قال: سَأَلَت عَائْشَّة عَنِ وتر رَسُول الله يله فذكرٌ 


٠٠ )‏ )حَدَنَنا أو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأو كُرَئْب قَالا حَدلَنَا وكِيعٌ عن سُفيَان عن سَلَمََ ان كَهيْلٍ عن كَرَيْبٍ عن ابن عَبّاسٍ 
1 ؟)حَدنا يَحتى بْنْ يَخنَى التهيجي وَمُحَمد بن رمح قَالا أخبرنا الث ح وحَننا قتي بْنْ عي حَدننا ليث عَن أبن شهَابه عن 


أبي سَلَمَة ب بن عَبْدٍ الرّحْمّن عن عَائْشَة 


(11) حَدَا ُو بكر بن أبي طيبَةحَدكَا بن عليه ووكيع وَعْندرٌ عن شع عن الْحَكَم عَن إذراهِيم عن الأو عن عَايِشة 


- حذثنا محمد ْن الْمكمر وَابْنُ بَشّارِ قَالا حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر ح وحَدَنا ُبَيْدُ الل بن مَُاذِ قَالَ حَدنا أبي قَالا حَدَتنَا 
شَعبّةُ بِهَدَا الإسَادٍ قَالَ امن المي في حَديئه حَدلنا الْحَكَمْ سَوِغْت إِْراهِيم يُحَدثٍ 


7 وحَدكنِي مُحَمدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِيّ وَرُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَنَنا يَحْبَى وهو البن سس سَعِيار عن عبَيْدِ اللِّ ح وحَدَلنا أبُو بَكْرٍ بن 


أبي شيبة وان مير وَالفظ هما قَالَ ابن نمَيْرٍ حَدلنا أبي وال أبنو بَكْرٍ حَدا أو أسامَة ا حَدَكَا عبد الله عَنِ نافع عن 
(4 1ح وحَدَلنَا مُحَمّدُ بْنُ رافِعٍ حَدَننا عَبْدُ اراق عن ابن جُرَئْجٍ أَخبرنِي نافع عن ابن عُمَرَ 
(ه ؟)وحَدئِي يَحَى بْنْ يَحَى قال فرت على مَالِكَ عن عَبْد الله بن ديتار عن ان عَمَرَ 
(15)حَدنا يبه بن سيد حَدَئنا ليث عن مُعَاويَة بْنٍ صَالِحٍ عَن عبد الله بن أبي قيس 
- وحَدَئيهِ زُهِيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَلنَا عَبَدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْدِي ح وحَدَئيهِ هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيِي حَدَلنَا ابْنْ وَهُبٍ جَمِيعًا عَنِ 
مَُوِيَة بْنٍ صَالِح بِهَذَا الإسناد مثْلة. 
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الْحَدِيث. قلت: كيف كان يَْنَعٌ في الْجَنَابَةِ؟ أ ا يام ميم قب أن 
يَغْمْسِل؟ قالت: كُلُ ذَلِكَ قَذ كان يَفَعَلُ. رما اغْمَسَل قَنام. وَرُبمَا توضاً قنام. قفلت: الْحَمْدُ 
لِلّهِ الذي جَعَلٌَ في الأمر سَعَة. 

48 96 عن أبي سَعِيدٍ الْخْدرِي 5ه" قال: قال رَ سول الله ول« إذا أنى أحدكم 


2 
01 


أَهْلَّهُ ثم أَرَادَ أن يَعُودَ قَليَتوَضَأ ». زَادَ أبُو بَكْرٍ فِي حَدٍ ويشه: بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَالَ « ثم م أرَادَ 
أن يُعَاودَ ». 


.وه- © عَن أنس طيه*" أن النبي َلعْ كان يَطُوفْ عَلَى نِسَائِهِ بغسل وَاجِدٍ. 


له مبرراً لتسلسل أرقام هذه الأحاديث تحت كناب الحيض ولم يكن 


المعنى العام 


جاء الإسلام بالطهارة من الخبث والنجس,ء وجاء بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر, وقد 
فهمت الطباع السليمة ضرورة الطهارة الأولى, وخفى على الكثيرين حكمة الطهارة الثانية. إن الحدث 
الأصغر وخروج شىء من السبيلين أحدث بالوجه واليدين والشعر والرجلين حالة معنوية, لا تراها 
الأبصار وإن الجماع وإنزال المنى والحيض والنفاس يحدث بكل جزء من أجزاء البدن حالة معنوية 
لاتراها الأبصار. حالة من الخمول والكسل والقذر النفسى لا يدركها إلا مرهف الحس وسليع الوجدان. 
حالة تتنافى وصفاء المؤمن وتتعارض مع مناجاته ريه, ومن هنا شرع الوضوء. وشرع الغسلء ومع ذلك 
شاءت حكمة الله وسماحة الإسلام أن لا يشى على المؤمن الذى يجنب بالليل فرخص له أن ينام 
جنبا حتى الصباح. ويحسن به أن يتوضاًء وأن لا يشق على المؤمن الذى يجنب. فرخص أن يأكل وأن 
يشرب وأن يعاود الجماع قبل أن يغتسلء. ويستحب له أن يتوضاً. 

0 0 ا ا ل م إلى حد كبين 
فيقول: 00 لسن أكون ولول د ا حتى يطلع الفجر؟ تقول له.ضال الله عليه 
وسلم: نعم. . ليتوضاء ثم ليذم, حدى يصيع ميتتسل. وخريسال رسول الله علد : أيغتسل أحدنا إذا 
جامع قبل أن يعاود؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم « إذا أتى أحدكم اجدرم أب اد أن يعاود الجماع 


- قَدُ 


١1و‏ حَدئنا أو بكر بن أبي شيبة دنا حفص بن غِيَاث ح وحَدننا ُو كُرْبِ حبرا ابن أبي زَائدَةَ ح حيبي عَسْرُو الشاقة 
اب تمر قالا دنا مروَان بن مُعاوية لْرَارِ كلهم عن عَاصم عن أبي الْمُوَكلٍ عن أبي سعِيدٍ الخذري 
(8؟ )وحَدتَنا الْحَسَنْ : بْن أَحْمَدَ بْنٍ أبي شْعَيْبٍ الْحَرَانِي حَدَكَنَا مسكين + َي أبن ُكيْرٍ الْحَذَاءَ عَنِ شُعبَة عَنِ هِشَامٍ ين زَيْدٍ عَنٍ أنس 


ادن 


فليتوضاً بينهما وضوءًاء وثالث يسأل عائشة: أيأكل الجنب أو يشرب قبل أن يغتسل؟ وتجيبه رضى 
الله عنها: كان رسول الله يل إذا كان جذباً فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة». 

ويحكى عبد اللّه بن أبى قيس. فيقول: سألت عائشة, فقلت: يا أم المؤمنين. أرأيت رسول اللّه 
كد كان يوتر أول الليل أم فى آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعلء ربما أوترفى أول الليلء وريما أوترفى 
تحر قلك: الله اكب الخفد اللمالذى كمليف الأموسيعة قلت: أرأيت رسول الله ول كان يجهر 
بالقرا ن أم يخافت به؟ قالت: ريما جهربه. وريما خفت. قلت: اللحبة الله الذى خفل قن الأمرسعة. 


قلت: أرأيت رسول الله د كان يغتسل من الجنابة فى أول اليل أم فى آخره؟ قالت: كل ذلك كان 
يفعل, ريما اغتسل فنام. وريما توضأ فنام. قلت: الله أكبر, الحمد لله الذى جعل فى الأمرسعة. 


المباحث العريية 


( فقضى حاجته ) قال النووى: الظاهر أن المراد بها الحدث. 

( أيرقد أحدنا وهوجنب ) فى القاموس: الرقد النوم. كالرقاد والرقود بضمهماء أوالرقاد 
خاص بالليل. 

والمراد من « أحدناء» الرجل. ويلحق به المرأة فى الحكم باعتبار كون النساء شقائق الرجال فى 
الأحكام إلا ما خص. 

( أن عمراستفتى النبى يله فقال ) السين والتاء للطلب. أى طلب الفتوى, وفى القاموس: 
والفتيا والفقوى بضم الفاء وتفتح, ما أفتى به الفقيه. والفاء فى « فقال» تفسيرية. 

( ليتوضاً, ثم لينم ) اللام لام الأمر. وحركتها الكسر, وسليم تفتحهاء وإسكانها بعد الفاء والواو 
أكثر من تحركهاء وقد تسكن بعد « ثم». 

( حتى يغتسل إذا شاء ) «حتى» غاية للنوم المسبوق بالوضوء. 

( كيف كان رسول الله يِل يصنع فى الجنابة؟ ) «كيف» مفعول مقدم ليصنع و»فى» 
للسببية. والتقدير: يصنع أى شىء بسبب الجنابية. 

( كل ذلك قد كان يفعل ) جملة «قد كان يفعل» خبره كل ذلك» وخلوها عن الرابط جائز عند 

( ريما اغتسل فنام: ) «ريما» كافة ومكفوفة, فم ما» كفت « رب» عن عمل الجر وهى تفيد 
التقليل والتكثير لكنها هنا لا تصلح لاتقليل للمقابلة فى قولها ربما... وريماء وتصلح للتكثير, أى كثيرًا 
كان يفعل كذاء وكثيرًا كان يفعل كذا. 
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( إذا أتى أحدكم أهله ) المراد من الأهل هنا الزوجة, وفى القاموس: أهل الرجل عشيرته وذوو 
قرياه. وأهل الأمرولاته. وأهل البيت سكانه. وأهل المذهب من يدين به وأهل الرجل زوجته. اه 
وإتيان الأهل كناية عن جماع الزوجة. 


( ثم أراد أن يعود ) أى إلى إتيان أهله. أى يعود إلى الجماع مرة أخرى فى نفس الوقت. 


( كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) كناية عن جماعهن. 
فقهالحديتث 


لاخلاف بين العلماء فى أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال قال 
النووى: وهذا مجمع عليه. اه 

وأحاديثنا بجميع رواياتها صريحة فى ذلك, والكلام إنما هوفى وضوء الجنب قبل أن ينام, أو 
يأكل. أو يشرب. أو يجامع. والروايات صريحة فى طلب الوضوءء وظاهرها يدل على أن النبى وَيقْدٌ كان 
يواظب عليه. ولهذا ذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وأهل الظاهر إلى وجوب الوضوء الكامل 
كوضوء الصلاة قبل الإتيان بهذه الأمور, وأجابوا عما رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
عائشة -رضى اللَّه عنها- ٠‏ أن النبى كل كان ينام وهوجنب. ولا يمس ماء» بأن هذا الحديث ضعيف, 
بل قال أبوداود: وهم الراوى أبو إسحاق فى قوله: « لايمس ماء» وقال الترمذى: يرون أن هذا غلط من 
أبى إسحاق. وقال البيهقى: طعن الحفاظ فى هذه الجملة. قالوا: وعلى فرض صحته فالمراد أنه لا 
مكدو وا للفتييل. 

وذهب الأوزاعى والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعى ومالك وأحمد إلى أن وضوء الجنب وضوءاً 
كوضوء الصلاة قبل أن يأكل أويشرب أوينام أويجامع غيرواجب. واحتجوا بحديث أبى داود 
البثائق: وحملوة على أنه صل الله عليه وسلم فعل ذلك لبييان الجوان كما استندوا إلى ما رواه ابن 
ماجه والطحاوى عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: « كان رسول الله يليه إذا رجع من المسجد صلى 
ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها.ء ثم نام كهيئته. ولا يمس طيباً» 
وفسروا الطيب بالماء. حملا على رواية أبى داود «ولا يمس ماء». 

فالوضوء عند الجمهور مستحب غير واجب. وإن اختلفوا فى المراد من الوضوء, أهو التنظيف كما 
فى أصل معناه اللغوى عند العرب؟ أم هوالاصطلاح المعروف شرعاً؟ 

فقال أحمد فى رواية عنه: يستحب للجن ب إذا أراد أن ينام أويطأً ثانياً أويأكل أن 
يغسل فرجه ويتوضا. 

وقال مالك فى رواية عنه: لا ينام الجنب حتى يتوضاً وضوءه للصلاةء قال: وله أن يعاود أهله 
ويأكل قبل أن يتوضا, إلا أن يكون فى يديه قذر فيغسلهما.اه 
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فكأنه بك يااديت الوضوة قبل التره .ولم يأخذ بروايات الوضوء قبل الأكل ومعاودة الأهل, ٠‏ وعند 
أحمد والنسائى وابن خزيمة ما يؤيده فى الأكل والشرب, ففى لفظ النسائى عن عائشة تردق ال 
عنها- « كان النبى يي إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة. وإذا أراد أن يأكل أو يشرب 
غسل يديه. ثم يأكل أو يشرب» واللفظ عند ابن خزيمة فى صحيحه من حديثها « أن النبى يلل كان إذا 
أراد أن يأكل أويشرب غسل يديه ثم يطعم» وظاهرالرواية الثامنة من أحاديت الباب تؤيده فى 
معاودة الجماع, إذ ليس فيها ذكر للوضوء ولفظها « أن النبى يَيُ كان يطوف على نسائه بغسل واحد» 
كما يؤيده ما رواه الطحاوى من حديث عائشة قالت: « كان النبى يق يجامع, ثم يعود. ولا يتوضاً» 
وهذا الذى رواه عن مالك روى مثله عن أحمد والشافعى. لكن الرواية الثانية والسابعة من رواياتنا 
تعارضه. ففى الثانية « إذا كان جنبًاء فأراد أن يأكل أوينام توضأ وضوءه للصلاة » وفى السابعة « إذا 
أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً» ولعلهم يحملونها على الأولى. 
والجمهور على استحباب الوضوء الشرعى للجنب قبل النوم أوالأكل أوالشرب أو معاودة الجماع. 
وروايات الباب تؤيدهم, لأن الوضوء إذا ذكراانصرف إلى الحقيقة الشرعية حيت لا قرينة تمنع منهاء 
وما استدلوا به من روايات أحمد والنسائى وابن خزيمة لا تناهض ما فى الصحيحين. وما احتجوا به 
من أن ابن عمر - وهو راوى الرواية الخامسة - « كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه 
مالك فى الموطأ عن نافع مجاب عنه بأن مخالفة الراوى لما روى لاتقدح فى المروى, ولا تصلح 
لمعارضته, أويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. 
وذهب الثورى وأبويوسف إلى أن وضوء الجنب لا يستحب حتى قبل النوم, متعلقين بحديث 
أبى داود «ولا يمس ماء». ولا نظنهما يقصدان بنفى الاستحباب إباحة الأمرين واستواء الطرفين. بل 
مرادهماه والله أغلع -:أن طلبالوضوه على درحة أقل من الاستحاب:» فهو الأولن: 
والذى تستريح إليه النفس فى هذا الخلاف أن وضوء الجنب قبل النوم وقبل المعاودة وقبل الأكل 
أوالشرب مستحب لا واجب, وهو أفضل ما ينبغى عمله فى هذا المقام, فإن لم يتوضاً استحب له 
غسل ذكره قبل معاودة الجماع, ولا سيما إذا أراد جماع أخرى لم يجامعهاء فإنه أنشط للعود وأبعد عن 
إدخال النجاسة فى الفرج, وأكمل فى اللذة. كما استحب له غسل مذاكيره ويديه وما أصاب من ثوبه 
قبل النوم, فإنه أهدأ للنفس. وأطيب للبالء وفيه تخفيف للرائحة الكريهة, وحفاظ للفراش. واستحب 
له غسل يديه وأن يتمضمض قبل الأكل والشرب, وكلما وُجد القذى والوسخ على هذه الأعضاء كلما 
كأ امكهيات القهل: 
ويهذا يمكن الجمع بين الأحاديث, والعمل بها جميعاً. ففعل النبى يليد وأمره هنا لبيان 
الاستحباب, وتركه الوضوء أحيانا لبيان الجوان 
ومن قوائد الوضوء قفن هذه الحالاة: أوالحكبة فى طلسة أنه يكف يه الهدات معل: 
على ذلك ما رواه ابن أبى شيبة « إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاًء فإنه 
نضقف عسل الجتابَة » فالوضوء يرف ع الحدت عن أعضاء الوضوى عن كتين سن العلساء ولا 
سيما من يقول بجواز تفريق الغسل. 
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وقال ابن الجوزى: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين, 

فإنها تقرب من ذلك: والمراد من الملائكة ملاككة الرحمة والبركة: لا الحفظة التى لا تفارق, 
وقال المازرى: ليبت على إحدى الطهارتين, خشية أن يموت فى منامه [وهذا التعليل خاص 

بالوضوء قبل النوم] وعلى هذا يقوم التيمم مقامه. وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل لأنه إذا نال الماء 

أعضاءه تشجع على استيعاب بقية بدنه وزال عنه كسله. 
وفوق كل ما قيل نرى أن الوضوء نظافة يدعو إليها الإسلام, ويزهوبها على جميع الأديان. ولا 

يستبيح بهذا الوضوء محرما على الحدت الأصغر أو الأكبر, فلا يمس القرآن ولا يمكث فى المسجد. 

وهذا الوضوء للنظافة والتعيد قلا ينقضه ما ينقض الوضوء. واللّه أعلم. 
واختلف فى موجب الغسل فى الجنابة. هل هو حصول الجنابة؟ أو هوالقيام إلى الصلاة؟ أوهو 

حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ ثلاث ةأوجه. ومن قال: يجب بالجنابة قال: وهووجوب موسع. 
وهذا الخلاف جار فى موجب الوضوء. هل هو الحدث؟ أو القيام إلى الصلاة؟ أوالمجموع؟ 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ استحباب غسل الوجه واليدين إذا قام من النوم. قال النووى: والحكمة من غسل الوجه إذهاب 
النعاس وآثارالنوم, وأما غسل اليدين فللاحتياط. 

؟- ويستفاد من الرواية الأولى أيضا أن النوم بعد الاستيقاظ فى الليل ليس بمكروه قال النووى: وقد 
جاء عن بعض السلف كراهة ذلك. ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراىّ النوم, بحيث يفوته 
وظيفته. ولا يكون مخالفا لما فعله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان يأمن فوات أوراده ووظيفته. 

"- أن غسل الجنابة ليس على الفور, وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووى: 
وهذا بإجماع المسلمين. 

#- وأن بدن الجنب وعرقه طاهران. 

ه- وجواز استقرار الجنب فى البيت يقظان. لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه. قال الحافظ ابن 
حجر: ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير. 

1- ويؤخذ من طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد أن الجنب يجوزله أن يخرج وأن 
يمشى فى السوق وغيره. وذلك لأن نساءه كانت لهن حجر منفصلة وبالضرورة كان النبى وه إذا 
أراد الطواف عليهن يحتاج إلى المشى من حجرة إلى حجرة. 

-٠‏ واستدل به البخارى على استحباب الاستكثار من النساء. وأشار إلى أن القسم لم يكن واجباً عليه 
صلى اللّهِ عليه وسلم. وهو قول طوائف من أهل العلم, والمشهور الوجوب. ويحتاج من قال به إلى 
الجواب عن هذا الحديث إما بأن ذلك كان برضا صاحبة النوبة, كما استأذنهن أن يمرض فى 
نيك خائشة وإماكان ذلك كان محضل عكد اسكيقاء ا لقسحة ثم يينتاتف القسعة: وإما بأن ذلك 
كان قبل وجوب القسمة, ثم ترك بعدها. 
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- واستدل به على ما أعطى النبى ييْهُ من القوة على الجماع. وهو دليل على كمال البنية, 
وصحة الذكورية. 

5 وأن الغسل لا يجب بين الجماعين, سواء كان الجماع الثانى لنفس المرأة أولغيرها. 

-٠‏ وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 

-١١‏ واستدل به بعضهم على طهارة رطوبة الفرج, لأنه لوكانت نجسة لأمربغسل ما أصاب منها بين 
الجماعين. ورطوبة الفرج نجسة عند المالكية. لما يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض 
والبول, وعند الشافعية فيها أقوال. قال النووى: نقل بعض أصحابنا الإجماع على طهارة الجنين 
يخرج وعليه رطوبة فرج أمه. قال: ولا يدخله الخلاف الذى فى رطوية الفرج. 


واللّهِ أعلم 


(1770) باب منى المرأة 
ووجوب الغسل عليها بخروجه 


7 7* ار اط 03 د وده الما ل وفقق اقاوو ١‏ افع د نم مقط وعد سو 1 ىع 
١هه-‏ كد عن أنس بن مَالِكٍ ضفي "2 قال: جاءت أم سليم (وهي جدة إسحق) إلى رسول 
الله لل فَقَالَْت لَه وَعَائِشَة عِنْدَة: يَا رَسُولَ اللّها الْمَرأَةُ َرَى ما يَرَى الرَجْلُ في الْمَتام. 
هّّء ا يا ل 01 كان وم اس" معك كن من 2ه 5 زه روه فس بأ ماه ّمع يه 
فترى من نفسها ما يَرَى الرجل من نفسيه. فقالت عائشة: يَا آم سليم! فضّحت النساء. . تربست 


وس هم 


يمينك. فقال لِعَائِشَة « بَلْ أنت. فَعَرِبَتَ يَمِينك. نعم. ,. فَلتَغتل يا أُمّ سْأَيْمِ! إذا رَأتْ ذاك 4. 


0200 


وه 6 عَن أنس بن مَالِكِ ضفي” © أن ذم سُلَيِمٍ حدّنت نت؛ أنْهَا سَأْلَت بي الله ويه عن 


الْمَرْأَةِ ترى فِي مََامِهًا مَايَرَى الرَجْلٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله له « إِذَا رَأتَ ذَلِك الْمَرَة ١‏ لكيه 
َقَالَت أَمُ سُلَيْم: وَامْتَحْيبتَ من ذلك. قَالَت: وكل يكوا هذا ققان لبي الله 6 باهم قن 
أ أن يَكُون الثبة. إن مَاءَ الرَجُلٍ عَلِيظ أَنِيَض. وَمَاءَ الْمَرَأةِ رَقِيقٌ أصفر. فين أَيُهِمَاعَلاء أو 
سبق يَكون مِنهُ الششبَّة». 


سروه 5 عَنِ أنس بن مَالِكِ 5ه" قَال: سَأَلْتِ امرأة رَسُول الله َلِ: عن الْمَرأَةٍ تَرَى 


في مَنَامِهًا ا 

4ه 5ب عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَاا”" قَالّت: جَاءَت أَمُ سُلَيِمٍ إِلَى اللي وله فَقَالَت: يا 
َسُولَ الله إن الله لا يَسْمَخِي مِنَ الْحَقّْ قََلْ عَلَى الْمَرةٍ مِنْ عسل إِذَاالََمَتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
0 َعَمْ. إذَا رَأتِ الْمَاءَ » فَقَالَتَ أ سَلَمَة: يَارَسُولَ اللَّها وَتَحْتَلِمُ الْمَرَأةُ فَقَالَ « 


يه رم 


نت د يذاك. قم يُتلبهُهًا وَلَدُهَا ». 


ووه “1 عن هِشّام بن عُزوَة””'" بهذا الإنناد. مثل مَعْنَاهُ. وَرَادَ: قَالَتَ قلت 
فضحت النسساء. 


(14)وحَدَئِي زُميْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنا عُمَرُ بن يونس الْحَنَفِي حَدَلنَاعِكْرِمَةُبْن عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إمْحَق بْنْ أبي طَلْحَةَ حَدَِي أنْسْ بن 
مَالِكٍ قال: 

٠ )‏ )حَدنا عباس بن الْوَلِيدٍ حَدلنا يد بن وريم حا سعِيد عن قََاةَ أن أنّس بْنَمَالِكٍ حَدَُمْ 

(1") حَذثنا َاوْدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدا مالع إن غمر حذلنا ُو مَالِكِ الأمجِي عَن أنس بْن مَالِكٍ 

(3")وحَدلنا يَحَْى بْنْ يَحتَى التميجي أَخبَرنا أبُو مُعَاويَةَ عَنٍ هسام بن غْرَوَة عن أبيه عَن رَنَْب بنت أبي سَلَمَةَ عن أُمٌ سَلَمَة 

(00) حَدْنا أبو بكر بن أبي شَيَْة وَرْهَيْرٌ بن حَرْبٍ قَالَا حَدَتا وَكِيعْ ح وَحَدَتنَا ابن أبي عْمَرَ حَدَلنَا سَفَبَانُ جَمِيعًا عَنٍ 
هِشام بْن غْرُوَة 


ل د ل 7# مع وه م مه 7 د صللك -. 2 مثوة) 44 2ت م إه 201 ءً 58 4 
6ه- 50 عن عَائْشّة زوج النبي يكو رَضِي اللهُ عنها”" ' أن أمّ سَليْمٍ رأم بي أبي طلحة) 


َحَلَسا علّى رَسُول الله و. بمَعغْنى حَلِيثْ هِشام. غَيْرَ أن فيه قَالَ قَالَتْ عَائِضَةُ: فَقْلت لَهَا: 


ف 


أف لك! أترّى الْمَرََةٌ ذلك؟. 


١ 


لاه للك عن عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا"” أن امرأةً قَالَت لِرَسُول الله و هَل تغتسِل 
الْمَرََةٌ إذَا اخْتَلَمَت وَأَبْصّرَت الْمَّاء؟ فَقَالَ «نعم» فَقَالَت لَهَا عَائِشَة: ترِيَت 6 يتذاك. وألت. 
قَالَت فَقَالَ رَسُول الله يلد « دَعِيهًا. وَهَلْ يَكُونْ الشَّبَهُ إلا مِن قِبَلٍ ذَلِكِ. إذا علا مَاؤْهَامَاءً 
الرّجُلٍ أشبَة الْوَلَدُ أخوالة. َإِذَا عَلا مَاءْ الرَجُل مَاءَهَا أَظْبَّه أَعْمَامَهُ ». 
ه- غ5 عن تَوْبَانَ ينها" مَولَى رَسُول الله كل قَالَ: كنت فَائِمًا عند رَسُول اللو وَل. 
يُصْرَعٌ منها. 
فَقَالَ: لم تدفعبي؟ فَقَلْت: أل هَل با سول اللَّه! فقالَ اليَمُودِي: إِنمَا نَدْعُوةُ بامُوه الذي 
سَمَّاهُ به أَهْلُهُ. قَقَالَ رَسُول الله يله « إن امي مُحَمَّدٌ الّذِي سَمانِي به أَظلِي » فْقَالَ 
اليهُودِيُ: جنت أسألك. فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله وَل « أَيَنقَعْكَ 0 إن حدقفك؟ » قال: أُْمَعٌ 
بأذني. فكت رَسُول الله ل بعودٍ مَعَهُ. قَقَالَ « سل » قَقَالَ الْيَمُودِي: أَيْنَ يَكُونْ النَاسيَوْمَ 
َبَدَلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرض وَالسَّمَوَاتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك « هُمْ في الظُلْمَةٍ دون الجشر » 
قَالَ: فَمَنْ أَوَلُ اناس إِجََارَة؟ قَالَ « فُقَرَاءُ الْمُمَاجِرِينَ » قَالَ الْيَهُودِي: قَمَا نُحْفَتَهُمْ جيسن 
يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ؟ قَالَ: « ِيَادَةُ كبدٍ النون » قَال: قَما غِدَاؤُمٌ هُمْ عَلَى إِنْرِهَا؟ قَال « يُنحَرٌ لَهُم 
تَوْرُ الْجَنة الّذِي كان يَأْكلُ م مِن أَطْرَافِهَا » قَالَ: فمًا سَرابَهُمْ علَئْهِ؟ قَالَ « مِن عَيْن فِيهًا تَسَمّى 
سَلْسَبيلا » قَال: صّدفت. قَال: ب مسح ل ل إلا 


فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أحبَار الي مُودِ فَقَالَ: 1 لام عََنِكَ يا مُحَمّد! فَدفَة َفْمَة كاد , 


نبي أو رَجَلَ أو رَجلان. قَالَ « ينفعك ينفعك إن حَدنتك ؟» قَال: أُسْمَعٌ بأذني. قال جنت أسشألك 
عن الْولَدِ؟ قَالَ « مَاءُ لجل أَنِيضّ وَمَاءُ الْمَرةٍ أَصفَرٌ. ذا الْحمَعَاء فَعَلا ميس لجل مي 


5 


الْمَرق أذكرًا بإذن اللّه. َإذَا علا م مَنِيّ الْمَرأَةٍ م مني الرجْلٍء ما بإذن اللَّهِ » قَالَ الْيَمُودِي: لَقَدْ 


)٠ ٠٠‏ وحَدنا عبد الْمَلِك بن شيب بن اللي حَدئِّي أبِي عن جَدّي حَدلِي عَقَْل نخد عن ابن شِهَابٍ أنه َال أخبَرتي 
عُروَة ابن الزبْر أن عَاِسَةَ بره أن أمّ سليمٍ 

”َتنا نا إبْراهِيمْ بن مُوسى الرَازِي وَسَهْلُ بن عَحمَان وَأبو كُرَئبٍ وَاللَفْظْ لأبي كْرَيْبِ قَالَ سَهْلْ حَدَنَنا و قَالَ الآخران أخبرنا 
ابن أبي رَائِدَةَ عن بيه عَن مُنّعب ابن شَيبة عن مُسَافعٍ إن عَبْدٍ الله عن عُروَة بن اير عن عَائِشة 

6 ”)حَدِي الْحَسَنْ بن علي الْحلْوَاني حَدنا ُو توب وَهُوَ الربيعٌ بن افع حَدنا او َي ابن سَلامٍ عن وياد يَغيِي أخَاة أنة 
سَمِمٌ أبَا سَلام قال حَدَّئنِي أبُو أُسْمَاءٌ الرّحَبِي أن ثُوَبَان حَدَّنْهُ قال 


0ن 


1 00 
هوه 25 عن مُعَاوِيَة بن سّلاوا” "في هذا الإسُتاد بِمثْلِه. غَيْرَ أنةقال: كلت 
قَاعِدًا عند رَسُول الله يل وَقال « رَائِدَةٌ كد الثون » وَقال: « أذكر وآنث ». 


وَل يقَل: « أذكرا وانها». 


المعنى العام 


الحياء من الإيمان, والحياء لا يأتى إلا بخير, بهذا حث الإسلام على التخلق بخلق الحياء. حث 
على انقباض النفس وعدم إقبالها على أمرتخاف أن تلام وتذم عليه. وإذا خاف المسلم من اللوم 
والذم اجتنب السيئات, وفى الوقت الذى دعا فيه الإسلام إلى التخلى بهذا الخلق الكريم دعا إلى 
الجرأة فى العلم وفى الحق, عملا بقوله تعالى: ١‏ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَّ [الأحزاب: ؟5] وقوله: 
طن اللّه لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرِبَ مَثّلا ما بَعُوضَة فَمَا فَْقَهَا 4[البقرة: 0 ] لآن العلم يضيع بين الكبر 
والحياء, ولا يتعلم العلم مستحى, ومن هنا نجد الرجال والنساء فى عهده صلى الله عليه وسلم يسألون 
عما يحتاجون من أمور دينهم ودنياهم. حتى قالت عائشة: « نعم النساء نساء الأنصار. لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن فى الدين. 

واتباعًا لهذه التعاليم الحكيمة جاءت أم سليم , ٠أم‏ أنس إلى رسول الله ول وعنده عائشة وأم 
سلمة. فقالت: ناوتفول الله إنى سائلتك عن مسألة تستحى المرأة من ذكرها لكن الله لا يستحى من 
الحق. إن المرأة ترى فى المنام أن زوجها يجامعها وأنها تنزل. وتصبج فتجه يللا دئ تبلياء فيل 
عليها من غسل إذا هى احتلمت ورأت الماء؟ فتبسمت أم سلمة تعجباء وغطت وجهها حياء. وقالت: 
تربت يمينك يا أم سليم. وقالت عائشة: أف لك يا أم سليم. فضحت النساء بذكرهذا الكلام الذى 
يستحيا من ذكره, فقال رسول الله يع بل أنتما المستحقتان للإنكار والزجر, كيف تنكران على من 
تسأل عن دينها؟ دعوها تسأل. نعم يا أم سليم؟. إذا كان منها ما يكون من الرجل وجب عليها الغسل 
قالت أم سلمة: وتحتلم المرأة وترى ذلك يارسول الله؟ قال: نعم. النساء شقائق الرجالء وللمرأة ماء 
كما أن للرجل ماءء, لكن ماء الرجل مختلف عن ماء المرأة فماؤه أبيض غليظ, وماؤها أصفررقيق. 
0 إد هما تحسان بماء الرجل ويريانه, لكن كل واحدة منهما لم تحتلم, ولم شر 

ماء يخرج من قبلهاء , فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ألستما تشاهدان شبه الولد يأمه أحياناً كما 
تشاهدان شبهه بأبيه أحياناً؟ قالتا: نعم. قال: فمن أين يأتى شبهه بأمه إذا لم يكن لها ماء وشهوة 
يلتقى بماء الرجل وشهوته؟ واقتنعت عائشة وأم سلمة وعلمتا علماً يجهله أهل زمانهماء علمتا ما جاء 


)٠0(‏ وَحَدَنييهِ عَبْدُ الله ْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الدَارمِيُ أخبّرنَا يَحبَى بْنْ حَسسّانَ حَدََنَا مُعَاويَةُ بن سّلام 


به اليهودى عبد اللّه بن سلام يسأل عنه النبى يه متحدياً مختبرًا صدقه ونبوته. جاء فقال: السلام 
عليك يا محمد. فدفعه خادم رسول اللّه يله وقال له: لملا تناديه برسول الله؟ قال: لم أومن برسالته 
بعد. ولكنى أدعوه بما سماه به أهله. ثم قال: جئّت أسألك عن شىء لا يعلمه إلا نبى أو رجل أو رجلان. 
قال له صل اللهلنة وله أينفعك جوابى إن أجبتك وتؤمن؟ قال: أسمع بأذنى, وأفكر بعقلى: قال 
له: سل قال: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال: طرف كبد الحوت, قال: فما غذاوّهم بعده؟ قال 
ينحرلهم ثور خلقه الله فى الجنة يأكل من أطرافها قال: فما شرابهم عليه؟ قال: يشريون من عين 
فيها تسمى سلسبيلا. قال: فما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: إن سبق وعلا ماء الرجل نزع 
الولد إلى أبيه. وإن سبق وعلا ماء المرأة نزع الولد إلى أمه. قال: صدقت. وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اللّه. ثم قال: يا رسول اللّه إن اليهود قوم بهت. يَكْذِبِون ويُكَدّبون فادعهم واسألهم عنى قبل أن 
يعلموا بإسلامى, فإنهم إن علموا بإسلامى قالوا فى ما ليس فىء فأرسل إليهم النبى وَلفْةٌ فجاءوا - 
وَغيد الله فى داخل الدار - قال لهم النبى ييه أى رجل فيكم ابن سلام؟ قالوا : سيدنا وابن سيدناء 
وأفضلنا وابن أفضلناء وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا : أعاذه اللّه من ذلك. فأعاد 
عليهم ثلاثاً. فقالوا ذلك. . فخرج إليهم ابن سلام #كفان: نا معقوالبهوه اتقو الله الت لا إله إلاهى 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله. وأنه جاء بالحقّ, فقالوا: هذا شرنا وابن شرناء, وتنقصوه. فقال: هذا ما 
كنك أخافة نا رسول الله 


المباخث العريية 


( جاءت أم سليم ) بضم السين وفتح اللام. تزوجها مالك بن النضر فولدت له أنساء ثم قتل 
عنها مشركاء فأسلمت. فخطبها أبو طلحة, وهو مشرك, فأبت حتى يسلم فأسلم. فتزوجها. 
فى «له». 

( المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام ) «ماء اسم موصولء والمقصود ما يراه الرجل من 
أحلام المداعبة والجماع. والمراد من الرؤية هنا رؤية المنام, أى ترى فى منامها أحلامًا جنسية مثلما 
يرى الرجل 

( فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه ) الرؤية هنا بصرية أوعلمية منشؤها الحس - 
كما سيوضح فى فقه الحديث, والمعنى: فترى من نفسها المنى الذى يراه الرجل من نفسه. نتيجة 
لهذا الاحتلام. 

( فضحت النساء ) أى حكيت عنهن أمراً يستحيا من وصفهن به ويكتمنه, وذلك أن نزول 
المنى منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. 


حل 


( تربت يمينك ) قال النووى: فيه خلاف كثير منتشرجداً للسلف والخلف من الطوائف كلها. 
والأصح الأقوى الذى عليه المحققون فى معناه أنها كلمة أصلها افتقرت [قال: ترب بكسرالراء, أى 
لصق بالتراب, ويكنى به عن الفقر قال تعالى: « أَوْ مِسْكِينًا ذا مَثْرَيّة 4[البلد: 17]. قال الهروى: 
ويقال: أترب الرجل إذا استغنى كأن ماله صاربعده التراب] ولكن العرب اعتادت استعمالها غير 
قاصدة حقيقة معناها الأصلى. فيذكرون: تربت يداك وقاتلك اللّهِ ما أشجعك. ولا أم لك ولا أب لك. 
وثكلتك أمك. وما أشبه هذا من ألفاظهم, يقولونها عند إنكار الشىء, أوالزجرعنه. أوالذم عليه, أو 
استعظامه., أوالحتث عليه. أوالإعجاب به. اه والأنسب هنذا الإنكار والزجر. 


( فقال لعائشة: بل أنت ) «بل» للإضراب الإبطالى. فهوصلى اللّه عليه وسلم يبطل قول 
عائشة لأم سليم: تربت يمينك. ثم يقول لها ما أبطله عن أم سليم. و»أنت» مبتدأ محذوف الخبر. أى 
أنت أحق أن يقال لك ذلك. فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينهاء فلا تستحق الإنكان 
وتستحقين أنت الإنكارلإنكارك ما لا إنكار فيه. 

( فتربت يمينك ) الفاء فصيحة, فى جواب شرط. تقديره: إذا لم تستحق هى الإنكار, وكنت 
أنت أحق به فتربت يمينك. 


( نعم ) جواب السؤّال المطوى فى هذه الرواية, ويصرح به فى الرواية الرابعة, بلفظ «فهل على 
المرأة من غسل إذا هى احتلمت»؟ وفى الرواية السادسة بلفظ « هل تغتسل المرأة إذا احتلمت 
وأبصرت الماء»؟ 


( فلتغتسل - يا أم سليم - إذا رأت ذاك ) «ذا» اسم إشارة, والكاف حرف خطاب 
للمؤنثة, فيكسر, والمشار إليه المنى. وفى الرواية الثانية إذا رأت ذلك» واللام للبعد. 

( فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ ) ظاهرهذا الأسلوب 
أن أم سليم هى التى قالت: وهل يكون هذا؟ وهو مستبعد ولعل الأصل: قالت عائشة, كما تشير الرواية 
الخامسة, أو قالت: أم سلمة كما تصرح الرواية الرابعة, وسيأتى مزيد إيضاح لهذا فى فقه الحديث, 
والاستفهام للإنكار أوللتعجب. 


( نعم فمن أين يكون الشبه ) أى مشابهة الولد أمه. ورواية البخارى « فبم يشيهها ولدهاء؟ 
كالرواية الرابعة, وفى الرواية السادسة « وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك» والاستفهام فى هذه 
الرواية لإإنكار بمعنى النفى. أى لا يكون الشبه إلا من جهة مائها. والشبه بفتح الشين والباء. ويبكسر 
الشين وسكون الباء بمعنى المشابهة, وهى الاشتراك ولوفى بعض الصفات. 

( فمن أيهما علا أوسبق يكون منه الشبه ) قال النووى: يجوز أن يكون المراد بالعلوهنا 
السبقء ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كذثرة الشهوة. اه . والأولى أن يراد بالعلو والسبق 
الغلبة. أى: فمن الذى تتغلب صفاته وخواصه على صفات وخواص الآخر يكون شبه الولد. 


( إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل ) «كان» تامة. والمعنى إذا وجد منها ما 
يوجد من الرجل من المنى نتيجة للاحتلام فلتغتسل. 


( «والله لا يَسْتَخْبِي من الْحَقّ »4 ) و لانشتتحيى: بياءين. ويقال أيضًا: يستحى بياء واحدة 
فى المضارع. اه . والحياء تحمووا كوا يعترى الإنسان من خوف ما يصاب به. أويذم عليه. وهذا 
محال على الله نعم فى الحديث نفى الاستحياء لا إثباته. لكن مفهوم نفى الاستحياء من الحق 
إثبات الاستحياء من غير الحق, ولهذا قال علماء الحديت إن الكلام هنا على غير حقيقته. فيكون 
جارد يأعلى الاستعارة التمثيلية. فتشبه حالة ترك الحىّ وما يحيط بتاركه. وما يكون عليه 
بالاستحياء. فكأنها قالت: إن الله لا يترك الحق. أى لا يمتنع من بيان الحقء فكذا أنا لا أمتنع من 
سؤالى عما أنا محتاجة إليه. وقيل: معناه. إن اللّه لا يأمر بالحياء فى الحق ولا يبيحه: وإتما قالت 
ذلك اعتذارا بين يدى سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحيى النساء فى العادة من السوّال عنه 
بحضرة الرجال. 

( فهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر: أى 
وإذا كان الحياء من الحق مذموماً فهل على المرأة من غسل؟ و»من» زائدة داخلة على المبتدأ فى 
سياق الاستفهام, والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام, وهو ما يراه النائم فى نومه. 
يقال: حلم بفتح اللام واحتلم, والمراد أمرخاص من الأحلام, وهوالجماعء وشاع فى الإنزال فى جماع 
المنام, فإذا قال الرجل: احتلمت, فالمتبادر أنزلت من لذة منامية, والظاهر أن سؤالها عن الاحتلام 
بمعنى اللذة الشهوانية فى النوم. أنزلت أم لم تنزل. فكان الجواب اشتراط الإنزال ورؤية الماء. يؤيد 
هذا رواية أحمد. من حديث أم سليم أنها قالت«إذا رأت أن زوجها يجامعها فى المنام أتغتسل»؟ 

( وتحتلم المرأة؟ ) معطوف على محذوف. والاستفهام مقدر أى أترى المرأة الماء وتحتلم؟ 
وفى رواية « وهل تحتلم المرأة»؟ وفى رواية « أو تحتلم المرأة»؟ 

( أف لك ) فى« أف» عشرلغات,. يضم الهمزة مع كسر الفاءء, وفتحها وضمها بغير 
تنوين, , وبالتنوين فهذه ست لغات, والسابعة « إف» بكسر الهمزة وفتح الفاء. والثامئة 
«أف» بضم الهمزة وإسكان الفاء. والتاسعة « أفى» بضم الهمزة 5 وبالياء. ود أفه» بالهاء., 
ذكرهن ابن الأنبارى وقال أبوالبقاء: من كسربناه على الأصلء ومن فتح طلب التخفيف, 
وضن تسم أتجع: وين نون أراد التنكير., ومن لم ينون أراد التعريف. ومن خفف الفاء حدف 
أحد المثلين تخفيفا. وقال ابن الأنيارى فى اللغة التاسعة بالياء. كأنه أضافه إلى نفسه. 
اه والظاهر أنها اسم فعل ماض. أى كرهت وضجرت, وأصل الأف وسخ الأظفار, وهى 
كلمة تستعمل فى الاحتقار والاستقذاروالإنكار. قال الباجى: والمراد بها هنا الإنكار 

( تربت يداك وألت ) بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء. ومعناها: أصابتها الألة, 
بفتح الهمزة وتشديد اللام. وهى الحرية, فكأنها قالت: افتقرت يداك وطعنت. 
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( جاء حبر من أحباراليهود ) «الحبر» بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان هو العالم, 
والمراد به هنا عبد الله بن سلام, كما جاء فى روايات البخارى. وكان أعلم اليهود. وكان اسمه 
الحصين. فسماه رسول الله ييه - لما أسلم - عبدالله. 

جئت أسألك ) جملة « أسألك» فى محل النصب على الحال المقدرة. أى جئت مقدرا 
وقاصدًا سؤالك. 1 

( أينفعك شىء إن حدثتك ) الاستفهام تقريرى, أى قربأن قصدك الانتفاع بالحديث, وليس 
التحدى والمعاكسة, وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. 

) قال: أسمع بأذنى ) تثنية , أذنى » ليس مراده: أسمع بأذنى ولا أعقل ولا أتأثر, وإنما مراده: 

( فنكت رسول الله يك بعود معه ) « نكت» بفتح النون والكاف, أى خط بالعود فى الأرض, 
وأثربه فيهاء وهذا يفعله المفكرون. 
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( يوم تبدل الآرض غيرا لأرض ) قيل: إن التبديل تبديل صفات, بأن تمد مد الأديم, وتستوى, 
وتزال جبالهاء وتصبح بيضاء عفراءء. وليس فيها علم ولا شىء يستر. وقيل: إن التبديل تبديل ذات, بأن 
تزال هذه الأرضء ويؤتى بغيرها. 

( هم فى الظلمة دون الجسر ) بفتح الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان وهوما يعبر عليه , 
والمراد منه هنا الصراط. 

( فمن أول الناس إجازة؟ ) بكسرالهمزة, ومعناه جوازاً وعبورا. 

( فما تحفتهم؟ ) بإسكان الحاء وفتحهاء لغتان والتحفة ما يهدى إلى الرجل ويخص 
ويلاطف به. 

( زيادة كبد الذون ) وفى رواية « زائدة كبد النون» والزيادة والزائدة شىء واحد. والنون الحوت 
وزيادة الكبد طرفه. وهو أطيبه. وتعريف النون يشعربأنه حوت مخصوص. وهذا من الأمورالسمعية 
التى ينبغى الإيمان بها تعبدًا. 

( فما غذاؤهم على إثرها؟ ) «غذاؤهم» روى على وجهين: أحدهما: بالذال وكسرالغينء وهو 
الأكل أول النهار. قال القاضى عياض: هذا الثانى هوالصحيح وهورواية الأكثرينء والأول ليس بشىء 
[لأن السؤال عن طعامهم فى وقت معينء وليس عن طعامهم فى جميع الأوقات] وقال النووى: وللأول 
وجةه, وتقديره: ما غذاؤهم فى ذلك الوقت؟.اه وهووجه حسن. يساعده قوله: «على إثرها 1 والإثر 
بكسرالهمزة وإسكان الثاءء. والأثريفتح الهمزة والثاء لغتان مشهورتان. 


( ينحرلهم ثورالجنة الذى كان يأكل من أطرافها ) هذا الأسلوب يشعربأنه 
ثور معهود. ليس فى الجنة غيره. وهل هو موجود الآن - على القول بأن الجنة موجودة - أو 
يوجد فيما بعد؟: الله أعلم. 


( فما شرابهم عليه؟ ) أى على هذا الغذاء؟ أوعلى هذا الثور» 

( قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا ) قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين: السلسبيل 
اسم للعين: وقال محاهد وغيره: هى شديدة الجرى, وقيل: هى السلسة اللينة, قالهالنووى. اه 
والباحث يرى أن الجواب لم يطابق السؤال, إنه السؤال عن المشروب. والجواب عن مكان المشروب, 
ولوقصد مطابقته لقال: ماء غيرآسن,. أو لبنًاء أوخمرًاء أوعسلا مصفى, لكنه جرى على الأسلوب 
الحكيم, كأنه قال: شرابهم من الفخامة بحيث لا يوصف,. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

( أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله ) ٠‏ أذكراء أنجبا ذكراً. و»آنثاء أنجبا أنثى, وقد روى بالمد 
وتخفيف النونء وروى بالقصر وتشديد النون. 

( ثم انصرف فذهب ) قد يكون العطف عطف تفسير., لرفع وهم أنه انصرف عن قبول الحق 
مع بقائه فى المجلس. وقد يكون عطف مغاير. بأن يراد من الانصراف تولية الظهرء ومن الذهاب 
البعد عن المجلس بحيث لا يسمع., وهذا هوالظاهر 


فقه الحديث 


يستفاد من هذه الروايات 


-١‏ أن خروج المنى من موجبات الغسل على الرجل والمرأة قال النووى: وقد أجمع المسلمون على 
وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المنى, أو إيلاج الذكر فى الفرج وأجمعوا على وجوبه 
عليها بالحيض والنفاس. واختلفوا فى وجوبه على من ولدت ولم تردما أصلاء والأصح عند 
أصحابنا وجوب الغسلء وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة. والأصح وجوب الغسل. 
وقال: ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المنى. سواء كان بشهوة ودفق أم لا. فى النوم أوفى 
اليقظة, وسواء أحس بخروجه أم لا. وسواء خرج من العاقل أم من المجنون. 
ثم إن المراد بخروج المنى أن يخرج إلى الظاهر, أما مالم يخرج فلا يوجب الغسلء وذلك بأن 
يرى النائم أنه يجامع, وأنه قد أنزل, ثم يستيقط فلا يرى شيئاً فلا غسل عليه بإجماع المسلمين, 
وكذا لواضطرب بدنه لمبادئ خروج المنى فلم يخرج., وكذا لو نزل المنى إلى أصل الذكس ثم لم 
يخرج فلا غسلء وكذا لوصارالمنى فى وسط الذكر, وهوفى صلاة, فأمسك بيده على ذكره. فوق 


د 


حائل فلم يخرج المنى حتى سلم من صلاته صحت صلاته. فإنه ما زال متطهراً حتى خرج, 
والمرأة كالرجل فى هذاء إلا أنها إذا كانت ثيبا فنزل المنى إلى فرجهاء ووصل الموضع الذى يجب 
عليها غسله فى الجنابة والاستنجاءء. وهو الذى يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة, وجب عليها 
الغسل بوصول المنى إلى ذلك الموضع لأنه فى حكم الظاهر, وإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل ما 
لم يخرج المنى من فرجهاء. لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل. اه 

؟- وفيه أن المرأة تحتلم كالرجل. قال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمنء قال الحافظ 
ابن حجر: والظاهر أن مراده الجوا زلا الوقوع, أى فيهن قابلية الاحتلام, وعكسه ابن عبد البن, 
فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن, أخذاً من إنكار أم سلمة بقولها: «وهل يكون 
هذا :4 روكحتلم المراة,# كال السيوطى: وا مات آن مكون ذللت خصوصية لأرواجة صل الله 
عليه وسلم أنهن لايحتلمن, كما أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون, لأنه من الشيطان. فلم 
يسلطه عليهم, وكذا لا يسلط على أزواجه تكريماً له. اه ورده الزرقانى, فقال: المانع من ذلك أن 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال. وعلل بعضهم منع وقوعه من أزواجه صلى اللّه عليه وسلم بأنهن لا 
يطعن غيره, لا يقظة ولا مناماً. والشيطان لا يتمثل به. وفيه نظر. لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية, 
كما يقع لكثير من الناس. 

؟'- واستدل به على أن ماء المرأة قد يبرزويرىء وزعم بعضهم أن ماء المرأة لا يبرن وإنما ينعكس إلى 
الرحم. وحمل الرؤية فى الحديث على العلم. أى تغتسل إذا علمت أنها أنزلت بشهوة, والجمهور 
على خلافه. وأن المرأة كالرجل لا يجب عليها الغسل بالإنزال إلا إذا برز ماؤها. 

- وفيه بيان صفات منى الرجل والمرأة. قال النووى: قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ إن ماء الرجل غليظ 
أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر» أصل عظيم فى بيان صفة المنىء وهذه صفته فى حال السلامة 
وفى الغالب؛ قال العلماء: منى الرجل فى حال الصحة أبيض ثخين يتدفق فى خروجه دفقة بعد 
دفقة, ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه. وإذا خرج استعقب خروجه فتوراً. ورائحته كرائحة طلع 
النخل, ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين. وقيل: تشبه رائحته إذا يبس رائحة البول. فهذه 
صفاته. وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منياء وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقاً 
أصفر. أو يسترخى وعاء المنى. فيسيل من غير تلذذ ولا شهوة, أو يستكثر من الجماع فيحمر. 
ويصير كماء اللحم. وربما خرج دما عبيطاء وإذا خرج المنى أحمر فهو طاهر. موجب للغسلء كما 
لوكان أبيض,. ثم إن خواص المنى التى عليها الاعتماد فى كونه منيا ثلاث: أحدها: الخروج 
بشهوة مع الفتور عقبه, والثانية: الرائحة التى تشبه رائحة الطلع, والثالثة الخروج بزريق ودفق 
ودفعات. وكل واحدة من هذه الثلاث كافية فى إثبات كونه منياء ولا يشترط اجتماعها فيه. وإذا 
لم يوجد شىء منها لم يحكم بكونه منيا. وغلب على الظن كونه ليس منياء هذا كله فى منى 
الرجلء وأما منى المرأة فهو أصفر رقيق, وقد يبيض لفضل قوتهاء وله خاصيتان. يعرف بواحدة 
منهما: إحداهما: أن رائحته كرائحة منى الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب 
خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المنى بأى صفة وأى حال.اه 


ه- وفيه إثبات الوراثة, وشبه الولد لأبيه أو أمه. وما زال العلم -رغم تقدمه- عاجزاً عن التحكم فى علو 
ماء الرجل أو سبقه, وعلو ماء المرأة أو سبقه. بل عاجزاً عن إدراك كيفية هذا العلو وأسبابه. 
يقول علماء الطب الحديث: إن ثلاثة سنتيمترات مكعبة من منى الرجل تحوى مائتين وخمسين 
مليونا من الحيوان المنوى, كل حيوان منها يمكن أن يكون جنيناً. ويحمل ثلاثة وعشرين من 
العوامل الوراثية ولكل عامل من هذه العوامل مكونات داخلية. تبلغ المائة وتسمى بالمورثات. 
أما الأنثى فإن مبيضها يقذف ببويضة واحدة كل شهر, تحمل هذه البويضة ثلاثة وعشرين من 
العوامل الوراثية للمرأة أيضًا. 
ويتكون الجنين باختراق حيوان منوى واحد جدار البويضة واستقراره فيها وهنا تلتقى العوامل 
الوراثية للذكر بالعوا مل الوراثية للأنثى, فتعلوا وتغلب إحداهما الأخرى. 
ولا يتنافى هذا التشريع الطبى مع اأخاديثنا الثى تنبت للمراة ماء. ولا مع تفسيرالمفسرين لقوله 
تعالى: < فَلْيَنظرالإنِسَانٌ مِمَخُلِقَه خُلِقَ مِن مّاء دافقه يَخْرُجُ مِن بَيْنْ الصُلّب وَالتَرَابِ4 
[الطارق: ه-/] حيث قالوا: من بين صلب الرجلء ومن بين ترائب المرأة. فإن منى الرجل الذى 
يتم تكوينه فى الخصية مر بالصلب كمرحلة من مراحله. وإن بويضة المرأة التى تتكون فى 
المهبل. هى فى أصلها ماء يخرج من بين ترائب المرأة كمرحلة من مراحله. 
إن الطب لا ينكر أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجلء ولا ينكر أن المرأة تفرزعند شهوتها ماء 
رقيقاً أصفر. وإن قال: إن اللقاح يتم عن طريق البويضة. 
لقد كان الهنود قبل المسيحية يعتقدون أن الأب هوعامل التكوين فى إيجاد الطفل. إن يضع 
البذرة فى بطن المرأة. وأن المرأة ليست أكثر من حقل لإنماء هذه البذرة, وأخذ عنهم المصريون 
القدامىٍ هذه الفكرة. وتأثربهم كذلك اليونان والرومان, وكان هذا هوالشائع حين سأل اليهود 
رسول الله يل ولهذا قال: «الايعلمنة أحد إلا تبى أو رجل أو رجلان» وكان جوايه ضلئ اللّه علينة 
وسلم دليلا على صدقه. بل إن أوريا لم تكتشف مشاركة ماء المرأة لماء الرجل فى تكوين الجنين 
إلا عام 1717م حين اكتشف عالم التشريح الفلورنسى « ستينو» البويضة عند المرأة. ثم تابع العلم 
اكتشافات وراثة الطفل لأبويه فى الصفات, ولكنه -كعادته- حين يعجزعن إدراك الطريقة 
والسبب يعزو الأمر إلى الصدفة. 
يقول الدكتور فاخ رعاقل رئيس قسم علم النفس بجامعة دمشق: أما الثلاثة والعشرين صبغيا [أى 
عاملا وراثياً] الموجودة فى النطفة, والتى ستلتقى بالثلاثة والعشرين صبغيا الأخرى. الموجودة 
فى البويضة. والتى ستكون المخلوق الجديد. فأمرها متروك للصدفة مرة أخرى, وهكذا تكون 
قوانين الوراثة قوانين متصلة بالصدفة فى تجمع الصبغيات فى كل بويضة أو نطفة.اه 
اولكين الإسلام يكول: إن علوعواكل الوراكة فى ساء الرخل وعلتحيا لمنيلاتيا عه الميراة 
مرتبط بعلم الله ومشيئته. جلت قدرته 9« يَخْلّقْ مَا يَشَاءُ وَيَحْنَا رُ#[القصص: 18]. «يَهَب 


انا 


لِمَن يِْشَاءٌ إنَانًا وَيَمَبُلِمَن يَشَاءُ الذكُوره أُوْيُرْوّجُهُمْ ذَكْرَانًا وَإِنَانَا وَيَجْمَلُمَن يِشَاءُ 
عَقِيمًا إِنة عَلِيمٌ قَوِيرٌ) [الشورى: 050-45]. 

1- وفى الحديث جوازاستفتاء المرأة بنفسها من الرجال. 

- وأنه لا حياء فى الدين؛ وأن من عرضت له مسألة ينبغى أن يسأل عنها. ولا يمتنع من السوّال حياء 
من ذكرهاء فإن ذلك ليس بحياء حقيقى. لأن الحياء كله خير, والحياء لا يأتى إلا بخير, والإمساك 
عن السؤال فى هذه الحال ليس بخير, بل هو شر. فكيف يكون حياء؟ قاله النووى. 

8- يؤْخذ من قول أم المؤمنين « فضحت النساء» حياء أزواج النبى يل وقد جاء فى بعض روايات 
البخارى «فغطت أم سلمة وجهها» ولما كانت الرواية الأولى والخامسة والسادسة تصرح بأن 
التى أنكرت على أم سليم هى عائشة وكانت الرواية الثالثة والرابعة تصرحان بأنها أم سلمة جمع 
النووى بين الروايات بأنه يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم, قال 
الحافظ ابن حجر: وهو جمع حسن., لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبى ود فى 
مجلس واحد. 

9- وفيه مشروعية زجر من يلوم الذى يسأل عما يجهل. 
المخاطب لقبول الوضع خالياً من العتب. وإذا تأخرالعذرا ستثقلت النفس المعتذر 
منه. فتأثرت بقبحه. ثم يأتى العذر رافمًاء وعلى الأول يأتى دافعًاء ودفع الشىء المستكره 
قبل وقوعه أيسر من رفعه بعد وقوعه. 

-١‏ ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» حسن العشرة 
ولطف الخطاب, واستعمال اللفظ الجميل موضع الذى يستحيا منه فى العادة. 

-١١‏ ومن حديث الحبريؤخذ أدب العلم الذى اتصف به عبد اللّه بن سلام, إذ بدأ بالسلام, وسأل عن 
قريش فى الحديبية: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. 

1- وإنصافه صلى اللّه عليه وسلم, وحسن خلقه. واستثلافه الخلق إلى الإيمان حيث قال: إن اسمى 

6- وفيه فضل فقراء المهاجرينء وليس معنى ذلك أن فقراء المهاجرين أفضل من أغنيائهم, للإجماع 
على أن عثّمان وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبى هريرة وأبى ذر-رضوان الله عليهم- 
أجمعين, وقد يختص المفضول بخاصية ليست فى الفاضل. ولا يكون بسببها أفضلء ولهذا 
المعنى لا يحتج به لترجيح الفقراء. ذكره الأبى. 


واللّه أعلم 


(17) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة 


.جه © عن عَائِشَةَ دروي اننا في "دالت : كان رس سُول الله ول إذا اغْمَسَل من 
07 .انم يفرع | مده على تحمالة فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. معنا رهوه 
للصّلاةٍ. ثم يَأَخْذٌ الْصَاءَ. قَيِدْخِلْ أَصَابعَهُ في أصُول الشّغْرٍ. حَتَى إِذَا رَأَى أن و قَدامسْتبراً. حفن 
عَلَى رَأَسِهِ ثلاث حَقَنَاتٍ. ثم أقاض عَلَى سَائِرٍ جَسَّدِه. ثم غَسَل رِجْلَئِه. 

1 عَنِ هِشَاه'” ' في هَذَا الإسنادٍ وَلَيْسَ في حَدِينِهِمْ غَسْلْ الرَجلَدِنٍ 
م ' عَن عَائْشَةَ رَضِئ اللَهُ عَنهَا*"؛ أن الب علي اْمَسَل من الْجَتَابَة. قَبَدَا فَفْسَلَ 
كَمَيْهِ َلانًا. م ثم ذَكَرَ نخرّ حَدِيِثٍ أبي مُعَاوِيَةَ وَلّمْ يَذَكُرْ عَسْلَ الرَجْلَيْن. 
5ه د عن عَائْشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهًااا '" أن رَسُولَ الله ولد كان. إِذا اعْعَسَلَ مِن الْجَتَابَةٍ 
دأ فَعَسَلَ يَديْهِ قَبْلَ أن يُدْخِلَ يَدَهُ في الإناء. ثم تَوضّاً مِثلَ وُضُونِهِ للصّلاةٍ. 


07 2 لفضة 


«+ه- كو عن ابن عَبّاسِ رَضيئ اللَّهُ عَنَهُمَا قَال: لحي حا تجرد لانت اد 

لِرَسُول الله ويه غُسْلَهُ مِنَ ن الْجَنابَة. فَغَسَل كَفَيْهِ مَريْن أو ثلاما. ؛ 3 اسن بدي اونا 5-2 
أفْرَعٌ به عَلَى قَرْجَه. رتسل يلمك نم صرب بعِمَلِ الأزض: فَدَلَكهًا دَلَكًا شديدًا. نم 
تَوَضَاً وْضُوءَةٌ للصّلاة. ؛ ثم أَفْرَعَ عَلَى رَأْسِهِ ثلاث حَفَنَاتِ مِلءَ كفه. ثم غْسَلَ سَائِرَ جَسَده. 


0-1 


ثمَّتنَحّى عَن مَقَامِهِ ذَلِكَ. فغسّل رِجِلَيْه. نم أَنيْعَهُ بالْمنديل فَرَدهُ. 


لا " بهذا الإممتادٍ د ولس في حَديثِهِمًا إِفْرَاغ ثلاث حَفنات عَلَى 
الرأس. وفي حدبث وك وف ؛ الْوْضُوء كلّه. يَذْكرٌ الْمَضْمَضَةَ وَالاستنشاق فيه. وَلَيْسَ في 
حَِيثٍ أبي معو ذِكرٌ ينيل 


(5 6 حَدننا يحمي بْنْ يَحتَى اموي حَدننا بو مُعَاوِيَةَ عن هام بْن عْرْوةَ عن أبيه عَن عَائِسَة 

(00) وحَدنناه كيه بن سَعِيا وَزُهيرٌْنْ حر قلا حَدَلنا جرِيرٌ ح و حَدََمَا عَلِيُ بْنْ حجر حَدَتنَا عَلِيّ بْنْ مُسْهرٍ ح وَحَدنَا 
أبُوكُرَيْبٍ حَدلنا ان نميْرٍ كلهم عَنِ هِشام في هَذَا الإسناد ولَيْسَ في حَدِيثهمْ غَسْلُ الرجَلَيْنٍ 

(5”) وَحَدثَا ُو بَكْر ْنْ أبي سيب حَدننا وكِبعْ حَدننا هِسَامٌ عن أبيهِ وعَن عَائِشَة 

ا ل مر 0 


# ع ع 


97 الا . حَدَتَنَا بو موي اهما عن الأغمَض 


لذ 


بانلا بر موقو 1 حوري 0 او #ن بو لاسا اوبلاه 24 2 جريله اي عي 5< موف ابو ماطف م 
هه 26 عن مَيمُونة رَضِئ الله عَنهَاا ' أن البي وين أتبي بمندويل. فلم يَمَسَهُ. وَجَعَلَ 
يَقَولُ « بِالْمَاء هَكذَا » يَعْنِي ينفضة. 


4“و .1 معو عا من ليوا ل سكس إ(؟ة") م )يت مس بممء 00 12 لح + وز 
5 كج عن عَائْشّة رَضِى الله عنهُا قالت: كان رَسُولَ الله وي إذا اغتسّل من 
ل بو ل ل حي ل يه 1 ا ا 8 فم دم #ييووّه م 2 42 > 
الجَنابّة دَعَا بشيء نخوّ الجلاب. فأخد بكفه. بدا بثيق رَأْسِهِ الأئمَن. ثم الأيسّر. ثمأخذ 
الل 4 3 ٍ 
ِ بكفيه. فقال بهما على رأسه. 


المعنى العام 


حقاً كان لابد أن نأخذ شطرالدين عن أمهات المؤمنين, لأنهن اللاتى باشرن العلاقة الزوجية 
والأعمال الدااخلية لرسول اللّهِ ل بل إن كثيرًا من التشريعات لم يكن من السهل تبليغها للأمة إلا عن 
طريقهن, وكانت عائشة حركين الند عنها- أولاهن لأداء هذه الرسالة؛ لأنها كانت أحب أزواجه إليه 
صلى اللّه عليه وسلم. وأقربهن منه. وتمرض مرضه الأخيرفى بيتهاء وكانت أطول نسائه حياة بعده, 
فأدت الأمانة هى وأخواتها -رضى اللَّه عنهن- بكل إخلاص. 

وهذا مثل من أمثلة الأعمال السرية التى كان من الصعب العلم بها بدون تحديثهن. ها هى عائشة 
وميمونة ة تتحدثان عن غسل رسول اللّه يل من الجنابة وتشرحان أن أمهات المؤمنين كن يهيئن له 
الماء. ويقفن بجواره ينتظرن أوا مره ويحضرن المنشفة لتنشيفه. وأنه كان لا يستعين بهن فى نفس 
الغسل تقريا وتعبداً. وأنه كان يفرغ بيمينه على شماله ليغسل بها فرجه. بعد أن يغسل يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء فإذا غسل فرجه أكد نظافة يسراه بدلكها فى الأرض ليزيل ما قد يكون قد علق بها من 
ريح كريه, ثم يأخذ الماء بيديه يكل اصايجيما دن أصول شعرة ويرك ووولكه رمخدى وقبل 1 
إلى البشرة ومنابت الشعر وحتى يلين ويترطب ويستعد لأن يغمربالغسل. حتى إذا اطمأن لذلك أخذ 
ثلاث حفنات فصبها على رأسه. ثم أفاض الماء على سائر جسده. د ثمانتقل من مكان وقوفه إلى 
مكان جديد نظيف يغسل فيه رجليه اللتين غمرهما ماء الغسل أولوثهما تراب الأرض, ثم يأخذ فى 
نفض الماء عن جسده ويديه. فتناوله أم المؤمنين منديلا ليتدشف به. فمرة يأخذه, ومرة يعرض عنه 
تعجلا أوتواضمًا. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


( كان رسول الله وَل إذا اغتسل من الجنابة ) أى إذا أراد أن يغتسل, والأسلوب يدل على 


(8")وحَدكنا بو بكر بن أبي سب حَدننا عبد الل بن إفربس عن الأغمّش عَن سام عن كرَيْب عن ان عا عَن مَيْمُونة 
(5”) وحَدَكنَا مُحَمَُّ بْنُ المُنتى الْعََزِي حَدَئبِي أَبُو عَاصِمِ عن حَنظلة بْنِ أبي سْفيَانَ عَن القاسيم عن عَائْشَ 


العادة والغالب والشأن الكثير, والغسل بضم الغين اسم مصدر من «اغتسل» وبفتح الغين مصدر 
«غسل» ويجوزفيه الضم أيضاً. قاله أهل اللغة. والمشهور فى استعماله عند الفقهاء فتح الغين إذا 
أضيف إلى المغسول, كغسل الثوب. وضم الغين إذا أضيف إلى غيره كغسل الجنابة. 

وغسل الجنابة لغة الإسالة. وشرعا إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية رفع الجنابة. 

والجنابة فى الأصل البعد. وسمى من اتصف بها جنبا لأنه منهى عن قربان مواضع الصلاة حتى 
يتطهر, وشرعا أمر معنوى. يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. 

( ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ) الكلام على التشبيه. أى :وضوءا مكل وضوكهاللفتلاة كمنافىن 
الرواية الثانية. واحترز به عن الوضوء اللغوى. 

( فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ) أى فى منابته وما يتصل منه بجلدة الرأس. 

( حتى إذا رأى أن قد استبراأ ) «أن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف. أو 
ضميره صلى الله عليه وسلم, وجملة «قد استبرأ» خبرهاء و»رأى» بمعنى «ظن ظناً قويا» والمعنى 
حتى إذا ظن ووثق أنه أوصل البلل إلى جميع أصول الشعر. 

( حفن على رأسه ثلاث حفنات ) الحفنة ملء الكفين. قال النووى: معنى «حفن» أخذ 
الماء بيديه جميعًاء وسيأتى تثليث الغسل فى فقه الحديث. 

( ثم أفاض على سائر جسهده ) أى أسال الماء. فالمفعول محذوف للعلم به. 
والإفاضة الإسالة. 

) أدنيت لرسول الله يل غسله من الجناية ) وفى رواية أبى داود: «وضعت للنبى َل غسلا 
يغتسل به من الجنابة» والمراد من الغسل هنا - وهو بضم الغين - الذى يغتسل به. وفى رواية 
للبخارى «عن ميمونة قالت: وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء الغسل». 

( فغسل كفيه مرتين أوثلاثا ) شك من الراوى. 

( ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ) سبق القول: إن الحفنة ملء الكفين, فلعل 
الإفراد فى «ملء كفه» تحريف. ولهذا قال النووى: هكذا هوفى الأصول التى يبلادنا دركفه,» بلفظ 
الإفراد. وكذا نقله القاضى عياض عن رواية الأكثرين, وفى رواية الطبرى « كفيه» بالتثنية وهو مفسر 
لرواية الأكثرين إذالحفثة ملء الكفين جميعًا. اه وقال الداودى. الحفنة باليد الواحدة. لكن غيره من 
العلماء على أنها باليدين جميعًاء أما الحثية فباليد الواحدة. والكف تذكر وتؤنث. 

( ثم تنحى عن مقامه ذلك ) أى تحول عن مكان اغتساله إلى مكان آخر. وسيأتى بيان 
الحكمة فيه. والمقام مكان القيام. فيفيد أنه كان يغتسل وافقاً. كذا قيل, وفيه نظر فالمقام مكان 
اللبث. عن قيام أو غيره. 
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( ثم أتيته بالمنديل فرده ) «المنديل» بكسرالميم معروف. قال ابن فارس: لعله مأخوذ من 
الندل. وهو النقلء وقال غيره: هو مأخون من الندل. وهوالوسخ. لأنه يندل به ويقال: تندلت بالمنديل. 

( وجعل يقول بالماء هكذا - يعنى ينفضه - ) كان الظاهرأن يقول: وجعل يفعل الماء 
هكذا. لكن العرب تجعل القول عبارة عن الأفعال. وتطلقه أيضًا على غير الكلام فتقول: قال بيده كذاء 
أى أشار, وذلك على المجازوالاتساعء. والنفض الإسقاط, يقال: نفضت الورق عن الشجرة أسقطته 
ونفضت الوسخ عن الثوب أسقطته. 

( دعا بشىء نح والحلاب ) لفظ « نحوء هنا بمعنى «١‏ مثل» أى دعا بإناء مثل الحلاب, 
والحلاب وعاء يملؤه قدر حلب الناقة. ووصفه أبوعاصم بأنه الي ؛وفى رواية للبيوقى 
«قدر كوز يسع ثمانية أرطال ». 


( بدأ بشق رأسه الأيمن ) أى بجانب رأسه الأيمن, والشق بكسرالشين يطلق أيضاً على 
نصف الشىء, ومنه « تصدقوا ولو بشق تمرة ». 
( ثم أخذ كفيه فقال بهما على رأسه ) أى ففعل بهما على رأسه. أى أخذ كفين من الماء 
فضيهما على رأسة 
فقهالحديث 


نكناول.فقة البمديت المتساكل القالية: 

الاسدكم قبي لحنت يديه قبل إذحاليسا الإناء: 
اث تليق البق بع ] لأسستتحاء: 

##«الرضوة قبل الفدل: اريت 

+ العقحطة والامتسانقه 

4- تخليل الشعر وغسل أصوله فى الرجل والمرأة. 
5ب االدلك فى العهل: 

كا لبيك فى العيل الكامل. 

8- التنشيف من ماء الغسل. 


4- ما يؤخذ من الحديث من أحكام أخرى. 


الدلدا 


وهذا هوالتفصيل: 

-١‏ حكم غسل الجنب يديه قبل إدخالهما الإناء: تصرح الرواية الأولى والثانية والثالثة بأنه صلى اللَّه 
عليه وسلم كان يبدأ الغسل بغسل كفيه. وقد تناولنا حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فى 
بات منفة الوضوء وكمَالة, ولما كان كل مااقيل فى هذه المسالة فى الوضوء يقال فى العسل مين 
باب أولى فإنا نعيد ما قلناه. لبعد العهد به وتيسيره فقد جاء فى مسلم عن غسل الكفين قبل 
الوضوء فى وصف وضوئه صلى اللّه عليه وسلم « فغسل كفيه ثلاث مرات». «فأفرغ على كفيه 
ثلاث مران فغسلهما» « فدعا بإناء » فأكفاً منها على يديه. فغسلهما ثلاثا». 
قال النووى فى شرحه: هذا دليل على أن غسل اليدين فى أول الوضوء سنة. وهو كذلك باتفاق 
العلماء, ثم قال: وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما فى الإناء.اه 
والتحقيق: أن الكلام فى نقطتين مختلفتين: الأولى: غسل اليدين فى أول الوضوء وهو سنة ثابتة, 
لانزاع فى سنيته. قال الحافظ ابن حجر: هوسنة فى حق المستيقظ الذى لا يشك فى نجاسة 
يده. ولا يكره ترك غسلهماء لعدم ورود النهى فيه. والنقطة الثانية: غسل اليدين لمن قام من النوم, 
أوشك فى نجاستهما. وقد ورد الأمربغسلهما فى هذه الحالة قبل غمسهما فى الإناءء. وورد النهى 
عن نغمسهما فى الإناء قبل غسلهما - وقد عقد لهذه المسألة باب خاص فى هذا الكتاب - ومذهب 
الجمهور من الفقهاء والمحققين أن غسل اليدين قبل غمسهما لمن قام من النوم. أوشك فى 
نجاستهما مندوبء ويكره تركه. وذهب أحمد إلى وجوب غسلهما عند القيام من نوم الليل, دون 
نوم النهار. وفى رواية عنه أن ترك الغسل بعد القيام من نوم الليل مكروه كراهة تحريم, وتركه بعد 
القيام من نوم النهار مكروه كراهة تنزيه. 
والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أن الماء لا ينجس إذا غمس يده فيه قبل عسلهماء لأن 
الأصل فى اليد والماء الطهارة. فلا ينجس بالشك. 
وحكى عن الحسن البصرى وإسحق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبرى أنه ينجس بالغمس بعد 
القيام من نوم الليل. لكنه خلاف قواعد الشريعة المتظاهرة. 
وقد اختلف فى الكيفية المستحبة لغسل الكفين, هل يغسلهما مجتمعتين؟ أو يغسل اليمنى, ثم 
يدخلهاء فيخرج ما يغسل به الأخرى؟ والظاهر الأول حيث أمكن. 
كما اختلف فى كون هذا الغسل المستحب للنظافة أو للتعبد. فمن قال للنظافة استدل بقوله 
صلى اللّه عليه وسلم « فإنه لا يدرى أين باتت يده» وعليه لا يستحب غسلهما لمن أحدث فى أثناء 
وكتؤكف أو تأكد من تكلافتهننا وخقازة وما يمن قال التفيذ استدل يطلب تفيل :3لانا: اذلو كان 
للنظافة لكفت واحدة, أو طلب النقاوة دون تحديد بعدد وعليه يستحب إعادة غسلهما لمن أحدث 
إكناع وضوقة أ فاق من:حفتافكهينا :هذا ازلونو الحو نواللة أعله: 

-1١‏ تنظيف اليد بعد الاستنجاء: أما عن استنجاء الجنب, وتنظيف اليد بعده فتقول الرواية الأولى «ثم 
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يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه » وتقول الرواية الثالثة « ثم أدخل يده فى الإناء. ثم أفرغ به 
على فرجه. وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرضء فدلكها دلكا شديدًا ». 

قال النووى: وينبغى لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنهاء وهى 
أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء, فينبغى أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية 
غسل الجنابة, لأنه إذا لم يغسله الآن ريما غفل عنه بعد ذلك, فلا يصح غسله لترك ذلكء وإن ذكره 
احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه, أو يحتاج إلى كلفة فى لف خرقة على يده.اه 

ويستحب البستتوي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان [صابون] أو يدلكها بالتراب أو 
حائط, ليذهب الاستقذار منهاء قال ابن دقيى العيد: وإذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء 
فى الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء. وفى مذهب الشافعى خلافء وقد يوّخذ العفو عنه 
من هذا الحديث لأن ضرب الأرض باليد بعد انفصالها عن محل الاستنجاء. بناء عن ظن طهارته 
دليل على أن هذا الضرب لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته. لأن اليد لوكانت نجسة بعد 
انفصالها لم يكن المحل طاهراً. لأنها لابسته مبتلاء فلزم أن تكون طاهرة عند انفصالها عنه 
طاهراً. ولزم أن يكون الضرب لفائدة, فلزم أن يكون لإزالة الريح طلباً للأكمل إذ لا جائزأن يكون 
الضرب لإزالة الطعم, لأن بقاءءالطعع دليل على بقاء العين, ولا لإزالة اللون, لأن الجنابة بالإنزال أو 
بالمجامعة لا تقتضى لوناً يلصق باليد. فاق افق افتاذى وسيل الزوال يقليل الها انتيى 
بتصرف. واللّه أعلم. 

-٠‏ الوضوء قبل الغسل أو بعده: وصرحت الروايات بأن النبى يي كان يتوضاً وضوءه للصلاة مع غسل 
الجنابة, ويها أخذ أبو ثوروداود الظاهرى فقالا بوجوب الوضوء قبل الغسل. ومن عداهما يقولون: 
الوضوء مع الغسل سنة غيرواجبء أما كونه سنة فلفعله صلى اللَّهِ عليه وسلم وهو محمول على 
الاستحباب جمعًا بين الأدلة, وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل فى الخسل كالحائض إذا أجنبت 
يكفيها غسل واحد, ولأن اللّه تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءاً ؛ ولقوله صلى اللَّه عليه وسلم لأم 
سلمة: « يكفيك أن تفيضى عليك الماء» وقد روى عن الشافعى رواية ضعيفة أنه يلزم الجنب 
الوضوء فى الجنابة مع الحدث. ولا يعتد بها. فقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب 
مع الغسلء وكأنه لم يعتبر خلاف أبى ثور وداود الظاهرى. 
نعم يقع البحث فى هذا الوضوء. هل هووضوء حقيقة؟ أى غسل أعضائه بنية الوضوء فقط وتجب 
إعادة الماء على سائر الجسد فى الغسل؟ أو هو كذلك ولا تجب إعادة الماء على أعضاء الوضوء,. 
كتفاء بغسلهماء باعتبار أن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد؟ الظاهر أنه يلزمه 
إعادة غسل أعضاء الوضوء مالم ينو رفع الجنابة. 
أوهووضوء غير حقيقى؟ أى وضوء فى الصورة فقط. وحقيقته تقديم غسل هذه الأعضاء على بقية 
الجسد. فى غسل الجنابة, تكريما لها وتشريفاً ويسقط غسلها الوضوء باندراج الطهارة الصغرى 
فى الطهارة الكبرى؟ ظاهر قولهما فى الرواية الأولى « ثم أفاض على سائر جسده » وقولهما فى 


ت دنا 


الماء على سائر الجسد. لتحصل فضيلة الوضوء. 

قال النووى: والوضوء سنة. فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله, واستباح به 
الصلاة وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضاً وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسلء أو بعده., وإذا توضاً 
أولا [قبل الغسل] لا يأتى به ثانيًا [بعد الغسل] فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان. اه 
وقد استشكل على الرواية الأولى والثالثة إذا تفيدان البدء بوضوء الصلاة ثم الغسل ثم غسل 
الرجلين؛ مما يترتب عليه أن الوضوء الأول غير كاملء أو أن الرجلين تغسلان مرتين. 

ففى الرواية الأولى « فيغسل فرجه., ثم يتوضأً وضوءه للصلاة, ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى 
أصول الشعر, حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات, ثم أفاض على سائر 
جسده., ثم غسل رجليه ». 

وفى الرواية الثالثة «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل 
وأجيب عن هذا الإشكال باحتمال أن المراد بوضوء الصلاة أكثره. على سبيل المجاز من إطلاقّ 
الأكش وإرادة الكل. ويؤيده رواية ميمونة عند البخارى, ونصها « توضاً رسول الله وَل وضوءه 
للصلاة غير رجليه, ثم أفاض عليه الماء. ثم نحى رجليه. فغسلهما ». 

قال الحافظ ابن حجر: وليس فى شىء من الروايات عن عائشة وميمونة التصريح بإكمال الوضوء 
أوالغسل. بل الروايات إما محتملة. كرواية « توضاً وضوءه للصلاة» أو ظاهرة فى تأخيرالرجلين, 
كرواية « توضأً وضوءه للصلاة غير رجليه» فتحمل المحتملة على الصريحة. انتهى بتصرف. 
وأجاب بعضهم عن الإشكال باختلاف فعله صلى اللّه عليه وسلم لاختلاف الحالتين فكان يتم 
وضوءه قبل الغسا ويعيد غسل رجليه حينما يكون المُعتسا غير ند نظيف. 

وأجاب النووى بجواب ثالث: حاصله أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يكمل الوضوء ويعيد 
غسل الرجلين بعد الفراغ. لزيادة النظافة لا لأجل الجنابة, فكان صلى الله عليه وسلم 
يواظب على ذلك, لأنه الأكمل والأفضلء. وحمل النووى رواية ميمونة فى البخارى « توضاً 
وضوءه للصلاة غيررجليه» علىٍ اوقل الك مرة لبيان الجوان قال: وهذا كما ثبت أنه 
على الشعلية نبلم تنوضاً أثلاتاً ادن يسن م ل ون 
ود تعقبه الحافظ ابن حجر بأن فى رواية أحمد ما يدل على المواظبة. ولفظه «دكان إذا اغتسز من 


ونتيجة لهذا الإشكال وأجوبته اختلف العلماء,فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غس| 


ماين 


الرجلين فى الغسلء. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولا إن كان 
الاغتسال فى محل لا يجتمع فيه الماء وتأخير غسل القدمين إن كان يغتسل فى نحو طست. 
وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير غسلهماء وإلا فالتقديم, وعند الشافعية 
قولان فى الأفضل, أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه. واللّه أعلم. 

غ- المضمضة والاستنشاقّ فى وضوء الغسل: جاء فى ملحق الرواية الثالثة ذكر المضمضصة 
والاستنشاق فى وضوء الغسل. وقد سبق لنا بيان حكم المضمضة والاستنشاق بالتفصيل فى باب 
صفة الوضوء وكماله. وقلنا: إن العلماء اختلفوا فى حكم المضمضة والاستنشاق على أربعة 


أحدها: مذهب مالك والشافعى وأصحابهما أنهما يتددان فى الوضيوة والغسل, روانة هين عطام 
واحدة نينا سنتان فى الوضوء فللآية الكريمة: < إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاعَسِلُوا 9 وُجُوهَكُمْ 
وَأيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرْمُوسِكُ وَأرْجُلَكُمْ إِلَى 5 4[المائدة: *] وليس فيها ذكر 
المضيطة والاستتشاق وأما أنينا تمنتان :ف العسل:فلانيما فتن قوائع الوضوم فإذاً حفط 
الوضوء سقط توابعه. وقد قام الإجماع - كما سبق- على أن الوضوء فى غسل الجنابة غير 
واجب. 

ثانيها: أنهما واجبتان فى الوضوء والغسل, لا يصحان إلا بهماء وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل, 
واستدل له بورود الأمربهما فى الوضوء. وظاهرا لأمر أنه للوجوب. ولم يحك أحد ممن وصف 
وضوءه صلى اللّه عليه وسلم على الاستقصاء أئه درك المكمكيه والايتدشان: فدل ذلك على 
المواظبة, وهى تدل على الوجوب, ورد بحمل الأمربهما على الندب جمعاً بين الأدلة, ويدليل 
أن الاستنثار مأمور به, وهوليس بواجب باتفاق, وأما مداومته صلى اللّهِ عليه وسلم فكثيراً فا 
تكون فى السنن, فلم يُؤثر أنه صلى الله عليه وسلم ترك التسمية, ومع ذلك هى سنة عند 
القائل بوجوب المضمضة. 

المذهب الثالث: أنهما واجبتان فى الغسل دون الوضوء. وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. 
واستدلوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر. وأنقوا 
البشر» قال العينى: بهذا الحديث احتج أبوحنيفة على أن المضمضة والاستنشاق فرضان 
فى الجنابة, أما ا لاستنشاق فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة» وفى 
الأنف شعور, وأما المضمضة فلأن الفم من مظاهر البدنء بدليل أنه لا يقدح فى الصوم [ أى لا 
يفطر ما دخل فيه] فيطلق عليه ما يطلق على البدن, فلهذا الاعتبار فرضت المضمضة.اه 

المذهب الرابع: أن ا لاستنشاق واجب فى الوضوء والغسلء, والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب 
داود الظاهرىء ورواية عن أحمد. 

وقد أوضحنا فى باب صفة الوضوء وكماله كيفية المضمضة والاستنشاق وكمالهما ومباحث 

أخرى تتعلق بهماء فمن أراد المزيد فليرجع إليه. واللّه أعلم. 
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ه- تخليل الشعروغسل أصوله فى الرجل والمرأة: وتصف الرواية الأولى والخامسة غسل شعر رأسه 
صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأخذ الماء فى يده فيدخل أصابعه فى أصول الشعر, يبدأ بشق 
رأسه الأيمن, ثم الأيسر. حتى إذا اطمأن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر والبشرة حفن على 
ولا خلاف بين العلماء فى وجوب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة فى غسل الجنابة 
والحيض والنفاس, وإنما الخلاف فى تخليل الشعر ومباشرته باليد والأصابع للاستيثاق من 
تعميم الماء. 
فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة استحباب تخليل شعر اللحية والرأس إن وصل الماء إلى 
أصول الشعر بدون تخليل وإلا فلا بد من التخليل. 
وذهب المالكية إلى وجوب تخليل الشعر مطلقًاء لافرق بين لحية وغيرها خفيفًا كان الشعرأو 
كثيفًاء لقوله صلى الله عليه وسلم: « خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة» رواه 
النسائى والترمذى وهو معتمد المذهب, وقيل: يفرى فى اللحية بين الخفيفة والكثيفة. فيجب إذا 
كانت خحفيفة, وينئدب إذا كانت كثيفة. والمراد بالتخليل الواجب عندهم عرك الشعروتحريكه 
حتى يصل الماء للبشرة. فلا يجب إدخال الأصابع تحته. 
كذلك الخلاف فى وجوب نقض الضفائر فى شعرالرجل والمرأة, فالمالكية على أنه إذا كان 
مضفورًا بنفسه. واشتد وجب نقضه فى الغسل دون الوضوء وإن كان مضفورًا بخيوط ثلاثة فأكثر 
وجب نقضه فى الغسل والوضوء. اشتد أم لا. وإن كان بخيط أو خيطين واشتد نقض, وإلا فلا. لا 
فرق بين الرجل والمرأة ولا بين غسل الجنابة وغيرهاء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
تحث كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» رواة أبوداود. 
وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب, لا فرق 

بين الرجل والمرأة, ولا بين الجنابة والحيض والنفاس واستدلوا بما استدلت به المالكية. 


وقالت الحنفية: لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بل الماء أصلها. ويجب على الرجل نقض 
ضفائره ولووصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بما رواه أبو داود عن أم سلمة 
«أن أمراة من المسامين قالت: ياارسول الله: إثى امراة اسه ضفر راس [أى أحكم ضفر شغر 
رأسى] أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفنى عليه ثلاثاً ثم تفيضى على سائر 
جسدك, فإذا أنت قد طهرت». وقد حمله الشافعية على أن شعرها كان خفيفا. فعلم النبى 
يي أن الماء يغم شعرها ويصل إلى أصوله. فلذا لم يأمرها بالنقض, وفرق الحنفية بين المرأة 
والرجل باعتبار أن فى النقض عليها حرجا ومشقة, وفى الحلق مثله فسقط عنها النقض, 
بخلاف الرجل. فيجب عليه النقض مطلقاً لعدم الحرج. 

وقالت الحنابلة: يجب نقضه فى الحيض والنفاس. ولا يجب فى الجنابة إن بل الماء أصوله. 
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واستدلوا على التفرقة بقول النبى يل لعائشة - رضى اللّه عنها- وكانت حائضاً- «انقضى 
رأسك وا متشطى » رواه البخارى. وسيأتى باب خاص بهذه النقطة بعد بابين. 

5-الدلك فى الغسل: ويستفاد من قولهما فى الرواية الأولى «ثم أفاض على سائر جسده » أن الدلك 
غيرواجب, وقد سبق إيضاح حكم الدلك فى باب صفة الوضوء وكماله. وقلنا: إن المراد بالدلك 
فى الوضوء وفى الغسل إمرار اليد على العضو. مع الماء أو بعده. وفى وجوبه خلاف. 
فقد ذهب مالك وأصحابه والمزنى من الشافعية إلى وجوبه فى الوضوء والغسل مستدلين بقوله 
صلى اللّه عليه وسلم لعائشة فى الغسل: «ادلكى جسدك بيدك» والأمرللوجوب. ولا فرق على 
المذهب بين الوضوء والغسل ويأنه من مسمى الغسلء, أو شرط فيه. قاله الحطاب والنفراوى. وقال 
مالك فى المدونة. فى الحلف ناض النهن فينعسين فيه التخمابكا وفويذرق العمل من الحتابة, ثم 
يخرج قال: لا يجزئه وإن نوى الغسل إلا أن يتدلك. قال: وكذا الوضوء أيضًا. قلت: أرأيت إن أمر 
يديه على بعض جسده. ولم يمرها على جميع الجسد؟ قال: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع 
جسده كله ويتدلك.اه 
وعلل القاضى عياض وجوب الدلك بأن فى البدن مغابن يقطع بأنه لا يصل الماء إليها بإمرار اليد 
ورد هذا القول بأنه لا يتعين فى وصول الماء إلى تلك المغابن أن يكون بالدلك. 
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة, واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة فى صفة 
الوضوء والغسل التى ليس فيها التصريح بالدلك. 
والحق أن فيما ذهب إليه الإمام مالك تضييقاً وتعسيراً. وإلزاماً بما هو متعذر, فإن بعض الأماكن 
من الجسم لا يمكن وصول اليد إليها إلا بصعوبة اللهم إلا أن يأمر باستعمال حبل ونحوه, ممالم 
تزكر ان غاتشة رضي الله كه فك رتانه: 
نعم الدلك فيما يتيسر دلكه من الأعضاء مطلوب احتياطاً - واللّه أعلم. 


1- التثليت فى الغسل الكامل: واستدل بقولهما فى الرواية الأولى والثالثة .حفن على رأسه ثلاث 
حفنات» استدل به على أن المسنون فى الغسل ثلاث مرات. وعليه إجماع العلماء. وأما الفرض 
منه فغسل سائر البدن بالإجماع. 
قالت الشافعية: استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه. وألحق به سائرالجسد قياساً 
على الرأس وعلى أعضاء الوضوء, وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبنى على التخفيف 
لتكراره. فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى. وقال النووى: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما تفرد به 
الماوردى. حيت قال: لا يستحب التكرار فى الغسلء, وهو شاذ متروك.اه وبما قاله النووى قالت 
الحنفية والحنابلة. 
وقالك التالكب#لنس فى العسل شعريتدب فيه التقليك متو الرائى تكلو ف الوقنوة والهرت 
كثرة المشقة فى الغسل. وسيأتى فى باب خاص بهذه النقطة بعد باب واحد إن شاء الله تعالى. 
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/- صفة الغسل وكماله: ويحسن بنا هنا أن تورد ما ذكره العلماء فى صفة الغسل وكماله. تتميما 
للفائدة. فنقول: قال النووى: قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل. فيغسل كفيه 
ثلاثاء قبل إدخالهما فى الإناء. ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى, ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها فى الماء. فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه 
ولحيته, ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات. ويتعاهد معاطف بدنه. كالإبطين وداخل الأذنين 
والسرة. وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك, فيوصل الماء إلى جميع ذلك, ثم 
يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات يدلك فى كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه. وإن كان 
يغتسل فى نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات, ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة 
والخفيفة, ويعم بالغسل ظاهر الشعر وياطنه وأصول منابته., والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالى 
بدنه, وأن يكون مستقبل القبلة وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وينوى الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى 
أن يفرغ من غسله. فهذا كمال الغسلء, والواجب من هذا كله النية فى أول ملاقاة أول جزء من 
البدن للماء, وتعميم البدن شعره وبشره بالماء. ومن شرطه أن يكون البدن طاهراً من النجاسة, 
وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة.اه وهذا مذهب الشافعية. 
وذهبت المالكية إلى أن فرائضه النية. وتعميم الجسد بالماءء والدلك وتخليل الشعر والموالاة. 
وذهبت الحنفية إلى أن فراكضه غسل فمة: وأنفه. وتعميم ساك جسدة بالماء. 
وقالت الحنابلة: إن فرائضه إزالة ما على بدنه من نجاسة أوغيرها مما يمنع وصول الماء إلى 

البشرة. والنية. والتسمية. وتعميم الجسد بالماء حتى أنفه وفمه وظاهر الشعر وباطنه. 


وهل يشترط أن يكون الماء قراحا؟ أويصح بالماء المختلط [بالصابون ونحوه] خلاف. 


ذهبت الحنفية إلى صحة الغسل والوضوء بالماء المخلوط بطاهر. واحتجوا بما رواه أبوداود عن 
عائشة عن النبى يليو أنه كان يغسل رأسه بالخطمى [بكسرالخاء وقد تفتح, نبات يوضع فى 
الماء فيحلل الأوساخ عند الغسل كالصابون] وهو جنب. يجتزئ, ولا يصب عليه الماء». 

ولا حجة لهم فيه, لأن فيه اضطراباً. وراويا مجهولاء وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن النبى 
ييه وضع الخطمى على رأسه. ثم صب عليه الماء. فهو وإن كان فيه اختلاط إلا أنه يسير لا يخرج 
الماء عن كونه مطلقا تزال به الجنابة وغيرها. بهذا يقول الجمهور وقال ابن رسلان: المراد أنه 
صلى اللّه عليه وسلم كان يكتفى بالماء المخلوط به الخطمى الذى يغسل به. وينوى به غسل 
الجناية ولا يستعمل بعده ماء آخر صافيا يخص به الغسل وهذا فيما إذا وضع السدر أو الخطمى 
على الرأس, وغسله به: فإنه يجزئ ذلك. ولا يحتاج إلى أن يصب عليه الماء ثانياً مجرداً للغسل, 
وأما إذا طرح السدر فى الماء, ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزئه ذلك, بل لا بد من الماء القراح بعده. 
فليتنبه لذلك لئلا يلتبس ويحتمل أنه صلى اللّه عليه وسلم غسل رأسه بالماء الصافى قبل أن 
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يغسله بالخطمى فارتفعت الجنابة عن رأسه. ثم يغسل سائرالأعضاء. ويحتمل أن الخطمى كان 
قليلا والماء لم يفحش تغيره.اه واللّه أعلم. 

9- التنشيف من ماء الغسل: وقد استدل بقول ميمونة -رضى اللَّه عنها- فى الرواية الثالثة «ثم أتيته 
بالمنديل فرده» من قال بكراهة التنشيف فى الغسل والوضوء. كما استندوا إلى أن الماء أثر 
عبادة, فيكره إزالته. كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. ومنهم جابربن عبد اللّهِ وابن أبى ليلى 
وسعيد بن المسيب. قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فى الحديث. لأنها واقعة حال, يتطرق إليها 
الاحتمال. فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمرآخرلايتعلق بكراهة التنشيف. بل لأمريتعلق بالخرقة. 
أولكونه كان مستعجلا. أوغميرذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء. أو 
للتواضعء أولشىء رآه فى الثوب من حرير أو وسخ., وقد وقع عند أحمد فى هذا الحديث. عن 
الأعمش قال: فذكرت ذلك لإيراهيم النخعى. فقال: لا بأس بالمنديلء وإنما رده مخافة أن يصير 
عادة. وقال التيمى فى شرحه: فى هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشفء. إذ لولا ذلك لم تأته 
بالمنديل, وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف. لأن كلا 
منهما إزالة. اه 
واستدل من أباح التنشيف بأحاديث كثيرة. وهى وإن كانت ضعيفة فإنها يقوى بعضها بعضاء 
منها حديث أم هانئ عند الشيخين: ٠‏ قام رسول اللّهِ ب إلى غسله. فسترت عليه فاطمة, ثم أخذ 
ثوبه فالتحف به» ومنها حديث قيس بن سعد« أتانا النبى وَل فوضعنا له ماءء. فاغتسلء, ثم 
أتيناه بملحفة ورسية, فاشتمل بهاء فكأنى أنظر إلى أثرالورس عليه» رواه أبوداود. وصححه ابن 
حزم [الملحفة الورسية هى المصبوغة بالورس وهو نبات كالسمسم. يزرع باليمن ويصبع به] 
ومنها ما رواه ابن ماجه عن سلمان « أن النبى يك توضأ. فقلب جبة صوف كانت عليه. فمسح 
بها وجهه» ومنها حديث عائشة « كانت للنبى وَلعٌ خرقة, يتنشف بها بعد الوضوء» رواه الترمذى, 
وصححه الحاكم. ومنها حديث معاذ « كان النبى يلي إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» رواه 
الترمذى, ومنها حديث أبى بكره كانت للنبى ييٌ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء» رواه البيهقى. 
قال النووى: وقد اختلف الصحابة وغيرهم فى التنشيف على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنه لا بأس به فى الوضوء والغسل, وهو قول أنس بن مالك والثورى [وعليه أبوحنيفة 
ومالك وأحمد|]. 


والثانى: مكروه فيهماء وهو قول ابن عمر وابن أبى ليلى. 

والثالث: يكره فى الوضوء دون الغسل, وهو قول ابن عباس -رضى الله عنهما. 

أما عن مذهب الشافعية فقد قال النووى: اختلف علماء أصحابنا فى تنشيف الأعضاء فى الوضوء 
والغسل على خمسة أوجه: أشهرها أن المستحب تركه. ولا يقال: فعله مكروه. الثانى: أنة مكروه. 
الثالث: أنه مباح يستوى فعله وتركه. وهذا هو الذى نختاره فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى 


5١ 


دليل ظاهر. والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. الخامس: يكره فى الصيف 

دون الشتاء. اه | 

ووقته بعد الانتهاء من الوضوء. أو من الخسل, لئلا يحدث به تفريقهما وعدم الموالاة فيهما. واللّه 

أعلم. 

-٠‏ ويؤّخذ من الحديث فوق ما تقدم: 

أ- تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف أما إذا كان الماء فى إبريق مثلا 
فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالى أعضاء الوضوء. 

ب - الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها. 

ج- جوازا لاستعانة فى إحضار ماء الغسل أو الوضوء. 

د - خدمة الزوجات للأزواج. 

ه- أن المغتسل يستحب له تجهيزالإناء الذى فيه الماء ليغتسل منه. 

و - استدل به على استحباب البدء بالرأس فى الغسلء ولعله لكونها أكثر شعًا من بقية البدن. 

ز- ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن, ثم بالشق الأيسر, ثم على وسط رأسه. 

ح - استدل به المالكية على أن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها. 

ط - طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر. 


واللّه أعلم 


/13737) باب القدرالمستحب من الماء فى غسل الجنابة 


0ه كك عن عَائْشَة رَضِى اللَّهُ عَنهًا”“ أنّ رَسُول الله يكو كان يَعْتَسِلُ مِن إناء. هُوَ 
الْقَرَقَ. مِن الْجَنابَةٍ. 

4ه ١‏ لك عن عَائِْشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهًااا » قَالَت: كان رَسُول الله يلع يَعْمَسِلُ في القدَح. 
وَهُوَ فرق وَكُنت أَغْتَسِلُ أنا وَهُوَ في الإناء الْوَاحِد. وفي حَدِيثٍ سُفيَانَ «من إناء وَاجد». 
قَالَ سُفْيَاك: وَالمَرَقْ ثَلانَةٌ آصُع. 

وده كك عَنِ أبي سَّلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنا"*) قَال: دَخَلْت عَلَى عَائْشَة أنا وأخوهًا مِنَ 
الرَضاعَةٍ. فَسَأَلَهَا عن غ غسشل النبي وَل مِنَ الْجَنابَةِ؟ فَدَعَسَ بإناء قَدْرٍ ال فَاغْعْسَلت وَبَيْنَا 
زو ع عر يعدن من رُعُوسِهنَ 


رم كم 


وَبَبْنَهَا مبترٌ. وَأفْرَعَسَ عَلَى رَأْسِهَا ثلانا. قَالَ: وَكَان 
حَتَى تَكُون كَالْوَفْرةٍ 

لاه 0 الرَحْمو”/ قَالَ: قَالَتَ عَائْشَةٌ: كان رَسُولَ الله يل إذا 
اغْعَسَلَ ذأ يَمِينه. فصب عَلَيْهَا مِنَ الْمَاء فَفَسَلَهَا. تمصب الْمَاءَ عَلَى الأَدَى الّْذِي به 
فته 5 بِشِمَالِه. حتى ! إذَا فَوَعَ مِنْ ذَلِكَ صب عَلَى رَأسِه. قَالَتَ عَانْضَة: كلت 


عسل أنا وَرَسُولُ الله يله م مِن إناء وَاحِلٍ. نحن جنبان. 


:ع6 ده ل 8 0 وم 3 01 اس 04 ا ا ل 022 ا 0 بم ه 
ل جك وك موس 6 ' (وكانت تخت المنذير بن الزبَيرٍ)؛ 


يِشَةَ أخيرتهًا؛ أنهًا كانت تَغتَسِلُ هِيَ والنبي وَلدٌ في إناء وَاجٍِ. يَسَعٌُثلاثة أَمْدَ مذداد :. أو 
امن له 


ئِشَةأ 


5-8 ع عَن عَا يِشَة رَضِىّ اللَّهُ عَنهًا“ قَالت: كنت أَغْتَسِلُ أنا وَرَسُولَ الله يل من إناء 
واجد. تيف أَيْدِنَا فينه. . مسن الجَناَة. 


٠ 0‏ )حَدَننَايَحبَى بْنْ يَحَى قَالَ قَرأْت عَلَى مَالِكٍ عَن ابن شِهَاب عن غْروَة بْن الزيْر عن عَائْشَة 


مسد وى 0 


( 4)حَدَننا قب بن سعِيدٍ حلا ليت ح و حَدَلنَا ابن رُمْح أحبَرنَا اللي ح و حَدَنََا فيه بن سيد وأَبُو يَكْرٍ بن أبي شيْبة وعَمَرَو 
الناقدُ وَرُهيْرُ بْنُ حرس قَالُوا حَدَننَا سفْيَانَ كلاهُمًا عن الزُهْرِي عن عَرَوَةَ عن عَائِشَةَ 

١‏ 4 ودبي عب لله إن مَُاٍ الْعتري قال حَدَا أبي قال حَدننا شفية عن أبي بكر إن خفص عن أبي سَلْمََ بن عبد الرّحْصٍَ 

("4)حَدنا هَارُونُ بْن سياد الألي حَدَنا, ائنُ َب أخبَرنِي مَحْرَمَةُ ْن بُكَيْر عَن أبيهِ عن أبي سَلَمَةَبْنِ عَبْدالرَحْمَنٍ 

(4 4)وحَدلنِي مُحَمِّدُ بن رَافِعٍ حَدَننا شبَابَةُ حََنَنَا ليِثْ عن يَِيدَ عن عِرَاكِ عَنِ حَقْصَةَ 

(ه 4 حَدََنَا عَبْدُ الل بْنْ مَلَمَة بْن قَعْتَبٍ قَالَ حَدتَنا أفلَحُ بْنّ حْمَيْدٍ عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ عَائْشَةَ 


تخدنا 


#لاه- ل عَنِ عَائْضَة رَضِئ اللّهُ عَنَهَاا » قَالت: كنت أَغْتسِلٌ أنا وَرَسُولُ اللَّهِ يلد من إنساء, 
في ونينية واجد. فيُسَادِرنِي حّ حتى أقول: دع م لي. دغ لي. قَالت: وَهُمَا ا" 


(فحى 


4ه كب عن ابن عَبّاس رَضيئ اللَّهُ عَنَهُمَاا"' قال: أخبرتبي مَيِمُونَة؛ أنهَا كانت تَغتسِل 


هِيّ والنبي يد في إناء وَاجلد. 

هلاه 4 عن ابن عباس رضح الله عَنّْمَا؛ أن رول الله عله حََان تكد 
5ه 4 عن أم سَلَمَة رَضِئ الله عنهَا" ©؛ قَالنا: كانتا هِي وَرَسُولَ الله يد يَفتسِلان في 
الإناء الْوَاجِدٍ مِنَ الْجَنابَةٍ 


اه +5 عن أنس 9 5 قال: كان رم سُول الله يك يَعْعَصِلُ بخمس مَكَاكيك. وَيتَوَضَأ 
كرك وقَالَ ابن المنى «بخشس مَكاكِي». 
لعلف عن أنسس طايه دا قال: كان اللبئ له يَتَوَضا ؛ بِالْمُدٌ وَبَعْتَسِ ل بالماع. 


إلى ةا أَمْدَادٍ. 


يلستف عن سفينة طله 201 قَال: كان رَ 1 سُول الله و ُعَسّلُهُ الماغ مِنَ الْمَاء مِنَ 
الْجَنابَةِ. وَيُوَضبَهُ الْمُدُ. 


.٠ه‏ 2 عن سَفينة طفد”” (قَالَ أبو بكر: صَاحِبٍ رَسُول الله يي قَالَ: : كان رس سول اللنه 


)ونا يَحَى بن يختى أخبرنا نا أبُو خيْقمَةَ عَنِ عَاصِمِ الأخوّل عَن مُعَادَةَ عن عَائِشَة 

40 وَحَدَلنَا كيه بن سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب جَمِيعًا عن ابن عَيْنَةَ فَالَ قييَةُ حَدَتنَا سُفيَانُ عَن عَمْرِو عَنِ أبي 
الشّغفاء عن ابن عَبّاسِ 

8 4 )وحَدَن مح بْنْ إنْراهِيمَ وَمحَمّ بن حَاتِمٍ قَالَ مح حبرا وَقَالَ ابن حَاتِمِ حَدلَا مُحَمّدُ بن كر أَخبرا ابن ريع 
أخبرني عَمْرُو بْنْ ديار قَالَ أكبرٌ عِلْمِي وَالْذِي يَحَطِرُ عَلّى بَالِي أن أبا الشّغَاء أخبرتي أنّ ابْن عَبّاس أَخبّرَهُ : 

(5 4)حَدَننَا محمد بن الْمُسَى دنا معاد بن هام قَالَ حَدئِي أبي عَن يَحْبَى بن أبي كير حَدلًا أبو سَلْمَة بن عبد الرُحْمَن أن 
رَيْعَبّ بنت أَمّ سَلْمَةَ حَدَكَنَهُ أن أمٌ سَلْمَةَ حَدَتْها قَالَت: 

٠‏ هحَدننا بيد الله بن مُعَاذٍ حَنا أبي ح و حَدَا محمد ب لمن حَدلنا عبد الرّحْمَن يَغْبي ابن مهلي قَالا حَدَكنَا شُعبَةٌ عن 
عَبْدِ اللو بْن عبد الل ْن جَبر قَالَ سَِعْتْ أنسا يَقْولُ 
- وقَالَ ابن مُعَاذٍ عن عَبَدٍ الل ْن عَبْد الله وَلَمْ يَذَكْرٍ ابن جبْرٍ. 

(1 هحدلا فيه بن سعِيدٍ حَدلنا وَكِيعٌ عن مِسْعَرٍ عن ان جبْرٍ عن أنس 

(05) وَحَدَننا ل قر كيل المحتريا وكخزو ين عي جاطتا عر يكر إلى لبك قال ابو كبر عاج دز عجان أبو 
رَيْحَانةَ عَنِ سَفِينة 


نمس ماكو ,هم 4]كد 58 ع تك مع مه مكين عم عد له ميم 4 مو اه 
)رخدت أب بكرن أبي طية دا ان لي ح وخدئي علا بن خجطر حدقا إمنتهيل عن أبي رئالة عن سفينة 


يدن 


يد يَغتَسِلٌ بالصّاع وَيَتَطَهّرٌ بالْمُد. وَفِي حَدِيث ابن حُجرء أَؤْ قَالَ: وَيُطَهّرُهُ الْمُدُ وَقَالَ: وَقَذْ 
كان كبرَ وَمَا كنت أثقّ بحدِشه. 


المعنى العام 

ومرة أخرى كان من الضرورى أن نأخذ شطرالدين عن أمهات المؤمنين وإلا فكيف كنا نصل إلى 
وصف غسل النبى يَيِدُ مع أزواجه؟ وكيف كنا نصل إلى اختلاف الأحوال فى كمية الماء الذى يغتسل 
به؟ لقد حدثتنا أمهات المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بما يتيسرله من الماء. مرة بما 
يقرب من أريعة أرطال, وأخرى بخمسة وثلث, وثالثة بسبعة, ورابعة بثمانية. وخامسة بستة عشر 
رطلا. وأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يغتسل هو والواحدة من أمهات المؤمنين من إناء واحد, يوضع 
بينهماء وقد خلعا جميع ثيابهما يتسابقان فى الاغتراف منه. ويتبادلان النظرات والابتسامات, 
والأنس والمداعبات, تختلف أيديهما فى الإناء. وتتنازع فضلات الماء. حتى تقول له صلى اللّه عليه 
وسلم: دع لى ما تبقى. ويضحك صلى اللّه عليه وسلم ويقول لها: دعى لى أنت ما تبقى ولا يدع أحدهما 
لصائحية بل:تيقن المنافينة فن اللخير حكى تق ما بينهما ماما 

إنه البيت السعيد. والزوجية المثالية, والمودة والمحبة, والأنس والائتلاف واللطف وحسن الخلق, 
وجمال العشرة. وخفة الروح., والتودد والملاطفة. حتى بعد قضاء الوطر والشهوة وفى لحظات 
الافسال. مُصلى :الله وسيم عليه وعلن آله واضنحاته وازواحة أمهنات المؤمتين, 


المباحث العريية 


) كان يغتسل من إناء )«من» للابتداء, وفى الكلام مضاف محذوف. والتقدير: كان يغعتسل 
من ماء إناء. 

( هوالفرق ) بفتح الفاء والراء. وإسكان الراء لغة. قال الجوهرى: وهومكيال معروف بالمدينة, 
ويسع ستة عشر رطلا من الماء. وهو ثلاثة آصع. 
الافتسال الميسون: 

( يغتسل فى القدح ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « فى القدح » وهو صحيح. ومعناه من 
القدح. اه أى إن حروف الجرينوب بعضها عن بعض., والقدح هوالإناء. 

( وكنت أغتسل أنا وهوفى الإناء الواحد ) أى من الإناء الواحد كما سبق, وقد جعلت 
نفسها أصلاء وهو تابعاء وكان المفروض العكسء قال الحافظ ابن حجر: هو من باب تغليب المتكلم 
على الغائب, لكونها هى السبب فى الاغتسال, فكأنها أصل فى الباب. اه 


رفن 


والكلام يحتمل أن يكون اغتسالهما من الإناء الواحد على سبيل التتابع, بعد أن ينتهى أحدهما 
يبدأ الآخر, ويحتمل أن يكون بالمشاركة فى الماء فى وقت واحد. وهو المراد بدليل الرواية السادسة, 

( عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة ) 
الرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهماء لغتان, والفتح أفصح. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
غونه ا بن حت غانشة من الرضاعة أركيغته اع كلذوع ينك أنى بكر أماالرجل الآخر أخو عائشة من 
الرضاع, فقد قال النووى: إن اسمه عبد الله بن يزيد قال الحافظ ابن حجر: ولم يتعين عندى أنه 
المراد هنا. لأن لها أخا آخر من الرضاعة, وهو كثير بن عبيد. رضيع عائشة ويحتمل غيرهما. اه 

( فسألها عن غسل النبى يلهُ من الجنابة ) فى الكلام مضاف محذوف, أى سألها عن 

) فدعت بإناء قدرالصاع ) «قدر» بالجر. صفة « إناء» والمقصود أنها دعت بإناء قدرالصاع 
مملوء ماع والصاع مكيال كان يصنع من خشب, والصواع لغة فيه., وجمع الصاع أصوع وأصع., وقد 
يختلف قدر الصاع فى المدينة عنه فى العراى مثلاء بل قد يختلف قدر صاع اللبن عن قدر صاع القمح 
مثلاء ومن هنا ذهب الحذفية إلى أن الصاع قدر ثمانية أرطال. وذهب يرهم إلى أنه قدر خمسة 
أرطال وثلث, وتوسط بعض الشافعية. فقال: الصاع الذى لماء الغسل ثمانية أرطال. والذى لزكاة 
الفطروغيرها خمسة أرطال وثلث. 
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( وكان أزواج النبى يَييدُ يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة ) قال الأصمعى 
الوفرة أشبع وأكثر من ن اللمة, واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة, وهى 
ما لا يجاوز الأذنين. وقال أبوحاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 

قال القاضى عياض: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب, ولعل أزواج 
النبى يد فعلن هذا بعد وفاته صلى اللّهِ عليه وسلم لتركهن التزين وا ستغنائهن عن تطويل الشعسر 
وتخفيفاً لمؤنة رءوسهن من الدهن والطيب.اه قال النووى: وهذا الذى قاله القاضى عياض من 
كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا فى حياته قاله أيضاً غيره وهو متعين. ولا يظن بهن 
فعله فى حياته صلى اللَّه عليه وسلم. اه 

( ثم صب الماء على الأذى الذى به بيمينه ) أى صب الماء بيمينه على موضع البول 
والغائط. وغسل الموضع بشماله. 

( وغسل عنه بشماله ) كان الظاهر أن يقول: وغسله بشماله. أى غسل الأنى لكنه ضمن 
« عسل » معنى « أزال» وحدذدف مفعوله. والمعنى: وأزاله عنه بشماله. 

( ونحن جذبان ) قال النووى: هذا جار على إحدى اللغتين فى الجنب أنه يثنى ويجمع, 


ميدن 


فيقال: جنب وجنيبان وجنبون وأجناب. واللغة الأخرى: كل حنب: :ورخلان حدت: ورجال جنب 
وشناء كنف بلفقابوا كد فال اللةتال: « ون كُنْتمْجُنّبَا فَاطَّرُوا 4 [المائدة :5] وقال: <وَلا جُنْبًا 4 
[النساء: ؟5] وهذه اللغة أفصح وأشهر. وأصل الجنابة فى اللغة البعد, وتطلق على الذى وجب عليه 
غسل بجماع. أوخروج منى. لأنه يجنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها. 

( فى إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ) أى من إناء واحد. كما سبق. والمد رطل وثلث, فيكون 
هذا الإناء أصغر من الإناء المذكور فى الرواية الثالثة والمقدر يخمسة أرطال وثلث. 

( تختلف أيدينا فيه ) يداه ترفع, ويداها تدخل, والمراد أنها تختلف وتلتقى, ولكن الكثرة 
الاختلاف. ليتمكن كل منهما من الاغتراف. 

( كنت أغتسل أنا ورسول الله ييْو من إناء بينى ويينه واحد ) أصل الكلام: من إناء 
واحد كائن بينى ويينه. فأخرالوصف بالمفرد, وقدم بالظرف. وهوجائز 

( فيبادرنى حتى أقول: دع لى. دع لى ) أى فيسابقنى بالاغتراف. حتى أخشى 
أن لا يبقى لى ما يكفينىء فأقول: دع لى ما بقى من الماء. وفى رواية النسائى زيادة 
«وأبادره حتى يقول: دعى لى ». 

( وهما جنبان ) كان الأصل « ونحن جنبان» فإن كان هذا اللفظ من عائشة فهو على التجريد 
كأنها جردت من نفسها شخصاً تتحدث عنه, وإن كان من الراوى فهو على الرواية بالمعنى. 

( كان يغتسل بفضل ميمونة ) المراد به الماء الفاضل فى الإناء بعد غسل ميمونة منه. 

( يغتسل بخمس مكاكيك ) جمع مكوك بفتح الميم وضم الكاف المشددة. ويجمع أيضا على 
مكاكى بفتح الميم وكسرالكاف الثانية وتشديد الياء. قال النووى: لعل المراد بالمكوك هنا المد. كما 
قال فى الرواية الأخرى « يتوضأً بالمد؛ ويغتسل بالصاع., إلى خمسة أمداد». 

وقال القاضى عياض: المكوك مكيال أهل العراق. اه 

( ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) علم مما تقدم أن الصاع أربعة أمداد. فكأنه قال: من 
أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. 

( عن سفينة ) بفتح السين, وهوصاحب رسول الله ييه ومولاه. قيل: اسمه مهران بن فروخ, 
وكثيتة المشهوة آمو فيه الرحين: رسيت تشميتة :« سقيتة :أنه خدل نتاعا كثيرا لرفقة فى العزو: 
فقال له النبى يل أنت سفينة: ذكره النووى. 

( عن سفينة - قال أبوبكر- صاحب رسول الله يِه ) ,صاحب, بالجر صفة « سفينة» 
يعنى مسلم فى سنده أن أبا بكرين أبى شيبة هوالذى وصف سفينة بهذا الوصف. وليس من وصف 
أحد غيره من الرواة. 


فور 


فقهالحديث 


تكتاول هذه التجموعة مسالتين رنستين: 
الأولى: مقدار ماء الغسل من الجنابة. 
والثانية: وضوء الرجل بفضل المرأة. ووضوء المرأة بفضل الرجل. 

المسألة الأولى: والناظر فى روايات الباب يجدها تقدرالماء تارة بالفري [ستة عشر رطلا تقريباً] 
وتارة بالصاع [خمسة أرطال وثلث أو ثمانية على خلاف بين الفقهاء] وتارة بإناء يسع ثلاثة أمداد 
[أربعة أرطال تقريبا]. 

ولا تعارض بين هذه الروايات, فقد نعددت مرات الغسل. وتعدد إناؤه. واختلف مقدار مائه. وكل 
ما تفيده روايات الباب هوحد أدنى. وحد أعلى لماء غسل رسول اللّه يه من الجنابة, فلم يقل ماؤه 
عن أربعة أرطال. ولم يزد على ستة عشر رطلا. تختلف أحواله باختلاف البرودة والحرارة: أو باختلاف 
عسر الماء وبسيرة. 

ومن هنا كان ماء الغسل غير خاضع للتحديد بالإجماع, قال النووى: أجمع المسلمون على أن 
الماء الذى يجزئ فى الوضوء والغسل غير مقدر. بل يكفى فيه القليل والكثير, إذا وجد شرط الغسل, 
وهوجريان الماء على الأعضاءء وقال: قال الشافعى: وقد يرفق بالقليل فيكفى. ويخريّ بالكثير فلا 
يكفىء وفال النووى أيضاً: قال العلماء: والمستخب أن لا ينقض فى الغسل عن خمسة أرطال وثلث, 

والمشهور فى مذهب المالكية أنه لا تحديد فى ماء الوضوء والغسلء. لكن تقليل الماء فى كل منهما 
مستحب. وقال ابن شعبان: لا يجزئ أقل من المد فى الوضوء [رطل وثلث] ولا من الصاع فى الغسا 
[خمسة أرطالبوتلث] على ها ود مافعله صل اللهاعليه وسلم. اه ولعل هذا القول لا يؤشثرفى 
الإجماع المنقول عن النووى, أما الشك الذى يؤدى إلى الإسراف فهو مذموم مهما كان الماء كثيرا. 

قال النووى: وأجمع العلماء على النهى عن الإسراف فى الماءء ولو كان على شاطئ بحر, والأظهر 
أنه مكروه كراهة تدزيه, وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام. 

والذى تستريح إليه النفس أن الماء كالمال, والمتطهرين كالمنفقين, فكما أن تبذير المال شرعاً 
يختلف باختلاف قدرة المالكين, فما يعد تبذيراً بالنسبة لشخص قد يعد تقتيراً بالنسبة لآخر. 
ويختلف باختلاف أبواب الإنفاق كذلك, فما ينفق فى الخير غير ما ينفق فى الشر كذلك الماء. قد 
يكون محتاجاً إليه فيلزم التقليل وقد يكون كثيراً فائضاً على الحاجة ويقصد المسلم زيادة النظافة أو 
التبرد فيباح الكثير. 
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وإذا كان العلماء قد كرهوا الأنبراخاقن نفام رتوعة شاطئ البحر فإنهم قصدو بذلك عدم تعود 
الإسرافء خشية أن يؤدى هذا التعود إلى الإسراف فيما يحتاج إليه من الماء. أو الشك فى تمام 
الغسل عند قلة الماء. 

وإن كانت الحقيقة أن الوضوء أو الاغتسال فى البح رلا يوصف بالإسراف لأنه ليس فيه إضاعة 
ماء. وينبغى أن يلاحظ أن التحديد التقريبى الذى أشارت إليه روايات الباب خاص باستعمال الماء 
بقصد الغسل من الجنابة, أما الغسل للنظافة وحدهاء أو مع الجنابة. فبقدر ما تحتاج إليه النظافة 
وإزالة الأدران والروائح. واللّه أعلم. 

المسألة الثانية: أما غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهو جائز عند الشافعية, ولا 
كراهة فيه. سواء خلت به أولا. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وقال أحمد وداود: لا يجوز 
الغسل بفضل المرأة إذا خلت به وحكى أبوعمر فى هذه المسالة خمسة مذاهب: أحدها: أنه لا يأس 
أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنباً أوحائضاً. والثانى: يكره أن يغتسل بفضلها أوأن تغتسل 
بفضله. الثالث: يكره أن يغتسل بفضلها ويرخص لها أن تغتسل بفضله. والرابع: لا بأس بشروعهما فى 
الغسل معا. والخامس: لا بأس بفضل كل منهماء شرعا فى الغسل معاء أو سبق أحدهما فى الابتداء به 
من إناء واحد أوخلا كل منهما به. وهذا ما عليه فقهاء الأمصار. ونقل الطحاوى والقرطبى والنووى 
الاتفاقّ بين العلماء على جواز اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد وروايات الباب - الثانية 
والرائفة والخادسة والنادسية والسايعة والعاشرة -:ضريخة فى ذلك خاطقة يان النبى كلد كان يخقشيل 
مع نسائه من إناء واحد. وكلها حجة على من كره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إذا اشتركا فى 
الغسل من إناء واحد. 

وقداستدل أحمد وداود على منع الغسل بفضل المرأة, إذا خلت بالماء بما أخرجه الطحاوى 
والدارقطنى عن عبد اللّه بن سرخس قال: «نهى رسول اللّهِ يله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. والمرأة 
بفضل الرجلء ولكن يشرعان جميعاً» ويما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث الحكم الغفارى قال: 
« نهى رسول اللّه يلِهِ أن يتوضا الرجل بفضل المرأة أوبسؤرالمرأة» ومع اعتراف الإمام أحمد بضعف 
هذه الأحاديث [فقد نقل عنه قوله: إن الأحاديث الواردة فى منع التطهير بفضل المرأة وفى جواز ذلك 
مضطرية]. ولكنه قال: صح من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. اه 

والحق أن هذا الرأى ضعيف والاستدلال له مردود معارض بما صح فى مسلم فى الرواية التاسعة 
عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله له كان يغتسل بفضل ميمونة » وبحديث بعض أزوا ج النبى كَل قالت: 
اغتسلت من جنابة, فجاء النبى يَْهُ ليتوضاً منها أو يغتسل, فقلت له: يا رسول اللّه إنى كنت جتبا. 
فقال ضلى الله عليه وستلم: « إن الماء لا يجنب» أخرجه أصحاب السنن والدارقطنى وصححه 
الترمذى وابن خزيمة, ثم الروايات السابقة الكثيرة تدل على أن كلا من الرسول وح وزنوجه كان يأخذ 
من الماء بعد أن يأخذ صاحبه. أى كان كل منهما يأخذ من فضل الآخر. 

وقد جمع الخطابى بين ما استدل به أحمد وما استدل به الجمهور بحمل أحاديث النهى على 

ايض 


ماتساقط من الأعضاء. وأحاديث الجواز على مابقى من الماع وجمع الحافظ ابن حجر بحمل' النهى 

على التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ أن الجنابة لا تؤؤثرفى الماء. قال الحافظ ابن حجر: لأنها لوكانت تؤّثرفى الماء لامتنع الاغتسال 
من الإناء الذى تقاطرفيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله. ثم قال: وفيها جوازاغتراف 
الجنب من الماء القليل. وأن ذلك لا يمنع من التطهير بذلك الماء. ولا بما يفضل منهء ويدل على 
أن النهى عن انغماس الجنب فى الماء الدائم إنما هو للتنزيه. كراهية أن يستقذر. لا لكونه يصير 
نجسا بانغماس الجنب فيه. لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه.اه 


؟- استدل بها الداودى على جواز نظر الرجل إلى عورة | مرأته, ونظرالمرأة إلى عورة زوجهاء ويؤيده ما 
رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى ١‏ أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته. فقال: 
سألت عطاء. فقال: سألت عائشة. فذكرت « كنت أغغتسل أنا والنبى يْهٌ من إناء واحد». وهذا وإن 
دل على رؤّية كل من الزوجين عورة الآخرفإنه لا يدل على رؤية كل منهما فرج الآخر. نعم فيه جواز 
خلع كل من الزوجين جميع ملابسه عند لقاء الآخر, وأن تلاقيهما عريانين جائز بلا كراهة. 

'- أخذ من غسل عائشة أمام محرمها استحباب التعليم بالفعل. فإنه أوقع فى النفس من القول, وهو 
يثبت فى /١‏ فظ مالا يثبت بالقول. 
قال القاضى عياض: والظاهر أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها مما يحل نظره للمّحرم, 
لأنها خالة أبى سلمة من الرضاع, وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. ولولا 
أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنىء إذ لوفعلت ذلك 
كله فى سترعنهما لكان عبثاء ورجع الأمرإلى وصفها لهماء ففيه أنه لا بأس برؤية شعرنذات 
المحرم. وما فوى الجيب منهاء وكرهه ابن عباس.ء وإليه أميل حيث لا ضرورة. 


البدن 
بدن. 


ريل 


(17) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا فى الغسل 


مه 4 عَنِ جُبَيْرٍ بْن مُطعِمٍ ضيه قَال: تمَارَؤا في اله أغسل عند رَسُول الله يي. فَقالَ 
َوْمِ: ما أناء فإني أَغْسِلْ رَأسِي كَذَا وَكذَا. فَقَالَ رَسُولْ الله و « أمّا أناء فإني أفيض 
0 

نت - 
© عن جْبَيْرٍ بن مُطْهِمٍ طه 000 عَن الب ول أنه ذكِر عِنَدَهُ الفشل مِن الْجنَائَةٍ. 
ما أنا ناء قال غلي زاي لما ». 
8ه لك عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِئ اللَّهُ عَنْهُمَا” "أل رقه تياب روصائوا ابي 15 القسالوا. 


إن أرْضًا أَرْض يَارِدَةٌ. يِف بالغسل؟ فَقَالَ « أمًا ما أنا فأفرِغ عَلَى رَأْسِي ثَلانًا ». قَالَاببنْ 


سالم في روايته: حَدَثا هُشيم. أخبّرنَا بو بثشر. وَقَالَ: 0 وَفْدَ تيف قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّها. 


"لمه- 


ا 


فَقَالَ » 


15- “2 عَسن جَابرٍ بن عبد الله رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا”” قَال: كان رَسُول الله َليِق 
وي سام اميد فَقَالَلَهةُالْحَسَنُبِنُ 
10 هاي اه 5 لم ف “سد قتي ا 3 - همع ًَّ ام 3 5 6 
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المعنى العام 

كثرت المجادلات بين الصحابة فى مقدار ماء الغسل. وفى عدد الغسلات المستحبة بعضهم 
يحرص على التقليل. والاكتفاء بمرة واحدة. خوف البرد أولقلة الماء. وبعضهم يحرص على الزيادة 
والتكثير للمبالغة والاستيثاق. وكان الحكم الفاصل بين الفريقين المفرطين هو فعل الرسول يل يمثل 
الفريق الأول وفد ثقيف. جاء يسأل رسول اللّه عل يقول: يا رسول الله إن بلادنا شديدة البرودة, وإن 
كثرة الماء تؤذينا وتؤلمناء فما القدرالذى تغتسل به؟ وأجابهم صلى اللّه عليه وسلم بما يوحى بأنه 
يجزئ سيلان الماء على جميع الجسم. وإن كان الأولى والأفضل الإفراغ ثلاث مرات,. فقال: « أما أنا 
فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف». 


(4 م حَدَنَا يَحَى بْنْ يَحْتَى وَقْتيبَةٌ بْنْ سيد وأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي طبه قَالَ بر يَحْبَى أخبَرنا وَقَالَ الآخران حَدَتنا بو الأخوص عن أبي 
إِمْحَقَ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ صْرَدِ عن جبَيْرٍ بْن مُطْعِمٍ 

5ه )وحَدنا مُحَمدُ بن بََارٍ حَدنا مُحَمد بن َعْمَرٍ حَنَنا شعبَةُ عن أبي إسْحق عن سُلَيْمَان بن ضُرّد عن جر إن مُطْهِمٍ 

(05)وحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحْمَى وإسْمَعِيلٌ بْنُ مالم قَالا أَخبرنَا هْشَيم عن أبي بتر عَنٍ أبي سُفيّانَ عن جَابرٍ بْن عَْهاللَ 


0 


1ه وحَدَنَْا مُحَمَدُ بْنْ الْمُنى حَدَثَا عبد الْوَهَابِ يَغْبِي التقَفِيَ حَدلَنَا جَغفرَ عَنْ أيه عن جَابر بْنِ عَبْدٍ الله 
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ويمثل الفريق الثانى الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب. جاء إلى جابربن عبد الله فى 
جماعة من أصحابه. يسألون عن المرات المستحبة فى الغسلء فقال جابر: كان رسول الله يلك إذا 
اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن: إن الىشعرا كتيراء 
لا يكفينى ثلاث حفنات. أفلا أزيد على الثلاث؟ وفهم جابر أن الحسن يتشدد فى الدين باسم الورع, 
وخشى عليه وعلى السامعين من التحول عن الاقتداء برسول الله ل كلما ظنوا خيراً فى فعلهم, فألزمه 
والزمهم بالاقتداء وقال: ياابن أخى: : إن رسول اللّه يله كان أكثر منك شعراً وهو أتقى الأمة وأخشاها 

لله. وأعلمها بقدره وشرعه. واكتفى بثلاث حفنات, وقبل الحسن القول وسمع وأطاع. كما سمع وفد 
ثقيف وأطاع فنعم التوسط والاعتدال, وبئس الإفراض والتفريط. 


المباحث العريية 


( تماروا فى الغسل ) أى تنازعوا فيه. فقال أحدهم: صفته كذا وكذاء وقال آخرون: صفته كذا 
وكذا. وفى رواية أبى داود « ذكروا الغسل من الجنابة» وهى قريبة من رواية الباب الثالثة. 

وفى رواية أحمد: « تذاكرنا الغسل» فهذه الروايات تدل على أن المماراة فى روايتنا ليست من 
المنازعة والمجادلة والمخاصمة, وإنما هى أخذ أطراف النقاش الهادئ ومدارسة العلم. 

ويفهم من كلام الحافظ ابن حجر أن المتمارين هم وفد تقيف المذكور فى الرواية الثالثة. 

وفى الكلام مضاف محذوف. أى تماروا فى صفة الغسل وعدد مراته ومقدار مائه. 


( أما أنا فإنى أغسل رأسى كذا وكذا )«أما» حرف شرط وتفصيل وتأكيد والدليل على 
الشرط لزوم الفاء بعدهاء ودليل كونها للتفصيل حاجتها إلى القسم, دان اع حر ليا تسم أكادت 
التأكيد. قال الزمحشرى: فائدة «أما» فى الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب,. فإذا قصدت 
ذلك. وأنه لا محالة ذاهب, وأنه بصدد الذهاب, وأنه منه عزيمة. قلت: أما زيد فذاهب. اه وهى هنا 
للتفصيل, لأن المقابل مذكور- قول بعض القوم. وقول الرسول ليع - أما فى رواية البخارى. ونصها 
عن جبيربن مطعم قال: قال رسول اللّهِ وَيه: « أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثاً وأشاربيديه كلتيهما» 
فيمكن أن تكون للتأكيد وأن تكون للتفصيل بمراعاة حذف المقابل المذكور فى رواية مسلمء, وفى 
بعض نسخ مسلم «أما أنا فإنى أغسل رأسى بكذا وكذا ». 

ودكذا وكذا» كناية عن عدد وكيفية غسل رأسه. وبما أن القائل من وفد ثقيف. وهم 
يشكون البرد. فالظاهر أن هذا القائل كان يقصد قلة العدد عما كان يفعله الرسول لم أى 
أغسل رأسى مرة أو مرتين بدلك أوبدون دلك لكن الحافظ ابن حجر يقول: ودل قوله 
«ثلاثا» على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك. اه 


( أما أنافإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف ) «أفيض, بذ بضم الهمزة من 


تضونا 


الإفاضة وهى الصب والإسالة, وثلاثيه «فاض» بمعنى كثر. قال الكرمانى: فإن قلت: 
«الكفى» مؤنثة فلم دخلت التاء فى رواية «ثلاثة أكفى؟ قلت: المراد من الكف قدرالكف 
ومافيها. فباعتباره دخلت,. أو باعتبارالعضو. اه والأحسن أن يقال هنا قلكاة بعنايفا إن 
الكف يذكرويؤنث, فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين. والمراد أنه يأخذ فى كل مرة 
كفين, لأن الكف اسم جنس, فيجوز حمله على الاثنينء وهوالمراد هنا بدلالة قول جبيربن 
مطعم فى رواية البخارى وأبى داود «وأشار بيديه كلتيهما». 

( إن أرضنا باردة ) أى فى الشتاء. وكانت ثقيف تسكن الطائف. وهى مصيف أهل الحجان 
أن جوها بارد شتاء. معتدل ينا 

( فكيف بالغسل | الا رسيي فى جواب شرط مقدر أى إذا كانت أرضنا باردة فعلى أى 
حالة؟ وبكم حفنة نغتسل؟ و« كيف » خبر مقدم, .والباء زائدة, و«الغسل» مبتدأ مؤخر. 

لقا لسن م و ا الذى يعرف أبوه بابن الحنفية, 
والحنفية كانت زوج على بن أبى طالب, تزوجها بعد فاطمة رظي اللوعدياد 122111101118 
فاشتهر بالنسبة إليها. 

( إن شعرى كثير ) وفى رواية البخارى «إنى رجل كثيرالشعر» أى فأحتاج إلى أكثر من 
الحفنات الثلاث, التى كان رسول الله يك يصبها على رأسه. 

( ياابن أخى ) عبارة تلطف وإشفاق. وليست بينه وبين أبيه أخوة فى النسب. لأن الحسن بن 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أوالأخوة فى الإسلام. 

ا 3 لل لحية 00 5 ع 03 1 5 0 3 3 55 . 

( كان شعر رسول الله يَمٌ أكثر من شعرك وأطيب ) أى وكان يكفيه ثلاث حفنات. وفى 

رواية البخارى « كان يكفى من هو أوفى منك شعراً. وخير منك» والمراد من الكثرة الطول والغزارة. 


فقه الحديث 


ذكرنا قريباً فى باب «الصفة الكاملة لغسل الجنابة» فى النقطة السابعة من فقه الحديث أن 
المسنون فى الغسل ثلاث مرات. وأن الفرض غسل سائر البدن ونقلنا قول الشافعية: إن استحباب 
صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه وألحق به سائرالجسد. قياساً على الرأس وعلى أعضاء 
الوضوء. وهو أولى بالثلاث من الوضوءء. فإن الوضوء مبنى على التخفيف لتكراره, فإذا استحب فيه 
الثلاث فالغسل أولى. قال النووى: ولا نعلم خلافا إلا ما تفرد به الماوردى حيث قال: لا يستحب 
التكرارفى الغسلء وهو شان متروك. اه ويما قاله النووى قالت الحنفية والحنابلة. 


بحسن 


وقالت المالكية: ليس فى الغسل شىء يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء. والفرقّ 
ثرة المشقة فى الغسل. 
قال فى الفتح: قال ابن بطال: تستفاد المرة الواحدة من قوله: « ثم أفاض على سائر جسده » [هذه 
الرواية الأولى فى باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة] لأنه لم يقيده بعدد فيحمل على أقل ما يسمى, 
وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها. اه 
قال المالكية: ولوتبت تثليث الغسل لنقل إلينا كغيره. وقول من قال: إن الغسل أولى بالتثليث لا 
يخلوعن نظر., لأنه قد غلظ فيه بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء. فلا يغلظ فيه ثانيا من حيث 
التثليث. وأيضاً فى تثليثه من الحرج ماليس فى تثليت الوضوء 
وما قاله المالكية هو ظاهرالأحاديث الواردة فى غسله يك وقد مرالكثيرفيها. والتثليث فيها 
وقع للرأس دون الجسد. 
لكن القياس لا يساعدهم. فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء بالبداهة لأن الروائح الكريهة 
محققة فى الجنابة محتملة فى الوضوء. أما التغليظ بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء والمشقة فى 
التثليث فإنهما إن صلحا علة لعدم الوجوب لا يصلحان علة لمنع الاستحباب, إذ على قدر المشقة فى 
العبادات تكون زيادة الأجر والثواب. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جوازالمناظرة والمباحثة فى أمورالدين. 
"- وجواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل. ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. 
3 وجوازا لاكتفاء بثلاث أكف على الرأس. وإن كان كثيرالشعر. 
؛- وتقديم ذلك على إفاضة الماء على الجسد. 
- وما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبى يليه والانقياد إلى ذلك. 
-1١‏ وجوا زلود يعتف على من يسار نعي علم. مادام قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من 
مثل ذلك . فقد قصد جابربن عبد اللّه بزيادة طيب رسول الله كل يخيريقه الره يعنط فلي للب 
الازدياد من الماء. مذيواً إلى أن الدافع إلى ذلك إن كان هوالورع فرسول الله يليه سيد الورعين 


وأتقى الناس لله. وأعلمهم به. وقد اكتفى بثلاث أكف. ٠وإن‏ كان الخد انك والوونية اد 
يلتفت إليه. 


واللّه أعلم 


ترون 


(179) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل 


وه ١‏ 4 عَن َم م مَلَمَةَ رَضِىئ اللَّهُ عَنَهَا” قَالَت: قلت يَا رَسُول اللّها اي امرا 


000 


ضَفْرَ رأسِي. . تَأنقْضُهُ لغسل الْجَنَابَة؟ قَالَ « لا. إنَمَا يَكْفِيك أذ تخني عَلَى رَأْسِكٍ قلاث 
حَتيَاتِ. ثم تفيضين عَلَنْكِ الْمَاءَ فتَطْهْرِيِنَ ». 


2 
اشد 


كمه د ل- وَفِي حَدِيِثْ عَبْدٍ الرَرّاق'' 3 : «فأَنقضُةُ لِلْحَيْضَة وَالْجَنَابَة؟ فقال: وه كر 


بمَغتى حَدِيث ابن غييئَة. 


ان 


مه 200 عن رَْح بن القاسِو”' "© حَدَتنَا أَيُوبْ بن مُوسَى بهذا الإمسنادٍ د وَقَال أَفَأَحْلهُ 
اطيةب الم لخر نعة 
4ه 35 عن عبد ب بْنِ عُمَيْرٍ 6*1 قَالَ: بَلَعَ عَائِسَةَ أَنَ عَبْدَ اله بن عَمْرو يَأْمُرُ النسَاء إِذا 


اغْتَسَلْنَ أن يَنَفضْنَ رءوسَهن. فقالَت: يَا عَجَبا لابن عَمُرو هَذَا! يَأَمُرُ النساء إذَا اغْتَسَلن» أن 
يَنَفْضْنَ رُعُوسَهُنَ ألا يَأْمُرْهْنَ أن يَحْلِقَنَ رُءُوسهْن! لَقَدْ كنت أَغْتَسِل أنا وَرَسُول الله يو مسن 
200 دو ا 0 00 

إناء وَاحِدٍ. ولا أزيدٌ على أن أفرغ على رَأسِي ثلاث إفرّاغات. 


المعنى العام 


لقد حرص المسلمون رجالا ونساء على تنفيذ تعاليم الإسلام بمنتهى الدقة وحينما كانوا يعجزون 
- أويشق عليهم أمر- يرجعون إلى الله ورسوله. وقد وجدت أم سلمة أن وجوب وصول الماء إلى 
الشعر والبشرة فى غسل الجنابة والحيض يضطرها إلى حل ضفائرهاء وفى ذلك مشقة حل وامتشاط, 
وتعريض الشعر للتساقط والانتزاع. فسألت رسول الله يله هل يلزمنى فك ضفيرتى عند الغسل؟ قال 
لها رسول الله وَلِكِ: لا يلزمك, فما جعل الله علينا من حرج فى الدين. ملة أبينا إبراهيم وإنما يكفيك 
أن تصبى على رأسك قدر ثلاث حفنات, ثم تصبين الماء على جسمك. فتطهرين. وبلغ عائشة أن 


(8ه)حَدَئنا أو يَكْرٍ بن أبي سَبَة وَعمْرو لاد وَإسْحق بن إنراهيم وان أبي عَمَرَ كلهم عن ابن عه َال مح أَخبَرَنا سُفِيَانُ 
عن أَيُوبْ بْنٍ مُوسَى عَنٍ سبد بن أبي متعبد اْمَقْبري عن عبد اهن رافع وى َم سلْمَة عن م سلَمة 

٠ ٠‏ وحَدناعَمَرو الَاقِدُ حا يزب بن هارُونَ و حَدنا عبْدُ بن حميدٍأَحبنا بْدُ اراق قالا أحبرَاالَوْرِيُ عَنِ أيُوب بن 
مُوسَى في هَذَا الإسْنادٍ وَفِي حَلرِيث عبد اراق 

0٠‏ وَحَدِييه أَحمَدُ الدَارِمِيَ حَدثَنَا زكري بن عدي حَدَنَا يريد يعني ابن زَيْع عن رح بن الْقَامِعٍ 

(5 هو حَدَلنَا يَحَى بن يحت وأبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة علي بن حجر جميعًا عن ابن عليه َال يَحتَى أخبّرنا إِسْمَعِيلُ بْنْ عَلَيَّةَ عن 
أيُوب عن أبي الريْرٍ عن عَبَيْدِ بْنِ عْمَيْرِ 


وعم 


فجذا للة ايخ تهون تافو نان حكمكن لبان شق ترك عن لشو فعضيوم زكالس و عكيا لاي عجر له 
يبق إلا أن يأمرهن بحلق شعورهن. ماهذا التشدد الذى ما أنزل الله به من سلطان لقد كنت أغتسل 
أنا ورسول اللّه يك من إناء واحد. ولا أزيد يد على ثلاث حفنات من ماء على رأسى. ولم أكن أنفض 
شعرى. ولم يكن رسول اللّهِ و يأمرنى بذلك. 


المباحث العريية 


( إنى امرأة أشد ضفر رأسى ) «أشد» بفتح الهمزة. وضم الشين وكسرها من باب نصر أو 
صرب, أى أحكم ضفر شعر رأسى, ففى الكلام مضاف محذوف. وغ ضفر» بفتح الضاد وإسكان الفاء. 
هذا هوالمشهور المعروف فى رواية الحديث, والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم, ومعناه: 
أحكم فتل شعر رأسى, وقال الإمام ابن برى فى الجزء الذى صنفه فى لحن الفقهاء: من ذلك قولهم 
فى حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسى, . يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء. وصواعو ضع افيه والفاء., 
جمع ضفيرة. كسفينة وسفن قال النووى: وهذا البذى الكو - رحنة الله - ليس كما زعمه. بل 
الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح. ولكن يترجح فتح الضاد وسكون الفاء لكونه المروى 
المسموع فى الروايات الثابتة المتصلة. اه 

( أفأنقضه لغسل الجنابة؟ ) الهمزة داخلة على محذوف, أى ألا يجزئنى غسل الشعر 
مضفوراً فأنقضه لغسل الجنابة؟ والنقض الحل والفك. والفعل « نقض» من باب نصر وضرب. 

( إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ) الحثى مصدرحثى يحثى حثيا, 
وسمع حثا يحثو. وأصل الحثو الإثارة. فثلاث حثيات معناه ثلاث إثارات, والحثيات هنا بمعنى 
الحفنات, والحفنة ماء الكفين من أى شىء كان. 

( ثم تفد تفيضين عليك الماء ) بضم التاء. أى تصبين وتسيلين على باقى بدنك الماء. 

( فأنقضه للحيضة ) بفتح الحاء. وفى الكلام مضاف محذوف, والأصل لغسل الحيضة, 
والاستفهام مقدر, والنقض ضد الشد والإبرام. 

( أن عبد الله بن عمرو ) بن العاص. 


( أن ينقضن رءوسهن ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف, 
وفى الكلام مضاف محذوفء والتقدير: يأمرالنساء بنقض شعر رءوسهن إذا اغتسلن غسلاً واجباً. 

) فقالت: ياعجبا لابن عمروهذا ) ديا» حرف تنبيه. ود عجباء مفعول مطلق 
لفعل محذوف. 


اماردلا 


( يأمرالنساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ) الكلام على الاستفهام التوبيخى. أى لا 
ينبغى أن يأمر, أوالتعجبى, وهو المناسب لقولها: يا عجباء أى أعجب لأمره. ٠‏ 

( أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى. دخل على نفى, 
ونفى النفى إثبات. والفاء عاطفة على محذوف. مثلها فى قوله تعالى: «أفَلا يََظرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ 
خُلِقَّت4 [الغاشية: 17] أى أعموا فلا ينظرون. أى فلينظروا إلى الإبل كيف خلقت. والتقدير هنا: 
أتهاون فى دينه فلا يأمرهن بحلق رءوسهن؟ أى فليأمرهن بحلق رءوسهن. والكلام على سبيل التهكم. 


فقهالحديث 


قلنا فى باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة فى النقطة الخامسة من فقه الحديت: إن العلماء 
اختلفوا فى وجوب نقض الضفائر فى شعر الرجل والمرأة. 

فالمالكية: على أنه إذا كان مضفوراً بنفسه واشتد وجب نقضه فى الغسل دون الوضوءء. وإن كان 
مضفورا بخيوط, ثلاثة فأكثر وجب نقضه فى الغسل والوضوء. اشتد أم لا وإن كان بخيط أو خيطين 
واشتد نقضء. وإلا فلاء لا فرىّ بين الرجل والمرأة. ولا بين غسل الجنابة وغيرهاء واستدلوا بقوله صلى 
الله عليه وسلم « إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر. وأنقوا البشر» رواه أبو داود. 

وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب. لا فرق 
بين الرجل والمرأة. ولا بين الجناية وأ لحيض والنفاس, واستدلوا بما استدل به المالكية. 

وقالت الحنفية: لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بل الماء أصلهاء ويجب على 
الرجل نقض ضفائره. ولووصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بمارواه مسلم 
لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات,. ثم تفيضين عليك 
الماء. فتطهرين » وحمله الشافعية على أن شعرها كان خفيفاً. فعلم النبى يله أن الماء يعم 

وفرق الحنفية بين المرأة والرجل. باعتبار أن فى النقض عليها حرجاً ومشقة, وفى الحلق تقبيحاً 
ومُثْلةَ فسقط عنها النقض بخلاف الرجل. فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج. 
واستدلوا على التفرقة بقول النبى ييه لعائشة - رضى الله عنها - وكانت حائضا «انقضى رأسك 
وامتشطى » رواه البخارى. 

وحكى عن النخعى وجوب نقض المرأة شعرها بكل حال. 

وحديث أم سلمة يؤيد فى ظاهره مذهب الحنفية, لكن شرطهم أن يبل الماء أصل الشعر. كما 

فس 


. يقيده الشافعية بوصول الماء إلى جميع الشعر والبشرة, والمالكية يقولون: إن شعرأم سلمة لم يكن 
مستوفيا شروط النقض. 

أما أمرعبد اللّه بن عمرو - رضى اللَّه عنهما - بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على 
أنه أراد إيجاب ذلك عليهن, ويكون ذلك فى شعورلا يصل إليها الماء. أويكون مذهباً له أنه يجب 
النفض يكن حال كه تحن عن التشن ولا كول فنا رلقة حدرت السلية وعائقة ويحتفل أكدكان 
يأمرهن على الاستحباب والاحتياط, لا للإيجاب. قاله النووى فى شرح مسلم. 

وفى الحديث فو ما تقدم أن نساء العرب كن يضفرن شعورهن, وأن حلق المرأة رأسها كان 
نقيصة ومثلة. 

قال الخطابى: وفيه دليل على أنه إذا انغمس فى الماءء. أو أفاض الماء على بدنه فعمه من غير 
دلك باليد. ومن غير إمرار بها غليه فقد أجزأه, وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس, فإنه قال: إذا 
اغتسل من الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يمريده على جسده, وكذا قال: إذا غمس يده أورجله فى الماء 
لم يجزئه وإن نوى الطهارة. حتى يمريده على رجليه يتدلك بها. اه 

وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم « ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» أن التثليث فى غسل 
البدن غير مطلوب, فإنه ذكر الثلاث فى الرأس., ولم يذكرها فى البدن. 


وقد سبق إيضاح هذا الحكم فى الباب السابق. 


واللّهِ أعلم 


ارين 


1 ؟ىين . جه 
)١180(‏ باب استعمال المرأة قطعة من المسك 
ومه- ث3 عن عَانْشَةَ رَضِى اللَّهُ عنْهاا'" قالَت: سَألت امرأة ابي يل كيف تَغتسِل من 
حَيْضْيِهًا؟ قَال: فَدَكَرَت أنه عَلَّمَهَا كنف تَعْعَسِل. ثم تأخذٌ فِرْصّة مِن مِسْك قَتَطْهّرٌ بهًا. قَالت: 


ماع عله م 


كيف أتطَهّرٌ بها قَالَ « تطهّري بهًا. مُبْحَانَ اللَّهِ! » وَاسْتتَرَ (وَأشارَ لَنا سّفِيَانُ بن غيَيْئة بيده 


- مم 


عَلّى وَجْهِه) قَالَ قَالَتَْ عَائِشَة: وَاجْتَذَبْتَهًا إِلَي. وَعَرَفْت ما أَرَادَ البي يلد فقلت: « تتبّعِي بهَا 
أثرٌ الدّم ». وقَالَ ابن أبي عُمّرَ في روَايده: « فقلت: تتبّعِي بها آثَارَ الدّم ». 


69 “د عن عَائِضَة رَضِئ اللَّهُ عَنَهَا(” " أن ام مرأةً سَأَلْتِ البي عل: كيف أَغْتَسِلُ عِندَ 
2 
الطّهْر؟ فَقَالَ « مذي فِرْصَةً مُمَسَّكَةَ فتَوَضَّئِي بها » ثم ذَكَرَ نخرّ حَدِيِثْ سُفيَان. 


ووه لد بك عَن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا”" أن أُسْمَاءَ سَألت و الي يه عن غُسْل الْمَحيِض؟ 
ل سر ل 
قَقَالَ « تأخذ إِحْدَاكُن مَاءَهَا وَسِدرَتَهًا فتَطَهّرٌ . تخب لوو نم تَصُبُ عَلَى رَأُسِها فَدلَكُهُ 


لكا شَِيدَا: حَمى تَبْلُعَ شؤُون رَأُسِهَا. نُمَّ تَصُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثم تَأَخدُ فِرْصَة مُمَسَّكَة فُتَطَهَرٌ 
بها » فَقَالَت أَسْمَاءُ: ويف تَطَهُرُ بها فَقَالَ « سُبْحَان اللا تَطَهرِيِنَ بها » فَقَالَْ عَائِْضَةُ 
(كأنهًا تخفي ذَلِك) تتَبّعينَ أَثَرَ الدّم. وَسَأَلتَهُ عن عُسْل الْجَتَابَةِ؟ فَقَالَ « تأخْدَمَهءً تَطْهنُ 
فسن الطُور. أا تل الطُّور. ثم صلب على بها فتَدلكُة. حنَى تلع شؤون رأسها. ثم 
5 تفيض عَلَيْمَا الْمَاءَ ». فَقَالَْتَ عَائشَة: نِغُمَ النْساءُ نِسَاءُ الأنصار؛ لَم يكن يَمْتَعْمُسَ “ الحيناء 
يَتفقَهنَ فِي الدّين. 


10 
0001000 


؟وه م ْحَدَئنَا شعبّهُ”" في هَذَا الإمسنادٍ وِنَخْوَةُوَقَال: قَالَ « سُبْحَانَ الله تطهّرِي 
بها» وَاسستتر. 


٠(‏ ةحدلا عَمرُو ْن مُحَمَّد نقد وان أبي عمَرَ بع عن ابن عَيَة َل عَمْرُو حَدثنا فيا بن نحن مَنَصُورٍ بن في عن 
م عَنِ عَائْشَة 

٠ 0(‏ وحَدَئنِي أَحْمَدُ بْنْ سَعِيد الدَارِمِيُ حَدثنا حَبَّانُ حَدََنَا وُهَبْبْ حَدَتَنا مَنصُورٌ عن أُمّهِ عن عَائْشَةَ 

11 حَدَكنا مُحَمُ بن الم وَانِنُ بار قال ابن الْمَى حَدلَنَا مُحَمد بْنْ جَعْمرٍ حَدََْا عه عن إِبْرَاهِيم بن الْمهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ 
صَفِيةَ نحَدث عَن عَانِشَةَ 


00 


)٠.(‏ وحَدَنَنا عْبَيْدُ الله بْن مُعَاذٍ حَدَثمَا أبي حَدَتنَا شغبَة 


كرون 


#«وه عند عن عَائْشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهَاا' '"2 قَالَت: خلس أُمْمَاءُ ببست شكل عَلَى رَسُول 
الله يية. فقالت: يَارَسُول اللَّو! كيف تغتسِل إِخْدَانا إذَا طَهُْرَتْ مِنَ الْحَيْض؟ وَسَاقَ 


المعنى العام 

لقد شجع الإسلام المرأة أن تخرج للمسجد. وأن تسعى لطلب العلم, وأن تمكن من أداء رسالتها 
وفهمها لأموردينها. ودخلت المرأة ميدان الثقافة وتحولت عن ميدان الجهالة حتى أطلق على بطلة 
قصتنا: خطيبة النساء. تلك أسماء الأنصارية, التى لم يمنعها الحياء الذنى جبلت عليه المرأة من أن 
تسأل النبى ويه عن أخص شئونها .وعما تستحيى منه قريناتها. سألت رسول اللّه يَلِهِ أمام زوجه 
عائشة عزفي اللسعنها قالح ذا وول الل كيف أغتسل من حيضتى؟ كيف أتطهر؟ إن الغسل 
من الجنابة والحيض كان معلوما أولياء ولم يكن مجهولا لأسماء حتى تسأل عن كيفيته. لكنها كانت 
مؤدبة مهذبة فى سؤالهاء إنها قصدت ما وراء الغسل من نقاوة لمكان الحيض وتنظيفه. فذكرت شيتا 
وأرادت مستلزماته. وفهم الرسول الفطن يِه ما تقصده أسماء, لكنه كان أكثر منها أدبا وتهذباء 
فأجاب عن الشىء ثم أتبعه مستلزماته المقصودة. قال: تأخذ إحداكن ماء غسلها ومواد نظافتهاء 
فتغسل مواطن النجاسة, ثم تتوضأ وضوء الصلاة. ثم تصب على رأسها الماء وتدلكه وتدخل أصابعها 
فى أصول شعرهاء حتى تستوثق من وصول الماء إلى جميع الشعرويشرته. ثم تصب الماء على 
جسدها باستيعاب تام, ثم تأخذ قطعة من قطن أو صوف وتضع عليها شيئا من المسك أوالطيب 
فتطهر بهاء ولما كان التطهر فى فهم أسماء عبارة عن الوضوء والغسل تعجبت كيف تتطهر بقطعة 
القطن الممسكة فقالت: كيف أتطهر بها؟ ولم يكن من السهل على الرسول ييٌْ أن يقول لها: ادلكى 
بها داخل فرجك. فقال: سبحان اللَّهِ كيف لا تفهمين بالإشارة؟ تطهرى بها. وغطى وجهه بيديه, 
وفهمت عائشة مقصده وحياءه. فجذبت أسماء بعيداً وأسرت إليهاء وقالت لها بخفاء فى أذنها 
ويمنتهى الأدب وطهارة اللفظ: تتبعى بها أثرالدم, وامسحى بها المكان الذى خرج منه الدم. وفهمت 
أسماء وخرجت وضحكت عائشة من هذا الموقف الصعب, لكنها قدرت أسماء قدرهاء وقدرت فيها 
شجاعة المرأة المسلمة فى سؤالها عما ينفعها وما تحتاجه فى دينهاء فقالت: نعم النساء نساء 
الأنصار, لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن فى دينهن. 


( سألت امرأة ) هى أسماء بنت شكل المصرح باسمها فى الرواية الرابعة و« شكل» بفتح 


ةع ا عاهه ماعا م وس ركو ارحس ها بدك م 00 3 00 5 م مه و2 2 عو مه 
(060 وَحَدَتَا يَحْيَى بن يَحْيَى وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ كلاهُمًا عَنٍ أبي الأخوص عَن إنْرَاهِيِمَ بن مُهَاجرٍ عن صَفِيّة 
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الشين والكافء وقيل: إن اسمها الحقيقى أسماء بنت يزيد الأنصارية التى يقال لها خطيبة النساء. 
لأنه ليس فى الأنصار من اسمه « شكل» ففى رواية مسلم الرابعة تصحيف. 


( كيف تغتسل من حيضتها؟ ) «كيف» فى محل النصب على الحال. أى على أى صفة وأى 


حالة يكون غسلها من الحيض؟ 
( علمها كيف تغتسل ) «كيف تغتسل» مفعول «علم» وتعليمها كيفية الاغتسال موضح فى 
الزوابة التالتة 


( ثم تأخذ فرصة من مسك ) «فرصة « بكسرالفاء وسكون الراء وفتح الصاد وحكى ابن سيده 
وأصله بعض دم الغزال. والمقصود أن تأخذ قطعة مطيبة بالطيب وتستعملها فى الفرج لتغييرالرائحة 
الكريهة المتخلفة عن دم الحيض. 

وقال ابن قتيبة: إنهم لم يكونوا فى سعة يمتهنون المسك بهذا الاستعمال ولهذه الدرجة, وإنما هى 
« قرضة» بالقاف والضاد المفتوحتين بينهما راء ساكنة وقوله من « مسك» بفتح الميم والمراد قطعة 
الجلد. قال الحافظ اين حجر: وما استبعده ابن قتيبة ليس ببعيد, لما عرف من شأن أهل الحجاز من 
كثرة استعمال الطيب, وقد يكون المأموربه من يقدر عليه. 

( فتطهربها ) بفتح التاء والطاء وتشديد الهاء المفتوحة, وأصله فتتطهر بها وحذفت إحدى 
التاءين تخفيفاً. أى تتنظف وتغير الرائحة الكريهة بها. 

( قالت: كيف أتطهريها؟ ) أى بالفرصة. وإنما قالت ذلك لأنها فهمت أن المراد بالتطهير 
الغسل, فلم تعقل أن يكون بالقطعة الممسكة. 

( سبحان الله ) مصدرمنصوب بفعله المحذوفء وهذه الكلمة تقال فى مثل هذا الموضع 
للتعجب وكذا «لا إله إلا اللّه» ومعنى التعجب هنا: كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهر, الذى لا يحتاج 
الإنسان فى فهمه إلى فكر؟ 

( واستتر ) صلى الله عليه وسلم حياءء. وفى رواية للبخارى «استحيا فأعرض بوجهه » 
وللإسماعيلى «فلما رأيته استحيا علمتها». 

( وأشارالراوى بيديه على وجهه ) يفسربذلك استتاره صلى اللّه عليه وسلم أى 
ستروجهه بيديه. 

( قالت عائشة: واجتذبتها إلى ) وفى بعض الروايات « فاجتبذتها» يقال: جذبت 


واجتذبت, واجتبذت بمعنى واحد, أى شددتها إلى, وأخذتها ناحيتى بعيدًا عنه صلى الله عليه وسلم. 
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( تتبعى بها أثرالدم ) «أثر» بفتحتين. وفى رواية «آثار» جمع أثر, وأثرالشىء ما بقى من 
رسمه. والمراد من أثرالدم مكان أثره. أى الفرجء قاله النووى. 

( خذى فرصة ممسكة فتوضثى بها ) المراد من الوضوء هنا الوضوء اللغوى بمعنى النظافة 
والحسن. أى تنظفى بهاء و« ممسكة » بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة, أى قطعة 
بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح السينء أى مأخوذة باليد. يقال: أمسكته ومسكته, لكن يبقى 
الكلام ظاهر الركاكة, لأنه يصير هكذا: خذى قطعة مأخوذة. 

( سألت عن غسل المحيض ) أى الحيض. فهما مصدران. 

) تأحذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ) «السدرة» شجرة النبق, وكانوا 
يستخدمون بعض أعشابه للتنظيف وإزالة الرائحة الكريهة. كما يستعمل «الصابون » فى أيامناء 
والمراد:من التظهرهنا الوضوء قبل العسل» كما سبق وإحسان الظهور الإتنان يه كام على تحير وحة: 

( حتى تبلغ شئون رأسها ) بضم الشين معناه أصول شعر رأسها. وأصول الشئون الخطوط 

( فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك - تتبعين أثرالدم ) معناه قالت عائشة همسا وسرا 
الدم « تتبعين» فعل مضارع مرفوع. وأصله « تتتبعين» فحذفت إحدى التاءات وليس فعل أمر, وإلا - 
كان تتبعى. 

( نعم النساء نساء الأنصار ) «نعم» فعل جامد للمدح. و« النساء» فاعل و« نساء الأنصار» 
المخصوص بالمدح. 

( لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين ) «الحياء تغير وا نكسار يعترى الإنسان 
شرعى. و« أن يتفقهن فى الدين» فى محل النصب على المفعولية, والتقديرلم يكن يمنعهن الحياء 
التفقه فى الدين عن طريق السؤال. 


فقهالحديث 
قال النووى: السنة فى حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئاً من مسك فتجعله فى قطنة أو 
خرقة أونحوهاء وتدخلها فى فرجها بعد اغتسالهاء ويستحب هذا للنفساء أيضًاء لأنها فى معنى 
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تطيب جميع المواضع التى أصلها الدم من بدنها [ومن المعلوم أن دم الحيض يصيب غالبًا المناطق 
المحيطة بالفرج] قال النووى: وهذا الذى ذكره المحاملى من تعميم مواضع الدم من البدن غريب, 
لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. 

قال: واختلف العلماء فى الحكمة فى استعمال المسك, والصحيح المختار أن المقصود 
باستعمال المسك تطييب المحل, ورفع الروائح الكريهة. وحكى أقضى القضاة الماوردى من الشافعية 
وجهين لأصحابنا: أحدهما هذاء والثانى: أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد [ أى إلى الحمل. على 
معنى أنه يساعد على تكوين البويضة وتهيئة المناخ الصالح لإعدادها لاستقبال الحيوان المنوى 
والحمل] قال النووى: فمن قال بالأول قال: تستعمل الطيب بعد الغسلء. ومن قال بالثانى قال: 
تستعمله قبل الغسلء وإن قلنا بالأول. ففقدت المسك استعملت ما يخلفه فى طيب الرائحة, وإن قلنا 
بالثانى استعملت ما يقوم مقامه فى ذلك من القسط والأظفار وشبههما [فى القاموس: القسط بالضم 
عود هندى وعربى مدر نافع للكبد جداً والمغص شرباء وللزكام والنزلات والوباء بخوراً - وفيه: 
والأظفار شىء من العطر, وظفر به ثوبه تظفيراً طيبه به]. 

قال النووى: هذا آخر كلام الماوردى. وهذا الذى حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشىء. 
ويكفى فى إبطاله رواية مسلم « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر. فتحسن الطهور. ثم تصب على 
رأسهاء فتدلكه. ثم تصب عليها الماءء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهربها» وهذا نص فى استعمال 
الفرصة بعد الغسل, وأما قول من قال: إن المراد الإسراع فى العلوق والحمل فضعيف أو باطل. فإنه 
على مقتضى قوله ينبغى أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذى يتوقع جماعه فى الحالء وهذا شىء 
لم يصرإليه أحد نعلمه. وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه. بل الصواب أن المراد تطييب المحل 
وإزالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاسء. سواء ذات الزوج 
وغيرها. وتستعمله بعد الغسل. فإن لم تجد مسكا فتستعمل أى طيب وجدت, فإن لم تجد طيبا 
استحب لها استعمال أى شىء مكانه يزيل الكراهة فإن لم تجد شيئاً من هذا فالماء كاف لهاء لكن 
إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وإن لم تتمكن فلا كراهة فى حقها. واللّهِ أعلم. اه 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ سعى النساء لتعلم أحكام الدين. وامتداحه شرعا بقول عائشة « نعم النساء نساء الأنصار». 
”- سؤال المرأة العالم عن أحوالها التى تحتشم منهاء وإنه لاحياء فى الدين. 
"'- أنه لا عارعلى من سأل عن أمر دينه. 
؛- جوا زالتسبيح عند التعجب من الشىء واستعظامه. وكذلك يجوز عند التثبت على الشئ 

والتذكيربه. 


-٠‏ استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات. 


5 الاكتفاء بالتعريض والإشارة فى الأمورالمستهجنة. 
عم 


/ا- الاستحياء عند ذكر ما يستحيا منه. لا سيما ما يذكر من ذلك بحضرة الرجال والنساء. 

8- وتكريرالجواب لإفهام السائلء وإنما كرره صلى الله عليه وسلم مع أنها لم تفهمه أولا لأن الجواب 
به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله « تطهرى بهاء» أى فى المحل الذى يستحيا من مواجهة 
المرأة بالتصريح به. فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة -رضى الله عنها- 
فتولت تعليمهاء وبوب البخارى عليه فى الاعتصام: الأحكام التى تعرف بالدلائل. 

- وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفى عليه. إذا عرف أن ذلك يعجبه. 

- وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. 

-١‏ وفيه صحة العرض على المحدث. إذا أقره. ولولم يقل عقبه: نعم. 

-١١‏ وأنه لا يشترط فى صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. 

-١‏ وفيه الرفق بالمتعلم. وإقامة العذر لمن لا يفهم. 

1- وأن المرء مطلوب منه سترعيويه وإن كانت مما جبل عليها. من جهة أمرالمرأة بالتطيب لإزالة 
الرائحة الكريهة. 

05- وفيه طلب دلك الرأس فى الغسل. 

7- تقديم غسل الرأس على باقى الجسد. 


والنفاس أن تطيب جميع المواضع التى بها الدم من بدنها. قال النووى: وظاهر الحديث معه. 


1- وفيه حسن خلقه ير وعظيم حلمه وحيائه. 


واللّه أعلم 


57 


(1841) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


4 كل عن عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهًاا"" قَالَت: جَاءَتَ فَاطِمَةُ بنت أبي حُبْنِشُ اص لبي 
يي فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللّها إني | نرأة أ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرْ. أُفَأدَعْ الملا قَقَالَ « لا. إنْمَا 
ذلك عِرق وَلَنْس بِالْحَيْضّة. ذا أقْبَلَت الْحَيْضَة فَدَعِي الملاة. وَإذا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنك 
الدّم. وَصَلي 6. 


0 « جَاءَنْ فاطِمَة بست أبي خُبَيئِش بن عبد المُطلِب بن أسَّدٍوَهِيَ 


0 
1ه 
3 


منا » قَالَ في حَدِيثِ حَمَّادٍ بْن َيه زِيَادَة حَرْف تَرَكنا ذِكْرَةُ. 


كم 


05- 35 عَن عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أنهًا قَالَت: املتفتت أَمُ حَبيئَةَ بت جخش رَسُولَ 


ام فَقَالَت: 5 أُسْتَحَاضُْ. فَمَالَ « ِنْمَا دبك عِرْق فَاغْتَسِلِي. ثم صلي » فَكَانت تَعْتَسِلٌ 
عند كا وكا القت م الو عقت اه ل 
ل ل سيت تومير وَلَكِنَهُ شيءٌ فَعَلَنَهُ هِي. وقال ابْنْ رُمْح في روَابَتِهِ 
(ابْنَة جخش). وَلَمْ يَذَكُرْ (أمّ حَبِيبَة). 


6 عي عَن عَائْشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْها“" زوج ع الب كَل أن أ 
رَسُول الله يل وتخت عَبْدٍ الرّحْمَن بن عَرْفِي والح ل ب فَامْتَفْمَتَْ رَسُولَ الله 
له في ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولْ الله يع « إن هَذِه ليست بِالْحَيْضَة. وَلَكِنّ هَذَا عِرْق. قاغء 
وَصلّْي ». قَالَت عَائِصَةُ: فَكَانْتَ تَْعَسِلُ في مركن فِي حُجْرَةٍ أَخيهًا رَبْنَب بشت جخش. 0 
تَعْلَرَ حُمْرَةَ الدّمِ الْمَاءِ. قَالَ ابن شِهّاب: فَحَدَنْت بِدَلِك أبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِث 
ابن هِشام. قَقَالَ: يَرْحَمْ اللّهُ هندا. لَوْ سَمِعَت بِهَذِه الفتيا. وَاللْه! إن كانت لتَبكِي. لأنهًا 
كَانَتَ لا تصلّي. 


- 


(55وحَدَلنا أبُو بكْرٍ بْنُ أبي شِْبَة وأو كرَيْبٍ قَالا حَدَنَنَا وكِيعٌ عَنٍ هشام بْن عُروَةَ عن أبيه عن عَائِسَةَ 

(00) حَدَننَا يَحَى بن يَحى أَحبرنا عبد العزيز بْنْ مُحَمَّدٍ وأبُو مُعَاوِيَة ح وحَدَتنا َه بن ياد حََلَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَننا ابْنُ نمَيْرٍ 
حَدنا أبي ح وحَدننا خلف بن شام حَدننَا حَمَاد بن يد كُلهُم عن جشام بن عروَة بل حَلِيث وكجيع ساد وي حَدريث 
قنيبة عن جرب 

10 حَدنا َه بن سيد حَدَلا ليث ح و حَدلنا مُحَمدُ بن مح أخبرًا ليث عن اْن شِهَاب عن عْروَةَ عن عائِسَة 

(54)و حَدَنَنا مُحَمّدُ بن سَلَمَة المُرَاوِيْ حَدَلنَا عَيْدُ الل بن وه عَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِتْ عن ابن شِهَابٍ عَنِ غُرْوةَ بْن الرْبَيْرٍ 
وَعَمْرَةَ بنتٍ عَبْدٍ الرّحْمن عَنِ عَائْشَةَ 


تالا 


02000 1 لع رج وسس كروي م من صق 6ق ام بع بي 30 لل به 5 ع 
5-4 وَعَن عَائْشَّة رَضِي الله عَنهًاا' ' “. قالت: جَاءَت أم حَبيئة بست جخش إلى رَسُول 


الله وي وَكَانَتٍ امْتَحِيضّت سَبْعَ سِنِينَ. بهشل حَدِ يث عَمْرو بن الْحَارِث إِلَى قَوْلِه: تَعْلوَ 
حُمْرَةٌ الدّم الْمَاءَ. وَلَمْ يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ. 

ووه ١ * ٠"‏ وَعَن عَائْضَة رَضِ اللَّهُ عَنَهَا”' '»؛ « أن ابَنَةَ جخش كانت تَسْتَحَاضُ سَبّْعَ 
52000008 


واد 3 عن عَائْشَةَ رضى اللّه عنها”" أنْهَا قَالَت: إن أَمّ حبيئَة سَأَلَْتَْ رَسُولَ الله ولو عن 
الدّم؟ فَقَالَتَ عَائِشَةُ. ريت مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمّا. قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يلو « امكُبي قَدْرَ ما 
كانت 3 1 تحبسك حَيْضِد حَيْضََكِ. ثم اغه غتسِلي وَصّلي ». 

2 2 


٠ ١‏ ليك عن عَائْشَة رَضِئ اللَّهُ عَنْها”" زَ وج اللبي و أنهَا قالت: إن أ حبيئة بنت 
جخش. الْبِي كانت تخت عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْن عَوْف. شكت إِلَى رَسُول الله يله الدَمَ. فَقَالَ لَهَا 
« ابي رما كانتا تبسك حَيمك. نم اعْمَسِلِي » فَكَانَتَ تَعْعَسِلُ عِنْدَ كُلّ صّلاة. 


المعنى العام 


تعلمت النساء المسلمات ما يفعلن أثناء الحيض, يجتنبن الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف 
وحمله والاعتكاف ودخول المسجد والصيام, ويعتزلهن الرجال فيما بين السرة والركبة. وتعلمن كيف 
يغتسلن من الحيض, وكيف ينظفن أنفسهن بقطعة قطن مطيبة بمسك أو طيب, ورأى بعضهن دما 
غيردم الحيض. اختبرهن الله به. لا ينقطع أولا يكاد. وتحيرن فى أمره, هل يفعلن بشأنه ما يفعلن 
بشأن الحيض؟ أو ماذا عساه يكون الحكم؟ ولم هذه الحيرة وقد شجعهن رسول اللّه و على 
الاستفتاء والسؤال والتفقه فى الدين؟ وجاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى ييِوٌ تسأله وتقول: 
يارسول اللّه. إنى امرأة أستحاض, يستمر نزول الدم فلا أطهر, أأدع الصلاة كما أدعها فى الحيض؟ 
قال صلى اللّه عليه وسلم: لا تدعى الصلاة. ليس هذا الدم بحيض. وإنك لتعلمين حيضتك, فإذا أقبلت 


(00 وحَدَّبِي أو عِمْرَان مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرِ بن زِيَادٍ أَخبرنا إِيْرَاهِيمُ يَعْنِى ابن سَّعْدٍ عَنِ ابن شِهَابِ عن عَمْرَةَ بشت 
عَبْالرَحْمَّنِ عَنِ عَائِشَة 

(000 وَحَدَكِي مُحَمَّدُ بْنْ امن حَدنَا سُفيَان بن يِه عن الزُهْرِيَ عن عَمْرَةَ عن عَالِسَة 

(0 1 وحَدَلنَا مُحَمَدُ بْنُوُمْحٍ أخبرا اللّتْ ح وحَدَكنا قَةُبْنّ سعد حَدََنا ليث عَن يَزِيد بن أبي حَبيب عَنِ جَعْفْرٍ عَنٍ عِرَالمٍ عَنٍ 
عُرْوَةَ عن عَايْشَةَ 

(11)حَدئيِي مُوسَى بن قُريْشٍ الشهيوي حلا إمْحق بن بَكْرٍ بن مُصَرٌ حَدئِّي أبي حَدئِي عفر بن بي عن عِرَاك بن مَالِكِ عَنِ 
عُروَةَ بْنِ الوْيْرٍ عن عَائِسّة 


5 


فدعى الصلاة وإذا انقطع دمهاء وجاء الدم الآخرالناشئ عن عرق يخالف منشأ الحيض فاغتسلى, ثم 
اغسلى عنك الدم, وتوضئ لكل صلاة وصلى. 

وجاءت أ متحبيكة ينك جكش إلى رسؤل الها عسال تففن السؤال وأحابها ضلى اللة عليه 
وسلم بنفس الجواب, لكنها اشتبهت فى أيام الحيض وأيام الاستحاضة. وكأنها لم تستطع أن تميز 
بين الدمين, فقال لها رسول اللّه عَلله: امكثى كحائضة مدة تساوى مدة حيضتك قبل دم الاستحاضة 

ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وصلى. 

وبلغ الورع والحرص على النظافة عند النساء المسلمات حداً جعلهن يحافظن على الغسل عند كل 
صلاة تطوعاً وتقرياً. وهكذا يضربن المثل الأعلى على طهر الإسلام ونقائه وعلى استجابتهن لأوامره 
أكمل الاستجابة, وعلى السمع والطاعة لتعاليمه وزيادة. فرضى اللّه عنين ورضين عنه. ورضى عن 
التابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( جاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب بن أسد. وهى امرأة منا ) 
«حبيش» بضم الحاء وفتح الباء بعدها ياء ثم شين, وأبو حبيش اسمه قيس بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزى ابن قصى. قال النووى: وقع فى الأصول «ابن عبد المطلب» واتفق العلماء على أنه وهم, 
والصواب «ابن المطلب » بحذف «١‏ عبد» وأما قوله: «وهى امرأة منا» فمعناه من بنى أسد. والقائل هو 
هشام بن عروة, أوالقائل أبوه عروة بن الزييربن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. أه 

( إنى امرأة أستحاض ) بضم الهمزة, مبنى للمجهول, كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا 
الفعل للفاعل, قاله العينى. وقال الأبى: وفى بعض الروايات « أستحيض» بالبناء للفاعل. وأصل 
الكلمة من الحيض, والزوائد للمبالغة. وأصل الحيض السيلان. ويقال: الحيض لغة الدم الخارج, ثم 
خصه العرف الشرعى بدم خاص, والاستحاضة بدم آخر. 

( فلا أطهر ) قال القاضى عياض: يحتمل الحقيقة, وأنه لا يفارقها. ويحتمل أنه كناية عن 
قرب بعضه من بعض. اه قال الحافظ ابن حجر: كانت تفهم أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم فَكَنْتْ بعدم الطهر عن اتصاله. 

( أفأدع الصلاة؟ ) كانت قد علمت أن الحائض لا تصلى, فظنت أن ذلك الحكم مقترن 
بجريان الدم من الفرج. فأرادت تحقق ذلك. 

( إنما ذلك عر وليس بالحيضة ) «ذلك» بكسرالكاف لخطاب المؤنثة و«دعرقّ» بكسر 
العين وإسكان الراء. ويقال له: العادل. أى إنما ذلك الدم ناشئ عن عرىّ خاص. وليس هوالدم 
المعروف بالحيض. والباء فى « بالحيضة» زائدة, داخلة على خبر« ليس » والحيضة يجوز فيها كسر 

لا ؟ 


الحاء بمعنى الحالة وفتحها بمعنى الحيض, قال النووى: فتح الحاء فى هذا الموضع متعين أو قريب 
من المتعين فإن المعنى يقتضيه. لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إنبات الاستحاضة ونفى الحيض, 
وأما ما يقع فى كثير من كتب الفقه: إنما ذلك عرى انقطع وانفجر. فهى زيادة لا تعرف فى الحديث, 
وإن كان لها معنى. اه 

( فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ) قال 
النووى: يجوز فى «الحيضة» هنا فتح الحاء وكسرها جوازاً حسناً.اه والمراد من إقبالها نزول الدم, 
ومن إدبارها انقطاع الدم. وفى الكلام حذف مفهوم, والأصل: فاغسلى عنك الدم « واغتسلى » وصلى. 

( استفتت أم حبيبة بنت جحش ) أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش. قال القاضى 
يقولون: عن ابنة جحش, وهذا هوالصواب, ويبين الخطأ فى القول الأول قوله: روكانت تحت 
عبدالرحمن بن عوف. وزينب أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط, والتى كانت تحت 
عبد الرحمن هى أم حبيبة أختها. اه والروايات كلها تؤكد أنها أم حبيبة وليست زينبء وقد سبق أن 
عميش. ولا منافاة بين الروايات, لتعدد الوقائع. 

( ولكنه شىء فعلته هى ) أى تطوعاً. واسم «لكن» يعود على الغسل عند كل صلاة, و« هى » 
تأكيد للضمير المستتر فى « فعلته ». 

) خحتنة رسوا الله طَله ) «ختنة» بفتح الخاء والتاء. ومعناه قريبة ردج النبى يله والأختان 
جمع ختن كفرح وأفراح, وهم أقارب زوجة الرجلء والأحماء أقارب زوج المرأة والأصهار يعم الجميع. 

( وتحت عبد الرحمن بن عوف ) أى زوجته. 

( فكانت تغتسل فى مركن ) بكسرالميم وفتح الكاف بينهما راء ساكنة, وهوإناء كبير 
كانت الثياب تغسل فيه. وكانت أم حبيبة تقعد فيه. وتصب على نفسها الماء. 

( حتى تعلوحمرة الدم الماء ) أى كان الماء يختلط بالدم, فيحمرالماءء. ثم تخرج من 
المركن. وتغسل ما أصاب رجلها من ذلك الماء المتغير بالدم. 

( لوسمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكى ) «إن» مخففة من الثقيلة. وأصل الكلام 
قبل القسم: لوسمعت بهذه الفتيا كانت تبكى. 

( رأيت مركنها ملآن دما ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول ببلادناء وذكرالقاضى عياض 
أنه روى أيضًا « ملأى» وكلاهما صحيح. الأول على لفظ المركن. وهو مذكر. والثانى على معناه وهو 
الإجانة وهى مؤّنثة, وظاهر العبارة أنه كان مملوءاً بالدم الخالص, وليس كذلك, بل المراد أنه كان 
مملوءًا بالماء الأحمرالمشبه للدم, أى ماء كالدم ففى الكلام استعارة تصريحية أصلية. 


لل 


( امكثى قدرما كنت تحبسك حيضتك ) أى انتظرى بلا صلاة ولاصوم عدد 
الأيام التى كانت تمنعك حيضتك فيها عن الصلاة ونحوهاء ثم اغتسلى وافعلى ما كنت 
ممنوعة منه أيام الحيض. 


فقهالحديث 


الاستحاضة جريان الدم فى غير أوان خروجه المعتاد؛ ولدم الحيض صفات تخالف صفات دم 
الاستحاضة, قال القاضى عياض: والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه. اه فدم الحيض نتن 
الرائحة, قاتم اللون. والمميزة التى اعتادت الحيض تستطيع التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
بحكم التجارب والإلف والتكرار. فهى تدرك الرائحة والثخانة وتعرف مثلا الأيام التى يكون فيها لون 
دم حيضتها أسود, واليوم أوالأيام التى يكون فيها غير ذلك من الحمرة أوالشقرة أوالصفرة أو الكدرة, 
ثم تعرف حيضتها بحكم العادة كم يوماً تكون؟ وفى أى الأيام من الشهر تبدأ؟ 

فإن نزل دم مخالف لما اعتادته لوناً ورائحة يوماً أويومين مثلا فى غير أيام حيضها 
فله حكم الاستحاضة. 
يومّاء فلا يخلوا لأمرعن أحوال أربعة: 

الأول: أن تكون مبتدأة ولا تميز ألوان الدم وصفاته. 

الثانى: أن تكون مبتدأة تميز ألوان الدم وصفاته. 

الثالث: أن تكون معتادة ولاتميزألوان الدم وصفاته. 

الرابع: أن تكون معتادة وتميزألوان الدم وصفاته. 
ولكل حالة حكمها 

الحال الأول: فإن كانت مبتدأة - أى ابتدأها الدم لزمان إمكانه - ولا تميزصفاته أمسكت عما 
تمسك عنه الحائضء فإن جاوز خمسة عشر يوماً تيقن أنها مستحاضة. وتبين لها ثلاثة أحوال: حال 
طهر بيقين, وهوما بعد الخمسة عشريوماء وحال حيض بيقين, وهواليوم والليلة. وحال طهر مشكوك 
فيه. وهوما بعد يوم وليلة إلى آخر خمسة عشريوما [هذا مذهب الشافعية, وتراعى المذاهب الأخرى 
فى أقل الحيض وأكثره ]| وفى حكم المدة المشكوك فيها خلاف طويلء قيل: يعتبر حيضها يوما وليلة, 
وما بعده طهر يجرى عليه أحكام الاستحاضة فى الشهر الأول وما بعده. وتمام الدورة ثلاثون يوماء 
فكل ثلاثين يوم يكون حيضها يوماً وليلة. وطهرها تسعة وعشرين, وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد 
ومحكى عن رفر, 
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وقيل ترد حيضتها إلى ست أو سبع., وما بعد ذلك طهر. وهوقول للشافعية ورواية عن أحمد. وبه 
قال عطاء والأوزاعى والثورى وإسحاق. 

وعن أبى حنيفة ترد إلى أكثر الحيض عنده, وهو عشرة أيام. وما بعدها طهر. 

وعن أبى يوسف ترد فى إعادة الصلاة إلى ثلاثة أيام, وهو أقل الحيض عنده, وفى الوطء إلى أكثره 
احتياطًا للأمرين. 

وعن مالك رواية خمسة عشر يوماء ورواية أنها تعامل معاملة أقرانها فى مدة الحيض. 

الحال الثانى: وإن كانت مبتدأة مميزة. تفرق بين دم الحيض وغيره عملت بتمييزهاء واعتبرت 
الدم القوى حيضا والضعيف استحاضة بشرط أن لا يزيد القوى عن خمسة عشريوماء وأن لا ينقص 
عن يوم وليلة. 

الحال الثالث: وإن كانت معتادة غير مميزة ورأت الدم قد تجاوز عادتها وجب عليها الإمساك 
عما تمسك الحائض. لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشرة, فإن انقطع كان الجميع حيضاء 
وإن جاوز خمسة عشريومًا علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسلء وأن ترد إلى عادتها فيكون 
حيضها أيام العادة فى القدر والوقت. وما عدا ذلك فهو طهر تقضى صلاته. 

الحال الرابع: وإن كانت معتادة مميزة, ووافق التمييزالعادة عملت بالدلالتين بلا خلاف. كأن 
كانت عادتها خمسة أيام, فاستمر الدم عشرة وكانت الخمسة الأولى دما شديداً أسود فيه صفات دم 
الحيض, والخمسة الثانية دما ضعيفًا أضفر, فالخمسة الأولى حيض. والثانية استحاضة. وإن لم 
يوافق التمييزالعادة ردت إلى التمييز على الصحيح من مذهب الشافعية, وردت إلى العادة عند 
الحنفية وأحمد. وقال الأبى المالكى: المستحاضة من زاد دمها على قدرعادتها والاستظهار 
[|الاستظهار وا لاستيثاق بثلاثة أيام أخرى]. وعن مالك اعتبار التمييز وتغير الدم. واللّه أعلم. 

وقد بسطنا القول فى هذه المسألة لما يترتب على تحديد نوع الدم من أحكام فالحائض تترك 
الصلاة المفروضة والنافلة. ويحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر., وقد 
أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة, وعلى أنها لا قضاء عليهاء أما المستحاضة فلها حكم 
الطاهرات فى معظم الأحكام. فلها حكم الطاهرات فى الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن 
ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكرووجوب العبادات عليها. 

أماكيف تتطهر وتصلى فقد قال النووى: وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر 
بالاحتياط فى طهارة الحدث وطهارة النجس, فتغسل فرجها قبل الوضوء. وتحشوفرجها 
بقطنة أوخرقة رفعا للنجاسة أوتقليلا لها. فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شىء 
ال يي لي ا 
خرقة أوخيطا أونحوه على صورة التكة. وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين 
فخذيها وإليتيهاء وتشد الطرفين بالخرقة التى فى وسطهاء أحدهما قدامها عند صرتها 
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والآخر خلفها. وتحكم ذلك الشد. وتلصىّ هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التى 
على الفرج إلصاقا جيدًا, وهذا الفعهل يسمى تلجما واستثفارًا وتعصيباء قال أصحاب 
الشافعية: وهذا الشد والتلجم واجب إلا فى موضعين: أحدهما: أن تتأذى بالشد. ويحرقها 
اجتماع الدم, فلا يلزمها. لما فيه من الضرر. والثانى: أن تكون صائمة. فتترك الحشوفى 
النهار. وتقتصر على الشد., قالوا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء. وتتوضأ عقيب 
الشد من غير إمهالء. فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففى صحة 
وضوئها وجهان. الأصح أنه لا يصع. وإذا استوثقت بالشد على الصفة التى ذكرناها ثم 
خرج منها دم من غيرتفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتهاء ولها أن تصلى بعد فرضها ما 
شاءت من النوافلء, لعدم تفريطها.ء ولتعذرالاحترازعن ذلك, أما إذا خرج الدم لتقصيرها فى 
الشد. أوزالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرهاء 
فإن كان ذلك فى أثناء الصلاة بطلت, وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها.ء أما 
تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظرفيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالا 
له تأثير. أوظهرالدم على جوانب العصابة وجب التجديد, وإن لم تزل العصاية عن 
موضعها.ء ولا ظهر الدم ففيه وجهان. ثم قال: واعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلى 
بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة, مؤداة كانت أو مقضية, وتستبيح معها ما شاءت من 
الحوافل: فدن الفريضسة وعد قا السازواة أنوناوة عن أده مش اله عه رسك فثال ليقت أبن 
حبيش: اغتسلى ثم توضئى لكل صلاة وصلى] وبمثل مذهبنا قال سفيان وأحمد وأبوثورء 
وقال أبوحنيفة: طهارتها بالوقت. فتصلى فى الوقت بطهارتها الواحدة ماشاءت من 
الفرائض الفائتة. وفسرت رواية أبى داود بتوضئى لوقت كل صلاة. وقال مالك وداود: دم 
الاستحاضة لا ينقض الوضوءء. فإذا تطهرت,. أى اغتسلت من حيضها أوتوضأت فلها أن 
تصلى بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة. ٍ) 
ثم قال: قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة فى وضوئها أن تنوى استباحة الصلاة, ولا تقتصر 
على نية رفع الحدث. وهل يقال بعد الوضوء ارتفع حدثها؟ الأصح أنه لا يرتفع شىء من حدثهاء بل 


تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث. 

ثم قال: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشىء من الصلاة. ولا فى وقت من الأوقات إلا 
مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف, وهو قول مالك 
وأبى حنيفة وأحمد. وروى عن ابن عمروابن الزبير وعطاء أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة 
وروى عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحداء وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من 
صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماً. ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع 
بإيجابه, ولم يصح عن النبى يلد أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضهاء وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم « إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة, وإذا أدبرت فاغتسلى» وليس فى هذا ما يقتضى 
تكرار الغسلء, وأما الأحاديث الواردة فى سنن أبْى داود والبيهقى وغيرهما أن النبى يِه أمرها فليس 
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فيها شىء ثابت, وقد بين البيهقى ومن قبله ضعفهاء وإنما صح فى هذا ما رواه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما « أن أم حبيبة بنت جحش -رضى الله عنها- استحيضت. فقال لها رسول الله وك إنما 
ذلك عرق, فاغتسلى ثم صلى. فكانت تغتسل عند كل صلاة» قال الشافعى -رحمه اللّه تعالى: إنما 
أمرها رسول اللّهِيِ أن تغتسل وتصلى, وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك - إن 
قاع اللة تهالي د أن عملا كان تطلوعاء عيرامنا امرك ييدواللة أعلم 
أكاروك #النمتتكاضة فقه قال عنه التووى: نهو ازوهها وطوفا فى حال كرياة الوم عنةنا ويد 
جمهورالعلماء. وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وإسحاق وأبوثور قال ابن المثذر: ويه 
أقول. قال: وروينا عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعى. وقال 
أحمد: لا دأتيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفى رواية عنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف العنت. 
والمختار مذهب الجمهور, والدليل عليه ما روى عن حمنة بنت جحش - رضى اللَّه عنها - ؛ أنها 
كانت مستحاضة., وكان زوجها يجامعهاء رواه أبوداود. وقال البخارى فى صحيحه: قال ابن عباس: 
المستحاضة يأتيها زوجهاء إذا صلت الصلاة أعظم. ولآن المستحاضة كالطاهرة فى الصلاة والصوم 
وغيرهماء فكذا فى الجماع, ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع, ولم يرد الشرع بتحريمه. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
بجو استفتاء المزاة متفسنها وحواؤ تشافيته] الزسال تجما يتغل والطهازة واحداث النهاء: 


"- وجواز سماع صوتها عند الحاجة. 


واللّه أعلم 
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(149) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة 


امْرأَةَ سَألت عَائِشَةً فقَالّت: أَنَقْضِي إِخْدانا المتستلاة أَيَامَ 


0-6 
ل 


كدف 2 عن مُعَادَة ' أن 


تمجه قال دار ار نت؟ قد كانت إِخْدَانا تجيض عَلَى عَهْدٍ رَسُول الأ لله علد 
00 


م 
6" 


كك عن مُعَاذَة*" أنهَا سَأَلْت عَائِشَة: أتقضِي ا 0 لصّلاة؟ فَقَالَتَْ عائشَة: 


ا عدم ه 2ه ولاه 


زرك قن د رك صرق رن لالجل أَفَأَمَرَهُنَ أن يَجْزِين؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ 
جَعْفْرٍ : تغني يقطين. 

اط 7 1 00 5 5205 
04 ليل عن مُعَاذة9" قَالَت: سَألت عَائِشَةَ ئِشَة فَقُلْت: مَابَال الْحَائْضٍ نة تقضِي الصّومَ ولا 
اح اد ل أحَرُورئُة أنستم؟ فلس: لنت بِحَرُورِيَةٍ. ولكني أ ال قالت: كان 


رهم بر 


يُصِيبنَا ذلك َنؤْمَرُ بقضّاء الصسوّم وَلا ل بقضاء الصّلاة. 


المعنى العام 

خفى الكثير من حكمة التشريع على بعض الصحابة, وبخاصة النساءء, وكان عدم إدراك الحكمة 
دافعًا إلى التساؤل. وتلك محمدة للشريعة الإسلامية التى خاطبت العقول والأرواح معاء وركزت على 
العقول. وقللت من أمور التعبد التى لا بد منهاء ليشعر العقل بالقصور, وليسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن, لقد علمت معاذة أن الحائض يجب عليها اجتناب الصلاة والصوم مدة حيضهاء فإذا هى 
لووك يحت عليها قضاء الصوع: ولم وجب عليها قهناء الضلاة, ولع تدرك الفرق ين الضلدة والصوم 
حتى وجب قضاء عبادة دون عبادة, فسألت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها- : مايال الحائض 
يجب عليها قضاء الصوم. ولا يجب عليها قضاء الصلاة؟ ألا تقضى إحدانا الصلاة التى فاتتها أيام 
حيضها؟ فقالت لها عائشة: لا تقولى هذا. فإنه لا يقول به إلا الخوارج. ولا يصح أن تتشبهى بهم فى 
هذا القول. إن من يسمعك يقول: إنك حرورية خارجة. قالت: لست من الخوارج, ولكنى أسأل للتعلم. 

ولم تشاً عائشة أن تبين الفرى بين الصلاة والصيام, وإنما قصدت إلى إثبات الحكم وترسيخه 
ووجوب السمع والطاعة له, فقالت: لقد كنا نحيض عند رسول اللَّه يه وكنا نترك الصلاة والصوم 
أثناء الحيض. فكان يأمرنا بعد الحيض بقضاء الصوم :ولا يآمزنا نقضاء الطتلاة فكونى من 2 الذية 
يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبُونَ أَحْسَنَه وليك َئْكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللّهُ وَأوَْيِكَ هم أَونُوا اللْبَابِ 4 [الزمر: 18]. 
607 )حَدْنا بو الربيع الزَهرَاني حَدَلنا حَمَّادٌ عن أيُوب عَن أبي قِلابَةَ عن مُعَاذَة ح وحَدَتنا حَمَادٌ عن يَزِيد الرّشْكِ عن مُعَاذَة 
(18) وَحَدَلَنا مُحَمَّدُ بن المت حَدَكنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَلنَاَ شعبَة عَن يزِيدَ قَالَ: سْمِعْت مُعَادَةَ 


(55) وحَدُنا عَبْدُبْنْ حُمَيْدٍ أخبرَنا عَبْدُ الرّرّاق أَخَبرنَا معْمَرٌ عن عَاصِمِ عَنِ مُعَادَةَ َالَت: 


م 


المباحث العربية 


( عن معاذة أن امرأة سألت عائشة ) أبهمت السائلة فى هذه الرواية. وصرح بها فى الرواية 
الثانية والثالثة وهى معاذة نفسها. 

( أتقضى إحدانا الصلاة أيام حيضها؟ ) الظرف «١‏ أيام حيضهاء لا يصح تعليقه بالفعل 
« تقضى » لأن القضاء لا يقع فى أيام الحيض,. وإنما هو متعلق بمحذوف حال من الصلاة. والمعنى: 
أتقضى إحدانا الصلاة الواجبة أيام الحيض؟ 

( أخروريّة فت ) :خيرزوميت ا والعرونة البنيية إلى كدو راد :قرية يقرت الكرفة ركان اذل 
اجتماع الخوارج فيها,. قال العينى: وكبارفريى الحرورية ستة: الأزارقة والصفرية والنجدات, 
والعجاردة. والإياضية:, والتعالبة. والباقون فروع. وهم الذين خرجوا على على كفن يجمعهم القول 
بالتبرى من عثمان وعلى عوْضين الث هنيما - ويقدمون ذلك على كل طاعة, ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك وكان خروجهم على عهد على َه لما حَكَمَ أبا موسى الأشعرى وعمرو بن 
العاصء وأنكروا على على فى ذلك. وقالوا : شككت فى أمرالله. وحكمت عدوك. وطالت خصومتهم. 3 
أصبحوا يوما وقد حرجوا .وهم ثمانية آلاف. وأميرهم ابن الكوا عذاللة شيعية إليهم على ذَيكه عبد الله 
ابن عباس,. فناظرهم., فرجع منهم ألفان وبقيت ستة آلاف. فخرج إليهم على. فقاتلهم. وكانوا 
يشددون فى الدين. ومنه قضاء الصلاة على الحائض. اه 

وتقديما لخبر يفيدالحصني أى: أ لست إلا حرورية؟ والا ستفهام إتكارى,. أى لا ينبغي أن 

( كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله وَل ) أى فيما يعهده رسول الله يل ويعرفه. 
والغرض بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة فى أيامه. 

( ثم لا تؤ ؤُمربقضاء ) فى الكلام حذف. أى تحيض وتترك الصلاة أيام الحيض. ثملاتؤمر 
بقضائها بعد الطهر, والمراد من عدم الأمرعدم الوجوب. لأن الواجب مأمور به. 

) قد كن نساء رسول الله يَكِدوٌ يحضن ) «ونساء» بالرفع اسم كانء ونون النسوة فى « كن» 
حرف على قول. فإن كانت اسم «كان» أعرب « نساء» بدلا منهاء وهى على نمط «١‏ أكلونى البرغيث». 

( أفأمرهن أن يجزين؟ ) بفتح الباء وسكون الجيم وكسر الزاى. وفسره الراوى بقوله: يعنى 
لتجْى تَفْسَ عن نَفْس نيت 4 [البقرة 3 ويقال: هذا 0 أى يقوم مقامه. قال 
القاضى عياض: وقد حكى بعضهم فيه الهمن اه والاستفهام إنكارى. أى فلم يأمرهن بالقضاء. 
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( ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ) فى القاموس: البال الحال والخاطر 
والقلب.اه أى ما الحال والشأن فى قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة؟ والاستفهام حقيقىء. فهى 
تسأل عن العلة فى هذه التفرقة. 

) لست بحرورية ولكنى أسأل ( الباء زائدة فى خبر« ليس » أى لست أوجب قضاء الصلاة 
كالحروريين. ولكنى أسألك عن الحكم سؤالا مجرداً لطلب العلم, لا للتعنت. 

( كان يصيبنا ذلك ) الإشارة للحيض. والكاف مكسورة لخطاب المؤنثة, أى كان يصيبنا 


فقهالحديث 


قبل الكلام على موضوع قضاء الحائض الصلاة والصوم نقول: إنه يحرم على الحائض والنفساء 
الطواف, وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح منهما طواف مفروض ولا تطوع, وأجمعوا على أنهما لا 
تمنعان من شىء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه. نقل الإجماع فى هذا كله ابن جرير وغيره. 

وذهب الشافعية إلى أنه يحرم عليهما كذلك قراءة القرآن. ومس المصحف وحمله والمكث فى 
المسجد. ويحرم الاستمتاع بهما فيما بين السرة والركبة كما سبق. 

أما الصلاة فقد أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة. فرضها ونفلهاء وقال النووى: 
مذهبنا ومذهب جمهور العلماء والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكرفى أوقات 
الصلاة ولا فى غيرهاء وممن قال بهذا الأوزاعى ومالك والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وعن الحسن 
البصرى قال: تطهر وتسبح., وعن أبى جعفر قال: نأمرنساء الحيض أن يتوضأن فى وقت الصلاة, 
ويجلسن ويذكرن الله عز وجل, ويسبحن. اه وقال العينى: وفى منية المفتى للحنفية: يستحب لها 
عند وقت كل صلاة أن تتوضاأً. وتجلس فى مسجد بيتهاء تسبح وتهلل مقدارأداء الصلاة لوكانت 
طاهرة. حتى لا تبطل عادتها. وفى الدراية: يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلى. اه. قال 
النووى: أما استحباب التسبيح فلا بأس به. وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص. وأما 
الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور, بل تأثم به إن قصدت العبادة.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وهل تثاب على ترك الصلاة مدة الحيض لكونها مكلفة بهذا الترك؟ كما 
يثاب المريض على النوافل التى كان يعملها فى صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووى: الظاهر 
أنها لا تثاب. والفرى بينها وبين المريض أنه كان يعملها بنية الدوام عليها مع أهليته, والحائض 
ليس كذلك. قال: وعندى فى كون هذا الفرىّ مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. اه 


والذى تستريح إليه النفس أنها لا تعامل فى ذلك معاملة المريض؛ لأن المريض يكافا على مصابه 
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وآلامه بثواب ما كان يفعله من النوافل, ولم نقل بثواب ما كان يفعله من الفرائض, ثم إن الثواب 
تفضل من الله. وقد ورد فى شأن المريض, ولم يرد فى شأن الحائض,. بل ورد ما ينفيه عنها فى قوله 
صلى الله عليه وسلم «....أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها» 
إذلوكانت تثاب على تركها الصلاة ما نقص دينها. 
عليها اجتناب كل الصلوات, فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام, فرضه ونفله.اه 
قصد لم تأثم. اه 
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة - ولا عبرة بخلاف الخوارج - 
ويجب عليها قضاء الصوم, قال العلماء: والفرى بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤهاء 
بخلاف الصوم, فإنه يجب فى السنة مرة واحدة, وريما كان الفطر بسبب الحيض يوماً أو يومين. 
وقد يتساءل العقل: إذا كان ترك الحائض الصلاة لعدم وجود شرطها وهوالطهارة فلم أمرت بترك 
الصوم, والطهارة ليست بشرط فيه؟ ولم أعثر فيما قرأت على علة معقولة. والظاهر أن الأمربترك 
الصوم فى هذه الحالة للتعبد, ولعل هذا من أسباب وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. 
قال النووى: قال الجمهور: وليست الحائض مخاطبة بالصيام فى زمن الحيض. وإنما يجب 
عليها القضاء بأمرجديد. قال: وذكربعض أصحابنا وجها: أنها مخاطبة بالصيام فى حالة الحيض 
مأمورة بتأخيره. كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه فى زمن الحدث. قال: وهذا 
الوجه ليس بشىء فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته؟ 
بخلاف المحدث, فإنه قادر على إزالة الحدث. اه 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ وجوب قضاء الحائض الصوم. 
؟- أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة. ولا يقال: إن كل ما يؤخذ من الحديث عدم الأمربقضاء الصلاة, 
دقيق العيد: إن اكتفاء عائشة فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمربه يحتمل 
وجهين: أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض, 
وهو الأمر بالقضاءء. كما فى الصوم, ثانيهما أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرار الحيض 
منهن, وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب. لاسيما وقد اقترن بالأمربقضاء الصوم. اه 
القضاء مترتب على الترك. قال النووى: فإن قيل: ليس فى الحديث دليل على تحريم 
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الصوم وإنما فيه جواز الفطر, وقد يكون الصوم جائزا لا واجباً كالمسافن قلنا: قد ثبت 
كته احتنان السيحايياث كرحس اللمسعقيدن - فت العجاناة: وكرضيي تن الممكتن 
منهاء فلوجازالصوم لفعله بعضهن, كما فى القصروغيره. ويدل أيضاً على التحريم 
حديث البخارى ومسلم « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». 

- استدل به على أن قول الصحابى: « كنا نؤمر أو ننهى» فى حكم المرفوع إلى النبى وَْةٌ حيث أخرج 
ف الفيمي: 


واللّه أعلم 


(187) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال 


8 ل عن أمّ ماني بنتٍ أبي طَالِب رَضى الله عَنْهَااا" قَالتة: ذَهَنِت إلى رَسُول الله و 
عَامَ الفح. فَوَجَنَهُ يَْمَسِل. وَقَاطِمَةٌ انمه تَسْترَةُ بتَوْب. 
5 ل عن أُمّ هَانى بشت أبي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَاا”" أنه لما كان عَامُ الفح أتت 
رَسُولَ الله يك وَهُوَ بأَعْلَى مَكّة. قَامَ رَسُولْ الله يل إلى عُسْلِه. فَسَتَرَتَ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ. ثم أَحَذ 
تحد به ع ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ المّحَى. 
.ب 5 5 عَن م سَعِيه بن أبي مسار" بهذا الإسْنادٍ وَقَالَ فَسَتَرَتهُ انك فَاطِمَةٌ بتَوْبه. لما 
2 به. ثُمَ قَامَ فَصَلّى نَمَانَ سَّجَدَاتٍ وَذَّلِكَ ضُحَّى. 

الوا يل ل وق لا ل ا ا 9 امه 5 مفلل ارارم د ل فر 2 2 
- 2-2 عن مَيُمُونة رَضيى الله عَنهًا' ' قَالت: : وَضَّغْت للنبي ولو مَاءَ وَسَترتةُ فاغتسّل. 
611 عا عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي سَعِيدٍ الخذري*" عن أبسهٍ 5د؛ أن رَسُولَ الله لل 
قَالَ « لا يَنظُرٌ الرّجُلْ إلى عَوْرَةٍ الرَجُلٍ. ولا الْمَرأةُ إلى عَوْرَةٍ الْمَرأة. ولا يُقْضِي الرَّجْلْ إِلَى 
لجل في توب وَاحِدٍ. وَلا فضي الْمَرآة إلى الْمَرأةٍ في القُوْبِ الْوَاحِدٍ ». 
ات ون الضّحاكِ بن عُنْمان”" بهذا الإِْنادٍ وَقَالا « غَوْرَةِ» « غريئّسة 
الرجُل وَعْرْيَة الْمَرَأةٍ 26 
وى شك عَنِ هَمَّامِ بْنٍ 
فَذَكَرَ أَحَادِيثُ منهًا. وَقَالَ و سُول الله « كانت ينو إمشرائيل يََسِلُو غراة يَنظرُ َعْضْهُمْ 


كل 5 


" قال: هَذَا مَا حَدَكنَا بو هُرَئْرَةَ عن مُحَمَّدٍ رَسُول الله يَل. 


٠ :0‏ مو حَدلنا َخَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عن أبي النضثر أن با مُرَةَ مَوْلى أُمّ هَانى بنتٍ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَةُ أنه سَمِعَ أُمْ 
هَاني بنت أبي طَالِبٍ تقول: 0 1 

(1 )حا مُحَمَد بن رمح بن الْمُهَاجرٍ أخبرًا الث عَن يزيد بن أبي حَييب عن م سَعِيد بْن أبي هنر أن أبَا مُرَ مَوْلَى عَقِيِلٍ حَدَنَهُ 
أن أمٌ ان بنت أبي طالب حدثته 

1 /)وحَدنناه أبو كريب حَدلَا ُو أُسَامَة عن الْوَليدِ بن كثير عن سعِيد بن أبي هند 

/) حَدثنا إمْحَق بْنُ إبْراهِيمَ الْحَنظَلِي أخبَرنا مُوسَى الْقَارِىئ حَدَتََا رَائِدةُ عن الأعْمّش عَن سَالِم بْن أبي الْجَعْدِ عَنِ كُرَيْب عن 
ابن عَبّاسِ عن مَيُمُونَة 

(4 /اِحَدَننا أو بكْرٍ إن أبي شي حَدلنا ويد بن الْحُبَاب عَن الصحَالك بن عُْمَان قَالَ أخبرَني رَيْدُ بن أمثلمَ عن عَبْدٍ الرّحْمَّن بن 
أبي سيد الْخَدّرِيْ 

٠‏ 0) وَحَدئيهِهَارُونُ بن عبد ال وَمحَمدبْنَافع الا حََََا ان أبي فيك حبرا المَحالك بن عفمَان 


وماك ووو 0000 6 02 


(75) وحَدّتنا مُحَمَّد بْنُ رَافِعٍ حَدَنا عَبْدُ الرّرّاق حَدَئنا مَعْمَرٌ عَنِ هَمَامِ بْن مُه 
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ا وَكَان مُوسَى عَلَيْهِ الْسّلامُ يَعْثَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالُوا: وَاللّهِا مَايَمَعٌ مُوسَى أن 
معنا إلا أنه آدَرُب قَالَ فَذَهَبَ مَرَةٌ يتغتسِل. فوص ضع نوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ. قفر الْحَجَرُ بتوبه. 
قال فجمَحَ وى بإفره َقُول: تبي حَجَرً! تبي حَجرً! حتى نَطرَننا بدو إملرائِيلَ إلى سَواةٍ 


موسى. . قَالُوا: وَاللَّهِامَا بِمُوسَى مِن بَأس. قَقَامَ الْحَجَرُ حَتى نظِرَ إلَبْهِ قَالَ فأخدذ توه فَطَفِقَ 
بِالْحَجَرٍ ضربًا». قَالَ أو هُرَيْرَة: وَاللّها إِنْهُ بِالْحَجَرِ نَدَبْ سِتة أو سَبْعَةُ ضَرْبْ مُوسَى بِالْحَجَرٍ. 
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ات 2 عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِئ اللَّهُ عَنْهُمَا"" قَالَ: لما ب بيت الْكَغْبَةُ ذَهَب النبي عليه 
سٌ يَنقّلان حِجارَة. فَقَالَ الْعيّاسُ لبي يلو امل إِزَارَكَ ف عَاتَقِكَ مِنَ الْحِجَارة. 

قعل فَخْرٌ إلى الأرْض. وَطْمَّحَتْ عَيْنَاهُ إلى المماء. كت قَامَ فَقَالَ « إِزَارِي إِزَارِي » فَشَدً 

عليه إِزَارَُ. َال ابْنْ رَافِعٍ فِي رِوَائعِهِ «عَلّى رقيِك» وَلَمْ يَفُلْ « على عَاتِقِكَ ». 

كلا عن جَابرٍ بسن عَبدٍ الفو""؛ أن رَسُول الله يل كان يَنقل مَعَصُمْ 

الججارة لِلْكَعة. وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ. قَهَالَ لَه الْعبّاس عَمَهُ: يَاابْن أَخِي! لوْحَلَلْستَ 

زاك فَجَعَلَقَهُ عَلَى مَنَكِك, دُونَ الججّارة. قَالَ فَحَلهُ فَجَعَلّه. عَلَى مَْكِه. فَسَقَط 

مَفْشِِيًا لَه قَالَ قَمَا رُئِيّ بهد ذَلِكَ الوم عريّانا. 


ف عَنِ الْهِسُوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ةَ مَة ضع" قَال: أَقْبَلْتْ بحَجَرٍ ا قِيل. وغلي إؤار 
خفيف. 50 إزاري وتهِي احج لم نمع أذ أعتمة حتّى يلفس به إلى مز ضِعِه. 
َقَالَ وَسُول الله ل « ارجع ] إلى توبك فَحَذهُ وَلا د تَمْشُوا عُراة ». 


و كك عن عَبْدٍ الله بن جَغْقَر 5ه" قال: أَرْدَقَيِى رَسُولْ الله يِه ذَات يسم خلفة. 
ل 6 10 23 0 ع اي 0-6 لاك ١‏ يد جلي" كنف ا "و “#خايرا شع اعقءة 0 
ف سَرٌ إليّ حَلوِينا لا أَحَدّث به أَحَدَا مِنَ الناس. وَكان أحَبً ما اسْتترٌ به رَسُول الله وي 
لِحَاجَتِهِ هَدَفْ أوا حَائ نش نخل. قَالَ ابْنُ أُسْمَاءَ في حَدِِه: يَعْنِي حَائط نخل. 


(7/) وحَدَُنا إمْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُ وَمُحَمَد بْنُ حَاتِمٍ بْن مَيِمُون جَمِيعًا عَنِ مُحَمد بْنِ بَكْرِ قَالَ أخبرنا ابْنْ جرَيْجٍ ح وحَدتنا 
إِمْحَق بْنْ مَنصُورٍ وَمّحَمَدُ بْنُ افع وَاللَفْظ لَهُمَا قَالَ إسْحَق أَخبّرنا وَكَالَ ابن رَافِعٍ حَدَتنا عبد الررّاق أخبَرنَا ابن جُرَئْجٍ 
أَخبرنِي عَمَرو بن دينار أنه سَمِع ابر بْنَّ عبد الله َقُولُ 

(0/)وحدّثنا زْهَيْرْ بْنْ حَرْبٍ حَدّثما رَوْحْ بْنُ عْبَادَةَ حَدَثمَا رَكَرِيَاءُ بْنْ إسْحَق حَدَتَا عَمْرِو بْنِ دنار قَالَ: سمغت جَابرَ 
ابْنَ عَبْدٍ اللَّهِيُحَدّثْ 

(4/)حَدَثنَا سعد بْن يَحْبَى الأَمَوِيْ حَدَنِي أبي حَدَنَنَا عُْمَانُ بْنُ حَكيم بن عَبّادٍ بن حَُيْفٍ الأنصًا نصّارِيُ أخبّرتِي أب أُمَامَة بْنُ سَهْلٍ 
ابن حُنَيْفٍ عن الْمِسْوَرٍ بْن مَحْرَمَة 

(9/)حََنَا سيان بن فَرُوحَ وَعَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّد بن أُسْمَاءَ الصبَعِي قَالا حَدثنا مَهَدِيّ وَهُوَ ابن مَيِمُو مُون حَدَلَنَا مُحَمّدُ بن عَبِادٍ الله 


ابن أبي يَعْقُوب عَنٍ الْحَسَنِ بْنِ سَغْدٍ مَؤْلّى الْحَسَنِ بْنٍ عَلِيّ عَن عَبْد الل بن جَغْفرٍ 


١ حت‎ 


المعنى العام 


كر اللشاحن انم ونجزو عن لسيوا خا كينالقل والسكو تكن تكتق فيه الإدرالة والتييسة 
والاستعداد للعلم, خلق فيه الانطباع على اللباس والتستن جيل الحيلا الكريت مرتبطة بالغذاء 
والكساء. يوم قال الله تعالى لآدم حين أسكنه الجنة 9 إِن لَك ألاتَجُ تَجُوعَ فِيهًا وَلا تد تعرّى #[طه: ]١١8‏ 
وكان طبيعيًا حين وسوس الشيطان لآدم وحواء. وكين ٠.‏ ككهنا نا بدا لحي بدا لهما ما وورى 
عنهما من سوآتهماء أن طفقا يخصفان عليهما من ورىّ الجنة ويستران به عوراتهما. 

وبهذه الطبيعة نزل آدم إلى الأرضء وعلم بنيه سترالعورة. وسارت ذريته بحكم الجبلة على 
المحافظة على اللباس. ومن لم يجد لم يفرط فى سترالسوأتين: قبله ودبره. 

نعم قد تخالف هذه الطبيعة سفها وشذوذا فى بعض العصور والبيئات المنحرفة. فنسمع أن بنى 
إسرائيل كانوا يغتسلون عراة مجتمعين. ينظر بعضهم إلى عورة بعض. ونسمع أن الرجال والنساء 
كانوا قبل الإسلام يطوفون بالكعبة عراة. ويقولون: لا نعبد اللّه فى ثيات أذنبنا فيها. ونرى فى هذه 
الأيام على شواطئ البحار الرجال والنساء شبه عراة. ونرى المرأة المسلمة وقد كشفت عن ساقيهاء 
بل فخذيها فى بعض الأحيان. 

مخالفات للطبيعة. ومخالفات للمروءة, ومخالفات للحياء ومكارم الأخلاق وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية ترسم للبشرية المثل العلياء والطريق القويم للحياة الدنيوية والأخروية, وأعلن رسول الله له 
قانون السماء: لاينظر الرجل إلى عورة الرجل, ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا الرجل إلى عورة المرأة, 
ولا المرأة إلى عورة الرجل, فإن اللة لعن الناظر والمتظلوئ لع الفاظل لامسككدا م سب الفنة قينا 
حرم اللّه. نعم نرجو عفواللّه عن النظرة الأولى التى تقع على المحرم عفوا ودون قصد, وبدافع الحاجة 
إلى تمييزالطريق وإمكان المشى والحركة, لكن النظرة الثانية, ومد النظرة الأولى لحظة فوىّ تلك 
اللحظة جرع وات كتين وى سوم ما سوام |مليمن: بل سهم مسموم قلما يطيش, ولعن المنظور 
لتقصيره فى حدود الله. وارتكابه ما حرم الله بكشف ما وجب ستره؛ وإشارة مشاعر الناظرين 
وغرائزهم. وفتح أبواب الشر. وغرس بذور الفتنة والافتتان. 

كانت هذه الفقرة الأولى من قانون السماء. وكانت الثانية « لايفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب 
واحد., ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد» أى كما وجب حفظ العورة عن النظر وجب 
حفظها عن اللمس. إن الأخطار المترتبة على أحدهما تنتج عن الآخر. وما يحتمل من شرفى أولهما 
هو محتمل من باب أولى فى ثانيهماء والإسلام يحرص على إغلاق الروافد. وسد الذرائع. 

مع إعلان القانون باللسان نجد العمل والقدوة الصالحة, يضريها محمد رسول اللّه كلك بنفسه, 
ويتحدث بها عن أحد إخوته الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وصدق الله العظيم © لقن كان لكم فِي 
رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: .]9١‏ 
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إن اللناس العربى يتكون من إزارورداة»فالإرا ركوب طويل يلق خول الوفنط وينظى من شوق 
السبرة إلىنما ككت الركبة والردام توت يفظن الجن من الكفين إلى اما نكرب من القدمين عالما 
فالإزارزيادة فى الاحتياط والأمن والتوثيق من سترالعورة. 

وقبل بعثة محمد يَلِهٌ قامت قريش ببناء الكعبة. ومحمد فتى من فتيانهاء. عرف بالمروءة 
والشهامة, وما كان لها أن تبنى دون مساهمة منه فى بنائها. ومشاركة فعلية قوية فى أعمالهاء فقام 
بحمل الحجارة على كتفه ونقلهاء حتى جرح كتفه أوكاد. ورآه عمه يتأوه ويتضجر. فقال له: ياابن 
أخى. لوحللت إزارك فجعلته على كتفك, بين الحجارة وبين جسمك كان ألين وأيس, فحل صلى اللَّه 
عليه وسلم إزاره. ولم يكن قد تعود حل الإزار وتصور أنه عرفانونا هو بعريان. وتصور الناس ينظرون 
إليه. ينتقصون بذلك من كرامته. فسقط على الأرض مغشيا عليه, وما أفاق إلا وهويقول: إزارى 
إزارى. أريد أن أربط إزارى, فربطه وما حله أمام الناس بعد. 

بل كان إذا أراد قضاء حاجته ترك رفقته وأبعد. ولم يكتف بالبعد بل يتستربحائط أوكومة 
شجر, ثم يقضى حاجته. ولم تكن الدور محكمة البناء ذات حجرات وحمام خاص, كما هوالحال 
اليوم . فكيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم فى خيمته أوفى فناء داره؟ هذا ما تحدثنا عن هأم 
هانئ, بنت عمه أبى طالب, والتى كان رسول اللَّهِ يل يعزها ويستريح فى بيتها قبل الهجرة, ونزل فيه 
لحظات يوم الفتح., ثم عاد إلى القبة التى ضربت له عند شعب أبى طالب حيث حصر هو وأهله. 
جاءته أم هانئ يوم الفتح فى خيمته, فوجدته يغتسل وقد أقام ساترا تمسك به فاطمة ابنته. فسلمت 
عليه. فرد السلام, وكان الساتر كثيفاً. فلم يعرف من التى تسلم. فقال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. 
فقال: مرحباً بأم هانئ. فلما فرغ من غسله, التحف فى ثوبه. ثم صلى ثمانى ركعات سبحة الضحى, 
فلما انصرف من صلاته قالت: يا رسول اللّه. أتانى يوم الفتح حموان لى فأجرتهما. فجاء ابن أبى 
وأمى - تقصد عليا بن أبى طالب - يريد قتلهما [كانت زوجة لهبيرة وكان له أولاد من غيرهاء منهم 
ولدان قاتلا خالدا ولم يقبلا الأمان ولا إلقاء السلاح. فلما تم دخول مكة لجآ إلى أم هانئ يستجيران 
بها. وذهب خلفهما أخوها على يريد قتلهما فذهبت إلى رسول الله ي] فقال لها رسول الله ولع قد 
أجرنا من أجرت, وأمنا من أمنت يا أم هانئ». 

أما حديثه يل عن محافظة إخوته الأنبياء على سترالعورة فيتمثل فى قصة موسى الليِكمْ وقومه 
بنى إسرائيل. لقد كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض. وكان موسى الكيك يغتسل وحده. 
حتى لا يراه أحد, أو ينكشف على عورته إنسان. فقال بعضهم لبعض: ما لموسى لا يغتسل معنا؟ لا 
نظنه إلا أنه يخفى عيباً عليناء إن به مرضاً فى خصيتيه يخشى أن نراه فنعيره به لوكان سليما لما 
تحرج من مشاركتنا والاغتسال معناء وشاءت حكمة اللّه أن يبرئ موسى مما قالوا #(فتببت فين 
إسرائيل أن موسى كا عق الله وجيينا وانه وستول للف وعلى يديه تظهر المعجزات الخارقات, 
شاءت حكمة اللّهِ أن يعوض موسى على صبره على إيذاء قومه خيرًا وناك تككينة لكان عفد 
حجراً يقوم بمهمة دفع الأذى والطعن عن نبى الله ولقد قام الحجر بما أمر, فما إن خلع موسى ثيابه 


يان 


ليغتسل فى النهر, وما إن وضعها عليه حتى جرى الحجر بالثياب, وجرى موسى خلفه ينادى. هات 
ثوبى يا حجر. أعطنى ثوبى يا حجر. وكلما قرب موسى من الحجر كلما فرالحجر أمامه. يوهم موسى 
أنه سيدركه حتى وصل به إلى الملا الذين آذوا موسى باتهامهم له فى خلقته., ووقف الحجر بينهم, 
ودخل موسى إلى الحجر عندهم. فرأوه سليما معافى خالياً من العيوب مبرأ من العاهات, وأخذ ثيابه 
فلبسهاء ثم أخذ يضرب الحجر مؤدباً. وراع بنى إسرائيل أن الضربات الست التى ضريها موسى 
للحجر قد أثرت فيه وعلمت وهبطت أماكن الضرب عن غيرهاء وغاصت فى الحجر الصلبء. فصلى 
الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وهدانا الصراط المستقيم. 


المباحث العربية 


( عن أم هانئ ) أخت على بن أبى طالب شقيقته رضى الله عنهماء فهى ابنة عم النبى وَل 

( أتيت رسول الله يَيٌ وهو بأعلى مكة ) دخل النبى يَلهٌ مكة يوم الفتح من أعلاها من 
الموضع المسمى « كداء» وضريبت له قبة هناك, بدا رأم هانئ فى هذه المنطقة, فاغتسل وصلى, ثم عاد 
إلى قبته,. فمجىء أم هانئ إليه من بيت آخرلها إلى بيتها الذى نزل فيه. وسبب مجيئها ما مرفى 

( قام رسول الله عل إلى غسله ) الراجح أنها جملة حالية بتقدير« قد» كما قيل فى قوله 
تعالى 9 أَوْجَامُوكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ 4 [النساء: ]6٠‏ والتقدير: أتيت رسول الله يله حالة كونه قائماً 
إلى غسله. وكونها مستأنفة بعيد. 

( ثم صلى ثمان ركعات ) بفتح النونء وفى رواية للبخارى « تمانى» بفتح الياء مفعول 
«صلى » وتثبت ياء « ثمانى» عند الإضافة كما تثبت ياء القاضى, وتسقط مع التنوين عند الرفع 

( سبحة الضحى ) السبحة بضم السين. وإسكان الباء. هى النافلة. سميت بذلك للتسبيح 
الذى فيها. 

( فصلى ثمان سجدات ) المراد ثمان ركعات, وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها. من 
إطلاق الجزء وإرادة الكل. مجاز مرسل. 

( لاينظرالرجل إلى عورة الرجل ) يجوزفى الفعل الجزم على أن «لا» ناهية, وتكسرالراء 
للتخلص من التقاء الساكنين, ويجوز الرفع على أن «لا» نافية, وهى فى النهى أبلع, إذ فيه ادعاء أن 
المنهى عنه قد ا متثل, وأصبح يخبرعنه بعدم الوقوع. و«العورة » كل ما يستحى منه إذا ظهر. والمراد 
منها هنا ما بين السرة والركبة, أوالسوأتان على ما سيأتى فى فقه الحديث. 


دون 


( ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ) أى لا يخلوالرجل إلى الرجل ولا يدخل 


( لاينظرالرجل إلى عرية الرجل ) بضم العين وسكون الراء. ويكسرالعين وإسكان الراء. 
وبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء. قال النووى: وكلها صحيحة. 

( كانت بنوإسرائيل ) أى جماعتهم. وهو كقوله تعالى ١9‏ قَالَت الأَعُرَا بْآمَنَا»4 
[الحجرات: ]١4‏ فتأنيث الفعل على قول من يقول: حكم ظاهر الجمع مطلقا حكم ظاهر 
المؤنث غير الحقيقى. وأما على قول من يقول: كل جمع مؤنث, إلا جمع السلامة المذكر 
فتآنيثة غلى خلاف القياس: أو باعكبار القبيلة: 

( يغتسلون عراة ) جمع «عار» كقضاة وقاض, وانتصابها على الحال. 


) ينظر بعضهم إلى سوأة بعض ) الجملة فى محل النصب على الحال و« السوأة» العورة 
المغلظة. أى القبل والدبر. سميت بذلك لأن صاحبها يسووه كشفها. 


) وكان موسى, لينل يغتسل وحده ) أى منفردا, فلفظ « وحده «( حال على التأويل. 


( إلا أنه آدر ) بهمزة ممدودة؛ ثم دال ثم راء مخففتين. قال فى المنتخب: الأدرة فتق يكون فى 
إحدى الخصيتين, وفى المخصص لابن سيده: الأدرة الخصية العظيمة. وفى المحكم: الآدروالمأدور 
هوالذى يصيبه فتق فى إحدى الخصيتين. 

) فجمح موسىن, بإثره ) قالابن سيده: يقال: جمح الفرس بصاحبه تكطأا وجماحاً ذهب 
يجرى جريا عالياء وكل شىء مضى ليس على وجهه فقد جمح., والاتريكشر لبه وسيكون الاب 
وبفتح الهمزة والثاء: البقية وما تخلف عن الشىء, أى مضى موسى سرع مقتفيا الححن وحنا 
آثاره قبل أن يغيرها الريح, كناية عن السرعة وعدم الإمهال. 

( يقول: ثوبى حجر. ثويى حجر ) «توبى» مفعول به لفحل محذوف أى أعطنى ثوبى, أورد 
لى ثويىء. و« حجر» منادى مبنى على الضم فى محل نصب, وفى رواية البخارى « توبى يا حجر» 
والجملة فى محل نصب مقول القول. وجملة « يقول» فى محل النصب على الحال من فاعل « جمح» 
قال الحافظ ابن حجر: وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى العقلاء, لكونه فر بثويه. فانتقل عنده من حكم 
الجماد إلى حكم الحيوان فناداه. 

( والله ما بموسى من بأس ) «وبموسى» خبر مقدم, ودبأس » مبتدأ مؤخروه من» زائدة, 


( فقام الحجرحتى نظرإليه ) أى توقف الحجرعن الجرى حتى نظرالقوم إلى موسى 


ركونا 


وسوأته. أى لم يكتف برؤيتهم لموسى وهويجرى, بل أوقف الله الحجروموسى عندهم ليتأكدوا من 
براءته مما آدوه به. 
( فطفق بالحجرضريا ) «طفق» بكسرالفاء وفتحها. لغتان وهى من أفعال المقاربة وتدل 
على الشروع, والباء زائدة, و«الحجر» مفعول به لفعل محذوف أى يضرب الحجر ضرياء. والجملة خبر 
«طفق» والمعنى جعل وأقبل وصار ملتزما بضرب الحجر. قيل: يحتمل أنه أراد بضريه إظهار 
المعجزة بتأثير ضريه فيه. ويحتمل أنه أوحى إليه أن يضربه لإظهار المعجزة. 
) إنه بالحجرندب ) اسم« إن» ضمي رالحال والشأن. ودبالحجر ندب» خبرومبتدأ والجحملة 
خبره إن» والندب بفتح النون والدال هو الأثر 
.اه 2 ها 2 5 ع 2 3 
( ستة أوسبعة ضرب موسى بالحجر ) «وستة أوسبعة» خبر مقدم وضرب موسى 
بالحجر» مبتدأ مؤخر, والباء زائدة فى مفعول المصدر. 
( لما بنيت الكعبة ) أى لما بدأ بناؤها. والكعبة ذاك البيت المبنى فى الحرم المكى. سميت 
بذلك لعلوها وارتفاعهاء ومنه الكعب للعظم البارز فى القدم, وقيل: لاستدارتها وعلوهاء ومنه قيل: 
للفتاة كاعب, إذا برز ثديها واستدار, وقيل: لأنها مكعبة الشكل طولها مثل عرضها مثل ارتفاعها. 
( اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ) وفى رواية « على عنقك» وفى رواية « على 
منكبك » والعاتق مابين المنكب والعنق. وهو مذكر. وبعض العرب يؤنثه, وأنكره بعضهم, وقال: هذا لا 
يعرف. وقد أنشد ابن عصفور فى ذكرا لأعضاء التى تذكر وتؤنث: 
وهاك من الأعضاء ما قد عددته ٠‏ يوقت أحيانا وكينا ب تكشحكن 
لسان الفتى, والعنق, والإبط, والقنا .*. وعاتقه. والمتن والضرس يذكر 
وعندى ذراع, والكراع. مع المعا 0 وعجزالفتى. ثم القريض المحبر 
كذا كل نحوى حكى فى كتابه 56 سوى سيبويه وهوفيهم مكبر 
يرى أن تأنيت الذراع هوالذى ٠.6.‏ أتىءوهوللتذكيرفى ذاك منكر 
( فخر إلى الأرضء. وطمحت عيناه إلى السماء ) أى فسقط رسول اللّه يليكِ إلى الأرض 
مغشيا عليه, أى مغمى عليه. وذلك لظنه ا نكشاف عورته. ود طمحت عيناه» بفتح الطاء والميم أى 
ارتفعت إلى السماء. 
( لوحللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ) «المنكب» بفتح الميم وسكون 
النون وكسرالكاف مجتمع رأس الكتف مع العضد. وجواب «لو» محذوف إن كانت شرطية., 
حائلا بين الحجارة والكتف تخفيفاً لصلابة الحجارة على الكتف. 


ونا 


) أقبلت بحجر أحمله تقيل ) «تقيل» صفة «١‏ حجر وجملة « أحمله» صفة أخرى, والصفة 
المفردة أولى بالتقديم من الجملة, لكنه هنا على خلاف الأولى. 


( هدف ) بفتح الهاء والدال: كل مرتفع من بناء أوكثيب رمل أوجبل. 


( أوحائش نخل ) قال النووى: بالحاء والشين. وقد فسره فى الكتاب بحائط النخل وهو 
البستان, وهو تفسير صحيح. ويقال فيه أيضا: حش بفتح الحاء وضمها. 


فقهالحديث 


يؤُخذ من هذه الروايات 

-١‏ حرمة كشف العورة أمام الناس. وعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة مع 
المرأة ما بين السرة والركبة. قال النووى: وفى السرة والركبة نفسيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
أصحها: ليستا بعورة, والثانى: هما عورة. والثالث: السرة عورة, والركبة ليست بعورة. 
وعورة المرأة مع محرمها - وهوالذى لا يباح له نكاحها - ما بين السرة والركبة على الصحيح., 
وقيل: لا يحل له إلا ما يظهر فى حال الخدمة والتصرف. 
وعورة الرجل أمام محارمه ما بين السرة والركبة, وأما عورة المرأة مع الأجنبى فجميع بدنهاء 
وعورة الرجل مع المرأة الأجنبية جميع بدنه كذلك. قاله النووى.اه 
وهذا الذى ذكره هو مذهب الشافعية, لم يشذ منهم عن ذلك إلا الإصطخرىء حيث قال: إن عورة 
الرجل هى القبل والدير 
كما أنه هو مذهب أبى حنيفة, ومالك فى أصح أقواله. وأحمد فى أصح روايتيه وأبى يوسف 
ومحمد ورزفر. 
وعن أحمد فى إحدى الروايات, ومالك فى رواية عنه أن عورة الرجل هى القبل والدبر فقط. 
وبه قال أهل الظاهر وابن جرير, قال ابن حزم فى المحلى: والعورة المفروض سترها عن الناظر 
وفى الصلاة من الرجال الذكر وحلقه الدبر فقط, وليس الفخذ منه عورة, وهى من المرأة جميع 
جسدهاء حاشا الوجه والكفين فقط. اه ومما احتجوا به الرواية السادسة والسابعة من روايات 
الباب. وفيهما أن النبى ييه حل إزاره. ووضعه على عاتقه. فكشف بذلك عن فخذيه. 
كما احتجوا بما رواه البخارى «عن أنس أن رسول اللّهِ وه غزا خيبر فأجرى نبى اللّهِ وه فى 
زقاق خيبر, وإن ركبتى لتمس فخذ النبى يَيِهٌ ثم حسرالإزارعن فخذه, حتى أنى أنظر إلى بياض 
فخذ نبى الله ويد ». 
قالوا: ظاهره أن المس كان بدون حائل. ومس العورة بدون حائل لا يجوزوحيث جازالمس لم 
تكن عورة, وقالوا: لو كانت الفخذ عورة ما حسر الإزارعنها. 


هد 


كما احتجوا بما رواه الطحاوى عن حفصة قالت ٠‏ كان رسول الله نات يوم قد وضع توبه بين 
فخذيه. فجاء أبويكر, فاستأذن. فأذن له صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عمر بمثل هذه 
الصفة, ثم جاء أناس من أصحابه والنبى وله على هيئته, توجاءعثمان فاستأذن عليه فأذن له, 
تم أخذ رسول اللّه لِك ثويه فجلله, قالت: فقلت: يا رسول الله. جاء أبوبكروعمر وعلى وأناس من 
أصحابك وأنت على هيئتك. فلما جاء عثمان جللت بثوبك,. فقال: «أولا أستحى ممن تستحى 
منه الملائكة »؟. 

وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأن روايتى بناء الكعبة كانت قبل النبوة. فقد قال ابن بطال: 
كان عمره صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة, وقال الزهرى: لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ 
النبى يلد الحلم, وقال هشام: بين بناء الكعبة والمبعث خمس سنين, والمشهور أن بناء الكعبة 
بعد تزوج خديجة بعشرسنين. فيكون عمره صلى اللّه عليه وسلم إذ ذاك خمسا وثلاثين؛ فبناء 
الكعبة قبل البعثة, ولا يستدل بمثل هذا العمل فى التشريع. 

وأجابوا عن حديث أنس فى خيبر بأنه ليس فيه التصريح بأن المس كان بدون حائل فلا يصح 
الاستدلال به لتطرىّ الاحتمال إليه ولو سلم أنه كان بدون حائل فتلك كانت حالة زحام وشدة. 
فانكشاف الفخذ كان على غير قصد. يدل لذلك رواية مسلم « فانحسرالإزارعن فخذ رسول الله 


ع وفى بعض روايات البخارى « فحسر الإزارعن فخذ رسول الله» بالبناء للمجهول ولو سلم 
القصد فإن هذه قضية معينة فى وقت خاص وحالة خاصة. يتطرق إليها من الاحتمال ما لا 


يتطرى للأحاديث الآتية التى تعطى حكما كليا بأن الفخذ عورة. 

وأجابوا عن حديث الطحاوى بأنه على هذا الوجه غريب. قال أبوعمر: الحديث الذى رووه عن 
حفصة فيه اضطراب. وقال البيهقى: قال الشافعى: والذى روى فى قصة عثمان من كشف 
الفخذين مشكوك فيه. وقال الطبرى: والأخبارالتى رويت عن النبى يقِهٌ أنه دخل عليه أبوبكر 
وعمر, وهو كاشف فخذده واهية الأسانيد. لا يثبت بمثلها حجة فى الدين, والأخبار الواردة بالأمر 
بتغطية الفخذ والنهى عن كشفها أخبار صحاح. اه 

وقد روى جماعة من أهل البيت حديث الطحاوى على غير الوجه الذى رواه. فقد أخرج مسلم عن 
سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبى يل وعثمان اه حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول اللّه 
يه وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة. فأذن لأبى بكروهو كذلك, فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف ثم استأذن عمر ضيه فأذن له وهوعلى تلك الحال. فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال 
عثمان الم فجلس. وقال لعائشة: اجمعى عليك تيابك. فقضيت إليه حاجتى ثم 
انصرفت. فقالت عائشة فنا وسيل الل مالى لم أرك فزعت لأبى بكروعمر, كما فزعت لعثمان؟ 
قال رسول الله لِكُ: إن عثمان رجل حيى, وإنى خشيت إن أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ 
إلى فى حاجته ». 

وأخرجه الطحاوى أيضاً. وقال: فهذا أصل هذا الحديث, ليس فيه ذكر كشف الفخذين أصلا. اه 


لمانا 


قال العينى: فإن 3 قلت: روى مسلم أيضاً فى صحيحه. عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة 
قالت: كان رول الله عله مقطلجها ف ميته كاشفا عن فخذيه -أوساقيه- فاستأذن أبويكر, 
0 له وهوعلى تلك الحالء فتحدث, ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك, فتحدث ثم استأذن 
نء فجلس رسول الله وَل وسوى ثيابه فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له. ثم 
اع و ا وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحى من 
رجل تستحى منه الملائكة»؟ قلت: قال الشافعى: إن هذا مشكوك فيه. لأن الراوى قال: « فخذيه 
أوساقيه» وقال أبوعمر: هذا حديث مضطرب. 
والأحاديث التى استدل بها الجمهور على عورة الفخذين كثيرة, منها ما أخرجه مالك فى الموطأ 
وابن حبان فى صحيحه. والترمذى وحسنه وصححه عن ابن جرهد الأسلمى عن أبيه أن النبى صل 
مربه وهوكاشف عن فخذه. فقال النبى يليه رغط فخذك فإنها من العورة» ومنها ما رواه أحمد 
فى مسنده والحاكم فى مستدركه عن أبى كثير مولى محمد بن جحش 5ه قال « كنت أصلى مع 
النبى َل فمرعلى معمر وهو جالس عند داره بالسوقء وفخذاه مكشوفتان. فقال: يا معمر. غط 
فخذيك فإن الفخذين عورة» ومنها ما رواه الترمذى عن عبد اللّه بن عباس أن النبى يله قال 
«الفخذ عورة ». 
أما مذاهب العلماء فى عورة المرأة فقد قال القاضى عياض من المالكية: وعورة المرأة على 
الأجنبى ماعدا الوجه والكفين. وقيل: ما عدا الوجه. اه وقال الأبى: قال أبو عمر: وقيل: ما عدا 
الوجه والكفين والقدمين. 
قال القاضى عياض: وعورتها على ذى المحرم ما سوى الذراعينء وما سوى ما فوق المنحر 
وعورتها على المرأة المسلمة عورتها على ذى محرم. وقيل كالرجل مع الرجل. ثم قال: وتسترالحرة 
فى الصلاة ما سوى الوجه والكفين وقال أحمد: تستر حتى الظفر وأجمعوا على أنها تعيد الصلاة 
إن صلت منكشقة الرأس. واختلفوا فى كشف بعضه. فقال الشافعى: إن كشفت بعضه تعيد, 
وقال أبوحنيفة: إن كشفت أقل من ربعه لم تعد. وكذلك أقل من ربع بطنها أوفخذها. وقال 
أبويوسف: لا تعيد فى أقل من النصف. وقال مالك: تعيد فى الوقت فى القليل والكثير من ذلك, 
وكذا لوصلت منكشفة الصدر والقدمين. 
وعند المالكية خلاف طويل فى سترالعورة فى الصلاة. قيل: الستر فيها واجب وشرط فى صحة 
الصلاة. والكشف حرام, وقيل: السترواجب وليس شرطاً فى صحة الصلاة, وقيل: كشفها فى 
الصلاة مكروه. 
أما الشافعية والحنفية وعامة الفقهاء وأهل الحديث فإن ستر العورة عندهم فرض فى الصلاة, 
وشرط فى صحتهاء فرضها ونفلها. 
وأما كشف العورة فى حال الخلوة ففيه خلاف. قال النووى: كشف الرجل عورته فى حال الخلوة 


وان 


بحيث لا يراه آدمى. فإن كان لحاجة, كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك جان 
قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه فى حال الاغتسال فى الخلوة أفضل من التكشف. وخالف فيه 
ابن أبى ليلى. وحرم التكشف فى الخلوة, وكأنه تمسك بما رواه أبو داود أن النبى يلد رأى رجلا 
يغتسل عريانا وحده. فقال ٠‏ إذا اغتسل أحدكم فليستتر» ويما أخرجه أصحاب السنن وحسنه 
الترمذنى وصححه الحاكم عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: تخي قي الله عورا شار جنا 
نأتى منها وما نذر؟ كال واتحفط عو تك (لمن كنك أرما منقت ينف فلكم ينا رسول الل 
اتفودكا )ةا كان خانيا» قال داللة احى إن بستحا منقرين الناس» 

وحمله الجمهور على الندب والأفضل, واستدلوا على جواز الكشف خالياً بحديث موسى كيك . 
ووجه الدلالة منه - على ما قال ابن بطال - أنه ممن أمرنا بالاقتداء به وقد اغتسل وحده عريانا. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا إنما يتأتى على رأى من يقول: شرع من قبلنا شرع لناء والذى يظهر 
أن وجه الدلالة منه أن النبى يديو قص القصة, ولم يتعقب فدل على موافقتها لشرعناء وإلا فلو كان 
فيها شىء غير موافق لبينه. فعلى هذا يجمع بين الحديثين, فيحمل حديث بهزبن حكيم على 
الأفضل, ورجح بعض الشافعية تحريم الكشف خالياً لغير حاجة. قال النووى: والزيادة على قدر 
الحاجة حرام على الأصح. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة 
فقط.اه وتسترالرسول يليو فى الغسل كما فى الرواية الأولى والثانية. وفى البول كما فى الرواية 
التاسعة محمول على الأفضل والكمالء أو على حالة خشية رؤية الناس. 

قال النووى: ويتساهل كثير من الناس بالاجتماع فى الحمام, فيجب على الحاضر فيه أن يصون 
بصره ويده وغيرها عن عورة غيره, وأن يصون عورته عن بصرغيره ويد غيره. ويجب عليه إذا رأى 
من يخل بشىء من هذا أن ينكرعليه. قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكاربكونه يظن أن لا يقبل 
منه. بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة اه 

وقد نقل ابن بطال عن أئمة الفتوى أن من دخل الحمام بغير مئزر تسقط شهادته بذلك, وهذا قول 
مالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والشافعى -رضى الله عنهم- واختلفوا فيما إذا نزع مئزره 
ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله. فقال مالك والشافعى تسقط شهادته, وقال أبوحنيفة 
والتورى:'لا تسقط شهادته وعدن لآنه لا يمقن التحرزعنه والله أعلم 

وأما نظر أحد الزوجين لعورة الآخر فقد قال النووى: لكل واحد من الزوجين النظر إلى عورة 
صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه. ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما 
النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة, وليس بحرام. والثانى أنه حرام عليهماء والثالث أنه حرام 
على الرجل مكروه للمرأة. والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريماًاه 


وفى نظرعورة الأجنبى والأجنبية يقول النووى: ويحرم نظرالرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى 
عورة المرأة. وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل بالإجماع. ونبه صلى الله 
عليه وسلم بنظرالرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة. وذلك بالتحريم أولى. فيحرم 


يلون 


عليه النظر إلى أى شىء من بدنهاء وكذلك يحرم عليها النظر إلى أى شىء من بدنه. سواء كان 
نظره ونظرها بشهوة أم بغيرهاء وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة. 
وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم 
لا. وسواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا هوالمذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين. نص 
عليه الشافعى وحذاق أصحابه -رحمهم الله تعالى- ودليله أنه فى معنى المرأة. فإنه يشتهى كما 
تشتهى. وصورته فى الجمال كصورة المرأة, بل ريما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من 
النساءء. بل هم فى التحريم أولى لمعنى آخر. وهو أنه يتمكن فى حقهم من طرق الشرما لا يتمكن 
فخ تلد فيح كق المركةةواللة أعلم. قال: وهذا الذى ذكرناه من تحريم النظرهوفيما إذا لم تكن 
حاجة. أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوزالنظر كما فى حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة 
ونحو ذلك ولكن يحرم النظر فى هذه الحال بشهوة. فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه. وأما 
الشهوة فلا حاجة إليها قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد. حتى 
يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وينته بالشهوة. واللّه أعلم.اه 

"- ويؤّخذ من قوله صلى اللّه عليه وسلم «ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد. ولا تفضى المرأة 
إلى المرأة فى الثوب الواحد» تحريم لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه. والنهى نهى تحريم 
باتفاق, والمقصود من الإفضاء المنهى عنه الإفضاء بدون حائل, ولما كان التجرد مظنة مس 
أحدهما عورة الآخر ومس العورة حرام كالنظر نهى عن الإفضاء فى الثوب الواحد., سداً للذرائع. 

'- ومن الرواية الأولى والثانية يؤّخذ جوا زا غتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه. إذا كان يحول 
بينها وبينه ساتر من ثوب أو غيره. 

5 - وجواز تستر الرجال بالنساء. 

#- ومن الرواية التاسعة يؤْخذ استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أوهدف أو شجرأو 
وهدة أو نحو ذلك. بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين. 

1- ويستفاد من حديث أم هانئّ سنة صلاة الضحى, وأنها ثمانى ركعات. 

/ا- ويؤخذ ذ من قوله فى الرواية السادسة ٠‏ فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء» بعض ما أكرم 
الله مهاف قال كه وستزاة مواق على الله علفة وشلم كان مكروما كبيا فى صدرو عن 
القبائح وأخلاق الجاهلية. 


- ومن نفس الرواية ما جبل عليه صلى اللّه عليه وسلم من الأخلاق الحسنة والحياء الكامل. حتى 
كان أشد حياء من العذراء فى خدرها. 

9- ومن حديث موسى |2 أخذ بعضهم أن شريعة بنى إسرائيل كانت تجيز رؤية العورة, وإلا لما 
أقرهم موسى على ذلك. وإنما اعغتسل موسى وحده استحياء. وأخذا بالأفضل, وأغرب ابن يطال 
فقال: هدا يدل على أنهم كانوا عصاة لموسى. اه. وتبعه القرطبى على قوله. وأطال فى ذلك. 
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-٠‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الأنبياء فى خلقهم وخلقهم على غاية من الكمالء وأن من نسب 
نبياً من الأنبياء إلى نقص فى خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر 

-١١‏ وجوازالمشى عريانا للضرورة. وقال ابن الجوزى: لما كان موسى فى خلوة وخرج من الماء فلم 
يجد ثوبه تبع الحجر. بناء على أن لا يصادف أحدًا وهوعريان. فاتفق أنه كان هناك قوم, فاجتاز 
بهم. كما أن جوانب الأنهار وإن خلت غالبًاء لا يؤُمن وجود قوم قريب منهاء فبنى الأمرعلى أنه 
لا يراه أحد لأجل خلاء المكان. فاتفق رؤية من رآه. والذى يظهر أنه استمريتبع الحجر على ما 
فى الخبر, حتى وقف على مجلس لبنى إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال. ويهذا تظهر 
الفائدة. وإلا فلوكان الوقوف على قوم منهم فى الجملة لم يقع فى ذلك الموقع.اه 
ونقل ابن الجوزى عن النيسابورى أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراء فلما خرج تتبع الحجر, والمئزر 
مبتل بالماء. فعلموا عند رؤيته أنه غير آدر. لأآن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء. اه. قال 
الحافظ ابن حجر: إن كان هذا على سبيل الاحتمال احتملء لكن المنقول يخالفه. لأن رواية أنس 
عند أحمد فى هذا الحديث « أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق توبه حتى يوارى 
عورته فى الماء». 

-١١‏ استدل برؤيتهم جسد موسى على جوازالنظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك, من مداواة أو 
براءة من عيب, كما لوادعى أحد الزوجين على آخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر 

17- وفيه دلالة على معجزة موسى اك من مشى الحجر بثويه إلى ملأ من بنى إسرائيل, وندائه 
للحجر, وتأثير ضربه فيه. 

-١8‏ وفيه ما غلب على موسى اتَلكِدمْ من البشرية حتى ضرب الحجر. 

5- وفيه ما كان عليه الأنبياء - عليهم السلام - من تحمل الأذى والصبر على الجهال وأن العاقبة لهم 
على من آذاهم. 

1- ويؤخذ من حلف أبى هريرة جواز الحلف على الأخبار. ويخاصة الغريب منها. 


للا 


)١146(‏ باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل 


1" 40 عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبي سَعِيدٍ الخدرِي عن أَبِه ضيه 2 '“ قال: : خرجت مع 
سول الله : يَوْمَ الاين إِلَى قبَاءَ. حَتَى إِذَا كنا في بد بي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ الله ولك على 
باب عِنبّان. فَصَرَحَ به. فَحَرَجَ يَجُرٌإِزَاَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك « أَعْجَلنَا الرَجُل » فَقَالَ 
عِتبَان: يَا رَسُول اللّوا أَرَأَئِتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَن امْرأَتِهِ وَلَّمْ يُمْن. مَاذَا عَلَيْه؟ قَالَ رَسُولُ الله 
ع» إنمًا المّاء هن الناء 6. 

1 5 لك عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه د" عن النبي ول يه أَنَهُ قَالَ « إِنْمّا الْمَاءُ مِنْ الْمَاء». 
45-4 عن أبي الْعَلاء بْنِ الششخيرٍ ؤيه””" قَالَ: كان رَسُولُ الله وه يَنسَحْ حَدِيئهُ بَعْضْهُ 


- 4 ده بر برا مه لب 


بَعْضًا. كَمَا يَنْسَحْ الْقَرْآن بَعْضُهُ بَعْضًا. 


11 4 عن أبي سَعِيدٍ الخلاري ضها “ أن رَسُولَ الله ييه مَرَّ عَلى رَجُل مِن الأنصّار. 
َرْسَلَ إِلَبْهِ. فحرج وَرَأْسُهُ يَقَطُرُ. فَقَالَ « لَعَلََا أَعْجَلَْاك؟ » قال: نَعَمْ. يَا رَسُولَ الله! قال « 


ه56 وام ساة 5 واه حا _- يه ينه يه 4 2 
إذَا أغجلت أ ألحطت: فلاغسْل عَلَيْك. وَعَلَيْكَ الوْضُوءٌ ». وقال ابن بثثار: « إذا أغجلت 
م 1 
أو أقتحطت » 


م ثم مه )85 ا 5 ع2 0 و 72 
الخد قت أبي بن كتير هه وي ' قَالَ: مالك ر سُول الله ويد عن الرأجل يصِيب من 
لْمَرآةِ نم يُكْميل؟ فَقَالَ « يَغْسِلْ ما أَصَابَهُ مِنَ الْمَرََةٍ. ثُمَ يَوَضّأ وَبْصلّي ». 


وبب_ قد يك عَن أَبِيَ بن كب ذه طفن عَنٍ رَسُول الله 26" أنه قَال: « في الرَّجُل يَأتِي أَهْلَّهُ ثم 
لا ينزلُ فال يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَأ ». 


2 عم مس 


8١‏ وحَدَتنا يَحَى بْنْ يَحَى وَيَخْبى بن أيُوب َه وَائْنُ حَجْر قَالَ يَحَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا وَقَالَ الآخرُون حَدَتْنا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ 
ابن جعفَرِ عن ربك يَغبِي ابن أبي دمر عن عَبْدِ الرّحْمَ بْنٍ أبي سيد الْخدرِي» عن أبيه 
81 حَدَننَا هرو بْنْ سَعِيادٍ الأيلي حَدَنَنا ابن وَهْبٍ أخبرنِي عَمْرُو ؛ بْنْ الْحَارِثْ عَن ابن شِهَابٍ حَدَنَهُ أن أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ حَدَنَهُ عن أبي سعد الخذري 
(89)حَدَثنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ لْعَنبَرِيُ حَدَتَنَا الْمُعْثَمِرُ حَدَثَنا أبِي حَدَثَنا أبُو العَلاء بن الشخيرٍ 
اوح ا ل ل وروا ابص ور وروا 0 
عن الْحَكَم عَنَ ذَكْوَان عَنِ أبي سيد الخاري. 

ا بو الرّبع الزهْرَانِيّ حَدنَا حَمّاٌ حَدننا هِشَامُ بن عُروَةَ ح وحَدئنا بو كُرَيْبٍِ مُحَمّد بْنُ العلا وَاللَفْظ لَهُ حَدَتَنَا أبُو 
مُعَاويَةَ حَدَكنَا هِشَامٌ عن أَبيهِ عن أبي أَيُوب عن أَبيّ بن كفب 1 
(ام) وحَدا محمد بن الى خذنا محدة بن فرح طبن شام ن عرو حَئِي أبي عن ليغ اَل تبي 

قَوْلِه لْمَِيَ عن الْمَلِيَ أبا أَيُوب عَن أَبِيّ بن كَغْبّ 


ا" 


2-2 
أ 


_ كى 0 0 5 الح 20 59-0 0 96 > عَفَان. قَا1 وأ ح: ا اذا 
؟ 5" - عَن زَيدٍ بن خالدٍ الجهبي نه سال عثمات بسن نَ ل قلت رايت [ 
جَامَعَ الرَجُلْ امْرأتة وَلْمْيْمْنِ؟ قَالَ عُنْمَانُ: «يَتوَضا كما يَتَوَضَأ للصّلاةٍ. وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ«. قَالَ 
عُثْمَاكُ: سَّمِعْتةُ مِن رس سُول الله و. 


_ 


5ه عل ع2 سوم 2.* ريوع 
-- أن أبَا أيوب” أَخَبَرَةُ أنه سَمِعَ ذَّلِكَ مِن رَسُول الله و 


م 


/امم/ 52 ءًّ امه 5-0 0 0-0 5 مان م م 3 78 سا مه 102 يلب ره 021 5 3 
5 2 عن أبي هريرة 5 "“ أن نبي الله يلِةِ قال « إذا جَلس بَئِنَ شُعَبهًا الأربع ثم 
جَهَدَهَا. فَقَدْ وَجَب حل علية ال وَفي حَدِيثْ مَطر « وَإِن لم يُنزل ». قال زُهَيرٌ من بينبهم 
بَئِنَ أُشْعْبهَا الأربّع 6. 


14 لعن قعَادَة””''' بهذا الإمْنادٍ مِثْلَّهُ غَيْرَ أن في حَدِيث شُكيّةَ « ثم اجْتَهد » وَلَمْ 
يَقَلْ « وَإِن لم يُنَزِل 4. 

و شك عَن أبي مُوسَى طله فال اختلّف في ذَلِك رَهْطُ مِن الْمَُاجِرِينَ وَالأنصّار. 
قَقَالَ الأنصَاريُونَ: لا يجب الْغسْل إلا مِن الدفق أو مِنَ الْمَاء. وَقَالَ الْمُمَاجِرُون: بن إذا 
خَائَطَ فَقَد وَجَب الْغسل. قَالَ: قَالَ أبو مُوسَى: فنا أَشْفِيكُم مِن ذَلِك. فَقَمْت فَاسْتادَنت عَلَى 
عَانِسَةَ. فَأذِنْ لي. فَقَلْسْ لَهَا: يَا أَمّاً! (أَويًا أمَ الْمُؤْييِسَ!) إني أَرِيدُ أن سالك عن شيء. 
وني أمْتخحييك. فَقَالَت: لا تَسْتَحْبِي أن تَسْألبِي عَمّا كنت سَائِلا عَنَهُ أُمَّكَ الِّْي وَلَدنك. قَإِنَمَا 
آنا أمُك. قُلْت: قَمَا يُوجبْ الْغسمل؟ قَالّت: عَلَى احير سَقَطْت. قَالَ رَسُول الله لِك « إذَا 


لس يِنَ شعيهاالأرّئع» وَمَسسٌالْخَِان الاك ققد وجب الفُسْلُ ». 


(8) وَحَئِي زُهيْرُ بن حَرْب وَعَبُْ بْنْ حُميدٍ قلا حا عَبُْ الصّمَل بْن عبد الْوَارث ح و حَلنا عَبُْ الوَارث بْنْ عَبْدٍ الصّمَدٍ 
وَاللَفْظ لَهُ حَدَتِّي أبي عَن جَدّي عن الْحُسيْن بن ذَكْوَانَ عَنِ يَحَى بن أبي كبير أخبرني أبُو سَلَمَة أن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أخبّرة 
أن رَيْدَ بْنَ حالِدٍ الْجَهَِيَ أخبرة أنه سل عَنْمَان بْنَ عَفَان 

)٠ 0‏ وحَدَنا بد اْوَارِثْ بْنْ عبد الصّمَدٍ حَدنيِي أبي عن جَدي عَن الْحْسَيْنٍ قال يَحْيَى وأخبرتي أبو سَلْمَة أن غروة 
ابْنَ الزّبيْرٍ أَخَبَرَُ 

01 وحَدئي مير نِنُ حَرْب وَأبُو عسّان الْمِسْمَعِيُ ح وحَدناه مُحَمَّدُ بن الْمُتَى وَابِنْ بار قَالُوا حََنَنَا مُعَاذُ بن هِشَامِ قَالَ 
حَدكِي أبِي عَن قَنَاَةَ وَمَطَرٌ عن الْحَسَنٍ عن أبي رَافِعٍ عَنٍ أبي هُرئْرَة 

(000) حَدَك مُحَمَّدُ بن عَمِْو بْن عَبَادٍبْنِ جبَلََ حَدَلنَا مُحَمَدُ بّنْ أبي عَدِيْ ح وحَدلَنا مُحَمَد بْنُ الْمُنَى حَدَنِّي وَطْبُ بْنْ جَرِيرٍ 
كِلاهُمًا عن شعْبَةَ عن قتادة 

(8)وحَدَنا مُحَمد ْنْ الى حَدننا مُحَمَ بن عِبْد الله الأنصارِيُ حَدَننا هِشام بْن سان حَدننَا حُمَيْدُ ْنْ لال عَنْ أبي بُرْدة 
عن أبي مُوسَى الأعَرِي ح وحَدََنا مُحَمّد بن الْمتنَى حَدَننَا عبِدُ الأغلى وَهَذَا حَدِيَهُ حَدَننا هِشَامٌ عَنٍ حُمَيْدٍ بن هلال قال 


وَلا أعْلَمُهُ إلا عَنِ أبي بُرْدَةَ عَنِ أبي مُوسَى 


كين 


كي عَن عَائِضَةَ رَوْجٍ النبي يله رضى اللّه عنها”" قالت: إن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله 
يي عَن الرّجُل يُجَامِعٌ أَهْلَّهُ ثم يُكْسِلْ. هَل عَلَيْهِمَا الغمْل؟ وَعَانِشَةَ جَالِسَة. فَقَالَ رَسُولُ الله 
0 «إني لأَفمَلٌ ذلك. أنا وَهَذْه. 8 نَغتَسِلٌ». 


المعنى العام 


كان الغزب من الترلعين والخسام ؤكاذوا يكزون :من إثياتهن: وكان يق على السلمين اعشزال 
النساء أسبوع المحيضء فأذن لهم بمباشرتهن فيما فوى السرة وتحت الركبة. وصعب عليهم اعتزالهن 
فى رمضان. وعلم اللّهِ أنهم كانوا يختانون أنفسهم, فتاب عليهم وعفا عنهم. وأحل لهم ليلة الصيام 
الرقت إلى نسائهم, وآباح للرجل جمع أريع من التسوة ولميحارت الإميلوه هقه النزعة الشهوائية من 
دامت فى الحلال, اعتبرها مصدر الإعفاف للرجل والمرأة على السواء, وشرع الإسلام الغسبل من دقق 
المنى. وكثرت العملية الجنسية بإنزال وبغير إنزال. ولم يشأ الإسلام أول الأمرأن يوجب الغسل 
لمجرد الإيلاج, تخفيفاً على الأمة, وتأليفاً للقلوب. وتدرجا فيما يشق من التكاليف. وهو يقدرقلة 
الماء عند القوم وحاجتهم إلى ما عندهم منه فى الطعام والشراب وضرورات الحياة لكن بعضهم التزمه 
ظنا أنه واجب على كل حال, وعملا بما فهم من قوله تعالى: 9 وَإِنْ كُنَُمْ نبا فَاطّمُُوا 4[المائدة :1] 
حيث يدرك تحقق الجنابة بالوطء ولوبدون إنزال لكن الرسول وَل بين لهم يسرالدين, وعدم وجوب 
الغسل فى حالة الإكسال وتعددت الوقائع بخصوص هذا الأمر. تحكيها لنا روايات الحديث. ومنها ما 
رواه الإمام مسلم. أنه خرج صلى اللّه عليه وسلم فى بعض الأيام, ومعه بعض أصحابه. يقصد ضاحية 
من ضواحى المدينة. يقصد قباء. ومرفى طريقه بمنازل بنى سالم فى أطراف المدينة, ورأى نفسه 
أمام منزل عتبان الأنصارى الصحابى الجليلء فناداه. وانتظر, وإذا به يخرج مسرعاًء ورأسه يقطر 
ماء. وإزاره يجر خلفه. يحاول لفه حول وسطه قبل أن يصل. فنظر رسول اللّه يَلِكِ إلى أصحابه وقال: 
لقد أعجلنا الرجل, وأخرجناه من حاجته قبل أن يقضيها. ثم التفت إليه وقال: لعلنا أعجلناك. قال: 
تحوانا سول الله إنن كنك ب أكلن: فلثا بعت صوقك فلت :كا فلت أخيرتى يا ربكل الله 
يللو آن الرجل أعجل عن أهله. فلم ينزل منياء ماذا عليه؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم لا غسل عليه؛ 
انق لهل من الل 

ومنها ما رواه الطحاوى عن أبى هريرة من « أن النبى يليد بعث إلى رجل من الأنصار. فأبطأ عليه, 
فلن حاء قال 5 تحبسله؟ وبا خرف قال كنت حون أقات ركدولك عل امراسى: نقيت 
فاغتسلت, فقال: كان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل 


(89) حَدَتَنا ارو إن ممروات وَهَارُونُ بْنْ سَعِيادٍ الأيِيّ قَالا حَدَتنا ابْنْ وَطْبٍ أَحبرنِي عِيَاضْ بْنُ عَبْد الله عن أبي الريَيْرٍ عن جَابرٍ 
ابن عَبْدٍ الل عَنِ أُمّ كُلتُوم عن عَائَْة 


نفونا 


ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبويعلى « أن رسول اللّه ول انطلق ذات يوم فى 
طلب رجل من الأنصار, فدعاه, فخرج الأنصارى ورأسه يقطر ماء. فقال رسول الله يه ما لرأسك؟ 
فقال: دعوتنى وأنا مع أهلى فخفت أن احتبس عليك. فعجلت فقمت وصببت على الماء. ثم خرجت. 
فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا. قال: إذا فعلت ذلك لا تغتسلن. اغسل ما مس المرأة منك. وتوضاً 
وضوءك للصلاة. فإن الماء من الماء». 

ومنها حديث رافع بن خديج أخرجه الطبرانى وأحمد قال: ٠‏ نادانى رسول اللَّهِ لِك وأنا على بطن 
امرأتى: فقمت, ولم أنزل منياًء فاغتسلت. فقال رسول الله يله لا عليك إنما الماء من الماء». 

ومنها ما أخرجه ابن راشد فى جامعهه أن النبى ولو سلم على سعد بن عبادة فلم يأذن له كان 
على حاجته. فرجع النبى وَل فقام سعد سريعا. فاغتسلء ثم تبعه, فقال: يا رسول الله. إنى كنت على 
حاجة. فقمت فاغتسلت, فقال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء». 

ومضى الأمرعلى هذا حتى كانت أخريات أيام الرسول صل وكان الإسلام قد أشرب فى قلوب 
أهله. واستقر فى نفوسهم. وحرص أكثرهم على التطوع والمبالغة فى العبادات, ووسع الله عليهم فى 
الثياب والخير والمياه. فجاءت الشريعة بوجوب الغسل على من أولج ولولم ينزل. فقال صلى الله 
عليه وسلم: « إذا التقى الختانان وجب الغسل ». و«دجاء رجل إلى رسول اللّه َل, فقال: كا رضول الله 
ماذا يفعل الرجل الذى يجامع أهله. ثم يكسل ولا ينزل؟ - وعائشة جالسة - فقال يله عليه الغسلء . 
إنى لأفعل ذلك أنا وهذه, ثم نغتسل ». 

وتوفى رسول اللَّه يو وهذا الحكم الجديد لم ينتشر بعد. مما جعل الأنصار وبعض الصحابة 
يتمسكون بالحكم الأول. واتسعت دائرة الخلاف والجدلء واستفتى العامة الخاصة. فسأل زيد 
خالد الجهنى عثمان بن عفانء فقال: أخبرنى عن حكم الرجل يجامع أهله ثم يكسلء ولم يمنء فقال: 
يغسل ذكره ويتوضاً كما يتوضاً للصلاة. سمعته من رسول الله يةِ وسئل على بن أبى طالب والزيير بن 
العوام وطلحة بن عبيد اللّه فأجابوا بما أجاب به عثمان. وسئل أبوهريرة فقال: إن نبى اللّهِ يخ قال: 
إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع وتمكن منها وأولج وجب الغسل وإن لم ينزل.» وسئلت عائشة 
فقالت: إن النبى يِه قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل». وسئل أبى بن كعب فقال: إن رسول 
الله يع إنما جعل ذلك رخصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثياب, ثم أمر بالغسل. 

واتسعت دائرة الخلاف أكثر وأكثر. وتعصب كل لرأيه. « فقد أخرج الطحاوى عن أبى سعيد 
الخدرى أنه قال: قلت لإخوانى من الأنصار: اتركوا الأمر ولا داعى لهذا الجدل والتعصب, أرأيتم لو 
أننا اغتسلنا ونحن على ما نقول من أنه لا يجب الغسل؟ قل .من صر كالواء لأوالله لا تمعسل ول 
تغتسل. حتى لا يكون فى نفسك حرج مما قضى اللّه ورسوله فى الرجل يأتى ا مرأته ولا ينزل. 

واجتمع رهط من المهاجرين والأنصار, وحمى النقاش بينهما فى المسألة وبينهم أبوموسى 
الأشعرى. فقال: لا ينبغى أن نختلف وييننا من يعلم الأمر حق العلم, أنا أكفيكم المهمة. وأشفى داء 
الخلافء وقام وذهب إلى عائشة أم المؤمنين. فاستأذن, فأذنت له بالدخول: فقال: يا أم المؤمنين 


5 


نقد كدو عل الكفاولتب أصحات سول الله كل فج امن زحى أقطع أن اتمكقيلكتيه وا ستكين أن 
أسألك فيه. فقالت: ما هو؟ لاتستحى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك, إننى أمك وأم 
المؤمنين. فقال لها: الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل. فهل يجب عليه الغسل؟ قالت: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدا. 

وبلغ القوم بما روى. لكن الجدل لم يتوقف, وبلغ عمر أن نساء الأنصار تدخلت فى نشرالفتوى 
بعدم الغسل: فقام يخطب فقال: إن نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على , 
المرأة الغسل, ولا غسل عليه. وإنه ليس كما أفتين, وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. 

وكان المفروض أن ينتهى كل شىء بخطبة الفاروق, لكنه بلغه أن زيد بن ثابت يفتى الناس 
برأيه فى الغسل من الجنابة. فقال على به. فجاء زيد. فلما رآه عمر قال: أى عدو نفسه. «قد بلغت 
أنك تفتى الناس برأيك؟ فقال: يا أميرالمؤمنين. بالله ما فعلت, لكنى سمعت من أعمامى حديثا 
فحدثت به. من أبى أيوب ومن أبى بن كعب ومن رفاعة بن رافعء, فأقبل عمر على رفاعة بن رافع 
فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل 
ذلك على عهد رسول الله وَل فلم يأتنا فيه تحريم. ولم يكن من رسول الله يك فيه نهى, قال عمر: 
ويعلم رسول الله يله ذلك؟ فقال: لا أدرى: فأمرعمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له فشاورهم, 
فأشار كثير منهم: لا غسل. وقال معاذ وعلى: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: 
هذا وأنتم أصحاب بدر, وقد اختلفتم, فمن بعدكم أشد اختلافا. فقال على: يا أمير المؤمنين. إنه ليس 
أحد أعلم بهذا الأمرمن أمهات المؤمنين. أزواج النبى يِه فأرسل إلى حفصة, فقالت: لا علم إلى 
بهذاء فأرسل إلى عائشة. فقالت: إذا جاوزالختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر#ك: لا أسمع 
برجل فعل ذلك ثم لم يغتسل إلا أوجعته ضرياء وجعلته نكالا. ولم ينكر ذلك عليه منكر. وصار إجماعا 
من الأمة وحسم الخلاف. ولم يشذ عن الجماعة إلا الظاهرية. والله أعلم. 


الْمَجَاحَت الغريية 


( يوم الاثنين إلى قباء ) مكان قريب من المدينة. وهوالذى استقبل فيه صلى الله عليه وسلم 
من أهل المدينة يوم الهجرة, وفائدة ذكره وذكر يوم الاثنين فى الحديث التوثيق من الرواية. وأنه 
متأكد من كل ما جاء فيها حتى الزمان والمكان «وقباء» بضم القاف ممدود مذكر مصروف. وفى لغة 
مؤنث غير مصروف, وفى ثالثة مقصور. 
( فصرخ به ) أى ناداه بصوت عال. وفى القاموس: الصرخة الصيحة الشديدة والصراخ 
كغراب: الصوت, أو شديده. وعليه يرجح كون المعنى: فناداه بصوت معتدل لأنه المناسب لمقام 
رسول الله يللةِ ووقاره. ولا يقال: إن تعجل عتبان دليل على أن الصرخة كانت عالية مزعجة. لأنا 
نقول: إن الصحابة - رضوان اللَّهِ عليهم - كانوا يهتمون بلقائه. ويسارعون إليه. بمجرد العلم به 
ويمكانه صلى الله عليه وسلم. 
ا ؟ 


( فخرج يجرإزاره ) قلنا: إن الإزارثوب طويلء وإن شئت قلت: عرض من النسيج طويل, 

حتى إن طرفه الأخير يجر وراءه. 
ءِِ ٠‏ م6 إزامء 03 . 03 

( أعجلنا الرجل ) بندائناء أى جعلناه يعجل. أى يسرع. والمراد من الرجل عتبان بكسر العين, 
وقيل بضمهاء. ولعل التعبير عنه بالرجل للإشارة إلى أنه كان فى مهمة الرجولة مع الأنوثة, كأنه قال: 

( أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ) «يعجل» بضم الياء وسكون العين وفتح الجيم. مضارع 
ل أعجل» بالبناء للمجهول. أى يدفع إلى العجلة والإسراع إل أرأيت» معناها أخبرنى. عن طريق 
مجازين: أحدهما فى همزة الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم. والثانى فى الرؤية 
بإرادة المسبب عنهاء وهو الإخبار. فآل الأمر إلى طلب الإخبارالمدلول عليه بلفظ « أخبرنى » وجملة 
«يعجل» فى محل النصب على الحال» وفى الكلام مضافان محذوفان, والمعنى: أخبرنى عن حكم 
الرجل يضطر إلى العجلة والإسراع عن جماع امرأته. 

( ولم يمن ) الرواية بضم الياء وسكون الميم وكسرالنون مضارع «٠‏ أمنى» أى ولم ينزل 
المنى. وهذه اللغة هى الأفصح والأشهر, وبها جاء القرآن الكريم. قال الله تعالى 9« أَقَرَأَيْتَمْ 
ما تَمْنون 44 [الواقسة :4ه] 

وهناك لغة ثانية « يمنى» بفتح الياء. مضارع « منى» ولغة تالثة « يمنى» بضم الياء وفتح الميم 
وتشديد النون. مضارع « منى » بفتح الميم وتشديد النون. حكاها أبوعمرو. ١‏ 

( ماذا عليه ) أى ما الذى يجب عليه؟ الغسل؟ أم الوضوء؟ 

) إنما الماء من الماء ) المراد من الماء الأول ماء الغسل, ومن الماء الثانى المنى فم أل» فيه 
للعهد الذهنى. وفيه جناس تام. و« من» للسببية. والمعنى: إنما يجب الغسل بسبب إنزال المنىء 
والقصر المستفاد من م إنما قصر» إفراد, أى إتبات الحكم لشىء. ونفيه عن شىء آأخضن لأن المخاطب 
كان يعتقد أن الغسل واجب بسبب الجماع ويسبب الإنزال: وليس قصراً حقيقياً. حتى ينفى الغسل 

) عن ابى العلاء سن الشخير ) بكسرالشين والخاء المشددتين. وهوتابعى, ومراد مسلم 
بروايته هذا الكلام عن أبى العلاء أن حديث برالماء من الماء» منسوخ. 

) ينسخ حديثه بعضه بعضا ) «حديثه» بالرفع. فاعل « ينسخ» وه بعضه» بدل يعض من كل 
والتقدير: ينسخ بعض حديثه بعضا. 

) كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً ) الكاف بمعنى + مثل» صفة لمصدر محذوف ود ما» 


كا" 


( فخرج ورأسه يقطر ) ماء. وهوكناية عن الغسل العجل, والخروج السريع قبل التنشيف. 

( إذا أعجلت أو أقحطت ) قال النووى: أما+ أعجلت» فهوفى الموضعين بضم الهمزة, 
وإسكان العين, وكسر الجيم, .و« أما» + أقحطت» فهو فى الرواية الأولى بفتح الهمزة والحاء. وفى 
الرواية الثانية بضم الهمزة وكسر الحاء. مثل « أعجلت» والروايتان صحيحتانء ومعنى الإقحاط هنا 
عدم الإنزال. وهواستعارة من قحوط المطرء وهو انحباسه . وقحوط الأرض . وهو عدم 
إخراجها النبات.اه. 


( يصيب من المرأة ثم يكسل ) قال النووى: ضبطناه بضم الياء. ويجوز فتحهاء يقال: أكسل 
الرجل فى جماعه إذا ضعف عن الإنزال. وكسل أيضاً بفتح الكاف وكسرالسين والأول أفصح. اه 
و« من » فى ريصيب من المرأة» زائدة داخلة على المفعول, أوالمفعول محذوف. والتقدير: يصيب لدة 
من جماع المرأة. 

( يغسل ما أصابه من المرأة ) أى يغسل الرطوبة التى أصابت عضوه من فرج المرأة. 

( قال فى الرجل يأتى أهله ) كناية عن جماع الزوجة. 

( سمعته من رسول الله يلك ) الضميرالمنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره عثمان من قوله 
ل يتوضاً كما يتوضاً للصلاة, ويغسل ذكره «"( وذلك بتقديره بالمذكور, قال العينى: وهذا سماع ورواية, 
وقوله أولاً فتوى. اه. 

) إذا جلس بين شعبها الأريع ) بضم الشين وفتح العين جمع «شعبة» وفى 
الرواية الأخرى « أشعبها» جمع الجمع. والشعبة الطائفة من كل شىء. والقطعة منة. 
والشعب النواحى. قاله ابن الأثير. 

واختلفوا فى المراد بالشعب الأريع, فقيل: هى اليدان والرجلان, وقيل: الفخذان والرجلان. وقيل: 
الفخذان والشعران. واختار القاضى عياض أن المراد من الشعب الأريع نواحيها الأربع. واختار ابن 
دقيق العيد أن المراد بها اليدان والرجلان, أوالرجلان والفخذان. ويكون التعبير كناية عن الجماع, 
واكتفى بما ذكرعن التصريح., لأن القعود كذلك مظنة الجماع, وما قاله ابن دقيق العيد أرجح. لأنه 
أقرب إلى الحقيقة فى الجلوس بينهاء والضمير فى ٠‏ إذا جلس» يعود إلى الرجل الواطئ المفهوم من 
المقام, وإن لم يسبق ذكره, كما فى قوله تعالى: ( حَنَّى تَوَارتَ بِالْحِجَابِ 4[ص : 75] كذلك الضمير 
فى « شعبها» يعود إلى المرأة الموطوءة. 


( ثم جهدها ) بفتح الجيم والهاء. أى بلغ جهده فيها. وقيل: بلع مشقتها يقال: جهدته وأجهدته 

إذا بلغت مشقتنه, قال القاضى عياض: الأولى أن يكون «جهدها » بلع حهده فى عملهاء وإلا فأى مشقة 
تلحقها؟ وصححه بعضهم بقوله: إن المعنى أجهدها وكدها بحركته. وقيل: المعنى نكحها وجامعهاء 
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وفى ملحق الرواية السابعة « ثم اجتهد» وهى تؤيد المعنى الأول وأن الكد والمشقة للرجل. 

( اختلف فى ذلك رهط ) الإشارة إلى وجوب الغسل بالإجماع وإن لم ينزل و«الرهط» 
الجماعة من الناس, من ثلاثة إلى عشرة. 

( لايجب الغسل إلا من الدفق أو الماء ٠)‏ أو» للشك فى أى اللفظين وقع عند الاختلاف. 
والمراد من كل من اللفظين المنىء و« من » سيبية. 

( بل إذا خالط فقد وجب الغسل ) المخالطة كناية عن المبالغة فى الجماع واختلاط 
العضوين: قال الحريى: والخلط من أسماء الجماع. 

( قال أبوموسى: فأنا أشفيكم من ذلك ) الفاء فى جواب شرط مقدرأى إذا كنتم 
مختلفين فأنا أشفيكم من الخلاف, فالإشارة إلى الاختلاف فى هذا الموضوع., كأنه داء. ورفعه دواء. 

) يا أماه )ا فتادئ مضاف إلئن ياء المتكلم, وأصله: يا أمسى: قلبت ياء المتكلم ألفا 
وألحئى به هاء السكت. 

( وإنى أستحييك ) فى القاموس: واستحيا منه واستحياه. اه يتعدى بنفسه, وبحرف الجر 
والمعنى: وإنى ذو حياء منك. 

) لاتستحيى أن تسألنى ) الروامة«تستحين و بيناءيق: ودلا» نافية. والفعل مصارع 
«استحياء» مرفوع. والمصدر« أن تسألنى » مفعول به, أو مجرور بحرف جر محذوف. كما سبق. 

( قلت: فما يوجب الغسل؟ ) الفاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا أذنت ورفعت حيائى فما 
موجبات الغسل للرجل؟ 

( قالت: على الخبير سقطت ) معناه: صادفت خيبراً بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه 
وجليه. حاذقا فيه. وهذا القول منها يدل على أنها فهمت أن سؤاله عما يوجبه من الجماع, لفهمها 
ذلك عن طريق اختلاف الصحابة فى المسألة وأصل المثل لأحد حكماء العرب. وبه تمثل الفرزدق 
حين لقيه الحسين, وهويريد العراى للبيعة. وقال للفرزدق: ما وراءك؟ فقال: على الخبير سقطت, 
قلوب الناس معك, وسيوفهم مع بنى أمية. والأمرينزل من السماءء فقال الحسين: صدقتنى. 

( ومس الختان الختان ) الختان للرجل قطع قطعة الكمرة المغطية للحشفة وللمرأة قطع 
جلدة من أعلى الفرج. تشبه عرف الديك. مجاورة لمخرج البول بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. 
قيل: يطلق الختان للرجل والمرأة. بخلاف «الخفاض» فلا يقال إلا للمرأة وقيل: الختان للرجل 
والخفاض للمرأة . وعليه فالتثنية على سبيل التغليب وقاعدته رد الأتقل إلى الأخف والأدنى 
إلى الأعلى. 


يمون 


والمراد هنا الموضع الذى قطعت عنه الجلدة, فإن كان الختان يطلق على القطع. وعلى مكانه - 
كما قيل - فلا حذف, وإن كان معناه المصدر فالكلام على حذف مضاف. أى موضع الختان. 

ومس الختان الختان كناية عن مغيب الحشفة, وليس المقصود حقيقة المس لأن ختان المرأة - 
كما قلنا - فى أعلى الفرج. لا يمسه الذكر فى الجماعء. ولووضع عليه فمسه. ولم تغيب الحشفة لا 
يجب الغسل بالإجماع, فمس الختان كناية عن إدخال الحشفة, ومثل هذا يقال فى رواية «إذا التقى 
الختانان» ورواية « إذا جاوز الختان الختان» ورواية « إذا التقى الرفغان» - والرفغ ما حول فرج 
المرأة والأنثيين من الرجل - ورواية « إذا التقى المواسى» أى موضع المواسى. جمع موسى. آلة 
القطع وسيأتى إيضاح هذا الحكم فى فقه الحديث. 


فقهالحديث 


قال النووى فى شرح مسلم: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع., وإن لم يكن 
معه إنزالء وعلى وجوبه بالإنزال. ثم قال: فإيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المنى. بل متى نمابت 
الحشفة فى الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة, وهذا لا خلاف فيه اليوم. وقد كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة ومن بعدهم, ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. قال أصحابنا: ولوغيب الحشفة فى دبر 
امرأة أودبررجل أوفرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل, سواء كان المولج فيه حيا أو ميتاء صغيراً أو 
كبيراً. وسواء كان ذلك عن قصد أم نسيان وسواء كان مختاراً أومكرها أواستدخلت المرأة ذكره وهو 
نائم وسواء ا نتشر الذكر أم لا. وسواء كان مختونا أم أغلف. فيجب الغسل فى كل هذه الصور على 
الفاعل والمفعول به. إلا إذا كان الفاعل أوالمفعول به صبيا أوصبية. فإنه لا يقال وجب عليه. لأنه 
ليس مكلفاء ولكن يقال: صارجنباء فإن كان مميزا وجب على الولى أن يأمره بالغسل, كما يأمره 
بالوضوءء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته. وإن لم يغتسل. حتى بلغ وجب عليه الغسل وإن 
اغتسل فى الصبا تم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل قال أصحابنا والاعتبارفى الجماع بتغييب الحشفة من 
صحيح الذكر بالاتفاقء فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام ولا يشترط تغييب جميع الذكر 
بالاتفاق ولوغيب بعض الحشفة لا يتعلق به شىء من الأحكام بالاتفاقء إلا وجها شاذا منكرا 
متروكاء وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقى منه دون الحشفة لم يتعلق به شىء من الأحكام. وإن 
كان الباقى قدرالحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله. وإن كان زائداً على قدرالحشفة, 
ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا: أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدرالحشفة منه. والثانى لا يتعلق 
شىء من الأحكام إلا بتغيب جميع الباقىء ولولف على ذكره خرقة, وأولجه فى فرج امرأة. ففيه ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسلء والثانى لا يجب, لأنه أولج فى 
خرقة. والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجبء. ولو 
استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل, ولواستدخلت ذكراً مقطوعا فوجهان أصحهما يجب 
عليها الفسل. واللّه أعلم. 


دن 


وهذا الذى ذكره النووى تعبير عن مذهب الشافعية. أما غيره من المذاهب فيقول الأبى عن 
المالكية: وفى سا آي الخاقيع وروا مطرق: لا سل على الوطاء فى الدين:وروئئ إسماغيل: لا عسل 
على نائمة أو مكرهة إلا أن تلتذ, ولا تغتسل الكبيرة بوطء غير المراهق. واختلف فى غسل الصغيرة من 
وطء الكبير؟ والصحيح الغسل. اه 

وقال أبوحنيفة: لا يجب الغسل بوطء البهيمة أو الميتة إلا بالإنزال. واللّهِ أعلم, 

هذا وروايات الباب تصرح بخلاف وقع حول هذه المسالة بين الصحابة, بل اتخذ الخلاف مظهراً 
طائفياًء فبرزبين المهاجرين والأنصار ومرجع هذا الخلاف الأحاديث التى لا توجب الغسلء 
كالروايات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة, والأحاديث التى توجبه كالروايات السابعة 
والكامئة والقاشفة. 

ومن المجموعة الأولى ما أخرجه الطحاوى وابن ماجه عن أبى أيوب قال « بعث رسول اللّه و 
إلى رجل من الأنصار, فأبطأ. فقال: ما حبسك؟ قال: كنت قد أصبت من أهلى فلما جاءنى رسولك 
اغتسلت من غير أن أحدث شيئًاً فقال رسول اللّهِ يِك: الماء من الماء والغسل على من أنزل» ومنها 
حديث رافع بن خديج « نادانى رسول الله كك وأنا على بطن ا مرأتى, فقمت. ولم أنزل فاغتسلت, 
فأخبرته أنك دعوتنى وأنا على بطن ا مرأتى. فقمت ولم أمن فاغتسلت, فقال رسول الله وَل: لا عليك 
الماء من الماء» أخرجه الطبرانى وأكمى ويدها حدية عية الله كوغيد اللهين عقطل: كال وم 
النبى وو على سعد بن عبادة. فلم يأذن له. كان على حاجته. فرجع النبى وَل فقام سعد سريعاً 
فاغتسل, ثم تبعه. فقال: يا رسول الله إنى كنت على حاجة, فقمت فاغتسلت فقال النبى يله الماء 
قن السام 

ومن المجموعة الثانية ما أخرجه الطحاوى والترمذى عن عائشة قالت « إذا جاوزالختان الختان 
وحن الختيل: فغلكة اذا برشو الله عه 

وممن رأى أنه لا غسل من الإيلاج فى الفرج إن لم يكن هناك إنزال عثمان بن عفان وعلى بن 
أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج 
وأبوسعيد الخدرى وأبى بن كعب وأبو أيوب الأنصارى وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت 
وجمهرة الأنصار- رضى اللّهِ عنهم - وهو قول عطاء بن أبى رباح, وأبى سلمة بن عبد الرحمن وهشام 
ابن عروة والأعمش والظاهرية ووجهة نظرهم الأحاديث الكثيرة الصريحة فى عدم إيجاب الغسل إلا 
من الإنزال» ووجهة نظرالآخرين الأحاديت الموجبة للغسل إذا التقى الختانان, قالوا: والآية تعضد 
المنطون فى إيجاب الغسل فإنه تعالى قال: 9 وَإِنْ كنم جُنْبَا فَاطّهرُوا 4 قال الشافعى: إن كلام 
العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كان من 
خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزلء ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به 
الحد هوالجماع. ولولم يكن معه إنزال. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج. اه 

وقالوا عن أحاديث عدم الغسل إنما كان ذلك رخصة للناسء. فقد روى أبوداود عن أبى بن كعب 


580 


« أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ييه فى بدء الإسلام, 
ثم أمر بالاغتسال بعد» وأخرجه أيضاً البيهقى وأحمد. وكذا الترمذى, وقال حديث حسن صحيح 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح لأن 
يحتج به. 

فهذا دليل على أن تلك الأحاديث منسوخة. كما تصرح الرواية الثانية بأن الحديث كان ينسخ 
بعضه بعضا. قال النووى: وأما حديث ١‏ إنما الماء من الماء» فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم 
قالوا: إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاء ثم صار واجباً. اه 
وظاهر كلام النووى أن عدم وجوب الغسل فى هذه الحالة ثابت بالبراءة الأصلية, والحكم الطارئ على 
البراءة الأصلية لا يسمى نسخاء وإلا كانت أكثرا لأحكام الشرعية ناسخة., وهذا الذى قاله النووى 
بعيد, لأن مفهوم الحصر فى قوله يي ه إنما الماء من الماء» إثبات وجوب الغسل من المنىء ونفى 
وجوب الغسل عن الإيلاج بدون إنزال. فكأنه قال: لا غسل من غير إنزال المنى. فالحكم الأول مستفاد 
من الحديث وليس من البراءة الأصلية. 

وقد حاول البعض الوصول إلى هذا الحكم من غير احتياج للنسخ فابن عباس يرى أنه ليس 
بمنسوخ., بل المراد به نفى وجوب الغسل بالرؤيا فى النوم إذا لم ينزل, ففى الترمذى عن ابن عباس 
قال «إنما الماء من الماء فى الاحتلام» وقد ذكرالنسائى حديث «الماء من الماء» تحت ترجمة 
« باب الذى يحتلم ولا يرى الماء» مشيرا إلى تأويل ابن عباس بأن الحديث محمول على ما يقع فى 
المنام من الاحتلام. ورد هذا الاحتمال بأن مورد الحديث «١‏ إنما الماء من الماء» فى الجماع وليس فى 
الاحتلام. والرواية الأولى فى الباب صريحة فى ذلكء لا تقبل التأويل ولعل ابن عباس لم يطلع على هذا 
الحديث بهذه الرواية ولا على الأحاديت الأخرى الصريحة بعدم وجوب الغسل عن الجماع بدون 
إنزال. كما يحاول البعض تأويل حديث عائشة وحديث أبى بن كعب ونحوهما يحملهما على ما إذا 
باشرها فيما دون الفرج, لكن هذه الاحتمالات بعيدة عن الصواب. قال العينى: عدم دعوى الاحتياج 
إلى القول بالنسخ غير صحيع. لأن المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين 
أحاديث هذا الباب المتضادة إلا بإثبات النسخ. اه 

قال النووى: واعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع, وإن لم يكن معه إنزال» 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال, ثم رجع بعضهم. وانعقد الإجماع بعد 
الآخرين.اه 

وقال ابن القصار: وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم. والإجماع يرفع الخلاف, 
وقد روى أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ به حين اختلفوا [[كما وضحته فى المعنى العام] ولا يعلم 
من قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما روى عن الأعمش وداود.اه. 
ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى ما تقدم 
-١‏ استدل بعضهم بقوله « يغسل ما أصابه من المرأة» على نجاسة رطوبة فرج المرأة قال النووى: 
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وبها خلاف معروف, والأصح عند بعض أصحابنا نجاستهاء ومن قال بالطهارة يحمل الحديث 

؟- أخذ النووى من قوله فى الرواية التاسعة « إنى لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل» جواز ذكر مثل هذا 
بحضرة الزوجة. إذا ترتبت عليه مصلحة, ولم يحصل به أنى. وإنما قال النبى كلد هذه العبارة 
ليكون أوقع فى نفس السائلء ولا يدخل هذا فى النهى عن كشف ما يقع بين الرجل وزوجه. 

"- وفيه أن فعله صلى اللّهِ عليه وسلم للوجوب. ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل به. 

- أخذ القاضى عياض من قولِه فى الرواية الثامنة « وإنى أستحييك » حياء الصحابة من ذكر جماع 
الساء وهو مما شتكيا مه لاسيما بتحشرة التساف ولا سدما عائشة درضئ[ الله غنهاد ومكانتيا 
من التوقير 


0- ويؤّخذ منه ذكاء عائشة ومركزها فى الفتوى, وأثرها فى نشر شطر الدين. 


واللّه أعلم 


لاا 


(14) باب الوضوء مما مست النارومن لحوم الإبل 


6م مو 


اج" ع3 عَن زَيْدٍ بْنِ ثَابتِ 79 '“ قال: : سَمِعْت رَسُول الله يل تقول « الوصو ها 
و 


4- 5 قال ابن شِهَاب: أخبَرَنِي عُمَرُ بْنْ عبد الْعَرِد يز؛ أن عَبْدَ الله بْنَ إبْرَاِم بن قَارِظ 
حيرة؛ أنة وجد أن هُرَيْرَةَ يَتَوْضَأ عَلَى الْمَسْجِدٍ. فقال: ِنْمَا أََوّضّأ مِن أَنْوارٍ أقِطٍ أَكَلتَهًا. لأني 


م وى 


7 ااي م 10000 2 1-5 
سَمِعْتَ رَسُول الله يلو يتقول « توَضسوا مِمَا مَسَّتٍ النازٌ ». 


أ 


ل لذ 


لمك 


قَالَ ابْنُ شِهَاب: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْن عَمْرِو بن عَنْمَانء وَأنَا أُحَدَئَهُ هَذَا 
الْحَدِيث؛ أنه سَأَلَ عُرُوَةَ بْنَ الوّبَيْرٍ عن الْوْضُوء مِما مَسسَّتٍِ النار؟ فَقَالَ عْرْوَة: مَمِعْتْ عَائْشَة 
رَوْجَ السي يِه تقول: فال رول الله يله « توَضكُوا مِمًا مَمَّتٍ النارٌ ». 


."+ لي عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا'" أن رَسُو ل الله يق أكَلَ كف شَاةٍئُه صُلّى 


وَلَمْ يتَوَضّأ. 
وعد شه عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا”'' أن النبي يل أكل عَرْقَا رأَوْ لَحْمَا) ثمّصلى 
سس بس سم 


ولم يتوضا و ميَمَسََ مَاء. 


2 
ل به 


ذا 2 مهرٌ ٠ه‏ امه 003 5339 0 0 337١‏ 
د 1ت نط ' أنه رأى رَسُول الله صلل 
كا 
َحَْرٌ من كتف يَأْكُلُ مِنهًا. ثم صَلَّى وَلَمْ ينو 


سب 7" حو راح محر تر اده 0 
وص 7 ل 


0: وَحَدلنا عَبْدُ المَلِكِ بن عيب بن اللي قَالَ حَدَئِْي أبي عَن جَدي حَدَِي عْمَيْلُ بْنْ خالِدٍ قَالَ قَالَ ابن شِهَابٍ أخبرنِي 
عَبْدالْمَلِكِ بن أبي بكر بْن عَبْدٍ الرَحْمَن بن الْحَارث بْنٍ هشام أن خَارِجَة بْنَ رَْدٍ الأنصاري أحبرَهُ أن أبَاُ رَيْدَ بْنَ ابت قَالَ: 

(11)حَدنا عبِدُ الله بن ملم بن َب حَدنَا مالك عن وَيْدِ بن ألم عن عََاء بن يسَارٍ عن ابن عَبّاٍ 

(00 وَحَدَنا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنْما يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ عَنِ مِشَام بْن عُرِوَةَ أخبرتي وب بْنْ كيسان عَن مُحَمَّدٍ بن 
عَسْرو بْن عَطَاء عَنٍ ان عَبّاسٍ ح وحَدكبِي الرهْرِي عن عَلِي بن عبد الله بْن عباس عَنْ ابْن عباس ح وحدئيي 
مُحَمَد بْنْ عَلِي عَنٍ أيه عَن ابْن عَبّاسٍ 

(49) وحَدلَنا مُحَمدُ بن الصبّاح حا إرَاهِيم بن سغدٍ حَدَا الزْرِيُ عن جَغْمرِ بْنٍ عَمْرِو بن مي 

(45)حَدِي أحْمَد بْنْ عيسى حَدننا ابن وَطه حبري عَْرُو بْنْ الْحَارثِ عَن جَعْمرٍبْنِ عَمْرِو بن أمَيّهَ المتمْرِي عن أبيه 
- قَالَ ابْنْ شِهَاب وَحََكِي عَلِي بن عبد الل بْنٍ عبّاسِ عَن أَبيهِ عَنٍ رَسُول الله َل بذلِك. 


لكالا 


-0 عن مَيْمُونة رَوْج النبي يل رَضِي اللّهُ عَنْهَاا”'" أن البي و أكل عند هَاكتِقَائمٌ 


الكل يه 
0 
و« كيك عَن أبي رَافِعِا*" قَالَ ل: أشْهَدُ لكُنت أشوي بِرَسُول الله يد بَطْنَّ الشّاةٍ. سلس 
وَل يَتوَضّا. 


رفع بإوهة) ,4ه ب > ملك ه ع 1 م سوه - 
ا عد عَن ابن عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا ' أن البي وه شرب لبنا. نم دَعَا بمَاء 
تق زر د إِذَّلَهُدَسَمًا». 


دعل إ(ك5ة) 


ينكد جر عَن ابن عماس رضي اللَّهُ ْم أنّ رَسُول اللَّهِ وه جَمَعَ عَلَبْهِ بْيَابَهُ نم خخرجَ 
إلى اللا فَأتِيَ بهَديّة ةخَبْر وَلَحْم. فَأَكَلَ ثلاث لَقَم. ثم صلّى بالناس. وَمَا مس مَاءَ. 

6 0 عَن مُحَمَّهٍ بن عَمْرو بن غَطَاء' “قال كُنْستُمَعَابْن عباس وَسَاقَ 
لقو وق ىعسم نوتلنةا ري نيوان ابْنَعَبَّاسٍ شهد ذَلِكَ مِن النبي وَل 
وَقَالَ «صَلى» وَلْمْ 0 «بالناس». 

> دمي يوس مي 2 00 اي 1 1 1 0 

و عل عَن جَابر بن سَمْرَة ةيب" أن رجلا سَأَلَ رَسُول الله وَلدّ: أأتوَضّأ مِن لحُومِ 
الْغْم؟ قالَ: « إن شت شِئت قَنَوَضّا. لاحت شِئت فلاتوَضَّأ» قَال: أَتَوَضَأ من لحُومِ الإبل؟ قَالَ 


«نعم. قَتَوَضَأ من لْحُوم الإبل» قَال: أَصلّي في مَرَابِضٍ الغنم؟ قَالَ: «نعم» قَال: أُصّلي في 
مَبَارِكِ الإبل؟ قال: «لا». 


)0٠0(‏ قَالَ عَمْرُو وَحَدِي بُكَيرُ بْنْ الأشج عن كرَيْبٍ مَْلَى ابن عَبّاس عَن مَيْمُونَة 
- قال عَدرْو حَدئِي عفر بن ربعَة عن يَعقُوب بن الأشح عن كريب مَولَى ابن عباس عن ميْمُوَة وج النبي وق بذلِك. 

4 قال عَمْرُو وَحَدَكيِي سَعِيد بْنْ أبي هلال عَن عَبْدِ الله بن عبد الله : ْن أبي افع عَنِ أبي غطفان عن أبي رَافِع 

0 9)حَدَكَنا قَُيَةُ بن سَعِيدٍ حَدَننا ليث عَنٍ عْقَيْلٍ عن الرّهْرِي عن عبد الله بْنِ عَبْد اللّه عن ابن عباس 
- وحَدليِي أَحْمَد بْنُ عيسى حَدَلنا اَن وَهْسهٍ وأخبرَنِي عَمْرّو ح وحَدلِي مير بْنُ حرس حَدنَا يُحْمَى بن سَعِيد عَنٍ الأورَاعِي 
ح وحَدِي حَرََلَة بن يَحَى حبرا ابن وبي حي يونس كلهُم عن ابن شِهَاب بماد عقيل عن الَهرِي مثلة. 

(15) وحَدَئْبِي عَلِي بْنْ حُجْرٍ حَدَتنا إِسْمَعِيلُ : بْنْ جَعْمَرٍ حَدَنّنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ حَلَحَلة عَنِ مُحَمَّهِ بْنِ عَمْرِو بن 
عَطَاء عَن ابن عَياسٍ 

00 وحَدَلَناه أبُو كريب حَدَنا بو أسَامة عن الْوَلِيدِ بن كثير حَدَ حدر حَدَنَنا مُحَمدُ بْنُعَمْرو بْنِ عَطَاء قَالَ كنت مَعَ ابن عَبَّاسِ وَسَاقَ 
الْحَدِيث بمَعَى حَدِيثْ ابن حَلْحَلَةَ دنا مُحَمهُ بَنْ عمو بْنِ عَطَاء 


(41)حَدَثَنا أبْوَ كَامِلٍ قُصَيلُ بن خسن الْجَحْدرِيُ حَدلََا أو عَوَانَة عن عَْمَان بن عَبْدٍ الله بن مَوْهَسهٍ عن جَعْفرٍ بن أبي تر عَنٍ 
جابر بْن مَمْرَة. 
- حَدَنا أنو بَكْرٍ بن أبي سيَِة حَدلنا مُعَاوِيَةٌ بن عَمْرِو حَدَلنَا زَاِدَةُ عن سِمَاكٍ ح وِحَدلِي الْقَاسِمُ بن ركَرياءَ حَدننا بيد الله 
ال ا ل ل لطبي ادر رع وري ل بتري 


سَمُرَةَ عن النبي َل بول حَدٍ يث أبي كَامِل عَنٍ أبي عَوَانَة 


عام 


المعنى العام 


بدأ الإسلام فى أمة أمية. وجماعات بدوية. فكان المسلمون الأولون غير حريصين على النظافة, 
بحكم العرف والعادة والبيئة, يأكلون الأرزوالإدام واللحم والزيد بأيديهم. ثم يلعقون أصابعهم, 
ويمسحونها بما قرب منهم, ثم يمسحون أفواههم. 

زعاء نوق النطلافة كام الوضودومن كل حدت أصدروالشس من كحدت كين وبزالةالواتت 
الك متا منها المحقة خا دالاميكتهاء: رفسل النذسن: فكل الكاليين الاناء ووالتخيضة عنداكن 
وضوء. وزيادة فى الحت على النظافة أمر بالوضوء من أكل أو شرب ما مست النار. ومن المعروف أن 
العثيمن الطعاة'مظهى بواشطة الكان فقا ضلى الله عليه وننام وَتَوْضقوا مما مننتت النار» وقينم 
بعض الصحابة من هذا الأمرالوجوب, وفهم بعضهم منه الندب وفهم آخرون أن المراد من الوضوء 
فيه الوضوء النخرى ومو النطاكة كممل باعل اسان عسل الندين والقم وينناض كل انيه عمل 
الرسول يلل فاب و ماخة يراه يآكل ثور اقطه الى قطنمة من اللين المطيوع على النان: فيقو فا ينه زوين 
عباس يراه يأكل كتف الشاة مطهية على النار. ثم يصلى دون أن يتوضاً. وعمرو بن أمية الضمرى يراه 
يقطع من كتف الشاة بالسكين ويأكل, ثم يدعى إلى الصلاة وهوعلى هذه الحال. فيطرح السكين من 
يده. ويصلى بالناس,ء ولا يتوضاً. وميمونة زوج النبى ييهٌ تروى أنه أكل عندها كتف شاة مطهية على 
النار. وصلى ولم يتوضاً. وأبو رافع يشوى لرسول الله يلك بعض ما تحويه بطن الشاة. فيأكله. ثم يصلى, 
ولا يتوضأ . وابن عباس يراه يخرج للصلاة . فيقابل بهدية من خبز ولحم , فيأكل منها , ثم يصلى , 
و مس ا 

ويسأله رجل: أأتوضاً يا رسول اللّه من أكل لحوم الغنم؟ فيقول: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا 
تتوضاً. فيسأله: أأتوضاً يا رسول الله من أكل لحوم الإبل؟ فيقول: نعم فتوضاً من لحوم الإبل. ويثور 
الجدل بين الصحابة فى هذا الحكم بعد وفاة رسول اللّهِ يك ويناظرابن عباس أبا هريرة. فيقول ابن 
هران لوجت الوشى :نما مشت الكا رام بجر الركتو جالماء الحان وإنا يعم بالماء السسدن 
ونتوضاً به. وندهن بالدهن المطبوخ. فيقول أبوهريرة يا ابن أخى. إذا حدثتك عن رسول الله يك فلا 
تعنوت لذلك مقات وقول امن مسكون: لأن أفوضا من العلمة السكية حت الى من أن اتوضا من 
اللقمة الطيحة 

وينتهى الخلاف والنقاش والجدل بانتهاء الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعده على أنه لا يجب 
الوضوء مما مسته النار. عملا بحديث ابن عباس 4ه « كان آخر الأمرين من رسول اللّه يع ترك 
الوقويجن عمزرة الكارن: 


المباحث العريية 


) الوضوء مما مست النار) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا, والتقديرالوضوء 
مين 


واجب مما مسثت النار. أو مندوب مما مست النار ود من » سببية. ودما» اسم موصولء. صفة 
لموصوف محذوف. وفى الكلام مضاف محذوفء. والأصل: الوضوء مطلوب بسبب أكل الطعام الذى 

( ابن قارظ ) بالقاف وكسرالراء بعدها ظاء. 

( يتوضاً على المسجد ) أى يتوضأ على سطع المسجد. وكان يصلى على السطح أحياناً. 

) إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتها ) «الأثوار» جمع «ثور» والثور- كما فى القاموس- 
القطعة من الأقط, و«الأقط» بتثليث الهمزة وسكون القافء وقد تحرك القاف بالكسر, على وزن كتف 
وإبل» وبالضم على وزن جل وهو طعام يتخذ من اللبن المخيض. ويطبخ على النار. وجملة « أكلتها» فى 
محل الجر, صفة « أثوار». وفى الكلام قصر. طريقه « إنما» أى لا أتوضاً الآن من شىء سوى أكل أثوار. 

( أكل كدف شاة ) «الكتف» العظم بما فيه من لحم., وهى أنثى, والجمع أكتاف, يقال: 
« كتف» بفتح الكاف وكسرالتاء. و« كتف» بكسرالكاف وسكون التاى وقيل: هى عظم عريض خلف 
المنكب, وكتف الشاة أعلى يدهاء وفى الكلام مضاف محذوف إن فسرالكتف بالعظم, أى أكل لحم 
كتف شاة. 

( أكل عرقا أولحما ) بفتح العين وسكون الراء. وهو العظم عليه قليل من اللحم. 

( يحتزمن كتف يأكل منها ) «يحتزه بالحاء وبالزاى. أى يقطع, وفى البخارى ٠‏ يأكل ذراعا 


يحتز منها». 
( فقام وطرح السكين ) يذكرويؤنث. يقال سكين جيد. وجيدة. وسميت سكينا لتسكينها 
حركة المذبوح. وحكى الكسائى سكينة. 


) أشهد لكنت أشوى ) «وأشهد» فى معنى القسم., و« لكنت أشوى » جوابه بتقدير« قد» أن لام 
الابتداء لا تدخل على الماضى المجرد, وقد أجاز النحاة هذا الأسلوب على قلة. 

( بطن الشاة ) قال النووى: يعنى الكبد وما معه من حشوهاء وفى الكلام حذف تقديره أشوى 
بطن الشاة. فيأكل منه ثم يصلى ولا يتوضاً. اه 

) أصلى فى مرابض الغنم .1 يحدف همزة الاستفهام, و«المرابض» جمع « مربض» بفتح 
الميم وكسر الباء يقال: ربض فى الأرض يريض من باب ضرب إذا لصق بها وأقام ملازما لهاء واسم 
كالاضطجاع للإنسان والبروك للابل.اه. وفى رواية « أصلى فى مباءة الغثم»؟ والمباءة المنزل الذى 
تأوى إليه. 


لكلا 


( أصلى فى مبارك الإبل؟ ) «المبارك» جمع « مبرك» وهو موضع بروك الجمل عند الماء أو 
فى أى مكان. وفى رواية توضئوا من لحوم الإبل ولا تصلوا فى مناخها» والمناخ بضم الميم المكان 
الذى تناخ فيه وفى رواية ٠لا‏ تصلوا فى أعطان الإبل» و« الأعطان» جمع « عطن » وهواسم لمبرك 
الإبل عند الماء. وفى رواية ٠‏ أن النبى يي كان يصلى فى مرابض الغنم ولا يصلى فى مرابد الإبل 
والبقر» و« المرابد . جمع ٠‏ مربد » بالدال, وهى الأماكن التى تحبس فيها الإبل وغيرها من 
البقروالغنم. 


فقه الحديث 


قال النووى: ذكر مسلم رحمه الله تعالى فى هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست 
النار ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار. فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ. 
وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث, يذكرون الأحاديث التى يرونها منسوخة. ثم 
يعقبونها بالناسخ. 

ثم قال: وقد اختلف العلماء فى قوله يله « توضئوا مما مست النار» فذهب جماهير العلماء من 
السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. وممن ذهب إليه أبو بكر الصديق دنه 
وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبوالدرداء وابن عباس وابن عمروأنس وجابرابن سمرة, وزيد بن 
ثابت, وأبوموسى الأشعرى وأبوهريرة وأبى بن كعب وأبو طلحة وعامربن ربيعة وأبو أمامة وعائشة - 
زهي اللدتعفيع احسدن: وهؤّلاء كلهم صحابة. وذهب إليه جماهير التابعين, وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق وأبى ثوروأبى خيثمة رحمهم الله تعالى. 

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعى. وضوء الصلاة, بأكل ما مسته النار, وهو مروى عن عمر 
ابن عبد العزيز والحسن البصرى والزهرى وأبى قلابة وأبى مجان 

ثم قال: ثم إن هذا الخلاف الذى حكيناه كان فى الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه 
لا يجب الوضوء بأكل ما مسته الثار 


وقال: وا حتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النان وقد ذكر مسلم هنا منها 
جملة. وباقيها فى كتب أ ئمة الحديث المشهورة.اه 

والجملة التى ذكرها مسلم هى الرواية الرابعة عن ابن عباس « أن الذبى يَلِدٌ أكل كتف شاة, ثم 
صلى ولم يتوضأ». والرواية الخامسة عن ابن عباس « أن النبى ييدٌ أكل عرقا أولحماء ثم صلى ولم 
يتوضاء ولم يمس ماء» والرواية السادسة عن عمرو بن أمئة الممرى قال در امت وقول الله لا مسقد 
من كتف شاة. فأكل منهاء فدعى إلى الصلاة. فقام وطرح السكين. وصلى ولم يتوضاً» والرواية الثامنة 
عن ميمونة « أن النبى وَل أكل عندها كتفاء ثم صلى ولم يتوضأً» والرواية التاسعة عن أبى رافع قال: 
أشهد لكنت أشوى لرسول الله وَلدِ بطن الشاة. ثم يصلى ولم يتوضا» والرواية الحادية عشرة عن ابن 
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عباس « أن رسول الله لد جمع عليه ثيابه. ثم خرج إلى الصلاة, فأتى بهدية - خبزولحم - فأكل ثلاث 
لقم ثم صل بالناس:ومنا مسن .ماء» والرواية الكانية'عشرة عن 'جايرين سنمرة أن رجلا سال رسول الله 
2 أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاً. وإن شئت قلا تتوضأً». 

ومما ذكرفى غير مسلم ما رواه الطبرانى بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر قال: « رأيت 
أبا بكروعمر وعثمان أكلوا مما مست النار, ولم يتوضئوا » وما رواه ابن أبى شيبة عن محمد بن 
المنكدر قال ٠‏ أكلت مع رسول اللّه يك ومع أبى بكروعمر وعثمان خبزاً ولحماً. فصلوا ولم يتوضئوا » 
وما أخرجه الطحاوى عن ابن مسعود وعلقمة أنهما خرجا يريدان الصلاة. فجىء بقطعة من بيت 
علقمة., فيها ثريد. ولحم. فأكلا. فمضمض ابن مسعود. وغسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة» وعن ابن 
مسعود قال « لأن أتوضاً من الكلمة المنتنة أحب إلى من أن أتوضاً من اللقمة الطيبة ». 

أننا الأكاديت المقاطة الداعنة إل الوضوء مهنا مسته الشازقمنها الرواية الأولى عن زناايق' كايت 
قال: سمعت رسول الله و يقول: «الوضوء مما مست النار» والرواية الثانية عن أبى هريرة قال: 
سمعت رسول الله و يقول «الوضوء ٠‏ مما ل أبى هريرة قال« سمعت 
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ومما ذكرفى غير مسلم, ما رواه الطحاوى عن أبى طلحة صاحب رسول الله أن النبى كك 
أكل ثور أقط توضئوا منه» وما رواه الطحاوى والنسائى والطبرانى عن زد يدبن ثابت عن رسول الله ع 
قال: «توضئوا مما غيرت النار» وما رواه الطحاوى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ول توضئوا مما 
غيرت النارولو من ثور أقط» وما رواه الطحاوى عن سهل بن الحنفية قال: قال رسول اللّهِ و من 
أكل لحما فليتوضاً». 

تيع[ الحوفو رق بذ العا ديك بعا ريل السو دوا تالوظيود اللقوون رلته الشرمن. لن 
النظافة وغسل الفم والكفين. وعلى فرض أن المراد بالوضوء الوضوء الاصطلاحى فإنه منسوخ 
بالأحاديث الأخرى الدالة على ترك الوضوء مما مسته النار, ولا يقال: إن النسخ يحتاج إلى ضبط 
التاريخ, وليس فى مسلم ذكر للتاريخ, ولا ما يشير إليه. فقد ورد فى الموطأ أن ترك الوضوء من ذلك 
كان بحنين, وهى متأخرة, كما روى أبوداود عن جابرقال« كان آخرالأمرين من رسول اللّه يع ترك 
الوضوو يا درت لقا 

قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال: أمر صلى اللّه عليه وسلم بالوضوء مما مسته النار لأنهم 
كانوا ألفوا فى الجاهلية قلة التنظيف. فأمروا بالوضوء منه فلما تقررت النظافة فى الإسلام 
وشاعت نسخ.اه 

وَكة جم ابو اقيسية نين هذه الأخاديت المتطارضة نمل الأمو برضو عل الاستسيات وحمل 
أحاديث الترك على أن لض بواتجب نحي قال وك الخصوض- يعنى الأسادينت الدالة على فرك 
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لوس جباسفع الفا إفناكتقن الإيكاتج: :9 الامتتهيات ولوذا كال صل اللدعلفة وسل للدي 
سأله: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضاًء ولولا أن الوضوء من ذلك 
بتكا ]63 فية لاه إسمنا قت تزي اللناع يشو كاكدة اه واللة أعلها 

وظاهر الرواية الثانية عشرة أن أكل لحوم الإبل يوجب الوضوء. وكأن لحوم الإبل مستثناة مما 
مسته النان إن جاء فى هذه الرواية ٠‏ أأتوضاً من لحوح الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً. وإن شكت فلا 
توضاً. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضاً من لحوم الإبل» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد 
وإسحق بن راهويه وابن المنذروابن خزيمة, وفى توجيه هذا الحكم قال الدهلوى: والسرفى إيجاب 
الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به أنها كانت محرمة فى التوراة, واتفق جمهور أنبياء بنى 
إسرائيل على تحريمهاء فلما أباحها الله تعالى لنا شرع الوضوء منها لمعنيين: 

أحدهما: أن يكون الوضوء شكراً لما أنعم اللّه علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا. 

وكاضهنا: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج فى بعض الصدور من إن كي د نا 
حرمها الأنبياء من بنى إسرائيلء فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحاً يناسبه إيجاب الوضوء منه 
ليكرن اقرت إلى اظكنان تفوسيو ناه 

وقال الطحاوى: قد فر قوم بين لحوم الغنم ولحوم الإبل. فأوجبوا فى أكل لحوم الإبل الوضوء. ولم 
يوجبوا ذلك فى أكل لحوم الغنم لما فى لحوم الإبل من ن الغلظ, ومن غلبة ودكها على يد آكلهاء وأباح أن 
لايتوضاً من لحرم الغنم لعدم ذلك منها.ءاه. 

وذهب الجمهور - ومنهم الخلفاء الأريعة وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وأبوالدرداء 
ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابه إلى أن أكل لحوم الإبل غير ناقض للوضوء. 

وقالوا: إن المراد من الوضوء فى الحديت الوضوء اللغوى, أى الغسل والتنظيف, وهو من لحوم 
الإبل آكد منه من غيرها من اللحوم. وقالوا: لما كان لحم الإبل فرداً مما مسته النار, وقد نسخ وجوب 
الوضوء منه بجميع أفراده استلزم نسخ وجوبه من لحوم الإبل, فهوفرد من أفراد العام الذى نسخ, 
وإذا نسخ العام الذى هووجوب الوضوء مما مست النار نسخ كل فرد من أفراده ومنه لحوم الإبل, 
وقالوا: إن الإبل والغنم سواء فى حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهماء وأنه لا تفترق أحكامهما 
فى شىء من ذلك. فاقتضى أن يكونا فى أكل لحومهما سواء: فكما صح أنه لا وضوء من أكل لحوم 
الغنم فكذلك لا وضوء من أكل لحوم الإبل. 

كما أن ظاهرالرواية الثانية عشرة جواز الصلاة فى مرابض الغنم. وعدم جوازها فى مبارك الإبل, 
ومثل ذلك روى الترمذى عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّهِ يِه صلوا فى مرابض 
الغنم. ولا تصلوا فى أعطان الإبل» وروى أبو داود حديث البراء وفيه ٠‏ سئل رسول اللّه ولِ من الصلاة 
فى مبارك الإبل, فقال: لا تصلوا فى مبا رك الإيل فإنها من الشيطان» كما روى ابن ماجه عن عبد اللّه 
ابن مغفل قال: قال رسول اللّه يله صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل. فإنها خلقت 
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من الشيطان» وذكر الطبرانى فى الأوسط حديث أسيد بن حضير قال: قال رسول اللّه يل ٠‏ توضئوا 
من لحوع الإبل, ولا تصلوا فى مناخها». 

وذكن انوفعلن فى ممتقه ديك تطلجة ون عون اللة فال كا ن:رسول اللشيلة متوظا ين الات 
الإبل ولحومهاء ولا يصلى فى أعطانها» وذكر أحمد فى مسنده حديث عبد الله بن عمروابن العاص أن 
النبى يد كان يصلى فى مرابض الغنم, ولا يصلى فى مرابد الإبل والبقر» وذكر أحمد والطبرانى أيضا 
حديث يعيش الجهنى قال: « عرض أعرابى لرسول الله يُ وقال: تدركنا الصلاة ونحن فى أعطان 
الإبل, أفنصلى فيها؟ فقال رسول الله وَلدِ: لا». 

ولا خلاف بين العلماء فى أن الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم للإباحة وليس للوجوب اتفاقاً. ولا 
للندب. وقد قصد بهذا الأمرالترغيب فى تربية الغنم. بإبعادها فى هذا الحكم عن حكم الإبل. إذ وصف 
أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة. ووصف أصحاب الغنم بالسكينة والوقار 

وإنما الخلاف فى النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل. هل هوللتنزيه؟ أوللكراهة؟ أوللحرمة؟ 
وذهب أحمد فى الرواية المشهورة عنه أنه إذا صلى فى أعطان الإبل فصلاته فاسدة وهو مذهب أهل 
الظاهر وكرهها الحسن البصرى وإسحق وأبو ثور وأحمد فى رواية عنه. 

والجمهور وأبو حنيفة ومالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد., على جواز الصلاة فى أعطان الإبل, 
وأن النهى للتنزيه. 

وهذا الخلاف حيث لا يتصل المصلى بالنجاسة. فإن لم يكن بين المصلى وبين النجاسة حائل 
فإنه لا تجوز صلاته فى أى مكان كان. 

واختلفوا كذلك فى سبب التفرقة بين مرابض الغنم وأعطان الإبل فقال شريك بن عبد اللَّه: نهى 
عن الصلاة فى أعطان الإبل لأن أصحابها من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فى مباركهاء 
فينجسون بذلك أعطان الإبل. فنهى عن الصلاة فيها لذلك, لا لعلة الإبل. وإنما هولعلة النجاسة التى 
تمنع من الصلاة فى أى موضع. بخلاف مرابض الغنم. فإن أصحابها من عادتهم تنظيف مواضعهاء 
وترك البول والتغوط فيها, فأبيحت الصلاة فى مرايضها لذلك. 

قال العينى: وهذا بعيد جداً. مخالف لظاهرالحديت: وقال الطحاوى: هذا التعليل يقتضى النهى 
عن الصلاة حيث يكون البول والغائط, سواء كان عطناً أو غيره. 

وقيل: إن علة النهى هى كون أبوال الإبل وأرواثها تكون غالباً فى معاطنها. قال العينى: وهذا 
أيضًا بعيد. لأن مرابض الغنم تشركها فى ذلك. 

وقال يحيى بن آدم: إن العلة فى اجتناب الصلاة فى معاطن الإبل أن الإبل يخاف وثويها, 
فتعطب من تلاقى حينئذ, فالمصلى فى معاطنها يظل مشغولا بها بخلاف الغنم., لأنه لا يخاف منها 
ما يخاف من الإيل. اه وهذه العلة أقرب للقبول, ولا عبرة لاعتراض الطحاوى عليها بأنها تقتضى أن 
تكون الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس. سواء كانت فى عطن أوفى غير عطن وسواء كانت 
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إبلا إوغيرإبل, لأن الحق ذلك. وأن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس. وهذا موطن من 
مواطن الخوف على النفوس والتنصيص عليه لا يمنع من إلحاق غيره به. حيث توجد العلة. 

ولا عبرة أيضاً لقوله: إن النظر يقتضى عدم التفرقة بين مرابض الغنم وأعطان الإبل, لأنا رأينا 
حكم لحم الإبل كحكم لحم الغنم فى طهارته. ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها فى طهارتها أو 
نجاستهاء فالنظر يقتضى أن يكون حكم الصلاة فى مواضع الإبل كحكمه فى مواضع الغنم.اه فإن 
ظاهر هذا القول معارضة الحديث الصحيح المصرح بالتفرقة. 

ويصل بنا البحث إلى الكلام عن نجاسة أبوال الغنم والإبل أو طهارتهاء وقد ذهب مالك إلى 
طهارة بول ما يؤكل لحمه. وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والإصطخرى والرويانى الشافعيان, وهو 
قول الشعبى وعطاء والنخعى والزهرى وابن سيرين والحكم والثورى. 

وذهب أبوداود بن علية إلى أن بول كل حيوان طاهر. سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله. إلا 
بول الإنسان, فإنه نجس. 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة وأبويوسف وأبو ثوروكثيرون آخرون إلى أن الأبوال كلها نجسة إلا 
ما عفى عنه. 

استدل القائلون بطهارته بما رواه البخارى وغيره فى قصة العرنيين أنه صلى اللَّه عليه وسلم 
أمرهم أن يشربوا من أبوال اللقاح وألبانها. قالوا: لوكانت أبوال الإبل نجسة لحرم شربهاء ولما أمر 
به صلى الله عليه وسلم. 

ويحي اليكلقون ماما فى حديظ العرتيون قد ركان رورم فلي قن ليق شلن أنه عاك 
فى غير حال الضرورة. لأن هناك أشياء أبيحت فى الضرورات,. ولم تبح فى غيرهاء. كما فى لبس 
الحرير. فإنه حرام على الرجال وقد أبيح لبسه فى الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره. وله 
أمثال كثيرة فى الشرع. 

ويحاول ابن بطال ومن يقول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه أن يستدل على هذا الحكم بالرواية 
الثانية عشرة من روايات الباب. قالوا: لأن المرايض لا تسلم من البعر والبول, فدل على أنهم كانوا 
يباشرونها فى صلواتهم, فلا تكون نجسة, ويجيب الشافعية ومن يقول بنجاسة الأبوال والأرواث 
باحتمال وجود الحائل. حينئذ. أوبعدم التيقن من وجود الأبوال والأرواث فى مكان الصلاة. قال 
الحافظ ابن حجر: الأصل الطهارة. وعدم السلامة من الأبوال والأرواث فى مرابض الغنم غالب, وإذا 
تعارض الأصل والغالب قدم الأصل. اه 

ومن أدلة الشافعية عموم حديث , استنزهوا من البول, فإن عامة عذاب أهل القبر منه» وهو ظاهر 
فى تناول جميع الأبوال. وحديث أن النبى يلِ حين أتى الغائط, وطلب ثلاثة أحجار, فأتى بحجرين 
وروثة. أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هو رجس أى نجس واللّه أعلم. 


ويوؤّخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الرواية العاشرة يؤخذ استحباب المضمضة من شرب اللبنء ومن التعليل بأن له دسما 
استحباب المضمضة من كل ماله دسم أو لزوجة أو بقايا تتعلق بالفم, وأما ما جاء فى سنن أبى 
داود من « أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضاً» فهو محمول على الجوان 
والأمربالمضمضة من اللبن فى رواية ابن ماجه. ولفظها « مضمضوا من اللبنء فإن له 
دوا الؤ اند 
ومثل المضمضة غسل اليدين قبل الطعام وبعده, قال النووى: والأظهر استحباب غسل اليدين قبل 
الطعام, إلا أن يتيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ. واستحباب غسلهما بعد الفراغ من 
الطعام إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام, بأن كان يابساً. أولم يمسسه بهاء كمن يأكل [بالشوكة 
والملعقة] ومالك يكره غسل اليدين قبل الطعام إلا أن يكون بها قذر, وبعده إلا أن يكون للطعام 
دسم يعلق باليد, أورائحة كريهة كزفورة السمك, انتهى بتصرف. 

؟- ومن الرواية السابعة جواز قطع اللحم بالسكين للأكل. قال النووى: وذلك حين تدعو إليه الحاجة, 
كصلابة اللحم, أو كبرالقطعة. اه وقال الحافظ ابن حجر: وفى النهى عنه حديث ضعيف فى 
سنن أبى داود. فإن تبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك, لما فيه من التشبه بالأعاجم 
وأهل الترف. 

7'- ومن الرواية الأولى جواز الوضوء فى المسجد, قال النووى: وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على 
جوازه مالم يوذ به أحداً. اه 

غ- ومن الرواية السابعة, من قوله: «فدعى إلى الصلاة» جواز. بل استحباب استدعاء الأئمة إلى 
الصلاة إذا حضر وقتها. 
محصوراً مثل هذا. قاله النووى. 


1- وفيها أن الوضوء مما مست النارليس يواجب. 


واللّه أعلم 


دنا 


(141) باب من تيقن الطهارة وشك فى الحدث 


لاا 2 1 
4 3 عَن سَعِيدٍ وَعَبَّادٍ بْنِ تويم عَن عَمَهِ وف فكي إلى النبت يد: الرجل يُخيلَ 
نه جد الشيرة في العلاة. قال « لايرف حَى يَسْمَعَ صوناء جه ريا ». 
لك عَن أبي هُرَيْرَةَ ذه" ' قَالَ: فال رَستول الله يه « إذا وَجَد أُحَدْكُم في بَطْبهِ 


شيئا فأشكل عَليَه. أَحْرَجَ مِنْهُ شيءٌ أم لا. فَلا يَخْرْجَنَ مِن الْمَسْجدٍ حتى يَسْمَّعٌ صُوْنَا أو 
يَجِدَ ريحًا ». 


المعنى العام 

سبحان من خلقء ويعلم من خلقء وهواللطيف الخبير. خلق الإنسان وفى طبعه الشك والنسيان, 
ثم سلط عليه الشيطان الوسواس الخناس. ليقعد له من بين يديه ومن خلفه ليوسوس له. ويشككه فى 
عبادته. ويخرجه من الإقبال على ريه وأمام هذين التيارين رسم له طريق العمل فى حالة الحيرة وعدم 
الاهتداء. ولو أنه تركه فى تخبطه لأصبحت حياته مزيجا من الوسوسة وخليطا من التردد والارتباك, 
رسم له قاعدة استصحاب الأصلء وطرح الشك, وإبقاء ما كان على ما كان. وتكفل جل شأنه. رحمة 
منه وفضلاء أن يعفوعن الخطأء ويتقبل العمل على ذلك الوجه وإن وقع على خلاف أصله. فالمصلى 
الذى يخيل إليه أنه أحدث وخرج منه الريح المبطل للوضوء, المبطل للصلاة, لا ينبغى أن يخرج من 
صلاته. ولا أن يعتقد بطلانهاء بل عليه أن يستصحب فى نفسه طهارته التى دخل بها. وأن يطرح 
الشك الذى طرأ عليه. وأن لا ينصرف حتى يتيقن الحدث يقيناء لا يمازجه شك, يقينا ناشئا عن 
الحواس الموجبة للعلم. يقينا صادرا عن السمع أو الشم. فلا ينصرف حتى يسمع بأذنه صوت 
الضراط, أو يشم بأنفه ريح الفساءء أويتأكد بواسطة حس آخر أنه أحدث. بهذا الطريق الشرعى 
المرسوم يسد المسلم على الشيطان أبواب ولوجه. ويدفع عن نفسه, أخطار الشك والتردد ويخطو إلى 
الإمام بعزم وثبات. 


المباحث العريبية 


( عن عباد بن تميم عن عمه ) أى عم عباد. وهوعبد الله بن : زيد بن عاصم المازنى الأنصارى, 
قال الحافظ اين حجر: واختلف: هل هوعم عباد لأبيه أو لأمه.اه 


(4) وحَنِي عَمْرو الناِدُوَُهَيرُ بن حَرْبٍ ح وَحَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيَة جَمِيعًا عن ان عَيَْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدلََا سُفيَانُ بن 
ُييْنةَ عن الزُْرِي عن سَعِيدٍ وعَبّادٍ بْنِ تمِيم عن عَمَه 
- فَال أب بكر وَؤْعَيرَ بن حَر في روَاتهما هَوَ عبْدُ الله بن ويد 

(49) وَحَدَئِي زُمَيرٌ بن حَرْبٍ حَدَثَنا جَرِيرٌ عن سْهَيْلٍ عَنٍ أبيهِ عن أبي هُريْرَة 
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( شكى إلى النبى يي الرجل ) قال النووى: , شكى» بضم الشين وكسرالكاف. و«الرجل» 
مرفوع, ولم يسم هذا الشاكى, وجاء فى رواية البخارى أن السائل هوك الله يدالراوى, وينبغى 
ألا يتوهم بهذا أنه « شكى» مفتوحة الشين والكاف. ويجعل الشاكى هوالمذكور. فإن هذا الوهم 
غلط.اه وإنما كان هذا الوهم غلطا لأن « شكا» بفتح الشين والكاف بالألف. ليس لأن توهم كون 
السائل عمه خطأ فرواعة التشارى عن عجان ون تعنم عن عمه آنه سكا إلن رسول الله يله الرجل اذى 
يخيل إليه...» إلخ قال الحافظ ابن حجر « شكاء بألف. ومقتضاه أن الراوى هوالشاكى. وصرح بذلك 
انق بك انبةارلفظة وفهنة عيذ اللهيق زد يد قال: سألت رسول اللَّه يله عن الرجل جل...» إلخ. 

( شكى... الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة ) جملة «يخيل إليه» فى محل 
النضب على الخال من «الرجل» أى شكى إليه حالة الرجل: ود يخيل» بضم أوله, وفتح الخاءء وتشديد 
الياء الثانية المفتوحة, وأصله من الخيالء قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: يظن. والظن هنا أعم من 
تساوى الاحتمالينء أوترجيح أحدهماء على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين, اهه. والمراد 
من الشىء الحدث, والعدول عن ذكره للأدب وصيانة اللسان عن المستقذر بخاص اسمه حيث لا 
ضرورة, ومعنى وجدانه الحدث ظن خروجه منه. وقوله « فى الصلاة» قيد لبيان الواقع وحال الحادثة, 
وليس للاحتران فالحكم خارج الصلاة هوالحكم فيها على ما ذهب إليه الجمهور وجعله المالكية 
للاحتران وسيأتى شرحه فى فقه الحديث. 

( لا ينصرف ) بالجزم على النهى. ويجوزالرفع. على أن «لا» نافية, ورواية البخارى «لا ينفتل 
أوأل يكمتركة» ولك م لزاوع 

( حتى يسمع صوتا أويجد ريحا ) معناه حتى يعلم وجود أحدهما. ولا يشترط السماع والشم 
بإجماع المسلمين. والمراد من سماع الصوت أو وجدان الريح الخارجين من مخرجه. 

( إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئاً ) أى ريحاً يتحرك ليخرج. 

( فأشكل عليه ) أى فالتبس عليه أمره. 

( فلا يخرجن من المسجد ) أى من الصلاة. وليس المراد المكان المعد للصلاة للتصريح 
بذلك فى الرواية الأولى. ولأنه لا يترتب على الحدث الأصغر الخروج من المسجد. 


فقهالحديث 
قال النووى: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام, وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه, وهى أن 
الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضرالشك الطارئ عليها. فمن ذلك 


مسألة الباب التى ورد فيها الحديث وهى أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث حكم ببقائه على 


ل 


الطهارة, ولا فرى بين حصول هذا الشك فى نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب 
حماقين لك انا مخ السلف والكلف: وسعى عن :ملأت رمه الله عرو كان إحذاهمنا أنه كلزسة 
الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة. ولا يلزمه إن كان فى الصلاة. والثانية يلزمه على كل حال [أى 
سواء كان الشك أثناء الصلاة أو كان خارجها] قال الشافعية ولا فرى فى الشك بين أن يستوى 
الاحتمالان فى وقوع الحدث وعدمه, أو يترجح أحدهماء أويغلب على ظنه. فلا وضوء عليه بكل حالء 
ويستحب له أن يتوضاً احتياطاً فلوتوضاً احتياطاً ودام شكه فذمته بريئة, وإن علم بعد ذلك [أى بعد 
أن توضاً احتياطاً] أنه كان محدثاً. فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة فى حال الشك؟ فيه وجهان 
للشافعية. أصحهما عندهم أنه لا تجزيه. لأنه كان متردداً فى نيته. وأما إذا تيقن الحدث, وشك فى 
الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين, وأما إذا تيقن أنه وجد منه - بعد طلوع الشمس مثلا - 
حدث وطهارة, ولا يعرف السابق منهماء فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء. وإن 
عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا أشهرها عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمسء فإن كان 
قبلها محدثا فهوالآن متطهر. وإن كان قبلها متطهراً فهوالآن محدث, والوجه الثانى - وهو الأصح 
عند جماعات من المحققين - أنه يلزمه الوضوء بكل حال. الثالث يبنى على غالب ظنه. والرابع 
يكون كما كان قبل طلوع الشمس. ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوع الشمس. وهذا الوجه غلط 
صريح., إذ كيف يحكم بأنه على حالة تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟. 

قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك فى طلاق زوجته., أوعتق عبده. أونجاسة الماء 
الطاهر, أو طهارة الماء النجسء أو نجاسة الثوب أوالطعام أوغيره. أوأنه صلى ثلاث ركعات أو 
أربعاً. أوأنه ركع وسجد أم لا. أو أنه نوى الصوم أوالصلاة أوالوضوء أوالاعتكاف. وهو فى أثناء هذه 
العبادات وما أشبه هذه الأمثلة. فكل هذه الشكوك لا تأثيرلها. والأصل عدم هذا الحادث. 
انتهى بتصرف. 

والرزاكات هو بالك يحضي اللةددكن بسن المستانة منكديفة فقد رو هف نكهن الوصو ملكا 
وروى عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها. وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقاً. كقول 
الجمهور, وروى ابن وهب عنه « أحب إلى أن يتوضاً». 

ومشهور مذهب مالك - كما يقول القرطبى - النقض داخل الصلاة وخارجهاء وحمل بعض أتباعه 
الحديث على من كان به وسواس. وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة, قال الحافظ ابن حجر: 
وأجيب بما دل على التعميم. وهوحديث أبى هريرة عند مسلم [روايتنا الثانية]. ولفظه « إذا وجد 
أحدكم فى بطنه شيئاً. فأشكل عليه. أخرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع 
صوتاً أويجد ريحاً». 

وقال العراقى: ما ذهب إليه مالك راجح., لأنه احتاط للصلاة. وهى مقصد. وألغى الشك فى السبب 
المبرئ. وغيره احتاط للطهارة وهى وسيلة, وألغى الشك فى الحدث الناقض لهاء والاحتياط للمقاصد 
أولى من الاحتياط للوسائل.اه 


ع 


قال الحافظ ابن حجر: وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوىء, لكنه مغاير لمدلول 
الحديث, لأنه أمربعدم الانصراف إلى أن يتحقق, والنهى عن إبطال العبادة متوقف على 
صحتها.ء فلا معنى للتفريق بذلك, لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة فينبغى أن 
يكون كذلك فى الصلاة, كبقية النواقض. اه 


واللّه أعلم 


ملالا 


(181) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


000 سكع د ء١٠0)‏ ة لس ودع اوم يك لد فيو ع الف )1 ا ول انم 
رف شر ا سَ 6 00 0 عا مر ع اهو هامر لم بي 
فمّاتت. فمَرَ بهًا رَسُول الله ييه فقال: « هلا أخذتم إِهَابَهَاء فدَبَغتموةُ فانتفغتم به؟ » فقالوا: 

ةف ووو ا كع ان و عرفة 
إنهًا ميعة. فقال: « إنمًا حَرْمَ أكلهًا ». 


141 لجا عَن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا” '" أن رَسُولَ الله يليه وَجَدَ شَاة مَيَْةَ أُعْطِيّنهَا 
مؤلاة لميمؤنة هين الصدقة. فقال رَ سُول الله عله « هلا التَفَعْحَمْ بِجِلدِهَا » قَالَوا: إنَهَا مَيْقَدَ 
فقال: « 7 حَرْمَ أكلَهًا ». 

:ب" رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا”'" أن رَسُول الله ِو مر بشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ. 
007 518 ل َقَالَ الب يل « ألا أَحَدُوا إِهَابَهًا فَدَبَعُوهُ 


هسام 


فانتفعوا ب4ه؟ ». 


مع كنك عَن ابن عباس رَضِي ا للهة ع7 512 متو ند أخرتة أذ داجن 
9 5 2 2 ل - :م ما الوه 2 5 06 01 2 1 
له جب سر ل ا ار ل 
ِهَابَهَا فَامْتَمْتعحَمْ بسه؟ ». 


3 


45 2 عَنٍ ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا*" أن اللبي و مَرَ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ لمَِمُونَة. 


فققال: « ألا انتفغتم ياهابها؟ ». 


ال ل ل 
ينه عن الزّْرِي عن عبَيْدِ الل بن عَبْدٍ الله عن ان عَبّاسِ 

الأو نكر وا أي غير فيه حَِيِهمًا عن مَيْمُونَةَ َضِيّ الل علا 

)١‏ وحَدَئِّي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلةُ قَالا دنا ابن وَضْب أَخبرتِي يُونْسْ عَن ابن شِهَاب عَن عَبَْدِ الله بْن عبد الله بْن عْتبةَ عن 

ابْنِ عَبّاسِ 

- حَدلاحَسَن الْحْلوَانِي وَحَْدُ بن حُمَيْدٍ جَمِيعًا عن يَعْقُوب ن إنْراهِيم بن سغْدٍ حَدكِي أبي عن صَالِح عن ان شِهَابٍ بها 

الإسْادٍ بنخو رِوَايَةٍ ُونس. 

٠١7‏ حَدننا ابن أبي عُمَرَ وَعبِدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ الزُهْرِيُ وَاللّْظُ لابن أبي عْمَرَ قَالا دكا سْفْيَانُ عن عَمْرِو عَنٍ 
عَطَاء عَنِ ابسن عَباسِ 

5 ٠حَدَننَا‏ أَحْمدُ بن تمان الوقَيُ حَدَنَا أبُو عاصيم حَدلَنَا ابن جُرَْج أخبرنِي عَمْرُو بْنْ ينار أخْبرَتي عَطَاءٌ مُنْدُ جين قَالَ 
أخبرني ابْنْ عَبّاسٍ 

(4١٠)حَدَئنا‏ ُو بَكْرِ أن أبي شب دنا عبْدُ الرّحيم بْنْ سلَْمَان عَن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي لمان عن عَطَاء عَنِ ابن عَبّاسٍ 


1) 
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عد © ةُعَنَهُمَا”"' قَالَ: سَمِعْتَ رَسُول الله َل 


يتقول: « إذا َه الإهَابْ فقَد 0 6. 


9 ة 
٠‏ 


٠‏ ب 


(ك١٠0)‏ 
31-44 د عَن أبي الْخَيْرِ قَال: َأَنِتَ عَلَى ابن السَّبِيّ فَرْوًا. فَمَسِسْتَهُ. فَقَالَ: مَالَكَ 
تمه فَذْ سَأَلْت عَبِدَ الله بْنَ عَبّاس. قلت: إنَا نَكُون بالْمَغربٍ. ويا لكر والمكوين نوك 
بِالكَبْش قَد ذَبَحُوهُ. ونَحنُ لا تأكل ذْبَائْحَهُم. ويَأنونا بالسّقَاء يَجْعَلُونَ فيه الْوَدَك. فَقَالَ ابن 
عَبّاس: قَذْ سَأَلنَا رَسُولَ اللَّهِ يله عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: « دِبَاعْهُ طَهُورُةُ ». 


و4" لها عَن١‏ بن وَغْلَة السَبَبِي” “قال ال2 عَبِدَ الله بن عباس قلت إنا نَكُونْ 


إلى 


لسري يتنا الخبرد الاق تو ل ا فقال: اشر 'ب. فقلت: أَرَأَيّ تسراة؟ 


7 


َقَالَ ابن عَبّاس: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ و يَقُولُ « دبَاغْهُ طَهُورُةُ ». 


المعنى العام 


إوالشرفة السمكة الق فكل الطبات وقه الفيانة قم إلى الاتفاء كل نا يكن 
الانتفاع به. فليس معنى خبثه وتحريم أكله تحريم الاستفادة منه. ليس معنى تحريم أكل الميتة 
إيظال جميع مذافعينا. وإنا الذى كترم أكلوارمحافظلة على شبحة الإنسان من كيت لحنهبا: أمنا 
الانتفاع بجلدها بعد الدبغ فعمل مشروع, وقد كان رسول اللّهِ َي رجلاً عملياً يضع القول عند العمل, 
وينتهزالفرصة والواقعة ليبين للأمة شريعتها الغراء. ويطبقها فى بيته قبل أن يطالب بها الآخرين. 
رأى شاة ميتة فى بيت زوجه ميمونة. أخرجوها وطرحوها فى خربة مهجورة. فقال: ما هذه؟ قالوا: 
شاة أعطيتها مولاة زوجك ميمونة. فماتت فطرحناهاء قال: كان خيراً أن تسلخوها وتأخذوا جلدها 
وتدبغوه وتنتفعوا به بشتى أنواع الانتفاع قالوا: إنها ميتة وقد حرم اللسغلينا الميتة؟ كالبشلي الله 
عليه وسلم إنما حرم اللّه أكل الميتة. ولم يحرم الانتفاع بجلدهاء فسلخوها وأخذوا جلدها ودبغوه 


ره ١٠)حَدَلنا‏ يَحمى بن يَحْبَى حبرا سلَِمَا بن بال عن ويد بن نَم أن عبْد الحم بن وغلة حبرم عن عَبداللهِ بن عباس 

٠٠‏ وحَنًا بو بَكْر بن أبي شب وعَمْرُو الناقدَ قلا حََنَا لبن عيَينَةَ ح وحدّتنا َه بْنُ سَعِيد حَدَثَا عَبْهُ الْعَرِيِ يَغْنِي ابْنَ 
مُحَمَّدِ ح وحَدَلنَاً أو كريب وَإسْحَق : بن إْرَاهِيمَ جمِيعًا عن وكبع عَنٍ سُفْيان كُلّهُمْ عن رَيْدِ بن أسلَم عن عَبْد الرَحْمَّنٍ بن 
َغلة عن انن عباس عن الي ع مله يَغِْي حَدِيث يَحَى أن يَحتى. 

٠١5‏ حَدَئِي إسْحَقَ بْنْ مَنَصُورٍ وَأبُو بَكْرِ بن إمْحَقَ قال أبُو بكر حَدَننا وَقَالَ ابْنُ مَنصُورٍ برا عَمْرُو بْنُ الرّيع أخبرنَا يَحْيَى 
ابن أيُوب عن يزيد بْنِ أبي حَبيبٍ أن أَا الْيْرٍ حَدَنهُ َال 

من ٠‏ )دي إملحق إن مَنصُورٍ وأبُو بكر بن إمنّحق عَنٍ عَمْرٍو بن ايع حبرا يَحتى بن أيُوب عن جَعْفَرٍ بن رَبيعَةَ عن أبي 
الْحَيْرٍ حَدَنهُ قال: حَدَئْبِي ابْن وَعْلَةَ السََئِي 


مان 


وانتفعوا به. واستفاد بجلد الميتة من علم. واستفهم من لم يعلم فهذا أبوالخير يجهل الحكم. ويرى 
ابن السبئى يلبس جلد شاة. فمسه متعجبا فقال ابن السبئى: لم تعجب؟ إننى استفتيت ابن عباس 
قبل أن أفعله, قلت له: إننا ببلاد فيها مجوس لا نأكل ذبائحهم, ولكنهم يأتوننا بالماء والشحم فى 
قرت اتكذوهاً من جلؤد ديا تهوم الت اهن فى حك النيتة :اذا تفعل؟ قال اب عبلين: اخترب :من 
قربهم وكل. قلت: أهذا رأى لك أوحكم الشريعة عن الرسول وَلِ؟ قال: قال رسول اللّه له ٠‏ دباغ 
الحلد طهوره ». 


المماحت العرية 


( تصدى على مولاة لميمونة بشاة ) «تصدن» بضم التاء والصاد. مبنى للمجهول. وفى 
الرواية الثانية « أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» وفى رواية للبخارى عن ابن عباس قال: «من 
النبى يَلٌ بعنز ميتة» قال الحافظ ابن حجر: العنزهى الماعزة. وهئ الأنثى من المعن ولا ينافى رواية 
«وماتت شاة» لأنه يطلق عليها شاة كالضأن.اه 

وعندى أن العنزغيرالشاة, وحمل الروايتين على حادثتين مختلفتين أولى من حمل العنز والشاة 
على ذات واحدة. 

( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ) «هلاء بتشديد اللاهم حرف تحضيض, مختص بالجمل 
الفعلية الخبرية, وهى فى دخولها على الماضى الذى لا يمكن تداركه للتنديم, لكنها هنا للتحضيض. 
لأن الماضى يمكن تداركه وعمله. 

والإهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء هوالجلد قبل أن يدبغ. وقيل: هوالجلد ديغ أولم يديع 
وجمعه « أهب» بفتحتين, ويجوز بضمتين. وفى الرواية الثانية «هلا انتفعتم بجلدها»؟ 

( إنها ميقة ) يسكون الناء ويجوز فى سير الرواية تشديد الياء المكسسورة:ففبى 
القاموس: هى ميتة وميتة وميت, والميتة مالم تحلقه الذكاة. اه وفى اللسان: وقيل: الميت 
بسكون الياء الذى مات, والميت بالتشديد والمأت بالهمزالذى لم يمت بعد. قال تعالى: 
ؤإنك مَيَتوَإِنَهُمْ مَيَتون» [الزمر: .]٠١‏ 

( إنما حرم أكلها ) «حرم» بضم الراء المخففة, وروى بضم الحاء وكسر الراء المشددة, 
والضمير فى « أكلها,» يعود للميتة., أى إنما حرم أكل الميتة, والقصر إضافى, وهوقصرإفراد, لآن 
المخاطبين كانوا يعتقدون حرمة الأكل والانتفاع. 

( ألا أخذوا إهابها فدبغوه ) «ألا» هنا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف عرض وتحضيض, 
ومعناهما طلب الشىء. لكن العرض طلب بلين, والتحضيض طلب بحث. 


كل 


( أن داجنة كانت لبعض نساء رسول اللّه كِئِدِ ) يقال: دجن بالمكان يدجن دجونا أقام 
به وألفه. ودجن فى بيته إذا لزمه. ويه سميت دواجن البيوت وهى ما ألف البيت من الشاء وغيرهاء 
الواحدة داجن وداجنة, وظاهر هذه الرواية أن الشاة كانت لواحدة من أزواج النبى يق والروايات 
الأخرى صريحة بأنها كانت لمولاة ميمونة. فإن كانت القصة واحدة كانت الرواية هنا على المجان 
فما كان لمولاة ميمونة هولميمونة مجازاً وإن كانت القصة مختلفة فلا مجازوهو الظاهر. ففى 
البخارى عن ابن عباس عن سودة زوج النبى يييٌ قالت: « ماتت لنا شاة فديغنا مسكها». 


( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) يقال: طهر الشىء بفتح الهاء وضمها لغتان, والفتح أفصح. 


( رأيت على ابن السبئي فرواً ) ابن السبئي هوعبد الرحمن بن وعلة السبئى بفتح السين 
والباء بعدهما همزة ثم ياء النسبء والفرو يدون هاء هوالصحيح المشهور فى اللغة. وجمعه فراء. 
ككعب وكعاب. ويقال فروة بالهاء كما يقولها العامة. وهى لغة قليلة حكاها ابن فارس. 


( فمسسته ) بكسرالسين الأولى على اللغة المشهورة. وفى لغة قليلة بفتحهاء. فعلى الأولى 
المضارع يمسه بفتح الميم, وعلى الثانية بضمها. 

( ويأتونا بالسقاء ) أصله ويأتوننا حذفت النون الأولى تخفيفاً. والسقاء القريبة من 
الجلد المدبوغ. 


( يجعلون فيه الودك ) بفتح الواووالدال. هوالشحم. قال النووى: هكذا هوفى الأصول ببلادنا 
«يجعلؤن» بالعين بعد الجيم. وكذا نقله القاضى عياض عن أكثر الرواة قال: ورواه بعضهم « يجملون » 
بالميم بعد الجيم, ومعناه يذيبون, يقال: يجملون بفتح الياء وضمها. لغتان, يقال: جملت الشحم 
وأجملته أذبته. اه 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى طهارة جلود الميتة بالدباغ على سبعة مذاهب: 


أحدها: مذهب الشافعى, وهو أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا جلد الكلب والخنزير. وما 
تولد منهما أو من أحدهماء وذلك لنجاسة عينهما فى المذهب,. ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه. 
ويجوزا ستعماله فى الأشياء المائعة واليايسة, ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره, وروى هذا المذهب عن 
على بن أبى طالب وفبد اللةنين مسعود ترك اللةاعتومنات وهو مذهب الأكثرين. ومجموع الأحاديث 
تؤيده. والرواية السادسة «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» صريحة فى عموم المأكول وغير المأكول. ومن 
المعلوم أن نجس العين لا يطهر, والرواية السابعة والثامنة صريحة فى طهارة ظاهر الجلد وباطنه بعد 
الدبغ. وصريحة فى استعماله فى الماء والودك. 


ثانيها: لا يطهر شىء من جلود الميتة بالدباغ. روى هذا عن عمربن الخطاب وابنه عبد اللّه 
وعائشة وَقّ:. وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. وتمسكوا بحديث عبد اللَّه بن 
عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللَّه َيه قبل موته «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه 
الشافعى وأحمد والأريعة. وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى وفى رواية الشافعى « قبل موته بشهر». 

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه معارض للأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع, وهذا 
كتابة كتاب. وأنها أصح مخارج.ء بل طعن بعضهم فيه بالاضطراب, وأعله بعضهم بالانقطاع. وعلى 
فرض صحته وقوته يحمل على الجلد قبل الدبغ, فالإهاب هوالجلد قبل الدبغ على المشهور وأنه بعد 
الدبغ لا يسمى إهابا. 

ثالثها: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم. ولا يطهر غيره. وهو مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى 
ثوروإسحق بن راهويه. واحتجوا بأن الأحاديث وردت فى الشاة, بل جزم الرافعى وبعض أهل 
الأصول بأن اللفظ العام «إذا دبع الإهاب فقد طهر» ورد أيضا فى شاة مولاة ميمونة. فلهذا السبب 
يقصر الجواز على المأكول, ويتقوى ذلك بأن الدباغ لايزيد فى التطهير على الذكاة. وغير المأكول لو 
ذكى لم يطهر بالذكاة عند الأكثر, فكذلك الدباغ. وأجاب الجمهور بالتمسك بلفظ العموم. وأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وبعموم الإذن بالمنفعة, ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت, 
فكان الدباغ بعد الموت قائّما له مقام الحياة. 

رابعها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات إلا جلد الخنزير. وهو مذهب أبى حنيفة, ولا يختلف 
عن مذهب الشافعى إلا فى جلد الكلب. 

خامسها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات بدون استثناء, إلا أنه يطهر ظاهر الجلد. دون 
باطنه. ويستعمل فى اليابسات دون المائعات, ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب مالك المشهور فى 
حكاية أصحابه عنه. والرواية السابعة والثامنة تعارضه, فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة. وقد نص 
على طهارتها بالدباغ واستعمالها فى الماء والودك. 

سادسها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات بدون استثناء ظاهراً وباطناً. وهو مذهب داود وأهل 
الظاهر وحكى عن أبى يوسف. 

سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ. ويجوز استعمالها فى المائعات واليابسات, وهو 
مذهب الزهرى ووجه شاذ لبعض الشافعية, وقد يحتج له بالرواية الثانية والرابعة والخامسة « هلا 
انتفعتم بجلدهاء؟ « ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به»؟ « ألا انتفعتم بإهابها»؟ حيث لم يذكر دباغها. 

وأجاب الجمهور بأن هذه الروايات المطلقة. وأخواتها الباقيات مقيدة بالدبغ, وأن الدباغ طهور 
الجلد. فيحمل المطلق على المقيد. 

هذاء ويجوزالدباغ بكل شىء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه. 
ولا يحصل الدبغ بالتشميس عند الشافعية. ويحصل عند الحنفية ويحصل بالأدوية النجسة 
على الصحيح. ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بها بلا خلاف. 


ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ استدل بها على جواز بيع جلود الميتة, لأنها تجيزا لاستمتاع والانتفاع وكل ما ينتفع به يصح 
بيعه, وما لا فلا. 
كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم. 

”- وفيه حسن مراجعتهم ويلاغتهم فى الخطاب, لأنهم جمعوا معانى كثيرة فى كلمة واحدة. هى 
قولهم: «إنها ميتة». 

334 - وأخذ منها بعضهم جواز تخصيص الكتاب بالسنة, لأن لفظ القرآن : # حر مت عَلَيِكُمْ الْمَيْتَةُ4 
[المائدة 3 وهو شامل لجميع أجزائها فى كل حال. فخصت السنة ذلك بالأكل. قاله الحافظ ابن 
حجر: ويمكن أن يرد بأن المخصص هو قوله تعالى: قل لا أجِد فِي ما أوحي إِلَيَ 7 مُحَرَّمّا عَلَى 
طَاعِم يَطَعَمُه. .. [ ا لأنعام: 5] حيث خصت التحريم بالأكل. 

ه- استدل بهاابن أبى جمرة على جوازتنمية المال» لأنهم نصحوا بأخذ جلد الميتة ودبعه والانتفاع 
به بعد أن كان مطروها. 


واللّه أعلم 


)١158(‏ باب التيمم 


يهب 48 لفاك 


أنهًا قَالَت: حَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ يله في بض 
أُسْقَارِه. 0 َو بدات الْجيئْش الْقَضَعَ عِفَدْ لي قَأَقَامَ رَسُولْ الله و على 
الِْمَاسِه. وَأَقَامَ اناس مَعَهُ. وَلَنِسُوا عَلَى مَاء. ولس مَعَهُمْ مَاء. فَأَنَى الناس إلى أي بَْرٍ 
َقَانُوا: ألا ترى إِلَى ما صَنَعَت عَانِشَةُ « أَقَامَسْ برَسُول الله كله وبالشاس مَعَه. وَلَيْسُوا عَلَسى 
مَاء. وَلَيْسَ مَعَهُم مَاء. فَجَاءَ أبو بكر وَرَسُولَ الله لي وَاضِع رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قد نام. فقَال: 
حبنت رَسُولَ الله يك وَالنَاسَ: ولسوا على مَاء وَلئِسَ مَعَهُحْ مَاء. قَالَت: فَمَائنِي أو بَكْر. 
وقالاما بكاء الله نا يكو ل. وَجَعَلَ يَطعْنْ بد بيَدِهِ في خاصرتي. فلا يَسَعْبِي مِنَ التَحَرّكِ إلا مَكَانْ 
رَسُول ا لله يل عَلَى فَخِذِي. نام وَسُْول الله يل حمَى أصبح عَلَى غَيْرٍ مَاء انَل الله آيَة 
التيَمُمِ قَنيَممُو ١‏ . فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنْ الْحُصَيْرِ (وَهُوَ أَحَدُ النقباء: ما هِي بأوّل بَرَكْيَكُمْ يَا آل أبي 


5 


بكر فَقَالْتَ عَائْشَة شه فَبَعَشَا الْبَعِيرَ الَّذِي كنت عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقَدَ تَحْتَهُ ». 


ميا + عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنهًاا *"" أنهَا اسْتَعَارَتَ مِنْ أَمْمَاءَ قلادة. فَهَلَكَت فَأَرْسَلَ 


ْول اله ل شا من أمتحابه في له فَأَْرَكمَهُمُ الصّلاةٌ فَصَلًُا بغَيْرٍ وُضُوء. فَلَمّا أتوًا 
الب كلك شَكوا ذلك إِلْئِهِ فَترَلَت به التيمُم. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنْ نْ خُضَيْر: : جَرَاك اللَّهُ خَيْرًا. قَوَاللّهِا 


ما تَرَلَ بك أَمْرْ قَطّ إلا جَعَلَ اللَّهُ لك مِنه مَخْرَ رَجا. وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فيه بركة. 


لل ين 
,6 يي عن ثشقيق 1 “قال: : كنت جَالِسًا مَعَ عَبِدٍ اللَّهِ وأبي مُوسَى. قَعَالَأبو 


أهك_ك 
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موسي ابت نعي عن أرأئت لَؤ أن رَجُلا أب فَلَّمْ يَجَد الْمَاءَ شَهرًا. كف 


ساس 


يَصْتَعٌ بالصّلاة؟ قَقَالَ عَبِدُ اللَّهِ: لا يَيَمَمُ وَإِذ لَمْ يجد الْمَاءَ شَهْرًا. فقال أَبْو مُوسَى: 
فكَيِف بِهَذهِ الآيِةفي سُورَةٍ الْمَائِدَق لفَلَم تجذدوا مَاءٌ فِيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَبَاك 


0 5 فقَقَالَ عَبْدُ اللّه: لوْرُخص لَهُم في هَذوِالآيَةٍ لأؤقك إذا برد عَلَيْهِمْ 


له ٠)حَدَنَنايَحَى‏ بْنْ يَخَى قَال قرت عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن الْقَاسِمِ عن أَبيهِ عن عَائِشَة 

٠ 9)‏ حَدََنَا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيَْة حَدنَا أو أُسَامَةَ ح وحَدَكنَا أب كريب حَدَننَا أبُو أُسَامَة وَابْنْ بشر عَنِ هِشام عَنٍ 
أبيه عن عائشّة 

٠ )‏ ححَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَى وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وان نمَيْرِ جَحِيعًا عن أبي مُعَاويَة َال أبُو بَكْرٍ حَدََنا بو مُعَاويَة عن الأغممش 
عَنِ شقِيقٍ قَالَ: 


ا 1 أ 2 2 عا دعحةه 7 لم ا ام 5 0 2 د عه 
تمرَغ الذَائَة. ثم أتييت النبي يم فذكرت ذلك لَهُ. فقال: « إنمَا كان يكفيك أن 


تقول بِبَدَئْكَ هَكذَا » ثم ضّرب بِيَدَيْه الأَرْضَ ضَربئة وَاجِدَة. فمَّمَسَحَ الشُمَالَ عَلَمٍ 
اليَييِنِ وَظَاهِرَ كيه وَوَجْهَه؟ قال عَبْدُ اللّه: أُوَلمٌ قرَعْمَرَ لم يَقَنَع بقَؤل عَمَّارِ؟. 


م« ١00‏ عَن شقيق”'" قَالَ: قَالَ أو مُوسَى لِعَبْدٍ الله وَسَاق الْحَدِيت بِقِصَه. نتخوَ 
حَدِيث أبي مُعَاوِيَة. غير أنه قَال: فال رول الله علله. 7 إنما كَان يَكْفِيك أن تَقُولَ هَكذَا» 
وَصَرَب بِيَدَيْهِ إلى الأض. فَنَقَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْمَه وكَفْيه. 
4ه 15لا عن سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أَبْرَى' 


أَجْبَبْت فَلَّمْ أجذ مَاءً. فَقَالَ: لا تصّل. فَقَالَ عَمَّار: أمَا تَذَكُنُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ! إِذْ أنا وأنت 


في سَريَةِ فَأحَِبْا. فَلَّمْ نجذ مَاءً. فَأمّا أنت فَلَمْ تصَل. وَأمّا أنا فتَمَعَمْتْ في الترَاب وَصِلَّيِت. 


له 0 0 


000 ع ل اي كوي .ه معو إن ا جه 1 مر و كا ل وام مم در 
فقال النبي وَنقْوٌ « إنما كان يكفيك أن ترب يديك الأرض. ثم تنفخ. لمّتمّسّح بهمًا 
م هم إل مصسيية إى” ار كه اأمد عه 0 ب وق ف 1 7 دس 
وَجْهَكَ وَكفيّك » فقال عُمَّرٌ: اتق اللة. يَا عَمَّارًا قال: إن شِئت لم أَحَدّث به. قال الحكم 


57 5 
7 7 
م ايع 00000 


.0 2 م هم إن 0001 - ءًَ 8 ”2 2 5 
وَحَدَئيهِ ابن عَبْدٍ الرحْمّن بن أَبِرَى عَن أبيه مغل حَدِيث ذر قال وَحَدث سلمة عَن ذر في 
و 2 0 م 0 سا -- و # 0207 
هَذا الإسادٍ الذي ذكر الحكم فقال عُمَرٌ نوَلِيِك ما توَليِتَ 

“مط ١١‏ 2 8 يه هم 3 .0 2 6 7 اه ل ؟ لصم ابي لص اهام 1 يل 
ههه دك عن ابن عبد الرحمن بن أَبِرَى قال قال الحكم وقد سَوِعْتهُ من ابن 
عَبْدِالرحْمَن بن أَبْرَى عن أبيهٍ أنّ رَجُلا أتى عُمَرَ فقَال: إني أَجْنبْت فلم أجذ مَاءً. وَسَاقَ 
الحَوِيت. وَرَادَ فيه قَالَ عَمَّارٌ: يَا أمِيرَ الْمُِْينَ! إن شنت - لِمَا جَمَلَ الله علي مِنْ حَفكَ - 
رس 2 00 ولءاس اه 010 2 2 َك 
لا أحدث به أحدا. وَلم يُذكر حدثبي سّلمة عَنِ ذر. 


الم 


مده ب-(4١١)‏ 1 7 


١1+‏ 3 20 3 وومةه ممعم 3 د 7 5" له ميم ل 
5- كج عن عَبَدٍ الرَحْمّن بن هُرَمر ؛ عن عَمَيْرٍ مَوْلَى ابن غعباس؛ أنة سوعه يقول: 
أقبَلت أنا وَعَبِد الرّحْمَنِ بْنْ يَسَارِ مَولى مَيْمُونة زَوْجٍ النبي كل. حَتى دخلنا عَلى أبي الجهيْم 
ابْن الْحَارث ابن الصّمَّةٍ الأنصّاري. فَقَالَ أبو الْجَهْم: أَقْبَلَ رَسُولْ الله وله مِن تخو بثر جَمَل. 


4 


(11١)وحَدَتَنا‏ أب كَامِل الْجَحْدَريٌ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ حَدَنَنَا الأَعْمَشْ عن شقِيق 


مد 


١١5‏ )حَدَنَِي عَبْدُ الله بّنُ هاشم الْعَبْدِيُ حَدَننَا يَحَى يَعْبِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَان عَن شُعْيّةَ قَالَ حَدَتنِي الْحَكُمُ عن ذَرْ عن سَعِيدٍ بن 
عبد الرحْمَن بن أَيْرَى عَن أبيه 

(*١١)وحَدَتبِي‏ إمْحَق بن مَنْصُور حَدَلَا النضرٌ بْنْ شُمَيْل أَخبرنَا سُعْبَة عن الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْت ذَرًا عن ابن عَبْدِالرَحْمَِ بْن أَبْرَى 

(14) قال مسيم وى الث إن مغل عن جتففر بن ويه عن عبد الرحْمَنٍ بن هرمو عن عمَيْرٍ وى ابن عار 
أنه سَمِعَهُ يتقول: 


6 


فلقِيَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. قَلَمْيَرْدَ رَسُولُ الله وِكِعٌ عَلَبْه. حَتى أَقْبَلَ عَلَى الجدار فَمَسَحَ وَجْهَهُ 
وَيَديْهِ. فُْمَرَدَ عَلَيّْهِ السسّلامَ. 


بله4ب_ © 172 عن لبن عفر رضي اللنة عييت أن فخلا من ووشول اللو 6ق يول 


المعنى العام 


تزوجت عائشة رسول اللّهِ يع وهى بنت تسع سنين. وخرجت معه فى هذه السفرة فى غزوة بنى 
المصطلق وهى لم تتجاوز الخامسة عشرة. صبية فى تلك السنء. تحرص على التجمل لزوج له ست 
نساء غيرهاء لكنها لا تحافظ على ما تحت يدهاء قليلة الخبرة مستهينة بالأمور, لا يمتد غور تفكيرها 
إلى النتائج والعواقب. استعارت من أختها أسماء قلادتها وهى عقد جميل من خرز يمنى, ولبسته 
وسافرت بهء ويبدو أنها لم تتعود إحكام غلقه فسقط منها ليلة عند بئرالمريسيع واضطرت بسبب 
بحثها عنه إلى التأخرعن الجيش الذى رحل وتركهاء وكانت العاقبة حديث الإفك, وفى نفس طريق 
العودة وقريباً من المدينة ينزل الجيش ليستريح. فيسقط منها العقد مرة أخرى. لكنها فى هذه المرة 
أسترهت:وابلقت: رسؤل الله كلل فبفت صن اللهاعليه ولغ رخالا علق رأسهم اسيدين بحصيز البحث 
عنه. وانطلقوا هنا وهناك, يفتشون المظان فى الطريق, وغابوا وأدركتهم الصلاة. فصلوا بغيروضوء 
لعدم الماء. وتأخرواء وطال انتظار القوم. وهم لا يجدون الماء فى مكان نزولهم, وكاد ينفد ما عندهم 
منه. إن بعضهم يسمع همس المنافقين بحديث الإفك. فيألم, ويحمل فى نفسه على عائشة أن وضعت 
نفسها موضع التهم. ثم هى الآن بسبب إهمال آخرتعرض الجيش للقحط والعطش, لقد ضاقوا ذرعاً 
فذهبوا إلى أبى بكر يشكونهاء يقولون: ألم تريا أبا بكرإلى ما صنعت ابنتك عائشة؟ أضاعت عقدها 
للمرة الثانية, فتمويقنا وحنسك زسول لله كل فى يفك الههراء حيك لاسا وكان انويكوسين 
سمع فس المتافقين وقليه يتقطع أسى رهن محل مغضبا على ابنته. يعنفها ويؤنبها. ويحرص 
على عدم إزعاج رسول الله يو الذنى وجده نائما على فخذهاء يطعنها بيده فى جنبهاء يقول لها: ما 
أكثر عناءك وبلاءك على الناس, تحبسينهم فى قلادة تافهة وهم على غير ماء. يطعنها فتتألم ولا 
تتحرك, يطعنها فتشد على أسنانها وتكتم أنفاسها وآهاتها. وما الفائدة فى الطعن والجيتم وحد خضل 
ما حصل. والليل المخيم على الناس لا يشجع على الرحيل, أصبح الناس ليسمعوا فضل الله ورحمته 
بأمة تكد © شيعا 5 الحم المخدوية يراه كل شان ١‏ مَا يريد الل لِيَجْعلَ علَِكُمْ مِنْ حَرَجٍ 
وَلكِن يريد لِيُطَهَرَكُم وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عليِكُمْلَعَلَكُمْ نَسْكُرُونَ 4[ [المائد ] فيبتهجون بهذه البشرى, ويقول 
حبيبهم: : ما أكثر بركاتكم يا آل أبى بكر, ما أنزل اللّه بكم ضيقاً إلا جعل لكم منه مخرجاً. وجعل 


١1©(‏ حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بن نمَيْر حَدَتنَا أبي حَدَثَنَا سُفيَانُ عن الصّحَاك بْن عُثْمَانَ عن نافع عن ابن عُمَرَ 


للمطودن نور أنه حيرا ويرك ويعود الباحثون عن العقد دون أن يجدوه. فلما أقاموا البعيرالذى 
كانت تركبه عائشة وجدوا العقل تكتة زومكة| جات وشسيات :تكد ره لله ٠ط‏ إن الله بلع أَمْره قد 
جِعَلَ الل ِكل شيء قَدرَا 4 [الطلاق: ّ. 

وتعلم الصحاية التيمم, وتيممواء لكنهم لم يسألوا عن التيمم فى حال الجنابة حتى سافر عمار بن 
ياسر مع عمربن الخطاب فى سرية. فحدثت لهما جنابة, فأما عمرفلم يصلء وأما عمار فتمرغ فى 
التراب كما يتمرغ الحيوان, وصلى. فلما رجع إلى النبى َيه وأخبره. قال له: إن التيمم للجنابة 
كالتيمم للحدث الأصغر. فكان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. 

وعلم عمار حكم التيمم للجنابة, وظل عمر على ما يفهم. حتى جاءه رجل يسأله عمن أجنب ولم 
يجد الماء, فقال عمر: لا يصلى, فقال عمار: بل يتيمم ويصلى. وساق ما علم, فقال عمرلعمار: استوثق 
يا عمار مما تقول: قال عمار: إن شئت - يا أميرالمؤمنين أن لا كدت ييخ احدا كال عم ف تون 
ما توليت, وأد ما تحملت, وكبسلة فين انسور مين حبر قف عي و و الشدب ‏ طيقه ارين 
وتمسك الناس يبموقف عمان ودا رالحواربين أبى موسى الأشعرى وعبد الله بن مسعود. يحكى أبو 
مؤند وها تكادعها موتدكى عه الله نر عون واحكاة عن لكنه حين يعلم أن عمرأذن لعمارأن 
ينشرحديثه يعود فيرجع عن رأيه إلى رأى الجماعة. ويقبل تيمم الجنب الفاقد للماء ليؤدى الصلاة. 
ويهذه الصورة ثرى مدى حرص الصحابة على دقة الاتباع وتحريهم أحكاه الشريعة الغراء فجزاهم الله 
غذا حد و الجزاء 


المباحث العربية 


1 ( خرجنا مع رسول الله يي فى بعض أسفاره ) أى خرجت عائشة والصحابة, وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء. فأصابت القرعة عائشة فى 
هذه السفرة وكانت غزوة بنى المصطلق. وهى غزوة المريسيع. 

( حتى إذا كنا بالبيداء أوبذات الجيش ) «حتى» غاية للسفرة فى عمومها فإن العقد 
انقطع فى العودة فى طريقهم إلى الاين قزيدا منهاء و«البيداء» بفتح الباء. مرتفع قريب من ذى 
الكجده حي طرون بك و«ذات الجيش» بفتح الجيم موضع قريب منه. ويينه ويين المدينة نحو 
عشرين كيلو متراً. 

( انقطع عقد لى ) أى انفك من موضع ربط الطرفين. ولم ينفرط فإنه وجد غير مبعثر ولم يضع 
منه حبة. وكان العقد من خرز يمنىء وقيمته نحواثنى عشردرهماء كما جاء فى بعض الروايات, 
والعقد فى اللغة بكسرالعين كل ما يعقد ويعلق فى العنق. والقلادة ما يجعل فى العنق. فلا تعارض 
بين التعبير بالعقد فى الرواية الأولى وبالقلادة فى الرواية الثانية. 

وأما قولها « عقد لى» فى الرواية الأولى, والتصريح فى الرواية الثانية بأنه كان لأسماء أختها 


الم 


استعارته منها فقد قال النووى: لا مخالفة بينهماء فهو فى الحقيقة ملك لأسماء., وأضافته فى الرواية 
إلى نفسها لكونه فى يدها. 

( فأقام رسول الله يلد على التماسه ) أى فتوقف عن المسير, وأقام بالمكان لأجل التماسه 

( وليس معهم ماء ) الظاهر أن المراد ليس معهم ماء للوضوء. وأما ما يحتاجون إليه للشرب 
فيحتمل أن يكون معهم. 

( فعاتبنى أبوبكر ) أى لا منى وعنفنى. قال الحافظ ابن حجر: والنكتة فى قول عائشة . 
«فعاتبنى أبوبكرء ولم تقل: أبى. لأن قضية الأبوة الحنو. وماوقع من العتاب بالقول والتأديب 
بالفعل. مغاير لذلك فى الظاهر. فلذلك أنزلته منزلة الأجنبى, فلم تقل: أبى.اه وفيه نظر. 

( وقال ما شاء الله أن يقول ) كناية عن كلام مؤلم كثين وكان مما قال - على ما تذكره 
خض الوا نا تحيمت رسزل الله ل والجادن من قلودة اوساو اككى شود رقنا فى كله 
تكونين عناء وبلاء على الناس؟. 

( وجعل يطعن بيده فى خاصرتى ) «يطعن» بضم العين. وكذا فى جميع ما هوحسى, وأما 
المعنوى فيقال: « يطعن » بالفتح هذا هوالمشهور. وحكى فيهما معا الفتح. كما حكى فيهما معا 
الضم. وخاصرة الإنسان وسطه. 

( فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول اللّه يل على فخذى ) المستثنى منه عموم 
الفاعل, قلا ينتهنى'ن التحرك تش :إلا كون رسو اللهعلى فخدئ. 

( فنام رسول اللّه يل حتى أصبح على غير ماء ) فى رواية البخارى «فقام حين أصبح 
على غير ماء» والمعنى فيهما متقارب, لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح. 
إلى الصباح, لأنه قيد قولها « حتى أصبح » بقولها « على غير ماء» أى آل أمره إلى أن أصبح على غير 
ماء. وهو كلام حسن. 

( فأنزل الله آية التيمم ) من باب تسمية الكل باسم الجزء. لقوله تعالى فيها: « فَتَيَسَمُوا 4 
ل 

( © فَتيَعُموا > ) أى:فامكثلها الصحابة وتيمموا وصلوا: قال السافظ ابن هج يحتمل أن 
كوو عبن هن قعل لصتحابة: اى متكيع الكانس بعد نزول الانة. وتختمل أن. كوه بحكابة لبعض الآية, 
وهوالأمر فى قوله: < فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا 4 بياناً لقوله : «آية التيمم» أو بدلا. اه والأول هو الظاهر. 

( فقال أسيد بن حضير ) « أسيد» تصغيره أسد» وهو صحابى جليل من كبارالصحابة, 


ة٠ا/‎ 


زادته عائشة تعظيما يقولها «وهوأحد النقبياء» وهدفها الاعتزازبشهادته فيهاء لأن شهادة العظيم 


يعتزبها. 
( ماهى بأول بركتكم ) أى ما هذه البركة والخيرالذى جاء على يديكم بأول بركة وخيريأتى 


( فبعثنا البعيرالذنى كنت عليه ) أى أثرنا البعيرالنى كنت عليه فى حالة السفر 

( فوجدنا العقد تحته ) فى الإسناد مجان لأن الذى وجد العقد هو أسيد بن حضير. كما ورد 
فى بعض الروايات. 

( فهلكت ) أى فضاعت, تعنى هلكت بعض الوقت. 

( « فَتَيَمّمُوا صَعِيدًَا طَيّبّا 4 ) اختلف فى المراد بالصعيد. والأكثرون على أنه هنا التراب, 
وقال الآخرون: هوكل ما صعد على وجه الأرضء وسيأتى مزيد إيضاح له فى فقه الحديث, أما الطيب 
فقيل: الطاهر, وقيل: الحلال. والأول أولى بالقبول. 

) لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا /. قال النووى: معنى « أوشك » قرب وأسرع. وقد 
زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال: أوشكء وإنما يستعمل مضارعاء فيقال: يوشك كذا وكذا. وليس كما 
زعم هذا القائل. بل يقال: أوشك أيضاً. ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة فى الصحيح 
مثله. وقوله: « برد» هو بفتح الباء والراء. وقال الجوهرى « برد» بضم الراء. والمشهور الفتح. اه. 

( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) استعمل القول بدل الفعل أى إنما كان يكفيك 
أن تفعل بيديك هكذاء ولعل فى هذا التعبير إشارة إلى مصاحبة قول القلب أى النية لعمل اليدين, 


ودهاء» فى «هكذا » للتنبيه, والكاف صفة لمصدر محذوف وهذا » اسم إشارة, والتقدير أن تفعل 
بيديك فعلا مثل هذا. 

( أما تذكريا أميرالمؤمنين ١)‏ أماء حرف عرض بمنزلة ٠‏ ألا» ويمكن أن يقال فيها: إن 
الهمزة للاستفهام التقديرى, وق» ما» نافية. 

( وأما أنا فتمعكت فى التراب ) فى القاموس: معكه فى التراب كمنعه دلكه وتمعك تمرغ. 

( اتق الله يا عمار ) أى اتق الله فيما ترويه وتثبت. فلعلك نسيت أواشتبه عليك الأمر, فإنى 
كنك معن ول مذ كر شيا من هذا 


( إن شئت لم أحدث به ) معناه إن رأيت المصلحة فى إمساكى عن التحديث به راجحة 
على التحديت به وافقتك وأمسكت, فإنى قد بلغته, فلم يبق على فيه حرج يواخ امدكانها للجم 
وطاعتك واجبة على فى غير المعصية. ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحنرنا شاكا :تمي 
يشتهربين الناس بل لا أحدث به إلا نادراء قاله النووى, لكنه لا تساعده الرواية الآتية «لا أحدث 
به أحدا ». 

( قال عمر: نوليك ما توليت ) أى لا يلزه من كونى لا أتذكره ألا يكون حقاً فى نفس الأمر 
فليس لى منعك من التحديث يه. 

( أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار ) قال النووى: هكذا هوفى أصول صحيح مسلم. وقوله 
«عبد الرحمن» خطأ صريح, وصوابه عبد الله بن يسار 

( حتى دخلنا على أبى الجهم بن الحارث بن الصمة ) قال النووى: أما«الصمة» فبكسر 
الصاد وتشديد الميم, وأما أبوالجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة: هكذا هوفى مسلم, وهوغلط, 
وصوابه ما وقع فى صحيح البخارى وغيره « أبوالجهيم» د بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء. 

( من نحوبئرجمل ) بفتح الجيم والميم, ورواية النسائى « بئرالجمل» بالألف واللام, وهو 


فقهالحديث 


قال الثووى: اعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة, وهو خصيصة خص الله سبحانه 
وتعالى به هذه الأمة, زادها اللّه تعالى شرفاء وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلافى الوجه 
واليدين. سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر, وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أوبعضها. 

ثم قال: واختلف العلماء فى كيفية التيمم. فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضريتين, ضرية 
للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين. وممن قال بذلك من العلماء سفيان الثورى ومالك وأبو حنيفة 
وأصحاب الرأى وآخرون -رضى اللَّه عنهم أجمعين-. وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضرية واحدة 
للوجه والكفين, وهو مذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث. وحكى عن الزهرى 
أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين. قال الخطابى: لم يختلف أحد من العلماء فى أنه لا يلزم مسح ما 
وراء المرفقين وحكى عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضريات. ضرية للوجه, وضربة 
ثانية لكفيه, وثالثة لذراعيه. 

ولمع الخلياء على اخواز النيمم عن الحدث الأصغر. وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارومن قبلهم 
على جوازه للجنب والحائض والنفساء. ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف, إلا ما جاء عن 


شو الكتنا! يد الل الو ا إن عمر وعبد الله بن مسعود رجعا عنه. وقد جاءت 
بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة. 


وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حكى عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعى أنه قال: لا يلزمه. وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده 
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. 


ويجوز للمسافر والمغرب فى الإبل وغيرهما أن يجامع زوجته وإن كانا عادمين للماء. ويغسلان 
فرجيهما. ويتيممان ويصليان. ويجزيهما التيمم, ولا إعادة عليهما إذا غسلا فرجيهماء وأما إذا كان 
على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا 
يجون. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه. ولم يجز 
إذا كانت على ثويهء واختلف أصحابه فى وجوب إعادة هذه الصلاة, وقال ابن المنذر: كان الثورى 
. والأوزاعى وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلى. 

وأما إعادة الصلاة التى بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهماء وأما 
إذا تيمم للعجزعن الماء فإن كان فى موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفرلم تجب الإعادة, وإن كان 
فى موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح. 

وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه. فذهب الشافعى وأحمد وابن المنذروداود الظاهرى 
وأكثرالفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهرله غبار يعلق بالعضو. وقال أبوحنيفة ومالك: 
يجوزالتيمم بجميع أنواع الأرضء حتى بالصخرة المغسولة. وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما 
اتصل بالأرض من الخشب وغيره. وعن مالك فى الثلج روايتان, وذهب الأوزاعى وسفيان الثورى إلى 
اهتجرد التلع وكلينا على ]لايش 

وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث,. بل يبيح الصلاة فيستبيح به 
فريضة. وما شاء من النوافل, ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. وإن نوى بتيممه الفرض استباح 
الفريضة والنافلة. وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض, وله أن يصلى على جنائز بتيمم 
واحد. وله أن يصلى بالتيمم الواحد فريضة وجنائز, ولا يتيمم قبل دخول وقتهاء وإن رأى المتيمم لفقد 
الماء ماء وهوفى الصلاة لم تبطل صلاته. بل له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة, فإن صلاته 
تبطل برؤية الماء انتهى بتصرف. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جواز الإقامة فى موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم. وكذا سلوك الطريق الذى لا ماء فيها. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل 

أن يكون صلى اللّه عليه وسلم لم يعلم بعدم وجود الماء مع الركب. وإن كان قد علم بأن المكان لا 

ماء فيه. ويحتمل أن يكون قوله « ليس معهم ماء» أى كثير. 
-١‏ استدل به على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء, ولهذا استعظموا نزولهم على غير 

ماء. وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازى أنه صلى الله عليه 


الف 


وسلم لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفى 
قوله فى هذا الحديث «آية التيمم: إشارة إلى الذى طرأ عليهم من العلم حينئذ حكم التيمم., لا 
حكم الوضوء. 

قال: والحكمة فى نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلواً بالتنزيل.اه 

وقال غيره: ويحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماء فعلموا به الوضوء. ثم نزل بقيتها وهو 
ذكرالتيمم فى هذه القصة. وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض. 

قال الحافظ ابن حجر: لكن الرواية التى أخرجها البخارى فى التفسير تدل على أن الآية نزلت 
جميعها فى هذه القصة, فالظاهر ما قاله ابن عبد البر.اه 

وهذا الإشكال مبنى على أو المزاداياية التيمم فى الحديث آية المائد ئدة ل يَأيهَا اين آمَنُوا إِذَا 
متم إِلَى الضّلاةٍ فَامْسِلُوا وج جُوهَكمْ وَأَيْديكمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برْمُوسِكمْ وَأرْجِلكُم إِلَى الكَعْبَيْن 
وإن كُنُْْ جنا فَاطُُوا ون كنم مَْضَى أوْعلَى سَفرِأوْجَاءً أحَد مِنَكُمْ من الْغَائْط اَم 
النَسَاءَ َل تَجدُ دوا مَاءٌ فَتَيَمّمُوا صّعِيدًا طَيبَا فَامْسَحُوا بو 0 يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ 
َك من وح وأكر يري يكم ْم كم لل َسكُُون 4 [ [المائدة: 1]. 

50 يد بآية التيمم آية النساء ط يَاأيَُ الِّينَآمتُوا لاثَة تَقْرَيُوا الصّلاة وَأنْتُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا 
ما َُولُونَ ولا جنا إلا عَابري ستبيل حتى تَعتَِوا إن كنم مَرْضَى أُوْعَلَى سَفَرِأُوْجَاء أَحَد مِنَكم 
مِن الْعَائِط أو لامَسْتَم الْساءَ فلم َجدُوا مَاءٌ فَتَيَمّمُوا صّعِيدًا طَيّنَا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيْديكُمْ 3 
اللّه كَانَ عَهُوَا مَقُورًا 4 [النساء: 4٠‏ ] فلا إشكال. 

قال ابن العربى: هذه مشكلة ما وجدت لدائها من دواء لأنا لا نعلم أى الآيتين عنت عائشة. قال 
ابن بطال: هى آية النساء أوآية المائدة. وقال القرطبى: هى آية النساء ووجهه بأن آية المائدة 
تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم. 

وأوود الواكدى 'فن أسباف الذزول:هذا التكديت عن ذكزآبة النساء أيضا. 

رده روات عمو دن الكنار اد صرح لسرن فار مالا ا إن ممم إَِى 
الصّلاةٍ 4 الآية. 

استدل بقوله فى الآية »2 فتيمموا » على وجوب النية فى التيمم, أن معنى « فتيمموا «( اقصدوا. وهو 
قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعى. 

واستدل بهذه اللفظة أيضاً على أنه يجب نقل التراب. ولا يكفى هبوب الريح, بخلاف الوضوء 
كما لو أصابه مطر. فنوى الوضوء به, فإنه يجزئ. قال الحافظ ابن حجر: والأظهر الإجزاء لمن 
قصد التراب من الريح الهابة. بخلاف من لم يقصد. 


5- واستدل بقوله « إذا قمتم إلى الصلاة» على أنه يجب التيمم لكل فريضة. 

1- وبقوله ل وَإِنْ كُنتمْ مَرْضَى أُوْعَلَى سَفَرِ) على عدم جوازالتيمم فى الحضرلمن فقد الماء. وقد 
اختلف السلف فى أصل المسألة. فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم فى الحضر. 
ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد فى المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة. فيلتحق بهما 
الحاضر إذا لم يقدر على الماءء. قياساً. وقال الشافعى: تجب عليه لندور ذلك, وعن أبى يوسف وزفر 
لا يصلى إلى أن يجد الماء ولوخرج الوقت,. والرواية الخامسة, وتيمم الرسول وَيْةُ من الجدار تجيز 
التيمم فى الحضر. 

- استدل بقوله «صعيداً طيباً» على تعين الصعيد الطيب للتيمم. لكن اختلف العلماء فى المراد 
بالضعية الغليت وقد ستيق نيان هذا الاختلافة 

/- استدل بقوله فى ملحق الرواية الثالثة « فنفض يديه» وبقوله فى الرواية الرابعة « ثم تنفخ» على 
استحباب تخفيف التراب. 

4- وعلى سقوط استحباب التكرار فى التيمم, لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

-٠‏ بل استدل بالنفخ والنفض على أن التراب ليس شرطاً. بل الشرط القصد فجوزوا التيمم 
بالحجارة وما لا غبار عليه. قالوا: إذ لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد. وهذا القول بعيد عن 
القبول: لأن المراد بالنفض تخفيف الغبار الكثير, لا إزالته كله. إن يصير الضرب عبثاً. 

١‏ استدل بقوله فى الرواية الثالثة «ثم ضرب بيديه الأرض ضرية واحدة... إلخ» على الاكتفاء بضرية 
واحدة فى التيمم للوجه والكفين جميعاً. وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب 
للتعليم, وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم, وهو جواب ضعيف. 

-١١‏ استدل بقوله فى ملحق الرواية الثالثة « فمسح وجهه وكفيه» وقوله فى الرواية الرابعة «ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك» على أن ما زاد على الكفين ليس بفرض وإليه ذهب أحمد وإسحق وابن جرير 
وابن المنذر ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك, ونقله الخطابى عن أصحاب الحديث. وهذا القول 
وإن كان مرجوحا لدى جمهور العلماء هوالقوى فى الدليل, ولا يقاومه قياس التيمم على الوضوء 
فى البلوغ باليدين إلى المرفقين, لأن القياس فاسد الاعتبار فى مقابلة النص. والله أعلم. 

-١‏ استدل بقوله فى الرواية الثانية « فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء» على أن من عدم الماء 
والتراب يصلى على حاله. نعم ليس فى الحديث فقد التراب. وكان قبل نزول التيمم. لكن وجه 
الدلالة أنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عند فقد المطهر. ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر 
عليهم النبى وَيِةٌ وبهذا قال الشافعى وأحمد وجمهور المحدتين, وأكثر أصحاب مالك اختلفوا فى 
وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعى وجويها وصححه أكثر أصحابه. واحتجوا بأنه عذر نادر. 
فلم يسقط الإعادة, والمشهور عن أحمد. وبه قال المزنى وسحنون وابن المنذر لا تجبء واحتجوا 
بحديث الباب. وبأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبى يل إن لا يجوز تأخيرالبيان عن وقت 
الحاجة, ورد عليهم بن الإعادة لا تجب على الفور. فلم يتأخرالبيان عن وقت الحاجة. وقال مالك 


تداك 


حكاه عنه المدنيون. ويجب عند أبى حنيفة وأصحابه. ويه قال الثورى والأوزاعى. ونقل عن 
الشافعى فى القديم: تستحب له الصلاة وتجب الإعادة. 

4- أخذ من قصة عمار جواز!لاجتهاد فى زمن النبى يِه فإن عمارا نه اجتهد فى صفة التيمم, 
واستعمل القياس. لأنه لما نأ أن م إدا 0 يدل الوضىء وقح على هيئته #وأعضات رأى أن 
تلاثة أوجه: أصحهاء م ل وت 
والثانى: لا يجوز بحال. والثالث: لا يجوز يحضرته ويجوز فى غير حضرته. 
الوضوء أجحزأةه. 

15- وجوازالزيادة على الضريتين فى التيمم. 

-١١/‏ وسقوط إيجاب الترتيب فى التيمم عن الجنابة. 

- استدل بقولها فى الرواية الأولى « فناه حتى أصبح » على الرخصة للنبى وله فى ترك التهجد فى 
السفر, إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه. 

9- ويؤْخذ من الرواية الخامسة جوازالتيمم بالجدار 

-٠‏ وجوازالتيمم للنوافل والفضائل, فإن قيل: كيف تيمم بالجدار من غير إذن مالكه أجيب بأنه 

-١‏ ويؤّخذ من الرواية الأولى شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج, وكأنهم إنما شكوا إلى أبى 
بكرلكون النبى يل كان نائماء وكانوا لا يوقظونه. 

5- ويؤّخذ منها نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه. 1 وصنعت وحبست. 


حالة مباشرة. 


"- وتأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه. 

05- تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة وزوجة وخارجة عن بيته. 
الاسوكرا اعسات الو درم كته العو 

ال وحوا زهارية العلى: 


8- وجواز المسافرة بالعارية, وهو محمول على رضا صاحبها. 


- وجوا زا تخاذ النساء الحلى تجملا لأزوااجهن. 

١‏ واعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت. فقد ثبت أن العقد لم يكن يساوى 
اتنى عشر درهما وأقام صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه. 

"- وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 

7؟- وفيه حب عائشة لرسول اللّهِ يله وشدة حرصها على راحته وعدم إزعاجه. 

وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرارالبركة منها. 

0" ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة, كما يكره ذكر الله ولوكان واجبا. تشير إلى ذلك الرواية 
الخامسة والسادسة, قال العلماء: ولا يستحى المسلم فى تلك الحال جوايا. قال النووى: وهذا 
متفق عليه. ثم قال: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط, «فإن سلم عليه 
كره رد السلام. وكذا يكره الكلام على قضاء الحاجة بأى نوع كان من أنواع الكلام, ويستثنى من 
هذا كله موضع الضرورة. كما إذا رأى ضريراً يكاد أن يقع فى بثر أو رأى حية أوعقربا يقصد 
إنساناً أونحو ذلك فإن الكلام فى مثل هذه المواضع ليس بمكروه بل هوواجب. وهذا الذى ذكرناه 
مذهب الأكثرين. وحكى عن النخعى وابن سيرين عدم كراهة الكلام مطلقاً عند قضاء الحاجة. 


واتتلف.فى العاظس يحمد الله والأولى أن يتحمد يقلبهلتشريف الذكن وتحظيمه وتخزيهه. 


واللّه أعلم 


(149) باب المسلم لا ينجس 


ا *: عَن أبي هُرَبْرَة ظلاه ذه" ' أنه لَقِيَهُ النبي وله في طَرِيق مِن طَرّق الْمَدِنَةِ وَهُوَ جنب. 
فانسَلَّ فدهب فَاغْتسّل. فَتَفَقَدَهُ اللي يل فَلَمّا جَاءَهُ قَالَ: « أَيِنَ كنت؟ يا أَبَا هُرَيْرَةَا » قال: 
يا رَسُولَ اللّها لَقِبسبِي وَأنَا جنب. فَكَرضْت أن أَجَالِسَكَ حَتَى أَعْعَسِلَ. قَقَالَ رَسُولَ الله عَل: 
«سُبّحَان اللَّها إن الْمُوْمِنَ لا ينس ». 


ا وم 


وه كا عَن حُذَيْفَة زه" أن رَسُول الله يله لَقِنَهُ وَهُوَ ويه فَحَادَ عَنَهُ فَاغتسّل. 


ا قر ل طن و سس ماري 


المعنى العام 


كان من عادة رسول اللّه وليه إذا التقى بصحابى أن يمسح عليه. وأن يريت عليه بيده. وأن 
يصاحبه فيجالسه. تلطفاً وتأنيساً وتكرماً وتودداً. وفى يوم من الأيام. وفى بعض طرق المدينة. وجد 
أبو هريرة نفسه مقابلا لرسول اللَّه يه فى طريق واحد. وكان جنباً. فأخذه رسول اللّه يي بيده 
وجالسه وهوفى هذه الحالة غير المستحبة. فاستخفى وتسلل وانصرف, وذهب إلى بيته, فاغتسل, 
وعاد إلى رسول الله يل كأن لم يحدث شىء. 
وكانضلى الله عليه وشم قد أنحسن به ينخنس وينسل,. وتخوازي فى جما كلما عام جثاله: ماذأ 
بك يا أباهريرة؟ أين كنت؟ وأين ذهبت؟ وماذا فعلت! قال: نا سحل اللف لقيتنى وأنا جنب, 
اد أجالسك حتى أغتسل. وكان أدبا حسنا من أبى هريرة أن يفعل ذلك احتراماً وتقديساً 
لحضرة النبى وي وفهم صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة يعتقد نجاسة الجنب. وأنه لايصح للنجس 
أن يجالس النبى صلوات الله وسلامه عليه. فقال: سبحان اللّه؟ عجبا لك يا أبا هريرة فى فهمك 
الخطاءإن المؤين لا يتحمن هيا ولانتا فل تك الكذاية حاتعة كرو القاء الأشتحات :وان بحسن 
التعجيل بالغسل. وحسن اللقاء على أحسن هيئة وأبلع نظافة. 


المباحث العريبية 
( لقيه النبى يي... فائسل ) عطف على محذوف أبرزته رواية البخارى «لقينى 


)٠0(‏ حَدتِْي زُميْرُ بْنْ حَرْبٍِ حَدنَنا يَحَْى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حْمَيْدْ حَدَنَنَا ح و حَدَنْا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَةَ وَالّفظ لَهُ حَدَنَنَا 
إمْمَعِيل بْنْ عليّةَ عَنِ حْمَيْدٍ الطوِيلٍ قَالَ حَدََنَا بَكْرُ بْنْ عَبْدِ الله عَنِ أبي رافع عن أبي هرَيْرَة 
)١15(‏ وحَدَننا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَْة وبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدنَنا وَكِيعٌ عن مِسْعَرِ عَنِ وَاصِل عن أبي وَائلٍ عَن حُدَقة. 


تللكت 


ستول الله عل افا تفي نك سدم شبعية جه شح تمي كاسيللت إى ديت بخدية. 
رفكى رقافة التختارى» فاتختشفة: أن كينت عكة مميتحقرا ولذكك وضدف الشتيطان 
بالخناس وروى « فانبجيست» أى جريت واندفعت,. وروى « فانبخست» من البخس وهو 
النقص. أى اعتقدت نقصان نفسىء قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل الشراح فيها ألفاظًا 
بتخكافة وبا طكفه يدف التوواة وا فض اللتشافل يذكرفا 

( فذهب ) إلى رحله. كما بينته رواية البخارى « فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت». 


( سبحان اللّه ) مصدر منصوب بفعله المحذوف, وهذه الكلمة تقال فى مثل هذا الموضع 
للتعجب, وكذا «لا إله إلا الله» ومعنى التعجب هنا: كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهر الذى لا يحتاج 
الإنسان فى فهمه إلى فكر؟ 

( إن المؤمن لا ينجس ) لغتان فى الماضى والمضارع يقال نجس بضم الجيم فيها من باب 
كرم, وبكسرالجيم فى الماضى وفتحها فى المضارع من باب سمع. 

( فحاد عنه ) أى مال وعدل عنه. 


فقهالحديث 


قال الإمام النووى: هذا الحديث أصل عظيم فى طهارة المسلم حياً وميتاًء فأما الحى فطاهر 
بإجماع المسلمين. حتى الجذين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجهاء قال أصحابنا: هو طاهر بإجماع 
المسلمين. قال: ولا يجىء فيه الخلاف المعروف فى نجاسة رطوية فرج المرأة, ولا الخلاف المذكور 
فى كتب أصحابنا فى نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه. 

هذا حكم المسلم الحى. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء. وللشافعى فيه قولان الصحيح 
منهما أنه طاهر, ولهذا غسلء ولقوله صلى اللّه عليه وسلم « إن المسلم لا ينجس حياً ولا 
ميتاً» هذا حكم المسلم. 

وو لكك مككاوي الطياره والحظاس حك المتم هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف 
والكلفه ونا فول اللهع زوفل د إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسّْ 4 [التوبة: فالمراد نجاسة الاعتقاد 
والاستقذار, وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهماء فإذا ثبتت طهارة 
الآدمى مُسلما كان أو كافراً قعرقه ولعانة وذمغة ظاهرات: سواء كان محدكا أوتجثباً أوتحائضا أو 
نفساءء وهذا كله بإجماع المسلمينء وكذلك الصبيان, أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة 
حتى تتيقن النجاسة. فتجوز الصلاة فى تيابهم, والأكل معهم من المائعات إذا غمسوا أيديهم فيهاء 
ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله «المؤمن لا ينجس» فقال: إن 
1.25 


الكافر نجس العين, وقواه بقوله تعالى: 9 إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ 4 وأجاب الجمهورعن الحديت بأن 

المراد أن المؤّمن طاهر الأعضاء, لاعتياده مجانبة النجاسة, بخلاف المشرك. لعدم تحفظه عن 

النجاسة, وعن الآية بأن المراد أنهم نجس فى الاعتقاد والاستقذار وحجتهم أن الله أباح نكاح نساء 

أهل الكتاب. ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل 

الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة. فدل على أن الآدمى الحى ليس ينجس العين. إذ لا 

فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبى فى الجنائز من شرح مسلم. فنسب القول بنجاسة الكافر 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ استصحاب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة. 

؟-اسد ستحباب احترام أهل ا لفضا .وأن يوقرهم : جليسهم ومصا حبهم فيكوز على أكملا لهيئات 
وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله فى حال مجالسة شيخه. 
فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء. وقص الأظفان وإزالة الروائح الكريهة, 
والملابس المكروهة وغير ذلك. فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. ذكره النووى. 

"- أن العالم إذا رأى من متابعه أمراً يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه. وقال له صوابه وبين 
له حكمه. 

#- وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان 
ينبغى له أن لا يفارقه حتى يعلمه. 

- وفيه جواز تأخيرا لاغتسال عن أول وقت وجوبه. 

1- وبوب عليه ابن حبان: الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع فى البئر فنوى الاغتسال أن 
ماء البئريئجس. 


/- واستدل به البخارى على طهارة عرى الجنب,. لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب مثه. 


- وعلى جواز تصرف الجنب فى حوائجه قبل أن يغتسل. 


واللّهِ أعلم 


)16١(‏ باب أكل المحدث الطعام وذكراللّه حال الجنابة 


.2006 عن عَائْشَة رَضِي الله عنقا" قالت: كان البئ يه يَذَكِرٌ اللة 
عَلَى كل أَحْيَّانَهِ 

م١١‏ كعد بإؤكن عه لد د هللف . مه 0 2 
اي أن الب ْو خرّج مِن الخلاء. فأتي 
بطعام. فذَكروا آ لَهُ الْوْضُوع فَقَالَ « ريد أن أصلْي فَأنَوَضًاً؟ . 
ك1 عَن ابن عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمًاا"'''" قَال: كنا عند النبئ يلي فَجَاءَ مِنَ الغائط. 
000 8 2 1 
َي بقام. كيل له ألا نَوَضَأ؟ قَقَالَ « لم أأصلي فَأنوضًاً؟ 26 


مج © لاحن عبر اللو زو عجان رصي اللة خيس" فال ذهب رَسُولْ الله يله إلى 
الْعَائِطٍ. فَلَّمًا جَاءَ قُدُمَ لَهُ طَعَامٌ. قَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا ألا نَوَضَأ؟ قَالَ: «لم أللصّلاة؟». 


104 عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”"" قال إِنْ لني يله قَضَى حَاجَعَهُ مِنَ 
الْخلاء. فَقَرب إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ ولَمْ يَمَسَ مَاءً. َال وََادئِي عَصْرُو بْنُ ينار عن سَهِباو اسن 
الْحُوَيْر رث؛ أن النبي يي قبل له: إنك لم تَوَضَّأ؟ قَال: « مَاأَرَدْتَ صّلاة فََتوَضًاً » وَرَعَم 


8 م 


عَمْرّو أنه سُمِعٌ من سَعِيد بن الحُويْرث. 


جاء الإسلام وسطاً بين مادية اليهود ورهبانية النصارى. جاء بخيرى الدنيا والآخرة, جاء باليسر 


والرفق فى الأموروكانت القاعدة « أوغل فى الدين برفق, فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» 
جاء بصفاء الروح والتقشف والزهد. كما جاء بالتمتع بالمتع الدنيوية المباحة ط وَابْتَعْ فِيمَا آتَاكَ الله 


10١)حَدننا‏ بو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ ْنْ اْعَلاء باهم بن مُوسَى قَالا حَدَََا ابن أبي زَائِدةَ عن أبيه عن خَالِدٍ ابن سَلَمَةَ عن الْبَهي عَنِ 
عْرْوَةَ عَنِ عَائْشَة 

(114١)حَدَنَنايَحْبَى‏ بْنْ يَحْبَى الشوبوي وَأَبُو ابيع الرّهرَانِي قَالَيَحْتَى أَخبرنَا حَمَاد بُْ زد وَقَالَ أو الرّيعٍ حَدَننَا حَمَّادٌ عَنٍ 
عَمْرِو ابْنِ وينار عَن سَعِيد بْنِ الحوَيْرِث عن ابْن عَبّاسٍِ 

01١4‏ وحَلنا أب بكْرٍ بن أبي سَية حَدنَا فيان بن غينة عن عَمْرو عَنٍ سَعيدٍ بن الُْوَئرثِ سَمِْت ابن اس يقُولَ 

)0 وحَدَنا يَحَى بْنْ يَحْنَ أحَبرَنا مُحَمّدُ بْنْ مُسْلِمِ الطائفِي عَنِ عَسْرِو بن ديتار عن سَعيدد بن الْحُويْرث مَؤْلَى آل السائِب أنه 
سَمِعَ عَبْدِ الله بن عباس 

)0١1(‏ وحَدَنِي مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بْنِ عَبّادٍ بن جَبَلةَ حَدَكَنا أبُو عَاصِمِ عَن ابن جْرَيْحٍ قَالَ حَدَثنَا سَعِيدُ بن حُويْرث أ أنهُ سمِعٌ ابن 
عباس يَقُولَ 
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الدَارَالآخِرَةَ وَلانَنْسَ نَصِيبَكَ مِن الدّنِيًا 4[القصص: 17] ويضرب الرسول يلد المثل الأعلى لأمته, 
والقدوة الصالحة الحسنة. 

فيلازم الوضوء فى عامة أحواله. ولا يخرج من الخلاء فيشتغل بأمر أهم من الوضوءء ويلحظ 
الصحابة هذه الملازمة,. فيظنون التزامها. ويكاد يستقر فى نفوسهم وجوبهاء لكنه صلى الله عليه وسلم 
رسول من أنفسناء عزيز عليه عنتناء حريص علينا بالمؤمنين رءوف رحيم. كان إذا واظب على أمر 
خالفه ولومرة. خشية أن تفرضة الله على أمته فيعجزوا عنه. وليزيل من عقائدهم المشادة فى الدين, 
ووجوب ما ليس بواجب. ومن هذا القبيل ما يحكيه هذا الحديت. لقد خرج من الخلاء. وانتهى من 
قضاء الحاجة ولم يتجه نحوالوضوء. بل وجد أهله قد أعدوا الطعام فاتجه إليه. فقال أصحابه: يا 
رسول اللَّه إنك لم تتوضاً كعادتك, ألا تتوضاً قبل أن تأكل؟ فقال: إنى لم أقصد الصلاة, وإنما يجب 
الوضوء عند إرادة الصلاة. وفى الوقت متسع. وإن لبدنك عليك حقاء والدين يسرء فيسروا ولا تعسرواء 
وإذا حضر العشاء والعّشاء فقدموا العّشاء على العشاء؛ ولا صلاة كاملة بحضرة طعام. تفل الله 


وسلم عليه. 
المباحث العربية 


( كان النبى يليد يذكرالله على كل أحيانه ) «على» بمعنى « فى» أى فى كل أوقاته. وفى 
جميع أحواله, توضناً كان أو وتحدنا. .جتنا أوغير جنب, والمقصود من «كل» الغالب والكثير, فلم 
يكن يذكرحين قضاء الحاجة, ولا وهو مستغرق فى النوم مثلاً. 

(خرج 0 ( مايصب عالطا لمر العان وسمى به امرض كا ا 
الموضع كان ميسوراً مهياً لذلك. حتى 5 إليه 5-5 الحاحةر, ويخرج منه. 

( فأتى بطعام ) التعبيربالفاء للإشارة إلى الترتيب والتعقيب. وعدم الفصل بين الخروج من 
الخلاء والإتيان بالطعام بوضوء. 

( فذكروا له الوضوء ) معطوف على محذوف, أى فأقبل على الطعام فظئوا أنه نسى أن 
يتوضاً قبل أن يأكل. فذكروه. بأن قالوا له: “ذا سول الل ألا تتوضاً قبل الطعام؟ 

( فقال: أريد أن أصلى فأتوضاً؟ ) الكلام على الاستفهام, والأصل: أأريد أن أصلى فأتوضا؟ 
والاستفهام إنكارى بمعنى النفى أى لا أريد أن أصلى حتى أتوضاً. 

) فجاء من الغائط ) «الغائط» فى الأصل المنخفض من الأرض فى الفضاء. وسمى به موضع 
قضاء الحاجة؛ لأنهم كانوا يقصدونه للتستر فيه ومنه هذا الحديث وقوله تعالى ظ أُوْجَاءَ أَحَد مِنْكُمْ 
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مِنْ الْغَائْطِ » ثم اتسع فيه حتى صار يطلق على الخارج المعروف من دبر الآدمى. وليس مراداً هناء 
لاحتمال أنه جاء من البول. 


) لا توضا؟ ( أصله: ألا تتوضاً؟ فحذف إحدى التاءين, وم ألا «( للعرض. 
( أأصلى فأتوضاً ) ؟ أى أأريد الصلاة وأقصدها فأتوضاً لها؟ والاستفهام إنكارى كما سبق. 
( إنك لم توضاً ) أصله: إنك لم تتوضاً. والمقصود التذكير ليتوضاً. 

فق هالحديث 


قال النووى: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكراللّه سبحانه 
وتعالى, ويقرأ القرآن. ويجامع, ولا كراهة فى شىء من ذلك, وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة 
الصحيحة المشهورة, مع إجماع الأمة. 

وقد اجيلك أصحابنا - رحمهم اللّه - فى وقت وجوب الوضوء. هل هو بخروج الحدث ويكون 
وجوبا موسعا؟ أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة! أم يجب بخروج الحدث والقيام إلى الصلاة معا! 
ثلاثة أوجه. أصحها عندهم الثالث. 

ثم قال: والمراد من الوضوء فى هذا الحديث الوضوء الشرعى. وحمله القاضى عياض على الوضوء 
اللغوى. وجعل المراد غسل الكفين., وحكى اختلاف العلماء فى كراهة غسل الكفين قبل الطعام, 
واستحبابه. وحكى الكراهة عن مالك والثورى -رحمهما اللّه تعالى- والظاهر ما قدمناه أن المراد 
الوضوء الشرعى. اه 

وسبب تذكيرالصحابة لرسول اللّه ييه أنهم عهدوه إذا خرج من الخلاء توضأ وأنه كان محافظا 
على الوضوء فى جميع أوقاته. وه والذاعى إلى مداومة الوضوء, لأنه سلاح المؤمن: 

وإنما تركه صلى الله عليه وسلم هذه المرة متعمدا البيان الجوازوتبليغ التشريع ورفع ما يمكن أن 
يحل بنفوس أصحابه أنه لا يجوزلمن خرج من الخلاء أن يأكل قبل أن يتوضاً. 

باذك الله كعالن فق قال الحردى» ويكره للشاعة على مكناءاتحااحة أن جذكواللةقفالى سئي 
من الأذكان فلا يسبح ولا يهلل, ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس. ولا يحمد الله تعالى إذا عطس. ولا 
يقول مثل ما يقول المؤذن. ولا يأتى بشىء من هذه الأذكارفى حال الجماع, وإذا عطس فى هذه 
الأحوال يحمد اللّه تعالى فى نفسه. ولا يحرك به لسانه. ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من كراهة الذكر 
فى حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم, فلا إثم على فاعله. فقول عائشة « كان النبى وَيِوٌ 
يذكراللّه على جميع أحواله» مخصوص بما سوى هذه الأحوال, والكثير الغالب ينزل منزلة الكل. 

والمقصود أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يذكراللّه متطهراً ومحدثاً وجنباً. وقائماً وقاعداً 
ومضطجعا وماشيا. 
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ثم قال: واختلف العلماء فى جوازقراءة القرآن للجنب والحائض. فالجمهور على تحريم القراءة 
ليما ميم ولا فرق عتدكا بين آية ويعض ]يه قإن الج يكره: ولوقال الجن بسع الله أو 
الحمد لله ونحو ذلك. إن قصد به القرآن حرم عليه؛ وإن قصد به الذكر, أولم يقصد شيئاً لم يحرم, 
ويجوزللجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلويهماء وأن ينظرا فى المصحف. ويستحب لهما إذا 
أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم الله على قصد الذكر 


واللّه أعلم 


١ 


)15١(‏ باب ما يقول إذا دخل الخلاء 


كلك عَنِ أنس ها" (في حَدِيث حَمَادٍ كان رَسُولُ الله يع إذا دخل الخلاءً 
وَفِي حَدِيث هُشَيْم أن رَسُولَ اللَّهِ يكو كان إذا دَحَلَ الكييف) قَال: «اللْهُمَّ إني أَعغوذ بك من 
الخبْث والخبائث». 


05 عَنِ عبد , الْعَري(”' ' بهذا الإسنادٍ د وَقَالَ «أَعُوذْ بالل ه من ؛ الْخَيْثْ وَالْحَبَائت». 


المعنى العام 
يكتفى بما سيأتى فى فقه الحديث. 
المباحث العريية 


( اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ) «الخبث» بضم الباء وإسكانها وجهان 
مشهوران: قال الخطابى: الخبث جماعة الخبيت, والخبائث جمع الخبيثة. قال: يريد ذكران 
الشياطين وإناثهم. اه وقيل: الخبث الشياطين والخبائث المعاصى, وقيل: هما الشر. قال ابن 
الأعرابى: الخبث فى كلام العرب المكروه. فإن كان من الكلام فهو الشتم: وإن كان من الملل فهو 
الكفر. وإن كان من الطعام فهو الحرام. وإن كان من الشراب فهو الضار 


فقهالحديث 
ويسن إذا دخل الخلاء أن يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث, فقد روى الجماعة أن 
رسول الله يَلٌ كان يقول ذلك. وهذا فى الأمكنة المعدة, وأما فى غيرها فيسن أن يقول ذلك فى أول 
الشروع فى تشمير الثياب. 
ويسن أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك: الحمد لنّه الذى أذهب عنى الأثى وعافاني, 
فالاستغفارلترك الذكر حال قضاء الحاجة, ولما عساه أن يكون قد وقع من كشف أوخطا. والحمد 
للإشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة عظيمة, فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك. فخروجه 


١79‏ حدقا يَحَْى بْن يَحْبَى حبرا حَمّادُ بْنْ َي َال يَحمَى أنْضًا أَخبرَا هُشَيِمْ كلاهُمًا عَنٍ عَبْدالْعَِيزٍ بْنِ هيب عن أنس 
)٠٠(‏ وحَدننا أو بَكْرٍ بن أبي شي وير أ حَرْبب قَالا حَدلنا إسْمَعِلُ (وَهوَ ابن علي عن عبد الع 


دروف 


من الذعم التى لا تتم الصحة بدونهاء وحق على من أكل مايشتهيه. فسد به جوعته وحفظ به صحته 
وقوته. ثم لما قضى غايته واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة خرج بسهولة, فزال الأذى. حق 
على من هذا شأنه أن يستكثرمن حمد اللّه جل جلاله وعظمت آلاؤة. 


واللّه أعلم 


نفد 


(؟16) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


2 ًّ عه )0١7”(‏ م عو ع 0 
شب عن أنسس طنه وف قَالَ أقيمت الصّلاة وَوَسُولْ الله ول نجي لِرَجْلٍ (وَفي 


يث عَبْدٍ الَارث نبي الله يل يُناجي الرَّجُل) فَمَا قَامَ إلى المّلاةٍ حَتى نام الْقَوْمُ. 


ا 


6ك عَن أنس بْن مَالِكِ ضيه د" قَال: أُقِيمَت الصّلاة وَالِيْ يل يُناجي رَجُلا. فلم 
ول عي حل نام امنخائة ل مَجَاءَ فَصَلّى بهم. 

ً ير 0 وداءو م للك 7 اي 2 ه . 
ىب 0 عَنٍ أنس طه ضيه" قال كان أَصْحَاب رَسُول الله و يَنَامُون. نمَّيْصَلون ولا 
يَتَوَضبُونَ قَالَ قلت سَمِعْتَهُ من أنس قَال إي وَاللَّهِ. 


20 4م بش (0175) ك6 خ ولت ع > له ره يده أ وخر وك اد معاث‎ 2 ١35 
اك لب عن أنس ووه أنهُ قال أقيمت صلاة العشّاء فقال رَجَلُ لي حَاجَة فقامً النبي‎ 


م يُتاجيه حَتى نام القومُ (أو بَحْضِ القوم) ثم صلوًا. 


المعنى العام 

كتب الله النوم على الإنسان راحة لبدنه من مشاق الحياة. وامتن عليه بهذه النعمة, فقال لوَهُوَ 
الَذِي جَعَللكُمْ لَْللَِاسا وَالنّوم بان وَجَعَلَ النّمَارَنْشُورًا 4 [الفرقان: 67] وقال 9 وَجَعَلَنَا َوْمَكُمْ 
سنبَانًا 4 [النبا: 4] أى راحة وانقطاعاً عن العمل. وقطعاً لكمال الإحساس والحياة كما قال 9 وَهُوَالَّذِي 
يَتَوذْ فَاكُمْ باللَّيْل > [الأنعام: ٠١‏ ]. 

ولما كان النوم بهذه المثابة كان شبيهاً بالإغماء فى ضعف الإدراك والإحساس. مما 
يعلم بالبداهة والمشاهدة. 

ولما كان كذلك كان النائم عرضة لأن يقع منه الحدث. وخروج الريح دون أن يشعر فمن باب 
الحيطة للعبادة رأى بعض الفقهاء أن النوم ناقض للوضوء, ورأى الآخرون أنه لا ينقض الوضوءء 
وأحاديث الباب مع الآخرين. 


(77١)حَدَكّبِي‏ زُهَيْرُ بن حَرْبِ حَدَْنا ِسْمَعِيلٌ ابْنُ علَبَّةَ ح وحَدَلنَا سيان بْنْ فَرُوعَ حَدَنَنَا عَبِْدُ الْوَارث كلاهُمًا عن 
َبْد اْعَرِير عن أنس 

(4 7 ١)حَدَنا‏ عبيْدُ لبن مُعَاذِ اْعبرِي حَدنا أبي حَدَلَنَا شعي عن عَبْد الْعَرِيزٍبْن صُهَبْبٍ سَمِعَ نس بْنَ مَالِكِ 

١7 5(‏ وحَدَئِي يَحبَى بْنْ حَبيب الْحَارئي حَدَننا خالِد وَهُوَ ابن الْحَارث حَدَلنا شه عن قََادَةَ فال سمغت أنسنا يَقُوِل: 

١176‏ )حَدلنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعيَدٍ بْنِ صّحْرٍ الدَارِمِي حَدَننا حَبّانُ حَدَلنَا حَمَّادٌ عن نَابتِ عَنٍ أنس 
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المباحث العريية 


( أقيمت ت الصلاة ورسول الله ِو نجى لرجل ) أى يناجى رجلا ويناجيه رجل. وفى الرواية 
الرابعة « أقيمت صلاة العشاء فقال رجل» أى لرسول اللّه ييه «لى حاجة» أى لى مطلب أسربيه إليك, 
فاستجاب له صلى الله عليه وسلم فطالت المناجاة, ومازال يناجيه حتى نام القوم. 


( فما قام إلى الصلاة ) أى فما وقف موقف الصلاة, واستعد لها. 
فقهالحديث 


سبق فى أول كتاب الطهارة وفي باب )١1١175(‏ باب الوضوء من الحدث أن تكلمنا عن المذاهب 
فى نقض النوم للوضوء. ونعيد ما قلناه هناك لطول العهد, فنقول: وقد اختلف العلماء فى النوم على 
تذافت :ثمانية ذكرها النووى: 

الأول: أنه لاينقض الوضوء على أى حالء وهو محكى عن أبى موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب 
والشيعة الإمامية. واستدلوا بما رواه أبو دواد ومسلم والترمذى عن أنس قال « كان أصحاب رسول الله 
يو ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم., ثم يصلون ولا يتوضئون ». 

الثانى أن النوم ينقض الوضوء بكل حال: قليله وكثيره. وهو مذهب الحسن البصرى 
والمزنى وابن المنذر, واستدلوا بما رواه أحمد والنسائى والترمذى عن صفوان بن عسال قال 
ركان رسول اللّه يله يأمرنا إذا كنا سفرا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة »لكن من غائط وبول ونوم» فذكرا لأحداث ث التى ينزع منها الخف, وعد من جملتها 
النوم. وجعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هنا ناقضان بالإجماعء. كما استدلوا بما رواه 
أحمد وأبوداود وابن ماجه عن على ذه قال: قال رسول اللَّه يك «العين وكاء السه فمن نام 
فليتوضاً» لم يفرق بين قليل النوم وكثيره ولا بين حال للنائم وحال أخرى. 

الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لاينقض بكل حالء, وهو مذهب الأوزاعى ومالك 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. واستدلوا بحديث أنس السابقء وحملوا ما فيه على قليل الذوم. 

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد مستلقيا على قفاه 
انتقض, وهو مذهب أبى حذيفة وداود وهو قول غريب للشافعى. واستدلوا بما رواه البيهقى ٠‏ إذا نام 
العبد فى سجوده باهى اللّه به الملائكة ؛ 


الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. وهو مروى عن أحمد., ولعل وجهه أن الركوع 


5ه 


السابع: أنه لاينقض النوم فى الصلاة يكل حالء وينقض خارج الصلاة, ونسب إلى أبى حديفقة. 

الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض, سواء قل أو كشثر. وسواء كان فى 
الصلاة أو خارجهاء. وهو مذهب الشافعىء وعنده أن النوم ليس حدثا فى نفسه., وإنما هو دليل على 
خروج الريح, قال النووى: وهذا أقرب المذاهب عندى, ويه يجمع بين الأدلة.اه 


واللّه أعلم 


كتاب الصلاة 


؟01١1-‏ باب بدء الأذان. 
6- باب ألفاظ الأان والإقامة وشفع الأذان 


وإيتار الإقامة. 
الواحد. 


1- باب ما يقول إذا سمع الأذان. 

-١61/‏ باب فضل الأذان. 

- باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفى 
الرفع من الركوع. 0 

4- باب التكبير عند الرفع والخفض فى 
الصلاة. 

- باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 

05- باب البسملة. 

1- باب وضع اليدين على الصدر فى 
الصلاة. 

1- باب التشهد فى الصلاة. 

14 باب الصلاة على النبى يلي بعد التشهد. 

5"- باب التسميع والتحميد والتأمين. 

7- باب ائتمام المأموم بالإمام. 

117- باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعمذر 
ومرض رسول الله ويك 

- باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا 


تأخرالإمام وتسبيح الرجال وتصفيق 
المرأة إذا نابها شىء. 

ديات الأمريتحسين الصلةة وإتعامهنا 
والخشوع فيها. 

-١‏ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود ونحوهما ومتايعة الإمام والعمل 
بعده. 

-١‏ باب النهى عن رفع البصر إلى السماء 
فى الصلاة. 

- باب الأمر بالسكون فى السلاة والنهى 
عن الإشارة باليد فيها. 

107- باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول منها. 

6اادياب ام والتسليات وراء الخال انلها 
يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع 
الرجال. 

- باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. 

- باب التوسط فى القراءة فى الصلاة 
الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من 
الجهر مفسدة. 

-١1/‏ باب الاستماع للقراءة. 

- باب الجهر فى القراءة فى الصلاة 
والقراءة على الجن. 


(16) بدء الأذان 


١‏ سل عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا" أنه قَالَ كان الْمُسْلِمُونَ جين قَدِمُوا 
الْمَوية يَجْتوِعُونْ فيَتحَيّدون الصّلُوَات وَلَيْس يُنادِي بها أَحَذ فَتَكَلْمُوا يَوْمَافِي ذَلِكَ فَقَالَ 
بعضهم اتخذوا ناقوسا مغل ناقوس النصارى وَقال بَعغضهم قرنا مغل قرن اليهِودٍ فقالَ عَمّر أو 
لا تبعنون رَجُلا يُنادِي بالصّلاة؟ قَالَ رَسُولَ الله وَل «يَا بلالُ قم قنادٍ بالصّلاق». 


المعنى العام 


كان المسلمون بمكة قليلى العدد. يستخفون كثيراً فى صلاتهم. ولايكادون يجتمعون. وإذا 
اجتمعوا ترقبوا دخول الوقت, وقدروا حينه وزمنه. ثم قاموا إلى الصلاة. دون أذان أو إقامة. فلما هاجر 
رسول الله ويه وبنى المسجد النبوى, وكثرالناس. ولم يعودوا يخشون الجهر بالعبادات استشار رسول 
الله ييْدٌ أصحابه فى وسيلة يجمع بها الناس للصلاة. فقال بعضهم: نرفع راية, فإذا اغبا للفو 
علموا أنه قد حان وقت الصلاة فجاءواء ورد هذا الاقتراح. لأن الذين يرون الراية قلة من المسلمين. ثم 
ا يو روا ا ار د وتاتان عن حل ل 
تكد جوف داق ليرت ربع الصرت: دف مد بيرك الحا كال ضر لاطي ونا اتخاذ 
البوق من فعل اليهود ولا نحب أن نفعل مثلهم. قال رابع: تش نا فوسنا. نضربه عند حلول وقث 
الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: اتخاذ الناقوس من فعل النصارى, وسَكك ضقى الله غلييه وسبلة 
يفكر يدس التضراري اكد لاسن مودة للذين آمنوا ؟ اليست المشابهة فى عمل من أعمالهم أقل 


إلى مكان مرتفع, ا 0 للصلاة. ورضى 0 
المسرره. فقال: 0ه قم د بالصلاة, فقام بلال 0 بياب المسجد ونادى عي 0 
حديث» وفيهم عد الله بن زيدء قال: انصرفت وأنا مهتم لهم سول الله فرأيت ف اين وأنا 
بين النائم واليقظان رجلاً يحمل ناقوساً فى يده. فقلت ياعبد اللّه. أتبيع الناقوس؟ فقال: وماتصنع 
به؟ فقلت: ندعوبه إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: 
)0( دنا إسْحَق إن إنراهيم الْحَنطلِي حَدلنَا محم بن بكر ح و حَدَننا مُحَمدبْن رَافع حَدلَا عبْدُ اراق قالا برا ابن جرئج 


ح حَدَئنا هَارُونُ بْنْ عَبْد الله واللْفظ لَهُ قال حَدَننا حَجَاجٌ بن مُحَمَد قَالَ قَالَ ابْنْ جرَيْحٍ أخبرتي نافِعٌ مَوْلَى ابن عُمَرَ عَنٍ 
عَبْدِاللُهِ بن عُمَرَ 


اللّهِ أكبر. اللّه أكبر. اللّه أكبر. اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن لا إله إلا اللّهٍِ أشهد أن 
محمد يسول الله |أشهد أن محمد رسول اللّهِ حى على الصلاة. حى على الصلاة. حى على الفلاح. 
حى على الفلاح. اللّه أكبراللّه أكبر لا إله إلا اللّه [وعلمه الإقامة أيضا] فلما أصبح عبد اللّه بن زيد 
أتى رسول الله كد فأخبره بما رأى. وكان + اليسن موزل مزندا الأذان. فقال صلى الله عليه وسلم 
لعيد الله من ريده إتهنا لرويا حق قم مع جلال: فألق عليه ما رأيت.فليؤذن به. فإنه أندى منك صوتاء 
فقام. فجعل يلقى, . وبلال يؤذن به فسمع ذلك عمربن الخطاب, وكان قد رأى نفس ما يسمع: فخرج 
يجرى يجررداءه, فقال: يارسول الله .والذى بعثك بالحق, لقد رأيت مثل هذاء فقال صلى الله عليه 
وسلم: وما منعك أن تخبرنا؟ قال: سبقنى عبد الله قال. صلى الله علية وسله: ِالْحَمْدُ لله الذي هدَانًا 
لِهَدَا وَمَا كُنالِنَمْتَدِي لَوْلا أُنْ هَدَانًا اللّهُ 4[الأعراف: 7]. 


المباحث العريية 


( كتاب الصلاة ) الصلاة لغة الدعاء. وقيل الرحمة, وعرفاً أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم د بشرائط مخصوصة. وهل هى مأخوذة من الصلاة بمعنى الدعاء لاشتمالها عليه؟ أو 
من الصلاة بمعنى الرحمة لأنها سببها؟ الأول قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم, وقيل: 
مشتقة من الصلة, لأنها صلة بين العبد وريه, ويرد هذا بأن الصلة معتلة الفاءء. لأنها مصدر« وصل » 
والصلاة معتلة اللام, وقيل: مشتقة من صليت العود على النار إذا أقمته وقومته. لأنها تقوم العبد على 
الطاعة كما قال تعالى : 9 إن الصّلاةً تَنْهَى عَنْ الْفَحْشاء وَالْمُنْكَر4[العنكبوت: 45], ورد هذا بأن صليت 
العود على الناريائى والصلاة واوى 

وقيل مشتقة من الصلوين, وهما عرقان من الردفء أو عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود, 
قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواوفى المصحف. ورد هذا بأنه والحالة هذه من الجوامد. وقيل غير ذلك 
مما هو بعيد. 

( بدء الأذان ) أصل الأذان الإعلام, يقال فيه الأذان والأذين والتأذين قاله الجوهرى 

وقال الأزهرى: يقال أذن المؤذن تأذيناً وأذاناًء أى أعلم الناس بوقت الصلاة. فوضع الاسم موضع 
المصدر. قال: وأصله من الأذن كأنه يلقى فى آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. 

(كان المسلمون حين قدموا المدينة) مهاجرين من مكة. 

( فيتحينون الصلوات ) أى يقدرون أحيانهاء ليأتوا إليهاء والحين الوقت والزمان. 


) وليس ينادى بها أحد 1 لجملة حالية من «الصلوات» ورواية البخارى «ليس ينادى لها» 
واسم « ليس » ضمير الحال والشأن والجملة خبرها. 


ره 


( اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ) كان ناقوس النصارى أولا خشبة طويلة تضرب 
بخشبة أصغر منهاء فتحدث صوتاً, ثم صاروا إلى الناقوس المعروف اليوم فى الكنائس والمدارس. 

( وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود ااه يدول يه الفمل مفترت. أى اتخذوا ل 
وترفعه,. 27 فى الجيش. وفى ل ونقال له لصون 0 


( أولا تبعثون رجلا ) الهمزة للاستفهام. والواوللعطف على مقدر. أى أتقتدون بالنصارى 
واليهود ولا تبعثون رجلا؟ فالهمزة لإنكارالجملة الأولى وتقريرالجملة الثانية, توبييخا على القول 
ا لا بلفظ الأذان, وسيأتى فى فقه الحديث يث زيادة 5 


( يا بلال: قم فناد بالصلاة ) قال القاضى عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقت 
الصلاة, لا بخصوص الأذان المشروع, اهوهذا قول حسن. لانن هذا القول كان قبل رؤيا الأذان, وهل 
المراد من الأمرب»قم» الوقوف؟ أوالذهاب إلى البعد؟ خلاف يأتى توضيحه. 


فقه الحديث 


ذكرنا فى حديث الإسراء أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة 
إلا ما كان وقع الأمربه من صلاه الليل من نير تحديد. وأن بعضهم ذهب إلى أن الصلاة كانت 
مفروضة ركعتين بالغداة. وركعتين بالعشى, وذكرنا أن المحققين من العلماء يرون أن الصلاة فرضت 
فى الحضر والسفر ركعتين ركعتين, فلما قدم رسول اللّه يع المدينة واطمأن زيد فى صلاة الحضر 
ركعتان ركعتان, وتركت صلاة الفجر لطول القراءة. وصلاة المغرب لأنها وترالنهار, دفر يقد إن 0 
فرض الرباعية خفف منها فى السفرعند نزول قوله تعالى: 9 فَلَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقِصُرُوا مِنْ 
الصّلاة © [النساء: .]٠١١‏ 

واختلف فى السنة التى شرع فيها الأذان, والراجح أن ذلك كان فى السنة الأولى: وقيل:كان فى 
الثانية, أما الأحاديث التى وردت بأن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة فهى ضعيفة لا تصح., وقد ذكر 
الطبراق متينا عن انن عمر عن أنية قكال: ولجنا اسنرى التي عله اونحى الله إليه الأذان:فتزل ينة. 
فعلمه بلالا» وذكرالدارقطنى منها: «عن أنس أن جبريل أمرالنبى يقد بالأنان حين فرضت الصلاة » 
وذكرابن مردويه منها عن عائشة مرفوعا «لما أسرى بى أذن جبريل, فظنت الملائكة أنه يصلى بهم. 
فقدمنى. فصليت» وذكر البزار منها من حديث على قال «لمااً راد اللّه أن يعلم رسوله الأذان أتاه 
جبريل بدابة يقال لها البراق, فركبها.... الحديث .وفيه. « إذ خرج ملك من وراء الحجاب. فقال: اللّه 
أكبن. . الله أكبر... وفى آخره. ثم أخذ الملك بيده. فأم أهل السماء». 


١ 


قال الحافظ ابن حجر: والحق أنه لايصح شىء من هذه الأحاديت, وقد جزم ابن المنذر 
بأنه وله كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة. وإلى أن 
وقع التشاورفى ذلك.اه. 

وجمع القرطبى بأنه لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا فى حقه. وجمع بعضهم 
بحمل الأذان فيها على المعنى اللغوى. وجمع آخرون بتعدد الإسراءء, والحق أن كل ذلك تكلف 
وتعسف, والأخذ بما صح أولىء. وحديت ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما شرع 
بعد الهجرة: فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقا. 

وظاهر حديت الباب أن النداء الأول للصلاة الذى قام به بلال بنى على كلامهم فى طريقة الإعلام, 
وفى جلسة تشاورهم فى ذلكء وعقب قول عمرالصادر عن رأيه « أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » 
وهذا الظاهر حسن على أن يكون المراد بالنداء الإعلام المحض بحضور الوقت, لا خصوص الأذان 
المشروع, وقد أخرج ابن سعد فى الطبقات أن اللفظ الذى كان ينادى به بلال للصلاة قوله « الصلاة 
جامعة» لكن الحديث على هذا لا يتعرض لبدء الأذان المشروع المعروف. بمعنى أنه لا يتعرض 
لألفاظه كيف جاءت؟ ومن جاء بها؟ وكيف أقرت؟ وإن تعرض للبدء به فى الجملة. 

والأحاديث التى تعرضت لذلك كثيرة. منها ما رواه أبو داود: «اهتم النبى كه للصلاة. كيف يجمع 
الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة. فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك, 
قال: فذكرله: القَنْع - يعنى الشبور - وقال زياد شبوراليهود فلم يعجبه ذلك [والشبور هو القرن] 
وقال: هو من اموالديوة فذكرله الناقوس, فقال هو من أمرالنصارى, فانصرف عبد الله بن زيدء وهو 
مهتم لهم رسول اللّه و فأرى الأذان فى منامه. فغدا على رسول الله يل فأخبره, فقال: نارسول الله: 
أنى لبين نائم يقظان إذ أتانى آت, فأرانى الأذان - وكان عمربن الخطاب ويه قد رآه قبل ذلك 
فكتمه عشرين يوماء ثم أخبر النبى وو فقال له: « ما منعك أن تخبرنى؟ فقال: سبقنى عبد الله بن 
فاسسيقة فقال مول الله كه يابلال .قم فانظرما يأمرك به عبد اللّه بن زد بيد فافعله 
فأذن بلال». 


ونا وناة أنوداوة شعن عوه ليمز يد قال: لما أفورسول الله يق بالناقوس ؛ يعمل ليضرب 
به للناس لجمع الصلاة. طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فى يده, فقلت: اناعيد اللنق أتبيع 
الناقوس. فقال: وك لصت يب فقلت له: : ندعو به إلى الصلاة. قال: أكاذ أدلك على يا هو يكين من ذلك؟ 
فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر. الله أكبر. اللّهِ أكبر الله أكير أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا 
إله إلا اللّه. أشهد أن محمدا فقول الله أشهد أن محمدا رسول اللّه. حى على الصلاة. حى على 
الصلاة. حى على الفلاح.حى على الفلاح. اللّهِ أكبن الله أكبر. لا إله إلا اللّهِ قال: كم |اسداكر يعني عور 
بعدره كل ثم تقول: إذا أقمت الصلاة : اللّه أكبر. اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا 
وول الل . حى على الصلاة. حى على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. اللّه أكبن اللّه أكبر 
لا إله إلا اللّه. فلما أصبحت. أتيت رسول الله لله فأخبرته يما رأيت. فقال: إنها لرؤيا حق. فقم مع 


حر 


بلال فألق عليه ما رأيت. فليؤذن به. فإنه أندى صوتا منك, فقمت مع بلال. فجعلت ألقيه. ويؤذن به. 
قال: كح دلت عمربن الخطات 5ت وهو ف ميته فكرج يجررداءه. ويقول: والذى بعثك بالحق يا 
وشول الله لكف و أحنت مخ فنا أرمك: فقال صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد». 
وروى ابن ماجه هذا الحديث غير أن فيه « وأمر بالناقوس فنحت» ولا تعارض بين هذه الرواية 
وبين قوله فى الرواية السابقة « هو من أمرالنصارى» لأن هذا القول كان ابتداء. ولما اضطر إلى اتخاذ 
شىء يجمع الناس به إلى الصلاة أمر أن يعملء ولعله ييه اختار ناقوس النصارى لأنهم أكثر طواعية 
له ود وأكثر مودة إليه من اليهود قال تعالى: «لتجدَنٌ شد النّاس عَدَاوَةٌ لِلْذِينَ آمَنُوا الْيَمُودَ وَالَذِينَ 
أشرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقرَيَهُمْ مَوَنَهَ ِلّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ فَالُواً إِنَ تَصَارَى 4 [المئادة: 85]. 
قال الحافظ ابن حجر: قوله « وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماء ثم أخبرالنبى وَلٌ» 
لا يخالفه أن عبد اللهك زيد لما قص منامه, فسمع عمر الأذان «فجاء, فقال: لقد رأيت......» لأنه 


يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبدالله, بل متراخيا عنه لقوله « ما منعك أن تخبرنا»؟ أى 
عقب إخبار عبد الله. فاعتذر بالاستحياء. فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفو. اه 


ويبعد هذا الجيع الذي جحي نه الحائظ ابن جهو سهان الزوائة: إد بها , فكده عضري يوماء ثم 
أخبر النبىكة فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقنى عبد الله بن زيد. فاستحييت,. فقال 
رسول اللّه عله : يابلال» قم فانظر ما يأمزك به عبد الله ين زيد. فافعله فأذن بلال». 


فهذا السياق صريح فى أن إخبارعمرلم يكن متراخيا عن إخبار عبد اللّه. والأولى أن يقال: لعل 
عمررآه فلم يحفظه. فتردد وكتمه. وانتظر لعله يراه مرة أخرى أو ينزل به الوحى. وأشار على القوم 
بالنداء. أى نداء. حتى إذا سمعه خرج يؤيده. فعاتبه صلى اللّه عليه وسلم على عدم الإخبار فاعتذر بأن 
الله أراة تعد اللةين: 5 يدأن يسبقه. فحصل له حينئذ الحياء من التأخير والخجل من التردد. 


ويكون قوله «وكان عمربن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم أخبرالنبى وَل فقال: 
كابنعك ان تحيرني؟ فقال سبقنى عبد اللّه بن زيد. فاستحييت» هذا القول معترض بين كلام عبد 
الله. إذ أتانى آت. فأرانى الأذان. وييّن فقال الرسول يٌَ: يابلال, قم فانظر ما يأمرك به عبدالله.. ..إلخ 
ولوأنه أخر هذا الكلام المعترض لم يكن هناك توهم لإشكال. 

وقد حاول القرطبى أن يجعل حديت الباب فى بدء الأذان المعروف المشروع. وأن يجعل بالنداء 
فى قول عمره أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة» أى ينادى بالأذان المعروف. فقال: يحتمل أن يكون 
عبد الله بن زد يد لما أخبر برؤياه. وصدقه النبى ييوٌ بادرعمر فقال: أولاتبعثون رجلا ينادى أى يؤذن 
للرؤيا المذكورة؟ فقال النبى ييه « قم يا بلال» فعلى هذا فالفاء فى سياق حديث ابن عمرهى 
الفصيحة. والتقدير فافترقوا. فرأى عبد اللَّه بن زيد. فجاء إلى النبى يل فقص عليه. فصدقه فقال 

عمس..إلخ. اه 


قال الحافظ ابن حجر: إن سياقّ كيك عند للم زيد الذى رواه أبو داود يخالف ذلك. فإنه يدل 


اندر 


على أن عمرلم يكن حاضرا لما قص عبد اللّه بن زيد رؤياه والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادى 
للصلاة كانت عقي التشان كنع يفكلوتف وان ناهد اللةقن رد يد كانت بعد ذلك. اه 

ولم يخرج البخارى ومسلم حديث عبد اللّه بن زد يد كما أخرجه أبوداود والترمذى وابن ماجه 
وغيرهم لأنه ليس على شرطهما وإن كان صحيحا. واللّه أعلم, 

0 رؤيا غميرالأنبياء لا ينبنى عليها 
حكم شرعى إذ لا يؤمن عليها الخطأ. وأجيب باحتمال مقارنة الوحى لذلك, أو لأنه و أمر 
بمقتضاها. لينظر أيقر على ذلك أم لا؟ ولاسيما لما رأى أن نظمها يبعد دخول الوسواس فيه. وهذا 
ينبنى على القول بجوا زا جتهاده يل فى الأحكام. وهو القول الراجح فى الأصول. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح مما حكى الداودى عن ابن إسحاق « أن جبريل أتى النبى صَيٌِ 
بالأذان قبل أن يخبره عبد اللّه بن زيد وعمر بثمانية أيام ».اه 

والحكمة فى إعلام الناس بالأذان على غير لسانه صلى اللّه عليه وسلم التنويه بقدره 
والرفع لذكره على لسان غيره. ليكون أقوى لأمره, وأفخم لشأنه. قاله السهيلى. وقال عنه 
الحافظ ابن حجر: حسن بديع. 

وقد ذكرالعلماء فى حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد. والإعلام 
بدخول وقت الصلاة. ويمكانهاء والدعاء إلى الجماعة. 

والحكمة فى اختيار القول له دون الفعل. سهولة القول وتيسره لكل أحد. فى كل زمان ومكان. 

وأما السبب فى تخصيص بلال بالنداء والإعلام فقد جاء مبيناً فى سنن أبى داود والترمذى 
وغيرهما فى الحديث الصحيح, حديث عبد اللّه بن زيد. أن النبى يله قال له: « ألقه على بلال. فإنه 
أندى صوتاً منك» قيل معناه أرفع صوتاء وقيل أطيب. وقيل أرفع وأطيب. 

وذكر بعضهم مناسبة حسنة فى اختصاص بلال بالأذان. فقال: إنما خص بذلك دون غيره؛ لأنه 
كان لما عذب ليرجع عن الإسلام كان يقول: أحد. أحد. فجوزى بولاية الأذان المشتملة على التوحيد 
فى ابتدائه وانتهائه. اه 

ومما كثرالسؤال عنه.هل باشرالنبى يِه الأذان بنفسه؟ قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع عند 
السهيلى « أن النبى يَيِيِهُ أذن فى سفر. وصلى بأصحابه. وهم على رواحلهم. السماء من فوقهم, والبلة من 
أسفلهم» أخرجه الترمذى وقواه. ولكن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه الترمذى, 
ولفظه « فأمريلالا فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصارا . وأن معنى قوله « أذن »أمر 
بلالا به.اه. 

وفى حكم الأذان قال النووى: الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة 
والإجماع. ولايشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف. سواء كانت منذورة. أو جنازة. أوسنة, 


نرت 


وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا. كالضحى. ولكن ينادى للعيد 
والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة. وكذا ينادى للتراويح: الصلاة جامعة, إذا صليت فى جماعة, 
ولا يستحب ذلك فى صلاة الجنازة على أصح الوجهين. 

ثم قال: وفى الأذان والإقامة ثلاثة أوجه: أصحهما أنهما سنة. والثانى: فرض كفاية. والثالث: 
فرض كفاية فى الجمعة, سنة فى غيرهاء ومما احتجوا به لكونهما سنة قوله صلى الله عليه وسلم 
للأعرابى المسىء صلاته. افعل كذا وكذاء ولم يذكرهماء مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكرالوضوءء 
واستقبال القبلة. وأركان الصلاة. قال أصحابنا: فإن قلنا فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن 
ينتشرالأذان فى جميع أهل ذلك المكانء فإن كانت قرية صغيرة. بحيث إذا أذن أحد سمعوا كلهم 
سقط الفرض بواحد, وإن كان بلداً كبيراً وجب أن يؤذن فى كل موضع واحد. بحيث ينتشرالأذان فى 
جميعهم. فإن أذن واحد فقط سقط الحرج عن الناحية التى سمعوه. دون غيرهم. 

وحكى إمام الحرمين: عن صاحب الإبانة أن فرض الكفاية يسقط بالأذان لصلاة واحدة فى كل 
يوم وليلة, ولا يجب لكل صلاة, وقال ولم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاة. قال: ودليله أنه إذا حصل مرة 
فى كل يوم وليلة لم يندرس الشعار. قال النووى: وهذا الذى ذكره خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابناء 
فإن مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل: إنه فرض كفاية وجب لكل صلاة, وهذا هوالصواب. وإذا 
قلنا: إن الأذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية, والقول فى الإقامة كالقول فى الأذان 
فى جميع ما ذكرناه. 

ثم قال: والمشهور فى مذهب الشافعية أنهما سنة لكل الصلوات فى الحضر والسفر, للجماعة 
والمنفرد. لايوجبان بحالء فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة, وبه قال أبوحنيفة وأصحابه 
وجمهور العلماء. وقال ابن المنذر: هما فرض فى حق الجماعة فى الحضر والسفر. 

قال: وقال مالك: تجب فى مسجد الجماعة, وقال عطاء والأوزاعى: وإن نسى الإقامة أعاد الصلاة. 
وقال العبدرى: هما سنة عند مالك, وفرض كفاية عند أحمد. وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة, 
وليسا بشرط لصحتها. 

قال الكافها ابن حكن ونته الخلاف أو هيدا الأذا ن لماكان عن مشورة أرقعيتا صل الله عليه 
وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه. ثم لما واظب على 
تقريره, ولم ينقل أنه تركه. ولا أمربتركه. كان ذلك بالواجبات أشبه. اه 

ثم قال النووى: وهل يسن للفوائت؟ ثلاثة أقوال: قال فى الأم: يقيم لها ولا يؤذن. لأن الأذان 
للإعلام بالوقت, وقد فات الوقت. والإقامة لاستفتاح الصلاة. وذلك موجود: وقال فى القديم: يؤذن 
ويقيم للأولى وحدهاء. ويقيم للتى بعدها. لأنهما صلاتان. جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين. 
كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فإن النبى يي صلاهما بأذان وإقامتين. وقال فى الإملاء: إن أمل اجتماع 
الناس أذن وأقام. وإن لم يؤمل أقام. لأن الأذان يراد لجمع الناس, فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان 


حورت 


وجه. وإذا أمل له وجه قال أبوإسحاق: وهذا يقال للصلاة الحاضرة أيضاء إذا أمل الاجتماع لها أذن 
وأقام, وإن لم يؤّمل أقام ولم يؤّذن. ١ه‏ 
وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى: هل الأذان حق الوقت, أوحق الفريضة؟ أوحق الجماعة؟ 
ثم قال النووى: والمنقرد فى صحراء أو بلد يؤذن على المذهب وقيل: لا يوّدذن وفيل: إن رجا حضور 
جماعة أذن. وإلا فلاء وإذا قلنا يؤذْنء فهل يرفع صوته؟ نظر. إن صلى فى مسجد قد صليت فيه جماعة 
لم يرفع, لتلا يوهم دخول وقت صلاة أخرىء وإن لم يكن كذلك فوجهان. 
ا ا ا ايه 
تابعة لها. 
ولا يجوز لأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت, لأنه يراد للإعلام بالوقت, فلايجوز قبله, وأما 
الصبح فيجوز أن يؤذن له بعد نصف الليلء لقول النبى يَيهٌ ٠‏ إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشريوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم» لأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام وفيهم الجنب والمحدث, فاحتيج إلى 
تقديم الأذان, وأما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت, لأنها تراد لاستفتاح الصلاة. فلا تجوز قبل 
الوقت. ويهذا قال مالك وأحمد وداود. وقال أبوحنيفة ومحمد: لايجوز قبل الفجر 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مشروعية التشاور فى الأمور. لاسيما المهمة. وذلك مستحب فى حق الأمة بإجماع العلماء. 
قال النووى واختلف أصحابنا: هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله يَلهِ؟ أم كانت سنة فى 
حقه صلى اللّهِ عليه وسلم, كمافى حقنا؟ والصحيح عندهم وجويهاء وهو المكتان قال الله تعالى: 
« وَشَاورْهُمْ فى الأمْر4 [آل عمران: 109] والمختار الذى عليه جمهور الفقهاء. ومحققو أهل الأصول 
أن الأمرللوجوب. 
؟- وأنه ينبغى للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده. ثم صاحب الأمريفعل ما ظهرت له مصلحة. 
'- وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ولو أخطاً. 
؛- وفيه أن المطلوب مخالفة أهل الباطل فى أعمالهم. 
توفي نتفكة عطلفية لشي اللدرمة كدر وعسوين اقطان درطي الله هنهم 
1- وأن رؤيا المؤمن قد تكون حقا وصريحة. 
/ا- وفيه مراعاة المصالح. والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة. فتفوتهم أشغالهم, 
أوالتأخير فيفوتهم وقت الصلاة نظروا فى ذلك . 
4- قال القاضى عياض: فى قوله «يا بلال. قم فناد بالصلاة » حجة لشرع الأذان من قيام, 


درك 


وأنه لا يجوز الأذان قاعداء. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه. ووافقه 
أبوالفرج المالكى. قال النووى: وهذا الذى قاله ضعيف لوجهين. أحدهما: أنا قدمنا عنه 
أن المراد بهذا الإعلام بالصلاة, لا الأذان المعروف. والثانى: أن المراد «قم» فاذهب إلى 
موضع بارن فناد بالصلاة ليسمعك الناس من البعد. وليس فيه تعرض للقيام فى حال 
الأذان لكنه يحتج للقيام فى الأذان. بأحاديث معروفة غيرهذاء وأماقوله: مذههب 
العلماء كافة أن القيام واجبء فليس كما قال بل مذهبنا المشهور أنه سنة. فلو أذن 
قاعدا بغير عذر صح أذانه. لكن فاتته الفضيلة, وكذا لوأذن مضجعا مع قدرته على 
القيام صح أذانه على الأصع. لأن المراد الإعلام, وقد حصلء ولم ينبت فى اشتراط 
القيام شيء. اله 
وقال الأبى: أجاز مالك الأذان قاعدا لمن به علة, أو أذن لنفسه. اه 
وقال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة. وأنه لوأذن قاعدا صح., 
والصواب ما قاله ابن المنذر من أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة.اه 

9- قد يؤخذ من الحديت أن الأذان للرجالء وأنه لا يصح أذان المرأة. قال النووى فى المجموع: لا 
يصح أذان المرأة للرجال. هذا هو المذهب, وبه قطع الجمهور., ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه 
وهناك وجه ضعيف بأنه يصح كما يصح خبرهاء وأما إذا أراد جماعة نسوة الصلاة استحب لهن 
الإقامة. وكره لهن الأذان. لأن فى الأذان ترفع الصوت وفى الإقامة لا ترفع. وقيل لا تستحب 
الإقامة لهن. 
وقيل يستحب لهن الأذان والإقامة بشرط ألا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبهاء فإن رفعت 
فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجالء لأنه يفتتن بصوتهاء وممن صرح بتحريمه إمام 
الحرمين والغزالى والرافعى. وقال السرخسى: رفع صوتها مكروه. اه 

-٠‏ ويؤخد من اختيار بلال وتعليل ذلك بحسن صوته فى بعض الروايات استحباب كون المؤذن 
رفيع الصوت وحسنه. 
قال النووى: وهذا متفق عليه. 


واللّه أعلم 


( ملحوظة ) للحديث صلة قوية بالحديث الآتى. وشرح كل منهما يتمم الآخر فليراجع. 


يدرت 


(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة 


7 57 6م بش ")0 2 لس اس ع ا كومم رع وق او عدر لل لاق ار 1 
م ار اس لا وال ور امار ولا ار 


فذَكروا أن يُنَورُوا نارًا أَوْ يَضْرِبُوا َاقُومًا فَأمِرَ بلالٌ أ 


4+ ك حَدَتَنَا حَالِدٌ الْحَذَاء“ بِهَذَا الإسْنادٍ لَمّا كَثْرَ الناسٌ ذَكَرُوا أن يُعْلِمُوا بيثل 


- 
م 


عي حَديث اق حير أنه كَال أن يُورُوا نارًا 


ن يَشْفَعَ الأَذَانَ ويُوتِرَ الإقَامَة. 
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ها ث عن أنس 5ن" قال أمِرَ بلال أن يشْفع الأذاث وَيُوتَرَ الإقامة 
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75+ للم عن أبي مَخْذُورَة هه ؛ أن ثم نبي الله يلك عَلّمَهُ هَذَا الأَذَانَ «اللّهُ أكْبَرُ الله أكيرُ 
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أشْهَّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله أشهَةُ أن لا له إلا الله أشهة أن مُحَمَنا رَسُّول الله أ أَشْهِدُ أنّ مُحَمَّدا 


كيه مي ]> 4 2ه 


رشو الله : نم يَعُودُ فَيَقَول «أشهّدُ أن لا لَه إلا اللّهُ هد أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ أَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا 


سُول الله أَحْهدُ أنّ مُحَمَّدَا رد سُول الله حي عَلَى الصّلاةٍ (مرئِنِ) حي على الفسلاح (مرئيِنٍ) 
1 إِمْحَقٌّ «اللَّهُ أَكْبّرُ اللّهُ أَكْبَرْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ». 


المعنى العام 


لزيادة الإعلام بوقت الصلاة. شرع تكرير ألفاظ الأذان. وأن تنطق كلماته مرتين وتعددت الجمل 

فى الأذان ولم يكتف بجملة أوجملتين للمبالغة فى تحقيق الغرض منه. واختيرت هذه العبارات من 

الشرع الحكيم لما فيها من معان سامية يقول عنها القاضى عياض: 

0( حَدَا َل بن هام حَدنَا حَماد بن وي ح وحَدلنًا يَتَى بن يَحتى أبا معي بن عليه يما عن اد الْحَذاء عن 
أبي فِلابَة عن أنس 

إفرة وحَدَننا ِسْحق بن إنْراهِيم الْحنظَلِي حبرا عَبْدُ الاب الي حَدلنا خَالدٌ الْحَذَاءُ عن أبي قِلابَةَ عن أنس 

(فع وحَدئِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدنَا بَهْْ حَد وُهَيِبَ حَدلَنا حَالِدُ الْحَذَءُ 

6 وحَدلِّي عبد الله بْن عُمَرَ الْقوَارِيرِي حَدَنا َبْدُ الوارث بْنْ سياد وَعبْد الْوَهّابِ بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيد قَالا حَدَتَنَا أيُوبُ عَنِ أببي 
قِلابَةَ عن أنس 

(5) حَدبِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي مَالِكُ بن عَبْدٍ الواح وَإِسْحَقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال أَبُو عَسنّان حَدَثَنا مُعَاذُ وَقَالَ إِسْحَقْ أخبرنا مُعَادُ بْنُ 
هِشام صَاجب الدُسنوَائِي وحَدئِي أبِي عَن عَاهِرٍ الأحَوَل عَن مَكَْحُول عن عَنْد الله ْن مُحَيْرِيٍ عن أبي مَحْذُورَة 
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اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات, فأوله 
إثبات الذات, وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله «الله أكبر» وهذه اللفظة مع 
اختصارها دالة على ما ذكرناه. ثم صرح بإثبات الوحدانية, ونفى ضدها من الشركة المستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. وهذه عمدة الإيمان والتوحيد. المقدمة على كل وظائف الدين, ثم صرح بإتبات 
النبوة. والشهادة بالرسالة لنبينا يل وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية, وموضعها بعد 
التوحيد وتلك المقدمات من باب الواجبات. ويعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب 
ويستحيل ويجوز فى حقه سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات. فدعا إلى الصلاةء 
وجعلها عقب إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبى يقد لا من جهة العقلء. ثم دعا إلى 
الفلاح, وهوالفوز والبقاء فى النعيم المقيم. وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. وهى آخر 
تراجم عقائد الإسلام ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة, للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمان 
وتكرار ذكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان, وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره. وبصيرة 
من إيمانه. ويستشعر عظيم ما دخل فيه. وعظمة حق من يعبده. وجزيل ثوابه. اه 

وحكلها اللتمين الذنين مسكيهون الول تسو الخشخة أزلكف الذمن هداهم اللن«زارلقة 
هم ألوالألباب». 


المباحث العريية 


( أمربلال ) بضم الهمزة وكسرالميم. مبنى للمجهول. أى أمره رسول اللّه يلع قال النووى: هذا 
هوالصواب الذى عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين, وشذ بعضهم 
فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف, لاحتمال أن يكون الآمرغير رسول الله يللِهُ وهذا خطأ والصواب. أنه 
مرفوع, لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمروالنهى, وهو رسول اللّهِ يله ومثل هذا اللفظ 
قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء أو أمرالناس بكذا ونحوه فكله مرفوع. سواء قال الصحابى 
ذلك فى حياة رسول اللّه يلك أوبعد وفاته. واللّه أعلماه. 

( أن يشفع الأذان ) بفتح الياء معناه أن يأتى به مثنى, أى يكون ألفاظه مرتين مرتين, قال 
الزين بن المنير: ذلك يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه فى ذلك. لكن لم يختلف فى أن كلمة التوحيد 
التى فى آخره «لا إله إلا اللّه» مفردة, فقوله « يشفع» محمول على ما سواهاءاه 

( ويوترالإقامة ) معناه يأتى بها وتراء ولا يثنيهاء بخلاف الأذان. 


( إلا الإقامة ) معناه إلا لفظ الإقامة. وهى قوله «قد قامت الصلاة» فإنه لا يوترها. بل يثنيهاء 
فالمراد من لفظ الإقامة المثبت غير المراد من لفظ الإقامة المستثنى, فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة, والمراد من المستثنى خصوص قوله « قد قامت الصلاة » ففى الكلام 
جناس تام. وسيأتى إيضاح الحكم فى فقه الحديث. 


الخو 


( ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة ) «يعلموا» بضم الياء وإسكان العين, أى يجعلوا له علامة 

( فذكرها انجكورزا غارا )يعوا كدرن 

( أن يوروا نارا ) أى يوقدوها. يقال: ورى الزند إذا خرجت ناره وأوريته إذا أخرجته. ويقال: 
أوريت النارأى أشعلتها. قال اللّه تعالى : « أهَرَا رَأيْكُمْ النَارَالَّتِي تُورُونَ 4[الواقعة: ١/ا]‏ ومعنى 
الروايتين متقارب. 

( عن أبى محذورة ) هوقرشى, أسلم بعد حذين فى طريق عودة النبى يه من حنينء وكان من 
أحسن الناس صوتاء أمره رسول اللّهِ يك أن يؤذن د بمكة. ولم يزل مقيما بها حتى توفى سنة تسع 
وخمسين.ء وتوارنت ذريته الأذان درضى الله عدهم: 

( حى على الصلاة ) «وحى» اسم فعل أمر, بمعنى هلم وأقبل. وفتحت الياء لسكونها وسكون 
الياء السابقة المدغمة, والمعنى تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها. قال الخليل: لا تأتلف العين والحاء 
فى كلمة واحدة أصلية فى الحروف. لقرب مخرجيهماء إلا أن يتألف فعل من كلمتين, مثل «حى 
على » فيقال: حيعلة ومثل الحيعلة من المركبات ؛ البسملة » فى ٠‏ بسم الله ٠‏ والحمدله» فى «الحمد 
لله التحوقلة» فى لا حول ولا قزة إلا بالله» وأشباهها. 

( حى على الفلاح ) أى تعالوا وأقبلوا على الفوز والنجاة. أى إلى سببهماء وهو الصلاة. وقيل: 


فقه الحديث 


ألفاظ الأذان 
اختلف العلماء فى عدد ألفاظ الأذانء فذهب الشافعية إلى أن الأذان تسع عشرة كلمة, ٠هى:‏ ال 
أكبر. اللّهِ أكبر. الله أكبن اللّهِ أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا 


رسو الله أشهد أن محمدا رسول اللّهِ يسمع بالشهادتين نفسه. بق ديك اد صوته. ويقول: أشهد 
أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن محمدا نشول الله أشهد أن محمدا رشو الله 


[وذكرالشهادتين مرتين سرا قبل الجهرهوالمسمى بالترخيع] حى على الصلؤة. حى على الصلاة. حى 
على الفلاح. حى على الفلاح . اللّه أكبر. اللّهِ أكين لا إله إلا اللّه. 

وقال أبو حنيفة. هو خمس عشرة كلمة. فأسقط الترجيع. راقع يحوي عن الاين 1 زيد المذكور 
فى شرح حديث الباب السابق, إذ ليس فيه ترجيع. 

واحتج الشافعية والمالكية والحنابلة لإثبات الترجيع بحديت أبى محذورة المذكور فى هذا 


الك 


اللاجوونيهالدرجيع: وردوا على أبى حنيفة وموافقيه بأن حديث أبى محدورة متأخر عن حديث عبد 
الله بن زيد. فإن حديث أبى محدورة سنة ثمان من الهجرة. بعد حنين, كدح فيد انون زد يدفى 
أوائل الهجرة. كما أن حديث أبى محدورة فيه زيادة. وزيادة الثقة مقبولة, وأن النبى ود هوالذى لقنه 
إياه؛ فالعمل بحديث أبى محذورة فى زيادته أولى من العمل بحديث عبد الله بن زيد. ثم إن الترجيع 
عمل أهل الحرمينء, وهم أعرف بالسنن من غيرهم. 
نعم حديث أبى محذورة فى روايته المذكورة فى هذا البانه لم يتعرض لرقع الصوكت أوخفضه فى 
الشهادتين, ولكن روايته فى أبى داود تعرضت له إذفييناء الله أكبرالله أكدي الله أكوزالله أكبر» 
ترفع يها ضوطدة ثم تقول «أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن محمدا رسول اللّهد 
أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها ضوتك. قم نرق صوتك بالشهادة. « أشهد أن لا إله إلا اللّه. 
أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن محمدا وشول الله أشهد أن محمدا معدل اللسق 
واختلف القائلون بالترجيع. هل هوركن. لا يصح الأذان بدونه؟ أو هو سنة ليس ركنا؟ حتى لو 
تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة؟ الأصح أنه سنة. 
قال الحافظ ابن حجر: وإنما اختص الترجيع بالشهادتين لأنهما أعظم ألفاظ الأذان.اه. 
وقال مالك: إن الأذان سبع عشرة كلمة. فأسقط تكبيرتين من أوله. 
واحتج بحديث أبى محذورة المذكور فى هذا الباب, كما احتج بأنه عمل أهل المدينة. وهم أعرف 
الناس بالسدن. 
حتج الجمهورغلى الترييع [أى ذكراللّه أكبر فى أول الأذان أريع مرات] بأنه عمل أهل مكة 
ا ل 0 ينكر ذلك أحد من الصحابة وغبرهم وأجابوا عن رواية 
الباب لحديث أبى محدورة بأنه وقع فى غير مسلم: الله ]كين الله أكين الله آكين الله أكين أريع 
ت. قال القاضى عياض: ححا ا لد او وه ٠‏ أربع مرات. وكذلك 
0 يد فى التثنية والتربيع, والمشهور فيه التربيع. 
وذهب البصريون إلى تربيع التكبيرالأولء وتكليت الشيادتين وحى على الصلاة. وحى على الفلاح, 
فيبدأ المؤذن بالتكبير أريعاء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حى على الفلاح. ثم يعيد 
كذلك مرة ثانية. ثم يعيد مرة ثالثة. وهو مروى عن الحسن البصرى وابن سيرين. 
والسبب فى هذا الاختلاف اختلاف الآثار, واختلاف اتصال العمل عند كل فريقء. فالمدنيون 
يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك فى المدينة, والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل 
عندهم, والكوفيون [وهو مذهب أبى حنيفة] يحتجون نفس الاحتجاج. وكذلك البصريون. 
وأمام هذا الاختلاف قال أحمد [على طريقته إذا صحت الأحاديت وتعارضت] إن هذه الصفات 
المختلفة إنما وردت على التخيير, لا على التحديد والإيجاب. فهو من التخيير المباح. فإن ريع 
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التكبيرالأول فى الأذان, أوثناه. أورجع فى التشهد. أولم يرجع. أوثنى الإقامة كلها أو أفردها كلها. 
أوثنى الإقامة إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع جائز. قاله ابن عبد البنى اه 

وأما التثويب فى أذان الفجر. وهو أن يقول بعد حى على الفلاح: الصلاة خير من النوم, مرتين 
فهو مشروع عند الشافعية والمالكية, واستدلوا برواية أبى داود لحديث أبى محذورة. وفيها «حى على 
الفلاح. حى على الفلاح » فإن كان صلاة الصبح قلت: «الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. 
اللّه أكبر. اللّهِ أكبن لا إله إلا الله » وأصل مشروعيته كما رواه الطبرانى بسنده « أن بلالا أتى النبى عل 
يؤذنه بالصبح, فوجده راقداً ٠‏ فقال: الصلاة خير من النوم مرتين. قال النبى يكم هذا يا بلال اجعله 
فى أذانك إذا أذنت الصبح » وروى ابن ماجه نحوه عن سعيد ابن المسيب. ولا يشكل على هذا ما رواه 
مالك فى الموطأ من أن المؤذن جاء عمربن الخطاب. يؤذنه بصلاة الصبح, فوجده نائماً. فقال: 
الصلاة خير من النوم. فقال: اجعلها فى نداء الصبح., لأن مراد عمر الإنكار على المؤذن. حيث جعل 
هذه الكلمة فى غير موضعهاء وهو نداء الصبح, فكأنه قال: اجعلها فى الموضع الذى جعلها فيه رسول 
الله لد, ولا يتوهم أن عمر أتى بها من نفسه. 

وشذ من جعل التثويب فى الفجر والعشاء. والصحيح الاقتصار على فعله فى الصبح. 

وذهب الحنفية والشافعى فى أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة, وقال فى البحر: أحدثه عمر, 
فقال ابنه: هذه بدعة, والتحقيق أن ابن عمرلم ينكر مطلق التثويب. بل أنكره فى صلاة الظهر, فعند 
أبى داود عن مجاهد قال « كنت مع ابن عمر. فثوب رجل فى الظهر أو فى العصر, فقال: اخرج بناء 
فإن هذه بدعة». 

وعلى القول بأن الصبح له أذانان. هل يكون التثويب فيهما؟ أوفى الأول دون الثانى؟ الراجح 
أنه فى الأول دون الثانى, لأنه المقصود لإيقاظ النائم, أما الثانى فهو إعلام بدخول الوقت, ويؤكده ما 
رواه النسائى فى سننه الكبرى عن أبى محذورة قال: كنت أؤذن لرسول اللّه يله فكنت أقول فى أذان 
الفجرالأول: حى على الفلاح, الصلاة خير من النوم». ومثل ذلك فى سنن البيهقى من حديث 
أبى محدورة. 

قال صاحب سبل السلام: ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع 
للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التى شرعت لإيقاظ النائم, 
وإذا عرفت هذا هان عليك مااعتاده الفقهاء من الجدال فى التثويب. هل هومن ألفاظ 
الأذان أولا؟ وهل هو بدعة أولا؟.اهم 

وأما لفظ « حى على خير العمل» فقد ذهب العترة إلى إثباته. وأنه بعد أن يقول المؤذن «حى على 
الفلاح, يقول مرتين» حى على خير العمل» واحتجوا بما فى كتب أهل البيت [كأمالى أحمد بن 
عيسى والتجريد والإحكام وجامع آل محمد] من إثبات ذلك مسندا إلى رسول اللّه يَيةِ قال فى 
الإحكام: فد صع لثا آنه حى على خير العمل » كانت على عهد رسول الله كلل يؤذن بهاء ولم تطرح إلا 
فى رمن عمر. 
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لكن النووى يقول فى المجموع: يكره أن يقال فى الأذان « حى على خير العملء لأنه لم ينبت عن 
رسول اللّه وَل وروى البيهقى فيه شيئاً موقوفاً على ابن عمر وعلى بن الحسين, قال البيهقى: لم 
تثبت هذه اللفظة عن النبى يليه فنحن نكره الزيادة فى الأذان. والله أعلم. 
ألفاظ الإقامة 

كذلك اختلف العلماء فى عدد ألفاظ الإقامة, فالمشهور والمذهب عند الشافعية أنها إحدى عشرة 
كلمة هى: [اللَّه أكبر. اللّه أكبر. أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. 
حى على الفلاح قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. اللّه أكبر اللّه أكبر. لا إله إلا الله]. ويهذا قال 
أحمد, وهوقول أكثر العلماء. 

والحتتهوا كدي عرد اللديق زننووقد الزدكاة فى ففنه العدنت فن النات السايق وقدرراة 
أبوداود بإسناد صحيح., وروى الترمذى بعضه وقال صحيح حسن. 

وقال مالك: الإقامة عشر كلمات, وأفرد «قد قامت الصلاة». والزيادة التى فى الرواية الأولى من 
هذا الباب, وهى « ويوتر الإقامة, إلا الإقامة» تعارضه. 

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة. مثل الأذان عندهم خمس عشرة كلمة, مع زيادة ( قد 
قامت الصلاة ) مرتين. 

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بحديث أبى محذورة, أن النبى يَلُ علمه الأذان تسع عشرة كلمة, 
والإقامة سبع عشرة كلمة, رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح. 

ويما روى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد. قال: « كان أذان رسول الله وَيْوٌ شفعا 
شفعاً. فى الأذان والإقامة» قالوا: وقياساً على الأذان. 

وعورضوا بالرواية الأولى من روايات البابء وفيها عن أنس «١‏ أمر بلال أن يشفع الأذان, 
ويوترالإقامة». 

وقد رواها البخارى ومسلم والبيهقى بإسنادين صحيحين, فأجاب بعضهم بدعوى النسخ وأن 
إفراد الإقامة كان أولاء ثم نسخ يبحديث أبى محذورة. الذى رواه أصحاب السنن. وفيه تثنية الإقامة, 
وهو متأخرعن حديث أنسء. فيكون ناسخاًء وقد أنكر أحمد على هؤلاء الذين ادعوا النسخ, واحتج بأ 
النبى ييِهِ رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقربلالا على إفراد الإقامة, وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده, 
كما رواه الدارقطنى والحاكم. 

وأجاب الجمهور عن رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زد ودالقى ااحدع يها الجندده 
بأن حفاظ الحديث اتفقوا على أن ابن أبى ليلى لم يدرك عبد الله بن زيدء وبأن المشهور عن عبد الله 
ابن زيد. إفراد الإقامة كما سبق. 


كما أجابوا عن حديث أبى محذورة الذى احتج به الحنفية بأن الرواية اختلفت عنه. فروى 
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جماعة عنه إفراد الإقامة. وروى آخرون تثنيتهاء ولهذا روى مسلم فى صحيحه الأذان عن أبى محذورة. 
ولم يرو الإقامة عنه لعدم صحتها عنده, ثم إن الجمهور وأصحاب أبى حذيفة متفقون على عدم العمل 
بظاهر حديث أبى محدورة, لأن فيه الترجيع وتثنية الإقامة. والحنفية لا يقولون بالترجيع والجمهور لا 
يقول بتثنية الإقامة. فلابد للجمهور وللحنفية من تأويله. فكان الأخذ بإفراد الإقامة أولى, لأنه 
الموافق لباقى الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره. ثم إن الثابت أن أبا محذورة 
وأولاده من بعده فى مكة كانوا على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة. وأن سعد القرظ وأولاده من بعده فى 
المدينة المنورة كانوا على إفراد الإقامة إلى عهد الدولة الفاطمية. 

ثم إن قياس الإقامة على الأذان قياس مع الفارقء لاختلاف الغرض من كل منهماء ولذا شرع 
الأذان على مكان عال, بخلاف الإقامة. وأن يكون الصوت فى الأذان أعلى منه فى الإقامة. وأن يكون 
الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. واللّه أعلم 

هذه هى المذاهب الرئيسة فى ألفاظ الإقامة. وهناك أقوال متفرقة فى المذاهب. منها ما حكاه 
إمام الحرمين أنها تسع كلمات, بإفراد [قد قامت الصلاة. والتكبيرفى آخرها] وما حكاه القاضى 
حسين من أنها ثمان كلمات بإفراد التكبير فى أولها وآخرها, مع إفراد لفظ الإقامة. واللّه أعلم. 

قال النووى: والحكمة فى إفراد الإقامة وتثنية الآذان أن الأذان لإعلام الغائبين, فيكرر ليكون أبلغ 
فى إعلامهم. والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارهاء وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه 
مقصود الإقامة. 

وقال: فإن قيل: تاكلم إن المختار الذى عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة, مثها [اللّه 
أكبر.اللّه أكبر] 2 وهذا تثنية. والجواب: أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان 
إفراد, ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد. فيقول فى أول الأذان 
[الله أكيو الله اكير ] يتف روانم ثم يقول: [الله:أكوواللة اكير تمس الخراف 

قال الحافظ ابن حجر معقباً: وهذا إنما يأتى فى أول الأذانء لا فى التكبيرالذى فى آخره. فينبغى 
للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين فى آخره بنفس.اه 

وقد ذكرالنووى فى المجموع مسائل كثيرة متعلقة بالأذان, ولتمام الفائدة نورد منها: 

أنهم اتفقوا على اشتراط ووجوب ترتيب ألفاظ الأذان, لأنه إذا عكس لا يعلم السامع أن ذلك 
أذان» فإن أتى بالنصف الثانى أولاء ثم بالنصف الأول فالنصف الثانى باطلء والأول صحيع. له أن 
يبنى عليه, ويأتى بعده بالنصف الثانى, ولواستأنف الأذان كان أولى. ولوترك بعض كلماته أتى 
بالمتروك وما بعده, ولواستأنف كان أولى. 

وأما الكلام أثناء الأذان فقد قال الشافعية: إنه مكروه بلا خلاف. فإن عطس حمد اللَّه فى نفسه. 
وبنىء وإن سلم عليه إنسان أوعطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ. فإن أجابه أوشمته. أو تكلم بغير 
ذلك لمصلحة لم يكره. وكان تاركاً للفضل. ولو رأى أعمى يخاف وقوعه فى بئروجب إنذاره, ويبنى 


فك 


على أذانه. وإذا تكلم فيه لمصلحة أولغير مصلحة لم يبطل أذانه إن كان يسيرا؛ لأنه ثبت أن الرسول 
َيه تكلم فى الخطبة, فالأذان أولى ألا يبطل. وإن طال الكلام أوسكت سكوتاً طويلاً أونام أوأغمى 
عليه فى الأذان فالأرجح وجوب الاستئناف. 

وأما إذا تكلم أثناء الإقامة فمذهب الشافعية أنه لايضراليسير. وعن الزهرى: تبطل إقامته., 
ودليلنا أنه لم تبطل الخطبة. وهى شرط لصحة الصلاة, فالإقامة أولى. 

ولوزاد فى الأذان ذكراء أوزاد فى عدد كلماته لم يبطل أذانه إذا لم يؤّد إلى اشتباه الأذان بغيره 
عند السامعين. 

والمستحب أن يترسل فى الأذان أى يرتل ويتأنى فى كلماته ولا يتعجل. وأن يدرج فى الإقامة 
أى يصل كلماتها بعضها ببعض, بدون مهلة بينها.ء لأن الأذان للغائبين, فكان الترسل فيه أبلغ, 
والإقامة للحاضرين, فكان الإدراج فيها أحسن. 

ويستحب أن يقف المؤذن غنئ أواخر الكلفات: في الأذات: لأثنة زو حوقوفا تال 
الهروى: وعوام الناس يقولون [اللّه أكبر] بضم الراء وكان اجو القياق الجير ينجي العرا ي 
فيكو [ الله اكير الله أكير] الأول مفتوحة والثانية ساكنة ,قال لأن الأذان ممع موقوفاً. 
كقوله [حى على الصلاة. حى على الفلاح] فكان الأصل أن يقول يكنول [النه أكبر الله أكبر] 
بإسكان الراء: فحركت فتحة الألف من اسو الله تجالى فى النفظة الثاننية لسكون التراء 
قبلهاء ففتحت كقوله تعالى: « لد اللَّهُ لا إله إلا شُوَ4[آل عمران: ]1-١‏ وقال صاحب 
التتمة: يجمع كل تكبيرتين بصوت, لأنه خفيف. وأما باقى الكلمات فيفرد كل كلمة 
بضوت: وفى الإقامة يجمع كل كلمثين بضوت واللّه أعلم 

ويكره التمطيط والتمديد الزائد, ويكره تفخيم ألفاظه والتشدق فيه وحكاية كلام الجبابرة 
والمتكبرين والمتفيقهين, وينبغى أن يكون صوته بتحزين وترقيق. ليس فيه جفاء كلام الأعراب, ولا 
لين كلام المتماوتين. 

ولو أذن بلغة أجنبية كالفارسية والإنجليزية, فإن كان أذانه لنفسه وهو يحسن العربية لم يجزئه. 
كأذكارالصلاة, وإن كان لا يحسنها أجزأه وعليه أن يتعلمها وإن أذن لجماعة, فإن كان فيهم من 
يحسن العريية لم يجزئه فإن لم يكن صح. 

ولايصح الأذان إلا من مسلم عاقل. لأنه عبادة. والمجنون وغير المسلم ليسا من أهل العبادة, وأما 
أذان السكران فإن كان فى أول النشوة صح. وإلا فلا يصح على المشهور. 

ويصح أذان الصبى المميز كما تصح إمامته. لأنه من أهل العبادات لأنه يقبل خبره فيما طريقه 
المشاهدة. هذا هوالمذهب عند الشافعية, وبه قال مالك وأحمد ومذهب أبى حنيفة وداود أن أذان 
الصبى لا يصح. لكن القائلين بصحته يقولون بكراهته لجماعة الرجال, لأنه يخاف غلطه ولأن فيه 
تغريراً بالسامعين وإيهاما أنه ليس بأذان. وأنه من عبث الصبيان. 
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ويستحب أن يكون المؤذن عدلء يصون دينه ومروءته, لأنه أمين على المواقيت, ولأنه يقف على 
مكان عال, فإن لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات فإن أذن فاسق صح أذانه وهو مكرود. 
قال الشافعية: وإنما يصح أذانه فى تحصيل وظيفة الأذان» ولايجوز تقليده وقبول خبره فى دخول 
الوقت, لأن خبره غير مقبول. 

وأن يكون عارفاً بالمواقيت. ويشترط هذا فيمن يولى ويرتب للأذان أما من يؤذن لنفسه. أو يؤذن 
لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بمواقيت الصلاة. بل إذا علم دخول وقت الأذان لتلك الصلاة صح 
أذانه لها. بدليل صحة أذان الأعمى وسيأتى الكلام عنه بالتفصيل فى شرح الحديت التالى. 

ويستحب أن يكون على طهارة. فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو 
جنب صح أذانه وإقامته, لكنه مكروه باتفاق, والكراهة فى الجنب أشد منها فى المحدث, وفى 
الإقامه أغلظ منها فى الأذان. هذا مذهب الشافعية, وبه قال الحسن البصرى وقتادة وأبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر 


وقالت طائفة منهم عطاء ومجاهد والأوزاعى وإسحاق: لا يصح أذانه ولا إقامته. 


وقال مالك: يصح الأذان. ولا يقيم إلا متوضئاً. وأصح ما يحتج به فى المسألة حديث المهاجربن 
«إحى كرهت أن أذكرالله إلا على طهر» أوقال «على طهارة » حديث صحيع, رواه أحمد وأبوداود 

لكنه إن دل فإنما يدل على الكراهة. لا على عدم الصحة. وأما ما رواه الترمذى عن الزهرى عن أبى 
هريرة عن النبى ييِةٌ قال « لا يؤذْن إلا متوضوه فقد قال الحافظ أنه موقوف على أبى هريرة. ومنقطع, 
لأن الزهرى لم يدرك أبا هريرة. 

ويستحب أن يؤذن على مكان عال من منارة أوغيرهاء لأنه أبلغ فى الإعلام, ولا يستحب فى 
الإقامة أن تكون على موضع عال إلا إذا كان المسجد كبيراً. تدعو الحاجة فيه إلى العلو للإعلام 
[والأذان والإقامة فى مكبرالصوت فى هذه الأيام يغنى عن المكان العالى). 

والسنة أن يؤذن قائماً مستقبل القبلة. فلو أذن قاعداً أو مضطجعاً أو إلى غير القبلة كره 
وصح أذائه, لأن المقصود الإعلام, وقد حصل. وقد سبق شرح هذه النقطة بالتفصيل فى 
الحديث السابق فلتراجع. 

والسنة أن يلتفت فى الحيعلتين يمينا وشمالاً ولا يستدبر 

والمستحب عند الشافعية وأحمد أن يكون المقيم هوالمؤذن, لأن زياد بن الحارث الصدائى أذن. 


رواة أبوداود والترمذى وغيرهماء. وفى إسناده ضعف,. وذهب مالك وأكثر أهل الحجازوأبو حنيفة 
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وأكثر أهل الكوفة إلى جواز أن يوان الرجل ورقيم غيره, واختلفوا فى الأولوية, وقال أكثرهم: لا فرق, 
واستدلوا بما رواه أنوذا ودزفنى حدية هيه النة ين بده أن بلالاً أذن فقال عبد اللّه: فارُسول اللقة إنى 
أرى الرؤياء ويؤذن بلال؟ قال: فأقم أنت» وفى إسناده ومتنه اختلاف. 

وطريق الإنصاف أن يقال: الأمرفى هذا الباب على التوسعة. ولا يقال: مكروه. وتختلف الأولوية 
باختلاف الأحوال. 

ويستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد. وأن لا يكتفى أهل المساجد المتقارية بأذان بعضهم, 
بل يؤذن فى كل مسجد واحد. 

ويستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظرفيها الجماعة, لأنه إذا وصل الأذان بالإقامة 
فات الناس الجماعة. فلم يحصل المقصود بالأذان وهذا فى غميرالمغرب, أما فى المغرب فالمستحب 
عند الشافعية أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلاً يسيراً بقعدة أوسكوت أو نحوهماء وبه قال أحمد 
وأبويوسف ومحمد. وهو رواية عن أبى حذيفة. وقال مالك: لا يقعد بينهماء وهوالمشهور عن أبى 
حنيفة. ويستحب أن يتحول للإقامة إلى غير موضع الأذان باتفاق العلماء. 

ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر واللّه أعلم, 
( ملحوظة ) لشرح هذا الحديث علاقة بشرح الحديث السابق والحديث اللاحق فليراجعا. 


(165) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 


ا 3 الله عَنَهّمَا”” قال كان لِرسُول الله يي مُوَذنان بلال وَابِنُ 
ان د عنهما لرسول الله 25 مؤذنان بلال وا 
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المعنى العام 


اتخذ رسول اللّه كك بلالاً مؤذنا له فى العدينة. خين أمرعبد اللّه بن زد يد أن يلقى ما رآه فى المنام 
على مسامع بلال. ليرفع به صوته. ثم لما رأى بعض الصحابة يعتكفون ليلاً, فيفاجئهم الفجر قبل أن 
يستريحواء وأن بعضهم يصوم فيفاجتهم الفجر قبل أن يتسحرواء وبعضهم يغلبه النوم فيفاجئهم 
الفجر قبل أن يغتسلوا ويتأهلوا للصلاة. اتخذ ابن مكتوم ليؤذن الفجر مع بلالء يؤذن بلال قبل دخول 
وقته, ليرجع القائم وينبه النائم, ثم ينزل من مرتفعه عند دخول وقت الفجر, فيرقى ابن أم مكتوم 
ليؤذن, فيمتنع الصائم عن الأكل. ويحضر المصلى الصلاة. 

ولبنا كتان اذاو يلاق فد انقو تكريينا لا كاف على نين تحمل اذى الكفا رشا كن الله 
عليه وسلم أن يكرم ابن مكتوم. ويرفع من قدره. وأن يشرفه بالتأذين مع أنه أعمى, مكفوف البصر, لا 
يرى طلوع الفجر. ويعتمد قول الناس له: قم فأذن فقد أصبحت ودخل الفجر. شاء صلى الله عليه وسلم 
له هذا التكريم لقاء ما لحقه من أذى العبوس والتولى, احدن ١‏ راك ان مشكلنة من عله ردول للك 
ومن شرائع الإسلام الحنيف, فتلقاه صلى اللَّه عليه وسلم بالعبوس وعاتبه فيه ربه بقوله: 9 عَبَسَ 

وَتَوَلّى© أن جَاءَهُ الأَعْمَى© وَمَا يُذريك عله يَرَكَىج أَويَدَكَرُ فَتَنْفَمَهُ الذّكُرَى»© أما مَنْ اسْتَغْنَى© 
فأنت لَهُ تصّدَ ى© وَمَا علَْكَ ألا يَرّكّى0 وما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى0 وَهُوَيَحَشَى0 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى© كَلا 
إِنْهَا تَذْكِرَة عبس ]1١1‏ فضلى الله وسلم على رسوله. ورضى عن صحابته الطيبين الطاهرين. 


649 حَدَننا ابن نميْرٍ حََكنَا أبِي حَدََنا عبَيْدُ الل عن نافع عَن ابن عُمَرَ 
- وَحَدَنًا ابن نميْرٍ حَدََنا أبي حَدَا عبد الله حدننا لْقَاسِمٌ عن عَائِسَة مله 

)02( حَدَتِي أبو كُرَيِب مُحَمَّد بْنْ الْعَلاء الْهَمدَانِيْ حَدَكنَا حَالِدٌ يَْنِي ابْنَ مَخْلَّدٍ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْقَرٍ حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنٍ 
أبيه عن عائشّة 
- وحَدََا مُحَمّدُ بن سَلَمَة الْمُرَاوِيّ حَدنَنَا عَبْدُ الل بن طب عَن يَحتَى بن عَبْد الله وَسَعِيد بْنِ عبد الرَّحْمَنِ عَنٍ هشام بِهَذَا 
الإستاد مِثْلهُ. 


: 


المباحث العربية 


( كان لرسول اللهكة مونتان )أ عن المسيقة وف رمت والتدرقت الصبع مقد كان ايو 
محذورة مؤذناً لرسول اللّهِ يع بمكة. وسعد القرظ أذن لرسول الله يل مرات بقباء. 

( بلال ) وكان مؤذن رسول اللَّهِ يلك سفراً وحضراً إلى أن توفى صلى اللّهِ عليه وسلم وبقى مؤذن 
أبى بكرالصديق نه إلى أن توفى. 

( وابن أم مكتوم ) واسمه عبد اللّه بن قيس بن زائدة القرشى . وهوابن خال خديجة أم 
المؤمنين. واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة المخزومية, زعم بعضهم أنه ولد أعمى, 
فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نوربصره. أسلم قديما. وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبى 6 
واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة, وشهد القادسية, وقتل شهيدا وكان معه اللواء يومئذ وقيل: 
رجع إلى المدينة. ومات بهاء وهوا لأعمى المذكور فى سورة لعَبَسَ وَتولّىت أن جَاءَهُ الأَعْمَى» وكان 
صلى الله غلجه وسل دكرعة ويلقاء تقول: إهاذ تمن عاتيتى فيه زيق: 


فقه الحديث 


لم تتعرض روايات مسلم فى هذا الباب للوقت الذى كانا يؤذنان له. وقد صرحت روايات 
البخارى وغيره بأنه الفجر خاصة, ففى البخارى « أن رسول اللَّه يل قال: إن بلالاً يؤذن بليل, فكلوا 
واشريوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» وفيه «عن النبى وَل قال: لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - 
أذان بلال من سحوره. فإنه يؤذْن أوينادى بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم». 

ولا خلاف فى جوازالأذان بعد دخول الوقت مهما تعدد. وكذا لا خلاف فى منع الأذان قبل دخول 
الوقت فى غير الفجر. والخلاف فى مشروعية الأذان قبل دخول وقت الفجر. 

فالشافعية يقولون: إن السنة أن يؤّذن للصبح مرتين. إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه. 
لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن بلالاً يون بليل» الحديث والأفضل أن يكون مؤذنان. يؤذن واحد قبل 
الفجر, والآخر بعده. فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر. وأن يكون بعده. والأفضل أن 
يكون الفجر على ما هو المعهود فى سائر الصلوات. 

واختلفوا فى مبدأ الوقت الذى يجوز فيه الأذان قبل الفجر. فقيل: من نصف الليل. وقيل: فى 
لشتاء لسبع يبقى من الليل. وفى الصيف لنصف سبع وجمهورهم على أنه قبيل طلوع الفجرفى 
السحر. فالشافعية على جوازالآذان قبل الفجر ويعده. وبه قال مالك والأوزاعى, وأبو يوسف. وأبوتور, 
وأحمد وإسحق, وداود. واختلف هؤّلاء فى الاكتفاء بالأذان قبل الفجر للصلاة. فذهب مالك والشافعى 
وأحمد وجمهور أصحابنا إلى صحة الاكتفاء. مستدلين بما رواه أبوداود ١‏ إن بلالا أذن قبل الفجر 
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بأمرصلى للَّه عليه وسلم, وإنه استأذنه فى الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام» قال 
الحافظ ابن حجر: لكن فى إسناده ضعف,. وأيضا فهى واقعة عين. وكانت فى سفر. ومن ثم قال 
القرطبى: إنه [أى عدم الاكتفاء] مذهب واضع. غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه. اه 

وذهب ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث إلى عدم الاكتفاء. ويه قال الغزالى فى 
الإحياء. وادعى بعضهم أنه لم يرد فى شىء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. 

أما النووى وأبو حنيفة ومحمد فقد قالوا: لا يجوز الأذان قبل الفجر واستدلوا بما رواه أبوداود 
والبيهقى أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبى وله أن يرجع فينادى: « ألا إن العبد قد نام. ألا إن 
العبد قد نام» أى غلب النوم على عينيه فمنعه من تبين الفجر. وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلم 
الناس, لثلا ينزعجوا من نومهم. 

قالوا: وقياسا على بقية الأوقات,. وقالوا: إن الأذان الشرعى مقصود به الإعلام بددخول وقت 
الصلاة. والأذان قبل الوقت يتعارض مع المقصود من الأذان. 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأنه ضعيف. وعلى فرض صحته فهو محمول على أن ذلك كان قبل 
مشروعية الأذان الأول. فإن بلالا كان المؤذن الأول ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤّذنا معه. فكان 
بلال يؤذن يرجع القائم. ويوقظ النائم, فإذا طلع الفجر أذن ابن ام مكتوم, ولا يقاس الفجر على غيره. 
لأنه يأتى غالبا بعد نوم, فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها.ء ليتأهبوا فيغتسل 
الجنب. ويتسحر الصائم. وليس ذلك فى بقية الأوقات. ثم إنه لا قياس مع النص. وحديث « إن بلالا 
يؤّذن بليل» صحيح لا مطعن فيه. 

وأما قولهم: إن الأذان للإعلام بدخول الوقت, فالجواب عنه أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون 
إعلاما بأنه دخلء أوأنه قارب أن يدخل. والله أعلم. 

وأما ما ادعاه بعض الحذفية. وحكاه السروجى منهم. من أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان. وإنما كان تذكيرا أوتسحيراء كما يقع للناس اليوم فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هذا 
مردود. فقد تضافرت الطرى على التعبير بلفظ الأذان. فحمله على معناه الشرعى مقدم., ولأن الأذان 
الأول لوكان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين. وسياق الخبر أنه خشى عليهم الالتباس, 
أما ما يفعله الناس اليوم فهو محدث قطعا. 

وذهب ابن القطان إلى أن الأذان قبل الفجر كان فى رمضان خاصة. وفيه نظر, فقد قال مالك: لم 
يزل أذان الفجر عندنا بليل. وقال الزرقانى: قال الكرخى من الحذفية: كان أبويوسف يقول بقول أبى 
حنيفة إلا يؤذن للفجرقبل الوقت] حتى أتى المدينة. وعلم أن الأذان قبل الفجر على طول أيام السنة 
هوعملهم المتصل. فرجع إلى قول مالك. واللّه أعلم, 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مشروعية اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال الشافعية: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ 
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ثلاثة وأربعة فأكثريحسب الحاجة,. ويستحب أن لا يزاد على أريعة. حيث اتخذ عثمان أريعة 
للحاجة لما كثرالناس. قال النووى: قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب 
أن لا يؤذنوا دفعة واحدة, بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه. فإن تنازعوا فى الابتداء أقرع بينهم. وإن 
ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين فى أقطاره [كما يفعل بالحرم] وإن كان 
ضيقا وقفوا معاء وأذنوا. وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويشء فإن أدى إلى ذلك لم 
بواحد. وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى تهويش. اه 

-١‏ أن أذان الأعمى صحيح إذا كان له من يخبره بالوقت. لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة. 
قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبى شيبة وابن المنذرعن ابن مسعود 
وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى, وأما ما نقله النووى عن أبى حذيفة وداود 
أنه يكره. اه والساعات الحديثة الحساسة التى يستعملها المكفوفون فى هذه الأيام تغنى 
الأعمى عن المرشد من الناس. والله أعلم. 

'- وأخذ منه الحافظ ابن حجر: جواز شهادة الأعمى. 

:- وجواز العمل بخبر الواحد. 

5- وجوا زا لاعتماد على الصوت فى الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوى. قال: وخالف فى 
ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه. 

1- وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 

34 وجواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف. أو مصلحة تترتب عليه. لا على قصد التنقيص,. قال 
النووى: وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة. 


واللّه أعلم 


١ 


(151) باب ما يقول إذا سمع الأذان 


54 ل عَن أنس بْن مَالِكٍِ ذيد”" قَالَ كان رَسُولُ الله ود يُغِيرُ إِذا طَلَّعَ الْفَجْرٌ وَكَانْ 
0000 فَإن سَمِعَ أذَانا أَمْسَكَ وَإلا أَغَارَ قَسَمِعَ رَجُلا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَّرُ اللَّهُ أكبَّرُ ققالَ 
رَسُولْ الله يك «عَلَى الْفِطرةِ» ثم قَالَ: أَظْهّدُ أن لا له إلا اللَّهُ أَشْهدُ أن لا إِلّة إلا اللَّهُ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلك «خرَجت من الار» قَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْرَّى. 

0 مَعِيد الْحْدْرِيَ 5هة”" أَنّ رَسُول الله يل قَالَ «إذا مَمِعْتمٌ النسذاءً 
فَفُولُوا مِثْلّ ما يَقول الْمُوَذنُ». 

1 2 عَن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا'" أنه ب سَمِعٌ الب يل تقول 
«إذا م سَعُْمْ امود فَقُونُوا مِدْلَ ما يَقُولُ ثم صَنُوا علي فَإنْهُ مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلاةً صَلّى الله 
ليها شرا كم م سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة َإنْهَا منِْلَة في الْجََة لا تبي إلا لِعَبْدٍ مِن عَِادٍ الله 
وَأَرْجُو أن : أكون أنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَّت لَهُ الشّفَاعَةُ». 


ب" "ا عَن عُمَرَ بْن الْحَطَّابٍ 5ه" قَالَ: قال رَسُولَ الله يلد «إذا قَالَ الْمُؤَدْنْ الله 
0 ىت أكْبَرُ فقالَ أَحَدْكُجْ اللَّهُ أكبر اللَّهُ عبر كم قال أَشْهدُ أن لا إله إلا اللّهُ قَالَ أَظْهّدُ أن 
لا له إلا اللّهُ ثمَّ قَالَ أُشهَد أنه مُحَمَّدَا رَسُوَلُ اللَّهِ قَالَ أَمْهدُ أن مُحَ مُحَمدا َسْولُ اللَّوكُمٌ قال 


0 


حَي على الصّلاٍ قال لا حل ولا قو إلا لهنم قال حي على الَْلاح قال لا حول ولا فُوة 
إلا باللّه ثم َ قَالَ اللّهُ أَكبْرُ الأَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبّرُ اللّهُ أَحْبَرُ ثم قَالَ لا إل إلا اللّهُ قال لا إِلَهَ إلا 
دي لل وا 


2 عَنِ سَغْدٍ بن أبي وقاص ط#ك ادا" عن رو ل ل 0 


2 


يَسْمَعْ الْمُوَذْنْ أظهَد أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وحندة لا شزيك له ون مُحَصْدا عَنْدة وَرَسُولَهُ رضحت 


() و حَدَكِي زهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدلنايَخَى يبي ان معد عن حَمَادٍ بن سلَمَةَ دنا ابت عن أنس 
)٠ 0‏ حَدَِي يَحَى بن يَخَى قَال قرأ على مالك عن ابن سْهَابٍ عن غطاء بن يزيد اللي عَن أبي سَعِيد الخارِي 


١1‏ حَدكنَا محمد بن سمه اْمْرَادِيُ حَدنا عبد الل بن طبه عن حَيْوةَ وسَعِيد بن أبي أَيُوب وَعْيرهِمَا عن كَغب إن عَلَقمَةَ عن 
عَبْدِ الرَّحْمَن بْن جبَْرٍ عن عَبْد الله ْنِ عَسْرِو بْنِ الْقاصٍ 


00 


(7١)حَدَكبِي‏ إملحق بن مَنصور حبرا أو جَعْمَر مُحَمّد : ْم اللقَفُ حَدلنا إسْمَعِيلٌ بن جَغْفرٍ عن عْمَارَة بن عَزِية عن خيبٍ 
ان عَبْدٍ الرَّحْمَن بْن إسَافٍَ عن حَفْص بْن عَاصِم بْن عْمَرَ بْنِ الْحَطَّاب عَن أيه عن جَدَهِ عُمَر بْن الْخَطاب 

١‏ حَدَا محمد بن مح حبرا الي عن الْحكيم إن عبد اله بن قيس الْفرشِيّ ح وحَدننا كيه بن سعد دنا ليث عن 
الْحُكَيْم بْن عَبْد اللَّهِ عَنِ عَامِرٍ بْن سَعْد بْن أبي وقاص عَنِ سَغْدد بن أبي وَقاصٍ 


ه١‎ 


ا 


الله ربا وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولا وَبالإسلام دينا عَفِرَ لَهُ ذَنبِهُ قَالَ ابن رُمْحٍ في رِوَائَتِهِ «مَن قَالَ جين 
يكف الغرذة وَأنا أَشْهد» وَلم يَذكر قُنَيْبَةٌ قَوْلَهُ وأنا. 
المعنى العام 

لما كان من مقاصد الأذان الدعوة إلى الصلاة. سيقت أحاديث للإشعار بهذا المقصد. ولما كان 
من ثمراته فضيلة أذان المنفرد. وحقن الدماء عند وجود الأذان, وإثابة السامع إذا قال مثل ما يقول 
المؤذن. وإثابة الداعى عقب الأذان. سيقت هذه الأحاديث للإعلام بهذه الثمرات 

فالرواية الأولى يبين فيها الرواى عادة الرسول وله وشأنه حين كان يريد الإغارة على مجموعة من 
الأعداء. فقد كان يختار لهجومه وقت الفجر. لأنه الوقت الذى يغفل فيه السهران. ويأمن فيه 
المترقب للشر, وكان قبل هجومه يتسمع القوم, فإن سمع منهم أذانا استدل به على أنهم مسلمون 
مسالمون, فيرجع عنهم, فإن لم يسمع بينهم أذان لفحل باغتهم وهجم عليهم. وفى سفر من الأسفار. 
وعند الفجرتسمع. فإذا صوت يقول: الله أكبر. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: أنت على فطرة 
الإسلام ياصاحب الصوت, فسمع:أشهد أن لا إله إلا اللّه. قال عليه الصلاة والسلام: خرجت بهذا 
القول من النارواستحققت دخول الجنة, فنظر أصحاب الرسول وَيْوٌ مصدر الصوت فإذا هوبدوى 
يرعى معزى. ويؤدذن لنفسه ليؤدى صلاة الفجر. ومن مدحه صلى اللَّهِ عليه وسلم فهم الصحابة فضل 
أذان المنفرد, وغبطوا المؤذدنين على فضيلة التأذين. فجاءوا يقولون يارسول الله: إن المزحين 
يفضلوننا؟ فقال رسول اللّهِ وَلهُ: قولوا كما يقولون, فإذا انتهيتم فسلوا الله يستجب لكم. إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثلما يقول: فإذا قال: حى على الصلاة, فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا 0 :بح 
على الفلاح فقولوا كذلك: لا حول ولا قوة إلا باللّه. فإن من تابع حتى ينتهىء يقول بلسانه مثلما يقول, 
ويصدق بقلبه ما ينطق به لسانه دخل الجنة, فإذا ما انتهيتم من محاكاة الأذان. فصلوا على وسلموا 
تسليما. فإن من صلى على مرة واحدة كافأه اللّه بععشر من أمثالها. واعظا كواب مش وصور نحم 
اسألوا الاق لوقيل : وهى الدرجة الفريدة العالية التى لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله. وأرجو 
أن أكون ذلك الرجلء ا سألوا الله لى الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية فى الجنة تنالوا 
شفاعتى. ثم قولوا: رضينا باللّه رباً. وبمحمد رسولاً. وبالإسلام ديناً. ثم سلوا اللَّهِ ما شئتم تنفتح 
لدعائكم أبواب السموات. 


المباحث العريية 


( كان رسول الله يله يغيرإذا طلع الفجر ) الغارة كبس القوم على غفلة, وهى بليل أولى. 
ولعل تأخيرها للفجر لاستماع الأذان. للتحقق من عدم إسلام من يغير عليهم., والتعبير بالمضارع 
0 يعير» مع م كان «( لإقادة أنها كانت عادته المستمرة. 
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( فإذا سمع أذانا أمسك ) أى عن الإغارة. 

( فسمع رجلاً ) لم أقف على حادثته. وعند أى غمزوة كانت؟ لكن الأسلوب يعطى أنها كانت 
عند إغارة ماء وظاهره أنه لم يثبت من أذان الراعى إسلام القوم المقصود الإغارة عليهم, باعتباره 
بدويا راعيا متنقلا. 

( على الفطرة ) خبر لمبتدأ محذوف, أى أنت فى نطقك بالتكبيرعلى الفطرة التى فطراللّه 
الناس عليهاء وهى الطبيعة والاستعداد للدين والانطباع عليه. 

( خرجت من النار ) أى بالتوحيد. وقد أشار بذلك إلى استمراره على الفطرة. وعدم تصرف 
أبويه فيه بالتهويد أوالتنصير. والتعبير بالماضى للتفاول باستمراره على الإسلام حتى الموت. 

( فإذا هوراعى معزى ) بكسرالميم, وسكون العين, وفتح الزاى اسم جنس. كالمعن بفتح 
الميم وسكون العين, وقد تحرك, وواحدها ماعز للذكر وا لأنثى. 

( إذا سمعتم النداء ) أى الأذان, فالألف واللام للعهد. 

( فقولوا مثل ما يقول المؤذن )«مثل» منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف, أى قولوا 
والمثل والمثيل الشبيه والنظير. والمراد المشابهة فى الألفاظ, لا فى النغمة ورفع الصوت. 

( ثم صلوا علي ) الصلاة فى اللغة الدعاء. والمراد هنا ادعوا اللّه لى بتعظيم شأنى فى الدنيا, 
بإعلاء ذكرى. وإظهار سنتى, وفى الآخرة بتشفيعى فى أمتى وبإكثار أجرى ومثوبتى, وكيفيتها 


وحكمها فى فقه الحديت. 
( صلى اللَّهِ عليه بها عشراً ) الصلاة من اللَّهِ الرحمة والمثوبة, أى أعطاه الله تعالى فى مقابل 
صلاته على أجر عشر صلوات. 


( ثم سلوالله لي الوسيلة ) الوسيلة هى ما يتقرب به إلى الكبير. يقال: توسلت أى تقربت, 
وتطلق على المنزلة العلية, قال الحافظ ابن حجر: ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة 
قريب من الله. فتكون كالقرية التى يتوسل بها. اه. وقد فسرها الرسول وَل بأنها منزلة فى الجنة. 

( لا تنبغى إلا لعبد ) وفى رواية « لاينبغى» بالياء. أى لا تتيسرولا تكون إلا لعبد واحد. 

( وأرجوأآن أكون أنا هو ) قيل ١‏ أنا» تأكيد للضمير المستتر فى « أكون » و« هو» خبر « أكون » 
وصع بدل ضمير النصب ١‏ إياه» ويحتمل أن لا يكون « أنا» تأكيداً. بل مبتدأء ودهو» خبره والجملة 
خبلن» أكون » ويمكن أن يقال: إن «هو» وصع موضع اسم الإشارة أى أكون أنا ذلك العبد. 

( فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة ) أى استحقت ووجبت, وقد وقع فى الطحاوى من 
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حديث ابن مسعود « وجبت له» أو نزلت عليه الشفاعة ونالته يقال: حل يحل يضم الحاء إذا نزل» 
واللام بمعنى على, يؤيد ذلك رواية « حلت عليه الشفاعة» ولا يجوز أن يكون « حلت» من الحلء لأنها 

( وإذا قال المؤذن: الله أكبر. الله أكبس..إلخ ) قال النووى: معناه قال كل نوع من هذا 
مثنى. كما هوالمشروع, فاختصريّق من كل نوع شطره. تنبيهاً على باقيه. 


( لاحول ولا قوة إلا بالله ) قال النحاة: يجوزفيها خمسة أوجه. [لا حول ولا قوة] 
بفتحهما دون تنوين, وفتح الأول ونصب الثانى منوناً ورفعهما منونيسن وفتسح الأول ورف 
الثانى متوتاء وغكسه: والحول الحركة, أى لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله وقيل: لا 
حا ل ل لاقو ميت للا ل شر لس ل 
ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. ويقال فى التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله: 
الحوقلة. هكذا قاله الأزهرى والأكثرون. وقال الجوهرى: الحولقة, فعلى الأول. وهوالمشهور 
الحجاء والواو من الكول:والقناف' من الفوة: واللام من اسمالله تعالى: وعلتى الثانى الحاء 
واللام من الحولء والقاف من القوة, والأول أولىء للا يفصل بين الحروف. ومثل الحوقلة 
الحيعلة فى حى على الصلاة حى على الفلاح. حى على كذا. ولم يقولوا: حيفل. فى حى على 
الفلاح, ولا حيصلء. فى حى على الصلاة لأن الباب مسموع, قال المطرز: الأفعال التى 
أخذت من أسمائها سبعة: بسمل إدا قال بسماللّه وسبحل إذا قال سبحان اللّه وحمدل 
إذا قال الحمد لنّه وهيلل إذا قاللاإلهاإلاالله وحوقل إذا كال 3 حول ول كي كباله 


وحيعل | إذا قال حى على الفلاح :وجعفل إذا قال جعلت فداءك. وزاد التعالبى طبلق إذا قال 
أطال اللّه بقاءك ودمعزإذا قال أدام الله عزك. 


( من قلبه ) أى إذا قال خالصا من قلبه مثلما قال المؤذن. فقوله « من قلبه» راح جع إلى جميع 
ماذكرمن ألفاظ الأذان. 


( من قال حين يسمع المؤذن ) أى بعد انتهائه من الأذان فإن ما ذكر من قبيل الذكر 
والدعاء عقب الأذان. 

) رصيت بالله ريا ) أى اخترته واكتفيت به. ولم أطلب غيره. ورضيت بجميع قضائه وقدره, 
موؤناء كمي مكول غن المضافة: أى رضيت يريوبيته ويحتمل أن يكون حالاء أى رضيت بالله مربيا 


ومالكاً. وكذا يقال فى 0 ركه و فينا» فى الجملتين التاليتين. 


( وأنا أشهد ) الواوعاطفة على محذوف. والتقدير: شهدت أيها المؤذن بكذا, وأنا أشهد مثلك. 


فقهالحديث 


قال النووى: واعلم أنه يستحب إجابة المؤذنء بالقول مثل قوله لكل من سمعه. من متطهر 
ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة ومن أسباب المنع أن يكون فى الخلاء 
أوجماع أهله, أونحوهما. اه. فإذا فرغ من ذلك تابع. 
محاكاة المؤذن فى جميع كلمات الأذان, ويهذا قيلء لكن الرواية الرابعة عن عمربن الخطاب تدل 
على أنه يستثنى من ذلك [حى على الصلاة. وحى على الفلاح] فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله, 
وهذا هوالمشهور. وما عليه الجمهور, ووجه من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن فى توابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة. وذلك يحصل من المؤّذنء 
فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة, وقال الطيبى: معنى الحيعلتين هلم 
بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول السامع: هذا أمر عظيم, لا 
أستطيع القيام به مع ضعفى, اللهم إلا إذا وفقنى الله بحوله وقوته. اه وهذا القول يحمل رواية العام 
على رواية الخاص. 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
. إعمالهماء وعليه يشرع للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وهووجه عند الحنابلة, وقال ابن 
المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح. فيقول تارة كذا وتارة كذا. اه 

قال اتحافظ ابن حجن ويقرب :من ذلك الخلذف فى قول الغاموم [سيع الله لمن حمده- أورينا 

وذهب يعض الحذفية إلى أنه يسن لسامع « حى على الصلاة» أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, 
ولسامع «حى على الفلاح » أن يقول: ماشاء الله. روى مثله عن عثمانء: وروى عن سعيد ابن جبير قال: 

قال الحافظ ابن حجر: ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى قيل: لا يجيبه إلا فى التشهدين 
فقطء. وقيل هما والتكبير. وقيل:يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخره. وقيل: مهما أتى به مما يدل 
على التوحيد والإخلاص كفاه, وهواختيار الطحاوى, وحكوا أيضاً خلافاً. هل يجيب فى الترجيع أولاً؟ 
وفيما إذا أذن مؤذن آخر. هل يجيبه بعد إجابته للأول أولا؟ اه 


وظاهرالرواية الثانية والثالثة أن السامع يقول أيضا «الصلاة خير من النوم» عندما يسمعها فى 
أذان الصبح, وقد حكى النووى فى ذلك خلافاً. فقال: يقول فيها: صدقت وبررت,ء وقيل يقول: صدق 
رسول اللّه يلك الصلاة خير من الذوم. 

وقد ذهب أبوالفتح اليعمرى إلى أن القول مثلما يقول المؤذن محله بعد انتهاء المؤذن من أذانه, 


العاف 


والصحيع الذى تدل عليه الأحاديث إجابة كل كلمة عقب انتهائه منهاء والرواية الرابعة فى هذا 
الثان جصويفة فو ذلك 

واختلفوا فى المصلى يسمع الأذان, فقالت الحنفية: لا يجيب فى الصلاة مطلقاء فرضاً كانت أو ' 
نفلاً. ويجيب بعد الفراغ منهاء وقالت الشافعية: تكره الإجابة فى الصلاة, لأنه إعراض عنها ولو 
بالذكر, لكنه إن قال فى صلاته: حى على الصلاة, أوحى على الفلاح, أوالصلاة خير من النوم. بطلت 
صلاته. إن كان عالما بتحريمه. لأنه كلام آدمى قال النووى: وفرق ابن عبد السلام بين ما إذا كان 
يقرأ الفاتحة فلا يجيب, بناء على وجوب موالاتهاء وإلا فيجيب, وعلى هذا إن أجاب فى الفاتحة 
بالذكرا ستأنف. اه وعند المالكية أقوال قيل: يحكى فى النافلة دون الفريضة, وقيل: يحكى فيهماء 
وقيل: لا يحكى فيهما. 

وحكم الإقامة فى الاجابة حكم الأذان, إلا فى قوله: قد قامت الصلاة» فيقول: أقامها اللّهِ وأدامها. 

وهل القول مثلما يقول المؤذن واجب أو مستحب؟ 

ذهب الحنفية وابن وهب من أصحاب مالك والظاهرية إلى أنه واجب واحتجوا بأن الأمرالمطلق 
المجرد عن القرائن يدل على الوجوب, لاسيما وقد تأيد ذلك بما روى من الأخبار وا لأثارفى الحث 
على الإجابة. وقد روى ابن أبى شيبة عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال« من الجفاءء. أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثلما يقول» قال العينى: ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب. وترك المستحب 
ليس من الجفاء. ولا تاركه جاف. وقالوا: إنه يجب على السامع قطع القراءة. وترك الكلام والسلام 
ورده وكل عمل غير الإجابة, فهذا كله أمارة الوجوب. وأجابوا عن الرواية الأولى من بابنا وفيها أن 
الرسول ويم أجاب الراعى بغير لفظ الأذان, قالوا: يجوز أن يكون الرسول ود قد قال مثله ولم ينقله 
الراوى اكتفاء بالعادة, ونقل القول الزائد. ويجوز أن يكون ذلك وقع قبل صدورا لأمر. 

وقال الشافعى ومالك وأحمد وجمهور الفقهاء: إن الأمر محمول على الاستحباب, واستدلوا 
بالرواية الأولى من روايات الباب, وقالوا: إن الأذان الذى هوالأصل ليس بواجب على كل أحد, 
فالإجابة لا تكون واجبة من باب أولى, وتبعية قول الحاكى القول المحكى الذى هو الأذان قرينة 
صارفة للأمرعن الوجوب, وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل, كما قد علم الناس 
من الدعاء الذى أمرهم أن يقولوه دبركل صلاة, وما أشبه ذلكء واللّه أعلم. 

وتأمرالرواية الثالثة بالصلاة على النبى ييه عقب الأذان, فتقول « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما 
يقول, ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى اللّه عليه بها عشراً». 

والأمر بالصلاة على النبى يلٌ فى هذا الحديث محمول على الندب عند الجمهور, وقالوا: صرفه عن 
الوحوب ما فى الحديت من الترغيب فى الثواب فإن مثله يستعمل فى المستحب فغالباً. وذهب قليل 
من العلماء إلى أنه باق على الوجوب. والعينى يميل إلى هذا الرأى. حيث يقول: يستفاد من الحديث 
وجوب الحكاية, ووجوب الصلاة على النبى يه بعد الإجابة ولاسيما وقد ذكرالنبى يله فى الأذان؛ فإن 
المتكارى اوح الصلذة علية صلى الله عليه وستله كلما ستمع ذكزه. 


لا ؛ 


وظاهر الحديث جواز الصلاة على النبى يليه مفرده بدون السلام فتقول مثلا: صلى اللّه عليه. وإلى 
ذلك ذهب كثيرون, وقال بعضهم: يكره إفراد الصلاة عن السلام. قال الحافظ ابن حجر: الحق أن 
المراد بالكراهة خلاف الأولى. لأنه لم يوجد مقضيها من النهى المخصوص.اه 

والكيفية الكاملة للصلاة على النبى وكدٌ هى فيما رواه الشيخان والنساضي وأدو داود وعيرهم أنه لما 
نزل قوله تعالى :9 إِن الل وملائكتَُ يُصَلُونَ على الي ييه لين آمَتُوَا صَلُوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْلِيم4 
[الأحزاب: ]فال رحن يارسول الله أما السلام عليك فقد علمناه. فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل: 
« للم ص على محمد وعلى آل محم كبا صليت علن ]درا فهو معلل ال زكرا هيم إلك حنيه هيده 

والأمر بالصلاة على النبى يَلةٌ فى الحديتث موجه لمن سمع الأذان. ومثله فى ذلك 
المؤذن. لفراغه من الأذان حينئذِ. ولعدم مايشغله. ولأنه دخل فى قوله: ومن صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا». 

وكيفما وقعت الصلاة على النبى يهٌ عقب الأذان حصل المقصود وأجيب الأمر. لكن 
بعض المتشددين يحملون على الكيفية التى اعتادها نمالب مؤذنى زمانناء من رفع الصوت 
بها عقب الأنذان, ويقولون: إنها بدعة تخالف هدى الرسول يله وقد حدثت فى عهد صلاح 
الدين بن أيوب ( سنة١4لاه‏ ) ويستدلون على مذهبهم بقول الحافظ ابن حجر. وقد أحدث 
المؤدنون رفع الصوت بالصلاة والسلام على النبى يليد عقب الأذان. فى الفرائض الخمس... 
وقداستفتى مشايخنا وغيرهم فى الصلاة والسلام على النبى يٌ بعد الأذان على الكيفية 
التى يفعلها المؤذنون, فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. اه 

وعندى أن الحديث لم يتعرض للسر والجهر, فكيفما وقعت الصلاة حصل المقصود, وذكر اللّه 
تعالى مطلوب جهراً وسراًء حيث لا يؤدى جهره إلى الرياء والسمعة, وقد يفيد الجهرما لا يفيده السر 
من الحث على الاقتداء. أوالإثابة بالسماع, وقد ضعفت الهمم فى زمانناء وقلَّ تيقظ الناس للسنن. 
والصلاة على النبى يلير عقب الأذان بهذه الكيفية تدفع السامعين إلى محاكاتهاء وترديدها مع المؤذن, 
أوالإصغاء لها واستشعارهاء ولو أننا اعتبرنا كل كيفية لم تكن فى عهد النبى ييه بدعة منكرة لمنعنا 
قراءة القرآن فى المذياع, ومنعنا المصاحف المكتوية بكيفية غير الكيفية التى كانت عليهاء وهكذاء 
والمسألة فيما أعتقد أنه لا يؤمربهذه الكيفية ولا ينهى عنهاء إلا إذا أحدثت ضررا من تشويش على 
المصليق أو هوه واللة أعلم 

هذا ما يتعلق بالصلاة على النبى يد عقب الأذان, أما حكمها عموما فقد قال الأبى: الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم فرض فى الجملة, مرة فى العمر وحمل الطبرى الآية على الندب. قال فى الشفاء: 
ولعله فيما راد على المرة. وهى فى التشهد قيل: سنة. وقيل: فرضء وقيل: فضيلة. وتستحب فى غير 
ذلكء عند الفراغ من حكاية قول المؤذن. لهذا الحديث. وعند ذكراسمه صل :الله عليه وسمل أو 
5 5 اووس ليه بج مح ب ل اللو 


5 


عمل الأمة, ولم يكن فى الصدرا لأول وإنما حدث عند ولاية بنى هاشم. ثم استمرعمل المسلمين عليه 
بجميع الأقطارومنهم من يختم به أيضا. اه 

والمتتبع لكتب الحديث يجد الرواة جميعا بدون استثناء, وعلى رأسهم الصحابة والخلفاء 
الراشدون وأمهات المؤمنين. يلتزمون الصلاة عليه والتسليم كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ولو 
تكرر فى الحديث الواحد مرات ومرات, وهذا الالتزام الذى لم يتخلف سند للطحاوى فى قوله بوجوب 
العلاة عليه كلما ذكرا سمه على الل#علية 1 .وإن كنت أميل إلى الاستحباب. والله أعلم. 


أما سؤال الوسيلة فقد جاء فى رواية البخارى ٠‏ من قال حين يسمع النداء: النّهمِ رب هذه الدعوة 
التاعة و الماح القافية 1ك ددا الوسرلة والفضيلة رامعته كان محمودا لذ وعدتم حلت له 
شفاعتى يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر: و«الفضيلة» يحتمل أن تكون منزلة أخرىء أو تفسيرا 
للوسيلة, وقال ابن الجوزى: «والأكثرعلى أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة». اه 

فاشتملت رواية البخارى على سوال الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود فهى أوفى من رواية 
مسلم. قال بعضهم: والحكمة فى سؤال ذلك للنبى يل مع كونه واقعا له بوعد اللَّه تعالى - حيث قال: 
«عَسى أن يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا مَحْمُودَا4 [الإسراء: 14] وعسى من اللَّه للواقع, وليس على بابه من 
الترجى - الحكمة فى سوّال ذلك إظهار شرفه, وعظم منزلته. والعبادة بالدعاء. ونيل الأجر عليه, وهذا 
القول أولى من قول بعضهم: إنه صلى اللّهِ عليه وسلم قاله قبل أن يوحى إليه بوقوعه ومن قول 
بعضهم: إن هذا السؤال لطلب الدوام والثبات. والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: استشكل بعضهم جعل الشفاعة جزاء لسؤال الوسيلة مع أن الشفاعة 
للمذنبين, وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى, كإدخال الجنة بغير حساب. وكرفع 
الدرجات, فيعطى كل أحد ما يناسبه. اه 


واستشكل بعضهم على الرواية الرابعة أنها جعلت دخول الجنة فى مقابلة حكاية الأذان: والقول 
مثلما يقول المؤذن. مع أن كل مؤمن لابد له من دخول الجنة حيث مات على الإيمان وإن لم يحك 
قول المؤذنء وأجاب بأن المراد أنه يدخل الجنة مع السابقين وليس جوابه بجواب, بل الجواب أن 
من قال بلسانه ومن قلبه - كما ينص الحديث - مثلما يقول المؤذن كان مسلما مؤمناء ومن كان 
كذلك دخل الجنة, فالإشكال غيروارد من أساسه. وإنما يرد الإشكال لوأن الحديث قال: من لم يقل 
مثل قول المؤذن لا يدخل الجنة. 

وقد تعرضت الرواية الخامسة لذكر ودعاء آخر عقب الأذان. غير الصلاة على النبى ولك وسؤال 
الوسيلة. وهو« أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأن محمدا خمه وسيل رشت واللة زا 
وبمحمد نبيا ورسولاً وبالإسلام دينا» والجمع بينهما مستحب. بل هناك من الأدعية الأخرى غيرما 
ورد ولا مانع من الجمع والإكثار من الدعاء فى هذا الوقت المفضلء الذى يكون فيه الدعاء أقرب ما 
يكون إلى الإجابة, من تلك ما رواه أحمد والطبرانى عن جابر أن رسول اللّهِ و قال: « من قال حين 


آ,؛ 


ينادى المنادى: الهم ربب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة, صل على محمد., وارض عنى رضا لا 
منكد كه اكات الله دعوته 2 وما رواه الحاكم عن أبى أمامة مرفوعا: دكان رسول اللّه ولك إذا 
سمع المؤذن قال: اللّهم رب هذه الدعوة المستجابة, المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى. توفنى 

عليهاء وأحينى عليها. واجعلنى من صالحى أهلها عملا يوم القيامه» وهذه الروايات, وإن لم تكن قوية 
يعمل بها فى فضائل الأعمال. 

ولم تتعرض أحاديثنا لما يقال من الذكر والدعاء عقب الإقامة, لكن النووى فى الأذكار يقول: 
روينا فى كتاب ابن السنى عن أبى هريرهة 0 أنه كان إذا سح العودن يقيم يقول: الهم رت هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأته سؤله يوم القيامه». والله أعلم. 


ويؤخذ 0 


00 ويحقن الدماء. 

؟'- أن الأذان شعار لدين الإسلام, وأنه أمرواجب. لا يجوز تركه, ولوأن أهل بلد اجتمعوا على تركه, 
وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه. قال التيمى: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة 
بالتوحيد والإقرار بالنبى صل 

#- أن الأذان مشروع للمنفرد. 

4- ويؤخذ من قوله فى الرواية الأولى» خرجت من الناره أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً. 

1- ويؤخذ منه استحباب الصلاة على النبى يليه بعد الفراغ من الأذان. 

/- ويستحب لمن رغب غيره فى خيرأن يذكرله شيئا من آثاره؛ ؛ لينشطه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«فإنه من صلى علي مرة صلى اللّه عليه بها عشرا ». و« من سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة». 

8- وفيه مضاعفة الأجرللامة. 

4- واستحباب سؤال الوسيلة له صلى اللّهِ عليه وسلم. 

-٠‏ وفيه اختصاص الوسيلة المذكورة بنبينا صل 

-١‏ وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. حيث رغب الأمة فى الدعاء له. 

- وفيه إثبات الشفاعة لمن سأل ذلك. 

-١7‏ وأن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص. لقوله صلى اللَّه عليه وسلم « من قلبه». 

5- وأن حكاية الأذان فيها فضل عظيم, وأنه يكون بقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها. 

6- استحباب أن يقول السامع عقب الأذان: رضيت باللّه رباً... إلخ الدعاء. 

1- الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات,. لأنه حال رجاء الإجابة. 

واللّه أعلم 


م 


)16١1/(‏ باب فضل الأذان 


4م كل عَن طَلْحَةَ بْن يَحْيَى*' عن عَمَّهِ قَالَ كنت عند مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفيَانَ فَجَاءَهُ 


فيلات 


الْمُوَدْنُ يَدْعُو هُإلَى المّلاةٍ قَقَال مُعَاوِيَةُ سَمِعْتَُ رَسُول الله يل يَقول: «الْمُوَذنو نَ أَطُوَّلٌ 
الناس أَعْنَاقًا يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ» 


هم ث1 عن جابر ؤإباه") قَالَ سمِعْت الب يله تقول «إنّ الشَّيّْطان إذا سَّمِعَ النذدَاءً 


1 7 
بالصّلاةٍ هَهَب حَتى يَكُون مَكَانَ الرّوْحَاء» قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلتهُ عَن الرَوْحَاء فَقَالَ: هِي من 
الْمَدِينَةٍ بِتة وثلاثون ميلا. 
1 5 عَنِ أبي هْرَ هُرَيْرَة عن النسي يلِدٌ قَال: «إنّ الشَّيْطَان إذا سَمِعٌ الندَاءَ بالضّلاةٍ 


« سد عو .ا م 


لم الحو لود الور او كي 


بيج ىد ل عَنِ أبي هُرَيْرَةِ وه" قَال: قَالَ رَسُولُ الله د «! ذا أَذْنَ الْمْوَدْنْ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ 
وَلَهُ د م 


غيل عن سْهَيْر*" قَال: أَرْسَلَنِي أبي إلى بّبِي حَارِنَةَ قَالَ وَمَِي غلامُ لنَا (أو صَاحِبْ 
لنا) قنَادَاهُ مُنَادٍ مِن حَائْط باسْمِهٍ قَالَ وَأشرّف الّْذِي مَعِي عَلَى الْحَائِط فَلَّمْ يَرَ شَيْنا فَذَكَرْتْ 
لقني ل ل شَعَرْت أنك تلق هَدَا َم أُرْسِلْك ولكِن إِذَا سَمِعْتَ صَْنًا قَنَادٍ بالصّلاةٍ 
فإني سَمِعْتْ أب هُرَيْرَةَ يُحَدّثْ عَنِ رَسُول الله أنهُ قَالَ «إِن الْتَيْطَانَ إذا نودي بالصّلاة وكين 
وََْهُ خصّاص». 


و مده مه 


(4١)حَدَلَنَا‏ مُحَمهُ بن عَبْد الله بن َميِرٍ حَدَلَنا عبْدَة عن طَلْحَةَ بن يَحْتَى عَن عَمَه 


- وَحَدََييِ إسْحق بِنْ مَنصُور أخبرنا أبُو عَامِرٍ حَدنَنَا فيان عن طلْحَةَ بْنِ يَحَى عَنِ عِيسَى بْن طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْت مُعَاوِيَة 
يَفُولُ قَالَ رَسُولُ الله ل بمثله 

(5 ١)حَدَلنَا‏ قِبَةٌ بن سَعِيد وَعْْمَانُ بن أبي شََة وَإملْحَق : بْنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ إمْحَق أَخبَرنا وَقَالَ الآخران حَدَتّنا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش 
َنٍ أبي فيان عن جَابر 
- وحَدلاه أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كريْب قالا حَدَنا ابو مُعَاويَة عن الأعْمَشٍ بهذا الإسنناد 

05١‏ حَدََا قيب بْنُ سعِيدٍ وير نْنُ حَرْب وإملحق : ْن إنْرَاهِيم وَاللَفْظ لِقَيَةَ قَالَ إمْحَقْ أخبرنًا وَقَالَ الآخرّان حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمَشٍ عَن أبي صَالِح عَنِ أبي هُرَيرة 
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10 )حَدنِي عَبْدُ الْحَمِياد بن يا الوَاسِطِي حَد حَدَتنا نا خَلِد يَغِي ابن عَبْد الل عن سهيْلٍ عن أبيه عن أبي هرئرَة 
(8١حَدَئنِي‏ أَمَيةُ بن بسْطَامَ حَدَئنا يَزِيدُ (يَعنِي ابْنَ زُرَيْع) حَدَئنا رَوْحٌ عن سْهَيلٍ 


١ 


0 


11ت 2 عَنِ أبي هر ويفي" "2 أن لني ين قال «إذا نودي للصّلاة أَذْيِرَ التَّبْطَانُ لَهُ 
ضُراط حتى لا يَسْمَعٌ شاوه فَإِذًا قُضِي التأذين أَكِل حَتى إِذَا رب بالصّلاةٍ أَذْبِرَ حتى إِذَا 
قُضِي التفويب أقبَلَ حَمَى يَحَطْرَ بَْنَ الْمَرْءِ وتفْسِهٍ يَقُولْ لَهُ اذك كَذَا وَاذْكْرْ كَذَا لِمَا لَمْ يكن 


0ك عَن أبي هُرَيِرَة طفند””"' 25 غَيْرَ أنَهُ قَالَ «حتى يَظَلَ الرَجْل إن 
يَدْري كف صَلى». 


المعنى العام 


للأذان فضل على كثير من العبادات؟ والتأذين منزلة وشرف منحها الرسول يله لبلال 
مقابل صموده أمام التعذيب,. وجهره بأحد أحد فى وجه عتاة الكافرين. الأذان صاروخ يصم 
آذان أعداء الإسلام, ويكبتهم ويشعل الحسرة فى صدورهم. الأذان رفع لشأن الإسلام, وإعلاء 
لكلمته وإعلان عن شعائره. ورفع لرأس المؤّذنء وعزة للمسلمينء ومن هنا كان المؤذنون 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة, وأكثرهم عزة وكرامة وفضلا وشأنا. ومن هنا كان الأذان 
إرغاما للشيطان. وإذلالاء ومجابهة له وخذلاناً. إنه إذا سمع الأذان ولى وأدبر. يجرى كأنه 
حمر مستنفرة فرت من قسورة, يجرى ويحدث صوتا حين يجرى يغطى بصوته على أذنيه 
كيلا تسمع الأذان» صوت قبيح كالضراطء وحقا لا يخرج الخبيث إلا الخبائت, ولا يهرب 
الخبيث إلا من الطيبات, يجرى ويبتعد مد صوت المؤذن مادام يؤذنء فإذا فرغ من أذانه 
عاد إليه وإلى أهل المسجده بوسويس اوم ويخوديم وياميع كن خلفهم ومن بين أيديهم. فإذا 
سمع إقامة الصلاة فركما تفرالفيران من القط, فربعيداً عن صوت التوحيد والدعوة إلى 
الله هَإِدًا اتقضت ]إقامنة اتضل عاد إلى التضلية: تخطر يتنوم وبين قلودهن ابوسوس لهم 
ويزين أمورالدنيا في اتفوشايع وواكرهم فى صلاتيع بنصاعهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. 
ليحول بينهم وبين الخشوع, ويباعد بينهم وبين الإقبال على الله بكل الجوارح: وبقدر جهاد 
المؤمن للشيطان ويقدرتغلبه عليه فى هذا الميدان. وبقدر خشوعه لريه. يكون له من ثواب 
الصلاة: فقد قال صلى اللّه عليه وسلم « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء وإن كثيرا 
من المصلين يتغلب عليهم شيطانهم, فيخرجون من الصلاة كأنهم ما دخلوا فيهاء يقرءون 
ويركعون ويسجدون وهم لا يشعرون أجسامهم فى الصفوف, وأفكارهم مع الشيطان, 
لايدركون كم ركعة صلوا؟ ولا ماذا قرءوا؟ ولا كيف بدءوا؟ ولا متى انتهوا؟ إنهمالذين 


(9١حَدَنَنا‏ قُيبَُبْنُ سَعِيدٍ حَدَنَا الْمُغِيرَةُ ين يعني الْحِرَامِيّ عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرَج عن أبي هُرئْرَة 
1٠ 2‏ حَدَنَنا مُحَمَّدُ ين رَافِعٍ حَدَننَا عبْدُ الرّرّاق حَدكنَا مَعْمَرَ عَنِ هَمَّامِ بن مُنبّهِ عن أبي هُريْرة 
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استجابوا لوسوسة الشيطان» إحبع الاح م جاحده جدرهم منة إنهم الدين نسوا قوله لريه, 
رب العزة والجبروت: للأقَعُْدَ 0 ل م صِرَاطَل الْمُسْتَقِيمَهِ كُمَلآتِينْهُمْ مِن بَيْن أَيدِيهِمْ وَمِنْ 
خَلفِهِمَْمَنِ 0 شَمَائهْ ولا جد أكْْوَم شاكرين) [الأعراف: -17] نعون بالله 


المباحث العريبية 


) المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ). قال النضر: طول العنق حقيقة, وذلك أنه 
عندما يلجم الناس العرى يوم القيامة تطول أعناقهم, لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

وعامة شراح الحديت علي أنه كناية, واختلفوا فى المراد. فقيل: كناية عن أنهم أكثرالناس 
تشوقا وتطلعا إلى بزحمة الله: وذلك أنه يلزم المتطلع أن يطيل عنقه غالبا إلى ما يتطلع إليه, ويلزمه 
كثرة ما يرون من ثواب. وقيل: كناية عن أنهم سادة ورؤساءء, وذلك أن أطول الناس عنقا أبرزهم 
وأعلاهم حساء فأريد أبرزهم وأعلاهم مكانة وقدراء وقيل: كناية عن أنهم أكثر أتباعا. وهو بعيد. وقيل: 
كناية عن أنهم أكثرالناس أعمالا حسنة, وهو يعيد أيضاء وأحسن ما قرأت ما قاله الأبى من أنه 
كناية عن عدم الخجل من الذنوب, لأن الخجل يقصرعذقه. وينكس رأسه. قال تعالى 9 وَلَوْتَرَى إن 
الْمُخْرِمُونَ خ نَاكِسُوا ُعُوسهِمْ عند رَيّهمْ 4 [السجدة: ؟١١]‏ ومن المعلوم أن الكناية لفظ أطلق وأريد منه لازم 
معناه مع صحة إرادة المعنى الأصَلى. فالكنايات المذكورة لا تمنع من طول عنقهم على الحقيقة, 
وكان الجزاء من جنس العمل, فإنهم كانوا فى الدنيا يطيلون أعناقهم ويلوونها يميناً وشمالاً بالأذان, 
وقد جاء عند ابن حبان « يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة ». 

قال القاضى عياض وغيره: ورواه بعضهم ٠‏ إعناقاً» بكسرالهمزة أى أشد الناس إسراعاً 
إلى الجنة. 

( إن الشيطان ) الشيطان كل متمرد من الإنس والجن. ولكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة. قيل المراد به إبليسء وقيل: شيطان المؤذنء وقيل شيطان سامع الأذان, 
وقيل جنس المتمرد من الجن. 

( إذا سمع النداء بالصلاة ) أى إذا سمع الأذان لأجل الصلاة. فالباء للسببية, ويحمل رواية 
مسلم على رواية البخارى فى المعنى, ولفظها « إذا نودى للصلاة ». 

( حتى يكون مكان الروحاء ) بفتح الراء وبالحاء والمد. وقد بين الرواى المسافة بينها وبين 
المدينة بستة وثلاثين ميلاء وليس المقصود من الحديث ذهاب الشيطان إلى هذا المكان خاصة. بل 
هو كناية عن البعد عن المؤذن مسافة طويلة حتى لا يسمع صوته. وكلما ارتفع صوت المؤذن كلما زاد 
ابتعاد الشيطان عنه. 
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( إذا سمعالنداء بالصلاة أحال ) يقال: أحال إلى المكان إذا ذهب إليه. 


وبالمكان إذا أقام به. وعن المكان إذا ذهب عنه. فهو من التحول والتغير, والمراد هنا: 
قت عو كان المودة: وا نتمه هاريا. 


( له ضراط ) «الضراط, بضم الضاد خروج الريح من الدبر بصوت, والجملة اسمية وقعت حالاً 
بدون واو لحصول الارتباط بالضمير. وفى رواية « وله ضراط » بالواو قال القاضى عياض: يمكن حمله 
على ظاهره لأن الشيطان جسم متغذ. يصح منه خروج الريح. ويحتمل أنه كناية عن شدة نفاره. 
ويقويه رواية «له حصاص» بضم الحاء. فقد فسرها الأصمعى وغيره بشدة العدو. قال الطيبى: شبه 
شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذى يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره. ثم سماه 
ضراطا تقبيحاله. اه. فكأنه قال: ولى هاريا محدثا صوتا يشغل به أذنيه عن الأذان» صوتا قبيحا 
شبيهاً بالضراط. ففى الكلام استعارة تصريحية أصلية. 

قال العينى: هذا تمثيل لحال الشيطان عند هرويه من سماع الأذان بحال من دهاه أمر عظيم, 
واعتراه خطب جسيم حتى حصل له الضراط من هول ما هوفيه. لأن الواقع فى شدة عظيمة من خوف 
وغيره تسترخى مفاصله. ولا يقدرعلى أن يملك نفسه., فينفتح منه مخرج البول والغائط. ولما كان 
الشيطان - لعنه الله- تعتريه شدة عظيمة, وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة. فيهرب حتى لا 
يسمع الأذان, شبه حاله بحال ذلك الرجل. وأثبت له على وجه الادعاء الضراط؛ الذى ينشأ من كمال 
الخوف الشديد, وفى الحقيقة ليس هناك ضراط.اه. وهو كلام جيد. 


( وله حصاص ) قيل: هوالضراط. وقيل هو شدة العدو والفرار 


( فإذا قضى التأذين أقبل ) «قضى» بضم القاف. مبنى للمجهول, والمراد بالقضاء الفراغ 
والانتهاء. ويروى بفتح القاف والضادء. ونصب «التأذين» على المفعول به. والتقدير: فإذا قضى 
المؤذن التأذين أى الأذان. 

( حتى إذا ثوب للصلاة أدبر ): « توب» بضم الثاء. وتشديد الوا والمكسورة. قيل: هو من ثاب 
إذا رجع, والمراد من التثويب بالصلاة إقامتها ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليهاء فإن الأذان دعاء 
إلى الصلاة. والإقامة دعاء إليها. ووجهه الطيبى توجيها آخر. فقال: « ثوب» بفتح الثاء وتشديد الواو 
المفتوحة. أى صرخ بالإقامة مرة بعد مرة. وكل مردد صوته بشىء مثوب. اه. وهذا التوجيه بعيد. لأنه 
يجيزإطلاق التثويب على كل كلمات الأذان. مع أن الذى أطلق عليه التثويب من كلمات الأذان قول 
المؤذن «الصلاة خير من النوم» لأنه تكرر لمعنى الحيعلتين. وقال الخطابى: التثويب الإعلام بالشىء 
ووقوعه. وأصله. من ثوب الرجل إذا جاء فزعاء ولوح بثوبه مستصرها. اه وهذا القول بعيد عن المراد. 
فإنه بهذا المعنى يطلىّ على الأذان. وهوليس المقصود بل المقصود الإقامة, والتوجيه الأول خير 
توجيه. وزعم بعض الحنفية أن المراد بالتثويب هنا قول المؤذن بين الأذان والإقامة [حى على 
الصلاة. حى على الفلاح, قد قامت الصلاة]| ففى سنن أبى داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين 
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الأذان والإقامة, وهذا الزعم بعيد عن الصواب, فقد حاء المراد صريحا كن الرواية الثالثة من هذا 
الباب, ولفظها 2 فإذا سمع الإقامة ذهب ». 


( حتى يخطربين المرء ونفسه ) «يخطر» بضم الطاء وكسرهاء حكاهما القاضى عياض. 
قال: ضبطناه عن المتقنين الكسر. وسمعناه من أكثرالرواة بالضم. قال: والكسر هو الوجه. ومعناه 
يوسوس, وهو من قولهم: خطرالفحل بذنبه إذا حركه. فضرب به فخذيه. وأما بالضم فمن السلوك 
والمرور. أى يدنو منه. فيمربينه ويين قلبه. فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون للموطاًء 
وبالأول فسره الخليل. 

والمراد من النفس هنا القلب, وقد وقع فى رواية البخارى, «بين المرء وقلبه» وبهذا التفسير 
يحصل الجواب عما يقال: كيف يتصور خطوره بين المرء ونفسه. وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد 
يجاب بأن ذلك تمثيل لغاية القرب منه. 


( يقول له: اذكر كذاء واذكر كذا ) قال الحافظ ابن حجر: وقع بواوالعطف. وفى رواية 
البخارى بدونها. وفى رواية له «اذكر كذا وكذا» ووقع فى بعض الروايات « فهناه ومناه. وذكره مسن 
حاجاته مالم يكن يذكر». 


( لمالم يكن يذكر من قبل ) أى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة. قيل: خصه 
بما يعلم. دون مالا يعلم, لأنه يميل لما يعلم أكثرلتحقق وجوده. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر 
أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق له علم, ليشتغل باله به. ويما لم يكن سبق له. ليوقعه فى الفكرة فيه. 
وهذا أعم من أن يكون فى أمور الدنياء أوفى أمورالدين. كالعلم, لكن هل يشتمل ذلك التفكيرفى 
معانى الآيات التى يتلوها؟ لا يبعد ذلك. لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأى وجه كان. اه. ويؤيده 
قوله « حتى يظل الرجل ما يدرى كم صلى ». 


( حتى يظل الرجل ما يدرى كم صلى )؟ غاية لوسوسة الشيطان. أى أنه 
يوسوس للرجل حتى يصيرلا يسدرى كم صلى من الركعات؟ أثلاتاً أم أربعاً؟ وديظل» 
بالظاء. ومعناه فى الأصل الاتصاف بالوصف نهارا . لكنه هنا بمعنى يصير ويبقى ومنه قوله 
تعالى « ظَّل وَجْمُهُ مُسُوَدَا 4[النحل: 58] ووقع عند الأصيلى «حتى يضل الرجل» بالضاد 
المكسورة, أى ينسىء ومنه قوله تعالى «أن تَضِل إِحْدَاهُمَا 4 [البقرة: 5 أو يخطئ. ومنه 
قوله تعالى ٠لا‏ يَضِلُ رَبِّي ولا يَنسَى #4[طه: 57] والمشهورا لأول. 

( حتى يظل الرجل إن يدرى كيف صلى ) بكسرهمزة «! إن» وسكون الذون, وهى حرف 
نفى بمعنى « ما «( أوهلا» وحكى ابن عبد البر عن الأكثر, « أن» بفتح الهمزة وسكون النون, وقال 
القرطبى: ليست رواية الفتح بشيء الاامجع رواية الضاد فتكون ان مع الفعل بتأويل مفعول « يضل » 
بإسقاط حرف الجر أى حتى يضل الرجل عن درايته كم صلى. والله أعلم. 


لت 


فقهالحديث 


يكاد العلماء يجمعون على أن المراد من الشيطان شيطان الجن وأن إدباره لسماع الأذان حقيقة 
لا مجازفيه, ويتلمس كل فريق منهم حكمة هذا الإدباروالهروب. 

فبعضهم يرى أنه يهرب حتى لا يشهد للموّذن يوم القيامة, فإنه قد ورد فى البخارى قول النبى ود 
«ارفع صوتك بالنداء, فإنه لا يسمع مدى صوت المؤّذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامه» 
ورد بأنه عام مخصوص. وأنه لا يشهد إلا المؤمن, وقيل: إن هذا الرد غير مسلم إذ يشهد له الجميع 
حتى الجماد وإلى هذا ذهب ابن عمر, حتى قال لمؤذن: شهد لك كل رطب ويابس. 

وبعضهم يرى أنه يهرب لأن الأذان دعوة إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى 
بسببه. ورد بأنه يعود للسجود. فلو كان هريه لأجله لم يعد إلا عند فراغه, وأجيب بأنه يهرب عند 
سماع الدعاء بذلك . ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا ثم يرجع ليفسد على المصلى سجوده 
الذى أباه. 


وبعضهم يرى أنه يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الخلق وإقامة الشريعة, واعترض بأن 
الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلى. وأجيب بأن الإعلان أخص من 
الاتفاق, فإن الإعلان المختص لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير. والتلاوة مثلاء ولهذا قال 
لعبدالنّه بن زيد « ألقه على بلال: فإنه أندى صوتاً منك» أى أقعد فى المد والإطالة والإسماع, ليعم 
الصوت ويطول أمد التأذين فيكثرالجمع. ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمى عن إقامة 
الصلاة فى جماعة. أو إخراجها عن وقتهاء أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ وقد يئس عن أن يردهم عما 
أعلنوا به, ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة: قاله الحافظ ابن حجر. 

وبعضهم يرى أنه يهرب نفورا عن سماع الأذان. قال ابن الجوزى: على الأذان هيبة. يشتد انزعاج 
الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع فى الأذان رياء ولا غفلة عند النطى به. بخلاف الصلاة. فإن النفس 
تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. 

وبعضهم يرى أنه يهرب لأن الأذان إعلام بالصورة التى هى أفضل الأعمال, بألفاظ هى من أفضل 
الذكر, لا يزاد فيها. ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر. فيفر من سماعهاء وأما الصلاة فلما يقع 
من كثير من الناس فيها من التفريط. فيتمكن الشيطان الخبيث من المفرط, فلو قدر أن المصلى وفى 
بجميع ما أمربه فيها لم يقربه. إذا كان وحده. وهو نادر. وكذا إذا انضم اليه من هو مثله. فإنه يكون 
أندر. أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة. 

وبعضهم يرى أنه يهرب لعظم أمر الأذان, لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر 
الإسلام, وإعلانه. ويأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. 

وكل ما ذكروه إنما هوحكم متلمسة تقرب الحكم إلى العقول, وليس عللاً ينتقل منها إلى المعلول, 
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فالتفتيش فيها يضعفها. والاعتراضات عليها تحبطها فشأنها شأن النكتة البلاغية, أوشأن الوردة. 

تشم ولا تدعك. ولوقلنا: إن الحكمة فى كل ما ذكر. وفى أن الأذان هو العبادة التى تصم آذان أعداء 

الإسلام رغم أنوفهم, وأنه يقع على الكافرين موقع الصاعقة, فعلى الشيطان العدو الأول للمسلم من 

باب أولى. لو قلنا ذلك كنا أقرب إلى القبول: والله أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ فضل الأذان, وأنه عظيم القدر. حتى إن الشيطان يلحقه منه هول كبير 

"- فضيلة المؤّذن إذا قام به احتسابا للّه تعالى. قال النووى: واختلف أصحابنا: هل الأفضل للانسان 
أن يرصد نفسه للأذان؟ أوللامامة؟ على أوجه أصحها: الأذان أفضل. وهو نص الشافعى فى الأم, 
وهوقول أكثر أصحابنا ولقوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنْ فَْلا مِمّنْدَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا4 
[فصلت:17] قالت عائشة -رضى اللَّه عنها-: نزلت فى المؤذنين. وللرواية الأولى من الباب 
ولفظها: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» ولحديث البخارى ومسلم «لو يعلم الناس ما 
فى النداء والصف الأول, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ». 
وقيل: الإمامة أفضل. وهو قول الحنفية, واحتجوا بأن النبى يقد ثم الخلفاء الراشدون من بعده 
كانوا أئمة, ولم يكونوا مؤذنينء وكذا كبارالعلماء بعدهم وفى الصحيحين عن مالك بن الحويرث 
ذه قال: قال لنا رسول اللّهِ و « ليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم» ورد على هذا المذهب بأن 
مواظبة النبى يليه على الإمامة وكذا من بعده من الخلفاء والأئمة, ولم يؤذنواء كانت بسبب أنهم 
كانوا مشغولين بمصالح المسلمين, التى لا يقوم بها غيرهم فيها مقامهم, فلم يتفرغوا للأذان 
ومراعاة أوقاته, وأما الإمامة فلابد لهم من صلاةء ويؤيد هذا التأويل ما رواه البيهقى بإسناد 
صحيح عن عمرين الخطاب ذه قال: لوكنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. 
وقيل: هما سواء. وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهى أفضلء وإلا 
فالأذان أفضلء ثم قال النووى: 
وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله. وقال 
بعضهم: يكره. وقال محققوهم وأكثرهم أنه لا بأس به. بل يستحب. وهذا أصح. واللّهِ أعلم .اه 

؟- استدل بالرواية الثالثة والسادسة وفيهما أن الشيطان يرجع إلى الوسوسة بين الأذان, والإقامة 
على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل خلافاً لمن شرط فى إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق 
أول التكبير على أول الوقت. 

غ- واستدل به على أن السهو الذى يحصل للمصلى فى صلاته يكون من وسوسة الشيطان. 

- استدل به على استحباب رفع الصوت فى الأذان. على أن يكون الأذان على مرتفع. 
ليكون أبعد لذهاب الصوت,. وكان بلال نه يؤذن إلى بيت امرأة من بنى النجار. بيتها 
أعلى بيت حول المسجد. 

1 


1- وفيه أن الجن يسمعون أصوات بنى آدم. قاله العينى. 


-١‏ يشبه أن يأخذ منه الزجرعن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤّذن. لئلا يكون متشبهاً 
بالشيطان الذى يفرعند سماع الأذان. 


/- ويؤؤخذ منه أن الشيطان له تسلط على الإنسان - غيرالأنبياء - بالوسوسة حتى حال الصلاة. 
3 وأن الشيطان شديد الحرص على إضرار الإنسان فى دينه. 
-٠‏ يوؤخذ من التصريح بلفظ الضراط أن استحباب الكناية عن المعايب المستقبح سماع لفظهاء 


إنما هوحيث لا تدعوالحاجة والضرورة إلى التصريح. وحيث لا مصلحة من ذكره. كالتقبيح 
والتنفير المرادين من هذا الحديث. 

-١‏ فهم بعض السلف من الأذان فى هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه 
شرائط الأذان. من وقوعه فى الوقت. فطلب الأذان عند الخوف من الجن كما هو مفهوم 
من الرواية الأولى. 


واللّه أعلم 
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(158) باب استحباب رفع اليدين حذوالمنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع وفى الرفع من الركوع 


0 عَنِ سَّالِو''" عن أ بيه 5ه قَالَ: رَأَنِتْ رَسُول الله يل إذا افْمَحَ الصَّلاة رَقعَ يَدَيْهِ 
حت ا جو ل ا م 

5 5ك عَن سَالِمِ بْن عَبدٍ الها" أن ابن عُمَرَ جنر ا اله تا 
َفَعَ يَدئِهِ حتى تكونا حَدَوَ مَكِيئِهِ ثم كَبرَ فا أَاد أذ يَرْكَعَ فَعَلَ فل ذَلِك وَإِذَا رَقَعَ من 
الركوع فَعَلَ مغل ذَلِكَ ولا يَفعَلُهُ ين يَرْقَعُ رَأْسَهُ مِنْ السَُّجُودٍ 


عد 7 يفيه 


> بهذا الإسْنادٍ كما قَالَ ابسن جُرَيْجٍ كان وك الله إِذَا قَامَ 


عَنِ الزْهْرِي 
عاط زنة ين عت كرا خار مَنكِيَنهِ نّم كبر 


كه 0 4 ويه )2 ل مار ملرمه مأ قله إن بر هد 6 > عق 0 
وود كك هل عن أبي قلابة* "© أنه رأى مَالِكَ بْنَ الحْوَيْرِث إذا صّلى كبر ثم رفع يَدَيْهِ وَإذا 


أرَادَ أن يَرْحَعْ رَ رَفَعَ يَديْهِ وَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُكوع رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَثْ أن رَسُولَ الله يَلِدِ كان 
يَفْعَلُ م هَكَذَا. 


6 55 عن مَالِكِ بسن الْحُوَبْرٍ ث”" أن رَسُولَ الله يل كَان إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَى 


يُحَاذِيَ هما أده وإذا ركع رقع يبه حتَى يُحَاذِيَ بهت أده و رَقَع رَأْسَهُ مِن الركوع 
ل سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ فَعَلَ مِمْلَ ذَّلِكَ . 


031 


31-4 2 عن قََادَة ' بهذا الإمسنادٍ أنه رأى نبي الله يل وَقَالَ حنى يُحَاذِيَ 


بها فوع ديه 


11) حَدَنا يَحَى بن يَحتى المممِي' وَسهد بن مَنصُورٍ وأو بَكْر بن أبي شي وعمْروالناقذ هيبن حرم وان نمي كُلّهُمْ 
عَنٍ سْفيَانَ بن عيَيَة وَاللَفْط لِيَحَى قَالَ أحبَرنَا فيان بن عبْنة عن الررِيّ عَن سَالِمٍ عن أبيه 

(19) حَدَئِي مُحَمَدُ بْنْ رَافِعٍ حَدََاعَبْدُ الررّاق أخبرنا ابن ُرَبْحٍ حلي ابن هاب عن سَالِمٍ بن عَبِدٍ الل أن ان عُمَرَ 

017 حي مُحَمه بن راع حَدلا جين وَهُوَ ان الْمََى حَدئنا ليث عن عقيل ح وحَئّي مُحَمَّه بن عبد الل ني قاد 
حَدئنَا سَلَمَُ ْنْ يمان أَحبرا عبد الل أخبرنَا يُونْسْ كِلاهُمًا عن الرهرِيّ 

(4 1) حَدَايََى بن يَتى حبرا َال بن عب الل عن خَالِدٍ عن أبي قِلابَة 

(15) حَدئِي أبُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِيْ حَدلنا أَبُو عوَانَة عَن قََادةَ عَنِ نر بْنٍ عَاصِمٍ عَنِ مَالِكِ بن الْحُوَيْرث 

زفة وحَدَتنَاه مُحَمَدُ بّنُ المُيْنْى حَدَثنا ان أبي عَلدِي عَن سَعِيلدٍ عَن قَتَادة 


48 


المعنى العام 

شرع الله الصلاة ذات أقوال وأفعال. ليشغل النسان بذكره. والقلب بالخشوع لسلطانه وجلاله, 
والجوارح بالاستجابة لأمره. إنها مناجاة المخلوق للخالق, وإنها الإقبال من العبد المطيع الخاضع 
محوريمه الحذى الكبد و المتعال ياحة المسلم لها اهيتها من الطليارة الكابلة كيار الشوت وَالنيون 
والمكان. ومن سترالعورة, واستقبال القبلة. مع حضور وقتها المأموربه. ثم يفتتحها بالتعظيم 
والتمجيد بلفظ [اللّه أكبر] رافعا يديه على هيئة المستسلم, واضعا إبهامه بجوار شحمتى أذنيه. 
وراحتيه حذو منكبيه. مستقبل القبلة بباطن كفيه. ناشراً أصابعه بحيث تحاذى أطرافها أعالى 
أذنيه, ذاك شعار الخضوع, وطرح الدنياء والإقبال بجميع أعضائه على ربه. يرفع الشعار عند تكبيرة 
الإحرام. وعند الهويٌ إلى الركوع وعند الرفع منه. وعليه أن يلتزم هيئات أخرى غير هذه الهيئة فى 
وقوفه لقراءة الفاتحة, وفى جلسته للتشهد. وفى الركوع والسجود. 

هيئات منسجمة مع حركاتهاء ولها دلالتها الظاهرة على أن صاحبها فى عبادة ومناجاة. ولها 
حكمتها الباطنة التى إن وصلنا إليها آمنا واستسلمنا بعقولنا وجوارحناء وإن عجزنا عن إدراكها 
استجبنا وقلنا ما يقوله الراسخون فى العلم: <آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِ ربنَاوَمَا يَذَكرُِلا ولُوا الألبَا بيع 
رَيّنَا لا نغ قُلُوينَا بَعْدَ إن هَدَيْتنَاوَهَبْ لَنَا مِنْلَدُنْكَ رَحَمَةَ إِنّكَ أَنْت الْوَهَابُ 4[آل عمران: .]8-١‏ 


المباحث العريية 


( حتى تكونا حذو منكبيه ) «حذوء بفتح الحاء وسكون الذال. أى مقابل وإزاء. و« منكبيه» 

( إذا قام للصلاة ) أى شرع فيها. وباشرافتتاحهاء وسيأتى أيهما يسبق: تكبيرة الإحرام أورفع 

( فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ) ليس رفع اليدين مرتبطاً بالإرادة وحدهاء بل حين 
مباشرة الركوع. وهذا هوالمراد من قوله فى الرواية الأولى «وقبل أن يركع» وقوله فى الرواية الرابعة 
«وإذا ركع رفع يديه ». 

( وإذا رفع من الركوع ) تجمع الروايات فى مسلم على أن رفع اليدين إنما يكون بعد الرفع 
فعلا من الركوع, وليس عند الشروع فى الرفعء كما هوالحال عند الشروع فى الركوع. وهوالمراد من 
رواية أبى داود: «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه ». 

( ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) وفى الرواية الأولى «ولا يرفعهما بين 
السجدتين 3 ورواه البخارى: «ولا يفعل ذلك فى السجود» والمقصود إنه لا يرفع يديه فى الهوى إلى 


ا 


السجود., ولا فى الرفع منه. وقد جاء ذلك صريحا فى رواية للبخارى, ولفظها «١‏ ولا يفعل ذلك حين 
يسجد. ولا حين يرفع رأسه من السجود». 


( ويحدث أن رسول الله ييِدٌ كان يفعل ذلك ) فاعل«حدث» مالك ين الحويرث, 
والحملة حالية. وليست معطوفة على «رأى» فيبقى فاعله «أبوقلابة» فيصير مرسلاء 
ولسن الأو كذلك والتقدين راى اجو قلدية مالك ين الحوبوت يفعل كذا وكذا محذثا مالك 
أن رسول الله يَللِهٌ كان يفعل ذلك. 

( حتى يحاذى بهما فروع أذنيه ) أى أعلاهما. 

فقهالحديث 


قال النووى: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحراه, واختلفوا 
فى رفع اليدين فيما سواهماء فقال الشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم: يستحب رفعهما أيضا عند الركوع., وعند الرفع منه. وهورواية عن مالك. وحديث 
الباب برواياته الأربع تؤيد هذا الرأى. 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة إلى إنه لا يستحب فى غير تكبيرة الإحرام, 
وهو أشهرالروايات عن مالك. اه بل بالغ بعضهم, فقال: إن الرفع عند الركوع. وعند الرفع منه يبطل 
الصلاة. ونسب بعض متأخرى المغارية فاعله إلى البدعة, ولهذا مال بعض محققيهم إلى تركه. درءاً 
لبذ المقسيدة 

واحتجوا بما رواه أبوداود عن البراء بن عازب قال: « كان النبى يك إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع 
يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتى أذنيه. ثم لا يعود «وقالوا عن أحاديث الباب»: إنها 
محمولة على أنه كان فى ابتداء الإسلام, علامة للاستسلام, لقرب عهدهم بالجاهلية فلما أنسوا 
وأطمأنت قلوبهم خفف. وأبقى فى أول الصلاة. علامة للدخول فيها لمن يسمع التكبير, واستدلوا على 
ذلك بأن عبد اللّهِ بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه فى الصلاة عند الركوع. وعند رفع رأسه من الركوع 
فقال له: لا تفعل. فإن هذا شيء فعله رسول الله وَل ثم تركه. وأيدوا النسخ بما رواه الطحاوى عن 
مجاهد قال؛ صليت خلف ابن عمر. فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة. قال 
الطحاوى: فهذا ابن عمر قد رأى النبى يعٌ يرفع [كما روى فى روايتنا الثانية] ثم ترك هوالرفع بعد 
النبى ولد فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى النبى ويه فعله. 

ورد الجمهور بأن أكثر الرواة عن البراء بن عازب لم يذكروا ٠‏ ثم لا يعود» قال الخطابى: لم يقل 
واحد فى هذا « ثم لا يعود» غير شريك. وقال أبوعمر: تفرد به يزيد. ورواه عنه الحفاظ فلم يذكر واحد 
منهم قوله « ثم لا يعود» وقال البزار: لا يصح حديت يزيد فى رفع اليدين ثم لا يعود» وقال أحمد: هذا 
حديث واه. وقد كان يزيد يحدث به لا يذكره ثم لا يعود» ثم كان يغيرفى آخرحياته فذكره. 


الاع 


ثم دعوى النسخ لا تقبل عن غير دليل, ورواية مجاهد إنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك 
مطعون فيها. قال الحافظ ابن حجر: لأن راويها أبوبكر بن عياش ساء حفظه فى آخر أيامه. وعلى 
تقدير صحته فقد أثبت ذلك عنه سالم ونافع وغيرهماء والعدد الكثير أولى من واحد, لاسيما وهم 
مثبتون. وهوناف. والمثبت مقدم على النافى. مع أن الجمع بين الروايتين ممكن, وهو أنه لم يكن 
يراه واجبا ففعله تارة. وتركه أخرى, ومما يدل على ضعفه ما رواه البخارى عن مالك أن ابن عمر كان 
إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا. 

فالحاصل أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مشروع باتفاىّ العلماء والخلاف فى رفعهما عند 
الركوعء وعند الرفع منه. وقد نقل النووى أنهم أجمعوا على أن الرفع غير واجب. إلا ما حكى عن داود. 
فإنه قال بوجوبه عند تكبيرة الإحرام, وممن قال بوجويه عند تكبيرة الإحرام أيضا الأوزاعى والحميدى 
شيخ البخارى وابن خزيمة. وحكاه القاضى حسين عن الإمام أحمد. قال ابن عبد البر: كل من نقل 
عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى والحميدى اه وقال الحافظ ابن حجر: 
ونقل بعض الحذفية أنه يأثم تاركه. ا.ه. هذا وللشافعى قول: إنه إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. 
قال النووى: وهذا القول هوالصواب, فقد صح فيه حديث ابن عمرعن النبى يله أنه كان يفعله. اه. 
والحديث الذى أشار إليه النووى رواه البخارى, ولفظه « وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

وهناك قول غريب لبعض أهل الحديث, أنه يستحب رفع اليدين فى السجود أيضاء وهو بعيد. 

كما أنه نقل عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام. ولا يعتد بهم, واللّه أعلم. 

هذا حكم رفع اليدينء أما كيفيته فقد قال النووى: المشهور من مذهبنا ومذهب 
الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه. بحيث تحاذى أطراف أصابعه فروع أذنيه. أى أعلى 
أذنيه. وإيهاماه شحمتى أذنيه. وراحتاه منكبيه. وبهذا جمع الشافعى 5ن بين روايات 
الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه.اه 

وفى رواية عن مالك: يرفع يديه حذاء صدره. وفى رواية لابن حبيب يرفعهما فوى رأسه. وعند 
بعض المالكية يرفعهما فو أذنيه مدا مع رأسه. وقال الطحاوى: إنه لاختلاف الحالء فإلى الصدر 
والمنكبين أيام البرد. وأيديهم تحت أكسيتهم. ومع آذانهم وفوق رءوسهم عند إخراجها. 

وقال الطحاوى أيضاً: يرفع ناشراً أصابعه. مستقبلا لباطن كفيه القبلة, وفى المحيط: ولا يفرج 
بين الأصابع تفريجاء وفى الحاوى للماوردى: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى. وعن سحذون: 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضى: يقيمهما محنيتين شيئًا يسيراء ونقل 
المحاملى عن أصحابه: يستحب تفريق الأصابع, وقال الغزالى: لا يتكلف ضما ولا تفريقاء بل 
يتركهما على هيئتهما. وقال الرافعى: يفرق تفريقا وسيطا. وفى المغنى لابن قدامة: يستحب أن يمد 
أصابعه. ويضم بعضها إلى بعض. 

قال ابن عبد البر: وكلها آثار محفوظة مشهورة, دالة على التوسعة والتخيير. واللّه أعلم. 


لاع 


أصحها أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. وهذا هوالمنصوص. قال 
الشافعى فى الأم: يرفع مع افتتاح التكبير ويرفع يديه عند الرفع مع انقضائه ويثبت يديه مرفوعة 
حتى يفرغ من التكبير كله. قال: فإن أتبت يديه بعد ا نقضاء التكبير مرفوعتين قليلا لم يضره. 

الوجه الثانى: يرفع بلا تكبير, ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه. 

والوجه الثالث: يرفع بلا تكبير, ثم يكبر, ويداه قارتان, ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير. 

الوجه الرابع: يبتدئ بهما معاء. وينهى التكبير مع انتهاء الإرسال لا مع انتهاء الرفع كما 
فى الوجه الأول. 

وهى أوجه عند الشافعية, والوجه الأول هو المرجح عند المالكية وبه قال أحمد. والوجه الثانى هو 
قول مشايخ الحنفية, ففى شرح الهداية يرفع ثم يكبر. 

والناظر فى روايات الباب الأريع يجدها لا تتعرض لنهاية الرفع. وتختلدف فى وقت 
ابتدائه, فالرواية الأولى والرابعة ظاهرهما المقارنة. ففى الأولى « إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه» وفى الرابعة ١‏ إذا كبر رفع يديه» والرواية الثانية تقدم الرفع على التكبير, ولفظها 
«وإذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه, ثم كبرء والرواية الثالثة تقدم التكبير 
على الرفع ولفظها ١‏ إذا صلى كبر. ثم رفع يديه». 

فهذه الروايات بيان لحالات الجوان. ولا خلاف فى ذلك. والخلاف فى الوجه الأفضل. 

والحافظ ابن حجر يقول: ولم أر من يقول بتقديم التكبير على الرفعء بعد أن قال: وقد ورد تقديم 
الرفع على التكبير. وعكسه. أخرجهما مسلم اه ومعنى هذا أن القول بتقديم التكبير على الرفع وارد 
فى الحديث متروك عند الفقهاء أى متروك فى الأفضلية. جائزفى العمل وإن كان خلاف الأولى. 
ففعله فى الحديث لبيان الجوان 

وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد ما يدل على التفرقة فى الرفع بين الرجل والمرأة, وعن الحنفية: 
يرفع الرجل إلى الأذنين, والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها والله أعلم. 

وأما وقت رفع اليدين عند الركوع. عند من يقول به. فهو عندما يكبر للركوع. وقبل أن يهوى. 
بحيث تهوى يداه وتنساب مع هوى رأسه. والرواية الأولى والثانية والثالثة تشير إلى ذلك, فقلفظ 
الأولى «وقبل أن يركع» ولفظ الثانية والثالثة «وإذا أراد أن يركع» وعلى الروايات الثلاث تحمل 
الرواية الرابعة, ولفظها « وإذا ركع رفع يديه» ليكون المراد منها: وإذا أراد أن يركع رفع يديه, إن القول 
برفع اليدين بعد الركوع لا قائل به. 

ووقته عند رفع رأسه فى الركوع أن يقارن رفع اليدين رفع الرأس بحيت يتم محاذاتهما المنكبين 


لاع 


مع تمام الانتصاب. وعلى هذا تحمل رواياتنا الأربع. ولفظها « إذا رفع رأسه من الركوع» أى إذا ابتدأ 
رفع رأسه. قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية الزهرى عند أحمد وأبى داود بلفظ « ويعدما يرفع رأسه 

من الركوع » فمعناه بعد ما يشرع فى الركوع, لتتفق الروايات. اهء وفى حكمة رفع اليدين مع التكبير 
قال الحافظ ابن حجر وغيره: الحكمة فى اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمىء وقيل: والإشارة 
إلى الاستسلام والانقياد (فإن رفع اليدين علامة التسليم) لوناسست فكلة فونه الله كوه وقيل: 
إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بين 
العبد والمعبود. وقيل: يستقبل بجميع بدنه. قال القرطبى: وهو أنسبها. وقال الربيع: قلت للشافعى: 
ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه يله وقال ابن عبد البرعن ابن عمر إنه قال: 
رفع اليدين من زينة الصلاة. اه 


والذى تستريح إليه النفس أنه أمر تعبدى, وكذا كل قراءة وكل حركة وكل سكون فى الصلاة. وكل 
:.ماقيل من حكم لا يستقيم إذا تعقب, ويكفى فى التعقيب عليه أن نتساءل: لم لم يفعل ذلك عند الرفع 
من السجود للتشهد أو للقيام؟ والله أعلم. 

والحديث برواياته الأربع يتعرض لتكبيرة الإحرام, وهى ركن من أركان الصلاة, لا تصح إلابهاء 
وهذا وهب الشاسدى ومالك وأحمد وجمهورالسلف والخلف. لما رواة أبوداود والترمذى وغيرهما عن 
على كه اللشوخينه -. أن النبى يي قال « مفتاح الصلاة الوضوء. وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» ولما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة فى المسيء صلاته. وأن النبى كيِهٌ قال له 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة. فكبر....» الحديث,. ولم يذكر له يليم فى هذا 

ولما ثبت فى الصحيحين عن جماعات من الصحابة أن النبى يك كان يكبر للإحرام, وروايات 
حديث الباب واضحة فى هذا الاستدلال. 

وقال الكرخى من أصحاب أبى حذنيفة: تكبيرة الإحرام شرط لا تصح إلا بهاء ولكن ليست من 
الصلاة, بل هى كستر العورة, ومنهم من حكاه عن أبى حنيفة, وتظهر فائدة الخلاف بينه ويين 
الجمهور فيما لو كبروفى يده نجاسة. ثم ألقاها فى أثناء التكبيرة. فإن صلاته لا نصح جنا الجموون 
وتصح عند الكرخى كستر العورة. واحتج له بقوله تعالى: 9وَدَكُرَا سم ريه فَصَلى # [الأعلى: ]١١‏ فعكقب 
الذكر بالصلاة. فدل على إنه ليس منها ويقوله «وتحريمها التكبير». والإضافة تقتضى أن العضاف 
غير المضاف إليه. كدار زيد. 

وحكى ابن المنذرعن الزهرى أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم 
يقل به غيرالزهرى. واحتج له بالقياس على الصوم والحج. ورد بأن هاتين العبادتين ليستا مبنيتين 
على النطى بخلاف الصلاة. 

وصيغة التكبير أن يقول: وَألنه أكبر» لأن النبى يليهٌ كان يدخل به فى الصلاة وقال « صلوا كما 


0ع 


رأيتمونى أصلى» قال النووى: فإن قال: اللّه الأكبرانعقدت صلاته على المذهب الصحيح عند 
الشافعية, وذهب مالك وأحمد وداود أنها لا تنعقد. فالجمهور متفق على تعيين لفظ التكبيرة ولا 
يجزئ ما قرب منهاء كقوله: الرحمن الأكبر أو العزيز أكبر أواللّه كبين أوالرب أكبروغيرها. وأما إذا 
كبروزاد ما لا يغيره كقوله: اللّه أكبروأعز وأجل وأعظم فإنه يجزئ. 

وقال أن شافيفة ومتعمد؛ يكوة يكل القظ تقصدهه التعظليع من حت اللخه كنااقى قولة تعالن: 
طفَلَمًا رَأيْنَهُ أَكْبَرْنَة4 [يوسف:١؟]‏ أى عظمنه وقوله ١‏ وَرََّكَ فَكَبّرْ4 [المدثر: ؟] أى فعظم. فكل لفظ دل 
على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به. قال: ومن أين قالوا: إن التكبير وجب بعينه. حتى يقتصر 
على لفظ [ أكبر] والأصل فى خطاب الشرع أن تكون 0 معلومة معقولة. والتقييد خلاف الأصل 
على ما عرف فى الأصول. وقال تعالى ل وَذَّكْرَاسْمَ َيّهِ قَصَلَّى 4 وذكراسمه تعالى أعم من أن يكون 
باسم اللّهِ أوباسم الرحمن. فجازالرحمن أعظم, كما جاز الله أكبن لأنهما فى كونهما ذكراً سواء. قال 
التدافالن: : «وَلِّ امم الْحُسْنَى فَادْهُوهُ بهَا 4 [الأعراف: ] وقال صلى اللّه عليه وسلم « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه فمن قال: لا إله إلا الرحمن أوالعزيز كان مسلماًء فإذا جاز 
ذلك فى الإيمان الذى هو أصلء ففى فروعه أولى.اه 


قال النووى: فإن كبر بالفارسية. وهو يحسن العربية لم يجزه. وإن لم يحسن العربية. وضاق 
الوقت عن أن يتعلم كبر بلغته. وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم, فإن لم يتعلم وكبر بغي رالعربية بطلت 
صلاته؛ لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه.اه 

ثم قال: ويستحب للامام أن يجهر بالتكبير. ليسمع من خلفه. ويستحب لغيره أن يسربه. وأدناه 
أن يسمع نفسه. ويجب أن يكبرللإحرام قائماً. حيث يجب القيام. وكذا المسبوق الذى يدرك الإمام 
راكعاً. يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها فى حال قيامه. وقال بعض الشافعية: إن وقع 
بعضها فى انحنائه,. وتمت قبل بلوغه حد الركوع انعقدت صلاته فرضاء لأن ما قبل حد الركوع من 
جملة القيام, ولا يضرالانحناء اليسير, والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه 
ركبتيه لومد يديه. فهذا حد الركوع. وما قبله حد القيام, قال النووى: وهذا وجه ضعيف. والأصح أنه 
متى انحنى بحيث يكون حد الركوع أقرب لم يكن قائمًاء ولا تصح تكبيراته, اه 

وقال: ويشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبيره ويجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على 
الصحيح. وقيل: لا يجب. والنية هى القصد فيحضر فى ذهنه ذات الصلاة, وما يجب التعرض له من 
صفاتهاء كالظهرية, وفى اشتراط الفرضية والأداء والقضاء خلاف. 


واللّه أعلم 


(159) باب التكبير عند الرفع والخفض فى الصلاة 


07> ك2 عن أبي هْرَئرَة ود" أنة كان يُصَلْي لَهُمْ فَيُكَبْرُ كُلّمَا حَمَض وَرَقَعَ قَلَمَا 
ترف قال وال ني لأشبَهَكُمْ صّلاة برَسُول الله وَي. 
1010 4 عن أبي هُريْرَةَ ضيه 1" يَقول: كان رَسُول اللّهِ يل إِذَا قَامَ إلى الصّلاةٍ يُكَبّرُ حِينَ 
]ك2 جين تع َع لقُولة « شع ال لصن حمدة» حين تع مهن الحُوع كم 
يفول وَهْوَ َنِم« ربا ولك الْحَمْدُ » ثم يُكَبْرُ جين يَهْوِي سَاجِدا ثم يُكَبرٌ جين يَرْفَعْ رَأْسَهُ كم 
يكبرُ جيسن يَسْجُد نم يُكَبْرُ جين يرق رأسَهُ ثُمْيَفْمَلُ مفْلَ ذَلِكَ فِي الصّلاةٍ كُلْهَا حمَى يَفْضِيَهَا 
بْرُ حي يَقُومٌ من الْمََى بَعْدَ الْجْلُوس نَم يفول أبُو هُرَئْرَة إني لأَسْبَهُكُمْ صلاةٌ برَسُولٍ الل 
1 0 عن أبي هريرة َه ود" " قال كان رس سُولُ الله يل إذَا قَامَ إلى الصّلاة يُكَبّرُ حِينَ 
يقُومُ ِل حَدِيث ابن جُرَئْجٍ لامر قَوْلَ أبي هُرِبْرَة إني أشبَهكُمْ صّلاة بِرَسُول الله يد. 
٠‏ 6 عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ”*" أن أبْنا هُرَيْرَةَ كان جين يَسْتَخْلفَهُ مَرْوَانُ عَلَى 
الْمَدِينَةٍ إِذا قَامَ لِلمسّلاةٍ الْمَكْتوَة كَبَّرَ فَذَكَرَ نَخْوَ حَدِيث ابن راج وفي حَدِيْهِ فإذا قَضَاهَا 
وَسَلَمَ أقبَنَ عَلَى أهل الْمَمْجِدٍ قَالَ روي سيو كدر إلى لأَشْبَهُكُمْ صّلاة برَسُول الله كل 


وم 


١‏ 2 عن أبي مَلْمَة؛ '" أن أَبَا هُرَيْرَةَ ذه كان يُكبّرُ في الصّلاةٍ كلما رَفَعَ وَوَضَعَ فَقلَنَا 


أن 


- و 


5 كيل عن أبي هُرَيْرَة ددا" أنه كان يُكْبْرُ كلّمَا حَمَض وَرَفَعَ وَيُحَدْثْ أن رَسُولَ اللَّهِ 
يلِهُ كان يَفعَلُ ذَلِك. 


10 )وحَدَئنا يَحَى بْنْ يَحَْى قَالَ قَرَأت عَلّى مَالِكٍ عَن ابن شِهَاب عَن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرّحْمَن أن أبَا هرَئرة 


(1)حَدَننامُحَمَّدُ بْنُرَافِعٍ حَدنَنا عبد اراق أَخبَرَنا ابن جريج أخبَرني ابن شِهَابٍ عن أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ أنه 


سَمِعَ أبَا هريرة 
(4 1)حَدئِي مُحَمَّد بن رَافعٍ حَدننَا حُجَيْنٌ دا ليث عن عقَيْلٍ عَن ان شِهَاب أخبَرني أبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمّن بْن الْحَارِث أنه 
سَمِع أنا هرَْرَةَيقُولُ 


(0")وحَدليِي حرم بن يََى أخبرنا ابن وَْبٍ أخبَرني يُونْسَ عن ابن شِهَاب أخبرني أَبُو سَلَمَة بن عب الرّحْمَن أن أََا هُريْرَة 
١‏ ")َتنا مُحَمُِّ بْنْ مهْرَانَ اراي حَدَثنا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَئنَا الأورَاعِي عن يَحْتَى بن أبي كير عَنِ أبي سَلَمَة 


7" حَدننا َيه بن عي حََكنا يَعقُوب يَعْنِي ان عَبْد الرّحْمَنِ عَنٍ سَهَيْلٍ عن أيه عَنِ أبي هُرَئْرَة 


كلا 


2م عَنِ مُطَرفه"" قَالَ صِلَْنِتَ أنا وَعِمْرَانُ بْنْ حُصيْن خَلْف عَلِي : بن أبي طالب 
كان نكي كار ون زليه راش قير رن بحم بن لتك 22 انلكا سرامن 
الصَّلاةٍ قَالَ أَحَدَ عِمْرَاُ ببَدِي ْم قَالَ لَقَدْ صَلّى بنَا هَذَا صَلاةَ مُحَمّدٍ و أَوْ قَالَ قد ذَكَرَنِي 
هَذَا صلاة مُحَمَدٍ يي 


المعنى العام 


كان لفظ ( الله أكبر) شعار الجهر بالدعوة: ثم كان شعارالنداء للصلاة, ثم كان مفتاحهاء ثم ضار 
شعارها فى كل رفع وخفض فيهاء كان صلى الله عليه وسلم إذا كام للصاوة واستقيل القبلة, افتتح 
الصلاة بالتكبير. ثم إذا أراد أن يركع كبر وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. رينا ولك 
الحمد., ثم يكبرحين يهوى ساجداء ثم يكبرحين يرفع رأسه. ثم يكبرحين يسجد. ثم يكبرحين يرفع 
رأسه. ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها. حتى يقضيهاء ويكبرحين يقوم من التشهد الأوسط, وتلقى 
الصحابة هذا التكبيرعن رسول الله وَل وإن كان بعضهم قد خفى عليه الصوت لبعده فظن أن 
الرسول وله لم يواظب عليه. وريما كان قد تركه فى بعض الأحيان لبيان الجوان فلما كان عهد عثمان 
ابن عفان. وضعف صوته ترك الجهر ببعض التكبير, وتعمد تركه خلفاؤه من بنى أمية فى إمامتهم 
الناس #وكانت هذه لدف ]كةو لول أن هيا اللدلها أمفال على -كرم لمعيف - وأبى هريرة ذلن» 
فأعادوا للناس إيمانهم بها ومحافظتهم عليها. واستقر العمل على التكبيرفى الصلاة بمثل ما فى 
حديث أبى قردرة 'فوضى اللديعن الضتحائة أجمعين. 


( فيكبركلما خفض ورفع ) ظاهره العموم فى جميع الانتقالات فى الصلاة, لكنه خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع, فإنه شرع فيه التحميد. كما فى الرواية الثانية. 

( فلما انصرف ) أى عن الصلاة. 

( إذا قام إلى الصلاة ) أى إذا تهياً لها واستعد. 

( يكبرحين يقوم ) أى حين يقف للصلاة. 

( رينا ولك الحمد ) فى بعض الروايات ٠‏ رينا لك الحمد» دون الواؤ#وفي وعضها «اللمورينا 
لك الحمد.. 
7" حَننا يَحْبَى بْنْ يَْتَى وَخَلف بن شام جَهِيًا عن حَمّادٍ َال يَحَْى أَخبرنا حَمّادُ بن يد عن غَيْلانَ عن مُطَرفٍ 
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قال الأصمعى: سألت أبا عمرو عن الواو فى قوله « رينا ولك الحمد» فقال: هذه زائدة. 

تقول العرب: هذا الثوب جميلء فيقول المخاطب: نعم. وهولك بدرهم. فالواو زائدة. 

وقيل: عاطفة على محذوف, أى ربنا حمدناك ولك الحمد. 

( ثم يفعل مثل ذلك فى الصلاة كلها ) أى فى خفض ورفع الصلاة كلها. 

( حتى يقضيها ) أى حتى ينتهى منها ويؤديها. 

) ثم يكبرحين يهوى ساجدا ) + يهوى» بفتح الياء وكسرالواو يقال: هوى بفتح الهاء والواوى 
يهوى. أى سقط إلى أسفل. 

( ويكبرحين يقوم من المثنى بعد الجلوس ) فى رواية البخارى ٠‏ حين يقوم من الثنتين 
بعد الجلوس » أى للتشهد. 

١‏ خلف سين الى سائها )كان لك مارنشرة: من و الل 

( لقد صلى بنا هذا ) أى على بن أبى طالب. 

( وقد ذكرني ) بتشديد الكاف وفتح الراء. 


فقه الحديث 


جمهور العلماء من السلف والخلف على أن التكبير كلما رفع وكلما خفض مشروع, فيما عدا الرفع 
من الركوع. فإنه شرع فيه التحميد. 

قال النووى . وهذا مجمع عليه اليوم . ومن الأعصار المتقدمة . وقد كان فيه خلاف فى زمن 
أبى هريرة, وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام, وبعضهم يزيد عليه ما جاء فى حديث أبى هريرة 
واستقر العمل على ما فى حديث أبى هريرة هذا. ففى كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة. وهى: 
تكبيرة الإحرام وخمس فى كل ركعة. وفى الثلاثية سبع عشرة تكبيرة. وهى تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
القيام من التشهد الأول. وخمس فى كل ركعة, وفى الرياعية اثنتان وعشرون. ففى المكتوبات الخمس 
أربع وتسعون تكبيرة, ثم قال: واعلم أن تكبيرة الإحراح واجبة. وماعداها سنة. لوتركه صحت صلاته. 
ولكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. اه 

وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وجمهور العلماء ومالك فى المشهور. وقالت الظاهرية وأحمد 
فى رواية عنه: كلها واجبة. قال الأبى المالكى: قال المازرى فى كتابه الكبير: رأى بعض المتأخرين 
وجوب التكبير لقول مالك: إن طال عدم السجود لتركه بطلت.ونقل العينى عن ابن القاسم المالكى: 
من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام, وإن لم يسجد قبل السلام 
سجد بعده. وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته. 


0ع 


واستدل القائلون بوجوب التكبير بأن النبى ييِدٌ قال: « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وثبت أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يكبرهن, ودليل الجمهور أن النبى ولد علم الأعرابى الصلاة. فعلمه واجباتهاء فذكر 
منها تكبيرة الإحرام, ولم يذكر ما زاد. وهذا موضع البيان ووقته. ولا يجوز التأخير عنه. 

وحديث الباب فى رواياته المختلفة يوحى بأن السلف لم يكونوا متفقين على شرعية التكبير فى 
الرفع والخفض. وقد ورد أن بعضهم كان لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام. وإن بعضهم لا يكبر إذا هوى 
للركوع وللسجود. وكذلك لا يكبرإذا هوى للسجدة الثانية. وإن بعضهم فرىّ بين المنفرد وغيره. فلم 
يشرعه للمنفرد. وشرعه للامام, لأنه فى نظره للإعلام بحركة الإمام. فلا يحتاج إليه المنفرد, وقد جاء 
فى الرواية السادسة عند أحمد «عن مطرف قال»: قلنا لعمران ابن حصين: يا أبا نجيد. من أول من 
ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان. حين كبروضعف صوته» وروى الطبرانى عن أبى هريرة, « أن أول 
من ترك التكبير معاوية »: وروى أبو عبيد « أن أول من تركه زياد» قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا 
تنافى بينه. لأن زيادا تركه بترك معاوية. وكان معاوية تركه بترك عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من 
أهل العلم على الإخفاء وترك الجهر, لا ترك التكبير بالكلية, لكن فى قول عمران, فى الرواية السادسة 
قد ذكرنى هذا صلاة محمد يليه « إشارة إلى أن التكبير الذى ذكره كان قد ترك.اه 

وفى كيفية التكبيرووقته يقول النووى: فى قوله ««يكبرحين يهوى ساجداء ثم يكبرحين 
يرفع. ويكبرحين يقوم من المثنى» دليل على مقارنة التكبيرلهذه الحركات,. وبسطه عليهاء 
فيبدأ بالتكبيرحين يشرع فى الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين, ثم يشرع 
فى تسبيح الركوع. ويبدأ بالتكبيرحين يشرع فى الهوى إلى السجود. ويمده حتى يضع 
جبهته على الأرضء ثم يشرع فى تسبيح السجود. ويشرع فى التكبير للقيام من التشهد الأول 
حين يشرع فى الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما.قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة, 
إلا ماروى عن عمرابن عبد العزيز#ه -وبيه قال مالك- إنه لا يكبرللقيام من الركعتين 
حدى يستكرق قاكتاء وذلخل السموؤ افر هذ الحدفتك :اف قال الحافحظ اين جحي 
معقبا: ودلالة لفظ الحديث على بسط التكبيرومده غير ظاهرة. اه وهوتعقيب حسن. 

وفى الحكمة من هذا التكبيريقول ابن المنير: الحكمة فى مشروعية التكبير فى الخفض والرفع 
أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر 
الصلاة. فأمرأن يجدد العهد فى أثنائها بالتكبير الذى هو شعار النية, اه 

ولوقلنا فى الحكمة: إن هذه الانتقالات من رفع وخفض إنما هى حركات الإنسان الضعيف أمام 
ريه الكبير المتعال. وهوفى كل حركة منها محتاج إلى حوله وقوته جل شأنه. فناسب اقتران هذه 
الانتقالات بذكريناسبهاء وأنسب الأذكار فى هذا المقام هو [الله أكبر] لوقلنا ذلك ما بعدنا عن 
الصواب. والله أعلم. 

وأما التحميد عند الرفع من الركوع فإنه لما كانت الفاتحة حمداً وثناء ودعاء وأعقبها تكبير 
الركوع ناسب عند رفع الصلب إعلان الرجاء بسماع النّه لمن حمد. وإثابته على الحمد بقوله [سمع 
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الله لمن حمده | أى جزاه وأثابه, ثم يعقب ذلك بالحمد مرة ثانية بقوله [ربنا ولك الحمد ]| استجابة 
لقوله تعالى ١‏ لَيْنْ سَكَرْتم لأريدَنكُمْ 4 [إبراهيم: 7]. 

ا ا 00 
ينتصب قائماء ثم يشرع فى ذكرالاعتدال. وهو( ربنا لك الحمد) ثم قال: وفى هذا الحديث دلالة 
لمذهب الشافعى ذَيه وطائفة أنه يستحب لكل مصلء من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين [سمع 
الله لحن كدت ] وإ ريك لك الحمة] فيقولة سمع الله لمن حمده فى ارتفاعه. ورينا لك الحمد فى حال 
استوائه وانتصابه فى الاعتدال؛ لأنه تبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا. وقال عل الله 

ري وار كما رأيتمونى أضلى ووشناتي بدا | لكلاء تربهدم 0 ألفاظها 


بعده. الله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ من قول أبى هريرة ‏ واللّه إنى لأشبهكم صلاة برسول الله و ,حرص الصحابة على تبليغ 
الشريعة. وحرصهم على اتباع السنة. 


؟- ومن الرواية الثانية مشروعية جمع الإماء نون تمع اللة لسن كته وزرينا لك الحفيد» وهر 
مذهب الشافعى, وعند أبى يوسف ومحمد يقول الإمام « رينا لك الحمد» فى نفسه. وبه قال أحمد 
فى رواية, وعند أبى حنيفة لا يقول الإمام: ربنا لك الحمد. وبه قال مالك, وأحمد فى رواية. 


3 وأن التسميع عند الرفع من الركوع, والتحميد عند القيام بعد الركوع. 
- يؤٌّخذ من قولهم فى الرواية الرابعة: ما هذا التكبير؟ أن التكبير الذى ذكره كان قد ترك. 


0- قال ابن بطال: يؤْخذ منه أن السلف لم يتلقوا التكبير المذكور على أنه ركن من أركان الصلاة. وإلا 
لما تركوه. 


1- قال الحافظ ابن حجر: استدل بعضهم بما فى الرواية السادسة من صلاة مطرف وعمران خلف 
على #5 على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام, خلافاً لما قال: يجعل أحدهما عن يمينه. 
والآخرعن شماله قال: وفيه نظر. لأن فيه أنه لم يكن معهما غيرهما. 


واللّه أعلم 


مه 


(11) باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 


كنك عن عَادَةَ بن ا لمنامت9" ا به البحر علد «لا صّلاة لمد م قدأ 


بفاتحَةٍ الكتاب». 


ا ا 0 د قزر و لي وا ا لوا لبر و 
مك عَنِ عُبَادَة بْنِ الصّام مت" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وهٌ «لا صّلاة لِمَن لم يقترئ بأمٌ القرآن». 


ل عن عُبَادَةَ بن الات" أن رَسُول الله يل َال «لا صّلاةً لِمَنْلَم 


يقرأ 5 الفرآن». 


برفضة ج 2 2 


/ا.لا - بِهَذَا الإممنادٍ مثلة وزاد «قصّاعِدًا» 


عَن الزّهْرِي 

م" 2 ع عه عي ل 0*4 2 َ 2 َه د 11 ا ا 5 
و عَن أبي هُريِرة طنه' ' عن النبي وْدٌ قال «مّن صّلى صّلاة لم يقرا فِيِهَابامٌ 
القرآن فهي خِدَاجٌ» ثلانا غَيْرُ تمّام فَقِيلَ لأبي هُرَيْرَةَ: إنا نَكُونُ وَرَاءَ الإمّام قَقَالَ: اقْرَأ بها في 
نفسِك فإني سمغت رَسُول الله يل يتقول «قَالَ اللهُ تعالى: فس قِسَمّتا لصّلاة بَيسي وَبَيِنَ عدي 
نِصفَيْنٍ وَلِعَِلدِي مَا سَأَلَ فَهِذَا قَالَ الْعَبِدُ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي 


وَإِذَا قَالَ الرّحْمَنٍ الرّجم قَالَ الله َعَاَى أنى علي عنادِي وَإَِا قَالَ مَالِكِ يَوْمٍ الذي قَالَ 
مَجَدَنِي عَبّدِي (وَقَالَ مَرَةَ فَوّضَ لي عَبْدِي) فَإذا قال إِيَاكَ نعبدٌ نَعْبِدٌ 0 هَذَا بي 
ون عدي ولي ما سأل ذا قال انا العنراط اقم راط ليس أنقمت عَلَيْهِمْ 


غَيْرٍ الْمَفضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالِينَ قال هَذَا لعبدي ولعبدِي مَاسَاًل» قَالَ سُفيّان: حَدَنِي ب به 


رار سم 


اقلا يه عبد رخص ذن يَعْقَوب وَخل غ1 عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيِضْ في بَئتِهِ فَسَألْتهُ أنا عنهُ. 


لط 9ن 


4 ”)حَنا أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبة وعَمْرو الاق وَإمْحق بْنْ إِبْرَاِيمَ جَمِيعًا عن سيان َال أبُو بكر حَدَننَا سْفيَانُ بن عَينَة يَيْنَةَ عَنٍ 
الزُهْرِيٌ عن مَحْمُودٍ ْن الربيع عن عُبَادة بن الصّامِتٍ :5 

(ه ")حَدنِي أو الطَاهِر حَدََا بْنْ وَطبٍ عن يُونْسَ ح و حَدَكِّي حَرَملَةُ ْن يَحَى أحبرنَا ابْنْ وهب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَاب 
أخبرني مَحْمُود بن اربع عن عَْادة بن الصامِتٍ 

(”)حَدّننا الحَسَن بْنْ عَلِي الْحُلَوَانِي حَدَنَنا يَغقَوب بْنْ إبراهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدتنَا بي عن صَالِح عن ابن شِهَاب أن مَحْمُودَ بْنَ 
ليع الذي مح رَسُول اللَّهِ يك في وجنهه من برهم أخبرة أن غبَدةَ بن الصّامِت حبر 

(31") وحدناه إسْحق | ْن إِرَاهِيمَ وَعبْدُ بْنْ حُميْدٍ قال أخبرنا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَرْ عَنِ الزُهْرِيْ 

(”) وحَدتناه إسمحق إن إبْرَاِيم الْحَنظلي برا فا بن عَيَة عن الْعَلاء عن أبيه عن أبي هرئرة 

(9 ")حَدَنَا قيب بن عي عَن مَالِكِ بْن أنس عَن الْعَلاءِ بن عَبْدِ الرَحْمَن أنه سَمِع أبَا السائِب موْلَى هِشَام بن زْهرَ رَةَ يَقُولُ سمِعْتْ 
أبَا هُرَيْرَةَ يَقَول. قَالَ رَسُولُ الله يلد 


“4 عَن أبي هْرَ يْرَةَ ضيه“ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِكِ «مّن صَلَى صلاة فلم يَقَرَأ فِيهًا 


بأ قرا بي حي شق في بيهن مقا الله الى فسنت الشل نبي ند 

عَبْدِي نِصْفَيْن قَبِصْفهًا لي وَنِصفهًا لعبدى». 

٠‏ لع عن أبي هْرَيْرَة رَةَ يفا * قَالَ رَسُولُ اللّه يع «من صَلَّى صلاة لم يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةٍ 

0 يَقَولّهًا ال متوعيية 

ف كي عَن أبي مُرَيْرَ '“ أن ركو الله يل قال «لا صّلاة إلا بقِرَاءة» قال 

ل رو سا كُنْ وَمَا أَحْمَاهُ أَحَفيْنَاهُ لكم. 

ليد عَنٍ غطّاو(”*) قَالَ: قَالَ أَبو هُْرَيْرَةَ في كُلّ الصّلاةٍ يقرأ فَمَا أَسْمَعَنا رَسُولْ الله 
سْمَعْنا مْمعْنا كم وَمَا أَحْمَى منا أَخَفينا مِنِكُمْ فَقَالَ أ َهُ رَجُلٌ إذ لم أزذ عَلَى أَمّ الْقَرَآن؟ قَقَالَ إن 

م ا 6 ِلَنْمَا أَجْرَأتَ غنك. 

م« عد عن غَطَاء» قَالَ: : قال أو هْرئِرَةَ في كل صّلاة قِراءَةَ فَمَاأَسْمَعَنا 

النبي 8 أسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْمَى مِنا أَحْقَينَاهُ مِنِكُمْ وَمَن قَرَأ بأمٌ الكتاب فَقذأَجرَات 

ا 1 0 

64 542 عن أبي هُرَبِرَةَ طيد” * أن رَسُولَ الله يد دخل الْمَسْجدَ فدخل رَجُْلُ فصّلى ثئم 

جَاءً فَسَلُمَ عَلَى رَسُول الله يخ فَرَدٌ رَسُولُ اللَّهِ يل السّلامَ قَالَ: «اْجع فَصَّلّ فنك لم 

نُصلٌ» فَرَجَعَ الرجْلٌ فَصَنّى كما كَانَ صلّى ثم جَاءَ إلى الي يك فَسَلْمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله 

عل «وَعَلَيِكَ السّلام» تك قال «اجع 1 فصل فَإنك 1 تصل» حَتى ب ذلك ثلاث مَرَاتِ 0 

الرّجْلَ وَالْذِي بَعَمَكَ بِالْحَقَ ما أَحْسيِن غَيْرَ هَذَا عَلْمْنِي: قَالَ «إذا قُنْتَ إلى الصّلاةٍ فَكَبَرْ ثم 

افُرَأمًا تبسر ْرَ ملك من الْقَرْآن نم اكع حَنَى تَطْمََِ را نُمْ ازغ حَتَى ندل فَنِمَاثمْ 

سجد 57 حَتَى تَطْمَئِنَ سَاجدًا * نم اق حَتَى نَطْمَيِنَ جَالِسًا ثم افْمَلْ ذَلِكَ فِي صلاتِك كُلْهَا». 


(: 4)ح وحَدي مُحَمّد ْنَا دنا عبد الاق أَْبرَا بن جرح أخبرتِي العلا بن عبد لمن بن يَعقُوب أن أبا السَائِبٍ 
مَولّي بَنِي عَبْد الله بْن هسام بن زُهْرَةَ أخبرة أنة سمِعَ أبَا هرئرة 

(1 4)حَدَئِي أَحْمَد بْنْ جَعَْرٍ الْمَْقِرِيْ حَدَناٍ صر بن مُحَمَدٍ حَدنا ُو أويْس أَخبرنِي الْعَلاء قال: سَمِعْت من أبي وَمِنْ أبي 
السّائب وَكَانَا جَلِيسَي أبي هرِيْرَة قَالا: َال أبو هْرَيْرَة 

7 4)حَدَنََا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الل بن نَمَبرٍ حَدَكنا أبُو أُسَامَة عَنِ حَبيب بْن الشّهياد قَالَ: سَمِغْت عَطَاء يُحَدثْ عن أبي هرئرَة 

(40)حَدكنَا عَمرُو الَاقِدُ وير بْنّ رب وَاللَقْظ لِعمْرِو قال حَدَننا إسَمَعِيلَ بْنْ إبْرَاهِيمْ أخبرنا ابن جرَئْجٍ عن غطاء 

4 4)حَدنَا يَحَى بْنْ يَحْى حبرا يَيدُ َي ابن ورَئْعٍ عن حَبيب الْمُعََمِ عن عَطَاء قَالَ: قَالَ أَبُو هُريْرَة 

(ه 4 )حَدَكنِي مُحَمَدُ ْنُ الْمَُى حَدَئنَا َحتَى بْنْ سَعِيدٍ عَن عَبَيْد الله قال حَدَيِي سَعِيَدُ بن أبي سَعِيدٍ عَن أبيه عَن أبي هُرَْرَة 


ديك 


ور لي عن أبي هُرَيرَةَ طه' الروك ل و ا 1 
وَسَاقًا الحَدِيث بمشل هَذِهِ الْقِصّة وَزَادَا فِيِهِ «إذا قُمْنت ؛ إلى المّلاةٍ ة فَأسبغ الْوْضُوءَ 70 
لْقبلَةَ فَكبْر» 
” د عَنِ عِمْرَانَ بن حُصيْنِ ود" قال صَنى بنَا وَسُول لهي مصلة الطفر أن 
القضي قَقَال: «يِكُمْ قرأ خَلفِي بسَبّحٍ اسم رَبك الأغلّى؟» » فَقَالَ رَجلٌ: أنا وَلَم أرذ بها إلا 
الْخَيْرَ قال «قَد عَلِمْت أن بَعْضَكُمْ خَالْجَبيِهَا)». 

- مه دق 2 بك 2 2 2 5 
ربك 4 عن عِمْرَانَ بْنٍ حُصَبْن ؤد””2 أن رَسُولَ الله يل صَلى الظْهرٌَ فَجَمَلَ رَجْلْ يقرا 
000 رَبك الأغلى فَلَما انصَرّفَ قَالَ: يكم قَرَأ» أو : «أيُكم الْقَارِئُ» فَقَالَ رَجِن: 
أنا. قَقَالَ «قذ طننت أن بَعْضَكُجْ حَالْجَنِيهًَا». 


َ م ع وا روي ا كل لودهة وق “3 و وتوا لوقه 
ملب لك لَك عن قنَادَة"" بِهذَا الإمنا ناد أنَّ وَسُول الله يم صّلى الظهُرَ وَقالَ «قد عَلِمْت أن 


بَعْضَكُمْ خَالْجَنِيهَا)». 
المعنى العام 


الصلاة هى الصلة بين العبد وريه. خمس مرات فى كل يوم وليلة يتجه الإنسان إلى خالقه. ويقف 
بين يديه. منقطعا عن شواغل الحياة الدنياء مقبلا عليه بالحمد والشكر والثناء والدعاء. ومن هنا 
كانت ميافاة الله لتلاتكته بالمؤيقكة التضلين: وكانك شتيالة المادكقة له يحسن العيادة حن 
أجلهاء حين يسألهم ريهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون, 
ومن هنا حرص الرسول يي على المحافظة عليهاء وإعلانهاء والحث على جماعتهاء لينقلها السلف 
واضحة جلية إلى الخلف, ولم يكتف بتخصيب نفسه القدوة العملية, بل أخذ يبين ما قد يخفى. ويزيل 
ما قد يعلّق بالنفس من شبهات. لقد كان إمام المسلمين, وكان يجهر فى مواطن الجهر, ويسرفى 
مواطن الإسرار, فعرف الناس حكم الإمام فى جهره. وخفى على بعضهم قراءته فى سرهء وقراءة 


(45)حَدلا أو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدنَا أو أسامة وعَبْدُ الله بن مير ح وحَدلَا ابن مير حَدنَا أبي قَالا حَدلَنا عييِهُ اله عَنٍ 
سعد الْن أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرئْرة 

(40)حَدَكَنَا سيد بْنْ مَنَصُور وَقتيَةُبْنُ سعِيدٍ كِلاهُمًا عَنِ أبي عَوَانَة قَالَ سَعِيدٌ حَدننا أبُو عَوَانَةَ عن قََادةَ عَنِ زُرَارَة بْنِ أؤقى عن 
عحراة إن خين 

(48)حَدننا مُحَمَّهُ : بن الْمُسَى وَمُحَمَد بن بَّارٍ قَالا حَدَنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدََنَا شغبة عَن قََادَةَ قَالَ سَمِعْتَ زَرَارَةَ بْنَ أؤفى 
يُحَدّثْ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ 

(9 )دنا أو بكرن أبي شي حا ْم بن عي ح و حدًا محم بن الْمُنَى حدئنا ان أبي عدي كلامنا من امن أبي 
عَرُوبَة عَن قتادّة 


1م 


المنفرد والمأموم. حتى ذهب بعضهم فى حكمها مذاهب مختلفة. فقام عبادة بن الصامت يبلغ عن 
الرسول وَديْدٌ أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» وقام أبوهريرة يبلغ عن النبى يِه أنه 
قال: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج [أى ناقصة] غير تمام» ويشتبه المشتبه. 
فيسأل أبا هريرة كيف يقرأ المأموم خلف الإمام؟ لوقراً الناس خلف إمامهم لصار المسجد سوقا يعج 
بالتهويش؟ فيقول: أبوهريرة: اقرأ بها فى نفسك ولاترفع صوتك. وااصح ورا دبك عيراك كلا اده 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد سمعت رسول الله يله يقول: قال اللّه تعالى فى الحديت القدسى: 
قسمت الفاتحة بينى ويين عبدى المصلى نصفين, لى نصفهاء وله نصفهاء نصفها الأول حمد وثناء 
عل أجزيه عليه خير الجزاء. ونصفها الثانى تضرع ودعاء. أستجيب دعاءه وأعطيه ما سأل, فإذا قال 
العبد « الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 قلت: : حمدنى عبدى. وإذا قال. 9 اليَّحْمَن الرّحِيمٍ 4 قلت: أثنى ع 
فى كل 0 لذن بقلت مدني رفو الام عورال قدي وإنا قل و إيالنة تعيد نَعْيّكُ 


والنصف الثانر دعاء بالاستعانة. ولعبدى ما سأل. فإذا قال: اهنا الصّراط الْمَسْتَقِيممِ صِراطً 
الَّذِينَ أنْعمْت عَلَيْهمْ مَيْر اْمَغَضُوب عَلَيْهِمْوَلا الضَّالَينَ 4 قلت هذا تضرع ودعاء من عبدى, وقد أجبت 
دعاءه, ولعبدى ما سأل. فيا سعادة من حافظ عليهاء ويا ضيعة من لا يقرؤها. قال رجل لأبى هريرة 
حسنا ما قلت بشأن الفاتحة, فما الحكم لولم أزد عليها؟ ولم أقرأً بعدها سورة؟ قال أبوهريرة: إن 
اكتفيت بها أجزأت عنك, وإن قرأت بعدها سورة كان أفضل. ويزيد أبوهريرة قراءة الفاتحة تأكيدا 
فيروى قصة المسيء صلاته. فيقول: بينما رسول اللّه َه جالس فى ناحية المسجد إذ دخل أعرابى. 
فصلى صلاة عاجلة, لا يدرى فيها أقراً أم لا؟ و يدري كبس ركع ولا كيف سجد؟ فلما انتهى جاء 
إلى النبى يليه فألقى السلام. فرد عليه, وقال له: صلى الله عليه وسلم ارجع فصل, فإنك لم تصلء وما 
فعلت ليس الصلاة المطلوبة. فرجع الرجل فصلى مثل ما كان صلىء ثم جاء فسلم فرد صلى الله عليه 
وسلم السلام, وقال له: ارجع فصلء فإن صلاتك هذه ليست الصلاة المطلويةء فرجع فصلى مثل التى 
قبلهاء ثم جاء فسلم, فرد الرسول يَليْدٌ السلام, ثم قال له: ارجع فصلء فإنك كمن لم يصل. فقال: والذى 
بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمنى. فعلمه الرسول يلد كيف يدخل فى الصلاة, وكيف يقرأ وكيف 
يركع, وكيف يرفع وكيف يسجد. وكيف يجلس, وأكد له القراءة فى الصلاة. 

ويزيد عمران بن حصين الأمروضوحاً. ويحكى أن الصحابة كانوا يقرءون خلف النبى وَل بل 
كانوا يقرءون السورة فى نفسهم, ولما رفع أحدهم صوته بقراءة السورة حتى سمعه الرسول وَييْدٌ عن بعد 
قال حين سلم: من منكم الذى قرأ بصوت مرتفع 9 سَبّحْ اسْمَ رَيّكَ الأعُلّى 4؟ قال رجل: أنا يا رسول 
الله. ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: لا تعد لرفع الصوت. حتى لا يظن أنك تنازع الإمام القراءة. وأنك 
تغالبه بصوتك. فقال: سمعا وطاعة. وكف الناس عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. 


المجاخت العريية 


( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فى نفس الصلاة, 


:م 


إن قد يتوهم أن الشرط أن يقرأ المصلى الفاتحة. ولو قبل الصلاة. كما نقول: لا صلاة لمن لم يتطهر. 
والباء فى: « بفاتحة الكتاب» للمصاحبة والتقدير: لا صلاة لمن لم يقرأ مصاحبا فى قراءته فاتحة 
الكقائية وى الكافوين فراة وقرا به وتنفتك يفف البو يفاففة العماب لأن الله كل إشاكة افطع 
بها كتابه المجيد, والكتاب بالنسبة للمسلمين أصبح علما بالغلبة على القرآن. كما غلب لفظ المدينة 
على مدينة الرسول وَل وبالنسبة لليهود والنصارى التوارة والإنجيل. فقد أطلق عليهم القرآن أهل 
القذات:: واكيل:الكناب قا نكتت فل 


( لاصلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن ) قرأ القرآن. واقترأه تلاه. لكن فى «اقترأ» معنى 
المعالجة والتحملء. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. وسميت الفاتحة بام القرآن, -كما 
يقول القاضى عياض - لأنها أصله كما قيل لمكة [أح القرى]. قال الأبى: لأنها أول الأرض وأصلها 
ومنها دحيت. اهه. وفى كلامه نظر. وقيل: لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمى الدماغ [أم الرأس] 
لأنه مجمع الحواس والمنافع. 

وقال ابن دريد: الأم فى كلام العرب للراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها فى حياتهم 
وموتهم. وقال الحسن بن الفضل: سميت بذلك لأنها إمام لجميع القرآن, وتقدم على كل سورة, كأم 
القرى لأهل الإسلام, وقيل: سميت بذلك لأنها أعظم سورة فى القرآن. والأقوال كلها متقارية المعنى. 

قال النووى فى المجموع: لفاتحة الكتاب عشرة أسماءء, حكاها الإمام أبو إسحق التثعلبى وغيره: 
أحدها: فاتحة الكتاب. الثانى: سورة الحمد. الثالتث: أم القرآن. الرابع: أم الكتاب. الخامس: الصلاة. 
لحديت: « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» روايتنا الثالثة. السادس: السبع المثانى (أى الآيات 
السبع التى تثنى وتكررفى كل صلةة ) السابع: الوافية بالفاءء, لأنها لا تنقص, فلا يقرأ بعضها فى 
ركعة وبعضها فى أخرى. بخلاف غيرها. الثامن: الكافية, لأنها تكفى عن غيرها.ء التاسع: الأساس, 
العاشر: الشفاءء. وفيه حديت مرفوع (ولا يخفى أن أسماء السور توقيفية على الصحيح ) قال 
الماوردى فى تفسيره: واختلفوا فى جوا ز تسميتها بأم الكتاب. فجوزه الأكثرون. لأن الكتاب تبع لها. 
ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ, فلا يسمى به غيره. قال النووى: وهذا 
غلط, فقد ورد تسميتها بذلك فى حديث مسلم. اه. وهو يقصد روايتنا السابعة. والله أعلم. 

( لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا ). قال الأبى: أى فما زاد عليهاء كقولهم: 
اشتريته بدرهم فصاعدا, وهو منصوب على الحالء. أى فزاد الثمن صاعداء قال القرطبى: وهذا يقتضى 
أن السورة واجبة. ولا أعلم من قال به. اه وسيأتى إيضاح هذه النقطة فى فقه الحديث. 

( فهى خداج ) بكسرالخاء. وآخرها جيم. قال أهل اللغة: الخداج النقصان. يقال خدجت 
الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج. وإن كان تام الخلق. وأخدجته إذ ولدته ناقصاء وإن كان لتمام 
الولادة. ومنه قيل لقصيراليد: مخدج اليد: أى ناقصها., قالوا: فقوله يلٌِ رفهى خداج» أى ذات 
خداج.!.ه فالخداج مصدر., ولا يقع خبرا إلا بتأويله بمشتق, أوبتقدير مضافء كقولنا: زيد عدل. أى 
عادلء, أو ذو عدل. 


ناك 


( غيرتمام ) خبرثان لقوله «فهى خداج» أوخبرلمبتدأ محذوف, والجملة تفسيرلما 
قلا أن قاكية 

( اقرأ فى نفسك ) معناها اقرأها سراً بحيث تسمع نفسك, وحمل ذلك على التدبر غير سليم. 
لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان, وسيأتى مزيد إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

( قسمت الصلاة بينى وبين عبدى ) قال النووى قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة. 
سميت بذلك لأنها لاتصح إلا بها. كقوله صلى اللّه عليه وسلم«الحج عرفة».ا.ه . ففى الكلام مجاز 
مرسل من إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

( نصفين ) المراد المناصفة من حيث المعنى والمدلول, فجزؤها الأول تحميد للّه تعالى 
وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه. وشقها الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقار, وليس المراد قسمة 
الكلمات, لأن الشطر الأخير يزيد على الأول من جهة الألفاظ والحروف. 

( حمدنى عبدى, أثنى على عبدى, مجدنى عبدى ) فى القاموس حمده كسمعه. وفى 
الألفاظ الثلاثة (الحمد والثناء والتمجيد) قال القاضى عياض: الحمد الثناء بصفات الأفعال, 
. والتمجيد الثناء بصفات الجلالء والثناء يكون بهماء ولذا جاء الثناء مع «الرحمن الرحيم» لاشتمال 
الاسمين على صفة الذات من الرحمة, مدلول الرحمنء ولذا اختص به تبارك وتعالى, فلا يتصف به 
غيره وذلك نهاية العظمة, فالرحمن صفة الجلال. وصفة الفعل مدلول الرحيم, ا لأن الرحيم هوالعائد 
برحمته على عباده. ووجه مطابقة التمجيد؛ لقوله: «١‏ مَالِكِيَوْم الدّين4 أن اللّه تعالى هوالمنفرد 
بالملك ذلك اليوم, وبجزاء العباد وحسابهم (والدين الحساب, وقيل: الجزاء) ولا دعوى لأحد ذلك 
اليوم, ولا تجان وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازىء ويدعى بعضهم دعوى باطلة, وهذا كله 
ينقطع فى ذلك اليوم, وهذا معناه. وإلا فالله سبحانه وتعالى هوالملك والمالك على الحقيقة للدارين, 
وما فيهما ومن فيهماء وكل من سواه مربوب له. وعبد مسخر. ففى هذا الاعتراف من التعظيم 
والتمجيد وتفويض الأمرما لا يخفى.اه 

( وقال مرة: فوض إلى عبدى ) وفى رواية «وريما قال: فوض إلى عبدى» قال القرطبى: أى 
يقول هذاء ويقول هذا ( أى يقول مره مجددى عجدئ» ويقول مرة: فوض إلى عبدى ) غير أن قوله 
«فوض إلى عبدى» قليلا يقال. فليست الصيغة شكاً فيما يقول. 

( فإذا قال < إيَّاك نَعَبْهُ وَِيَّاكَ نمنتعِين 4 قال: هذا بينى ويين عبدى ) فالجملة الأولى 
ثناء وخضوع, والجملة الثانية طلب وسؤال ودعاء. 


( فما أعلن رسول اللَّهِ يخ أعلناه لكم, وما أخفاه أخفيناه لكم ) أى ما جهربه بالقراءة 
جهرنا به. وما أسر به أسررنا به. وقيل: معناه ما عين لنا كالفاتحة عيناه لكم. وما لم يعينه كغيرها لم 
نعينه لكم, والأول أظهر وأصح. 


كمة 


( فى كل الصلاة يقرأ ) بضم الياء. مبنى للمجهول, ورواية البخارى « فى كل صلاة يقرأ». 
( وإن انتهيت إليها أجزأت عنك ) أى كفت عنك. 


( صلاة الظهر أو العصر ) شك من الراوى. وجاءت الرواية الحادية عشرة بالظهر. بدون شك, 


( وقد علمت أن بعضكم خالجنيها ) أى نازعنيها. كأنه ينزعها من لسانه كما قال فى روَايّة 
«مالى أنازع القرآن»؟. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى هذا الموضوع اختلافاً متشعباً. فمنهم من لم يوجب القراءة فى الصلاة مطلقاً, 
ومنهم من أوجبهاء ومن أوجبها منهم من عين الفاتحة ولم يقبل بدلهاء ومنهم من أجازقراءة غير 
الفاتحة. ومن أوجب القراءة منهم من أوجبها فى جميع الركعات. ومنهم من أوجبها فى الأوليين 
فقط إذا كانت رباعية أوثلاثية, ثم منهم من أوجبها على الإمام والمأموم والمنفرد. ومنهم من أوجبها 
على المنفرد والإمام, دون المأموم. وسنعرض للمذاهب وأدلتها محاولين ضبط الشوارد. مع التنسيق 
والاكتظتاز حهدلقلافة :ووالله التوميق: 

أولا: حكى القاضى أبوالطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبى بكر الأصم أنهما قالا: لا تجب 
القراءة فى الصلاة. بل هى مستحبة, واحتج لهما بما رواه أبوسلمة ومحمد بن على « أن عمربن 
الخطاب وه صلى المغرب, فلم يقرأ. فقيل له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً. قال: 
فلا بأس» رواه الشافعى فى الأم. وعن الحارث الأعوره أن رجلاً قال لعلى ذه إنى صليت ولم أقرأ؟ 
قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال: تمت صلاتك» رواه الشافعى. وعن زيد بن ثابت ذه 
قال «القراءة سنة» رواه البيهقى. 

ومذهب الشافعية والحذفية والمالكية والحنابلة ومذهب العلماء كافة وجوب القراءة, ولا تصح 
الصلاة إلا بهاء وحجتهم الأحاديث الصحيحة التى لا معارض لها ومنها أحاديث الباب. وأجابوا عن 
الأثرعن عمرككه بثلاثة أجوية: أحدها أنه ضعيف, لأن أباسلمة ومحمد بن على لم يدركا عمر, الثانى 
أنه محمول على أنه أسر بالقراءة. على فرض صحته. الثالث أن البيهقى رواه من طريقين موصلين 
عن عمرذ أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد. قال البيهقى: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة فى 
وجوب القراءة, والقياس فى أن الأركان لا تسقط بالنسيان. 

وأما الأثرعن على ذه فضعيف أيضاً. لأن الحارث الأعور متف على ضعفه وترك الاحتجاج به. 
وأما الأثرعن زيد فقال البيهقى وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما فى المصحف فلا 
تجوز مخالفته. وإن كان على مقاييس العريية, بل حروف القراءة سنة متبعة. 


لامع 


ثانيا: قال أبوحنيفة: لا تتعين الفاتحة للوجوب. لكن تستحب., وقيل: تجب بمعنى إنه يأثم 
بتركها. ولوقرً غيرها أجزاً. ولوترك القراءة جملة بطلت, واختلف الحنفية فى أقل قدريجزئ بدلاً 
من الفاتحة, فقال أبو حنيفة: تجزئّ آية واحدة: وقال أصحابه: ثلاث آيات, أوآية طويلة. وقال 
الطبرى: سبع آيات, عدد أى الفاتحة وحروفها. 

واستدطوان يقولة تعالى ١‏ فَاقَرَءُوا مَا تم َيَسّرَمِنْ الْقَرآن 4 [المزمل: ]٠‏ فقد أمرتعالى بقراءة ما تيسر 
من القرآن مطلقاء. وتقييده بالفاتحة زيادة على طلق :النصي :وذلك لايجون لأنه نسخ. فيكون أقل ما 
ينطلق عليه القرآن فرضاً. لكونه مأموراً به والقراءة خارج الصلاة ليست بفرض. فتعين أن يكون فى 
الصلاة, كما استدلوا بحديث فى الأوسط « فى كل صلاة قراءة ولوبفاتحه الكتاب» ويروايتنا 
الخامسة لا صلاة إلا بقراءة. والسابعة «فى كل صلاة قراءة » والثامنة « إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 

وذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحق وأو ثور وداود إلى وجوب قراءة الفاتحة بعينها فى 
الصلاة, ولا يغنى عنها شيء من القرآن. 

واستدلوا بأحاديث الباب, بالرواية الأولى» لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وبالرواية الثانية»: لا صلاة لمن لم يقد يقترئ بأم القرآن» قالوا: إن المعنى: لا صلاة صحيحة., 
وقال الحنفية: من المعروف أن الأصوليين اختلفوا فى مثل قوله: «لا صلاة» فقيل: هو 
مجملء لأنه حقيقة فى نفى الذات, والذات واقعة., لا ترتفع. فينصرف لنفى الحكم. وهو 
متردد بين نفى الكمال. ونفى الصحة وليس أحدهما أولى من الآخر. فأنتم تقولون: لا صلاة 
متضيكة وكحن كفو الأضاكة كابلة كقوله ضلى الت هلية وسلؤ هالا ضاؤة تكار التمتكد إلا 
فى المسجد» وقوله «لا صلاة بحضرة الطعام» وأجاب الجمهور بأن أحدهما هنا أولى من 
الآخر. لأنه فى نفى الصحة أظهر. لأن مثل هذا اللفظ يستعمل عرفا لنفى الفائدة. كقولهم: 
لا علم إلا ما نفع. ونفى الصحة أظهر فى بيان نفى الفائدة وأيضا اللفظ يشعر بالنفى العام, 
ونفى الصحة أقرب إلى العموم من نفى الكمال لأن الفاسد لا اعتبارله بوجه. وأيضا يمكن 
أن يقال: لا يمتنع نفى الذات. أى الحقيقة الشرعية. فإن الصلاة فى عرف الشرع اسم 
للصلاة الصحيحة,. فإذا فقد شرط صحتها انتفت كمااستدلوا بالرواية الثانية.« من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غيرتمام» فهذا يدل على الركنية, قال الحنفية: لا 
نسلم لأن معناه أن صلاته ناقصة. ونحن نقول بنقصانها. بمعنى أنها لم تبلغ حد الكمال 
ولهذا قلنا باستحباب قراءة الفاتحة. 

كما استدل الجمهور بما رواه الدارقطنى عن عبادة بن الصامت أن النبى ييه قال «لا تجزئ صلاة 
لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» وأجابوا عن الآية التى احتج بها الحنفية بأنها وردت فى قيام 
الليل. لا فى قدرالقراءة, وعن حديث المسيء صلاته فى قوله « ثم اقرأ ما تيسس معك من القرآن» بأن 
الفاتحة مما تيسر فيحمل عليها جمعاً بين الأدلة. أويحمل على من لا يحسنها. وعن حديث الأوسط 


ليت 


«فى كل صلاة قراءة ولوبفاتحة الكتاب» بأنه ضعيف. ولوصح كان معناه أن أقل ما يجزئ فاتحة 
الكتاب. كما يقال: صم ولوثلاثة أيام من الشهر, أى أكثر من الصوم. فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة 
أيام, وعن الرواية الخامسة « لاصلاة إلا بقراءة» والسابعة «فى كل صلاة قراءة» بأن القراءة لفظ عام 
أو مطلق فيحمل على الخاص أو المقيد. الذى ثبت به الأحاديث الصحيحة, وهو تعين الفاتحة فى 
الكزازةواللة إعلم 

ثالثا: اد ا مو سوا ار 
هو بالخيار. إن شاء قرأ. وإن شاء سبح. وإن شاء سكتء قال صاحب الهداية وغيره من الحذفية.: ! 
أن الأفضل أن يقرأً. واستدلوا بقوله تعالى: 8 فَاقَرَءُوا ما تَيَسَّرَمِنْهُ 4 قالوا: فالمصلى ا 
والأمولا يقتضى التكرانفتتعين الركعة الأولى مني وإذنا أوجيناها فى الثانية استدلالا بالأولى: 
لأنهما تتشاكلان من كل وجه. كذلك استدلوا بروايات هذا الباب «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». ١‏ لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن». « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ». 
ولا صلاة إلا بقراءة» «فى كل صلاة قراءة» وقالوا: هذه أحاديث لا تقتضى القراءة أكثر من مرة. كما 
استدلوا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح ولفظه « دخلنا على ابن عباس, فقلنا لشاب: سل ابن عباس 
أكان رسول اللّهِ يل يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لاه فقيل له: لعله كان يقرأ فى نفسه؟ فقال: 
خمش (أى خمش اللّه وجه هذا القائل وجلده) هذه شر من الأولى, كا كيدا عامورا بلغ ما أرسل 
به», ويما رواه أبوداود بإسناد صحيح أنضا عن عكربة عوادن عباس قال: «لا أدرى أكان رسول الله 
يق يقرأ فى الظهر والعصر أم لا». 

وقال بعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا فى ركعة من كل الصلوات وعن مالك فى رواية: إن 
ترك القراءة فى ركعة من الصبح لم تجزه. وإن تركها فى ركعة من غيرها أجزأه. 

وذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعى وأبو ثور فى رواية عنهما وهو الصحيح عن مالك وداود أن 
قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة. واحتجوا بحديث المسيء صلاته. وفيه « ثم افعل ذلك فى صلاتك 
كلهاء وبرواية البيهقى له بلفظ « ثم افعل ذلك فى كل ركعة». وبحديث مالك بن الحويرث أن النبى 
يد قال « صلوا كما رأيتمونى» رواه البخارىء وقد ثبت بأن النبى يَييْهٌّ كان يقرأ فى كل الركعات وبما 
رواه مسلم عند أبى قتادة وه قال «كان رسول اللّه يل يقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ فى الركعتين الآخيرتين بفاتحة الكتاب, 
وأصله فى صحيح البخارى. 

قال النووى فى المجموع: وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت فى قيام الليل, وعن 
حديث ابن عباس أنه نفىء, وغيره أثبت, والمثبت مقدم على النافى, كيف وهم أكثر منه؟ وأكبر سنا؟ 
وأقدم صحبة؟ وأكثرا ختلاطا بالنبى يَ؟ لاسيما أبوهريرة وأبوقتادة وأبوسعيد. فتعين تقديم 
أحاديثهم على حديثه. والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه فى الرواية الأولى كان على سبيل 
التخمين والظن, لا عن تحقيق, فلا يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة.اه 


اك 


حنيفة أن قراءة المأموم معصية:ء فالحنفية أسقطوا قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقاء أسر أو جهر. 

والصحيح عند الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى كل الركعات من الصلاة السرية 
والجهرية, قال الترمذى فى جامعه: القراءة خلف الإمام هى قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 
يلد والتابعين. وبه يقول مالك ( أى فى رواية ) وابن المبارك ( أى فى رواية ) والشافعى وأحمد ( أى فى 
رواية) وإسحاق (أى فى رواية).اه 

قال ابن المنذر: قال الزهرى ومالك ( أى فى رواية ) وابن المبارك ( أى فى رواية ) وأحمد ( أى فى 
رواية) وإسحق ( أى فى رواية) لا يقرأ فى الجهرية, وتجب القراءة فى السرية. 

ويحكى ابن العريى فى أحكام القرآن مذهب المالكية. فيقول: لعلمائنا فى ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: يقرأ إذا أسرالإمام خاصة, قاله أبوالقاسم. الثانى: قاله ابن وهب وأشهب فى كتاب محمد: 
مستحبا. والأصح عندى وجوب قراءتها فيما أسر, وتحريمها فيما جهر, إذا سمع قراءة الإمام؛ لما فيه 
من فرض الإنصات له. والاستماع لقراءته. فإن كان منه مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السراه 

فتحصل فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب أساسية: لا يقرأ مطلقاء يقرأ مطلقا, لا يقرأ فى الجهرية 
ويقرأ فى السرية, ولكل من هذه المذاهب أدلته. 

فالقائلون: لا يقرأ مطلقا يحتجون بحديث مروى عن أبى حنيفة عن موسى بن أبى عنبسة عن 
أبى عبد الله بن شداد عن جابرعن النبى يلةِ قال: « من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة » 
ويروى ابن عمر مثله. وبروايتنا العاشرة والحادية عشرة عن عمران بن حصين ولفظها فى بعض 
الروايات الضعيفة « كان النبى ييْهٌ يصلي .ورجل يقرأ خلفه. فلما فرغ قال: من الذى يخالجن 
سورتى, فنهى عن القراءة خلف الإمام ». 

ويما روى عن أبى الدرداء قال: سئل النبى يقد أفى كل صلاة قراءة؟ فقال: نعم. فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هذه؟. فقال لى رسول الله يَةِ -وكنت أقرب القوم إليه - «وما أرى الإمام إذا أم 
القوم إلا قد كفاهم». 

وبما روى عن جابر عن النبى ييه قال: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج إلا 
أن يكون وراء الإمام». 

ويما أسند إلى سعد بن أبى وقاص من قوله «وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه حجر». 

وبما أسند إلى على من قوله: « من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة ». أو« فقد أخطأ الفطرة ». 

والقائلون: يقرأ مطلقا يحتجون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم. «لا صلاة لمن لم يقرأ 
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بفاتحة الكتاب» قالوا: هذا عام فى كل مصلء ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص 
صروع: كان على عمومه 

وبما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال ٠‏ صلى بنا رسول الله ع فثقلت عليه القراءة. فلما 
انصرف قال: إنى لأراكم تقرءون خلف إمامكم. قلنا: والنّه أجل يا رسول اللّه. نفعل هذاء قال: لا 
تفعلوا إلا بأم الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ورواه كذلك الترمذى والدا رقطنى والبيهقى 
وغيرهم وقال الترمدى: حديث حسن. 

كما احتجوا بروايتنا الثالثة. وفيها« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج». فقيل 
لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «أقراً بها فى نفسك ». 

قالوا: والجواب عن الأحاديث التى احتج بها القائلون بإسقاط القراءة أنها كلها ضعيفة, وليس 
فيها شيء صحيح عن النبى يل وبعضها موقوف ويعضها مرسلء وبعضها فى رواته ضعيف أو 
ضعفاء. وقد بين البيهقى علل جميعها وأوضح تضعيفها. 

قال النووى: وأجاب أصحابنا عنها على تقدير صحتها بأنها محمولة على قراءة المأموم للسورة 
خلف الإمام. بعد قراءة الفاتحة جمعاً بين الأدلة. كما هو صريح روايتنا العاشرة والحادية عشرة, إذ 
فيها أن المأموم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. وقراءة السورة سنة. فتركت لاستماعه قراءة إمامه 
القرآن بخلاف الفاتحة. 

والقائلون بالقراءة فى السرية دون الجهرية يحتجون بقوله تعالى 9 وَإِذَا قُرئ الْقَرَآنْ 
فَانتكَيِقُوا لبة وأتضكوا #[الأمسرافة 8 ] ونبا رواه مسللم عن ا موس الأشتعرى يله قسال: 
خطبنا رسول النَّهِ له فبين لنا سننا وعلمنا صلاتناء فقال: « أقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم 
أحدكم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا ». | 

وبما رواه أبو داود والترمذى عن أبى هريرة « أن رسول اللّه يي انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة. فقال: هل قرأ معى أحد منكم. فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال إنى أقول مالى أنازع 
القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ع فيما جهر فيه بالقرآن من الصلوات حين سمعوا 
ذلك من رسول الله يي :. 

ورد الشافعية على هذا الفريق بالأحاديث السابقة المذكورة فى الاحتجاج على المانعين مطلقاء 
وأجابوا عن الآية بأنها فى قراءة القرآن خارج الصلاة, وهذا إذا سلمنا أن المراد بها قراءة القرآن 
حفيقة: والافقه روى عن محاهد وغيره أنهنا ثولت فى الخطبة: حيت كان الناس يتكلمون أثناءها 
وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. 

وأجابوا عن حديث مسلم « إذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء بأن القرآن المأمور بالإنصات له 
قراءة السورة. وقراءة الإمام لها قراءة للمأموم». بل إننا نقول: بأنه يستحب للإمام أن يسكت بعد 
الفاتحة قدرما يقرأ المأموم الفاتحة. ودليل هذه النكتة حديث الحسن البصرى أن سمرة بن جندب 


5١ 


وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة أنه « حفظ من رسول اللّه وَلدِ سكتتين, سكتة إذا كبن 
وسكتة إذا فرغ من قراءة 9 عَيْرالْمَعْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضَّالِينَ 4 فحفظ ذلك سمرة. وأنكر عليه عمران, 
وكتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب فكان فى كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ» رواه أبوداود والترمذى, 
وقال: حديث حسن. 

وأجابوا عن قول أبى هريرة فيما رواه أبوداود والترمذى « فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول اللّه يك فيما جهرفيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا حنمن وطن اله د 
بأنهم انتهوا عن قراءة السورة, لا عن قراءة الفاتحة على أن الحفاظ طعنوا فى هذا الحديث, 
وقالوا: إنه ضعيف. فيه راو مجهولء. وإن هذه الزيادة ليست من كلام أبى هريرة. بل هى من 
كلام الزهرى. مدرجة فى الحديت. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 


-١‏ قال النووى: واحتج القائلون بأن البسلمة ليست من الفاتحة بحديت أبى هريرة [الرواية الثالثة] 
وهو أوضح ما احتجوا به قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع, فثلاث فى أولها ثناءء. أولها [كما 
ذكرها أبوهريرة] «الحمد للّه؛ وثلاث دعاء, أولها «اهدنا الصراط المستقيم» والسابعة متوسطة, 
وهى « إياك نعبد وإياك نستعين» قالوا : ولأنه سبحانه وتعالى قال « قسمت الصلاة بينى ويين 
عبدى نصفين » فإذا قال العبد: : 9 الْحَمْدُ لِلّهِ ر ب الْعَالَمِينَ 4 فلم يذكر البسلمة, ولوكانت منها 
لذكرهاء وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسلمة من الفاتحة؟ بأجوبة: أحدهما ١‏ أن 
التنصيف عائد إلى جملة الصلاة, لا إلى الفاتحة وهذا حقيقة اللفظ, والثانى: أن التنصيف عائد 
0 ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة, والثالث: معناه فإذا انتهى فى قرائته إلى « الْحَمْدُ 

ب الْعَالَمِينَ اه 
5 وفى هذه الرواية دليل على أن « اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 وما بعده إلى آخر السورة 
ثلاث آيات. لا آيتان, وفى المسألة خلاف مبنى على أن البسلمة من الفاتحة أو لا. فمذهبنا 
ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة وأنها آية «واهدنا» ومابعده آيتان, ومذهب مالك وغيره ممن 
يقول: إنها ليست من الفاتحة يقول: «اهْدِنًا» وما بعده ثلاث آيات اه 
وللكلام عن البسملة باب خاص وهو الباب التالى. فليراجع. واللّه أعلم. 


وه هذا الحديث للتأمين وسيأتى شرحه فى باب التحميد والتسميع والتأمين.. 


؟- أخذ من قول أبى هريرة فى الرواية الخامسة ٠‏ فما أعلن رسول اللَّه ول أعلناه لكم وما أخفاه 
أخفيناه لكم» مشروعية الجهر بالقراءة والإسرار بها قال النووى: وقد أجمعت الأمة على الجهر 
بالقراءة فى ركعتى الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. وعلى الإسرار فى الظهر 
والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. واختلفوا فى العيد والاستسقاء, ومذهبنا الجهر 


لحاحف 


فيهما ونوافل الليل قيل: يجهر فيهاء وقيل: بين الجهر والإسرار, ونوافل النهار يسربها. والكسوف 
يسربها نهارا ويجهرليلاء والجنازة يسربها ليلا ونهاراء وقيل: يجهر ليلا ولوفاته صلاة ليل 
كالعشاء. فقضاها فى ليلة أخرى جهر. وإن قضاها نهارا فوجهانء والأصح يسر. وإن فاته نهارية 
كالظهر, فقضاها نهارا أسر. وإن قضاها ليلا فوجهان. والأصح يجهر.وحيث قلنا: يجهر أو يسر 
فهوسنة. فلوتركت صحت صلاته., ولا يسجد للسهو عندناء وبه قال الأوزاعى وأحمد فى أصح 
الروايتين» وقال مالك والثورى وأبوحنيفة وإسحق: يسجد للسهو اه 

وقال فى المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابناء إن كانت تصلى خالية أو بحضرة نساء أو 
رجال محارم جهرت بالقراءة. سواء صلت بنسوة أو منفردة, وإن صلت بحضرة أجنبى أسرت. 
قال البندنيجىء ويكون جهرها أخفض من جهر الرجلء وأطلق صاحب الحاوى أنها تسر سواء 
صلت منفردة أو إمامة.اه. 

وفى حد السر قال صاحب الحاوى: أن يسمع نفسه. وقال النووى: ويشترط فى القراءة وفى كل 
الأذكار إسماع نفسه. اه 

وفى العتبية: أحبه أن يسمع نفسه. وتحريك اللسان يجزئ, وفى حد الجهر قال ابن رشد: والجهر 
أن يسمع غيره, وأحبه فوق ذلك. 

"'- ويؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة نهى المأموم عن الجهر خلف الإمام قال النووى: ولا 
خلاف فى مشروعية الجهر للإامام فى مواضع الجهر,. وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند 
الجمهور. قال العبدرى: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: جهر المنفرد وإسراه سواء, 
دليلنا أن المنفرد كالإمام فى الحاجة إلى الجهر للتدبر., فسن له الجهر كالإمام وأولى. لأنه أكثر 
تدبراً لقراءته لعدم ارتباط غيره به. وقدرته على إطالة القراءة, ويجهر به للتدبر كيف شاء ويخالف 
المنفرد المأموم فإنه مأمور بالاستماع ولئئلا يهوش على الإمام. وأجمعت الأمة على أن المأموم 
يسن له الإسرار ويكره له الجهر, سواء سمع قراءة الإمام أولا.اه 
ثم قال: قال القاضى أبوالطيب: وحكم التكبير فى الجهر والإسرار حكم القراءة.اه. 
هذا وسيعقد باب خاص للجهر والإسرار بالقراءة فى الصلاة بعد سبعة عشربابا فليراجع. 

4- ويؤّخد من الرواية السادسة والسابعة. من قوله «ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه. ومن زاد فهو 
أفضل», استحباب السورة بعد الفاتحة. قال النووى: وهذا مجمع عليه فى الصبح والجمعة 
والأوليين من كل الصلوات, وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضى عياض عن بعض 
أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ. مردود. وأما السورة فى الثالثة والرابعة فاختلف العلماء 
هل تستحب أو لا؟ وكره ذلك مالك. والأصح عند الشافعية عدم استحبابهاء وتستحب السورة فى 
صلاة النافلة, ولا تستحب فى صلاة الجنازة على الأصح., لأنها مبنية على التخفيف. وقال عن 
الرواية العاشرة: فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة فى الصلاة السرية, وفيه إثبات قراءة السورة فى 


للك 


الظهر للإمام وللمأموم, فإن الإنكار على الرجل كان فى جهره ورفع صوته بحيث أسمع غيره. لا 
عن أصل القراءة.اه 
وسيعقد باب خاص لما يقرأ من السورفى الصلاة عقب الفاتحة بعد ثمانية عشربابا فليراجع. 

ه- قال النووى بخصوص حديت المسىء صلاته [الرواية الثامنة] هذا الحديث مشتمل على فوائد 
كثيرة. وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن, فإن قيل: لم يذكر فيه كل 
الواجبات, فقد بقى واجبات مجمع عليهاء ومختلف فيهاء فمن المجمع عليه النية. والقعود فى 
التشهد الأخير. وترتيب أركان الصلاة. ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبى ولو 
فيه, والسلام, وهده الثلاتة أوجه عند الشافعى -رحمه الله تعالى-. وقال بوجوب السلام الجمهور. 
وأوجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبى ير مع الشافعى الشعبى وأحمد بن حنبل 
وأمكانهما ارحب كناعة من الشاففية ذتة الخروع من الضلاة وأزحب احبد ب ريحم الله 
تعالى - التشهد الأول وكذا التسبيح, وتكبيرات الانتقال. 
فإن قيل هذا فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج 
إلى بيانها. وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. اه 

1- قال النووى: وفى هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة.ا.ه. ويمكن الرد عليه 
بنفس رده السايق, فتحمل على أنها كانت معلومة عند السائل, مؤداة على وجهها الصحيح. 

/ا- ويوّخذ من الرواية التاسعة» إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة, فكبر» وحوب 
الطهارة. 

/- ووجوب استقبال القبلة. 

9- ووجوب تكبيرة الإحرام. 

-٠‏ قال النووى: وفيه أن التعوذ. ودعاء الافتتاح, ورفع اليدين فى تكبيرة الإحرام, ووضع اليد اليمنى 
على اليسرى, وتكبيرات الانتقالات. وتسبيحات الركوع والسجود. وهيئات الجلوس. ووضع اليد 
على الفخذ. وغير ذلك ممالم يذكره فى الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه 
والمختلف فيه.اه. وهذا المأخذ من الإمام النووى - رحمه الله تعالى - عجيب. فإن عدم الذكر 
ليس دليل النفىء وقولهم إن الاقتصار فى مقام البيان يفيد القصرقد دفعه النووى نفسه بايجاب 
أشياء لم يذكرها الحديث باتفاق. والتحقيق أنه ليس فى الحديث ما يفيد إيجابها أوعدم 
إيجابها. 1 

-١١‏ وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع. 

-١١‏ والجلوس بين السجدتين. 

-١‏ ووجوب الطمأنينة فى الركوع. والسجود. والجلوس بين السجدتين قال النووى: وهذا مذهبنا 


25: 


ومذهب الجمهور, ولم يوجبها أبوحنيفة -رحمه اللّهِ تعالى- وطائفة يسيرة. وهذا الحديث حجة 

عليهم, وليس عنه جواب صحيع. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه يجب 

الطمأنينة فيه. كما تجب فى الجلوس بين السجدتينء وتوقف فى إيجابها بعض أصحابناء 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم, فى هذا الحديث ٠‏ ثم ارفع حتى تعتدل قائما» فاكتفى 
' بالاعتدال, ولم يذكرالطمأنينة كما ذكرها فى الجلوس بين السجدتين وفى الركوع والسجود. 

4- وفيه أن المفتى إذا سئل عن شىء, وكان هناك شىء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه 
يستحب أن يذكره له. ويكون هذا من النصيحة, لا من الكلام فيما لا يعنى, وموضع الدلالة أنه 
قال: «علمنى يا رسول الله» أى علمنى الصلاة, فعلمه الصلاة. واستقبال القبلة والوضوء ليسا من 
الصلاة. لكنهما شرطان لها. 

6- وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته. وإيضاح المسألة له وتلخيص المقاصد., وا لاقتصار فى 
حقه على المهم دون المكملات التى لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. 

71 وفيه استحباب السلام عند اللقاء وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاءء. وإن قرب العهد. 

١‏ - وأنه يجب رده فى كل مرة. 

- وأن صيغة الجواب « وعليكم السلام » أو« وعليك السلام» بالواو مستحبة عند الجمهور. وأوجبها 
بعض أصحابناء وليس بشىء بل الصواب أنها سنة. قال اللّه تعالى: 9 قَالُوا سّلامًا قَالَ سَلام» 
[هود: 14] بدون الواو 

- وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا. بل يقال له: لم تصل. 
قال النووى: فإن قيل كيف تركه مرارا يصلى صلاة فاسدة؟ 
فالجواب: أنه لم يؤذن له فى صلاة فاسدة. ولا علم من حاله إنه يأتى بها فى المرة الثانية والثالثة 
فاسدة, بل هو محتمل أن يأتى بها صحيحة. وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ فى تعريفه وتعريف 
غيره بصفة الصلاة المجزئه اه 
قال الأبى: لم يعلمه ابتداء لأن التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت من التعليم ابتداء. وقيل: تأديبا له, 
إذلم يسأل, واكتفى بعلم نفسه. ولذا لما سألء وقال: لا أحسن غير هذا علمه, وليس فيه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. لأنه كان فى الوقت سعة. اه 

٠‏ أخذ منه الأبى أن المخطئ فى صلاته لا يطالب بالإعادة إلا فى الوقت. لأن الرجل كان يصلى 
فى الأيام السابقة, ولم يؤمر بإعادة صلاتها. 


واللّه أعلم 


هه 


)17١(‏ باب البسملة 


2 عَنِ أنس 5ه" قال صَليِت مَعْ مَعَ رَسُول الله يل وأبي بكر وَعْمَرَ وَعُقْمَان فَلَمْ 
أُمْمَعْ أحَدًا ِنهُمْ يقرأ بسْم اللَّهِ الرحْمَنِ من الرّحِيم. 


- وهس 


١‏ كب عن عَبدَة”” أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ 5ه كان يَجْهَرُ بِهَؤلاء الْكَلِمَات يفول 
سُبْحَائَكَ اللْهُمّ وَبحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ وَعَنِ قَادَةَ أنه ككتب إِلَنْهِ 
يُخْره عَنٍ أنس ابن مَالِكِ أنه حَدََهُ قَالَ صَلَِتَ حَلْف الب ول وأبي بكر وَعْمَرَ وَعْعْمَان 
فَكَانوا يَسْتَْتِحُونَ بِالْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالَوِينَ لا يَذْكُرُونَ بسمْم اللَّهِ الرّحْمّن الرّجِيم فِي أَوّل 
0 

١‏ ليك عن أنس يه ب ره قر كا دا هر ري اللزريا رداعتسي سام 
111111010101012 
لله الرَحْمَنِ الرّحِم «إنا أَعْطينَاك لكر فصل مل ونْر إن ابتك هو الأنتره» م قال 
«أتذرُونَ ما الْكَوْتَن» فَقَلنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ أعْلَمُ قَالَ «قإنة نَهْرٌ وَعَدَنِِهِ بي عَرَ وَجَلَّ عَلَئْهِ خَيْرْ 
جوضن قر لد أب يم اائة نه عد الُخوم قيشع لد م اقول وبا 


سه مس 


7ع وكه ع واد اه رح 2 
إنهُ مِن أمّبِي فيتقول ما تلاري ما أخدن بَعْدَك» رَادَ ائْنْ حجر في حَدِ 1 ينِديَئْنَ أَظْهُرِنَا في 
المَسْجدٍ وَقَالَ «ما أَحْدث بَعْدَك». 


2 عن أنس بسن مَالِكٍ ”2 قسال: أَغْمَى رَسُول الله يي إغْمَاءَة بنبخو 


٠‏ )حَدََا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُنى وَابنُ بََارِ كِلَاهُمًا عن عُندرِ قَالَ ابن الْمََى حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ حَدََنَا شغبَة قَالَ َوعْت قَعَادة 
يُحَدَثْ عن أنس 
1 ه)حَدَنَنا مُحَمَدُ بن المُتنى حَدُنَنا ُو دَاوْدَ حَدَثَنَا شُعبّةٌ 


(9؟ه)حَدَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِي حَدثنا الْوَلِيدُ بْن مُْلِمٍ حَدَثنا الأورَاعِيّ عن عَبْدَة 
- دلا محمد نيران حدقا اؤلياة ْن ملم عن الأزاعيئ أخيرني إمتحق بن عبد الله أبي طلحة أله َع أنسن بن 
مَالِكِ يَذَكرٌ ذَلِك. 


م 2 كك معدم 


0 )حَدَننا عَلِي : بْنْ حُجْرٍ السسَعْدِي حَدَ حَدَرْ نا عَلِي بن مُسْهر أَخبرنَا الْمُحتَارُ بن فُلَْلٍ عن أن بْن مَالِكٍ ح وحَدَنا بو بكر بْنْ أبي 
سي وَالَفْظ لَه حَدَنًا علي بن مُسنهر عن المُحمَارٍ عُنٍ نس 
(00) حَدَلنا أو كريب مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاء أخبرَا ابن فُضَيْلٍ عَن مُحَتَارِ بن قُلْفلٍ قَالَ سَمِغْت أَنْس بْنَ مَالِكِ يَقُولْ 


ك3 


حَدِيث اين مُسمْهر غْيْرَ أنةُ قَالَ «نَهْرٌ وَعَدَ 5 دنه رَبّي عَرَ وَجَلّ في الْجَنة عَلَيْهٍ حَوْضْ» 
يم ليه 5 ره 7 2 
ولم يذكر «آنيّتة عَدَد النجوم». 


المعنى العام 
وصلت إلينا الصلاة عن طريق التواتر العملى, يتناقلها الأبناء عن الآباء والأصاغر عن الأكابر, 
تحت حراسة ورقابة رجال الدين العلماء الغيورينء ولقد حرص كبار الصحابة. وفقهاوّهم على تتبع 
دقائق الصلاة حين كانوا يصلون خلف النبى يم وخلف خلفائه الراشدين من بعده. ثم حرصوا على 
تبليغ الأمة بما تحملوه من علم, وما خفظوة من أحكام. وها هوذا أنس بن مالك, وقد رأى يعض 
الناس يجهرون قبل قراءة الفاتحة فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ويعضهم لا يجهر بها. ولكن 
يسربهاء وبعضهم لا يجهربها ولا يسر. فقال لأصحابه: لقد صليت خلف النبى يل وخلف أبى بكر 
وعمر وعثمان, فلم أسمع أحدا منهم يجهر قبل الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سمعت عمر بن 
الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. ويقول: سبحانك اللّه وبحمدك, تبارك اسمك, 
وتعالى جدك وعظمتك. ولا إله غيرك: وكأن أصحاب أنس قالوا له: إذن البسملة ليست آية من 
الفاتحة ولا من غيرها من السور؟ وكأنه قال لهم: افهموا ما تفهمون. ولكنى أنقل لكم ما أعلم. وقد 
كنت مع النبى يو ذنات يوم فى المسجد. فأغفى إققادة: واعدته به حقو من الدوع فانتبه وهو 
يبتسم, فقلنا: مم تضحك يارسول اللّه؟ أضحك الله سنك: قال: لقد أنزلت علي فى هذه اللحظات 
سورة. فقرأ « بمم الله اليّحْمَن من الرّحِيم إنَا أعْطَيْنَاك الْكَوكَرَهِ فَصّللِرَيّك وَانْحَرِْ إِنَّ شَانِتّك هُوّ 
الأب بْتَوُ4 لقد كان العاص بن وائل يقول إن محمدا لااعقب له. فإذا مات مات ذكره, فنزلت هذه 
السورة تبشر رسول اللّه كك بفضل اللّه عليه, وتكريمه إياه بالكوثر. وتتوعد العاص وأمثاله بانقطاع 
ذكرهم فى الدنيا من بعدهم. قال صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: اورسك 
أعلم, فأخبرنا يا رسول الله. قال: هو نهر عظيم فى الجنة, ماؤه أشد بياضا من اللبنء وأحلى من 
العسل, آنيته عدد نجوم السماء. من شرب منه شرية لم يظمأ بعدها أبداء وإن أمتى ترده يوم القيامة, 
أعرفهم من بين الناس, إذ هم غر محجلون من آثار الوضوء وقد أجد أحدهم يذاد عن الحوض. فأقول: 
يارب هذا من أمتي؟ فيقول لى: لا زربا احدت دك عدار ديعي أدباره. فأقول ما قال 5 


عيسى 9 وَكُنت عَلَيْهِمْ هيدا مَا دمت فِيهم فَلمّاةَ تَوَمَيَْنِي كُنت أذ نت الرّقيب عَلَيْهِمْ نت عَلّى 
شيء شهيد© إن تعَدَبْهُمْ َإِْهُمْ عِبَادك وَإِن تَعْفرْلهُم فَإِنّكَ أنْت الْعَزيرْ الْحَكِيمْ 4[ [المائدة: ١١1/‏ 0 
المباحث العريية 


( سبحانك اللّهم وبحمدك ) سئل الزجاج عن الواوفى قوله ٠‏ وبحمدك» فقال: 
معناه سبحانك اللهم. وبحمدك سبحتك. اه. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف, والجملة 
/اة: 


( وتعالى جدك ) الجد هنا العظمة. 


لفظها وحكايتها فى محل نصب. مفعول يقرا. أى يقرأ هذه الجملة. 

( عن عبدة أن عمربن الخطاب ) هذا الإسناد مرسلء لأن عبدة بسكون الباء هوابن أبى 
لبابة. وهولم يسمع من عمر. فقول مسلم فى نفس الرواية: وعن قتادة معطوف على ( عن عبدة) أى عن 
قتادة عن أنس. 

( عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك ) أى كتب قتادة إلى عبدة يخبره عن 
أنس بن مالك, وهذه هى الرواية المتصلة المقصودة للامام مسلم. 

( فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ) «الحمد» بضم الدال مرفوع على الحكاية, 
والجملة كلها فى محل جر بالباء. 

( لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها ) أى ولا فى آخر 
قراءة. أى لا يذكرونها فى أول الفاتحة, ولا فى أول السورة. فى أول ركعة ولا فى آخرركعة. قال الأبى 
«ولا فى آخرها»: تأكيد لنفى قراءتها إذ لا تتوهم قراءتها فى الآخر. اه وكأنه رحمه الله. حمل الآخرية 
على آخرية القراءة الأولى» على معنى آخرآية فى المقروء. وعلى هذا قال: لا يتوهم قراءتها فى الآخر. 
أما لوحملها كما حملناها لرفع التوهم. وهو أولى. لأن حمل الأبى يجعل اللفظة مهملة. 

( بينا رسول اللهيٍ نات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ) «١‏ إذء للمفاجأة و«بينا» هى 
«بين» ظرف الزمان, أشبعت الفتحة فصارت ألفاء وريما يدت عليها « ماءفقيل ٠‏ بينما» قال 
الجوهرى: بينا نحن نرقبه أتاناء معناه أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم حذف المضاف الذى هو 
أوقات. اه وقوله» بين أظهرناء معناه بينناء وقوله» أغفى إغفاءة» بفتح الهمزة فى الأول أى نام, 
قال النووى: والإغفاءة هى السنة من النوم, دون الاستغراق, قال القرطبى: وهى حالة من الحالات 
التى كان يوحى إليه فيها. اه 

( قلنا: ما أضحكك )؟ عبروا بالضحك عن التبسم, لأن التبسم منه صلى اللّه عليه وسلم كان 
واضحا قاله الأبى. وفى القاموس: التبسم أقل من الضحك وأحسنه., اه فتعبيرهم حقيقة, لا يعلل له. 
ولعله يفرى بينهما بأن الضحك يبين عن الأسنان, فإن الضاحكة هى كل سن تبدوعند الضحك,. أما 
الابتسام فهوانفراج الأسارير والشفتين دون ظهور ا لأسنان. 

( أنزلت على آنفا سورة ) فى القاموس: 8 مَاذَا قََالَآنِفًا 4[محمد:11]«آنف» كصاحب 
بالمد. وبالقصر ككتف. وقرئ بهماء أى منذ ساعة. أى فى أول وقت يقرب مناءاه فمعنى»أنزلت علي 
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2 ©ه )هه 7 20 . 5 5 93 4 8 3 8 

( « إنا أَعْطيْنَاكَ الكوثرَ4 ) فى القاموس: الكوثرالكثير من كل شىء والنهر. ونهر فى 
الجنة.اه قال النووى: والكوثر هنا نهر فى الجنة كما فسره النبى ويد وهوفى موضع آخر عبارة عن 
التخيوا لكنين 

1000 ف | 94 د 

(< إن شَانِتك هُو 000 وقيل: المنقطع عن 
كل خير. نزلت فى العاص بن وائل, وكان يقول: إن محمدا لا عقب لهولا ولد, فإذا مات انقطع ذكره. 

( عليه خيركثير, هوحوض ) ضمير«هو»: يعود على « خير» فكأنه قال: عليه حوض, وهذا 
الحوض خير كثير. تشرب منه الأمة فلا تظماً أبدا. 

( آنيته عدد النجوم ) المراد من الآنية ما يشرب بها الشاربون من الحوض, وليس المقصود 
من العبارة مساواة أعدادها بأعداد نجوم السماء, بل كناية عن الكثرة بحيث تكفى الواردين عليه, 

( فيختلج العبد منهم ) قال النووى: يختلج أى ينتزع ويقتطع اه وفى القاموس: خلج يختلج 
جذب وانتزع. اه فالمعنى فينجذب وينتزع العبد من أمتى إلى ناحية بعيدة عن الحوض. ويذاد عنه 
ويطرد ويدفع. 

( لاتدرى ما أحدثت بعدك ) أى ما أحدثت أمتك بعدك, وفى الرواية الأخرى ١‏ ما أحدث 
بعدك » أى ما أحدت العبد المختلج المطرود عن الحوض 


فقهالحديث 


لا خلاف بين المسلمين فى أن (بسم اللّهِ البحمن الرحيم) فى سورة النمل جزء آية من القرآن 
الكريم فى قوله جل شأنه ل إِنْهُ من سلَيْمَانَ وَإِنهُ بم اللّه الرّحْمَنَ اليّحِيم 4 [النمل: ]وإن منكرها 
أو منكرحرف من حروفها كافر بالإجماع. 

والخلاف بين العلماء ء فى «إبمثم الل الرّحْمَنَ اليّحِيم 4 الموجودة فى أول كل سورة 9 من القرآن 
غير سورة براءة. ويمكن حصر شوارد الخلاف فى أربعة آراء. 

الرأى الأول: أن البسلمة فى أوائل السور كلها ليست قرآناء لا فى الفاتحة ولا فى غيرهاء. وهو 
مذهب مالك والأوزاعى ومشهور مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد. ورواية عن دأود. 
مشهور مذهب أحمد وهوقول إسحق وأبى عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق. 

الرأى الثالث: يرى أنها آية قبل كل سورة غيرالتوية. وليست من السورة بل هى قرآن. كسورة 
قصيرة. وهو مشهور قول داود. ونحوه لأبى حنيفة. قال الأبى: وفى حكايته عن أبى حنيفة نظر. لأن 

ش .6 


الواقع له أنه قال: لا يجهر بهاء وأما الكلام فيها بالنفى والإثبات فلم يقع له ولا لأحد من أصحابه. 

حتى قال بعضهم: تورع أبوحنيفة وأصحابه.فلم يتكلموا فى المسألة؛ ولذا قال الكرخى: لا نص لأحد 

من متقدمى أصحابنا فى المسألة. إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة. قال يعلى: 

سألت عنها محمد بن الحسن, فقال: ما بين دفتى المصحف كلام اللّه تعالى. قلت: فلم تسرفيها؟ 

فسكت ولم يجبنى. 
الرأى الرابع: يرى أنها آية من أول الفاتحة, وهو قول الشافعية بلا خلاف بينهم, وهى كذلك آية 

كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح عندهم, ثم اختلفوا هل هى فى الفاتحة وغيرها قرآن 

على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أوعلى سبيل الحكم. على معنى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فى 

أول الفاتحة, ولا يكون قارئًا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة, ولا يمسها المحدث؟ 

جمهورهم [وهوالصحيح] أنها آية على سبيل الحكم. لاختلاف العلماء فيها. ولأنه لا خلاف بين 

المسلمين أن نافيها لا يكفر, ولوكا نت قرآنا قطعاً لكفر, كمن نفى غيرها. 
ويتلخص لنا من هذا العرض الموجز أن الرأى الأول والثانى على أنها ليست قرآنا فى أوائل 

السور. ويستعرض لدليل كل :بين الفريقين: وموقفه من احتاديت الاب باذلين الجهد فى الحصر 

والإيجان فقد بلغ اهتمام الأوائل بهذه المسألة أن ألفوا فيها كتبا. وصنفوا فيها تصانيف مقررة, وقد 
جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى الدمشقى معظم الأقوال 

والمصنفات فيها فى كتابه المشهور, وهو مجلد كبير, وباللّهِ التوفيق. 

احتج من نفاها فى أول الفاتحة وغيرها من السور 

( 1 ) بأن القرآن لا ينبت بالظن. ولا يثبت إلا بالتواتر. 

) ب) وبحديث أبى هريرة [الرواية الثالثة من روايات الباب السابق] وفيه , سمعت رسول اللّه 
يي يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين, ولعبدى ما سأل. فإذا قال 
العيد: الحن للد رب العالمين...» إلى آخر الحديث,. ولم يذكرالبسملة. 

(ج) وبحديث أبى هريرة ٠‏ أن رسول الله يك قال: إن من القرآن سورة ثلاثون آية. شفعت لرجل 
حتى غفرله. وهى < تِبَارَكَ الذي بِيّدهٍ المُلكُ © [الملك: ]١‏ » رواه أبو داود والترمذى, وقال: حديث 
حسن: وقد اجمم القراءغلن أنها ثلاثون آيةسوى البسملة, 

(د) وبحديث عائشة فى مبدأ الوحى « أن جبريل أتى النبى يلِهِ فقال: «اقَرَأ بينم رَيْكَ الّذِي حَلَوَج 
حَلَوَالإنسَانَ مِن عَلَقَه اقرَأ وَرَبّك الأكُْرَمُ 4[العلق: ١-؟]‏ ولم يذكرالبسملة فى أولهاء رواه 
البخارى ومسلم. 

(ه) وبحديث أنس [روايتنا الثالثة من هذا الباب] وفيه « صليت خلف النبى ويد وأبى بكروعمر 
وعتماق وفكاتوا ملتكتهون امه للهوها لسالس لايذكرون يسع الله الوحمن الريهيم فى وَل 
قراءة ولا فى آخرها». 


( و) وقالوا: لوكانت من القرآن لكف جاحدهاء لكن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر. 
( ز ) وقالوا: وأهل العدد مجمعون على ترك عدها آية من غير الفاتحة واختلفوا فى عدها فى الفاتحة. 
(ح) وقالوا : نقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصحابة عرضئ| لل امذين ب افتقاء 
الصلاة كالحنف الذد ىت القالفدة. 
« ملحوظه» بعض هذه الأدلة لا تتعارض مع القول بأنها قرآن مستقل كسور قصيرة. فلا تنفى 
قرآنيتهاء كالدليل «دب», ودج» ودد» وده» ودز» ورح» ولكن كل هذه الأدلة تعارض مذهب الشافعية. 
ويحتج المثبتون لقرآنيتها 
(1 ) بأن الصحابة - رضى اللّه عنهم - أجمعوا على إثباتها فى المصحف فى أوائل السور سوى 
براءة, ويخط المصحف, بخلاف الأعشاروترا جم السو فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوهاء. فلو لم 
تكن قرآنا لما استجازوا إتباتها بخط المصحف من غير تمين لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها 
قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناء وهذا مما لا يجوز 
اعتقاده فى الصحابة - رضى الله عنهم -. قال الحافظ البيهقى: أحسن ما يحتج به أصحابنا 
الشافعية كتابتها فى المصاحف التى قصدوا بكتايتها نفى الخلاف عن القرآن. فكيف يتوهم 
عليهم أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن؟ 
وقال الغزالى فى المستصفى: أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن. قال: فإن قيل: لعلها أنبتت 
للفصل بين السور, فجوابه من أوجه. أحدها أن هذا فيه تغرير. لا يجوزارتكابه لمجرد الفصل. 
والثانى لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال. ولما حسن كتابتها فى أول الفاتحة. والثالث: 
أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور,. كما حصل بين براءة والأنفال. 
فإن قيل: لعلها كتبت للتبرك بذكراللّه. فجوابه من هذه الأوجه الثلاثة ومن وجه رابع أنه لو 
كانت للتبرك لا كتفى بها فى أول المصحف أو لكتبت فى أول براءة. ولما كتبت فى أول السور 
التى فيها ذكرالله كالفاتحة والأنعام والإسراء والكهف والفرقان والحديد ونحوها. فلم يكن حاجة 
إلى البسملة. 
ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن, ولهذا لم يكتبوا التعوذ والتأمين, جع انتضع لابن 
بهماء, ولأن النبى صلى للَّه عليه وسلم لما تلا الآيات النا زلة فى براءة عائشة ركني الله نيك لم 
يبسمل. فلو كانت للتبرك لكانت الآيات النازلة فى براءة عائشة أولى بالتبرك. لما دخل على 


(ب) وبما روى عن أم سلمة: أن النبى ييه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى أول الفاتحة فى الصلاة 
وعدها آية, رواه ابن خزيمة والبيهقى. 


(ج) ويحديث ابن عباس فى قوله تعالى: « وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَنَانِى #[الحجر: 41] قال: هى 
فاتحة الكتاب. قال فأين السابعة؟ قال: ط بمئم الله الرّحْمَّن الرّحِيم 4. 
رواه ابن خزيمة والبيهقى وغيرهما. 

(د) وبحديث أنس [روايتنا الثالثة فى هذا الباب] وفيه « أنزلت على آنفا سورة, فقرأ»: «بسلم اللّهِ 
الرَّحْمّن الرّحِيمه إنا أُعْطَيْنَاكَ الْكَوْكَنَ...4 [الكوثر: .]١‏ 

(ه) وبحديث أنس هه « أنه سئل عن قراءة النبى يله فقال: كانت مداء ثم قرأ:بسم اللّه الرحمن 
الرحيم. يمد بسم الله ويمد الرحمن. ويمد الرحيم» رواه البخارى. 

( و) وبحديث ابن عباس قال: « كان النبى يي لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه بسم الله الرحمن 
الرحيم ( رواه الحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم. ورواه أبوداود وغيره. 

( ز) وقالوا: يعترف النافون لقرآنية البسملة بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله ييعٌ فى أوائل السور 
مع إخباره صلى الله عليه وسلم أنها منزلة, وهذا موهم كل أحد أنها قرآن. ودليل قاطع أو 
كالقاطع أنها قرآن, فلا وجه لترك بيانها لولم تكن قرآنا. 

وأجاب الشافعية عن أدلة النافين 

( أ) بأن قولهم: القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر. إنما هوفيما يثبت على سبيل القطع, 
أما ما يثبت قرآناً على سبيل الحكم فيكفى فيه الظن, والبسملة قرآن على سبيل الحكم على 
الصحيح على أن إثباتها فى المصحف فى معنى التواتر. 

(ب) وعن حديث أبى هريرة بالأجوبة الثلاثة التى ذكرناها فى الباب السابق. ويزيدون عليها أن 
البسملة إنما لم تذكر لاندراجها فى الآيتين بعدهاء أولعله قاله قبل نزول البسملة, فإن النبى يي 
كان ينزل عليه الآية, فيقول: ضعوها فى سورة كذا. على أنه قد جاء ذكرالبسملة فى رواية 
الدارة فطد وا بد لبيهق فقال: «فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرنى عبدى ». 

(ج) وعن حديث شفاعة «تبارك » أن المراد ما سوى البسملة, لأنها غير مختصة بهذه السورة, 
ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيهاء فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها 

) د ) وعن حديث مبدأ الوحى بأن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائر لها من الآيات المتأخرة. 

(ه) وعن حديث أنس بأنه فى الجهر بها وعدم الجهر, وسيأتى بعد قليل عند الكلام على الجهربها مع 
الفاتحة. 

( و ) وأما قولهم: لوكانت قرآنا لكفر جاحدها فجوابه من وجهين الأول: أن يقلب عليهم الاستدلال. 
فيقال: لولم تكن قرآنا لكفر مثبتها. لكن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر, الثانى: أن الكفرلا يكون 
بالظنيات, بل بالقطعيات والبسملة ظنية. 


مه 


( ز) وأما قولهم: أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية فجوابه من وجهين أحدهما: أن أهل العدد 
ليسوا كل الأمة. فيكون إجماعهم حجة, بل هم طائفة من الناس عدوا كذلك, إما لأن مذهبهم نفى 
البسملة وإما لاعتقادهم أنها بعض آية, وأنها مع أول السورة آية, الثانى: أنه معارض بما ورد عن 
ابن عباس وغيره « من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية ». 

(ح) وأما نقل أهل المدينة وإجماعهم فإننا لا نسلم هذا الإجماعء, بل لقد اختلف أهل المدينة فى ذلك, 
وإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية حين تركها يبطل القول بإجماع أهل المدينة. على أن 
أهل مكة لم يختلفوا أن ل بسْم الله الرّحْمَّن الرّحِيم 4 أول آية من الفاتحة. فلوثبت إجماع أهل 
المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم. 
ومن هنا قال الغزالى فى آخر كلامه: الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنيةء وأن الأدلة 

وإن كانت متعارضة فجواب الشافعى فيها أرجح وأغلب اه 
وقال الأبى: الأولى ترك الكلام فى المسألة, لأنه -كما قيل- إن كان الحق الثبوت فالنافى أسقط 

آية. وإن كان الحق النفى فالمثبت زاذآية: والرياةة والقصض فى ككاتي الله تعالى كفر, قال القاضى: 

والخطأ فى المسألة وإن لم يبلغ التكفير لكثرة القائل بكل قول فلا أقل من التفسيق. اه وقال ابن 

الحاجب: وقوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير. اه ورأى الفخرالرازى أن المخلص من ذلك 

جعل المسألة اجتهادية. للمخطئ فيها أجر وللمصيب أجرا ن.اه واللّه أعلم, 
بقى الكلام على الجهر بها فى الصلاة. قال النووى فى المجموع: واعلم أن مسألة الجهر ليست 

مبنية على مسألة إثبات البسملة, لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونها قرآناء بل يرونها من 

سننه. كالتعوذ والتأمين. وجماعة ممن يرى الإسرار يعتقدونها قرآناء وإنما أسروا بها وجهر غيرهم لما 
ترحج عند كل فريق من الأخبار والآثار اه والتحقيق أن الجهربها مبنى على إثبات أنها قرآن. لا 
كما ذكر الإمام النووى. وإنما الإسراربها غير مبنى على أنها ليست بقرآن. فإن بعض من يسربها 

يعتقدونها قرآنا. 
ومذهب الشافعية استحباب الجهربها حيث يجهر بالقراءة فى الفاتحة والسورة جميعاء فلها 

فى الجهر حكم باقى الفاتحة والسورة, قال النووى: وهذا قول أكثرالعلماء من الصحابة والتابعين 

ومن بعدهم من الفقهاء والقراء, ثم أخذ يسرد من القائلين به من كل فريق. إلى أن قال: وهوقول 
سائر أهل مكة, وهو أحد قولى ابن وهب صاحب مالك. وحكى عن ابن المبارك وأبى ثور, ثم قال: وفى 
الخلافيات للبيهقى عن جعفربن محمد قال: أجمع أصحاب محمد صلى اللّهِ عليه وسلم على الجهر 
نسو الله الوكمن الركيم 

وقال أبو محمد: واعلم أن أئمة القراء السبعة منهم من يرى البسملة بلا خلاف عنه., 
ومنهم من روى عنه الأمرانء وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه. فقد بحثت عن ذلك 
أشد البحث. فوجدته كما ذكرته. ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر بها إلا 
روايات شاذة جاءت عن حمزة. اه 


وذهبت طائفة إلى أن السنة الإسرار بها فى الصلاة السرية والجهرية, حكاه ابن المنذر عن على 
ابن أبى طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزيير والحكم وحماد والأوزاعى وأبى حنيفة, وهو 
مذهب أحمد بن حنبل وأبى عبيد. 

وحكى عن النخعى وابن أبى ليلى والحكم أن الجهر والإسرار بها سواء. 

ومن المالكية من لا يقروها فى الصلاة نفلاً ولا فرضاً جهراً ولا سراً ومنهم من يقرؤها سرا فى 
النفل. 

قال القاضى عياض: المشهور عندنا يقرؤها فى النفل دون الفرض, وروى ابن نافع: يقرؤها ولا 
يتركها بحالء وروى غيره: يقرؤها فى النوافل فى أوائل السوراه. 

وقال الأبى: والمتحصل فى قراءتها فى الفرض من المذهب أريعة: كرهها فى المدونة, 
واستحبهااين مسلمة فيما حكى ابن رشد., وأجازها ابن نافع فيما حكى أبوعمر. والرايع 
ماذكر عياض من روايته., يقرؤّها ولا يتركها بحالء. قال وظاهرها الوجوب. قال ابن رشد: 
فى قراءتها فى النفل روايتان. اه 

واحتع من يرى الإسرار بها بحديث أنس ( روايتنا الثانية من هذا الباب) وفيه ٠‏ صليت مع النبى 
يلد وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا سككتهون بالكق للارت العالمين: لأيذكرون يس الله الوحمن 
الرحيم فى أول قراءة 5ولا فى آخرها» وفى رواية « فلم أسمع أحدا منهم يقرا....» 

وفى رواية الدارقطنى فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم «وروى عن ابن 
كيدا ناهين مفكل قال سف أبى وأنا أقرأ د بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أى بنى. إياك والحدث. 
فإنى صليت مع رسول كو ومع أبى بكر وعمر وعثمان. فلم أسمع رجلا منهم يقوله. فإذا قرأت فقل 
«الحمد لله رب العالمين» رواه الترمذى والنسائى. 

وعن ابن مسعود ذه قال: ما جهر رسول الله يل فى صلاة مكتوية ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا 
أبويكر ولا عمر». 

وسئل الدارقطنى بمصر. حين صنف كتاب الجهر فقال: لم يصح فى الجهر بها حديث. 

وقالوا: وقياسا على التعوذ, قالوا: ولأنه لو كان الجهر تابتا لنقل نقلاً متواترا أو مستفيضا كوروده 
فى سائر القراءة. 

واحتج الشافعية على استحباب الجهر بقول أبى هريرة [ فى الرواية الخامسة والسادسة من 
الباب السابق] « فما أعلن رسول الله يلدِ أعلناه لكم. وما أخفاه أخفيناه لكم» وفى رواية «فما أسمعنا 
رسول الله يَيهٌ أسمعناكم. وما أخفى منا أخفيناه منكم» وقد ثبت عن أبى هريرة أنه كان يجهرفى 
صلاته بالبسملة. فدل على أنه سمع الجهر بها من رسول الله يله . 

رونت أفس [روايكتا الخالكةمن هذا الجات] وفيّه » انزلك على 'آنقا سؤرة فقرا :لط مس الله 


مه 


الرَّحْمَن الرَحِيمه نا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْكَنّ... 4 وهذا تصريح بالجهر بها خارج الصلاة. فكذا فى الصلاة 
كسائرالآيات, وبما رواه الدارقطنى وغيره عن أنس بن مالك قال « صلى معاوية بالمدينة صلاة يجهر 
فيها بالقراءة فقرأً بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن, ولم يقرأ بها للسورالتى بعدها حتى قضى تلك 
القراءة. ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من شهد من المهاجرين والأنصار 
فى كل مكان, يامعاوية. أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: فلم يصل بعد 
ذلك إلا قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم. لأم القرآن وللسورة» أخرجه الحاكم فى المستدرك, وقال: هذا 
والذى تستريح إليه النفس أن الإسراربها أولى من الجهر لأن الصحيح عند الشافعية أنفسهم أنها 
قرآن حكما لا قطعا. فلا تتساوى مع غيرها من القرآن القطعى, ثم إن ما استدلوا به من أحاديث 
الجهر لا تقاوم ما ثبت من عدم الجهر بهاء وأسلم الطرق أن نقول مثل ما قال أبوحاتم بن حبان: هذا 
من الاختلاف المباح. والله أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ جوازالنوم فى المسجد. 

؟- جوا ز نوم الإنسان د بحضرة أصحابه. 

-'١‏ وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أوغيره مما يقتضى حدوث أمريستحب له أن يسأل عن 


- وفيه إثتبات الحوض. والإيمان به واجب. 


واللّه أعلم 


(؟175) باب وضع اليدين على الصدر فى الصلاة 
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55 د سء | (85©) علمم وم و كاعد نش بع د 7 2 :89 ” ءًً 
اب عَنِ عَلقمّة بن وَائِل' ' وَمَوْلى لَهُمْ أنهُمًا حَدَناهُ عَنِ أبيه وَائل بن حُجْرٍ أنه رأى 
ريق 2 “تمده 0000 ون جر جل ويغرة اما جياض _ شلك لاقو و و و الا ا ل ا 2 
انب يل رقع يَديْهِ جين دَخَلَ فِي الضّلاةٍ كَبّرَ صف هَمَّامٌ حال أُذلئِه ثم الَحَف بتؤبه ثم 
وَضَعَ يَدَهُ الْيْمَى عَلَى الْيُسْرى قَلَما أَرَادَ أن يَرَمَعَ أخرج يَدَيْهِ مِنْ الشؤب ثم رَفَعَهُمَا ثم كَبَّرَ 
فَرَكَعَ فَلَمًا قَالَ «سّمِعٌ اللَّهُ لِمّن حَمِدَهُ» رَقَعَ يَدَيْهِ فَلَمّا سََجَدَ سَّجَدَ بَئِنَ كَفَبْه. 


وهذه صورة أخرى لحركات الصلاة وسكناتهاء وأقوالها وأفعالها ينقلها وائل بن حجر 
بعد الصورة التى حكاها أنس فى الباب السابق. يقول لأصحابه -وقد رآهم يختلفون فى 
بعض الهيئات- يقول لقد رأيت النبى د حين توضاأً واستقبل وأشرف على الدخول فى 
الصلاة, رأيته قد رفع يديه فى مقابلة أذنيه. فكبرثم ضم ثوبه إلى صدره وغطى به يديه. وقد 
وضع يمناه فو يسراه على صدره. ثم قرأ الفاتحة والسورة. فلما أراد أن يركع أخرج يديه 
من الثوب, ثم رفعهما بمحادة أذنيه. ثم كبر فركع, فلما رفع من الركوع وهويقول: سمع 
الله لمن حمده. رفع يديه حيال أذنيه. فلما سجد رأيته يضع جبهته بين كفيه اللذين 
وضعهما على الأرض للسجود صلى الله وسلم عليه., ورضى عن صحابته أجمعين. 


المباحث العريية 


( رأى النبى يك رفع يديه حين دخل فى الصلاة كبرحيال أذنيه ) أصل الترتيب رأى 
النبى ييِهُ حين دخل فى الصلاة رفع يديه حيال أذنيه مكبراً. «وحيال أذنيه» بكسرالحاء. أى 
قبالتهما محاذياً لهما فى الارتفاع. 

) ثم التحف بثويه ( أى تغطى بثوبه, أى جمع أطراف ثوبه. فغطى صدره ويديه. ولعل ذلك من 
شدة البرد. 


( ثم وضع اليمنى على اليسرى ) من إطلاق الكل وإرادة الجزء. أى وضع كف اليمنى على 
كف أو رسع اليسرى. كما سيأتى بيانه فى فقه الحديث. 


السجود سجد باسطا كفيه على الأرض ساحدا يجبهته بينهما. 
(4 ه)حَدَكنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَكَنَا عَفَانُ حَدَكَنا هَمَّامُ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جُحَادَةَ حَدَكَنِي عَبْدُ الْجبّار بْنُ وَائل عن عَلَْقَمَة 


كمه 


فقهالحديث 


ساق مسلم هذا الحديث كدليل على استحباب وضع اليمين على الشمال فى وقوف الصلاة. 
والكلام فى هذه المسألة يتشعب إلى حكم وضع اليمين على الشمالء وإلى صفته. وإلى مكانه. وإلى 
وقته. وإلى حكمته. 

أما الحكم فقد اتفق العلماء على أنه ليس بواجب,. ثم ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة 
وسفيان الثورى وإسحق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء إلى أن وضع اليمين على الشمال فى وقوف 
الصلاة سنة. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, اه . 
أما المالكية فالأقوال عندهم خمسة., الأول ما حكاه ابن المنذرعن مالك أنه سنة كقول الجمهور, 
الثانى: رواية ابن القاسم عن مالك الإرسالء قال النووى: وهو الأشهر. وعليه جميع أهل المغرب من 
أصحابه أوجمهورهم. قال الأبى: وقال مالك أيضا والليث وجماعة بكراهة وضع اليمين على الشمال, 
وعللت بخوف أن يعتقد وجويه. وقيل: لتلا يظهر من خشوعه خلاف الباطن, الثالث أنه يكره لمن 
يفعله اعتمادا. الرابع: أنه يكره فى الفرض. دون النفلء الخامس: أنه مخير بين الوضع والإرسال, 
وهو قول الأوزاعى. 

وقال الليث بن سعد: يرسلهماء فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. 

واحتج لمن يمنع وضع اليمين على الشمال بحديث المسىء صلاته. إذ علمه النبى وك ولم يذكر 
وضع اليمنى على اليسرى, وأجيب بأن النبى وَل لم يعلمه إلا الواجبات فقط. 

وحديث الباب صريح فى استحباب وضع اليمين على الشمال. وهو حجة الجمهور, كما يحتج 
أيضا بحديث البخارى عن سهل بن سعد قال:» كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه فى الصلاة. .....» ويحديث أبى داود عن ابن مسعود « إنه كان يصلىء فوضع يده اليسرى على 
اليمنى فرآه النبى ييه فوضع يده اليمنى على اليسرى » صحيح على شرط مسلم. وعن ابن الزبير قال 
« صف القدمين. ووضع اليد على اليد من السنة» رواه أبو داود بإسناد حسن. 

وأما صفة الوضع عند القائلين به فقد قيل: يضع بطن كف اليمنى على رسع اليسرى فيكون 
الرسغ وسط الكف [ الرسغ بضم الراء وإسكان السينء ويقال بالصاد بدل السين, هو المفصل بين 
الكف والساعد] ويقبض على الرسع بالخنصر والإبهام. وتمتد ا لأصابع الثلاث الوسطى على الذراع. 
وهوالمختار عند الحنفية. وقيل: يضع باطن أصابعه على الرسغ طولاء ولا يقبض, وقيل: يتخير بين 
وسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد, وقيل: يقبض المفصل بأصابعه 
الأربعة من جهة وبالإبهام من جهة, واضعا بطن كفه اليمنى على كفه اليسرى, وعن مالك: إن شاء 
أمسك بالكف. وإن شاء أمسك بالرسغ. وقيل: يضع كف اليمنى على ذراع اليسرى, والظاهر أن الكل 
من قبيل التخير المباح. 


وأما مكان الوضع فإن الصحيح والمنصوص عليه عند الشافعية أن يجعلها تحت صدره وفوق 
سرته, أما الحنفية فالسنة عندهم وضعهما تحت سرته. وكل من الفريقين استند إلى حديث, 
والحنابلة يقولون بكل من الرأيين كما يقولون بأن يتخير بينهماء ونحن مع الترمذى حيث يقول: 
العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وضع اليمين على الشمال فى الصلاة, ورأى 
بعضهم أن يضعها فوىّ السرة. ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة. وكل ذلك واسع.اه 

وأما وقته فالأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون توضع فيه اليمنى على اليسرى, وما لا فلاء 
فتوضع فى حالة القنوت وصلاة الجنازة. ولا توضع فى القومة من الركوع وبين تكبيرات العيدين, 
وفيل توضع فى كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أولا. ذكره العينى. 

وأما الحكمة فيه فقد قال العينى: الوضع على الصدر أبلعغ فى الخشوع. وفيه حفظ نور الإيمان فى 
الصلاة. فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة. قال: ونحن نقول: الوضع تحت السرة 
أقرب إلى التعظيم, وأبعد من التشبه بأهل الكتاب, وأقرب إلى سترالعورة. وحفظ الإزارعن السقوط, 
وذلك كما يفعل بين يدى الملوك, وفى الوضع على الصدر تشبه بالنساء. فلا يسن اه 

وقال الحافظ ابن حجر: الحكمة فى هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهى أمنع من العبث, 
وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخارى لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع, ومن اللطائف قول بعضهم: 
القلب موضع النية. والعادة أن من احترز على حفظ شىء جعل يديه عليه.اه 
ويوخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ أن العمل القليل فى الصلاة لا يبطلهاء لقوله « كبر ثم التحف». 
؟- وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول فى الصلاة, وعند الركوع وعند الرفع منهة. 
- وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع. 


4- ووضعهما فى السجود على الأرض. وستأتى أعضاء السجود فى باب خاص إن شاء اللّه. 


واللّه أعلم 


(1771) باب التشهد فى الصلاة 


:بان 6 22 عَن عَبْدٍ الوه “ قَالَ كنا تَقُولُ في الصّلاةٍ خف رَسُو ل الله ولوِ السسَّلامُ عَلسَى 
الله 5 عَلَى فُلان قَقَالَ لا رَسُول اللّهِ يل ذَات يَوْم «إنّ اللّهَ هُوَ السسّلامُ فَِذَا قَعَدَ أَحَدُكم 
في الصّلاة قلف اجات بِلَّهِوَالملُوَانُ وَالطَيَاتْ انككه علبيك يي الي وَرخْية الله 
وَبَرَكَاتَهُ السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ المالِحِينَ فَإذَا قَالَهَا أَصَابَتَ بت كل عَبْه لَه صَالِح في 
السّماء وَالأرْض أشهَدُ أن لا إلة إلا الله وَأضْهَدُ أن مُحَمَدَا عَنِدة وَرَسُولَهُ كم يعَحَيرُ بن 


ل هءَة 


الْمَسَأَلَةٍ ماشاء». 


- 


هم 20 عن مَنصُور"” بهذا الإسْتادٍ مِثلَهُ وَلَم يَذْكُرُ «ثم يَتَخَيّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء». 


اه > عَن مَنصُورل” ' بهذا الإسْنادٍ مِثلَ حَدِيثِهِمًا وَذَكَرَ في الْحَدِيث «نمّ لتحي بَعْدُ 


هءَم و سر 


من الممالة ماشاء (أو ما أحَبْ)». 


اكد عن عبد الله بن مَسْعُودٍ طك ه” قَالَ كنا إذَا جَلَسْنا مَعَ الب يه في الصّلاةٍ 
بمثل حدد يث مَنصُورٍ وَقَالَ «ثُمَ يَتَخَيّرُ بَعْدُ مِن الدُغاء». 


- 


4ك لح عن ابن مَسْعُودٍ ذنها'” قَالَ عَلْمَبِي رَسُولْ الله ولع التشهّدَ لتَشهّد كفي بَئْنَ كَقَيْهِ كما 
ل 

قد عَن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”' أنه قَالَ كان رَسْو ل الله َلك يُعَلّمَا التَشهّدَ 
ا يفوك ل التجيّات الْمُبَارَحَاتَ الصّلَوَات الطَيْبَات لِلَّهِ السسَّلامُ 
عَلَيْكَ أَيْهَا النبي وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وبرَكَانهُ السّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عَِادٍ اللّهِ الصَّالِحِينَ أشْهّدُ أن لا إِلَه 
إلا الله وَأَسْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّهِ وَفِي رِوَايَةٍ ابن رُمْح كَمَا يُعَلَمْمَا الْقُرْآنَ 


(5 ©)حَدنَنا َُيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَعْتمَان بن أبي شَيبَة وَإِسْحَق بْنْ إنْرَاهِيمَ قَالَ إسْحق أخيّرنا وَقَالَ الآخران حَدَلَنَا جَرِيرٌ عَنِ مَنصُورٍ 
عَنِ أبي وَائلٍ عَن عَبْدٍ الله 
(5 0 )حَدَنا مُحَمّدُ بن امن وَاْنْ بَارٍ قَالا حَدَثنَا مُحَمّدُ بن جَعْفرٍ حَدََنا شبَةُ عن مَنْصُورِ 


201 حَدَننَا عبد بْن حُمَيْدٍ حَدلنَا حُسينَ لعفي عن زَائدةَ عن مَنَصُورٍ 
(00) دنا يَحى بن يَحتى أخبرنا أو مُعَاوِيَة عن الأعْمَشِ عن شقيق عن عبد الل بن صَْعُودٍ 


2 
هرمو اع مه 


(55) وحَدَلنا أبُو بكر بن أبي سيب حَدَننا أبُو نعيِمٍ حَدَتنَا سَيِفٌ بن سَلَيِمَان قَالَ سَمِعْت مُجَاهِدًا يفول حَدلنِي عَبْدُ اللّه بْنُ سَخبَرَة 
قَالَ سَمِغْتُ ابن مَسعُودٍ يَقُول 
6 )حَدُننَا قتََِة بن سيار حَدَلَنَا لَيِثْ ح وحَدَلَا مُحَمّدُ بن رُمْح بن الْمُهَاجِرٍ أَخَبّرنا اللَيْتْ عن أبي الؤيرٍ عن سّ ب سَعِياد بن جْبَيْرٍ وَعَنٍ 
طَاوْس عَن ابْن عَبّاسِ 
حكن 


لبود لك يي ال د كَان رَسُولُ الله يل يُعَلّمُنَا التشَهّدَ كَمَا 
يُعَلما السورة هن الفا “أن 

١م‏ كد عَن حِطَّان بن عَبْدٍ اللّهِ لقاش شِي”" قَالَ صَلَّنِتْ مَعَ أبي مُوسَى الأشْعَرِي صّلاة 
فَلَمّا كان عند الْقَعْدَةٍ قَالَ رَجْلٌ مِن الْقَوْم أقرّت الصّلاةٌ بابر وَالركاة قَال فَلَمّا فَضَى أبو 
مُوسَى الصّلاة وَسَلُمَ انصَرّف فَقَالَ أَيُكُمْ الْقَائْلُ كَلِمَةَ كذَا وَكُذَا قال فَأَرَمٌ القَوْمُ ثم قَالَ يكم 
لْقَائْلُ كَلِمَةَ كَدَا وَكَذَا فَأَرَمٌَ الْقَوْمُ فَمَالَ لَعَلّكَ يَا حِطَانُ قُلنَهَا قَالَ ما قُلتَهَا وقد رهبت أن 
تبِكَعَبِي بها فَقَالَ رَجُلّ م مِنْ الْقَوْم أنا قُلتَهَا وَلَّمْ أرذ بها إلا الْحَيْرَ فَقَالَ أبو مُوسَى أمَا تَعْلمُونَ 
كيف تَقُولُونَ فِي صلاتَكُمْ إن رَسُو ل الله يله خطَبنا فَيْينَ لنا سُنعنا وَعَلَّمنَا صلاتنا قَقَالَ «إذًا 
صَلَهَمْ فَأقِمُوا صفُوفَكُمْ ثم لَوْمَكُمْ أَحَدكُمْ فَإِذَا كَبّرَ فَكَبرُوا وَِذْ قَالَ غَيْرٍ الْمَفضُوب عَلَيْهِمْ 
وَلا الضَالْينَ فَقُونُوا آمِينَ يُجِبِكُمْ اللَّهُ فإذا كبر وَرَكعَ فَكْبّرُوا وَاركعوا فإِنَ الإِمَامَ يَركع فَبْلَكُمْ 
ويَرَْعُقَبلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ كلك «قيذك بِتلْك وَإذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَفُولُوا اللَّهُمّ ‏ 
يا لك الحئة يست الله نكم قن اله تارك زهاني قال على إنتان دج ككل سو الله لمن 
حَمِدَهُ وَإِذا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبُرُوا وَاممْجُدُوا فإِنَ الإِمَامَ يَسْجُدُ قب موَيَرْفُعْ م فلكم فَقَالَ 
رَسُولُ الله «فيلك بيذلك» وَإذَا كان عند الْقَهدَةٍ يكن مسن أوّل قل أحَدكُم التجيات 
الطَيّبَاتَْ الصّلّوَات لِلَّهِ السّلامُ عَلَيْكَ أيُهَا النبي وَرَحْمَةُ الله وَبركَاتةُ المسّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ 
اللَّهِ المالِحِينَ أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأْسْهد أذ مُكَمَدَا غئدة ورسوله: 


(1 5 


بسن 5" في هَذَا الإسْنادٍ بمثله وَفِي حَدٍ بث جَرير عَنِ سُلَيْمَانَ عَن قَنَادَةَ مِن 


ليا« «وإذا قر فأنصتوا» وَلَنْسَ فِي حَدِيث أَحَدٍ مِنَهُمْ «فَإن اللّهَ قَالَ عَلَى سان ننه وَل: 
سَّمِعَ اللّهُ لِمّن حَمِدَهُ» إلا في روَايَةٍ أبي كامل وَحْدَهُ عَن أبي عَوَانَة 


(61)حَدَََا ُو بَكْر بن أبي شََةَ حَدَثنا يَحْبَى بْنْ آَم حَدَنا عبْد الرَحْمَن بْنْ حُمَيْدٍ حَدَلِي أو الريَيْرٍ عن طاوْس عَن ابْنِ عَياسٍٍ 

(69)حَدَلنَا سيد بْنْ منْصُورٍ فيه بن سيد وأبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ وَمُحَمّد بْنْ علد الْمَلِكِ الأمَوِي واللفظ لأبي كَامِلٍ قَالُوا 
حَدلنا أبُو عوانة عن قََادةَ عن يُونْس بن جبيْرٍ عن حِطَان بن عبد الله راشي 

(65)حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَة حَدَقنا ُو أُسَامَةحَدثنَا سعِيدُ بْنْ أبي عَرويَةَ ح وحَدننا أبُو غْسانْ الْمِسْمَعِي حَدَننا مُعَاذُ بْنْ شام 
حَدنَنا أبي ح وَحَدَننا إِمْحق بن إنراهِيم حبرا جَريرٌ عن سليْمَان المي كل هَؤلاء عن قَادَة في هذا الإسَْادٍ بوثله 
- قَال أَبو إمْحَق قال أبو بَكْر ابَنْ أَحْتٍ أبي النصرٍ في هَذَا الْحَدِيث قال مُسلِمٌ ريد أحْمَظ مِنْ يمان فَقَالَ ا لهُ أبو بَكْرٍ 
فحدريث أبي هُريْرَة؟ ققَالَ: هر صَحِبحٌ يَغْنِي وَإذَا قرا فَأنصنُوا قَقَالَ: هُوَ عِندِي صَحِيحْ فَقَالَ لِم لَمْ تضعْةُ هَا هُنَاء؟ قَالَ لبس 
كُلُ شيء عِندي صّحِيحِ وَضَغَْهُ ها هنا إِنمَا وَضَعْتْ هَا هنا مَا أَجْمعُوا عَلَيْهِ 


وأه 


رغرة ات انمد عَن قَعَاة “ بهذا الإسْنادٍ ه وَقَالَ في الْحَدِيث «فنٌ الله عَرَ وَجَلّ قَضَى عَلَى 
سان نيه يك سَمِعَ اللُّ لِمَن حَمِدَة». 


المعنى العام 


لقد بلغ الرسول وَل الرسالة بأجلى بلاغ. وأدى الأمانة على خير الوجوه كان صلى اللَّه عليه وسلم 
يعلم أصحابه, كما يعلم الفقيه تلاميذه فى المكتب بل كان يأخذ كف التلميذ بين كفيه. ويقرأ عليه 
ثم يسمع منه. ليستوثق من كمال التحمل وسلامة الأداء. ولم يكن تعليمه قاصرا على تعليم القرآن 
الكريم؛ بل كان يحفظ أذكارالصلاة كما يحفظ السورة من القرآن, ثم بعد ذلك يراقب العملء ويتابع 
القول, فإذا رأى أو سمع خللاً بادربإصلاحه وتقويمه. 

لقد أباح للمسلمين أن يذكروا اللّه فى جلسة الصلاة الأخيرة وقبل السلام بالذكر الجميل, حيث لم 
يكن التشهد قد شرع بعد., فكانوا - ومنهم ابن مسعود - يقولون فى جلستهم هذه: السلام على الله من 
عباده. السلام على جبريل. السلام على ميكائيل. . السلام على إسرافيل. يعددون من أسماء الملائكة 
ماشاءوا . وشرع الله للأمة التحيات, فقال صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه: لا تقولوا: السلام على اللَّه. 
فإن السلام هو الله. ومنه السلام, وإليه السلام, ولا تقولوا السلام على فلان وفلان من الملائكة, ولكن 
إذا قعد أحدكم فى آخرالصلاة فليقل: التحيات للَّه والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين, أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله, ثم يتخير من الأدعية ما شاء. واستجاب الصحابة, وعلموا وعملواء ونصبوا أنفسهم 
حراسا على تعاليم الإسلام. بل نصب الخلفاء الراشدون أئمة الصحابة وفقهاءهم ولاة وأئمة ودعاة فى 
الولايات الإسلامية التى انتشرت فى البقاع, وكثرالداخلون فى دين اللّه من العرب والعجم وكثر 
الخطأ فى التعاليم الدينية, وسهر الولاة على الإصلاح والتقويم. والحديث يروى لنا صورة من هذه 
الصور. لقد كان أبوموسى الأشعرى واليا على البصرة من قبل الخليفة عمر يؤمهم ويعظهم, ويجبى 
زكاتهم. ويحكم بينهم وبينما هويصلى بهم سمع مأموماً يقول فى تشهده: أقرت الصلاة وقرنت بالبر 
والزكاة ويخيل إلى أنه كان فقيرا يعرض بذلك للمساعدة, فأسمع بها بعض جيرانه, كما أسمع بها 
إمامه. فلما قضى أبو موسى الصلاة انصرف إلى المأمومين واتجه إليهم. وقال: من منكم الذى قال: 
قرنت الصلاة بالبروالزكاة؟ وسكت الناس, وخاف القائل أن يعلن عن نفسه., فقد رآى من وجه أبى 
موسى الأشعرى ونبرات صوته علامة الاستنكان وكرن أبوموسى السؤال: وسكت الناس واستخفى 
القائل. فاتجه أبو موسى نحو أحد المصلين - حطان - يظنه القائل اعتمادا على بعض الملابسات, 
فقال: أنت يا حطان قلتها؟ قال حطان: ما قلتها ولقد توقعت من نظراتك أنك ستلصقها بى 
وتتهمنى بهاء وما قلتهاء ورأى القائل الحقيقى أن المسألة تطورت. وإن البريء منها سيتهم بها فأعلن 


(4 5)حَدَثنا إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيم وابن ن أبي عُمَرَ عَنِ عَبدٍ الرّرّاق عَن مَعْمَرٍ عَن قَتَادَة 
١١ه‏ 


ب ال ا ا سن ل ينبغى 
وصلاتنا فقال: إذا ا 0 ا 50 أعلمكم فيوّمكم, فإذا 
كبرتكبيرة تحرام تكجررا وإذا قرأ الفاتحة, وبلغ ف مَيْرِالْمَعضُوب عَلَيْهِمْوَلاالضَّالّينَ 4 فقولوا: 
آمين,. فإن الله يجيب لكم الدعاء مصداقا لقوله جل شأنه لِوَقَالَ رَيُكُمٌ ادْمُونى أمستجب ْلَكُمْ» 
[غافر:70] فإذا كبروركع فكبروا واركعوا ولااتسيحكؤة,افإن الإمام يركع فبلكم ويرقع قجلكم, فلحظة سبقه 
لكم تقابل لحظة إدرا ككم له. وإذا قال: تمه الله لحن كني كران : اللهم رينا ولك التحيد فسبة الله 
قولكم وحمدكم فيزدكم, وإذا كبروسجد فكبروا واسجدواء ولا تسبقوه. فإن الإمام يسجد ويرفع قبلكم 
فتلك اللحظة التى تأخرم يواعد وإذا قعدتم آخرالصلاة فقولوا: : التحيات الطيبات. العطوات للف 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا انتهيتم من التشهد فادعوا اللّه بما شكتم من الدعاء 


يستجب لكم. 
المجاهتك العريية 


( التشهد ) هوتفعل من « تشهد» سمى بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الوحدانية والرسالة, 
تغليبا لها على بقية أذكاره لشرافها. 

) عن عبد الله ) أى ابن مسعود. وهو راوى الرواية الثانية. 

كنا نقول فى الصلاة خلف رسول اللّه يل قال الأبى: الأظهر أنه استحسان منهم., وأنه وليه لم 
يسمعه إلا حين أنكره عليهم [فإن 3 قلت] قول الصحابىء كنا نفعل كذا من قبيل المسند., وهو يشعر 
أيضا بتكرار ذلك منهم, والتكرار مظنة سماعه ذلك, فقولهم ذلك ليس استحساناء بل هو مسند مقر 
عليه, فنلكة ذرلة ضلى اللةفلبة وسلة وق الله هيو تسلف 3 قلت] كان الشيخ يقول ذلك ويقرر 
الحديث به. ولا يصح., وح ال كر ا حم محا ا ييح لك الجا مدي لأنه 
عكس ما يجب أن يقالء» فإن السلام ب بمعنى السلامة والرحمة, وهما له ومنه وهو مالكهماء فكيف 
يدعى له بهما وهوالمدعو؟ فهو تبيين عدم صواب لا نسخ. وإنما الجواب أنه يتعين فى « كنا كذا» أن 
يكون مسندا وليس تكرار ذلك منهم مظنة سماعهم له. لأنه فى التشهد والتشهد سر. اه. 

ومعنى قوله « كنا نقول فى الصلاة » أى فى التشهد مره القثلاة يدلبل ره على (اللاعلية وسله: 

( السلام على اللّه ) فى هذه الرواية اختصار. ورد فى رواية أخرى ٠‏ السلام على الله من عباده». 

( السلام على فلان ) فى رواية البخارى «السلام على فلان فلان» وفى رواية لابن إسحق 
«قلنا: السلام على جبريل» وعند ابن ماجه « يعنون الملائكة » وللإسماعيلى « فنعد الملائكة » وللسراج 
وفتهد من الملذككة :ماشاء للق 


ه١‎ 


( إن الل هوالسلام ) وفى رواية للبخارى؛ لا تقولا : السلام على اللَّه فإن اللّه هو السلام» قال 
البيضاوى: أنكر التسليم على الله. وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقالء فإن كل سلام ورحمة له 
ومنه. وهو مالكها ومعطيها. وقال التوربشتى: وجه النهى عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه 
بالمسائل المتعالى عن المعانى المذكورة. فكيف يدعى له وهوالمدعو على الحالات؟ وقال الخطابى: 
المراد أن الله هو دوالسلام فلا تقولوا : السلام على الله, فإن السلام منه بدأ وإليه يعود, ومرجع الأمر 
فى إضافته إليه أنه ذوالسلام من كل آفة وعيب. ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما 
يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. وقال النووى معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى, 
يعنى السالم من النقائص, ويقال: المسلم أولياءه. وقيل: المسلم عليهم. قال ابن الأنبارى أمرهم أن 
يصرفوه إلى الخلق, لحاجتهم إلى السلامة, وغناه سبحانه وتعالى عنها. 

( وإذا قعد أحدكم فى الصلاة ) المراد القعود بعد الركعتين والقعود الأخير, أوالأخير فقط, 
على خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

) التحيات للّه ) التحيات جمع تحية, ومعناها السلام. وقيل: البقاءء. وقيل العظمة, وقيل 
السلامة من الآفات والنقص. وقيل: الملك. قال ابن قتيبة: لم يكن يحيا إلا الملك خاصة, وكان لكل 
ملك خاصة, وكان لكل ملك تحية تخصه فلهذا جمعت, فكأن المعنى: التحيات التى كانوا يسلمون 
بها على الملوك كلها مستحقه لنّهباه 

وقال الخطابى: ولم يكن فى تحياتهم شيء يصلع للثناء على الله [كانت تحية بعضهم أبيت 
اللعن وتحية بعضهم أنعم صباحاء وتحية العجم عش عشرة آلاف سنة] فلهذا أبهمت ألفاظهاء 
واستعمل منها معنى التعظيم, فقال. قولوا: التحيات لله. أى أنواع التعظيم له. 


( والصلوات والطيبات ) قيل: المراد بالصلوات الصلوات الخمس. وقيل: ما يشمل الفرائض 
والنوافل فى كل شريعة. وقيل: المراد العبادات كلهاء وقيل: الدعوات, وقيل: الرحمة, قال ابن دقيق 
العيد: : إذا حملت الصلاة على العهد أوالجنس كان التقدير أنها للّه واجبة, لايجوزأن يقصد بها 
غيره. وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قولهة للدم أنه المتفضل بها لأن الوبحية القافة لله يؤتيها 
من يشاءء وإذا حملت على الدعاء فظاهر. اه. 

والطيب فى الأصل ما يستلذ. والمراد هنا ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما 
يلبق :تضحاته مما اكاق الحلوك هنون يش :وقيل العابيات ذكواللهووقيل: الأقوال الشالحة كالدغاء 
والثناء. وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. فيشمل الأقوال والأفعال والأوصاف,. وطيب الأوصاف كونها 
كاملة خالصة من الشوائب. وقال النسفى: التحيات العبادات القولية. والصلوات العبادات الفعلية, 
والطيبات العبادات المالية. اه. والأولى التعميم كما سبق. 


«الصلوات» مبتدأً. وخبره محذوف ودرا لطيبات» معطوفة عليها والواوالأولى لعطف الجملة على 


ها١*؟‎ 


الحملة, والثانية لعطف المفرد على المفرد. وقال العينى: كل واحدة من «الصلوات» و«الطيبات» 
مبتدأ وخبره محذوف, تقديره: : الصلوات للّه اعاستا لله فتكون هاتان الجملتان معطوفتين على 
الجملة الأولى وهى والكحيات لله4 


( السلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته ) قال الطيبى: أصل « سلام عليك» « سلمت 
سلاما عليك» ثم حذف الفعل, وأقيم المصدر مقامه وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة 
على لبوك المختى واسققرارو تو التعريف إماللغية التقديري: ا ىلك السلاع الذى رجه إلى الوسيل 
والأنبياء عليك أيها النبى, وكذلك السلام الذى وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخوانناء وإما 
للجنس, والمعنى حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد ينزل عليك وعليناء قال: ولا شك أن هذه التقادير 
أولى من تقدير النكرة. اه 

والجزان من لزحفة اللمم ]ماه وهو الع القانى: لأنيستاها اللحوى وهو الح والعملفة د 
يجوز أن يوصف اللَّهِ به. والبركات جمع بركة. وهوالخيرالكثير من كل شىء. واشتقاقه من البرك 
وهو صدر البعير, ويرك البعير ألقى بركه. وسمى محبس الماء بركة للزوم الماء فيها. 

وقال اليد النرعة قوت الكو الإلبى ف الشئم,سمى عذلك لتبوت الخيرفيه كبوث الناء ف 
البركة, ولما كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى, قيل لكل من يشاهد فيه 
زيادة غير محسوسة: « مبارك» أو فيه بركة. اه 

( السلام علينا ) أراد به الحاضرين من الإمام والمأمومين, والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 


( وعلى عباد الله الصالحين ) الصالح هوالقائم بما عليه من حقوق اللّه تعالى وحقوق 
العباد. والصلاح ؤهواستقامة الشىء على حالة كماله. كما أن الفساد ضده. والمراد هنا الصالحون 
فى الجملة. أى غلب على أعمالهم الصلاح ليعم الدعاء أكبر عدد ممكن من المؤمنين. 

قال العينى: ولا يحصل الصلاح الحقيقى إلا فى الآخرة, لأن الأحوال العاجلة وإن 
الآخرة, ومن ثم كانت هذه المرتبة مطلوية للأنبياء والمرسلين قال تعالى فى حق الخليل 
لوَإنةُ فِي الآخِرَة لَمِنْ الصَالِحِينَ» [البقرة: 1 

) فإذا قالها ) أى فإذا قال أحدكم « وعلى عباد اللّه الصالحين » وهو كلام معترض بين «السلام 
غلينًا وعلى غباد الله الصالحين» وبين » أشهد أن لا إله إلا الله» وإنما قدمت للاهتماة بها لكنه أنكر 
عليهم عد الملائكة واحدا واحداء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك. فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير 
الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة وهذا من جوامع الكلم. 

( أصابت كل عبد لله صالح فى السماء والأرض ) أى لحقت الدعوة وشملت كل عبد 
صالح فى السماء والأرض, وفى رواية « أو بين السماء والأرض» بالشك من الرواىء. وفى رواية « من أهل 


لمن 


السماء والأرض». وقد استدل بقوله « أصابت كل عبد صالح » على أن الجمع المضاف والجمع المحلى 
بالألف واللام يفيد العموم, لقوله أولاً 2 عباد الله الصالحين » ثم قال « أصابت كل عبد صالح (( وقال 
القرطبى: فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم. قال الحافظ ابن حجر: وفى هذه العبارة نظن اه 

( أقرت الصلاة بالبروالزكاة ) قالوا: معناه قرنت بها. وأقرت معهما وصارالجميع مأمورا 
به قال القاضى عياض: قيل: لعل اللفظ المروى قرنت؟ والتحقيق أنه « أقرت» والباء بمعنى « مع» 
أى أقرت مع البروالزكاة. فصارت معهما مستوية, وأحكامها واحدة. فهو بمعنى قرنت. 

) فلما قضى أبو موسى الصلاة ( أى أداهاء. وانتهى منها. 

( انصرف ) نحوالقوم. وتحول بوجهه إليهم. 

( أيكم القائل كلمة كذا كذا؟ ) كذا كذا من كلام الراوى كناية عن كلام أبى 
مقدم. و«القائل» مبتدأً مؤخر. 

( فأرم القوم ) بفتح الراء. وتشديد الميم, أى سكتوا. 

( لعلك يا حطان قلتها؟ ) تخصيصه « حطان « بالاتهام لعله لما يعلم من جسارته. أو لقربه 
منه. وصدورالصوت من جهته. أولشبه الصوت بصوته. أولصلته به ممالا يوّذيه اتهامه, ويدفع 
الفاعل الحقيقى إلى الاعتراف. 

( ولقد رهبت أن تبكعنى بها ) أى ولقد خشيت وخفت -قبل أن تتكلم- أن تتهمنى 
وتوبخنى بهذه الكلمة. وكأن حطان كان يتوقع اتهام أبى موسى له لما بينهماء أولما عرف من 
حطان. 2 وتبكعنى » بفتح التاء وسكون الباء وفتح الكاف, أى تستقبلنى بالتوبيخ, من بكعت الرجل 
إذا استقبلته بما يكره وهو نحو التبكيت فى الوجه. قال القاضى عياض: « تبكعنى» رويناه عن الأكثر 
وهوعند الكثير« تنكتنى » بالنون قبل الكاف المضمومة. اه وهو بمعنى تبكتنى وتوبخنى, وفى 

( ثم ليؤمكم أحدكم ) اللام لام الأمر, وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها. وكسرها 
بعد« ثم» أكثر من سكونهاء ورواية الحديث بالسكون كقوله تعالى: « ثم لِيَقضُوا 4 [الحج: 15؟] فى 
قراءة الكوفيين, قال ابن هشام: وفى ذلك رد على من قال: إنه خاص بالشعر 


) فقولوا: آمين ) فى القاموس: 2 أمين» بالمد والقصر وقد يشدد الممدود, وعن الواحدى فى 


هاه 


الجديعاة ومع اسم الله تجالة: وتحتناة: اللية السكجيه كما أى ونه وخيعل ومتم أضوات 
سميت بها الأفعال التى هى: أمهل وأسرع وأقبل ».اه ولهذا البحث اللغوى تتمة فى المباحث العربية 

( فتلك بتلك ) قال النووى: معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره 
وركوعه. وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه. ومعنى « تلك بتلك» أن اللحظة التى 
اللحظة بتلك اللحظة. وصار قدر ركوعكم كقدرركوعه. وقال مثل ذلك فى السجود اه. وقال 
الأبى: وقيل: الإشارة إلى ريط صحة الصلاة بالمتايعة أى صحة تلك الأفعال مذكم بتلك 
المتايعة وقيل: إلى رمك افق كينووة الكمالدة رودويت ا رلته الحنة جم يصع اللالين 
حمدهة» أى تلك الكلمة أوالدعوة التى فى السورة متعلقة ب»آ مين» وي«ريناولك الحمد» 
لارتباط إحداهما بمعنة الأخرى. اه وكلام الإمام النووى أظهر وأقرب إلى القبول. 

( سمع اللّه لمن حمده )الى اكاك وفاء بق شفط ومدق اتيم الله الكو تحب وفادكم 
فالمراد من السمع لازمه غالباء وه والإجابة. 

( اللهم رينا لك الحمد ) قال النووى: هكذا هوهنا بلا واو وفى غير هذا الموضع »ربنا ولك 
الحمد» بالواو وقد جاءت الأحاديت الصحيحة بإثبات الواو ويحذفهاء وعلى إثبات الواو يكون قوله 
«ربنا» متعلقا بما قبله,. تقديره: سمع الله لمن حمده. يا رينا فاستجب حمدنا ودعاءناء ولك الحمد 
على هدايتنا لذلك, ولهذا البحث تتمة فى باب التسميع والتحميد والتأمين. 
يسمع ويستجيب لمن حمده. أوفإن الله شرع على لسان نبيه هذه الجملة عند الرفع من الركوع. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى أفضل عبارة للتشهد على ثلاثة مذاهب: 

فمذهب الشافعى وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس وهو الرواية الثالثة ولفظها (كان 
رسول الله ويك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: التحيات المباركات 
العلوات الضياة لله): 

وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهدابن مسعود أفضل, وهوالرواية 
الأولى. ولفظها (كذا نقول فى الصلاة خلف رسول الله ك: السلام على اللّه. السلام على فلان. فقال 

لنا رسول النّهِ يل نات يوم: إن اللّه هو السلام. فإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: اميا ل 
والصلوات والطيبات ). 


هى١آ‎ 


واختا ر مالك وأصحابه تشهد عمر, وقد أخرجه الطحاوى عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع 
عبرين الخطات و يعلم الاين التشهد علي المتدر وهو يكول: قولوا: التحيات لله الزاكيات لله 
والصلوات لله. 

وتوجيه الشافعية لتفضيل تشهد ابن عباس أنه مناسب للفظ القرآنى فى قوله تعالى ١‏ تَحِيّة 
عند الله مبَارَكَة طَيبَة6 [النور: ]7١‏ وأن الزيادة فيه لا تنافى رواية ابن مسعود. وهى لفظ المباركات, 
وبأن أخذ ابن عباس للتشهد من رسول اللَّه يلك كان فى الأخير. قال الشافعى: رويت أحاديث فى 
التشهد مختلفة. وكان تشهد ابن عباس أحب إلى, لأنه أكملها. وقال فى موضع آخر. وقد سئل عن 
اختياره تشهد ابن عباس. قال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحاء كان عندى أجمع 
وأكثرلفظا من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. 

وتوجيه الحنفية والحنابلة ومن تابعهم لتفضيل تشهد ابن مسعود أنه أصح حديث فى التشهد, 
فقد روى عن نيف وعشرين طريقاء وهو متفق عليه. ورواه الستة عنه. وإن رواته من الثقات لم يختلفوا 
فى ألفاظه بخلاف غيره, فإن حديث ابن عباس لم يروه البخارى. وحديث عمر موقوف. وأنه يتفق مع 
ابن عباس فى كونه تلقاه عن النبى وَل تلقيناء وروايتنا الثانية تقول « علمنى رسول الله و التشهد - 
كفى بين كفيه - كما يعلمنى السورة من القرآن» ورواية الطحاوى له « أخذت التشهد من فى رسول 
اللّهِ يي ولقننيه كلمة كلمة « بل يزيد عن ابن عباس ما جاء فى رواية أحمد من حديث ابن مسعود 
« أن رسول الله لك علمه التشهد. وأمرأن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره. ففيه دليل على مزيته. 
ورجح أيضا بثبوت الواوفى» الصلوات والطيبات» التى تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه. فتكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء 
فى العطف صريح., فتكون أولى. 

وتوجيه المالكية لتفضيل تشهد عمر أنه وإن كان موقوفا على عمرلكنه أفضل, لأنه علمه للناس 
على المنبر. ولم ينازعه أحد. فصار كالمجمع عليه. ودل ذلك على تفضيله. قال القاضى عياض: واختار 
مالك فى الموطأ تشهد عمرذإنه الذى كان يعلمه الناس على المنبر, وهو وإن لم يكن مسندا فهو 
كالمسند. بل هو أرجع., فإن دوام تعليمه بمحضر من لا يقرعلى خطأ صيره كالمعلوم عنده. 

قال النووى فى المجموع بعد أن ذكرهذه المذاهب وهذه الأحاديث وغيرها فى ألفاظ التشهد., 
قال: فهذه الأحاديث الواردة فى التشهد وكلها صحيحة, وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن 
مسعود ثم حديتث ابن عباس. ثم قال: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منهاءاه. 

وقال الحافظ ابن حجر: لا خلاف فى أن ألفاظ التشهد الأول كألفاظ التشهد الأخير | يقصد الحد 
المذكور فى أحاديت الباب] وكان ابن عمرلا يسلم فى التشهد الأول. أى لا يقول: السلام عليك أيها 
النبى إلى الصالحين. اه 

كما اختلف العلماء فى أفضل تشهد اختلفوا فى حكم التشهد الأول بعد الركعة الثانية من الصلاة 
الثلاثية والرياعية, وفى حكم التشهد الأخير. 


/ااه 


فمن حكم التشهد الأول ذهب فقهاء الأمصار مالك وأبو حذيفة والشافعى والثورى وإسحق والليث 
وأبوثور إلى أن التشهد الأول غيرواجب. 

وذهب أحمد وداود إلى أنه واجب. وقد نقل هذا عن الليث وأبى ثور, قال أحمد: إن ترك التشهد 
عونا للك صلوته ون تركه مهو ا ملح السو ا حزات موقه اع 

وفى شرح الهداية, قراءة التشهد فى القعدة الأولى واجبة عند أبى حنيفة, وهوالمختار والصحيح., 
وقيل سنة وهوالأقيس. 

واستدل من قال بوجويه بأنه صلى اللّه عليه وسلم فعله, وداوم عليه. وقال « صلوا كما رأيتمونى 
أصلى» وأمربه حديث ابن عباس. بقوله « قولوا: التحيات لله» وجبره بسجود السهو حين نسيه. 
قال فى حديتة لابن مسعود و ]ذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا: التحدات ورواه التسائن: 

واحتجوا أيضا بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين, وكان التشهد فيها واجبا؟ فلما زيدت لم تكن 
الزيادة مزيلة لذلك الواجب. كما احتجوا بأن من ترك الجلوس الأول بطلت صلاته. 

واحتج الجمهور بما رواه البخارى من أن النبى يلد صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين» لم 
يجلس. فقام الناس معه. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد 
سجدتين قبل أن يسلم. ثم سلم. 

قالوا: لوكان واجبا لوجب عليه الرجوع إليه حين علم تركه. وقال ابن المثير: لوكان واجبا 
لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة. اه. ولو كان واجبا لما جبره بسجود السهو قال 
التيمى: سجوده ناب عن التشهد والجلوس. ولو كانا واجبين لم ينب منابهما سجود السهو. كما لا 
ينوب عن الركوع وسائرا لأركان.اه وقال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لاينوب عن 
الواجب أنه لو نسى تكبيرة الإحرام لم تجبر, فكذلك التشهد.اه 

وأجابوا عن الأمربه فى حديث ابن عباس وابن مسعود بأن الأمرللاستحباب لا للوجوب جمعا 
بين الأدلة, وعن حديث « صلوا كما رأيتمونى أصلي »: بأنه متناول للفرض والنفلء. وقد قامت دلائل 
على تميزهماء أما عن قولهم: إن الصلاة فرضت أولا ركعتين إلخ فقد أجيب بأن الزيادة لم تتعين فى 
الأخيرتين, بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول, والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. 

وأما عن قولهم: من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته فقد أجيب بأن من لا يوجبه لا يقول 
ببطلان الصلاة بترك الجلوس. واللّه أعلم. 

وعن حكم التشهد الأخير قال الشافعى: إنه فرض. لكن قال: لولم يزد رجل على قوله التحيات للّه. 
سلام عليك أيها النبى إلخ كرهت ذلك له. ولم أر عليه إعادة. اه 

فالتشهد والجلوس له فرضان عند الشافعية. لا تصح الصلاة إلا بهماء وبه قال الحسن البصرى 
وأحمد وإسحق وداود. واحتجوا بحديث ابن مسعود فى رواية الدارقطنى والبيهقى وفيها: كنا نقول 


مه 


قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله يله السلام على الله....» الحديث ويروايتنا الأولى وفيها 

«فليقل التحيات» وهذا أمر, والأمرللوجوب ولم يثبت شيء صريح فى خلافه, قال الشافعية: ولأن 

التشهد شبيه بالقراءة, لأن القيام والقعود لا تتميزالعبادة منها عن العادة. فوجب فيما ذكر ليتميز 
وقال أبوحنيفة ومالك: الجلوس بقدر التشهد واجب.ء ولا يجب التشهد. 


قال النووى: فى المجموع: وحكى الشيخ أبوحامد عن على بن أبى طالب والزهرى 
والنخعى ومالك والأوزاعى والشورى أنه لايجب التشهد الأخيرولا جلوسه. إلا أن الزهمرى 
ومالكا والأوزاعى قالوا لوتركه سجد للسهووعن مالك رواية كأبى حنيفة. والأشهرعنه أن 
الواجب الجلوس بقدرالسلام فقط. 

واحتج من لا يوجب التشهد بحديث المسيء صلوكه ويكدوة عد الله بن عمروين العاصء. قال 
«قال رسول اللّه وَلله: إذا قعد الإمام فى آخر صلاته, ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته» وفى 
رواية «ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ». رواه أبوداود والترمذى والبيهقى وغيرهم وألفاظهم 
مختلفة. قالوا: وقياسا على التشهد والتسبيح للركوع. 

وأجاب الجمهور عن حديث المسيء صلاته بأنه لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده, ولهذا لم يذكر 
له النية - وقد أجمعنا على وجوبها - ولم يذكرالقعود للتشهد - وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه - ولم 
يذكر السلام, وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه. 

وأجابوا عن حديث عبد اللّهِ بن عمرو بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ وعن القياس على التشهد الأول 
بأن النبى وَيْةٌ جبرتركه بالسجود ولوكان فرضا لم يجبر, قال إمام الحرمين: ولم يزل المسلمون 
يجبرون الأول بالسجود دون الثانى وعن القداس على التسبييج فى الركوع ينا ببق بيانة فى الفرق 
بين القيام والقعود وبين الركوع والسجود. والله أعلم. 

أما السلام على النبى و وعلى عباد اللّه الصالحين فى التشهد فعنه يقول النووى: واعلم أن 
السلام الذى فى قوله «السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته. السلاح عليضا وغلي عباد الله 
الصالحين» يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال سلام عليك أيها النبى وربحية اللية ويركاقة سلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, ولا خلاف فى جوازالأمرين هنا ولكن الألف واللام أفضل. وهو 
الموجود فى روايات صحيحى البخارى ومسلم. وأما الذى فى آخر الصلاة وهوسلام التحلل, 
فاختلف أصحابنا فيه. فمنهم من جوزا لأمرين فيه. ويقول: الألف واللام. أفضلء كما هنا ومنهم من 
أوجب فيه الألف واللام. لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام, ولأنه تقدم ذكره فى التشهد. فينبغى أن يعيده 
بالألف واللام وليعود التعريف إلى سابق كلامه.اه 


رادا الوه مدي لحن ولي لاود تسسوان حا لحتنا حي الات للسلى: إن شاء 
الله تعالى. 
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وفى صفة قعدة التشهد اختلف العلماء. فذهب مالك إلى أن المصلى ينصب رجله اليمنى. ويثنى 
رجله اليسرى ويقعد بالأرضء فى القعدة الأولى وفى الأخيرة وفى القعدة بين السجدتين. قال العينى: 
وهذا هوالتورك الذى ينقل عن مالك وفى الجواهر, المستحب فى الجلوس كله الأول والأخيرويين 
السجدتين أن يكون توركا. اه ولزيادة الإيضاح فى صفة التورك نقول: إنه ينصب رجله اليمنى 
خارجة إلى اليمين من قعدته. ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة, ويفرش رجله 
اليسرى على جذبها الأيسس. ويخرجها من تحته إلى يمين قعدته. من تحت رجله اليمنى المنتصبة, 
ويجلس بوركه الأيسر على الأرض وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أن السنة أن يفرش رجله اليسرى, 
ويجلس عليهاء. وينصب اليمنى نصبا فى القعدتين جميعا. وهوالمسمى بالافتراش, وهو سنة الجلوس 
فى الصلاة عند أبى حنيفة فى جميع جلسات الصلاة. 

وقال الشافعى: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشاً إلا التى يعقبها السلام, فإنه يجلس 
متوركاً. قال النووى: فلوكان مبسوقاً. وجلس إمامه فى آخر صلاته متوركاً جلس المسبوق مفترشاً 
لأن خلوينة الاجعقبه ملام ولواكان على المضلى سحود يننهئ فالأضع أنه تكلين مفترش] فى تشيدة 
فإذا سجد سجدتى السهو تورك, ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعى. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وقد قيل فى حكمة المغايرة بين جلستى التشهدين: إنه أقرب إلى تذكر 
الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات, ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثانى. ولأن المسبوق إذا رأى 
هيئة السابق علم قدر ما سبق. اه. قال النووى فى المجموع., ولأن السنة تخفيف التشهد الأول 
فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام, والسنة تطويل الثانى ولا قيام بعده. فيجلس متوركا ليكون 
' أعون له, وأمكن ليتوفر الدعاء. اه 

واختلف قول أحمد. والمشهور عنه أنه إن كانت الصلاة ركعتين افترشء, وإن كانت أريعا أو ثلاثا 
افترش فى الأول وتورك فى الثانى. 

ولكل من هذه المذاهب أدلة ترجيح تأتى بعد ستة وعشرين باباً فى باب «صفة الصلاة». 


أما جلوس المرأة فى الصلاة فإنه كجلوس الرجل عند الجمهور من العلماء وبه قال الشافعية 
والحنفية والمالكية, وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر. وتضع فخذها الأيمن على الأيسر, وتضم 
بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج فى ركوع ولا سجود ولا جلوس. بخلاف الإجل. وقال قوم: 
تجلس كيك شباءت إذا تصمعت:وية فال عظاء والشحن وفاتت صفية ترضي الله عنيا تضلى 
متربعة, ونساء ابن عمر كن يفعلنه واللّهِ أعلم. 

قال النووى: وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس. وعن بعضهم التريع فى النافلة, 
والصواب الأولء وقال: ثم هذه الهيئة مسنونة. فلوجلس فى الجميع مفترشاً. أو متوركاً. أو 
متربعًاء أو مقعيًا أومادًا رجليه. صحت صلاته وإنه كان مخالفًا. اه والإقعاء أن يرجع على 
صدور قدميه, ويمس عقبه بإليتيه. 


مهى؟ك٠‎ 


وقال ابن عبد البر: اختلفوا فى التريع فى النافلة وفى الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له 
التربع فى الفريضة بإجماع العلماء. قال العينى: وهذا يشعر بتحريمه عنده, ولكن المشهور عند أكثر 
العلماء أن هيئّة الجلوس فى التشهد سنة.اه. قال الحافظ ابن حجر: لعل ابن عبد البر أراد ينفى 
الجواز إثبات الكراهية.اه 
هذانوللعوةفن الضلذة زناه بسن فى يان ضكة الصرلاة الأقى بح منتة ومشزيق افا والله 'أعلة. 
ويؤّخذ من الحديث فو ما تقدم 
-١‏ استحباب الدعاء بعد التشهد. والدعاء فى قوله « ثم يتخير من المسألة ما شاء» ورد فى البخارى 
بصيغة الأمر. ولفظه « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» قال ابن رشد: ليس التخيير فى آحاد 
الشيء بدال على عدم وجوبه. فقد يكون أصل الشيء واجباء ويقع التخيير فى وصفه. 
قال الزين ابن المنير: ادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وفيه نظر فقد روى عن طاوس ما 
يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأموريها فى حديث أبى هريرة الوارد فى مسلم مرفوعا 
ولفظه ١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد ليتعوذ باللّه ٠‏ وبه قال أهل الظاهر. وأفرط ابن حزم, فقال 
بوجوبها فى التشهد الأول أيضا. وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود « ثم ليتخير من الدعاء» 
لقلت بوجويها. اه. 
؟- استدل بالحديث على جواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن 
بطال: خالف فى ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد فى 
القرآن. قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبى حنيفة. والمعروف فى كتيب 
الحنفية أنه لا يدعوفى الصلاة إلا بما جاء فى القرآن أوثبت فى الحديث, وعبارة بعضهم « ما 
كان مأثورًا » قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعاً أو نمير مرفوع, لكن ظاهر حديث 
الباب يرد عليهم. وكذا يرد على ابن سيرين فى قوله: لا يدعو فى الصلاة إلا بأمرالآخرة, واستثنى 
بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتملء فلاشك أن الدعاء 
بالأمورالمحرمة مطلقا لايجوزاه 
[ومراد الشافعية بما يقبح من أمرالدنيا نحو قوله: اللّهم أعطنى امرأة جميلة عينها كذاء وشعرها 
كذاء وخصرها كذا. إلخ. وهذا فى خارج الصلاة غير محرم لكنه غير مستساغ ]. 
وقال الكرمانى: قالت الشافعية: يجوز الدعاء فى الصلاة بما يشاء من أمرالدنيا والآخرة؛ مالم 
يكن إثماء قال ابن عمر: إنى لأدعو فى صلاتى حتى بشعير حمارى وملح بيتى. اه واستدل 
الحنفية بحديث «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن» ويجاب عنه بأن المراد من كلام الناس غير الدعاء. فالدعاء والتوجه إلى الله 
بطلبه من قبيل العبادة, ولاشك أن الدعاء بالوارد والمأثور أفضل. وقد ورد فيما يقال يعد التشهد 
أخبار. قال الحافظ ابن حجر من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة من 
طريق عمير بن سعد قال: كان عبد اللّهِ [يعنى ابن مسعود] يعلمنا التشهد فى الصلاة ثم يقول 


ه١‎ 


إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: الهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم, وأعون 
بك من الشر كله. ما علمت منه وما لم أعلم, اللهم إنى أسألك من خير ما سألك منه عبادك 
الصالحونء وأعون بك من شرما استعاذك منه عبادك الصالحون. رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 


قال: ويقول: لم يدع نبى ولا صالح بشىء إلا دخل فى هذا الدعاء. اه 


وقد ورد فى صحيح البخارى عن عائشة زوج النبى وَل ٠‏ أن رسول النّه ل كان يدعو فى 
الصلاة : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنى أعونذ بك من المأثم والمغرم, فقال له قائل: 
ما أكثرما تستعيذ من المغرم, فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذبء ووعد فأخلف, 
قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر لى أن البخارى أشار[حيث ذكرهذا الحديث تحت 
باب «الدعاء قبل السلام»] إلى ما ورد فى بعض الطريٌ من تعيينه بهذا المحل. فقد 
روى بلفظ ١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير., فذكر الحديث. فهذا فيه تعيين هذه 
الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية, وما ورد الإذن فيه 
أن المصلى يخير من الدعاء ما شاء بعد هذه الاستعاذة. وقبل السلام.اه 


ومن الأدعية المأثورة سا رواه البخارى ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن أبى بكر 


الصديق ونه أنه قال لرسول اللّه يله , علمنى علمنى دعاء أدعوبه فى صلاتى. فقال: قل: اللهم إنى 
ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفرالذنوب إلا أنت. فاغفرلى مغفرة من عندك, وارحمنى. إنك 
أنت الغفور الرحيم». 


؟- وفى الرواية الرابعة أمر بإقامة الصفوف. قال النووى: وهو مأموربه بإجماع الأمة. وه وأمر ندب, 
والمراد تسويتهاء والاعتدال فيهاء. وتتميم الأول فالأول منهاء والتراص فيهاء وسيأتى بسط الكلام 
قيما يس شبعة أبوات إن بناء الله 

؛- استدل الجمهور بروايات الحديث على أن الصلاة على النبى يد فى التشهد الأخير ليست واجبة, 
وخالف فى ذلك الشافعى وأحمد وبعض أصحاب مالك, وسيأتى إيضاح المسألة فى الباب الآتى 
إن شاء اللّه. 

- استدل بقوله « ثم ليؤمكم أحدكم» على وجوب صلاة الجماعة, وقد اختلف العلماء فى أنه 
أمرندب أوأمرإيجاب على أربعة مذاهب حكاها النووى. فقال: الراجح فى مذهبناء 
وهو نص الشافعى -رحمه اللّه تعالى- وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية. إذا فعله 
من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقين, وإن تركوه كلهم أثموا كلهم, 
وقالت طائفة من أصحابنا: هى سنة. وقال ابن خزيمة من أصحابنا: فرض عينء لكن 
ليست بشرط,. فمن تركها وصلى منفرداً بلا عذر أتم وصحت صلاته. وقال بعض أهل 


بدريكت 


الظاهر: هى شرط لصحة الصلاة. وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من 
العلماء وكات العسالة فى نادهنا تحد أزيفة وبصي نايا إن شتا اللذ 

15- استدل بقوله « فإذا كبر فكبيروا» على وجوب كون تكبيرة الإحرام للمأموم عقب تكبيرة 
فلوشرع المأموم فى تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام. وقد بقى للإمام منها حرف لم 
يصح إحراح المأموم بلا خلاف لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير 
إماما إذا فرغ من التكبير, والثانية أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقيب تكبيرة 
الإمام. ولا يتدأضس فلوتأخرجان وفاته كمال الفضيلة. 

/ا- عودية وخود يكاج الجادوة الذماة فى الكو والسجره وقيرهيا دن أفعال الصلاة. وسيأتى بسط 
العمالة يعد يايين إن كاء الله 

/- قال النووى: وفيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الوم 
لا بعده فإذا قال الإمام, ولا الضالين, قال الإمام والمأموم معا آمين. وتأولوا قولة:ضل الله علية 
وسلم. إذا أمن الإمام فأمنواء قالوا: معناه إذا أراد التأمين ليجمع بينه ويين هذا الحديث اه 
وستأتى المسألة بعد باب واحد إن شاء الله. 

9- وفيه حث عظيم على التأمين, فيتأكد الاهتمام به. 

-٠١‏ قال النووى: وفيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم: أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع اللّهِ لمن 
حمده. وحينئذ يسمعونه. فيقولون. اه 

1١١‏ - قال وفيه دلالة لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله رينا ولك الحمد, وليه الإ 
سمع الله لمن حمده. ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمتقرد / لأنه تبت أنه صلى الله 
يردام جمع ينيدا رنياتي بس الحلذم تيد بع ياج واه إن يا الله 
فى أول جلوسه: التحيات. ولا يقول: بسم الله وليس هذا الاستدلال بواضح, لأنه قال « فليكن من 
أول» ولم يقل. فليكن أول.اه. 

-١‏ استدل الأبى بقوله « فأقيموا صفوفكم., ثم ليؤمكم أحدكم» على أن الإمام لا يتقدم إلا بعد إقامة 
الصفوف. وفيه نظر. 

-١8‏ فى قوله «وإذا قرأ فأنصتوا » حجة لمنع قراءة المأموم مع الإمام فى الجهرية, وقد سبق بيانه. 
(فائدة) قال النووى فى المجموع: أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين, وكراهة الجهربهماء 

واحتجوا بحديث ابن مسعود قال « من السنة أن يخفى التشهد» رواه أبوداود والترمذى والحاكم فى 

المستدرك, وقال: حسن صحيح على شرط البخارى ومسلم, قال الترمذى: والعمل عليه عند أهل العلم. 


مه 


(114) باب الصلاة على النبى ب بعد التشهد 


مض 65 عير 


4« حك عن أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِيُ”" قَال: أنَانا رَسُولْ الله ولك وَنَحنْ في مَجْلِس سَغْدٍ 
ابن عُبَادَة فقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنْ سَعْد: ا ل 
عَلَيِكَ؟ قَال: فَسَكت رم سُول اللَّهِ ييه حتى تَمَنيْنا أنه لَمْيَمْأً َه ثم قَالَ رَسُول الله يي: «قولوا 
للَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آل إنْرَاهِمٌ وَبَارِك عَلَى مُحَماٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنكَ حَمِيِدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلامُ كُمَا 
قَدْ عَلِمتم». 

وسب كد + عَن ابن 0 قَالَ 0 كَعْبْ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ ألا أَهْدِي لك هَيبَةَ خرج 
لد يي ارو ا ا 01 
اللْهُمّ صّل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَوِيدٌ مَجِيدٌ اللهُمَ 
بَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». 


و 


ميد فد عَن الْحكما*" بهذا الإمستادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَ «وَارك عَلَى مُحَمَدِوَلَم 


لالط بك عن أببي حُمَبْدٍ السّاعِدِيُ و4ند”*" أَنْهُمْ قَانُوا يا رَسُولَ الله كف نصلي عَلَِكَ؟ 
قَالَ «قولوا اللْهُمّ صل عَلَّى مُحَمَّدٍ وَعَلّى أزواجه وَذْرَيهِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْراهِيم تارك 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجه وَدْريّبهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ». 


(60حَدنَا يَحَى بن يَحَى الشيبيئ قَالَ قرأ عَلَى مَالِك عَن نعَيم بن عبد الل اْمُجرٍ أن مُحَمّد بن عبد الل بن ويد الأنصّارِيّ 
وَعَبْدُ د الله بْن وَيْدٍ هُوَ الي كان أري الئداءً بالصّلاةٍ أَخبرةُ عَنِ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِيّ 

(66)حَدَنَا مُحَمَد بْنُ الْمَتَى وَمُحَمَدُ بن بار وَاللّفْظَ لابن الْمُتَى فالا حَدَنَنا مُحَمَدُ بَّنْ جَعْفَرٍ حَدَتنَا شغبَة عَنِ الْحَكُم قَالَ 
سَمِعْت ابن أبي لَيْلّى 

(11)حَدلَا هبر زَنْ حَرب وَأَبُو كرَيْب قَالا حَدََنَا وكِيعٌ عن شُعبَةَ وَمِسْعرِ عَن الْحَكَم بِهَذَا الإستادٍ مِغْلهُ ولس في حَدِيث مِسْعَرٍ 
ألا أَهْدِي لَك هَرِيّة. 


(6)حَدَنََا مُحَمّدُ ْنُ بكار حَدلا ْمَل بْنُ زكرا عن الأغمّش وَعَن مِسْعر وَعَن مَالِكِ بْنِ مِفْوَل كُلَهُم عَنِ الْحَكَمٍ 
(19)حََلنَا مُحَمَد بن عبد الله بن مير حلا رَوْح عبد ال بن نافع ح دنا إِسَحَق بن رايم وَالْفْظ لَه قَال أحبرنَا وَوْحْ 
عَن مَالِك ب ْن أنس عن عَبْدِ اللَِّ بن أبي بَكْر عَنِ أبيه عَنِ عَمْرِو إن سُليِمٍ أخبرتي أَبُو حُمَيّدٍ الساعِدِيُ 


:+ *ه6 


04 ًَ فعه عي مضل (ءلا) 5ه شع وس ود ا 1 7 2 5 2 
نل عن أبي هُرَيِرَة طه ذيينه”” ' أن رَسُول الله ولو قال «مّن صَّلى علي وَاجِدّة صّلى الله 
عَلَيْهِ 2 35 


المعنى العام 


علم رسول الله لُ أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآنء ومما علمهم فيه قوله «السلام 
عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته» وعرف الصحابة مشروعية السلام على نبيهم ييه فى التشهد, 
وواظبوا عليه ونزل قوله تعالى 9 إن الله ومَلائَِنَهُ يُصلُونَ عَلَى الَِّييَأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لوا عليه 
جلما تَسْلِيمًا [الأحزاب: 01] وتأكدوا أن للصلاة عليه صيغة مشروعة, قياساً على علمهم بصيغة 
مخصوصة للسلام عليه, ٠‏ فما إن اجتمع بهم بعد نزول الآية حتى سألوه: كا رشول الله هذا السلام عليك 
قد عرفناه. وقد أمرنا اللي الضلوة غليلة: فكرف نمل علمك: فى عناوةة ]1 كك زسول الله ةر لم 
يكن أمر بعد بصيغة معينة, وانتظرالوحى, وظن الصحابة أنهم بذلك السؤال أخطئواء وأن الرسول وَل 
لم يرض عنه. وكان شأنه صلى الله عليه وسلم السكوت عند رؤية أوسماع مالا يرضى, تألم الصحابة. 
ولاموا أنفسهم, ونظر بعضهم إلى بعض آسفا ومعاتباًء وكان الوحى: وكان جواب الرسول وه قولوا: 
الله صل غلى محم وعلى أل .محمد وازواحه ودرنة .كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 

وبهذه الصلاة يدعو المؤمن لنبيه وَل ويكافئه على أن نصح الأمة وكشف الغمة, وأنار بدعوته 
قلوب أتابعه. ورسم لهم الطريق المستقيم. طريق الذين أنعم اللّه عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالينء جاءهم بالهدى ودين الحق, وهداهم إلى طريق الجنة, وإلى السعادة الأبدية, بهذه الصلاة 
ينال المسلم عشر رحمات, وعشر صلوات من أكرم الأكرمينء ينال المسلم بالصلاة الواحدة عشر 
صلوات, ويكتب له بها عشر حسنات,. ويمحى عنه بها عشر سيئات, ويرفع بها عشر درجات فما 
أجزل الأجرالكبير على اللفظ الصغير, وما أسهل طريق الثواب الجزيل. 


المباحث العريية 


( فقال له بشيربن سعد ) ذكرهذا الاسم بعد ذكر؛ ونحن فى مجلس سعد بن عبادة. قد 
يوهم أن بشيربن سعد بن عبادة, ولكنه والد النعمان بن بشيربن سعد بن ثعلبة بن الجلاس 
الخزرجىء وبشير هذا صحابى شهير من أهل بدر وشهد غيرهاء وهو صاحب الحديث المشهور فى 
تفضيل بعض الأولاد على بعض, توفى فى خلافة أبى بكر. 

( أمرنا الل تعالى أن نصلى عليك يا رسول الله ) يشير إلى أمراللّه تعالى فى قوله: إن 
اللّه َمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ علَى الي يَاأيّهَ لين آمَنُوا صَلُوا علَيْهِ وَسَلّمُوا َسْلِيمًا 4 


(,7)حَدَثنا يَحْبَّى بن أيوب وَقتيبَة وَابْنْ حُجْرٍ قالوا حَدَئنا سْمَعِيلُ وَهُوَ ابن جَعْفرٍ عَنٍ العَلاء عَنِ أبيه عَنِ أبي هُرَيْرَة 
هءمه 


( فكيف نصلى عليك )؟ « كيف» اسم استفهام حال مقدم, والفاء فى جواب شرط مقدر. أى 
إذا كان اللهقد أمونالضلاة عليك مكيف تصلى علبك؟ قال الحافظ امِنَ حجن اختلق فى المراد 
بقولهم: كيف؟ فقيل: المراد السؤّال عن معنى الصلاة المأمور بهاء بأى لفظ توّدى؟ وقيل: عن صفتهاء 
لاعن جنسهاء لأن لفظ « كيف» ظاهر فى الصفة, وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ « ما» وبه جزم 
القرطبى فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله. وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة, 
كتالوا عن الضحة الى تليق :بها للكسملوه اه 

قال الحافظ ابن حجر: والحامل لهم على هذا السؤال أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص. وهو 
«السلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته» فهموا منه أن الصلاة أيضا تقع بلفظ مخصوص,. 
وعدلوا عن القياس. لإمكان الوقوف على النص. ولا سيما فى ألفاظ الأذكار. فإنها تجىء خارجة عن 
القياس غالباً. فوقع الأمركما فهمواء فإنه لم يقل لهم: قولوا الصلاة عليك أيها النبى. ولا تقولوا: 
الصلاة والسلام عليك إلخ. بل علمهم صيغة أخرى. 

( فسكت رسول اللّه يك حتى تمنينا أنه لم يسأله ) معناه كرهنا سؤاله مخافة أن يكون 
النبى وَل كره سؤاله. وشق عليه امنيس الس بقوله تعالى: 9 لا تَسنُوا عَنْ 
أشيَاءَ إن تَبْدَ لَك تَسُوْكُمْ 4 [المائدة : ]1١١‏ ووقع عند الطبرى من وجه آخر فى هذا الحديث « فسكت 
حتى جاءه الوحى فقال...». 

( قولوا: اللهم صل على محمد ) «اللَّهم, كثراستعمالها فى الدعاء. وهى بمعنى يا اللّه. 
والميم عوض عن حرف النداء. وصلاة اللّه على نبيه ولك ثناؤه عليه عند ملائكته وتعظيمه. وصلاة 
الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من اللّهِ تعالى. والمراد طلب الزيادة. لا طلب أصل الثناء 
والتعظيم, قال الحليمى: مكتئ الفكلاة على التدى كه كمظيمة فتنحتى قولكا: الليمظل على مكمت: 
عظم محمداً والمراد تعظيمه فى الدنيا بإعلاء ذكره. وإظهار دينه وإبقاء شريعته. وفى الآخرة بإجزال 
مثوبته وتشفيعه فى أمته. وإبدا ء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تجا ا لوا 
عَلَيْهِ 4 ادعوا ريكم بالصلاة عليه. اه 

وصلاة الملائكة عليه فى قوله تعالى: 9 إن اللّة وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِىّ 4 كصلاتنا عليه. أى 
طلب تعظيمه والثناء عليه يك . 1 0 

( وعلى آل محمد ) صلة اللَّهِ على آل محمد رحمته لهم. وهى من قبيل صلاته جل 
شأنه على غير الأنبياء من عباده. فى قوله تعالى: هُوَالَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكنَهُ4 
[اللأحزاب: 7 ]كدهاوت بالصلاة على آل محمد دعاوّنا لهم بالرحمة. وقيل معنى صلاة الله 
على عياف عموينتاً تازه علبيتج: بوتتظيكسه لينة: فالصلاة علئالآلوعلنى الأرواج والذرينة بوعل 
المتقين من المؤمنين من هذا القبيل. ولا يمتنع أن يدعى لهؤلاء بالثناء والتعظيم, كما يدعى 
للرسول وك فإن تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. 
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و«آل» قيل: أصلها « أهل» قلبت الهاء همزة. ثم سهلت,. ولهذا إذا صغر رد إلى الأصلء فقيل: أهيل. 
وقيل: بل أصله « أول» من «آل» بمعنى يحورسني لاهن يقول إلى الشتخص: ويضاف إليه. وقد 
يطلق آل فلان على نفسه وعلى من يضاف إليه جميعاً. وضابطه أنه إذا قيل: فعل آل فلان كذا دخل 
هوفيهم إلا نقرينة: وين تدواهده قولة صلى الله هلية وسلع» ناا آل شهية 9 فحل لخا الضدقة وإن 
ذكروا معاً فلاء ومنه رواية «إن هذه الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» واختلف 
فى المراد بآل محمد ييِهُ فى حديت الباب, والراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة, وهم بنو هاشم 
وبنوالمطلب على أرجح أقوال العلماءء. وهذا ما نص عليه الشافعي, واختاره الجمهور وقيل: المراد 
بآل محمد أزواجه وذريته, ويساعده أن الرواية الأولى والثانية لفظها «اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» وفى فى الرواية الثالثة لفظها ه«اللّهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» فدل على أن المراد 
بالآل الأزواج والذرية. وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة. فالمراد بالآل فى التشهد من حرمت عليهم 
الصدقة والأزواج والذرية منه. وأفردوا بالذكرتنويهاً بشأنهم وقيل: المراد بالآل الذرية. أى فاطمة 
خاصة وذريتهاء حكاه النووي. وهو قول يميل نحو التشيعء وقيل: جميع أمة الإجابة, وقد مال إلى ذلك 
مالك واختاره الأزهرى وحكى عن بعض الشافعية. ورجحه النووى فى شرح مسلم. وقيده القاضى 
حسين والراغب بالأتقياء منهم. واللّه أعلم. 

( كما صليت على آل إبراهيم ) جميع روايات الباب. كما صليت على آل إبراهيم, بذكر الآل. 
وقد سبق القول: أن آل فلان يطلق على نفسه وعلى من يضاف إليه. فالمراد إبراهيم وآله. أى ذريته 
من إسماعيل وإسحقء أى المسلمون منهم. بل المتقون. فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون. دون من عداهم. وفيه ما تقدم فى آل محمد يي . 

قال الحافظ ابن حجر: اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به. 
والواقع هنا عكسه, لأن محمداً ييه وحده أفضل من آل إبراهيم, ومن إبراهيم. ولا سيما وقد أضيف إليه 
آل محمد.ء وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوية أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. 
وأجيب عن ذلك بأجوية. 

الأول: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم, وتعقب اده لو كان كاك لعترلوم كيك 
الصلاة المطلوبة بعد أن علم أنه أفضل. 

الثانى: أنه قال ذلك تواضعاء وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة. 

الثالث: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة» لا للقدر بالقدر فهو كقوله تعالى: دإِنا أوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
كَمَا أَوْحَيْنًا إِلَى نوح 4[ [النساء: 17], وقوله « كِب عَلَيِْكُمْ الصّيَامْ كما كُتِب عَلَى الّذِينَ مِن فَيْلِكُمْ4 
[البقرة: 17] وكقولك: أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان. تريد بذلك أصل الإحسان. لاقدره. 
ورجح هذا الجواب القرطبى. 

الرابع: أن المراد أن يجعله خليلاء كما جعل إبراهيم خليلاء وأن يجعل له لسان صدى فى الآخرين 


/ام”ىه 


كما جعل لإبراهيم. وذلك بالإضافة إلى ما حصل لمحمد وَلِةُ من المحبة. وقربه بعضهم بأنه مثل 
رجلين يملك أحدهما ألفاً. ويملك الآخر ألفين. فسأل صاحب الألفين أن يعطى ألفا أخرى نظير الذى 
أعطيها الأول. فيصير المجموع للثانى أضعاف ما للأول. 

الخامس: أن قوله «اللّهم صل على محمد» مقطوع عن التشبيه. فيكون التشبيه متعلقا بقوله 
«وعلى آل محمد» واستبعده ابن القيم. 

السادس: أن التشبيه إنما هو المجموع بالمجموع. فإن فى الأنبياء من آل إبراهيم كثرة, فإذا 
قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات الكثيرة التى لمحمد أمكن انتفاء 
التفاضل. قال الحافظ ابن حجر: ويعكر على هذا الجواب أنه وقع فى بعض روايات البخارى مقابلة 
الاسم فقط ولفظه: « اللّهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم». 

السابع: رد قاعدة أن المشبه به يكون أرفع من المشبه. بأن ذلك ليس مطرداًء بل قد يكون التشبيه 
بالمثل, بل وبالدون. كما فى قوله تعالى: « مَثَّلُ تور كَمِشْكَاةٍ 4 [النور: ]. 

فال ابن القيم - بعد أن زيف أكثرالأجوية إلا تشبيه المجموع بالمجموع - وأحسن منه أن يقال 
هوصلى اللّهِ عليه وسلم من آل إبراهيم وقد ثبت ذلك عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى < إن اللّه 
اصْطَفَى آدَمَ وَنُوهًا وآ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4[آل عمران ن: 57] قال محمد من آل إبراهيم 
فكأنه أمرنا أن نصلى على محمد وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم 
عمويا فيحصل لآله ما يليق بهم. ويبقى الباقى كله له. وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل ابراهيم 

قطعاً, ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ. 

انتهى من فتح البارى مع بعض التصرف. 

( وبارك على محمد ) المراد من البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة وقيل: المراد التطهير 
من العيوب والتزكية. وقيل: المراد إثبات ذلك وتثبيته واستمراره من قولهم: بركت الإبل أى ثبتت 
على الأرض, وبه سميت بركة الماء - بكسرالباء وسكون الراء - لإقامة الماء فيها. والحاصل أن 
المطلوب أن يعطى من الخير أوفاه. وأن يبت ذلك ويستمر دائما. 

( فى العالمين ) قيل: هم أصناف الخلق. وقيل: ما حواه بطن الفلك, وقيل كل محدث, وقيل: 
ما فيه روح, وقيل: العقلاء مما فيه روح, وقيل الإنس والجن فقط. 

( إنك حميد مجيد ) «حميد» فعيل من الحمد. بمعنى محمود. وأبلغ منه. وهو من حصل له 
من صفات الحمد أكملها. وقيل: هو بمعنى الحامد. أى يحمد أفعال عباده. وأما« مجيد» فهو من 
المجد. وهو صفة من كمل فى الشرف. وهو مستلزم للعظمة والجلال, كما أن الحمد يدل على صفة 
الإكرام, ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه. وتْناؤه 
عليه. والتنويه به وزيادة تقريبه. وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. ففى ذلك إشارة إلى أنهما 
كالتعليل للمطلوب. أو هو كالتذييل له. والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة, 
كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. ذكره الحافظ ابن حجر 
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( والسلام كما قد علمتم ) معناه قد أمركم اللّه تعالى بالصلاة والسلام علي فأما الصلاة على 
فهذه صفتها. وأما السلام على فكما علمتم فى التشهد وهوالسلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه 
وبركاته. ولفظ « كما قد علمتم» روى بفتح العين وكسر اللام المخففة وروى بضم العين وتشديد اللام, 
أى غلمتكيؤة. قال النؤوى: وكلاهما صحيع. 

( ألا أهدى لك هدية؟ خرج علينا رسول اللَّهِ يَلهِ ) فى هذا السياق إضمار, تقديره: قال 
ابن أبى ليلى: نعم وقد وقع ذلك صريحاً فى بعض الروايات «قال: قلت: بلى» وفى بعضها « فقلت: 
بل اهدها لى ». 

( فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك ) قال الفكهانى: الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم. لا 
من جميعهم, ففيه التعبير عن البعض بالكلء ثم قال: ويبعد جدا أن يكون كعب هوالذى باشر السؤّال 
منفرداً فأتى بالنون التى للتعظيم, بل لا يجوز ذلك, لأن النبى يَلهٌ أجاب بقوله « قولوا» فلوكان 
السائل واحداً لقال له: قل, ولم يقل: قولوا.اه وهو كلام حسن من حيث إن الصحابى لا يأتى بالنون 
التى للتعظيم. ولكنه لا يمنع أن يكون السائل واحداً. ويأتى بالنون لبيان أن السؤال كان له ولغيره. 
فهو قائل لفظاء وغيره قائلون حكماء أى قد عرفت أنا وغيرى كيف نسلم عليك. وهذا هو الظاهر 
والمستبعد أن يسأل جماعة فى وقت واحد بلفظ واحد. إذ ليس ذلك من الأدب ولا من النظام فى 
شىء. بل يصح أن يكون كعب بن عجرة قائلاً حكما. والناطق غيره. نعم رواية الطبري, ولفظها « قمت 
إليه. فقلت: السلام عليك قد عرفناه. فكيف الصلاة عليك يا رسول اللّه؟ ترجح أنه المتلفظ بالسؤالء 
أما الرواية الأولى. ولفظها « فقال له ابن سعد...» فإنها تفيد أن المتلفظ بالسؤال بشير, فإن صحت 
الروايتان, ولم ترجح روايتنا على رواية الطبرى قلنا بتعدد المجالس والسؤال فإن كان فى مجلس 
واحد قلنا: إن أحدهما سأل أولا وأيده الثانى بتأكد السؤال وإعادته والله أعلم. 


فقه الحديث 


لخص الحافظ بن حجر مذاهب العلماء فى حكم الصلاة على النبى ييه فىعشرة مذا هب. 

أولها: قول ابن جرير الطبرى إنها من المستحبات مطلقاً. وادعى الإجماع على ذلك. 

ثانيها: أنها تجب فى الجملة بغير حصر. نقل ابن القصار فيه الإجماع [ولعل مراده بالإجماع هووابن 
جرير إجماع أصحاب كل منهما.ء لا إجماع الأمة]. 

تالثها: تجب فى العمر مرة, فى صلاة أوغيرها. وهى مثل كلمة التوحيد قاله أبوبكرالرازى من 
الحنفية. وابن حزم وغيرهماء وقال القرطبى المفسر: لا خلاف فى وجويها فى العمر مرة, وأنها 
واجبة فى كل حتين وجوب السنن المؤكدة. 


رابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد. قاله أبويكربن بكير من المالكية. 


خامسها: تجب فى كل مجلس مرة, ولوتكرر ذكره مراراً. حكاه الزمخشرى 
سادسها: تجب فى كل دعاء. حكاه الزمخشرى أيضا. 
سابعها: تجب كلما ذكر. قاله الطحاوى وجماعة من الحذفية والحليمى وجماعة من الشافعية. وقال 
آبنالفوض ب التالكية )كه كحرط :و5 كال الوبككري. 
ثامنها: تجب فى الصلاة من غير تعيين المحل. نقل ذلك عن أبى جعفر الباقر 
تاسعها: تجب فى التشهد. وهو قول الشعبى وإسحق بن راهويه. 
عاشرها: تجب فى القعود آخرالصلاة. بين قول التشهد وسلام التحلل. قاله الشافعى. ومن تبعه.اه 

والذى يعنينا فى هذا المقام حكم الصلاة على النبى ولد فى الصلاة. بين التشهد وسلام التحلل, 
وقد أجمل النووى مذاهب العلماء فيها فقال: ذهب أبوحنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى - 
والجماهير إلى أنها سنة. ولوتركت صحت الصلاة. وذهب الشافعى وأحمد - رحمهما اللَّه تعالى - 
إلى أنهنا وااحبة: ولؤتركت لقضح الضلاة: قال: وقد :تست جماغة الشافعى > رحمة الله تعالى - فئ 
هذا إلى د ولا يصح قولهم هذا فإنه مذهب الشافعىء وهو مروى عن عمربن الخطاب 
وابنه عبد الله رضى الله عنهما. اه 

والعلماء يرون أن فى استدلال الشافعية على وجوبها خفاء. فهم يحتجون بحديث أبى مسعود 
الأنصارى [روايتنا الأولى] ولفظه. ٠‏ أمرنا الل أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟. .. قال 
رسول اللّه يلك: قولوا : اللّهم صلى على محمد. وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على 
وخه وعلن ال #تحعد :كما ياركت على ل إبرا هيم فى العالمين تالخد يحو الس حر ملدد 
قالوا : فقولهم أمرنا الله يشيرون به إلى أمرالله فى قوله تعالى: لناائيا الذين أتنوا هلو انه 
وَسَلّمُوَا تَملِيمًا 4 قالوا والأمرللوجوب. 

وقداعترض على هذا الاستدلال بأنه إن دل على الوجوب. فإنه لا يدل على كون هذا 
الوجوب فى الصلاة. 

وأجابوا عن هذا الاعتراض برواية ابن حبان والحاكم لهذا الحديث,ء وفيه زيادة « فكيف نصلى 
عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا» وهذه الزيادة صحيحة. قال فيها الدارقطنى: إسناده حسن 
متصلء وقال البيهقى: إسناده حسن صحيح. وصححه الترمذى وابن خزيمة. 

قالوا: واحتمال كون ذلك التعليم ليصلى عليه خارج الصلاة بعيد. وقال بعضهم فى ذلك: إن 
الصلاة عليه واجبة بالإجماع., وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة, فتعين أن تجب فى الصلاة. 

وقالوا: إن قوله صلى اللَّه عليه وسلم « والسلام كما قد علمتم» بعد تعليمهم الصلاة عليه وبعد 
تعليمهم السلام عليه فى التشهد قرينة على أن المراد بالصلاة عليه الصلاة عليه فى الصلاة. 

واعترض على هذا الجواب بأنه إن دل على طلب الصلاة عليه فى الصلاة فإنه لا يدل على تعين 
إيقاعها بين التشهد والسلام. 


عه 


وأجابوا عن هذا الاعتراضء فقالوا: أخرج الحاكم بسند قوى عن ابن مسعود قال: « يتشهد الرجل. 
ثم يصلى على النبى, ثم يدعو لنفسه». فإن ابن مسعود ذكر أن النبى وَلهُ علمهم التشهد فى الصلاة, 
وأنه قال: «تم ليتخير من الدعاء ما يشاء» فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل 
على أنه اطلع على زيادة بين التشهد والدعاء ويتقوى هذا بما أخرجه الترمذى عن عمر موقوفا: 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شىء حتى يصلى على النبى يل »» قال ابن العربى: 
ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى, فيكون له حكم الرفع. 

واعترض على كل هذا بأن أقصى ما يدل عليه طلب الصلاة عليه ويكفى فى هذا 
الانتتكيات ولازلالنة علس اليتسوبه وخصومبا أ السافسة القيني لو ترخهوا لاد اليم 
صل على محمد» وما زاد على ذلك جعلوه سنة مع أن تعليمهم الصلاة عليه اشتمل على 
الصلاة على الآل والذرية, وهى واجبة بالإجماع. 


وأجيب عن هذا الاعتراض بما أخرجه البيهقى بسند قوى عن الشعبى وهو من كبار 
التابعين قال: « من لم يصل على النبى ييْهُ فى التشهد فليعد صلاته» وبما قاله الشافعى: إن 
النبى يله كان يعلمهم التشهد فى الصلاة, وروى عنه أنه علمهم كيف يصلون فى الصلاة. فلا 
يجوز أن نقول: التشهد فى الصلاة واجب والصلاة عليه فيه نمير واجبة. اه ورد بأن هذا 
رأى ومذهب للشعبى والشافعى خال من الدليل. 

وقد شنع جماعات على مذهب الشافعية. ونسبوه فى ذلك إلى الشذوذ, ومنهم الطبرى والطحاوى 
وابن المنذر والخطابي, وتصدى الحافظ ابن حجر للدفاع عن المذهب. فقال: إن فقهاء الأمصارلم 
يتفقوا على مخالفة الشافعى فى ذلك, بل جاء عن أحمد روايتان» وعن إسحاق الجزم به فى العمد 
فقال: إذا تركها يعيد والخلاف أيضا عند المالكية, ذكره ابن الحاجب فى سنن الصلاة, قال: على 
الصحيح., فقال شارحه ابن عبد السلام: يريد أن فى وجوبها قولين. وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم, 
وأما الحنفية فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة كلما ذكر. كالطحاوى ألزمهم بعض 
شيوخنا أن يقولوا بوجوبها فى التشهد, لتقدم ذكره صلى اللَّه عليه وسلم فى آخر التشهد. 

كما انتصرابن القيم للشافعى فقال: اجمعوا على مشروعية الصلاة عليه فى التشهد. وإنما 
اختلفوا فى الوجوب والاستحباب. وفى تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر, لأن عملهم 
كان بوفاقه. وقال: وأما قول عياض: إن الناس شنعوا على الشافعى فلا معنى له. فأى شناعة فى 
ذلك؟ وهولم يخالف نضا ولا إجمامًا ولا قياسًا ولا مصلحة راجحة؟ بل القول بذلك من محاسن 
مذهبه. اه 

واختلف العلماء فى الصيغة المطلوبة سواء على وجه الوجوب أو الاستحباب, ويقى الخلاف على 
اختلاف الروايات, وقد قال النووى فى شرح المهذب والأفضل فى صفة الصلاة أن يقول: , اللّهم صل 
على محمد عبدك ورسولك النبى الأمىء وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم, ويارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


دون 


إبراهيم فى العالمين, إنك حميد مجيد. فيجمع بذلك ما فى الأحاديث الصحيحة. اه 

وتعقبه الأسنوى فقال: لم يستوعب ما ثبت فى الأحاديث, ومع اختلاف كلامه فى شرح 
المهذبء عنه فى الأذكار. وعنه فى التحقيق والفتاوى. فمرة أسقط «النبى الأمى» فى « بارك» ومرة 
زاد « أمهات المؤمنين» بعد قوله: « أزواجه وزاد. أهل بيته» بعد قوله « ذريته ». 

وقال الأوزاعى: لم يسبق النووى إلى ما قالء والذى يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتى بأكمل 
الروايات. ويقول كل ما ثبت, هذا مرة وهذا مرة. وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة فى التشهد لم 
ترد مجموعة فى حديث واحد.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وكأن الأوزاعى أخذ كلامه من كلام ابن القيم. فإنه قال: إن الكيفية لم ترد 
مجموعة فى طريق من الطرق. والأولى أن يستعمل كل لفظ تبت على حدة. فبذلك يحصل الإتيان 
بجميع ما ورد بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة. فنا لقال فلك الفلن اهصن الله عليه وسلم 
لم يقله كذلك. وقد نص الشافعى على أن الاختلاف فى ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف فى 
القراءات. ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة فى الحرف الواحد من 
القرآن. وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين. انتهى كلام ابن القيم. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر إن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر كما فى 
«أزواجه» و« أمهات المؤمنين» فالأولى الاقتصار فى كل مرة على أحدهما. وإن كان اللفظ 
يستقل بزيادة معنى ليس فى اللفظ الآخرالبتة فالأولى الإتيان به ويحمل على أن بعض 
الرواة حفظ مالم يجفظ الآخراه 

ولا يخفى أن هذا الخلاف إنما هوفى الصلاة على النبى ود فى الصلاة. أما الصلاة عليه خارج 
الصلاة فللمصلى عليه أن يأتى بما يشاء من الألفاظ. ففى لفظ لابن مسعود «اللهم اجعل صلواتك 
وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ». أخرجه 
ابن ماجة والطبرى. وفى لفظ لعلى كرم الله وجهه. اللويوذاحن المدحوات. .. اجعل شرائف صلواتك 
ونواحى بركاتك. ورأفة تحيتك. على محمد عبدك ورسولك « أخرجه الطبرى والطبراني ». 

وادعى بعضهم أنه لا يقال: وترحم على محمد. وبالغ ابن العربى فى إنكار ذلك فقال: حذار من 
كايا ديعم قال الحافظ ابن حجر: إن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم. وإلا فدعوى من يدعى أنه 
لا يقال: اللهم ارحم ٠‏ كيدا مردودة. لتبوت ذلك فى عدة احاديت افتحيا في التحهد ,البلام غلوك 
أيها النبى توكنة الله وبركاته» ثم قال هذا ينا بقولوضنويا إلى السلام أوالصلاة. أما الفردا فلا. 

ونقل القاضى عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً. وخالف غيره. ففى الذخيرة من كتب 
الحنفية: عن محمد: يكره ذلك لإيهامه النقص. لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام 
عليه. وجزم ابن عبد البر بمنعه., فقال لا يجوز لأحد إذا ذكر النبى يل أن يقول: رحمة اللم 
لأنه قال: « من صلى على » ولم يقل: من ترحم علىء ولا من دعا لىء وإن كان معنى الصلاة 
الرحمة,. لكنه خص هذا اللفظ تعظيمًا له. فلا يعدل عنه إلى غيره. ويؤيده قوله تعالى: دلا 


لاه 


تَجْعَلُوا دُمَاءَ الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًّا4 [النور: 75]. اه 

واختلف العلماء فى حكم الصلاة على غير النبى يَيِدٌ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 

أما الأنبياء فقد ثبت عن ابن عباس اختصاص الصلاة بالنبى كلد فعن عكرمة عن ابن عباس قال 
« ما أعلم الصلاة تنبغى على أحد من أحد إلا على النبى يَلِ». أخرجه ابن أبى شيبة. وحكى القول به 
عن مالك وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزين وعن مالك يكره. 

والجمهور على جواز الصلاة على الأنبياء. قال عياض: عامة أهل العلم على الجوان قال سفيان: 
ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك. لا يجوز أن يصلى إلا على محمد. وهذا غير معروف من 
مالك, وإنما قال. أكره الصلاة على غيرا لأنبياء. وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به. اه 

ويهذا يتبين أن عامة العلماء على جواز الصلاة على الأنبياء تبعاً واستقلالا فنقول: مثلا: موسى 
عليه الصلاة والسلام. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك, بل فى الأحاديث ما يدل على 
مشروعيتها واستحبابهاء فقد أخرج البيهقى عن بريدة رفعه «لا تتركن فى التشهد الصلاة على وعلى 
أننياء الله وأحرج الإسماميلن من حديت من هريرة, رفعه « صلوا على أنبياء اللّه» وأخرج الطبرانى 
عن ابن عباس . رفعه «إذا صليتم على فصلوا على أنبياء اللّه فإن اللّه بعثهم كما بعثنى, ؛» فهذه 
الأحاديث وإن كانت ضعيفة الإسناد تقوى القول بالجواز على الأقل. 

وأما الملائكة فقد قال عنهم الحافظ ابن حجر: لا أعرف فى الصلاة عليهم حديثاً نصاً. 
وإنمنا يؤحذ ذلك مق الذى قبله لأن اللتعالن سناهم رسلا اه مهوي أن حكم الصلاة 
عليهم كحكم الصلاة على الأنبياء. 

وأما المؤمنون فقد قال طائفة بجواز الصلاة عليهم مطلقاً. سواء كانت بطريق الاستقلال. أو 
بطريق التبعية, واستدلوا بالرواية الأولى والثانية ولفظها « قولوا : اللّهم صل على محمد وعلى آل 

محمد». وبالرواية الثالثة ولفظها « قولوا : اللّهِمِ صل على محمد وعلى ازواجةود ريته» كمااستدلوا 

بقوله تعالى 9 وَصَلَّعَلَيْهِمْ 4 [التوبة: ]٠ ٠7‏ وبقوله « هُوَالَّذِي يُصَلَّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكتَهُ 4[الأحزاب: ] 
وبما رواه البخارى عن ابن أبى أوفي .قال « كان إذا أتى رجل النبى يل بصدقته قال: اللّهم صل عليه. 
فأتاه أبى بصدقته, . فقال اللَّهِم صل على آل أبى أوفى » وما رواه أبوداود عن قيس بن سعد بن عبادة 
« أن النبى يليه رفع يده. وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». وبما أخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان من حديث جابر أن ا مرأته قالت للنبى يليد صل على وعلى زوجى ففعل. 

كما احتجوا بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا تمنع إلا بنص أو إجماع. 


وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد. ونص عليه أحمد فى رواية أبى داود ويه قال إسحق وأبو 

ثور وداود والطبرى. 
ويميل ابن القيم إلى هذا الرأى, لكنه يقيده بعض الشىء. فيقول: المختار أن يصلى على الأنبياء. 
والملائكة, وأزواج النبى يي وآله وذريته. وأهل الطاعة على سبيل الإجمالء وتكره فى غيرا لأنبياء 
رفرك 


الشخص مقرد يحيت يضير شعاراً: ولاسيما إذا ترك فى حق مكله. أو أفضل:مته كما يفغله الرافضة؟ 
فلوا اتفق وقوع ذلك مفرداً فى بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس, ولهذا لم يرد 
فى حق غير من أمر النبى يليه بقول ذلك لهم وهم من أدى زكاته إلا نادراً كما فى قصة زوجة جابر 
وآل سعد بن عبادة. اه 

والجمهور عن منع الصلاة على غيرا لأنبياء والملائكة استقلالاء لاتيعاً, فلا يفال قال أيويكن 
ضلى: الله عليه ؤسلع: ون كان متعتاة ضحيها. يقال طلى اللهاغلى الثين :وغلى 'صديقه وغلى بحليقتة: 
ونحو ذلك, والحجة فيه أنه صار شعاراً للنبى يلْهُ فلا يشاركه غيره فيه. قالوا: : وقريب من هذا أنه لا 
مقال» قال ههه هروك وق كان معناة كييحا أن هذا التكاء ضار كهازا لله سجحاتة رتعالن: قد 

يشاركه غيره فيه. 

قالوا: ولا حجة لمن أجاز ذلك منفرداً. استدلالا بالآيتين. وبحديث ابن أبى أوفى وبحديث جابر 
السابقين. فإن ذلك كله وقع من النبى ويد ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما يشاء. وليس لغيره 
أن يتصرف إلا بإذنه. ولم يثبت عنه إذن فى ذلك. ويقوى المنع أن الصلاة على غير النبى يَلْةُ فى بعض 
البلاذ صارت شعارا لأهل الأهوا يَضَلون على من يعظموته مق أفلالبية والضلاة على غير الأنبياء 
استقلالاً لم تكن من الأمرالمعروف. وإنما أحدثت فى دولة بنى هاشم. 

والخلاف بين الجمهور فى اعتبار هذا المنع حراماًء أو مكروهاء أو خلاف الأولى, كما أن الخلاف 
جار فى الصلاة على المؤمنين تبعاً. هل هى جائزة مطلقا أو فيمن ورد النص بهم؟ 

فقالت طائفة: : لا تجوز الصلاة على المؤمنين استقالا - أى تحرم ع وتكور نرعنا نكا ؤرة بالنض: 
أوألحق به. لقوله تعالى : ؤلاتَجِعَلُوا دَعَاءَ ءَ الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدُمَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا » لأنه لما علمههم 
السلام قال «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل 
بيته وهذا القول اختاره القرطبى وأبوالمعالى من الحنابلة. 

وقالت طائفة: لا تجوز لصلاة على المؤمنين استقلالا - أى تحرم - وتجوزتبعاً مطلقاً: وهذا قول 
أبى حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكره استقلالاء لا تبعاء وهى رواية عن أحمد. 

وقال النووى: هى خلاف الأولى. 

والذى تميل إليه النفس أن الصلاة على المؤمنين استقلالاء إذا كانت على وجه التعظيم. ومعادلة 
النبى يد أوعلى وجه رفع مفضول على فاضل حرمت أما إذا كانت على وجه الدعاء بالرحمة والبركة 
فلا تحرم, والأولى أن يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران, دون الصلاة. ودون السلام, فقد قال الحوينى: 
والسلام فى معنى الصلاة, فإن اللَّه تعالى قرن بينهما فلا يفرد بالسلام غائب غير الأنبياء. أى لا يقال: 
أبوبكر وعمر وعثمان وعلى عليهم السلام .وإنما يقال السلام خطابا للأحياء والأموات فيقال: السلام 
عليكم ورحمة اللّهِ وبركاته. واللّه أعلم. 


:ىه 


واستدل بالحديث برواياته الثلاث الأوليات على فضيلة الصلاة على النبى يد من جهة ورود 
الأمربهاء واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ورد فضلها صريحا فى الرواية الرابعة. ولفظها 
« من صلى على واحدة صلى اللَّه عليه عشراًٌ» قال القاضى عياض: أى رحمه. وضعف أجره. من باب 
قوله تعالى « مَنْ جَاء ِالْحَسَنَّة قَلَهُ عَسِرُأمتَالِهَا 4[الأنعام: ]17١‏ الآية ويحتمل أن اللّه يصلى عليه 
حقيقة بكلام تسمعه الملائكة عليهم السلام كما جاء فى الحديث القدسى «وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته 
فى ملأ خير منهم». اه 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد التصريح بفضل الصلاة على النبى كَل فى أحاديث قوية. منها ما 
أخرجه مسلم « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً » وله شاهد عند أحمد والنسائي, وعند 
الكساقى ام حردة #«طز ميل هلين مق أمتئ ضاذة مخضا جز اكه على الله كي معيو صروايت 
ورفعه بها عشردرجات,. وكتب له بها عشرحسنات. ومحا عنه عشرسيئات». وعند الترمذى: «إن 
أولى الناس بى يوح القيامة أكثرهم على صلاة» وعند البيهقى « صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم 
جمعة: فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقريهم منى منزلة». وعند الترمذى والنسائى وابن حبان 
والحاكم. «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » وعند ابن ماجه والبيهقى « من نسى الصلاة على 
خطئ طريق الجنة» وعند الترمذى « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » وعند الحاكم « بعد من 
ذكرت عنده فلم يصل علي » وعند الطبرانى « شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل علي » وعند عبد الرزاق 
« من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي». 

ثم قال الحافظ ابن حجر: فهذا الجيد من الأحاديث الواردة فى ذلك, وفى الباب أحاديث ضعيفة 
وواهية. وأما ما وضعه القصاص فى ذلك فلا يحصى كثرة, وفى الأحاديث القوية غنية عن ذلك, ثم 
قال: وقد تمسك بالأحاديت المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر, لأن الدعاء بالرغم والإيعاد 
والشقاء, والوصف بالبخل والجفاء يقتضى الوعيد, والوعيد على الترك من علامات الوجوب. من 
حيث المعنىء: وإن فائدة الأمربالصلاة عليه مكافأته على إحسانه. وإحسانه مستمر, فيتأكد إذا ذكر. 
وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة: منها أن الوجوب قول مخترع, لم يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين, ولو كان ذلك على عمومه للزم الموّذن إذا أذنء والسامع والقارئ إذا مربذكره. ولكان الثناء 
على الله كلما ذكر أحق بالوجوب. ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبى ول فقال: 

يارسول الله صلى الله عليك. وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها خرجت مخرج المبالغة فى تأكيد 

ذلك. وطلبه, #وفى حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدناء وفى الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك 
بتكرر ذكره صلى الله عليه وسلم. 

قال الأبى: ومقتضى الوعد بمضاعفة الأجر عشرا. أنه يحصل بأى لفظ كانت الصلاة, وإن كان 
الراجح ما تقدم من الصفة الواردة سابقاء وما يستعمل من لفظ السيد والمولى حسن. وإن لثم يبرد 
زفيقال مثلا: الهم صل على سيدنا ومولانا محمد يَل] والمستند فيه ما صح من قوله صلى الله عليه 
وسلم « أنا سيد ولد آدم» ثم قال: وانظرلو قال: اللهم صل على محمد عدد كذا . هل يثاب بعدد ما ذكر؟ 
أويثاب ثواب من صلى أكثر من واحدة؟ واستشهد الأبى لفضيلة هذه الصيغة بحديث « من قال 


ه؟ه 


مستحان الله عذد زخلفه .يتمق تخت رلالعة على أن للتشبيع يرذا اللففا'مة ولا لم كول كائدة»: 

قال التحلييى» والمنقاصود والضلاة عل لفن 806 التورب إلن :الله عامتتال أمره وقشاء حو الندئ 
يي عليناء وتبعه ابن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا على النبى يل شفاعة له. فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله. ولكن اللّه أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء, فأرشدنا اللّهِ لما علم 
عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. وقال ابن العربى: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذى يصلى 
عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة, وخلوص النية. وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام 
للوساطة الكريمة صلى اللّه عليه وسلم.اه 

وق الموافتن التنى يناك فبو]اطلب الصناوة مل الى لاسرا مل طزنية الديكتوني اد 
الاستحباب: التشهد الأول وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة, وتتأكد عقب إجابة 
المؤذن واو ل الدهاء وأوسظه واحرروقى الخد المدوت وض اأثذاء تكيوزات العيد وعته كول المتسجد 
والخروج منه وعند الاجتماع والتفري. وعند السفر والقدوم وعند القيام من الليل, عند ختم القرآن, 
وعند الهم والكرب. وعند التوية من الذنب. وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر, وعند نسيان 
الشيء, وعند استلام الحجر. وعند طنين الأذن, وعند البلبلة. وعقب الوضوء. وورد الأمر بالإكثار منها 
نوه الشمعة زالله اعد 

وى اللسوولم وجارك فلك سي ذا بكس الندين لأف بوعل الما سه ررقي عي لاسي 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0 


(174) باب التسميع والتحميد والتأمين 


و 


و« ل عن أبي هْرَيرَةَ يد””" أن رَسُولَ الله يك قَالَ «إذًا قال الإِمَامُ سَمعَ 
اللَهُ لِمَّن حَمِدَهُ فقولوا اللَهُم رَبّسا لك الحَمْدُ فإنةُ من وَافق قوْلَهُ قؤل المّلائكة غفِر 


2 


17 عن أبي مُرَيْرة َه ضهه”"" أن رول الله ييه قَالَ «إذا ١‏ أَمَّنَ الإمَامُ فَأَسُوا فَنَهُ مَن 
م ات امو ا 11 
يقول «آمين». 

م كل عَن أبي هُرَبْرَة زب" قَالَ مَمغْت رس سُول الله يه بوفل حَدِيث مَالِكِ وَلَمْ 
يَذْكْرْ قَوْلَ ابن شِهَاب. 

1ك عا عن أبي مْرَ ونه" أنّ رَسُول الله يليه قال «إذا قال أحَدُكمُ في الصّلاةٍ 
000 1-6 2 ا ا ل ل 

مين وَالْمَلائِكَة في السّمَاء آمِينَ فوّافق إِحَدَاهُمَا الأخرى غفِر له ما تقدمَ من ذنبه». 

ون 6 علا عن أبي فْرَيْرَ رَةَ بد" قال: قَالَ رَسْولُ الله له «إذا قال أَحَدكم آمِينَ 
والتديكة فِي السسّمَاء آمِين فَرَاقَمَتَ إِخْدَاهُمَا الأخرى غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من ذنبه». 

ج14 ك4 2 عن أبي هْر نِرة45ه"" أن رَسُو ل الله ييه قال «إِذَا قال القارئ غغيْرٍ 
لصوب عَليْهِمْ ولا الاين قال : من خَلْقَهُ آبين فَرَافَقَ قَوْلْهُ قَوْلَ أل السّمَاء 
غَفِرَ لَّهُمَاَقَدَمَ مِن ذَنبِه». 


1/)حَدَنَنا يح بن يَحبَى قَال قرأ عَلَى مَالِكٍ عن سْمَي عَنٍ أبي صَالِح عَنِ أبي هُرئْرَة 
- حَدَتَنَا فيه بْنْ سَعِيدٍ حَدَنا يعوب يَغْبِي ابن عبد الرَحْمَنِ عَن سُهيْلٍ عن أببه عَنِ أبي هرَيْرَةَ عَن اللبي كلل 


بِمَعْنى حَدِبِت سُمى. 
/محَدَئنا يَبَى بْنْ يَحَى قَال قَرَأْتَ عَلَى مَالِكٍ عَن ابن شِهَاب عن سَعِيدٍ بن الْمُسيّبٍ وأبِي سَلَمََ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ أَنهُما أَخبَرَاةُ 
عن أبي هرَْرة 1 
(7/)حَدَيِي حَرْمَلَة بن يَحَْى أحَبَرنَا ابن وَطْب أَخبَرَنِي يُونْس عن ابن شِهَاب أَخبَرتِي ابن الْمُسيّبٍ وَأبُو سَلَمَة بْن عبد الرَخْصٍ أن 
با هريْرَة 


(4 )حلي حَرْلَةُ بن يَحَى حَدلنِي ابن َب أَحبَرنِي عَمْرُو أن أبايُونس حَدنهُ عن أبي هرَئرَة 
/)حَدَتنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَمَة اقبي حَدَثّنَا الْمُغيرَةَ عن أبي الرَنَادٍ عَنٍ الأغرّج عَن أبي هُرِيْرَة 

- حَدَنَْا مُحَمهُ بن راف حَدَََا عَبْدُ اراق حَدَلنا مَعَمَرٌ عن هَمّام بن مُه عن أبي هُرئرَةَ يه عن النبي كل بيفله. 
(5/)حَدَنْنَا قَيَةُ بْنُ سعِيدٍ حَدَنَنَا يعوب يَعْنِي ابن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ عن سْهَيْلٍ عن أبيهِ عن أبي هْرئْرَة 


ىه 


المعنى العام 

من أهم أهداف صلاة الجماعة واقتداء المأموم بالإمام. وربط أقواله وأفعاله بأقوال 
الإمام وأفعاله تعليم النظام والدقة فى التسليم للقيادة. إن متابعة الحركات قد تكون مع 
الغفلة, فلا تؤتى الإمامة ثمارهاء ولا تحقق الغاية المنشودة منهاء ومن هنا تنبه الأحاديث 
على يقظة المأموم لأقوال إمامه. ليضع قوله فى المكان والزمان المشروع. إن الملائكة 
تتابع أقوال الإمام ؛وتوافقه حين يقول فى نهاية الفاتحة «آمين» تدعوله ولمن خلفه 
بإجابة الدعاء الوارد فى الفاتحة, وتوافقه عند رفعه من الركوع فى قوله ٠‏ سمع اللّهِ لمن 
حمده ربنا لك الحمد» فتدعوله ولمن خلفه بأن يسمع اللّهِ حمدهم ويثيبهم عليه. 

ومن هنا تنبه الأحاديث إلى استحباب اليقظة ومتابعة الإمام حين يقول: سمع اللَّهِ لمن حمده 
رينالك الحمد فنقول عقب قوله مثلما يقول. 

وإلى استحباب اليقظة للإمام حين يقرأ ط َي الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْوَلا الضَالَّينَ 4 فنقول معه 
مين »الباق فولدا كول الإمام والتلاتكة, فمن وافق قوله قول الملائكة, ولم يسبقه أويتأخرعنه غفر 
الله له ما تقدم من ذنويه. كلما متهلة تسيرة حكوا لله فيا اقطان 

فسبحان الغفور الرحيم. واسع الفضل والجود. وهنيئا للمؤمنين الطائعين ما ينالهم من 
ثواب عظيم. 


المباحث العريية 


( سمع اللّه لمن حمده ) يحتمل أن يكون خبراء والمراد من سمع الحمد الإثابة 
عليه والمعنى مسمع اللهحهته الحافد: وكيسه عليه ويحتسل أن نكون يهنام والمعكن الليمم 
اقبل حمدى لك: وأثبنى عليه. 

( اللّهم رينا لك الحمد ) قال الحافظ ابن حجر: ثبت فى أكثرالطرق «اللّهم فى بعضها 
بحذفهاء وكلاهما جائز وثبوتها أرجع. لأن فيه تكرير النداء. كأنه قال ياربنا. 

وقد تبت فى طرق كثيرة «اللّهم ربنا ولك الحمد» بزيادة الواو. وفى بعضها - كما هنا - بحذفهاء 
قال النووى: المختار أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواودال 
على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا: رينا استجب. ولك الحمد. فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى 
الخبر. اه وقيل: عاطفة على محذوف أى رينا حمدناك ولك الحمد., وقال الأصمعى: سألت أبا عمر 
عن الواو فى « رينا ولك الحمد» فقال: هى زائدة. تقول العرب بعنى هذا الثوب, فيقول المخاطب: نعم 
وهولك بدرهم, فالواو زائدة. 


كه 


( فإنه من وافق قوله قول الملائكة ) قيل: معناه الموافقة فى الوقت بداية ونهاية, وقيل: 
معناه الموافقة فى الصفة والخشوع والإخلاص. والأول هو الصحيح والصواب. واختلف فى هؤّلاء 
الملائكة: فقيل: هم الحفظة. ورد بالرواية الثالثة والرابعة والخامسة, وهى تصرح بأنهم أهل السماء. 
وأجيب بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم. وحتى ينتهى إلى أهل السماء قاله 
النووى: وهذا الجواب فى الحقيقة رجوع عن أن المراد بهم الحفظة إلى أن المراد ما يعم الحفظة 
وغيرهم. وهذا هوالأولى, ومثل ذلك يقال فى التأمين. 

( إذا أمن الإمام فأمنوا ) يقال: أمن يؤْمن إذا قال: آمين والمراد إذا قال الإمام: 
آمين. بعد قراءة الفاتحة فقولوا:آمين. ولما كان ظاهر العبارة يؤدى إلى كون تأمين المأموم 
يكون عقب تأمين الإمام مع أن الجمهور يقول بموافقتهما قالوا: إن المراد إذا أراد أن 
يؤمن الإمام فأمنوا ليكون تأمينكم وتأمينه فى وقت واحد.ءولما كان بعضهم يرى أن الإمام 
لايؤمن قال معنى « أمن الإمام» بلغ موضع التأمين. أى وصل فى قراءته الفاتحة إلى ف« مَيْرٍ 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَّالَّينَ 4 كما يقال: أحرم وأنجد إذا دخل فى الحرم أوبلغ نجداً أو 
أن معنى « أمن الإمام» دعا بقوله #ااهدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ 4 والداعى يسمى مؤمناًء كما 
أن المؤمّن يسمى داعيا. وسيأتى البحث مبسوطا فى فقه الحديث. 

( إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمين ) وزن آمين ليس من أوزان كلام العرب. وهو مثل هابيل 
وقابيل, وهواسم فعل, ويوقف عليه بالسكون فإن وصل بغيره حرك لالتقاء الساكنين. ويفتح طلبا 
للخفة لأجل البناء كأين وكيفء إذ الكسرة بعد الياء ثقيلة, وأما معناه فقيل: ليكن كذلكء وقيل: اقبل. 
وقيلة لااتهيب رخا وقيل: لابقدر على هذا غيرك:وقيل: هو اسومن أسماء الله كدف ننه حرف 
النداء. والأصل: ياآمين استجب دعاءناء وهو أبعد الأقوال عن القبول. 

( فوافقت إحداهما الأخرى ) أى فوافقت إحدى المقالتين المقالة الأخرى والمراد مقالة 
المؤمنين ومقالة الملائكة: آمين. 

فقهالحديث 

يتعرض الحديث لمسألتين منفصلتين: التسميع والتحميد, ثم التأمين, وقد قدم الإمام مسلم وكثير 
من المحدتين أحاديث التسميع والتحميد, على أحاديث التأمينء مع أن التأمين مقدم فى الصلاة 
على التسميع والتحميد., ولعلهم لم يلتزموا ترتيب أفعال الصلاة, فقد قدموا التشهد والصلاة على النبى 
له فيه على التسميع والتحميد والتأمين. 

وموافقة لترتيبهم نقول: 

إن ظاهر الرواية الأولى- ولفظها ؛ إذا قال الإمام: سمع اللَّهِ لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» - 


اريك 


أن الإمام لايقول: رينا لك الحمد. وإن المأموم لا يقول: سمع اللّه لمن حمده. وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة ومن تبعهماء ووجه هذا الدليل بأنه قسم التسميع والتحميد, فجعل التسميع للإمام والتحميد 
للمأموم. والقسمة تنافى الشركة. واحتجوا كذلك بأن معنى «سمع الله لمن حنده» طلب التحسة 
فيناسب حال الإمام, وأما المأموم فتناسبه حال الإجابة بقوله «رينا لك الحمد» ويقويه حديث أبى 
موسى الأشعرى المذكور قبل قليل فى باب التشهد. ولفظه «وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده فقالوا: 
اللّهم رينا لك الحمد يسمع اللّه لكم». 

وقال الثورى والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على 
ينا لك الحمد: 

ومذهب الشافعية أنه يستخب لكل من الإمام والماموم أن يقول فى حال ارتقاغه:-سمع اللّه لمن 
حمده. فإذا استوى قائماً قال: رينا لك الحمد فيستحب للإامام والمأموم الجمع بين هذين الذكرين, 
وبهذا قال عظاءرو مسق وناونواستدلوا وان ضلن الله علية وسلة كان يتمع نين التشتوع والتحميد: 
ففى البخارى ومسلم فى باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - وسيأتى بعد أبواب - عن ابن أبى 
أوفى قال «كان رسول اللّه يك إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده اللّهُم ربنا لك 
الحمد» وقال « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فيقتضى هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهماء قالوا: 
ولأنهما ذكر كالتسبيح. فيستحب للامام وغيره. لأن الصلاة مبنية على أن لايفتر عن الذكر فى شىء 
منهاء فإن لم يقل بالذكرين فى الرفع والاعتدال بقى أحد الحالين خالياً عن الذكر 

وأجابوا عن الرواية الأولى فى بابنا بأنها ليس فيها ما يدل على النفى, بل فيها أن قول المأموم 
« رينا ولك الحمد» يقول عقب قول الإمام « سمع اللّه لمن حمده» والواقع فى التصوير ذلك. لأن الإمام 
يقول التسميع فى حال انتقاله, والمأموم يقول التحميد فى حال اعتداله. فقوله يقع عقب قول الإمام. 
وكأن المعنى: قولوا ه رينا ولك الحمد» مع ما قد علمتموه من قول « سمع الله لمن حمده»وإنمًا خض 
هذا بالذكرلأنهم كانوا يسمعون جهر النبى يي بء سمع اللّه لمن حمده» فإن السنة فيه الجهر, ولا 
يسمعون قوله « ربنا لك الحمد» لأنه يأتى به سراً . وكانوا يعلمون قوله صلى اللّه عليه وسلم ‏ صلوا كما 
رأيتمونى أصلي» مع قاعدة التأسى به صلى الله عليه وسلم مطلقاً, وكانوا يوافقون فى « سمع الله لمن 
حمده» فلم يحتج إلى الأمربه. ولايعرفون ٠‏ رينا لك الحمد» فأمروا به. قاله النووى فى شرح 
المذهب.اه 

وأجابوا غما احتج :يه المالكية والحنفية من حيت المعنى بآنه لايدل على أن الإناة لايقول «ريتا 
لك الحمدء. إذ لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً. 


هذا حكم الإمام والمأموم. أما المنفرد فهوعند الشافعية كاؤيتاء والمامق يجب بدن 
الذكرين, وعند مالك وأبى حنيفة: يقول كما يقول الإمام« سمع اللّه لمن حمده» فقط, وفى 
قول للحنيفة: يجمع المنفرد بين الذكرين, وحملوا عليه الحديت الذى استدل به الشافعية 
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من أن النبى يَلِةِ كان يجمع بين الذكرين فقال العينى: يمكن أن يكون هذا من النبى ويه 
وهو منفرد: وأبوحنيفة أيضا حمله على حالة الانفراد.اه. 

أما التأمين فمذهب الشافعية أنه سنة لكل مصل فرغ من قرأة الفاتحة سواء الإمام والمأموم 
والمنفرد. والرجل والمرأة والعكي والقاتم والقداعد واالمخط حم و الفجد كو يوا لمتوك يكين الضياذة 
السرية والجهرية. فإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وإن كان جهرية. 
وجهرالإمام أوالمنفرد بالقراءة استحب لهما الجهر بالتأمين بلا خلاف بين الشافعية. وخلافهم فى 
المأموم حيث يجهر إمامه بالتأمين. وجمهورهم على أنه يجهر, وذهب جماعة منهم إلى أنه لا يجهر 
ولعل منشأ الخلاف بينهم مانقل عن الشافعي, ففى المذهب القديم يجهر وعبارته فى المذهب الجديد 
تفيد عدم استحباب الجهر. ولفظها فى المختصر وهو من الجديد « يرفع الإمام صوته بالتأمين, 
ويسمع من خلفه أنفسهم, ولفظهما فى الأم يرفع الإمام بها صوته فإذا قالوها أسمعوا أنفسهم ولا 
أحب أن يجهرواء فإن فعلوا فلا شىء عليهم». 

ووجهة نظرالقائلين بجهرالإمام أن القول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر. ومتى 

ريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك فى الحديث الآمربقول المأمومين: آمين. ثم إن الحديث 
قابل تأمين المأمومين بتأمين الإمام, ومقابلة القول بالقول ظاهرها الاتفاق فى الصفة. والإمام قد 
استحب له الجهر, فالمأموم كذلك: وفى البخارى « أمن ابن الزييرومن وراءه. حتى إن للمسجد للجة» 
ويروى «لجلبة» أى لصوت مرتفع. 

وحكى القاضى أبوالطيب والعبدرى الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد فى الجهرية عن 
طاوس وأحمد وإسحق وابن خزيمة وابن المنذر وداود. 

وَغسن مالك فىالتنامين تلات روايات: الأولئ: لا يؤسن الإمام مطلقا فى :سرية ولافى 
جهرية, وكذا المنفرد. ويؤمن المأموم سراً فى الجهرية. الثانية: لا يؤْمن الإمام فى الجهرية. 
ويؤمن سراً فى السرية ويؤمن المنفرد سراً فيهما. الثالثة: يؤمن الإمام سراً فى الجهرية 
والسرية ويؤّمن المأموم والمنفرد سرً. 

واحتج بعض الماليكة للرواية الأولى - رواية عدم تأمين الإمام مطلقا بأن الإمام داع, بقوله 
طاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيم إلخ فناسب أن يختص المأموم بالتأمين واستدلوا يما رواه مسلم فى 
باب التشهد (إذا قال: ولا الضالين. فقولوا: آمين) فإنه صلى اللّه عليه وسلم قسم ذلك بين الإمام 
والمأموم, والقسمة تنافى الشركة. وأجابوا عن حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا ) وظاهره أن الإمام 
يؤمن أجابوا بأنها قضية شرطية لاتثبت وقوع فعل الشرط, وعلى التسليم بأن (إذا) تشعر يجحفين 
وقوع فعل الشرط فإن المراد من ( أمن) موضع التأمين, بقوله ل مَيرِلمَعْضُوب عَيْهِمْوَلاالضّالينَ» 
كما يقال: أنجد إذا بلغ نجدا .وإن لم يدخلها. وقال بعضهم: معنى إذا أمن الإمام, إذا دعا بقوله 
«اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ 4 وتسمية الداعى مؤمنا سائغة, لأن المؤمن يسمى داعياء كما جاء فى قوله 
تعالى 9 قَدْ أُجِيبَت دَعْوَنُكُمَا 4[يونس: 84] وكان موسى داعياً. وهارون مؤمنا. 


ورد هذا الاحتجاج بجميع وجوه ه. فإن قولهم: إن الإمام داع فناسب أن يختص 
التأمين بالمأموم, لأنه جواب للدعاء. مردود بأن التأمين دعاء قائم مقام التخليص بعد 
البسط, فالمناسب للامام أن يقوله. لأنه فى مقام الداعي. ثم إنه إذا استحب التأمين 
للسامع. فالداعى أولى بالاستحباب. 

ثم إن استدلالهم برواية مسلم « إذا قال: ولا الضالين, فقولوا: آمين «غير مسلم., لأنه قصد منه 
موافقة تأمين المأموم لتأمين الإمام. أى إذا بلغ « ولا الضالين » فقولوا: آمين ليوافق تأمينكم تأمينه, 
فقد روى أبوداود واين ماجه « كان رسول اللّه له إذا تلاط عَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَلاالضَّالّينَ > قال 
آمين حتى يسمع من الصف الأول « زاد ابن ماجه « فيرتج بها المسجد». 

وإجابتهم عن حديث ١‏ إذا أمن الإمام» بأن معنى « أمن» بلغ موضع التأمين قال عنها ابن العربى: 
هذا بعيد لغة وشرعاء وقال عنها ابن دقيق العيد: هذا مجان فإن وجد دليل يرجحه عمل به. وإلا 
فالأفضل عدمه اه والواقع أنه لا دليل يرجحه. بل الدليل على خلاف هذا التأويل. وقول بعضهم: «إذا 
أمن» معناه إذا دعا إلخ مردود بأنه لايلزم من تسمية المؤّمن داعيا تسمية الداعى مؤمثاًء ثم إنه لم 
يصح أن هارون كان موّمنا ولم يكن داعياء ولوصح كان إطلاق دعوتكما من قبيل التغليب. 


وأما الرواية الثانية عن مالك. وهى أن الإمام لا يؤمن فى الجهرية ويؤّمن سرا فى السرية فيمكن 
الاستدلال لها والرد عليها بالاستدلال السابق والرد عليه. 
النبى وه فلما بلغ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين. وأخفى بها صوته) ولفظ 
مك اح عوك وجي ترب وبكي ام لقو 1 جا 
الإمام. التعون وخ الله اليقين ارح 01 000 

وقد ورد هذا الاستدلال بأن رواية شعبة عند أبى داود بلفظ « قال: آمين ورفع بها صوته» ولفظ 
الترمذى «ومد بها صوته» وحيث تعارضت لا تصلح دليلا بل روايات الرفع أقوى. أما أثر إبراهيم 
النخعى فهو ضعيف لا يحتج به. 

تم إنه لولم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به. وقد علق تأمينه بتأمينه فترجع أن الإمام 
يؤمن فيجهر به فى الجهرية. كما هو مذهب الشافعية. 

وهناك فى التأمين مذهبان شاذان على طرفى نقيض, أحدهما للإمامية إذ قالوا: إن التأمين 
يبطل الصلاة, لأنه لفظ ليس بقرآن ولا ذكر. وثانيهما للظاهرية. إدٍ ذ أمحبي على كل مضل وحكى عن 
ابن حزم أنه سنة للإمام واجب على المأموم, عملاً بظاهرا لأمرواللّه أعلم. 

والمراد بموافقة الملائكة فى التسميع والتحميد والتأمين الموافقة فى القول والزمان خلافاً لمن 


ه١‎ 


قال: المراد الموافقة فى الإخلاص والخشوع كابن حبان, قال ابن المنير: الحكمة فى إيثار الموافقة 
فى القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للاتيان بالوظيفة فى محلهاء لأن الملائكة لا غفلة 
عندهم فمن وافقهم كان متيقظًا. اه 

قال النووى فى شرح المهذب: يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام, لا قبله ولا بعده., 
لقوله صن الله عليه سبلم :كبن وافق تأمينة كامين الملذئكة فمولة ما ققدم عن ذتبه فسيكي أذ 
يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة: وقال إمام الحرمين: كان شيخى يقول: لا يستحب 
مقارنة الإمام فى شىء إلا فى هذاء قال الإمام: يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون 

فإن قيل: هذا مخالف لقوله صلى النّه عليه وسلم (إذا أمن الإمام فأمنوا ) فجوابه أن الحديث 
الآخره إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» وكلاهما فى الصحيح يقتضى 
الجمع بينهماء وهذا كقولهم: إذا رحل الأمير فارحلوا. أى إذا تهياً للرحيل فتهيئوا ليكون رحيلكم معه, 
وبيانه فى الحديت الآخره إاذا قال أحدكم: آمين, وقالت الملائكة. آمين؛ فوافق أحدهما الآخر 
فظاهره الأمربوقوع تأمين الجميع فى حالة واحدة اه واختار ابن بزيزة أن المراد من الملائكة 
جميعهم, وهو بعيد إن لا يتصور أن يؤمن جميع الملائكة كلما أمن إمام فى الأرضء وإلا لم يكن لهم 
عمل غير التأمين الذى لا تكاد لحظة تخلو منه على وجه الأرضء وقيل الحفظة منهم., وقيل: الذين 
يتعاقبون منهم إذا قلنا: إنهم غير الحفظة, قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المراد بهم من 
يشهد تلك الصلاة من الملائكة. ممن فى الأرض, أو فى السماءء. وهوقول وجيه ويؤيده رواياتنا الثالثة 
والرابعة والخامسة إذ فيها ‏ والملائكة فى السماء» وفيها ‏ فوافق قوله قول أهل السماء» وروى عبد 
الرزاق عن عكرمة قال: « صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين فى الأرض 
آمين فى السماء غفر للعبد» قال الحافظ ابن حجر. ومثله لا يقال بالرأي. فالمصير إليه أولى. اه 

هذا والموافقة فى الجهرية معقولة ويسيرة لمن سمع الإمام حتى لوقرأ المأموم خلف الإمام فبلغ 
الإمام التأمين قبل المأموم استحب له أن يقطع قراءته ويوافق الإمام فى التأمين. بهذا القول قال 
أكثرالشافعية, ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ قولان. أصحهما أنها تنقطع. 

لكن الموافقة فى السرية, أوفى الجهرة لمن لايسمع الإمام عسيرة. فهل يستحب له أن يتحرى؟ 
أوغير مطالب بالموافقة؟ الظاهر الثانى. 

ثم ظاهر الحديث أن هذا الوعد. وهو غفران ما تقدم من الذنب إنما هو للمأموم الذى وافق تأمينه 
تأمين الملائكة. أما الإمام الذى أمن فوافقه المأموم والملائكة, فلا يدخل فى هذا الوعد وكذا المنفرد 
الذى أمن. لكن لا يمنع من أن لكل منهما تواب آخرغير هذا الوعد. إذ ربط هذا الوعد بيقظة المأموم, 
وإيقاعه التأمين موافقا للملائكة, لكن الحافظ ابن حجر يرى دخول الإمام فى الوعد من باب أولى, 
كما سيأتى فيما يؤخذ من الحديث,ء والمراد من الذنب الذى وعد بغفرانه الصغائر من الذنوب وإن 
كان ظاهر الحديث جميعهاء ولكن العلماء حملوه على الصفائر, كما مضى أمثاله فيمن توضأ كوضوئه 


5ه 


صلى النّه عليه وسلم, ومن صام رمضان إيماناً واحتساباء ومن انتظرالصلاة إلى غير ذلك من 

الطاعات, فإن لم توجد صغائر تغفر أثيب بحسنات تقابل ذلك. والله أعلم. 
وظاهرالأحاديث الحث على التأمين فى الصلاة خاصة. ولكن يمكن أن يقال: إن طلبه فى 

الصلاة وهى محدودة الألفاظ والدعاء يجعل طلبه فى غيرها من باب أولى. بل فى بعض الروايات عند 

أحمد ما يفيد العموم, إن جاء « إذا أمن القارئ فأمنوا » واستحب ابن العريى وغيره التأمين فئ كل 

دعاء لما فى أبى داود عن أبى زهر النميري, وكان من الصحابة رضى الله عنهم, قال: فإذا دعا أحدنا 

قال: اختمه بآمين, فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة, قال أبو زهر: ألا أخبركم بذلك؟ « خرجنا مع 

رسول الله ييهِ ذات مرة, فإذا رجل قد ألح فى المسألة. فقال النبى يَهِ: قد أوجب إن ختمه فقال رجل 

من القوم: بأى شيء يختم؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب .. 

ويؤٌّخذ من الأحاديث 

-١‏ أن الإمام يؤمنء وقد سبق بيان الخلاف فيه. 

-١‏ وأنه يجهر بالتأمين. وقد سبق كذلك بيان الخلاف فيه. 

؟'- واستدل بعضهم بقوله « إذا أمن الإمام فأمنوا » على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه 
رتب بالفاء وقد سبق توجيهه. 

4- وفيه حجة على الإمامية فى قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة. 

- قال الحافظ ابن حجر: وفيه فضيلة الإمام. لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة. ولهذا شرعت 

1- استدل به القرطبى على تعيين قراءة الفاتحة للامام, لأن التأمين لا يكون إلا عقبهاء وظاهر 
السياق يقتضى أن قراءة الفاتحة كانت أمراً معلوماً عندهم. 

- قال القاضى عياض: فيه حجة على أنه لا يقرأ مع الإمام فى الجهر لأنه ذكر قراءة الإمام. ولم يذكر 
قراءة المأموم. اه وهو مردود لأن عدم الذكر لا يدل على عدم المشروعية. 

- وقال القاضى عياض أيضًا: وفيها حجة لمن لا يرى السكتة [وهم المالكية والحنفية] إذ لو كانت 
من حكم الصلاة لقال: فإذا سكت فاقرءوا كما قال «وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا: آامين ». وهومردود بأن عدم القول لا يدل على المشروعية. وقدسبق حكم السكتة قبل 
55 

4- وفيه أن الملائكة تتابع عبادات المؤمنينء وتدعو لهم. 

-٠‏ واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدميين لأن مجرد موافقتهم فى جزئية 
الخلق إن ساء الله تعالي. 

2 


(فائدة) قال النووى فى شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات 
ولم يعد إليه. ولو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه. فالأولى بل الصواب أن يؤّمن 
لقراءة نفسه. ثم يمن مرة أخرى بتأمين الإمام. وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام, ثم قرأ المأموم 
الفاتكة أمن ثاتيا لقراءة نفسة. فلو فرعا من الفاتخة فعا كفاه أن نؤمن مرة واحنة: 

ويستحب أن لا يصل لفظة «آمين» بقوله «ولا الضالين» بل يسكت سكتة لطيفة جداً ليعلم أن 
«آمين» ليست من الفاتحة. 


واللّه أعلم 


هه 


(153) باب ائتمام المأموم بالإمام 


ه4/- كا عن أنس بن مَالِكٍ 5ه" قَالَ سَقَط النبِي يك عَنِ قرس فَجْحِش شِقَه الَيِمَنْ 
1211117 المّلاة قَصَلّى ما قَاعِدا قصلينَا ورَاءة قُعُوِدًا فَلَمَا قَضَى الصّلاةَ 
قال «إنْمَا جُعِلَ الإمّامُ لِيوْتَمَ م به فَإذا كَبَرَ فَكَبُرُوا وَإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإذَا رَقَعَ فَارْقَعُوا وَإِذا 
فض الث لمق حي رن ربسا ولك الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُون». 


فاع . )1 6 . ولك لف" قد“ درن أ” زو عله ل 1 لس قم 1 
2-5 عن أنس بن مَالِك طقن قال خرّ رَسُولُ الله يِه عن فرس فَجْحِش فصلى لنسا 


0/1 


4 ل عن أنس بن مَالِك ظه أن وسُول الله يق ضرع عن فرس فَجْحِشَ شق 
الأَيْمَنُ بنخو حَدِثِهِمًا وَزَادَ «قإذًا صَلَّى قَائِمًا ما فصوا قِيَاما». 


وم 0 51 ”6 أن ده ب ين اع 0 22" بور كير 5005 2 
- 46 عن أنس ظله ؛ أن طول الله 296 رودي فرشا فمصرع عد لكجيان تجاه 
007001 


الأَبِمَنُ 57 حَدِيثِهِمْ وَفِيِهِ «إذا صِلّى قَائمًا فَصَلُوا قِيَامَا». 


ع2 
2< ف 


48 وك اك عن أنس يد" أن الب وَل سقط من فَرسِه فَجْحِِشَ شه 8 شِقة الأَيْمَنْ . ) وَسَاق 
0 ويس فيه زَيَادَةُ يُونس وَمَالِكِ. 


.هم كد عَن عَائْشَةَ رَضضِي اللّهُ عَنَهًاا”” قَالَتْ اشتكى رَسُول اللَّهِ وله فَدَحَلَ عَلَيْهِ ناس مِنْ 
أَصْحَابهٍ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولْ الله يل جَالِسًا فَصَلُوا بصلاه قيَامًا فَأَضَارَ إَِْهِمْ أن اجْلِسُوا 
فَجِلَسُوا فَلّمّا انصَرّف قَالَ «إنمًا جُعِلَ الإمَامُلِيوَتَمَ به فَإِذًا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَِذَا رَقَعَّ فَارْقْعُوا 


0 ونيا 


+4 بهذا الإسُنادٍ د نَحوهُ 


(/الاإِحَدََنا يَحَى بْنْ يَحْتَى وَقََُهُ ناس سعد وَأبُو بَكْرٍ بن أبي شَبة وعَمْرُو الاق وَرْهَيْرُ بن حَرْسٍ وَأَبُو كريب جَمِيعًا عن سسُفيا 
َال بو بكْرِ حَدكنا فيان بن عيَْة عن الرّرِي قَالَ سَِغْت نس بن لِك يَُولُ 
(4/حَدلنا َه بْنْ سيد حَدنا يتح وحَدا محَمه بن ومح برا لل عن ابن شِهَابٍ عن أنّس بْن مَالِكٍ 
(4/)حَديِي حَرْمَلَةُ: ْنْ يَحْبَى أَحبَرنا ابْنْ وَطبٍ أخبرني يُونس عَنٍِ ابْن شِهَابٍ أخبرني أنس بْنْ مَالِكٍ 
٠ )‏ حَنَنا بْن أبي عُمَرَ دنا مَعْنُ بْنْ عِيِسَى عن مَالِكِ بْن أنس عَن الرْرِيْ عَنٍ أنس 
(1)حَدنا عبد بن حُمَيدٍ حبرا عبد الاق أخبرنا مَعْمَر عن الرَطرِي أخبرتي أنسن _ 
29 )حَدنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شيب حَدَننا عَبْدةَ بْنْ سلَيِمَانَ عَنِ هِشام عن أ بيه عَن عَائْشَة 
لحا أُو ريع الاي حَدكنا ما يغبي ائن بو ح وحذنا أنو بَكْرِ بن أبي طئبة وأو ُنب قالا: حَدننَا ابن نَمَيْرٍ ح 


ومو 


وحَدنا ابْنْ نمي قَالَ حَدنا أبي جَمِيعًا عَنِ هِشَام بْن عْرُوَة بِهَذَا الإمسنادٍ وه 
كه 


١ه‏ كك عَنٍ جَابرٍ 5ه" قَالَ: افش َى رَسُولُ الله يل فَصلَينَا وَرَاءَهُ وَهُوَ فَاعِدُ وَأبُوبكر 
ُِْع الا تَكبيرَه فَالَفت إِلنَا قرَآنا قَاما شار إِلنَا ففعدنا فصلا بصّلائه قُعُودا لما سَلَمّ 
و و مسر 0 ب وام ب ل ل ويل واف م ل ممط ون ف ل ا اق ل م وادلف مور اك 0 
قال «إن كدتم آنفا لتفعلون فِعْلَ فارس والروم يُقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا 
1" رغد هَ - 21 3 2 ل و 

انتموا بأئمبكم إن صّلى قائمًا فصّلوا قِيَامَّا وَإِنْ صّلى قاعِدًا فصّلوا قعُودًا». 

88 كك عَن جَابرٍ ضفب * قال: : صَلَّى بدا رَسُولْ الله ل وَأبو بَكْرٍ حَلَفَهُ فَِدَا كَبّرَ رَسُولُ 
له 2 2 تراك وحردان ا بكر ريه لنت 

عون 5 1ك عَن أبي هُرَيْرَ َةَ ويد””” أن رَسُول اللّهِ ويه قَالَ «إنمًا الإِمَامُ يتم به قلا تَختَلِقُوا 
عَلَيْهِ فَاذَا كَبّرَ فَكَبّرُوا وَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَّن حَمِدَهُ فَقُونُوا اللَّهُمَ ينا لك 
الْحَحْد وَإِذَا مد فامتيئدوا وَذَا على انا فَصَلُواجِلوسًا أحمفوة»: 

4ه “لك عَن أبي هُرَيْرَة 0 “ قَالَ كان رس سول الله ود يُعَلَممَا يَقُولُ «لا تَبَادِرُوا الإمَامَ 
ذا كبر فَكبرُوا وإذا قَالَ ولا المَالِينَ فَقُوُوا آمِين وَإِذَا رَكَعَّ فَارَكَعُوا وَإذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ 
لِمَن حَمِدَ حَمَِدَهُ 6 فَقُولُوا اللَّهُمَ ربَنَا 9 تن لَك الح 4 


م 


وه 15 عَنٍ أبي هُربرة طلا دا" عن النبي وَل بتخوو إلا قَوْلَهُ «وّلا الضَالْينَ فَفُونُوا آمِينَ» 


وَرَادَ «ولا ترْقَعُوا قَبْلَهُ». 

5ه ل عن أبي هُرَيْرَةَ ذه*" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «إنمَا الإمَامُ جُنَةٌ فَإِذَا صَلَى 
قَاعِدًا 0 فعُودًا وَإِذَا ل فَقَولُوا اللَهُمَ رين لَك الْحَسْدُ فَإِذَا وَافَقَ 
َوْلَ أَهلٍ الأَرْض قَوْلَ 0 0 غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِن ذَنبِهِ». 

اه 24 عن أبي هُرَيْرةَ زه" عن رَسُول الله يل أنه قَالَ «إنْمَا جيل الإِمَامُلِيُوْكَمَّ به 


(84)حَدَنَا َه بْنْ سيد دا َي ح وحَننا محمد بن رمح أحبرنا اللي عن أبي الور عن جَايرٍ 
(8)حَدَا َي بن يَحنتى يرن حميد بن بد حصن الرؤاس' عن أب عن أبي ال عن خاي 


000 0 


(8)حَدَنََا قتَيبَةُ بْنُ مَعِيدٍ حَدَتنَا الْمُغِيرَة يَْنِي الْحرَامِي عن أبي الزنادٍ عَن الأغْرَح عن أبي هرئرة. 
- حا مُحَمَّ بن راع حَدكَا عبد الاق حا مر عن هَمَامٍ إن معن أبي هئ د عن الب و بحفله مثله. 

6 ازاز 11 1 210100111011111 

٠0‏ حَدَثنا قيب حَدَلنَا عبْدُ الَِْيٍ يَْنِي الدَرَاوَْدِيَ عَنِ سْهيْلٍ بْن أبي صالح عَن أبيه عن أبي هْريرة 

0 )حَدَننا مُحَمد بن بار حَدنَا مُحَمَّد بْنْ َغمرٍ حَدننا شغبَة ح وحَدَََا عد اللِّ بن معاذوالفظ لَه حا أبي حَدلنَا شعبَةٌ عن 
َعْلَى وَهْرَ ابْنُ عَطَاء سَّمِعَ با عَلْقَمَة سَِعَ أَاهُرَْرَة 

(84)حَدَننِي أَبُو الطَاهِرٍحَدَلنَا ابْنْ وَطْبٍ عن حَيْوَةَ أن أا يُونْس مَوْلَى أبي هر َيْرَةَ حَدَنْهُ قَالَ سَمِعْت أَبَا هُريْرَة 


/اه6 


فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعٌ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقَولُوا اللْهُمَّ ربنَا لَك 
الْحَمْدُ وَإذَا صَلّى قَائِمًا فَصَلُوا قِبَامّا وَإذَا صَلَّى فَاعِدًَا قَصَلُوًا قُمُودًا أَجْمَعُون». 


المعنى العام 


فى ذى الحجة سنة خمس من الهجرة ركب رسول اللَّهِ يع فرسًا ساربه فى بعض شوارع المدينة 
المنورة. ولعل الفرس رأى فى جوانب الطريق ما يزعجه فنفر فسقط رسول الله وَل على جذع نخلة 
فاتفكت قدمةوحدشت سناقة.:وفشر يعض اللحلد فى كتف ودكل صل اللدعلية ربك بيك عائشة 
وصعد المشربة وهى مرتفع يصعد إليه بدرجات خشبية. شبيهة بما يسمى اليوم « بالفرندة أوالبلكون 
الدخلى » وعلم الصحابة بالحادث, فذهب إليه أبوبكر ونس وعمر وجابر يعودونه وحضرت صلاة 
الظون أو العضو فاقيمت الضافة ول يستطء: صلن اللهعليه وسله الوقوف مما اضابه فصل من فمود: 
وأحس من تحركات من خلفه أن من وراءه وقوف, فالتفت التفافة خفيفة, ونظر إليهم نظرة خاطفة 
فوجدهم قياماء فأشار إليهم بيده وأومأ إليهم برأسه: أن اجلسواء فجلسوا وأتموا الصلاة خلفه جلوساء 
يكبربصوت خافت لحالته الصحية, وأبوبكر خلفه يصلى بعده مباشرة, ليسمع القوم تكبيره, وليؤدى 
مشروعية الجهر بالتكبين, فلما سلم التفت إليهم فقال: لقد كدثم [فى صلاتكم وقوفا خلفى قاعدًا] أن 
تشبهوا فارس والروم فى فعلهم القبيح, يقفون على رءوس ملوكهم تعظيما لهم, لا تفعلوا ذلك ثانية . 
واكتبوا واتمتكم فرن صقا ناما قصلو فكاماء وان صلا شعودا قصلو تتموداز وإذا كير الإحاة فكفروا: 
ولا تبادروه. ولا تسبقوه فى فعل من أفعال الصلاة. بل إذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا قال: « سمع الله لمن حمده» فقولوا: « رينا لك الحمد» فإن الملائكة فى السماء. تقول 
ذلك فم رافق قولة .مرق أهل”الأرض :فول البلائكة أل | لمدماء وكماق يذ للها وفك ما تتطقون شفرلة.من 


المباحث العريية 


( سقط النبى ييِهٌ عن فرس ) فى الرواية الثانية « خر رسول الله وه عن فرس » وفى الرواية 
الثالثة « صرع عن فرس » وفى الرواية الخامسة « سقط من فرسه» والسقوط: الوقوع. فإن لوحظ 
الانفصال قيل: سقط عن الفرس. وإن لوحظ البداية قيل: سقط من الفرس. 

ويقال: خر بفتح الخاء وتشديد الراءء يخر بكسرهاء خرًا بفتحهاء ويخر ضم الخاء خرورًا. إذا 
سقط, أو إذا سقط من علو إلى أسفل, والصرع الطرح على الأرضء وواقع الحادثة أن الرسول وَلِهٌ ركب 
فرسًا بالمدينة فسقط عنه على جذع نخلة. 

( فجحش شقه الأيمن ) بضم الجيم وكسرالحاء. والجحش الخدش أو أشد منه قليلا. 


مه 


والخدش قشر الجلد, ورواياتنا « جحش شقه الأيمن» وفى رواية للبخارى « فجحشت ساقه أوكتفه» 
بالشك من الراوى, وعند الإسماعيلى «انفكت قدمه» ولا تنافى فقد انفكت قدمه, وخدش فى ساقه 
الأيمن. أو كتفه الأيمن أو فيهما. وعبارة « شقه الأدمن» أشمل من ذكر الساق أوالكتف. فكل رواية 
ذكرت وضعًا لا ينافى ما ذكرته الأخرى. 

( فدخلنا عليه نعوده ) معطوف على محذوف. أى فدخل بيته واحتجب عن الخروج, فدخلنا 
عليه, وجملة « نعوده » فى محل النصب على الحالء وسميت زيارة المريض عيادة لما أن الغالب فيها 
التكرار والداخلون - كما يؤخذ من الروايات - كانوا أنسًا الراوى وأبا بكر وجابرًا وعمرذ: عنهم, وهم 
المقصودون من قول عائشة فى الرواية السادسة: «٠‏ فدذخل عليه ناس يعودونه ». 

( فحضرالصلاة ) قال القرطبى: اللام للعهد ظاهرًا. والمراد الفرض لأن المعهود من عاداتهم 
اجتماعهم للفرض بخلاف النافلة, وقال عياض عن ابن القاسم: إن هذه الصلاة كانت نفلاً. والتحقيق 
ما قاله القرطبى. 

( فصلينا وراءه قعودًا ) هذا بيان لما آل إليه الحال. بعد أمره لهم بالجلوس ويذلك تصرح 
الرواية السادسةء ولفظها « فصلوا بصلاته قيامّا» فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسواء وجمع القرطبى 
بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال. وهوالذى حكاه أنس فى الرواية الأولى. 
وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس, وهوالذى حكته عائشة فى الرواية السادسة, وتعقب 
باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه صلى الله عليه وسلم لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد, لأن فرض القادر 
فى الأصل القيام. 

( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) الائتمام الاقتداء والاتباع, أى جعل الإمام إمامًا ليقتدى به. 
ويتبع. ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه. ولا يتقدم عليه فى موقفه. بل يراقب أحواله., 
ويأتى على أثره بنحوفعله. ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شيء من الأحوالء. وسيأتى مزيد إيضاح 
لهذا فى فقه الحديث. ْ 

( فإذا كبرفكبروا ) قال بعضهم: الفاء فى « فكبروا » وفى « فاسجدوا » وفى « قارفعوا » 
للتعقيب. واستدل بها على أن المقتدى لا يسبق الإمام بالركوع ولابالسجود, ولا بالرفع, والتحقيق أن 
الفاء التى للتعقيب هى العاطفة, وأما التى هنا فهى للربط فقط, لأنها وقعت جوابًا للشرط. نعم يمكن 
الاستدلال بتقدم الشرط على الجواب. وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط؛ فعلى هذا لا تنتفى 
المقارنة إلا بدليل آخر. كرواية أبى داود. ولفظها «ولا تركعوا حتى يركع, ولا تسجدوا حتى يسجد». 

( وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون ) كذا فىجميع الطرىّ فى الصحيحين 
« أجمعون» بالرفع, فهو تأكيد لضمير الفاعل فى « صلوا » لكن خلاف المحدثين فى رواية أبى هريرة, 
الرواية الثامنة فقد رواها بعضهم ٠‏ أجمعين» بالنصب على الحال, أى فصلوا جلوسا مجتمعين. 
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( إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ) «إن» مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها, 
ودفعل فارس » مفعول مطلق مبين لنوعه و« تفعلون» منزل منزلة اللازم, وفى الكلام تشبيه. والتقدير: 
تفعلون مثل فعل فارس, 0 انفا» تنصب على الظرفية. وهومن استأنفت الشىء إذا ايتدأته, والمعنتى: 
كدتم فى أول الوقت الذى يقرب منا أن تفعلوا فعل فارس. وفى بعض النسخ «إن كدتم آنفا تفعلون». 
بدون اللام. 

) يقومون على ملوكهم وهم قعود ) جملة «وهم قعود» حال من « ملوكهم» وجملة « يقومون 
على ملوكهم» لا محل لها من الإعراب مستأنفة استئنافًا بيانيًا. كأنها فى جواب سؤالء تقديره: وما 
فعل فارس؟ ويجوز أن تكون فى موضع النصب على الحال من ( فارس والروم ). 

( فلا تفعلوا ) الفاء فصيحة. فى جواب شرط مقدر. أى إذا كان هذا فعل فارس والروم فلا 
تفعلوه. لتلا تتشبهوا بهم فى فعل لا يرضاه الشرع, و مفعول «١‏ تفعلوأ » محذوف. 

( اكتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قيامًا ) كان الظاهر أن يقول: إن صلوا قيامًا 

( إنما الإمام ليؤتم به ) «يؤتم» مؤول بمصدر مجرور باللام. والجار والمجرور متعلق بكؤن 
خاص. والتقدير: إنما الإمام جعل للائتمام به. 

( سمع اللّه لمن حمده. ... اللّهم رينا لك الحمد ) سبق شرحه فى الباب السابق. 

( لاتبادروا الإمام ) أى لا تسبقوه, ففى القاموس:: بادره مبادرة ويداراءوابتدره عاجله. 


( إنما الإمام جنة ) بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة, أى وقاية وساترلمن خلفه. ومانع 
من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور, أى كالجنة. وهى الترس الذى يستر من وراءه. ويمنع وصول 
مكروه إليه. 

( فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفرله ما تقدم من ذنبه ٠.)‏ قول أهل 
الأرض» فاعل «وافق» و«قول أهل السماء» مفعوله. و« غفر» مبنى للمجهولء و« ماتقدم» نائب 
فاعلء وضمير« له» يعود على الإمام أوعلى الموافق من أهل الأرضء وهو أولى ليوافق الرواية الأولى 


فقهالحديث 
النقطة الأساسية فى هذا الحديت, برواياته الإحدى عشرة. هى: إذا صلى الإمام جالسًاء فهل 


يجلس المأموم أويقف؟ 
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وصريح الروايات الأمريمتابعة الإمام فى جلوسه ووقوفه, فإن صلى جالسا جلس المأموم, وإن 
صلى واقفا وقف المأموم, ويهذا الظاهر قال أحمد بن حنبل والأوزاعى وطائفة. 

وقال مالك فى المشهور عنه: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد مطلقًّاء لا قائماء ولا 
قاعدًا وسنعرض قريبا لدليله ومناقشته. 

وقال أبوحنيفة وأبويوسف والشافعى ومالك فى رواية عنه وجمهور السلف: لايجوز للقادر على 
القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائمًاء واحتجوا بأن النبى يَلدّ صلى فى مرض وفاته بعد هذا قاعدًا 
وأبوبكر والناس خلفه قيامًا. كما ذكره مسلم فى الباب التالى ولم يأمرهم بالجلوس. فصلاة الإمام 
قاعدًا بالناس قعودًا نسخت بصلاته صلى الله عليه وسلم قاعدًا وهم قيام, وهواللأحدت من فعله وَل 

وقوله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الإمام ليؤتم به» ليس على عمومه. بل بل دخله التخصيص. 

ويزيد فالك'فى المشهور عه علي ماذهب إليه الجمهور أن صلاة القائم خلف القاعد نسخت 
كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « لايؤمن أحد بعدى جالساء» فهذا الحديث ينسخ أمره فى روايات 
الباب بالجلوس لما صلوا خلفه قياماء وينسخ صلاتهم خلفه.قيامًا فى مرض موكةرفيتجت فده بجوار 
صلاة القادرخلف القاعد. ويحتج بعض المالكية. لهذا المذهب بأنه صلى الله عليه وسلم إنمأ صلى 
بهم قاعذا لأنه لا يصح التقدم بين يديه. لنهى اللّه عن ذلك, فلا يصح أن يكون إمامّاله. مهما قعد 
صلق الله عليه وسله قال بعض أشياخهم: إن حال النبى يليه والتبرك به. وعدم العوض عنه يقتضى 
الصلاة معه على أى حال كان عليها. وليس ذلك لغيره. وأيضًا فنقصُ صلاة القاعد عن القائم لا يتصور 
فى حقه. ويتصور فى حق غيره, فالصلاة خلف القاعد كانت من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. 

ورد الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُوْمرءَ أحد بعدى جالسًاء» بأنه لا حجة فيه., لأنه 
مرسلء ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه وهو جابر الجعفى. وقال ابن بزيزة: وعلى 
فرض صحته لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالسء فيعرب «١‏ جالسّا» 
مفعولا لا حالا. اه 


ثم إن القول بأن هذا الحديث ينسخ عمله صلى اللّه عليه وسلم فى مرض موته بعيد, 
لأنه يحتاج إنبات أن تاريخه متأخرعن صلاة مرض الموت ودونه رط القتاد. فإن قيل: 
إن مواظبة الخلفاء الراشدين على عدم صلاة الإمام قاعدًا تشهد له. قلنا: إن عدم النقل لا 
يدل على عدم الوقوع ولوسلم لا يستدل به على عدم الجواز. لاحتمال أن يكونوا اكتفوا 
باستخلاف القادر على القيام للاتفاق. على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى 
صلاة القائم بمثله وهذا كاف فى بيان تركهم الإمامة من قعود. 

وأما قول بعضهم: لايصح أن يكون أحد إمامًا له صلى الله عليه وسلم فهو مردود بما ثبت فى 
الصحيح عند مسلم, وسيأتى بعد باب, أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف, مما 
يدل على أن المراد د بمنع التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم إنما هو فى غير الإمامة. 

وأما نقص صلاة القاعد عن القائم فهوفى حق القادر فى النافلة وأما المعذور فى الفريضة فلا 


هه 


نقص فى صلاته عن القائم, ثم إن جعل هذا م خضو سان اسلف وسلم لا دليل يعتمد عليه, 
دل قمعا رض يعقوم قوله صل اللمعليه سل :طلا كما را موت أصلى ». 

ومن هنا قال أبوبكربن العريى المالكى: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبى وْدٌ يخلص 
عند السبك, واتباع السنة أولى والتخصيص ١‏ يثبت بالاحتمال.اه 


وننتقل إلى مذهب الحنابله, وهم ينكرون نسخ روايات الباب بحديث صلاته صلى اللّه عليه وسلم 
فى مرضه الأخير. ويجمعون بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين, إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب 
الصلاة قاعدًا لمرض يرجى بِروًه فحينئذ يصلون خلفه قعودًاء ثانيتهما إذ ابتدأ الإمام قائما لزم 
المأمومين أن يصلوا خلفه قياماء سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعدًا أم لا فالحالة الأولى 
كروايات الباب, والحالة الثانية كحديث صلاته صلى اللّه عليه وسلم فى مرض موته. فإن تقريره لهم 
على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس فى تلك الحالة, لأن أبابكرابتداً الصلاة بهم قائمًاء وصلوا 
معه قيامًا بخلاف الحالة الأولى: ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ. لاسيما وهوفى هذه الحالة 
يستلزم دعوى النسخ مرتين, لأن الأصل فى حكم القادر على القيام أن لايصلى قاعدًا, وقد نسخ إلى 
القعود فى حىّ من صلى إمامه قاعدًا. بروايات الباب. فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى وقوع 
النسخ مرتين, وهويعيد. 

وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثى الشافعية, كابن خزيمة وابن المنذروابن حبانء وأجابوا 
فى الجمع بين الحديثين بأجوية أخرى, منها قول ابن خزيمة, إن الأحاديث التى وردت بأمر المأموم 
أن يصلى قاعدًا تبمًا لإمامه لم يختلف فى صحتها ولا فى سياقهاء وأما فى صلاته صلى الله عليه 
وسلم قاعدًا فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا؟ ومالم يختلف فيه لا ينبغى تركه لمختلف فيه. 


ومنها ما قاله بعضهم: إن الأمربالجلوس كان للندب, وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجوان 
فعلى هذا الأمر من أم قاعدًا لعذرتخير من صلى خلفه بين القعود والقيام, والقعود أولى, لثبوت الأمر 
بالائتمام والاتباع, ولكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك, واستدل لهذا بمارواه عبد الرراق بإسناد 
٠‏ صحيح عن قيس بن فهد الأتصارى « أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله وَل قال: فكان يؤمنا 
وهو جالس ونحن جلوس ». وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير أنه كان يوم قومه 
فاشتكى. فخرج إليهم بعد شكواه. فأمروه أن يصلى بهم. فقال: إنى لا أستطيع أن أصلى قائَمًا. 
فاقعدوا. فصلى بهم قاعدًا وهم قعود. 

وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن جابر أنه اشتكى. فحضرت الصلاة. فصلى بهم جالسًاء 
وصلوا معه جلوسا. 

ولهذا المذهب أميل, وإن كنت أفضل القيام للمأمومين خلف الإمام القاعد لعذر, واللّه أعلم, 
ويوّخذ من الحديث 
١-وجوب‏ متابعة المأموم لإمامه فى التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود, ومع وجوب المتابعة 


هه 


ليس شىء منها شرطًا فى صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. واختلف فى السلام والمشهور عند 
المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول, قال النووى: وأنه يفعلها بعد الإمام, 
فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها. فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. 
ويركع بعد شروع الإمام فى الركوع وقبل رفعه منه. فإن قارنه أو سبقه. فقد أساءء. ولكن لا تبطل 
صلاته. وكذا السجود, ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام. فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوى 
المفارقة, ففيه خلاف مشهور, وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء. ولا تبطل صلاته على 
الصحيح. وقيل: تبطل. اه 

وهذا ظاهر من قوله صلى اللّه عليه وسلم: , إنما جعل الإمام ليؤتم به». وقوله: « فإذا كبر فكبروا. 
وإذا ركع فاركعوا » وخالف الحنفية, فقالوا: تكفى المقارنة لأن معنى الائتمام الامتثال. ومن 
قعل مثل فشكل إنامه عد موكتلد. 

؟- استدل المالكية والحذفية بقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما جعل الإمام ليؤتم به» على عدم صلاة 
الفرض خلف النفل وعكسه. والظهر خلف العصر وعكسه. قالوا: لأن معنى الحديث ليؤتم به فى 
الأفعال والنيات, كما استدلوا بقوله فى الرواية الثامنة «فلا تختلفوا عليه» وقالوا: مقتضى ذلك 
أن لا يخالفه فى شيء من الأحوال, ولا اختلاف أشد من الاختلاف فى النيات فى صلاة فرضين 
أو نفل وفرض. 
وأجاب الشافعية - وهم يجيزون ذلك - بأن معنى الحديث: ليؤتم به فى الأفعال الظاهرة, إن هى 
التى نبه عليها فى الحديث, فذكر الركوع وغيره. بخلاف النية. فإنها لم تذكر, وقد خرجت من 
قوله صلى اللَّهِ عليه وسلم: ‏ فلا تختلفوا عليه» بدليل آخر. فقد صح أن النبى يل صلى بأصحابه, 
ببطن نخل صلاة الخوف مرتين. بكل فرقة مرة. فصلاته الثانية وقعت له نفلاً. وللمقتدين فرضًا 
وأيضًا حديث معاذ« كان يصلى العشاء مع النبى وَيْةٌ ثم يأتى قومه فيصليها بهم. هى له تطوع, 
ولهم فريضة». بل يمكن أن يستدل من أحاديث الباب على عدم دخولها. لأنها تقتضى الحصرفى 
الاقتداء به فى أفعاله [القيام, والقعود والركوع والسجود, والرفع, والتكبير والتسبيع والتأمين] لا 
فى جميع أحواله. والله أعلم. 

-٠‏ استدل بعض المالكية بقوله فى الرواية السابعة: , وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول اللّهِ يل كبر 
أبويكر» على جوا زالصلاة بالسمع. فالمقتدى به مقتد بالإمام. وقيل عند المالكية أيضًا: إن أذن له 
الإمام صحت لأن مع الإذن يصيرالمقتدى به كالمقتدى بالإمام. وقيل: إنما يجوزفى مثل الأعياد 
والجنائز والصلوات المجتمع لها من غير الفرض. وقيل: يجوز: فى الجمعات, لضرورة كثرة الناس 
والجمهور على عدم صحة الاقتداء بمقتد والمقتدى به مقتدى بغير إمام. 

غ- استدل بقوله: « فحضرت الصلاة» على جواز صلاة الفرض جماعة فى المنزلء, وهو مذهب 
الجمهور؛ وأجاب المخالف بأن من فى المسجد صلى بصلاته صلى الله عليه وسلم, لأن منزله فى 
المسجد, إذا لم يثبت أنه استخلف. قال الحافظ ابن حجر: وهذا محتمل, ويحتمل أيضا أن يكون 
اتيشخلت وإن لوتنقل انه ظ 


؟“مه 


4- استدل بقوله فى الرواية السابعة: « فالتفت إلينا» على جواز العمل اليسير. وشرط بعضهم أن 
يكون لمصلحة الصلاة لأنه التفت ليرى هل ا متثلوا وصلوا كما صلى أولا؟ قال الأبى: أما الالتفات 
لغير مصلحة الصلاة فمكروه وخلسة من الشيطان اه والتحقيق أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة 
سواء كان لمصلحتها أم لا وأما كراهته فمسلمة إلا لضرورة. 

1- استدل بقوله فى الرواية السادسة: « فأشار إليهم» وفى الرواية السابعة « فأشار إلينا» على جوانز 
الإشارة فى الصلاة, وأن مخاطبة المصلى بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة. 

/ا- استدل المالكية والحنفية ومن تبعهما بالرواية التاسعة على أن الإمام لا يقول ربنا لك 
الكدوان التايق لا يفول سمع :الله لبن كمة قال التحنافظ ان حجر في زندهذا 
الاستدلال: ليس فى السياق ما يقتضى المنع من ذلك,. لأن السكوت عن الشىء لا 
يقتضى ترك فعله. نعم مقتضاه أن المأموم يقول «رينا لك الحمد» عقب قول الإمام 
«ستمع الله لمن حمته» فانا من الإماة مين قول:وريكنا لك الجيهن » فليس بشىء. اه وقد 
سبق بيان الحكم وأدلته فى باب التسميع. فى الباب السابق. 

4- قال الحافظ ابن حجر: فيه أنه يجوز عليه صلى اللّه عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام 
ؤنحوها من غير نقص فى مقداره بذلك, بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة. اه. وقال الأبى: 
الأمراض الحسية. الأنبياء عليهم السلام فيها كغيرهم, تعظيما لأجرهم. ولا يقدح فى رتبتهم. بل 
هوتثبيت لأمرهم وأنهم بشر, إن لولم يصبهم ما أصاب البشر. مع ما يظهرعلى أيديهم من خرق 
العادة لقيل فيهم ما قالت النصارى فى عيسى ابن مريم عليه السلام ويستثنى من ذلك ما فيه 
نقص كالحنئون. اه 

4- قال الحافظ ابن حجر: فيه مشروعية ركوب الخيل. والتدرب على أخلاقهاء والتأسى لمن يحصل 
له سقوط ونحوه بما اتفق للنبى يَيلهٌ فى هذه الواقعة ويه الأسوة الحسنة. 

-٠‏ أخذ النووى من الرواية السابعة النهى عن قيام الغلمان والأتباع على رأس متبوعهم الجالسء لغير 
' حاجة, قال: وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذاء بل هو جائز: قد 
جاءت به أحاديث,. وأطبق عليه السلف والخلف اه 
وقال الأبى: قاموا على رأس عمر بن عبد العزيز فقال: إن تقوموا نقم, وإن تقعدوا 57 
القيام إلا على رأس القاعد. وعليه يحمل حديث: « من أحب أن يتمثل له الناس قيامًاء» وأما 
القيام للقادم فقد قام صلى الله عليه وسلم لجعفر وعكرمة وأسامة بن زد فقرطئ الله عتم وقال 
للأنصار رضى الله عنهم: قوموا لسيدكم. وعمم بعضهم النهى فى الجميع. إذا كان للتعظيم, وهو 
ظاهر مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى اه 

-١‏ وفيه فضل أبى بكر على عامة الصحابة. 


واللّه أعلم 


غ#هه 


(171) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
ونع القعوه حلف امام القاعد لعذر 
ومرض رسول الله كَل 


32 عَن غُيَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله" قَالَ: َعَلْتَ عَلَى عَائْشَة فَقَلْت لَهَا ألا تحَدَثييى 
ينَظِرُونكَ يَارَسُولَ الله قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءً في الْمِخضّب» فَفَعَلْنَا فَغْمَسَلَ ثم ذَهَب لِيَنْوءً 
فَأَعْمِيّ عَلَيْهِ نم أقَاقَ فَقَالَ: «أصلَى الناس؟» قُلنا لا وهم يَنتَظِرُونَك يَا رَسُولَ الله قَقَال: 
«ضَعُوا لي مَاءٌ في الْمِخْضّب» فَفَعَلنَا فَاغَْسَلَ ثم ذَهَبْ لِيَنُوءً فَأعْمِيَ عَلَيْهِ ثم أقاق فَقَالَ 
«أصلّى الناس؟» فنا لا وَهُمْ يََطُِونَك يا رَسُولَ الله ققَالَ «ضعُوا سي مَاءً فِي الْمِحَصَبو» 
فَفَعَلَمَا فَاعْمَسَلَ ؛ نم ذَهَب لِبَنوءَ فَأَعْمِي عَلَيْهِ ثم أقاق فَقَال: «أَصلّى الناس؟» فُقلناء: لاوضم 
يَنَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللَّه فَالَسْ وَالناس عُكُوفٌ في الْمَسْجِد يَمَظِرُونَ رَسُولَ الله يل ملاةٍ 
الْعِشَاء الآخِرَةٍ قَالَْسَ فَأَرْسَلَ رَسُول لله ل إِلَى أبي بَكْرٍ أن يُصَلَيَ بالناس قَأَنَاهُ الرَسُولُ فَقَالَ 
إن رَسُولَ الله ول يَأ رك أذ تُصَلْيَ بالناس قَفَالَ أو بكر وَكَان رَجُلا رَقِيفَايَا عُمَرُ صَلٌ 
بالناس قَالَ قَقَالَ عُمَرُ أنت أَحَقُ بدَلِكَ فَالَتَ فَصَلّى بهم أبو بَكْرٍ يَلْكَ الأيّامَ نُمَإِنّ رَسُولَ الله 
وج من سه خفة صرح توج أانا اتش إعسلاة افر كدو كر يعني 
إلى جنبو» فَأجلْسَاه إلى جنب أبي بَكْرٍ وَكَان أو بَكْرٍ يُصَلّي وَهُوَ قَانِمٌ بصَلاة البي 1 
الا يُصَلُون بصّلاةٍ أبي بكر وَالبي َل قاد قَالَ عبَئِدُ الله فَدَحَلْسْ عَلَى عبد الله بسن 
عباس فَقَلْتْ أ َهُ ألا أغرض عَلَيْكَ مَا حَدَتتبِي عَائِشَةٌ عن مَرَضٍ رَسُول اللَّهِ يي فَقَالَ هَاتٍ 
فَعرَضُ حَدِيئهَا علي ما أنَكَرَ مِنْهُ سينا غَيْرَ أنه قَالَ أُسَمِّتَ لك الرُجُلَ الذِي كان مَعَالْممّاسِ 
وه 2 عَنِ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهّا”" قَالَت أَوَّلُ مَا اشتَكّى رَسُولُ الله يله في بت 
مَيْمُونَة فَاسْتَاَذَن أَرْوَاجَهُ أن يُمَرَضَ في بَْتِهَا وََذِدْ لَهُ قَالَسَْ فرج وَيَدَ لَه عَلَى الفضل بسن 


0 9)حَدَنَا أحْمَد بن عَبْدٍ الله بْن يُونسَ حَدََنَا َائِدةُ حَدَثنَا مُوسَى بْنْ أبي عَانِسَةَ عن عُبَيْدٍ الله 
(91)حَدَلْنا مُحَمّد بن رَافعٍ وَعَبْدَْنْ حُمَيْدِ وَاللفظَ لابْن رَافِع قَالا حَدتنا عَبْدُ الرّرّاق أَخبَرنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الرُهْرِي وَأخبَرني 
عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عتبَة أن عَائْسَةَ أَخبرتهُ قَالَْ 


5ه 


عَبّاسِ وَيَدَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آحَرَ وَهوَيَحْط رجهي الأرض فَقَال عببَهُ اله حدس بان 
عَبّاسِ فقَال: ندري مَن الرَّجْلُ الّذِي لم : 0 تسم عَاِنِشَة؟ هو عَلِي. 


ا 5 عن عوعة وزع الس وله ري لتنا ع9" فلك لكا نفل رشر ل الله عله 
وتكذ ب ويه استاذن ازراها أن لمرسن في يني قاذة له لوعن يشا رده 
في الأَرْض بَبْنَ عباس بْن عَبْدٍ الْمُطَبِبِ وَبَئْنَ رَجْلٍ آحَرَ قَالَ عيَندُ الله فَأَحَبَرْتْ عَنِدَ : الله 
بالي فالس عَائِسَة فَقَالَ لي عَبْد اللَّهِبْنُ عباس هَل تذري مَن الرّجْلْ الآعَرٌ الَذِي لم نسم 
عَائْشَة؟ قَالَ قُلْتْ لا قَالَ ابن عباس هُوَ عَلِي. 

١‏ كلك عن عَائِشَةَ رَوْج النبي يلك رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا”“ قالّت: لَقَذ رَاجَمْتُ رَسُولَ الله 


و 


فى ذلك وَمَا حَمَلبِي عَلَى كَثْرَةٍ مُرَا حعته جه إلا أنه لم يتقع في قلبِي أن يجب النا تفذة 


رَجُلا قَامَ مَقَامَهُ أبَدَا وإلا أني كنت أَرَى أنه لن : يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إلا تَشَاءَمَ اناس به فَأَرَذ ت أن 
ل 0 

ا - عد عَن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاا* قَالَتَ لما دَحْلَ رَسُولُ الله له بتي قَالَ «مُرُوا 
ا بَكْرٍ فَلْيْصّلٌ بالناس» قَالَت فَقَلْتْ يَارَ سول الله ! إن أبَا بَكْرٍ رَجْلْ رق قِِقإِذًا قَرَا القرآن لا 
لِك دنه لو أمَرْت غَيْرَ أبي بَكْرٍ قَالَسوَاللِّ مَا بي إلا كَرَاهِيَة أذ يشاعم اناس بول من 
يَقُومُ ِي مَقَامِ رَسُول الله يل قَالَت فَرَاجَععَه مَرََيْن أَوْ ثَلانَا قَقَالَ لِيْصَلْ بالداس أب بَكْرٍ فَإِنَكُنَ 
صَوَاجِبُ يُوسف. 

ا غك عَن عا ئِْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهًاا*" قَالَتَْ لما تَقْلَ رَسُولُ الله ٠‏ يلد جَاءَ بلال : يُوذْنَةُ بالصّلاةٍ قَقَالَ 
«مُرُوا ا قَالْت فَقَلْتْ يا رَسُولَ الله 15 بكر رخن اميف وَإنْهُ مَتَى يَقَمْ مَقَامَكَ 
لا يُسْمعْ الس قََوْ مرت عمَرَ ققَالَ «مُرُوا أ بكر فليِصَلٌ بالْس» فَالت فَقُلْتَ ! لِحَفْصةَ قُولِي لَه إن أبَا 
َكْرٍ رَجُلْ أسيف وَإِنَهُ متى يَقَمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِع الناس قَلَوْ أَمَرْتَ عْمَرَ فقَالَتَ لَه فَقَالَ رَسُول الله وَل 


ونه بير 


7 4)حَدَئِي عَبْدُ الْمَِكِ بْنْ شعَيْبٍ بن اللَيْثِ حَدَئِّي أبي عَنٍ جَدَي قَالَ حَدئنِي عقيل بْنْ حَالِدٍ قال ائْنْ شِهَاب أخَبَرنِي عْبَئِدُ الله 
ائْنُ عبد الله بْن عتبَة بْنِ ممعُودٍ أن عَائْشَة 

حَدَلنَا عبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عيب بن اللَيثِ حَدِي أبي عَنِ جَدي حَدَئنِي عْقَيْلُ بْنْ خا لِد قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَاب أخبرَني عُبَيْدُ الله 
ابْن عَبْد الله بن عْتبة بن مَسْعُودٍ أن عَائِشَةَ 

(4 )حَدلنا مُحَمهُ بنْ افع وعبُْ بْنْ حمَيْدٍوَاللفْظ لابن راع قَالَ عبد أخبرنا وَقَالَ ابْنُ افع حَدَلْنا عَبُْ الاق أخبرنا مَعْمَرُ قَالَ 
الزهري وَأخبرَنِي حَمْرَة بن عَبْدِ الله بن عْمَرٌ عن عَائِشَة 

© حَدَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَبَةَ حَدَتنا ُو مُعَاويَة وَوَكِبعٌ ح و حَدَننَا يَحَى بن يَحْيَى وَاللْفْظ لَهُ قَالَ برا أبُو مُعَاوئَةَ عن 
الأَعْمشٍ عَن إِبَرَاهِيمْ عن الْأمْودٍ عَنِ عَائْشَةَ 


ك5هعه 


«إنكن لأنتنَ صوَاحِبْ يُوسُف مُرُوا أَبَابَكْر فَليُصَلّ بالناس» قَالَتَ فَأَمَرُوا أبَا بكر يُصَلَى بالناس قَالَتَْ 
لما 0 0 َسُول ا 0 


َه ُو ال حلى َس عن يسار بي بكر لت كان سول اله صني بالنامي الت ' 
ا 2 النبي يل ويَقتادِي الناس بصّلاةٍ أبي بَكْر. 
4 لبك عن الأغمّش”"' بِهَدَا الإسْنَادٍ نَخوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمًا لما مَرِضَ رَسُولْ الله وَل 
مَرَضَهُ الَّذِي توفي ف فيه وَفِي حَدِيثْ المن مُسْهِرٍ فَأتِيّ برَسُول الله لك حَتَى أجلس إلى جَنِهٍ 
وَكَانَ النبي ل يُصَلَي بالناس وأبُو بَكْرِ يُسْمِعْهُمْ الَكْبِيرَ وَفِي حَلد بث عِيسَى فجلّس رَسُولُ 
الله يل يُصلَي وأَبُو بكر إلى جَبِهٍ وب بَكْرِ يُسْمِعْ الناس. 
دا 4د عَن عَائْشَةَ رضى الله عنها"" قَالَتَ أَمَرَ ع سُول الله يل أبا بَكْرٍ أن يُصَلْيَ 
شوق اي للستي ود قا قزرا جد كرد لل ماي لحا 2 د 
أو بَكْرٍ يَوُمُ الناس قَلّمَّا رَآهُ أو بَكْرٍ امْتأحَرَ فَأَسَارَ إِلَنْهِ رَسُولْ الله ب أي كُمَا أنت فَجَلّسَ 
َسُولْ الله يل جدَاء أبي بكر إِلَى جَنِهٍ فَكَان أو بكر يُصَلَي بِصّلاةٍ رَسُول الله ل والناس 
يُصَلُون بصّلاةٍ أبي بكر 
كب عن أنس بن مَالِكِ هه" أن ؛ أَبَا بكر كان يُصَلْي لَمُمْ في وَجَع 
رَسُول الله كيك اللي توفي فيه حَتَى إِذَا كان يَوْمُ لانن وَهُمْ صُفُوفٌ في الصّلاةٍ 
ا حراك وا ل ا ل 0 
شول الله كوكص أو بَكْر على ع لسر ا لاه 
شيع مشلة تلد شرن نه 3 سبوا شرا لتق فا ضر 
سُول الله يل فأَرْحَى السترَ قَال فَعَوْفي رَسُول الله ول من يَوْمِهِ ذَلِكَ. 


(45)حَدَتَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثْ التَهِيمِيّ أَخبَرنَا ابن مُسْهِرٍ ح وحَدَتنا إملحق بن إِيراهِيمْ أَخبَرنَا عِيسى بن يونس 
كِلاهُمًا عن الأغمّش 
91)حَننا أبُو بكْرٍ بْنُ أبي سْييَةَ وأو كريب قَالا حَدَننا ائْن نمَيْر عَنِ هِشَام ح وحَدَنًا ابْن مير وَلفَاطهُمْ معَقَارِبَة قال حَدَثنا أبي 
َال حَدتَنا هِشامْ عَنِ أبيه عَن عَائْشَة 
)َي عَمْرُو الناقِدٌ وحَسن م الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قال عبد أخبرني وَقَالَ الآخران حَدَتنا يَعْقُوبُ وَهُوَابن برهم بن 
سَعْدٍ وحَدنِي أبي عَن صَالِحٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أخبّرتي أنَسْ بْنْ مَالِكٍ 
/اهه 


5 51 ل ل 0 2 ا ا يأل سك الا .ا م ود مام تي 
+ كك عَن أنس 5ه" قَالَ آخِرْ نظرةٍ نظرتهًا إِلَى رَسُول الله وتو كشف الستارة يَوْمَ 
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نبا عَن أنس ؤي” '" قال لم يحرج إِلْنَا ْنَا بي الله وك ثَلانَا فَأقِيِمَت الصّلاةٌ قَدَهَبْ 
كر قاد لو بدت لعاف لس نا راد دكت و 
مرا قَعُ كلا أغججب ب إِلَينَا مِنْ وَجْهِ النبي يلع جين وَضّمَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَا أ نبي الله وَل بيد بو إلى 
يَتَقَدَمَ و 0 


فد لعا عَنٍ أبي مُوسَى دا "٠‏ قال: مَرِضَ رَسُولُ الله ولد اهمد مَرَضّهُ فُقال «مُرُوا 
بكر يا بالناس» فَقَالْتَْ عَائْضَةَ نِشَة , يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَ أبا بكر رَجُلٌ رَقِبِقْ مَتَى يَقَمْ مَقَامَكَ لا 


يَسْطِعْ أ أن يُصَلَيَ بالناس فَقَالَ «مُرِي أبَا بَكْرٍ فَلْيْصّلٌ بالناس فَإِنَكُنّ صَوَاجِبُ ؛ يُوسُف». قَالَ 
َصلّى بهم أو بَكْر حَيَاةَ رَسُول الله وَل. 


المعنى العام 


ما أشد حرص السلف الصالح على طلب العلم, وغلى ا تتقالهم إلى مصدره وإلى اختيار من هو 
أعلم بالمطلوب. وعلى الاستيثاق ممن يأخذون. هذا عبية لشن عو انس عله دن هوه كروي 
أنه ذهب إلى أم المؤمنين عائشة يسألها عن مرض رسول اللّهِ ل الذى توفى فيه. فقال لها - ويينهما 
الحجاب -: يا أم المؤمنين, أرجو أن تحدثينى عن مرض رسول الله يلد وفهمت عائشة بذكائها أنه 
لا يسأل عن نوع المرض أو مكانه أوصفته. وإنما يسأل عن ملابسات المرض من الاستخلاف فى 
الصلاة والحرص فى أحرج الأوقات على إقامتهاء فأجابت رضى اللّه عنها إجابة شفت السائل. 
وأشبعت استفهاماته. وصورت الموقف المحزن بأنه يله قد مرض فى مرضه الأخير عشرة أيام قبل 
وفاته. أمضى الأيام الثلاثة الأولى منه يتحامل على نفسه. وينتقل بين أزواجه منفذا القسم بينهن, 
وفيهن كبيرة السن التى لا تستطيع خدمة المريض خدمة كاملة. وفيهن ذات العيال التى يتعذر على 
المريض الراحة التامة عندها, لقد كان يسائلهن: أين أنا غدًا؟ أين سأبيت الليلة القادمة؟ عند من 
من نسائى سأكون غدًا؟ يتشوف إلى يوم عائشة, التى يستريح قلبه عندهاء إنها حبيبته أوأحب 


4 4)وحَنِيهِ عرو التاق وَرُهَيرُ بن حربٍ قالا دنا ملفيَان بن غَْنة عن الزّرِي عن أنس 
- وحَدَئِي مُحَمَدُ بن رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ جَمِيعًا عن عَبْدٍ اراق أخبرنا مَعْمَرُ عَنٍ عَنْ الزّهْرِيّ قَالَ أخبرني نس بْنْ مَالِكٍ قَالَ 
َمّا كَان يوم الاين بتخو حَدِيئِهمَا 

٠٠١‏ حَدَكنَا مُحَمَّدُ بن الْمُسَى وَهَارُونُ بْنُ عَبدٍ اللّهِ قَالا حَدننَا عَبِدُ الصّمَدٍ قَالَ سَوِمْتَ أبي يُحَدَتْ قَالَ حَدقَا 
عَبَْالْعَريز عن أنس 

٠١1‏ حَدَكَنا ُو بَكْرٍ بن أبي شيبَة حَدلَْا حُسِيْنُ بْنْ عَلِيّ عن رَائِدةَ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ عَنٍ أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 


مهمه 


زوجاته إليه. وابنة أحب الناس إليه. وفهمت ابنته فاطمة مقصده. فقالت لهن: إنه لا يستطيع أن 
يدور على البيوت, وإنه يستأذن فى الإقامة فى بيت واحدة, فقلن -رضى الله عنهن-: يارسول الله قد 
ّْ وهبنا ليالينا لأختنا عائشة, فذهب إلى بيت عائشة يوم الاثنين وتوفى صلى اللَّه عليه وسلم يوم 
الاتنين بعد أسبوع, ولقد كان بيت عائشة ملاصقًا للمسجد بل يفتح فيه. وليس بينهما إلا ستارة. 
وكان لشدة حرصه صلئ :الله غلية وله على إقامة الصلاة يتكلف الصعب والمشقة, #فيخرج إلى 
الجماعة يصلى بالناسء فلما اشتد عليه المرض, وانتابه الإغماء ثم أفاقَ أخذ يسأل صلى الله عليه 
وسلم: أصلى الناس؟ فأجيب: لاء وهم ينتظرون فى المسجد, لتخرج فتصلى بهم. فقال: ضعوا لى ماء 
أغتسل منه وأتوضاً. فوضعوا الماء فاغتسل فلما أراد القيام لم يستطع وعاوده الإغماءء فلما أفاق سأل: 
أصلى الناس؟ قيل: لم يصلوا وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لى ماء فى المغسل, أغتسل منه وأتوضاء 
ففعلوا فاغتسل وتوضاً, فلما أراد القيام عاوده الإغماء. تكرر هذا ثلاث مرات أو أكثر. فلما أفاقّ 
واستيقن أنه من الصعب أن يخرج قال: مروا أبا بكرأن يصلى بالناس, وأشفقت عائشة على أبيهاء 
أن يتشاءم الناس منه إن هوقام مقام رسول اللّه وَل وخافت على أبيها كراهية الناس له إذا 
ارتبطت إمامته بمرض من يحبون أو بموت أحب الناس إليهم. فقالت: نارول اللشورق ايا يكن 
رقيق القلب سريع الدمع؛ إن هو كت موقمك ١‏ يملك تقشنه ين البكاء قاذ ممع لكا الصلاة, فمن 
عمر الرجل القوى الشديد أن يصلى بالناس, فأعاد صلى الله عليه وسلم: مروا أبابكر فليصل بالناس. 
فأعادت عائشة المراجعة. فأعاد صلى الله عليه وسلم الأمن فهمست عائشة لحفصة أن تقول له ما 
قالت: فاستجابت لها حفضة وقآلت: يارسول الله إن أبابكررجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء 
إن قام مقامك فمرعمر أن يصلى بالناس . وغضب صلى الله عليه وسلم من طول المراجعة. فوجه 
اللوم لعائشة ئشة قائلا: إنكن - معشرالنساء - صواحب يوسفء إن طبائعكن كطبائع زليخًا امرأة العزين 
تكثرن الإلحاح. وتبدين مالا تخفين, مروا أبابكر فليصل بالناس, وجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فأمروه أن 
يذهب إلى أبى بكرليصلى بالناس, فذهب إليه فى المسجد يقول له: إن رسول الله و يأمرك أن 
تصلى بالناس, وأحس أبو بكر بثقل التبعة. وشعر بضعفه عن أن يتحمل هذا الموقف الصعبء. وخشى 
أن يبكى فى الصلاة فيثير الشجن فى المصلينء وينشر البكاء والضجيج فى المسجد, فقال لعمر: صل 
أنت بالناس فقال عمر: إن رسول اللَّهِ يل قد أمرك, ولا سبيل إلى تغيير أمره. فصل بالناس: فصلى 
بهم أبو بكر صلاة العشاء الآخرة, ثم صلى بهم الصبح. فلما جاءت صلاة الظهر فى اليوم التالى وجد 
صلى اللَّه عليه وسلم من نفسه خفة ونشاطًا يمكنه من الصلاة فى المسجد. فخرج بين عمه العباس 
وابن عمه على بن أبى طالبء يتوكاً عليهما. ويخط برجليه فى الأرض, لعدم قدرته على رفعهماء وكان 
أبوبكر قد بدأ الصلاة بالناس, فلما رآه أبوبكر تخلى عن إمامته. وأراد أن يتأخر. ليصل إلى الصف 
فقبل منه صلى اللّهِ عليه وسلم الإمامة ولم يقبل أن يتأخر إلى الصف تكريمًا لأبى بكر وإشارة الي 
تقديمه على المسلمين. فأشار إليه صلى اللّه عليه وسلم أن لا يتأخر. وقال للعباس ولعلى: أجلسانى 
بجانبه. فأجلساه. فصلى وصوته خافت لا يبلع الناس. فكان أبو بكر ينقل تكبيراته ويسمعهم, وهو 
يصلى كالناس واقفاء والنبى وَيكْدّ جالس, وتعدد خروج النبى وه للصلاة مع أبى بكر وكان يجلس مرة 


8ه 


عن يمينه: ومرة عن شماله بحذائه. كما استند فى خروجه مرة على أسامة بن زيدء. ومرة على الفضل 
ابن عباس, ومرة على بريرة, ومرة على نوية. وهو عبد أسود, وريما توكأ على بعض هؤلاء ذهابًاء وعلى 
بعضهم إيابًاء حتى إذا لم يبق على وفاته صلى اللّه عليه وسلم إلا ثلاث لم يستطع الخروج, لكنه كان 
يطمئن بين الحين والكين على اهتدام الطيكاية بصلاة الجماعة. وعلى إمامة أبى بكر فلما كان يوم 
الاثنين الذى توفى فيه صلى اللّه عليه وسلم, وكات «طلاة الظين: وديكل التاين فى الصئلاة رفع ضلى 
اللّه عليه وسلم الستارة التى بينه وبين المسجد. فرأى صحابته صفوفا خلف أبى بكر يقيمون شعائر 
الإسلام. ويحافظون على تعاليمه. فأشريىّ وجهه وأضاء. وهزرأسه راضيًا مطمئناء وتبسم فرحًا 
وسرورًاء وأحس الصحابة برفع الحجاب, ولحظوا بعيونهم إشراقة وجهه ونورابتسامته التى حرموها 
منذ ثلاث فكادوا يفتنون فرحّاء وتهللت وجوههم بشراء ويهتوا حيرة ودهشة وشوقًا وظنوا أن رسول 
اللّه وله خارج إليهم بعد غيبة صعبة, وسمع فى المسجد صوت الذكر والتسبيح, ينبه أبا بكرللحدث 
الجلل والبشر العظيم. فرجع أبؤيكر على عقبية وتأشر عن الإنامة لهقة عله خاشا زر اليهم صلى الله 
عليه وسلم أن أتموا 00 .ثم أرخى الستر. وأنزل الحجاب ودخلء وكانت آخر نظرة منه على 
صلاتهم. وآخر نظرة متهم إلى وكيه الوضاء ولخق سن 'يومة بالرقيق الأغلىضلى: الله علينه وستلم 
نشهد أنه رسول اللّه. بلغ الرسالة. وأدى الأمانة. ونصح الأمة. وكشف الغمة. ونحن على ذلك من 
الشاهدين, اللّهم أعطه الوسيلة والفضيلة »والدرجة الرفيعة العالية فى الجنة, وابعثه اللهم المقام 
التكت الذى وعدقه إنك لا:تخلف الميعاة 


المباحث العريية 

الشيء. لكن العرض طلب برفق, والتحضيض طلب بحث أى حدثينى, والمراد من المرض مرضه 
الأخيرالذى توفى فيه. 

) قالت: بلى ) «بلى» حرف جواب عن النفى. وكأنه روعى فى جوابها أصل « ألا» وأنها مركبة 
من همزة الاستفهام, و« لا» النافية. 

(ثقل النبى يَيِهُ) نقل فى مرضه. بفتح الثاء وضم القاف إذا تناهى فى الضعف, وركدت أعضاؤه 
عن خفة الحركة, حتى لا تكاد تحمله رجلاه. 

) قلنا: لا, وهم ينتظرونك ) القائل عائشة وئنسب للحاضرين لموافقتهم وجملة «وهم 
ينتظرونك » فى موقع الحال من الضمير الواقع فى مضمون «١‏ لا» إذ أصلها: : لم يصلوا منتظرين 
حضورك. وفيها التعريض لأن يخرج. فيصلى بهم. 

( ضعوا لى ماء فى المخضب ) «المخضبء بكسرالميم وفتح الضاد بينهما خاء ساكنة, 
والمشهور أنه الإناء الذى يغسل فيه الثياب من أى جنس كان. 


عكه 


( فاغتسل ) حمله بعض العلماء على الوضوء. وحمله بعضهم على الغسل الكامل, وسيأتى 
توضيحه فى فقه الحديث. 

( ثم ذهب لينوء ) أى ثم أخذ يقوم وينهض بجهد. ففى القاموس: ناء نهض بجهد ومشقة, 

( قالت: والناس عكوف فى المسجد ) أى مجتمعون منتظرون لخروج النبى يليةِ وأصل 
الاعتكاف اللزوم والحبس. وهذه الجملة قالتها عائشة عند روايتها لعبيد الله. ولم تقلها للرسول وَل 
ولهذا جاء الراوى بكلمة « قالت ». 

( فأرسل رسول الله يِل إلى أبى بكر أن يصلى بالناس ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل 
مصدر مفعول « أرسل » بتضمينه معنى طلب أى طلب إليه الصلاة بالناس. 

( فأتاه الرسول ) أى فأتى أبا بكر رسول رسول الله يك وهو بلال. 

( كان رجلاً رقيقا ) أى رقيق القلب. وقد فسره فى الرواية الخامسة بأنه لا يملك 

( فصلى بهم أبوبكرتلك الأيام ) أى التى مرض فيها رسول الله يله وانقطع عن الذهاب 
فيها إلى المسجد. وهى ثلاثة على أرجح الأقوال وسيأتى توضيح المسألة فى فقه الحديث. 

( فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر ) قولها «لصلاة الظهر» بعد 
السابق. فهو خروج غير خروج. 

( فأوماً إليه النبى وَدِ أن لا يتأخر ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف. أى أومأ إليه بعدم التأخر 

( وقال لهما: أجلسانى ) أى قال للرجلين اللذين خرج بينهما. 

( قال: هات ) اسم فعل أمر, بمعنى أحضر. مبنى على الكسر 
خبر. ودوما» مصدرية. أى أول شكايته صلى الله عليه وسلم كان فى بيت ميمونة إحدى زوجاته صلى 
الله عليه وسلم. 

( فاستأذن أزواجه أن يمرض فى بيتها ) «يمرض» بضم الياء وفتح الميم والراء المشددة, 
أى يخدم فى مرضه. وقول الراوى « فى بيتها» أى فى بيت عائشة., والمفروض أنها قالت «فى بيتى» 
كما هولفظ الرواية الثالثة واستأذن طلب الإذن. وكان طلبه بطريق التلميح والتعريض. لا بطريق 

ه١‎ 


أن فاطمة هى التى خاطبت أمهات المؤمنين بذلك, فقالت لهن: إنه يشقى عليه الاختلاف ١‏ نعم جاء 
عند أحمد» أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لنسائه: إنى لا أستطيع أن أدور ببيوتكن, فإذا شئتن أذنتن 
لى» وكان هذا الاستئذان قبل موته صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام, فعند ابن أبى مليكة عن عائشة 
0 أن دخوله فى بيتها كان يوم الاثنين, ومات يوم الاثنين الذى يليه». 

( وأذن له ) بكسرالذال وتشديد النون المفتوحة أى أذن الأزواج له. 

( وهويخط برجليه فى الأرض ) كناية عن الضعف وعدم اعتماده على رجليه وتحامله على 
الرجلينء أى يجرهما فى الأرض'لدرجة أنهما يجعلان فيها خطا. 

( واشتد به وجعه ) أى مرضه. والعرب تسمى كل مرض وجعا. قاله القاضى عياض. 

( لقد راجعت رسول الله يَيهٌ فى ذلك ) أى فى أمراا ستخلاف أبى بكر للصلاة بالناس. 

( فأردت أن يعدل ذلك رسول الله يله عن أبى بكر) كذا ضبطتها النسخة التى بيدى, 
والإشارة لأمرالإمامة. ولوأن لفظ « رسول الله » بالنصب تكون الإشارة لتوقف عائشة ومراجعتها. 

( مروا أبا بكر فليصل بالناس ٠)‏ مروا» أصله اؤمرى لأنه من أمر فحذفت الهمزة 
للاستثقال. واستغنى عن الألف. فحذفت, فبقى مرواء على وزن علواء لأن المحذوف فاء الكلمة. 
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( فلوأمرت غير أبى بكر ) «لو» للعرض. أى الطلب برفق أوللتمنى أى ليتك تأمرغير أبى 
بكر, أو للشرط, وجوابها محذوف أى لو أمرت غير أبى بكركان خيرا. 

( والله ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس ) «ما» نافية, ودربى» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم, و« كراهية تشاوّم الناس «( مبتداً مؤخر. 

( فراجعته مرتين أوثلاثا ) شك من عائشة فى عدد مراجعتها وظاهرروايتنا أن المراجعة 
كانت مرتين, مره بنفسهاء ومرة بواسطة حفقصة. لكن فى البخارى «وأعاد فأعادوا له, فأعاد الثالثة 
يوسف جمع صاحبة. والخطاب إن كان لعائشة وحفصة باعتبار أن أقل الجمع اثنان, أو كان لهما 
وللحاضرات باعتبار موافقتهن فظاهر. وإن كان لعائشة وحدها فهو من قبيل خطاب الجماعة وإرادة 
الواحد. تخفيفا عليه فى الزجر. كما أن « صواحب » صيغة جمع والمراد بها زليخا فقط, ووجه 
المشابهة بينهما فى ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة 
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على ذلك وهو أن ينظرن إلى حُسّن يوسف. ويعذرنها فى محبته وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لايسمع المأمومين القراءة لبكائه. ومرادها زيادة على ذلك وهو ألا 
أرادته عائشة وحفصة. كتظاهر امرأة العزيزونسائها على يوسف عليه السلام ليصرفنه عن رأيه 
فى ا لاستعصام. 

وقال السنوسى قيل: إن وجه الشبه كون المظهر شيئًا والمراد غيره فإن نساء امرأة العزيزلمنها 
على المراودة. ويهن من حب يوسف عليه السلام والرغبة فى مراودته ما بامرأة العزيز أو أشدء اه ولا 
مانع من كون وجه الشبه الأمرين معاء الإلحاح وإظهار غير المقصود. 

( إن أبا بكر رجل أسيف ) بوزن فعيل. وهوبمعنى فاعل. من الأسف وهو شدة 
الحزن. والمراد أنه رقيق القلب. سريع البكاء. والأسف عند العرب شدة الحزن والندم, وقول 
يعقوب عليه السلام 8« يَاأْسَفَى عَلَى يُوسُفّ #[يوسف : 64] يعنى واحزناه توجعا لفقده. 
وأما الأسف بكسرالسين فهو الغضبان المتهلف. قال تعالى: 9 فَيَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْيِهِ 
عَضْبَانَ أسفًا 4[الأعراف: ] ذكره العيني. 

( فأمروا أبا بكريصلى بالناس ) «يصلي» مسبوك بمصدر من نمي سابك والمصدر مجرور 
بحرف جر محذوف والتقدير: فأمروا أبا بكر بالصلاة بالناس. 

( فقام يهادى بين رجلين ) «يهادى» بضم الياء وفتح الدال, مبنى للمجهولء يقال: جاء 
فلان يهادى بين اثنين إذا كان يمشى بينهما معتمدا عليهما من ضعفه متمايلا إلى هذا مرة. وهذا 
مرة. من شدة الضعف والتهادى التمايل فى المشى البطىء. 

( فلما دخل المسجد سمع أبوبكرحسه ) فى القاموس: الحس بفتح الحاء 

( قال عروة...إلخ ) فى الرواية السابعة. قال الكرمانى: من هنا إلى آخرالحديث موقوف على 
عروة. وهومن مراسيل التابعين ويحتمل دخوله تحت الإسناد الأول. وأخرجه ابن ماجه يهذا الإسناد 
متصلاء ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن غير عائشة. فقطع الجزء الثانى عن الجزء الأول. 

) فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أى كما أنت )دما موصولة و« أنت» مبتدأ وخبرها 
وعائد الصلة محدوف تقديره « عليه» والكاف للتشبيه., والجملة خحسر» كان «( المحذوفه مع اسمهاء أى 
كن مشابها للذى أنت عليه. أى يكون حالك فى المستقبل مشابيها لحالك فى الماضى. 

( فجلس رسول الله كَل حذاء أبى بكر إلى جنبه ) أى محاذيا أبا بكر من جهة الجنب. لا 
من جهة القدام والخلف, أى بجواره لا يسبقه ولا يتأخرعنه. 
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( حتى إذا كان يوم الاثنين ) روى برفع « يوم» على جعل ٠‏ كان» تامة وبالنصب على خبر 
كان, أى حتى إذا كان الزمن يوم الاثنين, والأول أوضح. 

( كأن وجهه ورقة مصحف ) وجه الشبه الجمال البارع, وحسن الوجه وصفاء البشرة, وفى 
ميم المصحف الحركات الثلاث. قال الأبى: والمصحف هو من لفظ الراوى. لأنه لم يكن حينئذ. 

(فبهتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول اللّه) «بهتنا» بالبناء للمجهول؛ أى أخذنا بغتة. 
وانتابتنا الحيرة, ففى القاموس: والبهت بفتح الباء الأخذ بغتة والحيرة. فعلهما كعلم ونصروكرم 
وزهى وهو مبهوت لاباهت.اه. 

وفى رواية البخارىء. « فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبى وَي». 

( ونكص أبوبكر على عقبيه ) أى رجع إلى الخلف. 

( ليصل الصف ) قال العينى: «الصف» منصوب بنزع الخافض أى إلى الصف.اه. لكن فى 
القاموس: وصل الشيء وإليه وصولا بلغه وانتهى إليه. اه فيكون هنا منصويا على أنه مفعول به. 

( أن أتموا صلاتكم ) «أن» هنا تفسيرية بمعنى أى, وهى مسبوقة بجملة فيها معنى القول 
دون حروفه, فالجملة بعدها تفسي رلإشارته صلى الله عليه وسلم. 


( أخرتظلنة نظرقها إلى رسول الله ول ) بد خرن الحملة الستفية قشت السكارة 


إلى آخرالقصة. 
( لم يخرج إلينا رسول الله يدِ ثلاثا ) أى ثلاث ليالء وكان ابتداء الثلاث من حين خرج. 


( فقال صلى الله عليه وسلم بالحجاب ) أى أخذ صلى اللَّه عليه وسلم بالحجاب. وإجراء 

( فلما وضح لنا وجه النبى ويد ) أى فلما ظهر لنا وجه النبى يه وقال ابن التين: فلما ظهر 
لنا بياضه وحسنه. لأن الوضاح عند العرب هو الأبيض اللون لحسنه.اه. 

( ما نظرنا منظرا قط ) بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أفصح اللغات, ويختص 
بالنفى. ظرف لاستغراق ما مضىء أى ما نظرنا منظرا فيما مضى من عمرناء والعامة تقول: لا أفعله 
قط وهولحن. ذكره ابن هشام فى معنى اللبيب. 
مفعول « أومأ» بتضمينه معنى « طلب » أى طلب إليه التقدم. 
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( فلم نقدرعليه حتى مات ) «نقدر» بفتح النون وكسرالدال. أى فلم نقدرعلى رؤيته حتى 
مات, وفى رواية للبخارى « فلم يقدر» بالياء بدل النون وبالبناء للمجهول. 
1 ( فصلى بهم أبوبكرحياة رسول الله يي ) أى منذ أن اعتكف حتى مات صلى 
الله عليه وسلم. 


فقهالحديث 


ويؤخذ من الحديث 

١-قال‏ النووى: فى قول عائشة « وهم ينتظرونك يارسول اللّه» دليل على أنه إذا تأخرالإمام عن أول 
الوقت. ورجى مجيئه على قرب ينتظر., ولا يتقدم غيره. 
وسنبسط المسألة فى الباب التالي. 


"- وأن الإمسام إذا عرض له عذرعن حضور الجماعة استخلف من يصلى بهم وأنه لا 
1 5 خا 5 إلا أذ 5 

”ا وفى الحديث دليل على نسح القعود خلف الإمام القاعد لعذرووجوب وقوف المأموم 
القادر على القيام وإن جلس إمامه لعذر. وقد بسطت المسألة والمذاهب فيها وأدلة كل 
مذهب فى الباب السابق. 


4- يؤخذ من قوله فى الرواية الأولى «فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخره وفى الرواية السادسة « فلما نخل 
المسجد سمع أبوبكر حسه. فذهب يتأخر» وفى الرواية السابعة «فلما رآه أبو بكرا ستأخر» وفى 
الرواية الثامنة «ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» يوؤخذ من هذه العبارات أن من دخل 
ليوم الناس فجاء الإمام الراتب, فتأخرالأول, أولم يتأخر جازت صلاته. وبهذا قال جمهور 
الشافعية. فجوزوا التأخيراعتمادا على تقرير النبى و لتأخر أبى بكر وجوزوا عدم التأخر 
لإشارته صلى الله عليه وسلم لأبى بكر بعدم التأخر, وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للامام الأول 
التأخر. وحملوا الحديث على أنه من خصائص النبى يليد لأنه لا يجوز التقدم بين يدى النبى يل 
وليس لسائر الناس اليوم من الفضل من يجب أن يتأخرله. وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا 
القول. لكن حكايته الإجماع مردودة بخلاف الشافعية السابق الذكر 

استدل يلوس النين كل إلن محنب أب نكر على حوان وقوف جامزة وأنند بحب الإمام لحاعة أن 
مصلحة. كإسماع المأمويين وضيق المكان ونحو ذلك. قال النووى: والمعلوم أنه إذا كان مع 
الإمام مأمومان فأكثر, فالحكم أن يتقدم الإمام عليهما أوعليهم. كما لو كانوا عراة أما تقدم واحد 
فن المانومين ليقف تجوانالإمته فته يجوز لكاجة أومصلحة ويف يجوانالإمام عق مميكهة 
وقوله فى الرواية السادسة «حتى جلس عن يسار أبى بكره دليل على ذلك. إذ هى صريحة فى أن 
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أبا بكركان عن يمين الرسول ودُ مقتديا به. فالمأموم عن يمين الإمام, وهكذا الحكم لوكان 
المأموم واحداء فإنه يقف عن يمين الإمام قريبا منه متأخرا عنه. وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن 
المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام. إلا النخعى فقال: إذا كان الإمام ورجل. قام الرجل خلف 
الإمام, فإن ركع الإمام قبل أن يجىء أحد قام عن يمينه. فإبراهيم النخعى يقول: إن المأموم 
الواحد يقف خلف الإمام إذا ظن ظنا قويا مجيء مأموم ثان. 

1- وقد يستشعر من الحديث صحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه كما هوفى مذهب 
المالكية. لقوله « إلى جنبه» ويجيب الجمهور بأن هذه العبارة تحتمل أن يكون إلى جنبه مع تقدم 
عقب الإمام, كما تختمل المحاذاة فلا دليل فيها على ماذهب إليه المالكية. 

/ا- وفيه جوازالصلاة الواحدة بإمامين. أحدهما بعد الآخر, وهذا ظاهر من روايتنا السادسة, ففيها 
« فكان رسول اللّه ع يصلى بالناس جالساء وأبوبكريسمعهم التكبير» ففيها أن الصحابة ائتموا 
بأبى بكر أولا. ثم برسول الله يك ثانيا. 

8- استدل بالحديث بعضهم على جوا زائتمام بعض المأمومين ببعض أخدًا من قوله فى الرواية 
الأولى. وكان أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبى ييه والناس يصلون بصلاة أبى بكر وفى الرواية 
السادسة «يقتدى أبوبكر بصلاة النبى يلٌ ويقتدى الناس بصلاة أبى بكر« وفى الرواية السابعة» 
فكان أبوبكريصلى بصلاة رسول اللّهِ يلك والناس يصلون بصلاة أبى بكره وهوقول الشعبى, 
واختيار الطبرى. وجمهرة العلماء على أنه لا يجوز الاقتداء بالمقتدى فى حالة اقتدائه. وردوا 
استدلال الشعبى والطبرى بأن أبا بكر إنما كان مبلغا فمعنى اقتداء الناس بأبى بكر فى هذه 
الروايات اقتداؤهم بصوته, فهو فى حقهم كالإمام, لكنه ليس إماماء إذ كان صلى اللّه عليه وسلم 
جالساء وكان أبو بكر قائما. فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين. 

9- استدل به على جواز رفع الإمام صوته بالتكبير. ليسمعه الناس ويتبعوه. 

-٠‏ قال النووى: وفيه أنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهو. ونقلوا 
فيه الإجماع, وما أراه يصح الإجماع فيه. فقد نقل القاضى عياض عن مذهبهم ( مذهب المالكية) 
أن منهم من أبطل صلاة المقتدى ومنهم من لم يبطلهاء ومنهم من قال: إن أذن له الإمام فى 
الإسماع صح الاقتداء به. وإلا فلا ومنهم من أبطل صلاة المسمع. ومنهم من صححهاء. ومنهم من 
شرط إذن الإمام. ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا 
ضعيف, والصحيح جواز كل ذلك. وصحة صلاة المسمع والسامع. ولا يعتبر إذن الإمام. اه 

-١‏ استدل به الطبرى على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به. ويقتدى هو بغيره. من غير أن 
يقطع الصلاة. 

-١‏ وعلى جواز إنشاء القدوة فى أثناء الصلاة. 


1- وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام. 
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وهذه المآخذ الثلاثة مبنية على أن أبا بكركان قد دخل فى الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول 
الله يك ؛ ويؤيده أن فى بعض الروايات عن ابن عباس « فابتداأ النبى ول القراءة من حيث انتهى 
أبويكر». 

4- وفيه تأكيد أمرالصلاة, وأنها أهم ما يسأل عنه. فإن الرسول وقةُ فى شدته لم يسأل عن 
شيء غير الصلاة. 

0 وفيه الحرص على المبادرة إليها أول الوقت وإنما لم يبادر الصحابة فى هذه الواقعة كما بادروا 
فى حديث خروجه إلى بنى عوف [الآتى فى الباب التالي] لأنهم هنا رجوا خروجه عن قرب. 
وهناك علموا بعده أوظنوا أنه قد صلى. 

7- وفيه تأكيد أمرصلاة الجماعة, والأخذ فيها بالأشد. وإن كان المرض يرخص فى تركهاء ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك لبيان جوازا لأخذ بالأشد. وتحمل المشقة, وإن كانت الرخصة أولى. وقال 
الطبرى: إنما فعل ذلك وخرج مع الشدة التى هو فيها لئلا يعذر أحد من الأمة بعده نفسه بأدنى 
عذر. فيتخلف عن الإمامة. ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبى بكر كان لأهليته 
لذلك: حقى إنه ضلى خلفة: 

- وفيه فضيلة أبى بكرالصديق 45 وترجحه على جميع الصحابة - رضوان اللّهِ عليهم أجمعين‎ -١ 
وتفضيله. وتنبيهه على أنه الأحىّ بالخلافة, لأن إمامة الصلاة للخليفة, وتحاول الشيعة رد هذه‎ 
الفضيلة وتزعم أن النبى يد عزله عنها بخروجه وإمامته وتخلف أبى بكرليكون مأموماء وهو زعم‎ 
فاسد. فإن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة صريحة فى أن أبا بكر صلى بالناس بعد ذلك أياما‎ 
ثلاثة لم يخرج فيها رسول اللّه يله ويرد هذا الزعم من أساسه أن الصحابة حين تشاوروا فى‎ 
الخلافة قالوا: رضينا لدنيانا من رضيه النبى يله لديننا.‎ 

- ويؤخذ من قول أبى بكر- فى الرواية الأولى - « ياعمر صل بالناس » فضيلة عمربن الخطاب بعد 
أبى بكر- رضى الله عنهما - لأن أبا بكرلم يعدل إلى غيره. 

5 كما يؤّخذ من هذا القول أن للمستخلف فى الصلاة أن يستخلف, ولا يتوقف على إذن خاص له 
بذلك. قاله القرطبى: وقال الحافظ ابن حجر: استدل به على جوازا ستخلاف الإمام لغير ضرورة, 
لصنيع أبى بكرن اه 
والظاهر أن أبا بكرلم يرد بعرضه الأمر على عمرما أرادت عائشة. قال النووى: تأوله بعضهم على 
أنه قاله تواضعاء وليس كذلك. بل قاله للعذر المذكور. وهو كونه رقيق القلب. كثير البكاء. فخشى 
أن لا يسمع الناس. اه 
وقال الحافظ ابن حجر: ونحتمل أن يكون رضى اللّه عنه فهم من الإمامة الصفرئ الإمامة 
العظمىء وعلم ما فى تحملها من الخطر. وعلم قوة عمر على ذلك. فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة 
أشارعليهم أن يبايعوا عمر, أويبايعوا أبا عبيدة بن الجراح, والظاهر أنه لم يطلع على مراجعة 
عائشة, وفهم من الأمرله بذلك تفويض الأمرله فى ذلك. سواء باشربنفسه أواستخلف. اه 


/لاكه 


٠‏ ويؤّخذ من قول عمر« أنت أحق» جوازالثناء فى الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة. 

-١‏ وأن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع. 

؟"- وفى هذا القول من عمررد على الشيعة فى زعمهم أن عمر لم يكن راضيا عن استخلاف أبى بكر 
للصلاة. ويؤكد هذا الرد على ما جاء من أن عمر عند البيعة قال للصحابة: من كانت تطيب نفسه 
منكم أن يؤٌخره عن مقام أقامه فيه رسول الله يَل؟ 

*"- يوؤخذ من قول عائشة: - فى الرواية السادسة - «جاء بلال يؤذنه بالصلاة» استحباب إيذان 
الإمام للصلاة. قال النووى: فيه دليل لما قاله أصحابنا أنه لا بأس باستدعاء الأئمة للصلاة. اه 

غ- وفى الحديث مراجعة الصغير الكبير. ومراحعة رأى الإمام, لما يظهر أنه مصلحة. لكن بعبارة 

0- وملاطفة النبى يله لأزوااجه, وخصوصا لعائشة. 

1- وأن توبيخ الإمام لمن خالفه لا يكون لأول الأمر. بل حتى يتكرر لأنه لأول الأمريحتمل أنه 
نصيحة., فإذا تكرر صار مكابرة. 

7- قال القاضى عياض: فى مراجعة عائشة التورية بالحجة الصحيحة لغرض آخر. اه 
وقال الأبى: فيه أن لمن وقع به مؤلم أن يدفعه عن نفسه. وإن علم أنه يقع بالغير.اه 
وقد ذكرفى سبب مراجعة عائشة وجه آخر غير الذى ذكرته فى الرواية الرابعة, وهو أنها علمت 
أن الناس علموا أن أباها يصلح للخلافة, فإذا رأوه استشعروا بموت رسول الله ولدِ بخلاف غيره. 

- ويؤّخذ من تعليل مراجعة عائشة بأن أبا بكرلا يملك دمعه أن البكاء فى الصلاة من عوامل 
التشويش, وأنه لاينبغى للإمام أن يتعاطى أسباب كثرة البكاء. قاله الأبى: وقال الحافظ ابن 
حجر: فيه أن البكاء ولوكثر لا يبطل الصلاة. لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبى بكر 
فى رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه. ولا نهاه عن البكاء. 

4- ومن قوله صلى اللّه عليه وسلم « مروا أبا بكر فليصل بالناس » التعرض إلى مسألة طال فيها 
الخلاف بين علماء الأصول. وهى: هل الأمر بالأمر بالشىء أمربه أولا؟ على معنى أن الرسول 
كيدٌ يعتبر آمرًا لأبى بكرفى هذه الحالة أولا؟ قال جماعة: نعم. قال آخرون: لاء بل المعنى بلغوا 
أبا بكر. قال الحافظ ابن حجر: وفصل النزاع أن النافى إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة فمسلم لأنه 
ليس فيه صيعة أمرللثانى, وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردوداه 

-٠‏ ويؤخذ من إشارة الرسول وي لأبى بكر أن الإيماء يقوم مقام النطق قال الحافظ ابن حجر: 
واقتصار النبى يي على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته, ويحتمل أن يكون للإعلام بأن 
مخاطية من يكون فى الصلاة بالإيماء أولى من النطق.اه 


كه 


١‏ ويؤّخذ من هم أبى بكر بالرجوع إلى الصف الأدب مع الكبين 

1- ومن عدم ل ا لو ردك 
ولاشك فى كران كه مرح انرق 500 530000 ابعون علي لأنه 
نقص, والحكمة فى جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم. وتسلية الناس بهم, ولئلا 
يفتتن الناس بهم ويعبدوهم. لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات اه. 

"- وفى اغتسال النبى ييه عقب الإغماء دليل على استحباب الغسل من الإغماءء, وإذا تكرر الإغماء 
استحب تكرارالغسل لكل مرة, فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد. وقد حمل 
القاضى عياض الغسل هنا على الوضوء. من حيث إن الإغماء ينقض الوضوء قال النووى: 
والصواب أن المراد غسل جميع البدن. فإنه ظاهر اللفظ. ولا مانع يمنع منه. فإن الغسل من 
الإغماء مستحب. بل قال بعض أصحابنذا: إنه واجب. وهذا شاذ ضعيف اه. 

فلك بوكة :ون استتذان الرسول فلك رجانه أن بمرض فى نت عائصة فظل عائشة رضن اللهعنها 
وحب الرسول يَلهٌ لها. قال النووى: فيه فضل عائشة ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات 
ذلك الوقت وكن تسعا إحداهن عائشة. رضى الله عنهاء وهذا لاخلاف فيه بين العلماء, وإنما 
اختلفوا فى عائشة وخديجة, رضى الله عنهما.اه 

7 ويهذا الاستئذان يستدل من يقول: إن القسم كان واجبا على النبى يكو بين أزواجه فى الدوام, 
كما يجب فى حقناء وقال القاضى عياض: لم يكن القسم عليه واجباء لقوله تعالى: 9 تزجى مَنْ 
َشَاء مِنْهُنَ وَتُُوى إِلَيْكَ من تَسَاءُ وَمَنْ ابتَغَيْتَ مِمّنْ عَْلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ 4[ الأحزاب ١ه‏ ولكن 
لحسن عشرته التزمه صلى اللّهِ عليه وسلم تطييبا لنفوسهن ؛ وأوجبه بعض المالكيه ويبعض 
الشافعية لهذا الحديث, ولحديث واللية هذا قسمى فيما أملك». 


د إكرام عائشة للعباس بذكره باسمه فى مقام التشريف مع إبهامها اسم الرجل الثانى, وقد حاول 
النووى الدفاع عن عائشة فى إبهامها الاسم الآخر فقال عند شرحه رواية ٠‏ فخرج ويد له على 
الفضل بن عباسء ويد له على رجل آخرء . وجاء فى غير مسلم « بين رجلين أحدهما انتانة ين 
زيد» قال: وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناويون الأخذ بيده الكريمة صلى الله عليه 
وسلم تارة هذاء وتارة ذاك. ويتنافسون فى ذلك, وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبار. وكان 
العباس 5ن أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة ملي الله رعلقة وله أوأنه- أدام الأخذ 
بيده. وإنما يتناوب الباقون فى اليد الأخرى. وأكرموا العباس باختصاصه بيد واستمرارها له لما 
لمن السو والسمومة وكيرهتء ولهذا ذكرئة افع رضي | للشعكة مشسمى»وانهنت اليدل الأخر 
إذلم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازمًا فى جميع الطريق ولا معظمه, بخلاف العباس.اه 


مخازل التوون أن عد تعن فناققنة ادها أنومت امتدى كك وأكره اللاتوينية تعاس من :ذكر ا نكية 


625) 


على لسانهاء لحاجة منه فى نفسهاء وهذه محاولة مكشوفه يبعدها الواقع. والروايات الكثيرة 
الصريحة. لأن ابن عباس فى جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم « على» وزاد الإسماعيلى 
«ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخيره ولابن اسحاق» ولكنها لا تقدرعلى أن تذكره بخير»:: 
وليس فى هذا طعن على عائشة تحتاج الدفاع عنه. فإنها تحمد حيث لم تذكره بشر, ولا شىء فى 
الإمساك عن ذكراسم لا تستريح لذكره. ولكننا مع ذلك تكو على اران إن وهقها فى ذلك 
بعبارة شنيعة, إذ قال: لم ما سمته؟ ثم قال: ماسمته تحقير أوعداوة. اه ننكر على الكرمانى هذه 
العبارة المسيئة من غير سند ولا دليل. 


8 ويؤخذ من دخول عبيد اللّه على عائشة, وقوله لها: إلا تحدثينى عن مرض رسول النّه يَله؟ 


عنايتهم بطلب العلم, وحرصهم على استقائه من مصادره. 


9 كما يؤْخذ من عرض عبيد اللّهِ هذا الحديث على ابن عباس حرصهم على فهم الأمور من جوانبها 


ولاه 


المتعددة, والاستيثاق مما يأخذون عن طريق العرض على أهل الخبرة والمتخصصين. 


واللّهِ أعلم 


(17) باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخرالإمام 
وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة فى الصلاة إذا نابهما شيء 


#ه”'" أن رَسُولَ الله يل ذَهَب إلى بَبِى عَمْرِو 
ابن عرف ايم ! يه لحان اللا فا المؤة إلى بى بكر ققال أصلى بانس كام 
قَالَ نعم. قَالَ فَصلّى أبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوَلُ اللَّهِ يلد وَالناسُ فى الصّلاةٍ فَتَخَلّص حَتى وَقَفَ 
فى الصّف؛ ؛ َصَمَّقَ اناس وَكَان أب بَكْرٍ لا يََِتْ فى الصّلاةٍ فَلَمّاأكْكَرَ انان التَصفِيقَ النَقَتَ 
قرأى رَسُولَ الله يل فَأَصَارَ إَِنْهِ رَسُولْ الله وله أن اكت مَكَانَك؛ فَرَقَعَ أبو بَكْر يَدَيْهِ فُحَيِدَ 
اللَّهَ عَرَوَجَلٌ عَلَى ما أَمَرَهُ به رَسُولُ اللَّهِ يل مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأخرَ أبُو بَكْرٍ حتى اسْتَوَى فى 
الصف وَتَقَدَمَ النبى يلع فَصلّى ثم انصّرف فقَالَ «يَا با بَكْرِ ما مَنَمَكَ أن تثقت إذ أَمَرتَكَ» 
قَالَ أبُو بَكرِ: نا كا لان أبى قُخَاة أ يُصَلَى ين يَدى رَسُول الله »َال وسُول الل 
«ما إلى ربكم أ م الُصفيق؟ مَن نَابَهُ شَيْءٌ فى صَلاتِه فَلْيُسَبح قَإِنْهُ إِذَا سَبّحَ الست 
إِلَيْه وَإِنْمَا التصفِيح للنسّاء». 

مم “دعن سَهْلٍ بْنٍ سَغْد”٠"‏ بِمِثل حَدِيث مَالِكِ وَفى حَلبِهِمًا قَرَفْعَ أو بكر يديه 
فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْفَهْمَرَى وَرَاءَهُ حَتَى قَامَّ فى المّف. 


الا لد 


0000 سَهْلٍ كف لمم ول 0 :0 00 


الها لا رد ا أن أب ا 

لاا كجاعنا لْمُغِيرةٍ بن شخب نه 0 '" أنه غَرَامَعَ رَسُول الله توك قَال الْمُغِيرَة 
بو مَسُولُ الل يك قل الْمَائِط فَحَمَلْت مَعَهُ إِداوَة قَلَ صَلاةٍ الْقَجرِ قلَمّا رَجبعَ رَسُولُ الله 
ل إلى أَحَدتْ أهرِيق عَلَى يَديْهِ من الإداوةٍ وَغَسَلَ يَدَئْهِ فلات مَرَاتب ثم غَسَل وَجْهَُ ثم 


(؟: ٠‏ )حَدَنِى يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ قَرَأتْ على مَالِكٍ عَن أبى حَازِمٍ عن سَهلٍ 

5 ٠)حَدَنا‏ قي نْ سعِيادٍ حَدَكَاعَبّْدُ لعي (يَغْنِى ابن أبى حَازّم) وكا فته حَدلنا يَعْقُوبُ (وَّهُوَ ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِي) 
كِلاهُمًا عن أبى حَازِمٍ عن سَهْلِ بن سَغدِ 

٠5(‏ جلف مد إن جو الل ىر أعرن حا لضان عانه شه الله عن أي ا و اا 


م اح ع ع © 


ريع حل ان هاب عن حديت عنج ني زيول ةر الشيرة نر شقةأعرة أ الطيرة بن شقة أطرة أله خا“ 


آلاةه 


ذَهَب يُخْرِج جُبنهُ عَن ذِرَاعَيِهِ فَضَاق كما جْيّعِهه فَأَدْحَلَ يَدَيْهِ فى الْجْبَّةِ حَتَى أَخْرج ذْرَاعَيْهِ مِنْ 
أسْفل الْجْبَّةٍ وَعْسَل ذِرَاعَيْهِ إلى المِرقَقَيْنِ ثم تَوَصّاً عَلَى حَفَيْهِ ثم أقبل. قَال الْمُغِيرَة فَأَقْبَلتْ 
مَعَهُ حنى نجه الناس قَدْ قَدَمُوا عَبْدَ الرَحْمَن : بْنَ ع وف فَصلَّى لَهُمْ فَأَذْرَكَ رَ سول الله عله 
إخدى الرَكْعَتَيْن َصَلَّى مَعَّ الناس | كْعَة الآخِرَة فَلَمّا سَلّمَ عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ 
الله وله يعم صّلاتَة؛ َأفرَعَ َلك الهم لد فَأَكْئرُوا التمسبيح» لما قَضَى النبى وَل صَلانَهُ 
أَقبِنَ عَلَيِهِمْ ثم قَالَ «أحسنتم» أو قَالَ «قَد : أصَبكم» يَعبِطُهُمْ أن صلا الصّلاة ةَ لِوَقَهًا 


ممه © ب 2 


4 لعن حَمْرَة بن اله 0 نخرَحَدِيث عَبَادٍ قَال الْمُغِيرَةُ فَأَرَدْتْ تأخيرٌ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ فَقَالَ الي «دغة». 
معن أبسى هُرَيْرَ يد "2 قال: قال نَ سول الله وي وال بيخ للرجال 
اليد للنساء» زَادَ حَرْمَلَةٌ فى رِوَايتِه: قَالَ انِنْ شِهاب: وَقَدْرََئِت رجالا من 
أهفل للم يُسَبْحُونَ ويُشِيرون. 


وباب 5 


000 08 ٠ 


“لال 200 عن أبى هُرَئِرَة طفله بف 6 عن النبى كله , بمِثْلِه وَرَادَ «فى الصّلاة». 


المعنى العام 


بنوعمربن عوف بطن كثير من الأوس. فيه عدة أحياء. كانوا يسكنون قباء قريبًا من المدينة. 
اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة وعلم بذلك رسول اللّه يل فقال لبعض أصحابه: اذهبوا بنا نصلح 
بينهم. كان ذلك بعد صلاة الظهر. وخشى صلى الله عليه وسلم أن يشغل بالصلح فى قباء. ويحين وقت 
العصر. وينتظره الصحابة أو يختلفون فيمن يؤمهم. فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصرولم آتك 


)٠ 0‏ حَدننا مُحَمّد ب رَافِع وَالُْلَْانِى قَالَ حََلَنا عبْدُ اراق عَنِ ابن جُرَئْجٍ حَدَلنِى ابن شهاب عن إِسْمَعِيلَ بن مُحَمَّدِ بْنِ سَغْدٍ 

5١‏ ٠٠)حَدَثنا‏ بو بكر بن أبى شََة وعَمْرُو الناقد وَزُهيرٌ ْنُ حب قَالُوا حَدتنا فيان بن غينَةَ عن الى عن أَبى سَلَمَةَ عن أبى 
هرَيْرَةَ فته عن النبى يل ح وحَدَننا هَارُو بْنْ مَعْرُوفٍ وَحَرمَلٌَ ْن يَحْتَى قَالا أَخبرنا ابن وَطبٍ أخبرنى يُونْسُ عن ابْنٍ شِهَابٍ 
أخبرتى سَعِيدُ بن الْمُسَيبِ وأَبُو سَلَمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ من أَنهُمَا سَمِعَا با هُريْرَةَ َقُولُ 


رضم اله 
م 0م 


ف ٠‏ )وحَدَننا قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا لصيل (يغنى ابْنَ عِيَاضٍ) ح وَحَدئنا أو كرَنِبٍ حَدَكَنا أو مُعَاوِئَة ح وحَدَكنَا إسحق بسن 
إنْرَاهِيم أخبرنا عيسى بن يُونْسِ كُلَهُمْ عن الأعْمّش عَن أَبى صالح عَن أب هريْرَةَ د عن الثبى ل بمئله 


ومهو 


000 حا مُحَمّهُ بْن رَافِعٍ حَدَننا عبْدُ اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَنٍ هَمّامِ عن أبى هُرَئْرَة 


"لاه 


فمرأبا بكرفليصل بالناس. فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم قال لأبى بكر: أتصلى بالناس 
فأقيم الصلاة؟ أم تنتظرربما حضر رسول الله وَلكِ؟ وكان أبو بكريعلم بالأمس. ويعلم حب رسول اللّه 
ييه للتبكير بالصلاة فى أول وقتها ويعلم حرصه على التخفيف عن الصحابة وعدم المشقة عليهم 
بتطويل الانتظار ومنهم المريض وصاحب العمل وذو الحاجة. فقال لبلال: نعم أقم الصلاة. فأقام بلال, 
وتقدم أبوبكر. فكبرواستفتح ويد فى الصلاة, وجاء رسول اللّهِ يك من خلف الصفوف, فاخترقها 
برفق حتى وصل إلى الصف الأول, فوقف فيه. يبغى الاقتداء بأبى بكر. وانزعج الصحابة لوقوف النبى 
يَلهٌ خلف أبى بكر. فصفقوا. وصفقوا. وصفقوا. ينبهون بذلك أبا بكر وكان من عادة أبى بكر ألا يلتفت 
فى صلاته. لأنه يعلم النهى عن الالتفات فى الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل, 
كما كان من عادته أن يستغرى فى صلاته خشوعا وخضوعا حتى لا يكاد يحس بما حوله. فلم ينتبه 
للتصفيق حتى أكثروا وأكثروا فالتفت فرأى رسول اللّه ييه فتحرك ليتأخر وليقف فى الصف, وليقدم 
رسول اللّه يلك وإذا بالرسول وَل يشير إليه أن ابق فى مكانك, واستمر فى إمامتك, ولكن الصديق 
يفضل استعمال الأدب, ويعتذرعما ورد إليه من الأمن فيرفع يديه إلى السماء شاكرا الله قكالي علق 
التكرمم الذئ كرجه ته مول آلله كل تم يريكم إلى لصف: وتقدة صلى الله علجه وسجلم:قضكئ: «الناسن» 
فلما فرغ من صلاته التفت إلى أبى بكر فقال له: لم لم تثبت فى إمامتك إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: 
كيف أتقدم بين يدى رسول الله يك وأنا ابن أبى قحافة الذى لا يمتاز على كثير من قريش؟ ورضى 
رسو الله كك مجواية وأقره عليه وقدر له أدبه وشعوره النبيل والتفت صلى الله عليه وسلم إلى 
الصحابة يؤاخذهم على التصفيق فى الصلاة فقال لهم: مالكم قد صفقتم فى الصلاة وأكثرتم 
التصفيق؟ لا تعودوا لمثلها. إن التصفيق فى الصلاة للنساء. ومن حصل له فى الصلاة شيء. يريد أن 
ينبه الغير عنه فليسبح. وليقل: سبحان الله فبذلك ينتبه إليه. 

وبصدد الاستدلال على أن التسبيح فى الصلاة للرجال. والتصفيق للنساء يروى الإمام مسلم حدينا 
آخر, فى واقعة أخرى, يروى عن المغيرة بن شعبة أنه صحب رسول الله وك فى السفر إلى غزوة تبوك, 
وفى الطريق وقبيل الفجر أراد رسول الله يله قضاء الحاجة. فانتحى عن الجيش إلى ناحية منعزلة, 
وبرزواتجه إلى مكان التغوط, وتبعه المغيرة يخدمه ويحمل له ماء الوضوء. ووقف منه على بعد. فلما 
قضى صلى اللَّه عليه وسلم حاجته. واستجمر بالأحجارتوجه إلى المكان الذى وقف فيه المغيرة. 
وتهيا للوضوءء وأخذ المغيرة يصب عليه الماء من إنائه. فغسل يديه ثلاث مرات. ثم غسل وجهه. ثم 
حاول أن يخرج يديه من الجبة ليغسلهما إلى المرفقين فلم يستطع لضيق كم الجبة. فأدخل كفيه من 
كمى الحية الى اسنطلياء فأخرج دراعيه وفسلهما إلى المرفقين: تم بسع شغرواثم مس على خفيه. ثم 
اتجه صلى الله عليه وسلم وخلفه المغيرة حيث مكان الصلاة فوجدا القوم قد قدموا عبد الرحمن بن 
عوف يؤمهم. وكأن الصحابة خافوا على ضياع وقت الفضيلة لصلاة الصبح. وتوقعوا تأخر النبى كَل 
لعذر فى قضاء الحاجة, وهم يعلمون حرصه صلى اللَّهِ عليه وسلم على أداء ء الصلاة فى أول وقتها. 
ويعلمون إذنه صلى الله عليه وسلم فى أن يؤّمهم أحدهم إذا تأخرعنهم. جاءهم سول الله وك وقد 
صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فوقف فى الصف خلف عبد الرحمن بن عوف, وأراد المغيرة أن 


؟لاه 


ينبه عبد الرحمن بن عوف ليتأخرويترك الإمامة لرسول اللَّهِ و فقال له رسول الله كل ودعه إماماء 
فامتثل الأمر, لكن الصحابة لم يعجبهم أن يصلى عبد الرحمن إماما لرسول اللَّهِ يك فأكثروا التسبيح 
لينبهوا عبد الرحمن فلم ينتبه. وصلى رسول اللّه يك خلف عبد الرحمن ركعة فلما سلم عبد الرحمن 
قام رسول الله يم فأتم صلاته. فلما انتهى أعلن رضاه وإقراره واستحسانه لما حدت, أعلن 
استحسانه وسروره بتبكيرهم للصلاة فى أول وقتهاء وأعلن استحسانه لتسبيحهم وعدم تصفيقهم فقال 
لهم: أصبتم وأحسنتم, التسبيح فى الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. 


المباحث العريية 


( فحانت الصلاة ) أل فى الصلاة للعهد. والمراد بها صلاة العصر. ففى رواية البخارى ١‏ فلما 
حضرت صلاة الحصر». 
( فجاء المؤذن )فؤيلال كفن ززابة البخا قوفلا خفيت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ». 


( فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ ) وفى رواية للبخارى ٠‏ أتصلى للناس فأقيم,؟ 
باللام بدل الباءء والاستفهام قيل: للتقرير. أى صل بالناس. وليس المقصود الاستفهام 
الحقيقى, لأن صلاة أبى بكر بالناس كان مأمورا بها من النبى ولدِ ففى رواية لأحمد وأبى 
داود « فقال النبى ييه لبلال: إن حضرت العصرولم آتك فمر أبا بكرفليصل بالناس» ويصح 
أن يكون الاستفهام على الحقيقة. وأن بلالا خشى أن يكون عند أبى بكرزيادة علم من 
النبى ييِةُ بهذا الخصوص فاستفهم أو أن بلالا استفهم: هل يبادر أول الوقت؟ أوينتظر 
قليلا لعل النبى يَيْةُ يأتي؟ وكون الاستفهام حقيقيا أولى, لورود الجواب بنعم., وللتصريح 
بالتفويض من :بلال فى :رواية للبشارى يلفط «١‏ اتصلى للناين شاقيم إن شتت »4 

ويمكن الجمع بين روايتنا وبين رواية البخارى الواردة فى الأحكام بلفظ « فلما حضرت صلاة 
العصرأذن وأقام وأمرأيا بكرفتقدم» بأن بلالا أذن وأقام بإذن أبى بكر ثم أمر أبا بكر فتقدم للإمامة 
كأمرالنبى يَليْدُ وقوله « فأقيم» بالرفع والنصب. فالرفع على أن الجملة خبر مبتدأ محذوف, أى فأنا 
افيد والخصت يان كير بحدقاء النسيلة المشروقة بامتدينه, 

( فصلى أبوبكر ) ليس على حقيقته. بل معناه: دخل فى الصلاة. بدليل قوله , فجاء رسول الله 
َكدٌ والناس فى الصلاة ». وبدليل ما جاء فى رواية أخرى « وتقدم أبو بكر فكبر» وفى رواية « فاستفتح 
أبوبكر الصلاة ». 

( فجاء النبى يَئِدِ والناس فى الصلاة ) يعنى شرعوا فيها مع شروع أبى بكر. وجملة 
وو الخاين قن :الهاذة جكالية. 

( فتخلص حتى وقف فى الصف ) أى فتخلص رسول اللَّه لك من الصفوف بشقها برفق 
لاه 


حتى وصل إلى الصف الأول فوقف فيه. وقد وضح هذا المعنى بالزيادة الواردة فى آخر روايتناء 

( فصفىّ الناس ) التصفيق التصويت باليدين. قيل هوالتصفيح وقيل: التصفيح الضرب 
بظاهر إحدى اليدين على صفحة الأخرى. والتصفيق الضرب بإحدى الصفحتين على الأخرى, كما 
يفعل فى اللهو واللعب. والمراد من الناس المصلون أى بعضهم. والظاهر أن البعض المصفق استمر 
ال لتصفيو التفت». 

( فأشارإليه صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك ) «أن» تصلح مصدرية والتقدير: 
فأشار إليه بالمكث, وتصلح مفسرة لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. والتقدير: 
فأشار إليه أى امكث مكانك. وفى رواية « فأشار إليه يأمره بأن يصلى ». 

( حمد الله على ما أمره به رسول الله يليه من ذلك ) أى من ذلك التكريم وطلب بقائه 
إماما لرسول الله وله 

( ثم استأخر أبوبكرحتى استوى فى الصف ) أى تأخر. والسين والتاء للمعالجة أو 
الصيرورة أو للمبالغة. فى التأخر, والتعبيربثم ليس للتراخى الزمنى بل للتراخى الرتبى. وفى الرواية 
الملحقة « فرفع أبوبكريديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام فى الصف». 

( ثم انصرف ) أى انصرف من الصلاة وانتهى منها بالتسليم. 

( ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله يي ) «وأبى قحافة» بضم 
القاف وتخفيف الحاء. واسمه عثمان بن عامر القرشى. أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة عمر ذه. 
لأبى بكرتواضعا وهضما لنفسه. واستصغارا لمرتبته عند رسول الله عَل. 

( مالى رأيتكم قد أكثرتم التصفيق؟ ) أسلوب تعريض, والغرض مالكم قد أكثرتم التصفيق. 
و« مالى» مبتدأ وخبر. أى أى شىء حدث لى حالة رؤيتى لكم فى هذه الحالة, والمراد أى شيء حصل 
لكم حالة إكثاركم التصفيق؟. 

( من نابه شيء فى صلاته فليسبح ) أى من أصابه شيء فى صلاته فليقل سبحان اللّه. 

( فإنه إذا سبح التغت إليه ) «التفت» بالبناء للمجهول, والمقصود انتبه إلى المسبح, وليس 
المقصود خصوص الالتفات. 


ولاه 


( وإنما التصفيح للنساء ) ظاهرهذه العبارة أن المراد من التصفيح هو التصفيق, إذ عبر عن 
الحالة التى كانوا عليها مرة بالتصفيق ومرة بالتصفيح. 

( فتبرزرسول الله يلد قبل الغائط ) «البران» بفتح الباء المكان الواسع الظاهر من الأرض. 
ويقصد لقضاء الحاجة بعيدا عن أعين الناظرين, والبراز بكسر الباء نفس الخارج. والغائط المكان 
المنخفض المقصود لقضاء الحاجة ويطلق على نفس الخارجء فالمعنى هنا: تبرز رسول الله َل أى 
اتجه إلى المكان الواسع البعيد المتجه نحو المكان المنخفض لقضاء الحاجة. 

( فحملت معه إداوة )الإداوة بكسرالهمزة إناء صغير من جلد قال النووى: والإداوة والركوة 
والمطهرة بكسر الميم. والميضأة بكسر الميم أيضًا بمعنى متقارب: إناء الوضوء.اه 

( ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه ) أى يزيح جبته عن ذراعيه ففى رواية لمسلم فى باب 
المسح على الخفين « ثم ذهب يحسر عن ذراعيه» أى يحسر الجبة عن ذراعيه. وأصل المعنى: يخرج 
ذراعيه من كمى حجبته. ومن المعلوم أن الجبة لها فتحتان بدون طول فى الأكمام, ولعل هذه الجبة قد 
لبست فى هذا السفر لأول مرة. وكانت ضيقة الفتحتين, ولم يكن رسول الله يه يعرف ضيق كميها. 
فحاول إخراج ذراعيه منهما. 

( ثم توضأ على خفيه ) أى مسح على خفيه. ففى رواية مسلم فى باب المسح على الخفين « ثم 
مسح على خفيه ». 

( فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ) كان الظاهر أن 
يقول: حتى وجدنا الناس قد قدموا. لأن الكلام عن الماضى ولكنه عبر بالمضارع استحضارا للصورة 
الغريبة فى نظر المغيرة. 


فقهالحديث 


يتعرض كل من الحديثين إلى مسألتين أساسيتين. أولاهما: تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا 
تأخرالإمام, ثانيتهما: التسبيح للرجال فى الصلاة والتصفيق للنساء. 

أما عن المسألة الأولى: فقد تقدم شرحها فى الحديث السابقء وقد قلنا: إن الإمام إذا عرض له 
عذرعن حضورالجماعة استخلف من يصلى بهم وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. وفصلنا قول الفقهاء 
ووجهة نظرهم فى حكم تأخر الإمام الأول إلى الصف ليفسح للامام الثانى. وهل يجوز أو لا يجوز؟ 

أما عن المسألة الثانية: فقد ذهب مالك فى رواية عنه أن المرأة تسبح كالرجل فى الصلاة إذا 
نابها شيء, لأن « من» فى قوله صلى اللّه عليه وسلم: « من نابه شيء فى صلاته فليسبح» تقع على 
الذكور والإناث, قال: والتصفيق منسوخ بقوله « من نابه شيء فى صلاته فليسبح» وهذا القول أنكره 


كلاه 


جمهور العلماء لأنه لا يقبل أن ينسخ أول الحديث آخره. فالحديث صريح فى أن التسبيح للرجال 
قال الإمام النووى فى شرح مسلم: تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر, ولا تضرب 

بطن كف على بطن كف. على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتهاء 

لمنافاتها الصلاة. اله وعليه لوفعلت هكذا على وجه التنذبيه لا على وجه اللعب فإنه لا يضر. وإن كان 

الأولى أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر 

ويؤخذ من الحديث الأول فو ما تقدم 

؟- توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح. 

- تقديم الإمام الإصلاح على مصلحة الإمام بنفسه. لأن فى ذلك دفع المفسدة. 

- توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم إليه. 

4- جوازالصلاة الواحدة بإمامين. أحدهما بعد الآخر 
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1- أن الإمام الراتب إذا غاب أوصى باستخلاف غيره. 


- أنه إذا حضر الإمام الراتب بعد أن دخل نائبه فى الصلاة يتخير الإمام الراتب بين أن 
يأتم أويوّم هوويصيرالنائب مأموماء. من غير أن يقطع الصلاة ولا يببطل شيء من ذلك 
صلاة أحد من المأمومين, هذا هو الصحيح المشهور عند الشافعية, وادعى ابن عبد البر 
أن ذلك من خصائص النبى يغ وأنه لاايج وزلغيره أن يجعل النائب مأموماء ووجهه 
العينى فقال: لأنه لا يجوز التقدم بين يدى النبى يو وليس لسائر الناس اليوم من 
الفضل من يجب التأخرله اه وادعى ابن عبد البرالإجماع على ذلك. لكن هذا الادعاء 
منقوض بما اشتهرعن الشافعية كما سبق: وقد جاء عن ابن القاسم [فى الإمام يحدث 
فيستخلف. ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول] أن الصلاة صحيحة. 

- وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام, وهو مذهب الشافعى والجمهور على خلافه, لقوله صلى اللَّه 
عليه وسلم , إذا كبر الإمام فكبروا » فقد رتب تكبيرالمأموم على تكبيرالإمام, فلا يصح أن يسبقه. 
قال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعى. وسائر الفقهاء 
لا يجيزون ذلك.اه 
والحق أن استدلال الشافعى بالحديث بعيد, لأن تكبيرأبى بكرقبل النبى يللم يكن فى حال 
كون أبى بكر مأموما والنبى وَل إماما حتى يقال: إن المأموم كبر قبل الإمام. ولكن التعبير 
الدقيق أن يقال: إن من سيصير مأموما كبر قبل من سيصير إماما. 

6- وأن المرء قد يكون فى بعض ضلاته إماما وفئ بعضها مأمومًا. 


لالاةه 


-٠‏ وفيه فضل أبى بكرذ, واتفاق الصحابة على رجحانه عليهم. 

-١‏ وفيه تقديم الصلاة فى أول وقتهاء وأنه مقدم على انتظار الإمام الأفضل. 

-١١‏ وأن الإقامة لا تصلح إلا عند إرادة الدخول فى الصلاة, لقوله: « أتصلى فأقيم,؟ 

1- وأن المؤذن هوالذى يقيم الصلاة, وهذا هوالسنة, ولو أقام غيره كان خلاف السنة. لكن يعتد 
بإقامته عند الشافعية. وجمهور العلماء سواء كان بإذن المؤذن أوبدون إذنه. ففى بعض 
الروايات أن النبى يليه قال لعبد الله بن زيد حين رأى الأذان « ألقها على بلال فإنه أمد منك " 
الحارث الصدائى, وكان حديث عهد بالإسلام. أمره بها كيلا تدخله الوحشة, قاله العينى. 


5- وأن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن. 
5- وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل. 

5- وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة. 
١١‏ - وأن المقيم لا يقيم إلا بإذن الإمام. 


- وفيه جوازالتسبيع والحمد فى الضلاة, لأنه. من ذكراللّه. ولوكان مراد المسبع إعلام غيرة بما 


6- وفيه رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء. 

3 :وفيه استحيان حي الله لنن تعدوة :له قسمة ولو كان ف الصلدة 

-١‏ وفيه جواز خرىَ الصفوف والمشى بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول. لكنه مقصور 
على من يليق ذلك به. كالإمام. أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه. أومن أراد سد 
فرجة فى الصف الأول أوما يليه ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. 

7- وفيه جواز الالتفات للحاجة. وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يبطل الصلاة إذا كان يسيراء 
ولكنه مكروه لغير حاجة وأما ما رواه أبو داود « لا صلاة لمتلفت» فهو ضعيف. 

وفك وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. لقوله: « قصفق الناس “10 

4- وجوازالمشى خطوة أو خطوتين فى الصلاة. وأن هذا القدرلا يكره إذا كان لحاجة. لكنها إذا 
كانت للخلف لا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. ش 

0- وفيه جوازا ا ستخلاف المفضول للفاضل. لأن النبى يله أمر أبا بكر بالثبات إماماله. 

1- وفيه جوازا ستخلاف المصلى بالقوم من يتم الصلاة لهم. 

/اا- وفيه أن التابع إدا أمره المتبوع بشيء وفهم مشه أن المقصود تكريمه بذلك الشيء. لا يتحنم 


ملاه 


المقاصد. ولهذا لم يتعقب النبى ييه اعتذار أبى بكر برده عليه. فإن قيل: قد ثبت أن أبا بكرقد 
كان قد مضى من الصلاة معظمها حسن الاستمرازكما فى حال مرضه صلى الله عليه وسلموكما 
فى حال عبد الرحمن بن عوف فى الحديث الثانى. وإذا كان لم يمض منها إلا اليسيرلم يحسن 
الاستمرار كما فى هذا الحديث. 

- وفيه سؤال الرئتيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

-٠‏ وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. 

-7١‏ استدل به بعضهم على أن الممنوع كثرة التصفيق, لا أصل التصفيق لقوله صلى الله 
عليه وسلم: » مالى رأيتكم أكثرتم التصفيق»؟ وهومردود بإنكار أصل التصفيق للرجال 
فى آخرالحديث. والله أعلم. 

7- ومن الرواية الثانية خدمة العالم. 

4"- أخذ منه المتصوفة اختصاص الشيخ بخادم يقتصر عليه. فإن المغيرة كان أحد الأحرار 
المختصين بخدمته صلى الله عليه وسلم فى السفر. كأنس فى الحضر ذكره الأبى. 

0 الإبعاد عند قضاء الحاجة والتوارى عن الأعين. 

1" جوازا لاستعانة فى الوضوء. قاله النووى, وهى على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين فى إحضار 
الماء. فلا كراهية فيه. الثانى أن يستعين فى غسل الأعضاء. ويباشرالأجنبى بنفسه غسل 
الأعضاء. فهذا مكروه إلا لحاجة؛ الثالث أن يصب عليه. فهذا مكروه فى أحد الوجهين والأولى 
تركه. اه [ولا يقال: كيف يقال عن فعل فعله الرسول يَليْدٌ والأولى تركه؟ لأن الصحابة كانوا 
يتبركون بمعاونته صلى الله عليه وسلم, فلا يقاس عليه غيره فى مثل هذا ]. 

71- استدل به بعضهم على جوا ز لبس الضيق من الثياب الذى لا يصف العورة, قال القرطبى: يحتمل 
أن تضييق الأكمام كان للسفروأنه الموجود. فلا يحتج به لرجحان تضييق الأكمام, ومايحكى 
أن شريحا عزل رجلا ضيق كميه بعيد. 

- جواز إخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة, فإن لم تكن ضرورة فلا تفعل فى المحافل. قال 
النووى: لأن ذلك يخل بالمروءة. وشرط هذا الجواز أن لا يتبين شىء من العورة. 

9- وفيه أن الاقتصار على غسل معظم العضوالمفروض غسله لا يجزئ لأنه صلى الله عليه وسلم 


4/اسه 


أخرج يديه من تحت الجبة ولم يكتف بغسل ما أمكن حسر الجبة عنه منهما ومسح مالم يمكن 


حسرة عنه. 
-4٠‏ وفيه غسل الكفين فى أول الوضوء ثلاثاء وهو من السنن. ففيه مواظبته صلى اللّه عليه وسلم على 
السدق بست فى الشف 


-١‏ وجوازلبس الجلباب, ذكره النووى. 

4- وفيه جوا زالمسح على الخفين. وقد تقدمت كيفيته وشروطه فى باب المسح على الخفين من 
كتاب الطهارة. فليراجع. 

57 - وفيه جوازالصلاة فى الخفاف, لأن قوله: « ثم توضأ على خفيه ثم أقبل... فصلى مع الناس » 
ظاهر فى أنه صلى فى خفيه. لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه. ولو غسلهما لنقل. 

5- وفيه أن الأفضل تقديم الصلاة فى أول الوقت. فإنهم فعلوها فى أول الوقت ولم ينتظروا النبى وَل 
قاله النووى. 
وقال القاضى عياض: صلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول الوقت,. أو 
ظنوا أنه أخذ غير طريقهم, أو أنه لا يأتى إلا وقد صلىء وفزعهم حين أدركهم يصلون يدل 
على أنهم لم يبادروا الفضل أول الوقت. ولا أنهم أخروا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت, 
فالأشبه أنهم انتظروه فلما تأخرعن وقته المعتاد صلواء والحى مع الإمام النووى لقول 
الراوى فى نهاية الحديت [فلما قضى النبى ييه صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم - أو 
قال: قد أصبتم - يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها]. 

5- قال النووى: وفيه أن الإمام إذا تأخرعن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا 
أحدهم فيصلى بهم., إذا وثقوا بحسن خلق الإمام, وأنه لا يتأنى من ذلك, ولا يترتب عليه 
فتنة. فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون فى أول الوقت فرادى,. ثم إن أدركوا الجماعة 
بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم.اه 

1- وفيه تقديم الجماعة إماما بغير إذن الإمام. 


ا - وفيه أدب القوم مع كبيرهم, إذ فزعوا حين أحسوا بالنبى يلو وذهب إمامهم ليتأخر, وهذا المأخذ 
مبتى على ملاحظة الروايات الأخرى التى تعتبر متممة وموضحة لهذه الرواية. وهى مذكورة فى 
6ت وفيهاهوا قدا ء الفاضل يَالْمْفَضول. 


ومه 


4- وجواز صلاة النبى يله خلف بعض أمته. 

- وفيه كيفية قضاء المسبوق, واتباعه إمامه حتى فىجلوسه ولوفى غير محل جلوس المسبوق. 

-١‏ وأنه لا يقضى إلا بعد سلام الإمام. 

5- وأنه لا يطالب بسجود السهو خلافا لما ذهب إليه أبوسعيد الخدرى وابن الزبيروابن عمر. فقد 
روى ابن أبى شيبة موصولا عن عطاء عن أبى سعيد وابن عمر وابن الزييرفى الرجل يدخل مع 
الإمام وقد فاته بعض الصلاة؟ قالوا: يصنع كما يصنع الإمام, فإذا قضى الإمام صلاته قام يقضى 


ويقولهم هذا قال جماعة منهم عطاء وطاووس وإسحق ومجاهد. ووجهة نظرهم احتمال أن يكون 
على الإمام سهو. أولما يترتب على السبق من الجلوس للتشهد فى غير موضع الجلوس, أولما 
يترتب عليه من الزيادة والنقص. 


واللّهِ أعلم 


كك 


(179) باب الأمربتحسين الصلاة وإتمامهاوالخشوع فيها 


اب ىا ( عَن أبى هُرَيْرَةَ ضفه 8" قَالَ: صلَى با رَسُولُ اللّهِ يَوْمّا ثم انصَرّف فَقَالَ «يَا 
لان ألا ُضين صلانك؟ ألا بن اْمُصَلَى إذَا صلّى نف بُصلي؟ فَنمَا يُصَلى لنفْسِهٍ 1 
ل ل لير ل ل ا ل ١‏ 
والله لأبصِر من وَرَائئى كما أَبْصِر من بَيِنِ يَدَي». 

١8‏ 000 وله ادم عش 1١3١‏ ) 5ه مق ممه اه 
م//ا/ا- 1 عن أبى هريرة ضيه ؛ أن وَ سُول الله يَلِدٌ قال «هَل ترون قَبْلَبِى هَا هُنا؟ 
فَوَاللُهِ مَا يَحَمَى عَلَى رَكُوغْكُمْ ولا سُجُودُكُمْ إلئن لأَرَاكُم وَرَاءَ ظَهْرِي». 

ع عَن النبى َع قَالَ «أَقِيِمُوا الرُكوع وَالسُّجُوة 

فَوَاللهِ إنى لأَرَاكم مِنْ فى ورب قا قَالَ: مِن بَعْدٍ ظَهْرِي) إذَا رَكعكم وَسجدتم». 
.م لإ عن أنسس 485ه””"" أن نبى الله ل َال «أُتَمُوا الركوع وَالسُّجُوة. 
فَوَاللُهِ إنى كرد ين بدو ليف ثانا كت مشهت وَفى حَدِيتٍ سَعِيدٍ 
«إذا رَكعكم وَإِذَا سجذتم». 


- 


نم 


المعنى العام 


كان صلى اللّه عليه وسلم يعلم أصحابه الصلاة وأركانها وكيفيتها بالقول كما كان يعلمهم بالفعل, 
يصلى أمامهم. ثم يقول لهم: «دصلوا كما رأيتمونى أصلى » ولم يكن يكتفى بالتعليم بل كان يراقب 
ريه حسا مرهفاء وإدرا كا « إشعاعيا» حتى كأنه يبصر من وراءه بعينى رأسه. 

أحس أن رجلا ممن يصلى خلفه لا يحسن الركوع والسجود. ولا يطمئن فيهماء ولا تخشع جوارحه 
لهماء فلما انتهى من صلاته قال له: يافلان لماذا لا تحسن صلاتك؟ لماذا لاتتم ركوعها وسجودها 


م8 ٠‏ )حَدننَا أو كَُئْبِ مُحَمَّد بن الْعَلاء الْهمْدَانِى حَدَلَنَا أبُو أسَامَةَ عن الْوَلِيِدٍ يَغبِى ابن كَدِيرٍ حَدَكيِى سَعِيدُ بْنْ أبى سَعِيدٍ 
الْمَقبْرِى عَن أبيه عن أبى هريْرَة 

9 ٠حَدلنا‏ قي بن سيل عن مَالِك ْن أنس عَن أبى الزنَادٍعَنٍ الأخْرج عَن أبى هري 

٠ )‏ حَدَنِى مُحَمَّد بن الْمُتتى وَابْن بسر قَالَا حَدَنا مُحَمَد بْنْ جعمَرٍ حَدئا عب قَالَ سَمِعْت قا يُحَدّتْ عن أنْس بْنِ مَالِكٍ 

(11١)حَدَلى‏ أبُو سان الْمِسْمَعِى حَدَننا مُعَاد (يَغِى ابْنَ هِشَام) حَدَلَى أبِى ح وَحَدَننا مُحَمدُ بْن المنى. حَدَتَنا ابن أبى عَددِى 
عَنِ سعيا. كِلاهُمًا عَن قَنَادَةَ عن أنس 


"مه 


وخشوعها؟ إنك تصلى لنفسك اجعل نفسك الرقيب على نفسك فى صلاتك؟ لأن ثواب صلاتك لك لا 
لغيرك وما يعمله الإنسان لنفسه ينبغى أن يكون على ما يجب من الجودة والإتقان. 

تم التفت صلى اللّه عليه وسلم إلى المصلين. فقال: ليفكر المصلى فى صلاته وليتدير ما يجب 
علب هويا ولمخرصن على أن تكو ملؤت عن الكيقية الصحيحة المطلوية: ليكن كل منكم رقنيا على 
نفسه. محاسبا إياها على الإحسان فى صلاتها. إننى حريص عليكم, إننى مراقب حركاتكم. إننى وإن 
كنت متوجها بوجهى وصدرى إلى القبلة فإن بصيرتى تراقب من ورائى. وكأننى أبصر من خلفى كما 
أبصر من أمامى. أقيموا الركوع والسجود وأحسنوهما والتزموا الطمأنينة فيهماء ولتخشع جوارحكم 
كدليل على خشوع قلويكم. 

ا يدفع صلى الله عليه وسلم من لم يراقب نفسه إلى أن يراقب غيره فإن بعض النفوس 

تخشى الناس كخشية الله وإن بعض النفوس تطمئن إلى عفو الله وتحسب الحساب مرة ومرة للوم 

المخلوقين, فاللّهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لعمل الخير وخير العمل, إنك أنت 
السميع العليم. 


المباحث العريية 

( ثم انصرف ) من الصلاة. أى انتهى منهاء أوانصرف عن الاتجاه إلى المصلين. 

( فقال يافلان ) لفظ الرسول ول النطق باسم الصحابى ولكن الراوى كنى عن اسمه وأخفاه. 
جريا على عادتهم - رضى الله عنهم فى السترعلى أصحاب الخطأ والتقصير 

( ألاتحسن صلاتك )«األا» للعمرض أوالتحضيض. أى الطلب برفقء أوبشيء من 
القوة, أى أحسن صلاتك, وأصلها الهمزة التى للاستفهام التوبيخى بمعنى لا ينبغى. دخللدتث 
على «لا» النافية, فصارالكلام: لا ينبغى أن لا تحسن صلاتك, ونفى النفى إثبات, فيصير 
المعنى: ينبغى أن تحسن صلاتك. 

( ألا ينظرالمصلى إذا صلى كيف يصلى )؟ أى ينبغى أن ينظر المصلى والمراد من النظر 
التفكر والتأمل, أى ليفكر المصلى فى صلاته ويقارن بين ما يؤدى وبين ما ينبغى. 

( فإنما يصلى لنفسه ) الفاء للتعليل. وفى الكلام مضاف محذوف, أى لنفع نفسه وفائدة 
نفسه. فاللّه غنى عن الإنسان وعن عبادته. وما أوجب الصلاة إلا لمثوية العبد ومجازاته, ومن عرف أن 
الفعل لفائدة نفسه أحسنه فليس هناك من هو أحب إلى الإنسان من نفس الإنسان غالبا. 

( إنى والله لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يديى ) ضبطناه فى النسخ التى بين 
أقرب إلى الروايات التالية و« إنى لأراكم». 


؟مه 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد من الإبصار الإبصار الحقيقى, فقال النووى: قال العلماء 
معناه أن اللّه تعالى خلق له صلى اللّهِ عليه وسلم إداركا فى قفاه. يبصربه من واكم وقا ناتك فك 
العادة له صلى اللّه عليه وسلم بأكثر من هذا. وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع. بل ورد الشرع بظاهره 
فوجب القول به. قال القاضى: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء هذه الرؤية 
بالكين تحفيقة اه 

ونحن لا ننكرأن هذا ممكن وهين على قدرة اللّه تعالى. ولكنه لم يعهد واقعاء لم يعهد أن عينيه 
سل اللهعليه ولع وهى :متحي إلى الما ترئ دن هررقي التخلق كينا تر مق هوفى الأمام ولسنا 
بوبحاحه إلى تكلف خوارى العادات خصوصًا حيت لا دليل عليهاء إن المقصود فى الحديث علمه 
ضلن اللدفليه وستم مكركات. ميم حل لبا بشنية ف كجاحه إنضار العية والأضل كن النشييه أذ 
يكون المشبه به أقوى من المشبه فى وجه الشبه. ولو كان بالعين لم يحسن التشبيه إذ يكون الخلف 
والأمام سواء. 

وال تركضية 1ق الله تفال أعطى رسوله وله إحساسا وإدراكا لما خلفه وشعورا بالحركات 
الخفيفة التى لا تراها عينه, وهذا أمريعطى اللّه قدرا منه للأعمى تعويضا عما فقد من البصر, لكن لا 
يقال: إنه يبصر بعينيه., بل يقال: إنه يبصر ببصيرته. ويقوى هذا الفهم بقية الروايات, ولفظها « فو 
اللّه ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم, إني لأراكم وراء ظهري». ٠‏ إنى لأراكم من بعد ظهرى» بل 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراة أنه صلن الله علية وسلم يرى ركوع أمته وسجودها بعد موته. وهو 
فهم غريب بعيد جدا عن مرمى الحديث. 


( هل ترون قبلتى هاهنا ) الإشارة إلى القبلة. أى هل ترون توجهى إلى جهة القبلة 
فتظنوا أننى أرى ما فى المواجهة فقط؟ والاستفهام إنكارى, أى لا تظنوا قبلتى وروي 
على هذه الجهة فقط. 

( أقيموا الركوع والسجود ) يقال: أقمت العود إذا قومته وعدلته وأصلحت حاله, فهذه الرواية 
بمعنى الرواية الأخيرة: « أتموا الركوع والسجود» أى ائتوا بهما تامين. 


فقة الحديث 


فال الذورى: هر الحدنت جبزاز الحلف كاله تفال من مدر ضر :: لعن البوستحب تركة زلا 
الأحاديث من الحلف. اه 
أما امام الزكوع والمتعود وكيفيتهما وما يقال من الذكر فيهما فسيأتى شرحه وإيضاحه بعد 
أبواب إن شاء الله. 
واللّه أعلم 


غ62 


)17٠١(‏ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو وسجود ونحوهما 
ومتابعة الإمام والعمل بعده 


١م‏ 1ك عن أنس ضيه ذيهه"'" قَالَ صلَّى با رَسُول الله يلع ذات يَوْم فَلّمّا قَسَى الصّلاة 
أقبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهٍ فقال: «أيّهًا الناس إنى إِمَامُكُم. قلا تسيقونى سالرُكوع ولا بالسَُّجُودٍ. وَلا 
0 بالالمراقم. فى 0 لوم ول 
الْجَنَةَ وَالنارَ». 


لاعن أنس ج235 ع عن البئ يي بهذا الْحَدِيث وَلَيِس فى حَدٍ 
جربر «ولا بالانصراف». 


مه يْرَةَ 


1 عُلاعَن أبى مْرَ *"" قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ يلل «أمَا يَخْشَى الْذِى يَرْقَعُ رَأسَهُ قَبِلَ 


الإمَام أن يُحَوّلَ اللّهُ اه راس حِمَارِ؟». 


4 5 لاعن أبى مْرَ ُرَيْرَةَ له" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «ما يَأْمَنُ الى يَرْفَعُرَأَسَهُ فى 
صَّلاتِهِ قَبْنَ الإمام أن 0 اللَّهُ 200000 جمار». 
وما عن أبى هْرَ برَةَ طفن" 2ع 


«أن يَجَعَل اللَّهُ وَجْهَهُ وَجَهة حِمَار». 


المعنى العام 


شرع الله صلاة الجماعة ليتم اللقاء ويتعدد, فتزول الحفوة. وتشيع المودة, وتتداول المنافع 


١١‏ )حَدنا أو بكر ْنْ أبى سِبة وَعلِى بْنْ حُجْرٍ وَاللفظ لأبى بَكْرٍ قَالَ ابْنْ حجر أَخبرنًا وقَال أو بَكْرٍ حَدننا على بْنُ مُسْهرٍ عن 
الْمُحمَار بْنِ فلل عن أنس 

١15‏ )حَدَلنَ قَبَةُ ْنّ سَعِيدٍ حََئنا جرِيرٌ ح وَحَدَلَنا ابن نمَبْر وَإسْحَق : نُ إِنْرَاهِيم عن ابن قُصَيْلٍ جَمِيعًا عَن الْمُحمَارٍ عن أنس 

(4١١)حَدَنَا‏ خف بْنْ شام وأبُو الربيع الزَّهْرانى وَقتَيبَُ بن سعِيدٍ كلْهُمْ عن حَمَّادٍ قال حَلَْفْ حَدَلَنَا حَمّادُ بْنْ رَيَّدٍ عَنِ مُحَمَّدٍ 
ابْنِ زيَادٍ حَدَتْنَا بو هُريرةَ قَالَ 

(10١)حَدننَا‏ عَمْرو الناقد وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍ قَالا حَدَثَنا إِمْمَعِيلٌ بْنْ إنْرَاهِيمَ عن يُونْسَ عَنِ محمد بْنِ زِيَادٍ عَنِ أبى هُرَيْرة 

11 حَدلنَا د الرَّحمَن ب سَلام الْجْمَحِى وَعَبْدُ رحس بْنْ الع بن ملم ميا عن الرّبيع بن مُسلِمٍ ح وحَدنا بيد لله 
ابْن مُعَاذِ حَدََا أبى حَدَثَا شغْبَة ح وحَدَنَنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبى شِيبَة حَدَننا وكِيعٌ عن حَمَّاد بْنِ سَلَمَة كلَهُمٌ عَنِ مُحَمّدٍ بْنِ زِيَادٍ 
عَنِ أبى هُريرَة 


همه 


والمصالح. وشرع لها حدودًا وضوابط لتعليم المسلمين النظام فى الحركة والسكون, والانقياد للقائد 
الذى ارتضوه وقدموه إماماء ومقتضى النظام والدقة والانقياد أن لا يسبقوا قائدهم. فلا يحنوا ظهورهم 
إلا بعد أن يحنى. ولا يرفعوا رءوسهم قبل أن يرفع. بالتزام هذه الحدود والضوابط يتحقق الهدف 
الأكبرلصلاة الجماعة, ولهذا كثر أمر الرسول َيِه أصحابه باتباع الإمام « إنما جعل الإمام ليؤتم به, 
فإذا كبر فكبروا.. وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: رينا لك الحمد...» إلخ. 

لكن العجئة طبيعة الإنسان ظ خَلِقَ الإنسَانٌ من عَجَل 4 [الأنبياء :/”] والشيطان يحركه إلى هذه 
الطبيعة فى الصلاة ليخرجه بسرعة من المخاكاة: ولتشركة فى صلاة الجماعة إلى هذه الطبيعة بصفة 
خاصة. ليفقده ثوابهاء وليوقعه فى إثم ما بعده إثم ويعرضه لعقوبة من أشد العقوبات. 


لقد كان صلى الله عليه وسلم يراقب من خلفه فى صلاة الجماعة, وكان حريصًا على التزامهم 
ومتابعتهم لصلاته. فكان يقوم المعوج. ويصحح الخطأ. صلى رجل خلفه فجعل يركع قبل أن يركع, 
ويرفع قبل أن يرفع. فلما قضى النبى يل صلاته. قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: 
إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ». 

كثرت هذه النصيحة. وكثرت معها المخالفات, فلم يكن بد من التشديد ولم يكن بد من الوعيد. 
ولقد صلى بأصحابه فى يوم من الأيام وأحس بعدم الالتزام ٠‏ فلما قضى صلاته توجه إليهم. فقال: أيها 
الناس. إننى إمامكم. وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف. فتعرضوا أنفسكم لعقاب اللّه. الله ادق تيك بده لوتعلمون ما أعلم من عقوية 
المخالف لإمامه لخفتم على أنفسكم, واقشعرت أبدانكم واتضرفتع عن الميزور يدنياكم والشرع يمنا 
آتاكم, والضحك فى لهوكم. إلى الانقباض والعبوس والبكاءء. قالوا: وماذا رأيت وعلمت يارسول اللّه؟ 
قال: رأيت الجنة والنار. رأيت الجنة لمن أطاع والتزم. والنارلمن جعل إمامه كلا إمام. 

ومع هذا التشديد والوعيد وجد المخالفون, فترقى بالوعيد. وارتفعت الشريعة بالتهديد. فقال 
ضلى الله عليه وسلم: ٠‏ أما يخشى الذى يرفع رآسه قبل الإماه ونسبق الإمام فى جركاته أن يجعل الله 
رأسه فى صورة رأس الحمار, وأن يجعل وجهه فى صورة وجه الحمار. وأن يجعل شكله وهيئته فى 
شكل وهيئة الحمار فى الدنيا بالمسخ؟ أوفى الآخرة للتشهير والتوبيخ؟ ». 

وقام علماء الأمة من بعده صلى اللّه عليه وسلم على حراسة الشريعة واهتموا الاهتمام اللائق بهذه 
الشعيرة, فهذا البراء بن عازب - وقد رأى المأمومين يسبقون الإمام - يخطب الناس على المنبر, 
فيقول: أيها الناس. تابعوا الإمام ولا تسبقود. بل ولا تلاحقوه بسرعة المتعجل, فقد كنا نصلى خلف 
النبى وك فإذا رفع رأسه من الركوع لم نرواحدا من المأمومين يحنى ظهره للسجود حتى ٠‏ يضع رسول 
الله ييِدٌ جبهته على الأرض ساجدا ثم يخر من وراءه سجدا. أيها الناسء. كنا لا نركع إلا بعد أن يركع, 
ولا نرفع إلا بعد أن يرفع. 


وهذا ابن مسعود. يرى رجلا يسبق إمامه. فينهره ويقول له: لا وحدك صليت. ولا بإمامك اقتديت. 


كمه 


فصلى الله وسلم عليك يارسول الله ورضى عن أصحابك والتابعين, ومن اهتدى بهداهم 
إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( ولورأيتم ما رأيت ) «ماء موصولة, وعائد الصلة محذوف والتقدير: لو رأيتم الذى رأيته. 

( لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) «قليلا» و« كثيرًا » صفة لمفعول مطلق محذوف. أى ضحكا 
قليلا وبكاء كثيرًاء أوصفة لظرف محذوف أى زمنا قليلا وزمنا كثيرًا. والآأول أظهر. 

( رأيت الجنة والثار) إن قلنا: الرؤية بصرية, يحتمل أنهما صورتا له صلى اللّه عليه وسلم 
فرآهما ومن فيهما من المنعمين والمعذبين فى عرض الحائط؛, كما نرى شاشة «التلفزيون » بتصوير 
ما سيكون فى صورة ما هو كائن. فليس فيه دليل على أن الجنة والنار موجودتان كما استدل به 
النووى. وإن قلنا: إن الرؤية علمية سقط الاستدلال من أساسه. 

( أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام ) فى رواية البخارى ؛ أولا يخشى» وفى رواية له 
أيضا ١‏ أما يخشى أو ألا يخشى » بالشك و« أما» بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح. مثل 
«ألا» وأصلها ١‏ ما» النافية دخلت عليها همزة الاستفهام, وهوهنا للتوبيخ. بمعنى لا ينبغى, فكأن 
المعنى فى الأصل لا ينبغى أن لا يخشى, ونفى النفى إثبات فيصبح المعنى ينبغى أن يخشى. 

( أن يحول الله رأسه رأس حمار ) فى الرواية التالية: ,أن يحول اللّهِ صورته فى صورة 
حمار» وفى روأقة مكذها أن نهدن اللدوكديه رجه كا ري 

قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة, لأن 
الوجه فى الرأس ومعظم الصورة فيه.اه 

ثم قال الحافظ ابن حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاء وأما الرأس فرواتها أكثر, وهى 
أشملء, فهى المعتمدة. وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية, وهى أشمل. 

أما المراد من التحويل فقد قال الكرمانى: قيل هذا مجازعن البلادة, لأن المسخ لايجوز فى هذه 
الأمة. وقال القاضى أبو بكرين العريى: ليس التحويل بموجود فى هذه الأمة لأن المسخ فيها مأمون, 
وإنما المراد يه معنى الحمار. من قلة البصيرة, وكثرة العناد, فإن من شأن الحمار إذا قيد حرن, وإذا 
حبس طفر. لا يطيع قائداء ولا يعين حابسا اه قال العينى: القول بأن المسخ فى هذه الأمة مأمون 
فيه نظر, فقد روى أنه يقع فى آخرالزمان. 

وقال الشيخ تقى الدين: إن الحديث يقتضى تغيير الصورة الظاهرة. ويحتمل أن يرجع إلى أمر 
معنوى مجازاء فإن الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل يما يجب عليه من فروض 


امه 


المئلاة ومتايعة الإمام» ريما يريشع هنا المتجازجةن التحويل فى الصورة الظاهرة لم تفع :مع كثرة رفع 
المأمومين قبل الإمام. 

(التحميق مناقالة يعههمفن أنه يضع أن يكون التهذيه يحورل الصورة وتكببوها على 'سبيل 
الحقيقة ولا يلزم من التهديد بالشيء وقوعه. وكل ما يبدل عليه الحديث أن فاعله يكون متعرضا لذلك, 
وهذا أنسب من المجان. لأن التهديد بالبلادة لا يتناسب مع هذا الفعل, لأن فاعله بليد فعلاء فلا يهدد 
بالبلادة, ثم ! إن ألفاظ الحديث | أن يحول الله رأسه كان تحكل الله وجهه] ظاهرة فى الحقيقة بعيدة 
عن النتجان واللّه أعلم 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث [وهو يتكلم عن الروايتين الثانية والثالثة] يقتضى تحريم 
الرفع قبل الإمام, لكونه توعد عليه بالمسخ. وهو أشد العقوبات, وبذلك جزم النووى فى شرح المهذب. 
ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطلء وبه قال أحمد 
فى رواية, وبه قال أهل الظاهر. بناء على أن النهى يقتضى الفساد, وفى المغنى عن أحمد أنه قال فى 
رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث. قال: ولوكانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش 
عليه العقاب. اه 
وقال القرطبى: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم. اه وظاهر عبارته عدم الحرمة وثبوت 
الكراهة لكن الجمهور على الحرمة. 
وقد فصل الإمام النووى هذه المسألة فى شرح المهذب تفصيلاً جديرًا بالاعتبار, فقال: 
والمتابعة أن يجرى على إثر الإمام,. بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرًا عن ابتداء الإمام, ومقدمًا 
على فراغه منه فلو خالفه فى المتابعة فله أحوال: ش 
١-إن‏ قارنه فى د تكبيرة الإحرام لم تذ تنعقد صلاته باتفاق أصحابناء وبه قال مالك وأبويوسف وأحمد 
وداود, وقالا لذورى وأبو ند حنيقة وزفرومحمد: تد تنعقد كما لوقارنه فى الركوع. 
؟- إن قارنه فى السلام فوجهان. قيل: تبطل. والصحيح الكراهة وعدم البطلان. 
-٠‏ إن قارنه فيما سوى تكبيرة الإحرام والسلام لم تبطل صلاته باتفاقّ ولكن يكره. قال الرافعى 
وتفوت به فضيلة الجماعة. 
:- أن يتقدم على الإمام بركوع أوغيره من الأفعال؛ فإن لم يسبق بركن كامل [كأن ركع قبل الإمام فلم 
يرفع رأسه حتى ركع الإمام أورفع رأسه قبل الإمام فلم يهوحتى رفع الإمام رأسه] لم تبطل 
صلاته لأنها مخالفة يسيرة. ولكن هل يعود فورًا إلى حال الإمام أوينتظر؟ قيل: يستحب له 


لت 


العود. وقيل: يلزمه العود. وقيل: يحرم عليه العود [والذى أميل إليه أنه إن عهد تطويل الإمام فى 
هذا الركن استحب له العود. وإن عهد تقصيره استحب له انتظارة |. 

4- إن سبق إمامه بركن كامل [كأن ركع قبل الإمام, ثم رفع قبل أن يركع إمامه] بطلت صلاته إن 
كان عامدًا عالمًا بتحريمه. ولا تبطل إن كان ساهيا أوجاهلا على الصحيح. 

1- إن سبق إمامه بأقوال غير تكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته ولا تضر هذه المخالفة على الصحيح., 
والأفضل أن يعيد القراءة مع قراءة الإمام أو بعده. 
هذا فى سبق المأموم. أما تأخرالمأموم عن إمامه بركن واحد فإنه لا يبطل صلاته على الصحيح, 
وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاىّ لمنافاته للمتابعة, انتهى بتصرف. 

ويؤخذ من الحديث بعد ما تقدم 

-١‏ استدل ابن الجوزى بالحديث على أن المأموم لا يشرع فى الركن حتى يتمه الإمام, وتعقب بأنه 
ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذى ينتقل إليه. 
التناسخ. قال الحافظ ابن حجر: وهو مذهب ردىء مبنى على دعاوى بغير برهان. 

-١‏ وفى الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من 
الثواب والعقاب. 
( ملحوظة) للحديث صلة وثيقة بباب متابعة الإمام والعمل بعده. وسيأتى بعد ثلاثة عشربابًا 
فليراجع. 


واللّه أعلم 


58 


(171) باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 


"2, 


كملا 0لا عَن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ ضيد" '" قَال: قَالَ رَ سُول الله وَل «لَيَنسهِيِنَ أفوامٌ يَرْفْمُونَ 


أَبْصَارَهُمْ إلى السمَّاء فى الصّلاة أو لا ترج جع إِليِهم». 

بببب_ ١1١8‏ 2 ا عله 3 عط 010 إن راع ل الله ييه قال 226 0 35 0 ص 3 
خب عن أبى هريرة ذه رسو فك «لينتهين أقوام عن رفههم 

أَبْصَارَهُمْ عند الدّعَاء فى الصّلاة إِلَّى السَّمَاء أو لتخطفنّ أَنْصَارُهُم». 


المعنى العام 

ظن الصحابة أن التوجه إلى السماء بالوجه واليدين حين الدعاء مستحسن ومحبوب. لقوله 
تعالى ل وَفِى السَّمّاء ررْقَكُمْ وَمَا تُومَدُونَ 4 [الذاريات: ؟1] ولأنها -كما قيل- قبلة الدعاء. كما أن 
الكعبة قبلة الصلاة. فكان بعضهم يرفع رأسه وبصره إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة, ونهاهم صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك, لأنه ينافى الخشوع والخضوع المطلوب فى الصلاة. 

ويبدوأن بعض الصحابة خانته العادة فرفع بصره إلى السماء بعد النهى المتكرر, مما أغضب 
النبى ييُدٌ فقد روى البخارى أن النبى يئدٌ قال: « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى 
صلاتهم» فاشتد قوله فى ذلك حتى قال: « لينتهين عن ذلك أولتخطفن أبصارهم» وهكذا شدد النبى 
2 الوعيد. وخيرهم بين الانتهاء من رفع الأبصار إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة وبين العمى 
وخطف الأبصار. فكان هذا التهديد الفظيع كافيا فى الانتهاء وامتثال الشرع الحنيف. 


المباحث العريية 


) لينتهين أقوام ) بفتح اللام والياء وسكون النون وفتح التاء وكسر الهاء وفتح الياء بعدها نون 
مشددة, واللام فيه للتأكيد وهوفى جواب قسم محذوف وفى رواية البخارى «لينتهين عن ذلك» بضم 
الجاء وكين الدون وقجع الحاء والواء وضع الياء وتهوديد لون على صيفة الفيدي المتكوول ردكي 
«أقوام» دون ذكر أسماء الفاعلين لتلا ينكسر خاطرهم - كما هى عادته صلى اللّه عليه وسلم فى الستر 
فته لصحف 


١100‏ )حَدَلْنَا أبو بَككْر بْنْ أبى شَيَْة وأبو كريب قَالا حَدَننَا أبُو مُعَاوِبَةَ عن الأغمّش عَن الْمُسَيّب عَنِ تيم ابن طرَقَة 
عن جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة 

(11)حَدَنى أَبُو الطَاهِرٍ وَعَسْرُو بن سَوادٍ قلا أَخبّرنا ابْنُ وَهْبٍِ حَدَنى اللَيْثْ بْنُ سَعْدٍ عن جَعْمَرٍ بْن رَبِيِعَةَ عن عَبدٍ الرَحْمَنٍ 
الأغرَج عَنِ أبى هُرَيْرة 


و وه 


( يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة ) الجملة فى محل رفع صفة أقوام. 


( أولتخطفن أبصارهم ) قال الطيبى: كلمة « أو» هنا للتخييرتهديدا وهوخبرفى معنى 
الأمر, أى ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر. أو خطف الأبصار عند الرفع.اه 


فقهالحديث 


ظاهر الرواية الأولى النهى عن رفع البصر إلى السماء فنى الصلاة مطلقا سواء أثناء الدعاء فيها أم 
فى غيرحال الدعاءء. فإن حملنا المطلق على المقيد كان المقصود من الحديث النهى عن رفع البصر 
إلى السماء فى الصلاة أثناء الدعاء فقط, ويهذا قال جماعة وحكمه عند الجمهور الكراهة. 

وإن أبقينا المطلق على إطلاقه, والمقيد على تقييده, دل على أن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 
مطلقا منهيا عنه. وقد نقل الإجماع على ذلك, قال ابن التين: أجمع العلماء على كراهة النظر إلى 
السماء فى الصلاة لهذا الحدينث وقال القاضى عياض: رفع البصر إلى السماء فى الصلاة فيه نوع 
إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. اه 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يحل ذلك. بل يحرم لما ورد من النهى الأكيد والوعيد الشديد. وذلك 
يقتضى أن يكون حراماء ويه قال قوم من السلف. بل بالغ ابن حزم فقال: تفسد صلاته. 

وقال الزين ابن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير 
التفات كان ذلك من إصلاحه صلاته. 

وقال ابن بطال: يرى مالك أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة. 

وقال الشافعى والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده. لأنه أقرب للخشوع. 

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يفرىّ بين الإمام والمأموم فيستحب للامام النظر إلى موضع 
السجود, وكذا المأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه, وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام.اه 

أما إن غمض عينيه فى الصلاة, فقد قال الطحاوى: كرهه أصحابنا وقال مالك: لابأس به فى 
الفريضة والنافلة. وقال النووى: المختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراء لأنه يجمع الخشوع., ويمنع من 
إرسال البصر وتفريق الذهن. اه 

أما رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى غير الصلاة فقد كرهه شريح وطائفة. فقد قال شريح 
لرجل رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: اكفف يدك واخفض بصرك, فإنك لن تراه ولن تناله. 


والجمهور على جوازه. لأن السماء قبلة الدعاء. كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 


واللّه أعلم 
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(15) باب الأمربالسكون فى الصلاة والنهى عن الإشارة باليد فيها 


2015 92 12 رع و ملك .م 0١م‏ 7 
50 لعن جَابرٍ بن سَمْرَة مه "3" قال: خرج عَلَيسَا رَسُولُ الله يَييْدٌ فقال: «مَالى 


ركم رَافعِى أَيُدِيِكُمْ كَأنَهًا أَذْنَابُ خَبْلٍ شمْس؟ اكوا فى الصّلاة» قال نم خرج عَليْنا قَرَآنا 
حَلَقَا. فَقَالَ «مَالى أَرَاكُمْ عزين؟» قَالَ ثم حرج عَلَيْنَا فَقَالَ أله تَعنقون كُمَا تَضفٌ الْمَلائَكَةُ 
عند رَيّهًا؟» فَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله َكيف تَصُّف الْمَلايَكَةٌ عِنْد رَبهَا؟ قَالَ «ِيُيِمُون المُفوف 
الأوَلَ وَيَتَرَاصُونَ فى المّف». 1 


20 2 3 د عدي عي )١١١(‏ ة ده 5 ا ع ١‏ عر حي لق 0 6 2 و 
8 225 عن جَابرٍ بن سَمرة طلا ' قال كنا إذا صَليّا مَعَ رَسُول الله وَل قلنا السّلامٌ 
عا عَيكُمْ وَرَحْمَة الله السّلامُ ع عَلَيكُمْ وَرَحْمَة اللَّهِ وَأَشَارَ بَدِهِ إلى الجَانبَيْنِ فقالَ رَسُْولَ الله وي 
8 تومئون بأبْدِيكُم كأنهًا أُذناب حل شمّس؟ إِنْمَا يَكْفِى أَحَدَكُم أن يَضّعَّ يَدَهُ عَلَى 


4 


عِلْه. فَحِذِهٍ. ثم يُسَلْمُ عَلَى أَخِيهٍ من عَلَى يَمِينه وشماله». 

و لعن جَابر : بن سَمُرَةَ وه" قَالَ صلّي 1 سُول الله و فَكُنا إِذَا سَلَّمَا قُلنَا 
الدتا السّلام علِكُمْ الام عَليِكُمْ قنَهْرَ كنا رَسُولَ 4 قفن «ما شَأَنكُمْ تشِيرُون 
بأندِيكُم كأنهَا أَذْنَابْ خَيْل شمس؟ إِذَا سَلّمَ أَحَدُكُم فَلْيَلَفِت إِلَى صَاحِبِهٍ وَلا يُومِئْ بيَدِو». 


المعنى العام 
لما كانت الصلاة مناجاة بين العبد وريه وجب أن يقف المصلى فى خشوع وخضوع. وأن يمسك 
أعضاؤه وجوارحه عن الحركة, وأن يتسم بالسكون والهدوء. إن الإنسان إذا وقف أمام رئيس حكم 
جوارحه., وقيد تحركاته والتزم آداب الخضوع, وإن الجند إذا وقفوا لتحية قائدهم تراصوا وانتظموا 
كالبنيان: فهل الرئيس أحق بالتقدير وا لاحترام ومظاهر الخضوع والنظام من رب الرؤساء جميعا؟. 


(15١)حَدَكَنا‏ أبُو بَكْرٍ بن أبى سيْبَة وأبُو كريب قَالا حَدلَا أبُو مُعاويَة عَنِ الأَغْمّشٍ عَن الْمُسُيّب بْن رَافِعٍ عن تميم بن طَرَفَة عَنٍ 
جَابرٍ بْن سَمُرَة 

٠٠0(‏ وحَدَلبَى أب سعِيدٍ الأشج حَدَننَا وكِيعْ ح وحَدَننا إمْحَقَ بن إيْرَاهِيمَ أخبرنا عِيسى بن يونس قَالا جَمِيعًا حَدَنَنَا الأَعْمَشُ 
هذا الإمنناد 

) خَدنا بو بكر بن أبى سَيبة قال حَدلا وَكِيعْ عن مِسْعَرٍ ح وحَدننا بو كُريْبِ واللفط لَه فال أَخبرتا ان أبى اده عن 
مسر حَدَكبِي عُبَيْدُ الله : بن الْقِْطِيّةِ عن جَابرٍ بن سَمُرَة 

(171١)وحَدَكنا‏ الْقاِم بْنْ رَكَرِيَاءَ حَدََنا عبَيْدُ اللَِّ بْنْ مُوسَى عن إِسْرَائِيلَ عن قُرَات يَعْنِى الْقَرَارَ عن عَبَيْد الل عن جَابرٍ بْن سَمُرَة 


0١ 


بهذا المظهر الكريم أمرنا الإسلام, وتعهد الرسول ييه أصحابه وما كان ليترك إخلالا بهذا الوضع 
إلا عالجه فى حينه صلى الله عليه وسلم. 

لقد رأى فى يوم من الأيام أصحابه يصلون وحدهم., فلما انتهوا من الصلاة وسلموا رآهم يقولون 
عن اليمين: السلام عليكم, ويشيرون بأيديهم إلى من على يمينهم بإشارة السلام. ويقولون ويفعلون 
جهة الشمال مثلما قالوا ومثلما فعلوا جهة اليمين. فقال لهم: مالكم ترفعون أيديكم وتحركونهاء. 
وتشيرون بها؟ كأنها أذناب خيل مستنفرة؟ شرسة شاردة لا تستقر أمام صاحبها؟ اسكنوا ولا 
تتحركوا بحركات تخل بالصلاة. 

وخرج صلى اللّه عليه وسلم مرة أخرى على أصحابه. فرآهم فى صلاتهم معوجة صفوفهم مخلخلة 
غير متصلة, كأنها حلقات مكسرة متحطمة. فقال لهم: مالكم متفرقين منقطعين فى صلاتكم؟ ينبغى 
أن تكون صفوفكم كصفوف الملائكة. قالوا: وكيف يصف الملائكة أنفسهم؟ قال: يتراصون 
ويتلاصقون فى الصف, ويكملون الصف الأول فالثانى فالثالث إلى آخر الصفوف. وصلى بهم رسول 
اللّهِ وه مرة أخرى. فلما سلم ونظر إليهم وجدهم يشيرون بأيديهم حين سلامهم عن اليمين وعن 
الشمالء فقال لهم: لماذا تشيرون بأيديكم؟ لا يحرك أحدكم يده. وليبقها ساكنة على فخذه وليكتف 
حين السلام بالالتفات عن اليمين. يسلم على إخوته الذين عن اليمينء ثم الالتفات عن الشمالء يسلم 
على إخوته الذين على الشمال. 


المتتاحت العريية 


( خرج علينا رسول الله يله ) أى من بيته إلى المسجد. أوالمراد من الخروج الطلوع والظهور 


( فقال: مالى أراكم ) «ماء اسم استفهام مبتدأ. و«لى »جار ومجرور خبر وجملة « أراكم» فى 
محل النصب على الحالء وجملة: فقال «: معطوف على محذوف,. أى فرآنا فى حالة كذا فقال: أى 
شيء حصل لى حالة رؤيتى لكم؟ والاستفهام وإن كان فىصورته استفهاما عن رؤية نفسه. وتعجبا 
من هذه الرؤية., إلا أن المقصود التعجب من حالهم وكان حقه أن يقول: مالكم تفعلون كذا؟ لكنه اشر 

) رافعى أيديكم ) «رافعي» حال من مفعول « أراكم » لآأنها بصرية, والمراد من رفع الأيدى 
رفعها عن الفخذ والإشارة بها يمينا وشمالاً. وجمع الأيدى لجمع أصحابها. ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضى القسمة آحاداء كأنه قال: مالى أراكم رافعا كل منكم يده. أى يمينه يشير بالسلام. 

ع إعية 20 

( كأنها أذناب خيل شمس ) بضم الشين وسكون الميم وضمهاء جمع شموس والشموس من 

مشبهات بها منفرة. تشبيه الأيدى التى فى مقدمة الإنسان ورمزقوته بالأذناب التى فى المؤخرة. 


اوداك 


وهى مثل للحقارة والضعف والتبعية, وتشبيه الإنسان بالحيوانء وتشبيه الحركة بالشغب والنفور 
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( اسكنوا فى الصلاة ) أى فى غيرالتحركات المشروعة كرفع اليدين عند الرفع والخفض. 

( فرآنا حلقا ) بكسرالحاء وفتحها لغتان. جمع حلقة بفتح الحاء وإسكان اللام. وحكى فتحها 
فى لغة ضعيفة, وهى مااستدارمن أى شىء, والمقصود أنه رآهم كذلك فى الصلاة. فيستبعد فهم 
الحلق على الاستدارة الكاملة ويكون المراد إعوجاج الصفوف وتقوسها كأنها حلق. 

( مالى أراكم عزين ) بكسرالعين وكسرالزاى مع التخفيف, جمع عزة بتخفيف الزاى 
المفتوحة, أى متفرقين جماعة جماعة, فيكون المراد النهى عن التفرق, والأمر بالاجتماع. وسيأتى 
إيضاح المطلوب فى فقه الحديث. 

( ألااتصفون؟ ١)‏ ألا للتحضيض. و« تصفون» بفتح التاء وضم الصاد. 

( كما تصف الملائكة ) وتصف» بفتح التاء وضم الصاد. 

) عند ربها ) فى رواية أبى داود والنسائى « عند ربهم ». 

( يتمون الصفوف الأول ) «يتمون» بضم الياء و«الأول» بضم الهمزة وفتح الوا والمخففة, 
وفى رواية « يتمون الصف الأول » أى فالثانى فالثالث إلخ. وفى رواية لأبى داود«يتمون الصقفوف 
المتقدمة». أى إذا وجد نقص كان فى الصف الأخير وحده وليس فى الصفوف المتأخرة كما يفهم من 
ظاهر العبارة. 

( ويتراصون فى الصف ) بتشديد الصاد, أى يتلاصقون من غير فرج بينهم. 

( كنا إذا صلينا مع رسول الله يله ) «مع رسول اللّه , ليس قيدا للاحتران وإنما هولبيان 
الواقع, كما هو ظاهر من الرواية الأولى. 

( قلنا: السلام عليكم ورحمة الله ) أى فى نهاية الصلاة. وعند نية الخروج منها. 

( وأشاربيده إلى الجانبين ) أى إلى اليمين والشمال. وجملة « وأشار بيده إلى الجانبين» 
من كلام عبيد الله بن القبطية الراوى عن جابربن سمرة, فالذى أشار بيده جابر, والمراد بالإشارة 
إشارة السلام. 

( علام تومثون بأيديكم ) «تومئون» مضارع أومأ بمعنى أشار والجار والمجرور« علام» متلعق 
بالفعل بعده. والاستفهام توبيخى بمعنى لا ينبغى ولا يصح. 

( إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ) أى أن يبقى يده موضوعة على فخذه. إذ 


كن 


السنة وضعها كذلك من أول التشهد, والمصدر« أن يضع » فاعل « يكفى » وسيأتى مكان وضع اليد من 


( ثم يسلم على أخيه من على يمينه يمينه وشماله ) «من» به بفتح الميم اسم موصول صفة أو بدل 
من« أخيه» والمراد من الأخ الأخ فى الإسلام أى المصلى الذى على يمينه وشماله. 


فقهالحديث 


قال النووى: السنة فى السلام من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللّه عن يمينه. السلام 
عليكم ورحمة الله عن شمالة, ولا يسن زيادة «ويركاته» وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف, وأشار 
إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذلم يصح فيها حديث,. بل صح هذا الحديث وغيره فى تركهاء 
والواجب منه «السلام عليكم» مرة واحدة. ولوقال: السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته وفى 
الحديث استحباب تسليمتين, وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.اه. وقال فى المجموع: إن اقتصر على 
تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين فالسنة أن تكون إحداهما عن يمينه والأخرى . 
عن يساره. ثم قال: قال صاحب التهذيب وغيره: يبتدئُ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا بحيث 
يكون آخر سلامه مع آخرالالتفات, ففى التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من على يمين خده الأيمن. 
وفى الثانية يلتفت حتى يرى من على يسارخده الأيسر, ولوسلم التسليمتين عن يمينه أوعن يساره أو 
تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا السنة. 

قال إمام الحرمين والغزالى وغيرهما: إذا قلنا يستحب التسليمة الثانية فهى واقعة بعد فراغ 
الصلاة ليست منهاء وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لوأحدت مع الثانية لم تبطل صلاته. 
ثم قال: قال أصحابنا ويستحب للامام أن ينوى بالتسليمة الأولى السلام على من على يمينه من 
الملائكة ومسلمى الجن والإنس.ء ويالثانية على من على يساره منهم. وينوى المأموم مثل ذلك 
ب أن ينوى بعض المأمومين الرد على بعض.اه. 


ويسد 

هذا مذهب الشافعية والجمهور. 

وقال أبوحنيفة: لا يجب السلام, ولا هو من الصلاة. بل إذا قعد قدرالتشهيد ثم خرج من الصلاة 
بما ينافيها من سلام أو كلام أوحدث أوقيام أوغير ذلك أجزأه وتمت صلاته. واحتج له بحديث 
المسيء صلاته, والجواب عنه أنه ترك بيان السلام للمسيء صلاته لعلمه به كما ترك بيان النية 
والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق. 

وحكى الطحاوى والقاضى أبوالطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين 
جميعا. وهى رواية عن أحمد. وبالرأيين قال بعض أصحاب مالك. 


لكن قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.اه 


هوه 


ولعل مراد المخالفين بالواجب مالا يبطل الصلاة تركه. واللّه أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على الخشوع فى الصلاة وعدم التحرك فيها بغير ما ورد. وفى ذلك يقول اللّه تعالى: « قَدْ 
أفلّحَ المُؤْينُونَتِ الَذِينَ هُمْ فى صلاتِهِمْ حَاشِعُونَ 4 [المؤمنون:١-]‏ والخشوع تارة يكون من فعل 
القلب كالخشية, وتارة من فعل البدن كالسكون وقيل لابد من اعتبارهماء قال بعضهم: الخشوع 
معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون فى الأطراف يلائم مقصود العبادة. ففى الحديت حين رأى 
صلى الله عليه وسلم رجلاً يحرك جوارحه فى الصلاة قال: «لوخشع هذا خشعت جوارحه». 

؟- وفيه استحباب تسليمتينء وقد مضى توضيح هذا الحكم. 

”- واستحباب الالتفات عند التسليمتين. 

؛- وأن التسليم من الصلاة حيث نهاهم عن رفع الأيدى عند التسليم ثم قال: «اسكنوا فى الصلاة » 

5- وفيه الأمربتسوية الصفوف وإقامتها وعدم اعوجاجها أو تقطعها قطعا وترك فواصل بين أعضاء 
الصف الواحد وتكملة الصفوف الأول فالأول. 

- وفيه أن الملائكة يصلون. 

/- وأنهم يصفون فى صلاتهم. 

4- وأن صفوفهم على هذه الصفة التى ذكرها صلى الله عليه وسلم. 


واللّهِ أعلم 
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(/1) باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منها 
لْعَنٍ أبى مَسْعُودٍ طفه ود""2" قَالَ كان رَسُولُ الله يله يَنْسَحٌ مَناكبّنا فى الصّلاةٍ 
وَقُولَ «اسعَووا ولا تَحتَِفُوا حتف فُلُوكُم ِيَلِبِى مِنْكُمْ أُونُو الأخلام وَالنهَى م الِْينَ 
يَلونهُُ ثم الْذِينَ يَلُونَُم» قَالَ أَبو مَسْعُودٍ فَأَنَح اليوْمَ أَضَدُ اختلافا. 


. مزه 2 


ل وبِنَحُوَةُ 


؟6/- لاعن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هي( "2 قال: قال رَسُولَ الله و «ليابى مِنكُم أولو 


الأخلام وَالنَهَى ؛ نَم الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلانًا وََِاكُمْ وَهَيشَات الأمموّاق». 


١‏ ع ل كل نا قا توك وض .11 اه 
ا ع انين يبن مَالِكٍ يه" قال: قَالَ رَسُول الله وَيِدُ «سووا ضفوفكم فإن 


تسويّة تسنويّة الف مِن تمّام الصّلاة». 


4 “لاعن أنسس طفدا*”" فال قحال رول اللوكق وابكصوا المُقْوفَ فإنى 


أَرَاكمْ خَلف ظَيْري». 

2 ع دويز احم وك اس عه عو لق لل لع 3 الله سم سل 
ووم أل أْعَن هَمَّام بن منبهٍ ا ل ا 
أَحَادِيتُ منهًا. وَقَالَ «أقِيمُوا المّفّ فى الصّلاة. فإِنَ إقَامَة الصف من حُسّن الصّلاق». 


لعن الْعْمَان بن بَشِِيرٍ ون"" فال نينت سول اللو كل يفول «تسؤوة 


صَفُوفَكُم أو لَيُخَالِفنَ المكة 1 بِبْنَ وجُوهكم». 


(77١)حَدننا‏ ما أبُو بَكْرِ بن أبى شيبَة دلا عبد الل ب اريس وَأَبُو معَاوِيَةَوَوكِيع عن الأغمّش عَن عمَارَةَ ن عْمَيْرٍ الى عَنٍ 
أبى مَعْمَرٍ عَنِ أبى مَسْعُودٍ 

)٠0(‏ وَحَدَلناه إِسْحَقْ أخبرنا ري َال ح وحَدننا ابن حشرم أخبَرنَا عِيسى + َعنى ابْنَ يُونْسَ قَالَ ح وحَدَنْنَا ابْنُ أبى عْمَّرَ حَدنَا 
ابن غيينَة بها الإسنادٍ و نخوَةُ 

١7‏ )حَدَنَا يََْى بنَّ حبيب الْحَارِئى وَصَالِحُ بْنْ حَاتِمِ بْنِ وَردَانَ قَالا حَدَئنا نا يَِيدُ بن زرَيْعٍ حَدَنيِى خَالِدٌ الْحَذَاءُ عن أبى مَعْشَرٍ 
عَن إبْرَاهِيمَ عن عَلَقَمَةَ عَنِ عَبْدٍ الل بن مَْعُودٍ 

١1 4(‏ )حَنَا مدن الى وان بار قالا حا محمد بن عفر حَدَا عب قال سمغت فتاه يُحَدْ عَنٍ أنس بن مالك 

١75‏ )حَدَنا سيان بْنْ فرُوخ حَدَلَنَا عبد الوَارث عَن عَبْدٍ الْعَِيزٍ وَهوَ ابْنْ صّهَيْبٍ عن أنس 

١75‏ )حَدَلنا مُحَمّدُ بْنُ افع حَدََا عَبُْ اراق حَدَننا معْمَرُ عَنِ هَمّام بن مُنبّ 

10 حَدلنا بو بكر بن أبى شْيبة حَدَنا دوعن شُعَبةَ ح وحَدَلنا مُحَمَّدُ بن اَْى وَابْنُبَشَارِ قَالا حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفرٍ 


ع وهام 2 


حَدَكنَا شعْبَةُ عن عَمْرِو بْن مُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ سام بْنَ أبى الْجَعْدٍ الْعَطَمَانِى قَالَ سَمِعْت النعْمَان بْنَ يَشيرٍ 
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اذ 2١‏ 0 : ولاس م لىع ع مَل ل مس 21 5 
/ا- لاعن النغمان بْن بَشِيرٍ فد" قَالَ كَان رَسُول الله يلو يُسَوَى صفوفنا. حتى 


كأنمًا يُسَوَى بها الْقِدَاحَ. حتى رَأَى أنا قَذ عَقَلَنَا عَنَهُ. ثُمّ خَرَج يَوْما قَقَامَ حَتَى كاد يُكَبْر 
فُرأى رَجُلا بَادِيًا صَدرُةُ مِنْ الصّف. فَقَالَ: «عِبَادَ الله لَتَسَوُد صفوفَكُم أو لَبُحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ 
وجُوهِكم». 

مو ل اعَن) أبى هُرَيْرَةَ فيد" "" أن رَسُول اللَّهِ يلك قَالَ: «لؤيَعْلَمُ الناسُ مَا فى النداء 
َالَف الأول ثم لم يَجَدُوا إلا أذ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لامْتَهَمُوا وَلَوْيَعلّمُونَ مَا فى التفجير 
لابوا إِلَِْ ولَوْ َعْلَمُونَ ما فى الْعَتَمَةِ وَالبح لأَنَوْهُمَا ولو حَبُْوَا». 


01 لاعن أبى سَعِيدٍ الْعُدْرِيَ 0 الله وله رأى فى أَصْحَابِهِ تأخرًا. فَقَالَ 
لَهُمْ «تَقَدّمُوا فَأتمُوا بى وَليَأتَمٌ بَكُمْ مَن بَعْدَكُمْ لا يَرَالَ قوم يتأخرون حت يُوَخْرهُم الله». 
ا لعن أبى سَعِيدٍ الخذرى ذه 0 قال: رَأى رَسُول الله يل قَوْمَا فى مُوَخْر الْمَلْجدٍ 
فَذَكَرَ مثلة. 


ا عن هُرَيْرَة طفن 2ع عَنِ النبى وله قَالَ «لَو تَعْلَّمُون أَوْ يَعْلَمُونَ ما فى الصّف 
الْمُقَدَم لَكَانَتَ قُرْعَةَ» وقَالَ ابْنْ حَرْبٍ: «الصّف الأول مَا كَانَت إلا قُرْعَة». 


ل عن أبى هُرَيْرَةَ ضيبا" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلع «خَيْرُ صُقُوف الرُجَال أَوَلهَا 


ودي هه وقم م 


١14‏ )حَدنَنَا يَحَى إن يَحَى حبرا ُو حَيكَمَةَ عن مالك ن حَرْب قال مَوغت النغمانا بن يشر 
- حَدننا حَسَنْ إن الرّبيع وأبُو بكْرٍ بن أبى شية قالا حَدَنا ُو الأخوص ح وحَدنا َه بن سَعِيدٍ حَدََنَا أو عَوَانَةبِهَدَا 
الإسنادٍ نحوَةُ 

(114١حَدننا‏ يَحَى إن يح قال قَرَتْ عَلَى مَالِكِ عن سمَى مَولَى أبى بَكْرٍ عن أبى صَالح اسمن عَن أبى هُرئِرَة 

٠ )‏ )حَدْئنا شَيْبَان بْنْ فروخ حَدّثنا أبُو الأشهب عَن أبى نضرَة الْعبدِى عن أبى سَعِيدٍ الخلاري 

٠0‏ حَدَلنَا عبْدُ اللِّ ْن عبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِى حَدَننَا مُحَمدُ بْنْ عبْدِ الله الرَقاشِى حَدَنَا بثثرٌ بن مَنْصُورٍ عن الْجْرَيْرِى عَنِ أبى 
نَضرَة عَنٍ أبى سَعِيد الْخَذرِيّ 

181 )حَدننا ريم بن دينار وَمُحَمد بن حَرْب الْوَاسطِى قَالا دا عَمْرُو بن الهم بو قَطَنٍ دنا شعبَةُ عن قََدَةَعَنِ لاس 
عَنِ أبى رَافْعٍ عن أبى هْريْرَة 

(11١ححََنَا‏ ضير بن حي حا ريز عن سه عن أيه عن أبى طرئرة 
- حَدّثنا قتيبّة بن سَعِيدٍ قال حَدَدْ ثنا عبد الْعَرِيزٍ يعنى الدَرَاوَرْدِى عن سهَيْلٍ بهذا الإمنناد 


موه 


المعنى العام 

صلاة الجماعة تدريب على النظام والطاعة, وكما سبق أن قلنا إنها تدرب على دقة متابعة 
الجندى لقائده نقول: وإنها للاجتماع. فإذا ما التزمنا كون الإمام أعلم القوم. ووليه أصحاب العقول 
والعلم, الأرسخ فالأقل رسوهاء وإذا ما التزمنا تسوية الصفوف واعتدالها واستقامتها. وإذا ما التزمنا 
الهدوء والسكينة عند إقامة الصفوف. ثم تابعنا حركات الإمام فلم نتقدم عليه ولم نتأخر كثيرا عنه. 
إذا ما التزمنا كل ذلك حققنا هدف صلة الجماعة. وظفرنا بأجريعادل أجرصلاة الفرد سيعا 
وعشرين مرة. 

ولقذامترطن,طنلى الله عليه وسكد على :1خ "بعلم أنقه هكهالبجاده سيل وكوف فكا نسل اللهعلية 
وسلم يمربين الصفوف يعدل الناس فيهاء. ويضع منكب وكتف الواحد موازدٍ ل ا م 
يسوى بيده الشريفة المناكب ويرص القوم فى الصف رصا كالبنيان المستقيم. حتى إذا اطمأن إلى 
استجابتهم, وإلى محافظتهم جهد الطاقة على الاعتدال وتسوية الصفوف اكتفى بالقول عن الفعل, 
وأصبح يذكرهم فى كل صلاة بواجب تسوية الصفوفء فيلتفت يمينا ويقول: استووا. سووا صفوفكم 
ف تسيودة لفوت ير تجاه الضازه وحن محا بدي ثم يلتفت يسارا ١‏ فيقول مثل ذلك لمن على 
يساره. وكان صلى الله عليه وسلم حينما يرى خللا فى استواء الصفوف بعد طول التذكير والوعظ 
يلجا إلى الشدة والوعيد. ويحذر من اختلاف الصفوف بأنه يؤدى إلى اختلاف القلوب واختلاف 
الكلمة. فيقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلويكم. بل كان يخوف ويدفع النفوس الضعيفة إلى 
استشعار أنه صلى الله عليه وسلم يراهم من خلف ظهره. وكان يقدم تسوية الصفوف على الإسراع 
بالصلاة. بل كان يوقف تكبيرة الإحرام وقد تهياً للدخول فى الصلاة لينذرالمخالف للصف, فقد وقف 
يوم القوم يوماء وطلب عن يمين وشمال تسوية الصفوف. فلحظ رجلا لا يسوى صدره مع صدر 
الآخرين. فغضب. وقال: يا عباد اللّهِ لتسون صفوفكم أوليخالفن اللّه بين وجوهكم وقلوبكم, , وأصبح 
المسلمون قائمين يامو الل وعلى أمره. يعدل كل منهم نفسه. ويعدل من يخالف ممن يجاوره. فنشأً 
تتيجة لهذة الحركات بعض الجلبة والضوضاء. فهناهم رسول الله يك وقال لهم احذروا المنازعنات 
والاحتكاكات فليست الصلاة كالأسواق, واعتدلوا فى هدوء وعدلوا أنفسكم فى سكينة ووقار. 


ولقد طلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتقدم إلى الصف الأول أولو العقول والفهم والعلم, 
ولكن كيف يستجيبون لذلك وهم المتواضعون الذين يحسنون الظن بغيرهم قبل أن يحسنوه بأنفسهم, 
من منهم الذى يدعى لنفسه أنه خير القوم عقلا وعلما حتى يتقدم؟ لقد دفعهم تواضعهم وهضمهم 
لأنفسهم أن يتأخروا عن الصف الأول. حتى كاد يختل توازنه. بل حتى خلا الصف الأول. وأصبح بين 
الإمام وبين المأمومين ما يسع صفا أو أكثر. ولم يتغلب الترغيب فى الصف الأول على فاده ا 
يتغلب على هذا الشعور قوله صلى الله عليه وسلم: «لويعلم الناس ما فى النداء والصف الأول [من 
الأجرالكبير] لتسابقوا حتى يقترعواء لوتعلمون ما فى الصف الأول لكانت قرعة لمن يقف فيه. إن 
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خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء المصليات مع الرجال آخرها وشرها 
أولها». لم يتغلب هذا الترغيب على تواضع القوم, فظلوا يتأخرون عن الصف الأول . حتى قال لهم صلى 
اللّه عليه وسلم: «لايزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم اللّه عن رحمته» تقدموا يا أولى 
النهى فائتموا في ولياتم عى يكن معدكم مستشعرا حركاتى عن طريقكم. فتقدم كبا رالصحابة وأئمتهم 
إلى الصف الأول رضوان الله عليهم أجمعين. 


المباحث العريية 


( يمسح مناكبنا ) المنكب مجتمع العضد والكتف. والمعنى يسوى مناكبنا ويقيمها فى 
الصفوف ويعدلها بيده ويجعلها على خط مستقيم, بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيا 

لمتكب الآخر, فتكون المناكب والأعناق على سمت واحد. 

( فى الصلاة ) «أل» للعهد. أى فى صلاة الجماعة. 

( استووا ولا تختلفوا ) عطف تفسيروتأكيد: فالمراد من الاختلاف اختلاف الأجسام, وليس 
ما يتبادر من الاختلاف فى العقائد والآراء. 

( فتختلف قلوبكم ) الفاء للسببية للسببية. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واختلاف القلوب 
كناية عن وقوع العداوة 5 والبغضاء والتقاطع. كأن مخالفة الظواهر سبب فى مخالقة البواطن 


( ليلنى منكم أولوا لأحلام والنهى ) «ليلني» بكسراللامين وتخفيف النون من غيرياء قبل 
النون, قال النووى: ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. وأولوا لأحلام هم العقلاء. وقيل 
البالغون, والنهى بضم النون العقول, فعلى القول بأن أولى الأحلام هم العقلاء يكون اللفظان بمعنى. 
فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدا. وعلى الثانى معناه البالغون العقلاء. قال أهل 
اللغة: واحدة النهى نهية بضم النون وهى العقل, وسمى العقل نهية لأنه ينتهى إلى ما أمربه ولا 
يتجاوره, وقيل: لأنه ينهى عن القبائح. 

( فأنتم اليوم أشد اختلافا ) فى صفوفكم عما كنا عليه أيام نهانا رسول اللّه وه عن 
الاختلاف. فأنتم اليوم أشد تعرضا لاختلاف القلوب. 

( وإياكم وهيشات الأسواق ) أى احذروا هيشات الأسواق. أى اختلاط الأسواق والمنازعات 
والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن فيهاء أى احذروا فى صلاتكم وصفوفكم ما يشبه 
هيشات الأسواق من الهرج والاختلاف والمنازعة. 


( سووا صفوفكم ) فى الصلاة. أى اجعلوها. مستوية ولا خلل فيها. 


( فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) «الصف» مراد به الجنس, وفى رواية البخارى 
«فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» قيل: فى الكلام مضاف محذوف تقديره: فإن تسوية الصف 
من كمال تمام الصلاة, أو من حسن تمام الصلاة, والداعى لهذا التقدير أن تسوية الصف ليست من 
حقيقة الصلاة, وإنما هى من حسنها وكمالها. سواء كانت واجبة فى نفسها أم سنة أم مستحبة على 
اختلاف فى الأقوال. ويتفق مع هذا التقديرروايتنا الخامسة. وفيها «فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة » وحسن الشيء رائد على حقيقته. 

( فإنى أراكم خلف ظهرى ) سواء أردنا من الرؤية, الرؤية البصرية بقدرة يخلقها 
الله فية صلى الله عليه وسلم أم الرؤية العلمية بوحى أو إلهام. فإن المقصود بهذه الجملة 
التحذير وزيادة المراقبة. 

( أقيموا الصف ) أى سووه وعدلوه وتراصوا فيه. فالمقصود استقامته وسد الفرج فيه. 


( أوليخالفن اللّه بين وجوهكم ) إن لم تسووا. واختلف فى هذا الوعيد فقيل: هوعلى 
حقيقته ,والؤعوة واليسسة كالرقيد فين رفع رائجة فقتل الإفناة أن مغل الله زاسنهاراين سيان أو 
الوعيد بتحويل خلقه عن وضعه. بجعله موضع القفاء أو نحو ذلك, فهو كالوعيد المذكور فى قوله 
تعالى: « مِنْ قَبْل أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهَا فَتَرْدَهَا عَلَى أدْبَارهَا 4[النساء : 417] وهذان الرأيان مبنيان على 
أن المراد بالوجه العضو المخصوص. وحمل بعضهم هذا الوعيد على المجان قال النووى: والأظهر أن 
معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب, كما يقال: تغيروجه فلان على, أى ظهرلى من 
وجهه كراهة لى وتغير قلبه على اه ويؤّيد هذا الرأى روايتنا الأولى ففيها «ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» ورواية أبى داود ولفظها ٠‏ أو ليخالفن اللَّهِ بين قلوبكم» وقريب من هذا قول القرطبى: معناه 
تفترقون, فيأخذ كل واحد وجها غيرالذى أخذه صاحبه. لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر 
المفسد للقلب الداعى إلى القطيعة. 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يراد بالمخالفة المخالفة فى الجزاء. فيجازى المسوى بخير. 
ومن لا يسوى بشر. اه وهواحتمال بعيد. 

( يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوى بها القداح )«القداح» بكسرالقاف هى خشب 
السهام حين تنحت وتبرى, واحدها قدح بكسرالقاف وإسكان الدال وهوالسهم قبل أن يراش ويركب 
فيه النصل, والمعنى يسوى صفوفنا ويقومهاء ويبالغ فى تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام 
لشدة استوائها واعتدالها. 

( حتى أرى أنا قد عقلنا عنه ) أى ظل يتعهدنا بذلك حتى ظن أواعتقد أننا فهمنا الحكم 
وحرصنا عليه والتزمناه. فتركنا. 


( فقام حتى كاد يكبر) أى قام إلى الصلاة واستعد للدخول فيها حتى قرب من 
تكبيرة الإحرام. 


1١ 


( لويعلم الناس ما فى النداء والضف الأول ) النداء هو الأذان, أى لويعلم الناس مافى 
مباشرة الأذان وأدائه من الأجر والثواب, والمراد من الصف الأول ما يلى الإمام مطلقاء وقيل أول صف 
تام يلى الإمام, لاما يتخلله شيء كمقصورة. وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولوصلى آخر 
الصفوف. قال النووى: والقول الأول هوالصحيح. 

( ثملم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) الاستهام الاقتراع والمعنى أنهم لوعلموا 
فضيلة الأنان ثم لم يجدوا طريقا يحصلوته به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان. ولكونه لا يؤذن 
للمسجد إلا واحد لاقترعوا فى تحصيله. 

( ولويعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه ) و«التهجير» التبكير إلى الصلاة أى صلاة 
كانت, قال الهروى وغيره وخصه الخليل بالجمعة, والصواب المشهور الأول. 

( ولويعلمون مافى العتمة والصبح ) أى صلاة العشاء والفجر وهما أتقل الصلاة 

( لأتوهما ولوحبوا ) بفتح الحاء وإسكان الباء. وهوالمشى على اليدين والرجلين. 

( رأى فى أصحابه تأخرا ) أى عدم المبادرة إلى الصف الأول وتأخراً عن القرب من الإمام. 

( وليأتم بكم من بعدكم ) أى يقتدوا بى مستدلين على أفعالى بأفعالكم. 

( لايزال قوم يتأخرون ) عن الصفوف الأول. 

( حتى يؤخرهم الله ) عن العلم ورفع المنزلة, أوعن الرحمة وعظيم الفضل أوعن 
زتبة السابقين. 

( لوتعلمون ما فى الصف المقدم ) أى الصف الأول مما يلى الإمام. 

( لكانت قرعة ) اسم كانت ضمير, «قرعة» خبرها. أى لكانت المسألة والفاصلة بينهم قرعة. 

( خيرصفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) قال النووى: هى على عمومها فخيرها أولها 
أبداء وشرها آخرها أبدًا. 

( وخيرصفوف النساء آخرها وشرها أولها ) قال النووى: ليس على عمومها, فالمراد من 
الحديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرجال, وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن 
كالرجالء خير صفوفهن أولها. وشرها آخرهاء والمراد بشرالصفوف فى الرجال والنساء أقلها ثوابا 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ قال النووى: فى هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام, ولأنه ريما 
احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى, ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن 
له غيره. وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وينقلوها ويعلموها الناس, وليقتدى بأفعالهم من 
وراءهم, ولا يختص هذا التقديم بالصلاة, بل السنة أن يقدم أهل الفضل فى كل مجمع إلى الإمام 
وكبيرالمجلس, كمجالس العلم والقضاء, والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة 
والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها؛ ويكون الناس فيها على مراتبهم فى العلم والدين 
والعقل والشرف والسنن والكفاءة فى ذلك الباب, والأحاديت الصحيحة متعاضدة على ذلك.اه 

؟- وفيه اعتناء الإمام بتسوية الصفوف بالفعل والحث عليها بالقول. 

؟'- وفيه مشروعية تسوية الصفوف, وقد استدل ابن حزم بقوله: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
ومن رواية «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» على أن التسوية واجبة, لأن تمام الشيء 
يتوقف على مالا تتم الحقيقة إلا به. ْ 
والجمهور على أن تسوية الصفوف من السنة. اعتمادا على رواية البخارى «فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة » قال ابن بطال: لأن حسن الشيء زيادة على تمامه. وهى سنة عند أبى حنيفة 
والشافعى ومالك. 

4- استدل بالوعيد فى الحديث على إثم من لم يتم الصفوف, لأن مثل هذا الوعيد يستلزم التأثيم, 
والتأثيم لا يقع على ترك السنة. وأما قول ابن بطال: إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن 
المندوب إليها التى يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم, فهذا القول 
تعقبه الحافظ ابن حجر من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثما. اه 
ويمكن أن يؤخد وجوب التسوية من صيغة الأمره سووا صفوفكم» « أتموا الصفوف» ومن عموم 
قوله صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتمونى أصلي» ومن الوعيد على تركه. 
لكن الجمهوريرى أن هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد تأكيدا وتحريضا على فعلهاء ومع 
القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة, وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. 

4- يوّخذ من قوله « فقام حتى كاد يكبر, فرأى رجلا باديا صدره من الصف,. فقال... إلخ» جوازالكلام 
بين الإقامة والدخول فى الصلاة. قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. ومنعه بعض 
العلماء والصواب الجواز سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أولا لمصلحة. 


1- وفى الحديث فضيلة الأذان والمؤذن. 


/ا- وفضيلة الصف الأول فالأول. 

8- ومشروعية القرعة عند التنازع وعدم المرجح. 

4- وفضيلة التهجير والتبكير إلى الصلاة. 

-٠‏ وجواز تسمية العشاء عتمة., وقد ثبت النهى عنهة قالالنووى: وجوايه من وجهين. 
الأظهر - أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ولنفى مفسدة, لأن العرب كانت تستعمل 
لفظ العشاء فى المغرب, فلو قال: لويعلمون مافى العشاء والصبح فحملوها على 
المغرب. فسد المعنى وفات المطلوب. فاستعمل العتمة التى يعرفونها ولا يشكون فيهاء, 
وقواعد الشرع تظاهر على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.اه 

-١‏ فيه الحث العظيم على حضور جماعة العشاء والفجر. والفضل الكثير فى ذلك لما فيها من 
ا لمشقة على ا لنفس من تنغيص أول نومها وآخره. ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين. 

-١١‏ أخذ الشعبى من قوله: «وليأتم بكم من وراءكم» أن كل صف إمام لمن وراءه, وعامة أهل 

؟١-‏ استدل به على جواز اعتماد المأموم فى متابعة الإمام الذى لا يراه ولا يسمعه على مبلع عنه أو 
صف أمامه يراه متابعا للإمام. 

-١6‏ وفيه فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم 


واللّه أعلم 


ع 5 
)١17/(‏ باب أمرالمصليات وراء الرجال 
ءِ ٠.‏ . 5 5 5 5-5 0 
أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
177ل ل لك د م لوقك لاط نات ل عت وم ب الأ متم 6و مف عوسي 

٠م‏ عن سهل بن سَعْد""" قال: لهذ رَأَيْتْ الرّجَالَ عَاقِدِى أَزْرهِمُ فى أغناقهم مفل 
الصبيان مِنْ ضيق الأزر خَلْفَ النبى يل فَقَالَ قَائلٌ: يا مَعْشَرَ النسّاء لا ترْفَفْنَ رُعُوسَكُنَ حَتمٍ 
يَرْقَعَ الرجَال. 


المعنى العام 

كان المسلمون الأولون فى ضيق, وكان كثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحداً لا يغطى كل بدنه. وقد 
أمروا بسترالعورة, فهل تراهم يضعون الثوب على أعناقهم ويشتملون به من أعلى فتنكشف بعض 
عورتهم؟ أوالأولى بهم أن يأتزروا به من وسطهم. ويستروا به ما بين سرتهم وركبتهم؟ لا شك أن الأولى 
سترالعورة, ولكن ماذا يفعلون ليمنعوا انزلاق الإزار من وسطهم إلى أسفل؟ وماذا يفعلون فى نصفهم 
الأعلى؟ أيتركونه كله عاريا؟ لقد أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يريطوا طرف الثوب فى أعناقهم 
فقال «لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء » « من صلى فى ثوب واحد فليخالف 
بين طرفيه». 

وكان الثوب فى ذلك العهد مستطيلا أشبه ما يكون « بالبشكير» فى عهدنا الحاضر,. فكانوا تنفيذا 
لأمره صلى اللَّهِ عليه وسلم يضعون طرفه على عاتق, ثم يلفون الثوب على وسطهم من أسفل كإزان ثم 
يضعون طرفه الثانى على العاتق الثاني فيعقدون الطرفين حول العنق. 

لقد غطوا بذلك جزءاً من النصف الأعلى, وأمنوا بهذا العقد من انزلاق الإزار. لكن بقى أمر خطير. 
إنهم إن سجدوا - وهم بدون سراويل - قد يبدو لمن خلفهم شيء من عوراتهم, حين يرفع من خلفهم 
رأسه قبل أن ينهضوا من سجودهم. والأمر أدهى وأعظم إذا كان من خلفهم النساء. فلم يكن بد من 
نهى النساء أن يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال وينهضوا من سجودهم., لتلا يلمحن 
عند رفع رءوسهن من السجود شيئًا من عورة الرجال. 


المباخث العريية 


( لقد رأيت الرجال ) اللام فى «الرجال» للجنس الصادق بالبعض, فهو فى حكم النكرة, 


لع بح الس ونع ممم ركو دس الى وميه 2 5 2 ع اعف ها امه 
(١)حَدّنا‏ أبو بكر بْنْ أبى شَيبّة حَدّثنا وَكِيعٌ عن سْفيَانَ عن أبى حَازِمٍ عن سَهْلٍ بن سعد 


( عاقدى أزرهم فى أعناقهم ) «عاقدي» جمع عاقد. وحذفت النون للإضافة, وهوفى موضع 
الحال, والأزر جمع إزار. وهو ما يحيط بالنصف الأسفل من الجسم من السرة إلى ما تحت الركبة, 
وعقد الإزارفى العنق يكون بريط طرفه أو طرفيه فى العنق حيث لا رداء يستر أعلى البدن, ويهذا 
العقد يحصل الستر لجزء من أعالى البدن. وبه يتمكن من ستر العورة. 

( مثل الصبيان ) فقد كانت تلك عادتهم, لأن الصبى قد يسهو فيسقط الإزاروهويلهو. فحماية 
له كانوا يربطون له طرفى الإزار فى عنقه. 

( من ضيق الأزر ) أى من قلة مساحة الثوب. فمن المعلوم أن الثوب إذا كان كبيرًا واسعًا 
جعل بعضه على العاتقين وائتزر ببعضه. ففى الحديث: « من صلى فى ثوب واحد فليخالف بين 
طرفيه على عاتقيه », وفيه: « لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه شىء». 

والمراد أنه لا يتزرفى وسطه ويشد طرفى الثوب فى حقويه. بل يتوشح بالطرفين على عاتقيه. 

( فقال قائل: يا معشرالنساء ) فى رواية البخارى « وقال للنساء» قال الكرمانى: فاعل, 
« قال» هوالنبى يلع وفى رواية ٠‏ ويقال للنساء» قال الحافظ ابن حجر: فكأن النبى يَلِةِ أمر من يقول 
لهن ذلك. ويغلب على الظن أنه بلال. 


فقهالحديث 


من صلى فى ثوب واحد وكان واسعا كبيرا يمكن أن يتزر ببعضه وأن يجعل بعضه على عاتقيه 
فلم يفعل واتزربه وترك عاتقيه فصلى لم تصح صلاته عند أحمد. وفى رواية عنه تصح ويأثم. قال 
الحافظ ابن حجر: الظاهر التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب أن يوضع على العاتق منه 
شىء, وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شىء منه على العاتق, ثم قال: وإذا كان الثوب واسعا 
وأمكن الالتفاف به كان أولى من الائتزار به لأنه أبلغ فى التستر. اه 

ثم قال الحافظ: وإنما نهى النساء عن رفع رءوسهن لئلا يلمحن عند الرفع من السجود شيئا من 
عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم, وعند أحمد وأبى داود بذلك من حديث أسماء بنت أبى بكر 
ولفظه « فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال» ويؤخذ منه أنه 
لاحب التستر من أسفل.اهف 

ومن المعلوم أن النظر إلى العورة محرم على الرجال والنساء جميعاء فيرد على هذا النهى الصف 
الثانى وما وراءه من صفوف الرجال. اللّهِم إلا أن يقال: إن كل صف متأخر منهى عن أن يرفع رأسه 
من السجود حتى يستوى رجال الصف الذى أمامه جلوساً وذلك فى حالة الصلاة فى الثوب الواحد 
الضيق ويجب على صاحبه أن يضم إليه ثوبه ولا يرسله ولا يسدله إذا خاف أن تنكشف عورته. أما 
النهى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة فمحمول على غير هذه الحالة. 
ويؤخذ من الحديث ٠‏ 

أن صفوف النساء تكون خلف صفوف الرجالء وأن صلاتهن مع الرجال جائزة. 
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604 باب خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 


8.4 عَن الزُهْرٍ 9" سَمعَ سَالِمًا يُحَدّث عن أيه يلغ به البى يي قال: «إذا 
اسْتَأذنت 5 امْرَأَنَهُ إلى الْمَسْجِدٍ قلا يَمْنَعْهًا». 
.م 15 عن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضبِي اللّهُ عَنْهُمَا”"" قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ول يَفول: 


«لا تمْتغوا نسناء كم الْمَسَاجِدَ إذا اسْتذكم ليها قَالَ فقالَ بلال بن عَبْدٍ الله وَاللَهِ لَنمْتَعْهُنَ 
َل تقل عليه عَبِد الله قَسَبّهُ سنا م" ناكا شيعه ترناملة قط وقال أخبزة عن رشول الله 


يلد وتقول وَاللَّهِ لَنمَعْهُنَ. 
5 م- لاعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”"" أن رَسُولَ الله يل قَالَ «لا تمْتغوا إِمَاءً الله 
مَُسَاجِد الله 


/. .م لعن ابسن ن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنَهُمَا""" قَالَ سَمِعْتَ عت رم سول الله و يَقَولْ «إذَا 

امْسَاَذَنَكُمْ نسّاؤكم إلى الْمَسَاجدٍ فأذنوا لَهْنَ». 

م “لاعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا"" قَال: قَالَ رَسُول الله كيد «لا تَمتَعُوا النسّاءً 
مِن الْحُرُوجٍ إِلَى الْمَسَاجِدٍ باللَّيِلِ» فَمَالَ ابْنٌ لعَلِدٍ اللّهِ نن عُْمَرَ لا ندَعْهُنّ يَخْرْجْن فيتخِذنة 

دغلا قَالَ فَرَرَهُ ابْنْ عُمَرَ وَقَالَ أَقُولْ قَالَ رَسُولْ الله يل وتقُولُ لا تدَعْهُنَ. 


857148 ب عر د اه 1 00 1 2 2 
8 لسغن ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا"”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ولِهٌ «انذنوا للنسّاء 


(4 1 )حَدَليِى عَمْرُو الناقد وَُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عن ابن غُيَيْنَة قَالَ ُهيْرَ حَدلنا سْفَان بْنْ غيَيَِةَ عَنِ الزهْرِى سُمِعٌ سَالِمًا 
يُحَدّث عَن أبيه 

(9 1 )حَدكِى حَرَمََةُ بن يَحْبَى برا ابن وَطب أحخبرتى يُونْسْ عن ان شِهَابٍ قَالَ أحبرََى سالِمُ بْنْ عَبْد الله أن عَبْدَ الله بْنَ 
عُمَرَ قَالَ 

182 )حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ عبد الله بْن مير حَدَنَنا أبى وَابْنُ إذريس قَالا حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله عَنِ نافع عَن ابن عُمَرَ 

11030 )دنا ائْنُ نمَيْرِ حَدَلَنا نا أبى حَدلنا حَنظَلةُ قال سَمِغْتَ سَالِمَا يَقُولُ سَمِعْت ابن عمَر يول 

١78‏ حَدَتنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَكنا أبُو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمّش عَن مُجَاهِدٍ عن ابن عُمَرَ 
- حَدَلَنا على بْنُ حشرم أَخبرنًا عسي بِنْ يُونس عَن الأعْمّش بِهَذَا الإساد مِثله 

)1١7*95(‏ حَدلُنا مُحَمَُّ بْنْ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قلا حَدَتنا شَبَابَةُ حَدَتِى وَرْقَاءُ عَنِ عَمْرِو عَنِ مُجَاهِدٍ عَنٍ ابن عُمَرَ 


باللّيْل إِلَى الْمَسَاجِدِ» فقال ابن لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدُ إِذَنْ ب يتَخِذْنَهُ دَعَلا قَالَ فَضَرَب فى صّدره 
وا وا ل ل ا ع 08 7 
وقال أُحَدُّنْكَ عن رَسول الله عفر وت 


١6 
و07‎ 


تَمَْعُوا النَسّاءً حُظُوَطَهُنَ مِن الْمَسَاجِدٍ إِذَا اسْتَأَنوكُة» فَقَالَ بلال وَاللَّهِ لَنَشَعْهُنَ فَقَالَ لَهُ عَبِدُ 


الل أقول قَالَ رَسُولُ الله يلِدُ وتفول أنت لَنَمَعْهُنَ. 


مس ميد أذ ريسي 1 لشقَفيَة رَضِى اللَّهُ عَنَهَا 


8٠ 


عن بلال بن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ عن أيه ؤه”*" قَالَ: قال رَسُولُ الله ول «لا 


)1١51( 


-ه و .2 
كانت تُحَدّث ع 


- 


سُول الله ويد أنهُ قَالَ: «إذًا شهدت إِحَدَاكُن الْعِشَاءً فلا نَطَيّب تلك اللْيْلّة». 
؟ ١‏ 5 ع له ايا سه 2 أ 2 2 0 ب 2 « َل 
1م لبْعَن زَيْنَب امرأةٍ عَبْدٍ الله رَضِيَّ الله عَنَهِا*" قالت: قال لنا رَسُول الله ون 
«إذا شهدت إِحُدَاكنَ الْمَسْجِدَ فلا تمس طِيبَا». 


“زم لاعن أبى مُرَيْرَة 


فلا تَشْهدْ مَعَنَا الْعشَاءً الآخِرَة». 


ويب 2 قَال: : قَالَرَ سُول الله وله «أيمَا امرأةٍ أُصَابَتَ بَخورًا 


4 شعن عَانِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْها"*" رَوْجٍ النبى وَل قالت: لوأك رَسُول اللّهِ طَل 


رأى ما أخدث النسّاءٌ لَمَعَهُنَ الْمَسْجِدَ كما مُبِعَسَْ نِسَاءُ بَبى إِمْرَائِيلَ. َال فقلت لِعمْرة: 


أَنِسَاءُ بَبى إِسْرائِيلَ مُبِعْنَ الْمَسْجِد؟ قَالَت: نعم. 


م صراك ودر جور لاك كد ار ريه لمتري تار بكو برل بو اوري قر 

(43 اذك هارو إن سعد الأثلى خلكنا امن رطب أخيرى مخرعة عن دعن يثرن سعد 

١ 49‏ )دنا أو بكر إن أبى طيبَة دنا يحَى بن تعد قطنا عن مُحَمّدٍ بن لان حَذئبى بكر بن عبد الل ني الأشح عن 
بُسْرٍ بن سَعِيدٍ عَنِ زَيْنبّ 

41 احا يَختى بن يحت وَإسْحق إن إنراهم فال يَحتى بابد الله بن محمد بن َب اهن أبى قرو عن بره ببن 
خصيفة عَنِ بُسْرٍ إن سَعِيلٍ عَنِ أبى هْرِيْرَة 0 7 

(4 4 ١)حَدا‏ َه لبن ممه بن قغَس دنا مانغ ان بلال) عَن يخ وَهُوَ ان عد عن عَمْرَة بت عبد الرّحْمَن 
أنهًا سَمِعَتْ عَائْشَةَ زَوْج النبى يل تقول 
- حَدلَنَا مُحَمدُ بْنْ الْمُتى حَدَنَنَا عبدُ الْوهَاب يَغْنى التْقَفى قَالَ ح وحَدَثَنَا عَمْرُو الناقِدُ حَدَنَنَا سيان بن غييْة قال ح وحَدثنا 


أو بَكْر بن أبى سئي حَدَننا أبُو حَالِدٍ الأخمَرُ قال ح وحَدَننا إسْحق بن إنْرَاهِيم قال أَخبَرنَا عيسى بن يُونس كُلهُمْ عنٍ يَحْيَى 
ابن سَعِيدٍ بهذا الإسناد مله 
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المعنى العام 
كانت المرأة قبل الإسلام قعيدة البيت, حبيسة الجدران. إلا ما كان من النساء الممتهنات 
القائمات بالخدمات,. وإلا ماكان من الإماء والجوارى. 


ولم يكن يؤذن لهن بالخروج إلا فى حالات الضرورة القصوىء وقد لا يون لها فيهاء وجاء الإسلام 
فكرم المرأة ورفع من شأنها. ومنحها حرية الإنسان فى عقيدته وحرية الإنسان فى إبداء رأيه. وحرية 
الإنسان فى الدفاع عن حقه. وحرية الإنسان فى التحرك إلى ما هو مشروع. 

لقد آمن النساء بالرسول وَلِ كما آمن الرجال. وبايعن رسول الله يِ كما بايع الرجال, وحضرن 
مجالس العلم فى مسجد رسول الله ويَكدْ كما يحضر الرجالء وأذن لهن فى صلاة الجماعة فى المسجد 
مع الرجال. 

صورة من الحرية لم يعهدها الزمان ولم تعهدها الجزيره العربية, كانت نتيجتها صراعاً نفسيا بين 
ما ألفه الرجال وما اعتادوا من حكم النساء والتحكم فيهن وبين بزوغ شمس الحرية للنساء وما 
أعطينه من حقوق. 

وتغلبت الأنفة العريية على بعض النفوس. وتحركت غرائز السيطرة عند يعض الأزواج 
فيذهوا سعاءقم كن الخروع إلى المنيتخدر واتيجادن الشكاء فلع ويودن هين فشكوا إلى ستول 
الحرية ويشيرالنور والسلام, فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد إذا رغبن فيها واستأذنكم إليها. إذا استأذنت المرأة زوجها إلى المسجد ليلا فلا 
يمنعها. ائذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد». 

وأحس صلى الله عليه وسلم ما يختلح فى صَدور أصحابه من خوف الفتتة: وخشى انفلات زمام 
المرأة وتعرضها للريبة. فوضعت الشريعة القيود التى تضمن الأمان والسلامة لهذا الانفتاح. 

وأمرت النساء بالخروج فى الظلام. متلفعات بثيابهن. غمير متطيبات. ولا متزينات « إذا شهدت 
إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا « أيماامرأة 
أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ». 

ولتلزم المرأة حافة الطريق فى ذهابها وإيابها. ولا تتوسطه للا تختلط بالرجالء إذا سلم النساء 
من صلاة الفجر فليسرعن بالخروج من المسجد متلفعات بتيابهن إلى بيوتهن فى الغلس والظلمة قبل 
أن يظهر ضوء النهار فيعرفن, وليمكث الرجال بعد السلام حتى ينصرف النساءء وليصطف النساء. فى 
آخرالمسجد خلف الرجالء ولايرفعن أصواتهن حتى فى الصلاة الجهرية. واذا نابهن شيء فى الصلاة 
صفقن ولايسبحن. ولا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. 

واستجاب الصحابة إلى هذا التشريع بشىء من المشقة على نفوسهم. وكانوا يتمنون فى قرارة 
أنفسهم أن لا تستأذنهم نساؤّهم. ولكن هيهات, ما كاد النساء يصدقن أن ينفتح باب السجن حتى 
تدفقن, وما كدن يشعرن بانحسار سيف القهر والإذلال حتى هرولن. 


والمرأة هى المرأة بطبيعتها وأنوثتهاء لم تكد تفترفيها جذوة التدين حتى برزت طلائع غريزتها 
ولم يكد يخبوفيها نور الشريعة حتى ظهرت حرارة عواطفها. 

لم يمض ربع قرن حتى تطيبت عند خروجها. ولبست أحسن ثيابها وحليها وبدت فى أبهى 
زينتهاء وتحركت غيرة الرجال على نسائهم, وبدءوا يمنعون نساءهم, ورأى عبد اللّه بن عمر هذه الرغبة 
فى بنيه. فذكرهم بحديث رسول اللّه طلل : «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» «لا تمنعوا 
النساء من الخروج إلى المساجد بالليل». 

قال أحدهم: أما آنا فسابتع ضما فين شناء أن تسر نساء فليفعل: وقال الآخر:والله 
لنمنعهن, والله لا ندعهن يخرجن فيتخذن الخروج وسيلة للفساد ويتسترن وراءه بالخداع. فقام 
عتدالله ينهر ولديه. يضرب أحدهما فى صدره ويقول له: أف لك. فعل الله بك كذا وكذا. ويسب الآخر 
غاضباء ويقول لهما: أقول لكما قال رسول اللّه يل . وتقولان لا. واللّه لا أكلمكما حتى تتويا. 

ولم تكن الغيرة على هذا الخلل مقصورة على الرجالء بل شملت الحريصات على شعائر الإسلام 
مق التسناء فقلك غائكنة رضى اللّه عنها وقد رأت ما وصل إليه الأمرمن التطليب للخروج والتزين 
والاختلاط. تقول: لوأن رسول اللّه يلل رأى ما أحدث النساء بعده من عدم الالتزام بتعاليمه لمنعهن 
الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل من الخروج إلى المساجد حين استشرفن للرجال 
وبرزن لهم وأثرن فيهم نوازع الفسوق والعصيان. 


المباحث العربية 


( فسبه سبا سيئًا ) فسرالسب المذكورفى بعض الروايات باللعن ثلاث مرات, وفى رواية 
«قال: أف لك» وفى رواية « قال: فعل اللَّه بك وفعل». 

( إماء الله ) أى النساء. وسمين إماء اللّهِ كما يسمى الرجال عباد اللَّهِ واختيرت هذه اللفظة 
هذا لمتا وتوا ومستاحة اللقم 
دون بعضهاء وقد حملوا المطلق على المقيد. وهل يؤذن لها فى غميرالليل من باب أولى حيث إن الليل 
عرضة للفساد والإفساد؟ أولا يؤذن لها فى غير الليل لمافيه من الستر والتخفى وعدم التمييزبين 
النساء؟ سنتعرض لهذا المبحث فى فقه الحديث إن : شاءاللة. 

( فقال ابن لعبد اللّهِ بن عمر ) هذا الابن سمى فى الرواية الثانية والسابعة بيلال. وفى 
الرواية السادسة سمى بواقد. قال الحافظ ابن حجر: والراجح أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من 


10 


روايته نفسه [روايتنا السابعة] ومن رواية أخيه سالم. ولم يختلف عليهما فى ذلك, ثم قال: فإن كانت 
رواية تسميته واقدا محفوظة فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما فى مجلس أو 
مجلسين. وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به ويقويه اختلاف النقله فى جواب ابن عمر, 
فالسب العنيف والزير كان لبلال. والدفع فى الصدر كان لواقد. 

( فيتخذنه دتملاً ) بفتح الدال والغين. وهو الفساد والخداع والريبة. وأصل الدغل الشجر 
الملتف, ثم استعمل فى المخادعة. لكون المخادع يلف فى ضميره أمراً ويظهر غيره. 

( فزيره ابن عمر ) أى نهره وعنفه. 

( فضرب فى صدره ) أى ضريه ووقعة نيدة فى طنداره: 

( لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم ) حظ الإنسان نصيبه من 
الخير والفضل. وقوله: « إذا استأذنوكم» قال النووى: هكذا وقع فى أكثرالنسخ «استأذنوكم» وفى 
بعضها «استأذنكم» وهذا ظاهر. والأول صحيح أيضا وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى 
مجلس الذكور اه 

( اذا شهدت إحداكن العشاء ) معناه إذا أرادت شهودهاء أما من شهدتها تم عادت إلى 
بيتها فلا تمنع من التطيب, وكذا « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً. [الوارد فى الرواية 
التاسعة] معناه إذا أرادت شهود المسجد. 

( فلا تطيب تلك الليلة ) أصله تتطيب فحذفت إحدى التاءين, والمقصود لا تتطيب قبل 
خروجها فى تلك الليلة. 

( أيما امرأة أصابت بخورًا ) «ماء زائدة. ودامرأة: مضافة لأى, والتقدير أى امرأة أصابت 
بخوراً أى تبخرت, والبخور بفتح الباء وتخفيف الخاء عود يحرق فى النارفتفوح رائحته ويدخل 
دخانه وريحه فى ثنايا الثياب. فيظل ريحه مصاحبا فترة طويلة. 

( ما أحدث النساء ) قال النووى: يعنى من الزينة وحسن الثياب اه وكذا من التمايل 
والتبختر والتزاحم والاختلاط. 

( كما منعت نساء بنى إسرائيل ) قال العينى: « يحتمل أن تكون شريعتهم المنع. ويحتمل 
أن يكون منعهن بعد الإباحة. ويحتمل غير ذلك مما لا طرق لنا إلى معرفته إلا بالخبراه 

( قال: قلت لعمرة ) القائل يحيى بن سعيد الراوى عن عمرة. 

( قالت: نعم ) قال الحافظ ابن حجر: قول عمرة نعم فى جواب سؤال يحيى بن سعيد لها 


يظهر أنها تلقته عن عائشة. ويحتمل أن يكون عن غيرهاء وقد نبت ذلك من حديث عروة عن عائشة 
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موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت: « كان نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من 
خشب يتشرفن للرجال فى المساجد, فحرم الله عليهن المساجد. وسلطت عليهن الحيضة» وهذا وإن 
كان موقوفا فحكمه حكم الرفع. لأنه لا يقال بالرأى.اه 


فقهالحديث 


قال النووى فى شرحه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء النّه مساجد النّه .هذا وشبهه 
من أحاديت الباب ظاهر فى أنها لا تمنع المسجد. لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث, 
وهى أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها.ء ولا ثزياب فاخرة, ولا مختلطة 
بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وأن لا يكون فى الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. 

وهذا النهى عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج ووجدت 
الشروط المذكورة, اه وقال العينى: إن الإذن المذكور غير واجب. لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى 
الاستئذان, لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً فى الإجابة أوالرد.اه. 

ومعنى هذا أنه يكره للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للصلاة فى المسجد إذا استوفيت الشروط 
المذكورة. ولا يحرم عليه منعها حتى مع استيفاء هذه الشروط, وله أن يمنعها بدون كراهة إذا ظن 
اختلال شرط مما ذكر, فإن تحقق الاختلال وجب عليه منعها. 


هذا واجب الزوج. أما واجب الزوجة فينبغى أن يكون حرصها على صيانة سمعتها وعرضها فوق 
حرصها على حضور المساجد, ولتعلم أن شهودها الجماعة فى المساجد لا يزيدها ثوابا عن حضورها 
فى منزلها. فقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث ما يدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
صلاتها فى المسجد ولفظها « لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خيرلهن» أخرجه أبوداود وصححه 
ابن خزيمة, ولأحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية « أنها جاءت رسول اللّه وَل فقالت: 
يارسول الله إنى أحب الصلاة معك. قال: قد علمت وصلاتك فى بيتك [أى فى مخدعك ومكان نومك] 
خير من صلاتك فى حجرتك وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك, وصلاتك فى دارك خير 
من صلاتك فى مسجد قومك. وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة». 

قال الحافظ ابن حجر: ووجه كون صلاتها فى الإخفاء أفضل لتحقق الأمن فيه من الفتنة, ويتأكد 
ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن تم قالت عائشة ما قالت.اه. فإن قيل: إذا 
كان الأمركذلك وأن صلاة المرأة فى مخدعها خير من صلاتها مع النبى يَِعّ فلم نهى الرجال عن 
منعهن من الخروج إلى المساجد؟ أجيب بأن هناك فرقاً بين إعطاء حق الحرية. وبين استخدام هذه 
الحرية, لقد جاء الإسلام والمرأة كم مهمل. كقطعة من متاع البيت. إن كان للرجل بها حاجة طلبها 
وإلا فهى قعيدة لا تتدخل حتى برأيها فى شأن من الشئون. فمنحها الحرية, وحملها المسئولية, وأراد 
لها أن تمتنع هى, لا أن تمنع ورضى الله عن عمروزوجه حين أراد أن يمنعها من الخروج إلى المسجد 
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دون أن يخالف النهىء فعرض لها فى زاوية. وهى فى طريقها إلى المسجد لصلاة الفجر فغمزهاء 
ناساً. ولم تخرج بعد ذلك إلى المسجد. 


وقد قيدت الرواية الخامسة النهى عن منع الخروج بالليل, وأطلقت بقية الروايات. قال 
العينى: يحمل المطلق على المقيد. للإشارة إلى أن حكم النهار خلاف الليل. اه ويؤخذ من 
بقية كلام العينى أن الإذن خاص بالليل, لأنه أسترلهن. ولحديث البخارى « كانت نساء 
المؤمنات يشهدن مع رسول الله يي صلاة الفجر متلفعات بمروطهن, ثم ينقلبن إلى 
بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس » قيل فى معناه: لا يعرفن أنساء أم 
رجال؟ وقيل: لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. 

وكأن الحافظ ابن حجر: حمل المقيد على المطلق. واستنبط منه جواز خروج النساء إلى المساجد 
لشهود الصلاة فى النهار من باب أولى, قال: لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار.اه. والذى تستريح 
إليه النفس أن الإذن بالليل لا يستلزم الإذن بالنهار, لأن الفتنة بالليل ومظنة الريبة فيه إنما تقع من 
جاتبها هى, أما الفتنة بالنهارومظنة الريبة فيه فإنها تقع من جانبها ومن جانب الرجلء فاحتمال 
الفتنة فى النهار أقوى وأعظم. 

بقى أن نقول: إن للعلماء فى خروج المرأة للصلاة فى المسجد أقوالا وتفاصيل. يحسن بنا أن 
نذكربعضهاء فقال صاحب الهداية: ويكره لهن حضور الجماعات. قال الشراح: ويعنى الشواب منهن. 
وعن الشافعى: يباح لهن الخروج عند أمن الفتنة. وعند أبى حنيفة وأصحابه: يحرم خروجهن. قالوا: 
«لأن فى خروجهن خوف الفتنة, وهو سبب للحرام, وما يفضى إلى الحرام فهو حرام. قال العينى: 
فعلى هذا قولهم يكره مرادهم يحرم, لاسيما فى هذا الزمان لشيوع الفساد فى أهله. قال: ولا بأس 
للعجوز أن تخرج فى الفجر والمغرب والعشاء لحصول الأمن, وهذا عند أبى حنيفة, وعند أبى يوسف 
ومحمد أن العجائز يخرجن فى الصلوات كلهاء لأنه لا فتنة فيها لقلة الرغبة. اه. 

والمالكية يفرقون بين الشابة والعجون ويحملون الإذن المطلوب فى الحديث على الإذن للعجائز 
دون الشابات. 

وتمسك بعضهم بقول عائشة: فمنع النساء مطلقا من الخروجء وحاول ابن حجر وهو شافعى أن 
يرد هذا القول فقال: وفيه نظر. إن لا يترتب على عبارتها تغيرالحكم., لأنها علقته على شرط ولم يوجد. 
بناء على ظن ظنته. فقالت: «لو رأى لمنع» فيقال عليه: لم يرولم يمنع. فاستمرالحكم. حتى إن 
عائشة لم تصرح بالمنع, وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنعء وأيضا فقد علم الله سبحانه ما 
سيحدثن, فما أوحى إلى نبيه بمنعهن. ولوكان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن 
من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء. لا من جميعهن. فإن تعين 
المنع فليكن لمن أحدثت.اه 


ولست مع الحافظ ابن حجر فى هذا الرأى. فإن حكم الرسول يله بالخروج مشروط بشروط, 
والحكم إذا كان مشروطا يتغير إذا اختلت الشروط. وعائشة رأت فى زمانها اختلال الشروط, وكون 
الرسول ولع لم يرولم يمنع لا يوجب على من بعده استمرار الحكم. وكون عائشة لم تصرح بالمنع ليس 
ليلا على عدم الحنوء جل يكفى:إشعا كلامهنا يانه فى الفقعبوآما آن اللهتعلع ما سحضت ههذا 
مسلم وبينء ولكن قوله: فما أوحى إلى نبيه بالمنع غير مسلم, لأنه أوحى إلى نبيه بالمنع. ففى روايتنا 
العاشرة « أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» والحافظ ابن حجر نفسه يقول: 
ويلحق بالطيب ما فى معناه لأن سبب المنع منه ما فيه تحريك الشهوة كحسن الملبس والحلى الذى 
يظهر والزينة الفاخرة والاختلاط بالرجال.اه 

وأما ربطه بين المنع من المساجد والمنع من الأسواق فمسلم, ونحن نرى المنع منهما معاً. وأما 
كون وقوع الإحداث من البعض يجعل المنع خاصاً بهذا البعض فغير مسلم, لأن الشرع يعطى الحكم 
للعموم إذا وقع من البعض واحتمل وقوعه من البعض الآخر. فما وقع من أحد المثلين جازوقوعه من 
الآخر. وفى الباب السابق حديث نهى النساء عن أن يرفعن رءوسهن حتى يرفع الرجال. مخافة أن 
يروا عورة الرجالء مع أن الاحتمال خاص بالبعض وصدر النهى للكل. لا لمن أحدثت النظرة إلى 
العورة. والله أعلم. 

بقى الكلام على خروج النساء لغير المساجد. كالأسواق والعمل فى المكاتب والمدارس وغيرها 
وواضح أن الحكم لا يختلف. بل إن الخروج إلى المساجد أبعد من الفتنة والريبة من الخروج إلى غير 
المساجد. لأن المفروض فى أهل المساجد التقوى والعبادة عكس أهل الأسواق وغيرها. فضلا عن أن 
المساجد تمنع الاختلاط وتوجب وضع النساء خلف الرجال. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ قال النووى: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. لتوجه الأمر إلى الأزواج 

بالإذن. ويتقوى هذا بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر. وإنما علق الحكم بالمساجد 

لبيان محل الجوان فيبقى ما عداه على المنع. 

-١‏ ويؤخذ من الحديث نهى الأزواج عن منع نسائهم من الخروج إلى فعل واجب كأداء شهادة, أو أداء 
فريضة حج. أو زيارة آبائهن وأمهاتهن وذوى محارمهن. لأنه إذا نهوا عن منعهن من شهود 
الجماعة فى المسجد وهو سنة فالنهى عن منعهن من أداء واجب من باب أولى. 

1- يؤخذ من إنكارعبد اللّه بن عمرلابنه تأديب المعتزض على السئن. وبلال عارض الخبربرأيه. 
وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء فى ذلك الوقت, وحملته الغيرة المحمودة على 
ذلك, وليس إنكار أبيه موجهاً إلى هذه الغيرة. بل لتصريحه بمخالفة الحديت, فلو أنه قال مثلا: 
إن الزمان قد تغير, وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره. ربما لم يكن أنكر عليه 
أبوه ولا عنفه هذا التعنيف, فقد أشارت عائشة بنحو هذا الكلام فى الحديث. 


51 


4 - ويؤّخذ منه تأديب الرجل ولده وإن كان كبيراء إذا تكلم بما لا ينبغى له. 

4- وحرص الصحابة على صيانة السنة من الاعتراضء. وغضبهم لذلك أشد الغضب. 

1- قال النووى: فيه دليل على جواز قول الإنسان: العشاء الآخرة, أما ما نقل عن الأصمعى أنه قال: 
من المحال قول العامة: العشاء الآخرة, لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة. فلا توصف بالآخرة. فهذا 


القول غلط لهذا الحديث, وقد.ثبت فى صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء 
الآخرة, وألفاظهم بهذا مشهوره. اه 


واللّ أعلم 
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(17) باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية 
بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 


م حجْاعَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَااك“'" فى قَوْلِهِ عر وَجَلّ «وَلا تَجْهَرْ بصّلاتّك 
ولا تحَافِت بها [الإسراء:١١٠١]‏ قَالَ: رَلت وَرَسُول الله ول مَُوَارٍ بمَكَة. فَكَان إِذَا صَلَى 
الترت جر يالف ارزايي لان شار ره كار ار م مَن أَنرَلَهُ وَمَن جَاءَ به 
قال الله تعالى ليه يل ولا نهر بصلاباك» ف قَيسْمَعَ المُشركون قِرَاءَكَك «إولا تَحَافِت 
بِهَا) عَن أَصْحَابك. أَسْمِعْهُمْ الْقُرآن. ولا تجهّر ذَلِك الْجَهْرَ «وابتغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلا». يَقَولُ 
بَيْنَ الجَهْر وَالمُخافتة. 

15 لي عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَاا*'' فى و قَوْلِهِ عَرَ وَجَلَّ «إولا تَجْهَرْ بصلاتك ولا 
تَخَافت بها قَالَتْ أنزل هَذَا فى الدّعَاء. 


المعنى العام 


الضلاة مناجاة بين العبد ورية: وقد:يستطيت المتاجى خفض الصوت لأن الله سميع بِصِين يعلم 
السروأخفى, وقد يتلذذ بإسماع إذنيه ورفع صوته وتعليم من حوله. ونشرالدعوة ليستفيد من الأجر بما 
ذوق )الس ومن هذا كانت الصلاة جامعة يق الجوووالسن الجهر فى الفهروين الأرلنين من التري 
والعشاء والميو فى اللقلوروالعصبى وناللةالمغرت الاكدركين بين العتعاة. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم فى أول الدعوة يحرض على إسماع القرآن للكافرين لعل اللّه يهديهم 
به إلى الإسلام, لكن طغاة المشركين كانوا يعاندون فيسبون القرآن ويسبون من أنزل القرآنء ومن 
آنل غلية القران: فامن ضلى الله غلية:وسله أن يخفض من صوفه فى قراءته وصلاته سيت سف 
أصحابه ولا يستفز الكافرين. بل عليه أن يكون بين الجهر والإسرار, فلا يسرالإسرارالذى يحجب 
القرآن عن المؤمنين ولا يجهر الجهر الذى يغيظ الكافرين. حيث كان المسلمون ضعافاً عاجزين عن 
مواجهة الكافرين. 


(5 4 ١)حَدننا‏ أبو جَعْمَر مُحَمّدُ بْنْ الصبّاح وَعَمْرُو الناقدُ جَمِيعًا عن هُشيْمِ قَالَ ابْنْ الصباح حَدَنَا هُشَيْمْ أخبرنا أبو بر عَنٍ 
سَعياد ابن جُبَيْرٍ عَنْ ابن عَبّاٍ 

40 ١)حَدَننَا‏ يحي إن يَحْبَى أخبرنا يَحَى بن رَكَرِيّءَ عن هِشام بن غرْوة عن أَبيهِ عن عَائْشَة 
- حَدَنا يبه بن سعيدٍ حَدَكنا حَمَاد يَعيى ابْنَ زيْدِ ح قَالَ وحَدَننا أبُو بَكْرِبَنْ أبى شَيَْة حَدَنَنَا أبُو أسَامَةَ وَوَكِيعٌ ح قَالَ 
أب وكرَيْبِ حَدَتَنا أبُو مُعَاوِيَة كُلّهُمْ عن هِشَام بهذا الإمتَادٍ مِثْله 
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واذا كان هذا مطلويا فى الصلاة التى هى مناجاة فإن الوضع نفسه يكون أشد طلبا حين الدعاء, 
فعلى المسلم أن لا يديم الجهر بالدعاءء. فإنه لا يدعو أصم., ولكن يدعو سميعا بصيراء ولا يخفض صوته 
حتى لا يحرك لسانه ولا يسمع أذنه. فإن تحريك اللسان عبادة, وإن انشغال الأذنين بصوت التضرع 
والدعاء عبادة. 

وعلى المسلم أن يكون فى دعائه بين الأمرينء أن يرفع صوته بالدعاء فى وقت لا شبهة للرياء فيه. 
ويخفض صوته فى وقت تشوبه شائبة الرياء والسمعة. 


وما أجمل قول الله تعالى: 9وَاذْكَرُرَبَّكَ فِى نَفسِك تَضَرُمًا وَخِيقَة وَدُونَ الَجَهْر مِن القؤل بالغدُوٌ 
والآصّال ولا تكن من الْعَافِلِينَ #[الأعراف : .]5١6‏ 


( ولا تجهربصلاتك ) ظاهره أن المراد بالصلاة هنا القراءة فيهاء وهى جزء من أجزائهاء 
فيكون من قبيل المجازالمرسلء من إطلاق الكل وإرادة الجزء. أو مجاز بالحذف بتقدير مضاف. أى 
ولا تجهر بقراءة صلاتك. 

وعلى فهم عائشة للآية وأن المراد من الصلاة الدعاء يكون المراد من الصلاة معناها اللغوى. وقيل: 
الصلاة على حقيقتها الشرعية, والمعنى لا تصل صلاة رياءء. ولا تدع الصلاة حياءء. كذا قيلء وهو بعيد. 

( ولاتخافت بها ) المخافتة إسرار الكلام بحيث لايسمعه المتكلم, وعليه يحمل 
قول ابن مسعود [لم يخافت من أسمع أذنيه] وخفت من باب ضرب. 

( ورسول الله وَيِدُ متواربمكة ) أى متخف بالدعوة مسربها قبل الجهربها. 

( وابتغ بين ذلك سبيلا ) أى اقصد بين الجهر والمخافتة, واتخذ هذا التوسط طريقا وسنة. 


فقهالحديث 


أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع قال: كان أبوبكرإذا صلى بالليل خفض صوته جداً. 
وكان عمرإذا صلى من الليل رفع صوته جداً. فقال عمر: يا أبابك لورفعهت من صوتك 
شيئًا؟ وقال أبوبكر: ياعس. لوخفضت من صوتك شيئا؟ فأتيا رسول الله ولهٌ فأخبراه 
بأمرهماء فأنزل اللّهِ تعالى الآية فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهما ققال: يا أبابكن ارفع 
من صوتك شيئًا وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئًا. 

وفى رواية: قيل لأبى بكرلم تصنع هذا؟ فقال: أناجى ربى وقد عرف حاجتى. وقيل لعمر: لم تصنع 
هذاه قال أغليى القيطاة وأوقظ الومسان: 


نا 


وظاهر هذه الرواية أن التوسط فى القراءة بين الجهر والمخافتة إنما هو فى صلاة الليل. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن المعنى لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلها. وابتغ 
بين ذلك سبيلاء بأن تجهر فى بعضها كالصبح والأوليين من المغرب والعشاء. وأن تسرفى بعضها 
كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء. 

والآية على رأى جمهور المفسرين محكمة. وقيل: منسوخة بناء على ما أخرجه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمكة بالتوسط, بأن لايجهر جهرًا شديدا. ولا 
يخفض حتى لايسمع أذنيه فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك. وقيل: هى منسوخة بقوله تعالى: 
<اذْهُوا رَيّكُمْ تَضَرّعًا وَحْفَيَةَ 4[الأعراف : 55], والصحيح أن الآية محكمة. 


واللّه أعلم 
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(/101) باب الاستماع للقراءة 


07م كلجا عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًاا"*' فى قَوْلِهِ عَرَ وَجَلَ «إلا تَحَرَلك به لِسَائك» 
[القيامة: ١5-١5‏ قَالَ كان البئ ل إذا نول عَلَيْهِ جِبْرِيلٌ بالوّخي كان مِما يُحَرْكُ بِهِلِسَالَهُ 
وَسَفتَيْهِ قيَمْتَدُ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِك يُعْرَفْ من فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى «إلا تحر به لِسَائك لتَعْجَلَ به» 
أخذَةُ «ِإِن عَلَيْنا جَمْعَهُ وقزانة» إِنّ عَلَيْنَا من نَجْمَعَهُ فى صّدْرِك وَقُرْآنهُ قَنَقْرَؤْهُ طقَإِذًا قَرَآَنَاهُ 
ائبع قُرآنة4 قال أَنْرلناهُ تمع لَه «إإث عَلينا بَيانَه4 مَن بينَهُ بِسَانِكَ فَكَان إِذَا أناهُ جِيْرِيلٌ 
طرق ذا فَهَب قَرََةُ كُمَا وَعَدَهُ الله 
5 ا لوح ا ول سيت الس لرعارره تخرًّك به لِسَائك 
تَعْجَلَ به فَالَ كان النبي يِه يُعَالِجْ م مِن التنزيل شِدَة كان يُحَركُ شَفتَيْهِ قَقَالَ لى 
ان عباس أن أرما كما كان وسو الله 4 كما فال سَهية آنا 
أْحَرَكُهُمَا كَمَا كَانْ اْنُ عباس يُحَرْكُهُمَا فَحَرَكَ شَفَييْهِ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى «إلا تَحَرّك 
إِسَائَك بِتَفْجَلَ به إذ عَلَينَا جَمْمَة وقُرانة» قال جَنْمَهُ فى صَذرك فم تَفْرَ هفإذا 
قَرَآنَاة فاتبعْ قُرآئة4 قال فَامْتَمع وأنصِت ثم إن عَلَينَا من تَقْرأهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ 
اللّهِ يل إذَا أناهُ جبْرِيلٌ اسْتَمَعْ فَإِذًا انطَلّقَ جِبْرِيلُ قَرََهُ ابي له كَمَا أَفرأة. 


المعنى العام 
القترات كلام الله وفضله على سائرالكلام كفضل الله على سائرخلقه. وإذا كان من 

الأدب العام أن د يستمع الصغير إذا تكلم الكبير, وأن ينصت البشر عند سماع محدثهم فأولى 
بالمسلمين إذا قرئ القرآن أن يستمعوا له وينصتواء يجب عليهم أن لا يشغلوا عنه بكلامهم 
ولاابكلام ميرهم يجب عليهم أن لا يشغلوا عنه بأكل أوشرب أو ملهاة. فالسلف الصالح 
كانوا على غير ما عليه المسلمون اليوم إإذا تتلّى عَلَيْهِمْ آيَاتْ ت اليَّحْمَن خَروا سهد وَيُكِيّا» 
[مريم: 08]. ؤإنْمَا الْمُؤِينُونَ الَذِينَ إذا ذَكِرَاللُه وَجِلَّت قَلُوئْمُم وإذا تلت عَلَيْهِمْ آياثة ته َادَتَهُمْ 
إِيمَانًا4| [الأنفال: 0 «اللَّهُ نَيّلَ أَحْسَن الْحَدِيثٍ كتَابًا مُتشابهَا مَتَانِيّ تفشعرٌمِنَهُ جُلُوُ 
الّذِينَ يَحْشُوْنَ رَيّهُمْ ثم م تين جُلودْهُمْ وَكَلُوبِهُمْ إلى ذِكْراللّه4 [الزمن "| 


610 1م وخذتا كيه بن سهد وأو بكر بن أبى شي وحن : بن إِنْرَاهِيمْ كُلّهُم عَنٍ جرير قَال أَبُو بَكْرِ حَدَلَْا جَرِير بن عَبدِاْحَوِيدٍ 


0 ال ا 2 


4 ١ححَدكَا‏ يمه بن سيد حَدلنا أبنو غوانة حنٍ مُوسى بن أبى غائتة عن ستجدد ين جيثْر عن ان عباس 
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وكان رسول اللّه يل أول المؤمنين, كان أول المستجيبين وكان أول الخاشعين لسماع القرآن. 
لكنه عند تلقيه من جبريل عليه السلام كان يقع فى حالة شبيهة بالحمى من ثقل الوحى الذى يتلقاه, 
وكان وهوفى هذه الحالة حريصا على عدم تفلت شىء مما يسمع. فكان يحرك لسانه وشفتيه يتابع 
ماينطون يه خبريل: »ومع هذا القصد الطيبء. ومع هذا الهدف الجميل كان العتب شديداء وكان الأمر 
الإلهى « لا تحر 8 به لمائك لتشكل يه لايل انصت وا ختع واميقئع ب( إن عليذااجنعة 4 فى صدرك 
«وَقرْآن4 وعلينا. إعدادك لقراءته قرع بطليمة ل فَإذَا قَرَأنَاهُ 4 ونطق به جبريل عليه السلام وانتهى 
من قراءته « فَاتَبع بع قزآنّه 4 وكررقراءته طثُمَ إن عَلَيْنَا بَيَاَهُ 4 والإيحاء إليك لتبينه للناس. فكان 
رسول اللّه ولك إذاً قرأ عليه جبريل عليه السلام أطرى واستمع وأنصت فإذا ذهب الوحى قراأ. فما 
أحوج المسلمين إلى الخشوع عند سماع القرآن. وما أحوجهم إلى تدبر معانيه والاشتغال به 
عما سواه. 


المباحث العربية 


) كان النبى يَيِدْ إذا نزل عليه جبريل بالوحى كان مما يحرك به لسانه ( قال النووى: 
إنما كرر لفظة , كان » لطول الكلام , وقد قال العلماء: إذا طال الكلام جازت إعادة اللفظ ونحوها قوله 
تعالى: « أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إذا مِتم وَكُنتُمْ ة تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ 4[ [المؤمنون: ه"] فأعاد «أنكم, 
لطول الكلام.اه 


والأولى أن تكون « كان» الثانية غير الأولى. وأن يكون اسمها ضمير الوحى والتقدير: إذا نزل عليه 
جبريل بالوحى كان الوحى مما يحرك به لسانه. 

( فيشتد عليه ) أى فيثقل عليه ويصعب عليه النطق خلف جبريل. 

( فكان ذلك يعرف منه ) يعنى يعرفه من رآه لما يظهرعلى وجهه وبدنه من أثره. كما قالت 
عائشة رضى اللّهِ عنها : لقد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ما 
يفصد عرقًا. 

( لتعجل به ) أى لتأخذه وتستوعبه على عجل 

( فإذا قرأناه ) أى فإذا قرأه عليك الملك. 

( فاتبع قرآنه ) فاتبع قراءته لك بالسمع والإصغاء والتدبر. أوفإذا قرأه الملك وانتهى فابداً 


( ثم إن علينا بيانه ) لك بالوحى لتبينه للناس عن طريق الحديث النبوى وتفسيرابن عباس 
يعثى: إن غلينا بينانه لأمتك بلسانك عن طريق إيحائنا لك. 
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( فإذا ذهب قرأه ) للحفظ والتدبر والتعبد. 


( يعالج من التنزيل شدة ) أى يتكلف ويتحمل من تنزيل القرآن عليه شدة, قال 
النووى: وسبب الشدة هيبة الملك, وماجاء به. وثقل الوحى, قال تعالى :ل إِنَا سَنْلْقِى عَلَيْكَ 
فَؤْلا فّقيلا#[المزمل: ه] والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة فى تحصيله.اه 
د النووى: 0 له. والإنصات السكوت, فقد يستمع ولا 
ينصت, فلهذا جمع بينهما. قال اللّه تعالى 9 فَاسسْتَمِعُوا نُتَمِعُ لَهُ وَأَنصِتّوا > [الأعراف: 5١٠].اه‏ 


فقهالحديث 
لسانه مخافة أن بذة ينفلت منه شىء, وقيل: لأن الوحى كان يصاحبه منا لمشقة مالا قبل له به فكان 


يتعجا أخذه لتزول المشقة سريعاء وهذا الدّ لتعليا ليس بشيء., وقيل: كان يتعجل النطق به لحبه إياه. 
قال الحافظ ابن حجر: ولا بعد فى تعدد السبب. 


ونقهة مو السديئة سنن خرص الضخابة على تدك وول لله كل والمحافظة عزييه قرلا 
وعقلاً وعملاً. 

كما استدل بالحديث على جواز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل 
السنة, ونص عليه الشافعى, لما تقتضيه « ثم» من التراخى. والله أعلم. 


والإصعاء لقراءة القرآن. وإذا وجب ذلك خارج الصلاة وجب فى الصلاة من ياب أولى. 
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(17) باب الجهرفى القراءة فى الصبح 
والقراءة على الجن 


5 لاعن ابن عَبَّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاا*" قَالَ مَا قرأ رَسُولُ الله يه عَلَى الْجنّ وْمَا 
رَآهُي نطق رَسُول الله و فى طَاقَةٍ بن أمْحَابهٍ عَامِدِينَ إلى شوق غكاظ؛ وقد جيل ين 
الشّيَاطِينِ وَبَئْنَ خَبّرٍ السّمَاء ٠‏ وَأرْسِلَت عَلَيِهِمْ الشهْب ؛ فُرَجَعَس الشيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا 
ما لَكُمْ؟ قَالوا جل ييا وين حبر السّمَاء وأرْسِلَت علينَا الشهب. َالُوا مَا ذَاكَ إلا من ضَيء 
حَدث) فَاضرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهًا فَانظروا مَا هَذَا الى خَال ييا وَبئْنَ حبر السّمَاء. 
فَانطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعَارِبَهَاء فَمَرَ النَقَرُ الذِينَ أَحَدُوا نحو يِهَامَةَ (وَهُوَ بنخل 
عَاِدِينَإِلَى سوق عْكَاظٍ وَهُوَيُصَلَى بِأصْحَابهٍ صّلاةً الْقَجرِ فَلَمّا سَمِعُوا الْقُرْآن اسَْمَعُوا لَه 
وَقَاُوا هذا اذى حال يا ون حبر السماءء فرَجعُوا إلى بهم فَقَالُوا يا قَوََْا لإا سَيغنا 
آنا با يَادى إِلَى الود فَامَنَا به ولّن شرل بربنا أحَدَا فَأنرَلَ اللّهُ عر وَجَلَ على تبه 
مُحَمّدِ ل قل أوجي إلَي أنْهُ اسْتَمَع تَقَرْ من الْجنٌ»[الجن: .]١‏ 

م لج لعن عَايِرِ 90" قَالَ: : سَأَلْت عَلْقَمَةَ هَلْ كَان ابن مَسْعُودٍ شَهدَ مَعَ رَسُول الأو و 
لَه لْجن؟ قال قَقَالَ عَلقَمَةُ أنا سَأَلْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَلْتَ هَل شهدأ حَد مِنَكُمْ مَعَ رَسُول الله 
الأوْدِيَةٍ والحمانب فَقَلّما: امستطيرٌ أَوْ اغْتبِلَ. قَالَ ْنَا بِشَرٌلَيْلَةٍنَاتَ بِهًا قَوْم فَلَمّا أَصبَحمًا إذَا 
هُوَ جَاء مِن قِبَلَ جرَاء. افقلا يا سول الله َناك طناك لم نجااك قينا بحر لبلَة 
بَاتَ بِهَا قُوْم. فَقَالَ «أتانى ذَاعِى الجن. فَدَهَبِت مَعَهُ. َقَرَأت عَلَيْهِمْ الْمَرآن» قَالَ فَانطَلَقَ بنا 
َأَرَانا آنَارَهُمْ وَآثَارَ ِيرَانهم. وَسَأَلوهُ الزّاد. فَقَالَ «لكم كل عَظْم ذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِيَقَعُ فى 
أنييكم. أؤفَرَ ايكون لَخمًا. وَكُلُ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ الله يل «قلا تَسْعَنْجُوا 
بهِمًا فَإِهُمَا طَعَامُ إخوَانكم». 


ل د : عن ذَاوو' © بهذا الإمسنادٍ د إلى قَوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهم. 


(45١)حَدننا‏ سيان بن فرَوحَ حَدنا بو عَوَاَةَ عَنِ أبى بشثر عن سعِيد بن جبيْرٍ عن ان عباس 
(60١)حَدَنا‏ مُحَمَد بْنْ المُثنى حَدَنا عَبْدُ الأغلّى عَن ذَاوْدَ عَنٍ عَامِرٍ 
)٠ 0‏ وَحَدَئِيِيه عَلِي بْنْ حْجْرٍ السَعْدِيُ حَدَتنا إِمْمَعِيلُ بْنْ إيرَاِمَ 


بحي 


7م- قال ا وَسَألوة اا وَكانوا من جن الْجَزِيرَةٍ. إلى آخر الْحَدِيث مِن قَوْل 


١ مم‎ 


عَن النبي يل إلى قَوْلِهِ : وَآثارَ نيرانهمٌ. وَلْم 


يعد ما يفده 


ملك ١6‏ 2 مع به دن راك 
4م لاعن عَبْدٍ الله ضيه ضفه2””2" قال: لم أكن لَيْلَةَ الجن مَعَ سُول الله و وَوَدِدْتَ أنى 


3 امه 4 


6 م- 1 مغن(" قال ب , سَمِعْت أبى قَالَ سَأَلْتْ مَسْرُوقًا مَن آذَنَ النبي وك بالجن لئْلة 


00 
سمه 


سْتَمَعُوا الْقَرآن َقَانَ حَدكبى ابوك ويَغْنِى ابن مَمْعُوه) أنة آدنمَهُ بهم شَجَرَةٌ. 


الجن خلق من خلق اللّه. يرانا من حيث لا نراه. منهم المسلمون, ومنهم القاسطون, عاثوا فى 
الأرشن قمناذاء وعادى إبليطن وَحتودة منيع ادم وذزيته قجدوا لهم ضرا الله المتحقيم يوستوسون لهم 
ويغوونهم ويضلونهم بشتى وسائل الإضلال. 

وكان من أساليبهم الصعود إلى السماء, وتسمع ملائكة اللّه تتكلم بينها بالأمريوكل إليها. 
فيسترقون السمع. فينزلون بالخبرالغيبى ويكذيون عليه أخبارًا وأخبارًا. ويلقونها للكهان وسدنة 
الأصنام حتى إذا ذهب بنوآدم للأصنام يعبدونها ويسألونها أخبروا ببعض الغيب الذى تنزلت به 
الشياطين فيزيدونهم اعتقاداً فى ألوهيتها. ويستميتون فى عبادتها فينتشرالضلال والإضلال. 

وبعث محمد يل وشاء الله تعالى أن تكون بعثته نهاية لهذا السلاح الشيطانى 
الخبيث, صعد الشياطين كعادتهم إلى السماء. فوجدوها ملت حرسا شديدا وشهباء من 
يحاول استراق السمع منهم يجد شهاباً واقفاله بالمرصاد. صاروهًا من نار يثقب الجنى 
فيفتته ويحرقه. لقد حاول بعضهم فاحترقوا. وخلص بعضهم إلى الأرض فراراء ينذرون 
قومهم . بهذا الأمرالخطير يقولون : 9 لَمَسْنًا السَّمَاءً فَوَجَدْنَاهَا مُلَِتْ حَرَسَا شتديدًا وَشُهُبَاهِ 
وَأَنَاكُنَانَقْمُدُ مِنْهَامَ مَقَاعِد لِلِسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْلَهُ شِهَابًا رَصَدَا 4[ الجن: 8-ة] 
واغتاظ زعيمهم إبليس وجمع كيمًا كتني :و اجمعديوا على أن 6ت بالأرض كان وراء هذه 


(81١)وحَدَاه‏ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبى صَيْبَة حَدَكَناعَبْدُ اللَّهبْنُ إذريس عَن دَاوْدَ عن الشَغبي عَن عَلَْمَةَعَن عَبْدٍ الله 
(169 حَدَتنَا يَحبَى بن يَحَْى أَحْبَرنَا حَالِدُ بن عَبْدِ الله عَنَ حَالِدٍ عن أبى مَعْشَر عَن إِبْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمََ عن عَبِْالله 
(166)حَدَننا سيد بن مُحَمّدِ الْجَرْمِي ويد اله بن عا قالا حَدئن بو أسَامَة عن مسر عَن مَغْنٍ 


لديا 


الظاهرة فأرسل رسله إلى مشاري الأرض ومغاريها يبحثون. فكانت الطائفة التى اتجهت 
إلى تهامة بشيرة الخير. ونذيرة الشر, لقد وجدت رسول اللّه يك يصلى الصبح بأصحابه فى 
وادى نخلة بين مكة والطائف, واستمعت إليه وهويقراً ويجهر بالقرآن. استمعت 
واستمعت, وأصغت وأنصتت إنهم يعلمون الكثير عن التوراة والإنجيل. ويعلمونٍ خصائص 
كلام اللّه. إن ما يسمعون اليوم ليس من كلام البشر لقد آمنوا بأنه من كلام اللّه: < قَلَمًا 
قُضِي ولا إَى قَويهِمْ مُنِِينَ © َالَو افونا نا سَمِعْنَا كاب أنِلَ مِن بَمْدِ مُوسَى مُصَدَقَا 
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَوَّوَإِلَى طَّرِيق مُسْتَقِيمٍ © يَاقَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِى اللَّهِ وَآمِنُوا ابه 
يَْفِرْلكُمْ ِن ذَنويكمْ وَيُجِرَكُمْ مِن عَذَاب ألِيم.. 4 4[اأحقاف: 59 -1؟] وأنزل اللّه على نبيه كل 
علحة أن الك عع تدر :قل أوجي إلي أنه اسْتمَعَ نَقَرّمِنْ الْجِن فَقَالُوا نا سَمِعْنَا 
قُرْآنا عَجَبًَا هج يَمْدِى إِلَى الرّشْد فَآمَنَا به وَلْنَّ تُظرك بِرَيَنَا أَحَدًا. ..[الجن: .]5-١‏ 


وأمرصلى اللّه عليه وسلم أن يقرأ على الجن القرآن مرة ومرة فكان يخرج إليهم خارج مكة يقرأ 
عليهم. مرة يراهم ومرة لا يراهم. مرة يكلمهم ويكلمونه. ومرة لا يحس بوجودهم لولا أن تعلمه شجرة 
بهم, 0 سألوه ماذا انا يأكلون؟ د 0 00 ولعلهم 0 كل ذلك يأكلون النحاسات 
0 الدي قرح غلم مي اسحانة رفن لكل فقن أشتحابه ويحكرا عنه فلم 
يجدوه, وتوقعوا له شرا وباتوا فى حزن وضيق وانزعاجء, وفى الصباح وجدوه ينزل من قبل غار حراء 
وسألوهء فأجاب أنه كان يقرا على الجن القرآن. فاطمأنوا عليه., وودوا أن لو كانوا عه يخرض] عليه 
صل الله عليه ونام ورضئ اللداعن امعان أجمعين. 


المباحث العريية 


( فى طائفة من أصحابه ) قال الجوهرى: الطائفة من الشيء قطعة منه وفى قوله تعالى 
دوَلْيَشْهَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةُ مِنْ الْمُؤْيِينَ 4[الجن: ]١‏ قال ابن عباس: الواحد فما فوقه. وقال مجاهد: 
لطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال عطاء: أقلها رجلان وهوالذى نميل إليه. 

( عامدين إلى سوىّ عكاظ ) أى قاصدين, وهو منصوب على الحال ود عكاظ بضم العين 
وتخفيف الكاف. يصرف ولا يصرف. والسوق تؤنث وتذكرلغتان. قيل: سميت السوق سوقا لقيام 
الناس فيها على سوقهم. ذكره النووى: وقيل من سوق الناس إليها بضائعهم. 

و« عكاظ » إن كانت اسما للسوق فالإضافة من إضافة الشىء إلى نفسه. قاله ابن التينء وإن 
كانت السوىّ تقام بمكان عكاظ فالإضافة بمعنى فى. ْ 

وسوق عكاظ كانت فى صحراء مستوية ناحية مكة, قريبة من عرفات وهى من عمل الطائف. على 
عشرة أميال منهاء وكانت العرب تجتمع بها كل سنة يتفاخرون بها ويحضرها الشعراء والخطباء. 


1" 


وتقوم السوىّ صبح هلال ذى القعدة, وتستمرعشرين يوماء واتخدث سوقا بعد الفيل بخمس عشرة 
سنة وظلت إلى سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة فخرج إليها الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت 
إلى الآن. 

( وقد حيل بين الشياطين ) بكسرالحاءء. يقال: حال الشيء بينى وبينك أى حجر ومنع. 
والشياطين جمع شيطان. واشتقاقه من شطن إذا بعد. لبعده عن الصلاح والخير, فالنون أصلية, أو 
من شاط إذا بطلء, فالنون زائدة. والشياطين العصاة من الجن. وقال الجوهرى: كل عات متمرد من 
الجن والإنس والدواب شيطان. وقال ابن عبد البر: إن خبث الجن فهو شيطان. فإن زاد خبته فهو 
مارد, فإن زاد على ذلك وقوى أمره فهوعفريت. والجمع عفاريت. اه 

وقال العينى: الجن والشيطان نوع واحد. غير أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لهماء وهو 
الكفر والإيمان, فالكافر منهم يسمى بالشيطان, والمؤمن بالجن.اه 

( ويين خبرالسماء ) المراد جنس الأخبارالتى فى السماء عند الملائكة. 
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( وأرسلت عليهم الشهب ) بضم الشين والهاء جمع شهاب, وهو شعلة نا رساطعة تنفصل 
من بعض الكواكب. 

( فاضريوا مشارق الأرض ومغاريها )أى سيروا فى الأرض كلها فالمشارق 
والمغارب كناية عن الكل ويقال: فلان ضرب فى الأرض أى سار فيها. ومنه قوله تعالى: 
لوَإِذَا ضَرَيْتَمٌ فى الأَرْض» [النساء: .]٠١١‏ 

( الذين أخذوا نحوتهامة ) بكسرالتاءء. وفى الموعب: تهامة اسم مكة. وفى كتاب 
الرشاطى: تهامة ماسايرالبحرمن نجد, ومكة وجدة من تهامة, وأصلها اسم لكل مكان غير 
عال من بلاد الحجان 

( وهو بنخل ) قال النووى: هكذا وقع فى مسلم « بنخل» وصوابه بنخلة بالهاء. وهو موضع 
معروف هناك. كذا جاء صوابه فى صحيح البخارىء ويحتمل أن يقال فيه نخل ونخلة, اه. ونخلة 
على ليلة من مكة. وهى التى ينسب إليها بطن نخل. وضميره وهو بنخل» للرسول ويد فقد جاء صريحا 
فى رواية البخارى ولفظها « فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبى ولق وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجنر فقوله: «عامدين إلى سوق عكاظ» معترض 
بين الجملتين. مؤخر من تقديم. 

( فلما سمعوا القرآن استمعوا له ) أى أنصتواء والفرق بين السماع والاستماع, أن الاستماع 
تصرف بالقصد والإصغاء. والسماع أعم. 

( « قَرَْآنًا عَجَبَّا 4 ) أى بديعا مباينا لسائرالكتبء وانتصاب «١‏ عجباء» على أنه مصدر وضع 
موضع التعجب, وفيه مبالغة. 
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١ (‏ يَهْدِى إِلَى الرشْنْدِ 4 ) يدعو إلى الصواب والتوحيد والإيمان. 
( استطير أواغتيل ) معنى «استطير» طارت به الجنء ومعنى «اغتيل» قتل سراء والغيلة 
بكسر الغين هى القتل فى خفية. 
( من آذن النبى يله بالجن؟ ) أى من أعلمه حين القراءة بأنه يقرأ على الجن؟ 
فقهالحديث 


قصد الإمام مسلم من ذكرهذا الحديث هنا هوالاستدلال على الجهر فى قراءة الصبح. أخذا من 
سماع الجن للرسول وله وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر 

لكن لحاديخ الناتب تتعرضي لثلات ساكل مهفة انض 

١‏ - الرويات المتعارضة فى قراءته صلى اللّه عليه وسلم على الجن والتوفيق بينها ما أمكن. 

؟ - حقيقة الجن والشاطين وأصل خلقتهم ومعايشهم وتكليفهم وثوابهم. 

5 ]راقم السك وود بالشوت 
وسنحاول الإلمام مع الاختصار, فإن الآراء فى هذه المسائل كثيرة. وغير محكومة بالعقل. وغير 

تكن الذلدن واللشوتن القوفية: 

-١‏ بالإضافة إلى روايات الباب يروى أبوداود وغيره عن ابن مسعود أن النبى ييه قال: « أمرت أن 
أتلوالقرآن على الجن. فمن يذهب معى؟ فسكتوا. ثم قال الثانية فسكتواء ثم قال الثالثة. فقال 
ابن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحجون. عند شعب أبى دب [فيه 
مدفن آمنة بنت وهب أم النبى ي] فخط علي خطاً. فقال: لا تجاوزه. ثم مضى إلى الحجون, 
فانحدرعليه أمثال الحجل, يحدرون الحجارة بأقدا مهم. يمشون يقرعون فى دفوفهم كما تقرع 
النسوة فى دفوفها. حتى غشوه فلا أراهء فقمت, فأوما إلى بيده أن اجلس فتلا القرآن. فلم يزل 
صوته يرتفع ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم؟ فلما انفلت إليّ قال: أردت أن تأتينى؟ قلت: نعم 
يارسول اللَّه فقال: ما كان ذلك لك. هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن, ثم ولوا إلى قومهم 
منذرين, فسألونى الزاد فزودتهم العظم والبعر» قال عكرمة : وكانوا اثنى عشر ألفمًا من 
جزيرة الموصل. 
ومن غيرهذا الوجه يروى ابن مسعود: «٠‏ انطلق بى عليه السلام, حتى إذا جئنا المسجد الذى عند 
حائط عوف خط لى خطأ, فأتاه نفر منهم, كأنهم رجال الزط [جنس من الهنود] فقالوا: من أنت؟ 
قال: أنا نبى الله. قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: هذه الشجرة. فقال: يا شجرة. فجاءت 
تخ عزوق يكنى:التضوة نب ديه كفال عل تاعاذا تسجينة 4'قالك) شه انك رضول الله 
جيك كنا ابت 


الما 


وروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من لقاء الجن وضع رأسه على حجرابن مسعود فرقد, ثم 
استيقظ. فقال: هل من وضوء؟ قال: لا. إلا أن معى إداوة فيها نبيذ. هل هو إلا تمروماء؟ فتوضاً 
منه. وقال: تمرة طيبة وماء طهور. 

هذه الروايات بينها وبين روايات الباب تعارض واضح. إن هى تثبت بوضوح أن ابن 
مسعود كان مع النبى يله ليلة الجن وروايات البناب تنفى بشكل قاطع أنه كان معه 
بل ولم يكن أحد معه ليلة ذهب للقراءة على الجن. والأحاديت التى تنفى متأخرة. ففيها 
التابعى يسأل ابن مسعود فينفىء فيستحيل بناء على هذا الجمع بتعدد الواقعة, فلم 
يكن مناص من الأخذ برواية ورد الأخرى. ولهذا قال النووى فى شرح مسلم بعد أن ذكر 
روايات الباب: هذا صريح فى إبطال الحديث المروى. فى سنن أبى داود وغيره, 
المذكتوى قريه الوضوة بالتبية وحقدى ابدن بسع وا ممه على الله عليه وشك ليلنة الجن 
فإن هذا الحديث [أى الذى فى رواية مسلم من روايات الباب] صحيح., وحديث النبيذ 
ضعيف باتفاق المحدتين ومداره على زيد مولى عمربن حريث. وهو مجهول. اه 

بقى التوفيق بين روايات الباب نفسهاء فالرواية الأولى تنفى أن النبى ويد قرأ على الجن. وتنفى 
أنه رآهم, على معنى أنه صلى اللِّ عليه وسلم حين قرأ على أصحابه فى صلاة الفجرام يكن يقصد 
القراءة على الجن اوتتعم ب استدا رين هدي أعلمه الله بعد. والرواية الثانية تثبت أنه صلى الله 
عليه وسلم ذهب إليهم قاصداً وقرأً عليهم عالماً بهم وسألوه وأجابهم. 

وأمام هذا التعارض يقول الحافظ ابن حجر: كأن البخارى حذف من حديت ابن عباس [الرواية 
الأولى] عبارة « ما قرأ رسول اللّهِ يله على الجن ولا رأهم», وبدأ حديثه بلفظ «انطلق» لأن ابن 
مسعود أثبت أن النبى يه قرأ على الجن فكان ذلك مقدماً على نفى ابن عباس. اه ومعنى ذلك 
رد هذا الجزء من رواية ابن عباس وترجيح رواية ابن مسعود. ثم قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع بالتعدد على معنى أن الجن أتوا رسول الله كَيْقٌ مرتين إحداهما بمكة وهى التى ذكرها ابن 
مسعود. والثانية بنخلة وهى التى ذكرها ابن عباس. اه 

وهذا الجمع أولى من إهمال جزء من رواية واردة فى الصحيح., وقد جزم بذلك النووى. حيث قال: 

قال العلماء: هما قضيتان. فحديت ابن عباس فى أول الأمر. وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة 
قل أوجي) [و لعل مراد النووى: حين أتوا فسمعوا قراءة النبى لِك لأصحابه فى صلاة الصبح, 
فنزل عليه بعد ذلك طقل أوحِي4] واختلف المفسرون. هل علم النبى وَل استماعهم حال استماعهم 
بوحى أوحى إليه؟ [وحينئذ يتعارض ظاهره مع قول ابن عباس: ماقرأ رسول اللّه عل على الجن] 
أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلكة ونا حدمت امن درن فقفية كرك جرت يدي لفديزيها قزاللة 
أعلم بقدره. وكان بعد اشتهار الإسلام.اه 


أما متى كانت القراءة الأولى والثانية فيقول ابن إسحان والواقدى: لما أدس رسول الله ولك مين 
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أهل مكة خرج إلى ثقيف بالطائف قبل الهجرة بثلاث سنين وقبل الإسراءء وأقام خمسة وعشرين 

ليلة وفى طريق عودته من الطائف, وعند بطن نخلة قام من جوف الليل يصلى الفجر, فمرنضر من 

الجن الذين ذكرهم الله تعالى. وهم من جن نصيبين [قرية باليمن] قيل كانوا سبعة وقيل كانوا 

تسعة وقيل: كانوا اثنى عشر. وأقام بمكة ثلاثة أشهر, وقرأ على جن الحجون. 

وهذا القول من أصحاب السيرة يفتقر إلى الدليل والتوثيق حتى تطمئن إليه النفس, وقد استشكل 

عليه الحافظ ابن حجر بأن ذهابه صلى اللّه عليه وسلم إلى الطائف وعودته منهالم يكن معه من 

أصحابه سوى زيد بن حارثة. فكيف يقال: « وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر»؟ وانضامن 
المعلوم أن الصلاة فرضت بأوقاتها ليلة الإسراء. فكيف تصح هذه العبارة [أى صلاة الفجروصلاة 
الجماعة] قبل فرض الصلوات؟ وحاول أن يجيب عن الإشكال الأول بجواز مرور بعض أصحابه 
فالتقوا به فى هذا الوقت فصلوا معه. وعن الإشكال الثانى باحتمال أن يكون قد فرضت الصلاة 
بمكة قبل الإسراء صلاة بالغداة وصلاة بالعشى قبل أن تفرض الصلوات الخمس على هيئتها 
الحالية. فتكون صلاة الفجر الواردة فى الحديث إحدى الصلاتين الواجبتين, وهو جواب لا 
تطمئن إليه النفس, ويبقى كلام أضنحات السو فى “حانهة إلى #لدلونهن يننا كديرا رقت 
القراءتين, وإنما المهم ثبوتهماء والأحاديث فى ذلك صحيحة وقوية بل قيل بتعدد القراءة على 
الجن أكثر من مرتين فى مكة والمدينة. واللّه أعلم 

؟- أما عن الجن: 

(1) وحقيقة وجودهم فقد نقل إمام الحرمين أن كثيراً من الفلاسفة والزنادقة والقدرية ينكرون 
وجودهم رأساً. وبعض هؤلاء يثبت وجودهم فى الماضى وينفى وجودهم الآنء وبعض آخر 
منهم يثبت وجودهم, وينفى صلتهم بالإنسان وتسلطهم عليه ووسوستهم له. 
أما أهل السنة وجمهور المعتزلة فيثبتون وجودهم. قال عبد الجبار المعتزلى: الدليل على 
إثباتهم السمع دون العقلء, إذ لا طريق إلى إنبات أجسام غائبة. لأن الشيء لا يدل على غيره 
من عدون يكون بمنتهما تعلق, ولو كان إثياتهع ماضطرا لما وقع) لاختلاك قبنها إلا انا قد 
علمنا بالاضطرار أن النبى يَْدُ كان يتدين بإثباتهم, وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. 

) ي) واذااثنت وحودهم فقن حتاف في أجلهم. فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس. فمن كان منهم 
كافراً سمى شيطاناً. وقيل إن الشياطين أولاد إبليس, ومن عداهم ليسوا من ولده. 
وفى كتاب المبتدأ عن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال: خلق الله الجن قبل آدم بألفى سنة, 
وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض والملائكة سكان السماءء. وقال بعضهم: عمروا 
الأرض ألفى سنة, وقيل: أريعين سنة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: خلق اللّه شوما أبا 
الجنء وهوالذى خلق من مارج من نار 


وكل هذه أقوال:مصدرها (نيا يتاك لا متم ملفا واللة أعلة. 
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(ج) واختلف فى صفتهم فقال بعض المعتزلة: الجن أجسام رقيقة بسيطة. 
وقال أبويعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة. وأشخاص ممثلة, يجوز أن تكون رقيقة. وأن 
تكون كثيفة, خلافاً للمعتزلة فى دعواهم أنها رقيقة, وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها. 
قال: وهو مردود. فإن الرقة ليست بمانعة من الرؤية, ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض 
الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها.اه. 
أما عن رؤيتهم فى صورتهم الحقيقية أوصورة متطورة فقد روى البيهقى فى مناقب الشافعى 
بإسناده عن الرييع. سمعت الشافعى يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن 
يكون نبياًاه وهو محمول على من يدعى رؤيتهم على صورتهم التى خلقوا عليها. وأما من 
ادعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى فلا يقدح فيه. وقد تواردت الأخبار 
بتطورهم فى الصور. 
قال الحافظ ابن حجر: واختلف أهل الكلام فى ذلكء فقيل هو تخييل فقط ولا ينتقل أحد عن 
صورته ا لأصلية, وقيل: بل ينتقلون. لكن لا باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله 
انتقل كالسحر. قال: وهذا يرجع إلى الأول.اه 

د باخام د وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون؟ أولا؟ فقيل: نعم وقيل: لا. ومن قال نعم 
اختلفوا. ف فقيل: أكلهم وشريهم تشمم واسترواح .لا مضع ولا بلع, وهو مردود بما رواه أبو داود: 
كان رسول الله يك جالساً ورجل يأكل ولم يسم, ثم سمى فى آخره فقال النبى وَل : « مازال 
الشيطان يأكل معه. فلما سمى استقاء ما فى بطنه ». 
وروى مسلم من حديث ابن عمرقال: قال رسول اللّه يي ٠لا‏ يأكل أحدكم بشماله ويشرب 
بشماله. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ». 
والرواية الثانية من أحاديث الباب تفيد أن الزاد الذى أبيح لهم كل عظم ذكراسم اللّه عليه, 
وقد قيل: إن هذا لمؤمنهم, أما الكافرون فطعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. قاله النووى. 
واستدل من قال: ديم يدتداكخون يقولته تعد لم يَطْمِثْمُنَ إد نْس قَبْلَهُمْ وَلاجَانَ» 
[الرحمن:51] ويقوله < أُفَتَتَخِدُونَهُ وَدرَيّتَهُ أوِْيَاءَ مِنْ دُونى وَهُمْلَكُمْ عَدُوٌ4 [الكهف : ٠5]؟‏ 
وأما كونهم مكلفين فقد قال ابن عبدالبر: الجن عند الجماعة مكلفون. وقال عبدالجبار: لا 
نعلم خلافًا بين أهل النظر فى ذلكء إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى 
أفعالهم وليسوا مكلفين. قال: والدليل للجماعة ما فى القرآن من ذم الشياطين والتحرز من 
شرهم, وما أعد لهم من العذاب, وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وا رتكب النهى؛ مع 
تمكنه من أن لا يفعل. والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


وإذا تقرركونهم مكلفين فقد اختلفوا . هل كان فيهم نبى منهم أولاً؟ فروى الطبرى 
من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك. ومن قال بقول الضحاك احتج بأن اللّه 
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تعالى أخبر أن من الجن والأنس رسلا أرسلوا إليهم: ١‏ يَامَعْ مَعْشَرَالْجِنَ والإنس ألم 
يَأتِكُمْ يُسُلَ مِنْكُمْ4[الأنعام: ١؟1]‏ 

فلوجاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه :لوقتو ف اند هر وأحات ليوا 
معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل اللّه إليهم, ورسل الجن بد بنهم الله فى الأرض. فسمعوا 
كلام الرسل من الإنس, ويلغوا أممهم, , ولهذا قال قائلهم: «إِنا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزْلَ مِن بَعْدِ 
موسى 4 [الأحقاف : ]٠١‏ واحتج ابن حزم بأنه صلى الله عليه 'وسلم قال: دوكتان النبى متف 
إلى قومه خاصة» قال: وليس الجن من قوم الإنس. فثبت أنه كان فيهم أنبياء إليهم. قال: ولم 
يبعث إلى الجن من الإنس نبى إلا نبينا كيد لعموم بعثه للجن والإنس باتفاق.اه 

وقال ابن عبدالبر: لا يختلفون أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن, وهذا مما 
فضل به محمد على الأنبياء.اه 

وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. 

قال ابن حجر: وثبت التصريح بذلك فى حديت « وكان النبى يبعث إلى قومه. وبعثت إلى 
الإنس والجن ». 

وإذا تقرر أنهم مكلفون فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام, وأما ما عداه من الفروع 
فاختلف فيه لما تبت من النهى عن الروث والعظم. وأنها زاد الجنء مما يدل على جواز 
تناولهم الروث,. وذلك حرام على الإنس.اه. 

ولم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصى. واختلف هل يثابون؟ 

فروى الطبرى وابن أبى حاتم موقوفا» إذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار قال اللّه 
لعؤيى الجن وسائرا لأمم [أى من غيرالإنس] كونوا تراباً فحينئذ يقول الكافر: 9 يَالَيْتَنِى 
كنت ترَابًا #[الذبأ: ]6٠‏ وروى ابن أبى الدنيا عن ليث بن أبى سليم قال: ثواب الجن أن 
يجاروا من النار, ثم يقال لهم كونوا ترابا. وروى عن أبى حنيفة هذا القول. ويؤيد هذا الرأى 
قوله تعالى: © يَاقَوْمَنَا أجيبُوا دَاعِى اللَّه وَآمِنُوا به يَعْفِرْلَكُمْ مِن ذَُنُويكُمْ وَيُجرَكُمْ مِنْ عدب 
أليم 4[ [الأحقاف ]] كيث حل قترجة الإتمان الإجاة من النار. ويرده أن مثل ذلك وارد 
فى الإنس أيضاء وعدم ذكرالجنة ليس دليلا على عدم استحقاقها. 

وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة. وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعى وأبى يوسف 
ومحمد وغيرهم, واختلفوا هل يدخلون الجنة مدخل الإنس على أربعة أقوال: 

(١)[نعم]ء‏ وهوقول الأكثر 

)١(‏ يكونون فى ربض الجنة. وهو منقول عن مالك وطائفة. 

(") أنهم أصحاب الأعراف. 

(:) التوقف. 


وفى قوله تعالى : « وَلِكُل دَرَجَاتٌ مِما عَمِلّوا 8م الأحقاف: 15]. < أولَئِكَالَذِينَ حَقَ 
علَيْهِمْ الْقَْلُ فِى أَمَمِ قَد خَلّس مِنْ قَيْلِِمْ مِنْ الْجِنٌ وَالإنس 4 [الأحقاف: :] بعدها 9 وَلِكُلُ 
ديكات متاعيكا 1 وَلِمَنَ خَافَ مَقَامَ رَيّهِ جَنّتَان *[الرحمن: 55] والخطاب للائنس 
والجنء بدليل قوله تعالى : 9 قبأي آلاء ريَكُمَا تكَدبَانَ 4 
فى ذلك كله دليل كاف على أنهم يدخلون الجنة. 
*' - وأماعن استراة قهم السمع فقد قال النووى: ظاهر قوله « وقد حيل بين الشياطين ويين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشهب» أن هذا حدث بعد نبوة نبينا محمد يلق ولم يكن قبلهاء. ولهذا أنكرته 
الشياطين وارثاعت له وصريوا مشنازى الأرض ومقاركي] لبعرفوا 'خبره. ولهذا كاف الكهانة 
فاشية فى العرب حتى قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السمع.اه وذكرابن 1 
إسحق أن العرب أنكرت وقوع الشهب. وأشدهم إنكارًا تقيف. وأنهم جاءوا إلى رئتيسهم عمروبن 
أمية بعد ما عمى, فسألوه. فقال انظرواء إن كانت هى التى يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر فهو 
خراب الدنيا وزوالها. وإن كان غيرها فهو لأمرحدث. 
وذهب جماعة من العلماء وابن عباس والزهرى إلى أن الشهب مازالت منذ كانت الدنياء يؤيده ما 
متي ادلم من وله على الله عليه تلم ل د ن كان مثل هذا فى 
وذكربعضهم أن السماء كانت محروسة قبل النبوة. ولكن إنما كد ال ا قر 
عظيم من عذاب ينزل» أو إرسال رسول إليهم, وعليه فسروا قوله تعالى: : ونا ل تذرى أَشَرٌأريد 
بِمّن فى الأَرْض أَم أرَادَ بهم رَيْهُمْ رََدَا 4 [الجن: 0 
وقيل: وميه مرئية ويه اك مع لاسن هكد لخن ا ب اير سيدنا 
وقال ابن الجوزى: الذى أميل إليه أن الشهب لم ترم إلا قبل مولد النبى ول ثم استمر ذلك وكثر 
حين بعث, وعن الزهرى: كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين البعتة. 
قال العينى: فإن قيل: كيف تتعرض الجن لإتلاف نفسها بسبب سماع خبربعد أن صارالرمى 
بالشهب معلوماً لهم؟ أجيب بأنه قد ينسيهم الله تعالى ذلك لينفذ فيهم قضاؤه. على أن السهيلى 
وغيره زعموا أن الشهاب تارة يصيبهم فيحرقهم, وتارة لا يصيبهم. فإن صح هذا كان تعرضهم لعدم 
تيقنهم الهلاك وعدم جزمهم به. 
وقد تحصل لنا فى هذه المسألة أقوال: 
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(أ)الحراسة والشهب لم تكن أصلا قبل البعثة. 

(ب)الحراسة والشهب كانت موجودة قبل البعثة لكن لا تستخدم الشهب إلا عند 
وهل كانت موحية 55 

(ج) الحراسة والشهب كانت موجودة قبل البعثة. وكانت توجه إلى الشياطين لكن إحراقهم بها 

( د )الحراسة والرجم كانا موجودين وحاصلين قبل البعثة ولكنهما غلظا وكثرا وأحكما 
بعدالبعثة. 

ولايستطيع باحث منصف أن يجزم برأى, فالأمور غيبية والتأويلات ساتغة. واللّه أعلم بالصواب. 

ويوّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ الجهر بالقراءة فى الصبح. 

؟- إثيبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة فى السفر. وأنها كانت مشروعة من أول النبوة. 

م أحدت العاري أن الجن آمنوا عن تدر قال: حامر امن كد مايه أن يعلم 
ا ل 

غ- - يؤخد فى قوله: «لكم كل عظم ذكراسع الله علية» آن الجن يظعمون ذلك. قال التووى: قال بعض 
العلماء: هذا لمؤمنيهم, وأما غيرهم فجاء فى حديث آخر أن طعامهم مالم يذكراسم اللّه عليه. 

4- من قوله «وددت أنى كنت معه» يؤّخذ الحرص على مصاحبة أهل الفضل فى أسفارهم ومهماتهم 
ومشاهدهم ومجالسهم مطلقا والتأسف على فوات ذلك. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الاعتباربما قضى اللّه تعالى للعبد من حسن الخاتمة, لا بما يظهر 
منه الشر ولو بلغ ما بلغ, لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن كانوا عند 
إبليس فى أعلى مقامات الشرء وإلا ما اختارهم لهذه المهمة. ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. 

/ا- قال النووى: فى قوله «آذنت بهم شجرة» دليل على أن اللَّهِ تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد 
تميزاً. ونظيره قوله تعالى: ل وَإِنَ مِْهَا لَمَايَهْبِطُ مِنْ حَشْيّة الله 4 [البقرة : 4] وقوله _تعالى: « وَإن 
من شيء إلا يُسَبْحْ بِحَمدِهِ وَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم 4 [الإسراء: 5؛] وقوله صلى اللّه عليه وسلم: 
؛ إن لأعرف شيا بمكة كان يسلم على». محديت الشحرقة اللتين انتقلتا إليه صلى الله عليه 
وسلم, وقد ذكره مسلم فى آخرالكتاب. وحديث حنين الجدع. وتسبيح الطعام, وفرار حجر موسى. 


واللّه أعلم 


درن 


فهرس الكتاب 
الموضصضخبوع 
)٠١١(‏ باب الشفاعة ومسلسل أحاديثه من ١7-1744‏ وللمعجم من 780-157 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(؟١٠)‏ باب شفقة الرسول على أمته ومسلسل حديثه 717 وللمعجم 785 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
)٠١7(‏ باب من مات على الكفر فهو فى النار ومسلسل حديثه 77/8 وللمعجم 7817 
المعنى العاة ْ 
المباحث العربية 


فقه الحديث 


)٠١:(‏ باب ما جاء في قوله تعالى (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ الأقرَبين4 وأن الرسول لا يغنى عن 


الكافرين شيئًا ومسلسل أحاديثه من 1/5-779 7 وللمعجم من /5 707-17 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

)٠١9(‏ باب شفاعة النبى ييه لأبى طالب ومسلسل أحاديثه من 71-110 وللمعجم 
من 778-7017 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

754 باب من مات على الكفرلا ينفعه عمل ومسلسل حديثه 785 وللمعجم‎ )٠١1( 

المعنى العام 
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الموضيوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

7/5 باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين ومسلسل حديثه‎ )١( 

وللمعجم 5757 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)٠١8(‏ باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون, ولا 
يتطيرون ولا يكتوون, وعلى ريهم يتوكلون ومسلسل أحاديثه من 591-786 
وللمعجم من /71/0-751 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

)٠١9(‏ باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة ومسلسل أحاديثه من 595-797 وللمعجم 
من 7/0771 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


مايؤّخذ من الحديث من أحكام 


| كتابالطهارة 
)١(‏ باب فضل الوضوء ومسلسل حديثه ١51‏ وللمعجم ١‏ 
المعنى العام 
المباحت العردية 
فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

١ باب لا تقبل صلاة بغير طهورولا صدقة من غلول ومسلسل حديثه 598 وللمعجم‎ )112١( 
المعنى العام‎ 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
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الموأض بيع 

(؟>11) باب الوضوء من الحدث ومسلسل حديثه ١99‏ وللمعجم ؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(1777) باب صفة الوضوء وكماله ومسلسل أحاديثه من ٠٠غ01-8غ‏ وللمعجم من 0-6 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشى إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة 
إلى الجمعة ومسلس أحاديثه من ,6١58٠7‏ وللمعجم من 17-5 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الحديث 

(112) باب الذكر المستحب عقب الوضوء ومسلسل أحاديته 5١٠5.5١6‏ وللمعجم ١/‏ 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

تابع باب صفة الوضوء وكماله ومسلسل أحاديثه من 555-415 وللمعجم من 57-18 

المعنى العام 

النياحت العريية 

فقه الحديث 

(11) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب ومسلسل أحاديثه من 55-875 وللمعجم 
من ٠٠١-56‏ 

المعنى العام 

المياحك العريية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
)1071٠7(‏ باب فضل إحسان الوضوء ومسلسل أحاديثه 555-877 وللمعجم 57١‏ 77 


الموض يوع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

تابع باب اطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء ومسلسل أحاديثه من 665-874 

وللمعجم 59-77 ْ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(116) باب فصل إحسان الوضوء. وكثرة الخطا إلى المساجد ومسلسل أحاديثه 
من 585-5487 وللمعجم 6٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(119) باب السواك (الأحاديث) ومسلسلها من 555-5564 وللمعجم من 67-85١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث 

00-5/ باب خصال الفطرة (الأحاديث) ومسلسلها 550-547 وللمعجم من‎ )1١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

الجمع بين الروايات ومجموع الخصال 

الختان للذكر والأنثى. حكمه. وحكمته. ووقته 

تقليم الأظفار. حكمه. وحكمته., ووقته 

نتف الإبطء حكمه. وحكمته؛ ووسيلته 

قص الشارب. حكمه, وحكمته. وكيفيته 

إعفاء اللحية. بيان حدودهاء ومقدار إعفائها. والحكم, والحكمة 

الأخذ من الحاجبين. وإزالة شعر الخدين والأنف والأذنين 


للا 


الموخغوع 
)١17١(‏ باب الاستنجاء. وآداب قضاء الحاجة (الأحاديث) ومسلسلها من 6/٠-645١‏ 
وللمعجم من 05-؟/ا 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

حكم استقبال القبلة أواستدبارها ببول أو غائط فى الفضاء وفى البناء وأدلته, وحكمته. 

الاستنجاء بالأحجار. وشروطه. وا لاستنجاء بالماء. والمذاهب والجمع بينهما 

حكم الاستنجاء باليمين. ومس الذكر باليمين, وحكمة التشريع 

الجمع بين منع الاستنجاء باليمين وبين ما روى من حب التيامن فى الشأن كله 

التبرزفى طريق الناس أوفى ظلهم 

البول قائماء وحكمة منعه. وأدلته. 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام والحكم 

من آداب قضاء الحاجة عدم إدخال المصحف الخلاء 

(؟؟1) باب المسح على الخفين (الأحاديث) ومسلسلها من ١/45-5؛‏ وللمعجم 
من 5/١ا-0/‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مشروعية المسح على الخفين. والمذاهب فيه وأدلتهم 

تحديد مفهوم الخف وما يقوم مقامه 

شروط المسح على الخفين 

الواجب فى المسح وطريقته 

ما يؤخذ من الحديث 

(؟؟1) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها 

(الأحاديث) ومسلسلها من 555-5564 وللمعجم 85, /1/ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

ما يؤخذ من الحديث 

(178) باب حكم نجاسة الكلب (الروايات) ومسلسلها من 507-451 وللمعجم 
من 47-88 


الموأض ‏ وع 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديتث 

المذاهب فى نجاسة سؤر الكلب وياقى أعضائه, مع الأدلة ومناقشتها 

أقوالهم فى تسبيع الغسل أو تثليثه, وعلته. والتدريب وحكمته 

وكيفيته, مع الأدلة. ومناقشتها 

أقوالهم فى تربية الكلاب. وبيعهاء وقتلها. وأدلتهم مع المناقشة 

مايؤخذ من الحديث 

(170) باب البول فى الماء الراكد والاغتسال فيه (الأحاديث) ومسلسلها من 001/-05٠05‏ 

وللمعجم من 151-57 

المعنى العام 

المباحث العربية 

أولاً: حكم البول فى الماء الراكد وأضراره 

ثانياً: وأما انغماس من لم يستنج فى الماء ليستنجى فيه 

(171) باب إزالة النجاسة إذا حصلت فى المسجد ( حديت بول الأعرابى فى المسجد) 

مسلسل الأحاديث من 5٠١-50‏ وللمعجم من /49-917. 

المعنى العام 

المباحت العربية 

مذاهب العلماء فى تطهير النجاسات,. مع الأدلة, ومناقشتها 

جلود الميتة ودبغها 

المذاهب فى تطهير النجاسة بأى مائع. مع الأدلة ومناقشتها 

تطهير الأرض من نجاسة رطبة وقعت عليها 

مايؤخذ من الحديث 

ما ينيغى أن تصان عنه المساجد 

(171) باب حكم بول الطفل الرضيع (الأحاديث ) ومسلسلها من 010-51١‏ وللمعجم 
من ٠١-٠٠١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

المذاهب فى نجاسة بول الرضيع ذكراً أو أنثى, وكيفية التطهير منه. مع الأدلة ومناقشتها. 

ما يؤخذ من الحديث 
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الموض وع 

(128) باب حكم المنى ( طهارته أو نجاسته وكيفية إزالته) (الأحاديث) ومسلسلها من 
4191-7 وللمعجم من ٠١8-٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

المذاهب فى طهارة المنى أو نجاسته. مع الأدلة ومناقشتها. 

المذاهب فى غسله أو فركه مع الأدلة ومناقشتها. 

مايؤخذ من الحديث. 

(125) باب نجاسة الدم, وكيفية غسله (الحديث ) ومسلسله 02١‏ وللمعجم ٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

حكم دم السمك والجراد والدم المتحلب من الكبد والطحال. 

إزالة النجاسة بالخل والبنزين ونحوهما 

(10) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه (الأحاديث) ومسلسلها 
تفط رف وللمعجم ١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

عدم التنزه من البول وعذاب القبر 

وضع الجريد الأخضر على القبور 

وصول ثواب قراءة القرآن للميت 

كتاب الحجيض 

)17١(‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار. والاضطجاع معها فى لحاف واحد (الأحاديث) 
ومسلسلها من 0571-/051 وللمعجم من ١‏ -0 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

حكم مباشرتها فى الفرج بالجماع. ودليله. 

حكم مباشرتها فيما فوى السرة وتحت الركبة, ودليله. 

حكم مباشرتها فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر, ودليله. 
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الموضخوع 

مايؤخذ من الأحاديث 

(177) باب طهارة يد الحائض وسوّرها وحجرها (الأحاديث ) ومسلسلها من 07-058 
وللمعجم من ١7-57‏ 

المعنى العام ( مقارنة بين معاملة الحائض قبل الإسلام وبعده) 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

عدم جلوس الحائض فى المسجد - وترجيلها شعر زوجها المعتكف 

طهارة جسد الحائض وعرقهاء وثوبها. 

حمل الحائض للمصحف (المذاهب والأدلة ومناقشتها) 

ما يؤخذ من الحديث ( مؤاكلة الحائض. وسوّرها. وريقها) 

(177) باب حكم المذى (الأحاديث ) ومسلسلها من 051-4079 وللمعجم من 14-1١17‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ منه 

(174) باب وضوء الجنب قبل نومه. وغسل فرجه قبل أكله أوشريه أوجماعه 
(الأحاديث) ومسلسلها من ”000-587 وللمعجم من 7-5٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث 

(175) باب منى المرأة. ووجوب الغسل عليها بخروجه (الأحاديث) ومسلسلها من 
004-0١‏ وللمعجم من 78-59 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث (خروج المنى موجب للغسل) 

منى المرأة ومنى الرجل. صفاتهما. وأحكامهما. 

إثبات الوراثة, وشبه الولد لأعمامه أو أخواله. 

تحليل الحديث على ضوء علم الطب من أن الولد يتكون ببويضة المرأة. مع توضيح دخل 

البويضة ونشأتها. 

(177) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة (الأحاديث) ومسلسلها من 017-57٠‏ وللمعجم 
من 55-76 
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الموصضخوع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث ٠‏ 

صفة الغسل الكامل فقه الحديث ( غسل الجنب يديه قبل إدخالهما الإناء). 

استنجاء الجنب, وتنظيفه يده قبل الغسل 

وضوء الجنب قبل اغتساله. أو بعده. والمذاهب فى ذلك وأدلتهم. 

المضمضة وا لاستنشاىَ فى الغسل 

تخليل الشعر. وغسل أصوله فى الرجل والمرأة. ومناقشة أدلة المذاهب. 

المذاهب فى الدلك فى الغسلء وأدلتهم, ومناقشتها. 

صفة الغسل الكامل 

التنشيف من ماء الغسل والوضوء., والأقوال فيه, ومناقشة الأدلة. 

ما يؤخذ من الحديث 

(171) باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجناية (الأحاديث ) ومسلسلها من 

08-71 وللمعجم من 05-8٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت ( مقدار ماء الغسل) 

غسل الرجل بفضل المرأة. والمرأة بفضل الرجل 

ما يؤّخذ من الحديث 

(17) باب استحباب إفاضة الماء تلاثاً فى الغسل (الأحاديث) ومسلسلها 
من 0885-0١‏ وللمعجم من 55-/01 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

المذاهب فى تثليث الغسل, وأدلتهم, ومناقشتها. 

مايؤخذ من الحديث 

(175) ناب تقتضن ضفاكر الفراة عند العمل (الأحتاديك ) وتستشتليا مين مله سيره 
وللمعجم من /05-0 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


الموض وع 

المذاهب فى نقض ضفائر المرأة. وأدلتهم ومناقشتها. 

(0غ1١)‏ باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض (الأحاديث) 
ومسلسلها من 057-55 وللمعجم من 51-5٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

حكم وضع قطنة المسكء وحكمتها 

مايؤخذ من الحديث 

01١-046 باب المستحاضة. وغسلها وصلاتها (الأحاديث) ومسلسلها من‎ )١14١1( 
755-75 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

الفرى بين الحيض والاستحاضة 

كيف تميزالمرأة بينهما 

كيف تتطهر المستحاضة لتصلى؟ المذاهب, والأدلة والمناقشة 

5٠08-5٠07 باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة (الأحاديث ) ومسلسلها من‎ )١140( 

وللمعجم من 59-517 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يحرم فعله على الحائض 

الفرق بين الصوم والصلاة فى القضاء 

مايؤخذ من الحديث 

(14) باب حفظ العورة, والتستر عند البول وا لاغتسال (الأحاديث) ومسلسلها من 

-810 وللمعجم من 78-٠٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

عورة الرجل. وعورة المرأة - تحديدهاء والمذاهب فيها وأدلتهم. 

فخذ الرجلء والمذاهب فى عورته. والأدلة ومناقشتها. 
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الموضصض وع 

عورة المرأة فى الصلاة وغيرها 

المذاهب فى كشف العورة فى الخلوة, مع الأدلة ومناقشتها 

755-5115 باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل (الأحاديث) ومسلسلها من‎ )١144( 
/94-/٠0 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث 

(140) باب الوضوء مما مست النار من لحوم الإبل (الأحاديث) ومسلسلها 
من /774-5171 وللمعجم من 91-9٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديت 

5681-554٠ باب من تيقن الطهارة وشك فى الحدث (الأحاديت ) ومسلسلها من‎ )١145( 
19 ,4/ وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(151) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (الأحاديث) ومسلسلها من 544-7147 وللمعجم 

من ١٠٠-ل/ا١٠‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مذاهب العلماء وأدلتهم 

ما يؤخذ من الحديث 

١١0-٠١8 وللمعجم من‎ 557/-565٠ باب التيمم (الأحاديث ) ومسلسلها من‎ )١158( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث كيفية التيمم 

أحكام متناثرة فى التيمم 


الموضصضيوع 
مايؤخذ من الحديث 
(189) باب المسلم لا ينجس (الأحاديث ) ومسلسلها من 104-748 وللمعجم ١١7‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الحديث 
)1٠١(‏ باب أكل المحدث وذكرالله حال الحتانة (الأكاضة) طلسن من 558-57 
وللمعجم من /111-١؟١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
متى يجب على المحدث الوضوء؟ 
الأكل والشرب بين قضاء الحاجة وبين الوضوء : 
ما يباح للمحدث والجنب من ذكر اللّه وقراءة القرآن 
)1١١(‏ باب ما يقول إذا دخل الخلاء (الحديث ) ومسلسله 1171.374 وللمعجم ١77‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
(؟1) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء (الأحاديث ) ومسلسلها من 7170-7117 
وللمعجم من ١55-1١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
كتاب الصلاة 
'(10) باب بدء الأذان (الحديث) ومسلسله 17/١‏ وللمعجم ١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الحديث 
(106) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة (الأحاديث) ومسلسلها 
من 11720-51/7 وللمعجم من 3-57 
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ا 
3 
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هرت 


لواو 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث ألفاظ الأذان. 

ألفاظ الإقامة 

الاسترسال 

الوقوف 

التمطيط 

الأذان باللغة الأجنبية 

شروط المؤذن 

(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد (الأحاديث ) ومسلسلها 
/511. 8/ا وللمعجم /ا../ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

الأذان قبل الوقت 

ما يؤخذ من الحديث 

(151) باب ما يقول إذا سمع الأذان (الأحاديث) ومسلسلها من 5875-5719 وللمعجم 
من ١١-5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديت 

٠١-١5 باب فضل الأذان (الأحاديث ) ومسلسلها 190-786 وللمعجم من‎ )1١1/( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث 

(15) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع 

من الركوع (الأحاديث) ومسلسلها من 195-79١‏ وللمعجم من 57-5١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 


الصفحة 
ارت 
الخو 
ءءء 
رودت 
0غ16ظ 
ه6ظ 
60ظ 
60ظ 
آاغ6 


331 
6 
4.6 
1 
11 
11 


1 
1 
1 
6 
2 
65١ 
63 
6 
60 
ع‎ 


2 


282 


282 


14 


الموأضيوع 

فقه الحديث 

(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة (الأحاديث ) ومسلسلها من 

ْ 77-51 وللمعجم من‎ /١7-1/ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث 

)1٠١(‏ باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة (الأحاديث ) ومسلسلها من /16-1٠١5‏ وللمعجم 
من 5-76 ْ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

المذاهب وأدلتها 

مايؤخذ من الحديث 

07-5٠ باب البسملة (الأحاديث ) ومسلسلها من 1/19-؟؟/ا وللمعجم من‎ )17١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

المذاهب وأدلتها 

ما يؤوّخذ من الحديث 

(؟11) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة ((الحديث ) ومسلسله ٠/57‏ وللمعجم 06 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث 

(17) باب التشهد فى الصلاة (الأحاديث ) ومسلسلها من 77-154 وللمعجم 
من 16-00 ْ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

المذاهب وأدلتها 
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الموض ‏ وع 
الدعاء بعد التشهد 
مايؤخذ من الحديث 
(174) باب الصلاة على النبى يَييِهٌ بعد التشهد ومسلسل أحاديثه من 75/١-/ا‏ وللمعجم 
من 16-١/٠ا‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
)١170(‏ باب التسميع والتحميد والتأمين ومسلسل أحاديثه منن 79/ا-55/! وللمعجم 
من الا-كل/ا 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديت 
مايؤخذ من الأحاديث 
(177) باب ائتمام المأموم بالإمام, ومسلسل أحاديثه من 44/!-/1/01 وللمعجم 
من /ا/1-ةم/ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
(171) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر 
ومرض رسول الله ييه ومسلسل أحاديثه من 119-158 وللمعجم من ٠١1-5٠‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(11) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخرالإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة 
في الصلاة إذا نابهما شيء طقل أحاديثه من ١٠1-1/7/ال/ا‏ وللمعجم من ٠١1/-٠١”‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
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الموصضوع 
)١119(‏ باب الأمربتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ومسلسل أحاديثه 
من /الا/ا-٠//‏ وللمعجم من ١١١-١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث ٠‏ 
)1٠١(‏ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده. 
ومسلسل أحاديثه من 4-11 وللمعجم من ١١5-1١5‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
كا سؤحد من الأحاديث 
(171) باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ومسلسل أحاديثه 
من 87/-/7// وللمعجم من ١18-1117‏ 1 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(17) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهى عن الإشارة باليد فيهاء ومسلسل أحاديثه 
من 740-188 وللمعجم من ١71-115‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
(17) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء ومسلسل أحاديثه 
من 6٠57-1/4١‏ وللمعجم من 1١75-١557‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث وما يؤخذ منه 
(17) باب أمرالمصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع 
الرجال. ومسلسل أحاديثه 207 وللمعجم ١77‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
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الموض وع 
فقه الحديث 
(15) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. 
ومسلسل أحاديثه من 8١4-٠05‏ وللمعجم من ١15-١75‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الأحاديتث 
(1) باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية بين الجهر والإسراء إذا خاف من 
الجهر مفسدة ومسلسل أحاديثه من 8١5 - 8١5‏ وللمعجم ١5” - ١544‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديتث 
(171) باب الاستماع للقراءة ومسلسل أحاديثه 8١1/‏ - 818 وللمعجم ١5/- ١41‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(178) باب الجهر فى القراءة فى الصبح والقراءة على الجن ومسلسل أحاديثه 
من 850-815 وللمعجم ١67 - ١59‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
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تاب كتج الصلاة 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة 
كنات صلاة السَافيت 


جه الثاامنك 


الأرع اذ اتخصضوة 


ىفن سنب 


دارالشرو هقف 


و ا |" ا 
ميس ع حقو النثروالطيع جموطل م 
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تابع 
كتاب الصلاة 


باب القراءة فى الظهر والعصر 

- باب القراءة فى الصبع والمغرب. 

-١‏ باب القراءة فى العشاء. 

7- باب أمرالأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام. 

187- باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام. 

4- باب متابعة الإمام والعمل بعده. 

5- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 

11- باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. 

1- باب ما يقال فى الركوع والسجود. 

هاس فهل السكوه والحث علية. 

4- باب أعضاء السجود, والنهى عن كف الشر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة. 

- باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن 
عن الفخذين فى السجود. 

-١‏ باب ما يجمع صفة الصلاة. وما يفتتح به ويختم به. وصفة الركوع, والاعتدال منه. والسجود 
والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية. وصفة الجلوس بين السجدتين, فى التشهد 
الأول. 

- باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهى عن المرور بين يدى المصلى. وحكم 
المرورودفع الماروجوازالاعتراض بين يدى المصلى, والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من 
السترة. وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. 

37- باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه. 


(174) باب القراءة فى الظهر والعصر 


م لعن أبى قَنَادَة طد *'" قَالَ: كان رَسُول اللَّهِ َي يُصَلَى بنا قَيَقَرا ف فى الظَهْرٍ 
وَالْعَصْرٍ ف ب الركْعيِنِ الأويبن بقَتِحَةٍ اكاب وَسُورئيْنٍ وبُسْوعنا الآبَة أخيّانا وكا يُطُوَلَ 
الرمْعَةَ الأولّى مِن الظهْرٍ ود 3 صر الثانئَةَ وَكَدَلِكَ فِى الصّبح. 


 ١هه‎ 


م لعن عَبْد اللّهِ بْن أبى قَعَادَوه*' ' عن أَبيه طفن أن النبي وَل كان يم قرأ فى الرَكْعَتيِن 
الأولين مِن الظُهْر وَالْعَصر بفَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورَةٍ وَيُسْيِعْنًا الآيَةَ أخيانَا ويقرا ف فى الرَكعتيِن 
الأخريّبن بِفَاتِحَةٍ الكِتَاب. 


لاعن أبى سَعِيدٍ الخذري ظلها *“*" قَال: كنا حر ام مسُول الله فى الطفر 


وَالْعَصْرٍ فَحَرَرْنا قِيَامَهُ فى الرَكعتين الأولييِن من الظهْرٍ قَدْرَ قِراءَةٍ ألم تنزيلٌ - السسَّجْدَةٍ 
0 ره 5 20 82 ع )ده 8 
وَحَرَرْنا قَِامَهُ فى الأَخريئٍ قَادْرَ النصلف من ذلك وَحَرَرنَا قَِامَهُ فى الرَكعمين الأوليئِنٍ من 
الْعَصْرٍ عَلَى قَذرِ قَِام به فى الأخريِن من الطَْرٍ فى الأَحَريئنٍ من الْعَصْرٍ عَلَى النضف مِن َلك 
ا آيَة. 

م قلعن أبى سَعِيدٍ الخذري ظيد””" أن النبي وَل كان يَقرَ تأفى صّلاة الظّهْرٍ فِى 
0 ا ا ل 0 


ضام مومه 0 
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م 


الأخريئن قَدْرَ نطف ذبِك. 


١6 


د 2 ه )م 


كجاعن جَابرٍ بْن سَمْرَة ضفن يف7" أن أ هُلَ الْكُوفَةِ شَكَوَا سَّعْدَا إلى عُمَرَ بْسن الْخَطَابٍ 
فَذَكَرُوا مِنْ صّلاتهِ فَأَرْسَلَ إِلَئْهِ عُمَرُ قَقَدِمَ علَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ به مِن أَمْرٍ الصَّلاةٍ قَقَالَ إنى 


٠‏ *"م- 


١8 4(‏ وحَدْنا مُحَمَدُ بْنْ الْمنى لعي حَدَننا ابْنْ أبى عَدِي عن الْحَجّاجٍ (يَعْنى الصوّاف) عَن يَخْبَى (وَهْوَ ابن أبى كبِير) عَنٍ 
عبد اللِّ بن أبي قََادَةَ وأبى سَلَمَةُ عن أَبى قَتَادَة 

(هه ١)حَدَا‏ بو بَكْرٍ بن أبى شيبة حَدَلَْا يَِيدُ بن هارُون أَخبَرنَا هَمَامُ وان بْنُ يزيد عن يَحبَى إن أبى كير عن عَبْدٍ الله بن أبى 
قََادَةَ عن أبيه 

(65١)حَدََنايَحَتَى‏ بْنْ يَحتَى وأبُو بكر بن أبى شَيبَة جَمِيعًا عَن هُشِيِمٍ قَالَ يَحْتَى أخبرنا هُشِم عن مَنْصُورٍ عن الْوَلِيِدٍ بْنِ مُسْلِمٍ 
عن أبي الصّدَيقٍ عن أبى سَعِيدٍ لحري 

١81‏ حَدَننَا يان بْنْ روخ حَدَننا أبُو عَوَانَةَ عن منَصُور عن الْوَلِيدٍ أبى بظثر عن أبى الصّدّيق الناجي عن أبى سَعِيدٍ 

(6١)حَدَنْنا‏ َحْبَى بْنْ يَحْبَى أَخبرنَا هْشيِمٌ عن عَبْدٍ الْمَلِك بْنِ عُميْرٍ عن جابرٍ بن سَمُرَة 
- حَدَنَنَا فيه بن سَعِيدٍ وَإِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَن جرير عَنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُميْرٍ بِهَذَا الإسْنَادٍ. 


60 هام 00 ١‏ افاي ا اق ماع 9 000 146 2-6 عجو 6 ا 
لأَصَلى بِهِمْ صّلاة رَسُول الله وَل مَا أخرمٌ عَنَهًا إنى لأركد بهم فى الأوليئن وَأحَْدِفْ فى 
الأخريين فقال ذاكَ الظَنُ بلك أبَا إسحق. 

.م كش عن جَابر بْن سَمْرَةَ ودا**" قَال: قَالَ عْمَرٌ لِسَعْدٍ قَدْ سَكَوْك فِى كُلّ شيء حَتى 


فى الصّلاةٍ. قَالَ: أَمّا أنا فَأَمْدُ فى الأولَين وَأَحْذِف فى الأخرتين. وَمَا آلُومًا اقَدَنْتَ به مِن 
صَلاةٍ رَسُول اللّهِك. فَقَالَ: ذَاكَ الطَّنُ بلك. أو ذَاكَ َلَى ببك. 


''' بمَغنسى حَلوِيتِهم وَزَادَ : قَقَالَ : تَعلْمُى 


7 2 : 9 5 وم 3-007 3 2 عم م ه 
سم لا عَن أبى سَعِيدٍ الخذري 5ه'”''' قال: لقذ كانت صّلاة الظهْر تقامُ. فيَذَهَبُ 
9 ع 2 م شملع 0 صَلْلنْد ء مسأ * ب إيّ 1 
الذاهب إلى البقِء . فَقَضِى حَاجَعَهُ ثم يَتَوَضأ. ثم يَأتى وَرَسُول الله ليْهٌ فى الرَكْعَْةٍ الأولى. 
مِمًا يُطُوَلْهًا. 
؛-135 عن قَرْعَة9"" قال: أَتَيِت ؛ با سَعِيدٍ الخذريّ وَهُوَ مَكُْورٌ عَلَيْهِ. فُلَما تَقَرَقَ الناسُ 
عَنْهُ قلت إنى لا أَسْألّك عَمّا يَسْأَلكَ هَؤُلاءِ غنهُ. قُلت: أنألك عن صّلاقٍ رَسُول الله ول 
نكال جالك في ارين حر فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ. فقَال: كانت صَلاةٌ الظيْر تَقَامُ. فَنَطْلِق أَحَدُنا 
إلى البقم . فَبَقْضِى حَاجََهُ ؛ ثم يَأتى أَهْلَهُ فِيتَوَضًاً. ثم يَرْجِعُ إلى الْمَسْجِدٍ وَرَسُولُْ الله ود فى 
الرَكْعَة الأولى. 


المعنى العام 


قزاءة السوزة ني الفاكخة فى الصلدة مبنة رسول الله ول وه واظلتب على قراءقيا سول الله عل 
فى الصلاة الجهرية والسرية على السواء, علم ذلك فى الصلاة الجهرية بسماع أصحابه, وفى السرية 
بما كان يبدو من صوته صلى اللّه عليه وسلم أحيانا. وبحركة شقتيه واهتزاز لحيته بالقراءة أحيانا. 
ويإحباره لهم بعد الصلاة أنه قرأ كذا وكذا أحياناء فكان الصحابة يعرفون ما يقرأ فى الجهرية على 
التحديد. ويعرفون ما يقرأ فى السرية على سبيل التقدير, وكانوا يهتمون بهذه المعرفة للاقتداء به 


عد ف. جوم سم اه 


٠ ١‏ وحَدا أو خرن حَدك ان بشر عن ممثغر عن عبد ال وأبى عون عن جار سر 

(161) حَدَا او بْن ُشيدٍ حَدلا لويد يَغَى ابن ملم عن سيد وَهُوَ ابن عبد القزيز عن عطي بن قيس عن قَرْعَة عن أبى 
سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ 

١161‏ حَدنِى محمد بن حَاتِمٍ دلا عبِدُ الرحْمٍَ بن مَهْدِيْ عن مُعَاويَة بن صالِح عَن رَبيَةَ قال حَدكيى قَْعة 


4 


على الله علية وسلم والتبليغ عته لمن لم متلفه: وبالمتايعة قدروا منا تقر فى كل ركعة من الركعة 
الأولى والثانية من صلاة الظهر بما يقرب من ثلاثين آية, وقدروا قراءته فى كل من الركعتين الثالثة 
والرابعة بما يقرب من خمس عشرة آية. الفاتحة ويعض الذكر أوالفاتحة وسورة على خلاف بينهم, 
وقدروا ما يقرأ فى كل من الأوليين من صلاة العصر بنحو خمس عشرة آية, وما يقرأ فى كل من 
الأخريين من صلاة العصر بما يقرب من سبع آيات قدرالفاتحة. 

والحكمة فى إطالة الظهر ومثله الصبح أنهما وقت غفلة النوم -آخر الليل والقيلولة- فيطولهما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء. أما العصر ففى وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن الظهر. 

بل قدروا أنه صلى اللَّهِ عليه وسلم يطيل فى الركعة الأولى عن الثانية فى صلاة الظهر, ليمكن 
الغافل والمتأخر من اللحاق به مستفيداً بنشاط المصلين فى أول الصلاة لدرجة أن غير المتوضئ كان 
يمكنه بعد إقامة الصلاة أن يذهب إلى مكان التغوط فى خارج المبانى فيقضى حاجته. ثم يعود إلى 
أهله فيتوضاً. ثم يدرك الرسول وَلييدٌ وهو مازال فى الركعة الأولى. 

واقتدى الصحابة بما كان عليه صلى اللَّهِ عليه وسلم. وا تبع أئمتهم وولاتهم الأسلوب نفسه مع 
المسلمين حين يؤمونهم. 

وفترت همم المسلمين, فرغبوا فى التخفيف. وعابوا على أئمتهم هذا التطويل. لكن الأئمة 
المتمسكين لم يخففوا من أجل الرغبة فى التخفيف. إنهم أمروا بالتخفيف للمريض والضعيف وذى 
الحاجة. ولم يؤمروا بالتخفيف استجابة للمتكاسلين, من هؤّلاء الأئمة سعد بن أبى وقاص والى 
الكوفة من قبل الخليفة عمربن الخطاب. إنه الرجل الذى قاد جيوش المسلمين, وفتح اللّهِ على يديه 
العراق. وهوالذى خطط لبناء مدينة الكوفة, البح لحر ادي يأخذ بالعزيمة ويرباً بالمسلمين 
على الرخص والضعف والقصور. طلبوا إليه التخفيف فأبى, فشكو فشكوه إلى خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب, واتهموه تهما باطلة ليقووا دعواهم. فذهب قلة منهم إلى المدينة يقولون لعمر: إن سعداً لا 
يحسن يصلى وإنه حابى فى بيع خمس باعه. وإنه صنع على داره بابا من خشب له مغلق, وإنه 
يطلب من أهل السوق ألا يرفعوا أصواتهم لعدم إزعاجه. لأن بيته قريب من السوق. وزعموا أنه كان 
يلهيه الصيد عن الخروج مع السرايا. 

الوح العاان فوا من أن يرسل إليه يستقدمه. وقدم سعد على عمر قال له عمر: لقد شكوك 
فى كل شيء حتى الصلاة. ودافع سعد. فقال: إنها صلاة سول اللة عليه الصلاة والسلام وأنا لا أعدل 
عنها. وكيف يعلمنا هؤلاء الأعراب الصلاة؟ إننى أطول بهم فى الركعتين الأوليين, وأخفف فى 
الركعتين الأخريين, كما كان يفعل معنا رسول الله يه قال عمر: أحسنت يا أبا إسحق لانظن بك إلا 
كل خير, ولا نظنك تحيد عن السنة. 

ودافع سعد عن بقية التهم: وماذا يفعل عمرليتبين الحقيقة؟ لقد أرسل رسولين مع سعد إلى 
الكوفة ليسألا الناس عن سعد, وعما جاء فى الاتهام, فلم يتركا مسجدا من مساجد الكوفة إلا سألا 


فقال: إن سعدا م قال سعد: نا لله هوق 
عليك بثلاث. اللوواة كان عبدك هذا كاذيا .قام رياء وسمعة. فأطل عمره وأطل فقره. وعرضه للفتن. 
فعاش حتى سقط حاجباه على عينيه. وكان فقيرا معدما وعنده عشريبنات, وعمىء وكان يتعرض 
للجوارى فى الطريق يغمزهن, إذا قيل له. قال: شيخ فقير مفتون أصابته دعوة سعد. 

من أهل الشورى, ويبدوأنه عه فإن فيد 0ف اسان إلى أن التهم كلها باظلة. 
رضي الله عدوه أجحتسيق: 


الْمَبَاحَت العربية 


( فى الركعتين الأوليين ) بياءين. تثنية الأولى, وكذا الأخريين. 

( بفاتحة الكتاب ) أى فى كل ركعة من الأوليين. 

( وسورتين ) أى وسورة فى كل ركعة منهما. 

( ويسمعنا الآية أحيانًا ) أى قاصدًا إسماعناء أوغيرقاصد - وسيأتى البحث فى فقه 
الحديث وفى بعض الروايات « فنسمع منه الآية بعد الآية» و« أحيانا» جمع حين. ويدل على تكرر 
ذلك منه. 

) وكان يطول الركعة الأولى ) من التطويلء بزيادة فى الآيات المقروءة, أوببطء فى قراءتها. 
أو بزيادة الأذكار ودعاء الاستفتاح. وسيأتى البحث مفصلاً فى فقه الحديث. 

( كنا نحزررسول الله يَلهٌ ) «نحزر» بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاى وكسرها لغتان من 
نصروضرب. والحزر التقدير. 

( فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر ) أى فى كل ركعة من الركعتين 
الأوليين, لتتفق مع الرواية الرابعة. 

( قدرقراءة ألم تنزيل - السجدة ٠)‏ ألم تنزيل» مقصود لفظها مضاف إلى « قراءة» 
و«السجدة» إما بدل منه, أو خبرلمبتداً محذوف, أو مفعول محذوف تقديره: أعنى. 

) عن جابرين سمرة ) صحابى. وأبوه صحابىء, وهواين أخت سعد بن أبى وقاص. سكن 


( أن أهل الكوفة ) فى الكلام مضاف محذوف. أى بعض أهل الكوفة, أو مجاز مرسل من 


إطلاى الكل وإرادة البعض, والكوفة مدينة فى العراق على نهر الفرات, بناها المسلمون فى عهد عمر 
بعد أن فتحوا العراق سنة أربع عشرة من الهجرة. 

( شكوا سعدا إلى عمربن الخطاب ) هوسعد بن أبى وقاص. وقد ذكرنا فى المعنى العام 
موضوع الشكوى ونتيجتها. 

( فذكروا من صلاته ) أى فذكروا شكاية من صلاته. أى إنه لا يحسن الصلاة بهم. 

وفى رواية: « حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي ». 

( إنى لأصلى بهم صلاة رسول الله ) أى مثل صلاة رسول الله وَل . 

) ما أخرم عنها ) «أخرم » بفتح الهمزة وسكون الخاء وكسر الراءء أى لا أنقص. وحكى ابن 
التين عن بعض الرواة إنه بضم الهمزة الرباعى, واستضعفه. 

( إنى لأركد بهم فى الأوليين ) بضم الكاف أى أسكن وأمكث فى الركعتين الأوليين» يقال: 
ركد يركد ركودا إذا ثبت ودام, ومنه الماء الراكد والمراد: أطيل فى القراءة فى الأوليين وأمد فيهماء 
كع باد قن الروابة السرادفنة 

( وأحذف فى الأخريين ) فى رواية البخارى «١‏ وأخف فى الأخريين» بضم الهمزة وكسر الخاء. 
يعنى أقصرهما عن الأوليين. ومراده حذف الركود والتطويل لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها. 

( ذاك الظن بك ) مبتدأ وخبروه بك» متعلق بالظن, أى هذا الذى تقوله هوالذى يظن بك. وفى 
الراوية السادسة «ذاك ظنى بك ». 

( أبا إسحاق ) أى يا أبا إسحاق, وقد كنى باسم أكبر أولاده. 

( قد شكوك فى كل شيء حتى فى الصلاة ) أى شكوك فى أشياء كثيرة منها أنهم زعموا 
إنه حابى فى بيع خمس باعه. وإنه صنع على داره باباً مبوباً من خشب. وكان السوق مجاوراً له 
فكان يتأذى بأصواتهم. فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت, وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج 
فى السرايا. 

) أما أنا فأمد فى الأوليين ) «أما» بتشديد الميم للتقسيم, والقسيم هنا محذوف تقديره: أما 
هم فقالوا ما قالوا وأما أنا فأمد. 

( وما آلوما اقتديت به من صلاة رسول الله يله ) «آلو» بمد الهمزة وضم اللام أى لا أقصر 
نا اخدقه من نضلؤة رشو الله شيل افجدى بيه فى قراوه دون تفضين 

( تعلمنى الأعراب بالصلاة ) الكلام على الاستفهام الإنكارى. والباء زائدة, أى أنكر أن 
تغلمث الأغراب الصلاة: فقد تعلمتها من مضدر التشريع من رسول الله يله 


والأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لايقيمون فى الأمصارولا يدخلونها إلا لحاجة, والعرب 


( فيذهب الذاهب إلى البقيع ) صحراء قريبة من المسجد النبوى وكانوا يتبولون ويتغوطون 
عندها حيث لم تكن كذف. وفيها مقبرة أهل المدينة. 

( فيقضى حاجته ) من البول أوالغائط. 

( وهو مكثورعليه ) أى عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. 


١‏ مالك فى ذاك من خير ) معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعهاء وإن 
تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله. فتكون قد علمت السنة وتركتها. 


فقهالحديث 


ذكرت الرواية الثالثة أن ما يقرأ فى الأوليين من صلاة الظهر نحو سورة السجدة وهى ثلاثون آية, 
ومقصوده ما يقرأ فى كل ركعة من الركعتين الأوليين فهى تتفق مع ما ذكرته الرواية الرابعة من أن 
النبى ييه كان يقرأ فى كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قدر ثلاثين آية. أى فى 
الركعتين قدر ستين آية. وسيأتى فى صحيح مسلم فى الباب التالى عن جابربن سمرة أن النبى وف 
كان يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى - وهى إحدى وعشرون آية قصيرة - وفيه عن جابربن سمرة 
أيضا أن النبى يَلهٌ كان يقرأ فى الظهر- بط سَبّحْ اسم رَبَّكَ الأعلّى 4 - وهى تسع عشرة آية, وعند أبى 
داود والترمذى ٠‏ أنه وَل كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج, والسماء والطارقء ونحوهما 
من السور». 

قال النووى: قال العلماء: كانت صلاة رسول اللّه يلِهِ تختلف فى الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال. فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل, ولا شغل هناك له ولا لهم طولء وإذا لم يكن كذلك 
خفف. وقد يريد الإطالة, ثم يعرض ما يقتضى التخفيف كبكاء الصبى ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد 
يدخل فى الصلاة فى أثناء الوقت فيخفف, وقيل: إنما طول فى بعض الأوقات وهوالأقل. وخفف فى 
معظمهماء فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل. وقد أمريّل بالتخفيف. وقال: «إن منكم 
منفرين, فأيكم صلى بالناس فليخفف. فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة». 

وقيل: طول فى وقت وخفف فى وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من 
حيث الاشتراطات, بل يجوز قليلها وكثيرهاء وإنما يشترط الفاتحة, ولهذا اتفقت الروايات عليها. 
واختلف فيما زاد. وعلى الجملة السنة التخفيف.اه 
ويؤخذ من أحاديث الباب 
-١‏ أخذ من قوله « بفاتحة الكتاب وسورتين» أن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضل من قراءة 
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قدرها من سورة طويلة, لأن المستحب للقارئ أن يبتدأ من أول الكلام المترابط, ويقف عند 
انتهاء المرتبط. وقد يخفى الارتباط على أكثرالناس, ذكره النووى. 

؟- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الأولى: «وكان يطول الركعة الأولى من الظهر. ويقصر الثانية» 
وبالرواية السابعة والثامنة على أنه يستحب تطويل القراءة فى الأولى قصدا فى جميع الصلوات, 
ويه قال جمهور الشافعية ومحمد من أصحاب أبى حنيفة. 
قال الحافظ ابن حجر: كأن السبب فى ذلك أن النشاط فى الأولى يكون أكثر. فناسب التخفيف 
فى الثانية حذراً من الملل. اه وقيل لإدراك الناس الركعة, فعند عبد الرزاق فى نهاية هذا 
الحديث «١‏ فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة » ويقول عطاء: إنى لأحب أن يطول الإمام 
الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثرالناس. 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف ويبعض الشافعية يسوى بين الركعتين إلا فى الفجر, فإنه يطول 
الأولى على الثانية . ويجيبون عن الحديث بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا 
فى القراءة. 

؟'- أخذ من قوله فى الرواية الأولى والثانية « ويسمعنا الآية أحيانا» على أن الإسرار ليس بشرط فى 
صحة الصلاة السرية, بل هو سنة. فالحديث بيان لجوازالجهر فى الصلاة السرية. قال النووى: 
ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق فى التدبر, أو ليعلمهم أنه يقرأ أو 
أنه يقرا سؤرة كذا .واتة لا شحو سهوعلى من حجهرفى السرية, خلافا لفن قال ذلك من 
الحنفية وغيرهم. 

#- أخذ من قوله فى الرواية الثانية « ويقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» أن قراءة الفاتحة 
مطلوبة فى جميع الركعات وهو قول الجمهور, وقال الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة فى رواية: 
لايجب القراءة فى الركعتين الأخريين . بل هو بالخيارإن شاء قرأء وإن شاء سبح., وإن 
قال صاحب الهداية وغميره من الحنفية: إلا أن الأفضل أن يقرأء وقد سبق بسط هذه المسألة فى 
باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 

- أخذ بعضهم. من قوله فى الرواية الرابعة «وفى الأخريين قدرخمس عشرة آية » استحباب قراءة 
السورة فى الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب, وهو قول للشافعى وهو 
نصه فى الأم. والجمهور على خلافه. ويؤيده ما فى الرواية الثانية. نعم لو أدرك المسبوق الأخريين 
أتى بالسورة فى الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة على الأصح. 

1- وفى الأحاديث جوازا لاكتفاء بظاهر الحال فى الأخبار. دون التوقف على اليقين, لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء فالراوى أخذه من سماع بعضها مع قيام 
قرينة على قراءة باقيها. قاله ابن دقيق العيد. 
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/ا- استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة فى الأولى على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل 
الداخل. حيث إن تطويل القراءة فى الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة. 


8- استدل ابن العربى باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة فى صلاة معينة قال الحافظ 
ابن حجر: وهوواضح فيما اختلف, لا فيما لم يختلف « كتنزيل» و« هل أتى » فى صبح-الجمعة. 

9- ومن أحاديث شكاية سعد. خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه فى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة. 

-٠‏ وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك. 

-١‏ ويؤّخذ من قول سعد: « تعلمنى الأعراب بالصلاة» أن الذين شكوه كانوا جهالاً. 


-١١‏ استدل بقوله: « أركد فى الأوليين» على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين فى الصلوات 
كلها. وهو مذهب الشافعى, وفى الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة. 


واللّه أعلم 


(1) باب القراءة فى الصبح والمغرب 


وعم لاعن مُحَمَّهٍ بْن عبَّادٍ بن جَغْفَر"" قَال: : أخبَرق ابو سُلَمة بن فيان وعئذ الله 
لاتيم موا و السيا اه 
لني ول البح بِمَكة. فَامتَفْنَحَ سُورَةَ الْمُؤْبِيِنَ. حَتى جَاءً ذِكْرْ مُوسَى وَهَارُونَ أو ذِكرُ 
عِيسَى (مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادٍ يَشْكُ أو اختَلَفُوا عَلَنْه أَحَدَت النبي يلع سَغْلَة. فَرَكَعَ. وَعَبدُ الله بْنُ 
السَّائبٍ حَاضيرٌ ذَلِكَ. وَفِى حَدِيِث عَبْدٍ الررّاق: فَحَدَف» فَرَكَعَ. وَفِى حَدِيئهِ: وَعَبِدُ اللَّهِبْنْ 
:0م عل عن عَمْرِو بن خُرَئِث ذه 7 سَمعٌ الب يل يَقَرا فى الْقَجْرٍ طوَالليْل إذَا 
عَسسعس#[التكوير: .]١7‏ 


ام #باعن لط در ن مَالِكٍ "٠*5‏ قَالَ: صَلَّيِت وَصَلْى بنارَ سُول الله ييه فقراً لإق 
وَالْقَرْآن الْمَجِيدِ)» حَتَى 2 أ «وَالتْخل بَاسِفَاتِ» قَالَ فَجَعَلْت أَرَدَدُهَا ولا أذرى مَاقَال. 

م لل ار ن مالك طفي” 3 ل سَمِعَ النبِي ول يقرا ف فى الْفَجْرٍ إوَالئخل بَاسِقَاتٍ 
وم 47 عن زَِادٍ بْنِ عِلاقة"”" عَن عَمّهِ أنَهُ صَلّى مَعَْ ابي وَل البح فَقَرأ فى أَوّل 
َكْعَةٍ إوالتخل بَاسِقَات لها طَلْعٌ َضيد) وَرْبمَا قَالَ «إق». 

.6م لاعن جَابرٍ بن سَمْرَةَ هد" قال إِنّ ؛ البي كيه كان يقرا رأفى الْفَجْرٍ ب«اق 
وَالْقَرآن الْمَحِدِ)» وَكَانَ صَلائَهُ بَعْدُ تخفيفًا. 


11 وت ارون ع العا حَجَاجٌ بن محمد عن ان جرح قال ح وخذئيى مُحسَ ب افع قربا فى الفط 

١> 4‏ تي زيب حرا نايح ب ميد ا ح وحدها أب كر بن أبى شَيْبةَ حَدَكنَا وكِيعٌ ح وحَدَلَبِى أبُو كُرَيْبٍ 
وَاللَفط لَهُ أخبرنا ابن بر عن مِسْعَرٍ قَالَ حَدنِى الْوَلِيدُ بن سَرِيعٍ عن عَمْرِو بْنٍ حرَيٍْ 

(8١)حَدَنيى‏ أبُو كال الْجَخَدرِيُ قُصيْلُ بْنْ حُسيْنٍ حَدَلََا ُو عوانة عن زياد بْنٍ عِلاقَة عن قُطْبََ بن مَالِكٍ 

١155‏ )حَدَنَنا ُو َكْرٍ بْنْ أبى شَبّة حَدَلنَا ربك وَائْنُ عيبن ح وحَدتِّى زُهَيْرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَننا ابن عيََْةَعَنٍ زِيَادٍ بْنِ عِلاقَةَ عَنٍ 
قُطَبَة بن مَالِكٍ 

160 )حَدَلنَا مُحَمَّدُ ْنبَّارِ حَدَنَنَا مُحَمَهُ ْنْ جَعْفَرٍ حَدَْنا شغَْةٌ عن زياد بْن علاقة 

(154)حَدَنَنا أو بَكْرٍ بن أبى شيْبَة حَدَََا حُسَيْنْ بْنْ عَلِيّ عَن زَائِدةَ حَدَلَنَا سِمَالكُ بْنُ حَرْبٍ عن جَابرٍ بن سَمُرَة 
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١‏ ج عن سِماكا""" قَالَ: سَأَلْتْ جَابرَ بن سَهُرَةَ عَن صّلاة الب يد فَقَالَ: كان 


يُحَفُفْ الصّلاةً وَلا يُصَلّى صَّلاةً هَؤْلاء قَالَ وأنبَأنى أن رَسُولَ اللَّهِ يه كان يَقَرَأً فى الْفَجْرٍ ب 
0 


رت اي 


زايا "2 قَالَ: كان البي يي يقرأ ا فى الظّمْرٍ ب طاللَئِلٍ إذا 
يَغْشَى4 7 76 َحْر دبك وَفِى المع الول تله 

01 لعن جَابرِ بن بن سَمُرة طيفله ه0371 أ أن ابي يل كان يقرا 1 فى الظُهْر ب سبح اسم 
رَبك الأَغلى» وَفِى م 0 مِن ذَلِك. 


844- "لاعن أبى بَرْرَ م " أن رَسُولَ الله يليه كان يقرا فى صّلاةٍ الْغَدَاةٍ من السّتين 


ِلَى الْمِانَةٍ. 


48 عن أبى بَرْرَةَ الأسلمي ذه به '" قَال: كان رَسُول الله ويك يقرا ف فى الْفَجِر مَابَيْنَ 
الستين إِلَى الْمِانَةٍ آية. 

0145 عن ابن عباس رضى الله عنهما”"" قال : إن م الفضل بنت الْحَارث سَمِعتَهُ 
وَهُوَيَقَرأ وَالْمُرْسَلات عُرْفَا4[المرسلات: ]١‏ فَقَالَت: يَابْنَي لقَذ ذَكرتَيى بقراءقك هذه 
السُورَة. إنهَا لآخِرُ ما سَمِعْت رَسُول الله يل يقرا بها فى الْمَغْرب. 


زه ملل اس عي 


مدع عَن الزّهْرِي بهذا الإِسْنَادٍ وَرَادَ فى حَدِيِثْ صَالِحٍ ثمَّمَا صلَّى بَعْدُ حَتَى قَبَضَهُ 


لله عر وَجَلَ. 


159 وحَدَتنا أو بكر بْنْ أبى شَيبَة وَمُحَمّدُ بن رَافِعٍ وَاللفْظُ لابن رَافِعٍ قالا حَدَننا يَحبَى بْنْ آدَمْ حَدَنا زَُيْرٌ عن سِمَاكُ 

3 حَدَا مُحَمّد بن المت حَدََنَاعَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِيَ حَدَنَا شعبَةٌ عن سِمَاك عَن جَابرٍ بن سَمْرَة 

(07١)وحَدَتَنا‏ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَتنا بو دَاوْدَ الطَبّالِسِيُ عن شَعْبَةَ عن سِمَّاكِ عن جَابرٍ بْنِ سَمْرَة 

1 )وحَدَننا بو بَكْرٍ بن أبى سَيْبة حَدننا يزيد بْنْ هَارُون عن المي عَن أبى الْجِْهَالٍ عن أبى بَررة 

000 وحَاننا أبُو كْريْب حَدننا وكيعٌ عن لفيا عن حَالِدٍ اْحَذَاء عن أبى الْمِنهَال عن أبى بر 

17 )حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قَرأْتَ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابن شِهَاب عَن عُبَيْدِ الله ْنِ عبْد اللَِّ عن ابن عَبّاسِ 

000 حَدًا ُو بكر بن أبى يه وعَمْرو اناد قالا حَدَا فيان َال ح وى حَرْمَلَه بْْ يَْيَى َخبنًا ابن وَضب أُخْبرَتى 


يُونْسُ قال ح وحَدلنَا إممحق : بن إِنْرَاهِيمَ وَعبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قلا أخبرنا عبد ار زَاق أَخبَرنَا مَعْمَرٌ قَالَ ح وحَدَنَا عَمْرُو النَاقِد 
حَدََنا يَْقُوبُ بن إِنْراهِيم بْنٍ سَعْدٍ حَدلََا أبى عن صالح كُلّهُمْ عن الرُطْرِيْ 
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848- ا عَن مُحَمّدٍ بْن جْبَيْرٍ بْن مُطْعِمِ عَن أبيه ذاه 0 "قال معت تيفح رول الله علخ يقرا 
الور فى الْمَغْرِب. 


المعنى العام 
نكتفى بالمعنى العام للباب التالى. 
المباحث العريية 


( صلى لنا النبى يَليِدٌ ) وفى الرواية الثالثة « صلى بنا» فكل من اللام والباء مقصود به 
المضاكية أئ صل :لكا ماما أو صل نذا إماما 


(ااببكلة ) ]كا مك اتيم الم لزانو كيه قال العاف اب سجر عوقول ك1 
ولمن خالف أن يعتمد على رواية النسائى والطبرانى وفيها « يوم الفتح ». 

( فاستفتح سورة المؤمنين ) أى جعل بداية قراءته فاتحة سورة المؤمنين 9 قَدْ أفلّحَ 
الْمُؤِينُونَ 4 

قال النووى: يقال. سورة بلا همزويالهمزلغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره. وترك الهمزة 
هناهوالمشهورالذى جاء به القرآن العزين ويقال قرأت السورة. وقرأت بالسورة, 
وافتتحتها وافتتحت بهاءاه. 


( حتى جاء ذكر موسى وهارون ) فى قوله تعالى: < 5 َم أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنًا 
وَسُلْطَّان مُبِين4 [المؤمنون : 40]. 


-"0. 5 5 9 2 ع مومع ملع دمداءٌ 00 0 

( أوذكرعيسى ) فى قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمّهُ آيَةَ 4 [المؤمنون: ]5٠‏ وذكرعيسى 
متصل فى الآيات بذكر قصة موسىء .وفى رواية الطحاوى « على ذكر موسى وعيسى » بقصد نهاية 
قصة موسى وبداية قصة عيسى, بقوله تعالى: : 9 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب لَعَلَهُمْ يَهْتَد ونْ© وَجَعَلْنَا ابْنَ 
مَرْيَم وَأمّهُ آيَةَ 4 [المؤنون: 60-4 | 

( أخذت النبى يَييِهّ سعلة ) بفتح السين وسكون العين. وفتح اللام من السعال, ويجوز ضم 
(174 )حَدَننا يَحَْى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابْن شِهَاب عن مُحَمَّدِ بْن جبَْرٍ 

- وحَدننا أو بَكْرٍ بن أبى شب وهر بن حَرْ ب قَالا حَدَا فيان َال ح وح حَرْمَلة بن يَخَى 

- أخبرنا ابن وَهْب أخبرتى يُونسُ قَالَ ح وحَدَلنَا إممحق ‏ ْنْ إِيْراهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالا أَخبَرنَا عَبِدُ الرزّاق أخبرنا مَعْصَرٌ 


كُلّْهُمْ عَن الرُهْرِيّ بهذا الإمنتاد مثْلهُ. 


١ /ا‎ 


السين وفى رواية لابن ماجه «فلما بلغ ذكرعيسى وأمه أخذته سعلة - أو قال- ث شهقة» وفى رواية 
«شرقة» بفتح الشين وسكون الراء وفتح القاف. 


) فحدذدقف فركع ) قال الحافظ ابن حجر: ‏ فحذف» أى ترك القراءة. 


 (‏ وَالليْل إذا عَسْعَس 4 ) أى بالسورة التى فيها 9 وَاللَيْل إذا عَسْعَسَ 4 وهى سورة التكوير, 
قال جمهور آهل اللقة: معنى عسعس الليل أدبر, كذا نقله صاحب المحكم عن الأكثرين ونقل القراء 
إجماع المفسرين عليه. قال: وقال آخرون: معناه أقبل وقال آخرون: هومن الأضداد, يقال إذا أقيل, 
وإذا أدير. 


( «وَالنْخْل بَاسِقَات 4 ) أى طويلات. 


( « لها طَلعٌ نَضِيدُ 4 ) قال النووى: قال أهل اللغة والمفسرون: معناها منضود متراكب بعضه 
فوق بعض. قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشق فإذا انشق كمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضيد. 

( وريما قال ) «ن». «وَالنْخْلَ بَاسِقَات لَهَا طَلْعٌ نَضِيِدُ 4 هى الآية العاشرة من سورة «ق» 
فالرسول يَلِِدٌ كان يقرأ « قّ« ويصل الآية المذكورة وما بعدها, فالإخبارب»ق» صحيح والإخبار بهذه 
الآية أو غيرها من سورة « ف « صحيح وليس مراد الراوى بيان عدد الآيات المقروءة من السورة. فعدد 
آيات« ىق« خمس وأريعون آية, والظاهر أن الرسول يه كان يقرأ السورة فى ركعتين كما يفهم من 
الروايات التالية. 

( وكان صلاته بعد تخفيفا ) أى بعد القراءة, فلم يكن يطيل فى الركوع والسجود مثلا فوق ما 
يتحمل المأمومون 

( وفى الصبح أطول من ذلك ) هذه الجملة هى التى أدخلت الحديث تحت الترجمة والباب. 
«وأطول» وإن كانت تحتمل طوال السور إلا أن المراد ما يلى السورة المذكورة فى الطول. 

( من الستين إلى المائة ) « من الستين» كحد أقل, وإلى «المائة» كحد أعلى. وهذا بيان 
لبعض حالاته يك وكل راو عبرعن أكثر ما شاهد. والظاهر أن هذا العدد مقسوم على الركعتين. 

( عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث ) هى والدة ابن عباس الراوى عنهاء 
وكان الظاهر أن يقول: أمى دون ذكراسمهاء ولكن الإسلام وقد رفع من شأن المرأة جعل المسلمين لا 
يستنكفون ذكر أسماء النساء. بل يجدون فى ذلك فخرًا وبراء وخصوصًا إذا كان الاسم مشتهرًا أو 
مشعرًا بالمدح. وقد جاء الجمع بين ذكرا لأمومة واسمها فى رواية الترمذى وفيها « عن ابن عباس عن 
الحارث زوج النبى يي ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة, والصحيح أن أخت عمر سبقتها 
إلى الإسلام. 
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( سمعته ) أى سمعت ابن عباس, وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة, لأن ابن عباس قال: إن 
أم الفضل سمعته. كما فى الرواية, فكان الأصل أن يقول: سمعتنى. 
( يابنى ) تصغيرابن للشفقة والترحم. 

( لقد ذكرتنى ) بتشديد الكاف وسكون الراء. 

( بقراءتك هذه السورة ) «هذه السورة» تنازعها « ذكرتنى» و«قراءتك» فهى معمول للأول عند 

( إنها لأخرما سمعت ) أى إن السورة لآخرما سمعت ويروى « ما سمعته». 

( يقرأ بها ) فى موضع الحال. أى سمعته فى حال قراءته. 

( فى المغرب ) قال الحافظ ابن حجر: تقدم فى حديث عائشة أن الصلاة التى كانت آخر 
صلاة صلاها النبى ولي بأصحابه فى مرض موته كانت الظهر. وقد جمعنا بينه وبين حديث أم الفضل 
هذا بأن الصلاة التى حكتها عائشة كانت فى المسجد. والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته كما 
رواه النسائى. 


( جبيربن مطعم ) كان سماعه لهذه السورة سبب إسلامه, فقد روى أنه جاء من مكة يكلم 
المغرب, فقام فزعاً بقراءة النبى ييه فى المغرب بسورة» الطور« قال: فلما بلغ « إن عَذَابَ رَيِّكَ 
لَوَاقِعٌ 4 فكأنما صدع قلبى, وكان يومئذ أول ما دخل الإسلام قلبى. 
فقهالحديث 


سندمج فقه الحديث عن هذا الباب فى فقه الحديث فى الباب التالى. 
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)16١(‏ باب القراءة فى العشاء 


ماعن عدِي*"" قَالَ مس سَمِعْت الْبَرَاء يُحَدتْ عن الب يل أنه كان فى سَفَرٍ فَصَلَى 


الْعِشَاءً الآخِرَةَ فَقَراً فى إِحْدى الرّ 0 طوَالتقين وَالوَيسُونَ) [التين: .]١‏ 


--848 


6ح 75 عن الْبَرَاءِ بْن عَازْبٍ هه ”"" أنه قَالَ صلَِتْ مع رَسُول الله يك الْعِضَاءً قرا 
ركيد 

وم لاعن عَدِي بْن تار بت" قَال: سَمِعْت الْبَرَاءَ بْنَ عَازْبٍ قَالَ سَمِعْت النبي يك قرا 
فى الْعِشَاء بالتين وَالرَيّمُون قَمَا سَمِعْتَ أَحَذَا أَحْسّنَ صَونا منة. 

هم لاعن جاير مدا" قال كلا مقا يبصلى مع البئ يكُمْ َأ يوم قؤقة فى 
َه مع ابي وَل المشَاء ؛ م آنى كمه فَأَمهُمْ فَافتَحَ بسُورة البشرة انحرف وَل فِسَلَم كم 
صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَف فَقَالُوا لَهُ أَناقَقت يَا قُلان قَالَ لا وَاللّهِ وَلآيِنَ رَسُولَ الله يله فَلأْخبرئَة 
فأتى رَسُولَ الله وَل ققَالَ يار سُولَ الله نا أَصْحَابُ نََاضِحَ تَغْمَلْ بهار ون مُعَاذًا صلى 
مَعَكَ الْعِشَاءً نم أنى فافتح يسُورو ارو أل وَسُولُ اله يك على م مُعَاذ قَقَالَ: «يَا مُعَاذُ 


1 


فا فتان أنت؟ اقرَأ بِكَذَا وَافَرَأ بكَذَا» قَالَ سُفيًا سْفيَّان: قلت لعشْرو: ِنّ أبَا الرْبيْرٍ حَدَننَا عَنِ جَابرٍ أنه ُ 
قَالَ «اقرأ وَالشّمُس وَضْحَاهًا. وَالضُحَى. وَاللّْبْل إذا يَغْشَّى. وبح )اسم بك الأغلى» ققالَ 
عَمْرُو نحو هَذا. 

66م ديعن جَابرٍ ه27 أنه قَال: : صلّى مُعَاذْ بْنُ جَبَل الأنصَارِي لأصْحَابهٍ الْعِنَاءً 
سول علوت فانم فرطل هنا فعيلى هأ خبرَ معاد عن قَقَالَإنَهُ افق قَلَمَابََعَ دك الرَجُلَ 
حل على رَسُول لله يك فَأَعبْره مَا قَالَ مُعَادٌ َقَالَ لَهُ الي يل «أثربة أن تكُون كَانَا يَا مُعَادُ 
ذ) أَمَ دم 0 00001 هه 3 2 ا 
ذا أَمَمْتَ ت الناس قَاقرَا بالكّمْس وَضُحَاهًا. وَسَبّحْ اسم رَبك الأغلى. وَاقرأ بامْم رَبك وَاللهِلٍ 


وم 0 


١7‏ حَدَلَنَا عبَيْدُ الل ْن مُعَاذِ الْعنبَرِيُ حَدَننا يد يُحَدث 
17 )حَدلنا فيه بْنُ مهيار حلا ليث عن يَحْتى وَهُوَ ابن م سَعِيادٍ عن عَدِي بْنِ تابستمٍ 

11 حَدننَا محمد بن عب لَه بن تمي حَدنَا أبى حَدكنَا عر عن عَدِي بن قبت قَالَ: سَمِعْت الْبَرَاءَ 
(17 )حَدَلنِى مُحَمّهُ بن عاد حَدَتنا سيان عن عَمْرِو عن جَابرٍ 

(79١)وحَدَكَنَا‏ قتِيبَةُ بن سَعِيدٍ حَدَتنَا ليث قَالَ ح وحَدَننًا ابن رمح أَخبّرنا ليث عن أبى الْيْيْرٍ عن جَابرٍ 


0 


64 “جا عن جار بن عبد لل رَضِى الله هما" أن معلا ئْنَ بل كان يُصَلَى مع 
رَسُول الله يل الْعِشَاءً الآخِرَةَ نَم يَرْجِعٌ إلى قَوْمِهِ قَيُصَلّى بهِمْ بَلْكَ الصّلاةً. 


دهم- لاعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِى اللّه عَنَهَمًا”*" قَالَ: كَان مُعَاذُ يُصَلَى مَعَ رَسُول 
الله يك الْعِشَاءَ ثم يَأتَى مَسمْجد قَوْمِهِ قبُصَلَّى بهم. 


المعنى العام 


ممالا خلاف فى استحبابه قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة فى الأوليين من كل صلاة. جهرًا 
فى الصلاة الجهرية. وسرًا فى الصلاة السرية. والخلاف فى مقدار ما يقرأ وأى السور أفضل فى كل 
الصلوات, ولو تتبعنا قراءة الرسول يله لوجدناها تختلف اختلافاً بيناًء ففى الظهر قرأ بالسماء ذات 
البروج وبالسماء والطارقء وبالليل إذا يغشى, وبسورة لقمان ويالذاريات فى ركعتين, فتراوحت قراءته 
فى ركعة الظهر بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية. وفى العصر دون ذلك, وفى المغرب قرأ 
بسورة المرسلات, وبسورة الطور, ويقصار المفصل. وفى العشاء قرأ بسورة التين وأمر معاذا أن يقرأ 
بالشمس وضحاها. وبالضحى. والليل إذا سجىء وبسورة الليل إذا يغشى, ويسورة اقرأً. وفى الفجر قرأ 
بسورة المؤمنين فى ركعتين وبالتكوير فى ركعة ويسورة فى وبسورة إذا زلزلت الأرض ويسورة السجدة 
وبسورة الدهر. 

ولا شك أن هذا الاختلاف دليل جواز الكلء والكلام فيما هو أفضل. ولا شك أن المصلى المنفرد 
ومن يوم فوما محصورين راضين بالتطويل له أن يقرأ بما شاء بشرط أن لا يؤدى طول القراءة إلى 
ضياع وقت الصلاة. 

أما الذى يوم قومّا غير محصورين. أو يوم من لا يرضى بالتطويل فواجبه التخفيف من القراءة 
بالقدر الذى لا يتألم منه مأموم, فإن الإسلام حريص على عدم التنفير من صلاة الجماعة, فهى مهما 
قلت القراءة فيها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

ولا يظن الإمام الذى يتعب المأمومين بقراءته أنه بذلك يتقرب إلى اللّه. بل إنه يخالف سنة 
الرسول الكريم الذى كان يدخل الصلاة ينوى تطويلها بصحابته رجالا ونساء فيسمع بكاء الطفل 
فيخفف القراءة إشفاقًا على أمه التى ستشغل عليه وتتألم لبكائه. 

إن معاذ بن جبل كان يوْمِ قومه فحرص على أن ينال من فضل القراءة ما يطيل منهاء فاستفتح 
) خَدننا يَحَى إن يَبَى حبرا هْشَيْمٌ عن مَنصُورٍ عَن عَمْرِو ْن ديار عن جَابرٍ بن عبد الله 


(181١حَدَبا‏ لييبَهُ نْنْ سعِيد وَأبو الربيع الرَهرَانِيُ د قَالَ أَبو الربيع حَدَكَنا حَمادٌ حَدَثنا يوب عَنِ عَمْرِو بْنِ وينار عَن جَابرٍ بن 
عَبَدِالله 
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فى صلاة العشاء بسورة البقرة, وخلفه المريض وذوالحاجة والمتعب من عمل النهار, وصبر المتعب 
قدر طاقته وهويظن أن معاذا سيقف عند قريب. لكنه يئس من وقوفه. واعتقد أنه سيتم بهم سورة 
البقرة فى ركعة واحدة. فسلم وصلى منفردًا وانصرفء. وعلم بأمره معاذ فقال عنه: إنه منافق: وسأله 
أصحابه: أنافقت يا فلان حيث انفصلت عن الإمام. وصليت وحدك؟ قال: لا ؤائله ولانين رسول الله 
كه فالأخبرنه. وشكا إلى رسول اللّه وك تطويل معاذ. فعنف رسول اللّه له معاذاً .وأمره أن يقرأ 
بقصار السور إذا أم القوم لئلا ينفروا عن الجماعة., فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. 

التزم الصحابة هذه النصيحة من بعد نبيهم يد يطيلون حيث لا خوف ولا ضرر, ويخففون حيث 
راحة المأمومينء فما أجمل سماحة الإسلام. وما أعظم عطف الرسول الكريم يكح . 

وصدق الله العظيم حيث يقول فيه 82 َقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنشِْكُمْ عَرِيرْعَلَيْهِمَاعَنَِمْ حَرِيصٌ 
َلَيَكُمْ ِالْمُؤْنِينَ رَعُوفْ رَحِيمْ © [التوية : 158]. 


المياكةالعوفية 


( ثم يأتى فيوّم قومه ) فى رواية «ثم رجع إلى بنى سلمة فيصليها بهم ولا مخالفة. فإن قومه 
هم بثو سلمة. 

( فانحرف رجل فسلم ) المفروض أنه سلم ثم انحرف أى انصرف فالمراد أنه أراد 
الانحراف فسلم. 

( فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ ) «فلان» كناية عن اسم الرجل, وقد نودى فعلا باسمه. ولكن 
الراوى كنى عنه كعادتهم فى الستر. كأنه صان اسمه عن أن يتهم بالنفاق. 

وفى الرواية الخامسة أن معاذاً قال: إنه منافق, فكأن القوم بلغوه على لسانهم لا على لسان معاذ 
ابتعادًا عن النميمة. 

( إنا أصحاب نواضى ) جمع ١‏ ناضح» وهوما استعمل من الإبل فى سقى النخل والزرع. 

( نعمل بالنهار ) أى نعمل بجهد ومشقة وتعب طول النهار 

( أفتان أنت ) الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن تكون فتانًاء أى منفرًا عن الدين 
وصادًا عنه. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة, 
وللتكرة العيلؤة فى الجماعة. وفال الحودى يحتمل أن يريد بقوله «فتان» أى معذدب لأنه عذبهم 
بالتطويلء. ومنه قوله تعالى 8 إن الّذِينَة فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ #[البروج: ٠]قيل:‏ معناه عذبوهم. 


حا 


فقه الحديث 


قلنا فى باب القراءة فى الظهر والعصر: إنه ثبت عن النبى يي أنه قرأ فى كل من الأوليين من 
الظهر قدر ثلاثين آية. وإنه كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج. وهى اثنتان وعشرون آية 
قصيرة. وبالسماء والطارق وهى سبع عشرة آية قصيرة. 

وفى روايتنا الثامنة « كان يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى. وفى العصر نحو ذلك ». 

وسورة الليل إذا يغشى ٠‏ إحدى وعشرون آية, وفى النسائي» كان رسول اللّه ولهٌ يصلى بنا الظهر, 
فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذا راك ولقمات أربع وثلاثون آية والذاريات ستون 
آية. وتحمل على الركعتين ففى كل ركعة نحو ثلاثين آية. 

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن قراءته صلى الله عليه وسلم فى كل من ركعتى الظهر تترواح 
بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية وقراءاته فى العصر دون ذلك. 

أما القراءة فى الصبح فقد مرفى باب القراءة فى الصبح أنه صلى اللّهِ عليه وسلم قرأ فى الركعة 

من أول سورة المؤمنين ين إلى ذكرعيسى [ نحو خمسين آية] وأنه قرأ فى ركعة الصبح بالسورة التى 
فيها ١‏ وَاللَيْل إِذَا عمْعَسَ عَسْعَسَ * وهى سورة التكوير. وعددها تسع وعشرون آية, وأنه كان يقرأ فى الفجر 
ب»ق» وهى خمس وأربعون آية. وأنه كان يقرأ فى الفجرما بين الستين إلى المائة آية [أى فى 
الركعتين] ففى رواية البخارى « كان النبى كه يصلى الصبح, فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان 
يقرأ فى الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. وفى أبى داود أنه يله قرأ فى الصبح: د إِنا 
لل الأَرْضُ رلْالَهَا 4 فى الركعتين كلتيهما [وهى ثمان آيات] قال الراوى: فلا أدرى أنسي رسول 
الله ول أم قرا ذلك عمدًا ٠‏ أى تكريره السورة فى الركعتين. 

وفى البخارى عن أبى هريرة « كان النبى ييه يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ا ألم تَنزِيل *« السجدة 
و قل أنَى عَلَى الإنسّان 4 والأولى ثلاثون آية والثانية إحدى وثلاثون آية. ْ 

وَمِنَ مجموع هذه الروايات يكبت أن قراءقه ضلى الله عليته وسلم فى كلمن :ركعتى الضبح 
تراوحت بين خمسين آية وبين ثمانى آيات. 

أماالقراءة فى المغرب فقد مضى فى الباب السابق, فى الرواية الثانية عشرة ات 
وسلم قرأ فى المغرب بسورة المرسلات ( أى فى ركعة) وهى خمسون آية قصيرة. وفى الرواية الثالثة 
عشرة 5 أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ فى ركعة المغرب بسورة الطور, وهى تسع وأربعون آية. وهناك 
رواية فى البخارى يطالب فيها زيد بن ثابت مروان بن الحكم أمير المدينة أن يقرأ فى ركعتى 
المغرب بالمائدة والأعراف. والأولى مائة وعشرون آية والثانية مائتان وست أيات. 


وللعلماة قيما فوا فى اقرب بك ويل نات ما دوتكدامر العدمظ أنن قرا هل الله 


انف 


عليه وسلم فى العشاء فروايتنا الثانية تفيد أنه قرأ فى ركعة العشاء بسورة 9 وَالنَّين وَالرَيُونَ 4 وهى 
تمانى آيات, وفى روايتنا الرابعة أمرصلى اللّه عليه وسلم معاذا أن يقرب« وَالشَّمْس وَضَّحَاهَا 4 
وهى خمس عشرة آية, وب فط وَالضّحَّى2 وَاللَيْلِ إذا سَجَى 4 وهى إحدى عشرة آية. وب ل وَاللَيْل ! إذا 
يَعْشَى » وهى إحدى وعشرون آية, وب « سَبّح أمنم ريك الأعْلَى 4 وهى تسع عشرة آية, وفى روايتنا 
الخامسنة امد مهاناً أن يقرأ بسورة اقرأ. وهى تسع عشرة آية فقراءاته صلى الله عليه وسلم وأمره 


بالقراءة فى كل من الأوليين من العشاء تتراوح بين إحدى وعشرين آية وبين ثمانى آيات. 

قال النووى فى شرح المهذب: قال العلماء: واختلاف قدرالقراء فى الأحاديث كان بحسب 
الأحوال؛ فكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين فى وقت أنهم يؤثرون التطويل 
فيطول. وفى وقت لا يؤثرونه لعذرونحوه فيخفف. وفى وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبى 
فيخفف, كما ثبت فى الصحيحين. اه 

ثم قال: يستحب أن يقرا ذ فى الصبح بطوال المفصل, وفى الظهر بقريب من ذلك, وفى العصر 
والعشاء بأوساطه. وفى المغرب بقصاره. فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جان وهذا إذا كان 
منفردًا أوعلم رضا المأمومين وإلا فليخفف.اه 

والمفصل السبع السابع من القران, سمى بذلك لكثرة فصوله وصغرآياته. وهومن صورة محمد 
إلى آخر القرآن: وقصاره من للَمْيَكُنْ 4 إلى آخرالقرآن» وأوساطه من ط وَالسّمَاء ذَات الْبُرُوجٍ 4 إلى 
ِلَميَكُنْ 4 وطواله من سورة محمد إلى ل وَالسّمَاء ذَات الْرُوج » 


ويؤخد ذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ قال النووى: يؤخذ منها استحباب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئًا من القرآن فى 
الصبح., وفى الأوليين من سائر الصلوات. ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن, 
ولكن سورة كاملة أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة... قال الزين ابن 
المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركعة بسورة, ولا تقسم السورة فى ركعتين, ولا 
يقتصر على بعضها ويترك الباقى, ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف, فإن فعل 
ذلك كله لم تفسد صلاته. بل هو خلاف الأولى. وجميع ما استدل به البخارى لا يخالف ماقال 
مالك لأنه محمول على الجوازاه 

-١‏ يؤخذ من سعلته صلى اللّه عليه وسلم وركوعه جواز قطع القراءة. قال النووى: وهذا جائز بلا 
خلاف. ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر. وإن لم يكن له عذرفلا كراهة فيه أيضاء ولكنه خلاف 
الأولى. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وبه قال مالك فى رواية عنه. والمشهور عنه كراهته.اه 

7 وجوازالقراءة 3 ببعض السورة. 

؛- واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة, وهوواضح فيما إذا غلبه. 

- واستدل به بعضهم على أن سورة المؤمنين مكية, وقد رد برواية أنه كان فى الفتح. 

ع7 


1- قال الحافظ ابن حجر: ويؤّخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادى فى 
القراءة مع السعال والتنحنح, ولواستلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. 

- يؤخذ من رواية جبيربن مطعم [الرواية الثالثة عشرة من الباب السابق] صحة أداء ما تحمله 
الراوى فى حال الكفر. وكذا فى الفسق إذا أداه فى حال العدالة, لأن جبيراً تحمل الحديث وهو 
مشرك وأداه وهوعدل. 


8- استدل بالرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة على استحباب القراءة فى المغرب بالسور الطوال 
كالطور والمرسلات,. وقال الترمذى: نقل عن مالك أنه كره أن يقرأ فى المغرب بالطوال نحو 
الطور والمرسلات. وقال الشافعى: لا أكره ذلك. بل أستحب. وكذا نقله البغوى فى شرح السنة عن 
الشافعى والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة. فى ذلك ولا استحباب, وأما مالك فاعتمد العمل 
بالمدينة. لا بغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمرالعمل فى تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها 
فى المغرب. قال الحافظ ابن حجر: والحق عندنا أن ما صح عن النبى يِه فى ذلك وثبتت 
مواظبته عليه فهو مستحب. وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه.اه وقال ابن خزيمة فى 
صحيحة: وهذا من الاختلاف المباح, فجائز للمصلى أن يقرأ فى المغرب وفى الصلوات كلها بما 
أحب. إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف فى القراءة. اه وقال القرطبى: ماورد فى مسلم 
وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك.اه. 
والذى تستريح إليه النفس أن المستحب فى المغرب قراءة قصارالمفصلء وهومن الم يَكُنْ » 
إلى آخرالقرآنء قال العينى: وهو مذهب الثورى والنخعى وعبداللّه بن المبارك وأبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحق, وقد روى الطحاوى أن الرسول وَل قرأ فى المجرت بالتين 
والزيتون وروى بسند صحيح عن ابن عمره كان رسول الله يَلِكِ يقرأ فى المغرب <« قل يَاأَيُّهَا 
الْكَافِرُونَ 4 و9 قل هوَاللّهُ أَحَدُ حَد 4 وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى المغرب آخر 
المفصلء وفى الأثر أن ابن عباس كان يقرأ فى المغرب 9« إِذَا جَاءً نَصْرْالله وَالْقَنَحُ 4 وأن عمران 
ابن حصين كان يقرأ أفى المغرب ف إذَا ٍ لزت 4 <وَالْعَادِيَات 4 وهذه الآثاروإن كان فى بعضها 
ضعف تركن إليها النفس. واللّه أعلم. 

9- ويؤّخذ من حديث معاذ [الرواية الرابعة والخامسة] جواز صلاة المفترض خلف المنتفلء لأن معاذا 
كان يصلى الفريضة مع رسول 36 وتقط فوضفر ثم يضلي بره كائية بقومة هن له نظو ولويم 
فريضة. وقد جاء هكذا مصرحاً به فى غير مسلم, وهذا جائز عند الشافعى رحمه الله وآخرين. ولم 
يجزه ربيعة ومالك وأبوحنيفة رضى الله عنهم والكوفيون. وتأولوا حديث معاذ #ه على أنه كان 
يصلى مع النبى وله تنفلاً, ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبى ويه [وهذا مستبعد فإن الرواية 
الرابعة تفيد علمه صلى الله عليه وسلم من الشاكى ولم ينكرعليه ذلك] ومنهم من قال: حديث 
معاذ كان أول الأمر. ثم نسخ. 


قال النووى: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لهاء فلا يترك ظاهرالحديت بها. 


-٠‏ استدل بعض الشافعية على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج 
منهاء قال النووى: وهذا الاستدلال ضعيف, لأنه ليس فى الحديث أنه فارقه وبنى على صلاتهء بل 
فى الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلهاء ثم استأنفهاء وهذا لا دليل فيه للمسألة 
المذكورة.اه ٠‏ 

-١‏ وفيه أن الحاجة من أمورالدنيا عذرفى تخفيف الصلاة. 

-١١‏ وفيه إعادة الصلاة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين. 

-١7‏ وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. 

4- وفيه جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر 

6 وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين. قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر 

1- أخذ من قوله «فافتتح بسورة البقرة » جوازقول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة 
ونحوها ومنعه بعض السلف. وزعم أنه لا يقال إلا السورة التى يذكر فيها البقرة ونحو هذا, وهذا 
خطأ صريح والصوب جوازه. اه 

-١١/‏ وأخذ من قوله « أفتان أنت يا معان ؟» الإنكارعلى من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكرومًا 
غير محرم. 

-١6‏ وجوازا لاكتفاء فى التعزير بالكلام. 

5 والأمربتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون ذكره النووى. 


واللّه أعلم 


5؟ 


(185) باب أمرالأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


لاعن أبى مَسْعُودٍ الأنصَارِي ذيد””" قال: جَاءً رَجْلّ إِنَى رَسُول الله يله فقالَ 
إنَى دعر عن صَلاةٍ المح من أجل قُلان مما يِل با قَمَا رأنس الب يل غضِب فى 
مَوْعِظَةٍ قَطّ أَضَدَ مِمّا غَضِب يَرْمَئِذِ قَقَالَ: «يَا أيْهَا الناس إن مِنَكُم مُتَفْرِيِنَ. فَأيْكُمْ م الناسَ 
فليُوجز. 7 من وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصّعِيف وَذَا الْحَاجَةٍ». 

/ا6م- لاعن أبى هُرَئرَة ة وه*2" أن أن النبي ولع قال «إذا أ م أَحَدْكُم الناس فَلْيُحَمَفْ فَإِنَ 
فيهم الصّغِير وَأ مز والطيف والمروْص فرذذمتى ولكت تعد كنل كاك 


85 


لي 


64- ع8 عَن هَمَّامِ بن مُبّوا**' قَالَ هَذَا مَا حَدَكَنَا بو هُرَيْرَةَ عَن مُحَمَّدٍ رَسُول الله ل 
فَذَكَرَ أَحَادِيتُ مِنهًا وَقَالَ ر نول الله علي «إذا مَاقَامَ أَحَدْكُم للناس فَليُحَفْف الصّلاةَ فإِنّ 
فيهم الْكبِيرَ وَفِيهِم الضّعِيف وَإِذَا قَامَّ وَحْدَهُ قَلَيُطِلْ صَلاتَهُ مَا شاء». 


عجاعَن أبى هْرَبَرَةَ ودا”*" قال: قال رَسُولُ الأّه ويد «إذا صَلّى أَحَدكُمْ للناس 
ةقفن فى لاس مكليو وانفت وذ الخاسةه: 


48 


2 عن أبى هُرَيْرَةَ 4ه" قَال: قَالَ رَسُول الله و بيئله غَيْرَ أنه قَالَ وِبَدَلَ المسّقِيم): 
الكبير. 


- 


أ5م- اَن عُنْمَانَ بْن أبى الْعَاص الثْقَفِي وف 04 أن ابم ييه قال لَه: «أمَّ قَوْمَكَ» 
قَالَ قُلْتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنى أجدُ فى نَفْسِى شَيْنًا قَالَ: «اذنة» فَجَلْسَيِى بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَوَضَعَ 


(187١)وحَدَننا‏ يَحَْى بْنْ يَحَْى أَخبَرنَا هْشَيِمْ عن إِمْمَعِيلَ بْنِ أبى خَالِدٍ عَنِ قَيْس عَنٍ أبى مَسْعُودٍ الأنصارِي 
- حَدَلَنا أو بكر بْنُ أبى شَيبة حَدَلنَا هيم ووَكِيعْ قَالَ ح وحَدََنا ابن نميْر حَدَنَنَا أبى ح وحَدلَنا ابْنُ أبى عُمَرَ حَدَتنا سْفْيَانْ 
كُلهُمْ عن إمْمَعِيلَ فى هَذَا الإسنَاد بول حَدِيث هُشَيْمٍ 

١87‏ وحَدَننا قيبَةَ ْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا نا امير وَهوَ ابن عب رمن الْحرَامِي عن أبى اناد عن الأغرّج عَن أبى هُرَْرَة 


(084 حَدَتنا | ابن رافع حَدَلنا عبد الرزاق, حَدَنا مَعْمَرٌ عَنِ هَمَام بْن مُنبْه 


3 


م 


(185١)وحَدَئنا‏ حَرْمَلة بْنْ يَحْبَى أخبرنا ابْنُ وهب قَالَ أخبرنى يُونْسٌ عن ان شِهَاب قَالَ أخبَرَنى أو سَلَمَةَ بْنْ عَبْالرَحْمَنِ أنه 
مَمِعَ أ هْرِئْرَةٍ يَقَوِلٌ 

(00) وحَدَنَنا عبْدُ الْمَلِكِ بن شء عيب بْنِ اللَّيْثِ حَدَئى أبى حَدلى اللَيثْ بْنْ سَغْدٍ حَدَليى يُونْسُ عَن ابْن شِهَاب حَدنِى أبو بَكْرٍ 
0 ُريْرَةَ يفول 


ونعقه 001 
بن أ 


18 )حَدَنَنا مُحَمدُ بن عَبْدِ الله بن مير حَدَننَا أبى حَدَلنَا عَمْرُو بْنْ عُْمَانَ حَدَننَا مُوسَى بْنْ طَلْحَةَ حَدَلَِى مان : بى الْعَاصٍ 


"10/ 


كَفْهُ فى صَدرى يَِنَ كاي كُمْ قال: «تحَوّل» فَوَصَعَهَا فى طَهْرى يَنِنَ كَبِقَيّ نمَّقَالَ «أمَ 


قَوْمَكَ. فَمَن أَمَ قَوْمَا فَليُخَفف. فَإِنّ فيهم الكبير. وَِنّ فيهم الْمَرِيِض وَإِنّ فيهم الصّهيف. وَإِنْ 
فيهم ذَا الْحَاجَةٍ ة. وَإِذَا صَلَّى أَحَدكُم وَحْدةهُ فَليِصَلّ كَيِف شاء». 


50 شعن عُثْمَانُ بن أبى الْعَاصِ 2*9 قال آخ عت عَهدَ إلي رَسول الله 4 عر «إذا 
أَمَمْتَ قَوْمَا فَأَخِف بهم م الصلاة». 


«وم كجاعن أن نس وه" أن النبي وَل كان : يُوجِرُ فِى الصّلاةٍ ويم. 
054 0 "2" أن رَسُولَ الله وَِةُ كان من أخفّ الناس صّلاة فى تمَام. 
و 5 مع سه 

هلم ماعن أنس بْن مَالِكِ 5ه" أنه هُ قال: مَا صَلََّتُ وَرَاءَ إقام قط أَحَفّ صّلاةً ولا 
8 قد 
55م لاعن أنس ذد”"" قَالَ: كان رَسُولُ الله ول يَسْمَعْ بك ءَ الصّبيّ مَعَ أَمّهِ وَهُوَ فى 
الصّلاة فَيَقراً هرا بالمسّورة ة الخفيفة أو بالسُورَةٍ القصصِيرَة. 

ال ا 8 3 كُ 0 
م لاعن أنس بن مَالِكٍِ ذ#د””*" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وه «إنى لأذخلٌ المّلاة أَرِيدُ 
إطَالَتَهًا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصّبي فَأَعَقْفُ مِنْ شِدةٍ وَجْد أَمّهِ به». 


المعنى 0 


صدق الله العظيم حيث يقول « يريد اللُّ أن وَخْلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيهًا 4 [النساء :]| 
وحيث يقول «ه ثري هكم الو بُية يكمالْشر» [! البقرة: 1664 ]. 


ولقد حرص الإسلام فى تشريعه السمح على أن لا يشق على الأمة, وراعى حالة الضعفاء والمرضى 


مما 


١183‏ حَدننا مُحَمدُ بن الى ابن بسار قَالا حَنا مُحَمّهُ بن جعْمَرٍ حَدَنَنا سَعْبَة عن عَمْرِو بْن مُرَةَ قال سَوغًْ سَعِيدَ نن 
الْمُْسَيّبِ قَالَ حَدّثْ عُثْمَانُ ابن أبى الْعَاصِ 
(18)وحَدَننَا خف بْنْ هشام وأو و ابيع الزّهْرَانِي قَالا حَدَنَا حَمَّادُ بن ويا عن عبد الْعَِيزٍ بن صُهَيْبٍ عن أنس 


هم 0 


(5١حَدَننا‏ يحت بن يَحتى وَقبة بن سيد (قَالَ يَختَى: أخبرنا قال قي حَدَكَنَا ُو عَوَانَة عن قََادَةَ عَنِ أنس 
) حَدننَا يَحْتَى بن يَحتَى وَيَحتَى إن أيُوب وَقتيَةُ بن دا معاد وعَلِي بْنْ حجر (قَالَ يحم بن يَحيَى: أخبرساء وَقَالَ الآخرُون 


حَدَنا إسْمَعِيلُ» يون ابن ََفر) عن ريك إن عبد لله بن أبي دير عن أنْس 
١191‏ وحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَى أخبرناً جَعْفْرٌ بن سُليِمَانَ عن تَابت البناني عن أنس 


١9‏ )وحَدَتنَا مُحَمُّ بن منهَال الضَرِيرُ حَدَلنا يَزِيُ ْن وُرَيْعِ حَدَكنا مَعِيد بْنَّ أبى عَرُوبَة عن قنادة دَةَ عن أنس بْنِ مَالِكٍ 


ل 


والمشتغلين بمطالب الحياة 9عَلِم أن سَيَكُونْ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِيُونَ فى الأرْض يَبْتَعُونَ مِنْ 
فَضّل اللَّه 4[المزمل: ء فجعل الضعيف أميرالركب, وطلب من الأقوياء أن ميرو بتخطي 
ل لاا ا وح د لق جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ّ 


كُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 


ملي 


عليه ما َنِم ريص عَلَيَكُم أ لمَؤْمِنِينَ رَءوفّ رَحِيمَ *[التوبة: 178]. 

لق عطمنه ضقن الله عاينه وم تو عل معان يكين طؤل القراءة على المامومية واستفقة 
بسورة البقرة, فعنفه. وحذره من مثل ذلك لئلا ينصرف الناس عن الإسلام وصلاة الجماعة, 
ولعل أئمة لم يعلموا بقصته فطولوا رغبة فى زيادة الثواب, أولعلهم ظنوا أن الصبح غير 
العشاءء فالعشاء يحتاج أهلها للنوم. أما الصبح فقد شبعوا من النوم واستقبلوا الحركة 
والحياة بكثير من النشاط والرغبة فى الخير 

وكان من هؤلاء الأئمة أبى بن كعب فى مسجد قباء. وشكا الشاكى إلى رسول اللّه وَل فقال 

يارسول الله إنى ضعيف لا أقوى على صلاة الصبح جماعة مع أبى, لأنه يطيل القراءة, فأضطر إلى 

التخلف عن صلاة الجماعة وأصلى منفردًا , أو أتشاغل ببعض مصالحى حتى يقطع شوطًا من قراءته, 
ثم أخايل اللكان عه قد أكاد أدرك الصلاة. فخضب صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًاء ودعا أبى بن 
كعب, وذغا حيعاً من الأئمة. وقال: أيها الناس: إن منكم منفرين, ينفرون الناس عن صلاة الجماعة 
بطول القراءة, إذا ماقام أحدكم إماماً للناس فليخفف, فإن من ورائه يصلى الصغير والكبير 
والضعيف والمريض والحامل والمرضع وابن السبيل وذو الحاجة. وإذا صلى أحدكم وحده فليطل فى 
صلاته ما شاء. 

انها القنية إنفر و ازالدى المزضى والسفا مسجم ول اراهن الحاشيدى فل مخلدى افلم 
ووجدهم. إننى أدخل فى الصلاة وأنا أنوى وأردٍ يد تطويلهاء فأسمع بكاء الطفل. فأقدر ا نشغال أمه 
ببكائه. وحرصها على سرعة لقائه واحتضانه. فأقرأ بالسورة القصيرة. وأخفف من صلاتى من أجل 
الصبى وأمه. 

أفلا تقدرن أن خلفكم المريض والمسن والضعيف وذا الحاجة؟. 

أيها الناس يسروا ولا تعسروا ؛ وخففوا ولا تطولواء مع المحافظة على أركان الصلاة وسننها. 
واستجاب الصحابة رضى الله عنهم, 'فكان عبدالرحمن بن عوف يقرأ بأقصر سورتين فى القرآن 9 إِنا 
أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ 4< إِنَا جَاءَ نَصِرٌاللّه وَالْهَنْحُ 4 واقتدوا برسول اللّهِ يِه الذى قال عنه أنس بن مالك 
« كان صلى اللّهِ عليه وسلم من أخف الناس صلاة فى تمام» ود ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا 
أتم صلاة من رسول الله ق». 


المباحث العريية 


(إنى لأتأخرعن صلاة الصبح ) «أى فلا أحضرها جماعة». وفى رواية « إنى لأتأخرعن 
اح 


صلاة الغداة » وهى الصبح, وفى ذاثة وواللة إنى لأتأخر» بزيادة القسم, وفى رواية «إنى لا أكاد أدرك 
الصلاة» أى لاطمئنانه إلى تطويل الإمام يتشاغل عن الإسراع إليه فتكاد تفوته الجماعة. 

وخص الصبح من بين بقية الصلوات لأنها تطول فيها القراءة غالباً. ولأن الانصراف منها فى 
وقت التوحة إلى الأغمال والحرفت: 

5 م م . 5 ع 5 3 5 

( من أجل فلان ) المقصود به أبى بن كعب. قال الحافظ أبن حجر: وهم من فسره 
بمعاذ. لأن قصة معان كانت فى صلة العشاءء, وفى مسجد بنى سلمة. وهذه كانت فى 

( مما يطيل بنا ) أى فى القراءة. كما هو ظاهر فى العلاج والأمر بالتخفيف, و ما» مصدرية. 
ظرف زمان لا ستغراق ما مضى, وبينيت لتضمنها معنى مذ وإلى وتختص بالنفىء فالمعنى ما رأيته 
فيما انقطع من عمرى وما مضى من زمان. 

) أشد مماغضصب ) وأشد» بالنصب, نعات لمصدر محذوف. أو عضييا أشن بد 
غضبه ورما» مصدرية. 

( يومئذ ) التنوين عوض عن جملة, أى يوم أخبربذلك. 

( إن منكم منفرين ) بصيغة الجمع من التنفير, يقال: نفرينفر نفوراًء إذا فروذهب. ونشره 
بتشديد الفاء إذا دفعه إلى النفور. 

( فأيكم أم الناس ) أى فى واحد منكم. وفى رواية « فأيكم ما صلى» بما الزائدة. وفى رواية 
«فمن أم الناس » وذلك بالإضافة إلى روايات الباب. 

( فليوجز ) اللام لام الأمر, وفى رواية « فليتجون» والإيجاز التقليل والتخفيف وهوضد الإطناب. 

( فإن من ورائه ) وفى الروايات الآتية« فإن فيهم» وفى رواية «فإن خلفه» وفى 
رواية «فإن منهم». 

( الكبيروالضعيف وذا الحاجة ) المراد من الكبير المسن الذى وهن بالشيخوخة, والمراد 
كالنحيف. أو بسبب السن. فيكون من ذكر العام بعد الخاص. وفى الرواية الثانية « فإن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف والمريض. فالمراد من الصغير الذى لا يحتمل التطويل بسبب صغر السن. ومن 
الكبيرالذى لا يحتمل بسبب الشيخوخة ومن الضعيف الذى لا يحتمل بسبب فى خلقته. ومن 
المريض الذى لا يحتمل بسبب مرضه. 


؟ 


وفى الرواية الرابعة «الضعيف والسقيم» والمراد من السقيم المريض, وكان من الممكن أن 
يجمعها بقوله «فإن فيهم من لا يحتمل» لكن ذكر هذه ا لأوصاف مدعاة إلى الإشفاق وإلى الاستجابة 
بالتخفيف. أما ذوالحاجة فيراد به صاحب المصلحة العاجلة كالمسافر والعامل والمشغول بأمر من 
أموره الداعية إلى الإسراع. فقد جاء فى رواية « والعابرالسبيل» وفى أخرى «الحامل والمرضع ». 

) فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ) أى مخففًا أومطولاً. وفى الرواية الثالثّة «فليظل 
صلاته ما شاء» من أطالء وفى رواية « فيطول ما شاء» من طولء و« ما» زمانية. أى فليطول المدة 
التى يشاؤهاء. « وكيف » فى رواية « كيف شاء» شرطية, وجوابها محذوف. دليله ما قبلها. . 

( إذا ما قام أحدكم للصلاة ) «ماء زائدة بعد أداة الشرط غير الجازمة, وهى « إذا». 

( إنى أجد فى نفسى شيئًا ) قال النووى: يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر 
والإعجاب له بتقديمه على الناس. ويحتمل أنه أراد الوسوسة فى الصلاة. فإنه كان موسوساً, ولا 
يصلح للامامة الموسوس.اه 

) قال: ادته ) الهاء هاء السكت, و أدن » فعل أمن 

( فجلسنى بين يديه ) بتشديد اللام. أى أجلسنى أمامه. 

) ثم وضع كفه فى صدرى ) أى على صدرىء. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعضء و« فى » 
أدخل فى التمكن. كتمكن المظروف فى ظرفه. 

( بين تديى ) بشديد الياء على التثنية, قال النووى وفيه إطلاق الثدى على حلمة الرجل, وهذا 
هوالصحيح. ومنهم من منعه. اه 

) ثم قال: تحول ) أى ضع صدرك جهة ظهرك. وظهرك جهة صدرك. 

( فوضعها فى ظهرى بين كتفى ) بتشديد الياء, تثنية كتف أى فوضع كفه على 
وسط ظهرى. 

( إذاا ممت قوما فأخف بهم الصلاة ) هذه الجملة مقصود لفظها وحكايتهاء خبرالمبتدأ 
أى آخرعهده إلى هذا القول. 

( مااصليت وراء إمام قط أخف صلة ولا أتم صلاة من رسول اللّه يليه ) رقط» 
و2 أخف» صفة «إمام» مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف و« صلاة » تمييز 

( إنى لأدخل الصلاة أريد إطالتها ) جملة «١‏ أريد» فى محل النصب على الحالء وفى رواية 
ل إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيها». 


دن 


( أسمع بكاء الصبى ) قال العينى. البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذى يكون معه. وإذا 
( فأخفف من شدة وجد أمه به ) أى فأخفف الصلاة. وقال النووى: الوجد يطلق على الحزن 
وعلى الحب أيضاء وكلاهما سائغ هناء والحزن أظهر أى من حزنها واشتغال قلبها به.اه 


فقة الحديث 


قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشىء خفيفا بالنسبة 

إلى عادة قوم, طويلاً بالنسبة لعادة آخرين. اه 
وظاهرا لأحاديث أن تخفيف الصلاة إنما هو مراعاة لحال المأمومين, ومن هنا قال بعضهم: لا 

يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين, واعترض بأن الإمام لوفرض علمه بحال من بدأ الصلاة معه 

فإنه لا يعلم حال من قد يأتى فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكره 

التطويل مطلقا إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم.اه 
وقال اليعمرى: الأحكام إنما تناط بالغالب, لا بالصورة النادرة فينبغى للأئمة التخفيف مطلقاً. 

وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر. وعلل بالمشقة, وهو مع ذلك يشرع ولولم يشقء. عملا بالغالب. 

لأنه لاا يدرى ما يطراً عليه وكذلك هنا. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ قال النووى: فى الأحاديث الأمرللإامام بتخفيف الصلاة,. بحيت لا يخل بسننها ومقاصدها, وأنه 
إذا صلى لنفسه طول ما شاء فى الأركان التى تحتمل التطويل. وهى القيام والركوع والسجود 
والتشهد. دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.اه وسيأتى مزيد لهذا البحث فى الباب التالى. 

-١‏ يؤخذ من قوله «إنى لأتأخرعن صلاة الصبح» جوازالتأخرعن صلاة الجماعة إذا علم أن من عادة 
الإمام التطويل الكثين حيث لم يعنف رسول الله يله الرجل. 

؟'- وفيه جوا ز ذكرالإنسان بهذا ونحوه فى معرض الشكوى والاستفتاء. 

- وفيه الغضب لما ينكر من أمورالدين والغضب فى الموعظة. قال ابن دقيق العيد: وسبب غضبه 
صلى الله عليه وسلم إما مخالفة الموعظة [إن قلنا بسبق العلم. باحتمال كون هذه القصة بعد 
قصة معاذ. وعليه أتى بصيغة الجمع هنا] أو للتقصير فى تعلم ما ينبغى تعلمه. ويحتمل أن يكون 
ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه. ليكونوا من سماعه على بالء لتلا يعود 
من فعل ذلك إلى مثله. اه قال الحافظ ابن حجر: وهذا أحسن فى الباعث على أصل إظهار 
الغضب, أما كونه أشد فالاحتمال الثانى أوجه. أه 

بض 


م0 استدل بعضهم بقوله «دفإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» على جواز إطالة القراءة ولوخرج الوقت 
وفيه نظر. لأنه يعارض عموم قوله فى بعض الأحاديث «إنما التفريط أن يؤّخر الصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى» رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر: وإذا تعارضت مصلحة المبالغة فى 
الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. 

1- قال الحافظ ابن حجر: واستدل بعمومه على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين.اه. 
وفيه نظر, لأن الشكوى وعلاجها فى القراءة, ولا تتعرض لباقى الأركان. 

ا ويؤخد من حديث بكاء الصبى جواز صلاة النساء مع الرجال فى المسجد. 

8- وأن الصبى يجوز إدخاله المسجد. وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 

4- وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائرا لأتباع ومراعاة مصالحهم. وأن لا يدخل ما يشى عليهم 
وإن كان يسيرا من غير ضرورة. ذكره النووى. 

٠‏ استدل بقوله «إنى لأدخل الصلاة أريد إطالتها» إلخ أن من قصد فى الصلاة الإتيان بشيء 
مستحب لا يجب عليه الوفاء به. خلافًا لأشهب. حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس 
له أن يتمه جالسا. 

-١١‏ قال ابن بطال: احتج به من قال: يجوز للإامام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه, 
وتعقبه ابن المنيربأن التخفيف نقيض التطويل. فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة 
للمطلوب لأن فيه إدخال المشقة على جماعة من أجل الواحد. اه قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
أن يقال: إن محل ذلك ما لم يشى على الجماعة. ويذلك قيده أحمد وإسحق وأبوثور, وما ذكره 
ابن بطال سبقه إليه الخطابى, ووجهه بأنه إذا جازالتخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان 
التطويل لحاجة من حاجات الدين أجون. وتعقبه القرطبى بأن التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة 
غير مطلوب بخلاف التخفيف. فإنه مطلوب.اه وفى المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل 


واللَّه أعلم 


رذن 


6 باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى 0 


8--ل3 عن الْبَرَاء بن عَازب ذه 0" قَالَ رَمَقْتْ الصّلاة مع مُحَمَّدٍ يك فَوَجَذْ 
ب ل 9 مَابِينَ 
التَسْلِيمٍ وَالانصِراف قَرِيبًا مِنْ المسّوَاء. 

ع لْعَن الْحَكم*"" قَالَ: غَلَب عَلَى الْكُوفَةٍ رَجُلٌ قَدْ سَمَاهُ زَمَنَ ان الأشعث فَأْمَرَ 
ا عبْبِدة بْنَ عبد الله أا صني بالناس فَكَان يُصَلَى ذا رع رأسَهُ مِن الركوع قَام فَدْرَمَا 
ول اللَهُمَ ربا لَك الْحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَرَاتَ وَمِلْءٌ الأأرْض وَمِلْءُ مَا شِئت مِنْ شيء بَعْدُ أل 
الام واْمَجْدٍ لا مازع ما عدت ولا معطي لما مضت ولا يْقَعٌ ذا اْجَد ماك الْجَدُ فال 
الْحَكَمْ فَذَكَرْتَ ذَلِك لِعَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبى لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يفول كانتا 
صَّلاةٌ رَسُول اللَّهِ و وَرْكُوعٌة وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ لكوع وَسْجُودُهُ وَمَا بَئْنَ السَّجْدتيْنِ قَرِيَا 
بن الشرء قال شخَةٌ : قذكرثة لعنرو زن مره فقا قذ ران ان أبى ل فلم تكن 
صّلاتهُ هَكَذَا. 
لعن الحكو*' أن مَطَرَ بْنَ نا جيَة لما ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَة أَمَرَ أب غيَئِدَةَ أن يُصلي 
م وش الع ٠‏ 
دام ملعن أنس ذه*"" قال: : إنى لا آلو أن صل بَكُمْ كما رَأَنِت رَسُول الله وَل 
على بنا قال كات أن تمتخ شين ا احم تمتغونة كلإ رقح زه بن لتموع 
اْتصب قَائِمًا حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ قَد نَسِي وَإذَا رَقَعَ رَأَْهُ مِنْ السَّجْدَةٍ مَكَثَ حَتى يفول الْقَائِلُ 
١م‏ لاعن أنس 5ه”"" قَالَ: مَا صَلَّنِتْ حَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَرَ صَّلاةً مِنْ صَلاةٍ رَسُول الله 
فى تَمَام ححائتا صَلاةٌ وَسُول الله تارب بَةَ وَكَانَتَ صَّلاةٌ أبى بكر مُتَقَارِبَة فَلَمّا كان 


(147)حَدنا حَاهِد بْنْ غمرالْبَكْرَاوِي وأبُو كَامِلٍ فصل بْن حسيْنٍ الْجَحْدرِي كِلاهُمًا عن أب عَوَانَة َال حَابِدَ حَدننا بو عَوَانَة 
عَنِ هلال بن أبى حُمَيْدٍ عن عَبْدٍ الرَحْمّن بن أبى لَيْلَى عن الْبَراءً 

١ 44‏ حدق يه لبن مال ابر دنا بي حَنا ةناكم 

٠0‏ حَدَكَنا مُحَمُّ بْنْ الْمَُى وَابْن بََْارِ قَالا حَدَئنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعفَرٍ حَدَكنَا شعيةُ عن الْحَكَمٍ 

١15(‏ )نا خلَف بن شام حَلَنا َمَادُ بن يد عن اسه عن أن 

١95‏ )وحَدَنبى ُو بَكْرِ بْنُ نافع الْعَبْدِيُ حَدَكَنا بَهَر حَدَكنا حَمَّادٌ أخبرّنا ابت عن أنس 


لا 


عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ مد فى صلاةٍ الْفَجْرٍ وَكَان رَسُولُ الله ييه إذا قَالَ «سمع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» 


قَامَ. حَتى تقول: قد أَوْهَمْ. ثم يَسْجُد. وَيَقَعْدُ بئْنَ السّجْدتَين. 1 قد أَوْهَم. 
المعنى العام 


لم يهتم المسلمون برصد ركن من أركان الإسلام اهتمامهم برصد حركات الصلاة وسكناتها 
وقراءتها وذكرهاء. وكيف لا وهى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وكيف لا وهى عماد الدين؟ وكيف لا 
وهى الفارق بين المسلم والكافر؟ 

لقد كان الصحابة يرمقون صلاة رسول الله يله ويقلدونها ويقتدون بها وكان التابعون يرصدون 
صلاة الصحابة ويحاكونها. ومن كان يرى خلافا لما علم سأل من هو أعلم منه به. ومن رأى منهم خللا 
نبه عليه. وهكذا صانوها وحفظوها ونقلوها إلينا خلفاً عن سلف مع كمال العناية, ويالغ الاهتمام. 

وهذه الأحاديث تحكى صورة حية ناطقة بتبليغ الرسالة وحفظ الأمانة ونصح الأمة. 

فهذا البراء بن عازب يروى أنه رصد ورمق صلاة رسول الله ود رمق كم من الوقت كان وقوفه؟ 
وكم كان ركوعه؟ كم كان رفعه من الركوع؟ وكم من الوقت قضى فى سجوده؟ وكم قضى فى جلوسه 
بين السجدتين؟ ويحكى أن الزمن الذى استغرى فى كل كان متقاريا. 

وهذا أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود التابعى يوم الناس. فيطمئن بعد الرفع من الركوع ويقرأ 
الذكر الجميل الطويل فى وقوفه كرسم لمقدارالطمأنينة المطلوبة. ويحكى الحكم التابعى للتابعى 
الجليل عبدالرحمن بن أبى ليلى ما رآه من تطويل أبى عبيدة فيحسب ابن أبى ليلى مقدارهذا 
التطويل على بقية أركان الصلاة. 

ويرى أنس بن مالك الصحابى الجليلء. يرى الناس. وقد أخلوا بالطمأنينة فى الصلاة. وأخذوا 
ينقرون الصلاة نقراً. فقال لهم: ألا أنبئكم بصلاة رسول الله وَلِ؟ تعالوا أريكم إنى والله لا آلو جهداً أن 
أصلى بكم كما رأيت رسول الله وَل يصلى بناء وصلى بهم صلاة يطمئن فيها فى الركوع وفى الرفع منه 
وفى السجود وفى الرفع منه اطمئنانا لا يطمئن القوم مثله. وحين يلمس التعجب فى وجمه القوم 
حتى يقول الناس إنه نسى الهوى للسجود. وإذا رفع رأسه من السجود جلس واستمر جالساً بين 
السجدتين حتى يقول الناس إنه نسى الهوى للسجدة الثانية. 

وقد سار أدويكن هل تهجه ضلن الله غلية وسَلم: وصار عمر على نهجه بل.وزاد فى طمانينة ضلاة 
الفجرعما كان عليه العهد فى صلاة أبى يكن فرضي الله همن انبج داك ينا رسول الله وضلى الله 
وسلم ويارك عليك وعلى أصحابك أجمعين. 


المباحث العريية 


( را مقت الصلاة مع محمد يله ) أى راقبتها وحاولت فهمها. 

( قريباً من السواء ) «قريبا» مفعول ثان ل« فوجدت» وهذا التعبير ظاهر فى التفاوت اليسير 
بين الأركان. وسيأتئ زيادة إيضاح فى فقه الحديث. 

( غلب على الكوفة رجل ) قال النووى: هو مطربن ناجية المسمى فى الرواية الثانية. 

( فأمرأبا عبيدة بن عبدالله ) بن مسعود ضينء 

( فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبى ليلى )الأنصارى الكوفى. كان أصحابه يعظمونه, 
أذرك ماقة وغشووة كتحابيا, 'باخاميكة فاذت وتماتكن: 

( إنى لا آلو ) بهمزة ممدودة بعد حرف النفى ولام مضمومة بعدها واو أى لا أقصر 

( فكان أنس يصنع شينًا لا أراكم تصنعونه ) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأنهم 
كانوا يخلون بتطويل الاعتدال. 

( حتى يقول القائل: قد نسى ) أى قد نسى وجوب الهوى إلى السجود أو أنسى أنه فى 
ضادة أوظان اندوقت القتوة,حيك كان دك أووقت التشيد حيك كان كالسا 

( خلف أحد أوجزصلاة ) «أوجز, صفة « أحد» مجرور بالفتحة, ودرصلاة » تميين 


( حتى نقول: قد أوهم ) فى كتب اللغة: أوهم فلان وهم بفتح الهاء. أى ذهب وهمه إلى شىء 
وهويريد سواه. ووهم فى الصلاة سهاء فهى كما فى الرواية الرابعة « قد نسى ». 


فقهالحديث 


قال النووى: واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال. وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة 
بتطويل القيام وأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ فى الصبح بالستين إلى المائة. وفى الظهر ب «١‏ ألم 
تنزيل» السجدة, وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيعء فيقضى حاجته., ثم يرجع. 
فيتوضاً. ثم يأتى المسجد فيدرك الركعة الأولى. وأنه قرا شورع المؤيتين: حدى يلح دكن موسي وهارون 
وأنه قرأ فى المغرب بالطور وبالمرسلات, وأشباه هذا. وكله يدل على أكةضطلى الله عليه وسبله كانت 
له فى إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذى نحن فيه جرى فى بعض الأوقات.اه. 


وما قاله الإمام النووى هو محاولة للتوفيق بين قول البراء بن عازب « فوجدت قيامه فركعته... 


لمان 


إلخ قريبًا من السواء» وبين ما ثبت من قراءاته صلى اللّه عليه وسلم فى وقوفه. وهذه المحاولة غير 
مسلمة, إذ من المستبعد أن يتساوى ركوعه مع قراءة دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة مهما كانت 
قصيرة, والذى يبدولى أن المعادلة التى قصدها البراء معادلة بين قيامه بدون قراءة وبين الركوع إلخ 
أى معادلة بين الوقت الذى يبدأ بتكبيرة الإحرام وينتهى بالبدء فى الفاتحة, ويشغل بدعاء 
الاستفتاح, يرشح هذا أنه لم يذكر مسافة الجلوس للتشهد. بل ذكر مسافة الجلوس بين السلام 
والانصرافء مما يوحى بأن وقوف القراءة وجلوس القراءة غير داخلين فى المعادلة, ويؤكد هذا الفهم 
الرواية الثانية للبراء. وفيها عقد المقارنة فى غير الوقف للقراءة والجلوس للتشهد. ويؤيد هذا الفهم 
تأكيداً رواية البخارى عن البراء نفسه. ولفظها « كان ركوع النبى ييه وسجوده. وبين السجدتين وإذا 
رفع من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريبًا من السواء». 

وعلى ذلك فقول النووى: فى الحديث دليل على تخفيف القراءة والتشهد. هذا القول غير مسلم. 

وهناك من العلماء من فهم أن مقارنة البراء ليست بين أركان الصلاة بعضها مع بعض وإنما هى 
مقارنة بين الركن الواحد فى الصلوات المختلفة. أوفى الركعات المختلفة, فكأنه قال: كان ركوعه 
موحت الركعات ركع الضلوات قريباً من السواء وكان اعتداله فى < جنيع الركمات ونى خنع 
الصلوات كنبا من السواء؛ ويساعد هذا الفهم عبارته فى الرواية الثانية « كانت صلاته. كريب من 
السواء» قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه. 


ويؤخذ من الحديث 


١-استحباب‏ إطالة الطمأنينة فى الركوع والسجود, وفى الاعتدال عن الركوع وعن السجود., وفى 
مقدارها تفصيل وآراء تأتى فى أبوابها التى تلى هذا الباب إن شاء الله 


؟- قال الحافظ ابن حجر: استدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قول أنس « حتى 
يقول القائل: دقد نسى ». 
قال الكرطبو: هذا اتحديك دل على اق ينف الأركارج اقلول مرو عضي فين انها عبر متجاعدة. 


4- قال النووى: وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعه التسليم شيكاً يسيراً 
فى مصلاه. 


واللّه أعلم 


يضر 


(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده 


م لاعن أ بى إِسْحَق عن عد انين يريو" قَالَ: حَدَتَبِى الْبَرَاءُ وَهُوَغَيْرُ كذوب 


أَنْهُمْ كانوا عار لوول اله يق قدا ار 
حتى يَضَعٌ رَسُولْ اللّهِ يل جَبْهَمَهُ عَلَى الأرض ثم يَخِرٌ مَنْ وَرَاءَهُ سُجّدا. 

5/ام- يم عَن الْبَرَاء 154 (وَهو غير كذوب” قال: كان رَسُولُ الله يلد إذا قَالَ 
ع نار لبان يقر اكد كا ل تيك نكن ل لاود د حا له 


هم شير 


سَجودًا بعدة. 

8 كياعِن مُحَارِبٍ بْن ونار**" قال: سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بن يَزِيدَ يَقُولْ عَلَى الْمِنْبَرِ 
حَدَتنَا الْبَرَاءُ أَنَهُمْ كانوا ر يُصَلُونَ مَعَ رَسُول الله فد فَإِذًا ركع رَكعُوا وإذا رَقَعَرَأسَهُ من 
الركوع فَقَالَ « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » لَمْ نَزل قِيَامَا حتى نَرَاه َل وَضَعَ وَجْهَهُ فى الأَرضٍ 
و 7 


- 


ام > 


عَنِ الْبَرَاء ويه ' " قال: : كنا مَعَ الب وَل لا يد يحو أَحَدّ مِنا ظَهْرَهُ حتى تراه قَدْ 


5 


طر 2 عباص ورور 


سجد. 6 حَدَثنَا سُفيَانُ قَال: حَدَنَا الْكُوفُونَ : أبا ل وغيرٌ غَيْرُهُ قال: حَتَى نَرَاةُ يَسْجُدُ. 
الام لهلعن عَمْرِو بن حُرَبْثْ ذه 8 '" قال: : صَلَنِتُ خلف الب وله الفخر فُسَمِعْتَهُ نه يقرأ 
لإفلا َقْسِمُ بالخدس © الْجَوَارِ الكسس»[التكوير: وذاكتل. ا ا ظَهْرَهُ 
حَتى يَسسْدَتِمٌ سّاجدًا. 


ووورو 2 اعاماةه 


(417١)حَدنَنا‏ أحْمَدُ بن يُونس حَدَْنا ُهَيْرٌ حَدلنا أبُو إسْحَق قَالَ ح وحَدنا يَحْبَى بْنْ يَحَْى أخبرنا أبُو خيْكمَة عن أبى إسْحقّ 
(54١حوحَدَنيى‏ أَبو بَكْرٍ بْنْ خَلادٍ الْبَاهِلِي حَدَلْنَا يَحَى (يَعنى ابن سَعياو) حَدََا سفْيَانُ حَدَِى أبُو إمْحَق حَدَئى عبد الله بن يزيد 


حَدَلنى الْبرَاءُ 
(9١)حَدَننا‏ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْن سَهْمٍ الأنطاكي حَدَثنا إيْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمَّدٍ أَبُو إمْحَقَ الْفَرَارِيْ عن أبى إمْحق الشَيبَانِي عَنِ 
مُحَارب بن دثار 
٠٠‏ )حَدلنَا زُهَيرُ بَنُ حَرْب وَابْنُ نمبِرٍ قَالا حََتنَا سفيَان بن غيَبَْةَ حَدَكَْا بان بَانُ وَغَيْرُهُ عن الْحَككُمٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبى لَيْلَى 
عَن الْبَرَاءِ 


ها لس كه 


٠ :1(‏ حَدلا مُحْروُ بن عو بْنٍ أبى عَون حَدنََا لف بْنْ حَليفَة نجعي أبو أحمّد عَن الْوَِيدٍ بن سَرِيع مَوْلَى آل عَمْرِو بن 
حُرَيْثْ عَنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ 


لبن 


المعنى العام 


شرع الله ضلاة الجماعة ليكم اللقاء ويكعدم فحزول الجفوة وتشبيع السودة وتتشاول النشاف 
والمصالح. وشرع لها حدودًا وضوابط لتعليم المسلمين النظام فى الحركة ة والسكون, والانقياد للقائد 
الذى ارتضوه وقدموه إماماء ومقتضى النظام والدقة والانقياد أن لا يسبقوا قائدهم. فلا يحنوا ظهورهم 
إلا بعد أن يحنى. ولا يرفعوا رءوسهم قبل أن يرفع. 

بالتزام هذه الحدود والضوابط يتحقق الهدف الأكبر لصلاة الجماعة ولهذا كثر أمرالرسول وَل 
أصحابه باتباع الإمام ٠‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبرفكبروا. . وإذا قال: سمع اللّهِ لمن حمده 
فقولوا: رينا ولك الحمد.. » إلخ. 

لكن العجلة طبيعة الإنسان « خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَل 4 [الأنبياء: 517] والشيطان يحركه إلى هذه 
الطبيعة فى الصلاة ليخرجه بسرعه من المناجاة. ويحركه فى صلاة الجماعة إلى هذه الطبيعة بصفة 
بخاضه لبققده ثوابها: ولنوقعة فى إثم ما بعد ثم ويعرضة لعقويّة من اشد العقويات, 

لقد كان صلى الله عليه وسلع براقت من خلفة فى صلاة الجماعة. وكان حزيضا على التزامهم 
ومتابعتهم لصلاته. فكان يقوم المعوج. ويصحح الخطاً. صلى رجل خلفه فجعل يركع قبل أن يركع. 
ويرفع قبل أن يرفع, فلما قضى النبى يليِدٌ صلاته. قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يارسول الله. قال: 
« إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ». 


المباحث العريية 


( وعن أبى إسحق عن عبد الله بن يزيد قال: حدثنى البراء - وهوغير كذوب ) قال 
يحيى بن معين: القائل [وهوغيركذوب] هو أبو إسحق. قال: ومراده أن عبد اللّهِ بن يزيد غيركذوب, 
وليس المراد أن البراء غير كذوب . لأن البراء صحابى , لا يحتاج إلى تزكية . ولا يحسن فيه 
هذا القول.اه 

قال النووى: وهذا الذى قاله ابن معين خطأ عند العلماء. بل الصواب أن القائل: « وهو غير 
كوك لغيه الله بو دزية وان أن البراء غير كذوب ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه. والمبالغة 
فى تمكينه من النفس, لا التزكية التى تكون فى مشكوك فيه. ونظيره قول ابن عباس #يه: حدتنا 
رسول الله يه وهوالصادق المصدوق. وعن أبى هريرة مثله. ونظائر. فمعنى الكلام حدثنى البراء وهو 
غير متهم كما علمتم, فثقوا بما أخبركم عنه. اه 

وقال الخطابى: هذا القول لا يوجب تهمة فى الراوىء إنما يوجب حقيقة الصدق له.اه 


فهذا القول لا يقصد به تعديل الراوى حتى ينزه عنه البراء لأجل صحبته. 
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وقد اغترضن يعضهع على | بن معين بأنه بحيئ هزه البراء عن هذه العبارة الحنقي يسسؤالله يو يايد 
وهوصحابى أيضاء لكنه أجيب بأن ابن معين لا يعد عبد الله بن يزيد فى الصحابه وإن عيدّه كثير من 
العلماء منهم. 

بقى قولهم: إن نفى الكذوبية لا يستلزم نفى الكاذبية. أى إن نفى المبالغة فى الكذب لا يسلتزم 
نفى أصل الكذب وقليله. فكان الواجب نفى مطلق الكذب وأجيب بأن المعنى غير كذب. فهو من 
قبيل قوله تعالى: « وَمَا رََّكَ بظلام لِلعَبِيدٍ 4 [فصلت: 5:]. 

( لم أرأحدا يحنى ظهره ) أى للسجود. وفى الرواية الرابعة «لا يحنو أحد منا ظهره» قال 
النووى وكلاهما صحيح فهما لغتان حكاهما الجوهرى وغيره يقال: حنيت وحنوت,. ولكن الياء أكثر 
ومعناه عطفته. ومثله حنيت العود وحنوته عطفته. اه 

( لم يحن أحد منا ظهره ) «يحن» بفتح الياء وسكون الحاء من حنيت العود إذا قوسته. 


( <فَلا أَقُسِمُ بالَخُنّسِِ الْجَوَارى الْكُنّس 4 ) قال المفسرون وأهل اللغة: هى النجوم 
الخمسة. وهى المشترى وعطارد والزهرة والمريخ وزحل هكذا قال أكثر المفسرين, وهو مروى عن على 
ابن أبى طالب ونه وفى رواية عنه أنها هذه الخمسة والشمس والقمر. وعن الحسن هى كل النجوم, 
وقيل غير ذلك. والخنس التى تخنس. أى ترجع فى مجراهاء والكنس التى تكنس أى تدخل كناسها 
أى تغيب فى المواضع التى تغيب فيهاء والكنس جمع كانس قاله النووى. 


فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث [وهو يتكلم عن حديث التهديد بصورة حمار] يقتضى 
تحريم الرفع قبل الإمام , لكونه توعد عليه بالمسخ , وهو أشد العقوبات . وبذلك جزم النووى فى 
شرح المهذب. 

ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطلء ويه قال 
أحمد فى رواية. وبه قال أهل الظاهر, بناء على أن النهى يقتضى الفساد, وفى المغنى عن أحمد أنه 
قال فى رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث, قال: ولوكانت له صلاة لرجى له الثواب 
ولم يخش عليه العقاب. اه 

وقال القرطبى: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم. اه وظاهر عبارته عدم الحرمة وثتبوت 
الكراهة لكن الجمهور على الحرمة. 

وقد فصل الإمام النووى هذه المسألة فى شرح المهذب تفصيلاً جديراً بالاعتبار, فقال: 


قال أصحابنا يجب على المأموم متابعة الإمام, ويحرم عليه أن يتقدمه بشىء من الأفعال, 


والمتابعة أن يجرى على إثرالإمام. بحيث يكون ابتداٌه لكل فعل متأخرا عن ابتدء الإمام, ومقدمًا 
على فراغه منه فلو خالفه فى المتابعة فله أحوال: 

إن قارنه فى تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا وبه قال مالك وأبويوسف وأحمد 
وداود, وقال الثورى وأبوحنيفة وزفرومحمد تنعقد. كما لو قارته فى الركوع. 


وقد سبق تفصيل هذا القول وتوضيحه. 


واللّه أعلم 


١ 


(184) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


ن أبى أوْفى طلفه 0 قال : كان َس سُول الله إذَا رَقَعَ ظَهْرَةُ مِنْ الركوع 
قَالَ «مسمع 0 النّهُم رك نا لك الحكة مِلء السَّمُوَات وَملء الأرْضٍ وَمِلءٌ مَا 


م "> 


ن أبى أؤْفى طففنه 4#" قال: كاذ رشول الده ل دغر بهذا الدّعساء 
«اللْهُمَ ده ملء ستاك وَمِلء الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا ش شئت شِئت من شيء بَعْد». 

00 م انمه 0 5-5 اي‎ #7٠5 
نه له شاه وب الأ ويل كا مف شِئت مِنْ شيء بَعْدُ. الك واي ماقام لاد‎ 
وَالْمَاء الْبَارد. اللْهُمّ طَهُرْنَى مِنْ الذثوب وَالْحَطَايَا كَمَا يَُقَّى الُوْبْ الْأَيضُ م مِن الْوَسَخ».‎ 


ووم "3 


١‏ < وفِى رِوَايَةٍ مُعَاؤا'" «كَمَايَُقَى الوب الأنِِضْ مِن الدَرن» وَفِى رِوَايَةٍيَزِيدَ 
«من الدّنس». 

شب عن أبى سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ 5يه”"" قَالَ: كان رَسُولُ الله ول إِذَا رَقَمَ رَأْسَهُ من 
الرموع قَالَ «ربنا لَك الْحَمْدُ مِلءٌ السَمَوَاته وَالأَرْضٍ وَمِلْءُ مَا شِئت مِن شَيء بَعْدُ. أل 
الما وَالْمَجْدٍ. أَحَقُ مَا قَالَ الْعبُْ. وَكُلمَا لك عَبْدٌ: اللّهُمٌ لا مَانِع لِمَا أَغطَنِت. وَلا مُعْطِيَ لِمَا 
مَنعغت. ولا يَنفَعٌ ذَا الْجَدّ منك الْجَد». 


مم تيدعن ابن عَباسِ رضى الله عنهما”' " أن الب ييه كان إِذَا رقم رَأْسَهُ من 
الكو قال «اللّهُمَ ربّنا 5 بَنَا لَك الْحَمْدُ. ملء ء السَّمُوَات وَملء الأأرْضء وما بَينَهُما. وَمِلء ما 


٠١7‏ )حَدَثنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شْيْبَة حَدَنا بو مُعَاوِيَةَ ووَكِيعٌ عن الأغْمّش عَن عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عن ابْنٍ أبى أُوْقَى 

٠ 5‏ حَدَلَنا مُحَمَد بنْ الْمتى وَائْنُ بَشَارٍ قَالا حَدَكنا مُحَمّدُ بْنّ جعَْرٍ حَدُنَنَا عه عن عبد بْنٍ الْحَسَنٍ قَال: سَمِعْت عَبْدَ اللّهِ بن 
أبى أَوْقَى 

ف ٠‏ ؟)حَدَلِى مُحَمّدُ بْنْالْمَُى وَائْنُ بَشارٍ قَالَ ابْنُ الْمينّى حَدَلنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَر حَدَلنَا شعَبَةُ عن مَجرَأة بْنِ زَاهِرٍ قَالَ سَوِغْتْ 
عَن عَبْدَ الل بْنَ أبى أَوْفَى يُحَدْتْ 1 1 1 

)٠٠(‏ حَدَننا عبد الل بن مُعَاذٍ حَلَنَا أبى قَالَ ح وحَدلَِى زُهْرُ بن حَرْبٍ حَدَلنا يد بن هارو كِلاهُمًا عن شعية بهذا الإستاد 

7١‏ )حَدَنَنا عبِدُ الله بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الذَارِمِي حبرا مَرْوَان بْنْ مُحَمّدٍ الدْمَْقِي حَدَننَا سَعِيد بن عبد الْعَرِيزٍ عن عَطِيّة بْنِ قيس 
عَنِ قَرْعَةَ عن أبى سياد الْخدْرِيْ 

705 )حَدَثنا أبُوبَكْرٍ بن أبى شْيْبَة حَدَتنَا هْشَيمُ بْنُ شير أَحَبرنَا هِشامُ بْنْ حَسانَ عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنٍ عَطَاء عَن ابْنِ عَبّاسٍ 


بك 


فسن ون شي بذ اهل الماع والمجا الا مازع لما اغطيت: ولامخطي لما مشت ولا جف 
ذَا الْجَدَّ منك الْجَدُ». 


26 عن انن عَبّاسٍ رضى الله ععهما” عن ابي يخ إلى قوِه «وَصِلٌ ما نت من 


المعنى العام 


الصلاة مجموعة من القراءة والأذكار, بعضها واجب وركن, ويعضها مشروع ومستحب. ومن 
الأذكارالمستحبة ما يقال عند الرفع من الركوع وكان صلى اللّه عليه وسلم يحافظ على دعاء معين 
ويداوم عليه جهرًا تاجسم الله لمن بمقة :سينا مثل « رينا لك الحمد» كما كان يكثر من دعاء 
معين بعد هذا » مثل « ملء السموات الأرض وملء ماشئت ممن شيء بعد» وقد يزيد « أهل الثناء 
والمجد. أحىّ ما قال العبد - وكلنا لك عبد - اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لمن منعث ولا يذفع 
ذا الجدامتك الجد» وقد يزيد ٠‏ الهم طهردن بالثلع والبرك والماء الجارد: اللونم ظهرتى من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ». 

كانت أحواله صلى اللّه عليه وسلم فى الذكر مختلفة, يطيل به أحياناً اطمئنانا إلى رضا من 
خلفه من المأمومين بالتطويل, ويقصر إذا ظن حاجة بعض من خلفه إلى التقصير. وهوفى هذا وذاك 
مشرعء ؛ مشر للتطويل فى العبادة, ومشرع للتقصير والتيسير. أوصدق الله العظيم حيث يقول: وما 
جَعَلَعَلَيْكَُ فى الدّين مِنْ حَرَجٍ 4[الحج: ]| ] لما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَعَلَيِكُمْ من حَرَج ولَكِنْ يُرِيدُ 
ِيُطَهَرَكُمْ ليم نعمت عَلَيْكَُْعلَكُمَ نَشْكُرُونَ 4 [المائدة: *]. 


المباحث العربية 
( سمع اللّه لمن حمده ) قال العلماء: معنى « سمع» هنا أجاب. ومعناه أن من حمد اللّه 


تعالى متغرضتا لتواسه اسشكات اللداتفالن له واعطاد با تمرسن له فإنا تقول رينا لك اكه 
لتحصيل ذلك. 


( اللهم رينا لك الحمد ) فى بعض الطرق بحذف « اللهم» وثبوتها أرجح. وفى بعض الروايات 
2 ولك الحمد» بزيادة الواو, 


رذ 


( ملء السموات والأرض ) «ملء» بنصب الهمزة ورفعها. والنصب أشهر. وحكى عن الزجاج 
أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره, وبالغ فى إنكار النصب. والأول أصح. 

قال العلماء: معتاه: لك الحمة. حمدا لو كان أحساننا لملا السموات والأرض. 

( اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد ) استعارة للمبالغة فى الطهارة من الذنوب 
وغيرهاء وإجراء الاستعارة بتشبيه التوبة والندم والاستغفار بالتلج والماء البارد بجامع التطهير 
والتنظيف بكل, وحذف المشبه وأقيم المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية, والأصل 
طهرنى من ذنوبى بالتوبة والاستغفار والندم التى هى فى تطهيرالذنوب كالثلج والبرد والماء فى 

( اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا ) قال النووى: يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما 
قال بعض المفسرين فى قوله تعالى: « وَمَنْ يَكُسِبْ حَطِينَةَ أو إِثْمًا #[النساء: ؟11] قال: الخطيئة 
المعصية بين العبد ويين الله تعالى, والإثم بينه وبين الآدمى. اه " 
1 ( كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ) الوسخ والدرن والدنس كله بمعنى واحد, والمعنى 
اللهم طهرنى طهارة كاملة معتنى بها كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. 

( أهل الثناء والمجد ) «أهل» منصوب على النداء. قال النووى: هذا هوالمشهور, وجوز 
: بعضهم رفعه على تقدير: أنت أهل الثناء. وا لمختارا : لنصب و«الثناء» الوصفا 1 لحميم والمدح, 
«والمجد» العظمة ونهاية الشرف وفى رواية « أهل الثناء والحمد» وله وجه. اه 

) أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ) هكذا هوفى مسلم وغيره 2 أحق» بالألف, ودكلنا» 
بالواو وأما ما وقع فى كتب الفقه رحق ما قال العبد., كلنا» بحذف الألف والواو فغير معروف من 
حيث الرواية, وإن كان صحيحاء وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت, 
ولا معطى لما منعت إلخ, واعترض بينهما بقوله: «وكلنا لك عبد». 

والاعتراض هنا للاهتمام مع ارتباطه بما قبله وما بعده. كذا قاله النووى بتصرف. 

( ولا ينفع ذا الجد منك الجد )«ذا الجد» المشهور فتح الجيم هكذا ضبطه العلماء 
المتقدمون والمتأخرون, قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر. قال: وهذا خلاف ما عرفه النقل. 

قال: ومعناه على ضعفه الاجتهاد. أى لاينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده. إنما ينفعه وينجيه 
رحمتك. وقيل المراد ذا الجد» والسعى التام فى الحرص على الدنيا وقيل: معناه الإسرع فى الهرب, 


بالفتح. وهوالحظ والغنى والعظمة والسلطان, أى لاينفع ذا الحظ فى الدنيا بالمال والولد والعظمة 


: 


والسلطان منك حظه, أى لاينجيه حظه منك, #واقنا ينكعةه وعكية الفثل الصالع كقوله تعالى: 
<َالْمَالُ وَالْبَنُونَ زيَة الْحَيَاةٍ د الدُدْيًَا وَالْبَاقِيَاتٌ ت الصَّالِحَاتْ حَيْرّعِنْدَ رَيِّكَ # [الكهف: 5] قاله النووى. 


فقه الحديث 


قال النووى فى المجموع شرح المهذب: الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة, 
لاتصح إلابه عند الشافعية بلا خلاف, والواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التى كان عليها قبل 
الركوع. سواء صلى قائمًا أوقاعدًا وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: لايجب. بل 
لوانحط من الركوع إلى السجود أجزأه. وعن مالك روايتان. 

وتجب الطمأنينة فى الاعتدال بلا خلاف عند الشافعية, وقال إمام الحرمين: فى قلبى من 
إيجابها شيء, وسببه أن النبى يُ قال فى حديث المسىء صلاته « حتى تعتدل قائمأ» وفى باقى 
الأركان «حتى تطمئن» والصواب الأول لأن النبى يلهِ كان يطمئن. وقاال « صلوا كما رأيتمونى 
أصلي » هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال, أما أكمله ومندوباته فمنها: أن يرفع يديه حذو منكبيه. ويكون 
ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع, فإذا اعتدل قائماً حط يديه. والسنة أن يقول فى حال ارتفاعه: : سمع 
الله لمن حمده. فإذا استوى قائماً استحب أن يقول: رينا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض 
وملء ماشئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد, أحى ما قال العبد - وكلنا لك عبد - لا ماع لما 
أعطيت, ولا معطى لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشافعى والأصحاب: : يستوى فى 
استحباب هذه الأذكار كلها الإمام والمأموم والمنفرد. فيجمع كل واحد منهم بين « سمع اللّه لمن 
حمده » وه رينا لك الحمد» إلى آخره. لكن قال الأصحاب: إنما يأتى الإمام بهذا كله إذا رضى 
المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين فإن لم يكن كذلك اقتصرعلى قوله: « سمع اللّهِ لمن حمده. 
ريا لك الحمد». 

قال صاحب الحاوى وغيره: يستحب للإمام أن يجهربقوله: «سمع اللّه لمن حمده» ليسمع 
المأمومون ويعلموا انتقاله كما يجهر بالتكبير. ويسربقوله: « رينا لك الحمد» لأنه فى الاعتدال. فأسر 
به كالتسبيح فى الركوع والسجود. وأما المأموم فيسربهما كما يسر بالتكبير. فإن أراد تبليع غيره 
انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله: « سمع الله لمن حمده,» لأنه المشروع فى حال الارتفاع ولا 
يجهر بقوله: « رينا لك الحمد» لأنه إنما يشرع فى حال الاعتدال. 


ثم قال النووى: هذا مذهبناء وقال أبو حنيفة: يقول الإمام والمنفرد « سمع اللّه لمن حمده» فقط, 
وأحمد, وقال الثورى والأوزاعى وأبويوسف ومحمد وأحمد: يجمع الإمام الذكرين, ويقتصرالمأموم 
على « رينا لك الحمد».اه يتصرف. 

قال الحافظ ابن حجر: الذكر المشروع فى الاعتدال أطول من الذكر المشروع فى الركوع, فتكرير 


:5 


«سبحان ربى العظيم» يجيء قدر« اللَّهِم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وقد شرع فى 
الاعتدال ‏ ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللّهم طهرنى بالثلج» ومن هنا 
اختار النووى جواز تطويل الركن القصير بالذكر ثم قال: والعجب ممن يرى بطلان الصلاة بتطويل 
الاعتدال بحجة أن ذلك ينفى الموالاة. والرد أن نفى الموالاة أن يتخلل فصل طويل بين الأركان بما 
ليس منها. وما ورد به الشرع لا يصح نفى كونه منها. اه بتصرف. 


واللّه أعلم 


كك 


(1) ياب النهى عن قرا قرا ف ايكون والسجية 


مهم ”7 2 9" قال: كثم 0 سُول الله َل ال 4 


كو سفرت علد الي كر ققَال: «أيْهَا الناس إنه لم يَبْقَ مِن مُبَشْرَ مَرَات النبوَةٍ 0 


الصّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِم. أو ترى له. ألا وإنى نهيت أن أو را الفرآن رَاكِمًا أَوْ سَّاجدًا. فَأَمَا 


4 


الرُكوع فَعَظْمُوا فيِهِالرّب عَرَوَجَلَ . وَأَمّا السسَّجُودُ فَاجْتَهدُوا فى الدُّعَاء فَقَمِنٌ أن 


يُسْتَجَابُ لكم». 
5- و رضي الله عنم ان قَالَ: كشّف رَسُول الله وو الملترَ 


رع دمهةدايور 


رس مَْصُوبٌ فى مَرَضِه ل كاك دقان للحم كن اننا ثلاث مَرَاتِ «إنهُ لم يَبقَ 


من مُبَشُرَاتِ البو إلا الرّؤْيًا. يَرَاهَا الْعَبْدُ المالح أو ترّى لَه ؛ ثمَذَكَرَ بمثل حَدِيِثْ سُفيّان. 


17 


7 لاه ءًَ ََ رش (505) 2 8 5 ه56 لعي ف 
ن عَلِي بن أبى طالب ضيه قَالَ : نَهَانى رَسُولْ الله يلو أن © أقراراكعًا 


هاس 


أو مَاجدا. 


144- ا عَن عَلِيّ بن أبى طَالِبٍ ذه #د”'"“قال: تَهَانى رَسُول الله يللو عَن قِرَاءَةٍ القفرآن 
وَأنا 6 أَوْ مَاجِد. 

8 لعن عَلِيّ بن أبى طَالِبٍ 4ه '" أنه قَالَ: نَهَانَى رَسُولْ اللّهِ يله عن الْقِرَاءَةٍ فى 
الركوع وَالسُّجُودٍ وَلا أقول تَهَاكم. 


701 حَدَننَا سَعِيُ بْنْ مَنصُورٍ وأَبو بكر : ْنْ أبى شْبَة وَُهيرٌ بن حر قَالُوا حَدَكَنَا سيان بن عُيَينَةَ أخبرتى سسْليِمَان بن مْحَيْمٍ عن 
إيْرَاهِم بن عَبْدٍ الله بن مَعْبَدٍ عن أيه عن ابْن عَيّاسِ 

٠ ١:8١‏ ")َال أب بَكْرٍ حَدَنا فيان عن سَلَِمَانَ دنا يَحَى : ْنْ يوب حَدَكنَا إسْمَعِيلٌ بْنْ جَعْفَرٍ أخبَرََى سْلَيِمَانُ بْنْ سُحَيْمٍ عَنٍ 
إِيْراهِم بن عب الل بْن مَغْبَدٍبْن عباس عن أبيهِ عَن عَبْدٍ الله ْنِ عباس 

٠ 9)‏ 7 )حَدئى أبُو الطاهر وَحَرْمَلَة قلا أخبرنا آبْنّ وَطبب عَنِ يُونس عَن ان شِهَابٍ قَالَ: حَدكى إِبْراهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الل ابن حُتئِنٍ أن 
اَذَه أنه سمع عَلِي بن أبى طَالِب قال 

3٠١‏ )وحَدَتنا أُو كرَيْبٍ مُحَمّد ب الْعَلاء حَدَثنَا أبُو أُسَامَة عَنِ الْوَلِيدٍ (يعِْى انْنَ كثير) حَدَلى إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الل بن حْتَيْنِ عن 
بيه أنه سَمِعّ عَلِي بْنَ أبى طَالِبٍ يَقُوِلَ 00 1 

111)وحَذنى أبو بكر بن مق حبرا ان أبى مَريَم برا محمد بن تعفر أخبرتى زد بن ألم عن نام بن بد الله ننن 
حُنيْنِ عن أبيه عَن عَلِيْ بْنِ أبى طالب 


ع 


5 5 
ع هاس 


,8 "لاعن عَلِي ظله و قال نَهَانى حبى. يد أن قرا رَاكما أو سّاجدًا. 


1م لعن عَلِيّ د(””" عن النبي ل كُلَهُمْ فَانُوا: نهَانى عن قِرَاءةٍ الْقُرْآن وأنا راكع 
وَلَمْ يَذْكُرُوا فى روَاَتِهِمْ النهي عَنِهًا فِى السُّجُودٍ. كما ذَكْرَ الزُهْرِي وَرَيْدُ بن أسْلَم وَالْوَليِدُ 


م اعامّه 


ابن بير وداه بن أنِس. 
01م عن ان عباس رضي اللَّهُ عَنَهُمَا'" أنه قَالَ نه نهيت أن أقراأً رأنا رَاكِعٌ لا يَذَكرٌ 


(ملحوظة) ستشرح هذه الأحاديث مع ما بعدها. 


(5١71)حَدَنَنَا‏ زَُيْرُ بْنْ حَرْب وَإِمْحَقَ قَالا أخبّرنا أبُو عَامِرٍ الْعَقَلدِيُ حَدَثنا اود بن قَيْسِ حَدَلى إِنْرَاهِيمُ بن عَبْاللِّ بْنِ حتيِنٍ عَنٍ 
بيه عَنِ ابن عَبّاس عَن عَلِي 

1 /)حَدنا يَحتى بن يَحنى فال قرأ على ماك عن نافع ح وى عِيسى بن حا اللري خرن ليث عن تمن أبى 
حَبيب قَالَ ح وحَدنِى هارو بن عبد الل دلا أبن أبى فدَيْكِ دنا الماك بن عثمَان قال ح وحَدثا المُقَدَمِيّ حَدَنَا 
يَحنَى وَهْو اقطان عن ابْن عجْلان ح وحَنِى هَارُوُ بْنْ سَعِيدٍ الأذلي حلا ابْنْ وَضْبٍِ حَدَنِى أَسَامةٌ بن زد قال ح وحَدَتنا 
يَحَْى بْنْ أَيُوب وقتيبّة وَابْنُ حُجْر قَالوا حَدّتنا ِسْمَعِيلُ يَعنُون ابن جَعْفَر أحبرتَى مُحَمَّدَ وَهْوَ ابْنُ عَمْرِو قَالَ ح وحَدَتيِى هناد 
ان اسكري حَدنا عبد عن مدن إمنخق ع هؤلاء عن إنراهم بن يد لون تين عن أببو عن علبي ح إلا المطالة 
وَاْنَ عجان فَإِنهُمَا زَادَا عن ابْنِ عباس عَنٍ عَلِي 
- لَه فيه َنٍ حَاتِم إن إِسَمَِلَ عن جَغْفَرِ بن مُحَمدِ عن مُحَمد بن الْمُكَرٍ عن عبد اللَّهِ ِن حُنيِنٍ عَنِ عَلِي وَلَمْ 
يَذكرْ فى السُّجُودٍ 

(4 11 وحَدَكيى عَمْرُو بن عَلِي حَدَلَنا مُحَمدُبْنُ جَعْمَرٍ حَدَلَنَا شعبَةُ عن أبى بَكْرٍ إن حفص عن عَبْدٍ الله بْنِ حْنيْنٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاِ 


4 


(181) باب ما يقال فى الركوع والسجود 


سوم ه ل" عن أبى هْرِيْرَةَ طله 8" أن رَسُول الله ييه قَالَ «أَقَرَبْ ما يَكُونْ الْعَبِدْ من ره 


ع ال عد .ها 


وهو سَاجِدٌ ار الدّعَاءَ». 


44 35 “لاعن أبى هْرَ رَيْرَة 00 أن رم سُول الله كله كان يَة تقول فى سُجُودِه: «اللْهُمّ اغْفِرُْ 
لى الل ل وله ولملة وَأُوَلَهُ وَآخِرةُ وَعَلانِيتَهُ وَميِرٌة». 

ووم "لاعن عا تنظ رين لدعي" ايانث كان رَسُولُ الله يله يُكْيْرٌ أن يَقُولَ فى 
ركوعه وَسُجُودهِ: «سُبْحَانَكَ اللّهُّحَّ ربّنا سا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمَ اغفيا لي» يَعَأَوَلُ القرآن. 


015 لعن عَائِْضَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنهَاك'" قَالَت: كان رَسُولُ الله َلك يُكْيْرُ أن يفول قَبْلَ 


م اماه 


أن يَمُوت: «سْبْحَانك وَبِحَمْدِكَ أُسْتَغْفِرُكَ وأدوب إِلَنكَ» قَالَتَ قُلت: يا رَسُولَ اللَّهِمَا هَذِهِ 
ال ل اير 8 2 .2 0 5 
الكلمّات الْتَى أَرَاكَ أَحْدَثتَهًا تَقُولُهًا؟ قالَ: «جُعِلَت لِى عَلامَة فى أمّتَى إذا رَأيْتهًا قلتهًا «إذا 
5 مع 3 يي .2 4 عدي 2 م 

جَاءَ نصرٌ الله والفصح4» إلى آخِرٍ السورة. 

م ]عن عَائِْشَةَ لقا زح مدني 7 بال مَا رأب- بت الب وَل مذ : نَرَلَ عَلَيْهِ: «إذًا 

عام ًّ 2 'ق لوا 

جا تر اله واف 4 يل ملاة إلا عَاأَوْ ري ل ل 
اغْفِرْ لي». 

2 ع لذ ك2 ”7 شاع 00 يأل تعض اع وام اه 
8 15 عن عَاْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”'" قَالت: : كان رَسُول الله ويد يكير من قل 
«سُبْحَان اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أُسْتَغْفِرٌ اللّهَ وأتوب إِلَيْهِ». قَالَتَ فَقْلّت: يَا رَسُولَ الله أَرَاكَ تَكْيْرُ من 
قول «سْبّحان الله وَبِحَمْدِهٍ أُسْتَغفِرٌ الله وأتوبُ لبد فقال: «خبرنى ربى أن سَأرَى عَلامَة 
. 22 0 آسث 2 هاري هاه ه ا مض امه ه ٠.‏ عي م 
فى أمتى. فإذا رأَيتهًا أكثرت مِن قول: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَمْدِهِ أُسْتَغْفِرُ الله وأتوب إِلَيِْهِ. فقذ 


00 


(15 7 وحَدَننا هَارُون بْنْ مَعْرُوفٍِ وَعَمْرْو بْنْ سَوّادٍ الا حَدَثنَا عَبُْ اله بْنْ وَهبِمٍ عَنِ عَسْرو بْن الْحَارِثِ عَن عُمَارَةَ بْن عَِيّة عَنِ 
سمي مول أبى بكر أ مع أن صَالِح ذَكْوَان يُحَدث عَنٍ أبى هرَيْرَةً, 

(115)وحَدَلتِى أبو الطَاهِرٍ وَيُونس بْنْ عبد الأغلى قَالا حبرا ابن وَهْبٍ َخبَرََى يَحتَى بْنْ أيُوب عن عْمَارَةَ بْن عَزِيْةَ عَنِ سُمَي 
مَْلى أبى بَكْرٍ عن أبى صَالِح عن أبى هري 

7110)حَدنا زُهَيْرَ بْنْ حَرُبٍ وَإِسحَق : بن إبْرَاهِيم قَالَ زُهَير حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن مَنصُور عَن أبى الضُحَى عَن مَسْرُوق عن عَانْشَة 

(711)حَدَننا أبُو بَكْر بْنْ أبى شه وأبُو كُرَيْبٍ قالا حَدَننا نا أبُو مُعَاوِيَة عن الأَْمَش عن مُسْلِم عن مسْرُوق عن عََئِشَة 

(115)حَدنى مُحَمَد بن رافع حَدَا يَحَى بن آدمَ حَدنا مَل عَنٍ الأعمَش عن ملم بْنٍ طبيّح عن مرق عن عَائِسَة 


ع م كم 


٠ 2‏ 'حَدَبِى مُحَمَدُ بْنّ المئنى حَدَتبِى عَبْدُ الأغلى حَدَتَنا دَاوُدُ عن عَامِرٍ عن مَسْرُوق عن عَابْشَة 


5:8 


يتا «إإذا جَاءَ نر الله وَالمَنَحُ قَنَحُ مَكْةَ وَرآئْتَ الناس يَدْحْنُونَ فى دين الله أفوَاجًا فُسَبْحْ 
بحَمْدٍ رَبك وَاسْعَففرةٌ إنه كان تَوابا4. 

8 لاعن ابن جُريج0''" قَالَ قلْت لِعَطَاء: كَيْفْ تَقُولُ أنت فى الرُكوع؟ قال: أمّا 
سُبّحَانكَ شيك لا إلة إلا أنت. فأخبّرتى ابن أبى مُلَيِكَةَ عَن عَائْضَة: نِشّة: قالت: افنَقَدْتْ لحي 
د ذَات ليله فظنت أنه ذَهَب إِلَى بَعْض نِسَائِه فته رسي اراك ار 
سَاجِدٌ يَقَولَ: «سْبْحَانكَ وَبحَمْدِك. لا إله إلا أنت» فقلْست: بأبى أنت وى إنى لَفِى شأن 
وَإنْكَ لفِى آخرَ. 

3 - لاعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”"" قالّت: فَقَدْتَ رَسُولَ الله يِه ليله مِن الْفِراش 
فَالْعَمْسْته. فوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطْن قَدَمَئِهِ وَهُوَ فى الْمَسْجدٍ وَهُمَا مَنِصُوبَّتان. وشو يفول 
«اللْهُمَ أء عُوذُ بِرضاك مِن سَّخَطِكَ. وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ غقويك. وَأَعُودُ بك منك. لا أخصِى ثناءً 


َه 


عَلَيْكَ. أنت كما أَثيِت ت عَلَى نفيِك». 


1.١‏ لعن لك ور اللهُ عَنهَا""" أن رَسُول الله يل كَان يَقُولُ فى رَكُوعِه 


وَسْجُودِهِ «سُبُّوح قُدُوس. رب الْمَلائِكَةٍ وَالروح». 
54 ابييل هَذَا الْحَدِيث9"". 


( ملحوظة ) ستشرح هذه الأحاديث مع ما قبلهاء وما بعدها. 


711 )وى حَسَنْ بن علِي الْحُلْوَانِي َمُحَمَّد بن رَافٍِ قلا دلا عبد الاق نا ابْنْ جْرَيْجٍ 

171 حَدنا بو بكر بن أبى سَيبة حَدنا أو أسامةَ حَدئى بيد الله بن مر عن مُحَمِ بن يَخَى بن بان عن الأغرّج عن أبى 
هُرِيْرَة عن عَائْشَّة 

(75 1 حَدَننا أو بَكْر بن أبى شَيْبة حا محمد بْنْ, بر الْعَبْدِيُ حَدَثَا عبد بْنْ أبى عَرُويَةَ عن قَكَادةَ عَن مُطَرفم ابن عَبْدٍ الله بن 
الشخير أن عَائْشَة نبأتة 


(5 17 حَدلنا مُحمُّ بن امت حَدَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَتَنا عه أحبرتى قنَادَةُ قَالَ سَمِعْت مُطَرف بْنَ عبد الله ابن التشخير قال 
أبُودَاوُةَ وَحَدَتْنِى هِسَامٌ عَن قَنَادَةَ عَنِ مُطَرفٍ عَنِ عَائْشَةَ عن النبي يل بهذا الْحَدِيثْ 


(16) باب فضل السجود والحث عليه 


2125 عَن مَعْدَانَ بْنٍ أبى طَلْحَة اليَعْمَرِي*'" قَالَ لَقِبِتْ ونان مَوْلَى رَسُول الله ول 
فَقَلْتْ: : أخيرتى بِعَمَل أعمَلَه يدخ الله به الجَنّة أو قَالَ: قُلْت: بحب ؛ الأغمّال إِلَى الله 
فكت كم سَألتهُ فسَكت. كي سَأَلهُ لاف ققال: مَألخ عن ذَلِك رَسُول الله يخ قَقَال: 
«علَيِك بكَفْرَةٍ السّجود لله فَإْنك لا تَنْجْد لله سَجْدَةٌ إلا رَفَمَكَ الله بها درَجَة. وَخَط عَنَك 
بها ا قَالَ مَعْدَانُ: 2 م ليت أبا الدَرْدَاء فسالتة. فَقَالَ لى مِثلٌ ما قَالَ تنوياة: 


ل طق عَن رَبيعَةَ بن كَعْب الأسْلَمِيّ 5" قَال: كنت أبيت مع رَسُول الله علي 


فَأَنيْثَهُ بِوَضُوئَهٍ وَحَاجَتِه. فقَالَ لى: «سَل» فقلّت: مالل مُرَافَقَنَكَ فى الجنة. قال: م ود 
ذَلك؟» قُنت: هُوَذَاكَ. قَالَ «فأَعِنى عَلَى نفيك بِكَثرَةٍ السُّجُودِ». 


المعنى العام 


ثلاث مجموعات من الأحاديث, تنهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. وتوضح ما ينبغى أن 
يقال فيهما من الأذكار. وتبين فضل السجود ومكانته بين الطاعات. 

المجموعة الأولى: تتحدث عن صورة مشرقة لحرص النبى يله على محافظة أمته على تعاليم 
الإسلام وحرصه على الاطمئنان على تطبيقهم العملى لسنته. حتى ساعة أقعده المرض الأخير عن 
الخروج إلى الصلاة. وكان يغشى عليه من الحمىء ثم يفيق, فإذا أفاق سأل أزواجه عن أداء المسلمين 
الصلاة: هل صلى الناس؟ فيقلن: لا. وهم ينتظرونك. فيقول: مروا أبا بكر فليصل بهم, حتى إذا أمروا 
أبابكر. فقام يصلى بالناس كشف الرسول يلٌ الستارة التى بين بيته وبين المسجد. كشف الستارة 
ورأسه معصوب من شدة الألم. فرأى الناس صفوفا خلف أبى بكر كما علمهم أن يصفوا أنفسهم 
كصفوف الملائكة, فاطمأن على إقامتهم للركن الأساسى فى الإسلام, وبشرهم ببقاء جزء من أربعين 
جزءا من النبوة بينهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال لهم: إلا إنه لا نبى بعدى, ولن يبقى بعد 
وفاتى من طلائع النبوة وأحوالها وروافدها إلا الرؤيا الصادقة فى المنام, يراها المسلم الصالح أويراها 
غيره له. يطلعه اللّه على بعض غيبه. يبشره بما سيأتيه من خير. لكيلا يفرح بما آتاه عند إتيانه, 


(8 717 حَدَنبى زُهَيْر بْنْ حَرْبٍ حَدَلنا اليد بْنْ مُسْلِمٍ قال سَمِْت الأَوْرَاعِيَ قَالَ حََنيى الْولِيدُ بْنْ شام الْمُعَيْطِي حَدَنِيِى مَعْدَانْ 
ابْنْ أبي طَلْحَة الْيَعْمَرِيْ 

7 7)حَدَلنا الْحَكَمْ بن مُوسَى أب صَالِحٍ حَدَننَا هِقلْ بن زياد َال سَمِعْتْ الأوْرَاعِيَ قَالَ حَدئِى يَحْيَّى بن أبى كثير حَدَئْيِى 
أبُوسَلَمَةَ حََئنى رَبيعَةٌ بْنْ كَعْبٍ الأَسَلَمِيُ 


وه 


ولتتهيا نفسه لاستقباله دون مفاجأة أو طغيانء وينذره مما سيصيبه من شر. ليستعد له,. ويروض 
نفسه على احتماله قبل وصوله. فإذا وصل لم يكن صدمة يفزع لهاء أويفقد من هولها صوابه. كل ذلك 
لطف من اللَّه بالمسلم ليرضى بالقضاءء. ويشكر عند السراء والضراء. 

يد هته لشو :يجا اناهن قنش الله على عيكة الهداتعر كته فت "الله غلية ونبل النتسبات 
الأخيرة على هيئة الصلاة فقال: أيها الناس. ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً. فلا تقرءوا 
القرآن فى الركوع والسجود فعظموا فيه الرب, وقولوا: سبحان ربنا العظيم, وأما السجود فهو أقرب 
مايكون العبد من ربه. فادعوا الله فيه, واجتهدوا فى الدعاء, وأكثروا وألحوا فجديرأن يستجيب اللّه 
لكم وأنتم سجود. أيها الناس. ألا هل بلغت؟ اللَّهم فاشهد. الوم قند بلعث الهم فاشهد. اللّهمِ قد 
بلغت. اللّهم فاشهد. ثم أرخى الستر. فلم يره الصحابة بعد. ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. 

والمجموعة الثانية: تدعو إلى كثرة الدعاء فى السجود. وتبرز ما كان يدعوبه فك اللفعلعةه 
وسلم فى سجوده فى أيامه الأخيرة, وأنه كان تقول اتحدانا فى سكوف الليبم ا قزل ذنبى كله, 
صغيره وكبيره. حقيره وجليله. وأوله ووسطه وآخره. علانيته وسره. 

وإنه كثيرًا ما كان يقول فى ركوعه وفى سجوده: سبحانك اللّهِم ربنا وبحمدك اللَّهِم اغفرلى. 

وأحياناً ما كان يقول: سبحائك وبحمدك. لا إله إلا أنت. اللّهم إنى أعوذ برضاك عن سخطك, 
وبمعافاتك عن عقوبتك. وأعون بك منك. لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. 

وأحيانا كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

ولا حظت أم المؤمنين عائشة - وهى مشهورة بالذكاء واليقظة, ومتابعة حركاته وسكناته صلى 
الله عليه وسلم - لاحظت أنه منذ وقت قريب يكثر من التسبيح والتحميد والتوبة والاستغفار على غير 
ماكانت تعهد من قبل, ااحظك 457 بكوم ولا لفاسني رلا لدرهوي و0 يك بود ركع ولا مسح 1 
ويذكر هذه الكلفات ففالت: يارسول الله: ها هذه الكلمات القى أسمعها متك حديمًا؟ ولم أكن 
أسمعك تواظب عليها قديمًا؟ قال: ياعائشة أخبرنى ربى أننى سأرى علامة. وأمرنى أننى إذا رأيتها 
اكذرين هنو القلمات: ودر شيا نانا اكذر منيا 

هذا الإخبار كان بنزول قوله تعالى ءإذا جَاءَ نصْرُ الله وَالْفَنَحُمِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخلُونَ فِى دين 
الله أَفوَاجَا فَسَبّحْ بِحمدٍ يك وَاسْتَغْفِرْه إِنْهُ كَانَ توَابًا # 

وقد رأيت هذه العلامة, ففتح الله نه مكة, ودخل الناس فى دين النّهِ أفواجا, فأنا أقولها إيذاذا يقرت 
نهايتى فقد أكمل اللَّه لكم دينكم. وأتم عليكم نعمته. ورضى لكم الإسلام ديناء ولم يبق إلا أن أسبح. 
وأحمد وأستغفر وأتوب وأنتظر اللحوق بالرفيق الأعلى. 

المجموكة القالكة: كحك أن تومان مول رسول الله عل ينالة معدا زان أب فللحة التعمر هة 
أحب الأعمال إلى اللّه: فسكت توبان مبديا إعجابه وسروره بالسؤال مما شجع معدان أن يعيد 
السؤال. وسكت توبان للمرة الثانية وفى وجهه بشاشة السرور بحرص المسلمين على الترقى بالأعمال 
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الصالحة. فسأله معدان نفس السؤال للمرة الثالثة. فقال ثوبان: سألت رسول اللّهِ له عن ذلك فقال: 
عليك بكثرة السجود - سجود الصلاة. وسجود « شكر» وسجود التلاوة - فإنك لا تسجد للّه سجدة إلا 
رقعاكة | لله يها فزحة روا عطالدتيها جمنة وغفرلك يها سيئة. 

كما تحكى هذه المجموعة أن رييعة بن عفن الأسلمن كان يونت ليله عنة ويدول الله ع وكان 
الصحابة يتقريون بخدمته صلى اللَّهِ عليه وسلم ويحرصون على مساعدته فى وضوئه بإحضار الماء 
وصبه. فلما قام بذلك ربيعة أراد صلى اللّه عليه وسلم أن يكافئه. فقال له: ماذا تطلب لأدعولك به. 
فقال رييعة: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: سألت عظيماء أوغيرهذا السؤال؟ قال: لاء هو ذاك ليس 
غير. قال صلى اللّه عليه وسلم: فأعني على إجابة سالك بكثرة السجود. وكثرة الدعاء فيه, فأقرب ما 
يكون العبد من ريه وهو ساجد. ْ 

فالنّهِم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكثرة السجود لك. وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


المباحث العربية 


( كشف رسول الله يله الستارة ) أى رفع الستارة التى كانت بين بيته وبين مسجده صلى 
اللّه عليه وسلم, والستارة بكسر السين السترالذى يكون على باب البيت والدار. واستعملت حديثاً بعد 
الأبواب على النوافذ. 

( والناس صفوف خلف أبى بكر ) يصلى بهم خلفاً للنبى يل فى مرض موته. 

( ألا وإنى نهيت أن أقراً... ) «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه. تدل على تحقق 
ما بعدهاء ويقول عنها المعربون: حرف استفتاح. والواو بغدها عاطفة. والتقدير: إلا إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة وإنى نهيت أن أقرأ. وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور 
بحرف محذوف. والتقدير: نهيت عن قراءتى القرآن فى الركوع. 

) فأما الركوع فعظموا فيه الرب ( أى مجدوه ونزهوه عن التنقائص, بقولكم: 
سبحان ريى العظيم. 

) وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء ) فيه. أكثرواء أو رددواء أو ألحواء على ما سيأتى فى 
فقه الحديث. 

( فقمن أن يستجاب لكم ) «قمن» بف بفتح الميم وكسرها لغتان. ويقال أيضاً: قمين بزيادة باءع, 
ومعناه حقيق وجدير. 

( فهانى... ولا أقول: نهاكم ) معناه أن النهى فى صورته كان موجهاً لى فى هذه القصة, ولم 
يتوجه إلى أحد من الحاضرين: وهذا لا يمنع من شمول النهى للجميعء ولا من توجهه لهم فى قصة 


وه 


أخرى. وربما سمع رسول الله يله عليا - كرم الله وجهه - يقرأ القرآن فى ركوعه أو سجوده فنهاه - 
لأن الأصل فى النهى عن شيء إنما يكون عند الوقوع فيه أو عند الخوف من الوقوع فيه - فيكون فى 
هذا القول من على صورة رائعة لإبراز الحق ودفع الشبهة عن الآخرين, فكأنه يقول: أنا الذى أخطأت 
0 5 55 لا أنتم. 

( نهانى حبى ) بكسرالحاء والباء المشددة, أى محبوبى. 

( أقر ب ما يكون العبد من ريه ) فى الكلام مضاف محذوف. أى أقرب ما يكون العبد من 


رحمة ريه وفضله. 


) اللهم اغفرلى ذنبى كله. دقه وجله ) «دقه» بكسرالدال وتشديد القاف المفتوحة, أى 
دقيقه وصعيره. ودجله» أى عظيمه, فالمراد قليله وكثيره. 


( وأوله وآخره ) ليس المراد الأول والآخر دون ما بينهماء بل العبارة كناية عن الإحاطة 
والشمولء. أى الكل. وكذا يقال فى « دقه وجله» و« علانيته وسره» والمراد من العبارات الثلاث التأكيد 
لقوله « ذنبى كله» إثرتأكيد. 


) . يكثر أن يقوأ ا 3 وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول به. والتقدير: يكثرقول 
سبحاتك اللهم فى ركوعه وسجوده. 


( سبحانك اللّهم رينا ويحمدك. اللّهم اغفرلى ) قال الواحدى: أجمع المفسرون وأهل 
المعانى على أن معنى تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته من السوء. قال: وأصله فى اللغة التبعيد. من 
قولك: سبحت فى الأرض إذا ضريت فيها. اه فسبحانك اللهم معناه براءة وتنزيها لك من كل نقص 
واستمكائك ومتصو بعلي البصوى كان : سبحت اللَّهِ بتشديد الباء تسبيحاً وسبحاناً فجعل 
السبحان موضع التسبيح. فحذف الفعل « سبحت» اختصارا اولكدن الابستعدال ضار ديه لازما. 
وداللهمغ منادى, أى يا ريناء « وبحمدك أسبح », والمراد من الحمد لازمه لكا هويا يوجبه من 
التوفيق والهداية. والمعنى بتوفيقك لى وهدايتك وفضلك سبحتك. لا بحولى وقوتى, ففيه شكراللّه 
على هذه النعمة, والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى. وأن كل الأفعال له. فالواو فى « وبحمدك» 
إما للحال. إما لعطف الجملة على الجملة. 


( يتأول القرآن ) المراد من القرآن بعضه. والمراد بهذا البعض قوله تعالى: ف إذَا جَاءَ نَصْرُ الله 
َالْفَدْحُ وَرَأَيْتَ النّاس يَدْخُلُونَ نِى دين الله أفْوَاجَان فَسَبّحْ ِحَمْد ريك وَاسْتَْفِرْ إن كَان توابَا4 
فهو صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى « فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَوَاتَغْفَِهُ4 أى يفعل ما أمربه فيقول 
فى ركوعه وسجوده وفى كثير من أوقاته: سبحانك اللّهم رينا وبحمدك اللهم اغفرلى. 

( يكثرأن يقول قبل أن يموت ) أى فى الفترة بين نزول سورة النصروبين موته صلى اللَّه 
عليه وسلم. 


6 


) ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتها تقول ؟ِ ) جملة « تقولها» بيان لجملة 0 ة«أحدتهاء» 
أى تقولها حديئًا. 

( جعلت لى علامة فى أمتى ) «علامة» بالرفع نائب فاعل, أى جعل اللَّه لى علامة فى أمتى. 

( إذا رأيتها قلتها ) أى إذا رأيت هذه العلامة قلت هذه الكلمات, وهذه العلامة هى فتح مكة 
ودخول الناس فى دين اللّهِ أفواجا وقد رأيتهاء فلذلك أقولها وأكثر من قولهاء عملا بقول تعالى ء ذا 
0-0 وَالَْنَحُ ه وَرَأَيْت النّْس يَدْخُلُونَ فى دين الل أفْوَاجَامِ فُسَبّحْ ِحَمْ رَبك وَامْتْفِه إِنّهُ 

تَوَابًا . 

ا ) كان الظاهر أن يقول: ماذا تقول أنت فى الركوع؟ لأنه 
يسأل عما يقولء لا عن كيفيته. ولكنه أراد السؤال عن القول بدقة حتى كأنه يسأل عنه وعن كيفيته. 

( افتقد ت النبى يَليِهِ ذنات ليلة ) فى الرواية الثامنة «فقدت رسول اللّه لك ليلة من الفراش » 
وفقد وافتقد بمعنى. والمقصود أنها لم تجده فى فراشه. 

( فتحسست ثم رجعت ) وفى الرواية الثامنة «فالتمسته» والتحسس البحث بإحدى 
الحواسء والالتماس فى أصله البحث باللمسء والظاهر أنها تسمعت لصوته أو نفسه فى نواحى 
البيت, فلما لم تجده رجعت إلى مكان النوم, ثم بدا لها أن تتجه إلى المسجد, وبين حجراته والمسجد 
ستر كما ذكرناء وفى الظلام تحسست بيدها. 


( فإذا هوراكع أوساجد ) فى الرواية الثامنة « فوقعت يدى على بطن قدميه وهوفى المسجد 
وهما منصوبتان» وهذه الهيئة لا تكون فى الركوع. ولا تكون إلا فى السجود فقولها فى روايتنا ٠‏ فإذا 
هو راكع أوساجد» مشكل. إلا إذا قلنا بتعدد القصة, تعدد افتقاده صلى الله عليه وسلم والتماسه. 
فالرواية السابعة تحكى أنها سمعته يقول هذا الذكرولم تلمسه. ولم تتبين إن كان فى ركوع أوفى 
هذا الفهم اختلاف الذكر الوارد فى كل من الروايتين. والله أعلم. 

( بأبى أنت وأمى ) كثيرة الاستعمال لحسن حذف فعلها, والأصل: أفديك بأبى وأمى يارسول 
اللّه. تقال عند مشاهدة فعل عظيم. 

( إنى لفى شأن وإنك لفى آخر ) أى إنى لفى ظنى ما ظننت. وإنك لعلى نقيض من ظنى, 
حيت تركت متعة النساء إلى متعة عبادة ريك. 

( أعوذ برضاك من سخطك. ويمعافاتك من عقويتك, وأعون بك منك ) قال الخطابى: 
كور هذا سح مليفو :وذلك "اكه اككعاه رالنه تهالن رمال أن مكدر مرضاميق اسمكدلة ونسع انا مين 
عقويته, والرضا والسخط ضدان متقابلان, وكذلك المعافاة والعقوية. فلما صار إلى ذكر ما لاضدله., 
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وَهؤاللّه سيحانه وتعالى اسستفانايةامنة لأغين وتدناء |الاستقفار من التقضير فى يلوغ الواتكب من 
( لا أحصى ثناء عليك ) أى لا أطيقه ولا آتى عليه. وقيل: لا أحيط به. وقال مالك: معناه لا 
أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت فى الثناء عليك. 


( أنت كما أثنيت على نفسك ) قال النووى: : هذا اعتراف بالعجزعن تفصيل الثناء. وأنه 
لايقدرعلى بلوغ حقيقته. ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والتعيين. فوكل ذلك إلى اللّه تعالى 
المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه, لأن الثناء تابع 
للمثنى عليه. وكل ثناء أثنى به عليه, »وإن كثروطال ويولغ فيه, فقدراللّه أعظم, وسلطانه أعن وصفاته 
أكبر وأكثر, وفضله وإحسانه أوسع وأسبع. اه 

( سبوح قدوس )يك السين والقاف. وقد يفتحان, والضم أفصح وأكشر, قال أهل اللغة: هما 
صفتان لله تعالى: وقال ابن فارس والترمذى: اناق لله هال » فالمراد بالسبوح المسبح, أى المبراً 
من النقائص والشريك وكل مالا يليق بالإلهية, والمراد بالقدوس المقدس, أى المطهر من كل مالا 
يليق بالخالق. وقال الهروى: قيل: القدوس المبارك. 

والرواية هكذا برفع »2 سبو قدويس ( وقال القاضى عياض: وقيل: سصوك] كذونيا بالخنصب. أى 
أسبح سبوحاً أو أذكر أو أعظم أو أعبد. 

( رب الملائكة والروى ) قيل: الروح جبريل وقيل: ملك عظيم أعظم الملائكة خلقاً. وقيل: 
أشرف الملائكة ##وعلى كل هذا موعن عطف الخاض على العام لمريد عناية بهذ الخاض) والاضح أنه 
جبريلء فقد عطف صريحا فى قوله تعالى : + مَنْ كان عدو اله وَمَلائكتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَِيكالَ فإن 
اللّه عَدوٌَكَافِرِينَ 4 [البقرة :98]. كما أطلق عليه الروح فى قوله: ل نَوْلَ به الرُوح الأبين ه عَلَى قَلْبكَ 
لتَكُونَ مِن الْمُنذِِينَ 4 [الشعراء: 195-191 )]. 

ومن الأقوال الشحيقة ما قيل: إن المراد بالروح خلق كالناس ليسوا بناسء وما قيل: إنهم خلق لا 
تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة. والله أعلم. 


فقهالحديث 
يمكن حصر الكلام فى فقه الحديث فى أربع نقاط: 


الأولى: حكم القراءة فى الركوع والسجود. 
الثانية: حكم التسبيح فى الركوع والسجود, والأذكار الواردة فيهما. 


الثالثة: الرؤيا الصالحة. 


كه 


الرابعة: ما يؤخذ من الحديث من أحكام. 

وإليك التفصيل: 

-١‏ قال الإمام النووى: لوقراً فى ركوع أو سجود غيرالفاتحة عمداً كره ولم تبطل صلاته. وإن قرأ 
الفاتحة عمداً فالأصح أنه يحرم وتبطل صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. كما لوركع أو 
سجد فى غير موضعه وقيل: يكره ولا تبطل. هذا مذهب الشافعية؛ وعند جمهور الحنفية: أنه يكره 
ولاتبطل. أما إن قرأ سهوا فلا كراهة, وسواء قرأ عمدأ أوسهوا يسجد للسهو عند الشافعى رحمه 
اللّه تعالى.اه 

؟- وظيفة الركوع التسبيح والذكر, وكره مالك الدعاء فى الركوع ووظيفة السجود التسبيح والذكر 
والدعاء, والمستحب أن يقول فى ركوعه: وكا رن الفظيم لما ورد أنه لما نزل قوله تعالى: 
ِفَسَبّحْ باسئم رَيّكَ الْعَظِيمٍ 4[ الواقعة: :] قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها فى ركوعكم, 
ويستحب أن يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى؛ لما ورد أنه لما نزل قوله تعالى: ١‏ سَبّح اسم 
رَيّكَ الأعْلَى ‏ [الأعلى: .]١‏ قال صلى اللّه عليه وسلم: اجعلوها فى سجودكم. 
ويستحب أن يكرر كل واحدة منها ثلاث مرات. ويضم إليها ما شاء من أذكارتأتى. هذا للمفرد. 
وللإمام الذى يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل, فإن شك لم يزد على التسبيح, ولواقتصر الإمام 
والمنفرد فى تسبيحه على واحدة, فقال: سبحان اللّه أو سبحان ربى حصل أصل سنة التسبيح. 
لكن ترك كمالها وأفضلهاء وأدنى الكمال أن يقول: سبحان ربى العظيم فى الركوع,. وسبحان ربى 
الأعلى فى السجود ثلاث مرات . ولوسبح خمسًا أوسبمًا أوتسعًا أوإحدى عشرة كان 
أفشل راكملق 
قال النووى: واعلم أن التسبيح فى الركوع والسجود سنة غيرواجب هذا مذهب مالك وأبى حنيفة 
والشاففي والجمهور. وأوجبه أحمد وطائفة من أئمة الحديتث لظاهر الحديث فى الأمربه. ولقوله 
صلى اللّه عليه وسلم: « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 
وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب. واحتجوا بحديث المسيء صلاته, فإن النبى 5ل 
لم يأمره به. ولووجب لأمره به. اه 
والأذكارالواردة فى الركوع والسجود كثيرة منها ما ورد فى روايات الباب. ففى الرواية الثانية 
«كان يقول فى سجوده: اللهم اغفرلى ذنبى كله . دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته وسره». 
وفى الرواية الثالثة: ,كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللّهِم رينا وبحمدك. الهم 
اغفرلي». 
وفى الرواية السابعة: فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت». ' 
وفى الرواية الثامنة: «اللّهم أعوذ برضاك من سخطك. ويمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك, 
لحم كاه قار زنك كد تنيت طلى تس 
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وفى الرواية التاسعة: «كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ». 
وعن علي ذفن « أن رسول اللّه يَلدِ كان إذا ركع قال: الله لك ركعت: وبك آامنث. ولك أسبلمت: 
خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبيى. . وإذا سجد قال: الّهمولك سجدت, وبك آمنت, 
ولك أسلمت,. سجد لك وجهى. سجد وجهى للذى خلقه وصوره وكيق ينتمحة ورضو تجارك الله 
أحسن الخالقين ». 
وعدد أبى داود: كان يقول فى ركوعه: 2 سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 

-'٠"‏ والروايتان الأولى والثانية تتحدثان عن الرؤيا الصالحة وأنها من مبشرا ت النبوة فتقولان «إنهلم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا» وفى معناهما يقول ابن التين: إن الوحى ينقطع بموته صلى 
الله عليه وسلم, ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. اه 
والقغمو تلقن ومقظواات» كزع شرع لقانب فزق الرقنا فتكون مكدر رومن سادقة يرنه" الله 
المؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 
الأضغائث, ولكنه نادرلقلة تمكن الشيطان منه, بخلاف غير الصالح فإن الصدىّ فى رؤياه نادر 
وقليل. لغلبة تسلط الشيطان عليه. قال المهلب: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم 
كلها صدقء وقد يقع فيها ما يحتاج إلى التعبير, والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق, وقد 
يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير ومن عداهم قد يقع فى رؤياهم الصدق, وقد وقعت الرؤيا الصادقة 
من بعض الكفار. كما فى رؤّيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما. اه 
هذا ما | يقوله الدين, ويصدقه الواقع, ولعلماء النفس كلام غير هدا فيه بعد ونظر. وسنتعرض له إن 
شاء اللّه عند الكلام على كتاب الرؤيا. فذكرها هنا عرض وفيما ذكرناه كفاية. واللّه أعلم. 

4- ويؤخذ من هذه الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من قوله فى الرؤية الأولى من الباب الأول «وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء. فقمن أن 
يستجاب لكم» الحث على الدعاء فى السجود. بل يؤخذ من قوله: «فاجتهدوا فى الدعاء» 
استحباب الإكثار من الدعاء فى السجود, وقد جاء هذا صريحاً فى الرواية الأولى من الباب 
الثانى, ولفظها ل أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد., فأكثروا الدعاء». 
قال الحافظ ابن حجر: والأمر بإكثار الدعاء فى السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل 
ورباطه. أخرجه الترمذىء ويشمل التكرار للسؤال الواحد.اه 

؟- يؤخذ من الرواية الثانية فى الباب الثانى. من قوله: « اللّهم اغفرلى ذنبى كله. دقه وجله: وأوله 
وآخره. وعلانيته وسره » توكيد الدعاء. وتكثير ألفاظه. وإن أغنى بعضها عن بعض. 
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ذكره النووى, ثم قال: واستغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفورله من باب العبودية والإذعان 
والافتقار إلى الله تعالى. اه 

وقال العينى بعد ما ذكرقول النووى: أوا لاستغفارعن ترك الأولى, أوالتقصيرفى بلوغ حق 
العبادة, مع أن نفس الدعاء هو عبادة. وهذا من :زفيول الله فك عمل يما أمرية فى قول الله تعالى 
(فَسَيّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَامتَغْفِرُْ» على أحسن الوجوه. فإن قلت: إتيانه بهذا فى الركوع والسجود ما 
حكدته؟ قلت: آما كونهافى حال الضلاة فلائها افظل .من غيرهاء وأماافى هاتين الحالتين قلما 
فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليس فى غيرهما واللّه تعالى أعلم. اه 

يؤحذ من الزواية السايمة من البات الثائن .من قوليا «فظنتت آنه ذهت إلى :نسائه قتحنست» 
غيرة المرأة. وأنها لا تلام عليها لما فى طبيعتهاء وشرط ذلك أن تكون مبنية على أساسء, ويقدر 
محدود من غير مغالاة. لا تتحرك لشبهة تافهة. ولا تصل إلى الثورة وفقدان التوازن لمجرد الظن, 
وذقائه صل الله عليه ويك لدععن كشا ثهافتى لله عائشة لبس ممنوهنا شتزها وإنما الممنوع 
المقلك التكان لكيه 


6- يؤخد من الراوية الثالثة من الباب الثانى, من قولها: كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده 
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«وسيحائك اللّهم رين ويحمدك اللّهِم اغفرلي» إباحة الدعاء فى الركوع, وإباحة التسبيع فى 
السجود. ولا يعارضه قوله فى الرواية الأولى من المجموعة الأولى « أما الركوع فعظموا فيه الرب 
عزوجل, وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء» إذ يمكن أن تحمل رواية الباب الأول على الأولوية, 
ورواية الباب الثانى على الجوان ويحتمل أن يكون قد أمرفى السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
« فاجتهدوا» والذى وقع فى الركوع ليس كثيراً. فلا يعارض ماأمربه فى السجود. ذكره الحافظ 
ابن حجر 

قال النووى: يؤّخذ من قوله فى الرواية الثانية من الباب الأول «ورأسه معصوب فى مرضه» 
عصب الرأس عند وجعه. 

وقال التو موحد من الزوابة السادينة مين البناتالثانى وقبينا #استتعفراللة واتوت إليه أنه 
يجوزبل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب اليك, حكن عن بعش السلف كراهته لقلو يكن 
كاذبا قال: بل يقول: اللّهم اغفرلى وتب على وهذا الذى قاله من قوله: «اللّهم اغفرلى وتب علي » 
حسن لا شك فيه, وأما كراهة قوله: وا فق لهو كني إليه» فلا يوافق عليها.ءاه 

عن الرواية الثامنة فى الباب الثانى عن قولها: « فوقعت يدى على بطن قدميه وهوفى المسجد»... 
إلخ. قال النووى: استدل به من يقول: امس المرة ا ينفض الوضو. وهو مذهب أبى حنيفة عه 
وآخرين. وقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله والأكثرون: ينقضء واختلفوا فى تفصيل ذلك 
وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينقض على قول الشافعى رحمه اللّه تعالى ل 
قول من قال ينقض وهوالراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان على حائل, 
فلا يضر. اه 
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8- ومن الرواية الثامنة من قولها: «وهما منصويتان » يؤخذ أن السنة نصبهما فى السجود. 
فى جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير. 

٠٠-استدل‏ بقوله: ل أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد» على أن السجود أفضل من القيام ومن 
سائر أركان الصلاة. قال النووى: وفى هذه المسألة نلاثة مذاهب. أحدها أن تطويل السجود. 
وتكثيرالركوع والسجود أفضل. حكاه الترمذى والبغوى عن جماعة. والمذهب الثانى مذهب 
الشافعى ذه وجماعته أن تطويل القيام أفضل, لأن ذكر القيام القراءة. وذكرالسجود التسبيح, 
ثم قال عند شرحه لحديثى الباب الثالث: فيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة 


القيام, وقرب العبد من ربه وهو ساجد موافق لقوله تعالى: « وَاسْجُد وَاقَتَربْ 4 [العلق: 15]. 


ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى. وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو 
وجهه من التراب الذى يداس ويمتهن. 


واللّه أعلم 


(144) باب أعضاء السجود. والنهى عن كف الشعر والثوب 


٠.‏ 27-6 عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا"”" قَالَ أُمِرَ : الب و أن يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 


هَذَا حَلِيث يَحْيَى وقَالَ أَبُو الربيع عَلَى سَبْعَةٍ أَعظم ون نهي أن يَكْف شغرةُ وَتيَابَهُ الْكَقيْرٍ 
- 2 3 2 مامه 5 سه م -3 
والركبتين والقدّمَين والجبهة. 
6 - كي عَن ابن عَبّاسِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا(*"") َ عَن النبي يي قَالَ «أُمِرزت ت أن أُسْجُدَ عَلَى 
سَبْعَةِ أغظم ولا كف تَوْبَا ولا شَغْرًا». 


5 .ل لعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ 1 1 ام مِرَ النبي ول أن .: كد علق ع ونْهِي أن 
يَكْفِتَ الشغْرَ وَالثيَاب 

/ا. 0-6 عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 0 أن رَسُولَ الله ليه قال: «أمرت أن :انمه 
عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظم ١أْ‏ لجَبْهَة (وَأشَارٌ بيد دو عَلَى أنفه) وَالْيَديْنِ وَالرَجْلَيِنِ وأطراف الْقَدَمَئِن ن ولا 
نَكْفت التْيّاب وَل التتّغر». 


0 - 20 عَن عَبْدٍ اللَِّ بْنٍ عباس رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا""" أن رَسُو ل اللَّه ويد قال: «أمرزت أن 
أسْجُد عَلَى سَبْع ولا أكْفِت الشَّعْرَ وَلا اليّاب الْجَبْهَةٍ والأنف وَالْيَدَيْنِ وَالرَكبتيْن وَالْقَدَمَيِنِ». 


0 ل عن الْعَبّاسِ بن عَبْد الْمُطَبِبٍ ذه 2 '" أنه سّمعَ رَسُول الله يله يتقول: «إذا سَجَدَ 


ومع عي 


الْعَبْدُ سَّجَدَ مَعَهُ سَبْعَةَ أَطْرَّاف وَجْهُهُ وَكَفَاهُ وَركبَتَاهُ وَقَدَمَاةُ» 


7700 وحَدَتنا يَحْبَى بْنْ يَحْتى وَأَبُو الرّبيع الزهرَانِيُ قَالَ يَحْبَى أخبرنًا وَقَالَ أَبو ابيع حَدنَنا حَمّادُ بن رَيْوٍ عن عَمْرِو بن ويسار 
عَنٍ طَاوّس عن ابْن عَبّاسٍ 

(77)حَدَننا مُحَمدُ بْن يار حََلنَا مُحَمّد وَهُوَ اْن جَعْمَرٍ حَدََا شعبةُ عَنٍ عَسْرِو بن ديار عَنٍ طوس عَن اين عَبّاسٍ 

(175)حَدلنَا عمْرُو الناقد حَدلنَا فيان بن عي عن ابن طَاوْس عَن أبيه عن ان عباس 

) حَلننا مُحَمَّد بْن حَاتِمٍ حَننا بَهْرْ حَلَنا وهَيْبٌ حَدَلنَا عبدُ الل ب طَاوْس عَنٍ طوس عَنِ ابن عَبّاٍ 

11 )حَدناأبُو الطاهر أخبرنا عَبْدُ الله بن وَهْسمٍ حَدَِى ابن جُرَئْحٍ عن عبد اللو بْنِ طاوس عن أَبيهِ عن عَبْدٍ الله ابن عَبّاسٍ 

(00) حَدَلنا َه ْنْ سعِيادٍ حَدَنَنا بَكْر وَهَْ ابن مُصَرَ عن ابن الْهَاد عن مُحَمّدِبْن إِيْرَاهِيمْ عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَن الْعِّاسِ بْنٍ 
عَبْدِالْمُطلِب 


5١ 


زفرة 2 أفضفة 


5-٠‏ عن عَبدٍ اللَّوِ بن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 
يُصَلَى وَرَأْسُهُ مَعْقُوصُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ جل يَحلَه لما اصرف قبل إلى ابن عباس قَقَالَ ما 
لَك وَرَأْسِى فَقَالَ إنى سَمِعْتَ رَسُولَ الله ولع يم يقول: «إنْمَا مَمَلُ هَدَا مََلْ الَّذِى يُصَلَى وَهُوَ 


مَكْتوف». 


أنه رَأى عَبِدَ الله ين الحَارث 


( ملحوظة ) ستشرح هذه الأحاديث مع ما بعدها. 


77 )حَدَلنَا عَمْرُو بن سَرَادٍالْعَامرِيُ حبرا عبد الله بْنْ وَطْ أحبرنَا عَمْرُو بْن الْحَارثٍِ أن بُكَيْرًا حَد عَدَتَهُ أن كْرَيْنًا مَوْلَى ابن 
َيّاسِ حَدَلَهُ عن عَبْد الَّهِ بن عَبّاسٍ 


1 


(160) باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض 
اي يا اد 
اسه ” عَنِ أنس ذيه””" قَال: قَالَ رَسُول الله يلل «اغْتدِنُوا فى السُّجُودٍ وَلا يَبْسْط 


0 0 انبسّاط الكلُبي». 


يد ممسيلة .26 


2-1 عَن شعبّة بهذا الإممنادٍ ذ وفى حَدِيثْ ؛ ان جَعْقرٍ «ولا يَعبَسسَط أَحَدُكُحْ ذِرَاعَيِه 


انبسّاط ا لكلب». 
١‏ 1146 ع عَنِ الْبّرَاء ضيد*"" قال: قَالَ رَسُول الله َل «إذا سَجَدت فضع كفيك وَارْفْعْ 
مرفقيِك». 


6 
احري 
ج- 
زا 
- 
2 
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سف عَن عَبّْدٍ اللَّهِ بن مَالِكِ بن بُحيْنَةَ أنّ رَسُول الله يليه كان إِذَا صلى 
فرج بَيْنَ يَديْهِ حَتى يَبْدُوَ يَيَاضُ إِنطَبْهِ. 


ه6١‏ كلد ل10 عَن جَعْمَرٍ بْن رَبِيعَة َو بيعة”'" بهذا الإِسْنادٍ وَفِى رِوَايَةٍ عَمْرِو بن الْحَارثْ كان رد سول 
ا ا َطَهِ. وَفِى روَايَةٍ اللَِّثْ أن رَسُولَ الله 
يِدٌ كان إِذَا سَّجَدَ فَرَجَ يده عن إِنطَْه حَنَى إِنَى لأرَى يَيَاض إنطيه. 

ا ضف عَنِ مَيْمُونَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْها””" قَالّت: كَان انب يل إذَا مَجَدَ لَوْ شاءَت 
َهْمَة أن تمر بَئْنَ يَدَيْهِ لَمَرّت. 


يضف 5 غن مَيْمُونَة رَضِي اللَهُ عَنا*”" زَوْجٍ ج الب ول فسالت: كان رَسُولٌ 


1787 )حا بو بَكْرٍ بْنْ أبى شِيبَةَ حَدلَنا وَكبعْ عن شُعْبَةَ عن قََادَةَ عن أنس 

٠ ٠(‏ حَدنا محمد بن المت وَابنْ بار قَالا َتنا مُحَمدُ بن جغفرٍ قال ح وحَدئد ثيه يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ حَدَئنَا خَالِدٌ يَغْنِى ابْنَ 
الحَارِث قالا حَدَثنا شعبَة 

(4 17 حَدَا يَخَْى بن يَحتى قال أخبرنا عبَيْدُ اللَّهِبْن إَادِ عن إِيَادٍ عن الْبَرَاء 

("1 دنا هبن سد حَنا َك وَهْوَ ان مُصتر عن عفر بن ةع الأغْرَج عن عبد اللَّه بن مانن بحي 

(775)حدثنا عَمْرُو بن سَوَادٍ أخبرنا عَبْدُ الله بْن وَهْبٍ أخبرّنا عَمْرُو بْن الحَارث والليّث بْنْ سَعْدٍ كلاهُمًا 

(131)حَدَننا يحم بْنُ يَْتى وَاْنْ أبى عُمَرَ جمِيعًا عن سيان قال يَحْتَى أخبرنا فيان بن غيَينَةَ عن عُبَيِو لَه بْن عبد الله ن 
الأصّمٌ عن عَمهِ يزيد بْنٍ الأصمْ عَنِ مَيْمُونَة 

78 )حَدَننا إسْحق بن إنراهيم الْحَنظلِي أَخبرنا مان بن معَاوِيَة ار قَالَ حَدنا عبد اللِّ ين عبد الل بن الأصَم عَن يَزِيدَ 
ابْن الأصم أنه أَخبرَةٌ عن مَيْمُوَة 


لذ 


5 2 لس > ات امه مه 0 تيغ 2 و 37 000 واه وه هام جيم ل 
الله يع إِذَا سَجَدَ خوّى بِيَدَيْه ( يَِْى جح ) حتى برَى وَضح إنطبهٍ مِن ورائه وإذا 
قَعَدَ اطْمَأنٌَ عَلَى فَخِذو الْيُسْرَى. 
الضف عَن مَيْمُونَةَ بنت الْحَارِثْ رَضِى الله عَنْمَا*"" قَانّت: كان رَسُول الله كله إذا 


ل اس ار م 


سَجَد جَانَى حَتَى يَرَى مَنْ حَلَفَهُ وَضّح إنطَِهِ قال وَكيع يَغْى بَيَاضَهُمًا. 


المعنى العام 


السجود أكبر صور العبادة. وأقواها فى إبراز معنى الخضوع والتذلل والاستسلام ان عق ونا 
المقرب الأول بين العبد وريه. مصداقاً لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠:‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء فى السجود» وقوله جل شأنه: ط وَاسْجْد وَاقَتَبْ 4 [العلق: 15]. 

وقد حرص الإسلام على إعطاء السجود فى الصلاة كل مظاهر الخضوع والاستسلام: انحناء 
الهامة وخفض الرأس. وإلصاق الوجه بالأرض. وتمكين الجبين والأنف منهاء والجثو على الركب, 
مظهر العجز وعدم القدرة. وقلب القدمين بجعل ظهر هما باطنا وياطنهما ظاهراء أمارة سلب الحركة 
وضعف النهوض. ووضع الكفين مفروشتى الأصابع على الأرض, فلا حول لليد ولاطول. 

هكذا رسم الإسلام سجود الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرنى ربى أن أسجد أنا وأمتى على 
سبعة أعظم ( سبحانك ريبى: تلك لفتة دقيقة لبنى البشرإنهم ينظرون إلى العظام نظرة الحقارة وعدم 
التقدين إنهم يرمزون للشىء ء التافه بالعظم, لهذا عبر صلى اللَّه عليه وسلم عن الأعضاء التى يعتزبها 
الإنسان ويشمخ بهاء ويتعالى بعضه على بعض بهاء يشيح بوجهه. ويضع أنفه فى السماءء. ويتخايل 
بهامته وانتصابه. ويطغى بقوة يديه ورجليه. كل هذه الأعضاء وسيلة العدوان والتعالى والطغيان ما 
هى إلا عظام. مآلها إلى العظام. وفى غمضة عين يمكن أن تسلب الحياة فتصبح كالعظم) الوجه 
بجبهته وأنفه. واليدان براحتيهما وأصابعهما .والرجلان بركبتيهما وساقيهماء والقدمان بأصابعهما 
وأمرت فى صلاتى أن أرسل شعرى ولا أضم ثوبى, إعراضآ عن مظاهر التجمل والحسنء, وجمعا للحس 
والشعور وعدم الحركة بغير حركات الصلاة. 

لم يكتف صلى الله عليه وسلم برسم صورة السجود بالقول, بل أخذ يشرح لهم الهيئة المطلوبة 
بالعمل, وهوالقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. من رآه اقتدى به. ومن لم يسعد بالرؤية سمع وصف 
من رأى. فقد كان صلى اللّه عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه. وباعد بين كل منهما وبين الجنب 
الذى يليهاء فتكون هذه فرجة, وسعة بين الجنب وبين المرفق تسمح بمرور شاة صغيرة لو أرادت 


(709)حَدَنَا أو كر بْنْ أبى شَيبّة وَعَمْرُو الناقِدُ وَزُعَيْرُ بْنْ حَرْبِ وَإسحق إ بْنْ إِيْرَاهِيم وَاللَفظ لِعَمُرِو قَالَ إسْحَق أخبّرنا وَقَالَ 
الآحرُون حَدَنَا كبح حَدَكَا جَغْفرُ ْن بُرْقَانَ عن يزيد بن الأصُمّ عن مَيمُونَة بنْت الْحَارثٍ 
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المرور من يمينه إلى شماله من بين يديه وجنبيه. ونتيجة لهذه الهيئة التى تشبه تجنيح الطائر 
وفرشه جناحيه ينكشف الإبط ويبدو يعد أن كان مستورًا بضم اليد إلى الجنب فى العادة 
وأغلب الأحوال. 


ولم يكتف صلى اللَّه عليه وسلم برسم صورة السجود بالقول والعمل. بل تابع أصحابه فى أدائهم 
وتنفيذهم, وأرشد مخطئهم إلى الصواب. فقد رأى مصلياً يضع ذراعيه ممدودتين على الأرض من 
المرفقين إلى الكفين, فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك على الأرضء وارفع 
مرفقيك عن الأرض ولا تبسط ذراعيك على الأرض كما يفعل الكلب. بهذا التشبيه زج رالمخطئْ ليهتم 
بالصواب ويحرص عليه. 

وتابع أصحابه رضى الله عنهم مسيرته من بعده, يحرسون الشريعة. ويقومون اعوجاج من يحيد 
عنها بالفعل والقول فقد رأى عبدالله بن عباس ابْنَ عبد الله بن الحارث يصلى وشعر رأسه مربوط 
مجموع من ورائه - كما يفعل بعض النساء اليوم [فرمة:ذيل حصان] - فأخذ ابن عباس يحل رياط 
شعرابن الحارت, وابن الحارث يصلى, فلما انتهى ابن الحارث من الصلاة قال لابن عباس: مالك 
وشعرى؟ قال ابن عباس: إن رسول اللّه ييه نهى عن ريط الرجال شعرهم فى الصلاة. وقال: إن من 
يصلى مكتوف الشعر مربوطه كمن يصلى وهو مكتوف. 

وتقبل ابن الحارث نصيحة الدين بصدررحب., وتقبل فعل ابن عباس بدين سمح. وهكذا حفظ 
. الله دينه وشريعته بقيام الغيورين بالأمرالمعروف والنهى عن المنكر واستجابة المخطئين واتباعهم 
الطريق المستقيم. 


المباحث العريية 


( أمرالنبى ظيِهٌ ) «أمر»د نت لونئئنة وكتير ليع فرك للتكوول والتعراد وق نوا الاستجقاقة 
وتعالى, عرف ذلك بالعرف. ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية جاءت الرواية السادسة « إذا 

قال الكرماتى: فإن قلت: بمعركداجن عباس أن النبى يله أمربذلك؟ قلت: إما بإخباره له, أو 
إخباره لغيره أوباجتهاده. لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. اه والظاهرالأول. 

( أن يسجد على سبعة ) وفى الرواية التانية والرابعة « على سبعة أعظم» وفى الرواية الثالثة 
والخامسة « على سبع» والمعدود إذا حذف جازتذكيرالعدد وتأنيثه على تأويل المعدود بمؤنث أو 
فيه عظام كثيرة. وفى رواية للبخارى « سبعة أعضاء». 

( ونهى أن يكف شعره وثيابه ) وفى الرواية الثالثة «ونهى أن يكفت الشعر والثياب» وفى 
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الرواية الرابعة «ولا نكفت الثياب ولا الشعر» وفى الرواية الخامسة «لا أكفت الشعر ولا الثيناب» 
والكف المنع, والكفت الجمع والضم ومنه قوله تعالى: ط أَلَمْ تَجْعَلْ الأَرْضَّ كِفَانًا 4 [المرسلات: 5] أى 
كافتة تجمع الناس فى حياتهم وموتهم. قال الثورى: والكفت فى الحديث بمعنى الكف فى الرواية 
الأخرى, اه والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره. بل يتركهما على وضعهما وطبيعتهما والمراد بالشعر 

وقوله فى الرواية الخامسة « ولا أكفت الشعر ولا الثياب» معترض بين البيان والمبين. 

) الجبهة - وأشاربيده على أنفه - ) فى الرواية الخامسة «الجبهة والأنف» والرواية 
السادسة «وجهه» وقوله «الجبهة» بالجر. عطف ييان لقوله « سبعة أعظم» وفى رواية « وأشار بيده 
إلى أنفه» فرواية « على أنفه» فيها تضمين « أشار» معنى « أمر» تعدى بعلى دون إلىء, وفى رواية 
«ووضع بده على جبهته وأمرها على أنفه وقال: هذا واحد.. 

قال القرطبى: هذا يدل على أن الجبهة فى السجود, والأنف تبع, وقال ابن دقيق العيد: قيل: 
معناه أنهما جعلا كعضو واحد. وإلا لكانت الأعضاء ثمانية وللبحث تتمة فى فقه الحديث تأتى إن 
شاء الله. 

( واليدين ) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان , لتلا يدخل تحت النهى عنه من افتراش 
السبع والكلب. اه والرواية السادسة نص فى أن المراد الكفان, ففيها « وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» 
والرواية الأولى كذلك. وفيها «الكفين والركبتين »...إلخ. 

( والرجلين ) المراد بهما الركبتان. كما جاء فى الرواية الأولى والخامسة والسادسة. 

( والقدمين ) المراد بهما أطراف القدمين, أى أصابعهماء كما جاء فى الرواية الرابعة. 

( ورأسه معقوص ) العقص أن يجمع شعره على وسط رأسه. ويشده بخيط أو بصم ليتلبد. 
كذا فى عمدة القارئ. 

والظاهر من الحديث أن المراد من العقص مطلق جمع الشعر. سواء على الوسط أو على الجنب 


أو على الإمام أوعلى الخلف لأن, ابن الحارث كان جامعا شعره من ورائه. 


( إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف ) ه« مثل» بفتح الميم والثاء والمشار إليه 
الوضع القائم والشعر المعقوص. أى إنما مثل الذى يصلى بهذا الوضع كمثل الذى يصلى وهو مكتوف. 
لأن تكتيف جزء يشبه تكتيف جزء آخر, فتكتيف الشعر يشبه تكتيف اليدين. 

( اعتدلوا فى السجود ) الاعتدال وضع كل شيء فى موضعه المطلوب والاعتدال فى السجود 

( ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب )الذراع من الإنسان مسن طرف 
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المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وبسط الذراعين المنهى عنه فى السجود هو مد هذين 
العضوين على الأرض وملاصقتهما لها بطولهماء كهيئة الكلب حين يفرش ذراعيه على 
الأرض. وكان الظاهر أن يقولء. ويبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب - ليكون المفعول 
المطلق مصدر الفعل المذكور لكنه عبر بلفظ «انيساط» مصدرانبسط, وهذا جائز عند 
النصاة. وكثيرفى الكلام العربى. وفى القرآن الكريم 9 وَاللَّهُ أنْبَتَكُمْ مِن الأرض تَبَانَا 4 
[نوح١7١]‏ و9 فَتَقبَلَمَا رَيْمَا بِقبُول حَسّن وَأَنْبَتَمَا نَبَانَا حَسَنًا 4[آل عمران: 57] 

وفيه يقول النحاة: إنه مصدر لفعل محذوف, والتقدير: ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
قتنيسط انبمحاط الكلت: 

وفى الرواية الثانية « ويتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» يقال: تبسط أى اتخذ بساطاء 
والمعنى لا يتخذ أحدكم ذراعيه بساطا.ء وما قيل فى الرواية الأولى يقال فى هذه الرواية من 
حيث الإعراب. 

وهل عطف جملة «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» على جملة «اعتدلوا فى السجود» من 
قبيل عطف التفسير والبيان على معنى الأمر بالشيء نهى عن ضده. فيكون المراد من الاعتدال فى 
السجود رفع المرفقين عن الأرض والتجنيح الآتى فى الروايات الثانية؟ أو هومن قبيل الأمربأشياء 
والنهى عن ضد واحد منها لمزيد عناية به. فيكون المراد من الاعتدال فى السجود وضع جميع أعضاء 
السجود فى مواضعها المطلوبة؟ 

الظاهرا لأول. واللّه أعلم. 


) إذا سجدت قصع كفيك وارفع مرفقيك ) هذه الرواية تبين المراد من بسط الذراعين 
المنهى عنه. وذلك بوضع الكفين على الأرض وسيأتى فى الروايات اللاحقة زيادة إيضاح. 

( فرج بين يديه حتى يبدوبياض إبطيه ) أى باعد كل يد عن الجنب الذى يليها حتى 
ينكشف الإبطء وتنفرج زاوية اتصال اليد بالجسم. وحين تلتصق اليد بالجسم يظلم الإيط. وحين تنفرج 
وتبتعد يبدو لإبط غير مظلم ولو كان لابسا ثوبا فير أبيض. 


( إذا سجد يجنح فى سجوده حتى يرى وضح إبطيه ) «يجنح» بضم الياء وفتح الجيم 
وكسرالنون المشددة, أى يفرج بين يديه ويجعلهما كجناحى الطائرالمبسوطين. ووضح الصبح 
بياضه. فوضح إبطيه بمعنى بياض إبطيه. 

) إذا سجد لوشاءت بهمة أن تمربين يديه لمرت ) قال أهل اللغة: البهمة واحدة البهم, 
وهى أولاد الغنم من الذكور والإناث, والسخلة بنت الماعز. والمقصود بهذا الفرض والتصوير إبران 
التفريج بين اليدين وبين الجنبين. 


لا 


) إذا سجد خوى بيديه ) «خوى» بفتح الخاء وتشديد الواوالمفتوحة أى فرج وياعد, 
فروايات « فرج » ود يجنح» ودخوى» ودجافى» بمعنى واحد. والله أعلم. 


فقه الحديث 


يمكن أن تحدد نقاط الحديث الفقهية فى ثلاث نقاط: 
١‏ - أعضاء السجود وآراء الفقهاء فيها. 
؟- كيفية وضع هذه الأعضاء فى السجود والهيئة المطلوية. والحكمة فى هذه الهيئة. 
؟- ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام وحكم. 

١‏ - أما أعضاء السجود فهى - كما يؤّخذ من ملحق الرواية الأولى ومن الرواية الرابعة والخامسة 
والسادسة - الجبهة مع الأنف واليدان والرجلان والقدمان. 
فالسجود على الجبهة واجب عند الشافعية بلا خلاف. والسجود على الأنف مع الجبهة مستحب 
عندهم, فلوتركه جان ولواقتصر عليه وترك الجبهة لم يجن هذا مذهب الشافعى ومالك وأبى 
يوسف من أصحاب أبى حنيفة والأكثرين, وقال أبوحنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له 
أن يقتصر على أيهما شاء. وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك يجب أن يسجد على 
الجبهة والأنف جميعا. 
دليل الجمهور: ملحق الرواية الأولى, وفيها [ الجبهة] وليس فيها الأنف وأمثال هذه الرواية كثير 
فى الصحيح., وذكرا لأنف فى بعض الروايات الصحيحة للاستحباب. لأنه لواعتبر عضوا يجب 
السجود عليه كانت الأعضاء ثمانية, والروايات تعد الأعضاء سبعة. 
ودليل أبى حذيفة: الرواية الخامسة, وفيها [الجبهة والأنف] والرواية الرابعة وفيها [الجبهة وأشار 
بيده على أنفه] فدل على أن الأنف عضو للسجود ولتكون الأعضاء سبعة كانت الجبهة كافية 
وكانت الأنف وحده كافيا. 
كما استدل له بأن المأموربه فى السجدة وضع بعض الوجه على الأرض لأنه لا يمكن بكله. فيكون 
بالبعض مأموراء والأنف بعضه. فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز عند الجمهور, لكونها بعض 
الوجه ومسجدًا فكذا الاقتصار على الأنف. لأنه بعض الوجه ومسجد. وسئل طاووس عن السجود 
على الأنف فقال؛ أليس أكرم الوجه؟ ش 
قال ابن المنذر: لا يحفظ الاقتصار على الأنف عن أحد غير أبى حنيفة. اه. وقد سبق أن قلنا: إنه 
رأى ابن القاسم من أصحاب مالك. 
ودليل أحمد: ظاهر الرواية الرابعة والخامسة إن فيهما الجبهة والأنف وأحاديث أخرى صحيحة 
كحديث أبى حميد « كان النبى يِةٌ إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض». 
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هذاء وهل يجب وضع الجبهة كلها على الأرض أو يكفى بعضها؟ قال النووى: والأولى أن يسجد 

عليها كلهاء فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه, ولو سجد 

على الجبين -وهو الذى فى الجبهة- أو على خده. أو مقدم رأسه. ولم يضع شيئًا من جبهته على 

الأرض لم يجزئه. اه 

أما السجود على اليدين والركبتين والقدمين فقد ذهب أحمد وإسحق إلى أنه يجزيه من ترك 

السجود على شىء من الأعضاء السبعة, وهو مذهب ابن حبيب من المالكية. وقال النووى: عن 

الشافعية فى وجوب السجود عليها قولان: 

أحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التى وردت فى الأحاديث فإن ترك عضوا منها لم 
يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجداء كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض 
وهويقدر. وإن سجد على ظهر كفيه أوعلى حروفها لم يجزئه. وإن مس الأرض ببعض العضو 
لابكله صح كما قيل فى الجبهة. والاعتبارفى القدمين ببطون الأصابع فلووضع غير ذلك 
لم يجزى. 

ثانيهما: أنه إذا سجد على جبهته, أوعلى شىء منها دون ماسواها أجزأه مع 
الكراهة.اه بتصرف. 

والقول الأول أشهر وأصحع: وهو الموافق لظاهرما ورد من الأحاديث. واللّه أعلم 

-١‏ أما الكيفية الكاملة لوضع هذه الأعضاء فى السجود فإن عامة الفقهاء يرون أن يقدم الركبتين ثم 

اليدين ثم الجبهة والأنف, وبهذا قال أكثرالعلماء وقال مالك فى إحدى روايتين: يقدم يديه على 

ركبتيه. وفى الرواية الأخرى له: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. 

والمشهور عند الشافعية أنه لا يكفى فى وضع الجبهة الإمساس. بل يجب أن يتحامل على موضع 

سجوده بثقل رأسه وعذقه حتى تستقرجبهته, وفى قول عندهم أنه يكفى إرخاء رأسه. ولا حاجة 

إلى التحامل. 

فإن حال دون الجبهة حائل متصل به كمن سجد على كفه أو طرف عمامته أو طرف كمه وهما 

يتحركان بحركته فى القيام والقعود لم تصح صلاته بلا خلاف عند الشافعية إن تعمده مع علمه 

بتحريمه. أما إن كان ساهيا لم تبطل لكن يجب عليه إعادة السجود. 

وبهذا قال داود وأحمد فى رواية. وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد فى رواية يصح. وبه قال أكثر 

العلماء. واحتج لهم بحديث أنس عند البخارى: كنا نصلى مع رسول الله يةِ فى شدة الحن فإذا 

لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. 

والسنةٍ فى السجود أن يفرج بين يديه بأن ينحى كل يد عن الجنب الذى يليها. وأن 

يبدى وسط العضد من الداخلء وأن يضم فخذيه. وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. وأن 
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يستقبل القبلة بأطراف رجليه. وأن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه 
مرتفعان. وأن يضم الأصابع ولايفرقها. 
قال القرطبى: والحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده على وجهه. 
وقال غيره: هذه الهيئة أشبه الهيئات بالتواضع. وأبلغ فى تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرته لهيئة الكسلان. وقيل: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميزحتى يكون الإنسان 
الواحد فى سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو ينفسه. ولايعتمد بعض ا لأعضاء 
على بعض فى سجوده. وظاهرالرواية الأولى من المجموعة الثانية أن هذه الهيئة تبعد الإنسان 
عن هيئة الحيوان. 

-٠‏ ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ النهى عن كف الشعر والثياب فى الصلاة. قال النووى: اتفى العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه 
مشمر, أو كمه. أو رأسه معقوص|[ مربوط الشعر فى الوسط] أو مردود شعره تحت عمامته. أو نحو 
ذلك. فكل هذا منهى عنه باتفاقى العلماء. وهو كراهة تنزيه, فلو صلى كذلك فقد أساء. وصحت 
صلاته. تم مذهب الجمهور أن النهى مطلقاً لمن صلى كذلك, سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها 
كذلك. لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودى: يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة. والمختار 
الصحيح هو الأول. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم والحكمة فى النهى عنه أن الشعر 
يسجد معه. ولهذا مثله بالذى يصلى وهو مكتوف. اه بتصرف. 
وقالالحافظ ابن حجر: النهى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة محمول على 
غسيرحالة الاضطرار. فإن من ضم إليه ثويه إذا خاف أن تنكشف عورته لا 
كراهة عليه. بل هويفعل الواجب.اه 
ووجه إدخال النهى عن تشمير الثياب فى الصلاة فى أحكام السجود من جهة أن حركة السجود 
والرفع منه تسهل مع ضم الثياب لا مع إرسالها وسدلها فخشى أن يتوجه إلى الأسهل مع ما فى 
غيره من الأفضلية. 

؟- يؤّخذ من الرواية السادسة الأمربالمعروف والنهى عن المنكر. 

"- وأن ذلك لا يؤضر إذ لم يؤخره ابن عباس حتى يفرغ ابن الحارث من الصلاة. 

؛- وأن المكروه ينكر كما ينكرالمحرم. 

5- وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بيده. 

1- وأن خبرالواحد مقبول ذكره النووى. 

- قال الحافظ ابن حجرعن الرواية الثالثة فى المجموعة الثانية. قال ابن التين: فى قوله, « حتى 
يبدوبياض إبطه» دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه. 
وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام. 

1- واستذل به على أن إبطيه صلى اللّه عليه وسلم لم يكن عليهما شعر, وفيه نظر 
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)19١(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة, وما يفتتح به ويختم به. 
وصفة الركوع, والاعتدال منه, والسجود والاعتدال منه. 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية, وصفة الجلوس 

بين السجدتينء وفى التشهد الأول 


15-8 عن عَائْشَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهَا”*" قَالّت: كان رَسُولُ الله يل يسْبَفْتِحْ الممّلاة 
بالتكبير 1 ل اءَهَب لالْحَمْد لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 وَكَان إِذَا رَكَعَ لم يُنشخص رأَسَهُ وَلَمْ يُصَوبَهُ 
وَلَكِن يَْنَ ذَلِكَ وَكَان إذَا رَقَعَ رَأَسَهُ مِن الرُكوع لم يَسْجُد حَتى يَْبَوِيَ قَائِمًا وَكَان إِذَا وَفَعَ 
َه من السّجدة ل يَسْجْد حتى يسوي سا وكَان يهو فى حل كين الجية وكا 
يفرش رِجِلَّهُ البِسْرَى وَيَنصِب رِجْلَهُ الْيْمَى وَكَان يَنَهَى عَنِ عُقَبَةٍ التَّبْطَان وَيَنهَى أن يُفترش 
الرَّجُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السسّبْع وَكَان يَحْتِمُ المّلاة التَسْلِيم وَفِى روَايَةٍ ابن َمَيْرٍ عَنِ أبى خالدٍ 
وَكَان يَنَهَى عَن عَقِبٍ الشّيْطان. 
المعنى العام 

كان حرص الصحابة على متابعة أقول النبى يل وأفعاله شديداً. بل عجيباً خصوصاً فى أركان 
الصلاة وهيئاتها. 

وكانت مراقبتهم لتنفيذ تعاليمه صلى ا للّهِ عليه وسلم دقيقة وناقدة وكانت توجيهاتهم عند رؤية 
الأخطاء واضحة وسديدة, وكان تبليغهم ما تحملوه من شريعة لمن لم يعلموا وافيًا وصافيًا. 

رأينا منهم من كان يتوضاً أمام أصحابه أكمل وضوء. ثم يقول: كان هذا وضوء رسول الله يل 
وكان منهم من يصلى أتم صلاة. ثم يقول: إنى أشبهكم بصلاة النبى يد وكان منهم من يصف صلاة 
النبى يع بأقوالها وأفعالها وحركاتهاء وسكناتها وصفا لا يدع منها شينًا. 

وكان منهم من يصف ركنا خاصًا يرى تقصيرًاً أوقصورًا فى أداء المسلمين له. وكان منهم من 
يصف بعض الهيئات والأركان. 

وَالْحَدَيَظ اللذى تاه هذا القبيل: ممتك عائشة رضي الله عنها صلاة الثنى كن تتكرك من 
الصلاة أركانا وسنناء وتتعرض لأركان وسنن. لعلها رأت تقصيرا فيها أو قصورا. 


0 4 1)حَدَنَنا مُحَمّدُ بن عبْدِ الله بْن نُمَيْرٍ حَدتََا ُو خَالِدِ يَغْنِى الأحْمَرَ عَنِ حُسَيْنِ الْمُعَلّمٍ قَالَ ح وحَدَلمَا إِسْحَق : بْن إِبْرَاهِيم 
وَاللفْظَ لَهُ َال أَخبّرنَا عيسى بْنّ يُونْسَ حَدلَنَا حُسَيْنْ الْمعَلَمُ عَن بُدَيْلٍ بن مَيْسَرَةَ عن أبى الْجَوَرَاء عَنِ عَائْشَة 


ال١‎ 


تحكى كيف كان يفتتح صلى اللّه عليه وسلم الصلاة بتكبيرة 5 الإحرام وكيف كان يفتتح القراءة 
فيها بالفاتحة 8 الْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ 4 وكان يضع رأسه فى استقامة مع ظهره فى الركوع بحيث 
لا يخفضهاولا يرفعهاء, بل كان اويق ذلك قواهاء وكيب كان يحتدل بعد الرفع من الركوع حتى يطمئن 
واقفاًء وكيف كان يعتدل بعد السجود الأول حتى يطمئن كالسا وكيف كان يقرأ التشهد «التحيات 
لله إلخ بعد الركعتين الأوليين فى الصلاة 5 الرياعية والثلاثية. وكيف كان يقرأ التشهد الأخير؟ وكيف 
كان يجلس بين السجدتين وعند التشهد. كيف كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنىء وكيف كان 
يكره وينهى عن أن يجلس المصلى على إليتيه وينصب رجليه كما يفعل الكلب والسباع, وكيف كان 
يكره وينهى عن أن يفرش الإنسان ذراعيه فى السجود افتراش السبع وكيف كان يختم 
الصلاة بالتسليم. 

فاللّهِمِ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين, ورضى اللّه عمن بلغ الرسالة وأدى الأمانة, وأحيا السنة وباك لطم للح وقام 
على شرع اللّه القويم 


المباحث العريية 


( يستفتح الصلاة بالتكبير) أى يدخل فيها بقوله: اللّه أكبر 

( والقراءة ب« الْحَمْدُ لِلّه رن ب الْعَالَمِينَ » ) «والقراءة» بالنصب, عطفا على «الصلاة » 
وو البخص للةارت العالمين» بضم دال الحمد على الحكاية, فالباء حرف جر, والحمد للّه إلغ مجرور 
بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية, والمعنى: كان يستفتح القراءة 
بهذا النفظ؛ أو بهذا اللفظ وما يليه. أى سورة الفاتحة: كما سيأتى فى فقه الحديث. 


( لم يشخص رأسه ولم يصويه ) «ويشخص» بضم الياء وسكون الشين وكسرالخاء. أى يرفع, 
و« يصوب» بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة, أى يخفضه خفضا بليغاً. أى لم يكن يرفع 
رأسه عن مستوى ظهره ولم يخفض رأسه عن مستوى ظهره. 


( ولكن بين ذلك ) بين الرفع والخفض. أى مستويًا. 

( وكان يقول فى كل ركعتين التحية ) أى التشهد, التحية لله أوالتحيات للّه...إلخ. 

( وكان يفرش رجله اليسرى ) «يفرش بضم الراء وكسرهاء والضم أشهر. أى يبسطها ويمدها 
على الأرض. 

( وكان ينهى عن عقبة الشيطان ) «عقبة» بضم العين. وفى الرواية الثانية « عقب 
الشيطان» بفتح العين وكسر القاف. هذا هوالصحيح المشهور. وحكى ضم العين, وهو ضعيف, وفسره 


؟ا/ا. 


أبوعبيد وغيره بالإقعاء المنهى عنه. وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرض. كما يفرش الكلب وغيره من السباع. 


فقه الحديث 


أكثر أحكام هذا الحديث قد مرت مفصلة فى بابها من الكتاب. وسنعرض هنا لما هو ضرورى ثم 
نحيل التفصيل إلى بابه. وقد اشتمل هذا الحديث على: 

-١‏ افتتاح الصلاة بالتكبير 

؟- وقراءة الفاتحة 

؟٠'-‏ واستواء الرأس فى الركوع. 

- والاعتدال والاستواء قائماً بعد الرفع من الركوع. 

- والاعتدال والاستواء فى الجلوس بين السجدتين. 

1- والتشهد بعد الركعة الثانية. 

ا- وصفة جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين. 

8- والتسليم آخر الصلاة. 

-١‏ أما عن تكبيرة الإحرام فيقول النووى: فى الحديث إثبات التكبير فى أول الصلاة. وأنه يتعين لفظ 

التكبير لأنه نبت أن النبى يلد كان يفعله, وأنه صلى اللّه عليه وسلم قال: «صلوا كما رأيتمونى 


أصلي » وهذا الذى ذكرناه من تعيين التكبير, هو قول مالك والشافعى وأحمد -رحمهة الله تعالى- 
وحجمهور العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة ذف يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه.اه 
وللموضوع تفصيل وأدلة مبسوطة فى باب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام من هذا الكتاب. 

؟- وقولها: : ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يحتمل أن مرادها ويستفتح قراءة الفاتتسة 
دالسين اله نب كال ا بسم النّه الرحمن الرحيم فيكون دليلا للمالكبة وغيرهم ممن 
يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة, ويحتمل أن مرادها ويستفتح القراءة فى الصلاة بالفاتحة 
المسشماة والدمة لله وب العالكين لا بالسورة الأخرى النطلوية م الفاتكة فيسشقط ا سال 
المالكية وغيرهم به فى هذا الشأن. 
وللموضوع بحث واف فى باب قراءة الفاتحة وباب الجهر بالبسملة. 

"'- وتسوية الظهر والرأس فى الركوع من سنن الصلاة. بحيث يستوى رأس المصلى ومؤخرته. قال 
النووى: أقل الركوع أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه لوأراد وضعهما عليهماء ولا يجزيه دون 


رف 


هذا بلا خلاف عند الشافعية ما دام معتدل الخلقة سليم اليدين والركبتين وليست بظهره علة. 
وأما أكمل الركوع فى الهيئة فإنه ينحنى بحيث يستوى ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة. 
وينصب ساقيه. ولا يثنى ركبتيه. فإن رفع رأسه عن ظهره. أوظهره عن رأسه. أوجافى ظهره 
هذا مذهب الشافعىء ويهذا قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكفيه فى الركوع أدنى انحناء, 
وتجب الطمأنينة. اه. ولكن أبا حنيفة يتف مع الجمهور فى هيئة كمال الركوع. واستحباب 
- وفى الحديث وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع. وأنه يجب أن يستوى قائماً. والاعتدال من 
الركوع ركن الصلاة. لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وأكثرالعلماء. مستدلين بحديث 
المسىء صلاته, وبتعليمه صلى الله عليه وسلم المروى فى هذا الحديث, وقوله: رصلوا كما 
رأيتمونى أصلي ». 
وقال أبوحنيفة: لايجب الاعتدال. لكن يستحب, فلوا نحط من الركوع إلى السجود أجزاً. واحتج 
له بقوله تعالى ا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 4[الحج: 17] وعن مالك روايتان. وللاعتدال وما يقال فيه من 

4- وفى الحديث وجوب الجلوس بين السجدتين: والاستواء فيه. 
قال النووى: والجلوس بين السجدتين فرض, والطمأنينة فيه فرضء وينبغى أن لا يطوله طولا 
فاحشاً. ثم قال: هذا مذهبناء وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة, ولا 
الجلوس, بل يكفى أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع.ء ولوكحد السيف. وعنه وعن مالك أنهما 
قالاا يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. ويحملون حديث الباب على , 
الاستحباب, وليس لهما دليل يصح التمسك به, ودليلنا حديث المسيء صلاته الذى طلب مثنه 
إعادة الصلاة, وقال له: « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» انتهى بتصرف. 

1- وقول عائشة: دوكان يقوا فى كل ره كعتين التحية» دليل لأحمد ومن وافقه من فقهاء أصحاب 
الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأب و حنيفة والأكثرون: هما سنتان ليسا 
واجبين وقال الشافعى: الأول سنة. والثانى واجب. 
واحتج أحمد بهذا الحديت وبحديت ١‏ كان النبى وَل د دعلمناا لتشهد. كما د يعلمتاالسورة من 
القرآن» وبقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا صلى أحدكم فليقل التحيات» والأمرللوجوب. 
واحتج مالك وأبو حنيفة والأكثرون بأن النبى يَييْدٌ ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو. ولو 
وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان قالوا: وإذا ثبت هذا فى الأول فالأخير بمعناه, 
ولأن النبى ييِةٌ لم يعلمه الأعرابى حين علمه فروض الصلاة. 
واحتج الشافعية للتشهد الأول بما احتج به الأكثرون. واحتجوا للتشهد الأخير بحديث ابن مسعود 
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قال: «كنا تقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول اللّه 5: السلام على اللّه قبل عباده. 
السلام على جبريل وميكائيل. والسلام على فلان. فقال صلى الل عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على 
الله. فإن الله هوالسلام. ولكن قولوا : التحيات للّه» وهو حديث صحيح فقوله. « قبل أن يفرض 
التشهد» دليل على أنه فرض. وقوله: « ولكن قولوا: التحيات لله» أمروالأمر للوجوب, ولم يثبت 
شىء صريح فى خلافه. قالوا: ولأن التشهد شبيه بالقراءة, لأن القيام والقعود لا تتميزالعبادة 
منهما عن العادة. فوجب فيهما ذكر. ليتميز. بخلاف الركوع والسجود. قاله النووى. واللّه أعلم. 
وللموضوع تفصيل وشرح سبق فى باب التشهد فى الصلاة. 

/"- أما الجلوس فى التشهد وبين السجدتين فمذهب أبى حنيفة فى هيئته المستحبة الافتراش, سواء 
فيه جميع الجلسات [بين السجدتين. وفى التشهد الأول, وفى التشهد الأخير] والافتراش أن 
يفرش رجله اليسرى بقدمها. وينصب اليمنى. 
ومذهب مالك: يسن التورك فى جميع الجلسات فى الصلاة, والتورك أن يخرج رجله اليسرى من 
تحته. ويفضى بوركه إلى الأرض. 
ومذهب الشافعى: يسن أن يجلس مفترشاً إلا التى يعقبها السلام. فيسن أن يجلس فيها متوركا. 
وقال أحمد : إن كانت الصلاة ركعتين افترش, وإن كانت أربعاً افترش فى الأول. 
وتورك فى الثانى. 
واحتج لأبى حنيفة فى الافتراش فى الصلاة بقول عائشة فى حديث الباب « وكان يفرش رجله 
اليسرى. وينصب رجله اليمنى». 
واحتج مالك فى التورك بحديث عبداللّه بن الزبيره أن النبى وَل كان إذا قعد فى الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليمنى» رواه مسله(١).‏ 
واحتج الشافعية بما رواه البخارى عن أبى حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبى ول 
صلاة النبى ويد قال: ٠‏ فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى, وينصب اليمنىء فإذا 
جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى. ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته». 
قال الشافعى والأصحاب: فحديث أبى حميد وأصحابه صريح فى الفرق بين التشهدين, وباقى 
الأحاديث مطلقة. فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير 
ومن روى الافتراش أراد الأول, وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة., ولا سيما وحديث 
أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى الله عنهم. قاله النووى. 


.١١5 الحديث سيأتى فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )١( 


ثم قال: قال أصحابنا: الحكمة فى الافتراش فى التشهد الأول والتورك فى الثانى أنه أقرب إلى 
تذكرالصلاة. وعدم اشتباه عدد الركعات. ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا 
ليكون أسهل للقيام, والسنة تطويل الثانى, ولا قيام بعده. فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن 
ليتوفرالدعاء ولأن المسبوى إذا رآه علم أنه فى أى التشهدين.اه والله أعلم. 

أما عقبة الشيطان التى ينهى عنها الحديث فالمراد بها الإقعاء. وهو جلوس الإنسان على إليتيه 
أما الإقعاء بمعنى أن يصع أطراف أصابع رجليه على الأرضء ويصع إليتيه على عقبيه, ويضصع 
ركبتيه على الأرض فليس بمنهى عنه. فقد كان العبادلة يفعلونه عند الرفع من السجدة الأولى. 
وأما افتراش الذراعين فقد سبق الكلام عليه وافيا فى الحديث السابق, واللّه أعلم. 


قال النووى: وجلوس المرأة كجلوس الرجلء وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس, هذا مذهب 
الشافعى ومالك والجمهور, وحكى عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع. وعن بعضهم التريع فى 
النافلة. والصواب الأول. 
ثم هذه الهيئة التى ذكرناها مسنونة وليست بواجبة, فلوجلس فى الجميع مفترشاء أو متوركاء أو 
متريعا صحت صلاته. وإن كان مخالفا. اه 

- قال النووى: وفى الحديث دليل على وجوب التسليم, واختلف العلماء فيه. فقال مالك والشافعى 
وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض. ولا تصح الصلاة إلا به. وقال أبو 
حنيفة: هوسنة, لوتركه صحت صلاته. وقال أبوحنيفة: لوفعل فعلا منافيا للصلاة من حدث أو 
غيره فى آخرها صحت صلاته. اه 
هذا وقد مرتفصيل القول فى حكم السلام آخرالصلاة وأدلة العلماء فيه فى باب الأمر بالسكون 


واللّه أعلم 


كلا 


(؟14) باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة خلف سترة 
والنهى عن المروربين يدى المصلىء وحكم المرور ودفع المار 
وجوا زا لاعتراض بين يدى المصلى, والصلاة إلى الراحلة 
والأمربالدنومن السترة, وبيان قدرالسترة وما يتعلق بذلك 
العف عَن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن بيه 7كين قَال: قال رَسول الله عل «إذا وضع 

أَحَدْكُمْ بين يَدَيْهِ مشل مُوْخِرَةٍ الرّخْل فلَيْصَلٌ ولا يبال مَنْ مر وَرَاءَ ذلبك». 


١و‏ كقك عَن مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ أيه 1" قال كا لعلي والنتراية نشو يتن اريت 
َدَكَرْنَا ذَِكَ لِرَسُول اللَّهِ يك فَقَالَ «مثل مُوْحِرَةٍ الرّخْل تَكُون بَئِنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ نملا يَضْرَهُ 


ما مين يدنه وثَال ابن نمَيْرٍ هلا يَضْرهُ من مَرَ ين يديه 
-15015 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا”*" أنْهَا قَالت: سُيْلَ رَسُولْ الله يِه عن سُترَةٍ 
الْمُصَلَى قَقَالَ: «مثل مُوْخِرَةٍ الرّخل». 
مو ككل عَن عَا عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاك*" أن رَسُول الله له سْيْلَ فى غَرْوَةٍ تيوك عن 
ترق مُتْرَةٍ الْمُصَلّى قَقَالَ: «كَمُؤْخِرَةٍ الرخل». 

؟ 0 عَنهُمَا”* " أن رم 1 ل عدم 007 0 
:1# كك عات وبي الت ل أن سُول الله يْرٌ كان إذا خرّج يوم العيدٍ 
أمَرَ بِالْحَرْبَةٍ وضع بَيْنَ يَدَيهِ ملَى إِلبْهَا وَالناس وَرَاءَهُ وَكان يَفْعَلُ ذَلِكَ فى السَّفْرٍ فَمِنْ نم 
انَخَدهَا الْأمَرَاءْ. 


(41 1)حَدنَا يَحتَى بْنُ يحت وَقْيَة بْنُ سي أب بَكْرٍ بن أبى سي فال يَحتى أخبرنَا وَقَالَ الآخرَان حَدَنَا أو الأخوّص عن 
ماك عَنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عن أبيه 

49١‏ ؟)وحَدنا محمد بن عَبْدِ الل بن تَمَبِرِ وَإسْحق بن إْرَاهِم قَالَ إِسْحَق أخبرَنَا وَقَالَ ابن مَبْرٍ دلا عمَرُ بْنُ عبْيِدٍ الطُافِسِي 
عن سِمَاك بن حَرْبٍ عن مُوسى بْنِ طَلْحَةَ عن أبيه 

("4 7 حَدَكنَا ُهَيْرٌ بن حَرْبٍ حَدَكَنا عبْدَ اللّهِ بن يَزِيدَ أخبرا سَعِيد بْنْ أبى أَيُوب عن أبى .الْأسْوَدٍ عَنِ عْرْوَة عن عَائْسَة 

(4 4 1) حا مُحَمّد بن عَبْدِ اللِّبْن ُمَيْرٍ حَدكا عبد الل بن يزيد أخبَرنًا حيو عن أبى الأسلود مُحَمَّد بن عبد الرحْمَن عن عرْوَة 


عن عَائْشَة 
(ه 4 7 )حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَكنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مير ح وحَدَئَنَا ابن نُميْر وَاللَفْظُ لَهُ حَدتَنَا أبى حَدَلَنا عُبَيْدُ اللّهِ عَنِ شافع عَنِ 
ابْنِ عْمَرَ 


/ا/ا 


6 144 عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا”'" أن الب يد كان يَرْكْرُ روقال أو بَكر: 
515707 زا ابن أبى شَبية: قَالَ عُبَيِدُ الله وَهِي الحربَة. 

05 2 ع رثع ل 7400 2 5 اتيز عل ها ره لاست بوي شم سس 
ل لقف عَنِ ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًاا ' أن النببي يو كان يَعْرِض رَاحِلِتَهُ وَهُوَ 
يُصَلَى اليه 
ش15 عَن ابن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”* " أن النبي َل كَانَ يُصَلْسى إلى رَاحِلَّقِهِ وقَالَ 
ابْنْ نمَيْر: إن البي يَْوٌ صلى إلى بَعِيرٍ. 
امكف عَنِ عَوْن بْن أبى جُحَيْقَة عَن أيه وف ؛ "© قال: أتنت الب و بِمَكَة وَهُوَ 
بِالأَبطّح فى قُبَّةِ أ لَهُ حَمْرَاءَ مِن أَدَم قَالَ فُخرَج بلال بِوَضُونِهِ فَمِنْ نائِلٍ وَناضح. قَالَ فَحَرَجَ 
لبي وَل عليه حْلَةٌ حَمْراءٌ كأنى أنْظُرُ إِلَى ينَاضٍ سَافيه. قَالَ قَتَوَصّأً وَأَذَنَ بلال. قَالَ فَجَعَلتْ 
أنتبّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا (يشُول: يَمِينًا دا وتِسعَالا) ول حي على المثلاق حلي على القلاح. كال 
ثم زكرت لَه عَنرَة. قََقَدَمَ قَصَلَى الظا مر رَكعَتيِن. يَمُرَُ يَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبْ لا يُمَعٌ ثم 
صَلَى ا ل 


27-7 0 ؟ َ 
نَ بان و20 راق وصطوق الوك فى 1 


امه 


000 ذَلِكَ سد شَيْئًا 


قَوَحَمَْرَ َأ 


5 
أ ير عو ل و 6 


له 
تلح بو ون لم عيية ونه أهذ من بل بد صايه لم أن بلالا أضرج يزه رقا 
وَخرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ يل فى حُلَّةٍ خُلةٍ حَمْرَاءَ مُشَمرًا فصّلى إلى العَنرَةٍ بالناس ركعتين وَرَأَيْتْ الناس 
وَالدَوَابٌ يَمُرُون بَيِنَ يَدَي الع 


0 


وه 


ل عوغوون ان حعقة ة عَن أبيه 5ه" عن النبي و بنخو حَدِيث سُفيَّانَ 


م مامه 


4 ؟)حَدَلنا أبُو بَكْرٍ بن أبى شسيْبة وَابْ نميْرِ قَالا حَدَكَنا مُحَمَدُ بْنُ بثثر حَدَنا عبيدُ الل عن نافع عن ابن عْمَرَ 

40 1)حَدننا أَحْمَد بن حَنبلٍ حَدَنا معَمِرُ بْنُ سلَيِمَانَ عن عَبيْدٍ الله عنْ نافع عن ابْن عُمَرَ 

(4 ؟)حَدَنَنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شيبة وَابنُ نميْرِ قَالا دنا أَبُو حَالِدٍ الأحْمَرٌ عن عبد الله عن نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 

(49 71)حَدنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبى شِيبَة وَرُهيرُْنّ حَربٍ جَمِيعًا عن وكيع قَالَ رُمَيْر حَدَنَا وكِيعٌّ حَدَنَا سُفْيَان حَدَلنَا عَوْنُ بْنُ أبى 
جُْحَيْفة عن أبيه 

9٠‏ 7)حَدِى مُحَمَد بْنُ حَاتِمٍ حَدَننا بَهْرّ َتنا عُمَرُبْنْ أبى زَائِدةَ حَدَنَنا عَوْ بْنْ أبى جُحَيْقة أن أَبَاهُ رأىٍ 

(181)حَدَنى إِمْحَق بْنْ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالا أخبَرنَا جَعْفَرُ بن عَوْن برا أبُو عْمَيْس قَالَ ح وحَدنَى الْقَاسِمْ بن زَكرِيَاءً 


ومع 


حَدَنَنَا حُسيّ بن عَلِي عن زَائِدَةَ قَالَ حَدَنَا مَالِكُ بن مِغْوَل كلاهُمًا عَنْ عَوْنُ بْنُ أبى جُحَيْقَة عن أبيه 


7 


32 وله الم 5ه اه 


وَعْمَرَ بْن أبى رَائِدَةَ يَزِيدُ , بَعْضْهُمْ عَلَّى بَعْضٍ وَفِى حَدِيث مَالِكِ بْنِ مغوّل فَلَمّا كَان بالْهَاجِرَةٍ 


خرّج بلالٌ فسادى بالصّلاةٍ 

١ج‏ عَن الْحَكو”*" قَالَ قال: سَمِعْتَ أَبَا جُحَبْقَةَ قَالَ حرج رَسُولْ اللَّهِ وي بِالْمَاجِرَةٍ 
إلى البطحاءة تنا سل اوضر تي وتنم عل ان وز يه 
عَوٌْ عن أبِيهِ أبى + جُحَيْفَة وَكان يَمُرٌ مِنْ وَرَائِهًا الْمَرَأَةٌ وَالْحِمَارُ 


ا عَن شغبة”*" بالإمْنادَيْن جَمِيعًا مِثلَهُ وَزَادَ فى حَدِيث الْحَكم فَجَعَلَ الناسٌ 


مب 4ك 5 عن ابن عبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاك*" قَالَ: قبْلْت رَاكِبَا عَلَى أنان ونا يَوْمَيِذٍقَذ 
ناهَرت ا وَرَسُولُ الله يلك يُصَلَى بالناس بونى فَمَرَرْتَُ بَيْنَيَدَيْ الصّفْ فَتَرَلْتَ 
َأَرْمَل ملت الأتان ترتعٌ وَدَحَلْتْ فى الصّف فَلَمْ يُنَكِرْ ذَلِك عَلَيَ أَحَد. 


م 


و 1 ع ل ا 
شوك اله 36 قي 9 كن مَجّةٍ الْوَدَاع يض بالناس قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ ييْنَيَدَيْ 
بَعْضٍ الصف * نول عنهُ َصَف مع انلس. 

هم تعن الزّهْرِي كم بِهَذَا الإسْنادٍ د قَالَ والنبي وَل يُصلَى بعر 


ال كقفف 


عَنِ الزّهْرٍ ي”*" بِهَدَا الإسْنادٍ وَلْمْ يَذْكرْ فيه مِنى ولا عَرَفَةَ وَقَال: فى حَجَّةٍ 


ومهة 


اوداع 0 َوْمَ القْح. 
ا خاعن أبى سَعيدٍ الخدرِي ) ب" أن رَسُول الله يليه قال: «إذا كان : أَحَد كج 
يُصلَى فَلايَدَغ أحَدَا يَمُرٌ بَِنَ يَدَيْهِ وَلْتَدْرََهُ مَا امنتطاع فَإِن أَبَى فَلْيُقَتَلَهُ. فَإنَمَا هُوَ سَيْطَان». 


لدا اماه 


(787)حَدَننَا مُحَمَُّ بْنْ الْمُنّى وَمُحَمَد بْنْ بار قَالَ ابن الْمُنَى حَدََنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَنَنَا شغبة َ عَنِ الْحَكَمٍ 

16 وى مير بن حرم وَمُحَمد بن حَاتِمٍ قَالا حا ان مهدي حَدَلنَا شفبة 

(4 © 1)حَدننا يَحتَى بْن يَختى َال َرأ عَلَى مَالَكٍ عن ان شِهَاب عَنٍ عبد , الل ْنِ عَبْد الل عَنِ ابن عباس 

(5 5 7)حَدْنا حَرْمَلَةٌبْنْ يَحَى حبرا ان وطس أَخبرتى يُونَسُ عَن ابن شِهَاب أَحَبَرَتى عَبَيْدُ ال بن عَبْدِ الِب عن أن عبْدَ الله 
ابْنَ عبّاسِ أخيرة 

(05 ؟)حَدَننَا يحْتَى بن يحب وَعَمْرُو الناقد وَإِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ عن ابن عُيَبنَة عن الزّهْرِيْ 


لل م 1 8 


701 )حَدَنَنا إمسحق | بن إْراهيم وَعَبْدُ بن حُميَدٍقالا برا عبْدُ الاق أَخبَرنَا مَعْمرٌ عن الزهْرِي 
(70)حَدَنَنا يَحَى بن يَحَى قَالَ قَرَأتَ عَلَى مَالِكِ عَن رَيْدِ بْنٍ أَسلَمَ عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بْنٍ أبى سعد عَنِ أبى سَعياٍ 


7,4 


بمو 1655 عَنِ اب بْن هلال**" قال: : بَيْنَمَا أنا وَصَاحِبُ لى تَتَذَاكَرُ حَدِينًا | إِذ قَالَ أبو صَالِحٍ 


مهام 


تاه سوقت 2 ني متغد ززاككا كل فا ينك اناج أن بتيد يطل بم 


الخمنة إلى ضيء بشتزة ين الناسن إن ناء رتل شاب ون ببى أبنى شت أراة أنا خسار بيسن 


5 
م8 أَشَد 


يَدَبْهِ فَدَقَعَ فى نخره قَنَظَرَ فُلَّمْ يَجذ مَسَاعًا إلا بَبْنَ يَدَيْ أبى سَعِيدٍ فَمَادَ فَدَقَعٌ فى نخره أَشَدٌ 
من الدَفْعَةٍ الأولى فَمَثَلَ قَائِمًا قَنَالَ م من أبى سَعِب نَم زَاحَمٌ الناس فخَرَجَ فَدَحَلَ على مروان 
فشك إِلَيْهِ مَا لْقِي فال وَدَخْلَ أو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ أ َهُ مَرْوَانْ ما لَك وَلابْن أخيك جَاءً 


يَتْكُوك فَقَالَ أو سَعِيدٍ مََمِعْتْ رَسُول الله وَل يَقُول: «إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إِلَى شيء يَسْترُهُ من 
الناس فَأَرَادَ أَحَدٌ أن يَجْمَارَ يَئْنَ يَدَيْهِ فَليَدْقَعْ فى نخره فإن أبَى فَلْيُعَاتَلُهُ فَإنمَا هُوَ سَيْطَانٌ». 


4 30-4 عن عَبْدٍ اللّهِ بْن عْمَرَ رَضِيَّ اللّهُ عَنَهُمَا”"" أن رَسُولَ الله يله قال: «إِذًا كان 
أَحَدُكُمْ يُصلَى فلا يَدَغْ أَحَدًا يَمْرٌ بَْنَ يديه م فإن أبى فَليْقَاتلُهُ. فَإِنَ مَعَهُ الْقَرين». 


كس 


051 ىه يه مه 000 0 رده ام و عو م يي ما اه 
عن بُسْرٍ بن سَعِيدٍ أن رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَبِيَ أَرْسَلَهُ إلى أبى جُهَيْمٍ يَسْأْلَهُ مَاذا سَمِعَ 

007 قم اام ا و ا ل كك وله 000 5 ملللكه , م6سهز عورم فك 
0 كك الى جا ا المْصَلّي؟ قَالَ أو جَهَيِم: قَالَ رَسُولُ الله يد «لَوْيَعْلَمُ الْمَارُ 
َبْنَ يَدَيْ الْمُصَلَّى مَاذًا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِن أن يَمُرَ يَئْنَ يَدَيْه» قَالَ أو النضطر لا 


ع س هوم 


أَذْرى قَالَ أربَعِيِنَ يَوْمًا أَوْ شَهرًا أؤْ سَنَة؟. 


55-0 عن مَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَاعِدِي ذيدا”"" قَالَ كان يَئْنَ مُصلَّى رَسُول الله َل و 
الجدار مَمَرٌَ الشّاة. 


58 ار 8 َمَةَ فد" " (وَّهُوَ ابن الأكوّعع) أنه كَان يَتَحَرَى مَرْضِعَ مَكان الْمُصْحَفٍ 


(9ه 7)حَدَننَا شيْبَانُ بن قرُوخ حَدَثْنا سَُيْمَان بْنْ الْمُغِيرَةٍ حَدََنا ابْنْ هلال (يَعْنِى حُمَيْدا) 

5 ححَديِى هَارُون ب عَبْدِ الل وَمُحَمّدُ بْنُ راف قَالا حَدكَنا مُحَمَّ بن إسْمَعِيلَ بن أبى قُدَيِْكٍ عن الضّحاكِ بْن عُثْمَانَ عَنٍ 
صَدَقَةَ بن يَسَارٍ عَنٍ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
- وحَدلنا إسْحُق بن إِيراهِيم. حبرا أبُو بَكْر الْحَنَفِيُ حَدََنا المسَّاكُ بن عنْمَانَ حَننا صدقَة بن يَسَارٍ قال سَوغْ ابن عْمَرَ 

يُقول: إن رَسُولَ الله ول َال بجفله 

151 حَدَنَنَا يَحْتَى بن يَحْبَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عَنِ أبى النضر عن بُسْرٍ بْنٍ سَعيدٍ يار 
- حَدكَا عبد لبن هاشم بن حيان اْعدِيُ حَدنا وكِيع عن سيان عن سام أبى اضر عن بسر بن سهد أن ويد ْنَ ايد 
الْجْهَِيأرْسَلِ إِلَى أبى جْهيْمٍ الأنصّاري ما سَمِغْت النبي ول : يَقُول؟ فَذَكْرَ بمَعْنى حَدِيث مَالِك. 

1 )حَدَنْيى يَعقُوب بن إرَاهِيم الدَوَْقِيْ حََنَا ابْنُ أبى حَازمٍ حَدئِي أبى عن سَهْل بن سعد الساعِدِي 

(7)حَدننا إمْحَق بْنْ إْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ بْنْ المي (وَاللْفَظ لَابْنِ المََى) (قَالَ إملحق: أخيرنًا. وَقَالَ ابْنُ المُتنى: حَدَتنَا حَمَّادُ بن 
مَسْعَدَة) عَنٍ يَزِيدَ (يَعْنى ابن أبى عَبَيدِ) عن سَلَمَة 


3 


يُسَبِّحُ فِه وَذَكَرَ أن رَسُولَ الله يه كان يَتَحَرَى ذَلِكَ الْمَكَان. وكان بَيِنَ الْمسبَر وَالْقِبْلةِ قَذد 


١‏ 0 ول "ع ل ار ل ار قاف 0 ف و 0 ارو 1 ا 
مه 105 عن يزيد2"" قَال: كان سّلمة يتحَرَى الصلاة عند الأسطوانة الى عند 
ولق مكو 1 1 فق عاد لزي عر ا ا 0 4خ ا ل و ل 2 
المُصحَف. فقلت لهة: يَا أبَا مُسْلِم أرَاكَ تعحَرَى الصّلاة عند هَدِهِ الأسطوانة. قال: رَأيست النبي 
يله يَتحَرَى الصّلاة عِندهًا. 
وو 6 تخامين ادر زد" قال: قَالَ رَ سُول الله يل «إذًا قَامَ أَحَدْكُم يُصلَى فَإِنَهُ 


ره ذا ان ين يده ين آخر الرّخل فََِا لم يكن ييْنَ يِه بْهِ مغل آخِرَةٍ الرخْل فَإنَهُ يَقَطَعْ 
صلاتة الْحِمَارُ وَالْمَرََةُ وَالْكَلْبْ الأَمنْوَذ». قُلْت: يَا أبَا رق َال الْكَلْبِ الأَمْوَدٍ من الْكَلْبٍ 


3 


الأَحْمرٍ مِنْ الْكَلْبٍ الأصْفر؟ قَالَ: يَا ابن أَحِى مَألَتْ رَسُول الله يق كَمَا سَأْلتَِى فَقَال: 
«الكلب الأمْوَدُ سَيْطَانٌ». 


4-465 عن أبى هْرَ هُرَئْرة طلين” 175 فال فال ور سُول الله يله «يَقْطَعٌ المّلاة الْمَرََةٌ 
وَالْحِمَارُوَالْكَلَبْ وَيقِى ذلك مغل مُوْخِرَةٍ الرَخلٍ». 


06-5 عَن عَاْشَةَ نِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا""" أن النبي ويه كان يُصَلَى مِن الليْل وأنا مُعْترضّة 
بَيْنَهُ وبين الْقبْلَةِ كَاغْتِرّاض الْجَنَارَة. 


م عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاك”" قَالَتَ: كان النبي لد يُصَلَى صَلاتسهُ مِن اللَّيِلٍ 


2 
20 


كُلْهَا وآنا مُعْعرِضَة َينَهُ و 31 ْئْنَ الْقِبْلَّةٍ فا ا أرَادَ أن يوتر أيقظبى فأوترت. 


154 )حَدنناه مُحَمّدُ بن الْمُنَى حَدَكَنَا مَك يَزِيدُ أخبرناء قَال: 

(175حَدَكنا بو بَكْرٍ ْنُ أبى شَيَة حَدَنَنا إسْمَعِيلٌ ابْنْ عليه قَالَ ح وحَدَنِى رُهَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَلنَا إسْمَعِيل بن إنْراهِيم عن يُونسَ 
عَنٍ حمَيْدِبْنِ هلال عَن عَبْدٍاللَّهِ بْنِ الصّامِت عَنِ أبى ذَر 
- حَدَننَا سيان بْنْ روخ حَدَلنَا سليِمَان بْنْ الْمُغِيرَةٍ قَالَ ح وحَدَنا مُحَمُّ بْنْ الْمُنَى وَائْنْ بََّارٍ قَالا حََننا مُحَمّد : بن جَعْقرٍ 
حَدَنَا شغْبةُ قَالَ ح وحَدَننا إسْحَق بن إنرَاهِيم أحْبرنا وَطب بن جَرير حَدنَا أبى قَالَ ح وحَدنا إسْحق أنِضًا أَخبَرنا الْمُْتمِرْ 
الا ا ا ل ري ونا ز خا لفقي ات و كراسي لد 
كُلُ هؤْلاء عن حُمَيدٍ بن هلال سناد يونس كَخْو حَدد 

177 )وحَدَثنا إسْحَق بن ٍ إبْرَاهِيم أخبرَنًا الْمَحْزُومِي دنا يد لاجد وال زياد حَدْنا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ابن الأصّمّ 
حَدكْنا يَزِيدُ بْن الأصّم عَنٍ أبى هُرئْرَة 

171 حَدَنا بو بَكْرٍ بْنْ أبى شية وعَمْرُو الناقد وَرُهَيرٌ ْنُ حَرْب قَالُوا حَدَلنَا سفيَانُ بن غيَينَة عَن الزُهْرِيّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائْسَةَ 

(158)حَدَنََا أبُو بَكرٍ بن أبى شْيبةَ حَدَثْنا وَكِيعٌ عَنِ هِشام عن أبيهِ عَنِ عَائَِة ال 


م 


. 3 ره (58؟ 9 يوّاء ع 2 ع 3 اه 2002 24 2 
- 034 عن غْرُوَةَ بن الرُبَيْر*"" قَالَ: قَالَتَْ عَائْشَةٌ ما يَقَطَعْ المّلاة؟ قَالَ فَقلْنا الْمَرأَة 
وَالْحِمَانُ فَقَالَتَ إِنّ الْمَرْأَةَ لدائة سَّؤء لقد رَأَبْتبِى بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يله مُعْترضّة كاغتِراض 
الْجَازَةٍ وَهُوَ يُصَلى. 


2-84 عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا”"" وَذْكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقَطَّعُ الصّلاةَ الْكَلْبْ وَالْحِمَارُ 


وَالْمَرأةُ فقَاَتَ عَائِشَة: قد سَبَهمَمُونا بِالْحَمِيرٍ وَالكِلابٍ. وَاللَّهِ لَقَذ رانس رَسُولَ الله ول 
يُصَلّى وإإنى عَلَى السّرير يَبنَهُ وببْنَ الْقِْلَةٍ مُْطّجِعَةً فَتَبْدُو لِى الْحَاجَةٌ فأكرَةُ أن أجيس فَأُوذِي 
رَسُولَ اللَّهِ ل فَأَنَسَلُ مِن عشد رِجْلَيْه. 

٠ه‏ +- 0 عن عَائْضشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”"" قَالَتَ عَدَلْتَمُونَا بالكلاب وَالْحُْمْرٍ لَقَد رَأيَيِى 
مُصنْطْجءَ مُْطّجِعَة عَلَى السَّرِيرٍ فيَجيءٌ رَسُول الله وَل فَيَتَوَسَطُ السّرِيرَ فيَصَلَى فَأَكْرَهُ أن أسْتحَةُ 
َأَنسَلُ من قِبْلٍ رِجِلَيْ السَّرِيرٍ حَتَى أَنْسّلٌ مِن لِحَافِى. 

اه - ل عن عا عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا”"" قالّت: كنت أنام بَِنَ يَدَي رَسُول الله ل 


اه _---* 5 + يه م مم وعت 5 إن ع ا هلاي عور ل ضع » “لت غ2 م وم 
وَرِجْلايَ فى قَبْلِهِ فإذا سَجَدَ غَمرَبَى فَقَبَضْت رِجُلَيّ وَإذَا قَامَ بَسَطْتَهُمَا قَالَت وَالْبْيوت يَوْمَبِذٍ 


67 عفش عَنِ مَيُمُونة رصي اللَهُ عَنَهَا””") زَوْج الي يك قَالَت: كَان رَسُولُ الله طَلله 


يُصَلى وأنا جِدَاءَهُ. وأنا حَائْض. وَرَبّمَا أَصَاتَنى تَوْبَهُ إِذا مَجَدَ. 


هو 06 عن عَائْشَةَ يِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاا"" قَالَتَ: كان البى َه د يُصَلَى مِن اللّيْل وأنا إلسى 
جَنبهِ وَأنا حَائْض. وَعَلَيَ 0 وَعَلَيْهِ يَعْضْهُ إلى جَنِه. 


ش كيب #امتس م وير 


(155)وحَدنِى عَمْرُو بن علِي حَدلنا محمد ْنُ عفر دلا شغبةٌ عن أب بَكْرِ بْنٍ حَفْص عَن عرْوَة بن الؤبئْرٍ قَال: 000 

(٠10)حَدَنَا‏ عمْرُو الناقد وأبُو سيد الأشح قَالا حلا حَقْصْبْنْ غِيَاثِ قَالَ ح وحَدَلنا عمَرْ بن حفص ابن غِيَاثْ واللفظ لَهُ 
حَدَتَنا أبى حَدَثنا الأَغمَشُ حَدَنِي إبْرَاهِيمُ عن الأمْودٍ عَن عَانِشَةَ ح قَالَ الأغمَش وَحَدَلِى مُسْلِمٌ عن مَسْرُوق عن عَائِشَة 

(1171)حََننا إمْحَقْ بْنْ إِيْرَاهِيمَ أخيرنا جَريرٌ عن مَنصُور عَن إبْرَاهِيمَ عَن الأموَدٍ عَن عَائْشَة 

(707)حَدَنَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ قَرأتْ عَلَى مَالَكِ عَن أبى النضر عَن أبى سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرَحْمّنِ عَن عَائِسَةَ 

717 )حَدَنْنَا يَحْتَى بْنُ يَحبَى حبرا حَلِدُ بْنْ عَبْدِ الَّهِكَالَ ح وحَدَلنا بو بَكْرِ بن أبى شِيْبَة دنا عَبَّادُْنْ اْعَوَامٍ جمِيعًا عَنٍ 
اياي عن عَبْدٍ الل بن شدَادٍ بْن الْهَادِ قَالَ حَدَئِتِى مَيْمُونة 

(4 17 حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبى سَيبة ورُهيرُ ْنْ حَرْبٍ قَالَ زُهيْرٌ حََثنَا وَكِيعْ حَدَلنَا طَلْحَُ بن يَحْبَى عن عبد ال ْنِ عَبْدٍ الله قَالَ 
سَمِعْتهُ عن عَاْشَةَ 


له 


المعنى العام 


حرص الشارع الحكيم على تقديس الصلاةء وحمايتها من مظاهر اللّهو والعبث, وحماية ساحتها 
من الذهاب والمجيء. وتوفير وسائل الخشوع والاستغراق فى مناجاة اللّه فيها. فأمرالمصلى بأن 
محكز مكان قتلاعه من مرو الكاين مجداى ) رخصا: او ساتومتاء وتهذ و الما فق أن منوكن هذا 
الساتر وبين المصلىء وخوفه بالوعيد الشديد الذى يستصغر أمام عظمه أن يقف أريعين سنة انتظارا 
تكبا اليطل من صلافه لتو قذوله أن نيقئ فى يفتادة هذه السية. وكان وسول الله كل القدرة 
الصالحة, فلم يكن يصلى إلا إلى ساتر. بل كان إذاسافر أوتعرض للصلاة فى بيداء أخذ معه عصا 
يغرسها أمامه كساتروكان أحيانا يتخذ بعيره ساتراء وأحيانا يتخذ الجدار, وأحيانًا يتخذ 
الأهطارانةق السط. ويدوّض لضن إن اغتدى علق قداسة موطع ضااته بحرو احديين يديه أن 
يدفعه بيده دفعًا خفيفًا. فإن لم يمتنع دفعه بما هو أشد إلى أن يصل إلى المنع. حتى ولولم يكن إلا 
بالمقاتلة كان له أن يقاتله. ونفذ الصحاب تعاليمه. ولم يعبئوا بغضب المخطئ ولا بشكايته. 

ولما كان الهدف من منع المرور توفير أكبرقدر من الخشوع والتفرغ للصلاة كان ما يثيرالانشغال 
بدرجة أكبرجديرًا بالتحذيربدرجة أشد. ومن ذلك المرأة. أحبولة الشيطان, فالمرأة أشد فتنة على 
الرجل من أى كائن آخرء تتحرك لها العين. ويرهف لها السمع, ويهفو إليها الفؤاد. ومن ذلك الحمان 
أبلد الحيوانات طبعاء وأنكرها صونًا وأكثرها نفورًا. ومن ذلك الكلب الأسود الذى جمع إلى نجاسته 
قبح صورته. لذا حذرالرسول يهُ من هذه الثلاث, بل بالغ فى التحذير بأنها بمرورها تقطع الصلاة 
علن الصلن: 

وذافعت عائشة رضى-اللّه غنها عن المرأة وروت أن الندى و كان يضلى وهى أمامه: فلم يكن 
ليفعل ذلك لوأن مرورها مبطل لصلاته. وزادت الدفاع حتى وصل إلى أنه كان يغمزها لتقبض رجليها 
من قبلته. 

وانضمت أح المؤمنين ميمونة إلى عائشة فى الدفاع عن المرأة فروت كل منهما صلاة النبى عَلٌِ 
بجوار المرأة الحائض, وفى ثوب يتصل ويغطى المرأة الحائض فصلى اللّه وسلم عليه وعلى آله 
وأضيفانةرا رزاتعةالطاهرات اللتظيرات أفمات المويتية: 


المباحث العريية 


( بين يديه ) أى أمامه بالقرب منه. 

( مثل مؤخرة الرحل ) أى مقدار مؤهرة الرحلء و« مؤخرة الرحل» بضم الميم وكسر الخاء 
بينهما همزه ساكنة, ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء. ويقال: آخرة الرحل, بهمزه 
ممدونة وكسرالخاة وهو العموة الذى :فى آخرالرحل الذي سجتد:إليهالراكتت.: 


الله 


( كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بين يديه ) كانت صلاة العيد فى صحراء 
لاعلامة فيها تستره لهذا احتيج إلى غرس الحرية. والحربة قيل هى العنزة. وقيل: إن الحربة يقال لها 
عنزة إذا كانت قصيرة, وسيأتى تفسير العنزة. 

( فيصلى إليها والناس وراءه ) قال الحافظ ابن حجر: « والناس» بالرفع عطفاً على فاعل 
« فيصلى ». اه. ويصح أن يكون مبتدأ وما بعده خبره والجملة حال من فاعل « يصلى ». 

( وكان يفعل ذلك فى السفر ) أى كان يفعل نصب الحرية بين يديه حيث لا يكون جدار 

( فمن ثم أخذها الأمراء ) أى فمن هنا أخذ الأمراء سنة غرس الحربة فى صحراء العيد. 

( كان يركز- أويغرز- العذزة ) «يركز» بفتح الياء وضم الكاف, وهو بمعنى ٠‏ يغرز» فى 
الرواية الثانية, و العنزة « بفتح العين والنون عصى أكبر من الرمح لها سنان, وقيل: هى الحرية 
القصيرة. وفى الطبقات لابن سعد أن النجاشى كان أهداها للنبى يل قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
يؤكد كونها كانت على صفة الحرية لأنها من آلات الحبشة, وكان النبى يِه يحملها أوتحمل معه فى 
السفرلنبش الأرض الصلبة, أولمنع ما يعرض من هوام الأرض. 

( كان يعرض راحلته وهويصلى إليها ) «يعرض» بفتح الياء وكسرالراءء. وروى بضم الياء 
وتشديد الراء ومعناها يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. 

( فى قبة له حمراء من أدم ) بفتح الهمزة والدال. وهو الجلد المدبوغ. 

( فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح فخرج النبى... فتوضاً ) «بوضوئه» بفتح الواو 
وهوالماء. 

و«النائل» من ينال. والمعنى: فمنهم من ينال من ماء الوضوء شيئًاً ومنهم من ينضح عليه غيره 
شيئًا مما ناله, ويرش عليه بللا مما حصل له. وهو معنى ما جاء فى الرواية العاشرة بلفظ « فرأيت 
الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شينًا تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من بلل 
يد صاحبه ». 

وفى الكلام تقديم وتأخير. تقديره: فخرج بلال بوضوئه. فخرج النبى يهٌ فتوضاً. فمن نائل وناضح. 

( عليه حلة حمراء ) قال أهل اللغة: الحلة توبان: إزارورداء ونحوهما [فتطلق على البدلة فى 
العصرالحاضر] ولا تكون حلة إلا من ثوبين أوثوب له بطانة. كذا فى القاموس. 

( يمربين يديه الحماروالكلب لا يمذنع ) بضم الياء وفتح النون مبنى للمجهول. أى لا يمنع 


4-0 


الزوائية انار ووز انك القادو والقرانم يمرو ديق خدك كدر ووو اسان مز فونه التي تميق 
الرواية الحادية عشرة «وكان يمر من ورائها المرأة والحمار» فالمراد بين العنزة والقبلة وليس بينه 

( ثم صلى العصر ركعتين ) يحتمل أنه بعد دخول وقتهاء ويحتمل أنه جمع بين الظهر 
والعصر وسيأتى بسط المسألة فى فقه الحديث. 


( فى حلة حمراء مشمرًا ) يعنى رافعًا حلته إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك ذكره النووى. 


الذكر والأنثى, وقد شذ حمارة فى الأنثى. حكاه فى الصحاح: والأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها. الأنثى 
من الحمير. وريما قالوا للأنثى أتانة. وذكرابن الأثيرأن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال 
بطريق الأولى على أن الأنثى من بنى آدم لا تقطع الصلاة. لأنهن أشرف. اه. وهذا الملحظ بعيد. فإن 
الرواة غالبًا ما يقصدون بمثل هذه الألفاظ التوثيق بالرواية بذكر دقائق ملابساتها. وذكرالحمارفى 
الرواية الثالثة عشرة لا يتعارض وأنها أنثى. فكما ذكرنا قبل قليل أن الحمار يطلق على الذكر وا لأنثى. 

( وأنا يومئذ قد ناهزات الاحتلام ) أى قاربته. واختلف العلماء فى سن ابن عباس رضى 
الله عنهما عند وفاة رسول الله يك فقيل: عشر سنين, وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: خمس عشرة. 

( يصلى بالناس بمنى ) فيه لغتان: الصرف وعدمه. ولهذا يكتب بالألف والياء. والأجود 
صرفها وكتابتها بالألف. سميت ١‏ منى» لما يمنى بها من الدماء. أى يراقء ووقع فى ملحق الرواية 
الثالثة عشرة « يصلى بعرفة» قال النووى: يحمل ذلك على أنهما قضيتان, وتعقب بأن الأصل عدم 
التعدد, ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث, قال الحافظ ابن حجر: إن قول « بعرفة » شاد. 

( فمررت بين يدى الصف ) مجازعن مروره أمام الصف وفى الرواية الثالثة عشرة « فسار ' 
الصفوف أوبعض من أحد الصفوف. 

( نزلت ) أى عن الأتانء وكان قبل راكبًا. 

) فأرسلت الأتان ترتع ) بفتح التاءين بينهما راء ساكنة, والعين مضمومة من «رتع» أسرع 
فى المشىء, قيل معناه تأكل ما تشاءء قال الحافظ ابن حجر: وجاء أيضًا بكسر العين. من الرعى, 
وأصله ترتعى لكن حذقت الياء تخفيفًا, والأول أصوب. ويدل عليه رواية البخارى فى الحج «١‏ نزلت 
عنها فرتعت ». اه. 


( ودخلت فى الصف ) فى بعض الروايات «١‏ فدخلت الصف». 


( فى حجة الوداع أوالفتح ) قال الحافظ ابن حجر: هذا الشك من الراوى لا يعول عليه 
والحق أن ذلك كان فى حجة الوداع.اه 

( وليدرأه ما استطاع ) أى وليمنعه ما استطاع, وليدفعه قدرا ستطاعته. 

( فإن أبى فليقاتله ) أى يزيد فى منعه أشد من الأول. فالمراد بالمقاتلة المنع والمدافعة. 
وقيل: المراد المقاتلة حقيقتهاء وقيل غير ذلك مما سيأتى فى فقه الحديث. 

( فإنما هوالشيطان ) فى القاموس: الشيطان كل عات متمرد إنس أوجن أودابة.اه 
ومعنى الحديث على هذا واضى. وقيل: معناه أن فعله فعل الشيطان. لأنه أبى إلا التشويش. فالكلام 
على التشبيه, وأصله: فإنما هو كالشيطان, والشيطان على هذا الجنى. وقيل: إن المعنى على حذف 
مضاف. والتقدير: فإنما هوقرين شيطان. أى الحامل له على ذلك شيطانء ويؤيده ما جاء فى الرواية 
السادسة عشرة «فإن معه القرين ». ْ 

( من بنى أبى معيط ) قيل: ورد فى الرواية أنه الوليد بن عقبة بن أبى معيط. قال الحافظ 
ابن حجر: لم يكن الوليد يومئذ شابًاء بل كان فى عمر الخمسين, فلعله ابن للوليد بن عقبة. 

( فدفعه فى نحره ) بيده فى لطف. 

( فمثل قائمًا ) بفتح الميم وفتح الثاء وضمهاء لغتان. والفتح أشهر, ومعناه انتصب. 

( فنال من أبى سعيد ) أى عابه وتناوله بسوء. 

( ثم زاحم الناس ) الخارجين من المسجد ليسرع بالشكوى. 

( فدخل على مروان ) وكان أميراً على المدينة فى خلافة معاوية. 

( مالك ولابن أخيك؟ ) قال الحافظ ابن حجر: أطلق الأخوة باعتبارالإيمان, وهذا يؤيد أن 
المار غير الوليد .لأن أباه عقبة قتل كافرّاء فلا يكون أحًَا لأبى سعيد. 

( لويعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه )؟ أى مقدارما عليه من الإثم وما يترتب على 
مافعله من عقوية. : 

( لكان أن يقف أريعين ) أى لاختارآن يقف أريعين ينتظرانتهاء المصلى من صلاته. 

( خيرًا له أن يمربين يديه ) «خيرًا» بالنصب خبره كان» وفى رواية الترمذى « خير» بالرفع 


على أنه اسم كان وجوزالابتداء به وهو نكرة كونه موصوفًاء ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن 
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وقال الكرمانى: جواب «لو» ليس المذكور, بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين, ولووقف 
أريعين لكان خيراً له. اه قال الحافظ ابن حجر: وليس ما قاله الكرمانى متعيئًا. 

( كان بين مصلى رسول الله يَلٌ وبين الجدار ) أى بين مكان مقامه فى الصلاة وبين 
جدارالمسجد ممايلى القبلة. وقال النووى: يعنى بالمصلى موضع السجود. 

) ممرالشاة 5 بالرفع اسم «دكان» والتقدير: كان مقدار ممرالشاة بين... وبين الجدار 
فالظرف خبر, وأعرب الكرمانى « ممر» بالنصب خبر« كان» واسمها محذوف. والأصل: كان قدر 
المسافة بين المصلى والجدار ممر الشاة. 

( كان يتحرى موضع مكان المصحف ) قال الحافظ ابن حجر: هذا دال على أنه كان 

وفى رواية « يصلى وراء الصندوى » وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. 

( يسبح فيه ) قال النووى: المراد بالتسبيح صلاة النافلة. 

( كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التى عند المصحف ) قال الحافظ ابن حجر: 
حقق لنا بعض مشايخنا أنها الأسطوانة المتوسطة فى الروضة المكرمة. وأنها تعرف بأسطوانة 
المهاجرين. إذ كانوا يجتمعون عندها. 

( إن المرأة لدابة سوء؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى, أى ليست المرأة دابة سوء. 
بالكلاب والحمر»؟: 

وفى وجه آخر: ديا أهل العراق» عدلتمونا « أى ساويتمونا» بالحمير والكلاب»؟ والاستفهام 
إنكارى توبيخىء أى ما ينبغى أن تقولوا ذلك. 

) فتبدولى الحاجة ) أى الرغبة فى القيام لإصلاح شأنى. 

( فأكره أن أسنحه ) بفتح الهمزة وإسكان السين وفتح النون. أى أظهر لها وأعترض, يقال: 
سنح لى كذا أى عرض. تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهويصلى ببدنها أى منتصبة. 

( فانسل من قبل رجلى السريرحتى أنسل من لحافى ) وفى الرواية الخامسة والعشرين 
«فانسل من رجليه» الضمير فى « رجليه» للسرير. فتتوافى الروايات. 

ومعنى « أنسل » أخرج بخفية أوبرفقء وكأن عائشة كرهت إيذاء الرسول وبق بتحركها أمامه وهو 
يصلىء وعلى هذا فمرورها بين يدى المصلى أشد., لكنها - رضى الله عنها - تقصد إنكار أن مرور 
المرأة بين يدى المصلى يقطع صلاته. فعلة ا متناعها عدم التشويش لا قطع الصلاة. 

لام 


[أوالعؤة مويق لكين فنا ابيح ) أرادت بذلك الاعتذار. أى لوكان فيها مصابيح 


( وعلى مرط ) أى كساء. 
فقهالحديث 


يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أحكام كثيرة. نحاول ضبطها فيما يلى: 

-١‏ مشروعية وضع المصلى سترة أمامه. قال النووى: السنة أن يكون بين يدى المصلى سترة من 
جدار. أوسارية, أو غميرهما. ونقل الإجماع فيه. 
تم قال: والحكمة فى السترة كف البصرعما وراء الساتر[ أى حبس نظر المصلى فإنه أمكن 
للخشوع] ومنع من يجتاز بقربه. ش 
ثم قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان فى موضع لا يأمن المرور بين يديه. واختلفوا إذا 
كان فى وضع بأمن المروربين يديه. وهما قولان فى مذهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا 
لعموم الأحاديث. 

-١‏ أن أقل السترة عصا مثل مؤخرة الرحل. وهى قدر عظم الذراع. ويحصل بأى شىء أقامه بين يديه. 
وشرط مالك أن يكون فى تلظ الرمح. 

'- ويؤخذ من الرواية الخامسة والعشرين جواز الستر بالسرير. 

4- ومن الرواية السابعة والثامنة صحة التستر بالحيوان, وجواز الصلاة بقرب البعير. بخلاف الصلاة 
فى أعطان الإبلء أى موضع إقامتهاء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم 
كانوا يتبولون بينها مستترين بها. وإما لأنها فى أعطانها لا تخلو من الحركة. وأما قول الشافعى 
فى البويطى: لا يستتربامرأة ولا دابة فمحمول على الاختيار, ووجود ساترآخر غيرهماء وأما ما 
روى عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل فالظاهر أن الحكمة فى ذلك أنه 
فى حالة شد الرحل عليه يكون أقرب إلى السكون من حالة تجريده. 

ه- ومن ملحق الرواية التاسعة عشرة الصلاة عند الأسطوانة وجعلها سترة واستدل ابن بطال على 
صحة الصلاة إلى الأسطوانة بثبوت صلاته صلى اللّهِ عليه وسلم إلى الحربة. قال: وحيث صلى 
إلى الحرية كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى, لأنها أشد سترة, اه قال النووى: لكن الأفضل أن 
يصمد إليها [ أى لا يجعلها تلقاء وجهه] بل يجعلها عن يمينه أوشماله. ثم قال: وأما الصلاة بين 
الأساطين فلا كراهة فيها عندنا. واختلف قول مالك فى كراهتها إذا لم يكن عذر. وسبب الكراهة 
عنده أنه يقطع الصف, ولأنه يصلى إلى غير جدار قريب.اه 
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وقد روى الحاكم النهى عن الصلاة بين السوارى من حديث أنس بإسناد صحيى, وهو فى السنن 
الثلاثئة وحسنه الترمذى مما يؤيد ما ذهب إليه مالك. وجمع بعضهم بجواز الصلاة بين الساريتن 
إذا لم يكن فى جماعة. 

1- ويؤخذ من الرواية الخامسة الاحتياط للصلاة فى الخلاء فى السفر باستصحاب عنزة أوعصا إذ 
المألوف والمعهود من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامه, 
وفى الرواية الخامسة ما يدل على المداومة من قول ابن عمره وأن يفعل ذلك فى السفر فمن ثم 
أخذها الأمراء». 
وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ قال النووى: قولان. والمختار استحباب الخط إذ به 
يثبت حريم للمصلى. اه. لكن الروايات الأولى التى معنا تفيد أن الخط لا يكفى. 
وَلَوقئِنَا يَاسَكْحَيا تن الخط فما كيفيتة؟ قال أحمد ين حنيل: يجغلة مقونا كالهلال: وقيل أفقنًا 
معترضًا بينه وبين القبلة, وقيل: يخطه يمينًا وشمالا. والله أعلم. 


ا- ويؤّخذ من الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة, وفيها صلاة النبى يَيهٌ بالأبطح - وهوعلى 
باب مكة - أن مكة فى السترة شأنها شأن غيرها من الأماكن. قال ابن المنير: يدفع بهذا وهم 
من يتوهم أن السترة قبلة, ولا ينبغى أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة, فلا يحتاح فيها إلى سترة.اه 
وهذا هوالمعروف عند الشافعية, وأنه لا فرق فى منع المرور بين يدى المصلى وبين مكة وغيرها. 
واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. وعن بعض الحنابلة جواز ذلك فى مكة 
كلها. قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

/- ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة, وفيها « كان بين مصلى رسول اللّه يلك وبين الجدار ممرالشاة» 
استحباب الدنو من السترة بحيت يكون بينه ويينها قدرإمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. 
قال ابن بطال: أقل ما يكون بين المصلى وسترته قدر ممرالشاة. وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع. وجمع 
الداودى بأن أقله ممرالشاة, وأكثره ثلاثة أذرع. 

4- ويؤخذ من الروايات أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضى عياض: واختلفوا: هل سترة 
الإمام بنفسها سترة لمن خلفه؟ أم هى سترة له خاصة. وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاقّ على 
اعتبارالمأمومين يصلون إلى سترة.اه 

-٠‏ ويؤّخذ من الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة استحباب دفع الماربين 
يدى المصلى ومقاتلته قال النووى: والأمر بالدفع أمرندب, وهوندب متأكد. 
قال القاضى عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاى. ولا ما يؤدى إلى هلاكه. فإن 
دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه 
مذهبان للعلماء. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط فى صلاته, بل احتاط وصلى إلى 
سترة. أوفى مكان يأمن المروربين يديه. ويدل عليه فى حديث أبى سعيد: «إذا صلى أحدكم إلى 
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شىء يستره فأراد أحد أن يجتازبين يديه فليدفع فى نحره. فإن أبى فليقاتله» قال: وكذا اتفقوا 
على أنه لا يجوزله المشى إليه فى موضعه ليرده. وإنما يدفعه ويرده من موقفه., لأن مفسدة المشى 
فى صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه وإنما أبيح له قدرما تناله يده من موقفه. ولهذا 
أمربالقرب من سترته. وإنما يرده إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على 
أنه إذا :مو لأاجرده لكلا يَضَدنمرورا كانيا. انها 

هذا وقد أطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة. وهوبعيد وأبعد منه ما قاله الباجى 
من أن المراد بالمقاتلة فى الحديت اللعن أو التعنيف. اه 

وهدا يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير. ووجهه الحافظ اين حجر 
باحتمال أن يكون مراد الباجى أن يلعنه داعياً لا مخاطباً. وهذا التوجيه بعيد, لأنه والحالة هذه 
لايزجر المارولا يدفعه. والله أعلم. 

ويؤخذ من الرواية السابعة عشرة إثم الماربين يدى المصلىء وفيها «لكان أن يقف أربعين خيرًا 
له من أن يمربين يديه» وفى رواية لابن ماجه وابن حبان «لكان أن يقف مائة عام خيراً من 
الخطوة التى خطاها» فإطلاق الأريعين كالمائة للمبالغة فى تعظيم الأمر على المار. 

وعند أحمد: « لكان أن يقف أريعين كرفا قال النووى: فيه دليل على تحريم المرور. فإن معنى 
الحديت النهى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. 

قال ابن بطال: الإثم يختص بمن يعلم النهى وارتكبه, إذ قوله: «لويعلم المار» دليل توقف هذا 
الجزاء على العلم. 

مثلا بين يدى المصلى أو قعد أورقد. لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهوفى 
معنى المار. ثم قال: وظاهره عموم النهى فى كل مصلء. وخصه بعض المالكية بالإمام والمتفرد, 
لأن المأموم لا يضره من مربين يديه. لأن سترة إمامه سترة له. وإمامه سترة له. قال الحافظ ابن 
حجر: والتعليل المذكور لا يطابق المدعى, لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار, 
وقد ذكرابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء [ أى المالكية] قسم أحوال المار والمصلى فى الإثم 
أولا: يأثم الماردون المصلى كأن يصلى إلى سترة فى غير شارع مطروق. 

ثانيًا: يأثم المصلى دون المار. كأن يصلى فى طريق مسلوك بغير سترة. لكن لايجد المار مندوحة. 


رابعًا: لا يأثمان. كأن يصلى إلى سترة فى غير طريق مشروع ولم يجد المار مندوحة.اه 
وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولولم يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلى من 
صلاته. كما فى قصة أبى سعيد. مما يجعل التقسيم المذكور غير سليم. والله أعلم. 

-١١‏ ويوّخذ من الرواية المتممة للعشرين والحادية والعشرين أن مرور المرأة والحمار والكلب بين يدى 
والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين معارضة لهذا المأخذ. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث. فمال الطحاوى وغيره إلى 
أن حديث أبى ذروما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا 
إذا علم التاريخ وتعذر الجمع., والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعى وغيره إلى 
تأويل لفظ القطع فى حديث أبى ذر بأن المراد به نقص الخشوع. لا الخروج من الصلاة, ويؤيده 
أن الصحابى راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقيد بالأسود. فأجيب بأنه شيطان, وقد علم 
أن الشيطان لو مربين يدى المصلى لم تفسد صلاته. وقال بعضهم: حديث أبى ذر مقدم, أن 
حديت عائشة على أصل الإباحة. وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود, وفى النفس من 
الحمار والمرأة شيء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد فى الكلب الأسود ما يعارضه. 
ووجد فى الحمار حديث ابن عباس [الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة] ووجد فى المرأة 
حديث عائشة. اه 
ووجه الدلالة من حديث عائشة أن حديث « يقطع الصلاة المرأة... إلخ» يشمل ما إذا كانت مارة 
أوقائمة أوقاعدة أو مضطجعة. فلما تبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهى مضطجعة أمامه دل 
ذلك على نسخ الحكم فى المضطجع. وفى الباقى بالقياس عليه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
يتوقف على إتبات المساواة بين الأمورالمذكورة. وقد قال بعضهم: إن الفرى بين المارويين 
النائم فى القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره. فهكذا المرأة يقطع مرورها 
دون لبثهاء فلوثبت أن حديثها متأخرعن حديث أبى ذرلم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. 
وقد نازع بعضهم فى الاستدلال بحديث عائشة من أوجه أخرى. 
أحدها: أن العلة فى قطع الصلاة بها ما يحصل من تشويشء وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن 
فيها مصابيىء. فانتفى المعلول بانتفاء علته. 
ثانيها: أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة. وفى حديث عائشة مقيدة بخلاف الزوجة. 
ثالثًا: أن حديث عائشة واقعة حالء يتطرى إليها الاحتمال. بخلاف حديت أبى ذر. فإنه مسوىّ 
مساق التشريع العام. وقد أشارابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
لأنه كان يقد ر أن يملك إربه. 
والخلاصة أن الشافعية وعامة أهل العلم يقولون: إن مرور الرجل أو المرأة أوالصبى أوالكافر أو 

04١ 


الحمار أوالكلب الأسود أوالخنزير إن مرور شىء من ذلك بين يدى المصلى لا يبطل الصلاة. 
وشرابهم ولباسهم. ذكره النووى. 
6- وفيه تعظيم الصحابة لرسول اللّه وَل . 

7- ومن قوله: « وعليه حلة حمراء» جوا زلبس الثوب الأحمر. وفيه خلاف يذكرفى كتاب اللباس. 
فيجوز النظر إلى ساق الرجل حيث لافتنة. 
لا سيما فى السفر, 

5- ومن قوله: « فأذن بلال» مشروعية الأذان فى السفر. قال الشافعى: ولا أكره من تركه فى السفر ما 
أكره من تركه فى الحضر. لأن أمر المسافر مبنى على التخفيف. 

-٠0‏ ومن قوله: « يقول يمينا وشمالا حى على الصلاة» أنه يسن للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يمينا 
وشمالا برأسه وعنقه. قال الفقهاء: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة. وإنما يلوى رأسه وعذقه. 
إلى المدينة» أن الأفضل قصرالصلاة فى السفروإن كان بقرب بلده. لما يشعربه الخبر من 
مواظبته صلى الله عليه وسلم. 

5- وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذى يخرج منه. 

17"- ومن الرواية الثانية عشرة. من قوله « وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» أن البلوغ ليس شرصًا فى 
التحملء وأنا لصبى يقبل سماعه. قال يحيى بن معين: أقل سن التحمل خمس عشرة. وقال 
أحمد بن حنبام : بل إدا عقل ما يسمع. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هوالمعتمد. وقد احتج 
الأوزاعى لذلك بحديث « مروهم بالصلاة لتسع ». 

8- ومن مرورابن عباس بين يدى الصف للدخول فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخفيفة. لأن المرور مفسدة خفيفة. والدخول فى الصلاة مصلحة راجحة. 

- ومن الرواية الرابعة عشرة. من قوله « وليدرأه ما استطاع, فإن أبى فليقاتله» جواز الفعل اليسير 
فى الصلاة للضرورة. 


1 


ومن قوله: « فإنما هوشيطان» قال ابن بطال: فيه جوازإطلاق لفظ الشيطان على من يفتن فى 
الدين, وأن الحكم للمعانى دون الأسماء. 

/"- ومن الرواية السابعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته, أواستثياته فيما سمع معه. 

- وفيها الاعتماد على خبرالواحد. لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلواكتفاء برسوله 
المذكور. قاله فى الفتح. 

وفيها استعمال «لو» فى باب الوعيد. ولا يدخل ذلك فى النهى, لأنه يشعربما يعاند المقدور. 

' ومن الرواية التاسعة عشرة من تحرى الصلاة عند الأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة فى مكان 
واحد إذا كان فيه فضل. 

١‏ ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة. قال النووى: وكره العلماء أوجماعة 
منهم الصلاة إليها لغير النبى يقد لخوف الفتنة بها. وتذكرهاء واشتعال القلب بها بالنظر إليها. 

- ومن الرواية الثالئة والعشرين جوازالصلاة خلف النائم, وكره محاهد ومالك الصلاة إلى النائم 
خشية أن يبدو منه ما يلهى المصلى عن صلاته. 
بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخرالوتروإن لم يكن له تهجد. 

"- وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة فى وقتها. 

70 - ومن الرواية الخامسة والعشرين, ومن قوله: «فأكره أن أجلس فأوذنى رسول اللّه يط( أن 
التشويش بالمرأة وهى قاعدة يحصل منه مالا يحصل بها وهى راقدة. قال الحافظ ابن حجر: 
والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون. وعلى ذلك فمرورها أشداه 

51- ومن الرواية السابعة والعشرين. من قولها: «وإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى » جواز السجود 
مكان رجلى المرأة. 

/77- وأن لمس النساء لا ينقض الوضوء. والجمهور على أنه ينقض, وحملوا الحديث على أنه غمزها 
فو حائل, قال النووى: وهذا هوالظاهر من حال النائم, فلا دلالة فيه على عدم النقض. 
يبطل صلاته. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور, وأبطلها أبو حنيفة. 

4- وفيها أن ثياب الحائض طاهرة, إلا موضعا ترى عليها دما أونجاسه أخرى. 


-١‏ وجوازالصلاة فى ثوب بعضه على المصلى ويعضه على الحائض أو غيرها. 


واللّهِ أعلم 
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(137) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


4 12 ل عَن أبى هْرَيْرَ وه(" أنّ سّائلا سَأَلَ رَسُولَ الله ييه عَن الصّلاةٍ فى الشب 
الْوَاجِد؟ قَقَالَ «ُوَلِكُلَكُم تَوْبان؟». 
وهه- 11 لعن أبى هُرَيْرَة َه وخب”"”2 قال: نَادى رَجُلٌ النبي يع فقالَ: أَبُصَلَى أَحَدُنَا فى ثوب 


و عرو 


واجد؟ فقَالَ 0 

و" يعن أبى هْرَيْرَ ة زيف" أن رسو ل الله يي قَالَ «لا يُصَلى أَحَدُ حَدْكُيْ فى الوب 
الواحد لين علن عَاتَقَيْهِ مِنهُ شَيء». 

0ه 4ل عَن عْمَرَ بْن أبى سَلَمَةَ د" قَالَ: امرض سر دم 
وَاجِدٍ متلا به فى نت أُمّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْه 

هه عن هِشام بن عُرْوَة” '" بِهَذَا الإمنادٍ غَيْرَ أنَهُ 0 


4 عن عْمَرَ بن #أععله يد" قال: رََْتَ رَسُولَ الله وَل يُصَلَى فى نت َم 


و2 


سَلَمَةَ فى توب قَدْ خالف بَئِنَ طَرَفَيِه. 


لا 5ه 2 و4" قال: ل 0 


ه717 )حَدَلَنا يَحَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عَن سَعِيه بن الْمْسَيّبٍ عَنِ أبى هُرئرَة 
- حَدكيى حَرْمَلَةُ بن يَخيَى أَخْبرنَا ان وهب أَخبرتى يونس قال ح وحَدئى عد اَمَك بن شُعَيِب بن اللِّثْ 
وَحَدَنّى أبى عَنِ جَدّى قَالَ حَدَتّى عْقَيِلْ بْنْ خالِدٍ كلاهُمًا عَن ابن شِهَاب عن سَعِيد بْن الْمُسَيّبِ وأبى سَلمَة 
عن أبي هُرَيرَةَ عن النبي يل بيفله 

1175 )حَذلتى عَمْرُو الناقِدُ وَرُمَيْرُبْنَ حَرْب قَالَ عَمْرُو حَدَننا إسْمَعِيلُ بْنْ إبْراهِيم عَنِ أيُوب عن مُحَمَّد بن مييرين عَنٍ أبى هُريْرَة 

”ع حَدننا نا أبو بكْرٍ بْنُ أبى شَيبة وَعَمْرُو الناقد وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عن ان ين قال زُهَيْرٌ حَدَّننا سْفَيَانْ عن أَبى الونَادٍ عَنِ 
الأغرح عَنٍ أب هُرئْرَة 

7178 )حَدَثنا أبو كريب حَدَتَنا بُوأُسَامَةَ عَنٍ هشام بْن غْرْوَة عن أبيه أَنّ عُمَرَ : ْنَ أبي سَلَمَة أخبّرَهُ قَالَ 

(00 عَن وكِيع قَالَ حَدَننَا هِشَامْ بْنْ عُْوَة بهذا الإسناد حَدَكناه أبُو بَكْرٍ بْنْ أبى شَيّبَةَ وَِمْحَقَ بْنْ إِبْراهِيمَ 

(7179)وحَدننا يحَْى بْنْ يَحَْى حبرا حَمَّادُ بن زَيْدٍ عن هيشام بن غروة عن أبيه عن عَمَرَ أن أبى سَلَمَة 


180 حكن قي ْنُ سعد وَعِيسَى بن حَمّادٍ قَالا حَدننا الث عن يَحْمى بن سيار سَعِيدٍ عن أبى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتيْفٍ عَن عُمَرَ بن 
أبى سَلَمَة 


1 


5 لش عن جا 2 بر ها”*" قَال: ا نس النبي ول يُصَلَى فى نْب وَاجِدٍ مُتَوَشّحًا به. 


؟ 5 لف عن شفان"* بهد الإسنادٍ 2 وَفى حَدِيث ابن نمَيْرٍ قَالَ دَخْلْت عَلَى رَسُول 
البق . 
1ك ع لد حر المكي”"" أنه نَهُ رأى جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللُهِ يُصَلَّى فى تب مُتَوَشحًا به 


وَعِنَدَة ثيابُهُ. 0 جَابرٌ إنهُ رَأى رَسُولَ الله ول يَصْمَعُ ذَلِك. 


ك4 عن أبى سَعِيدٍ الْضُدرِيّ 5له**" أنه دحل على لبي يذ فَالَ قَرَكُهُ يُصَلَى عَلَى 


حَصِير يَسْجُدُ عَلَيْهِ قال: وَرأيْعَهُ يُصَلَى فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشْحًا به. 


اك 2 ء إفليلة 


6" 34 عن الأغئش بِهَذا الإمنناد. وَفِى رِوَايَةٍ أبى كرئسب: وَاضِعًا طَرَفْهِ على 


عَاتِقَيه. وَروَايَة أبى بَكْرٍ وَسُويْد: مُتَوَشُّحًا به. 


المعنى العام 


كانوا فقراء. وكان الكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحداء وخشى أصحاب الثوب الواحد أن يكونوا 
مقصرين فى صلاتهم, فسألوا رسول اللّه يل وأجابهم بصحه صلاتهم. ودلهم على كيفية استعماله 
استعمالا أفضل, دلهم على أنه يسن أن يضع على عاتقيه شيء من ثويه, إن كان يكفى سترالعورة, 
وصلى النبى ويْعٌ أمامهم بثوب واحد. يلفه حول وسطه يسترعورته, ثم يأخذ طرفه فيلقيه من الأمام 
على كتفه الأيمن, ويمر من ظهره إلى تحت يده اليسرى, ويأخذ الطرف الثانى فيلقيه من الإمام على 
كتفه الأيس. ويمربه من خلفه إلى تحت يده اليمنى, ثم يجمع الطرفين فيعقدهما على صدره. وفى 
هذا الوضع ست لجزء من العاتق مع ستر العورة ومع تمكن الثوب من الجسم بحيث لا تنكشف العورة 
أثناء الركوع والسجود. واللّه أعلم. 


(181)حَدَننا ُو بَكْرٍ بن أبى شَيبَةَ حَدَثنا وَكِيعٌ حَدنْنا سان عَنٍ أبى الُبيْرٍ عن جَابرٍ 

187 )حَدَكنَا مُحَمَد بن عَبَِ الل بن نميْرٍ حَدَتنا أبى حَدَلََا فيان قَالَ ح وَحَدَلَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمنَى حَدَقَنا عبْدُ الرَّحْمَنِ عن سيان 
جَمِيعًا بهذا الإسناد 

17 )حَدَليَى حَرْمَلَةُ بن يَحْتَى حَدَننا ابْنْ وَهْبٍ َخبرَنى عَمْرُو أن 3 الور المي حَدلَ أنه رَأى جَابر بْنَ َال 

(185)حَدَلنِى عَمْرُو النَاقِد وَإِسْحَقَ بن إبْرَاهيم (واللفط لِعَمْرِو قَالَ حَدنَى عِيسى بْنْ يُونس حَدَثنا الأعمَش عَنٍ أبى سُفيّانَ عن 
جَابرٍ حَدلِّى أو سَعِيادٍ الْحَْرِيْ 

(5 1)حَدنا أو بَكْرٍ بن أبى سَيبة ُو كريب قَالا حَدنا بو معَاويَة قَالَ ح وحَدَئيهِ سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ حَدنَا عَلِي بْنْ مُسْهِرٍ 
كِلاهُمًا عَنِ الأَعْمَش بهذا الإستادٍ 


هه 


المماهة العريية 


( أولكلكم ثويان ) الواوعاطفه على محذوف, والاستفهام إنكارى بمعنى النفىء والتقدير: 
أأنتم قادرون ولكل منكم ثوبان؟ أى لستم قادرين وليس لكل منكم ثوبان. 

( لاايصلى أحدكم فى الثوب الواحد ) قال ابن الأثير: كذا هوفى الصحيحين ٠لا‏ يصلي» 
بإثبات الياء. فهو خبر بمعنى النهى, وفى رواية « لا يصل ٠‏ على أن لا ناهية, وفى أخرى «لا يصلين». 

( ليس على عاتقه منه شىء ) «العاتق» هو مابين المنكبين إلى أصل العنق, وهو مذكر, 
وحكى تأنيتة. 

( يصلى فى شوب واحد مشتملا به ) وفى الرواية السابعة « متوشحا به» وفى الرواية 
الخامسة «قد خالف بين طرفيه» قال النوؤى المشتمل والمتوشح والفخالف بين طرفيه معناها واحد 
هنا. وهوآن يأخذ طرف الثوب الذى ألقاه غلى متكبه الأيمن من تحت يده اليسرئ. ويآخذ طرفه الذى 
ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى, ثم يعقدهما على صدره. 


( وعنده ثيابه ) فى رواية للبخارى « وثيابه موضوعة على المشجب». 
فقهالحديث 


قال النووى: يستحب أن يصلى الرجل فى أحسن تيابه المتيسرة له. ويتقمص ويتعمم, فإن اقتصر 
على ثوبين فالأفضل قميص ورداءء أو قميص وإزار. أو قميص وسروالء وإذا أراد الاقتصارعلى ثوب 
واحد فالقميص أولى [وقميص العرب أشبه بقميص الفلاح يسترما تحت الركبة] لأنه أعم فى الستن 
ولأنه يسترالعورة ويحصل على الكتف, فإن كان القميص واسع الفتح بحيت إذا نظر رأى العورة زره 
ولو بشوكة [دبوس] فإن لم يكن قميص فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستربه العورة ويبقى منه 
مايطرحه على الكتف, فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل. وقيل السراويل أولى. 

ثم قال: والنهى عن الصلاة فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء للتنزيه. فلو صلى مكشوف 
العاتقين صحت صلاته مع الكراهة عند الشافعية, ومالك وأبى حنيفة وجمهور السلف والخلف, وقال 
أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على العاتق لظاهر الحديث. 

ويؤّخذ من الرواية التاسعة جوازالصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرضء من ثوب وحصير 
وصوف وشعر وغير ذلك. وسواء نبت من الأرض أم لا. 

وهذا مذهب الشافعية والجمهور. وقال القاضى عياض: أما مانبت من الأرض فلا كراهة فيه. أما 
البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع, لكن الأرض أفضل إلا 
لحاجة حر أو برد أونحوهماء لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع. ذكره النووى. 
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ومواضع الصلاة 


6- باب الأرض كلها مسجد وتريتها طهور. 

606- بناء مسجد المدينة - والصلاة فى 
مرابض الغنم. 

1- باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة. 

-١917‏ باب النهى عن بناء المساجد على 
القبورواتخاذ الصور فيها عن اتخاذ 
القبور مساحد. 

- باب فضل بناء المساجد والحث عليها. 

8- باب وضع الأيدى على الركب فى 
الركوع. 

ادناب حواز الإقعاء غلى العقيين: 

-١‏ باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ 
ماكان. 

- باب جوا زلعن الشيطان فى أثناء 
الصلاة والتعوذ منه جواز والعمل القليل 
فى الصلاة. 

*0- باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 
وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى 
تتحقق نجاستها. وأن الفعل القليل 
لايبطل الصلاة. وكذا إذا فرى الأفعال. 

65- باب الخطوة والخطوتين فى الصلاةء 


وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة, 
وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من 
المأمومين للحاجة كتعليم الصلاة أوغير 
ذلك. 

6- باب كراهة الاختصار فى الصلاة. 

5 "-_ بياب كراهة مسح الحصى وتسوية 
التراب فى الصلاة. 
الصلاة وغيرها. والنهى عن بصاق المصلى 
بين يديه وعن يمينه. 

- باب جواز الصلاة فى النعلين. 

4- ياب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام. 

16 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى 
بريد أكله فى الحال وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الحدث ونحوه. 

-١‏ باب نهى من أكل ثوماً أوبصلاً أو كراتًا 
المسحجد كص تذهيا الزكم واخراجه منن 

؟11- باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد 
وما يقوله من سمع الناشد. 

+5 باب السهو فى الصلاة والسحود له. 
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فدات هوه اللا 

6- باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية 
وضع اليدين على الفخدين. 

73- باب السلام للتحليل من الصلاة عند 
فراغها وكيفيته. 

7- باب الذكر بعد الصلاة. 

تايان اتستهيات التعوةمة مدان لق 
وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات, 
وفتنة المسيخ الدجال ومن المأثم والمغرم 
بين التشهد والسلام. 

5- باب استحباب الذكر بعد الصلاة وييان 
صفته. 

-"3٠‏ باب مايقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة. 

-١‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة والنهى عن إتيانها سعيًا. 

5- باب متى يقوم الناس للصلاة. 

53777- باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة. 

:كنات آوقات السليات الفمين: 

05- بياب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة 
الحرلمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحر 
فى طريقه. 

5 ياب استتحياب تقديم الظير فى أول 
الوقت فى غير شدة الحر. 

7- باب استحباب التكبير بالعصر 

- باب التغليظ فى تفويت صلاة 
!مضق 

8- ياب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هى صلاة العصر. 
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5٠٠‏ ياب فضل صلاة الصبح والعمصر 


-”١‏ باب بيان أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس: 


؟6٠-‏ باب وقت العشاء وتأخيرها. 


77- باب استحباب التبكير بالصبح فى 
أول وقتها وهوالتغليس. وييان قدر 
القراءة. 

- باب كراهة تأخيرالصلاة عن وقتها 
المختار وما يفعلهالمأموم إذا أخرها 
الإمام. 

0- باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد فى التخلف عنها, وأنها فرض 
كفاية. 

- باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة 
لعذر 

7- باب جواز الجماعة فى النافلة, والصلاة 
على الحصير والخمرة والثوب وغيرها من 
الطاهرات. وأين يقف الصبى والمرأة من 
الإمام؟ 

3”- باب فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة, 
وفضل انتظار الصلاة. وكثرة الخطا إلى 
المساجد وفضل المشى إليهاء وفضل 
الجلوس فى مصلاه بعد الصبح. وفضل 
المساجد. 

29”- باب من أحق بالإمامة. 

- باب استحباب القنوت فى جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ 
باللّه واستحيابه فى الصبح دائمًا. 

0- باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 


148 اباك لازن علب تخد وبيةب ليور 


ء 0 نان كك لمم رمه وم يو رك 
عات در 0 قر ولي زارصيرل ابح ا مح رمو لق الأرش أَوّل؟ 
قال: «ا لمَسْجد الحَرَام» ق قلت: ثم أي؟ قَال: «الْمَْ لمَسُّجد الأقصّيٍ » قُلْتْ: كنم هما ؟قال: 
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ربعو سنة وَأيمًا أذركتك الصّلاةٌ َصَلّ فَهُوَ مَسْجدٌُ» وَفى حَديث و أبى كَايلٍ «ثمٌ حَيْقَمَا 


7 0 ده 7 0 قم عدة ل او ف ا ا 6١‏ 000 ف م و بي هم عقيى 
07 2 عَن إِبْرَاهِيمَ بن يزيد التَيِمِي”" قَالَ: كنت أقرأ عَلَى أبى (١‏ ١ن‏ فى السَّدَةٍ فَإِذَا قَرأتْ 
المنَّجْدَةَ مّجَدَ محد سَجَدَ. فَقَلْت لَه يَا أت أَنَسْجُدُ فى الطَّرِيق؟ قَالَ: إنى سَمِعْت أبَا در يقُسول: له 


َءً 


رَسّول اللَّهِ 5 عَنِ وَل مُسجد وضع فى الأرْض؟ قال: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» فلي 2 أي؟ 
قَال: «المَسْجدُ الأقصّي » قلت: > كم بَيْنْهُمَا؟ قال: «أَرْبَعون عَاما لتو الأرْضٌ لَك مَمْجد. 
ما درك الصّلاةٌ قَصَر». 


8 لعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأنصَارِي رَضِى الله عَنَهِمًا” قَال: قَالَ رَسُولُ الله عله 
«أغطِيت حَنْسًا لم يُعْطَهُنَ أُحَد قَبْلِى. كَان كل نبي :ا ينعت إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةَ وَبعِفْتَ إلى كل 
أَخْمَرَ وَأسُوة. ولس لي الْعََائِمُ وَلمْ نحل لأحَد قَتيِى. وَجُعلَس لي الأَْض طَيبة طَهَورًا 
وَمسمجدا. فَيُمَا رَجُلِ أذْرَكَنْهُ الصّلاةٌ صَلّى حَبِتْ كان. وَنُصِرت بالرُغب بَئِنَ يَدَي مَسِيرةٍ 
عن حُدَيْمَةَ ندا » قال: قَالَ رَسُولُ الله ييه «فضلنا عَلَى النساس بشلاث: جْعِلت 
صُفُوفْنَا كَصفُوف الْمَلائِكَةٍ. وَجْعِلّت لَنَا الأرْضُ كُلْهًا مَسْجدًا. وَجْعِلَت تربَنهَا آنا طَهُورًاء إذَا 
لم نجذ الْمَاء» وَذْكَرَ عله أخرَى. 
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)00 حَدَنِى أب كامل الْجَخْدَرِيْ حَدَلنا عبْدُ الواجد حَدَتَنا نا الأَعْمَشُ قَالَ ح وحَدَننا أبُو بَكْرٍ بن أبى شيْبة وأبُو كريب قَالا حَدَتنَا 
ُو مُعَويَةَ عن الْأعْمَشٍ عَن إنْراهِيم الَيِمِي عن أبيه عن أب ذر 

(1) حَدى عَلِي بن حجر السَعْدِي أحبرنَا على بن مُسْهرٍ حَدنا عمش عن إِنْرَاهيم بن يزيد التي 

() حَدئنا يَحْتَى إن يَحْتى أخبرنا هُشَيْمِ عن سيار عَن يَزِيدَ الفقير عن جابر بن عَبْدِ الله 
- حَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبى شِبَةَ حَدَنَا هيم أخبرنًا سبّارٌ حَدنَا يزيد الْفقِيرَ حبرا جَابرُ بن عَبِْدٍ الله أن رَسُولَ الله ييه قال 
فَذَكْرَ نخوة. 

(4) حَدَ دنا أو بَكْرٍ بن أبى سب حَدنَا مُحَمدُ بن قُصيْلٍ عن أبى مَالِك الأطجِي عن ري عن خَُيْقَة 
- حَدَنا أبُو كرَيْبٍ مُحَمَد بْن الْعَلاء أخبرًا ابن أبى رَائِدةَ عن سَغْلد بن طَارِق حَدَنى رنعِي بن جراش عن حُدَيْقَة يْمَةَ قَالَ قال 
رَسُولُ الله ول بمثله 
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و5 عَن أبى هْرَبرَة طفه 4" أن رَسُوْلَ الله يلهُ قال: «فُضّلْت على الأنبيَاء بسبت: 
أَعْطِيِت جوَام مِعَ الْكَلِم. عير بالرّضبه. وَأجِلْس بي الفائم. وَجْعِلَتَ لي الأَرْضْ طَهُورًا 
وَمَسْجدًا. وَأَرْسِلْت إلى الخلق كافَة. وَخيمَ بي النبيُون». 


لعن أبى هُرَيْرَةَ 5ه" قال: قال رَمُولُ الله َل «بعنت بجوم مِعالْكَلِم. وَنصِرت 


مه عاق مر 


بالرُعْب. وَبَيْنَا أنا نائمٌ تيت بمَفاتيح خَرَائسن الأرض فوْضعت يبن يَدَيَ» قال حرفم 
فَدَهَب رَسُول اللَّهِ ود وأنسم تنتيلوتهًا. 


ا عن أبى هْرَيْرَة ذيبه" عن رَسُول الله ولك أنه قَالَ: «نصِرت بالرُغب عَلَى الْعَدُوٌٌ 
وَأُوتِيتُ جوَام مِعَ الْكَلِم. وبيْسَمَا أنا نَائم أتِيت بِمَمَاتِيح خَرَائْنِ الأرْضٍ فَرْضِعَت فِى يَدَي». 


له دي 2 ء 5 عن 2 أ شامع و 0 
0ه لعن أبى هُرَيْرَ ة وه" عن رَسُول الله وَيِدٌ فذكر أحَادِيث مِنهًا. وَقال رَسُولَ الله 
يلد «نصِرت بالرُعْب. وأوتيت جَوَام مِعَ الكلم». 


المعنى العام 


وى م مسلم فى هذه المجموعة حديثين احدهتافي أفضلية بعض أماكن الأرض بالنسبة 
لعبادة الله تعالى, والثانى فى صلاحية الأرض عموماً للتيمم من ترابها عند الحاجة 0 على أى 
موضع فيها. 


أما الحديث الأول فيحكى إبراهيم بن زد يد التيمى أنه كان يتعلم القرآ ن على أبيه. فكان يقرأ 
وأبوه يسمع. فلاحظ على أبيه أمراً تعجب منه. رأى أباه كلما سمع من ابنه آية سجدة سجد., ويبدو 
أن الصبى لم يتابع أباه لأنه مع حداثته كان يظن أن الطريق العام وحوافه لا تصلح للسجود. بل الذى 
عهده الصبى هو السجود فى المساجد أو على الفرش فى أماكن الصلاة. ولما كان الصبى وأبوه فى 
رحبة المسجد الخارجة من المسجد والمتصلة بالطريق, وهى ليس لها حكم المسجد. لما كان الأمر 
كذلك سأل الصبى أباه متعجباً: أتسجد فى الطريق يا أبى؟ هل هذا يصح؟ فقال له أبوه: إنى سمعت 


(ه)وحَكَا يَحَى بن أيُوب وَقتيَةُ بن سعِيلٍ وَعَلِي بْنْ حجر فَالُوا حَدلنا إسْمَعِيل وَهْرَ اْن جَغْفر عن الْعَلاء عن أبيه عن أبى هُرَيْرَة 
(6حَدَليِى أَبُو الطّاهِرٍ وَحَرْملَة قَالا أخبرنا ابن َب حَدَكيَى يُونسْ عَن ابن شِهَاب عن سعيلٍ بْنِ الْمُسَيّبِ عَنِ أبى هريرَة , 
- وحَدلَا حَاجبُ إن الْوَلِيدٍ حَدلَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْسه عَن الربيدِيَ عن الرهْرِي أخبرتى سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ وأبُو سَلَمةَ بن 
عَبْدِالرَحْمَن أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الل يل يَقُولُ مِعْلَ حَريثِ يُونس. 
- حَدنَا مُحَمدُ بن رَافِعِ وَعَبْد بْنُ حُميْدٍ قلا حَدلنَا عبْدُ الررّاق أَبرنا مَعْمَر عن الزُهْرِيْ عَن ابْنِ الْمُسبّب وَأبِى سَلَمَةَ عن 
أبى هري عن الب وَل بمفله. 
(0)وحَدتبِى ُو الطَاهِرٍ أخبرنا ابْنْ وَطْبٍ عَنٍ عَسْرِو بْنِ الْحَارث عَنِ أبى يُونْسَ مَوْلَى أبى هُريْرَة أنه حَدَنَهُ عن أبى هُرَيرَة 
(0)حَدَنْنا مُحَمدُ بْنُ راف حَدَلََا عبد الررّاق حَدَكنا مَعْمَرٌ عَنِ هَمَّام بن مب قَالَ هذا م1 حَدَثنَا بو هُرَيْرَةَ 
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أيا نريقول سالت رسول النّه كل أى المساحد فى الأرض وضعها الله أولاً للتاس للصلذة فيهنا4 :ومن 
اللنيعى أن مكون اول مكان وضع للعبادة وقنامث فيه العنانة أفضل الأمناكن - قال رشول الله ع4 
أول مسجد وضع فى الأرض للعبادة هوالمسجد الحرام بمكة. قال أبوذر: ثم ما هوالمسجد الثانى؟ 
قال صلى اللّه عليه وسلم: المسجد الأقصى ببيت المقدس. قال أبوذركم سنة كانت بينهما! قال 
صلى الله عليه وسلم: أربيعون سنة, وخشى صلى الله عليه وسلم أن تحرص أمته على السفر إلى هذين 
المسجدين فأشار إلى أن الأرض كلها صالحة للصلاة عليهاء ورب مصل بقلب خاشع وإخلاص فى 
غير هذين المسجدين أفضل من بعض من يصلى فيهما بالليل والنهار. 

وفى الحديث الآخر يسوق مسلم قول رسول الله يك فضلت على من سبقنى من الأنبياء بخصال: 
لا أقول ذلك فخراً وكبراً إنما أتحدث بنعمة الله تعالى لأزداد شكراء ولتشكر أمتى ريها على تكريمها 
وتكريم نبيهاء من هذه الخصائص: كان كل نبى يرسل إلى قوم محددين تنتهى رسالته عندهم وتنتهى 
بعده وبعدهم. لكن نحنا يد أرسل إلى أفل الأرفن جميعا من يوم بعثته إلى نوم القياية, وكان من 
قبله إذا غنموا لم تحل لهم الغنائم, بل كانت تترك فى العراء حتى تهلك فأحل الله له ولأمته الغنائم, 
وكان من قبله لايصلون إلا فى كنائسهم ومعابدهم, ولايصح طهورهم إلا بالماء فجعل الله لمحمد 
وأمته الأرض كلها صالحة للصلاة عليها وترابها صالحاً للتيمم والتطهر. فأى مسلم أدركته الصلاة 
وحان وقتها وكاد رع ولم يجد ماء فعنده مسجده وطهوره فليتيمم وليصل. ومن خصوصياته صلى 
الله عليه وسلم أن اللّه كان يلقى الرعب فى قلوب أعدائه, مما يسهل له النصر عليهم, وأنه أعطى 
الشفاعة العظمى يو القيافة. وكد نه الضيون فلا نبى بعده. وأعطى القرآن وهوجوا مع الكلم. قليل 
اللفظ كثير المعنى , وبشره الله بأن أمته سيفتع اللّهِ عليها كنوزالأرض. فتصبح مالكة لكثير من 
بقاعهاء مالكة لكثير من كنوزها وخيراتها. وقد وقع ما أخبربه صلى الله عليه وسلم وما بشربه. 


نسأل اللّه أن يجعل هذه الكنوز وهذه الخيرات فى خدمة الآخرة, إنه سميع مجيب. 


) أى مسجد ) فى بعض الروايات ٠‏ أى بيت» والمراد من البيت المسجد. كما فى قوله تعالى 
ؤإن وَل بَيْتِ وضع لِلنّْس لَلَّذِى ببَكَة مُبَارَكَا 4[آل عمران 1 43]. 

( وضع فى الأرض ) أى وضع للعبادة. 

( أولا ) فى رواية البخارى ٠‏ أول» بالبناء على الضم. لقطعه عن الإضافة, مثل قبل وبعد, 
والتقدير: أول كل شىء. وروايتنا بالنصب والتنوين. ويجوز فيه المنع من الصرف. 

) البسجد الحرام ) خبرمبتداً محذوف. أى أول مسجد وضع فى الأرض المسجد 
الحرام بمكة. 


( ثم أى )؟ بالتنوين, وبعدم التنوين, وقيل: الصواب أنه غير منون لأن السائل ينتظر الجواب, 
والتنوين لايوقف عليه, فتنوينه ووصله بما بعده خطأ. فيوقف عليه وقفة لطيفة, ثم يؤتى بما بعده. وهو 

( المسجد الأقصى ) قيل: سمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى المسافة. وقال 
الزمخشرى: سمى الأقصى لأنه لم يكن حيذئذ وراءه مسجد., وقيل: لبعده عن الأقذاروالخبث, وهو 

( كم بينهما )؟ أى من الزمن؟ أى كم سنة بين وضعهما فى الأرض؟. 

( أينما أدركتك الصلاة فصل ١)‏ أينماء» أداة شرط للمكان. و« ما» زائدة, والمقصود إدراك 
وقت الصلاة, أى فى أى مكان أدركك وقت الصلاة فصل. 

( فهومسجد ) فالمكان مسجد. 

( ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله ) الهاء فى «١‏ فصله» هاء السكت, فهى بمعنى 
وزاية فصل 

( كنت أقرأً على أبى القرآن فى السدة ) بضم السين وتشديد الدال. واحدة السدد. وهى 
المواضع التى تطل حول المسجد وليست منه. وليس لها حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. 

( أعطيت خمسًا ) فى الرواية الرابعة « فضلنا على الناس بثلاث» وفى الرواية الخامسة 
«فضلت على الأنبياء بست» واختلاف الروايات فى العدد مشكل عند من يرى أن مفهوم العدد حجة, 
وفى فقه الحديث نذكرالإجابات عن هذا الإشكال. 

( لم يعطهن أحد قبلى ) أى من الأنبياء. بدليل قوله « كان كل نبى» إلخ. 

( كان كل نبى يبعث ) أى كان كل رسول يبعث....إلخ. 

ويعثت إلى كل أحمر وأسود ) قيل: المراد بالأحمر وبالأسود العرب, وقيل: الأحمرالإنس 

والأسود الجن: والأولى جعل ذلك كناية عن الكل كأنه قال: إلى كل لون, يؤكده رواية للبخارى ؛ إلى 
الناس عامة» وروايتنا الخامسة, ٠‏ إلى الخلق كافة». 

( وأحلت لى الغنائم ) وفى رواية «المغائم». 

( فأيما رجل ) أى مبتدأ فيه معنى الشرط. و« ما» مزيد للتأكيد, وذكر الرجل للتغليب والحكم 
يشمل النساء. 

) وجعلت لنا الأرض كلها مسهدًا ) أى موضصع سجود, لايختص السجود منها بموضصع., 
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ويصح أن يراد بالمسجد المعروف, والكلام على التشبيه, أى جعلت لنا الأرض كلها كالمسجد فى 
صحة الصلاة عليها. 

( وجعلت تريتها لنا طهورًا ) تربة كل مكان ما فيه من تراب أوغيره. 

( وذكرخصله أخرى ) اعتبرجعل الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا خصلة واحدة, فلم يذكر 
الراوى سوى ثنتين من ثلاث. وهذه الخصلة المبهمة بينهااين خزيمة والنسائى «وهى» وأعطيت هذه 

( أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ) كناية عما فتح اللَّهِ لأمته من المال والدنيا. 

( فوضعت فى يدى ) بلفظ التثنية. وهو كناية عن | متلاكهاء والمراد امتلاك أمته لها. 


( وأنتم تم تنتثلونها ) أى تستخرجون ما فى خزائن الأرض وتنتفعون بها. 
فقهالحديث 


تتناول هذه الأحاديث مسألتين أساسيتين: 

الأولى: وهى المقصودة بكتاب المساجد. جعل الأرض لنا مسجدًا وطهورًا. 

الثانية: خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وخصائص أمته. 

وفيما يتعلق بالمسألة الأولى يتشعب البحث إلى أفضل بقاع الأرض من حيث العبادة, ثم 
صلاحية عامة الأرض للصلاة عليها وللتيمم من ترابها. 

والرواية الأولى والثانية تنصان على فضل المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى من حيث تقدم 
وضعهما فى الأرض لعبادة الناس. 
تعالى: ب هُدَى لِلْعَالَمِينَ 4 [آل عمران: 33] ولا خلاف 
فى ذلكء. وإِنْما الخلاف فى أول من بناهء ففى بعض الآثار أن أول من بناه الملائكة, ثم آدم ثم شيث, 
ثم غمره طوفان و زال معالمه. ثم بوأ اللّه مكانه لإبراهيم وعرفه إياه فبناه. 

والروايتان تصرحان بأن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعين عاماء وهذا مشكل 
بالنسبة لما هو مشهور من أن بانى البيت الحراح إبراهيم عليه السلام. ويانى المسجد الأقصى داود ثم 
ابنه سليمان عليهما السلام. وبين بناء إبراهيم وبنائهما مدة تزيد على الأريعين بأمثالهاء حتى قيل: 
إن بينهما أكثر من ألف عام, وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة كثيرة. منها: أن الحديث يشير إلى أول 
بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وأول من وضع أساسهماء وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة, 
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ولا سليمان أول من بنى المسجد الأقصى, يصرح بذلك القرطبى حيث يقول: إن الحديث لايدل على 
أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتدآ وضعهماء بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. 

وقيل: إن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ويين بنائه لهما 
أريعون سنة, وما حصل من داود وسليمان تجديد لا تأسيس. قال الحافظ ابن حجر: والأول أوجه. 

هذا من ناحية أولية الوضع والبناء. أما من ناحية الأجروثواب العبادة فإن مسجد الرسول ويه 
بالمدينة أصبح فى الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام, فقد روى الإمام أحمد وصححه ابن حبان 
«صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام؛ وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » وعند ابن ماجه «صلاة فى مسجدى أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» 
وروى البزار والطبرانى «الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة, والصلاة فى مسجدى بألف 
صلاة. والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة». 

ولأفضلية العبادة فى هذه المساجد روى البخارى عن النبى يَييٌ قال « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول ويه ومسجد الأقصى » وأما صلاحية الأرض عامة للصلاة 
عليها وللتيمم من تربتها فهى المقصود الأساسى لإيراد أحاديث الباب, وقد استدل بقوله «وأينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» على جوا زالصلاة فى جميع المواضع التى لانتيقن نجاستهاء مع 
مراعاة ما استثناه الشرع كالصلاة فى المقابر والمزابل والمجازر. وأعطان الإبل وقارعة الطريق, 
والحمام. وغير ذلك مما ورد النهى بها على خلاف فى المذاهب. 

كما استدل المالكية والحنفية بقوله فى الرواية الثالثة « وجعلت لى الأرض طيبة طهورًا 
ومسجدا » على أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض, ولايختص التيمم بالتراب, فالتعبير بأن الأرض 
طهور - أى مطهر - عام فى جميع أجزاتهاء فإن قيل لهم: إن المراد بالطهور فى هذه الرواية الطاهرة, 
أى صالحة للصلاة عليهاء قالوا: إن معنى « طيبة » طاهرة, فلو كان معنى « طهورا » طاهرة للزم التكرار 
وتحصيل الحاصلء لكن المعنى على تفسيرنا: طاهرة مطهرة, ويؤيد هذا القول رواية البيهقى « فأيما 
رجل من أمتى أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورًا ومسجدًا », وعند أحمد « فعنده طهوره 
ومسجده» وفى رواية « فأينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت» فكل هذه الألفاظ فى مطلق الأرض ولا 
خصوص التراب. 

واستدل الشافعية والحنابلة بالرواية الرابعة, وفيها « وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت 
تريتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» فهذه الرواية مقيدة لما يطهر من الأرض, وهو التراب, ويحمل 
المطلق فى الروايات السابقة على المقيد فإن قيل لهم: إن التعبير بالترية لايقتصر على التراب, فقد 
قيل: إن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره قالوا: بل ورد فى الحديث المذكور بلفظ «التراب» 
أخرجه ابن خزيمة وغيره. وفى حديث على أخرجه أحمد والبيهقى بإسناد حسن وجعل التراب لى 
طهورًاء واللّه أعلم. 
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والمتحصل من روايات الباب عشر خصال اختص بها النبى يِه هى: 
-١‏ كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة. ويعثت إلى كل أحمر وأسود. 
؟- أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى. 
'- جعلت لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا. 
- نصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر. 
- أعطيت الشفاعة. 
1- جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. 
- أعطيت هذه الآيات من آخرسورة البقرة من كنزتحت العرش [وهى الخصلة 
المبهمة فى الرواية الرابعة]. 
/- أعطيت جوا مع الكلم. 
9- ختم بى النبيون. 
-٠‏ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. 
وفى كتب أخرى روايات بها زيادات, منها: 
-١‏ وسميت أحمد [رواها أحمد|. 
-١‏ وجعلت أمتى خير الأمم [رواها أحمد]. 
- غفرلى ماتقدم من ذنبى وماتأخر[ رواها البزار]. 
4- وأعطيت الكوثر [رواها البزار]. 
- وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه [رواها البزار]. 
"- وكان شيطانى كافراً فأعاننى اللّه عليه فأسلم [رواها البزار]. 
فينتظم بهذا ست عشرة خصلة, قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن 


التتبع. وقد ذكرالنيسابورى فى كتاب « شرف المصطفى » أن عدد الذى اختص به نبينا ولو على 
الأنبياء ستون خصلة. اه. 


والذى يعنينا الآن ما ورد فى روايات الباب. وسأقتصر فى الكلام عليه. 

ولا إشكال فى قوله « خمساً» وقوله « بثلاث» وقوله « بست» مع وصول العدد إلى ما وصل إليه, 
لأن بعضهم يقول: إن مفهوم العدد ليس بحجة. والبعض يرفع الإشكال بأنه صلى اللّه عليه وسلم اطلع 
أولا على بعض ما اختص به, فأخبر عنه. ثم اطلع على غيره فأخبر عنه. 


والذى أميل إليه هو الأول, لأن قولنا: فيك عشر خصال لايعتبر فى اللغة العربية من أساليب 
القصر, ولايمنع أن يكون فيك خصال أخرى, ويمكن أن أقول: خصصت بخمس فلا تمنع العبارة أن 
أكون خصصت بغيرهاء. وكل ماتدل عليه العبارة أن كل واحدة مما اختص به صلى اللَّه عليه وسلم لم 
تكن لأ قله والمتتق :قن لهال الفهودرى أن ديا خا يذاملن اللهكليه ويفلى 'لاتشاركه 

فيها أمته كالخصلة الأولى والرابعة والثامنة والتاسعة, وبعضها تشترك معه فيها أمته. كحل الغنائم, 

وطيب الأرض, وآخر سورة البقرة. ومفاتح خزائن الأرضء وبعضها خصوصية لأمته كجعل صفوفها 

كصفوف الملائكة. فإسناد الخصوصيات إليه صلى الله عليه وسلم فى حالة كونها للآمة إسناد 

تشريف وتكريم, لأنها إنما خصت بذلك من أجله تكريماً له فهى خصوصية له صلى اللّه عليه وسلم, 

ولنعرض بشىء من التفصيل للخصوصيات العشر: 

-١‏ فعموم رسالته صلى اللَّه عليه وسلم للناس كافة منذ بعثته إلى يوم القيامة محل إجماع المسلمين, 
وكونها خاصة به لم تعط لنبى قبله أمرواضح. لكنه أشكل عليه أولا بأن نوحا الكتيلة دعا على أهل 
الأرض بالهلاك بقوله © رب لا تَدَرْعَلَى الأرْض من الْكَافِرينَ دَيّارَا 4 [نوح:11] ولولم يكن مرسلا 
إليهم ما دعا عليهم. وثانيًا بأن نوهًا بعد الطوفان كان مرسلاً إلى الناجين, وهم الأحياء على 
الأرض. وثالتا أنه ضح أن أهل الموقف يوم القيامة يسألون نوحًا الشفاعة بقولهم أنت أول رسول 
إلى أهل الأرض. إذ كل ذلك يوهم عموم رسالة نوح عليه السلام. 
وأجيب عن الشبهة الأولى بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم فى أثناء مدته. وعلم نوح بأنهم لم 
يؤمنوا فدعا على من لم يؤْمن من قومه ومن غيرهم. فأجيب. ويحتمل أن يكون دعاوّه قومه إلى 
التوحيد بلغ بقية الناس, فتمادوا على الشرك, فاستحقوا العقاب. ويحتمل أنه لم يكن فى الأرض 
عند إرسال نوح إلا قوم نوح فبعثته خاصة, لكونها إلى قومه فقط, وهى عامة فى الصورة, لعدم 
وجود غيرهم. لكن لواتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم, ويمكن أن يكون هذا جوابًا للإشكال 
الثانى. وهو أن نوحًا بعد الطوفان كان مرسلا إلى الناجين. وهم الأحياء على الأرض, كما يمكن 
أن يكون جوابًا للإشكال الثالث وهوقول أهل الموقف لنوح عليه السلام: ٠‏ أنت أول رسول إلى 
أهل الأرض» على أنه يمكن أن يكون مرادهم من هذا القول إثبات أولية إرساله لا عموم بعثته. 
وإذن لادليل على عموم رسالة نوح عليه السلام, وكل ما استدل به على ذلك تطرق إليه 
الاحتمال فسقط بهالاستدلال. على أن القرآن الكريم صرح فى غير موضع على أن 
إرسال نوح كان إلى قومه. 

؟- وأما الغنائم فقد قال الخطابى: كان من تقدم على ضربين. منهم من لم يؤذن له فى الجهاد. فلم 
تكن لهم مغانم, ومنهم من أذن له فيه. لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه. وجاءت 
حر 
وقيل: المراد أنه خص بالتصرف فى الغنيمة يصرفها كيف شاء. قال الحافظ ابن 
حجر: والأول أصوب. 
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؟'- وأما الخصوصية فى جعل الأرض طهورًا ومسجدًا فقال ابن التيمى: قيل: المراد جعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا. وجعلت لغيرى مسجدًا ولم تجعل له طهورًاء لأن عيسى عليه السلام كان يسيح 
فى الأرضء, ويصلى حيث أدركته الصلاة. وقيل: إنما أبيح لهم الصلاة فى موضع يتيقنون طهارته. 
بخلاف هذه الأمة فأبيح لها فى جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته. قال الحافظ ابن حجر: 
والأظهر ما قاله الخطابى. وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات فى أماكن مخصوصة, 
كالبيع والصوامعء ويؤيده رواية ««وكان من قبلى إنما كانوا يصلون فى كنائسهم» وما أخرجه 
البزار بلفظ «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه» قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
نص فى موضع النزاع. 

؛- وأما خصوصية النصر بالرعب ففى رواية أحمد زيادة « يقذف فى قلوب أعدائى » قال الحافظ ابن 
حجر مفهوم رواية « نصرت بالرعب مسيرة شهرء أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب فى هذا المدة, 
ولا فى أكثر منها. أما ما دونها فلاء لكن رواية « ونصرت على العدو بالرعب ولوكان بينى وبينهم 
مسيرة شهر شهر» ظاهرها اختصاصه به مطلقاً. وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده ويين 
أحد من أعدائه أكثر منه. وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق. حتى ولوكان وحده بغير 
عسكر. ثم قال: وهل هى حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال.اه وهذا الاحتمال إنما يصح إذا 
كانت أمته قائمة على شريعته وسنته. واللّه أعلم. 

- وأما الشفاعة فقد قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد. والمراد بها الشفاعة العظمى 
فى إراحة الناس من هول الموقف, ولا خلاف فى وقوعهاء. وكذا جزم الذووى وغيره. 
وقيل: الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل: الشفاعة لخروج من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان , لأن شفاعة غيره تقع فيمن فى قلبه أكثر من ذلك, وفيها أقوال أخرى. والأول 
هوالصواب. 

5- وأما صفوف الملائكة فالمقصود الصفوف فى صلاة الجماعة, ووجه الشبه الاستقامة فى 
المساجد صفاً صفاً كقوله تعالى: وَجَاءَ رك وَالْمَلَكاضَفا ضفا 4 [التحة ؟]] والاستدارة حول 
الكعبة كقوله تعالى 9 الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعرْش وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَيِّمْ 4[ غافر: 0]. 

/ا- عوخاتم سور البكر إشارة إلى قوله تعالى: لِرَيّنَا لا تَوَاحِدْنًا إن نَسِينًا أو أخطأنًا رَينَاولا تَحْمِل 
َلَيْنَا ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ فَْلِنَا رَبَنَاوَلا تُحَملْنَا مَالا طَاقَة لَنَا به وَِعْفُ عَناوَامَفِرْلَنا 
وانكننا أنت مَؤْلانًا فَانصرْا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 587 ]. 

- وأما جوا مع الكلم فقيل المراد بها القرآن الكريم, لأنه قليل اللفظ كثير المعانى, وقيل: كلامه صلى 
اللّه عليه وسلم, حيث أوتى الحكمة وفصل الخطاب. 

4- وأما ختمه للنبيين فهو صريح قوله تعالى: لما كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أبَا أَحَدٍ مِن رجَالِكُمولكِنْ رَسُولَ الله 
وَحَاتَم ائينه [الأحزاب: .]5٠‏ 


-٠‏ وأما مفاتيح خزائن الأرض فهو إخبار منه صلى اللَّه عليه وسلم بقتح البلاد لأمته. ووقع كما 
أخبر, فهو علم من أعلام النبوة. قاله النووى. 

ويؤخذ من الحديث فوى ماتقدم 

-١‏ مشروعية تعديد نعم اللّه. 

؟- وإلقاء العلم قبل السؤال. 

؟- واستدل به على كرامة الآدمى. لأنه خلق من ماء وتراب وكل منهما طهور كذا قيل. 


واللّه أعلم 


لماعتا لكام 


حي يُقَالُ لَهُمْ نو عَمْرِو بْن م كدم سل إلَى ملا تبى الجا 
َجَاءُوا مُتَقَلَدِِسَ بسْيْوفِهمْ قَالَ فَكَأَنَى أنْظُرٌ إلى رَسُول الله يي عَلَى رَاحِلَيِهٍ وأو بَكْرٍ رِذقُهُ 
وَمَاةبتبى النجَارٍ حَوْلَهُ حَتَى ألْقَى بفَاءِ أبى يوب قَالَ فَكَان رَسُولُ الله َيِه يُصَلَى حَيْتْ 
أَذْرَكْنَهُ الملاة وَيُصَلّى فى مَرابض اعنم تُمَإِنَهُ أَمَرَ الْمَسْجِدٍ قَالَ فَأَرْسَلَ إلى مَل ١‏ بن النجَّارٍ 
فَجَاءُوا فَقَالَ: «يا بَبى النجّارٍ تامنونى بحَائطِكُمْ هَذَا» قَالُوا: لا وَاللَهِ لا تلب تَمَنَهُ إلا إلى 
للد قال أن قكَان وما أفول: كان فيه نَل وَقبُور امُتْرِكينَ وَحرَب. فَأمرَ وَسُولُ الله 
وَجَعَلُوا عِصَاَِهٍ حِجَارَةً. قَالَ فَكَانُوا يَرْتَجِرُونَ وَرَسُولْ الله يل معَهُمْ. وَهُمْ يقُونُون: اللهُمَ 
نه لا خَيْرَ إلا خَيْرٌ الآخِرَة قَانْصُرُ الأنصّار وَالْمُهَاجِرَة. 

ا عل عَنِ أنس ضفههة"" أن رَسُولَ الله وه كان يُصَلسى فى مَرَابضٍ الغقَم. قبل أن 


المعنى العام 


تواترت الأخبار بورود النبى يدٌ قباء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول وله من العمرثلاث 
وخمسون سنة. فنزل على كلثوم بن هدم فى حى بنى عمروبن عوف, ونحر جزوراً. وأقام فى قباء أربع 
عشرة ليلة, ثم أرسل إلى أشراف بنى النجار فى المدينة وهم أخوال جده عبد المطلب فجاءوا 
متقلدين سيوفهم معلقيها على أكتافهم استعدادا للدفاع ورمزاً للنجدة. وركب رسول اللَّه يلك ناقته 
القصواء وأردف أبا بكر خلفه عليهاء وملأ بنى النجار ووجهاؤهم حوله يحيطون بركبه تكريماً 
وتشريفاً. وسارالركب حتى دخل المدينة, وكل يريد أن يشرف بنزول رسول الله يِه فى داره أو 
بجوارها. يحاولون إيقاف الناقة فيقول صلى اللَّه عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة حتى وصلوا إلى 
بيت أبى أيوب. وفى فناء البيت بركت الناقة, فأخذ جباربن صخر ينخسها برجله لتقوم يبغى أن 


(9حَدننا يَختَى بن يَحَى وشا بن فَروحَ كلاهمًا عن عَبْدِ الْوارث قَالَ يَحَى حبرا عَبهُ الْوَارث بْنْ سَعِيدٍ عَنِ أبى الاح 
لطبي حَدَْنا نس بْنْ مَالٍِ 

٠١‏ )حَدلنا عبد اللَِّ بن معَاذِ الْعمبِيْ حَدلنَا أبى حَدَلَنا شعبةُ حَدليى أبُو الي عَنِ أنس 
- حَدَلنَا يَحْبَى بن حَبيبٍ أَخبرنَا حَالِد يَغْيى ابن الْحَارثْ حَدَكَنَا شعْبَةُ عن أبى البّاحَ قَالَ سَمِغْتْ أنسا يَقُولُ كان رَسُولُ الله 
ل بمذله. 


تصل إلى دارهء ورآه أبو أيوب. فقال: ياجبار, أعن منزلى تنخسها؟ أما والذى بعثه بالحق لولا الإسلام 
أشريتك بالسيف. 

وكان رسول الله يد يعتزم بناء مسجد., ووقع اختياره على أرض لبنى النجار فيها نخل وفيها قبور 
المشركين وفيها آثار بناء محطم ويها حفر, فقال: يابنى النجا. ساومونى على هذه الأرض لأشتريها 
فأقيم عليها مسجدًا نصلى فيه. قالوا: لا. واللّه لا نأخذ لها ثما إنما هى للّه تعالى. 

فأمر رسول اللَّهِ يله أصحابه بقطع النخل فقطعوه. وأمر بقبور المشركين فنبشت, وجمع عظامها 
وترابها وغيبت فى باطن الأرض. وأمر بآثار الهدم والحجارة فسويت ومهدت الأرض واستوت ثم بنى 
المسجد. صفوا النخل حائطا جهة القبلة. جهة القدس بطول مائة ذراع. وينيت جدارنه باللبن بعد 
أساس من الحجارة. وجعل ارتفاع الجدار قامة وبسطة. وجعل طول الضلع مائة ذراع. فهو مربع. 
وجعل له ثلاثة أبواب: باب فى مؤخره. وياب يقال له باب الرحمة, وهو الباب الذى يدعى باب 
العاتكة, والثالث الذى يدخل منه عليه الصلاة والسلام, وهو الباب الذى يلى آل عثمان, وجعل جانبى 
الباب من الحجارة. وجعل عمد المسجد من جذوع النخل وسقفه من جريد النخلء وكان النبى وَل 
ينقل معهم الحجارة واللبن بنفسه وهو ينشد معهم: اللّهُم لا خير إلا خير الآخرة. فانصرا لأنصار 
والمهاجرة. ولم يزد فيه أبوبكر شينًاء وزاد فيه عمر. وبناه على بنائه فى عهد النبى ويه باللبن والجريد, 
وأعاد عمده خشبًا. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة, وبنى جداره يحجارة منقوشة والقصة. وجعل 
عمدة خجارة متقوشة: ؤسقفه بالساج وكان صلى اللَّه عليه وسلم يصلى على الأرض حيث أدركته 
الصلاة فى أى مكان, ويعد أن بنى المسجد لم يكن يصلى إلا فى المسجد حيث أمكنه صلي الله عليه 
وسلم وكان يصلى فى مرابض الغنم وأماكن نومها ومبيتهاء فالأرض كلها مسجد وطهو. والله أعلم. 


المباحث العريية 


( قدم المدينة ) المنورة فى الهجرة. 

( فنزل فى علوالمدينة ) قال النووى: هوبضم العين وكسرها لغتان مشهورتان. اه وعلو 

( فى حى ) بتشديد الياء وهى القبيلة. 

( فأقام فيهم أريع عشرة ليلة ) هذه رواية الأكثرين, وفى رواية « بضع عشرة ليلة» ولا خلاف 
بينهماء لكن فى رواية المستعلى والحموى « أريعًا وعشرين ليلة » قال الحافظ ابن حجر: والأول 
هوالصواب. 


( ثم أرسل إلى ملا بنى النجار ) فى رواية البخارى ؛ إلى ملا من بنى النجار» والملاً 
الجماعة. والملاً أشراف القوم ورؤساوُهم. وهو المراد هناء وبنو النجار هم بنو تيم اللات بن ثعلبة. وتيم 
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اللاك هو التحان وإضا طلب يكن التجار لأتوع كانوا أخرآالة:ضتى الله عليه وشله أن طاكا جذا 

صلى الله عليه وسلم تزوج من بنى النجار بالمدينة فولدت له عبد المطلب. فأراد النبى وليه النزول 
عندهم لما تحول من قباء. ففى الكلام حذف, والأصل أقام فى حى عمربن عوف أريع عشرة ليلة ثم 
نزل المدينة, ثم أرسل إلى ملا بنى النجار 

( فجاءوا متقلدين بسيوفهم ) منصوب على الحالء وفى رواية للبخارى ١‏ مقلدى السيوف» 
بالإضافة, وفى رواية الأكثرين « متقلدين السيوف» بنصب السيوف على المفعولية, وتقلد السيف, 
جعل بجاده على المنكب. مظهر من مظاهر القوة والنجدة. 

( على راحلته ) الراحلة المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى وكانت راحلته صلى اللّه عليه 
وسلم ناقة تسمى «القصواء ». 


( وأبوبكرردفه ) جمله اسمية فى محل النصب على الحال, والردف بكسرالراء وسكون الدال 
المرتدف وهوالذى يركب خلف الراكب, وكأن النبى يه أردفه تشريفًا له وتنويها بقدره. وقد كان 
لأبى بكرناقة هاجرعليها. فلعلها كانت معهم وتركها لشرف الارتدافء أولعله تركها فى بنى عمرو 
( وملأبنى النجارحوله ) قال الحافظ ابن حجر: وكأنهم مشوا حوله ومعه أدبا. 
35 ّي 5 وي 
( حتى ألقى ) أى ألقى رحله. 
( بفناء أبى أيوب ) أى بغناء دار أبى أيوب, والفناء بكسر الفاء سعة أمام الدار أوهوما 


امتد من جوانب الدار مكشوفًا: وأبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصارى. 


( ويصلى فى مرابض الغنم ) جمع مربض بفتح الميم وكسرالباء. قال أهل اللغة: هى 
مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة, ويقال ذلك أيضاً لكل دابة من 
ذوات الحوافر والسباع قاله ابن دريد. وفى الصحاح: ريض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك 

الام وحكوم الفنيوان 
) ثم إنه أمربالمسجد ) قال النووى: ضبطناه « أمر» بفتح الهمزة والميم قو أمر» بضم الهمزة 
وكسر الميم, وكلاهما صحيح. اه وهمزة 0 إنه”, مكسورة لأنه كلام مستقل بذاته, والضمير للنبى ع2 
على رواية ٠‏ أمره بالبناء للمعلوم. وهو ضمير الشأن فى رواية بنائها للمجهول. قاله العينى, وهو مبنى 
على إن الاموسوالمكماية رؤب المتسدرك شو الرشول لك لوقركا الأمرافو اللةاوالنامون هو 
الرسول هك عجل الكميو كن : إننه » للرسول :يهنا كرواية البخاء للمطوم: والشيكة وكيوا لحيس 
وفتحهاء هو الموضع الذى يسجد فيه, وفى الصحاح: المسجد بفتح الجيم موضع السجود وبكسرها 
اليك الذى يصلى فيهذومن لحرت من رقتع كاه الوجوين»وعنالقراء: نيعا الفسجد كبر اليم 
1١١‏ 


( ثامنونى بحائطكم هذا ) قال الكرمانى: معناه. بيعونيه بالثمن, وقال بعضهم: اذكروا لى 
ثمنه, قال العينى: هومن ثامنت الرجل فى البيع أثامنه إذا قاولته فى ثمنه. وساومته على بيعه 
وشرائه قال الحافظ ابن حجر: معناه: اذكروا لى ثمنه لأذكر لكم الثمن الذى أختاره. قال ذلك على 
سبيل المساومة. فكأنه قال: ساومونى فى الثمن. والحائط هنا البستان بدليل وجود النخل فيه, 
وفى رواية « كان مربدًا » وهوالموضع الذى يجعل فيه التمرليجف. ولا مانع من أن يكون تجفيف 

( لانطلب ثمنه إلا إلى الله ) قال الحافظ ابن حجر: تقديره لا نطلب الثمن. لكن الأمر فيه 
إلى اللّه. فد إلا» فيه بمعنى « لكن» - أو« إلى» بمعنى « من» ويقويه رواية الإسماعيلى «لانطلب ثمنه 
الام الله ورا حافت ماجه م أبدا . 

( فكان فيه ما أقول ) أى كان فى الحائط ما سأقوله لكم. 

( وقبورالمشركين ) «أل» فى المشركين للعهد. أى مشركى هذه الديار 

( وخرب ) فى رواية البخارى ‏ وفيه خرب» بإعادة الجار والمجرور فى الكل. قال النووى: 
«وخرب» ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. قال القاضى: رويناه هكذا, ورويناه بكسرالخاء 
وفتح الراء. وكلاهما صحيح, وهو ماتخرب من البناء. قال الخطابى: لعل صوابه بضم الخاء جمع 
خربة بالضم. وهى الخروىّ فى الأرضء. أولعله حرف. قال القاضى: لا حاجة إلى هذا التكلف لأنه كما 
أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض 

( ويقبورالمشركين فنبشت ) أى وأمربقبورالمشركين فنبشت. وأمربالعظام أن تجمع وأن 
يحفر لها وأن تغيب. 

( فصفوا النخل قبلة ) أى جهة القبلة وكانت بيت المقدس, وليس المراد بالقبلة هنا 
المحراب المعهود الذى يرمز إلى الجهة فى مساجد اليوم, فإنه لم يكن كذلك فى ذلك الوقت. 


( وجعلوا عضادتيه حجارة ) أى وجعلوا عضادتى المسجد حجارة. فالضمير يعود على 
معهود. ورواية البخارى أوضح., ولفظها « فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة » 
والعضادة بكسرالعين جانب الباب. وعضادتا الباب ماكان عليهما يطبق الباب إذا أغلق. وفى 
التهذيب للأزهرى: عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله وفوقهما 
العارضة, وهو مايسمى فى هذه الأيام بحلق الباب. 
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( فكانوا يرتجزون ) أى يتعاطون نوعاً من ضروب الشعرء وأكثرالعروضيين وأهل الأدب على 
أن الرجز لايكون شعرًا. قال ابن التين: لايطلق على الرجز شعر, إنما هو كلام مرجز مسجع, بدليل أنه 
يقال لصانعه راجن ولا يقال أنشد شعرًا والتحقيق أنه من الشعر 


( فاغفرللاًنصاروالمهاجرة ) فى رواية السسحعان والحموى «١‏ فاغفر ا لأنصار» بحذف اللام, 
قال الحافظ ابن حجر: ووجهه أن يضمن «اغفر» معنى «استر» وقد رواه أبوداود « فانصرا لأنصار» 
وقال الكرمانى: واعلم أنه لوقرئ هذا البيت بوزن الشعر ينبغى أن بوتكيعلي لكر والمهاجرة 
بالهاء. إلا أنه قيل: إنه صلى اللّه عليه وسلم قرأهما بالتاء متخوكة كرويها عن وزخ اشع 


فقه الحديث 


ذكرالحديث فى مسلم بدون ترجمة تابعًا لباب: الأرض كلها مسجد. ومقصوده الصلاة فى 
مرابض الغنم, وصدر الحديث يناسب كتاب الهجرة وسنتعرض فى شرح الحديث إلى النقاط التالية: 
-١‏ الجمع بين رواية هبة أرض المسجد الواردة هنا ويين روايات شراء الرسول ود للأرض. 
؟- حكم نبش القبورويناء مساجد مكانها. 
؟- الصلاة فى مرايض الغذم. 
6- مايؤخذ من الحديث. وهذا هوالتفصيل: 
أ-ظا هر العدية أن«الرسول الل اكه ارضن التسيجه تيزعا موك التمار نتعسية الحرها عن الله 
تعالى. وهذا هوالمشهور المروى فى الصحيحين. وذكر محمد بن سعد فى الطبقات عن الواقدى 
أن النبى وَيْدّ اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها أبو بكر الصديق, ويقال: كان ذلك مريد اليتيمين, 
قدضاهنا التى كلق فساوهنا ليشكة ميسجةا قفالا بل فيجه الك مارسول الله فانى سول الله 
لد حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفى المغازى لأبى معشر 
فاشتراه أبوأيوب منهما وأعطاهما الثمن. فبناه مسجداء واليتيمان هما سهل وسهيل ابنا رافع 
ابن عمرو من بنى النجار. كانا فى حجر أسعد بن زرارة. وقيل معاذ بن عفراء. وقال معاذ: 
يا رسول اللّه. أنا أرضيهما فاتخذه مسجداء ويقال: إن بنى النجار جعلوا حائطهم وقفا. وأجازه 
النبى يك واستدل ابن بطال بهذا على صحة وقف المشاع. وقال: وقف المشاع جائز عند مالك, 
وهوقول أبى يوسف والشافعى خلافا لمحمد, والصحيح أن بنى النجار لم يوقفوا شينًاء بل باعوه. 
ووقفه النبى يلع فليس وقف مشاع. اه. ذكره العينى. ويمكن الجمع بين روايات الشراء وروايات 
الصحيحين بأن ما فى الصحيحين تعبير عن أول الأمروما ذكرفى غيرهما تعبيرعما لحق, فبنو 
النجار عرضوا التبرع به على أساس أن يعوضوا اليتيمين وهم أولياؤهماء فلما علم الرسول َل 
ملكية اليتيمين أصر على الشراء وليس فى الروايات مايدل على أن أبا بكر دفع الثمن نياية عن 
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الرسول يل بل كل ما فيها أن رسول اللّه يع أمر أبابكر بالدفع. فيحتمل أن أبا أيوب قام بالدفع 
فيكون هوالذى اشترى وأوقف. وليس فى الروايات ما يمنع من أن اليتيمين أخذا الثمن من أية 
جهة. ولا يؤْخذ منها أن أشراف بنى النجار أخذوا الثمن, فلا تعارض. 

؟- أما نبش قبور المشركين فجائز لأنهم لا حرمة لهم. وإقامة المساجد عليها جائزة إذا لم يسجد 
المصلى على تراب أجسامهم أو عظامهم. بأن غيبت العظام وستر تراب الأجساد بتراب طاهر 
جديد. وليس فى اتخاذ قبورالمشركين مساجد بهذه الصفة تعظيم لهم. لأنه بعد النبش وتغييب 
العظام وتراب الرفات لم تعد قبوراً ويصير سطح الأرض طاهراً منهم. والأرض كلها مسجد. 
أما نبش قبور المسلمين فلا يجوز لأن حرمة المسلم لا تزول حيا وميتاء نعم القبورالدارسة التى 
لايعرف حائزوها إذا دعت مصلحة لنبشها وتغييب ترابها وعظامها جان 
وقد استشكل على الحديث بأنه كيف جاز إخراج المشركين من قبورهم والقبر مختص بمن دفن 
فيه. وقد حازه. فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه, وأجاب العينى عن هذا الإشكال بأن تلك القبورالتى 
أمر النبى يله بنبشها لم تكن ملكاً لمن دفن فيهاء بل لعلها غصبت. فلذلك باعها ملاكها. وعلى 
تقديرالتسليم أنها حبست فليس بلازم, إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار. ولهذا قالت 
الفقهاء: إذا دفن المسلم فى أرض مغصوية يجوز إخراجه. فضلا عن المشرك, وقد يجاب بأنه 
دعت الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجان اه 
ثم قال: فإن قلت: هل يجوز فى هذا الزمان نبش قبورالكفارليتخذ مكانها مساجد؟ قلت: أجاز 
ذلك قوم محتجين بهذا الحديث, وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياءء, وإلى جواز نبش 
قبورهم ذهب الحنفية والشافعى. وقال الأوزاعى: لا يفعل. اه 
ثم قال: فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المساجد على قبورالمسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن 
مقبرة من مقابرالمسلمين عفت فبنى عليها قوم مسجداً لم أربذلك بأسّاء وذلك لأن المقابروقف 
من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكهاء. فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها 
جازصرفها إلى المسجد. لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد., 
فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثرولم يبق حوله جماعة, 
والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأريابها. فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا 
وموضع المقبرة مسجدًا وغير ذلك. فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. اه. 
والكلام فى بناء المساجد على القبور يجرنا إلى الكلام عن حكم بناء المساجد بجوار القبور, أو 
دفن بعض الموتى الصالحين فى ناحية من المسجد أو قريبا منه. وفى هذا يقول البندنيجى, يكره 
أن يبنى عند القبر مسجد فيصلى فيه إلى القبر, وأما المقابر الكثيرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى 
فيه فلم أرفيه بأسّا. وقال البيضاوى: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما 
لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا لعنهم النبى يله ومنع 


١1 


المسلمين عن مثل ذلك, فأما من اتخذ مسجدا فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه 
لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل فى الوعيد المذكور. اه 
والحق أنه وإن لم يدخل فى الوعيد المذكور المصحوب باللعن إلا أنه لا يحل هذا الفعل شرعًا 
خصوصًا إذا وضع القبر جهة القبلة. وكذا إذا أدى إلى تعظيم صاحب القبر والتوجه إليه بالدعاء, 
فعلة النهى تعظيم الميت المقبور مما أدى مع تطاول الأزمان إلى عبادته. ولا يخفى أن سد 
الذرائع أصل شرعى واجب الاتباع, فبناء المسجد ملاصقاً لقبر. أوبناء قبرصالح فى ناحية من 
المسجد لا يجون والله أعلم. 
أما الصلاة فى المقابر فمكروهة. سواء أكانت بجانب القبر. أو عليه أو إليه, استدلالا يما رواه 
البخارى عن النبى وَيِدٌ قال «اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا » ويما رواه أبو داود 
والترمذى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 
وقال النووى فى المجموع: إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها إذا لم يبسط تحته 
شىء لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى. وإن كانت جديدة لم تنبش صحت صلاته مع 
الكراهة. هذا مذهب الشافعية, وذهب أبو حذيفة إلى كراهة الصلاة فى المقابر مطلقاً. وعن مالك 
روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستهاء وقال أحمد: الصلاة فيها حرام. وفى صحتها 
روايتان وإن تحقق طهارتها. 

؟- ومورد الحديث فى هذا الباب الصلاة فى مرابض الغنم., وفى الرواية الثانية منه « كان النبى ل 
يصلى فى مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد» قال الحافظ ابن حجر: أى بعد بناء المسجد صار 
لا يحب الصلاة فى غيره إلا لضرورة, وقال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعى فى قوله 
بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها. لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك. فدل على أنهم كانوا يباشرونها 
فى صلاتهم فلا تكون نجسة, وتعقب بأن الطهارة هى الأصل. وعدم السلامة منها غالب. وإذا 
تعارض الأصل والغالب قدم الأصل ورد بأن التعبير بكان يدل على الملازمة والكثرة والدوام مما 
تتحقق معه حالة وجود البول والروث وقد حاول البعض أن ينازع هذا الدليل باحتمال وضعهم 
حائلا بينهم وبين مواضع البول والروث. وهواحتمال بعيد. فإنهم لم يكونوا يفرشون بينهم وبين 
الأرض. وحاول ابن حزم أن يجعل الإباحة منسوخة بقوله « قبل أن يبنى المسجد» قال الحافظ 
ابن حجر وفيه نظر, لأن إذنه صلى اللّه عليه وسلم فى الصلاة فى مرابض الغنم ثابت عند مسلم, 
«عن جابربن سمرة أن رجلا سأل النبى وَل قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال أصلى 
فى مبارك الإبل؟ قال: لا». ولم يقل أحد بالفرق بين أبوال الغنم وأبوال الإبل وأرواتهما. فدل على 
أن الإذن فى مرابض الغنم والنهى فى مبارك الإبل لشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة. وهو أن 
الغنم ذات سكينة - لا يخاف من نفارها بخلاف الإبل. 
والحق أن الحديث دليل قوى للقائلين بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه وهم المالكية وأحمد 
ومحمد بن الحسن. والأصطخرى والرويانى من الشافعية. وهو قول الشعبى وعطاء والنخعى 
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والزهرى وابن سيرين والحكم والثورى, وردود المانعين لاتنهض على المعارضة. وهم الشافعى 
وأبوحنيفة وأبو يوسف وأبو ثور وآخرون. واللّه أعلم 
#- ويوخذ من الحديث 

-١‏ جوازالإرداف. 

؟- جواز التصرف فى المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. قاله الحافظ ابن حجر. وقال النووى: فيه 
أن الأرض التى دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته 
من بعده إذا لم توقف. 

'- جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة, أخذاً من قوله « وأمر بالنخل فقطع» قال الحافظ ابن 
حجر: وفيه نظرلاحتمال أن يكون النخل بما لا يثمر. إما بأن تكون ذكوراً. وإما أن يكون 
طرأ عليه ماقطع تمرته. وقال النووى: فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة 
لاستعمال خشبها. أوليغرس موضعها غيرها أولخوف سقوطها على شىء تتلفه. أو لاتخاذ 
موضعها مسجدا أوقطعها فى بلاد الكفار إذا لم يرج فتحهاء لأن فيه نكاية وغيظا لهم 
واطتعافة] وإرفاماءاه ومادكن الخوزئ هك الات هذا بذاءالسبهه مكاتهنا لانؤكة مين 
الحديت وإنما هو على سبيل القياس أو لأدلة أخرى, ويبقى اعتراض الحافظ ابن حجر قائمًا. 

#- قال النووى: وفيه جواز نبش القبورالدارسة وأنه إذا أزيل ترابها المخلط بصديدهم ودمائهم 
جازت الصلاة فى تلك الأرض : قال الحافظ ابن حجز: إذا لم تكن القبور محترمة. وهو 
قيد حسن. 

4- جواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها. 

1- وجوازبناء المساجد فى أماكنها. 

- قال النووى: فيه جوازا لارتجاز وقول الأشعار فى حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط 
النفوس وتسهيل الأعمال والمشى عليهاء اه 
ولما كان إنشاد الشعر محرما على النبى وله لقوله تعالى: 9 وما عَلّسْنَاهُ الشعْرٌ وّمَا يَنْبَغِى لَهُ4 
[يس: 14] قال بعض العلماء: إن الرجزليس من الشعر وعلى هذا القول يحمل تناوله صلى اللّه 
عليه وسلم فى هذا الموضع. وقال القرطبى: الصحيح فى الرجز أنه من الشعسن وإنما أخرجه 
من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبى ييه إياه. فقال, لوكان شعرا لما علمه قال: وهذا ليس 
بشىء. لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أوتمثل به على وجه الندورلم يستحق اسم 
شاعر. ولا يقال فيه إنه يعلم الشعرولا ينسب إليه. اه 


8- وفيه جواز الصلاة فى مرابض الغنم. 


واللّه أعلم 


(143) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


و لاع عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب طله' '"“قال: 1 مع النبي و إلى بيست امقس سنة 
عر شهرًا حى ترلت الآبَدٌ الس ف فى الْبَقَرَةٍ وَحَيِث مَا كسم فَوَلُوا وُجُومك م شطرة4 
[البقرة :4 فَترْلت بَعْدَمَا صَلى النبئ ل قانطلق جل مِنْ الْقَوْم فَمَرّ باس مِن الأنصّارٍ 


ل دك وو دمو هه هس لس 


وَهُمْ يُصَلُون فَحَدَتَهُمْ فَوَلّا وُجُومَهُمْ قِبَلَ الْبَِتِ. 
9ه عن الْبَرَاء ويد" قَال: صِلَّيْنا مَعَ رَسُول الله و نخو بت الْمَقْدِس سِنَة عَشَرَ 
شَهْرًا أو سَبْعَةَ عَشْرَ شَهرًا ثم صُرفنَا نَحْو الْكَعْبَة. 


ورم 


14 ا ور لا وف ار ا 
جَاءَهُمْ آت مَل إن رَسُولَ الله يل قد أنزل عَلَنِهٍ ليله وقد أبر أن : تقَبلَ الْكَعَة 
فَاسْتَقَبَلُوهَا وَكانت وُجُوهُهُمْ إلى الشّام فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَغْبَة. 


6 شعن ابن عُمَّرَ رضى الله عنهما9" قَالَ: بَيْنَمَا النْاسُ فى صّلاةٍ الْغَدَاةٍ إذ ج جَاءَهُمْ 
رَجُلٌ بوشل حَدِيِثْ مَالِكِ. 
٠٠‏ تي لعن أنس 45ه”" أن رَسُولَ الله وله كان يُصَلَى تخو بَنِت الْمَقدِس فَنَرَلتَ «قذ 


ا 


ترى تفنب وَجْهك فى السمَاء فوسك قله : تَرْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَلْجِدٍ 
الْحَرَام4[البقرة: 44 ]١‏ فَمَرَ رَجُلٌ مِن يَبى سَلِمَةَ وَهُمْ رُكوغ فى صّلاةٍ الفخر وَقَدْ صَلُوا 
رَكْعَةَ ََادَى ألا إن الْقبْلَةَ فَدْ حولت فَمَالُوا كَمَاهُمْ نَحْو الْقِبْلَةِ. 


المعنى العام 


كان رسول الله فى منكة يضلى مستكولا بوت لقنن كناهاة الكيقة دينة وميتة: فلمنا فحن 


(11)حَدَثَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَئنا أبُو الأخوص عن أبى إِمْحَقَ عَن الْبراء بْنِ عَازبٍ 
11 ذا محم أن التى وأو بكر إن لاو ججوينًا عن يحت فال ابن الْمنَنَى حَدَكنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سُفْيَانَ حَدَى 
١‏ دا يبا بن فرُوحَ حَدكنا عَُْ القزي بن صلم حَدا عبد الّهِ بن دار عن ان عُمَرَ ح وحدكَ قتْيَُننْ سهِبٍ للش 
لَهُ عن مَالِكِ بْن أنس عَن عبد اللِّ بن وينار عن ابْنٍ عُمَرَ 
ل لي و 
أبن عُمَرَ 
)حأ نكر ب ب طئة حا عدا قا حم بن ةن قاب نأ 


إلى المدينة لم يعد من الممكن استقبال الكعبة وبيت المقدس ممًا لأن بيت المقدس فى الشمال 
والكعية في الجكوب, وستقيل أحدهما مستدير الآخر. فاستقبل بيت المقدس يوكى مين الله 
تخصوضا أنه فى أول هجرته كان يحب موافقة اليهود تأليفاً لهم, فلما استقر الإسلام بالمدينة 
وقويت شوكته وبرزت شخصيته كان صلى اللّه عليه وسلم يتمنى أن يؤمربالتوجه فى صلاته إلى 
الكعبة قبلة أبيه إبراهيم وأول بيت وضع للناس .وكان ن يقلب وجهه فى السماء يننظر أمواللة يذلك 
ويتعجله. حتى نزل قوله تعالى ( قَد تَرَى تَقَلْبَ وَجهك فى السّماء فلَنُْينّتَ قله َْضَاهَا فَوَلَ وَجْهَكَ 
شَطرَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 كان ذلك تعد سكة فشو شور من قدومه العؤيقة أوتزيد قليلاء نزل هذا الأمر 
والحى كله مصلى الحاهق فاسيهةة بالمدينة وقد صلى ركعتين إلى بيت المقدس فاستداروصلى 
الركعتين الأخيرتين إلى الكعبة. وصلى معه رجال خرج أحدهم إلى مسجد بنى حارثة فوجد 
المسلمين يصلون العصر مستقبلين القدس فأعلن لهم ما علم وقال أشهد باللّه أن النبى وه أنزل عليه, 
وقد أمرأن يستقبل الكعبة فاستدار المصلون نحو الكعبة. وخرج رجل آخر فجرا إلى قباء فوجدهم 
بعد ال ال بو المج ا 1 نحوالكعبة وأكملوا صلاتهم, 
وصدق اللّه العظيم ١‏ يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرًا اط مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: 145]. 


المباحث العريية 


( صليت مع النبى ييِ إلى بيت المقدس ) قال النووى: المقدس فيه لغتان مشهورتان, 
إحداهما فتح الميم وإسكان القاف, والثانية ضم الميم وفتح القاف. ويقال فيه أيضاً إيلياء وإلياء. 
صل القدس والتقديس من التظوين اه 

( فانطلق رجل من القوم ) قال الحافظ ابن حجر: واسمه عباد بن بشربن قيظى, وقيل: 
عباد ابن نهيك. 

( فمربناس من الأنصاروهم يصلون ) قيل: هم من بنى سلمة, وقيل أهل قباء. 

( بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء امشاممم اق )رجا مره ور لامي 
الفتحة فصارت «بينا» وزيدت الميم, فصارت « بينما» وهى ظرف زمان يمعدى المفاجأة وتضاف 
إلى جملة من فعل وفاعلء أو مبتدأ وخبر, وتحتاج إلى جواب يتم به المعنى, والأفصح فى جوابها أن 
لا دكون فيه «إذ» و« إذا » وقد جاء بإذ وإذا كثيرا: وأضيفت هنا إلى المبتدأ والخبس.. وجوابها قوله «إد 
جاءهم آت» وأل فى «الناس » للعهد الذهنى. لأن المراد أهل قباء ومن حضر معهم فى الصلاة, 
ودقباء» فيها ست لغات المد والقصرء والتذكير والتأنيث, والصرف والمنع, وأفصحها المد. 

( إن رسول الله يه قد أنزل عليه الليلة ) أطلق الليلة على بعض اليوم الماضى 
ومايليه مجازاً. 
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( وقد أمرأن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ) قال النووى: روى « فاستقبلوها» بكسرالباء 
وفتحها والكسر أصح وأشهر. وهوالذى يقتضيه الكلام بعده. اه. فالكسر على صيغة الأمر والآمر 
الرجل الآتى لهم من مسجد الرسول يي ويؤيده رواية البخارى فى التفسير« ألا فاستقبلوها» وفتح 
الباء رواية الأكثرفعل ماضء يحكى الراوى استجابتهم وتنفيذهم للتشريع, والفاعل يصح أن يقصد به 
الرسول يليد وأصحابه. ويصح أن يقصد به أهل قباء. 

( وكانت وجوههم إلى الشام ) هو من كلام ابن عمر, لا من كلام الرجل المخبر 

( فاستداروا إلى الكعبة ) وقد وقع بيان كيفية التحول فى بعض الروايات. وفيهاء « فتحول 
النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء» قال الحافظ: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه فى 
مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. لأن من استقبل الكعبة فى المدينة استدبربيت المقدس, وهولو 
دار فى مكانه لم يكن خلفه الصفوف. 

( فى صلاة الغداة ) صلاة الصبح. 


فقهالحديث 


ظاهر الحديث أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة لكن أخرج الإمام 
أحمد عن ابن عباس ٠‏ كان النبى يه يصلى بمكة نحوبيت المقدس والكعبة بين يديه» قال الحافظ 
ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما بأن يكون صلى الله عليه وسلم قد أمرلما هاجربأن يستمرعلى 
الصلاة لبيت المقدس. وأخرج الطبرانى من طريق ابن جريج قال: صلى النبى ييح أول ما صلى إلى 
الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة. فصلى ثلاث حجج ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه 
المدينة ستة عشر شهرًا . ثم وجهه اللّه إلى الكعبة. 

وما رواه الطبرانى لا يتنافى مع ما رواه أحمد لجواز أن يكون الاستقبال بدأ إلى الكعبة ثم صرف 
إلى بيت المقدس فحدث اين عباس عن الحالة الثانية: 

قال الحافظ ابن حجر: وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة, فلما قدم المدينة استقبل 
بيت المقدس.ء ثم نسخ قال: وهذا ضعيف. والأول أصح لأنه جمع بين القولين. اه 

واختلف العلماء فى أن استقبال بيت المقدس هل كان تابنا بالقرآن أو باجتهاد النبى يل والذى 
ذهب إليه أكثرالعلماء أنه كان بسنة لا بقرآن. فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن 
ينسخ السنة. وهو قول أكذرا لأصوليين المتأخرين. والقول الثانى وبه قال الشافعى وآخرون لا يجوز أن 

ينسخ القرآن السنة , لآن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت 

المقدس بسنة, دل كان بوك رزقان عفان : 9 وَمَا جَعَلْنَا ْلَه الَتَى كنت عَلَيَْا إلالِنَعْلَمَ مَنْيَتَبعُ 
الرّسُول... 4 [البقرة: 147] الآية. وفى تحريرالقول بالمدة التى استقبل بها بيت المقدس فى المدينة 
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قال الحافظ ابن حجر: وقع الشك فى الرواية الثانية. وفى الرواية الأولى وبعض الروايات « ستة عشر» 

من غير شك, ووقع فى بعض الروايات « سبعة عشر شهرًا من غير شك, والجمع بين الروايتين سهل 

بأن يكون من جزم بستة عشرلفق من شهرالقدوم وشهرالتحويل شهراً وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة 

عشر شهرًا عدهما معًاء ومن شك تردد فى ذلك. وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلاف. 

وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ جواز النسخ ووقوعه. 

"- وفيه قبول خبرالواحد. 

-١‏ وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه. قال النووى: فإن قيل: هذا نسخ 
لمقطوع به بخبرالواحد. وذلك ممتنع عند أهل الأصول؟ فالجواب أنه احتفت به قرائن 
ومقدمات أفادت العلم, وخرج عن كونه خبر واحد مجرداء اه 

:- وفيه جوازالصلاة الواحدة إلى جهتين. وهذا هوالصحيح عند الشافعية. فمن صلى إلى جهة 
بالاجتهاد ثم تغيراجتهاده فى أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى. حى لو تغيراجتهاده أربع 
مرات فى الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح. لأن أهل هذا 
المسجد المذكور فى الحديت استداروا فى صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها وبهذا قال 
أحمد وجمهور العلماء. 

4- وفيه جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هوفيها. 

1- وفيه أن استماع المصلى لكلام من ليس فى الصلاة لا يضر صلاته. 

/ا- وفيه أن ما يؤمربه النبى ينع يلزم أمته. 

- وفيه أن العمل الذى هوفى مصلحة الصلاة لا يضر الصلاة, لأن التحول وتغيير الصفوف وانتقال 
النساء أعمال كثيرة, وقيل: يحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير. ويحتمل أن يكون قد 
اغتفرالعمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. 


واللّهِ أعلم 


(11) باب النهى عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 


بالْحَبَسَةٍ فِيهًا تَصَاويرُ ِرَسُول اللّهِ يل َقَالَ رَسُولُ الله يي «إنّ أولبك إِذَا كان فيهِم الرجْلُ 
الصَّالِحٌ قَمَات بَنَوا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجِدًا وَصّوَّرُوا فيه بِلّكِ الصُوّرَ أُوّيك شِرَارُ الْخَلّق عِنْدَ الله 


يوم لْقِيَامَةِ». 


[فلف 


2010 “عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا أَنْهُمْ تَدَاكَرُوا عند رَسُول الله كله فى 


1# لعن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا" قَالَتَْ ت: ذكرن أَزْوَاج جُ النبي وَل كيد كييسة رَأَبنَهَنَا 
بأرْض الْحَبْسَةٍ يُقَالُ لَهَا مَارَِةُ بوشلٍ حَدينِهم. 

٠٠4‏ عن عَاِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاك' قَالَتَ: قَالَ رَسُولْ الله يل فى مَرَضبِهِ الَّذِى لَمْيَقُمْ 
مِنَهُ «لَعَنَ اللَّهُ اليمُودَ وَالتصَارَى انَحَدُوا و َنييَائِهِمٌ مَسَاجد» قالت فلولا ذاكَ رز قَبْره. 
َيْرَ أنه خشي أن يُتَحَدَ مَسْجدًا. وَفِى رِوَائَةٍ ابن أبى شية: وَلَوْلا ذَاكَ َم يَذْكر: قالت. 

٠‏ “يعن أبى هُرَبْرَةَ د”” " قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله «قَائلَ الله امود انَحَدُوا قور 


ِه 


أَنبِيَائُهم مساجد». 


5-5 عمسن أبى هُرَيِرَةَ فيه " أنّ رَسُول الله وَلدٌ قال: «لْعَنَ الله اليَهْْودَ وَالنصَارَى 


اتخذو ١‏ بو د َنييَائِهمْ م 


16 حَدَلبِي زُهَيرَ بْنْ حَرْبٍ حَدَننا يَحْبَى بْنْ سَعِيادٍ حَدَلنا هِشَامٌ أخبَرَنى أبى عن عَائْشَة 


10 )حَدَننا بو بَكْر بن أبى شْيْبَة وَعَسْرُو الاق قَالا حَنَنا وكيع حَدننا هِشَامُ بْنَ عُروةَ عَنٍ أبيه عَنِ عَائِسَةَ 
(18)حَدََنا أبُو كُريّبٍ حَدَثَنا أَبُو مُعَاوِيَة حَدننا هِسَامٌ عن أبيه عَن عَائْشَة 


(9١)حَدَننا‏ بو بَكْرٍ بن أبى سَيبة وعَمرو الاقِدُ قَالا دنا هَاشِم بن ] الاسم حَدَنَا سَيْيَانُ عن هلال بن حَمَيْدٍ حُمَيِدٍ عَنِ عُرْوَة بن 
الزئْر عَنِ عَائْسَة 

)0 ٠)ِحَدَكنَا‏ هَارُونُ بْنْ سَعِيد الأيْلِيُ حَدَلَنَا ابْنُ وَْس أُخْبَرتى يُونْسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابن شِهَابٍ حَدنَيِى سَعِي بْنْ الْمُسَيّبِ 
أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ 


(71)وحَدلى قَُيَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَلَا الْقرَارِيُ عَن عُبَْد اللّهِ بْنِ الأصّمّ حَدنا يَزِيدُ بْنُ الأصّم عن أبى هْرئْرَة 


١,5١ 


00 ل تيرية لفقم 


/ا.٠-‏ لعن عَائْضَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهًا وَعَبِدٍ الله بن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 
قَالا لما نزل بِرَسُول الله يليك طَفِقَ يَطْرَحُ حَوِيصّة لَّهُ عَلَى وَجْهِه. فَإِذَا اعْمَمّ كَشَفَهًا 
عَن وَجْهِه. قال وَمُوَكَذَلِك «ِلَمَّهٌ الله عَلَى اليَمُودٍ وَالتصارى. اتخحَذوا قُبُورَ 


عاوع اهاي 


َنبيَائِهمْ مَسَاجِد» يُحَدَر مغل ما صنغوا. 


كياعن ندب كيدا" قال سيفن الب 8 نل أنا يموت بحَمْس وَهْوَبِقُولَ 
«إنى أَبْر إِنَى اللّهِ أن فون لى بنك حلي فإذ الله الى قذ معدب عيبلا كما انم 
هيم يملا ولو عن متنا ا ب در 
قَبْلَكُمْ كانوا يَتَخِدُونَ ن قُبُورَ نيا هم وص صَالِحِيهِمْ مَسَاجدَ ألا فلا تَتخِدُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إلى 
أنْهَاكُمْ عَن ذَلِك». 


المعنى العام 


مرض رسول الله وليه مرضه الأخير. ولم يستطع أن يدور على نسائه كل واحدة منهن فى ليلة, 
ورغب أن يمرض فى بيت من بيوتهنء, وأحب البيوت إليه بيت عائشة ولكن كيف يحصل على موافقة 
الأزواج على أن يمرض فى بيت عائشة؟ فكان يسأل: أين أنا نمدًا؟ أين أبيت غدًا؟ فى بيت من 
سأكون غداء وفهم أمهات المؤمنين أنه صلى اللّه عليه وسلمٍ يسأل عن ليلة عائشة ويتشوف إلى بيت 
عائشة فأذن له أن يمرض فى بيتهاء ويجتمعن عنده صلى اللّه عليه وسلم فى كل يوم. 

وكانت أم حبيبة وأم سلمة قد هاجرتا إلى الحبشة فيمن هاجر. ورأتا فى الحبشة فى كنيسة 
تسمى « مارية» تماثيل مصورة يسجد عندها الناس على أنها معبودات أوعلى أنها رمزلصالحين 
عابدين, يرجى خيرهم ونفعهم. رأتا كيف يقدس الناس هذه التماثيل فى الكنيسة وكيف يركعون لهاء 
ولا شك أنهما وبقية أمهات المؤمنين يفترضون وفاة النبى ولو فى مرضه. وقد خطر فى نفس كل 
منهن ولا ريب النهاية والمصير, وقد خطر فى نفوسهن ما يصير إليه الأمربعده. وكيف يكون قبره؟ 
وكيف يصبح مسجده؟. 

وبرزت صورة ما كان فى الكنيسة من تماثيل فى مخيلة أم حبيبة وأم سلمة, فقامت إحداهن 
تروى مارأت والأخرى تؤمن على ما تقول. قنالت: يارسول الله رآينا وتحن بالحبشة فى كئيسة 


5 ؟)وحَدلنى هَارُون بن سعيارٍ الأيلي وَحَرْمََ بن يَخَى قال حَرْمَلَة َخبَرنَا وَقَالَ هَارُونُ حَدَكنَا ابْنُ وَهْبٍ أخبَرَنى يُونْس عن ابن 
هاب أخبرى عُبَيْدُ اللو بْن عبْدٍ الله أن عَائِسَةَ وَعَبْدَ الل بْنَ عباس قَالا 

9 7)حَدنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبى سَيَْةَ وَإسْحَق : بن إنراِيمَ وَاللَفْظَ لأبى بكر قال إمحق أخبّرَنا وَقَالَ أو بكر حَدَتنَا 
َكرمَاُ بن لدي عن عيب الله بن عرو عن رذن أبى أَنِسَةَ عَنٍ عَسْرِو بْن مُرْةَ عن عَبْد الله بن الْحَارِثٍ 
النْجْرَانِيّ قَالَ حَدَئيِى جُْدَبُ قَالَ سَّجِعْتُ 


١ 


تسمى مارية تماثيل كثيرة تمثل أشخاصًا وتصورهم كأنهم أجساد بشرية أحياء. ورأينا الناس 
يعظمونها ويقدسونها ويسجدون عندها. 

وكان فى عرض هذه الواقعة تنبيه لرسول اللّه يي خشى على إثره أن يحدث معه بعد موته ما 
كدخ ميو غيرةة نكال صلى الله عليه وسيل لفن الله الحهوف والقصاري كافوا إذا اينات فدنيع النمى آل 
الرجل الصالح بنوا على قبره كنيسة يجتمع إليها الناس, وصوروا فيها هذه الصور تقديسًا وتعظيمًا 
ولتكون ذكرى للصلاح ليقتدوا بهم فلما طال عليهم الزمن سول لهم الشيطان أن أجدادهم كانوا 
يعيدون فده التنائيل تعيدوها: الاوانن اناك أن يككة كبري مسبحة الاوانى اتياك أن تور 
بعدى عند قبرى الصور والتماثيل. أولئك شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة. 

ولم يفتأ رسول اللّهِ يل طيلة مرضه يحذر الناس من مثل هذا الفعل فكلما هدأت حرارة الحمى 
غطى وجهه صلى الله عليه وسلم يفكر ويستعد للقاء ربه. وكلما اشتدت حرارتها كشف عن وجهه ليبرد 
الحرارة بالماء. فإذا رأى بعض الصحابة بجواره حذرهم من اتخاذ قبره مسجدًا. وحذرهم من تقديسه 
بعد موته. يقول: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا لاتتخذوا قبرى 
مسجدًا. إنى أنهاكم عن ذلك وأبرأ إلى الله من فعل يزيد فى تقديسى. ثم أشار إلى الخلافة من بعده 
فقال: إن الله كه كظدرئ كلولا كوا ءا تكد إدراقيم كلاق ولى كلت معكد من امت خلداة ونكت 
أتأأيكن كليل فصلى: الله وسلع غليية » يلتة الأمناضة وأنى الرسالة وتصح الآنة وكشف الغينة فجراء 
اللديكي 


المباحث العريية 


( أم حبيبة ) أم المؤمنين. واسمها رملة بنت أبى سفيان. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
عبدالله بن جحش فتوفى هناك فتزوجها رسول اللَّهِ ل وهى فى الحبشة سنة ست من الهجرة. وكان 
النحاشى قد أمهرها من عند عن رسول الله كله ويعتها إليه: 

( أم سلمة ) أم المؤمنين هند بنت أبى أمية المخزومى. هاجربها أبو سلمة إلى الحبشة, فلما 
رجعا إلى المدينة مات زوجها. فتزوجها رسول اللّه ل 

( ذكرتا كنيسة )«ذكرتاء كذا لأكثرالرواة بلفظ التثنية للمؤنث من الماضى, 
والضمير فيه يرجع إلى أم حبيبة وأم سلمة. والظاهر أن إحداهما ذكرت والأخرى أمنت 
فنسب الذكر إليهمساء وفى رواية « ذكرا». وهو خلاق الأصل والأظهر أنه من النساخ, 
والكنيسة معبد النصارى. وفى الرواية الثالثة « يقال لها: مارية» بكسرالراء وتخفيف 
الياء التحتية,. قال العينى: والمارية بتخفيف الياء البقرة. 


( رأينها بالحبشة ) بصيغة جمع المؤنث من الماضى, أى هما ومن كان معهما. وفى رواية 
«رأتاها» على الأصل بضمير التثنية. 
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( فيها تصاوير ) المراد من التصاوير هنا التماثيل. 
( إن أولكتك ) بكسرالكاف. ويجوزفتحها. 


( وصوروا فيه تلك الصور ) وفى رواية « تيك الصور», والكاف فيها الكسر والفتح. 


) أولئك شرارالخلق ) الشرار بكسرالشين جمع الشر كالخيار جمع الخير والبحار جمع 
البحر. وأما الأشرار فقيل واحداها شر أيضاًء وقيل شرير كيتيم وأيتام. 

( ذكرن أزواج النبى يَلهِ كنيسة ) قال النووى: هكذا ضبطناه « ذكرن» بالنون, وفى بعض 
الأصول « ذكرت بالتاء. والأول أشهر. وهو جائز على تلك اللغة القليلة لغة أكلونى البراغيت, ومنها 
يتعاقبون فيكم ملائكة »اه 

( لعن اللّه اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) «اتخذوا» جملة مستأنفة 
على سبيل البيان لموجب اللعن: كأن سائلا سأل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب «اتخذوا » وقد استشكل 
ذكرالنصارى فى الحديث مع أنهم ليس لهم نبى بين عيسى والرسول ييْهٌ غير عيسى عليه السلام 
وليس له قبس وأجيب عنه بأنه كان فيهم أنبياء لكنهم غير فرسيلين: كالخواريين وبريم دين قبول» 
وكالثلاثة الذين أرسلوا إلى إنطاكية وجاء ذكرهم فى سورة يس 8 إن أرْسَلْنَا إِليِْم انْنيْن فَكَدْبُوهُمًا...4 
[يس: ؛١]‏ الآية. على أن الرواية الأولى وفيها « إذا كان فيهم الرجل الصالح» والثامنة وفيها «اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم» ترفع الإشكال, وتحمل هذه الرواية عليهما. 

( غمير أنه خشى أن يتخذ مسجدا ) قال النووى: ضبطناه « خشى» بضم الخاء 
وفتحهاء وهما صحيحان. 

( قاتل الله اليهود ) أى قتلهم, فهو دعاء بالقتل. و« فاعل» يأتى بمعنى فعل. ويقال: معناه 
لعنهم الله ويقال: عاداهم اللَّه. ويقال: القتال هذا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة, فمؤداه ومؤدى 
اللعن واحد. وإنما خص اليهود هنا بالذكر بخلاف ما تقدم لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ وابتدءوا به. فهم 
أظلم, أو لأنهم أشد غلوا فيه. 

( لما نزلت برسول اللَّه يِل ) هكذا هوفى أكثرا لأصول «٠‏ نزلت» بفتح الحروف الثلاثة. وبتاء 
التأنيث, أى لما حضرت الميتة والوفاة, ولم يسبق لها ذكراعتماداً على العهد الذهنى. وفى بعض 
الروايات « نزل» قال النووى: ضبطناه بضم النون وكسر الزاى بالبناء للمجهولء وفى رواية لأبى ذر 
« نزل» بالبناء للمعلوم. فالفاعل محذوف اعتماداً على العهد الذهنى. أى الموت أو ملك الموت. 


ل 


) طفق يطرح خميصة له على وجهه ) «طفق» جواب ١«لماء»‏ وهومن أفعال المقارية, ويدل 
على الشروع فى الخبرء ويعمل عمل « كان» إلا أن خبره يجب أن يكون جملة وهو من باب ضرب وعلم, 
والثانى أشهر وأفصح, وبه جاء القرآن. والخميصة كساء له أعلام سوداء مربعة. 


) فإذا اغتم كشفها عن وجهه ( أى إذا تسخن وحمىء ولعله كان فى وقفت هدوء الآلام يغطى 
وجهه ليشتغل بنفسه وما يستقبله وما يفكرفيه من نصائح أخيرة لأمته. فإذا ملأته الحمى بحرارتها 
وشدتها كشف وجهه يتنسم الراحة فى الهواء. 

( فقال - وه وكذلك ) «وهوكذلك» جملة معترضة من كلام الراوى بين القول. والمقول أى 
قال وهو على هذه الحال - حال الطرح والكشف - وهدف ذكر هذه الصفة الإشعار بأهمية هذا الأمر 
حيت لا يشتغل الإنسان فى شدة البلوى إلا بعظائم الأمور. وقال الحافظ ابن حجر: وفائدة التنصيص 
على زمن النهى وأنه كان فى مرض موته وقبل أن يتوفى بخمس الإشارة إلى أنه من الأمرالمحكم 
الذى لم ينسخ. لكونه صدر فى آخرحياته. 

) : يحذرما صدعوا ١)‏ يحذر » ينصب مفعولين. قال تعالى 8« وَيُحَدَرْكُمْ الله نَذْ نفسّة» 
[آل عمران: 8؟] فالمفعول الأول هنا محذوف. أى يحذر الرسول المسلمين ما صنع هؤلاء, 
فأجاب بذلك. 

( قبل أن يموت بخمس ) أى بخمس ليال. 

( إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل ) أى أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو 
المنقطع إليه. وقيل: المختص بشىء دون غيره. قيل: مشتق من الخلة بفتح الخاء. وهى الحاجة, 
وقيل من الخلة بضم الخاء. وهى تخلل المودة فى القلب, ينفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته 
وانقطاعه إلى غير الله تعالى, وقيل: الخليل من لايتسع القلب لغيره. قاله الإمام النووى فى 
شرح مسلم. 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: إنما بنى الأوائل على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, وصوروا صورهم 
فيها ليأتنسوا برؤية تلك الصور, ويتذاكروا أحوالهم الصالحة, فيجتهدوا كاجتهادهم, ثم خلف من 
بعدهم خلوف جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء 
فعبدوهاء فحذرالنبى يِه عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك.اه 

وظاهر كلام الحافظ أن الخوف الحقيقى منشؤه الصور والتماتيل وليس بناء المساجد على 
القبوص. على معنى أنه لووضعت هذه التماثيل على القبور من غير مساجد. أوعلى أماكن أخرى غير 
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القبوصر. كما كانت على الصفا والمروة, أوفى البيوت والنوادى لكان النهى, لأن المحذور المخيف هو 
التماثيل وبالتالى بناء المسجد على القبر بدون التصاوير لايؤدى إلى هذا المحذور, ويالتالى يحذر 
الشى كك إن تقمل معة معد موتة يكل يمنا متم مع كما الدوودمق تصزيزة مل اللسغلية الوطم 

وقد يؤيد هذا الاتجاه أن عمر#5ه لما قدم الشام ودعى إلى الكنيسة قال: إنا لاندخل كنائسكم من 
أجل التماثيل التى فيها الصور, وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. كر 
البخارى ولم يبحت أى منهما ولم يبن فعله على كون الكنيسة بها قبر أولا. 

لكن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة أوعدت باللعن والقتل لاتخاذهم 
القبور مساجد دون ذكرللتماثيل والصور مما يفيد أن اتخاد قبورالأنبياء والصالحين مساجد معرض 
للعن والطرد من رحمة اللّهء ومما لاشك فيه أنهم لم يكونوا يتخذون القبر وحده مسجداً بل كان القبر 
جزء مسجد. وعلى ذلك فلا فرق بين أن يكون القبرفى زاوية من المسجد أوفى وسطه غاية الأمرأن 
الحرمة تشتد. والجرم يعظم إذا جعل القبر فى القبلة بحيث يستقبله المصلون, وكذا لا فرق بين أن 
يسبق بناء المسجد أوالعكس, فكل من الوضعين فى النهاية يؤدى إلى تعظيم صاحب القبر مما يهدد 
مستقبلا بالمحظورء وإذا كانت العلة فى المنع أن يؤدى إلى تعظيم وتقديس صاحب القبر 
مما يؤدى إلى عبادته أو إلى احتمال عبادته ولو بنسبة واحد فى الألف كان ممنوعاء كذلك كل 
مظهر من مظاهر التعظيم كبناء القبة والمقام ولوبغير مسجد استصحابا للعلة وإغلاقنًا لباب الفتنة 
وسدا للذرائع. والله أعلم. 

ومن المعلوم أن رسول اللّهِ ل قد دفن بحجرة عائشة هو وصاحباه. وكانت خارجة عن المسجد. 
ولما احتاج الصحابة رضوا ن اللّهِ عليهم والتابعون إلى الزيادة فى مسجد رسول اللّهِ يل حين كثر 
المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه, ومنها حجرة عائشة رضى الله 
عنها بنوا على القبر حوائط مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام, ويؤدى 
للمحذور, ثم بنوا جدارين من ركنى القبرالشماليين وحرفوهما حتى التقياء حتى لايتمكن أحد من 
استقبال قبره صلى اللَّه عليه وسلم. 


ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 

-١‏ جواز حكاية مايشاهده المؤمن من العجائب. 

؟- وجوب بيان حكم ذلك على العالم به. 

-٠‏ ذم فاعل المحرمات. 

؛- أن الاعتبار فى الأحكام بالشرع لا بالعقل. 

ه- النهى عن اتخاذ القبور مساجد. ويناء المساجد على القبور, ومقتضاه التحريم. حيث تبت اللعن 
عليه. وذهب الشافعى وأصحابه إلى القول بالكراهة. وقال البيضاوى: لما كانت اليهود والنصارى 
يسجدون لقبورالأنبياء تعظيما لشأنهم, ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوهاء. واتخدوها 
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أوثانا لعنهم النبى وك ومنع المسلمين عن مثل ذلك, فأما من اتخذ مسجدًا فى جوار صالح. 
وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل فى الوعيد المذكور اه هذا 
وليس معنى عدم دخوله فى الوعيد المذكور عدم حرمته أوعدم كراهته. بل بعده عن أن يكون من 
الكبائر. حيث قيل فى تحديدها: ما أنذرفيها بلعن أو بوعيد شديد. والله أعلم. 

1- وفى الحجديث دليل على تحريم التصوير. قال الحافظ ابن حجر: وقد حمل بعضهم الوعيد 
على ما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان, وأماالأآن فلا: وقد أطنب ابن 
دقيق العيد فى رد ذلك. 


واللّه أعلم 
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(1) باب فضل بناء المساجد والحث عليها 


َه 
م مس ه 


1118نت عا عن عَنْمَانَ بْن عَفَانَ ذه وها" "عند قَوْل الناس فِِهِ فيه جين بَنى مَسْجد الرّسُول وَل 
ف وى سينا طول ال 3 بون تي مشجن لاي طال لكي 


5 
اهاعد عات 


حَسِبت أنة قال: فى به وَجْة الل بَتَى اللّهُ لَه ْنَا فى الْجَنة» وَقَالَ ابْنُ عِيسّى فِى روَابَعِهِ 
«مثْلهُ فى الجنة». 


لاعس 


50 ا وه" أنه أَرَادَ بنَاءَ الْمَسْجِدٍ فَكَرةَ النَاسُ ذَلِكَ ففأَحبُوا من 


يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَجِهٍ هَيْبَعِهٍ فَقَالَ سّمِعْتْ رَسُولَ اللَّهِ ييه يقَولُ «مّن بَنى مَسمْجدًا لِلَهِ بَسى اللهُ لَهُ فى 
الجن مثلّة». 


المعنى العام 


بنى رسول اللّهِ يله مسجده بالمدينة كما سبق من اللبن وسقفه بجريد النخل وجعل أعمدته 
جذوع النخل وارتفاع حوائطه قامة أوتزيد. وظل المسجد كذلك فى عهد أبى بكر وفى عهد عمررأى 
الجريد قد نخر وتساقط, والحوائط قد تهشمت فأعاد بناءه على الهيئة التى كا عل وسيل لكك عه 
باللبن وجريد النخل, غير أنه زاد فى سعته حيث دعت الضرورة إلى هذه الزيادة. وفى عهد عثمان وفى 
سنة تلاثين من الهجرة فكر عثمان فى إعادة بناء المسجد., وكان التقدم العمرانى غير ما سبقء 
فاتصال المسلمين بالفرس والروم وكثرة الأموال حدا بالمسلمين إلى عمران آخر فى بيوتهم يستغلون 
فيه الحجارة بأنواعها والجص والألوان والأخشاب الثمينة. ورأى عثمان أن المسجد ينبغى أن 
يسايرالتقدم البنائى, وأن يكون بآلات حديثة كالحجارة والأخشاب لما لها من طول بقاء وحسن 
منظروهيبة وجلال. فجلب للمسجد نوعاً مشهوراً من الخشب يسمى بالساج. جلبه من بلاد الهند 
ليسقف المسجد به. وجلب أنواعاً جيدة من الحجارة المنقوشة ليبنى بها حوائطه. ويقيم بها أعمدته, 
وجلب القصة والجص والجير ليطلى به البناء بعد تمامه. وشعر بعض المسلمين أن فى هذا التغيير 
الشكلى لبناء المسجد إسرافاً لاداعى له. وأن إعادة بنائه بالوضع السابق يذكر الناس بما كان عليه 
رسول اللّهِ وله وصاحباه من الزهد والتقشف وخصوصاً فى وقت وأماكن العبادة. وخشوا أن يفتح هذا 
العمل باب التنافس فى المظاهر وفى عمارة المساجد على حساب التنافس فى البواطن والإيمان 
والعبادة وفى عمارة المساجد بالورود عليها والإقبال والإقامة. 


(4 ؟)حَدَكيِى هَارُونُ بْنّ سَعِيد الأيِي وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى قَالا حَدَننا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنى عَمْرُو أنّ بُكَيْرَا حَدَنَهُ أن عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بن 
قَادةَ حَدََهُ أَُْ سَمع عََيْد الل الْحولانِي يَذْكُرأنةُ سَمعَ عنمن بْنَ عفان 

(ه ؟)حَدنَا ُهَيْرُبْنَ حب وَمُحَمَد بن الْمُتَى وَاللَفظ لان الْمُى قالا حَدئنا الضّحَاكُ بْنْ مَخْلَّدٍ أخبّرنًا عَبِدُ الْحَمِيدٍ بْنْ جَعْفَرِ 
حَدئّيى أبى عَنٍ مَحْمُودٍ بن لبد أن عَدْمَان بْنَ عَفَانَ أرَاَ 
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ليد البكرك دفعت الكثير من الصحابة أن ينتقد عثمان ينه فى هذا العزم ويحاول إثناءه عن 

تنفيذه. لكن الخليفة الثالث كان مقتنعاً فروى للقوم حديت رسول الله و من بنى وشيد مسجداً 

مض هه التلين ملق كينا الف ثيه الله ومرضاته بنى الله له بيتاً مثله فى الجنة. ورضى كثير 

من الصحابة وأقروا عثمان على عزمه وقوه ولع نوق المقارضة طويلاء وتم لعثمان ما قصد. وبنى 

المسجد النبوى بناء متيناً كريماً. جزاه الله خير الجزاء ورضى عن الصحابة أجمعين, لقاء حرصهم 
على تعاليم الشرع ودفاعهم ضد ما يمس الإسلام. 


المباحث العربية 


( عند قول الناس فيه ) أى فى عثمان. وذلك أن بعضهم أنكرعليه تغييره بناء المسجد 
وتكلموا فى عثمان يخطئونه ويلومونه. والجار والمجرور« عند قول الناس فيه» متعلق بقال المحذوفة 
أى قال عثمان فى هذه الحالة. 

( حين بنى مسجد الرسول كله ) فى الكلام مجازالمشارفة. أى حين أراد أن يبنى, لأن النقد 
والإنكارتوجه إليه حين خطط للبناء وأعد أدواته قبل أن يبنى. ويوضح ذلك ما جاء فى الرواية 
الثانية, أن عثمان أراد بناء المسجد فكره الناس » قال البغوى فى شرح السنة: لعل الذى كرهه 
الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه. اه ولم يبن عثمان المسجد إنشاء, 
وإنما وسعه وشيده. فيؤخذ منه إطلاقّ البناء فى حقّ من جدده كما يطلق فى حق من أنشأه أوالمراد 
بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض. 

( إنكم قد أكثرتم ) هذا مقول عثمان, ومفعول « أكثرتم» محذوف تقديره أكثرتم الكلام والإنكار 
على فعلى. 

( من بنى مسجدا للّه ) التنكير فيه للشيوع. فيدخل فيه الكبير والصغير, ووقع عند الترمذى, 

قيرًا أو كبيرًا #والمراة بالستجد ما يقبنادر إلى الذهن: وهوالمكان الذى يشكد للصلاة فية: ويمكن 
أن أريرايئ مرح فجن ادر ليس لهجا لكن قوله «بنى» يشعر بوجود بناء على الحقيقة, 
ويؤيده رواية « من بنى لله بيتا» ويؤيد الثانى رواية « ولو كمفحص قطالة» والقطاة طائر صغير 
ومفحصه وعشه الذى يضع فيه البيض قدر مكان سجود الجبهة. وسيأتى مزيد إيضاح لهذه المسألة 
فى فقه الحديث. 

( قال الراوى: حسبت أنه قال يبتغى به وجه اللّه ) أصل السند: « عن بكير بضم الباء أن 
عناصم ين عموين'قتانة حدثه أنه شت عيه ]لله الغولاي أنة رمع عتيان ين عفان يقول. قال 
الحافظ انق حجنو قال يكين حسيت اكه إن شيخة عاطم قال تيفك ينه وجة الله أ عطلت كه 
رضا اللَّه. والمعنى بذلك الإخلاص, وهذه الجملة لم يجزم بها بكيرفى الحديث ولم أرها إلا من طريقه 
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هكذا كأنها ليست فى الحديث بلفظها. فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم 
كدر الس « فكأن بكيرا نسيها فذكر بالمعنى مترددًا فى اللفظ الذى ظنه. فإن قوله «١‏ لله,» 
يمحت قولة وستكن كه وحة الل لاذكراكيما فن "ليع المزاد وهو لإخلاض: 

( بنى اللَّه له ديكا فى الحذة ) إستناد] لبناء إن الله كما بهاذ قطعاء وإتزاز الفافل فيه 
لتعظيم ذكره جل اسمه. و« فى الجنة» يتعلق ببنى. 

( بنى اللّه له بينًا مثله فى الجنة ) لاشك أن المماثلة لا يقصد متها المسداواة مين كوه 
إذ موضع شبر فى الجنة خير من الدنيا ومافيها. وبناء الجنة من دَّروياقوت وسعة الملك فيها مد 
البصر, ولهذا يكاد العلماء يتفقون أن المماثلة فى الكم غير مرادة, وااختلفوا فى التوجيه على أقوال 
شتى, فمن قائل: مثله فى الجودة والحصانة وطول البقاء. ومن قائل: متله فى مسمى البيت: وأما 
صفته فى السعة وغيرها فمعلوم فضلهاء فإنها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر, 
ومن قائل مثله أى مثل فضله أى بمقدارفضل المسجد على بيوت الدنيا يكون فضل البيت الذى 
يجزى به على بيوت الجنة إلى آخر ما قالوا. 

ولعل المماتلة فى أصل الصفات لا فى مقدارهاء فالمسجد الواسع يجازى ببيت واسع وليس فى 
مقدارالسعة. والمسجد المشيد يجازى ببيت مشيد بقطع النظرعن ماهية ومدى التشييد. والمسجد 
فى موقع يحتاج إليه ويؤمه الكثيرون يجازى ببيت يتطلع إليه أهل الجنة ويغبطونه عليه. وهكذاء 
استنبط هذا الفهم من قول بعض شراح الترمذى: يحتمل أنه أراد أن ينبه بقوله « مثله» على الحض 
على المبالغة فى إرادة الانتفاع به فى الدنيا فى كونه ينفع المصلين ويكنهم عن الحر والبرد. ويكون 
فى مكان يحتاج إليه ويكثرالانتفاع به. ليقابل الانتفاع به فى الدنيا انتفاعه هوبما يبنى له فى 
الجنة. اه. وهو كلام حسن. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 


-١‏ - حرص الصحابة على الشريعة وحمايتهم لها وإنكارهم على ولى الأمرما يرونه منكرًا لا يخشون فى 
الله لومة لأكم.وإنا عرقنا تحال المسجد فى عبد الرسول 26 وما زاده علية عمرن حيبت لو تجد 
إتكاراء عرفنا القدر الذى أنكر على عثمان 45 . 
بنى رسول اللّهِ يك مسجده باللبن على أساس قليل من الحجارة. وجعل ارتفاع الجدارقامة 
وبسطة. أى قامة. وزيادة. وجعل طول الضلع مائة ذراع وأضلاعه متساوية. وجعل عمده من جذوع 
النخل. وسقفه من جريد النخلء مما يمنع الشمس ولايقى من المطر. حتى رأيناه صلى الله عليه 
وسلم ليلة القدر يسجد فى ماء وطينء, ولم يغيرفيه أبو بكر شيئًا فقد كانت مدة خلافته قصيرة 
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وكان مشغولا بحروب الردة. فلما كان عمروكثرالناس أعاد بناءه على بنيانه يل باللبن 
وبالارتفاع وغيرجريد السقف المتآكل بجريد جديد وبدل جذوع النخل المتآكلة التى كانت عمداً 
بعمد من خشب. وزاد فيه ووسعه طولا وعرضاء فكانت الهيئة التى تم عليها بناء عمر مشابهة 
للهيئة التى بناها رسول اللّه يل لاتكاد تفتري إلا فى السعة. 


وفى عهد عثمان كان بناء عمرقد تداعى. جريد النخل نخر. واللبن تهدم بالأمطار والرياح وعوامل 
الزمن, ورأى عثمان أن الناس قد غيروا بناء بيوتهم جريا على سنة التطور وسعة الرزق. فجلب 
لبناء المسجد حجارة منقوشة ليبنى بها الحوائط والأعمدة, وعزم على رفع البناء ليتمشى مع 
ارتفاع البيوت وأحضر له القصة وهى الحص (الجير أو المصيص) ليطلى به الجدران بعد البناء 
وجلب من الهند خشباً خاصاً يسمى بالساج للسقف, وعزم على الزيادة فى المسجد زيادة كبيرة, 
ومن هنا يتضح أن الإنكارلم يتوجه إلى إعادة البناء ولا إلى التوسع وإنما توجه إلى الغلو فى 
الآلات وعدم القصد فى البنيان. 

؟- محاولة الحاكم إقناع المحكومين بوجهة نظره مع استمساكه بشرع اللّهِ ولم أرفيما قرأت من 
شفى غلتى فى مطابقة رد عثمان للإنكار. وكيف صلح ردًا مقنعًا؟ هم ينكرون الغلوولاينكرون 
البناء وفضله, وعثمان يدلل على فضل البناء. فكيف التقى الرد مع الإنكار؟. 
ولو أننا تعلقنا بالمثلية الواردة فى بعض الروايات كالرواية الثانية فى حديثنا وأن المماثلة فى 
التشييد والمغالاة لتنافس المسلمون فى ذلك بدرجة لايقول بها أحد من العلماء. ويبدولى أن 
عثمان ذه أقنع الناس بما لم يذكر فى الحديث لعله قال لهم: إن عمرالحجارة يفوق بكثير عمر 
اللبن. وأن خشب الساج يفوق متانة الجريد. فطول البناء بهما يعادل زيادة تكاليفهماء على أن 
زيادة التكاليف فى تلك الأيام لم تكن ليحسب عند القوم حسابهاء فقد ا متلأت خزائن الدولة 
وخزائن الناس بما يستهان معه بهذه النفقات, لعله قال لهم: إن المسجد يجب أن يجد المصلى 
فيه راحته وأمنه من الحروالبرد ليتفرغ قلبه ومشاعره للتوجه إلى اللّهِ تعالى. لعله قال لهم أمثال 
ذلك مما يقنع فمما لاشك فيه أن القوم اقتنعوا بفعل عثمان. أواقتنع أكثرهم على الأقل, وإلا ما 
فعل ونه ما فعل. 

"'- وفيه إنكار زخرفة المساجد. فإن الصحابة إذا كانوا قد أنكروا التشييد بالخشب والجص مع 
فائدتهما للمصلى, فإن الإنكار للزخرفة لاشك فيه لعدم وجود الفائدة. بل للإضرار بالخشوع 
ولانشغال المصلى بها ومن ذلك الزركشة بالألوان المختلفة وكتابة الآيات والأحاديث على 
الجدران. وطلاء السقف بالنقوش المستوردة. كل ذلك بدع سيئة. أول من بدعها الوليد بن عبد 
الملك بن مروان فى أواخر عصر الصحابة رضى اللّه عنهم. قال الحافظ ابن حجر: وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفًا من الفتنة. وقال: ورخص فى ذلك بعضهم - وهو قول 
أبى حنيفة - إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. 
وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن 
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الاستهانة وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو كما قال» وإن 
كان لخشية شغل بال المصلى بالزخرفة فلاء لبقاء العلة. اه 

وقد حاول البدر العينى - وهو حنفى المذهب - أن يوهن من القول الذى نسب إلى أبى حذيفة 
فقال: مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه. وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجد معناه تركه 
أولى. ولا يجوز من مال الوقف. ويغرم الذى يخرجه. سواء كان ناظرًا أوغيره. إما لاشتغال 
المصلى به. وإما لأنه إخراج المال فى غير وجهه. اه 

والحق أن المنع من الزخرفة للعلتين معاء شغل المصلى ووضع المال فى غير وجهه. وكلام ابن 
المنير مردود. فعدم الزخرفة لايؤدى إلى الاستهانة. وما أكثرالعمارات الخالية من الزخرفة 
المشيدة كأحسن تشييد وهى تدعو إلى التقدير والإعجاب والإكبار فلنشيد المساجد بما يغيظ 
الكفار وبمايريح المصلى ويحفظ عليه خشوعه وخضوعه ويحبب إليه المساجد وطول 
الإقامة فيها. 

لقد كان عمرقادرًا على زخرفة المسجد, ولكنه قال للصانع: أكن الناس من المطروإياك أن تحمر 
أوتصفر فتفتن الناس.ء رواه البخارى. وقال ابن عباس لتزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود 
كنائسهم والنصارى بيعهم. قال الخطابى: وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين 
حرفت الكتب وبدلتها. فضيعوا الدين. وعرجوا على الزخارف والتزيين, وقال محى السنة: إنهم 
رفوا المساجد عندما بدلوا دينهم, وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم: وسيصير أمركم إلى المراءاة 
بالمساجد والمباهاة بتزيينها. 

:- ويؤّخذ من قوله «للَّه» أو« يبتغى به وجه اللّه» توقف الجزاء على الإخلاص. أما من يقصد ببناء 
المسجد المباهاة أوالمراءاة فإن عمله محبط, وهل يدخل فى ذلك من شهر مسجدًا باسمه؛ أو 
كتباسمه عليه؟ يقول ابن الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيدًا 
من الإخلاص. 

ه- ويؤّخذ من قوله « من بنى» أن الجزاء المذكور مرتبط بالبناء. أما من جعل بقعة الأرض مسجدًا 
واكتفى بتحويطها من غير بناءء, أو من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا فظاهراللفظ أنه 
لايستحق الجزاء المذكور وإن استحق جزاء آخر, قال الحافظ ابن حجر: لكن لو نظرنا إلى 
المعنى والحكمة فنعم يحصل الجزاء نفسه. وهو المتجه. اه 
وهل يحصل الأجر نفسه من أمر بالبناء ولم يباشره؟ ومن أنفق على البناء؟ ومن اشترك فيه 
متطومًا؟ ومن عمل فيه بأجر؟ ظاهر كلام العلماء أن اللّهِ يمنح هذا الأجربواسع فضله لكل هوّلاء 
فقد روى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا « إن الله يدخل 
بالسهم الواحد تلاثة الجنة. صانعه المحتسب فى صنعته [وهو أعم من أن يكون متطوعًا أو بأجرة 
مادام يقصد بذلك إعانة المجاهد] والرامى به. والممد به». 


درن 


1- ويؤخذ من قوله « مسجدً » بالتنكير أن الثواب المذكور يحصل على المسجد الكبير والمسجد 
اليكو وهو كذلاة كه حا هن بعص الروايات رون كدي لله مسح وزو كتشحصن ناف أت 
عش ظائن صكيو يتن الله لةابيكا فى التحتة ع كنم حمل كتزر شن العلناء هذا النشية على 
المبالغة لا على حقيقته, إذ مفحص القطاة لايتسع لوضع الجبهة لكنه على كل حال يشير إلى 
الصغر واستحقاق صاحبه الأجرالمذكور. قال الحافظ ابن حجر: وقد شاهدنا كثيرًا من المساجد 
فى طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهى فى غاية الصغر وبعضها لاتكون أكثر من قدر 
موضع السجود. وروى البيهقى فى الشعب من حديث عائشة نحو الحديث الذى معناء وزاد « قلت 
وهذه المساجد التى فى الطرق؟ قال: نعم». 
وهل يدخل معنا من أعد لنفسه فى بيته مكانًا للصلاة فيه أولا؟ الظاهر لا؛ لأن المقصود الحث 
على مكان يجمع الناس للصلاة, وإن كان فاعل ذلك يثاب ثوابًا آخر غير المذكور, 

/ا- ويؤّخذ من الحديث أن الجزاء فى الآخرة من جنس العمل فى الدنيا وقد سبق الكلام فى المباحث 
العريية عن المماثلة الواردة فى بعض الروايات. 

- وفى الحديث إشارة إلى أن فاعل ذلك يدخل الجنة, إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه وهولا 
يسكنه إلا إذا دخل الجنة. 


واللّه أعلم 


(195) باب وضع الأيدى على الركب فى الركوع 
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.5 ملعن الأمْوَدٍ وَعلَقَمَةَ قَالا نينا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ طفدلا " فى ذَارِهٍ فَقَالَ أُصَلّى 
هَؤُلاء خَلْفَكُمِ؟ فَقُلنَا: لاء قَالَ فَقُومُوا فَصَلوا فَلَم يَأَمُرْنَا بأذان وَلا إِقَامٍَ قَالَ وَذَهَيْنَا لِنَقومَ 
خَلَفَهُ فَأَحَدَ يديا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَن يَمِينِهِ يَمِينِهِ وَالآخرَّ عَن شِمَالِه قَالَ فَلَمَا رَكع وَضَعْنا أيُدِيَنا 
على ر جنا ذال فطرت أزرينا وطبو لين تبون الذعلهنا إل اعدو قال فلن على تال 
إنَهُ سَتَكُونْ عَلَيكُمْ أَمَرَاءُ يُوَحْرُونَ الصّسلاةً عن مِقَاتِهًا وَيَحْنقُونَهَا إلى شرق الْمَوْتَىء فَإِذَا 
َُْوهُمْ قد ُو بك قَصَنُوا الصّلاة مها وَاجْعَلُوا صَلائَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَة وإِذا كنم 
ثَلامَة فَصَنُوا جَمِيعًا وَإذا كم أَكثْرَ مِنْ ذلك فَلَيوْمَكُمْ أَحَدُ كم وَإذا ركع أَحَدْكمْ فلييفرش 
َرَاعَئِهِ عَلَى فَحِدَيْهِ وَلْيَجْنَأ وَلْيُطَبق بَئْنَ كَفَيْهٍ فَلَكَأنى أَنْظُرٌ إلى اخيلاف أصابع 
رَسُول الله ول فَأَرَاهُم. 

ا ل 


دراه ولا 


حَدِيث ابن مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ فَلَكَأنى أَنظرٌ إِلَى اخبلاف أُصَابعٍ رَسُول الله و وَهُوَ رَاكِعْ 


شيك عن عَلْقَمَةَ وَالأسْوَدٍ*" أَنَهُمَا دَخَلا عَلَى عَبادٍ الله فَقَالَ أَصَلّى مَن عَلْفَكُمْ؟ قَالَ 


2000 


َعَمْ. فَقَامَ يَبَْهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهْمَا عَن يميد يَعِينِهِ وَالآخَرَ عَن شِمَال نّم رَكَعَْا فُوَضِعًْا أَيْدِنَا عَلَى 
كبن ففُضرب أَيْدِيَنَا ثم طَبَّقَ يَئْنَ يَدَيْهِ ثم جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلّى قَالَ هَكَذَا فَمَلَ 
رَسُول الله عل. 


64 لآ عَن مُصْعَبٍ بْن سعد" " قَالَ صَلَّْنِتَ إِلَى جنب أبى قَالَ وَجَعَلْتْ يَدَي بَبْنَ ركبني 
اس )ام 0 3 ان 222 ل ل 0 038 مم صم هن عي وس 
قَقَالَ لى أبى اضرب بِكفَيِك عَلَى رَكْبَتَيِك: قَالَ ثم فلت ذَلِكَ مَرَةَ أخرى فَضَرب يَدَيَ قال 
بيو يحي 2 2 ِ 7 7 2-8 8 2 5 

إنا نهينا عن هذا وَأمِرْنا مَن نرب بالأكف عَلَى الركب. 


)5 1 حَاننا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء الْهَحْدَانِيُ أبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَتنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عَن إِيْرَاهِمَ عن الأمنود وَعَلْقَمَةَ قَالا أَتَيِنَا 
عَبْدَاللهِ بْنَ مَسَعُودٍ 

(0؟)وحَدَلنَا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارثْ التميجي أَخبَرنا ابْن مُسْهرٍ قَالَْ ح وحَدََنا عْمَان بن أبى شَيَة حَدتنَا جَرِيرٌ قال ح وحَدَتِبِى 
مُحَم بن رَافِعِ حَدكَا يَحْمَى بن آدَمّ دنا مُفَضّل كلهُم عن الأغمّش عَنِ إبْرَاهِيم عن عَلْقمَة وَالأسلوّد 

(18)حَدَنَّا عبد الله بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الذَارِمِي أَخبرنًا عْبَنِدٌ الله بْنَّ مُوسَّى عن إِسُرَائِيلَ عَنِ مَنصُورٍ عن إِبْرَاهِيمٌ عن 
عَلَقَمَةَ وَالأسْوّد 

(19)حَدَنَنا قي ْنْ سيد وَأبُو كال الْجَحْدَرِيْ واللفظ ِميَة قَالا حَدلَنا َبُو عَوَانَة عَنِ أب يَعْفُورٍ عَنِ مُمْعَب بْن سَعْدٍ 
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م.ل_" لعن أَبى يَعَفُورا '' بهذا الإسناد إلى قَوْلِهِ فنهينا غنة وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْذَهُ. 

1115 “لاعن ملعب بن سَغدة”" قال ركفت فقلت يدي هَكَذا يَغِى طَبق بهمَا 
وَصعَهُما ين جه فال أبى كذ نا تفل هذا كه أمِرنَا بالركب. 

١‏ 5 لعن ير وم به بْن سَعْدٍ بن أبى وقاصٍ”" قَالَ: 2 1 إلى 0 فاك قله 
ركفت شُبَكْت أصابعِى ئ وَجَعَلْتَهُمَا بَنَ زكبتي نمت تدئ فلم على قال فند كنا 
نفعَلٌ هَذَا ثم أَمِرنا مَن نرْفعَ إِلَى الركب. 


المعنى العام 


عبد اللّه بن مسعود إمام أهل الكوفة وقارئهاء يجتمع به أصحابه يتداولون الشريعة ويأخذون عنه 
علومها. ويرجعون إليه فى أمورهم المهمة. 

رأى الأسود وعلقمة أن الجماعة لا تقام فى المدينة وفى مسجد الجماعة فى أول وقت الصلاة, 
وأن الأميريتأخر فتتأخر الجماعة حتى قرب الوقت التالى, فقاما إلى بيت شيخهما عبد اللّه بن' 
مسعود يشكوان إليه. فقال لهما أصلى القوم وصليتما؟ قالا: لا. لم يصل القوم ولم نصل, فقام يصلى 
بهما وأوقفهما حسبما يرى أحدهما عن يمينه والآخرعن شماله مع أن السنة عند العلماء أن يقف 
الاثنان صفاً خلف الإمام, فلما ركع وضعا أكفهما على ركبهما حسب السنة المشروعة عن جمهور 
العلماء. لكن ابن مسعود يذهب مذهباً آخر كان قبل أن ينسخ وهو تطبيق الكفين بعضهما على بعض 
ووضعهما أثناء الركوع بين الفخذين, فنزع ابن مسعود يدى صاحبيه من فوق الركب وأشارلهما 
بيديه وطبقهما ووضعهما بين فخذيه. فلما انتهوا من الصلاة قال لهما: هذه الهيئة من تطبيق اليدين 
ووضعهما بين الفخذين هى الهيئة التى رأيت رسول الله يك يفعلها. وقال لهما: إذا تأخر الأمراء عن 
الصلاة فى أول الوقت فصلوا لتنالوا فضيلة أول الوقت ثم صلوا معهم تحسب صلاتكم معهم نافلة. 

ثم ساق مسلم حديث مصعب بن سعد بن أبى وقاص: وفيه أن تطبيق اليدين فى الركوع قد نسخ 
وأن السنة هى وضع الأكف على الركب. وقد أخذ سعد بيدى ابنه مصعب المطبقتين أثناء الركوع 
ووضعهما على الركب. ولما انتهى من الصلاة قال له: كانت السنة التطبيق لكنا نهينا عنه وأمرنا 
بوضع الأكف على الركب. فرضى اللّه عن الصحابة حملة الشريعة الناشرين للسنة المعلمين لها ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


٠:0‏ دا َل بن متام ذا ُو الأخوص قَالَ ح وحَدًا ان أبى عمر حَدكنا مف كلاهما عن أب يَغقُور 

0 ٠"حَدثنا‏ بو بكر بن أبى شيب دنا يع عَن إسمَِيلَ بن أبى حل عن ليبن عدي عن مُصعَب بن ستغد 

1 ”)حَدَتِى الْحَكُمٌ بْنْ مُوسَى حَدَلَنَا عِيسى إن يُونْسَ حَدَلََا سْمَعِيلٌ : أبى ال عن ال بن علي عن مُطعَب إن سسغد 
حاييل 


المباحث العريية 


( أصلى هؤلاء خلفكم ) كان حقه أن يقول ٠‏ خلفكما» لأن المخاطب اثنان 
ورائكم والذين تركتموهم وراءكم؟. 

( قال: قوموا فصلوا ) كان من حقه أيضًا أن يقول « قوما فصلياء» لأن الخطاب لهما أيضًا 
وسيصف أحدهما عن يمينه والآخرعن شماله. 

( قال: وذهبنا... إلخ ) كان الأصل أن يقول: « قالا» كما هو السابق لكنه هناء وفيما بعد أفرد 
القائل. وهذا هوالأصل واحد يتكلم والآخر موافق فيسند القول إليهماء. لكن المفروض أن يسير 
الأسلوب على وتيرة واحدة بالإفراد أو بالتثنية. 

( فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا ) فى الكلام حذف اعتمادًا على المقام, والأصل: فلما 
ركع ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبناء والمراد من اليد الكف من إطلاق الكل وإرادة الجزء. أى وضع 
كل كف على كل ركبة. 

( وطبق بين كفيه ) أى ألصق بطن الكف اليمنى ببطن الكف اليسرى. 

( ثم أدخلهما بين فخذيه ) أى أدخل كفيه الملصقتين بين رجليه. بين فخذيه 
قريبًا من ركبتيه. 1 

( ستكون عليكم أمراء ) أنث الفعل لأن الفاعل جمع تكسير. وهوجائن والشائع التذكير 
والظاهر أنه لم يقصد التسويف والمستقبل ويقصد الحال: أى عليكم أمراء يفعلون كذا وكذا لكنه 


( يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ) أى يؤخرونها عن وقتها المختار. وهو أول وقتها. لاعن 
جميع وفتها. 


( ويخنقونها ) بضم النونء أى يضيقون وقتها. ويؤخرون أداءهاء يقال: هم فى خناق من كذا 
أى فى ضيق. 

( إلى شرق الموتى ) أى حالة تشبه حالة شرق الموتى, وشرق الموتى هى الفترة التى لا تبقى 
الموتى بعدها إلا يسيرًا. أى قرب خروج الروح. أى إلى قرب انتهاء وقت الصلاة. 

( واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ) أى نافلة, أى صلوا قبلهم حفاظًا على وقت الصلاة ثم 
صلوا معهم. خوف الفتنة. وصلاتكم معهم تعتبر نافلة. وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. ‏ 
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( وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا ) أى جماعة فى صف واحد. وهذا مخالف لما أجمعت عليه 
الأمة. وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. 

( وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ) أى ليتقدم عليكم وتكونوا صقا خلفه. 

( وليجذاً ) بفتح الياء وإسكان الجيم آخره همزة, ومعناه ولينعطف وليحن ظهره ولا يصلبه إلى 
أعلى. وضبطه كثير من الشيوخ « وليحن» بضم النون وكسرهاء من حنا يحنوو, وحنى يحنىء ومعناهما 
الانعطاف والانحناء. ْ 

) فكأنى أنظر إلى اختلائف أصابع رسول الله يَلهِ فراهم ) كان حقه أن يقول «فأراها”» 
ويقصد بهذه الجملة التوثيق بالرواية وأن الحالة التى يرويها وإن كانت غائبة فهى كالحاضرة. ولما 
كان نظرالشىء قد يكون عارضًا غير مستقيم فى النفس لانشغالها بآخرعطف عليها الرؤية لإفادة 
الوثوق والاستقرار والتيقظ لما نظر. ومراده من اختلاف أصابعه صلى الله عليه وسلم تطبيقها. 

( فضرب يدى وقال ) أى ضرب يدى فى الصلاة. وقال بعد انتهاء الصلاة كما تصرح بذلك 
الرواية إن لا يصح أن يقول ذلك فى الصلاة. 


فقهالحديث 


يتعرض الحديث إلى نقطتين أساسيتين جمهور العلماء على خلافهما. 

الأولى تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين فى الركوع والثانية وضع الاثنين مع الإمام فى صلاة 
الجماعة. وإلى نقط تابعة أخرى. 

أما عن النقطة الأولى فيقول الإمام النووى: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين 
على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. فإنهم يقولون: إن السنة 
التطبيق, لأنهم لم يبلغهم الناسخ. وهو رواية سعد بن أبى وقاص [وهو روايتنا الثالثة والرابعة 
والخامسة وما كان بينه وبين ابنه مصعب] والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. اه 

وقال الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث مصعب بن سعد., عند قوله « كنا نفعله ونهينا عنه 
وأمرنا» قال: استدل به على نسخ التطبيق المذكور, بناء على أن المراد بالآمر والناهى فى ذلك هو 
النبى يه وهذه الصيغة مختلف فيهاء والراجح أن حكمها الرفع. وهو مقتضى تصرف البخارى, وكذا 
مسلم إذ أخرجه فى صحيحه... ثم قال الترمذى: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لاخلاف بين العلماء 
فى ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. وحمل الحافظ روايتنا الأولى 
والثانية على أن ابن مسعود لم يبلغه الناسخ. ثم قال: وقد روى ابن المنذرعن ابن عمر بإسناد قوى 
قال: إنما فعله النبى يكم مرة. يعنى التطبيق. ثم ساق الحافظ ابن حجر روايات أخرى تؤكد نسخ 
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التطبيقء, ثم قال: واستدل ابن ال ل ا 
لاحتمال حمل النهى على الكراهة. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من 
فعله بالإعادة اه قال الشوكانى: والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقى للنهى على ما هو 
الحىّ التحريم. اه والمحقق فى المسألة يرى أن التطبيق لا يتعدى الكراهة. فإن هيئات الصلاة من 
رفع اليدين عند الهوى أو وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة أووضع اليدين على الفخذين فى 
الحلوس الع فيئات فى درجة العنذن. ومخالفة السنة مكروهة, فما بالنا وقد طلب التطبيق فترة من 
الزمن وفعله النبى كَلِ؟ يؤكد أنها سنن ما أخرجه الترمذى ولفظه « قال لنا عمر بن الخطاب ذيه: إن 
الركب سنت فخذوا بالركب» وفى رواية له « سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب». 

ولست مع القائلين بأن الحكم فى هذه المسألة التخيير ا ستدلالا يما رواه ابن أبى شيبة فى 
مصنفه عن على و قال: إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا - يعنى وضعت يديك على ركبتيك - وإن 

فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هو ظاهر فى أن علياً كان يرى التخيير, فإما أنه لم يبلغه النهى. 
وإما حمله على كراهة التنزيه. اه وأرجح أنه لم يبلغه النهى لأن حمله على كراهة التنزيه لا يجيزله 
أن يخيربين الأمرين. والله أعلم. 

وأما عن النقطة الثانية: فقد قال الإمام النووى: وقوف أحد الاثنين على يمين الإمام والآخرعن 
يساره مذهب ابن كوه وصاحبيك وكالنهه كمي العلباء من الضحابي» فين يدهم إلى الآن, 
فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفاً لحديث جابر قال: «قمت عن يسار رسول اللّه كل 
فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه» رواه مسلم. ولحديث أنس قال: قام رسول اللّه وَل 
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى بنا ركعتين رواه البخارى ومسلم. 

وفى الحديث أنه لم يؤذن للصلاة ولم يقم لهاء قال النووى: هذا مذهب ابن مسعود نه وأصحابه 
ويعض السلف من غيرهم وهو أنه لايشرع أذان ولا إقامة لمن يصلى وحده فى البلد الذى يون فيه 
ويقام لصلاة الجماعة العظمى, بل يكفى أذانهم وإقامتهم, وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف 
إلى أن الإقامة سنة فى حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة, واختلفوا فى الأذان. فقال بعضهم: يشرع له, 
وقال بعضهم لا يشرع. ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة, وإلا 
فلا يشرع.اه 

والتحقيق أن الحادتة الواردة فى الحديث إنما هى فى قوم يصلون وحدهم فى دار بعيدة عن 
مسجد الجماعة, ثم إن الجماعة لم يقيموا الصلاة بعد لتأخيرهم لهاء فكيف يعتمد المصلى على إقامة 
لاحقة لصلاته؟ والرأى فى ذلك أنهم يقيمون. والمخالف فى ذلك ابن مسعود وأصحابه. أما الأذان 
فالخلاف فى: هل يؤذن المنفرد فى بيت أوفى صحراء أولا يؤذن؟ سمع أذان الجماعة أولم يسمع؟ 
هذا الخلاف مبنى على أن الأذان هل هو عبادة من حق الصلاة نفسها أو هو إعلام لجمع الناس؟ فمن 
قال بالأول قال يؤذن ولوسمع أذان الجماعة لكن لا يرفع صوته, ومن قال بالثانى قال لا يؤذن إلا إذا 
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ظن إقبال من يسمع الأذان للصلاة معه. وجوزالإمام أحمد الأمرين: ففى المغنى: ومن دخل مسجداً 
قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام, نص عليه أحمد. وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. وهذا قول 
الحسن والشعبى والنخعى. إلا أن الحسن قال: كان أحب إلى أن يقيم. واللّه أعلم. 

ومن قوله ««فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» نستفيد مشروعية إعادة الصلاة 
مع الإمام إذا كانت قد صليت بدونه مفردة أوجماعة وذلك خوف الفتنة وخوف الاتهام بفرقة 
الجماعة, وظاهر كلام ابن مسعود أن الصلاة الثانية تقع موقع النافلة وأن الفريضة تسقط بالأولى. 
ويؤيده ما رواه الترمذى وأبو داود من أن النبى ييه صلى صلاة الغداة فى مسجد الخيف. فرأى فى آخر 
القوم رجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول النَّه. قد صلينا فى 
رحالنا. قال: « فلا تفعلا. إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها 
لكما نافلة». 

وفى الحديث إنكار تأخير الصلاة عن وقتها المفضلء والظاهر أن ابن مسعود اكتفى بالإنكار 
القلبى وصلى فى بيته هو وأصحابه. ولم ينكر على الأمراء مواجهة. ا 

ومن الرواية الأولى والثانية, من قوله « فضرب أيدينا» ومن الرواية الثالثة والخامسة من قوله 
«فضرب يدى» يؤخذ مشروعية تعديل أحوال المصلى الآخر بالأفعال ولا تضرالحركات القليلة. 

( ملحوظة) فى الرواية الأولى « أصلى هؤّلاء خلفكم؟ فقلنا: لا» وفى الرواية الثانية « أصلى من 
خلفكم؟ قالا: نعم» هذا التناقض فى جواب الأسود وعلقمة لا يمكن حمله على تعدد الواقعة, إذ من 
المستبعد أن يوضع أحدهما عن اليمين والآخرعن الشمال فى يوم ويعودا للمخالفة فى يوم آخر. ومن 
المستبعد أن يؤمرا بالتطبيق وينهيا عن وضع اليد على الركب ثم يعودا لما نهيا عنه فى يوم آخر 
فالحادثة واحدة. ولاتوجيه لهذا التناقض إلا أن تكون الرواية الثانية خاطئة من النساخ أو من الطبعة 
التى فى يدى [وهى طبعة المطبعة المصرية بسوق الأوقاف أرض شريف بالقاهرة] وصحتها «قالا: 
لا» لأن سبب الصلاة مع ابن مسعود تأخير الأمراء للصلاة. ولو أنهما صليا مع الأمراء ما صلى بهما 
أبن مسعود. 


واللّه أعلم 
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)3٠١(‏ باب جواز الإقعاء على العقبين 


ذلك لعن طاو س قال" قُلْنَا لابن 5 
اهن را َف بلول فال ان ناس بل هي سس نه نيك و4 


المعنى العام 


مازال حرص الصحابة والتابعين على التوصل إلى السنة وإلى الأفضل فى أفعال الصلاة وهيئاتها 
مضرب الأمثال وموطن العجب, فهذا طاووس وقد سمع فى الإقعاء قولا يكرهه فى الصلاة يسأل عنه 
ابن عباس حبر الأمة يقول له: ماذا ترى فى حكم الإقعاء ووضع الإليتين على القدمين فى الصلاة؟ 
فيقول ابن عباس: هذا الوضع هو سنة نبيكم فى الصلاة. فيقول له طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل غير 
لائق بالمسلم لأنها قعدة مذمومة فى نظرناء فيقول ابن عباس: بل هى سنة نبيك محمد وين ويخضع 
طاووس للحكم ويسلم لأمرالشريعة تسليما. 


المباحث العريية 


( فى الإقعاء ) قال النووى: الصواب الذى لامعدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق 
إليتيه بالأرض. وينصب ساقيه. ويضع يديه على الأرض. كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبوعبيد معمربن 
المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هوالمكروه الذى ورد فيه 
النهى, والنوع الثانى أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتينء وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة 

( إنالنراه جفاء بالرجل ) الجفوة هى الغلظة وعدم اليسر وعدم اللينء وقد شيعا ليها 
«الرجل» فى الحديث بفتح الراء وضم الجيم أى الإنسان. والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على 
الإنسان المصلىء وضبط كذلك بكسرالراء وسكون الجيم, والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على أرجل 
الإنسان, قال ابن عبد اللّه: والصواب ضم الجيم وهو الذى يليق به إضافة الجفاء إليه. 


فقهالحديث 
قال النووى: نص الشافعى ونه على استحباب الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين [بمعنى وضع 
7م حَدَتنا إِسْحَق بْن إِبْرَاضيِم حبرا مُحَمَّدُ بن بكر قَالَ ح وحَدلنَا حَسَنَ الحلوَاني حَدَتَنَا عَبِدُ الرّرّاق وَتَقَارَبَا فى اللَفْظٍ قَالا 


جَمِيعًا أَخبرنا ابن جرَيْحٍ أَخبرنى أَبُو الزبِرٍ أنه ممِعَ طَاوْسا يَقُولُ 
١5٠‏ 


الإليتين على العقبين] وحمل حديت ابن عباس عليه. قال القاضى عياض: وقد روى عن جماعة من 
الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس رضى اللّه عنهما من 
السنة أن تمس عقبيك إليتيك» هذا هو الصواب فى تفسير حديث ابن عباس, وقد ذكرنا أن الشافعى 
دنه على استحبابه فى الجلوس بين السجدتين, وحاصله أنهما سنتان, وأيهما أفضل؟ فيه قولان.اه 

وفى كيفية الجلوس فى الصلاة عامة بحث مطول شرحناه فى السابق ولانرى بأسًا فى 
إعادته. قلنا: 

أما الجلوس فى الصلاة فمذهب أبى حنيفة فى هيئته المستحبة الافتراش فى جميع الجلسات, 
والافتراش أن يفرش رجله اليسرى بقدمهاء وينصب اليمنى. 

ومذهب مالك: يسن التورك فى جميع الجلسات فى الصلاة. والتورك أن يخرج رجله اليسرى من 
تحته ويفضى بوركه إلى الأرض. 

ومذهب الشافعى: يسن أن يجلس كل الجلسات مفترثًا إلا التى يعقبها السلام فيسن أن يجلس 
فيها متوركا - وقلنا رأيا آخرللشافعى بالإقعاء فى الجلوس بين السجدتين. 

وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش. وإن كانت أريعا افترش فى التشهد الأول وتورك 
فى التشهد الثانى. 

واحتج لأبى حنيفة فى الافتراش فى الصلاة بقول عائشة فى حديث مسلم المروى فى باب صفة 
الصلاة «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ». 

واحتج لمالك فى التورك بحديث عبد اللّه بن الزبيره أن النبى يه كان إذا قعد فى الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنىء رواه مسلم. 

واحتج الشافعية بما رواه البخارى عن أبى حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبى و 
صلاة النبى يَييدٌ قال: «فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى, فإذا جلس 
فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» قال الشافعى والأصحاب: 
فحديث أبى حميد وأصحابه صريح فى الفرق بين التشهدين, وياقى الأحاديث مطلقة, فيجب حملها 
على مقيده. فمن روى التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير. ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا 
متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة, لاسيما وحديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار 
الصحابة رضى الله عنهم. 

قال النووى: وجلوس المرأة كجلوس الرجلء. وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس, هذا مذهب 
الشافعى ومالك والجمهور, وحكى عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع فى 
النافلة. والصواب الأول.اه. 

هذا وسيعقد باب بعنوان [صفة الجلوس فى الصلاة] بعد أريعة عشربابًا. 

واللّهِ أعلم 


)١١(‏ باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان 


8 لعن مُعَاوِيَةَ بْن الْحَكَمٍ السُّلَمِيَّ طيها"” قَال: يَْنا آنا أَصَلَى مَعَ رَسُول الله كل إذ 
عطس رَجل م اَم فقُلت: يَرْحَمْكَ اللَّهُ فَرَمَانِى الم م بأنسارهم. َقُلُت: رمات 
شَأنكُم؟ تنظرون إِلَيّ فَجَعَلُوا يَصْرِبُون بأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِم. ؛ لما رأيتَهُمء بصمتونبى. أكنسى 
سكن فَلَمّا صَلّى ر سُول اللَّهِ يله فبأبى هُوَ وَأُمٌّى مَا رَأَيت مُعَلَّمًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَّن تَعلِيمًا 
مِنهُ. قَوَاللّهِ ما كَهَرَنَى وَلا ضَربّيبى ولا شَتَمَى. فَالَ: «إنّ هَذِهٍ الصّلاةَ لا يَصْلُحُ فيِهًا شَيْءٌ مِنْ 
كلام الشاس إِنْمَا هُوَ التشبيخ لبر ورا القراد». أو كما قَالَ رَسُول الله يله قلت ينا 
رَسُول الله إنى حَدِيث عهد جاه 2 فَدْ جَاء اللّهُ بالإملام وَإِنّ مِنا رجالا يَأتون الْكُهَان. 
قال «قلا تأتهم» قَال: وَمِنَا رِجَالٌ يَتَطَيّرُون. قال: «ذاكَ شَيء يَجَدُونَةُ فى صُدُورِهِم. قلا 
د يصدَنهُمْ (قَالَ ابن الصباح: قلا يَصُدَنَكُم قال قلت: وَمِنا رِجَالٌ يَخطُون. قال «كان نبي من 
ل اك قَالَ وَكَانت لى جَارِيَةٌ تَرْعَى عَنَمّا لى قِبِلَ أُحُدٍ وَالْجَوَاَةٍ 
تر ا و ع ا و 
سَفون أكنى مككتها صكة قأتي ؛ رَسُولَ الله يك فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. فلت: يَا رَسُول اللَّهِ 
أفلا أَغْبقَهًا؟ قال «انْتيبى بها» فَأنيَهُ بهًا. قال لَهَا «أنين الله قالَت: فى السَّمّاء قال «من 
أنا؟» قَانَت: أنت رَسُولُ الل قَالَ «أغبقهًا فَإنهًا مُوْمِنَةٌ». 
نعو عاو ث7" الك صلم على شرل الله يوقو في التكلاة فود 
ْنا فلَمّا رَجعْنَا مِنْ عند النْحَاشِي سَلَسَا عَلَِهِ فَلَمْيَرْد عا ْنَا يا رَسُولَ الله كنا نسَلْمُ 
عَلَيْكَ فى الممّلاةٍ فَبَرُدُ عَلَيْنَا فَقَال: «إنّ فى الصّلاةٍ شغلا». 


000 شعن زد بن أزقم ضفه ويه" قال كُناتَكَلُمُ فى الصّلاةيُكَلْمْ الرجُْلُ 


واتخدن أبُو جَعْفرٍ مُحَمّدُ بْنْ الصبّاح وأبو بكر بن أبى شيبة وتقارَبَا فى لفظ الْحَدِيث قَالَا حَدَننَا إِسْمَعِيلٌ بْنْ إِبْرَاصِمَ عَنِ 
حَجَاحٍ الصّرّاف عن يَحَْى بن أبى كثير عن هلال بن أبي مَيْمُونَة عن عَطَاء ابن يسار عَن مُعَاويَة بن الْحَكَم 

- حَدنناإمنحق بن إنراهيم أخيرنا عبس بن يونس حدنا الاي عن يي بن أبى كر بهذا الإساد تخوة. 

(4 ””)حَدلنَا بو بَكْرٍ بن أبى سْبَة وَُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَائْنْ مير وأبُو سَعِيدٍ الج وَألْقَاطْهُم مَُقَاربة قَالُوا حَدَتنَا ابْنْ قُصَبْلٍ حَدَنَنا 
الأَغمَش عَن إِبرَاهِيمَ عن عَلَقَمَةَ عن عَبْدٍ الله 
- حَدَنِى ابن نَمبْرِ حَدلنِ إِمْحَق بْنْ مَنْصُورٍ السَلولِي حَدنَنَا هْريِم بْنْ سُفيَان عن الأغمّش بِهَذَا الإسَادٍ نخوة. 

(5”)حَدَلنا يَحتَى بْنْ يَحتَى أخبّرنا هُشَيْمْ عَنِ إِسْمَعِيلَ بن أبى خَالِدٍ عَنِ الْحَارِتُ بن سبَيْلٍ عَنِ أبى عَمْرِو الشَبْبَانِيّ عن 
زد بن أرقم 
- حَدَْنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شْيبَة حَدَلنَا عَبْدُ الله بن نمَْر وَوَكِبعْ قَالَ ح وحَدَننَا إمْحَق بن إبْرَاهِِمَ أَخبرنَا عِيسَى بْنْ يُونس 
كُلْهُمْ عن إِسْمَعِيلَ بْن أبى خَالِدٍ هذا الإسنَاد خوة. 
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صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنِهٍ فى الصّلاةٍ حَمَى تَرَلَس وَقُومُوا لله قَانتينَ فَأمِرَنَا بِالسُكُوتٍ 
وواعن الجا 

لعن جَابر ظله " أنه قَالَ إن رَسُّولَ الله وله يَعَبِى لِحَاجَةٍ فم أذركة وَهُوَ يَمبِسير. 
(قَالَ قَيَْةُ: يُصَلَى) سلس عَلَيْهِ: فَأَشَارَ إلي. قَلَّمّا فَرَغْ دَعَانِى قَقَالَ «إنك سَلْمْتَ آنفا وآنا 
أصَلَى وَمُوَ مُوَجَةْ حِينيذٍ قِبَلَ الْمَشْرق». 

1 عن جَابر ويه" قال أَرْمَلبى رَ سُول الله يله وَمُوَ مُنَطَلِقْ إلى يَبِى الْمُمْطَلِقٍ 
َيه الع ع ا (وَأَوْمَاً زُهَيْرُ ببَدِو نَم كَلْسَهُ قال 
بى هكذً (ؤمأ زمر أنعنا َه َخرَ الأ وآنا أسمكة تفراً وبئ سه فلا فرَعْ قال: 
وَأبُو الرُبَيْرٍ جَالِسٌ مُسْتَقبِلَ الكَغيَةٍ. فَقَالَ بيد أبُو الرْبَيْرِ إلى ببى الْمُصْطْلِقٍ. فَقَالَ بِيَدِهِ إلى 


-١١ 


:1 لعن جَابر زد" قَالَ كنا مع النبي يك بعتي فى حَاجَةٍ فَرَجَفَت وَمُوَيُصَلَى 
عَلَى وليه رجه عللى غير القبلة فَسَلَمْت عَلَيْهِ فلَمْ يرد عَلَيّ فَلَمّا انَصّرَ مف قَالَ: «إنهلم 
يَمَعْنِى مَن أَرْدَ عَلَْكَ إلا أنى كنت أُصلّي». 


٠.6‏ 5 عَن جَابرٍ فاه 7" قَال: بَعَتِى رَسُولْ اللّهِ يلو فى حَاجَةٍ بِمَعْنَى حَدِيِثْ حَمّادٍ. 


المعنى العام 


معاوية بن الحكم السلمى حديث عهد بإسلام. لا يعلم أن الكلام فى الصلاة يبطلها. يصلى خلف 
النبى ود فيسمع مصليا يعطس, فيشمته وهو فى الصلاةء ويقول له: يرحمك اللّه. ورأى الصحابة 
ينظرون إليه نظرة استنكار ودهشة. وظن معاوية فى نفسه أنه لم يأت شيئاً ينكر, فنظرفيهم نظرة 
استغراب كذلك وقال: فقدتنى أمى. ماذا فعلت؟ وماذا أنكرتم على حتى نظرتم إلى هذه النظرات, 
وكان كلامه هذا أثناء الصلاة مثارا آخر لزيادة الاستنكار فأخذوا يضريون أفخاذهم ببطن أكفهم ثم 
يقلبونها. فلما رأى معاوية أن الاستنكار يزداد سكت وأتم صلاته. فلما انتهى رسول اللّه يله من 


حَدننا َه بْنُ هبد حَدئاَيِث ح وحَدننا محمد بن رمح أحبرَا ليث عَن أبى الور عن اير 

1 حَدنَا حم بن يُونس حَدلنا وير حَنى أبُو ال عن جار 

()حَدْنا ُو كَامِل الْجَحْدَرِيُ حَدَلَا حَمَّادُ بن زْيْدٍ عَنِ كبر عَنٍ عَطَاء عَنِ جَابرٍ 

6863 وحَدَئى مُحَمِّدُ بن حَاتِمٍ حَدَنَنا مُعلَى بن مَنصُورٍ حَدَنَناعبْدُ الوارث بْنْ سَعِيدٍ حَدْنَا كير بْنْ شنظير عن عَطَاء عَنِ جَابرٍ 
7غ ١‏ 


الصلاة استدعاه وتوقع معاوية نهرًا وتعنيفًا بل شتما وضربًا نظرًا لما لاقاه من الصحابة من 
0 والرتحمة والخلق الحمين العنادم يتلكاه على وجة زيول الله كل وملى 
نه فيسمع تعليمًا هادئمًا ليمًا. وتعلم منه أن الصلاة لا يحل فيها كلام الناس, وإنما هى تسبيح 

ا معاوية لرسول اللّه َل وطمع فى زيادة عطفه ومروءته واستعذب 
الحديث معه فاستخرج ما فى نفسه من أسئلة دينية, فقال: امول انلف إنى حديث عهد بالإسلام. 
حديث عهد بالجاهلية فاعذرنى إذا أخطأت واعذرنى إذا استفهمت وفتح له الرسول وَْةُ صدره 
الرحيم. قال معاوية: منا رجال يتكهنون ورجال يأتون الكهان الذين يزعمون علم الفيب فيسمعون 
وونتقد؟ قال على الله علنه وستل ل تأت الكهان ولا تسمع منهم ولا تعتقد صحة ما يزعمون. قال 
معاون وننا وهال يتظيرون بتفاءلوة ناد رمتسا ءمون هن انحن كنا حك القظير؟ :كال صن اللمعليه 
وسلم: ما يقع فى الصدر من الانقباض أوالانبساط أمرغير مكتسب لا حساب عليه. ولكن على المسلم 
أن لا يعمل على مقتضى التشاوَم فلا يحل له أن يمتنع من القيام بمصلحة لما حصل فى نفسه من 
التشاوم. قال: ومنا رجال يخطون على الرمل وغيره ويدعون أنهم يعرفون الغيب عن طريق هده 
الخطوظ قال مل :الله عليه وسله: كان نبى من الأنبياء قد أعطاه اللّه علم بعض الغيب عن طريق 
هذه الخطوط لكن لا نبى بعدى ومدعى علم الغيب بهذه الخطوط كاذب ومنجم وقد يوافق قوله واقعًا 
صدفة لا علمًاء لا تصدقوهم فى مزاعمهم. قال معاوية: وكانت لى أمة جارية ترعى غنمًا لى قرب أحد., 
فأهملت الحراسة فأكل الذئب شاة من غنمى وأنا إنسان يغضب كما يغضب البشسر, فغضبت 
ولطمتها لطمة قوية. وهأنذا نادم على ما فعلت فكيف أكفرعن ذنبى؟ قال رسول الله ل ذنبك عظيم. 
إخوانكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم فعاملوهم بالحسنى قال: يارسول الله, أأعتقها عقابًا لى 
على ما فعلت؟ قال: أهى مؤمنة ليكون لك أجر كبير؟ قال: لا أدرى. قال: ائتنى بها. فأتاه بها. فسألها 
رسول الله ل هل تعبد أوثان الأرض أم تعبد اللّه؟ قال لها أنخ الله قالث فى السماء قال لهاةمن 
أنا؟ قالت: اكت سول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأعتقها. 

وفى مجال النهى عن الكلام فى الصلاة يورد الإمام مسلم: )١1(‏ حديث عبد اللّه بن مسعود وقوله: 
كنا إذا دخلنا على رسول الله ييه وهوفى الصلاة سلمنا عليه. فكان يرد علينا السلام, فلما رجعنا من 
هجرتنا إلى الحبشة من عند النجاشى دخلنا عليه وهوفى الصلاة فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام, 
فلما انتهى من الصلاة قلنا: يا رسول اللَّه. كنا قبل مهاجرتنا إلى الحبشة نسلم عليك وأنت فى الصلاة 
فترد عليناء فلما سلمنا عليك اليوم لم ترد علينا. فماذا حدث؟ قال: إن الصلاة ينبغى أن يكون 
الاشتغال بها مانعاً من الاشتغال بغيرهاء وإن الله قد أحدث من أمره أن لا نتكلم فى الصلاة. 

(؟) وحديث زيد بن أرقم الأنصارى وأنه قال: كنا نتكلم في الغلا كلام البخن يكلم الرجل منا 
صاحبه الذى بجواره فى أمورهماء حتى نزل قوله تعالى: ظ حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات وَالّلاة الْوُسْطَّى 
وَقُومُوا لله قَانِتِينَ 4 [البقرة: 4؟1] أى ساكنين خاشعين لا تتكلمون إلا بالتسبيح والتحميد والتكبير 
وقراءة القرآن, فأمرنا رسول اللّه يك بالسكوت ونهانا عن الكلام فى الصلاة. 
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(؟) وأحاديث جابربن عبد اللّه - وأن الرسول يله أرسله فى مهمة. فلما جاء من المهمة - وكان 
يعلم أن الكلام فى الصلاة ممنوع - جاء فوجد رسول الله يل على راحلته ووجهه إلى غير القبلة. فسلم 
عليه يظن أنه فى غير صلاة. فلم يرد الرسول عليه سلامه. فكلمه فلم يستمع إلى كلامه. فأرخى جابر 
سمعه فإذا الرسول يقرأ أويومئ بالركوع وهو مسنود على راحلته. فلما انتهى ناداه صلى اللَّه عليه 
وسلم ماذا فعلت فيما أرسلت فيه؟ فأجابه. قال له رسول اللّهِ يل ما منعنى من الرد عليك إلا أنى 
كنت عن . 


المباحث العربية 


( فرمانى القوم بأبصارهم ) أى نظروا إلى بأبصارهم نظرة استنكار, وفى « رمانى» استعارة 
تصريحية تبعية, شبه توجيه الأبصاربرمى السهم فى قوة تصويبه وشدته, واستعير الرمى للنظر. 
واشتق منه رمى بمعنى نظر. 

( واثكل أمياه ) «وا» حرف ندبة, و تكل» بضم الثاء. وإسكان الكاف وبفتحهما جميعًا لغتان, 
وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. وهو مندوب فى حكم المنادى. و« أمياه» بضم الهمزة 
وكسرالميم المشددة. وأصله أمى. زيدت عليه ألف الندبة. وأردفت بهاء السكت و« ثكل» مصدر 
مضاف لفاعله والمفعول محذوف. والأصل يا ثكل أمى إياى, أى أدعو و ندب فقد أمى لى وحزنها 
على, وهذه الجملة من الجمل التى اعتادتها العرب عند التفجع وأماتوا معناها لكثرة الاستعمال فلم 
يقصدوا بها الدعاء بالموت. وفى رواية « أماه» بألف الندبة وهاء السكت ويحذف ياء المتكلم. 

( ما شأنكم تنظرون إلى )؟ «ماء اسم استفهام خبر مقدم. و« شأنكم» أى حالكم مبتداً 
مؤخر, وجملة ‏ تنظرون إلى» حال. والمعنى: أى شىء حصل لكم حالة نظركم إلى؟ والاستفهام 
تعجبى إذا كان قد أدرك الخطأ فإنه يتعجب من زيادة الإنكار على ما ينبغىء أوحقيقى إذا لم يكن 
قد أدرك خطأه وتكلم هذا الكلام وهوفى الصلاة وهولا يعرف أن الكلام ممنوع. 

( فجعلوا يضريون بأيديهم على أفخاذهم ) الظاهر أنهم كانوا فى جلوس, ولما وجدوا 
نظرات الاستنكار لم تفد أخذوا يضريون أفخاذهم بأكفهم ويقلبونها تعبيراً عن مزيد الاستنكار 
والتعجب قال النووى: وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى الصلاة. 

( فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت ) «يصمتوننى» بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الميم 
المكسورة أى يسكتوننى. وجواب «لما» المستدرك عليه لكن محذوف والتقدير: فلما رأيتهم 
يصمتنونى بهذه الصورة كدت أغضب وأثور لكننى سكت,. أى لم أتكلم. 


( فبأبى هووأمى ) متعلق بفعل محذوف تقديره فهو بابى وأمى أفديه. 


( فوالله ما كهرنى ) أى ما انتهرنى. والكهر الانتهار قاله أبوعبيد. وقرأ عبد اللّهِ بن مسعود: 
وَأَمّا السَّائِلَ فلا تَكَهَنْ وقيل: الكهر العبوس فى وجه من تلقاه. 

( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ) أى لا يحل كما جاء فى 
بعض الروايات. 

( إنى حديث عهد بجاهلية ) قال النووى: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع, سموا 
جاهلية لكثرة جهالتهم وفحشهم. اه 1 

( ذاك شىء يجدونه فى صدورهم ) أى التطيرا نقباض أوانبساط يجدونه فى صدورهم 
نتيجة وأثرًا لروّية شىء أو سماع شىء لا يقدرون على دفعه من الصدور. 

( فلا يصدنهم ) أى لكن الممنوع شرعاً أن يؤثرهذا على تحركاتهم, وفى ذلك يقول صلى اللّه 
عليه وسلم « إذا تطيرت فلا ترجع » عما كنت تقصده قبل التطير. 
ابن أبى شيبة. وتقاريا فى لفظ الحديت قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن 
يحيى بن أبى كثيرعن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم 


السلمئ., هدنت 
الغيبة «فلا يصدنهم». 

( ومنا رجال يخطون ) خطوصًا فى الرمل أوغيره للتنجيم. وسيأتى الحكم والشرح 
فى فقه الحديث. 


( قبل أحد والجوانية ) «قبل» بكسرالقاف وفتح الباء أى جهة, و«الجوانية» بفتح الجيم 
وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة. قال النووى: هكذا ضبطناه. وحكى عن بعضهم 
تخفيف الياء, والمختار التشديد والجوانية موضع بقرب أحد فى شمال المدينة. 
( وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون ) «آسف» بمد وفتح السين مضارع أسف. أى 
( لكنى صككتها صكة ) أى لطمتها. قال علماء اللغة: «لكن» لابد أن يتقدمها كلام مناقض 
لما بعدهاء. نحو ما هذا ساكنًا لكنه متحرك. أوضد له. نحوما هذا أبيض لكنه أسود. وظاهرا لأسلوب 
هنا جرى على غير ذلك. ويمكن أن يكون الاستدراك على محذوف والتقدير: أغضب كما يغضبون, 
وكان ينبغى إسلامًا أن أكظم غيظى لكنى صككتهاء ودر صكة» لإفادة المرة. أى صكة واحدة والتنكير 
فيها للتعظيم والتهويل. ٠‏ 
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( فأتيت رسول الله يد فعظم ذلك على ) ليس المراد أنه جاء بهذا الكلام إلى النبى يل قبل 
هذا المجلسء وإنما المراد فعلت كذا وكذا فجئتك اليوم لتقول ما ترى فى هذا الفعل, فعظم رسول الله 
ييه هذا الفعل وجعله كبيراً وأنكره إنكارًا شديدا. 

( أفلا أعتقها ) بضم الهمزة من « أعتق» أى جزاء لى على صكها؟. 

( كنا نسلم على رسول الله يَيءِ وهوفى الصلاة ) أى ونحن قادمون خارج الصلاة. 

( فلما رجعنا من عند النجاشى ) كان رجوع ابن مسعود من الحبشة من عند النجاشى 
بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين كما قيل. 

( إن فى الصلاة شغلا ) قال النووى: معناه أن المصلى وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبرما 
يقوله ولا يعرج على غيرهاء. فلا يرد سلامًا ولا غيره. اه أى إن فى الصلاة شغلا كافيًا عن غيره. 

( وقوموا لله قانتين ) قيل: معناه مطيعين, وقيل: ساكنين, وقيل: ساكتين وهو أنسب 
المعانى للمراد. 

( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) ذكر ١‏ ونهينا عن الكلام», بعد ما قبلها ظاهرها أن 
الأمربالشىء ليس نهيا عن ضده., وهى مسألة أصولية مختلف فيها. 

( وهو موجه حينئذ قبل المشرق ) « موجه» بكسرالجيم المشددة. أى موجه وجهه وراحلته 
جهة المشرى وليس إلى جهه القبلة. 

( فقال لى بيده هكذا ) فيه استعمال القول مكان الفعل, والأصل ففعل لى بيده هكذا. 

( وأوماً زهيربيده ) أصل السند: حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنى أبوالزييرعن 
جابر قال... الحديث. فالقائل « وأوماً زهير بيده. الراوى عن زهير. أحمد ابن يبوئس. 

فقهالحديث 

ظاهر الرواية الثالثة وفيها« عن زيد بن أرقم كنا نتكلم فى الصلاة...» إلخ أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة, لأن زيد بن أرقم مدنى وهو يخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول 
يلك فى الصلاة إلى أن نهوا. ويؤيد هذا الظاهر اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: « وَقُومُوا لِلَّهِ 
قَانِتِينَ [البقرة: 7؟] نزلت بالمدينة. 


ولكن هذا الظاهر مشكل مع حديث ابن مسعود [روايتنا الثانية] وفيه أنه لما رجع من الحبشة 
كان تحريم الكلام فى الصلاة. وكان رجوعه من الحبشة قبل الهجرة قطعاً. 


وقد حاول العلماء رفع هذا الإشكال فقال ابن حبان: إن زيد بن أرقم كان من الأنصارالذين 
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أسلموا وقطلوا قبل الجرةؤكانوا تلوق" بالمديخة كمنا يطل السلفوق ببكة فى إباحة الكلذم فى 
الصلاة لهم, فلما نسخ ذلك بمكة نسغ بالمدينة, فحكى زيد ما كانوا عليه. ورد بعض العلماء هذا القول 
بإيراد قول زد لت كا يم ا اا 
اللّه» يدل على أن الكلام كان اها بالمدينة إذذلم يصل يحلق يوا الله إلا بالمدينة. 


ودفع بعصهم الإشكال بأن قول الرسول وَل « إن فى الصلاة شغلا» فى حديث ابن مسعود كان 
احتهادًا حنه .صل ]لله عليه وسله: ٠‏ وأوحى إليه بتحريم الكلام عند نزول الآية المذكورة بالمدينة. وهذا 
القول بعيد عن الصواب إذ يستحيل أن يعمل ويأمرغيره أن يعملوا باجتهاده سنوات حتى 
ينزل القرآن. 

ودفع بعضهم الإشكال بأن الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة. وهذا قول لا 
يلتفت إليه لأنه قول بتكريرالنسخ بدون دليل. 

ودفع بعضهم الإشكال بأن زيداً أراد أن يحكى ما كان يفعل المسلمون. لا ما كان يفعله هو كما 

يقول القائل: فعلنا كذا وهويريد بعض قومه. وهذا قول بعيد. 

اراح عضوم بعد الحدال بترجيح 0 0 000 ع زيد, حكاهد 
الحديثين مع العمل بهما خير من الترجيح ولا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع. 

والذى يظهرلى أن حديث ز زيد رواه الجماعة إلا ابن ماجه,. وحديث ابن سح يدل اي وليس 
من السهل أن يرد أحد الحديثين. وإذا تأملنا حديث ابن مسعود وجدناه لا يحمل نهياً للصحابة عن 
الكلام. وكل ما فيه أنه لم يرد وأنه قال إن الصلاة تشغله صلى اللّه عليه وسلم عن الكلام. وهذا غير 
صريح فى نهى الأمة عن الكلام فى الصلاة. بخلاف حديث ز زيد فإنه صريح بالنهى عن الكلام فى 
الصلاة بالمدينة. فلا تعارض بين الحديثين, ونسخ ما كان من جوازالكلام فى الصلاة كان 
بالمدينة. والله أعلم. 

فإن قيل: إن لابن مسعود رواية عند أحمد والنسائى وفيها «... فسلمنا عليه فلم يرد. فأخذنى ما 
قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة. فسألته. فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وإنه قد أحدث من 
أمره أن لا نتكلم فى الصلاة» أجيب بأن العراقى قال عن هذه الرواية: إنها لا تقاوم الرواية الأولى 
للاختلاف فى راويها. 

أما حكم الكلام فى الصلاة فيمكن تقسيم كلام المصلى إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يتكلم عامداً بكلام ليس فى مصلحة الصلاة. فتبطل صلاته بالإجماع. نقل الإجماع فيه 
ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] وفيه «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء 
من كلام الناس » وحديث ابن مسعود [روايتنا الثانية| وحديث جابر |[ روايتنا الرابعة والخامسة 
والسادسة] وحديت زيد بن أرقم [روايتنا الثالثة] وغيرها من الأحاديت. 
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الثانى: أن يتكلم عامداً بكلام هوفى مصلحة الصلاة « كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول 
المأموم: صليت أريعاً. أونحو ذلك. ومذهب الشافعية وجمهور العلماء أنها تبطلء وقال الأوزاعى لا 
تبطل. وهى رواية عن مالك وأحمد لحديث ذى اليدين, فقد حصل كلام بين الرسول ودٌ وبين ذى 
اليذين وبنى رسول الله عله على ما صلى وأكمل النقص. ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة 
فى النهى عن الكلام ولقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من نابه شىء فى صلاته فليسبح الرجال وليصفق 
النساء» ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة مباحاً لكان أسهل وأبين من التسبيح والتصفيق وأما حديث 
ذى اليدين فإن ما وقع فيه من كلام كان خارج الصلاة ويعد السلام. 

الثالث: أن يتكلم ناسياً ولا يطول كلامه فمذهب الشافعية والمالكية وأحمد فى رواية أنها لا 
تبطل. وكذا الجاهل بالحكم. ومن أدلتهم حديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] فإنه تكلم جاهلا 
بالحكم ولم يأمره النبى ولع بالإعادة. ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى رواية أنها تبطل ودليلهم عموم 
الأحاديث المذكورة فى الباب. وعدم ورود الأمر لمعاوية بالإعادة لا يصلح دليلا لجواز أنه أمره 
ولم يبلغنا. 


وإذا تركنا كلام الناس, وبحثنا الكلام بذكر أو دعاء وجدنا الإمام النووى يقول: الكلام المبطل 
للصلاة هوما سوى القران والذكر والدعاء ونحوها,. فأما القراءة والذكر ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا 
خلاف عندناء فلوأتى بشىء من نظم القرآن بقصد القرآن فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيهه 
جماعة بالإدن بالدخول افقرأ «اخلُوهًا بسّلام آمِنِينَ *[الحجر: 41] أواستؤذن فى أخذ شىء فقراً 
لِيَايَحْيَى 2 حُدَ الْكتَاب د بقوة *[مريم: 1 ] وما أشبه ذلك فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو 
القراءة مع الإعلام, أما إن قصد الإعلام وحده فتبطل. اه 

هذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد, وعند الحنفية ورواية عن أحمد تبطل صلاته لأنه خطاب 
آدمى. فأشبه مالو كلمه. 

وإذا أرتج على الإمام ففتح المأموم عليه لا يضر عند الجمهور, وقال أبو حذيفة: تبطل الصلاة به. 

وإن كلمه إنسان وهو فى الصلاة فأراد أن يعلم أنه فى صلاة, أوسها الإمام فأراد أن يعلمه السهو 
استحب له إن كان رجلا أن يسبح. وتصفق المرأة بأن تضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها 
الأيسر. هذا مذهب الشافعية وأحمد. وقال مالك تسبح المرأة أيضاً. ووافقنا أبوحنيفة إذا قصد 
المصلى بذلك شيئاً من مصلحة الصلاة. ومنعه إذا لم يكن فى مصلحة الصلاة وقال ببطلانها حينئذ. 


ولوقرأ قرآنا أوذكرًا من سبب غيراالصلاة ومن غير تنبيه الآدمى, كأن يعطس فيحمد الله أويرى 
عجباً فيقول: سستحاة الله ا وي أن قداوك لمخلاع فقول «الحيد للم أويقال له: سرى بيتك 
فوقول: لأ حول ؤلاقوة الاياللف أو يقال لشدمات لكوك فيقول» إكا للدنورقا اليد را حفوت فيذا كلها 
يبطل الصلاة عند الشافعى ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: تفسد صلاته لأنه كلام آدمى. 

وإذا سلم على المصلى لم يكن له رد السلام كما يؤْخذ من الرواية الثانية والرابعة والسادسة من 
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روايات الباب. فإن فعل بطلت صلاته. يقول بذلك مالك والشافعى وأحمد وأبو حنيفة, لأنه كلام 

آدمى فأشبه تشميت العاطس الوارد فى الرواية الأولى من الباب, وهل يرد السلام بالإشارة؟ يجيز 

ذلك مالك والشافعى وأحمد, والأحسن أن ينتظر بالرد حتى يفرغ من الصلاة, أما كيفية الإشارة 

الواردة فقد روى صهيب قال. مررت برسول الله لكِ وهو يصلى فسلمت عليه وكلمته. فرد إشارة. قال 

بعض الرواة: فرد إشارة بإصبعه. وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله يك إلى قباء. فصلى فيه قال: 

فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلى. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يل يرد عليهم حين 

كانوا يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال يعقوب: هكذا. وبسط يعنى كفه. وجعل بطنه أسفلء, وظهره إلى 

فوق. قال الترمذى: كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود. 
وهل يسن لمن دخل على قوم يصلون أن يسلم عليهم؟ نعم قال بذلك بعض العلماء. قال الذووى: 

وأما ابتداء السلام على المصلى فمذهب الشافعى أنه لا يسلم عليه. فإن سلم لم يستحق جوابا. وقال 

به جماعة من العلماء. وعن مالك روايتان, إحداهما كراهة السلام والأخرى جوازه. هذا. والضحك. 

والتأوه والنحنحة إن بان منها حرفان بطلت الصلاة عند الجمهور. وفى كتب الفروع تفصيلات كثيرة 

يضيق المقام بذكرهاء فمن أرادها فليرجع إليها. 

ويؤخذ من روايات الباب فوى ما تقدم 

-١‏ النهى عن تشميت العاطس فى الصلاة . قال النووى: وتفسد به الصلاة إذا أتى به عالماً عامداً . قال 
أصحابينا: إن قال: يرخدك العافت ) لكولانى طلم صادفة ون قال: مرحي الله أواللّهم 
ارحمه لم تبطل صلاته. لأنه ليس بخطاب.اه. والأصوب القول ببطلان الصلاة خاطب أولم 
يخاطب ما دام مشمتا لعاطس. 

؟- قال النووى: وفى الحديث دليل على أن من حلف ألا يكلم الناس فسبح أو كبرأوقراً 
قرآننًا لا يحنث. 

"- قال النووى: وفيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة 
وجزء منهاء وقال أبوحنيفة: ليست منهاء بل هى شرط خارج عنها متقدم عليها. اه. والحديث 
حقمًا ضد أبى حذيفة. لكنه لا يدل على أن تكبيرة الإحرام فرض, فعبارة الحديث «إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» وهذه العبارة لا تنص على تكبيرة الإحرام أو غيرهاء وهى تجمعها 
مع التسبيح وليس فرضاً. فاستدلال النووى بها غيرواضح 

ع - قال النووى: وفى ضريهم على أفخاذهم دليل على جواز الفعل فى الصلاة. ولا تبطل به الصلاة, وأنه 
لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. اه. وليس مقصود النووى أن ما فعلوه لا كراهة فيه اليوم فمن 
المعلوم أن ما فعلوه قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى صلاته. فمقصود النووى أن الفعل 
القليل إذا لم يغن عنه التسبيح وكان لحاجة لا يكره. كما إذا لم يمتنع الماريين يدى المصلى 
بالتسبيح فلا يكره منعه باليد. 


١ث‎ 


4- وفيه بيان ما كان عليه رسول اللّهِ يد من عظيم الخلق والرفق بالجاهل ورأفته بأمته 
وشفقته عليهم. 

1- وفيه النهى عن إتيان الكهان. قال النووى: قال العلماء: إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون 
فى مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة. فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون 
على الناس كثيرًا من أمرالشرائع. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهى عن إتيان الكهان 
وتصديقهم فيما يقولون. وتحريم ما يعطون من الحلوان. وهو حراع بإجماع المسلمين: قال 
البغوى: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن. وهوما أخذه المتكهن على كهانته. لأن فعل 
الكهانة باطل, لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب 
الناس من التكسب بالكهانة واللهو. ويوّدب عليه الآخذ والمعطى, وقال الخطابى: وحلوان العراف 
حرام أيضاء قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن فى 
المستقبل. ويدعى معرفة الأسرار. والعراف يتعاطى معرفة الشىء المسروى ومكان الضالة 
ونحوهماء وقال الخطابى أيضاً فى حديث « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئْ مما أنزل 
الله على محمد وَلّء. قال: كان فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور. فمنهم من 
كان يزعم أن له رئيا من الجن يلقى إليه الأخبار, ومنهم من يدعى استدراك ذلك بفهم أعطيه. 
ومنهم من يسمى عرافاء وهوالذى يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استظل بها كمعرفة من 
سرق الشىء الفلانى. ومعرفة من يتهم به المرأة. ونحو ذلك. ومنهم من يسمى المنجم كاهنا. قال: 
والحديث يشتمل على النهى عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. قال 
النووى: هذا كلام الخطابى, وهو نفيس. اه. 

/ا- وفى الحديث أن ما يقع فى الصدر من التطير لا إثم فيه ولكن المنهى عنه العمل به والامتناع عن 
التصرف بسببه. وأحاديث النهى عن الطيرة محمولة على النهى عن العمل بهاء لاعلى ما يوجد فى 
النفس من غير عمل على مقتضاها. 

8- وفى الخط الوارد فى هذا الحديت يقول النووى: اختلف العلماء فى معناه, فالصحيح أن معناه 
من وافق خطه فهو مباح له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينى بالموافقة, فلا يباح, والمقصود 
أنه حرام, لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة, وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبى يه « فمن وافق 
خطه فذاك» ولم يقل: هو حرام بغيرتعليق على الموافقة لملا يتوهم متوهم أن هذا النهى يدخل 
فيه ذاك النبى الذى كان يخط, فحافظ النبى يلك على حرمة ذلك النبى مع بيان الحكم فى حقناء 
فالمعنى أن ذلك النبى لا منع فى حقه. وكذا لوعلمتم موافقته. ولكن لا علم لكم بها. 
وقال الخطابى: هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط إذا كان علماً لنبوة ذلك النبى وقد 
انقطعت, فنهينا عن تعاطى ذلك. وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه 
فذاك الذى يجدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ فى 
شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاىّ على النهى عنه الآن. اه 


وكل هذه التوجيهات غير مقنعة فى الاستدلال بالحديث على الحرمة والمنع فليس اللفظ كاللفظ 
فى إتيان الكاهن مثلاء إن كان من الممكن أن يقول: لاتأتهم, أولا ينبغى أن يخطوا. د بل ذكر 
النبى وخطه يرجح عندى أن الحديت يبيح ويخوف. وريما كان هذا أسلوب تشريع تدريجى 
كقوله تعالى 9يَسأَلُونكَ عن الْحَمْرِوالْمَيْسِرِكُلْ فيهمًا !أ ُمَكَبيروَمَنَافِعُ ِلنّاس 4 [البقرة: : 14؟] 
وكأنه يقول: القط نقسة لا بعل القيست: يتن كان فى آناة الله ممصن العديية موشيلة | لط فلضقه 
أنبياء. فما يقوله من يخط رجم بالغيب فما وافق منه الواقع وافق صدقه. فلا تكترثوا به ولا بما 
يقول. ثم نهى عن الخط وغيره من وسائل أدعياء علم الغيب منعاً قاطعاً والقول الآن بحرمته 
باتفاى العلماء. 

9- وعن قوله « وكانت لى جارية ترعى غنما لى» قال النووى: فيه دليل على جوا زا ستخدام السيد 
جاريته فى الرعى. وإن كانت تنفرد فى المرعى [أخذ ذلك من عدم إنكار النبى ييٌ على قوله] ثم 
قال: وإنما حرم الشارع مسافرة المرأة وحدها. لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها 
والذاب عنها وبعدها منه. بخلاف الراعية, ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو 
لفساد من يكون فى الناحية التى ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعهاء ولم تمكن الحرة ولا الأمة 

من الرعى حيذئذ. لأنه حينئذ يصير فى معنى السفرالذى حرم الشرع على المرأة. فإن كان معها 
محرم أو نحوه ممن تأمن على نفسها فلا منع حينئذ كما لا يمنع من المسافرة فى هذا الحال. اه. 

-٠‏ يؤْخذ من قوله « فعظم ذلك على» حسن معاملة الإسلام للخدم والإماء. والدعوة إلى الحسنى مهما 
قصرالمخطئ, فالجارية بحكم العادة لابد أنها قصرت فى جمع الشياه فإنما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية. ومع ذلك عنف الرسول يليه سيدها لصكه لها صكة واحدة. وحبب إليه عتقها. 

-١‏ ويؤخذ منه مشروعية القول بأن اللّهِ فى السماء. فقد قبله منها صلى اللّه عليه وسلم: وصدق اللَّه 
العظيم إذ يقول: « أَأَمِنْتَمْ مَن فِى السَّمّاء... [الملك: ]١17-17‏ ط وَهُوَالَّذِى فِى السَّمَاء إِلَهُ وَفِى 
الأنض إِلَهُ 4 [الزخرف: 4 وقد علم الرسول يللهٌ من قولها «فى السماء» أنها موحدة, وليست من 

ات من قوله وأعفقها فإنه 0 أن اعورم يسيوتوننا: إلا بالإقرار بالله اتعالى ورسوله 
2100111 

-١١‏ وأن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك فى صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة 
والجنة. ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك, ولا يلزمه معرفة الدليل, قال النووى: 

4- وأن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر: وأجمع العلماء على جواز عتق الكافرفى غير 
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الكفارات, وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافرفى كفارة القتل كما ورد به القرآن. واختلفوا فى 
كفارة الظهار واليمين والجماع فى نهار رمضانء فقال الشافعى ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا 
مؤمنة حملا للمطلق على المقيد فى كفارة القتل. وقال أبوحنيفة والكوفيون: يجزئه للكافر 
للإطلاق. لأنها تسمى رقبة. 

0- ويؤّخذ من الرواية الرابعة من قوله « فسلمت عليه فأشار إلى» أن السلام بالإشارة الخفيفة فى 
الصلاة لا تضر خلافاً لأبى حنيفة وقد مرالحكم قريباً. 

- ومن قوله فى الرواية الخامسة والسادسة « إنه لم يمنعنى أن أكلمك... إلخ» أنه ينبغى لمن سلم 
عليه ومنعه من رد السلام مانع. أو كلمه متكلم ومنعه من إجابته مانع أن يعتذر ويبين المائع. 
لإزالة ما قد يحاك بصدر المسلم من الأفكار. 

- ويؤّخذ من الرواية السادسة جواز النافلة فى السفر على الراحلة حيث توجهت به. قال النووى: 
وهو مجمع عليه. 

- يؤخذ من قوله فى الرواية السادسة « بعثنى فى حاجة » حرص الصحابة على كتمان السر 
والمحافظة عليه وعدم إفشائه. لذا لم يبين المأمورية التى أسندت إليه. 


واللّه أعلم 


١ لنت‎ 


(؟١7)‏ باب جوا ز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة 
والتعوذ منه وجواز العمل القليل فى الصلاة 


5 عن أبى هُرَئِرَةَ فد" " قال: قَالَ رَسُولُ الله وله «إنّ عِفْريسَا من الجن جَعلَ 
َفيك عَلَي الْبَار َه لِقطَعَ عَلَي الصّلاةً ون الله أنكتبى ينه فده فَلقَلا هَمَمَْت أن ؟ أرْبطه 
إِنَى جنب سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدٍ حتى تصبحُوا تَنَظُرُون إِلَنْهِ ه أَجْمَعُون رأ كُلَكُمْ ثم 
ذَكَرْتَ قَوْلَ أخى سُلَيِمَانَ: رَبّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لى مُلْكا لا يْبَفِى لأَحَدٍ مِنْ يَعْدِى. قَرَدَه اللَّهُ 


هئ شَعَةا 0 


الكت دعن شعبّة فى هَذًا الإسشتاو وَلَيْسَ فى ليس ابن جَعْقَرٍ قولة: فدعة وامنا ارا 
أبى شِيْبَةَ فَقَالَ فى روايته: فَدَعَتَهُ. 
مغ# 502 اين م 84 ل اده 2ل امقر أ اذ عه 

6 لعن أبى الدَّرَدَاء ظنها 'قال: قَامَ رَسُول الله يلل فَسَمِعْنَاهُ ز تقول: «أَعودُ باللّه 
منك» ثم قَال: عله باج اديه ثلانًا. وَبَسَط يَدَهُ كأنة يَتنَاوَلُ سَيْئًا. قَلَمّا فَرَعَّ مِنْ الصّلاةٍ 
قُنا: يَارَسُولَ الله قد سَمِغَْاك بم ول فِى الصّلاقٍ سينا لم تَسْمَغْك تقوله قبل ذَلك. ورياك 
بَسَطْت يَدَكَ. قَال: «إن عَدُوَ اللّهِ ليس جَاءً بِشِهَاب مِن نار لِيَجِعَلّهُ فى وَجْهِى. ففلت: أَعُودْ 
باللّهِ بنك. ثلاث مَوَاتِ ثم قلت ألْعنك بِلَعْمَةِ اللَّهِ الَامّة. فَلَّمْ يَسْتَأْخِرْ قلاث مَرَاتِ ثم 
أَرَدْتَْ أخذة. 4. وَاللَِّلَؤْلا َعْوَة أحِينَا سُلَيْمَانَ لأصبح مُوتََا يَلْمَبْ به ولْدَانُ أل الْمَدسَق. 


المعنى العام 


الجن خلق من خلق اللّه يعيش معنا على هذا الكوكب, يرانا من حيت لا نراه. شاء الله فى خلقته 
أن يكون قادرًا على التشكل بأشكال مختلفة, إذا قدر لابن آدم أن يراه فإذا ظهر بصورة وقبض عليه 
فيها لم يستطع الخروج منها والرجوع إلى أصل خلقته بل تحكم عليه الصورة حتى يطلقه القابض 
عليه. وقل أن يراه إنسان خلا سيدنا سليمان عليه السلام وبعض أهل عصره. فقد سخر الله له 
الشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين فى الأصفاد, حكمه الله فى الجن فسخر منهم فى البناء ٠‏ 


أن 


9" )حَدَتنا إِمْحَق بْنْ إنْرَاهِيمَ وَِمْحَق بْنْ مَنْصُورٍ قَالا أخبرنَا النضرٌ بْنْ شمَيْلٍ أحبرنَا شخْةٌ حَدََمَا مُحَمَّد وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ 
سَمِعْت أَا هريرةَ يُقُول 

2٠٠(‏ ح حا مُحَمَّد بن بَحَارٍ حا مُحمّدَ ُو ان جَغَْرٍ قَالَ ح وحَدنتاه أو بكر بن أبى سَيبة حَدنا شبَابَةُ كلاهما عَنٍ شعي 

٠ )‏ حَدَلنَا محمد بْنْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ حَدَنَنَا عبْدُ اللِّ ْنُ وَطبٍ عَن مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحَ يَقُولٌ حَدَئّيى رَبِيعَة بن يَزِيدَ عن أبى إِذرِيس 
الْحَوْلاني عن أبى الدَرْدَاء 


سَُعْبَة 


١ 


والغوص فى البحار لإخراج الجواهر والكنوز ما سخر, وحبس منهم وقيد ما حبس وما قيد. وقد رآهم 
رسول الله لهُ مرات وقرأ عليهم القرآن فى مكة. وآمن بعض الجن برسالته كما ثبت فى القرآن 
والحديث. وروى أن أبا هريرة ذه قد رآه فى صورة لص سارق وأمسكه ثم أطلقه. وفى هذا الحديث 
السْرَيق يحدتنا رسيؤل الله كله عن مكدو من الحن كاول شخكلة قن المكلةة وإلخرااحنة منيا قتمة له 
وهوفى صلاته فى صورة قط يحمل فى يده صاروخا من ناريشرعه فى وجه الرسول الكريم وهو يوم 
الناس ليلاء فقال صلى الله عليه وسلم بصوت سمعه بعض المصلين معه: أعون بالله منك. أعون بالله 
منك. أعوذ باللّه منك. ألعنك بلعنة اللّه التامة. ألعنك بلعنة اللّه التامة - يشير إلى قوله تعالى مخاطبًا 
أبليس « وَإنَّ عَلَيْكَ اللَعْنَة إِلَى يَوْمِ الدّين #[الحجر: 5؟] وأمكن الله رسوله من هذا المتمرد. فلم 
يستأخر وقفز فى وجه الرسول, فقبض عليه وخنقه خذقنًا شديدًا حتى خرج لسانه وأحس صلى الله 
عليه وسلم برد لسانه على يده. وهم أن يريطه فى أحد أعمدة المسجد حتى يراه الناس ويلعب به 
صبيان المدينة. لكنه ذكر أن التحكم فى الجن كان ملك أخيه سليمان عليه السلام, الذى سأل الله 
تعالى أن لا يكون هذا الملك لأحد من بعده فرأى صلى اللّه عليه وسلم تواضعًا وأديًا مع أخيه سليمان 
أن يترك له هذه الجزئية من الملك وأن لا يشاركه فيهاء فدفع المتمرد دفمًا شديدًا بعيدًاء فهرب 
كاسنا ذليلاء وقد رأى الصحابة المصلون معه تحركات بده بعد سماعهم استعاذته ولعنته للشيطان 
فسألوه عما رأوا وسمعواء فحكى لهم ما رأى وما قالء وما هم به وما رجع عنه وما فعله. صلوات الله 
وسلامه عليه. ورضى الله عن صحابته أجمعين. 


المباحث العريية 


( إن عفريتا من الجن ) قال ابن الحاجب وزنه فعليت من عفر, وفى المحكم: عفريت بين 
العفارة خبيث منكر. وقال الزجاج: العفريت النافذ فى الأمرالمبالغ فيه من خبث ودهاء. والجن نوع 
من العالم, والجمع جنان وهم الجنة. والجنى منسوب إلى الجن. قال ابن دريد: الجن خلاف الإنسء. 
وكل شيء استترفقد جن عنك. وقال ابن عقيل: إنما سمى الجن جنا لاستجنانهم واستتارهم عن 
العيون, ومنه سمى الجذين جذيناً. فالمعنى المراد: إن متمردًا خبيثا من الجن. 

( جعل يفتك على البارحة ) «الفتك» الأخذ فى غفلة وخديعة, وفى رواية البخارى « تفلت 
على البارحة» أى تعرض لى فلتة أى بغتة. وفى المحكم أفلت الشيء إذا أخذ بغتة فى سرعة, 
و«البارحة» أقرب ليلة مضت, ويقال لكل زائل بارح, والبارحة منصوب على الظرفية. 

) فدعته ) بذال معجمة وتخفيف العين, وبعدها تاء مشددة. أى حنقته., وفى رواية «١‏ فدعته» 
بالدال بدل الذال. ومعناه دفعته شديدًا. والدعت والدع الدفع الشديد. قال النووى: والمعجمة [أى رواية 
الذال]| أوضح وأشهر. 


١ مه‎ 


( فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد ) السارية هى 

( حتى تصبحوا ) أى تدخلوا فى الصباح, فهى تامة لا تحتاج إلى خبر 

( تنظرون إليه أجمعون - أو كلكم ) « أجمعون» أو« كلكم» تأكيد للضميرالمرفوع 
فى « تنظرون ». 

( قول أخى سليمان ) الأخوة بينهما بحسب أصول الدين. 

( فرده اللّه خاسئًا ) أى ذليلا صاغرًا مطرودا مبعدًا. يقال: خسأت الكلب طردته. وخساً 
الكلب يخسأً ذل. 

) ألعنك بلعنة اللّه التامة ) قال النووى: قال القاضى: يحتمل تسميتها تامة أى لا نقص 
يها وتكتمل الواحية له الستخقة عليه أوالنوجية عليه العذاب سرنذا: 


( يلعب به ولدان أهل المدينة ) قال النووى: المراد من الولدان الصبيان. 
فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث دليل على أن الجن موجودون, وإنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول 
اللّه تعالى: 9 إِنَّهُيَراكُمْ هُوَوَقَبِيلُةُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَّهُمْ 4 [الأعراف: 27]. فمحمول على الغالب, فلو 
كانت رؤيتهم محالا لما قال النبى يو ما قال من رؤيته إياه. ومن أنه كاد يريطه لينظروا كلهم إليه 
ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضى: وقيل: إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة 
لظاهر الآية, إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن خرقت له العادة. وإنما يراهم بنو 
آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الآثار قال النووى: هذه دعوى مجردة فإن لم يصح لها مستند 
فهى مردودة. قال الإمام أبوعبد الله المازرى: الجن أجسام لطيفة روحانية فيحتمل أنه تصور بصورة 
يمكن ربطها معهاء ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به. اه. ويؤيد هذا القول 
رواية عبد الرزاق « عرض لى فى صورة هر». 

وظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم «ثم ذكرت قول أخى سليمان إلى آخره...» أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان قادرًا على ربطه. وكان ربطه ممكنا لكنه صلى اللّه عليه وسلم تركه ليحقق لسليمان عليه 
السلام استجابة دعوته. ويبدولى أن ذلك لم يكن يؤثرفى دعوة سليمان. فملك سليمان كان أكبر 
بكثير من التحكم فى جنى واحد متفلت فقد كان الجن والريح مسخرين له وعلم لغة الطير وسخر 
الطيرله وأوتى من كل شىء. ودعوته أن يكون هذا الملك الواسع خاصًا به لا يعطى لغيره. وهذا 
لاا يمنع من حصول الغير على بعضه. وما قيمة التحكم فى جنى بجوار هذا الذى كان لسليمان. وأعتقد 


١ك‎ 


أن ذلك من النبى ويه زيادة تقديروأدب لأخيه سليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء السلام. ولست مع 
القاضى عياض فى قوله: معناه أنه مختص بهذا فامتنع صلى اللّه عليه وسلم من ريطه. إما لأنه لم 
يقدرعليه لذلك, وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدرعليه. اه. 

قال النووى: وفى الحديث دليل لجواز دعاء المصلى لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة لقوله فى 
الحديث ٠‏ ألعنك بلعنة اللّه» ثلاثنا. وجمهور العلماء على خلافه والأحاديث السابقة فى الباب الذى 
قبله فى السلام على المصلى تؤيد الجمهور ويحمل هذا الحديث على أنه كان قبل تحريم الكلام فى 
الصلاة. واستدل بهذا الحديث أن العمل القليل لا يبطل الصلاة أخذاً من اه ظلى الله عليه ربجم 
للعفريت. وليس من محاولة ريطه لأنه يحتمل أن يكون ربطه بعد تمام الصلاة. 

ومن قوله «واللّه لولا دعوة أخى سليمان...» أخذ جوازالحلف من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر 
به الإنسان وتعظيمه والمبالغة فى صحته وصدقه. قال النووى: وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. 

واستدل به البخارى على جواز ريط الأسير والغريم بالمسجد. وقال المهلب: إن فى الحديث جواز 
ربط من خشى هروبه بحق عليه أودين والتوثق منه فى المسجد أو غيره. 

وقال العينى: فى الحديث دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم النارى, لأنه صلى اللّه 
عليه وسلم قال« إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نارليجعله فى وجهى» ولو كانوا باقين على 
عنصرهم النارى وأنهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتى الشيطان أوالعفريت منهم بشعلة من نار 
ولكانت يد الشيطان أوالعفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه كما تحرق الآدمى النار 
الحقيقية بمجرد اللمس. فدل على أن تلك النارية انغمرت فى سائر العناصر حتى صار إلى البرد. 
ويؤيد ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم « حتى وجدت برد لسانه على يدى». 


واللّه أعلم 


١ /اه‎ 


)3١7(‏ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 
وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها 
وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال 


8س لعن أبى قَعَادَةَ وفبدا” » أنّ رَسُولَ الله يليه كَان يُصَلسى وَهْرَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بنت 


َيْعَب بدت رَسُول الله ل ولأبى الماص بن الرّييع فإذا قَامَّ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ 


- 


يَحَيَى : قَالَ مَالِكٌ: نَعَم. 


٠‏ دعن أبى قََادَةَ الأنصّاري 45ه””* قَالَ أَنْتْ النبي يل يوم الداس وَأُمَامَةُ نت أبى الْعَاصٍ 
ل 00 د أَعَادَهًا. 


و قد ١‏ م مي و 2 كلوقه ول اق اق ولتت ملك +ع 5 لم 
٠.١‏ دعن أبى قَنَادَةَ الأنصَارِي طدا”* قَالَ رَأئِتْ رَسُولَ الله يل يُصَلَى للناس أَمَامَة 


بنت أبى الْعَاص عَلَى عُنْقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وضعها. 
لعن أبى قنادة طه قال: : ييِنَا نَحْنُ فى الْمَسْجِدٍ جُلُوسْ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ 
الله به بطو حبييهخ. حير آنه لزي كْرْ أنه أَمّ الناس فِى تِلْكَ الصّلاة. 


المعنى العام 


أبوالعاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف من رجال مكة المعدودين مالا 
وأمانة وتجارة. وأمه هدلة وقيل هند بنت خويلد أخت خديجة زوج النبى كي لأبيها وأمهاء ومن 
المعلوم أن خديجة ولدت لرسول اللّه ييه نلاثئة من الذكور ماتوا جميعاً أطفالا وولدت له أريع إناث 
كبراهن زينب وصغراهن فاطمة وبينهما رقية وأم كلثوم. 

أما زينب فقد تزوجت من أبى العاص بن الربيع قبل البعثة بناء على طلب خديجة من رسول 


١(‏ 4)حَدَنا عبد الله بن مَسلَمَة بن قغَب وَقْييةُ بن سيد قلا حَدَا مالل عن عادر بن عبد الله بن الرَّْرٍ ح دنا يَخْيَى بن 
يَحَى قَالَ قُلْتْ لِمَالِكٍ حَدَنَكَ عَامِرُ بن عبد اللَِّبْن الرِْئر عن عَمْرو بْنِ سُلَيِمٍ الزرقي عن أبى قتادة 5 

4)حَدَننا محمد بن أبى عمَرَ حَدلنا سيان عن عُْمَان بن أبى سلَِمَان وَاْنٍ لان سَمعَا عابر بن عب الله بن الرُبَيْرٍ يُحَدثْ 
عَن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ الزرقِيّ عن أبى قَتَادة 1 

"4 )حَدََى أَبُو الطاهر أخبرنا ابْنْ وَضب عن مَحْرَمَة بن بُكيْر قال ح وحَدئنا هَارُونُ بْنُ سَعيادٍ الأبِلِيُ حَدننا ابْنْ وهب أخبرنى 
مَحْرَمَةُ عَن أبيه عَنْ عَمْرو بْن سلَْمٍ ررقي قال سَمِغْت أبا قاد الأنصارِي يَقُولٍ 

)٠ ٠‏ حَدَنا هبن سَعِيدٍ حَدَا ليث قال ح وحَدلنا مُحَمّد بن الى حَدَنا أبو بكر الْحََفِي حَدَننا عند الْحَهِد بْنْ جتفرٍ 
جَمِيعًا عن سَعِيدٍ الْمَقبّرِيّ عن عَمْرِو بْنِ سْلَِمٍ الزرَقِي سَمِع أ قَادََ يفول 


١م‎ 


الله ولدِ وكان لا يحب مخالفتهاء فلما أوحى إلى رسول الله يه آمنت به خديجة وبناته الأربع. ونبت 
أبوالعاص زوج زينب على شركه. أما رقية وأم كلثوم فكان قد تزوجهما قبل البعثة عتبة وعتيبة ابنا 
أبى لهب, فلما أنذر صلى الله عليه وسلم عشيرته ونزل قوله تعالى: 9 تَبَْتْيَدَا أبى لهب وَنَبَ 4 فارق 
عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم, وكانا لم يدخلا بهماء وتزوجت رقية عثمان بن عفان. وهاجرت معه 
الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وتوفيت رقية عند عثمان أثناء غغزوة بدر الكبرى, أما أم كلثوم 
وفاطمة فقد هاجرتا إلى المدينة عقب هجرة النبى كَيِدٌ فلما توفيت رقية تزوج عثمان أم كلثوم سنة 
ثلاث من الهجرة, وماتت عنده سنة تسع من الهجرة. ولم تلد له وتزوج على فاطمة بعد مقدم النبى كل 
إلى المدينة, وهى الوحيدة من أولاده صلى الله عليه وسلم التى مات قبلها إذ ماتت بعده بستة أشهر. 

ونعود إلى زينب وقد هاجر أبوها وأخواتها إلى المدينة. وبقيت مع زوجها المشرك بمكة. فلما 
كان يوم بدر أسر زوجها أبوالعاص بن الربيع ضمن أسرى بدر. وأرسل أهل الأسرى من قريش بفداء 
أسراهم, وأرسلت زينب تفتدى زوجهاء أرسلت مالا ويعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضى الله 
عنها أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوجها. تقول عائشة رضى اللّه عنها: فلما رآها رسول الله َل 
رق رقة شديدة, وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذى لها فافعلوا. قالوا: 
نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذى لها. وأخذ عليه رسول اللّه يك العهد أن يخلى سبيل زينب 
لتهاجر إلى المدينة. فوفى أبوالعاص بعهده. ولحقت بأبيها فى المدينة ومعها طفلتها الرضيع 
«أمامة» صاحبة القصة. 

ووقع أبوالعاص مرة ثانية فى الأسر, وتذكرت زينب حسن عشرته ووفاءه. تذكرت أنه بعد أن 
فارق عتبة وعتيبة أختيها ذهبت قريش إلى أبى العاص تقول له: فارى ابنة محمد وننكحك أى نساء 
العرب شئّت. فقال: لا أفارق صاحبتىء وما أحب أن لى بامرأتى امرأة من قريش. ذكرت أنه لم 
يتزوج عليها على الرغم من كثرة زواج العرب. ذكرت وفاءه بعهده لرسول الله يل وإرسالها إلى أبيها 
وصبره على بعدها. ذكرت كل ذلك فبرزت من طاقة فى بيتها تطل على المسجد والمسلمون فى صلاة 
الفجر, فقالت: أيها الناس. قد أجرت أبا العاص بن الربيع, فلما انتهوا من الصلاة قال رسول اللّه 
2 المسلمون ذمة واحدة يجير عليهم أدناهم, وأطلق سراح أبا العاص بن الرييع مرة ثانية, وكانت 
عنده أمانات وأموال لقريش. فذهب إلى مكة ورد أمانات الناس وأموالهم ثم أعلن إسلامه وهاجر إلى 
المدينة قبل الفتح, فرد رسول الله وَل عليه زينب على النكاح الأول. وكان رسول اللّه يل يثنى عليه 
فى مصاهرته. ولم تطل عشرة زينب معه فتوفيت سنة تسع من الهجرة. ولم يعش بعدها أبوالعاص 
طويلا. إذ توفى فى خلافة أبى بكر. أما« أمامة» صاحبة القصة فقد تزوجها « على» كرم اللّه وجهه 
بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة قبل وفاتها. قال الحافظ ابن حجر: ولم تعقب. 

لقد أطلت فى ذكرالظروف المحيطة بالحديث, وبدون شعور أجدنى منساقاً إلى السيرة العطرة 
كلما طرقت بابهاء وأجدنى آثما لوحاولت حذف شيء مما كتبت عنها. ومن هذه الظروف يتضح لنا 
كيف ومتى وصلت «١‏ أمامة» لرسول الله يلك بعد غيبة وإشفاق على أمها؟ ومدى ما يتصوره قلب والد 
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أوجد من عطف على أطفال بنته وحب لهم فضلا عمن قال فيه ريه « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُمْ 
عَزِيرٌعََيْهِ مَاعَنْتَمْ خريص علَيْكمْ بِْمُؤِنِينَ رَمُوف رَحِيمٌَ #[التوية: ] أضف إلى ذلك أنه معلم 
البشرنة يكب أذ تستاميل مق عاذا ت الجاهلية تفضيل الذكور وحبهم دون الإناث. فيضرب لهم 
المثل الأعلى فى عطفه وحبه للبنت حتى يضعها فوق رقبته وهويعبد الله ويصلى بالناسء ولوأنه 
استطاع أن لا يزعجها وأن لا يكسر بخاطرها لحظة لفعلء, ولكن حركات الصلاة تحول دون ذلك 
فكان صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يركع أخذها بيديه من عاتقه ووضعها على الأرض بين يديه ثم 
ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد الثانية ثم وضعها على عاتقه وقام بها. وهكذا 
حتى انتهت الصلاة. ورأى الصحابة المثل الأعلى فى الرحمة والحب والعطف والشفقة والتكريم 
والإكرام فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


النباحت العريية 


( كان يصلى ) هذه العبارة تشعر بتكرارالفعل بخلاف ما لوقال«صلى» لكن هذا التعبيرغير 
مراد به التكراروإن أشعر بذلك, حيت لم يتكرر منه صلى اللّه عليه وسلم ذلك. 


( وهوحامل أمامة ) قال الحافظ ابن حجر: المشهور فى الروايات بتنوين «حامل» 
ونصب ١‏ أمامة» وروى بالإضافة, كما قرئ ط إِنّ اللَّة بَالِعْ أُمْرهِ 4 [الطلاق: ؟] و« أمامة» بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين. 

( بنت زيئب بنت رسول الله يلك ) «بنت» الأولى منصوب صفة لأمامة و« بنت» الثانية 

( ولأبى العاص بن الربيع ) أى«أمامة» بنت لزينب وبنت لأبى العاص بن الربيع, فالإضافة 
فى «بنت زيئب» بمعنى اللام التى ظهرت فى المعطوف, وأبوالعاص بن الربيع اسمه لقيط وقيل 
مقسم وقيل القاسم. وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجر وكانت وفاته فى خلافة أبى بكر, 
وأشارابن العطار إلى الحكمة فى نسبة أمامة أولا إلى أمها على غير المعتاد. فقال: الحكمة فى ذلك 
كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركاء فنسبت إلى أمهاء تنبيها علي أن الولد بيب إلى أشرف أبويه 
ديئًا ونسبًّاء ثم بين أنها من أبى العاص تبيِينًا لحقيقة نسبها. اه وهذا الكلام فى ظاهره حسن 
وجميل حسب الحكم الشرعى الذى استقر أخيرًا بالمدينة. ولكن من المستبعد أن يقصد أبو قتادة هذا 
المقصد حيث كان آنذاك كثير من أبناء المشركين الذين أسلمت أمهاتهم وفرق الإسلام بين 
الأموتات والاباء يعد كزول تنورة الممتكنة وقولة تلن ؤيَأيهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ المُؤْيِنَاتَ 
مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهُنٌاللَّهُ عَم بإِيمَانِهنَ فَِن عَلمْتمُوهنَ مُ مُؤْمنَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنٌ إِلَى الْكُفَا رلا هُنّ 
حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ 4 [الممتحنة: ٠‏ ]لم يعرف أن ا إليهن آنذاك ولم 
ينسبوا لآبائهم الكفار. والذى أراه أن السبب فى ذلك هوأن زينب آنذاك كانت عند أبيها بالمدينة 
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وأن أبا العاص كان مشركًا بمكة. وكان كل من رأى أمامة وسأل عنها قيل: بنت زينب بنت رسول 
اللّه يك تكريمًا لها وحبًا لحب جدها فجرى على لسان الناس هذه النسبة, لاقصد الشرع, ولكن بحكم 
جريان الألسنة, ولمالم يستسعغ الراوى الاكتفاء بهذه النسبة نسبها النسب الحقيقى لأبيها وهو 
مشرك, ولوقصد الشرع ما نسبها النسبة الثانية. يؤكد ما ذهبت إليه أن الرواية الثالثة من رواياتنا 
نسبتها إلى أبيها فقط, وأن الرواية الثانية عكست نسبة الرواية الأولى. فنسبتها إلى أبيها أولا ثم 
زادتها تعريفاً بنسبتها إلى أمها. واللّه أعلم. ٠‏ 


فقهالحديث 


يجتهد العلماء فى توجيه هذا الحديت لدلالته على وقوع الحركات الكثيرة فى الصلاة مما يتنافى 

وما تقرر من أن الحركات الكثيرة تبطلها. فبعضهم يرى: 

-١‏ أن ذلك العمل منه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن عمد فيقول الخطابى: يشبه أن يكون الصبية 
كانت قد ألفته. فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهمض من سجوده. فتبقى محمولة كذلك 
إلى أن يركع فيرسلها قال: هذا وجهه عندى. وتوضيح وجهه أنه يقصد أن الرسول ويد لم يكن 
يرفعها وكل أعماله أنه كان يضعها عند الركوع, وهذا العمل قليل معفوعنه. وقريب من هذا القول 
قول ابن دقيق العيد, إذ قال: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوى لفظ وضع فى اقتضاء فعل 
الفاعل. لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمله. بخلاف وضع., فعلى هذا فالفعل الصادر 
منه هوالوضع لا الرفع, فيقل العمل. اه. وكان ابن دقيق العيد يشرح الرواية الأولى فى بابنا وهى 
فى البخارى ولم يكن اطلع على روايتنا الثانية, فلما اطلع عليها قال - رحمه الله - وقد كنت 
أحسب هذا التوجيه حسنا إلى أن رأيت فى بعض طرق الحديث الصحيحة «وإذا رفع من 
السجود أعادها». اه وهذه الرواية ترد كذلك توجيه الخطابى, وأصرح منها فى ذلك رواية أبى 
داود وهى « أخذها فردها فى مكانها» ورواية أحمد « وإذا قام حملها فوضعها على رقبته». 

-١‏ وبعضهم يرى أن ذلك كان فى النافلة. فيغتفرفيها مالا يغتفر فى الفريضة: روى ذلك ابن القاسم 
عن مالك. ورده العلماء بأنه تأويل بعيد. قال المازرى: لأن إمامته صلى الله عليه وسلم بالناس فى 
النائلة الست متعوونة وسار <سسويع عضن الروا نات رفع أن داود «بينما نحن ننتظررسول 
الله يلد فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إن خرج علينا وأمامة على عاتقه. فقام فى 
مصلاه. فقمنا خلفه, فكبر فكبرنا وهى فى مكانها». 

-٠١‏ وبعضهم يرى أن ذلك جاز للضرورة. قال القرطبى: روى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك 
للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها.اه وزاد بعض أصحابه. فقالوا لأنه لوتركها لبكت 
وشغلت سره فى صلاته أكثر من شغله بحملهاء وزاد بعض أصحابه أيضاً. فقال الباجى: إن وجد 

. من يكفيه أمرها جازفى النافلة دون الفريضة, وإن لم يجد جازفيهما. اه وهذا مردود برواية 
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خروجه بها من البيت. وأمها فى الأغلب فيه. وبجواربيتها بيت عائشة وسودة. فالضرورة 
مستبعدة, ولا دليل عليها. 

؛- وقال بعضهم: إن هذا منسوخ, قال القرطبى: روى عبد اللّه بن يوسف التنبسى عن مالك 
أن الحديث منسوخ., ولفظه: قال التنبسى قال مالك عندما سئل: من حديث النبى وَل 
ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا.اه ووجهه ابن عبد البربقوله: لعله نسخ بتحريم 
العمل فى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء ويأن 
هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم « إن فى الصلاة لشغلا» لأن ذلك كان 
قبل الهجرة [انظرحديت ابن مسعود فى الباب قبل السابق ففيه أنه كان قبل الهجرة 
بشلاث سنين] وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطمًا بمدة مديدة [راجع المعنى العام 
لهذا الحديث لترى أن زينب وبنتها جاءتا المدينة بعد بدر بمدة]. 

- وبعضهم يرى أن ذلك كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وقال: كان من خصائصه صلى 
اللّه عليه وسلم [لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملها]. ورد بأن الأصل عدم ا لاختصاص 
وبأنه لا يلزم من ثنبوت الاختصاص فى أمر ثبوته فى أمرغيره بغيردليلء ولا مدخل للقياس فى 
ذلك. ذكره القاضى عياض. 

1- ومن هذا العرض يتبين أن الذى تولى حملة الرد هم المالكية وجمهور العلماء على أن مثل هذا 
العمل المتفريّ لا يضر الصلاة. قال النووى: كل هذه الدعاوى باطلة ومردودة. فإنه لا دليل عليها. 
ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك, وليس فيه ما يخالف قواعد الشرعء 
فالأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت,. وفعل النبى ييه هذا بيانا للجوان اه 
وقال أيضًا فى المجموع: أما حكم المسألة فمختصر ما قال أصحابنا أن الفعل الذى ليس من 
جنس الصلاة إن كان كثيراً متوالياً أبطل الصلاة بلا خلاف. ثم قال: واختلفوا فى حد الكثير 
والتوالى. والصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أن الرجوع فى الكثرة والقلة إلى العادة والعرف. 
فلا يضرما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام, ورفع العمامة ووضعهاء ولبس ثوب خفيف 
ونزعه. وحمل صغير ووضعه. وخطوة واحدة أو خطوتان. وأشباه هذا. ثم قال: واتفق الأصحاب 
على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى. فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم سكت زمناء ثم خطا أخرى. أو 
خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن. وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكئر لم يضربلا 
خلاف. وحد التفريق أن يجد الفعل الثانى منقطعا عن الآول. انتهى بتصرف. 
وظاهر الحديت أن الآدمى وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه فى معدته. قال النووى: 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. 

ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ قال ابن بطال: أراد البخارى أن حمل المصلى الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه 

لا يضر, لأن حملها أشد من مرورهاء وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعى. 
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؟- وفى الحديث دليل واضح على حسن معاملة الإسلام للإناث. قال الفكهانى: وكأن السرفى حمله 
صلى الله عليه وسلم أمامة فى الصلاة أن يدفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن, 
فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم. 

لاك وامتقول:نة عل دوا إدخال الهحنان في المستاحة: 


غ- وأن لمس الصغار الصبايا غير مؤثرفى الطهارة. قاله الحافظ ابن حجر. وفيه نظر لأن الصبية هنا 
ليست أجنبية فهى بنت بنته واللمس الضار بالوضوء لمس الأجذبية. 


0- وأن الصلاة لا تبطل بحمل آدمى وكذا بحمل حيوان طاهر. وللشافعية تفصيل بين المستجمر 
وغيره. 


1- واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب. 


-١‏ وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم. 


واللّه أعلم 
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)7١8(‏ باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة, 
وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام 
على موضع أرفع من المأمومين للحاجة 
كتعليمهم الصلاة أوغير ذلك 


١ ١‏ بعس علد رمز بن أبى حازم“ عن أيه أن ترا اموا إَِى سَهْل بن سَغْدٍ قد 
تَمَارَوًا فى الْمنْبّر. مِنْ أي عُودٍ هُو؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّه إنى لأغرف مِنْ أي عُودٍ هُوَ وَمَنْ عَهِلَهُ 
وان رَسول الوك أولن يَوْمِ جَلّسَ عَلَيْهِ قَالَ قَقلْتْ لَهُ : يَاأَبَا عباس فَحَدَثنَا. قال رسن 
رَسُولْ الله يل إلى امْرأَةٍ (قال أبو حازم: إِنَهُ لَيِسَمّيهَا يَوْمَبِذِ) «انظْرى عُلامَكِ النْجَّارَ يَعْمَلْ 
لى أَغوَادًا أَكَلَْمْ النّاس عَلَيْمَاه. نَعَمِلَ هَذهٍ اثلاث دَرَجَاتٍ. نم أَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله وله 
َوْضِعَت هَذَا الْمَوْضِعَ. فهي مِنْ طَرْقَاء الَْابَةِ وقد ريت رَسُولَ الله وَل قامَ عَلَئِهِ فَكَبَّر 
وَكَبرَ لفاس وََاءَة وَهُوَ على الْمِنبرٍ نُمَ رَقْعَ فَتَرَلَ الْفهْهَرَى حَنَى سَّجَدَ فى أل الْوِنبَرٍ ثم 
عَادَ حتى فَرَعٌ مِنْ آخر صَلاتِه. نُمَ أَبِلَ عَلَى الناس فَقَالَ «يًا أَيْهَا اناس إنى صنت هَذَا 
َِأتمُوا ب بى. وَلتَعَلَمُوا صلاتي». 


وس وق عد عَنِ أبى حَازِمٍ 2 قَال: أنوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ من أي شيء مِنبَرُ اللي ولة؟ 
وَسَاقُوا ييه نحو حَدِيثِ ابن أبى حَازِم. 


المعنى العام 


عجب جماعة من متانة خشب منبر مسجد١٠‏ الرسول و وتجادلوا فى نوعه. ومن أى الأشجار 
هو. فذهبوا إلى الصحابى الجليل سهل بن سعد الساعدى يرفعون إليه الأمرليحكم فى جدلهم 
واختلافهم فى نوع الخشب الذى صنع منه المنبر, فقال لهم سهل: على خبيروقعتم. فوالله إنى أعلم 
الأحياء بهذا الأمر. لقد عايشته ورأيته وسمعته. إنى أعرف نوع عوده, وأعرف من قام بصنعه. ولقد 
رأيت رسول الله ويه أول مرة يجلس عليه. وكان أبوحازم حاضرًا المجلس. فقال لسهل: إذا كان الأمر 


(4 4)حَدَننَا يح بن يَحْبَى وَقَُْنْ سيد كلاهما عَن عَبْدِ لعي قَالَ يَحمَى حبرا عبْدُ ايز بن أبى حَازِمٍ عن أبيه 

(ه 4)حَدكَا َه بْنُّ سيا حَنَا يَعقُوبُ إن عبد الحم يْنٍ مُحَمّدِ بن عبد اللِّ بن عبد الْقَارِي الْفَرَشِيُ حَدتْبِى بو حَازِم أن 
رجالا أْا سَهلَ بْنَ سعد قَالَ ح وحَدَا بو بكْرِ بن أبى شَيبة وَرَْيُْ بن حَرْب وَابنْ أبى عْمرَ الوا حَدنمَا سْفيَانُ بن غُيية 
عَنِ أبى حَازِمٍ 
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كذلك فحدثتنا ياأبا العباس. قال: أرسل رسول الله يلع إلى امرأة من الأنصار. لها غلام نجار يقول 
لها: مرى غلامك النجار يصنع لى خشبات وأعوادًا درجًا أصعد عليه وأخطب الناس عليه. فأمرت 
غلامها وكان النجارالوحيد فى المدينة واسمه ميمون فصنع المنبر من ثلاث درجات من خشب 
طرفاء الغابة, أو أثل الغابة الشجر المعروف فى الغابة التى تبعد عن المدينة أريعة أميال. وأمربه 
رسول الله وَيُهٌ فوضع فى المكان الذى ترونه. بجوار القبلة لا يفصله عن الحائط إلا قدر مرورالعذن ثم 
قال: ولقد رأيت رسول اللّه يه يصعد المنبر مستقبل القبلة وظهره للقوم, فنوى الصلاة وكبر, فكبر 
الناس حلفه وقام فقرأ ثم ركع ثم رفع وهو على المنبر, ثم رجع بظهره ونزل خطوتين درجتى المنبر 
فوصل أصل المنبر فسجد على أرض المسجد بجوار المنبرثم جلس بين السجدتين, ثم سجد الثانية 
ثم نهض, فصعد المنبرفقراً ثم ركع ثم رفع ثم نزل راجعاً القهقرى حتى وصل إلى أصل المنبر فسجد 
ثم جلس ثم نهض فصعد حتى أتم الصلاة. فأقبل على الناس, فخطبهم فقال: أيها الناس إنما صليت 
فى أعلى المنبرلتروا صلاتى فتتعلموها ولتقتدوا بى [صلى اللّه عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين]. 

هذا وقد كان صلى اللّه عليه وسلم يخطب القوم بدون منبر مدة طويلة وكان يسند ظهره إلى جذع 
من جذوع النخل التى رصت فى الجدار الذى جهة القبلة, ويروى أنه بعد فترة وضعت له مصطبة 
كدرجة واحدة من اللبن, ولعلها وضعت أماه الجذع الذى يستند إليه عند الخطبة, لأنه من الثابت أن 
الجذع الذى كان يخطب عليه قد تأثر حتى روى البخارى عن جابر قال « كان جدع يقوم إليه النبى 
يلد فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار, حتى نزل النبى وَيٌْ فوضع يده عليه». 

وفى سنة صنع المنبرخلاف بين العلماء. فقد جزم ابن سعد بأنه كان فى السنة السابعة. وجزم 
ابن النجار بأنه كان فى السنة الثامنة, وبقى المنبر على حاله ثلاث درجات فى عهد أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى, وفى خلافة معاوية زاده مروان عامله فى المدينة ست درجات من أسفله. وبقى على 
هذا الوضع إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق, ثم جدد المظفر 
صاحب اليمن سنة ست وخمسين وستمائة منبراً ثم أرسل الظاهربيبرس منبرًا. فأزيل منبرالمظفر 
ووضع. وتوالت عليه بعد ذلك التعديلات والتغييرات. والله أعلم. 


الموائضة اهرك 


( أن نفراً جاءوا ) النفرمن ثلاثة إلى عشرة. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم. 

( قد تماروا فى المنبر ) معناه تجادلوا وتنازعوا واختلفواء ومنه قوله تعالى: « فلا تَمَارفِيهِمْ 
إلا مِرَاءً ظاهرًا 4[الكهف: ؟؟] والمنبر كما قال أهل اللغة مشتق من النبر وهو الارتفاع, واللام فى 
المنبر للعهد: أى منبره عليه الصلاة والسلام. 1 

( من أى عود هى ) ؟ فى الرواية الثانية ٠‏ من أى شيء منبرالنبى وله » أى من أى شوع 
من الخشب؟. 


( أما واللّه إنى لأعرف من أى عود هى)؟ «أماء أداة استفتاح, وقصد بهذه الجملة وبالقسم 
القوتيق جما يقول: وفى روانة للمشارى :ا يقى بالنائق آغله متن » زمعتى روا يقنا: إتى لأعرف 
جواب: من أى عود هو؟. 

( ومن عمله ) أى واللّه إنى لأعرف من عمله. فالموصول معطوف على مفعول ١‏ أعرف». 

( قال: فقلت يا أبا عباس فحدثنا ) أى قال أبوحازم لسهل: يا أبا عباس كنية سهل بن 
سعد الساعدى, وكان أبوحازم موجوداً عند إتيان النفر المتجادلين. والظاهر أنه لم يكن منهم وإلا 
لقال: تمارينا. والفاء فى « فحدثنا » فصيحة فى جواب شرط مقدر. أى إذا كنت أعلم الناس 


به فحدثنا. 


( أرسل رسول الله يي إلى امرأة - قال أبوحازم: إنه ليسميها يومئذ ) يعنى أن سهلا 
ذكراسم المرأة ونسيه أبوحازم. وفى رواية للبخارى « أرسل رسول الله يلع إلى فلانة - امرأة قد 
سماها سهل -» وقد أجهد العلماء أنفسهم فى محاولة الوصول إلى اسم هذه المرأة واختلفوا 
اختلافات كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر والعينى وغيرهماء ولم يصلوا إلى قرار فى اسمها. 


( انظرى غلامك النجار ) أى انظريه نظرة طلب وأمر, وفى رواية للبخارى « مرى غلامك 
النجار» وقد وصل الخلاف فى اسم الغلام النجار صانع المنبر إلى سبعة آراء. قال الحافظ ابن حجر 
يعد أن سرناها مانها فده ولندن فى كف هذه الرواكات الك مجم لني النها رقن قوق الف ل» ” 
حدية الزن هدو رايس فيه التصويع يان الذي احقد الحكين شيم ا لذا رع ول تيسن كن رواية ازننكية أن 
تميمًا لم يعمله (وحديث ابن عمر ورواية ابن سعد اللذان أشار إليهما ابن حجر نصها: روى أبو داود 
والبيهقى بطرقهما عن نافع عن ابن عمر أن تميما الدارى قال لرسول اللّه وي لما كثر لحمه: ألا 
نتخذ منبراً يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبراً» فضميره فاتخذ له منبراً» يمكن أن يعود 
لرسول الله يه فليس فى الحديث تصريح بأن الذى صنع المنبر تميم. أما رواية ابن سعد التى تبعد 
أن يكون تميم الصانع للمنبر فنصها: روى ابن سعد فى الطبقات من حديث أبى هريرة « أن النبى 25 
كان يخطب وهو مستند إلى جذع, فقال: إن القيام قد شق على, فقال له تميم الدارى: ألا أعمل لك 
منبرًا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشارو النبى يلك المسلمين فى ذلك. فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن 
عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له« كلاب» أعمل الناس. فقال: مره أن يعمل»] وأشبه الأقوال 
بالصواب قول من قال: هو ميمون. لكون الإسناد عن طريق سهل بن سعد أيضًا [والرواية التى 
يقصدها ابن حجر أخرجها قاسم بن أصبغ وأبوسعد فى « شرف المصطفى » جميعًا عن طريق يحيى 
ابن بكيرعن ابن لهيعة حدثنى عمارة بن نمزبة عن عباس بن سهل عن أبيه قال: كان رسول الله وَل 
يخطب إلى خشبة. فلما كثرالناس قيل له: لو كنت جعلت منبرًا؟ قال: وكان بالمدينة نجارواحد: 
يقال له ميمون. فذكرالحديت] وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها. ويبعد جداً أن يجمع 
بينها بأن النجاركانت له أسماء متعددة وأما احتمال كون الجميع اشتركوا فى عمله فيمنع منه قوله 
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فى كثير من الروايات «لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد., إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد 
الماهر فى صناعته, والبقية أعوانه, فيمكن. اه 

قال الإمام النووى: والرواية التى معنا«انظرى غلامك النجاريعمل لى أعوادًا "نغ مخالقة فى 
ظاهرها لرواية جابرفى صحيح البخارى « أن المرأة قالت: يارسول اللّه ألا أجعل لك شيئاً تقعد 
عليه. فإن لى غلامًا نجارًا؟ قال: إن شئت. فعملت المنبر» قال: والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا 
أولا على رسول الله ل نم بعث إليها النبى يله يطلب تنجيز ذلك. 

( يعمل لى أعوادًا ) «يعمل» مضارع مجزوم فى جواب الأمر, أى يعمل لى أعوادًا منبرًا. 


( أكلم الناس عليها ) « أكلم» بالرفع. أى أكلم الناس وأخطبهم عليهاء وفى رواية البخارى 
0 أجلس عليهن ». 

( فعمل هذه الثلاث درجات ) قال النووى: هذا مما ينكره أهل العربية والمعروف عندهم أن 
يقول: ثلاث الدرجات, أوالدرجات الثلاث. وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة. اه 

وفى أبى داود « فاتخذ له منبرًا مرقاتين» وجمع بينهما بأن من قال مرقاتين لم يعتبرالدرجة التى 
كان يجلس عليها رسول الله ويم . 

( فوضعت هذا الموضع ) أى فوضعت الأعواد التى صارت منبرًا هذا الموضع. ووضع تجاه 
حائط القبلة بينه وبين حائط القبلة قدرما تمرالعنزة. وكان صلى اللّه عليه وسلم يقوم فى الصلاة 
بجنب المنبر. ولم يكن لمسجده محراب. 

) فهى من طرفاء الغاية ) وفى رواية للبخارى من أثل الغابة, ودمن أثلة الغاية» ولا 
تناقض. فقد فسرالخطابى الأثل بالطرفاء. وقال ابن سيده: الأثل يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه. وهو 
وتصنع منه القصاع والأوانى الصغار والكبار والمكاييل والأبواب. وهو معروف فى قرى مصر بالأتل ٠‏ 
بالتاء. والغابة فى الأصل كل شجر ملتف. والمراد بها هنا أرض كانت معروفة بهذا الشجرتقع على 
بعد تسعة أميال وقيل أربعة أميال من المدينة من طريق الشام. قال البكرى: هما غابتان 
عليا وسفلى. 

( ورأيت النبى يلي قام عليه ) أى وقف عليه للصلاة على مرتفع للتعليم. 

( ثم رفع ) أى قرأء ثم ركع, ثم رفع وهو على المنبر 

( فنزل القهقرى ) «القهقرى» بالقصرالمشى إلى الخلف, وقد رجع بظهره صلى اللّه عليه ' 
وسلم ونزل من أعلى المنبر إلى أصله وهو مستقبل القبلة قال العينى: يقال: رجع القهقرى ولايقال: 
نزل القهقرى, لأنه نوع من الرجوع لا من النزول. وصح باعتبار النزول رجوعا من فوىّ إلى تحت. 
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( حتى سجد فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى. 

( حتى فرغ من آخرصلاته ) أى صلى هكذا. ينزل للسجود فى كل ركعة السجدتين والجلوس 

( ولتعلموا صلاتى ) بكسراللام الأولى ويفتح العين واللام المشددة. أى تتعلموا صلاتى 
بالمشاهدة, فإن الصلاة على المنبريراها كل المصلين بخلاف الصلاة على الأرض فإنه لا يراها إلا 
بعضهم ممن قرب منه. 


فقهالحديث 


يؤْخذ من الحديث أحكام نذكرها فيما يلى 

-١‏ أن الفعل الكثير فى الصلاة إذا تفرق لا يبطلهاء لأن الذبى يِه وكان ينزل خطوتين إلى أصل المنبر, 
ثم يصعدهاء وتكرر ذلك فى الركعات كلها وجملته كثيرة. لكن أفراده المتفرقة كل واحد منها 
قليل. قاله النووى. 

"- وجواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين. ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم 
وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة. فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره. 
بل يستحب لهذا الحديث,. وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى 
الارتفاع. قاله النووى. وقال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل بالحديث على جواز الارتفاع من 
غير قصد التعليم لم يستتم, لأن اللفظ لا يتناوله, ولانفراد ا لأصل بوصف معتبرتقتضى المناسبة 
وعلى ما ذكره النووى قول أحمد والليث والشافعى فى قولء, وعن مالك والشافعى, المنع وحكى 
المنع أيضًا عن أبى حنيفة إلا أن العينى يقول: وهو غير صحيح. بل مذهبه الجواز مع الكراهة, 
وعن بعض الحذفية جوازه إذا كان الإمام مرتفعاً مقدارقامة. وعن مالك تجوز فى الارتفاع 
اليسير. اه, والتحقيق أنه يجوز إذا كان لعذر أو مصلحة كما إذا كان المسجد الذى فى مستوى 
الإمام يسع المأمومين. أوكان بجزء منه أذى من مطر أو حر أو برد يحول دون خشوع 
المصلى. واللّه أعلم. 

؟- وفيه مشروعية اتخاذ المنبرلكونه أبلغ فى مشاهدة الخطيب والسماع منه. 

غ- ومشروعية الخطبة على المنبرلكل خطيب خليفة كان أو غميره. وقال ابن بطال: إن كان الخطيب 
هوالخليفة ؤ 5 أن بذ لب على |! نبر. 


وإن كان غيره يخيربين أن يقوم على المنبر أو على الأرضء وتعقبه الزين ابن المنبربآن هذا 
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إخبار عن شىء أحدثه بعض الخلفاءء. قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفصيل غير مستحب. ولعل 
مراد من استحبه أن الأصل ألا يرتفع الإمام عن المأمومين. ولا يلزه من مشروعية ذلك للنبى ويك 
ثم لمن ولى الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم, وحجة الجمهور وجود الاشتراك فى وعظ السامعين 
وتعليمهم أمور دينهم, والله الموفق. والحق مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب وجرى عليه 
العمل منذ عهد النبوة حتى اليوم فأصبح إجماعاً. واللّه أعلم. 

د- وفى الحديت استحباب الافتتاح بالصلاة فى كل شيء جديد. إما شكرًا وإما تبركاء قاله الحافظ 
اين حجر.اه وفى هذا الاستنباط بعد ونظر فإن الصلاة فى الحديث فرض وللتعليم. 

1- ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئًًا يخالف العادة عليه أن يبين حكمته لأصحابه. 

- وقيد قصد التعليم بالفعل بعد القول. فقد قصد رسول الله يلةِ تعليم المأمومين الصلاة بالفعل. 


- وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر وتوثيقه. 


واللّه أعلم 
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)7٠6(‏ باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


ل ل عن أبى هُرَيْرَ وشيا “ عن لنب يله أنه نَهَى أن يُصَلَيَ الرَجْل مُختصِرًا. وَفى 
ِوَايةِ أبى بكر قَالَ نَهَى رَسُولْ الله يع . 


المعنى العام 


لما كانت الصلاة مناجاة بين العبد وريه ولما كان الخشوع ومظاهر الخضوع والتسليم صورتها 
وحقيقتها وجب أن تكون أعضاء المسلم على هيئة تنطق بتلك الحقيقة, ومن هنا نهى عن الالتفات 
فيهاء وعن كثرة التحرك. وتحريك الأيدى ورفع الرأس والبصر إلى أعلى إلى آخره. 

ومن الصور المنهى عنها وضع اليد فى الخاصرة, سواء أكانت يدأ واحدة أواليدين معاً. وهى هيئة 
ذميمة تعد فى عرف المخاطبين قلة أدب خصوصاً إذا حصلت أمام كبير فما بالنا بالوقوف بين 
يدى الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر؟ الذى تذل لعظمته الجباه. وتسكن فى ذلة وخشوع 


المباحث العريية 


( أن يصلى الرجل مختصرًً. ) فى رواية البخارى « نهى عن الخصر فى الصلاة» قال النووى: 
اختلف العلماء فى معناه. فالصحيح الذى عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب 
والمحدثين أن المختصر هو الذى يصلى ويده على خاصرته. وقال الهروى قيل: هو أن يأخذ بيده عصا 
يتوكاً عليها والعصا تسمى مخصرة. وقيل: أن يختصر السورة, فيقرأ من آخرها آية أوآيتين, وقيل: هو 
أن يحذف فلا يؤدى قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأول. قيل لأنه فعل اليهود. وقيل 
لأنه فعل المتكبرين. اه 


فقهالحديث 


قال الشوكانى بعد أن ذكر المعانى للاختصار: وقد اختلف فى المعنى الذى نهى عن الاختصار 
فى الصلاة لأجله على أقوال: الأول التشبه بالشيطان قاله الترمذى فى سننه. والثانى أنه تشبه 


(45 وحَدَنَيى الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى الْقَنطَريُ حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنْ الْمُبَارَكِ قَالَ ح وَحَدََنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبى شَيْبَةَ حَدَتنَا بو خَالِدٍ 
َأبوأُسَامَةَ جَمِيعًا عَنِ هِشام عَن مُحَمَّدٍ عَنٍ أَبى هُرَئْرَة 


١/٠ 


باليهود. قالته عائشة فيما رواه البخارى عنها فى صحيحه. والثالث: أنه راحة أهل النار روى ذلك 
ابن أبى شيبة عن مجاهد ورواه أيضاً عن عائشة. وروى البيهقى عن أبى هريرة أن النبى يليه قال 
«الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار» قال العراقى: وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضاً الطبرانى. 
الرابع: أنه فعل المتكبرين والمختالين. قاله المهلب بن أبى صفرة. والخامس: أنه شكل من أشكال 
أفل المضانت:يضهون ايدريم على اللخواضر إذا عاموا فى الماتع قله الخطانى اه 

فته العلل كلهنا يكن أن تكو حكمة وشجا مشيحة ومن قاشرة على الجدى الأول فى 
الاختصار وحكمه بهذا المعنى مكروه متفق على كراهته للرجال والنساء كما يقول النووى, وقال 
الشوكانى: والحديت يدل على تحريم الاختصار, وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر. وذهب ابن عباس 
وابن عمر وعائشة ومالك والشافعى وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر 
لعدم قيام قرينة تصرف النهى عن التحريم الذى هو معناه الحقيقى كما هوالحق. اه والح مع 
الجمهور لأن العلل التى استنبطت لهذا الحكم رغم عدم ثبوتها لا تعطى الحرمة. 


واللّه أعلم 


١/١ 


اباك كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة 


20-0 دعن مُعَيْقِِبٍ 5ه" قَالَ ذَكَرَ كَرَ الب و الْمَسْحَ فى الْمَسْجل يعد يَعِْى الْحَصّى قَالَ 
«إت م لا بُدَ فاعلا فَوَاجِدَة». 


سا ١‏ كد عن مُعَيْقِيبٍِ ون ' أَنَهُن نَهُمْ سَألُوا النبي يع عن الْمَسْحِ فى الصّلاةٍ؟ فقالَ «واحدة». 


٠‏ لعن مُعَيْقيِب طفدلا “ أن رَسُولَ الله يد قَالَ فى الرّجْلٍ يُسَوَّى السترّاب حَيِْثْ 


يسجد قَالَ «إن كنت قاعلا فَوَاجِدَة». 


المعنى العام 


من تمام الخشوع فى الصلاة الاستغراق فى العبادة والانشغال بها عن بعض ما يقع للمصلى من 
أذى محتملء أو مشقة يسيرة. فالحصى الذى يفرش به المسجد فى الزمن الأول كان ذا نتوء. ارتفاع 
وانخفاض ممالوضغط عليه أثر فى الجبهة غالباً. وقد يفكرالمصلى أن يهيئٌ عند سجوده تسوية 
مكان جبهته بمسح الحصى بيده أوالضغط عليه باليد ليقرب من التسوية. وهذا العمل بحركاته 
يتنافى والخشوع, فنهى عنه صلى اللّه عليه وسلم, لكنه أباح عند الحاجة تسوية واحدة بإمراراليد مرة 
واحدة, لأن تكرار المسح يخرج عن الخشوع ويضعف الانشغال بالصلاة, والأمر كذلك إذا كانت الأرض 
رملية أوترابية, قد يجد المصلى مكان سجوده غير مستو مما يجعل بعض الجبهة ملاقية للأرض دون 
بعض فيسوى التراب أوالرمل مرة واحدة. وهكذا كل أذى يجده المصلى عند سجوده من ورق أوخرق 
أوقش فله أن يمهده بحركة واحدة لا بكثير من الحركات. أما مسح الجبهة من التراب بعد الصلاة 
فقد كرهه كثير من العلماء ما دام المصلى فى المسجد. فإن هو خرج فلا كراهة فى مسحه جبهته. بل 
يسن له إن خاف من ذلك السمعة. واللّه أعلم. 


المباحث العريية 


( عن معيقيب ) بن أبى فاطمة الدويسى. أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة, 
وشهد بدرًاء واستعمله أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على بيت المال, توفى آخر خلافة عثمان 5ه . 


0 )نا أو بكر بْنْ أبي سي حَدَلنَا وكيعٌ حَدتنَا جِشامٌ الاستوائي عَن يَحَْى بن أبى كَثيرٍ عَن أبى مَلَمَة عَن مُعَيْقيبِ 
(8 4)حَدنا مُحَمَدُ بن امتى حَدنا يَحَى بْنُ معد عَنِ هِشام قال حَذِى ابن أبى كَثرٍ عن أبى سلَمَة عن معَْقبٍ 

- وَحَدَكَبيهِ عُبَيْدُ اللّهِ بم ع مر عُمَرَ الْقوَارِِرِيُ حَدََنَا حَالِدُ يَغْنِى ابْنَ الْحَارِتَ حَدَتنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنادٍ وَقَالَ فيه حَدَلِيِى 
ا مَُيقب(ح). 


(9 4)وحَدَكناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شيب حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَنْنَا شيْبَانُ عَنِ يَحْتَى عَنٍ أبى سَلَمَةَ قال حَدَلنِى مُعَيْقيبْ 


١ا/؟‎ 


( المسح فى المسجد ٠)‏ أل» فى المسح للعهد. ولما أحس الراوى أن العهد بعيد فسره بقوله: 
يعذى. أى مسح الحصى وتسويته فى المسجد فى موضع السجود. 

( إن كنت - لابد - فاعلا فواحدة ) «لابد» اعتراضية بمعنى لا مفر 

روى «واحدة » بالنصب والرفع, أما النصب فهو صفة لمصدر محذوف مع فعل أمره. والتقدير: 
فامسح مسحة واحدة, وأما الرفع فعلى الابتداء. وخبره محذوف تقديره: فواحدة تكفيك. 


فقه الحديث 


المسح فى الصلاة يحتمل مسح الجبهة مما علق بها أثناء السجود. ويحتمل مسح الأرض 
وتسويتها وتمهيدها لمكان الجبهة فى السجود. والظاهر أن المراد من الأحاديت الثانىء لأن الرواية 
الأولى تفسرالممسوح بالحصى., وقلما يعلق بالجبهة, كما أن الرواية الثالثة صريحة فى أن المقصود 
بالمسح التسوية وهى لا تقال على مسح الجبهة. 

قال النووى: ومعنى «إن كنت لابد فاعلا فواحدة» أى لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة. فهو نهى 
عن المسح. وهو نهى كراهة تنزيه. قال: واتفق العلماء على كراهة المسح. اه. ومراده جمهور العلماء 
وليس الإجماع. وقد حكى الشوكانى أن مالكا لم يربه بأساء وكان يفعله فى الصلاة. قال العراقى: 
وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه فى الصلاة, وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على الواحدة. اه 

وعندى أن يفرى بين المسح لحاجة ولمصلحة الصلاة. ويين ما كان للتنعم وكمال الارتياح, فإذا 
كانت الأرض مليئة بحصى مدبب كالشوك, أوبتراب به عيدان وقش يحول دون التمكن من السجود 
كان المسح الموصل إلى التسوية مسحة أو مسحتين لا كراهة فيها. لأنها لصالح الصلاة. وعلى هذه 
الحالة يحمل عمل الإمام مالك وابن مسعود وابن عمر وغيرهم. واللّه أعلم. والعلة فى النهى أنه ينافى 
التواضع ولأنه يشغل المصلى. قاله النووى. وعن أبى ذر قال: قال رسول الله وله إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى » ومعناه أن المسح فى الصلاة يشغل خاطر المضلى 
ويلهيه عن مواجهة رحمة الله فى الصلاة. وظاهره أن النهى موجه للمصلى فى حال صلاته. أما من 
يسوى مكانا قبل الصلاة استعداداً لها فلا شىء فيه. نعم قيل: بدخوله فى النهى لتلا يشتغل بغير 
الصلاة عند إرادتها. ولكن هذا القول لا يعتد به. ولا يحتج له برواية الترمذى «إذ قام أحدكم إلى 
الصلاة» فإن رواية معيقيب وهى أولى بالقبول عن المسح فى الصلاة. وقيل: إن الحكمة فى النهى عن 
مسح الحصى أن لايعطئ شيكا من الحصى! المكشوك:فيفقوت بسحه السجود علية؛ واشكئة ليده 
الحكمة بما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى صالح قال: «إذا سجدت فلا تمسح الحصىء, فإن 
كل حصاة تحب أن تسجد عليها» وهذا قول بعيد. والتقييد بالحصى فى كثير من الروايات خروج على 
الغالب حيث كان الغالب على مساجدهم فرشها بالحصى. ولا فرق بينه وبين التراب والرملء يؤكد 
هذا الرواية الثالثة وفيها تسوية التراب. 

قال النووى: وكره السلف مسح الجبهة مما يعلق بها من غبار ونحوه فى الصلاة وقبل الانصراف 
من المسجد. 


١ 


)30١1(‏ باب النهى عن البصاى فى المسجد فى الصلاة وغيرها 
والنهى عن بصاق المصلى بين يديه وعن يمينه 


عدف 5 عَن عَبْدٍ اللّهِ بن رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا”* أن َسُول الله وليه رأى بْصَافًَا فى جذار 
فل فحكَه كم قبل غلى اناي قال بذ تخا ن أَحَدْكُمْ يُصَلّى فلا يَنَصُقْ قِبَلَ وَجهِهٍ فَإِنْ الله 
قِبِلَ وَجْهِهٍ إِذَا صَلّى». 


كعم اإثاقه)ى 
2-6 عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنَهُمَا عن لنب يع أنه رأى نُخَامَة فى قَبْلَةٍ 
الْمَْجِدٍ إلا الصبّحَاكَ فَإِنّ فى حَدِسْهِ نِحَامَةَ فى الْقِبْلَةِ بِمَْنَى حَدِيث مَالِكِ. 


.4 لقف عَن أبى سَعِيدٍ الخذرِي نفه”” أن النبي ولع رأى نُخَامَة فى قِبْلَة الْمَنْجدٍ 


َه 


حا بحصا كم تَهَى أذ بيرق لجل عن يمه أذ أنائة ولك يق هن يَسَاره أ تفن 
00 ان در با ستعيد أ ا 


2 01005 
ا 3 
25-4 عن أبى هْرَئِرَةَ طدا”* أن رَسُول الله يل رَأى نُحَامَة فى قِبلَةٍ المَمْجه فَأَقبَلَ 


عَلَى 7 َقَالَ «ما بَالَ أَحَدِكُم يَقومُ مُسْتَقْبلَ رَبهِ فتَنَحْعْ أَمَامَه؛ أيُحِبُ أَحَدْكُم أن يُسْتَقبَلَ 


(: )حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحَْى التمِيمِيُ قَالَ قََأتْ عَلَى مَالِكِ عَن نافع عَنِ عَبّد الله بن عْمَرَ 
(1 ه)حَدََنا ُو بَكْر بْنْ أبى شيبَة حَدنَا عبْدُ الله بن مير وَأبو أُسَامَة ح وحَدننا ان نمَيْرٍ حَدَلمَا أبى جَمِيعًا عَنِ عبد اللو ح 


لم لام و 


رومع ره 


وحَدنا َه وَمحَمد بن ومح عن الث بن ستغدد ح وحئى َهَيْر بن حَرْبٍ دلا إسْمَهِيل يَغبِى ابن علَبّةَ عن يوب ح 
وحَدَثنا ابْنُ رَافِعٍ حَدننا ابن أبى فُدَيْكِ أحبرَاالصّحَالك يَغِْى ابن عمْمَان ح وحَدنِى هَارُونْ بْنْ عبد الله حَدْنا حَجَاج بن 
مُحَمَدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ جرَيْحٍ أخبرَتى مُوسى بْنْ غقبةَ كلهُمْ عن نافع عَن ان عُمَرٍ ١‏ 75 1 

( هحدلا يَتى بن يََى وأنو بكر بن أبى شيية وعَْرُو الا جَميعًا عن سيان قال يََى أخبرنا منفيا بْنْ غيّيية عَنِ الزهر 
عَنِ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَِ عن أبى سيد الْخذرِي 

:١‏ ٠)ح‏ حَدنِى أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ قلا حَدلَنا ابن وَطبم عن يُونْسَ قَالَ ح وحلتيى وُهَيُْ بن مرب حلا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِِمَ 
حَدَتنا حَدََا أبى كلاهُما عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ عَن حُمَيْدِ بن عَبْدِ الحم أن با هريَْةَ وأا سعِيدٍ أخبراة 

000 وَحَدَننا ةن سيد عن مَالِكِ بن أنس فِيما قُرِئ عَلَيْهِ عن شام بن عرْوَةَ عن أبيه عن عَائِطَة , 


عن 


(«ه)حَدلنا أب بَكْرٍ بْنْ أبى سَيبة وَوْهَيْر بن حر جمِيعًا عن البن علي قال زُهَيْر حَدلا ابن غ 1: ُلَيّةَ عن الْقَاسِمِ بن 
مِهْرَان عَنِ أبى رَافِعٍ عَنِ أبى هُرَيْرَة 


يي 
: 


١ 


َبَسَحَعَ فى وَجْهِه؟ فَإِذًا تنَحْع أَحَدُكُمْ فَلْيَحَعْ عَن يَسَارهٍ. تخت قَدَمِه. فإنلؤيجذ فَلِفَلٌ 


سه ا بوي 


سسا ا حا وال 


5 8 “ملك 2 مه سا د بوعنة كه دن و‎ * ١ 
المت عن أبى فرئسرة و يه ا ا‎ 


ا فر الى و ع1 قَالَنَ 1 ن أَحَدَكُمْ فى 
الصّلاة فَإنَهُ نهُ يُناجى ربُّ فلا يَبْرْكَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عن يَمِيِهِ يَمِينِهِ ولكن عَن شِمَالهِ تخت قَدَمِه». 
22-007 عن أنس بن مَالِكِ 5ه*” قال: قَالَ رَسُولُ الله ويه «الْبْرَاقَ فى الْمَسْجدٍ 
خطيئة وكفارتهًا دفنها». 

5-5-0 9 عَن شغبة شُعَبَةُ*” قال: : سَأَلْت قَنَادَةَ عَنِ التقلٍ فِى الْمَسْجِد؟ فَقَالَ: سَمِعْتَ أنس ابن 
مَالِك يفول مَمِعْت رسُول الله وق يفول: «التَقَُلُ فى الْمَسْجِدٍ خَطِيئَةٌ وَكَفَارتَهَا دَفْنهَا». 


00 و 7 *؟ * هلك كه اء 7 > أَغيًا 1 
09 عن أبى ذَر ذه””” عن النبي ل قَالَ: «غرضّت علي أغمًا ل أمَّى حَسَتْهًا 


1 


وَسَينه فَوَجَتُ فى مَحَاسِن أَعْمَالِهًا الأذى يُمَاطْ عَنِ الطّرِيق. وَوَجَدْتُ فسى مَسَاوى أَعْمَالِهًا 
لنخاغة تَكُونُ فى الْمَسْجِدٍ لا تَذقَنُ». 

ل عَنِ يريد بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بن التشخير** عن أَبيهِ قَالَ صَلَِتْ مع رَسُول الله و 

فَرأيتَهُ نَع فدَلَكَهَا بنغله. 


م ؟ عَنِ أبى الْعَلاء يَزِيدَ بن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ الشتخير 0 ءًً عَن أَبيه أَنْهُ صَلَّى مَعَ اللي عل 
َال قتع فَدَلَكَهَا بتَغلِه الْيِسْرَى 


٠0(‏ وحَدلْنا سيان بْنْ فرُوخ حَدَننا عبْدُ الْوَارث قَالَ ح وحَدَنا يَحَى بْنْ يَحتَى أخبَرنَا هُسيِمٌ قَالَ ح وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن المتنى 
حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ جعْفَرٍ حَدَنَنَا شغْبَةُ كلهُمْ عن الْقَاسِم بن مِهْرَان عن أبى راف عَن أبى هُرئرَة 

(4 م)حَدَنَا مُحَمد بن الْمتنَى وَابْنْ بار قَالَ ابن المت حَدَننا مُحَمّدُ بن جَعمَر دنا سَعبَةُقَالَ سَِعْت قَنَادَ يُحَدثْ عن أنس 
ابن مَالِكٍ 

5 ه)وحَدنا يَْبَى إن يَحتى وَقتَيَة بْنْ سَعِيدٍ قَالَ ب َحْبَى حبرا وكا فيه حَدََْا أَبُو عَوَانَة عن قََادَةَ عَنٍ أنس بْن مَالِكٍ 


0 


(5 0 )حَدَننا يَحْبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئي حَدَثَنا اله يغِى ابن الْحَارث حَدننَا شفية 

(01)حَدَنا عبد الل بن مُحَمِّ بن أُسْمَاءَ الطبَعي وَسَيَْان بْنْ روح قالا حَدلنا مهدي بْنْ ميِمُونَ حَدَثنا وَاصل مَوْلَى أبى غيَيْنةَ عن 
يَحْبَى بن عَمَيْلٍ عن يَحتَى إن يَعمَرَ عن أبى الأموَد الديلي عن أبى ذَرْ 

(8 )حَدَتنا عبد الله بْنْ معَاذِ لبي حَدَثنَا أبى حَدَ حَدَكنا نا كَهْمَسٌ عن يزيد بْن عبد اللِّ بْنِ الشخيرٍ عَنِ أبيه 

(69) وحَدَئيى يَحْبَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا يَِيدُ بن زَرَيْعٍ عن الْجُريْرِي عَنِ أبى العَلاء ريد بن عَيْدٍاللَهِ بن اشير 


المعنى العام 


يضرب الإسلام المثل الأعلى فى المحافظة على النظافة, والمثل الأعلى فى مراعاة شعور 
الآخرين. والمثل الأعلى فى التواضع. 

أما الأول فيتمثل فى صيانة المساجد ووقايتها من الأوساخ مهما كانت دوافع هذه الأوساخ. 

إن العرب فى بداوتهم لم تكن لديهم مناديل. وكانت أطعمتهم وحياتهم وييئتهم يكثر معها التنخم 
والبصاق وكانت عادتهم - وأرضهم رملية وشاسعة يغوص فيها البصاق ولا يظهرله أثر- كانت 
عادتهم إذا رغبوا فى البصق أو النخامة قذفوها على أى جهة وقعت, يميناً أوشمالا أوأماماً. فلما 
بنيت المساجد وأقيم حائط القبلة كان بعض منهم فى الصف الأول يبصقون على الجدار المواجه لهم 
أحيانًا. ورأى رسول اللّه َه نخامة على جدارالقبلة - ومن حكمته كمعلم للإنسانية أن ينتهزالفرص, 
ويختار الظرف المناسب للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- رأى نخامة. فقام فى الناس فقال: إن 
أحدكم إذا قام إلى الصلاة ناجى ربه. ومن شأن المناجى والمناجِّى أن يواجه كل منهما الآخر, إن 
ربكم فى مواجهتكم. فلا يببصق أحد فى وجهه؟ إذا تنخع أحدكم واحتاج إلى دفع البصاق فليدفعه عن 
يساره وتحت قدمه. فإن لم يستطع فليأخذ بطرف ثوبه وليبصق فيه وليطبق طياته بعضها على بعض 
يمسح بها بصاقه ويزيل جرمه. 

بقى أن يظنوا أن النهى خاص بحائط القبلة, وأنه لا نهى عن البصاقّ على أرض المسجد. فقال 
صلى اللّه عليه وسلم البصاق فى المسجد فى أى مكان فيه خطيئة وذنب لا يمحوها إلا إزالة البصاق, 

وإزالته بدفنه فى التراب. وعلى المسلم أن يجتنب الخطيئة أصلا ويبتعد عنها فلا يبصق, فإن وقع فى 

الخطيئة ويصق فليسرع بالتكفيرعن خطيئته ويدفن نخامته فى التراب. 

إن البصاق قبيح المنظر تشمئز منه النفس. ويجب على كل مسلم أن يراعى شعور أخيه المسلم 
ولا يؤذيه. إن الإسلاه حريص على التجاوب والتقارب بين أبنائه. ويحارب كل ما يورث الكراهية أو 
تأذى المسلم من المسلم, فنهى عن البصق وأمر بإزالته إذا وقع. 

الأمرالواضح فى هذه الأحاديث أن يتنازل الرسول و وهو الإمام والقائد. ويضرب المثل لكل 
فرد من أفراد أمته أن يقتدوا به. فيتقدم بنفسه ويأخذ حصاة من الأرض ويتجه إلى البصاقة فى جدار 
المسجد فيحكها حكاً مستمراً حتى يزيل جرمها وأثرها. فما أعظم التشريع السماوى فى نظافته 
وحرصه على شعور الآخرين. وعلى كل ما يحبب المسلم للمسلم ويباعد بينه ويين ما يورث 
الكراهية والبغضاء. 

وما أعظمك وأجلك يا صفوة خلق اللّه. وما أحلمك وما أشد تواضعك حين تضرب لنا المثل 
الأعلى لما ينبغى أن يكون عليه الحاكم والقائد. 

فصلى اللّه وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. 


١ا/ك‎ 


المباحث العريية 


( رأى بصاقنًا ) وفى ملحق الرواية الأولى ٠‏ رأى نخامة» وهى كذلك فى الرواية الثانية والرابعة 
والثامنة «نخامة» وفى الرواية الثالتة؛ « رأى بصاقا أو مخاطًا أونخامة» وفى الرواية الرابعة 
والتاسعة والعاشرة «فيتنخع» أى النخاعة,. وفى الرواية الخامسة « فلا يبزقن» أى البزاق, وهوفى 
الرواية السادسة, وفى الرواية السابعة «التفل» ويمكن التفرقة بينها بأن ما يتجمع فى الفم من 
اللعاب العادى إن أخرج رذاذاً لا يكاد يرى يسمى بالنفث. ولم يرد فى الحديث لأنه خفيف لا يتجمع 
ولا يرى له جرم على سطح خارجى اللهم إلا الزجاج وأمثاله. وإن أخرج قليلا متجمعاً فو الرذاذ 
يسمى بالتفل: ولما كان التفل عادة لا يبقى أثره كثيراً على السطح الخارجى أريد منه فى الرواية 
السابعة البصق, لأن الذى يحتاج إلى الدفن البصق لا التفل. وإن كان التفل فى المسجد فى حد ذاته 
مكروها وجد أثره خارجاً أولم يوجد. وإن أخرج كثيراً متجمعاً سمى بالبصاق ويقال له: البزاق بالزاى 
كما وزد.فى الرواية الخامسة, قال التووى: ولغة قليلة بالسين «يساق» وعدها جماعة لظا اله 
فالنفث ثم التفل ثم البصاق كلها من السائل الرقيق العادى فى الفم الذى هو اللعاب. أما الغليظ 
اللزج الذى ينزل من الرأس فيخرج عن طريق الأنف فهو مخاط وإن أخرج عن طريق الفم فهو 
النخامة. والذى يصعد من الصدر مع الكحة غالبا هوالنخاعة بالعين وبعضهم يطلق النخامة 
والنخاعة على شيء واحد وكثيرًا ما يطلق واحد من المذكورات على الآخر إذا وجد خارجاً من غير أن 
يرى الفعل لاشتباه أوصافها أحياناء وقد يشك الراوى فى حقيقة المرئى خصوصاً اللزج منه فيطلق 
عليه إطلاقات مختلفة كما فى الرواية الثالثة. 

( فى جدارالقبلة ) وهوكذلك فى الرواية الثالثة. وفى الرواية الثانية « فى قبلة المسجد» وهو 
كذلك فى الرواية الرايعة. وفى ملحق الرواية الأولى « فى القبلة» وفى رواية للبخارى «فى جدار 
المسجد» والمراد واحد فى الجميع وهو جدار قبلة المسجد. 

( فحكه ) وفى الرواية الثانية « فحكها بحصاة» وفى رواية للبخارى « فحكه بيده» قال الشراى: 
أى تولى ذلك بنفسه. لا أنه باشرالنخامة بيده الشريفة والوارد أنه قلعها مرة بحصاة. ومرة بعرجون, 
رواه أبو داود. والعرجون بضم العين هو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج. 

( فلا يبصق قبل وجهه ) «قبل» بكسرالقاف وفتح الباء, أى جهة ما يواجهه. أى جهة 
القبلة. وفى رواية للبخارى « قبل قبلته » أى جهة قبلته. 

( فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) وفى الرواية الرابعة « يقوم مستقبل ربه» وفى رواية 
للبخارى ١‏ أو أن ريه بينه وبين القبلة » قال النووى. قيل معناه: إن قبلة الله قبل وجهه: وقيل: ثواب 
الله قبل وجهه. أو عظمة الله قبل وجهه. وقال الخطابى فى شرح رواية «إن ريه بينه وبين القبلة» 
معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ريه. فصار فى التقدير: فإن مقصوده بينه وبين 


١ لاا‎ 


قبلته. اه وقد نفهم معنى آخر, وهو أن المصلى يناجى ريه فى صلاته كما هو صريح الرواية الخامسة, 
والمناجى والمناجَى لا فاصل بينهما فى الشأن والعادة فكأن اللّه أمامه وبين القبلة, فإن اللّه بينه 
وبين القبلة تقديرًا واعتبارًا وتصورًا. واللّه أعلم. 

( فإن لم يجد فليقل هكذا ) أى فإن لم يجد صلاحية عن يساره تحت قدمه كأن كان على 
متسعا فليفعل هكذا [ أى الهيئة التى وصفها الراوى]. 

( ووصف القاسم ) أصل السند: حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى 
هريرة, فالقائل: ووصف القاسم هوابن علية, والقاسم نقل هذا الوصف عن أبى رافع, وأبورافع نقل 
الوصف نفسه عن أبى هريرة فالمعنى: ووصف القاسم الهيئة المطلوية. 

(فتفل فى ثويه ثم مسح بعضه على بعض ) فى رواية البخارى يصف أنس فعل النبى وَل 
فيقول: « ثم أخذ طرف ردائه. فبصق فيه. ثم رد بعضه على بعض». 

( فإنه يناجى ريه ) قال العينى: المناجاة والنجوى هوالسربين الاثنين ومناجاة الرب مجان. 
لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة, إن لاكلام محسوس إلا من طرف واحد هوالعبد, فيكون المراد 
لازم المناجاة, وهو إرادة الخير. 

( ولكن عن شماله تحت قدمه ) أى اليسرى. وفى الرواية الثانية « ولكن يبزق عن يساره أو 
تحت قدمه اليسرى, بأووهى تبيح له أن يبزى عن يساره بعيداً عن قدمه إذا كان فى خلاء مثلا. 
وسيأتى توضيح الحكم الشرعى. 


فقه الحديث 


يمن ضبظ تقاط الحديت وآذات النصاق وخكمه فى ست نقاظ: 
الأولى: آداب البصاى وحكمه خارج المسجد وخارج الصلاة. 
الثانية: آداب وحكم البصاق داخل المسجد فى غير صلاة وبعيداً عن حائط القبلة. 


الثالثة: آداب وحكم البصاق داخل المسجد فى صلاة وبعيداً عن حائط القبلة. 


الرابعة: آداب وحكم البصاق داخل المسجد فى صلاة وفى حائط القبلة. 


الخامسة: واجب من رأى بصاقاً فى المسجد. 


السادسة: ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم. 


أولا: أما عن النقطة الأولى فإن الإسلام - ولا ريب - دين النظافة. ودين منع الأذى ودين مراعاة شعور 
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المسلمين. ودين تكريم اليمينء ودين التقديس لأماكن العبادة, ولا شك أن ما يخرج من الفم 
بأنواعه, ابتداء من النفث وانتهاء بالنخاعة أمر مستقذر, لكنه قد يضطر إليه المسلم. أو يحتاجه. 
أويعتاده عادة تغلب عليه, وحينئذ يجب عليه أن يستخدم وسائل تحقق أهداف الإسلام 
ومقاصده التى ذكرناها. 

ففى خارج المسجد وخارج الصلاة ونعنى بالمسجد أماكن الصلاة المعتادة ولو مصلى. كما لو 
كان فى البيت أوفى المكتب أوفى الطريق أوفى صحراء فإن كان معه أحد. أويحتمل أن يراه 
أحد فليحذر من إيذائه بذلك ولو بالرؤية وإن لم يكن معه أحد ولا يحتمل أن يراه أحد فليحذر 
القذف إلى الأمام أو إلى اليمين, وليحذر الإساءة إلى المكان بالقذر, ولوكان المكان بيت الخلاء. 
وإذا كانت أحاديت الباب قد تعرضت للتفل والنخامة فى حائط المسجد أوفى الصلاة فإن 
أحاديك اخ كارت مطلكة قف التخارئ» إذا فنخى ا حدكه فلا رتتكم قبل وحمه ولاعن 
يمينه وليبصق عن يساره أوتحت قدمه اليسرى» وفيه «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه. 
ولكن عن يساره أوتحت رجله». 

ولسنا مع الذين يحملون المطلق على المقيد فيخصون النهى بالمسجد وبالصلاة مراعاة لخصوص 
السبب. ولا مع الذين يحصرون العلة فى تقديس المسجد وحمايته من القاذورات, فإن عمل 
الصحابة بعد صدور النهى يوحى بأنهم اعتمدوا التعميم والإطلاق. فعن ابن مسعود أنه كره أن 
يبصق عن يمينه وليس فى الصلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاً. وهذه كلها تشهد المنع المطلق ويعجبنا فى هذا 
المقام ما جزم به النووى من المنع فى كل حالة داخل الصلاة وخارجها وسواء أكان فى المسجد 
أم فى غيره. 

إن الأذى بالنخامة لا يقتصر على المسجد. كما هو معروف ومشاهد., بل إن بعض النخامات 
تحمل « ميكرويا» وجرائيم تعدى السليم إذا لاقاهاء بل قد تنتقل منها الجراتيم محمولة على الهواء 
القريب. أضف إلى ذلك التقزز وا لاشمئزا زالذى يصيب الرائى فيؤثر على غدده وأمعائه. 

وإذا كانت الأحاديث قد عالجت النخامة بدلكها بالقدم اليسرى أو بتغييبها فى الأرضء فإنما 
كان ذلك اقتصارًا على الوسيلة المقدورة آنذاك. مع وضعها فى بعض أجزاء الثوب إن خيف من 
تلك الوسيلة أولم تتيسر. وفى هذه الأزمان. وقد أصبحت الأرض فى أكثر أماكن إقامتنا مفروشة 
أوصلبة مبلطة ونظيفة لا يغيب معها أثرالنخامة, بل قد تزيدها القدم سوءًا وقذرًا. وجب أن لا 
يستخدم المسلم قدمه اليسرى. ووجب أن يتخذ لنفسه منديلاً أوقطعة من القماش أو الورق. فإن 
لم يجد فجزء ثوبه. وبحيث لا يراه أحد ولا يتأذى به ما أمكن. ولو أدى ذلك إلى كتمان نفسه 
بعض الشيء ومغالبة النازل. 


إذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن الذ اهةالتنزية. فإننا نرى أن الأمرلدٍ 
قم ل ع ن م شرى ان امل 
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إطلاقه. فليس التفل فى درجة النخاعة, وليس الأثرهنا كالأثر هناك. فالأولى أن يختلف الحكم 
باختلاف آثاره. أحياناً للتنزيه وأحياناً للحرمة. واللّه أعلم. 

ثانيًا: وما قيل فى البصاق خارج المسجد وخارج الصلاة يقال فى البصاقّ داخل المسجد فى غير 
صلاة, وفى غير جدارالقبلة, ويزيد الإثم بحرمة المسجد والرواية السادسة والسابعة والثامنة 
ظاهرة فى إنكارهذا الفعل واعتباره خطيئة وسيئة. وإذا كانت الروايتان السادسة والسابعة 
حكمتا بذلك على التفل والبصاى فإن الخطيئة فى المخاط والنخامة والنخاعة أشد وأعظم. وقد 
أثارالعلماء جدلا حول هاتين الروايتين. وهل التفل فى المسجد فى حد ذاته خطيئة؟ أوهو 
خطيئة إذا لم تدفن؟ على معنى: هل تكتب سيئة ثم تمحى هذه السيئة بالدفن. مصداقاً لقوله 
تعالى: «إنّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَيّتَات 4[هود: 116]؟ أوإذا دفنت فلا كتابة ولا محو وإذا لم 
تدفن كتبت سيئة؟ المآل واحد وهو أنه لا إثم إذا دفنت, والإثم ثابت إذا لم تدفن. ولكن الجدل 
حول الكتابة وعدمها فى حالة الدفن, وللفائدة نسوىّ ما قيل فى ذلك. قال الحافظ ابن حجر فى 
الفتى: قال القاضى عياض: إنما يكون خطيئّة إذا لم يدفنه. وأما من أراد دفنه فلا. ورد الذووى 
فقال: هوخلاف صريح الحديث. قال الحافظ قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضًا. وهما 
قوله «البزاق فى المسجد خطيئة» وقوله « وليبصق عن يساره أوتحت قدمه» فالنووى يجعل 
الأول عامّاء ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد: والقاضى بخلافه. يجعل الثانى عاماء 
ويخص الأول بما لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى فى «التنقيب» والقرطبى 
فى «المفهم» وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبى وقاص 
مرفوعًا قال« من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤّذيه, 
وأوضح منه فى المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبرانى بإسناد حسن من حديت أبى أمامة 
مرفوعًا قال» من تنخع فى المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفن. ونحوه حديت أبى ذر عند مسلم مرفوعاً قال « وجدت فى مساوئ أعمال أمتى النخاعة 
تكون فى المسجد لا تدفن». قال القرطبى: فلم يبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها فى المسجد. 
بل به ويتركها غير مدفونه. اه. وروى سعيد بن منصور عن أبى عبيدة بن الجراح أنه تنخم فى 
المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله. فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى 
دفنهاء ثم قال: الحمد للّه الذى لم يكتب على خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن 
تركها لا بمن دفنهاء وعلة النهى ترشد إليه. وهى تأذى المؤمن بهاء ومما يدل على أن عمومه 
مخصوص جواز ذلك فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف. اه 
وليس غريبًا على القاضى عياض والقرطبى هذا الاتجاه المالكى, فقد نقل عن الإمام مالك ذه أنه 
قال: لا بأس بالبصق خارج الصلاة, ولكن ميل الحافظ ابن حجر لهذا الرأى يحتاج إلى وقيفة. وما 
ذكره من أنه يشهد لهم ما روى عن سعد بن أبى وقاص لايشهد لهم, فإنه أمر بتغييب النخامة. 
وهويصلح أن يكون لرفع ما كتب من سيئة, وأن يكون لعدم كتابتها. وحديث أبى أمامة فإن 
المراد منه أنه إذا لم يدفنها بقيت سيئة فلم تمح. نعم كان يصلح دليلا لو أنه قال: من تنخع فى 
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المسجد فليس بسيئة إلا إذا لم يدفنهاء ثم إن فى حديث أبى أمامة إشكالا فى قوله «وإن دفنه 
فحسنة» إذ لوحملت هذه الحسنة على ما يمحوسيئة النخع لتنخع الناس عمدًا ودفنوا ليحصلوا 
حسنات. فهو دليل عليهم لا لهم. كذلك حديث « مساوئ أعمال الأمة النخاعة التى لا تدفن» أى 
فيبقى حكم السيئة ويثبت ما دامت لم تدفن. أما أبوعبيدة فمراده أنه يحمد اللّه أن لم تبق عليه 
سيئة لا أنها لم تكتب أصلا. وإلالوفرضنا أن مسلماً أونى بهذه النخامة فى الفترة التى وصل 
فيها بيته ألا يكون قد أساء وكتبت عليه سيئة؟ الحق مع الإمام النووى فى أن الفعل نفسه 
خطيئة يكفر بالدفن. والله أعلم. 

ثالثًا: وما قيل فى البصاق خارج المسجد وخارج الصلاة. وما قيل فى البصاق داخل المسجد فى غير 

صلاة يقال هووأشد منه فى البصاقى فى المسجد فى الصلاة. بل الدفن صعب فى الصلاة, ويزيد 
الحكم حرمة كون المصلى مستقبل ربه يناجيه. ومن ألفاظ التقبيح والوعيد قوله صلى اللّه عليه 
وسلم فى الرواية الرابعة «وما بال أحدكم يقوم مستقبل ريه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن 


إن و 
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يُسَتقبل فيتنخع فى وَجَهِهِ»؟. 

رابعًا: أما البصايّ فى حائط القبلة ممن كان فى صلاة أو ممن لم يكن فى صلاة فهو أشد الأنواع 
سوءًا, إذ العلل السابقة متوفرة فيه بالإضافة إلى وجوب احترام القبلة, ثم التأذى به أشد من 
التأذى بالحالات الأخرى. قال الحافظ ابن حجر: والتعليل بأن ربه بينه وبين القبلة يدل على أن 

خامسًا: ويؤخذ من حك الرسول يي بنفسه البصاىّ من حائط القبلة كما جاء فى الرواية الأولى 
وجوب الإزالة على كل من رآه وأن يتخذ لذلك الوسائل سواء احتاج إلى آلة أولم يحتج. فإن كان 
يابسًا أزالته الحصّاة والعرُجون ونحوها وإن كان رطبًا لم تَفِد الحصّأة, بل قد تدشرهُ وتزية 
تلوت وقد ووئ عن اين عجاس وإن كَانْ رطباً فاغسلة ذكرو اليخارئ: 

سادسًا: ويؤخذ من الأحاديث الواردة فى الباب 

-١‏ طلب إزالة الأقذار من المسجد وتنزيهه عنها. 

؟- ومن الرواية التاسعة والعاشرة جواز الفعل فى الصلاة, وأن المصلى قد يبصق فى الصلاة 

'- وأن البزاق والمخاط والنخاع. طاهرات. قال النووى: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما 
حكاه الخطابى عن إبراهيم النخعى أنه قال: البزاق نجس. قال النووى: ولا أظنه يصح عنه. 
يزيلها يدفن أوحك أو نحوه. 

ه- يؤخذ من الرواية الرابعة البيان بالفعل بعد القول. وهو أوقع فى نفس السامع. 
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1- وفى الحديث تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. 

/- وأن المصلى إذا نفخ أو تنحنح جازلأن النخامة لابد أن يقع معها شيء من نفخ أوتنحنح. كما 
قالوا. ولكن هذا إذا كان التنحنح بغيراحتياره أما إذا كان باختياره فإن ظهر منه حرفان فأكثر 
فسدت صلاته. وعن أبى حنيفة أن النقخ. إذا كان يسمع فهويمنزلة الكلام يقطع الصلاة. 

8- وأن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لكون اليمين مفضلة على اليسار, واليد مفضلة على القدم. 

4- والحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملياء لكونه صلى اللّه عليه وسلم باشر 
الحك بنفسه وهودال على عظم تواضعه. زاده الله تشريفًا وتعظيمًا صلى اللّه عليه وسلم. 


واللّه أعلم 


خيلا 


() باب جواز الصا فى انين 


ل يصلَى فى اللعليْن؟ قال: نعم 


المعنى العام 


كانت المساجد مفروشة بالرمل. وكانت الطرق رملية غالباً. وكانت النعال تزيل قذارتها بالمشى 
فيها على هذه الرمال. ا م ع 0 وصلى متنعلا وحافياً لبيان 
الجوان وكل ما طلبه فى النعال أن يدلكها صاحبها بالتراب قبل دخوله المسجد لإزالة ما بها من 
قادورات. 

لكن لما كان من مظاهرالأدب خلع النعلين, مصدا قا لقوله تعالى: ١‏ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنّكَ بِالْوَابى 
الْمُقَمّس طُوَى 4 [طه: ] كان الأفضل خلع النعلين عند دخول المسجد وعند الصلاة. حمفو اف 
هذا التصؤوالذئ لوامكلنا فية الكسحه نتهاننا لوقعت فتنة كبرى. صان الله مساجد الله. ووفقنا لما 
يحبه ويرضاه. 


المباحث العريية 


( يصلى فى النعلين ) أى على النعلينء أو بالنعلين قال العينى: لأن الظرفية غير صحيحة 
والخفل النهذا : مؤننة 


فقه الحديث 


لاا خلاف بين العلماء فى جوازالصلاة بالنعال إذا لم نتحقق من نجاستهاء. والخلاف بينهم حينئذ 
فى كونها من الرخص أو المستحبات. قال ابن دقيق العيد: هى من الرخص لا من المستحبات. لأن 
ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة. وهووإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض 
التى تكثر فيها النجاسات قد تقصرعن هذه المرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة 
إزالة النجاسة قدمت الثانية, لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظراه 


٠ 2‏ حَدننا يَحَْى بن يَحَى أخبرنَا بطر بْنْ الْمُمَضّلٍ عن أبى مَسْلَمَةَ عي بن يَزِيد 
- حَدَّثنا أبُو الرببع الرَّهْرَانِيُ حَدَكنَا باد بْنْ الْعَوَام حَدَتََا سَعِيد بْنْ يَزِيدَ أبُو مَسْلَمَةَ قَالَ أت أنْسا بمثله. 


1١م‎ 


قال الحافظ ابن حجر: وقد روى أبو داود والحاكم من حديت شداد بن أوس مرفوعا «١‏ خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 
المذكورة. اه 

وحكى الغزالى فى الإحياء عن بعضهم أن الصلاة فى النعال أفضل. فإن كان فى النعلين تجاسة 
فهل يكفى دلكهما وإباحة الصلاة فيهما أو يجب غسلهما وإزالة النجاسة؟ وإلا ما صحت الصلاة 
فيهما؟ بالقول الثانى قال الشافعية سواء أكانت النجاسة رطبة أم جافة. ولا يجزئ الدلك لأنه لا 
يزيل جميع أجزاء النجاسة. ويحملون حديث الصلاة فى النعلين على حالة طهارتهما وعدم تحقق 
نجاستهما. وقال مالك وأبوحنيفة: إن القذر الرطب لا يطهر إلا بالماء. والجاف يجزيه الدلك, وذهب 
جماعة منهم الأوزاعى وإسحق أن القذر فى النعال يجزئ دلكه فى الأرض وتصح الصلاة فيه سواء 
كان رطبًا أويابسّاء لما روى أبوداود عن النبى يَديدٌ قال« إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له 
طهور» فالحديث لم يفرقّ بين الرطب والجاف, وعند الحنابلة أقوال ثلاثة. 

قال العينى: ويستنبط من الحديث جواز المشى فى المسجد بالنعل. اه وينبغى أن يقيد بما إذا 
أمن تلويث المسجد. 


واللّه أعلم 


١0 


)7١9(‏ باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 


ا 1 لعن غابخة ل الله عَنْهَا"" أ أن اللبي عله يآ فى 7 ميض ةلَهَا أَغلامٌ وَقَالَ 
«شغلتيى أَغْلامُ هَذه قَاذْمَبُوا بها إلى أبى جَهُم وأتونى بَنبِجَانِيهِ». 


0007 


٠.4‏ كلعن عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَها”" قالّت: قَامَ رَسُول الله يد يُصَلَى فى خويصّة 
ذَات أغلام قُنَظَرَ إلى عَلّمِهًا فَلَمّا قَصَى صِلائَهُ قَالَ «اذهَبُوا بِهَذِهِ الخويصّة إلى أبى جَهْمٍ بن 
01 2 0 الا ذه 2 

حُذيْفة وأتونى بِأنبِجَانيّهِ فإنهًا ألْهَنِى آنفا فِى صلاتي». 

لس دعن عَائْشَةَ رَضِي ب اللَهُ عنهًاا"" أن الب ول كانت لَه خَوِيصّة لَهَا عَلَّمْ فَكَانْ 
يَتَشَاعَلُ بهًا فى الصّلاة فَأَعْطَاهَا أبَا جَهُم وَأَحَدّ كِسَاءً لَه أنبجاتيًا. 


المعنى العام 


الصلاة مناجاة من العبد للرب. حمد وشكر, ودعاء. وتقديس واستغفار وخضوع وتذلل. وشأن من 
هذا موقفه أن يخشع وأن يستجمع كل حواسه ومشاعره لما هوفيه. وإذا كان حال البشرإذا وقف 
المرءوس أمام رئيسه جمع أفكاره ومشاعره لمخاطبته وفهم كلامه كان حال العبد إذا وقف بين يدى 
ربه أدعى إلى عدم الاشتغال بغير مناجاته. وكانت هذه حالة النبى ييه فى صلاته حيث يقول صلى 
الله عليه وسلم « وجعلت قرة عينى فى الصلاة». 

ورسول الله يي بشر. يشغله ما يشغل البشرلكنه يبادر بفطم النفس عن نزعاتها وسد الذرائع, 
وإغلاق أبواب الشرومسارب الشيطان. 

لقد أهدى أبوجهم إلى رسول الله يله خميصة, أهدى له ثوباً أسود فيه أعلام وخطوط؛ فقبل 
الرسول يهٌ الهدية, ولبسه ثم قام يصلى. فوقعت عينه على خطوط وأعلام الثوب. فشغل بها لحظات 
عن الخشوع. فلما انتهى من الصلاة خلع هذا الكساء وقال ردوه إلى أبى جهم., لأن أعلامه كادت 
تفتننى وتوثر على خشوعى. 

إن أبا جهم كان عنده كساء آخرلا أعلام فيه. وهو أقل قيمة من الخميصة التى أهداها لىء ردوا 


11 حَدنِى مرو التاق وَرُمَيْرُ ين حَرْبٍ قَالَ ح وحَدَليى أبُو بَكْر بن أبى سْبَة وَاللفط رَْيْر َانُوا حَدَثَنَا سُفيَانَ ؛ بن عُيَيَدةَ عن 
الزهْرِيّ عن غْرْوَةَ عن عَائْشَةَ 

(11حَدَتنا حَرْمَلَةُ ْن يَحَى أخبرنا ابْنّ وَهْبٍ أَخبرنى يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ قَالَ أخبرتى غَرْوَة بن الرببْرٍ عَنِ عَائِشَة 

6 )حَدَنْنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبى شَِيَةَ حَدَلَنَا وكِيعٌ عَنِ هشام عَن أبيهِ عن عَائْشَة 


الخميصة وهاتوا لى الكساء الآخرالذى احتفظ به لنفسه واثرنى بهذا الكساء. وردوه وجاءوا بالكساء 
الثانى الذى لا أعلام ولا خطوط فيه. 
وهكذا ينبه صلى الله عليه وسلم أمته أن يزيلوا كل ما من شأنه أن يلهى المصلى فى صلاته. وألا 


الساهت العرئية 


( صلى فى خميصة لها أعلام ) «الخميصة» بفتح الخاء وكسرالميم كساء أسود له علمان أو 
أعلام ويكون من خز أو صوف. ولا يسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. سميت بذلك للينهاء 
ورقتها وصغر حجمها إذا طويت مأخوذ من الخمص وهو ضمور البطن. 

وجملة «لها أعلام» صفة لخميصة. صفة كاشفة, لأن الخميصة كما قلنا لا تكون إلا معلمة, وهذا 
الوصف الملازم ذكرلبيان أنه السبب فى المنع. وليس الجمع رطا ففى الرواية الثالثة «لها علم ». 

( شغلتنى أعلام هذه ) فى الرواية الثانية « ألهتنى» وفى رواية للبخارى «فأخاف أن تفتننى» 
قال النووى: معنى هذه الألفاظ متقارب. وهواشتغال القلب بها عن كمال الحضور فى الصلاة. و 
« ألهى» رباعى «لهى » يقال: لهى الرجل عن الشيء يلهى إذا غفل. وهو من باب علم, وأما «لهاء يلهو 
إذا لعب فهو من باب نصر. 

( فاذهبوا بها إلى أبى جهم ) بفتح الجيم وسكون الهاء. واسمه عامربن حذيفة العدوى 
القرشى المدنى الصحابى, أسلم يوم الفتح. وكان معظما فى قريش. وعالما بالنسبء. شهد بنيان 
الكعبة مرتين مات فى آخرخلافة معاوية. 

( وائتتونى بأنبجانية ) قال الحافظ ابن حجر: «الأنبجانية» بفح الهمزة وسكون النون وكسر 
الباء وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسب كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته 
وكسرهاء وكذا الباء وقال بعض أهل اللغة: وهذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان. وقال ابن حبيب 
فى شرح الموطأ: هى كساء غليظ, يشبه الشملة, يكون سداه قطناً غليظاً أوكتاناً غليظاً ولحمته 
صوف ليس بالمبرم فى فتله لين غليظ. يلتحف به فى الفراش. وقد يشتمل بها فى شدة البرد. اه 
و أنبجانية » فى الأصل صفة لمؤّنث « أى كسوة أنبجانية. 

( آنفا ) أى ابتداء. وكذلك الاستئناف,. ومنه أنف كل شىء. وهو أوله, وانتصابه على الظرفية. 

( وأخذ كساء له أنبجانيا ) «له» أى لأبى جهم. أى أخذ صلى الله عليه وسلم من أبى جهم 
كساء له من هذا النوع الذى لا علم فيه. 


١ك‎ 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث على الوجه الآتى: 

-١‏ الصلاة فى ثوب له أعلام أوفيه صورورسوم. 

؟- الرسوم والصور والكتابات فى القبلة وحوائط المسجد وفرشه. 
"- اتخاذ الرسوم والصور بعيداً عن أماكن الصلاة. 

:- ماورد على الحديث من إشكال وجوابه. 

4- ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 

-١‏ قال النووى: تصح الصلاة فى ثوب له أعلام وإن كان غيره أولى. اه. وقال ابن بطال: من صلى فى 
ثوب به تصاويرفصلاته مجزئه. لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يعد الصلاة. ولأنه صلى اللّه عليه 
لإحضار الخشوع فى الصلاة وقطع دواعى الشخل. 

؟- قال النووى: ويؤخذ من الحديث كراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغيرذلك من 
الشاغلات, لأن النبى يل جعل العلة فى إزالة الخميصة هذا المعنى. اه وقد روى البخارى عن 
أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبى ييه « أميطى عنا قرامك هذاء فإنه لا 
تزال تصاويره تعرض فى صلاتى» وكانت رضى الله عنها قد اشترت ستراً رقيقاً من صوف ذا 
ألوان فيه رسوم خيل ذات أجنحة ورسول الله يليِهٌ فى سفر. وقد سترت به فتحة فى بيتهاء فلما 
قدم صلى الله عليه وسلم وقام إلى الصلاة كان فى مواجهة هذه السترة فأمر بنزعها. 
عليهماء أى يتكئ على مرفق يده على الوسادتين. وعلى هذا ذهب الحنفية إلى أن الصورالتى 
تكون فى بسط ويفرش ويمتهن خارجة عن النهى الوارد فى هذا الباب. ويه قال الثورى والنخعى 
ومالك وأحمد فى رواية. وقال أبو عمرذكر أبوالقاسم قال: كان مالك يكره التماثيل فى الأسرة 
والقباب. أما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به. وقال الثورى: لا بأس بالصور فى الوسائد. 
لأنها توطأ ويجلس عليها. وكان أبوحنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير فى البيوت بتمثالء ولا 
يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير فى الستور المعلقة مكروهة. وأما الشافعية 
فإنهم كرهوا الصور مطلقاً. سواء أكانت على الثياب أم على الفرش والبسط ونحوها واحتجوا 
بعموم الأحاديث الواردة فى النهى عن ذلك ولم يفرقوا. 
قال النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. وهو 
من الكبائر. لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث. وسواء صنعه لما يمتهن أو 


١ /ام‎ 


لغيره فصنعته حرام بكل حالء لأن فيه مضاهاة لخلق اللّه تعالى. وسواء ما كان فى ثوب أو 
بساط أو درهم أو دينار أوإناء أوحائط أوغيرها. وأما تصوير غيرالحيوان من الشجر والجبال 
والأرض وغير ذلك فليس بحرام. اه وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس 
بالصورالتى ليس لها ظل. وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضى عياض: 
إلاما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك. 

؛- وقد يقال: كيف يرضى صلى الله عليه وسلم لأبى جهم مالم يرضه لنفسه حيث أرسل إليه 
الخميصة؟ وأجيب بأنه لم يقصد أن يصلى فيها أبوجهم بل لينتفع بها فى غيرالصلاة. ومثله 
قوله صلى اللّه عليه وسلم فى خلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: « إنى لم أبعث بها 
إليك لتلبسها». 
وقيل: إن أبا جهم كان أعمى, فالإلهاء مفقود عنه. وقيل: إن مقام الرسول العالى جعله يرسل بها 
إلى أبى جهم. وكأن هذا الصفاء المطلوب فى الصلاة هو المناسب لمقام النبوة, فهو من قبيل 
قوله صلى اللّه عليه وسلم « كل فإنى أناجى من لا تناجى» وهذا القول بعيد. فالحكم عام. 


فإن قيل: ما وجه تعيين أبى جهم فى الإرسال إليه؟ أجيب بأن أبا جهم هوالذى أهداها له صلى 


اللّه عليه وسلم, فلذلك ردها عليه فقد روى الطحاوى عن عائشة قالت: « أهدى أبوجهم إلى النبى 
يم خميصة شامية لها أعلام, فشهد فيها النبى يله الصلاة. فلما انصرف قال: ردى هذه الخميصة 
إلى أبى جهم فإنها كادت تفتننى ». 

فإن قيل: كيف خاف صلى الله عليه وسلم على نفسه الافتتان وهولا يلتفت إلى الأكوان. بل إن 
مراقبة اللّه شملت خلقا من أتباعه حتى قيل: إن السقف وقع إلى جانب مسلم بن يسار فلم يعلم 
به؟ أجيب بأن للنبى يَيْدٌ حالتين. حالة يقول فيها « لست كأحدكم» أويقول « وأيكم مثلى » وحالة 
يقول فيها « إنما أنا بشر مثلكم» فكانت الخميصة من الحالة الثانية. 


4- ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 


-١‏ الحث على حضور القلب فى الصلاة وتذكر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها. 
؟:- منع النظر من الامتداد إلى ما يشغلء. قال النووى: قال أصحابنا: يستحب له النظر إلى موضع 


سجوده. ولا يتجاوزه. وقال بعضهم: يكره تغميض العينينء قال النووى: وعندى لا يكره إلا أن 
وكا صيررًا: 


4- أن اشتغال الفكر اليسير فى الصلاة غير قادح فيهاء وأن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكرفى 
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شاغل ونحوه مما ليس متعلقاً بالصلاة, قال النووى: وهذا بإجماع الفقهاء. وحكى عن بعض 
السلف والزهاد أنه يضرء وهذا القول غير معتد به فى الإجماع. 


4- وفيه تكنية العالم لمن دونه. وكذلك الإمام, لقوله « أبى جهم». 

1- وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم. قال الطيبى: إنما أرسل إليه 
لأنه كان أهداها إياه. واستبدل بها أنبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. 

/ا- وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هوالراجع فيها فله أن يقبلها من 
غير كراهة. 

- وفيه مبادرة الرسول يه إلى مصالح الصلاة. 

4- وفيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا 
عمن دونها. 


واللّه أعلم 


١ 


)7١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه 


هه -١‏ 4 لعن أنس بن مَالِكِ طه حفن "2 ع عن الب كَل قال :«إذًا حَضَرَّالْعَشَاء وَأَقِيِمَت 
المّلاة فَابْدَءُوا بالعشاء». 


010 8 ه 2 8 6٠0‏ 5ه دعي 000 يَلْللد * 2 5١‏ 
٠٠60‏ ل حَدَثيى أَنِسُ بن مَالِكٍِ 5”” " أن رَسُولَ الله وفع قال «إذا قرب العَشَاء 
7 2 22 0 00 اس 
وَحَضَّرَتَ الصّلاة فَابْدَءُوا به قَبْلَ أن تصّلوا صّلاة المُغرب ولا تعْجَلوا عَن عَشَائكم». 
003 ما ريق 
بمثله 5 


527 عن بْن عْمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَاا" قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل «إذا وضع عَشَاءٌ 


وامير 


أَحَد كن و قِيِمَت الصّلاةٌ فَابْدَهُوا بالْعَضَاء وَلا يَعْجَلَّنَ حتى يَفَرُعَ منة». 


ل ا 010 + ك59) ةق مفو ل لو رات م لون د لأ م ماه ىا 
عن ابن ادئ عق قال تحَدّئت أنا والقاسم عند عَائشَّة رَضِي الله عَنهًا حَدِينا 
و 1 و ره ره ا 2 ا ا لل ا رك ب و ل ع 
ا ا ا م ا 0 
أَخِى هَذَا أمَا إن قد عَلِمت مِنْ أَيْنَ أتيت» هَذَا أَدَبنْهُ أمّهُ وأنت أَدَبَنَك أمكَ. قَالَ فَغضِب 

000 ماه ع الداع 1ه 821 "مر نمك ارد 16 )اله 
حو احا ل الى بريه ررك روا كام قالت أَيْن؟ قال أصّلى. قالت 


اجبمن» قال إِنَى أصلى قَالَت اجلسن عدر إنَى سَوعْت رَسُول الله يك يول «لا صَلاةً بحضرة 


ال 


الطّعَام ولا هُوَ يُدَافِعَهُ الأخبفان». 


06 ا 


(84)أخبرنى عَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيْرُبْنْ حَرْبٍ وَأبُو بكْرٍ بْنُ أبى سَيبة قَالُوا حَدَثنا نا سُفيَانُ بن عُيَينة عن الزّهْرِيْ 

)٠0(‏ حَدَنَا هَارُونُ بْنُ سعِيد اللي حَدَننا ابن وَطْبِ أخبرَتَى عَمْرُو عن ابن شِهَاب قَالَ حَدَئيى نس 

(5)حَدنا بو بَكْر إن أب شَيبَة حََنا ان نمي وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عن هسام عن أبيه عن عَاِشَةَ رضى الله عنها عن النبئ ل 
بول حَدِيث ابن عنعن الزهرِي عن أنس 

06 حَدَنَنا ابن نمي حَدَنَنا أبى قَالَ ح وحَدَتَنا أبُو بكْرٍ بْنْ أبى شَيبَة وَاللفْظ لَهُ حَدَننا بو أُسَامةَ قالا حَدَلنَا ُبَيدُ الل عَنٍ نافع عن 
ابْنِ عُمَرٌ 
لا ل ل ل ل م مر ويم 
ل ري اج ال 
مُمَرَ ءَ عن النبي له َوه 


1+ حذنا َم ْنَا حدقا اهم هو ان مهيل عن يَقُوب بن مجاه عن ان أبى وق 
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2 عن عَائِشَة رَضِي اللّهُ عَنْهًااا '' من النبي ولع بمِئلِه وَلَمْيَدَكُرْ فى الْحَدِيثْ 


5-0-0 


قِضّةَ القَاسِم. 
المعنى العام 


الصلاة مناجاة من العبد للرب. والتلذذ بالمناجاة يقتضى التفرغ لها من كل الشواغل النفسية 
المقدور عليهاء وكلما صفت المناجاة من هذه الشوائب كلما كان تجلى الرب على عبده أعظم. وكان 
القبول أسرع. وكان الجزاء أجزل. 

ومن الشواغل التى يستطيع المسلم التخلص منها بسهولة شهوة البطن إذا قدم الطعام عند إقامة 
الصلاة. إن الجائع ومن يشتهى ما قدم يسيل لعابه وتنفتح للطعام أوالشراب شهواته. وتتعلق به 
نفسه. فإذا قام يصلى والحالة هذه صلى بلسانه وجوارحه دون قلبه. صلى صلاة جسد لا روح فيه. 
صلى وقلبه معلق بالطعام. وفكره شارد وراءه. ولما كان الهدف الأول من هذه المناجاة الخشوع 
والتوجه كانت الأحاديث الشريفة تأمربتقديم العشاء والأكل على الصلاة. ولما كانت الرغبة فى 
البول. والغائط وضغطهما على حواس المسلم عائقاً عن خلوص المناجاة ومانعاً من الصفا لها 
والاستغران فيهاء بل كثيراً ما يكون مؤثراً على أداء أركانهاء وواجباتها حائلا دون الطمأنينة فيها مما 
قد يبطلها نهى الحديث عن الصلاة مع موافقة الأخبثين. 

وكان اللّه بعباده رءوفًا رحيمًا. جعل أوقات الصلوات ممتدة بما يسمح بقضاء الشواغل الدنيوية 

وقد استخدمت أم المؤمنين عائشة رضى اللّه عنها قوله صلى اللّه عليه وسلم « لاصلاة بحضرة 
الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» فى رد ابن أخيها القاسم ابن محمد بن أبى بكر إلى كظم غيظه. 
حين أغلظت له فى النصح فغضب واغتاظ وأراد مقاطعة طعامها الذى قدم آنئذ بحجة رغبته فى 
الصلاة, فلم يجد بدا من كظم غيظه والأكل من الطعام الذى حضر. محترماً أم المؤمنين وأمرهاء قابلا 
النصح مهما كان مرًا. 


المباحث العريية 


( إذا حضر العشاء ) فى الرواية الثانية إذا قرب العشاء» وفى الثالثة «إذا وضع عشاء 
أحدكم» والحضور أعم من الوضع ومن ا إد يصدق بالحضور بعيداً عن الآكلين وعدم وضعه 


)٠0(‏ حَدَئنا يَحْمَى بْنْ أَيُوبْ ويه بن سَعيار وَائْنْ حُجْرٍ قَالُوا حَدَتنا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابن جَعَْرٍ أخبرتى ُو حَْرَةَ الْقَاصُ عَنِ عَبْداللُه 
ابْن أبى عَتيق عَنٍ عَائْشَةَ 


١4١ 


لاتحاد المخرج فلا يناط الحكم بحضور الطعام بعيداً دون تقريب كما إذا لم يفرغ من جمعه. 
و«العشاء» بفتح العين طعام الليل وليس الحكم قاصراً عليه بدليل الرواية الرابعة وفيها«لا صلاة 
بحضرة طعام ». 

( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام فى «الصلاة» لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراىّ ولا على تعريف الماهية. بل ينبغى أن تحمل على «المغرب» لقوله « فابدءوا بالعشاء» 
ويترجح حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى [للبخارى وفى روايتنا الثانية] « فابدءوا به قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضًاء وفى رواية صحيحة [عند ابن حبان 
والطبرانى] « إذا وضع العشاء وأحدكم صائم» اه. والجمهور على خلافه. وأن الألف واللام فيه 
للاستغراق. وسيأتى توضيح الحكم فى فقه الحديت. والتعبير فى الرواية الثانية بقوله « وحضرت 
الصلاة» مراد به الإقامة. فيكون الحكم عند حضور الوقت دون الإقامة من باب أولى. 

( ولا تعجلوا عن عشائكم ) «تعجلوا» بفتح التاء وضمها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم 
التاء وكسرالجيم. [من أعجل] قاله الحافظ ابن حجر. 

( إذ وضع عشاء أحدكم.. فابدءوا... ولايعجلن ) قال الطيبى: « أحد» إذا كان فى سياق 
النفى يستوى فيه الواحد والجمع. وهو فى هذا الحديث فى سياق الإثنبات, فكيف وجه الأمر إليه تارة 
بالجمع «١‏ فابدءوا » وأخرى بالإفراد«ولا يعجلن»؟ وأجاب بأنه جمع نظرا إلى لفظ «ركم» فى 
ل أحدكم”» وأفرد لوا إلى لفظ « أحد ( والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدءوا أنتم بالعشاء, ولا يعجل 

( عن ابن أبى عتيق ) هوعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 5ه . 

( حدثت أنا والقاسم عند عائشة هوالقاسم بن محمد بن أبى بكرفعائشة جدة ابن أبى 
عتيق وعمة القاسم. 

( وكان القاسم رجلا لحانة ) بفتح اللام وتشديد الحاء. أى كثيراللحن فى كلامه وفى 

1 ) وكان لأم ولد ( أى كانت أمه جارية لأبيه. وليست زوجة حرة. 

( أما إنى قد علمت من أين أتيت ) أى من أين ولدت, وعلمت مصدر لحنك, وهو 
من قبل أمك. 

( هذا أدبته أمه ) الإشارة لابن أبى عتيق. أى علمته أمه الأدب البلاغى والنطق العريى السليم. 

( وأنت أدبتك أمك ) أى علمتك من الأدب اللغوى ما أنت عليه من اللحن. 


205 


) فغضب القاسم وأضب عليها ) وأضب» بفتح الهمزة والضاد وتشديد الباء. حقد عليها 


( اجلس غدر ) بضم الغين وفتح الدال. منادى بحذف حرف النداء, أى بإغادر قال أهل اللغة: 
الغدريفتح الغين وسكون الدال ترك الوفاء. ويقال لمن غدر: نمادر وغدر. وأكثر ما يستعمل فى النداء 
بالشتم, وإنما قالت له « غدر» لأنه مأمور باحترا مهاء لأنها أم المؤمنينء وعمته, وأكبر منه. وناصحة له 
ومؤدبه فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. قاله النووى. 

( ولا وهويدافعه الأخبثان ) يقال: دافع الأخبثين, ويدافعه الأخبثان وهما البول والغائط, 
فبينه وبينهما مدافعة, والمراد هما أو أحدهما أو ما يلحق بهما من الريح ونحوه. 


فقهالحديث 


سواء قصد من «الصلاة» فى الحديث صلاة المغرب أو أى صلاة فالحكم يعم كل صلاة, فرضاً أو 
نفلاء مغرباً أوغير مغرب, لأنه إن طلب تقديم الطعام على الصلاة فى المغرب وهو مضيق الوقت كان 
طلب ذلك فى موسع الوقت من باب أولى, وإذا طلب ذلك فى صلاة الفرض طلب فى النفل ممن 
باب أولى. 

وظاهر الروايات أن تقديم الطعام على الصلاة إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة قبل البدء فيه. أما 
إذا كان قد بدأ فى الطعام قبل أن تقام الصلاة فأقيمت فالحكم فيه يجرى مجرى الحكم فى: هل 
يظل يأكل حتى يقضى حاجته منه؟ أويكتفى بلقيمات؟ استدل بعض الشافعية بقوله صلى اللّه 
عليه وسلم « فابدءوا » على تخصيص ذلك بمن لم يشرع فى الأكل. وأما من شرع ثم أقيمت فلا يتمادى. 
بل يقوم إلى الصلاة, قال النووى: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهو الصواب. اه. وصنيع أبن عمر ساقه 
البخارى عقب روايتنا الثالثة مقولا لنافع, إذ الرواية عن نافع عن ابن عمر, قال نافع: «وكان ابن عمر 
يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ. وإنه ليسمع قراءة الإمام» والتعبير فى روايتنا 
الثالثة بقوله «ولا يعجلن حتى يفرغ منه» ورواية البخارى «فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن 
أقيمت الصلاة, يويد صنيع ابن عمر, ويمكن به أن نرد على من عقب على كلام النووى بأن صنيع ابن 
عمراحتيارله. وأن النظر إلى المعنى اقتضى عدم الاكتفاء بلقيمات يكسربها الجوع. كما يمكن أن 
نؤكد تصويب النووى بما رواه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة بإسناد حسن عن أبى هريرة وابن 
عباس ١‏ أنهما كانا يأكلان طعاما وفى التنور شواءء فأراد المؤدن أن يقيم, فقال له ابن عباس : 
لا تعجل لئلا نقوم وفى أنفسنا منه شىء» وفى رواية ابن أبى شيبة « للا يعرض لنا فى صلاتنا». 

والأولى فى المسألة ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر حيث قال: إن العلة فى ذلك تشوف النفس 
إلى الطعام. فينبغى أن يدا رالحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل الأكل أو بعضه. ويستثنى من 
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ذلك الصائم. فلا تكره صلاته بحضرة الطعام, إذ الممتنع بالشرع لا يشغل نفسه به. لكن إذا غلب 
استحب له التحول من ذلك المكان.اه 
وحكم الصلاة بحضور الطعام مع الميل إليه الكراهة, وتصح الصلاة عند الجمهور. قال النووى: فى 
هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به, وذهاب 
كمال الخشوع, وكراهيتها مع مدافعة الأخبثين, ويلحق بهذا ما كان فى معناه مما يشغل القلب 
ويذهب كمال الخشوع. وهذه الكراهة عند جمهور الشافعية وغيرهم إذا صلى كذلك وفى الوقت سعة, 
فإذا ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت, ولا يجوز تأخيرهاء 
وحكى المتولى عن بعض الشافعية أنه لا يصلى بحاله. بل يأكل وإن خرج الوقت. لأن مقصود الصلاة 
الخشوع, فلا يفوته. اه قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على الرأى الثانى: وهذا إنما يجىء على قول من 
يوجب الخشوع, ثم فيه نظر, لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما. وخروج الوقت أشد من 
ترك الخشوع, بدليل صلاة الخوف. وصلاة الغريق وغير ذلك. اه 
ثم قال النووى: وإذا صلى على حاله وفى الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عند 
الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب. اه 
وعلى هذا فالأمربتقديم العشاء على الصلاة للندب عند الجمهور. لكن منهم من قيده بمن كان 
محتاجًا إلى الأكل. ومنهم من قيده بذلك ويما إذا خشى فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده. وهوقول 
الثورى وأحمد. وأفرط ابن حزم الظاهرى فجعل الأمر للوجوب. وقال: تبطل الصلاة. ومن الجمهور من 
اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً. نقله ابن المنذرعن مالك. وعند أصحابه تفصيل, 
قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل. أوكان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاته. فإن 
كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الثالثة «إذا وضع عشاء أحدكم» أن المراد عشاء من يريد الصلاة, 
فلا يتناول ما إذا وضع عشاء غير من يريد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل بالنظر إلى 
المعنى أن يقال: لوكان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك. وسبيل خلاصه من ذلك 
أن ينتقل عن ذلك المكان, أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ ويؤيد 
هذا عموم الروايات الأخرى [ أى روايتنا الأولى والثانية والرابعة]. 
؟- قصرابن دقيق العيد الحكم على الصائم. وحمل الروايات المطلقة على المقيدة بلفظ العشاء 
وبلفظ المغرب. ويما جاء فى ابن حبان والطبرانى فى رواية صحيحة «إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم» والجمهور على العموم قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الفاكهانى: إن العلة التشويش 
المفضى إلى ترك الخشوع والجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. 


"- ادعى ابن حزم أن فى الحديث دليلا على امتداد الوقت فى حى من وضع له الطعام ولو خرج 
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الوقت المحدود. وقال مثل ذلك فى حق النائم والناسى, وهو مردود. لأن قبول العذر وإعذار حاضر 
الطعام والنائم والناسى لا يغير الواقع. ولا يطيل الزمن المحدد. 

؛- قال النووى: وفى الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب. وفيه خلاف بين العلماء. اه 
واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر. وإن أريد به 
مطلق التوسعة فمسلم, ولكن ليس محل الخلاف المشهور, فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها 
جعله مقدرًا بزمن يدخل فيه مقدارما يتناول لقيمات يكسربها سورة الجوع. 

- استدل القرطبى بالحديث على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أن يشتغل 
بالأكل وإن فاتته صلاة الجماعة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأن بعض من ذهب إلى 
وجوب الجماعة كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً فى ترك الجماعة, فلا دليل فيه حينئذ على 
انقانا: الوحوث عالقا 

1- استدل بالحديث على تقديم فضيلة الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت. 

- قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزى: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله. 
وليس كذلك. وإنما هو صيانة لحق اللّه. ليدخل الخلق فى عبادته بقلوب مقبلة. 

8- يؤخذ من الحديث الرابع حزم عائشة رضى الله عنها وحرصها على أدب المسلمين. 

4- وأن الإغلاظ فى التأديب مقبول خصوصاً من الكبيرالناصح. 


-٠‏ وأن الناصح إذا أحس غضب المنصوح هدأ من غضبه ولم يتركه لثورته. 


واللّه أعلم 


(١1؟)‏ باب نهى من أكل ثوماً أوبصلا أوكراثا أونحوها 
مماله رائحة كريهة عن حضور المسجد 
حتى تذهب تلك الريح. وإخراجه من المسجد 


لكل شعن ان عُمَرَ رضي الله همال" أن وَسُولَ الله و قال فى غَرْوَة يبر «قسن 
أكل مِن هَذِهِ الشّجَرةٍ (يَعْيِى الشوم) قلا يَأْيْنَ الْمَسَاجِدَ» قَالَ زُهَيْرٌ فى غَرْوَةٍ وَلَم يَذْكُرْ حَبْبَر 
؟ دا عورالاو عدر رمي لمعي ارش ل الله يلهٌ قال: «من أكل مِن هَذهِ 
الْبَقَلَةِ قلا يرن مَسَاجدنا حَتى يذهب رِيحهًا (يعنى الشوة)». 


“ا “لاعن عبد العَريز (وَهُوَ ابن صُهَيبي” '" قال سكل نم2 عَنِ الشوم قَقَالَ: قال وَسول 


الله ييهٌ «من أَكَل مِن هَذِهٍ الشَّجَرَةٍ فلا يقرا وَلا يُصَلَى مَعَنَا». 


4 لا عن أبى هُرَيرَة ضيه 4" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلع «من أكل مِنْ هذه الشّجَرَةٍ فلا يقبن 
مَسْجدنا وَلا يُؤذِيَنا بريح الثوم». 


٠.‏ لا عن جَابرٍ ”" قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ويه عن أكل الْبَصل وَالْكُرَاث فَعلَبَسَا 
الْحَاجَة َه كلا مِنْهَا فَقَالَ: ب و ا ا 0 
تَأَذْى مما يتَأَذْى مِنهُ الانس». 


7 7 اإطرفة 


5-٠ "5‏ عن جَابر بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيّ اللّهُ عَنَهُمَا قال (وَفى روا يَةَحَرْمَلَة وَرَعَم) 
رَسُول اللّوِيهٌ قَالَ: «مَن أكَل تُومًا أَوْ بَصّلا فَلْيَعْترلَا أؤ لِيَعْتَرل مَسْجدنا يعد فى بَنِيه». 


(1 حَدُننَا مُحَمَد بْنْ الْمُنّى وَرُهيْرُ بن حَرْبٍ قلا حَدَنَنا يَحْمَى وَهُرَ الَْطَان عن عبد الله قَالَ أخيرني نافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ 

(19)حَدَكَنا بو بَكْرٍ بن أبى شَيبة حَدلَا ابن مَبْرِ قال ح وحَدنا مُحَمَد بْن عبد الله بن نمَيْرٍ وَاللَفْظ لَهُ حَدنا أبى قَالَ حَدَتنا 
بالل عن نافع عَنٍ ابن عُمَرَ 

/)وحَدَليى زُهَيرُ بْنْ حرس حَدَكَنَاإسْمَعِيلُ يَغِْى ابْنَ عليه عن عَبْد الْعَرِيِ 

(1/)وحَدنى مُحَمّهُ بن افع وعبد بن مي قال عَبْدَ حبرا وقال ابن رَافٍِ حَدنَ عبد اراق حبرا مَغمرٌ عن الرّري عن ابن 
الْمُسبّبِ عن أبى هُريْرة 

(7/)حَدنا بو بكْرِ بن أبى شيبة حَدلنا عر بن شام عن شام الأسنتواني عن أبى الؤْمَير عن جَابرٍ 

77 وحَدَتيى أبُو الْطَاهِرٍ وَحَرَمَلَةُ قَالا حبرا ابن وَطبب أخبرَنى يُونْسْ عن ابْنٍ شِهَابٍ قَالَ حَدَكيِى عَطَاءُ ابْنْ أبى رَبَاحٍ أن جَابرَ بن 
عَبْدٍ الله قَالَ 
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دكن به ع ل وام م ا 
ونه أتي بِقِدر ف فِه حَضِرَات مِن بُقول فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأْحبِرٌ بِمَا فِيهَا م من الب ل فقال: 
«قَرَبُوهًا» إلى بَعْضٍ أَصْحَابِهِ. فَلَمّا رَآهُ كرة كلها قَالَ: «كُل فإنى أناجى مَنْ لا تناجي». 


اس ا ال 0 لوزن 12 اداواعية 0 
0 جَابرٍ بْن عَبِدٍ الله 5" ع عَنٍ النبي يلد قال: «مَن أكل مِن هَذهٍ البَقلةٍ الشوم 
(وقَالَ مَرَة: مَنْ أكَلَ البضل والوم اكرات فلا يف 7 بَنّ مَُسْجدنا. فِبنَ ؛ الْمَلائَكَة تَأَذَى مِمًا 
يَتَأَذَى مِنهُ بسو 31َ». 


5.4 ملا عن ابن جُرَيْج*" بِهَدَا الإسْنَادٍ «مَنْ أَكَلَ من هَذِهٍ الشَجَرَةٍ (يرِيِدُ الشومم قلا 

يَْشَا فى مَسمْجينا» ولَمْ يَذكُرْالْبصَل وَالْكُرَاث. 

لاعن أبى سعِيد”" قَالَ: لم نَعْدُ أن فحت حَيْبَرُ فَوَقَعنَا أَصْحَاب رَسُول الله َل 

فى تلك الْبَقِلَةِ. الشوم. وَالناسُ جِيَاغ. فَأَكلنَا منهًا أكلا شَدِيدًا. ثم رُحُنَا إِلَى الْمَسْجد فَوَجَدَ 
رَسُولُ الله وله الرّيح. فقَالَ «مَن أكَل مِن هَذْهِ الشَّجَرَةٍ الْحبِيمَةٍ شَيْمًا فلا يَقَرَبَنا فى الْمَسْجِدِ» 

َال النامن: خرّقصن. خرصا. قبع اك ابي يقال «أها الا إِنه ليس ببى ترم نا 


2 كت 


أحَلَّ اللّهُ لى ولكِنهًا شجرة أكرةُ ريحهًا». 
ل عن أبى سَعِيدٍ الْخدرِي ذه" أن رَسُول الله يي مَرَّ عَلَى رَرَاعَةٍ بَصَلٍ هُوَ 
وَأَصْحَابُهُ فَتَرَلَ ناس مِنْهُمْ فَأَكَلُوا منهُ. وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُون. فَرْخَا إِلَبْه. فَدَعَا الّذِينَ لم يَأْكُلُوا 
البَصَل. وَأحْرَ الآحْرِينَ حَتَى ذَهَبّ رِيحُهًا. 
الا خُرْعَن عُمَرَ بْن الْحَطَابٍ 5ه" أنه حَطَب يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَذَكَرَ نبي الله وَل وذكرَ 


نا بَكْرٍ. فَالَ: إنى رَأَنِت كَأَن دِيكًا نَقَرَنَى ثلاث نَقَرَاتٍ. وإنى لا أَرَاهُ إلا حُضُورَ أْجَلِى. وَإِنَ 
راكنا با رك أن أستخلف. اذكه لجرك يلارلا ا وو للع كي ا جل 


8 فإن عَجل بى أَمْرٌ. فَالْخِلاقَةَ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاء السّتة. الْذِينَ توفي رَسُول الله طلهْ وَمْ 


(6 /ا)وحَدئى مُحَمُّ بْنْ حَاتِمٍ حَدَلنا يَحَى بن سا سياد عَن ابْنِ جرَيْجٍ قَالَ أخبرتى عَطَاءٌ عن جَابرٍ 

(/)وحَدتنا إِمْحَق بن إنْرَاهِيمَ حبرا مُحَمَّد بْنْ بَكْرٍ قَالَ ح وحَدليِى مُحَمَّد بْنَّ رَافِعْ حَدَلَنَا عَبْدُ اراق قَالا جَبِيمًا 
أخبَرنًا ١‏ ابن جُريج 

(76)وحَدثيى عَمْرْو الناقد حَدَتَنا إسْمعِيلٌ ابن عليه عن الْجَُْرِي عن أبى نضنرة عَنِ أبى سياد 

(117)حَدئنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيليٌ وَأَحْمدُ بْنُ عِيسى قَالا حَدَننا ابْنّ وَهُبٍ أخبرنى عَمْرُو عن كير ْن الأ عن ابن باب عن 
أبى سعِيدٍ 


(7)حَدَثنَا مُجَمّدُ بن الْمُنى حَدَثنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنَا هِشَامٌ حَدَلَا قََادةُ عن سَالمٍ : ْنٍ أبى الْجَعْدٍ عَن مَعْدَانْ ابْنِ أبى طَلْحَةَ أنّ 
عُمَر بن لَب حَطَب 


زعم لمم 


نهم رَاضٍ. وإنى قلا عَلِمْت أن أقْوَامًا يَطَْسون فى هذا الأر. أنا صَرَيْتَهُمْ يَدِى هَذهٍ عَلَى 
الإسلام فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فأولبك أغدَاءُ اللَّهِ الْكَمَرَةَ الصصُلال * تمٌإنى لا أَدَعُ بَعْدِى شَيْئًا أَهَمَّ 
عندى من الْكَلالّةِ ما رَاجَعْت رَسُول الله يد فى شيء مَا رَاجَعْمَةُ عمَهُ فِى الْكَلالَةٍ وما أَغلَظ لى فى 
شيئء ا فل لى فيه حَى طمن هه فى منائرى قال دبا عمر ألا َفيك آهُ الف 
الِْى فِى آخر سُورَةٍ النسّاء؟» وإنى إن أَعِش أقفض فيهَا به بقَِبةٍ. يَقُضِى بها من يَفَرأ الفرآن 
وَمَنْ لا يَقَرَأ القَرآن. ثم قَالَ: الهم نَى أشهذلة عَلَى أمراء الأفْصار. وإنى إِنَمَا بَعََهُمْ عَلَيْهمْ 
لَِعدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيعَلُمُوا النامن دِينهُم وَسْنة بيهم يك وَيَقْسِمُوا فيهم فيَنَهُمْ وَيَرْفْهُوا إِلَيّ مَا 
أشكل عَليْهِمْ مِن أئرهِم ' نُمَإِنَكُم أيُهَا الناسُ تأكلون شَجرئَيْنِ لا أَرَاهُمَا إلا خبيقئن هَذَا 
البَصَلَ وَالشُوم لقَد رََنِتَ رَسُولَ الله يل إذا وَجَدَ رِيحَهُمَا من الرّجُل فى الْمَسْجدٍ أُمَرَ به 
أخرج إلى البقيع فمن أكلهن فين طَلعًا. 


“فى هَذَا الإمْتاد مئل”". 


المعنى العام 


الإسلام دين المجتمعات. دين المحبة والتالف والتواد. يرغب فى كل ما يحقى ذلك, وينفر من 
كل ما يحول دون ذلك مهما قل العائق. ومهما كان مؤّقتاً. لهذا دعا إلى الطيب والرائحة الجميلة 
والاغتسال. وغسل الأماكن الناعمة من البدن. ودعا إلى النظافة وإزالة الروائح الكريهة, ويتأكد طلب 
هذه الأمورعند كل اجتماع سواء كان بالمساجد أو بالمجتمعات العامة المشروعة. 

من هذه القاعدة حذر الشارع من أكل الثوم والبصل قبيل ملاقاة الآكل بغيره من المسلمين لئلا 
يؤذديه بريحه الخبيث. 

إن أكل الثوم والبصل نيئاً مباح فى ذاته. ولكن المباح قد يمنع إذا أدى إلى محرم عملا بقاعدة: 
للوسيلة حكم الغاية. ولا شك أن إيذاء المسلم حرام. فما أدى إلى الحرام حرام, أو على الأقل مكروه 
وقد عبرالرسول يييْهٌ عن إيذاء المسلم يريح أخيه بذكرالثوم والبصل والكراث كعنوان لكل ما يشبهها 
فى آثارهاء وعبرعن ذلك بعبارات مختلفة « من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يأتين 
المساجد» [وفى هذا التعبيرإشارة إلى أن ذنوب آكل الثوم إذا حضر المسجد أكثر من حسناته عن 
صلاة الجماعة. وفيه كذلك العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ] « من أكل من هذه 


رم 


20 حَدَكَنا بو بكْرٍ بن أبى شيبة حَدكنا إسْمعِيلٌ ابْنْ عليه عن سعِيدٍ بن أَبى عَرُوبَة قَالَ ح وحَدلنَا ُهَيْرُ نْنُ حر وَإِسْحَق بن 
برهم كلاهُمًا عَنِ شَْابَةَ بن سَوارٍ َال حَدَنا سَعْبَةُ جمِيعًا عن قَتَادَةَ فى هَذَا الإستادٍ مثلهُ. 


ملدلا 


البقلة فلا يقربين مساجدنا حتى يذهب ريحهاء». « من أكل من هذه الشجرة فلا يقرينا ولا يصلى 
معنا». « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدناء ولا يؤذينا بريح الثوم». « من أكل من هذه 
الشهرة المنتنة فل يفرين مسخدقا فز الملؤكقة تتادى مما يتاذى منه الإنس ».دمن أكل توما أو 
بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته». « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا فى 
المتبحة» 

ولكثرة النهى بالأساليب المختلفة كاد الصحابة يعتقدون حرمة أكل الثوم والبصل والكرات 
النْيِّئْ لولا أن النبى يِه بين لهم أن أصل حل الكل قائم, وأن المنع إنما هولمن أدى أكله إلى إيذاء 
الآخرين لكنهم مع ذلك ظل همهم الخوف من أكلهاء لأن المسلم عرضة للقاء المسلم بين الحين 
والحين حتى لو قعد فى بيته. 

ويتضح هذا الاهتمام جلياً أن هذا الأمركان ضمن وصايا عمرالأساسية عند وفاته. فإنه بعد أن 
طعن 5ه خطب يوم الجمعة كعادته. فذكر النبى ييةٌ بالتجلة والإكبار والإعظام والثناء عليه. ثم ذكر 
أبا بكر فمدحه وأتنى على ما قام به من خدمات للإسلام, ثم قال للناس: إنى رأيت فى المنام كأن 
ديكا نقرنى بمنقاره ثلاث نقرات. وكان عمر ممن يعبرالرؤى, فعبر النقربنهاية الأجلء. وعبرالثلاث 
بتأكيده. فقال للناس: وإنى لا أرى ولا أظن تفسير ذلك إلا أنه قد حان أجلى. وإن جماعة من 
المسلمين يطلبون منى أن أعين الخليفة بعدى. وإن آخرين يطلبون منى أن أترك الأمر شورى بين 
المسلمين. فإن أجبت الأولين واستخلفت فأبوبكر فعل ذلك. وإن أترك الأمرفإن رسول الله وي فعل 
ذلك. وقد قررت أن أجمع بين الحسنيين. فأستخلف ستة من خيرة المسلمين وممن زكاهم رسول اللّه 
يض [وهم عثمان بن عفان وعلى. وطلحة. والزبير. وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف] لا 
ليحكموا سويًاء وإنما إذا عجل بى اجتمعوا واختاروا من بينهم خليفة للمسلمين. وقد علمت أن أقوامًا 
يطمعون فى الخلافة, أولهم ميول الآخرين للخلافة, لا يقصدون بذلك وجه اللّه. فإن جهروا وتمردوا 
على ذلك. وأثاروا بين المسلمين فتنا فأولئك هم المنافقون الكفرة الضلالء الذين لا يقدرون على 
مواجهتى بما فى أنفسهم لأن اللّه يكشفهم ويخزيهم على يدى إن فعلوا ذلك, إنهم منافقون خنسوا 
بحزمى وعزمى. ينتهزون فرصة غيابى ليبعثوا الفوضى بينكم وليحققوا أحلاماً ضد دينكم. فإن فعلوا 
فاضريوا على أيديهم. 

ثم إنى لا أخشى عليكم فى دينكم « وليس عندى ما أوصيكم به. وما يشغلنى فى أشد لحظاتى 
وأضيقها سوى أمرين. أمر الكلالة [أى من يرث الميت إذا لم يترك أصلا ولا فرعاً وارشاً وترك زوجًا 
وإخوة لأم وإخوة لأم وأب] وقد راجعت فى حكمها رسول اللّه يلع كثيراً راجياً أن ينزل من السماء ما 
يشفى صدرى فى حكمها. وأمرالشجرة التى نهى رسول الله يةِ من أكلها عند اجتماعات المسلمين, 
فمن أكلها منكم فليأكلها مطبوخة ميتة الرائحة. أما قاتلى فإن أعش حكمت فيه بحكم المسلمين من 
يقرأ القرآن ويفهم أحكامه ومن لا يقرؤه. وأما من وليتهم أمور المسلمين فقد بذلت جهدى فى 
اختيارهم وفى توصيتهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله. 


١1 


المباحث العربية 


( قال فى غمزوة خيبر ) فى الرواية الثامنة قال أبو سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر, أى لم نتعد 
الوقت الذى فتحت فيه خيبر حتى أكلنا الثوم. فقال رسول الله ييه إلخ. فالمراد من قوله « فى غغزوة 
خيبر» عقب فتح خيبر. وعلى هذا فقوله «المسجد» يراد به المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته 
فى الطريق أوالمراد بالمسجد الجنس, ويؤيده قوله فى الرواية الأولى « فلا يأتين المساجد» وقوله فى 
يك أحذا من كول فى الرواية الرائعة والكامسضة والشادشة والسايفة ويستهدناة: 

( من أكل ) أى من وجد منه الأكل. وهوأعم من كونه مباحاً أوغغير مباح وسيأتى فى 
فقهالحديث. 

( من هذه الشجرة - يعنى الثوم )«الثوم» بالثاء المشددة المضمومة. قال 
الحافظ ابن حجر: وفى قوله عن الثوم شجرة مجان لأن المعروف فى اللغة أن الشجرة ما 
كان لها ساقء وما لا ساق له كالبقول يقال له: نجم., وبهذا فسرابن عباس وغيره قوله 
تعالى: لوَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُيَسْجُدَان4 [الرحمن:1]. ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له 
أرومة - أى أصل - فى الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر. وإلا فنجم. وقال الخطابى. فى 
هذا الحديت إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق.اه 
ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص, فكل نجم شجر من غير عكس. اه 

( من أكل من هذه البقلة ) قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض. 

( سئل أنس عن الثوم ) فى رواية البخارى « سأل رجل أنسا: ما سمعت نبى اللّه يع يقول فى 
على الخبر الذى يراد يه النهى. وضبطناه « ولا يصل» على النهى. وكلاهما صحيح. اه 

( فلا يقرين مسجدنا: ولا يؤذينا بريح الثوم ) «يقربن» بفتح الراء والباء وتشديد النون, 
«ولايؤذينا» قال النووى: هو بتشديد النون, وإنما نبهت عليه لأنى رأيت من خففه. ثم استشكل عليه 
إتبات الياء. مع أن إثبات الياء المخففه جائز على إرادة الخبر. 


( عن جابرقال: نهى رسول اللّه ب عن أكل البصل والكراث ) فى مسند الحميدى 


"٠ 


رسول الله ل عنه البصل والكراث» وهذا الحديث يعطى سراقتصار جابر فى الرواية الخامسة على 
البصل والكراث وكأنهم سألوا عنهما فأجيباء ثم علم جابر أنه نهى عن أكل الثوم وإن لم يكن فى بلاده. 
إن لا مانع أنه جلب إلى بلاده. فأخبرعن حكمه فى الرواية السادسة والسابعة. فمراد الحديث فى 
الرواية الخامسة من لفظ « من أكل من هذه الشجرة المنتنة» شجرة البصل والكراث. 

( فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ) قال النووى: هكذا ضبطناه بتشديد الذال 
فيهماء وهو ظاهر. ووقع فى أكثرا لأصول « تأذى مما يأذى منه الإنس» بتخفيف الذال فيهماء وهى 
لغة. يقال. أذى يأذى مثل عمى يعمى ومعناه تأذى وليس المراد من الملائكة الحفظة. كذا قال 
القاضى عياض. ْ 

( وزعم أن رسول الله يلك قال ) قال الخطابى: لم يقل: ٠‏ زعم» على وجه التهمة. لكنه لما كان 
أمرًا مختلفاً فيه أتى بلفظ الزعم, لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى أمريرتاب به أو يختلف فيه. 
انتهى. ولست أدرى أين الأمرالمختلف فيه هنا أوالمرتاب فيه؟ فقول رسول الله ييه نابت لم يشك 
فيه الراوى. والأولى ما قاله الكرمانى من أن «زعم» هنا بمعنى «قال» والزعم قد يستعمل للقول 
المحقق, ففى الحديث « زعم جبريل». 

( فليعتزلنا أوفليعتزل مسجدنا ) قال الحافظ ابن حجر: هذا شك من الراوى. وهوالزهرى, 
وأصل السند: أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال حدثنى عطاء بن أبى رباح أن جابربن عبد الله 
قال الحوويت 

( وليقعد فى بيته ) فى رواية للبخارى ٠‏ أوليقعد فى بيته» بالشك, والقعود فى البيت أخص 
من الاعتزال لآن الاعتزال أعم من أن يكون فى البيت أو غيره. 

( وإنه أتى... إلخ ) قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث آخر, وهو معطوف على الإسناد 
المذكور. وهذا الحديث الثانى كان متقدماً على الحديث الأول بست سنين. لأن الأول وقع منه صلى 
الله عليه وسلم فى عزوة خيبر. وكانت فى سنة سبع, وهذا وقع فى السنة الأولى عند قدومه صلى اللّه 
عليه وسلم ونزوله فى بيت أبى أيوب الأنصارى كما جاء فى الصحيح. 

( أتى بقدرفيه خضرات من بقول ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ صحيح مسلم كلها 
«بقدر»اه قال الحافظ ابن حجر: والقدر بكسرالقاف هوما يطبخ فيه. ويجوز فيه التأنيث 
والتذكير, والتأنيث أشهر., لكن الضمير فى قوله « فيه خضرات» يعود على الطعام الذى فى القدر, 
فالتقدير: أتى بقدر من طعام فيه خضرات. ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث 
قال فأخبرنى بما فيها» وحيث قال : قربوها» اه قال النووى: ووقع فى صحيح البخارى وسئن أبى 
داود وغيرهما من الكتب المعتمدة « أتى ببدر» والبدر الطبق قال: سمى بدرا لاستدارته كاستدارة 
البدر. قال النووى: قال العلماء: إن لفظ « ببدر» هوالصواب اه 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر البخارى الروايتين؛ زعم بعضهم أن لفظة « بقدر» تصحيف 
لأنها تشعر بالطبخ. وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة, بخلاف الطبقء, فظاهره أن البقول كانت 
فيه نيئّة. والذنى يظهرلى أن رواية القدر أصح ما جاء فى حديث أبى أيوب, إذ فيه التصريح بالطعام 
ولا تعارض بين امتناعه صلى اللّه عليه وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم فى أكل ذلك 
مطبوخاً. فقد علل ذلك فى حديث أبى أيوب عند مسلم فى قصة نزول النبى يله بقوله «إنى لست 
كأحد منكم» وقد جمع القرطبى بين الروايتين بأن الذى فى القدرلم ينضج حتى تضمحل رائحته 
فبقى فى حكم النيّئ. انتهى كلام الحافظ. 

والذى يظهرلى أن كلام القرطبى ليس جمعًا بين الروايتين, وإنما هو جمع بين امتناعه صلى اللّه 
عليه وسلم عن أكل هذا الطعام وفيه الثوم مطبوخًا وبين إذنه لهم فى أكله مطبوخًا وطريق الجمع 
بين روايتى « بقدر» و« ببدر» أن يقال: إن القوم كانوا لبداوتهم وضيق حالهم يستخدمون قدورهم 
الصغيرة كأطباق: ومازال هذا الوضع قائمًا فى ريف مصر. فيصح أن يطلق عليه « قدر» باعتبار 
مطبوحًا أم نيئاء واللّه أعلم. 

وقوله «فيه خضرات» بضم الخاء وفتح الضاد. كذا ضبط فى بعض الروايات, وضبط فى بعضها 
بفتح الخاء وكسرالضاد., وهوجمع خضرة. ويجوز مع صم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا. ذكره 
الحافظ ابن حجر وقوله « من بقول» كلمة « من» فيه بيانية, والمعنى فيه خضرات أى بقولء ويجوز 
أن تكون تبعيضية. 

( فقال: قريوها... إلى بعض أصحابه ) قال الكرمانى: ففى هذا جواز النقل بالمعنى, إذ 
الرسول يليه لم يقله بهذا اللفظ. بل قال: قربوها إلى فلان مثلا أوفيه حذف. أى قال: قربوها مشيرًا أو 

( فإنى أناجى من لا تناجى ) أى الملائكة. 

( من أكل من هذه البقلة الثوم ) «الثوم» بدل من هذه البقلة. 

( فلا يغشنا فى مسجدنا ) «يغشناء» بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين: مضارع مجزوم 
بحذف حرف العلة. والغشيان الإتيان, وفى رواية البخارى «فلا يغشانا فى مساجدنا» بصيغة النفى 
التى يراد بها النهى. قال الكرمانى: أو على لغة من يجرى المعتل مجرى الصحيح. أو أشبع الراوى 
الفتحة. فظن أنها ألف. 

( فوقعنا - أصحاب رسول اللّه يك - فى تلك البقلة ) أى فوجدنا أنفسنا فى مزرعة ثوم 
أوأمامها. وقوله « أصحاب رسول الله » منصوب على الاختصاص. 

( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ) سماها خبيئة لقبح رائحتها قال أهل اللغة: الخبيث 
فى كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أوشراب أو شخص. قاله النووى. 


مين 


( مرعلى زراعة بصل ) قال النووى: هى بفتح الزاى وتشديد الراءء وهى الأرض المزروعة. 
( عن معدان بن أبى طلحة ) أصل السند: حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدتنا 
هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان ابن أبى طلحة أن عمر إلخ. 


قال النووى: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم. وقال: خالف قتادة فى هذا 
الحديث ثلاثة حفاظ. وهم منصوربن المعتبروحصين بن عبد الرحمن وعمربن مرة. فرووه عن سالم 
عن عمر منقطعا. لم يذكروا فيه معدان. قال الدارقطنى: وقتادة وإن كان ثقة. وزيادة الثقة مقبولة 
عندنا فإنه مولى, ولم يذكر فيه سماعه من سالم. فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه.اه. قال 
النووى: وهذا الاستدراك مردود. لأن قتادة وإن كان مدلساً فقد قدمنا فى مواضع من هذا الشرح أن 
ما رواه البخارى ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك 
المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه. وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر 
متصلا به, وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه. ولا شك عندنا فى أن مسلمًا 
رحمه اللّه تعالى يعلم هذه القاعدة, ويعلم تدليس قتادة. فلولا تبوت سماعه عنده لم يحتج به. ومع هذا 
كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدان من غير أن يكون له ذكر. والذى يخاف من المدلس أن 
يحذف بعض الرواة. أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس. وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر 
بكذبه. وإنما ذكر معدان زيادة ثقة. فيجب قبولها. والعجب من الدارقطنى رحمه اللّه تعالى فى كونه 
جعل التدليس موجبًّا لاختراع ذكررجل لا ذكرله. ونسبه إلى مثل قتادة الذى محله من العدالة 
والحفظ والعلم بالغاية العالية. وباللّه التوفيق. اه ْ 


) فذكر نبى الله يله وذكرأبا بكر. قال... ) أى ذكرهما بخير وأتنى عليهما ودعا 
لهماء ثم قال: 

( إنى رأيت ديكا ) أى فى المنام. 

( وإنى لا أراه إلا حضور أجلى ) «أراه» بضم الهمزة, أى أظنه. والمعنى: وإنى لا أظن تفسير 
الرويا إلا أنها إشارة إلى حضور أجلى وقربه. 

( أن أستخلفء وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ) «يضيع» هوفى الأصل بضم 
الياء وفتح الضاد وتشديد الياء المكسورة, مضارع ضيع بالتشديد. ويجور يصيع بكسرالضاد الممدودة 
من أضاع وبها جاء القرآن « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم 4 [البقرة: 187] والمعنى: يطلب منى أقوام 
أن أعين خليفة بعدى, وأنا واثق من أن الله لن يضيع الإسلام ولا المسلمين, سواء استخلفت أم لم 
أستخلف فإن أستخلف فحسن لأن أبا بكرقد استخلفء وإن أترك الاستخلاف فحسن فقد تركه 
رسول الله عليه 

( فإن عجل بى أمرفالخلافة شورى بين هؤّلاء الستة ) أى يتشاورون فيما بينهم بشأنها. 


الما 


ويتفقون على واحد منهم. وليس المراد أنهم يحكمون معاً وهم عثمان وعلى وطلحة والزيير وسعد بن 
أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف. 
الأصح هنا. قاله النووى: والمراد بالأمر جعل الخلافة فى أحد الستة. 

( أنا ضريتهم بيدى هذه على الإسلام ) أى إن حزمى وقوتى أرغمتهم على الاستسلام وعدم 

( فإن فعلوا ذلك ) أى طعنوا فى استخلافى وأثاروا الفتن. 

) فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ) «الضلال» بضم الضاد وتشديد اللام الممدودة. أى 
المغرقون فى الضلال. قال النووى: معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال. وإن لم يستحلوا ذلك 
ففعلهم فعل الكفرة, أى فخذوا على أيديهم. 

( لا أدع شيئًا أهم عندى من الكلالة ) الكلالة الميت يكون له إخوة وزوج. ولا يترك أصلا ولا 
فرعا وارتاًء ومشكلتها فيمن مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأم. وزوج. وقد أشرك عمرالأشقاء مع الإخوة 
لأم. لأن تطبيق الأنصباء, النصف للزوج, والثلث للاخوة لأم, لا يبقى للأشقاء سوى السدس. 

فقال الأشقاء لعمر: اجعل أبانا حجرا فى اليم. فنحن نشاركهم فى الأم التى يرثون بسببهاء 

( ألا تكفيك آية الصيف ) أى الآية التى نزلت فى الصيف. 

( التى فى آخر سورة النساء )؟ وهى قوله تعالى 8« يَسْتَفْتُونَكَ قل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى 
الْكَلالَّة 4 [النساء: 117] 

( فأخرج إلى البقيع ) مدافن أهل المدينة. 

( فمن أكلهما ) أى فمن أراد أكلهما. 

( فليمتهما طبخًا ) أى فليمت رائحتهما بالطبخ. وإماتة كل شيء كسرقوته وحدته. ومنه 
قولهم: قتلت الخمر, إذا مزجها بالماء وكسرحدتها. 


فقهالحديث 


قال النووى هذه الأحاديث تصرح بنهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد., وهذا مذهب 
العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن النهى خاص فى مسجد النبى صقو 
لقوله فى الرواية الرايعة والخامسة والسادسة والسابعة ل مسحدنا «( وحجة الجمهور١»‏ فلا يأتين 
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المساجد» لفظ الرواية الأولى, و« فلا يقرين مساجدناء» لفظ الرواية الثانية, ثم قال: وقال القاضى: 
وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع 
العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوهاء اه وقال الحافظ ابن حجر: قد ألحق بعضهم 
هذه الأماكن بالمسجد عن طريق القياس لكن دخولها بطريق العموم أولى. ويؤكد هذا ما جاء فى 
الرواية السادسة بلفظ « وليقعد فى بيته» وقال: وحكم رحبة المسجد وما قرب منه حكمه. ولذلك كان 
النبى ييِدٌ إذا وجد ريحها فى شخص فى المسجد أمر بإخراجه إلى البقيع كما فى الرواية العاشرة.اه 
وهل يعم الحظر جميع أحوال المسجد حتى ولولم يكن به أحد؟ اركاذ كتجد 2 كوم أكدرا كبر 
يتأذون ؟ ؟ وهل تدخل الأسواى فى المجتمعات المنهى عن دخولها لآكل الثوم؟. 

يقول الحافظ ابن حجر: علل المنع فى الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين. فإن 
كان كل منهما جزء علة اختص النهى بالمساجد وما فى معناهاء ولا تدخل الأسواق, وهذا هوالأظهر, 
ويؤيده قوله فى روايتنا الثامنة « فلا يقرينا فى المسجد» قال القاضى ابن العريى: ذكر الصفة فى 
الحكم « فى المسجد» يدل على التعليل بهاء اه. 

أقول: والأظهر عندى أن كلا منهما علة كافية فى المنع. فمن آذى ملائكة الرحمة التى تتجمع فى 
مجامع العبادة والذكر والعلم ونحوها منع من إيذائها ولولم يؤذ غيرها. كمن دخل المسجد برائحة 
الثوم ولا أحد فيه. أوفيه جماعة كلهم أكلوا الثوم, ومن آذى المسلمين برائحة الثوم فى أى اجتماع 
لهم ولوكان لا يجتمع فيه ملائكة الرحمة كالأسواق منع أيضا. يؤكد ذلك عبارة « فلا يأتين المساجد» 
فى الرواية الأولى, وعبارة « فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحهاء فى الرواية الثانية, وعبارة «فلا 
يقرين مسجدنا فإن الملائكة تأذنى مما يتأذى منه الإنس» فى الرواية الخامسة والسابعة, كل ذلك 
ظاهره النهى ولولم يكن بالمسجد أحد من الإنس وعبارة « فلا يقربنا» فى الرواية الثالثة, وعبارة 
« فليعتزلنا وليقعد فى بيته» فى الرواية السادسة تؤكد منع قدوم آكل الثوم على الجماعة وإن لم تكن 
فى أماكن العبادة والله أعلم. 

أما أكل الثوم ونحوه فلا يتعلق به النهى. قال النووى: فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به., 
وحكى القاضى عياض عن أهل. الظاهر تحريمهاء لأنها تمنع عن حضور الجماعة, وهى عندهم فرض 
عين. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فى أحاديث الباب « كل فإنى أناجى من لاتناجى» 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم « أيها الناس إنه ليس لى تحريم ما أحل اللّه لى» قال العلماء: ويلحق 
بالثوم والبصل والكرات كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قال القاضى: ويلحق به من أكل 
فجلا وكان يتجشى. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخرفيه. أوبه جرح له رائحة, اه 
وألحق بضعهم بذلك أصحاب الصنائع كالسماك والدباغ والقصاب ونحوهم. وقال ابن المنير: ألحق 
بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم فى المنع من المسجد. قال: وفيه نظر, لأن آكل الثوم أدخل 
على نفسه باختياره هذا المانع. والمجذوم علته سماوية. 

قال النووى: وقد اختلف أصحابنا فى الثوم. هل كان حراماً على رسول اللّه يَلدِ أوكان يتركه 


ه.؟" 


تنزهاً؟ وظاهر الحديت أنه ليس بمحرم عليه صلى اللّه عليه وسلم. ومن قال بالتحريم يقول: المراد: 

ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل اللّه لها. 

ويؤّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

-١‏ استدل بها على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين, قال ابن دقيق العيد: لأن اللازم من منعه أحد 
أمرين. إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة لست فرض عين, أو حراما 
فتكون صلاة الجماعة فرضاً. وجمهورالأمة على إباحة أكلهاء فيلزم ألا تكون الجماعة فرض عين, 
وتقريره بالدليل المنطقى أن يقال: أكل هذه الأمور جائزومن لوازمه ترك صلاة الجماعة وترك 
الجماعة فى حق آكلها جائز ولام الجائزجائن وذلك ينافى الوجوب ويمكن رد هذا الاستدلال 
بأن الجماعة فرض عين بشروطهاء. ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط 
بالسفر, وهوفى أصله مباح. 

"- قال ابن دقيق العيد: قد يستدل بهذه الأحاديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذا رالمرخصة فى 
ترك حضور الجماعة, وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر: فلا يقتضى ذلك أن يكون عذراً 
فى تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه. فإن 
ذلك ينفى الزجرء اه قال الحافظ ابن حجر: ويمكن حمله على حالتين, والفرى بينهما أن الزجر 
وقع فى حق من أراد إتيان المسجد, والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيها ذلك. بل لم 
يكن المسجد النبوى إذ ذاك بنى حيث كان المقدم له أبا أيوب الأنصارى عند قدوم النبى ويد 
المدينة. قال الخطابى: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة. وإنما هو عقوبة 
لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. اه 
هذاء ويما أن الأحاديث صريحة فى أن نهى آكل الثوم عن دخول المسجد إنما هو بسبب الريح 
الكريه فإنه يمكن أن يقال: إن الحكم منوط بالرائحة, فلو أكل وأزال الرائحة بمزيل أواستبدل 
بها رائحة طيبة زال المنع, وقد جاء ذلك صريحاً فى الرواية الثانية ولفظها «فلا يقربن مساجدنا 
حتى يذهب ريحها». 

؟'- استدل المهلب من قوله « فإنى أناجى من لا تناجى » على أن الملائكة أفضل من الآدميين» 
وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس. 

؛- استدل بالحديت العاشر على إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد. 

4- واستدل به أيضاً على إزالة المنكر باليد لمن أمكنه ذلك. 

1- ومن الرواية العاشرة جوا زا ستخلاق الحاكم وعدم جوازه. وسيأتى فى المناقب. 

-٠‏ وفيها موقف عمر ذه من مسألة الكلالة. وبسطها فى كتب المواريث. 

والله أعلم 


(؟71) باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد 
وما يقوله من سمع الناشد 


ا لاعن أبى هُرَئِرة طلله' '"قال: قَالَ رَسُولْ الله ولهٌ «من سّمع رَجُلا يَنشَدُ ضالة 
227 رَدَهَا اللّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبِنَ لِهَذَا). 


#إ/اآك- دعن سُلَيْمَان : بن برَيْدة1* ' عن أَبيه #5 ونه أن رَجُلا نَشَدَ فى الْمَمْجِدٍ فَقَالَ مَن دَعَا 


إِلَى الْجَمَل الأخمّر فَمَالَ النيٌ يله «لا وَجَدْت إِنْمَا بُبَسَ الْمَسَاجِدُ لِمَابْيَتْ لَه. 


64د يعن سْلَيْمَانَ بن بُرَئدَة”" عن أَببه ضيه أن الي يل لما صَلَّى قَامَ رَجُلْ فَقَالَ من 
دَعَا إِلَى الْجَمَلٍ الأخْمّر قال النبي يي «لا وَجَلات إِنْمَا بيس الْمَسَاجِدُ لِمَا بيس لَهُ». 

ولاء “عن ابن بُرَيَدة” ' عن أببه فاه قَالَ: جَاءَ أغرابيّ فد ما صلى البيّ له صَلاة 
الْفَجْر فَأَدْحَلَ رَأْسَهُ مِن باب الْمَسْجِدٍ فَذَكْرَ بوشل حَدٍ حَدِيئِهِمًا قَالَ مُسْلِم: شوشي نن لغافة آلو 
نَعَامَة رَوَى عَنه مِسْعَرٌ وَهْشَيْمٌ وََرِيِرٌ وَعَيْرهُمْ من الْكُوفِيِينَ. 


المعنى العام 


جعت المستاحة فى الأرضن للضاذة والاككووكازسية العلم والوفظ وما نوش إلى تقو الله 
وعبادته, وما بعد ذلك إما أمور دنيوية لها جانب أخروى. فتلك يحسن إبعادها عن المساجد, وإما 
أمور دنيوية ذات مصلحة فردية كنشد الدابة والبيع والشراء. فهذه يجب صيانة المساجد عنها. ومن 
هنا جاء الحديث يهدد من يفعل ذلك بخسارة ما يبتغيه. وبعدم الوصول إلى ما ينشده. وذلك بحث 
المسلمين المصلين والقائمين والذاكرين بالمسجد أن يدعوا علية, ولا شك أن دعاء الصالحين أهل 
المساجد قريب من اللَّه قريب من الإجابة, وخصوصاً إذا كان هذا الدعاء مأموراً به من الشرع مثاباً 
علمة مق الل خحداة الحديفت أن أغراحها يجييل قدسية الدنا جد أكل برا نيه يعد متاذة الفهوين 


(8/)حَدَنَنَا أب الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو حَدَنَنا ابْنُ وهب عن حَيْوَةَ عَن مُحَمَّدٍ بْنِ عبد الرّحْمَنِ عَن أبى عَبْدٍ الله مَوْلَى شَدَادٍ بْنِ 
الها أنه سَمِع أبَا هُرَيْرَة يقُولُ 
- وَحَدَئيِه زُهيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَنا المُقرُِ حَدَنَنا حَيْوَة قَالَ سَمِعْت أَبا الأمودٍ يَقُولُ حَدَلنِى أو عَبْدٍ الله مَولى شَذدَادٍ أنه 
سوع أبا ريه يَقُولُ سَوغْتُ رَسُول الله و يقُولُ بمفله 

٠ )‏ )وحَدَننِى حَجّاج بْنْ الشاعِر حَدَنَنا عبْدُ الررّاق أخبرا التوْري عن عَلْقَمَةَ بْن مَرْدٍ عن سُلَيِمَان بن بريْدَة 

(01)حَدَننا بو بكر بْنْ أبى شْيبة حَدنَنا وكيع عن أبى سبنان عن عَلقَمةَ بن مَرنّدٍ عن سْلَيِمَانَ بن برَئدة 

)٠0(‏ حَدَئا قيب بن سَعِيدٍ حَدَنا جَرِيرٌ عن مُحَمَّدٍ بْنِ شيْبَة عن عَلْقَمَة بْن مَرَنَدٍ عن ابْن يُرَيْدَة 


باب المسجد ورفع صوته للمصلين يقول: من وجد أو يعلم شيئاً عن جمل أحمر فليخبرنى. فقد ضاع 
جملى الأحمر, فدعا عليه النبى يله تأديباً له وزجراً لغيره. وقال: لا رده الله عليك. أسأل الله أن لاتجده. 
إن المساجد لا تصلح لمثل هذا. إنما بنيت المساجد لغير هذاء ثم قال صلى الله عليه وسلم للمصلين: 
من سمع منكم رجلا يسأل عن ضالته وما ضاع منه فى المسجد فعاقبوه بالدعاء عليه أن لا يجد ما 
ضاع منه. إنما بنيت المساجد لعبادة الله تعالى. 


المباحث العربية 


( من سمع رجلا ينشد ضالة ) قال أهل اللغة: يقال: نشدت الدابة إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا 
عرفتها قال النووى: ورواية هذا الحديث « ينشد ضالة» بفتح الياء وضم الشينء منْ نشدت إذا طلبت, 

( من دعا إلى الجمل الأحمر ) أى من وجد الجمل الأحمر؟ فدعا إليه ونادى عليه؟. 

( لااوجدت ) مفعوله محذوف, والكلام على الدعاء عليه. أى لا وجدت ضالتك, وهى فى معنى 
«لاردها اللّه عليك». 5 

( إنما بنيت المساجد لما بنيت له ) أى لذكراللّه تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة فى 


الخير, ونحوها. 
فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث النهى عن نشد الضالة فى المسجد. ويلحق به ما فى معناه من البيع 
والشراء والإجارة ونحوها من العقود, وكراهة رفع الصوت فى المسجد. 

قال القاضى: وفيه دليل على منع عمل الصانع فى المسجد. كالخياطة وشبهها. قال: قال بعض 
شيوخنا: إنما يمنع فى المسجد من عمل الصنائع التى يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب به. فلا 
يتخذ المسجد متجرًاء أما الصنائع التى يشمل نفعها المسلمين فى دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات 
الجهاد مما لا امتهان للمسجد فى عمله فلا بأس به. 

ورفع الصوت فى المسجد كرهه مالك مطلقًا سواء بالعلم أم غيره. وفى رواية عنه التفريق بين 
رفع الصوت بالعلم ونحوه من الأغراض الدينية وبين رفع الصوت بنفع فردى دنيوى أو مالا فائدة فيه. 

وقد روى البخارى عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً فى المسجد. فحصبنى رجلء فنظرت 
فإذا عمرين الخطاب, فقال: اذهب فائتنى بهذين فجتته بهما: فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول 
الله علي ؟ 


لكل 


وفى الشعر فى المسجد روى ابن خزيمة فى صحيحه والترمذى وحسنه عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: نهى رسول الله يَيٌ عن تناشد الأشعار فى المساجد. 

والتحقيق حمل هذا النهى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. وما سلم من ذلك مأذون فيه, 
بل الشعر المشتمل على الحقء وما كان حقاً جازفى المسجد كسائر الكلام الحق, وإنما يمنع ما كان 
غير الحق كما يمنع من الكلام الخبيث واللغو الساقط. 

هذا والدعاء على من ينشد الضالة إنما هو عقوية له على مخالفته وعصيانه. قال النووى: وينبغى 
لسامعه أن يقول: لا وجدت. فإن المساجد لم تبن لهذاء أويقول: لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما 
بنيت له. كما قاله رسول الله يل . 


واللّه أعلم 


(717) باب السهوفى الصلاة والسجود له 


د كم 


بى هُرَيَرَةَ 5ايد"* أن رَسُول الله هيل قال: «إن أَحَدَكم | إِذَا قامَ يُصَلمٍ 


جَاءَهُ التَيْطًا قبطن فلن عله كك لا يدرت كو ملي فإذا وف هدنك اغا لفق سح ديد 


0 عَسن أبلى هُرَبئرة ؤنه”*" أن رَسُول الله ييه قال: «إذا نودي بالأذان 
أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُراطٌ حَتى لا يَسْمَّعَ الأَذَان فَإِذًَا قُضِي الأَذَانْ أَقِنَ فَإِذا ره 
ين النر قر ةنس رمي اند بق جو سان س0 مر سد كك 
كَذَا لِمَا لم يَكُن يَدَكُيُ حََى يَظَلَ الرجمُلْ إنا يذرى كَمْ صَلّىء فَبِذَا لَمْ يدر أحذكم 
دي لا ن وهو جَالِس». 


ا عد عَن أبى هْرَ َبْرَةَ طفها** أن رَسُول الله وله فال: «إنّ الشَّيْطَانَ إذا ثوب بالصّلاةٍ 


وَلَى وَلَهُ ضْراط». ره «فَهَناهُ وَمَنَاةُ». ركو موجنو قا ل كي 


ل مه 6 


7 اا عن لالدو ابن جه ؤها*” قَالَ: صِلَّى لا رَسُولُ اللَّهِ د رَكعتيْن مِن بَعْض 
الصلُوات ؛ نم فَامَ فلم يَجْلِس فَقَامَ النامن مَعَه قلَمًا فى صلانة وَنَظَرنَا تس إِيمَُ كبر قَسَجَد 
سَجدئيْنٍوَْوَجَالِ قبل اليم م سَلْم. 

1 لعن عَبْدٍ الله ابن بُحَيْنَةَ الأمْديّ حَلِيف بَنِى عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ 2" أن رول اللنه 
َم فى لاق افر وعَئه جلو فلم نم لاه سَجَد سَخدئين كرفي كنز كد 


2 


سَحدة 


وَهُْوَ جَالِسٌ قَبْلَ أن يعلموه سََجَدَهُمَا الناسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نسي مِن الْجُلُوس. 
41م 23-٠‏ عن عَبْدٍ اللَّهِ بن مَالِكِ ابن بَحَيْنَة الأؤدِي ؤفه”"” أن رَسُولَ الله يله قَامَّ فى 


69 )حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحبَى قَالَ قََأتَ عَلَى مَالِكٍ عَن ابن شِهَابٍ عَن أبى سَلَمَة بْن عَبْدِ الرّحْمّن عَنِ أبى هُريْرة 
- حَدَلِى عَمْرُو النَاقِدُ وهر نْ حرْب قَالَا حَدلنا سَفيَاُ وهو آبْنَ عييَْة َال ح وحَدنا فته بْنْ سعد وَمْحَمدُ ب رح عن 
اللَيْثْ بْن سَعْدٍ كلاهُمًا عن الزُهْرِيّ بِهَذَا الإستاد نوه 

(80)حَدَلنَا مُحَمَّدُْبْنْ المُشَى حَدَتنَا مُعَاذُ بْنُ شام حَدَتَِى أبى عن يَحْيَى بن أبى كبيرٍ حَدَننَا أو سَلَْمَةَ بْنْ 
عَبْدالرَحْمَن أن أبَا هرَيْرَةَ حَدَنَهُمْ 

(5 8 حَدنِى حَرْمَلة بن يَحتَى حَدنا ابن وطس أخبرنى عَمْرو عن عَبْدِ بن سَعِيلٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأغْرَج عَنٍ أبى هرَيْرَة 

هم حَدَنَنا يَحَى بْنُ يَحبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عَن ابن هاب عَن عَبْدٍ الرّحْمَن الأغْرّج عن عَبْد الله ابن بُحَيْنَة 

45 وحَدَننا كيه بن سيد دنا لَنِث قَالَ ح وحَدننا ابن مح أعبرنًا الث عن ابن شِهَاب عن الأعغْرَج عَنٍ عبد الله ابن يحي 


قاع لها 


807 )وحَدتنا أبو الرّبيع الرَهْرَانِي حَدَتنا حَمَّادُ حَدَثنا يَحْبَى بْن سَعِيدٍ عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرّج عَن عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكٍ ابن بحينة 


ل ام 


الشّفع الّذِى يُرِبِدُ أن يَجْلِْسَ فِى صلا صَّلاتَهِ فَمَضمَى فى صلاتِهِ فَلَمّا كان فى آخر الصّلاةٍ سَجَدَ 
ِل ايلم كم سَلْم 

ش مم - > 98 2 مك لخ ع د > ند مدع )4 نر , صَِإلك ا نه 5 سنس هو 
--59268 عن أبى سَّعِيدٍ الخذري ضيه" ' قال: قال رَسُول الله َيْوٌ «إذا شك أحَدُكم فى 
صَلابِهِ فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صلَى؟ ثَلانًا َم ربعا فَلْيَطْرَحْ الشَّلكٌ وين عَلَى ما اسْتَيْقَنَ ثم يَسْجْدُ 
سَجدتَيْن قَبْلَ أن يُسَلْمَ. فإن كَان صَلَّى َمْسا شَفَعْنَ لَهُ صلامَهُ. وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَامًا لأَرّْع 
اه عن زَيْدٍ د بن أَسْلَم””' بِهّذَا الإسْنادٍ وَفِى مَعْنَاهُ قَالَ «يَسْجُدُ مُدُ جد تين قَبْلَ السسّلام» 
كما قَالَ سُلَيْمَاكُ بْنْ بلال. 


4 عن عَبِد الله 5ه" قال: رَسُول الله ييه قال إِبرَاهِيم: زَادَ أو 
هيم.: 


قيض لامك له يَارَسُول الله أَحَدَثْ فى الصّلاةٍ شَيْءْ؟ قَالَ «وّما ذَاك؟» 
قَانُوا: صَلَيِت كَذَا وَكَدَا. قَالَ قَتَى رِجْلَِهٍ وَاسْعَقْبلَ الله فَسَجَدَ سَجْدئَينِ نِم سَلَم. 
ثم أقبل ينا يوه فقَالَ «إنة لو حَدث فى الصّلاةٍ شَيءٌ أَنبِأنَكُمْ به ولكِن إِنْمَا أنا 


0 حي كيه سر رسيت اخررييي وَإذَا فك أَحَدْكُمٌ فسى صلاتِه 


5_١.‏ “عن مَنصُور” ' بهذا الإسْنادٍ وَفِى رِوَايَةٍ ابن بث بنشر «قَلينَظْرْ أخرى ذَلِك للصّوَابٍِ» 
وَفى روَايّة وَكيع «قَلْيتحَرَ الصّوَاب». 


5 عن منصّور”' بهذا الإسْنادٍ وقال مَنِصُورٌ «فليَظرٌ أخرى ذلك للصّواب». 


/الم -١ ٠.‏ عن مَنصُور”'' بهذا الإسنادٍ وَقالَ «فليتحَرً الصّواب». 


(8)وحَدئى مُحَمَد بن أحْمَدَ بْنٍ أبى خَلّف حَدَنََا مُوسى بْنْ اود حَدننا سلَِمَان بْنْ بلال عن زَيْهدِ بن أَسلَمَ عن عَطَاء بن يَسَارٍ 
عَنٍ أبى سَعِيل الْحَدْرِيَ 

٠0‏ حَدَنيِى أحْمَد بْنْ عَبْدِ الحم بن وَطْبٍ حَدَلِى عَمّى عَبْدُ الله حَدلى دَاوْد بن قيس عَن زَيْد بن أسثلم 

(85)وحَدَننا عنمَانُ وَأبُو بكر انا أبى شَيْبَة وَِمْحَقْ بْنْ إِنْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ جرِير قَالَ عنْمَُ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عَنٍ عن إِيْرَاهِيمْ 
َن عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله 

) حَناه أُو كريب حَدَننا ان بثثر قَالَ ح وحَدَنيِى مُحَمّدُ بْنْ حاتم حَدَنَا وَكِيعٌ كلاهُمًا عَن مِسْعَرٍ عن مَنُصُورِ 

)٠ 2‏ وحَدَتناه عبْدُ الله بن عبد الرَحمَنٍ الدارمِي أحبرنَا يَخْبَى بْنْ حَسان حَدنا وُهيْب بن خَالِدٍ حَدَّننا مََصُورٌ 

٠0‏ حَدَّئياه إمْحق ‏ بن إنْرَاهِيم برا عبد بْنْ سَعِيدٍ الْأمَوِيُ حَدََنا فيان عَن مَنْصُورِ 


51١ 


عَن 2 ور" ( بهذا الإمْنادٍ وَقَالَ «مَلَيتحَرَ أ قرب ذلك إِلَى الصّواب». 


- عن مَنصُورا ' بهذا الإسْنادٍ د وَقَالَ «فَلْيتحَرَ الّذِى يَرَى أنهُ الصّسوّاب». 
وه ا عَنِ مَنصُورا””' ( يإسنادٍ هَؤُلاء وقال «فليَتحَرً الصوّاب». 


5 عن عَبدٍ اللَّهِ ضفدا”* أن النبي يد صَلَّى الظّهْرَ حَنْسا قَلَما سَلَُمَقِبِلَ لَه أزيد 


تيا" دي" جور "يد 


فى الصّلاة؟ قَالَ «وَمَا ذَاك؟» قَالُوا: تك خَِينا فيحد سَجْدَتِين. 
.كك عَن عَلَقَة؟1) أن ]1 بهم 5 5 1 


6# ١-لل‏ عن ِنَم بن سُوئدا”٠٠"‏ قال: صَلّى بن علقَمَُ الشهْرَ حَمْسمَاء لما سَلْم 
قَالَ الْقَومُ: يا با شِبْلٍ قد صَلَّنِتَ حَسْمًا. قَالَ: كلا ما فَعَلْتْ. قَانُوا: بَلى. َال وَكُنتْ فى 


000 


ناحيّةٍ القَوْم. وأنا غلامٌ فَقَلْت: بلي قدا علدت حيثا: قَالَ لى: وأنت أَنْضايَا أغورٌ تقول 
ل قَالَ: فَانقتَلَ فَسَجَدَ مَجْدكيْنٍ ثم َلُمَ. ثم فَالَ: قَالَ عَبِدُ اللّه: صلّى بنا 
سول اللَّهِ يله خمْسًا. فُلمًا انفمل تَوَضُوَشَّ اله نميهم َال نا شأنكم؛» قائو: يا وَسُولَ 


وملسم 
امم اس وميّة 


ال قل زه فى العثلا؟ قال «لا» قَالُوا: فَإِنكَ قَذ صَلَيْتَ حَمْسًا. فَانفتلَ نم سَجَدَ سَجْدكَيْنِ. 


عن ا 


َم سلَم نه قَال «إنمَا أنا ع القن عن تنسّوان» وَزَادَ ان نَمَيْر فى حَدِيشِهِ «فَإذًا نسِي 
أَحَدكُمْ كك ل جُدَتَيْنِ». 


754 عن عَبْدٍ الل ضيه" قَالَ: صلَّى بنا رَسُولْ الله يك حَمْسًا. فَقلْنا يا رَسُولَ الله 


أزيد فى الصّلاة؟ قال: «وَمَا ذَاك؟» قَالوا: مانت ب قَالَ: «إنمًا أنا بَضْرٌ متلكم أَذْكُر 
كَمَا تذكرون وَأَنسَى كما تَنسَؤن» ثم سَجَدَ سَجْدنَيْ السَّهْو. 


م 


ه٠١‏ ٠ش‏ 2عَن عَبْدٍ الله و" قال: : صَلَى رَسُولُ الله يي فَرَادَ أَوا نه 1 نقص (قال إِنْرَاهِيم: 


رمد قفوو 


)٠ 2)‏ حَدَاه مُحَمَّدُ بن الْمنَى حَدَلْنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَلنَا سعْبَةُ عَنِ مَنَصُورِ 

00 حَدَنَاهِ يَحَى بْنْ يَحبَى أحَبرنا قُضَيْلٌ بن عِيَاضٍ عَنِ مَنْصُورِ 

)٠٠0(‏ ئناه ابْنْ أبى عْمَرَ حَدَثنا عبد الْعَِي بْنْ عبد الصّمَدِ عن مَنَصُورٍ 

41) حَدَلنا بيْدُ الله بن مُعَاذِ الْعبرِيُ حَدننَا أبى حَدئنَا شفبَةُ عن الْحََم تن إِنراهِيم عن عَلْقَمَةَ عن عَْدٍ الله 

(؟4) وَحَدَتَنا ابن نمَيْر دنا بْنّ إذْريسَ عَن الْحَسّن بْن عُبَيْدِ الله عن إِنْرَاهِمَ عن عَلْقَمَة 

00٠٠0‏ ح حَدنا عْمَان بن أبي سه والفظ لَهُ دنا جَريرٌ عن الْحَسَن بن بيد اله عن إِنرَاهِيم ْن سويد 

41) وحَدّثناه عون بن سّلام الكوفِي أخبرنا بو بَكْر النهْسْلِي عن عَبْدٍ الرَحْمّنٍ بْنِ الأسْوّدٍ عن أبيه عن عَبْد الله 
(94) وحَدَنَنا مِنْجَابْ بْنُ الْحَارثِ التيمي أَخبرنا ابن مُسْهرٍ عن الأغمّش عن إِنْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَن عَبدِ الله 


داكا 


وَالْوَهُم ينى) قَقِيِلَ: يا رَسُولَ الله أزيد فى الصّلاةٍ شَيْءٌ؟ فَقَالَ «إنما أنا بَشْرٌْ مِنْدَكُمْ أنسَى 
كما سوا فإِذًا نسِي أَحَدكُمْ قَلْيِسْجُدْ ا تيْنِ وَهُوَ جالس». 2 مَتحَوَّل رَسول الله د 
5 52 ا - جدتين. 


1105 دعن عَبْد الله طه”' أن النبي وَل سَجَدَ سَجَدَ مَجْددَ سَجْدتَيْ السَّهُو بَعْدَ السّلام وَالَكَلام. 


سو 


5 لِدعَن عَبْدٍ الله ذه قال: َلِمَع رَسُول الله يخ فَإمَا زا أؤتقصَ رقَالَ 


إبْرَاهِيم: ايم اللَّهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إلا من قِببى) قَالَ: فَقَلَنَايًا رسو الله أَحَدَث فى الصّلاة 
شيء؟ فَقَالَ «لا» قال فنا له الْذى صَنَع م فَقَالَ «إذا زَادَ الرَّجُل أو نة نقص فَلْيِسْجُدْ سَجْدَتيْنِ» 


قال ثم مَّجَدَ م جُدتَينِ. 


4- عن أبى هُرَيْرَةَ ود" قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله يلعِ إخدى صلاني الْعَشِيّ إما 
الظّهْرَ نالع فس فى فد عا جلغا ىذ السنحد ةله ما وى 
الْقَوْمِ أبو بَكْرٍ وَعْمَر. فَهَابَا أن يَتَكَلّمَا وَحَرَجَ سَرَعَاكُ الناس قُصِرَت الصّلاةٌ فَقَامَ ذُو الْيَدَيِنٍ 


- 


قَقَالَ: يَارَُ سُول الله أَقُصِرَت الصّلاةٌ أُمْ تسِيت؟ قَنَظر الب ول يَوِينا يَعِينا وَشِمَلا. فُقَالَ: «مَا 
يَقَولْ ذُو الْيَدِئْن؟» قَالُوا: صَدَقَلَمْ تصّل إلا رَكْعَتَيِنِ» َصَلَى رَكْعَتيِن وَسَلُمَ. ثم كَبرَثُْمٌ 


ماسم 


سَجَد. ثم كبر فرَقَعَ. ثم كَبَّرَ وَسَجَد. ثم كَبَرَ وَرَفَعَ. قَالَ وَأَخْبِرت عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ 
أنهُ قَالَ: وَسَلُم. 


لىمة ‏ > جاده مم ويل (64) مه ا ب 2 رو 007 يللد ها م و الى 
2-86 عن أبى هُرئْرة ضيه قال: صّلى بنا رَسُول الله يو إخدى صلاتي الْعَشيِي 


هُرَيْرَة (849)- 8 2 5 0 2 012 5 او 8 000000 
لعن أبى هُرَ ضفن' “قال: صّلى لنا رَسُول الله ويد صّلاة العَصْر فسّلمَ فى 
كع و قشم فو التين قنال لبرت الضلاة ها وول الله أء تبس ففال سول الله قل 


( 8)وحَدَثنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبى شِيبَة وأو كريب قَالا حَدََنَا بو مُعَاويَة قَالَ ح وحَدَتنَا ابن نُمَيْرٍ حَدَتَا حَفْص وَأَبو مُعَاوِيَةَ عَنٍ 
عمش عَن إِبرَاهِيم عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله 
(45)وحَدَئى الْقَاسِمْ بن رَكَريَاءَ حَدََنَا خسن بْنْ عَلِي الْجُْفِي عَن رَائدَةَ عن سُلَئِمَان عن إِنْرَاهِهم عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ اله 


ده وودمةة 


(47)حَدَليِى عَمْرو النَاقِد وَرَُيْرُ ْنُ حَرْب جَمِيعًا عن ابن عن قَالَ عَمْرُو حَدَننَا فيان بن عيَبْنَةَ حَدَنَنا أيُوبْ قَالَ سَمِعْتْ مُحَمَّدَ 
ابْنَ سييرين يَقُولٌ مَمِعْتْ با هُريْرَة يَقُولَ 

(4)حَدَنَنا ُو الرّبيع الزَّهْرَانِيّ حَدَنَنا حَمَّادٌ حَدَتَنا أَيُوبُ عَنٍ مُحَمَّدٍ عن أبى هُرئْرَة 

(45)حَدَننَا لعيَْةُ بن سَعِيدٍ عَن مَالِكِ بْنِ أنس عن ذَاوُةَ بْن الْحْصّبِنِ عَنِ أبى سُفيَانَ مَوْلَى ابن أبى أحْمّد أنه قَالَ: 
سَمِعْت أ هُرَئْرةَ يَقُولَ 


دعل بك لم يَكُن» ققال: قد اذ تفن ذبل با رسُول الله َيل وسو ال يخ على 
الناس قَقَالَ «أْصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَانُوا: نَعَحْ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ فأتمّ رَسُولُ الله يله ما بَقِيَ من 
الصّلاة. ثم سَجَدَ سَجْدَتيْن ب وهو جالس. بَعْدَ التَسْلِيم. 

0١‏ +عمن أبى هُرَئِرَةَ يبدا" " أن رَسُولَ الله ولع صلّى رَكعتيِن مِن صّلاةٍ الظَهْرٍ ثم 
سَنْمَ فَأنَاهُ رَجُلْ مِنْبَيِى سُلَيْم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أقُصِرَن الصّلاة أمْ نَسِيت؟ 


ساس اعوس 


وساق الْحَدِيث. 


٠‏ عن أبى هُرَيْرَةَ دا ''" قَال: بَيْنَا آنا أصلَى مع النَبِي يله صَلاةً الظهِرٍ سَلَّمَ 

رَسُول الله يل من الرَكْعيْنٍ ققَامَ رَجْلٌ مِنْ بَبى سُلَيْمٍ افص الحديث. 

8 3عَنِ عِمْرَان بن حُصِيْنِ 0 '" أن رَسُول الله يله صلم الْعَصمْرَ في فتن لحن 

مد و ل ل ف لي لَهُ الْخِرْبَاقَ وَكَانَ فى يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ: يَا 
َسُولَ الله فَذكَرَ لَهُ صبعَُ وَحرَجَ عُضبَان يَجْرُ داه حتى انتهقى إلى الناس فَقَالَ «أمصدقا 
هَذَا؟» قَالُوا: نَعو. فصلّى رَكعَة. ثم سَلَّمَ. ثم سَجَدَ مَجْدتيْن. ثم ملم 

254 عن عِمْرَانَ بن الْحُصَيْن ضله د”"" قَال: سَلَّمَ رَسُولُ الله يله فى ثلاث رَكَعاتٍ 
من ار 0 لاعيل ار ةَفْقَامَ رَجُلٌ بَسِيط الْيَديْنِ فقال: أَقصِرَت الصّلاة؟ يا رَسُولَ 


2 
0 


ل 2 


المعنى العام 


سبحان من أودع فى كل قلب ما شغله. وسبحان من أرسل رسلا من البشر مبشرين ومندرين 
يعلمون الناس الكتاب والحكمة, اصطفاهم الله فلم يترفعوا على أممهم, ولم يدعوا لأنفسهم ما ليس 


2 ا مه ص بره 


حَدكَا أبُو مير 

٠٠١‏ وحَدَئيى إمْحَق بْنْ مَنصور حبرا عبَيْدُ الله بن مُوسَى عن شَيبَانَ عن يَحْبَى عن أبى سَلَمَةَ عَنٍ أبى هْرَئْرَة 

٠١1‏ )حَدَننا أبّو بَكْرِ بن أبى شيْبَة وَُهيرُ بْنْ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنٍ ابن عُلَيةَ قال رُهَيْرٌ حَدَننَا إسْمَعِيل بن إْرَاهِيمَ عن خَالِدٍ عن أبى 
قِلابَةَ عن أبى الْمُهَلْب عن عِمْرَانا إن حُصيْنٍ 

ف ٠‏ وحَدَننَا إمْحَق : بْنْ إيْرَاهِم أخبَرنَا عبد الْوَهٌابِ التَْفِيُ حَدثَنَا حَالِدَ وَهْوَ الْحَذَاءُ عن أبى قِلابَةَ عَنِ أبى الْمُهَلْبٍِ عَنِ عِمْرَانْ 
ابْن حَصيّن 
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لهم. فأعلنوا مراراً بألسنتهم أنهم بش وشاء الله أن تشهد حياتهم وتصرفاتهم بأنهم بشر, بشريحبون 
ويكرهون يصومون ويفطرونء ويقومون وينامونء, ويفكرون وينشغلون, وينسون ويذكرون. 

ومن مثل صفوة الخلق محمد يقٌ فيما كلف به؟ ومن حمله مثل حمل محمد وله فى 
رسالته. إنه رسول البشرعامة أبيضهم وأحمرهم. وغيره من إخوانه رسول قومه خاصة:, إنه 
يحارب من هم أهله ووطنه. فيهاجر إلى وطن آخر يغرس فيه شجرالإيمان, ويرسل منه إلى 
الآفاق أشعة نور الإسلام :امستكه كل رونا البكك والككيكة رابوط الحبيطة. واضطر 
إلى استخدام السيف لحماية نفسه ودعوته وكانت حروباً ضارية غير متكافئة العدد والعدة, 
ولك الكدير كان المعمه وا مكافه نوست الله ونكو الإنتداة منلقة قدتةصلني اللتوفانة 
وسلم أرض وطنه الثانى بدأيبنى أمته من الداخل, ويذب عنها سهام الأعداء من الخارج 
الى مسهةه مدويسة تعليينة لكتريقة اللي ونا قرس اك اواك كفي قوف الزاحم كن 
الأخرى, وكلما عاد من غزوة ورى بغيرهاء وما وضع سلاحه حتى لبسه. وقد تهون حروب 
السيف أمام حروب المنافقين ومكايدهم. حتى وصل بهم الكيد أن تناولوا عرضه صلى الله 
عليه وسلم فى زوجته. حشود من الأفكاريشحن بها قلبه نتيجة لما نيط به من أمور جسام, 
وكلما عظمت عظمت معها مشاكله ومشاغله. فهل نعج ب إذا نسى صلى اللَّه عليه وسلم فى 
صلاتة كرضلئ؟ وقل حبكي إذا افا صني الله عليه :وسف لأضحايه و إنن] الايشد بتكم 
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى»؟ إن هما واحداً من المهام الكثيرة التى حملها 
صل الأئة عليه ووكل جيل على انق أبقه لتشى تقس محقكم رفظم ولكدهن الرييالة 
والاصطفاء والإعداد الإلهى مع البشرية والإنسانية. 

لقداتمين: وقام صلى الله عليه وسلم فى صلاة رباعية بعد ثنتين ولم يجلس للتشهد. فسبح القوم 
ليذكروه. وما كان له صلى الله عليه وسلم حسب وحى اللَّه له أن يعود إلى الجلوس بعد ما تلببس 
بالوقوف, وما كان لأصحابه رضى الله عنهم إلا أن يتابعوه بعد ما نبهوه. فمضى فى صلاته. فلما أتم 
الركعات الأربع وجلس وتشهد, وانتظر الناس سلامه. رأوه يسجد سجدتى السهو, فسجدوا معه. فسلم 
فسلموا مثله. ثم علمهم حكم اللّه بالقول بعد أن حكاه لهم بالفعل. 

ومرة أخرى بعد أن رفع من السجدة الثانية من ركعة رابعة فى صلاة رباعية وجده أصحابه. يقوم 
لركعة خامسة ولم يجلس للتشهد الأخير كما علمهم فسبحواء فلم يلتفت إلى تنبيههم, فقاموا مثله. 
وتابعوه. حتى قضى صلاته وسلم. فسلموا. وتحول عن القبلة فاستقبلهم. وكانت الأحكام الشرعية 
تنزل من اللّه تباعاً. وظنوا أنه قد يكون الوضع المعلوم قد تغير, فسأل سائلهم: أحدث فى الصلاة 
شىء يا رسول الله؟ قال: لا. فماذا لاحظتم من تغيير؟ قالوا : صليت خمساً بدل أرق فتظوضي الله 
عليه وسلم فى وجوه المصلين, فإذا هى تعبرعن تصديق السائل. وتذكر صلى اللّه عليه وسلم ما نسى, 
وتأكد من صدقهم. فانفتل عنهم. وتحول من استقبالهم إلى استقبال القبلة. وثنى رجليه إلى جلسة 
السجود, فسجد سجدتين, ثم سلم, ثم أقبل على القوم بوجهه يعلمهم. يقول: لوحدث فى الصلاة زيادة 
أو نقص لأخبرتكم به ولم أفجأكم. وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أصبتم بتنبيهى وأحسنتم, 
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فإذا نسيت فذكرونى وكأنى شككت فبنيت على اليقين, واعتقدت أنى صليت ثلاثاً فجئت برابعة فى 
حسبانى, وعليكم إذا شككتم., أثنتين صليتم أم ثلاثاً فاجعلوها ثنتين» وإذا شككتم فى الثلاث والأريع 
فاجعلوها ثلاثًا: ثم أتموا صلاتكم. حتى يكون الوهم فى الزيادة خيراً من النقصان, ثم اسجدوا 
سجدتين. فإن كانت صلاتكم تماماً كانت السجدتان إذلالا للشيطان الذى وسوس لكم فى صلاتكم, 
وإن كانت صلاتكم قد امدك كعة كمد لخر نوكا وكان ا علييا عد الله إن شان لله ودر كالكةا ئلم 
من ثنتين فى صلاة رباعية. وخرج المتسرعون من المسجد فرحين, يقولون: قصرت الصلاة وأصبح 
الفرض ثنتينء وجلس المتقون ينظر بعضهم إلى النبى ويك ويمطكم ينظو إلى يعض في عجن 
وكرقت: وكا :الكضنت والإنشتفال باديًا على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم, فهابه القوم وكأن 
على رءوسهم الطير, ولم يطل صلى الله عليه وسلم الجلوس عقب الصلاة كعادته. ولكنه قام إلى جذع 
كل يعترصن جهة القبلة. فشبك كفيه «ووكع اكوا فيا علي السدم : وأسند خده على الأخرى, هيئة 
منشحة هذا ؛ يرتجف لها قلوب المقريين منه صلى الله عليه وسلم. ويهابه تلك الحظة بدرجة كبيرة 
من يهابه فى عامة أحواله. ومن أقرب منه من أبى بكروعمر؟ لقد أطرقا فى وجوم. وفى القوم رجل 
عهد من رسول اللَّهِ َل معه ملاطفة ومداعبة وأنساء حتى كان يدعوه بذى اليدين لطول فى يديه عن 
المعتاد. .فجمع شجاعته. وتقدم من رسول الله يل وقال: أقصرت الصلاة فصارت ثنتين أم نسيت يا 
وسول اللة؟ قال: لم أنس ولم تقصر قال: بل نسيت يا رسول الله ما دامت لم تقصر فاتجه صلى الله 
عليه وسلم إلى أصحابه قائلا. أحقاً ما يقول ذواليدين؟ قالوا: نعم. وتيقن صلى الله عليه وسلم ما قد 
نسى. فصلى ركعتين, ثم تشهد. ثم سجد سجدتينء ثم سلم. 


المباحث العربية 


) إذا قام يصلى ) جملة يصلى » فى محل النصب على الحال من فاعل «قام » والمراد من 
القيام بدء المباشرة, وليس المراد منه الوقوف. حيث يحصل ذلك أيضاً لمن صلى قاعداً. 

( فلبس عليه ) «لبس» بتخفيف فتحة الباءء. أى خلط عليه صلاته وشككه فيها. وجعل 

( حتى لا يدرى كم صلى )؟ غاية للتلبيس, وجملة الاستفهام [المكونة من مفعول به مقدم 
وفعل وفاعل] علقت « يدرى» عن العمل فى اللفظ. وهى فى محل نصب سدت مسد مفعولى « يدرى ». 

) فإذا وجد ذلك ) التلبيس فى صدره. 

( إذا نودى بالأذان ) فى رواية البخارى ٠‏ إذا نودى للصلاة» وفى رواية أبى داود « إذا نودى 
بالصلاة » وكلها محمولة على معتى واحد. 

( أدبرالشيطان له ضراط ) الإدبارضد الإقبال. يقال: دبروأدبرإذا ولى والألف واللام فى 
والعسمتاة» للحيه: والمراد الشيفلاك التعيوه كالوسوسة والإقراة وحملة وله احسراط ل وفعت خالا 
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بدون الواو وفى بعض الروايات « وله ضراط » بالواوعلى أصل الجملة الاسمية إذا وقعت حالاً. 
والضراط الريح الذى يخرج من الدير مع الصوتء. قال عياض: يمكن حمله على ظاهره لأن الشيطان 
جسم وله منفذ يصح خروج الريح منه. والحق أن هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع 
الأذان بحال من اعتراه خطب جسيم فاسترخت مفاصله من الخوف والانزعاج حتى لم يعد يملك 
نفسه. فينفتح منه مخرج البول والغائط. وقد شاع قولهم: بال على نفسه من الخوف. فشبه حال 
الشيطان بهذه الحال وأثبت للشيطان الضراط على وجه الادعاء. وفى الحقيقة ما حصل ضراط. وقال 
الطيبى: شبه شغل الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذى يحدثه ليملا به سمعه ليحول دون 
سماع غيره بالضراط تقبيحاً له. وكان الأصل: أدبروله صوت كالضراط. 


( حتى لايسمع الأذان ) غاية لإدباره. أى أدبروولى حتى لا يسمع ويحتمل أن تكون غاية 
لضراطه على قول من يقول بضراط حقيقى, أوغاية للصوت الذى يخرجه على رأى من يقول به. 
والتحقيق أن هذه الغاية لأجل إدباره, فقد وقع بيان ذلك فى رواية لمسلم جاء فيها « حتى يكون مكان 
الروحاء» والروحاء تبعد عن المدينة نحو ستة وثلاثين ميلا. 

( فإذا قضى الأذان أقبل ) «قضى» بالبناء للمجهولء وروى بالبناء للمعلوم. ويكون الفاعل 
ضميرًا للمؤذن, والقضاء هنا بمعنى الفراغ والانتهاء كما تقول: قضيت حاجتى إذا فرغت منها. 

( فإذا ثوب بها أدبر ) فى رواية البخارى « حتى إذا توب بالصلاة أدبر» أى حتى إذا أقيم 
للصلاة أدبرحتى لا يسمع التثويب, والتثويب فى الأصل الإعلام بالشىء والإنذار بوقوعه. وأصله أن 
يلوح الرجل لصاحبه بثوبه عند طلب النجدة, ثم كثراستعماله فى كل إعلام يجهربه صوت, ثم 
استعمل فى تكرار الإعلام. وسميت الإقامة تثويبًا لأنها عود إلى ما يشبه الأذان قال القرطبى: وكل 
مردد صوتًا فهو مثوب, وقيل. من ثاب إلى كذا إذا عاد إليه. والإقامة عود إلى الأذان. ولم يقل هنا 
«وله ضراط » كما قال فى سماع الأذان لأنها تتم بصوت أقل ارتفاعاً منه. وقيل: لأن الشدة فى الأول 
تلحقه على سبيل الغفلة فيكون أعظم, وقيل: اكتفى بذكره فى الأول عن ذكره فى الثانى. والله أعلم. 

( يخطربين المرء ونفسه ) بضم الطاء وكسرهاء قال القاضى عياض: والكسرهوالوجه. 
ومعناه يوسوس. من قولهم: خطرالفحل بذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه, وأما الضم فمن المرو, أى 
يدنو منه فيما بيئه ويين قلبه فيشغله عما هوفيه, قال الباجى: فيحول بين المرء وما يريد من محاولة 
إقباله على صلاته. اه. والمراد من النفس القلب. وكذا وقع للبخارى فى بدء الخلق, قال العينى: 
ويهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف يتصور خطوره بين المرء ونفسه, وهما عبارتان عن 
شىءواحد4 اه والأولن أن يكون الققبيزثنثيلا لغاية القوت منه: 

( اذكر كذا. اذكر كذا ) هكذا هو بدون وا والعطف فى رواية الأكثرين ووقع فى رواية 
كوا العطفه 

( لمالم يكن يذكر ) أى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله الصلاة. وفى رواية «لمالم يكن 
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يذكر من قبل» قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه يذكره بما سبق له به علم. ليشغل باله به. وبما 
لم يسبق له به علم ليوقعه فى التفكيرفيه. وهذا أعم من أن يكون من أمور الدنيا أوفى أمورالدين 
كالعلم, لكن هل يشمل ذلك التفكير فى معانى الآيات التى يتلوها؟ لا يبعد ذلك لأن غرضه نقص 
خشوعه وإخلاصه بأى وجه كان. اه. وهذا الذى ذكره الحافظ بعيد لأن الشيطان لا يرضيه أن يفكر 
المصلى فى معانى الآيات, ولا يسره أن يتدير المصلى مايقرا. بل القراءة فى الصلاة وخارجها تدير 
معانيها وإلا كانت جسدًا بلا روح والله أعلم. 

( حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى )؟ «يظل» بفتح الظاء. أى حتى يصيرالرجل لايدرى 
كم صلى من الركعات؟ ووقع فى رواية الأصيلى « يضل» بالضاد المكسورة, أى ينسى ويذهب وهمه 
ويسهو. و« إن» فى قوله «إن يدرى » بكسرالهمزة حرف نفى. بمعنى ما يدرى. وحكى ابن عبد البرعن 
الأكثر فى الموطأ فتح همزة «إن» وتعقبه جماعة والصحيح الكس وإنما يتوجه الفتح على رواية 
«يضل» ويكون المعنى حتى يضل الرجل عن درايته عدد الركعات. 

( عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ) قال النووى: الصواب فى هذا أن ينون « مالك» ويكتب 
«ابن بحينة» بالألفه لأن عيد الله هوابن مالك فإذا قرئ كما ذكرناة انتظم على الصوات. ولو قرئّ 
بإضافة « مالك » إلى «ابن» فسد المعنى, واقتضى أن يكون « مالك» ابنا ل« بحينة » وهذا غلط.اه 

أى إن عبد اللّه هوابن مالك وابن بحينة, فمالك أبوه وبحينة أمه. وهى زوجة مالك, فيكتب «ابن 
بحينة» بالألف. لأن ما بعد «ابن» ليس أبا لما قبلها. 

( الأسدى ) بسكون السينء ويقال فيه: الأزدى كما فى الرواية السادسة والأزد والأسد بإسكان 
السين قبيلة واحدة, وهما اسمان مترادفان لهاء وهم أزد شنوءة. ذكره النووى. 
ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بنى المطلب, وكان جده حالف المطلب بن 

( صلى لنا ) أى بناء أولأجلنا. 

( ركعتين من بعض الصلوات ) أى الرباعية. وقد فسرت بالظهر فى الرواية الخامسة. 

( ثم قام فلم يجلس ) للتشهد الوسط. 

( فقام الناس معه ) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج فى رواية عند ابن خزيمة « فسبحوا 

( فلما قضى صلاته ) أى فرغ منها. 

( ونظرنا تسليمه ) أى انتظرنا تسليمه. وفى رواية «وانتظر الناس تسليمه...». 
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من الجلوس. 

( قام فى الشفع ) أى بعد الشفع. أى بعد ركعتين | 

( الذى يريد أن يجلس فى صلاته ) أى الذى كان يريد ويقصد - قبل بلوغ وقته - أن يجلس 

( فمضي في صلات ) مسنوف على محنوف أ قبع لامهإ الجليى المشيى فلم 
يعد فمضى. 

ل 
كانت الثلات يقينية الأداء. والشك فى الرابعة, وطرح الشك يكون بطرح المشكوك فيه وهو الرابعة 
والبناء على ما عليه اليقين وهى الثلاث وليصل ركعة, ثم يسجد سجدتين. 

( فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته ) يعنى أن السجدتين بمنزلة الركعة, لأنهما 
ركناهاء فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة. فصارت الصلاة شفعًا. 

( وإن كان صلى إتمامًا لأريع كانتا ترغميمًا للشيطان ) أى وإن كانت الركعة التى صلاها 
فى متيفة للاريع كانت السجدتان إغاظة للشيطان. وإذلالا له. مأخوذ من الرغام وهوالتراب, ومنه 
أرغم الله أنفه, والقصد أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها شعل الله تعالى 
رآ رد صلاة ابن آدم, 

( قال إبراهيم: ل 00 
عبد الله بن مسعود. و د ا ا ا 
هو فى الرواية الثانية عشرة: إذ يقول. 5200 لزاع سار لقص للد سل لش و 
«وأيم اللّه ما جاء ذاك إلا من قبلى» أى من جهتي. ولوأنه تدير فى الرواية لطرح الشك, إذيروى فى 
الرواية الثانية عشرة « فقيل: ذا رسوول لله أزيد فى الصلاة ة شىء »؟ فالنسيان إذن كان 
بالزيادة صراحة. 

( إنما أنا بشر ) قصرنفسه صلى اللّه عليه وسلم على البشرية, فهو من قصرالموصوف على 
الصفة. فليس قصرًا حقيقيًاء إذ قصرالموصوف على صفة حقيقية لا يكاد يوجد. لأن لكل إنسان 
صفات متعددة فلا يقصر على واحدة, فلا أقل من أنه حى موجود مميز متحرك. ومثل هذا التعبين 
يكون قصرًا إضافيًاء أى إنما أنا بشرلا ملك. 


( أفسى كما تنسون ) وج الشبه مطلقّ النسيان لا كميته ولا نوعيته. 


( فليتحر الصواب ).«فلينظر أحرى ذلك للصواب». « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». 
« فليتحرالذى يرى أنه الصواب» هذه الروايات توضح معنى التحرىء إذ التحرى للصواب فى اللغة 
طلب ومحاولة الوصول إلى الصواب. أو إلى ما يقرب من الصواب. والتحرى فى الأصل هوالقصد., 
ومنه قوله تعالى: « فَُوْلَئِكَ تَحَرَّوَا رَشَدَا 4[الجن: ]١5‏ والشك فى اللغة التردد بين وجود الشىء وعدمه 
- سواء مستوى الطرفين أوالراجح والمرجوح. وفى اصطلاح الأصوليين هو ما استوى طرفاه, وقد أمر 
الحديث بالتحرى, وأمر بطرح الشك والبناء على اليقين والتحرى مقدم على البناء على اليقين, فإذا 
عرض الشك وجب التحرى ومحاولة الوصولء فإن أمكن الخروج بالتحرى عن دائرة الشك والوصول 
إلى الاستيقان بأنه صلى ثلاثاً أو أربعاً عمل بهذا التحرى, ولا يطلب منه أن يبنى على الأقل لأن 
الحديث قد شرط للبناء على الأقل عدم الدراية. إن قال « إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى»؟ 
الرواية السابعة, وإن لم يصل به تحريه إلى اليقين وبقى الشك وعدم الدراية بنى على الأقل وطرح 
الشك. وهذا طريق جيد للجمع بين الأحاديث. وسيأتى البحث فى فقه الحديث. 

( فانفتل ) أى تحول بجسمه إلى جهة القبلة. حيث كان مستقبل القوم بعد انتهاء الصلاة. 

( توشوش القوم بينهم ) قال النووى: ضبطناه بالشين المعجمة. وقال القاضى: روى 
بالمعجمة ويالمهملة. وكلاهما صحيح., ومعناه تحركواء ومنه وسواس الحلى. وهو تحركه., ووسوسة 
الشيطان, قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت فى اختلاط, قال الأصمعى: ويقال: رجل 
وشواش أى خفيف. 

( ثم سجد سجدتى السهى ) السهوالغفلة عن الشىء وذهاب القلب إلى غيره. قال الحافظ 
ابن حجر: وفرق بعضهم بين السهو والنسيان, وليس بشىء اه قال العينى: بل بينهما فرق دقيق وهو 
أن السهو أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور, اه والحق مع الحافظ ابن حجر فإن السجود 
سمى سجود السهو. والذى حصل من النقص أو الزيادة عبرعن سببه بالنسيان, فكل منهما مستعمل 
هنا بمعنى الآخردون تفرقة. ١‏ 

( وهوجالس ) جملة حالية متعلقة بقوله « فليسجد» أى فلينشئ السجود جالساً. وإنما شرحنا 
هذا الشرح لأن حالة السجود غير حالة الجلوس. 

( ثم تحول رسول اللّه ولك ) أى من مواجهة المصلين إلى استقبال القبلة فهو 
متي اسل 

( إحدى صلاتى العشى إما الظهر وإما العصر ) قال الأزهرى: العشى عند العرب ما بين 
زوال الشمس وغروبها. وفى الرواية السادسة عشرة « صلاة العصر» وفى السابعة عشرة « صلى ركعتين 
من صلاة الظهر» وكذا فى الرواية الثامنة عشرة صلاة الظهر. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن 
الاختلاف من الرواة, وأبعد من حمل الاختلاف على تعدد القصة وأنها وقعت مرتين. بل روى النسائى 
أن الشك من أبى هريرة. ولفظه صلى رسول اللّهِ يه إحدى صلاتى العشى. قال أبوهريرة: ولكنى 
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نسيت, فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك, وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها, 
وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزع بهاء اه 

( ثم أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها مغضيًا ) قال النووى: هكذا هوفى كل 
الأصول « فاستند إليها» والجذع مذكر. ولكن أنثه على إرادة الخشبة. اه وفى رواية البخارى ٠‏ ثم قام 
إلى خشبة فى مقدم المسجد» أى فى جهة القبلة, وفى رواية « فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد, 
أى موضوعة بالعرض. قال الحافظ ابن حجر: ولا تنافى بين هذه الروايات, لأنها تحمل على أن الجذع 
كان قبل اتخاذ المنبر ممتداً بالعرض. وكأنه الجذع الذى كان صلى اللَّه عليه وسلم يستند إليه قبل 
اتخاذ المنبر, ويذلك جزم بعض الشراح. اه وفى رواية البخارى «فوضع يده عليها» أى استند إلى 
الخشبة بواسطة يده صلى اللّه عليه وسلم, ووقع فى بعض الروايات الصحيحة ٠‏ فقام إلى خشبة 
معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى, وشبك بين أصابعه, 
ووش كته الأيمن ملق ظهر كقه الستر ور معطي «يفتع لضان نولم اق غلن سجر عضي خللى الله 
عليه وسلم. لكن هذه العبارة تبين سبب السهو وأنه صلى اللّه عليه وسلم ما سها فى صلاته إلا 
لأمرجلل. 

( وفى القوم أبو بكروعمر فهابا أن يتكلما ) فى رواية البخارى ٠‏ فهابا أن يكلماه» وفى 
رواية « فهاباه» والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه, أما ذواليدين فغلب 

( وخرج سرعان الناس ) قال النووى: والسرعان بفتح السين والراء. هذا هو الصواب الذى 
قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة. وهكذا ضبطه المتقنون, والسرعان المسرعون إلى الخروج من 
المسجد. وهم أهل الحاجات غاليًاء ونقل القاضى عياض عن بعضهم إسكان الراء. قال: وضبطه 
الأصيلى فى البخارى بضم السين وإسكان الراء. ويكون جمع سريع مثل كثيب وكثبان. 

( قصرت الصلاة ) بضم القاف وكسر الصاد على البناء للمجهول ‏ أى اللّه قصرهاء وبفتح ثم 
ضم. على البناء للفاعل, أى صارت قصيرة. قال النووى: هذا أكثر وأرجح. والمعنى أن السرعان خرجوا 
هخ التسحه يفول ذلك 

( فقام ذواليدين ) فى رواية البخارى ٠‏ ورجل يدعوه النبى و ذا اليدين فقال: « وفى رواية 
«وفى القوم رجل فى يده طول, يقال له: ذواليدين» قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول على 
الحقيقة. ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أوالبذل. قال القرطبى: وجزم ابن قتيبة بأنه 
كان يعمل بيديه جميعاً وذهب الأكثرون إلى أن اسم ذى اليدين الخرباق بكسر الخاء وسكون الراء 
بعدها باء ممدودة آخره قاف اعتماداً على روايتنا التاسعة عشرة والرواية العشرين, قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا صنيع من يوحد حديث أبى هريرة بحديث عمران. وهوالراجح فى نظرى. اه وذواليدين 
عاش بعد النبى كيه وهو سلمىء وعبرعنه فى الرواية السابعة عشرة بقوله. فأتاه رجل من بنى سليم». 

ولما وقع الحديث عند الزهرى بلفظ ٠‏ فقام ذوالشمالين» وذوالشمالين [واسمه عمير بن عمرو بن 
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نضلة وهو خزاعى - قتل ببدرقال: إن القصة وقعت قبل بدر, وتسبب هذا فى أن الطحاوى حمل قول 
أبى هريرة فى الرواية الخامسة عشرة « صلى بنا رسول الله يي على المجان لأن أبا هريرة لم يكن 
أسلم أيام بدروقال: إن المراد به صلى بالمسلمين. ويدفع هذا المجازويرد قول الطحاوى صريح 
روايتنا الثامنة عشرة, ولفظها « بينما أنا أصلى مع النبى يَكةٌ وقد اتفق معظم أهل الحديث من 
المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذى اليدين ونص على ذلك الشافعى رحمه اللّه فى 
اختلاف الحديث. وسيأتى فى فقه الحديث طرق الجمع بين حديت أبى هريرة وحديث عمران 
أبن حصين. 

( وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم ) لفظ أبى داود« فقيل لمحمد بن 
سيرين: سلم فى السجود؟ فقال: لم أحفظه من أبى هريرة, ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم 
سلم « فهم قد سألوا ابن سيرين الراوى عن أبى هريرة الذى وصف سجدتى السهو بهيئاتهما: هل رويت 
أن رسول الله يهُ سلم بعد سجدتى السهو؟ إلخ. 

( كل ذلك لم يكن ) قال النووى: فيه تأويلان. أحدهما قاله جماعة من أصحابنا فى كدب 
المذهب أن معناه لم يكن المجموع. فلا ينفى وجود أحدهما. والثانى - وهوالصواب - معناه لم يكن 
هذا ولا ذاك فى ظنىء بل ظنى أنى أكملت الصلاة أريعاً. ويدل على صحة هذا التأويل. وأنه لا يجوز 
غيره أنه جاء فى رواية البخارى فى هذا الحديث أن النبى ييْدُ قال: «لم تقصرولم أنس» فنفى 
الأمرين.اه ويؤيد ما قاله النووى ما قاله أصحاب المعانى من أن لفظ « كل» إذا تقدم وعقبها النفى 
كان نفيًا لكل فرد. لا للمجموع. بخلاف ما إذا تأخرت. كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا أجاب ذو 
اليدين « قد كان بعض ذلك, وفى بعض الروايات قال ذو اليدين « بلى قد نسيت». 

( سلم رسول الله يه من الركعتين ) قال النووى: هكذا هوفى بعض الأصول المعتمدة « من 
الركعتين» وهو الظاهر الموافق لباقى الروايات. وفى بعضها « بين الركعتين» وهو صحيح أيضاء 
ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة. اه 

( وخرج غضبان يجررباءه ) يعنى لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه 
ولم يتمهل ليلبسه. 

( ثم قام فدخل الحجرة ) أى حجرة إحدى أزواجه. فقد كانت بيوت أزواجه صلى اللّه عليه 
وسلم محيطة بالمسجد تفتح فيه. 


فقهالحديث 


يمكن حصر الكلام عن هذه الأحاديث فى سبع نقاط 
؟- المواضع التى سجد فيها رسول الله يي للسهو. والمواضع الأخرى التى تقع للمصلى. 
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'- مكان السجدتين من الصلاة, قبل السلام أو بعده وتحرير الخلافات المذهبية وأدلتها. 
:- حكم السجدتين وأركانهما وهيئاتهما. 

- الجمع بين ما ظاهره التعارض من الروايات. 

1- نسيان الأنبياء. 

/ا- ما يوّخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم الأخرى. 

وهذا هوالتفصيل: 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس, وعليه يدل كلام كثير من الشراح, 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان, وهو كل متمرد من الجن والإنس. لكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة. ثم قال: وقد اختلف العلماء فى الحكمة فى هروب الشيطان عند سماع الأذان 
والإقامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة. فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة, 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له. وقيل: يهرب نفورًا عن سماع الأذانء ثم 
يرجع موسوسا ليفسد على المصلى صلاته. فصار رجوعه من جنس فراره. والجامع بينهما 
الاستخفافء وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى بسببه, 
واعترض بأنه يعود قبل السجود. فلو كان هريه لأجله لم يعد إلا عند فراغه. وأجيب بأنه يهرب 
عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًاء ثم يرجع ليفسد على المصلى سجوده 
الذى أباه. وقيل: إنما يهرب لا تفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة. واعترض 
بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلى, وأجيب بأن الإعلان أخص 
من الاتفاى, فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا. 
وقال ابن الجوزى: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع فى الأذان 
رياء ولا غفلة عند النطق به. بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب 
الوسوسة. اه 
وكل ما ذكرلا يسلم من الاعتراضء وتلمس الحكمة إنما هو لتقريب فهم الحكم. لا لبيان علته 
ويمكن اعتبار هذه الحكم مجتمعة, كما يمكن أن يقال: إن غايته فى إضلال المؤذن ضعيفة, أما 
قاينة فى إفساد الصلاة أو فقدها روحها وأثرها - وهى التى قال الله تعالى فى شأنها 8 إن 
الصّلاة تَدْهَ تَنْهَى عن الْفَحْشاء وَالْمنْكَر4[العنكبوت: 5] فهى غاية كبرى, فكأنه عند الأذان يهرب 
استخفافًا واستهتارًا وكأنه يقول للمؤذن. ناد ما شئت. وارفع صوتك ما شئت, واجمع من شئت 
فوربك لأغوينهم أجمعين. إلا القليل المخلصينء فوريك لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالصلاة ميدان إبليس وليس الأذان. 
والخشوع فى الصلاة وخشية اللّه فيها. واتجاه قلب المصلى ووجدانه إلْ مناجاة الرب يدفع 
الأعضاء إلى السكون وعدم الحركة. حتى ولووجد ما يدعو إلى الحركة من العوامل الجسيمة أو 
الخارجية. كمعاكسة الذباب أو وخزالحصىء فخشوع الجوارح عنوان خشوع القلب. ومن هنا 
كرهت الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين. كما مرقبل بابين. والخشوع وإن كان 


الدندن 


مطلوباً فى الصلاة لكنه ليس بواجبء نعم حكى المحب الطبرى قولا منسوياً إلى القاضى أبى زيد 
أن الخشوع شرط فىصحة الصلاة. ثم قال: وهو محمول على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا 
فى جميعها. 
والخواطر التى تعرض فى الصلاة لا قبل للإنسان بهاء ولا يوٌاخذ عليها وإن كان مطالبًا 
بمدافعتهاء قال ابن بُطال: بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته, يريذ بذلك وجه اللّه 
تغالن. ول طاقة لنهيينا اعترطته من الخواظن اه وؤقال الميل:» التفكين مز غالب لا مكن 
الاحترازعنه فى الصلاة ولا فى غيرهاء لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسانء ولكن إن 
كافق اند لخر ياك قرو احم نا نكو فى أو د تيوق اه 
وقد روى البخارى عن عمر أنه قال « إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة» وأحاديت الباب تدل على 
أن الرسول يَيةٌ شغل بالخواطر فى الصلاة. حتى نسى أصلى ثنتين أم أربعا؟ ثم لم تطلب 
أحاديث الباب أن يتخلص المصلى من خواطر الشيطان. وإلا كان تكليفا بما لا يطاقء وإنما 
طلبت جبر هذه الخواطر إذا أحدئت شكاء وذلك بإرغام الشيطان وإحباط سعيه بسجدتى السهو 
نعم كلما قلت سيطرة الخواطر على المصلى كثر ثوابه على صلاته. فقد روى النسائى بإسناد 
صحيح أن رسول الله ييه قال: « منكم من يصلى الصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف. والثلث 
والريع والخمس» حتى بلغ العشر. 

"- والمواضع التى سجد مسن أجلها رسول اللّه يه سجود السهووالتى نصت عليها أحاديث 
الجات أريفة: 
أحدها: قام من ثنتين ناسياً التشهد الأوسط وجلوسه. سند ذلك الروايات الرابعة والخامسة 

والمنادسنة مخ انحاديت لمات 
ثانيها: سلم من ثنتين والصلاة رباعية, سند ذلك الروايات الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
«والشايهة فشرة والقامة شن كن أسادفة الدات: 
ثالثها: صلى الرباعية خمساً. سند ذلك الروايات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من 
أخادفة الفا 
رابعها: سلم من ثلات والصلاة رباعية. سند ذلك روايتا عمران بن حصين [التاسعة عشرة 
والعشرون] إن لم نجمع بينهما وبين روايات أبى هريرة فى التسليم من ثنتين. 

أما المواضع الأخرى التى يشرع فيها للمصلى سجود السهو فقد قال النووى فى المجموع: إن ترك 
فرضًا ساهياء أوشك فى تركه وهو فى الصلاة لم يعتد مما فعله بعد المتروك حتى يأتى بما تركه. 
ثم قال أصحابنا: إذا ترك المصلى سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليها. سواء تلبس بفرض أم بسنة 
أخرى. كمن ترك دعاء الاستفتاح وتلبس بقراءة الفاتحة أو بالاستعاذة. وسواء كان الترك عمدًا 
أم سهوًاء فإن عاد إلى السنة القولية بعد أن تلبس بقولى لم تبطل صلاته, أما إن عاد إلى التشهد 
الوسط بعد أن تلبس بالقيام بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً بالتحريم, فإن كان ناسياً أو 
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جاهلا لم تبطل. ويسجد للسهو. ولوترك بعضاً من الأبعاض (وهى التشهد الأول والجلوس له 
والقنوت والقيام له, والصلاة على رسول الله و وعلى آله فى التشهد الأول, وكذا الآل فى التشهد 
الأخير) جبر يسجود السهو إذا ذوكةه هوا وان تركة كمد فوجهان: أحدهما لا يسجد لأن 
السجود مشروع للسهو. وبه قال أبوحنيفة. وقيل يسجد. أما نميرا لأبعاض من السنن كالتعوذ 
ودعاء الاستفتاح. ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والافتراش 
والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وسائر السذدن القولية نير الأبعاض فلا يسجد 
لها. سواء تركها عمدًا أم سهوّاء لأنه لم ينقل عن رسول اللَّهِ يه السجود لشىء منها والسجود زيادة 
فى الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. ويخالف الأبعاض. فإنه قد ورد التوقيف فى التشهد الأول 
وجلوسه. وقسنا عليه باقيها. وحكى جماعة من أصحابنا قولا قديمًا أنه يسجد لترك كل مسنون 
ذكرا كان أ كعات وهو طعيف: آنا إذ حل هتييا مهوي ا تيطان الشيلاة نبي كالالتفاتك 
والخطوة ووضع اليد على الفم وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاؤب وأشباه ذلك فلا يسجد 
للسهو لعمده ولا لسهوه, فإن النبى يو حمل أمامة ووضعها وخلع نعليه فى الصلاة ولم يسجد 
لشىء من ذلك. 
فإن فعل ساهياً منهياً عنه تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد 
لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة. وقال أبو حنيفة: يسجد للجهر والإسرار. وقال مالك: يسجد لترك 
جميع الهيئات. والله أعلم. 

'- وفى موضع سجود السهو من الصلاة نقول: 
إن الرواية الأولى والثانية من روايات الباب فيمن لم يدر كم صلى, وفيهما « فليسجد سجدتين 
وهو جالس » ولم يذكر فيهما السلام. 
والروايات الرابعة والخامسة والسادسة فيمن قام من ثنتين فى صلاة رياعية (ومثلها الثلاثية) 
ولم يجلس للتشهد الوسطء وفيها كلها أنه سجد للسهو قبل أن يسلم. 
والرواية السابعة فيمن شك فبنى على اليقين, وأتم صلاته, وفيها « يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 
والرواية الثامنة حتى الرابعة عشرة فيمن صلى الرباعية خمساً (أى فيمن زاد ركعة) بعضها 
سكت عن السلام بعد السجدتين كالتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة. وبعضها 
صرح بالسلام بعد السجدتين كالثامنة والعاشرة, وبما أن الراوى واحد, والواقعة واحدة فيحمل ما 
لم يصرح فيه بالسلام على ما صرح فيه به. 
أما الرواية الثالثة عشرة, وهى عن الراوى نفسه وعن الواقعة نفسهاء وفيها « سجد سجدتى السهو 
بعد السلام والكلام» فهى كالتى أغفل فيها ذكرالسلام لأنها تحكى عن السلام الذى حدث عقب 
صلاة الخمس. لا عن السلام بعد سجود السهو, بدليل ذكرالكلام فى قوله « بعد السلام والكلام» 
فالسلام المذكور فيها لا يدخل فى موضوع النزاع. 
أما الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة فهما فيمن سلم من ثنتين فى رياعية [ومثلها 
الثلاثية] وفيهما أنه أكمل الصلاة ثم سلم, ثم سجد للسهو. 


ه 


أما التاسعة عشرة والعشرون فهما فيمن سلم من ثلاث فى رباعية, وفيهما أنه أكمل الصلاة ثم 
حلم سكد للموور في زيم 

وإذا تجاوزنا روايات الإمام مسلم التى استعرضناها فى هذا الباب وجدنا الأحاديث الصحيحة 
فى الكتب الأخرى لا تخرج عما ذكرناء وما روى مخالفاً لذلك لا يقاوم الصحيح كما سيأتى. 

وقد كثرخلاف الفقهاء فى مشروعية السلام قبل سجود السهو وبعده. 

(1) فذهب داود الظاهرى إلى أنه لا يسجد للسهو إلا فى المواضع التى سجد فيها رسول الله يه 


للسهو. وبالأوضاع الواردة نفسهاء فيقتصر على ما ورد. وغير ذلك إن كان فرضاً أتى به. وإن 
كان ندياً فليس عليه شىء. 


(ب) وذهب الإمام أحمد والحنايلة إلى أنه يسجد قبل السلام فى المواضع التى سجد فيها 


رسول الله و قبل السلام. وبعد السلام فى المواضع التى سجد فيها رسول الله يك بعد 
السلام, وما كان من السجود فى غير تلك المواضع يسجد له أبداً قبل السلام. قال ابن قدامه 
فى المغنى: السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا فى الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما 
بعد السلام, وما عداهما يسجد له قبل السلام. 


(ج) وذهب الإمام مالك والشافعى فى قول له إلى التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو بالنقص. 


فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. قال ابن عبد البر: وبهذا القول يصح استعمال 
الخبرين جميعاً. قال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ, ومن جهة النظر 
والفكر الفرق بين الزيادة والنقص بين فى ذلك. لأن السجود فى النقصان إصلاح وجبر. 
ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما السجود فى الزيادة فإنما هو 
ترغيم للشيطان, وذلك ينبغى أن يكون بعد الفراغ. قال ابن العربى: مالك أسد قيلا وأهدى 
سبيلا. اه وقال ابن دقيق العيد: لاشك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ, ويترجح 
الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة, وإذا كانت المناسبة ظاهرة, وكان الحكم على وفقها 
كانت علة, فيعم الحكم جميع محالهاء فلا تخصص إلا بنص اه وتعقب بأن كون السجود 
فى الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع, بل جبر أيضاً لما وقع من الخللء فإنه وإن كان 
زيادة فهو نقض وقصر فى المعنى, وإنما سمى النبى وَلدُ سجود السهو ترغيماً للشيطان فى 
حالة الشك وليس فى حالة الزيادة كما ذهب إليه المالكية. وقال الخطابى: لم يرجع من فرق 
بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضاً فقصة ذى اليدين وقع فيها السجود بعد 
السلام وهى عن نقصان. اه [ يشير إلى روايتنا الخامسة عشرة]. 


(د) وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى -وحكى قولا للشافعى: إن سجود السهو كله بعد السلام, 


امل 


واستدلوا بحديث ذى اليدين. روايتنا الخامسة عشرة وفيها « فصلى ركعتين وسلم. ثم كبرثم 
سجد, تم كبرفرفع, ثم كبروسجد ثم كبرورفع, وروايتنا السادسة عشرة, وفيها « فأتم ما بقى 
من الصلاةء ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» كما استدلوا بحديث عمران بن 
حصين, روايتنا التاسعة عشرة, وفيها « فصلى ركعة ثم سلم. ثم سجد سجدتين...» وروايتنا 
المتممة للعشرين, وفيها « فصلى الركعة التى كان ترك. ثم سلم, ثم سجد سجدتى السهو.. » 


كما احتجوا يما رواه الترمذى من حديث الشعبى قال: « صلى بنا المغيرة بن شعبة. فنهض 
فى الركعتينء فسبح به القوم وسبح بهم, فلما صلى بقية صلاته سلم, ثم سجد سجدتى السهو 
وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله و فعل بهم مثل الذى فعل» وبما رواه الطبرانى من 
حديث محمد بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس قال: « صليت خلف أنس بن مالك 
صلاة. فسها فيها. فسجد بعد السلام. ثم التفت إلينا وقال: أما إنى لم أصنع إلا كما رأيت 
رسول الله وليه يصنع » وبأحاديث أخرى فى ابن خزيمة وأبى داود وابن ماجه وأحمد وعبد 
الرزاق والطبرانى, وكلها أحاديث ل تقاوم الصحيح. 

كما استدلوا بحديث ابن مسعود - روايتنا التاسعة - وفيها أنه صلى اللَّه عليه وسلم سجد 
بعد ما صلى خمساً وسلم. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام, حين سألوه. هل 
زيد فى الصلاة؟ وقد اتفق العلماء فى هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام. لتعذرة 
قبله, لعدم علمه بالسهو وإنما تابعه الصحابة - ولم يسجدوا للسهو قبل السلام - لتجويزهم 
الزيادة فى الصلاة, لأنه كان فى زمن توقع النسخ. وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين فى 
حديث ابن مسعود, لأنهم خالفوه. فقالوا: إن جلس المصلى فى الرابعة مقدار التشهد أضاف 
إلى الاميلة بتادسية. كم سل وستجة للسوو: وإن لع بلكلين في الراعة لم قتع ضلاقه ورج 
ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة, ولابد من أحدهما عندهم. اه 

كما استدلوا بالزيادة الواردة فى حديث ابن مسعود. وهى « إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم, ثم يسجد سجدتين» ورد بأن هذا معارض بحديث أبى سعيد 
عند مسلم - روايتنا السابعة. وفيها « فليطرح الشك. وليبن على ما استيقن, ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». 

(ه) وذهب الشافعى فى الجديد إلى أن سجود السهو كله قبل السلام واستدلوا بالأحاديث التى 
ذكرفيها السجود قبل السلام كالروايات الرابعة والخامسة والسادسة والسايعة والثامنة 
والعاشرة. وبما جاء فى الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى يله « إذا سها أحدكم فى 
صلاته فليسجد سجدتين قبل أن يسلم» وقال الترمذى. حسن صحيح. وما رواه أبوداود من 
حديت أبى هريرة المروى فى مسلم فى الرواية الثانية من زيادة « فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم, ثم ليسلم» وما رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس قال رسول اللّه يك , إذا شك 
أحدكم فى صلاته... فإذا فرغ فلم يبق إلا التسليم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم». 

(و ) وذهب إسحق بن راهويه إلى أنه يستعمل كل حديث كما ورد. وما لم يرد فيه شىءء فما كان 
نقصًا سجد له قبل السلام, وما كان زيادة فبعد السلام, قال الحافظ ابن حجر: فحرر إسحق 
مذهبه من قولى أحمد ومالك. وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. اه 

هذه أهم المذاهب فى موضع سجود السهو من الصلاة, ولو ذهبنا نرجح ونختار لطال بنا المقام, 

وتعرض قولنا للرد. ويكفى أن نرى بعض الشافعية يؤيدون المالكية. فنرى النووى يقول: أقوى 

المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد وغيره. ويقول: بل طريق أحمد أقوى. لأنه قال: يستعمل كل 
حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه شىء يسجد قبل السلام. وقال: ولولا ما روى عن النبى ووٌ فى 
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ذلك لرأيته كله قبل السلام, ولأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام, اه. ورأينا الخطابى يرد 
قول المالكية. وأخيرًا رجح البيهقى طريقة التخيير فى سجود السهو قبل السلام أو بعده. 
ولو عرفنا حكم تقديم السجدتين على السلام أو تأخيرهما عنه لهان الأمرووجدناها معركة فى غير 
ميدانء أو زوبعة فى فنجان, فقد نقل الماوردى وغيره الإجماع على جواز هذا أوذاك, وإنما 
الخلاف فى الأفضلء وكذا قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف عن مالك أنه لوسجد للسهو كله قبل 
السلام أوبعده أن لا شىء عليه. وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عند الحذفية فى الأولوية, نعم 
حكى إمام الحرمين فى النهاية خلافاً فى الإجزاء على المذهب الشافعى, وحكى القرطبى خلافاً 
فى الإجزاء فى مذهب المالكية. وحكى القدورى خلافاً فى الإجزاء فى مذهب الحنفية, قال 
الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: إن الإجماع الذى نقله الماوردى وغيره قبل هذه الآراء فى 
المذاهب المذكورة, اه ويمكن أن يقال على هذا: إن المعتمد فى المسالة أن الخلاف فى الأولى 
والأفضل واللّه أعلم. 

#- وسجود السهو مسنون كله عند الشافعية, وعند المالكية هوواجب للنقص دون الزيادة, وعند 
الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان, فيجب السجود لتركها سهواً. وبين السنن القولية 
فلا يجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أوقول يبطلها عمده. وعند الحنفية واجب كله. 
يعحدن درله في خديت اجن مسعود « ثم ليسجد سجدتين» والأمرللوجوب وقد ثبت من فعله 
صلى الله عليه وسلم. وأفعاله صلى اللّه عليه وسلم محمولة على البيانء وبيان الواجب واجب. 
لاسيما مع قوله « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 
أما كيفيته فقد وصفتها وواجدنا الخااشة عشرة: وقدها ركم كبر صم جد م كبو فرع وكين 
وسجد, ثم كبر ورفع » فهو سجدتان, فلوا قتصرعلى واحدة ساهيا لم يلزمه شىء. أوعامدا بطلت 
صلاته. لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. كذا عند الشافعية. وعند الحنفية لا شىء 
عليه لو اقتصر على سجدة واحدة ساهياً أوعامداً. قال العينى: كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها 
شيئًا من جنسها؟ اه ونسأله ماذا يرى لوزاد ركعة عامداً فى أى صلاة؟ لولم نقل بالبطلان 
لصلى المسلمون الثنائية ثلاثية. والثلاثية رياعية والرياعية خماسية عامدينء وانتهى 
التشريع الإلهى. 
والتكبير فى سجدتى السهو مشروع بالإجماع كما هوفى سجود الصلاة والجهربه كما فى الجهر 
به فى سجود الصلاة. وتكبير الصلوات كله سنة غير تكبيرة الإحرام, فهى ركن. وهو قول الجمهور,. 
وعند أحمد والظاهرية أن تكبير الصلوات كله واجب. 
ولا خلاف أن سجود السهو الواقع قبل السلام لا يحتاج إلى تكبيرة بعر ]دن لاون 
السجود الذى يقع بعد السلام. هل يشترط له تكبيرة الإحرام؟ أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ قال 
الحافظ ابن حجر: الجمهور على الاكتفاء. وهو ظاهر غالب الأحاديت. وحكى القرطبى أن قول 
مالك لم يختلف فى وجوب السلام بعد سجدتى السهو. قال: وما يتحلل منه بالسلام لابد له من 
تكبيرة الإحرام. اه والجلوس بين سجدتى السهو مشروع. ولا خلاف فيه. 
ومن مجموع الأحاديث فى هذا الباب يستفاد أنه لاتشهد بعد سجود السهو وهذا ما عليه الجمهور 
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إذا كان سجود السهو قبل السلام, فلا يعيد التشهد وحكى ابن عبد البرعن الليث أنه يعيده. وعن 
غطاء نتكين واختلف فيه عثد المالكية 
أما من سجد بعد السلام فعند الحنفية يتشهد, وكذا عند أحمد وإسحق ويعض المالكية. 
ومستندهم إحدى الروايات فى حديث عمران, وفيها « أن النبى يي سها فسجد سجدتين شم 
تشهد. ثم سلم» لكن الترمذى قال عن هذا الحديث: حسن غريب, وقال الحاكم عنه: صحيح على 
شرط الشيخين. وضعفه البيهقى وابن عبد البروغيرهماء فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد [روايتنا التاسعة عشرة, والعشرين] وروى السراج من طريق سلمة بن 
علقمة فى هذه القصة: قلت لابن سيرين : فى سجدتى السهو تشهد؟ قال: ليس فى حديث 
أبى هريرة. وفى رواية قال: لم أسمع فى التشهد شيئًاً. لهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى 
سكوة السينو يتوت لكن قد ورك التهيد فى سحو السهو عن اق مشحود عند أن بداود والنساتن: 
وعن المغيرة عند البيهقى, وفى إسنادهما ضعف. قاله الحافظ ابن حجر: أما السلام فلا شك فى 
مشروعيته إذا كان سجود السهو قبل سلام الصلاة, أما إذا وقع سجود السهو بعد سلام الصلاة 
فالقائلون بمشروعية التشهد يقولون بالسلام غير النخعى, فإنه قال يتشهد ولا يسلم. 
والصحيح عند الشافعية أنه يسلم ولا يتشهد, وهكذا فى سجود التلاوة كصلاة الجنازة, وقد ثبت 
السلام بسجدتى السهو إذا فعلتا بعد السلام فى حديث ابن مسعود وحديث ذى اليدين. وعن أنس 
والشعبى والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم. 
وجمهور من قال بالتسليم قال: يسلم ثنتين عن يمينه وشماله. وفى المحيط: يسلم واحدة عن 
يمينه كالجنازة. وقيل: يسلم تلقاء وجهه, فهما روايتان عن مالك. 
واستدل الشافعية بالروايات الرابعة والخامسة والسادسة على الاكتفاء بسجدتين للسهو فى 
الصلاة. ولوتكررالسهو. من حيث إن الذى فات فى هذه القصة الجلوس والتشهد الوسط. وكل 
منهما لوسها المصلى عنه على انفراده سجد لأجله. ولم ينقل أنه صلى اللّهِ عليه وسلم سجد فى 
هذه الحالة غير سجدتين. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب هذا الاستدلال بأنه مبنى على ثبوت 
مشروعية السجود لترك أى من التشهد الوسط والجلوس له. ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير 
هذا الحديث, فيستلزم إتبات الشىء بنفسه. وفيه ما فيه وقد صرح فى بقية الحديث بأن السجود 
مكان ما نسى من الجلوس. نعم حديث ذى اليدين دال لذلك. اه 
وروى ابن أبى شيبة عن النخعى والشعبى أن لكل سهو سجدتين قال الحافظ ابن حجر: وورد على 
وفقه حديث ثويان عند أحمد وإسناده منقطع وروى البيهقى من حديث عائشة « سجدتا السهو 
تجزئان من كل زيادة ونقصان ». 
- ( أ ) وظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الثانية «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد 
سجدتين وهو جالس» يفيد أن ليس عليه إلا سجدتا السهو. وهذا يتعارض مع قوله صلى اللّه 
عليه وسلم فى الرواية السابعة «إذا شك أحدكم فى صلاته. فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أريعا؟ 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمساً 
شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» ومع قوله فى الرواية 
ع 
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الثامنة «وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه جع الوخد جد دين اافان 
ظاهر الروايتين أن ينبى على اليقين ويكمل, حتى ولو صلى الرباعية خمساً. 

وقد اختلف العلماء فى فهم هذه الأحاديث وفى الأخذ ببعضها أو الجمع بينهاء فنقل الطبرى 
عن بعض أهل العلم أن للمصلى أن يأخذ بأيهما شاءء. وقال الحسن البصرى وطائفة من 
السلف بظاهر الرواية الثانية, وقالوا: إذا شك المصلى فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا 
سجدتان وهو جالس, عملا بظاهر هذا الحديث, وقالوا: إن حديت أبى سعيد مختلف فى 
وصله وإرساله. فيرجح حديث أبى هريرة. ورد هذا القول بأن حديث أبى سعيد وصله مسلم 
وصححه. والأخذ بالحديثين أولى من الترجيح. وقال مالك والشافعى وأحمد والجمهور: متى 
شك فى صلاته. هل صلى ثلاثاً أوأربعاً لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتى برابعة ويسجد 
للسهو. عملا بحديث أبى سعيد - روايتنا السابعة - ولفظه عند أبى داود «إذا شك أحدكم فى 
صلاته فليلق الشك. وليبن على اليقين, فإذا استيقن التمام سجد سجدتين, فإن كانت صلاته 
تامة كانت الركعة [التى زادها] نافلة والسجدتان. وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً 
لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» أى مغيظتين له. 

قالك الشافسية: فتحديك أبى اسعيد هذا مسو لحكديت أجل هزرمرة -رواتنا التانية باس 
معارض له. إذ حديث أبى هريرة يذكرحكم كل ساه - بعد أن يرجع فى حكم ما سها عنه إلى 
سائرا لأحاديث الموضحة للحكم - فحكم كل ساه فى نهاية أمره أن يسجد سجدتين. 

وقال بعضهم: إن حديث أبى هريرة فيما إذا طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم. فإنه لا 
يلتفت إلى ذلك الشك, ويسجد للسهو. كمن طرأ عليه الشك بعد أن سلم. وحديث أبى سعيد 
فيمن طرأ عليه الشك قبل ذلك فيبنى على اليقين. قاله الحافظ ابن حجر وقال: وعلى هذا 
فقوله فى حديث أبى هريرة « وهو جالس» يتعلق بقوله «لم يدر» لا بقوله « فليسجد» 
انتهى بتصرف. 

وقال الحنفية: إن كان الشك عرض له أول مرة بطلت صلاته وأعاد لتقع صلاته على وصف 
الصحة بيقين [فى إسناد هذا القول لأبى حنيفة نظر والظاه رن كثيراً من الحنفية لم 
يصرحوا بالبطلان, وطلبوا الإعادة على أنها الأفضل] وإن صار الشك عادة له اجتهد وعمل 
بغالب ظنه. وإن لم يظن شيئًاً عمل بالأقل. 

وقد خالف الحنفية الجمهور فى قولهم بالعمل على أكبر ظنه. وبه فسروا الأمر يطلب تحرى 
الصواب فى الرواية الثامنة وملحقاتها لكن مجموع الروايات فى المسالة ضدهم. ففى 
الترمذى «إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أواثنتين فليجعلها واحدة, وإذا 
شك فى الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك فى الثلاث والأريع فليجعلها ثلاثاً ثم ليتم 
مابقى من صلاته . حتى يكون الوهم فى الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن 
يسلم», وأخرجه الحاكم فى المستدرك, وفيه « فإن الزيادة خير من النقصان» وقال: صحيح 
اتناك وزواه الترمدئ أيضاء وقال: كسن صحيع. 

ولم يعمل جماعة بالحديثين, فقد قال الشعبى والأوزاعى وجماعة من السلف: إذا لم يدر كم 


صلى لزمه أن يعيد مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن, وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات. فإذا 
شك فى الرابعة فلا إعادة عليه. وبعضهم فرق بين المبتلى بالشك فيعمل بالتحرى, وبين 
المبتدئ غير المبتلى فيعيد. وهذه أقوال لا يلتفت إليها وإن استندت إلى روايات ضعيفة. 
( ب) وظاهر حديث أبى هريرة عن ذى اليدين, فى رواياته الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
والسابعة عشرة والثامنة عشرة يتعارض مع حديث عمران بن حصين. فى روايته التاسعة 
عشرة والمتممة للعشرين, إذ فى روايات أبى هزيرة أن التسليم كان من ركعتينء وفى روايتى 
عمران أن التسليم كان من ثلاث وفى الرواية الخامسة عشرة, وهى لأبى هريرة كه صل الله 
عليه وسلم بعد الصلاة أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليهاء وفى رواية عمران أنه صلى 
الله عليه وسلم يد الصلوة كل محزلة ثم خرح مخ راوج 
من هذا التعارض جنح ابن خزيمة ومن تبعه إلى القول بتعدد الواقعة, لكن المحققين من 
المحدتين جنحوا إلى الجمع. فمن جهة الركعتين والثلاث فقد نقل الحافظ ابن حجر عن 
العلائى أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم فى ابتداء الركعة الثالثة, 
واستبعده. قال: ولكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة. وليس بأبعد وجري النخدةم 
فإنه يلزم منه كون ذى اليدين فى كل مرة استفهم النبى وم عن ذلك, واستفهم النبى وَل 
الصحابة عن صحة قوله.اه. 
ولا يببعد عندى للجمع بين الحديثين أن نقول: مع لي 
فحسب أن الرسول وو سلم من ثلاث ثم أكملها بواحدة والحقيقة أنه سلم من 
وأكملهما بثنتين. والله أعلم. 
وآما عن اسنتنانه صلى الله عليه وسله إلى الجذع أودخولة منزلة عقت الصاؤة فق د قال 
الحافظ ابن حجر فى الجمع بينهما: لعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة 
ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزله.اه. 
ولا يبعد عندى أن يكون الرسول ولو قد استند إلى الجذع. ثم دخل منزله فأخبر بالنقص فجاء 
فأتم وسجد. وكل من أبى هريرة وعمران ذكرواقعة لم يتعرض لها الآخر والقصة 
واحدة. والله أعلم. 
“ وفى سهوا لأنبياء يقول النووى: فى قوله صلى الله عليه وسلم ؛ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, 
فإذا نسيت فذكرونى» دليل على جواز النسيا ن عليه صلى اللّه عليه وسلم فى أحكام الشرع, وهو 
مذهب جمهور العلماء. وهو ظاهر القرآن والحديث, واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر 
عليه »بل يعلمه اللّه تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبهه صلى اللّه عليه وسلم على القور 
متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير, وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته صلى الله عليه وسلم 
واختاره إمام الحرمين, وجوزت طائفة من العلماء ء السهو عليه صلى الله عليه وسلم فى الأفعال 
البلاغية والعبادات, كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه صلى الله عليه وسلم فى الأقوال 
البلاغية. وأجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك. وإليه مال الأستان أبو إسحاق الإسفرائنى, 
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والصحيح الأول. فإن السهو لا يناقض النبوة, وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة, بل تحصل 

فيه فائدة, وهو بيان أحكام الناسى, وتقريرا لأحكام. 

قال القاضى: واختلفوا فى جوا زالسهو عليه صلى اللّه عليه وسلم فى الأمورالتى لا تتعلق بالبلاغ 

وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه, قجون: الجمهور ثم قال القاضى رحمه اللّه 

تعالى: والحق الذى لا شك فيه ترجيح قول من منع السهو على الأنبياء فن كيومن الأحبان كما 

لا يجوز عليهم خلف فى خبرلا عمداً ولاشهواً لافى صحة ولا فى مرضء. ولارضاء ولا غضب, 

وكدك فقن ذلله أن شكرة كينا صلى اللشعليه ويل وكلاية وأمعالة مجموعة معتنى بها على مر 

الزمان, يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب. فلم يأت فى شىء منها استدراك غلط فى 

قول, ولا اعتراف بوهم فى كلمة .ولو كان لنقل كما نقل سهوه فى الصلاة, ونومه عنهاء واستدراكه 

رأيه فى تلقيح النخل, وفى نزوله بأدنى مياه بدر, وقوله صلى الله غلئة وله ووالثه خف على 

يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذى هوخير وكفرت عن يمينى» وغير ذلك, وأما جواز 

السهوفى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير ممتنع.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه 

التشريع. أما من منع السهو فأجابوا عن الحديث: 

بأن ما حصل منه صلى اللَّه عليه وسلم كان متعمداً. ليقع التشريع منه بالفعل, لكونه أبلغ من 

القول, فقوله ولع أضن ولح حفصرء كلدم على ظاهره وحقيقته. ورد بما ورد فى الرواية الثامنة من 

قولة هك الله هلية وستلم ركه آنا وشن 'متلكع انسى كما نون .فإذا نسيت فذكروني» فأثبت 

العلة وقيد الحكم بقوله « إنما أنا بشر» ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه 

يقول: ليس نسيانه كنسيانناء دفع ذلك بقوله « كما تنسون». 

وقالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إنى لا أنسى, ولكن أنسى لأسن» يدل على عدم 

النسيان منه. مما يؤكد أن ما حصل منه فى سهو الصلاة كان متعمدًا. ورد يأن حديث 

«إنى لا أنسى» لا أصل له. فإنه من بلاغات مالك التى لم توجد موصولة بعد البحث 

الشديد. قاله الحافظ ابن حجر. 

وقالواه إن حدوك ونتنسما لأحدكم أن يقول: فببيت آية'كذا وكذا + يتكرآن بسنب إليه صلى :الله 

عليه وسلم النسيان, لأنه إذا نهى غيره عن أن ينسب النسيان إلى نفسه كان بالنسبة له أولى. ورد 

بأنه لا يلزم من دم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شىء, فإن الكرى بيدهما وإاصحع جذًا. 

كاله لحافظ امن حكن والدق نهواكالنتبى والتكديت ذليل الامسهل و الله أعل؛ 

/ا- ويؤخذ من مجموعة أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ استدل بهرب الشيطان عند الأذان على فضل الأذان. حيث إن هذا الفضل لا ينال بغير الأذان. 
واعتبره أبوعوانة دليلا على أن المؤذن فى أذانه وإقامته منفى عنه الوسوسة والرياء لتباعد 
الشيطان منه. 

- أن الوسوسة فى الصلاة لا تبطلهاء ولا طاقة للعبد فى منعهاء وإن أدت إلى نقصان الثواب 


درن 


*- استدل بقيامه صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الرابعة, وعدم عودته للتشهد الوسط أن التشهد 
الوسط ليس واجباً. لأن سجود السهو لا ينوب عن الواجب, وقد ناب عنه. فليس بواجب. 
وممن قال بوجويه الليث وإسحق وأحمد فى المشهور. وهو قول للشافعى ورواية عند الحنفية. 
واحتج بعضهم لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين, وكان التشهد فيها واجباء. فلما زيدت 
لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين فى الركعتين الأخيرتين. بل ' 
يحتمل أن يكون هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار 
السلام بعد التشهد الأخير كما كان: قاله الحافظ ابن حجر. وجمهور الفقهاء على أن من نسى 
التشهد الوسط وقام لا يرجع إلى الجلوس إن استتم قائماً. وقالت طائفة: إذا فارقت إليته 
الأرض لا يرجع. فإن رجع قيل: بطلت صلاته. وقيل: لا تبطل. 

#- استدل بقيام الناس معه صلى اللّه عليه وسلم تازكين التشهد الوسط على أن متابعة الإمام 
عند القيام من هذا الجلوس واجبة. 

- استدل أبو حذيفة بقوله فى الرواية الرابعة « فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه» على أن السلام 
ليس من الصلاة. حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم صحت صلاته. وتعقب بأن 
السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلى إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. ويدل 
على ذلك رواية ابن ماجه « حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم» فدل أن بعض الرواة حذف 
الاستقناء لوضؤحة والزيادة من الحافظ مقجولة. 

كيوك من قولة فى الرواية الخامسة «وسحدهها الكاس,معه كان مثا فس من الكلون »أن 
المؤتم يسجد مع إمامه لسهوالإمام. وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المؤتم يسجد لسهو 
الإمام ولا يسجد لسهو نفسه. 

/ا- كما يؤّخذ منه أن السجود خاص بالسهو, فلو تعمد ترك شىء مما يجبر بالسجود لا يسجد., 
وهوقول الجمهور, ورجحه الغزالى وجماعة من الشافعية. 

/- يؤؤخذ من الرواية الثانية أن الإمام يرجع لقول المأمومين فى أفعال الصلاة ولولم يتذكر, وبه 
قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه, 
بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك ومن حجتهم قوله فى حديث ابن مسعود «فإذا 
نسيت فذكروني» وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للمصلى الرجوع فى قدرصلاته إلى قول 
غيره. إماماً كان أو مأموماً. ولا يعمل إلا على يقين نفسه. ويجيبون عن الحديت بأن النبى 
صلى اللَّه عليه وسلم فى حديث ذى اليدين سألهم ليتذكر. فلما ذكروه تذكر فعلم السهو. فبنى 
عليه. لا أنه رجع إلى مجرد قولهم, ولو جازترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو 
اليدين حين قال النبى ويِهٌ «لم تقصرولم أنس». وفرق بعضهم بين ما إذا كان المخبرون ممن 
يحصل العلم بخبرهم فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه كمل الصلاة. بخلاف غيرهم. 

9- يؤخذ من قوله فى الرواية الثامنة «إنه لوحدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به» أن البيان لا 
يؤخرعن وقت الحاجة. 


تاردنا 


-٠‏ ومن قوله « فإذا نسيت فذكرونى » يؤّخد أمرالتابع بتذكير المتبوع بما يدساه. 
-١‏ قال الحافظ ابن حجر: واستدل به أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس فى الرابعة أن 


صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين. وقولهم يحمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليل؛ بل 
السياي يرشد إلى خلافه. وأن الزيادة فى الصلاة على سبيل السهو لا تبطلهاء خلافا لبعض 
المالكية إذا كثرت, وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة. 


-١‏ وأن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو. فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية 


أنه يفوت محله, واحتج له بعضهم من هذا الحديت بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء, وتعقيدٍ 
السجود ا بالفاء. 


-١‏ وأن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وفيه نظر. لأن النبى وَْدُ لم يتكلم إلا ناسيا 


وأما كلام ذى اليدين والصحابة فجوابه فى المأخذ الثامن عشر, وقد مر تفصيل الكلام فى 
هذه المسألة قبل أبواب. 


16- وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه. 

0 وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. 

14- ومن توشوش القوم يِوْخذ ما كان عليه الصحابة من عظيم الأدب مع رسول الله يد 

-١‏ ومن قوله « فهابا أن يكلماه» زيادة التوقير وا لاحترام والتقدير والهيبة من أبى بكر وعمر رضى 


الله عنهما لمقام رسول اللّه له 


- وأن العمل الكثير والخطوات إذا كانت سهوا فى الصلاة لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام 


سهواء خلافاً للحنفية, وأما قول بعضهم: إن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى 
الصلاة فبعيدة, فقد ثبت شهود أبى هريرة وعمران بن حصين للقصة, وإسلامهما متأخر وقال 
ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم « ونهينا عن الكلام» أى إلا إذا وقع سهواء أو 
عمدًا لمصلحة الصلاة, فلا يعارض قصة ذى اليدين. اه قاله النووى: فإن قيل: كيف تكلم ذو 
اليدين والقوم, وهم بعد فى الصلاة؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين 
من البقاء فى الصلاة. لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أريع إلى ركعتين, ولهذا قال: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ والثانى أن هذا كان خطابا للنبى يْدُ وجواباء وذلك لا يبطل 
الصلاة عندنا وعند غيرناء والمسالة مشهورة بذلك. وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح « أن 
الجماعة أومئوا - أى نعم» فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. اه. 


- وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافى سهواء قال سحنون: إنما يبنى من سلم من 


ركعتين, كما فى قصة ذى اليدين, لأن ذلك وقع على غير القياس, فيقتصر فيه على مورد 
النص, وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتى العشى, فيمذعه مثلا فى الصبح. والذين قالوا: 
يجوز البناء مطلقاً قيدوه بما إذا لم يطل الفصلء واختلفوا فى قدر الطول, فحده الشافعى فى 
الأم بالعرف. وفى البويطى بقدر ركعة. وعن أبى هريرة قدرالصلاة التى يقع فيها السهو 


-٠‏ وفيه أن البانى لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. 
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١‏ وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة. 

"١‏ وفى قوله « أقصرت الصلاة أم نسيت» دليل على ورع الصحابة. إذلم يجزموا بوقوع شىء 
بغير علم. 

""- وفيه جواز التعريف باللقب ١‏ دى اليدين». 

4- وفيه العمل بالاستصحاب. وأن الأصل بقاء الأحكام على ما قررت عليه. لأن ذا اليدين 
استصحب حكم الإتمام. فسأل. مع كون أفعال النبى يِه للتشريع:, والأصل عدم السهو 
والوقت قابل للنسخ. ويقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا. 
والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت, وخرجوا يرددون ذلك. 

0 وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر, وكان المجلس متحداً. أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك 
أن لا يقبل خبره, قاله الحافظ ابن حجر., وفيه نظر. لأن سبب عدم القطع به كونه عارض 
اعتقاد المسئول. فأحدث شكا دفع إلى سؤال الصحابة, وليس فى ذلك رد هبر الثقة إذا 
انفرد بحضرة جمع لا يخفى عليهم الحال. بل يقبل ما داموا لم يكذبود. 

- واستدل به بعضهم على الترجيح بكثرة الرواة, وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان 
تقوية الأمرالمسئول عنه. لا ترجيح خبر على خبر. 

1"- واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لا بد 
فيه من عدد ا لاستفاضة, وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبرعن فعل النبى يل بخلاف 
رؤية الهلال. 

/- ويؤّخذ من الحديث أن المرفوع فى حديث ٠‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» إنما هوإثم 
الخطأ والنسيان وحكمهماء خلافاً لمن قصره على الإثم. 

استدل بالرواية الأولى. وفيها « إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان: فلبس عليه حتى لا 
يدرى كم صلى, فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» استدل به على أن 
سجود السهو فى الفرض والتطوع لا يفترق حكمه. وهو مذهب الجمهور. إذ المراد من الصلاة 
الصلاة الشرعية وهى أعم من الفرض والتطوع. 
قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل: إن قوله فى الرواية الثانية «إذا تودى بالأذان أدبن.. فإذا 
ثوب بها أدبر» قرينة على أن المراد الفريضة. وأجيب بأن ذلك لا يمنع من تناول النافلة, لأن 
الإتيان بها حينئذ مطلوب, لقوله صلى اللّه عليه وسلم « بين كل أذانين صلاة» 


واللّه أعلم 


عرق 


و" لاعن ابن عْمَرَ رَضِى اللّه عَنْهِمَا””" أن النبي وَل كان يق يقرا الفرآن فيقراً سُورَة 
فيهًا سَجْدَةٌ 5 فيَسْجُدُ ونس َنَسْجُدُ مَعَهُ حَتى مَا يَجَدُ به بَعْضْنَا مَوْضيعًا لِمَكّان جبهته. 


خأ 3 لله م مل ار ا سس و أن م رن إن “لاه مابس اس ل ولك 25 ميم ولع 
22-5 عن ابن عُمَرَّ رَضِى الله عنهمًا' ' قال: وبّمَا قرأ رَسُولَ الله يدٌ القرآن فيَمرَ 
بالسّجْدَةٍ قيَسْجُدُ بنا حَتَى ازْدَحَمْنَا عِنَدَهُ حَمى ما يَجَدُ أَحَدْنَا مَكَانا لِيَسْجدَ فيه فِى غَيْرٍ صّلاةٍ. 


٠‏ عن عبد الله وفوا :"ع عَن النبي وَل أنه قَرأً: وَالنَجْم. فَسَّجَدَ فيهًا. وَسَجَدَ مَنْ 


3 
على يوه ك6 » م 


كان مَعَهُ. لاحي اكد عذا بعس لواب ورقنة لوع ويد زان كلس عد كال 
عَبْدُ اللّه: : لَقَد رأَيئَهُ بَعْدُ قُيِلَ كَافرًا. 


207 يه ب ه 


الْقِرَاءَةٍ مَعَ م الإمام فقَالَ: 9 
قَرَاءَةَ مع اقم فى ضيّء وعم أنه قرأ غلى رَسُول اله 6 رانم ذا هرى قل يذ 


لم ل ل 


97 


ِ 
0 


١6‏ 1000 هُرَئْرَة 5ه*'" قال: مَجَدنا مع المي يليِةٌ فى إذا السسَّمَاءُ انشقت 
وَاقرَا بام رَبَكَ. 


٠ 5‏ خدكهى هيبن حَرْو وَعْبَيُْ الله بن تيد ومُحَم بن الْمْنَى كُلّهُمْ عن يَحتى الْقطان قال زهيْرٌ دا يَحيَى بْنْ سيد 
عن عََيِدِ لله َال أخيرتى نافع عن ابن عْمَرَ 


٠ ٠5(‏ حَدَننا بو بكر بن أبي شَيبَة حَدَلنا مُحَمَدُ ْنُ بثثر حَدَنَنا ُبَيْدُ الله بن عُمَرَ عن نافع عن ابْنِ غُمَرَ 
٠١ ©(‏ )حَدَا مُحَمّدُ بن الْمنّى وَمُحَمَد بْنُبََارٍ َال حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْفَرٍ حَدَتنَا شَعْبَةَ عَنٍ أبى إسحق قَالَ سَمِعْتَ الأسُوّة 


يُحَدّثْ عَنٍ عَبْدٍ الله 
(6١٠)حَدَننَا‏ يَحبَى بن يَحَى وَيَحتَى إن أَيُوب وَقتيية بن سس سَعِيادٍ وَابْنْ حْجْرٍ قَالَ يَحَْى بْنُ يَحْيَى أخبرتا وَقَالَ الآخرُونَ حَدَنا 


إِسْمَعِيلٌ وَهوَ ابن تغقر عَن يزيد بن حَصيفَة عن ان سيط عن عَطَاء بن يَسارٍ أنه أخبرة. 

فد ٠١‏ )حَدننا يَحَى بن يَحبى قَالَ قرت على مَالِكِ عَن عَبْدد الله بن يزيد مول الأسلود بن سُفيان عن أبى سَلَمَة بن عَبْد الرّحْمَنٍِ 
أن أبَا هريرَة 
- وحَدَلى إنْرَاهِيمُ بْنْ مُوسى أخبّرنا عيسى عَن الأوزَاعِي قَالَ ح وحَدَلَنا مُحَمّدُ بن الْمتنّى حَدَننا ابن أبى عي عن هِشامِ 
كِلاهُمَا عن يَحبَى بن أبى كثير عَن أبى سَلَمَةَ عن أبى هُرَيْرةَ عن النبي و بوثله. 


رام 2وعييةه 


٠ ١ 48(‏ )وحَدَتَنا أبُو بَكْرِ بْنَّ أبى شَيْبَة وعَسَّرُو النَاقِدُ قالا حَدَننَا سُقَيَادَ ْنُ غيَْسَةَ عن أيُوب بْنِ مُوسَى عن عَطَاء بْن مِيناءً 
عَنِ أبى هريرة 


ونين 


ده ل 


-١‏ لب عن أبى رَيْرَةَ تدا" '" أنه قَال: سَجَدَ رَسُولْ الله وو فى إِذَا السّمَاءُ انشَقن 


لم0 


وافرا بام ربك. 


١‏ 2012 مو 03١١‏ ةويس كه عاد دع ا 0 اخ و ريه م قر 
- / حابي راع قال: صليت مع أبى هريرة صلاة العتمّة فقرا: إذا السماء 
القت فسَجَد فبهَا. فقت لَه ما هَاِو السّجدة؟ ققال: : سَجَدْتُ بِهًا حَلْفَ أبى الْقَاسِم كله فلا 


أزَالُ أُمْجُدُ بها - أَلْقَاهُ. وقَال ابْنُ عَبْدِ عَبْدَ الأغل فلا َال أُمْجُدهًا. 


2-0 - ”'" بهذا الإمستاد 00000 القاسم صَل. 


464 لعن بى افع" قَالَ: رَأَنِت أبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فى إِذَاا لكناة القت قله 


ه عرو 


تسْجُد فِيهًا؟ فَقَالَ: لعم. :. رأنت خليلى يليه يَسْجُدُ فِيهًا فلا أَرَالٌ أُسَْجُدُ فيهًا حتى ألْقَاهُ. قَالَ 
سُبَهُ فلت: النبئ ي؟ قَالَ: نعم. 


المعنى العام 


السجود رمز للعبودية والخضوع, بمرللطاقة للغالق جل شاف آية على الا عتراف بألوهيته, 
والاستجاية لأموم كان الاسكتفاف عنه سيب فى :ككره إبليسن من الحنة وحرسانه من الرحسة 
والغضب عليه ولعنته إلى يوم الدينء وكان أداؤه من المسلم غيظاً للشيطان وإذلالا له. فقد جاء فى 
الحديث عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه ل , إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكى. يقول: يا ويلاه. أمرابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار». 
وكان السجود لله والصلاة له دعوة الأنبياء والمرسلين, وكان الركن الوحيد المكرر مرتين فى كل ركعة 
من صلاتناء وكان أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد, وكان موطن الدعاء وأمل الإجابة, وكان أن 
طلبه الله من قارئى القرآن ومستمعيه فى خمسة عشر موضعاً من القرآن .وكان أن شرع اللّه السجود 
عند التلاوة والسماع, ليزداد القارئ والسامع تقرياً إلى بارئهم ومن من المسلمين يدعى إلى التقرب 
من المنعم وفضله ثم لا يستجيب؟. 


9 ٠وحَدَلَنا‏ مُحَمّدُ بن مح أخبرنا اللّيْثْ عن يَزِيدَ بن أبى حَبيبٍ عن صفوَان بن سيم عَنٍ عَبْادٍ الرّحْمَنِ الأغرج مَوْلَى يَنى 
مرو عَنِ أبى هُريْرَة 
- وحَدئِى حَرَمَلة بن يَختَى حَدلَنَا نوطب أَبرَى عَمْرُو بن الْحَارِث عَنِ َه اللّهِ بن أبى جَعْفَرٍ عَنِ عَبْدٍ الرُحْمَنٍ 
الأغرّج عن أبى هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله َل وِلّه. 

٠٠١‏ وحَدَلنا يد لله بن مُعَاذٍومُحَمَُّ بن عبد الأغلى قَالا حامر عن بيه عن بَكْرٍ عن أبى راف 

(00 حَدَئِى عَمْرُو الناقِدٌ حَدْنا عِيسى بْنْ يُونس قَالَ بح وحَدَتنَا أو كامِل حَدَنا يَزِيدُ يَعْبى ابْنَ زَرَيْعٍ قَالَ ح وحَدَنّسا أَحْمَدُ بن 
عَبْدةَ حََلَنا ليم بن أخضر كلَهُم عَن العَيِمِي بهذا الإسَْادٍ 


ملعموم 


(111١)وحَدَليى‏ مُحَمد بن الم وَائنُ بَشَارٍ قَالا حَدَلنَا مُحَمّدُ : ْنْ جَعْفَرٍ حَدَكنَا شعيةُ عن عَطَاء بن أبى مَبِمُونَةَ عن أبى راف 


سرض 


لقد علم رسول اللَّهِ وَل أمته سجود التلاوة. فكان يقرأ آية السجدة أمامهم فيسجد ويسجدون معه. 
بل دعا المشركين إلى السجود حين تلا عليهم سورة النجم فسجدوا مع المسلمين. حتى لم يجد 
أحدهم مكانًا لوضع جبهته على الأرض من كثرة الزحام, وحتى لم يمتنع أحد من المشركين من 
السجود إلا شيخاً من كبار كفارهم استكبر أن يضع جبهته على الأرض, فأخذ منها كفا من حصى 
وتراب ووضع عليه جبهته. وقال: يكفينى هذا علامة على استجابتى, فلم يقبل الله منه. وظل على 
ضلاله وشركه حتى مات كافراً. وكان رسول اللَّهِ يك يترك المواظبة على فعل المستحب بياناً للفرق 
بينه وبين الواجب. وخشية أن تؤدى المواظبة إلى أن يفرض المستحب فتعجزا لأمة عن الوفاء 
ويكون فيه حرج عليها. من هنا خفى على بعض الصحابة بعض مواطن السجود, فظن الموطن غير 
موطن, وعلم الملازمون حكمة أفعاله صلى اللَّهِ عليه وسلم وغالب أموره, فتمسكوا بها ودعوا إليها. 
ومنهم أبو هريرة دو بحرت الثرة البتكوة قن يتتخواك المعضلء وفى الانشقاق والعلق اقتداء برسول 
الله ل فرضى اللّهِ عن أبى هريرة وعن الصحابة أجمعين, ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته ) لعل هذه القراءة كانت فى حالات الدرسء 
حينما تكون الحلقة قائمة أمام الرسول وَل وهم جلوس متضامون للقرب منه صلى اللّه عليه وسلم. 

( ريما قرأ رسول اللَّهِ يك ) قال ابن هشام فى مغنى اللبيب: رب حرف جرخلاقًا للكوفيين 
الجمل الفعلية, وليس معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين. ولا التكثير دائمًا خلافًا لجماعة. اه 

( فيمربالسجدة ) أى بآية السجدة. 

( فيسجد بنا ) قال النووى: معناه يسجد ونسجد معه. كما فى الرواية الأولى. 

( حتى ازدحمنا عنده ) أى لضيق المكان وكثرة الساجدين. 

) أنه قرأ « والنجم » ) أى سورة 9 وَالنَّجْم إذَا هَوَى 6 

( فسجد فيها ) أى بعد ماقرأ قوله تمالى فى آخرالسورة: ظ فَاسْجُنُوا لِلَّهِ 
وَاعْيُدُوا #[النجم: 17]. 

( غيرأن شيخاً أخذ كفا من حصا ) سماه البخارى فى تفسيرسورة النجم انين كلف 
ووقع فى سيرابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة. وفيه نظر, لأنه لم يقتل. وقيل: عتبة بن ربيعة. وفى 
المصنف بسند صحيح «عن أبى هريرة قال: سجد النبى يليد والمسلمون فى النجم إلا رجلين, أرادا 


رف 


ذلك الشهرا ووسيكن أن بويا فيه اللفكق كسح ل حكن ها اوقد راي أنكة نى كلت 
ولكثرة الزحام لم يرغيره, ورأى آخرون من ورد ذكرهم. فلا تنافى. 

( فرأيته بعد قتل كافرًا ) «بعد» بضم الدال. أى بعد ذلك فى بدر, والرائى عبداللّه ابن مسعود. 

( عن القراءة مع الإمام ) أى قراءة المأموم فى الجماعة فى وقت قراءة الإمام أوبعده. وهل 
المراد الفاتحة أو السورة؟ سيأتى الحكم فى فقه الحديث. 

( وزعم أنه قرأ على رسول اللّهِ ل 9 وَالنّجْم إِذَا ب هَوَى > فلم يسجد ) أى قرأ السورة 
حتى آخرها وفيها آية السجدة والمراد من الزعم الإخبار, والمقصود وأخبر أنه قرا. والزعم يطلىق على 
المحقق قليلاء وعلى المشكوك فيه كثيراً. ويطلق على الكذب. وينزل فى كل موضع على ما يليق به. 

( صليت مع أبى هريرة صلاة العتمة ) أى صلاة العشاء. لأنها تكون فى العتمة 
وظلمنة اللثل. 

( ما هذه السجدة ) التى سجدت بها فى الصلاة؟. 


( فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ) بالقاف. أى حتى أموت. 
فقهالحديث 


فى حكم سجود التلاوة يقول الإمام النووى: وقد أجمع العلماء على مشروعية سجود 
التلاوة. وهوعندنا وعند الجمهور سنة. ليس بواجب. وعند أبى حنيفة ذه واجب ليس 

ويستحب أيضًا للسامع الذى لا يسمع [أى للسامع عرضا الذى لا يتسمع ولا يقصد السماع] 

لكن لا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع المصغى. اه. 
وحاصل المذاهب فى حكم سجود التلاوة وأدلتهم أن مذهب الشافعى ومالك فى أحد قوليه, 

وأحمد وداود أنه سنة., وعند المالكية خلاف فى كونه سنة أوفضيلة. 

(1) عنارواة الوتكاز عن :وبيعة من عبد الله التيض أن مويق اتخطات زكرا يوم اللجفعة على 
المنبربسورة النحل, حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد., وسجد الناس, حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ بها. حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس. إنا نمربالسجود. فمن سجد فقد 
أصاب,. ومن لم يسجد فلا إثم عليه, ولم يسجد عمر ضنه. 


وفى رواية «فمن سجد فقد أصاب السنة» والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله عل 


كرون 


وفى رواية الترمذى « ثم قرأها فى الجمعة الثانية. فتهي الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا 
إلا أن نشاءء فلم يسجد. ولم يسجدوا ». 

وف رؤاية البيهقئ ثم قرا ووم الجتمعة الأخرفتوككوااللشجود: فقال عمو على رسسلكم إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء وقرأها ولم يسجد ومنعهم». 

فقوله «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» دليل على عدم الوجوب, وقوله « إلا أن نشاء» دليل على أن 
المرء مخير فى السجود, فيكون ليس بواجب. 

ثم قالوا: إن عمر قال هذا القول والصحابة حاضرون, ولم ينكر عليه أحد والإجماع السكوتى حجة 
عند الجمهور. 

() كما احتجوا بحديث زيد بن ثابت [روايتنا الرابعة] وفيها أنه قرأ على رسول الله يك « 
وَالنّجْم إِذَا هَوّى 4 فلم يسجد, ولفظ البخارى عن زيدقال:«قرأت على النبى وَل 
«والنجم» فلم يسجد فيهاء. 

(؟) ويحديث الأعرابى « هل على غيرها؟ قال: لا: إلا أن تطوع » متفق عليه. 

(8) وبما رواه البخارى معلقاء وقال: قال سلمان: ما لهذا غدوناء ووصله ابن أبى شيبة عن 
أبى عبدالرحمن قال: دخل سلمان الفارسى المسجد وفيه قوم يقومون. فقرءوا سجدة 
فسجدواء فقال له صاحبه: يا أبا عبد اللّه لوأتينا هؤلاء؟ فقال: ما لهذا غدونا. وذهب 
الدوحنيفة إلى وكوديا على التالن والجائع جواء قفي السماع :أو لم يقضه, واسكول له 
حاحب الهذامة مما روص «السهنة علس مسن ستحعياء الممحدة على من تلافناء شع قبال: 
وعلتي» الإجاته ورناجان هذا الخدية كم بنك واستدل أيضاً بالآيات ل فَمَالَهُمْ لا 
م ن لا يَسْجِدُونَ #[الانشقاق: ٠ه‏ فَاسْجُدُوا لله 

عْبّدُوا 4[النجم: ؟1]. 9 وَاسْجد وَافَتَربْ 4[العلق: 14] وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك 
0ه للوجوب: 0 
والأمرهين فى هذا الخلاف. فبعد أن عرفنا أن النبى يلو سجد فى مواضع السجود عرفنا أن 
السجود مشروع مؤكد وما يطلق عليه الحنفية لفظ الواجب قريب من السنة المؤكدة, والكل 
مجمع على أنه ليس بفرضء فقد روى البخارى ٠‏ زاد نافع عن ابن عمر رضى اللّه عنهما: إن اللّه لم 
يفرض السجود إلا أن نشاء». وما كان الصحابة يفرقون بين الواجب والفرض. والتفرقة هنا 
اصطلاح الختّفية, فيمكن حمل قولهم بالوجوب على الستة المؤكدة. واللّه أعلم 

أما مواخ ضع السجود فى القرآن فخمسة عشر موضعاً على خلاف فى بعضها سيأتى: 

-١‏ بعد آخرآية فى سورة الأعراف. بعد قوله تعالى: 9 إن الَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لا يَسْتَكْبرُونَ مَن عِبَادَتِهِ 
وَيُسَبَحُونَهُ وَلّهُ يَسْجُدُونَ ‏ َ 0 


5354٠ 


ور م 


؟- بعد الآية (15) الخامسة عشرة من سورة الرعد. بعد قولة تجا :الا ولله شك من هن الشتافات 
وَالأَرْض طَوْما وَكَْهَا وَظِلالهُمْ بِالْعُْوَوَاآصَال © 

“د يد |الآئة ( 18 السمسيق بين سنوي ة التحل» ده قرله كدان وله تستكة كاف السكاوا توما 
فى الأَرْض مِن ذَابّة والْمَلائِكَةُوَهمْ لا يَستَكْبرُونَ© يَحَافُونَ رَيّهُمْ من فَوْقِهمْ ويَفْعلُونَ ما يُؤْمَر مَزونَ 4. 

- بعد الآية ( ٠١‏ التاسعة يعد المائة من سورة الإسسرا لانت إشرائيل ) يعةقوله تعال: طقل 
آمِنُوا به أؤلا تَؤو نوا إن اين ونوا العم من َيِه إِذَايقلَى عَليْهِمْ يَخِرُونَ لقان هدابع 
ويَقُونُونَ بْحَانَ رَيَنَا إن كان وَعْدُ رين مَفْعُولا وَيَخِرُونَ لدان يَبّكُونَ وييدهُمْ حشُومًا 4 

3 - بعد الآية (61) الثامنة والخمسين من سورة مريم بعد قوله تعالى: < ولك الّذِينَأنْعمَ اله لهم 
من النْبيّينَ من دري آم وَمِمَنْ حَمَلْنَا مع توح ومن ذَرَيّة إِبْرَاهِيم وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجِتَبَيْنا 
إذَا تل عَلَيِْمْ آيَات ت الرّحْمَان خَرُوا سُجَدا وَبِكيا 4 

1- - بعد الآية (16) الثامنة عشرة من سورة الحج, بعد قوله تعالى: دِلَم تَرَى أن اللّه يَسْجُدُلَهُ مَنْفِى 
السّماوَات وَمَنْ فى الأْض وَالشَمْسٍوَلَْمَرُوالتجُوم وَالْجبَالٌ وَالشَجَرُوالتَوَاب وَكَثِيرٌ من النّاسِ 
وَكَثيرٌ حَقَ عَلَْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ يهن اللّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرم إِنَ الله يَفْعَلُ ما يَشَامُ». 


00 


1- بعد الآية (/11) السابعة والسبعين من سورة الحج أيضاً. بعد قوله تعالى: طِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُّوا 
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَيكُمْ وَافْعلُوا الْحَيْرَلَعلّكُمْتُفْلِخُونَ4. وفيها خلاف سيأتى. 

- بعد الآية ( 0 سورة الفرقان, بعد قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَجُمْ امنَجُد سْجُدوا لِلرّحْمّن قَالُوا 
وَمَا الرّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأَمرْنا وَرَادَهُمْ نُهُورَا4. 

كدي ني 01 لس سروف د لش ري له الَنِى يُخْرجْ 
الْخَبءَ فى السَّمَوات وَالأرْض وَيَعلَمُ مَا تَحَفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ»© اللَّهُ لا إلّه إلا هُوَرَبُْ الْعَرْش الْعَْظِيم» 
هذا هوالضواب عند الستاقغية ويه قال مالك ١‏ 
وقيل بعد الآية الخامسة والعشرين, بعد قوله تعالى: 9 وَيَعْلَمُ مَا تخفون وَمَا تَعْلِنُونَ 4. 

3 - بعد الآية (15) الخامسة عشرة من سورة السجدة «الم تنزيل» بعد قوله تعالى ال إِنْمَا يو من 
ِآيَاتِنا الَذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بها خَرُوا سَجدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيّهمْوَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ4. 

١١‏ - بعد الآية (14) الرابعة والعشرين من سورة (ص) بعد قوله تعالى: «قَال لَقَدْ ظَلَمَكَ د بِسُؤال 
َعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيرا مِن الْخلَصَاء ليبْفِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض إِلاالَذِينَ آمَنُوا وَعَِنُوا 
الصَّالِحَاتَ ت وَقَلِيلٌ مَاهُمْ وَظَنّ دَاوُودُ أَنْنَا فتاه فَامَتَكَعْفْرَرَئَة وَكَرََاكُما وناب #4 وفى هذه 
السجدة خلاف سيأتى. 

1 - بعد الآية (/17) ا ا ا : 9 وَمِن 
اللَيْلُ وَالنّمَارُوَالشّمْس وَالْقَمَرلاة تسْجدوا للشنس ولا لِلْقَمَرِوَاسسْجْدُوا لله الَنِى حَلَقَهُنَ إن 0 
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: تَعْبُدُونَ فَإِن استكبَروا فَالَذِينَ عِنْد ريك يُسَبَحُونَ لَه باللَّيْل وَالنمَارِوَهُمْ لا يَسامُونَ 4 بهذا قطع 
أكثر الشافعية وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد. ومذهب مالك وأكثر الشافعية أن السجدة بعد الآية 


(71) السابعة والثلاثين. بعد قوله تعالى : ( إن كَدْتمْ إَِهُ تعب تبدون © 

-١7‏ وثلاث سجدات فى المفصل على خلاف سيأتى: 

إحداها: بعد آخرآية من سورة النجم, بعد قوله تعالى: « أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ 
ولا تكُونَ# وَأَنتمْ سَامِدُون# فَاممْجُدُوا ِل وَامبُُوا». 

5 ثانيتها: بعد الآية )7١(‏ الحادية والعشرين من سورة الانشقاق, بعد قوله تعالى: 8 فَمَالَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ#© وَإِذَا قرئ عَلَيْهِمْ القزْآن لا يَسْجُدُونَ ©. 

فاب كالتقيب): نكد الآبة الأبشيرة كن سوزة العليق :ا شرا ينه فوته تنال 2 كن لأتطشة 
وَاسْجِد وَافَتَربْ. 

وقد اتفق العلماء من هذه المواضع على عشرة, واختلفوا فى خمسة على النحو التالى: 

-١‏ ثانية الحج, المرقمة عندنا برقم (/) بعد قوله تعالى: 9 يَاأَيَُا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُُوا 
وَاعْبُدُوا رَيّكُمْ.. 4 أتبتها الشافعية ومالك وأحمد وداود. قال ابن المنذر: قال أبوإسحق [يعنى 
المنذن وبإثباتها أقول. اه فل الى ف لصي (الميوة في« يجي الشائية فى اله حديث 
فموؤين الغاض رضي الله عكه كال ١‏ أقراى زيول الله وتحمس عشرة سجدة فى القرآن» منها 
ثلاث فى المفصل, وفى الحج سجدتان,. رواه أبوداود والحاكم بإسناد حسن وأما حديث عقبة بن 
عامر قال: قلت لرسول اللّه طلك: فى الحج سجدتان» قال: نعم, ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» 


فرواه أبوداود والترمذى وقالا: ليس إسناده بالقوى وفيهابن لهيعةوهومتفقئ على 
ضعف روايته.اه 


وأسقط هذا الموضع من السجدات أبو حنيفة ذ#نه. وحكى ابن المنذر هذا الرأى عن سعيد ابن 
جبير والحسن البصرى والنخعى. ولعلهم يحملون السجود المأموربه فى الآية على سجود الصلاة 
لقرنه بالركوع. واللّه أعلم. 

ادا نت حدة راقن الترقيدة عندت ا بزع (11) تعد قوشه تان" ل وَظين قازون أنتنا فته 
فَاسْتَغْفَرَرَيّهُ وَحَرَّرَاكِمَا وَأَنَابَ 4 والمنصوص عند الشافعية وبه قطع جمهورهم أن 
سجدة «ص» سجدة شكر, وليست سجدة تلاوة, وجمهور العلماء على أنها سجدة تلاوة 
لحديث عمروبن العاص السابق. والذى عد فى القرآن خمس عشرة سحدة. فقرنها 
بسجدات التلاوة. فهى منها ويحتج حديجو الشاففة يمنا رواه أبوداود بإسناد صحيح 
على شرط البخارى عن أبى سعيد الخدرى #ه قال: « خطبنا رسول اللّه يلك يوماً. فقراً 
«ص» فلما مربالسجدة تهيأنا للسجود فلما رآنا قال: إنما هى توبة نبى. ولكن قد 


دن 


استعددتم للسجود؛ فنزل وسجد» ويما رؤى عن ابن عباس -رضى اللَّه عنهما- أن النبى 
ييه قال سجدها نبى اللّه داود قوفة لمح ذاها سك : رواه النسائى والبيهقى وضعفه. 
وأثبتها سجدة تلاوة أبوحنيفة, وعن مالك روايتان أشهرهما إسقاطهاء وعن أحمد روايتان 
أشهرهما إثباتها. 

5 -.سجدة لتحم المرقمة عندكا يرقم (18) ينعد كوله تعال :2 فَاستَجُدُوا لله وَاميْدُوا 4 ؤقد احتج: مالك 
فى المشهور عنه بحديت زيد بن ثابت [روايتنا الرابعة] وفيه ‏ أنه قرأ على النبى وَل «٠‏ وَالنّجْم 
إِذا هَوَى » فلم يسجد, على أنه لا سجود فى النجم, كما احتج بحديث ابن عباس أن النبى يك لم 
يسجد فى شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » على أن لا سجود فى المفصل, ومنها النجم. 
قال النووى: وهذا مذهب ضعيف. اه 
والجمهور على إثبات سجدة النجم. وقالوا فى حديث زيد بن تابت: إنه محمول على بيان جوان 
ترك السجود. وأنه سنة ليس بواجب. يؤيد هذا حديث عبد اللشنين سكو روا ننقا التالنة] وفيه 
« أن النبى ويه قرأ «والنجم» فسجد فيهاء وسجد من كان معه». قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل 
أن يكون المنفى فى حديت ابن عباس المواظبة على ذلك. لأن المفصل تكثر قراءته فى الصلاة. 
فترك السجود فيه كثيراً لكلا تختلط الصلاة على من لم يفقه. وقال ابن القصار: الأمريالسجود 
فى النجم ينصرف إلى الصلاة, ورد بفعله صلى اللّهِ عليه وسلم كما ثبت فى الرواية الثانية, وعم 
بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبى يد على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما رواه 
الطبرانى بإسناد صحيح عن عمر أنه قرأ والنجم فى الصلاة فسجد فيهاء ثم قام فقرأً. اه 

3 - سجدة « إذَا السّمَاءُ انشقَتْ 4 المرقمة عندنا برقم (14) وسجدة العلق المرقمة برقم (15) وقد 
د مالك فى المشهور عنه. كما أسقط سجدة النجم بدعوى أن سجدات المفصل 
منسوخة بحديث زيد بن ثابت سابق الذكر, أو يبحديث ابن عباس سايق الذكن امهنا قال 
النووى: وهذا مذهب ضعيف, فقد ثبت حديث أبى هريرة #5 [روايتنا الخامسة والسادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة] وفيه السجود فى « إذا السماء انشقت» و« أقرأ» قال: وقد أجمع 
العلماء على أن إسلام أبى هريرة نه كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود فى المفصل 
بعد الهجرة, وأما حديت ابن عباس فضعيف الإسناد, لا يصح الاحتجاج به. اه 
وقد سبق تأويل حديث زد ا ل 


عشرة,ء فأسقطوا سجدة رص ». 

وعند الحنفية هى أربع عشرة. لكنهم أسقطوا ثانية الحج, وأثبتوا حرص ». 

وعن مالك روايتان. إحداهما أريع عشرة بإسقاط «ص» كالشافعية وأشهرهما أنها إحدى عشرة 
فأسقط كذلك سجدات المفصل الثلاث. 


تحن 


وعن أحمد روايتان. إحداهما أريع عشرة بإسقاط « ص» كالشافعية, والثانية خمس عشرة فأثبت 
«ص» وثانية الحج والمفصل. 

وفى سبب سجود التلاوة وموجبه قال النووى فى المجموع: سجود التلاوة سنة للقارىّ والمستمع 
بلا خلاف [عند الشافعية] وسواء كان القارىء فى صلاة أم لا, وفى وجه شاذ ضعيف لايسجد 
المستمع لقراءة مصل غير إمامه وسواء سجد القارئ أم لم يسجد. هذا هوالصحيح., وقيل: لا يسن له 
السجود إذا لم يسجد القارئ, ولواستمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبى فالصحيح استحباب 
السجود. وهذا قول أبى حنيفة, وأما السامع بدون استماع ولا إصغاء ففيه ثلاثة أوجه, الصحيح أنه 
يستحب له. ولا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع. والثانى أنه كالمستمع., والثالث لا يسن له 
السجود. ثم قال: ويكره للمصلى الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. فإن سمع لم يجزله السجود., فإن سجد 
بطلت صلاته, وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه. فإن لم يسجد بطلت صلاته. ولولم يسجد 
الإمام لم ينسجد المأموم؛ فإن خالف وسجد بطلت صلاته. ويستحب أن يسجد بعد سلامه. ولا يتأكد, 
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم, لأنه تخلف 
بعذر, ولكن لا يسجد. فلوعلم والإمام فى السجود لزمه السجود. ولو هوى المأموم ليسجد مع الإمام, 
فرفع الإمام والمأموم فى الهوى رفع معه ولم يسجد بخلاف سجود الصلاة فإنه لابد أن يأتى به وإن 
رفع الإمام, لأنه فرض. ثم قال: ويكره للمأموم قراءة السجدة فلو سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته.اه. 

وقال العينى: قال بعض أصحابنا: لا خلاف فى كون التلاوة سبباً. وإنما الاختلاف فى سببية 
السماع, فقال بعضهم: هو سبب,. وقال بعضهم ليس السماع بسبب. اه 

وفى كيفية وشروط سجود التلاوة قال النووى: قال أصحابنا: حكم سجود التلاوة فى الشرط حكم 
صلاة النفل, فيشترط فيه الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت 
السجود. بأن يكون قد قرا الآية أو سمعها. فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخرآية السجدة ولؤبيهرفت 
واحد لم يجز. وهذا كله لا خلاف فيه عندنا. اه 

قال البخارى: « وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء» قال الحافظ ابن حجر: لم يوافق ابن عمر 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبى. اه. 

وقال البخارى: قال الزهرى: « لاتسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت فى حضر فاستقبل 
القبلة, وإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك». 

ثم قال النووى: وينبغى أن يسجد عقب قراءة السجدة أواستماعهاء فإن أخروقصر الفصل سجد.ء 
وإن طال فاتت. وهل يقضى؟ قولان. أظهرهما لا يقضى. 

ثم قال: فإن سجد للتلاوة فى الصلاة لم يكبرللافتتاح, لأنه متحرم بالصلاة لكن يستحب أن يكبر 
فى الهوى إلى السجود, ولا يرفع يديه لأن اليد لا ترفع فى الهوى إلى السجود. ويكبر عند رفعه رأسه 
من السجود. كما يفعل فى سجدات الصلاة. وهذا التكبير سنة ليس بشرطء وقيل: لا يستحب التكبير 
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للهوى ولا للرفع. وهوضعيف شان وإذا رفع رأسه من السجود قام ولا يجلس للاستراحة, فإذا قام 
استحب أن يقرأ شيئاً نم يركع, فإن انتصب قائماً. ثم ركع بلا قراءة جان ولا خلاف فى وجوب 
الانتصاب قائماً. فإن قام من السجود إلى وضع الركوع ولم ينتصب لم يجن لأن الهوى إلى الركوع من 
القيام واجب. 

وإن كان فى غيرصلاة كبرللإحرام. ويرفع يديه فى هذه التكبيرة حذو منكبيه كما يفعل فى 
تكبيرة الإحرام فى الصلاة, ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوى من غير رفع يديه وتكبيرة الهوى مستحبة, 
ولكبوز اكرام ششرظ على الصحيح., وقيل: مستحبة. وهل يستحب لمن أراد سجود التلاوة وهو 
جالس أن يستوى قائماً فينوى ويكبر؟ الأصح أنه لا يستحب. 

ويستحب أن يقول فى سجوده ما مدحه القرآن 9 سبْحَانَ رَيَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَالَمَفمُولا4 
[الإسراء: ]1١6‏ سجد وجهى للذى خلقه وشى سمعه ويصره بحوله وقوته. اللهم اكتب لى بها عندك 
أجرًاء وضع عنى بها وزرًاء واجعلها لى عندك ذكرا. وتقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

ويراعى فى صفات السجود ما يراعى فى سجود الصلاة من كشف الجبهة ووضع اليدين 
والركبتين والقدمين والأنف ومجافاة المرفقين عن الجنبين ورفع أسافله على أعاليه. وتوجيه أصابعه 
إلى القبلة وغير ذلك. والطمأنينة ركن والذكر مستحب. ثم يرفع رأسه مكبرًا. وهذا التكبير مستحب,. 
وهل السلام شرط لصحة السجود؟ قولان مشهوران. نص الشافعى على أنه لا يسلم. 

ولا يكره للإمام قراءة السجدة, كما لا يكره للمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية, ويسجد 
متى قرأهاء وقال مالك: يكره مطلقاء والرواية الثامنة ترد عليه. وقال ابن حبيب: لا يقرا الإمام 
السجدة فيما يسر به. ويقرؤها فيما يجهربه. وقال أبوحنيفة: يكره فى السرية دون الجهرية قال 
العينى: قال شيخنا زين الدين: هذا مشكل مع قول الحنفية بوجوب سجود التلاوة. فإن كان يقول: 
إنه لا يسجد لقراءتها كما حكاه البيهقى عنه ٠‏ فهو مشكل, وإن قال: إنه لا يقرأ آية للسجدة - كما 
حكاه ايخ الحرس عن فهو أكرب» إلا ان الحتفية قالوا»إكة يكزه أن يقرا النتور» التى ديا الستْحدة ول 
يسجد فيها فى صلاة كان أوفى غيرها لأنه كالاستنكاف عن السجود. فالاحتياط أن لا يقرأ فى 
الصلاة السرية سورة فيها سجدة, وقال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود فى 
السرية حتى يسلم. لكلا يشوش على المأمومين. 

ولا يكره سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة. وبه قال أبوحنيفة وأصحاب الرأى ومالك 
فى رواية عنه. وقالت طائفة يكره. 

ولا يقوم الركوع مقام السجود فى حال الاختيار عند الجمهور. وقال أبوحنيفة يقوم مقامه» 
مستدلا بقوله تعالى: « وَحَرَّرَاكِعًا وَأنَابَ 4 [ص : 14] وقد حمله المفسرون والجمهور على السجود.اه 
وهل يشرع السجود لمن كتب آية سجدة. أووقعت عينه عليها مكتوبة؟ لم أرفيها نصاء والظاهر أنه 
يشرع, قيآسا على من سمع دون تسمع. واللّهِ أعلم. 


ولا فرق فى الصلاة بين الفريضة والنافلة من حيث مشروعية سجود التلاوة. ويه قال الشافعى 
وأحمد. وظاهر الرواية الأولى يفيد تعذررالسجود عند الزحام, فإن حمل على أنه فى غير صلاة - كما 
قيد فى الرواية الثانية فواضح وإن شمل الصلاة توقف حكمه على حكم « سجود الصلاة عند الزحام, 
وقد قال ابن بطال: كان عمربن الخطاب يه يقول: من لا يقدرعلى السجود على الأرض من الزحام 
فى صلاة الفريضة يسجد على ظهر أخيه. وقال الكوفيون وأحمد: يومئ إيماء. وقال عطاء والزهرى: 
يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد هو. وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقال مالك: إن سجد على 
ظهر أخيه يعيد الصلاة, فعلى قول من أجاز السجود فى صلاة الفريضة على ظهر أخيه فسجود التلاوة 
أولى بذلك, لأن السجود فى الصلاة فرض بخلافه. 

والذى تستريح إليه النفس أن سجود التلاوة له حكم صلاة النافلة فيؤدى بقدرالمستطاع سجوداً 
على الأرض أو على ظهر أخيه أو إيماء واللّه أعلم. 

والرواية الثالثة تشير إلى أن المسلمين والكافرين سجدوا مع النبى يل ورواية البخارى أصرح منن 
روايتناء ولفظها « عن ابن عباس -رضى اللَّه عنهما- أن النبى يليه سجد بالنجم. وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس» كما روى البخارى عن الأسود عن عبد اللَّهِ « أن النبى كل قرأ سورة النجم 
فسجد بهاء فما بقى أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب. فرفعه إلى 
وجهه وقال: يكفينى هذا. فلقد رأيته بعد قتل كافرا. 

وهذه الحادثة كانت بمكة حين قرأ الرسول ويْدٌ على المسلمين والمشركين سورة النجم. ولعل 
المشركين أوبعضهم ظنوه يمدح آلهتهم ويذكرها بخيرحين قرأ ط أَفَرَأَيْثُمْ اللات وَالْعُرَى وَمَنَاة 
النَّالِمَة الأَخْرَى 4[النجم: ]١,16‏ فسجدواء وظلوا ساجدين حتى سمع المسلمون ل« فَاسْجُدُوا لله 
وَاعْبُدُوا 4 فسجدوا. وقد ملئت كتب التفاسير بروايات فاسدة عن هذه القصة. منها ما رواه البزار فى 
مسنده عن ابن عباس قال: فيما أحسب أشك فى الحديث أن النبى يلك كان بمكة فقرأ سورة النجم 
حتى انتهى إلى « أَقَرَأَيْتُمْ الات وَالْعْنَى# وَمَنَاةَ الثَلِئَةَ الأَخْرَى » فجرى على لسانه « تلك الغرانيق 
العلى. الشفاعة منهم ترتجى» قال: فسمع ذلك مشركو مكة, فسروا بذلك, فلما بلغ آخرها سجد وسجد 
معه المسلمون والمشركون. 

فاشتد ذلك على رسول الله و فأنزل اللّه تعالى : 9 وَمَا أرُسَلَنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُول ولا نبي إلا إذا 
تَمَنّى ألْقَى الشَيْطَانْ فِى أَمِْيئه فَيَْسَعْ اللّهُ ما يُنْقَى الشَّيْطَانْ كُمَ ُحْكِمُ اللّهُ آيَاتِهِ 4 [الحج: ؟5] قال 
البزار: ولا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره. اه. 

وقال المحققون من المحدثين: إن هذه القصة رويت من تلاث طرق ولا يحتج بطريق منها. أما 
الإسناد الأول عن ابن عباس [وهو الذى ذكرناه آنفا] فإن الراوى شك فيه كما أخبر بذلك عن نفسه. 
فإما شك فى رفعه فيكون موقوفاً أوفى وصله فيكون مرسلاء وكلاهما ليس بحجة. خصوصاً فيما فيه 
قدح فى حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, بل لو جزم الثقة برفعه ووصله حملناه على الغلط والوهم. 
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وأما الإسناد الثانى ففيه محمد بن السائب الكلبى وهو ضعيف متفق على ضعفه ونسبته إلى الكذب,. 
وأمنا الاسمتاه الخالت ح وقد وواه اين مردوعة فى 'تفسين - فإيتتانه سباع كلها ضعفاء قال القاضى 
عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنما أولع به 
يلها لمتسرون والعزيكين اللسافتون من الكت كال مسحرع رسفي المدروتنا ل العيفر رامين 
كذلك, فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص وليس عندهم تمييزء يخبطون خبط عشواء. ويمشون 
فى ظلمة ظلماء, وكيف يقال مثل هذا والإجماع منعقد على عصمة النبى, ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة 
ولووقعت هذه لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة, ولأقامت عليهم اليهود بها الحجة,. كما علم 
مك هانة اليا فق عفان الع كد ا 

وقال: وأما قول من قال: إن إبليس لعنه اللَّهِ هوالذى قال: تلك الغرانيق العلى, الشفاعة منهم 
ترتجى. فظنوا أنه صلى اللّه عليه وسلم هوالذى قال ذلك, فهذا باطل باطل. وإذا كان لا يستطيع أن 
يتشبه به فى النوم - كما أخبرالنبى يل بذلك فى الحديث الصحيح, وهو قوله « من رآنى فى المنام 
فقد رآنى فإن الشيطان لا يتشبه بى, ولا يتمثل بى فإذا كان لا يقدر على التشبه به فى المنام من 
الزاكى له والشاقه لمش فى متكل التكليت والشيمة: كيك رعشي يه فى حالة اسكيفاظ من سم 
ترائقهة هذا من المتصاق)لذى الاجقيكه قلت مؤمين وان فول مين قال: زنبإتلكين احرص ذلك على 
لسانه صلى الله عليه وسلم؛ وأنه اشتبه عليه ما ألقاه الشيطان بوحى الملك إليه فهذا ممتنع قطعاً فى 
حقه صلى اللّهِ عليه وسلم خصوصاً فيما حقه البلاغ. وكيف يشتبه عليه مزج الذم بالمدح فقوله تعالى: 
لأَلَكُمْ الذَكَرُولَهُ الاننّى 4[النجم: ١؟]؟‏ ذم للات والعزى ومناة. وادعاء الغرانيق العلى والشفاعة ترتجى 
مدح لها. فكيف يشتبه هذا المزج على أدنى العقلاء؟. اه. وقد تطرق المحدتون إلى بحث جانبى لهذه 
القصة: فأثاروا: كيف سجد الكفار وسمى فعلهم سجودًا وهم ليسوا أهلا للطاعة, لأن الطاعة موقوفة 
على الإيمان؟ ثم كيف وهم غير متطهرين ولا متوضئين وشرط السجود الطهارة؟ وأجيب بأن فعلهم 
كان صورة سجود. ولم يكن سجودًا شرعيًا. 

كما أثاروا أن ظاهر الروايات أن سورة النجم أول سجدة نزلت, حتى أفاد البخارى فى رواية أن 
النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة. كيف مع أن سورة «اقراً» نزلت قبلها؟ وأجيب بأن الذى نزل 
قبلها صدر سورة اقرأء وليس آخرهاء أو أن النجم أول سورة فيها سجدة استعلن بها رسول الله يل أو 
أول سجدة تلاها جهرًا على المشركين. واللّه أعلم, 

وبالرواية الرابعة استدل أبو حذيفة وغيره ممن يقول: لا قراءة على المأموم فى الصلاة. سواء 
كانت سرية أوجهرية. ومذهب الشافعية أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فى الصلاة السرية, 
وكذا فى الجهرية على أصح القولين, والجواب عن قول زيد بن ثابت هذا من وجهين: أحدهما أنه قد 
تبت قول رسول اللَّهِ يل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا كنتم خلفى 
فلا تقرءوا إلا القرآن». وغير ذلك من الأحاديث, وهى مقدمة على قول زيد وغيره, والثانى أن قول زيد 
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محمول على قراءة السورة التى بعد الفاتحة فى الصلاة الجهرية. فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء 
وهذا التأويل متعين, ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة., ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا 
وعند جماعة للإمام أن يسكت فى الجهرية بعد الفاتحة قدرما يقرأ المأموم الفاتحة, وجاء فيه 
حديث حسن فى سنن أبى داود وغيره. وفى تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة. فلا يحصل قراءته مع 
قراءة الإمام, بل فى سكتته. 


واللّه أعلم 


لل 


سجود الشكر 


وبمناسبة سجود التلاوة ذكرالنووى فى المجموع حكم سجود الشكر فقال: 

سجود الشكر عند الشافعية سنة عند تجدد نعمة ظاهرة. أواندفاع نقمة ظاهرة. سواء خصته 
النعمة أوالنقمة, أو عمت المسلمين, وكذا إذا رأى مبتلى ببلية فى بدنه أوبنيه. فى كل هذا يستحب 
أن يسجد شكرًا للّه تعالى. ولا يشرع السجود لاستمرار النعم, لأنها لا تنقطع ويفتقر سجود الشكر إلى 
شروط الصلاة. وحكمه فى الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة, واتفق الشافعية على 
تحريم سجود الشكرفى الصلاة. ولوتصدق ان أواندفعت عنه النقمة, أو صلى 
شكراً للهاتعالئ مه فعله سبجدة الشكر كان حسنا 

هذا مذهب الشافعية, وبه قال أكثر العلماء, وهو مذهب الليث وأحمد. وسنده ما رواه أبو داود 
والترمذى. وقال الترمذى حديتث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عن أبى بكرة نه قال « كان رسول 
اللّه عله إذا جاء الشيء يسربه خر ساجدًا شكرًا لله تعالى». 

وقال أبوحنيفة: يكره. وعن مالك روايتانء أشهرهما الكراهة. والثانية ليس بسنة, واحتج لمن 
كرهه بأن النبى يَيِةٌ «شكا إليه رجل القحط وهو يخطب, فرفع يديه ودعا. فسقط المطر فى الحالء 
ودام المطر إلى الجمعة الأخرى. فقال رجل: يا رسول اللّه تهدمت البيوت: وتقطعت السبل فادع الله 
يرفعه عناء فدعاء فرفع فى الحال» والحديث فى الصحيحين. وموضع الدلالة أنه لم يسجد لتجدد 
نعمة المطرولا لدفع نقمته. وقالوا: إن الإنسان لا يخلو من نعمة, فإن كلفه لزم الحرج. قال النووى: 
والجواب عن ذلك أنه ترك السجود فى بعض الأحوال بيانا للجواز, أو لأنه كان على المنبروفى 
السجود حينئذ مشقة. أوا كتفى بسجود الصلاة. والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين, للجمع 
بين الأدلة. ففى الصحيحين عن كعب بن مالك فى حديث تويته قال: ««فخررت ساجداً. وعرفت أنه 
قد جاء الفرج». 


وروى البيهقى وغيره سجود الشكر من فعل أبى بكر الصديق وعمر وعلى رضى الله عنهم. 


واللّه أعلم 


(١1؟)‏ باب صفة الجلوس فى الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين 


75-6 عن عَامِرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ بْن الربَيْر""" عن أبيه ضيه قال: : كان رس سول الله و إذا 


عد فى الصّلاقٍ جَعَلَ قدمَهُ الْبُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَش قَدَمَهُ هُ البِمى وَوَضَّعَ يَدَهُ اللبترائ 
عَلَى 1 كته اليمْرَى وَوضّع يَذَهُ الع علي فَخِذْهِ المي وأَشَارَ باصبعه. 


-15ل عن عَامِرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ بن الرُبَيْر"'" عن أبيه ذه قالَ: : كَانَ رَسُوَلُ الله طلهُ إذَا 


َعَدَيَدْعُو وَضّعَ يَدَهُ الْيُمَْى عَلَى فَخِذَهِ الْبُمَى وَبَدَهُ اليْرَى عَلَى فَجِذِه الْيِسْرى وَأَشَارَ 
بإصبَعِهِ السَبَابَةٍ وَوضّع إِْهَامَهُ عَلَى إِصِبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَهُ الْبِسرى ركبتة. 

ال م 0 الب يلل كان إِذَا َس فى الصّلاةٍ 
وَضَع يَدَيْهِ عَلَى رَكبَتيْهِ وَرَفْعَ | صِبَعَةُ الْبْسَى الى تَلِى الإبْهَامَ فَدَعَا بها وَيَدَهُ الْبُسْرَى عَلْمٍ 
سمي 

١*8‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاة'" أ 7 سُولَ اللّهِ كل كَان إذَا قَعَدَ فى التشَجٌ 
وضع ل لت عَلَمِ يِه ابض وَعَقَدَ ثَلامَة 


ول سد ع 


ليل كاك لوف و وا ي" أنه قَالَ رَآنى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأنا 
عبت بِالْحَصّى فى الصّلاةٍ فَلّمّا انُصَرَف نَهَانى فَقَالَ: اصْمَعْ كما كَانَ رَسُولُ الله يع يَصْنَعْ 
قت ركف اا وَسُول ال كذ بع قال: ان إن لس فى الاق وَسَعْ كه الي 

َِذِه الْيُمَى وَقْبَضّ أَصَابعَةُ كُلّهَا وَأَشَارَ يإصبَعِهِ الى تَلِى الإنْهَامَ وَوَضَعَ كَفَه الْيُِسْرَى 
عَلَى فَخِذِهِ الْبُسْرَى. 


115 حَدكَا محمد بْنمعْمَرٍ بن ني اْقَِسِيُ حَدنا ُو هيشام الْمَرُومِي عن عَْدِ لواحا وَهُوَ ابن ياد ناما بْنْ حَكدم 
حَدَكَِى عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن الَبيْرِ عن بيه 

11ح حَدنَا قي ناث عن ابن عْلان قال ح وحَدًا أو بكر بن أبى سَيبة والفظ لَه َال حَدئنَا أو خالد الأَْمَرُ عن 
ابْن عَجْلانَ عَن عَامِر بْن عَبْد الله ْن الويْر عن أبيه 

١١ 4(‏ وحَدَنِى مُحَمَد بْنّ رَافِع وَعَبْدُ بْن حُمَبدٍ َال عبد أخبرنا وقَالَ ان رَافِعٍ حَدنا عبد اراق أَخبرنَا مَْمَرٌ عن غيَيدٍ لله بن 
عُمَرَ عَنِ نافع عَن ابْن عُمَر 

(15١)وحَدَننا‏ عبد بْنَّ حُمَيْدٍ دنا يُونْس بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَََا حَمَادُ بن سلَمَةَ عن أَيُوب عَن نافع عَن ابن عْمَرٌ 

١115‏ )حَدَكْنَا يَحَى بن يَحْتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن مُسْلِم بْن أبى مَرْيُمَ عَن عَلِي بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ المُعَاوِي 


ثه؟ 


لعن عَلِيَ بن عبد الرَحْمّن المُعَاوي””" قال: صَليِت إلى جنب ابن 
عُْمَرَ فذكر نَخِوَ حَدِيث مَالِكِ وَرَادَ َال سُفيَانَ فكان يَحَى بن سَعِيدٍ حَدَتَنَا بو عن 


و لم نَم حَدَتَِوهُ 3 له 


تحرص الشريعة الإسلامية على أن تكون هيئة المصلى فى الصلاة الهيئة التى هى أقرب إلى 
الخشوع وعدم الحركة, والتى ترمز إلى الأدب والاستسلام والتفويض والخضوع, ففى الوقوف وضعت 
اليد اليمنى على اليسرى, وفى السجود وضعت الأكف ملتصقة بالأرض كالجبهة, وفى الجلوس بين 
السجدتين أو للتشهد تتحدث هذه الأحاديث عن وضع اليدين وأصابع الكفين. بعد حديثها عن وضع 
الرجلين والفخذين والقدمين, ونصب القدم اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة. وهو أمر متفق عليه, 
والمختلف فيه اليسرى, هل تفرش القدم ثم يجلس عليهاء أوتوضع بين ساق اليمنى وفخذها ويجلس 
المصلى بإليته اليسرى على الأرضء, كما تشير الرواية الأولى. خلاف بين الفقهاء. بعضهم استحب 
الهيئة الأولى فى جميع الجلسات. وبعضهم استحب الهيئة الثانية فى جميع الجلسات, وبعضهم 
استحب الهيئة الأولى فى جميع الجلسات ما عدا الأخيرة فاستحب لها الهيئة الثانية. 

أما الذراعان فيستحب وضع اليمنى على الفخذ اليمنى, ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى, لا 
خلاف فى ذلك. 

وأما الكف اليسرى فالمستحب وضعها على الركبة اليسرىء, مبسوطة الأصابع فى اتجاه القبلة. أو 
معطوفة الأصابع على الركبة كالقابضة عليهاء وفى ذلك يتحقق لها السكون وعدم العبث فى الصلاة. 

وأما الكف اليمنى فتوضع على الركبة اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر مشيرة بالسبابة» وفى 
الوسطى والإيهام أوضاع مستحبة نوضحها فى فقه الحديث. وكل وضع من ذلك أوهيئة من هذه 
الهيئات استند إلى حديث أو أثروكان هدفه الأول تحقيق الوضع الأمثل للخشوع والخضوع المقصود 
الأول من الصلاة وهيئاتها. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واهدنا الصراط المستقيم. 


المباحث العريية 


1 ( إذا قعد يدعو) أى فى التشهد فى الصلاة, كما هو موضح فى الرواية الأولى. وجملة «يدعو, 
فى محل النصب على الحال من فاعل « قعد». 


0٠0‏ حَدَثنا ابن أبى عْمَرَ حَدَتنا سُفِيَانُ عَنِ م مُسلِمٍ بْن أبى مَرْيَم عَن عَلِيّ بن عَبْدٍ الرّحْمّن الْمُعَاوِيّ 


( ويلقم كفه اليسرى ركبته ) أى يجوف كفه اليسرى قابضة على ركبته اليسرى. كما لو 


كانت فما يلتقم الركبة. 
( وضع يديه على ركبتيه ) أى وضع كفى يديه على ركبتيه. وأما الساعدان فعلى 
أعلى الفخذين. 


( ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام ) أى السبابة. 

( فدعا بها ) أى نصبها وحركها إلى أعلى وأسفل. 

( باسطها عليها ) «باسطهاء بالرفع خبر بعد خبر. وبالنصب على الحال وروى بهماء والمعنى 
أن كف اليسرى مبسوط مفتوح الأصابع لا مقبوضها وليس كما هوالحال فى كف اليمنى. 

( وعقد ثلاثة وخمسين ) أى يضع الإبهام بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من 
المسبحة, فيكون الخنصر والبنصر والوسطى وهى ممتدة الرقم الحسابى المعروف بثلاثة ويكون 
الإبهام مع السبابة خلفه يشبه رقم الخمسة. وقال النووى: مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما 
يصع البنصر والوسطى عليها - أى قابضا الأصابع الثلاث - ويرسل الإبهام مع المسبحة. 

( وأشار بالسبابة ) قال النووى: سميت سبابة لأنها يشاربها عند المخاصمة والسبء وتسمى 
مسبحة, لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه. وه والتسبيح. اه 


فقهالحديث 


الافتراش أن يضع ظهر قدمه اليسرى على الأرض ويجلس واضعا وركه الأيسر على كعبها وينصب 
قدمه اليمنى. ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة. 

والتورك أن يخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه. ويمكن وركه الأيسر من الأرضء مع انتصاب 
قدمه اليمنى كهيئتها عند الافتراش. 

وهاتان الهيئتان هما المشروعتان فى الصلاة, أما اتتصاب القدمين والجلوس عليهما فمنهى عنه. 
جلسات الصلاة. 

قال الإمام النووى: هذا الذى ذكره من صفة القعود هو التورك, لكن قوله « وفرش قدمه اليمنى» 
مشكلء لأن السنة فى القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على ذلك فى صحيح البخارى وغيره. قال القاضى عياض: قال الفقيه أبو محمد الخشنى 
صوابه «وفرش قدمه اليسرى » ثم أنكرالقاضى قوله, لأنه قد ذكرفى هذه الرواية ما يفعل باليسرى, 


١ 


وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل الصواب « ونصب قدمه اليمنى» قال: وقد تكون الرواية 
صحيحة فى اليمنى, ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه فى هذه المرة. ولا فتح 
أصابعها كما يفعل فى غالب الأحوال. هذا كلام القاضىء وهذا التأويل الأخيرالذى ذكره هوالمختار 
ويكون فعل هذا لبيان الجوان وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبًا يجوز تركه., 
وهو أولى من تغليط رواية ثابتة فى الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. اه 

والجلوس فى جلسات الصلاة لاتتعين له هيئة بحيث تبطل الصلاة بدونهاء بل كيف وجد جلوس 
أجزاأ. سواء تورك أوافترش, أو مد رجليه, وفى التريع خلاف. والصحيح عدم جواز التريع فى 
الفريضة كما قال أبن عية اليرلكن الحافظ ابن حجر نقول: المشهورعن أكثرالعلماء آن هيثة 
الجلوس فى التشهد سنة, فلعل ابن عبد البر أراد بنفى الجواز إتبات الكراهة. واختلف العلماء فى 
السنة. والأفضل بين التورك والافتراش, وقد وردت أحاديث بالتورك مطلقا فى الجلوس, وأحاديث 
بالافتراش مطلقًاء وأحاديث بالافتراش فى بعض الجلسات والتورك فى البعض الآخر, فاختار 
المالكية التورك فى جميع الجلسات, وعملوا بحديثهاء وظاهرالرواية الأولى معهم. فوضع القدم 
اليسرى بين الفخذ والسايّ تورك, وقوله « إذا قعد فى الصلاة» مطلق, فحملوه على جميع الجلسات. 

كما احتجوا بما رواه البخارى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما : سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
اليمنى وتثنى اليسرى». والحديت لم يبين ماذا يفعل بعد ثنى اليسرى. هل يجلس عليها أويتورك؟ 
لكن الإمام مالك روى فى الموطأ أن القاسم بن محمد أ راهم الجلوس فى التشهد فنصب رجله اليمنى 
وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى. ولم يجلس على قدمه, ثم قال: أ راثى هذا عبد الله بن عبد اللّه 
بن عمروحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك. فبينت هذه الرواية المراد من ثنى اليسرى. وقال أبوحنيفة 
وأهل الرأى: إن السنة أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصبًا فى جلستى 
التشهد. واحتجوا بحديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ أن النبى يي كان يفرش رجله اليسرى. وينصب 
رجله اليمنى ». 

ومذهب الشافعى أن جميع الجلسات فى الصلاة يسن لها الافتراش إلا الجلسة الأخيرة فيسن لها 
التورك. فلو كان مسبوقاً وجلس إمامه فى آخرالصلاة متوركاً جلس المسبوق مفترشاء واستدلوا بما 
رواه البخارى عن أبى حميد فى عشرة من أصحاب النبى ييه وقد وصف صلاة النبى ولد فقال: « فإذا 
جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى. ونصب اليمنى, فإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله 
اليسرى, ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته ». قال الشافعى والأصحاب: فحديث أبى حميد صريح فى 
الفرق بين التشهدين, وباقى الأحاديث مطلقة, فيجب موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس فى 
التشهد الأخير, ومن روى الافتراش أراد الأول. وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما 
وحديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى اللّهِ عنهم. اه قال الشافعية: والحكمة 
فى الافتراش فى التشهد الأول والتورك فى الثانى أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد 
الركعات ولأن السنة تخفيف التشهد الأول. فيجلس مفترشاً ليكون أسهل للقيام. والسنة تطويل 

كك 


التشهد الثانى, ولا قيام بعده. فيجلس متوركاء ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاءء, ولأن المسبوق إذا 
رآه علم فى أى التشهدين. واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش فى التشهد. وإن كانت غير ذلك افترش فى 
الأول وتورك فى الأخير 

وقال الطبرى: إن فعل هذا فحسن, وإن فعل هذا فحسن, لأن ذلك كله قد ثبت عن النبى عي 

هذا ما يتعلق بهيئة الجلوس فى الصلاة, أما ما يتعلق بوضع اليدين حالة الجلوس فالروايات 
مجمعة على وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى. واليد اليسرى على الفخذ اليسرى, أما الأصابع فقد 
قال النووى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضع الكف اليسرى عند الركبة أوعلى الركبة ويعضهم 
يقول: بعطف أصابعها على الركبة, وهو معنى قوله فى الرواية الثانية «ويلقم كفه اليسرى ركبته» 
وبعضهم يقول: ينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة. بحيث تساوى 
رءوسها الركبة, وهل يستحب أن يفرج الأصابع أويضمها؟ وجهان. 

أما كف اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى. ويقبض خنصرها وينصرهاء ويرسل المسبحة. 
أما الإبهام والوسطى ففى وضعهما أقوال: قيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر, ويضع الإبهام 
بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة. كأنه عاقد ثلاثا وخمسين, لحديث ابن عمر 
[روايتنا الرذبعة] وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر, ويضع الإبهام على حرف إصبعه 
الوسطى, لحديث عبد اللّه بن الزبير [روايتنا الثانية, وفيها «ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى»] 
وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى, ويبسط المسبحة والإيهام, لحديث أبى حميد. وقيل: يقبض 
الخنصر والبنصر, ويحلق الإبهام مع الوسطىء لما روى وائل ابن حجر: أن النبى وَيْدٌ وضع مرفقه 
الأيمن على فخذه الأيمنء ثم عقد أصابعه الخنصر والتى تليهاء وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على 
الإبهام, ورفع السبابة, ورأيته يشيربها. وفى كيفية تحليق الإبهام مع الوسطى قيل: يحلقها برأسهماء 
وقيل: يضع أنملة الوسطى بين عقدتى الإبهام. 

وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة أما المسبحة فعلى جميع الأقوال السابقة يسن أن 
يشير بهاء فيرفعها إذا أتى الهمزة من قوله ,لا إله إلا الله». قال الشافعية: ولا يشير بها إلا مرة واحدة 
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ أقوال: أحدها: يكره تحريكها. والثانى يحرم تحريكهاء وهذا القول 
ضعيف وشاذ الثالث: يستحب تحريكهاء ويحتج له بحديت وائل بن حجر. وفيه «ثم رفع أصبعه. 
فرآيتة يحركها يدغوبهاء رواه البيهقى بإسناد صحيع: قال البيهقى: ويحتمل أن يزاد بالتحريك 
الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقاً لرواية ابن الزيير. وذكرعن ابن الزبير« أن النبى وَل كان 
يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركهاء» رواه أبوداود بإسناد صحيح. قال البيهقى: وأما الحديث المروى 
عن ابن عمر أن النبى يل قال: « تحريك الأصابع فى الصلاة مذعرة للشيطان» فليس بصحيح. تفرد به 
الواقدى. وهو ضعيف. اه وتكون الإشارة بها إلى جهة القبلة هذا ويستحب أن ينوى بالإشارة 
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الإخلاص والتوحيد. وأن لا يجاوز بصره إشارته. والمستحب أن تجلس المرأة فى التشهد كما يجلس 
الرجلء قال به أبو حنيفة ومالك, وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر. وتضع فخذها الأيمن على 
الأيسر. وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج فى ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجلء 
وقال قوم تجلس كيف شاءت وكيف تيسر لها التجمع ولوتريعت. وهذا قول حسن. 


واللّه أعلم 


اس ار ل 


002-0١‏ عن أبى مَعْمَر”""" أن َم مِيرًا كَان بِمَككةَ يُسَلْمُ تَسْلِيمَئيْنٍ قَقَالَ عَبِدُ اللَّه: لين 
عَلِقَهَا؟ قَالَ الْعَكَعْ فى نيجه ةر سُول اللَّه يكل كان يَفْعَلَه. 

ل لاعن عَبْدٍ اللّو*'" قَالَ شغبة رَقَعَهُ مَرَةَ أن أميرًا أو رجلا سَلُمَ تَسْلِيمَيْنِ فقالَ 
عَبْدُ الله أنى عَلِقَهَا؟. 


كلاعَن عَايِرٍ بْن سَعْدا"'" عَن أ بيه 5ه قَالَ كنت أرَى رَسُول اللَّهِ و يُسَلمْ عن 


يمينه بكو انه بيَاضَ خدَه. 


المعنى العام 

للصلاة بداية ونهاية. بدايتها تكبيرة الإحرام, ونهايتها السلام, بدايتها لفظ وقصد ونية الدخول 
فيهاء ونهايتها لفظ وقصد ونية الخروج منها. هكذا يرى الجمهور من العلماء. وهكذا تشهد صلاة 
الرسول يليه ولنا فيه أسوة حسنة وهكذا تشهد صلاة الصحابة والتابعين, فأمير مكة يصلى بالناس 
ويسلم تسليمتين فى نهاية الصلاة, ويمدحه ابن مسعود لاتباعه السنة: : ويحكى ابن مسعود أن رسول 
الله يلك كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده» لكن أبا حنيفة اعتبر تكبيرة الإحرام 
خارج الصلاة ليست منهاء وهوهنا يعتبرالسلام ليس ركنا من الصلاة. ويكتفى بقصد الخروج من 
الصلاة وفعل ما يتنافى معها بعد الانتهاء ء منها. وفى اختلافهم رحمة, وكلهم من رسول الله وَل 
مدن والله اكلم 


-١١ 51“ 


المباحث العريية 


( أنى علقها ) «أنى» بفتح الهمزة, والنون المشددة المفتوحة. و« علق» بفتح العين وكسر اللام 
أى متى حصل هذه السنة وظفربها؟ وهواستفهام تعجب ويبدو أن هذه السنة كانت تخفى على 
كثيرين كما سنوضحه فى فقه الحديث. 


١110‏ )حَدَكَنَازَُيْرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَلنَا يَحَْى بْنْ سَعِيد عن شُعْيَةَ عن الْحَكَمِ ومَنِصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ أبى مَعْمَرٍ 

١١‏ )وى أحْمَد بن حَبلٍ حَدلَايَحَى بن سبد عن عه عن الْحَكَم عَن ماهد عن أبى مَعْمَرِ عن عبد الله 

(119)وحَدَثنا إسمحق ب بْنْ إبْرَآهِيِمَ أخبّرنا بو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ حَدََنَا عَبْدُ الله بْنْ جَعْمَرٍ عن إِستْمَعِيلَ بن مُحَمّدٍ عَنِ عَامرٍ 
ابْن سَعْدٍ عن أَبِيهِ 


الح 


فقه الحديث 


فى الحديث مشروعية التسليم تسليمتين فى آخر الصلاة, أما حكمهما وكيفيتهما ففى ذلك يقول 
النووى: مذهبنا أن التسليم فرض وركن من أركان الصلاة. لا تصح إلا به. ويهذا قال جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم [وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم, وقالوا: إذا انصرف 
المصلى من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة |. 

وقال أبوحنيفة: لا يجب السلام, ولا هومن الصلاة. بل إذا قعد قدرالتشهد. ثم خرج من الصلاة 
بما ينافيها من سلام أو كلام أوحدت أو قيام أوفعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته. 

واحتج الجمهور بحديث « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» أخرجه الترمذى وابن ماجه. 
وأخرجه الحاكم فى مستدركه. وقال صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه. وقال الترمذى: هذا 
الحديث أصح شيء فى هذا الباب وقالوا: السلام أحد طرفى الصلاة. فوجب فيه نطق كالطرف الأول. 
كما استدلوا بمواظبة فعله صلى اللَّه عليه وسلم. كما تدل عليه روايتنا الثانية, وقوله «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى » وعند أبى داود والترمذى عن ابن مسعود « أن رسول اللّه يلك كان يسلم عن يمينه 
وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله». قال الترمذى: ايحديكا حي هحعة 
وفى مسلم عن جابربن سمرة قال: « كنا إذا صلينا مع رسول اللّه يك قلنا: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة اللّه. وأشار بيده إلى الجانبين, فقال رسول اللَّه يل علام تؤمنون بأيديكم 
كأنهم أذناب خيل شمس. إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على 
يمينه وشماله »» واحتج لأبى حنيفة بحديث المسىء صلاته. وبحديث ابن مسعود أن النبى يلل علمه 
التشهد, وقال: «إذا قضيت هذا فقد تمت صلاته. إن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد», 
وعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يل « إذا أحدث وقد قعد فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته » وعن على رضى الله عنه قال: «إذا جلس قد رالتشهد, ثم أحدث فقد تمت صلاته ». 

قال النووى: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحدة, فإن سلم واحدة 
استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. 
ويلتفت فى كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هوالصحيح. وقال بعض أصحابنا: حتى 
يرى خده من على جانبه. وينوى بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه 
وعلى الحفظة. وينوى بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة, ولو سلم التسليمتين عن 
يمينه. أوعن يساره أو تلقاء وجهه. أوالأولى عن يساره. والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت 
تسليمتان, ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما. اه والتسليمة الثانية سنة عند الجمهور, وقال مالك 
وطائفة يسلم تسليمة واحدة, قال ابن المنذر: وقال ابن عماربن أبى عمار: كان مسجد الأنصار 
يسلمون فيه تسليمتين. ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة, وقال اين المنذر: وبالأول أقول. 

واحتج القائلون بتسليمة واحدة بحديث عائشة رضى اللّه عنها , أن النبى ييه كان يسلم تسليمة 


/اه ؟ 


واحدة تلقاء وجهه» رواه الترمذى وابن ماجه وآخرون. قال الحاكم فى المستدرك على الصحيحين: هو 
حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم, وقال آخرون هوضعيف. وهناك متابعات يضعفها 
الشافعية. أويقولون: إنها لبيان الجوان 

وعند الشافعى فى القديم تسليمة واحدة, وفيه أيضاً عنه: إن كان منفرداً أوفى جماعة قليلة ولا 
لغط عندهم فتسليمة واحدة, وإلا فثنتان. والله أعلم. 
الإمام من التسليمتين. وقال المتولى: يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى. 

ولا يستحب للمسبوق أن يقوم ليأتى بما بقى عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. 


واللّه أعلم 


لا 


(1؟) باب الذكربعد الصلاة 


1704 


رو”*"" قال: : أخبّرَنى بذا ذا أبو مَعْبَدٍ (ثمَ أَنكَرةُ بَعْدُ) عن ابْن عَبَّاسِ قَال: 
كنا تغرف الَِْاءً صلاةٍ يَسُول الله يي بالتكبيرٍ. 


3 تت لعقبي* ند‎ ١5١ 
عن عَمْرِو بْن د ينار عَنِ أبى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ نهُ سَمِعَهُ يُخبِرٌ عَنِ ابن‎ 11-6 


عَبّاسٍ قال ما كنا ترف الْقِضَاءَ صَلاةٍ رَسُول الله يك إلا بالُكيير. قال عَمْرُْو: فذّكزت 
0000 وَقَالَ: لَم أحَدنك بِهُذَا. قَالَ عَمْرُو وَقَد أخبَرنيه قَبْلَ ذَلِك. 


6059ل 


1105 1 عن أبى مَعْبِدٍ مَوْلَى ابن عباس" 
ل النَاسُ من الْمكمُوبَة كان علَى عَهْد ابي و ونه قَال: قال الخ عافن 
كنت أَغلَمْ إِذَا انصّرَقُوا بِدَلِكَ إِذَا مَمِغْتَهُ. 


( ملحوظة ) سنشرح أحاديث هذا الباب مع أحاديت الباب الذى يلى أحاديث الباب الآتى. باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة, وييان صفته. 


(٠7١حَدكنا‏ هر بن حرس حَدنا فيا بن غ غيَيَة عن عَمْرو 

(11١)حَدَنا‏ ابْنْ أبى عْمَرَ حَدَننَا سفيَان إن عر َيه عن عَمْرو ين ديار عن أنى معد وى ابن عياض 

١19‏ حَدَا محم بن حابم عبرا محمد إن بكر برا ان جرف ع قال ح وحَدَئِى إمْحَقَ بن مَنصُور وَاللَفْظ لَهُ قَالَ أخبَرنَا 
عَبْدُ الررّاق أخبرنا ابن جرَيْج أخبرَتَى عَمْرُو بْنُ ديار أن أب مَعَْدٍ مَولَى ابن عباس أَخيرةُ أن ابن عباس أخبرَة 


»م 


وفتئة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال 


ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم 


!عن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهًاا""" قَالَت: دَحْلَ عَلَيَ رَ رَسُولُ اللّه له وَعندى امراأَةٌ 
مِنْ اليَهُودٍ وَهِي ْ تَقُولَ: هَل شَعَرْتٍِ نكم نفشون فى الفبور؟ قالت: فَارتاع رَسُول الله ولي 

7 «إنمَا َْمَنُ يَهُودُ» فَالَْت عَائشَةُ: قلبها لبالي. 4 هَ قَالَ رَسُولُ الله يله «هل شعرت أنه 

أوجِي إِلَيَ أنَكُحْ نفو فى الْقُبُور» فَالْت عَانِسَُ: فَسَمِعْتْ رَسُول الله يخ هه يَسْتَعِيدُ من 

عَذَابِ الْقَبْرٍ. 

عن أبى هْرَئْرَةَ ه9"" قال: سمغت رَسُول الله يِه بَهْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذٌ من 

عَذَابِ الْقَبْرٍ. 


726ل لعن عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَنَهًَا*"" قَالَت: جار مسرا ير ل مره 
ل معام 


الْمَدَِةِ فَقَالنَا: إِنَ أهل الْمَ يُعَدمُونَ فى قُبُورهِم. قالت: فَكَدْبْتَهُمًا. ولوأنهم :أن أُصَدَقَهُما. 
َحَرَجمًا. وَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ 3 قلت أ ا 8 


0000 : > 


الْمَوِينَةٍ دَخْلَتَا عَلَيّ. فَرَعَمَتَا أن أهل اله بُور يُعَدَبُونَ فى قُبُورهِم. قَقَالَ: «صدقتا. إِنَهُمْ يُعَدْبُو 


ركو” اله 


عَذَابَا تَسْمَعْهُ الْبَهَائمُ » قالت: قَمَا رََبْنَهُ بَعْدُ فى صَلاةٍ إلا يَتَعَوَدْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر. 


5-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”"" بِهَذَا الْحَدِيث وَفِيِهِ قالت: وَمَا صّلى صّلاة 


بَعْدَ ذَلِكَ إلا مَمِعْته يتَعَوَدُ مِنْ عَدَابِ الْقَبْر. 


١"‏ لاع لرحاربي اللَّهُ عَنْهَا""" قَالت: سَمِعْت رَسُول الله يل يَسْتعِيذ فى 


صَلاتِهِ مِنْ فِحَةٍ الدَجّال. 


١7‏ حَدَننا هَارُون بن سّ سعِيدٍ وَحََْلةُبْنيَحَى قال هاو حَدَا وقَالَ حَرْملة برا ابن وب أخبرنى يونس بن نْ يزيد عَنِ ابن 
شِهَابٍ قَال: حَدلى عرو ! ْنْ الويَيْرٍ أن عَائْصَة 

(74١)وحَدَلتِى‏ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرَْمَلَةُ بن يَحْتَى وَعَمْرُو بْنْ سَوَادٍ قَالَ حَرْملَةُ أخبرنا وَقَالَ الآخرّان حَدَكنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخبَرَنى 
يونس عن ابن شِهابٍ عن حمَيْدٍ بن عَبْدِ الحم عن أبى هرئْرة 

(170١)حَدَنَنا‏ ُميْرٌ بْنُ حَرب وَإِمْحَق بْنَّ إْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ جرير َال زُهَيْرٌ حَدَننا جَرِيرٌ عَنِ مَنِصُورٍ عَنٍ أبى وَائْلٍ عَنِ مَسْرُوق 
عَن عَائْشَة 

(75١حَدنَنا‏ هناد بْنُ السرِيّ حَدََنا ُو الأخوّص عن أَشْعث عَن أبيه عن صَسْرُوق عن عَائْشّة 

١71‏ حَدَنِى عَمْرُو الاقِدَ وَرْهَيْرُبْنُ حَرْب قَالا دنا يَْقُوب بن إبْرَاهِيم بن سَغْلٍ قال دنا أبى عن صَالِح عَنِ ابن شِهَابٍ 
قَالَ: َخبرتَى عُرْوَةٌ بْنْ الربيْر أن عَائِسَةَ قَالَتْ 


356 


ا كلاعَن أبى هُرَيْرَ 45" قال: قَالَ رَسُولُ الله وله «إذا تشَهّدَ أَحَدُكم فَلْيَسْتَعِد 
بالله من أربسع. يَقَول: اللْهُمَ إنى أَعُْوذْ بك مِن عَذابٍ جهنم. وَمِن عَذاب القبر. وَمِن فسةٍ 
الْمَحَِا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ شَرٌ فتنة الْمَسِيح الدجّال». 
34-١‏ عن عَائِْشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهَاا'"" رَوْجَ الب يله أخْبَرتة أن الب يللهٌ كان يَدْعُْو 
فى المّلاة «اللهُم إنى أَعُوذ بك من عَذَابِ الْقَبْر. وَأَعُْغوذ بك من فتنة الْمَسِيح الدّجّال. 
وَأَعُوذ بك مِن فتنةا لْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ اللّهُمَّ إنى أَعُوذ بك مِنْ المَأنم وَالْمَغرّم» قالت: فَقَالَ 
لَهُ قَائِلٌ: ما أكثْرَ ما تسْتَعِيذ من الْمَغْرَمَِارَسُولَ اللَّه. ققَال: «إِنّ الرّجْل ! إذا غرمَ حَدَثْ 
فكَذدَب. وَوَعَدَ فأخلف». 


0#" لاعن أبى مُرَيْرَ َة ذه "2 قال: : قَالَ رَسُول الله وَلهٌ «إذا فرَغ أَحَدذكم من 


التَشْهدِ الآخِر. فَليَتَعَوَذ بالل من أرع: : مِن عَذَابِ جَهْنم. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر. وَمِنْ فتنة الْمَحيًا 
وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ شر الْمَسِيح الدّجّال». 


ه"1١-‏ عن الأؤْرَ رَاعِيَ”” ' بهذا الإسناد د وَقال: «إذًا فَرَعَ أ أَحَدكُمْ م مِنْ التشهّد» وَلَم يَذك* «الآخِر». 


- لآ عن أبى هُرَيْرَ َه 45" قال: قال تبي الله وو «اللَّهُمَ إنى أَعودُ بك من 
عَذَابٍ الْقَبْر. وَعَذَابٍ النار. وَفسّة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَشَرٌ الْمَسِيح الدّجّال». 


مو - 1 عن أبى هُرَيَرَ رَة ه22 قال: قال رَ سُول اللَّهِ يله «غوذوا الله مِن عَدَابٍ 


1147 حَدَننَا نر بن عَلِي الْجَهْصَمِي وَابنْ مير وب كُرَيْسٍ نْب وَرْهَيِرُ بْنُ حَرْب جَمِيعًا عَنِ وكيع قَالَ أو كُرَئْبٍ 
حَدَتمَا وَكِيعٌ حَدَننا الأورَاعِي عَن حَسَان بن عَطِيَّةَ عَن مُحَمَّد بْنِ أبى عَائِشَةَ عَنٍ أبى هَرَيْرَةَ وَعَنِ يَحْيَى بن أبى 
كبير عن أبى سَلْمَةَ عن أبى هُرَيرَة 

١1719(‏ )حَدَلنى أَبُو بَكْرٍ بْنْ إملحق أخبرنا بو الْيمَان أخبرنا شعَيْبْ عن الرهرِي قَالَ: أخبرنى عرو بن اير أن َائِشة أَخبرتة 

) ٠١ح‏ وحَئيى زُمَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَلنَا لويد بْنْ مُسسْلِمٍ حَدليِى الأَورَاعِي حَدُ َدننَا حَسَانُ بْنْ عَطِيّةَ حَدَكيِى مُحَمَّدُ بْنْ أبى عَائِشَة 
سوع نا هُرَيْرة يقُول 

)٠٠(‏ وحَدَبيهِ الْحَكَمْ بْنْ مُوسَى حَدَثنامِقلْ بْنُ زِيَادٍ. (ح) قَالَ: وحَدَلنا عَلِيُ بن حَشْرَم أَخبَرنَا عِيسى (يَْنى ابْنَ يُونس) جَمِيعًا 
عَنِ الأَوْرَاعِي 


١ 
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(11)حَننا مُحَمدُ بن الْمتَى حلا اب أبى عَلدِي عن هسام عَن يَخْتَى عن أبى سَلمَة أنه سَوع أب هرَئْرَة َقُولَ 


187 وحَدَئنا مُحَمّد بْنْ عَبّادٍ حَدنَْا سُفيَاكٌ عَنِ عَمْرِو عَنِ طَاوس قَالَ: سَمِعْتَ أبا هُرَيَْة يَقُولُ 
- حَدَننا مُحَمّ بْنْ عبّادٍ دلا سيان عن ابن طوس عَن أَه عن أبى هُرئْرَةَ عن النبي ل مثلة. 


و مدو 


- وحَيا مُحَمّد ْنُ عَبَادٍ وأو بَكْرٍ بْنْ أبى سَيْبَة وَُهَيْرُ بن خب قَالُوا حَدَتَا سْفْيَانُ عَنِ أبى الزنَادٍ عَنٍ الأغرج 
عَن أبى هُرَيْرَةَ عَن النبي وَل مِثلّهُ. 


اللددقوذ ا الله .قد داف القن عو ذو اتبالله قد فو المي الاكال. عردو الله ون فسة 
و.-عودوا! بالله .من »العبر عودواءيالده ين كسمه المسح اعيوردو بالك فين د 
الْمَحيا وَالْمَمَات». 


رحا 2 ع ا ضضنلة 2 4 ولك “2س يمسم 6 حار 5 اه 
0 عَن أبى هُرئْرَ 5-7 عَن النبي وله أنه كان يَتعَوَّذ مِن عَذابٍ القبرٍ. 
رَعَذَابِ َفِْعَةٍ الدّجّال. 
و جهنم 20 


الالكسف عَنِ ابن عَبِّاسٍ رَضِي الل عننت935" أذ وشول الاك كان يعلني هذا 
الدّعَاءَ. كما يُعلَمُْهُمْ السُورَةَ مِن الْقُرْآن. يَقُولُ: «قُولوا: اللّهُمَ إنا َعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَ. 
وَأَعْودُ بك مِن عَدَابِ الْقَبْر. وَأَعُوذْ بك مِنْ فِسَة الْمَسِيح الدّجّال. وَأَعْودْ بك مِن فِتَةٍ الْمَحيَا 
وَالْمَمَاتِ)». قَالَ مُسُلِم بن الْحَجَّاجٍ بَلْغْنِى أنّ طَاوْسًا قال لاببه: أَدَعَوْت بها فى صلاتِك؟ 
فَقَالَ: لا. قَال: أَعِد صلاتك. لأنّ طَاوْسًا رَوَاهُ عَنِ ثلانةٍ أو أَرْبَعَةٍ. أو كَمَا قَالَ. 


المعنى العام 


كانت عجوز من يهود المدينة تقوم بخدمة السيدة عائشة أم المؤمنين رك الله نيا وكانت 
كلما أأحست اليا عائشة تيعو ليا العحوؤيقوليا: ؤقاك اللهعذان القين: ولا تكرنمذييا هذا الدعاء 
قالت عائشة: أفى القبرعذاب؟ قالت العجوز: نعم, أو ما بلغك أنكم ونحن والناس تفتنون وتعذبون 
فى قبوركم؟ ودخل رسول اللّه يَل, قالت عائشة: نارول الله أبعت ما ترعم العجود تزعم أننا 
نفتن فى قبورناء ولم يكن الوحى قد نزل بعذاب القبر. فقال صلى الله عليه وسلم: كذيت يهود. ليس 
هناك عذاب بعد الموت قبل يوم القيامة, إنما المستحق للعذاب اليهود. 


ومضت أيام وليال. ونزل الوحى يخبر رسول اللّهِ يل بأن عذاب القبرحق نزل الوحي ورسول اللّه 
يكِهُ بين أصحابه. فلما انفصل عنه الوحى نادى بأعلى صوته. أيها الناس استعيذوا للشو ذا 
القبن إن عذاب القبرحق. 

ورجع رسول اللّهِ يلك إلى بيت عائشة وإذا بعجوزين تناقشان عائشة فى عذاب القبر, وعائشة 
تنوه كنا كنت وكذيت شرل اللة يل الحتضرة الأول قانك عاقضة: أوجنا سيعت يا وسول الله 
هاتان العجوزان تزعمان أننا نعذب فى قبورنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: : نعم. صدقتا. لقد أوحى إلى 
ياعائشة أن عذاب القبرحق. تقول عائشة. فما رأيته صلى اللَّهِ عليه وسلم بعد ذلك يصلى إلا ويستعيذ 
فى صلاته من عذاب القبروكان صلى اللّه عليه وسلم يعلم أصحابه أن يستعيذوا فى صلاتهم بعد 
نهاية التشهد الأخير وقبل السلام من أريع. عذاب القبر ومن فتنة وامتحان نزول المسيح الدجال 


وات قوع 


١8‏ حَدنَا محمد ْنُ لْمَى حَدننَا مُحَمَد بْنُ فر حَدَننا عه عن بُديْل عن عَبْدِ الله بن شقيق عَن أبى هُرئرَة 
(4 1 )وحَدلنَا فيه بْنْ سَعِيد عن مَالِكِ بْنٍ أنّس فِيمًا قُرِئ ع عَلَيْهِ عَنِ أبى الزييرٍ عَنِ طوس عَنٍ ابن عَبّاسٍ 
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الذى سينزل فى آخرالزمان ومعه مغريات وجنة ونارونعيم وعذاب يخدع الناس لينصرفوا عن عبادة 
الله وحده وعن الطذاعات إلى الإقتراك وإلى المعاصى "فين أطافة ليذحل حنته كان من أهل الشان 
ومن عصاه ولم ينخدع به كان من أهل الجنة ومن فتنة الحياة وزخارف الدنيا وملذاتها وشهواتها. 
ومن فتنة الممات والخاتمة. نسأل الله حسن الختام حين يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأديارهم. ومن عذاب جهنم. وعذاب النار فى الآخرة. 

وكان صلى اللَّه عليه وسلم يكثر أمام أصحابه من الاستعاذة من المأثم والمغرم, أى من الإثم 
والعصيان. ومن غلبة الدين والغرامة التى لا قدرة على تحملها وأدائهاء فقيل له: يا رسول اللّه. ما أكثر 
ما تستعيذ من المغرة: فما خطره الذى أزعجك حتى أكثرت من الاستعاذة منه؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: إن المغرم باب شر كبير. لأن الرجل إذا غغرم ولم يستطع الأداء اختلق لصاحب الدين 
الأكاذيب, ووعد أن يوفى الدين يوم كذا ثم لا يوفى. فيورث المغرم شعبتين من شعب المنافقين, 
الكذب وخلف الوعد. وما أقبح هاتين الرذيلتين وما أقبح من يتصف بهما. 

هكذا علم رسول الله يل أمته دعاء يقيهم الشرور فى الدنيا والآخرة إفندو الله العطكو اد 
يقول فيه :لَقَدْ جَاءَكُمْيَسُولٌ مِن أَنفُسِكمْ عي ْعَلَيْهِ مَاعَنِثُمْ خرص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمنِين 
رَعُوفٌ رَحِيِمٌ 4 [التوبة: 178] فصلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( هل شعرت أنكم... ) أى هل علمت علماً مبدئياً عاجلا؟ أوهل بلغك قريباً؟ يقال: شعربكذا 
جواب النبى وييهٌ برده على اليهود ومقصودها: أنكم معشر المسلمين وعامة الناس. 

( تغتنون فى القبور ) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض: استعمالها فى 
العرف لكشف الحال المكروه. اه وتطلى على القتل والإحراى والنميمة والتعذيب. وأضيفت الفتنة 
والعذاب إلى القبرلكون معظمه فيه ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا. وإلا فالعذاب يقع على من 
شاء الله تعذيبه بعد موته ولولم يدفنء ولكن ذلك محجوب عن الخلق. 

( فارتاع النبى يليه ) أى ففزع صلى اللّه عليه وسلم من قول اليهود مجوزا صدق الخبر مع عدم 
علمه به. وخشى أن يكون صحيحاً فيكون الأمرعسيرًا. 

( وقال: إنما تفتن يهود ) لا نحن معشرالمسلمين. أى إن كان عندكم علم فلعله خاص بكم. 

( فسمعت رسول الله يِيِهِ بعد يستعيذ من عذاب القبر ) أى بعد أن أوحى إليه بفتنة 
القبن:ووستكية» أى حظلت التخضانة والتحمنانة منكه. 


( دخلت على عجوزان... فقالتا ) هو محمول على أن إحداهما تكلمت والأخرى أقرتها على 
كلامهاء ونسب القول إلى الثانية مجازاً. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم واحدة منهما. 


( إن أهل القبوريعذبون فى قبورهم ) أطلق التعذيب باعتبارالغالب والكثير. قال 
الكرمانى: لعله سمى أحوال العباد فى القبر تعذيباً تغليباً لفتنة العاصى على فتنة الطائع لأجل 
التخويف, ولأن القبر مقام الهول والوحشة ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم فى العادة.اه 


( ولم أنعم أن أصدقهما ) أى لم تطب نفسى أن أصدقهماء ومنه قولهم فى التصديق: نعم, وهو 
يغام الؤمرة وإسكان الدون وكه وا لعين: 

وسيأتى الجمع بين الحديثين فى فقه الحديث. 

( يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال ) لم تحدد هذه الرواية فى أى موضع من 
المتلؤة فنافت الاستحانة ولككئ الروانة الزاتعتة والسادسية هوحن ايان مُوضعها تعد الفراع 
من التشهد الآخر, وجاء فى الرواية الرابعة ,من شرفتنة المسيح الدجال» و«المسيح» 
بتخفيف السين المكسورة بعد الميم المفتوحة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال, وعلى 
عيسى عليه السلام, لكن إذا أريد الدجال قيد به وقال أبوداود«المسيح» بتشديد السين 
المكسورة الدجال ويتخفيف السين عيسى, والمشهور الأول. قال الجوهرى: من قاله 
بالتخفيف فلمسحه الأرض. ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العينء وحكى بعضهم أنه 
قال بالخاء فى الدجال واختلف فى تلقيب الدجال بالمسيح فقيل: لأنه ممسوح العين. 
وقيل لأن أحد شقى وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب. وقيل: لأنه يمسح الأرض 
إذا خرج. وأما عيسى فقيل: سمى بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن, وقيل: لأن 
زكريا مسحه. وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ, وقيل لأنه كان يمسح الأرض 
بسياحته. وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها. وقيل: للبسه المسوح. وقيل: هو بالعبرانية 
ماشيخا فعرب المسيح: ذكره فى الفتح. 

( اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ) فى رواية البخارى « من عذاب النار» كما هوفى 
الرواية السابعة. قال أهل اللغة: العذاب كل ما يعنى الإنسان ويشق عليه وأصله المنع. وسمى عذابا 
لأنه يمنعه من المعاودة. ويمنع غيره من مثل ما فعله. ذكره النووى فى المجموع. 

( ومن فتنة المحيا والممات ) المحيا والممات مصدران ميميان, بمعنى الحياة 
والموت, ويحتمل زمان ذلك. لأن ما كان معتلا من الثلاثى فقد يأتى منه المصدر والزمان 
والمكان بلفظ واحد. أما فتنة الحياة فهى التى تعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
بالدفيحاوالشنيوات والجوخالاك زاتكدها وأعظمي] والعيناة ماله تعالئ أمب و القاتمة عفن 
الموت, وأما فتنة الممات,. فاختلفوا فيها. فقيل: فتنة القبروقيل: الفتنة عند الاحتضار. 
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أضيفت إلى الموت لقريها منه. وإذا أردنا فتنة القبر أريد بها غير عذابه. بل سبب عذابه, 
وإذا أردنا بها عندالاحتضار كانت تالية لفتنة المحياء والأولى إرا اده ماقبلالموت من 
فتنة المحياء وشدة الموت وسوء الخاتمة عنده من فتنة الممات. واللة أعلم. 


) 5 إنى أعون يك من المأثم والمغرم ) أى من الإثمالذى يجرإلى الذم 
أعود بك الي والمغرم الدين, يقنال: شرم الرجل بكسرالراء إذا استدان فيما 
يجون وفيما لايجون. ثم يعجزعن الأداء. وقد استعان صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين, 
وقيل: الغرم والمغرم ما ينوب ويصيب الإنسان فى ماله من ضرر بغير جناية منه. وكذا ما 
شركه نا امن كيرحتل ونه الخرافسة والخريسم 

( ما أكثرما تستعيذ من المغرم ) «ما» الأولى تعجبية, و« ما الثانية مصدرية أى ما أكثر 
استعاذتك من المغرم. 


( إذا غرم ) بكسرالراء. يعنى نى إذا لحقه غرم. 
( حدث فكذب ) بأن يحتج بشىء غيرصحيح لعدم الوفاء بما عليه. 


( ووعد فأخلف ) بأن قال لصاحب الدين: أوفيك دينك يوم كذاء أوشهر كذاء ثم لا يفى بوعده. 


فقه الحديث 


ديق روانتعائقة “ف قصة التهردية أو اليؤرد يتين بكالقة: كف الرواية الأرلن انك ضلى الله 
عليه وسلم قول اليهودية. وفى الرواية الثانية أقرها. قال النووى تبعا للطحاوى وغيره: هما قصتان, 
فأنكر النبى يليه قول اليهودية فى القصة الأولى. ثم أعلم النبى يَللِهٌ وأوحى له بذلكء ولم يعلم عائشة, 
فجاءت اليهوديتان, فذكرتاء فأنكرت عليهماء مستندة إلى الإنكارا لأول. فأعلمها النبى يي بأن الوحى 
نزل بإثبات عذاب القبر اه 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخارى عن عائشة « أن يهودية كانت 
تخدمها. فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية. وقاك اللَّه عذاب 
القبر. قالت: فقلت: ونشو لاله هل للقبرعذاب؟ قال: كذيت يهود. لا عذاب دون يوم 
القيامة, ثم مكث بعد ذلك ما شاء اللّه أن يمكث, فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادى 
بأعلى صوته: أيها الناس. استعيذوا باللّه من عذاب القبر, فإن عذاب القبررحق». 


قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا كله أنه صلى اللّه عليه وسلم إنما علم بحكم عذاب القبر إن هو 
والعدينة فى اآخرا لام اه 
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وهل عذاب القبريقع على الروح فقط, أوعليها وعلى الجسد؟ خلاف مشهور عند 
المتكلمين, لكن قوله فى الرواية الثانية « إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم, يرجح أنه يقع 
على الجسد والروح. فإن الشأن فى عذاب الروح أن اس وعذاب القبرتثابت بهذه 
الأحاديث وغيرهاء واستدلوا له بقوله تعالى: < فكيْف! إِذا تَوَقَنْمُمْ الملائكةٌ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُم 
00 4[محمد: 77] وقوله تعالى عن آل فرعون لا الثَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا هُدُوَا وَأ وَعَشِيا وَيَوْمَ 
تَقُومُ السا عَهُ أذخلوا آل فِيْمَوْنَ أُشَدَ الْعَذَابِ #[غافر: 45]. 

وأنكره بعض الخوارج وبعض المعتزلة, وذهب بعض المعتزلة إلى أنه يقع على الكفار 
دون المؤمنينء وأحاديث الباب ترد عليهم, فهى صريحة فى أنه يقع على المؤمنين والكفار 
من أمتنا ومن الأمم السابقة وحيث تبت العذاب فى القبر تبت أن الأرواح باقية بعد فراقّ 
الأحساد, وأنها تتصل بهاء إذلا تعذيب بدون الروح. خلافا لابن جريروجماعة من الكرامية 
حيث ذهبوا إلى أن سوال القبريقع على البدن فقط.ء واشالكة كت فيتة ]ذراكنا محميك 
يسمع ويعلم ويلذ ويألم. 

وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غيرعود إلى الجسد. 
حملهم على هذا أن الميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة, ولا أثرفيه من إقعاد أوضرب 
أوضيق أوسعة. وكذلك غير المقبور كالمصلوب. قال الحافظ ابن حجر. وجوابهم أن ذلك 
غير ممتنع فى القدرة, والغلط من قياس الغائب على الشاهد, وأحوال ما بعد الموت على ما 

قبله. والظاهر أن اللّه تعالى صرف أبصرر العباد وأسماعهم عن مشتاهدة ذلك وستره عنهم 

نقناء طلؤهم, لكناة يكنا قذواء وليديك للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا ما 
شماء'اللنة: وقد كبقت الأحادية يها ذهب إليه لحمو كقوله «إتةالوسمع خفق تعالكم» 
وقوله «تختلف أضلاعه لضمة القبر» وقوله « يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله 
«يضرب بين أذنيه» وقوله « فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد, اه 

ولنا عودة إلى هذا الموضوع فى الجنائزوفى صفة أهل النار. واللّه أعلم. 

والاستعاذة الواردة فى أحاديث الباب مستحبة بعد التشهد وقبل السلام وليست 
بواجبة, وإن كاقت كددرورتت نصيعه الأمو فى كتبرمتن الزوايعات فقتي الزواية الراسة : إذا 
تشهد اكع فلجينكهد باللّه من أريع...» وف الندادمية «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 
فليتعوذ باللّهِ من أريع. ..» وفى الثامنة «دعونوا واللهن ...» وفى العاشرة « قولوا: اللهم إنا تعوذ 
بك....» وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الدعاء بعد التشهد. ورد هذا الادعاء مما 
فهم من طاووس وابنه. وأنه أمره بالإعادة مما يدل على أنه كان يرى وجوب الاستعاذة, ويه 
قال أهل الظاهر. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها فى التشهد الأول أيضاء والجمهور 
على خلافه. 


ال 


وقذا[نتشكل لشاف صلق الله علمة:وستله روا سشاذفه يننا ذكووا ذكرمن الهتعضوع مكفوي هتما 
تقدم وما تأخر, قال الحافظ ابن حجر: وأجيب بأجوية. أحدها: أنه قصد التعليم لأمته. ثانيها: أن 
المراد السؤال منه لأمته. فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتى, ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار 
العبودية وإلزام خوف اللّه تعالى وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره فى الرغبة إليه. ولا يمتنع تكرار 
الطلب مع تحقق الإجابة. لأن ذلك يحصل الحسنات, ويرفع الدرجات, وفيه تحريض لأمته على 
ملازمة ذلك, لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقى ذلك أحرى بالملازمة. 
وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحقق أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين, وقيل 
على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه, ويدل عليه قوله فى حديث رواه مسلم «إن 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ».اه 

قال العينى: وفائدة استعاذته من المسيح الدجال أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيلء. 
وجماعة إلى جماعة بأنه كذاب مبطل مفترساع على وجه الأرض بالفساد. مموه ساحر. حتى لا 
يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه - عليه اللعنة- ويتحققوا أمره. ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلة 
كما أخبربه رسول اللّه و 

هذا وقد اختلف العلماء فيما يدعوبه الإنسان فى صلاته. فعند أبى حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء 
إلا بالأدعية المأثورة, أو الموافقة للقرآن الكريم, لقوله صلى اللَّه عليه وسلم فيما رواه مسلم قريبًا «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». ش 

وقال الشافعى ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدنيا 
والدين, لقوله صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه البخارى بعد أن علمهم التشهد ,ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو». 


نراكة وق لاتتكوزمق الاعانتيا لحي :واتيقى يعن الشافسة با يقيوي انو الدنياة فال 
الحافظ ابن حجر: فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتملء وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمورالمحرمة 
مطلقاً لا يجون اه 

ولا شك أن الدعاء بالمأثور وبأمورالآخرة أولى وأفضل, والخلاف فى الجواز وعدم الجواز وبطلان 
الصلاة وعدم بطلانها. واللّهِ أعلم. 

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد من أدعية أخبار من أحسنها ما رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن 
مسعود «اللهم إنى أسألك من الخير كله, ما علمت منه وما لم أعلم, وأعون بك من الشر كله. ما علمت 
منه ومالم أعلم. اللهم إنى أسالك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون, وأعوذ بك من شر ما 
انتكاذك مه بادك الصالكوة. رونا اتناف الدكنا تمطة, وف الآخرة حنينة: ومتاعتا ب التاره. 

وما رواه البخارى عن أبى بكر الصديق قال: قلت: يارسول اللّه علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. 


يحون 


فقال « قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًاء ولا يغفرالذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك, 
اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت,. وما أسررت وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم به منى, أنت 
المقدم, وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». 


واللّه أعلم 
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(19١؟)‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وييان صفته 


12 لعن تَوْبَانَ ذهه”"" قَالَ: كان رَسُولْ الله يِه إِذَا انْمَرَف مِن صلاتَهِ استغقرَ 
ثلانا وَقَالَ: «اللّهُمّ أنت المسّلامُ وَمِنْكَ 0 ذا الجَلال وَالإكرام» قال الْوَِيِدُ 
َقَلْتْ لِلأوْرَاعِيٌ كَيْف الاسْيَغقَار؟ قَالَ: تقول أَسْتَغَفِرُ الله أُسْتَغْفِرُ اللّهَ. 


5-0 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا""" قَالَت: كان النبي يل إذَا سَلْمَ لم يَقَعْدْ إلا 
مقدَارَ ما يفول «اللّهُمَ أنتَ السسَّلامْ وَمِنكَ السّلام تبَاركت ذَا الجَلال وَالإكرام». وَفي رواية 
ابْن نميّْر «يَاذَا الجَلال وَالإكْرام». 

22-5 عَن عَاصو” ' بِهّذَا الإسْنادٍ وَقَالَ «يّا ذَا الُجَلال وَالإكرام». 


6ع ب بي 


كك “عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”'" أن النبي ولد قَالَ بوثلِه غَيْرَ أنه كان يَقَولْ «يَا 

ذَا الجلال والإكرام». 

وخر ١‏ يعي 5 اأفضنلة هبن 4 1 يفم 
لعن وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بن شُغيَة يد" قَال: كتب اله شغّة إلى 

0 أن رَسُولَ الله يليه كان إِذَا يز الإكتزة وَسَلْمَ قَال: «لا 54 اللَّهُوَحْدَهُ لا 

شر ا ل ا ا ها » التعاه ل 0200 وه 3 

لَهُ الْمُلْكُ و وله الحَمَد وَهُوَّ على كل شيء قدرير ا لا مَانِعَ لما أغطيبت ولا مُعْطِي 
انف وان لض ابد لعل 


--145 


مَوَلَى ال م يرَةٍ بن ل 2-07 بَةِ طفه” '''2 قال: 5 الْمُغ 18 بن 2007 
لقن ره قد ان ني شيف وله تقو جسن سام بل 
حَدِيِهِمًا إلا قَلَهُ «وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيِرَ» فإنهُ لم يَذَكر. 


(ه” ١‏ حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدٍ حَدََنا نا الْوَلِيدُ عن الأوْرَاعِيّ عَنِ أبي عَمَّارٍ امْمُهُ سَدَادُ بْنْ عَبْدِ الله عَنٍ أبي أ أْمْمّاءَ عن تَوْبَانَ 


١85‏ )حَدََا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبَة وَابْنُ مير قَالا حَدئنا بو مُعَاويَة عَنِ عَاصِم عَنِ عَبْد الله بن الْحَارِ ث عن عَائَْة 
)٠ 0)‏ وحَدلنَا ابن نمي حَدئا ُو خَالِدٍ يعني الأحْمَرٌ عَنِ عَاصِمٍ 
0.4 وخذكا علذ الوارث ين عبد المتمد خائبي أي اتا طتة عن ايم عن عند الث ان الخارث عازه عن خبي لون 
١77‏ حَدكنَا إملحق : بن !بوهيم حبرا جريرٌ عن مَنْصُورٍ عن امسج بن راف 
- دنا أبُو بكر بن أبي شيب وأبُو كريب وأحْمكُ بن مينان قَانُوا حَدا بو مَُاوََعٍَ الأعمَش عَن الْمُسَيّبِ بن راف عَنٍ 
وَرَادٍ مَولَى الْمُغِيرةٍ بْن شُغْبَةَ عَنٍ المُغِرَةٍ عَنِ النبي وَل مله قَالَ أو بكر وأَبُو كْرَيْبٍ في روَالتِهما: قَالَ قَأملاهَا عَلَيَ الْمُغيرة. 
وَكتَبْت بها إلى مُعَاويَة. 
(9 60 وحَدَنِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَلنَا مُحَمّدُ بن بَكْرٍ أخبرنا ابن جرَئْح أخبرنِي عَبْدَةُ بن أبي لُبَابَة ةَ أن وَرَادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةٍ 


54 


بك 


بوشل حَدِيث 3 مَنصُورٍ وَالأَعمُ عمش 
١.5‏ و كلاعَن وَرَادٍ كاتب الْمُغِيرَةٍ بن شُغيّة'" قَالَ: كتبّ مُعَاوِيَةٌ إلى الْمُغِيرَةِ: اكتب 
إليّ بشيء سَوِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله كل. ذل تكب إلنه : سَمِعْتَ رَسُول اللَّهِ يلع يقول إِذا قَضَى 
الصّلاة دلا إِلَه إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَحد وَهُوَ عَلَى كل شيء ةَ قدير. 
ال ونان لاقف ود بف رع مدت ون 20 0 العلتركة السلاة. 


0 


4 لعن أبي الوا لمر يول في ذبرٍ كل صَلاقٍ جين يُسَلَمْ 
«لا لَه إلا اللّهُ وَحْدَُ لا شريك لَهُ لَهُ الْمُلْكْ و له الشفة فرطل كل شي ل 00 
لا قُوَةَ إلا باللّه. لا إِلَّه إلا اللّهُ. لا نعْبدُ إلا إِيَاهُ. لَهُ النَعْمّة وَلَهُ اله اله العاة الت 

وله فو إله] و و9 


لا إِلَه إلا اللّهُ مُخَلِصِينَ ' لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُون». وَقَال: ل 
دُبْرَ كُلّ صّلاة. 


تك لعن أبي الرْبَبْرِ بر مَولَى لَه *" أن عَبْدَ الله بْنَ الوُبَيْرٍ كَان يُهَلَلُ دُبرَ كل صّلاةٍ 
بذ ليصوت لس رنلو اسروا بترن ا ا : كان رَسُولُ الله يل يُهَلْلُ بهن 
دُبْرَ كُلّ صّلاة. 


٠ 


5-648 حَدَبِي أبو ا وير" قا :: سَمِعْتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْبَيْرٍ يَخْطْبْ عَلَى هَذَا الْمبَرِ. 
وَهُوَ يَقول: كان رَسُولْ اللّهِ يك يَقَولَ إِذَا سَلَُمَ في دُبْرٍ الصّلا لمّلاةٍ أو الصّلوَات. فَذَكَرَ بيفل 
حَدِيث هيشام ابن عُرْوَة. 


-ر41١)‏ سي اع اصضهة ا م ه 


او علاترصي بن عقبة ' أن أبَا الوبَيْرِ الْمَكْيَ حَدَنَهُ أنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَبَيْرٍ 
هو يه شوق في رن التشلدة لالم يكل حَلِيئِهِمًا. وَقَالَ في آجره: وكا يَذَكُرُ ذَلِكَ عن 
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ا م ع لكر نا يا وي اي لمان ل ع وخادا تضتة ‏ النتىا نابي أرقا فا عت 


م 


م ددم 


حدقا ان أب مر ال حدقا فيان حَذَا عند بي لَب وعد ْمَل بن غميرٍ ميقا و1" 
(15)وحَدَكَنا مُحَمّد بن عَبْدٍ الل بن مير حَدنَا أبي حَدَنَنا هِشَامٌ عن أبي الرََيرٍ 

[لن )١‏ وحَدلناه بو بَكْرٍ إن أبي يه حا عَيْدة بن لمان عن هشام بن عروة عن أبي الور 

ف )٠‏ وحَدئِي يَعقُوب بن إِنْراهِيم الدوْرَقِيّ حَدَنا ابن عليه حَدلنَا الْحَجَاج : بْنْ أبي عُْمَانَ حَدَتِي أَبُو الزبيْرٍ قَال: 


ةماه امه 


(41١)وحَدَكنِي‏ مُحَمّدُ بن سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُ حَدََا عبْدُ الله بْنْ و عَن يَحْبَى بْنٍ عَبدٍ الله بن سَالِم عن مُوسَى بْن عَقَبة 


8 


ماعن أبي مرئرة طفدا” *" (وَهَذَا حَدِيث فيه أن فَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أنؤا رَسُولَ الله ع 
فَقَالُوا : ذَهَبْ أَهْلُّ الدور بالدرّجَات الْعْلى والنيم الْمُقِيمِ. فَقَال: «وَمَا ذَاك؟» قَالُوا: بعلون كما 
1 وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ. ويَتصَدَقُون ولا نتصّدّق. ويُعْتِقُونَ ولا نغيق. قَقَالَ رَسُولُ الله كل «أفلا 
كُمْ شينا نذركون به مَْ سبقكُم وتسنبون به من بَْدكم؟ ولا يَكُونُ أحَد أفضل مِنْكُمْ إلا من صنَع 
مِثل ما صتَغْتم» قَالُوا: يَلَى: يَارَسُولَ الله قَالَ «تسَبّحُون وَتكَبْرُون وَتَحْمَدُون: ار ادك 
وتَلائِينَ مَرّة». قَالَ أبُو صَالِح: َرَجَعَ فقََاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلى رَسُول الله يك فَقَالُوا: سّ سَمِعَ إخواننا أَهْلٌ 
الأَمْوَال ما فَعَلْنا. ففَعَلُوا مِثلّهُ. قَقَالَ رَ سول الله «ذلك فصل الله مز أنه مَنْ يَشَاءُ». وَرَادَ غَيْرُ قَُيبَةَ 
في هَذَا الْحَدِيث عَن اللَيْثْ عن ابن عَجْلان: قَالَ سُمَي: فَحَدنت / بو بَعْض أَهْلِي هَذَا الْحَدِيث. فقال: 
وَهِمْت. إِنْمَا قَالَ _ الله نَلانًا وَتَلائِينَ 0056 اللَّهَ كَلامًا وكلاثين وَتكبّرُ اللّهَ ثلاما وكلائين» فَرَجَعْتُ 
إَِى أبي صالح قلت أ له ذَلِكَ. فَأَحَدَ بيَدِي فَقَالَ: اللّهُ أكْبَرُ وَسْبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. اللّهُ أكبر 


وَسُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّه. حتى َى بلع من جَميعِهِن فَلافةٌ وكلاِين. قَالَ ابن عَجْلان: فَحَدَئت بهذا 
الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوةً. فَحَدَئنِي ل 


-ه 


١ 6‏ لاعن أببي شرئرة طه'” "عن رَسُول اللَّه و أنَهُمْ قَالُوا: يَارَسُولَ الله ذَهَبَ 

الدثور بالدَرَجَات الْعْلَى وَالنعيم الْمُقِمِ. بوشل حَدِ يث قُنْئَةَ عن اللَّيِث. إل أنه أَذْرّجَ في 
بن أبي هْرَِرَة قوْلَ أبي صَالح: م جع قَََا لماجي إلى سر الخيسن. وزاة ني 

التي يَقَوَلُ سَهيل: إِحدى عشرة. إِحدى عَشْرة. فَجَمِيعٌ ذَلِكَ كله ثَلامَة وتلاثون. 

م6١‏ -عْفاعَنِ كفب إن عُجْرَةَ ف" عن رَسُول اللَّهِ يه قَالَ: «مُعَقبَات لا يَخِيِبْ 

فَائِلّهُنَ أو فَاعِلْهُنَ دُبْرَ كُلّ صلاةٍ مَكُْوبَةٍ ثلاث وتلاون تسبح وتلاث وثلاون تخويدة 

وَأَرْمَعْ وتلاون تكبسيرَة 8». 


١5 


[-' 5 و إن 2 ه 52 58 5 ني 1 علي 3 7 7 ع 1 1 
ْْعَن كفب بسن غُجرة #5هد”**" عن رَسُول الله يِه قَالَ: «مُعَقَبَاتُ لا يَخِيِبْ 


(47١)حَدنَا‏ عَاصِم بْنْ الفطئر الع حا اْمُعَِْرُ حلا عبد الل قَالَ ح وحَدتنَا قَهُ بن عد حَدئنَا ليث عَنِ ابن عَجْلانٌ 
كِلاهْا عن سمي عن أبي صَالح عن أبي هريْرة 

(4١)وحَدَئِي‏ أميّه بن بِسْطام اليش حَدَئنايَِيدُ بْنْ ونع حَدَنْنا رَوْحَّ عن سهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرئرة 

(5 4١)وحَدننَا‏ احَسَن بْنْ عيسي حبرا ان امار أخبرنامَلُِ بْنْ مغل قال سَمعْت الْحَكُم بن ميمه يُحَدْتْ عن عبد 
الرحْمَنٍ ابن أبي لَيْلَى عن كَغب بن غجرة 

(5 4 ١)حَدَننا‏ صر بْنْ عَلِي الْجَهْصَمِيُ حَدََنا ُو أحْمَدَ حَدَثنَا حَمْرَةُ الات عَن الْحَكَمٍ عن عَبْدٍ ارم ابن أبي لَيْلَى عن كفب 
ابْنِ عُجْرَة 
- حَدَكبِي مُحَمَّدُ ب بن حَاتِمٍ حا أسبَاط بْنْ مُحَمَّدٍ حَدََا عَمْرُو بْنْ قيْس الْمُلائَيُ عَن الْحَكَم بِهَذَا الإستادٍ مثلهُ. 


0_8 


ا ا ا ل ل ل م 2 

قَائْلِهُنَ أو فاعِلهُنَ ثلاث وثلائون تسلبيحة وثلاث وثلانون تخحويدة وَأرْبَعٌ وثلاثنون تكبيرة في 
و 

دُبْر كل صّلاة». 


و٠١‏ لْمٌاعَن أبي هُرَيْرَ طفن” '"*" عن رَسُول الله كل من سَبّحَ الله في دُبْرٍ كل صّلاةٍ 


َلانّا ولاثِينَ. وَحَمِدَ الله نَلانًا وثلاثين. وَكَبّرَ الله نَلانًا وَنَلائِينَ. قَتَلِك تِسْعَةُ وَتَسْعُو. وَقَالَ 
َمَامَ الْمائةِ: لا إِلّهَ إلا الّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمْلْكُوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ 
غفِرَتَ خَطَايَاهُ وَإِن كانت مثل رَبَدٍ الببخر». 


المعنى العام 


فى الصلوات قرب من اللّه. وإذا تقرب العبد إلى ربه كان جديرًا بأن يجاب دعاؤه. ويحسن عمله. 
ويطيب صباحه ومساؤة: ومن وضل القرب أن يذكرالمسلم ريه عقب الضلاة بما هو أهله:من التنزيه 
والشكر والإجلال, وعلى هذه السنة الحميدة سار الصحابة بتعليم من قدوتهم رسول اللّه وَل فقد كان 
صلى اللّه عليه وسلم إذا سلم من الصلاة كبر وذكر فيكبر معه الصحابة ويذكرون حتى تسمع أصواتهم 
خارج المسجد, فلما تعلموا ما ينبغى من ذكر, وقرءوا قوله تعالى: « ولا تَجْهَرْ بصلاتِك ولا تحَافِتَ بِهَا 
وَابَْعْ بَيْنَ ذَلِكَ ستبيلا 4 [الإسراء: ]1١١‏ وسمعوا الحديث الشريف حين ارتفعت أصواتهم بالتهليل 
والتكبير: « ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه منكم سميع قريب» 
اتجهوا واتجه الرسول بهم إلى خفض الصوت بالذكر والدعاء. 


ولقد علمهم صلى الل عليه وسلم كثيرًا من الذكر والثناء والتكبير, ليختا رالمقل منه ما يستطيع. 
وليستزيد من يريد الزيادة فى الخير. فقد كان صلى اللّه عليه وسلم عقب السلام من الصلاة يستغفر 
تلاثاً بقوله: أستغفر اللّه العظيم, ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجحلال 
والإكرام. وأحيانا كان يقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. له الملك, وله الحمد وهو على كل شيء 
قدين اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. [أى لا أحد يستطيع 
منع عطائك إذا العف وه اح يوططن القطاء دبإذا لع تعط أنكه ولا نفع الغنئ غناة يوخ لا ينفع ميال 
ولأمكون: الام اق اللة يقاب سيم ]: وأحيانًا كان يقول: لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهوعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللّه. لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله 
الفضل [فكل نعمة فى الوجود ملكه. وكل فضل فى الوجود من عنده] وله الثناء الحسن [وهو المستحق 


45 ١)حَدئِي‏ عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ ان الْوَاسِطِي أحبَرنَا خَالِدُ بْنْ عبد اله عن سْهبْلٍ عَنِ أبي يد اْمَْحِجِيّ قَالَ مُسْلِم أو بيد 
مَولَى سلَيْمَان بْنِ عَبْدِ اْمَلِكِ عَن عَطَاء بْن يَزِيدَ اللي عَن أبِي هُرَئْرَة 
وحَدنَا مُحَمّدُ بْنَ الصاح حَدثنَا ميل بن ركَريء عن سهيَلٍ عن أبي عبَيْدٍ عنٍ عَطَاء عَن أبي هريرة َال قَالَ رَسُولَ الل 
د بمذله. 


ثَن 


للثناء الحسن] لا إله إلا اللّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاء بعض فقراء المسلمين, 
يغبطون الأغنياء على غناهم ويذلهم أموالهم فى سبيل الخير والمعروفق. يقولون: كا وول آله ذهب 
الأغنياء بكثرة الثواب دونناء ذهبوا بالدرجنات العلا فى الحنة وبالتعيم المقيم دونتا قال ضلى الله 
عليه وسلم: وما ذاك؟ ما هذا الأمر؟ ماذا تقصدون؟ قالوا: إن الأغنياء يصدقون كما نصدق, ويؤمنون 
كما نؤمنء ويصلون كما نصلىء ويصومون كما نصوم, ويذكرون كما نذكر. ويجاهدون كما نجاهد. ولهم 
أموال يتصدقون منها «ويضلون منها الرحم:ويحتجون بها ويعتقون منها الركابه وينفقونها فى سبيل 
الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشىء ء إذا أنتم فعلتموه 
ل لي ا ع 0 : نعم يا رسول الله 
ثلانًا وثلاثين, ففعلوا . وأخبروا الأغنياء بما سمعوا امد فقام الأغنياء 00010000 
وذكروا الله وسيسن وحمدوه وكجررة حي كل مدادم ثلاثا وثلاثين وعلم الفقراء ء مافعلهالأغنياء. 
وأحسوا أنهم شاركوهم ميزتهم, فذهبوا يشكون يشكون إلى رسول اللّه وَل فقال لهم: < ذَلِكَ فَضْلُ اللّه يُؤتيه 
مَنْ يَشَاءٌ © [المائدة: 0 


وهكذا وجب على المسلم أن يبذل جهده فى الطاعة وفى ذكر الل وما أسيل الذكن وما أكثر أجره. 
فالذكر كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة فى الميزانء ورب عمل قليل يحصل الأجرالجزيل. واللّه ل 
يضيع أجر من أحسن عملا. 


المباحث العريية 


( عن عمرو قال: أخبرنى بذا أبومعبد ثم أنكره ) كذا في الرواية الأولى من الباب رقم 
(4١؟)‏ باب الذكر بعد الصلاة, والإشارة إلى الحديت التالى المروى عن ابن عباس, أى أخبرنى بما 
سأرويه لكم أبو معبد. وظاهر من ن الرواية الثانية في الباب المذكور أن أبا معبد حدث عمروين ديثار 
بهذا ثم أنكر أنه حدته به. لا لعدم مشروعية ما روى. ولكن لتحقى التحديث وعدم تحققه. ولم يغير هذا 
الإنكار من ثقة عمرو فى أبى معبد. فقد روى البخارى عن على المدينى عن سفيان عن عمروبن دينار 
قال: كان أبو معبد أصدق موالى ابن عباس . ولا شك عند المحدثن أن عمروين دينار عدلء. وأن 
أبا معبد عدل, ومن هنا قال الشافعى: كأنه نسيه بعد أن حدثه به.اه وسيأتى حكم قبول مثل هذا فى 
مايؤخذ من الحديث من الأحكام. 


( كنا تعوق انقضاء ضلاة رسول النّه يك بالتكبين ) ذكناء تعبيزعته وعن أمثاله من 
الصبية الذين لم يكونوا يصلون ويقفون خارج المسجد, أو ممن يصلون خلف الصفوف فلا يسمعون 
التسليم, وفى الرواية الثالثة « كنت أعلم» والمراد منها أيضا المعرفة. وفيها أيضاً الذكر بدل التكبير, 
والذكر أعم من التكبير. فيطلق على التكبير وغيره. وما كان يحصل هو ذكر: تكبير وغير تكبير كما 


فض 


سيأتى فى فقه الحديث. قال الكرمانى: المراد بالتكبيرالذكر. اه ويمكن أن يراد بالتكبير ذاته., 
ويالذكر ما هوأعم. فتكون وسيلة المعرفة التكبير مرة وغيره من الذكر مرة أخرى, وقال الحافظ ابن 
حجر: وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. اه 

( حين ينصرف الناس من المكتوية ) أى حين ينتهون منها. وليس المراد 
الانصراف من المسجد. 

( كان على عهد رسول الله وَليْهِ ) أى على زمانه. ومثل هذا يحكم له بالرفع عند الجمهور إلا 

( كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) الإشارة إلى رفع الصوت بالذكر. والتقدير: إذا 
سمعت ارتفاع صوتهم بالذكر كنت أعلم به وقت انتهائهم من الصلاة. 

( إذا انصرف من صلاته ). كذا فى الرواية الأولى من بابناء استحباب الذكر بعد الصلاة, 
وبيان صفته. قال النووى: المراد بالانصراف السلام. 

( استغفرثلاثا ) قال الوليد الراوى عن الأوزاعى الراوى عن أبى عمار الراوى عن أبى أسماء 
الراوى عن توبان, قال الوليد: قلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: امككدراللة أستحف اللة: 
رواه مسلم. 

( تباركت ذا الجلال والإكرام ) «ذا» منادى بحذف حرف الدعاء. وقد ثبت الحرف فى 
الرواية الملحقة بالرواية الثانية, والمعنى تقدست وتنزهت عن النقائص ياصاحب العظمة والإكرام. 

( كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية ) وفى الرواية الرابعة « كتب معاوية إلى المغيرة 
اكتب إلى» فكتابة المغيرة لمعاوية كانت بناء على طلب معاوية. والكاتب المباشر إلى معاوية 
«وراد» كاتب المغيرة, ففي البخارى « عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: ل أملى على المغيرة بن 
شعبة فى كتاب إلى معاوية» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من قبل معاوية. 

( لا إله إلا الله ) كلمة توحيد بالإجماع. وهى مشتملة على نفى الألوهية عن غير اللّه. وإثباتها 
لله تعالى. ودلا» نافية للجنس,. وخبرها محدذوف. تقديره: لا إله مونهون قير الله 

( وحده ) منصوب على الحال بتأويله بمشتقء أى موحدا منفردا. 

( له الملك )له امتلاك جميع المخلوقات والتصرف فيها. 


ا" 


( وهوعلى كل شيء قدير ) قال العينى: هو من باب التتميم والتكميل لأن الله تعالى لما 
كانت الوحدانية له والملك له والحمد له فبالضرورة تكن قادراً علن كل شى ع اه 


( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال الحافظ ابن حجر: الجد مضبوط فى جميع الروايات 
بفتح الجيم, ومعناه الغنى أوالحظ, و« منك» بمعنى « عندك» أى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه, وإنما 
ينفعه العمل الصالح. وهذا أقرب التقديرات وقيل: إن « منك» بمعنى البدلء وفى الكلام مضاف 
محذوف, أى بدل طاعتك. أى لا ينفع ذا الغنى منك غناه, وقيل ضمن « ينفع» معنى « يمنع» أى 
لايمنع ذا الغنى منك غناه. كقوله 9 يَوْم لا يَنْفَُ مَالٌولا بَكُونَ 4 [الشعراء: .4] وقريب من هذا من فسر 
«الجد» بأب الأب. وأب الأم, أى لا ينفع أحدا نسبه. 

وحكى عن أبى عمرو الشيبانى أنه روى «الجد» بالكسر, وقال معناه: لا ينفع صاحب الاجتهاد 
اجتهاده. واعترض بأن الاجتهاد فى العمل نافع, لأن اللّه قد دعا إليه. وأجيب بأن المراد أنه لا ينفع 
الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضييع أمرالآخرة, أولا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول, وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته: كنا فى حديتث «لن:ندكل أحدًا عمله الكنة > 

( كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلى بشىء سمعته من رسول اللَّه يك ) لنذا 
«بشىء» ليس على إطلاقه. بل هو مقيد بما جاء فى رواية للبخارى «اكتب إلى ما سمعت النبى وَل 
يقول خلف الصلاة» وعند أبى داود ١‏ أى شيء كان رسول اللَّهِ يل يقول إذا سلم من الصلاة»؟ 

(اشمعة:رسول الله عه يقول إذا قضئ الضدلاة ) اى التعتويئة كنا تهاء فو رراية 
البخارى, قال الحافظ ابن حجر: فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة فى السؤال. 

( في دبركل صلاة حين يسلم ) بضم الدال. قال النووى: هذا هوالمشهور فى اللغة 
والمعروف فى الروايات, وفى اليواقيت: دير كل شىء - بفتح الدال - آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. 
وعن ابن الأعرابى: دبرالشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته. والصحيح الضم. ولم يذكر الجوهرى 
غيره. اه وقال الأزهرى: دبرا لأمربضمتين, ودبره بفتح ثم سكون, وفى رواية البخارى «خلف كل 
صلاة» وفى بعض الروايات ٠‏ إثركل صلاة» قال فى الفتح: وهو تفسير الرواية « دبر كل صلاة». 

( فقراء المهاجرين أتوا... ) سمى منهم فى بعض الروايات أبو ذر الغفارى. وفى بعضها 
أبوالدرداء. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن أبا هريرة منهم, ويمكن أن يقال: إن زيد بن ثابت كان 
معهم. ولا يعارضه ما جاء عند مسلم ( روايتنا السابعة ) « فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من 
الأنصار لاحتمال التغليب. 

( أهل الدثور ) بضم الدال والثاء جمع دثر بفتح ثم سكون. وهوالمال الكثير. قال ابن سيده: لا 
يثنى ولا يجمعء وقيل: يثنى ويجمع. ووقع عند الخطابى « ذهب أهل الدور من الأموال» قال الحافظ 
ابن حجر: والصواب «الدثور» اه 


ا 


) بالدرجات العلى والنعيم المقيم ) «العلى» بضم العين جمع العلياء. وهى تأنيت الأعلى, 
وتكتمل أن برا بالذرحات العلن ذريجات الخنة الحسنة: ويحتمل أنيراة الدرجات المعنوية يمعنن 
علو القدر عند الله. ووصف النعيم بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل. فإنه قل ما يصفى وإن 
صفا فهو بصدد الزوال. 

) أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم )؟ أى من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم 


بالصذقة والإعفائ. والأسيقية هنا يكتمل أن تكون متغنونة وآن تكون حسية: والأول أقوب, 
( وتسبقون به من بعدكم ) ممن لا يعمل بعملكم. 


. ( تسبحون وتكبرون وتحمدون ) «تحمدون» بفتح التاء وسكون الحاء وفتح الميم وفى رواية 
البخارى « تسبحون وتحمدون وتكبرون» بتأخير التكبيرعلى الحمد كما هو صريح الروايتين الثامنة 
والتاسعة:وفى يمك الروانات» تكين وتحمد وتسبح »قال الحافظ ابن همجن زهنذا الاخخلات :دال 
على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك بقوله فى حديث البخارى فى حديث الباقيات الصالحات 
« لايضرك بأيهن بدأت» لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح, لأنه يتضمن نفى النقائص عن 
البارى سبحانه وتعالى, ثم التحميد, لأنه يتضمن إثبات الكمال, ثم التكبير, إذ لا يلزم من نفى 
النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك كبيرآخر, ثم يختم بالتهليل (لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. اه 

( ثلاثا وثلاثين ) قال فى الفتح: يحتمل أن يكون المجموع للجميع, فإذا وزع كان لكل واحد 
إحدى عشرة, وهو الذى فهمه الراوى سهيل ( فى ملحق روايتنا السابعة ) لكن لم يتابع سهيل على 
ذلك, بل لم أرفى شىء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا فى حديث ابن عمر عند 
البزار. وهو ضعيف والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد. فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى 
ظرف ومصدر. والتقدير: تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وتحمدون كذلك, وتكبرون كذلك. اه 

( قال أبوصالح: فرجع فقراء المهاجرين ) قال الحافظ ابن حجر: لم يصح بهذه الزيادة 
إسناد, ثعم جاءت عند البزار موصولة وهى رواية ضعيفة. وعند الخطيب برواية ضعيفة إلا أن هذين 
الطريقين يقوى بهما إرسال أبى صالح واللّه أعلم. 

( ذلك فضل اللّه يوتيه من يشاء ) ظاهره القريب من النص أنه فضل الغنى؛ أى زيادة 
الأغنياء بالصدقة والإعتاق مع عملهم مثل عمل الفقراء فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. وبعضهم يجعل 
الإشارة إلى الفضل المترتب على الذكر المذكور. فجعل الفضل لقائله كائنا من كان, وبعضهم تأول 
مجعل الإشارة رامفة إلى الثواب التردي على العمل الى تحصل :نه التفصيل عند الل فكانه قال: 
ذلك القواب الذى اخيرتكمبه لا ينتمقه احد بكسب الذكر ولايكسب الصدقة وإثما هوتفضل الله 
فقصد المؤول بذلك عدم الدلالة على تفضيل الغنى. قال العلماء: وهذا تأويل بعيد. وسيأتى فى فقه 
الحديث شرح المفاضلة بين الغنى والفقير, ٍ 
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( معقبات لا يخيب قائلهن ) قال الهروى: قال سمرة: معناه تسبيحات تفعل أعقاب 
الصلاة, وقال أبوالهيثم: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى وقوله تعالى: لَه مُعَقَبَاتَ 4 
[الرعد: ]١١‏ أى ملائكة يعقب بعضهم بعصا. 

( وأربع وثلاثون تكبيرة ) قال الحافظ ابن حجر: ويخالف هذا حديث أبى هريرة (روايتنا 
التاسعة) وفيها ختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وقال النووى: ينبغى أن يجمع 
بين الروايتين بأن يكبر أريعاً وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله. إلخ. 

وقال عير ول ته بآن يخكوقرة دزحامة تكديرة ومرة باذ اله زلا اللةس نالع 

وسيأتى بقية الكلام على تحديد الأعداد فى فقه الحديث. واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


أماعن الباب الأول [ياب الذكريعد الصلاة - باب 5١؟]‏ فقد استدل بعض السلف بحديث ابن 
عباس على استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر بعد الصلاة المكتوبة. قال ابن حبيب: كانوا 
يستحيون التكبدر فى العساكز والبعوث إكرصلاة الصبع والغشاد تكبيراً غالياً ثلاث فال وهؤ قديم 
من شأن الناس, وقال الطبرى: فى الحديث البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء 
والولاة. يكبر بعد صلاته. ويكبر من خلفه. 

وحمل الشاقى هذا التحديت على أشهضلئ الله عليه وسلم حو بعلمو ضفة الذكن 9 
أنه كان دائماً: قال: وأختارللامام والمأموم أن يذكرا اللّه بعد الفراغ من الصلاة. ويخفيان 
ذلك إلا أن يقصدا التعليم, فيعلماء ثم يسرا. اه والظاهر أن الأمرلم يستمر على ارتفاع 
الصوت بالذكر, لهذا قال ابن بطال: إن قول ابن عباس « كان على عهد النبى يك فيه دلالة 
على أنه لم يكن يفعل حين حدث به. لأنه لوكان يفعل لم يكن لقوله معنى. فكأن التكبير 
فى أثرالصلوات بصوت مرتفع لم يواظب الرسول ييدٌ عليه طول حياته. وفهم أصحابه أن 
ذلك ليس بلازم, فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلا به. 

وقال ابن بطال أيضاً: أصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع 
الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابن حزم. اه 

أما الأذكارالواردة دبركل صلاة فكثيرة, منها ما رواه مسلم فى هذا الباب, ومنها ما رواه البخارى 
فى أول كتاب الجهاد عن سعد بن أبى وقاص ذَنه « أن النبى يهٌ كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤّلاء 
الكلمات: اللهم إنى أعونذ بك من الجبن. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة 
الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر». 

وما رواه أبوداود بإسناد صحيح عن على بن أبى طالب وه قال: كان رسول اللّه كلِةُ إذا سلم من 
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الصلاة قال: اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم 
به منى, أنت المقدم وأنت المؤخن لا إله إلا أنت». 
وما رواه أبو داود والنسائى بإسناد صحيح عن معاذ 5 + أن رسول اللَهِ و أخذ بيده. وقال: يا 


مغاة والله رن لأحبك ؛ أوصيك يا معان. لا تدعهن دير كل صلاة 335 تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ». 


ومارواه أبوداود والترمذى والنسائى وغيرهم عن عقبة بن عامر4ه قال « أمرنى رسول الله عله 
أن أقرأ بالمعوذتين ديركل صلاة» قال النووى: وينبغى أن يقرا أدقل هوالله أحد» مع المعوذتين, 
لرواية أبى داود « بالمعوذات». 

وروى الطبرى فى معجمه أحاديث فى فضل آية الكرسى دير الصلاة المكتوية قال النووى: لكنها 
كلها ضعيفة. 

وقد جمع الإمام النووى أحاديث كثيرة فى الذكر والدعاء فى كتاب الأذكار. فمن شاء 

والأحاديث الضحيحة تجمع على استحباب ذكر الله تعالى بعد السلام للإمام والماموم والمنفرد 
والرجل والمرأة والحاضر والمسافر وغيرهم, ولا خلاف فى ذلك. فعن أبى أمامة ذيلنه قال: «قيل لرسول 
الله له أى الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. ودير الصلوات المكتويات». رواه الترمذى. وقال: 

وهذه الأذكار كلها مستحبة, لكن بأيها يبدأ؟ قال النووى: يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار 
بحديث الاستغفار اه يعنى حديث توبان: يستغفرثلاثاً. ثم يقول: اللهم أنت السلام, ومنك السلام, 
تباركت ذا الجلال والإكرام, ثم يتبع ذلك ما كتبه المغيرة لمعاوية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك, وله الحمد, وهوعلن كل شي قذي اللوم الاجاتع لما اعطيت. و معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد. ثم زيادة ابن الزبير: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه, له النعمة 
وله الفضل. وله الثناء الحسن,. لا إله إلا الله. مخلصين له الدينء ولو كره الكافرون, ثم يسبح ويحمد 
ويكبرثلاثاً وثلاثين, ثم يدعو بما شاء من الأدعية المأثورة. 

واختلفت الروايات فى العدد المطلوب من التسبيح والتحميد والتكبير. وقد رأينا فى ملحق 
الرواية السابعة قول الراوى سهل: إحدى عشرة. إحدى عشرة. فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 

قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى رواية ورقاء عن سمى عند البخارى فى الدعوات فى هذا الحديث 
«تسبحون عشراء وتحمدون عشرًا » قال: ولم أقف فى شيء من ا ا 
الكسر ل ل تثمقال: ا 
شواهد. منها عن على عند أحمدء وعن سعد بن أبى وقاص عند النسائىء» وعن عند اللشكن عمزو عد 


لض 


النسائى وأبى داود والترمذى, وعن سلمة عند البزار وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى. وجمع 
البغوى فى شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدرفى أوقات متعددة. أولها 
عشرًا. عشراء ثم إحدى عشرة, ثم ثلاثا وثلاثين. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخييس أو يفترق 
نافتراق الأخوال وقد بحاء من حديث ابن ثابت وابن عمره أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا 
كل ذلك كسا ومغزدة ودرمدوا فكوا كاله الا الله خسعا و عفري #ولخطد يدبن ثابت «١‏ أمرنا أن 
نسبح فى دبركل صلاة ثلانًا وثلاثين. ونحمد ثلانًا وثلاثين, ونكبر أريعًا وثلاثين» فأتى رجل فى 
منامه, فقيل له: أمركم محمد أن تسبحوا...؟ قال: نعم. قال: اجعلوها خمسًا وعشرين, واجعلوا فيها 
التهليل. فلما أصبح أتى النبى ويه فقال: فافعلوه» أخرجه النسائى وابن خزيمة وابن حبان. واستنبط 
النسائى أن مراعاة العدد المخصوص فى الأذكار معتبرة. وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لهما 
التهليل ثلانًا وثلاتين؛ وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا 
رتب عليها ثواب مخصوص. فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص,. 
لاحتمال أن كو لتلك الأعداد حكمة ويخاضية وذفوة يتحاوزة ذلك" العدد قال الحافظ آمو الفضل 
فى شرح الترمذى: وفيه نظر. لأنه أتى بالمقدارالذى رتب الثواب على الإتيان به. فحصل له الثواب 
بذلك, فإذا راد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة الثواب بعد حصوله؟ قال الحافظ ابن حجر: 
يمكن أن يفترى الحال فيه بالنية, فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمرالوارد, * ثم أتى بالزيادة 
فالأمركما قال شيخنا الحافظ أبوالفضل لا محالة, وإن زاد بغيرنية بأن يكون الثواب رتب على 
عشرة مثلا. فرتبه هوعلى مائة فيتجه القول الماضىء وقد بالغ القرافى فى القواعد. فقال: من البدع 
المكروفة الزئانة فى المتدويات المحدة شرعاء لأن شان الخضفاء إذا حددوا شيئاً أن توقف عنده 
ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب. اه قال الحافظ ابن حجر: وقد مثله بعض العلماء بالدواء. يكون مثلا 
فيه أوقية سكر, فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به, فلوا قتصرعلى الأوقية فى الدواء. ثم 
استعمل بعد ذلك من السكر ما شاء لم يتخلف الانتفاع, ويوّيد ذلك أن الأذكارالمتغايرة إذا ورد لكل 
منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما 
فى ذلك من قطع الموالاة, لاحتمال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة تفوت بفواتها. واللّه أعلم. انتهى. 

ولست مع هذا التزمت, وأنه لو زاد بغير نية فات الثواب. كل ما هو مطلوب أن لا يظن أن ما 
يفعله خير من التشريعء لكن إن جرى لسانه بزيادة ما دون قصد حصل له الثواب المذكور, وإذا كنا 
قد حكمنا لمن صلى الرباعية خمساً بدون نية الزيادة بصحة صلاته. فكيف نحكم على من زاد فى 
الذكريدون نية بعدم الثواب؟ ثم التشبيه بالدواء وبالسكر تشبيه باطل فالزيادة فى السكر مضرة نوى 
المريض أولم ينو. والأمرهنا بخلافه. فهو قياس مع الفارقء نعم قصد الاقتداء واتباع الأوامروعدم 
التنطع بالزيادة عمدًا أولى. والله أعلم. 

كما اختلف العلماء فى كيفية التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين, هل يجمعها فى كل مرة, 
ويعد ثلاثا وثلاثين كما قال أبوصالح فى ملحق روايتنا السابعة, أويأتى بالتسبيح وحده ثلانًا 
وثلاثين, ثم بالتحميد ثلانًا وثلاثين, ثم بالتكبيرثلانًا وثلاثين. كما فسره بعض أهل سمى فى الرواية 
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نفسها؟ وكما هوظاهرالرواية الثامنة والرواية التاسعة. قال القاضى عياض: الإفراد أولى. قال 

الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن كلا الأمرين حسن. إلا أن الإفراد يتميز بأمرآخر وهو أن الذاكر 

يحتاج إلى العدد, وله على كل حركة توصل إلى ذلك - سواء كان بأصابعه أو بغيرها- ثواب لا يحصل 

لصاحب الجمع منه إلا الثلث. 

ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

-١‏ قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من حديث ابن عباس [روايات عمرو بن دينار] أنه لم يكن هناك مبلغ 
جهير الصوت يسمع من بعد. 

؟- وفى إيراد مسلم لهذا الحديث دليل على أنه كان يرى صحة الحديت ولو أنكره راويه إذا كان 
الناقل عنه عدلاء ولا شك أن عمرو بن دينار كان عدلا. 
ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إن أنكر الراوى روايته جاحدًا ومكذبًا للفرع, وجازمًا 
ومصرحًا بتكذيب الفرع., فالاتفاقّ على رده إذ ليس قبول أحدهما بأولى من الآخن وإن 
لميجزم بالرد. كأن قال: لا أذكر فالجمهور على قبوله. وإن جزم بالرد. ولم يصرح 
بالتكذيب, كأن قال: لم أروهذاء أولم أحرفه فالراجح عند المحدثين قبوله: أما الفقهاء 
فاختلفواء فذهب الجمهور فى هذه الصورة إلى القبولء ونسيان الأصل لا يقدح فيه, كما 
لوجن أومات, وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل. 
وللإمام فخرالدين فى المحصول فى هذه المسألة تقسيم جيد. قال: الراوى الفرع إما أن يكون 
جازمًا بالرواية أولاء فإن كان جازماً فالأصل إما أن يكون جازمًا بالإنكار أولا. فإن كان كل منهما 
جازماً فقد تعارضاء فلا يقبل الحديث, وإن كان الفرع جازماً والأصل غير جازم قبلء وإن كان 
الفرع غير جازم والأصل جازمًا تعين الرد. وإن كان كل منهما غير جازم تعارضًاء ولم يقبل. 
ومحصل كلامه أنهما إن تساويا فالرد. وإن رجح أحدهما عمل به. وهذا الحديث مما رجح فيه 
الفرع. والله أعلم. 

؟- ومن حديت عائشة [الرواية الثانية من الباب الثانى] من قولها « كان النبى وي إذا سلم لم يقعد 
إلا مقدارما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» أخذ بعضهم 
كراهة مكث الإمام فى مصلاه, وقال ابن بطال عن الجمهور: لا يمكث الإمام إذا كان إمامًا راتبًا 
إلا أن يكون مكثه لعلة كأن يشعرالمأمومين بالانتظارحتى ينصرف النساءء. قال: وهوقول 
الشافعى وأحمد. وقال أبوحنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم, وحمل حديث عائشة على هذه 
الحالة. وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير, وقال أبو محمد من المالكية: يتنفل فى 
الصلوات كلهاء ليتحقق المأموم أنه لم يب عليه شيء من سجود السهو ولا غيره. وقال ابن 
مسعود « كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته انتقل سريعاً. إما أن يقوم وإما أن ينحرف». 
وقال ابن عمر: الإمام إذا سلم قام, وقال عمرد#ه: جلوس الإمام بعد السلام بدعة, وعن ابن عباس 
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« صليت مع النبى ييِهٌ فكان ساعة يسلم يقوم, ثم صليت مع أبى بكر فكان إذا سلم وثب من 
يستحب للامام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه. إذا لم يكن خلفه نساء. وقال: وللمأموم 
أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام, قال: وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف 
الإمام أو معه أحب إلى. اه 

#- ومن كتابة المغيرة إلى معاوية استدل على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع فى الرواية 
ولولم تقترن بالإجارة. 

- واستدل به على الاعتماد على خبر الشخص الواحد. وتعقب من بعضهم بأنه يحتمل أن معاوية 

1- وفيه المبادرة إلى ا متثال السنن وإشاعتهاء ففى البخارى عن وَرَّاد قال: ثم وفدت بعد على معاوية, 
فسمعته يأمرالناس بذلك. 

/- ومن قوله فى روايتنا الثامنة « دبركل صلاة مكتوية» أخذ أكثر العلماء أن الذكر مستحب عقب 
الفرض دون النفل, وحملوا المطلق فى « دبر كل صلاة » على هذا المقيد. 

- ويؤخذ من قوله « دبر كل صلاة » أن الذكرد 5 يعقب السلام. حتى ولو كانت الصلاة مما يتنفا بيعدها. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذى عليه عمل الأكثر. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع, وزعم بعض 
الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام, وهو احتمال بعيد. ففى الرواية السادسة « يقول إذا 

4- ومن حديث أهل الدثور أخذ بعضهم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجِدٍ يجيب بما 
يلحق به المفضول درجة الفاضلء ولا يجيب بنفس الفاضلء لتلا يقع الخلاف. كذا قال ابن 
بطال, قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله « ألا أدلكم 

-٠‏ وفيه التوسعة فى الغبطة. وفرى بينها وبين الحسد المذموم. 

-١‏ وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية, لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم, ولم 
يذكر عليهم صلى الله عليه وسلم. 

5- وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

-١*‏ واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقيب الصلاة. 

6 وفيه أن العمل القاصرقد يساوى المتعدى نفعه إلى الغين. خلافًا لمن قال: المتعدى نفعه إلى 
القين أفضّل مظلقا. 

0- قال ابن بطال: فى هذا الحديث فضل الغنى نصاً لا تأويلاً. إذا استوت أعمال الغنى والفقير فيما 
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افترض الله عليهماء فللغنى حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه؛ 
قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن الفضل المرتب على الذكر يخص الفقراء دون غيرهم. 
قال: وغفل هذا القائل عن قوله فى الحديث ١‏ إلا من عمل مثله» فجعل الفضل لقائله 
غنيًا أوفقيرًا. 

وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى. قال: والذى يقتضيه 
النظر أنهما إن تساويا. وفضلت العبادة المالية أن يكون الغنى أفضلء وهذا لا شك فيه. وإنما 
النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هوفيه. أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة 
الثواب فالقياس يقتضى أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. فيترجح الغنى. وإن فسر 
بالإشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذى يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف. 
فيترجح الفقرومن ثمة ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. اه وقال الكرمانى: 
قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات 
العلا والنعيم المقيم لهم أيضًاء لا نفى الزيادة عن أهل الدثور مطلقًا. اه قال الحافظ ابن حجر: 
والذى يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبى ويه 
أن متمنى الشيء يكون شريكاً لفاعله فى الأجر كما سبق فى كتاب العلم. فى الكلام على حديث 
دلا حسد إلا فى اثنتين» فإن فى رواية الترمذى التصريح بأن المنفق والمتمنى إذا كان صادق 
النية فى الأجر سواء. وكذا قوله « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن 
ينقص من أجره شىء» فإن الفقراء فى هذه القصة كانوا السبب فى تعلم الأغنياء الذكرالمذكور, 
فإذا استووا معهم فى قولِه امتازالفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمنى. فلعل ذلك يقاوم التقرب 
بالمال. وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغنى على التنعم بالمال؛ ومن 
ثم وقع التردد فى تفضيل أحدهما على الآخر. اه 

وقال القرطبى: إن فى هذه المسألة خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضيل 
الفقي. ومن قائل بتفضيل الكفاف. ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال الناس فى ذلك. ومن 
قائل بالتوقف. لأنها مسألة لها غور, وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذى يظهرلى أن الأفضل ما 
اختاره الله لنبيه يه ولجمهور صحابته رضى الله عنهم, وهوالفقير غير المدقع. ويكفيك من هذا 
أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام, وأصحاب الأموال محبوسون 
على قنطرة بين الجنة والنار. يسألون عن فضول أموالهم. اه 

وبعد استعراض هذه الآراء نجد أنفسنا فى حاجة إلى تحرير مواطن النزاع والمفروض عند 
المقارنة بين حالين أن نفترض المساواة التامة بين المقارنين فى جميع الصفات ما عدا حالتى 
المقارنة, فالمقارنة بين فقيروغنى أتى كل منهما بأعمال تساوى تماماً ما أتى به الآخر, حتى فى 
النية ودرجة الإخلاص. ولم تبق ميزة بينهما سوى صبر الفقير على حاله. وشكرالغنى وصدقته 
وإعتاقه. وحينئذ إن كان المقصود أيهما أكثر توابا عند الله؟ فليس لأحد أن يحكم إلا الله. فله 
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جل جلاله أن يثيب على القليل كثيرًاء وإن كان المقصود أى الاختيارين أشق بحيث لو أدى كل 
منهما فى ميدانه ما هو مطلوب منه شرعاً بدرجة واحدة, هل يكون أداء الفقير وعطاؤًه أكثر؟ 
فيستحق عادة وقياسًا ثوايًا أكثر؟ اويكون الغدى وعمداقه أكثر. فيستحق عادة وقياسًا ثوابًا 
أكثر؟ الظاهر أن الابتلاء بالمال أشق والقيام بحن اللعاقنه أصعب, لقوله تعالى :9 إن الإنسّانَ 
لَيَطْعَى© أن رَآهُ اسْتَغْنَى 4 [العلق: 5 ]| وقصة قارون وقصة قن وساف النهلكن اناد من فضله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين » خير شاهد. والحديث صريح فى فضل الغنى فإن الفقراء حينما 

قارنوا ساووا بين الفريقين فى الصلاة والصيام أى ويقية المتيسر للفقراء من الصالحات, وشكوا 
زيادة الأغنياء بالتصدى والإعتاق. فلم يقل لهم الحديث: إن صبركم على الفقريعادل تصدقهم 
وإعتاقهم, بل أرشدهم إلى عمل لولم يعمله الأغنياء يعدل تصدق الأغنياء وإعتاقهم, فلما عمله 
الأغنياء بقيت ميزتهم التى عللت بقوله « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وأما استدلال القرطبى 
بدخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء فإن كان قصده كل الفقراء وكل الأغنياء فغير مسلم وإن كان 
قصده أن كثرة الأولين من الفقراء فمسلم. لأن الفقراء غالبا ليس أمامهم إلا الصبر, أما الأغنياء 
فقليل منهم الشكور, وليس هذه محل النزاع. وكذا كلام الحافظ ابن حجر: فى غير موضوع النزاع, 
فهوفى فقراء بعينهم تسببوا فى أجر لهم ولغيرهم. وموضوع النزاع فى الفقراء والأغنياء عامة, 
وبناء على هذا التحرير لو قلنا: هل يطلب المسلم من ريه أن يكون فقيرًا صابرًا؟ أوغنيًا شاكرًا؟ 
لقلنا: ليطلب أن يكون غنيا شاكرًا. وليحذر فإن الغنى منزلق خطر واللّه خير حافضًا وهو 
أرحم الراحمين. 


واللّهِ أعلم 


دين 


الايد سس يه 


"عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه" قَالَ: كان رَسُولْ الله يي إِذَا كَبَّرَ في الصّلاةٍ سَكْتَ 
هنيَّةَ قبِلَ أن يقراً. اك نكي ار ل رياه ْْنَ التكبير وَالْقِسرَاءَةٍ 
ما تَقُول؟ قَالَ «أقول: للَّهُم بَاعِد يي وَيئِنَ حَطَابَايَ كَمَا بَاعَدْتَ يَبِنَ الْمَتشرق والْمَْرِب. 
اللْهُمّ تقبي مِنْ حَطَايَايَ كما يُنَقَى الذؤب الأبِيضْ مِن الدّئس. اللْهُمّ اغْسِلْبِي مِنْ خَطَايَايَ 
بالتلج وَالْمَاءِ وَالْبَرَِ». 

بوم كعاعَن) أبي ررْعَة**" قَالَ: سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كان رَسُولُ الله يل إِذَا نض 
من الرَكْعَةٍ الثَايَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ ب طالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْ الْعَالَوِينَ» وَلَمْ يَسْكُتْ 


يه 
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١‏ ل ع ا فيه. فَلَما قَصَى رَسُولُ الله و صلاقة قال «أيكم 
لْمَِكَلمُ بالْكَلِمَاتَ؟» فَأرَمَ الْقَوْم. فَقَالَ «أَيكُم الْمتَكَلمْ بِهَا؟ قَإنَهُ ل 05 أمستاك فَقَالَ وَجَل: 


وام ه ولد 


:نك موه رك 5 ماك الع واس 1 ود كه 
جئت وقد حَفزَني النفس فقلتها. كان ل راق كر عكر مركا بوره أيهم يَرْقَعُهَا». 


و شعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا”*" قَال: يَيْنَمَا تَخنْ نصلّي مَعَ رَسُول الله وَل 
ِذْ قَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوم: اللَّهُ أَكُبَرْ كبيرًا. وَالْحَمْدُ لِلّهِ كثيرًا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَة وأصيلا. فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يل «مَن الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْم: أنايًا رَسُولَ الأوقَالَ 


6ه لس لب م ساس وا 


«عَجِبت لهًا. بحسا لَهَا أَنْوَابُ السَّمَاء» قَالَ ابْنْ عُمَر: لخاد نينت وول الله 


المعنى العام 


الغيلؤة مكاحناة بين العبد ورمة: يقبل عليه مسكقيلا القبلة متظهرا يقولة: الله أكين تو يناحيه 


40 ١حَدلِي‏ مير بن حب حَدَتنا جَرِيرٌ عن عُمَارَة بن الَْْقَا ع عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هرَيْرة 
- حَدّثنا أُو بكر بْنْ أبي شيْبَة وَابْنّ مير قَالا حَدََنَا ابن فُضَيْلٍ ح وَحَدَننا أبُو كامل حَدَتنا عَبْدُ الْوَاجديَعنِي الْنَ زياد كِلاهُمًا 
عن عْمَارَة بن الْقْقَاع بهذا الإستاد خو حَلِيث جرير. 

١ 44(‏ )قال مُسْلِمٍ وَحُدئْتْ نت عن يَخْبَى بْن حَسان وَيُونْس الْمُودّبِ وَغَيْرِهِما َانُوا حَدَلَنَا عبد الْوَاحِدِبْنُ زياد قَالَ حَلِي عُمَارَةٌ بن 
العا ع حَدكنا أبو زرْعة 

(46١)وحَدئي‏ وُهَيْرٌْنُ حَرْبِ حَدلنا عَفَانُ حَدََنا حَمَادٌ أخبرا قََادَة وات وَحْمَيْدُ عَنٍ أنس 

(60١)حَدَننا‏ زُهَيْرُ بن حَرْبِ حَدَننا إسْمَعِيلٌ ابن عُلَية أَخْبرَِي الْحَجَاجٌ بْنّ أبي عَفْمَانَ عَنِ أبي الربيْرٍ عَنِ عَْن بن عَبْدٍ اللّهِ بن 
عتبَةَ عَنِ ابن عُمَرَ 
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بالحمد له والثناء عليه بكافة أنواع الحمد والثناء. وطهارة الظاهر لمناجاة الرب يستلزمها بل يتأكد 
معها تطهير الباطن, ولهذا حرص صلى اللَّه عليه وسلم على أن يعلم أمته هذه الطهارة المطلوبة, 
فسكت بين تكبيرة الإحرام ويين قراءة الفاتحة سكتة تقدر بلحظات. يحس من بجواره حركة فمه 
ولسانه. ولا يسمع صوتاء نوع فريد من التعليم, يشعر المتعلمين الحريصين على الاقتداء بأنه يعمل ولا 
يأمرهم بالعمل. حتى إذا سألوا عن العمل وأجيبوا فاقتدوا كانوا مختارين راغبين, والعمل برغبة 
وشوق وحب وطواعية أعظم أجرًا وقبولا وإخلاصًا عند اللّه. 

وكان ما أرا اد. سأله أبو هريرة. أفديك بأمى وأبى تاوسول الله و لمتكت بين التكبيره ه وبين 
القراءة سكتة أحس أنك فيها تقول ذكراً فماذا تقول فى سكوتك؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: أسأل 
الله أن يغفرلى ما قدمتء وأن يعصمتى فى مستقبل أيامى من الزلل؛ فأقول: اللهم باعد بينى ويين 
الخطايا والذنوب ولا تجمع بينى وبين الذنوب, بقدرما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى 
ونظفنى وطهرنى من ذنوبى كما ينظف الثوب الأبيض من الوسخ فيعود أبيض صافياً نقياً اللهم 
اغسلنى من ذنوبى ونظفنى منها كما ينظف الشيء بالماء مرة وبالثلج أخرى وبالبرد ثالثة. وتعلمها 
أبوهريرة وتعلمها الصحابة, وعملوا بهاء وقالوها فى صلاتهم. 

بل كان بعضهم يزيد فى الذكروالثناء على ما سمع من رسول الله و وكان يرفع به صوته ليرى, 
أيقرعلى ما يفعل أوينهى؟ فهذا أنس ذه يروى أن رجلاً جاء فدخل الصف خلف رسول الله وَل 
فاضطرب نفسه واشتد. فعطس فقال: «الحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مبا ركا فيه, فلما انتهى النبى عل 
من الصلاة التفت إلى أصحابة فقال: أيكم الذى حمد اللَّه بهذه الكلمات؟ وخاف المتكلم أن يقول: 
أنا. وظن أنه قد أخطأ, وخشى أن يساء إليه فتضع ويعرفه من لم يعرفه ورجا أن يعفوالله ورسوله 
عده دون مصاع وسكت الصحابة أدبا ورحمة فى انتظارأن يعلن عن نفسه, فلما لم يجيبوا أعاد 
صلى الله عليه وسلم السؤال: من منكم تكلم بهذه الكلمات؟ وسكت للمرة الثانية وسكتواء وعلم صلى 
الله عليه وسلم أنهم ظنوا أن ما حصل خطاأًء فقال للمرة الثالثة: من المتكلم بهذه الكلمات؟ إنه لم 
يأت خطأء إنه محسن. فقال الرجل: أنايا رسول اللّه قلتها ولا أريد بها إلا خيرًا قال صلى الله عليه 
وسلم: لقد تحت لها أبواب السناءورايث الملائكة يتسابقون فى كتابتها ورفعها. وسمع المصلون 
وتعلموا أن يقولوا مثله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المباحث العريية 


( كان إذا كبر ) أى تكبيرة الإحرام. 
( سكت هنية ) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغيرهمزة. وهى تصغيرهنة, أصلها هنوة, 
صغرت على هنيوة. فاجتمعت الواو والياء, و, سبقت إحداهما بالسكون. فقلبت الواوياء., وأد: غمت فى 
الياء, قال النووى: ومن همزها فقد أخطأ. ورواة بعضهم « هنيهة » وهو صحيح أيضًا. اه أى بقلب الياء 
هاء. قال الحافظ ابن حجر: قال غيرالنووى: لاا يمنع ذلك إجازة رواية الهمزة. فقد تقلب الياء 
همزة.اه والمراد بالهنية الزمن ن القصير. وفى رواية للبخارى « إسكاتة» أى يسيرة. 
تين 


( بأبى أنت وأمى ) الجاروالمجرور متعلق بمحذوف اسم أوفعل فى محل الخبر. و« أنت» 
مبتدأ مؤخر, والتقدير: أنت مفدى بأبى وأمى. أو أنت أفديك بأبى وأمى. 

( أرأيت سكوتك ) «سكوتك» مفعول« أرأيت. 

( ما تقول )؟ «ماء اسم استفهام مبتداً. والجملة بعده خبره. والرابط محذوف أى ما تقول 
فيه؟ وجملة الاستفهام فى محل المفعول الثانى له أرأيت» والمعنى أخبرنى عما تقول فى سكوتك 
بين التكبير والقراءة, فإن قيل إن السكوت مناف للقول. فكيف يصح أن يقال: ما تقول فى سكوتك؟ 
أجيب بأنه سكوت ظاهرى وقول خفىء ولعل السائل استدل عليه بحركة الفم, كما استدل غيره على 
قراءة القرآن فى الظهر والعصر باضطراب اللحية. 

( اللهم باعد بينى ويين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ) «باعد» بمعنى 
أبعد. والمفاعلة أفادت المبالغة والتكثين و« ما» فى « كما باعدت» مصدرية, والتقدير: كمباعدتك بين 
المشرق والمغرب, وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيلء فكأنه أراد ألا يبقى للخطايا 
منه اقتراب بالكلية, فإن كان يراد بالخطايا الخطايا اللاحقة فمعناه إذا قدرلى ذنب واحتمل وقوعه 
فباعد بينى وبين وقوعه. وإن كان يراد بها السابقة فمعناه المحو والغفران, وهذا معنى قول الحافظ 
ابن حجر: المراد بالمباعدة محوما حصل منها والعصمة عما سيأتى منهاء وفى الكلام مجازلأن 
حقيقة المباعدة فى الزمان والمكان, وتكرير لفظ « بين» فى قوله « بينى وبين خطاياى» لأن العطف 
على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. قاله الكرمانى. 

( اللهم نقنى من خطاياى ) التنقية مجازعن إزالة الذنوب ومحو أثرها. 

( كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) الدنس الوسخ., واختار الثوب الأبيض لأن الدنس 
القليل يظهر فيه. وإذا نقى كان أظهر الألوان. 

( اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد ) رواية البخارى «اللهم اغسل خطاياى 
بالماء والثلج والبرد» والبرد حب صغير متجمد من البرودة قال الخطابى: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر 
الماء تأكيد. أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدى ولم يمتهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد: عبر 
بذلك عن غاية المحو. فإن الثوب الذى يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى نماية النقاء وقال 
الكرمانى: جعل الخطايا بمنزلة ناررجهنم, لأنها مستوجبة لها. فعبرعن إطفاء حرارتها بالغسل 
تأكيدًا فى الإطفاء. ويالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه. وهو الثلج ثم إلى 
أبرد من الثلج وهو البرد. بدليل جموده. لأن ماهو أبرد فهو أجمد. وأما تثليث الدعوات [اللهم... اللهم... 
اللهم...] فيحتمل أن يكون نظرًا إلى الأزمنة الثلاثة. فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال, 
والغسل الماضى. 

( استفتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين ) الباء حرف جره الحمد لله برفع الحمد على 
الحكاية فهو مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. 
1 


( ولم يسكت ) بين تكبيرة القيام والقراءة, لا كما يفعل بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 

( وقد حفزه النفس ) قال النووى: هو بفتح حروفه وتخفيفهاء أى ضغطه لسرعته. 

ولعل هذه العبارة لبيان سر ظهور صوته بالحمد والثناء. 

( الحمد للّه حمدا كثيرًا طيبًا ) أى خالصًا عن الرياء والسمعة. 

( مباركًا فيه ) أى كثيرالخير 

( فأرم القوم ) بفتح الراء وتشديد الميم, أى سكتوا. قال القاضى عياض: ورواه بعضهم فى غير 
صحيح مسلم «فأزم القوم» بالزاى المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم, وهوالإمساك. وهو 
صحيح المعنى. 

( فإنه لم يقل بأُسا ) أى لم يقل خطأ يؤل أويضر 

( يبتدرونها ) أى يسعون فى المبادرة. يقال: ابتدروا السلاح أى سارعوا إلى أخذه. 

( أيهم يرفعها ) فى رواية البخارى ٠‏ أيهم يكتبها أول» قال العينى: يحمل على أنهم يكتبونها 
ثم يصعدون بها. 

( اللّه أكبركبيرًا ) قال النووى: أى كبرت كبيرًا. 


فقهالحديث 


دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وقال مالك: لا يستحب دعاء 
الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام اج جكرا الماكحة عقب التكبيرة واتمتدل بها فى المحيكين عن أنس 
أن التيى كل وأا مكو وعمز رضن :| السفنهجا كاتا ممتكدون الصيلةة جاتحي لله ري العالمين قال 
الحافظ ابن حجر: وحديث أبى هريرة [وهو حديث الباب] يرد عليه. وقد تحررأن حديث أنس بيان 
ما يفتتح به القراءة. فليس فيه تعرض لنفى دعاء الافتتاح.اه 

وقد دافع ابن بطال عن مذهب المالكية. فقال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع 
لنقلها أهل المدينة عيانًا وعملاً. فيحتمل أنه صلى اللّه عليه وسلم فعلها فى وقت ثم تركها. ورد عليه 
بأن الحديث ورد بلفظ « كان إذا قام إلى الصلاة» وبلفظ « كان إذا قام يصلى تطوعًا» وبلفظ « كان إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة» وكان هنا يشعر بالمداومة عليه. 

ومع اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة على استحباب دعاء الاستفتاح اختلفوا فى الصيغة 
المستحبة فمذهب أحمد والحنفية على صيغة رواها أبوداود وابن ماجه والترمذى عن عائشة قالت: 


لا 


« كان رسول اللَّهِ وله إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعالى جدك, 
ولا إله غيرك» ومثله عند النسائى والترمذى من رواية أنس وأبى سعيد. وعمل به عمربين يدى 
أصحاب رسول الله يل فلذلك اختاره أحمد., وجوزا لاستفتاح بغيره لكونه قد صح وعند الحنفية لا 
ا ا اح بو ااي فيدعوبها 
الا دي إلى ا ل 
على بن أبى طالب» أن رسول اللّه يل كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت :وجهى للذى فطر 
النستوات والأرطن حنيفا مسلما وما آناكن المشركين إن متلاتئ تسكن ومحياى ومماتن لله رت 
العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ويما رواه مسلم أيضًا فى هذا الباب من «اللهم 
باعد بينى وبين خطاياى... إلخ» وقد رواه البخارى كذلك. وقال ابن الأثيرفى شرح المسند: الذى 
ذهب إليه الشافعى فى الأم أنه يأتى بهذه الأذكار جميعاً من أولها إلى آخرها فى الفريضة والنافلة. 
أى يجمع بين دعاء الحنفية وماروى هناء وهل يستعيذ قبل القراءة أولا؟ الشافعية والحنفية 
والحنابلة على استحباب الاستعادة لقوله تعالى: < فَإِذَا فَرَأْت القرآن فَاسْتَعِد ماله مِن الشَّيْطَّان 
الرّجيم 4 [النحل: 04 وقال مالك: لا يستعيذ لحديث اند الساحت اننا تقتتكون الضادة بالحمد لله 
رب العالمين» وقد سبق توجيهه. 

ويؤخد من أحاديث الباب فوىّ ما تقدم 


١‏ - أن دعاء الاستفتاح سنة فى حق الإمام والمأموم والمنفرد. خلافاً للمزنى الذى سنه فى حق الإمام 
فقط. قال الحافظ ابن حجر: هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة فى 
إظهار العبودية, وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته. واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهربه. وأجيب 
بورود الأمربذلك فى حديث سمرة عند البزان 

؟- ما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبى يقْدٌ فى حركاته وسكناته وإسراره 
وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين. 

_- وفيه تفدية الرسول وَكوٌ بالآباء والأمهات. وهل يجوزتفدية غيره من المؤمنين؟ الأصح نعم بلا 
كراهة. وقيل بالمنع مطلقاً وأن ذلك خاص به صلى اللّه عليه وسلم, وقيل: يجوز تفدية العلماء 
والصالحين الأخيار دون غيرهم. 

ع- استدل بالرواية الأولى بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران واستبعده ابن عبد السلام. 

5- استدل به بعض الحذفية على نجاسة الماء المستعمل وهذا الاستدلال أشد بعداً من سابقه. 

1- استدل بالرواية الثالثة على جوا زإحداث ذكرفى الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. 

- وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. 
وظاهر صنيع مسلم أن الذكر الوارد فى الرواية الثالثة والرابعة يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
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وهوغير صحيح., فقد ساق البخارى هذا الحديث على أنه يقال عند الرفع من الركوع, وهو الظاهر 

- ومن الرواية الثالثة يؤخذ ما كان عليه الصحابة من الهيبة من رسول اللَّهِ يلكِ إذ سكتوا مع علمهم 
بالمتكلم حتى كررالرسول وَل السؤال ثلاثاً كما فى بعض الروايات. وإذ سكت الذاكر نفسه؛ وهو 
رفاعة بن رافع, إذ جاء فى بعض الروايات « أنه قال فى نفسه: وددت أنى خرجت من مالى. 
وأنى لم أشهد مع النبى يل تلك الصلاة ». 
واعتذر الحافظ ابن حجر عنهم بأنه لمالم يعين واحداً بعينه فى سؤاله لم تتعين المبادرة 
بالجواب. من المتكلم, ولا من واحد بعينه. فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب. وحملهم على ذلك 
بخشية أ جدو فى خف شىءطدا مدوم آنه أخطأ فيجا فجل)؛ ورجوا أن يقع العفوعنه. وكأنه 
صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأساً. 

4-واستدل بالرواية الثالثة على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة مرفومًا « إن للَّه ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر». 
والظاهر أن العدد [اثنى عشر ملكًا] غير مقصود لذاته ولا مفهوم له. والمراد كثرة المبتدرينء إذ 
رواية الطبرانى « ثلاثة عشر ملكاً» ورواية البخارى « بضعة وثلاثين ملكا». 

-٠‏ ويؤخذ من قول ابن عمرفى الرواية الرابعة , فما تركتهن منذ سمعت رسول اللّه ول يقول ذلك» 
ما كان عليه الصحابة من الحرص على السنن والمحافظة عليها. 


واللّهِ أعلم 


نيل 


(١؟5؟)‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقاروسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيًا 


.رم_ لعل عَن أبي هُرَيْرة وا" نال بحيقت حول الله يي يتقول: «إذا 
أقيمت المّلاةٌ فلا تأنوهًا تسْعَوْن وأنوها تنشون وَعَلَيَكُمْ السّكيئَةُ فمّا أَدْركخم 
فَصَلُوا وما فَانكُم فَأَتِمُوا». 

55-١‏ عن أبي هْرَيْرَةَ هه" *" أن َسُولَ الله يل قَالَ «إذًا توب للصّلاةٍ قلا تأُوها 
آَم َسْعَوْن وأنوها وَعَلَيكُمْ السَّكِيَةٌ قَمَا أَذركُمْ قَصَلُوا و ما فَاتَكُمْ فَأَيجُوا قن أحَدَكُمْ إِذَا 
كَان يَعِْدُ إِلَى الصّلاةٍ فَهُوَ فِي صّلاقِ». 


195-65 عن هَمّام بن مُبّوا”*" قَالَ: هَذَا مَا حَدَتمَا أو هُرَيْرَةَ طفله 0 
فَذَكَرَ أَحَادِيث منهًا وَقَالَ رسو الله لد «إذًا : نودي بالصّلاةٍ ةفأتوهًا وأتجم قم ن وَعَلَيِكُمْ 
السّكِينةٌ فَمَا أَذْرَكُمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَتمُوا». 


مدوو_ كفل كل عَن أبي هُرَيْرَ َه ؤله”**"2 قال: قَالَ رَسُول الله يله «إذا ثوب بالصّلاة فلا يَسْعَ 
. إليْها 0 ولكِن لِيَمْش وَعَلَيْهِ السَّكِينة وَالْوَقَارُ صَلّ ما أَذْرَكُت وَافْض ما سَبَقَكَ». 


سين عَن عَبْدٍ الله بن أبي قَعَادَةه*' ' عن أَبِيهٍ 5 5ه قَالَ يَبْنَمَا نَحنُ نصّلّي مَعَّ رَسُول 


الله د فْسَمِعَ جَلَبَةَ فَقَالَ «مًا شأنكن؟» قَالُوا: اسْتَعْجِلَنَا إلى الصّلاة. قَالَ «قلا تَفعَلُوا. إذَا 
َم الصّلاة فعَلَيكُمْ السَّكِينةُ. ما أَذْرَكُح فَصَلُوا وَمَا سَبَقَكُمْ فََتَمُوا». 


١01‏ )حَدنا أو بَكْرِ بن أبي شيبَة وعَسْرُو الناقد وير ْن حَرْب قَلُوا حَدنََا فيا بن ين عن الرّري عن سَعِيدٍ عَنِ أبي 
هُريرةَ عن الب ول َل ح وحَدَئِي مُحَمد بْنْ جَعْمَرِ بن زيَادٍ حبرا إِنْرَاهِيم يَغْنِي ابن سَغْد عن الزّهْرِي عَنِ سَعِيدٍ وَأبي 
سمه عن أي هئ عن الب ل قال ح وحقني حَزْملة نيخت واللفظ له برا ان ؤضبم أخبرني يونس عي اين 
شِهَاب قَالَ أخبرني أبو سَلَمَة بن عب الرّحْمَن أن أبَا هرئْرَة 


اليه سعد ون خطر عن إبنمعان ن حفر كال ان ثوب حدقا إشتهيل أعبرتي القنلاة عن 


بيه عن أبي هُرِئْرَة 
106١‏ خذنا حم نوع حَدنا عن لز ا 1 
١6 4(‏ )حَدَننا قَيِيَُنْن سَعِيدٍ حَدَنََا الْفضِيْلْ يَغنِي عِيَاضٍ عَنِ هشام قَالّ ح وحَدَئِي زُمَيْرُ ْنْ حَرْبٍ واللفظ لَه حَدَنَا إسْمَعِيل 


رهم دك جا نخسا عن مد رن عن أو رن 
هه ١حَدَِي‏ إِسْحَقَ بن مَنصُور حبرا مُحَمدبْنْ امارد الصُوري حَدلا مَُويَُ بن سَلامٍ عن يَحتَى إن أبي كيير 00 
- وحَدَثنا أبُو بَكْرٍ ْنْ أبي شْييَة حَدَتنا مُعَاوِيَةُ بْنُ شام حَدَكنَا سيان بهذا الإسادٍ أخبرتي عَبْدُ اللّهِ بْنْ أبي قَنَادَةَ أن أيَاهُ 


لماه 


أخبّرةُ قال 
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المعنى العام 


لصلاة الجماعة فضيلة يسعى إليها كل مسلم, وللمبادرة إلى أداء الصلاة فى وقتها فضيلة يحرص 
عليها كل مصلء وهكذا كان الصحابة يحرصون على هذه الفضائل كل الحرصء وكانوا يتسابقون 
ويسارعون لدرجة الجرى والقفز 

ولما كان للصلاة قدسيتها لأنها مناجاة,. وساحة المناجاة والتهيؤلها يعطى حكمها من التقديس 
والوقار. ولما كان العامد إليها يعد فيهاء. إعطاء للوسيلة حكم الغاية كانت دعوة الشارع إلى إتيان 
الصلاة بالسكينة والخشوع والوقار منذ يخرج من بيته حتى يقف فى الصف. لقد تمع رسول الله عله 
أصوات وحركات أصحابه يسعون ويهرولون للحاق به وهو فى الصلاة. فلما سلم قال لهم: ما هذه 
الجلبة؟ ولماذا تلك الحركات؟ قالوا: أسرعنا وتعجلنا اللحاى بك لإدراك أكبر قدر من الفضيلة. قال: 
لا تعودوا لمثلهاء ولا تسعوا عند إتيانكم الصلاة, وائتوها مشيًا قريب الخطاء وعليكم بالسكينة فى 
طريقكم, وعليكم بالخشوع والوقار فى إتيانكم. فإن أحدكم فى طريقه إلى الصلاة عامداً إليها يعطى 
الثواب كما لوكان فى صلاة. فما أدركتم مع الإمام فصلوا معه. وما سبقكم فيه فأتموه بعد تسليم 
الإمام, فإن لكم أجركم. 

وهكذا دعت الشريعة إلى التبكير إلى الصلاة وانتظارها كما دعت إلى الوقار والسكينة فى 
الذهاب إليهاء فالحريص عليها ينبغى أن يبكرلها. فإن لم يبكرفلا يسرع فى مشيه رفقًا به وتكريمًا 
وتقديساً لساحة الصلاة. وأدبا فى التوجه إلى اللّه هدانا الله لما يحبه ويرضاه. 


المباحث العريية 


( إذا أقيمت الصلاة ) فى الرواية الثانية , إذا ثوب للصلاة» وفى رواية البخارى ١‏ إذا سمعتم 
الإقامة» والمراد من التثويب الإقامة. وسميت الإقامة تثويباً لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء 
وهوالإقامة. وفى الرواية الخامسة « إذا أتيتم الصلاة» وهو أعم من الإقامة, لكن الأولى حمل الإتيان 
على الإتيان عند سماع الإقامة جمعاً بين الروايات, ولأنه إذا نهى عن الإسراع عند خوف فوات 
الفضيلة وإدراك تكبيرة الإحرام فقد نهى عن الإسراع عند عدم الخوف من باب أولى. 

( فلا تأتوها تسعون ) «جملة تسعون» فى محل النصب على الحالء والمراد من السعى هنا 
الجرىء لمقابلته هنا بقوله « وأتوها تمشون» وجملة « تمشون » حال أيضًا. 


( وعليكم السكينة ) «السكينة» بالرفع - كما ضبطها النووى - مبتدأ مؤخر, و« عليكم» خبر 
مقدم. والجملة فى موضع النصب على الحالء. وضبطها القرطبى شارح مسلم بالنصب على الإغراء. 
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ود عليكم» اسم فعل بمعنى الزموا وفى رواية البخارى « وعليكم بالسكينة» بالباء الزائدة الداخلة على 
المفعول ومثلها كثيرفى الأحاديث الصحيحة كقوله « عليكم برخصة الله». « فعليه بالصوم». « عليكم 
بقيام الليل» وفى الرواية الرابعة « وعليه السكينة والوقار» قال القاضى عياض والقرطبى: هما بمعنى 
واحد., وجمع بينهما للتأكيد. وقال: والظاهر أن بينهما فرقاً. وأن السكينة التأنى فى الحركات 
واجتناب العبث ونحو ذلك, والوقار فى الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه من 
غيرالتفات ونحو ذلك. 

( فما أدركتم فصلوا ) الفاء الأولى فى جواب شرط محذوفء أى إذا فعلتم ما أمرتكم به من 
السكينة والوقار فما أدركتم [ أى فالقدر الذى أدركتموه فى الصلاة مع الإمام] فصلوا معه. 

( وما فاتكم فأتموا ) لفظ الإتمام يقع على باق من شىء قد تقدم أكثره أوبعضه. فظاهره أن 
ما أدركه هو أول الصلاة, وما فاته هوآخرها وتكملتها. لكن فى الرواية الرابعة «صل ما أدركت واقض 
ما سبقك» ومعناها فى المتبادر أن ما أدركه هواخر الصلاة وما فاته هوأولها عليه قضاؤه, والحكم 
يختلف على المعنيين كما سيأتى فى فقه الحديث. 

( فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة ) أى يقصدها ويتحرك لها. 

( فهوفى صلاة ) أى فى ثواب صلاة وفى أجرصلاة. ولابد من تقديرهذا المضاف لأنه لا يكون 
فى صلاة فعلية. 

( بينما نحن نصلى... ) «بينما» أصله « بين» زيدت عليه الميم والألف. وريما تزاد 
الألف فقط, فيقال « بينا» وهى ظرف الزمان يمعنى المفاجأة. ويضاف إلى جملة من فعل 
وفاعلء أومن مبتداً وحسن ويحتاج إلى جواب يتمبه المعثى ويصدر بإد, أو« إذا ( أوالفاء. 

( فسمع جلبة ) جواب ٠‏ بينما» وفى رواية البخارى ٠‏ إذ سمع جلبة رجال» وفى رواية له « جلبة 
الرجال» أى أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم. ١‏ 

( ما شأنكم )؟ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر, والشأن بالهمزة وبالتخفيف الحال. 

( استعجلنا إلى الصلاة ) السين والتاء للطلب أو للصيرورة. أى طلبنا من أنفسنا العجلة إلى 
الصلاة, أو صرنا عجلين إلى الصلاة. 


( قال: فلا تفعلوا ) الفاء فى جواب شرط مقدي. أى إذا تأخرتم فلا تفعلوا العجلة والإسراع, 
والنهى عن الاستعجال بلفظ النهى عن الفعل فيه مبالغة. لأنه من العام الذى يدخل ضمنه الخاص. 
كذا قيل. 
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فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقاروالنهى عن إتيانها سعياء 
سواء فيه صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. 

ثم قال: وقولة صن الله عليه وسلم « إذا أقيمت الصلاة» إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما 
سواه. لأنه نهى عن إتيانها سعياً فى حال الإقامة. مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى, وأكد 
ذلك ببيان العلة. فقال صلى اللّه عليه وسلم «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة » 
وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة, وأكد ذلك تأكيدا آخر, قال« فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا » فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهى إنما هولمن لم يخف فوت بعض 
الصلاة. فصرح بالنهىء وإن فات من الصلاة ما فات. وبين ما يفعل فيما فات. اه 

وهذا التعميم الذى ذكره النووى هوما عليه عامة العلماء. فالنهى عن الإسراع إلى الصلاة ولولم 
يخف الفوات. ولو قبل الإقامة واضح بالقياس الأولى الذى ذكره. وواضح من الرواية الخامسة. ولفظها 
« إذا أتيتم الصلاة» والحكمة فى ذلك أن الذاهب إلى الصلاة ينبغى أن يكون متأدبا بآدابها. وعلى 
أكمل الأحوال. وما دام - والحالة هذه - فى حكم المصلى فترة توصله إليها فعليه أن يلتزم الوجل 
والخشوع المطلوب لها واعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه. وقد 
شذ بعضهم فجعل النهى خاصا بمن سمع الإقامة أوخاف الفوات. ومعنى هذا أنه لا يكره الإسراع 
لمن جاء قبل الإقامة, وملحظه أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد ضاق به النفس فيقرأ 
بغيرترتيل. ويقف فى الصلاة مضطريا من غيرتمام الخشوع, بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة 
فد لا تقام حتى يستريح. 

والنهى عن الإسراع بعد الإقامة وخوف الفوات واضح وصريح لكن الإمام أحمد يقول: ولا بأس إذا 
طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً مالم يكن عجلة تقبح. فقد جاء الحديث عن أصحاب 
رسول الله وله أنهم كانوا يعجلون شيئاً إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى. ذكره صاحب المغنى. وحكى 
قبل ذلك عن إسحق بن راهويه. وأنه يرى أن الإسراع المنهى عنه هو الإسراع المفضى إلى عدم الوقار. 
والأصح ما ذكره النووى. 

ولا يقال: إن النهى عن السعى إلى الصلاة هنا يتعارض مع الأمربه فى قوله تعالى يَاأيْهَا 
الّذِينَ آمَنُوا إِذا تُودِي للصّلاةٍ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسنعوًا إِلَى ذكرالله وَذَرُوا الْبَيْعَ 4[ [الجمعة: ] لأن 
المرايامن الشكن السنون عله فى العدية ا ا ل 
لمقابلته بالمشى. والمراد من السعى المأموربه فى الآية المضى والذهاب لمقابلته بترك البيع, 
والاستعمالان لغويان. 

قال الحافظ ابن حجر: وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطاء. وهو معنى مقصود لذاته. وردت فيه 
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أحاديث, كحديث جاير عدد مسلم « إن بكل خطوة درجة». ولأبى دأود دإذا توضاً أحدكم فأحسن 
الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة. ولم يضع قدمه اليسرى إلا 
حط الله عنه سيئة. فإن أتى المسجد فصلى فى جماعة غفرله. فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقى بعض. 
فصلى ما أدرك. وأتم ما بقى. كان كذلكء وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك». وفى 
كه انق حديد عق ويدايق خاو كال أقيمت الهلوة فخرع سول الله كل مكى وأنا عه فكارتب 
فى الخطاء ثم قال: أتدرى لم فعلت هذا؟ لتكثر خطانا فى طلب الصلاة». 


ويستحب أن يقول ما رواه ابن عباس وأخرجه الإمام مسلم« أن النبى وه خرج إلى الصلاة وهو 
يقول: اللهم اجعل فى قلبى نوراء واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نوراء واجعل من خلفى 
نوراء ومن أمامى نوراء واجعل من فوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأعطنى نورا ». 

واختلف الفقهاء فيما يدركه المسبوى مع الإمام, هل هو أول صلاته؟ أو آخرها على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن ما أدركه هو أول صلاته. وما يأتى به بعد سلام الإمام هوآخرهاء وهو مذهب الشافعى 
وجمهور العلماء من السلف والخلف, ورواية عن مالك ورواية عن أحمد. ودليله روايات :وما فاتكم 
فأتموا والإتمام لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وروايات « أتموا» هى الصحيحة, ورواية « فاقضوا » فيها 
كلام, وهى قليلة بالنسبة لروايات « أتموا» ثم القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق 
على الأداء أيضاء فحمله على الأداء يوافق الرواية الأخرى. ولما كان مخرج الحديث واحداء 
والاختلاف فى لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى يتم به الاتفاق كان ذلك أولى. ويؤيد هذا 
المذهب ما رواه البيهقى عن على ذه « ما أدركت فهو أول صلاتك» فلو أدرك المأموم الإمام فى 
الركعتين الأخيرتين من العشاء مثلا كانتا بالنسبة له الأوليين فإذا سلم الإمام أتم المأموم صلاته 
بركعتين لا يجهر فيهما ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. وأوضح دليل يؤيد هذا المذهب أنه يجب عليه أن 
يتشهد فى آخرصلاته على كل حال. فلوكان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد. ويؤيده أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا فى الركعة الأولى, فما أدركه 
المأموم إنما هو أول صلاته. 

المذهب الثانى: أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته. وعليه بعد تسليم الإمام أن يقضى أول 
صلاته بما ينبغى له من أقوال وأفعال على الهيئة اللازمة للأول وهو مذهب أبى حنيفة. ورواية عن 
أحمد ؤوواية عن مالك »يل هوقول كبر المالكية واسكدار] قولة ضلى الله علية تكلم فى الوواقة 
الرابعة « صل ما أدركت واقض ما سبقك» وبما رواه ابن أبى شيبة « وما فاتكم فاقضوا » وقد سبق رد 
هذا الدليل. ا 

المذهب الثالث: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال, فلا يجهر فى الإتمام بعد تسليم الإمام. وآخر 
صلاته بالنسبة إلى الأقوال فيقضى الأوليين بالفاتحة والسورة. وهو قول مالك فى المشهو, قال ابن 
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بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذى فاته من القراءة بأم القرآن وسورة, وقال 

سحنون عنه: هذا الذى لم يعرف خلافه. ودليله ما رواه البيهقى عن على « ما أدركت مع الإمام فهو 

أول صلاتك » واقض ما سبقك من القرآن ». 

ويؤّخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من قوله صلى اللّه عليه وسلم «وما فاتكم فأتموا ه جوازقول: فاتتنا الصلاة: وأنه لا كراهة 
فيه. وبهذا قال جمهور العلماء, وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال: لم ندركها فالكراهة من جهة 
اللفظ, لأن قوله: لم ندركها فيه نسبة عدم الإدراك إليناء بخلاف فاتتنا. وكلام ابن سيرين غير 

"- قال النووى: فى قوله «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة» دليل على أنه يستحب 
للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده. ولا يتكلم بقبع, ولا ينظر نظراً قبيحاً. ويجتنب ما أمكنه 
مما يجتنبه المصلى, فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد. 

"- قال الحافظ ابن حجر: استدل بقوله « فسمع جلبة» على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر 
الحادث لا يفسد صلاته. 

4- واستدل بالحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله « فما أدركتم فصلوا » 
ولم يفصل بين القليل والكثير. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة. لحديث « من 
ابن أبى شيبة» من وجدنى راكعاً أوقائماً أوساجداً فليكن معى على حالتى التى أنا عليها». 

1- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة, للأمر 
بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة فيه. وهو قول أبى هريرة وجماعة. بل حكاه البخارى فى 
القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام, وحجة الجمهور حديث أبى . 
بكرة. حيث ركع دون الصف. فقال له النبى ييه ٠‏ زادك الله حرصاً ولا تعد» ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة. 


واللّه أعلم 


تحن 


اي 


25-6 لعن أبي تادة0030) قال: قال رَسُولَ الله علد «إذا أُقِيِمَت المَلاةٌ قلا تقُومُوا 
حتى ترؤني». وقَالَ ابْنْ حَاتم «إذَا أ أقيمت أو : نودي» 
5- لعن عَبَادٍ الله بْن أبي قتَادَة” " عن أبيه عن النبي ل وَرَادَ إِسْحَقْ في رِوَائَبَهِ 
حديث مَعْمَرٍ وَشَيبَان 2 حتي 0 خر جت)». 
00-0 عَن أبي هْرَئِرَةَ ”2 قال أقيمس الصّلاةٌ فَقسَا فَعَدَلنَا الصّفوف قَبْلَ أن 
ب ا 2 2 5 52 0 عام ايه ان كه رم للد اس ده 
ا ل 0 
فانصّرّف. وَقَالَ لّنا «مَكّائكم» فَلَمْ نْزّل قَِامّا ننتَظِرَهُ حتى خرج إلَينَا. وَقَذ اغْتسّل. يَنطف 
َأَسهُ مَاءً. فَكَبّرَ فَصَلّى بنَا. 
4 كا عَن أبى هُرَيْرَةَ 45ه**'" قَال: أقِيمَت الصَّلاةٌ اننا 

0 عن بي هُرَيْرَة قيمفت ةوَصَفُ سْ صُفُوفَهُمْ وَحَرَجَ 
رَسُولَ اله يه ذاه مَقَامَهُ فَأَوْمَا إلَيهِمْ بيده أن مَكَائَكُمْ فَخَرَج وَقَد اغْمَسَلَ وَرَأْسْهُ يَنَضْفْ 
الْمَاءَ فُصَلَى بهم. 
1534-8 عن أبي هُريْرَةَ يبدا" أن الصّلاةً كانت تقَامُ إِرَسُول الله ول فَيأَخد النساسٌ 
مَصَافَهُمْ. اش م طن 


5-1 


. ل عن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ ضف 6#" قال: كان بلال يُوَذْنُ إذا دَحَضَتْ فلا يُقِيِمُ حتى 


يَخْرُج ال بي لو فإذا خرج أَقَامَ المّلاة حِينَ يَرَاةُ. 


عا ممر 


(165١وحَدَئِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعْبَيْدُ الله بْنُ عي قَالا حَدثََا يَحْبَى بْنْ سعد عَنِ حَبّاجٍ الصّوافٍ حَدَثنَا يَحْيَى بْنْ أبي كبيرٍ 
عن أب سَلَمَة وعبِدِ الله بْنٍ أبي قَاة عن أبي قاد ش 


2112 
0 ل ا 


000 وحَدَننا أبو بكر ْنْ أبي شَيْبَة حَدننا فيا بن عيَةَ عن مَعْمَرٍقَالَ أب بَكْرٍ وَحَدننا ابن علَيََ عن حَجّاج بن أبي عَدمَانَ قال 
ح وحَدَننا إمْحَق بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا عيسى بن يُونس وَعَبَد الررّاق عَنِ مَعْمَرٍ وقَالَ إِمْحَق أخبرنا الولِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ عن شَيْبَانَ 
كلَهُم عن يَحَى بن أبي كبير عن عبد الله ْن أبي قََاةَ عن أبه 

01 ١)حَدَننا‏ هَارُونُ بْنْ مَغْرُوفٍ وَحَرْمَلَة بن يَحْبَى قَالا حَدَلَنا ابن وهب أَخبَرَنِي يُونْسٌ عَنِ ابن شِهَاب قَالَ: أخبرني أَبُو سَلْمَة بْنْ 
عَبْد الرّحْمَِ بْنٍ عَوْفٍَ سَمِع أَا هُرِيْرَةٍ 

(164)وحَدلِي زهَيْرٌ بن حمرْب حَدثنا اولي : بْنْ مُسْلِمٍ حَدَتنَا بو عَمْرِو يَعنِي الأوْرَاعِيَ حَدٌ دنا الزّهْرِي عَن أبي سَلْمَة 
عَنِ أبيٍ هُرَيْرَة 

(69١)وحَدَنِي‏ إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى أخبّرنا نا الْوَلِيدُ بْنْ مُسسْلِمٍ عن الأوْرَاعِيّ عَنِ الزهْرِي قَالَ حَدَنَِي أبُو سَلَمَةَ عَنِ أبي هْرِيْرَة 


وم #١‏ 
امه ساب امامو( بمضموم سم اي 


لل ٠‏ حَدَكِي سَلَمَهُ بْنْ شبيبٍ حَدَنَنَا الْحَسَنْ بْنْ أَغيَنَ حَدَلَنا زُهيْرٌ حَدَلَنَا سِمَاكُ بّنُ حَرْبٍ عَنِ جَابرٍ بْن سَمْرَة 
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المعنى العام 

إن الدقة الإسلامية, وتبحر العلماء المسلمين فى دقائق الشريعة وفروعهاء وكيفية استنباط 
الأجكام الدقيقة من نصوصها تتجلى فى هذا الباب: متى يقوم المصلون لصلاة الجماعة؟ أعند بداية 
إقامة الصلاة؟ أم فى نهايتها؟ أم عند قوله: حى على الصلاة؟ أم عند قوله: قد قامت الصلاة؟ ثم. هل 
تقام الصلاة قبل أن يصل الإمام؟ وهل يصطف المصلون قبل وصوله؟. 

دقائق فقهية, وكلها فى ا لاستحباب أوعدم الاستحباب. ولا بطلان على أى وجه. ولا إثم على أى 
اتجاه. لقد كان بلال يؤّذن للصلاة أحيانا ورنسول الله عل فى نيته - وبيوت أزواجه صلى الله عليه 
وسلم كانت محيطة بالمسجد تفتح فيه - وكانت تقام الصلاة أحيانا ويصطف الناس قبل أن يخرج 
إليهم رسول اللَّهِ يل وفى ذلك مشقة عليهم قد تطول لعذر, فنهاهم رسول اللّه يل نهى بلالا أن يقيم 
الصلاة حتى يراه. ونهى أصحابه أن يقوموا - ولو بعد الإقامة - حتى يروه. فإن وقفوا ووقف إمامهم, 
ثم بدا له عذر يضطره للخروج والعودة السريعة انتظروه وه قياما حتى يعود. ففى ذلك أجرلهم كمالو 
كانوا فى الصلاة وقد شاء اللّه لنبيه يله أن ينسى أنه جنب فيحضر للصلاة ثم يتذكر. ؛ فيخرج «ثم 
يغتسلء ويعود. ليعلمهم أن النسيان طبيعة البشروهو بشر مثلهم, وأنه لا حياء فى الدين, فصلى الله 
وسلم وبارك عليه, وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 

( إذا أقيمت الصلاة ) إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. 

( حتى ترونى ) أى حتى ترونى قد خرجت إليكم. فإذا رأيتمونى خرجت فقوموا 
واصطفوا للصلاة 

( قبل أن يكبرذكر ) أى قبل أن يدخل فى الصلاة. وقبل أن ينطق بتكبيرة الإحرام تذكر أنه 
جنبء ففى رواية البخارى فى باب الغسل « فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب» وفى رواية أبى نعيم 
« ذكر أنه لم يغتسل» وفى رواية البخارى « وانتظرنا تكبيره. وكل ذلك صريح فى أنه لم يكبر ولم يدخل 
فى الصلاة, فتحمل رواية أبى داود أنه كان دخل فى الصلاة على أن المراد بقوله « دخل فى الصلاة » 
أنه قام فى مقامه للصلاة وتهياً للإحرام بهاء قال النووى: ويحتمل أنهما قضيتان, وهوا لأظهراه 

( مكانكم ) أى الزموا مكانكم, وفى رواية البخارى ٠‏ على مكانكم» أى كونوا على مكانكم. 


( فلم نزل قيامًا ننتظره ) «قياما» حالء وجملة « ننتظره» خبره نزل» أوالعكس. 
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) ينطف رأسه ماء )و يتظت» تكسر لطا وممينا: أى يقطر, كما جاء فى رواية للبخارى. 
و«دماء» تميين والجملة حال مترادفة من فاعل « خرج » أو متداخلة من فاعل «اغتسل» والأول أوضح. 

) فأوما إليهم بيده أن مكانكم ) «أن» هنا تفسيرية بمعنى أىء مفسرة لمعنى « أومأ» وهى 
مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. وفى الرواية السابقة « وقال: مكانكم» فيجمع بين 
الروايتين بأن المراد من القول الإشارة والإيماء. أو أنه تكلم وأشار. فوضع كل منهما فى رواية. 

( فخرج وقد اغتسل ) الظاهرأن الخروج هنا من الحجرة إلى المسجد ليتفق مع الرواية 
السابقة فى اللفظ. فهو معطوف على محذوف. أى فانصرف إلى حجرته فخرج منها إلينا 
وقد اغتسل. 

( كان بلال يؤذن ) أى للظهر 

( إذا دحضت ) بفتح الدال والحاء والضاءء أى زالت, والضمير للشمس وإن لم يسبق لها ذكر 
للعلم بهاء كقوله تعالى: 8 حَتّى تَوَارَت بِالْحِجَابٍ #[ص: "؟]. 

فقهالحديث 


اختلف العلماء فى: متى يقوم المأمومون للصلاة؟. 
فقال مالك فى الموطا: لم أسمع فى قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أنى أرى ذلك 


على طاقة الناس, فإن منهم الثقيل والخفيف. 
قول أبى يوسف. 


وقال أبوحنيفة ومحمد: يقومون فى الصف إذا قال: حى على الصلاة. 

وعند أحمد يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة ويهذا قال مالك فى 
رواية. وهوقول زفر. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. 

ووجهه أن قوله: قد قامت الصلاة. خبر بمعنى الأمر. ومقصوده الإعلام ليقومواء فيستحب المبادرة 
إلى القيام امتثالا للأمر. 

وكان عمربن عبد العزيزومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهرى وعطاء يقومون عند أول كلمة 
من الإقامة. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الموّذن: اللّه أكبر وجب القيام, وإذا قال: حى على الصلاة 
عدلت الصفوف. 


الحلا 


هذا إذا كان الإمام فى المسجد أو قريبا منه. أما إذا لم يكن الإمام فى المسجد فذهب الجمهور 
إلى أنهم لا يقومون, ولا يقام للصلاة حتى يروه. وعن أحمد: ينبغى أن تقام الصفوف قبل أن يدخل 
الإمام فلا يحتاج أن يقف. أما عن: متى يفتتح الإمام الصلاة؟ فقد قال أبوحنيفة ومحمد وزفر: إذا 
قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر الإمام, لأنه أمين الشرع, وقد أخبر بقيامهاء فيجب تصديقه. 

وعامة العلماء على أنه لا يكبرالإمام إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة, لأن النبى يِهٌ إنما كان يكبر 
بعد فراغه. دل على ذلك ما روى أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة, ويقول فى الإقامة مثل 
قول المؤذنء وروى أنس قال: أقيمت الصلاة, فأقبل علينا رسول الله يليد بوجهه. فقال: « أقيموا 
صفوفكم وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى» رواه البخارى. وعنه قال: كان رسول الله وي إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله: «استووا وتعادلوا . 

وعلى هذا فروايات الباب ظاهرة التعارض. فالرواية الثانية والثالثة والرابعة أن الصلاة كانت 
تقام. ويصطف المصلون, وتعدل الصفوف قبل أن يخرج رسول الله يلد من حجرته. وقبل أن يراه 
الناسء والرواية الخامسة أن الصلاة لم تكن تقام حتى يخرج ويراه الناس. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بأن روايات أبى هريرة [الثانية والثالثة والرابعة] وقعت لبيان 
الجوان وبأن صنيعهم فيها كان سبب النهى الوارد فى الرواية الأولى, وأنه نهاهم عن ذلك لاحتمال أن 
يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. 

وهناك تعارض آخر فى الظاهر بين الرواية الأولى والرواية الخامسة, فالرواية الأولى « إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى » ظاهرها أن الصلاة قد تقام قبل أن يروا النبي يل والرواية الخامسة, 
وفيها « فإذا خرج الإمام أقام [بلال] الصلاة حين يراه» واضحة فى أنه لم يكن يقيم حتى يراه, وقد 
جمع الحافظ ابن حجر بينهما نقلا عن القرطبى بأن بلالا كان يراقب خروج النبى ولد فأول ما يراه 
يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس, ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم فى مقامه حتى تعتدل 
صفوفهم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها. 
؟- أنه لا يضرالفصل القليل بين الإقامة والصلاة. حيث لم يجددوا إقامة الصلاة لما اغتسل وخرج. 

الإقامة غن الإحرام تعاد. وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. 
تينو زالتسيان فى العبادات علج الأسنناء ضلوات الله وساؤية فلتوم وك سيق ينان ذلك فى 

سجود السهو. 
فك مدل يقطر العاء هن اسه حلى ]الل عليةدوسلة كد رظوارة الما السست مدل 
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5- وفيه جوازالإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها وقد أذن بذلك. 

1- وفيه جوا زا نتظارالمأمومين مجىء الإمام قياماً عند الضرورة, وقد قيل للبخارى: إذا وقع هذا 
لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياما أوقعودا؟ قال: إن كان قبل 
التكبير فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير ا نتظروه قيامًا. 

1- وفيه أنه لا حياء فى أمرالدين, ويمكن لمن يغلبه الحياء أن يأتى بعذرموهم. كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه راعف, ذكره الحافظ ابن حجر 

8- وأنه لا يجب على من احتلم فى المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم خلافاً لبعضهم. 

4- وفيه جوازتأخيرالجنب الغسل عن وقت الحدث. 

-٠‏ وفيه رد على الحنفية فى قولهم بأن الإمام يكبر إذا قال المؤذن فى الإقامة. قد قامت الصلاة. 

-١‏ وفيه أنه يجوزالخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة وضرورة وفى ذلك تخصيص لما رواه 
فقد عصى أبا القاسم» فيخص نحو هذا بمن ليس له ضرورة. ويلحى بالجنب المحدث والراعف 
والحاقن ونحوهم. 


واللّه أعلم 


ين 


(77) باب من أدرك ركعة من الصلاة 
هفد أدرك تلك الصلاة 


١‏ لجاعَن أبي هُرَئْرَةَ يد”"" أن ابي وليه قَالَ «من أَذرَكَ رَكْعة من الصّلاةٍ فَقَدْ 
أَذْرَكَ المتلاة». 

لاعن أبي هُرَيْرَةَ 5د”"" أن رَسُول الله ويه قَالَ «مَن أَذْرَكَ رَكعة من الصّلاةٍ 
مَعَّ الإمَام فَقَدْ أَذْرَكَ المّلاة». 

07 عن أبي هْرَيْرَةَ طدا'' ' عن النبي ود بوفْلٍ حَدِيِث يَحْيَى عَن مَالِكٍ. ولس في 
حَدِيثِ أَحَدِ مِنهُمْ «مّعَ الإمّام» وَفِي حَدِيث عَبَبِدٍ اللّهِ قَالَ «قَقَدْ أَذرَكَ الصّلاة كُلّهَا». 
21-4 عن أبي هُرَيْرَ رَةَ "2 أن رَمُول الله ييه قَالَ «من أذ ذرَكَ رَكمَة من الصّبح 
قَبِلَ أذ تطلع الشّسْئ فَقَذ أَذرَكَ الصّبح. وَمَنْ أذْرَكَ ركْعَة من العصر قَبِلَ أن تَفرْب الشمْس 
فَقَد أَذْرَكَ الْعصر». 


كل عن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهاا“"" قَالّت: قَالَ رَسُولْ الله يلو «من 


القصر سَجْدَة قَبِلَ أذ تَغرْب الشَّسْن أو مِن الصّبح قَبْلَ أن تطلع فَقَذ أَذرَ ا 
هِيّ الركعة. 


1/7 


: أذْرَكَ 3 


7-5 عن أبي هُرَيْرَةَ ضفد*"" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل «من أَذْرَكَ من الْعصر رَكْعَة قَبْلَ أن 
تغرب الشّمْس فَقذ أذْرَكَ. وَمَنْ أَذْرَكَ ين الَْجرٍ رَكْعَة قل أن تَطلعَ الس ققد أذر». 


(161)و حَدتنا يَحتَى بن يَحْتى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عَن ان شِهَاب عَن أبي سَلَمَة بن عَبْد الرّحْمَنِ عَن أبي هرئْرَة 

189 )وحَدِي حَرمَلة بن يَحَى حبرا ابن وطس أَخبرني يونس عن ابن شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍالرَحْمَن عن أبي هرَيْرَة 

2٠0(‏ َتنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَعَسْرو الناقِد وَزُميْرُ بن حَرْبه قَالُوا حَدَننا ابن عييسَةَ قَالَ ح وَحَدَلمَا أبو كريب أَحبَرنَا ابن 
الْبَارَكِ عن مَعْمَرِ وَالأوراعِيّ ومَلِكِ بْنٍ أنس وَيُونس قَالَ ح وحَدلَا ان نُمَيْرٍ حَدََنَا أبي قال ح وحَدلًا ابن الْمُقَى حَدَلَا 
عَبْدُ الطاب جويعًا عن عبيْدِ الله كل هَولاء عن الزهرِي عن أبي سلَمَةَ عن أبي هرئرة 

1 )دنا يَحي بن يَحتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عَن رَيْدٍ بن أَسَلَمَ عَنِ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ وَعَن بُسْرٍ إن سَعِيار وَعَنٍ الأغرّج حَدَنُوةُ 
عن أبي هْرِيْرَة 
- وحَدننَا عبد ْنُ حُمَيْدٍ أخبَرنَا عبْدُ اراق أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ عَنِ أبي سَلَمَةَ عَنِ أبي هُريْرَةَ بوثل حَدِيث مَالِكٍ عَنِ 
يد بْن أسلم. 

(14)حَدلنَا حَسَنْ بن الربيع حَدَننا عبد الله بن الْمُبَارَكِ عن يُونْس بْن يَزِيدَ عن الزُهْرِيُ قَالَ حَدئنَا عُرْوَة عن عَائْسَة قَالَتَ قَالَ 

ول الل 5 لال ح وحدتن أب الطاجر وح كلافا غن ان هبر والسياق لرققة فال ضبني يونس غن اذ 

هاب أن غُروَة بْنَ الْيرٍ حَدَئهُ عن عَائْشَة 

١170‏ )ونا حَسَن بن الرّبيٍ حَدَنَا عبد لبن الْمَُارَك عن مَعْمَر عن ابن طَاوْس عَن أبيه عن ابن عباس عن أبي هر 
- وحَدَئناه عَبْدُ الأغلى بن حَمّادٍ حَدَنَنا مُغَْورٌ قَالَ سَمِغْتَ مَغْمَرًا بهذا الإستَاداً 


المعنى العام 


فضل من الله ورحمة أن يسرالصلاة إن ضاى وقتها. كما تفضل بقبولها قضاء إذا خرج وقتها. نعم 
مع المسئولية عن التأخير, ومع نقص الأجر والثواب إن لم يكن بعذر شرعى. 

قد يدرك المأموم الإمام فى ركعة. فهل يكتب له ثواب صلاة الجماعة؟ وقد يبلغ الصبى. ويسلم 
الكافر, ويدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فهل تقبل منه صلاته كاملة؟ وقد يضيق الوقت على 
المصلى فلا يدرك من الصلاة إلا ركعة فهل يتم وتقبل صلاته أداء؟ 
ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته بعد طلوع الشمس وقد أدرك وقت الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 

هذا الفضل والكرم ينبغى أن لا يقابل بالاستهتار والإهمال لأوقات الصلوات, بل لا يقابل 
بالإهمال للصلاة فى أول وقتهاء لأن الفضل إنما يكون لمن هو أهله الحريص على اتباع الأوامرالذى 
يغفل عن غير قصد وعن غير إهمال 


المباحث العريية 


( من أدرك ركعة ) الإدراك هنا الوصول إلى الشىء. 

( فقد أدرك الصلاة ) ظاهره أنه يكتفى بالركعة عن الصلاة. وليس مراداً إجماعاء ففى الكلام 
مضاف محذوف. أى أدرك وقت الصلاة, وقوله فى ملحق الرواية الثانية «فقد أدرك الصلاة كلها» أى 
فليتم وتقع كلها كما لوكانت فى الوقت. وقيل فى المضاف المحذوف: فقد أدرك وجوب الصلاةء 
وذلك فى الصبى يبلغ. والكافر يسلم, والمجنون يفيقء. والحائض تطهر... إلخ. وقيل: فقد أدرك فضيلة 

( والسجدة إنما هى الركعة ) هذا تفسير من حرملة الراوى. وأصل السند عن حرملة عن ابن 
وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزيير حدثه عن عائشة قالت... الحديث,. ويعبر 
بالسجدة عن الركعة, قال الخطابى: السجدة هنا معناها الركعة, بركوعها وسجودهاء والركعة إنما 
يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة.اه 

وقيل: المراد بالركعة والسجدة جزء الصلاة. ولو تكبيرة الإحرام, وسيأتى التفصيل فى 


حل 


فق هالحديث 


الرواية الثانية ظاهرة فى فضل صلاة الجماعة, فلفظها « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
والثالثة والرابعة والخامسة صالحة لإدراك الوقت. أو إدراك الوجوب. والرواية الأولى مطلقة تصلح 
للحالات الثلاث. 

ومن هذا قال النووى: قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة. وذلك فى الصبى 
يبلغ؛ والمجنون والمغمى عليه يفيقان, والحائض والنفساء تطهران, والكافر يسلم فمن أدرك من 
هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة. وإن أدرك دون الركعة كتكبيرة ففيه قولان 
للشافعى. أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث. وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا من 
الوقت, فاستوى قليله وكثيره, وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب, فإن غالب 
ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوهاء وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها [قال الحافظ ابن حجر: وهذه 
الصلاة فى حىّ أصحاب الأعذار أداء |. 

المسألة الثانية: إذا دخل فى الصلاة فى آخر وقتهاء فصلى ركعة. ثم خرج الوقت كان مدركا 
لأدائهاء ويكون كلها أداء. وهذا هوالصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء. 
وقال بعضهم: ما وقع فى الوقت أداء. وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف فى مسافر نوى القصر 
وصلى ركعة فى الوقت. وباقيها بعده, فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاء أو 
بعضها وجب إتمامها أريعا على القول بأن فائتة السفرإذا قضيت فى السفر يجب إتمامها. 

هذا كله إذا أدرك ركعة فى الوقت. فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة. وقال 
الجمهور يكون كلها قضاءء واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. 

المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوى مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف. وإن 
لم يدرك ركعة, بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان كالوجهين فى المسألة الأولى. اه وقال الحافظ ابن 
حجر فى إدراك الركوع مع الإمام: مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها 
وهوالذى استقرعليه الاتفاق. وكان فيه شذوذ قديم, فقد قيل: إدراك الإمام راكعا يجزىّ ولولم يدرك 
معه الركوع. وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه مالم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولوبقى واحد. 
وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة وإن لم يشارك الإمام الركوع والهوى. 

وما ذكره النووى تفصيل لمذهب الشافعية, ومذهب مالك أنه لا يكون مدركاً للحكم أو 
الفضل أوالوقت إذا أدرك أقل من ركعة. ومذهب أبى حنيفة أنه يكون مدركا لحكم الصلاة. 
واختلف الفقهاء فى الجمعة. فمذهب مالك وزفر ومحمد والشافعى وأحمد أن من أدرك 
منها ركعة أضاف إليها أخرى, ومن لم يدرك صلى ظهرًاء. وقال أبوحنيفة وأبويوسف: إذا 
أحرم فى الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. 


وفى هذا الحديث دليل صريح على أن من صلى ركعة من العصر, ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته 
بل يتمهاء وهذا بالإجماع., وفى الصبح كذلك عند الشافعى ومالك وأحمد. وعند أبى حنيفة تبطل صلاة 
الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل فى وقت النهى عن الصلاة. 

وفى الرواية الثالثة والرابعة والخامسة رد على أبى حذيفة. ففيها « من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومعناها لا تبطل صلاته. بل يتمها وهى صحيحة. 

وأصرح من هذا رواية البخارى «وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن.تطلع 
الشمس فليتم صلاته ». 

وقد حاول الطحاوى الدفاع عن الحنفية بحمل الإدراك على إدراك الصبيان والحيض والكافرين 
ونحوهم من أصحاب الأعذار, ورواية البخارى السابقة ترد عليه, لأنه يقول: يجب عليهم قضاوها لا 
إتمامها. وادعى بعض الحذفية أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديت النهى عن الصلاة حين طلوع 
الشمس. قال: وإذا اجتمع المحرم والمبيح يكون العمل للمحرم ويكون المبيح منسوخاً. 

قال الحافظ ابن حجر: وهى دعوى تحتاج إلى دليل فإنه لا يصار إلى النسخ بالاجتماع, والجمع 
بين الحديثين ممكن, بأن تحمل أحاديت النهى على مالا سبب له من النوافلء ولا شك أن 
التخصيص أولى من ادعاء النسخ.اه 


واللّه أعلم 


(4؟7) باب أوقات الصلوات الخمس 


26-0 عن ابن شِهَابٍ”'" أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ أخر الْعَصْر شَيْئًا فَقَالَ لَهُ 
إن جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُول الله و فَقَالَ لَهُ لَهُعْمَرْ: اعْلَّمْ ما تَقُولٌ يَاعْروَةٌ. فَقَالَ 
مضت بَثِيرَ بْنَ أبي معو يَقُول: سَيضْت أبنا معو يَقُول: وض رَسُولَ اللو و يفول 
«رَلَ جربل فأمبِي. قصلَيِتْ معه. لملا هعة كك لاعف ةل مكديع مقة علدت 


غروَةٌ 


ةَأمَا 


اس في 


معةه». يَحْسْب بأَصَابِعِهِ 4 خمْسَ صَلْوَات. 


الفط 2ل عَن ابن شِهَابِ”"" أن دَعْمَرَبْنَ عَبْد الْعَزيز أُخْرَ الصّلاةً يَوْمَا قَدَحَلَ عَلَيهِ 

زا انر اشر أ ةن شقة شر الشدة تان وض بالف ال عله أو 

مَممْعُودٍ الأنَصَارِيّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ يَا مُغِيرَة ألَنِسَ فَذ عَلِمْت أن جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلّى؛ فَصلّى 
ُو الهو َم صلى؛ قصلى رَسُول الله .كم صلى؛ قَصلَى ر سُول الله يي ثم صَلْسى؛ 
فَصَلَّى رَسُولْ الله ل ثمّ صلّى؛ فَصَلَّى رَسُولْ الله يَ. ثمّقَال: بِهَذَا أبزت. فَقَالَ عْمَرْ 
لِعْروَة: انظرْ ما تَحَدّث يَا عُرَوَةٌ أَوَ إل ريل عله الام هو أقام رول الله وخ وفست 
الصّلاة؟ فَقَالَ غروة: كَذَلِك كان بَشِيرُ ‏ بن أبي مَسْعُودٍ يُحَدّثْ عن أبيه. 


“/ قَالَ عْرْوَةُ: وَلقَذ حَدَتبِي عَائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنها*"" روج اللبي عل أن 
رَسُولَ الله يله كَان يُصَلّي الْعَصْر وَالشّمْسُ في حُجْرتِهًا. قَبْلَ أن تظهّر. 

0 كدت يد عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا”'' كَان النبي يل يُصَلَي الْعَصْرٌ وَالكّمْس طَلِعَةٌ في 

حُجرتي. لَمْ يَفِئْ الْفَيْمُ بَعْد. وقال أبو بكر: لم يَظْهَرْ الْمَيءُ بَعْد. 


م 


48 


6س عَنِ عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا*”' رَوْج ج النبي وَل أخبر بَرتَةُ أن رَسُول الله يله كان 


على ار لشن في خطريق. َم يَظْهَرْ الفَيءُ في حُجرَتَهًا. 


١175‏ حَدنَا َه بن سعِيدٍ حَدَنَا نت قَالَ ح وحَدننا ابْنُ رمح أَخبرا اللَِّثْ عَن ابْن شِهَابٍ 

10 )برا يَحْبَى بْنْ يَحَْى التمِيميّ قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ 

(54 قال غروة: 

00 حَدَتنا أَبُو بكْرٍ بن أبي شيب وعَمْرو الناقِدُ قال عَمْرُو حَدَننَا سيان عَن الزّهرِيّ عن عْرْوَةَ عَن عَائِسَةَ 

(69١)وحَدَئيِي‏ حَرْمَلَةُ بْنَ يَخَى أَحَبّرنا ابن وَطْبٍ أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قَالَ أَحَبَرَنِي عُروَةٌ بْنْ الرُبَيْرٍ أنَ عَائِسَةَ رَوْجَ 


النبي يل أخبرتة 


5 
اع ع د 


قالن: كات سول اللو عق يلي العدة 


07١ 
سك‎ 


وَالشُّمْس وَاقِمَةَ في حُجْرَتي. 


م 


نش هدم ركان مه عند ل 2 دم اه 
* 114 عَنِ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرِو رَضِي الله عَنْهُمَا أن نبي الله وو قال «إذ صليتم 
الْمَخْرَ قإِنهُ وَفْت إِلَى أن يَطْلْعَ فَرْنُ الشّمْس الأول نم إِذَا صَليْقَمْ الظَهْرَ قَإنَْهُ وَفْست إلى أن نْ 
يَحْضْرَ الْعَصْرُ. 0 نر فَإنهُ وَفْس إِلَى أن تَصْمَرٌ الشّمْس. فَإِدَا صلَيْكَمْ الْمَغْرِب فَإِنْهُ 
وَفْتْ ؛ إلى أن يَسْقط الشفق. فَإِذَا صَلَيَْمْ الْعِشَاءَ قَإِنْهُ وَفْتْ إِنَى نف اللّبِلِ». 

2 0 

5-84 !عن عَبْاٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيّ الله عَنُمَ17) ءًَ عن الثبي يه قَالَ «وّقفت الظمر 
مَالَيْ يَحْضُرْ الم لْعَصْرٌ وَوَقت الْعَصْر ما لم ة تصْفَرً الكَّمْس وَوَفَتْ الْمَغرِب مَالَم لفل حور 
الشّقق. وَوَفْتْ الْعِشّاء إلى نف اللّيْل. وَوَفْت الْمَجْر ما لَمْ تَطْلْعْ الشّمْس». 
م- 00 عن عَبدٍ الل نْن عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”""" أن رَسُولَ الله ولك قال «وفس 
الظهّر إِذَا رَلَنْ الكّمْسُ. وَكَانَ ظِلُ الرّجُل كَطُولِهِ. ما لَمْ يَحْضرٌ الْعَصْرٌ. وَوَفْتْ الْعَصْر مَالَمْ 
َصْفَرٌ الشّمْنُ. وَوَفْستَ صَّلاةٍ اْمَغْرب مَا لَمْ يَهِبْ الشفق. وَوَفْسُ متلق الْعِشَاء إلى يضف 
للّبْلِ الأَوْسَطٍ. وَوَفْسْ صّلاةٍ الصّبح مِن طُلُوع الْقَجْرِ مَا لم تطلغ الشّمْس. فَإِذَا طَلَعَتْ 
ال ) فَأَمْسِكْ عن الصّ 3؛ فإنهَا تطُلعٌ بَبْنَ قَرَنَيْ شه مُطان». 
1ك - 4 عن عَبْدٍ اللّهِ بن عَسْرِو بن الْعَاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاك"" أنه قَالَ: سُيِلَ رَسُولْ 
اللَّهِ كَل عَن وَفْتِ الصَّلوَات؟ فَقَالَ «وَفْتْ صّلاة #الفخر مَالَمْيَطْلّعْ قَرْنُ الشّمْسِ الأوّل. 
وَوَفْتَ صّلاةٍ الظهْرٍ إِذَا الس الَمْسُ عن بَطْن السَّمَاءء مَا لَمْ يَحْضْر الْعَصرٌ وَوَفْستُ صّلاةٍ 
3 ححَدنا أو بَكْرٍ بن أبي شيب وان مير قَالا دلا وَكِيع عن شام عن أبيه عن عَائِشَة 
(171)حَدَكَنا بو عَسَانَ المِسْمَعِيُ وَمُحَمد بْنْ الْمُنى قَالا حَدَننا مُعَاذَ وَهُوَ ابْنْ هِشّام حَدَكِي أبي عَنٍ قَنَادَةَ عن أبي بوب عَنِ 


عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
1 حَدَلنا بيد اللَّهبْن مُعاذِ ري حَدلنا أبي حَدَنَنَا شعْبَةُ عن قَنَادَةَ عَنِ أبي أَيُوب وَاسْمَه يَحْيَى بْنْ مَالِكٍ الأزدي وَيُقَالَ 
الْمَرَاغِْيُ وَالْمَرَاعُ حي مِن الأزدٍ عَنٍ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو 
ص عاك رق بن عرب خذنا بو اير الظرى لالع ردنا بر بكر إن ابي نية جنا يت ْنْ أبي بُكَيْرٍ كلاهُمًا عن 
شع بِهََا الإستاد وفي حَدِيئِهمَا قال عه رفع مره وَلَمْ يوق مين 
1176 وحَدئِي أَحمَد بن إنرايم ارقي حَدَاعبِهُ امد حََا هم ااه أبي وب عن عبد لبن عرو 
(4 10 وحَدَئنِي أحْمَد بن يُوسْفَ الأزدِي حَدَلنَا عُمَرُ بْنْ عبد اللِّ بن رَزِينِ حَدَئنا إِبرَاهِيم ب يعني ابْنَ طَهْمَانَ عَن الْحَجَاجٍ وَهُوَ ابن 


حَجَاجٍ عَن قَنَادَةَ عن أبي أَيُوب عَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 


8 


العصر مَالَمْ تَصفَرٌ الشّمْس, ويَسْقط قَرنَهَا الأول وَوَفْسْ صَّلاةٍ الْمَغرِب إِذَا عابت الشّمْس» 
مَا لح 0 الشفق. وَوَقْتْ صلاة الْعِشَاء إلى نف نملف اللَيْلِ». 


"لاعن عند الله ني يح ني أبي كبير”'" قال: سيفن أبي يشول: لامستطاغ 


14- “لاعن سيان لي / برِيُدَة 
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عن أبيسه عَسس النبي يل أن رجلا سَألَةُ عن وَقستم 
الصّلاة؟ فقالَ لَهُ «صّلّ مَعَنَا هَذَيْنِ» (يَعْبي الْيَوْمَئْنِ) فَلَما رَالَتَ الشمْس أَمَرَ بلالا فأذن. 2 
أَمَرَهُ َأَقَامَ الظهْر ثُمَ أَمَرَهُ فَأقَامَ الْعَصْرء وَالشّمْس مُرتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نِّة. ثم أَمَرَهُ قَأَقَامَ الْمَغْرِبَ 
حِينَ غَابَتَْ الشّمْس. ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَاب الشَّفَق. ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْقَجْرَ حِينَ طَلَّعَ 
الفَجِرُ. قَلَمّا أذ كان الْيَوُْ الكَانِي أَمَرَهُ فَأبْرَدَ بِالظَهْرء فَأَبْرَهَ بهَا. نمم أن بره بهَا. وَصَلَى 
ار شمن مُرَقَِة أعْرَهَا فق الذي كاذ. وَصَلَى الْمَغرِب قَبِلَ أا يهب الشقق. 
وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبْ ثلث اللْبْلٍ. وَصَلَّى الفخِرَ فَأَسْفَرَ بِهًا. 0 مَقَال «أين السَائِلُ عن 
وَقْتِ الصّلاة؟» فَقَالَ الرَجُلُ: أنا. يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «وّفت صَلابَكُم بَئِنَ ما رأيش». 

09-8 عن سُلَيِمَانَ بن 7 بُرّمّدة""" عن أبيهٍ أن رَجُلا أت النب يل قَسَأً عَن مَوَاقِتٍ 
الصّلاة؟ فَقَالَ «اشهد تَهَد مَعَنَا مَعَنَا الصّلاة» قمر , بلالا فَأذن بغلّس. فَصَلَّى الصبح حين 0 الفَخرٌ. 
ثم أمَرَهُ بِالظهْر حِينَ زَالْس الشَّمْسُ عَن بَطْن السّمَاء. ثُمّ أَمَرَةُ بِالْمَصْرِ وَالشمْس مُرتَفِعَةٌ. ثم 


أَمَرَهُ الْمَغر 7 من و جَبَت النه لشنس. ثُمَأَمَرَةٌ ب الْعِشَاءء حِينَ وَقَمَ الث لفق ثم أْمَرَُ الْعَدَ قنور 
بالصبح. : نَم أمَرَهُ بالظهر فَأَبرد. ؛ م أمرة بالقطرٍ والشسئْ ينْصاء َه هلم تَخَالِطّهًا صفرَةٌ. ثم 
أَمَرَهُ بِالْمُغرب قَبْلَ أن يَقَعَ م الشفق. ؛ :سرجه تناب الت لين يبب رجات 


مة ا م سمس 


حَرَمِي). . فَلَمًا أَصبّحَ قال «أين السَائِلٌ؟ ما بين ما راك وَفتْ». 


6- عن أبي بَكْرٍ بْن أبي مُوسَى*"" عن أبيه عن رَسُول الله ول أنه أتاهُ سَائِلٌ 


َسألَهُ عَن مَوَاقِِتٍ الصّلاة؟ فَلَّمْ يَرْدَ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ فَأَقَامَ الْمَجْرَ حِينَ انشّقَّ قَ الْمَجْرٌ وَالناسُ لا 


15 )حَدَنَنَا يَحَى بْنُ يَحبَى التَعِيمِيّ قَالَ: سَمِعْت أبي يَقولٌ 
17 )حَدَلبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْس وَعْبَيْ الل بْنْ سَعِيدٍ كلاهُمًا عَنِ الأزرق قَالَ زُميْرٌ حََثنا إِمْحَقَ بْنْ يُوسُّف الْأَرْرَقَ حَدَننَا سُفيَانُ 
عن عَفَمة إن عرد عن سلما بن مرف _. 


2ه م ماه 


يمان بن بُرْئْدَة - 


وامد مور 
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مه 


يَكَادُ يَعْرفُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. َم أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظّهْر جين رَالَن الكّمْس» وَالْقَائِلُ يَقَُولُ قَدْ 
الف الم وَهُوَ كان أغلم منهُم. م أَمَرَهُ فَأقَامَ بِالْعَصْرٍ وَالحمْس مُرتَفِعَة. نم أَمَرَهُ فَأَقَامَ 
بِالْمَغرب حِينَ وَقَعَتَْ الشّمس. ا ثم أخر الْفَجْرَ مِنْ 
الْعَدِ حَتى انصَرَف منهاء وَالْقَائْلُ يَقَُولُ قَذْ طَلَعَتْ الشّمْسُ أَؤْ كَادَت. نم أَخْرَ الظَهْرَ حَنَى كَان 
قرا مِنْ وَفْتِ الْعَضْرٍ بالأمس. 58 الْعَصْرٌ حتى انصّرّف مِنْهَاء وَالْقَائِلُ يَقَولُ قَدْ اخْمَرت 
الشّمْسُ. * ُمٌ أْرَ الْمَغْرِب حَتى كان عِنْدَ سُقَوط الشّفق. ثم أَخْرَ الْعِضَاءَ حَتَى كان ثلث اللّْبلٍ 
ول ؛ ثم أصبَح فَدَعَا السَائِلَ فَمَالَ «الْوَقَتْ / بْئْنَ هَذَّيْنِ». 


وووو_كلااع 


مُوسَى "2" أن سَائلا أتى الب وَل فَسَأَلَهُ عن مَوَاقِِتٍ الصّلاة؟ 


لوم غير أنه لك : قِصَلّى الْمَغرِب قَبْلَ أن يغب الشّفق. في الْيَوْم الشاني. 


المعنى العام 


فرض الله تعالى على المسلمين خمس صلوات فى اليوم والليلة, وحدد لكل صلاة وقتا معينا له 
بداية ونهاية, وجعل الفضل الأكبر للصلاة فى أول وقتها وتيسيرا على الأمة, ورفعا للحرج والمشقة 
فسح لها فى الوقت ليؤدى المعذور والمشغول ما عليه. حدد الشارع مواقيت الصلاة بأسلوبين: أسلوب 
الوحى إلى محمد يبد بالقول, والوحى إليه بالعمل. حيث نزل جبريل عليه السلام فى يومين. يصلى 
إماما بالنبى يي فى أول وقت كل صلاة يوماًء وفى آخروقت كل صلاة يوماً. واستخدم الرسول وَل 
الأسلوب نفسه فى التبليغ للأمة. يحدد الوقت بالقول أحياناً. ويقول للسائل: صل معنا يومين أحيانا 
أخرى. فإذا صلى معه صلى الصلوات الخمس فى أول وقتها يوماء وفى آخر وقتها يوماء ثم قال 
للسائل: الوقت الصالح للصلاة ما بين الوقتين اللذين صلينا فيهما أمس واليوم. 

وحرص الصحابة والتابعون على التمسك بالشريعة. وحرص الأئمة على أول الوقت حيث لا 
ضرورة, فإذا رأوا إماما أخرالصلاة عن أول وقتها نهوه وطلبوا إليه مراعاة السنة. وكان تحديد 
الأوقات بالوسيلة الميسورة آنذاك بل الميسورة فى كل العصور للمسافرين والبعيدين عن الحضر, 
كانت بتحركات الشمس وآثارهاء فالفجر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.ء والظهر من 
زوالها حتى يصير ظل كل شىء مثله. والعصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس. والمغرب من 
الغروب حتى غياب الشفق, والعشاء من غياب الشفق حتى الفجر. أعاننا الله على ذكره وشكره 


وحسن عبادته. 


(179حَدَكنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبةَ حَدَلَنَا وكِيعٌ عن بَدرِ بن عَْمَانَ عن أبي بَكْرِ بن أبي مُوسى سَهمِعَهُ مِنهُ عَنِ أَبيه 


امسن 


المباحث العريية 


( أخرالعصرشيئًا ) أى قدرا عن أول وقته. يوما ما. وكان أميرا على المدينة زمن الوليد بن 
عبد الملك. قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب. 

( أما إن جبريل قد نزل ) «أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح. 

( فصلى إمام رسول الله ) «إمام» بكسرالهمزة. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية 
نفسها «١‏ نزل جبريل فأمنى ». 

( أن المغيرة بن شعبة أخرالصلاة يوماء وهوبالكوفة ) أميرًا عليها من قبل معاوية, 
والصلاة المذكورة صلاة العصر أيضًا. 

( نزل فصلى. فصلى رسول الله يه ) كررهكذا خمس مرات. ومعناه أنه كلما فعل جزءًا من 
أجزاء الصلاة فعله النبى يَييهُ بعده حتى تكاملت صلاته وهذا معنى « أمنى» فى الرواية السابقة, لا 
كما توهمه العبارة من أن جبريل يصلى الفريضة وينتهى منها ثم يصليها رسول الله يليد وحده. 

( ثم قال: بهذا أمرت ) أى قال جبريل: بهذا أمرت يا محمد. فالتاء للمخاطب, أوبهذا أمرت 
أن أعلمك يا محمد. فالتاء للمتكلم, والإشارة إلى تعدد الصلوات إلى خمس فى أوقاتها. 

( انظرما تحدث يا عروة ) أى تأكد وتثبت مما تحدث يا عروة, ولم يكن هذا الحديث قد بلغ 
عمر بن عبد العزيز فطلب التأكد. 

( أوإن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله يله وقت الصلاة )؟ الهمزة للاستفهام, 
الواو مفتوحة عاطفة على محدوف. « وأقام «( بمعنى حدذد وعدلء والمعنى أصلى جبريل بالرسول وإن 
جبريل هوالذى حدد أوقات الصلاة لرسول الله صَل؟. 

( قال عروة: كذلك كان بشيريحدث ) أى نعم هكذا سمعت من بشيرعن أبيه. 

( قال عروة: ولقد حدثتنى عائشة ) استدلال آخر من عروة على عدم تأخيرالعصر 

( والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر ) فى الرواية الثالثة «والشمس طالعة فى حجرتى» 
وفى الرواية الرابعة « والشمس فى حجرتها» وفى الرواية الخامسة « والشمس واقعة فى حجرتى » 
بظهور الشمس خروجها من الحجرة, وأما ظهور الفىء فالمراد انبساطه فى الحجرات. 

( والبشييس طالعة فى حجرتى لم يفئٌ الفىء ) أى والشمس ظاهرة فى حجرتى لم يغطها 
الظل تغطية كاملة, بأن غطى معظمها وبقى فى الحجرة جزء به شمس. 


قال النووى: والمعنى على هذه الروايات التبكير بصلاة العصر فى أول وقتها. وهوحين يصيرظل 
كل شىء مثله. وكانت الحجرة ضيقة العرصة [الفراغ] قصيرة الجدار, بحيث يكون طول جدارها أقل 
من مساحة العرصة [ أى أقل من ضلع الفراغ] بشىء يسير, فإذا صارظل الجدار مثله دخل وقت 
العصر. وتكون الشمس ما زالت فى أواخر العرصة. لم يقع الفىء فى الجدار الشرقى. وكل الروايات 
محمولة على ما ذكرناه.اه 

( إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ) أى قوسها الأعلى. 

( إلى أن يسقط الشفق ) أى يغيب الشفق من الأفق. وهولفظ الرواية الثامنة. وفى الرواية 
الحادية عشرة « حين وقع الشفق». وفى الرواية السابعة « ما لم يسقط ثور الشفق» أن كورته والتشارة. 
وهل المراد الشف الأحمر أو الأبيض؟ خلاف بين الفقهاء. 

) فإنها تطلع بين قرنى شيطان ) قال النووى: قيل: المراد بقرنه أمته وشيعته. وقيل: قرنه 
جانب رأسه. وهذا ظاهر الحديت, فهو أولىء ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذا الوقت ليكون 
الساجدون للشمس من الكفار فى هذا الوقت كالساجدين له. وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن 
من أن يلبسوا على المصلى صلاته. فكرهت الصلاة فى هذا الوقت لهذا المعنى,اه. 

( والشمس مرتفعة بيضاء نقية ) أى لا صفرة فيها. 

( فأبرد بالظهر ) أى أخرصلاته إلى أن يبرد الوقت وينكسروهج الشمس وحرارتها. 

( فأنعم أن يبرد بها ) « أنعم» بفتح العين والميم, أى فأحسن الإبراد بها. 

( أخرها فوق الذى كان ) أى بالأمس. 

( وصلى الفجر فأسفريها ) فى الرواية الحادية عشرة « فنور بالصبح, أى أسفر, من النور وهو 
الإضاءة. أى صلى الفجر والضوء منتشر قبل طلوع الشمس. 

( فأذن بغلس ) بفتح الغين واللام. وهوظلمة آخرالليل. 

( ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ) أى حين غابت. 

( فلم يرد عليه شينًا ) أى لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ. بل قال له: صل معنا لتعرف 
ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. قاله النووى. وقال: وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين بريدة [الرواية 


العاشرة والحادية عشرة] ولأن المعلوم من أحوال النبى يٌ أنه كان يجيب إذا سئل عما 
يحتاج إليه.اه. 


كن 


فقه الحديث 


يمكن أن نجمع ألفاظ الروايات المختلفة عن كل وقت على حدة. ثم نتبين منها وقت كل صلاة 
على الوجه التالى: 

-١‏ وقت الصبح: [إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول] الرواية السادسة. 
[ووقت الفجرما لم تطلع الشمس] الرواية السابعة [ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع 
الشمس] الرواية الثامنة [ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول] الرواية التاسعة [فأقام 
الفجرحين طلع الفجر] [وصلى الفجر فأسفر بها] الرواية العاشرة [فأذن بغلس فصلى الصبح حين 
انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا] [ثم أخرالفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل 
يقول: قد طلعت الشمس أو كادت] الرواية الثانية عشرة. 

قال الفقهاء: يبدأ وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق بالإجماع والفجرالصادى هوالبياض 
المستطير المنتشر فى الأفق. أما الفجرالكاذب -وهوالبياض المستدى الصاعد من غيراعتراض- 
فلا يتعلق به حكم. 

وأما نهاية وقت صلاة الصبح فالجمهور على أنه عند طلوع أول جزء من الشمسء فإذا طلع أول 
جزء من الشمس خرج وقت الأداء وصارت قضاء ودليله الرواية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة, 
وفى الكل تصريح بطلوع الشمس كغاية لوقت صلاة الصبح. قال النووى: قال أبو سعيد ا لاصطخرى 
من الشافعية: إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعد الإسفار, لأن جبريل عليه السلام صلى فى اليوم 
الثانى حين أسفر الفجر. وقال: الوقت ما بين هذين [وحديت جبريل الذى يشير إليه النووى رواه أبو 
داود وابن خزيمة والطبرانى بمثل روايتنا الثانية, وزاد أن جبريل أم النبى يله فى يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة. فصلى فى اليوم الثانى فى آخرالوقت] قال النووى: ودليل الجمهور هذا الحديث 
[ أى الروايات التى ذكرناها] قالوا: وحديت جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار, لا لاستيعاب 
وقت الجوان للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة فى امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة 
الأخرى إلا الصبح. وهذا التأويل أولى من قول من يقول أن هذه الأحاديث ناسخة لحديث 
جبريل عليه السلام, لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويلء ولم نعجزفى هذه 
المسألة. والله أعلم.اه 

والرواية العاشرة « وصلى الفجر فأسفر بها» والحادية عشرة « فنور بالصبح » تشهدان للاصطخرى. 
حيث قصد بالصلاة بيان نهاية وقتها وكان فى الإسفار ونور الصبح, ولكن الجمهرة على خلافه وعلى 
اعتبار النهاية القولية « مالم يطلع قرن الشمس الأول ». 

وقد سبق القول فى الحديث السابق أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح., وليتم صلاته خلافا للحنفية القائلين ببطلان صلاته. لأنه صلى فى وقت النهى عن 
الصلاة. وقد يشهد لهم الرواية الثامنة, وفيها « فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ». 

لضن 


؟- ووقت الظهرجاء فى رواياته ه إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضرالعصر»ء الرواية 
السادسة «ووقت الظهر ما لم يحضر العصر» الرواية السابعة « ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصرء الرواية الثامنة ٠‏ ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بملن 
السماء ما لم يحضر العصر» الرواية التاسعة ٠‏ فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن»«فلما كان اليوم 
الثانى أمره فأبرد بالظهر» الرواية العاشرة « ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء» «ثم 
أمره بالظهر فأبرد» الرواية الحادية عشرة «ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس, والقائل يقول: 
قد انتصف النهار» ٠‏ ثم أخرالظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس». 

قال الفقهاء: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. أجمع على ذلك أهل العلم, والروايات المذكورة 
واضحة فى ذلك. ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. ويعرف ذلك بطول ظل الشىء بعد تناهى 
قصره. فإذا أردت أن تضبط وقت الزوال فانظرظل عود مثبت على الأرض المستوية؛ فكلما رأيت 
الظل ينقص فأنت قبل الزوال وإذا رأيت الظل يزيد فأنت بعد الزوال واللحظة التى بين النقصان 
والزيادة هى لحظة الزوال. ويختلف طول الظل لحظة الزوال من بلد إلى آخرومن فصل إلى آخر. 

وآخروقت الظهر عندما يصير ظل كل شىء مثله زيادة على ظل الزوال على معنى أن تضبط طول 
الظل لحظة الزوال ثم تضيف إليه طول الشىء فعندما يصير ظل الشىء مثله انتهى وقت الظهر وبدأً 
وقت العصر, وأحاديت الباب لم تحدد وقت انتهاء الظهر إلا بحضور وقت العصر. بل هى لم تحدد 
ابتداء وقت العصركما سيأتى, وقال إسحاق: آخروقت الظهر أول وقت العصريشتركان فى قدر 
الصلاة, فلوأن رجلين يصليان معاء أحدهما يصلى الظهر والآخر يصلى العصر, حين صار ظل كل 
شىء مثله كان كل واحد منهما مصليا لها فى وقتهاء وحكى ذلك عن ابن المباركء لكن الجمهور على 
خلافه وأن أول الوقت يكون بانتهاء وقت السابق إلا فى الظهر مع الصبح. ولا يشترك صلاتان فى 
وقت واحد إلا فى الجمع بينهما فى السفر أو فى الحضر للحاجة أوالضرورة على ما سيأتى: 

؟- ووقت العصرجاء فى رواياته «عن عائشة أن رسول اللّه يد كان يصلى العصر والشمس فى 
حجرتها قبل أن تظهر» الرواية الثانية : وعنها: كان يصلى العصر والشمس طالعة فى حجرتى لم 
يفىء الفىء بعد» الرواية الثالثة « كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها لم يظهر الفىء فى 
حجرتها» الرواية الرابعة وقريب منها الرواية الخامسة ٠‏ فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر 
الشمس» الرواية السادسة ومثلها السابعة والثامنة «ووقت صلاة العصرما لم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول» الرواية التاسعة « ثم أمره أن يقيم العصر والشمس بيضاء نقية » « وصلى العصر والشمس 
مرتفعة» الرواية العاشرة وقريب منها الحادية عشرة « ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول 
قد الحدرت الشمس» الرواية الكاكية عشرة: ش 

ومن الواضح أن روايات الباب لم تتعرض إلى أول وقت العصر, وقد ذكرنا أنه يحين بانتهاء وقت 
الظهر حين يصير ظل كل شىء مثله بعد ظل الزوال. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة فى ذلك إلا عن أبى حنيفة 


تدرينا 


فالمشهوزعتة أنه :قال: أو لوقت الفصرمعدوطل كل شت مقليهببالتقتنة قال القرطبى: بخالقه 
النائن كلوعوفن ذلك جد اضحاية ديعت الأحذين نهب وقد اتتضولة جفاعة من المتفية قال 
ثبت الأمر بالإبراد. ولا يحصل الإبراد إلا بعد ذهاب اشتداد الح ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعد أن 
يصير ظل الشىء مثليه. فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه. قال الحافظ ابن حجر: وحكاية 
مثل هذا تغنى عن رده. 

أن ]لخر وقت العصين فطاع روا ناك الذات | نهء ضكرا زالشدين اراسي زقايوق الرزانة القاسينة 
تصريح بأنه ينتهى عند بداية غروب الشمس فلفظها « مالم تصفرالشمس ويسقط قرنها الأول» وفى 
الباب السابق ذكرنا أن « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

ومن هنا قال جمهور العلماء: إن للعصروقت اختيار. ووقت ضرورة وعذر أما الثانى فهو إلى 
غروب الشمس وسقوط قرنها الأول. وأما وقت الاختيارفقد اختلفوا فى التعبيرعنه. فعن أحمد فى 
بعض الروايات أنه حين يصير ظل كل شىء مثليه. وهو قول مالك والشافعى؛ وأصح الروايات عن 
أحمد أنه حين تصفر الشمس, وهو قول أبى يوسف ومحمد. وهوالموافق لروايات الباب. والتحقيق 
أن التعبيرين قريبان فى مؤداهما. . 

هذا. وقد روى البخارى عن ابن عباس « أن النبى وَل صلى بالمدينة سبعا وثمانياء الظهر والعصر, 
والمغرب والعشاء» أى جمع فى الحضر بين الظهر والعصر. ويين المغرب والعشاء. ورواه مالك وقال 
بدل « بالمدينة»: « من غير خوف ولا سفر» ورواه مسلم وأصحاب السنن بلفظ « من غير خوف ولا 
مظن قال الحافظ آين حمن: فاشفى أن يكون الجمع الكو للخوت أوالسفز او المطن وجون يعض 
العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض» وقواه النووئ. قال الحافظ: وفية نظر, لأنه لوكان جمغه 
ملي الله قله ومسلو بين الضلاتين لعا رفن العرضن انا صل وعة الأامتن كا ويه تحنو ذلك العن 
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه. صرح بذلك ابن عباس فى روايته. قال النووى: ومنهم 
من تأوله على أنه كان فى غيمء. فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل 
فصلاها. قال النووى: وهوباطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر. فلا احتمال فيه 
فى المغرب والعشاء. قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى. بأن يكون أخر الظهر إلى 
آخروقتهاء وعجل العصر فى أول وقتهاء قال. وهو احتمال ضعيف أو باطلء لأنه مخالف للظاهر 
متخالفة لا تحضنل: 

قال الحافظ ابن حجر وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث, فجوزوا الجمع 
فى الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة, وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب 
وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث, واستدل لهم بما وقع 
عند مسلم فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير, قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد. 
أن لا يحرج أحدا من أمته. وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا فيما أخرجه الطبرانى, ولفظه « جمع 


الملدنا 


رسول اللّه ول بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء. فقيل له فى ذلك. فقال: صنعت هذا لئلا 
تحرج أمتى ». 

والذى تستريح إليه النفس أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى الحضر لا 
يرخص به إلا عند مشقة عارضة تورث حرجاً على المصلى لكل منهما فى وقته, على أن لا تتخذ قاعدة 
وعادة له مهما كانت المشقة اده >واللة أعلم. 

- ووقت المغرب جاء فى رواياته « فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق» الرواية 
السادسة «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الرواية السابعة «ووقت صلاة المغرب مالم يغب 
الشفق» الرواية الثامنة «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق» الرواية التاسعة 
«فأقام المغرب حين غابت الشمس» «١‏ وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» الرواية العاشرة «ثم 
أمره بالمغرب حين وجبت الشمس» « ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق» الرواية الحادية عشرة 
«فأقام بالمغرب حيث وقعت الشمس» « ثم أخرالمغرب حتى كان عند سقوط الشفق» الرواية 
الثانية عشرة, وواضح من الروايات أن أول وقت المغرب من غروب الشمسء أى من انتهاء سقوط 
جميع قرص الشمس.ء وأن نهاية وقت المغرب نهاية سقوط وغياب الشفقء ومن المعروف أن الشفق 
شفقان: الشفق الأحمر, والشفق الأبيضء والأحمر يغيب أولا. وفى المراد منهما كعلامة لنهاية وقت 
المغرب وبداية وقت العشاء خلاف. فمذهب الإمام أحمد ومالك والشافعى وصاحبى أبى حنيفة أن 
المعتمد هوالشفق الأحمر. وعند أبى حنيفة أن المعتمد هوالشفق الأبيض. نعم قال قوم باعتماد 
الشفق الأحمر فى السفر, لأن الأفق يكون ظاهراً, واعتماد الشفق الأبيض فى الحضر, لأن فى الحضر 
قد تنزل الحمرة فتختفى فى الجدار, فيظن أنها قد غغابت. فإذا غاب البياض فقد تيقن سقوط 
الشفق. وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق أحد قولين فى مذهب الشافعية. والقول الآخر أنها 
ليس لها إلا وقت واحد وهوعقب غروب الشمس بقدرما يتطهرويستر عورته ويؤذن ويقيم. فإن أخر 
الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. وحجتهم أن جبريل صلى المغرب فى اليومين 
فى وقت واحد, والقول الأول هو الراجح وهو الموافق لأحاديث الباب. والله أعلم. 

- ووقت العشاء جاء فى رواياته « فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» الرواية 
السادسة, وقريب منها الرواية السابعة والتاسعة «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» 
«فأقام العشاء حين غاب الشفق» « وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» الرواية العاشرة, وقريب 
منها الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة. 

ولا خلاف فى أول وقت العشاء وأنه غياب الشفقء والخلاف فى نهاية وقت العشاء. وظاهر 
الروايات أن آخروقت صلاة العشاء نصف الليل والروايات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة 
التى تفيد أن صلاة العشاء وقعت بعد الثلث الأول لا تخالف أن نهاية الوقت نصف الليلء وهذا وقت 
الاختيار. وهذا مذهب أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى وأحد قولى أحمد, ويؤيده ما رواه أبوداود عن 
عبد اللّهِ بن عمرعن النبى يليه قال« وقت العشاء إلى نصف الليل». وهؤلاء يقولون: إن الأولى أن لا 
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يؤخرها عن ثلث الليل وإن أخرها إلى نصف الليل جازللاختيار. وذهب مالك إلى أن نهاية وقت 

الاختيار ثلث الليلء وهو أحد قولى الإمام أحمد وأحد قولى الشافعى, قالوا: إن ثلث الليل يجمع 

الروايات, والزيادة تعارضت الأخبار فيهاء فكان ثلث الليل أولى. فإذا ذهب ثلت الليل على الرأى 
الثانى, أو نصفه على الرأى الأول بقى وقت الضرورة والأعذارحتى يطلع الفجر الثانى, وهو البياض 

الذى يرى من قبل المشرق وينتشرولا ظلمة بعده. واللّه أعلم. 
هذا وما ذكرعن أوقات الصلاة فى هذا الباب بيان لبداية الوقت ونهايته. وسيأتى فى أبواب 

لاحقة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فى صلاته. وما كان يقدمه أو يؤّخره على أنه الأولى والأفضل 

فى إقامة الصلاة. 

ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم 

-١‏ فيها دليل على أن وقت الصلاة من فرائضهاء وأنها لا تجزى قبل وقتها. قال الحافظ ابن حجر 
وهذا لا خلاف فيه. 

؟- وفيها المبادرة بالصلاة فى أول وقتهاء وهذا هوالأصل وإن روى الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 

'- فى الحديث الأول دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة. 

4- ومن مراجعة عمر بن عبد العزيز يؤّخذ جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع إلى السنة. 

ه- ومن حديث صلاة جبريل بالنبى يد أخذ ابن العربى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة 
أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس, وهذا الاستدلال غير سليم. لأن جبريل والحالة 
هذه كان مكلفا وليس متنفلا. 

1- وفى الأحاديث أن للصلاة وقت فضيلة, ووقت اختيارووقت ضرورة. 

/- وفى الأحاديث أن وقت المغرب ممتد إلى سقوط الشفق. 

/- وفى حديث جبريل وحديتث بريدة البيان بالفعل, وهو أبلغ فى الإيضاح. وتعم فائدته السائل وغيره. 

- وفيه تأخيرالبيان إلى وقت الحاجة. وهو مذهب جمهورا لأصوليين. 


-٠‏ وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة. 


واللّه أعلم 


ت درا 


5-5 5 0 3 5 
(0؟؟) باب استحباب الإبراد بالظهرفى شدة الحر 
لمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحرفى طريقه 
لاعن أبي هُرَئرَة يد *" أنه قَالَ إِنّ رَسُولَ الله يي قالَ: «إذًا اشَنَدَ الْخَرٌ 
َأبْرِدُوا بالصّلاة. فَإِن شِدَة ا 
١١‏ لشب عن أبي هُرَيْرَةَ ذه" أن رَسُول الله يل قَالَ «إذا كان 5 الْحَارٌ فَأَبْرِدُوا 


بالصّلاة فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرّ مِن قبح جَهَنم». قَالَ عَمْرُو: وَحَدَكيِي أو يُونس عن أبي هْرَئْرَةَ أن 
رَسُول الله ل َال «أبرِدُوا 0 فَإِنَ شِدَة الْحَرُ مِن قَبِح جَهْنْم». 

64- عن أبي هُرَيْرَةَ ضف َة ضفب" 24 أن نَ وَسُولَ الله يل قَالَ «إنّ هَذا الْحَرَّ مِن فَيِح جهنم 
فَأَبْردُوا بالصلاق». 


- ا عَن هَمّام : بن مَُبّهِ قَالَ هَدَا مَا حَدَتنَا أو هْرَئِرَ َه 45د””" عن رَسُول الله وَل 


فَذَكَرَ أَحَادِيتُ مِنهًا. وَقَالَ رَ سول الله ويه «أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرّ فِي الصّلاةٍ فَإنَ شِدَةَ الْحَرّ مِنْ 


١6ه‎ 


عجاعَن أبي ذَر له “قال أذ مؤذك رمشو الله و الشف تقال ابي 6 
«أبرذ أ أبرذ». أو قَالَ «انتظ' انتَظِر» وَقَالَ «إن شِدَة الْحَرٌمِنْ ققِح جهنم فإذا امْتَد الْحَرٌُ 
لافج لق امكو - بعال ررفة ا لوووك 2 7 ١‏ 1 

0ج عن أبي هُرَيْرَة 2*0 يُقول: قَالَ رَسُولُ الله وله «اشتكت النارٌ إلى ربّهًا. 


٠ 0‏ ححَالَنَا َي بن سيد دلا يْثْ ح وحَدلنَا محَمَد ْنُ رمْح حبرا اللي عَن ابن شِهَاب عَن ان الْمُسَيّبِ وأبِي سَلَمَةَ بن 
عبد الرَحْمّنِ عن أبي هْرِيْرَة 
- وحَدئِي حرم بن يَحَى حبرا ان وَطب أخبرني يُونْس أن ان هاب أَحبرة َال أخبرتي بو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبِ 
أنْهُمًا سَمِعًا أَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُول الله ل بوكله سَوَاءً. 

١81‏ )وحَئِي هَارُون بن سعيار الأئْلي وَعَمْرُو بْنْ سَوَادٍ وَأَحْمَدُ ْنْ عيسى قَالَ عَسْرَو أخبرا وَقالَ الآخخران حَدنَنا ابن وَشبمٍ قَالَ 
أخبرتي عَمْرُو أن بُكيْرًا حَدنَهُ عن بُسْرٍ بن سيد وَسَلْمَان الأغْرٌ عن أبي هْرَيْرَة 
- قَالَ عَمْرُو: وَحَلِي ابْنّ شِهَاب عَنِ ابن الْمُسَيّبٍ وأبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله يبنو ذَلِك. 

١18‏ وحَدَنَنا يبه نْنْ سيار حَدَلَنَا عبد الْعَِيِ عن الْعَلاء عن أبيه عن بي هُرَيْرَة 

(187)حَدَنَا ان رَافعٍ حَدناعَبْدُ اراق حَدَلنا مَعْمَرٌ عن هَمَام بن متب قال عن أبي هُرَثْرَة ِ 

١84‏ )حي مُحَمد بن الْمََى حَدلََا محمد ب جغْقرٍ حَدَا شعبةٌ َال سَوغت مُهَاجًا با الْحَسَنِ يُحَدْتْ أنه سَمعَ وَْدَ بْنَ 
وهب يُحَدث عن أبي ذر 

(88١)وحَدئبِي‏ عَمْرو بن سوَادٍ وحََْلة بن يَحَى وَاللفْظ لِحَرمَلَة برا ابن وَضب أَخبرتِي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال حَدْبِي 


َبُوسَلَمَةَ بْنْ عبد الرَحْمَن أنه سَمِعَ أَا هرئْرَة 
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سم دام 
في 2 


فقالت: يَارَبْ أكل بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِن لَهَا بنفسَين: نفس في الششتاء ونس في الصّيف. فَهُوَ 
شد ما تجدُون مِن الْحَر. وَأَشَدُ مَا تجدون من الرمهَرير». 

اَنأ أبي هْريْرَ 0 أن رَسُولَ الله ييه قال «إذا كان الْحَُ فَأَبْردُوا عَن 
الصّلاةٍ فَإِنَّ شِدَة مم وَذَكَرَ «أنّ النارَ اشتكت إلى رَبّهًا. فَأَذِن لَهَا في كُلٌّ 
عَم بنفسَيْن: نفس فِي الثلتاء ونفْس في الصّيفي». 

5-1" لاعن أبي هْرَيْرَةَ ود”*" عَن رَسُول الله يه قَالَ «قَالَس النارٌ: رَبْ أكل بَعْضِي 
بَعْضًا. فَأَذْنْ لي أتنفس. فَأَذِن لَهَا بنَفَسَين: فس فِي الشماء ولف فِي المتفي. قَمَا وَجَدتَمْ مِنْ 


+ ه سوم 


بَرْدٍ أو رَمْهَِيرٍ فَمِنْ نقس جَهَنَم. وما وَجَائَمْ من حَرٌ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نفس جَهْنُم». 


المعنى العام 


تشتد الحرارة فى الجزيرة العربية. ويقل فيها الزرع كما يقل فيها الظل الذى يخفف شدة الحرارة 
ويتيح للمصلين الذهاب إلى الجماعة بالمساجد فى صلاة الظهر. أمام هذه المشقة أذن الشارع بتأخير 
صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تخف الحرارة. فطلب صلى اللّه عليه وسلم من المؤذن أن يؤخر أذان 
الظهروقال للمسلمين إذا اشتد الحر فأخروا صلاة الظهر حتى يبرد الحر أى إلى قبيل انتهاء وقت 
الظهر, وذكرهم رسول اللّه يلع بشدة حر جهنم ليحذروها ويعملوا على اتقائها فقال لهم: إن مالا 
تحتملون من حر الدنيا ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم, كا كانه قتهكزة يالله منهناء فقد أكل بعضها 
يمضنا مق شدة استعارها 


فاللهم قنا عذاب النار, ونعوذ بك من كل عمل يقرب من النار. 
المباحث العريية 


) فأبردوا الصلاة ) كذا في بعض النسخ, و أبردوا 3 بهمزة قطع وكسرالراء. أى أخروا الصلاة 
إلى أن يبرد الوقت. يقال: أبرد إذا دخل فى البرد. والمراد بالصلاة صلاة الظهر. إن هى التى تكون فى 
شدة الحر غالباء والمعنى أدخلوا صلاة الظهر فى البرد فأبردوا ضمن معنى أدخلوا. 


(85١)وحَدَئِي‏ إِسْحَقَ بْنْ مُوسَى الأنصَارِيُ حَدَثنَا مَْنْ حَدَََا مَالِلكْ عن عَبّدٍ ال ْنِ يَِيد مَْلَى الأَسْود ابْنِ سُفْيَان عن أبي سَلَمَة 
ابْن عبد الرَحْمَِ وَمُحَمِ بْنِ عبد الرَّحْمَِ بْن تَوبَانَ عن أبي هُرَئْرَة 

١1417‏ حوحَدلَْا حَرَْلَةٌ بن يَحَْى حَدَننَا عبد اللَّهِ بن َب أخبرا حَْوَةَقَالَ حَدئِي يَزِيدُ بن عبد اللَّهِ بن أسامة بن الْهَادٍ عن مُحَمّدٍ 
ابن إِبْرَاهِيمَ عَنِ أبي سَلَمَةَ عَنِ أبي هُرَْرَة 


ددن 


وفى الرواية الخامسة « أبردوا عن الحر فى الصلاة » أى ادخلوا فى البرد متجاوزين الحر 
فى صلاة ا لظهر. 

( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) «فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء بعدها حاء, سطوع 

حرها. وانتشارهء يقال: فاحت القدر تفوح إذا غلت, وفاح الحريفيح فيحا إذا سطع وهاج, وظاهر 

التعبير أن شدة الحر على سطح الأرض من وهج جهنم حقيقة. واختاره بعض الشراح., والأولى جعل 
هذا من قبيل التشبيه والتمثيل, لما علم أن الحرارة على الأرض من تسلط أشعة الشمس والشمس فى 
غليانها ونارها مثل جهنم. كأنه قال: إن شدة الحر من ثوران وغليان مثل جهذم. 
.6 ا 7 صللا . 20 . ماع ع ع. . 

( أذن مؤذن رسول الله يَلِةِ الظهر ) المؤذن هوبلال. ومعنى « أذن» أراد أن يؤُدْنء ففيه 
مجازالمشارفة, كقولهم: توضاً فغسل وجهه ويديه, إلخ. 

( فقال النبى يَيِدِ : أبرد. أبرد ) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان. وليس كذلك. بل 
أنه أراد أن يؤذن وتهيأً له. فقيل له: أبرد. أبرد. 

. يؤكد هذا رواية أبى داود «فأراد المؤّذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. ثم أبرد. ثم أراد أن يؤذن 
له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد, ثم أراد أن يؤذنء فقال له: أبرد. حتى ساوى الظل التلول ». 
اه 95 ١‏ 1 0 : . 5 

( حتى رأينا فىء التلول ) الفىء رجوع الظل من جانب المشرى إلى صائب المغرب. وقال 

يطلق على ما قبل الزوال وما بعده و«التلول» بضم التاء جمع «تل» وهوما اجتمع على الأرض من 

تراب أو رمل أو نحو ذلك. وهى فى الغالب منبطحة غير عالية. فلا يظهرلها ظل إلا إذا ذهب أكثر 
وقت الظهر. 

والغاية فى « حتى رأينا» فيل: 1 متعلقة يقوله « أبرد» أى حتى ترى» أو متعلقة : بمحذوف أى قال 
له: أبرد فأبرد حتى رأينا. وهدا هوالأوضح. 

) اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يارب. أكل بعضى يعضا, فأذن لها بنفسين ( رجح 

البيضاوى حمل هذا على المجاز. فقال: شكواها مجازعن غليانهاء وأكلها بعضها بعضا مجازعن 

وعامة المحدثين يرجحون الحقيقة. وأن الشكوى بلسان المقال. قال القرطبى: لا إحالة - أى لا 
استحالة - فى حمل اللفظ على حقيقته. وإذا أخبر الصادق بأمرجائزلم يحتج إلى تأويله. فحمله 
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وقال النووى بعد أن حكى القولين قلت: والصواب الأولى لأنه ظاهر الحديت,. ولا مانع من حمله 
على حقيقته. فوجب الحكم بأنه على ظاهره. 

وقال التوريشتى: قدرة اللّه أعظم من ذلك. فقد يخلق فيها آلة الكلام, كما خلق لهدهد سليمان ما 
خلق من العلم والإدراك, وقد حكى عن النار أن تقول 8 هَل مِن مَزِيدٍ #[ق: .]٠١‏ 

وقال ابن المنير: حمله على الحقيقة هو المختار لصلاحية القدرة لذلك والشكوى والإذن والقول 
والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد عن المجاز خارج عما ألف من استعماله.اه 

ونحن نرجح المجاز مع إيماننا بأن قدرة اللّه فوق كل ذلك. وفرق بين صلاحية القدرة والتسليم 
بأنها أنجزت, وقد ثبت بالحس والإدراك والعلم الجازم أن شدة الحر من الشمس. وأن شدة البرد من 
بعدها وكيف نفهم حقيقة التنفس الحارفى الصيف؟ أيكون نهارًا لاليلا؟ وفى أيام دون أيام؟ وهل 
يكون فى بلاد دون بلاد؟ وهل تتنفس زمهريراً طول العام فى القطبين؟ وحرورا طول العام عند خط 
الاستواء؟ وهل يمكن حمل أكل بعضها بعضا على الحقيقة مما يؤدى إلى فنائها أوانضغاطها؟ وهل 
يمكن حمل تنفسها على الحقيقة والتنفس خروج الهواء من مخرج من مخارج الحيوان؟ أظن كل 
ذلك قرائن مانعة من إرادة المعنى الحقيقى., وما ذكره ابن المنير من قرائن يبعدد المجازفى نظره 
هى ترشيحات للمجاز تقرب المعنى المراد. وهى كثيرة فى استعمالات العرب. قال عنترة يصف 
فرسه فى حالة البأس: 

فشكا إلى بعبرة وتحمحم 

( نفس فى الشتاء ونفس في الصيف ) بالجرفيهما على البدل أوالبيان ويجوزالرفع فيهما 

( فهوأشد ما تجدون من الحر, وهو أشد ما تجدون من الزمهرير ) فى الكلام لف ونشر 
مشوش. ولو رتب لقدم الزمهرير لتقدم نفس الشتاء والزمهرير شدة البرد. 

( وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ) الحرور شدة الحرقال العلماء. و« أو» فى 
قوله « فما وجدتم من برد أو زمهرير» وقوله «« وما وجدتم من حر أو حرور» يحتمل أن يكون شكا من 
الرواى. ويحتمل أن يكون للتقسيم. والله أعلم. 


فقه الحديث 


اختلف الفقهاء فى الأمر بالإبراد فى الأحاديث. هل هو أمر استحباب؟ أوأمر إرشاد. أى 
الترخيص بالإبراد مع أن التعجيل أفضل؟ أو الأمرللوجوب؟. 
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والإبراد - كما قلنا- تأخيرصلاة الظهرعن أول وقتها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الحر, بشرط أن 
لا يؤخرها إلى آخر وقتهاء بل يصليها فى وقت إذا فرغ يكون بينه ويين آخرالوقت فضل. فمذهب 
الشافعى استحباب الإبراد بثلاثة شروط: (أ) شدة الحر(ب) أن يكون فى البلدان الحارة ( ج) أن 
تكون الصلاة فى مساجد الجماعات, أما من صلاها فى بيته. أوفى مسجد بفناء بيته فالأفضل 
تعجيلهاء لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر, ويتسع الظل بجوار الحيطان. ويكثر السعى إلى 
الجماعات, ومن لا يصلى فى جماعة لا حاجة به إلى التأخير 

فالشافعى استنبط من النص العام - وهو الأمر بالإبراد- معنى يخصه. وليس فى سياق الحديث 
ما يخالفه. بل فيه ما يؤيده فقوله فى الرواية الأولى « إذا اشتد الحر» مفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم 
يشرع الإبراد, ثم ظاهر التعليل «فإن شدة الحر من فيح جهنم» تؤيد أن الإبراد لرفع المشقة. فإذا لم 


تخصل قلا حاحة للرخصية: 
واشترط أكثر المالكية شرطاً واحداً. وهو أن تكون صلاة الظهر فى جماعة أما المنفرد فالتعجيل 


والمشهورعن أحمد والحذفية أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر فى الشتاء والإبراد بها فى الجن لا 
فرق بين البلدان الحارة وغيرهاء ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أولا. وحجتهم الأخذ بظاهر 
الخبسن وحديث أبى ذر عند البخارى والترمذى قال: « كنا مع النبى وي فى سفر. فأراد المؤّذن أن 
يؤذن للظهر. فقال النبى يد أبرد. ثم أراد أن يؤذْنء فقال له: أبرد. حتى رأينا فىء التلول» قالوا: فلو 
كان على ما ذهب إليه الشافعى لم يأمر بالإبراد. لاجتماعهم فى السفر. وكانوا لا يحتاجون إلى أن 
ينتابوا من البعد. ورد الكرمانى أن العادة فى العسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف المنزل للتخفيف 
وطلب الرعىء فلا نسلم اجتماعهم فى تلك الحالة قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً لم تجرعادتهم 
باتخاذ خباء كبيريجمعهم. بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر, وليس هناك من يمشون فيه. فليس 
فى سيان حديث أبى ذرما يخالف ما قاله الشافعى. اه 

وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاء وقالوا: معنى « أبردوا » صلوا فى أول الوقت. 
أخذا من برد النهار, وهو أوله. قال الحافظ ابن حجر: وهو تأويل بعيد. ويرده قوله «فإن شدة الحر من 
فيح جهنم» إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير وحديث أبى ذر- روايتنا السادسة- 
صريح فى ذلك. حيث قال «انتظر. انتظر». 

كما قالوا: إن الصلاة حينئذ تكون أكثر مشقة, فتكون أولى. قال الحافظ: والحامل لهم على ذلك 
حديث خباب - الآتى فى الباب التالى- « شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فى جباهنا فلم 
يشكنا» أى فلم يزل شكوانا وتمسكوا أيضاً بعموم الأحاديت الدالة على فضيلة أول الوقت. قال: 
والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر 
الرمضاء. وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلم يجبهم. أو منسوخ بأحاديث الإبراد. فإنها متأخرة عنه. 


الل 


والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة. والأمرخاص. فهو مقدم, قال: ولا التفات 
إلى قولهم: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل, لأن الأفضلية لم تنحصرفى الأشق, بل قد يكون الأخف 
أفضل, كما فى قصرالصلاة فى السفر اه 

ثم قال: وقضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة فى وقت شدة 
البرد. ولم يقل به أحد. لأنها تكون غالباً فى وقت الصبع., فلا تزول إلا بطلوع الشمس, فلو أخرت 
لخرج الوقت.اه 

وقد يحتج بمشروعية الإبراد بالجمعة, وبه قال بعض الشافعية. والجمهور على خلافه لأنه لم 
يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أخرهاء بل كان يعجلهاء حتى قال سهل بن سعد: ماكنا نقيلء ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة, أخرجه البخارى وقد ثبت فى الصحيح أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة 
وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكيرلها أول الوقت, ولأن السنة التبكير بالسعى إليهاء 
فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة. 
هذا وفى الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النارلا تخلق إلا يوم القيامة, قاله الحافظ 
ابن حجر. وقد سبق القول باحتمال المجاز فلا رد فيه. 


واللّهِ أعلم 


(1؟75) باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت 
فى اين كلد ادر 
0٠.‏ لاعن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ ؤفد*" قَالَ : كان النبي وَل يُصَلَي الظَهْرَ ذا دَحَضَتْ الشّمْس. 
85-05 عن خياب ويه" *" قَالَ شكونًا إلى رَسُول الله يله الصّلاة في الرّمْضَاء. قَلَم يُسْكِنًا. 


ل لعن خبّابٍ ه12" قال: : أَتبننا وَسُولَ الله يك فَشَكونا إلَنْه حر الرّمُضاء. فلم 
يُشكنا. فَالَ زهَيْردْ قلت لأبي إشحق: أفِي الظّهْرِ؟ قَالَ: نعم . قلت: أفي تغجيلِهًا؟ قَالَ: نعم 


٠.‏ لعن أنس بن مَالِكِ "2" قَال: : كنا نصلّي مَعَ رَسُول اللَّهِ يل في شِدَةٍ الْحَر 


صم سوه 


فإذا لَمْيَسْتطِعْ أَحَدْنَا أن يم كْنَ جَبْهَمَهُ من الأرْض بَسَط َوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهٍ 


المعنى العام 

ومع أن الشريعة رفعت الحرج عن تأخير صلاة الظهر فى شدة الحر وطلبت الإبراد بالظهر فإنها 
دعت إلى تحمل شىء من المشقة في سبيل أداء صلاة الظهر فى أول وقتهاء فقد كانت المساجد غير 
مسقوفة وكان فراشها الرمل لا فرش فوقه. فإذا ما تسلطت أشعة الشمس على الرمل فى شدة الحر 
وصلت حرارته إلى درجة لا تحتمل الملامسة بالجبهة. بل بالأكف. ولهذا شكا بعض الصحابة من هذه 
المشقة لعله يسمح لهم بتأخير الظهر أو جمعه مع العصر, ولما كانت هذه المشقة يمكن أن تعالج 
بوضع ثياب فوق الرمال وتحت أعضاء السجود لم يستجب رسول الله يل للشكوى. وقال لهم. بل 
صلوا الظهر إذا زالت الشمس. وتحايلوا على حرارة الرمال. ولوبقلب أسفلها أعلاها حرصا على فضل 
الصلاة فى أول وقتهاء فذلك من أفضل أعمال الإسلام. 


المباحث العريية 
( يصلى الظهر إذا دحضت الشمس ) « دحضت, بفتح الدال والحاءء, أى زالت. 


(18حَدنا مُحَمد بن الى وَمُحَمهُ بن بََارٍ كلاهُما عن يَحى الْقَطان وان مَهْدِي ح قال ان الْمََى حلي يَحَى بن سَعِيد 
عن شعْبةَ َال حَدَنّا مِمَاكُ بْنْ حَرْبٍ عَن جَابرِ بن سَمْرة ح قَالَ ابْن المُنتى وَحَدَثْنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عَن شغْيّةَ عن 
سِمَاك عن جَابر بْن سَمُرَةَ 

(185)وحَدَثنَا بو بكْر بن أبي شِيبَة حَدَنا ُو الأخوص سلامُ بْنْ سُليمِ عن أب إممْحَقّ عن سَِيد بْنِ وَطْبٍ عن حَبّابٍ 

) حَدَلنَا أَحْمَدُ بن يُونّسَ وَعَوُْ بن سّلام قَالَ عَوْ أَحبرنَا وقَالَ ابن يُونْسَ وَاللفْظ لَهُ حَدَنَا زََيْرَ قال حَدَلَنا بو إمْحَقَ عَنِ 
سَعِياٍ بن َب عَنِ خبّابٍ 

)خا ىن يتى حدقا شرن لمعل عن َال اقطان عن بكر ذن عن اله حي أنس بن الل 


حون 


( الصلاة فى الرمضاء ) أى الرمل الذى اشتدت حرارته. 
( فلم يشكنا ) بضم الياء وسكون الشين. أى لم يزل شكوانا. 


فقه الحديث 


ذكرنا فى الباب السابق طريق الجمع بين أحاديث الإبراد بالظهر وبين حديث خباب. وقد ساق 
مسلم هذا الحديت وحديث أنس بعد باب الإبراد بالظهر ليعلم أن الأمر بالإبراد لا ينافى تعجيل صلاة 
الظهر فى أول وقتها فهذا جائزوهذا جائز والخلاف فى الأولى. فبعضهم قال: الإبراد أفضل وحديث 
خباب للجوان وبعضهم قال عكس ذلكء وقيل: إن معنى قول خباب « فلم يشكنا» أى فلم يحوجنا إلى 
شكوى. بل أذن لنا فى الإبراد. ويرده ما جاء فى الحديث نفسه فى رواية المنذر من زيادة «وقال: إذا 
زالت الشمس فصلوا » وإنما لم يستجب رسول الله يله لهذه الشكوى لأن الرمضاء لا تبرد إلا بعد فترة 
طويلة قد يضيع معها وقت الظهر. وفى الحديث دليل على استحباب تقديم الظهر فى أول وقتهاء وفى 
حديث أنس دليل لمن أجازالسجود على طرف ثوبه المتصل به المتحرك بحركته. وبه قال مالك, 
وأبوحنيفة والجمهور, ولم يجوزه الشافعى. وتأول الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. 


واللّه أعلم 


اتقدنا 


(771) باب استحباب التبكير بالعصصر 


114 ار بسن مَالِكٍ و#ها”*" أنه أَخَبَرَهُ أن رَسُول الله يله كان يُصلْي الْعَصْرَ 


2 3 1 


وَالنه ا الذَاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأتِي الْعَوَالِيَ وَالشمْس مُرتَفِعَةٌ وَلَم يَذَكُنْ 
عب فأ تي الْعَوَاِلِيَ 

5-6 عن أنس قدا” ' أن رَسُولَ الله يلكِ كان يُصَلْي الْعَصْرّ وله سَوَاءً. 
1595-5 عن أ نس بن مَالِكِ ون" قال: كنا تصني الْعَصا ثم يَذْهَبْ الذّاهِبْ إلى 


يه ه عب بيه 28 


1 
قبَاء فيَأتيهِم وا مُرْتَفِعَة. 


145-07 عن أنس بْن مَالِكِ 5ه" قَالَ: كنا نصني الْعَصْرٌ ثم يحرج الإنْسَانُ إلى 


بَنِي عَمُرِو تلن عام لمر ال 


اا عَن الْعَلاء بن عَبْد الرّحْمَ حْمَنِ”"" أنه وَحَلَ عَلَى أنس بْن مَالِكِ فِي دَارهِ 
وك قم نتن وَدَارُهُ بجنب الْمَْجدٍ. فَلَمّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصلْيِتَجْ 
01 ور عام امو 8# ٠.‏ - 7 0 1 2 0 2 2 0 000 اتتاس 00 

العَصْر؟ فقلنا لَهُ: إنمًا انصّرفنا السّاعة مِنْ الظهْر. قالَ: فصّلوا الْعَصْر. فقمًا فصليّا. فلمًا 


انصَرَفمَا قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله و يَقُولُ «تلك صّلاةٌ الْمُسافِق. يَجْلِسْ يَرْقَبْ الشّمْس, 
حَنَى إذا كانت بَيْنَ قَرّني الشّيْطان, قَامَ قَنَقَرَهَا أَرْبَعًا. لا يَذَكُرُ الله فِيها إلا قليلا». 


- الم إن 0 7 00 3 1 9 
مك عَنِ أبي َمَامَةَ بْنِ سَهْل”*" قَالَ: صَلْيْنَا مَعَ عُمَرَ بْن عَبْد الْعَِي الظهر. ثم خرجنا حَتى 
دَخَلْمَا عَلَى أنس بن مَالِكٍِ. فَوَجَدَنَاهُ يُصلَي الْعَصْر. فَقَلْت: يَا عَم مَا هاه الصّلاة ابي صَلْنِت؟ قال: 
الْعَصْرٌ. ويس وول ل سل ل على ل و فى قا نصَلَى مَعَهُ 
1311-٠‏ عن أنس بن مَالِكٍ ضيه" أنه قَالَ: صَلّى لنا رَسُول اللدكلةٌ التضر. قَلّما 


1 


0 


١197‏ )حَدَكنَا قيب ْنْ عير حَدننَا لَيْتْ قَالَ ح و حَدَلنَا مُحَمّدُ بن رُمْح أخَبرنا اللَيْثْ عن ابْنٍ شِهَابٍ عن أنس بْن مَالِكٍ 

)٠ ٠‏ وحَدئِي هارو بْن سعيد الألي حَدَنا ان وهب أخبرَني عَمْرُو عن اْن هاب عن أنس 

١18‏ )وحَدننا يَحَى بْنْ يَحَْى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابْن شِهَاب عَنٍ أنس بْن مَالِكٍ 

(145١)وحَدَنا‏ يَحْتَى بن يَحَْى قَالَ قَرَأتَ عَلَى مَالِكِ عَن إِسْحَق بْن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عن أنس بْن مَالِكٍ 

(145وحَدنَنا يَحَى بْنْ أيُوب وَمُحَمّدُ بْنْ الصباح وَقتيبَة وَائْنْ حُجْر قَالُوا حَدَننا ِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْمَرٍ عن الْعَلاء 

(47١)وحَدَنَا‏ مَنصُوو بْنْ أبي مُرَاحِمٍ حَدلا عبُْ الل بن الْمُبَارَكِ عن أبِي بَكْرٍ بن عدْمَان إن سَهْلَ بن حُتيْف قَالَ: سَمِعْت أَبَنا 
أمَامَة ابْنَ سَهْلٍ يَقُولَ: 

١190‏ )حَدُننا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُ وَمُحَمُّ بْنُ سَلَمََ الْمُرَادِيُ وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى وَآلمَاظْهُمْ مَُقَاَِة قال عَمْرُو: أخيرتا. 
وقَالَ الآخران: حَدَننا ابن وهب أخبَرنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ عَن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ أن مُوسَى ابْنَ سَعْدٍ الأنصّارِي حَدَنَهُ عَنٍ 


0 


حص بْن عَبَيّدٍ اللّهِ عن أنّس بْن مَالِكِ 


57 


انصّرف أتاهُ رَجْلٌ مِن بَبِي سَلِمة. فقال: يَارَسُولَ الله إنا نريد أن ننحَرَ جَرُورًا أنا. وتخن 


نجبُ أن تخضرهًا. قال «نعم» فانطلقَ وَانطَلَقَنَا مَعَه. فوجَدنا الْجَرُورَ لح تنحَؤا فنجرت. ثم 
قُطعت. ثم طبخ منهًا. ثم أَكَلنَا. قَبْلَ أن تغيب الشَّمْس. وقَالَ الْمُرَادِيُ: حَدَلَمَا ابن وَهْبٍ عَن 
ابْن لَهِيعَةَ وَعَمْرو بن الْحَارثْ في هَذَا الْحَدِيث. 


1442-0١‏ عن رَافِع بْن خديج 445" '' قَالَ: كنا نصلي الْعَصْرَ مع رَسُول الله وَلهِ. ثم 


-1415 عن الأوزاعي 


)1589( 


بِهَدَا الامْتادٍ غَيْرَ أنه قال: كنا تنحَرٌ الْجَرُورَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله كد بَعْدَ الْعَصْر. وَلَمْ يقل كنا نصّلّي مَعَهُ. 


المعنى العام 


سئل رسول الله يلهٌ عن أى العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. ولما ذكرفى الأحاديث السابقة 
مشروعية الإبراد بالظهر وتأخيروقت صلاته فى شدة الحر ناسب أن ينص هنا على عدم شمول الحكم 
صلاة العصر, وأنها بقيت على استحباب التعجيل فى أول الوقت, واستدل على ذلك بأن الرسول َل 
كان يصلى العصر. ثم يذهب بعض المصلين إلى عوالى المدينة نحو ثلاثة أميال مشياً على الأقدام 
فيصلها والشمس مرتفعة لم تنخفض انخفاضا يقرب من الغروب واستدل على ذلك أيضاً أنه بمجرد 
رجوع المصلين من صلاة الظهر مع عمر بن عبد العزيز إلى دار أنس بن مالك المجاورة كان أنس قد 
صلى العصر. وطلب من زائريه سرعة الصلاة. وحذرهم من التأخير بأن الرسول ولٌ وصف تأخير صلاة 
العصر بدون عذر بأنه فعل المنافقين, كما استدل على ذلك أيضاً بأن النبى يَللهٌ صلى العصرثم دعى 
إلى بجزور فذيع أمامه: ثم قسم كمطيع حتى نضح اللقع فاكل وأكلوا حن الجزور قبل أن تغرب 
الشمس. وهكذا يثبت بلا خلاف إلا من الحنفية - استحباب صلاة العصر فى أول وقتهاء والله أعلم. 


المباحث العربية 


( كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية ) قال الخطابى: حياتها صفاء لونها قبل أن 
تصفر أو تتغير, فهو مثل قوله قبل بابين « بيضاء نقية» وفى أبى داود عن خيثمة التابعى قال: حياتها 
أن تجد حرها. 


م44 ١)حَدنَا‏ م مُحَمَّدُ بن مِهْرَان الرَازِي حَدَتَنَا الْوَلِيدٌ بن مُسْلِمٍ حَدَتَنَا الأوْرَاعِيٌ عَنِ بي النْجَاشِيُ فَالَ: سَمِعْتَ رافِع 
ابْنَ خدرِيج يُقول: 
(99١)حَدَْنا‏ إسحق بْنّ إِبْرَاهِيمَ أخبّرنا عِيسى بْنْ يُونس وَسْعَيْبُ بْنْ إسْحق الدْمَسْقِيّ قَالا حَدَتَنَا الأوَْاعِيّ بهذا الإسنادٍ 


متسس 


( فيذهب الذاهب إلى العوالى ) العوالى هى القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد, 
وأما ما كان من جهة تهامة فيقال لها: السافلة, وأقرب العوالى من جهة المدينة على ميلينء وأبعدها 
على ثمانية أميال, وبهذا فالتفسيرات بالثلاثة وبالأريعة وبالستة الواردة لا تخالف بينها من حيث 
تحديد العوالى. وما يعنينا هوالمسافة التى يقصدها الراوى, إن بها يحدد الزمن ففى رواية البخارى 
يعد قوله «والشمس مرتفعة» «وبعض العوالى من المدينة على أريعة أميال أونحوه 0 وقد قال 
المحققون: إن هذا الإدراج من الزهرى الراوى عن أنس, وفى رواية عبد الرزاق: قال الزهرى: والعوالى 
من المدينة على ميلين أوثلاثة, فالذى يبدو قريباً أو مقبولا كحد وسط ثلاثة أميال. ويقطعه الراجل 
تقريبًا فى ساعة من الزمن - ستين دقيقة. 

( والشمس مرتفعة ) هذا الارتفاع غير الارتفاع السابق, أدنى منه. لكنها لم تصل إلى الحد 

( ثم يذهب الذاهب إلى قباء ) كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه. وقباء من العوالى, وفى قوله 
« إلى قباء» مضاف محذوف, أى إلى أهل قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

( ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمروبن عوف فيجدهم يصلون العصر ) كانت منازلهم 
على ميلين من المدينة بقباء. والمراد بالعصر عصر ذلك اليوم ولعلهم كانوا يؤخرون صلاة العصرعن 
أول الوقت لانشغالهم بأراضيهم وحروثهم, فكانوا يصلون العصرفى وسط وقته. 

(عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك ) أى دخل 

( حين انصرف من الظهر ) أى حين انصرف العلاء من صلاة الظهر 

( وداره بجنب المسجد ) يشيربهذا إلى قرب الوقت الذى صلى فيه الظهر وأنه لم يفصل 
فاصل زمنى له شأن. 

( فلما انصرفنا ) أى من الصلاة وسلمنا وانتهينا منها. 

( تلك صلاة المنافق ) الإشارة إلى صلاة العصر آخر وقته. 

( حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان ) قال النووى: اختلفوا فيه. فقيل: هو على حقيقته 
وظاهر لفظه. والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعهاء لأن الكفار يسجدون لها 
حينئذ. فيقارنها ليكون الساجدون لها فى صورة الساجدين له. ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما 
يسجدون له. وقيل: هوعلى المجان والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته 


ام 


وأعوانه. قال الخطابى: هو تمثيلء. ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها 
مدافعة ذوات القرون لما تدفعه. اه قال النووى: والصحيح الأول. 

( قام فنقرها أريعًا ) كناية عن الإسراع بها بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار, 
فالمراد سرعة الحركات كنقر الطائر 

( صلينا مع عمربن عبد العزيزالظهر ) قال النووى: وهذا كان حين ولى عمربن عبد العزيز 
المدينة, لا فى خلافته. لأن أنسا ون توفى قبل خلافة عمربن عبد العزيز بنحو تسع سنينء قال 
الحافظ ابن حجر وفى القصة دليل على أن عمربن عبد العزيز كان يصلى الصلاة فى آخروقتها 
تبعًا لسلفه. اله 

( فقلت: ياعم ) بكسرالميم, وأصله: ياعمى, حذفت الياء تخفيفاء وقال: ياعم. على سبيل 
التوقير, لكونه أكبرسنا منه. لكنه ليس عمه على الحقيقة. 

( ما هذه الصلاة التى صليت )؟ عائد الصلة مفعول « صليت» محذوف والتقدير صليتها. 

( وهذه صلاة رسول الله ) أى وهذه الصلاة فى ساعتها ووقتها صلاة رسول اللّه وَل 

( رجل من بنى سلمة ) بفتح السين وكسراللام. 

( إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا ) الجزور بفتح الجيم لا يكون إلا من الإبل. 

( فنأكل لحما نضيجا ) أى تام الطبخ, وتام النضج دون عجلة. 


فقهالحديث 


قال النووى: المراد بهذه الأحاديث المبادرة لصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصرحين صار ظل 
الشىء مثله. ولا يكاد يحصل هذا إلا فى الأيام الطويلة. ثم قال: قال العلماء: ومنازل بنى عمرو بن 
عوف على ميلين من المدينة. وهذا يدل على المبالغة فى تعجيل صلاة رسول اللّهِ يل وكانت صلاة 
بنى عمرو بن عوف فى وسط الوقت. ولولا هذا لم يكن فيه حجة. ولعل تأخيربنى عمرو لكونهم كانوا 
أهل أعمال, فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لها. فتتأخر صلاتهم 
إلى وسط الوقت لهذا المعنى. 

ثم قال: وفى هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعى ومالك وأحمد. وجمهور العلماء أن وقت العصر 
يدخل إذا صارظل كل شىء مثله. وقال أبوحنيفة: لا يدخل حتى يصيرظل الشىء مثليه. وهذه 
الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس ونه فى بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك. 


يحدنا 


ويؤّخذ من الحديث فو ما تقدم 


-١‏ فى قوله «تلك صلاة المنافق» تصريح بذم تأخير العصر بلا عذر. وقولنا بلا عذر مأخوذ من قوله 
صلى الله عليه وسلم « يجلس يرقب الشمس ». 


"- ويؤّخذ من الرواية السادسة إجابة الدعوة. 


واللّه أعلم 


اين 


(12؟) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 


للك 


بالك عَن ابن عْمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا””" مُولَ الله ييه قَالَ «الذي تفوتة 


صَّلاةٌ ا كأتمًا وترَّ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» 


12-64 عن سَالِمٍ بن عَبْدٍ اللو" '" عَن أبيه أَنّ رَسُولَ الله ع قَالَ «مَن فَائَعَهُ الْعَصْرٌ 


المعنى العام 


يحذر رسول اللَّهِ يك من تفويت صلاة العصر عن وقتها. فيشبه من فاتته صلاة العصربمن ضاع 
أهله وماله وأصبح وتراً فريدا بلا أهل ولا مالء وأصبح موترا مصابا آسفا مغتماء فعلى المسلمين أن لا 
تشغلهم أموالهم ولا أولادهم ولا مزارعهم ولا تجاراتهم ولا صناعاتهم عن ذكراللّه فى كل الصلوات 
وبخاصة صلاة العصر. ففضل صلاتها كبير. ومن كبرفضله كب رإثم تركه. هدانا الله لما فيه رضاه. 


التواجك العريي 


( الذى تفوته صلاة العصر ) فى الرواية الثانية , من فاتته العصر» أى صلاة العصر, فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وظاهر التعبير يشمل من تعمد التفويت كسلاء ومن سها عنها 
حتى فاتت,. ومن فاتته بعذر. لكن الجزاء يصلح لمن فاتته كسلا مع العمد. أما الساهى ومن له عذر 
شرعى فلا يستحق هذا الجزاء. وقد بوب الترمذى على هذا الحديث [ ما جاء فى السهوعن وقت 
العصر] فحمله على الساهى لا وجه له بل لا وجه لمن حمله على العموم. 

( كأنما وترأهله وماله ) «وتر» بمعنى نقص يتعدى إلى مفعولين قولة تعالي : « وَلَن يَتِرَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ 4[ محمد: 5"] فأصل الحديث: كأخما وكرة الله اهلة ومالة"ضيفت :نقصنة الله كل أهله وكل 
ماله, أو نقصه اللّهِ فى أهله وماله, حذف القاعل. وأقيم المفعول الأول مقامه لبناء الفعل للمجحهولء. 

قال النووى: وروى برفع اللامين, ووجهه أنه لا يضمرشىء فى « وتر» و« أهله وماله» نائب فاعل. 
7٠٠‏ وحَدَتنا يَحْتَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قََأْتَ عَلَى مَالِكٍ عَن نافع عن ابن عُمَرَ 

ْ - وحَدَننا أبُو بكْرٍ بْنُ أبي شَئيَة وَعَمْرُو الناقدُ قَالا حَدَتنا سفيَانُ عن الزُهْرِيّ عن سَالِمٍ عَن أيه قَالَ عَمْرٌو يَبْلّعْ به وقَالَ 

أبُوبكْر رَقَعَُ 


٠ ١)‏ وحَدَننِي هَارُونْ بْنُّ سَعِيدٍ الأَيلِيُ وَاللّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَتنًا ابْنَ وَهْبٍ أَخبرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ 


ميدن 


وقال الجوهرى الموتر الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. اه فالحديث يشبه من فاتته العصر, 
بمن ضاع أهله وماله. وهدفه: فليحذر من تفويتها بالحذر من ذهاب الأهل والمال. وقال الداودى: 
هدفه أن يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله. فيتوجه عليه الندم 
والأسف.اه والأولى مراعاة الأمرين. أى ليحذر. فإن وقع فليأسف وليعمل. 


فقهالحديث 


يتناول الحديث مسألتين أساسيتين: الأولى: المراد من تفويت العصر. الثانية: لو خص العصر 
بالتحذير؟ وهل غيره مثله؟. 

أما الأولى فقد قال القاضى عياض المالكى: واختلفوا فى المراد بغوات العصر فى هذا الحديث, 
فقال ابن وهب وغيره: هوفيمن لم يصلها فى وقتها المختار. وقال سحنون: هو أن تفوته بغروب 
الشمسء وقيل: أن يفوتها إلى أن تصفر الشمس. كذا ورد مفسرا فى رواية الأوزاعى. قال: وفواتها أن 

والظاهر أن المراد من تفويتها إخراجها عن وقتهاء يؤيد ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
نافع فذكر نحو هذا الحديث, وزاد: قلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ قال: نعم. قال الحافظ ابن 
حجر: وتفسيرالراوى إذا كان فقيها أولى من غيره. اه 

وقال المهلب ومن تبعه من الشراح: إنما أراد فواتها فى الجماعة, لا فواتها ياصفرار الشمس أو 
بمغيبها. قال: ولوكان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر., لأن ذهاب الوقت موجود فى كل 
صلاة, قال الحافظ: ونوقض بعين ماادعاه, لأن فوات الجماعة موجود فى كل صلاة. أه 

وحمله الترمذى على السهوعن وقت العصر, ووجهه الحافظ ابن حجر بأن معناه التنبيه على أن 
أسف العامد أشد. 

والحق أن الحديت فى المتعمد تكاسلا ولا عذر, يؤيده شدة الوعيد والتحذير. وحديث البخارى 
« من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ». 

أما الثانية فقد قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة 
العصر فأجيب, فلا يمنع ذلك إلحاىّ غيرها من الصلوات بهاء.اه 

وتعقبه النووى بأنه إنما يلحى غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيهاء قال: 
والعلة فى هذا الحكم لم تتحقق, فلا يلتحق غير العصر بها.ا ه 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا لاا يدفع الاحتمال» وقداحتج ابن عبد البريما رواه ابن أبى شيبة 
« من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته» وروى ابن حبان « من فاتته الصلاة فكأنما وترأهله وماله» 
وأخرج عبد الرزاق « لأن يوتر أحدكم أهله وماله خيرله من أن يفوته وقت صلاة ». 


00 


واعترض الحافظ ابن حجر على هذه الأحاديث بالضعف وقال: الظاهر ا ختصاص العصر يذلك, 
وفى تعليل اختصاص العصر بذلك قيل: لاجتماع المتعاقبين من الملائكة. ورد بأن الفجر أيضاً فيه 
اجتماع المتعاقبين, فلا يختص العصر بذلك. وقيل: لأنه وقت اشتغال الناس بالبيع والشراء فى هذا 
الوقت بأكثر من وقت غيره. ورد بأن الظهر كذلك وأن الفجروقت النوم فيعادله. قال ابن المنير: 
والح أن الله تعالى يختض ماشاء من الصلوات يما شاء من القضيلة. اه وفى الحديت إشارة إلى 
تحقير الدنياء وأن قليل العمل الأخروى خير من كثير منهاء وفى الحديث توضيح واف عن المراد 
بالمحافظة على الصلاة حتى قال ابن بطال: لا يوجد حديت يقوم مقام هذا الحديث, لأن الله تعالى . 
قال: « حَافِظوا عَلَى الصَلَّوَاتَ »4 [البقرة: 17] وقال: ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير 
هذا الحديث. 


واللّه أعلم 


رضن 


(9؟50؟) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
1ك 76 ظد””' " قَال: لما كان يَوْمُ الأخرّاب قَالَ رَسُولَ اللَّه يه «ملاً اللَّهُ 
وت اا كن حشرا وشطوة شر لطا لإشل على اب الشمس». 


5 ذبدا””" قَال: قَالَ رَسُول الله ولي يوم الأخزَاب «شَعْلُونا عن صّلاةٍ 
ا ابت اكمس ملا اله ُويمْوْ نار أو بيُوتهُم َو بُطُونَهُم». دشَك شيّةُ في 
الْبَمُوت وَالْبُضُون). 


5-7 عن قمَادة” ' بهذا الإسْنادٍ وقَال: بِيُوتَهُمْ وَقَبُورَهُمْ روم يَشْك). 


46 غ14 عن عَلِي ضف د '" قَالَ: قال رَسُول الله يلع يَوْمَ الأخراب وَمُوَ فَاعِدٌ عَلَى 


فَرْضَةٍ مِن فُرّضٍ الْحَنْدق «شَعَلُونَا عن الصّلاةٍ الْوْسْطَى حَتَى غَرََسَ لشم ملا الله قبورفم 
وَبُبُوتَهُمْ (أؤ قَالَ قُبُورَهُمْ وبُطُونَهُم نارا». 

للق كينها عَن عَلِي يبد" قال: قَالَ رَسُولُ الله يل يَوْمَ الأَحْرّاب «شَعْلُونَا عن 
الصّلاةٍ الْوْسْطَّى صّلاةٍ الْعَصْرٍ مَلاً اللَهُ ييُوتَهُمْ وُبُورَهُمْ نَار» ثم صَلاهَا بَيِسَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ 
الِب وَاليكا ١‏ 

لشف ليك عن عَبْد الله ذه" قال: < حبس الْمُشْرِكُون رَسُولَ الله يل عَنِ صّلاةٍ 
القطر حتَى اخترئتا اشن أذ امتقرت» قفار سول الله وو «شَعَلونا عن الصّلاقٍ الْوُسْلَى 


وه دير 


صلاة الْعَصْرِ مَلاَ اللَّهُ أَجْوَافهُم وفبورهم نارًا» أَوْ قَالَ «حَشَا اللَّهُ أَجْوَافهُم وَقُبُورَهُمْ نارًا». 


(؟ ٠.‏ ٠٠1)وحَدنا‏ بو بَكْرٍ ب أبي شيب حَدنا بو أُسَامَةَ عنٍ شام عن مُحَمدٍ عن عبد عن عَلِي 
- وحَدَننَا مُحَمّدُ بْن أبي بَكْر الْمُقَدَمِيْ حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ سَعيلدٍ ح وحَدناه إِسْحَقْ بن إِبْرَاهِمٌ أخبّرنَا الْمُعْتَمِرٌ بْنْ سُلَيْمَان 
جمِيًا عن هِشام بهذا الإسناو, 

1٠ 5‏ وحَدلنَا مُحَمَدُ بن الْمتَى وَمُحَمد بن بََارٍ قَالَ ابن الْمُكَى حَدَََا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَكنَا شغبة شعْيّةُ قَالَ سَمِعْت قَنَادَةَ يُحَدثْ 
عن أبي حَسّانْ عن عَبِيدةَ عَنِ عَلِي 

٠0‏ وحَدثنا مُحَمّد بْنَ الْمَى حَدَلنا ابْنْ أبي عدي عن سَعِيدٍ 

1٠ 5‏ وحَدلناه أبو بَكْر بن أبي سيبَة وهر بن حرْبٍ قَالَا حَدلَنا وكيم عن شُغبَة عن الْحكم عن يحي بن الْجَرَارٍ عن علي ح 
وحََاه عبد الِب مُعاذٍ (وَالَفْظ لَه قَالَ حَدننا أبي حلا شب عن الحَكم عن يَحتَى سَمع علي 

١ (‏ )وخدنا أبو بكر إن أبي سيبة وَْيرُ أن َو وأُو كرس قالوا حذئنا أب معو عن الأغمّش عن مُسْلِمٍ ذن ليح عن 

شير بن شك عَن عَلِي 


(ك5» ٠‏ وَحَدَلنا عوك بْنّ ملام الْكُوفِي أخبرنا مُحَمّدُ بْنْ طَلْحَة الْيَامِيْ عن رُبَيْدٍ عن مُرَةَ عن عَبْدِ الله 


نفرس 


حي ديه 2 


1015-0 عن أبي يوا مَولَى عَائْشَة أنه قَال: أُمَرتبي عَائِشَهُ أن أب لَهَا 
مُصْحَفًا. 5 إذَا فت هَذهٍ الآيه فاذني: لإحَافِظوا عَلَى الصّلَوَات وَالمَلاةٍ 
الْوْسْطَى4[البقرة: 78 فقَلَمّا بَلَغتَهًا آدَنتَهًا. فَأَئْلَتْ علي حَافِظُوا عَلَى الصَّلّوَات وَالصَّلاةٍ 
الْوْسْطّى وَصَّلاةٍ العَصْرٍ. وَقُومُوا لِلّهِ فَانتِينَ قَالْتَ عَائْسَهُ سَمِعْتَهًا مِنْ رَسُول الله ول . 

5- كي عن الْبَرَاء بْن عَازْبٍ 445 " قَال: ترَلَتَْ هده الآيَةٌ حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتَ 
وَصَلاةٍ العصر. فَقَرَأَنَاهَا مَا شَاءَ اللّهُ. ثم نَسَّححَهًا الله فََرَلَت: حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتِ وَالصّلاةٍ 
الْوْسْطَى فَقَالَ رَجّلٌ كان جَالِسًا عند شقيق له: هِي إِذَدْ صَلاةٌ القضر. فَقَالَ الْبَرَاُ: قَذْ 
أخيرتك كيف ترلت. وكيف نَسّعها اللَّهُْ وَاللَّهُ أَغلّم. قَالَ مُسْلم: وَرَوَاهُ الأشجتمي عن 
فا الشؤري عن الأو بن قيس عن شقيقي بن عفبَة عن الْرَاء ب عاؤِبو قال تاها مع 
نبي كل 0 بوثل حَدِيث فُصْيْلٍ بْنِ مَرْرُوق. 


عي بد م ا م 


“1 ليك عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اليل" '" أن عْمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ يَوْمَ الْحَندَق جَعَلَيَسُبْ 
ا :يا رَسُولَ الله وَالْهِ ما انث أن أصَليّ العصرّ حَّى كات أن نفب 
الشّمْس. فقال رَ سُول الله ول «قَرَاللُهِ إن صَلَيمَهَا» فَنَرَْنَا إلى بُطْحَانه فَتَوَضّاً رَسُولُ اللو وَل 
وتَوضأناء فَصَلّى رَسُولْ الله وك الْحَصْرٌ يَعْدَ ما غَرََتْ تن الشمس. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرب. 


المعنى العام 


يتجلى من هذه الأحاديث مدى حرص الرسول يليِةٌ وصحابته على أداء الصلاة فى أول وقتهاء وعند 
العذرفى وقتهاء حتى في ساحة الحرب والوقوف أمام الأعداء, لقد كادت تغرب الشمس فى غزوة . 
الخندق ورسول الله وله وأصحابه يراقبون المشركين وتحركاتهم, وكان عمر متوضئاً فخطف صلاة 
العصر والشمس تكاد تغربء ولم يدرك الرسول وله وكثير من أصحابه صلاة العصر وقد غربت الشمس. 
فأعلن أمام أصحابه أسفه وحزنه على فوات وقت الصلاة. ليحرص أصحابه من بعده على 
الصلوات فى وقتهاء ودعا على من كان سبباً فى هذا التأخير دعا على المشركين بأن يملا اللّهِ بيوتهم 


ف ٠‏ ')وحَدننا يَحَى بن يَحبَى الشجيبي قَالَ قرت على مَالِك عَن َيْدٍ بن ألم ع الْفعقاع بن حَكِيم عن أبي يُونْسَ 

له ٠‏ حَدَثنا إسحق | إنْرَاهِيم الحنظلِي أَحبَرنَا يحي بن آدَمَ حَدلنا لصيل بن مَرْرُوق عَن شَقِيق بن عُقََة عن الْبرَاء بن عَازبِ 

(9١7)وحَدتبي‏ أَبُو عْسَان الْمِسْمَعِي وَمُحَمَّ بن المت عَن مُعَاذِبْنِ هام قَالَ أبُو عَسن حَدَنَا مُعَااَ ْنُ شام حَدبَي أبي عن 
يَحْبَى بن أبي كثير قَالَ حَدَننا أبُو سَلَمَة بْنُ عبد الرّحْمَنِ عَن جَابرٍ 
- وحَدننا أبُو بَكْر بن أبي سْيبة وَِسْحَق بن إِبرَاهِيم َال أبُو بَكْرٍ حَدَنَا َال إسحَق أحرنَا وكيعٌ عَن عَلِيّ بن الْمُبَارَكِ عَنٍ 
يَحَْى بْن أبي كثير فِي هَذَا الإسنادٍ بمثله. 


درون 


وقلوبهم بنارالفتنة والفرقة والاختلاف. وجاءه عمر يشكو أنه أدرك صلاة العصر بصعوبة قبل. الغروب, 
فقال له صلى الله عليه وسلم أنت أدركت, ولد والله مب صايكها معن وفك ريت الحمس:وقاء ضلى 
اللّه عليه وسلم فتوضاً وصلى العصر قضاء ثم المغرب, ولما ورد فى مساق هذه القصة لفظ ٠‏ شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ولفظ « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» استدل 
به العلماء على أن المراد من الصلاة الوسطى فى الآية الكريمة 8 حَافِظُوا عَلَى الصَّلّوَات وَالصّلاةٍ 
الْؤْسْطَّى 4 هى صلاة العصر. وساق مسلم دليلا آخر على ذلك. هو إملاء عائشة لمولاها الآية الكريمة 
قبل النضة: كما ساق حديت التراء وآن التصويع انها صلذة العضر كان قينا ذل كم نفع والله أعلم: 


المجافت العردنة 


( لما كان يوم الأحزاب ) ٠‏ كان» تامة. و يوم الأحزاب» فاعل, والمراد الغزوة المعروفة بغزوة 
الأحزاب أوالخندق وكانت سنة أربع من الهجرة. وقيل سنة خمس. 

( ملأ الله قبورهم وييوتهم نارا ) دعاء على المشركين الذين تحزيوا ضد المسلمين. 

( كما حبسونا ) الكلام على التعليل أى لأنهم حبسونا عن:الصلاة الوسطى, أى منعونا وحالوا 
بيننا ويينها بانشغالنا بهم. 

( عن صلاة الوسطى ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ وأصول السماع «صلاة الوسطى » وهو 
من باب قوله تعالى: 9 وَمَا كنت بِجَانِب الْعَرْبِيَ 4[القصص: ؛] وهو على مذهب الكوفيين من 
الوسطى أى عن فعل الصلاة الوسطى. اه ْ 

( حتى آبت الشمس )الإياب الرجوع, والمعنى حتى رجعت الشمس إلى مكانها 
بالليل. أى غربت. 

( قبورهم أوبيوتهم أوبطونهم ) ذكرالقبورفى جميع الروايات, والبيوت فى أكثرها, 
والبطون والأجواف فى بعضهاء وقد يكون الرسول يو ذكرالجميع, فاقتصر بعض الرواة على البعضء 
أوذكر بعضها وشك الراوى فيما ذكر. والمقصود بالدعاء عليهم بملء القبور ناراً تعذيبهم فى قبورهم, 
والمقصود بملء البيوت ناراً احتراقهم فى الدنيا, أواشتعال الفتن فى بيوتهم. والمقصود بملء 
البطون والأحشاء ناراً كثرة مصائبهم واحتراق قلويهم بالكوارت والبلوى فى أموالهم وأولادهم 
وصحتهم ونحو ذلك. 

( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) قال النووى: هكذا هوفى 
الروايات «وصلاة العصر» بالواو. واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر., لأن 
العطف يقتضى المعغايرة. 


سس 


ات للتطابق بين الروايات لكن زيادة الواوفى مثله غير معروف. 

( « وَقُومُوا للّه قَانِتِينَ 4 ) القنوت قيل هوالطاعة, أى قوموا لنّه مطيعين. وقيل القنوت 
السكوت, لقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت 8 وَقَومُوا لله قَانِتِينَ © [البقرة: 8؟؟] 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

( أن عمربن الخطاب يوم الخندى جعل يسب كفار قريش ) لأنهم كانوا 
السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إذ تأخرعمر بصلاته عن وقتها المختاركما فى 
الحديث,. وتأخرغيره عنها مطلقًا. 

( والله ما كدت أن أصلى حتى كادت أن تغرب الشمس ) لفظ «١‏ كاد» من أفعال 
المقارية, فإذا قلت: كدت أقع فمعناه قاربت الوقوع ولم أقع. فقول عمر: ما كدت أصلى العصر معناه 
صلى قرب غروب الشمس, لأن نفى الصلاة مع كاد يقتضى إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضى نفيه. 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة مع نفى الغروب أما قول الكرمانى: حاصله عرفا: ما صليت حتى 
غربت الشمس فغير مسلم. فإنه كان يصح لو قال عمر: ما كدت أصلى حتى غريت الشمس بدون كاد. 

) فوالله إن صليتها ا نافية بمعنى ماء والمعنى «واللّه ماصليتها» وهى رواية البخارى, 
أى ما صليت العصر. 


( فنزلنا إلى بطحان ) بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة, وقيل هو بضم أوله وكسر ثانيه. 
فقهالحديث 


اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فى الصلاة الوسطى المذكورة فى القرآن. فى قوله 
تعالى: ©« حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصّلاة الْوُسْطّى 4 وهى فى الآية من ذكرالخاص بعد العام لمزيد 
عناية بالخاص. والثالثة من كل خمس هى الوسطى كيفما بدأت العد. وكان سبب الاختلاف 
ملاحظة كل منهم لأهمية خاصة للصلاة التى أرادهاء. فقال جماعة هى العصر, إن هى الواقعة بين 
صلاتى نهاروصلاتى ليلء وتأتى فى وقت انشغال الناس بمعايشهم وأعمالهم. وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى فضلها والتحذير من تفويتهاء ويكفى الحديث الوارد فى الباب السابق « من فاتته العصر 
فكأنما وترأهله وماله» وأحاديث هذا الباب صريحة وواضحة فى أنها العصر. 


وممن قال بذلك على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو 
هريرة والحسن البصرى وإبراهيم النخعى, وقتادة والضحاك والكلبى ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد ودأود 


م 


الصبح واحتجوا بأنها تأتى وقت مشقة بسبب برد الشتاء. وطيب النوم فى الضيف وفتورالأعضاء. 
وغفلة الناس. وهى أثقل صلاة على المنافقين, فخصت بالمحافظة لأنها معرضة للضياع. بخلاف 
غيرهاء, واستأنسوا بقوله تعالى: « وَالصَّلاةٍ الْؤْسْطّى وَقُومُوا 7 لله قَائتِينَ 4 والقنوت طول القيام وهو 
مختص بالصبح, وهى أولى إحدى صلاتين كثر الحض على المحافظة عليهماء يقول تعالى : 9 وَسبح مٌَُ 
ِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع الشّمس وَقَبْلَ الْْرُوبِ 4[ق: ]ونال الى الله ملبنة وسه «يتسافيوة فيكم 
ملافكة باللزل وملؤتقة بالثيان ونحتيفوة قر إضلاة الكدووهنةة العصر:. ..» الحديث متفق عليه. 

وممن نقل عنهم القول بذلك عمربن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء 
الشافعى فى قوه: إنهاالصيع. أنه لم يلف الأحاديث الصحيحة فى العصن ا الحونك 

ولست أرى كبير فائدة من هذا الخلافء. فقد ورد الكثيرفى فضل الصبح والعصر 
المحافظة واجبة للجميع. والله أعلم. 

وقالت طائفة: هى الظهرء إذ هى كالعصر تأتى وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم, نقلوه عن 
زيد بن ثابت وأسامه بن زد يد وأبى سعيد الخدرى وعائشة ورواية عن أبى حنيفة. 

وقيل: هى المغرب, لأنها وسطى فى عدد الركعات, لأن عدد ركعاتها ثلاث. فهى وسطى بين 
الأريع والاثئتين. ووقتها فى آخرالنهاروأول الليل وخصت من بين الصلاة بأنها وتر, واللّه يحب الوتر 

وقيل: هى العشاء, لأنها إحدى صلاتين هما أثقل الصلاة على المنافقين لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء الآخرة, ولويعلمون مافيهمالآتوهما ولو 
حبوا » متف عليه. 

وقيل: هى الجمعة: 

قال النووى: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح, وأصحهما العخصر وأما من قال: 
هى الجمعة فمذهب ضعيف جداً. لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة 
للضياعء وهذا لايليق بالجمعة. فإن الناس يحافظون عليها فى العادة أكثر من غيرها, لأنها تأتى فى 
الأسبوع مرة. ومن قال: هى جميع الخمس فضعيف أو غلط, لآأن العرب لا تذكرالشىء مفصلا ثم 
تحمله. وإنما تذكره مجملا ثم تفصله, أوتفصل بعضه تنبيها على فضيلته. اه 


وردنا 


ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

5 قال التؤوى: أخة من الأخاديك ان الفتلاة الفائكه على رسول الله كك كانت صل الحصن 
وظاهرها أنه لم يفت غيرها. وفى الموطأ أنها الظهر والعصر. وفى غيره أنه أخر أريع صلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندى بقيت أياماء 
فكان هذا فى بعض الأيام وهذا فى بعضها. 

لا يَوحَد من الأحاديث أن تأخيرهذه الصلاة كان:يسيب الاشتغال بالعدى وهل كان نُسَيانا؟ أوعمذا 
لعذر, قيل بالأول, واستدل له بما رواه أحمد « أن رسول الله يو عام الأخزاب صلى المغربء فلما 
فرغ قال: هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ قالوا: لا. يا رسول الله. ما صليتها. فأمرالمؤذن 
الحديث الذى رواه أحمد أن تجمع بين الرواية الرابعة. وفيها « ثم صلاها بين العشاءين» وبين 
الرواية الثامنة. وفيها « فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب» فإذا 
افترضنا اتحاد الواقعة قلنا: صلى المغرب. ثم صلى العصر, ثم أعاد المغرب. فهو فى هذه الحالة 
صلى العصر بين العشاءين, وصلاها بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. والله أعلم. 
قال الحافظ ابن حجر: ويستبعد أن يقع النسيان مع الجميع, إذ التأخير كان من الجميع كماهو 
الظاهر. ثم إن قوله صلى اللّه عليه وسلم لعمر: واللّه ما ضليتها يبعد النسيان. 
وقيل: كان تأخيرالعصر عمدا لكونهم شغلوه وحبسوه عنها ولم يمكنوه منهاء وظاهرا لأحاديث 
تشهد له. فإن قيل: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو والقتال؟ قلنا: لا. لايجوز 
اليوم تأخيرها عمدا عن وقتهاء بل يصلى صلاة الخوف, أما ما حصل فكان قبل صلاة الخوف. 

"- ويؤّخذ من حلف الرسول يِه فى الرواية الثامنة جواز الحلف من غير استحلاف. قال النووى: وهى 
مستحبة إذ كان فيه مصلحة من توكيد الأمرء أوزيادة الطمأنينة, أو نفى توهم نسيان أو غير ذلك 
من المقاصد السائغة. وقد كثرت اليمين فى الأحاديث. 
قال: وإنما حلف النبى وَلْهُ تطييبا لقلب عمر#ه. فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من 
المغرب, فأخبره النبى يلو أنه لم يصلها بعد. ليكون لعمربه أسوة, ولا يشق عليه ما جرى, وتطيب 
نفسه. وأكد ذلك الخبر باليمين. اه. 

- يؤْخذ من الرواية الثامنة أن من فاتته صلاة. وذكرها فى وقت أخرى ينبغى له أن يبدأ بقضاء 
الفائتة, ثم يصلى الحاضرة. وهذا مجمع عليه. لكنه عند الشافعى وطائفة على ا لاستحباب, فلو 
صلى الحاضرة ثم الفائتة جان وعند مالك وأبى حنيفة وآخرين على الإيجاب, فلوقدم الحاضرة 
لم يصح. ويؤّيده ما رواه أحمد عما قريب من أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر بعد المغرب 
أعاد المغرب. 


يدرولا 


4- واستدل بالحديث على عدم مشروعية الأذان للفائتة,. وأجاب من اعتبرة بأنه يحتمل أن الراوى لم 
لذكويج توه جلي أن الندوت ققخ جام ركد ودكر الراك لادان ليا 


1- وفيه ما كان عليه النبى يَليْهُ من مكارم الأخلاق وحسن التأنى مع أصحابه وتألفهم وينبغى الاقتداء 
به فى ذلك. 


- وفيه جواز سب المشركين, ولكن المراد ما ليس بفاحش, إذ هواللائق بمنصب عمر ذن. 


/- وفيه جوازالدعاء على المشركين بالحرق. 


واللّه أعلم 


لون 


(1؟) باب فضل صلاتى الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما 


د '" أن رَسُول الله وله قَالَ «يتعَاقبُونَ فيكم مَلابكَةٌ اللي 
وملائكة بالنهار وَبَجْتمِعون في صّلاةٍ الفخر وَصّلاة العَصْر ثمَيَعْرَجٌ اللزيسن بَاتوا فيكم 
فيسْألَهُم يّهُمْ وَهْوَ أغلَمْ بهم: كيف ترَكْتم عِبَادِي؟ فَيَقَولُون: تَرَكَْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون وََْنَاهُمْ 
وَهُمْ يُصَلُونَ». 

5-606 عن أبي هْرَيْرَة كيه "2 عن ال : يله قال «وَالْمَلائكَة يَتَعَاقَبُونَ فيكن» 35 | 
حَدِيثْ أبي الرّنَادِ؟ 


كرف 


--4 عَنِ جَرِير بْن عَبْدٍ اللو''" قَالَ: كنا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُول اللَّهِ يل إذ نَظَرَ إلى 
لقتر كيل البثر قَالَ «أما إِنَكُمْ سَتَرَوْن رَبَكُمْ كَمَا كران هَدَ ذا الَْمَرَ لا امون في ريه إن 
ا امستطغتم أنذا لا تفوا عَلَى صَلاةٍ قبْلَ طُلُوعٍ التشسس وَقَبِلَ غُرُويهَا يغبي الْعَصْرَ وَالْقَْرَ. ثُمّ 
َرأ جَرِيرٌ «إوَسَبّحْ بِحَمْد رَبك قَبْلَ طُلُوعِ الشّمس وَقَبْلَ غُرُوبهَا4[طه: .]1١‏ 


0 عن عبد الله بن نميرٍ وأبي أُسَامَة روكيع"'" بِهَدَا الإِسْنادٍ وَقَالَ «أَمَا إِنَكُمْ 
ستعْرَضُون عَلَى رَبُكُمْ قََرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر وَقَال: ثُمّ قرأً. وَلَمْ يَقُلْ: جَرِير. 
اميف ءَ عَنِ أبي بكر بْن عُمَارَةَ بْن عي '" عن أبيهٍ قال: سَمعْت رَسُول الله علد 
يَقَولُ «لن يَلِجّ النارَ أُحَدْ صَنْى قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ غُرُوبهَا» يَغْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْر. فَقَالَ 
لَهُرَجُلٌ م ناخ المارة آنت سَوِعْت هَذَا مِنْ رَسُول اللَّهِ ي؟ قَالَ: نَعم. قَالَ الرّجُلُ: وَأنا 
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سهد أني سَمِعْتَة مِنْ رَسُول الله يد سمِعَتَهُ أذناي وَوَعَاهُ قَلْبِم 1 


44-6 عَن ابن عُمَارَة بْن رُوَيئَة*'" عن أيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وله «لا يلج النارَ 


٠ )‏ َتنا يََى بن يَحََى قال َرَت عَلَى مَالِكِ عن أبي الرناد عن الأغرج عَن أبي هرئرةٍ 

٠0‏ وَحَدَنا مُحَمّهُ بْن رَافِعٍ حَدَئنا عَبْدُ اراق حَدلنا مَعْمَرُ عن هَمّام ْن مُه عن أبي هرَْرَة 

(111)وحَدَلنا زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدثنَا مَرْوَا بن مُعَاوِيَة الْمَرَارِيُ أحبّرنا إِسْمَعِيلٌ بْنْ أبي خَالِدٍ حَدَتنَا قَنِسْ بْنْ أبي حَازِم قَالَ 
سَمِعْتُ جرير بْنَ عبد اللِّ وَهُوَ يقول: 

117 وحَدننا أو َكْرٍ بن أبي شيبة حََنَا بد الله بن ميْرٍ وأبو أسامة وَوكيع 

(5١5؟)وحدثنا‏ أو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَة وأبُو كريب وَإسْحق بْنْ إنْراهِيمَ جَمِيعًا عن وكيع قَالَ أبُو كُرَيْبِ حَدَلَنَا وَكِيعٌ عن ابن أبي 
خالد يعر وَالبَحمري إن الْمُخَْارٍ سَوعُوهُ من أبي بكر إن عمَارةَبْن روي عن أبيه 

(14١7)وحَدَلبِي‏ يَعْقُوب بن إِرَاهِيم الدَورَقِيُ حَدَلنَا يَحنَى | بن أبي بُكَيرٍ حَدَْنا شيْبَان عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ عن ابْنٍ عُمَارَة 


درون 


0 539 ف ا ا م و ف ار يا ع لوا ااا ل و عي للا و لق رلر وا «لة ا 
مَنْ صَلى قَبْلَ طلوع التمس وَقبْلَ غرُوبهَا» وَعِنْدَهُ رَجْلُ مِن أهل البَصْرَةٍ فقال: آنت سَمِعْت 
هَذَا مِن الب يل قَالَ: نَعم. أَشْهَدُ به عَلَيْهِ قَالَ: وأنا أشهد. لَقَد سَمِعْت النبي وَل يَقُولهُ 
بِالْمَكَان الْذِي سَمِغْتَهُ منه. 


ليقف عَن أبي بكر - " عَن أبيه أنّ رَسُولَ الله يلد قَالَ: «مَن صَلَى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ الجنة». 


١‏ لمعنى العام 

كما فضل اللّه بعض الناس على بعض وفضل بعض الأماكن على بعض فضل بعض الأوقات على 
بعض, وتفضيل الأماكن والأوقات تفضيل للعبادة فيهما على العبادة فى غيرهماء وقد فصل الله وقتى 
العصر والفجر على بقية الأوقات, لأن الفجر وقت النوم ووقت الخلود إلى الراحة. ووقت الخوف من 
البرد فى الشتاء. ولآن العصروقت انشغال الناس بالكسب والأعمال, ا الي 
على الصلاة فى هذين الوقتين, وكان فصل الله فى الإثابة على صلاتية :عظيما, فأنزل اللّه ملائكة من 
السماء فى كل من العصر والفجر. تنزل ملائكة الفجر فتشهد الصلاة مع المصلين وتستمر حتى صلاة 
العصر فتنزل طائفة أخرى تجتمع مع الأولى فى صلاة العصر مع المصلين ثم تصعد طائفة النهار إلى 
ربهاء وتبقى ملائكة الليل فتبيت حتى الفجر. فتنزل الملائكة فتجتمع مع ملائكة الليل فى صلاة 
الفجر, هم تحعد ملاتكة اللبل فوسالهم ربو سوال ا ستتطاق: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون وكثيراً ما رغب رسول الله ول فى المحافظة على هاتين الصلاتين. 
وحذر من تضييعهماء فقال لأصحابه يوماً وقد رأوا البدر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمن, لا 
تزاحم بينكم فى رؤيته. يساعدكم على الفوز برؤيته جل شأنه المحافظة على صلاة العصر وصلاة 
الفجر. فإن رأيتم واستطعتم ألا يغلبكم الشيطان عليهما فافعلوا وحافظواء فإنه لا يلج النار من حافظ 
على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويهاء وإنه من حافظ على صلاة البردين اللذين يصليان فى برد 
النهاروا نكسار حرارته وهما الصبح والعصر. من حافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة. 


المباحث العربية 


( يتعاقبون فيكم ملائكة ) مذهب الأخفش ومن تابعه من النحويين فى هذا وفى أمثاله أن 
الواوفى « يتعاقبون » علامة جمع المذكر. وليست الفاعل. وإنما الفاعل « ملائكة» قالوا: د يجوز إظهار 
فير الجيع والتحية فى الفعل مع وجود الفاعل. وحكوا فيه قولهم: أكلونى البراغيث, وحملوا عليه 
قوله تعالى : « وَأسَرُوا التْجِوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 1 [الأنبياء: ؟]. 


(715)وحَدَننا هَدَابُ بْنّْ خالدٍ الأَْدِي حَدََنا هَمَامُ بْن يَحبَى حَدَلنِي أَبُو جَمْرَةَ الضبَعي عن أبي بكر _ 
- حَدَلنَا ان أبي عْمَرَ حَدَلنَا بر بْنْ السَرِي قَالَ ح وحَدَنَنَا ابْنْ خرّاش حَدَننَا عَمْرُو بن عَاصِم قَالا جَمِيعًا حَدَلَنَا هَمَامٌ بهَذَا 
الإستادٍ د ونسبًا أَا بكْر فقَالا: ابْنْ أبي مُوسَى. 
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وقال سيبويه وأكثرالنحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع وجود الفاعل الظاهر, ويتأولون 
هذا وأمثاله, وا تزتقون الاسم لطا فر و ملاتكي على آذه فتاعل العمل لمكيو ويجعلون 
الضميرهوالفاعل. ويقدرون له ما يعود عليه. نحو: «للّه ملائكة يتعاقبون فيكم, وه ملائكة, 
المذكورة بعد الفعل إما بدل من الضميروإما خبر لمبتدأ محذوف. والجملة بيان, كأن قيل: 
من هم؟ فقيل: هم ملائكة بالليل إلخ. 

ولكل من المذهبين وجهة نظر سليمة. فالأولون على لغة للحارث. وهى لغة فاشية. قال القرطبى: 
ولها وجه فى القياس صحيع. والآخرون تؤيدهم روايتنا الثانية « والملائكة يتعاقبون فيكم»...إلخ, 
ورواية النسائى «إن الملائكة يتعاقبون فيكم», ورواية البخارى فى بدء الخلق «الملائكة يتعاقبون 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»...إلخ. 

ومعنى « يتعاقبون» تأتى طائفة عقيب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال ابن عبد البر: 
وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين. ومنه تعقيب الجيوش بأن يجهزا لأميربعثا إلى مدة ثم 
يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهزغيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهزالأولين. 

والخطاب فى « فيكم» للمصلين, وقيل: مطلق المؤمنين. والأول أوضح وأقرب. والتنكير فى 
« ملائكة» للدلالة على أن الثانية غير الأولى. فإن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى, 
بخلاف ما إذا أعيدت المعرفة معرفة ة كانت عين الأولى عالت - ولذا ورد فى قوله تعالى :إن مع 
الْعْسْر يُسْاء إِنّ مَعَ الْعُسْردُ يُسْرَا4 [الشرح: 1.0] قوله صلى اللّه عليه وسلم ..,لن يغلب عسر يسرين ». 

( ويجتمعون فى صلاة الفجروصلاة العصر ) قال الزين بن المنير: التعاقب مغاير 
للإجتماع, لكن ذلك منزل على حالين, فالتعاقب وحلول جماعة مكان جماعة يكون بعد اجتماعهم. 

) ثم يعرج الذين يأتون فيكم ) يقال: عرج من باب نصر. والعروج الصعود. ويقال: عرج يعرج 
عرجانا إذا عجزعن شيء أصابه. وعرج تعريجاً إذا قام. 

( فيسألهم ريهم ) سؤال استنطاق وإقرار 

( تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) جملة ٠‏ وهم يصلون» حالء وكان الترتيب 
الطبيعى أن يخبروا عن حالة الإتيان ثم عن حالة الترك لكنهم لم يراعوا الترتيب الوقوعى لأنهم 
طابقوا السؤال: كيف تركتم عبادى؟ فقدموا الجواب المطلوب ثم زادوا عليه. قال الحافظ ابن حجر: 
ولأن المخبربه صلاة العباد. والأعمال بخواتيمهاء. فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. اه 
وحاصل الجواب أن حالة الترك قدمت للاهتمام بها. 

( كنا جلوسا... إذ نظر إلى القمرليلة البدر ) يحتمل أن «ليلة البدر» تنازعها كل من ١‏ كنا 
جلوساً» و« إذ نظر» أى: كنا جلوسا ليلة البدرإذ نظر إلى القمرليلة البدر 

( كما ترون هذا القمر ) أى: ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة, كما ترون هذا القمر 
رؤية محققة بلا مشقة. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية, لا المرئى بالمرئى. 

( لاتضافون قن زؤيحة )ان نمدا مون » روح يتعديه العم امع نه الكات وافتله ولتق سامون 
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بتاءين حذفت إحداهماء من الضم, أى لا تتزاحمون عند رؤيته, بل كل واحد منكم وادع مكانه لاينازعه 
فى رؤيته أحد, وروى بتخفيف الميم مع ضم التاء. من الضيم وهو الغلبة على الحق والاستبداد به, 
والمعنى لا يضيم بعضكم بعضاً فى رؤيته. ولا يلحقكم ضيم ولا مشقة ولا تعب. 

( فإن استطعتم أن لا تغلبوا ) بلفظ المبنى للمجهول. و« أن» مصدرية والتقدير: فإن 
استطعتم عدم غلبة النوم والمشاغل لكم. وجواب «إن» محذوف للعلم به. وقد ذكرفى رواية البخارى 
بلفظ « فافعلوا » أى: الصلاة فى هذين الوقتين. 

( ثم قرأ جرير ) الصحابى - فهو مدرج - وفى جميع روايات البخارى « ثم قرأ» بإبهام الفاعل, 
فحمله بعض الشراح على أنه النبى يي والأولى ما ذكر فيها الفاعل. 

( من صلى البردين ) بفتح الباء وسكون الراء تثنية «برد» بفتح الباء وسكون الراء. والمراد 
بهما صلاة الفجر والعصر, وسميا بذلك لأنهما يصليان فى بردى النهار, أى طرفاه. قاله الخطابى. 


فقهالحديث 


ذهب أكثرالعلماء إلى أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد 
فسوّاله لهم عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم. وقال القاضى عياض: 
وقول تحتحل أن يكوفوا نيوا لتحفظلة, فسؤاله لوو نيا شوعلى جه التوطع لمن قال 
دأُتَجْعَل فِيهًا من يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّصَاءَ4 [البقرة: ٠؟]؟‏ وأنه ظهرلهم ماسبق فى علمه 
بقوله: 9 إِنّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 

وقال القرطبى: وهذه حكمة اجتماعهم فى هاتين الصلاتين. أويكون سؤاله لهم استدعاء 
لشهادتهم لهم. ولذلك قالوا: « تركناهم وهو يصلون وأتيناهم وهم يصلون » قال: وهذا من خفى لطفه 
وجميل ستره. إذ لم يطلعهم إلا على حال عباداتهم. ولم يطلعهم على حالة شهواتهم ومايشبههاء اه 
وهذا القول يصح مع من قال: إنهم غير الحفظة, لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلهاء اللهم إلا أن 
تكون الحفظة غير الكاتبين. 

وقد فهم بعضهم من الرواية الأولى من قوله: « ثم يعرج الذين باتوا فيكم» أن العروج خاص بملائكة 
الأيل.بكون ملافكة الكمان وكا يعهتهة إن يول الريت للفرفكيى وان المزوع لفن رصلاة: الهو اران 
النزول فى الصلاتين, قال: وفيه التعاقب. قال: وصورته أن تنزل طائفة عند العصروتبيت, ثم تنزل 
طائفة ثانية عند الفجر, فيجتمع الطائفتان فى صلاة الفجر, ثم يعرج الذين بأتوا فقط ويستمرالذين 
نزلوا وقت الفجر إلى العصر, فتنزل الطائفة الأخرى, فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاء ولا يصعد 
منهم أحد. بل تبيت الطائفتان أيضاء ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصبح صورة التعاقب 
مع اختصاص النزول بالعصر. والعروج بالفجر. فلهذا خص السوؤال بالذين باتواء قاله فى الفتح. وهو 
غير مستقيم لأن: 
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-١‏ قوله: «وأما النزول فيقع فى الصلاتين معا» يتناقض مع قوله: « مع اختصاص النزول بالعصر 
والعروج بالفجر». 

؟- ولأن الصورة التى صورها تجعل الفرقتين يبيتون. فيصدق عليهم جميعاً « ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم» وليس على إحداهما. 

*- ولأن الصورة التى صورها لا يصدق عليها قوله: « ويجتمعون فى صلاة الفجروصلاة العصر» لأنهم 
والحالة هذه يجتمعون فى صلاة العصر ويستمر ا جتماعهم إلى صلاة الفجر. 

4- ولأن الصورة التى صورها لا يصدق عليها قوله: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» بل 
يصدق على الجميع ملائكة الليل أو ملائكة النهار أو ملائكة الليل والنهار. لأن كل فرقة ستنزل 
العصر وتصعد فجر اليوم الثانى. 
وقال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 

بذكر أحدهما عن الآخر كقوله: « سَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ الْحَنَّ4 [النحل: ]8١‏ وإما لأن الليل مظنة المعصية 

ومظنة الاستراحة, فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك. اه ومعنى كلام الكرمانى أن 
العروج يحصل من الفرقتين على الرأى الأول. وأنه يحصل من الذين باتوا دون الذين ظلوا على الرأى 

الثانى للعلة التى ذكرها وهى أن العروج والسؤال عن الحالة الأصعب. ومنها يعلم أمرالحالة الأسهل, 

ويمكن أن يكون ما ذكره الكرمانى على أنه رأى ثان يمكن أن يكون تتميماً للرأى الأول ففى الحديث 

اكتفاء. وخص فى الاكتفاء هذا الجانب بالذكر دون الآخرللعلة التى ذكرهاء وهى القياس بالأولى وقد 
جاء مصرحاً بعروج كل من ملائكة الليل والنهار وسؤالهم فى رواية ابن خزيمة, ولفظها عن أبى هريرة 

أن رسول اللّه يل قال: « تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارفى صلاة الفجروصلاة العصر, 

فيجتمعون فى صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل, وتثبت ملائكة النهار, ويجتمعون فى صلاة العصر, 

فتصعد ملائكة النهار. وتثبت ملائكة الليل. فيسألهم ريهم: كيف تركتم عبادى؟ » الحديث. فلا حاجة 

إلى التكلف فى تصوير الصورة التى صورت فى الفتح. والله أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ أن الصلاة أعلى العبادات, لأنه عليها وقع السؤال والجواب. قال الحافظ ابن حجر: قوله 
« تركناهم وهم يصلون » ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم فى العصرء سواء تمت أو منع مانع من 
إتمامها. وسواء شرع الجميع فيها أم لا. لأن المنتظر فى حكم المصلى. وقال ابن التين: لا يلزم 
أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم, إن هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع 
من صلاها فى أول وقتها. وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك. ومن شرع فى أسبابها. اه 
وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة فى الجماعة. اه وما قاله غير ظاهر فإن 
اللفظ محتمل للجماعة وغيرها. وإن كان فضل الجماعة معلوماء بل ظاهر الحديث يتناول من 
صلاهما ولومفرداً إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه جماعة أولا. قاله فى الفتح 

؟- استدل بعض الحذفية بقوله: « ثم يعرج الذين بأتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصرء 
وييان ذلك أن الذين باتوا « هم الذين نزلوا عصرا وأدركوا صلاة العصر. وإطلاق المبيت عليهم 
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يقتضى نزولهم قرب المبيت, ورد بأن اسم المبيت يصدق عليهم ولوتقدمت إقامتهم قطعة من 
النهار قبل إقامتهم بالليل. وقالوا: إن صعود ملائكة النهار عند صلاة العصر يقتضى أنهم قضوا 
النهار قبل الصعود. وذلك يتحقق بتأخير صلاة العصر إلى آخر النهار, ورد بأن الحديث ليس فيه 
ما يقتضى أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة, بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد 
ذلك إلى آخر النهار, ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق, ويطلق عليهم 
ملائكة النهار لأنهم أقاموا أكثر النهار وأغلبه. واللّه أعلم. 

'- وفى الحديث إشارة إلى عم هاتين الصلاتين, لما فيهما من المشاق ومن التكاسل والتشافل. 
ومن حافظ عليهما حافظ على غيرهما الأول غالبا. 

#- وفيه إشارة إلى فضل هذين الوقتين. لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفى غيرهما طائفة واحدة. 

4- وفيه إشارة إلى تشريف هذه الأمة على يرقا يلزه من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء 
عليهم السلام. / 

1- وفيه الإيذان بأن الملائكة تحب هذه الأمة لتزداد حبا لهم. ولتزداد تقربا إلى الله ليزدادوا حبا لنا. 

-٠‏ وفيه الدلالة على أن الله تعالى يتكلم مع ملائكته. 

8- وفيه الإخبار بالغيب. ويترتب عليه زيادة الإيمان. 

- وفيه الإخباربأن الملائكة تضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فى الأوا مروالنواهى 

-٠‏ ويؤّخذ من الرواية الثالثة إثبات رؤية #المزسيق للةاتعال فى الآخرة قال العدي: استدل بهذا 
الحديث وأمثاله ويالقرآن وإجماع الصحاية ومن بعدهم على إثبات رؤّية ة الله فى الآخرة 
للمؤمنينء وقد روى أحاديث الرؤية أكثر من عشرين صحابيًاء ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج 
ويعض المرجئة.اه وقد بسطنا القول فى هذا الموضوع فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

-١١‏ ظاهرالرواية الرابعة والخامسة تحريم النار على من حافظ على صلاة الفجر والعصر. وإن ارتكب 
المحرمات,. وظاهر الرواية السادسة أن من حافظ عليهما دخل الجنة وإن عصى ولم يفعل 
غيرهما. 
وهذا الظاهر غير مراد. لأن الكلام خرج مخرج الغالبء لآن الغالب أن من صلاهما وراعاهما انتهى 

عما ينافيهما من فحشاء ومذكر, لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 


واللّهِ أعلم 
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)3١(‏ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


6 كسس عن سلمة ين الخو" أن رَسْو ل الله و كان يُصَلي الْمَغرب إِذَا غَرَبَتْ 
الشّمْسُ وتوارت بالْحِجَاب 

ينا هدض عَن رَافِع بن خديج 5د"'" قال: : كنا نصلّي الْمَغْرِب مع رَسُول الله َل 
فينَصَرِف أَحَدنَا وَإنَهُ لَينْصِرُ مَوَاقِعَ نبْلِه. 


"2-0 عَن رَافِعٍ بن خديج به ل «كنا نصلّي الْمَغرب» بِنَحْوه. 


المعنى العام 


لا خلاف بين العلماء فى استحباب تعجيل صلاة المغرب بحيث تقع عقيب غروب الشمس 
وتوارى جميع جسمها فى الأفق, وذلك حيث لا غيم يعمى على المرء غروبهاء وبالأحرى يسن التعجيل 
بصلاة المغرب بمجرد تيقن غياب قرص الشمس جميعه. وهوالوقت الذى يباح فيه الفطر للصائم, ولا 
يقال إن الصائم يسن له التعجيل بالفطر فيتعارض مع استحباب التعجيل بصلاة المغرب, لأنا نقول 
أن بالإمكان الجمع بين التعجيلين ؛ فيأخذ عجالة من فطره ثم يصلى ثم يعود لفطوره. ويذلك يأتى 
بالسنة فى كل منهما. واللّه أعلم. 


المباحث العربية 


( إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ) قال النووى: اللفظان بمعنى وأحد هما تفسير 
للآخر اه أى توارت بما يحجبها. وهوالأفق, وهذا اللفظ أصرح فى المراد من رواية عبد ابن حميد 
بلفظ « كان يصلى المغرب ساعة تغرب الشمسء. حين يغيب حاجبهاء. والمراد قطعا حاجبها الذى 
يبقى بعد أن يغيب أكثرها. وحاجب الشمس وإن كان يطلق على نواحيها إلا أنه أظهر فى طرفها 
الأعلى لأنه أول ما يبدو كحاجب الإنسان. 


( ليبصر مواقع نبله ) النبل هوالسهم يخرج عن القوسء وهواسم جمع لا واحد له من لفظه. 


الوا مهما اسم و ل" 


٠ 00‏ وحَدنا سح بن يراجم لطي أخْبرنا شعنبا بن إشخق الامش قية حَدَننَا لزاع لي أو ا 
حَدَنَيِي رَافِعٌ بْنْ خديج 
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وقيل: واحده نبلة كتمروتمرة. أى يرمى أحدنا النبل عن القوس فيندفع النبل مسافة ثم يسقط, فيراه 
صاحبه بعد سقوطه. ولا يكون ذلك إلا مع بقاء الضوء. وفى رواية أحمد ١‏ فما يخفى علينا مواقع 
سهامنا». 


فقه الحديث 


وقد حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه. ولا أصل له. وأما الأحاديث السابقة فى تأخيرالمغرب 
إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جوازالتأخير, كما سبق إيضاحه. فإنها كانت جواب سائل 
عن الوقت, وهذان الحديثان إخبارعن عادة رسول الله يليه المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر 
فالاعتماد عليهاءاه 

وفى معنى الحديثين وردت أحاديث كثيرة منها ما رواه أبوداود عن كعب ابن مالك « كان النبى 
يِه يصلى المغرب ثم يرجع الناس إلى أهليهم ببنى سلمة وهم يبصرون موقع النبل حين يرمى بها». 

وعند الشافعى عن إبراهيم « ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بنى سلمة فننظر مواقع النبل من 
إسفار» أى من الضوء. ومساكن بنى سلمة فى عوالى المدينة على نحو ميلين من المسجد النبوى. 

وعند النسائى عن رجل من أسلم « أنهم كانوا يصلون مع النبى يلد المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم 
إلى أقصى المدينة, ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهم». 

وعند الطبرانى من حديث زيد بن خالد « كنا نصلى مع النبى يل المغرب. ثم ننصرف حتى نأتى 
السوق وإنا لنرى مواضع النبل». ش 


واللّه أعلم 


مانا 


جاب 6ه 
اففرقة6 باب وقب العشاء وتاخيرها 

وم خلك ل عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَها”"'" رَوْجَ النبي وه قَالَت: أَغْنَم رَسُول الله عله 
َيْلَةُ ا »م 
عُمَرُ بْنُ الطاب نامَ النَسّاءٌ وَالميَاث فخرج رَسُول الله يلك , فققال: قار المت يدر 
خرج عَلَيْهِمْ «مَا يَنَْظِرُهَا أَحَدْ من أل الأرْض غَيْرُكُم» وَذَلِكَ قَبِلَ أن يَفْشُْوَالإِسْلامُ في 
الناس. زَادَ حَرْمَلَة في روايبه: قَالَ ابن شِهّاب: وَذْكِرَ لي أن رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ «وّمَا كان 
لكُمْ أن نَنْرْرُوا رَسُولَ اللَّهِ يلك عَلَى الصّلاة» وَذَاكَ حينَ صّاحَ عْمَرٌ بْنْ الْحَطَّابِ. 

له ١‏ م الحللة 5 
“101 5 عن عَائِْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهَا قَالَت: أَغْعم النبي وله ذَات لَيْلَةٍ حتى ذَهَب 
قلق ور دن ادل لشم اانا لمن لق لا رقي لولاا :اشوعتى 
أمتي» وَفِي حَلدِيِث عَبْدٍ الرّرّاق «لؤلا أن يَشْقَ عَلَى أُمّبي». 
حل ع كوا لعا روي نوميت '"" قال مَكَشقَاذَات لَيْلَة 
تنتظر و سُول الله ول ِصَلاةٍ الْعِشَاء الآجِرَةٍ فرح إل يتا حِين ذَهَب ثلث اللَّيِل أو 


ل ل 0 


صَلاة ما يََطُِهَا فل وين عَيْرْكُمْ وَلولا أا يقل على أمِّي َصلَيِستُ يهم هذ 


السّاعَة» ثم أَمَرَ الْمُوَذْنْ فَأقَامَ الصّلاةً وَصَلَى. 
7701-0 عن عَبادٍ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُماا'"”" أن رَسُولَ الله يع شَغِل عَنْهًا لَبْلَةَ 


اشرق تي رقا في السسسر أ نتف ل) رقن قله اميق / تَُّخَرَج عَلَيْنَا رَسُول اللّهِ 
يد نم قَالَ «لَيْس أحَدٌ من أل الأرْض اللَيْلَةَ ينَْطِرْ المصّلاةَ غَيِهمُ 


مر 


(11)وحَننا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِي وَحَرَمَلَة بْن يَحَى قَالا أخبرنَا ابْن وَطْبٍ أخيرتي يُونْسْ أن ابن شِهَابٍ أَحبْرَةُ قَالَ أخبرتي 
عُروَةُ بن الب أن عَائسَة رَوْج الب يل قالَت: 
- وحَدِي عَبْدُ املك بن سعيْب بن الث حَدئِي أبِي عَن جَدّي عَن عََيْلٍ عن ابن سِهَابم بهذا الإمنادٍ ْلَه ولَمْ يَدْكُرْ 
قَوْلَ الزّهْرِي وَذْكِرَ لي وما بَعدَة. 

14 1)حَدئِي إسْحَق بن إِنْرَاهِيم وَمُحَمدُ بن حَاتِمٍ كلاهُما عن مُحَمّدا بن بَكْرِ قَالٌ ح وحَدلِي هارو بن َب الل حَدلنا حَجَاجٌ 
ابْنْ مُحَمدِ قال ح وحَدئتِي حَجّاج بْنْ الشتّاعر وَمُحَمَّدُ بن رَافع قَالِا دنا عَبْدُ الاق وَالْقَاطْهُمْ مارب قَاُوا جمِيعًا عن ان 
جرح قال أخبرني الْمُفيرة بْنْ حكيم عن أمْ كلقُوم بدت أبي بكر أنْها أخبرة عن عاش 

7" )وخدئبي زُميْر بن حَرْبه وَإِسْحَقَ بن إبَْاهِيم قال إمْحق أخبرنا وقال زُهيْرٌ حَدَننَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن الْحَكُمٍ عَنِ نافع 
عَن عَبْدٍ اللو بن عُمَرَ 

(771)وحَدَكبِي مُحَمَدُ بْنُ رَافع حَدَلنَا عَبْدُ الرّّاق أخبرنا ابْن جُرَيْج أَخبَرنِي نَافِع حَدَلَنَا عَبدُ الله بن عُمَرَ 


لا ؟ 


عشقة > عن ثابت ذه 4" أنه نَهُمْ سَألُوا أنَسًا عَن حَاتَم رَسُول الله و فَقَالَ أخر 
رَسُول 57 ذَات لَْنَةِ إلَى شطر اللّبِلٍ. أَوْ كَادَ يَذْهَبْ شَطْرُ اللّذْل. تمَّجَاءً فقال 
«إثّ الناس قَدْ صَلُوًا ونامُوا. وَإِنْكُمْ لَّمْ تَرَانُوا فِي صَلاةٍ ما الْتَطَرْئَمْ الصّلاة». قَالَ أنس: كأني 
أنْظرُ إلى وبيص خائَمِهِ مِن فِصّة. وَرَقَعَ إِصْبَعَهُ الْيِسْرَى بالخنصرٍ. 

50-8 عن أنس بْن مَالِكٍ ه”"" قَال: تَطَرنَا رَسُول الله و يِلَةَ حَنَى كان قَرِيِبْ 
مِنْ نف اللَيِلِ ثُمّ جَاءً فَصَلّى ثُمَ قبل عَلَينا برَجْهِه فَكَأنمَا أنْظرُ إلى وَيص حَاتَمِهٍ فِي يَده 


2-4 عن قر © بهذا الإسْادٍ وَلَمْ يَذْكْر: ُ نم أقبَلَ عَلَيَْا بوَجْهِه. 


52">5 
ا 00 عَن أبي مُوسَى طففله ضف "2 قال: كنت أنا وَأصْحَابي الّذِينَ قَدِمُوا مَعِي في 


السَّفِينةٍ ة نزولا في بَقِيع بُطْحَانَ وَرَسُولَ الله يل بالْمَدِيسَة فَكَان يَتَنَاوَبُ رَسُول الله ليه عند 
صّلاةٍ الْهِضَاء كحُلَ ليله نهر مِنَهُمْ قال أب مُوسَى فَوَافَقَا رَسُولَ الله ول آنا وَأصْحَابي وَلَهُ 
بَعْضُ الشغْل في أمْره حَنَى أَعْمَمَ بالصّلاةٍ حمّى الْهَارَ للد ثُمّ خَرَجَ رَسُولْ الله ول فَصَلَى 
بهم قَلَمّا قَضَى صَلانَهُ قَالَ لِمَنْ حَصَرَةُ «عَلَى رِسْلِكُم. أَغلِمُكُم وَأَْشِرُوا أن مِن نَعْمَةٍ الله 
عَلَيَكُمْ أنه لَنِسَ مِنْ الناس أَحَد يُصَلَّي هَذهِ السّاعَةَ غَيْرَكُوْ) أَوْ قَالَ «مَاصِلَى هَذِهِ الماعَة 
رَسُول الله ل. 

لو ا 0 ب إلنِك أن أصلي الْعِشَاءً 
لبي : يَقَولُهَا الشان الْعَتَمَةَ إِمَامّا وَخِلْوَا قَالَ: م سَمِعْتُ ابن عباس يَقُول: أَعْمَمَ نبي الله يلد ذَات 
لَيْلَةِ الْعِشَاءَ. قَالَ حتى رَقَدَ ناس وَامْتَيْفَظُوا. 0000 لَقَامَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابٍ فَقَالَ: 
الصّلاة. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابن عَبّاس: فَحَرَج نبي الله يع كأني أَنْظَرٌ إِلَْهِ الآن. يَقَطُرُ رَأَسُهُ 


- 


وديم 


ماء. وَاضعًا يَدَهُ عَلَى شِق رأسِه. قَالَ «لؤلا أن ب لتقا يَشْقّ عَلَى أُمْبي لأَمَرْتَهُمْ أن ان نما هَا كذلك». 


777 )وحَدَئيِي أبُو بكرن نافع اْعبِدِيُ حَدَننَا َْرُ ب سد الْعَمِيّ حَدَلنا حَمَاُ بْنْ سَلَمَةَ عَنِ ابت 

77 )وحَئِي حَجّاجُ بْنْ الشاعِر َتنا أَبُو ريد سَعِيُ ْنْ الرّييع حَدَننا قُرَة بن خالِدٍ عن قَتَادةَعَنٍ أنس بْن مَالِكٍ 
)٠٠(‏ حلي عبد الل بن الصاح الَْطَاوُ حَدَا بي الله بن عبد الْمَجيد الْحَنفِي حَنن فر 

(4 77)وحدثنا َبُو عَامِرٍ الأشعرِي وَأَبُو كريب قَالا حَدَتنا ُو أَسَامَةَ عن بُرَْدٍ عن أبي بُرْدةَ عَنٍ أبي مُوسَى 


دعام 


(7785 وحَدَتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَ رَافِعٍ حََنََا عبْدُ اراق أَحْبَرنا ان جُرئْج قَالَ: قُلْتْ لَعَطَاء 


5 


َال فامشتتبت عَطَاءً كنف وَصّعٌ النبي يديد عَلَى رَأْسِهٍ كَمَا أَنْبأهُ ابن عباس َبَدَهَ لي عَطَاءٌ 
يبْنَ أُصَابِعِه شَيْنًا من تَبْد بد. ثم وَضَعَ أطراف أَصابِعِهٍ عَلَى قَرْن الرأس. ح مهنا يرقا 
ذلك على الرّلي, حنّى قشنا إنقائة طَرْفَ الأذن مما يَلِي الْوَجْة ؛نُمَعَلَى الملاغ وَنَاحِيَةٍ 
اللْحَةٍ لا به قر ولا يَنطِشُ بشيء إلا كدَلِك. فلت لِعَطَاء: كم ذَكِرَ لك أَخْرَهَا الب ول 
ليْلتَعِذِ؟ قال: لا أذري. قَالَ عَطَاءٌ: حب إ! آذ اتيب زماتا روتن كظرلة. كَمَاصِلاهًا 
ابي كله لَيلتَكِذٍ. فإن ٠‏ شق عَلَدك ذلك خِلوًا أو عَلَى اناس في الْجَمَاعَةٍ عَةِوَأَنْت إِمَامُهُمْ. فَصِلْهًا 
وَسَطاء لا مُعَجَلَّةَ وَلا مُوَخْرَة. 


2111-4 عن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ فه”"" قَالَ: كان رَسُولُ الله ول يوَخْرٌ صَلاةَ الْعِشَاء الآخيرة. 


ل قف عَنِ جَابرٍ بن سَمُْرَةَ ه""" قَالَ: كان رَسُول الله يلو يُصَلْي الملسوَات 
نخوًا مِنْ صلاتِكُمْ وَكان يُوَحَْرٌ الْعَتَمَةَ بَمْدَ صَلابَكُمْ شَيْئًا وَكَان يِف المّلاةً. وفِي روَايَةٍ 
أبي كامل: 9 يخفف. 


نف 


1-1 ؟؟ عَن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”"" قَال: سيعت رَسُول الله وله 


يَقُول: 512007 2 غراب عَلَى امم صلابِكُمْ ألا إنْهَا الْعِسَاءُ وَهُمْ يُمْيِمُونَ بالإبل». 


طش + عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا""" قَال: قَالَ رَسُولُ الله وَل «لا تَعليدكم 
الأَعْرَابُ ِ اسم صَلاتَكُم الْعِشَاء فَإنْهَا في كاب الله الْعِشَاءُ وَإنْهًا َم بجلاب الإبل». 


اعتاد العرب النوم مبكراً فى أوائل الليل. وجاء الإسلام فأقرهذه العادة وحرص على النوم بعد 
صلاة العشاء ونهى عن السهر والسمر بعد العشاء. ذلك لأن الليل مظنة الانحرافء والسمر فيه عادة 
أهل اللهو واللعب. وكل سهرفيه قد يكون على حساب النشاط والجهد والإنتاج فى النهار, بل قد 
يكون على حساب صلاة الفجر فى وقته. فلما أمن الإسلام على أهله من الانحراف. ولما أشريت 


١545 


717 )حَدََنَايَحْبَى بْنْ يَحتَى وقد ْنْ سيد وَأَبُو َكْرٍ بن أبي شيب قَالَ يَحْبَى أخبرنا وَقَالَ الآخبرَان حَدَثَنَا أو الأخوص عَنٍ 
ماك عَن جَابر بْنِ سَمُرَة 

9 1)وحَدئنا ةن سيد وَأبُو كَامِل الْجَخْدرِيُ قالا حَدلنا ُو عوانة عن مَك عن جابرٍ ْن سَمُرَة 

(77)وحَدَئبِي زُهَيْرٌ بسن حَرْبٍ وَابْن نْ أبي عْمَرَ قَالَ زُهَيْرُ حدتما سُفِيَانُ بن غيْسَةَ عن ابن أبي ليد عَنِ أبي سَلَّمَةَ عَنِ 
عَبْد الل بْن عْمَرٌ 

(9؟1)وحَدَتنَا أو بَكْرٍ بْنْ بْن أبي سَييَة حَدتمَا وَكِيع حَدَلنَا سُفْيَانُ عن عَبِدٍ الله بن أبسي لَبيدٍ عن أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْوالرَحْمَنِ عن ابن عُمَرَ 


امقس 


قلوب الصحابة حب قيام الليل والتطوع بالصلاة فيه بدأ التشجيع على السهر فى الطاعة, وبدأ الحض 
على تأخيرصلاة العشاء عن أول وقتهاء وبدأ هذا الأمرعملياً عن طريق توجيه رسول الله كل فكان 
يقدم صلاة العشاء أحيانا. ويؤخرها عن أول وقتها أحبانا أخرى: كان إذا رآهم اجتمعوا صلى بهم ولم 
ينتظرهاء لأن فدٍ فيهم المريض والسقيم وذا الحاجة, والأم ينام صبيانهاء والأب تنتظره ه زوجه وأولاده. 
وإذا رآهم أبطئوا ولم يتجمعوا [لاسترخاء بعضهم اعتماداً على موافقة رسول اللّهِ َك على التأخير 
وخبه لة] |لحررضلن الله علية وبل صلاة العشاء حتى يتجمعوا . وشجع على التأخير بنفسه فى ليلة 
من الليالى, إن تجمع الصحابة وانتظروا خروجه صلى اللّه عليه وسلم للصلاة وقد مضى من وقتها 
ساعة وأكثرفلم يخرج ..حتى ذهب ثلت الليل أويقرب من الثلث, حتى نام النساء والصبيان 
الموجودون بالمسجد. وحتى نام بعض الرجال وتيقظوا وناموا وتيقظواء وحتى قام عمر قريبا من باب 
بيه ضلى الله علية ونم ونادى الضلدة. نام النساء والصبيان. وخرج على الله علكة وسله وعلية أثان 
الغسل وشعره يقطر ماءء. فقال لأصحابه: هذا الوقت المفضل لصلاة العشاء, ولولا المشقة على بعضكم 
لصليت بكم كل ليلة فى هذا الموعد. لأنكم طالما تنتظرون الصلاة فأنتم فى صلاة. وأنتم بانتظاركم 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل تكونون الأمة الوحيدة التى تعبد ربها فى هذا الوقت من الليل فتكونون 
الأمة الوحيدة المستحقة للأجر الكبير والدرجات العلى, ففرح الصحابة بهذه البشرى وانتظروا وأخروا 
العشاء حين يؤخرونها راضين مسرورين. 


المباحث العربية 


( أعتم رسول الله يك ليلة من الليالى بصلاة العشاء ) ذكرابن سيده: العتمة ثلث الليل 
الأول بعد غيبوية الشفق. وقيل: العتمة الإبطاء. يقال أعتم الشىء إذا أخره. والأول أظهر. يقال: أعتم 
دخل فى وقت العتمة. والمعنى هنا أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل, وهى ظلمته. و«ليلة» 
ظرف زمان أى أعتم فى ليلة من الليالى. 

( وهى التى تدعى العتمة ) تدعى كذلك من العرب والأعراب. 

( نام النساء والصبيان ) أى الذين ينتظرون منهم الصلاة بالمسجد. وليس المراد من 
بالبيوت. وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبرعن النوم ومحل الشفقة والرحمة. بخلاف الرجال. 

( وذلك قبل أن يفشوالإسلام فى الناس ) أى قبل أن يظهروينتشر فى غيرالمدينة, وإنما 
انتشرفى غير المدينة بعد فتح مكة. 

( وما كان لكم أن تنزروا رسول الله ) تنزروا» بالتاء المفتوحة, ثم النون الساكنة, ثم زاى 
مضمومة. ثم راء. أى تلحوا عليه. ونقل القاضى عن بعض الرواة أنه ُ ضبطه تبرزوا بضم التاء بعدها باء 
ساكنة فراء مكسورة فزاى من الإبران أى تخرجوا. قال النووى: والرواية الأولى هى الصحيحة 
المشهورة التى عليها الجمهور. 
وه 


( حتى ذهب عامة الليل ) قال النووى: أى كثير منه. وليس المراد أكثره ولا بد من هذا 
التاويل لقولهرضلى الله علية: وسلم: » إنه لؤقذهناء :ولا يجوز أن دكون الراك بهذا القول ما يعد صف 
الليل, لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. اه. وهو كلام حسن, 
لكنه يحتاج إلى توجيه عبارة «عامةالليل» ويمكن أن يقال: إن 2 أل» فى الليل للعهد. أى الليل 
الصالح للوقت المختار للعشاء. 

( وحتى نام أهل المسجد ) يجوز أن يراد بأهل المسجد النساء والصبيان على الرواية الأولى, 
أوما هوأعم منهما على الرواية الرابعة. 

( إنه لوقتها ) الضميرالمنصوب للوقت الذى خرج فيه. والمراد من الوقت الوقت المفضلء أى 
إن هذا الوقت هوالوقت المختار لصلاة العشاء لولا أن أشىّ على أمتى. 

( لولا أن يشق على أمتى ) أى لولا أن يشق الوقت وانتظاره على أمتى. 


( ما ينتظرها أهل دين غيركم ) أى ما ينتظرالصلاة فى هذه الساعة غيركم. إما لأنه لا 
يصلى حيذئذ إلا بالمدينة. وإما لأن سائرالأقوام ليس فى أديانهم صلاة فى هذا الوقت. 

( لولا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ) أى لداومت على الصلاة بهم فى مثل 
هذه الساعة من كل ليلة. 

( شغل عنها ليلة ) أى شغل عن صلاة العشاء. فمرجع الضمير معلوم للمخاطبين بمقتضى 
الحال. أو فى الكلام حذف من الراوى للعلم به. وقوله: « شغل عنها» ظاهر فى أن تأخيرالنبى يه إلى 
هذه الغاية لم يكن قصداً. وقوله: «ليلة» ظاهر فى أن ذلك لم يكن من شأنه. 

( حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ) هو محمول على أن الذى رقد بعضهم لا كلهم, 
ونسب الرقاد إلى الكل مجازاء من تنزيل الأكثر منزلة الجميع. 

( أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول اللّهِ يله ) صيغة السؤال - كما ورد فى بعض الروايات - 
«هل اتخذ النبى يك خاتما؟ » الخاتم بكسر التاء وفتحها. 

( كأنى أنظرإلى وييص خاتمه من فضة ) وبيص الخاتم بريقه ولمعانه والجار والمجرور 
« من فضة» متعلق بمحدذوف حال من « خاتمه ». 

( ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر ) المعنى رفع الإصبع الخنصر من يده اليسرى. 
قال النووى: هكذا هوفى الأصول ٠‏ بالخنصرء وفيه محذوف تقديره مشيراً بالخنص أى إن 
الخاتم كان فى خنصر اليد اليسرىء وهذا الذى رفع إصبعه هو أنس َن. وفى الأصبع عشر 
لغات, كسرم الهمزة وفتحهاوضمهاء معكسر الباء وفتحهاوضمهاء والعاشراً صبوع, 
وأفصحهر كسرالهمزة مع فتح الباء.اه 


ات 


( نظرنا... حتى كان قريب من نصف الليل ) قال النووى: هكذا هوفى بعض الأصول 
«قريب» وفى بعضها «١‏ قريبا» وكلاهما صحيح. وتقدير المنصوب حتى كان الزمان قريباء وقوله: 
«نظرنا» أى انتظرناء يقال: نظرته وانتظرته بمعنى. 

) كنت أنا وأصحابى... نزولا ) جمع نازل. كشهود جمع شاهد أى كنا نازلين. 

( فى بقيع بطحان ) «البقيع» بفتح الباء. وهومن الأرض المكان المتسع, ولا يقال بقيع إلا 
وفيه شجر. ود بطحان » بضم الباء وسكون الطاء. هكذا يرويه المحدثون أجمعون, وحكى أهل اللغة 
فيه فتح الباء وكسرالطاء. وهو علم على واد بالمدينة, ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

( حتى ابهارالليل ) بإسكان الباء وتشديد الراء. قال أبو سعيد الضرير: أى طلعت نجومه 
واشتبكت, والباهر الممتلئ نوراً. وعن سيبويه: ابهار الليل كثرت ظلمته. وابهار القمر كثر ضوؤه, وقال 
الأصمعى: ابهارانتصف. مأخوذه من بهرة الشىء وهووسطه. ويؤيده ما جاء فى بعض الروايات 
«حتى إذا كان قريبا من نصف الليل ». 

) على رسلكم ) بكسرالراء وفتحهاء لغتان, والكسر أفصح وأشهر. أى ابقوا واستمروا على 
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) أعلمكم وأبشروا ) «أعلمكم» بضم الهمزة وسكون العين وكسراللام مخففة. والجملة 
كالتعليل للأمربالانتظار و« أبشروا » فعل أمر, يقال: بشرت الرجل بتخفيف فتحة الشين. وبتشديدها 
وأبشرته, ثلاث لغات, أى ليؤثر الخبر على بشرتكم سرورا. 

( أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلى هذه الساعة فيركم ) ليس 
واسمها وخبرها خبره أنه» بفتح الهمزة, و« أنه» وخبرها مسبوك بمصدراسم « أن» الأولى بفتح 
الهمزة أيضاء و« من نعمة الله. خبرهاء والتقدير: أن عدم صلاة أحد غيركم فى هذه الساعة من نعمة 
الله عليكم. ودأن» واسمها وخبرها معمول لأعلمكم وأبشروا على التنازع. أى أعلمكم بهذا وأبشروا به. 

( قلت لعطاء ) قال الحافظ ابن حجر: هوابن أبى رياح, ووهم من زعم أنه ابن يسار 

( إماما وخلوا ) بكسرالخاء. أى منفردا؟. 


( قام عمس.. فقال: الصلاة ) قال الحافظ ابن حجر: «الصلاة» بالنصب بفعل مضمر. تقديره 
مثلا: صل الصلاة. وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 


( يقطررأسه ماء ) «ماء» تمييز محول عن الفاعل. أى يقطرماء رأسه والجملة حال من 
«نبى الله» أو من الضمير فى « كأنى أنظر إليه الآن». وفى رواية « كأنه كان اغتسل قبل أن يكرج ». 


( كما أنبأه ابن عباس ) أى كما أخبرابن عباس. 


ل 


( فبدد لى عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد ) أى فرق أصابعه بعض التفريق. 

( ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ) قرن الرأس بسكون الراء جاتبها. 

( ثم صبها ) قال النووى: هكذا هوفى أصول روايتنا. قال القاضى: وضبطه بعضهم ٠‏ قلبها» وفى 
البخارى «ضمها» والأول هوالصواب قال عياض: لأنه يصف عصرالماء من الشعر باليد:اه وهذا 
المعنى يتأتى فى رواية ضم الأصابع وبينها الشعر 

( لا يقصرولا يبطش بشىء إلا كذلك )١لا‏ يقصرء من التقصيسر أى لا يبطئ, وفى بعض 
نسخ البخارى ٠‏ لايعصر» بالعين, أى لا يعصر عصرا خفيفاً ولا ببطش أى ولا يسرع ولا يعصر عصراً 
شديداً . أى برفق ولين غير متعجل وغير متراخ. 
الاستفهام له الصدارة. وتمييز« كم» محذوف. أى ( ذكرلك) كم ساعة أخرها النبى يلِه؟ والتنوين فى 
«ليلتئذ» عوض عن المضاف إليه. أى ليلة إن أخرها النبى عَل. 

( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ) قال الطيبى: : يقال غلبه على كذا إذا غصبه وأخذه 
منه قهراً. والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عاداتهم من تسمية العشاء بالعتمة. فيغصب منكم الأعراب 
اسم العشاء التى سماها الله تعالى بها فالنهى على الظاهر للأعراب, وعلى الحقيقة لهم. اه والأعراب 
أهل البادية. 

( وهم يعتمون بالإبل ) أى يؤخرون حلب الإبل إلى شدة الظلام, فمن أجل ذلك يسمون 
العشاء العتمة. 
لكم4 [النون 068] 


فقه الحديث 


فى تو تفصيل تعجيل صلاة العشاء أوتأخيرها ثلاثة آراء: 

الأول: أن تعجيلها أفضل مطلقاً. وهو قول الشافعى فى القديم, ودليله عموم قوله صلى اللّه عليه 
وسلم فى أفضل الأعمال: « الصلاة لوقتها» أى الصلاة لأول وقتهاء وفى رواية « أحب الأعمال إلى اللّه 
عزوجل الصلاة لأول وقتهاء ولأن النبى وله لم يؤخرها. وإنما أخرها ليلة واحدة أوليلتين, ولوكان 
التأخير أفضل لواظب عليه صلى اللّه عليه وسلم ولوكان فيه مشقة, . لأنه صلى اللّه عليه وسلم لا 
يواظب إلا على الأفضل, ثم إن ظاهر أحاديث التأخير أنه كان لشفل شغله صلى الل عليه وسلم ‏ 

الثانى: أن المستحب تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الثلث, وقيل: إلى الثلث وبه قال مالك 


ردن 


وأحمد. وأكثر الصحابة والتابعين, وهو قول الشافعى فى الجديد ودليلهم أن الرسول وَييدٌ قد نبه على 
تفضيل التأخير بالألفاظ الواردة فى أحاديت الباب, وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة. قال 
النووى: ومعناه - والله أعلم - أنه خشى أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم, فلهذا تركه كما ترك صلاة 
التراويح, وعلقى تركها يخشية افتراضها والعجزيهاء. وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التى 
خيف منها. وهذا المعنى موجود فى العشاء. اه وقد علل الخطابى استحباب التأخير بأنه يؤدى إلى 
طول مدة انتظار الصلاة. ومنتظر الصلاة فى صلاة.اه وهذه العلة مردودة. إذ لوصحت لاستحب تأخير 
كل صلاة عن أول وقتها. 
هذاء ومذهب أبى حذيفة أن التأخير أفضل إلا فى ليالى الصيف. 
الثالث: أنه يستحب تأخيرها إلى الثلث للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير فأما مع المشقة 
على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب. وهواختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم. 
وظاهرا لأحاديت يؤيده. ويقويه حديث « والعشاء أحيانا يؤّخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم 
اجتمعوا عجل. وإذا رآهم أبطئوا أخر» رواه البخارى ومسلم. 
فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم, ولم يشق على أحد من المأمومين 
فالتأخير إلى الثلث فى حقه أفضل. 
ولا يخفى أن الكلام فى التأخير لا يشما التأخير إلى ما بعد الثلث الأول ( عند مالك والشافعى) أو 
إلى ما بعد النصف عند أصحاب الرأى وأهل الحديث لأن الكلام فى تعجيل الصلاة أى تأخيرها إلى 
نهاية وقت الاختيار, أما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فهو وقت جوان خلافاً للاصطخرى الذى 
يعد ما بعد نصف الليل قضاء. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤّخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة النهى عن تسمية العشاء بالعتمة. قال النووى: وقد جاء 
فى الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث « لو يعلمون ما فى الصبح والعتمة لأتوهما ولو 
حبوا » رواه البخارى وغيره, والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه استعمل لبيان الجوان وأن النهى عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. 
والثانى: يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء. فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ 
وقال الحافظ ابن حجر: اختلف السلف فى ذلك. فمنهم من كرهه. ومنهم من أطلق جوازه. ومنهم 
من جعله خلاف الأولى. وهوالراجح. وكذلك نقله ابن المنذرعن مالك والشافعى. ثم قال: وقيل إن 
النهى عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجوان ولا بعد فى أن ذلك كان جائزاً فلما كثر إطلاقهم له 
نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. اه فالنهى أيضاً للتنزيه لثبوت ورود 


تا 


التسميتين شرعا. والنهى موجه لتسيمة الصلاة عتمة, وأماء أعتم رسول اللّه يو فهو من قبيل 
إطلاق الفعل, ولا شيء فيه. 

"- يؤّخذ من قوله فى الرواية الثالثة: « العشاء الآخرة» جواز وصفها بالآخرة, وأنه لا كراهة فيه خلافاً 
لما حكى عن الأصمعى من كراهة هذا. 

7- ويؤّخذ منه أنه يستحب للامام والعالم إذا تأخرعن أصحابه أوجرى منه ما يظن أنه يشى عليهم 
أن يعتذر إليهم. 

- ومن قوله: « رقدنا ثم استيقظنا» استدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. قال النووى: وهو محمول 
على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنا مقعده من الأرض. ا 

4- وفيه جواز لبس خاتم الفضة, قال النووى: وهو إجماع المسلمين. 

1- وفيه جوازالحديث بعد صلاة العشاء إذا كان فى خير, وإنما نهى عن الكلام فى غير الخير 

- وفيه جوا زالنوم قبل العشاء لمن غلبء والكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا. 

8- وفيه فضل انتظار الصلاة. 

4- وفى قول عمر: الصلاة. دليل على جوازالإعلام للإمام أن يخرج إلى الصلاة إذا كان فى بيته. 

-٠١‏ ومن الرواية السابقة يؤْخذ أن التبشير لأحد بما يسره محبوب. لأن فيه إدخال السرور فى قلب 
المؤمن. 


واللّه أعلم 


همه" 


(77) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها 
وهوالتغليسء وبيان قدرالقراءة فيها 


نه(" أن نسَاءَ الْمُؤْسَاتٍ ‏ كن يُصَلَيِنَ البح مع 
0 

شرف 37 كي عرق ريني الله عونا" ززع المي 5 قلت لفن 0نم مسناة فنا 
الْمُِْنَاتِ يَشْهَدْنَ الْقَجِرَ مَعَ رَسُول الله وَل لمات بمُرُوطِهِنَ ثم يَنقَِيْسَ إِلَى بُيُوتِهسنَ وما 
يعْرَفْنَ من تغليس رَسُول الله وَل بالصّلاة. 


0 


5-14 


1215-4 عن عَائْشَةَ َ رَضِيَ اللّهُ عَنَها””" قَالَتَ: إن كان رَسُولُ الله َل لصي الصُبْح فَيَنصَرِفْ 


النسَاءٌ مُتلَفَعَاتَ بِمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْغلّس. و قَالَ الأنصّارِي فِي روَاَتِهِ: مُتلففات. 
.-121 عن مُحَمَدِ بن عَمْرِو بْنٍ الْحَسّنٍ بْن علي" قَالَ: لَمًا قَدمَ أ 0 0 فَسَألنا 
جَابرَ بْنَ عبد الله فقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه وَل يُصَلٍ الظَهرَ بالْهَاجرَة. وَالْعَصْرَ وَالشّمْس نقيّة قي وَالْمَغْربَ 


ذَا وَجَبَت. وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُوَخْرُهَا وَأَحْيَانَا يُعَجّلُ. كَانْ إن راشم قنذ افوا عَجَلَ. 7 رَآَهُم قَدْ 


06 


بطتوا أخر. 3 كَانُوا أو (قال) كان الب يلع يُصَلْيهَا بقلس. 


إِ 
9 
0 
١‏ 


وهو ك5كك عن فخي بن عرو بل الضسن بسن عَبِي*"" قَال: كان الْحَحَاجٌ يُوَخْرٌ 
١‏ 5 فَسَاّلنا جَابِرَ بْنَ عبد الله بول حَدِ بث غنادر. 
تارف 27 عَن سَيَارٍ بن سَلامَة9"" قَال: مَمِعْتْ سَمِعْت أبي يَسْألَ أبا بَرْرَةَ عَنِ صلاة سول 


ف اسه له 


٠ )‏ حَدنا ُو بَكْرٍ بنن أبي شَيبة وعَمْرُو الناقِدُ وَرْهيْرُ بن حَرب كُلّْهُمْ عن سُفيَان بن َه قَالَ عَمْرو حَدَنّا سُفيَانُ بْنْ غيَينة 
عَن الزطرِيّ عن غرِوَة عن عَائْشَة 520 
11 وحَدتيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرني يُوئْسُ أن ابن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ فَالَ أخبّرتي عْرْوَةٌ بْنْ الْبَيْرٍ أن 


عَائْشَةَ . . قَالَتْ 
(15)وحَدننَا نصرٌ | بن عَلِي الْحَهْصَمِي وَإِسْحَقْ بْنْ مُوسَى الأنَصَارِي قَالا حَدَننَا مَعْنْ عَنِ مَالِكٍ عَنِ يَحْيَى بن سَهِيدٍ 
عَن عَمْرَةَ عن عَائْشَة 


18 حَدَنَا أبُو بكر بن أبي سَيَةَ دلا عدر عَنٍ شغْةَ قَالَ ح وحَدَنا مُحَمَد بْنْاْمُتَى وَائْنُ بَتَارٍ قَالا حَدَنا مُحَمّد بن جَعْفَرٍ 
حَدَلنا شعبَة عَنٍ سد بن إِرَاهِيمَ عن مُحَم بْنِ عَمْرو بن الْحَسَّنٍ بْنِ عَلِي 
784 وحَدََاه عْبَيْدَ الل بن مّعَاذْ حَدَنَنا أبي حَدننا شعبَةٌ عن سَغْدٍ سَمع مُحَمد بْنَ عَطْرِوِ 


(0 7 وَحَدننا ايَحْيَى بْنْ حبيب الْحَارِي حَدَئنا خَالِدُ بْنْ الْحَارثْ حَدَننا شعبّة أخبرني سيار بْنُ سَلامَةَ قال: معت 
5 ال أب يَرْرَةَ عَنِ صّلاةٍ 


لول 


الله يل قَالَ: قُلت: آنت سَمغْتَهُ؟ قَالَ فَقَال: كَأنْمَا أُسْمَعْكَ السّاعةً. فَال: سَيِعْتْ أبي يمكال 
عَنِ صّلاةٍ رَسُول الله وَل قَقَالَ: كان لا يَُالِي بَعْض تأخِيرِهَا (قَالَ يَعنِي الْعِشَاءً) إِلَى نطف 
للبِلِ لا بُح الوم فقاولا الْحَدِيث بَعْدَهًا. قَالَ شغبَة: نه لقح َعد فَسألئة فَقَالَ: وَكَان 
يُصَلَي الظهْرَ حِين نَرُولٌ الشّمْس. وَالْعَصْرَ يَذْهَبْ الرّجْلُ إلى أقصّى الْمَدِينَةٍ وَالشُّمْس حيَّة. 
قَالَ: : وَالْمَغْرِب لا أذري أي جين ذَكَرَ. قَالَ: : ثم لقيئة بَعْدُ فَسَألتَهُ. فَقَال: وَكَانْ يُصلَّي المّبِحَ 
فيَنصَرِف الرّجُلَ قَبَنظُرٌ إِلَى وَجْه جَلِيسِهٍ الْذِي يَعْرِفُ فَيَعرفُهُ. قَال: وَكان يَقْرَا فيه بِالسّعْينَ 
إَِى الْمائَة. ّْ 0 

110-١6‏ عَن أبي بَرْرَةَ فنه””" قَال: كان ره سول الله إلا ابي يتفض غير متلاة 
العِشَاء إِلَى نف اللّيْلٍ. وَكَان لا يحب الوم قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيِت بَعْدَهَا. قَالَ شُعبةُ: نم لَقِينْهُ 
مَرَةَ أخرَى فَقَالَ: أو ثلث اللَيل. 


لل الكقضف عَنِ أبي يَرَرَةَ الأملميَ ذه ذإإنه"”" قَال: كان رن سول الله وي يُوَخرُ الْعِشَاءً ل 
ثلث اللَيْل وَيَكْرُ الثم قَبْلَهَا وَالْحَدِيت بَعْدَهًا. وَكَان يقرأ في صّلاةٍ الفجِرٍ مِن الْمانَةٍ إلى 


ه سمه 


الستين. وكان يَنَصَرِفُ حِين يَعْرِفُ بَعْضْنَا وَجْه بَعْضٍ. 


المعنى العام 


يستدل الإمام مسلم على استحباب التبكير بصلاة الصبح فى أول وقتهاء وعلى مقدار القراءة فيها 
بمجموعتين من الأحاديث. 

المجموعة الأولى: : عن عائشة تحكى ما كان عليه النساء المؤمنات من شهود صلاة الفجر مع 
رسول الله عَلله فى المسجد, وبعد انتهائهن من الصلاة يرجعن إلى بيوتهن مع بقايا الظلمة التى لا 
يعرفهن الرائى بسببها مما يدل على أن رسول اللَّهِ يه كان يصلى الصبح بغلس أى فى أول وقتها وفى 
بقايا الظلمة التى تسبق الإسفار. 

المجموعة الثانية يثيرها تأخيرا لأمويين وولاتهم للصلاة بالناس عن أول وقتهاء مما دفع الغيورين 
إلى اللجوء إلى أئمة الصحابة يسألونهم عن حال رسول الله يله فى التبكير بالصلوات فى أول وقتهاء 
فحين قدم الحجاج المدينة واليا عليها من قبل عبد الملك أخرالصلاة, فقام محمد بن عمروبين 


775 )حَدَنَنا عبَيْدُ الله ْن مُعَاذِ حَدَثنا أبي حَدَنَا شعْبَةُ عَن سيار بن سَلامَةَ قَالَ: سمغت أَيَا بَرْرَةَ يَقُوِلٌ 
19 وحَةئئاِ أو كريب حَدنَا سُوَيْدُ بن عَمْرو الْكَلبِيُ عَنٍ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَعَنٍ سَيَرٍْن سّلامَةَ أبي لهال قَالَ: 
سَمِعْت أبا بَرَْة تقول 


لاه" 


الحسن بن على يسأل جابر بن عبد اللَّه فحكى ما كان عليه عليه رسول اللَّه يله من التبكير بالصلوات عدا 
العشاء. وصرح بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلى الصبح بغلس أى بالظلمة التى قبل الإسفار 

ثم سياربن سلامة يروى أنه سمع أباه يسآل أبا برزة الأسلمى عن صلاة رسول الله يل فيخبره أبو 
برزة بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلى الصلوات فى أول وقتها إلا العشاء. فكان أحياناً يؤكرها 
إلى ثلث الليلء لكنه كان يكره النوم قبل صلاتهاء ويكره الكلام فى غير خير بعد صلاتها. وكان مما 
صرح به أبوبرزة بخصوص الفجرقوله: وكان يقرأ فى صلاة الفجر بعد الفاتحة من الستين إلى 
المائة آية, فيكون تسليمه واد نصرافه من الصلاة عند بداية الإسفاروعند تمكن الجار من معرفة وجه 
جازه الذى يعرفه: قصلن الله وسلع على وسؤل الله ورضى عن الصخابة والتابغين ومن اهتدى بهداهم 
إلى يوم الدين. 


( أن نساء المؤمنات ) قال النووى: صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه واختلف فى تأويله 
وتقديره. فقيل: تقديره نساء الأنفس المؤمنات, وقيل: نساء الجماعات المؤمنات, وقيل: إن « نساء» 
هنا بمعنى الفاضلات. أى فاضلات المؤمنات, كما يقال: رجال القوم, أى فضلاؤّهم ومقدموهم. 

( يصلين الصبح ) «الصبح» مفعول به. 

( ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ) «١‏ متلفعات» بالعين بعد الفاء. أى متلحفات ومتلففات, 
من التلحف. وهو شد اللفاع, وهو ما يغطى الوجه ويلتحف به. والمروط جمع مرط بكسر الميم, وهو 
كساء من صوف أو خز يؤتزر به. 

( لا يعرفهن أحد ) قال الداودى: مايعرفهن أحد أنساء أم رجال؟ وقيل: ما يعرف أعيانهن. 
قال النووى: وهذا ضعيف, لأن المتلفعة فى النهار أيضا لا يعرف عينهاء فلا يبقى فى الكلام فائدة.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وفى كلام النووى نظر. لأن لكل | مرأة هيئة غير هيئة الأخرى فى الغالب, 

وقال بعضهم: هذا يدل على أنهن كن سافرات, إذ لو كن منتقبات لمنع تغطية الوجه من 
معرفتهن. لا الغلس. اه والظاهر ما قاله الحافظ ابن حجر 

( ثم ينقلبن إلى بيوتهن ) أى يرجعن إلى بيوتهن. 

( وما يعرفن من تغليس رسول الله يَيِ بالصلاة ) الغلس هوبقايا ظلام الليل. 

) إن كان رسول اللَّه يك ليصلى ) «إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف. 
وجملة « كان» واسمها وخبرها خبر! إن؛ والتقدير إن الحال والشأن كان رسول الله يه ليصلى. 


لان 


) لما قدم الحجاج المدينة وات لماه محذوف تقديره: أخرالصلوات عن أول وقتها. 
الهجرة, بعد قتل ابن الزبير حيث ولاه عبد الملك على الحرمين. 

( فسألنا جابربن عبد الله ) «فسألناء معطوف على جواب «لما» المحذوف وا يبين 
المسئول عنه. وهو معلوم من الجواب. والأصل: سألناه عن مواقيت الصلاة وكيف كان النبى ل 
يصلى؟ وفى أى وقت كان يصلى كل صلاة؟ . 

( يصلى الظهر بالهاجرة ) الهاجرة شدة الحر نصف النهار عقب الزوال قيل: سميت هاجرة 
من الهجرة وهوالتركء لأن الناس يتركون التصرف والأعمال بسبب شدة الحر, ويقيلون. 

) والعصر والشمس نقية )هو والعصو» بالتضحت ملفا على الظطويق وجملة « والشمس نقية» 
حالء والمعنى صافية لم تتغير بصفرة آخرالنهار 

) والمغرب إذا وجبت لسرن بالنصب عطفا على الظهر. ومعنى « وجبت » سقطت 

( والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ) أى يعجلها. أى يعجل صلاة العشاء. 
و أخنانا: مخصوب على الظرفية. 

) كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل 0 لقوله: 0 وأحدانا ففكل»: 

( وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ) بيان لقوله: « أحياناً يؤخرها» ففى الكلام لف ونشر مشوش. 

( والصبح كانوا... أوكان... ) قال الكرمانى: الشك من الراوى عن جابر( محمد بن عمرو ابن 
الحسن بن على ). 

( قال: قلت: آنت سمعته ) أى قال شعبة: قلت لسياربن سلامة مستوثقا من السماع: 
أأنت يا سيار سمعت أباك بأذنك يسأل أبا برزة؟. 

( فقال: كأنما أسمعك الساعة ) أى فقال: نعم سمعته سماعاً مؤكداً مشبها سماعى لك الآن 
فى اليقين والتأكد. 

( كان لا يبالى بعض تأخيرها ) أصل الكلام: كان لا يبالى بتأخيرالعشاء بعض تأخير 

( ثم لقيته بعد فسألته ) أى عن وقت الظهرالذى كان يصلى فيه رسول اللّهِ ييه وكأن شعبة 
اكتفى بوقت العشاء فى اللقاء الأول وكأنه كان سؤال الساعة المطلوب وفى اللقاء الثانى سأل عن 
وقت الظهر. 
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( يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ) هى فى معنى «نقية» السابق 
تفسيرهاء وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها ويقاء لونها. 

( فينظرإلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه ) فى الرواية الثامنة «وكان ينصرف حين 
يعرف بعضنا وجه بعض» والمعنى واحد, وهو أنه ينصرف. أى يسلم فى أول ما يمكن أن يعرف 
بعضنا وجه من يعرفه. ولا يعارض هذا الإخبار بعدم معرفة النساء. لأن معرفة وجه الجليس بناء عن 
رؤية من قربء وعدم معرفة النساء بناء عن رؤّية من بعد, والوقت واحد. 

( وكان يقرأ بالستين إلى المائة ) أى يقرأ بسورة بعد الفاتحة يتراوح عدد آياتها بين 
الستين آية ويين المائة آية. 


فقه الحديث 


التغليس بصلاة الفجر بمعنى صلاتها فى أول وقتها مع بقايا ظلمة الليل أفضل من 
تأخيرها عند مالك والشافعى وأحمد., والإسفار بمعنى تأخيرها إلى بداية ضوء النهار أفضا 
من تعجيلها عند الحنفية. 

والرواية الرابعة وفيها: « كان النبى يَييِهٌ يغلس» والأولى والثانية والثالثة. وفيها « أن النساء كن 
يصلين مع النبى يع ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاة ولا يعرفن من تغليس النبى ويد بالصلاة » دليل 
للجمهور فى أفضلية التعجيل والمبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت, وأصرح من هذا دلالة للجمهور 
مارواه أبوداود من حديث ابن مسعود ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة, ثم كانت صلاته 
بعد بالغلس حتى مات, لم يعد إلى أن يسفر». 

واستدل الحنفية بما رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى من حديث رافع ابن خديج قال: 
سمعت رسول الله يلهُ يقول « أسفروا بالفجرفإنه أعظم للأجريل ذهب بعض الحنفية أن هذا 
الحديث ناسغ للصلاة فى الغلس. والقول بالنسخ بعيد جداً كما يقول المحققون, فقد حافظ على 
التغليس أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم. وقد حمل الشافعى وغيره هذا الحديث على أن المراد 
بالإسفار المطلوب التحقق من طلوع الفجر. وحمله الطحاوى على أن المراد به الأمربتطويل القراءة 
فى صلاة الصبح حتى يخرج من الصلاة مسفراً. أى يشرع فى الغلس ويمد الصلاة إلى وقت الإسفار. 
فليس فيه دليل للحنفية على البدء فى الصلاة عند الإسفار. كما استدلوا من روايات الباب بقوله فى 
الرواية السادسة « فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه» وفى الرواية الثامنة 
« وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض» والحق أن هاتين الروايتين دليل للجمهور لا للحنذفية, 
لأنهما تصرحان بأن انتهاء الصلاة كان عند بداية الإسفار وتصرحان بأنه صلى الله عليه سلم كان 
يقرأ فى صلاة الصبح من الآيات بما بين الستين إلى المائة» مما يؤكد أنه كان يبتدى صلاة 
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ومن هنا قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله يلع وعن أبى بكروعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون, 

ومحال أن يتركوا الأفضلء, ويأتوا الدون, وهم النهاية فى إتيان الفضائل. اه 
هذا وكدترو عن عه رحن اللماة الامتدار كال النامومين::فإن اسفرها فالأفطل الأسفان لأن 

النبى يلد كان يفعل ذلك فى العشاء. فكذلك فى الفجر وهذه الرواية غير المعتمد فى المذهب. وقياس 

الفجر على العشاء قياس مع الفارق الكبير. واللّه أعلم. 

ويؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية والثالثة جواز حضور النساء صلاة الجماعة فى المسجد بالليل. قال 
النووى: وهو إذا لم يخش فتنة عليهن وبهن. 

؟- ويؤخذ منها أيضا لزوم تسترالنساء حتى مع استبعاد رؤية الرجال لهن فإنهن كن يتلفعن 
بمروطهن مع أن الغلس مانع من معرفتهن. 

7- أنه يستحب للنساء إذا حضرن الجماعة فى المسجد أن يسرعن عقب الصلاة بالانصراف إلى 
بيوتهن قبل أن ينصرف الرجال. 

؛- ومن الرواية الرابعة استحباب المبادرة بالصلاة فى أول الوقت إلا ما نص الشارع على تأخيره 
كالإبراد بالظهر. وتأخيرالعشاء. وقد مرقريباً الكلام فيهما. 

ه- مدى حرص التابعين على الحفاظ على السنة والشريعة. وذلك حين أخرولاة بنى أمية الصلاة عن 
أول وقتها قام التابعون بالسؤال والتنبيه. 

*- ومن قوله فى الرواية السادسة «آنت سمعته»؟ حرصهم على الاستيثاق من الرواية, ويؤخذ من 
الرد التوتيق والتأكيد. 

- ويؤخذ من الرواية السادسة والثامنة مقدارالقراءة المستحب فى صلاة الفجر ( مابين 
الستين والمائة). 

- ومن الرواية السادسة والسابعة والثامنة كراهة النوم قبل صلاة العشاء. قال النووى: وسبب 
الكراهة أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم, أولفوات وقتها المختار وا لأفضلء ولثلا 
يتساهل الناس فى ذاك فيناموا عن صلاتها جماعة. اه 
عيناه. وكره ذلك أبوهريرة وابن عباس وكثير من السلف, ومالك والشافعية ورخص فيه على وابن 
مسعود والكوفيون, وقال الطحاوى: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. 
باق بخاضحة 


قال الحافظ ابن حجر: ومن نقلت عنهم الرخصة قيدت عنهم فى أكثرالروايات بما إذا كان له 
من يوقظه أوعرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم, وهذا جيد حيث قلنا: إن علة 
النهى خشية خروج الوقت. اه 

قم وتؤخلامن الروايالت كقطيا كرغ الحديت بعد ميلاة العشاء كان التويم سبي كزافة التحذييث 
بعدفا أمديؤيى إلى الشسون :ويكاف منه غلبة الكرم عن يناه الكل او الذكرفينه. أوعن صلا 
الصبح فى وقتها الجائز. أوفى وقتها المختار. أوالأفضلء لأن السهر فى الليل سبب للكسل فى 
النهارعما يتوجه من حقوى الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء: والمكروه من الحديث 
بعد العشاء هوما كان فى الأمورالتى لا مصلحة فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه. 
ذلك كمدا رسبة العم وككا ناث الصائحين: ومحادثة الحنيت: والعروين العاف ويتحادقة الرحل 
أهله وأولاده للملاطفة والحاجة, ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم. والحديث فى 
الإضلاع بين النامن والشفاعة البيدافئ يخي والأمر بالنحروف والتهى عن المنكر والإرشاد إلى 
مصلحة ولخو ةلك فكل هذا لاأكراهة فيفر وق كارت احاديت صهيحة ييتضه والباكن فى 
معناه:والمواد يكراظة الحديت يكن الغشاء كراهته تع مبلاتياء لاا هه دخول وقتهااه 


وقال الحافظ ابن حجر: يفريّ بين الليالى الطوال والقصار. ويمكن أن تحمل الكراهة على 
الإطلاق حسما للمادة, لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر. 


واللّه أعلم 


حون 


(74؟) باب كراهة تأخيرالصلاة عن وقتها المختار 


ا ات" ا وأ وى ف 6 0 
سف عَنِ أبي ذر طن 2740 قال: قال لي رَسُّولَ الله «كيئف أنت إذا كانت عَليْكَ 
ا م 2 ء لخدو 7 
أمْرَاء يؤّخروث الصلاة عن وقتها َرْ يُمِيسَونْ الصّلاةً عَن وَقِهًا؟» » قَالَ قَلت: فَمَا تأمُرْني ؟ة قال 
«صلّ الصّلاة لِوَقتِهًا. فإن ن أَذْرَكتَهًَا مَعَهُمْ فص :. فَإِنهَا لك نافِلَةٌ» وَلَمْ يَذَكَرْ حَلْف: عَن وَقْتِهًا. 

2 ا ال ل ل 7 
1541-6 عن أبي در هه" ”" قال: قَالَ لي رَسُولُ الله ود ديا أَبَا ذَر إِنَهُ سَيَكُونُ 
مه م ع وا 0 لي ا اج خم كن الت وك ره د ره ين ل 0 ا 
بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتون الصّلاة فصّلّ الصّلاة لِوَقَتِهَا فإن صَليّت لِوَقِتهَا كانت لك نافلة وَإلا كنت 
0 
١50‏ نيك عن أبي ذر 000 '*" قَال: إن خَلِيلِي أَوْصَانِي أن : أسْمعَ وَأَطِعَ. وَإن كان عَبْدًا 
مُجَدَعَ 0 افي. وَأن أُصلَيّ الصّلاة لوَقيهًا. «فإن أذركت الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوًا كنت قَدْ أخرزت 
صلاتَك وإلا كانت لَك نافِلَة». 

14-4 عَن أبي ذَرْ يد”*" قَالَ: قال رَسُول الله يلك وَصْرَب فَجِذِي «كيِف أنت 
ااقيت في قرم اوحجزوة الفقلزة عن ولكاله قال : قال: مَا تَأَمُُ؟ِ قَالَ «صّلّ الصّلاة لوَقيهًا. 
ثم اذهَبْ لحاجتك. فن أَقِيمَت المّلاةٌ وَأنت فِي الْمَسْجِدٍ فَصلٌ». 


وهم كقك عَنِ أبي الْعَالِنَةٍ الْبرَاء 9" قال: أخرٌَ ابن زِيَادٍ المّلاة. فَجَاءَنِي عَبِدُ الله 4 بن 
المايت» فَألقيِت [ 0 ا 


ل اس ع م م 


سيت 


الصّلاة لوَقتِهًا فإن أَذْرَكَتَكَ الصّلاةٌ مَعَهُمْ قَصَل. ولا تقل: إني قَذ صَلَنِت فلا أَصَلي». 


قال ني سألت رَسُول لان لحي اد د 


78 حَدَتَنا خَلَفْ بْنُ هِشام حَدَنَنَا حَمَّاُ بْنُ رَيْدٍ قَالَ ح و حَدَئنِي أبُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ وَأَبُو كامِل الْجَحْدَرِيْ قَالا حَدَتنا حَمَّادُ 
عن أبي عِمْرَان الْجَونِي عن عَبْدٍ الل بْن الصّامِتٍ عَنِ أبي در 

78 )حَدَننَا يََى بْنُ يَحبَى أَخبَرنَا جَعْمرُ بْنْ سلَيِمَانَ عن أبي عِمْرَان الْجَْنِيّ عن عَبْدٍ الله : بْن الصّامِت عَنٍ أبي 7 

٠ 0‏ 1)وحَدنا أبُو بَكْر بْنُ أبي شْيبة حَدَكَنا عبْدُ الل بن إذريس عَن شعْبَة عن أبي عِمْرَان عَن عَبْدِ الله بن الصّامِت عَن أبي در 

4 حي يَحَى بن حيس الْحَارنِي حَدا حَالِدُ ناث حدقا شب عن بُدذْلٍ قال سيت أنا اْعَاليةبُحَدت عن 
عَبْدالله 4 ابْنٍ الصّامِتٍ عَن أبي در 

(45 7 وحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنْ حب حَدَلنَا سْمَعِيلُ بْنْ إِنْرَاهِيمْ عن أيُوب عَنٍ أبي الْعَلِيَةِ لْبَرَاء 


ازكودنا 


لالت يت “545 عَن أبي ذَر ضفن" قال: قَالَ: «كف أنتم أؤ قَالَ «كثف أنت إذا بَقِِتَ 


في قَوْم يُوَخرُونٌ الصّلاة عَن وَقِْمَا فَصَلّ الصّلاة لِوَقْيهًا. نُمَإن أُقِيِمَت و 
فَإنِهًا زيَادَة 0 


٠.‏ اس تس سىس ويس 


ذلك. فَصَرَب فَخِذِي. وَقَالَ: سَأَلْتْ 0 0 فَقَال: «صَلُوا المّلاة لِوَفِها 
وَاجْعَلُوا صَلاتكُمْ مََهُمْ نَافِلَة ». قَالَ وقَال عبد الله : ذكِرَ لي أن بي الله وَل صرب فج 
أبي 7 1 
المعنى العام 

حرص الرسول الكريم وَيْةٌ على أن يحث أمته على المبادرة بالصلاة فى أول وقتها بالأسوة 
الحسنة ومواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبالقول بأن أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتهاء 
ولم يكتف بذلك وبالتزام الصحابة بإشارته بغاية الدقة والاتباع. فحذرهم من زمن يأتى, تغلب الدنيا 
على أمرائهم. ويخلف من بعدهم خلف يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات, ولقد حمل هذا التحذير 
من رسول الله له الصحابى الجليل أبوذر إذ بينما هوجالس مع رسول اللَّه وَل إذ ضرب الرسول 
يدُ على فخذه. فانتبه واشرأبت نفسه لسماع ما يلقى عليه. فقال له: كيف حالك وماذا تفعل يا أبا ذر 
لوأدركك زمن يضيع فيه الأمراء وقت الصلاة فيؤخرونها؟ قال: بماذا تأمرنى أن أفعل يا رسول اللّه 
إذا أدركت هذا الابتلاء؟ قال: تصلى الصلاة فى أول وقتها منفرداء فإذا أقاموا الصلاة فلا تعرض 
نفسك لأذاهم ولا تعلن مغاضبتك لهم, ولا تقل لهم: لا أصلى لأنى صليت. بل صل معهم مرة ثانية, 
تحسب لك نافلة ولها أجرهاء وإن لم تحضرهم وخرجت من المسجد قبل أن يجتمعوا ويصلون أديت 
فرضك وأدركت الصلاة فى أول وقتها ولك أجرك. 

المباحث العريية 

( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء )كيف أنت» خبرمقدم ومبتدأ مؤخر. و« إذا » ظرف 

لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه منصوب بجوابه و« أمراء» اسم « كان» وأنث الفعل لأن اسمه 


جمع تكسير يجوز معه تأنيث الفعل والجار والمجرور« عليك» خبر كان, وجواب ١‏ إذا » محذوف. دل 


4 7 وحَدَتنا عَاصِمْ بن النطثر المي حَدننا خَلِدُ بن حار حَدَننا شعبَُ عن أب نَعَامَةَ عن عَبْدِ الل بْنِ الصّامِت عن أبي در 
0 أبو غسَّان الْمِسْمَعِيُ حَدَكنا مُعَاذْ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَنبِي أبي عَن مَطْرٍ عن أبي الْعَالِيَة ة الْبرَاء 
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( يؤخرون الصلاة عن وقتها ) فى الكلام مضاف محذوف. والتقدير عن أول وقتها. كذا قيل, 
وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث,. والحملة صفة « أمراء». 

( أويميتون الصلاة عن وقتها ) قال النووى: معنى يميتون الصلاة يؤخرونها. فيجعلونها 
كالميت الذى خرجت روحه. اه ففى الكلام استعارة تصريحية تبعية. بأن شبه تأخيرالصلاة 
بالموت بجامع فقدان الأثرالمرجو من كل واستعيرالموت للتأخير, واشتق منه يميتون بمعنى 
يؤخرون على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

) فما تأمرنى ؟ الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا حصل ذلك وأدركت هذا الأمرفما تأمرنى 
أن أفعل؟. 

( فإن أدركتها معهم فصل ) أى فصلها. والأصلء فإن بقيت فى المسجد وأدركت 
صلاتهم لها فصلها. 

( فإنها لك نافلة ) ضميره فإنها» يصح أن يعود على الصلاة منفرداً. وعلى صلاة الجماعة, 
وبكل قيل كما سيأتى فى فقه الحديت, والأولى جعله لصلاة الجماعة لأنها أقرب مذكور. 

( إن خليلى ) يعنى رسول الله يل والخليل الحبيب. 

( وإن كان عبدًا مجدع الأطراف ) أى أسمع للأميروأطيع وإن كان من أُمّرعلينا عبداً, 
و« مجدع الأطراف » بضم الميم وفتح الجيم والدال المشددة. أى مقطع الأطراف. والجدع القطع. قال 
النووى: والمجدع أردأ العبيد لخسته., ولقلة قيمته ومنفعته. ونفرة الناس منة. اه 

( فإن أدركت القوم ) فى الكلام التفات وانتقال من التكلم إلى الخطاب والكلام على تقدير 
قول محذوف مفسر ومبين للوصية. أى قال لى: صل الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم... إلخ. 

( وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك ) أى أجزاتك صلاتك, والمعنى: صل منفردًاء 
ثماذهب لحاجتك, وتصرف فى شغلك. فإن أدركتهم وقد صلوا جماعة بدونك فقد أجزأتك 
صلاتك التى صليتها منفردا. ش 
الثانية نافلة وزيادة أجر. 

( عن أبى العالية البراء ) قال النووى: هو بتشديد الراء. وبالمد. كان يبرى النبل. واسمه زياد 
ابن فيروز البصرى, وقيل: اسمه كلثوم, توفى يوم الاثنين فى شوال سنة تسعين. اه 


امن 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
١‏ - الحث على الصلاة فى أول وقتها. 
"- قال النووى: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها فى أول الوقت 
منفرداً. ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتى أول الوقت والجماعة, فلو أراد الاقتتصارعلى 
إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً فى أول الوقت؟ أو الاقتصار على فعلها جماعة 
فى آخرالوقت؟ فيه خلاف مشهور. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخيراه 
؟'- يؤخذ من قوله « كنت قد أحرزت صلاتك» أن الصلاة الأولى لمن صلى مرتين تكون هى الفريضة, 
والثانية تكون نافلة, والمسألة فيها خلاف بين العلماء على أريعة أقوال: 
الأول: الفرض هو الأولى للحديث, المذكور. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا 
معه: « إذا صليتما فى رحالكما. ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكما نافلة» 
أخرجه أصحاب السنن, ولآأن الخطاب سقط بها.ء بدليل أنها لا تجب ثانياء وإذا برئت الذمة 
بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة. قال بعضهم: إذا نوى الرجل 
الفريضة وصلاها وكتبتها الملائكة. فمن أين يستطيع أن يحولها نافلة؟. 
وبهذا قال النووى وأبو حنيفة وإسحاقى والشافعى فى الجديد وأحمد. ؤهوالصحيح فى مذهب 
الشافعية. 
والشعبى وهو قول عند الشافعية. 

الرابع: الفرض إحداهما على الإبهام. يحتسب اللّه تعالى بأيتهما شاء. وهو ضعيف أيضاً. وهو 
قول عند الشافعية. 

5- قال النووى: وفى هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب, كباقى الصلوات, لأن 
النبى ييِهٌ أطلق الأمر بإعادة الصلاة. ولم يفرىّ بين صلاة وصلاة, وهذا هوالصحيح فى مذهبناء 
ولنا وجه ضعيف أنه لا يعيد الصبح والعصر. لأن الثانية نفلء ولا تنفل بعدهما ولا يعيد المغرب 
لثلا تصير شفعًا. اه 
وعند الحنابلة: إذا أعاد المغرب شفعها برايعة. نص عليه أحمد. قالوا: إن هذه الصلاة نافلة, ولا 
يشرع التنفل بوتر غيرالوترفكان زيادة ركعة أولى من نقصانهاء ولئلا يفارق إمامه قبل إتمام 
صلاته. وقال الحنابلة أيضاً: إن أقيمت الصلاة فى وقت نهى لم يستحب له الدخول فى الصلاة 
معهم. فإن دخل وصلى معهم فلا بأس. 

لذن 


4- على القول بأن الثانية تقع نافلة يوخ من الحديث جواز صلاة التنفل خلف المفترض. 
1- ويؤخذ من الحديث جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر 
'- وفيه حرص الصحابة والتابعين على إقامة السنة ومحارية البدعة قدر الطاقة. 


8- وفيه علم من أعلام النبوة, فإن الذى أخبربه صلى اللّه عليه وسلم من تأخير الأمراء للصلاة قد وقع 
فى عهد بنى أمية. قال النووى: إن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها 
عن وقتها المختار. ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبارعلى ما هو 
الواقع. اه 
قال الحافظ ابن حجر: هذا مخالف للواقع. فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتها. والآثارفى ذلك مشهورة منها ما رواه عبد الرزان عن ابن جريج عن 
عطاء قآل: آخرالوليد الجبعة حت آسى: فحكت فصليت الظهر قبل أن اجَلسَ كم صِليت العضر 
وأنا جالس إيماء وهو يخطب. قال: وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل. ومنها ما 
رواه ابن نعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب 
أبى جحيفة. فمسى الحجاج بالصلاة. فقام أبوجحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان 
يصلى مع الحجاج. فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل 
قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد. فأخروا الصلاة. فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان 
إيماء وهما قاعدان. 

4- ويؤّحذ من الأمر بالصلاة خلف هؤلاء الأمراء جواز الصلاة خلف البروالفاجر. 

-٠‏ وفيه الحث على موافقة الأمراء فى غير معصية لئلا تتفرى الكلمة وتقع الفتنة, والحث على 
الطاعة, والمنع من الخروج على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضى غالبا إلى أشد مما 
ينكرعليهم. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة من الحديث أنه أمربطاعة العبد والإمامة 
العظمى إذما تكون بالاستحقاق فى قريش, فيكون غيرهم متغلباء فإذا أمربطاعته استلزم عدم 
مخالفته والخروج عليه. 

-١‏ ويؤخذ من الرواية الخامسة, من ضرب الفخذ حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
المحافظة على الهيئات فى الرواية زيادة فى التأسى ورمزا للتوثيق. وإنما ضرب رسول الله و 
على فخذ أبى ذرلتنبيهه وجمع ذهنه لاستيعاب ما يقول. 


واللّه أعلم 


كيان 


(10؟) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 
فى التخلف عنها وأنها فرض كفاية 


ا 0 0 رَسُول الله يل قَالَ «صّلاة الْجَمَاعَة أَفضَل من 


51 لمعن أبي هُرَيْرَ َمَ ويفب(* "2 ع عن لنب يل قَالَ «تَفُضْل صّلاة ف في الْجَبِيع عَلَىَ 


صلاةٍ الرّجُل 4 5 وَمَلائِكَةٌ الَهَارٍ في 
صّلاةٍ الفخر» قَال أو هْريْرَة: افْرَءُوا إن شنم إوقرآن القخر إِنْ فزن الْقَخِر كان 


مَشْهُودَا4[الإسراء/الآية 8لا] 


64- عن أبي هْرَبْرَةَ طفله ذه قَالَ سمِعْت النبي يل يَقَول سكل عدينى عند الأعلى عن 
مَعْمّر. إلا أنه قَالَ «بخمئس وعِشرينَ جُرْءًا». 

كي لعن أبي هُريْرَ ذند”** " قال: قَالَ رَسُولُ الله يَللِهِ «صّلاة الْجَمَاعَةِ تَعْدِلٌ 
حَيْسًا وَعِشْرينَ مِنْ صلاة الْقَذْ». 


وى شواعَن أبي مُرَيْرة َه ؤفهه**" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلْهٌ «صّلاةٌ مَعَّ الام أَفْضَلْ من 
0 صَلاةً يُصَلْيهَا وَحْدَهُ». 

١‏ - مآ عَن ابْن عْمَّرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا'؛" أن رَ 4 سول الله يل فال: «صّلاة الْجَمَاعَةَ 
أَفْضَلٌ مِنْ صّلاة الْمَذْ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة». 


(ه 4 1)حَدنا يَحَى بن يَخَى قَالَ قرت على مَالِكِ عن ابن شِهَاب عن ستهباد بن الْمْسيْب عن أبي هري 

"4 '')حَدا أو بكر بن أبي شيبة حَدنَنَا عبد الأغلى عن مَعْمَرٍ عن الزّرِي عن سَعِيد بن الْمسيّس عن أبي هري 
- وحَدئِي أو بكر بْنَ إمْحَق حَدَنَا أو لمان برا سعَيْبْ عن الزْرِي قَالَ أخبرَتي سيد وأَبُو سَلَمَة أن أبَا هرَْرَة 

41 1)وحَدلنا عبُْ الِب مَسْلَمَة بن قفنب حَدنَنَا فلح عَنٍ أبي يَكْرٍ بْن مُحَمَّهٍ بْن عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عن سَلْمَانَ الأغرٌ 
عَنِ أبي هُرَيْرَة ١‏ / 

(4 ؟)حَدنِي هارو بْنُ عبد الل وَمحَمَّد بْن حَاتِمٍ الا حَدَنَا حَجَاج بْنْ مُحَمّدٍ قال َال الْن ُريج: أخبرنِي عُمَرُ بْنْ عطاء بن 
أبي الخوار رأ ينا هو جَالِس مَعّ نافع بن بير بن مُطهِم إذ مر بهم بو عبد الله حم د بن بان مَولَى الْجْهبِيْيِنَ فَدَعَاه 
نَافِعٌ فقالَ: سَمِعْت أبَا هُرَيْرَةَ يَقُوِلُ 

(49 ؟)حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنٍ نافع 


51 


يل 20-١‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا("*"2 ع عَوَالبِي يِه قَالَ «صّلاة الرّجْلِ ف 
الْجَمَاعَةٍ تَريدُ عَلَّى صلابَهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وعشثرين». 


65--- قال الْن مير عن أبيه: «بضنعًا وعِسرين» قال أبّو بكْرٍ في روائته «سبعا وَعِشْرِينَ درَجَةُ». 
006 للكت 0 عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا(”' ' عَن النبي ل قَالَ: «بضعًا وعشرين». 


١‏ لج عن أبي هْرَيْرَة ضيد”*" أن رَسُو ل الله ول َقَدَ ناا في بض الصّلوَاتٍ قَقَالَ 
لد قم ا ا رد ني تي لم امرها بي يقال لشي لي ادبي 
بُحرَقُوا عَلَيْهِمْ بحم الْحَطَب ييُوتَهُم. ولَرْعَلِمَ أُحَدُهُمْ أنه يَجَدُ عَظْمًا سَمِيئ لَشَهِده» يَعِيِي 
صّلاة الْعِشَاء. 

7- لاعن أبي هْرَ 5يب*””*" قال: قَالَ رَسُولُ الله عل اي 
2 
أن آمْرَ بالصّلاة قَشَامَ نم آمُرَ رَجْلا قيِصَلَيَ بالناس, ثُمّ ؛أنطبق مي برِجَال مَعَهُمْ حْرْمٌ من 


نوم مره 


حَطْبٍ إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة فَأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ ييُونَهُمْ بالنار». 


00 بن مُسَّهِ مَا حَدَنَنَا أبو هْرئِْرَة و4ه”*" عن رَسُول الله وَل فَذَكَرَ 


1 


أَحَادِيث مِنهًا. وَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ يك «لَقَذْ هَمَمْت أن آمُرَ فِييَاني أن 
03 2 آمْرَ رَجُلا يُصلْي بالناس, ثُمّ تَحَرَق يبوت عَلَى من فِيهًا». 
4-ك2كغن عَبْد الله دا" *" أن الب يقال لقم يَحَلْفُونَ عن الْجْمْمَةِ «لقذ 


َي ع 


هَمَمْتْ أن آمُرَ رَجُلا يُصَلمٍ بالناس ثم أُحَرّقَ عَلَى رجَال يتخلفون عَن ١‏ لَجُمْعَةَ ب يُوتمم». 


ماه 


يسْتعِدُوا لي بحرم مسن 


٠(‏ 15 وحَدَتِْي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَمْحَمد بْنْ الى قَالا حَدننَا يحب عن عبد الله َال أَخبرنِي نافع 
- وحَدنا أبُو بكر بن أبي سيب حَدلنا أو أسَامة وان نمب قال ح وحَدلنا ابن نمِر حَدَنا أسي قَالا حَدََنا عمد الل بهذا 
الإسنادٍ قال ابن نمير عَنِ أبيه 

٠0‏ وحَدَنَاه ابْنُ رَافِعٍ أَخبرنا أبن أبي فُدَيِكِ أَخبرِنا الضّحَاكُ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(151)وحَدَتبِي عَمْرُو الاقدُ حَدَننا سَفيَان بن عيَيَةَ عن أبي الرنَادِ عن الأغرج 

(757)حَدلنا ائنُ تمر حَدَننا أبي حَدَتَنا الأَغمَشُْ ح وحَدَتنا أبُو بَكْر بن أبي شِيبَةَ وأبو كريب وَاللْفْظ لَهُمَا قَالا حَدَكَنا أبُو مُعَاوِيَة 
عن الأَعْمَشٍ عَن أبي صَالِحٍ 


مو 


(195)وحَدننا مُحَمه ْنَع َتنا بْدُ اراق حَننامَعْمرٌ عن هَمَام ْنِ مب َال هذا 
- وحَدَننا ُهيْرُ ْنُ حَرب وأَبُو كُرَيْبٍ وإملحَق : بْنْ إِبْرَاهِيمَ عن وكيع عن جَغْفرِ بن بُرْقَانَ عن يزيد بْنِ الأصم عن أبي هرَيْرَة 
ضيه عن النبي ول بنخوو 

8049 وحَدَتنًا أَحْمَدُ بْنّ عَبْدٍ الله بْن يُونْسَ حَدَكَنَا وُعَيْرٌ حَدَكنا أَبُو إمْحَقَ عَنٍ أبي الأخوص سَمِعَهُ مِنهُ عن عَبْدٍ الله 


امون 


ب ١‏ ل" **" قَال: أتى النبي وه رَجْلْ أغمَى ليا رشو الم 
لَنْسَ لي قَائِدٌ يَقُوُني إِلَى الْمَسْجد. سَأل سول الله و أن يرخص لَه قصلي ذ بَيقَهِ 

00 َلَما وى دَعَاهُ فَقَالَ «هَل تَسْمَعٌ النداءً ب بالصّلاة؟» قال: نعم .. قال «فأجب». 

5501-5 عن عَبْدُ عَبِدُ اللّهِ 5ه"”*" قال: لَقَدَ رَأَيْشَا وَمَا يَتَخْلّفْ عَن الصّلاةٍ إلا مُنَافِقٌ قد 


لم يه أو مريضّ ! إن كان ا وَقَالَ إِنّ رَسُولَ 
الله له عَلَْمَنَا سُنَ الْمُدَى, وَإِنَّ من م سين الْهُدَى الصّلاةَ فِي الْمَسْجِدٍ الذي يُوَدْنُ فيه 4. 
50-١07‏ عن عَبْدٍ الله طفه ه”*" قَالَ: مَنْ سَرَهُ أن يَلْقَى اللَّهَ غَدَا مُسْلِمًا فَليُحَافِظ عَلَى هَؤُلاء 


- ارو 


الوسر ادامر م5 
ميتم ف في يوكُمْ كما يُصلّي هذا امحل في به ركم مه نيكم وَلَوْتَرَككُمْ سن نيَكُمْ لَصْلَلسَم؛ 
ل ل له يَعْمِدُ إلى مَسسْجِدٍ مِنْ هه الْمَسَاجدٍ إلا كَتَبّ اللَّهُك هُ كل حَطَوَةٍ 
يَخْطُوهَا حَسنَة ويه بَا درَجَةَ ويَحْطُ بخط عله به سي ولد ا وما بعل علا إلا مَُافِق مَْلُوم 
التاق ولَقَدْ كان الرّجُلُ يُوْتَى به يهَادَى بَيْنَ الرجَُيْنِ حَتى يُقَامَ في الصّف. 

ل عن أبي الشغناء””*" قال: كنا قُعُودًا في الْمَسْجد مَعَ أبي هْرَيْرَة فَأذْن 
القزاة ننء بعو ب تشب يني َأنبَعَهُ أبو هْرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَى خَرَجَ مِن الْمَسْجد؛ 
قَقَالَ أبُو هُرَيْرَة: أمَا هَذَا قَقَد عَصَّى أَبَا الْقَاسِم وَلة. 


١ أطت‎ 


559(2) 1 6 ره عم وو “الي عر 
عبن 


١48‏ تعن أشعث بن أبي الشّغْتاء الْمُحَاربِي أبيِهِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ وَرَأى 


اه هع 


رَجُلا يَجْتازْ الْمَسْجدَ خَارِجًا بَعْدَ الأذاذ قَقَالَ أَمّا هَدَا فَقَدْ عَصّى أبا الْقَاسِم طَل. 


--540 عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ أبي عَضْرَة '"" قَالَ: دَحَلَ عُنْمَانُ بن عَمَان الْمَسْجدَ بَعْدَ 


(هه 7)وحَدَننا قتيبَةَ بن اس سَعِيدٍ وَإمحق ١‏ بن إنْرَاهِيم وسو بن سيد وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيّ كُلّهُمْ عن مَرْوَان الْقرَارِيّ َال َيه حَدننا 
لْفَارِيُ عن عبد الله بن العم قال حَدَا يي بن العم عن أبي هري 


واعددمه 0 


0 ؟حَدنَا بو بكر بن أبي ةدا محمد بْنّ بثر ليحن َي ب أبي وَائدَة حَدنا َه املك بن عمَبرٍ عن أبي 
الأخوّص قَال: قَالَ عَبدُ الله 

11 )حَدلا بو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدنا القضل بن دكين عن أبي الْعمَْس عَن علي بن الأفْمَرٍ حَنٍ أبي الأخوص عن عبد اله 

(08 1 حَدَلناٍ 0 ُو الأحوص عن إراهيم أن الاجر عن أي الشغفاء 

(55 1 وحَدنا ابن أبي عُمَرَ ١‏ حا نَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ غيَينَةَ عن عُمَرَ بْن سَعِيدٍ عَنَ أَشعَت بن أبي الشغقاء 

70 )حَدَنَنا إسحق : رايم أحيرنا ايرب عه شومر حدقا عله الواح هافن ماو حدقا مانا بن كيم 
حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بن أبي عَمْرَةَ 1 0 
- وحَد ديه زهي بن حَرْبٍ حَدلَنا محمد ْنْ عبد اله الأسَدِيُ ح وحَدئِي مُحَمّد بْنُ راع قَالَ حَدنَنا عبد اراق جَمِيعًا عن 


سْفْيَانَ عن أبي سَهْل عْفْمَان بْن حكيم بهذا الإستادٍ مثلة. 


ا" 


صَلاةٍ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْت إلَيْهِ قَقَالَ يَا ابن أي سَمِعْتَ رَسُول اللَّهِ كل يَقُولُ «مَن 
فلي البشاء في يتقافة لكانكا قاع يمكفه اللثل رم على الماتع فى جنا جَمَا عَةٍ فكَأنمًا صلّى 
اللَّبْلَ كلّه». 


١س‏ ل عن جُندَب بن عَبْدٍ الله ه””" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله «من صَلَى البح 
فهُوَ في ذِمة الل فلا يَطَلكُمْ الله مِن ذِمَّبِهِ بشيء فَيُدرِحَهُ قكُبَهُ في نار جَهنم. 
5--5ك5عَن جنب الْقَسْرِي ضفب" "2 قال: : َال رَ سُول الله يل «من صَلسى صّلاة 
البح فهر ِي ذَِةِ الله فلا يَطلَكُمْ الله مِن مه بشيء فَإنْهُ مَن يَطلبْهُ مِن ذمَعِهِ بشيء يُذركة 
ثم يكْبّهُعَلَى وَجْههِ في نار جَهَنّم». 


8+ - عن جُندَب بْن سُفْيَان عَن النبي ول بِهَذَا وَلَمْ يَذَكُرٌ «دَيَكْبهُ في تار جَهَنم). 


المعنى العام 


من أبرز أهداف الإسلام ترابط المجتمع. وغرس المودة والمحبة بين أبنائه. حتى 
يصبح كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, لقد ولد 
الإسلام فى مجتمع متفرقّ لايضمه هدف ولا تجمعه غاية؛ يغيربعضه على بعض,. وتترفع 
قبيلة على الأخرى, فحارب الإسلام هذه الحصيية وسيوى بن الناس كأسنان المشط, ونادى 
١‏ يَاأيْمَا الَاسُ نا خَلَقَنَاكُمْ مِنَ ذَكَرِوَاَننَى وَجعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَةُ فوا إن أكْرَمَكُمْ 
عِنْدَاللَّهِ أَنْقَاكُمَ إن اللَّه عَلِيِمْ خَبِيرٌ)» [الحجرات: ؟١].‏ «لا فضل لعريى على أعجمى ولا 
لأبيض على أحمر إلا بالتقوى». ْ 

وكان لابد من وسائل تقود إلى غرس هذا المبدأ. وكان لابد من تدريبات عملية تطبع المسلمين 
على الإحساس يهذه المساواة فكافت ضاذة الجماعة إمامها رسول الله ميحد يؤعية الله كيانده 
خيار, ومناديها بلال بن أبى رباح العبد الحبشى, ويقف المسلمون فيها صفوفاً كصفوف الملائكة 
مستقيمة متراصة. المناكب ملاصقة للمناكب. والأقدام مساوية للأقدام, الغنى بجوارالفقير والعظيم ' 
بجوار الضعيف, الكل يتحرك حركة واحدة, ويسكن سكونا واحداً فإذا ما قضيت التقى الناس بعضهم 
ببعض, فعرفوا ودرسوا مصالحهم. وساعد بعضهم بعضاء. وسأل بعضهم عن أحوال بعض,. وعرفوا 


151و حلي نَصر بن عَلِيّ اْحَْضَمِيُ حَدنا بش يذ َعنِي ابْنَ مُمَضّلٍ عن خَالِدٍ عَنِ أنس بْن سِيرِينَ قَالَ سوِعْتَ جُندَب بن 
عَبْدالليَقَول, 


(155)وحَدَئييهِ يَْقُوب بْنْ إِيرَاهِيمْ الدوْرَقِي حَدَنَنا إِمْمَعِيلُ عن خالِدٍ عن أنس بن مييرينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدب الْقَسْرِيّ يَقول 
- وحَدَلا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبة حَدلَا يزيد بن هارُونَ عَن ذَاوْد بن أبي هِند عَن الْحَسّن عن جْنْدبٍ 


ا" 


غائبهم فحفظوه وأعانوه. لقاءات فى مسجد واحد خمس مرات فى اليوم والليلة يدعو إليها الإسلام, 
ويرغب فيها بقوله صلى اللّه عليه وسلم « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 
وعشرين جزءاً. وتسابق المسلمون إلى الجماعات بل تسابق نساء المسلمين. وصبيانهم إليهاء حتى 
فى الفجر فى شدة إغراء النوم, وحتى فى العشاء فى ظلمة الليل, وكثر المسلمون, ودخل فى الإسلام 
منافقون, ثقلت عليهم صلاة الفجر والعشاء. وثقلت عليهم الجماعات, فكانوا يتخلفون. وكرر الرسول 
لد على مسامعهم الترغيب فى الجماعة « ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور, ثم يعمد إلى مسجد من 
هذه المستاجى: إلا كت ]لله له كل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة. ويحط عنه بها سيئة », 
٠‏ من صلى الصبح فى جماعة فهو فى عهد الله ورعايته طول يومه. ومن لم يصلها طالبه اللّه بحقه ومن 
طالبه اللّه بحقه كبه على وجهه فى نا رجهنم» لكن بعض المنافقين دأب على التخلف عن الجماعة, 
والمنافقون جبماء: يخافون ولا يستخون, فكان النناسب لهع التهدية والوعية, فقال رسول الله كلل 
«لقد فكرت وهممت أن يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم, ثم آمررجلا يصلى بالناس بدلا منىء ثم آخد 
بعض الفتية ومعيع حر مين الصلب متحزق يبوت التتخادير عن الحماقة وعم ميا ؛ ويلع الك 
المنافقين فحافظوا على الجماعة, وازداد المسلمون حرصاً عليهاء حتى الأعمى والمريض والمعذورلم 
يكن يستهين بها أويتخلف عنهاء لقد كان المريض الذى لا يستطيع المشى وحده يسنده رجلان. 
يمشى بينهما يترنح ويتهادى حتى يوقفانه فى الصف. ولقد جاء ابن أم مكتوم الأعمى يشكو تعثره 
فى الطريق فى الظلماء وفى السيلء يطلب الرخصة له أن يصلى فى بيته إذا لم يجد قائدا وتعرض 
للأخطار. فقال له رسول اللّه عَلله: هل تسمع الأذان وأنت فى بيتك؟ قال: نعم. قال: أجب النداء 
واحضر الجماعة فلا رخصة لك. 

وهكذا كانت صلاة الجماعة فى المسجد لايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, معرض نفسه 
لمم الله متكي الثاين .بل صار من يخرج من المسجد قبل صلاة الجماعة مغاضباً لله ورسوله 
<فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ حَلِفٌ أَضَامُوا الصّلاةً وَاتبَعُوا الشّهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ ياه [مريم: 155 


المباحث العريية 


( أفضل من صلاة أحدكم وحده ) حال جامدة مؤولة بمشتقء أى منفرداً. 

( تفضل صلاة فى الجميع ) أى فى الجماعة. 

( قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار) هذا هوالموجب لتفضيل صلاة 
الفجر مع الجماعة. 

( وقرآن الفجر ) كناية عن ضدة الفجن أن الضلاة مستلزمة للقران. 

( كان مشهودا ) أى محضورًا فيه. تحضره الملائكة بطائفتيها. 


ور 


) بخمس وعشرين جزءًا ) قال النووى: هكذا هو فى الأصولء ورواه بعضهم « خمسا 
وعشرين درجة» ودخمسة وعشرين جِزءًا » هذا هوالجارى على اللغة. والأول مؤول عليه. وأنه 
أزاة قالش ال ههه 

( من صلاة الفذ ) بالفاء والذال. أى المنفرد. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقى منفرباً 
وحده, فهى فى معنى الرواية الأولى. 

( فقد ناسا فى بعض الصلوات ) الظاهر أنها العشاء كما تشير إلى ذلك الرواية السابعة, أو 
الجمعة كما تصرح الرواية العاشرة. وهل كان الناس المتخلفون عن الجماعة منافقين أوأعم؟ تشير 
إلى الأول الرواية الثامنة, والظاهر العموم, ففى سند السراج « أخر النبى يله صلاة العشاء حتى تهور 
الليل وذهب ثلثه أونحوه ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس عزون, [متفرقون] وإذا هم قليلون. فغضب 
غضبًا شديداء ثم قال: لقد هممت.... إلخ. 

( لقد هممت ) اللام جواب القسم. ومعنى هممت قصدت. والهم العزم وقيل دون العزم. 

) ثم أخالف إلى رجال ) أى أتيهم من خلفهم. وقيل: أتخلف عن الجماعة وأذهب إليهم, 
والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان. 

( يتخلفون عنها ) أى عن العشاء. كما سيفسرالراوى آخرالحديث. 

( فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ) أى فيحرن الرجال أوالفتية الذين أصحبهم على 
المتخلفين بيوتهم بحزم الحطب و« أحرىّ» بضم الهمزة ويفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة, والصيغة 

( ولوعلم أحدهم أنه يجد عظما سميذا لشهدها ) أى عظما عليه قليل من اللحم أوالشحم, 
والمقصود به الخسيس الحقير من متاع الدنيا. 

( إن أثقل صلاة على المنافقين ) فيه إنبات أن بقية الصلوات تقيلة على المنافقين. 

( لأتوهما ولوحبوا ) حبوالصبى الصغير مشيه على يديه ورجليه. أى لو يعلمون ما فيهما من 
الفضل والخير, ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لأتوهماء والضمير فى « يعلمون» للمنافقين أو 

( ثم أنطلق معى برجال ) ٠‏ معى» جارومجرور متعلق بمحذوف حال من « رجال» والتقدير 
أنطلق برجال مصاحبين لى. ‏ - 

( إلى قوم لا يشهدون الصلاة ) أى لا يحضرون الجماعة. 

( أقى |لنبى وَل رجل أعمى ) قال النووى: هذا الأعمى هوابن أم مكتوم جاء مفسراً فى سئن 
أبِى داود وغيره. اه 


انفون 


( إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد ) زاد أحمد «وإن بينى وبين المسجد شجراً 

) هل تسمع النداء بالصلاة )؟ المراد بالنداء الأذان» فعند ابن حبان « أتسمع الأذن»؟ وقيل 
الإقامة أخذاً من رواية أحمد « أتسمع الإقامة»؟ والأول هوالظاهر. 

( قال: فأجب ) فى رواية أحمد ١‏ قال: فاحضرهاء ولم يرخص له» وفى رواية ابن حبان «فأتها 
ولوحبوا )ا 

( لقد رأيتنا ) يعنى نفسه والصحابة فى عهد الرسول ويخ 

( وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق ) أى عن صلاة الجماعة, والجملة حالية. 

( إن كان المريض ليمشى ) ١إن»‏ مخففة من الثقيلة واسمها ضميرالشأن محذوف. أى إن 
الحال والشأن كان المريض يأتى الصلاة بين الرجلين. 

( علمنا سذن الهدى ) « سنن» روى بضم السين وفتحها. وهما بمعنى متقارب. أى طرائق 
الهدى وأوجه الصواب. 

( لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ) أى يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه 
يعتمد عليهماء وهو مراده بقوله فى الرواية الثانية عشرة «إن كان المريض ليمشى بين رجلين ». 

( من صلى الصبح فهو فى ذمة اللّه ) قال النووى: قيل: الذمة هنا الضمان. وقيل الأمان.اه 

( فلا يطلبنكم اللّه من ذمته بشىء فيدركه ) من معانى الذمة العهد والحق وهو المناسب 
هناء والجار والمجرور« من دمته» متعلق بمحذوف حال من « شىء» والتقدير فلا يطالبكم الله بشىء 


من حقه فيدركه. والمعنى فحافظوا على صلاة الصبح ولا تعرضوا أنفسكم لمطالبة الله لكم بحقه, . فمن 
طالبه بحقه أدركه. 


( فيكبه ) أى فيكب صاحبه المقصرفى الحق. 
فقهالحديث 


الكلام عن أحاديث الباب يتناول فضل صلاة الجماعة, وآراء الفقهاء وأدلتهم فى حكمهاء ومسائل 
أخرى تؤخذ من الروايات. 

أما فضل صلاة الجماعة فالأحاديث صريحة فى أنها تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة ولا 
خلاف فى ذلكء وكل ما فى الموضوع الجمع بين ألفاظ الأحاديت, فالرواية الأولى والثانية والثالثة 


كن 


والرابعة أن الأفضلية بخمس وعشرين درجة., والرواية الخامسة والسادسة أن الأفضلية بسبع وعشرين 
درجة. قال النووى: والجمع بينها من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه لا منافاة بينهاء فذكر القليل لا ينفى الكثير. ومفهوم العدد باطل عند جمهور 
الأصوليين بمعنى: أن إثبات أفضلية سبع وعشرين درجة تتضمن أفضلية خمس وعشرين درجة ولا 
تنافيهاء وإنما يحصل التنافى لو قلنا بمفهوم العدد. بمعنى أن إتبات الأفضلية بخمس وعشرين 
مفهومه ليس بغير خمس وعشرينء ومفهوم العدد معطل عند جمهور ا لأصوليين. 

والثاني: أنه أخبر أولا بالقليل. ثم أعلمه اللّه بزيادة الفضل, فأخبربها - ومعنى هذا أن رواية سبع 
وعشرين ناسخة لرواية خمس وعشرين, وهذا الرأى ضعيف. لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر 
الجمع. وعند معرفة المتقدم والمتأخر 

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة. فيكون لبعضهم خمس وعشرون, 
ولبعضهم سبع وعشرون. بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيآتها وخشوعها وكثرة جماعتها 
وفضلهم وشرف البقعة. ونحو ذلك. | 

فهذه هى الأجوية المعتمدة, وقد قيل: إن الدرجة غير الجزءء. وهذا غفلة من قائله. فإن فى 
الصحيحين سبعاً وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة, فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكربعض وجوه الجمع غير المعتمدة: السبع مختصة بالجهرية, 
والخمس بالسرية. لأن فى الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين 
الملائكة. قال: وهذا الوجه عندى أوجهها. اه 

وحاول بعض العلماء أن يريطوا العدد المذكور بفضائل فى صلاة الجماعة كقول الكرمانى: 
المكتوبات خمسء فضربت فى مثلها. فصارت خمساً وعشرين وقول غيره: الحسنة بعشر أمثالها 
للمصلى المنفرد فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين, ثم زيد بقدرعدد الصلوات الخمس. وقول الحافظ 
ابن حجر فى الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة: 

أولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة, والتبكير إليها فى أول الوقّت والمشى 
إلى المسجد بالسكينة, ودخول المسجد داعياء وصلاة التحية عند دخوله. كل ذلك بنية 
الصلاة فى الجماعة. فهذه خمس. 


سادسها: انتظار الجماعة. 

سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 
ثامنها: شهادتهاله. 

تاسعها: إجابة الإقامة. 

عاشرها: السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة. 


ان 


حادى عشرها: الوقوف منتظر إحرام الإمام. 

ثانى عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام. 

ثالث عشرها: تسوية الصفوف وسد الفرج. 

رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: سمع اللّهِ لمن حمده. 

خامس عشرها: الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. 

سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة عما يلهى غالياً. 

سابع عشرها: تحسين الهيئة غالباً 

ثامن عشرها: احتفاف الملائكة به. 

تاسع عشرها: التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض. 
"العقترونهإظهان شعاك را لإقتلام: 


الحادى والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسل. 

الثانى والعشرون: السلامة من صفات النفاقّ ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. 

الثالث والعشرون: رد السلام على الإمام. 

الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. 

الخامس والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران وتعاهدهم فى أوقات الصلاة. ثم قال: فهذه 
خمس وعشرون خصلة ورد فى كل منها أمرأوترغيب يخصه. اهه. والمحقق يجد تداخلا فيما ذكر كما 
يجد بعض الفضائل لم تذكر. والتحقيق أن الحكمة فى هذا العدد الخاص فير محققة المعنىء لأن 
ذلك لا يدرك بالرأى, بل مرجعه إلى علم النبوة. وكل من خاض فى تعيين الأسباب المقتضية للدرجة 
المذكورة أجهد نفسه ولم يأت بطائل. 

والرواية الأولى والرابعة والخامسة والسادسة تفيد أن صلاة الجماعة أفضل من خمس وعشرين أو 
سبع وعشرين من صلاة أ لمنفرد, والرواية الثالثة تفيد أنها تعدلها وتساويها ولا تفضزل عليها ولا تزيد, 
وظاهرهذا التعارض بين الروايات وقد اختار الحافظ اين حجر أن صلاة الجماعة تساوى صلاة 
١‏ لمنفرد وتزيد عليها العدد المذكور, فيكون للمصل فى جماعة ثواب ست و: عشرين, أوثمان و عشرين 
من صلاة المنفرد. ومعنى هذا تقييد الرواية الثالثة ليصح., تقديرها: صلاة الجماعة تعدل خمسا 
وعشرين من صلاة الفد زيادة عن صلاته وحده وهذا الاتجاه حسن يتس مع فضل الله وجوده. 


ولما كانت الروايات الست الأولى تريط الفضل بصلاة الجماعة بقطع النظر عن كونها فى 


كا؟ 


المسجد أو فى البيت أوفى المتجر أو فى المصنع أوفى المدرسة ولما كانت الروايات الثمان التى 
بعدها تربط صلاة الجماعة بالمسجد قال ابن دقيق العيد: والذى يظهر أن المراد بمقابل الجماعة فى 
المسجد الصلاة فى غيره منفرداً. لكنه خرج مخرج الغالب فى أن من لم يحضرالجماعة فى المسجد 
صلى منفرداً.اه 

وقد جاء عن بعض الصحابة قصرالتضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع فى المسجد الذى 
يصلى فيه الجمعة, مع تقرير نوع من الفضل للجماعة فى غيره, وجاء عن بعضهم قصر التضعيف إلى 
خمس وعشرين على التجميع فى أى مسجد, دون البيت والسوق, أخذاً بظاهر حديث البخارى « صلاة 
الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين ضعفا» مع تقرير نوع من 
الفضل للجماعة فى البيت والسوق ونحوهما. 

والذى تستريح إليه النفس أن التضعيف إلى خمس وعشرين عام فى الجماعات فى أى مكان. مع 
تقريرنوع زائد من الفضل للجماعة فى المسجد ونوع أكثر زيادة من الفضل للجماعة فى مسجد 
الجماعة. وهذا الرأى يعم كل الأحاديث مطلقها ومقيدها. خصوصاً ورواية البخارى التى قارنت بين 
المسجد وبين البيت والسوق جاءت بلفظ المضاعفة, وقد تطلق المضاعفة على المثلين كما تطلق 
على المثل. 

أما حكم صلاة الجماعة ففيه أربعة مذاهب: 

الأول: أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة, فلا تصح الصلاة بدونها إلا لعذر, وهو مذهب داود 
الظاهرى, ورواية عن أحمد. ودليلهم ظاهر التهديد بالتحريق. وهى عقوية لايعاقب بها إلا الكفار وهو 
مبنى على أن ما وجب فى العبادة كان شرطاً فيها. فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو 
الحضور ووجوب الحضوردالا على لازمه وهوالاشتراط تبت الاشتراط. وهذا المذهب أضعف 
المذاهب وأبعدها عن الصواب لما سيتضح من مناقشات الآأدلة. 

المذهب الثانى: أنها فرض عين, وليست شرطا لصحة الصلاة. فتصح الصلاة بدونها 
مع الإثم واستحقاق العقوية, وهو مذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثتى 
الشافعية كأبى ثوروابن خزيمة وابن المنذروابن حبان ودليلهم كأصحاب المذهب الأول 
أحاديث الهم بالتحريق. لكنهم لا يقولون: بأن ما وجب فى العبادة كان شرطاً فيهاء وإنما 
الغالب أن يكون شرطاًء وقد ينفك عن الشرطية. 

وقالوا: لوكانت فرض كفاية لكان قيام النبى وَيكِ وأصحابه بها كافياً. ولوكانت سنة فتارك 
السنة لا يحرق عليه بيته. ورسول الله يل لا يهم إلا بحق, كما استدلوا على فرضيتها ووجويها بصلاة 
الخوفء. إن فيها أعمال منافية للصلاة ارتكبت من أجل الجماعة, ولم يرخص يترك الجماعة فى هذه 
الشدة, ولا يعمل ذلك لأجل فرض الكفاية, ولا للسنة, ثم إن النبى يه لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى 
فى ترك الجماعة. ولوكانت فرض كفاية أوسنة لرخص له. 


اا 


وسيرد الرد على هذا المذهب وعلى أدلته عند استعراضنا للمذهبين الآتيين. 
المذهب الثالث: أنها فرض كفاية, وهو مذهب جمهور المتقدمين من الشافعية. وهو ظاهر نص 

الشافعى, وبه قال كثير من الحذفية والمالكية. 
المذهب الرابع: أنها سنة مؤكدة. وهو المشهور عن الآخرين. 
ولما كان هذان المذهبان متقاربين, وكان القائلون بفرض الكفاية يقولون بأنها سنة مؤكدة فى 

حق الباقين إذا أقامها البعض. وكان الفرى هوما إذا تركها أهل محلة هل يأثمون جميعاً ويقاتلون 

بالسلاح, كتاركى فرض الكفاية؟ أولا يأثمون كتاركى السنن؟. 
لما كان الأمركذلك كان هدف المذهبين الرد على أدلة المذهبين الأولين بحيث ينتفم 

أنها فرض عين, وقد أطنب العلماء فى ذلك, وحق علينا أن نوفى المسألة حقها لرفع ظاهر 

التعارض بين الأحاديث. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب [حديث الهم بالتحريق] 

بأجوية. منها: 

-١‏ أن الحديث نفسه يدل على عدم الوجوب. لكونه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل, ولوكانت فرض 
عين لنفذ ما هم به. فتركه صلى الله عليه وسلم التحريق بعد التهديد دليل على عدم الفرضية. 

؟- لوكانت فرض عين لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزه صلاته. ولقال 
للذين صليا فى رحالهما من غير جماعة أعيدا صلاتكما أو أنتما آثمان, ولكنه قال « إذا صليتما فى 
رحالكماء ثم أتيتما المسجد. فصليا فإنها لكما نافلة ». 

3 قالالباجى وغيره: إن الحديث ورد موردالزجر و حقيقنه غير مرادة وإنماالمراد 
المبالغة, يرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقبها الكفار, وقد انعقد الإجماع على 

5 - أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساء لا مجرد الجماعة. 

5- أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة فعل أهل النفاقّ والتحذير من التشبه بهم, لا الخصوص 
ترك الجماعة, فلا يتم الدليل. 

1- أن الحديث ورد فى حق المنافقين, فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه. فلا يتم الدليل. 
والرواية الثامنة. ولفظها « إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة:الفجر. ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولوحبواء ولقد هممت...» إلخ تؤيد أن الحديت فى المنافقين. قال الحافظ ابن 
حجر: لكن المراد به نفاقّ المعصية لا نفاق الكفر, بدليل قوله فى رواية عجلان: « لايشهدون 
العشاء فى الجميع». وقوله فى حديث أسامة: « لايشهد الجماعة. وأصرح منه رواية أبى هريرة 


دنا 


معصية لاكفر. لأن الكافرلا يصلى فى بيته. إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة, فإذا خلا فى 
بيته كان كما وصفه الله به من الكفروالاستهزاء. وأيضا فقوله فى رواية المقبرى: «لولا ما فى 
البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً. لأن تحريق بيت الكافرإذا تعين 
طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية فى بيته. 

-١/‏ حكى القاضى عياض قول بعضهم: فرضية الجماعة كان فى أول الإسلام. لأجل سد باب التخلف 
عن الصلوات على المنافقين, ثم نسخ., قال الحافظ: ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد 
المذكور. وهو التحريق بالناروكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه الحريق من جواز العقوية بالمال. ويدل 
على النسخ الأحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد, لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك 
فى أصل الفضلء ومن لازم ذلك الجوان 

8- أن المراد بالصلاة صلاة الجمعة, لا باقى الصلوات - والرواية العاشرة تؤيد هذا القول - ونصره 
القرطبى, وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء. انتهى بتصرف. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى: قال بعضهم: فى الحديث دليل على أن العقوبة كانت فى أول الأمر بالمالء لأن 
تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوية بالتحريق فى غير 
المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة واختلف السلف فيهماء والجمهور على منع 
تحريق متاعهما. 

"- وفيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس. 

'- وفيه جوا زا لانصراف بعد إقامة الصلاة لعذن 


- قال بعضهم: ويؤؤخذ من الرواية الحادية عشرة وظاهرها عدم قبول العذر أن الجماعة فرض عين, 
قال النووى: وأجاب الجمهور بأنه سأل هل له رخصة أن يصلى فى بيته وتحصل له فضيلة 
الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. 
ودليله من السنة حديث عتبان الآتى فى الباب التالى. وأما ترخيص النبى يِه له ثم رده؛ وقوله 
«فأجب» فيحتمل أنه بوحى نزل فى الحال, ويحتمل أنه تغيراجتهاده صلى اللّه عليه وسلم إذا 
قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوزله الاجتهاد. ويحتمل أنه رخص له أولاء وأراد أنه لا يجب 
عليه الحضور, إما لعذروإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره, وإما للأمرين, ثم ندبه إلى 
الأفضلء فقال: الأفضل والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر. فأجب. 

4- ويؤخذ من الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى 
يصلى المكتوبة إلا لعذر 

1- وفى حديث الهم بالتحريق تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة, وسره أن المفسدة إذا ارتفعت 
بالأهون من الزجراكتفى به عن الأعلى من العقوية. 

0 


- وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. لأنه صلى اللّه عليه وسلم هم بذلك فى الوقت الذى عهد منه 
فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة, فأراد أن يبغتهم فى الوقت الذى يتحققون فيه أنه لا يطرقهم 
فيه احد. 

- ترجم عليه البخارى فى كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصى والريب من البيوت بعد 
المعرفة, يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أوامتنع فى بيته إنكارا ومماطلة أخرج منه بكل 
طريق يتوصل إليه بها. كما أراد صلى اللّه عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار 
عليهم فى بيوتهم. 

4- استدل به ابن العريى وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بهاء ونوزع فى ذلك. ورواية 
أبى داود التى تفيد أنهم كانوا يصلون فى بيوتهم تعكر عليه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من 
التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا. 

-٠١‏ وفيه الرخصة للإمام أونائبه فى ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى فى بيته ويتركها. ومن 
الأعذارفى تخلفه خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم. 

-١‏ استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان فى ذلك مصلحة. 

-١١‏ استدل به ابن العربى على جوان إعدام محل المعصية كما هو مذهب الإمام مالك, وتعقب بأنه 
منسوخ. كما قيل فى العقوية بالمال. 


واللّه أعلم 
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(776) باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر 


01 


١85‏ -75 عن عبان بن مَالِكِ ظه ولدويت التعان ند كرتي سي 


بَدْرَا م من الأنصار أنه أتى رَسُولَ الله يل فقَال: يَارَ سُول الله إني قَذ أَنَكَرْت بَصَرِيء 
وأنا أصَلي لِقَرْمِي. وَإذا كانت الأَمَطَارُ سَالَ الْوادِي الذي نيبي وينهُمْ وَلم أمستطِع 
ا اتن تتفم فاط ليخ زوك التلك باوبشرل الله ناي تملس لني لفلسى! 
فَأتَخِذَهُ ملسي قَالَ فَقَالَ رَسُول الله يليه «سَأفْعَل إن شَِءً اللَه» قال عِتبَان: ففذا 

شول الله #6 ور بكر التق حو ارح الهاو فَامْتأدَنَ رَسُول الله يَية. 
فَأَذنت لَهُ. فلم يَجْلِس حَتى وَحَلَ الْبَئِت. كم فال اسن تجبُ أن أُصلي مِن بَيقِك؟» 
قال فَأَثَ شرت إلى ناجيَّة مِن الْبَِتٍ. قم وسون اللو يق مكيل فَقَمَاوَرَاءَهُ. فَصلى 
كيين ْم سَلْمٌ اوسن على عر شا لَه قال قاب جَال بن فل 
الدَارٍ حولنا. حَتَى اجْتَمَعٌ في الْبَيتِ رِجَال ذَوُو عَدَدِ. قَقَالَ قَائِلمِهُم كماد 
بن الدُخشن؟ فَقَال بَعْضْهُمْ: ذَلِك مُنَافِقٌ لا يجب الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُول الله 
يف «لا تفل لَه ذَلِك. ألا تراه فَدْقَال: لا إِلّةإِلا اللَّهُ ريا ف بذك م النه» قَالَ 
01 اللَّهُ وَوَسُولَهُ غلم قَال: فَإنْمَا نرى وَجْهَهُ وَنَصِحَمَة لِلْمَافِقِينَ كَالَ قَقَالَ 

نشرة شه لوأل قن جرم جلي كار تن قال ا رنسة ونلا تس با 
6 قال ابن شِهّاب: نم سَأل الْحْصَبِنَ بن مُحَمّدٍ الأنصَارِي وَهُو أَحَهُ تبي 
سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِم عن حَدِيث مَحْمُودٍ بن الرّبيع فَصدَقَهُ بذلك. 


مغن يشا نر تا ذإ" قال: أتيِت رَسُول الله يك وَسَاق الْحَدِيث 


بِمَعْنى حَدٍ بنك ويس غَيْرَ أنَهُ قَالَ: فقال رَجُلْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُخشن أَوْ الدخَيْشِن؟ وَرَادَ في 
ا قَالَ مَحَمُودٌ: فَحَدَنْتْ بهذا الْحَدِيثِ نغرًا فيهم أبُو يوب الأنصّاري. فَقَال: ما أَظرُ 
سُول الله يه قَالَ ما قُلْت. قَالَ فحلّفت إذ رَجَعْس إِلَى عِتَبَان أن أشألة. قَال فرَجَغت إِلَيْهِ 


ب لي بَصَّرة وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ. فَجَلَسْت إِلَى جَبِه فسَآلتة عَن هَذا 


85 ؟)حَدنِي حَرمَلَة بن يَ< يَحتَى التجيبي أَخبرنا ائْنْ طب أخبَرتي يُونْسْ عَن ابن شِهَابٍ أنّ مَحْمُودَ بْنَ الربيع الأنصارِي حَدَنَهُ أن 
عِبَان بْنَ مَالِكٍ 

(755)وحَدَنْا مُحَمَدُ بْنْ رافِع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ كلاهُمًا عن عَبْدٍ الررّاق قَالَ أَحْبَرنَا مَعْمرٌ عن الزُهْرِي قَالَ حَدَيْبِي مَحْمُودُ بْنْ 
رَبيع عَن عِتبَان بْنِ مَالِكِ 
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يه 

5- لاعن مَحْمُودٍ بن الرّيء”"" قَالَ: : إني لأَعْقِلُ مَجَّهَ مَجَّهَا رَسُولُ الله لو مِنْ دلُو 
في دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَتّبِي عِتَبَانُ ابْنْ مَالِكِ قَالَ: قُلْتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إن بََرِي قد سَاءً. 
َسَاقَ الحَديت إلى قَوْلِه: فصَلَى بنا رَكْعَتيِن. وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللَّهِ يله عَلَسى جَشِيشّة صِنَعْنَاهَا 


لَهُ. ولَمْ يَدَكْرْ مَا بَعْدَةُ مِن زيَادَةٍ يُونس وَمَعْمَرٍ. 


المعنى العام 


يحدث عتبان بن مالك الصحابى الجليل الأنصارى الخزرجى الذى شهد بدراً عن ظروف زيارة 
الرسول يي له فى بيته فيقول: كنت إمام قومى. أنتقل عند كل فريضة إلى مسجد محلتهم فأصلى 
بهم. فرأيت أن بصرى جعل يكل ويضعف. ويسوء شيئاً فشيئاً حتى أصبحت أتعثرفى طريق 
المسجد. وحتى أصبح من العسير على أن أجتاز الوادى الذى بينى وبين المسجد إذا جاء المطر وسال 
الوادى, ولم يكن مفر من أن أصلى فى بيتى بعض الأوقات. فأردت أن أعوض ما يفوتنى من الصلاة 
في المسجد بالصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله يل فأتيت رسول الله وَل فقلت يا رسول الله: قد 
5 إذ أصابنى فيه ضعف شديد وأنا إمام قومى, فإذا كانت الأمطاروسال الوادى بينى 
وبينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم. ووددت يا رسول الله أنك تأتينى فتخط لى مكاناً فى 
بيتى. فتصلى فيه. فأتخذه مصلى. فقال رسول الله عَلله: سأفعل إن شاء اللّه. 
ولشدة لهفة عتبان ترقب قدوم رسول اللّه فى اليوم نفسه. فلما لم يأت أصبح فأعد طعاماً له صلى 
الله عليه وسلم ولمن عساه يأتى معه. وبعث إليه رسولا يقول له: يا رسول اللّه. إن عتبان يحب أن 
تأتيه فتصلى فى منزله فيتخذه مصلى. فقام رسول الله يد حين ارتفع النهار بالتوجه إلى بيت عتبان 
ومعه بعض أصحابه على رأسهم أبوبكرالصديق, فلها:وضلوا المنزل اسكادن رستول الله عله تانق 
عتبان له بالدخول, فدخل فلم يجلس رسول الله َل بل قال لعتبان: أين تحب أن أصلى من بيتك؟ 
قال عتبان: هنا. وأشار إلى ناحية من الحجرة . فقام رسول اللّه له وقام من حضر فصفوا خلفه. 
فصلى بهم ركعتين, ثم جلسوا , وقام صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين أخريين. فتناولوا بحديتهم 
مالك بن الدخشن, وهو من قوم عتبان, قال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ لماذا لم يحضر الصلاة 
هنا مع رسول اللّه عَلِِ؟ وقال الآخر: إنه منافق لايحب الله ورسوله. وقال آخر: إنه يجالس المنافقين 
ويصغى إليهم. وقال الرابع: ليت رسول اللّه له يدعو عليه فيهلك, وقال الخامس: ليته يصاب بمكروه 
يحول بينه وبين المنافقين. 


756١‏ وحَدَتنا إسحق ب بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخبّرنًا الْوَلِيدُ بْن مُسسْلِمٍ عَن الأوْرَاعِيّ قَالَ حَدَنْبِي الزُهْرِيْ عن مَحْمُودٍ بْنِ الرّببع 


نينا 


كل ذلك ورسول الله لو يسمع فلما قضي صلاته قال: لا تقولوا هذا القول فى مالك بن الدخشن. 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قالوا : نه يشهد بلسانه دون قلبه, فإنا نراه يتجه 
بوجهه ونصيحته للمنافقين قال: ألا ترونه قد قال: لا إله إلا النّه يبتغى بذلك وجه اللَّه؟ قالوا: اللّه 
ورسوله أعلم. قال صلى النّه عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا اللَّه وأفى زتنول الله قتدخل الكار أو 
تطعمه الثار. 


فصلى اللّهِ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


( عتبان بن مالك ) قال النووى: بكسرالعين على المشهور, وحكى ضمها. 


( إنى قد أنكرت بصرى ) فى الرواية الثالثة ٠‏ إن بصرى قد ساء» وفى رواية مسلم فى كتاب 
الإيمان « أصابنى فى بصرى بعض الشىء» وفى بعض الروايات « جعل بصرى يكل» وفى رواية «لما 
ساء بصرى», وهذه الروايات تدل على أنه لم يكن قد عمى كلية, لكن رواية لمسلم فى كتاب الإيمان 
تقول « حدتنى عتبان بن مالك أنه عمى» ورواية للبخارى فى باب الرخصة فى المطرتقول» قال 
محمود: إن عتبان كان يؤْم قومه وهو أعمى. ففى هاتين الروايتين تصريح بأنه عمى بالفعل. 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات بأن قول محمود: «إن عتبان كان يوْمِ قومه وهو أعمى» أى 
حين لقيه محمود وسمع منه الحديث - كما هو ظاهر روايتنا الثانية - لا حين سؤاله النبى وَل 
ومعنى هذا أن عتبان حين طلب الرسول يله لم يكن قد تم عماه. 

ويعكر على هذا الجمع رواية البخارى. وفيها أنه قال لرسول الله يل : ٠‏ إنها تكون الظلمة والسيل 
وأنا رجل ضرير البصر» إذ ظاهرها أنه حين طلب رسول الله هٌ كان أعمى, وجمع بعضهم بحمل 
الروايات الدالة على ضعف البصر على المجان وأنه أراد بضعف البصر العمى الكلى من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل. أو يحمل رواية البخارى الأخيرة «وأنا رجل ضرير» على المجاز وإرادة ضعف البصر 
وذهاب معظمه. ويطلق على ذلك العمى لقريه منه. ومشاركته له فى فوت بعض ما كان حاصلا فى 
حال السلامة. وهذا الجمع هو الجدير بالقبول. 


( فلم يجلس حتى دخل البيت ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ صحيح مسلم» فلم 
حتى دخل» كما ثبتت الروايات ومعناه لم يجلس فى الدارولا فى غيرها حتى دحل البيت: مبادراً 
إلى فكناه يحالحكه القن لديا وها منسنها وفى الصلةة ف جه :وهذا الناى قال هالقاضي واضبع 
متعين, ووقع فى بعض نسخ البخارى « حين دخل» وفى بعضها «حتى» وكلاهما صحيح. اه 
وكلام النووى غير متسق, لأن قوله: « وكلاهما صحيح» لا يتفق مع قوله: «والذى قاله القاضى 
واضح متعين» مع أن الذى قاله القاضى: إن رواية « حين » غلط, والصواب « حتى ». 
دنا 


وعندى أنه إذا أريد من البيت حجرة داخل الدار صحت رواية «حتى» واتجه كلام القاضى 
عياض. وإلا فرواية « حين» أوضح وأصح. 

) وحبسناه على خزير صدعناه له ) هو بالخاء وبالزاىء, آخره راع ويقال: خزيرة بالهاء, قال 
ابن قتيبة: الخزيرة لحم يقطع صغاراً. ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذرعليه دقيق فإن لم يكن 
فيها لحم فهى عصيدة قال النووى: وفى صحيح البخارى: قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة, 
والحريرة بالحاء وراءين من اللبن, وقال أبوالهيثم: إذا كانت من نخالة فهى خزيرة, وإذا كانت من 
دقيق فهى حريرة, والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق. اله 

والجشيشة الواردة فى الرواية الثالثة هى الخزيرة. فلا تعارضء قال شمر: الجشيشة أن تطحن 
الحنطة طحناً جليلاء ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به. 

( فثاب رجال من أهل الدارحولنا ) أى اجتمع رجال من أهل الديارالتى حولنا. قال 
الخووف:::والغزاة مق الذار المكلة 

( مالك بن الدخشن ) بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين آخره نون وفى الرواية الثانية 
ل أوالدخيشن ( تصغيرالدخشن. وفى روايات مسلم فى كتاب الإيمان «الدخشم» بالميم بدل النون. 

( ذلك منافق ) أى ذلك الرجل منافقء وفى روايات مسلم فى كتاب الإيمان « ودوا أنه دعا عليه 
فهلك 2 وودوا أنه أصابه شر». 

( لاتقل له ذلك ) أى لا تقل فى حقه ذلك, قال النووى: وقد جاءت اللام بمعنى «فى» فى 
مواضع كثيرة نحو هذا. 

( قال: قالوا : اللّه ورسوله أعلم ) أى قال عتبان: قال هذا البعض الله ورسُولة 'أغل .رد على 
قول رسول اللّه ول إنه قال: لا إله إلا اللّه يبتغى بذلك وجه الله 

( قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين ) قائل ذلك هوالبعض المتهم 
لمالك بن الدخشن. 

( ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ) أى نزل بعد هذا الرجاء الواسع فرائض وواجبات ووعيد 
وتخويف, فلم يبى على إطلاقه. 

( نرى أن الأمرانتهى إليها ) قال النووى: ضبطناه « درى» يبفتح بفتح النون وضمهاء أى أن الأمر 
الشرعى انتهى إلى الخوف والرجاءء وليس إلى الرجاء وحده. 

( إنى لأعقل مجة مجها رسول الله يله ) المج طرح الماء من الفم بالتزريق وكان الكبار 
يفعلونه مع الصبيان ملاطفة لهم وتأنيساً ومزاحاً. وكان من رسول الله يَعٌ بركة للصبيان وإكراما 
لآبائهم, وكان سن محمود بن الربيع حين هذه المجة أربع سنين. أوخمساً. قاله النووى. 


0 


فقه الحديث 


تدل روايات الباب على أن عتبان أتى النبى يل وشكا إليه ما أصابه وطلب منه الحضور إلى 
بيته. وتدل روايات مسلم فى كتاب الإيمان على أن عتبان أرسل إلى النبى يل ولم يذهب بنفسه. إن 
لفظها « أصابنى فى بصرى بعض الشىء, فبعثت إلى رسول الله وهِ إنى أحب أن تأتينى, فتصلى فى 
منزلى, فأتخذه مصلى » وقد جمع بين الروايات باحتمال أنه أسند إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً وهو 
لم يذهب بنفسه للطلب. وجمع الحافظ ابن حجر بقوله: ويحتمل أنه أتاه مرة ويعث إليه أخرى. 

ولا تعارض بين ما هنا من قوله: « فغدا رسول الله وله ومعه أبوبكرالصديق» وبين ما سبق فى 
كتاب الإيمان من قوله: « فأتى النبى يَيقْدٌ ومن شاء من أصحابه» إن الأولى لا قصرفيهاء وإنما اقتصر 
الراوى على ذكر أبى بكرمن بين المصاحبين للرسول وله لفضله. ويذلك يرتفع ما توهم من تعارض 
بين ما هنا وبين ما ورد فى بعض الروايات « ومعه أبوبكر وعمر» وبعضها « فى نفر من أصحابه» 
وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه أولا فى ابتداء التوجه. ثم عند الدخول أو 
قبله اجتمع عمروغيره من الصحابة فدخلوا معه. اه 

وهذا الجمع لا داعى إليه بعد وضوح الجمع الأول. واللّه أعلم. 

وظاهر رواية مسلم فى كتاب الإيمان أن تحدث الصحابة فى مالك بن الدخشن كان أثناء صلاته 
صلى اللَّهِ عليه وسلم, ولفظها « فدخل فهو يصلى فى منزلى وأصحابه يتحدثون بينهم, ثم أسندوا عظم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم» وحمله بعضهم أنه صلى بهم. ثم صلى وحده. فحصل الحديث وهو 
يصلى. واستدل به على جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم الفساد فى 
صلاتهم: وقال: وهذا فى غيرالمسجد. وما لم يكن أحد المتحدثين عن يمين المصلى والآخرعن شماله. 

وقد يرى الباحث أن تمادى الصحابة فى تناول مالك لم يكن ينبغى بعد تنبيه الرسول يلك لهم 

ورده عليهم. ولكن لعلهم فهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزم بذلك, خضوضيا وقد ون 
بأسلوب الاستفهام ٠‏ ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه اللّه»؟. 

ومستندهم فى ذلك تخلفه عن هذا المجلس, وهذا المشهد الكثير البركة وعدم ظهور فرحه بمجىء 
رسول الله عل إلى ديارهم: وعدم المبادرة إلى لقائه. بالإضافة إلى ما لاحظوه عنه من تردده على 
المنافقين وإصغائه إلى حديثهم. 

ولم يوافقهم صلى اللَّهِ عليه وسلم, فقد يكون له عذر فيما رأواء خصوصاً وهو من أهل بدر. وقد 
علمت شهادة الرسول يلد لأهل بدر عامة بأن الله قد غفرلهم. 

قال النووى: وقد نص النبى و على إيمانه باطناً. وبراءته من النفاق فى الرواية الأولى بقوله: 
«ألا تراه قال لا إله إلا اللّه ؛ يريد بذلك وجه اللّه»؟ وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه 
بالنفاق, ففى البخارى أن النبى ويد بعثه ومعن بن عدى. فجرفا مسجد الضرار. وما كان الرسول يل 
يختاره لهذه المهمة وهو من المنافقين. 


كان 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ من الرواية الثانية مدى حرص الصحابة على التثبت من الأحاديث. 

؟- إخبارالمرء عن نفسه بما فيه من عاهة, ولا يكون ذلك من الشكوى. 

؟-القيرك ناثاز الصالحية: ويمكن أن نكون خاضة يرسول الله علله. 

- جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. 

مد نإحانة الفاضل وعوة المفضول. 

1- زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم, وأنه من دعى منهم أجاب إذا أمن الفتنة. 
لاد اشتضحات الراك عضن أصكانة إذا غلم أن المستد لاركرواذلك: 

8- اجتماع أهل الجهة لملاقاة الإمام أوالعالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه. 
4- افتقاد من غاب عن الجماعة. 

-٠‏ ذكرمن يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه. ولا يعد ذلك غيبة. 


-١‏ أن على الإمام أن يتثبت من ذلك ويحمل الأمرفيه على الوجه الجميل. 


-١‏ أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفربذلك ولا يفسق, بل 


يعذر بالتأويل. 


-١١‏ الذب عمن ذكر بسوء وهوبرىء منه. 


إذا استلزم رياء ونحوه. 


6- فيه الصلاة فى الدور, وأنه لا بأس أن يجعل الرجل محرابا فى بيته وهل له حرمة 


1' أن المسجد المتخذ فى البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه, بخلاف المسجد المتخذ فى المحلة. 


١١‏ - حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع جلالة قدره وعظم منزلته. 


8- البدء بالأهم, فقد بدأ صلى اللّه عليه وسلم فى هذه القصة بالصلاة لأنها أصل الدعوة, وبدأ 


بالطعام فى قصة مليكة لأنه كان أصل الدعوة, كما سيأتى فى الباب التالى. 


- أنه لا يدخل النار من شهد أن لا إله إلا اللّه. وقد سبق تفصيله وبيان توجيهه فى أول كتاب 


الإيمان فى الجزء الأول من فتح المنعم. 


"٠‏ يوّخذ من قوله فى الرواية الأولى « قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى» جوا نز إمامة الأعمى. 
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]لانزوآته كان فن المدحتة سالك الجماعة سوى سهد زسدول الله عل 

- وأن التخلف عن الجماعة جائز للعذر, وه وأصل الباب. 

77 - ويؤخذ من صلاة الرسول يِةٌ بهم صلاة النافلة فى جماعة. 

8- وصلاة الجماعة فى البيوت. 

6 وأن السنة فى نوافل النهار ركعتان كالليل. 
رجل منهم» فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم, وكذا من أذن له صاحب المنزل. 
وقال إسحق: لا يصلى أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. وكأنه يجعل صلاة 
الرسول يلو من خصوصياته. وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل 
منه أن يقدمه للصلاة, لد ليجمع بينا لحقين, حق الإمام فى التقدم. وحق المالك فى منع التصرف 
بغير إدنه. 

1"- ويؤّخذ من قوله: « وحبسناه على خزيرة صنعناها له» إكرام العلماء والفضلاء إذا دعوا. 


واللّه أعلم 


كدان 


(7717) باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبى والمرأة من الإمام] 


١١7‏ لعن أنس بْن مَالِكِ زيه””" أن جَدَنَهُ مُلَتِكَةَ دعس رَسُولَ الله يل لطَعام 
منت فاك نهف قال «فوئوا فأستي لج قال أن مئ ماله َقَمْت إِلَى حصير لنا قد 
امسْوَدٌ مِنْ طُول ما أُبس. قنَضَحَْهُ بِمَاء. قَقَام عله مَسُولُ اللو 5. وَصَففت أنا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ. 
وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِنا. فَصَلّى نا وَسُونَ الله وخ رَكْعََيِنِ. ثم انصَرَفَ 

204 لعن أنس بْن مَالِك #5د”"" قال: : كان وَسُولَ الله و خسن كاي حلفي 


0 02 وو ع نك 


قَرمًا تَحْضُرُ الصّلاةٌ وَهُوَ فِي بَبنَا. قيَأمُرُ بالِسَاط الَّذِي تَحَة فيُكتس» نم يُنضح. كع يوه 
رَسُولُ الله يه. وَنَقُومٌُ حَلَمَهُ قيَصَلّي بنا. وَكَان بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدٍ النخل. 

14-8 عن أنس ويد"" قال: دَحَلَ النبي َي عَلينَا. وَمَاهُوَإلا أنا وَأمّي وَأ حَرَام 
خالتي. فقالَ «قُومُوا اسوك 0 فققالَ رَجُلٌ لغابت: ا 
جَعَلَ أنسًا مِنة؟ قَال: جَعَلَّهُ عَلَى يَمِينِهِ ْم دَعَا آنا أهل الت بِكُل خَيْرٍ مِن خَيْرٍ اليا 
وَالآخِرَةٍ فَقَالَتَْ أُمّي: يا وَسُولَ الله حويِئُكَ. اذغ الله أ َهُ. قَالَ فَدَعَا لي بِكُلٌ خَيْر. وَكَانْ في 
آخير ما دَعَا ِي بهِ أن قال: «اللْهُم كيز مَا لَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيو». 1 ْ 


558 شه (555) 


0 لعن أنس بْن مَالِكِ ضفه 


فَأَقَامَنِي عَن يَمِيد يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرَأَةَ خلفنا. 


عه الف الا ل رك 1 0 روم 
أنَ رَسُولَ الله يلكو صّلى به وَبأَصَهٍ أو خالتِه. قال: 


5355-9غن مَيِمُونَةَ رَضِي اللَهُ عَنها””''" زَوْجَ الب وله قالّت: كان رَسُول الله صَيِدٌ 


2 52 .عق“ عاق 2 0 16 م و - ا ع اص وهو ب 8 و 
يصل وأنا جذاءه وربما أصاببي ثوبه إذا سَجَدَ وكان يصلي على خمرة. 


7 حَدكنَا يَحَى بن يَحَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عن إِسْحَقَ بن عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَة عن أنس بْن مَالِكٍ 

181 حَدتنا سان بن فَرُوحَ وأو الع كلاهُمَا عن عبد اْوَارث قَالَ سيان حَدَننا عبد الْوَارث عن أبي الاح 
عَنِ أنس بن مَالِكٍ 

(54 7 )حَدَئنِي زُهَيْرُ ْنْ حَرْبٍِ حَدَثنَاهَاشِمْ بن ْنُ الْقَاسِمٍ حَدَنَنا ليِمَانُ عن قَابتِ عن أنس 

( 18 وحَدَنا عبد ال بن مُعَاذْ دنا أبي حَدَنَا شعبَةُ عن عبد الله بن امار سم مُوسي بن أنّس يُحَدْتْ عَن أنْس بن مَالِكٍ 
- وحَدَاه مُحَمّهُ بن الى حَدَلنَا مُحَمّدُبْن جَغفرٍ ح وحَدئيهِ وهَيْرْبنْ حَرْسه قَالَ حَدنا عَبْدُ الرَحْمَنِ يَغْبِي ابن مهادي قال 
حَدَتَنَا شُعْبَةٌ بِهَذَا الإستاد. 

3 ححَدكَا يَحَى بن يَحتى الحم حبرا حَالِه بن عبد الله ح وحَدًا بو بَكْرٍ ب أبي يية قال حَدننا با بن الَْوَامٍ كلاهمًا 
عن الشَييَنِيّ عَن عَبْدٍ الله بْنِ شَدَادٍ قَالَ: حَدَئتبِي مَيُمُونة 
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5 عن أبي سَعِيدٍ الْصْريّ ويد" ): أنهُ دَحْلَ عَلَى رَسُول الله يلع فَوَجَدَهُ يُصَلي 
عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ 


المعنى العام 


ما أعظم تواضع رسول اللّه وَل خادمته أو أمها تصنع طعاماً فى بيتها؛ وتدعو إليه رسول الله ول 
ويجيب بالترحيب. ويذهب فيأكل ثم يقول لأنس خادمه ولأمه وليتيم فى الدار: قوموا معى أصلى لكم 
فى بيتكم. وأصلى بكم أعلمكم ما لم يتيسرلكم تعلمه من سنن الصلاة, وأعلمكم وأعلم الأمة عن 
طريقكم أين يقف المأموم الواحد من الإمام وأين تقف المرأة من الرجال ولوكان الصف صبياء بل ولو 
كان هذا الصبى ابنا لها. فيصف مرة أنسا واليتيم صفا وراءه والمرأة وحدها صفا وراءهما. ومرة أخرى 
حيث لا يتيم يصف أنسا عن يمينه والمرأة خلفهما. ويصلى بهم فى البيت ركعتين نافلة. قيل كانتا 
سنة الضحى, وتظهر البساطة التى كان عليها القوم والتواضع الجم الذى كان عليه الرسول يَليٌ حين 
يقوم أنس إلى حصير قد أسود من طول الاستعمال, لا يملكون فراشاً غيره. فيرش عليه بعض الماء 
ليلين وليسكن أويزول ترابه فتقام عليه الصلاة. وبكل أمل وطمع فى كرم الرسول الكريم تطلب أم 
أنس منه صلى اللّه عليه وسلم أن يدعو لابنها خادمه. فيدعو له بكثرة المال والولد. والبركة فيهما 
فيحيقن اللدعلى ان نين الننال وراد ما ينكين يه مقا نا لرسول 35 


المباحث العريية 


( عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبى طلحة عن أنس ) قال ابن سعد فى الطبقات: أم سليم 
تزوجها مالك بن النضر, فولدت له أنس بن مالك, ثم خلف عليها أبو طلحة. فولدت له والد إسحق, 
فهويروى هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه. فأم سليم التى هى أم أنس جدة إسحق, والدة أبيه. 

( أن جدته مليكة ) بنت مالك بن عدى. وهى أم أم سليم. فهى الجدة القربى لأنس, والجدة 
البعدى لإسحاقء واختلف المحدثون فى مرجع الضمير فى « أن جدته» هل قائل ذلك أنس؟ أو 
إسحاق؟ جزم ابن سعد وابن الحصار بأن القائل أنسء وجزم ابن عبد البر وعبد الحى وعياض بأن 
قائل ذلك إسحق. 


710 وحَدَثنا ُو بَكْرٍ بن أبي شيب وأبُو كريب قَالا حَدَتنا نا أبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدئِي سُويْدُبْنْ سَعِيٍ قَالَ حَدَنَا علي بْنْ مُسْهرٍ 
جَمِيًا تجن الأعمَشٍ ح وَحَننا إسْحَق بن إنْرَاهِيم وَاللفظ لَهُ حبرا عيسى بْنْ يُونْس حَدََنَا امش عَنٍ أبي سيان عن جَابر 
قال: حَدَئنا أبو سَعِيدٍ الخذري 
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قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى كلام من أعاد الضمير فى « جدته» إلى إسحق أن يكون اسم أم 
سليم مليكة. ومستندهم فى ذلك ما رواه ابن عيينه عن إسحق بن أبى طلحة عن أنس قال: صففت أنا 
ويتيم فى بيتنا خلف النبى وله وأمى أم سليم خلفنا. اه 

ولست أرى فى هذا مستنداء فقد تكون الداعية الصانعة للطعام مليكة جدة أنس وإسحق, ولم 
تصل معهم لعذر, والتى صلت معهم أم سليم. وقد تكون مليكة خارج البيت ساعة دخول النبى وَل بعد 
أن صنعت الطعام ودعت إليه. فتصدق الرواية الثالثة « دخل النبى يليِدٌ وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام 
خالتى». على أن تعدد الواقعة قريب ووجيه. يشير إليه قول أنس فى الرواية الثانية «كان رسول الله 
له أحسن الناس خلقاً. فربما يحضرالصلاة وهو فى بيتنا... إلخ. وهو يرفع التعارض بين الرواية 
الأولى والرابعة. ففى الرواية الأولى « وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا» وفى الرواية الرابعة 
«فأقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا». 

( فقمت إلى حصيرلنا ) قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر 
فإنه يقال له حصير, ولا يقال له: خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. 

( قداسود من طول ما لبس فنضحته بماء ) قال العلماء: اسوداده لطول زمنه وكثرة 
استعماله. وإنما نضحه ليلين - فإنه كان من جريد النخل, كما صرح به فى الرواية الثانية - ويذهب 
عنه الغبار ونحوه. 

( وصففت أنا واليتيم وراءه ) قال النووى: اسمه ضميربن سعد الحميرى. 

( ثمانصرف ) أى إلى بيته, أو من الصلاة. 

( قوموا فلأصلى بكم ) + فلأصلى» بكسراللام وفتح الياء. وأجازابن مالك فى مثلها حذف 
الياء. وثبوتها مفتوحة وساكنة, فعند تبوت الياء مفتوحة اللام لام كى, والفعل بعدها منصوب بأن 
مضمرة. واللام ومصحويها خبر مبتدأ محذوف. والتقدير هنا: قوموا فقيامكم لأصلى بكم ويجيز 
الأخفش فى هذه الحالة أن تكون الفاء زائدة. واللام متعلقة بقومواء وعند سكون الياء يحتمل أن 
تكون اللام أيضاً لام كى. والفعل بعدها منصوباء وسكنت الياء تخفيفاء أواللام لأم الأمروثبتت الياء 
فى الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح. كقراءة قنبل 9 إِنّهُ من يَتّق وَيَبِرْ) [يوسف: .]6١‏ 

وعند حذف الياء اللام لام الأمر, وأمرالمتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح, قليل فى 
الاستعمال, ومنه قوله تعالى: « وَلْتَحْمِلْ حَطَايَاكُمْ 4[العنكبوت: ]1١‏ وأما قوله فى الرواية الأولى: 
«قوموا فأصلى لكم» فالفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بأم. 

( فى غيروقت صلاة ) يعنى فى غيروقت فريضة. 


8 


وحدها تكون صفا «١‏ صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى يِه وأمى أم سليم خلفنا» وريما تكررت 
الواقعة, مرة معه أمه. ومرة معه حالته. 

( وكان يصلى على خمرة ) بضم الخاء وسكون الميم. قال الطبرى: هو مصلى صغير, يعمل 
من سعف النخل, سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض ويردهاء وزاد فى النهاية: ولا 
تكون خمرة إلا فى هذا المقدار وقال الخطابى: هى السجادة يسجد عليها المصلى. اه ويقصد 
السجادة الصغيرة التى تكفى الوجه واليدين, وليس المعنى المعروف لنا اليوم مما يقف عليه المصلى. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس. قال النووى: ولا خلاف فى أن إجابتها مشروعة, لكن هل 
الحافظ ابن حجر: ولوكان الداعى امرأة. لكن حيث تؤمن الفتنة. 

”- ومن الرواية الأولى من أكله صلى اللَّه عليه وسلم قبل الصلاة على عكس ما فعل مع عتبان فى 
الباب السابق يوذ مشروعية البدء بالأهم, إن بدأ صلى الله عليه وسلم فى كل منهما بأصل ما 
دعى لأجله. 

'- وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بالصلاة فى منزلهم. قال بعضهم: لعل النبى وي أراد 
تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم, فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم 
فى المسجد, فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

- ومن الرواية الثانية جواز النافلة جماعة فى البيوت. 

4- وأن الأفضل فى نافلة النهاركونها مثنى كنافلة الليل؛ خلافاً لمن اشترط فى نافلة 
النهار أن تكون أربعا. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الافتراش يسمى لبساء وقد استدل به على منع افتراش الحرير 
لعموم النهى عن لبس الحرير. قال: ولا يرد عليه أن من حلف لا يلبس حريرا فإنه لا يحذث 
بالافتراش, لأن الأيمان مبناها على العرف. 

ا- عن قول أنس « فنضحته بماء» قال القاضى عياض: الأظهر أن نضحه بالماء كان للشك فى 
نجاسته., قال النووى: وهذا على مذهبه [المالكى] فى أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها 
كان ليلين ويذهب عنه التراب ونحوه. 

8- استحباب تنظيف مكان المصلى. 


لطن 


8- وصحة صلاة الصبى المميزووضوته. 

-٠١‏ ومن إقامة أنس عن يمين رسول اللَّه وَل فى الروايتين التالثة والرابعة قيام الصبى مع الرجل 
شا آنا أنه يكوة يتخذائة أو متاخرا عثه فلبلا فسكات قرييا فن با فق آخق بالإمامة. 

اتوم الرزانة الأزلن أن السشقة قي موقت الأنثييق أن تط قفا حلت الإمام حلاف لسن قال من 
الحنفية: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخرعن يساره. فقد قال أبويوسف: الإمام يقف بينهما. 
قال الحافظ ابن حجر: وحجتهم فى ذلك حديث ابن مسعود الذى أخرجه أبوداود وغيره أنه صلى 
لضيق المكان. 

- وتأخير النساء عن صفوف الرجال. 

-١‏ وأن المرأة تقوم صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرى, قال الحافظ ابن حجر: وأصله ما 
يخشى من الافتتان بهاء فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة 
الرجل دون المرأة قال: وهو عجيب. وفى توجيهه تعسف. اه ثم ساق توجيههم ورده ورد عليه 
البدر العينى فى كتابه عمدة القارى فمن أراده فليطلبه. 

- استدل به بعضهم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافاً لأحمد قال: لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيه لذلك فلمخالفه أن يقول: إنما ساغ 
ذلك لامتناع أن تصف مع الرجالء. بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم, وأن يزاحمهم. وأن 
يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه. فافترقا. اه 
واستدل أحمد بما رواه ابن حبان فى صحيحه أن رجلا صلى خلف الصف فقال له النبى وَل 
«أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك» وأجاب الجمهور عن الحديت بأن الأمر بالإعادة على الاستحباب 
دون الإيجاب. 

6- جوازالصلاة على الحصير وسائرما تنبته الأرض. قال النووى: وهذا مجمع عليه, وماروى عن 
عمربن عبد العزيز من أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه فمحمول على 
استحباب التواضع بوضع الجبهة على التراب مباشرة. اه 
وأما الطنافس والفراء والمسوح فقد أخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعى عن الأسود 
وأصحابه أنهم كانوا يكرهون الصلاة عليها. وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك, 
وقال مالك: لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. والله أعلم. 

7 أن الأصل فى الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة. وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق 
النجاسة. 


حون 


-١١‏ ومن الرواية الخامسة جواز الصلاة على الخمرة. 


- وصحة الصلاة إذا أصاب ثوب المصلى المرأة وهى حائض, ففى رواية البخارى أنها 
كفن 


- ومن الرواية الثالثة جواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. 
٠٠‏ وما أكرم الله تعالى به نبيه وَلهِ من استجابة دعائه لأنس فى تكثير ماله وولده. 


واللّه أعلم 


رداون 


(7؟) باب فضل الصلاة المكتوية فى جماعة., 
وفضل انتظار الصلاة, وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وفضل المشى إليهاء وفضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح, 
وفضل المساجد 


م-1عن أبي هْرَئْرَة دريو قال: قسال ز سول اللو يي «صلاةٌ الرّجْلٍ 
الا ل يري و ا ماك وك 2 
وَدَلِك أن أَحَدَهُمْ إذَا تَوَضَأ فَأَحْسَن الْوُضُوءً نم أتى الْمَسْجد لا يَنْهَرْهُ إلا المّلاةٌ لا 
يُرِبِهُ إلا الصّلاةً لم يَْطُ حَطُوَةٌ إلا رفع لَه بها دَرَجَةٌ وَحْطُ عَنْهُ بها خَطِينَةٌ حلى 
يَدْحْل الْمَسْجِدَ فَإِذًا دَحَلَ الْمَمْجِدَ كَانَ في الصَّلاةٍ ما كانت الصّلاةٌ هِي تَحِسُةُ 
َالْمَلايكَةُ بصنو على أُحَدِكُمْ مَا وَامَ في مَجْلِسِه الّذِي صَلَى فيه يوون الهم 
ارْحَمْهُ الهم اغْفِرْ لَهُ اللّمُمّ تب عَلَيْهِ مَالَمُ يوذ فِهِمَاآ م يُخدِث فيه». 


---9- 


4- عن أبي هْرَبِرَة طفك” """ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ول «إنّ الْمَلائَكَةَ تصلي عَلَى 
أَحَدِكُمْ ما دَامَ في مَجْلِسِهء تَقُولُ اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُخْدِث, وَأَحَدُكُمْ في 
صَّلاةٍ ما كَانَتَْ الصّلاةٌ تخبسُة». 


7: 


6 2 عَن أبي هُرَيْرَ ة 5ه "" أن رَسُولَ اللَّهِ يِهٌ «قال لا يَرَالُ الْمَبِدُ في صّلاةٍمَا 


كان لي نصلاة يكير المثلذه وَتَقُول الْمَلائَكَةٌ اللّمُمّ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمّ ارْحَنْهُ حَتى يَنصَرف أو 


وام اه 


يُحْدِثُ» قُللت: مَايُحْدِت؟ قَالَ: يَفْسُو أو يَضْرٍط. 


٠-5‏ ل لعَن أبي هُرَيْرَةَ طفه '" أن رَسُول الله يله قَالَ «لا يَزَالُ أَحَدُ حَدْكُمْ في صلاةٍمَا 
دَامَتْ الصّلاة 0 أَهْلِهِ إلا الصّلاة». 


0-5 


سال عن بي فر 
- حَدننا سعد بن عمْرِو لطعي خرن عبر ح وحَدئِي مُحَمَُّ بن بَكَارٍ بْنِ الريّان قَالَ حَدننَا إسْمَعِيلُ بن زكَرياءَ ح 
وحَدَثنا ابن الْمنَى قال حَدَنا ابن أبي عدي عن شعبَةَ كُلّهُم عَن الأعْمَشٍ في هذا الإسناد بمِل مَغتَاة. 

(717) وحَدننا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَتنا سُفيَاكُ عن أيُوب لاني عن ابن سيرين عَنِ أبي طرئرة. 

(6 17 وحَدئِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَننا هر حَدَئنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عن تَابت عَن أبي رافع عن أبي هُريرَة 

(1/0)حَدنَا يَحتى بن يحتى قال قرأ علَى مال عن أبي الؤْنَاد عن الأغرج عن أبي هري 


:و 


22-0 لعن أبي هُرَيْرَ رَةَ ونه" "" أن رَسُولَ اللَّهِ وله قَالَ «أَحَدْكُم مَا قَعَدَ يَننَظِرُ الممّلاة 
في صَلاةٍ ما لم يُحْدِثْ تَدَعُو لَهُ الْمَلائِكَةٌ اللّهُمَ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَ ارْحَمّة». 


0-4 لعن أبي مُوسَى ذف" قال: قَالَ رَسُول اللَّهِ يلم «إنّ أغظّم الناس أَجْرًا في 


الصّلاة أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْكَ فَأَبْعَدُهُي وَالّذِي يَنتَظِرٌ المّلاةَ حتى يُصلْيَهًا مَعَّ الإمّام أَعْظَمْ أَخْرًا 
مِن الّذِي يُصَلْيهًا نم ينَامُ» وَفِي روَايَةٍ أبي كريب «حَتى يُصَلْيّهَا مَعَ الإمّام في جَمَاعَةٍ». 

1 كعَن أ أبِيَّ بْن كفب 5فه*"" قَال: : كَان رَجُلٌ لا أَغْلَم رَجُلا أَبْعَدَ مِن المَمْجدٍ 
مِنْهُ وكَان لا نُحْطَه صَلاةٌ قال فلأ لَهُ أَوْ قلت لَه: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبَهُ في الظَلمَاء 


وَفِي الرّمَضَاء قال مَا يَسُرّنِي أن مَنزِلي إِلَى جنب الْمَسْجِد. إني أُربد أن يُكْتَب لي مَنْشَايَ 
إلى الْمَسْجد. وَرُجُوعِي إذا رَجَعْت إِلَى أطلي. فَقَالَ رَسُولُ الله ييه «فذ جَمَعَ اللَّهُ لَك 


ذلك كلة». 

00-6 عن أَبَيّ بْن كفب 745" قَال: توي عار يح الس سك بي 
2 ك5 4 2 5 0 5 2 
الْمَدِينَةِ فَكَانَ لا تَخْطِبَةُ الصّلاةٌ مَعَ رَسُول اللَّهِ لو قَالَ فَتَوَجَعنَا لَهُ. فقلت لَه: يا فلان لو أنكَ 


م6 رم 


5 م ن ا 0 - ءِ 6 
اشتريت حِمَارًا يَقِيِكَ مِن الرَّمْضَاء وَبَقِيِكَ مِنْ هَوَامٌ الأرْضء قَالَ: َم وَاللَهِ ما أجب لحن 


: 
3 
1 
0 
5 
03 
2 
1 
:0 
0 
3 
5 
ٍّ 
0 
ع 


ما نم 


93-٠ ١‏ عن جَابِرٍ بن عَبْداللَّهِ 4 رَضضِي الله عَنَهُمَا""”" قَال: كانت دِيَارنا نائيّة عَن 


77 )حلي حَرْمَلَةُ بن يَحَى حبرا ابن وطب أَخبَرِي يُونْسُ ح وحَدَلِْي مُحَمَّد بْنُ سَلَمَة اْمُرَاوِيُ حَدَنَنا عبد الله بْنْ وَهْبٍِ 
عَنٍ يُونْسَ عن ابن شِهَاب عَن ان هُرْمُرَ عَنِ أبِي هُرَيْرَة 
- وحَدَا مُحَمَد بن رَافع حَدَناعَبْدُ الاق حَدنَا معمرٌ عن هَمَام بن مُه عن أبي هرَيْرَةَ عن النبي ل بنخو هذَا. 

100)حَدنا عَبْدُ الل بن راد الأشعَرِي وَأبُو كريب قالا حَدنا بو أسامة عن بريد عن أبي بُْدةَ عَنِ بي مُوسَى 

14" حَدئيَحَى بن يَحَى أخبرا عبر عن سلَيِمَان المي عَنٍ أبي عثمَان ادي عن أي إن كفب 
- وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأغلّى حَدََنا الْمعْحمِرُ ح وحَدتَنا إسْحَق ‏ ْنُ إِيْرَاهِيمٌ قَالَ حبرا جَرِيرٌ كِلاهُمًا عَن الَيِمِي بهَذَا 
الإستادٍ بنخوه. 

(6.6 حَدَتنا مُحَمَهُ بن أبي كر الْمُقَدَِي حَدلنا عبَادُ بن عاد حَدننَا حَاصِمٌ عن أبي عَْمَا عن أبِيّ بن كفب ٍ 
- وحَدَلنَا سَِيدُ بْنْ عَمْرو الْأسعئِيّ وَمُحَمّدُ بْنْ أبي عُمَرَ كلاهُمًا عن ابن غَيينَةَ ح وحَدَنََا سَعِيدَ بْنْ أزْهَرَ الوَاسِ لي قَالَ 
دنا وكِيع دا أبي كلهُمْ عن عَاصِم بهذا اناد َخوة. 


دوه 


(1/9؟)وحَدَتنا حَجَاج بْنّ الشاعِرٍ حَدَثَنا رَوْحٌ بْنُ عُبَادَة حَدئنا زَكَرِياءٌ ‏ ْنْ إممْحَقَ حَدَنا بو الُيْرِ قال سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 


م 


الْمَسْجِدٍ. قََرَدْنا أن تييع يُيُوهَا قَنَقُتَربَ مِن الْمَسْجِد. فَنَهَانَا رَسُولْ الله ولد فَقَالَ «إنّ لَكُمْ 
بِكُلّ حَطْرَةٍ دَرَجَة». 

ل ماعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا '*" قَال: خلت البقَاغٌ حَوْلَ 
الْمَسْجِدٍ فَأَرَادَ بو سَلِمَة أن ينتَقِلُوا إلى فر المسعر ذل نك رشرل الثر قة. فَقَالَ 
لَهُمْ «إنه بَلَعَبِي أنْكُمْ ترِيدُون أن تَسَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجد» قَالُوا: : َعَمْ. يَا رَسُولَ الله فَدْ 
أرَدْنَا ذَلِكَ. فَمَالَ «يَا بَبِي سَلِمَةَ دَِارَكُمْ تكتب آتَارَكُمء دِيَارَكُمْ تكتب 0 


دده 4 اد 
. لاعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا ؛ قال: أواة بكو تتتلمة أن يَحَولُوً) 
إِلَى قُرْبِ الْمَسْجدٍ. قَالَ وَالْبِقَاعٌ خَالِيَةٌ بلع ذَبِكَ المي ليد تقال يي 
تكتب آتاركم». قَقَالُوا: مَا كان يَسَرنا أنا كنا تحولنا. 


5 عن أبي فرفرة َة طفي"* 2 قال: قال رَسُول الله و «من تطهرَ في تيده دل مسي 

وَالأُخْرَى تَرْفُعْ دَرَجَة». 

."لش عن أبي هْرَئِرَةَ طبدا”*" أن رَسُولَ الله وله قال. وفي حَدِيث بَكْر أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله ويه تقول «أرايتم الوأام َهْرَا ياب أَحَدِكُم يَعْحَسِلُ مِنهُ كل يَوْمِ حَمْس مَرَّاتِ. هَنْ 

يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شَيْء؟» قَالُوا: لا يبقى من دَرَنِهِ شيء. . قال «قدلِك مَتَلْ المّلّوَات الخس 

يَمْحُو اللَّهُ بهن الْخَطَايَا». 


شعن جابر ضهن *" رَوَهُوَابِنُ عَبْدِ د الله قال: قال رَسُولُ الله علي «مَقل 
الصّلّوَات الْحَمْس كَمَكَل هر جَار غَمْر عَلَى باب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنةُ كل يَوْمِ حَمْس مَرَاتٍ» 
قَال: قَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُبّْقِي ذَلِكَ مِنْ الدَرَن؟. 


78٠‏ )حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُْنى حَدَتنَا عَبْدُ الصّمّد بْنُ عَبْدٍ الْوَارث قَالَ سَمِعْتَ أبي يُحَدّث قَالَ حَدَنَبِي الْجَرَيْرِيُ عن أبي نطرَة 
عَنِ جَابرٍ 

(181)حَدْا عَاصِمُ بن النضر البِمِيُ حَدَننَا مُعْعَوِرُ قَالَ سَمِعْتْ كَهْمَس يُحَدْت عَنِ أبي نضرَةَ عن جَابر بن عَبْد الله 
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185 حَدئِي إمنحق بن مَنصُورٍ أحبرَا وكيا بن عدي أعبرًا عب لله يغبي ابن عَمْرو) عن زَيْد بن بي أنيِسَةَ عن عدي بن 
ابت عَنِ أبِي حَازِمٍ الأشجعي' عَن أبي هُرَئْرة 

18 وحَدَلَنا قَُ بْنّ سَعِيدٍ حَدََنَا ليت ح وَقَالَ قُتَيَهُ حَدَنَنا بكر (يَغِي ابْنَ مُصَر) كلاهُمًا عَن ابْن الْهَادِ عَنِ مُحَمدٍ بن إِبْرَاهِيمَ 
عَنٍ أبي سلَمَة بن عَيْدِ الرّحْمَنٍ عَن أبي هُريرة 

(584)وحَدثنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كرَيْب قَالا حَدَننا أبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأغْمّش عَنٍ أبي سُفيَان عن جَابرٍ 


5 


يل عن أبي هُرئِرة طفن *" عن النبي ولع «من غَدا ِلَى الْمَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ أَعَدٌ 


الله لَهُ في الْجَنَةٍ نزُلا كُلّمَا غَدَا أو راح». 

20-4 عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ**" قَال: قُلْت لِجَابرٍ بْن سَمْرَةَ أكُنت نُجَالِسْ رَسُولَ الله وَله؟ 
قالَ: نعم. كثيرًا. كان لا / وم من مصلاة اللِي ُصلَي فيه الح أن افد ححَى تطلع الشس. فَِذَا 
طَلَعَتَْ الشّمْسُ قَام. وَكَانُوا يَعَحَدنُون. يحون في أَمْرِ الْجَاهِايّة. فَيَضْحَكُون ويسم 


م ور ذيه”*" أن الب ول كان إِذَا صل الْفَجْرَ جَلّسَ في 
و َلاق < 98 تَطْله 2 2 2 

55007 عن سِماك بِهّذَا‎ --٠ 

4-1 عن أبي هْرَيْرَةَ طء””" أن رَسُول الله ولي قَالَ: «أحَبُ البلادٍ إلى الله 
مَسَاجِدُهًا. وَأَبْعَضُ البلاد إِلَى الله أُسْوَاقُهَا». 


المعنى العام 


وإذا كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل منفرداً بخمس وعشرين درجة كان على المسلمين 
أن يحرصوا عليها. وأن يتحملوا فى سبيل تحصيلها ما يقابلهم من صعابء الوضوء بالماء البارد فى 
شدة البرد. والمشى طويلا لبعيد الدارعن المسجد. وانتظار الصلاة حتى تقام, ولكل من ذلك أجر. فمن 
توضأ فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لايشغله ولا يحركه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا كان له 
بها حسنة, ومحى عنه بها سيئة. فإذا ما دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة حسب انتظاره للصلاة 
صلاة فى الأجروالثواب. لأن الله سخر ملائكته أن تحضر جماعات المسلمين تدعولهم بالرحمة 
والتوية والمغفرة. 


(1)حَدَلنا ُو بكر بن أبي سَيْبة وير نْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَنَنا يزيد بْْ هارو أَحْبرنَا مُحَمهُ : ْنْ مُطَرّفٍِ عن رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنٍ 
عَطَاء ابْن يَسَارِ عَنِ أبي هُريْرَة / 

(185)حَدْنا أَحْمَدَ بن عَبَّدِ الل ْن يُونْسَ حَدَكنَا زُهيْرٌ حَدَثَنَا سِمَالكٌ ح وحَدَكَنَا يَحَى بْنُ يَحبَى وَاللَفْظ لَهُ قَالَ أخبّرنا أبو عَيْقَمَةَ 
0 

عَن جايو 

ررد روي واريكة نومك اواترس وجول اله بيقر وين دده 
جَعْمَرٍ حَدَكنَا شعْبَةٌ كلاهمًا عَنِ ِمَاك 

58 وَحَدَكنا قازوة إن مقرواتم وَإِسْحق بْنْ مُوسَيٍ الأنصّارِي قَالا حَدَتنَا أَنْسُ بْنْ عِيَاضٍ (حَدَكّبِي ابن أبي ُباب فِي روَايَةٍ 
هَارُون) (وَفِي حَلرِيثْ الأنْصارِي حَدَتبِي الْحَارِت) عَن عَبّدِ الرَحْمَنِ بْنِ مِهْرَان مَْلَى أبي هُرَيْرَةَ عَنِ أبي هُرَيْرَة 


ينض 


ولقد خفى على بعض المسلمين ما فى كثرة الخطا إلى المسجد من الأجر, وكانوا يسكنون فى 
أقصى المدينة على بعد ميل من المسجد. فدفعهم حرصهم على الجماعة أن يبيعوا بيوتهم ويشتروا 
بدلها بجوارالمسجد., وعلم رسول الله وَل فقاللهم: لايابنى سلمة, الزموا نونكم لااتديعوضاء 
وتحملوا 0 إلى المسجد, وامكني اح تدر خطواتكم حسنات, اعظم الحاض اكوا 
فى الصلاة أبعدهم ممشى إلى المسجد, ثم أبعدهم ممشتى . قالوا : سمعنا وأطعنا نا سول آللة: وتحمد 
الله أن :قد علمتا قبل أن تبيع لوكنا فَعلنا لأسفنا وندمثا. فالحيد لله الذى هدانًا 

وخفى هذا الحكم أيضاً على أبى بن كعب. إذ رأى رجلا من الأنصارلا يتخلف عن صلاة الجماعة 


فى المسجد مع رسول الله وله مع أن بيته أبعد بيوت المسلمين عن المسجد. فأشفق على الرجل وتألم 
من أجله. فقال له يوما: لوأنك اشتريت حمارا تركبه فى مجيئك إلى المسجد ورجوعك إلى بيتك 
كان خيراً لك يحميك من حر الرمال. ويحفظك من حشرات الأرض. ويحفظك من التعثر فى الظلماء. 
قال الوجل: ذا قادركلن شتراة الحطان لكنى: أر زان الأشزكترة (لخطا إن المسحه وإ لمسوون 
ببعد دارى. وما كان يسرنى لوكانت ملاصقة للمسجد. إنى أحتسب خطواتى عند ربى وأرجو منه 
الثواب. فلما علم الرسول يليه بمقالة الرجل قال له: إن لك ما احتسبت. إن الله أعد لك ثواب كل ذلك. 


المباحث العريية 


( تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعًا وعشرين درجة ) قال النووى: 
المراد صلاته فى بيته وسوقه منفردًا. وهذا هوالصواب. وقيل فيه غير ذلك -وسيأتى فى فقه 
الحديث- والبضع بكسر الباء وفتحها. وهو من الثلاثة إلى العشرة على الصحيح. والمراد به هنا خمس 
وعشرون. أو سبع وعشرون درجة,. كما مرقريبا فى باب فضل صلاة الجماعة. 

( ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ) «لا ينهزه» بفتح الياء, والهاء بعدها زاى. أى لا 
يقيمه ولا يحركه ولا يجعله ينهض إلا الصلاة. فقوله بعد: «لا يريد إلا الصلاة» تفسير له وبيان. ورواية 
البخارى « ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» أى إلا قصد الصلاة فى جماعة. 

( لم يخط خطوة ) «لم يخط» بفتح الياء وضم الطاء. و« خطوة» يجوز فيها ضم الخاء وفتحهاء 
قال الجوهرى: الخطوة بالضم ما بين القدمين, وبالفتح المرة الواحدة. 

( فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ) أى فى ثواب الصلاة. لافى حكمها إذ يحل له الكلام 
وغيره مما يمنع فى الصلاة. 

( ما كانت الصلاة هى تحبسه ) «هى تحبسه» مبتدأ وخبر, والجملة. خبر« كانت» وفائدة 

ودما» مصدريه دوامية, أى مدة كون الصلاة هى الحابسة له. 
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( والملائكة يصلون على أحدكم ) الصلاة من الملائكة الدعاء. 
( مادام فى مجلسه الذى صلى فيه ) قال الحافظ ابن حجر: كأنه خرج مخرج الغالب, وإلا 
. فلوقام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نيته كان كذلك. 

( مالم يون فيه. ما لم يحدث ) أمران مطلوبان. وليس الثانى بيانا للأول, فالمطلوب عدم 
الإيذاء باليد واللسان وغيرهما من الجوارح فى مصلاه. وكذا أن يظل على طهارته من غير حدث أو 
نقض وضوء فى مصلاه حتى يتحقق دوام استغفار الملائكة. 

( أويضرط ) ضبطه النووى بكسرالراء مع فتح الياء. من باب ضرب. 

( أحدكم ما قعد ينتظرالصلاة فى صلاة مالم يحدث ) توضيح هذا التركيب: 
أحدكم فى صلاة ما قعد ينتظرالصلاة مالم يحدث, أى يعتبر أحدكم فى ثواب الصلاة مدة 
فَعوْدة ينتظر السلةة متظهدرا , 

( إن أعظم الناس أجراً فى الصلاة ) ١‏ أجراً, تمييز 

( أبعدهم إليها ممشى, فأبعدهم ) أى أكثرهم بعداً عن المسجد. ثم من هودونه. فالفاء 
للترتيب التنازلى فى عظم الأجر, و« ممشى» اسم مكانء منصوب على التميين 

( والذى ينتظرالصلاة حتى يصليها مع الإمام ) أى جماعة. كما فى الرواية الثانية. 

) أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام ) قال الحافظ ابن حجر: أى سواء صلى وحده. أو 
فى جماعة. اهء قال الكرمانى: وفائدة ذكره ثم ينام» هنا الإشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة 
التى فى ضمن الانتظار. اه. أى فليست قيداً. بل انتظار الصلاة أفضل سواء نام من صلى أم لم يذم. 

( كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه ) جملة ١لا‏ أعلم» ومفعولاها 
صفة لرجلء و« رجل» فاعل « كان» التامة. والمعنى كان رجل موصوف يبعد الدارعن 
المسجد بعدًا لا أعلم مثله لأحد. 

( وكان لا تخطئه صلاة ) أى لا تفوته صلاة فى المسجد مع رسول الله ولك . 

( فى الظلماء وفى الرمضاء ) الرمضاء شدة الحرالتى تحمى بها الرمال. 

( أن يكتب لى ممشاى إلى المسجد ) أى مشيى وخطواتى من منزلى إلى المسجد. 

( ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى ١)‏ إلى أهلى» تنازعه « رجوعى» و« رجعت» والتقدير: 


وخطوات رجوعى من المسجد إلى أهلى إذا رجعت إلى أهلى, وفائدة ذكرهذا الشرط التسليم 
للمشيئة. أى إذا شاء اللّه لى الرجوع. 


لكل 


( قد جمع اللّهِ لك ذلك كله ) الإشارة إلى خطوات ذهابه إلى المسجد وخطوات عودته منه. 
( فتوجعنا له ) أى فأشفقنا عليه. وآلمنا ما يعانى من مشقة. 


( ما لضب اننيد مطللب وبيت نحي كل ) بيرت لزاع يحول نااك كانتا بلاستة 
للمسجد, يفتح بعضها فيه. والأطناب الحبال, المطنب بضم الميم وفتح الطاء وتشديد النون 
المقتوخة المشدود بالأطتات. إى :ما احب أن يكون بي ملاضقا المسخد مشدودا لبيث رسول الله 
يلد فهو ينفى حبه القرب من المسجد, لا حب قربه من بيت رسول اللّه يع رجاء زيادة الأجنربتكثير 
الخطا إلى المسجد. كما هو واضح. 

( فحملت به حملا ) بكسرالحاء وسكون الميم. أى ثقلاء وليس المراد الحمل على الظهر, بل 
الثقل النفسى, والمعنى عظم على هذا القول واستثقلته حتى أخبرت به رسول اللّه يل وهل استعظام 
هذا القول لما يفيده من حكم يجهله أبى بن كعب من أن البعد عن المسجد خير من القرب منه؟ أو 
لبشاعة ألفاظ الرجل الموهمة لعدم حبه لجوار الرسول يكِة؟ يحتمل ويحتمل. 

( فقال له مثل ذلك ) أى قال الرجل للرسول ولع قولا مشبها ما قال لى. 


( وذكرله أنه يرجوفى إثره الأجر ) لعله رفع بهذه العبارة الإبهام غيرالمقصود من العبارة 
والثاء جمعه آثار. والمراد بها الخطا والأصل فيها أنها كانت تؤثرفى الأرض, ثم أطلقت على المشى, 
أثروعلم فى الأرض أم لم يعلم. قال تعالى: 9 وَتَكُتَبُ ما قَدَمُوا وَآَقَارَهُمْ 4[يس: ؟1] قال المفسرون: 
آثارهم خطاهم. 

( إن لك ما احتسبت ) أصل الحساب والاحتساب العد. ثم استعمل الاحتساب شرعاً فى 
إيداع المحسوب عند اللّه وابتغاء الأجر عليه. والمعنى إن لك عند اللّه أجرخطواتك التى عددتها 
وأكثرت من عددها. 

( يا بنى سلمة: دياركم تكتب آثاركم ) «دياركم» منصوب على الإغراء بفعل محذوف, أى 
الزموا دياركم, ودتكتب» مضارع مجزوم فى جواب فعل الأمرالمحذوف. وكررت هذه الجملة لتأكيد 
هذا الأمروالاهتمام به. لأنه أمرغريب عند المخاطب. وينو سلمة بكسراللام قبيلة معروفة من 

( ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا ) أى بعد أن استقروا فى ديارهم وعلموا أن خطاهم محسوبة 
مسرورين بهذا التحول. ش 

( أرأيقم ) أى أخبرونى, ودلالة هذا اللفظ على المراد عن طريق مجازين: 


م ه٠2‏ 


الأول: فى الرؤية بإرادة الإخبار لما أنها سبب الإخبار غالباء فالعلاقة السببية. 


والثانى: فى الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم., فالعلاقة الإطلاق بعد التقييد, 
فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرونى. 


( لوأن نهرا ) «لو» حرف يختص بالدخول على الأفعال. وأن يكون له جواب. لهذا قدروا فعلا 
محذوفاً بعده. أى لوثبت نهر., واعتبرت جملة الاستفهام «هل يبقى من درنه شىء» قائمة مقام 
الجواب أى لوثبت وجود نهر صفته كذا وكذا ما بقى من الدرن شىء, والنهر بفتح الهاء وسكونها ما 
بين جنبتى الوادى. سمى بذلك لسعته, وكذلك سمى النهار لسعة ضوئه. 

( بباب أحدكم يغتسل منه ) الجاروالمجرور خبره أن» وجملة « يغتسل» خبرثان. والغرض 
من التعبيربباب أحدكم إفادة القرب والسهولة واليسر. 

) هل يبقى من درنه شىء 2 «يبقى » بفتح الياء. و« شىء » فاعل و« من درنه» جار ومجرور 
حال من « شىء» وأصله صفة له. فلما قدم صار حالا, و«الدرن» الوسخ., وقد يطلى الدرن على 
الحب الصغير الذى يحصل فى بعض الأجساهم, لكن الأول هوالظاهر. لأنه هوالذى يناسبه 
الاغتسال والتنظف. 

قال ابن العربى: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه. ويطهره 
الماء الكثير. فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب. اه. فالكلام على تشبيه التمثيل. بأن 
شبهت هيئة الصلوات الخمس ويسرها وتأثيرها فى محوالذنوب بهيئة | لمستقذر فى بدنه يغتسا من 
نهر جار أمام بيته خمس مرات فى اليوم. 

( كمثل نهرجارغمر ) بفتح الغين وسكون الميم, أى كثيرالمياه. 


( من غدا إلى المسجد أو راح ) الغدوالذهاب أول النهان والرواح الرجوع آخره. ولكن المراد 
بالغدو والرواح هنا الدوام, كالبكرة والعشى فى قوله تعالى: « وَلَهُمْ ررْهُمْ فِيهًا بكُرَة وَعَشِيا4 [مريم:"1]. 

( أعد الله له فى الجنة نزلا كلما غدا أوراح ) النزل بضم النون وضم الزاى وسكونها. وهو 
ما يهيأ للقادم من أنواع ومظاهر التكريم والمعنى هيأ الله له فى الجنة نعيماً خاصاً يستقبل بقدر 
غدوه إلى المسجد ورواحه منه, ويقدر وعدد مايبدل فى ذلك من خطوات ومشاق. 

) قال: نعم كثيراً ) «كثيراً» صفة لمصدر محذوف. تقديره: نعم أجالسه كلوريناً كتير 

) وكانوا يتحدثون ) أى فى مجلسه صلى اللّه عليه وسلم بعد صلاة الصبح. 

( فيأخذون فى أمرالجاهلية ) ويذكرون ما كانت عليه من مضحكات وعادات أبطلها 
الإسلام, كالطيرة والتقرب إلى الإصنام. 


( حتى تطلع الشمس حسنا ) بفتح الحاء والسين وبالتنوين» أى طلوعًا حسناء أى مرتفعة, 
ورواه ابن شاهين بلفظ « حسناء» بيسكون السين والهمزة فى آخره, وحسنها ارتفاعها. 


فقهالحديث 


يستفاد من الحديث الأول برواياته الخمس الأولى: 

-١‏ فضل صلاة الجماعة وزيادتها على صلاة الفرد بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة. وقد سبق 
تفصيل القول فيه قبل بابين. 

؟- أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الأولى: « تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعاً 
وعشرين درجة» أن الصلاة فى المسجد جماعة تزيد على الصلاة فى البيت. فى جماعة أو فرادى 
بضعاً وعشرين» ولا يلزم من هذه التسوية بين الجماعة والانفراد فى البيت أو السوق, ولا التسوية . 
بين الصلاة فى البيت وفى السوق, فالصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السوق, لما سيأتى فى 
الرواية الثامنة عشرة: نقول: لا يلزم التسوية المذكورة. لأنه يلزم من اندراج أمرين تحت 
المفضولية بالنسبة لأمرثالث أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر. 
وقد حكينا هذا القول قبل بابين عند الكلام على فضل صلاة الجماعة, ويؤيده ما جاء فى الرواية 
الأولى. إذا حملنا قوله: «وذلك أن أحدهم إذا توضاأً فأحسن الوضوء. ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا 
الصلاة. لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. حتى يدخل 
المسجد. فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه. والملائكة 
يصلون... »إلخ إذا حملنا هذا على أنه بيان لسبب زيادة الخمس والعشرينء وأن هذه الأمور 
المذكورة علة للزيادة المذكورة وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود 
بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً أوليس مقصوداً لذاته. وهذه الأسباب معقولة 
المعنى, والزوا نات البطلفة لاناكيها عل يكيل المطلق على المقده وقد قول حسنء وإن 
اخترنا خلافه قبل بابين اعتماداً وطمعاً فى فضل الله أن يزيد على هذه الأمور أجراً وتواباً 
جديداً. واللّه أعلم. 


"'- ويؤخد منها كذلك فضل إحسان الوضوء. والحث عليه. 
6- والحث على الصلاة فى المساجد. 
ه- وإخلاص النية فى الذهاب إليهاء وتمحيضها للصلاة. 


1- وكثرة الأجر بكثرة الخطا فى المشى إلى المسجد. واختلف فيمن كان بجوار المسجد. هل يجاوره 
للصلاة فى المسجد الأبعد؟ كرهه بعضهم مطلقاً. واستحسنه بعضهم مطلقاً, واستحسنه بعضهم 
إذا كان الأبعد المسجد الجامع للفضل فى كثرة الناس, واشترط بعضهم أن لا يكون فى المسجد 


حم 


البعيد مانع من الكمال. كأن يكون إمامه مبتدعاً أولحانا فى القراءة, أو مكروهاً من قومه. وأن لا 
يكون فى ذهابه إلى البعيد هجراً للقريب, وإلا فإحياؤه بالذكر أولى. 

كما اختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد. وقارب الخطا بحيث يساوى عدد خطاه عدد من 
داره بعيدة. هل يساويه فى الفضل أو لا؟ مال الطبرى إلى المساواة. ويستأنس له بما رواه ابن أبى 
شيبة من طريق أنس قال: « مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد. فقارب بين الخطاء وقال: 
أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد». 

والحق أن هذا وإن دل على فضل تكثير الخطا فإنه لا يدل على المساواة, لأن ثواب الخطا الشاقة 
ليست كثواب الخطا السهلة. 

/ا- ويؤخذ من الروايات الست الأولى فضل انتظار الصلاة بالمسجد. وظاهرقوله: « ما دامت الصلاة 
تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» يفيد أنه إذا صرف نيته عن ذلك انقطع عنه 
الثواب المذكور, وكذا إذا شارك نية الانتظار أمرآخر. وظاهر قوله: «فإذا دخل المسجد كان فى 
الصلاة» يفيد أن من كانت نيته إيقاع الصلاة فى المسجد وانتظر الصلاة خارج المسجد لا 
يحصل له هذا الثواب, لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة. 
ذكره الحافظ ابن حجر. وهل قوله: « فى مصلاه» يفيد أن الثواب المذكور خاص بمن صلى ثم 
انتظر صلاة أخرى؟ أو هوعام يشمل من جاء من الخارج فانتظر. الظاهر والصحيح الثانى, لأنه 
المستفاد من عموم الروايات. واللّه أعلم. 

4- ويؤخذ من عموم قوله فى الرواية السادسة: « أعظم أجراً من الذى يصلى ثم ينام» أى سواء صلى 
وحده أوفى جماعة أن صلوات الجماعة تتفاوت فى الأجر. 

9- ويؤخذ من الروايات الثلاث الأولى أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمالء لأن فيها صلاة الملائكة 
على فاعلها, ودعاءهم له. 

-٠‏ واستدل بها على أفضلية صالحى المؤمنين على الملائكة, لأنهم يكونون مشتغلين بتحصيل 
الدرجات بعبادتهم, والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء. وقال بعضهم: إن خواص بنى آدم, 
وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة. وعوامهم أفضل من عوام الملائكة. وخواص 
الملائكة أفضل من عوام بنى آدم. قاله العينى. 

-١١‏ ومن رغبة بنى سلمة فى الانتقال قرب المسجد. ورد النبى يي عليهم, أخذ بعضهم استحباب 
السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت منه منفعة أخرىء أو أراد تكثيرا لأجربكثرة المشىء ما لم 
يكلف نفسه. قال الحافظ ابن حجر: ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى 
علموه منه. فما أنكر عليهم النبى يلو ذلك, بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على 
المصلحة المذكورة. وأعلمهم بأن لهم فى التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى 
بقرب المسجد أو يزيد عليه. 


؟١-‏ واستدل بأحاديثهم على أن أعمال البرإذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. 

-١‏ وعلى مدى استجابة الصحابة لإشارة الرسول ود ورضاهم بها. 

6- ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أن الصلاة تكفر الذنوب. قال القرطبى: ظاهر الحديث أن 
الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب, ويشكل عليه ما رواه مسلم عن أبى هريرة مرفوعاً 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل المطلق. 
فإن قيل: إن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائربنص القرآن فى قوله: « إن تَجْتَنِبُوا كُبَائْرَمَا 
تُنْمَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْعَنْكُمْ سَيّكَاتِكُم 4[النساء: ]1١‏ فإذا كان الأمركذلك فما الذى تكفره الصلوات 
الخمس؟ أجيب بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس. فمن لم يفعلها لم يعد 
مجتنبا للكبائر, لأن تركها من الكبائرفوقف التكفير على فعلها. 

6 ويؤخذ من الرواية السادسة عشرة فضل الجلوس فى المصلى بعد صلاة الصبح., وقد اختلف 
العلماء فى هذا الباب, فأكثرهم - كما نقله ابن بطال عنهم - على كراهة مكث الإمام إذا كان 
إماما راتباً إلا أن يكون مكثه لعلة. قال: وهو قول الشافعى وأحمد. وقال أبوحنيفة. كل صلاة 
يتنفل بعدها يقوم, وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير. وقال بعض المالكية: يتنفل 
فى الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره. وقد ذكرابن 
أبى شيبة عن ابن مسعود وعائشة رضى الله عنهما قالا: « كان النبى و إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول: اللّهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت ياذا الجلال والإكرام, ولعل هذا كان فى غير 
صلاة الصبح جمعا بينه وبين حديث الباب. والله أعلم. 


- ويؤّخذ منها جوازالضحك والتبسم. 


-١‏ ومن الرواية الثامنة عشرة ذم الأسواق. لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة 
وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله. وغير ذلك. 


واللّه أعلم 


(19؟) باب من أحق بالإمامة 


-21 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ؤب"*" قال: قَال رَسُولُ الله يهٌ «إذًا كانوا ثَلامَة 
فَلَيوْمَهُمْ أَحَدُهُم أَحَة عمف ؛ الإمَامَةٍ ة أَفْرَؤْهُم». 


ا كمه 


عن أبي مَسْعُودٍ الأنمماري ضله هد" قال: قال رَسُول الله وي «يَوْمُ القَومَ 
َقْرَؤمُمْ لِكِتَاب اللي فَإِن كانوا في الْقِرَاءَةٍ سوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنٍ فَإن كَانوا في السّنَةِ سَوَاءً 


56 دلي 


فَأَقْدمُهُمْ حِجْرَةَ فَإِن كَانوا فِي الْهجْرَةٍ سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماء لا يمن لجل لجل يبي 
سُلْطَانهِ ولا يَقَعُدْ في بَثِيِهِ عَلَّى تَكْرمَتِهِ إلا يإذنه» قَالَ الج في رِوَابتِهٍ مَكَانَ سِلْمَ) سنا. 


21-64 عَن أبي مَسْعُودٍ 5ه””"" قال: قَال لَنا رَسُول الله وله «يَوُمُ الْقَؤْم أَفْرَؤْهُمْ 
لِكِتَابِ الله 4 وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَة فإن كانت عَم سواء فَليَؤْمَهُمْ أَقُدَمُهُمْ هِجْرَة فإن كارا في 


جرَةٍ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرْهُمْ ميناء ولا : تومن الرّجُْلَ في أَضْلِه ولا في سُلَطَانِهِ ولا تيس ْ 
م أن يَأْذَنَ لك أو بإذنه». 


ىليل -5 عن مَالِكِ بن الْحْوَيْرِثْ ب" " قال أَتبَنَارَسُول الله يله ونخن شببَة 
مُتَقَاربُون. فَأَقَمْنا عِنْدَهُ عشرين لَيْلَةَ. وَكَان رَسُولُ الله ييه رَحِيمًا رَقِيقًا. فَظَنَّ أنا قَذ اشتَقنا 


0 


أهلنا؛ فَسَأْلنا عَنِ مَنْ تركنا مِن أَهْلِناء فأَخْبَرتاةُ. فَقَالَ واي إلى اه هليكم فَأَقِيِمُو قِيمُوا فيهم. 
و عَلمُوهُم وَمُروهم, فإذا حَضّرَت الصّلاة فَلْيْوَدْنْ كم أَحَدَكُم تي نم لؤمكم أكبركم. 


(186)حَدَننا قيبَةُبْنُ سَعيادٍ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانة عَن قََادةَ عن أبي نَطرَة عن أبي سَعِياٍ الْخَذري 
- وحَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدلَْا يَحْبَى بِنْ سَعِيٍحَدَكنَا شُعْبَةٌ ح وحَدَلنَا أب بَكْرٍ بن أبي شَيبة حَدَتنَا أبو خالا 
الأَخْمَرُ عن سَعِيدٍ ابن أب عَرُوبَةَ ح وحَدبِي أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيُ حَدَكَنَا مُعَاذُ وَهّوَ ابن هِشام حَدلّبِي أبي كلَهُمْ 
عن قََادَةَ بهذا الإسْادٍ مثلّهُ. 


2 01 


- وحَدلَنا مُحَمَد بن متي حَذنا مالم بن وح ح ونا َس بن عبسى دكن ان اباك هما عن رفوي عن أبي 
نطلرة عن أبي سّ سَعياد عَن النبي يل بوثله له 

0 وحَدثنا أو بكر بن أبي شَةَ ُو سَعِيدٍ اليم كلاهما عن أبي حَالِدٍ َال ُو بَكْرٍ حَدَثنا أو خالدٍ الأخمّرٌ عَنِ الأَغمّشِ 

عَن إِسْمَعِيلَ بن رَجَاء عن أوْس إن صَمْعجٍ عن أبي مَسْعُودٍ لأنصّارِي 

- حَدلنا أو كريب دنا بو معَاويَة ح وحَدئنا إمنحق أخبرنا جَريرٌ وأبُو مُعَاوِيَة ح و حَدَتنا الأشج حَدَ حل نَا ابن فُصَبِلٍ ح 
وحَدثنا ابن أبي عُمَرَ حَدَثنا سُفيانُ كُلّهُمْ عن الأَغْمَش بِهَذا الإستاد مثلة. 

141 موَحَدنَنَا محمد بن الى وَابن بار قال بن المت حَدَننا محَمّد بن عفر عن شفبة عن إِسْمَعِيلَ بن رَجاء قال سَوِغْسُ 
وس ابن ضمْعْجٍ يَقُولُ سَمِعْت أبَا مَسْعُودٍ يَقُولَ 

(147)وحَدَئِي زُهَيرَ بنْ حرسم حَدَنا إسْمَعِيلُبْنْ إِْرَاهِيمَ حَدلْنَا بُوبُ عن أبي قِلابَةَ عن مَالِكِ بن الْحُوَيْرث 
- وحَدَننا أو ابيع الرّهْرَانِيّ وَحَلَفُ بْنُ يشام قَالا حَدَنَنَا حَمَادٌ عن أَيُوبَ بِهَذَا الإسنَاد 


5 شعن مَالِكِ بن الحُويرث أبتي سُنَيْمَانَ ”2 قال أتت رَسُولَ الله في ناس 


وَنخنْ شبَبّة متقاربو ن وَاقتصًا جَمِيعًا الْحَدِيث بنخو حَدِيث ابن غليّة. 


وس 541 عن مَالِكِ بن الْحْوَيْرِث وف" "2 قال: نت الب و أنا وَصَاحِبا بي. قَلَمّا 
أَرَدْنا لإقْقَالَ من عِندِه قَالَ نا «إذا حَضَّرَت الصّلاةٌ َأَذناء ثم أَقِيمًا وَليَؤْمَكُمَا أكُبَركُمَا». 


25-4 عن خالدٍ الْحَدّاء(” "© هذا الإسنادٍ وَرَادَ: قَالَ الْحَذَاءُ: وَكَانا مُتقَارِيَينِ فِي الْقِرَاءَةٍ. 


المعنى العام 


شرع اللَّهِ الصلاة خمساً فى كل يوم وليلة لتنقى المسلم, وتمحوعنه الدرن والذنوب, وتنهاه عن 
الفحشاء والمنكر, وشرع الجماعة فيها تدريباً على النظام والطاعة ودقة المتابعة للقيادة, فجعل الإمام 
ليؤتم به. وليقود المأمومين فى حركاتهم وسكناتهم وقراءاتهم وأذكارهم, وهكذا جعل الشرع الإمامة 
للصلاة ولاية مؤقتة. وجعل لها ثواباً عظيماً. فكان لابد من وضع قواعد وأحكام ومواصفات لمن يتولى 
هذه الإمامة. حتى لا يتزاحم عليها المتزاحمون. . وحتى لا يفتات على المستحقين لها من لا يستحقها 
من الطامعين. فقال صلى اللّه عليه وسلم: يوم القوم أحسنهم قراءة لكتاب اللّه. فإذا كانوا اثنين 
فليكن أقرؤهما إماماء وإذا كانوا ثلاثة فليؤّمهم أقرؤهم. .فإن كانوا فى درجة القراءة سواء فالأحق 
بالإمامة أعلمهم بالسنة والأحكام الشرعية. فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه. فالأحق أقدمهم فى 
الهجرة, السابق بهاء فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه والهجرة فالأحق أقدمهم وأسبقهم إسلاماً. 
فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه والهجرة والإسلام فالأحق أكبرهم سناً. ورتب العلماء من تساووا 
فى كل ذلك فقالوا: ثم الأحسن لباساً ثم الأحسن خلقاً. ثم الأشرف نسباً. ثم الأحسن صورة ووجهاً 
ثمالأحسن شيوا: هذا إذا كانت الجماعة فى مسجد أو مكان عام فإن كانت فى دار مملوكة أو 
مؤجرة فصاحب الدار أوالمنتفع بها أحق بالإمامة ما دام صالحاً لها ولو بالدرجة الأقل, إذ لا يقدم 
الزائر على الرجل فى سلطانه إلا بإذنه. حيث لا حق للزائر أن يجلس على فراش المالك له إلا بإدنه, 
قال العلماء: اللّهم إلا إذا كان الزائر السلطان أو نائبه. فإن لهما السلطة على المالك. فهما أحق من 
المالك فليأذن لهما بالتقدم للإمامة. حيث ربكي الله الطاعة ليها فى أوا مرهماء وهكذا وضع الإسلام 
قواعد الإمامة. ورتب مستحقيها ترتيباً يقطع المنازعات. وفى ذلك إشارة إلى ماينبغى أن تكون عليه 
الأمة فى اختيارها الرجل المناسب, وأن يكون أساس الاختيار درجة الصلاحية وليست القرابة أو 
الصحبة أوالأغراض المنحرفة. واللّه الهادى سواء السبيل. 


لل )٠‏ وحَدناه ابن أبي عُمَرَ حَدنَا عبْدُ اهاب عن أَيُوب قَالَ: َال لي أَبُو قِلابَة حَدَتنا مَالِكُ بْنْ الْحُوَيْر ث أبُو سُليْمَان 
79 وحَدئنِي إِسْحَقْ بْنْ إبْرَاهِيم اْحَظلي أَخبّرنا عَبْدُ الْوَهّابٍِ التقفِيّ عن خالا الْحَدَاء عن أبي قِلابَةَ عَنِ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرث 
0.٠.‏ وحَدلناه أبو سَعِيدٍ الأْضَحٌ حَدََنَا حَقْصّ يعني ابْنَ غِيَاثِ حَدََنَا حَالِدّ اْحَذَاء. 


مع 


المباحث العربية 


( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) فى الرواية الثانية, والثالثة , يؤْم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه, 
وحاول بعض العلماء حمل الأقرأ على الأفقه. أى العالم بأحكام كتاب اللَّه لكن الحديث ظاهرفى 
أحسن القوم قراءة وتلاوة وأتقنهم نطقاً. والرواية الثانية تدفع القول بأن المراد بالأقرأ الأفقه. إن 
لفظها: « فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» وأعلمهم بالسنة هو الأفقه. 

( فأقدمهم سلما ) أى إسلامًا. 

( ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ) الفعل مجزوم بلا الناهية, والضمير الأول لرجل, 
والثانى لرجل آخر, أى ولا يقعد الرجل فى بيت رجل آخر إلا بإذنه. والتكرمة بفتح التاء وكسرالراء 
البخارى عن مالك بن الحويرث « أتيت النبى وله فى نفر من قومى» والنفر من ثلاثة إلى عشرة, 
ويجمع بينها بأن الذين خرجوا من بنى ليث بن بكربن عبد مناف بن كنانة كانوا عدداً أكثرمن 
ثلاثة. ولعل مالك بن الحويرث سبقهم هو وصاحبه فى لقاء النبى يكْهٌ كما سبقهم هو وصاحبه فى 
الاستئذان بالعودة. قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى شيء من طرى الحديث تسمية صاحبه وكان 
قدومهم على رسول الله وَيْةٌ وهو يتجهزلتبوك. 

( ونحن شببة متقاريون ) + شببة» بفتح الشين وفتح الباءين. جمع شاب والمراد تقاريهم 
فى السن, وليس المراد هنا تقاريهم فى القراءة كما سيأتى, لأن هذا القول كان عن حالة قدومهم. 

( فأقمنا عنده عشرين ليلة ) وفى رواية البخارى «١‏ نحوا من عشرين ليلة» والمراد بأيامها, 
كما وقع التصريح بذلك فى رواية البخارى فى باب الأذان للمسافر. ولفظها: «فأقمنا عنده عشرين 
فقن ولكلة يه 

( وكيم رقيقا )ال الكري هوب الفاشيح نكا شوهناء فى بسك وهنملتاة فى البشنارس 
بوجهين. أحدهما هذاء والثانى « رفيقاً» بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر. 


فقه الحديث 
صفات الأحق بالإمامة فى أحاديث الباب خمس: 
الأقرأ - الأعلم بالسنة - الأقدم هجرة - الأقدم فى الإسلام - الأكبر سنا. 


راد عليها الفقهاء اعتمادًا على أحاديث أخرىء أو على روح التشريع: الأورع - الأحسن خلقا - 
الأشرف نسبا - الأحسن صورة ووجها - الأحسن لباسا - الأحسن صوثا. 


وقبل الكلام على ترتيب هذه الصفات نقرر أن المقصود من ترتيبها هوبيان الأفضلء إذ يجوز 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل, وأن المقصود من ترتيبها بيان الأحقية عند التنازع على الإمامة, 
فيحكم للأحق بأحقيته. 

والرواية الثانية تقدم الأقرأ على العلم بالسنة. وهى دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه. وهو 
مذهب أبى يوسف وأحمد وبعض الشافعية. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى والجمهور: الأفقه مقدم 
على الأقرأً. قالوا: لأن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط. والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط, 
وقد يعرض فى الصلاة أمرلا يقدرعلى مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. وقالوا: ولهذا قدم النبى َيه 
أبا بكر فى الصلاة على الباقين, مع أنه صلى اللّه عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. ففى 
الحديث « أقرؤكم أبى ». 

وقد أجابوا عن الرواية الثانية من أحاديث الباب بعدة أجوية. منها: 

١‏ - أن الأقرأ فى الصحابة كان هو الأعلم بالسنة والأحكام الشرعية لأنهم كانوا يتلقون القرآن 
بأحكامه. حتى روى عن ابن عمر أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله وِعُ إلا ونعلم أمرها 
ونهيها وزجرها وحلالها وحرا مهاء وحتى روى عنه أنه حفظ سورة البقرة فى اثنتى عشرة سنة. 

وحاصل هذا الجواب أن المراد بالأقرأ الجامع لحسن القراءة وفهم الأحكام. أى الأقرأ الأفقه. 
ويعكر عليه قوله «فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» لأن ظاهره أن الأقرأ شىء. وأن العالم 
بالسنة وهوالأفقه شيء آخر 

؟- قال بعضهم: إن المراد بالأقرأ هنا من يجيد القراءة مع العلم بالأحكام الشرعية الواردة فى 
القرآن لأنهم كما سبق كانوا يحفظون مع فهم الأحكام فإذا استويا فى الفقه بهذا المعنى قدم الأفقه 
فى السنة والأعلم بها. ويعكر عليه أنه بهذا المعنى لا يكون الآفقه مقدما على الأقرأ وهذا موطن النزاع. 

'- قال بعضهم: إن تقديم الأقرأ على الأفقه فى الحديث كان أول الإسلام. حين كان حفاظ 
الإسلام قليلاء وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك. وكان سالم يوم المهاجرين 
والأنصارفى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حيذئذ. 

وحاصل هذا الجواب أن تقديم الأقرأ نسخ بتقديم أبى بكر للصلاة, وهو الأفقه غير الأقرأً. كما 
سبق بيانه. 

ولا يخفى أن من يفضل الأفقه يشترط أن يكون محسنا من القراءة ما تجوزبه الصلاة. ومن 
يفضل الأقرأ يشترط أن يكون عالما بالأحكام المهمة الخاصة بالصلاة. 

هذا وقد ذهب بعض الشافعية إلى تقديم الأورع على الأفقه والأقراً. لأن مقصود الإمامة يحصل من 
الأورع أكثر من غيره. واللّه أعلم. 

الصفة الثالثة: من صفات الأحق بالإمامة الأقدم هجرة. قال النووى: قال أصحابنا 
يدخل فيه طائفتان: : 
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إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دا رالكفر إلى دا رالإسلام, فإن الهجرة باقية إل يوم القيامة 
عندنا وعند حوودو العلماءة: كوئة على الف هافة وسقه: ولا هجرة بعد الفتح» أى لا هجرة من مكة, 
لأنها صارت دا رإسلام, أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. 

الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول اللّه يل « فإذا استوى اثنان فى الفقه والقراءة. وأحدهما من 
أولاد من تقدمت هحجرنه. والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. اه 


الصفة الرابعة: الأقدم لها أ إنسادما. 


الصفة الخامسة: الأكبر. أى إذا كان إسلامهما فى وقت واحد أو جهل السابق واللاحق منهما 

قدم الأكبرسنا. 
وأما قوله فى الرواية الرابعة: «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» وقوله فى الرواية الخامسة: 

«وليؤمكما أكبركما» فليس معناه تقديم الأكبرسناً على الأفقه والأقرأ والأقدم هجرة والأقدم إسلؤنا 

لأن الكلام مع جماعة أسلموا جميعاً. وهاجروا جميعاً وصحبوا رسول الله ل ولازموه عشرين ليلة, 

فاستووا فى الأخذ عنه. ولم يب ما يقدم به إلا السن. قاله النووى. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ ظاهر قوله فى الرواية الأولى «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم,», أن الجماعة أقلها ثلاثة 
وهذا الظاهر غير مراد بل ليس فيه ما يمنع الجماعة من اثنينء فهو بيان حالء. كما 
تقول: إذا كانوا عشرة فليؤمهم أحدهم. والرواية الخامسة صريحة فى أن الجماعة تنعقد 
بائثنين إمام ومأموم, قال النووى: وهو إجماع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: إمام 
ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أوصبيا أوامرأة. اه وموقف المأموم الرجل مسن 
الإمام أن يكون عن يمين الإمام باتفاق العلماء إلا النخعىء فيرى وقوفه خلف الإمام, 
وحمل قوله على حالة ظنه ظناً قوياً مجىء ثان. 
وهل يقف المأموم عن يمينه متساويا معه؟ أو يتأخر عنه قليلاء بالثانى قال الشافعية, والجمهور 
على الأولء فعن ابن جريج. قلت لعطاء: الرجل يصلى مع الرجلء أين يكون منه؟ قال: إلى شقه 
الأيمن. قلت: أيحاذى به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن 
يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم 

؟- يؤخذ من قوله فى الرواية الثانية: « ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه » أن صاحب 
البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره. وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع 
وأفضل منه. وصاحب المكان أحق, فإن شاء تقدم, وإن شاء قدم من يريده. وإن كان 
ذلك الذى يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقى الحاضرين لأنه سلطانه. فيتصرف فيه 
كيف شاء. قاله النووى. وقال العراقى: ويشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة. فإن لم 
يكن أهلا كالمرأة مع الزائر الرجلء والأمى مع الزائر القارئ ونحوهما فلا حق له فى 
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الإمامة. اه. وقال النووى: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. اه 
وقال إسحوق: لا يصلى أحد بصاحب المنزل وإن أذن له.اه 
ثم قال النووى: وقال الشافعية: فإن حضر السلطان أو ناتبه قدم على صاحب البيت وعلى إمام 
المسجد وغيرهماء لأن ولايته وسلطنته عامة. اه 
وظاهر كلام النووى أن السلطان أونائبه لا يحتاج إلى إذنء ومعنى هذا مصادرة حقّ 
صاحب البيت فى بيته. وهو يتنافى مع التعميم الوارد فى الرواية الثانية والثالثة: «ولا 
يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه» وأصرح منه ما رواه أبوداود والترمذى وحسنه مرفوعا 
« من زارقوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم» وتقييد هذا بغيرالسلطان أونائبه يحتاج 
إلى دليل. بل حديث عتبان المذكور قبل ثلاثة أبواب صريح فى استئذان السلطان, إذ 
فيه« فأستأذن رسول اللّه يي فأذنت له),. 
وقد أحسن الزين بن المنير إذ قال: الإمام الأعظم ومن يجرى مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا 
يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة, ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له. ليجمع بين الحقين, حق الإمام 
فى التقدم, وحق المالك فى منع التصرف بغيرإذنه. اه وهو كلام حسن. بقى ما لولم يأذن له 
صاحب البيت. هل يتقدم قهراً عنه؟ عندى أنه يخرج فيصلى فى مكان عام ويتقدم, لكنه لا 
يغتصب منفعة المكان ولوفى عبادة رغم أنف صاحبه. واللّه أعلم. 

؟- يؤخذ من قوله «ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه» حماية حقوق الملكية وحقوقّ 
الانتفاع. وينبغى أن تكون هذه الحماية عامة, لا من فرد دون فرد. وهل قوله «فى بيته 
على تكرمته» قيد موحد مسلط عليه النهى؟ أوالنهى موجه إلى كل منها على انفراد 
وعلى اجتماع. على معنى لا يقعد فى بيته إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته ولوفى نميربيته 
إلا بإذنه. الظاهرالثانى مادامت التكرمة قد وضعت فى مكان مشروع. فلووضع 
سجادة فى مسجد مثلا فلا يقعد عليها غيره بدون إذنه. لكن له أن يرفعها ويقعد مكانها 
مادام المكان عاما. واللّه أعلم. 

#- ويؤّخذ من الرواية الرابعة الحث على الأذان. 

5- ومن الرواية الخامسة أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافر. 


1- ومن الرواية الرابعة من قولِه « فليؤذن لكم أحدكم» أن يكون المؤذن واحداء ولا يؤذن 
جماعة فى صوت واحد» كما يفعل فى بعض البلاد. وقد قيل: إن أول من أحدث 
التأذين جميعًا بنوأمية. قال الشافعى: وأحب أن يؤْذن مؤذن بعد موؤذنء ولا يوذن 
جماعة معاء وإن كان المسجد كبيراً فلا بأس أن يؤذن فى كل جهة منه مؤذن يسمع من 
يليه فى وقت واحد. 
وعلى هذا فالمراد بقوله فى الرواية الخامسة: «فإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما» أن من أراد 


5٠ 


موضع آخر: الأولى حمل الأمره فأذنا» على أن أحدهما يؤذنء والآخريجيب, والحامل على صرفه 
عن ظاهره قوله »0 فليؤدن لكم أحدكم 0 

/ا- ومن قوله: «فإذا حضرت الصلاة فأذنا» التعجيل بالصلاة فى أول الوقت. 

8- قال النووى: واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة عن الأذان, لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم قال «يؤّذن أحدكم» وخص الإمامة بالأكبر ومن قال بتفضيل الأذان - وهوالصحيح 
المختار- قال: إنما قال: «يؤذن أحدكم» وخص الإمامة بالأكبرلآن الأذان لا يحتاج إلى كبير 
علم. وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع. بخلاف الإمام. اه 


واللّه أعلم 


)غ5( باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت 
فالمسلمين والعياذ بالله واستحبابه فى الصبح دائما 


142-89 عَن أبي هُرَيْرَةَ ضيه '" قَالَ: كان رم سُول اله يي يَقُولَ جين يَفرْحْ من صّلاة 
الْفَجْر مِن الْقِرَاءةٍ د وَيَرْقَعْ 57 «سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ربّنَا ولك الْحَمْدُ» نُمَيَقُولُ 
وَهُوَ قَائمُ «اللّهُم أنج الْوَلِيد بْنَ الْوَلِدٍ وَسَلَمَة بْنَ هسام وَعيّاشَ بْنَ أبي رَِيعَة وَالْمُسْعَصْعَفِينَ 
مِن الْمُؤْمِِينَ. اللْهُمّ اشُذذ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَن وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كيين شف اللقم الْعَنِ 
لِحْيَان وَرغلا وَذَكُوَانَ وَعْصَيَّة عَصَن الله وَرَسُولَهُ» نم بَلعْنَا أنه ترك ذَلِكَ لما أنزل: ليس 
بَهُمْ فَإنْهُمْ ظَالِمُونَآل عمران: 158]. 


0 0 


لك مِن الأمر شَيءٌ أو يعوب عَلَيْهِم أو يُعَدَ 
- وعَن أبي هُرَيْرَةَ ذه عن النبي 8 قَوْلْهِ «وَاجِعَلَهًا عَلَيْهمْ كُسِني يُوسُف» وَلَم 
يَذْكُرْ ما بَعْدَه. 
92-5 عن أبي هُرَيْرَةَ د ييه *"" أن النبي و قلت بَعْدَ الرَكقةٍ في صّلاةٍ شَهْرًا إِذَا 
َال «سمع الل ِمَنْ حَيِدة» يَقول في قُنُويهِ «اللَهُمٌ أنج الوليسد بن الْوليد. اللْهُمَّ نج سَّلَمَةَ بْنَ 
هشام. اللّْهُمّ نج عَيّاشَ : بن أبي رَبيعة. اللْهُمَّ تج الْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْمِنِيِنَ. اللْمُمَّ اشْدذ 
واو مُضَر. اللَّهُمّ اجْعلْهًا عَلَيْهِمْ مِبِينَ كُسِبِي يُوسُف». قَال أو هْرَئْرَة: نم ريت 
سُول اللَّهِ يله ترك الدُعَاءً بَعْدُ. فَقْلّت: أَرَى رَسُول اللَّهِ يلل قَدْ ترَلك الدُعَاءًَ لَهُمْ. قَالَ فَقِيل: 
ا قَدْ قَدِمُوا؟. 
ا سُول الله يي يَيْنَمَا م كر سيايت وجل 
«سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة» ثم قَالَ قَبْلَ أن يَ:: يَسْجُدَ «اللّهُمّ نج عَيّاضَ بْنَ أبي رَبِيعَة» 5 ثمَذَكَرَ بيشل 
حَدِيثِ الأورَاعِيّ إلى قَوْلِهِ «كَسني يُوسُف» وَلَمْ يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ. 


“لعن أبي هْرَئْرَةَ وفه"'” قال: : وَالْهٍ لأقَرئِنَ بكُمْ صّلاةً رَسُول الله 


١" 


(144)حَدَِي أَبُو الطاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ ْن يَحبَى قَالا برا ابن َب أخبرَنِي يُونْسُ بن يَزِيدَ عن ابن شِهَاب قَالَ أُخبَرَني سَعِيدُ بْنْ 
الْمُسيٍّ وأو سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن عَرْفٍ أَنْهُمَا سَمِعا أََا هُريْرَة يَقُولُ 
- ولاه أو بكر بن أبي شيب وعَسْرُو لاد قلا حَدنا ان من عن هري عن سياه بن الْمُسيبِ عن أبي هَرَثْرة 

(45 ؟)حَدَثنا مُحَمَّدُ بْنْ مِهْرَانَ الرّازِي حَدَثنَا لويد بْنْ مُسْلِمٍ حَدَتْا الأورَاعِيُ عن يَحْيَى بْن أبي كَبير عَن أبي سَلَمَة 
أن با هُرَبْرَة حََلهُم 

ل 
طبه انار يذر” 

5١” 


يي فَكَان أو هْرَيْرَةً يقلت في الظُهْرِء وَالْعِثَاء الآخرة وَصّلاة الصّبّح. وَيَدْعْو 
لمُؤيين: وَبلْعَنٌ الكُقَارَ. 
1401-4 عن أنس بن مَالِك ن”*" قَال: دَعَا رَسُولْ الله يلي على الْذِينَ 


قَتَلُوا أَصْحَاب بثر مَعُونَة ثَلائِنَ صَاحا يدعو على رغل وَذَكوَان وَلحيّان وَعْصيِّة 


و عزه .ع4 ف« 


م صم بي اه هه وه 


عَضَتْ الله ورَسُولة قال أنس: أنْرَلَ اللَّهُ عَرَوَجَلَ في ال لَذِين قَُلُوا يثْرٍ مَعُونة قُرآنا 
قَرَأَنَاةُ حتى نسيخ بَعْد: أن بَلْعُوا قَوْمَنَاء أن قد لَقِينَا ربّناء فَرَضِي عَنا وَرَضِينَا عَنَةُ. 

2754 إليكة ع * امالك : ال د 
هم 2ج عن مُحَمَدٍ قَالَ: قلت لأنس هَل قنت رَسُولُ الله كيوٌ في صّلاةٍ الصبِح؟ 
قَال: نَعَمْ يَعْدَ الركوع يَسِيرًا. 


31-1 عن أن نس بن مَالِك َوه ني" 2 قت سُوَل الله يليد شَهْرًا ِ بعْدَ الركموع في صّلاةٍ 
البح يَدْعُو عَلَى رغل وَذَكُوَانء وَيَقُولٌُ يه اللَّهَ وَرَسُولَةُ». 
.م" 2[ 


/1؟”١-‏ ماعن أنس بْن مَالِكٍِ وه''" أن رَمُولَ الله يلد قت شَهْرًا بَعَْذدَا كوعفي 


لفل" 0 د نه : سَالتهُء امي راد 

7 0 قَقَال: عه ا ده 
يقال لَهُمْ الْقرَاءُ. 

ل ”2 قال: مَارَأِت رَسُول الله يل وَجَدَ عَلََى سّريَّةِ ما 

كمد علس الكتيين الديدة أ صِيبُوا يَوْمَ بثر مقوتق كتانوا ثلافون القعراة فمكست ل حم 

يَدْعُو عَلسى قتلتهم. 


0910 )وَحَدَتَنا يَحْنَى بْنٌ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَّى مَالِكِ عن إِمْحَقَ بْن عَبْد اللّهِ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ أنس بْن مَالِكٍ 
(14)وحَدَنِي عَمْرُو الناقد وَرُهيرُ بن حَرب قَالا حَدثنا إسْمَعِيلٌ عن أَيُوب عَن مُحَمّدٍ 
6 ؟)وحَدئِي عبد لل بن مُعَاذْ ري وأو كريب وَإسْحق بن إِيْرَاِيم وَمُحَمَه بن عبد الأغلّى (وَاللَفْظ لانن مُعَاني حَدَننَا 
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عن أَبيه عن أبي مِجْلَز عن أنّس بْنِ مَالِكٍ 
م م ال ا 
ف ٠)خذكا‏ ان أبي عمرَ حَذنا فيان عن عَاصيمٍ قَال: سبد آنا ينول 
- وحَدَننا أبُو كريب حَدَئَنَا حَفْصٌ وَائنَ قُيْلٍ ح وحَدلنا ابن أبي عْمَر دلا مَرْوَانُ كُلّهُمْ عن عَاصِمٍ عَنِ أنس عَنْ لبي 
ها الْحَدِيث. يَِيُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض. 
ردلف 


0-0 عن أنس بن مَالِكِ ضفه د" أن النبي وله قت شهرًا. يَلْعَنُ رغلا وَذْكُوَان 


وَعْصِيَّة ععصّوًا الله وول 


١‏ غيل عن أنس طله يد '" أن رَسُول الله وَل قت شييرًا شَهرًا. يَدْعُو عَلَّى أحيّاء مِن أحْياء 
الْعَرَبِ ثم تركة 
عن عَن ل مرَاء بن ء زب طفه”' 2 أن رمد ل ه ليد 6 يقد و 


ممم 1 عَن الْبَرَاء 5ب '" قَال: قست رَسُولٌ الله يلد في الْفَجْر وَالْمَغرب. 

ار ل 0 7 2 #اموش إلا« ")2 2 للم كي لم مم ون بوك ( مَللل 1 عن وج 
1 16 عن خفافي بن إيمساء الغفاري ذنها 6قال: فال رول الله يلد في صّلاةٍ 
«اللْهُمَ الْعَنِ بّبِي لِحْيانَ وَرغْلا وَذَكُوَانَ وَعْصِيِّةَ عَصّوًا الله وَرَسُولَكُ غِمَارُ غَمَرَ اللَّهُ لَهَاء 
وَأَمْلّمُ سَالْمَهًا اللَّهُ. 


مم كي عن ١ل‏ لْحَارِثْ بْن خقاف7:" أنَهُ قَالَ: قَالَ خَفَافُ بن إيماء رَكَعَ رَسُول اللَّهِ 
ِدِ نم رقع رَأَسَهُ فَقَالَ «غِمَارُ عَمَرَ اللَّهُ لَهًا. أَسْلَمٌ سَالمَه اللَّهُ. َعْصيَّةُ صل الله وَرَسُولَةُ 
اللَّهُمَ الْعَنِ بَبِي لِخْيّان. وَالْمَنِ رغلا وَدَكْوَان» نم وَقَعَ سَاجدًا. قَالَ حمَاف: فَجْعِلّت لَغَهُ 
الْكَفرَةِ من أجل ذَلِك. 

2-5 عن خقاف بن إيصاء””'" بوثله إلا أنه لم يقل: فجعلّت لَغَة الْكَقَرَةِ من 
أخل ذلك. 


"٠ 5‏ وحَالنَا مرو الناقِدُ حَدَثنا امود بْنْ عَامِرٍ أَخبرنَا شغْبَةُ عن قََادَةَ عن أنّس بْن مَالِكٍ 
- وَحَدَننَا عَمْرو الناقد حََثنَا الود بْنْ عَامِرٍ أَخبرنَا سعبةُ عن مُوسى بن أنْس عَن أنْس عَن اللي وله بمَخوو. 

لق ٠‏ ")حَدننا مُحَمّدُ بْنْ اْمُنَى حَدََْا عَبْدُ الرحْمَنِ حَدَنَا هِشَامٌ عن قَتَادةَ عن أنّسٍ 

(ه ٠‏ ")حَدَثنَا مُحَمّدُ بن المت وَائْنْ بَّارٍ قلا حَدََا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَلَْا شُغْبَةُ عَنِ عَمْرو بْن مُرَ َالَ: سَمِعْتَ ابن أبي لَيْلَى 
َال حَدَْنا الَْرَاُ ْنْ عَازِبٍِ 

)5 ٠"')وحَدنَا‏ ابن مير حَدنا أبي حَدلنَا فيان عن عْرِو بن مر عن عبد الرّحمَنٍ بن أبي ليْلَى عن الْيَاء 

١1‏ ")حَئِي أبو الطهر أحمَد بن عمْرو بن سرح الْمِصّرِي قَالَ حََننا ان وهب عن الث عَن عِمْرَان بن أبي أنّس عَنٍ حَنْظَلَة 
ابن عَلِى عَنِ خفاف بْن إِيمّاء الففاري 

إلد ٠‏ وحَدَننَا يَحْبَى بْنْ أيُوب وَقتيَة وَابْنُ حْجْرٍ قَالَ ابْنْ أيُوب حَدََنَا إسْمَعِيلُ قَالَ أخبّرنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنْ عَمْرو عن خالل بن 
عَبْد الله بْنِ حَرَمَلةَ عَنِ الْحَارِثْ بْنِ حقَاف” 

)٠٠(‏ حَدنَنا يت بن أيُوَب حَدَتا إسْمَِيلُ قَالَ وَأَخبرتهٍ عَِدُ الرْحْمَن بْنْ حَرَمَلَةَ عَنِ حَنْظَلَةَ بن عَلِي بن الأسْقَمٍ عَنٍ 
خفاف بن إِيمّاء 


١ 


المعنى العام 


الصلاة مناجاة بين العبد وريه. وطاعة وتذلل ورجاء ودعاء من المسلم خليق بالقبول من رب كريم 
سميع الدعاء, والمسلم دائما فى حاجة إلى عفو ريه إن كان فى نعمة فهو فى رغبة للمزيد. وإن كان 
فى ضائقة فذو دعاء عريض وقد أعلم الرسول يو أمته أن يكون هدفهم فى دعائهم فى الصلاة المنفعة 


العامة ومصلحة الإسام والمسلمين .وأن يكون غضبهم ودعاؤهم على أعدائهم أساسه الغكضب لله 
والذعا على اعد اللهمخضا فن الله 


فى السنة الرابعة من الهجرة أ أرسل رسول الله عله سرية من سبعين قارئًا للقرآن الكريم ليعلموا 
المسلمين فى نجد. فعدا عليهم قبائل لحيان ورعل وذكوان وعصية فقتلوهم جميعاً. فحزن عليهم 
سول الله عللة أشن الكزن. 

وعلم أن أناسا من قريش أسلموا فحبسهم أهلهم عن الهجرة وعذيوهم ليرجعوا عن دينهم, 
وعرضوهم بالإيذاء إلى الموت فقنت رسول الل ل شهراً يدعو فى الصلوات بعد الرفع من الركوع فى 
الركعة الأخيرة, يدعو ويجهر. ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وملبة تن هدام وعياش بن أبى ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين, تَحِهم من أعدائهم أعدا ء الإسلام كفار مكة. اللهم العن بنى لحيان وبنى 
ذكوان وبنى رعل وينى عصية الذين عصوا الله ورسوله وقتلوا قراء المسلمين. وفى نهاية الشهر نزل 
قوله تعالى: ل لَيْسَ لَك مِن الأمْرش شي أَوْيَنُوب عَلَيْهمْ أوْيُعَذَبَهُمْ فَِنّهُم ظَالِمُونَ 4[آل عمران 1 1354] 
فترك الأمرللّه الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور, وترك الدعاء. صلى الله وسلم وبارك عليه. 
ورضى عن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريية 


( القنوت ) لفظ مشترك بين معان كثيرة منها الطاعة والقيام والخشوع قال تعالى: 
إن إيَْاهِيمَ كان أَمَّة قَاتِنَا لله حَنِيهًا 4 [النصل: ٠‏ أى طائعاء وقال: من هُوَقَانِتَ 
آنَاءَ اللَيْل 4[الزمن 5] أى قائم. وقال: 9 وَمَن يمس مِنْكُنَ لله وَرَسُولِهِ4[الأحزاب 31] 
وقال: ١‏ يَامَرْيمُ اَنْتِي لِرَيّكِ 4[آل عمران ن: 67] أى: اخشعى لربك. قال: 9 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» 
[البقرة: 8؟؟] أى: صلوا ساكتين من مير كلام البشر. والمراد منه هنا الدعاء فى الصلاة فى 
محل مخصوص من القيام. 

( والمستضعفين من المؤمنين ) من ذكرالعام بعد الخاص. والمقصود بهم من كان مأسورا 
فى مكة ممنوعا من الهجرة, معذيا من قريش. 

( اللّهماشدد وطأتك على مضر ) الوطأة بفتح الواوو وإسكان الطاء ويعدها همزة, 
وهى البأس والشدة. 


الف 


( واجعلها عليهم كسنى يوسف ) أى واجعل وطأتك ويأسك وشدتك عليهم غلاء وقحطا . 
سنين طويلة كسنى يوسف. و« سنى » بكسرالسين وتخفيف الياء. أصلها سنين, ملحق بجمع المذكر 
السالم, وحذفت النون الأخيرة للإضافة. 

( اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية ) المراد من اللعن هنا الدعاء بالقتل والطرد من 
رحمة الله. ودلحيان» بكسراللام وسكون الحاء وياء مفتوحة وه رعل» بكسرالراء. وضبطه بعض أهل 
اللغة بفتحها. وسكون العين, آخره لام, و« ذكوان» بفتح الذال وسكون الكاف, ويعد الواو والألف نون, 
ودرعصية» بضم العين وفتح الصاد وبالياء المشددة. ود لحيان» ودذكوان» ممنوعان من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف والنونء ود عصية » ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظى, وكلها أسماء 

( عصت الله ورسوله ) أى هذه القبائل عصت اللّه ورسوله بقتلها القراء فاستحقت 
اللعنء فالجملة مستأنفة استئنافا تعليليا. كأن سائلا سأل: لم تلعن هذه القبائل؟ فقيل: 

( ثم بلغنا أنه ترك ذلك ) قيل: الإشارة للقنوت عامة, أى ترك القنوت فى الصلاة, وقيل 
الإشارة للدعاء على الكفار وللمأسورين من المؤمنين, أى ترك ذلك الدعاء. واعتمد فى القنوت دعاء 
غيره. وعلى هذين التفسيرين يأتى الخلاف فى حكم القنوت فى فقه الحديث. 
والمستضعفين من المؤمنين بمكة, فلما سأل أبو هريرة بعض الصحابة عن الترك قيل له: إنهم فك 
إسارهم وقدموا من مكة إلى المدينة مهاجرين فلم يعد حاجة للدعاء لهم بمثل ما كان يدعوبه. 

( لأقرين بكم صلاة رسول الله يَيةِ ) أى لآتينكم بما يشبهها ويقرب منها. 
وذكوان وعصية. وه بئر معونة» - بفتح الميم وضم العين وبعد الواونون - فى نجد. وأصحاب بئر 
معونة هم أناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم يقال لهم: القراء - كما جاء فى الرواية التاسعة - 
وهم الذين وجد وحزن عليهم رسول الله يَلهٌ أكثر من حزنه على أى سرية أخرى أصيبت- كما جاء فى 
الرواية العاشرة. 

وحاصل قصتهم أنهم كانوا جماعة من فقراء المسلمين. من المهاجرين والأنصار. وأقاموا فى 
الصفة, وكانوا يحتطبون وينقلون الماء. ثم يشغلون ليلهم بقراءة القرآن والصلاة. حتى سموا القراء. 

قال ابن سعد: قدم عامربن جعفر الكلابى من نجد. فعرض عليه رسول الله وه الإسلام فلم يسلم 
ولم يرفض, وقال: يا محمد. لوبعثت معى رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك. 
فقال صلى الله عليه وسلم: إنى أخشى عليهم أهل نجد. قال: أنا لهم جارإن تعرض لهم أحد. فبعث 


مالف 


رسول اللّه يليه معه القراء ء كلهم. كان ذلك على رأس أربعة أشهر من أحد. وكانوا سبعين رجلاء ساروا 
حتى نزلوا بئر معونة. فأرسلوا أحدهم - حرام بن ملحان - بكتاب رسول الله إلى عدوالنّه عامر 
ابن الطفيل, فما قرأ الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله. ثم اجتمع معه قبائل من سليم [عصية 
وذكوان ورعل ولحيان] فهاجموا القراء وقاتلوهم فقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن زيد. تركوه وبه رمق 
فعاش حتى ا ستشهد يوم الخندى. 

وكان بين هذه القبائل وبين رسول الله كعِ عهد. فغدروا. وقتلوا القراء فدعا عليهم شهراً حتى نزل 
عليه ل لَيْس لَك مِنْ الأمْر شي 4 فترك الدعاء عليهم 

( بعد الركوع يسيرا ) بينت الرواية السابعة مقدار هذا اليسير. حيث قال فيها: «قنت رسول 
الله لك شهراً بعد الركوع فى صلاة الصبح , » فمفهوم « بعد الركوع يسيراً» يحتمل أن يكون: وقبل 
الركوع كثيراً ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا. لكن ظاهر الرواية التاسعة أن الأصل فى القنوت 
أن يكون قبل الركوع وأما ما حصل بعد الركوع فكان شهراً. 

( ويقول؛ غصية عضت الله ورسوله ) أى قبيلة عصية عصت اللّه ورسوله إذ اشتركت فى 
قتل القراء فى بئر معونه. 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الموضوع فى أريع: 

-١‏ القنوت عند النازلة. ومحله. 

؟- القنوت فى غير النازلة. ومحله. 

"- أحكام عامة تتعلق بالقنوت. 

#- ما يؤخذ من الأحاديت غير ما تقدم. 

أولاً: أما عن القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة والعياذ باللّهِ فأحاديث الباب بجميع رواياتها 
صريحة فى مشروعيته. والخلاف فى أى صلاة يقنت؟ وقبل الركوع أو بعده يقنت؟. 

قال النووى: الصحيح المشهور عند الشافعية أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط, ووياء. وعطش, 
وضرر ظاهر فى المسلمين ونحو ذلك قنتوا فى جميع الصلوات المكتوبة. اه 

وروايات الباب تؤيد هذا الرأى. ففى صلاة تفريم الرواية الأولى والسادسة والثامنة, وفى 
صلاة الظهر صريح الرواية الرابعة بعمل أبى هريرة معلقاً أنها أشبه صلاة بصلاة رسول الله وَل »وفى 
صلاة المغرب صريح الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة. وفى صلاة العشاء صريح الرواية الرابعة. 

أما العصر فيمكن قياسه على الظهسر وعليه يكون القنوت فى جميع الصلوات المكتوية مشروع 
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عند النازلة, والمشهور عند الحنابلة إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت 
آحاد الناس, وذلك فى صلاة الصبح فقط . وبهذا قال أبوحنيفة والثورى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد 
عن أبيه: كل شيء يثبت عن النبى يَلكةٌ فى القنوت إنما هوفى الفجر. ولا يقنت فى الصلاة إلا فى 
الوتروالغداة إذا كان مستنصرًا يدعو للمسلمين. وقال أبوالخطاب: يقنت فى الفجر والمغرب. لأنهما 
صلاتا جهر فى طرفى النهار, وقد روى البخارى عن أنس قال: كان القنوت فى المغرب والفجر. وقيل: 
يقنت فى صلاة الجهر كلها قياسًا على الفجر. اه ذكره فى المغنى. 

أما محله من الصلاة فالجمهور وظاهر روايات الباب أنه بعد الرفع من الركوع وبعد قول سمع 
الله لمن حمده. قال الحافظ ابن حجر: وظهرلى أن الحكمة فى جعل قنوت النازلة فى الاعتدال دون 
السجود, مع أن السجود مظنة الإجابة, كما نبت « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» وتبوت 
الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام فى الدعاء ولو بالتأمين» 
ومن ثم اتفقوا على أنه يجهربه. بخلاف القنوت فى الصبح فاختلف فى محله وفى الجهر به. اه 

وقيل: القنوت كله قبل الركوع, ويفسر هؤلاء قول أنس فى الرواية السادسة « بعد الركوع يسيرا » 
أى وقبل الركوع كثيراً. ومعنى هذا أن ما صرحت به الروايات من أنه بعد الركوع فمن القليل, 
ويتمسكون بظاهر الرواية التاسعة, وأن القنوت قبل الركوع. 

ويقول فى قنوته نحوا مما قال النبى يلد وأصحابه. وقد روى أن عمر ذه كان يقول فى قنوته: 
اللّهِم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم, وأصلح ذات بينهم, 
وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللّههم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك, ويقاتلون أولياءك, 
اللّهمِ خالف بين كلمتهم. وزلزل أقدا مهم وأنزل بهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين. 

ثانيا: وأما القنوت فى غير النازلة فقد قال مالك والشافعى: يسن القنوت فى صلاة الصبح فى 
جميع الأزمان, لأن أنسا قال: « مازال رسول الله لعِ يقنت فى الفجرحتى فارق الدنيا» رواه أحمد, 
وكان عمريقنت فى الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. 

أما فى الوترفى النصف الثانى من رمضان فالمشهور عند الشافعية استحباب القنوت فيه؛ وروى 
عن مالك أن القنوت فى الوتر بدعة. 

وقال أبوحنيفة وأحمد لا يسن القنوت فى الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر فى جميع 
السنة. وفى رواية عن أحمد أنه لا يقنت إلا فى النصف الأخير من رمضان قال النخعى: أول من قنت 
فى صلاة الغداة على » وذلك أنه كان رجلا محاريا يدعو على أعدائه. وروى سعيد عن أبى هريرة « أن 
رسول اللّه يليِهٌ كان لا يقنت فى صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أودعا على قوم ». واستدلوا للوتر بما روى 
عن أبى «أنٍ رسول اللّهِ ولهِ كان يوترفيقنت قبل الركوع ». وعن على « أن رسول اللّهِ ل كان يقول فى 
آخر وتره: اللّهم إنى أعون برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقويتك, وأعون بك منك, لا أحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». قالوا: ولفظ « كان» للدوام قالوا: ولأنه ؤوترفيشرع فيه 
القنوت, لأن القنوت ذكر فيشرع فى الوتر كسائر لأذكار. ش 
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قال قتادة: يقنت فى الوتر فى السنة كلها إلا فى النصف الأول من رمضان وعن ابن عمر: لا يقنت 
السنة كلها إلا فى النصف الأخير من رمضان, وعنه أيضا: لا يقنت فى صلاة بحال. 

وخير ما يقال فى هذا الخلاف أن القنوت دعاء وخين واللّه أعلم. 

أما محله فالشافعية على أنه بعد الركوع. وهوالمشهور عن أحمد. وروى عنه أنه قال: أنا أذهب 
إلى أنه بعد الركوع. فإن قنت قبله فلا بأس. وقال مالك وأبو حنيفة: يقنت قبل الركوع. قال الحافظ 
ابن حجر: ومجموع ما جاء عن أنس أن القنوت للحاجة بعد الركوع. لا خلاف عنه فى ذلك, وأما لغير 
الخاحة فالضحيح عنه أنه قبل الركوع: وقد اختلف عمل الصخاية فى ذلك فعن أنس:« إن أول من 
جعل القنوت قبل الركوع - أى دائما- عثمان. لكى يدرك الناس الركعة» قال الحافظ: والظاهر أنه 
من الاختلاف المباح. 

ويدعوفى القنوت بكل خيرالدنيا والآخرة, والأولى ما ورد. وقد أخرج أبوداود والترمذى 
عن الحسن بن على قال: علمنى رسول اللّه يله كلمات أقولهن فى الوتره اللّهِم اهدنى فيمن 
هديت, وعافنى فيمن عافيت, وتولنى فيمن توليت,. وبارك لى فيما أعطيت,. وقنى شرما 
قضيت,. إنك تقضى ولا يقضى عليك,. وإنه لا يذل من واليت,. ولا يعزمن عاديت, تباركت 
رينا وتعاليت» وعن عمرأنه قنت فى صلاة الفجرفقال: « بسم اللّه الرحمن الرحيم اللّهم 
إحااستتعيتك واسيدوديك ومستعرك : وتؤينن برك وتتوكدل عاجاك ولحي عليدك الخير كلتف 
نشكرك ولا نكفرك, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد. ولك نصلى ونسجد. وإليك 
نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابكء. إن عذابك الجد بالكفار ملحق». اه [نحفد: 
نباد, والجد بكسر الجيم الحق الذى لا لعب فيه. و, ملحق» بكسر الحاء أى لاحق]. 

تالا ويتعلق بالقنوت أحكام. منها: إذا قنت الإمام فى جهرية استحب له الجهر, ويؤّمن من 
خلفه. قال بعضهم: وإن دعوا معه فلا بأس وإذا لم يسمع المأموم قنوت الإمام دعا لنفسه. 

ومنها ما قاله النووى فى شرح مسلم: يستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه. وقيل: يستحب 
مسحه. وقيل: ولا يرفع اليد واتفقوا على كراهة مسح الصدر. ولوترك القنوت فى الصبح سجد 
للسهواه 
رابعًا: ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
-١‏ رأفة الرسول ويةٌ ورحمته وحرصه على أمته. بدعوته بنجاة المستضعفين وبوجده على قراء بئر 

بكو 
"- جوازالدعاء فى الصلاة لأشخاص بعينهم. 
”- جوازلعن الكافرين عموماً وقبائل. 
4- من قتل القراء يؤخذ مدى التضحيات والأرواح التى بذلت فى سبيل الإسلام. 
- استعمال الرسول يه للجناس فى قوله: «عصية عصت» ود غفار فر الله لهاء و أسلم 

شالنها اللتس: 


(41؟) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 


مم١‏ لعن أبي هْرَئْرَة ضفه ويد" ”" أن رَسُولَ اللّهِ يله جين قَفَلَ مِنْ غَرْوَةٍ خَيْبَر سَارَليْلَهُ 
حتى إذا َذْرَكَهُ الْكَرَى عرس وَقَالَ لبلال «اكُلاً لنَا اللَدِلَ» فَسَلَى بلالمَاقُدَرَ لَه وَنامَ 
طول الله ككل وأصنحائة. لما قارب الْفَجْرُ امعد بلا إلى اليه مُوَاجة الْقَجْرِء فَقَلبَت 
بلالا عيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَيِدٌ إلى رَاحِلْيِه. فَلَمْيَسْيَيْقِطْ رَسُولَ الله له وَلا بلال ولا أَحَدْ من 
أَصْحَابِهِ حَتَى صَرَبتَهُمْ م الشّحْسٌ. فَكَانَ رَسُولُ الله يه أوَلَهُمْ امسْبِيقَاظًا. فرع رَسُولُ الله َل 
َقَالَ «أئ بلال» فَقَالَ بلال: أَحَد بنَفْسِي الذي أحَدَ (بأبي أنت وأمّي يا رَسُولَ الل 
بنفسِك. قَالَ «اقَادُوا» فَاقْمَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا. نُمَ تَوَضَا رَسُولَ الله كد وَأمَرَ بلالا قَأَقَامَ 
المسّلاة فَصَلّى بهم المتّبح» فَلَمَّا قَصَى الصّلاة قَالَ «من نسي الصلاة فيصلا إِذا 0 
فَِنَ اللّهَ قَالَ: «أقم م الصّلاة لذكري»4[طه: 4 قال يُونس: ': وَكَان ابن شِهَاب يَفْرَؤُهَا 
للذكرى. 
للف كك لاعن أبي مُرَئْرَة ضه “7 قال غ2 سنا مَعَ َي الله وَل. فلم نَسْتَيْقِظ حتى 
طَلَعَتَ الكمس. هن اق كه توا 6ل رك براي جامد ل حَضَرَنَا فيه 


الشّيْطَانُ» قَالَ فَفَعَلمَا. نم دعا بِالْمَاء فَنَوَضّأء ثم سَجَدَ سَجدئَيْن. (وَقَالَ يَعْقّو ان ملي 
سجدتيْن). 4 أُقِيمَت المّلاةٌ فَصَلَى الْعَدَاة. 


م١‏ لاعن أبي قتادة "2 قَال: خطبنَارَ سُول الله يك فَقَالَ «إنكم تسِيرُونَ 


سي م وليلتكم وتأتون الْمَاءَ إن شاءً اللّهُ غَدَا». فَانْطَلَقَ اناس لا يلوي أَحَد عَلَى أَحَدٍ. 
قَالَ أَبُو قَنَادَة: فَيَيْنَمَا رَسُولَ الله يي يَسِيرُ حتى ابْهَارَ اللَيْلُ ونا ِلَى جنبه. قَالَ: فعس رَسُولَ 
اللَّهِ ؛ د فَمَالَ عن َاحِلَنِه فَنَبْنَهُ فَدَعَمْتَةُ مِنْ غَيْرِ أن أُوقِظَهُ حَتَى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَته قَالَ 
نُمَّ سار حَتَى تَهُوَرَ اللَدْلُمَالَ عن رَاحِلَنَه. قَالَ فَدَعَمْتَهُ مِنْ غَيْرٍ أن : أُوقِظَهُ حَتى اعْعَدَلَ على 
اليه قال نَم سَارَ حنَى إِذ كان من آخبر السّحَر مَال ميل هي شد بن امن الأولتشن. 
حَتَى كاد ينجَفِلٌ؛ فَاَنيْنَهُ فَدَعَمَْةُ. فَرَفْعَ رَامْة هُ فَقَالَ «من 'هَذَا؟» قُلْت: أبُوقتَادة. قَالَ «مُتى 
٠ 4(‏ ")خاي حَرْمَلة بن يَحتى لعجي حبرا بن وطبب عبرتي مُونْس عن ابن شهاب عن سعبد بن الْمْسيبِ عن أبي هرف 
٠ )‏ وحَدئِي مُحَمَّد بن حَاتِمِ ويَغْقَوبُ بْنْ إِْراهيم هِيمّ الدَوْرَقِي كِلاهُمًا عَن يَحْتَى قَالَ ابْنْ حَاتِمٍ حَدَنا يَحبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنا يَزِيِدُ 


ابن كَيْسَانَ حَدَثنا أبُو حَازِمٍ عن أبي هُرَيرَة. 
(11")وحَدَتنا شَيْبَانُ بْنْ فرُوخ حَدَثنا سُلَيِمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرةٍ حَدَنَنا ابت عَن عَبْدٍ الله بْنِ رَبّاحٍ عن أبي قََادة 


2 


كان هَذَا مسسيرَكَ مني؟» قلت: مَارَالَ هَذا مَسِيرٍي ل اللْيْلّةِ. قَالَ «حَفِظَك اللّهُ بمَا حَفِظْتَ 
به ينه 3 قَالَ «هَل تَرَانا نخفى على الناس؟» كت قَالَ «مَل ترى من أحَد؟» فلت: هَذَا 
راكب 26 قُلت: هَذَا راكب آخرُ حتى اجْتَمَعْنَا فَكُنَا سَبْعَةَ رَكُبٍ. قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل 
عَن الطريق» فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمّ قَالَ «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتنَا». فَكَانَ أَوّلَ مَنْ اسْتَيقَظَ رَسُولُ اللّه 
وَالشَمْسْ في طَفره. قال قَفَمْنَا قَرِعِيِنَ. ثم قَالَ «ازكبوا» فركيْناء قَسِرناء حَقَى ذا 
ارْتفْعَتَ الشّمْسْ تزل. ثم دَعَا ِمِيضَأةٍ كانت مَعِي فِيهًا شَيءٌ مَنْ مَاء. قَالَ قَتَوَصَأ مِنهًا وُضُوءًا 
دُون وُضُوء. قَالَ وبَقِي فيهًا شَيءٌ من مَاء. ثم قَالَ لأبي قَنَادَةَ «احقّظ عَلَينَا مِيضَأتك. 
َسَيَكُون لها تبأ ثم أَذنَ بلا بالصّلاةٍ. فَصَلّى رَسُول الله يل َكْعيِنِء ثم صَلى الْقَدَاة 
فصع كما كان يَصمَعْ كل يَْم. قَالَ وَرَكب رَسُولْ الله يك وَرَكِيْنَا مَعَُ. قال فَجَمَلَ بَطنًا 
. قَالَ «أمَا إِنَهُ لس في النؤم تقريط. إنمَا التقربط عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلّ المّلاةَ حتى يَجيءَ وَفْتْ 
الاق الأْرى. فَمَن قعل ذلك لها بن به هنا لحان اله َيه عند وهاه 
كت قَالَ «مًا ترون الناس صَنَعُوا؟» قَال: لد قَالَ «أصبّح اناس فَقَدُوا نيهم فقَالَ أو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ: وَسُول الله و َغدكُم. لم يَكْن لحَلْقَكُمْ. وَقَالَ الا إن َسُولَ الله و بن 


و 


الل 


أبدِيكن. فإن يُطِيعُوا أبَا بكر وَعْمَرَ يَرْشُدُوا». قَال فَانتَهيْنَا إلى الناس حِينّ امْتَدَ النهّارُ وَحَمِيَ 
كُلُّ شيء. وَهُم يَقُولُون: يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكُناء عَطِشئنا. فَقَالَ «لا لك عَلَنِكُمْ نم قَالَ 
«أطْلِقُوا بي عْمَرِي» قَالَ وَدعَا بيصأ فَجَمَلَ رَسُولْ اللَّهِي يصب وأو قَنَاَة يَسْقِيهم. 
فلم يَعْدُ نا رَأى الناس مَاءً في الْمِيصَأةٍ تَكَابُوا عَلَِهَا. فَقَالَ رَسُول الله يك «أَحْسِئُوا الْمَلا. 
كُلْكُمْ سَيرْوَى» قال فََعَلُوا. فجَمَلَ رَسُولُ الله يك يصب وَأسْقِيهم. حم مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ 
رَسُول الله يلق فَالَ نم صب رَسُول اله يل فَقالَ لي «اشرّب» ققُلْست: لا شري حَتى 
ترب يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ «إن سَاقِيَ الْقَوْمٍ آخِرُهُمْ شربا» قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرب رَسُولُ الله 
يك قَالَ فَأَنَى النامئٌ الْمَاءَ جَامّينَ روَاء. قَالَ فَقَالَ عَبدُ الله بْنُْ ربساح: إني لأَحَدّث هَذَا 
الْحَدِيثٌ في مَسْجدٍ الْجَامِع. إذ قَالَ عِمْرَانُ بْنْ حُصيْن: انظَر أَيّهًا الْفَنَى كَيِف تَحَدّث, قإني 
أَحَدُ الركب تلك اللَيْلة. قَالَ قَلْت: فأنت أَعْلَّمُ بالحديث. فَقَالَ: مِمَّنْ أنت؟ قلت مِنْ الأنصّارٍ 


ومو 


قال حَدّث فأتم أَغْلّمُ بحدِيدكُم. قَالَ فَحَدَنْت الْقَوْمَ. قَمَالَ عِمْرَان: لَقَد شهدت تلك اللَّْلَةَ 
سي إسامهة كه كمع هك 4 2 1 
وما شعرزت أن أَحَدًَا حَفِظْهُ كما حَفِظتة. 


5-6 عن عِسْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ 25 قال: : كنت مع نب الله يي في مَسِيرٍ لَّهُ. 
قَأَدْلَجَا ْنَا حَتّى إِذَا كَان فِي وَجْهِ البح عَرَسْاء فَعلَبَتَا أَغيْسًا حتى بَرَعْسَْ الشمْس. كن 
فَكَان أَوَّلَ م مَنْ امْمَيْقَط مناأَبو بَكْرٍ. وَكنا لا ُوقِظ نبي الله يد بن مََامِه ذا نَامٌ حتسى 
يَسْتبْقِط. ثم اممْتيْقظ عُْمَنُ فَقَامَ عند نبي الله َي فَجَعَلَ يُكَبُرُ وَيَرْفَعُ صَونَهُ بالتكبير؛ حَتى 
امْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّهِ و فلم رَقَعَ رَأْسَهُ وَرَأى الشَّمْس قَدْ بَرَعَسَْ قَالَ «ارْتَجِنوا» فَسَارَ بناء 
حتى إِذَا اليَضْسْ الشّمْسْ نَرَلَ فَصَلَّى بنا الْعَدَاةَ. فَاغْتَرَلَ رَجُلٌ مِنْ القَوْم لَّمْ يُصَلّ مَعَنَا. فَلَمّا 
انصّرّف قَال لَهُ رَُ سُول الله يل «يافُلان ما مَنَمك أن ُصلَي مَعنا؟» قالَ: ياي الله أصَابتبي 
جَنَابَة. فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله كي فنَيمّمَ م بالصّعِيد, فَصلّى. ُمَ عَجَلّبِي في ركب يَْنَيَدَيْهِ نَطْلْبْ 
الْمَاءَ وقد عطفلا عطاك حديينا: يننا نكر نسي ة إذا نحن بائرأق شادلة رعليها ين 
مَرَادتئِن. فَقُلنَا لَهَا: أبن الْمَاءُ؟ قَالت: أَنَْاة. نْهَاة. لامَاءً لَكُمْ. قُلنا: فَكُمْ بَِنَ أهبك وَيَئِنَ 
الْمَاء؟ قالّت: مسِيرَةٌ يَوْم وَليْلَةٍ. قُلنا: انطَلِقِي إِلَى رَسُول اللَّهِ يل » قالت: وما وول الله 
َمْ تلكا من أئرها شين حتى انْطلقنا بها. فَاسْتَفْيْلَا بها رَسُول الله ول فَسَألَهَا حبرت 
مِمْلَ الّذِي أخبرتناء وأخبرتة أنهًا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبيَان أَيْتَامٌ فَأَمَرَ برَاويَتهًا. فأنيحت. فَمَجّ في 
الْعرْلاوَئْنِ الْعُلْمَاويْنِ تم بَعَت برَاويتِهَاء فَشَرِبْناء وتخن أَرْبَعُون رَجُلا عِطَاس. حتى رَوِيناء 
وَمَلأَنا كُلَ قِْبَةٍ مَعنَا وَإِدَاوَةِ وَعَسّلَْا صَاحِيّناء غَيْرَ أنا لَمْ تسق بَعِيرًا. وَهِي تَكَادُ تنضَرِج من 
الْمَاء (يخ يعني الْمَرَادنَئْنِ) ثم قَالَ «هَانوا ما كان عِنْدَكُمْ» فَجَمَعْنا لَهَا مِنْ كِسَرٍ وتمر. وَصّرّ لَهَا 

رَة. فَقَالَ لها «اذهبي فَأَطْعِبِي هَذَا عِيَالَك وَاغلّمِي أنا لَمْ ترا مِنْ مَائِك» فلم أننت نت أَهْلَهًا 
قَانَت: قد لقيت أن مْحَرَ الْبَشَرٍ أو إنهُ لبي كُمَا رَعَمَ كان مِن أَمْرو ذَيت وَذَيْت. . فَهَدَى الله 
ذَاكَ الصٌرْمَ بلك الْمَرأَة فأُسْلَمَت وَأَمْلَمُوا. 


0 شه2غن عِمْرَانَ بن الْحُصيْن #5ه””'" قال: كُنَامَعَ رَسُول الله وو في سَفْرِ. 
َسَرِيْنا لَه حمّى إِذَا كان مِنْ آخرٍ اللَيْلٍُيَْلَ الصبِح وَقَعنَا تلك الْوَقْمَةً الي لا وَفْعَةَ عند 
الْمُسَافِرٍ أخْلّى منهًا. قَمَا أَيْقَظنا إلا حَرٌ الشّمْس. وَسَاقَ الْحَدِيث بخو حَدِيثْ سَلْمٍ ابن زَرِيرٍ. 


وَزَادَ ونقص. وَقَالَ فِي الْحَدِيِث: لاد مضت راك اك كر 
وَكان أَجْوَف جَلِيدًا. فَكَبَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتكبير < حَتَى امْتَيْقَطَ رَسُولُ الله يي ِشِدَة صَوْتِهِ 


0 


لوحي أحْمَد بْن سعد بن صر الدَاِمِي حَدنا عب لله بن عبد اميد حَدنا ْم بن ير اعرد قال سَِطن با 
رَجَاءِ الْعطَارِدِيّ عن عِمْرَانَ أن حُصينٍ 

(000) خدَتنا إِسَّحَق بن إبْرَام هِيم الْحَنَظَلِي أَخْبَرنا النَضْرُ بْنْ شمَيْلٍ حَدَثنا عَوْفُ بْنُ أبي جَمِيلَةَ الأغرابي عن أبي رَجَاءِ الُْطَارِدِيْ 
عَن عِمْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنٍ 

درك 


ا . فَلَمّا اسْتيقظ رَسُولُ الله يل شَكَوًا إِلَئِهِ الذي أَصَابَهُم قَقَالَ رَسُولَ الله و «لا 
ضير ارْتجِلُوا» ا الْحَدِيث. 


م 


1 ل 00 : كان رم جا ب ار لان 


0 ا" ا شل ال 6 قل: بي مالس 
ذا ذَكَرَهَاء لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذَبِك». قَالَ قَمَادَة: طوَأقِمْ الصّلاةَ لذِكري». 


54" - عن أنس ذه عن النبي ولك وَلَمْ يَذْكُرْ «لا كَقَارَةَ لَهَا إلا دَلك». 
12-4 عن أنس بن مَالِكٍ ظيه*'" قَالَ: قال تبي الله و «من نسي صّلاة أو نَامَ 


عَنَهًا فَكَفَارَتَهًا أن يُصَلْيَهًا إِذَا ذَكَرَهَا». 


ف 


22-0 عن أنس بْن مَالِكِ ضيه "١‏ قَال: فال رول الله يلِعٌ «إذا رَقَدَ أحدكم عن 


: و عَمَلَ عَنَهًا فَلْيِْصلْهَا إذا ذَكَرَهَاء فإنّ الله يَقُولُ لأقِمْ الصّلاةً لِذِكْرَى»4». 


المعنى العام 


يروى الإمام مسلم قصتين شاء اللّه فيهما لنبيه يي ولأصحابه أن يناموا عن صلاة الصبح فى 
سف ليبين لهم حكم من نام عن صلاة أوغفل عنها. كما شاء الله فيهما لنبيه يل مكرمة ومعجزة 
زيادة الماء وتكثيره ليشرب الناس ويسقوا من هذه الزيادة. 

القصة الأولى: حينما قفل رسول الله يع هوواصحابه من غزوة خيبر. وفى الصحراء حيث لا ماء 
قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستسيرون من أول ليلتكم هذه إلى آخرها دون أن تصلوا إلى 
الماء. وتأتون الماء غدا إن شاء الله وعلم الناس أن بينهم وبين الماء مسيرة ليلة وبعض يوم, فضربوا 
أكباد الإبل يتسابقون نحوالماء لا ينتظر أحد أحداء حتى لم يبق مع النبى وَلوٌ وحوله سوى سبعة 
نفر. وبدأ النعاس يداعب عينى رسول اللّه يه وهو على راحلته. فيميل حتى يكاد يسقط فيسنده 
أبوقتادة حتى يعتدل, وظل أبو قتادة يسيربجنبه يحرسه. فلما مال ميلة شديدة وعدله أبوقتادة رفع 


1 ”)حَدَننا إسْحَق بْنْ إبْراهِيمَ أخبرنا سلَيِمَان بْنُ حَرْبٍ حَدَلَا حَمّاد بْنْ سَلَمَةَ عن حُمَيْدٍ عَنٍ بَكْرٍ بْن عَبْدٍ الله عن عَبْدٍ اللّهِ بن 
باح عن أبي قنادة . 


ردم ممه 


- خاقا يحي ل بحي وسية ١:‏ تون رقنا إن ميد حي نأل لوقام فو أن 
(1”)وحَدَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتَى حَدنَنا عبُْ الأغلى حَدَلنَا سعِيد عَن قََادَةَ عن أنس 
15" وحَدَلَنَا نصرٌ بن عَلِي الْجَهْصَمِيْ حَدَتّبِي أبِي حَدَلَنا الْمثنى عن قَنَادةَ عَنِ أنس 


ارك 


رأسه وقال: - والليل مظلم - من هذا الذى يساعدنى؟ قال: ألؤفكانة كتال مل الله علية ويبك: 
حففلك الله كبا حفقت نبيه. قال: ترى الناس قد سبقوا هل ترى منهم أحدا؟ قال أبوقتادة: هذا 
راكب وهذا راكب آخر. وهذا راكب ثالث «(دعد هم عا يكرد تطرة فى الليل حتى بلغ بهم سبعة. فقال 
رسول اللّه ول: ننزل فنستريح وقال: من يحرسنا مستيقظاً حتى يوقظنا لصلاة الفجر؟ قال بلال: أنا 

نا ونسول الله قال: فاحفظنا لا تفوتنا صلاة الفجر, فصلى بلال ما قدرله, ثم أسند ظهره إلى بعيره 
فنام, فلم يستيقظ أحد إلا بعد أن طلعت الشمسء. وكان أول من استيقظ رسول اللّه وه فقام فزعاء 
وقام الناس فزعين. قال: يا بلال. ألم أقل لك؟ قال: انس الله بأبى أنت وأمى, أخذنى ما أخذ 
بنفسك من النوم الغالب لقوى البشر, قال هلل الله غلية ومئلة: اقتادوا رواحكم, ليأخذ كل منكم برأس 
راحلته, لنغادر هذه الأرض التى غلب فيها الشيطان, فساروا قليلاكة حزل يهم رسول الله كله ثم سأل: 
هل من ماء؟ قال أبو قتادة: هذه ميضأتى - إناء معد لماء الوضوء - بها شيء من ماء. فتوضاً منها 
صلى النّه عليه وسلم وضوء المقتصدء وبقى فيها قليل من الماء. فقال لأبى قتادة: احفظ هذه الميضأة 
وما فيها من ماء فسيكون لها شأن عظيم غداء وصلى ركعتين. ثم أمربلالا فأذن وأقام وصلى رسول الله 
يِه بالناس صلاة الصبح كما كان يصليها كل يوم وركب رسول اللّهِ و وركب من معه, قم يكولون 
فى همس: ما كفارة نومنا عن الصلاة؛ ؟ وسمعهم رسول اللّه له فقال لهم: أمالكم فى رسول الله 
أسوة؟ ليس فى النوم تفريط ولا إثم. إنما التفريط والإثم على من تكاسل وأهمل الصلاة حتى دخل 
وقت الثانية. فمن نام عن صلاة أونسيها فليصل إذا ذكرها فوراء لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: 
لِوَاقِمْ الصّلاةً لذكري 4 [طه: 4] ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن معه: سارالناس وسبقونا. فماذا 
تظنون صنيعهم إذا أصبحوا ولم يجدوا نبيهم بينهم؟ سيقول أبوبكر وعمر: إن رسول الله يل ما زال 
بعدكم لم يصل بعد. لأنه لا يسبقكم ويترككم. وسيقول الناس: إن رسول الله سبقنا فإن يسمعوا لأبى 
بكروعمر يكونوا راشدين فاهمين الحق والصدق. 

وأسرع رسول اللّهِ َه ومن معه فى مشيهم حدي أدركوا الناس صحوة وقد حميت الشمسء “م 
يقولون: يا رسول الله عطشنا. يارسول الله عطشنا. نارسول الل هلكنا من العطش, قال صلى الله 
عليه وسلم: لا هلك إن شاء اللّه هاتوا لى ميضأة أبى قتادة. فلما جاءت تفل فيها ودعاء ثم جاء بإناء 
فجعل رسول اللّه وله يصب من الميضأة فى الإناء. وأبو قتادة يسقى الناس من الإناء حتى شربوا 
جويعاء ؛ فصب. وقال لأبى قتادة: اشرب. قال: ما كان لى أن أشرت حتن تشرب يارسول الله قال 
صلى الله عليه وسلم: إنى ساقى القوم, إنى آخرهم شرباً. 

فأتى الناس الماء بعد الظهيرة, وهم فى رى وراحة غير مجهدين وغير عطاش. 

القصة الثانية: فى سفرآخر, وساروا معظم الليل. ونزلوا فنامواء فكان أول من استيقظ عمر ذيه 
وقد طلعت الشمس. فقام عند النبى يَهٌ وجعل يكبرويرفع صوته بالتكبيرليوقظ النبى وو فلما 
استيقظ ورفع رأسه. ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلواء فساروا قليلا حتى ابيضت الشمس. 9 
نزل. فصلى بالناس الصبح. ل ل ال فقال له رسول الله ل يافلان. ما 
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منعك أن تصلى معنا؟ قال: اهنا ري يحكانة كنا وستول ]لله فأمورسول الله كل تيم بالتراب ته 
صلى, ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ولعلى بن أبى طالب: : اذهبا فابحثًا عن ماء. فقد 

عطش القوم عطشا شديداً . فسارا بعيدا فوجدا امرأة تركب على ناقة ف فوديبا كرتهان كبيردان رجه 
سدلت ودلت رجليها. فقالا لها: أين الماء الذنى ملأت منه؟ قالت: هيهات هيهات. انحنم هذا لإ 
تصلان إليه. قالا لها: كم سرت حتى وصلت إلى الماء؟ قالت: يوم وليلة, قالا لها: انطلقى معنا إلى 
رسول اللّه يك قَالِت: ومن رسول اللة؟ فلم يمهلاها ولم يتركا لها خيارا أورأياء بل اقتاداها إلى 
رسول اللّه ولع فسألها عن أمرها: فأخبرته بمثل ما أخبرتهما به. وزادت أن زوجها توفى, وأنها تربى 
أنكاناصينة: وذتك لتستحطفة صل اللهاهليه وضلة آن لا يؤذيهنا أويغتصب ماءهاء فأمر يناقتها 
فانيخت, فأنزلاها. ثم فتح فم القربتين الأعلى. ثم دعا بإناء ففرغ فيه من أفواه القريتين, . فتمضمض 
فى الماء. ثم أعاده, إلى القريتين, ثم ربط فمهماء ثم بعث الناقة فوقفت, ثم فك رباط القريتين من 
أسفل ممسكا على فتحة كل قربة ليؤخذ منها ثم تضغط, ونادى فى الناس: اسقوا واستقوا. فشرب 
الناس وكانوا أريعين رجلا عطاشاء وملئوا كل قرية معهم وكل إناء وغسلوا صاحبهم الجنب. ثم قال 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هاتوا فضل طعامكم. فجمعوا كسراً وتمراً «وملذوا لها صبرة ودال لها 
رسول اللّه عَلله: اذهبى فأطعمى هذا عيالك, واعلمى أننا لم نأخذ من مائك شيئاً, . فانصرفت والقرب 
تكاد تنشق من امتلائها بالماء. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أكبرالبشرسحراً, أوهوالنبى كما 
يزعمون. كان من أمره كيت وكيت, فأسلمت المرأة وأسلم أهلها وقبيلتها. 


المباحث العريية 


( حين قفل من غزوة خيبر ) أى رجع من غزوة خيبر. والقفول الرجوع ويقال: غزوة وغزاة. قال 
النووى: وخيبر بالخاء هوالصواب. وكذا ضبطناه وكذا هوفى أصول بلادنا من نسح مسلم, قال 
الباجى وابن عبد البر وغيرهما هذا هو الصوابء قال القاضى عياض: هذا قول أهل السيرء وهو 
الصحيح قال: وقال الأصيلى إنما هو حنين, بالحاء المهملة والنون. وهذا غريب ضعيف. 

( سارليله ) أى سار معظم ليله. وإطلاق الشيء على أكثره شائع. 


( حتى إذا أدركه الكرى ) بفتح الكاف النعاس.ء وقيل: النوم. يقال منه: كرى الرجل -بفتح 
الكاف وكسرالراء- يكرى, فهو كر وامرأة كرية بتخفيف الياء. 

( عرس ) بتشديد الراء من التعريس, وهو نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة, لا 
للإقامة. قال بعض أهل اللغة: أصله النزول آخر الليل. وقيل: هوالنزول أى وقت كان من ليل أونهار. 
وفى الحديث « معرسون فى نحر الظهيرة » ذكره النووى. 

( اكلألنا الفجر ) ارقب لنا الفجر واحفظه واحرسه أن يفوتناء ومصدره الكلاء بكسرالكاف 
واللام ممدودة آخره همزة. ذكره الجوهرى. 

1.3 


وفى رواية البخاري قال صلى اللَّهِ عليه وسلم: « أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال: أوقظكم» 
وفى رواية «فمن يوقظنا؟ قال بلال: أنا». 

( استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر ) بوجهه. أى قريباً من وقت الفجر 

( حتى ضريتهم الشمس ) أى حتى أصابتهم ومستهم. 

( فقال: أى بلال ) قال النووى: هكذا هوفى رواياتنا ونسخ بلادنا وحكى القاضى عياض عن 
جماعة أنهم ضبطوه. أين بلال؟ على الاستفهام. اه وما قاله النووى أصح. ففى رواية البخارى «يا 

( فقال بلال: أخذ بنفسى الذى أخذ - بأبى وأمى يا رسول الله - بنفسك ) فصل بين 
العانوالمكور وج جتقلقه وكيلة الدماء: يان أننت وات هنا يسول الله اليك يها لايل لشن 
بنفسى الذى أخذ بنفسك. وفى رواية البخارى: قال بلال: ما ألقيت على نومة مثلها قط. قال رسول 
الله وَل « إن الله قبض أرواحكم حين شاءء. وردها عليكم حين شاء». 

( فاقتادوا رواحلهم شيكاً ) أى مسافة قصيرة, ولعل التعبير بالاقتياد بدل الركوب للاشعار 

( أقم الصلاة لذكرى ) جزء الآية الرابعة عشرة من سورة طه. وكاملها ط إِنَنِي أن اللّهُ لا إلّه إلا 
أنَا فَاعْبُدنِى وَأقِمْ الصّلاةً زكري 4 أى لتذكيرى لك إياهاء وهذا معنى قراءة «للذكرى» أى التذكنر 
وقيل: أقم الصلاة لذكر أمرى بها. أى لتذكرك أمرى بهاء وقيل: المعنى: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتنى 
فكأن المعنى: أقم الصلاة لذكر الصلاة. وقيل: فى الكلام مضاف محذوف والتقدير: أقم الصلاة لذكر 
صلاتى, وهذه التقديرات كلها تتمشى مع الاستدلال بالآية هنا. 

( فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) أى غلبنا فيه. وإلا فالشيطان يحضركل المنازل. 

( ثم سجد سجدتين )أ صل ركسي 

( فصلى الغداة ) أى الصبح. 

( إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ) العشية أول الليل. فكأنه قال: تسيرون أول الليل 
والليل كله. 

( فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد ) أى لايعطف أحد على أحد ولا ينتظر أحد أحداً. 

( يسيرحتى ابهارالليل ) بالباء الموحدة وتشديد الراء. أى انتصف. 
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( فنعس ) بفتح العين. والنعاس مقدم النوم. قال النووى: وهو ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ 
تعظى العين: ولاتضل إلى القلت: فإذا وضلت إلى القلب كان :نوما 

( فدعمته ) أى أسندته وأقمت ميله برفق. وصرت تحته كالدعامة للبناء. 

( ثم سارحتى تهور الليل ) أى ذهب أكثره. مأخون من تهورالبناء وهوانهدا مه قال النووى: 
يقال تهور الليل وتوهر. 

( حتى كاد ينجفل ) أى حتى كاد يسقط عن راحلته. 

( متى كان مسيرك منى )؟ أى منذ متى وأنت تسير منى هذا المسير؟. 

( هذا مسيرى منذ الليلة ) أى منذ أول الليلة. 

( حفظك الله بما حفظت به نبيه ) قال النووى: أى بسبب حفظك نبيه.اه ف»ما» على 
هذا مصدرية. وهذا غير ظاهر. لأن « ما» المصدرية لا يعود عليها ضميره به» والأولى جعل «ما» 
موصولة, مدلولها الحب والحرص. أى بسبب الحب والحرص الذى حفظت به نبيه. 

( هل ترانا نخفى على الناس )؟ أى على بقية الركب. ومعنى هذا أنهما كانا وحدهما. 

( هل ترى من أحد ) من الركب غيرنا؟. ٠‏ 

( حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب ) يحتمل أنه نادى. ويحتمل أنهما أسرعا إن كانا 
متأخرين, أو أبطآً إن كان متقدمينء ولفظ « ركب» جمع راكب كصاحب وصحب. فلهذا جعل تمييزا 
لعدد « سبعة» الذى تمييزه جمع مجرور. 

( احفظوا علينا صلاتنا ) أى لا تضيعوا صلاة الفجر بالنوم عنها. ولعله قال ذلك أولا للجماعة, 
فلما تعهد بلال بذلك قال له: أكلا لنا الفجر, أو أنهما حادثتانء لما سيأتى فى فقه الحديث. 

( ثم دعا بميضأة ) بكسرالميم. وبهمزة بعد الضاد. وهى الإناء الذى يتوضاً به. 

) فتوضاً منها وضوءا دون وضوء ) أى وضوءا أقل فى الماء من وضوئه العادى, 
قال النووى: معناه وضوءا خفيفاً مع أنه أسبغ الأعضاء. قال: ونقل القاضى عياض عن 
بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماء. بل استجمر بالأحجار. قال: وهذا الذى زعمه 
هذا القائل غلط ظاهر والصواب ماسبقناه 

( فصنع كما كان يصنع كل يوم ) أى صلى الفائتة بالحالة والهيئة التى كان 
يصلى بها الحاضرة. 

( فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ) بفتح الياء وكسرالميم. أى يتكلم بخفاء وإسرار لا 


فد 


( إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى ) 
متهاونا أو متكاسلا. 

( فمن فعل ذلك ) أى فمن نام حتى خرج وقتها. 

( فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ) قال النووى: معناه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول فى المستقبل, بل يبقى كما كان, فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها المعتاد. 
وليس معناه أن يقضى الفائتة مرتينء مرة فى الحالء. ومرة فى الغد. وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو 
الصواب فى معنى هذا الحديث, وقد اضطريت أقوال العلماء فيه. واختار المحققون ما ذكرته. اه 

( ثم قال: ما ترون الناس صنعوا )؟ أى ما تظنون الناس صانعين حين يصبحون فلا 
يجدون نبيهم بينهم؟. 
/ ( فقال أبوبكروعمر: رسول الله يَِدٍ بعدكم, لم يكن ليخلفكم وقال الناس: إن رسول 
الله يلد بين أيديكم, فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) قال النووى: معنى هذا الكلام أنه 
صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمسء. وقد سبقهم الناس, وانقطع النبى وَل 
وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم, قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم, فقال النبى يلهٌ: أما 
أبوبكروعمرفيقولان للناس: إن النبى يدو وراءكم, ولا تطيب نفسه أن يسبقكم ويخلفكم وراءه ويتقدم 
أطاعوا أبا بكروعمر رشدوا وأصابواء فإنهما على صواب. اه 

( لا هلك عليكم ) هوبضم الهاء وسكون اللام. أى لا هلاك عليكم. 

( أطلقوا لى غمرى ) بضم الغين وفتح الميم. وهوالقدح الصغير. ويقصد الميضأة, أى هاتوا لى 
الميضأة بمائها القليل ودعونى وإياها. | 

( فلم يعد أن رأى الناس ماء فى الميضأة تكابوا عليها ) قال النووى: ضبطنا قوله «ماء 
فى الميضأة » هنا بالمد « ماء» والقصر« ما فى الميضأة » وكلاهما صحيح. 

ومعنى 2 تكابوا » بتشديد الباء د تجمعوا وتزاحموا. 

( أحسنوا الملا كلكم سيروى ) الملا بفتح الميم واللام آخره همزة: الخلق والعشرة, يقال: ما 
أحسن ملأ فلان. أى خلقه وعشرته. وما أحسن ملأ بنى فلان, أى عشرتهم وأخلاقهم., و«الملأ» هنا 
مفعول « أحسنوا » أى أحسنوا الخلق والعشرة وعليكم بالوقار والسكينة. كلكم سيشرب ويرتوى. 

( فجعل رسول الله يَيوٌّ يصب ) من الميضأة فى إناء بيد أبى قتادة وأبوقتادة يسقى القوم 


واحدا واحدا. 
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( فأتى الناس الماء جامين رواء ) بتشديد الميم. والاستجمام الاستراحة أى وصل الناس 
إلى الماء الطبيعى غير مجهدين وغير عطاش, بل وصلوا البئر مرتوين نشطين مستريحين. 

) إنى لأحدث هذا الحديث فى مسجد الجامع ( أصله فى المسجد الجامع, فحذف « أل» 
من المسجد» وأضاف الموصوف إلى صفته. وهذا جائز عند الكوفيين بغيرتقدير. والبصريون يؤولوته 
ويقدرون مسجد المكان الجامع. 

( انظرأيها الفتى كيف تحدث )؟ ليس قصده الشك فيما يحدث. ولا طلب التثبت, وإنما 
قصده من أين لك هذا وقد ظننت أننى وحدى الأحفظ له؟ أوالمعنى أن عمران حينما بدأ عبدالله بن 
رياح هذا الحديت قال له عمران. انتبه أيها الفتى وحافظ بدقة على ما سمعت. فإنى أحد شهود 
الحادثة وسأقابل ما تقول على ما أحفظ,. فحدت ابن رياح وعمران يسمع. فلما انتهى قال عمران: 
ماشعرت وما ظننت أن أحداً حفظه كما حفظته. قال النووى: ضبطنا « حفظته» بضم التاء وفتحهاء 
وكلاهما حسن. اه 

( فأدلجنا ليلتنا ) بإسكان الدال هو سير الليل كله. وأما «ادلجنا» يفتح الدال المشدة فمعناه 
سرنا آخر الليل. هذا هو الأشهر فى اللغة. وقيل: هما لغتان بمعنى, ومصدر الأول إدلاج بإسكان الدالء 
والثانى ادلاج بكسر الدال المشددة. ذكره النووى. 

( بزغت الشمس ) بزوغ الشمس أول طلوعها. 

( ثم عجلنى فى ركب بين يديه ) أى أرسلنى وطلب منى العجلة والسرعة وفى رواية 
البخارى « فدعا فلانا» أى: عمران بن حصين « ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغياالماء» قال الحافظ ابن 
حجر: ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتجه إطلاق لفظ « ركب». 

( إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ) السادلة المرسلة المدلية والمزادة بفتح 
الميم والزاى إناء ماء أكبر من القرية, والمزادتان حمل بعير. سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر 
من غيرها. 

( فقالت: أيهاه. أيهاه ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول, وهو بمعنى هيهات. هيهات, 
ومعناة التعد من التطلوت والياس منة. 

( لا ماء لكم ) أى ليس لكم ماء حاضرولا قريب. 

( قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة ) وكانت المرأة قريبة من 
منازل أهلها آنذاك ففى رواية البخارى « قالت: عهدى بالماء أمس هذه الساعة» أى مضى على 
حملها الماء يوم وليلة. 


( قالت: وما رسول اللّه )؟ فى رواية ٠‏ قالت: الذى يقال له الصابئ؟ قالا: هوالذى تعنين. 
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( فلم نملكها من أمرها شيئًا ) أى لم نملكها من المضى فى طريقها. 

( وأخبرته أنها موتمة ) بضم الميم وكسرالتاء. أى ذات أيتام. 

( فأمربراويتها فأنيخت ) الراوية عند العرب هى الجمل الذى يحمل الماء قال النووى: وأهل 
العرف قد يستعملونه فى المزادة استعارة, والأصل البعير وهو المراد هنا. 

( فمج فى العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها ) المج زرق الماء بالفم. والعلاء بالمد هى 
المشعب الأسفل للمزادة الذى يفرغ منه الماء ويطلق أيضاً على فمها العلى, وهو المقصود هنا لقوله 
«العلياوين» وفى رواية البخارى « فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبى يِه بإناء. ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين, وأوكأ[ أى ريط] أفواههماء وأطلق العزالى » وفى رواية الطبرانى والبيهقى « فتمضمض فى 
الماع وأعاده فى أفواه المزادتين «( وحاصل الصورة أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ من أفواه المزادتين 
العلوية بعض الماءء. ومج فيه وأعاده من حيث أخذه. وريط الأفواه التى فتحهاء ثم بعث الجمل فقام 
واقفاء ثم فتح وفك رباط المزادتين من أسفلء مع الإمساك والضغط على فتحة كل مزادة ليؤخذ منها. 
ثم تقبض وتمسك, ونادى فى الناس اسقوا واستقوا. 

( وغسلنا صاحبنا ) يعنى الجنب. و« غسلنا» بتشديد السين, أى أعطيناه ما يغتسل 

) وهى تكاد تنضرج من الماء - يعنى المزادتين ) «تنضرج» بفتح التاء وسكون النون 
وفتح الضاد. آخره جيم أى تنشق, وضمير« هى تكاد» للمزادتين» والمعنى أخذ من المزادتين ماأحذ 
من الماء وهى ما زالت منتفخة أكثر مما كانت عليه حتى إنها تكاد تنشق من امتلائهاء وفى رواية 
البخارى ١‏ وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها». 

) هاتوا ماكان عندكم ) أى من زاد. تكريما للمرأة ومساعدة لها على أيتامها. 
ومكافأة لها على مائها. 
البخارى «فقال النبى يكِدِ: اجمعوا. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها 
طعاماء فجعلوها فى ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها». 
ثم همزة. أى لم ننقص من مائك شيئاً. قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء 


٠ 


مما زاده اللّهِ تعالى وأوجده. وأنه لم يختلط فيه شىء من مائها فى الحقيقة, وإن كان فى الظاهر 
قلطا قال: وهذا أبدع وأغرب فى المعجزة, ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار 
مائك شيئًاً. اه وفى رواية البخارى زيادة « ولكن الله هوالذى أسقاناء. 

( كان من أمره ذيت وذيت ) بالذال, وهى مثل كيت وكيت كناية عن محكى. 

) فهدى الله ذاك الصرم ) بالصاد المشددة المكسورة والراء الساكنة آخره ميم. وهوالأبيات 
اليجتعة: آى فيدى اللّهإذاك التشمع البدوى تجمع: قبيلتينا سيب هذه المراة: فانتلمت وأسلموا 
وفى رواية البخارى « فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين, ولا يصيبون 
الصرم الذى هى منه فقالت يوماً لقومها: ما أرى أن هؤّلاء القوم يدعونكم عمداًء فهل لكم فى الإسلام, 
فأطاعوهاء فدخلوا فى الإسلام». 

( وقعنا تلك الوقعة التى لا وقعة عند المسافر أحلى منها ) أى نمنا نومة عميقة بعد 
عذاء السفر والسين 
الأجوف يرفع الصوت ويعليه. والجليد القوى. من الجلادة, وهى الصلابة. وفى وصف عائشة لعمر 
تقول: كان إذا مشى أسرع. وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. 

( لا ضير ) أى لا ضررعليكم فى هذا النوم وتأخير الصلاة بسببه. والضير والضرر والضر بمعنى. 


( لا كفارة لها إلا ذلك ) قال النووى: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها.ء ولا يلزمه مع 
ذلك شيء آخسر 


فقه الحديث 


قال النووى: واعلم أن هذه الأحاديث جرت فى سفرين أو أسفار لا فى سفرة واحدة. وظاهر 
ألفاظها يقتضى ذلك. اه 

وقد ساق الحافظ ابن حجر رواية لأبى داود من حديث ابن مسعود « أقبل النبى يل من الحديبية 
الله ييه ليلة بطريق مكة,. ووكل بلالا... ». 

ثم قال: وقد اختلف العلماء. هل كان ذلك مرة أو أكثر. أعنى نومهم عن صلاة الصبح. فجزم 
الأصيلى بأن القصة واحدة. وتعقبه القاضى عياض بأن قصة أبى قتادة - روايتنا الثالثة - مغايرة 
لقصة عمران قال الحافظ: وهو كما قالء فإن قصة أبى قتادة فيها أن أبا بكروعمر لم يكونا مع النبى 
ييه لما نام وقصة عمران فيها أنهما كانا معه. وأيضاً فقصة عمران روايتنا الرابعة والخامسة - فيها 


عر 


أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبى وله حتى أيقظه عمر بالتكبير وقصة أبى قتادة فيها 

أن أول من استيقظ النبى ود وفى القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات, ثم قال: ومما يدل على 

تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمنا. تم قال: وحاول ابن عبد البرالجمع بينهما بأن زمان 
رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية. وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما. ثم قال 

الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلف. اه. 

ويوّخذ من الأحاديث 

-١‏ قال النووى: يؤْخذ من قوله « من نسى صلاة فليصلها» وجوب قضاء الفريضة الفائتة. سواء تركها 
بعذر. كنوم ونسيان, أم بغير عذر. وإنما قيد فى الحديث بالنسيان لخروجه على سبب. لأنه إذا 
وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب. وهو من باب التنبية بالأدنى على الأعلى, وشذ 
بعض أهل الظاهر, فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغيرعذر. وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال 
مقضكتها بالقضاح وهذا كع من فائلة وجيالة. :اه والخطا والحيالة من قائله ناشكان من أنه 
ظن أن القضاء من غير المعذور يخرج من وبال المعصية. ولا قائل بذلك. 

؟- وظاهر قوله: « إذا ذكرها» يفيد وجوب المبادرة وعدم تأخير قضاء الفائتة عن وقت الذكر, لكنه 
محمول على الاستحباب, ويجوز التأخير عند الجمهور سواء فاتت بعذر أو بدون عذر, وأمره صلى 
الله عليه وسلم بالارتحال قبل قضاء الفائتة دليل على الجوان وحكى عن بعضهم أنه يجب 
قضاؤها على الفورإن فاتت بدون عذر, وما أفاده الارتحال هنا قبل القضاء إنما هولما فات 
بعذر, وروى عن ابن وهب وغيره أن تأخيرقضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى: 9وَأقِمْ الصّلاةً 
لذكري» قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لأن الآية مكية, والحديث مدنى, فكيف ينسخ المتقدم 
المتأخر؟. 

؟- أخذ بعضهم من الأمر بالارتحال قبل قضاء الفائتة أن قضاءها لا يجوز فى الأوقات 
المنهى عن الصلاة فيهاء وهو غير مسلم. فإن الرواية الثانية تصرح بأن سبب الارتحال 
البعد عن موضع الغفلة, ومن موضع تغلب فيه الشيطان. بل فى الرواية الأولى أنهم لم 
يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس. وفى الرواية الخامسة «فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة. قال الحافظ ابن حجر: وقد قيل: إنما 
أخرالنبى وليه لاشتغاله بأحوالهم. وقيل: تحرزا من العدو. وقيل: انتظارا لما ينزل عليه 
من الوحى, وقيل: ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان فى كسل. 

6- استدل بقوله فى الرواية السابعة: « لا كفارة لها إلا ذلك» أنه لا يجب غير إعادتهاء خلافا لمن قال 
بإعادة المقضية مرتين, مرة عند ذكرهاء ومرة عند حضور مثلها من الوقت الآتى, أخذا بظاهرقوله 
فى الرواية الثالثة: « فليصلها حين ينتبه لها, فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» وقد بينا المراد 
بهذه العبارة فى المباحث العربية, وقلنا إن المراد فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها 
المعتاد قال الحافظ ابن حجر: لكن رواية أبى داود من حديث عمران ابن حصين فى هذه القصة 


بحرت 


« من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها» قال الخطابى: لا أعلم أحداً قال 
بظاهره وجوياء قال: ويشبه أن يكون الأمرفيه للاستحباب. ليحوز فضيلة الوقت فى القضاء. ثم 
قال الحافظ: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك يكنا .بل عدوا الحديث غلطا من راويه. 
ويؤيد ذلك ما رواه النسائى من حديث عمران بن حصين أيضا ٠‏ أنهم قالوا : يارسول اللّه ألا 
نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم». 

- وأخذ بعضهم أيضاً من الحصر فى قوله «لا كفارة لها إلا ذلك» الرد على الإمام مالك فى أن من 
ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التى قبلها فإنه يصلى التى ذكر. ثم يصلى التى كان صلاهاء 
مراعاة للترتيب. ولوفاتته فوائت فالأكثرون على وجوب ترتيبهاء وقال الشافعى: لا يجب 
الترتيب, واختلفوا فيما إذا تذكرفائتة فى وقت حاضرة ضيق؟ هل يبدأ بالفائتة. وإن خرج وقت 
الحاضرة؟ أويبدأ بالحاضرة؟ أو يتخير؟ فقال بالأول مالك. وقال بالثانى الشافعى والحنفية 
وأكثر أصحاب الحديت, وقال بالثالث أشهب. وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثرالفوائت, 
وأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. اه ولا يخفى أن هذا الخلاف - بعد أن علمنا أنه 
لا يجب الفورية فى قضاء الفوائت - فى الأفضل والأولى وليس فى الصحة والوجوب. واللّه أعلم. 

7- ويؤخذ من صلاته الفائتة بهم صلى اللّه عليه وسلم استحباب الجماعة فى الفائتة 3 قال الحافظ 
ابن حجر: وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث. مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. اه 


/ا- استدل بقوله فى الرواية الثالتة: « صلى الغداة. فصنع كما كان يصنع كل يوم. على أن صفة قضاء 
الفائتة كصفة أدائها. قال النووى: فيؤّخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيهاء. وقد يحتج به من 
يقول: يجهر فى الصبح التى يقضيها بعد طلوع الشمس. والأصح عند الشافعية أنه يسربها.ء 

8- واستدل بالعبارة السابقة نفسها على إباحة تسمية الصبح غداة. 


4- استدل بقوله فى الرواية الثالثة « فصلى ركعتين ثم صلى الغداة» على استحباب قضاء السنة 
الله لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح, قال النووى: : وإن فاتته 
سنة راتبة ففيها قولان للشافعى. وأصحهما يستحب قضاؤها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
« من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء» ولأحاديث أخرى كثيرة فى الصحيح, كقضائه صلى اللّه 
عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد. وقضائه سنة الصبح فى حديث الباب. 
والقول الثانى لا يستحب. وأما السنن التى شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما 
فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف. اه 
واستدل بعض المالكية بعدم ذكرسنة الصبح فى الروايات على عدم قضاء السنة الراتبة. قال 
الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه, لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع.اه 


-٠‏ واستدل المهلب بهذه الأحاديث على أن الصلاة الوسطى هى صلاة الصبح. قال: لأنه صلى اللَّه 


انذركق 


عليه وسلم لم يأمر أحدًا بمراقبة وقت صلاة غيرها قال: ويدل على أنها هى المأمور بالمحافظة 
عليها أنه صلى اللّه عليه وسلم لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها.اه قال الحافظ ابن 
حجر: وهو كلام متدافع فأى عذر أبين من النوم. 

-١‏ استدل بقوله فى الرواية الثالثة: ,ثم أذن بلال بالصلاة. فصلى رسول الله يله ركعتين: ثم صلى 
الغداة» على مشروعية الأذان للفائتة ة ويعد ذهاب الوقت. ويه قال الشافعى فى القديم وأحمد. 
وقال مالك. والشافعى فى الجديد: لا يؤذن لهاء وحمل الأذا ن هنا على الإقامة, أى على المعنى 
اللغوى, وهو محض الإعلام, قال النووى: والأصح عندنا إثبات ت الأذان بحديث أبى قتادة وغيره من 
الأحاديث الصحيحة, وأما ترك ذكرالأذان فى حديث أبى هريرة وغيره فجوابه من وجهين: 
أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذنء لعله أذن وأهمله الراوى أولم يعلم به. والثانى لعله ترك 
الأذان هذه المرة لبيان جواز تركه, وأشار إلى أنه ليس بواجب متحتم. لا سيما فى السفراه. 

- ويؤخذ من الروايتين الأولى والثانية إثبات الإقامة للصلاة الفائتة 

-١‏ استدل نوضوكة ضلن الله غلبة وسلم يعد التو علق أن النوم من المضطجع ينقض الوضوء؛ وقد 
تكلم العلماء ء فى الجمع بين حديث النوم هذا وَفِحْن قولة تملح الله طلية وشلة: «إن عينى تنامان 
ولا ينام قلبى ». 
قال النووى: جوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهماء لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث 
والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره. مما يتعلق بالعينء وإنما يدرك ذلك بالعين, والعين 
والثانى: أنه كان له حالانء أحدهما ينام فيه القلب. وصادف هذا الموضع والثانى لاينام, وهذا 
هوالغالب من أحواله. قال: وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول.اه 
مواضع الشيطان. قال النووى: وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة فى الحمام. 

6- ومن تعهد بلال يؤخذ جوا زالتزام الخادم بالقيام بمراقبة المصالح والاكتفاء فى الأمور 

71- وفيه قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائع. 

١١‏ - وفيه خروج لعو ا 
لناء نالا للمونالانة المدكوة ا و منت ا ناسح. 


5 


أن النائم ليس بمكلفء وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمرجديد. قال النووى: هذا هو 
المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب 
السابق. وهذا القائل يوافق على أنه فى حال النوم غير مكلف. وأما إذا أتلف النائم بيده أوبغيرها 
من أعضائه شيئاً فى حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق. وليس ذلك تكليفاً للنائم, لأن غرامة 
المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع. بل لو أتلف الصبى أو المجنون أوالغافل أوغيرهم 
ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق.اه 

-"٠‏ ويؤّخذ من قوله فى الرواية الثالثة: « خطبنا رسول اللّه يه أنه يستحب للأميرإذا رأى مصلحة 
لقومه فى إعلامهم بأمرأن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم. ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له. ولا يخص به 
بعضهم وكبارهم لأنه ريما خفى على بعضهم فيلحقه الضرر. قاله النووى. 

١‏ ويؤّخذ من الرواية نفسهاء من قوله « وتأتون الماء - إن شاء اللّه - غدا» استحباب قول: إن شاء 
الله فى الأمور المستقبلة, وهو موافق للأمربه فى القرآن الكريم. 

1""- ومن قوله: « من هذا؟ قلت: أبوقتادة» أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذا؟ يقول: فلان, 
باسمه., وأنه لابأس أن يقول: أبوفلان. 

17- ومن دعاء الرسول وي لأبى قتادة بالحفظ يؤخذ استحباب الدعاء لمن صنع معروفا. 

+"- وفى الأحاديث مجموعة من المعجزات من علامات النبوة. فمنها قوله فى الرواية الثالثة: 
«وكأتؤن الماك إن شاء الله غدا» وقوله يها لأ ققاده: واتحقط علينا نيضاتك: فسيكون ليانباء 
وقوله فيها: « قال أبوبكروعمركذا... وقال الناس كذا » وقوله فيها للناس ٠‏ لاهلك عليكم». وتكثير 
الماء فى الميضأة حتى روى الناس, وفى الرواية الرابعة تكثير الماء فى المزادتين. 


واللّه أعلم 


حاوت 


كتاب 


5- باب قصرالصلاة. 

*8"- باب الصلاة فى الرحال فى المطر. 

- باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى 
السفرحيث توجهت به. 

40- باب جواز الجمع بين الصلاتين فى 
العشد 

1- باب جوازا لانصراف من الصلاة عن 
اليمين والشمال واس تحباب وقوف 
المأموم يمين الإمام. 

41"- باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع 
المؤذن فى الإقامة. 

4؟- بات ما يقول إذا كل المسكة 

4- باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها 
مشروعة فى جميع الأوقات. واستحباب 
ركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه. 

20- باب استحباب صلاة الضحى وأن 
أقلها ركعتان. 

-0١‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهما وييان 
مايستحب أن يقرأ فيهما. 

45 يإب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن وبيان عددهن. 


07- باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعحل 
بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا. 

44- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى َل 
فى الليل. 

05- باب الترغيب فى قيام الليل وهو 
التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة 
القدروبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع 
وعشرين. 

71- باب صلاة النبى ييه ودعائه بالليل. 

/41- باب استحباب تطويل القراءة فى 
صلحة اللنن؛ 

- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت. 

8- باب استحباب صلاة النافلة فى 
اليك 

- باب فضيلة العمل الدائم والأمر 
بالاقتصاد فى الغبادة وأمرمن لحقه نوم 
أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه. 

-0١‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب 
الأمربتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية 
كذا وجواز قول أنسيتها. 

5- باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. 

- باب نزول السكينة لقراءة القرآن. 

4- باب فضيلة حافظ القرآن. 


يفضت 


0- باب استحياب قراءة القرآن على أهل وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران 


الفضل. والفاتحة والكهف وآية الكرسى وقل هو 
71 باب فضل استماع القرآن والبكاء اللّه أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن 
والكدون فى الصلاة وغيرها. 
1- باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة - باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 


لكر 


(45؟) باب قصرالصلاة 


1 عن عَائْشَةٌ رَضِي اللَهُ عَنهَا"" رَوْجٍ النبي كد أنْهَا قَالَت: فُرِضَس ١‏ الممّلاةٌ رَكْعَتيِن 
رَكْعتيْنِ في الْحَضَرٍ وَالسَّفْرِ) فَأقِرتَ صّلاةٌ السَّفَرٍ وَزِيد فِي صّلاةٍ الْحَضَرِ. 


ا 


5 مه 


3-04 عن ابْن شِهَابٍ قَالَ: حَدنبِي عْروَةٌ بْنُ الرُبَيْرٍ ن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا زدج 


النبي و قَالَن: فَرَض اللّهُ الصّلاةً جين فَرَضَهَا رَكْعمَِنِء ّم مها في الْحَصَرِ فَأِرتَ صَلاةٌ 
السَمْر عَلَى الْفَرِيصَةٍ الأولّى. 

49 لعن عَايْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهاا” أن الملا لملاة أَولَ ما قُرِضَن رَكعتَيِنِ, فَأقِرت صّلاة 
السّر وَأتمَّتْ صَلاة - قَالَ الزهْري: فَقَلْت لِعْرُوَة مَا بَالُ عَائِضَةَ نَهِمُ في السَّفَر قَالَ إِنْهًا 
َوْلَتْ كُمَا نَأَوُلَ عُنْمَا 

"٠‏ وذعَن يَعْلَى بن أُميّة“ قَالَ: قلت لِعْمَرَ : بن الْحَطَّابٍ «لَنِس عَلَكُمْ جاح أن 


- 


مِن الصّلاةٍ إن 0 ٠‏ فق ذأَمِنَ 0 فقال: 
عَجبِت مِما عَجبْتَ منة. فَسَأَلت رم سُول الله ع عَن ذَلِك. فقال: «صَدَقَةٌ تصَدق اللَّهُ بها 


ا فَاقبَلُوا صَدَقَعَةُ». 
يد ب معو فَرَضَ اال جر 
الح في الْحَضَرِ أرْبعَا وَفِي السَّفر رَكعتيِن وفي الخف رَكعَة ع 
0 . ء ع امايو أ يم ام ف و لوشل عا تس سن ]رن 18 الوب م ام ال زه 
عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا" قَالَ: إن الله فرّض المسلاة عَلَى لِسّان نبيكم 
ل عَلَى الْمُسَافِرٍ رَكُعت 2 ن وَعَلَى الْمُقء م أَرْبَعَا وَفِي الخواف ركعة. 


(1) حَدننا يَحَى بن يَحَى قَالَ قرت على مَالِكٍ عَنِ صَالِح بن كَيْسَان عن عروَة بن الور عن عَانِطَةٌ | 

إفة وحَدِْي أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلهُ ْن يَحَى قَالا حَدننا ابن طب عَن يُونْس عن ان شِهَاب قَالَ: حَدَنّبِي غروَة بن 

فيه وحَدَليِي على بن خخشظرم أخبرنا ابن يَيْنة عن الرّطرِي عَن غْرْوَة عن عَانْشَة 

3ع وحَدلنا بو بكر بن أبي شية وأبو كُريْب وير بن َب وإملحق بن إِنرَاِيمَ قَال إِسْحَق أخبرنَا وَقَالَ الآخرُون حَدَننَا 
عَبْداللهِ بْنْ إذريس عَن ابن جُرَيْح عن ابن أبي عَمَّارٍ عَن عَبْدِ اللّهِ بْن يَابَيْهِ عن يَعْلَى بن أمَيّة 
- وحَلنا محمد بن أبي بكر الْمَقَدمِي حَدننا يَحَى عن ابن جرَئْح قَالَ حَدلِي عَبْدُ الرتخمن بن عبد الل بن أي عَمَّارٍ عَنٍ 
عَْدِ الله بن بَايِِ عن يَغلى بن أيه قالَ: قلت لعُمرَ بن الخطاب بعثل حَلِث ابن إفْرِيسَ 

(ه)حَدَننَا يَحْتَى بْنُ يَحبَى وَسَعِيُ يد بن مَنْصُورٍ وَأَبُو الرّبيع وَقَمَيَةُ بن سعِيدٍ قَالَ | يَحَى أخبرنا وَقَالَ اعون خلئنا شو غزالنة عي 
بر بن الأخنس عَنٍ مُجَاهِدِ عن ابن عباس 

1)وحَدَلنا أو بكر بن أبي شيب وعمَرو النَاقِدُ جَمِيعا عن الْقَايِم بن مَالِكِ قال عَمْرُو دنا نا قَاسِمْ بْنْ مَالِكِ الْمُرَنِيُ حَدَنَا أَيُوبُ 
ابن عَائِذٍ الاي عَن بُكَيٍْ بن الأخنس عَن مُجَاهِدٍ عَن ابن عَيّاسٍ 


اخرة 


«ه" ١‏ معن مُوسَى بن مَلَمَة المدلئئ0" قَالَ: سَألت ابسن عَبّاسِ 2 أصلي إذا كنت كك 


ذا لَمْ أصّلٌ مَعٌ الإمَام, فقال: رَكعَتيِن. مُنة أبي الْقايم كل. 


2 


-١"*6+‏ عن عبسى نٍ حفص بن عام بن مر بْن الخطاب"” ' عن أَبيهِء قَالَ: صّجِبّت أب بن عمْرٌ في 
طَرِيقٍ مَكَةَ قَالَ: صلَى لا الظر ركع ثم تو أَقبَلَ وَأَقْلنَا مَعَهُ حَتَى جَاءً رَخْلَهُ وَجَلَّس وَجَلَسْنا مَعَهُ 
فَحَانَتَ مِنة الْتقَاتةُ نخْرَ حَيْثْ صَلَّى. قرأى ناس قِيَاما. فَقَالَ: مَا يَممَعُ هؤلاء؟ قُلْت: يُسَبحُون. قَالَ: لو 
كنت مُسَبّحًا لأَتَمَّمْت وما ا ابْنَ أخبي إني صحِبْتْ رَسُولَ الله يل في السَمَرٍ. قَلَمْ يِذ عَلَى رَكعتين 
كم وَصَحِبْ أ َكْرٍ فََمْ يَِ على رَكْعتيْن ختى قبضةُ الله. وَصَحِبْسُ عُمرَ فلم يذ عَلَى 
كع يْنِ حَتى قَبَصَهُ قَبِضَهُ اللَهُ. َّ م صَحِْسا عمال فلم على د كُعَتَيْنِ حَنَى قَبَضَهُ اللهُ. وَقَدْ قَالَ اللَهُ:. «الَقَد 
ند الله أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ4[الأحزاب: .)5١‏ 


هه" عن حَفْص بْنٍ عَاصِو”" قَالَ: مَرِضَتْ مَرْضًا. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودٌنِي. قَال: وَسَألَتَهُ عن 
السبِحَةٍ في السسمَرِ؟ فَقَالَ: صَحِبْتْ رَسُولَ الله يد في السَّفَرٍ . فَمَا رَأَيْنَهُ يُسَبُحُ. ولو كنت مُسَبّحًا 
لأَنْمَمْت. وَقَدْ قَالَ الله نعَالَى لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أموَةٌ حَسَنَة)[الأحزاب: .]7١‏ 


5 8 ٍ- 5 3 06 0 5 4 8 رن ف 4 َ< 2 0 
0 يدا" أن رَسُولَ اهيل صَلّى الُهْرَ بِالْمَدسَةٍ أَْبَما. وَصلَى الْكما 
بدي 1 مُلَيْفَةٍ 0007 2 


_للع. 2011# مع رم 20 00001 
/اه ١"‏ موعن أنس بن مَالِكِ ضيه قال: صِلَْيِت مَعْ سُول الله يك الظَهْرَبالْمَدَِةٍ أَربَا. 
0 حلَيفَةٍ عن 
4" +1 عن يَحْتَى بن يزيد الْهُنَائي””" قَالَ: سَأَلْتْ أنس بْنَ مَالِكِ عَنِ فصر الصّلاق؟ فَقَالَ: كان 
ُو اله إذ حرج سير أن أَمْيّال أ تلد ل 


(/حَدَلَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمنَى وَابْنْ بََارِ قَالا حَدنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْقَرٍ حَدَتنَا شغّة شه قا سَيغْت كاه بُحَدتُ غن مُوسَى 
ابن سَلْمَةَ الْهْدَلِيّ 
- وحَدلناه مُحَمّه بن مهال العرِيرُ حَدلًا يَِدُ بورع حَدلا ميدن أبي عَُوبَةَ ح وحَدا محمد بن المت حَدنا مُعَادُ 
ابن هشام حَدَتَنا أبي جَدِيعًا عن قَتَادَة بهذا الإسناد نخوة. 

ره وحَدَنا عبد الله بن مَلَمة بن فَغَْبٍ حَدكَنَا عيسى بن حفص بْن عام إن عُمَرَ بن الطاب عن أبيه 

(ة)حَدَلنَا قيب بن ياد حَدننا | يَِيدُ (غِْي ابن ورئْع) عَن عُمَرٌَ بن محمد عَنِ حفص إْن عَاصِمٍ 

0 ١)حَدَنَنَا‏ خلَفْ بْنْ هِشَامِ وَأبُو الربيع الزهْرَانِي وقتيبة بن سعِيادٍ قالوا حَدَتَنا حَمَادٌ وَهُوَ ابن زَيْاٍ ح وحَدَنِْي رزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
ويَعْقُوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالا حَدَتَنا إِسْمَعِيلُ كلاهُمًا عَن أَيُوب عَنِ أبي قِلابَةَ عَن أنس 


ماقام د و وا مدعو 


١‏ ١)حَدَئنَا‏ سَعِيد بْنْ منْصُورٍ حَدلََا سفْيَانُ حََتنَا مُحَمدُ بْنْ الْمدْكَدر وَإبْرَاهِم بْنَّ مَيْسَرَةَ سَِعًا أنس بن مَل 


15 وحَدَناه بو بكر بن أبي شَيبة ومُحَمدُ ْنْ بَحَارٍ كلاهُما عن غندَرٍ َال أو بَكْر حَدننا مُحَمَد بن جَعْمَرٍ غندرٌ عن شغيّة عنٍ 
يَحْبَى بْن يَزِيدَ الْهُنائَي 


5 


ف د م لوم الل م و اريم عا ع عم م ها امه 0 مم به ده 2 
12-8 عن جْبَيْرٍ كمه ان ورد ل موي 
مَبْعَةَ عَشْرَ أو ثمَانيَة عَشَرَ د ميلا. 8 رَكعَتيْن. قث لَه فقال: ا رع عدم م َ 
مُلَيْفَةِ و لَحُليْعَةِ ركعتين . فَقَلْت آ لَهُ. ققال: إنما أَفْمَلُ كما رأث رَسُول الله يك يَفْعَل. 


هَ 5 


ودعطز_كك عا عَن ابن السُمْط“" وَلَْمْيْسَمٌ شرخبيل. وَقَالَ: إنهُ أتى أَرْضًا يُقَالُ لها دُومِينَ من 


ا 0 


جِئْص عَلَى رَأس ثَمَانَئَةَ عَشَرَ ِيلا. 

1-0 عن أنس بن مَالِك #5 د" قال: حَرَجْنَا مَعَّ رَسُول الله كو من الْمَدِينَةٍ إلى 
مَكَة. سل رَكعَمَيِن رَكْعتَيْن. حَتى رَجَعَ. قُلْت: كم أَقَامَ بِمَكة؟ قَال: عَشْرًا. 

0 - عن أنس بن مَالِكٍِ دي فَالَ: خَرَجْنَا مِن الْمّدِ لْمَدِينَةِ إلى الْحَجّ ثم مَذَكَرَ مثلّةُ. 

م - عَنِ أنسس عن النبي يع بوله وَلَمْ يَذَكُرْ الْحَج. 


م - 12 عن مَالِم بْن عبد اللا عن أبي ضخه عن رَسُول الله أنه صَلَّى صَلاةً الْمُسَافِر بينى 


وَغَيْرِهِ ركْعتين. وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ. وَعثْمَانُ رَكْعتيْن صَلرًا مِنْ خلافيه ثم أتمّهًا أ 
+" - عن الزُهْرِي بِهَذا الإسْتادٍ قَالَ بينى وَلَمْ يقَل: وَغَيْره. 
205-05 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا"" قَال: صَلّى رَسُولَ الله ول بونى رَكْعتيِن. 


وأو بكر ذه وعمَُ ذه أبي بكر وَعْفمَانُ صَدرًا من خَلائدِهِ ثم إن عُْمَان صلّى بعد أََعًا. 


ه سيم 


فَكَانْ ابن عْمَرَ إِذَا صلّى م مَعَ الإمَام صَلَى أَرْبَعًا. وَإِذا صَلاهًا وَحْدَهُ صَلَّى رَكعتين. 


ا لب ار و لي 
ابْنِ خَميْرٍ عَنِ حَبِيب ب بيد عن جبيْرٍ إن قير 


م ماج برد مار 


١‏ بوختفيه تخد بن الى حدقا ممه أن حفر كا ده بهذا الإستاد وقالَ عن ان الشخط 
١حَننا‏ يَحْتَى بْنْ يَحْمَى اله 7 بي أَحبنَا هسم عن يَحَْى بن أبي إِمْحَقَ عن أنس بن مَالِكٍ 


2 


- وحَدلناه َه حَلَنا أو عَوَانَة ح وحَدئناه أبُو كُرَيْبٍ حَدلنا ابن عليه جَمِيعًا عن يَخَْى بْن أبي إسلحق عن أنس له عن 
ابي وَل بول حَددِيث هُشَيِمٍ 0200 


0 


- وحَدها عي الل ااه أبي حدقا طقة قال خذتني تحني ذن أبي مشخ قله موقن أن بن مال ول 

- وحَدلَا ابن تمر حَلنا أبي ح وحَدنَا ُو كريب حا ُو أسَامَةَ جَمِيًا عَنٍ الفؤري عن يَحتَى بن أبي إسلحق عَنٍ أنس 
(5١)حَدئِي‏ حَرْمََةُ بن يحَى حَدَلكا ابْنْ وب أخخبرني عَمْرو (وَهُوَ ابْْ الْحَارِس) عَن ان شِهَاب عَن سَالمٍ إن عَبْدٍ الله 

- وحَدئناه ير بن حب حَدّئنا الْوَلِيدُ ْنْ مُسْلِمٍ عَنٍ الأورَاعِيّ ح وحَدَنَاه إِسْحَقَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قالا أخبرنا عَبِدُ الرّزّاق 


أ خبرَنا مَعْمَرٌ جَِيعًا عن الزّهْرِي بهذا الإسناد 


(107)وحَدئنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شب حَدَننا أو أسامَة حَدًا عبد لعن تافع عَن ابن عُمَر 
- وحَدكناه ابن المشى وبي الَو ْن سعد قَالا حَدننا يَحتَى وَهْرَ قطان ح وحَدنناه أو كُرَيْبٍ أخبَرننا ابْنُ أبي رَائِدَةَ ح 


00 


حَدثناه اب ذ حَدَثنَا عُقبَةٌ م خَالدٍ عُبَيْدٍ اللّه ١‏ الإسنادٍ 6 
و بن مير بن م عَنٍِ 4 بهذ « نحو 


14-1 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا" قَالَ: صَلَى الب ل بينى صّلاةً الْمُسَافٍِ 


َه و تر د 


وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَر ؛ وَعْقْمَانُ تَمَانِيّ سِيين» أو قال با بي قَالَ حفص: وَكَان ابِنُ عُمّرَ يُصّلي 
بجنى رَكُعَتيْن ثم يَأنِي فِرَاضَهُ. فَفت: أي عَمَلوْ صليت بَعْدَهَا رَكْعَتيْنء قَال: لو فَعَلت 
لأتمَنْت الصّلاة. 

4- وعن شُعْبَةٌبِهَذَا الإستادِ وَلَمْ يقل فِي الْحَدِيثْ: بونى. وَلَكِن قَالَ: صَلّى في السَفَرٍ. 


12-8 عَن عَبْدٍ الرّحْمّن بن يزيد" قَال: : صَلَّى بنَا عُنْمَاكُ بينى, أَرْبِعَ رَكعمات. فَقِيِلَ 
َلك لَب لذن مَسْعُود؛ فَاسْتَرْجَع. ثم قال: صَأَنِسمُ مع رَسُول الله يل بينى رَكْعيِنِ 
وَصَلئِتَ مَعَ أبي بكر الصّديق بونى رَكعتين, وَصَلر صَلَّنِتْ مَّعَ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ بونِمٍ كتيسن 
َلَيْتَ حَظي مِن أَرْبع رَكَمَاتٍِ رَكْعََان مُتَقبَلَان. 


72-0 عن حَارِنَة بْن وَطب ظه ”" قَالَ: صَلَّئِتْ مَعَ رَسُول اللَّهِ يع بينى آمَنَ مَا كان 

الناس وَأكْكْرَةُ ركعتين. 

مار عرعرت اروركي الحرءي ؛ د" قَال: صَلَنِتْ خلف ره سُول اللَّهِ هع بيسى 
ع ا ل حَارِنَةُ بْنْ وَهْبٍ الْخرَاعِي 


هو آخر عُبَيْدٍ الله بن عْمَرَ بْن الْحَطَّاب مه 


السفر قطعة من العذاب فيه مشاق كثيرة جثمانية. ومشاق كثيرة نفسية ويكفى فيه فراق الأهل 
والأوطان والأملاك والمعارف. ليصبح غريباً عرضة للأخطارن 
لهذه المشاى الجسيمة والتفسنة حفف اللدسق الأمة الإسلامية, فأباح الضائم التطومع العضداء 


ورخص للمصلى أن يقصرالصلاة الرياعية ويصليها ركعتين فى ثواب أريع ركعات. صدقة تصدق الله 
بها على عباده المسلمين فله الحمد وله الشكر. 


(18وحَدََنَا عبيْدُ اللَّهِ بن مُعَاذٍ حَدَكنَا أبي حَدَثنَا شعْيَةُ عَنِ حَبَْبٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ سّمِعَ حَفْصّ بْنّ عَاصِمٍ عَن ابن عُمَرَ 
- وحَدلنَاه يَحْتَى بْنُ حبيبب حَدَلنَا خالد يعني ابْنَ الْحَارثِ ح وَحَدََنا ابْنْ الْمَتَى قَالَ حَدَنِي عَبْدُ الصّمَدٍ قَالا حََلنَا شُغية 
بِهَذَا الإسناد 
(9١)حَدَلنا‏ قُيَُ بن سَعِياد حَدنَنا عَبْدُالْوَاحدٍ عن الأغمّشٍ حَدَُاإِرَاهِيمُ قَالَ سَمِغْت عَبْدَ الرحْمَِ بْنَ يزيد يول 
- حَدَنا ُو َكْر بْنْ أبي سْيبة وأبُو كريب قالا حَدئنا ُو معَاوِيَة ح وحَدننا عثمان بْنْ أبي شَيْبة قَالَ حَدلنَا جَرِيرٌ ح وحَدنا 
إِسْحَق وَابْنُ شرم قَالا أخبرنا عِبسى كُلّهمْ عن امش بهذا الإسناد نخوة. 
٠ )‏ وحَدَتنا يَحَى بن يُحتَى وَقتيَة َال يَحْبَى أخبرنا وقَال قَُيبَةَ حَدَلنَا بو الأخوّص عَن أبي إِمْحَقَ عن حَارِلة بْنِ وب 
(11)حَدَثنا أَحْمَ بْنْ عبد الله بْنِ يُونْسَ حَدَتا مير حَدَثنَا ُو إمْحَقَ حَدَكبِي حَارِلَةُ بن وَطْب الَْرَاعِيّ قَالَ 


حسف 


وسواء كان ابتداء فرض الصلاة مثنى ثم زيد فى الحضر ركعتان فى الظهر والعصر والعشاءء كما 
تقول عائشة: أوكان ابتداء فرضها على ماهى عليه الآن وخففت وقصرت فى السفر كما يقول 
الجمهور: فمما لا شك فيه أن هناك تخفيفاً على المسافر رحمة من الله تعالى به. لقد شرع الله على 
لسان نبيه صلاة الإتمام فى الحضروصلاة القصر فى السفر ويلغها الرسول يله لأمته قولا وعملاء 
والأحاديث تروى أنه صلى الله عليه وسلم عند سفره وقبل خروجه من المدينة إلى مكة صلى الظهر 
أربعاً. ثم خرج فأدركته صلاة العصر عند ذى الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة فصلى بالناس 
العصر ركعتين. وفى غزواته صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلى بالناس قصراً من حين يخرج إلى حين 
يعود وسار على طريقه خليفته الأول أبوبكرفكان يقصرفى أسفاره. ثم سار على الطريقة نفسها 
خليفته الثانى عمربن الخطاب فكان يقصر فى جميع أسفاره. ثم سار على الطريقة نفسها الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ست أو ثمانى سنين. ثم صلى بالناس د بمنى الظهر أو العصر أريعا ولما كان 
المستقرفى نفوس المسلمين أن القصر أولى إن لم يكن واجباً أخذا من فعل رسول اللّه َلك وفعل 
صاحبيه. وفعل عثمان فى الصدر الأول من خلافته. لما كان المستقرفى نفوسهم ذلك أخذ يسأل 
بعضهم بعضاً عن سر إتمام عثمان وحكم هذا الإتمام وزاد الأمر إشكالا أن عائشة هى الأخرى أتمت 
الصلاة الرياعية فى السفر, فأخذ العامة يسألون الخاصة, وأصبح الخاصة يتلمسون الأعذار لخليفة 
المسلمين. وأمهم. فمن قائل: إنه تزوج بمكة فصار من أهلها واعتبر نفسه مقيماء ومن قائل: إن له 
أرضاً بمنى فيعتبرفيها مقيماً ومن قائل إن كثرة الأعراب الذين رافقوه يجهلون فرض الصلاة فأراد 
أن يبين لهم أن فرضها أربع. ومن الناس من ظن أن القصر خاص بمواطن الخوف. فنفى عمر ذلك 
دأثه سال رسول الله يل عن ذلك فاهات يان القضرقن السلم والكرت: 

وأخذ الناس يرقبون أفعال علمائهم, فرأوا ابن عمر يقصرولا يصلى نفلا راتبا فلما سئل قال: إن 
الله خفف على المسافر نصف فرضه فلا يشق على نفسه بالنوافل. وكان الصحابة فى عهد عثمان 
يخشون الفتنة. ويخافون الخلاف والفرقة. فكان كثير من علمائهم إذا صلى مع عثمان أتم الصلاة 
معه, وإذا صلى وحده قصر صلاته. 

وهكدا استكرت الااتريعة بإجضاع الآمهة أن المسافر بشروط معينة له أن يقصرالصلاة الرياعية 
واثقاً من فضل الله وثوابه. وأن ن أجر الصلاة المقصورة ف السكر ‏ يقل عن أجرالصلاة التامة فيه أو 
فى الحضر. فالحمد للّه الذى خفف عنا وعلم أن فينا ضعفاً. نسأله قبول صالح العملء وغفران 
الذنوب, إنه ذو الفضل الواسع العظيم. 


المباحت العربية 


( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) الصلاة عام مخصوص. مراد به غيرالمغرب, أى الظهر 
والعضروالعشا قدو 


ارك 


( إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ) هكذا هى فى أصول مسلم « ركعتين» و« أول» 
بالنصب على أنه بدل من الصلاة, أوعلى الظرفية, أى فى أولء و « ركعتين» منصوب على الحال سد 
مسد الخبر., وفى رواية للبخارى: «الصلاة أول ما فرضت ركعتان» برفع « أول» على أنه بدل من 
الصلاة أو مبتدأ ثان . ونصبه على الظرفية, وبرفع « ركعتان» على الخبرية. وهى أوضح من رواية 
نصب «١‏ ركعتين ». 

( ما بال عائشة تتم فى السفر )؟ « ما» اسم استفهام فى محل رفع خبر مقدم, وبال 
عائشة» مبتدأ مؤخر. وجملة « تتم فى السفر» فى محل النصب على الحال. والتقدير ما شأن عائشة 
حالة كونها تتم الصلاة فى السفر؟. 

( إنها تأولت كما تأول عثمان ) الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف. ودما» 
مصدرية والتقدير: إنها تأولت تأولا مشبهاً تأول عثمان, وتأولها فهمها من النص فهماً آخر 

( فقد أمن الناس ) فهم« يعلى» أن القصرخاص بالخوف, وأن الشرط قيد معتبرللاحتران 
ورأى الفعل مستمرا بالقصر مع الأمن فاستشكل فسأل. 

( عجبت مما عجبت منه ) هذا اللفظ هو المشهور المعروف, وفى بعض الأصول « عجبت ما 
عحبت هنة» أى فحيت الذى عجبة ننه: أوعكيت شيك عحيت انك منه: 

( فرض الله الصلاة... فى الحضر أريعا ) أى أربع ركعات. 

( حتى جاء رحله ) أى منزله الذى ينزل فيه ويرحل منه. 

( فرثى ناسا قياماً ) أى يصلون. 

) فلت: ل سبحون ( أى يتذ يتنفلون, أى يصلون سنناً ونافلة. 

( وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين ١)‏ نوالحليفة» ماء على سبعة أميال من المدينة, 
١‏ وقيل ستنة. 

( سألت أنس بن مالك عن قصرالصلاة ) يقال: قصرت الصلاة بفتح القاف والصاد قصراً 
وقصرتها بتشديد الصاد تقصيرًا . وأقصرتها إقصارا والأول أشهر فى الاستعمال وأفصح . وهو 
لغة القرآن. 

( فصلى ركعتين فقلت له ) القول محذوف للعلم به. أى فقلت له: لماذا فعلت ما فعلت؟ أو 
لماذا قصرت الضلاة؟. 


:ع 


( دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا ) ٠‏ دومين» بضم الدال وفتحها والواو 
ساكنة, والميم مكسورة., ودرحمص» ممنوع من الصرف وإن كان أبنهنا تاذكيا مشاكز الوميظ لأنها 
أعجمية, اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث. 

( قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا ) قال النووى: هذا معناه أنه أقام فى مكة وما حولها 
عشراً. لا فى مكة فقط, والمراد فى سفره صلى اللّه عليه وسلم فى حجة الوداع, فقدم مكة فى اليوم 
الرابع. فأقام بها الخامس والسادس والسابع, وخرج منها فى الثامن إلى منى. وذهب إلى عرفات فى 
التاسع. وعاد إلى منى فى العاشر. فأقام بها الحادى عشر والثانى عشر, ونفر فى الثالث عشر إلى 
مكة. وخرج منها إلى المدينة فى الرابع عشر, فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم فى مكة وحواليها 
عشرة أيام. 

) صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « وغيره» وهو 
صحيع. لأن « منى» تذكر وتؤنث بحسب القصد. إن قصد الموضع فمذكر, أو البقعة فمؤنثة, وإذا ذكر 
ضرف وكتب بالألفء وإن أنث لم يصرف وكتب بالياءء. والمختار تذكيره وتنوينه. وسمى منى لما 
يمنى به من الدماء. أى يراق. اه 

( وأبوبكروعمر وعثمان ركعتين ) هذه معطوفات على فاعل « صلى» أى صلى رسول الله 
يه صلاة المسافر بمنى ركعتين, وصلى أبو بكر وعمر وعثمان صلاة المسافر بمنى ركعتين. حالة كون 
صلاة عثمان صدرا من خلافته أى أول خلافته, وصدر الشىء أوله. قيل كان ذلك ست سنين وقيل 

( ثم أتمها أريعا ) أى أتم الصلاة فى السفر أربع ركعات فى الرباعية. 

( ثم يأتى فراشه ) أى دون أن يصلى نافلة راتبة بعدها. 

( لوصليت بعدها ركعتين ) «لو» حرف تمن. أوشرطية والجواب محذوف أى لكان حسناء 
والمراد بالركعتين المطلوبتين نافلة الراتبة. 

( لوفعلت لأتممت الصلاة ) أى لوكانت الراتبة مطلوية لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب, 

( صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج, فى حالة 
إقامته بمنى للرمى. 

( فليت حظى من أريع ركعات ركعتان متقبلتان ) قال النووى: معناه: ليت عثمان صلى 
والمعنى ليت نصيبى ركعتان متقبلتان بدل أربع ركعات. ومقصوده الرغبة فى القصر. وسيأتى 
البحث فى فقه الحديث. 


5 


( صليت مع رسول الله يل بمنى - آمن ما كان الناس وأكثره - ركعتين ) «آمن» 
أفعل تفطيل من الأمة أى بخالة كون الناس أكثر أمخاء وأكثرة» وأكقر الاش عدداء وتركعين: 
مفعول « صلى » وفى الرواية الأخرى ٠‏ والناس أكثر ما كان» أى عدداً - ومقصوده الرد على من زعم أن 
القصر مختص بحالة الخوف اعتبارا لقيد « إن حَفْتُمْ أن يَفْتنَكُمالّذِينَ كَفَرُوا 4 [النساء: .]1١١‏ 

( هوأخوعبيد اللّه بن عمربن الخطاب لأمه ) قال النووى: هكذا ضبطناه « أخوعبيد 
الله والتضدين ووقع فى بغض الأضول ٠‏ الكو عبد الله »يدون تصكين وهو خطا. والصواب الأول, أمه 
مليكة بنت جرول الخزاعى. تزو كينا غموين القطات وله فاولدها ايئةغريد الله وابتها خاركة مين 
رهن الحزاكن وما ععه اللدين عمروا كحة بحفضية نامهما زينب بنت مظعون.اه 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث فى ثمان: 
-١‏ أصل المفروض: هل هو أريع أو ثنتان؟ وتحقيق القول فى ذلك. 
"- حكم القصر والإتمام فى السفر- عرض المذاهب ووجهة نظر كل مذهب. 
*- تأويل عائشة وعثمان. 
5- القصر فى مواطن الحج. 
4- شروط السفر المسوغ للقصر. 
1- من أين يقصر المسافر. 
/ا- مسائل أخرى تتعلق بالقصر. 
8- ما يؤخذ من الحديث من الحكم والأحكام. 

وهذا هوالتفصيل: 

أولاً: ظاهرالرواية الأولى والثانية والثالثة أن الصلاة - فيما عدا المغرب والصبح - فرضت أولا 
ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر. ثم زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أربع فى الحضر وذكر 
الضحاك فى تفسيره 221111111 والعصر ركعتين والمغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين والصبح ركعتين, فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة. وكان قد صلى هذه 
الصلوات نحوبيت المقدس. فوجهه جبريل عليه السلام يك صلى ركعتين من الظهر نحو 
الكعبة. وأومأ إليه بأن صل ركعتينء وأمره أن يصلى العصر أربعاء والعشاء أريعاء والغداة ركعتين, 
وقال: با محمد أما الفريضة الأولى فهى للمسافرين من أمتك والغزاة. اه 


ويهذا القول ذهب جماعة من العلماء. والجمهور على خلافه. وتأولوا قول عائشة. ولم يلتفتوا إلى 
تفسير الضحاك. إذ لا يثبت به حكم., لأنه خال عن صفات الحديث الصحيح. 
وقال الأصيلى: أول ما فرضت الصلاة أربعا على هيئتها اليوم, وأنكرقول من قال: فرضت 
ركعتينء وقال: لا يقبل فى هذا خبرالآحاد. وأنكر حديث عائشة. 
ولسنا مع الأصيلى فى رد حديث عائشة لأن الحديث صحيح مروى فى الصحيحين وطرقه عن 
عائشة كثيرة ومشهورة. وإسناد أكثرها ليس فيه مقال. 
لكن لما كان ظاهره يتعارض مع قوله تعالى: 9 وَإِذَا ضَرَيْتَمُ في الأَرْض فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أن 
تَقصٌروا مِنْ الصّلاة 4 [النساء: ]1١١‏ لأنه دال على أن الأصل الإتمام, إذا القصر معناه التنقيص. 
فهى صريحة فى أنها كانت فى الأصل زائدة عليه. ولما كان ظاهره يتعارض مع ما لوحظ فى أول 
فرض الصلاة ليلة المعراج من قصد التخفيف على الأمة, إذ الانتقال من الاثنين إلى الأريع فيه 
تشديد. ولما كان ظاهره يتعارض مع عملهاء إذ كانت تتم فى السفر. وراوى الحديت إذا خالف 
عمله روايته لا يجب العمل بروايته أو تؤول. ش 
لما كان الأمركذلك كان من الأولى تأويل حديث عائشة, وخير تأويل له ما قيل فيه: إن المراد 
بقولها « فرضت» أى قدرت. والله أعلم. 
ثانيًا: وكان من السهل عدم الاكتراث بهذا الخلاف لولا أنه استدل به على أن القصر فى السفر 
فريضة وواجب. لأنه الفرض الذى لم تتغير فرضيته, فلا يجوز خلافه. ولا تجوز الزيادة عليه. ألا 
ترى أن المصلى فى الحضر لا يجوزله أن يزيد فى صلاة عن عدد ركعاتهاء ولو زاد عامداً لفسدت 
صلاته: فكذا المسافرلا يجوزله أن يصلى فى السفر أريعاً. لأن فرضه فى السفر ركعتان. وممن 
ذهب إلى هذا عمربن عبد العزيز-إن صح عنه - وهوقول أبى حنيفة وأصحابه وقول بعض 
أصحاب مالك. وهو مروى عن مالك فى المشهور عنه. واستدلوا بعد حديت عائشة بما رواه 
النسائى بسند صحيح عن عمرابن الخطاب «١‏ صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. على لسان 
نبيكم ود », ويروايتنا الخامسة عن ابن عباس قال: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يلٌ فى 
وبأن عمل الرسول يَييْدُ وعمل أبى بكر وعمر فى أنهم لم يزيدوا فى السفر على ركعتين كما هو صريح 
روايات الباب دليل على أن الإتمام غير وارد. 
وقال الشافعى ومالك فى رواية وكثير من العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل خروجا من 
خلاف من أوجبه. وعن أحمد أن المصلى المسافر بالخيار والقصر أفضل. 
واستدلوا بأدلة أهمها: 
-١‏ أن رفع الجناح فى الآية الكريمة دليل الجوان لأن رفع الجناح يدل على الإباخة. قال 
الشافعى: ولا يستعمل ٠‏ لا جناح» إلا فى المباح. لقوله تعالى: هِلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أن تَبْتَعُوا 
5 


فضلا من رَيَكُم 4 [البقرة: ]١38‏ وقوله: ( لا جتاح عَيْكُم إن طلّفتم لنسَا 4 [البقرة: 357 ], ولا 
جاع عَليكمذ فِيمَا عَرَّضْتُمْ به مِنْ خِطْبَة النْسَاء 4[البقرة: ارق ] ١‏ لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن 


مهم 


تَأكُلوا جَمِيعًا أَوْأَشْتَانًا 4 [النور: .]1١‏ 

؟- ما ثبت فى روايات الباب من أن عثمان وعائشة وغيرهما من الصحابه كانوا يتمون ولوكان 
القصرواجبا ما تركه المسلمون. 

؟- ما ثبت فى روايات الباب من أن ابن عمركان إذا صلى مع الإمام صلى أريعاً وإذا صلاها 
وحده صلى ركعتين. ولوكان القصرواجبا ما أتم مع الإمام. 

#-مانبت فى :روانة أبى داون.من أن ابن مشعود طلئ أزيعاء ققيل له عبت على عثمان ثم 
صليت أريعاً؟ فقال: الخلاف شر وفى رواية البيهقى: إنى لأكره الخلاف. ولوكان يعتقد أن 
القصر واجب ما ترك الواجب خوفاً من الخلاف. 

ه- أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام, ولو كان الواجب ركعتين حتما لما جاز 
فعلها أريعاً خلف مسافرولا حاضر كالصبح. 

1- وأن القصر تخفيف أبيح للمسافز فجاز تركه كالفطر وسائر الرخص. 

-١‏ وأنه ثبت عن الرسول وَْدِ القصر والإتمام, فالقصر فى فعله, والإتمام و فى إقرارة عائشة رضى 
الّهاعنها فيما روة النسائى والذا رقظتى والتهقى بعد حصن لو قالت: ااخرجدم 
وصمت,. وقصرت وأت تممتث. فقال. أ : حسنت يا عائشة. 

- فى القول بأن القصر والإتمام جائزان مع تفضيل القصر جمع بين الأدلة وعمل بهاء حيث 
ثبتت دلائل الإتمام وهو خير من العمل ببعضها وترك بعضها واللّه أعلم, 

ثالنَا: وقد ذهب العلماء مذاهب شتى فى المراد بتأويل عثمان وعائشة وكيف تأولا القصر إلى الإتمام؟ 


-١‏ فقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وأميرهم. وكل موضع له دار, وعائشة أمهم. وفى كل مكان هى 
أم المقيمين فيه. وهذا القول مردود. لأن النبى يوكان أولى بذلك, وكذلك أبو بكر وعمر رضى 
الله عكيتننا: 

؟- وقيل: لأن عثمان تزوج وتأهل بمكة, فقد روى أحمد والبيهقى من حديث عثمان, أنه لما صلى 
بمنى أريع ركعات أنكرالناس عليه فقال: إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول 
اللّهِ يلك يقول: « من تأهل ببلدة فإنه يصلى صلاة مقيم», ورده المحققون بأن النبى ييدِ كان 
يسافر بأهله وأزواجه وقصر. كما ردوه بأن عروة قال عن عائشة أنها تأولت ما تأول عثمان, ولا 
جائز أن تتأهل عائشة أصلاء فدل ذلك على ضعف الخبرالمروى. والقول بأن التشبيه بين 
عائشة وعثمان إنما هوفى مطلق التأويل لا فى كيفيته بعيد. 


"- وقيل: إن عثمان فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه. لثكلا يظنوا أن الصلاة فرضها 
ركعتان حضرا وسفراء وقد روى البيهقى عن عبدالرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن 
عثمان « أنه أتم بمنى, ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله يله وصاحبيه. لكنه حدث 
طغام [بفتح الطاء والغين أى بدوجهلاء] فخفت أن يستنوا » وأبطل المحققون هذا القول 
بأن هذا المعنى كان موجودًا فى زمن النبى ييه بل اشتهر أمر الصلاة فى زمن عثمان أكثر 
مما كان مما يستبعد معه أن يكون الهدف تعليم البدوو 
- وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأتم. وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على 
المهاجرفوق ثلاث. ويؤكد بطلانه أن عثمان كان يسرع بالخروج من مكة خشية أن يرجع فى 
هجرته. بل تبت أنهم لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة. قال: لن أفارق 
دار هجرتى. ويؤكد بطلانه أن هذه العلة لم تتوافرلعائشة حتى تتأول بها هى الأخرى. 
4- وقيل: كان لعثمان أرض بمنىء, فاعتبر نفسه من أهلها فأتم. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضى 
الإتمام, ثم إن هذا السبب لا يصلح سبباً لإتمام عائشة. 
1- وخيرا لأجوبة جوابان. ْ 
أحدهما: أن عثمان كان يرى أن القصر مختص بمن كان شاخصاً سائراً وأما من أقام فى 
مكان فى أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. وربما كانت عائشة على هذا الرأى باجتهاد 
منهما بقياس الإقامة أثناء السفر على الإقامة مطلقاً. 


ثانيهما: أن عثمان وعائشة كانا يريان جواز القصر والإتمام ويفضلان الإتمام عند القدرة, 
ويريان أن الرسول يله وصاحبيه قد أخذوا أنفسهم بالأيسر شفقة بالأمة, أما هما فأحذوا 
أنفسهما بالشدة. قاله ابن بطال. هذا هوالوجه الصحيح ورجحه كثير من العلماء منهم 
القرطبى وغيره. ويؤيده ما رواه البيهقى عن عروة « أنها كانت تصلى أريعاء فقال لها 
عروة: لوصليت ركعتين؟ قالت: ياابن أختى, إنه لا يشق على» وإسناده صحيح. 

'- وقد قيل فوىّ ذلك عن تأويل عائشة بأنها كانت ترى أن القصر إنما يكون عند الخوف. فقد 
أخرج ابن جرير فى تفسير سورة النساء أن عائشة كانت تصلى فى السفر أربعاء فإذا احتجوا 
عليها تقول: إن النبى وَييْدْ كان فى حرب. وكان يخاف. فهل تخافون أنتم؟. وهذا القول باطل 
للرواية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من رواياتناء وفيهما أن الرسول وَلهٌ كان يقصر 

والناس آمن ما يكونون. 

4- وقيل فى تأويل عائشة إنها إنما أتمت فى سفرها إلى البصرة إلى قتال على. والقصر عندها 

إنما يكون فى سفر طاعة, وهذا القول ظاهر البطلان. 


رابعًا: ويشكل على ما ثبت من إتمام عثمان كما فى روايتنا السادسة عشرة ما جاء فى روايتنا الثامنة 
من قول ابن عمر: ٠‏ ثم صحبت عثمان , فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللّه» وهذا 

ظاهره التعارض. 

قال النووى: وقد تأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه 

الله أى فى غير منى. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على 

الإتمام بمنى خاصة. وقد فسرعمران بن الحصين فى روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى, 

وكذا ظاهر الأحاديت التى ذكرها مسلم. ثم قال النووى: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومنى 

ومزدلفة للحاج من غير أهل مكة وما قرب منهاء ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصرء 
هذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة والأكثرينء وقال مالك: يقصر أهل مكة فى منى ومزدلفة 
وعرفات, فعلة القصر عنده فى تلك المواضع النسك, وعته)! لحب علق لمشتو والله أعلم 

خامسًا: وللقصر فى السفر شروط: 

-١‏ قال النووى: مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصرفى كل 
سفر مباح. وشرط بعض السلف كونه سفر خوف, وشرط بعضهم كونه سفرحج أوعمرة أو 
غزى وشرط بعضهم كونه سفر طاعة. فلا يترخص بالقصرلمن سافرلمجرد رؤية البلاد من 
غير غرض صحيح. قال الشافعى ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوزفى سفر المعصية. وجوره 
أبوحنيفة. اه فمن خرج لقطع طريق أولقتال المسلمين ظلماء أوخرجت ناشزاً من زوجها 
لم يجزله أن يترخص برخص السفر من القصر وغيره عند الجمهور. 

؟- قال النووى: قال الشافعى ومالك وأصحابهما وفقهاء أهل الحديث وأحمد: لا يجوز القصر إلا 
فى مسيرة ثمانية وأريعين ميلا [قريبا من ثمانين كيلو مترا] وقال أبوحنيفة والكوفيون: لا 
يقصرفى أقل من نحو مائة وعشرين كيلو متراًء وقال داود وأهل الظاهر: يجوز القصرفى 
السفرالطويل والقصير حتى لو كان خمسة كيلو مترات, وقال فى الفتح: وكأنهم احتجوا فى 
ذلك يما رواه مسلم وأبوداود من حديث أنس قال: « كان رسول اللّه كله إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال - أو فراسخ - قصر الصلاة » وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التى يبدأ منها القصر, لا غاية السفر, ولا يخفى بعد هذا 
الحمل مع أن البيهقى ذكر فى روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: 
سألت أنساً عن قصرالصلاة - وكنت أخرج إلى الكوفة يعنى: من البصرة فأصلى ركعتين 
ركعتين حتى أرجع- فقال أنس... فذكرا لحديث. فظهر أنه سأله عن جوازالقصر فى السفرء 
لاعن الموضع الذى يبتداً القصر منه. اه 
ثم إن روايتدا الثالئة عشرة تنين فعل القضو فى سيعة عضر ميلا. وأن رسول الله ل قصربذى 
الحليفة وهى على سبعة أميال. كما استدلوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ لا تسافرا مرأة ثلاثاً 
إلا ومعها ذو محرم» رواه البخارى ومسلم. 


واحتج الشافعية برواية عطاء بن أبى رباح « أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين 
ويفطران فى أريعة برد فما فوق ذلك» [هى ستة عشرفرسخا والفرسخ ثلاثة أميال] رواه 
البيهقى بإسناد صحيح. وذكره البخارى فى صحيحة تعليقا. وعن عطاء قال: « سئل ابن 
عباس: أأقصرالصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا. ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف» رواه 
وأجابوا عن حديث قصر الرسول يد بذى الحليفة بأنه ليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية 
سفره. كما سبق بيانه, وأما أن شرحبيل قصرعلى رأس سبعة عشر ميلا كما هو صريح 
الرواية الثالثة عشرة فقد قال النووى: إنه تابعى فعل شيئًاً يخالف الجمهور فلا حجة فيه. أو 
يتأول على أنها كانت فى أثناء سفره لا أنها غايته. 
وأما أبوحنيفة وأصحابه فقد اعتمدوا فى ذلك آثارا عن الصحابة رضى اللَّه عنهم. واللّه أعلم 

؟- ويشترط فى القصرفى السفرأن لا ينوى الإقامة على خلاف بين العلماء فى مدة الإقامة. قال 
الشافعى: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصرأربعة أيام مستدلا بالرواية الرابعة عشرة من 
رواياتناء وقد بينا فى المباحث العربية أن إقامة النبى وله بمكة نفسها أريعة أيام. وقول 
أحمد فى رواية عنه: إحدى وعشرين صلاة. وفى كيفية احتساب الأيام الأربعة عند الشافعية 
خلاف أصح الأقوال لا يحسب يوم الدخول والخروج حتى لو دخل. فى أول اليوم وخرج فى 
آخراليوم. 
ولونوى الإقامة وهو ماكث غير سائر أكثر من أريعة أيام انقطع سفره من حين ينوى ولا 
يترخص, إذا كان فى موضع يصلح للاقامة كبلد أوقرية أوواد يمكن للبدوى أن يقيم به ونحو 
ذلك. فأما المفازة ونحوها فنيته الإقامة لغو. وإن لم ينوالإقامة أكثر من أربعة أيام, بل كان 
كل يوم على نية السفر. كمن يعلق سفره على انتهاء مهمة لا تستغرق عادة أريعة أيام وهو 
يتوقع انتهاءها يوماً بعد آخر قصر مهما طالت إقامته. وعلى هذه الحالة تحمل الأحاديث 
الواردة بأكثر من أربعة أيام أوتحمل على حالة الحرب. كالحديت الذى رواه البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال ٠‏ سافرنا مع رسول اللّهِ يل فأقام سبعة عشريوماً يقصر 
الصلاة» وفى رواية له تسعة عشر يوماً. قال النووى: حديث ابن عباس هذا فى إقامة النبى عله 
بمكة لحرب هوازن فى عام الفتح. 
هذا هوالصحيح من مذهب الشافعية والمالكية. والحنابلة, وقال أبوحنيفة: إن نوى إقامة 
خمسة عشريوماً مع يوم الدخول أتم. وإن نوى أقل من ذلك قصر. 

- ويشترط للقصر أن لا يأتم المسافر بمقيم, فإن ائتم بمقيم فى جزء من صلاته لزمه الإتمام 
سواء أدرك معه ركعة أم دونهاء بهذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة, وعن مالك: إن أدرك 
ركعة فأكثرلزمه الإتمام, وإلا فله القصر. 
وهناك شروط أخرى فى ذكرها طول. تطلب من كتب الفروع. 


١ 


سادسا: أما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أوخيام قومه إن كان من أهل الخيام, 
قال ابن المنذر: أجمعوا على جواز القصرلمن يريد السفرإذا خرج من جميع بيوت القرية التى 
يخرج منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت فذهب الجمهور إلى أنه لابد من مفارقة 


جميع البيوت, وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين قصراً ولوكان فى 


منزلة. ومنهم من قال: إذا ركب. قال: ولا أعلم النبى يه قصرفى شىء من أسفاره إلا بعد خروجه 
من المدينة, وروى البخارى أن عليا خرج من موضعه. فقصر وهو يرى البيوت. ولما رجع إلى 
الكوفة قصروهويرى البيوت . قالوا: يا أميرالمؤمنين, هذه الكوفة فأتم الصلاة قال: لاء 
حتى ندخلها. 

وصلاة النبى يل الظهر بالمدينة أريعاً. والعصر بذى الحليفة ركعتين كما فى روايتنا الحادية 
عشرة ليس لأنه لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة. وإنما لكون ذى الحليفة أول منزل نزله. ولم يحضر 
قبله وقت صلاة. وفى فعله هذا صلى الله عليه وسلم حجة على مجاهد فى قوله لا يقصرحتى 
يدخل الليل. وحجة على من قال من السلف: يقصر ولو فى بيته. واللَّهِ أعلم. 

سابعًا: ويتعلق بالقصر فى السفر أمور منها: 
-١‏ قال الشافعية: لا يجوز القصر إلا إذا نوى القصر فى الإحرام. لأن الأصل الإتمام, فإذا لم ينو 


القصرانعقد الإحرام على الإتمام, فلم يجزالقصر ومعلوم أن النية هى القصد واستحضار 
المنوى, ومحلها القلب, والتلفظ بها ليس شرطاً. 

وقال المزنى: لو نواه فى أثناء الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر, وعن بعضهم: لونوى الإتمام 
ثم نوى فى أثنائها أن يقصركان له أن يقصر, وقال أبوحنيفة: لا تجب نية القصر. لأن 
الأصل عنده القصر. 

قال النووى: ولو نوى الإتمام قبل السلام لزمه أن يأتى بركعتين أخريين ويسجد للسهو. ولو 
نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين, ثم قام إلى ثالثة ناويا الإتمام وجب الإتمام. فإن كان 
ساهياً ثم ذكرلزمه أن يعود ويسجد للسهو. فلو أراد الإتمام بعد التذكرلزمه أن يعود إلى 
القعود ثم ينهض متماً. وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضى فى قيامه. والمذهب الأول لأن 
النهوض إلى الركعة الثالثة واجب. ونهوضه كان لاغيا لسهوه. اه ونحن نميل إلى الوجه 
الضعيف وان له أن يمضى :فى قيامة. والله أعلم. 


؟- قال النووى: وإن فاتته صلاة فى السفر فقضاها فى الحضر ففى صلاتها قصراً قولان, 


أصحهما يلزمه الإتمام, وبه قال أحمد, وقال مالك وأبيو حنيفة يقصرء وإن فاتته صلاه فى 
والجمهور. 


- وإذا دخل وقت صلاة وتمكن من فعلها فى الحضر. ثم سافرفى أثناء الوقت فإن له أن يقصر 


على القول الراجح. والله أعلم. 


ثامنًا: ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم 


-١‏ يوذ من قوله فى الرواية الرابعة: « صدقة تصدق اللَّه بها عليكم» جواز قول: تصدق اللّه علينا 
واللهم تصدى عليناء وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر قاله النووى. 

؟- ويؤخذ من سؤال عمرلرسول اللّه يك فى الرواية الرابعة أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل 
شيئًاً يشكل عليه يسأله عنه. 

- استدل بعض السلف بالرواية الخامسة والسادسة من قوله: «وفى الخوف ركعة» أن صلاة 
الخوف ركعة عملا بظاهر الحديث, وقال الشافعى ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة 
الأمن فى عدد الركعات. فإن كانت فى الحضر وجب أربع ركعات,. وإن كانت فى السفر 
وجب ركعتان ولا يجوزا لاقتصار على واحدة فى حال من الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس 
هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفردا. كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة فى صلاة النبى يٌ وأصحابه فى الخوف. وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة. 

- يؤخد من استرجاع ابن مسعود ومن قوله: «فليت حظى ركعتان متقبلتان» فى الرواية 
لوكان القصرعنده واجبا لما استجازتركه وراء أحد. وقد تبت أنه صلى وراء عثمان ذَه متماً 
وعلل ذلك بأنه يكره الخلاف. 

4- يؤخذ من إتكارابن عمرعلى المتنفلين فى السفر وقوله فى الرواية الثامنة: لوكنت مسبحاً 
أتممت صلاتى إلخ. عدم استحباب الراتبة فى السفر. 
قال النووى: معنى كلام ابن عمرلواخترت التنفل لكان إتمام فريضتى أريعاً أحب إلى, 
ولكنى لا أرى واحداً منهماء بل السنة القصر وترك التنفل, مراده النافلة الراتبة مع الفرائض, 
كسنة الظهر والعصر., وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها فى السفر. وروى عن 
النبى يل أنه كان يفعلهاء وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر. 
واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة. فكرهها ابن عمر وآخرون. واستحبها الشافعى 
وأصحابه والجمهور, ودليله الأحاديث المطلقة فى ندب الرواتب, وحديث « صلى رسول الله 
يد الضحى يوم الفتح بمكة وركعتى الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس, وأحاديث 
أخرى, وقياساً على النوافل المطلقة. قالوا: ولعل النبى يَلهِ كان يصلى الرواتب فى رحله ولا 
يراه ابن عمر؛ أولعله تركها فى بعض الأوقات تنبيها على جوازتركهاء وأما ما يحتج به 
القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة, 
فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فالمكلف فيها مخير. فالرفق أن تكون مشروعة 
ويتخيرإن شاء فعلها وحصل ثوا بهاء وإن شاء تركها ولا شىء عليه. اه 

واللّه أعلم 


(141) باب الصلاة فى الرحال فى المطر 


2 5 0 3 . _- 00 25 ءًَ 0 
بْنَ عُمَرَ أَذنْ بالصّلاةٍ في ليلة ذات بَردٍ وَريح فقال: ألا صلوا 


فِي الرّحَال. ثم قَالَ: كان رَسُول الله ل يَأمرُ الْمُوَدْن إذَا كَانَت لَبْلَةٌ بَارِدةَ ات مَطَرِ يَقَول: 
ألا صَنُوا فِي الرخال. 
اأضفة” 


١007#‏ لعن ابن عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا 
وَمَطَرٍ. َقَالَ في آخر نِدَائِهِ: ألا صَلُوا في رِحَالِكُمْ. ألا صَلّوا و فِي الرّحَال. ثم قَال: إِنْوَسُولَ 
الله يك كان يَأْمْرُ اْمُوَدَن إِذَا كانت لَْلَة باد أز ذَات مَطَر ف في السَّفَرِ أن يَقُولَ: ألا صَلُوا 
في رِحَالِكُمْ. 

4 يآ عن الْن عُمَرٌ رَضضِي اللَهُ عَنَهُمَاك" أنهُ تادّى بالصّلاةٍ بسَجتان. نُمَذَكَرٌ بمثلِه 
وَقَالَ: ألا صَنُوا في رِحَالِكُم. ولَمْ يُعِدَْنيَةَ: ألا صلُوا في الرّحَال مِن قَوْل ابْنِ عُمَرَ. 


م١‏ عن جَابرة” قَالَ: خَرَجَا مع مَعَ رَسُول الله يك في سَفَرٍ فَمُطِرنا فَقَالَ: «لِيَصّل من 
شَاءً مِنَكُمْ في رَخْلِهِ». 

م١‏ يك عن عَبْا الله بْن عباس رَضِي اللَهُعَنهُمَا'" أنه قال موده فِي يَوْمِ مَطِير: ! إِذَا 
نت أشهَد أذ لا إله إلا اله أضهَة أن مُحَمدا وَسُولُ اللو فلا تقل: حَيّ عَلَى الصّلاة. فُل: 
صَلّوا في ك0 قَالَ فَكَأَنَّ الناس اسْتَنكرُوا ذاكَ. قَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِن ذَا؟ قَدْ فْعَلَ ذا مَنْ هُوَ 


و 


خَيْرٌ بني. . إن الْجْمْعَةَ عَرْمَة. وَإني كرفت أن د أعْرجِكمْ نشوا ه في الطين وَالدّخض. 


ا “عن نافع" أن اب 


: أنه ناقى بالصّلاة في ليلو ذات برد وَرِيح 


م١‏ لعن عبد الله بن الْحَارث”" قَالَ: حَطَنا عبد اللِّ بْنْ عباس فِي يوم ي رَْغْ. 


34 


1 ؟)حَدَننايَحتَى بْنُ يَحتَى قال قرت على مَلِكِ عن نافع 

1 حَدَكنَا محمد بن عبْدِ الل بن تُمَيْرٍ حَدنا أبي حَدَلنا بيد الله حَدئِي نافع عن ان عُمَرَ 

(4 ؟) وداه أو بَكْرٍ بن أبي يبه حَدا بو أسَامَة دلا عد الل عن نافع عن ابن مر 

(5 1 )حَدَتَنا يَحَْى بْنْ يَحَى أخبرنا أبُو حَيْدمَةَ عَنِ أبي الربَيْرٍ عن جَابرٍ ح وحَدَثنا أَحْمَّدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ حَدَتنَا زُمَيْرٌ حَدَئنا أَبُو الربير 
عَنِ جَابرٍ 

1 حَدنِي علي بن حجر السَعدِيُ حَدلَا سْمَعبلُ عن عبد الْحَويِدٍ صَّاحِب الرَادِيّ عَن عَبْد الله بن الْحَارِِ عن 
عَبْد الل بن عَبّاسِ 

(11)وحَدئيه ُو كَامِل الْجَخْدرِي حَدتنا حَمَاد يني ان وي عن عَبْدِ اْحعِياٍقَالَ: سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارثْ 
- وَحَدَِيهِ أو الربيع العتكي هُوَ الرهْرَانِي حَننا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّنا أَيُوبُ وَعَاصِمٌ الأخْوّل بهذا الإمستادٍ ولح بكر 
في حَديئه يغبي النبي للد. 


2 


مي 


وَسَاقَ الْحَدِيث بِمَعْتءٍ حَدِيث ابن ليَّة. وَلَمْيَذْكْرُ الْجمْعَةَ. وَقَالَ: فَذْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني؟ 
شن اللن» لوقا أت كنا : دنا حَمَّادٌ عَنِ عَا عَم عل اللفتة الحات بر 
يعني النبي 225. وفال ابو كام عن عاصم عن عبد الله بن رث بنخوه 


تحط فى عو لانن لخر ث*" قَال: الماح عار ور لي م 


مَطِير. فَذَكرَ نخرّ حَدِيث ابن غَليّة. وَقَالَ: وكرت أن ته تمشوا فِي الدَخض والرّلَلِ. 
1 3ك عن عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارث” *" أن ,١‏ ْنَ عَبّاسِ أَمَرَ مُؤَذْنَهُ في حَدد ربث مَعْمّر في يَوْم جُمُعَةٍ ففِي 


يوم مَطِير بنخو حَلينهِم. وَذَكَرَ في حَِبث مَعْمَرٍ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خيْرٌ مني. ينبي النبي يلة. 


لاعن عبد الله بْنِ الْحَارث” '" رقَالَ وَهَيب. لم يَسْمَعْهُ مِنَهُ) قَالَ: أمَرَابْنُ عَباسِ 


د في ؤم جُمُقة في يوم مطيرٍ ينض ينهم 


١‏ يُرِيدُ اللّهُ ِكُمْ الْيُسْرَولا يُِيدُ بكُمْ الْحُسْرَ4 [البقرة: 16] صدق اللَّهِ العظيم. 

شرع لنا من الدين ما نطيق ودعانا لما فيه خيرنا فى الدنيا والآخرة. شرع الجمعة والجماعات 
رمزا للتضامن واجتماع الأمة. وحرص أفرادها بعضهم على بعض. ورمزا للنظام والالتزام وطاعة 
القيادة. لكن حينما تكون هذه الفائدة على حساب المشقة والإضرار يترخص بترك هذه الفائدة مؤقتاً. 
عملا بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


لقد رخص الإسلام للمسلم فى المطر وفى الليلة الشديدة البرد أن يصلى فى بيته ولا شىء عليه إن 
ا و د خا رميو در الحين رادها ير 0 
الحكم عند فقهاء الصحابة. وعملوا به فكان ابن عمر يأمر مؤذنه أن يقول ذلك فى الأذان فى اليوم 
المطير, وكان ابن عباس يفعل ذلك. ولما رأى حديثوالسن من المتعلدين عا لم بعيدوه امتجتكريا هذه 
ل الع تستنكرون ؟ لقد قول:هدا رسول الله لد والله يقول: « لقد 
كَانَ لَكُمْ فِي سول اللّه أ سنو حَسَنّة 4[الأحزاب: ]١‏ صلى الله عليه وسلم ورضى اللّه عن أصحابه ومن 
مر يوم الدين. 
(1)وحَدنا إِسْحَق بْنْ مَنِصُورٍ أخبرتا ابن شمَيْلٍ أخبَرنَا شَعبَةُ حَدَقَا عَبِدُ الْحَِدٍ صَاحِبُ الزَّادِي قَالَ: سمغت 
عَبْدَاللَه بَْنَ الْحَارِثٍْ 
(9 7 )وحَدنَاه عبْدُ بْنْ خُمَيْدٍ حَدلَنَا سَعِيدُ ْنْ عَامِرٍ عَن شُعْبَةَ ح وحَدَلََا عبد بْنُ حُمَيْدٍ أخبّرنا عَبِدُ الررّاق حبرا مَعْمَرٌ كلاهُمًا 
عَنِ عَاصِمٍ الأحْوّل عَن عَبْد الل ْنِ الْحَارث 


٠ 0‏ *) وحَدّثناه عَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ حَدَنَنا أَحْمَّهُ بْنْ سْحَق الْحَصْرَمِيُ حَدَثَنا وَهَيِْب حَدَتنا َيُوبُ عَن عَبْدٍ الل ْنِ الْحَارث 


هه: 


المباحث العريية 


( ألا صلوا فى الرحال ١)‏ ألاء حرف استفتاح للتنبيه والتأكيد والاهتمام بالأمر, والرحال 
جمع رحل وهى المنازل. سواء كانت من حجر أو مدر أوخشب أو شعر أو صوف أووير أوغيرها. 
فالمراد المساكن ويوضحها الرواية الخامسة «صلوا فى بيوتكم ». 

( إذا كانت ليلة باردة ذات مطر ) , كانت» تامة,. و«ليلة» بالرفع فاعل أى إذا 
وجدت ليلة باردة. 

( بضجنان ) «ضجنان» بفتح الضاد وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة على وزن فعلانء اسم 
جبل بناحية مكة, بين مكة والمدينة بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا. 

( فى يوم مطير ) فعيل بمعنى فاعل. وإسناد المطر إلى اليوم مجان 
استنكار, واستنكر القوم تغيير وضع الأذان وتبديل حى على الصلاة بهذه الجملة. 

( أتعجبون من ذا )؟ الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن تعجبوا من هذا. 

( قد فعل ذا من هوخير منى ) في الرواية السادسة ٠‏ يعنى النبى يد وفى رواية البخارى 
«فعل هذا من هوخير منه» أى من هو خير من هذا المؤذن وهو مؤذن رسول اللّه ولد 

( إن الجمعة عزمة ) قال النووى: بإسكان الزاى. أى واجبة متحتمة فلو قال المؤذن: حى على 
الصلاة لكلفتم المجىء ولحقتكم المشقة. اه واستشكله الإسماعيلى. فقال: : لا إخاله صحيحا. فإن 
أكثرالروايات بلفظ 2 إنها عزمة 3 أى كلمة المؤذن 3 وهى حى على الصلاة, لأنها دعاء إلى الصلاة 
تقتضى لسامعه الإجابة. ولوكان معنى «الجمعة عزمة» لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. اه 
قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه لم يترك بقية الأذانء وإنما أبدل قوله: «حى على الصلاة » 
بقوله: د صلوا فى رحالكم». اه 

( وإنى كرهت أن أحرجكم ) قال النووى: هوبالحاء من الحرج. وهوالمشقة, هكذا ضبطناه 
وكذا نقله القاضى عياض عن رواياتهم. اه والمعنى إنى كرهت أن أشق عليكم بإلزا مكم السعى إلى 
الجمعة فى الطين والمطر, ويروى « أن أخرجكم» بالخاء بدل الحاء. قال العينى: وفى رواية « كرهت 
أن أؤثمكم» أى أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. اه ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية ترجح رواية من روى « أحرجكم» بالحاء المهملة.اه 


( فتمشوا فى الطين والدحض ) بإسكان الحاء. ويجوز فتحهاء بعدها ضاد وهو الزلق. وفى 


كه 


الرواية السابعة «الدحض والزلل» وفى الرواية السادسة «فى يوم دى ردغ « بفتح الراء وسكون الدال 
بعدها غينء قال النووى: والدحض والزلل والزلق والردغ كله بمعنى واحد. ورواه بعض رواة مسلم « ررغ » 
بالراء والزاى والغين بفتح الزاى وإسكانهاء وهو الصحيح., وهو بمعنى الردغ بالدال. وقيل: هوالمطر 
الذى يبل وجه الأرض.اه 


فقهالحديث 


الرواية الأولى والثانية وفيهما: « أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح » تفيدان أن الكلام 
فى صلاة الجماعة. والرواية الخامسة والسابعة, وفيهما يوم مطير وصلاة الجمعة تفيدان أن 
الكلام فى صلاة الجمعة. 

ومذهب الشافعية أن طلب الجماعة يسقط بالعذر سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية 
أم فرض عينء. قال النووى: لأنا لوقلنا إنها سنة فهى مؤكدة يكره تركهاء فإذا تركها لعذر 
زالت الكراهة. وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتهاء بل لا تحصل له 
فضيلتها بلا شك. وإنما معناه سقط الإثم والكراهة. ثم قال: واتفق أصحابنا على أن المطر 
وحده عذر. سواء كان ليلا أم نهاراً. وعلى كون الوحل وحده عذراً فى الليل والنهار, وشدة 
الحرعذر فى الظهر. والريح الباردة عذر فى الليل دون النهار. ويقول بعضهم: الريح الباردة 
فى الليلة المظلمة. قال النووى: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة.اه 

وقد ذكرالبخارى حديث ابن عباس تحت عنوان: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر. 

قال الحافظ ابن حجر: وبه قال الجمهور. ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره. وعن مالك 
لايرخص فى تركها بالمطر. وحديت ابن عباس حجة فى الجوان وقال الزين بن المنير: الظاهر أن 
ابن عباس لا يرخص فى ترك الجمعة فقد جمعهم لهاء وأما قوله: « صلوا أيها الناس فى رحالكم» 
فإشارة منه إلى العصر فرخص لهم فى ترك الجماعة فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة 
ليعلمهم بالرخصة فى تركها فى مثل ذلك ليعملوا به فى المستقبل.اه قال الحافظ ابن حجر: والذى 
يظهر أنه لم يجمعهم. وإنما أراد بقوله: « صلوا فى بيوتكم» مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضراه 

وروى ابن قانع: قيل لمالك أتتخلف عن الجمعة فى اليوم المطير؟ قال: ما سمعت, قيل له فى 
الحديث ٠‏ ألا صلوا فى الرحال» قال: ذاك فى السفر. وقد رخص مالك فى ترك الجمعة بأعذار أخر غير 
المطر: فروى عنه أنه أجاز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه لينظر فى أمره. وروى عنه أنه أجاز 
أن يتخلف عنها من له مريض يخشى عليه الموت. 

وفى مكان هذه الكلمة [ ألا صلوا فى رحالكم] من الأذان خلاف بين العلماء. نشأ من ظاهرالرواية 
الثانية وفيها: «فقال فى آخر ندائه» مما يفيد أنها تقال بعد الانتهاء من الأذانء .ومن ظاهر الرواية 
الخامسة وفيها: « إن قلت: أشهد أن لا إله إلا اللّهِ. وأشهد أن محمدًا ورل الل فلاتقل: حى على 
الصلاة. قل: صلوا فى بيوتكم ». 

/ا5 


وقد اعتمد الرواية الخامسة كثير من العلماء. وكأنهم نظروا إلى المعنى لأن «حى الصلاة» يناقض 
«صلوا فى بيوتكم » لأن معنى «حى على الصلاة » هلموا إليها. ومعنى الصلاة فى البيوت التأخرعن 
المجىء. ولا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع بين الجملتين ولا يلزم منه التناقض, بأن يكون معنى الصلاة فى الرحال رخصة لمن يريد أن 
يترخص, ومعنى « هلموا إلى الصلاة » ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولوتحمل المشقة. ويؤيد 
ذلك حديث جابر عند مسلم [روايتنا الرابعة] «ليصل من شاء منكم فى رحله». واختاربعضهم العمل 
بالرواية الثانية, وأن جملة « صلوا فى بيوتكم» تقال بعد الانتهاء من الأذان: وقال القرطبى: يحتمل 
أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ منه جمعاً بين الحديثين.اه 
ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبى ولو للصبح 
فى ليلة باردة. فتمنيت لوقال: ومن قعد فلا حرج. فلما جاء: «الصلاة خير من النوم » قالها. 
فتحصل من الخلاف ثلاثة أقوال: أن تقال بدل الحيعلة. وأن تقال بعد الفراغ من الأذانء وأن 
تقال فى أواخرالأذان وقبل الانتهاء منه. 
قال النووى: والأمران [ أى بدل الحيعلة أو بعد الانتهاء] جائزان كما نص عليه الشافعى, لكن 
بعده أحسن, ليتم نظم الأذان. اه والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
اهبا زالتشريم وآن الله يرك نكا النسوؤل وريه دنا العسن 
؟- وتخفيف أمرالجماعة فى المطرونحوه من الأعذار, وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر. 
"- وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة. 
- وأنها مشروعة فى السفر. 
ه- وأن الأذان مشروع فى السفر. 
1- وفيه دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه. 
- استدل به بعضهم على الترخيص بالكلام فى الأذان» ومنهم أحمد بن حنبل وابن المنذروعن 
الثورى المنع. وعن الأوزاعى الكراهة, وعن أبى حنيفة وصاحبيه خلاف الأولى, وعليه يدل كلام 
الشافعى ومالك. والذى نميل إليه الكراهة إلا إذا كان فى مصلحة الصلاة فلا يكره. 


واللّه أعلم 


(748) باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
فى السفرحيث توجهت به 


1-1 لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا"" أن رب سُول اللَّهِ يه كان يُصَلْي سُبْحَتَهُ حَيْقِمًا 


سير 
هم 


تَوَجَّهَتْ به ناقمة. 
2-7 عَن ابْن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنَهُمَ”" أن الب يد كان يُصَلْي عَلَّى رَاحِلَيِهِ حَيْثْ تَوَجهَسَ به. 


م2 عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا"" قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله يله يُصَلِي و َهُوَمُقِلٌ 
مِنْ مَكْةَ إلى الْمَدِينَةٍ عَلَّى رَاحِلَتِهِ حَيْثْ كان وَحِهِة. قَالَ: وَفيِهِ ترلّت: طفَأيْنَمَا تولُوا قَهَمَّ وَجْهُ 
اللّه)4[البقرة: هلالم). 


2*5 


-١"84‏ لاعن عبد المَبِك''" بهذا الإِسْنادٍ نَحوَةُ وَفِي حَلدِيِثْ ابن مُبَارَكُ وَابْن أبي رَائِدَة 


و سمه 


ثُمَّ قلا ابْنُ عُمَرَ: فَأَيْنمًا نولو قَقَمَوَجْهُ اللّهِ. وَقَالَ: في هَذَا نزلت. 
م" ل ا 
وَهْوَ مُوَجةُ إلى خيْبَرَ 


م علو لطر ال كنت أَسِيرُ مَعَ ابن عُمَرَ بطّريق مَكّة. قَالَ سَعِيدٌ: 
فلك عبينة املع تلن فأرتظة ل أذرظة: قَقَالَ لي ابن عُمَر: أئِنَ كُنت؟ فقت له: 
حَضِيت الْفَجْرَ فَنَرَلْتْ فَأَوْتَرت. فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ: آلَنْسَ لَك في رَسُول الله ولع أسُوَة؟ ققلت: 
بَلى. وَاللَهِ قَالَ: ند وَسُولَ الله ولو كان ؛ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرٍ. 


م" “ا عن ابن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"” أنه قَال: كَان رَسُولُ الله َل يُصَلَي عَلَى 
رَاجِلََهِ حَيْكمًا تَوَجْهَسَْ به. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنْ وينار: كان ابْنْ عُمَّرَ يَفعَلُ ذَلِك. 
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١‏ ")حَدَنَنا مُحَمّد بن عبد الل ن نُمَبِر حَدنََا أبي حَدَلنا عبَيْدُ الله عن تافِع عَن ابن عُمَرَ 

77 وحَدتنَاه أو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدنا أَبُو خالِدٍ الْحْمرُ عن عبد الله عن نافع عن ان عُمَر 

(")وحَدَكِي عْبَيْدُ الله بْنْ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدَتَنا يَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ عَنِ عَبْدِ المَلِك | بْن أبي سْلَيِمَانَ قَال حَدْنا سَعِيدُ بْنْ جْبَيْرٍ عَنٍِ 
ابن عُمَرَ 

(4 8) وحَدنتاه بو كُرَيْبٍ أَخبَرنًا ان امَك وان أبي رَائِدةَ ح وحَدنا ابن مير حَدننا أبي كُلّهُمْ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ 

(ه م)حَدنا يَحَى بْنُ يَحَى قَالَ قََأتَ على مَالِكٍ عَنِ عَمْرو بْن يَحتى الْمَازنِيّ عَن سيد بن يَسَارٍ عن ابن عُمَرَ 

"0 وحَدَكا َحَْى بْنّْ يَحْتَى قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكٍ عن أبي بَكْرٍ بن عُمَرَ بن عبد الرَّحْمَن بْنِ عب الل بْنِ عمَرَ بن الْحَطابِ عن 
سَعِيدٍ بْن يَسَارٍ 

"اح وحَدَتَنا يَحَى بْنْ يَخْتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عَنٍ عَبْدٍ الل ْنِ ديتارٍ عن ابن عُمَرَ 


احلك ف 


وام ع م 


11 عن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”" أنه قَالَ: كان رَسُول الله يلك يُوترٌ 
عَلَى رَاحِلَيَهِ ص 

1-01 لعن سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ اللوا'" عن أيه يه قَال: اولك 
الرَاحِلَةِ قِبَلَ أي وَجْهِ تَوَجَّة. وَيُوترٌ عَلَيْهَا. غَيْرَ أنه لا يُصَلَّى عَلَيْهَا الم 


11 


أخبرة أن أباة أخْبَرَةُ أئنة زاى رَسُول الله ينه 
يُصَلْي السسُبّحَةَ بِاللَيْلٍ في السّفْرٍ عَلَى ظَهْرٍ رَاحِلَتِهٍ حَيْتْ تَوَجَهَس. 

0١‏ لْدْعَن أنس بن سيرين”'' قَال: تلَقَيْنَا أنس بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الضّامَ. فَلَقينَاهُ بعيِن 
الشمر. ريه يُصَلّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَِكَ الْجَانِب. (وَأَوْماً هَمّامٌ عَنِ يَسَارٍ الْقِبلَّةِ فَقُلْتْ 
هُ: رَبك تُصلي لِعَيْرِ الِبلَةٍ قَال: للا أني نت رَسُولَ اللّهِ وك يَفعَلهُ لَمْ أفْعلْه. 


المعنى العام 


من فطل اللّهوكرمه علن الآمة الإسلامية آن يسزلها مبيل الظاعة:وفتخ آبوات العبادة فى شتى 
الظروف والأحوال. شرع ذكره تعالى باللسان والقلب قيامًا وقعودًا وعلى الجنوب. ويسرالتقرب إليه 
بالصلاة النافلة فى الحضر والسفر على الأرض أو على الدابة. 

أعلن رسول اللّه له لصحابته هذا التشريع بالفعل بدل القول, فكان إذا سافربهم صلى نافلته وهو 
على راحلته. لا يتحرى بوجهه القبلة بل وجهه جهة سيره. وجهة طريقه وجهة مقصده. ولا يقف فى 
مواطن الوقوف للصلاة ولا يجلس فى مواطن جلوسها ولا يسجد سجودهاء بل على طبيعة الراكب فى 
جلوسه على دابته. فإذا أراد صلاة الفريضة المكتوية نزل عن دابته فصلاها على الأرضء وتبعه 
الصحابة رضوا ن اللّه عليهم أجمعين, فنشروا الشريعة وأدوا الأمانة, وبلغوا ماعلمواء ونصحوا الأمة, 
فجزاهم اللّه عن الإسلام خير الجزاء. 


المباحث العريية 


لبيك 
ات 


"٠‏ تعن عَبدٍ اللّهِ بْن عَامِرٍ بْن رَبيعََا ف 


( كان يصلى سبحته ) أى نافلته. والتسبيح فى الأصل التنزيه عن النقائص. وفى العرف قول 


8" وحَدِي عيسي إن حَمَادٍ الْمصْري أخبَرًا ليث حَدئِي ابن الا عن عَبْدِ الله بن ينار عن عَبْد اله بن عُمَر 
(74')وحَدئنِي حَرْملَةٌ بن يَحْبَى أَخبرنا ابْنْ وَضٍْ أخبرتي يُونسْ عن ان شِهَاب عن سَالِم بن عَبْد الله 
(0 4 )وحَننا عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ وَحَرَمَلَة قَالا أخبّرنا ابْنْ وهب أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَاب عَن عَبْدٍ الل نِ عَامِرٍ بن رَبِيعَة 


4 ]م 


(1 4 )وحَدَنِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَكَنا عَفَان بْنُ مُْلِمٍ حَدَلَنَا هَمَامٌ حَدَنَنا َس بن سيرِينَ 


الى 


سبحان الله وإطلاقه على الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل مجاز مرسل. قال الحافظ ابن 
حجر: أما اختصاص السبحة بالنافلة فهو عرف شرعى. اه 

( كان يصلى على راحلته ) الراحلة الناقة التى تصلح لأن ترحلء ويقال: الراحلة المركب من 
الإبل. ذكرًا كان أو أنثى. قاله الجوهرى وقال ابن الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوى على الأسفار 
والأحمال, والذكر والأنثى فيه سواء. والهاء فيه للمبالغة. 

( حيث توجهت به ) يعنى إلى جهة القبلة أوغيرها. 

( يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) المقبل من 
مكة إلى المدينة لايكون وجهه مستقبل القبلة. 

( فأينما تولوا فثم وجه الله ) أى الجهة التى تولون وجوهكم نحوها فهناك وفيها وجه الله. 

وحملت هذه الآية على النافلة فى السفر, كما نشل قولة تعال؟ لوحي ما كنت فووا وُجُوهَكُمْ 
شَطْرَةُ 4 [البقرة: 144] على الفرائض وعلى النوافل فى غير السفر 

( رأيت رسول الله يله يصلى على حمار وهو موجه إلى خيبر ) « وهو موجه» بكسر 
الجيم المشددة, أى متوجه., أو موجه وجهه. قال النووى: قال الدارقطنى وغيره: هذا غلط من عمروبن 
يحيى المازنى [ أصل السند: عن عمروين يحيى المازنى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر إلخ] قالوا: 
وإنما المعروف فى صلاة النبى ييِهُ على راحلته أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من 
فعل أنس. كما ذكره مسلم بعد هذا روايتنا العاشرة. قال النووى: وفى الحكم بتغليط الرواية نظر. 
فلعله صلى على الحمار مرة وعلى البعير مرات لكن قد يقال إن الرواية شاذة. فيها مخالفة لرواية 
الجمهور فى البعير والراحلة. 

( فلما خشيت ١‏ لصبح نزلت فأوترت ) أى فلما خشيت طلوع الصبح ومجىء وقت الفجر. 

) أسوة ) بكسرالهمزة وضمهاء أى قدوة, وفى رواية البخارى 02 أشن محستة 

( قبل أى وجه توجه )+ قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة أى جهة توجه هونحوها. 

( تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم. وكذا 
كما جاء فى صحيح البخارى لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قال النووى: قلت: 
ورواية مسلم صحيحة. ومعناها: تلقيناه فى رجوعه حين قدم الشام, وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم 
به.اه. وتصحيح النووى لرواية مسلم ظاهره التكلف. واللّه أعلم. 

وكان أنس قد سافر إلى الشام يشكو من الحجاج الثقفى إلى عبد الملك بن مروان. 


١ 


( فتلقيناه بعين التمر ) فى رواية البخارى ٠‏ فلقيناه بعين التمر» وهو موضع بطريق العراق 
مما يلى الشام, وكانت به وقعه شهيرة فى آخرخلافة أبى بكربين خالد بن الوليد والأعاجم, وانتصر 
خالد ولما دخل حصن الأعاجم وجد به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق. فكسره 
خالد وفرق الغلمان فى الأمراء. فكان فيهم حمران مولى عثمان بن عفان ومنهم سيرين والد محمد 
ابن سيرين. أخذه أنس بن مالك. وجماعة آخرون من الموالى أراد الله بهم وبأولادهم خيرًا. 


فقهالحديث 


يؤٌخذ من هذه الأحاديث الأحكام الآتية 

-١‏ قال النووى: فى هذه الأحاديث جوازالتنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت,. وهذا جائز 
بإجماع المسلمين. وشرطه أن لا يكون سفر معصية ولا يجوزالترخص بشىء من رخص السفر 
لعاص بسفره. كمن سافرلقطع طريق أولقتال بغيرحق, أوعاقاً لوالديه. أوناشزة على زوجها. 
ويجوزالتنفل على الراحلة فى قصيرالسفر وطويله عند الشافعية وعند الجمهو. ولايجوز فى 
داخل البلد وحولها من غير سفر, وعن أبى سعيد الاصطخرى من الشافعية أنه يجوز التنفل فى 
البلدة وحولها من غير سفر على الدابة, وهو قول أبى يوسف صاحب أبى حنيفة. وعن مالك أنه لا 
يجوز إلا فى سفرتقصرفيه الصلاة. وهوقول غريب. اه قال الطبرى: لا أعلم أحداً وافقه على 
ذلك. اه 
قال الشافط ابن حكن وححكه نهذ الحاديت نايت فى اسار خلى الله عليه ويتبلم: 
ولم ينقل عنه أنه سافرسفراً قصيراً فصنع ذلك, وحجة الجمهور مطلق الأخبارفى ذلك. ثم قال 
النووى: وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة لتمكنه من الاستقبال, 
إلاملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة كما فى حال تسييرهاء وعن مالك رواية أنه يجوز 
لراكب السفينة ما يجوز لراكب الدابة. 

؟- والأحاديث تدل على جوازترك استقبال القبلة فى النافلة على الراحلة لقوله «حيث توجهت به. 
ونحوها مما ورد فى الروايات. قال العلماء: واعتبرت جهة الطريق المقصود بدلا عن القبلة, 
بحيث لا يجوز لانحراف عنها عامداً قاصداً لغير حاجة المسير, إلا إن كان سائراً فى غيرجهة 
القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره. ولوكانت الدابة متوجهة إلى مقصده وركبها 
هو معترضا أو مقلوبا فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة على الصحيح. 
وهل يشترط أن يفتتح الصلاة باستقبال القبلة؟ الظاهر أنه لا يشترط لظاهر عموم الأحاديث 
وإطلاقهاء لكن المستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة, لما رواه أنس عند أبى 
داود وأحمد والدارقطنى « أن النبى يَيةٌ كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بنا القبلة, ثم 
صلى حيث وجهت ركابه ». 
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ولم توضح أحاديث الباب كيفية الصلاة على الراحلة. لكن جاء فى رواية البخارى عن عامربن 
ربيعة قال: « رأيت النبى يليد على الراحلة يسبح. يومئ برأسه قبل أى وجه توجه» قال ابن دقيق 
العيد: الحديث يدل على الإيماء فى الركوع والسجود معاء والفقهاء قالوا: يكون الإيماء فى 
السجود أخفض من الركوع. ليكون البدل على وفق الأصلء. قال: وليس فى لفظ الحديث ما يثبته 
ولا ينفيه. اه وذهب الجمهور إلى السجود على الدابة لمن قدر عليه وتمكن منه دون مشقة. وعن 
مالك أن الذى يصلى على الدابة لا يسجد وإن تمكن من السجود, بل يومئ. واللّه أعلم. 

"'- ويؤٌّخذ من الرواية العاشرة. ومن صلاة أنس نافلته على حمار حيث توجه به أنه لا فرىّ بين 
الحمار والبغل والناقة فى جواز صلاة النافلة عليها فى السفر, لأن الراوى لم ينكر على أنس الصلاة 
على الحمار. وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط. وقول أنس: والولة أن رأفت رشئول الله كله 
يفعله لم أفعله» يعنى ترك استقبال القبلة للتنفل على الداية, وقد قهم بعضهم من عبارة أنس أنه 
رأى رسول اللّه َل يتنفل على حمار, وهو محتمل, لكن نازع فيه بعضهم. وقال: إن خبرأنس هنا 
إنما هوفى صلاة النبى ييه راكباً تطوعاً لغير القبلة. وهذه المنازعة لا تؤترفى الحكم. فإن روايتنا 
الرابعة عن ابن عمر قال « رأيت رسول الله ييهُ يصلى على حمار وهو موجه إلى خيبر» تفيد أنه لا 
فرق بين الحمار فى هذه المسألة وبين الناقة. 

4 - وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث أن عرى الحمار طاهر, وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه. لأنه 
متولد منه. قال العينى: ولكن خص بطهارته لركوب النبى كيم إياه معروريا والحرحر الحجان 
فحكم بطهارته. اه وقال ابن دقيق العيد فى تعليل طهارة عرى الحمار. قال: لأن ملابسته مع 
التحرز منه متعذر. لا سيما إذا طال الزمان فى ركويه. واحتمل العرق. اه 

- وقد أخذ من هذه الأحاديث أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشىء منه أن صلاته 
صحيحة., لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 

1- ويؤخذ من ظاهر هذه الأحاديث أن جوازترك استقبال القبلة فى التنفل خاص بالراكب دون 
الماشىء. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. لأن ذلك رخصة. والرخص لا يقاس عليهاء وأجازتنفل 
الماشى الشافعية والحنابلة قياساً على الراكب. ولأن السرفي هذه الربخصة تيسير تحصيل 
النوافل على العباد وتكثيرهاء تعظيما لأجورهم, بحمة من اللعيوم إلا أن بعض المجيزين اشترط 
استقبال القبلة فى تحرمه وعند الركوع والسجود. واشترط السجود .على الأرضء وله التشهد 
ماشياً كما أن له القيام ماشيّاء واشترط بعضهم التشهد قاعدًا ولا يمشى إلا حالة القيام, وأجاز 
بعضهم عدم اللبث على الأرض فى شىء من صلاته ويومئ بالركوع والسجود. كمن هو على الدابة. 
والله أعلم. 

- وأحاديث الباب صريحة فى النافلة. وهى تخصص قوله تعالى (وَحَيْث ما كَُمْ ولو وجُوقكم 
شَطرَةُ > [البقرة: ]١‏ وتبين أن قوله تعالى: جِفَاَيْتَمَا توا لّوا هَتّمَ وَجْهُ الله 4 [البقرة: ]١‏ فى النافلة. 


ركيد 


أما المكتوبة فلا تجوز إلى غير القبلة. ولاتجوز على الدابة. والرواية الثامنة صريحة فى ذلك. قال 
النووى: وهذا مجمع عليه إلا فى شدة الخوف, فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع 
والسجود والدابة واقفة, عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح فى مذهبناء فإن 
كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعى, وقيل: تصح: كالسفينة, فإنها تصح فيها 
الفريضة بالإجماع ولوكان فى ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى 
الفريضة على الدابة بحسب الإمكان, ويلزمه إعادتها, لأنه عذر نادر. اه 

- ويؤخذ من الرواية الخامسة والسابعة والثامنة جواز صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به, 
وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد. وقال الحنفية: لا يجوز الوتر على الراحلة, ولا يجوز إلا على 
الأرض كما فى الفرائض واحتجوا بما رواه الطحاوى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى على 
راحلته ويوتربالأرضء ويزعم أن رسول اللّه يل كذلك كان يفعل. ويقولون عن روايات الباب 
الثلاث المشار إليهاء يجوز أن يكون ذلك قبل أن يحكم أمرالوترويغلظ شأنه لأنه كان أولا كسائر 
التطوعات, ثم أكد بعد ذلك فنسخ, واعترض عليهم بأن مذهبهم أن الوترواجب على النبى يليِدٌ وقد 
ثبت أنه صلاه على الراحلة ومهما أحكم أمرالوتر وغلظ شأنه للأمة فلن يبلغ درجة وجويه على 
النبى ييه فحيثما جازت صلاته للنبى ييهٌ على الراحلة جازت صلاته للأمة كذلك. 

4- كما استدل بالروايات الثلات السابقة على أن الوتر سنة ونافلة خلافا للحنفية القائلين بوجوبه. 

-٠‏ ويؤّخذ من الأحاديث أن الرجوع إلى أفعاله صلى اللَّه عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله. من غير أن 
يعترض عليه. 

-١‏ ومن الرواية العاشرة مشروعية استقبال المسافر وتلقيه عند القدوم. 


-١١‏ وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله. والجواب بالدليل. 


واللّه أعلم 


(45؟) باب جوازالجمع بين الصلاتين فى السفر 


للست عَن ابن عُمّرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمًاا”'' قَالَ: كان رَسُولُ الله ل إذَا عَجَلَ به السَيْرُ 
جَمعٌ بين َبْنَ الْمَغرِب وَالْعِشاء. 
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سد عَن نافع أن ؛ ابْنَ عُمَرَ كان إذا جَدَ به السَيِرُ جَمَعّ يَيْنَ الْمَغرِب وَالْعِشَاء بَعْدَ أن يغب 


الشّفق. ويُقول إن رَسُول الله يلو كان إذا جَدَّ به السَيرٌ جَمَعْ بِيْنْ الْمَغرب وَالْعِشَاء. 


(45) ءءء و 00 صَلْلْلىم > 86م #سمة ‏ اس 0 
:وم كك يك عَن سَالِمٍ عن أيه 5 دين قال: ريت رَسُول الله ولع يَجْمَعٌ بَئِنَ الْمَغرب 
2000 


مومرو_ 5 عَن سَالِمِ بْن عَبْدٍ اللّوا * أن أبَا بَاةُ قَالَ: رأيِت رَسُول الله يِل إذا ١‏ أْعْجَلَهُ المَّيْرُ 


في السمَرِ يُوَحْرٌ صّلاةَ الْمَغرِبٍ حَتَى يَجْمَع بَنَهَا وَبَئْنَ صّلاةٍ العشتاء. 


ع اماد ع ا ا م 6 
الف عن اج بن تام ين © قالَ: كان رَسُولَ الله يل إذا فل نل أنا تريغ 
اي در الظهْرَ إِلَى وَفْت الْمَصْرِء ثم نرَلَ فَجَمَع بَينَهُمًا. فإن رَاغعَْس الث , 0 
يرْتَحِلَ صلّى | ر ل ريه 


وم كلك عن أنس 485 قَال: كان الم إذَا أرَادَ أن يَجْمَعَ بَِنَ الصّلاتِ: 
ع دنس 


ث/ئ؟. . 2 الزلدية 5 
٠-0‏ تي عن أنسس نه عَن الب يي إذَا جل عَلَيْهِ السَّقَر ء يُوَحْرٌ الظَهْرَ إلى وَل 
وَقت العصرء وحم فقا وَيُوَحرٌ الْمَْرِب حَتَى يَجْمعٌ بَْنَهَا وَبَْنَ الْهِشَاء ين يَغِِبْ 
الشفة . 


(49)حَدَئنا يَحتَى بن يَبَى قال قرت عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ان عْمَرٌ 

(45)وحَدَنَا مُحَمُّ بْنْ الْمُنى حَدَكْا يَحتَى عَن عَبَيْدٍ الله قَال: أخبرذ ني نافع 

4 4و حا تحتى أن تحتى وه م مهد وأ كر أن أبي شيمة وَحدَرو لَاد عَم عو ان فال عضرو حَدقنا فيا 
عَنِ الزهْرِيّ عن سَالِمٍ 

(9 4)وحدئي حَرملة بن يتى خرن ابْنَ وب حبري يونس عن ابن يهاب قاَ: أخترني الم بن عب لله 

1)وحدئِي عرو الاق حا باَب سار لي دكا لي سد عن عقيل أن حا عن الأخر عو أن 

(48)وحَدِي أبو الطَاهِرٍ وَعَمْرُو بْنْ سَوَادٍ قَالَا أخبرنا ابْنُ وهب حَدَئنِي جَابرُ | بْنْ إسْمَعِيلٌ عَنِ عْقيْلٍ عَن ابن شِهَاب عَنِ أنس 


26 


بع ابن عباس رضي اللهعنْسَا قال صَلى رَسُول الله و اشر وار 
جَدِيعًا. وَالْمَغرب وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. في غَيْرٍ خرف ولا سَفرٍ. 

14 شعن ابن عباس رضي الله عنما“ قسال: صَلى رَسُول الله و اشر وَاْصضرَ 
جَمِيعًا بِالْمَدِيبَةٍ في غَيْرٍ خف ولا سَفرٍ. قَال أبُو الرُبَيْر: فَسَأَلت سَعِيدًا لِمَ فعَلَ فَعَلَ ذَلِك؟ فقال: 
دالت ال عَبَّاسِ كَمَا سَألتنِي. فقال: أَرَادَ أن لا يُخرِج أَحَدَا مِن أَمّهِ 


ع ال بعداس 


١‏ ا د ا د رَسُول اللَّهِ يله جَمَعَ بَْنَ المتلاة في 
مَفرَةٍ سَاقَرَهًا. في غَروَةٍ تبوك. فَجَمَعَ بَئْنَ الظمْرِ وَالْعَصْرٍ. وَالْمَغرِب وَالْعِشساء. قَال سَعيدٌ: 

فقَلْتَ لابن عَبَّاسِ: ما حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قال: : أرَادَ أن لا يُخرج أُمّعَهُ. 

؟. 71-6 عن مُعَاذِ ذيه””” قَالَ: خرَجنا مَعْ م وَسُول الله يلو في غرْوَةٍ تولة. فَكَان يُصَلَي 

الظُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعَاء وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ جَوِيعًا. 

.عن مُعَاذٍبْنِ جَبَلٍ 5إد””” قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله يه في غَرْوَةٍ بولك بَنِنَ الظهْرٍ 


2 
0 


والقضرء ون المف رب واليضاء. قَالَ فَقْنْت: مَاحَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قَالَ فقال: أَرَادَ أن لا 


5 6 معن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا* قال: جَمَع رَسُولَ الله هبن الظّهرٍ 
وَالْعَصْرِ وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاء بِالْمَدينَةٍ. في غَيْرٍ خَوفٍ وَلا مَطْرٍ (في حَدِيث وكيع) قَالَ قلت 
لابن عَبّاس: لِمَ فْعَلَ ذلِك؟ قَال: سات وَفِي حَدِيث أبي مُعَاويَة قبل لابن عَبّاس: 


2 


ما أَرَادَ إِنَى ذَلِك؟ قَال: أَرَادَ أن لا يُخْرج أُمُعَهُ. 


- 


وام هم 


4 4 حَدَئنايَحَْى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكِ عن أبي لير عن سيد بن جْبْرٍ عن ابن عباس 

(:ه)وحَدَتنا َحْمَد بن يُونسَ وَعَوْنُ بْنْ سّلام جَمِيعًا عَنَ زُمَيْرِ قَالَ ابن يُونْس حَدَنا وهر دنا أو الزييْرٍ عَنِ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ 

١ه‏ وحَدَنَا يُحْيَى بْنْ حَبيب الْحَارِئيّ حَدَنا خَالِدٌ يعني ابن الْحَارِثْ حَدَتنَا قُرَةُ حَدَنَا بو الربيْرٍ حَدَنَنَا سَعِيدُ بن 
جْبيْرِحَنا ابْنْ عَبّاسِ 

07 )حَدُننا َحْمَد بن عَبْدِ الله بن يُونْسَ حَدَلَنا وير حَدننا ُو لير عن أبي اليل عامِرٍ عَن مَُاذٍ 

"هحدلا يَحْتَى بن حَبيبب حَدَننا خَالِدَ يَعْنِي انْنَ الْحَارِثْ حَدََنَا قر بن خَالِدٍ حَدَّئنا أبُو الزييْرٍ حَدَتنا َامِرُ بْن وَائِلَة بو الطُمَبِلٍ 
حَدَثنا مُعَاُ بن جَبَلٍ 

(4 ه)وحَدَتنًا أبُو كر بن أبي سَيْبة بو كُرَيْب قَالا حَدَنَنا أب مُعَاوَة ح وحَدنا ُو كريب وَأبُو سَعِيد الأشَجٌ وَاللَقَُ لأبي كُرئبٍ 
قَالا حَدََنَا وَكِيعّ كلاهُمَا عَن الأغمّش عَن حَبيب بن أبي ثبت عَن سَِ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبّاسٍ 
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16 كع تعاس زبري سيب" فيل صلَّنِت مع الب يِه نَمَنِيَا جَوِيعَاء 


وَسَبعًا جَمِيعًا. قلت: يَا أبَا الشّعْقاء كه أخر الطهتر وفدل الْعَصْر. وأخرَ الْمَغْرِب وَعَجَلَ 
الْعِشَاءً. قال: وأنا أَظُنُ ذَاكَ. 


5 22-1 عن الي ناس رصي اللنه عنهما0” أنا ن رسو ل الله لك صَلَى بِالْمَدِيئَةٍ ة سَبعًا 
وَثْمَانِيًا. الظَييْرَ وَالْعَصْرَ. وَالْمَغرب وَالْعِشَاءَ. 
/اه اه ب . د سي (لاه) د 5 6 6 ماع امس عه قوع اعرف سك اهن 3 2 2 0 
١ 0/‏ ججح عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوْمَا بَعْدَ العصْر حَتى غرت 
4 عقا حاو يق ع ياوا ل و ل “ا ب الا ا ل اي 5 3 ااه 5 
الشّمْس وَبَدَتْ النجُوم. وَجَعَلَ الناس يُفولون: الصّلاة. المّلاة. قَالَ فَجَاءَهُ رَجْلٌ مِنْ يبي 
4 لو ار ارهد به 2 ع مه 02 0 يم 2 اه 7 
تويم لا يُفتر ولا ينثي الصلاة. الصلاة. فقال ابن عَباس: َتعلَمُبِي بالسّنة؟ لا أمَّ لَك, ثم قَال: 
رأ وَسُول اله 8 جم بن اش والقطر الِب واهثشاء. قَالَ عَبْدُ اله بْنْ شقيق: 
فْحَاكَ في صَّدْرِي مِن ذَلِكَ شَيءٌ. فَأَتَيْت أبَا هُرَيْرَةَ فَسَألَتَهُ فَصَدق مَقَالتَهُ. 
مهم ءءء مه 2 3 5 #8 
4 عن عَبّد الله بْن شقيق الع ل قال: : قَالَ رَجْلْ لابن عباس الصّلاة. فِسَكّت. 
0 الصّلاة. فَسَكّت. ثم قَالَ: المّلاة. فسَكت. ثم قَال: لا أمَّ لك أنَعلّمَا بالصّلاة؟ 
كنا نجْمَّعُ بَيْنَ بَيْنَ الصّلائيِن عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يَ. 


المعنى العام 


الأصل فى السفر أن يجمع بين مشقة الرحلة بوسائلها المختلفة. ومشقة مفارقة الأهل والأوطان, 
ومشقة جهل المنزل الجديد واحتمالاته. ولهذا الأصل أناطت الشريعة الإسلامية الرخص بالسفر. 
رخصة الإفطار فى نهار رمضان ورخصة قصرالصلاة الرباعية, ورخصة الجمع بين الظهر والعصر, 
وبين المغرب والعشاء التى تتعرض لها هذه الأحاديث. 

وصدق الله العظيم إن يقول: ا مَايْردٍ يِدَاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَّج 4 [المائدة: 1] ل يُرِيدُ 
لهك الَو بريه بكمْالُسرَ»[البندرة ملل ١‏ طيُرِيِداللَّهُ أن يُحَفْف عَنْكُمْ وَخُلِقَ 
الإِْسَانُ ضَعِيفًا 4[النساء :38] 


(ه هي وحَننا أو بكر إن أبي سَيْة حَدلنا فيان بن مه عن عَسْرو عَن جَابرٍ بن ويد عن ان عبّاصٍ 
6 ه)وحدثنا أبُو الربيع الزقواي حَدَتنَا حَمّادُ بن زَيْدِ عن عَمْرِو بْنِ ينار عَنٍ جَابرٍ أن زَِ عن لبن عَبّاسِ 
(91)وحَدَئِي أبُو الربيع الزهْرانِي حَدننا حَمّادٌ عن الرْيْر بْنِ الْخِرِيِتِ عَنْ عَبٍَّ الله بن شقيق ش 


(08)وحَدَنا انْنْ أبي عُمَرٌ حَدَا وَكِيعٌ حَدَننَا عِمْرَانُ بن حدَيْرٍ عن عَبْدٍاللِّ بن شقيق 


إن الصلاة بما لها من شروط قد يضيق بها المسافر, وتؤدى إلى مضاعفة مشقة السفر. فإيقاف 
الرحلة, واختيار مكان النزول والوضوء وطهارة المكان, كل ذلك قد يشق على المسافر. بالإضافة إلى 
انشغاله بالإجهاد فى السير وحرصه على قطع الطريق وسرعة الوصول مما يؤشرفى خشوعه 
المطلوت: 

لهذا شرع اللّه فى هذه الأحاديث جمع الظهر مع العصرفى وقت أيهما شاء وجمع المغرب 
والعشاء فى وقت أيهما شاءء. رفعا للحرج عن الأمة. وكان هذا التشريع عن طريق فعله صلى اللّه عليه 
وسلم فى سفره. فكان إذا غادرالمدينة بعد الزوال صلى الظهر, وإذا غادرها قبل الزوال جمع بين 
المليّنوالعصوواقتدئى:ية الطتحابة:واعلنوا الأشحابي حك الس فخزاه الله كير الجزاء 


المجاحت العريية 


( إذا عجل عليه السفر ) هكذا هوفى الأصولء فى الرواية السابعة « عجل عليه» قال الذووى: 
وهو بمعنى « عجل به» فى الروايات الأخر, اه والمقصود من «عجل به السير» بفتح العين وكسر 
الجيم أى دعاه السير أو السفر إلى العجلة, والمعنى نفسه فى رواية «١‏ أعجله السير». وفى الرواية 
الثانية والثالثة «إذا جد به السير» أى أسرع. ونسبة الإسراع إلى السير على التوسع فى الإسناد. 

( إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) أى قبل أن تميل الشمس عن كبد السماء. أى قبل 
الزوال. 

( أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته ) وفى الرواية الثالثة عشرة «كى لا يحرج أمته». «أراد أن 
لاا يحرج أمته» أى أن لا يشق عليهم بإفراد كل صلاة فى وقتها الأصلى. 

( لم فعل ذلك )؟ «ما أراد إلى ذلك»؟ أى ماذا أراد بوصوله إلى ذلك الجمع؟ 

( سبعا وثمانيا الظهروالعصر والمغرب والعشاء ) فى الكلام لف ونشر مشوشء. ولورتب 
لقال: 2 ثمانيا وسبعا ا 

( لا يفترولا ينثنى ) «لايفتر» بفتح الياء وسكون الفاء وضم التاء. أى لا يهدأء «ولا ينثنى» أى 
لا يرجع عن ترديد قوله. 

( الصلاة الصلاة ) وهو منصوب على الإغراء. أى الزموا الصلاة. 

( لا أم لك )ولا أب لك - كلمة تذكرها العرب ولا تقصد نفى الأم أوالأب حقيقة. بل 
تستعملهما للحث على شىء. وحقيقتهما أن الإنسان فى الشدة يحتاج أمه وأباه يساعدانه على 
الخروج من شدته. فإذا قيل له: لا أم لك أولا أب لك فمعناه اعتمد على نفسك وشمرعن ساعدك 
واخرج من مأزقك فلا أحد يعاونك. وكثيرا ما تستعملهما للتعجب من فعل أوقول من قيلت له أى 
بلغت من البراعة مبلغًا كبيرًا بحيث لا تلدامراة مثلك, أولا يستطيع أن ينجبك أب. 
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( فحاك فى صدرى من ذلك شىء ) أى وقع فى نفسى نوع من شك وتعجب واستبعاد. 
يقال خاك يحيك وخك يحك وانحتك: 


فقهالحديث 


يمكن حصر الكلام عن الجمع بين الظهر والعصر وبين المحري والعقاء»هي تتطنين أساسيتين: 
الجمع بينهما فى السفرء والجمع فى غير السفر. 
أ- الجمع بين الصلاتين فى السفر 
أما عن النقطة الأولى فإن مذهب الشافعية جواز الجمع بين الظهر والعصر فى السفر فى وقت 
أيهما شاء جمع تقديم فى وقت الأولى, وجمع تأخير فى وقت الثانية, وكذلك بين المغرب 
والعشاء فى وقت أيهما شاء بشروط وهو مذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف من العلماء. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال من الأحوال, لاجمع تقديم 
ولا تأخير, وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة, ولا يجوز الجمع فى غير هذين المكانين, وعلة الجمع 
وي ل واستدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: « ما رأيت 
رسول الله يه صلى صلاة لغيروقتها إلا بجمع [ جمع بفتح الجيم وسكون الميم هى المزدلفة 
وسميت بذلك لاجتماع الناس بها وازدلافهم أى تقريهم إلى الله بالوقوف فيها] فإنه جمع بين 
المغرب والعشاء بجمع». 
هذا وجمع الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهرء. وجمع المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء 
محل إجماع بين من يعتد بإجماعهم من المسلمين سواء كانت العلة السفر أو النسك. 
وقد أجاب الجمهور عن دليل الحنفية هذا بأن كل ما يدل عليه نفى رؤّية ابن مسعود. ونفى الرؤّية 
لا ينفى الوقوع, وفى الأحاديث الصحيحة إثبات ومن القواعد أن المثبت مقدم على النافىء لأن 
معه زيادة علم. 
واستدل الحنفية بأنه لوجاز الجمع لمشقة السفر لجاز الجمع للمريض من باب أولى؛ لأن مشقة 
العرض انعد مغ أن الجمهور لا يجيزالجمع للمرض. ويجيب الجمهورعن هذا الاستدلال بأن 
المريض قد رخص له فى الصلاة قاعداً ومضطجعاً. وهذه الرخصة هى اللائقة بحاله. والإتيان 
بصلاتين متعاقبتين قد يشق على المريض موالاتهما ولعل تفريقهما بالنسبة للمريض أهون. 
ولما كانت أحاديث الجاب سنداً قوياً للجمهور حاول الخنفية التخلض متها بدغوى أنه صلى اللّه 
عليه وسلم كان يؤخرالظهر إلى نهاية وقته بحيث يدخل وقت العصرفى نهاية الصلاة ويقدم 
العصر إلى أول وقته. فتقع كل من الصلاتين فى وقتهاء ويصبح الجمع جمعا فى الصورة فقط 
ويسترشدون فى دعواهم هذه بروايتنا السادسة, وفيها « أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» 
وروايتنا السابعة وفيها « لال ام أول وقت العصر». 


ا 


وروايتنا الرابعة عشرة, وفيها « أظنه أخر الظهر وعجل العصر» مما يوحى بأن الجمع صورى. 

ويحيب الجمهور عن هده الشبهة ببقية الروايات, ففى الخامسة « أخرالظهر إلى وقت العصر» 

وفيها لفظ الجمع بين الصلاتين, ولا يطلق هذا اللفظ إلا على وقوعهما فى وقت واحد. 

قال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على الجمع الصورى فاسد لوجهين: أحدهما أنه 

جاء الخبر صريها فى أنه كان يجمعهما فى وقت إحداهما والثانى أن الجمع رخصة. فلو كان ما 

ذكروه لكان أشد ضيقاً وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها. قال: ولوكان الجمع هكذا 

لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح قال: ولا خلاف بين الأمة فى تحريم ذلك. قال: 

والعمل بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذى يصان كلام رسول الله 

يه من حمله عليه. اه 

وقال الخطابى: إن الجمع رخصة, فلو كان على ما ذكره الحنفية لكان أعظم ضيقا من الإتيان 

بكل صلاة فى وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثرالخاصة فضلا عن العامة.اه 
ب- النقطة الثانية: الجمع فى غير السفر: 

والرواية الثامنة والتاسعة فيها ٠‏ فى غير خوف ولا سفر, والرواية الثالثة عشرة فيها فى غير 

خوف ولا مطر». 

فالجمع فى المطرقال به الشافعية بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء وقال أبوحنيفة 

وآخرون: لا يجوز الجمع بسبب المطر مطلقا, وجوز الجمع بسبب المطر مالك وأحمد بين 

المغرب والعشاء دون الظهر والعصرء وقد سبق شرح هذه المسألة قبل باب واحد. 

والمشهور عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض أوالريح أوالظلمة أوالخوف أو الوحل, 

وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بعذر المرض والوحل. وبه قال بعض الشافعية, وعلى هذا العذر 

حمل الحديث فى الروايات الثامنة والتاسعة والثالثة عشرة, قالوا: ولأن حاجة المريض والخائف 

أشد من عذر المطر, 

أما الجمع فى الحضر بلا خوف ولا سفرولا مطرولا مرض فالمعتمد عند الشافعية والحنفية 

والمالكية والحنابلة عدم جوازه. وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. 

قال النووى فى شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا 

يتخذه عادة. وهوقول ابن سيردن وأشهب من أصحاب مالك؛ وحكاه الخطابى عن القفال 

الحديث, واختاره ابن المنذر. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: « أراد أن لايحرج أمته» فلم يعلله 


بمرض ولا غيره. والله أعلم. اه 


ع 


ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


-١‏ أخذ مالك - فى المشهورعنه - من الروايات الأريع الأوليات اختصاص الجمع بعذرالسفر. 
واختصاصه يما إذا جد به السين 


"- اختارابن حزم أنه يجوز فى السفر جمع التأخير, ولا يجوز جمع التقديم وظاهر الرواية 
الثانية يؤيده. إن فيها « جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» وكذا الرواية 
الرابعة وفيها« يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء» وكذا الرواية 
الخامسة, وفيها « إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقتّالعصر» 
ولالتكتن تقتيه جكناءت الرواينة السادينة والساقة 
1- استدل بعدم ذكر الأذان والإقامة فى أحاديث الجمع أنه لايؤذن ولا يقام عند الجمع. وذهب 
جماعة إلى استحباب الإقامة دون الأذان» لحديث ابن عمرفى قصة جمعه بين المغرب والعشاء 
الذى رواه الدارقطنى « فنزل فأقام الصلاة. وكان لا ينادى بشىء من الصلاة فى السفر» وذهب 
جماعة إلى استحباب الأذان والإقامة. قال ابن بطال والكرمانى: لعل الراوى لما أطلق لفظ 
الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشروطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة. 
:- يستفاد من الرواية السادسة عشرة حرص المسلمين الأوائل على مواقيت الصلاة, وإنكارهم على 
الأئمة والعلماء تأخيرها. 
4- ويستفاد من موقف ابن عباس فى الروايتين المشار إليهما صبر العالم وحلمه على من 
1- وأن العالم إذا كان واثقا من حكم شرعى أعلنه بالقول والفعل وإن كان غريبا على العامة. 
( ملحوظة) ذكرالنووى فى المجموع شرح المهذب فى المواقيت قال: وأما آخروقت الظهر فهو 
إذا صارظل الشىء مثله غير الظل الذى يكون له عند الزوال؛ وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا 
به. ولا اشتراك بينهماء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعى والثورى والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 
وقال عطاء وطاووس: إذا صارظل الشىء مثله دخل وقت العصر. وما بعده وقت للظهر والعصر على 
سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمسء وقيل: إن الاشتراك بين الظهر والعصر قدر أربع ركعات, وعن 
مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمسء وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهرحتى يصير 
الظل مثلين واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس قال: « جمع النبى ويهٌ بالمدينة من غير 
خوف ولا سفر» وفى رواية لمسلم « من غير خوف ولا مطر» فدل على اشتراكهما. اه ولا يخفى أن 
الكلام فى اشتراك الصلاتين فى وقت غير الكلام فى الجمع بينهما. 


واللّه أعلم 


الا 


)١81(‏ باب جوا زا لانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام 
١.5‏ عَن عَبْدٍ اللَّهِ يدا" ” قَالَ: لا يَجْعََنَ أَحَدُكُمْ لِلشيْطَان من نَفْسِهِ جُرْءًا لا يَرَى إلا أن حَقا 
عَلَيْهِ أن لا يَتصّرفَ إلا عَن يَعِينه ينه عه أكْثرُ مَا رَأَنْتْ رَسُولَ الله يل يَنصَرِفُ عَن شِمَالِه له. 


٠‏ لعن السَّدَي 16 قال تالت أنم: د ساد 


مءه 


يَسَارِي؟ قَالَ: ما أنا فَأَكْئرُ مَا رَأَنِتْ رَسُول اللَّهِ يله يَنَصَرفُ عَن يَمِيِهِ مينه. 


2 


0١‏ لعن أنس 5ه"" أن النْبي يل كَان يَنصَرِفُ عن يَعِيِهٍ. 
2-6 عَن الْبَرَاء وه" قَال: : كُنا إِذَا صَلَيْنَا حَلْفَ رَسُول الله يل أَحَبْنَا أن نَكُون عَن يَمِيبِهِ 
ل عا ونيد َال فَسَمِعْتهُ يَقُولُ «رَبّ قبي عَذَابِكَ يَوْمَ تبث رأ تَجْمَع) عِبَادك». 


هو هسم 


١5١“‏ - عن مِسسْعَر بِهَذَا الإِسْنادٍ ولّمْ يَذُْر: يُقبِلُ عَلَينَا بوَجهه. 


المعنى العام 

كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فى كل شىء: فى تنعله وترجله واغتساله ودخوله 
وخروجه وفى شأنه كله. وعلى هذه القاعدة أحب صلى اللّه عليه وسلم الانصراف من الصلاة بعد 
السلامين والتوجه إلى المصلين بالاستدراة إلىرجهة اليمين. لكنه فعل - لبيان جواز- الانصراف إلى 
جية الشال قليلة حكن طن:يعضى من له ب والانضرات إلى الشمال أن الاتصراف إلئ حهة اليمين 
واجب وهكذا يدخل الشيطان إلى قلب المؤمن. يخيل إليه لزوم مالا يلزم, لينتقل به إلى عدم الالتزام 
بما يلزع. وقد قطن لهذا عبد الله بن مسعود, وكان ممن رأى رسول الله يتصرف إلى الشمال. فقال 
كانه وتااميكة الحتريدوا مون الشيظان :ولا تتهعلوا وسوس كه تصكها كت تقو كه مولا تمدو 
وسوسته بأن الانصراف إلى اليمين واجب. وهكذا يجب على من رأى تمسكا بالسنة أن يتركها ولو 
مرة لئلا تلتبس بالفريضة. وأن ينصح المسلمين ويبين لهم ما هوواجب وما هو مندوب. واللّه أعلم. 


(09)حَدَكنا أبُو بكْرٍ بن أبي شَيَة حَدلنا بو مُعَاويَةَ وَوَكِيعٌ عَنٍ الأغمّش عَن عُمَارَةَ عن الأموَدٍ عن عَْدٍ الله 
- حَدَلنَا إسْحَق : بن إبْرَاهِيم أَخبَرنَا جَرِيرٌ وعِيسى بن يُونْسَ ح وحَدَلَناه علي بْنْ حشرم أُخبرنا عِيسّى جَوِيعًا عن الأغمّش 
هذا الإسسادٍ مثله. 

(60)وحَدَننا فيه بْنُ عبد حَدَنا نا أَبُو عَوَانةَ عن السّدّي 

(11)حَدَننا ُو بَكْرٍ بن أبي شْيبة وَزهَير نُ حب قَالا حَدننا وكِيعْ عن فيا عَنٍ ادي عَنِ أنس 

(51)وحَدلنا أو كريب أخبرنا ابن أبي رَائِدةَ عن مملعر عن ابت بن بيد عن ابن الْبَراء َن اليا 
- وحَدَلناه أبُو كُرَئْبٍ وَزْهَيرُ بْنّ حَرْبٍ قَالا حَدَكنا وَكِيعٌ عَنِ مِسْعَرٍ 


لاع 


المباحث العربية 


( لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا ) رواية البخارى «لا يجعلن أحدكم للشيطان 
شيئا من صلاته » وهلا يجعلن» بنون التوكيد الثقيلة. وفى رواية للبخارى «لا يجعل» بدون النون, 
والمعنى: لا يمكن أحدكم الشيطان من أن يوسوس له فى الأمرالآتى. 

( لايرى إلا حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ) فاعل١‏ يرى» يعود على « أحدكم, 
والمراد من الرواية الاعتقاد. و« حقاء» اسم « أن» و« أن لا ينصرف» خبره أن» وأن الجملة بيان للجزء 
المنهى عن جعله للشيطان, وبحذف النفى والاستثناء يتضح المعنىء أى يعتقد أحدكم أن واجبا عليه 
الانصراف من الصلاة إلى جهة يمينه. 

( أكثرما رأيت رسول الله يَيهُ ينصرف عن شماله ) «ماء مصدرية والمعنى أكثررؤيتى 
رسول الله ييه منصرفا عن شماله, فجملة « ينصرف عن شماله» حال أغنت عن الخبر, كما فى قولهم: 
أكثر أكلى السويق مطبوها. 

( كيف أنصرف إذا صليت؟ ١)‏ كيف» فى محل النصب على الحال والمعنى على أىحالة 
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( أحببنا أن نكون عن يمينه. يقبل علينا بوجهه ) قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون 
التيامن عند التسليم وهو الأظهر | يقصد أن يكونوا عن يمينه وهوفى الصلاة مستقبل القبلة, فإذا سلم 
الأولى أقبل عليهم بوجهه قبل من هم عن شماله] لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن 
يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة, أو 
يكون حين يتنفل. اه 

فليس فى الحديث دلالة على أن رسول اللّه يخ كان ينصرف بعد صلاته من جهة اليمين. 


فقه الحديث 


فى رواية عبد اللّه بن مسعود: « أكثرما رأيت رسول اللّهِ يك ينصرف عن شماله » وفى رواية 
السدى قول أنس: ٠‏ أما أنا فأكثرما رأيت رسول النّه يخ ينصرف عن يمينه» وفى ظاهرهاتين 
الروايتين تعارض. 

لهذا قال النووى: وجه الجمع بينهما أن النبى يله كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبركل واحد 
بما اعتقد أنه الأكثرفيما يعلمه. فدل على جوا زهماء ولا كراهة فى واحد منهما. 


فت 


وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر, وهو أن يحمل حديث ابن مسعود 
على حالة الصلاة فى المسجد, لأن حجرة النبى يك كانت من جهة يساره. ويحمل حديث أنس على 
ما سوى ذلك كحال السفر [ وأقول إن هذا الجمع بعيد إذ مؤداه أنه كان يباشر حالة الصلاة فى 
المسجد. وأن أنسا كان يباشر أكثر حالة الصلاة فى السفر ونحوه وهذا بعيد. وأعتقد أن الجمع أسهل 
بغير ذلك فكل من عبد اللّه بن مسعود وأنس لم يخبرعن واقع حال الرسول يد حتى يكون بينهما 
التعارضء وإنما أخبر كل منهما بأكثر ما رأى وقد يصادف أن يكون أكثر ما رأى ابن مسعود غيرأكثر 
مارأى أنس خصوصًا إذا لاحظنا أن المدة التى قضاها أنس يصلى خلف الرسول أقل بكثير من المدة 
التى قضاها ابن مسعود يصلى خلفه صلى اللَّه عليه وسلم] ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم إذا تعارض 
اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود, لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبى ييوِ وأقرب إلى 
موقعه فى الصلاة من أنس. وبأن فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهوالسدى, ويأنه متفق عليه 
[أى حديث ابن مسعود رواه البخارى ومسلم ] بخلاف حديت أنس فى الأمرين , وبأن رواية ابن 
مسعود توافق ظاهر الحالء لأن حجرة النبى يةِ كانت على جهة يساره. ثم ظهرلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديثين بوجه آخر. وهو أن من قال: كان أكثرا نصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال 
الصلاة. ومن قال: كان أكثرا نصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته فى حالة استقباله القوم بعد سلامه 
من الصلاة.اه 
والذى أختاره فى الجمع ما ذكرته من أن أكثر ما رآه كل منهما لا يعنى. أكثرفعله صلى اللّه عليه 
وسلم أو أن كلا منهما إنما أخبر حسبما يعتقد ثم إن الأمرهين مادمنا نقول بجوازا لأمرين» وفى هذا 
يقول النووى: مذهبنا أنه لا كراهة فى واحد من الأمرين, لكن يستحب أن ينصرف فى جهة حاجته, 
سواء كانت عن يمينه أو شماله. فإن استوت الجهتان فى الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل اليمين فى باب المكارم ونحوهما.اه 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن من اعتقد وجوب الانصراف عن يمينه أو عن الشمال فهو مخطئ أخذا من ذم ابن مسعود له 
بأن جعل للشيطان فى نفسه جِزءًا. 
-١‏ قال ابن المثير: فى الحديث أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها.ء لأن 
التيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة. 
؟- وأن انصرف الإمام من الصلاة بالتوجه نحوالمأمومين سنة. وقد روى البخارى عن سمرة بن 
جندب قال: « كان النبى وَل إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه». 
غ- أن انتظار الإمام فى مصلاه بعد الصلاة بعض الوقت مستحب إذا كان بالمسجد نساء يصلين 
خلف الرجال, فيسن انتظار الإمام والمصلين حتى ينصرفن. 


قال الشافعى: يستحب للامام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه 


:لا 


نساء.اه وعلل ذلك أصحابه بعلتين. الأولى لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا. والثانية لئلا 
يدخل القريب فيظنه ما زال فى الصلاة فيقتدى به. وق 
فديؤكة سن الحديت الثالتاستتكباب الذكووالذعاء والاستعانة عقب الغصلاة قال النووى فى 
المجموع شرح المهذب: والذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا 
خلافء. وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتى الصبح والعصر فلا 
أصل له. وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوى فقال: إن كانت الصلاة لايتنفل بعدها كالصبح 
والعصراستدبر القبلة واستقبل الناس ودعاء وإن كانت مما ينتفل بعدها كالظهر والمغرب 
والعشاء فالمختار أن يتنفل فى منزله. قال النووى: وهذا الذى أشار إليه من التخصيص لا أصل 
له. بل الصواب استحبابه فى كل الصلوات ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو 
ثم قال: وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتى الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد 
ابن عبد السلام رحمه اللّه أنها من البدع المباحة, ولا توصف بكراهة ولا استحباب, وهذا الذى 
قاله حسن, والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرناء وإن صافح 
من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة فى ذلك 


واللَّه أعلم 


قت 


(41؟) باب كراهة الشروع فى نافلة 
5 ع . 5 «٠‏ عا نا 

ا ا نا 
46- لعن أبي هُرَيْرَ 5 عن الب ييه قال « إِذًا أقيملا المّلاةٌ قلا 
صّلاة إلا الْمكتوبَة». 
4_6 
5 
5- عن عَبْادٍ الله بْنِ مَالِكِ ابسن بُحَيْنَةَ 4ه*" أَنّ رَسُو ل الله يل مَرٌ برَجُل يُصَلي 
ا ع او ا بوه أَحَطْنا تقول: 007 

: رَسُولْ الله كل؟ قالَ: قَالَ لي «بُوشِك أن ذ يُصَلْي أحَدَكُم البح أزيقا». قَال الْفَعب 

1 ِبْنْ مَالِكِ ابْنْ بُحَيَْةَ عن أَبِيه. (قال أبو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ وَقَوْله: عن يدف هذا 
2-١‏ عن ابن بُحَيْنَة فد" قال: أقيمت صلا البح. فسرأى رَسُولْ الله و رَجُلا 
تفلي وَالْمُوَذْنُ يُقِيِمُ مُ. فَقَالَ «أتصلي الصبّح أَرْبَعَا»؟. 
11-8 عن عَبْدٍ الله بْن سَرْجس طله 9" قال: دَخْلَ رَجُلْ الْمَمْجِدَ وَرَسُولُ الله يله في صّلاةٍ 
نون د اسل لون ل ان ات حل رن ال اك 
ديا فلان؟ بأي الصّلامَيْن اغْتَدَذْت؟ أبصلاتك وَحْدَكَ أَمْ بصلاتك مَعَنا؟». 


0 عن النبسي يد أنه قال: «إذا أُقِيِمّن الصَّلاةٌ فلا صّلاةً 


0 وحَدَننَا أحْمَد بْنْ حَنبّلٍ حَدَْنا مُحَمدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَنَا شعَْةُ عن وَرْقاءَ عن عَمْرِو بن دينارٍ عن عَطَاء بْنٍ يَسَارٍ عن أبي هُرَئْرَة 


ع ها ره 100 


- وحَليبه مُحَمدُ بن حاتم وان راو قلا حَدنَا سبَابَةُ حََتِي وَرَقَاءُ بهذا الإسْناد. 

4 7)وحَدئِي يَحَْى بن حبيبه الْحَارِنِي دنا رَوْحْ حَدلنا َكَرِياءُ بْنْ إمنحق حَدنا عسْرو بن ديار قَالَ سَمِعْتَ عَطَاءً بْنَ يَسَارٍ 
يَقُولُ عَن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدنَاه عبد بن حُمَيدٍ حبرا عَبْدُ الاق أخبرنا كيان إسْحق بهذا الإمنتادٍ مثلة. 
- وحَدَلَنَا حَسَنُ الْحُلوَانِي حَدَلَنَا يَِيدُ بن هَارُونَ أَخبرنا حَمَاُ بْنُ َيْدٍ عن أيُوب عَن عَمْرِو بْنِ ينار عَن عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنٍ 
أبي هُرِيْرَةَ عن النبي وَل بوثله. قَالَ حَمًا حَمَادُ د: ثم لَقِيتْ عَمْرًا فَحَدَليِي به. لم يَرقعَ. 

(0 6 حَدَلنَا عبْدُ اللَهِ بن مَسلَمَةَ الي حَدَنَنا إرَاهِيمُ ْنُ سَغْدٍ عن أبيهِ عَنِ حَفْص بْنٍ عَاصِمٍ عَن عبد اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ 

(0حَدنَا قي بن تعد حَدلا أو عوانة عن سعد بن برام عن حفص إن عام عَن ان يحي 

(617)حَدَنَنا أو كامل الْجَحْدَرِي حَدَثنا حَمد يَغِي ابن زح وحَلئِي حَامِد بن عْمَرٌالبَْرَاوِيُ حَننَا عبد لاجد يَِْي ان ياد 


ح وحَذلنًا ان نمث حَدلنا ُو مُعَاوِيَة كلّهُمْحَنِ عَاصمٍ ح ولي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْب وَاللْفْظ لَهُ حَدَتََا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة 
الْقرَارِيُ عَنِ عَاصِمٍ الأخوّل عَنٍ عَبّدِ الل بن سجس 


كلا 


المعنى العام 


من المسلمات أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور, 
ومن المسلمات أن الاشتغال بالأفضل والأولى مقدم على الاشتغال بغير الأفضل وغير الأولى. ولا شك 
أن صلاة الجماعة فى تأكيد طلبها مقدمة على النافلة والراتبة. فقد قيل بوجوب صلاة الجماعة. وقيل 
بأنها فرض كفاية. ولا كذلك الرواتب, ثم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة 
كما جاء فى الصحيع. ثم إن النافلة قد تتدارك بعد الفريضة, بل تقضى بعد خروج الوقت عند بعض 
العلماء فى حين أن فضل الجماعة لا يتدارك, وكان الصحابة يتسابقون لإدراك تكبيرة الإحرام مع 
الحم بل كانوا يسرعون ويجرون للحاق بها حتى أمربإتيان الصلاة بالسكينة والوقار. لهذا نهى صلى 
الله عليه وسلم عن الشروع فى النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. حتى سنة الصبح التى حافظ 
عليها صلى اللّه عليه وسلم أكثر من غيرها أنكرصلى اللّه عليه وسلم أن يشتغل بها بعد إقامة الصلاة 
حيث قال لمن رآه يفعل ذلك: تكاد توصل الراتبة بالفريضة بعد الإقامة فتكاد تصلى الصبح أربعاً. ولا 
ينبغى لك أن تعود لمثلها. وقال لمن صلى ركعتين فى جانب المسجد بعد الإقامة. ثم سلم فدخل مع 
رسول اللّه يك قال له: إن صلاتك وحدك بعد الإقامة توهم أنك منفرد عنا فيقال لك: بأى الصلاتين 
تعتد وتعتمد. أبصلاتك وحدك؟ أم بصلاتك معنا؟ أى ما كان يليق بك أن تصلى وحدك ولو نافلة بعد 


أن أقيمت الصلاة. 
المباحك العربينة 


( إذا أقيمت الصلاة ) الروايات الثانية والثالثة والرابعة فى صلاة الصبح فإذا أريد التقاء 
الروايات كاف قن لقند للعهد. وإلا كانت للجنس تشمل كل صلاة, وهو أولى, ومعنى « إذا 
أقيمت» إذا ابتدئ فى الإقامة وشرع فيها. صرحت بذلك رواية ابن حبان ولفظها ١‏ إذا أخذ المؤذن 
فى الإقامة». 

( فلا صلاة )الأصل فى النفى نفى الحقيقة. وعليه فالمعنى فلا صلاة صحيحة, لكن لمالم 
يقطع النبى يله صلاة المصلى -كما هو ظاهر الرواية الزاس واتتصرقتي الإكاردل على أن المراد 
تفى الكمالء قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون النفى د بمعنى النهى, أى فلا تصلوا حينكذ. 
ويؤيده ما رواه أحمد ولفظه «ولا تجعلوا هذه الصلاة - صلاة الصبح - مثل الظهر واجعلوا 
بينهما فصلا». 

( إلا المكتوية ) أى المفروضة, وظاهر اللفظ يشمل الحاضرة والفائتة وسيأتى الحكم 
فى فقه الحديث. 


يفت 


( عن عبداللّه بن مالك ابن بحينة ) قال النووى: عبدالنّه بن مالك بن القشب 
[بكسرالقاف وبالشين المعجمة الساكنة] و بحينة, أم عبداله والصواب فى كتابته 
وقراءته عبدالله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك. وكتابة «ابن» بالألف, لأنه صفة 
لعودالله لعن و كترم هلق الك الت وان تفع ددن كين ديات اب لأرليسناء وبقل اجن 
بحينة عبدالله بن أبى ابن سلول ومحمد بن على ابن الحنفية. 

قال ابن سعد فى الطبقات: قدم مالك بن القشب مكة فى الجاهلية, فحالف بنى المطلب بن عبد 
مناف وتزوج بحينة بنت الحارت بن المطلب, وأدركت الإسلام فأسلمت وصحبت,. وأسلم أبوها 
عبدالله قديما. 

( فكلمه بشىء ) ظاهره أن رسول اللَّهِ يك كلمه وهوفى الصلاة, والرواية الرابعة تفيد أنه كلمه 
بعد الصلاة. ويمكن الجمع بينهما بأنه صلى اللّهِ عليه وسلم كلمه أولا سرا فلهذا احتاجوا أن يسألوه ثم 
كلمه جهرا بعد الصلاة وفائدة التكرير تأكيد الإنكار. 

( أحطنا نقول ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول ١‏ أحطنا نقول» وهو صحيح.وفيه محذوف 
تقديره: أحطنا به قائلين. 

( يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أريعًا ) وفى الرواية الثالثة « أتصلى أريعمّا»؟ والاستفهام 
فيها إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن يكون. قال النووى: إذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة, ثم صلى 
معهم الفريضة صار فى معنى من صلى الصبح أربعاً. لأنه صلى بعد الإقامة أربعا. 

( فرأى رسول اللَّهِ يل رجلا يصلى ) قال الحافظ ابن حجر: الرجل هو عبدالنّه الراوى كما 
رواه أحمد ولفظه ٠‏ أن النبي يلك مربه وهو يصلى, وفى رواية أخرى له « خرج وابن القشب يصلى ». 


فقه الحديث 


قال النووى: قال الشافعى والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة, 
سواء أكانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث. وسواء فرغ المؤدن 
من إقامة الصلاة أم كان فى أثناء الإقامة. وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا. 
هذا مذهبناء وبه قال أحمد. اه 

وهذا عام فى ركعتى الفجر وغيرهما من الرواتب. 

وخص بعضهم صلاة ركعتى الفجر بخصوصية. لأنه ورد فى فضلهما «١‏ لا تدعوهما وإن طردتكم 
الخيل» رواه أبوداود. وفى البخارى ومسلم من حديث عائشة «إن رسول الله يل لم يكن على شىء من 
النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتين قبل الصبح ». 

فخصهما الحنفية بجواز صلاتهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الثانية من الصبح 
مع الإمام, قال صاحب الهداية: ومن انتهى إلى الإمام فى صلاة الفجر وهولم يصل ركعتى الفجرإن 
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خشى أن تفوته ركعة يعنى من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى وهى الثانية 
يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد. ثم يدخل المسجد. لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين. يعنى 
فضيلة السنة وفضيلة الجماعة. وإنما قيد بقوله: عند باب المسجد -لأنه لوصلاهما فى المسجد كان 
متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض, وإنه مكروه قال الحافظ ابن حجر: وكأن الحنفية لما تعارض 
عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهى عن إيقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. 

وقال الأوزاعى بمثل ذلك إلا أنه أجاز أن يركعهما فى المسجد. 

وقال الثورى: إن خشى فوت ركعة دخل معه ولم يصلهماء وإلا صلاهما فى المسجد. 

ويمكن دفع هذه الخصوصية بما أخرجه ابن عدى عن عمرو بن دينار فى هذا الحديث « قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتى الفجر». 

هذا ما يخص افتتاح النافلة بعد الشروع فى الإقامة. أما من افتتحها قبل الشروع فى الإقامة 
فأقيمت الصلاة وهوفيها ففيه يقول جمهور الشافعية: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة عملا بعموم 
قوله « فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وخص الحنفية وغيرهم النهى بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى « ولا تُبْطِلُوا أُعَمَالَكُمْ 4 
[محمد: ”؟] وفرق البعض بين من يخشى فوت الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلا. وإلى هذا الرأى 
نميل. والله أعلم. 

هذا ولا خلاف أن النهى هنا للتنزيه, وفى حكمة هذا الإنكار قال القاضى عياض وغيره: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبها. قال الحافظ: ويؤيده رواية « يوشك أحدكم أن يصلى الصبح أريعاً» 
وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره. وهذا مردود بعموم الرواية الأولى. 

وقال النووى: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام. والمحافظة 
على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكارعدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا يلتبساء وإلى هذا جنح 
الطحاوى قال الحافظ: ومقتضاه لوكان فى زاوية من المسجد لم يكره. وهو متعقب. إذ لوكان المراد 
مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل 
فى الفرض. 

وقال بعضهم: إن سبب الإنكارخوف أن يظن أنه يصلى الفرض منفرداً فيظن أنه مختلف مع 
الإمام, ومع أن الحكم لا تزاحم فى التماسها فإن أوجه ما قيل فى ذلك هو قول النووىء يؤّيده ابن 
عبدالبرإذ يقول: وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركه بعد أداء الفرض أقرب إلى اتباع السنة, 
ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله فى الإقامة حى على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة أى التى 
يقام لها فأسعد الناس بامتثال هذا الأمرمن لم يتشاغل عنه بغيره. 


واللّه أعلم 
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(88؟) باب ما يقول إذا دخل المسجد 


8 لعن أبي أُسَيْدٍ ضفو © قال: قال رول الله يلي «إذا دحل أَحَدْكُم الْمَدا لمَسُّجد 
قَليَقَل: اللْهُمّ افْمَحْ لي أَبْوَاب رَحْمَيِكَ وَإِذَا حرج فَْيَقَل: اللَّهُمّ إني أسألك من فطيك». 
َال لم سيف يَحِى نن بَحى يَقُول: تحنس هذا الحديسث بن كعاب سلما بي بلال. 
قَال: بَلَعبِي أن يَحْبَى الْحِمانِيَ يَقُول: وأبي أَسَيْدٍ. 


المعنى العام 


المساجد فى الأرض بيوت الله وحق على من قصد الله فى بيته أن يطلب منه الرحمة, ورحمة 
الله واسعة: رتحمة فى الدضناوركمة فى الآآخرة:والمساحه مواطن الزحية لأنها أماكن العبادة وامناكن 
المناجاة, وأماكن الطاعة, ولهذا طلب رسول اللَّه يَِدِ ممن يدخل المسجد أن يسأل اللَّه فتح أبواب 
كمه لين 

ولما كان الخروج من المسجد خروجاً لطلب الرزق فى الغالب كان المشروع لمن خرج 0 
المسجد أن يسأل اللَّهِ تعالى فضلاً وجودا ورزقاً حلالا. وبهذا يصبح المسجد موثلا لطلب خيرى الدنيا 
والآخرة وموطنا لإجابة الدعاء والحصول على رحمة الله وفضله. 


المباحث العربية 


( إذا دخل أحدكم المسجد ) فيه مجازالمشارفة. أى إذا أراد أحدكم دخول المسجد وأشرف 
على الدخول. و« أل» فى المسجد للجنس يعم كل مسجد. 

) اللّهمافتح لي أبواب رحمتك ) الرحمة لا تحس والمحسوس آثارها والأبواب 
من ظواهر المحسوسات, وكذا الفتح. ففى الكلام استعارة بأن شبهنا الرحمة بمحسوس 
مخزون فى مخزن له أبواب. 


( وإذا خرج ) أى أشرف على الخروج. 


(1حَدَنَا يَحتَى بن يَحتى حبرا يمان بن بال عن رَبيعة إن أبي عبد الَحْمَنٍ عن عَبْدٍالْمَلِكِ بن معي عن أبي حمَيد أو عَنٍ 
أبي أَسَبْدٍ 
- وحَدَكَنا حَامِدُ بْنْ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيْ حَدَنََا بشثرٌ بْنْ الْمُفَضّل حَدََنا عْمَارَة بن عَزيَةَ عن رَبِيعَة بْنٍ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن عَنٍ 
عَبْدالْمَلِكِ بن سَعِيد بن سُوَيْدٍالأنصّارِي عَنِ أبي حُمَيْدٍ أَوْ عن أبي أَسَيْدٍ عن النبي يل بمثله. 
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فقه الحديث 


هذا الدعاء مستحب, وليس هذا الموطن قاصراً على هذا الدعاء وإن كان أفضل الأدعية ما ورد. 
7 507 . . . 5 5-0 ع كم م ييه وه ةوس قاع اي ات 

ويمكن أن يدعو داخل المسجد وخارجه بما ورد فى القرآن 9 رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مُخْرَّجَ صذق وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنَكَ سْلطَانًا نُصيرًا 4 [الإسراء: 0]. 

والأدعية الواردة فى المواطن المتعددة يقصد بها الإرشاد ومراعاة المناسبات والهدف ريط العبد 
بريه فى حركاته وسكناته استحضارا بأنه مالك الملك يؤؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخيرإنه على كل شىء قدير. واستحضارا بأنه تعالى يحب من 
عباده سؤاله ط وَقَالَ رَيُكُمْ ادهُوني أُسْتَجب لَكُمْ 4 [غافر: 10] وفى الحديث ٠‏ إذا سألت فاسأل اللّه وإذا 

لا تسألن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تحجب 


الله يغضب إن تركت سؤاله وينى آدم حين يسأل يغضب 


واللّه أعلم 


م١‎ 


(49؟) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس 
قبل ضلانيما وأنها مشروعة فى جميع الأوقات: واستهياب ركعتين 
فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 

ال اي ور 7ن رسو ل الله ييه قال: «إذا دحل أحَدُكُمْ الْمَسْجدَ 
0-605 عن أبي قََادَةَ يدا" صَاحِبٍ رَسُول الله و قال: دَخَلْت الْمَسْجد وَرَسُولُ 
الله ويه جَالِسٌ بَبْنَ ظَهْرَاني الناس. قَالَ فَجَلَسَتْ. فَمَالَ رَسُولُ الله ييه «ما مَنَعَكَ أن تركع 
َكْعْنٍ قبل أذ جيِس؟» قَال فَقُلْسْ: يَا رَسُولَ الله رمك جَالِسًا وَالنَاسُ جُلُوسَ. قال «فإذا 
55 عَن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا'" قَالَ: كَان لي عَلَى الب يلك دين 
فقَضَانِي وَزَادَنِي. وَدَخْلْتْ عَلَيْهِ الْمَسْجد. فَقَالَ لي «صل رَكْعَتيِنِ». 


-١ 0‏ لاعن جَابر بن عبد الله رَضِي اللُ عَنهُمَا”" قَالَ: اشترَى مني رَسُولْ الله وذ بعِيرًا. فلَمًا 
قدِمَ الْمَدِينة أَمَرَنِي أن آتِي لْمَمْجِدَ فَأْصَلّي رَكْعََين. 


في م 


"5 عن جَابرٍ بْن عَبدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" قال: خرجت مَعَ رَسُول الله يله في 


غرَاة. َأَبْطَأً بي جَمَلِي وأَغْيَى. ُمقَدِم رَسُولُ الله َل قِي. وَقَدِمْت بالْغدَاةٍ. فجنت الْمَسْجدَ 
فَوَجَدْتَهُ عَلَى باب الْمَسُْجِد. قال «الآن حجن قدِئت؟» فلت: : نعم . قَالَ وفدغ خسن: 


وَادْعُلَ فَصَلّ رَكْعيِن» قَالَ فَدَعَلْتْ فَصَلنِ. نم رَجَغْست. 


)دنا عبد لله بن مهفتب وقتيَ بن سي قلا دا مالك ح وحَدنا يَتى بن يَخى قال قرت على مَالِل عن 
َامِرٍ ابْن عَبْد الله بْنِ الريَيْر عَنِ عَمْرِو بْنِ سلَيِمٍ الررَقِيّ عن أبي قتادة 

5 ٠1)حَدَنا‏ ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيِبَة حَدَنَا حْسيْنُ بن عَلِي عن زَائِدَة َال حَدلِي عَسْرُو بْنْ يَحَى الأنصارِي حَدِي مُحَمد بْنُ يَخْتَى 
ابن حبّان عن عَسْرو بْنِ سم بْنحَلْدَة الأنصاري عَن أبي قاد 1 

(1/)حَدَتَنا أحْمَد بن واس الْحَفِ ُو اميم حَدنا عه الل انه عن فيا عن مُحَارب بن دنار عن جَابرٍ بن عبد الله 

/حَدنا عبد اهن مُعَاذٍحَدَا أبي حَدننَا عه عَنٍ مُحَارب سَمِع جَايرٌ بن عبد الل يول 

(/ وحَدَكِي مُحَمّد بن الْمُنى حَدََْا بد الْوَمّابٍ يَخِي التقَفِيَ حَدَلَنا عبَيْدُ الل عَنِ َب بْنٍ كَيْسَان 


لك 


6 لاعن كب بن مَالِكِ ذه" أن رَسُولَ الله يِةٌ كان لايقدَمٌمِن سّفر إلا نَهَارًا 
1 م اط ما العامة 0 1 سا ء كه شر 2 م 
في الضحى. فإذا قدم بَدَأ بالمسجد, فيه ركعتين, ثم جلس فيه. 


المعنى العام 


عل للها لسناجد ف ارهن مكان تعبد وصلاة. فكان حقها أن يبدأ الداخل إليها بالشعارالذى 
بنيت من أجله وهوالصلاة. فشرع اللّه تحية للمساجد ركعتين فأكثر, لايليق بالمؤمن أن يدخل 
المسجد فيجلس دون أن يصلى فرضا أو نفلاء فإن لم يكن عليه فرض أو نافلة فليصل ركعتين بنية 
تحية المسجد هذه هى السنة. وقد وضحها رسول النّه يلك للأمة قولا وتبليغاً وراعى تطبيق الآمة لها 
وتابع قيامهم بها فكان إذا رأى من ترك هذه السنة نبهه إليها ودعاه أن يؤديها. 

فهذا أبوقتادة يدخل المسجد فيرى رسول اللّه يك بين أصحابه يعظهم ويعلمهم, ؛ فيقع فى نفسه 
أن الأدب يدعوه إلى سرعة لقاء النبى يي والجلوس عنده مع الجالسين فجلس, فقال له رسول الله 
كوا امتككا آن تصلن تحَية المشحة فيل إن تكلمن؟ قال: نادزت بالحلوين إليك نا سول الله 
قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. 

وكان جابر بن عبدالنّه فى غزوة مع رسول اللّه يك وفى العودة تأخر به جمله عن مرافقة القوم 
لضعفه وكان و يرعى الضعفاء. ويتأخرعن القوم ليصاحبهم فقال لجابر: ما لجملك يا جابر؟ قال: 
أبطأ بى وأعيا. قال له: بعنيه. قال هولك يارسول اللّه دون بيع, قال: لاء بعنيه بأوقية. قال: بعتكه على 
أن أركبه حتى أصلء قال: كذلك الأوقية عندما تصل. وتكس زسول الله عله الحمق: فصار أسرع من 
غيره من الجمال, وأسرع رسول اللّه يل السير. ووصل قبل جابر, فصلى ركعتين بالمسجد. وانتظر 
جابرا حتى جاء. فقال له: ادخل المسجد فصل ركعتين, وكلما جئت من سفرابدأ بالمسجد وصل 
ركعتين, فصلى جابر, ونقده صلى اللّه عليه وسلم ثمن الجمل. فلما وصل جابر داره دعاه صلى النّه 
عليه وسلم , ثم قال له : خذ جملك هبة منى . ولك ثمنه , صلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


المباحث العريية 


( عن أبى قتادة ) بفتح القاف والتاء. 


(5 /ا)حَدَكنا مُحَمد بن الْمنَى حَدَلنا | العْحاله يَنِي أبَا عَاصِمٍ ح وحَدِي مَحْمُوة ْنْ غَيْلانَ حَدَنْا عَبْدُ الررّاق قَالا جَمِيعَا أخبرنا 
ابن جرَيْحٍ أخبرني ابن شِهَاب أن عَبْدَ الرَحْمَنِ بْن عَبْدٍ الله بْن كَغْب أَخبَرةُ عن أبيه عَبْدٍ الله بْن كَغْبِ وَعن عَمَهٍ عبد الله 
ابْنِ كغْب عَنٍ كَغْب يْنِ مَالِكٍ 


انك 


( بين ظهرانى الناس ) فى القاموس: هو بين ظهريهم -وظهرانيهم ولا تكسرالنون- ويين 
أظهرهم أى وسطهم وفى معظمهم. 

( فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) أى حتى يصلى. من إطلاق الجزء وإرادة الكل وهذا العدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق , واختلف فى أقله . والصحيح أن الركعتين حد أدنى . فلا تتأدى السنة 
بأقل منه. 

( كان لى على النبى ييه دين ) هذا الدين هوثمن البعيرالمتحدث عنه فى الرواية الثالثة. 

( فقضانى وزادنى ) الثابت من الروايات أن الثمن كان أوقية من ذهب فلما قدموا المدينة 
قال النبى ييه لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. فأعطاه أوقية وقيراطا. فلما انصرف دعاه فقال له: 
خذ جملك ولك ثمنه. يقول جابر: فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول: اشترى منك 

( ودخلت عليه المسجد ) فى الرواية الرابعة « فوجدته على باب المسجد, ولا تخالف. فقد 
كان الرسول وه على باب المسجد من الداخل فدخل عليه جابر وقوله: دخلت عليه المسجد مراد به 
قصدت وأردت دخول المسجد لتتوافق مع الرواية الثالثة, وفيها «١‏ أمرنى أن آتى المسجد» أى أدخل 
المسجد - فأصلى ركعتين. وبذلك تصرح الرواية الرابعة. وفيها « فدع جملك وادخل فصل ركعتين ». 

( اشد شترى منى رسول اللّهِ ل بعيرا ) الثابت فى الصحيع أن رسول الله يك قال له: : بعنيه 
بأوقية. قال: هولك فاارسول الله قال: لا ؛ بعنيه بأوقية -وكان رسول الله يَلِ يعلم حاجة جابر إلى 
المال - قال جابر: بل أهبه لك يا رسول اللّه. قال: قد أخذته بأوقية. قال جابر: فاستثنيت حملانه لى 
إلى أهلى. أى استثنيت حمله إياى حتى أصل أهلى بالمدينة. 

( خرجت مع رسول الله يدِ فى غزاة ) قيل فى غزوة تبوك. وجزم ابن إسحاق بأنها غزوة 
ذات الرقاع. 

( فأبطأ بى جملى وأعيا ) أى أبطأ عن اللحاق بالقوم وتعب فلا يكاد يسير كما جاء فى بعض 
الروايات . وفى الصحيح ٠‏ فمربى رسول الله يَلهِ فضريه فدعا له فمشى مشية ما مشى قبل 
ذلك مثلها». 

( ثم قدم رسول الله يل قبلى ) أى قدم المدينة قبله. والرواية الخامسة تصرح بأن عادته وَل 
مقصورة على القدوم فى الضحىء. فهى متعارضة مع قدوم جابر فى الغداة بعده. 

( وقدمت بالغداة ) الغداة من الفجرحتى طلوع الشمس. وقيل أول النهار مطلقا 

( كان لا يقدم من سفر ) +« يقدم» فى الأصل بفتح الدال. وفى القاموس: وقدم من سفره كعلم 
قدوما وفيه: قدم كنصر وعلم وأقدم وتقدم. 


غ2 


فقه الحديث 


هذان بابان فى شرح النووى لصحيح مسلم. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وباب 
استحباب ركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. وظاهر صنيع النووى أن الرواية الأولى 
لجابروهى روايتنا الثانية من باب استحباب تحية المسجد مع أنها نفس واقعة الرواية الثالثة 
والرابعة, وقد ذهب النووى إلى أن الركعتين للقادم من السفر مير تحية المسجد. فقال: فى هذه 
الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره فى المسجد أول قدومه. وهذه الصلاة مقصورة للقدوم 
من السفر. لا أنها تحية المسجد. والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته.اه 

ونقل الحافظ ابن حجر عنه قوله: ينوى بها صلاة القدوم.. لكن تحصل التحية بهاءاه 

وأعتقد أن المستحب على القادم من سفرأن يبدأ بالمسجد. وأن المستحب لمن دخل المسجد 
مطلقا أن يصلى تحية المسجد. فليست الصلاة مستحبة للقدوم من السفر, وإلا لاستحبت ولو بدون 
المسجد. إذ لم يقل أحد أن المسجد شرط لصحة الصلاة. لهذا لم أقتنع بترجمة البخارى بقوله: باب 
الصلاة إذا قدم من سفر. ولهذا ضممت أحاديث البابين تحت باب واحد. والله أعلم. 


قال النووى: أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد, ويكره أن يجلس من غيرتحية بلا عذن 
لحديث أبى قتادة المصرح بالنهى. وسواء عندنا -أى عند الشافعية- دخل فى وقت النهى عن الصلاة 
أم فى غيره. قال أصحابنا: وتحية المسجد ركعتان للحديث,. فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة 
واحدة جاز وكانت كلها تحية. لاشتمالها على الركعتين. ولوصلى على جنازة أوسجد لتلاوة أولشكرأو 
صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية. لصريح الحديث الصحيح. هذا هو المذهب. وحكى الرافعى وجها 
أنها تحصل لحصول العبادة وإكرام المسجد, والصواب الأول. وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا 
للنهى. قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوى بالركعتين التحية, بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقاء 
أونوى ركعتين نافلة راتبة أوغيرراتبة أوصلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك, وحصل 
له ما نوى. وحصلت تحية المسجد ضمناء ولا خلاف فى هذاء قال أصحابنا: وكذا لونوى الفريضة 
وتحية المسجد أوالراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف. ثم قال: ولوتكرر دخوله المسجد 
فى الساعة الواحدة مراراً. قال صاحب التتمة: تستحب التحية كل مرة, وقال المحاملى فى اللباب: 
أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة. والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث. 

ولوجلس فى المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها فإن لم يطل الفصل 
فالذى قاله الأصحاب أنها تفوت بالجلوس, والذى يقتضيه حديت سليك أنه إذا ترك التحية جهلا 
بها أوسهوا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل. 

وقال: قال أصحابنا: تكره التحية فى حالتين: إحداهما إذا دخل والإمام فى المكتوبة, أوقد شرع 
المؤذن فى الإقامة: الثانية إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف. 


م 


وقال: استحباب تحية المسجد فى أى وقت دخل هو مذهبناء وكرهها أبوحنيفة والأوزاعى والليث 
فى وقت النهى. وأجاب أصحابنا أن النهى إنما هوعما لا سبب له. لأن النبى وله صلى بعد العصر 
ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهى. وصلى به ذات السبب, ولم يترك التحية فى حال من 
الأحوال, بل أمرالذى دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن 
. الصلاة فى حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية. فلو كانت التحية تترك فى حال من الأحوال لتركت 
الآن. لأنه قعد وهى مشروعة قبل القعود. ولأنه كان يجهل حكمها.ء ولأن النبى يَيْهٌ قطع خطبته وكلمه 
وأمره أن يصلى التحية, فلولا شدة الاهتمام بالتحية فى جميع الأوقات لما اهتم بها عليه الصلاة 
والسلام هذا الاهتمام. اه 
وسيأتى الكلام عن تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فى الباب الخاص بذلك إن شاء الله 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قول جابرفى الرواية الثانية « كان لى على النبى يلد دين» جواز التحديث بالعمل 
الصالح. للاتيان بالقصة على وجههاء لا على وجه التزكية للنفس وإرادة الفخر 
؟- يؤخذ من قوله فى الرواية الرابعة «فدع جملك وادخل فصل ركعتين» جواز إدخال الدواب 
والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه. قاله الحافظ ابن حجر. 
"- ويؤخذ من قوله فى الرواية الثانية « فقضانى وزادنى» جوازالزيادة فى الثمن عند الأداء. قال 
الحافظ: وهى هبة مستأنفة. حتى لوردت السلعة لعد بعيب مثلا لم د 2 يجب ردها. 
وقيل: هى تابعة للثمن فترد. 
ونحب أن ننبه إلى أن هذا ليس زيادة فى القرض حتى يقاس عليه زيادة المدين فى القرض, ثم 
إن هذه الزيادة من ولى الأمر. ثم إنها فى الحقيقة ليست زيادة, إن الرد كان للبعير ولثمنه وزيد 
أكثر من الثمن. والله أعلم. 
غ- وفيه تفقد الإمام للرعية وأحوالهم وإعانته للمحتاج بما تيس 
د وقية كرمة:صلى الله علية وسلم وحسن معافلته: 
1- ويؤّخذ من الرواية الخامسة استخباب القدوم من السفر أوائل النهار 
- وأنه يستحب للرجل الكبيرفى المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفرللسلام عليه أن يقعد 
أول قدومه قريبا من داره فى موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره. ذكره النووى. 


واللّه أعلم 


كم 


(١6؟)‏ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان 


6 .2 .2ه م ع 8ل رون ما صخ معي ص 4 رمس يه 00ت 2# صمللن م 2" 
5ج عن عَبْدٍ الله بن شقيق' قال: قلت لِعَائْشَة: هَل كان البي وَل يُصَلي 
الصّحَى؟ قَالّت: لا, إلا أن يَجيءَ مِنَ مَغِييه. 


25-7 عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شقِيق9”" قَالَ: قلت لِعَائْشَةَ أكان النبِي يلد يُصَلَي الضُحَى؟ 
قَالَت: لا إلا أن يج ء من مَغِيبه. 


111 كلا عَنٍ عَاِشَةَ رَضِيّ الله عَنَها”" أنهَا قالت: مَا ريت رَسُولَ الله يلد يُصَلَي 
سُبْحَةَ الم 0 وني لأسَبْحْهَا ونا كَان رَسُولُْ اللَه لِ ليدع الع عَمَلَ وَهُوَ يحب أن يَعْمَلَ 
به حَْيَة أن يَعْمَلَ به الناس فَيُفْرَض عَلَيْهم. 

4 ثيل عن مُعَاذَة0" أ أنَهَا سَأَلَْتَ عَائِضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: كَمْ كان رَسُول الله وله 
يُصلي صلاة الضّحَى؟ قالت: أَرْبَعَ رَكَعَاتِ. وَيَزِيدُ ما شَاءً. 

6 - - عن يَزِيدَ بِهَدَا الإسْنادٍ مِثلَهُ وَقَالَ يَزِيدُ ما شَاءَ اللَّه. 


لعو كلا كلا عَن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا'" قَالَت: كان رَسُول الله يل يُصَلَي الضُحَى أَرْبَعَا 
وَيَزِيد ما شاء اللَّهُ. 


- 
كه 


شلك دك عن عَبْد الرحْمَنِ بن أبي لَيْلَى” “ قَال: مَا أخبَرتِي أَحَدٌ أنه رأى النبي وَل يُصَلي 


لطعي رو لهَائن. فإنها خدنت أن النب ولد دخ ل بها يَوْمََح مَكُْفّ فَصلَى تَمَانِي 
رَكعات. ما ما رَْْهُ صَلّى صَّلاةً قد َحَف منهها. غَيْرَ أنه كَان بِيِمُ الركوع وَالسُّجُود. وَلَمِ يَذْكن 


6م 


ابْن بار في حَِيشِهِ قَولَهُ: قَط. 


(ه /وحَدننا يَحْمَى بْنْ يَحَْى أخبرنا يي بن زع عن سَعِيدٍ الْجريْري عَن عَبْدِ اله بن شقيق قَالَ 

5 /اموحَدننا عبيْدُ لبن مُعاذٍ دن أبي حَدَئنَا همس بْنْ الْحَسَن الْقيْسِي عن عَبْدٍ الله بْنِ شقِيق 

0/1 حَدَئنا يَحْبَى بْنْ يَحتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِك عَنِ ابن هاب عن غروة عن عَائِشَةٍ 

(8/ حَدَتنا سيان بن روخ حَدَلنا عَبْدُ الوارث حَدَكنَا يَِيُ يعني ارك حَدلِْي مَُادَة أنَها سَألت عَائشَة 
- حَدنا مُحَمدُ بن الى وان بار اا حَدَنا مُحَمَّدُ بْنْ جَغمَر حَدننا سعبةُ عن يزيد 

(1/4)وحَدئي يحت بن حبيبو الحارئي حَدُكَنا خَالِدُ بْنْ الحَارث عَنِ سعِياٍ حَدَتَنَا قَتَادَةٌ أن مُعَادَةَ الَْدويّة حَدَلَْهُمْ عن عَائِسَةَ 
- وحَدّثنا ِسْحَقَ بْنْ إْرَاهيم وَابْنْ بََارٍ جَمِيعًا عن مُعَاذٍبْنِ هِشَام قَالَ حَدَنِي أبي عَنٍ قَعَادَةَ بهذا الإسْتادٍ مثلّة 


(6)وحَدَتنَا مُحَمّدُ بن الْمُنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالا حَدلَنَا مُحَمَّدُ : بن جَعْمَرٍ حَدَنا سعَبَةٌ عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَن عَِْالرّحْمَنٍ 


ابْن أبي ليْلَى 


يفيك 


مم4١‏ ايك عَن ابن شهابٍ”" قَال: حَدكّيِي ابن عَبْد اللهبن الْحَارِث 


ل ابن نؤقل قال: سَأنْت وَحَرَصْت عَلَى أذ أجد أَحَدَا مِنَ الاس 
يُخبرني أن رَسُول الله وه مَبَّحَ سُبْحَةَ الضّحَى. لم أجذ أحَدا يُحَديِي ذَلِك. غير 
أ أ هاني بنت أبي طَابب أسبرئِي أذ وسُول الله يخ آنى بضد نا َع الهارْيَرة 
الفقصح. فأتي قوب فَسُيرَ عَلَيِه. فَغَْسَلء نم قَامَفَرَكع نَمَانِيَ ركقات. لا أذري 
يام فيه أَطْوَل أم وكوغة م مجه كل َلك مِنَه مُتَقَارِب . قَالَت : فلم أرَهُ 
سبحَها قبل وَلا بَغد . قال الْمُرَادِيُ : عن يُوئْس . وَلَمْ يفل أخبرتي. 
45-4 عن أُمٌ هَانِى بت أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْها”*“ قالت: ذَهَِت إلى 
سُول الله ود عام القعح. فَوَجَدبَهُ يَغَسِلُ وَفَاطِمَةٌ ابه تسوه بوب. قَالت 
قا «مسن هذو؟» قلت أَمُ هَانِئ بت أبي طَالب. قَالَ «مَرْحبَا بم هَاني» 
لما قَرَع بن عُسْلِه قم قَصَلى تَمَاني ركقات. مُلْتَحِما في توب وَاجد. فَلَمًا 
الْصَرَف قُلْت: يا رَسُولَ الله رَعَمَ ان أمُي عَلِييُ بن أبي طَالِبٍ أنه قَاتِلٌ رَجُلا أَجَرِتَهُ 
فلان ابن مْبَيْرَة قَقَالَ رَسُولْ الله يك «قذ أَجَرّنَا من أَجَرْتٍ يَاأُمَ هَاني» قَالت أَمُ 
هَانِئ: وَذَلِكَ مُحّى. 
1 4 عن أُمّ هَاني رَضِي الله عَنَها'”* أن رَسُولَ اللَّهِ وله صلّى في يَيْتِهَا عَامَ 
الفتح تَمَانِيّ رَكعَات. فِي توب وَاحِدٍ قَدْ خالف بَيْنَ ط فيه 


45-1١40‏ عن أبي ذَر ضفو ““ غن الب يل أله قال: «يُصبِح عَلَى كل سُلامى 
0 فَكُلُ تسبيحةٍ صَدَفَة وَكُلُ تخياة صَدَقَةٌ. وكُل تَهلِيلة صّدَقة. 


0 وَآمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة. وَنَهْيّ عن الْمُنَكَرٍ صَدَقَة. وَيخْزِئُ من 
0 7 عو كَعْهُمَامِن | 22 


لم عم هع لوده 


(81)وحَكِي حَرْمَلة بن يَحْبَى وَمُحَمّ ْن سلَمَة الْمْرَاوِيُ قَاَا حبرا عبد اللِّ بن وَطب حبني يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ 
9ح حت نب كل قرأ خى تال عن أي انث أ أ ة ىم ان بنت أب طالب أسر أ هع أم ان 
نت أبي طالب تقول 
0 وحَدئِي حَجَاحُ : ْنُ الاعِر حَدَكنَا مُعَلَى بْنْ أُسّدٍ حَدَََا وهيْبُ بن خَالِدٍ عن جَعْفَرٍ بْنٍ مُحَمّدٍ عن أبيه عن أبي مر مُرَة مو مَوْلى عَقِِلٍ 
عن َم هَانِي 
(84)حَدَننا عبد اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بن أَمْمَاءَ الصبَعِي حَدَ حل حَدَا مهدي وَهُوَ اْن مَيِمُونَ حَدلنَا وَاصِلَمَولَى أبي عيَيَْةَ عن يَخَى إن عُقَيْلٍ 


مهمه 


عن يَحبَى إن يَْمرَ عن أبي الأمودٍ الدُولِيَ عن أبي فر 
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22-1١43"‏ عمسن أبي هُرَيْرَة قال: أوْصّاني ع بغلاث: بصِيام ثلائة أَيَامِمِنَ 
ع مه ِ عكوءٌ رن د يه قَبِلَ أن أو ًِ 
ع أن أوترَ قبل أن أَرْقد. 


18 23 عَنٍ أبي الدَرْدَاء ضيه د" ” قال: أوْصاني حبيبي يله بشلاث. لن أَدَعَهُنَ ما عنلت: 


المعنى العام 


الصلاة مقام المناجاة ووقوف العبد بين يدى ربه, وإذا كان اللّه قد فرض خمس صلوات فى اليوم 
والليئة قذلك تخفيف منه تعالى ورحمة: ولكن على العبد أن يزيد فى هذا الفضل على فنا فرض عليه 
وُخصوضا إذا طالالفاطل الزحض بين فرضين. فحيت طا ل الفصل ين ضلاة العشاء وضلاة الجر 
كرس غلا التال والكوجه وحيث طال الفصل الؤندق: من هاه الفمووض ]ف العايزر تومت ته 
الضحى. إلا أنه لما كان وقت الضحى وقت انشغال البشر بأعمالهم الدنيوية غالبا من الضرب فى 
الأرض والسعى فى طلب الررَ لم يبرز رسول اللّه يخ صلاة الضحى كما أبرزصلاة الليل إشفاقا على 
التزام أمته بما يبرزه ويحرص عليه. وعلم الصحابة هذا السلوك النبوى, فحرص المتفرغون منهم على 
صلاة الضحى, حش :قالت غائشة رضي اللاهنها هنا راخك ردول الله و تميلى سبحة الشحى قط 
وإنى لأسبحهاء وقال أبوهريرة وهو من أصحاب الصفة المتفرغين للعبادة: « أوصانى خليلى بثلاث: 
بصياة تلاثة ايام من كل شه وركعتى الضحدى: وأن أوترّقيل أن أزقد»: وحينما كان ضلى اللّه عليه 
وسلم يصليها كان يخفف الصلاة فى تمام, وكان يصليها مرة ركعتين ومرة أريعا ومكرة بنط ؤودرة 
ثمانياء كاي عاك لحر م م 
عَلَيْكُمْ بِالْمُوْ مِئِينَ رَعوفْ رَحِيمٌ © [التوبة: | فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه 
بين الفين. 


(86)حَدَتنا يان بْنْ فروخ حَدننا عبد الْوارث حَدَئنَا بو الاح حَدكِي أبُو عفمَاذٍ اهدي عَن أبي هْرِيْرَة 
- وحَدلََا مُحَمدُ بن الْمُتَى وَاْنْ بار قَالا حَدنََا مُحَمدُ بن جَغفرٍ حَدنَا عب عن عباس الْجريْرِي وبي شِمْرٍ الطب قَالا 
سَمِعنا أاعحْمَان الهاي يُحَدْتْ عن أبي هُريْرَةَ عن النبِي ‏ بوفله. 


لي ا و د 


لصائً لصانغ قَالَ سَمِغْتٌ أبَا هري قَالَ أؤصاني خليلي أَبو الْقاسِمِف بكلاث: فَذَكرَ مل حَدِبث أبي عَْمَانَ عن أبي هُريْرَة. 
(85)وحَدئي هَارُون بن عبد الل محمد بن افع قالا حَدئنا ابْنّ أبي قُديْكٍ عن الصّحاك بن عْنْمَانَ عن إبْرَاهِيم بن عَبْدٍ الله بن 


نين عن أبي مر وى م هاي عن أبي الزقاء 


2) 


المباحث العريية 


,6 5 5 0 . ع ع 0 

( إلا أن يجىء من مغيبه ) بفتح الميم وكسرالغين مصدر ميمى أواسم مكانء أى إلا أن 
يجىء من غيابه وسفره. أو من مكان غيبته. 

( يصلى سبحة الضحى قط ) بضم السين وسكون الباء من التسبيح والمراد بها النافلة, 
وخصت بذلك لأن التسبيح الذى فى الفريضة نافلة . فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح 

ودقط» ظرف زمان مبنى على الضم. بمعنى « أبدا » ولا يستعمل إلا مع النفى. 
تقتصيٍ أن عائشة كانت تصلى الضحي أما الثانية فلا يلزم منا ستحبابها لها أن تفعلها. 
والحال محذوفء, واللام فى خبرها « ليدع » هى الفارقة بينها وبين «إن» النافية. 

( وهويحب أن يعمل به ١)‏ يعمل» بفتح الياء. أى يعمله. قال النووى: ضبطناه بفتح 
الناء اه ووزينة وواحة ووقو جحت أن يعملة حشية أن يبه الناس فتفرض علبيم: 

( ما أخبرنى أحد... إلا أم هانىئ ) «أم هانئ» بدل من « أحدى» قال النووى: وهوبهمزة بعد 
النون. كنيت باسمها هانئ. واسمها فاختة على المشهور, وقيل: هند. اه وأم هانئ بنت أبى طالب 
شقيقة على كرم الله وجهه. 

( سألت وحرصت ) قال النووى « حرصت» بفتح الراء على المشهور, وبه جاء القرآن» وفى لغة 
بكسرها. اه قال الحافظ ابن حجر: وبين ابن ماجه فى روايته وقت سؤال عبدالله بن الحارث عن 
ذلك, ولفظه « سألت فى زمن عثمان . 

( فلم أجد أحدا يحدثنى ذلك غيرأم هانئ أخبرتنى ) «غير» بالنصب لأنها بدل من قوله 
ألما ردي رزاع لمان بدن فلرياق هبن المتنين ين الى لراد ونا ركنا له زع زاى نقحي ع 

( عن أبى مرة مولى أم هانئ ) فى الرواية السابعة ٠‏ عن أبى مرة مولى عقيل» بن أبى 
طالب. قال النووى: قال العلماء: هو مولى أم هانئّ حقيقة ويضاف إلى عقيل مجازاء.للزومه إياه 
وانتمائه إليه, لكونه مولى أخته. 


( تقول: ذهبت إلى رسول اللَّهِ يك عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره 


ف 


بثوب. قالت: فسلمت ) فى الرواية الخامسة قالت أم هانئ: « إن رسول اللّه يخ أتى بعد ارتفاع 
النهاريوم الفتح, فأتى بثوب. فستر عليه فاغتسل» فالرواية السادسة ظاهرها أنها هى التى ذهبت 
إليه. والخامسة ظاهرها أنه صلى اللَّه عليه وسلم أتى إليها. وفى هذا نوع من التعارض رفعه الحافظ 
ابن حجر بقوله: وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. ويحتمل أن يكون نزل فى بيتها فى أعلى مكة, 
وكانت هى فى بيت آخربمكة. فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. اه والجمع بالتكرار 
بعيد. والظاهر الجمع الثانى. 

( مرحبا ) لفظ تكريم, ومعناه صادفت رحبا وسعة, فهو منصوب بفعل محذوف. 
وقيل: منصوب على المصدرية. من رحبت الأرض إذا اتسعت. قال سيبويه: وهومن 
المصادرالنائبة عن أفعالها.اه 

( ملتحفا فى ثوب واحد ) وفى الرواية السابعة «فى ثوب واحد خالف بين طرفيه» حينما 
يكون الثوب كبيرًا واسعًا يمكن ستر العورة به مع طرح طرفيه على العاتقين, فيلف الثوب حول 
الوسط ساترًا بين السرة والركبة ويخرج طرفه من تحت الإبط الأيمن ويلقى على الكتف الأيسر, 
ويخرج طرفه الأيسر من تحت الإبط الأيسرويلقى على الكتف الأيمن فبذلك تكون اليدان عاريتين 
خارجتين عن الثوب. بخلاف اشتمال الصماء بأن يدير الثوبى على بدنه كله لا يخرج منه يده. 


( زعم ابن أمى علي بن أبى طالب ) فى رواية « زعم ابن أبى» وهى صحيحة فى المعنى, 
فإنه شقيقهاء وزعم هنا بمعنى ادعى, ويكثر لفظ الزعم فيما هو باطلء وقل مجيئه مع الحقء كما فى 
الحديث «١‏ زعم جبريل أنه لن تموت نفس» فهذه بمعنى حدث وأخبر. 

( أنه قاتل رجلا أجرته ) أطلق اسم الفعل هنا« قاتل» على من عزم على الفعل. وإن كان 
مستقبلا. وقد أجارته أم هانئ أى أعطته الأمان والتزمت أن تحميه من المسلمين. 


( فلان ابن هبيرة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف, تقديره: هوفلان ابن هبيرة ومقول أم هانىء 
فى الحقيقة اسم الشخص الذى كنى عنه الراوى بفلان, وفى اسم من أجارته أم هانئ كلام كثير. 
حاصله: قال النووى: روينا فى كتاب الزيير بن بكار أن فلان بن هبيرة هوالحارث بن هشام 
المخزومى قال آخرون: هوعبد الله بن ربيعة. وفى تاريخ مكة أنها أجارت الرجلين. قال النووى: 
ويجمع بهذا بين الأقوال. اه. قال الحافظ ابن حجر: الذى وقع عند الزبيربن بكار أنه وضع الحارث 
ابن هشام بدل فلان بن هبيرة لأنه جعل هذا عين ذاك. 

والمعروف أن هبيرة كان زوج أم هانئ, وهرب عند فتح مكة إلى نجران ولم يزل بها مشركا حتى 
مات, ولم يذكر أهل النسب لهبيرة ولدا من غير أم هانئ, ومن المستبعد أن يهتم على #5 بقتل ابن أم 
هانئ فإنها كانت قد أسلمت وأولادها عندها. 

وخروجا من هذا الإشكال قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى أن فى روية الباب حذفاء كأنه 
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كان فيه: فلان ابن عم هبيرة, فسقط لفظ «عم» أوكان فيه: فلان قريب هبيرة. فتغيرلفظ قريب 
بلفظ «ابن» وكل من الحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه. 
لأنهما من بنى مخزوم. اه 

قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمانء فلما دارت الدائرة عليهما لجأ إلى أم هانئ فأجارتهما. 


( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ) قال النووى: « سلامى » بضم السين وتخفيف 
اللام وفتح الميم, وهوالمفصل. وجمعه اكات نضك السين وفتح الميم وتخفيف الياء. وهى 
المفاصل, .وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول اللّهِ يك , خلق الإنسان على 
ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة ». 


( ويجزئ من ذلك ركعتان ) قال النووى: ضبطناه ٠‏ ويجزى» بفتح أوله وضمه. فالضم من 
الإجزاء. والفتح من جزى يجزى. أى كفى. 

( أوصانى خليلى ) الخليل هوالصديق الخالص الذى تخللت محبته القلب فصارت فى 
خلاله أى فى باطنه. ولا يتعارض هذا القول من أبى هريرة مع قوله صلى اللَّه عليه وسلم «لو كنت 
متخذا خليلا لا تخدت أبابكره لأن الممتنع أن يتخذ هوصلى النّه عليه وسلم غير النّه خليلا لا أن 
يتخذ هو خليلا. ولا يقال: إن المخاللة لا تتم إلا أن تكون من الجانبين, فإنها قد تحدث من 
جانب واحد. 


فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: جمع ابن القيم فى الهدى الأقوال فى صلاة الضحى فبلغت ستة: 

الأول: ع فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة: وقيل: أكنرها 
تمان وقيل: ركعتان فقط, وقيل: أربعا فقط. وقيل: لاحد لأكثرها. 

القول الثانى: لا تشرع إلا لسبب, واحتجوا بأنه صلى اللَّهِ عليه وسلم لم يفعلها إلا بسببء واتفق 
وقوعها وقت الضحى, وتعددت ا لأسباب. فحديث أم هانئ فى صلاته يوم الفتح [روايتنا الرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة] كان بسبب الفتح, وأن سنة الفتح أن يصلى ثمانى ر' ت. ونقله 
الطبرى من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة, وفى حديث عبد اللّه بن أبى أوفى أنه صلى اللّه عليه 
وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبى جهلء وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. وصلاته فى بيت 
عتبان إجابة لسوّال أن يصلى فى مكان فى بيته يتخذه مصلى. فاتفق أن جاء وقت الضحى, وحديث 
عائشة» لم يكن يصلى الضحى إلا أن يجىء من مغيبه [روايتنا الأولى] لأنه كان ينهى عن الطروىّ ليلا 
فيقدم فى النهار, فيبدأ بالمسجد فيصلى وقت الضحى. 


داعف 


القول الثالث: لا تستحب أصلا. 


الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. 
والحجة فيه حديت أبى سعيد « كان النبى ييِهٌ يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول 
لايصليهاء أخرجه الحاكم. 

الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت, أى للأمن من خشية أن تفرض. 

السادس: أنها بدعة. 


قال: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة فى صلاة الضحى فى جزء مفرد وذكرلغالب هذه الأقوال 
مستنداء وبلغ عدد رواة الحديت فى إثباتها نحوالعشرين نفسا من الصحابة. اه 

هذا وجمهور علماء الأمة على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة أو هى مستحبة. وتبعا لذلك كان لايد 
من توجيه أحاديث الباب النافية لاستحبابها وفى ذلك يقول النووى: هذه الأحاديث كلها متفقة, لا 
اختلاف بينها عند أهل التحقيق. وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة, وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمانى 
ركعات, ويينهما أربع أوست. وكلاهما أكمل من ركعتينء ودون ثمان, أما الجمع بين حديثى عائشة 
فى نفى صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإتباتها فهو أن النبى يليه كان يصليها بعض الأوقات 
لفضلها ويتركها فى بعضها خشية أن تفرض, كما ذكرته عائشة, ويتأول قولها [فى الرواية الأولى] « ما 
كان يصليها إلا أن يجىء من مغيبه» على أن معناه ما رأيته. كما قالت فى الرواية الثانية « ما رأيت 
رسول اللّهِ يك يصلى سبحة الضحى» وسببه أن النبى يل ما كان يكون عند عائشة فى وقت الضحى 
إلافى نادر من الأوقات, فإنه قد يكون فى ذلك مسافراء وقد يكون حاضرا ولكنه فى المسجد أو فى 
موضع آخر. وإذا كان عند عائشة فإنما كان لها يوم من تسعة. فيصح قولها « ما رأيته يصليها« ولا 
تكون قد علمت بخبره أو خبرغيره أنه صلاها. 

أويقال: قولها « ما كان يصليها» أى ما يداوم عليهاء فيكون نفيا للمدوامة لا لأصلهاء وأما ما صح 
عن ابن عمر أنه قال فى الضحى: هى بدعة. فمحمول على أن صلاتها فى المسجد والتظاهر بها كما 
كانوا يفعلونه بدعة. لا أن أصلها فى البيوت ونحوها مذموم, أو يقال: قوله «بدعة» أى المواظبة 
عليها, لأن النبى يه لم يواظب عليها خشية أن تفرضء وهذا فى حفةضاكك اللوعلنة وس وقد تبت 
استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء وأبى ذر. أويقال: إن ابن عمرلم يبلغه فعل النبى 
يله الضحى وأمره بهاء وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحىء. وإنما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر, واللّهِ أعلم.اه 

وقال القاضى عياض وغيره: إنما أنكرابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد. وصلاتها جماعة. 
لا أنها مخالفة للسنة, ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر 
عليهم. وقال: إن كان ولابد ففى بيوتكم, لم تحملون عباد اللّه ما لم يحملهم اللّهِ؟ 

قال الحافظ ابن حجر[ تنبيه] حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبى وْرٌ أن صلاة 


ارح 


الضحى كانت واجبة عليه. وعدها لذلك بعض العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح., 
وفى وقت صلاة الضحى يقول النووى: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال» قال صاحب 

ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى استحباب الصلاة عند القدوم من السفر. 


"- ومن الرواية الثانية من قولها «وإنى لأسبحها» مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها صلى 
الله عليه وسلم. 


-٠‏ ومن قولها «وإن كان رسول الله يل ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم « يؤْخذ كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. 

؛- وأنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمهاء إذ صلاته صلى اللّه عليه وسلم مصلحة وإبعاد المشقة عن 
أمته مصلحة, فقدم الأهم صلى الله عليه وسلم. 

- ومن الرواية الرابعة, من قولها « ما رأيته صلى صلاة قط أخف منهاء» استحباب تخفيف صلاة 


الضحى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح., 
ثرة شغله به. 


1- من الرواية الخامسة من قوله « سألت وحرصت.. إلخ» مدى حرص الصحابة والتابعين على تتبع 
الأحكام الشرعية منقولة نقلا موثوقا به عن النبى وي 

/ا- ومن الرواية السادسة جوازالاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها. 

/- جواز تستيرا مراة من المحارم رجلا بتوب ونحوه. 

9- سلام المرأة التى ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. 

-٠‏ جواز إلقاء السلام على من هوفى حال الاغتسال أوالوضوء. 

-١‏ عدم الاكتفاء فى الجواب بلفظ « أنا» بل يوضح الطارق غاية التوضيح كما فى ذكر الكنية 
والنسب هنا. ٠‏ 

- وأنه لا بأس أن يكنى الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية. 

؟١-‏ استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه « مرحبا» ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة. 


-١‏ وأنه لا بأس بالكلام فى حال الاغتسال والوضوء. 


5 


6- من قولها « فلما انصرف قلت...» أن من قصد إنسانا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلا يطهارة 
ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ, ثم يسأل حاجته. إلا أن يخاف فوتها. 

7- ومن قولها « ملتحفا فى ثوب واحد» ما كانوا عليه من ضيق الحال وقلة الثياب. 

-١١7‏ وجوا زالصلاة فى الثوب الواحد ما دام يسترالعورة, وذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان 
الجوان ذكره الحافظ ابن حجر. 

- استحباب الالتحاف إذا كان الثوب واحدا واسعا قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا 
ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع, ولتلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود.اه 
وقال الحافظ ابن حجر: والمراد أن لا يتزربه فى وسطه ويشد طرفى الشوب فى حقويه. بل 
يتوشح بطرفيه على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالى البدن وإن كان ليس بعورة, أولكون 
ذلك أمكن فى ستر العورة. 

4- أمان المرأة لرجل كافر. قال النووى: استدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على 
صحة أمان المرأة, قالوا: وتقديرالحديث: حكم الشرع بصحة جوازمن أجرت ياأم هادى. وقال 
بعضهم: لا حجة فيه, لأنه محتمل لهذاء ومحتمل لابتداء الأمان» وبالأول قال الشافعى وآخرون, 
وبالثانى أبوحنيفة ومالك. ويحتج للأكثرين بأن النبى يَلِةِ لم ينكرعليها الأمان ولا بين فساده ولو 
كان فاسدا لبينه لئلا يغتربه. 
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره ابن الماجشون صاحب 
مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الإمام, إن أجازه جازوإن رده رد. وتأويل ما 
ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. 

- ومن الرواية الثامنة. من قوله «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما منا لضحي » عظم فضل صلاة 
الضحى وكبر موقعها. 

-١‏ وأن صلاة الضحى تجزئ عن الصدقة التى تصبح على مفاصل الإنسان فى كل يوم. 

7"- واستحباب تقدم الوتر على النوم, وذلك فى حق من لم يثق بالاستيقاظ آخرالليل, أما من أمن 


واللّه أعلم 


(١0؟)‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما 
الم شعفف عن حَفْصَة أ الْمومينَ رَضِي الله عَْها"* أن رَسُول الله يل كان إِذَا سكت الْمُوَذْنُ من 
ل ا لعز الصّبْحُ رَ َع وَكْعمينِ حَفِيفينِ قَبْلَ أن ُقَامَ الصّلاة. 
كنف عن خفصة رَضِي بِيّ اللّهُ عه" قَالَت: كان رَسُولُ الله ول إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلّي إلا 


و 2 


ر يفت 
ك4 عَن حَفْصَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنَهًا('” أن النبي َو كان إِذَ ذَا أضَاءَ لَهُ الْمَجْرُ صَلَى رَكُعَتيْن. 

4 عَن عَابْشَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا”" قَالَت: كان رَسُولْ الله يل يُصَلْي ركعتي الْفَجْرٍ إِذَا سَمِعَ 
الأذَان ل 


-١ 43 


- 


١44‏ - عن هشام بهذا الإ َْادٍ وَفِي حَدِيثٍ أبي أُسَامَةَ إِذَا طَلّعّ الْفَجْرٌ. 


- َه 


١444‏ - لي عَن عَائْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْها* أن نبي الله يل كان يُصَلَي رَكْعمينِ بَينَ الندّاء وال قَامَةٍ من 


ال عله" أنه كَانَت تَقُولُ: كَان رَسُول اللَهِ يل بصي رَكْعمَي 
قرأ فيهمًا بم القرآن. 


81 )حَدايَحَى بن يَتى قَال قرت على مَالِكِ عَن نافع عَن ابن عمَر أن حفص آم أ مُؤمِينَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا أخيرتة , 
- وَحَدَلََا يَحَى بْنْ يَحَى وُه وَائْنْ مح عن ١‏ ليث بن سَغَلدِ ح وحَدَلبِي زُميرُ بن حَرْب وعَْيْدُ اللو بْنْ سَعِيدٍ قالا حَدنا 
يح يَحَى عن عبيْد اله ح وحَدكِي هين حَرب حَدنَا إسمعيل عن ألوب كلهم - عن تاف بهذا الإسنادٍ كما قَالَ مَالِك. 
رده وحالبي أخمد بن عبد للب الْحَكم دا ممه شر حدقا شه عن زد بن محمد قال: : سَمِعْت نَافِعًا يُحَدَتْ عَنِ 
ابن عُمَرَ عَنِ حَفْصّة 
0 وحَدناه إسْحق : بن إنراهيم أحبرَا اضر حَننا شغبة بهذا الإمنتام مثلة. 


عمة فيه 


(89)حَدَلنا مُحَمَّهُ بْنْ عَبَّادٍ حَدَثَنَا سفيّانُ عن عَمْرِو عَن عَنِ الرهرِي عَنِ سام عن أبيه أخبرتِي حَفْصَة 


00 
00م 


0 سم وصوك ير لت 
بيه عَلِيُ بْنْ حجر حَدَئْنا عَلِي د َي ابن هر ح وحَدنناه ُو َنْب دنا بو أسامَة ح وحَدناه أُو كر واب كريب 
وا تعن عند لوبي مر ح وده عبرو اماف حَدا وكيغ َلُمْ شام بهذا الإستاد 


727 
وله رةه زه 


(41)وحَدَكنَاه مُحَمَد بن ْم حَدَننا ابن أبي عَلدِي عَنِ هِشام عَن يَحبَى عَنٍ أبي سَلَمَةَ عن عَائِشَة 


7 4)وحَدننَا مُحَمّد بن الْمَنَى حَدَنَا عبد الاب قَالَ سَمِغْتُ يَحتَى بن سياد قَالَ أخبرِي مُحَمَّدُ بن بْنُ عبد الرَحْمَن أنهُ سَمِعَ 
عَمْرَةَ نَحَدّث عَن عَائِسَةَ 
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472-65 عن عَا نْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًا”" قَالَت: كان رَسُولُ الله يي إِذا طَلَع الْفَخْرُ صَلّى رَكُعَعيِنٍ 
أقول: هَل : قرا هما بقح الكتاب. 

11 غ3 عن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنْهًا(" ) أن النبي يل لم يكن عَلَى شيء مِنَ النوَافل أَشَدٌ مُعَاهَدَ 
دم 

ا000 عن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنْهًاا”" قَالَت: ما رَأَيْتَ رَسُولَ الله يد في شيء مِن الوافِلٍ أسْرّع 
نه إلى المع قبل لخر 

7-6 عن عَابْشَةَ رَضِي الله نا" عن النبي ول قَالَ «رَكْعتًا الْفَجْرِ حيْرٌ مِنَّ الدنيًا وما فِيهًا». 


646 


2 د" سارلاة 6 2 
72-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنَهاا ' عن النبي وَل أنه قَالَ في شأن الرَكْعَعَيْن عند م طُلُوع الْفَجْر 
«لَهُما أُحَبُ إِلَيّ مِنَ الدنيًا جَمِيعًا». 


46 نامحد من مناه ثم سر(ة4 )عه دع 00 2 
5- س7 عن ابْن عَبّاس رَضِي | عَنَهُمًا"'" أن رَسُولَ الله يَللِهِ كان : يقرأ في رَكْمَنَيْ الْفَجْرٍ في 


نزل إآ ينا[ الْبَقرةِ: وَفِي الآخبرةٍ مِنهُمًا «(آمَنا باللّهِ وَاشهَد يأنا 
مُسْلِمُونَ) آل عِنْرَان: 91]. 


١ 7 7‏ 2 3 ره 2 7 دكه سللءء. :ود ص4 دبي 00 
ا عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا " قَالَ: كان رَسُولُ الله َل يقرأ في رَكُْعَتَيْ الْقَجْرٍ 
طقُولُوا آمَنا باللّه وما أل ينا وَالتِي في آل ع عِمْرَان: متَعَالًا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيننا وَييكُم541]. 


49 حَدْلنَا عبد الله بْنْ مُمَاذِ حَدَنََا أبي حَدَلنَا شَعْبَةُ عن مُحَمدٍ نن عَنْسدٍ الرَحْمَنْ الأنْصَارِيّ سَمِعَ عَسْرَةَ بت 
عَبْوالرَحْمَنِ عَن عَائْشَة 

(5 4)وحَلئبي وُهيْرُ بن حرسم حا يحت بن سعِيدٍ عن ابن جرح قَالَ دلي عَطَاءً عن عبَيْدٍ ين عْميْر عن عَائِسَة 

(ه 4و خذنا أو نكر أن أي طنتة وان مر وهنا عن حفص أن ختائ قال ان مر د حَفْصْ عَنْ ابن جُرَئْحٍ عن عَطَاء عَنٍ 
0 


رمم مله 


(18)حَدِي مُعمّة : بن عاد ابن أبِي مر قلا حَدَنا ١‏ مَرْوَاك بن مُعَاويَة عن يد هُوَ ان سن أي + حَازِمٍ عَنِ أبي هْرِيْرَة 
(49)وحَدَنا قُتِيْبَةَ بْنْ مسعِيد حَدُكَنا الَْرَارِي يَِْي مَروَان بن مُعَاوِيَة عَنٍ عَحْمَان بن حَكيم الأنصّارِي قَال: أخبرِي سَعِيهُ ابن يَسَارِ 
أنّ ابْنَ عَيّاسِ أخبرة 
٠٠١‏ وحَدلناأبْو بكر بن أبي شية حَدلنا ُو حال الأخمرُ عن عُْمان بن حَكِيم عن سعِيدٍ ين يسار عن ان عباس 
- وَحَدَننِي علي بْنْ حشرم م برا عِيسى بْنْ يُونْس عن عَدْمَان بن حَكِيم في هذَا الإسْنادٍ بوثلٍ حَدِيث مَرْوَان الْقَرَارِيْ 


/ا: 


المعنى العام 


لا شك أن صلاة الصبح من أفضل الصلوات, تجتمع فيها ملائكة النهاروملائكة الليل فيشهدون 
للمصلين عند ربهم. ولما كانت ركعتين فقط كانت أقصر فرض فى الصلوات الخمس, فكانت راتبتها 
أحق الرواتب بالاهتمام والمحافظة, يزيدها أهمية أنها فاتحة النها. ومن خير المسلم أن يفتتح 
يومه بالتطوع بركعتين. ولذلك واظب عليهما صلى اللّه عليه وسلم. وكان يقول عنهما: إنهما خير من 
الدنيا وما فيها من متاع. 

وكان صلى اللَّه عليه وسلم يبالغ فى تخفيفهما مع إتمام الركوع والسجود إنما كان يخفف القراءة 
حتى يظن المشاهد أنه يكتفى فيهما بقراءة فاتحة الكتاب, لكنه كان يقرا بعد الفاتحة سورة قصيرة, 
(قل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ 4 وط قل هُوَالله أَحَد 4 أوآيتين قصيرتين. والمتدبرلما واظب عليه من سور أو 
آيات القرآن فى ركعتى الفجر. يجده صلى اللّهِ عليه وسلم قد اعتمد السور أوالآيات التى تعتنى 
بالمغنوة الواحد الكى, علقي ولك البو كان الماكورة أوالآية ٠71‏ من سورة البقرة فقوا آنا 
باللّهِ وَمَا أنزل ِلَيْنَاوَمَا أُنْزلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسْبّاط وَمَا أوتِي مُوسّى 
وَعِيسى وَمَا أوتي ) التَِّيُونَ مِنْ ريّهِمْ لا نُهَرَقُبَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنْآ لَه مُسْلِمُونَ # والآيتان 57,55 من 
سورة آل عمران ل فَلَمّا ُحَسَّ عِبِسّى مِنْهم اْكُْرَقَالَ من أنْصَاري إلى اللقَالَ اْحَوَاريُونَ َضن أَنْصّانُ 
اللّه َامَنّا باللّه وَاشْهَدْ بأَنّا مُسْلِمُونَ© رَيّنَا مَامَنَا بِمَا أَنْولْت وَاتَبَعَنَا اليُسُوِلَ فَاكْتْبْنًا مَعَ الشاهِدِينَ » 
أوالآية 75 من سورة آل عمران « قُلْ يَاأَهلَ الْكِتَابِ تَعَالٍَ إلى كَلِمَة سَواء ْنَا وَبَْتَكُمْ ألا َب إلا الل 
وَلا نُشْرك به شَيْنًا َلا يَنَخدَ بَعْضُنَا بَْضَا أَرْيَابَا مِنْ ثون الله إن َل َقُونُوا اشهّدُوا مأنا مُسْلِمُونَ » 


أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


( ويدا الصبح ) أى ظهروتأكد من دخول الوقت. 


( هل قرأ فيهما بأم القرآن )؟ : فى الرواية السابعة «هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»؟ على 
الاستفهام ,وفى رواية ٠‏ أقول» لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتّاب» وليس المراد الشك فى قراءته صلى اللّه 
عليه وسلم الفاتحة, وإنما معناه أنه كان يطيل فى النوافل, فلما خفف فى قراءتى ركعتى الفجر صار 
وكأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. 

( لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة ) فى رواية «أشد تعاهدا » والتعاهد التعهد, 
والتعهد بالشىء التحفظ به وتجديد العهد به. 

(خيرمن الدنيا وما فيها) أى وما فيها من متاعهاء لئلا يشمل العبادات والطاعات الأخروية. 
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) أحب إلى من الدنيا جميعًا ) تحميماء منصوب على الحالية, أى مجتمعة. 


( فى الأولى منهما ١‏ قُونُوا آسنا بالل َمَا أنزل إِليْنَا4 ) ؤوَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيم هِيم 
اويل 0 َيَعقُوبَ والأسباط وَمَا وني" مُوسّى وَعِيسى وَمَا أوتِي النبيُونَ مِن رَيهِمْ لا نفَرَنْ : 


(وض لالض منهما <آمَنًا بالل وأاشهة يا شطيئون 4 ) مغن ازونية فى مسا يفن 
سنن أبى داود, وهذه جزء الآية رقم (65) من سورة آل عمران, وأولها < فَلَمًا أَحَسّ عِيسى مِنْهُمْ الْكفْرَ 
قَالَ مَنْ أنصّارِي إلى اللّه قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أنْصّارٌاللّه آمَنَا بالله وَاشْهَدْ بأنا مُسلِمُونَ # 

وفى رواية لأبى داود عن أبى هريرة أنه سمع النبى ب يقرأ فى ركعتى الفج رط قُوُا آنا بل 
وَمَا أُنزل إِلَْنَ 4 وفى الركعة الأخرى بهذه الآية 8 ريا آنا بمَا أَنْْلْت وَاتبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتيئَا مع 
الشَاهِدِينَ » وهذه الآية هى رقم (57) من سورة آل عمران. فكأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ فى 
الركعة الثانية بالآيتين (؟55.؟5) من سورة آل عمران. 

(والتى فى آل عمران ١‏ قل يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كلِمَة سواء بَيْتَنَا وَبَينَكم 4 ) 
«ألا تَعْبدَ إلا اللّه وَلا نُضْرِك به شَيْمًاوَلا ينَخِدَ بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْيَابَا مِن دون الله فَإِن تَولّا فَقُونُوا 
اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ4 الآية رقم (14) من سورة آل عمران, والجمع بين هذَه الروايات بقراءة هذه 
تارة وتلك أخرى. والله أعلم. 


فقهالحديث 


من مجموع الروايات تؤّخذ أحكام فقهية نعرض لها: 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» ومن قوله فى 
الرواية الرابعة « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان» أخذ بعض الحنفية أنه لا يؤذن للصبح 
قبل طلوع الفجر. ويرد عليهم بأن المراد هنا الأذان الثانى., للحديث الصحيح « إن بلالا يؤّذن بليل, 
فكلوا واشريوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ». 

؟- ومن قوله فى الرواية الثانية «إذا طلع الفجرلا يصلى إلا ركعتين خفيفتين»: أخذ أن الراتبة 
فى الفجر ركعتان, لا زيادة عليهماء قال النووى: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر 
إلا سنة الصبح وما له سبب, ولأصحابنا فى المسألة ثلاثة أوجه. أحدها هذاء ونقله القاضى عن مالك 
والجمهور, والثانى لا تدخل الكراهة حتى يصلى سنة الصبع. والثالت لا تدخل الكراهة حتى يصلى 
فريضة الصبح. وهذا هوالصحيح عند أصحابناء وليس فى هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة, إنما 
فيه الإخباربأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلى غير ركعتى السنة. ولم ينه عن غيرهما.اه 

"- ومن قوله فى الرواية الرابعة « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان» أخذ استحباب 
تقديمهما فى أول دخول الوقت. 
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#- ومن قوله فى الرواية الثامنة «لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل 
الصبح» أخذ فضل ركعتى الصبح على غيرهما من النوافل, وهو قول الشافعى فى القديم, وفى الجديد: 
أفضلها الوتر وقال بعض الشافعية: أفضلها صلاة الليل: قال النووى فى المجموع: وهذا الوجه قوى. 
ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم قال ٠‏ أفضل الصلاة بخ ةالقريضة 
صلاة الليل» وفى رواية لمسلم أيضاً , الصلاة فى جوف الليل» وقال فى شرح صحيح مسلم: : لادلالة 
فى الحديث على ترجيح سنة الصبح على الوتر, لأن الوتركان واجبا على رسول الله يل فلا يتناوله 
هذا الحديث.اه 

4- ومن النص السابق أخذ بعضهم وجوب ركعتى الفجر. وهو منقول عن الحسن البصرى. ونقل 
مثله عن أبى حنيفة, إن نقل عنه: الوصلاهما قاعدا من غيرعذرلم يجن وجمهور العلماء على أنهما من 
أشرف التطوع لمواظبته صلى اللَّه عليه وسلم عليهما. . وليستا واجبتين لأنه صلى الله عليه وسلم 
ساقهما مع النوافل. ونص «لم يكن على شىء من النوافل» دليل على أنهما من النوافل 

ا 0 

فبالإضافة إلى رواياتنا خصوصاً العاشرة والحادية عشرة جاء فى أبى داود «لا تدعوا ركعتى 
الفجر ولو طردتكم الخيل» أى الفرسان. وجاء فيه أيضاً عن بلال 5ه « أنه أتى النبى وَل ليوذنه بصلاة 
الغداة. فقال له: أصبحت جدا قال أصبحت جدا؟ ثم قال: لوأصبحت أكثرمما أصبحت لركعتهما 
وأحسنتهما وأجملتهما» وفى قول للمالكية أنهما من الرغائب. وهو خلاف الصحيح عندهم. والله أعلم. 

5- ومن ذكرالتخفيف فى الروايات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة قال العلماء 
بتخفيف ركعتى الصبح. واختلفوا فى ركعتى الفجر على أريعة مذاهب حكاها الطحاوى: 

أحدها: لا قراءة فيهما أصلاء. وتمسك هذا القائل بقول عائشة فى الرواية السادسة « فيخفف حتى 
إنى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن»؟ وفى الرواية السابعة « أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»؟ 

قال الخوو: وهذا القول غلط بين, فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه صلى اللّه عليه وسلم 
كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة أوآية [رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة]. 

المذهب الثانى: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة. روى ذلك عن عبدالنّه بن عمرو بن 
العاص. وهو مشهور مذهب مالك. ويستدل له بقول عائشة فى الروايتين السادسة والسابعة. 

المذهب الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة أوآية, وهو قول الشافعى ورواية عن 
مالك ويؤيده رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. 

المذهب الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهما. واوفيل كارا عدي وقد روى عن أبى حنيفة 
قوله: ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن. 

وفى سرتخفيفهما قيل: المبادرة إلى صلاة الصبح فى أول الوقت, وقيل استفتاح صلاة النهار 
بركعتين خفيفتين كما يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ليتأهب ويستعد للفرض أو لقيام الليل. 


ع 


- ومن قول عائشة فى الروايتين السادسة والسابعة أخذ بعضهم استحباب الإسرار بالقراءة 
فيهماء ومن قول أبى هريرة وابن عباس فى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أخذ 
بعضهم استحباب الجهر بالقراءة فيهما. وقد روى أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يسر فيهما بالقراءة 
وروى أنه كان يسمعهم الآية أحيانا. 

#-دومق التشديد فى العتاجة بيغا قال الظفاء' بقضاكهما إن فاتهاركم الحكفوا فى ارقت الذى 
يقضيهما فيه, فأظهر أقوال الشافعى يقضيهما ولو بعد الصبح., وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع 
الشمس, وهو قول أحمد ومالك. وقال أبوحنيفة: لا يقضيهما. 


واللّه أعلم 


(09؟) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 


ويعدهن وبيان عددهن 


شط ل عن عَمْرِو بْنِ وس قَالَ حَدئنِي عَنْبَسَةُبْنُ أبي سُفْيَانَ في مَرَضِهٍ الْذِي مَاتَ فيه 


اه سا سمه 


بين سه نه كل تيطخ أَم حييَةُول: سَمِعْت رَسُولَ الله يله يَقُول: «مَن صَلَّى الى عَشْرَةَ 
رَكْعَةُ في يَوْم وليل يبي لة بهن نا في انه قال أمْ خيية: ما تَرَكْتهُنَ مذ سَوِعْتَهنَ مِنَ رَسُولٍ 
الله ول وقَالَ عَنْبَسَةُ: هَمَا تَركْتهُنَ مُنذُ سَمِعْتهُنَ مِنَ أُمٌ حَبييّة. وَقَالَ عَمْرُو بْنْ أؤْس: مَا تَرَكتَهَنَ مل 


ا 


سَمِعْتهُنَ مِنَ عَنبْسَة. كال النعمَانُ بن سَالِم: ما تَرَكْتَهنَ مُنَذُ سَمِعْتَهُنَ مِنَ عَمْرو ابْن أؤْس. 
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0 عَن النعْمّان بن سَالِه"”") ِهَدَا الإسْنادٍ «مَن صلّى في يَوْمِ ثشئ عَشْرَةَ سَجْدَ 
تَطُوُعًا بُنِي لَهُبَيْتْ في الجنة». 


ل 


قاط عن أُمٌ حَبيئَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَها(””'" رَوْجٍ النبي وَل أنْها قَالَت: سّمعت رَسول 
لله يفول دنا من عند ملم يسني لله ليم نعي غشرة ركع نطوها غير فريطة إن 
بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيَكَا في الْجنة. أَوْ إلا بي [ َه يت فِي الجدة». فَالْس أَمُ حبيَة: قَمَا بَرِحْت أُصَليهِنَ 
بَعْلُ فك وقَالَ درو مَا بَرِحْتْ أصليِهِنّ بَعْدُ. وَقَالَ النَشْمَادُ مثل ذَلِكَ. 

ا عن أُمٌ حَبِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا(”'" قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يَِهٌ «ما مِن عَبِدٍ 
مُلِم تَوضَا فَأمبعَ اْوْصُوءَ ثم صَلَّى لِلَّهِ كل يَْم» فَذَكرَ بوثله. 

مه ١‏ ك1 عن ابن عُمرَ رَضِي الله عَْهُمَا'" قال: صَلَيِسَ مَعَ رَسُول الله و قل 
الظَهْرِ سَجْدتَيْن ن. وَبَعْدَهَا سَجْدَتِين. وَبَعْدَ الْمَغرب سَجْدَيْنٍ . وَبَعغدَا : اْعضَاء سَجدتيْن. وَبَعْد 


الْجْمْعَةِ سَجَدَتٍ يِن. فَأمًا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالَجْمْعَة. َصلَّيت م مع لبي ل في تننه. 


وماةم 


ل ل الس ل 0 
غغرِو أن أاس فال حي عبس . 

5 ل ا" 
سيان عن أُمّ حَبيبَة 7 0 1 0 95 
0٠٠‏ وحَدِي عبد الحم بن بنثر وعَْد لبن هاشم اليد عَبْدِيُ قَالا حَدَتنا بَهْرٌ حَدَننا شغيّة قَالَ النعْمَانُ بْنْ سَالِم أخبرني قال 

سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أؤس يُحَدّثْ عَن عَنبْسَّة عن أَمّ حبيبة 
)٠١ 4(‏ ولي عير ْنُ رب وَعيَيِدُ الله بن ستعيد قالا حَدَا يَحَى (وَهْرَ ان سَِيد) عن عُيَِْ الل ال أخبرتي شافع عن المن 


59 08م 


عُمَرَ ح وحَدَلَنا أو بكْرِ بْنْ أبي شَيبَة حَدَكنا ُو أُسَامة حََنَناعُبيُْ اللو عن نافع عن ابن عْمَرَ 


امه 


7 5 


1141 عَنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ شقيق” ل : سَأَلْت عَائِضَةَ عَنِ صّلاةٍ رَسُول الله وله 


عَن تطُوَّعِه؟ فقالت: كان يُصَلّي فِي بهي قَبلَالطَهْرٍ أرما نُمْيَْرُحٌ قصلي بالناس. نم م يَدْخْلٌُ 
قصلي ركعين. وكَان يُصَلّي بالناس الْمَفرِبه : ثم يَدْحْل فَيُصلي رَكُعمَيِن. وَيْصلسي بالنساس 
الِْضَاءَ وَيَدْخْلْ يي فيصل رَكُعتيِن. وَكَان يُصَلَي م مِن اللّيِلٍ تسْع رَكَعَات. فيهن الوتسرٌ. 
وَكَان يُصلّي لَيْلا طَويلا قَائِمًا. ولبلا طُويلا قَاعِدَا. وَكان إذَا قَرَأ وَهُوَ قَائِمٌ ركع وَسَجَدَ وَهُوَ 


- 
5 


قَائِ. وَإذَا قرا قَاعِدَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَمُوَ قَاعِدْ. وَكَانْ إِذَا طَلّعَ الْمَجْرٌ صَلَى رَكْعَعيِن. 


١‏ لمعنى العام 
لاشك أن الفرائض أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه. مصداقاً لقوله عزوجل فى الحديث 
القدسى « وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» ولا شك أن من أدى الفرائض 
كاملة سن له أن يزداد قربا من ربه. وفيضا من محبته بالرواتب والنوافل. عملا بقوله جل شأنه فى 
لخدي نفسه ويا زال عندى كقرت إلن بالثوافل كت كيه وعلن هذا )اشاس رقت رول الله 
يل فى النوافل بعامة, وأكد الترغيب فى رواتب قبل الفريضة وبعدهاء ففى الأحاديث « من صلى 
اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة -تطوعا- د نش الله تقرمه] فى لمخم وونحتك مك الركعا فى 
أحاديث أخرى على أنها ركعتا الفجر وأريع قبل الظهر وركعتان بعده. وركعتان بعد المغرب وركعتان 
بعد العشاء. كما وردت أحاديت كثيرة ترغب فى أكثر من ذلك بأربع قبل العصر وبركعتين قبل 
المغرب ويأكثر من ركعتين بعد العشاء. وهكذا يصبح باب التطوع بالصلاة مفتوحاً للمتسابقين 
والمسارعين إلى مغفرة 5 اللّهِ وإلى جنة عرضها السموات والأرض, وكم كان حرص الصحابة رضى الله 
عنهم على الإكثار من صلاة التطوع مع حرصهم على الاقتداء برسول الله يِ فأكثروا ين السكال عد 
صلاته فى بيته. وما تحرجوا من سؤال أمهات المؤمنين أزواجه صلى الله عليه وسلم عن صلاته فى 

لياليهن وفى بيوتهن رضى اللّه عن الجميع, وأعاننا على عبادته. 


المباحث العريية 


( اثنتى عشرة ركعة ) فى ملحق الرواية الأولى « ثنتى عشرة سجدة» وفى إطلاق السجدة 
والركعة. وهى من السجود والركوع. وكل منهما جزء لكل مجاز مرسلء واستعمال الركعة أكثر, وفى 
الرواية الرايعة « سجدتين» أى ركعتين. 

( تطوعا غيرفريضة ) هذا القيد مراد فى الرواية الأولى المطلقة الخالية منه وقوله «غير 
فريضة» تأكيد ورفع احتمال إرادة الإعادة للفريضة. 


٠١ ©(‏ )حَدننايَحَى بن يَحْتَى أخبرنَا هُسَيْمٌ عَنٍ حال عن عَبْد اللِّ بن شقيق 


( صليت مع رسول اللَّهِ ب قبل الظهر سجدتين ) قال العينى: المراد من المعية هذه 
مجرد المتابعة فى العدد. وهو أن ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين, 
لا أنه اقتدى به فيهما. اه 


( فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبى يَلدْ فى بيته ) مقابل أماء مطوى 
للعلم به من المقابلء أى وأما الظهر فصليت مع النبى يَليِهٌ فى المسجد. وهذا التكرار فى المعية 
والتفصيل يبعد ما ذهب إليه العينى, ومع أن النبى يل كان يصلى الرواتب فى بيته فإنه لا يمنع من 
أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ويعده فى المسجد مرة وصلى معه ابن عمر, ولا مانع من 
أن يكون ابن عمرقد صلى ركعتى المغرب والعشاء والجمعة مع الرسول ليه مرة فى بيته. ومعلوم أن 
ابن عمر كان شديد الحرص على الاقتداء. حتى كان يبرك ناقته فى المكان الذى بركت فيه ناقة 
رشول الله يلك ومما يبعد ما ذهب إليه الغينى ونقوى الاخكمال الدئ ذكرتة مارو البخارى عن انين 
عمرقال , حفظت من النبى يك عشرركعات: ركعتين قبل الظهر... وركعتين قبل الصبح, وكانت 
ساعنة لا يدخل على التبى و4 فيها: حدكتتى حقصة آنه كان إذا أذن المؤدن وطلع الفجن 
صلى ركعتين ». 


فق هالحديث 


ذكرنا فى الباب السابق استحباب ركعتى سنة الفجر, ولا خلاف فيهما أما راتبة الظهر فإن 
الرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدهاء والرواية الخامسة تذكر أريعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وروى 
البخارى عن عائشة ٠‏ أن النبى يل كان لا يدع أربعا قبل الظهر» وروى أبوداود أن رسول اللّه يل قال 
« من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرو أربع بعدها حرم على النار» فهذه الروايات تحكى ثلاثة 
أقوال فى راتبة الظهر, أريعا وستا وثمانيا. والتوفيق بينها أن النبى ول صلى بعد الظهر ركعتين مرة 
وأريعا مرة. وصلى قبل الظهر ركعتين مرة وأريعا مرة فاختلاف الأحاديث فى الأعداد محمول على 
تعددالأحوال للتوسعة. 

والأكثرون من أصحاب الشافعى على أن راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدهاء ومنهم من 
جعل قبل الظهر أربعاً. ومن قال بأربع قبل الظهراختلفوا فى صلاتها بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. 
فالحنفية على الأول والشافعى ومالك وأحمد على الثانى. 
وأما راتبة العصر فلم تصرح بها رواياتناء وقد روى أبوداود والترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يِه رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا» وروى الترمذى من حديت على وه قال: « كان يصلى 
قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقريين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين » والذى ترتاح إليه النفس أن أربعا قبل العصر مستحبة وليست من الرواتب المؤكدة. 

وأما راتبة المغرب فالرواية الرابعة والخامسة تذكران ركعتين بعدهاء ولا خلاف فيهماء وإنما 


مه 


الخلاف فى ركعتين قبل المغرب. قال النووى: فى استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهوران. 
الصحيح منهما ا لاستحباب, لما رواه البخارى عن رسول الله ييه قال« صلوا قبل صلاة المغرب 
[ثلاثاً]. قال فى الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة» كما روى عن أنس قال: كنا نصلى 
على عهد رسول الله يييدٌ ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب, قال الراوى: فقلت: أكان النبى ص 
صلاها؟ قال: « كان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ولم ينهنا». فهذه الأحاديث صحيحة صريحة فى 
استحبايها. اه 

وذهب آخرون إلى عدم استحبابهاء مستدلين بما رواه أبوداود عن ابن عمر قال: « ما رأيت أحدا 
يصلى الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله يَ» وإسناده حسن. 

ومما يرجح الاستحباب لراتبة العصر وراتبة المغرب القبلية حديث «١‏ بين كل أذانين صلاة» أى 
بين كل أذان وإقامة راتبة. والله أعلم. 

وأما راتبة العشاء فإن الرواية الرابعة والخامسة تذكران ركعتين بعد العشاء والخلاف فى 
ركعتين قبل العشاء. قال النووى: يستحب أن يصلى قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا. لحديث 
«بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال فى الثالثة: لمن يشاء» رواه البخارى ومسلم. اه 

وأما راتبة الجمعة فالرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدها: قال النووى: يسن قبل الجمعة وبعدها 
صلاة, وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها. والأكمل أريع قبلها وأربع بعدها. اه. 

وقد تحصل من هذا أن الرواتب عند الصلوات الخمس مختلف فى عددها قيل: عشر ركعات. وهى 
صريح الرواية الرابعة إذا أضفنا إليها ركعتى الفجر وقيل: ثنتا عشرة ركعة, وهى نص الرواية الأولى. . 
وهى باستحباب أريع قبل الظهر بدل ركعتين. وقيل أدنى الكمال ثمانء فأسقط سنة العشاء. 

قال صاحب المهذب: وأدنى الكمال عشر ركعات وأتم الكمال ثمانى عشرة ركعة.اه 


قال الحافظ ابن حجر: وفى الأحاديث حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب 
المواظبة عليهاء وهوقول الجمهور, وذهب مالك فى المشهورعنه إلى أنه لا توقيت فى ذلك حماية 
للفرائتض, لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. اه 

وآكد السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر, لأنه ورد فيها من الترغيب مالم يرد فى غيرهاء 
ويقول صلى اللَّه عليه وسلم « صلوها ولو طردتكم الخيل» ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان, 
فأشبهت الفرائض, ثم إن فرض الصبح أقل الفروض عددا فكانت كالمكملة. 

ووقت الراتبة القبلية يدخل بدخول وقت الفرائضء ويبقى وقتها مالم يخرج وقت الفريضة, لكن 
المستحب تقديمها على الفريضة. ويدخل وقت الرواتب البعدية بفعل الفريضة, ويبقى ما دام وقت 
الفريضة, والصحيح عند الشافعية استحباب قضاء الرواتبء ويه قال أحمد فى رواية عنه. وقال 
أبوحنيفة ومالك فى أشهر الروايات عنه: لا تقضى. والرواتب التى مع الفرائض لا تستحب فيها 
الجماعة. وروى عن مالك أنه لا بأس بأن يوم النفر فى النافلة. 


ويستحب عند الجمهور فعل السنن الراتبة فى السفر. لكنها فى الحضر آكد. ومذهب ابن عمر أنها 
لا تصلى فى السفر, وقد روى فى الصحيحين عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر فى طريق 
مكة. فصلى لنا الظهر ركعتين, ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله. وجلس وجلسنا معه. فحانت منه 
التفاتة نحوحيث صلى, فرأى ناسا قياماء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: يسبحون. فقال: لوكنت 
مسبحا أتممت صلاتى. يا ابن أخى. صحبت رسول الله و فى السفر فلم يزد على على ركعتين حتى 
قَيْض هلله وصحبت أبابكره فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحيت عبر فلم يزدعلي 
ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عثمان 5ه قلم يرد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال اللّه تعالى 


دِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسسُول الله أسنوة و حسنة حَسَنَة 4[الأحزاب: ]"١‏ ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة 
الشائعة فى باب استقبال القبلة, ومنها « أن النبى يَيهٌ كان يصلى النوافل على راحلته فى السفر 
حيث توجهت به». 


الحفكة فح الروات عم القن عن كوول ينا عونا كذ مق فشكنا مين كقطل قوت لكك ويك 
0 داوة ولترخاض النهين بيقديع الجاكلة وتنشط بها وتستعد للفريضة بقلب وخشوع, ذكره النووى. 
زيد أن الله تعالى لما فرض الصلاة خمسين صلاة فى اليوم والليلة وخففها إلى خمس فيها أجر 
لحار (اتجيةة بهار سناد وج نمال أن ينا إلى الخد ات وار دا قرهتة اللشهليه 
شكرا لله على رحمته به, واعترافا بالفضل, ومقابلة التفضل بشىء من الإحسان. 


واللّه أعلم 


(70) باب جواز النافلة قائما وقاعدا 
وفعل بعض الركعة قائما ويعضها قاعدا 


.4003 عن عَائِْشَةَ نِشّة رَضِي اللَّهُ عَنْمَ9 “0 قالت: كان رَسُولُ الله يله يُصَلي 
لَيْلا طويلا. فَإِذًا صَلّى قَائِمّا رَكَعَ فَائِمًا. وَِذَا صَلَّى قَاعِدَا رَكَعَ فَاعِدًا. 

دعر كط عَن عَبْدٍ اللَّْهِ بسن شقيق”'" قَالَ كنس شاكيًا بقارس فكُنت أصلي 
قَاعِدًا. فَسَألت عن ذلك عَائِشَة؟ فقالت: : كان رَسُولُ الله ول يُصَلي ليلا طّويلا 
قَائمًا. فَذَكَرَ الْحَدِيث. 


اد ذه عَن عَبْدٍ اللّهِ بْنٍ شقيق الْعَْيْلِي"' ''" قال: سَألْتْ عَائِشَة مَةَعَنِ صّلاةٍ رَسُول الله 
كلد باللَيْل؟ فَقَالَت: كان يُصلّي لَثْلا طَويلا قَائِمَا » ليلا طَوِيلا فَاعِدَا. وَكَان إِذَا قرأ قَائِمَا 
0 سه 

شقيق الْعْقيْلِيَ””'" قال: : سَأْلْنَا عَائِشَة مَعَنِ صَّلاةٍ رَسُول اللَّهِ 
يذ ققاك: تر ف فتن لمان وَقَاعِدًا. فَإِذَا افْحَحَ | لصّلاة قَائِمَا ركع 
قَائمًا. وَإذا افْسَحَ الصّلاة قَاعِدًا ركع قَاعِدًا. 


5*4 


4-4 عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهًاا''" قَالَت: ما رَأَيْتَ رَسُولَ الله وَل يقرأ في شيء 


م صلاة اللَيْلٍ جَالِسًا. حتى إِذَا كَبرَ قَراً جَالِسّاء حَتى إذَا بَقِيّ عَلَيْهِ مِنَ السَُورَةٍ ثلاثون أَوْ 
أرْبَعُونَ آي قم راهن نه ركم 

كللاى. عَائِشَرً - الله ملل الله وَللهٌ كَان بصا ع ا 
20-5 عن عَائْشَة رَضِي ا عَنَهَا سول لصحي فقو 


5١٠لا )٠‏ حَدَلنا َه نُ سيلو حَدَلَنَا حَمَّا عَن بُدَيْلٍوَيُوب عَن عَبْدِ الله بْنِ شقيق عن عَائْشَة 


0٠١‏ وحَدَا محم بن الى حَدئَامُحَمَُ بن عفر دلا شع عن يدل عن عبد الله بي شقيقي 

)٠١9(‏ وحَدَتنَا أبو بكْرٍ بْن أبي سَبةَ حَدَننا معاد ْن معَادٍ عن حْمَيْدٍ عن عَبْدِ الله بن شقِيق الْعْقَبليّ 

)1١١‏ وحَدايَتى بن يَحنى أخبرنًا أو معو عن شام أن حَسَان عن محم سيرين عن عب لبن شقيقي 

)١١1(‏ وحَدَئِي أبو الرّبيع الرَّهْرَانِي ؛ حبرا ماد يَعنِي ابن َي َال ح وحَدَتَمَا حَسَنْ بْنْ الريسعٍ حَدلنا مهادي بن مَنِمُود ح 
و دنا أبو بكر بن أبي شب حَدنا وَكِيعْ ح وحَدننا أبُو كُرَيْب حَدلنَا ابن نمي ميا عن هام بن عرو ح وحَدئِي زهَيْر 


بْنْ حَرْسٍ واللفظ لَهُ ال حَدَئنا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عن هِشام بن غروة قال أخبرني أبي عَن عَانِشَة 
0١9‏ وحَدَثنا يَحَى بْنُ يَحبَى قَالَ قَرَأتْ عَلّى مَالِكِ عن عَبْدٍ الله بْن يَزِيدَ وَأبي النصبّرٍ عن أبي سَلَمَةَبْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَن عَائِسَةَ 


/باوه 


وَهُوَ جَالِسٌ» فَإذَا بَقِيّ مِنَ قِرَاءَتَهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ؟ ئِينَ أَؤ أَرْبَعِنَ آيَةَ قَامَ فَقَرا وَهُوَ قَائِمُ ثم 
ركم ثم سّجَدَء ثم يَفْعَلُ في الرَكْعَةٍ الثَانِيَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ. 


سوس ل عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًَا”"'" قَالْتَ: كان رَسُوَل الننه كلق يقرا وهر قناع 


- 


بجعم كلذ عَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقاص*'" قَالَ: قلت لِعَائِضَة كَنِف كان يَمْنَعٌ رَسُولُ اللَّهِ 
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يليد في الرَكْعْتيْن وَهُوَ جَالِس؟ قالت: كَان يَقَرَأ فِيهِمًا. فإذا أرَا دَ أن يَرْكَعَ قَامَ فركع. 
هَل كان الي كَل يُصَلَي وَهُوَ 


- 


١١‏ 0 َل ها" كا 
4-64 عن عَبْدٍ الله بن شقيق قَالَ: لت لِعَانِسَةَ 


فَاعِدٌ؟ قَالَت: نعم. بَعْدَ ا كد 


١03- .‏ عن عَانِشَةَ رَضِي اللَّهُ عنها”"" أن النبي ولد لَمْ يمس حَتى كان كَبِيرٌ من 


صلاته وَهُوَ جالس. 

/ا١١‏ عَائشَةَ > > اللَّهُ عنم 20١0‏ ).يه 2*1 لااضّ يى امبر م الله عي وك > مان 
4ح عن عَائْشَة رَضِي الله عَنَهًاا ' ' قالت: لما بَدَنَ رَسول الله 585 ونتقل كان 
أَكْتَرُ صَّلاتَهٍ جَالِسًا. 


0-9 عن حَفْصَة رَضِي اللَّهُ عَنهَاك'" أنْهًا قَالَّتَ: : مَا ريت رَسُولَ الله يي صَلّى في 
سُبْحَتِهِ فَاعِدًا. حتى كان قَبْلَ وَقَاتَهِ بعام. فَكَانَ يُصَلْمٍ فِي سُبْحَبِهِ قَاعِدَا. وَكَان يقرأ بالسسُّورَةٍ 
فيرَتلهًاء حَتى تكون أطول مِن أطول منهًا. 


)1١(‏ حَدْكََا أو بَكْرٍ بن أبي شْيبة وَإِسْحَق بْنْ إنْرَاهِيمَ َال أو بَكْرِ حلا إسمَعِيلُ بن عليه عن الْوَليد ْن أبي هشام عَن أبي بَكْرٍ 
ابن مُحَمِّدٍ عَن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ 

)1١ 4‏ وحَدًا اننم حَدا محمد ْن بشلر حَدنا محمد بن عمو حَدئِي محمد اهم عن علقم بن وقاصٍ 

)١١(‏ وحَدَلنا يَحتَى بن يَحَْى أخبرنا يزيد بن ورئْعٍ عنٍ سَعيدٍ الْجريْرِيُ عن عَبْدِ الل بْن شقيق 
- وحَدكنًا عبد ابن مُعاذٍ حَدكَا أبي حَدننا كفْسَنْ عن عَبْدِاللِّ بن شقيق قَالَ: قلت لِعَائِسَة فَذَكَرَ عن اللبي وَل بجئله. 

)1١‏ وحئي مُحَمّدُ ْن حاتم وَهارُود بن عبد الل قَالا دكا حَجَاجُ بن مُحَمَِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُريْجٍ أخبَرني عْثمَانُ نن أبني 
سُلَيْمَانَ أن أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَن أخيرَةُ أن عَائْسَةَ أخبرتة 

)1١10‏ وحَدئِي مُحَمَد بن حَاِمٍ وَحَسنَ الُْوَائي كلاهُمَا عن يد قَلَ حَسَنَ حَدا وي بْنَ اباب حَدئِي الَحالك بن مان 
حَدنِي عَبدُ اللِّبنْ غروة عن أب عن عَائِشَ 

01 حَدَا يَحَى بْنُ يَحْيَى قال فَرَأتَ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابن شِهَابٍ عن السَّائْبٍ بن يَزِيدَ عَن الْمُطلِس بْنٍ أبي ودَاعَة 
الستّهْمي عَنِ حَفْصّة 
- وحَدئِي أَبو الطهِرٍ وَحَزْملة قلا حبرا إن وَضب أَحبرني يونس ح وحَدئنَا شح بن بن إِيْرَاهِيمَ وَعَبُْ بْنُ حُميْدٍقَالا أخرنا 
عَبْدُ الرّرَاق أَخبَرنا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزّهْرِيْ 


ممه 


3 عم 


لاع --1١‏ عَنِ الزُهْرِي بهذا الإِسْنادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَهُمَا قلا عام واجدٍ أو اليْن. 
كه لعن جَابرٍ بْن سَمْرةَ ف" أن النبي َل لَمْ يه يَمْتَْ حَتى صَلَّى قَاعِدًا. 


0 1ل عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَهُ عَنْهُما '""“قال: خُدّنت أن رَسُول الله عل 


قَالَ: «صلاةٌ الرَّحُلٍ فَاعِدًا نِصْفْ الصّلاق» قال فَأتَيْنَهُ فَوَجَدئَهُ يُصَلي جَالِسًا. فَوَضَعْتْ يَدِي 
عَلَى رَأْسِهِ. فقَال: ما مَا لَكَ يَاعَبْدَ اللّه ر بن عَمْرِو؟ قلت: خُدنت خ يَا رَسُولَ اللَّهِ أنك قت «صلاة 


الرّجُل قَاعِدًا عَلَى نِصف الصّلاة» وأنت تُصلّي قَاعِدًا قَالَ «أجل ولكني لست كُأَحَدٍ منكم». 


المعنى العام 


النافلة هى الزيادة والتطوع فى الصلوات بعد أداء الفرائض والرواتب. ومن هذا المفهوم كان 
التيسير فى أدائها أكثر من التيسير فى أداء الصلوات بعامة, فتصلى على الراحلة, وحيثما توجهت 
براكبها دون شرط استقبال القبلة. وفى هذه الأحاديث تيسيرآخر كبير. هوأن تصلى من قعود مع 
القدرة على القيام وللقاعد نصف ثواب القائم, بل تصلى الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من 
قعود. فيمكن للمتنفل أن يبدأ صلاته قائماً فإذا أحس بفتور أو رغبة فى الراحة جلس وأكمل القراءة, 
ويمكن أن يبدأ صلاته قاعداً فإذا أحس خفة قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد. كما يمكن لمن قرأ 
كالسا ان يفف تيرك وله أن يركع من جلوس بانحناءة يقرب بها من السجود. ومدار النوافل 
الققرت إلى النهو بستحصارا لمناكاة وكام كقرت الزكدات: زكلما ككرت القراية كوا لأجووالقوات: 
وقد شهدت بعض مشايخى يختم القرآن كله فى كل ليلة من شهر رمضان فى صلاة بدلا من ختمه فى 
غير صلاة. فينوى قائما أوقاعدا فيقرأً الفاتحة ثم يقرأ جزءا أونصف جزء ثم يركع وهكذا: ولا شك أن 
قراءة القرآن فى الصلاة أكثر ثوابا من قراءته خارج الصلاة. 

ور فضل الله تعالر على الأمة الإتتلامية أن تمر لوا سات الذاعة وول ليا أبوات تحضيل 
الثواب فله الحمد والشكر, ومنه العون والتوفيق. 


المناحة الكرسة 


( كنت شاكيا بفارس. فكنت أصلى قاعداً, فسلت عن ذلك عائشة ) قال النووى: 


)١١4(‏ وحَدَتَنا أبو بَكْرٍ بن أبي سه حَدََنا بيد اللِّ بْنْ مُوسَى عَنٍ حَسن بْن صَالِحٍ عَن ماك قَالَ: أخبرتي جَابرُ بْنْ سَمُرَة 

٠ )‏ وحَلئِي زُهيْرُبْنْ حرس حَدلَاجَرِير عن مَنصُورٍ عن هلال بن يَسَافمٍ عن أبي يَحَْى عَن عبد الل بْنِ عمو 
- وحَدَلناه أُو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَمْحَمّدُ بن الْمََى وَابْنْ بَشَارِ جَمِيعًا عن مُحَمَّدِ بن جَغْفَرٍ عن شعْبَةَ ح وحَدّنمَا ابْنْ المُنى 
حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَتنَا سيان كلاهُمًا عَنِ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإسنَادٍ وَفِي روَابَة شعغْبَة عن أبي يَحبَى الأغرج 


هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغارية « بفارس » بالباء الجارة وبعدها فاء. وغلط بعضهم, 
فقال: صوابه « نقارس » بالنون والقاف. وهو وجع معروف. لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قطء فكيف 
يسألها فيها؟ وغلطه القاضى عياض فى هذا وقال: ليس بلازم أن يكون سألها فى بلاد فارسء, بل 
سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس, وهذا ظاهر الحديت, وأنه إنما سألها عن أمرانقضى. هل هو 
صحيح أم لا؟ لقوله « وكنت أصلى قاعدا »اه 

( مارأيت رسول الله يلد يقرأ فى شىء من صلاة الليل جالسا ) هذا النفى مقيد بما 
كأن قبل الكبر جذليل قولهة هو حكن إذا كبز قرا جالساء 

( حتى إذا كبر ) فى القاموس: كبر ككرم كبرا كعنب نقيض صغرأى بمعنى عظم فهو كبين. 
وكبر كفرح كبرا كعنب طعن فى السن وهذا هوالمراد فى روايتنا. 
باليابس, حطمه يحطمه -كضريه يضريه- والحطام ما تكسر من اليابسء, وحطام البييض قشره, 
والحطيم من الكعبة حيث يتحطم الناس للدعاء. اه. 

والمراد فى الحديث بعد ما كبر فيهم, قال النووى: كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء 
بمصالحهم صيروه شد شحكا محملوما أنه والعبارة تعطئى معنى أنهم جعلوه شد شيك قبل أوانة 

) لما بدن رسول الله وَلهُ ) قال أبوعبيد فى تفسيرهذا الحديث: بدن الرجل بفتع الدال 
كثرلحمه. وهوخلاف صفته صلى الله عليه وسلم. وقال القاضى عياض: روايتنا فى مسلم عند 
جمهورهم «.بدن» بالضم, وعن العذرى بالتشديد. ولا ينكراللفظان فى حقه صلى الله عليه وسلم. فقد 
قالت عائشة فى صحيح مسلم بعد هذا بقريب « فلما أسن رسول الله ول اللحم أوتربسبع» وفى 
حديث آخر, ولحم» وفى آخر م أسن وكثرلحمه». اه 

قال النووى: هذا كلام القاضى, والذى ضبطناه ووقع فى أكثر أصول بلادنا بالتشديد. اه 

قلت: ويرجع كلام القاضى قولها فى الرواية نفسها «لما بدن وثقل» واللّه أعلم. 

( حتى كان قبل وفاته بعام ) فى ملحق الرواية « بعام واحد أواثنين» لعل الواقع كان عامًا 
وبعض عام فإذا حذفنا الكسر قلنا بعام واحد. وإذا جبرناه قلنا بعامين وإذا رددنا أردنا عامًا وشيئًا. 
وهذه الرواية تحدد مدة صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدًا. 

( فوضعت يدى على رأسه ) أى بعد أن انتهى من الصلاة, وذلك ليجذب انتباهه. ولعله كان 
هناك مايمنع من وقوفه بين بدية, وفى رواية أبى داود « فوضعتث يدى على رأسى » أى متعجبًاء وهى 
أقرب إلى الأدب. 


,5ه 


فقهالحديث 


فى فقه الحديث نقاط نحصرها فى: 

صلاة النافلة قاعدا - صلاة الفرض قاعدا الوقوف بعد القعود أوالقعود بعد الوقوف فى الركعة 
الواحدة - ركوع الجالس وسجوده - كيفية القعود - ما يؤْخذ من الحديث فوق ذلك من أحكام. 

أما عن صلاة النفل قاعدا فيقول النووى: صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام لها نصف ثواب 
صلاة القائم, أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه. بل يكون كثوابه قائماً, 
فيتعين حمل الحديث -روايتنا الرابعة عشرة- فى تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع 
قدرته على القيام هذا مذهبناء ويه قال الجمهور فى تفسير هدأ الحديث, وحكى عن الباجى من أئمة 
المالكية أنه حمله على المصلى فريضة لعذر, أو نافلة لعذر أو لغير عذر وحمله بعضهم على من له عذر 
يرخص فى القعود فى الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة, وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لست 
كأحد منكم» فهوعند أصحابنا من خصائص النبى يي فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام 
كنافلته قائماً تشريفا له. وقال القاضى عياض: معناه أن النبى يه لحقه مشقة من القيام لحطم 
الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف نغميره ممن لا عذرله. اه قال النووى: هذا كلام القاضى وهو 
فصنت اوياطل :أن غيره صق الله عليه ويك إن كان معدن ]:فنواية أيضا كامل: وإن كان قاذرا على 
القيام فليس هو كالمعدور, فلا يبقى فيه تخصيص, فلا يحسن على هذا التقدير قوله «لست كأحد 
منكم» وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى اللَّهِ عليه وسلم قاعدا مع القدرة 
على القيام ثوابها كثوابه قائماً. وهو من الخصائص واللّه أعلم, اه 

والمحقى يرى أن قول النووى ببطلان قول القاضى فيه تحاملء لأن قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«لست كأحد منكم» يحتمل عدم المشابهة فى قدرة التحمل فى مثل هذه السن, أى فأنتم لم يحطمكم 
الناس بخلافى. أو إنى ذوعذر. ويحتمل عدم المشابهة فى الأجر والثواب. وكون الاحتمال الثانى 
راجحا لمقام سؤال عبداللّه بن عمرو لا يجعل الاحتمال الأول باطلاء وخصوصا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن النبى ييه لم يصل قاعدا إلا بعد أن أسن وثقل وبدن وحطمه الناس ولوكانت خصوصية 
لاستكديت قبل ذلك هيك عدر ول نشقة والخصوصيات لاقتية بالاحتمال: والله غلم 

ثم قال النووى: والأصح عندنا جوازالتنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود. للحديث 
الصحيح فى البخارى عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسير فسألت النبى ويِدٌ عن الصلاة. 
فقال: « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» اه 

وعند الدارقطنى « على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه» قال الحافظ ابن حجر: وهوحجة 
للجمهور فى الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحذفية وبعض الشافعية يستلقى على 
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة, ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجزعن حالة 


6١١ 


الاضطجاع.اه ويسن عند الاستلقاء أن يضع شيئًا تحت رأسه ليرتفع ويصيروجهه إلى القبلة لا 
إلى السماء. 


هذاء والحديث الذى استدل به النووى على جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود لا 
يصلح دليلا له. لأنه فى المعذو. واللّه أعلم. 

وأما عن صلاة الفرض قاعدا فيقول النووى: وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا 
تصح. فلا يكون فيه ثواب, بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر كما لواستحل الزنا والريا من 
المحرمات الشائعة التحريم, وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام, أو مضطجعا لعجزه عن القيام 
والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا. وقد ثبت فى البخارى أن رسول النّه يخ قال 
«إذا مرض العبد أوسافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» قال أصحابنا: ولا يشترط فى العجز 
أن لا يتأتى القيام. ولا يكفى أدنى مشقة, بل المعتبرالمشقة الظاهرة, فإذا خاف مشقة شديدة أو 
زيادة مرضء أو خاف راكب السفينة الغرىّ أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. 

وأما عن الوقوف فى بعض الصلاة والقعود فى بعضها فإنه إذا صلى ركعة فى الفريضة قاعدًا لعذر 
ثم صح وزال العذر أو صلى فى النافلة ركعة قاعدا ثم وجد خفة تمم ما بقى من الركعات قائما بانيا 
على ما قدم. خلافا لمن شذ وقال: يستأنف الصلاة قائما. وأما من بدأ صلاة الفرض بركعة قائما ثم 
عجزعن القيام فى الركعة الثانية أوبدأ النافلة بركعة قائماً. ثم بدا له أن يتمم قاعدا فإنه يجوزله 
ذلك ولا إشكال. 

أما الإشكال ففى الوقوف بعد القعود أوالقعود بعد الوقوف فى الركعة الواحدة, فإن الرواية 
الأولى تقول فيها عائشة «فإذا صلى قائما ركع قائماء وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا » والرواية الثالثة 
تقول «وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا» والرواية الرابعة تقول « فإذا افتتح 
الصلاة قائما ركع قائماء وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا » فهذه الروايات تمنع القعود بعد الوقوف 
والوقوف بعد القعود أثناء القراءة. 

لكن الرواية الخامسة. وفيها « قرأ جالسا حتى إذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أريعون آية قام 
فقرأهن. ثم ركع» وقريب من هذا لفظ الروايتين السادسة والسابعة, وفى الرواية الثانية تقول عائشة 
«كان يقرأ فيهماء. فإذا أراد أن يركع قام فركع ». 

فهذه الروايات تجيزالوقوف بعد القراءة قاعداء سواء أتم القراءة قائماً. أوقام للركوع من قعود 
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وعامة العلماء وسواء فى ذلك قام ثم قعد, أوقعد ثم قام. قال 
الحافظ ابن جر: ومنعه بعض السلف عند عدم الضرورة لذلك, وهو غلط. ثم قال الحافظ: ويجمع بين 
الخبرين بأنه كان يفعل كلا من ذلك يحسب النشاط وعدمه. 


وأما كيف يركع ويسجد من صلى جالسا أو مضطجعا فيقول النووى: إذا صلى على هيئة من 
المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهماء وإلا أوماً إليهماء منحنيا برأسه. وقرب جبهته من 


اه 


الأرض بحسب الإمكان. ويكون السجود أخفض من الركوع, فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه, 

وهذا كله واجب. فإن عجزعن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه. قال أصحاينا: وما دام 

عناقلاً لا يسقظ'غنةفرض الضلاةولتااوجه أنه إذا:عهذعن الإتماء عالراس سشقطت عنه الصلؤة وهو 

أبى حنيفة أنه قال: تسقط الصلاة إذا عجزعن القعود فمنكرة مردودة, والمعروف عنه أنه إنما 

يسقطها العجزعن الإيماء بالرأس. وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا والمعروف عن مالك وأحمد 

كمذهبنا. اه 
وأماعن كيفية القعود البديل عن الوقوف فى الفرض والنفل فيقول النووى: للشافعى قولان, 

أظهرهما يقعد مفترشاء والثانى متريعاء وقال بعض أصحابنا: ناصبا ركبته اليمنى كالقارئ بين يدى 

المقرئ وكيف قعد جاز. لكن الخلاف فى الأفضل. اه. 

ويؤخذ من الأحاديث المذكورة فوى ما تقدم 

-١‏ استدل بالرواية الخامسة والسادسة والسابعة على استحباب تطويل القيام والقراءة فى النافلة, 
وأنه أفضل من تكثير الركعات فى ذلك الزمان وقول عائشة فى الرواية السادسة « فإذا بقى من 
قراءته قدرما يكون ثلاثين أو أربعين آية» دليل على أنه يقرأ فوق الثمانين, لأن البقية تطلق فى 
الغالب على الأقل. وقال جماعة من العلماء: تكثيرالركوع والسجود أفضل من تطويل القيام, 
لقوله صلى الله عليه وسلم « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» وتوقف أحمد بن حنبل فى 
المسألة. وقال بعضهم: أما فى النهار فتكثيرالركوع والسجود أفضل, وأما بالليل فتطويل القيام 
أفضل, وهذا الأخير حسن ويجمع بين الروايات. والله أعلم. 

؟- وفى الأحاديث إثبات مشروعية صلاة الليل, وسيأتى الكلام عليها فى الباب التالى. 

"'- يؤّخذ من الروايتين العاشرة والحادية عشرة أن النبى ييه لم يكن يتكلف الشطط, بل كان يأتى من 
الأمورما لا يشى عليه وهذا هوالإسلام السمح لا تزمت ولا تشدد ولا مغالاة. 

غ- ومن الرواية الثانية عشرة يؤّخذ استحباب الترتيل, وعدم الإسراع فى القراءة. 

ه- ومن الرواية الرابعة عشرة حرص الصحابة على الاقتداء والعمل بالسنة. 


5- وأن من اشتبه عليه أمربادر بالسؤال عنه. 


/- وأنهم لم يكن يمنعهم الحياء فى الدين أن يعترضوا على قوله صلى اللّهِ عليه وسلم بفعله. 


واللّه أعلم 


؟ اه 


)١١54(‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يله فى الليل 

5. 5 م 5 عه 03 - 

وأن الوترركعة وأن الركعة صلاة صحيحة 
وبع ١_١‏ لاعن عَائِْشَةَ رَضِي اللَهُ عنما" أرب سُول اللو كان يُصَلي باللَيْلٍ إخدى 
2 كله ل ل َيَهُ الْمُوَدْنُ 
72 ج النبي وَل قَالَت: : كان رَسُولُ الله عل 
يُصَلّي فيمَا بَئَْ أن يَفَرُعْ يِنَ صّلاة العشّاء روي ابي يَذغوالنامئ الَمَةَ إِلَى الفخْر إِخدى 
عَشْرَةَ رَكْعَة. يُسَلُمْبَئْنَ كل رَكْعَتيْنء ويُوتَرُ بوَاجِدَةٍ. فَإِذَا سكت الْمُوَذْنُ مِنَ صّلاةٍ الْفَجْرٍ 
ين له ار وَجَاءه لذن ام فرع ركعي حلي كم امنطجع على سِقَه الأنمن. 


5-5 


حَتَى يَأََيَهُ الْمُؤَدْنُ للإقَامَةٍ. 


--1١ 410‏ عن ابن شِهَابٍ ِهَدَا الإسْنَاهٍ. وَسَاقَ حَرْمَلَةٌ الْحَدِيِتُ بوثلِه. عير ائنة لحم بذكي 
تكن له القَجْدُ وَجَاءَه الْمُؤَدُ وله يُدكُ: الإقَامّةَ. وَسَائِرُ الْحَدِيثْ بمشل حَدٍ يث عَمْرِو سَوَاءً. 

لعن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا”"" قَالَستَ: كان رَسُولَ 5 
ثلاث عَشْرَةَ ركعة. يُوتِرُ مِنَّ ذَلِكَ بخمس. لا يَجْلِسْ فِي شيء إلا في آخرهًا. 

1118 لي ل ل 
#جاعَنأ أبي سَلَمَةَ بْنٍ عَبدٍ الرَحْهُ خْمَن”"" أنه سَأَلَ عَائْضَةَ كيف كَانَنا صَلاةُ رَسُولٍ 
الله ييِمٌ في رَمَضَان؟ قَالت: ما كان رب سُول اللَّهِ يي يَزِيدُ فِي رَمَضَان وَلا في غَيْرِهٍ عَلَى إِحْدَى 


171 حَدَنَنَا يَحَى بن يَحبَى قَالَ قرت علَى مَالِكِ عَن ابن هاب عَن عرْوَةٌ عن عَائِشَة 

(177١)وحَدلنِي‏ َرْمَلة بن يَحَى حَدلنَا ابن وَهْبٍ َخبَرتِي عَمْرُو بْنُ اْحَارث عَن ابن شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ : بْن الرَُْر عَنِ عَائْشَةَ 
- وحَدكَييهِ حَرْملَةٌ أَخبرَنًا ابن وَطْبٍ أخبرتي يُونس عن ابن شِهَابٍ 

(17وحَدلنا أب بَكْرٍ بن أبي شيبَة وأبُو كُريْب قَالا حََنَا عبْدُ الل بْنُ مير ح وحَدننا ابن ميْرٍ حَدلَا أبي حَدناهِسَامٌ عن أبيسه 
عن عَائْشَةَ 
- وحَدكنا بو بَكْرٍ بن أبي شه حَدلنا عبِدَُ نْنُ سلما ح وحَدقناه أو كرتب حَدلنَا وكيغ وأبو أسامة كُلّهُمْ 
عَن هِشام بِهَذَا الإسنادٍ 

(174)وحَدَا قبن هيد حَدكنَا لَيَِ عن يزيد إن أبي حَييسه عن عِرَاكِ ين مَالِكِ عن غروة أذ عاِشة أخبرتة. . 

17 حَدَثَنَا يَحَى بن يَحْتَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَن سَعِيد بْن أبي سَعِيدٍ الْمَقبْرِي عن أبي سَلَمَة بْنٍ عَبِْ الرّحْصَنٍ 


6١+ 


ل ا ل 1 

قَقَالَ «يا عَائْشَةٌ إن عيْنَيَ تَنَامَان ولا يَنَامُ ب 

15-١‏ 1عَنأ)ُ أبي سَلَمَة""" قَالَ: سأ لْتْ عَائْضَةَ عَنِ صَلاةٍ رَسُول الله يه؟ فقالّت: كنا 

يُصَلَي ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَةَ كعَة . يُصَلّي تَمَان رَكَعَاتٍ نم يُوتِرُ. ثُمّ يُصَلَي رَكْعَمَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا 

أرَاهَ أن يَرَكع قَامَ م فركع. نْمَ يُصَلَي رَكْعَميْنِ بَيْنَ النداء وَالإقَامَةٍ ةمِنَ صلاةٍ الصبّح. 

65- - عن أبي سَلَمَةَ أنه سَأَل عَائِشَةَ عَن صلاةٍ رَسُول اللَّهِ له بوثلِه. غَيْرَ أن في 
اكور 0000022 ا 4 5 

7-0 لب عن أبي سَلَمَةا ' قَال: أَتَبْت عَائْشَةَ فقلت: أي أمَُ أخبريني عن صلاةٍ رَسُول الله و 

فَقَالَت: كانت صلاتةُ في شَهْرٍ رَمَصَان وَغَيْرِهِ ثلاث عَشرَة رَكعة باللَيل. منهًا رَكْعنا الْفَجْرٍ. 

مكل 0 ركع بزل ؟١‏ 

6 عَن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًَاا » تقول: كَانَت صلاةٌ رَسُول الله يل م مِن اللّيِلٍ 

عَشْرَ رَكْمَاتٍ. وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ. ويَرْكَعٌ رَكْعَتَي الفخر فتَلِكَ ثلاث عَشْرَة ركعة. 

همع 3ك 5 عَن أبي إْحقَ""" قَالَ: ذانك الؤمرد يي لجا حا مر ع بتار 

رَسُول الله ي؟ قالت: كَان ينام ول الل وبي آخجرَة. ؛ ثمّإن كانت لَّهُ حَاجة جَةَ إلى أَهْلِه 

قَضَى حَاجسَة ؛ ثم يَنام. فإذا كَان عند الندَاء الأوّل (قالت) وتب (وَلا وَاللّهِمَا قالت: قَام) 

قَأَقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. (وّلا وَاللَّهِ مَا قَالَت: اغْمَسَلَ. وأنا أَعْلَمُ مَا ثريد) وَإن لم يكُنْ ُنبا تَوَضّاً 

وُضُوءً الزَجُلٍ للصّلاة ثم صَلى الركعتين. 

١85‏ -30 عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا”"" قَالَت: كان وم سول الله بعل مدن 

حَتَى يَكُون آخِرَ صَلاتِهِ الْودرٌ. 


-١ 65 


11ح وحَنَا مُحَمَد بن الم حَدننا ابن أبي عَدِي دنا هسام عن يَحَى عَنٍ أبي سَلَمَة 


- وحَدئِي زُهيْرُ بن حَرب دنا حُسيْنَ بن مُحَمَدٍ حَدنَا يبان عن يَحتَى قَالَ سَوغْت أبا سَلْمَةَ ح وحئيي يَختَى بن بظرٍ 
الْحَرِيرِيُ حَدْنا مُعَاوِيَة ة يغبي ابن سَلام عَن يَحََى بن أبي كبير قَال: : أخبرني أب سلمة. ١‏ 
١70‏ وحَنَا عَمْرُو الناقدُ حَدننَا فيان بن غَبْنَةَ عن عَبْدٍ الله : ْن أبي لَبِيدٍ سمِع أبَا سَلَمَة قَال: 


وله 


11 )دنا ان ميْرٍ حَدنا أبي حَدلا حَنظَلَةُ عن الْقَاسِمِ بن مُحَمّد قَالَ: سَمِعْت عَائشَةَ 
(119١)وحَدننَا‏ أحْمَد بن يُونْسَ حَدنَنا وير حَدَلَنا أبُو إمْحَقَ ح وحَدََنا يَحَى بْنْ يَحَْى أخبرنا أبُو حَيَْمَةَ عن أبي إسْحقَ 


) حَدَننا بو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَة وأو كرب قَالا حَدَننا يَحْيَى بْنْ آدَمَ حدتما عَمَارُ بْنُ ررْئْقٍ عن أبي إسْحَقَ عَنٍ 
الأمُوَدٍ عن عَائْشَة 


اه 


١‏ عَن مَسْرُ مرُوق"" قَال: مَأَلتْ عَائِشَةَ عَن عَمَلِ رَسُول الله وَي؟ فقالّت: كان 
يُحِبُ الدَائِم. فَالَ قُلْتْ: 00 يُصَلّي؟ فَقَالَتَ: كان إِذَا مَمِعَ الصّارحٌ قَامَّ فَصلّى. 
5-8 عَن عَايْشَةَ ئِشَة رَضِيّ اللَّهُ عَنَهًاا””" قَالَت: ما ألقى رَسُول اللَّهِ يه الَحَرُ الأغلى 
في بَيِِي أَوْ عندي إلا نائمًا. 

5 عن عَائِْشَةَ رَضِي الله 0 قَالَت: كان النبي ول إذَا صَلى ركعي الْفَجْرٍ 
فَإن 6< 50-0 000 ثبي. وإلاا بطح 

ع١‏ كك ١‏ شن غايشة وي لله "قال : كان رَسُول الله ويه يُصَلَي مِن اللَّيِلٍ 
ذا أوترَ 1 «قوبي فأوتري يَا عَائْشَةٌ». 

لعف عَنِ عَا عَائِشَة ننة رض الله عدها*"" أن رمو ل اله ولك كَان يُصَلي صَلامَهُ بِاللَيْلٍ 
وَهِي مُعْمَرِصَة بَبْنَ يَدَيْهِ فَذَا بَة بَقِيَ الوتر أَنْقَطَهًا فأوترت. 

12-5 عن عَايْشَةَ نِشَة رَضبي اللّهُ عَنَهًاا”"" قالت: مِنَ كُلّ اللَبِلٍ قَدْ أوترَ رَسُولُ الله َل. 
اوور را ار 

و 1051-١‏ عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهًاا""" قَالَت: مِنَّ كُل اللَِّلٍ فد أوترَ رَسُول الله ول. 
د 0 2 

مِنَ أُوّل اللَّبِل وَأُوْسَطِهِ وَآخِرِه. فَانتَهَى وترّة إلى السّحَر. 

4-4 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاك"" قالَت: كل اللَّئِلٍ قد أؤترٌ رَسُول الله ول. 
فَانتهَى وتْرْةُ إلى آخر اللّبلٍ. 


111 عد 


١81‏ )حَنيِي هناد بن السّرِي حَنا ُو الأخوص عَنٍ أت عث عَن أبيهِ عن مَسْرُوق 

(77١)حَدئنا‏ أو كريب أَخبَرَنا ابْنُ بثثر عن مِسْعر عَنَ سَعْدٍ عن أبي سَلَمَةَ عن عَائْسَة 

١8‏ )حَدَلَنا بو بَكْرٍ بن أبي شيبَة صر بْنَ عَلِي وَابْنَ أبي عُمَرَ َال أبُو بَكْرٍ حَدََنا فيان بْنْ عَُنَةَ عَنٍ أبي النضيرٍ عَنٍ أبي سَلَمَة 
عَن عَائْشَة 
- وحَدنًا ابن أبي عْمَرَ حَدنا فيان عن باد بن سَعْدٍ عن ابن أبي عاب عَن أبي سَلَمَة عن عَائِسَة عن الب يل مثلة. 

(4 1 وحَدتنا مير بْنُ حَرْبٍِ اننا جَريرٌ عن الأغمَش عَنٍ تويم إن سَلَمَةَ عن غْروة بن الزبر عن عَاَِة 

١ 5(‏ )وحَدَئِي هَارُونْ بْنُ سَعِيد الْأَيْلِيُ حَدَنَنا ابن وَبٍ أخبرني سْليِمَا بن بلآل عن رَبِيعة بْنٍ أبي عَبْدِ الرحْمَنِ عن الْقَاسِم بْنٍ 
مُحَمَّدٍ عن عَابَِْة 

(175١)وحَدنَايََى‏ إن يَيَى أخيرنا سُفيَان بْنْ يِه عَنِ أبي يَعْفُورٍ وَامْمُهُ وَاقِد ولمَبَهُ وَفْدَاُ ح وحَدَننا أو بكر بْنْ أبي سَيْبّة 
وَبُو كرَيْبٍ قال حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمّش كِلاهُمَا هما عن صُّلِمٍ عَنٍ مَسْرُوق عَنٍ عَالْشَة 

1807 )وحَدَننا أبُو بَكْرِ بن أبي شَبَة وَرْهيرٌ ْنْ حَرْبٍ قَالا حَدَكنا كع عَنٍ سُفيَانُ عن أبي حَصين عَنْ يَحْيَى بْن واب عَنٍ 
مسروق عن عارة 


(١)حَدَكبِي‏ علي بْنْ حُجْرٍ حَدنَنَا حَسانُ قَاضِي كِرمَانَ عَنٍ سَعِيد بن مَسْرُوق عن أَبِي الضّحى عَنِ مَسْرُوق عن عَائْسَةَ 


كله 


0505 أيه م هاساه 


1-١ 6‏ عن ز رَارَة سَعْدَ بْنَ هِشَام بن عَامِرٍ أرَا اد أن يغ يَفْرْرَ في سبي اللَّف فَقَدِمَ 
الْمَدِيئة. نأا أ نيع ارا له بؤاء فيفل في اسلاج والكُرَاع. وَيُجَاهِدَ الرُومَ حتَى 
يُموت. قَلَمّا قَدِمَ الْمَديسةَ لَقِي أنَاسًا مِنَ أَهل الْمَدِينَة َنَهَوْهُ عَن ذَلِك. وَأَخبَرُوةُ أن رَهْطًا مِتَة 
أرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ نبي الله و , فنَهَاهُمْ نبي الله د . وَقال: «ألئس لكُم في أَسْوة؟». 
لما حَدَنُوة بدَلِك رَاجَعَ امْرآنة. وََدْ كان طَلَقَهَا وأحهد على ر جسبها. فأتى ابن عباس فَسَأَلَه 
عَن وثْرٍ رَسُول اللَّهِ و ؟ فَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ: ألا أذلّك على أغلم أَهْلٍ الأرْض بوثْرٍ رَسُول اللَّهِ 
ييه ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَال: عَائِشَة. اساي نم انيبي فأخبرني برها عليِلك. فانطلقت إِلنِها. 
0 فَاسْتَلْحَقتَهُ إِلَيِهًا. فَقَالَ: مَا أنا بقارِيهًا. لأني نَهَيْتَهًا أن تقول في 
ين الشيعتينٍ شَيًْا فَأَبَسأْ فيهِمًا إلا مُضِيًا تعيًا. قَال تأفْسَحْت عليه قَجَاه اط د 
فَمْيَادن عَلَيْهَاء فَأَزئت لنا فَدَعْلَنَا 5 فقَالَت: أَحَكِيم؟ (ِقَعَرَقهَهُ فقال: نَعم. فقَالَت: مَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ : بسن هشسام. قالت: مَنْ هِشَاهُ؟ قَال: ابن عَامِرٍ. فَترَحّمَت عَلَيْهِ. وَقَالَتَ خَيْرًا. 
قال قعادة كان أميسب يوم دي قلت يا أم الم أنبييبي عن حلي رَسُول الله و. 
قَالَت: ألمت تقر الْقُرآن؟ قلت: بلى. قالت: فَإن خلق ني الله ول كان المزآن. قَالَ 
فَهَمَمْت أن ذ أَقُومٌ ولا أسْأَلَ أَحَدَا عَنِ شيء حَتَى أَمُوت. تم نذا لي للست أنبئيني عَن قِيَامِ 
سُول الله يل فقالت: ألمت تقراً: يا أَيُهَا الْمُرَمّل؟ قُلْت: بَلَى. قَالَّت: فِنَ الله عَرَوَجَلٌ 
شت قم الا في أل هنو الشوزق فم نبي" اله 3 وأمية كانه نوالا وأفشيتة الله 
وات ترصو في تقار حَتى أَنْزَلَ اللّهُ في آخِر هَدِهِ السُورَةٍ التخفيفه» فصارَ 
قَِامُ اللَّْلٍ تَطَوُعًا بَعْدَ فَرِيضّة. قَالَ: قُلْت: كي اس و امه 
قَقَالت: كا بعد لَه مبواكة وَطَهُورة. َيبَعَفِهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أن يَبْعَمَهُ مِنَ اللبل. فِيَتَسَوَكُ وَيتَوَ 
وَيُصَلّي بِسْع رَكَعَاتِ لا يَْلِسْ فِبهًا إلا في الاين يدك ا 
وَلايَسَلم نم يَقُومُ قبْصَل اَاِعَةء َم يَقْعَد َيدكُرُ الله وبَحْمَدُه َو نُمَيُسَلَمْ نَسِْيما 
يُسْمعْنا. ثم بص َكْعََيْنِ بَعْدَ مَايُسَلُمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَتِلْكَ إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة يا بُنَي. قَلَما 
ا اه لو ل ونع في الركعينٍ يشل صَببِعِه الأوّل. فيلك تَسْعْ 
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# 


00 وَكَان نبي الله يل إذَا صَلّى صَلاةَ أَحَبّ حب أن يُدَاوِمَ عَلَيِهًا. وَكَان إذا عَلَبَهُ نَوْمٌ أؤْوَجَعٌ 
ام الّْدِلٍ صَلَى مِن النهَارِفْسَي عشرة ركقة. ولا أغْلّمٌ نبي اللّهِ يك قرأ القرآن كُلَّهُ في 
0 ْلَه إلى الصّبّحء ولا صّامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَان. قَالَ فَانَطَلَقْت إلى ابن 


جكيك مم مه مام لأست ره معت م لععوءة 2 كمه م وععه 
(9١)حَدَثنا‏ مُحَمّدُ بْنْ المُثنى العَزِي حَدّئنا مُحَمّدُ بْنْ أبي عَدِي عَن سَعِيدٍ عن قتادة عَن زُرَارَة 


عباس فَحَدَنهُ بحَدِيثِهًا. َقَالَ: صَدقت. لو كنت أَفْرَبُهًا أو أذخل عَلَيْهَا لأََينَهًا حتى تشافهني 
له. قَالَ قُلت: لو عَلِمْتَْ أنك لا تذخل عَلَيْهَا ما حَدََك حَدِيتَهًا. 


ٍو- 


''" أنه طَلْقَ امْرَ أنه ثم انطَلّقَ إلى الْمَدِيئَةٍ لَب م عَقَارَهُ فذّكرَ نحوة. 


١410‏ - عن سَّعْدٍ بن هِشام أنه قَال: انطَلَقَت إِلَى عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبّاس. فَسَالتَهُ عن الوتر. 


1 ١155 


وَسَاقَ الْحَدِيثْ بِقِصّنهِ. وَقَالَ فِيه: قالّت: مَنْ هِشَامٌ؟ قلت: ابن عَامِر. قَالّت: نِغُم الْمَرْءُ كان 


عَامِرٌ. افع يوم أَحُد. 


عر 


4 -- عن رُرَارَةَ بْنِ أؤقى أنّ سَعْدَ بْنَ هِشام كَان جَارا لَه فَأَحبَرَهُ أنه طَلّقَ امرآتة. وَاقَقَصً 
الْحَدِيثْ بمَعْنى حَلدِيث سعيد. وفيه: قَالَت: من هِشَام؟ قَالَ ابن عَامِرٍ. قَالت: َعم الْمَرِءٌ كان 
في مع وَسُول الله و يَوْمَ أد. وفيه: قَقَالَ حَكِيم بِْنْ أفلح: أمَا إني لَوْ عَبِنْت أنك لا 


تذخلٌ عَلَيْهَا مَا أَبَأتك بحدينها. 
111 6 عَن عَائِْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهًا(”*" أن سول الله يليه كان إذا فاته الصّلاة مِنَ 


ليل مِنَ وَجَعٍ أو غَيْرِ صَلّى مِنَ النْهَارِ نشَيْ عَشْرَة رَكْعَة 

.م لكا 0 كان رنتول الله وي إِذَا عَمِلَ عَمَلا 
أنْبعهُ. وكا إِذَا نام م مِنَ اللَدْلٍ أوْ مَرِضّ صَلَّى مِنَ النهَار بشي عَشْرَةٌ رَكعَة. قالَت: وَمَارَاَيِت 
رَسُول ادم وَمَا صّامَ شَهْرًا مُتتابعًا إلا رَمَضَان. 


ويهم_ككل م ل عَن عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ د" *" قال: قال رَسُول الله كَل : «مَن نام عن حَِرْبهٍ 


8 ا امه 5 م ع هو سك ة ل م سكع 5 
أَوْ عن شيء منة فََرأَهُ فيمًا يَئْنَ صّلاةٍ الْفَخْرٍ وَصَّلاةٍ الظهْرٍ كيب له كأنمًا قَرهُ مِنَ اللْبلٍ». 


0٠0‏ وحَدَلنَا مُحَمَد بنُ الْمََى حَدَلنا مُعَاذُ بْنْ هسام حَدَكِي أبي عَن قََادَةَ عن رُرَارَةَ بْن أوْقى عن سعد بْن شام 
- وحَدَثنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيَْة حَدكَنا مُحَمّدُ بْنْ بشر حَدَتنا سَعِيدُ بْنُ أبي عَروبَةَ حَدَلَا قَمَادَةُ عَنِ زَرَارَةَ بن أؤقى 


عَنٍ سعد بْنِ هِشام 
- وحَدَتنا نا سح بن إِْرَاِم ومح بن رفع كِلاهُمَا عَنِ عَبّدٍ الاق أخبرنا مَعْمرَ عن ققادة عَنٍ زر ره بن أُوْفَى 

٠ )‏ ١)حَدَكَنَا‏ سيد بن مَنْصُورٍ وَقََة بن سَعِيدٍ جَمِيمًا عَنِ أبي عَوَانة قَالَ سَعِيدَ حَدَننا ُو عوَانَة عن قَتَادةَ عن زَرَارَة أن أؤقى عن 
سل ابن شام عن عَائِسَة 


(61١)وحَدنَا‏ علي بن حَشْرَمٍ حبرا عِيسَى وَهُوَ ان يُونس عن شغي عن قنادة عن زُرَارَةَ عن سَغْلدِ بن هيشام 
الأنصارِي عن عَائْشَة 

47 ١)حَدَتنا‏ نا هاون بْنُمَغْرُوف حَدَلنا عَبْدُ الله بْنُ وهب ح وحَدَئنِي أو الطاهِرٍ وَحَرَمَلَةُ الا أخبرنا ابن وَهْبمٍ عَنِ يُونس بن 
يزيد عن ان شِهَاب عَنِ السائبه بن يزيد وَعبَيدِ الل ْن عبد الله براه عن عَبْدٍالرحْمَِ بن عَبْد الْقارِي قَالَ: سمغت عْمَرَ 
ابْنْ الخطاب يَقُولٌ 


ماه 


١‏ ا عَن الْقَاسِم الشَّيَْانِي أن رَبْدَ بن أَرْقَمَ رأى قَوْمًا يُصَلُون مِن الصّحَى. 


فقال: أُمَا لَقَدْ عَلِمُوا أن الصّلاة في غير هَذِهٍ الساعَةٍ أَفضَلٌ. إنّ رَسُولَ الله كله قال «صّلاة 
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الأَوَابيسنَ حِينَ تَرْمَض الْفِصَال». 

0 د عَن رَيْدٍ بْنِ أَرْقُمَ ويه *" قال: حرج رَسُول الله يله عَلَى أل قَبَاءَ وَهُمْ 
علو فقَال: «صلاة الأوَابيين إذا رَمضت الْفصّال». 

١.4‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”*" أن رَجْلا سَأَلَ رَسُولَ الله يلع عن صّلاةٍ 
اللَّْلِ؟ فَقَالَ رَسُول الله ول «صّلاة اللَبْلٍ مََى مَْنى. فَهِذًا حَشِي أَحَدُكُمْ الصبْح صلّى رَكْعَة 
وَاجِدَة. توترٌ لَهُ ل 


ا عَن أبيه أن رَجُلا مَأَلَ النبئ يليه عَن صّلاةٍ اللَّئْل؟ قَقَالَ «مشى 


مُثنى. . فإذا خشيت الصّبح 0 


.عن عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَّرَ بْن الْخَطَابٍ رضي اللّه عبهما”'" أنه قَالَ: قَامَ رَجْلٌ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كيف صَلاةٌ اللَّنْل؟ قَالَ رَسُولُ الله يل «صلاةٌ الئل مَثى مثنى. فَإذًا 
خِفت ا بح فأؤين بوَاجدة». 


١48 


ةك “لعن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي اللّه عنهما*" أن رَجُلا سَأَلَ النبي كه وأنا بَيْنَهُ 


وَبَئْنَ السَّائِلٍ. فََالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ كنف صلاه اللَذْلِ؟ قَالَ «مَشَى مَثْنَى. فَِذَا عَشِيت البح 
فصل رَكْعَة. وَاجْعَلْ آخِرَ صّلاتك وتيرًا» ثم سَأَلَهُ رَجُلُ عَلَّى رَأس الْحَوْل وأنا بدَلِك الْمَكَان 
مِنَ رَسُول الله يلد فلا أذري هُوَ ذَلِكَ الرَّجْلُ أَؤْ رَجْلُ آخَرٌ. فَقَالَ لَهُ مغل ذَلِك. 


500 0 


(4١)وحَدنا‏ ير بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نمَيْرِقَالا حَدَننا إسْمعِيلُ (وَهُو ابن علي عن أَيُوبَ عن الْقَابِم الشياني 

4غ و)خذكا زهي برك خب خدكا يح :رد مه سَعِيدٍ عَن هِشام | بن أبي عَبْدِ لله قَالَ حا الْقَاِمْ لاني عن وَيْلد بن َم 

(0 4 ١وحَدايََى‏ بن يَحتى قال قرت على ماك عن افع وعد لبن نار عن ان عمر 

(47١)حَدَتَنَا‏ ُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَة وَحَمْرُو الناقِد وَزُهَيْرُ ْنْ حَرْب قَالَ رُهَيْرٌ حَدنَا سُفيَانُ بْنْ عَْيْنة عَنِ الزهْرِيْ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أبيه 
: ا ل وصز تحير للبوزراله لص ةاعر بر توي موقاو وات 
الزّهرِي عَنٍ سَالِم عن أبيه 

41 ١)وحَدئِي‏ حَرملة بن يََى حَذَا عبد اَهِب وض أَمبرتي عرو أن ان هاب حَدَه نَهُ أن سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ 
وَحْمَيْد بْنَ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَنَاهُ عن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 


كفي 00 


١ 4(‏ وحَدَئنِي أَبُو الرّبيع الرَهْرَانِيْ حَدَتنا حَمادٌ حَدَثنَا أيُوبُ وَبُدَيْلٌ عن عَبْدٍ اللَِّ ْنِ شقيق عَنٍ عبد الله بن عُمَرَ 


6068 


4 -- عار را تين الك رضن ري لاجر وار جره 
١٠. 8‏ ماعن ابن م عمر رَضِي اللَّهُ عَنهمَ(049) أن النبيّ يلد قَالَ: «بَادِروا المبِح بالوتر»: 


اكه ١‏ عن ابن عمر رضي اله عنهم* فال: من متلى بن الل ْمل آحبرٌ 
صَلاتَهِ وترًا ا 0 


كم عَن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا”*" كَان يَقُو ل: مَن صَنّى مِن اللّبِل فَلَيجْمَلْ 
آخِرَ صَلاتِهِ وترًا قَبْلَ الصبح. كَدَلِكَ كان رَسُوَل الله وَل يَأَمْرَهُم. 

عضن اللّهُ عَنَهُمَاا”*" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل «الودرُ رَكْعَةَ من 
ليل عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمًا ل: قال رَسول الله يد «الوتر رَكعة من 
ا 
6 كش عَن أبي مِجلّر"*" قَال: : عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدّثْ عن الب كلل 
قَالَ: ا" 
ره ثث! عَن أبي مِجلزا**" قال: : سَأَلْتْ ابن عَنَا عباس عن الْوثر؟ فقال: سيكت سول 
اللَّهِ كلد يتقول: ورطعة بناج الثر» رسال ابْنَ عُمَرَ فقال: بعك تنكول الله ع يفول 
«رَكْعَةَ مِنَ آخِرٍ اللبْلٍ». 


06 حي أب كَاِلٍ دنا د حَذًا أيُوبوبدَْلَوعمْرَا بن خدئر عَن عد لبن شقيقي عن ان عمرَ ح وخا محم 


امه ع صم ممم 


بن عي لْبَرِي حَدلنا حَمَادْ حَدننا يوب وَالزئيرُ ب الخرّيت عَن عَبْد الله ْنِ شقيق عَن ابن عُمَرَ 
(45١)وحَدَننا‏ نا هارُون بن مَغرُوف وريج بن يونس وَأبو كُرنْب يا عن ان أبي رَائَدةَ قَالَ هَارُون حَدنَنَا ابْنُ أبي رَائِدَة 
َخبرتِي عَاصِمٌ الأخول عَن عَبْد الله بن شقيق عَن ابْنِ عُمَرٍ 


(٠6١حوحَدلا‏ قي بن سيد حَدنا ليث ح وحَدننا اَن مح أخبرنا ليث عن نافع أن ابن مر قالَ: 0 

(١6١)وحدثنا‏ أبُو بكْر بْنْ أبي شيب حَدلكا أبُو أُسَامَةَ ح وحَدَتنا ابن نمَيْر حَدُنا أبي ح وحَدَنبِي رُهَيرُ ْنُ حَرْب وَابْن الْمُسى قَالا 
دنا يَحَى كُلهُم عن عبد الل عن نافع عن ابن عُمَرَ 

١65‏ )وحَدئيِي هَارُون بن عبد ال حا حَجَاج بن مُحَمَد َال قَالَ ان جُرَْحٍ أخبرتي نافع أن ابن عُمَرَ كان يَقُولُ 

3ه ١)حَدثنا‏ | شَيْبَان بْنْ فوخ حَدَْا عبد الوَارث عَنِ أببي لياح قَالَ حَدَئِي أبُو مجلز عَنِ ابن عُمَرَ 

(4 8١ح‏ وحَدلنَا مُحَمّ بُْ الْمُتى وَابنُ بَشَارٍ قال ابن اْمى حَدَئنا مُحَمِّهُ بن جَعْمَرٍ حَدننا شع عن لََادَةَعَنِ أبي مج 


يوم وى 00 00 


(ه6١)وحَدَكبِي‏ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدََنَا عَبْدُالصّمّدِ , حَدَنَنَا هَمّامٌ حَدَنا ََادَةُ عَنِ أبي مِجِلَزٍ 


ولاه 


وم سم م 


5-5 عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا”*" أن رَجُلا نادى رَسُولَ الله يه وَهُرَ في 
الْمَسْجِدٍ. فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ كيف أُوتِرُ صّلاة اللَّذْلِ؟ فَقَالَ رَسُول الله وه : «من صلى 
قَلْيِصَلٌ مَثْنى مَثنى. فإ أَحَس أن يُبح سَجَدَ سَجْدَةٌ فَأَوترَت لَه ما صلّى». قَالَ أو كرئب: 
عُبيُْ اللَِّ بْنْ عَبْدٍ الل وَلَمْ يَقَلْ ابن عُمَر 

1 لاعن أنس بن سِيرِين”*" قال: سَأَلْت ابن عُمَرَ فلت: رايت الرَكعتين قَبْلَ 
صلاةٍ الْعَدَاةٍ أَوْطِيلٌ فِيهما الْقِرَاءً ءَة؟ قَالَ: كان رَسُولُ الله و يُصَلَي من الل متسى متسى 
وَيُوتِرُ بركعَةٍ. قَالَ قُلْس: إني لمت عن هَذَا أمنألك. قَال: إنك لَضخم. ألا تَدَغبي أَمْتَقَرئُ 
لك الحدييث؟ كان رَسُولْ الل يك يصلَّي من اللْدلٍ منقى مَنشى, ويوترٌ بركقةء ويُصَلْي كتين 
قَبْلَ الْغدَاةِ. كَأَن الأذان بَذَْيهِ قَالَ خلّف: أرأيت الركعتيِن قَبْلَ للد وَلَمْ يَدَكُرْ: صّلاة. 


26-4 عن أنس بْنِ سيرين””" قَالَ: سَأَلْتَ ابْنَ عُمَرَ بوفله. وزاد: وَيُوتسرُ برَكْعَةٍ من 
آخر اللَيْل. وفيه: فقال: : به به به إِنكَ لُضخم. 


8ل عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا"*" أن رَسُولَ اللَّهِ ولك قَالَ: «صّلاةُ للَّبِلِ مَنقى 


مشنى. . فإذا رَأنِت أن ١‏ . يد يُذركك فَأَوِْرْ بوَاجِدَق». فَقِيِلَ لابن عُمَر: ما مثنى مَشنى؟ قال: أن 
لم مسَلْم في كُل رخئين. 


كلا عن أبي سَعيدٍ نه 


3 


كلمع 


أن النبي ول قَالَ: «أؤتزوا قَبْلَ أن تَصْبحُوا». 


500 ذكلر 00 عن أبي سَعِيدٍ طفه””"" أَنْهُمْ سألوا النبي ولك عن الوثر؟ قَقَالَ: «أُوْتِرُوا قَبْلَ الصبح». 


ل عط عَنِ جَابرٍ يي" قال: قَالَ رَ سُول الله ويه : «مَنْ خَاف أن لا يَقُومَ من آخِرٍ 


لل وبر أولَه. ومن طَمع أنا يَقُومَ آخرَة فَيُوبِرْ آخِرَ اللِّلٍ. فَِنْ صّلاة آخِرٍ الليسلٍ 
تتيردة. ذلك العشن» و فال تشقون تتمترة. 


(65١)حَدَلنا‏ أبُو كُرَيْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عبد عَبْدٍ اللّهِ قَالا: حَدَكَنَا أ ُو أَسَامَةَ عن الْوَلِيد بْنِ كَثير قَالَ حَدلنِي ُبئِدُ الله بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بن 
عُمَرَ أن ابْنَ عُمَرَ حَدنَهُمْ 
(61١حَدَننَا‏ خَلّفْ بْنْ شام وأبُو كَامِلٍ قَالا حَدَننَا حَمّادُ بن زَيْدٍ عَنِ أن بْن سيرين 


١164‏ )حلا ابن الْمُتَى وان بََارٍ فالا حَدلا محمد بْنْ جغفر حَئنا سعبةُ عن أنس بن سمرين 
535 8ل مام بُحَدث 


(64١حَدنَا‏ محمد بن الْمَى حدئا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفْر حَدَتَنَا سَعّةٌ قَالَ سَمِعْت عَقْبَةَ ْنَ خُرَيْت قَالَ سَمِعْتْ ابْنّ عُمَرَ يُحَدٌ 


10 حَدَنْنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شيبَة ة حَدتََا عَبْدُ الأغلّى بْنْ عَبدٍ الأغلّى عَن مَعْمَرِ عَنِ يَحيَى بن أبي كَِيرٍ عَنِ أبي نَضرَة 
عَنِ أبي سَعِيلٍ 

11 حَللِي إملحق بن مَنصُورٍ أخبرني بيد لل عن سيان عن يَحتَى كَالَ أخبرز ني أَبو نضلرة الْعَوَقِيّ أن أبَا سَعِيدٍ ط4ه أَخَبرَهُمْ 

(؟6١)حَدثنا‏ بد بكر أن آي ئة جك حم وأبو ناويا عو الأضم حن أل مثيان غن جار 


ممالا عن جَابرٍ يه””" قَال: سَمِعْت النبي يل يتقول: «يكُن حَاف أن لا يَقَومَ مِنَ 
جر اليل وين فم ترق ومن وَثق , بقِيَامِ مِنَ اللَّيِلِ فَلْيُوتِرْ مِنَ آخِرِه. فِِنَ قِرَاءَةَ آخِرٍ اللْبِلٍ 
مَحْضُوَرَة وَذْلِكَ أَفُضَل». 

و كط عَنِ جَابرٍ ويه" " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : «أذ فْضَلُ الصّلاةٍ طُولُ القبوت». 

وهم لاعن جَابرٍ كفي" © قال سيل ذ سُوَل الله عله أَيْ الّلاة أَفسَل؟ قَالَ : «طول 
القعُوتِ» قال ابو يكر: حَدَتَنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش. 

لاعن جَابرٍ يد" قَالَ سمغت النبي عله يَقُولُ : «إنّ في اليل لَسَاعَةَ لا 


يُوَافِقَهًا رَجُلُ ملم يسنأ" اللَّهَ خَيْرًا م مِنَ أمْر الدُنيًا وَالآخِرَةٍ إلا أَغْطَاهُ إِيَاهُ وَذَلِكَ كُل لَيْلَق». 


قش 


ابه عن جَابرٍ ٠31‏ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «إن مِنَ اللَذْلِ سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا عبد 


مُسَلِم ار الله خَيْرًا 5 أَغْطَاهُ إيَاةُ». 


١‏ كام 0 “" أن رَسُولَ الله وي قَالَ: «يَنزل جنا تبَارَكَ وَتَعَالَى كل 
َيلَةٍ إلى السّمَاء اله عع انع رجاه سو 5 


يَسَألْنِي فأَعْطَِهُ وَ 71 ل 
١‏ لاعن أبي هُرَيْرَة ضفدث " عن وَسُول الل و َال: ِل الل إَى السْمَاءِ الأنيبا 
كل لَبْلَةِ حِينَ حِين يَمْضِي ثُلّث اللَْلِ الأول فقو يَفُولُ: أنا الْمَبِكُ. أنا الْمَبِكُ. مَنْ ذَا الْذِي يَدْعُوني 


فأُمْتجيب لَهُ م مَنْ ذَّا الَّذِي يَسْألبِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغفِرنِي فَأَغْفِرَلَهُ فَلايرَالَ كلك 


م 


حَتى يُضِيءً الْفَجْرٌ». 


5_6 لاعن أبي هْرَيْرَ َه 5ه””"" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عل : «إذا مَضَى شَطرُ اللِّلٍ أو 


(8)وخائبي سسلمة بن طيس حَدئَا اسن بن أبن دا مغل وَهوَ ان مي ل عن أبي الأتئر عن ابر 

(104)حَدننَا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ أخبرا أَبُو اعم أخبرنا ابن جُرَيْح أخبرتي أَبو اير عن جَابرٍ 

(116١)وحَدَتنا‏ ُو َكْرٍ بْنْ أبي شيبَة وأو كريب قَالا حَدَنَا ُو مَُاوِيَةحَدثنا لأعْمَشَ عن أبي سُفيَاَ عن جَابرٍ 

١55‏ )وحَدنا عحمَان بنْ أبي شِيبة حَدنَا جَريرٌ عن الأعمّش عَن أبي فيان عن جَابرٍ 

١7‏ وحَدَئيِي سَلَمَةُ بْنُ شَبيب حَدَثَنا الْحَسَنُ بن أغيْنَ حَدَنْنا مَعْقِلٌ عن أبي الزَبير عن جَابرٍ 

١‏ حَدنَا يَحَى بن يَحتى َال فرت على مَالِك عن ابن شِهَابه عن أبي عبد اللو الأعر وحن أبي سَلمََ ابن عب ارصن عن 
أبي هْرَيرَة , 

(169)وحَدَننا فيه بْنْ سَعِيدٍ حَدُننا ا يَعقُوبُ وَهْوَ ابن عبد لرحْمَنٍالْقَارِيُ عن هيل بْن أبي صالح عن أبه عن أبي هرئرَة 


6اميىر وه 08 


٠ )‏ حَدتنا إِسْحَق بْنْ مَنصُورٍ أخبرنا أَبُو الْمُغِيرَةٍ حَدََنا الأَوْرَاعِيُ حَدَئَنا يَحْنَى حَدَنا أَبُو سَلَْمَةَ ؛ ْنُ عب الرّحْمَنِ عَنِ أبي هُريْرَة 


0 


ْعَاهُ يَنزِلُ اللّهُ تبَارَكَ وتَعَالَى إِلَى السّمّاء اليا َيه فيُقول: هَل مِن سَائِلٍ يُعَْطَى هَل مِنَ داع 
ُسْتَجَاب لَهُ هَل من مُسْتَففِرِ يُْفَرُ لَهُ حَتَى يَنْفَجِرَ الصبِح». 

١ه‏ لاعن أبي هُرَيْرَ َه يه”""2 قال: قَالَ رَسُول الله كلك : «يَنَزِلْ اللّهُ في السسمَاء 
اليا نشطر الليْلٍ أو تلت الل الآجر فََقُولَ مَن يذغوبي فَسْتَجِيبَ لَهُ أو يَسْأَلبِي فَأَعْطِيَهُ نم 
يَقولَ: َن يَُرِض غَيْر عَدِيِمٍ ولا ظَلُوم». (قَالَ مُسْلِم) ابن مَرْجَانَة هُوَ سَعِيدُ بْنُعَبِدٍ الله 


سمه 


وَمَرْجَانَةُ أَمَّهُ. 

“6 -- عَنِ سَعْدٍ بن سَعِيدٍ بهذا الإممنادٍ وَرَادَ: نم يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتعَالى يَقُول: من 
يُفَرِض غَيْرَ عَدُومٍ ولا ظَنُوم». 

"وا عن أبي سَعِيدٍ وبي شْرَيْرَةَ رضي الله عنهما”"" قَالا: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ يله : «إنّ الله 
ُمْهِلُ حَتى إذَا ذَهَب ثُنْثْ اللَيْلٍ الأَوَلَ نَرَلَ إِلَى السسّمَاء اليا فيقول: هَل مِنَ مُسْتَغفِره هَل مِنَ تائبي. 
هَل مِنَ ِل هَل مِنَ داع حتى يَنفَجرَ الْفَجْرُ». 


المعنى العام 


خاطب الله رسوله يله بقوله: < يَاأيَّا ُمُه قم الليْلَ إلا قليلاه نمه أوانْقْصَ مِنْهُ قليلاهم أو 
زد عَلَيْهِ. .. *[المزمل: ]5-١‏ كان ذلك فى أوائل البعثة, فصدع صلى الله عليه وسلم بأمر ريه فكان يقوم 
نصف الليل أو يزيد. وصلى بأصحابه التهجد سنة, ثم أنزل الله التخفيف فى آخر سورة المزملء ولما 
فرضت الضلوات الخمسس حافظ رسول الله يله على التمحد وضلاة الليل بقدن أحت مما قبل فككان 
يصلى فى كل ليلة عددًا يتراوح بين سبع ركعات منها ركعة الود ؛ وبين ثلاث عشرة ركعة منها ركعة 
الوت. وعرف الصحابة ذلك فاقتدوا به. وكان بعضهم يزيد عدداء .وبعضهم ينقص, فقد بنيت صلاة 
الليل على أساس التطوع لكن أغلب ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم صلاة إحدى عشرة ركعة يصليها 
مثنى ويختم بواحدة, وكان أحيانا يختم بثلاث بتسليمة واحدة,. وأحيانا يصلى أريعًا أربعًا ثم ثلانًاء 
وأحيانا يصلى ثمانيًا بجلسة واحدة لا يسلم, ثم يقوم التاسعة ويسلم, وكل هذه الأحوال لبيان الجوان 
وكان أكثر أحواله صلى اللّهِ عليه وسلم أن ينام أول الليل ويحيى آخره. لما في الثلث الأخير من الليل 


16#“ 


(11)حَدَئِي حَجَّاج ‏ بْنْ الشتّاعِر حَدَئْنا مُحَاضِر أبُو امور ع حَدَلَنَا سَعُْ بْنُ سَعِيادٍ قال أَخبَرَنِي ابْنْ مَرْجَانَةَ قال سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة 
- حَدنا هَارُو بن سيا أي حَدنا ابن وَهْد قَالَ أخبرني سَْمَان بن بلال عن سَغدد بن سعد 

(177) حَدَننا عدمَا وَأبُو بَكْرٍ ْنا أبي شيب وَإسْحَق بن إِرَام الْحَنَظَلِيُ وَاللَقَظٌ لاني أبي سَيّْة قال إشحق أخبرتا وَقَالَ 
الآخران حَدَئْنا جَرِيرٌ عن مَنصُور عَن أبي إسْحق عَن الأغَرٌ أبي مُسْلِمٍ يَرْوِيه عن أبي سعد وأبي هريْرَة 


- وحدنناه محمد بن الْمُتى وان بار قَالا حَدَا محمد بن جعفَرٍ حَدلنا شعةٌ عَنٍ أبي إِسْحَقَ بهذا الإسادٍ غير أن حَدِيت 
مَنِصُورٍ أتم وَأكر. 


؟مه 


من فضلء إذ تتنزل فيه الرحمات. ولبيان الجواز صلى رسول النّه ولهِ صلاة الليل فى أوقات الليل 
المختلفة يمافى ذلك الوثن فاوتزفى كل ساغة من ساعات الليل: فن أوله تارة وف وسطه ثارة, وفى 
آخره تارات. كما اختلفت صلاته صلى اللَّه عليه وسلم للوتر, فتارةً كان يضم ركعة الوتر إلى ركعتين 
أو إل رككات جلها لكتلهكان كتير باادكرد الوثريزكعة واحنة. 

وقد اضطجع صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد صلاة الوترعلى شقه الأيمن ليفصل بين صلاة الليل 
وصلاة الصبح, واضطجع أحيانا بين سنة الفجروصلاة فرضه. فَعدٌ ذلك الاضطجاع بعض العلماء من 
المستحبات, وَعِده بعضهم عاد لاعبادةٌ وكان"من غاداته ضلى الله غليه وشلم أن يظيل القراءة فى 
صلاة الليل ويكثر من الاستغفار 

ومكذا شرعت صلا الليل وشر الوترفى نهايتهاء وكانت من أفضل الصلوات لخلوها من الربناء 
والسمعة, ولخلوص القلب فى الليل من مشاغل الحياة. 


المباحث العربية 


( يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء... إلى الفجر ) يتضح المعنى بتأويل المصدر 

( وهى التى يدع والناس العتمة ) عائد الصلة محذوف. أى التى يدعوها الناس العتمة, أى 
العشاء الآخرة, احترازا من المغرب فهو يسمى أحيانًا بالعشاء. وفى القاموس ا أول الظلام, 
أو من المغرب إلى العتمة. وفيه: عتم الليل - بتشديد التاء - مر منه قطعة, وَالْكتمّة محركة ثلث الليل 
الأول بعد غيبوية الشفق أووقت صلاة العشاء الآخرة». 

( فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ) فى الكلام مضاف محذوف. أى سكت من أذان 
صلاة الفجر, 

( وتبين له الفجر ) فائدة هذه الجملة بعد التى قبلها الاحتراز من الأذان الأول. 

( وجاء المؤذن ) يُؤْذِنه بالصلاة. وهذا المجىء غير المجىء للإقامة, إن بينهما الاضطجاع. 

( يصلى أريعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ) قال النووى: « معناه هن فى نهاية من 
كمال الحسن والطول, مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه وعن الوصف». 

( كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ) قال النووى: «المختارالذى عليه الأكثروالمحققون من 
الأصوليين أن لفظة « كان» لا يلزم منها الدواح ولا التكرار., وإنما هى فعل ماضء. يدل على ودوهه مرة, 
فإن دل دليل على التكرار عُمل به, وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة مارظي الله مقوناث 
«كنت أطيّب رسول اللّه وه لحنّه قبل الطواف ». ومعلوم أنه منلى اللّه عليه وسلو لم يجح يعند 


:"هه 


أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهى حجة الوداع, فاستعملت ركان » فى مرة واحدة كما 


قاله الأصوليون ». 
( تسع ركعات قائما يوترمنهن ) قال النووى: «كذا فى بعض الأصول « منهن» وفى بعضها 
«فيهن» وكلاهما صحيح ». 


( أى أمه )+ أى» حرف نداءء«أم» منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, وفتح 

الميم وجه من وجوه حركاتها الجائزة. كما يقول ابن مالك: 
واجعل منادى صح إن يضف ليا .". >عبد عبدى عبد عبدا عبديا 

والهاء فى « أمه» هاء السكت. وكأنه قال: يا أمى. 

( منها ركعتا الفجر ) قال النووى: « فى أكثرا لأصول « منها ركعتى الفجر» ويتأول على تقدير: 
يصلى منها ركعتى الفجر».اه وهذا التأويل بعيد, ولا حرج أن نقول: إنه خطأ من الناسخ. 

( ويوتربسجدة ) أى بركعة كاملة بما فيها من قراءة وركوع وسجود. أطلق الجزء وأراد الكل. 

( وثب ) أى قام بسرعة. 

( ثم صلى الركعتين ) أى سنة الصبح. 

( كان يحب الدائم ) أى يحب العمل الذى يداوم عليه. أى الذى يواظب على فعله عادة. 

( إذا سمع الصارخ قام فصلى ) قال النووى: «الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء, قالوا: 
وسمى بذلك لكثرة صياحه», اه قال الحافظ ابن حجر: «ووقع فى مسند الطيالسى فى هذا الحديث 
«الديك» والصرخة: الصيحة الشديدة, وجرت العادة بأن يصيح عند نصف الليل غالبا. قال ابن التين: 
وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل». 

( ما ألفى رسول اللَّهِ يد السحر الأعلى... إلا نائما ) ما ألفاه» أى ما وجده,«السحر» 
بالرفع فاعل. وهو آخرالليل قبيل الفجر, وحكى الماوردى أنه السدس الأخير, وقيل: أوله الفجر الأول, 
والمراد من نومه: نومه بعد القيام الذى مبدوّه عند سماع الصارخ. 

( أيقظها فأوترت )الفاء هنا فصيحة. أى عاطفة على محذوف مطوى, أى أيقظها 
فتوضأت فأوترت. 

( من كل الليل قد أوتر ) « كل الليل» ظرف لقوله: « أوتر» أى فى كل الليل. وليس المراد أنه 
شغل كل أجزاء الليلة بالوتر, بل المراد أنه شغل جزئيات الليل فى الليالى المتعددة بالوتر. كما هو 
صريح فى الرواية السابعة عشرة, فى قولها: « من أول الليل وأوسطه وآخره». 

( الكراع ) بضم الكاف. والمراد هنا الخيل للحرب والجهاد. 


همه 


( وكان قد طلقها ) ليفسع لها أن تتزوج بغيره لئلا يكون إمساكه لها إضراراء حيث عزم على 
مداومة الجهاد حتى ا لاستشهاد. 

( فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله يله ) لعله لما أثنى عن عزيمته بالجهاد فكر 
فى التعويض وتحصيل أكبر قدر من الثواب بقيام الليل. 

( فانطلقت إليهاء فأتيت على حكيم بن أفلح ) ربما قصد لقاء حكيم فى طريقه وريما 
قابله صدفقة. 

( فاستلحقته إليها ) أى طلبت منه أن يلحق بهاء وأن يأتيها معى. 

( ما أنا بقاريها ) أى لا أقرب منها ولا أزورها. 

( لأننى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين شيئا ) أى الفرقتين اللتين تحاربتا. أى 
هذا أن قصتئا كانت يعد معركة الحمل. 

( فأبت فيهما إلا مضيا ) أى فلم تعبأ بنهيى. واستمرت فى تناول الفرق والأحزاب بالتأييد 
أو بالمعارضة والمؤاخذة واللوم. 

( فإن خلق نبى الله يي كان القرآن ) معناه أن خلقه كان القرآن والوقوف عند حدوده 
والتأدب بآدابه. والاعتبار بأمثاله وقصصه. وتديبره وحسن تلاوته. ذكره النووى. 

( فإن الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة ) بقوله: < يَاأَيُهَا لْمرَمْلُهِ قُم اللَيْلَ إلا 
قليلا© نِصَفَهُ أوانقص مِنْهُ قليلا© أو زد عَلَيْهِ... 4 

( فقام نبى اللّه 4 وأصحابه حولا ) أى صلوا قيام الليل وحافظوا عليه حولا. 

( فصارقيام الليل تطوعا بعد فريضة ) أى نسخ فرض قيام الليل بآخرالسورة. وسيأتى 
إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

( كنا نعد له سواكه وطهوره ) أى نجهز له قبل أن ننام, والصّهور بفتح الطاء ما يتطهربه, 
أى الماء. 

( فيبعثه اللّه ما شاء أن يبعثه من الليل ) أى فيوقظه اللّه من الليل مدة يشاؤها. 

( فيذكرالله ويحمده ويدعوه ) أى يتشهد. 

( فلما أسن نبى الله ) قال النووى: «فى معظم الأصول « سن» بدون همزة. وفى بعضها 
« أسن » وهذا هوالمشهور فى اللعة». 
"ىه 


) وأخذه اللحم ( أى أخذ جسمه اللحم. وكثر لحمه. 

( قلت: لوعلمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها ) أى عقابا لك على هجرك لها 
ومقاطعتك إياها حتى تضطر إلى الذهاب إليها. وظاهر من هذا الحديث أن قائل ذلك لابن عباس هو 
سعد بن هشام, لكن ملحق هذه الرواية يسند هذا القول لحكيم, ونصه: « فقال حكيم بن أفلح: أما إنى 
لوعلمت أن لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها». فلعلهما اشتركا فى هذا القول لابن عباس أو قاله 
أحدهما فأيده الآخر فنسبت إلى كل منهما. 

( من نام عن حزيه ) أى عن ورده. أى عما اعتاد أن يتطوع به من صلاة أو ذكر أو قرآن. 

( صلاة الأوابين ) الأوّاب: المطيع, وأصله الكثير الرجوع, أى إلى اللّهِ بالطاعة والاستغفان 

( حين ترمض الفصال ) «الفصال»: الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل. ويقال: رَمَضَ 
يَرمَض, من باب علم يعلم. والرمضاء: الرمل الذى اشتدت حرارته بالشمس. فالمعنى: حين يحترى 
أخفاف صغار الإبل من الرمال الحارة. 

( أن رجلا سأل ) قال الحافظ ابن حجر: «لم أقف على اسمه. قيل: كان أعرابيا من 
أهل البادية». 

( مثنى مثنى ) أى اثنين اتنين, فمثنى ممنوع من الصرف للوصفية والعدل, والتكرار للتأكيد. 

) أرأيت الركعتين قبل صلاةة الغداة ( ل أرأيت» معناها أخبرنى, عن طريق 
مجازين. الأول فى الاستفهام بإرادة مطلى الطلب بدلا من طلب الفهم. الثانى فى الرؤية 
بإرادة لازمها وهو الإخبار, فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرنى. والمراد 
من الركعتين قبل الغداة: سنة الصبح القبلية. 

( إنى لست عن هذا أسألك ) لأن السؤال كان عن تطويل القراءة فى سنة الصبح, وكان 
الجواب عن صلاة الليل والوتر. وعذرابن عمر أنه أراد سرد الحديث من أوله, وإن كان جواب السائل 
فى آخره. 

( إنك َ لضخم ) إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم 
غالباء وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام قبل تمام حديثه. قاله النووى. 

وأعتقد أن الرجل كان ضخم الجسم فعلاء وأن ابن عمر وصفه بما هو فيه مداعبة وليس إشارة إلى 
الغباوة والبلادة كما ذكرالنووى. فإن للرجل عدره الواضح الدذى يبعد اتهامه بالغباء. 

( ألاتدعنى أ ستقرئ لك الحديث ),األاء بالتخفي لتخقيف 5 صَد للتحضيض. أى ا لطلب برفق, أى 
دعنى أ ستقرى وأتمم لك الحديث, ومعناه أذكره وآتيك بنهايته و جميع أجزائه. 


( ويصلى ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه ) ٠‏ كأن» بالهمزوتشديد النون, والمراد 
من الأذان هذا الإقامة, والمعنى أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية 
فوات أول الوقت. ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء فيحصل بذلك الجواب عن سؤال أنس بن 
سيرين عن قدر القراءة فيهما. 

( به. به ) باء مفتوحة بعدها هاء ساكنة. كلمة مكررة, اسم فعل أمر للزجر والكف, كقولك: مه. 
مه. وقيل: إنها لتفخيم الأمربمعنى: بخ. بخ. والأول أنسب بقوله: إنك لضخم. 


) فإن صلاة آخرالليل مشهودة ) وفسرها الراوى بقوله: م« محضورة » أى تشهدها وتحضرها 
ملائكة الرحمة, وفى ذلك يقول تعالى: 9ِوَقُرَآنَ الْفَجْرإِنَ فَرآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا #[الإسراء: 78]. 

( أفضل الصلاة طول القنوت ) قال النووى: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاقّ 
العلا افونا ماه 


وفى القاموس: «القنوت: الطاعة والسكوت والدعاء والقيام فى الصلاة والإمساك عن الكلام ». 


( ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ) وفى الرواية التاسعة والأربعين 
«ينزل اللّهِ فى السماء الدنيا» قال النووى: هكذا فى جميع الأصول « فى السماء» وهو صحيح. اه 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: «وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله 
على ظاهره وحقيقته. وهم المشبهة. تعالى اللّهِ عن قولهم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة فى 
ذلك جملة, وهم الخوارج والمعتزلة, وهو مكابرة, والعجب أنهم أُونُوا مافى القرآن من نحو ذلك, 
وأنكروا ما فى الحديث إما جهلا وإما عنادًا. ومنهم من أجراه على ما وردء مؤمنا به على طريق 
الإجمال. منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه. وهم جمهور السلف. ونقله البيهقى وغيره عن الأئمة 
الأريعة. ومنهم من أَوّله على وجه يليق. مستعمل فى كلام العرب. ومنهم من أفرط فى التأويل حتى 
كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبًا مستعملا فى كلام 
العرب. وبين ما يكون بعيدًا مهجوراء فأَوّل فى بعض. وفَوّض فى بعض,ء وهو منقول عن مالك. قال 
البيهقى: وأسلمها الإيمان بلا كيف. والسكوت عن المراد إلا أن يَّرِدَ ذلك عن الصادق وه . فيصار 
إليه. ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب, فحينئذ التفويض أسلم». اه 

( من يقرض غيرعديم ولا ظلوم ) أى من يقرض الله تعالى؟ وفى ملحق الرواية « غير عدوم 
ولا ظلوم » أى غير فقير وغير ظالم, وفى هذا إشارة إلى وفاء القرض والإحسان. قال أهل اللغة: يقال: 
أعدم الرجل: إذا افتقر, فهو مُعدَمٌ وعَدِيٌ وعَدُومٌ قال النووى: «والمراد بالقرض عمل الطاعة سواء فيه 
الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد 
وتهرمة ا ليع علق "المبادرة إلى الطاعة) اه 


مه 


فقه الحديث 


يمكن تقسيم الحديث إلى نقطتين أساسيتين: صلاة الليل. وصلاة الوتن 

وفى صلاة الليل تتعرض الأحاديث إلى حكمهاء وفضلها, وعدد ركعاتها. وكيفية أدائهاء وأفضل 

فالباحث يجد الرواية التاسعة عشرة تحيل حكم صلاة الليل إلى سورة المزمل. وتنص على أن اللّه 
عزوجل افترض فياه الليل في أول هذه السورة, وأن النبى يله وأصحابه قاموا بصلاة الليل حولاء اثنى 
عشر شهرًا - حتى أنزل الله التخفيف. فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. 

وعن ذلك يقول النووى: « هذا ظاهره أنه هار قطوها فرجحق رسول: الله يكل ولام فأماالأمة فهو 
تطوع فى حقهم بالإجماع. وأما النبى يه فاختلفوا فى نَسنْحِه فى حقه. والأصح عندنا نسخه. وأما ما 
حكاه القاضى عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قَدْنَ 
حلب شاق فغلط ومردود بإجماغ من قبلة: مع النصوص الصحيحة أنه لاواجب إلا الصلواث 
الخمس».اه 

وقد ترجم البخارى بباب تحريض النبى ييْةُ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. 

قال الحافظ ابن حجر: «ولم أرالنقل فى القول بإيجاب قيام الليل إلا عن بعض التابعين. وقال 
ابن عبد البر: هذ تعض التابعين فأوجب قيام الليل ولوقد كلت شاة. والذى عليه جماعة العلماء أنه 
مندوب إليه». اه 


وفى الناسخ لفرضية قيام الليل بحث, فظاهر حديث عائشة أن النسغ بآخر سورة المزملء وأنه 
نزل بعد حول, وهو قوله تعالى :إن َك يعْلَمُ أن تَقُوم أذنّى من تُلئّي اللَْل وَنِصَفَه ونه وَصَائَِة 
مِن الَِّينَ مَك وَاللُّ يَُدرُاللِّل وَالنّمَارعَلِمَ أن لن تُحْصُوة فَنَاب عَلْكُمْفَاقرَمُوا ما تَيَسَّرَمِنَ الْقَْآن ن عَلِم 
أن ستيكون مِنْكمْ مَرْضَي وَآخَرُونَ يَظْربُونَ في الأرض يَبْتَعُونَ من فَضل الله و عر خَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبيل 
الله فَاقَرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتوا الرّكَاٌ وَََرضُوا الله فَرْضًا حَسَن وَمَا تقَدَمُوا َأَنْفْسِكمٌ 
مِنْ خَيْرِتَجِدُوهُ ِنْدَ اللّ هُوَحَيْا وَأَعْظَمْ أجرا وَاسنْتَغْفِرُوا اللّه إن اللّه مَفُورَرَحِيمٌ4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة, لأن الإيجاب متقدم على فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء 
وكانت قبل الهجرة. وحكى الشافعى عن بعض أهل العلم أن آخرالسورة نسخ افتراض قيام الليل إلا 
ما تيسر منه. لقوله: « فَاقَرَءُوا ما تو تَيَسَّرَمِنْهُ 4 ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس. 

وقيل: إن النسخ وقع بالمدينة. وإن الآية التى نسخت الوجوب مدنية. ويستند لهذا الرأى بقول 
أبى جعفر النحاس: إن السورة مكية إلا الآية الأخيرة. وهو مخالف لما عليه المحققون من أن السورة 
كلها مكية. واللّه أعلم. 


حرين 


وفى فضل صلاة الليل تتحدث الروايات السبع الأخيرة من روايات الباب. وهى وإن كانت فى 
فضل الطاعة بالليل بصفة عامة فإن خير الطاعات الصلاة, وقد ساقها الإمام مسلم تحت الباب دليلا 
على الترغيب فى صلاة الليل وفضلها. 

وفى البخارى: أن رسول اللَّهِ وه قال عن عبداللّه بن عمر: « نعم الرجل عبداللّه لوكان يصلى من 
الليل». فكان بعد لاينام من الليل إلا قليلا. وعن أبى هريرة: « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

وفى عدد ركعات صلاة الليل تصرح الرواية الأولى والثانية والخامسة بأنها إحدى عشرة ركعة 
منها الوترواحدة, وفى الرواية الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة أنها ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا 

الفجر, فهذه الروايات فى مجموعها تتفق على أنها عشر ركعات. 

>7 آنا الروانة القاشعة عش تسد ملؤكه مل اللواعلية وسفن اتش خياته معدم يدق وراة للحم 
. جسمه وأنه صلاها ثمانى ركعات, وكأنه اختصرالعدد ركعتين. وجاء فى البخارى عن عائشة: أن 
ضلاكة صلى الله علية وسلم بالليل سبع وتسع: وكاثة اختصن العده ركعثين آخريين: 

قال النووى: « قال القاضى: قال العلماء: فى هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيدٍ 
وعائشة بما شاهد. وأما الاختلاف فى حديث عائشة فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنها. فيحتمل 
أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب, وباقى رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرًا فى بعض 
الأوقات. فأكثره خمس عشرة بركعتى الفجر. وأقله سبع. وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع 
الوقت, أوضيقه بطول قراءة. أولنوم, أوعذر, أو مرض أو غيره. أوفى بعض الأوقات عند كبرالسنء أو 
تارةً نَعدُ الركعتين الخفيفتين فى أول قيام الليل. وتارةً تَعدُّ ركعتى الفجر., وتارةً تحذفهما. وقد تكون 
عدّت راتبة العشاء مع ذلك تارةً وحذفتها تارة. قال القاضى: ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد لا يزاد 
عليه. ولا ينقص منه. وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد فيها زاد الأجس وإنما الخلاف فى 
فعل النبى يله وما اختاره لنفسه». واللّه أعلم. 

وفى كيفية أدائها تصرح الروايات السادسة والعشرون. والسابعة والعشرون. والثامنة والعشرون, 
والتاسعة والعشرون, والسادسة والثلاثون, والسابعة والثلاثون, والثامنة والثلاثون, بأنها مثنى مثنى, 
وفى الرواية الثامنة والثلاثين يفسرا بن عمر معنى مثنى بأنه يسلم فى كل ركعتين. وبذلك تصرح 
الرواية الثانية من روايات الباب. 

أما الرواية الخامسة فلفظها: « يصلى أربعا... ثم يصلى أربعا... ثم يصلى ثلاثا». وهذه الرواية 
يمكن فهمها على أن الأربع على دفعتين بتسليمتين. وأن الثلاث كذلك, والغرض من التعبير أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يستريح بين كل أربع. وكذلك الرواية السادسة فى لفظها: « يصلى ثمان ركعات». 
يمكن أن تكون مثنى مثنى. وكذلك قولها فى الرواية الثامنة: « عشر ركعات». 

أما الرواية التاسعة عشرة فلا يمكن حملها على هذه الحالة, إن لفظها: « فيتسوك ويتوضاً ويصلى 
تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة, فيذكر الله ويحمده ويدعوه [ أى يتشهد] ثم ينهض ولا يسلم. 
ثم يقوم فيصلى التاسعة. ثم يقعد. فيذكر الله ويحمده ويدعود. ثم يسلم ». 


ولاه 


وفى هذه المسألة يقول النووى: «إن جمع الركعات بتسليمة واحدة لبيان الجواز. وإلا فالأفضل 
٠‏ التسليم فى كل ركعتين, وهو المشهور من فعل رسول الله يله وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى». اه 

وفى أفضل الأوقات لصلاة الليل تقول الرواية التاسعة: « كان ينام أول الليل ويحيى آخره ». وتقول 
الرواية الأربعون: « من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخرالليل. فإن صلاة آخرالليل مشهودة. وذلك أفضل». وفى ذلك دليل على أن قيام الليل فى الثلث 
الأخير أفضل. ويقوى هذا الرواية السادسة والأريعون, وفيها: « ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ ومن يسألنى فأعطيه؟ 
ومن يستغفرنى فأغفرله؟ ». وقريب منها الرواية الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون. 

هذا من حيث أفضل الأوقات وأما من حيث الجواز فإن الرواية السابعة عشرة صريحة فيه. 
ولفظها: « من كل الليل قد أوتر رسول اللَّهِ يِه من أول الليل وأوسطه وآخره؛ فانتهى وتره إلى السحر». 

أما فى حكم صلاة الوترفإن الرواية الثانية والثلاثين, ولفظها: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ». 
قد استدل بها بعض من قال بوجوب الوتر. قال الحافظ ابن حجر: « وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
واجبة. فكذا آخره. وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله». 

قال القاضى أبوالطيب: « إن العلماء كافة قالت: إنه سنة. حتى أبويوسف ومحمد. قال أبوحنيفة 
وحده: هوواجب وليس بفرض. وقال أبوحامد فى تعليقه: الوترسنة مؤكدة. ليس بفرض ولا واجب, 
ويه قالت الأئمة كلها إلا أبا حنيفة ». 

وقد دافع البدرالعينى فى كتابه عمدة القارىء, ورد على ما سبق فقال: « هذا كله من آثار 
التعصب. وهذا الكلام ليس بصحيح ولا قريب من الصحة, وأبوحنيفة لم ينفرد بذلك, هذا القاضى 
أبويكرين العريى ذكرعن سحنون وأصبغ بن الفرج وجويه. وحكى ابن حزم أن مالكا قال: من تركه 
أَذّب. وكانت جُرحة فى شهادته. وحكاه ابن قدامة فى المغنى عن أحمد. وفى المصنف عن مجاهد 
بسند صحيح: هوواجب ولم يكتب. وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن. ثم استدل العينى 
بأحاديث لم تخل من مقالء وأطال الدفاع عن وجوب الوتر مما لا يتسع له هذا البحث, فمن أراده 
فليرجع إليه. 

وفى عدد ركعات الوتر نقول: الرواية الأولى, والثانية, والثامنة. والسادسة والعشرون. والسابعة 
والعشرون. والثامنة والعشرون. والتاسعة والعشرون, والرابعة والثلاثون, والسابعة والثلاثون, والثامنة 
والثلاثون. صريحة فى أن الوتر ركعة. وألفاظها على الترتيب: « يوتر منها بواحدة». « ويوتر بواحدة ». 
«ويوتربسجدة». «فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ما قد صلى ». « فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بركعة». «فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة». « فإذا خشيت الصبح فصل ركعة». « ركعة 
من آخرالليل». «فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى ». « ويوتر بركعة ». « فإذا رأيت 
أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة ». 


مه 


وهناك روايات تحكى غير واحدة, فالرواية الثالثة: « يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوترمن 
ذلك بخمس., لا يجلس فى شىء إلا فى آخرهاء». والرواية الخامسة: وثم مصلى تدخا والرواية 
التاسعة عشرة: « ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة, فيذكرالله ويحمده ويدعوه, ثم 
ينهض ولا يسلم, ثم يقوم فيصلى التاسعة, ثم يقعد... ثم يسلم». وفى مسلم أحاديث صريحة فى إحدى 
عشرة وثلاث عشرة. 

قال النووى: « هذا كله دليل على أن الوترليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة, ولا بثلاث عشرة, 
بل يجوز ذلك وما بينه, وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة». اه. 

واحتج الشافعى بالمجموعة الأولى المذكورة على أن الإيتار بركعة واحدة جائن ويه قال الجمهور 
وقال أبوحنيفة: لا يصح الإيتاربواحدة, ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط. ويجيب عن الأحاديث 
المذكورة بأن معناها يوتربواحدة وركعتين قبلهاء فيصير وتره ثلاثا. هكذا يقول البدرالعينى, ويستدل 
على قوله بما رواه النسائى عن عائشة: ,كان رسول اللّه وَل لا يسلم فى ركعتى الوتر». «كان رسول 
الله يي يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن ». وهذا الاستدلال لا يسلم له. إذ يعارضه الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة. ثم هذا إن صح دل على الجوان لا على عدم صحة غيره الذى هو أصل الدعوى. 

ثم يقول البدر العينى: فإن قلت: ما تقول فى قوله صلى اللّه عليه وسلم: «فإذا خشيت الصبح 
فأوتربركعة»؟. قلت: معناه متصلة بما قبلهاء ولذلك قال: « توترلك ما قبلها». اه وواضح أن هذا 
التأويل إن جاز فى هذه الرواية فإنه لا يجوز فى مثل الرواية الأولى « يوتر منها بواحدة ». 

ثم يقول البدرالعينى: فإن قلت: روى أنه قال: « من شاء أوتربركعة, ومن شاء أوتربثلاث أو 
بخمس»؟. قلت: هو محمول على أنه كان قبل استقرارها. اه وواضح أن هذا الاحتمال بعيد. ثم إن 
الحنفية يشترطون وصل الثلات وعدم السلام بينهاء ويجيبون بأن ما ثبت خلاف ذلكء كان لعذر 
دخول الوقت والخوف من عدم التمكن من صلاة الثلاث موصولة. 

والباحث المحقق يرى قوة حجة الشافعى والجمهور ويميل إلى ما قالوا به. واللّه أعلم. 

وفى وقت صلاة الوتريقول النووى: « يستحب جعل الوتر آخر الليل. سواء كان للإنسان 
تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخرالليلء إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره. واستدل النووى 
بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توترله ما صلى». على أن 
وقته يخرج بطلوع الفجر. قال: وهوالمشهور من مذهبناء ويه قال جمهور العلماء».اه ويؤيد 
هذا ما رواه أبوداود والنسائى عن ابن عمر قال ٠:‏ من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته 
وترا ؛ فإن رسول اللَّه يلهِ كان يأمربذلك, فإذا كان الفجرفقد ذهب كل صلاة الليل والوتر». 
وفى صحيح ابن خزيمة: « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وترله». 

وقال الحافظ ابن حجر: « حكى ابن المنذرعن جماعة من السلف. أن الذى يخرج بالفجروقته 
الاختيارى ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح؛ وحكاه القرطبى عن مالك والشافعى 
وأحمد».اه أما أول وقت الوترفقيل: يدخل بالفراغ من فريضة العشاء. سواء صلى بينه وبين العشاء 


درك 


نافلة أم لا. وسواء أوتر بركعة أم بأكثر, فإذا أوترقبل فعل العشاء لم يصح وتره. وسواء تعمده أم سها 

وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه. وقيل: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها. 

ويوؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى والثانية استحباب الاضطجاع بعد صلاة الوتر, لكن الرواية الأولى تجعل 
صلاة الركعتين الخفيفتين, وهما سنة الصبح بعد الاضطجاع, ومذهب الشافعية استحباب 
الاضطجاع بعد ركعتى الفجر, وأنكرا لاضطجاع مالك, وبعض السلفء واعتبروه بدعة. وممن قال 
بذلك من الصحابة عبداللّه بن مسعود, وعبداللّه بن عمر, فقد روى فى مصنف ابن أبى شيبة قال 
ابن عمر: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار, إذا سلم فقد 
فصل». أى فصل ما بين النفل والفرض. وقال النووى: « قال القاضى عياض: وذهب مالك وجمهور 
العلماء. وجماعة من الصحابة إلى إنه بدعة. وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر 
مرجوحة. قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما: إنه سنة 
فكذا بعدهما. قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة [روايتنا الثالثة عشرة] « فإذا كنت مستيقظة حدثنى 
وإلا اضطجع». فهذا يدل على أنه ليس بسنة, وأنه تارة كان يضطجع. هذا كلام القاضى. قال 
التووى» والصبصيح از الضرات أن الاضطحاء بعداسسثة القنس لحديث أب قزيرة قال »قال سيول 
الله يه ٠:‏ إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه». رواه أبوداود والترمذى بإسناد 
صحيح على شرط البخارى ومسلم. قال الترمذى: هوحديث حسن صحيح. فهذا حديث صحيح 
صريح فى الأمربالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس 
قبلها فلا يخالف هذاء فإنه لا يلم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها. ولعله صلى اللَّه 
عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها فى بعض الأوقات. بيانا للجوا زلو ثبت الترك, ولم يثبت, فلعله 
كان يضطجع قبل وبعد. وإذا صح الحديت - فى الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل 
الموافقة للأمربه - تعين المصير إليه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث,. لم يجزرد بعضهاء وقد 
أمكن بطريقتين أشرنا إليهماء أحدهما: أنه اضطجع قبل ويعد. والثانى: أنه تركه بعد فى بعض 
الأوقات لبيان الجوان». هذا كلام النووى. 
وهناك قول شاذ: وهو أن الاضطجاع واجب مفترض لابد من الإتيان به؛ وإلا لم تجزه صلاة الصبح 
استنادا إلى الحديث السابق الذى رواه أبوداود والترمذى. وهو قول محمد بن حزم الظاهرى. 
والذى تستريح إليه النفس. أن الاضطجاع الذى كان يفعله الرسول كيِدٌ لم يكن عبادة تسن, وإنما 
كان للراحة والنشاط لصلاة الصبح. يشهد لذلك ما أخرجه عبدالرزاق أن عائشة كانت تقول: «إن 
النبى يله لم يضطجع لسنة, ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح ». فإذا ضممنا إلى ذلك قول 
الشافعى: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وتحول. استراحت النفس إلى 
أن الإضطجاع ليس سنة تعبدية. 

"- كما يوّخذ من الروايتين استحباب كون الاضطجاع على الشق الأيمن - عند من يقول باستحباب 


مه 


الاضطجاع أووجويه - وقد قيل فى حكمة ذلك: أن القلب فى جهة اليسار. فالنوم على اليمين 
أخف وأصح. وربما كان لاستحباب التيامن بصفة عامة. 

'- ويؤّخذ منهما أيضا استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد. 

#- وجواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها. 

4 وتخفيف ركعتى الفجر. وقد وضحنا ذلك وما يقرأ فيهما قبل ثلاثة أبواب. 

1- ويؤخذ من الرواية الخامسة., والثانية والأريعين, والثالثة والأربعين استحباب طول القراءة فى 
صلاة الليل وقد أسهبنا القول فى تفضيل طول القراءة أو كثرة الركعات فى الباب السابق. 

/- ومن الرواية الخامسة عدم نوم قلبه صلى اللّه عليه وسلم خصوصية له. قال النووى: « وأما حديث 
نومه صلى الله عليه وسلم فى الوادى, فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمسء فإن 
فى وقت ينام قلبه وفى وقت لا ينام. فصادف الوادى نومه. والصواب الأول». اه 

8- ومن الرواية السادسة جواز النفل جالسا. 

9- وقد أخذ بظاهرها الأوزاعى وأحمد فيما حكاه القاضى عياض عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر 
جالسا. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. قال النووى: « والصواب أن 
هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم لبيان جوازالصلاة بعد الوترولم يواظب على ذلك. 
بل فعله مرة, أو مرتين, أو مرات قليلة». اه. وهل إذا فعل المصلى ذلك يحتاج إلى وترآخر؟ ذهب 
الأكثرون إلى أنه لا يحتاج إلى وترآخر لحديث النسائى وابن خزيمة: «لا وتران فى ليلة». 

-٠‏ ومن قوله: « وثئب» فى الرواية التاسعة, اهتمام الرسول وي بالعبادة والإقبال عليها بنشاط. 

-١١‏ ومن نفى الراوى لبعض العبارات تحرى الصحابة ومن بعدهم فى رواية الحديث والتحرز حتى 
من اللفظ المرادف. 

-١‏ ومن قوله: « وأنا أعلم ما تريد». الاكتفاء بالإشارة فيما هو شأنه ا لاستحياء. 

-١8‏ ومن الرواية الحادية عشرة, الحث على القصد فى العبادة, وأنه ينبغى للإنسان أن لا يحتمل من 
العبادة إلا ما يطيق الدوام والمحافظة عليه. 

06- استدل البخارى وغيره بالرواية الثالثة عشرة, على جوازالكلام بين صلاة الفجروصلاة الصبح. 
خلافا لمن كره ذلك من الكوفيين وبعض السلف باعتباره وقت استغفار, والصواب الإباحة لفعل 
النبى كك وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. 


7- ويؤّخذ من الرواية الرابعة عشرة اهتمام الشارع بالوتر وإيقاظ الأهل لأدائه. 


؟'ه 


-١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة, جواز اعتراض المرأة بين يدى المصلى. 

- ومن الرواية التاسعة عشرة, أن الرهبانية أوترك الدنيا والتفرغ للجهاد الكفائى ليس من 
الشريعة, ومنهى عنه. 

5- وأنه يستحب للعالم إذا سئل عن شىء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه, فإن 
الدين النصيحة. 

-٠‏ والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع. 

-١‏ واستحباب التأهب والأخذ بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها. 

-١‏ واستحباب السواك عند القيام من النوم. 

"- واستحباب المحافظة على الأوراد وما اعتاد المسلم من الطاعات. 

"- واستدل به من يقول بقضاء الوتر, وهو مذهب الشافعية. 

5 وفضيلة الصلاة قبل الزوال وبعد اشتداد حرارة الشمس. وهو أفضل أوقات صلاة الضحى. 

1"- وتكريم المسلم بذكر فضائل أبيه والترحم عليه. 

"- استدل به بعضهم على كراهية قيام جميع الليل. وقيل: الكراهة فى المداومة على قيامه كله. 
وظاهر الحديت مع القول الأول. 

- ويؤّخذ منه الأخذ بالرفق للنفس, والاقتصاد فى العبادة وترك التعمق فيها. 

4- ومن الرواية الثامنة والعشرين, أن قضاء ما فات بسبب النوم لا ينقص ثوابه عن الأداء إذا أدى 
عقب القيام. 

-٠‏ ومن الرواية الثالثة والعشرين أن نفل النهارليس مثنى, بل يصلى أربعا. وهو مذهب الحنفية, 
وهو مفهوم مخالفة غير لازم. 

١‏ ومن الرواية السابعة والثلاثين. جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه. 

-١7‏ ومن الرواية الرابعة والأربعين وما بعدهاء إثبات ساعة الإجابة. 

7- والحث على الدعاء فى جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. 

4"- وأن الثلث الأخير أنسب الأوقات للاستغفار والدعاء. قال تعالى: 8« وَيِالأَسْحَارَهُم 
يَسْتَعْفِْرُونَ #[الذاريات: 16] 


0" سعة رحمة الله وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. 


همه 


(765) باب الترغيب فى قيام الليل وهوالتراويح 
وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 


وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين 


عَنِ أبي هْرَيْرَ "2" أَنّ رسو ل الله د قال: «من قَامَ رَمَضَاتٌ إِيمَانا 


الللضفف 


عمس 
همه 16-١‏ عن أبي هرَبْرَةَ ذيد“"" قَالَ: كان رَسْولُ الله ديعب في فِيَام رَمَعَان مسن 
شير أذ يائره فيه يعمةٍ ُو «ن قام معنا إممانا وساب لَه ملقم من ذيه» 
توفي رَسُولُ اللّه َل وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِك. م كَانْ الأمْرٌُ عَلَى ذَلِكَ في خِلاقَةٍ أبي بَكر. وَصَّدرًا 
مِنّ خجلاقة عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. 

ة/ا١‏ دهده ها) > دع ١‏ وآ م 20110 
مه 2-١‏ عن أبي هُرَيرَ ةَ ويخنه*"" أَنّ رَسُولَ الله يليد قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمّانا وَاحَتِسَابا غَفِرَ 
هماقم من ذَلبِِ ومن كَاملَبةالَدْرِ مانا وَاحتِساًا فر لتقم من لب . 


هن ا عَن أبي مُرَيْرة "2 ع عَن النبي ولع قَالَ: : «من يَفُّمْ ْلَه الْقَدَرِ قَيُوَافِقَهَا أَرَاه 


قَالَّ إيمانا 0 غْفِرَ لَهُ». 


/الاهذ-_ سد 


ا ل 0 ل الله يي صَلّى في الْمَسْجِدٍ ذَات 
ْلَه فَصَلى بصّلاة وح كع سلى من القالة فكتر لين 1 م اجْمَمَعُوا مِنَ اللْْلَةٍ الثالئةٍ أو الرَابعَةٍ 
ليقن انيع شرق تدك قَلَمّا أَصبَحَ قال: «قذ ريت الّذِي صغم فلم يَسَغْفِي مِنَ 
روج إلكُمْ لا أني حَضِيخ لا تفرص عَلكُي. قال: وَذَلِكَ في رَمَضَان. 


وسو 14 عَن عَائِْشَة 66 اللَهُ عَنْهَا*""أن رَسُولَ الله وليه خرّج مِن جوف الليل 


1 حَدنَا يَحَى بن يَحْى قال قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَن ابن هاب عن حْمَيْد بن عَبْدِ الرحْمَن عن أبي هري 

(174 وحَدنَاعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ أَخبرنَا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَرَ عن الزُهَرِي عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرئرَة 

١0 (‏ )ودبي زهي بن حرس دنا معد بن هسام دلي أبي عن يَحَى بن أبِي كبر قال حَنا أو سلَمَة بن عبد رمي أذ 
أبَا هُرَيْرَةَ حَدنهُمْ 

10 حَدنِي مُحَمَد بن رفع حَلََا باب حَذئِي وَرقَءُ عن أبي الزْنَادٍ عن الأغرّج عن أبي هري 

1071 )حَدَننَا يَحْبَى بن يَحتَى قَالَ َرَت عَلَى مَالِكِ عن ابن سِهَاب عن غْروَة عن عَائِشّة 

1 حَدئيِي حَرْمَلةٌ بن يَخَى حبرا عبد الله بْنُوَطْبٍِ أَخبرنِي يُونْسْ بْنْ يَزِيدَ عن ابْن شِهَابٍ قَالَ أخبرنِي غروة بْنْ ن الْزْبيرٍ 
عَايْشَةَ أخبرتة 


0 


فَصَلّى فِي الْمَسْجدٍ. فَصَلّى رِجَالٌ بصّلاته. فَأَصْبَّحَ الناس يُتَحَدَنُو ن بذلك. فَاجْتَمَعَ أكثْرُ مِنِهُمْ 
فَخرَج رَسُولَ اللَّهِ ل في اللَيْلَةِ الثَانيَةٍ . فَصَلًُا بصّلاتِه. تأي انا زر لتك فَكَثْرَ 
اجا ا ار جر كر ا لم ا ل 
عن أَهْلِه. فلم يَحْرْج إِلَنهِمْ رَسُول الله يل فَطَفِقَ رجَال مِنْهُمْ يَقَولُونَ الصّلاة فَلّمْ يَحْرُجْ 
ِلَنِهِمْ رَسُولُ الله يه حتى حَرَجَ لِصّلاةٍ الْمَجْرٍ. فَلَمّا قَصَى الْفَجْرَ أقبَلَ عَلَّى الناس. ثم تَشَهّد 
َقَالَ: «أمّا بَعْدُ فَإنَهُ لَمْ يَخف عَلَيَ سَأنَكُمْ اللَّيْلَهَ ولكبي حَشِيت أن تفرض عَلَيكُمْ صّلاةٌ اللَِلٍ 


فتغجزوا عَنهّا». 
هف عَن أَبِيّ بْن كفب ؤهها""" قَال: فقو كة إفعة الولو سس رن 0 


قَامَ السب أصَاب لَيْلَةَ الْقَدْرِ). فقالَ مر وَاللَّهِ الذي لا لَه إلا هُوَ إِنْهًا لَفِي رَمَضَانْ (يخلِف ما 
يَسْتَْنِي) وَ وَاللَّهِ إني لأغلّم أي ل ْلَّةٍ هِي. هِي اللَّيِلَهُ ابي أَمَرنَا بهَا رَسُولْ اللَّهِ كَل بِقِبَاًِا. هِي 
لَه صبِيحَةٍ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. أمَارتَهَا أن تَطْلْعَ السّمْسُ في صِيحَةٍ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شعَاعَ لَهَا. 

١‏ 5ل عن أَبَيّ بن كفب ظه' '"*" أنه قَال: في لَْلَةِ القذر: وَاللّهِ إني لأَعْلَمُهَا وَأَكْتْرُ 
عِلْبِي هي الله ابي أَمرنَا رَسُولْ الله و بقِيامِهًا. جِي لبِلَهُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. وَإنْمَا شك شخيَة 
في هَذَا الحَرْفٍ: هي اللَيلَةَ الي أَمَرنَا بهَا رَسُولْ الله يل. قَالَ: وَحَدَنّبِي بها صَاحِبْ لي عنة. 


المعنى العام 


جعل اللَّه النهار معاشا وجعل الليل سكنًا وراحةً ونوماء وجعل صلوات النهار فى أوله ووسطه 
وآخره. فالصبح والظهر والعصر والمغرب كلها فى النهار أو متصلة بالنهار. وجعل صلاة العشاء وهى 
الصلاة الليلية الوحيدة فى أول الليل وقبل النوم المعتاد لبنى آدم, وكأن اللّه تعالى شرع الصلوات 
المفروضة فى أوقات الكفاح والعمل لثلا ينصرف الناس إلى المادية الصرفة, ولئلا تشغلهم الدنيا عن 
الآخرة. ولم يكلفهم ما يشى عليهم من القيام من النوم للعبادة, لكنه مع ذلك جعل ميدان العبادة 
الليلية مفتوحا للمتسابقين فى الخير المتنافسين فى الطاعات, فحَبّب ورغب فى صلاة الليل بعامة, 
وحبب ورغب فى صلاة الليل فى شهر رمضان بخاصة وهى صلاة التراويح. 


(179)حَدَنَنا مُحَمَُّبْنُ هران الرَازِيْ حَدَلنا الْوَِيدُبْنُ مُسلِمٍ حَدلنَا الأوَاعِي حلي عَبْدةٌ عن زر قَالَ سَمِغْت أبِيَ بْنَ كفب 
َقُولُ 

(8١)حَدَكَنَا‏ محمد بْنُ لْمَُى حَدَكنَا مُحَمُِّ بْنُ جَعْفَرٍ حَدََْا شفَْة قال سَمِعْت عَبْدَةَ بْنَ أبي ُبَابَةَيُحَدْتْ عن زر بْن حُبَيِشٍ عَنٍ 
بي ابْن كب 
- وحَدَّنِي عَبَيدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَلََا أبي حَدَكنَا شُعْيَةٌ بهَذَا الإسنادٍ نخوة وَلَمْ يَذْكُر: إِنمَا شك شَعْبَةٌ وَمَا بَعْدَهُ. 


لاه 


ولقد تفضل اللَّهِ على الأمة الإسلامية فجعل الحسنة بعشر أمثالهاء وزاد تفضله عليها فأتاح لهم 
مواسم تتجلى فيها رحمته ومغفرته وإنعامه وتتضاعف فيها الحسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة إلى جزاء غير محدود ومغفرة وفيرة. ومن هذه المواسم أيام شهر رمضان ولياليه, فكان 
صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام الليل فى رمضان ترغيبا لا يماثله ترغيب, فكان يقول: « من قام 
رمضان- أى .من صلئضلاة القيام وصلاة اليل فى ومضان - إيمانا واحتسانا --مؤمتا يوعد اللّه 
يتكلضا فى امتاذعة قاهدا تنه وح للدت فقر لهم تقوم من دنه 


وزاد هذا الترغيب ترغيبًا عملياء إن قام يصلى التراويح فى المسجد وفى جماعة, مع أنه الداعى 
إلى أن تكون صلاة الليل فى البيوت وفرادى, صلى أول ليلة فصلى وراءه الناس, وصلى الليلة الثانية 
فتطناعك خلفه هده اناس وض الليلة الكالثة مفكر السنتد عن امنتيعاب النضلين خلقم 
وانتظروه فى الليلة الرابعة فلم يخرج, فنادوا: الصلاة الصلاة. فلم يخرج إليهم حتى يئسوا وانصرفواء 
فلمنا خرج :فى ضلاة الفجراقال لهه: علبث اجتناعكم للضلاة ولم خف على انتطاركم لكروجيه ولك 
خفت من المواظبة أن تلتزموا ما لا يلزمكم به الشرع, وأن تعتقدوا فرضية ما ليس بفرض, فصلوا أيها 
التاى”ضاؤة اللدل كمفنا تلود 

واستمر الأمر على ذلك بقية حياة الرسول يَنْهٌ وخلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر. ودخل عمر 
المسجد ليلة فرأى أفرادًا يصلون, ووجد جماعات. كل جماعة بإمام, ورأى أن مظهر الفرقة هذا 
يتنافى ومبدأ الإسلام الداعى إلى التجمع الناهى عن التفرق, ورأى أن رسول اللّهِ يه قد شرع الجماعة 
فى صلاة الليل فى رمضان, وأنه لم يمنعه من المواظبة عليها إلا خشية الافتراض. وقد زال هذا المانع 
واستبعدت هذه الخشية فلا وحى ولا جديد يجد فى التشريع, فطلب من الفقيه القارئ أبى بن كعب 
أن يِوْم الناس. وطلب من الناس أن يصلوا قيام رمضان جماعة. فقيل له: كيف تأمرببدعة؟ فقال: إن 
كانت الجماعة والتجمع بدعة فنعمت البدعة هى. واستقرالأمرعلى ذلكء ولم يعترض أحد من 
المسافين عليه حتى يومنا هذاء فكان إجماعا حسنا. تقل الله صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسسجودنا 
وختم بالصالحات أعمالنا. 


المباحث العربية 


( من قام رمضان ) أى من قام ليالى رمضان, أى صلى صلاة الليل فى رمضانءوالمراد صلاة 
التراويح. والتراويح جمع ترويحة, وهى اسم للمرة الواحدة من الراحة. كتسليمة من السلام. وسميت 
الصلاة فى الجماعة فى ليالى رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
تسليمتين. ذكره الحافظ ابن حجر. 

( إيمانا واحتسابا ١)‏ إيمانا » أى تصديقا بوعد اللّه بالثواب وتصديقا بفضل القيام. 
و« احتسابا» أى طلبا للأجر من اللّه وحده. لا بقصد آخر من رياء أوغيره. 
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( يرغب فى قيام رمضان ) بين أسلوب الترغيب فى قوله « فيقول: من قام رمضان...إلخ ». 


( من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ) معناه لا يأمرهم أمرإيجاب وتحتيم. بل أمرندب 
وترغيب. كذا قال النووى. والظاهر أن المراد نفى الأمر مطلقا والاكتفاء بالترغيب. 

( فتوفى رسول الله يَلِةِ والأمرعلى ذلك ) أى على عدم الالتزام بصلاتها جماعة وفى 
المسجد واكتفاء البعض بصلاتها فى البيت أو منفردًا فى المسجد. 

( ثم كان الأمرعلى ذلك فى خلافة أبى بكروصدرًا من خلافة عمرعلى ذلك )«على 
ذلك» الأخيرة تكرارللأولى للتأكيد. أى استمرا لأمرهذه المدة على تلك الحالة, ولم يبين فى روايات 
الإمام مسلم ما كان بعد الصدر الأول لخلافة عمر, وقد جاء فى البخارى عن عبدالله القارى قال: 
خرجت مع عمربن الخطاب وه ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى 
الرجل لنفسه. ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر: إنى أرى لوجمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل, ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه. 

( ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ) قال النووى: «هذا مع 
الحديث المتقدم « من قام رمضان إيمانا واحتسايا غفرله ما تقدم من ذنبه» قد يقال: إن أحدهما 
يغنى عن الآخر, وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران 
الدنوب, وقيام ليلة القدرلمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها».اه. 

قال الحافظ ابن حجر: وواكلف في العراداول كر اذى أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به 
التعظيم. كقوله: « وَمَا قَدرُوا اللّ حَقَّ قَدْرهِ 4 [الزمر: 117] والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو 
لمايقع فيها من تنزل الملائكة, أولما بثزل قيها من البركة والرحمة والمفف. أوأن الذى يحييها 
يصيرذا قد. وقيل: القدرهنا التضييق كقوله تعالى: 8 وَمَنْ قُّدِرَعَلَيْهِ ررْقّهُ 4[الطلاق: '] ومعنى 
التضييق فيها إخفاوًه عن العلم بتعيينها, أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وقيل: القدر هنا 
بمعنى القدر بفتح الدال الذى هو مؤاخى القضاء. والمعنى أنه ا سا 
تعالى: « فِيهًا يُْرَنُ كل أمْرِحَكِيم 4 [الدخان: ؛] وبه صدر النووى كلامه. فقال: قال العلماء: 
ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدان وروى هذا بأسانيد صحيحة عن مجاهد يه 
وغيرهم من المفسرين ». 

( من يقم ليلة القدرفيوافقها ) أى يعلم أنها ليلة القدس أى فيوافقها علمه بهاء وليس المعنى 
فيوافقها قيامه. 

( صلى فى المسجد ذات ليلة ) أى من ليالى رمضان. 

( ثم صلى من القابلة ) أى من الليلة الثانية, أى من الليلة المقبلة. 
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) من الليلة الثالثة أوالرابعة ) شتك سن الراوي: وفى الرواية السادسة بدون شك 
«الليلة الرابعة». 

( فأصبح الناس يتحدثون بذلك ) فى رواية «فلما أصبح تحدثوا أن النبى يليه صلى فى 

( عجزالمسجد عن أهله ) كناية عن كثرة الناس, وفى رواية لأحمد: «ا متلا المسجد حتى 
اغتص بأهله». 


( فطفى رجال منهم يقولون: الصلاة ) وفى رواية: « فقالوا: ما شأنه؟ ». وفى 
رواية: ٠‏ ففقدوا صوته, وظنوا أنه قد نام, فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم». وفى رواية: 
«فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب». 

( فتعجزوا عنها ) أى تشى عليكم فتتركوها مع القدرة عليها. قال الحافظ ابن حجر: « وليس 

( هى الليلة التى أمرنا بها رسول الله يي بقيامها ) ٠‏ بقيامها» بدل اشتمال من «بهاء» 
بإعادة حرف الجر. 


( وأكثرعلمى ) قال النووى: « ضبطنه بالمثلثة والموحدة». أى بالثاء وبالباء والمثلثة أكثر 
فقهالحديث 


تتعرض الأحاديت لصلاة التراويح وقيام ليلة القدر. وتنحصر عناصر الموضوع فى صلاة التراويح 
زمن النبى ير وفى زمن عمر ذه وفى الأفضل فى صلاتها: فرادى أوجماعة؟ فى البيت أوفى 
المسجد؟ وفى آراء العلماء فى عدد ركعاتهاء ثم نبذة عن ليلة القدر ثم ما يؤُخذ من الأحاديث فوق 
ذلك. وهذا هوالتفصيل: 

واضح من الروايتين الخامسة والسادسة أن النبى وله لم يصل التراويح فى جماعة فى المسجد 
سوى ثلاث ليال فى حياته كلهاء لكنه أتبت بذلك للصحابة تأكيد استحباب صلاتها فكان بعضهم 
يصليها كما يصلى صلاة الليل فى بيته فرادى. وبعضهم يصليها فى المسجد فرادى وبعضهم يصليها 
فى المسجد جماعة على خلاف بقية النوافل, وظل الحال هكذا حتى خرج عمر إلى المسجد فى ليلة 
من ليالى رمضان فوجد هذا المنظر الذى عده من قبيل الفرقة, ورأى دنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد يصلى بالناس جماعة وفى المسجد. وأحس أن هذا الوضع محدث, فخشى أن يظن بعض الئاس 
أن ما يطلبه بدعة مخالفة للشرع فقال لهم: نعمت البدعة التى تجمع بين المسلمين بعد أن زال 
الخوف من أن تفرض. وبعد أن أمن ما خشيه رسول اللّهِ يع وكان سببا فى عدم استمراره على 
صلاتها جماعة فى المسجد. 
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وقد اختلف العلماء فى الأفضل فى صلاتها فرادى أوجماعة؟ فى البيت أوفى المسجد؟ فقال 
الشافعى وجمهور أصحابه وأبوحنيفة وأحمد وبعض المالكية: الأفضل صلاتها فى جماعة فى 
المسجد .كما فعله عمربن الخطاب والصحابة رضى اللّه عنهم واستمر عمل المسلمين عليه. ولأنه من 
الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبى ييِدٌ من 
صلى معه فى تلك الليالى. وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم. فلما مات النبى 
كدٌ حصل الأمن من ذلك. ورك جعي إللما يتدلاو وز تدراو اكلم ولأن الاجتماع على 
واحد أنشط لكثير من المصلين. 

وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة. لأن عمرإنما أخذه من فعل النبى يلد وإنما تركه النبى وَل 
خشية الافتراض 

وبالغ الطحاوى, فقال: إن صلاة التراويح فى الجماعة واجبة على الكفاية. 


وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى يوسف ويعض الشافعية أن الصلاة فى البيوت أفضلء عملا 
بعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبية». وهو حديث صحيح رواه 
البخارى ومسلم. 

ويحاول بعض القائلين بهذا القول أن يوجهوا ما جاء فى الرواية الخامسة والسادسة من أن 
النبى يد صلى فى المسجد., ليجمعوا بين ما هنا وبين ما رواه البخارى قبيل صفة الصلاة عن عائشة 
قالت: كان رسول اللّه يل يصلى من الليل فى حجرته وجدارالحجرة قصير. فرأى الناس شخص 
النبى ييه فقام ناس يصلون بصلاته. فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه ناس 
يصلون بصلاته. صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً. حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول اللّه يه فلم يخرج, 
فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال: «إنى خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» وما رواه البخارى عن 
عائشة: « أن النبى وَيُةُ كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل, فثاب إليه ناس فصلوا وراءه». 

قالواء إن الى حدك أنه هاي :الله علقه وستله أبن ماقف دكييا حاترعك احمة أن تايب له 

حصيرا على باب حجرتهاء ففعلت, فخرج ...إلخ. دالكضي ركان كد تصو حي العضكة لكذه إذا 

احتجر صار كأنه بيت بخصوصه وذلك لئّلا يلزم أن يكون صلى الله عليه وسلم تاركا للأفضل الذى 
أمربه الناس حيث قال: « فصلوا فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». 

ويجيب الجمهور بأنه محمول على ما لا يشرع فيه الجماعة, أى أفضل صلاة المرء التى لا تشرع 
فيها الجماعة ما تكون فى بيته. أوالمراد من المكتوية ما يشرع فيه الجماعة, فالمعنى أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا ما شرع فيه الجماعة. 

وهناك قول آخر لبعض الشافعية. وهو: من كان يحفظ القرآنء ولا يخاف من الكسلء ولا تختل 
الجماعة فى المسجد بتخلفه. فصلاته فى الجماعة والبيت سواء. فمن فقد بعض ذلك فصلاته فى 
الجماعة أفضل. 
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وفى عدد الركعات يقول الحافظ ابن حجر: «لم يقع فى هذه الرواية عدد الركعات التى كان 
يصليها أبى بن كعب. وقد اختلف فى ذلك. ففى الموطأ أنها إحدى عشرة. وكانوا يقرءون بالمائتين, 
ويقومون على العصى من طول القيام. وروى محمد بن نصر المروزى أنها ثلاث عشرة. وروى عبدالرزاق 
أنها إحدى وعشرون. وروى مالك أنها عشرون. وهذا محمول على غيرالوتر. وعن يزيد بن رومان قال: 
كان الناس يقومون فى زمان عمر بثلاث وعشرين. وروى محمد بن نصر من طريق آخرعن عطاء قال: 
أدركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر 

ثم قال: والجمع بين الروايات ممكن باختلاف الأحوال, ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفها. فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس. والعدد الأول موافق لحديث 
عائشة: ,ما كان صلى اللّه عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة ». والثانى 
قريب منه. والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف فى الوتر. وكأنه كان تارة يوتر 
بواحدة وتارة بثلاث. 

كم اذكو لتحافط زراياكا الحو ينها آن لكل العديخة كاتا تقوسؤة مسح وثلافكن ركعة ويوترين 
بثلاث. قال مالك. وهو الأمرالقديم عندنا. ورواية أخرى عن الشافعى أن أهل المدينة كانوا يقومون 
بتسع وثلاثين [وهذه كالتى قبلها فى العدد|], وأن أهل مكة كانوا يقومون بثلاث وعشرين. قال 
الشافعى: وليس فى شىء من ذلك ضيق. وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن. وإن 
أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن, والأول أحب الى. 

زقال الترمذى: أكثرما قبل: إنها تصلئ إحدى واريعين ركعة. يعتى الو ونقل ابن عبدالين: 
تصلى أربعين ويوتر بسبع. وعن مالك تصلى ثمان وثلاثين ويوتربواحدة. قال مالك: وعلى هذا العمل 
منذ بضع ومائة سنة. وعن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر. وهذا هوالمشهور عنه. وقيل غير ذلك». 
الكهى متصرفة 

وفى وقتها يقول العينى: ؛ إنه بعد العشاء وقبل الوترعند الحنفية, والأصح أن وقتها بعد العشاء 
إلى آخر الليل قبل الوتر ويعده. وفى المحيط: لا يجوز قبل العشاء ويجوز بعد الوتر». واللّه أعلم, 

أما ليلة القدر الواردة فى الرواية الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة فإن محل تناولها عند شراح 
الحديث كتاب الصيام, وسنفرد لها بابا فى آخر كتاب الصيام حيث يسوق الإمام مسلم رحمه اللّه 
تعالى كثيرا من الروايات فى فضلها وفى تحديد ليلتها. وذكرها هنا من حيث ارتباط قيامها بصلاة 
الليل. وحاصل ما سيقال هناك أن من يعتد به من العلماء أجمعوا على وجودها ودوامها إلى آخر 
الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة, قال القاضى عياض: واختلفوا فى محلها. فقال جماعة: هى 
متنقلة. تكون فى سنة فى ليلة. وفى أخرى فى ليلة أخرى. وهكذا. ويهذا يجمع بين الأحاديث, فكل 
حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها قالوا: وإنما تنتقل فى العشرا لأواخر من رمضانء, ونسب 
تخوهذا القول إلى مالك وأحمد, وقيل: بل.فى كله. 


5ه 


وقيل: إنها معينة فى ليلة فى جميع السنين لا تفارقها. وعلى هذا قيل: فى السنة كلها, وهو قول 
ابن مسعود [كما تصرح بذلك روايتنا السابعة] وأبى حنيفة وصاحبيه. 
وقيل: بل فى شهر رمضان كله. وقيل: بل فى العشرالوسط والأواخر. وقيل: فى العشر الأواخر, 
وقيل: تختص بأوتارالعشر, وقيل: بأشفاعهاء وقيل: بل فى ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وقيل: ليلة 
سبع وعشرين -وهو قول أبى بن كعب وكثير من الصحابة- وقيل غير ذلك. 
قال القاضى: وشذ قوم فقالوا: رفعت لقوله صلى اللّه عليه وسلم بحين تلاحى الرجلان « فرفعمت» 
وهذا غلط من هؤلاء الشاذين. لأن آخرالحديث يرد عليهم, فإنه صلى الله عليه وسلم قال: « فرفعت 
وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها فى السبع والتسع ». وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم 
عينهاء ولوكان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. اه من شرح النووى بتصرف. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ الترغيب فى قيام رمضان, وهو سنة لصريح روايتنا الثانية, ولفظها« من غيرأن يأمرهم 
فيه بعزيمة». 
قال النووى: هذه الصيغة تقتضى الترغيب والندب دون الإيجاب واجتمعت الأمة على أن قيام 
رمضان ليس بواجب, بل هو مندوب. 
!الك هن الأخلاض فى العنادة وا سانيا عند الله 
؟- أن قيام ليلة القدريغفرالذنوب, وقيام رمضان يغفرالذنوب. قال الحافظ ابن حجر: وظاهره 
يتناول الصغائر والكبائر, وبه جزم ابن المنذر, وقال النووى: المعروف أنه يختص بالصغائر ويه 
جزم إمام الحرمين. وعزاه القاضى عياض لأهل السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر 
إذا لم يصادف صغيرة. 
وزاد عند النسائى وأحمد: « وما تأخر». قال الحافظ: وقد ورد فى غفران ما تقدم وما تأخرمن 
الذنوب عدة أحاديث جمعتها فى كتاب مقرر. وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة 
تستدعى سبق شىء يغفر, والمتأخر من الذنوب لم يأت, فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتى فى 
قوله صلى الله ,علية وسله حكاية عن الله عزوكل أنه قال فى أهل مدن «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائرفلا تقع منهم كبيرة بعد 
ذلك. وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة. وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردى فى الكلام على 
حديث صيام عرفة وأنه يكفرسنتين. سنة ماضية وسنة آتية. اه 
؛- ومن قوله فى الرواية الخامسة: « فصلى بصلاته ناس». يؤخذ جواز النافلة جماعة. قال النووى: 
ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا فى نوافل مخصوصة. وهى العيد والكسوف والاستسقاء, وكذا 
التراويح عند الجمهور. 


- وفيه جوازالنافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضلء ولعل النبى يدو إنما فعلهافى 
المسجد لبيان الجوان 

1- وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة. 

/ا- وفيه وذ الإفتداء عمق تونق ممق قال النووى: وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب 
العلماء. ولكنه إن نوى الإمام إمامتهم بعد إقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم. وإن لم ينوها 
حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا يحصل للامام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات. اه 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأن نفى النية لم ينقل, ولا يطلع عليه بالظن. 

- وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة. أو مصلحتان اعتبر أهمهماء لأن النبى وَليٌ رأى فى 
الصلاة فى المسجد مصلحة,. فلما عارضها خوف الافتراض عليهم تركها لعظم المفسدة التى 
تخاف من عجزهم وتركهم للفرض. 
وقد ذكرالحافظ ابن حجر فى هذه المسألة كلاما نفيسا يجب علينا ذكره. قال: ثم إن ظاهر هذا 
الحديث اهن الله علية وضله توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجوب المواظبة 
عليها. وفى ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم فى أن الشروع ملزم وفيه نظر. 
وأجاب المحب الطبرى بأنه يحتمل أن يكون اللةهووحل ارخ إليه أنك إن واظبت على هذه 
الصلاة معهم افترضتها عليهم. فأحب التخفيف عنهم, فترك المواظبة. 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه كما اتفق فى بعض القرب التى داوم عليها فافترضت. 
وقيل: خشى أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. وإلى هذا الأخير نحا القرطبى, 
فقال: قوله: « فتفرض عليكم»: أى تظنونه فرضاء فيجب على من ظن ذلك, كما إذا ظن المجتهد 
حل شىء أوتحريمه فإنه يجب عليه العمل به. قال: وقيل: كان حكم النبى يَيُ أنه إذا واظب على 
شىء من أعمال البرواقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم. اه 
ولا يخفى بعد هذا الأخير, فقد واظب النبى ويِوٌ على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. 

وقالابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل 
فرضا عليه دون أمته. فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوى الله بينه وبينهم فى 
حكمه. لأن الأصل فى الشرع المساواة بين النبى وَليهٌ ويين أمته فى العبادة. قال: ويحتمل أن 
يكون خشى من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصى من تركها بترك اتباعه صلى اللّهِ عليه 
وسلم. وقد استشكل الخطابى أصل هذه الخشبة مع ما كفث فى الإسزاء يدن أن الله تعالى قال: 
«هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى». فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. 
قال الحافظ: وهذا يدفع فى صدورالأجوية التى تقدمت. وقد أجاب عنه الخطابى بأن صلاة الليل 
كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم. وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيهاء يعنى 
عند المواظبة. فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك فى الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به. لا من 
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طريى إنشاء فرض جديد زائد على الخمس. وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر, فتجب 
عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض فى أصل الشرع. قال: وفيه احتمال آخر, وهو أن اللّه فرض 
الصلاة خمسين, ثم حط معظمها بشفاعة نبيه يلد فإذا عادت الأمة فيما استوهب لهاء والتزئت 
ما استعفى لهم نبيهم ويد منه لم يستذكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم, كما التزم ناس الرهبانية من 
قبل أنفسهم, حا الله عليهم التقصيرفيها, فقال: « فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رعَايتِهَا 4[الحديد: ]| 
فخشى صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيل أولتك, فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك. 
وأجاب الكرمانى بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: 8 ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَ يّ3 
[ق:19] الأمن من نقص شىء من الخمس. ولم يتعرض للزيادة. اه. 
ودفع بعضهم فى أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض. قال 
الحافظ: وفيه نظر. لأن قوله: « ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ 4 خبر, والنسخ لا يدخله على الراجح. 
قال: وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى. أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل, 
بمعنى جعل التهجد فى المسجد جماعة شرطا فى صحة التنفل بالليل. ويومئ إليه قوله فى 
حديث زيد بن ثابت: « حتى خشيت أن يكتب عليكم. ولوكتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها 
الناس فى بيوتكم ». فمنعهم من التجمع فى المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه. وأمن -مع إذنه 
فى المواظبة على ذلك فى بيوتهم- من افتراضه عليهم. 
ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية. لا على الأعيان فلا يكون ذلك 
زائدا على الخمسء بل هو نظير ما ذهب إليه قوم فى العيد ونحوها. 
ثالتها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة. فقد وقع أن ذلك كان فى 
رمضانء وفى رواية سفيان بن حسين: « خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر». فعلى هذا 
يرتفع الإشكال, لأن قيام رمضان لا يتكرركل يوم فى السنة, فلا يكون ذلك قدرا زائدا على 
الخمس. قال: وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة فى نظرى الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. انتهى. 

4- وفيه جواز الفرار من قدراللّه إلى قدراللّه. قاله المهلب. 

-٠١‏ وفيه شفقته صلى اللّه عليه وسلم بأمته ورأفته بهم. 

-١١‏ قال النووى: وفيه جواز النافلة جماعة. ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا فى نوافل مخصوصة, وهى 
العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق. 

-١١‏ وفيه أن الإمام وكبيرالقوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذريذكره لهم 
تطييبا لقلويهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذاء وريما ظنوا ظن السوء. 

-١١‏ وفيه استحباب التشهد فى صدر الخطبة والموعظة, وفى سنن أبى داود: «الخطبة التى ليس 
فيها تشهد كاليد الجذماء ». 


هغه 


-١‏ وفيه استحباب قول: « أما بعد» فى الخطب, وقد جاءت به أحاديث كثيرة فى الصحيح. وذكر 
البخارى فى صحيحه بابا فى البداءة فى الخطبة بأما بعد. وذكر فيه جملة من الأحاديث. 

6- وفيه أن السنة فى الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. 

7- قال النووى: وفيه أنه يقال: جرى الليلة كذا. وإن كان بعد الصبح. وهكذا يقال: الليلة إلى زوال 
الشمس, ويعد الزوال يقال: البارحة. 

-١‏ ويؤخذ من الرواية الثانية واستحداث عمرلصلاة التراويح جماعة أن البدعة ليست 
دائما مذمومة. 
قال الحافظ ابن حجر: والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق فى الشرع فى 
مقابل السنة فتكون مذمومة, والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فى الشرع 
فهى حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح فهى مستقبحة. وإلا فهى من قسم المباح, وقد 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة. اه 


واللَّه أعلم 


مه 


)١51(‏ باب صلاة النبى يد ودعائه بالليل 


4_لقل عَنِ ابن عَبّاسِ رضي اللهُ عَنَهُمَا'*" قَالَ: بت لَبْلَهَ عند خالتي مَيْمُونَة. فَقَامَ 
ابن 6 من للد نأتى حَاجنه. نم غَسَلَ وَجهَه وبَدْهِنُمنَام. ثم قَام. فأتى القربَة فأطلق 
شِناقَهَا ّم تَوضّاً وُضُوءًا بَئْنَ الْوْضُوءَيْن. وَلَمْ يُكْيْرْ. وَقَدْ أبلع. م قَامَ فَصَلّى. فَقَمْت فَمَطْنِتَ 
كَرَاهِيَةَ أن يَرَى أني كنت أَنتبهُ لَهُ. فتَوّضّأت. قَقَامَ َصَلّى. فَقَمْتْ عَن يَسَاره. فأخذ بيَدِي 
قنَامَ حَتَى نَفَخَ. وَكَانْ إِذَا نَامَ نقح قَأَنَاةُ بلال قَآدَنَهُ بالصّلاةٍ. فَقَامَ فَصَلَى وَلْمْ يَمَوَضّأْ وَكَان فِي 
عَائِهِ «اللَّهُم ْمَل فِي قلي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نورًا وَعَنٍ 
يَسَارِي شُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَتَحبِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَحَلفِي نُورًا وَعَظْمْ بي نورًا» شَالَ كريب: 
سَبْعًا في الشابوت. َلَقِِت بَعْض ولد الْعَبّاس فَحَدَئبِي بهن فَذَكَرَ عَصّبِي وَلَحْمِي وَدَِي 
وَشْعْرِي وَبَشْرِي وَذَكْرَ خصلتين. 


سق عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنِهُمَا 


وَهِيّ خَالَنَهُ قَالَ فَاضْطْجَعْتْ فِي عَرْض الْوسَادَةٍ. وَاضْطّجَعَ رَسُولْ اللّهِ يك وَأَهْلْهُ في طُولِهًا. 
قَنَامَ رَسُولُ الله يع حتَى الصف اللَِل. أؤْقَبْلَهُ بقَبيل. أو بعد بقلِيلٍ. اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله 
1 فجَمَلَ يَمْسَحُ النَؤم عن وَجْهِه ؛ يدو تُمَّقَراً الفقدر الآيات الْخَوَاتِم مِنَ سُورَةٍ آل در 

نّم قَامَ إلى شن معَلَقَةِ فتوَصّأ مِنْهًا. فَأَحْسَنَ وُضصُوءَهُ. تُمَّقَامَ فَصَلّى. قَالَ ابن عَبّاس: فَقَمْس 
فصَغت مِثْلَ ما صَنَعَ رَسُولُ الله ول. َم ذَعنِس فَقَمْس إلى جنبه. فوَضَعٌ رَسُولُ الله ويد 
الْيْمنَى عَلَى رَأسِي. وأَحَدَ بِأذنِي اليَْى يَفلها. فَصَلَى رَكْعتيِن. ثم رَكعتيِن. م ركعتين. 2 
رَكعَعيِن. م ركعتين. لم وكين م أؤتر. نم امنطْجع. حَتَى جَاءً الْمُوَدْنُ قَقَام. فَصَلَى 
رَكْعَتيْنِ خفيفتيِن. تحرج فصلى الصبح. 


عين ال ا 


؟ام١‏ # وها 2 ا 1 00 ١‏ 2 - 
) » أنه بات نيْلَةَ عند مَيْمُونَة أُمَ الْمُؤْمِيِن. 


ا الرسنياة 


ات يي 


30 عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَان بهذا الإمنادٍ. وَزَادَ: تُمَّعَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِنّ مَاء. 


181 حَدَلِّي عَبْدُ الل ْنُ َاشِم بن يان الْعبْدِيُ حَدَلنَا عبْدُ الرَحْمَنِ يَْنِي ابن مَهْدِي حَدَنَا سُفيَانُ عَن سَلَمَة نْنٍ كُهَيْلٍ عَنٍ 
كُرَيْب عن ابن عَبّاسٍ / 

18 )حَدننا يَحَى بن يَحَى َال َرَت عَلَى مَالِك عَن مَخْرَمَة بن سلَيْمَان عن كريب مَولَى ابن عبّاسٍ ألا ابن عَيّاس حبر 

١185‏ )وحَدئِّي مُحَمّدُ بْنُ سَلَمََ الْمرَادِيُ حَدَنَا عبد الله بْنُ وَطبٍ عَنٍ عِيَاضٍ بْن عبد الله الْفِهرِيّ عن مَحَرَمَة بْنٍ سُليِمَان 


/اعه 


فسرلة روجا 2 ررك ار كر 2 حَرَكبِي فقت وَسَائْرُ 


نتيا 4ل عَن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا؛*' أنه نوُقال: نت عند مَيِمُونَة زوج النبي 
ع ُو اله 3 ننه ذا ل وأ طول له 35. فم قم فى نت ع 
يَسَارِه. فَأَخَذَنِي فُجَعَلَدِم عَن ينه يَمِيبِهِ. فَصلَّى فِي بَلْك اللْيْلَةِ نلاث عَشْرَةَ ركعة. ثمَّنامَ رَسُولَ 


ها او 


الله ويه حتى تفخ. وَكان إذا نام نفخ. د ون وَلَمْ يَتَوَضّأ قَالَ عَمْرُو: 
فحَدنت به بَكَيْرَ ابن الأشج. فقَال: : حَدكبِي كريب بدَلِك 


م6:ه 22د 


لشيس عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَااث*" قَالَ: ب ب اكه جد ا حت 
الْحَارث. فَقْلْت لَهَا: إذا قَامَ رَسُولُ الله وَل فاقطيني. قَقَامَ وَسُولُ الله وله فَقَمْت فقت إلى جَنِهِ 
الأَيِسَر. فَأَخَدَ بيدِي. عملي من شقه 4 الأيْمَن. فُجَعَلتْ إِذا أَغَْيِت يَأَخذ بشَحمةٍ أذني. قال: 
فَصَلّى إخدى عَشْرَة رَكْعَة. ثم احْتَبَى. حَتى إني لأمْمَّعٌ نَفَسَهُ رَاقِدَا. قلق كك لذ لقي :فل 


رَكْعَتيْنِ حَفِيفتيِن. 


كما ركع ع ركفل أَنَدُ 


17 عَن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا 
لوك مزاطد قروا ب هر لور ضرم عيقا رقل وسلل زكر سر بس 
ا ع ل 
فَحَرَج فَصَلَّى المبِحَ ولَمْ يَتَوَضًأ. قَالَ سُفيَان: وَهَذَا لي يل خَاصّة. لأنه يَلَعنَا أن البي كل 


مار رز 


تنامُ عَيْنَاهُ ولا يَنامُ قَلْبَه. 


تا هُبَاتَ عند خالَتِه مَيْمُونة. فقامَ رَسُولَ 


8 
ل 


4ه لقا عن از ا ا ل ل 
كَبْف يُصَلَي رَسُولُ الله وَلة. قال قَقامَ فبَال. تم غْسَل وَجْهَهُ وَكفَيْهِ 4. شم ننام. ثم قَام إِلَى الْقِربَةٍ 


حكن 


(185١)حَدَكبِي‏ هَارُونُ بْنْ سَعِياٍ أي حَدَ نا ابْنُ وهب حَدَنْنا عَمْرُو عَن عَبد رَّهِ بن سّعِيدٍ سَعِيدٍ عَنِ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيِمَانَ عَنِ كُرَيْبٍ 


مَوَلَى ابْنِ عَبّاسِ عَن ابْن عَبّاسٍ 1 

١18‏ )وحَدَننَا مُحَمَّه بن راف حَدلا ابن أبي قُديِكِ أخبّرنا الضّحَاكُ عَنِ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ كريب مَوْلَى ابن 
ياس عَن ابن عَبَاسٍ 
(185)حَدَنَنَا أن أبي عْمَرَوَمُحَمّدُ بن حَاتِمٍ عن ان عييَْة قال اب أبي عْمَرَ حَدننَا فيا عَنِ عَمْرِو بْنِ د وبنار عن كريب مَوْلَى 

ابْنِ عَبّاسِ عن ابْنِ عَبّاسٍ 


#ماداة عم عه مدا فى لبر 


١810‏ )حَدَنََا مُحَمّدُ بن بَشارٍ حَدَننَا مُحَمِّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْقَر حَدَتَنَا شعبّة عن سَلَمَةَ عن كريب عن ابن عَبّاس 


6 


ع هده 32 
عّء همع 


فأطلق شِناقها. نم صب في الجَفدة أو الْقَعلعة. فأَكبّهُ ببَدِه عَلَيْهًا. نم تَوَضأً وْضُوءًا حَسَنًا يَيْسَ 

لْوْضُوءَيْن. ثم قَام بُصلي. فجن فنا إلى جنبه. فََمْس عَنِ يسَارِوِ قال فأخذني فَأَقَامَنِي 
عَن يَمِيبِهِ فتَكَامَلَتَ صلاةً رَسُول الله يل نلاث عَشْرَة ركعة. ؛ نُمَّنَامَ حتى نَفَحَ وَكُنَا تَعْرفَهُ إذَا 

ام بنفخه. َم حَرَج إِلَى الصّلاة. فَصَلى. فُجَعَل يَشُولُ في صلا ده أو فِي سُجُودِِ «اللَّهُمّ جل 

في قَلْبِي نورا. وَفِي سَمْعِي نور وفي بَصري نورا وَعَن يَمِينِي نور وَعَنِ شِمَالِي نورًا وَأَمَامِي 

نورا وَخَلفِي نورًا وَقَوْقِي نورًا وبي نُورًا وَاجْعَلْ لي نور أَوْ قَالَ وَاجْعَلبِي نورَا». 

- قال سَلمة: فلس كربا فقال: : قَالَ ان عَبّاسِ: كنت عند خَالتِي مَلِمُونَة. فَجَاءً 
رَسُولَ الله وك نم ذَكرَ بمفل حَدِيث غُنْدَر: وَقَالَ «وَاجعلبي ثورا» وَلَمْ يَشْك. 


.شك عَنْ ابْن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاك*" قَالَ: بست عند خَالتِي مَيِمُونة. وَاقْقصً 
الْحَلِييث. لم يَذكُرْ غَسْل الوَجه وَالكفيْن. حرا قا خراص ل َه فْحَلَّ شِناقَها. فوأ 
وضوءا ب ْيْنَ الْوَضُوءَيِن. نم أتى فِرَاضَهُ فنام. م قَام فَوْمَة أخْرَى. كات الإربة فكل جالها. َك 
وض وُضْوءًا هو الْوْضُوءُ. وَقَالَ «أَعْظِم لي ثورا» وَلَم يَذْكُرٌ: «وَاجعلبي تورا». 

وده كك عن از بْن عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا("*" أن أنه بات لَيْلَةَ عند رَسُول الله كل قال 
قم وول لد إلى ان ب فَسَكُب منهًا. فَتَوَضّا وَلمْيُكْيْرْ مِنَ الْمَاء وَلَميُقَصْرْ في 
الْوضُوء. وَسَاقَ الْحَدِيث. وَفِِه: قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ الله وليه لَبَِهِدٍ بسع عَشْرَة كَلِمَة. 0 
سَلَمَة: حَدكِيهًا كُرَنْبٌ فحَفِطس ينها نشي عشرة. ونيسيت تائف قال رَسُول الله وليه 
«اللّهُمّ اجْعَلْ لي في قَلبِي نورًا وَفِي لِسَانِي نورًا وَفِي مَنْعِي نورًا وَفِي بَصّرِي نورًا وَمِنَ فَوْقِي 
نورًا َمِنَ قبي نورا وَعَنٍ يجيي ثورا وَعَنِ شِمَالِي ورا وَمِن بين يَدَيَ ورا وَمِنَ خَلْفِي ثورا 


وعارهة 


وَاجْعَلْ في نفسيي نور وَأَعْظِمْ لي نورًا». 


و١‏ 606 ل ع مام م رم 


6ه 7 عَنٍ ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا نهُقَال: رَقَدْتْ فِي بَبت مَيُمُونة لِيْلَةَ كان 


- وحَدلنِي إمْحَق بْنْ مَنصُور حَدَلنَا النضرٌ بن ميل أَحبرنَا شعبةٌ حَدَلَنا سَلَمَةُ بن كُهَْلٍ عن بُكَيْرٍ عن كُرَيْبِ عن ابن عَبّاسٍ 

(184١)وحَدَتنا‏ بو بكر بْن أبي شْيَةَ واد بن السرِي قَالا حَدننا أبُو الأخّص عن سَعِيد بن مَسْرُوق عَنِ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ عن أبي 
رظرين مَوْلَى ابْنِ عباس عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ 

١185‏ )وحَدَئِي أَبُو الطاهِرٍ دنا ابن َب عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن سلْمَانَ الْحَجْرِي عَن عقَيْلٍ بْنٍ حَالِدٍ أن سَلَمَ بن كُهِلٍ حَدَنَهُ 
أَنّ كرا حَدَنَهُ أن ابن عَبّاسِ 

(16١)وحَدَّبِي‏ أبو بكر بن إِسْحَق برا ابْنْ أبي مَرْيَمَ أخبَرنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ أخبرتي شريك بن أبي نَمِرٍ عَنٍ 
كرَيْبٍ عن ابن عَياسِ 


4 


النبئ يل عِندَهَا لأنْظْرَ كنف صَّلاةٌ النَبي يل بالليلٍ قَالَ فتَحَدَتْ النْبِيُ يك مَعَ أَظْلِهِ سَاعَةَ نُمّ 
رَقَد وَسَاقَ الْحَدِِت وَفِيهِ ثم قَامَ فَوَضّأ وَاسْتَنَ 

ووه لك 30 عَن عَبْادٍ الله بْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا”*" أنه نَهُرَقَدَعِنِد رَسُول الله صل 
َاسْمَيقَظ تسوك وَوصّأ وَهُوَيَقُولَ: ««إنّ في خَلْقٍ السَّمَوَات وَالأَرضٍ وَاخْيلاف اليل 
وَالنَهَارٍ لآيَاتٍ لأولي الألْبَابٍِ4آل عمران: ]15١‏ ققرَأً 0 الآيَاتِ حتى 2 الككورة لم 
قَامَ فَصَلى رَكْعَتيِن. فََطَالَ فِيهمًا الْقِيَامَ وَالرُكُوعَ وَالسُّجُوة. نم انَصَرَف قَنَامَ حنى 2 ثم 
َعَلَ ذَلِكَ ثلاث مَرَات. ميت رَكعَاتٍ. كُل ذَلِك يَسْنَاكُ ويَنوضَأ ويَقْراً هَؤُلاء الآبات ثم أوجر 
بشلاث فَأَذْنْ الْمُوَدْنُ فَخَرَجَ م إلى الصّلاةٍ وَهُوَ 0 «اللْهُمٌ اجْمَلْ فِي قَلْبِي نورًا وَفي لساني 
نورا وَاجْمَلْ في سَمْعِي نورًا وَاجْعَلْ فِي بَعسَرِي تُورًا وَاجْعَلْ مِنَ خَلْفِي نُورًا وَمِنَ أَمَامِي نورًا 


-ه 
2 
2 

ومره ا 


وَاجْعَلْ مِنَ فَوْقِي نور وَمِنَ تَحْتِي نور اللّهُمّ أغطبي نورا». 

:ه145 عَنْ ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا""" قَالَ: بس ذَات لَبْلَةٍ عد خَالتي مَيِمُونَة 
2 3 2 4 مخ كن نم 2 6ك اقاولف 11 اق «صيسة اميف 6و ال اك ولف ا 6 
قَقَامَ الب يل يُصَلي مُمَطَرَعَا مِنَ اللَّلٍ قَمَامَ النبئ يلك إلى الْقِربَةٍ قَوَضَاً فَقامَ فصّلى فقمت لما 
َأَشّْهُ َع ذَلِكَ فَتَوَضَأتْ مِن الْقِرْبَةٍ ثم قَنْتْ قن إلى شِفْه الأئْسرٍ فأعَذ يدي من وَرَاءِ فر 
يَعْدِلنِي كَذَلِكَ مِنَ وَرَاء ظَهْر إِلَى التق الْأَئْمّن قُلْتْ أفي التطوّع كان ذَلِك؟ قَالَ: نعم. 
دهه-30! عَن ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”"" قَال: بعتي الْعبَّاسْ إِلَى الب و وَهْوَ في 
تيت خَالي مَِمُونةً قبع معَه بذاك اللِْلَهكَقَامْ بُصَني مِنَ اللّدِل فقُمَْتُ عن يَسَارهٍ ااي مِنَ 
خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلِي عَلَى يَوِنِه. 

1 - عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: بت عند خالتي مَيْمُونَة نخوَ حَدِيثٍ ابن جَرَيْج 


وَقيُس بْن سَعْدٍ. 


181 حَدَننَا وَاصِل بْنْ عَبْدِ على حَدَنَا مُحَمد بْنْفُضَبْلٍ عن حُصيْنٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ عَنٍ حَبيب بن أبي ثابت عن مُحَمّلِ بن 
عَلِيّ بن عَْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ عَن أبيه عن عَبدٍ اللَِّ بن عباس 

١57‏ )وحَدَبِي مُحَمّدُ بْنْ حَاِمٍ حَدَلَنَا مُحَمَد بْنْ بَكْرٍ أَخبرنا ابْنْ جرَيْجٍ أخبرتي عَطَاءٌ عن ابن عباس 

١4‏ )وحَِي هَارُونُ بْنْ عبد الل وَمحَمَد بْنْرَافِعٍ قلا حَدننا وَطبُ بن جَرير أخبرتي أبي قال سَِغْت قبس بْنَ سَعْدٍيُحَدْثْ 
عَنِ غطاء عَن ابن عَبَاصٍ 
- وحَدَكتِي ابن تمَبْر حَدُّنا أبي حَدَنَنا عبْدُ الْمَلِكِ عن عَطَاء عَنِ ابن عَبّاسٍ 


89 


0 00 ل الله وَل يُصلي م مِنَ اليل 


0 4 َيل ْنِ خالا الْجهنِي طيد”"" أنه قَالَ: لأَرْمُمَنَ صّلاة رَسُول الله يل اللّيْلَةَ قَصَلم 
كين خف يفن ثم م على َكعَْنٍ طوبليين. طويتئِن. طَوِيلئنٍ. نم صَلّى رَكْعيْنٍ وَهُمَا هون اللي 
7 ثم صَلَى ركع وَهُمَا هما ذون اللتون قبَلهمَا ثم صلى ركتمر م ل 8 
7 كُعَينِ و رَهُمَا هُمًا دون الأَيّن . قَبْلَهُمَا * ثم أؤترَ فَذَلِكَ ثلاث عَشْْرَةَ رَكعَة كْعَة 


د ل عن جنار بن عجاء الله رعيني اله عنؤا"1 "١‏ فال كنب مع مر سول الله يك ني 


سَفرٍ قانة نتَهَيْنَا إِلَى مَمْرَعَةِ فَقَالَ «ألا تدا تشرغ؟ يَا جَابرُ» قفلت: بَلى. قال فَنَرَلَ رَسُولُ الله عله 


ا اراح ديت وح ري كن ركرك قال يك كروك ثم قَامَ فَصلّى في توب 


١8 


١ 
لحك‎ 


01-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا""' قَالَت: : كان رَسُولْ الله إِذَا قَامَ من اليل 
لِيُصَلَي افيد صّلاتة بركعتين خفيفتين. 

شيل عن أبي هُرَئرَةَ طفدة"" عن النبي وَل قال: «إذا قامَ أَحَدْكُم مِن الل 
فليْفجِح صَلانَهُ بر كين خفيفتين». 

لطس 2 عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا""" أن سُول الله يليه كان يِه يَقَول إذَا قَامَّ إلى 
د اللّْل: «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ أنت نور 3 وَالأرْض ولك الْحَسْدُ أنت 
قِيِامُ السّمَوَاتِ والأرض ولك الْحَمْدُ أنت رَبْ السَّمَوَاتِ والأرض وَمَنْ فِيهنَ أنت الْحَق 
وَوَعْدُكَ الْحَقَ وَقَوْلكَ الحَق وَلِقَاوْكَ حَقّ وَالْجَنَةٌ حَقٌ وَالنَارُ حَقٌ وَالساعَةُ حَقّ اللْهُمَّ لَك 


رلا مس قله واس 


(194١)حَدَننا‏ أُو بكر بْنْ أبي شَيبةَ دنا غندرَ عَنٍ شعْبَةَ ح وحَدَنَا ابن الْمُنَى وَائْن بَمَارٍ قلا حَدَننَا مُحَمّدُ ؛ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتنَا 
شعبة عن أبي جَمَرَة قَآلَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسِ يَقُولُ 

(45١)وحَدلنا‏ قتي بن سيا عن مالل بن أنس عَن عَبْدِ اله بن أبي بكر عَن أبيه أن عبد الل بْنَقيْس بن مَحْرَمَة بره عن ويد 
ابْنِ خالاد الْجُهَني 

(95١)وحَدَئِي‏ حَجّاجْ بْنْ الشاعِرٍ حَدَنِْي مُحَمّدُ بن جَعْفَر الْمَدائِيّ أب جَعْمَرٍ حَدَلنا وَرْقَاءُ عَنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمَكَدِرٍ عن جَابرٍ بن 


9 


عَبْدِالله 

(147١)حَدَننا‏ يَحَى إن يَحتى وَأبُو بَكْرٍ بْْ أبي شْيبَة ويا عَنٍ هُشَيمٍ قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَلنَا هُشَيِمٌ حبرا بو خرَةَ عن الْحَسَنِ عَنِ 
وك ود 

١1‏ وحَدئنا أو بكر بن أبي شيبة حَدئنا ُو أسامةَ عن هشام عَن مُحَمَدٍ عن أبي هري 


2 


(99١)حَدَثنا‏ قتيبَة بن سَعِيدٍ عن مَالِكِ بن أنس عن أبي الور عن طوس عن أبن عَبّاسٍ 


طهه 


ألمت وك آمنت وَعَلَِك نوكت ولك أََِسُ وَبكَ حَاصئْت وإِلِكَ حَاكْمْت فَاغَفِرْ لي 
مَا قَدَمتْ وَأخزْت وَأَمْرَرْت وَأغلست أنت إِلّهي لا إلة إلا أنت». 

“ه١1‏ ا يا 2 عن النبي يل أمَا حَدِيث ابن جُرَيِجٍ فاتفق 
ل يَخََِْا إلا في حَرقيِنٍ قَالَ ان جُرَئِج مَكَان قَيِامُ نِم وَقَالَ وَما 


أَسْررْت وَأَمّا حَدِيث ابن غَيَينَة فَفِيهٍ قَفِيهِ بَعْضْ زَيَادَةٍ وَبُحَالِفْ ملكا وَائِنَ جُرَيْحٍ في أخْرّفٍ. 


الى 


عو الى كلب نو طوا حكن عرف 8 قن سَألْت عَائِضَة أُمَّ الْمُوْمِنِيسَ 
أي شيء كان ني الله يك َنيِح صَلامَة إِذَا قَامَ مِنَّ اللّبِلِ؟ فَالَْتْ كَان إِذَا قَامَ مِنَ الل الفح 
صّلاتة: «للَهُم رب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل وَإِسْرافِيلَ فاطرَ السَمّوَاتِ وَالأرض عَالِمَ الْقِب 
وَالشَّهَادَةٍ أنت 7 نكم بَئْنَ عِنَادِكَ فِيمًا كَانوا فيه يَحْتَلِفُونَ ددني لما اختلِف فيه مِن الْحَقَّ 
يإذنِك إِنكَ تَهدِي مَن تَشَاءٌ إلى صرّاط 0 

اودورو_لنك ل عن علي نن أبي طالب ضف طيدا''” عن رَسُول الله يلك أنه كان إذَا قَامّ إلى 
الصّلاةٍ قَالَ: «وَجَّهْت وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَات وَالأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أنا مِنَ المُشركين. إن 
صلاتي وتسُكِي وَمَحيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبْ لْعَالَمِينَ لا شريك لَه وَبِدَلِكَ برت وأنا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ. اللّهُمّ أنت الْمَبِكُ لا إِلَه إلا أنت. أنت بي ونا عنئلة طلم نسي وَاعْترَفُت 
دبي فَاغْفِرْ ِي ذنوبي جَِيعًا | إِنَهُ لايعْفِرٌ الذنوب إلا أنت. وَاهارني لأَحْسّن الأخلاق لا يَهْدِي 
أَحْسَيْهًا إلا أنت. وَاصرف غني سَيْنَها لايَصرف غني سينا إلا أنت. لَبَنْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخيرٌ 
كُلَّهُ في يَدَيْكَ وَالشُرُ نس إِلنِكَ. آنا بك وَإِلَنِك. تََاركْت وَتَعَالَيْتَ أُسْعَغفِرُك وأتوب إِلَيِكَ» 
وذ ركع قال «اللهُم ذلك ركف بلك آمنسن ولك أشكش. شع لك سَمْعِي وَبَصَرِي 
وَمُحي وَعَظْمِي وَعَصّبي» وإذا رَفَعَ قَالَ «اللَهُمَّ نا لك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَات وَمِلءً الأضٍ 


) -) حَدَنَنَا عمو الاقد وَاِنْ مير وَابْنُ أبي عْمَرَ قَالُوا حَدَنا سفْيَانُ ح وحَدُنا مُحَمّدُ بن رَافِعٍ قَالَ حَدَننا عَبدُ اراق أخبرنا ابن 
جُرَيْجٍ كِلاهُمًا عَنِ سْلَِمَانَ الأحوّل عَنٍ طَاوْس 
- وحَدنا يا بن فَُوحَ َك مدي وهو ان ُو حَدَا مسرا الْفصِرُ عن فيس بن سعد عن َوْس عن ابن عباس 
عن النبي يل بدا الْحَددِيث وَاللفْظ قَرِبْ من الْقَاظِهِم. 

٠‏ ١٠)حَدَكنَا‏ مُحَمَد بْنُ اْمَُى وَمُحَمَد بن حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْن حُمَيْدٍ وأبُو م مَعْن الرَقَاشِيُ قَانُوا حَدَكَنا عُمَرُ بن يُونْسَ حَدَلنَا عِكْرِمَة بْنْ 
َم حَلنَا يحنَى ب أبي كر حَكي أب سلَمَة بن عبد ارح بن عوفي 


(9١5)حذثنا‏ محمد أن أبي بكر النقلني حلنا ولف التاجشون خذاتي أبى عن عه لمن الأخرج عر عت الوا بن أبي 
رَافعٍ عَنِ عَلِيّ بْن أبي طالب 


همه 


- موقم 


وَمِلْءَ مَا يَيْنَهُمَا وَمِلءَ ما شِئت شِنت مِنَ شيء بَعْدُ» وَِذَا سَجَدَ قَالَ «اللّهُمَ لَك سَجَدتْ وَبك 
آمَنْت ولك أسْلَمت سَجَدَ وجهي لِنّذِي عَلَقَهُ وَصَرْرَُ وَشْقْ سَمْعَهُوَبَصْرَه. بَارَكَ اللّهُ خم 
الْحَالِقِينَ» ثم يَكُونُ مِنَ آخِرٍ مَا يَقُولَ 7 ْيْنَ التَشَهدٍ وَالتَسْلِيم «اللّهُمّ اغْفِرْ لِي ما قَدَمْتْ توما 
رت ون لسرن ون أ ونا درفن ونا ان افد به ولي انا اذه والنه لتر ” 
لك 


1 0 '" بهذا الإمتاد ووَقَالَ: ان رَسُول اللْهِ يي إذَا 


امستفتح 0 نم قال: «وَجّمت وجهي» وَقال: «وأنا أوَّلُ المقليية» 
وَقَال: وَإذا رقع رَأسَهُ مِنَ الركوع قال: «سّمع اللَّهُلِمَنْ حَيِدَهُ ربَنَا وَنَك الحكذ» 
وَقال: «وَصَوَرَهُ فَأَحْسَنّ صورة» وَقال: وَِذَا سَلْمَ قَال: «اللْهمُم اغْفِرْلِيمَا 


قن». إلى آجر انث وَلَمْ يقل بين الُشَهُه وَاتُسْليمٍ 


المعنى العام 

إيمان كامل برسالة محمد ولد وحرص دقيق وشديه علي الداستي يه والاكتداء تله كت ال 
عليه وسلم. كان ذلك وراء الثلاثة الذين ذهبوا إلى موك أزؤاحة صلى الله عليه روسل لوسالوا فتن 
عبادته السرية التى يقوم بها فى منازلهن وفى لياليهن. ويتجلى ذلك واضحا فى حديت ابن عباسء 
وهوالصبى الذى مازال صبيا فى سنه لكنه كالكهل فى إيمانه وقوة عقيدته. كالرجل فى عنفوان 
حياته وشدة تمسكه بدينه والتفانى فى إقامة شرعه. كالهرم فى حرصه على تقديم ما يمكن تقديمه 
من طاعات يلقى بها ريه. 

هذا ابن عباس تحين له فرصة الذهاب إلى بيت النبى ويد بعد العشاء فى الليل وهوفى بيت 
خالته ميمونة بنت الحارث وفى ليلتها. ذهب مرسلا من أبيه العباس ليكلم النبى وله فى شأن وعد 
وعده العباس بعدد من إبل الصدقة, وقد جاءت الإبل ولا يستطيع العباس حياء أن يكلم ابن أخيه فى 
إنجازوعده. إنه أكبر من أن يُحرج بتقديم غيره عليه وأحقية غيره عنه. إنه ككل الصحابة الكبار 
يأخذهم الحياء من مطالبة رسول الله ولْ ببشىء وإن كان قد وعد به فليرسل ابنه الصبى عبدالله. لكن 
الولد من أبيه. دخل فاستحيا فجلس مترددا كيف ومتى يبلغ ما أمره أبوه به؟ وتحدث رسول الله وَل 
مع زوجته حديث الأهل. وكأن ابن عباس فى زيارة خالته وليس فى حاجة. وتأخرالليل بالصبى وهم 
أن يتكلم وأن ينصرف. فقال له النبى يي نم عندنا الليلة يا غلام, ولم يدرك الغلام كيف ينام مع زوج 


زف 1٠٠‏ وحَدَئناه ُهَيْرُ بْنْ حَررْبٍ حَدَننَا عَبْدُ الرّحْصَ بْنُ مهادي ح وحَدلنَا إِسْحق | بن إِيرَاهِيمْ أخبرنا أب النضر قَالا حَدَنَا عَبِدُ 
الْعَِيزٍ ابْن عَبْد الل بن أبي سَلَمَةَ عَنِ عَمهِ الْمََجِشُون بْنٍ أبي سَلَمَةَ عَنِ الأغرج بِهَذَا الإسنادٍ 


+*مه 


وزوجته فى حجرة واحدة وعلى فراش لا يسع غيراثنين, وعلى قدرفهمه وجد العرض فرصة لا تعوض 
ليراقب ويرى كيف يعبد الرسول يَيِهٌ ريه فى الليلء وأبدى الموافقة والاستجابة. إنه لن ينام 
وسيتظاهر بالنوم لكنه يخشى أن يغلبه النوم فهمس فى أذن خالته يقول لها: إذا أذاا نحت وقام 
رسول اللّه يكِِةٌ من نومه فأيقظينى. قام رسول اللّه ويه إلى القربة فغسل يديه ووجهه وذكر الله تعالى: 
ثم جاء فنام هووزوجه فى طول الوسادة التى لا تتسع لثالث, ونام الصبى مشكلا معهما شكل ضلعين 
يلتقيان فى زاوية. فى الوسادة من عرضهاء قد يكون على فراش وقد لا يكون. فهذا أمرلا 
يحسب له حساب. 

وحول منتصف الليل قام صلى اللّهِ عليه وسلم والصبى لم ينم. قام إلى القرية المعلقة على وتد في 
الحائط فحل رياطهاء ثم أفرغ منها ماءً قليلاً فى إناء ثم أفرغ من الإناء على يديه فتوضا وضوماً 21 
دون إسراف, ثم أخذ يذكر الله تعالى ويتتى عليه ويدهووم كل ذلك والعلدم يرقبه ويعى كل حركة وكل 
قول: وخشى أن يكتشف صلى الله عليه وسلم أن الغلام يقظٌ رقيبٌ في خفاء ٠‏ فتمطى وتظاهر بالقلق 

من النوم, فأيقظه صلى الله عليه وسلم, فأعلن عن اليقظة, وقام فصنع مثل ماصنع رسول الله يل 
فقام صلى اللّهِ عليه وسلم يصلى صلاة الليل, فقام الغلام بجواره يصلى بصلاته جماعة. لكنه وقف 
يسار الإمام, فمد رسول اللّهِ ييُ شماله وأمسك بيمين الغلام وحوله من وراء ظهره إلى يمين الإمام, 
وصلى به ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين, ثم صلى ركعتين دون الأوليين. وهكذا أخذ يخفف كل 
ركعتين عن اللتين قبلهما حتى أتم عشر ركعات ثم أوتربواحدة. وكان صلى الله عليه وسلم بما جُبل 
عليه من رأفة ورحمة يشفق على الغلام من طول الصلاة فى وقت النوم, فكان بين الحين والحين 
يضع يده على رأس الغلام أويفتل أذنه ليبعث فيه اليقظة والانتباه والنشاط. فلما انتهيا من الصلاة 
نام صلى اللّه عليه وسلم حتى نفخ وظهر صوت نفسه. .والغلام متيقظ حتى جاء الفجر وجاء بلال 
يعلن رسول الله يي بالصلاة. فقام صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين خفيفتين منة الصبح, ثم خرج 
إلى المسجد والغلام معه فصليا مع المسلمين الفجر. وهكذا قلت إلينا السنة النبوية قولاً وفعلاً بدقة 
وعناية وتمام حرص حتى الأدعية والأذكار, فصلى الله وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ويضى 
اللّه عن الصحابة حملة الشريعة ومصابيح الظلام. 


( بت ليلة عند خالتى ميمونة ) بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن 
عبد المطلب أم عبد اللّه بن عباس - رضي اللّه عنهما. 

( فأتى حاجته ) فسرها في الرواية بقوله: «فبال». 

( ثم غسل وجهه ويديه ) قال النووي: هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره.ا.ه 


ويمكن جعله كناية عن الوضوء كاملاً. لتتفق مع الرواية السادسة وفيها: «ثم أتى القربة فحل 


غ+هه6 


شناقها فتوضاً وضوءاً بين الوضوءين. ثم أتى فراشه فنام, ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل 
شتاقها ثم توضاً وضوءا هوالوضوء ». فهذا ظاهر فى الوضوءين والقصة واحدة. ومن الصعب حمل 
الوضوء هنا :على عسل الزجه واليدين فقط: ولا يمقع من كون العيارة كتاية عن الوضوء ماحاء فى 
الرواية السادسة من قوله: « ثم غسل وجهه وكفيه). إذ يمكن حمله على أنه من باب ذكرالجزء 
وإرادة الكل. 

7زبزؤزذدذدذدذددذدذدذدجدجدج-ذ_ذ_دجج-_جب-ج1770 
يريط به عنقهاء وقيل: هوالحبل الذى يربط به القربة فى الوتد. وا لأول أولى. قاله ابن حجر. 

وفى الرواية الثانية: «ثم قام إلى شن معلقة». وفى الرواية الخامسة: « فتوضاً من شن معلق». 
والشق بالعنين والثون, قال أهل اللخة: فى القرئةالقديمة الخلق ويجعه شان .وهو ساكو وتانيكه ف 
الرواية الثانية على إرادة القرية. وتذكيره على إرادة الإناء أو السقاء. وفى ملحى الرواية الثانية: «ثم 
عمد إلى شجب من ماء». وهو يفتح الشين وجيم ساكنة بعدها باء وهوالسقاء الخلق. وقيل: 
الأشجاب الأعواد التى تعلق عليها القرية, والأول أولى. 

( فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين ) قال النووى: يعنى لم يسرف ولم يقتر 

وقد فسره فى الرواية الأولى بقوله: «لم يكثروقد أبلع». وقد وصف هذا الوضوء بالحسن فى الرواية 
الثانية, ووصف بالخفة فى الرواية الخامسة « وضوءاً خفيفاً ».. ووصفه فى ملحق الرواية السادسة 
بقوله: « فتوضاً ولم يكثر من الماء ولم يقصر فى الوضوء ». قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون قلل 
من الماء مع التثليث أواقتصر على دون الثلاث. اه والأولى أن يكون قلل من الماء مع التثليث 
لوصفه بالحسن وعبارة ملحئ الرواية السادسة: «لم يكثر من الماء ولم يقصر فى الوضوء ». 

( فقمت فتمطيت ) فى الرواية الثانية: :فقمت قصنعت مثل مااضنع». وفى الروانة التاسغة: 
« فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت». لكن فى ملحق الثانية: «ثم حركنى فقمت». ولا تناقض؛ لأنه 

( كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له ) قال النووى: هكذا ضبطناه. وهكذا هوفى أصول 
بلادنا « أنتبه» بنون ثم تاء ثم باء, ووقع فى البخارى «١‏ أنقبه» بموحدة ثم قاف. ومعناه أرقبه وهو 
وقاف مكسورة. قال الخطابى: أى أرقبه. وفى رواية م أنقبه» بفتح النون وتشديد القاف المكسورة 
بعدها باء من التنقيب, وفى رواية القابسى ل أبغيه» بباء ساكنة بعدها غين مكسورة بعدها ياء, أى 
أطلبه, وللأكشنم أرقبه». اه 


ه0060 


وفى الرواية السادسة: «فبقيت كيف يصلى »؟ بفتح الباء والقاف. أى رقبت ونظرت. 

قال النووى: يقال: بقيت ويقوت بمعنى رقبت ورمقت. 

( اللهم اجعل فى قلبى نورا ) قال النووى: قال العلماء ٠‏ سأل النورفى أعضائه وجهاته». 
وماد لحن وصدان واليداي؟ إليه عالت حي أعضائه وجسمه عرد ووكلداب» 
قوله تعالى فَهوَعلَى نُورمِن َيه 4 [الزمر: 1 قال الكرماني : والتنوين فيها للتعظيم. أى نوراً 

عظيماء وقيل: المراد النور الحقيقى, فيكون صلى الله علية وسلم قد سأل اللّه تعالى أن يجعل له فى 

كل عضو من أعضائه ورا يستضىء به يوم القيامة فى تلك الظلم هو ومن تبعه أومن شاء الله منهم. 

( قال كرب ومنيعا فى التابوة )ون كال كامت كرابن دين تددن بول للد 
يلع الدعاء بالنورفى سبع أماكن غير هذه دخلت صدرى ونسيتها ولا أذكرهاء فالمراد من التابوت 
النووى: المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذى يحرز فيه المتاع. 

( فلقيت بعض ولد العباس فحدثنى بهن ) قال النوؤى: القائل: «فلقيت» هو سلمة بن 
كهيل الراوى عن كريب. اه وقال الحافظ ابن حجر: هو محتمل, وظاهررواية أبى حذيفة أن القائل 
هوكريب. ومعنى « حدثنى بهن» أى بالسبع التى فى صدر كريب ونسيها. 


( وذكرخصلتين ) عدد كريب أوسلمة خمسا من السبع ونسى اثنتين, قال الداودى: هما 
العظم والمخ. وقال الكرمانى: لعلهما الشحم والعظم. وقال الحافظ ابن حجر: بل المراد بهما اللسان 
والنبس ونوا للدا زرا دقو عتين فى روايدة علد سيا - روايتنا الثامنة ذ إذكنهنا ووف الشاتى جور .. 
اللّهم أعطنى نوراً» وفى السادسة ٠‏ واجعل فى نفسى نوراً ». 

( فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله فى علولها ) قال 
النووى: هكذا ضبطناه « عرض» بفتح العين. ورواه الداودى بالضم وهو الجانبء والصحيح الفتح. 


والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التى تكون تحت الرءوسء ونقل القاضى عن الباجى والأصيلى 
وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش, وهذا ضعيف أو باطل. اه وكانت الوسادة من جلد مدبوغ 


حشوها ليف. 
( فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ) معناه يزيل أثرالنوم وخموله وكسله 
بتدليك وجهه بيده. 


( العشرالآيات الخواتم من سورة آل عمران ) بدايتها ماجاءفى 
الرواية الثامنة «إنّ في حَلق السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتِلاف اليل وَالنمَارِلآيات 
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لأولي الألَْابِ 4[آل عمران: ]١5١‏ ونهايتهاةآاخرالسورة كما هوصريح الرواية 
الثامنة, وحقيقة عدها إحدى عشرة آية. ولعله اكتفى بالعقد عددًا. 

( فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله يله ) قال الحافظ ابن حجر: هذا يقتضى أنه 
صنع جميع ما ذكر من القول والوضوء والسواك ومسح النوم عن الوجه. ويحتمل أن يحمل على 


( فوضع رسول الله يله يده اليمني على رأسى ) إيناسا لابن عباس ورحمة به. 


( وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ) كان ذلك بعد أن أدارابن عباس إلى جنبه الأيمن صلى اللّه 
عليه وسلم مسي ذلك سه كان باح لاون الصفدة لمن ادن إلى مرو لجسن اللدعلكة رمقل 
حول عذق ابن عباس. وفى ذلك تطييب وإيناس ورحمة وحنو أكثر, وقد بين فى الرواية الرابعة الهدف 
من فتل الأذن بقوله: « فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى». قال النووى: قيل: إنما فتلها تنبيها 
له من النعاس. وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك, والأول أظهر.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: وزاد فى الرواية: « فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسنى بيده فى 
طلم الضل». 

( ثم احتبى حتى إنى لأسمع نفسه راقداً ) فى القاموس: احتبى جمع ساقيه إلى ظهره 
بعمامة ونحوها. وللجمع بين هذا وبين الاضطجاع الوارد فى الروايات الأخرى قال النووى: معناه أنه 
احتبى أولا ثم اضطجع حتى إنى لأسمع نفسه راقدا. 

( فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين ) فى الرواية الثانية: ثم اضطجع حتى 
جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين». ولا تعارض فقد تبين له الفجر ساعة مجىء المؤذن 
فكانت الصلاة بعد الأمرين. 

( فقمت عن يساره فجعلنى عن يمينه ) أى أدارنى من خلفه. وفى الرواية الأولى: « فأخذ 
بيدى عن يمينه ». وفى الرواية التاسعة: « فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى 
الشق الأيمن». وتصويرالحالة أن ابن عباس حين وقف عن يسار النبي يله متأخراً قليلا كانت يده 
اليمنى مجاورة لليد اليسرى للرسول يل . فمد صلى الله عليه وسلم يده اليسرى فأخذت بيد ابن عباس 
اليمنى وسارت به من خلف ظهره صلى اللَّه عليه وسلم إلى يمينه صلى الله عليه وسلم. 

( ثم صب فى الجفنة أوالقصعة فأكبه بيده عليها ) الجفنة القصعة الكبيرة ففى 
القاموس: وأعظم القصاع الجفنة ثم الصحفة. فالشك من الراوى إنما هو فى كبر القصعة أوعدمه. 
فروايات أنه قام إلى القربة فحل رباطها ثم توضاًء فيها طى وحذف حاصله أنه سكب من القرية فى 
القصعة تم ريط القربة وتوضاً من القصعة, يكب من هذا الإناء على يديه, ولا يضع يديه فى الإناء. 


( فتوضاً واستن ) أى تسوك. وفى الرواية الثامنة: « فاستيقظ فتسوك وتوضاً». ومع أن الواو لا 
تقتضى ترتيبا فإنه يمكن أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم تسوك قبل الوضوء وبعده. فكلا التعبيرين 
صحيح وكل منهما يعبرعن حالة. 

( طويلتين طويلتين طويلتين ) قال النووى: وهكذا هو مكررثلاث مرات.اه 

( فانتهينا إلى مشرعة ) به بفتح الميم والراء. وهى الطريق إلى ماء النهر أو البحر من حافته, أى 
مورد الشرب من النهر أو البحر. أى المورد الذى لا يحتاج إلى رفع أووخوضء وفى المثل: «إن أهون 
السقى التشريع ». 

( ألا تشرع يا جابر ) بضم التاء مضارع أشرع المتعدى, أى ألا تشرع ناقتك أو نفسك؟ أى ألا 


( ووضعت له وضوءاً ) بفتح الواو أى ماء يتوضاً به. 


( فصلى فى ثوب لطن قم ون للرلية 1 لزن ارما نا اللي تنه 
الأيمن من تحت يده اليسرى وطرفه الذى ألقاه على كتفه الأيسر من تحت يده اليمني ثم عقدهما 
على صدره. 

( أنت نورالسموات والأرض ) قال النووى: قال العلماء: معناه نورهما وخالق نورهما. وقال 
أبوعبيد: معناه بنورك يهتدى أهل السموات والأرض. قال الخطابى فى تفسيراسمه سبحانه اوتعالى 
[النور]: ومعناه الذى بنوره يبصر ذو العماية. وبهدايته يرشد توالعوائنة قال :ومنة: ظ الله مور 
السَّمَاوَات وَالأرْض 4 [النور: 5"] أى منه نورهما. قال: ويحتمل أن يكون معناه ذوالذور ولا يصح أن 
يكون النور صفة ذآات للَّه تعالى. وإنما هوصفة فعلء, أى هو خالقه. وقال غيره: معنى نور االسموات 
والأرض مدبر شمسها وقمرها ونجومها.اه والأقوال كلها متقارية لأن النورإذا أريد منه حقيقته وهو 
الضوء فهو تعالى خالقه بخلق أجرامه فهو صاحبه ذوالنور. أوه و صاحبه بتدبيره أجرامه. أوهو 
سببه ويه ومنه نورهما. وإذا أريد منه النورالمعنوى والهداية فهو من الإخبار بالمصدر مبالغة كزيد 
عدل أى عادلء أى أنت الهادى فى السموات والأرض. قال الحافظ ابن حجر: وقيل: المعنى أنت 
المنزه عن كل عيب. يقال: فلان منور. أى مبرأ من كل عيب. اه. وهو بعيد لإضافته إلى السموات 
والأرض إلا إذا اعتبرنا الإضافة بمعنى فى. 

( أنت قيام السموات والأرض ) فى ملحق الرواية: «قيم السموات والأرض». قال 
العلماء: من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث, والقيوم بنص القرآن, وقائم, 
ومنه قوله تعالى: لأقَمَنْ هُوَقَائِم عَلَى كَل نَفْس4 [الرعد: 7؟] قال الهروى: ويقال: قوام. قال 
ابن عباس: القيوم الذى لا يزول. وقال غيره: هوالقائم على كل شىء, ومعناه مدير أمرخلقه. 
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قال النووى: وهما- أى تفسيراين عباس وغيره - سائغان فى تفسيرالآية والحديث. اه 

( أنت رب السموات والأرض ) قال النووى: قال العلماء: للرب ثلاثة معان فى اللغة: السيد 
المطاع. فشرط المريوب أن يكون ممن يعقل. وإليه أشار الخطابى بقوله: لايصح أن يقال: سيد 
الجبال والشجر. قال القاضى عياض: هذا الشرط فاسد., بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى, قال 
اللّه تعالى 9 كُمَّ اسْتَوَى إلى السّمَاء وَهِيَّ دُحَانٌْ فَقَالَ لَمَا وَلِأَرْضِ إِنْتَيَا طَّوْمًا أوكَرْهًا قَالَنَا أَتَيْنَا 
طَائعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ اه وكلام القاضى قاض على كل كلام. 

( أنت الحق ) للإمام النووى فى معنى هذا الثناء الآتى كلام نفيس أسوقه كما جاء فى شرحه 
لصحيح مسلم: قال النووى: قال العلماء: الحق فى أسمائه تعالى معناه المتحقق وجوده. وكل شيء 
صح وجوده فهوحئ. ومنه« الحاقة م أى الكائنة حقا بغير شك, ومثله قوله فى هذا الحديث: 
«ووعدك الحق, وقولك الحق, ولقاوؤك حفق, والجنة حق, والنار حق, والساعة حىّ». أى كله متحقى 
لاشك فيه. وقيل: معناه خبرك حق وصدى - ففى « أنت حق « مضاف محذوف أى خبرك - وقيل: 
أنت صاحب الحقء وقيل: محى الحق. وقيل: الإله الحق.اه. 

( ولقاوؤك حى ) المراد من اللقاء البعث. وقيل: الموت. والصواب البعث, فهو الذى يقتضيه 
سياق الكلام. وهوالذى يرد به على الملاحدة لا بالموت. 

( اللهم لك أسلمت ) أى استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. 

( وإليك أنبت ) أى أطعت ورجعت إلى عبادتك. أى أقبلت عليها. وقيل: معناه رجعت إليك 
فى تدبيرى. أى فوضت إليك. 

( ويك خاصمت ) أى بما أعطيتنى من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفربك 
وقمفته'تالحجة وبالسيف. : 

( وإليك حاكمت ) أى كل من جحد الحو حاكمته إليك وجعلتك الحاكم بينى وبينه. لا غيرك 
مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى إلا بحكمك, 
ولا أعتمد غيره. 

( فاغفرلى ما قدمت وما أخرت. إلخ ) معنى سوّاله صلى اللّه عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور 
له؛ أنه يسأل ذلك تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالاً. وليقتدى به فى أصل الدعاء والخضوع وحسن 
التصريح فى هذا الدعاء المعين. 

( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ) قال العلماء: خصهم بالذكروإن كان الله تعالى 
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رب كل المخلوقات كما تقرر فى القرآن والسنة من نظائره - أى جريا على ماتقرر- من إضافته 
تعالى إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر. فيقال له سبحانه وتعالى: «رب 
السموات والأرض رب العرش الكريم. ورب الملائكة والروح. ورب المشرقين ورب المغريين. ورب 
الناس, ملك الناسء إله الناس. ورب العالمين. رب كل شىء, رب النبيينء خالق السموات والأرضء 
فاطر السموات,. جاعل الملائكة رسلا». فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه وتعالى بدلائل العظمة 
وعظيم القدرة والملك. ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر فلا يقال: رب الحشرات, وخالق القردة 
والخنازين وشبة ذلك على الإفزاة: وإنما يقال: خالق المخلوفات وخالق كل شىء: فيدخل هذا 


فى العموم. 

(اهدنى لما اختلف فيه من الحق ) معناه تبتنى عليه. كقوله تعالى: «اهدِنًا 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ) 

( وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض ) أى قصدت بعبادتى وتوجهت بها للذى بدأ 
خلق السموات والأرض. 


( حنيفا ) قال النووى: قال الأكثرون: معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام, وأصل الحنف 
الميل. ويكون فى الخير والشر. وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة. وقيل: المراد بالحنيف هنا 
المستقيم. وقال أبوعبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام, وانتصب حذيفا 
على الحالء. أى وجهت فى حال حنيفتى. 

( وما أنا من المشركين ) بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر. من 
عابد وثن وصنم ويهودى ونصرانى ومجوسى ومرتد وزنديق ونميرهم. انتهى كلام النووى. 

وأقول: حمل المشرك على هذا إنما يكون إذا ذكروحده. وأما إذا ذكرفى مقابل الكافر فيطلق على 
من جعل لله ندا. 

( إن صلاتى ونسكى ) قال النووى: قال أهل اللغة: النسك العبادة, وأصله من النسيكة وهى 
الفضة المذاتة المسفاة ين كن بخلط والفضيكة أنه كلما يتفوت نه إلى الله تعان: 

( ومحياى ومماتى ) أى حياتى وموتى. ويجوزفتع الياء فيهما وإسكانها. والأكثرون على فتح 
ياء محياى وإسكان ياء مماتى. 

( لله ) قال العلماء: هذه اللام لام الإضافة, ولها معنيان, الملك, والاختصاص, وكلاهما مراد. . 

) رب العالمين ) فى معنى « رب » أريعة أقوال» حكاها الماوردى وغيره: المالك. والسيد, 
والمدبر. والمريى, فإن وصف اللّه تعالى برب لأنه ملك أو سيد فهومن صفات الذات, وإن وصف لأنه 
مدبرخلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. ومتى: دخلته الألف واللام فقيل: الرب اختص بالله تعالى: 
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وإذا حذفتا جازإطلاقه على غيره. فيقال. رب المال. ورب الدار ونحو ذلك. والعالمون جمع عالم. 
وليس للعالم واحد من لفظه. واختلف العلماء فى حقيقته, فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم من 
المفسرين وغيرهم: العالم كل المخلوقات. قال جماعة: هم الملائكة والجن والإنس, وقيل: بنوآدم 
خاصة. وقال آخرون: هوالدنيا وما فيهاء ثم قيل: هو مشتىّ من العلامة, لأن كل مخلوى علامة على 
وحجود صائعه. وقيل: من العلم, فعلى هذا يختص بالعقلاء. 

( اللهم أنت الملك ) أى القادرعلى كل شيء المالك الحقيقى لجميع المخلوقات. 

( وأنا عبدك ) أى معترف بأنك مالكى ومدبرى وحكمك نافذ فى. 


( ظلمت نفسى ) أى اعترفت بالتقصير. وقدمه على سؤال المغفرة أدبا كما قال آدم وحواء: 

لرَيَّا ظلَمْنَا أنفسنًا وَإِنْلَمْ تعفِرْلَنا وَتَرْحمْنا لَتكُودَنَ من الْخَاميِرِينَ» [الأعراف: ؟5]. 
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( واصرف عنى سيئها ) أى قبيحها. 

( لبيك ) قال العلماء: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة, يقال: لب بالمكان لباء 
وألب إلباباً. أى أقام به. وأصل ٠‏ لبيك « لبين لك, فحذفت النون للإضافة. 

( وسعديك ) قال الأزهرى وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة. 

( والخير كله فى يديك والشرليس إليك ) قال الخطابى وغيره: هذا من إضافة محاسن 
الأمور إليه تعالى دون مساويهاء وقوله: «والشر ليس إليك ». مما يبحب تأويله, لآن مذهب أهل الحق 
أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرهاء وحينئذ يحب تأويله. وفيه خمسة أقوال 
أحدها: معناه لا يتقرب به إليك. والثانى: معناه لا يضاف إليك على انفراده. لا يقال: ياخالق القردة 
والخنازيرويارب الشرونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شىء., وحينئذ يدخل الشر فى 
العموم. والثالث: معناه الشر لا يصعد إليك, إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع: معناه 
والشرليس شراً بالنسبة إليك, فإنك خلقته بحكمة بالغة, وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 
والخامس: أنه كقولك: فلان إلى بنى فلان, إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم. 

( أنا بك وإليك ) أى التجائى وانتمائى إليك وتوفيقى بك. 

( تبماركت ) اى استحققت الثثاء. وقيل: تبت الخيرعندك. وقال ابن الأنبارى: 
تبارك العباد بتوحيدك. 


( ملء السموات وملء الأرض ) هو بكسرالميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها. واختلف فى 
الراجح متهماء والأشهنالنضيء ومعناه: حمداً لوكان أحساما لملا السموات والأرض لعظمة. 


ه5١‎ 


( سجد وجهى ) قيل: المراد بالوجه جملة الذات كقوله تعالى: كل شيء هَالِكٌ إلا وَجْهَه)4 
[القصص: 88] ويؤيده أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. وقيل: إن الشيء قاف إلى ما يجاوره 
كما يقال: بساتين البلد. 


٠. 5 86‏ 00 85 ع 5 
) أحسن الخالقين ) أى المقدرين والمصورين. 
( أنت المقدم وأنت المؤؤخر ) معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرهاء وتؤخر من شئت عن 
ذلك كما تقتضيه حكمتك, وتعزمن تشاء. وتذل من تشاء. 


( وأنا أول المسلمين ) أى من هذه الأمة. 


انتهى كلام النووى بدون تصرف وهو من النفاسة بمكان. واللّه أعلم. 
فقهالحديث 


تتعرض أحاديث الباب إلى نقاط فقهية ننسجها فيما يأتى: 

(1) قن الرواية الشابحة إشازة إلق'ذافة'منيت اتن عبان عتذ بخالدة متتوكة زانه التق و ومراقنة 
كيفية صلاة النبي كَل بالليل. وفى الرواية العاشرة تصريح بدافع وسبب آخرونصها: « بعثنى العباس 
إلى النبى وله وهو فى بيت خالتى ميمونة ». زاد النسائى: «فى إبل أعطاه إياها من الصدقة». ولابن 
خزيمة: « كان رسول اللَّهِ يك وعد العباس ذودا من الإبل فبعثنى إليه بعد العشاء وكان فى بيت 
ميمونة». ولمحمد بن نصر زيادة: « فقال لى النبى يَُ: يا بنى بت الليلة عندنا». ففى ظاهر سبب 
التبياث ونافية تشارون نين الرواناته وواكن الطجع ويفيضا بجأ الذافع إلى الإرسا ل بظلنب الإفل 
النوعوة يه اللعناشفلهنا عرض على ابن عيامن المدياة كان ذافعية الأجول والمنييت مراقينة ضتلدة 

(ب) جاء فى رواية لأبي عوانة عن عبد اللّه بن عباس: « أن العباس بعثه إلى النبي يليه فى 
تحاحة قال فويحد نه كالسا فى المشكه فلم اتكطة أن اكلم كلبا مل النغري فلم ذركم بهن 
أذن بصلاة العشاء». وظاهرهذا يعارض أن العباس أرسله إلى النبى ييه فى بيت ميمونة. قال 
التحافظ ابن تحجن وتجمع دانة لما لم تكله قن المسحد أعائه إليه تحد الحشاء إلى بيت ميمونة: 

(ج) فى الرواية الرابعة: «بت عند خالتى ميمونة فقلت لها: إذا قام رسول الله وله فأيقظينى». 
مما يوحى بأن ابن عباس قد نام. وجاء فى الرواية: « فقلت: لا أنام حتى أنظر ما يصنع فى صلاة 
الليل». وقد جمع الحافظ ابن حجربين الروايتين باحتمال أنه عزم فى نفسه على السهر ليطلع على 
الكيفية التى أرادهاء ثم خشى أن يغلبه الثوم فوصى ميمونة أن توقظه: اه 


ولم تفد الروايات بأن ميمونة أيقظته. وإنما صرحت الرواية الأولى بأنه كان مستيقظا من نفسه 


ككه 


إذ فيها. « فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له». فكونه عزم على أن لا ينام, وكونه. لم 
ينم بالفعل لا يتنافى مع توصيته خالته أن توقظه احتياطا وخوفا من أن ينام. 

(د) تصرح الرواية الرابعة بأن صلاته صلى اللَّه عليه وسلم تلك الليلة كانت إحدى عشرة ركعة, 
وتصرح الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثانية عشرة بأن صلاته فى تلك الليلة كانت ثلاث عشرة 
ركعة. وجاءت روايتنا الثامنة بأن صلاته كانت فى هذه الليلة تسع ركعات وأن الوضوء كان يتكرر 
كل ركعتين. ونصها: « تم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. ثم انصرف فنام 
حنى تق تل فعل ذلك كلات رابك تيسن ت - كل ذلك يستاك ويتوضا. ثم أوتر بثلاث». 

وفى الجمع أوالترجيح يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على 
الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغى الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها. ولا شك أن الأخذ بما 
اتفق عليه الأكثر وا لأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم, ولاسيما إن زاد أونقص, والمحقق من 
عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة. وأما رواية « ثلاث عشرة » فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء. 
ويوافق ذلك رواية ابن أبى حجرة عن ابن عباس بلفظ: « كانت صلاة النبي وي ثلاث عشرة ». يعنى 
بالليل, ولم يبين هل سنة الفجر منها أولا وبينها يحيى بن الجزارعن ابن عباس عند النسائى بلفظ: 
«كان يصلى ثمان ركعات ويوتر بثلاث, ويصلى ركعتين قبل صلاة الصبح». ولا يعكر على هذا الجمع 
إلا ظاهر قوله: « صلى ركعتين... ثم ركعتين...» - روايتنا الثانية أى قبل أن ينام ويكون منها سنة 
العشاءء, وقوله: « ثم ركعتين». أى بعد أن قام. وجمع الكرمانى بين ما اختلف من روايات قصة ابن 
عباس هذه., باحتمال أن يكون بعض رواته ذكرالقدر الذى اقتدى ابن عباس به فيه. وفصله عما لم 
يقتد به فيه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر 


والمحقق عندئ من عدد ضلاته ضلى اللّه عليه وسلم فى تلك الليلة كلات غشرة وآن ابن عباس 
اقتدى به وصلى معه إحدى عشرة ركعة بعد أن صلى رسول اللّه َي وحده ركعتين يؤكد هذا الفهم, 
فتمطيت, فتوضأت. فقام فصلى. فقمت لما رأيته صنع ذلك. فتوضأ من القربة, ثم قمت إلى شقة 
الأيس..». فهى صريحة فى أن رسول الله ل صلى قبل أن يقوم ابن عباس, وقوله فى الرواية نفسها: 
«فتتامت صلاة رسول ويْدٌ من الليل ثلاث عشرة ركعة». صريحة فى جمع العدد. وفى الرواية الثانية: 
« فأحسن وضوءه, ثم قام فصلى.....فقمت فصنعت مثل ما صنع..... ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ». وقول 
ابن عباس بعد ذلك: « فصلى ركعتين.». إلخ حتى بلع بالمثنى اثنتى عشرة ركعة تفصيل لصلاة رسول 
الله يله قبل ومع ابن عباس, وكذلك الرواية الثالثة ولفظها: « فصلى فى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة». 
وكذلك الرواية السادسة وفيها: « فتكاملت صلاة رسول الله يه ثلاث عشرة ركعة». كل ذلك صريح فى 
جمع العدد. ولا يعارض الرواية الرابعة التى تتحدث عن عدد ما صلاه ابن عباس مع رسول الله وله 
وأنه إحدى عشرة ركعة, وهذه واقعة حال لاتعارضها واقعة حال أخرى. أما الرواية الثامنة وفيها تخلل 
النوم بين الركعات. وفيها مخالفة فى عدد الركعات لبقية الروايات, فقد قال القاضى عياض: هذه 
الرواية مما استدركه الدارقطنى على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال النووى: ولا يقدح هذا فى 


0 


مسلم, فإنه لم يذكرهذه الرواية متأصلة مستقلة, إنما ذكرها متابعة, والمتابعات يحتمل فيها ما لا 

يحتمل فى الأصول. قال القاضى: ويحتمل أنه لم يُعّد فى هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين 

اللتين كان النبي وَل يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرحت الأحاديث بهما فى مسلم وغيره. ولهذا 
قال: ٠‏ صلى ركعتين فأطال فيهما». فدل على أنهما بعد الخفيفتين. فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان 

ثم الست المذكورات ثم ثلاث بعدهاء فصارت الجملة ثلاث عشرة كما فى باقى الروايات. والله أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه. وأنه إذا لم 
يتحول حوله الإمام. 

؟- وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 

؟'- وأن صلاة الصبى صحيحة. 

؛- وأن الجماعة فى غير المكتويات وفى النوافل والتهجد صحيحة. وأن الاتتمام بمن لم ينو 
الإمامّة صحف»: 

4- قال النووى: وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها 
وإن كان مميزا. قال القاضى: وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: قال ابن عباس: « بت عند 
خالتى فى ليلة كانت فيها حائضاء. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهى حسنة المعنى 
جداء إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت فى ليلة للنبي كَلِدٌ فيها حاجة إلى أهله. ولا يرسله أبوه 
إلا إذا علم عدم حاجته إلى اهل أنه معلوه أنه ل قعل حاحته مغ يقي أن شواس سينا في 
الوسادة مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي ييه . مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا. انتهى 
كلام القاضى. 
وهواحتمالء لكنى أستبعد إشاعة حيضة المرأة بهذه الصورة. فما أرسله العباس ليبيت, ومابات 
إلا بعرض رسول اللّه يه أن يبيت, نعم قد يكون هذا العرض مبنيا على حيض أم المؤمنين فى 
نظرالنبي كلد وقد يكون مبنيا على عدم الحاجة, وهو الأولى عندى. فإن للرجل أن يتمتع من 
زوجه الحائض بغير الجماع ولا يليق أن يحصل شيء من ذلك مع وجود ابن عباس بجوارهما. 
وحيت إن الرواية لم تصح طريقا فلا يعتمد عليهاء وعلى فرض صحتها يحتمل أنه علم بذلك عند 
المبيت أو بعده. لكنها على كل حال ليست المسوغ للمبيت. واللّهِ أعلم 

1- ومن الرواية الثانية من قوله: « فجعل يمسح النوم عن وجهه ». جوازاستعمال المجان واستحباب 
مسح أثرالنوم. 

-٠/‏ واستحباب قراءة القرآن للمحدث, لقراءته صلى الله عليه وسلم العشرالآيات قبل أن يتوضاً. قال 
النووى: وهذا إجماع المسلمين. وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض. 


- وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. 
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3 وجواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين, وقال: 
إنما يقال: السورة التى يذكر فيها أل عمران. قال النووى: والصواب الأول, وبه قال عامة العلماء 
من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة, ولا لبس فى ذلك. 


-٠‏ قال النووى: وفيه أن الأفضل فى الوتروغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين. وأن الوتر 
بركعتين كالمغرب. 

-١‏ وفيه جوا نز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة. 

-١‏ وتخفيف سنة الصبح. 

رن - وفيه من الرواية السابعة جواز :الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. قال النووى: 


وحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إنماهوفى حديث 
لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه. 


أت وويكة فين الزوانة التالقة عسرة: صبحكة المتلاة فى كوي واه 

0 وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه. 

5ق سافن اب حدق كب الداقاقة بتكف وكرت ولخدي 

-١١‏ وحسن المعاشرة للأهل. والرد على من يؤثر دوام الانقباض. 

- وفيه حمل أفعاله صلى اللّه عليه وسلم على الاقتداء به. 

واس واليداةة عند الغئلاة بالسواك:وا ستحياية عند كل وضوء وعتد كل ضلاة. 

٠‏ واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث. 

-١‏ واستحباب التقليل من الماء فى التطهير مع حصول الإسباغ. 

5- وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمرالدين. 

#دوفية اتكاة مؤذة اقب للمسحد: 

4" ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للتنشيط. 

كوم الروا ب السناديية عشرة وعافة صلى الله عليه وسلم وطلبه مغفرة ما قدم وما أخروما أسر وما 
أعلن. قال النووى: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفورله أثةيستال كواضها 
وخضوعا وإشفاقا وإجلالاء وليقتدى به فى أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع. 

7 قال |لخطابى وغيره عن الرواية الثامنة عشرة فى الحديث: إرشاد إلى الأدب فى الثناء على اللّه 
تعالى. ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأموردون مساويها على جهة الأدب. 


هكه 


لألادوفية تقديم الثناء على الله قبل الطلب والدعاء ويعده: 


ومواظبته صلى اللّه عليه وسلم فى الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار 
بصدى وعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. 

6- ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة وزيادتها استحباب دعاء الافتتاح. قال النووى: إلا أن يكون 
إماما لقوم لا يوثرون التطويل. 

١‏ وفيها دليل لمذهب الزهرى أن الأذنين من الوجه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « سجد وجهى للذى 
وأسفلهما من الوجه. وقال آخرون: ما أقبل منهما على الوجه فمن الوجه. وما أدبر فمن الرأس. 
قال الشافعى والجمهور :هما عضوان مستقلانء لا من الرأس ولا من الوجه. بل يطهران بماء 
أن المراد بالوجه جملة الذات,. كقوله تعالى: « كَل شئء هَالِك إلا وَجَهَهَ #[القصص: 868] ويؤّيد 
هذا أن السجود يقع بأعضاء أخرى مع الوجه. والثانى: أن الشىء يضاف إلى ما يجاوره, كما 
يقال: بساتين البلد. اه 

خرك ومن الرواية الثالثة والخامسة أنه صلى الله عليه وسلم يعد أن نام صلى ولم يتوضاً وقد أوضح 
سفيان الراوى فى زيادته أن هذا خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لأنه كما يقول 
النووى: لوخرج حدث لأحس به خلاف غيره من الناس. 


واللّه أعلم 
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(101) باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل 


""فنال اميت فحة ابي ييه ذات لَيْلة قفافسح الب 
فَقلّت: ع عند َم عشي فَقَلْتْ يُصلّي بِهَا في رَكْعَةٍ فَمَضَىء فَقَلْتْ يَرْكَعُ بها نم 
افْتَحَ النسَاءً فَقَرَأَهَاء ثم افيَ آل عِسمْرَان فََرَأَهَا يَقَرَأُ مَُرَسّلا إذَا مَرَ بآيَةٍ فِيها تبيخ سَبّحَ 
وَِذا مَرَ بِسُوَال سَأَلَ وَإذَا مَرَ بَعَوذٍ تود نم رَكَعَ فَجَعَلَ يَقَول: «سُبّحات ره بي العطيم». 
ريرك جرت لاد قر روي الله رو جوي ال ا رالرباا ليها ركم 
نم سَجَدَ فَقَالَ: «سبْحَانَ ري الأغلى». فكان سُجُودُهُ قَرِيبامِن قا قِيَّمِهِ (قال): وَفي حَدِيث 
جَرِير مِنَ الزيَادةٍ فقال: : «سَيع اللةلكز تحينة ربا لَك الْحَمْدُ». 


سد 


4- كن 5غن عَبِدٍ اللّهِ ذفيها" ' " قَالَ: صَلَِّت مع رَسُول اللَّهِ وه فَأطَالَ حَتى هَمَمْتْ 


5 


و 


بأمْر سَؤْء قَالَ: قبل: وَمَا هَمَمْتَ به؟ قَال: هَمَمْت أن أَجْلِس وَأَدَعَهُ. 


المعنى العام 


لاشك أن خيرالذكر هوالقرآنء وخير القرآن ما قرئ بتدبرفى صلاة. وقد رأيت بعض العابدين 
يقرأ القرآ ن كله كل ليلة من رمضان فى صلاة. ينوى ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ جزءاً أوجزأين ثم يركع 
ومتخد تح قر فيكرا أ الفاتحة ثم يقرأ جزءاً أوجزأين ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ 
جزءا أوجزأين ثم يركع. وهكذا تارة عن القيام وتارة عن الجلوس فى النافلة. وكنت أتعجب وأعد ذلك 
مبالغة غيرواراة حتى قرأت هذا الحديث الشريف. وأن رسول الله يله قرأ وهويصلى ومعه حذيفة بن 
اليمان أكثر من خمسة أجزاء فى ركعة واحدة (البقرة والنساء وآل عمران ) ياإلهى. أكثر من سدس 
القران حطي ل كمه فيمكن أن يختم القرآن فى ست ركعات,. ومن التالى؟ وما ذخ الغلزوة؟ القارئ 
من أنزل عليه القرآن, والقراءة بتؤدة وتدبر وإتقان. لا يمربآية فيها تسبيح إلا سبح اللّه ونزهه عن 
النقائص. ولا يمرباية فيها سوال أو دعاء إلا سأل ربه ودعاه, ولا يمرباية فيها استعاذة من شر إلا 
استغاذ بالنه من.هذا الشرومن جميع الشرون فإذا ركع سبع اللّه طويلا فى رمن قريب من رمن 


1٠ 5‏ وحَدنا ُو بَكْر بن أبي شَيبَة دنا عبد الل بن نمير وَأبُومُعَاوَِة ح وحَدننَا وير بن حَرْب وَإِسْحَق بْنْ إِنْراهِيم جَمِيعًا عن 
جرير كُلهُمْ عن الأعْمَشُ ح وحَدَننا ان نميْرِ وَالَفظ لَه حَدَنَا أبي حَدَتنا الأغمَش عَنِ سَغْدٍ بْنْ غيِْدةَ عن الْمُسَْوْرِهٍ ين 
الأخنف عن صِلَةَ بن زُقَرَ عن حُدَيْقَ 

(7١ 4(‏ وحَدَننَا عُْمَانُ بن أبي شيب وإملحق ز بن إِبْرَاهِيمَ كلاهُمًا عَن جرِيرٍ قَالَ عُنْمَانُ حَدننَا جَرِيرٌ عن الأغْمَش عن أبي وَائلٍ قَالَ: 
قَالَ عَيْدُ الله 
- وحَدّنناه إسْمَعِيلُ : بن الْحَلِيلٍ وَسُوَئْدُ بْنْ سَعِيدٍ عَنِ عَلِي بْنِ مُسْهِرٍ عن الأغْمّش بِهَذَا الإستادٍ مغل 


/لاكه 


قراءته. فإذا سجد سبح الله فى زمن قريب من زمن قراءته. ثم كانت الركعة الثانية ولا نظنها تنقص 
عن الركعة الأولى, فأين نحن منه صلى الله عليه وسلم؟ وأين عبادتنا وقراءتنا من عبادته وقراءته؟ 
عاتن الله وهداها إلن ذكرة وشكره وحسن عبادته إنه سميع مجيب. 


المباحث العريية 


( فقلت: يصلى بها فى ركعة ) قال النووى: معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على 
ركعتين, وأراد بالركعة الصلاة بكمالهاء وهى ركعتان. قال: ولابد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده, 
وعلى هذا فقوله: « ثم مضى ». معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظنى أنه لا يركع الأولى إلا فى آخر 
البقرة. فحينئذ قلت: يركع الأولى بها. فجاوز وافتتح النساء. اه. 

وحاصل التوجيه أن حذيفة حين افتتح رسول الله ول القراءة بالبقرة قال فى نفسه: سيقراً منها 
مائة آية ثم يركع. فقرأ فتجاوزالمائة. فقال فى نفسه: سيقسم السورة على ركعتين وسيقف عند 
نصفهاء فقرأ فتجاوز النصف. فقال فى نفسه: لعله سيأتى على السورة كلها فى ركعة واحدة ثم يركع. 

( يقرأ مترسلا ) أى مُتئدَا فى ترتيله. 

( حتى هممت بأمرسوء ) بإضافة «أمر» إلى «سوء» 5 من إضافة الصفة إلى الموصوف, 
ويجوزلغة تنوين «أمر» وإعراب « سوء » صفة له ولفظ « سوء» يفنح بفتح السين وسكون الواو وهدا السوء 
من جهة ترك الأدب وصورة المخالفة. 

( وأدعه ) أى وأتركه. وهذه اللفظه أمات العرب ماضيها فلم يستعملوا لها ماضيا وفيها 
١‏ لمضارع والأمر فقط: يدع ودع. والمراد هنا هممت أن أترك القيام و جلس لا أن يترك الاقتداء 
فيخرج من الصلاة. 


فقهالحديث 


ورد الأمربتخفيف الصلاة وتخفيف القراءة والتحذير من التطويل فى صلاة الجماعة فى 
الفرائض, وحث رسول اللّه يِل ذ فى الأحاديث على أن يقرأ الإمام فى أطول الصلوات وقتا الصا 
بسورة « وَالشّمْس وَضُحَاهَا 4 أو« سَبّح | سم رَبك الأعلَى 4 أو ط وَاللَْل إِذَا يَْشَى 4 أو« اقَرَأ باسئم 
ريلك 4 أو« وَالسّمَاء ذات الْرُوج 4 أو وَالسّمَاء وَالطّارِقَ 4 وحمل العلماء هذا الأمر على ما إذا لم يعلم 
رضا المأموم كالتظويل: مراعاة اخلزوف المامونين المحيولة فمنهم المريض والضعيف وذوالحاجة. 

أما النافلة فالجماعة فيها غير مؤكدة ابتداء. والأصل فيمن يصلى صلاة الليل استعداده للقيام, ا 
هن تصلى فى البوت» فمن صلى مع النبى ولك وهو قوى جد كحذيقة وعد الله بن مستحود كان افلا 
لأن يحتمل التطويل غاليًا. 


5ه 


وقد خاض العلماء فى ا لأفضل من تطويل القراءة أو كثرة السجود - وقد مرت المسألة فى بابهاء 
وخلاصتها أن الأفضلية تختلف باختلاف المصلى ومدى خشوعه وإخلاصه فى أى منهما. 

ولافريكة بح كيك لتدارض بت ظاهر حديث ابن عباس فى الباب السايق, ومع ما علم من 
صلاته صلى اللّه عليه وسلم .ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: هذه القراءة إنما تتأتى فى نحو من 
ساعتين, فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلها وأما ما يقتضيه حاله فى غيرهذه الليلة 
فإن فى أخبار عائشة كان يقوم قدر ثلث الليلء وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. اه. 


ويوؤخذ من الحديث 


-١‏ قال القاضى عياض: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا 
المصحف. وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي َي بل وكله إلى أمته بعده. قال: وهذا قول مالك 
وجمهور العلماء. واختاره أبو بكر الباقلانى, وهو أصح القولين مع احتمالهما. قال: والذى نقوله: 
إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم, 
وأنه لم يكن من النبى ييْهُ فى ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته. ولذلك اختلف ترتيب المصاحف 
قبل مصحف عثمان. قال: واستجاز النبي يك والأمة بعده فى جميع الأعصار ترك ترتيب السور 
فى الصلاة والدرس والتلقين. قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من 
النبى ييهٌ حدده لهم كما استقرفى مصحف عثمان. وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم 
التوقيف والعرض الأخير, فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه 
كان قبل التوقيف والترتيب. وكانت هاتان السورتان هكذا فى مصحف أبى. قال: ولا خلاف أنه 
يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى, وإنما يكره ذلك فى 
الركعة. ولمن يتلوفى غير صلاة. قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن 
منكوسا على من يقرأ من آخرالسورة إلى أولها. 
كالول كلاف أن :تركيت آنات كل سور يكرففق ين الله ككان عل اق عليه كن المضخف: 
وهكذا نقلته الأمة عن نبيها يد 
هذا آخر كلام القاضى عياض نقله الإمام النووى. 
وننبه إلى أن تجويزالقاضى القراءة مع عدم ترتيب السور ونقله عن البعض الإباحة ليس معناه 
استواء الأمرين, الترتيب وعدم الترتيب. فلا خلاف فى أن الأولى - إن لم يكن المستحب - 
القراءة بالترتيب. ولوخروجا من خلاف من أوجبه, ولواتباعا لمصحف عثمان. ولوحماية من 
الاختلاف فى صورة القرآن الكريم بعامة. 

"- وفيه استحباب القراءة بترسل لكل قارئ فى الصلاة وغيرها., والتسبيح إذا مربآية تسبيح, 
والاستعاذة إذا مربتعون. والسؤال إذا مويسؤال. قال النووى: ومذهبنا استحباب ذلك للامام 
والمأموم والمنفرد. 
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"'- وفيه استحباب « سبحان ربى العظيم» فى الركوع. و« سبحان ريى الأعلى» فى السجود. وهو 
مذهبنا ومذهب أبى حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور. وقال مالك: لا يتعين ذكرالتسبيح. 

- وفيه دليل لجواز تطويل الاعتدال. 

5- وفيه استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل. 

1- ويؤخذ من حديت ابن مسعود استخدام الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما 
لمويكن حراما. قال النووى: واتفق العلماء على أنه إذا شى على المقتدى فى فريضة أو نافلة 
القيام وعجز عنه جازله القعود. وإنما لم يقعدابن مسعود للتأدب مع النبى 8 اه ويلاحظ أن 
القعود فى صلاة النافلة جائزا بتداء. 


- وفيه جوا زا لاقتداء فى غيرالمكتوبات. 


واللّه أعلم 


لاه 


(5؟) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


هده © قر سية شرن امول وكين ميق عسي 


أَصْبّحَ 1 ذلك : 8 بَالَ الشَيْطَانُ في أُذْتيْه». أَوْ قَالَ: «في أَذْنِهِ». 
.1_6 أبي طالب طيفله 0 0" أن ابي َل طَرَقَهُ وَقَاطِمَة قَقَال: ألا 


تُصَلُون؟». اط 1 اللّهِ إنْمَا أَنفْسُنًا بيد الس فَإِذَا شَاءً أن يَبْعَهَا بَعَتنا. فَانصّرَف 


رَسُولٌ الله كاين ننه له ولاه نج شيك رقو مات بشرية فَخِذَهُ وَيَقَولٌ «طإوكان 
الإنسَانُ أكْثْر ضَيء 0 

سف “لج عن أبي هُرَيْرَ ضيه" " يبغ بوه الب يع : «يَعْقِدُ الشَّيْطَانْ عَلَى فَافِيَةٍ رَأس 
0 ميكل ف يَعشْرِب عَلَِكَ لَيْلا طويلاء فإذا ذا امَْيْقَظ فَذَكَرَ الله 
انحلت عُقَدَة وَإِذا تَوضاً انحَلّت عَنهُ عُقدتان, فإذا 7 انَحَلّتْ الْعُمَهُ فأصبّح نَشِيطًا طََِّ 


النفس وإلا أصْبَحَ بيت النفس كسملان». 


المعنى العام 


ع ا ل الح لعداادة لخد كيت ان إغوا ء بنى آدم ل قَالَ فَبمَا 
أَعْوَيْتَنِي لأَقَعْدَنَ أ : م صِرَاظَّك الْمُسْتَقِيم2 ثم لآتَيَدْ تيَنّهُمْ مِن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَمَن أَيْمَانِهمْ وَمَن 
سمَائِلِهمَ ولا تَجِدُ أَكَثَرَهُمْ شتاكرين 0 1 1 


إنه يتفنن فى تزيين الكسل والخمول لمن يعتزم عبادة اللّه. يثبط العزائم ويسوف ويستدرج 
وبخاصة عند النوم ليجتمع له مع إغوائه شهوة النفس وميلها إلى النوم, إذا أراد المسلم أن يصلى 
الليل قبل أن ينام وسوس له وأتاه من زاوية الحق المراد به باطلء يقول له: قيام الثلث الأخير أفضل 
فنم ثم قم. ويؤكد له القدرة على القيام, ويقسم له أن ذلك سيكون, وأنه من السهل اليسير, فإذا نام 
أثقل أذنيه حتى لا يسمع صوتا موقظا أو منبها. وأوثق تغميض عينيه. وعقد على عقله ثلاث عقد. 
ليغلق عليه اليقظة والانتباه. فإذا ما أفلت المسلم من هذا الحصار المنيع وتقلب فى فراشه. 


١0‏ ؟)حَدَننا همان بْنْ أبي شَيبة وَِسْحَقْ قَالَ عنْمَانُ حَدلَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وائل عَن عَبْدِ الله 
5١‏ وكا فده ان سعد حذئنا يدن عن عفدل عن الأطريئ عن علي ني سين آنا الضسنئ ان علبي حالة عبن 
0 ؟)حَدَناعَمْرو الناقِدُ وهر بن حَرب قال عَمْرَو حدقا فيان بن غينَة عن أبي الرََادٍ عن الأغرَج عن أبي هري 


هال١‎ 


واستحضر فى نفسه الرغبة لأداء عبادته, خدعه شيطانه وقال له: نم ما زال الليل طويلا. نم قليلا ثم 
قم فإذا ما استجاب لهذا الإغواء فنام ثم تيقظ, عاوده بالخدعة نفسها شيئًاً فشيئاً ومرة بعد مرة, 
يعده ويمنيه وما يعده الشيطان إلا غروراًء حتى إذا فات وقت الصلاة وضاعت الفرصة على المسلم 
وتحقق للشيطان ما أ راد بال فى أذن صاحبه سخرية منه واستهزاء ( وَقَالَ الشَيْطَان لما قَضِي الأمْرُ 
إن اله وَعَدَكمْ وعد اْحَقَّوََعَدتُكُم َأخلفتكُمْوَمَا كَانَ إِي عَلَيكُمْ من سلْطَانِ إلا أن دَعَوتكُمْ فَاْتَجَبْتَم تَجَجدٌ 
إِي فلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ 4[ إبراهيم: 17] ولكن هل يترك الشيطان المسلم للنفس اللوامة؟ لتندم 
وتتحسروتتألم وليأخذ من تقصيره عظة ودرساً وقوة لمستقبله؟ لا إنه يعود إليه يزين له مافعل, 
ويخيل إليه أنه معذور مرفوع عنه القلم ويبررله القصور ويستخدم الحق مريدا به باطل, يقول له: إنما 
نفس النائم بيد اللّه فلوشاء تعالى أن يبعثه لبعثه, وينخدع المسلم بالباطل المغلف المزد ن» فيعتدر 
بما لا يقبلء ويجادل بغير حجة 9« وَكَانَ الإِنسَانْ أكثر شيء جَدَلا 4 [الكهف: 06]. 


المباحث العريية 


( ذكرعند رسول الله رجل ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه, لكن قد يؤخذ 
ذخ زروانة مواعية الل يق مستجوة أن هو. ولفظها بعد سياى الحديث بنحوه: ووأيم الله لقد يال فى 
أذن صاحبكم ليلة ».. يعنى نفسه. 


( نام ليلة حتى أصبح ) فى رواية للبخارى: « مازال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة». 
والمراد من الصلاة الجنس أو العهد, وعلى أى منهما تحتمل صلاة الليل أو المكتوبة. وسياق مسلم لهذا 
الحديث فى إطار صلاة الليل ترجيح منه على أن المراد صلاة الليل؛ وكذلك فعل البخارىء. ومنه يؤخذ 
أن الوضع بالنسبة للنوم عن المكتوبة أولى وأشد. ومما يؤكد أن المراد صلاة الليل أن المخاطبين بهذا 
لم يكونوا ينامون عن صلاة العشاء. ومن المستبعد أن يراد منها الفجر, لأن معنى « حتى أصبح» أى 
حتى دخل فى وقت الصبح., وليس حتى خرج عن وقت الصبح. 

وتبويب الباب [بالحث على صلاة الوقت وإن قلت] وإن كانت عبارة « صلاة الوقت» تشمل صلاة 
أى وقت لكن عبارة «وإن قلت» لا تتأتى مع الفريضة. 

( ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه ) هوبضم الذال وسكونها فى المفرد والتثنية, 
والمراد من الشيطان جنس الشيطان. وفاعل ذلك وفاعل العقد الوارد فى الرواية الثالثة 
قيل: هوالقرين. وقيل: غيره, ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس. وتجوز نسبة 
ذلك إليه لكونه الآمربه الداعى إليه. وفى المراد من بول الشيطان فى الأذن أقوال للعلماء. 
قيل: على حقيقته. قال القرطبى وغيره: لامانع من ذلك,. إن لا إحالة فيه. لأنه ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول.اه 

وهذا أبعد الأقوال عن القبولء إذ لو كان بولاً حقيقياً ماديا ما صحت به الصلاة لنجاسته, ثم لم 


كلاه 


يعهد وجود جرم ما فى أذن من نام مع وجود الآلات التى تقيس وترى أدقّ الأشياء, وقيل: هوكناية 
عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن صلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه 
بالأباطيل لحجب سمعه عن الذكر. وقيل: كناية عن كمال تحكم الشيطان فيه. وقيل: كناية عن 
وسوسته وتزيينه النوم له وأخذه بأذنه وأخذه بسمعه عن أن يسمع النداء. وهذه الأقوال متقارية, 
ومؤداها أن البول كناية عن السد والحجب, وأنه يتم ذلك قبل خروج الوقت, فهو شبيه بعقد العقد 
على القافية الآتى فى الرواية الثالثة. وكأنه يسد الأذن ويغطى المخ. 

وقيل: إن بول الشيطان كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول. وقيل: كناية عن سخرية الشيطان واستهزائه منه بعد 
أن ضحك عليه وأوقعه. وهى أقوال متقارية, ومؤداها أن ذلك يتم بعد خروج الوقت وضياع الفرصة 
على النائم. 

قال الطيبى: وخص الأذن بالذكروإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم. فإن 
المسامع هى موارد الانتباه, وخص البول لأنه أسهل مدخلا فى التجاويف وأسرع نفوذا فى العروق.اه 
ومع أسلوب الكناية يكون التعبير بالبول فى الأذن أدى فى التصوير والتقبيح. 

( طرقه وفاطمة ) الطرق الإتيان بالليل. أى أتاهما ليلا. 
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( فقال: ألا تصلون؟ ) عرض برفقء أوعتب برفق أن وجدهما نائمين لم يصليا صلاة الليل. 

قال النووى: هكذا هوفى الأصول « تصلون » جمع الاثنين صحيح., لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ 
فيه الخلاف المشهور, والأكثرون على أنه مجان اه أى إعطاء الاثنين حكم الأكثر لأنهما فى قوة أمة, 
فكأنما شبها بالجماعة وأسند إليهما ما يسند إلى الجماعة. 

) إنما أنفسنا بيد اللّه ) أى أرواحنا يقبضها الله عن النوم. يشير بذلك إلى قوله تعالى: «لن 


يََوَفَى الأنفْسَ جين مَوْتهَاولّتِي َم تَمْتْ فِي مَنَامِهَا فَيُسْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُرْسِلَ الأَخْرَى 
إلى أجل مُسَمَّى *[الزمر: ؟6]. 


( سمعته وهومدبريضرب فخذه ويقول 9 وَكَانَ الإنِسّان أكثرشيء جَدَلا #4 ) قال 
الذووئ:الستككازكى جهناه اكه كعنم من سنوفة عسراخه وعدم موا ففنه لعن الامتذار يها ولينذًا 
ضرب فخده. وفيل: قالها تسليما لعذرهما وأنه لاعتب عليهما. اه. 

وأعتقد أن الرسول وَيْةٌ لم يتعجب بالجواب ولم يقبل العذر. وإنما أسف للموقف الذى وقفه على, 
ولم يرض بالعذرالذى اعتذربه: لأنه إهمال للأسباب. فكل خركة من حركاتنا بيد اللّه ويقدرته فلو 
اكت ذافن أى خط يركذا العذر لجاز جدلا. لكنه لا يجوزعبادة وتكليفا. وكان المطلوب من على ذه 
أن يعد بالاستجابة وأنه سيبذل جهده وأنه يطلب العون من اللّه. لا أن يحيل التقصير إلى إرا ادة الله 
إن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعرض عما لا يرضى. ومن حيائه وأدبه أن لا يواجه المقصر 


لاه 


بالمؤاخدة والتعنيف عملا بقوله تعالى: 98 فَأعْرض عن مَنْ تََلّى عن ذِكرنًا 4 [النجم: 9؟] وضريه على 
فخذه صلى اللَّه عليه وسلم علامة من علامات الألم والغيظ المكظوم, وقرا ءكة تأيه القروية مسنفا بها 

عليا رد للموقف وإدانة له. لأن الآية تذم الإنسان ولا تمدحه. وتشير إلى أنه يدافع عن خطئه بالجدل لا 
بالحجة والحق والبرهان. 


( عن أد هريرة يبلغ به النبي 4 ) هذه العبارة عبارة رفع للحديث عند جمهور المحدتين, 
وكأنه قال: قال رسول اللّه يد 

( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد ) قافية الرأس مؤخره. وهى إشارة 
إلى المخ ومركزالإدراك والتعقل. وقافية كل شيء مؤخره. ومنه قافية القصيدة. والخطاب فى 
« أحدكم» للتعميم فى المخاطبين ومن فى معناهم, ويخص من هذا العموم الأنبياء ومن قيل فيهم: 
«إِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سلْطَانْ 4[الحجن: ”6]. 

وقد اختلف فى هذه العقد. قال الحافظ ابن حجر: فقيل: هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر 
من يسحره فيأخذ الخيط فيعقد عليه عقدا وهو يتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور بذلك, ومنه قوله 
تعالى: ل وَمِنْ شر النَّاكَات فِي الْعْقَدِ 4[الفلق: ؛] وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأسء لا قافية 
الرأس نفسهاء وهل العقد فى شعر الرأس أوفى غيره؟ الأقرب الثانى إذ ليس لكل أحد شعر. اه وهذا 
القول أبعد ما يكون عن القبول, فكما استبعد الحافظ الشعرلوجود من لا شعرله كان الواجب أن 
يستبعد عقد شيء لا وجود له إلا فى الخيال, فقول الحافظ بعد ذلك - ويؤيده ما ورد فى بعض طرقه- 
أن على وأس كل آدمئ حيبلا هذا الحبل لا وجود له إلا فى الخيال. فإذا تخيلنا حبلا تخيلنا شعراً لمن 
لا شعرله., فالحق أن الحمل على الحقيقة بعيد. 

والحق أن الكلام كناية وتصوير لوساوس الشيطان وتزيينه وتغريره بطول الوقت, 
وانحلال العقد كناية عن مكافحته ودفع وساوسه. والمقصود من كون العقد ثلاثا تقوية 
الإغواء فكأنه إغواء بعد إغواء. 

( إذا نام ) أى إذا نام بدون صلاة, هكذا قيده البخارى؛ ويرى جمهور شراح الحديث أن القيد 
يخل بالمراد. والمقصود أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلء لكن من صلى بعد ذلك تنحل 
عقده بخلاف من لم يصل. كذا ذكرالحافظ ابن حجر وأرى أن القيد ضرورى, لأن الشيطان يعقد 
بهدف المنع من القيام للصلاة. فإذا كان النائم قد صلى ما عليه من العشاء وما أحب من صلاة الليل 
وأوترونام فلم يعقد عليه الشيطان؟ ثم إنه لن يصلى ما دام قد صلى فكيف تنحل العقد والنص أنها 
تنحل بالصلاة؟. 

( بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا ) رواية البخارى: ٠‏ يضرب على مكان كل عقدة عليك 
ليل طويل فارقد». قال الحافظ ابن حجر: يضرب أى بيده على العقد تأكيداً وإحكاماً لهاء قائلا: عليك 
ليل طويل. وكما استبعدنا المعنى الحقيقى فى العقد نستبعد الضرب المادى. ونرى أن الكلام كناية 
عن إحكام الوسوسة وإتيانها والإيحاء للنائم بطول الوقت. 


:لاه 


ورواية البخارى: « عليك ليل طويل» بالرفع, ورواية مسلم بالنصب, فالرفع على أنه خبر مقدم 
ومبتدأ مؤخر وصفة لمبتداً. والنصب على الإغراء أى الزم ليلاً طويلاً عليك, ومراد الشيطان من هذه 
العبارة تسويفه بالقيام والإلباس عليه, إن ريما لو طلب منه عدم القيام كليا لدافع المؤمن هذه 
المكيدة, أما أن يستدرجه شيئاً فشيئاً فربما أو كثيراً ما ينخدع المؤمن. فكأنه يقول له: قم بعد قليل 
فمازال الليل طويلا. قم بعد قليل. قم بعد قليل وبهذا الاستدراج يصل إلى ما يريد. 

( وإذا توضأ ا نحلت عنه عقدتان ) أى انحلت عقدة ثانية فصارمجموع ما انحل عقدتين. 


( فإذا صلى انحلت العقد ) بضم العين وفتح القاف على صيغة الجمع ولم يقل «انحلت 
عقدة ثالثة» لإفادة أن المتطهر النائم الممكن مقعده من الأرض الذى لا يحتاج إلى وضوء تنحل عقده 
بمجرد الصلاة. 


( فأصبح نشيطا طيب النفس ) لسروره بما وفقه اللّه من الطاعة. وسروره بالثواب الموعود, 


وسروره بإحباط كيد عدوه مع ما يبارك له فى نفسه وتصرفه بانشراح صدر واطمئنان نفس. 

( وإلا ) أى وإن لم يقم ويتوضاً ويصلى وتنحل عقده, ولوأتى ببعضها وترك بعضها بقى خبيث 
النفس كسلان, لكنه يختلف عمن لم يأت بشىء منها بالقوة والضعف. قاله الحافظ ابن حجر. 
للوصفية وزيادة الألف والنون. 


فقه الحديث 


الهدف من الأحاديث الثلاثة الحث على صلاة الليل, وقدادعى ابن العريبى أن البخارى أوما إلى 
وجوب صلاة الليل لقوله: [باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل]. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أرالنقل فى القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبدالبر: 
شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شلة. والذى عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه. 

وظاهر الحديث يتعارض مع حديث البخارى فى الوكالة وفيه: « أن قارئ آية الكرسى عند نومه لا 
يقربه الشيطان». ورفع هذا التعارض بحمل العقد على الأمر المعنوى والقرب على الأمر الحسى أو 
العكس, إذ لا يلزم من الوسوسة الملامسة, كما يمكن رفع التعارض بتخصيص العموم فى حديث 
الباب بمن لم ينو القيام وبمن لم يقرأ آية الكرسى, ولهذا قيل: إن أبا بكروأبا هريرة كانا رضى اللّه 
عنهما يوتران أول الليل وينامان آخره. فمثلهما لا يعقد الشيطان على قفاه. فكأن المعنى يعقد 
الشيطان على قافية من نام منكم دون أن يصلى. 

كلك وعنف السطلم لذ يخليها السوفلا نيكففالثفس فى الحديث: رتفا رضي قولة صل الله 


ولاه 


اختلاق, لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفسء. لكون الخبث بمعنى فساد الدين, ووصف بعض 

الأفعال بذلك تحذيرًا منها وتنفيرًا. اه 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

-١‏ من الحديث الثانى آم الإنسان صاحبه يما يراة خيراً له فى ذيئه ودنياة: 

؟- وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظرفى مصالح دينهم ودنياهم. 

"- وأنه ينبغى للناصح إذا لم تقبل نصيحته. أو إذا اعتذربما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنذدف 
إلالمصلحة. 

غ- جواز ضرب الفخذ أسفا على فوات ما يحب. 

- فى الحديث طبع من طبائع الإنسان جُبل عليه. وهوالجدل ومحاولة التخلص من المسئولية 
والدفاع عن النفس والاعتذار بشتى المعاذير, لكنه مطالب بتهذيب طبعه ليوافق شرع الله. 

1- ومن الحديث الثالث الحث على ذكر اللّه تعالى عند الاستيقاظ وفى صيغه أحاديث كثيرة 
مشهورة فى الصحيح. جمعها الإمام النووى وما يتعلق بها فى باب من كتاب الأذكار قال: 
ولايتعين لهذه الفضيلة ذكر. لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. 

/ا- والتحريض على الوضوء عند القيام من النوم. 

- والحث على صلاة الليل وإن قلت. 

9- قال بعضهم: فيه إشارة إلى حكمة تخفيف الركعتين الأوليين من صلاة الليل الواردتين فى الرواية 
الثانية عشرة من روايات باب صلاة النبى يليد ودعائه بالليل. وقال الحافظ ابن حجر: ذكر شيخنا 
الحافظ أبوالفضل بن الحسين فى شرح الترمذى أن السر فى استفتاح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة, وهوواضح 
لأنه لوشرع فى صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا الوضوء. وكأن الشروع فى حل العقد 

6 أخذ بعضهم من قوله: « عليك ليلا طويلا». اختصاص العقد بدوم الليل. وهو كذلك لكن لا يبعد أن 
يجىء مثله فى نوم النهار ذكره الحافظ ابن حجر. 

-١‏ أخذ بعضهم من طلب الوضوء لحل العقدة أن التيمم لمن ساغ له لا يقوم مقام الوضوء, 
لأن فى الوضوء معاناة تعين على طرد النوم, والحق إجزاء التيمم كما يجزئ الغسل 
للجنب, فذكر الوضوء للغالب. 

واللّه أعلم 


كلاه 


(769) باب استحباب صلاة النافلة فى البيت 


؟بلهو_ 6 اين 2 عَن الب يع قال: «اجْعَلُوا مِنَ صَلاتَكُمْ 
في بِيُوتَكُمْ وَلا تَتَخِذُوهَا قُبورَ». 


مه 5-١‏ كنآ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَال' 8 عَن اللبي ل قَالَ: «ضلوافي يرك ون 
تتَخِذوهَا قُبُورَا». 
0 5 ام قَالَ: 7 ا 3 3 0 0 الصّلاةَ في 


ولاه ١‏ عر ل 373" ع عن الي 4 قال: «مفل البَئِتِ الذي يُذْكَرُ اللَّهُ فيه 
وَالَْبْتِ الَذِي لا يُذَكَرُ اللَّهُ فيه مَمَلُ الْحَي وَالْمَبتِ». 


كلاه ١‏ - 1ل عن أبي هْربْرَة طه" '" أن رَسُول الله ل قَال: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابرَ إن 
الشيْطان يَنفِرُ مِنَ الْبَنِسِ الّذِي تقرأ فيه سُورَة الْبَقَرَة». 

اله 1415-١‏ عن رَيْد بن نابت ه""" قال: احْمَجَرَ رَسُول الله له حُجَيْرَةَ بحْصمَةٍ أو 
حَصِيرٍ فَحَرَجَ رَسُولْ الله يل بصني فِيهًا. قال: قَتبِّع إِليْسِهِ رجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُونَ بصّلاتِه. 
قَالَ: ثم جَاءُوا لَْلَهَ فَحَضَرُوا وَأبْطَا رَسُولُ الله و عَنَهُمْ. قَال: قَلَّمْ يَحْرج إَِنْهِمْ فَرَقَعُوا 
أَصْوَائَهُمْ وَحَصبُوا الْبَاب. فَحَرَج له سول الله يلد مُغضبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله يل: «ما 
ل بكم ميك حنى طن أنه سيكب ليكب فعليكُم بالطلاة في يوي فإ حير 
صلاة الْمَرا ء في بد يِه إلا المَّلاة 0 بَة». 


٠ 8(‏ ٠')حَدنا‏ مُحَمّد بْنْ اْمَُى حَدَلنَا يَحْبَى عَن عَبَيْدٍ الله قَالَ أخبرتي نافع عن ابن عُمَرٌ 
٠ 1)‏ ”حدقا بْْ اْمُتى حَدَا عبد الْوهّابِ حبرا أيُوبُ عن تافِعٍ عن ابن عْمَرَ 
) حَدنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وأبُو كرب قَالِا حَدلَنا بو معَاويَةَعَن الأغمّش عن أبي ملفيّان عن جاير 


111 حَدَا عبد اللّ بن برا الأعري وَمُحَمَد ْنْ العَلاء قالا حََلًا أبُو أسامة عن بريد عن أبي يده عن أبِي مُوسى 
717 )حَدَننا َه بْنُ سيد حَلنَا يَغقُوبُ وَهْوَ ابن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ مَنِ الْقَارِي عن سسُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرِيْرَة 


115ب عزنا محكد : اْمْنَى حلا مُحَمَ بْْ جعْمَرٍ حَدلَا عبْدُ الل بْنْ سَِيدٍ حَدَنَا سَّلِمٌ ُو النر مَولَى عمَرَ ين عُبَيْدٍ الله 
عَن بُسْرٍ بْن سّعِيدٍ عَن زَيْد بْنِ قاب 


/لالاه 


هلعن زَيْدِ بْن ثابت ضيه '" أن النبي يله اتخذ حُجْرَة في الْمَسْجدٍ مِنَ حَصير 
فَصلَّى رَسُول الله يله فيهًا َيَالِي حتى اجْتَمَعَ إلَنْهِ ناس فَذَكرَ نَحْوَةُ وَرَادَ فيه: «ولؤ كيب 
41 إن م م إن به». 


المعنى العام 


نشول صل اللواعليه وسكله: «جعلت لى الأرض مسجدا .. وصح أن أماكن الصلوات تشهد 
لصاحبها يوم القيامة وأن البركة تحل فى مكان العبادة وأن رحمة اللّه وملائكته تنزل فيه. ومن هنا 
كان للبيوت حق فى عبادة أصحابهاء يضاف إلى ذلك أن سكان البيوت ممن لا يستطيع حضور 
الصلوات فى المسجد كالنساء والأطفال والمرضى فى حاجة إلى رؤية قدوة لهم يصلى بهم أويصلى 
أمامهم, ومن هذا المنطلق رغب صلى اللَّه عليه وسلم فى صلاة النافلة فى البيوت فقال: «اجعلوا من 
صلايك هيعو . «صلوا فى بيوتكم». «إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيباً 
من صلاته فإن اللّه جاعل فى بيته من صلاته خيرا ». ونفر من حرمان البيوت من الصلاة ومن ذكر 
الله فشبهها بالقبور إذا هى لم يصل فيها. وصلى رسول الله يك أغلب النوافل فى بيته. ولما احتجر 
واككة كحو جو حرمن قن البشكه كان تبي] كانها بيت لوص كلقة ماس أرزل الكجرة را درفم 
أن يصلوا فى بيوتهم. وقال لهم: إن خير صلاة المرء ما أدى فى البيت إلا الصلاة المكتوبة فهى فى 

وهكذا أصبحت الأرض كلها مسجدا «واضبح البيت مسجدا. وتعددت أماكن الصلوات لتشهد 
لصاحبها يوم القيامة, وتعدد الشهود شفاعة نسأل الله قبولها. إنه غفور رحيم. 


المجاكك العريية 


(اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم) « من» تبعيضية. أى اجعلوا بعض صلاتكم فى بيوتكم, وهذا 
البعض يصدى بفريضة أو راتبة أو نافلة مطلقة وتحقيق الحكم يأتى فى فقه الحديث. 

(ولا تتخذوها قبورا ) فى الكلام تشبيه بليغ. أى ولا تتخذوها كالقبور فى هجرها من الصلاةء أوفى 
كونها إنما تقصد للنوم الذى هو موت. 

وذكربعضهم فى بيان وجه الشبه أريعة معان: أحدها: أن القبور مساكن الأموات الذين سقط 
عنهم التكليف فلا يصلى فيها وليس كذلك البيوت فصلوا فيها. ثانيها: إنكم نهيتم عن الصلاة فى 


ابْنِ ثابتٍ 


ماه 


المقابرلا عن الصلاة فى البيوت فصلوا فيها ولا تشبهوها بها. تالثها: أن مثل الذاكر كالحى. وغير 
الذاكر كالميت, فمن لم يصل فى البيت جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر الرابع: قول 
الخطابى: لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم فلا تصلوا فيهاء فإن النوم أخو الموت. 

(فإن اللّه جاعل فى بيته من صلاته خيرا ) فسرالخيرفى أحاديث أخرى بحضور 
الملائكة ونفرة الشيطان. 

إن الافيطاق متطوسن لبيك )قال الغارى محف بكسطة كنبو كيتكزه ورواد ممه وا ابس 
«يفر» وكلاهما صحيح. 

(احتجر رسول اللَّهِ كَيهُ حجيرة بخصفة أوحصير) أصل الحجرالمنع, والمعنى اقتطع موضعا من 
المسجد منعه من غيره وحوطه بحصير ليستره ليصلى فيه ولا يمربين يديه مار, ولا يتهوش بغيره 
ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. والخصفة بفتح الخاء والصاد والفاء الحصير. والشك من الراوى أى 
اللفظين سمع. 

(فتتبع إليه رجال) أصل التتبع الطلب, والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. 


(وحصبوا الباب) أى رموه بالحصباء. وهى الحصى الصغار, تنبيها له ظنا منهم أنه نسى. 
فقهالحديث 


قال بعض العلماء: إن المراد ببعض الصلوات المطلوب صلاته فى البيوت إنما هوبعض من 
الفرائض ليقتدى به من لا يخرج من النساء والمرضى. والجمهور على أن المراد به النافلة لأن السر 
فى عمل التطوع أفضل. وهذا هو الأظهر والمصرح به فى الرواية السادسة, ومن فواكد الصلاة فى 
البيوت تبركها بالصلاة ونزول الرحمة فيها وحضور الملائكة ونفرة الشيطان منهاء وعمم الإمام النووى 
خيرية الصلاة فى البيوت فى جميع النوافل راتبة الفرائض والمطلقة, ولم يستثن إلا النوافل التى هى 
من شعائر الإسلام وهى العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح. ويعضهم استحب 
الرواتب فى المسجد وقصر البيوت على النفل المطلق. 
ويؤّخذ من الأحاديث 
أت القدت إلى ذكرالله تعال تفن الننت وآنة لامكل من الذكرافيه, 
؟- وفيها جوار التمثيل. 
؟- وأن طول العمر فى الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير. لأن الحى يستلحق به ويزيد 
عليه بما يفعله من الطاعات. ذكره النووى أخذا من مقارنة الحى بالميت فى مقام مدح الحى. 


- وفيها جوا زقول سورة كذا من غير كراهة. 


-0 


2 


وجواز التحجير فى المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم ولم يتخذه دائما؛ لأن 
النبي يَيْدٌ كان يحتجرها بالليل يصلى فيهاء ويبسطها فى النهار يصلى عليها -كما سيأتى فى 
الباب الثانى- ثم ترك صلى الله عليه وسلم التحجير بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة فى البيت. 


/- وجواز صلاة الجماعة فى غير المكتوية. 


/- وجوازالاقتداء بمن لم ينوالجماعة. 


9- وترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك. 


-٠‏ ومدى شفقة النبي يلي على أمته ورعايته لمصالحهم. 


-١ 


ولمه 


وها كان علية:ضق الله عليه وله من الرهادة فى الدنيا 


واللّه أعلم 


ام أ ع عابيو « ينا 
(710) باب فضيلة العمل الدائم والأمربالاقتصاد فى العبادة 
0 5 ا 2 8 5 . . 
وأمرمن لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه 
وبه١-‏ كل عن عَاْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”'" أَنَهًا قَالَتَ: كَان لِرَسُول الله يله حَصِيرٌ وَكَان 
يُحَجَرةُ مِنَ اللّدْلٍ قصلي فيه فَجَمَلَ لاس يُصَلُونَ بصّلاتِه وَيَنِسُطُهُ بالنَهَارٍ فَقَابُوا ذَات لَيْلَةٍ 
ققال: ا ها العم بن الأغتال نعود قن ةالح متو وَإنَ حب 
الأَعْمّال إِلَى اللَّهِمَا دُووِمَ ع عَلَيْهِ وَإن فَلَ». وَكان آل مُحَمَّدٍ يك إذَا عَمِلُوا عَمَلا ألبتوة. 


اتحلقة 


3 
عنم م 


لعن عَائْشَةَ رَضِي ) اللَّهُ عَنْهًا 
الله؟ قال: «أَذْوَمُهُ إن فَنَ». 


أن رَسُول الله يله سْيْلَ: أي الْعَمَل أحبْ إلى 


7 ل 6م رم نه ل عيه و ا 90 واد ل مجه ويه 9 
01-١‏ عن عَلْقَمَة""" قَال: سَألت أمَّ الْمُؤْنِيِنَ عَائْشَةَ قَالَ: قلت: يَا أمٌ الْمُؤْمِنِيِنَ 


كَيِفَ كَان عَمَلُ رَسُول الله وي هَلْ كان يحص سَيْئًا مِنَ الأَيّامِ؟ قَالَتَ: لا كان عَمَلُهُ وِيمَة 
وَأيَكُمْ يَسْنَطِيعْ مَا كَان رَسُولُ اللَّهِ يله يَسْنَطِيع؟ 

- ش14 لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاك'" قَالَتَ: قَالَ رَسُولْ الله يك «أحبُ الأغمال 
إلى الله تَعَالَى أَذوَمُهَا وَإن قَل». قَالَ: وَكانت عَائِْشَةُ إِذَا عَمِلَّت الْعَمَلَ لزمتة. 


مه 13-١‏ عن أنس 5ه"'" قَالَ: دَخَلَ رَسُول الله ييه الْمَلْجِدَ وَحَبْلُ مَمْدُودُ بين 
سَاريّتيْن فقال: «مّا هَذَا؟». قَالوا: لريب : تَصلمٍ فإذا كلت أو فترت أَمْ فسّكت به. فقال: 
وه لاا قن دس “م ويم ل وق 6 سه 2 2 

«حلوة ليصل أحَدَ كم نشاطة فإذا كسيل أو فتر قعل». وفي حَدِيث زُهَيْر: «فليقعد». 


(١7)وحَدَكنَا‏ مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَى حَدَتنَا عَبْدُ الْوَمّابِ يَعْبِي النقَفِيّ حَدَتنَا عبد اللِّ عَنِ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عَنِ أبي 
سَلَمَةَ عَن عَائْشَةَ 

115 حا محمد بن الى حَننا محمد بن عفر حَنََا شب عن سَعدٍ بن إِْرَاههم أنّهُ َع أبَا سلَمَةَيُحَدتْ عن عَائِشّة 

111 )وحَدَننا زُهَيْرُبْنْ حَرْبِ وَإِمْحَق بْنْ إبَْاهِيم قَالَ ُهَيْرٌ حَدثنا جَريرٌ عن مَنصُور عن إنْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَة 

(11وحَدَكَا ابن مير حَدَنَنا أبي حَدَلَنَا سعد بن يد أَخبَرَتِي الْقَاسِمُ بن محَمَّدٍ عن عَائْسَةَ 

(115)وحَدنَا أو بَككَرٍ بْنْ أبي شيب دنا ابن عليّةَ ح و حَدئّبِي زُمَيْرُ بن حَرْبِ حَدنَنا إسْمَعِيلُ عن عَبْدٍ الْعريزٍ بن 
صَهَيْبٍ عن أنس 
- وحَدَاه يبان بن قَُوحَ حَدكا عبد الوارث عن عبد الْعِيزٍ عن أنّس 5د عَن الب مله 


م١‎ 


4" لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”'" رَوْ ج الي وخ أ أن الْحَولاء بنت توت بن 


حَييب ابن أَسَّد بن عَبْدٍ الْعُرَّى مرت بِهَا وَعِنَدَهَا رد سُولْ الله ولك فقت هذه الْحَولاءُ بت 
تيس وَرْعَمُوا أنهًا لا تَنَامُ اللَْلَ فَقَالَ رَسُولْ الله يلِ: «لا تنام اللَّيْلَ خذوا م مِنَالْعَمَلِمَا 
تَطِيقون فَوَالُهِ لا يَسْأَمُ اللَّهُ حتى تَسسْأمُوا». 


مه -١‏ لاعن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنهًا""" قَالَت: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولْ الله وله وَعِندِي امْراَةٌ 
قَقَالَ «من هَذه؟» فَقَلْت امرأةٌ لا تنَامُ تصلّي قَالَ «عَلَيِكُمْ مِنَ الْعَمَلِ ما تَطِيقُونَ قَوَالُهِ لا يَمَلُ 


مله 
شن عير م 


2 ره 6 2 
الله حتى تمّلوا» وكات ن أحَبّ الذي ين إِلَْهِ ما دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبّهُ في حَِيثٍ أبي أُسَامَة أنَها 
امْرأَةٌ مِنَ يبي أَسّدٍ. 


ع 


لعن عَائْشِّة رَضِي الله عَنْها""" أن ابي يله قال: «إِذًا نَعَسَ 


ا ل للج ا فَِن أَحَدَكُم إِذَا صَلّى وَهُوَنَاعِسْ 


0 ا 5 


لَعَلَهُ يَذْهَبْ يَسْتَغْفِرُ فَسُب نفسّة». 


رمه مله 


11-1 عن هَمَّام بن مُبّوا"'" قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَا أُبُوهْرَ اردع تحت سول الله 
فذكرٌ أحَاوِيث ينها وَقَانَ و سُول الله يَليل: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِن اللَيِلٍ فَاسْتَعْجَمَ مْتَعْجَمَ الْقَلرْآنُ 
عَلَى لِسَانِهِ فلم يَدْرِ ما يَقُولُ فليَضْطجع». 


المعنى العام 
فو رحية اله تال بالأمة الإسلامية أن رفع عنها الحرج والمشقة فى عبادتها وأراد لها اليسر 
ولم يرد بها العسر, وأنزل على نبيه محمد يديمٌ استجابة لدعاء صحابته «لا يُكَلّفْ اللّهُ نَفْسا إلا وسَعهًا 
َهَا مَا كَسَبَس وَعَلَيَْا ما اكَْسَبَس ريَّا لا نواخِذنا إن نَسِينًا أو أُحْطَأنًا رَيَنَاوَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِضْرَا كَمَا 
حَملْتَهُ علَى الَّذِينَ من فَيْلِنَارَينَاوَلا تَحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به وَاعْفُْ عَنّا وَاعفِرْلَنَا وَارْحَسْنَا أذ نت مَؤْلانًا 
فَانصُرْنًا عَلَى الْقَوْمالْكَافِرِينَ4 [البقرة ةا 


17٠‏ وحَدئِّي حَرْمَلة بن يَْى وَمُحَمَد بن سلَمَة لماي قَالا حَدلَا بن وض عَن يُونْسُ عن إن شِهَابب قَالَ أَخبرنِي غرَوة بن 
لبر أن عَاْسة رضي الله عنها زج النبي ل أخيرة.. 

(171)حَدَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبة وأبُو كرب قَالا حَدنا أبُو أسامةَ عن هسام بن عُروَةَ ح وحَدلِي رُهيرُ ان حرسم والّفظ لَه 
حَدَننَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عن هِشام قَالَ أخبرتي أبي عَن عَانْسَة 

111 )دلا ُو بكرن أبي سيبَة حا بْدُ اَن نمب ح وحَدلنا ابن مير حَدنا أبي ح وحَدنا أو كريب حَدَنَا أبو أسَامَة 
حييها عن عنام بواخزوع وخذنها نه أ كعد واللفظ لش عر قاللك بن السن عن ونام إن غروة عن ايه عن عالئة 


فاماة روع َه 


(117)وحَدثنا مُحَمَّدُ بْنَ رَافِعٍ حَدَنا عَبْدْ الرّزّاق حَدَئنا مَعْمَرُ عَن هَمَّام بن منبّهِ 


5م 


وتظنيق وتتفذا ليث اليحمة الإلبجة تزفى رشدول النهعة بالانة ودعا المسدذين عاسن 
أنفسهم أن يرفقوا بها وأن لا يبالغوا فى العبادة. فقال للنفرالثلاثة الذين عزموا على قيام 
الليل وصياح الدهر والبعد عن النساء: «أما واللة إن لأخشاكم للَّهِ وأتقاكم له لكنى أصوم 
وأفطر, وأصلى وأرقد, وأتزوج النساء. فمن رمب عن سنتى فليس منى.» وهنا يرى ولد زوجه 
السيدة زينب بنت جحش وقد وضعت حبلا تتعلق به ويمنعها من النوم انناء قيامها بالليل: 
فيقول: حلوه. ليصل أحدكم تناداة نشيطاء وليترك الصلاة إذا فتر, لا تكلفوا أنفسكم من 
العبادة إلا ما تطيقون, فإن اللّه لا يحب العبادة مع الملل ولا يثيب عليها الثواب الكريم. 
وهكذا يحت وِلِرْ أمته أن لا يشقوا على أنفسهم فلا يتشدد فى الدين أحد إلا غلبه. وأحب 
الأعمال إلى الله آدومهنا ون قل: فليقعيد المؤين يمنالا يش ق عليه وعلى اللة القيتول: 


المباحث العربية 


) وكان تحجرةه من الليل ) بضم الياء وفتح الحاء وبالجيم المشددة المكسورة. وضبطه 
بعضهم بفتح الياء وسكون الحاء وضم الجيم أى يتخذه حجرة أويقيمه حجرة. 


( فثابوا ذات ليلة ) أى رجعوا إلى التجمع. 


( عليكم من الأعمال ما تطيقون ) بضم التاء من أطاق بمعنى قدر, وليس المعنى 
ما تطيقونه. بل المعنى ما تطيقون الدوام عليه بلا ضرر ومشقة وحرج. و« عليكم» اسم فعل 
أمر بمعنى الزموا. 

( فإن الله لا يمل حتى تملوا ) الملل السآمة. أوفتوريعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء, 
فيوجب الكلال فى الفعل والإعراض عنه. يقال: مَل يَمَلُّ بفتح الميم فيهماء وفى الرواية السادسة: ١لا‏ 
يسأم حتى تسأموأ ». وهما بمعنى. 

والفلل والسامة بالمعتق التتعارت كل كفنا مضال على الله خضالن "فتخب جاركلة من جانيةه 
تعالى. قال النووى: قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المالٌ فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط 
فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم [ هذه عبارته وكان الأولى أن يقول: لا يقطع أولا ينقص عنكم 
ثوابه حتى تملوا وتسأموا ويذهب نشاطكم., وهذا المعنى فى غاية الحسن, وفيه التنفير من العبادة مع 
السآمة حيث تصبح بعيدة عن الأجر المحبوب, ويقوى هذا المعنى ما رواه الطبرى فى تفسير سورة 
المزمل بلفظ: ه إن الله لا يمل من الشواب حتى تملوا من العمل. » فسمى قطعه تعالى للثواب أو 
إنقاصه مللا على طريق المشاكلة لمجيئه لفظا فى صحبة ما هو ملل حقيقة ] وقيل: معناه لا يمل إذا 
مللتم. وقاله ابن قتيبة وميره. وحكاه الخطابى, قالوا: ومثاله قولهم فى البليغ: فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومه. معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن 
له فضل على غيره. انتهى من النووى. 


وحاصله أن « حتى » هنا بمعنى « حين » وهذا المعنى بعيد فى الحديث إد ماله إلى أن الله لا يمل 
- أى لا يمنع عطاءه عذنكم حتى لو مللتم وسئّمتم وعبدتم بدون نشاط- وهذا معناه الحث على العمل مع 
السامة والحرص على المشقة وهذا نقيض ما يرمى إليه الحديث. 

) وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه ) قال النووى: هكذا ضبطناه « دوو » وكذا هو 
فى معظم النسخ بواوين, ووقع فى بعضها « دوم م بواوواحدة. والصواب الأول. اه 


( وكان آل محمد يله إذا عملوا عملا أثبتوه ) أى لازموه وداوموا عليه. قال النووى: والظاهر 
أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى اللَّه عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحوهم. اه وقال 
بعضهم: إن المراد بآل محمد محمد نفسه يي لأنه قد يقع على ذات الشىء. ومنه: « مزمار من مزاامير 
آل داود» وهوتوجيه حسن. وسيأتى توضيحه بعد باب إن شاء اللّه. 


( كان عمله ديمة ) بكسرالدال وإسكان الياء أى دائما غير منقطع ومنه سمى 


المطرالمتوالى ديمة. 

( وحبل ممدود بين ساريتين ) فى رواية البخارى « بين الساريتين« أى العمودين اللذين 
فى جائب المسجد. 

( قالوا: لزيئنب ) أى هذا الحبل لزينب. أى بنت جحش أم المؤمنين. بهذا جزم كثير 
من الشراح. 

( فإذا كسلت ) بكسرالسين أى فترت. فرواية عطف الفتور على الكسل من عطف 

( ليصل أحدكم نشاطه ) اللام مكسورة لام الأمر, و« نشاطه» بفتح النون أى مدة نشاطه 
منصوب على الظرفية. 


( فإذا كسل أوفترقعد ) أى ترك الصلاة. أوجلس وصلى من جلوس. والأول أقرب. 

( بنت تويت ) بتاء مضمومة وواو مفتوحة آخره تاء. 

) قال صلى اللّه عليه وسلم: لاتنام الليل؟ ) على الاستفهام التعجبى, أوالإنكارى 
التوبيخى بمعنى لا ينبغى أن لا تنام الليل. بل ينبغى أن تنام. وفسره فى الموطأ قال: فكره ذلك حتى 
عرفت الكراهة فى وجهه. 

( إذا نعس أحدكم ) هوبفتح العين, والنعاس خفيف النوم. 

( لعله يذهب يستغفرفيسب نفسه ) قال القاضى: معنى يستغفرهنا يدعو اه 
يعنى أراد من طلب المغفرة مطلق الطلب للتوسعة فى مجال الخطأً ولا مانع من إرادة 


:مه 


المعنى الأصلىء وإرادة الدعاء على النفس من سب النفس حينئذ أولى, أى يذهب يدعو 
لنفسه فيدعو عليهاء. وهذا معنى قريب وجميل. 


( استعجم عليه القرآن ) أى استغلق ولم ينطق به لسانه نطقا سهلا صحيحاً لغلبة النعاس. 
فقهالحديث 
أخاديت الباب تحت على الاقتضاد فى الغبادة وااجتنات التعمق: قال الثووى: ولس ذلك 
مختصاً بالصلاة, بل هوعام فى جميع أعمال البر 
ويؤخذ منها بعد هذا الهدف العام 


-١‏ كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم ورأفته بأمته: لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم. وهوما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر, فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتتم العبادة بإحسان وروح» 
بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أوبعضه. أويفعله بكلفة وبيغير 
انشراح القلب فيفوته خير عظيم, وقد ذم اللّه تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فقال: 9وَرَهْبَانَِة 


ابْتَدَ مُوهَا مَا كَتَبَْاَا عليِْمْ إلا ابْيِعَاءَ رضوان الله َم رَعَوْهَا حَقَّ رعَايتِهَا4 [الحديد: 3" ]. وقد ندم 
عبد الله بن عمروبن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله يه هن خشف العبادة ومكاننة 
التشديد. قاله النووى. 


؟- الحث على العملء وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع. وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير 
المنقطع لأن القليل بدوامه تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق 
سبحانه وتعالى, ويثمرالقليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. 

؟- ومن حديث زينب الحرص على النشاط فى العبادة وأنه إذا فترقعد حتى يذهب الفتور 

اكوإزالة الكوبالك لمن كبك بن 

4- وجواز تنفل المرأة فى المسجد. فإنها كانت تصلى النافلة فيه فلم ينكر عليها. 

1- ومن حديث الحولاء كراهة التشديد على النفس فى العبادة. وأخذ منه بعضهم كراهة قيام الليل 
كله. قال النووى. مذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة, وعن جماعة 
من السلف: أنه لا بأس به. وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. اه. لكن نقل الحافظ ابن 
حجر: أن الشافعى سئل عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشى أن يضر بصلاة 
الصبح. اه فالشافعى بهذا الجواب يوافق ما نقل عن مالك.اه ولا أظن خلافا وقع بين العلماء 
فى كراهة قيام الليل كله لمن يغلبه النوم عن الصبح. وإنما الخلاف فى قيامه كله مع المحافظة 
على الصبح. فمن كرهه فللتشدد فى الدين. 

- وفى الحديث الأخير الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. 


همه 


8- وفيه أمرالناعس بالنوم أونحوه مما يذهب عنه النعاسء قال النووى: وهذا عام فى صلاة الفرض 
والنفل فى الليل والنهار, وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور., لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء وحمله 
مالك وجماعة على نفل الليل خاصة. 

4- واستدل بعضهم بقوله: « فليقعد». على جوازافتتاح الصلاة قائماً والقعود فى أثنائها. وفيه خلاف 
سبقء ويحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن الصلاة وترك ما كان عزم عليه من النفل. 

-٠‏ واستدل بعضهم على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيهاء وهواحتمال لا يصلح به الاستدلال. 

-١‏ واستدل به على كراهة التعلق بالحبل فى الصلاة لتكلف طول القيام فى النافلة. واختلف فى 
الاستناد على عصا ونحوها. 

-1١‏ واستدل به بعضهم على أنه لا يقرب الصلاة من لا يعقل أداءها وخشوعها فرضاً كانت أو نفلاء 
والتحقيق أن ذلك فى النفل خاصة. 

-١١‏ واستدل به على أنه ليس للإنسان أن يسب نفسه ولا يدعو عليهاء فالمراد من السب فى الحديث 
الدعاء. 


واللّه أعلم 


كمه 


)11١(‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به 
وباب الأمربتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية كذا 
وجواز قول أنسيتها 


١0‏ - 4 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا"" أن ن ابي ولك سَمِعَ رَجْلا يَقَرَا م مِن اللَّيِلٍ فقسال: 
«يَرْحَمُهُ الله لَقَدْ أذكرني كَذَا وَكَذَا آيَةَ كنت أَسْقَطْتْهًا مِنَ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا). 
28 لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنهًا””" قَالَت: كان اللبي يله يَسْتَمِعٌ قِرَاءَةَ رَجْلٍ في 


الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدُ أذ كرفي آيَهَ كنت أنسيتها». 


11-6 عَن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا2""9 أن رَسُولَ الله يو قَالَ: «إنمًا مَمَلُ 
صَّاحِبٍ الْقَرْآن كُمَئل الإبل الْمُعَقَلَةِ إن عَاهَدَ عَلَيْهَا أَنْسَكَهَا وَإن أَطْلَقَهًَا ذَهَبَت». 


فشك 


-١١5‏ عن ار بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا9"" ' عن النبي يله بمَغنى حَدِيث مَالِكِ وَزَادَ 


5 


في حاريث مُوسَى بن غَقبَة: «وإذا قَامَ صاحب الْقَرْآن فَقَرَاه باللّيِلِ وَالنهَار ذَكَرَهُ وَإِذا لَوْيَقَمْ 


به نسييّةُ». 

4-1 لعن ع عَبْد الله #ه”"" قال: قَالَ رَسُول الله يل: «بنْسَمًا لأَحَدِهِمْ يقول: 
تينيت أيه كينت وكيت. بَلْ هُوَ نسي اسْتَدذَكِرُوا الْقَرآن فَلَهُوَ أَشَدٌ تَقَصَيّا مِنَ صُدُورٍ الرجال 
مِنَ النعم بعقلِهًا». 


ه 12-١‏ عن عَبْدٍ الله ود" ' " تَعَاهَدُوا هذه الْمَصَاحِف -وَرْبَمَا قَال: الْقُرْآن- فَلَهْوَ 


(4 17)حَدنا أبو بكر بن أبي سيب وو كريب قَالا حَدلنا أبنو أسَامَة عن حسام عَن َيه عن عَائْسَة 

75 ؟)وحَدلنا ابن مير حَدننا عبْدةُ وب مُعَاوِيَة عن شام عن أَبيهِ عن عَائِشَة 

195 حَدَننايَخَى بن يُختى قَال قرت عَلَى مَالِكٍ عن اف عن عبد اللِّبْن مر 

170 )حَدثنا ير إن حب وَمُحَمد بن المَى وَعْبَِد اللَّهِ بن سعد قَانُوا حَدَننا َحَى (وَهْوَالَْطَان) ح وحَدَلَنا أَبُو بكْرٍ بْنْ أبي 
شيبة حَدَتنا 0 ان نير حَدنا أبي كلهم عن عتيدالله ح وحدئنا 0 رار 
َك أن قي الو جا جوت خر رس أو 1 وي رف 

(77)وحَدَئنا زُمَيِر بْنْ حَرْب وَعْْمَان بن أبي شَيبة وَإملْحَق : بْنْ إِيْرَاهِيمَ قال إمنحق أخبّرنا وَقَالَ الآخرَان حَدََنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُورٍ 
عَنِ أبي وَائل عن عَبْدٍ الله 

(75؟)حَمنا ابن نمي حَدَنَنا نا أبي وأبُو مُعَاوِيَة ح وحَدَنا َحبَى بْنْ يَحتَى وَاللفْط لَهُ قَالَ أَخبرا بو معَاوِيَة عن الْأَعْمّش عن شقِيق 
قَالَ: قَالَ عَيْدُ الله 


/المه 


ات 


شد تفصّيًا مِنَ صُدُورٍ الرجَال م مِنَ النعم مِنَّ عْقَلِهِ. قَالَ وَقَالَ رَسُول الله ولي: «لا يَقَل أَحَدْكُمْ 


ماي د 


4 * 0ل عن ابْنِ مَمْعُودٍ ويه" قَالَ سَمِعْتْ رَسُول الله يقُعٌ يتقول: «بئِسّمًا لِلرَجُل أن 
يفول نسبيت مُورَة كيت وكيت أو نيت آية كنت وَكيت بَل هُوَ نسّي». 

هوه ١_١‏ لعن أبسي مُوسَى ضلك الا عن الب كي قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا القرآن فَوَالْذِي 
نَفْسْ مُحَمَّدٍ بي لَهُوَ شد تَقَلَنَا مِنَ الإبل فِي عَفْلِهًا». وَلقْظُ الْحَدِيِت لابن يَرَاد. 


المعنى العام 

القرآن كلام الله لفظه ومعناه من عند الله هو المعجز لفصحاء البلاغة وأئمة اللسان, تحدى به 
العرب فوقفت دونه قدراتهم, تحدوا بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحدوا بسورة من مثله فعجزوا حتى 
قال قائلهم أعدى أعداء القرآن: إن أعلاه لمثمر, وإن أسفله لمغدق, وإنه يعلو ولايعلى عليه. وما هو من 
قول بشر. 

من هنا لم يكن مما تعتاده الألسنة. وما تصنعه العقول. فكل قول يعاد يمل, لكن القرآن لا يمل 
وكل قول يخلق بمرور الزمان, لكن القرآن لا يخلق على كثرة ترداده وتلاوته وتكراره. 

من هنا كان ثقيلا لفظا ومعنى, وصدو اللّه العظيم إذ يقول: 9إِنا سَئْلْقِي عَلَيْكَ قَولا 
تقيلا4[المزمل: 0]. 1 

إن تناسق حروفه, واتساق كلماته. وتناسب آياته. وترابط معانيه وموضوعاته. تجعل حفظه 
ميسراً. وتلاوته سهلة خفيفة على الألسنة. لكن لما كان من نوع لا نعتاده فى ألسنتناء ولا نتداوله فى 
محادثاتناء كان ترك تلاوته وعدم تعاهده واستذكاره مُدهِبًا لحفظه. مُضَيّْعَا له من صدور من ظفر به, 
فما أشبه حافظ القرآن بصاحب الإبل. نقصد صاحب الإبل الكثيرة. إبل البوادى التى لا تستأنس 
مكاناً معيناً. ولا تعتاد معاطن ثابتة, لأنها وصاحبها رحالة. كل يوم فى مضرب وراء الكلأ والمرعى, 
فمن الذى يمسكها على صاحبها؟ وهى كما قيل عنها: سفينة الصحراء- معها خفها الذى يساعدها 
على الجرى والمشى. ومعها سقاؤها الذى يمكنها من تحمل الجوع والعطش أياماء وتحصل على رزقها 
وطعامها بسهولة من أعشاب وأشجار كثيرة. فهى لهذا أكثرالحيوانات المستأنسة تفلتاء فما الذى 


770 وحَدَكبِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر أَخبَرنَا ابن جُرَيْج حَدَنَيِي عَبْدَةٌ بْنْ أبي لَبَابَةَ عن شَقِيق بن سَلَّمَةَ قَالَ: 
مَمِعَت ابن م 30 دِ يُقول 
(11)حَدَكنَا عبد الله بن بَرَادٍ الأشعَرِي وأبُو كُريْبٍ قَالا حَدَكنا أبُو أسَامَة عن بُرَيْدٍ عن أبي بُْدةَ عن أبي مُوسَى 


مه 


يمسكها؟ وما الأسلوب الذى يحافظ به صاحبها عليها؟ إنه العقل والحبل, وإذا بركت وثنت ساقها 
على فخذها قام صاحبها فريط الساق مع الفخذ بحبل كالحلقة, فإذا أرادت النهوض والقيام عجزت, 
فهوما دام متعاهدا لهاء رابطا أرجلها وعاقلها فهو ممسك لها محافظ عليهاء وإن أهملها وأهمل 
عقالها ذهبت وضاعت منه. وكذلك حامل القرآن. إن عاهد عليه وحافظ على تلاوته ظل محتفظا به 
فى صدره ذاكرا له وإن أهمل تلاوته واستذكاره نسيه وبئس ما فعلء ويا خيبة من غنم بجهد. وحصل 
فضلاً كبيرًا بعناء ثم أضاع الغنيمة والفضل الجليل بتهاون وإهمال. 

ولا يليق بمن أصابته هذه المصيبة أن يفخر بحصولها.ء ولا أن يتشدق بهاء فإذا بليتم فاستترواء 
وإن التصريح بقول: نسيت آية كذا أوسورة كذا مما كنت أحفظ مشعر باستهانة الإنسان بما نسى, 
:فلوكان مهتما به حريصا عليه ما نسيه. ومن اهتم بشىء حرص عليه. ومن حرص على شىء عض 
عليه بالنواجذ وقام عليه بالليل والنهار 


المباحث العريية 


(سمع رجلا يقرأ من الليل) فى الكلام مضاف محذوف. أى سمع صوت وقراءة رجلء 
وجملة :يقرا » فى مكل نضب صفة لجل ودفن»اظرفيئة يعني : فى» ولع يثبت لدينا 
مقروء اليرجل ماهو؟ والظاهر أن الرجل هوعباد بن بشر الصحابى الجليلء. فقد روى 
البخارى عن عائشة رضى اللّهِ غنها: قالت: «تهجد النبى يك فى بيتى فسمع صوت عباد 
يفلى فئ الستخة فقبال: يبا عائشة: أضوت كياد هذا» قنت: كسم قال اليم ارهمعبنانا + 
وذكرالبخارى هذه الرواية على أنها زيادة على مثل روايتنا مبينة لاسم القارئ. وقيل: إنه 
عبدالله م ديد أكذا من روابة اكرى ويهي: انتفون القضة ود نكعريت. 

(يرحمه اللّه) فى الرواية الثانية , رحمه النّه.. وسواء أكان بالفعل المضارع أو بالفعل الماضى 
فالجملة خبرية لفظا إنشائية معنى, أى اللّهم ارحمه. 

(أذكرنى كذا وكذا آية) وفى الرواية الثانية «لقد أذكرنى آية». و« كذا » كما فى مغنى اللبيب: 
كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير عدد. وتستعمل غالبا معطوفا عليها.اه. وهى مبدية. 

(كنت أسقطتها من سورة كذا ) أى كنت أسقصطتها نسيانًا لاعمداء فهى بمعنى رواية 
وكفت انيتا » ش 

(إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة) « إنما» هى «إن» التى تدخل على المبتدأ والخبر 
فتنصب المبتداً وترفع الخبر, دخلت عليها ٠‏ ما» فكفتها ومنعتها من العمل, ولذا يطلق على «إتما» 
عبارة كافة ومكفوفة. وهى تفيد الحصر. أى قصرما يليها على ما بعده. فهنا قصرنا شبه صاحب 
القران على :شبة ضايعب الكل المعقلة: ولما كنان تمتاكه القران أكتناء أخرى عن هذا الشيه كان 
القصر إضافيا. أى بالنسبة إلى الحفظ بالتلاوة والنسيان بالترك. وفى روايتنا مضاف محذوف صرح 
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5 اا لا 00 
المحذوف فى روايتنا قوله: «إن عاهد عليها أمسكها». والمعنى: إنما مثل صاحب القرآن مع القرآن 
كتثل :ضاضي الإيل اليعقتة بم إيله التعقلة ومغين ساحن القزاة الى القة أي الى تلوونه تعزرا 
من المصحف أو عن ظهر قلب. فإن الذى يداوم على ذلك يذل لسانه ويسهل عليه قراءته ويألفه. 
فالمضاه النوافةة ونه فون اهب نون اهناب الحكة راسيكاتف الكان و اضحاتة 
الحديث. وأصحاب إبل وغنم, وصاحب كنز. وصاحب عبادة. ذكره النووى. 


و«المعقلة» بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف. أى المشدودة بالعقال. وهوالحبل الذى يشد 
فى ركبة البعير ليمنعه من القيام. قال الحافظ ابن حجر: شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط 
البعيرالذى يخشى منه الشراد., فما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود. كما أن البعير مادام 
مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسى رغبة فى النفور. وفى 
تحضيلي] تعدا تاكن دفووها ضعوية أله فالققييه نشييه تمكيال: ملعت اننا شدينا هيكة سداحت 
القرآن من حيث مداومته على القراءة أو تركها بهيئة صاحب الإبل من حيث مداومته عقل إبله أو 
فكها بجامع الحفظ فى حالة والضياع فى حالة أخرى. وقيل: إنه تشبيه مركب فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة والقرآن شبه بالناقة, والحفظ شبه بالريط. وهذا القول بعيد. لعدم المناسبة 
والمشابهة بين القرآن والناقة. 

( إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت) هذه تتمة أوصاف صاحب الإبلء. ويشبهه فيها 
صاحب القرآن. والزيادة فى الرواية الثالثة توضح ذلك وهى: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
وان ذكزه: وإذا لم يق مه كيه وتخاهد الضوع تكديد العيدية: وتعائفة القرآن ملازنة تلذوفنة: 
ومعنى « أمسكهاء» استمر فى إمساكها. 

(بكسما لأحدهم يقول) ٠‏ بئس» فعل جامد غير متصرف يفيد الذم. يرفع فاعلا ظاهراً معرفا بأل 
نحو بئس الرجل زيد, أو مضافا لمعرف بأل نحو بئس أخوالقوم زيد. وه زيد» فى هاتين الحالتين 
مخصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف. أى المذموم زيد. كما ترفع فاعلا مضمرًا مفسرًا باسم نكرة 
تنضوبة على التمبيز تو يكس رجلا زيد ووماء فى مث هذا الحديث تخل متخل الاسم التكرة 
والتقدير بئس هو شينًا والمخصوص بالذم « يقول» فعل مسبوك بمصدر من غير سابك. وقد صرح 
بحروف المصدر فى الرواية السادسة, ولفظها: « بئسما الرجل أن يقول». أى المذموم قوله كذا. 

(نسيت آية كيت وكيت) «١‏ نسيت» بفتح النون وكسرالسين مخففة باتفاق. ودكيت 
وكيت» كما قال القرطبى: يعبربهما عن الجمل الكثيرة والحديت الطويلء ومثلهما «ذيت 
وذيت». وقال تعلب: « كيت» للأفعالء. و« ذيت» للأسماء. وحكى عن الداودى أنها مثل 
كنذا + إلا أكيما خاضة جاليوتت 


(بل هونسى) بضم النون وتشديد السين المكسورة. قال القرطبى: رواه يعض رواة مسلم مخففا. 
أى مخفف السين المكسورة مع ضم النون. قال الحافظ ابن حجر: والتثقيل هوالذى وقع فى جميع 


ه٠‎ 


الروايات فى البخارىء وكذا فى أكثر الروايات فى غيره. ويؤيده ما وقع فى رواية أبى عبيد فى الغريب 
بعد قوله: «كيت وكيت» « ليس هو نسى ولكنه نسى» الأول بفتح النون وتخفيف السين والثانى بضم 
النون وتشديد السين. قال القرطبى: التنقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه فى 
معاهدته واستذكاره. قال: ومعناه فى التخفيف -أى فى تخفيف السين المكسورة مع ضم النون- أن 
الرجل ترك غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى: لنّسُوا الل فَنْسِيَهُمْ4 [التوبة: 117] أى تركهم فى 
العذاب أوتركهم من الرحمة. 

(استذكروا القرآن) أى واظبوا على تلاوته. واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به. قال الطيبى: وهو 

(فلهوأشد تفصيا من صدورالرجال) اللام لام جواب القسم المحذوف. و« تفصيا» بفتح التاء 
وألفاء وكسرالصاد المشددة بعدها باء مخفقة, أى تفلتا وتخلصاء كما جاء فى الرواية السابقة: «لهو 
أشد تفلتا». 


( من النعم بعقلها) بضم العين والقاف, ويجوز سكون القاف, جمع عقال ككتاب وكتب. وهو 
الحبلء روى: « فى عقلها» وروى: « من عقلها». قال القرطبى: من رواه: « من عقلها» فهو على الأصل 
الذى يقتضيه التعدى من لفظ التفلت. وأما من رواه بالباء أوالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى « من» أو 
للمصاحبة أو الظرفية. والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم, والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التى تعقل, وفى 
الرواية الخامسة: « من النعم من عقله » بالتذكير, وهو صحيح فإن النعم تذكر وتؤنث. 


فقه الحديث 


تصرح الرواية الخامسة بالنهى عن قول: « نسيت آية كذا ». وتذم الرواية الرابعة والسادسة هذا 
القول. ومع ذلك يتفق العلماء على أن الحكم هو كراهة التنزيه فقط, واختلفوا فى متعلق الذم وحكمة 
النهى على أوجه ذكرها الحافظ ابن حجر نجملها فيما يأتى: 

الوجه الأول: قيل: أراد أن يجرى على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها وذلك أولى من نسبة 
الأفعال إلى مكتسبها. وخصوصا أن النسيان لا صنع للإنسان فيه لأنه عارض للإنسان لا عن قصد 
منه. لأنه لوقصد نسيان الشىء لكان ذاكرا له فى حال قصده. فكيف ينسبه إلى نفسه فيوهم أنه 
انفرد بفعله؟ ويبعد هذا الوجه أن موسى عليه السلام أضاف النسيان إلى نفسه فى قوله: لا 
تُواخِذّنِي بمَا نُسِيت» [الكهف: 1] وأضافه يوشع إلى نفسه حين قال: لفَإِني نَسِيتُ الْحُوتَ»4 
[الكهف: 17] وقال الصحابة -كما يحكى عنهم القرآن الكريم: لرَيَّنَا لا توَاخِذْنا إِنْ نسِينًا أَوْأَخْطَأْنَا4 
[البقرة: 587] وثبت أن النبى ولد نسب النسيان إلى نفسه فى باب سجود السهو حين سلم من 
ركعتين فى رياعية. فلما ذكرقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى ». 
ورواية تخفيف السين فى « أنسى» قوية ومشهورة. 
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فيبعد أن يكون النهى للزجرعن هذا اللفظ. 

والوجه الثانى: قال بعضهم: يحتمل أن يكون كره له أن يقول « نسيت» بمعنى تركت لا بمعنى 
السهو العارضء من قبيل قوله تعالى: طنّسُوا اللّة فَنَسِيَهُمْ» [التوبة: 117]. 

وهذا الوجه بعيد أيضاً. لأن حاصله اللجوء إلى المجان ولا توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلى, بل القرينة تبعد هذا المجان إن قوله فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة: « بل هو نسى ». 

بضم النون وتشديد السين المكسورة يبعد أن يكون المراد منه بل هوترك. 

الوجه الثالث: قال الإسماعيلى: يحتمل أن يكون فاعل « نسيت» النبى يل أى لا يقل أحد إن 
محمد ييه نسى آية كذا . فإن اللّه هوالذى نسانى عن ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته. 

وهذا الوجه أبعد من سابقيه, إن كان ينبغى أن يقول -لو كان ذلك مراداً- «بل أنا أنسى» بدل 
«هونسى». كما يزيده بعدا تعقيب هذا النهى بالأمر باستذكار القرآن وتعهده مخافة نسيانه. 

الوجه الرابع: أن يكون ذلك خاصا بزمان النبى يِه وكان من ضروب النسخ نسيان الشىء الذى 
ينزل ثم ينسخ بعد نزوله. فيذهب رسمه. وترفع تلاوته. ويسقط حفظه عن حملته. اله الخطاض. 
وحاصله النهى عن أن يقول أحدهم: نسيت الآية المنسوخة, فهو قريب من قوله تعالى : 9مَا نَنْسَعْ مِنْ 
آيّة أونُنسِهًا نَأ بِخَيْرِمِنْهَا أومِثْلَِا4 [البقرة: ]٠1‏ وهذا الوجه أبعد من سوابقه, لأن الرواية 
السادسة تقول: « نسيت سورة كذا وكذا » ولم تنسخ سور ولا سورة, ثم إن هذا الضرب من النسغ لا 
يكاد يثبت, ثم إن تعقيب هذا النهى بالأمرباستذكار القرآن وتعهده دليل على الخوف من النسيان, 
ولا يخاف على نسيان المنسوخ. 

الوجه الخامس: أن سبب النهى والذم ما فى القول من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن, إذ لا يقع 
النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة, فلو تعاهد بتلاوته لدام حفظه وتذكره. وقد عبرالقاضى عياض 
عن هذا الوجه بقوله: أولى ما يتأول عليه الحديث ذم الحال لا ذم القول. أى بئس الحال حال من 

وحاصل هذا الوجه النهى عن ترك المحفوظ بدون مذاكرة وتعاهد. وذم الغفلة عن تلاوة ما حفظ, 
كما تقول: لا تعتذر. وتقصد لا تفعل فعلا تعتذرعنه. وهذا التوجيه حسن ومقبولء لكنه لايصلح معه أن 
النهى لكراهة التنزيه فالحالة المنهى عنها حينئكذ حالة محرمة. بل من السلف من جعل نسيان ما 
حفظ من القرآن من الكبائرومن أعظم المصائب, واحتجوا بما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث 
أنس مرفوعا: »عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها»: 
وفى رواية: « أعظم من حامل القرآن وتاركه». ولأبى داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: « من قرأ القرآن 
ثم نسيه لقى اللّه وهوأجذم». أى مقطوع اليد. وقيل: مقطوع الحجة. وقيل: خالى اليد من الخير 
وقيل: يحشر مجذوما حقيقة. وهذه الأحاديث وغيرها مما فى معناها يقوى بعضها بعضا مما يفيد 
الحرمة لا نهى التنزيه. 


كسك 


فالوجه عندى أن النهى موجه إلى قول هذا اللفظ لما يشعر به فقط, أما أسباب النسيان فلها 

حكم مستقلء. فمن نشأ نسيانه بأمردينى كالجهاد فهو معذور. وعليه يحمل ما ورد من نسيان النبى 

يلد لبعض الآيات, كما فى الرواية الأولى والثانية. ومن كان نسيانه عن إهمال وتقصير مع التمكن 

فهو حرام. واللّهِ أعلم. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث فوىّ ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية جوا زرفع الصوت بالقراءة فى الليل. وفى المسجد إذا لم يؤذ أحداً ولم 
يتعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. 

؟- أن الاستماع إلى القراءة سنة. 

”- الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصد ذلك المحصول منه. 

؛- قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز قول المرء: أسقطت آية كذا من سورة كذاء إذا وقع منه ذلك, 
وقد أخرج ابن أبى داود من طريق أبى عبدالرحمن السلمى قال: لا تقل: أسقطت كذا. بل قل: 
أغفلت. قال الحافظ: وهو أدب حسن,. وليس واجبا. اه 

4- وفيه جواز قول: سورة كذاء خلافا لمن كره ذلك. وقال: لا يقال إلا السورة التى يذكرفيها كذا. وقد 
نقل القرطبى فى تفسيره عن الحكيم الترمذى أن من حرمة القرآن أن لا يقال: سورة كذاء كقولك: 
سورة البقرة. وسورة النحل. وسورة النساء. وإنما يقال: السورة التى يذكرفيها كذا. وقال النووى 
فى الأذكار: يجوز أن يقول: سورة البقرة. سورة... إلى أن قال: وسورة العنكبوت, وكذلك الباقى, 
ولا كراهة فى ذلك. وقال بعض السلف: يكره ذلك. والصواب الأول. وهو قول الجماهير. والأحاديث 
فيه عن رسول اللّهِ يل أكثر من أن تحصر. وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. اه 
وقال ابن كثير فى تفسيره مشيراً إلى رأى الكارهين: ولا شك أن ذلك أحوط, ولكن استقرالإجماع 
على الجوازفى المصاحف والتفاسير. اه 
قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبومحمد ابن 
أبى حاتم ومن المتقدمين الكلبى وعبد الرزاق.اه 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة لمن أجازالنسيان على النبى ويه فيما ليس طريقه 
البلاغ بشرطين: أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه, والآخر أنه لا يستمرعلى نسيانه. بل يحصل 
له تذكره. إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط فى هذا الفور؟ قولان. 
فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية أنه لا 
يقع منه نسيان أصلاء وإنما يقع منه صورته ليسن. وهذا قول ضعيف. اه 
وقال الإسماعيلى: النسيان من النبى ييه لشىء من القرآن يكون على قسمين: 
أحدهما: نسيانه الذى يتذكره عن قرب. وذلك قائم بالطباع البشرية وعليه يدل قوله وله فى 
حديث ابن مسعود فى السهو: « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ». 


الدادت 


والثانى: أن يرفعه الله عن قلبه على ! رادة نسخ تلاوته. وهوالمشار إليه بالاستثناء فى قوله 
تعالى: لسَتُفرئُكَ قَلاة : تنستى© إلا مَا شَاءً اللّهُ4 [الأعلى: تلا 
/ا- ومن الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة يؤخذ ضرب الأمثال لتقريب المعنى إلى الأذهان. 
8- والحث على تعاهد القرآن وتلاوته والتحذير من تعريضه للنسيان. 
53- عوا جار إلى ضعوية حفظ القران ن. قال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الايتين. قوله تعالى :إن 


سدقي ليك قَوْلا كيل [المزمل: ه] وقوله تعالى: ولد يَسّْنااُْآنَ للذّكْر4 [القمر: ٠‏ 1] فمن 
أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسرله. ومن أعرض عنه تفلت منه. اه 


واللّه أعلم 


(؟1؟) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


15-١65‏ عن أبي فْرَيِرة 6 نيه”" ينغ به الي يل قَال: «ماأَذِن اللّهُ يشيء ما أَذِن 
نسي يتغنى بِالْقُرْآن». 

/اوه١‏ - عن ابن شِهاب بهذا 00 قَالَ: «كما يَأذَنُ لبي يتَغنى بالقرآن». 

ادك لاع رارز ُرَيْرَة ه”””"" أنه سمِع رَسُولَ اللَّهِ يع يَقُولُ: «ما أَذِنَ اللّهُ بشيء ما 
8غ لعن أبي هُرَيْرَ ضفن "" قال: قَالَ رَسُولُ الله عَل: جما أَذِن اللَّهُ لشيء كَدَبهِ 
نبي يَتعَنى ِالْقرْآن يَجْهَرُ به». 

-- عن أبي هْرئْرَة طفنه عن النبي لك مل حَدِيث يَحْيَى : بن أبي كبير غَيْرَ أن ا: 
أيُوبَ قَالَ فِي روَائبه: «كإذنه». 


!« عن عبد اللَّهِ بن , بُرَيْدَةَا "عن أَبِيهِ ضيه قال: قال رَسُول الله لهٌ:‎ 52- ١ 


نجه 


عَبْدَاللُهِ : بْنَ قبس أو الأشعَري أَعْطِي مِزْمَارًا من مَرَامِير آل ذَاوّد». 
555 عن أبي مُوسَى 5ه”"" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ل لأبي مُوسَى: «لو رَأَئتبِي وأنا 
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تمع لقراءتك البَارِحَة لَقَدْ أوتيت مِزْمَارًا من مَرَامِيرٍ آل دَاوٌد». 


5184 امم 


18 )حَدئِي عَمْرُو الناقد وير بْنْ حر قَالا حَدننا سيان بن عيَنَةَ عن الزّهْرِي عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هرئرَة 
- وحَدئِْي حَرَمَلَة بْنُيَحْبَى أَخبَرا ابْنُ وَطْبٍ أَحخْبرنِي يُونْسُ ح وحَدَكِي يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرتي 
عَمْرْو كلاهُمًا عن ابْن شِهَابٍ 

77 )حَدئِي بتر بْنُ الْحَكمٍ حَدَننَا عبْدُ الَْزِيزٍ بن مُحَمّدٍ حَدَنا يزِيدُوَهُوَ ابْنْ الْهَادٍ عن مُحَمّدِ بن إِيْراهِيمَ عن أبي سَلَمَة عن 
أبي هُرِيْرَة 
- وحَدتِي ابن أخي ابن وَهسه حَدَلَنا عَم عَبْدُ الله بن طب أخبرتي عْمَرُ بن مَالِكِ وَحَيْوَة ْنْ شُرَيْحٍ عن ابن الْهَادٍ بِهَذَا 
الإمناد مِثلهُ سَواءً وَقَالَ إن وَسُولَ اللّه لد وَلَمْ يقل سَمِعَ. 

(4 7 وحَدَلكا الْحَكَمْ بن مُوسَى حَدَنَنَا هِقَلٌ عن الأَوْرَاعِيّ عن يَحْبَى بْن أبي كَبير عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريْرَة 
- وحَدئْنا يَحْيَى ‏ نن أيُوب وَْبَُ ْنْ سَعِيدٍ وَاْنُ حجر قَالُوا حَدَكنَا إسْمَعِيلٌ (وَهُوَ ابْنْ جَعْمَر) عن مُحَمد بْنِ عَمْرِو عن أبي 
سَلَمَةَ عن أبي هرِيْرَة 

78 )حَدَنَنا ُو بَكْرٍ بن أبي سَيبَة حََنَنا عبد الله بن نميْر ح وحَدَنََا ابْنُمَيْرٍ حَدَنََا أبي حَدنَا مَلِكَ وَهُرَ ابن مِغوّل عن عَبْدِالل 
ابن برَيّدّة 

785 وحَدَنا دَاوْدُ بْنُ رُسَيْدٍ حَدَنََا يَحَْى بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا طَلْحَةُ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 


هوه 


2 50 عَن عبد الله بْنِ مُعْمَلٍ الْمُرَتَيَ د" قال: : قَراً اللبي كَل عَامَ الف في مَسِيرٍ 
احور الع مت حِلَيِهِ فْرَجَّعٌ في قراءته. قَالَ مُعَاوِيَة: لَوْلا أني أَحَافْ ف أن يخم علي 
اناس لَحَكَنِت لَكُمْ قِرَاءَنَهُ. 


4 ك7 عَن عَبْدٍ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مُعَفَلٍ ويد”" قال: رأنت رَسُول الله وله , يَوْمَ تح مَكَةَ عَلَى 
افيه يَقَرَأ سُورَة الفقسح. قَالَ: فقراً ابْنْ مُعَقَلٍ وَرَجَّعَ قَقَالَ مُعَاونَة: لَوْلا اناس لأخحذت لَكُم 
بذَلِكَ الذي ذَكَرَهُ د 8 


كدف حت ند 


0001 بهذا الإسْنادٍ نخوّة. وفي حَدِيث خَالدٍ ابن الْحَارِثْ قَال: عل 


اح يس وَهُوَ يفوا سُورة الْفنْح. 
المعنى العام 


روى أن النبي ويِدٌ وعائشة مرا بأبى موسى الأشعرى وهويقرأ فى بيته, فقاما يستمعان لقراءته, 
ثم إنهما مضياء فلا أصدع لق أبو موسي رسؤل الله كز فقال: يا أبا موسى, مررت بك وأنت تقرأ 
فاستمعت لقراءتك, لقد أوتيت مزمارًا من مزا مير آل داود. 


فقال أبو موسى : لوعلمت بمكانك لحبرته لك تحبيراء أى حسنت به صوتى أكثر وأكثر وهكذا 
شجع رسول الله و أبا موسى وحث أصحابه أن يحسنوا بالقرآ ن أصواتهم. وقد رغب رسول الله وَل 
فى تحسين الصوت بقراءة القرآن . وحث على ذلك بأن الله أشد إصغاء لقارئى القرآن بصوت حسن 
من إصخاء صاحب القينة لقيتته. والأحاديث الثلاثة الأول معناها أن اللّه لم يصغ لشىء ولا لمسموع 
مثلما يصغى لنبى حسن الصوت يقرأ القرآن ويجهر به. والإصغاء هنا كناية عن الرضا والقبول 
والجزاء. فلم يرض اللّه عن مسموع ماء ولايعطى جزاء خيراً على مسموع ماء قدر ما يرضى وقدر ما 
يعطى قارئى القرآن بصوت حسن. 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يقرأ ويسمع أصحابه قراءته. وهو صلى اللّهِ عليه وسلم حسن الصوت, 
فقد روى فى الصحيحين عن جبيربن مطعم قال: « سمعت رسول الله يَدٌ يقرأ فى المغرب بالطور, 


فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه». 


10 )دنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَييةٌ دنا عبد الله بْنْ إذريس وَوَكِيع عن شُقبةَ عن مُعَاوِيَةَ بن قرَةٌ قَال: سَيغْ 
عَبدَاللُه بْن مُعَفَل الْمُرَنِيَ 

"3 )وحَدَننا مُحَمَد بن الْمتَى وَمُحَمَدُ بن بََارِ قال ابن اْمُتَى حَدننَا مُحَمدُ بْنْ عفر حَدننا سعبةُ عن مُعَوِيَةَ بن قُرَةَ قَالَ: 
سَمِعْت عبد الل بْنَ مُعفَلٍ 

(7185)وحَدَنَاه يَحَْى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارئِيّ حَدَنَنا حَالِدُ بْنْ الْحَارثْ ح وحَدَنََاعُبَيْدُ اللَّهِ بْنْ مُعَاذٍ حَدَنا أبي قالا حَدَتنَا شغَبَةُ بِهِدَا 
الإسْنادٍ نَحْوَةُ 


5وه 


ويا !لحك على خضيون الوك وا لكر اجتارايك كر كيعدوي اوددر لتخي ٠‏ فقد روى 
الطبرى: , ما أذن اللّهِ لشىء ما أذن لنبى فى الترنم بالقرآن». وروى ابن أبى شيبة: «تعلموا القرآن 
وغنوا به وأفشوه ». وعند أبى عوانة: « فإن لم تبكوا فتباكوا ». وكان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت 
لحسن صوته بين القوم. 

وقد روى: « زينوا القرآ وار رواه ابن حبان . وفى رواية: « حسنوا القرآن 000 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا». وهكذا حرص صلى اللَّه عليه وسلم على تحسين الصوت بقرا 
القرآن مع حسن الأداء والتزام قواعد الترتيل الصحيح. 


المباحث العريية 


(عن أبى هريرة يبلغ به النبى يَي) أى يرفعه ويسنده إليه. كأنه قال: قال رسول اللّه ول 

(ما أذن الله لشىء) « ما» نافية, و« أذن» بفتح الهمزة وكسرالذال يطلق بالاشتراك اللفظي 
على معنيين: الأول: السماح والإطلاق والإباحة. والمصدر الإذن بكسرالهمزة وسكون الذال وليس هذا 
المعنى مراداً هنا كما يقول كثير من العلماء. ولم يستبعده الحافظ ابن حجر تبعاً للقاضى عياض 
الذى وجهه بأن المراد منه الحث على ذلك والأمربه. 

المعنى الثانى: من المشترك اللفظى الاستماع والإصغاء, ومنه قوله تعالى: وَأند نت لِرَيّمًا 
/ و حُقت# [الانشقاق: ؟] والمراد لازم الاستماع من الاستجابة والطواعية, ومصدره الأذن بفتح الهمزة 
ا قال القرطبى: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل إلى جهة من يسمعه. اه 

ويرجح ويقوى إرادة هذا المعنى هناما أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححهة: 


وللنه اكد أذنا زا ا ممقداما] الى اليكل الكبى الصدوة ت بالقرآن من صاحب القيئة إلى 
قينته.. والإصغاء بمعنى ميل الأآذن لا يسند إلى الله تعالى على الحقيقة, وتخا الور 


لازمه من إكرام القارئ وإجزال توابه. 
وقوله فى روايتنا: ٠‏ لشيء» بالشين يتناول العقلاء وغير العقلاء. لكنه فى البخارى فى أكثر نسخه 
بلفظ: « لنبى» بالنون والباء وفى رواية: « للنبى» بزيادة لام مع النون والباء والكل صحيح. 
(ما أذن لنبى)«ماء» مصدرية, أى إذنه لنبى, وفى الكلام تشبيه. أى كإذنه لنبى. وهو لفظ 
روايتنا الثالثة. 
يتفش جالقراة) شرو تقر والشفات يلل الاستتعكام ومنه قزل الشاعر: 
كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 


ويقال: تغنى بكذا عن كذا. فالمعنى يتغنى بالقرآن عما سواه من العبارات. 


لاه 


ويطلق التغنى على تحسين الصوت, وسياق الحديت يأبى الحمل على الاستغناءء, لأن قوله فى 
إرادة المعنى الأول معينة للمعنى الثانى وسيأتى فى فقه الحديث مزيد من الإيضاح للمراد. 


(إن عبد الله بن قيس أو ا لأشعرى) هو أبو موسى الأشعرى الصحابى الجليل عضو التحكيم 
من جانب على ذَييه. 


(أعطى مزمارًا من مزاميرآل داود)«المزمار» بكسر الميم الآلة المعروفة والمراد هنا 
الحروت الحموو نيج إطلؤق المؤذو و إزافة لاك هارا مرسلا 

ولفظ: «آل» فى «آل داود» قيل: مقحمة. وقيل: إن آل فلان قد يطلق على فلان نفسه. وعلى كل 
فالمراد من «آل داود» داود نفسةه, لأنه لم ينقل أن أحداً من أولاد داود ولا من أقاربه كان قد أعطى 
من حسن الصوت ما أعطى. كذا قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. 

ولست أرى بعدا أن يكون المراد آل داود. فإن حسن الصوت كثيراً ما يكون وراثياً ويكون فى 
أسرة أبرز منه فى أسرة أخرى. وليس شرطاً أن ينقل وقوع ذلك فى أسرة داود. وإنما الشرط أن لا 
ينقل نقيضه. فيكون هذا النقل قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى, أما أنه لم ينقل أن أحد أقاربه 
قد أعطى من حسن الصوت ما أعطى داود فهو مسلم, لكن التشبيه فى الحديث ليس بين صوت أبى 
سماع صوته عليه السلام. فيكفى تشبيه صوت أننن موسى بأقارب آل داود. ولا داعى للتأويل. وعدم 
النقل لا ينفى الوقوع. 

(لورأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة) أى الليلة البارحة, أى الماضية. و«لو» يصح أن 
تكون شرطية وجواب الشرط محذوفء تقديره لسررت بسرورىء ويصح أن تكون للتمنى. أى كنت 
أتمنى أن ترافى مسرورًا بسماع قراءتك, والأظهر أن المراد من الاستماع الإصغاء. لا مجرد السماع. 

(على راحلته) المراد ناقته كما فى الرواية السابعة. 

(فرجع) بتشديد الجيم, وأصل الترجيع الترديد. وترجيع الصوت ترديده فى الحلق وإعادته. ومنه 
الترجيع فى الأذان فى الشهادتين. 

والمراد منه هنا ما فسره فى البخارى فى كتاب التوحيد بقوله: ١1(‏ أ) بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرىء ثم قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدت من هزالناقة. والآخرأنه 
أشبع المد فى موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أشبه بالسياقء وسيآتى فى فقه 
الحديث مزيد لإيضاح ذلك. ش 

(لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذى ذكره ابن مغفل) أى لحكيت لكم ما حكاه لى ابن 
مغفل حكاية عن النبى يِل والخوف من الناس من اجتماعهم مستغربين. 
4ه 


فقه الحديث 


وضع البخارى حديث ٠‏ ما أذن الله لنبى» تحت عنوان: باب من لم يتغن بالقرآن, وقوله تعالى: 
<ِأُوَلَمْ يَكْفِهمْ نا أَنْولْنَا علَيْكَ الْكِنَاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ» [العنكبوت: 01]. كما أخرج فى كتاب الأحكام 
حديث « من لم يتغن بالقرآن فليس مناء». وكأنه يشيربهذا العنوان والآية إلى ترجيح تفسيرابن عيينة 
للفظ ‏ يتغنى » وأن المراد يستغنى لكنه استغناء خاص ليس ضد الفقر, إتما المراد الاستفناءيهعما 
سواه من أخبار الأمم السابقة ونحوها. وقد روى أبو داود عن عبيد اللّهِ بن أبى نهيك قال: لقينى سعد 
ابن أبى وقاص وأنا فى السوق فقال: تجار كسبه. سمعت رسول الله ليه يقول: «ليس منا من لم 
يستغن بالقرآن ». 
وقدروى الطبرى وغيره فى سبب نزول الآية عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس من 
المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود. فقال النبى وَيِد: وكلنى بلي 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم. فنزل لِأوَلَمْ يَكفِهِمْ 
أن أَنْوْلِنَا عَلَيْكَ الكِنَابَ ب يَُلَى عَلَيْهمْ4.. 

قال ابنالتين: يفهم من ترجمة البخارى - أى عنوان الباب - أن المراد بالتغنى الاستغناء لكونه 
أتبعه الآية التى تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن غيره. فحمله على الاكتفاء به وعدم 
الافتقار إلى غيره. وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك. اه 

قال ابن الجوزى: اختلفوا فى معنى قوله: « يتغنى» على أريعة أقوال: أحدها: تحسين الصوت. 
والثانى: الاستغناء. والثالث: التحزن. والرابع: التشاغل به. وأضاف الحافظ ابن حجر قولاً خامساً 
حكاه ابن الأنبارى وهو: التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء. وأضاف قولاً سادساً 
وهو: أن يجعل المسافر هجيراه الغناء. فيكون معنى الحديث: الحث على ملازمة القرآن وأن لا 
يتعدى إلى غيره. 

والشافعى وجمهور العلماء على أن المراد حسن الصوت لقرائن كثيرة. منها: ما قاله الشافعى 
حين سئل عن تفسيرابن عيينة التغنى بالاستغناء فقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن. وإنما 
أراد تحسين الصوت. ومنها رواية الطبرى بلفظ: « ما أذن لنبى فى الترنم فى القرآن». ولا دخل للترنم 
فى الاستغناء. ومنها روايات الباب وبخاصة روايتنا الثانية: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهربه». فحسن الصوت والجهرلا علاقة لهما بالاستغناء, فلوكان المراد 
الاستغناء كما ذهب إليه البخارى لم يكن لذكر حسن الصوت ول لذكر الجهر به معنى. 

قال الحافظ ابن حجر: ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله: 
«يجهربه». فإنها إن كانت مرفوعة للنبى ولكْهٌ فقد قامت الحجة. وإن كانت غير مرفوعة 
فالراوى أعرف بمعنئ الخير من غيره. ولا سيما إذا كان فقيهاً. فقد جزم الحليمى بأنها من 
قول أبى هريرة. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثرالتأويلات 
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المذكورة. وهو أنه يحسن به صوته. جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن. مستغنيًا به عن 
غيره من الأخبار, طالبًا به غنى النفس. راجيا به تمنى اليد.اه 

وقد وضعت أحاديث'الباب هنا تحت عنوان: استحباب تحسين الصوت بالقرآن, ولا شك أن 
الأحاديث المذكورة فى الباب تفيد ذلك, ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من 
ميلها لمن لا يترنم, لأن للتطريب تأثيرًا فى رقة القلب وإجراء الدمع وحسن الفهم والتدير. 

والظاهر أن المحققين فرقوا بين القراءة بالألحان وبين تحسين الصوت بالقراءة فأطلقوا القراءة 
بالألحان على التمطيط المفغرط المعتمد على نغمات الصوت الذى يؤدى إلى زيادة حرف أو إخفاء 
حرف أو زيادة مد يشوش النظم أو خطف المد. والعرف فى أيامنا يؤيد هذا الإطلاق. فتلحين الأغانى 
مثلا يعتمد النغم والإيقاع والترقيق والتفخيم والمد فى مير موضعه. فنراه مثلا حين يلحن: فإذا 
سخوت بلغت بالجود المدى > يلحنه إلى: فإذا سخاوت بلغت بالجود المدىء وهذا النوع بلا خلاف 
لا يليق بقراءة القرآن. وهو محرم أو مكروه حسب درجة الخروج عن الأداء الصحيح, أما المحافظة 
على الأداء الصحيح مع الصوت الحسن فهى مستحبة اتفاقا سواء سميناها ألحانا أم لا ونتيجة 
لخفاء هذه التفرقة بين القراءة بالألحان ويين تحسين الصوت بالقراءة عند البعض جاءت أقوالهم 
ظاهرة التضارب أو بعيدة عن الحق والصواب. فقد يطلق الألحان ويريد تحسين الصوت, وقد يطلق 
تحسين الصوت ويريد الألحان, وننقل أقوالهم ثم نعقب بالتحقيق. 

قال الحافظ ابن حجر: كان بين السلف اختلاف فى جواز القراءة بالألحان [الحقيقة أن 
الاختلاف مبناه تحديد مفهوم الألحان] أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع 
فى ذلك. 

حكى عبد الوهاب المالكى عن مالك تحريم القراءة بالألحانء وحكى أيضًا عن جماعة 
من أهل العلم. 

حكى ابن بطال وعياض والقرطبى من المالكية, والماوردى والغزالى وغيرهما من الشافعية وبعض 
الحنفية القول بكراهة القراءة بالألحان. 

وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين جوازالقراءة بالألحان. وه والمنصوص 
للشافعى. ونقله الطحاوى عن الحنفية. 

ونقل عن بعض الشافعية القول بالجواز يل الاستحباب.اه 

ونص الشافعي فى موضع على كراهة القراءة بالألحان. ونص فى موضع آخر على أنها لا بأس بها. 

وهذا الاختلاف فى الحكم اانه الاختلاف فى حقيقة المحكوم عليه لهذا نرى أصحاب 
الشافعي يدافعون عنه ويقولون: ليس على اختلاف قولينء بل على اختلاف حالينء فإن لم يخرج 
بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم. 


مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط. فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. 
وقال الغزالى والبندنيجى وصاحب «الذخيرة» من الحنفية: إن لم يفرط 56 التمطيط الذى 

يشوش النظم استحب. وإلا فلا. 
قال الحافظ ابن حجر: الذى يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب, فإن لم يكن 

القارئ حسن الصوت فليحسنه ما استطاع, كما قال ابن مليكة أحد رواة الحديث,. وقد أخرج ذلك 

عنه أبوداود بإسناد صحيح, ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قواذ نين النخم, ا 00 

حستًا بذلك. وإن خرج عن قواد نين النغم أثرذلك فى حسنه. وغير الحسن ريما ا نجبر د بمراعاة قوانين 

النغم ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات, فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت 
بقبح الأداء. فإن وجد من يراعيهما معًّا فلا شك فى أنه أرجح من غيره. لأنه يأتى بالمطلوب من 

تحسين ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. انتهى. وهو كلام نفيس يجب على المحقق الحرص عليه. 

والله أعلم. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ذلك 

-١‏ من الرواية الرابعة والخامسة منقبة وفضيلة لأبى موسى الأشعرى. 

"- ومن الرواية الثانية والثالثة استحباب الجهر بقراءة القرآان. 

- وفيه دلالة بينة على أن القراءة غير المقروء. 

ه- ومن الرواية السادسة والسابعة استحباب القراءة على الدابية. فالاجن بطال: العراه 
عل الداحة شح موك وار هذه السنة قوله تعالى: «لِتَسْتَوُوا عَلّى ظَهُورهِ كم تَذْكُرُوا 

ِعْمَة رَيَكُمْإِذَا | سْدَوَيتمْ علَيْه وَتقوأ تقل سبحان الي سَخْرَان هنا تا كاله تفرتين» 
إن إِلَى رَيْنَا لَمُنْقَلِبُونَ» [الزخرف: 17 ]١5‏ وكرهه بعضهم. وهوشاذ. 

1- - واستحباب الترجيع. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن فى الترجيع قدرا راد ئدا على الترتيل» 
فعند أبى داود عن علقمة قال: «بت مع عبد الله بن مسعود فى داره فنام ثم قام, فكان يقرأ قراءة 
الرجل فى مسجد حيه. لا يرفع صوته. ويسمع من حوله. ويرتل. ولا يرجع وقال الشيخ ابن أبى 
جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء. لأن القراءة بترجيع الغناء تنافى الخشوع 
الذى هو مقصود التلاوة. 

- وملازمته صلى اللّهِ عليه وسلم للعبادة, لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسيرلم يترك العبادة بالتلاوة. 

8- وفيه إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون فى بعض المواضع أفضل من الإسران وهذا عند 
التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك: ذكره الحافظ أبن حجر. 


(1؟) باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


5 ا ٠.‏ اه « شإ يها جز و فوت اها يا الوا ٠‏ باو 0 و وي د 4 ١‏ ليو د رك فو 1 و فر وق : 
عَن الْبَرَاء طنه' ؛" قال: كان رَجْلَ يقرأ سُورَة الكهمف وَعِندَهُ فرس مَرْبوط 
بشطئي عش سحل قحلن قفون ُو قل ةن مها قل أمتبح أل ابي ف 
فذَكرَ ذلك لَهُ فَقَالَ: «تلك السّكيئة تنرَلَت للشرآن». 
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١.0‏ لعن الْبَرَاء ضيه”*" قَال: قرا رَجْلْ الْكَهْف وَفِي الدَارِ دَابَةَ فُجَعَلّتَْ تنفِر قَنَطَرَ 
فَإذَا صبَابَةٌ اوس : سَحَبَةُ قد عَشِْيَنْهُ قَالَ فَدَكَرَ ذَلِك للنبيئ يه قَقَالَ: «افرأ لان فَإنَهَا السّكيتةُ 


--- عن أبي إممحق قَالَ سَمِعْتْ الْبرَا يَة يَقُولُ فَذَكَرَا نَحْوةُ غَيْرَ أَنْهُمَا قَالا: تنفر. 
.كك اعَنَأُ سَيْدٍ بن حُصَيْر ه”*" بَيْنَمَا هُوَ ْلَه يَقَرَأ في مِرَبَدِه إِذْ جَالّت فَرَسْهُ قَقَرا 
لو عانق اغرى قرا في خالت انق قَال أُميّْدُ: 

ِثْلُ الظْلّةٍ فَوْقَ رَأْسِي فيهًا أَمثَالُ السُرّج عَرَجَتَ فِي الْجَرّ حَنَى ما أَرَاهَا. قَالَ فَفَدَوْتْ عَلَى 
رَسُول اللَّهِ كي فَقَلْتْ: يَارَ لويم انر عا يي سود لمر اذا لبي مركو ٠‏ 
جَالَتَْ فَرَسِي فَقَالَ رَسُولْ الله عَل: «اقرأ ابْنَ حُصَّيْرِ» قَالَ: فَقَرأت ثم جَالت أَنِضًا. فَقَالَ 
رَسُولُ الله عَلك: : «اقرأ ابن حُصَيْرِ». قال: فَقَرَأَتْ ثم جَالَت أَيْضًا. فَقَالَ رَ ا 
ابن حُصَيْرٍ». قَال: فَانصَرَفتُ وكان يَحَيّى قَرِيبًا مِنَهًا حْشِيت أن تَطَأَهُ فَرََيْت ت مغل الظلةٍ في 
مثا أمْمَالُ السُرّج عَرَجَتْ فِي الْجَوٌ حَتى ما أَرَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله وَل: 00 
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تسْتمعٌ لَك وَلَؤْ قَرَأتَ أُصْبَحَت يَرَاهَا الناس ما تَسْتيِرُ منهج». 


المعنى العام 


لكلام اللّه تعالى فضيلة, ولتلاوته سكينة وطمأنينة ورهبة. ولتدبره خشوع وخصوع ولذة. 


فَحَشِيت أن نَطَأْ يَحَى فقئت إِلنْمَاء فَإِذَا 


٠ )‏ 1 وحَدَلَْا يَحَْى بْنْ يَحْمَى أخبرنا أو خيَْمَة عَن أبي إممْحَقَ عن الْيرَاء 

(741)وحَدَتنا ابن الْمُتَى وَائِنْ يَشَارٍ والّفظ لانن الْمّمَى قَالا حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَكنَا شغبّة عن أبي إسْحَقَ قَالَ 
سمغت الْبَرَاءِ 
- وحَدلا ان الْمَى دلا د الحم بن مهدي وَأبُو داو قلا حَدنا عب عن أبي إمنحق قال ستوغت الْيَرا 

(5 4 1)وحَدِي حَسن بْنْ علي الْحُلوَانِي وَحَتجّاج بْنْ الشاعِرٍ وتقَاربا في اللفْظِ قَالا حَدَتنا يَغقُوبُ بن إِنْرَاهِِمَ حَدَكنَا أبي حَدَتنَا 
يَِيدُ ابْنُ الْهَاد أنّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ باب حَدَنَهُ أن با مَعِيدٍ الْحُدْرِيّ حَدَنَهُ أن أُسَيْد بْنَّ حُصَيْرٍ 
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لقد قال كافرهم حين سمعه: واللّهِ إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن أعلاه لمثمر, وإن أسفله 
لمغدق. وكل كلام يعاد ويتكرريمل ويضعف إلا القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد. ولا يشبع منه 
العلماء. يزيده حلاوة وطراوة صوت حسنء وتلاوة دقيقة رقيقة, وإذا كان هذا أثره فى البشرفما بالنا 
بأثره فى ملائكة اللّهِ؟ 

لقذ كان أسيد ين حور الصكان الخليل ذو التصبوك الحسن الرقيق يقر القران فن مدزلة فى 
جوف الليل وقد ربط فرسه فى مربطه بحبل مزدوج. لأنه فرس جموح. ونام ابنه يحيى على الأرض 
قريباً من الفرس, وجلس أسيد أوقام يصلي فى مكان قريب من ابنه. فى حائط صغيريتخذ مخزناً 
للتمريجفف فيه ويحفظ. وما كان لهم بيوت بحجرات ولا فرش وأسرة. وفى هدوء الليل وروعته 
تجلجل صوت أسيد بن حضير بالقرآن الكريم وسورة البقرة والكهف. وسمعت ملائكة اللَّهِ الصوت 
الرقيق بالقرآن الكريم فتنزلت له من قربء. حتى دنت من الفرسء ورآها الفرس كأن سحابة تهبط 
عليه فنفروأخذ يضرب الأرض بقوائمه ويشيح ذات اليمين وذات الشمال بعنقه ورأسه ويحاول 
الجرى والفرار خوفاً ورعباً. سكت أسيد عن القراءة فهدأ الفرس, وسكن كأن السحابة تلاشت حين 
سكت, فقرأ فنفرالفرس. وسكت فسكن الفرسء فقرأً فهاجت. عجباً يرى ظلة فيها مصابيح تدنو 
وتقرب والفرس يحس بها ويراها وينفر. والولد قريب من الفرس, يخشى عليه أن تطأه بحوافرها أثناء 
جموحها. لقد دفعته عاطفة الأبوة أن يرفع ولده ويبعده عن الفرس ثم يعود للقراءة. لكنه - وا أسفاه - 
ما إن قام نحوابنه حتى رأى الظلة تعرج وتمضى نحو السماء حتى اختفت عن ناظريه. فأصبح 
يحدث رسول اللّهِ بهذا الأمرالعجيب, فقال له يله ليتك مضيت فى القراءة حتى الصباح. إنها 
السكينة والملائكة جاءت تستمع لقراءتك. ولو بقيت حتى الصباح تقرأ لبقيت مشغولة بالسماع لا 
تتستر حتى يراها الناس. 


المباحث العريية 


(كان رجل) الظاهر أنه: أسيد بن حضير المصرح به فى الرواية الثالثة. قال الحافظ ابن حجر: 
وقد وقع قريب من ذلك لثابت بن قيس بن شماس. 

(عنده فربس مريوط) الفرس يقع على الذكروالأنثى. فهوفى هذه الجملة مذكر. وفى جملة « إذ 
جالت فرسه» فى الرواية الثالثة مؤنث. 

(بشطنين ) تثنية «.شطن» بفتح الشين والطاء. وهو الحبل. وقيل: الحبل الطويل. وقيل: الحبل 
الطويل المضطرب. وكأنه للحبل حين اضطرابه. قيل مأخذه الشيطان لكثرة تحركه واضطرابه. 

ولعل الرجل قد ريط الفرس بحبلين لا بحبل واحد كما هو الأصلء لأن فرسه كان شديد الصعوية 
والجموح. وهذا ما دعاه للخوف على ابنه يحيى. 


(فتغشته سحابة فجعلت تدوروتدنى وجعل فرسه ينفر) الظاهر أن ضميرالمفعول فى 
« فتغشته» للفرس.ء لأن الذى رآها وتأثربها هوالفرس ويصح أن يكون للرجل. وظاهر الرواية الثالثة 
أن أسيداً رأى الظلة وهى تعرج لكن قوله فى الرواية الأولى: « فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس ينفر». 
صريح فى أنه رآها وهى تدنو. ولواب دري تمد يدان ور كلدي والثانية تصف الأخرى. 
ودينفر» قال النووى: بالفاء والراء فى الرواية الأولى. و« تنفر» بالفاء والراء فى الرواية الثانية, أما 
الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاى. أى تثب هذا هوالمشهور, ووقع فى بعض النسخ فى الثالثة 
«ينفز» بالفاء والزاى, وحكاه القاضى عياض عن بعضهم وغلطه وقال: لا معنى له. اه 

والسحابة هي الضبابة الواردة فى الرواية الثانية, وهى ‏ مثل الظلة» الواردة فى الرواية الثالثة, 
أى مثل سحابة ا 

(تلك السكينة) جاء لفظ السكينة فى القرآن متكتورا وفنيز تفسيواتمكتلفة. فال تهالي: 
ِفَاَنِرل اللهُ سَكِيَتَهُ ع4 [التوبة: .]4٠‏ طهُوَالذى أَنْرل السّكِينّة فى قلوب الْمُؤْنِينَ) [الفتح: 4], 
<آيَة مُلَكِهِ أن يَأتِيَكُم التَابُ بت فيه سَكِينَة مِن رَيُكُمْ»4 [البقرة: 148]. فعن على وَنه: «السكينة ريح 
هفافة لها وجه كوجه الإنسان». وقيل: لها رأسان. وقيل: لها رأس كرأس الهر. وقيل: لعينها شعاع. 
وقال السدى: السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء. وعن أبى مالك: هى التي 
ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصا. وهذه كلها أقوال لا سند لها ولا يعتمد عليها هناء فلوكانت 
غير مثل السحابة لحكاها أسيد. فالسكينة الطمأنينة يبعثها اللّهِ فى قلب من يشاءء ولا يعنينا ما به 
السكينة, فقد يكون ظلة, وقد يكون نوراً. وقد يكون ريحًاء وقد تنبعث من داخل النفس دون مظهر 
خارجى. والظاهر من الرواية التالثة أنها كانت مثل السحابة فيها الملائكة كأمثال السرج. 

(تنزلت للقرآن) فى الرواية الثانية « تنزلت عند القرآن». وفى رواية للبخاري « دنت لصوتك». 


(بينما هوليلة يقرأ) كلمة « بين» زيدت عليها « ما» ظرف خافض لشرطه بالإضافة منصوب 
بجوابه, وجوابه هنا قوله: «إد جالت فرسه» أى فاجأه نفو رالفرس وقت قراءته. 

(في مريده ) بكسرالميم وفتح الباء بينهما راء ساكنة, الموضع الذى ييبس فيه التمر. 

(إذ جالت فرسه) من الجولان وهوا لاضطراب الشديد. 

(اقراً ابن حضير) منادى. أى اقرأ يا ابن حضير, أى كان ينبغى أن تستمر على قراءتكء وليس 
أمراً له بالقراءة فى حال التحديث, وكأنه استحضر صورة الحال, فصار كأنه حاضر عنده, لما رأى ما 
أسيد ذلك فأجاب بعذره فى قطع القراءة, وهو قوله: « خفت أن تطأ يحيى ». أى خشيت إن 
استمررت على القراءة أن تطأ الفرس ولدى. قاله ابن حجر 


فقه الحديث 


فى رواية البخارى تحت باب [ نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن] «عن أسيد بن حضير 
قال: «بينماهويقراً من الليل سورة البقرة وفرسه عنده إن جالت الفرس..». إلى آخرالحديت. 
فالمقروء بها سورة البقرة. والمقروء فى بابنا سورة الكهف. وجمع بعضهم بجوازأن يكون قد قرا 
السورتين فختم إحداهما وافتتح فى الأخرى. 

قال النووى: فى هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة. قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلقّ 
وهو صحيع. لكن الذى يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت. 

قلت: لا داعى لتقييد الحافظ ابن حجر فجواز رؤية الملائكة لحافظ القرآن الصالح الحسن 
الصوت ولغيره إذا شاء الله مادامت بصورة غير الصور الحقيقة, فقد رآها قوم لوط, ورأى صحابة 
رسول الله يهٌ جبريل يعلم الناس أمور الإيمان. والإسلام. والإحسان, والساعة, ورآها بعض الصحابة 
فى قتال بدر والله وأعلم. 

وقال النووى: وفى الحديث فضيلة القراءة. وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. واعترض 
عليه الحافظ ابن حجر أيضاً فقال: الحكم المذكور أعم من الدليل, فالذى فى الرواية إنما نشأ عن 
قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة حاصة. ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر. وإلا لوكان على 
الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ. اه. والحق أن قراءة القرآن سبب نزول الرحمة على القارئ. وحضور 
الملائكة على الإطلاق, وهوالذى قاله النووى. أما أن ترى بهذه الصورة فهى كمايقولابن حجرفى 
قراءة خاصة. 
ما يؤخذ من الحديث فوىّ ما تقدم 

وفي الحديث فضل قراءة البقرة وسورة الكهف فى الليل. 

وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا - ولوكان من المباح - قد يفوت الخير الكثير فكيف لوكان 
بغير الأمرالمباح. ٠‏ 

وفيه منقبة عظيمة لأسيد بن حضير طه. 

وفضيلة قراءة القران بالصوت الحسن, فقد جاء فى بعض الصحيح: ددنت لصوتك ». 

وفي رواية: « تستمع لك ». وفى رواية: «دوكان أسيد حسن الصوت». وفى رواية: «اقرأ أسيد فقد 
أوتيت من مزاميرآل داود». 


واللّه أعلم 


(14؟) باب فضيلة حافظ القرآن 


5 ١ك‏ اعَنأ أبي مُوسّى الأشعَرِي زينيد قَال: قال رَمُول الله 2 «مَفلٌ الْمُؤْمِنِ 
الّذِي يَقْرَا الْقُرْآن مَعَلُ الأَْرجَةٍ يها طَِبْ وَطَمْمْهَا طَبِسب. وَمَفْل الْمُؤِنِ الَّذِي لا يقرا 
الْقُرَآن مَمَلُ الَمْرَةٍ لا ريح لها وَطَمْمُهَا حُلْوْ وَممَلْ الْمَُافِتٍ الَّذِي يَقَراُ القرآن مَقَلْ الربْحَانَةٍ 
ريحهًا طَبّبْ وَطَعْمُهًا مُرّ. وَممَلْ الْمُافِقٍ الّذِي لا يَقَراً الفرآن كَمَقل الْحَنظلة ليس لَهَارِيح 


1515--- عن قَمَادَةَ بِهَذَا الإِسْنادٍ مِثلّهُ غَيْرَ ع 


ا 


أن في حَدِيثْ هَمّامِ (بدل الْممَافِق) الْفَاجر. 
يل ا 00 قَال رَسُول الله يَليه: «الْمَاهِرُ بِالْقرْآن 
مَعَ السَّرَةٍ الْكِرَام الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقَرَا اران وَيسَعْمَعْ فيه فيه وَهُوَ عَلَيّْهِ شَاقٌ لَهُ أجْرَان». 


00 


*533-- عن قََادَةَ بِهَذَا الإسْنادٍ وقَالَ في حَدٍ بياث وكيع: «وائذي يَفْرَاوَهُوَيَشَْدُ 
عَلَيّْهِ لَهُ أخِران». 


المعنى العام 


في الحديث الذى أخرجه الترمذى عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله طلله: «يقول الرب 
عزوجل: من شغله القرآن عن ذكرى وعن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلينء وفضل كلام اللّه 
على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه». 

وفى الحديث: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». 

والحق أن فضل أى عمل من الأعمال يتوقف على نوعية هذا العمل ونفعه. كما قالوا عند الكلام 
على أشرف العلوم: إن العلم يشرف بشرف موضوعه. فعلم موضوعه كلام الله تعالى أشرف من علم 
موضوعه النبات أوالحيوان أوالأرض أوالسماوات وهكذا. 


(4 7)حَدَنََا قيبَُنْ سيد وأبُو كَامِلٍ الْجحْدَرِيُ كلاهُمًا عن أبي عَوَاََ فال كته حَدننا أَبُو عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ عن أنس عن أبي 


مُوسَى الْأَسْعري 
كس تسسا سيو اه ل ب 


جَرئ جَمِيعًا 2 ن أبي عَوَانةَ قَالَ ابْنُ عْبَيدِ حَدّثنا بو عَوَانَةَ عن قََادَةَ عن رُرَارَةَ بْن 
وى عن سغدٍ بن نام عن حَائِعَة 

- وحَدَننَا مُحَمّدُ بن الْمََى حَدَنَنا ابن أبي عَدِيَ عَن سَعِيدٍ ح وحَدَنُنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتنا وَكِيغ عن هِشّامٍ 
الدمستوَائي كِلاهُمًا عَن قَمَادَةَ ِهَذَا الإمستاد 


5 


فالذى يشتغل بالقرآن عما سواه له من الفضل أعلاه. وبخاصة لو عمل به فى باطنه وقرأه وتعاهده 
بتلاوته. فإن تيسرت له القراءة الصحيحة فقد وصل بذلك إلى منزلة الملائكة السفرة الكرام البررة, 
ومن شق عليه وتتعتع فى قراءته له أجرعلى تكلفه ومعالجته. وأجر على قراءته. والمؤمن القارئ 
لإقران ينتفع ونانم: بحسن الحاظن والكلامى كالاتريحة ملعتي صف وديا طقف والمؤكين كيز 
القارئ أو قليل القراءة منتفع غير نافع. حسن الباطن ضعيف الظاهر, كالتمرة طعمها حلوولا ريح لها. 
والمحافق المراكن بقراءتةإنافع عدر يحتف حس الاوز فوع الحاطة: كالرزتحانة ريهها طيَث 
وطعمها مر. والمنافق مدعى الإيمان الذى لا يقرأ غير نافع وغير منتفع, قبيح الظاهر قبيح الباطن 
كالحنظلة. طعمها مروريحها خبيث. 


المباحث العربية 


(مثل الأترجه) بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم وقد تخفف, ويروى « أترنجة » 
بالنون الساكنة بعد الراء. وهى فاكهة قريبة من البرتقال لكن حجمها أكبرولونها أصفر وجلدها أنعم 
وأملس وفى طعمها حموضة أكثر من البرتقال. ويحاول العلماء توجيه التشبيه بها دون بعض الفواكه 
المعروفة فى عالمنا كالتفاح فيقول: إنها أفضل ما يوجد من الثمار فى سائر البلدان وأجدى لأسباب 
كثيرة. جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فيهاء. فمن ذلك كبر جرمهاء وحسن 
منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء لونها فاقع تسرالناظرين, تتوى إليها النفس قبل التناول, 
تفيد آكلها بعد الالتذاذ بذوقهاء طيبة النكهة, ودباغ المعدة. وسهلة الهضم. وتشترك الحواس الأربع 
البصر والذوق والشم واللمس فى الاحتظاء بهاء ثم إن أجزاءها تتقسم على طبائع, قشرها حار يابس, 
ولحمها حار رطب. وحماضها بارد يابسء ويزرها حار مجفف. وفيها من المنافع ما هو مذكور فى 
الكتب الغلبية: 'هكذا :الوا 


والمعروف أن لكل بيئة فاكهة مفضلة قد تكون هي نفسها غير مرغوب فيها فى بيئة أخرى, بل قد 
يكون الحمض أحلى من الحلوالخالى من الخمضيات, كما أن بعض البيئات تعشق اللون الأخضصسر 
وبعضها اللون الأحمر, ويعضها اللون الأصفر, فالأولى القول بأن اختيارا لأترجة للتمثيل بها أنها 

وهذا التشبيه يبرز المعنى المعقول الصرف فى صورة المحسوس المشاهد. فكلام اللّه تعالى له 
البتة. وهو المنافىّ الحقيقى الذى لا يقراً. ومثله كالحنظلة, ومنهم من يتأثر ظاهره دون باطنه وهو 
المرائى بالقراءة فهولا يستفيد وقد يستفاد منه. ومثله كالريحانة, ومنهم من يتأتربكلام الله باطنه 
دون ظاهره. فلا يفيد من بجواره. وهو المؤمن الذى لا يقرأء ومثله مثل التمرة. ومنهم من يتأثر بالقرآن 
باطنه وظاهره, يستفيد ويفيد. وهوالمؤمن الذى يقرأً. ومثله مثل الأترجة. 


(مثل التمرة لا ريح لها) أى لا ريح لها يطلب ويشتهى, وإلا فللتمرة ريح ما. وكذلك يقال فى 
الحنظلة فى روايتنا: «لا ريح لها». 

(الذى يقرا القرآن) المراد من صيغة المضارع « يقرأً» التجدد والحدوث والاستمرار على 
التلاوة وتعهده بالقراءة. 

(الذى لا يقرا القرآن) ليس المراد النفي بالكلية, بل المراد أن لا تكون القراءة دأبه وعادته, 
وقال بعضهم: إن المراد عدم الحفظ البته. لأن الحديث إنما خرج مخرج الحض على حفظه. اه 
والتحقيق أن المراد أنه لا يتعهد القرآن بدوام تلاوته وحفظه إن كان حافظاء أوبتكرار قراءته وتعهده 
فى المصحف لو كان متتعتعًا. 

(الماهر بالقرآن) أى الحاذى الكامل الحفظ الذى لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة 
حفظه. كذا قيل. والأولى عدم قصره على الحافظ, بل يكفى مهارة التلاوة ولو بالنظر فى المصحف. 
وإذا كان الماهر بالتلاوة فى المصحف مع السفرة. كان الماهر بالحفظ من باب أولى. لأن القسيم 
للماهر فى الحديت الذى يتتعتع بالقراءة. 

(مع السفرة) جمع سافر. ككاتب وكتبة, والسافر الرسولء والسفرة الرسلء لأنهم يسفرون إلى 
الناس برسالات الله. وقيل الملائكة. وقيل: السفرة كتبة الملائكة. ويسمى الكاتب سافرّاء لأنه يبين 
الشىء ويوضحه. والأسفارالكتب. 

(الكرام البررة) البررة المطيعون, من البر وهو الطاعة. 

(ويتتعتع فيه) قال النووى: هوالذى يتردد فى تلاوته لضعف حفظه. اه. أولضعف جودة 
القراءة والتلاوة. 

فقه الحديث 

وضع البخارى حديث الباب تحت عنوان [باب فضل القرآن على سائرالكلام] والحديث يدل 
على فضل قراءة القرآن أوفضل قارئ القرآن. وقد وجه الشراح مناسبة الحديث للعنوان فقال الحافظ 
ابن حجر: إن نبوت فضل قارئ القرآن على غيره يستلزم ثبوت فضل القرآن على سائر الكلام. 
ويؤؤخذ من الحديثين 
١‏ - فضيلة حافظ القرآن وحامله وقارئه بمهارة أو بمشقة. 
؟- واستحباب ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأفهام. 


"- وأن من المؤمنين من يكون فى درجة الملائكة المقربين. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون 


معنى أنه مع السفرة أنه فى منازلهم فى الآخرة, أى يكون رفيقاً لهم فيهاء لاتصافه بصفتهم فى 
حملهم كتاب الله تعالى. ويحتمل أن يكون المعنى أنه عامل يعملهم. كما يقال: معى بدو فلان, 
أى فى الرأى والمذهب. 

:- والحث على حفظ القرآن وتعاهده بالتلاوة. قال الحافظ ابن حجر: وأن المقصود من تلاوة القرآان 
العمل بما دل عليه. 
قلت: هذه نقرة وتلك نقرة. فالتقصير فى العمل بكل ما دل عليه القرآن لا يمنع من الإثابة على 
قراءته. والله أعلم. ٠‏ 

0 أن معالجة قراءة القران مع المشقة والصعوية لها أجران. أجرللمشقة والمعالجة, وأجر 
للقراءة. قال القاضى عياض وغيره من العلماء: ليس معناهه أن الذى يتتعتع فيه له من 
الأجر أكثر من الماهربه. بل الماهر أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة الكرام البررة, وله 
أجور كثيرة, وكيف يلحق من لم يعتن بكتاب الله بمن اعتنى به وحفظه وأتقنه وأكثر 
من تلاوته وروايته حتى مهرفيه؟.اه 


أعاننا الله على دوام حفظه وتدبره وتلاوته والعمل به. إنه سميع مجيب. 


واللّهِ أعلم 


5-5 تا 5 م م هاه 
(0"؟) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
الا م يد”* " أن رَسُول الله يِهٌ قال لأبي: «إنّ الله أَمَرَنِي أ 

قا عَلَيْكَ». قَالَ: آللَهُ سَمَانِي لَك؟ قَال: «اللّهُ سَمَّاكَ لي». قَالَ: فَجَعَلَ أُبِيّ يَنْكِي. 


43 عن انس وه ؛ " قَال: : قال وَ سُول الله وله لأَبِيّ بن كغب: «إن الله أَمَرَني أن 
أن عَلَئْلكَ 250 ف لم يي 1 اين كفروا». قَالَ: وَسَمانِي لَك؟ قَال: «نعم». قَال: فبكى. 


المعنى العام 


للقرآن حلاوة لقارئه منفرداء ولسامعه من قارئه. ولقارئه على أهل القرآن والفضل. فما أجمله 
قراءة وإسماعًا وسماعًا: لقد اراد الله تغالى أن يشرف أخد حفظته وإمام قراءته: أبى ابن كعب» فامز 
رسوله وَل أن يقرأ شيئاً من القرآن على أبى. أن تعلمة أن الله الذى امويذتك فر رسؤل الله علد 
هذه البشرى لأبي بن كعب. فقال له: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة «لم يكن». وظن أبى أن الأمر 
لا يعدو أن يكون المطلوب قارئاً من الصحابة, فسأل رسول الله و: آللّه سمانى باسمي لك؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: نعم سماك لي. فجعل أبى يبكي فرحاً وسروراً بهذه المنزلة الرفيعة التى بشره 
اللهديها واختضة بينام فو الكراء و أمحات رسول الله كل فرضع اللمعنة: وأنعم وأكرم بفضيلة 
حفظة القرآن ومحفظيه. 


المباحث العربية 


(آلله سمانى؟ ) الاستفهام حقيقي, وليس فى ذلك رد لقول النبي وهُ: «إن اللّه أمرنى أن أقرأ 
عليك». لأن أبيا ربما ظن أن الله أمرنبيه أن يقرأ على رجل من أمته. أو أنه عينه لا بالنص كقوله: 
اقرأ على أول داخل, فكان أبيا. وقيل: إن الاستفهام للتلذن بالجواب واستعذابه واستجلاء النص. وهو 
قول وجيه ويستبعد أن يكون الاستفهام تعجبيًا. لأنه أجيب بنعم. 


فقه الحديث 
في حكمة قراءة النبي يَلِيدٌ على أبى قال بعض العلماء: إنما هي ليأخذ أبى عن النبي وَل ثم إن لم 


(ه؛ ؟)حَدَثنا هَدَابُْ بن خالِدٍ حَدَنا هَمَامٌ حَدَتنا قََادَةٌ عن أنس 
4 ؟)حَدََنا مُحَمد بن المَُى وَابنُ بَحَارٍ قَالا حَدكنا مُحَمّدُبْنّ جَغمَرٍ حَدَكََا شغ قَالَ سَمِغْت قََادََيُحَدَتْ عنٍ أنس 
- حَدَنَا ََى بن بيس الْحَارِنِي حَنَا حَاِد يَغبِي ابن الْحَارِث حَدننا عه عن قََادَةَ قال سمغت أنسنا يَقَوِلُ: َال رَسُوَلُ 


الله يل لبي بمله. 
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يكن يحفظ فقراءته عليه للحفظ, وإن كان حافظاً فليتعلم الأداء. قال القاضي عياض: والثاني أظهر 
لأن قراءته للحفظ لا تختص بأبى لوجوب التبليغ. اه قلت: وقراءته لتعليم الأداء لا تختص بأبي 
أنه ليعلم طريق العرض. قال السنوسى: والثانى أظهر لما ذكر. فإن قيل: والأداء يحصل بقراءة أبي؟ 
قيل: قراءة الشيخ أعلى درجات الرواية فيما ذكرالمحدثون. اله 
قن التووى: والنكنا فى الشهجة من قرا :تهضى :اللة«علته وس غلى أفى أن تق الأكةيذلك 
فى القراءة على أهل الاتفان والفضل, ويتعلموا آداب القراءة, ولا يأنف أحد من ذلك.اه قلت: وهذه 
الحكمة لا يتعين لها أبى, بل تتحصل بغيره من كبارالقراء. قال النووى: وقيل: للتنبيه على جلالة أبى 
وأهليته لأخذ القرآن عنه. وكان يعده صلى اللّه عليه وسلم رأساً وإماماً فى إقراء القرآن وهو أجل 
وهذا توجيه حسن, فقد روى البخارى عن عمر و4 قوله: « أقرؤنا أبي ». ورفى أنضا قول'الرستول 
2 «حذوا القرآان من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم, ومعاذ, وأبى بن كعب ». 
والحكمة فى تخصيص سورة « لم يكن » بالقراءة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين 
وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب, ولعل الوقت كان يقتضى الاختصار. ذكره النووى. 
ما يؤخذ من الحديث 
-١‏ وفي الحديث منقبة لأبي َه بذكراللّهِ تعالى له. ونصه عليه. قال النووى: ولا نعلم أحداً من الناس 
شاركه فى هذا. 
؟- وفيه البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالى الأمور 
؟'- ومن سؤال أبى السؤال للتثبت فى المحتملات. 
- وفي الحديث استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وأهل العلم به. وإن كان 


واللّه أعلم 


(11؟) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده 


3 2 26 7 شاع 20 018 ا ا ا 
5 120 عن عَبدٍ الله 5ه" قال: قَالَ لي رَسُول الله ل: «افرأ عَلَيَ القزآن». 
2 َه .و 2 ًٌ َه ع ات 5 5 4 - 9 00 5 و 6ن عار 
فان: قل يَا رَسُولَ الله أفرا عَيك وَعَليِكَ أنزل؟ قال: «إنى أشتهى أن أسمعة مسن 


غَيْرِي». فَقَرَأتْ النسّاءً حَعى إِذَا بَلَفت: لفَكَيِف إِذَا جننا مِن كل أَمَّةِ بشَهِيدٍ وَجِثنَا بك عَلّسى 
هَؤُلاء هيدا [الدساء/ ]4١‏ رَفَمْت رَأسِي -أَؤ غَمَرَني رَجُلٌ إلى جَنبِي- فَرَقَفت رَأسِي 
-١‏ عن الأَعْمّش بِهَدَا الإسْنَادٍ وَرَادَ هَنَادُ فِي روَايَتِهِ فَالَ لي رَسُول الله يه وَمُوَ عَلَى 
الْمِبرِ: «اقرأ عَلَيَ». 

1 2 عن !ب برَاهِيو*؟" قال: قَالَ الي يل لِعَنِدٍ اللّهِ بن مَسْعُودٍ: «افرأ عَلَي». قَال: 

اذا فين وَعَلَئِكَ أنزل؟ قَال: «إني أُحِبُ أن أُسْمَعَهُ من غَيْرِي». قال: فقَراعَلَيْهِ مِن أوّل 
سُورَةٍ النسَّاء إلى قَوْلِه: «فكيِف إِذَا جننّا من كل أَمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثنَا بك عَلَى هَوُلاء 
شهيدا4[النساء/ ]4١‏ فبكى. قَالَ مِسْعْرٌ: فحَدئبِي مَعْنْ عن جَعْمَرٍ بْنِ عَسْرِو بن خُرَيِثٍ عن 
أبيه عَن ابن مَسْعُودٍ قالَ: قَالَ النبي كل4: «شَهيدًا عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ فِيهمٌ أَوْمَا كنت فيهم». 
رشك مِسْعر). 
8 مْلعَن عَبْدٍ الله ذه" قَالَ: كنت بجنص فَقَالَ لي بَفض الْقَوْم: اقرَأ عَلَيْنَا. 
فَقَرَأت عَلَيْهِمْ سُورَة يُوسُف. قَال: فَقَالَ رَجُلّ من القَوم: وَاللَّهِ ما هَكَذَا نْرلَت؟ قَالَ: قلت: 
وَْحَك وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأنهَا على رَسُول الله يع فَقَالَ لي: «أخسنت». قَيَيِنمَا أنا أَكَلَمُهُ إِذْ 
وجلات يسريج الخكر قَال ققلت: أن: تشرب الْعَنْروَتُكَدَّب بالككَاب؟ لاتَبْرَحُ ححَى 
أَجْلِدَك. قَال: فَجِلَدنَهُ الْحَدَ. 


-١ 5‏ عَن الأغمّش بهذا الاسُناد وَليِسَ فى حَديث أبى مُعَاويَة فقالَ لى: «أحسّنت». 
عن الا عمش سناد و ٍ عيب ابي معاو ا 


40 1)وحَدَنَنا أو بَكْرٍ بن أبي شيب وأو كرَيْبٍ جَمِيعًا عن حَفْص قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَنََا حفص بْنُ غِيَاثٍ عن الأَعْمّش عَن عَن إِبْرَاهِيم 
عن عَبِيدةَ عَن عَبْدٍ الله 
- حَدَنا هناد بن السرِي وَعِنْجَابُ بن الْحَارثْ الشويبي بميعًا عن عَلِي بن مُسْهِرٍ عن الأَعمّشٍ 

(14)وحَدَئَنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شيب وأو كُرَيْبٍ قَالا حَدَئنا أبُو أسامَة حَدئيِي مِسْعَر وَقَالَ أبُو كريب عن مِْعَر عن عَمْرِو بن مُرَة 
عن إِبْرَاهِيمَ َال 

44 )حا عنما بن أبي شيَة حَدلنا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَش عن إِنْرَاهِيم عن عَلْقَمَة عن عَبْد الله 
- وحَدَا إسْحقٍ بن إبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بن حرم قَالا أَخبرنًا عيسى بْنْ يُونْسَ ح وَحَدَننا أبو بَكْرٍ بن أبي شِيبَة وأبُو كريب قَالا 
حَدَتنا بو مُعَاوِيَة جَمِيعًا عن الأَعْمَش 
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المعنى العام 
جعل اللّه لسامع قراءة القرآن أجرًا كأجرالقارئٌ فضلاً منه ورحمة. حيث إن القراءة ليست 
ميسورة لكل المسلمين. بل قيل: إن التدبر والخشوع عند السامع كثيراً ما يكون أكثر منه عند القارئ, 
لاشتغاله بالقراءة والأداء, بل قيل: إن القارئ كالحالب. والسامع كالشاربء. فهو أكثر فائدة وثوايًا. 
وقد رأينا رسول الله يع يعلم المسلمين ويقراً لهم, بل يدعو أحسن القرا ليستمع من رسول اللّه و 
كما فى حديث أبى فى الباب إلسابق, كما نراه فى هذا الحديث يدعو أجود القراء عبد الله بن مسعود 
ليقرأ على النبي يله ويقول: اقرأ على. فيعجب ابن مسعود أن يطلب صاحب الشيء الشيء نفسه من 
غيره. وهوالذى يوّخذ عنه لا أن يأخذه هوعن غيره. فيقول: أأقرأ عليك وعليك أكزل؟ فيقول صل الله 
عليه وسلم: نعم لأننى أحب أن أسمعه من غيرى فأتفهم المعانى وأتدبر. وأطمئن على قراء أمتى وعلى 
أدائهم, فيقراً ابن مسعود من أول سورة النساء حتى يصل إلى الآية رقم ١(‏ ) لفَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن 
كل أمّة بشهيد وَجِْنَا بك عَلَى هَوُلاء شهيدًا4 فيغمزه جارله ليرفع ابن مسعود بصره إلى النبي لك 
فيراه يبكي وقد خضبت الدموع لحيته الشريفة, ويدرك صلى اللّه عليه وسلم انتباه ابن مسعود لبكائه 
فيشير إلى ابن مسعود ويقول له: حسبك. كفى قراءة. ويؤكد ابن مسعود أن هذه المرة ليست الوحيدة 
التى قرأ فيها القرآن على رسول الله َي فيروى أنه نزل « حمص» بالشام مع جنود اللّهِنغازد يافى رمن 
عمربن الخطاب فطلب منه الناس أن يقرأ لهم فقد اشتهر عند المسلمين أنه خير القراء أومن 
خيرهم. فقرأ لهم سورة يوسف. فلما أتى على آية منها قال رجل من القوم: ما هكذا أنزلت. فغضب 
ابن مسعود وقال للرجل: ويحك انزجر واللّه لقد قرأت السورة كلها على رسول الله يله فقال لى: 
أحسنت. وكان الرجل المعترض سكران, تفوح منه رائحة الخمر. فقدمه ابن مسعود للوالى الذى حده 

تخد اناري الخو حفط كتايد ون وس فين الكناة: 


المباحث العريية 


(اقرأ على القرآن) المراد بالقرآن بعض القرآن. والقرآن يطلق على الكثير والقليل مما بين 
«القرآن». بل أطلقء فيصدى بالبعض. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يحمل تأهيله 
وإعداده لتولى مهمة القراءة والإقراء من بعده صلى الله عليه وسلم كما سيأتى فى فقه الحديث 

(أقراً عليك وعليك أنزل؟ ) الكلام على الاستفهام, وهمزته محذوفة وهى مذكورة فى رواية 
البخارى: «آقرا عليك وعليك أنزل؟ » بمد الهمزة الأولى. قال الأبى : انظرما الذى توهمه ابن مسعود 
حتى قال ذلك؟ فيحتمل أنه فهم أنه أراد بقراءته عليه الاتعاظ, فقال: أتتعظ بقراءتى وعليك أنزل؟. 
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(إنى أشتهى أن أسمعه من غيرى) فى الرواية الثانية: «إنى أحب أن أسمعه من غيري». 

(فقرأت سورة النساء ) أى من أولها كما جاء فى الرواية الثانية. 

(وهوعلى المنبر) فى جلسة عادية وليس لخطبة الجمعة أوغيرهاء بل كان صلى الله عليه وسلم 
يجلس على المنبرليكون بارزاً للناس, وليعلمه الداخل الذى لا يعرفه. 

(كنت بحمص) بلدة مشهورة فى بلاد الشام, دخلها ابن مسعود غازيا فى خلافة عمربن 
الخطابء ولم يكن والياً عليها فى يوم من الأيام, ٠‏ وحمص» علم مؤنث ساكن الوسط يجوزفيه 


(فقال رجل من القوم) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وقد قيل: إنه نهيك بن 
سنانء لكن لم أرذلك صريحا. اه 


(ويحك): أى انزجر 


(فضريه الحد) قيل: إن الإسناد مجازى, أى رفع أمره للوالى وتسبب فى ضربه الحد. وسيأتى 


مزيد له فى فقه الحديث. 
فقه الحديث 
يؤخذ من مجموع الأحاديث 


-١‏ استحباب استماع القرآن, فقالوا: ذلك أن المستمع أقوى على التدبر لأن نفسه أخلى وأنشط من 
القارئ, لأنه مشتغل بالقراءة وأحكامهاء وقد قيل: إن القارىَ كالحالب. والسامع كالشارب, وليس 
استحباب سماع القرآن خاصا بمن لا يجيد القراءة. فرسول اللَّه له أحب أن يسمعه من غيره 
مع أنه خير القراء على الإطلاق. وقد اختلف العلماء فى القراءة والسماع أيهما أفضل؟ والتحقيق 
أن الأفضلية تدور مع الخشية والتدبرومدى الانتفاع من كل منهماء فمن كان تدبره وخشيته 
بالقراءة أكثر كانت القراءة فى حقه أفضلء ومن كان تدبره وخشيته فى السماع أكثر كان السماع 
فى حقه أفضلء على أنه يستحب أن يأخذ بكل منهما ولوبطرف يسير 

1- واستحباب الإصغاء للقراءة والخشوع عندهاء وتدبر معانيها. 

- واستحباب البكاء. قال النووى: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحينء قال 
تعالى: 9وَيَخِرُونَ لِلَذْقَان يَبْكُونَ4 [الإسراء: .]1١5‏ ويقول: خَرُوا سجّدَا وَيُكيّا4 [مريم: 158. 
والأحاديت فيه كثيرة. وقال الغزالى: يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن 
يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد, والوثائق والعهود. ثم ينظر 
تقصيره فى ذلكء. فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وإنه من أعظم المصائب. 
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قال ابن بطال: إنما بكى صلى اللّه عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم 
القيامة وشدة الحال الداعى له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو 
أمريحق له طول البكاء. اه وقال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته. لأنه علم 
أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم, وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضى إلى تعذيبهم. 

؛- واستحباب طلب القراءة من الحافظ. وكان طلب النبي وو القراءة من ابن مسعود من أجل 
التدبر والتفهم, أومن أجل أن يطمئن على حسن أداء الحفظ من أمته. أوليكون عرض القرآن 
سنة تتبع من بعده. أقوال ولا مانع من إرادة كل ذلك. 

ه- وتواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. ذكره النووى. 

1- وفيها منقبة لابن مسعود وه وقد ورد فى مدح قراءته أحاديث كثيرة. وقد روى البخارى قول 
رسول اللّه ٠:‏ خذوا القرآن من أربعة: من عبد اللّه بن مسعود. وسالمء ومعاذ. وأبي.» فذكرابن 
مسعود أول من تؤخذ عنه القراءة. توفى فى خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

- أخذ بعضهم من الحديث الرابع أن السكران لا يوّاخذ بما يصدر منه من الكلام فى حال سكره. إذ 
لو أوخذ الرجل بإنكاره ما قرأ ابن مسعود لقتل لارتداده, لأنهم أجمعوا على أن من جحد مجمعا 
عليه من القرآن كفر, وأجيب بأنه يحتمل أن الرجل كذب ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن. وهو 
الذى يظهر من قوله: « ماهكذا أنزلت». فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها ونفى الكيفية التى أوردها 
ابن مسعود. قاله القرطبى. ْ 

8- احتج بالحديث من يوجب الحد بالرائحة وحدها إذا لم يقرولم يشهد عليه. وقد قال 
بذلك الحنفية. والجمهور لا يوجب الحد بمجرد الريح. لاحتمال النسيان والاشتباه 
والإكراه وغير ذلك. ويجيبون عن الحديث باحتمال أن يكون الرجل قد اعترف. ويهذا 
الاحتمال يسقط الاستدلال بالحديث, والمختار أنه لا يحد بالرائحة وحدها. بل لابد من 
قرينة كأن يوجد سكران. أويكون مشهورًا بإدمان شرب الخمس أوأن يوجد مع جماعة 
اشتهروا بالفسق, ويوجد معهم خمر واللّه أعلم. 
وقد أثارقول ابن مسعود: « فجلدته الحد»: إشكالاً مؤداه: كيف جلده ولا ولاية له؟ وأجاب النووى 
بقوله: هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام. اه وهذا 
الاحتمال بعيد, لأن ابن مسعود كانت ولايته بالكوفة ولم يل حمص بالشام فى يوم من الأيام. 
وأجاب القرطبي: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية. اه يعنى أنه فوض بذلك 
ممن له الولاية. وهذا مجرد احتمال بعيد لا يحل الإشكال. وقيل: لأن ابن مسعود رأى أنه يقوم عن 
الإمام بواجب إذا هو فعل ذلك. وهذا جواب مردود لأنه ليس لأحد أن يعتقد أنه بمباشرته إقامة 
الحد يقوم بواجب مقبولء والأولى اعتبار الإسناد مجازياً كما فى المباحث العربية. 


واللّهِ أعلم 
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(110؟) باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وفضل قراءة 

سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسى 
وقل هواللّه أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها 
دا**" قال: قَالَ رَسُولُ الله وَل «أيجب أَحَدكم إذَا رَجَعَ 
إِلَى أَهْلِهٍ أذ يَجدَ فيه ثلاث حَلِمَاتِ عِظَامٍ سِمَّان». قُلمَا: نَعَمْ. قَالَ: «فقلاث آيَاتٍ يقرأ بهن 


َحَدكُمْ في صلاهِ خَيْرٌلَهُ من ثلاث عَلِفَاتَ عِظَامِ سِمّان». 


ملعن عْقْبَةَ بْن عَامِرٍ رضى الله عده' *" قال: حرج رَسُولُ الله يه ونَخْنْ في 
الصّفَةٍ فَقَالَ: «أيْكُمْ بُحِبُ أن يفدوَ كل يوم إلى بُطْحا أ إلى الْعَقيق فَأْتِي يه بناقتين 
كَوْمَاوَنٍ في غَيْرٍ إنم ولا قطع رَجو». فَقُلْمَا. يَا رَسُولَ الله نجبُ ذَلِك. قال: «أفلا يَغْدُ 

أخدكم إلى المَسْجد غلم أؤ يقرأ رم لل ري 


خَيْرٌ لَهُ مِن ثلاثء وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِن أَرْبَع وَمِنْ أَعْدَادِجِنَ مِن الإبل». 
فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران 


١١‏ لج عن أبي أ أمَامَة الْباهِلِيّ ذه #د””" قال: سَمِعْت رَسُولَ الله يله يَقُول: «اقْرَدُوا 
اران لاذه يجاني يدوم القياتدة انيما لأمتخايم لسريو الزَهْرَاوَين ن الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ 
قَإنَهُمَاء تأتيَان يوم م الْقيَامَةِ كأَنَهُمًا عَمَامََان أو كَأنَهُمًا غَيّايتان أ كانْهُمَا فرْقَان مِن طيْرٍ صّوَافٌ 
تحَاجّان عَن أَصْحَابِهِمًا. افرَءُوا سُورَة الْبَقَرَةِ فَإنُ أَخْدَهَا كو كينا شمر ولا متطيتها 
َيَسْتَطِيعُهًا] لبَطَلَةُ. قال مُعَاويَة. لعي أن الْبَطْلَة المتكرة. 

4 - وعن حَدَتَمَا مُعَاوِيَة بِهَذَا الإِسنَادٍ مِْلّهُ غَيْرَ أنه قَالَ: وَكأنْهُمَا في كِلَيْهِمَا. وَلّمْ يَدَكَرْ 
قَوْلَ مُعَاويَة: بَلْغْنِي 


(:6 7 حَدَتنا نا أبو بكْر بن أبي شب وَأبُو سعِيدٍ الأسَح قَالا دنا وكِيعْ عن الأعْمَش عن أبي صَالِح عن أبي هرَيْرَة 
(18)وحَدلنا ُو بكرن أبي شيب حَدلَا الفضل بن دكين عن مُوسى بن علي قال سَِغْت أبي يُحَذ عن غقية بن عامرٍ 
(5 ؟)حَدكِي الْحَسَنْ بن عَلِي الْحُلَوَانِي حَدَننا بو توبة وَهُوَ الرَيعٌ بْنْ نافع حَدّننا مُعَاويَة يَْنِي ابن سّلامٍ عن زَيْدٍ أنه سَُمِعَ أبَنا 
سلام يَقولَ حَدّئنِي أَبُو أَمَامَةَ باهي 0 7 / 
- وَحَدَتَمَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرحْمَن من الذَارِمِي أخبّرا يَحبَى (يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ) حَدَننا مُعَاوِيَة بهذا الإسادٍ 
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مأاى؟ 0ه 
0 عن النواس بن سَمْعَانَ الكلابي طبر" قال: سمغت البي َل يَقَول: «يو 
بالقرْآن يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَةِ وَأَهْلِهِ الَذِينَ كَانوا يَعْمَلُونَ به تَقَدُمُهُ سُورَة البَقَرَةٍ وَآلَ عِمران». وضرب 
لَهُْمَا رَسُولُ الله ييه نَلامّة أَممَال مَا نَسِيتَهُنَ بَعْدُ. قَالَ: «كَأنَهُمًا غَمَامَان أَوْ ظُلَتَان سَّوْدَاوَان 
بَْنَهُمَا شرق أو كَأَنْهُمَا حِرْقَان مِن طَيْر صَوَافَ تَحَاجّان عَن صَاحِبهمًا». 


فضل قراءة الفاتحة وآخرالبقرة 
01 


كت عم عن ابْن عَبّاسِ رضي اللّه عنهما'*" قَالَ: ينما جَبْريل قاعة سه الب عل 
سَمِعَ نقيضًا مِن فَوْقِهٍ فَرَقَعَ رَأسَهُ فَمَالَ: هَذَا باب مِن السمَاء ف فح الْيَوْم لَمْ يُفتَحْ قَط إلا الْيَوْمَ: 
َنرلَ بن ملك فقَالَ: هذا ملك نَل إِلَى الأض لم يِل قط إلا الَوْم: فَسَلمَ وال لعي 


- 


بنورين أُوتِيتهُمَا لَم يُوْتَهُمَا َب قبَلَك: فَاتِحَةٌ الْكِتَاب وَحَوَاتِيِمُ سُورَة الْبَقَرَةِ: لن تقراً بحَرْف 
ِنهُمَا إلا أغطيتة. 


١‏ خش لعن عَبْدٍ الرّحْمَن بن يزيد" قَال: قبت أبا مَسْعُودٍ عِنْد و البنتت َقْلْت. 


حَدِيثْ بَلَغِي عَدْكَ في الآيتَئْن فِي سُورَة الْبَقَرةٍ ة. فَقَالَ: نَعَمّ قَالَ رَسُو مول اللّه لدْ: «الآيتان من 


آخِرٍ سُورَة البَقَرَةِ مَنْ قَرأَهُمَا في ْلَه كفتاة». 
8- لعن أبي مَسسْعُودٍ الأنصَاري ؤفد”*" قال: قَالَ رَسُولْ الله وله «منْ فر هَاتيْنٍ 
الآييْنِ من آخر سُورَة الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كفناة». قَالَ عَبِدُ الرَحْمَنِ : فلقيت أَبَامَ مَسْعْود وَهُوَ 
يَطُوف بِالبَئِتٍ فسألتة فَحَدَئّبِي به عن النبي ك. 


ودر فده 


8 7)حَدَْا إمْحَق بْنْ مَنِصُورٍ أَحبَرا يَزِيدُ بْنْ عبْدِ رب حَدَََا الوَِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ عن مُحَمَّد بْنِ مُهَاجِرٍ عن الْوَلِي بْنِ عاد الرّحْمَنٍ 
الْجْرَشِي عن جبِرِ ن نير قال سِغْتُ الفوّاس بن سَمْعَانَ الْكلابي يقُولُ 
(4 © 1)حَدلنا حَسَنْ بن ابيع وَأحْمَه بْنْ جوّاس الْحَنفِي قَالا دلا أَبُو الأخرّص عن عَمَّارٍ بن ريق عن عَبْد الله بْنِ عِيسَى عن 
سيا بْن جبير عن ابن عَبَاسٍ 
هه ؟)وحَدنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ َتنا زُمَيْرٌ حَدَثنا مَنصُورٌ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن عَبٍْ الرّحْمِّ بْن يزيد / 
- وحَدَلناه إممحق بن إنْرَاهِيم حبرا جَرِيرٌ ح وحَدَلنا مُحَمدُ بن الْمَى وَابْن بََارٍ الا حَدلنَا مُحَمدُ بْن جَعْمَرٍ حَدَكنَا شُعبَة 
كِلاهُمًا عن مَنصُور بِهَذَا الإمنتاد. 
(81؟)حَدننا جاب بن اْحَارث التويجي أَخبرنا ابْنُ مُسْهر عَن الأعْمّش عَن إنْرَاهِيمَ عن عَبْد ارم بْن يزيد عن عَلْقَمَة بن 
فيس عن أبي مَسْعُودٍ الأنصّاري 
- وَحَدليِي عَلِي بن حشرم أَحبرنَا عيسى يَغِْي اْنَ يُونْسَ ح وحَدَلَنًا أو بَكْر بْنْ أبي شَيبة حَدَلنا عبد الله بْنَ ميْرِ جَمِيعًا عن 
عمش عَن إِنْرَاهِيمَ عَن عَلَْمَةَ وَعيْدٍ الرّحْمَِ بن يَِيد عن أبي مسْعُودٍ عن النبي يل مثلة. 
- وحَدلنا أو بكر بن أبي شيب حَدئنَا حفص وأبُو مَُاوِيَة عن الأعمَشٍ عن إِنْرَاهِمَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن يزيد عن أبي مَْعُودٍ 
عن النبِي وَل مثلة. 


فضل قراءة سورة الكهف وآية الكرسى 


الشق 0 مي ع 007 كيه بت > صللف و اخ يك 0 12 ط هوه 2ت اه 2 
2-8 عن أبي الدَّرْدَاء طن أن البي ولد قال: «من حَفِظ عَشْرّ آيَاتٍ مِن أول 
سُورَةٍ الكيّف عْصِم مِن الدّجّال». 

٠‏ عن قَعَادَةَ بهذا الإمْنَادٍ قَالَ شغبَة: مِن آخِر الْكَهْف. وقَالَ هَمَّامٌ: مِن أَوّل الكيقف. 

كما قَالَ هِشَامٌ. 

١«مط_-‏ ع ؛ أب بن كفب ؤه*" قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ولهُ: «يا أبَا الْمَُدرٍ أتذ تذري 
حج عن ابي بن رسو 

ي1 1 الله مَعَك أَغظَيْ» قَالَ: قُنْت: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَّمْ. قال: «يَا أب الْمُسَلرٍ 


00 03 
ءًِ 


أتذر أي آيَةِ من كناب اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمْ؟». قَالَ: قُلْت: اللّهُ لا إِلَه إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ. قَال: 


ا 


بك 


فضَرب في صّدري وَقَال: «وَالله لِيَْبِك الْعِلْمْ با الْمُِذِرِ». 
فضل قراءة قل هوالله أحد 


م 2ك عن أبي الدَرْدَاء وفياة*" ع عن النبئ وَل قال: «أُنجز أحدكُمْ ألا يقرا في َيلَةٍ 
ثلث الْقُرْآن؟». قَالُوا: وَكَيْف يه يقرأ ثلث الْقَرْآن؟ قال: دقن هُوَ “للد أَحَد شد ثلث الْقَرآن». 


ككف متدعن فا قَنَادَوَا *" بهذا الإمسنادٍ وَفِي حَدٍ حدتما من قَؤل الي كل قالَ: «إِن 
وا لقان لاه أخراء فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدَ جُرْءًا مِن أَجْرَاء الْقَرْآن». 


-١ "1":‏ لعن أبي هُرَيْرَة ون قال: قال رَسُول الله عل «احْشذوا فَإني افا 


01 1 )وحَدنا مُحَمَد بن الْمَى حَدلنَا مَُذ بْنْ شام حَدئِْي أبي عن قعَدَةَ عن سَالِم : بْن أبي الْجَعْدٍ الْعَطََّانِيّ عن مَعْدَانَ بن أبي 
طلْحَةَ الْيَعْمَري عن أبي الدَّرْدَاء 
- وحَدَنا محمد بن الْمُنَى وان بَارٍ قالا دا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَدكنَا شَعْبَةُ ح وحَددبِي وُهَيْرُ بْنْ حَرْبِ حَدلنَا عَبِهُ 
الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدِيْ حَدَنَنَا هَمَامُ جَمِيعًا عن قََادةَ بِهَذَا الإسْتادٍ 

(58/حَدنا أو بَكْر ْن أبي شَيبة حَََنَا عَبْدُ الأعلّى بن عَبْدِ الأغى 2 عَن الْجْرَيْرِيّ عَن أبي السَّلِيلٍ عَن عَبْدٍ الله بن رباج 
الأنصّارِي عَن أَبيّ بن كغب 

(159)وحَدَكِي زُهيْر بن حَرْبٍ وَمُحَمدُ بْْ بَشَارِ قَالَُميْرَ حَدَثنا يَحَى بْنْ م سَعِيدٍ عن شُعْبَةَ عَن قَنَادَةَ عن سَالِمِ بْنِ أبي الْجَغْدٍ عَن 
مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَن أبي الدَرْدَاء 0 ش / ل 0 

0:0 وحَدنا إمْحق بن إنراههم حبرا مُحمَه بن بكر حَدنا عبد بن أبي عَرُوَة ح وحَدئنا أبُو بكر بن أبي شيبة حَدَئدا عفان 
حَدَئنا أَبَان الْعَطارُ رُ جَمِيعًا عَن قتادّة 


ولاش قروو 


")حلي محمد َم وَبَْقُوب بن رايم ًا عن يَختى قَال ابن حَاتِمٍ دنا يَخَى بن معي حَدلَا يد بن كيْسَانا 
حَدَننا بو حَازِمٍ عن أبي هُريْرة 
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عَلَيَكُمْ تلت الْقُرآن». لح ا سر الله .ا نهر اودر قر وله اكرام م 
دَخلَ فَقَالَ بَعْضْنا لِبَعْضٍ: إنتي 58 وري م فَذَاكَ الّْذِي أَدْخلةهُ. فُمَخَرَج 
نِيْ الله يي فقَالَ: «إني قلت لكُمْ سأ سَأفرا 3 تلت الْقَرْآن أله إنَهَا تَعْدِلْ ثلث القرآن». 
ءءء وله دم للش > ا يي د 600 لدعو 0 تريل. 21 تن 2527 لاوس ذم 
11 "لاعن أبي هُرَيْرَ ةوفه" 2 قال: ميد حو قد «أقراً عَلِيكُم 
ثلث القرآن». فا قرا قل مُوَ اللَّهُ أَحَدُ ليع حثة* اللَدُ ١١‏ 0 43 حَتى 220 : 
07-5 عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنها”"" أن رَسُولَ الله وي بَعَتْ رَجُلا عَلَى سَرِيَّةٍ 
وَكَان يَة برأ لامنحانه في ملابهع فَيعَهِم بقل هر الله أعة: فلم رجَعُوا در للك ِرَسُول الله 
كد فقال: «سَلُوهُ لأي شيء يَصْنَعٌ مُ ذلك». فَسَأَلوهُ فقال: لأنهَا صِفَةٌ الرَحْمَن فأنا 26 أن 
قرأ بهًا. فَقَالَ رَسُوَلُ الله عل «أخبروة هُ أن الله يْحُِّمُ). 
فضل قراءة المعوذتين 
١‏ ب عَن عْقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ذيد”"" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَ: «أَلمْ تر آيات أنْرنت 
لَه لم يْرَ مِعْلهُنَ قط: «قل أَعودُ برب الْقَلّق4. ظوَقَلْ أَعُودُ يرب الناس»». 
ع 2 عَنْ غقبَةَ بْن عابر طل #ه”"" قال: قَالَ لي رَسُول الله صَل: «أنزل أو أثر 
عَلَيَ آَيَاتْ لَمْيْرَ مِلَهُنَ قط الْمُعَودْتيْن». 
المعنى العام 
إذا أراد المسلم أن يكلم الله لجأ إلى الصلاة فإنها مناجاة للّه تعالى .وإذا أراد أن يكلمه الله لجأ 


إلى القرآن, فالقرا ن كلام الله .فمن قرأ القرآن فى الصلاة ناجى اللَّه وناجاه اللّه. فكانت تلك خير 
عبادة. وثواب الآخرة أعظم من الدنيا ومن متاعها. ولهذا قارن رسول اللَّه يع بين آية واحدة يقرؤها 


وتسم 


(757)وَحَدَننا وَاصِلٌ بن عَبْدٍ الأعْلّى حَدَتَنا ابْنْ ُصَبْلٍ عن بَشِير أبي إِسْمَعِيلَ عن أبي حَازِم عن أبي هُرَئرَة 

171 )حَننا أَحْمَد بن عبد الرَحْمَن بْن وهب حَدَتَا عَمّي عبد الله بْنْ وَهُس حَدَْنَا عَمْرُو بْنْ الْحَارِتِ عن سَعِيدٍ ْن 
أبي هلال أن أبَا الرّجَال مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَدَنَهُ عن أُمّهِ عَمْرَةَ بنت عَبِدٍ الرّحْمَنِ وَكَانْت في حَجْر عَانِشَةَ 
َوْجٍ الب وَل عن عَائِشَة 

(754)وحَدنا قتيبة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن بان عن قَيْسِ بْنٍ أبي حَازِمٍ عن عَقَبةَ بن عَامرٍ 

(756)وحَدَكبِي مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن نمَيْر حَدَتْا أبي حَدَتنَا إسْمَعِيلٌ عن قيس عن عَقَبَةَ بن عَامِرِ 
- وحَدنناه أبو بَكْر بن أبي سَيَة حَدَْناًوَكِبعْ ح وحَدَلِي مُحَمَد بن َافِعٍ حَدننا ُو أسَامة كِلاهُمَا عن إِمْمَعِيلَ بهذا الإشنادٍ 
مِلهُ وَفِي رِوَايةٍ أبي أسَامَةَ عن غقبة بن عَامِرٍ الْجُهنِيّ وكان من رَقَعَاء أُصْحَاب مُحَمَدٍ يك. 
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المسلم فى صلاة وبين ناقة عظيمة اللحم والشحم عشراء, ففضل آية القرآنء وفضل آيتين على ناقتين, 
وثلاث آيات على ثلاث من النوقء وما زاد من الآيات مفضل على عددهن من النوق الحبيبة إلى أهل 
الذننااقيا انسيو ظووق اللكييكات لمعك ويرففه الله 

وفي القرآن سور تفضل الله بزيادة الأجرلقارئهاء وحث عليهاء لما فيها من عظات وآلاء وتمجيد 
وتحميد. فالبقرة وآل عمران لهما من أنوارالتنزيل ما استحقا به أن يسميا بالزهراوين أى الكوكبين 
النيرين. يأتيان يوم القيامة كالظلة لقارئهما من حر الموقف. وتدافعان عنه وتشفعان له يوم القيامة, 
نعم القرآن الكريم كله يشفع لقارئه. لكن البقرة وآل عمران تتقدمان القرآن كما يتقدم الوفد رؤساؤه. 
وفى آخرالبقرة آيتان فيهما اعتراف وإيمان وثناء ودعاء. من قرأهما أجيب دعاؤه. ومن بات عليهما 
بات محصنا لا يقربه شرالشيطانء وفضل قراءة الفاتحة وآية الكرسى وسورة الكهف والمعودتين 
فضل كبيس أما طقل هُوَاللُهُ أَحَدْ4 فهى تعدل ثلث القرآن أجراً وثواباً. وهكذا يفتح 
اللّه أبواب تحصيل الحسنات الكثيرة بقراءات قليلة من القرآن طوَفِي ذَلِك فَلْيَتَنَافَسَ 
الْمُتَتَافِسُونَ» [المطففين:1؟]. 1 

المباحث العريية 


(إذا رجع إلى أهله) أى إذا رجع من مكان الخطاب إلى منزله. أو من المسجد إلى أهله. 

(أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان) الخلفات بفتح الخاء وكسراللام: الحوامل من 
الإبل إلى أن يمضي عليها نصف مدة حملها. ثم يطلق عليها بعد ذلك عشار, والواحدة: خلفة, وواحدة 
عشار: عشراء بضم العين وفتح الشين. والخلفات: أحب الإبل إلى أهلهاء فإذا ما كانت عظيمة اللحم 
مليئة كثيرة الشحم سمينة كانت أشد حبًا. 

(ونحن فى الصفة): المكان المعروف فى المسجد النبوي بالمدينة. وكان محل إقامة فقراء 
المسلمين. والفقير ينظر إلى الخلفات نظرته إلى أمل كبير عظيم المنال. 

(أيكم نحتب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق)الغدوالخروج أول النهار ودبطحان» 
بضم الباء وسكون الطاء اسم لمكان رعى بقرب المدينة. وكذلك العقيق: كل مسيل شقه ماء السيلء 
وأصل الأبطح مسيل فيه دقاقى الحصى, وتبطح السيل اتسع فى البطحاء. و« أو» لأحد الأمرين. 

(فيأتى منه بناقتين كوماوين) تثنية « كوما» بفتح الكاف. وهى من الإبل عظيمة السنام. 

(ومن أعدادهن من الإبل) التقدير: وأى الأعداد من الآيات خير من أعدادهن من الإبل. 

(اقرءوا الزهراوين - البقرة وآل عمران) قالوا: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهما. يقال: زه رالسراج والقمروالوجه زهوراً تلالاً كالزهر, و«البقرة وآل عمران» بدل من 
الزهراوين, والبدل على نية تكرار العاملء والتعبير يفيد المبالغة فى المدح حيث جمع لهما الوصف 
العام أولا ثم حصره فيهما. 
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(كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان) قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شىء أظل 
الإنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. نقله النووى. وفى القاموس: الغمامة: السحابية أو 
البيضاء من السحب. وفيه: والغياية كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحاب ونحوه. ويمكن 
لتوجيه العطف هنا أن تقول: كأنهما سحابتان, أو كأنهما ظلتان من تميرالسحاب. والمراد أن 
ثوابهما يأتى بهذا المنظر 

(أوكأنهما فرقان من طير صواف) فى الرواية الرابعة: ٠‏ كأنهما حزقان من طير صواف». 
قال النووى: «الفرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء. و« الحزقان» بكسر الحاء وإسكان الزاى ومعناهما 
واحد, وهما قطيعان وجماعتان, يقال فى الواحد: فرق وحرقى وحزيقة. أى جماعة.اه. ومعنى 
«صواف»: باسطة أجنحتها ملتصى بعضها ببعض, كما كانت تظل سليمان عليه السلام. 

قال بعض العلماء: فأوليست للشك, بل للتنويع. فالأول لمن يقرؤها ولا يتدبر معناهاء والثاني: 
لمن 'حمع نين الأمرين:» والتالت: لمن ضم إليهما تعليم غيره. فالأول: التظليل بالغمامة دون التظليل 
بالغياية. والثالث: أرفع التظليل وأعلاه فقد كان لنبي الله سليمان. 

(تحاجان عن أصحابهما) أى تدافعان بالحجة عن أصحابهما. قال تعالى: 9وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ 
قَالَ أُتُحَاجُونِي فى الله وقد ؛ هَدَانِي» [الأنعام: .]6١‏ 

(فإن أخذها بركة) أى قراءتها بركة, وترك قراءتها حسرة وحكسارة. 


(ولا تستطيعها البطلة) فسرها معاوية الراوي عن زيد الراوي عن أبى سلام الراوى عن أبى 
أمامة بالسحرة, تسمية لهم باسم فعلهم. لأن ما يأتون به الباطلء وإنما لم يقدروا على قراءتها ولم 
يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانهماكهم فى الباطل. ويصح أن يكون المعنى ولا يستطيع دفعها 
واختراق تحصينها لقارئها السحرة. وقيل: المراد من البطلة أهل البطالةء أى لايستطيعون قراءتها 
وتدبر معانيها لكسلهم. وقال الطيبى: يحتمل أن يعنى بالبطلة سحرة البيانء وإنما لا يستطيعونها من 
حيث التحدي. وهو بعيد لأن التحدي بأي سورة من سور القرآن. 

(أوظلتان سوداوان بينهما شرق) وصدكا بالتمواة التكاتتهما وترا كم يعسهها ملل يعتهن. 
وهو أنفع ما يكون من الظلال؛ و« شرق» بفتح الراء وسكونها الضياء والنور, والتعبيريه هنا لدفع ما 
يتوهم من أنهما لسوادهما مظلمتان, لكنهما مع كثافتهما وتراكمهما لا يستران الضوء. 

(بينما جبريل قاعد عند النبي وَلِوٌ) قال الأبى: لا يبعد أن يكون ابن عباس تمثل له جبريل 
والملك كما تمثل لرسول اللّهِ له فشاهد وسمع, والظاهر أنه لم يتمثل وإنما علم ما حدث وما قيل من 
إخبار رسول الله يل بذلك. 

(سمع نقيضًا من فوقه) بالقاف والضاد أى صوتاً كصوت الباب إذا فتح, وفاعل «سمع» 
ود رفع» و«قال» هوجبريل عليه السلام, لأنه الأحق بالإخبارعن أحوال السماء. لأنه أكثر إطلاعاً 

6١ 


عليها. وقيل: للنبي وي وقيل: هوفى «سمع» و«درفع » إلى النبي 8 وفى «قال» لحبريل عليه السلام, 
وليس بالعكس لأن كون النبي و هو المستغرب وجبريل هوالمفسر أولى من أن يستغرب جبريل 
ويفسر له النبي وَل 

(أبشربنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك) أى لم يؤت ثوابهما الخاص بقراءتهماء وإلا 

(أن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) المراد بالحرف الطرف والجزء. وكنى به عن 

(كفتاه) شرالإنس والجن. أوكفتاه عن قيام الليل. أوكفتاه من الآفات. وسيأتى بقية للمراد فى 
فقه الحديث. 

(عصم من الدجال) التعريف فى « الدجال» للعهد. وهو الذى يخرج آخرالزمان. وقيل: يجوز أن 
. تكون للجنس. لأن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس, وفى الحديث: ٠‏ يكون فى آخر الزمان 
دجالون كذابون مموهون». وقيل: كما عصم الله فتية الكهف من ذلك الجبار, كذلك يعصم قارئها من 
كل جبار 

(ليهنك العلم أبا المنذر) فى القاموس: وهنأه قال له: ليهذئك, وهنأه تهنئة وتهنيا.ا ه وفى 
الحديث حذفت الهمزة تخفيفاً. والمعنى ليكن العلم هنيئاً لك. والهنىء ما أتاك بلا مشقة وكان 
سائغًاء فهو هنا دعاء بتيسير العلم عليه وكونه من أهله. 

(أيعجز أحدكم) فى القاموس: عجز كضرب وسمع. فهو هنا بكسر الجيم وفتحها. 

(احشدوا ) أى اجتمعوا. من حشد القوم لفلان إذا تأهبوا واجتمعوا له. 

(إنى أرى هذا خبرجاءه من السماء) ١‏ أرى» بضم الهمزة بمعنى أظن تنصب مفعولين, 
مفعولها الأول اسم الإشارة. وكأن الظاهر أن لفظ «خبر» مقعولها الثاني فيكون يتطيونا: ولكنه حاء 
مرفوعاً فى جميع النسخ وفى رواية الترمذى. ويمكن توجيهه على أن جملة « خبر جاءه من السماء» 
مقصود لفظها وحكايتها فى محل نصب مفعول ثان لأرى على احتمال أن البعض قال: سبب 
التعجل والدخول تذكر أمر فى البيت. وقال البعض: قضاء حاجة. وقال البعض: خبر جاء من السماء. 
لِوَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ4. والله أعلم. 

همس ا ا 03 53 5 شايع ع 00 0001 - 
(فيختم ب<2 قل شواللة أحَّد 4) أى يختم بها قراءته. أى يقرأ بها بعد الفاتحة فى آخر ركعة. 
(ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط) الرؤية المراد منها العلم والاستفهام تقريرى 
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حاصله إتبات ما بعد النفي. أى أعلم آيات أنزلت الليلة, لم «ير» أى لم يعلم مثلهن فى عظم الأجر 
وثواب القراءة. وقال النووى: ضبطناه « نر» بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة. اه. 
ا 1ن 8 ع بن 6 الال “ان عرو و تن 5 2س 
(«قل أعوذن برب الفلق 4) أى سورة «قل أُمُود برب الفلّق4 وليس المقصود الآية 
لقوله: «آيات». 
(المعوذتين) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ, وهو صحيح., وهو منصوب بفعل محذوف 
أى أعنى المعوذتين, وهو بكسر الواو. اه 


فقه الحديث 


-١‏ يؤخذ من الحديث الأول بروايتيه فضل قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وفضل تعلم القرآن. 

"- والترغيب فى ثواب الآخرة مقارنا بمنافع الدنيا. 

"- الترغيب فى الكسب الحلال الخالى من الإثم وقطيعة الرحم. 

:- من الحديث الثالث والرابع فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران. 

5- وفضل مغالبة الشيطان والبعد عن البطلة. 

-1١‏ شفاعة القرآن لحامله وقارئه ومعلمه. 

1- تقدم البقرة وآل عمران على القرآن. وأنهما أعظم من غيرهما. قال الأبي: لأنهما أطول وأكثر 
أحكاما. 

8- ومن الحديث الخامس والسادس والسابع فضل قراءة آخر سورة البقرة يعنى من أول قوله تعالى: 

آمَنَ الرسُولُ بمَا أنزل إلَيْهِ مِن رَيّه والْمُؤمتُون4 [البقرة: 15] إلى آخر السورة. وفيها اعتراف 
وإيمان وثناء وطاعة ودعاء شامل ومقبول. 

9 ومن الحديث الخامس فضل قراءة الفاتحة أم الكتاب. 

-٠‏ وسماعه صلى الله عليه وسلم الوحي من غير جبريل عليه السلام. 

-١١‏ ومن السادس أن قراءة القرآن تحصن الإنسان. قال العلماء: معنى « كفتاه » كفتاه أذى الشيطان, 
أو كفتاه من الآفات, أو كفتاه شرالإنس والجن, أو كفتاه كل سوءع. أو كفتاه ومنعتاه من أن يكون 
ممن ترك قراءة القرآن,. أوكفتاه عن قيام الليل. أو كفتاه بما حصل له من ثوابها عن طلب شىء 
آخر. أو كفتاه من جميع ما ذكر. 

- ومن الحديت الثامن فضل قراءة سورة الكهف. قال النووى: قيل: سيب ذلك ما فى 
أولها من العجائب والآيات فمن تديرها لم يفتتن بالدجال. وكذا فى آخرها قوله تعالى: 


اتنا 


لأُفَحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَاء» [الكهف:؟١٠].اه‏ وقال 
الأبى: قيل: خاصية لها. 

-١‏ ومن الحديث التاسع فضل قراءة آية الكرسي. قال النووى: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي 
لكونها جمعت أصول الأسماء والصفات, الإلهية [الله] والوحدانية, والحياة, والعلم,. والملك, 
والقدرة, والإرادة. وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. 

4- وفضيلة ومنقبة لأبى بن كعب أبى المنذر, ودليل على كثرة علمه ودعاء له بالتيسيروالانتفاع 
والنفع به. 

06- وتبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم. 

-١1‏ وجواز مدح الإنسان فى وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه 
ورسوحه فى التقوى. 

- ومن الحديث العاشر فضل قراءة طقل هُوَاللّهُ أَحَدي4. 

5 وأنها ثلث القرآن. وقد حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: إنها ثلث باعتبار معانى 
القرآن, لأنه أحكام وأخباروتوحيد. وقد اشتملت هى على القسم الثالث. فكانت ثلثاً 
بهذا الاعتبار ويؤيد هذا المفهوم رواية: « إن اللّه جز القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل لل هُوَ 
الله أَحَدُ)4 جزءاً من أجزاء القرآن». 
وقالالقرطيى:"اشسلت هذه السورة على اشكين ين أسماء الله تفال يتطجتان تخميه أوضاك 
الكمال لم يوجدا فى غيرها من السور. وهما الأحد الصمد., لأنهما يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمالء وييان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذى لا 
يشاركه فيه غيره. والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمالء لأنه الذى انتهى إليه سؤدده. فكان 
لا يصلح إلا لله تعالى, فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة. كانت بالنسبة إلى 
تمام المعرفة بصفات الذات, وصفات الفعل ثلثا.اه. 
بقار قورع تشونك هذه الور تورحية ا لاعتقادم وضدق التدرفة وها سحت الباقة لله ساق مه 
الأحدية المنافية لمطلق الشرك, والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال, الذى لا يلحقه نقص. 
ونفى الولد والوالد المقررلكمال المعنى. ونفى الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير, وهذه 
مجامع التوحيد الاعتقادي, لذلك عادلت ثلث القرآن. ومنهم من حمل المعادلة على تحصيل 
الثواب فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث 
القرآن. وقيل: ثلثه من غير تضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وهى دعوى من غير دليل. ويؤيد 
الإطلاق روايتنا العاشرة. وفيها:« قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن». قال الحافظ ابن حجر وإذا 
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حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معينء أولأي ثلث؟ فيه نظر, ويلزم على الثاني 
أن من قرأها ثلاثا كان كمن قرأ ختمة كاملة, وادعى بعضهم أن قوله: « تعدل ثلث القرآن». 
يختص بصاحب الواقعة. اه وهو بعيد للأحاديث البعيدة عن الرجل. وأحسن ما قيل فى ذلك: أن 
هذا وعد وتفضل من الله يؤخذ بجملته على ظاهره ولا يفصل فيه. فالفضل منه وهو صاحب 
التقدي. وفى ذلك يقول ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. 
واللّه أعلم. 

٠‏ من الحديث الثالث عشر أن قراءة لقُلْ هُوَاللّهُ أحَدُ» تثمر محبة الله تعالى, والمحبة بمعنى ميل 
النفس إلى المحبوب لا تسند إلى اللَّه تعالى. فالمراد لازمها وهوالإنعام والإحسان إلى العبد. 
وقيل: إرادة الإنعام, والأول أولى. 

١‏ قال ابن المنير: فى الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعلء لأن الرجل لو قال: إن الحامل له 
على إعادتها أنه لا يحفظ غيرهاء لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء فلما ظهر قصده المشروع صويه. 

1"- ومن الحديث الرابع عشر والخامس عشر فضل المعوذتين. 

*تافال الشووي: وقبه دلبل واضضع على كرتوم من القتران وره على مدن فسنت إلى انين 
مسعود خلاف هذا. اه 
يشير بذلك إلى ما قيل من أنهما لم يكونا فى مصحف ابن مسعود., وأن ابن مسعود أنكر 
قرانيتهما. وقال الثووى فى شرع العذهت» الجمغ الفسلعون على أن المحونتين من القران.بوان 
من جحد شيئاً منهما كفر, وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 

4 ويؤخذ من مجموع الأحاديث حسب ظاهرها المفاضلة بين آيات القرآن وسوره بعضها بعضا. 
وهذه المسألة كانت موضع جدل ونقاش واختلاف آراء بين العلماء. فقد ذهب الأشعرى 
والباقلانى وابن حبان إلى منع تفضيل بعض القرآن على بعض. لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليه. وروى هذا القول عن الإمام مالك, وأنه كره أن تعاد سورة أو تتردد 
دون غيرها. 
وذهب جمهور العلماء إلى التفضيل لظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك. قال الغزالى فى جواهر 
القرآن: لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض. والكلام كلام اللّه. 
فكيف يتفاوت بعضها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن لم 
يرشدك إلى الفريّ بين آية الكرسي وآية المداينات, وبين سورة الإخلاص وسورة تبت, فقلد 
صاحب الرسالة صلى اللَّه عليه وسلم. فهو الذى أنزل عليه القرآن. وقال: ,يس قلب القرآن». و 
وأفقاتحة الكتاب أفضل مدو القران :زان الكرسن سيدة اكات القرات وقل هوالله أكد: 
تعدل كلك القرآن م والأنخبارلواردة فى قضاكل القران, وتخصيص يعض السور بالفضل وكثرة 
الثواب فى تلاوتها لا تحصى. اه 
والتحقيق أن الخلاف بين الرأيين يكاد يكون لفظياً. وأن كلام اللّهِ من حيت كونه كلام اللَّه لا 


ين 


يفضل بعضه بعضاً. بل أى آية منه من حيت نسبتها إلى اللّه تعالى تعدل فى شرفها أى آية 
أخرى, فليس فى القرآن فاضل ومفضول من هذه الجهة باتفاق. 

أما إذا نظرنا إلى عظم أجر القارئ ومضاعفة ثوابه لزيادة خشية النفس فى بعض الآيات فإن 
بعض الآيات ويعض السور يفضل بعضها بعضاً. كتفضيل بعض الأيام على بعض, وبعض 
المساجد على بعض: من حيت زيادة أجر العمل فيها. كذلك إذا نظرنا إلى معانى الآيات 
ومدلولاتها فإنها يفضل بعضها بعضاً فقوله تعالى: ١ِوَإلَيُكُمْ‏ لَه وَاحِدُ)4 [البقرة: 77١]ء‏ وآية 
الكرسي. وآخر سورة الحشر, وسورة الإخلاص أفضل من حيث ما اشتملت عليه من (ِتَبَّتْيَدَا 
أبى لوب كذلك إذا نظرنا إلى تعجل القارئ والسامع لفائدة أخرى غير ثواب القراءة كاعتصام 
القارىئ باللّه وتحصنه فإن آية الكرسى والإخلاص والمعوذتين أفضل. 

لكن ينبغي على وجه الاستحسان ألا يقال فى هذه الأحوال: إن آية كذا أفضل من آية كذاء للا 
يوهم نقص المفضل عليه. بل يقال: قراءة أو سماع آية كذا أعظم أجرًا أو أكثرفائدة أو أولى 
بالعمل من آية كذا. 


واللّه أعلم 


اما 


(114) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


ا 7 007 الل 2 ء 
يك م عن أَببهِ كه عن النبي يل قَالَ: «لا حَسَد إلا في النتين: رَجْنّ 
آنا اللّهُ القَرآن فَهُوَ يَقْر مُ به آناءً اللّبلِ وَآناء النهَارء وَرَجُلّ آناهُ اللَّهُ مَالا فَمُوَيَُفِقَهُ آناءَ اللّل 
وَآنَاءَ التهَار». 


ل 


5 30 عن سَالِمٍ بْن عَبّْدٍ الله بن عُمَر””" عن أبيه قَال: قَالَ رَسُول الله وَل: «لا 


حَْسدَ إلا ع الين: رَجُلّ آنَاهُ اللَّهُ هَذدَا الكتاب قَقَامَ به آناءَ اللَيْل وآناءَ النَهَار وَرَجُلٌ آنَاهُ 
اللَّهُ مَالا قَنَصّدَّقَ به آناء اَل وآناء النهَار». 


54 مخجا ين ملل الك الو مسشترد و4" *" قال: قَالَ رَ سُول الله ول «لا حَسَدَ إلا في 


النتين: رَجُلٌ آنا اللّهُ مَالا فُسَلْطَهُ عَلَى هَلَكبِهِ في الْحَقَ وَرَجُلٌ آنَاهُ اللَّهُ حِكْمَة فَهمُوَيَقَضِي 


بها وي ُعَلْمُهَا». 
11-5 عن عَاهِ مر بن وَائلة"'" أن نافع : بْنَ عَبدٍ الْحَارثْ لَقِي عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكان عُمَرٌ 


يعون غلّى مَكْة فَقَال: من امنتفملت على أخل الْواِي؛ َفَالَ: : ابن أَبرّى. قال: وَمَنْ ابن 
أبْرَى؟ قَال: مَوْلَى من مَوَالِيما. فَالَ: فَاسْتَحَلَفْت عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَهُ قَارِئّ لِكمَاب اللو عر 
جل ونه عَالِم بالفرايضي. قَالَ عْمَرٌ: أَمَا إن نَييَكُمْ يل هَدْ قَالَ: «إنّ الله يَرْقَعُ بهذا الكتَاب 


المعنى العام 
لاشك أن أفضل ما يعطاه المسلم؛ نعمة فى دنياه تعينه ويستفيد منها لأخراه. ولا شك أن من 


15 )ِحَننا بو بكر بن أبي سيْبَة وَعمْرُو النَاقِدُ وَدْهَيرُ بن حَرْب كُلّهُمْ عن ابن غيََة َال وُهَيْرٌ حَدلنَا سُفْيَان بن عي حَدننا 
الزهْرِيْ عَن سَالِمٍ عن أبيه 

10 )حلي حَوْمَلةبْن يَحَى حبرا ان وَطب أحبرَتي يُونْسُ عن ان سِهَابٍ قَالَ يري سَالِم بن عبد اللِبْنٍ عمَرَ عن أبيه 

7740 )رحتنا أبو بَكْرٍ بن أبي سَيْبة حا وَكِيعٌ عن إِسْمَعِيلَ عَن قيس قَال قَالَ عبْدُ اله ب مَسعُودٍ ح وَحَدلَنا أن نمَبْر حَدَا 
أبي وَمْحَمّدُ بْنْ بثر قالا حَدننا إسْمَعِيلٌُ عن قَيْس قَالَ: سَمِعْتْ عَبَّدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولٌ 

19 وحَدئنِي زهَيْرُ بن حرْبمٍ حَدئا يَغْقُوب بن إْرَاهِيمَ حَدِي أبي عن ابن شِهَابٍ عن عَامِرٍ بن وَالِلَةَ أن َافَِ بن عبد الْحَارِثْ 
قِي عُمَرَ 
- وحَدئِي عَبْدُ اله بْن عبد الرَحْمَنٍ الدَارمِي وَأبو بَكْر بْنْ إمْحق قَالا أخبّرنا بو الْيَمَان أخبرنا سُعَيْبْ عن الزُهْرِي قَالَ 
حي عَامِرُ ْن اله الي أن نافع بن عبد الْحَارِث الْخرَاعِي لقِي عُمرَ ْنَ الْحَطَاب بِعُسْفَان بول حَدويث إِنرَاهِيمَ بْن سَغدد 

عَن الزهْرِيّ عن عَامِرٍ 


1 / 


احليهت الم هبه العلم والقران اح الول وكل نعمة سلاح ذو حدين. إن استخدمت فيما 
يرضى الله وفيما أمرالله. وفيما وهبها الله من أجله كان فيها الخير كل الخير لصاحبها. وإن 
استغلت فى نقيض ما شرعت له كانت وبالا على صاحبهاء ولذلك نرى سليمان عليه السلام حينما 
منح نعمة القدرة على الإتيان بعرش بلقيس قال: هذا مِن فضل رَبِّي ِيَبلوَنِي أأشكرام أُكْفْرُوَمَنْ 
سَكَرَفَإِنَمَا يَشْكُرُلِنَفْسِه وَمَنْ كَفَرَفَإِنَ رَبّي عَنِيُ كيم [النمل: . نعم النعمة ابتلاء واختبار 
كالمحنة تماماً. فصاحب القرآن الذى يقوم بقراءته وتدبره والعمل به ساعات الليل وساعات النهار 
هوفى أجل نعمة يغبط عليها ويتمنى أهل الخير أن يعطوهاء ومثاله كالأترجة طيب فى نفسه ومنتفع 
فى ذاته وطيب لغيره ونافع لمن حوله. وإن لم يحافظ عليه ولم يقرأه ولم يعمل بما فيه كان شراً فى 
نفسه. ووبالا على غيره ومثله كالحنظلة طعمها مروريحها خبيث, وكذلك الأموال سلاح ذو حدينء إن 
الى كن اللةافيها وانقفت فى وه المحروف كاف خينا وفضلاً من اللّه يؤتيه من يشاء. وغبط 
صاحبها وتمني الصالحون أن يؤتوا مثلها. وإن أنفقت فى الشرولم يوت حق اللّه فيها حمى عليها 
فى نار جهنم فتكوى بها جباه أصحابها. 

ومع أن الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء لكن القرآن والعلم 
يرفع من لم يرفعه نسبه إذا صانه صاحبه. وهكذا يرفع اللّه بهذ الكتاب أقواماً. أما إذا لم يصنه من 
تمكن منه, وأساء إليه من أعطيه فإنه لا ينفعه نسبه مهما كان حسنيا: وهكذا تخفض اللدية إخرين: 
وكم من الموا الى برفعيتم الإججلاع بالقران والعلم كوى اولى اللحسب والننيت والكام وكم سن دوي 
الحسب والجاه القديم صاروا فى الدرك الأسفل من النار لعنادهم كتاب اللّه. نفعنا اللّه به وأعاننا 
على حفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. 


(لا حسد إلا فى اثنتين ) الحسد: تمني زوال نعمة الغير. سواء مع تمنيها لنفسه أم لا. والغبطة: 
تمني مثل ما عند الغي رمن نعمة من غير تمني زوالها عنه, سواء تمنى وطلب من الله بقاءها لصاحبها 


ا نفى انبغاء. وليس نفى وقوع, فهو واقع فى عالمنا كثيرا فى غير الاثنتين, 
فالمعنى: لا ينبغى و لايشرع ولا يحمد الحسد إلا فى اثنتين. كذا قيل. والأولى إرادة الغبطة من الحسد 
مجازاً بتشبيه الغبطة بالحسد بجامع تمنى النعمة غالبا فى كلء. واستعير لفظ الحسد للغبطة, 
فالمراد لا غبطة مشروعة إلا فى اثنتين. والقصر على هذا إضافى أوادعائى, لأن الغبطة مشروعة 

وفي الرواية الثانية: «لاحسد إلا على اثنتين ». وكلمة « على » تأقى بمعنى « في ». قال الحافظ ابن 
حجر: تقول: حسدته على كذا أى على وجود ذلك له. وأما حسده فى كذا فمعناه حسدته فى شأن كذاء 


ل 


رجحل آكلة الله القران) ترحل كلوقه كوووكة ا مورفم تكدد شناهيةا رعان تدر 
بدل من «اثنتين ». 

(فهويقوم به آناء الليل وآناء النهار) أى يقوم بقراءته وتدبره. وآناء الليل ساعاته. جمع إنو 
بكسرالهمزة وسكون النونء أو إنى بكسر الهمزة وفتح النون كإلى. 

(فهوينفقه) أى فى أوجه الخيروالطاعات,. وفى الرواية الثانية: « فتصدق به». وفى الرواية 
وعن التبذير. 
ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. ومعنى « يقضى بها» يعمل بهاء ومعنى « ويعلمها» أى ينصح 
ويشيرويدرب احتسايًا. 

(أن نافع بن الحارث لقى عمر بعسفان ) بضم العين وسكون السين على مرحلتين من مكة, 
وكان نافع واليا على مكة والطائف من قبل عمر, فقدم عمر من المدينة نحو مكة, فاستقبله نافع 
تكريمًا وتشريفًا قبل أن يصل ولايته. 

(فقال: من استعملت على أهل الوادي؟) القائل عمرلنافع يسأله عمن استخلفه مكانه 
مدة غيابه للقاء أمير المؤمنين. فالمراد بالوادي وادى مكة والطائف. 

(قال: ابن أبزى) هوعبد الرحمن بن أبزى مولى نافع بن الحارت, أدرك النبي وليه وسكن 
الكوفة. واستعمله على ذه على خراسان. 

(قال: فاستخلفت عليهم مولى؟) القائل عمرلنافع ينكر عليه أن يولى مكانه على سادة 
قريشق وتقيت مولن :وف روافةد امتخلفت فلن آل اللةمولاف»؟ وغزلة عمرو اسمن جدلة خالةاين 
العاص بن هشام. 

(أما إن نبيكم) «أما» حرف استفتاح مثل ١‏ ألا». 

فقه الحديث 


الحسد كما قلنا تمني زوال نعمة الغير. سواء تمناها لنفسه أم لا. والغبطة تمنى مثل ما عند الغير 
يقول مثلا: بارك الله لفلان فى نعمائه وزاده خيرًاء وأعطانا مثله, وهذه أعلى درجات الغبطة, وأدناها 
أن يقول مثلاً: اللهم أعطنا كذا كما أعطيت فلانًا. 
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والحسد بشقيه حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة, حتى ولو كان المحسود لا يستحق 

النعمة فى نظر الحاسد. فإن المعطي عليم حكيم. 
والغبطة يشقيها مشروعة. وتستحب فى أمورالطاعة, وقد أوضحت رواية البخارى أن المراد 

بالحسد الغبطة. إن فيها: « فسمعه جارله فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما 

يعمل....». الحديث. 

ويؤّخذ من الروايات الثلاث الأول 

-١‏ فضل قراءة القرآن وتدبره. 

؟- وفضل العمل به. 

'"- وفضل تعليمه وتحفيظه وتفسيره وتدريسه. 

#- وأن ذلك أفضل من إنفاي الأموال كلها فى سبيل الله إذ ذكر أولاً وسابقاً على الإثفاق. 

0 جوازالغبطة ومشروعيتها فى أعمال الخين. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث يباب اغتباط 
صاحب القرآن. أى اغتباط الناس بصاحب القرآن. ووجه الحافظ ابن حجربأنه إذا كان 
الحديث يرمي إلى أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن 
فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. اه فالمعنى اغتباط صاحب القرآن بالقرآن. 
والحق أن الاغتباط كما فى القاموس: تبجح صاحب النعمة بالحال الحسنة فهو سرور صاحب 
النعمة بها. أما الغبط فهو تمني مثل النعمة. فحق العنوان: غبط صاحب القرآن. ليتفق مع 
مدلول الحديث. 

1- ومن الرواية الرابعة يؤخذ مدى اهتمام عمربن الخطاب وه بالرعية ومتابعة حكامه وعماله. 

- وفيها اعتبار النسب فى الولاية. 

8- وأن العلم والقرآن يجبران نقص النسب. كذلك قال الأبى. ولوأنه قال: إن العلم والقرآن يرفعان 
من وضعه نسبه لكان أفضلء فقد لا يصل الرفع إلى تمام الجبر والمساواة. وخصوصاً إذا كان 
النسب على شيء من العلم والقرآن ومن هنا كان اعتراض عمر على استخلاف المولى واستعماله 
على سادة قريش وأشراف ثقيف. وقد روى أن عمرعزل نافع بن الحارث بسبب استخلافه مولاه, 
ولم يقره على فعله. كما هو واضح من الحديت مع أن عمر نفسه هو الراوي لحديث رفع العلم 
والقرآن لأهله. فقول الأبئ بعد ذلك: المعنى أن هذا الأميررفعه الله عزوجل على هؤلاء المؤمر 
عليهم. قوله هذا يتنافى مع إنكار عمر, لكنه رضى اللّهِ عنه تواضع لقولة نافع ولم يصادمها ويردها 
فى حينها لأن ظاهرها متفق مع ما رواه. 


واللّه أعلم 


ل 


فهرس الكتاب 
الموض وع 
تابع كتاب الصلاة 

(174) باب القراءة في الظهر والعصر. ومسلسل أحاديثه من 755-55 وللمعجم 
من ل ” 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(18) باب القراءة في الصبح والمغرب. ومسلسل أحاديثه من 70/-58 وللمعجم 
من ١/5-١57‏ 

المباحث العربية 

(141) باب القراءة في العشاء. ومسلسل أحاديثه من 00-59 وللمعجم من 5/ا١-181‏ 

المعثى العام 00 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديتث 

(؟148) باب أمرالائمة بتخفيف الصلاة في تمام. ومسلسل أحاديثه من 6717-8455 وللمعجم 
من 195-185 ١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(185) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام. ومسلسل أحاديثه من /7/-17/5/ 
وللمعجم من ١ 195-١197‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(:18 ) باب متابعة الإمام والعمل بعده. ومسلسل أحاديثه من 1/7-/1/17/ وللمعجم 
من "١1-151/‏ 


المعنى العام 


الصفحة 


2١ 


الموضصضخغوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث . 

(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. ومسلسل أحاديثه من 17/8/-5// وللمعجم من 
حك 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(187) باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ومسلسل أحاديثه 
من 57-40/ لمعك من 1271 

(/161) باب ما يقال في الركوع والسجود. ومسلسل أحاديثه من 101-897 وللمعجم 

1 578-7١16 من‎ 

(1) باب فضل السجود والحث عليه. ومسلسل أحاديثه من 107-94-7 وللمعجم 
من 777-176 

المعنى العام للمجموعة الأولى 

المعنى العام للمجموعة الثانية 

المعنى العام للمجموعة الثالثة 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

حكم القراءة في الركوع والسجود 

حكم التسبيح في الركوع والسجود, والأذكار الواردة فيهما 

الرؤيا الصالحة 

مايؤخذ من الأحاديث 

(164) باب أعضاء السجود, والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاةء 
ومسلسل أحاديثه من 91٠١-94-05‏ وللمعجم من 7175-5117 ١‏ 

(160) باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرضء ورفع المرفقين عن الجنبين, 
ورفع البطن عن الفخذين في السجود. ومسلسل أحاديثه من 918-91١‏ وللمعجم من 
يشتوق ١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

+ أعضاء السجود وآراء الفقهاء فيها 

»+ كيفية وضع هذه الأعضاء في السجود والهيئة المطلوية, والحكمة في هذه الهيئة 

ما يؤخذ من الأحاديث 


درن 


لا 


3 


الموضضوع 

)19١(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة. وما يفتتح به ويختم به. وصفة الركوع., والاعتدال منه. 
والسجود والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية. وصفة الجلوس بين 
السجدتين. وفى التشهد الأول. ومسلسل حديثه 115 وللمعجم 514١‏ 

الح الك 507 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تكبيرة الإحرام 

قراءة الفاتحة 

استواء الرأس في الركوع 

الاعتدال والاستواء بعد الرفع من الركوع 

الاعتدال والاستواء في الجلوس بين السجدتين 

التشهد: بعد الركعة التافية 

التسليم آخر الصلاة 

(155) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة, والنهى عن المروربين يدى 
المصلي. وحكم المرور ودفع المارة وجوازا لاعتراض بين يدى المصلىء والصلاة إلى 
الراحلة. والأمر بالدنو من السترة. وبيان قدرالسترة. وما يتعلق بذلك, ومسلسل أحاديثه 
من 407-578 وللمعجم من 714-74١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ منه 

(19) باب الصلاة فى ثوب واحد. وصفة لبسه. ومسلسل أحاديثه من 514-9454 وللمعجم من 
وعدم 0 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور. ومسلسل أحاديثه من 41/1-3175 وللمعجم من 
8-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


الأرض كلها مسجد 


الصفحة 


ا/ا 
الا 
8 
؟/ا 
؟/ا 
؟ا 
4 
42 
7 
/ى, 
/ى, 
اا 


نض 


الموض ‏ وع 

خصائص الرسول ولع وأمته 

مايؤخذ من الأحاديث 

(1445) باب بناء مسجد المدينة - والصلاة فى مرابض الغنم, ومسلسل أحاديثه 
من 91/25-91/5 وللمعجم من ٠١-9‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

هبة أرض المسجد 

حكم نبش القبورويناء مساجد مكانها 

الصلاة في مرابض الغنم 

ما نوخد من الأحابيظ 

(195) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. ومسلسل أحاديثه من ٠٠٠١-9171‏ وللمعجم 
من ١0-1١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(190) باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور 
مساجد. ومسلسل أحاديثه من ٠٠١8-٠٠١١‏ وللمعجم من 57-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(154) باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء. ومسلسل أحاديثه من ٠٠١٠١-٠٠١94‏ وللمعجم 
من 50-568 

المعنى العام 

المباحث العريبية 

فقه الحديث وما يؤخذ منه 

(159) باب وضع الأيدى على الركب فى الركوع. ومسلسل أحاديثه من ٠١17-1١1١‏ وللمعجم 
من 5١-5١1‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 


فقه الحديث 


554 


1 
11 
11 
1١1 
الل‎ 


1١١ا/‎ 
1١١ا/‎ 
118 
11 
1 


١١ 
يفن‎ 
رفذا‎ 
نين‎ 
رذن‎ 


58 
58 
5 
درن 


0 
رن 
اذا 
يرقا 


الموأضوع 

7” وللمعجم‎ ٠١16 باب جواز الإقعاء على العقبين. ومسلسل حديثه‎ )2٠٠١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

٠١70-1١14 باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان. ومسلسل أحاديثه من‎ )20١( 
وللمعجم من ؟17-/7‎ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخد من الأحاديث 

)2١7(‏ باب جوازلعن الشيطان فى أثناء الصلاة. والتعوذ منه. وجواز العمل القليل فى 
الصلاة. ومسلسل أحاديثه من ٠١78-1١57‏ وللمعجم من 6٠-179‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)3١(‏ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق 
نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وكذا إذا فرىّ الأفعال. ومسلسل أحاديثه 
من ٠١75-1١79‏ وللمعجم من 67-6١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)3١:4(‏ باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة, وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة. وجوان 
صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة. كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك, 
ومسلسل أحاديثه من ٠١75-٠١77‏ وللمعجم من 60-44 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

الفعل الكثير في الصلاة 

صلاة الإمام على موضع عال 

اتخاذ المنبر 

الخطبة على المنبر 


مامؤخة هوا لأخاديت 


1 


14 
18 
لل 
1١‏ 
تحن 


1 
١ 
1١6 
1١1 
118 
لمن‎ 
لان‎ 
118 
11 


همه 


الموصضوع 

6١ وللمعجم‎ ٠١70 باب كراهة ا لاختصار فى الصلاة. ومسلسل حديثه‎ )2١5( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)2١5(‏ باب كراهة مسح الحصى, وتسوية التراب فى الصلاة. ومسلسل أحاديثه 
من ٠١78-٠١97‏ وللمعجم من /ا685-8 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)3١1(‏ باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها. والنهى عن بصاقَ المصلى بين 
يديه وعن يمينه. ومسلسل أحاديثه من ٠١١1-1١١579‏ وللمعجم من 051-65٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

٠١ وللمعجم‎ ٠١١7 باب جوازالصلاة فى النعلين. ومسلسل حديثه‎ )3١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)2٠١9(‏ باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام,. ومسلسل أحاديثه من ٠١00-٠١67‏ وللمعجم 
من 15-1١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)2١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحالء وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الحدث ونحوه. ومسلسل أحاديثه من ٠١1١-٠١61‏ وللمعجم من 74-/717 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 


ما يؤخذ من الأحاديث 


ور 


الموض_وع 

(111) باب نهى من أكل ثوماً أوبصلا أوكراتاً أونحوها مماله ريح كريهة عن حضور 
المسجد حتى تذهب تلك الريح. وإخراجه من المسجد. ومسلسل أحاديثه من -١١5١‏ 
١‏ وللمعجم من /7-//7 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

)5١10(‏ باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد. وما يقوله من سمع الناشد. ومسلسل أحاديثه 
من 7/ا١1/0-1١٠‏ وللمعجم من 8/ا-1/ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)7١1(‏ باب السهو فى الصلاة. والسجود له. ومسلسل أحاديثه من ٠٠١5-1١15‏ وللمعجم من 
1 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

الشيطان ووسوسته وحكم الصلاة مع الانشغال 

المواضع التى سجد فيها الرسول يله للسهو. والمواضع الأخرى 

مكان السجدتين من الصلاة 

حكم السجدتين وأركانهما وهيئاتهما 

الجمع بين ما ظاهره التعارض من الروايات 

نسيان الأنبياء 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(714) باب سجود التلاوة. ومسلسل أحاديثه من 1115-١6١١‏ وللمعجم من 111-1١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مواضع السجود في القرآن المتفق عليها 

مواضع السجود في القرآن المختلف فيها 

السامع والقارئ في الصلاة وخارجها 

سجود الشكر 


ددن 


الموأضخوع 

)7١145(‏ باب صفة الجلوس فى الصلاة. وكيفية وضع اليدين على الفخذين. ومسلسل أحاديثه 
من 11٠١-11١١‏ وللمعجم من ١١5-1١5‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(513؟) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها. وكيفيته. ومسلسل أحاديثه من -١١7١‏ 
٠‏ وللمعجم من ١19-1١17‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(77107) باب الذكر بعد الصلاة. ومسلسل أحاديثه من 1155-١١74‏ وللمعجم من 175-١٠١‏ 

51 )باب نمداب التعوة من هذا جه القيي وعذاب حوتم. وفكنة المحياوا لكات وفئقة 
المسيح الدجال. ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم, ومسلسل أحاديثه من 
1159-1 وللمعجم من 171-157 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(718) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. ومسلسل أحاديثه من 1100-1١5٠‏ 
وللمعجم من ١57-١175‏ 

المعنى العام 

المباحتث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

1١١09-11١51 باب مايقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. ومسلسل أحاديثه من‎ )5٠0( 
.١10١-١51/ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(771) باب استحباب إتيان الصلاة بوقاروسكينة والنهى عن إتيانها سعياً, ومسلسل 
أحاديثه من 1115-1١١0‏ وللمعجم من ١00-١10١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 


للا 


55١ 


الموضوع 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(7520) باب متى يقوم الناس للصلاة. ومسلسل أحاديثه من 1170-1174 وللمعجم 
من ١1١-1651‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(77) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. ومسلسل أحاديثه 
من ١١71-1١7١‏ وللمعجم من ١50-١51١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(5؟7) باب أوقات الصلوات الخمس. ومسلسل أحاديثه من /1191-1109/7., وللمعجم 
من ١7/4-177‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

وقت الصبح 

وقت الظهر 

وقت العصر 

وقت المغرب 

وقت العشاء 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(525؟) باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحرلمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحرفى 
طريقه. ومسلسل أحاديثه من ١114-1197‏ وللمعجم من 1817-18٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(777) باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت فى غير شدة لحر, ومسلسل أحاديثه من 
1١١5-‏ وللمعجم من ١11-184‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 
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فقه الحديث 


(771) باب استحباب التبكير بالعصر. ومسلسل أحاديثه من 15١5-١٠١5‏ وللمعجم 


من 143-1317 
المعنى العام 
المجاحت العزنية 
فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 


باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر. أحاديثه من 15١5-1717‏ وللمى 
فى لقود و د 


501-5٠٠١ من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(659؟) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. ومسلسل أحاديثه 
من 1777-1516 وللمعجم من 5١9-1037‏ 

المعنى العام ش 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(770) باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهماء ومسلسل أحاديثه 
من 1770-١575‏ وللمعجم من 5١0-5١٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

(١؟5)‏ باب بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس, ومسلسل أحاديثه 
من 1777-157١‏ وللمعجم من 5١17/-717‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(777) باب وقت العشاء وتأخيرها. ومسلسل أحاديثه من ١15851-١778‏ وللمعجم 
من 779-718 

المعنى العام 

المباحث العربية 


0 


الموض وع 

فقه الحديث 

ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(377) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس. وبيان قدرالقراءة فيها, 
ومسلسل أحاديثه من 1505-1541 وللمعجم من ١77-/717؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(4؟5؟) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار. وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام, 
ومسلسل أحاديثه من 1511-١500‏ وللمعجم من 511-778 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(4؟5) باب فضل صلاة الجماعة. وييان التشديد فى التخلف عنهاء وأنها فرض كفاية, 
ومسلسل أحاديثه من 12587-15315 وللمعجم 575-571404 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(77) باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر. ومسلسل أحاديثه من 1735-1786 
وللمعجم من 5710-5517 ش 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(17؟) باب جواز الجماعة فى النافلة. والصلاة على الحصير والخمرة والثوب وغيرها من 
الطاهرات. وأين يقف الصبى والمرأة من الإمام؟ ومسلسل أحاديثه من 1797-1717 
وللمعجم من 7/1-5757؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت وما يؤّخذ منه 


الموض دوع 
(658؟) باب فضل الصلاة المكتوية فى جماعة. وفضل انتظار الصلاة, وكثرة الخطا إلى 
المساجد وفضل المشى إليها. وفضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح. وفضل المساجد. 
ومسلسل أحاديثه من 17١١-15537‏ وللمعجم من 51/5-//5 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(779) باب من أحق بالإمامة. ومسلسل أحاديثه من ؟1١86-17١17‏ وللمعجم من 9/؟597-5 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
ويوّخذ من الأحاديث فوقّ ما تقدم 
(310) باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله 
واستحبابه فى الصبح دائماء ومسلسل أحاديثه من 177-١119‏ وللمعجم من 7١-594‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
(١4؟)‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء ومسلسل أحاديثه 
من 17١87-11717/‏ وللمعجم من 715-105 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
كتاب صلاة المسافرين 
(؟5؟) باب قصر الصلاة ومسلسل أحاديثه من /17171-1781 وللمعجم من 5١-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
(8؟) باب الصلاة فى الرمال والمطر. ومسلسل أحاديثه من 17/0-١11737/7‏ وللمعجم 
من 70-55 
المعنى العام 
المباحث العريية 


فقه الحديث 
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كمع 
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الموأضصضخوع 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

)١44(‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به. ومسلسل أحاديثه من 
1١91-5‏ وللمعجم من 6١-17١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(45؟) باب جوازالجمع بين الصلاتين فى السفر. ومسلسل أحاديثه من ١8508-١11795‏ 
وللمعجم من ”0-8 ١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

)١87(‏ باب جوازا لانصراف من الصلاة عن اليمين والشمالء واستحباب وقوف المأموم 
يمين الإمام, ومسلسل أحاديثه من ,.1511-1١504‏ وللمعجم من 5-49 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(41؟) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة. ومسلسل أحاديثه 
من 141421414 ,لمعه من ادب" : 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(36) باب ما يقول إذا دخل المسجد. ومسلسل حديثه ١514‏ وللمعجم /7 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(145) باب استحباب تحية المسجد بركعتين, وكراهة الجلوس قبل صلاتهما. وأنها مشروعة 
في جميع الأوقات. واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. 
ومسلسل أحاديثه من 1850-١5٠١‏ وللمعجم من ٠5-59‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


الصفحة 
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الموصخ وع | 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

١578-١853 باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. ومسلسل أحاديثه من‎ )2٠١( 
وللمعجم من ه/ا1-/‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

)70١1(‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحت عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن 
يقرأ فيهماء ومسلسل أحاديثه من ١150457-١479‏ وللمعجم من ٠٠١-/1/‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟20) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض ويعدهن وبيان عددهن, ومسلسل أحاديثه من 
١804-46‏ وللمعجم من ٠١0-٠١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(07؟) باب جواز النافلة قائما وقاعدا. وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. ومسلسل 
أحاديثه من ١1851/5-157١‏ وللمعجم من 17١-1١1‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث 

1077-١810 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يه فى الليل ومسلسل أحاديثه من‎ )١5:4( 
١ ١0/7-1١5١ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

فضل صلاة الليل 

عدد ركعات صلاة الليل 

كيفية أدائها 

أفضل الأوقات لصلاة الليل 

حكم صلاة الوتر 
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الموضصضخ وع 

عدد ركعات الوتر 

وقت صلاة الوتر 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(155) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 
وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين ومسلسل أحاديثه من ١5١ - ١675‏ 
وللمعجم من "لاا - ١8٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤّخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

(61؟) باب صلة النبى يكِدٌ ودعاته بالليل ومسلسل أحاديثه من 16137-1057 وللمعجم من 
15-4" 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(201) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ومسلسل أحاديثه من 1578-1651 
وللمعجم من ٠١5-5١17‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فويّ ما تقدم 

(268) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت ومسلسل أحاديثه من 101/١-1579‏ وللمعجم 
من 06٠5-/ا.؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(201) باب استحباب صلاة النافلة في البيت ومسلسل أحاديثه من 101/6-١101/7‏ وللمعجم 
من 5١5-٠١8‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 


فقه الحديث 


16 


الموصضخ وع 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(50؟) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن 
يترك حتى يذهب عنه ومسلسل أحاديثه من 01/8 1-/0,41 ا وللمعجم من 557-5١6‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(11؟) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وياب الأمربتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا 
وجواز قول أنسيتها ومسلسل أحاديثه من 1١10-1584‏ وللمعجم من 771-5775 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(577؟) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ومسلسل أحاديثه مسن 1095 - 11١6‏ 
وللمعجم من 7١7‏ - 579 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤّخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

(؟5؟) باب نزول السكينة لقراءة القرآن ومسلسل أحاديثه من ١1١5-١105‏ وللمعجم من 
كيدل 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(778) باب فضيلة حافظ القرآن ومسلسل أحاديثه من 1117-١5٠١‏ وللمعجم من 587” -88” 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(4؟) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل ومسلسل أحاديثه من 1115-1516 
وللمعجم من 555-540 

المعنى العام 


151 


د 
8 0ه 
3-6 يحم بماد ايسا ا 


اا الما ا الا ا الم ا لمن تمس مس اكمس الس امس 
© 


هئ < د< 


31 
3 


الموصضخوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(1؟) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبرومسلسل أحاديثه من 1770-1515 
وللمعجم من /781 - 559 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(511؟) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة 
والكهف وآية الكرسى وقل هوالله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن فى الصلاة 
وغيرها ومسلسل أحاديثه من 177-157١‏ وللمعجم من 56١‏ - 5540 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(714) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ومسلسل أحاديثه من 1187-1779 وللمعجم من 
4-555" 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
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تابع 
كتاب صلاة المسافرين 


5- باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
-٠‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهد. 

"١‏ باب ما يتعلق بالقراءات. 

باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها. 
7- باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. 
7- باب صلاة الخوف. 


(714) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 


دا عَن عُمَرَ بْن ن الْخطّاب وها "" قال: : سَمِعْتُ هِشَامً بْنَ حكِيم بن جزم يقرأ 


سُورَة اران عَلَى غَيْرمَا أقْرَؤهَ وَكَانَ رَسُولُ الله يليه نيه ٠‏ فكت ت أن أغجل علي ثم 
أمْهَلعهُ حَمَى انصّرّف» نم لَيْْهُ بردائهِ فحنت به رَسُولَ الله وق فقت يَا رَسُولَ اللّهِ إني 
ممعت هذا يقرأ سُورَة الْفَرْقَان عَلَى غَيْرِ مَا أََْتِيهًا. فَقَالَ رَسُولُ الله يَليِ: «أَرْسِلَهُ افي». 
قرأ الْقِرَاءَةَ المي سَمِعْتَهُ 00 يقرأ . فَقَالَ رَسُول الله 2 «هكذا أنزلت» نمَفَالَ لسي: «اقفرأ». 
فَقَرَأت فقال: «كذا أأرلسن إن هذا الرة أنزل عَلَ ىسيعو احرف فائرؤوا ما يمري 


-١52* 


0 


144 لعن عُمَرَ يْن الْخَطَّابٍ "2 قال: : سَمِعْتُ هِشَامً بْنَ حكيم يقرأ سُورَة 


ران في حَيَاة رسول الله وي وَسَاقَ الْحَدِيتْ بمثله. وَزَادَ: فَكذت اا فى الصّلاة 


قتَصبْرت حتى سَلم. 


نهقش َنَهُمَ”"" أنّ رَسُول الله يله قال: رأ فُرَأنسي ج جبريل 


عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًَا 
له الثلام على خرف رجه قلح رن أستريةة قيزباني حنى اه إلى سيعة أشرفي». 
فَالَ ان شِهَاب: بَلَبِي أن َلك السَبعَةَ الأخرّف إِنْمَا هي في الأمر اللي يَكُونُ وَاجِدَا لا 
يَخْمَلُِ في حَلال ولا حَرام. 
45- ل عن بي لاه بن 5 ب نه" قال: م تفي المي + فَدَحَلَرَجُْلٌ 8 فقرا 
زاف اكه عات كذ دسل حرا َع وى را ابه لما سين الشادة عقا 
7 0 على َسْو ل لله 8 ققلت: إن هذا تاقر قِرَاءَةٌ أنكرتها عله ودخل اخدر لسرا نوق 
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) حَدَننا يَحتَى بْنْ يَحْبى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عن عْرَوَة بْنِ الزيرٍ عن عَبّْدٍ الرَحْمَنٍ بن عَبْدٍ الْقَارِيَّ قال: 
سَمِعْت عُمَرَبْنَ اْحطَاب يَقُول 

107و حَئيِي حَرْملَة بْنْ يَحْبَى أخبرنا ابْنْ وطبه أخبرنِي يُونْس عن ابن شِهَابٍ أخبَرتي عُرْوَةُ ْنْ ار أن الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ 
وَعَبْدَ الرَحْمَن بْن عَبْد الْقَارِيَ أخبرَاةُ أنهُمًا سَمِعًا عْمَرَ بْنَ الْحَطَا ب يَقُولُ ٠‏ 
- حَدّئنا إمْحَق بن إِبْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالا أخبرنًا عَبْدُ الررّاق أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ الزُهْرِيْ كَرِوايَةِ يُونْسَ باستاده. 

107 )وحَدكِي حَرَملة بن َختَى أَحبرتَا لبن وطس أحبرنِي يُونْس عن ابْنٍ شِهَابٍ حَدَئبِي عُبَيِدُ اله بن عند الله بن عَحْبَة أن ابْنَ 

عباس حَدَنَه 

- وحَدَناه عبْدُ ين حُمَبدٍ حبرا عبْدُ اراق أَحبرنَا مَعمَرٌ عن الزُهرِي بهذا الإستاٍ. 

(7 71 )َتنا محمد ْن عبد اللِّ بن مير حَدنا أبي حَدنا إِسْمَعِيلُ : ْنّ أبي خَالِدٍ عَن عَبْد الل ْنِ عِيسى بْن عَبْد الرحْمَنِ بن أببي 
يْلّى عن جَدهِ عن أَنَيّ بن كَعْبٍ 


َنيب ولا إذ كنس في الْجَاهِيَةِ لما رأى رَسُولْ الله و مَا قل عَينِي ضَرّب في 
دري فَفِضت عَرَقًا وَكَأَنَمَا أَنَظْرٌ إِلَى اللَّهِ عَرَ وَجَلَ فَرَهَا فَقَالَ لي: «يا أي أرْسِل إِلَيَّ أن افرأ 
الْقَرْآن عَلَى حَرْف و فَرَدَذت إِلَنِهأن هَوَن عَلَى أُمّسي فَرَدٌ إلي الثانيَةَ افرأهُ عَلَى حَرقِيْن 
فَرَدَدْت لَه أن هَوّن عَلَى أُمّبِي, فَرَدٌ إليّ الثالقة ارأة عَلَى سَبْعَةٍ أخرف. فلك كل رَدَ 
رَدَدْتَكَهَا مَسسألةٌ تسالييهًاء ققدت اللّهُمّ اغْفِر لأُمّتَي اللّهُمّ اغْفِنُ لأمّعي وأخرت الثالقة لِيوْم 
يَرْعَبْ إل الْحَلْى كُلّهُمْ حَنَى إنْرَاهِم ول». 

17 عن أَبَِيَ بن كُعب 5 أنة كان جاليشا فتي الستججو إذ ذعل زجل فصلى ففرا 
قِرَاءَة. وَاقَقصّ الْحَدِيتٌ بول حَدِيِث الى مير 


1هة- 


55-8 لعن أَبَِيَّ بن كَعْبٍ 11 "" أن النبي يله كان عند أضّاة بَّبِي غِمَارٍ قَالَ: فتاه 


ف م 
03 


جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ: «إنّ اللَّهَيَأ مُرُكَ أن تقرا مَك اله 'آن عَلَى ححرْف». فقال: «أسْأل 
الله مُعَافنَهُ ومغْفركَهُ ون أي لا ميق ذَلك» كم آنا اليه قَقَالَ: «إنَ الله يَأْمْركَ أن تقراً 


و 
- 


مَك الْقَرَآنْ عَلَى حَرْقيْن». قَقَالَ: «أمْأل اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرةَ 4 وَإِن مد متي لا تَطِيقٌ دَلِك». م 
أشأن 


ءًَ 


جَاءَهُ الشالفة فَقَالَ: لك الله يَأْمُوُكَ أن تقر ملك الْقَرَآنْ اي ثلاثة أخرف». فقال: جا 


سَ ع امي 


الله مُعَافَاتَهُ وَمَغفِرَتَهُ إن مسي لا نطِيق ذَلِكَ». نم جَاءَهُ الرَابِعَةَ فَقَالَ: «إث الله يَأمْرْكَ أن ن تقراأ 


# 


أَمْنكَ القُرآن عَلَى سَبْعَةِ أخرّف فَأَيُمَا حَرْف فَرَءُوا عَلَيْهِ فْقَدْ أَصَابُوا». 


المعنى العام 


يقول جل شأنه: إإنا سَنُلْقِي عَلَدْكَ قَوْلا نَقِيلا[المزمل: 5] وصدو اللَّه. فما أصعب 
كنا :ة القران وحفاة علس الأفندن زعلدن أضهناتت ليجات الجشكلحة والاللسية فيا لفريهة. 
لم يحصل فى أمة من الأمم أن التزمت حفظ نص كتابها كما التزم المسلمون حفظ نص 
القرآن الكريم. وما أكبره وما أعظمه إذا قيس به غيره من كتب الأنبياء. نعم فما أصعب 
الفط والتطق إثا الم تكن مكةاتشين ونا افعيه يكين كان اللةافينة عنى لمنان نري أن 
يأمرأمته أن د يقرءوا القرآن على حرف واحد. فيشفق على أمته الرحيم بها فيرجو ريه أن 


- حَدَننا أبُو بكر بن أبي مَبة حَدلنَا مُحَمدُ بن بر حَدئِي إِسْمَفِيلٌ نُ أبي حَالِدٍ حَدلِي عبد اله بن عِيِسَى عن عَبد 
الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى أخبرني أَبِي بن كفب 

074" )وِحَدلنا أو بَكْر بن أبي سيب حَدََنَا غندرٌ عن شفبَة ح وحَدلَاه ان الْمُنَى واب بَسَارٍ قَالَ ان الْمُتى حَدَنَا مُحَمُ بن 
جَثْقرٍ حَدلنا شغيَةُ عن الْحَكُمٍ عن مُجَاهِد عن ابن أبي َيْلَى عن أَنَيّ بن كفب 
- وحَدَتْنَاه عبيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَنََا أبي حَدَثْنا شَعْبَة بِهَذَا الإستام مثلة. 


ييسر على أمته وأن يهون عليها القراءة وأن ييسرلها مجال الالتزام. فيأتى التيسير بالتزام 
حرفين وتغييرين فيكرر رجاء لريه أن يهون أكثرحتى يأتيه التيسير فى المرة الرابعة أن 
يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف. ويقرئ الرسول ويد صحابته بحروف مختلفة. فيحفظ 
كل على ما أقرأه رسول اللّه ول ويقرأ كل على ما حفظ, .ويسمع بعضهم قراءة لم يعهدها ولم 
يقرئه رسول الله وله إياهاء ويمسك بعضهم ببعض مخطئاً إياه ويرفع الأمرإلى رسول اللَّه 
يل حدث هذا مع كثير من الصحابة. وأبرز وقائعه ما كان بين عمروقارئ آخر. وما كان 
بين أبى بن كعب وقارئين آخرين, ويسمع رسول اللَّه وك قراءة كل تخالف قراءة الآخس 
ويستحسن كل ما سمع ويقول لكل منهم: هكذا أنزلت. ويندهش عمر وأبى, وبسرعة 3 
رسول الله َه هذه الدهشة, .ويزيل من صدورهم ما يهجس به الشيطانء ويقول لهم: إن 

جبريل أقرأه القرآن على حرف واحد., امش ب ري ادر يك ب ا 1 
حرفين فلم يزل يستزيده التيسيرحتى أقرأه القرآن على سبعة أحرف. فأى حرف أقرأهم 
به صلى اللّه عليه وسلم فهو صواب. وهو منزل من عند اللَّه. ولا ينبغى عنده اختلاف. وقد 
حددت مواطن الخلاف بإقراء الرسول ليِهٌ أصحابه. فأى حرف تبت أخذه عمن أنزل عليه 
القرآ كرو وح الو 12 00 21 ا »وهو من عند 


الله الذى أنزل الكتاب وتولى حفظه حيت يقول: 9إِنَائَخْنْ , لَمَاالدَكْرَوَإِمَالَهُ 
لَحَافِظونَ» [الحجر:] 
المباحث العريية 


(يقراً سورة الفرقان ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف فى شيء من طرى حديث عمر على 
تعيين الأحرف التى اختلقف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. 

(على غيرما أقرؤها) فى رواية البخارى: ٠‏ يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه يلك». 

(فكدت أن أعجل عليه) أى أتعجل مؤاخذته وأخرجه من الصلاة, وفى ملحق الرواية: 
«فكدت أساوره فى الصلاة » بالسين, أى أخذ برأسه, أو أواثبه. 

(ثم أمهلته حتى انصرف)أى انتهى من الصلاة وسلم, وفى ملحق الرواية: 
»2 فتصبرت حتى سلم». 

(ثم لببته برداكه) قال النووى: « لببته» بتشديد الباء الأولى. معناه أخذته بمجامع ردائه فى 
عنقه وجررته به, مأخون من اللبة بفتح اللام وهى المنحر. 


(أرسله) أى دع ما تقبض عليه من ثيابه. وذلك ليتمكن من القراءة بيسروحرية. 


(القراءة التى سمعته يقرأ) عائد الصلة مفعول «يقرأ» محذوف. أى يقرؤّها. 
(فلم أزل أستزيده) أى أطلب المزيد من الرفق والمعافاة والتخفيف. 


(فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية) فى رواية للطبرى: 
«فوجدت فى نفسى وسوسة الشيطان حتى احمر وجهى ». قال النووى: معناه وسوس لى 
الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه فى الجاهلية, لأنه فى الجاهلية كان غافلا. أو 
متشككاً. فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضى عياض: معنى قوله « سقط فى 
نفسى» أنهاعترته حيرة ودهشة. قال: وقوله: «ولا إذكنت فو الجاهلية).. معناه أن 
الشيطان نزع فى نفسه تكذيباً لم يعتقده. قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ 
بها. قال المازري: معنى هذا أنه وقع فى نفس أبى بن كعب نزعة من الشيطان غير مستقرة 
ثم زالت فى الحال حين ضرب النبى يله بيده فى صدره ففاض عرقًا.اه 

وفاعل سقط « من التكذيب » على أن « من » تبعيضية. والواو عاطفة., أى وقع فى نفسى بعض 
التكذيب ولا يشبهه تكذيبى حين كنت فى الجاهلية. 

(ففضت عرقًا) يقال: فضت عرقًا وفصت عرقًا بالضاد والصاد. والرواية هنا بالضاد. 


( وكأنما أنظرإلى اللّه عزوجل فرقسا ) بالراء المفتوحة, أى خوفمًا وخجلاً مما 


غشيه من الشيطان. 


(كان عند أضاة بنى غغفار) قال النووى: هى بفتح الهمزة وبالضاد. وهى الماء المستنقع 
كالغدير. وجمعها أضاء كحصاة وحصى» وإضاء بكسرالهمزة والمد كأكمة وإكام. اه وهو موصع 
بالمديئة: يتسب إلى يتى عقارب متكسوالغين وتخفيف القاء - لأنهم نزلوا عنده. 


فقه الحديث 


أمام الأحاديث المصرحة بنزول القرآن على سبعة أحرف. وهى أحاديث صحيحة لا سبيل إلى 
ردهاء بل قال بعضهم بتواترالحديث المذكور أمام هذه الأحاديث كثرت أقوال العلماء فى معنى 
الأحرف والمراد بهاء ويقاء الأحرف إلى اليوم أوعدم بقائها حتى بلغت الأقوال - فى عد السيوطى - 
أربعين قولاًء نقتصر منه على أقواها وأدقهاء وما له حظ من القبول منها. 
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أولاً وقبل عرضها خمسة أصول, وهي: 
-١‏ أن الإلزام بالقراءة على حرف واحد فى أول الأمركان فيه حرج ومشقة على الأمة. لاختلاف 
لهجاتها ولغاتها ولضعف مرونة ألسنتها لأنها أمة أمية. وفيها العجوز والشيخ الفانى الذى لا يقدر 
على النطق بما لا يعهد. 


؟- وأن المقصود من الزيادة إلى سبعة أحرف هو تيسير القراءة وتسهيل النطق والفهم. 
؟- وأن الأمة كانت مخيرة فى القراءة يأى حرف من هذه الأحرف السبعة مير ملزمة 

بحرف خاص منها. 
33 - وأن ن الصحاية كانوا يقرءون قراءات مختلفة حتى استنكر بعضهم قراءة البعض واحتكموا إن 

رسول الله ل 
6- وا ن النبى يلد صوب و قراءة كل منهم, .وأقرهم على قراءاتهم, وأنه هوالذى أقرأهم إياهاء وأن كل 

قراءة مذزلة شعت اللف 

هذه الأصول الخمسة. ينبغى أخذها بعين الاعتبار عند تقدير كل قول من هذه الأقوال. فإن بعض 
الأقوال بعد عنها كل البعد. ويعضها انحرف عنها بعض الانحراف. 

وهذه هى الأقوال ومناقشاتها: 

أولا: ذهب بعض العلماء إلى أن حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف مشكلء لا يعرف المراد 
منه. لأن الحرف يطلق فى اللغة - كما فى القاموس - على: طرف الشىء, وشفيره. وحده. ومن الجبل 
أعلاه المحدد, وعلى أحد حروف الهجاء. وعلى الناقة الضامرة, وعلى سيل الماع وعلى الوجه. 

وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف مشترك لفظي والمشترك اللفظى إذا لم يظهر 
المراد منه بقرينة كان مشكلاً. والله أعلم بمراده منه. 

ويرد هذا القول بأن المشترك اللفظى إذا وجدت قرينة تبين المعنى المراد منه لا يكون مشكلاً 
وقد قامت قرائن تمنع بعض معانيه وتعين بعضهاالآخر لأنه لا يصح أن يراد أحد حروف الهجاء. 
لأن القرآن مؤلف من جميع حروف الهجاء لا من سبعة منها فقط, ولا يصح أن يراد له طرف الشىء 
ولا الناقة الضامرة ولا مسيل الماء. فتعين أن يراد منه الوجه, وإذا تعين أحد وحوه المشترك اللفظى 
بمثل هذه القرائن لم يكن مشكلاً. 

ثانيا: ذهب بعضهم إلى أن حقيقة العدد غير مقصودة. بل المقصود التيسير والتسهيل والتوسعة 
على الأمة بوجوه متعددة كثيرة. والتعبير بالسبعة فى عرف الشرع يراد به الكثرة فى الآحاد, قال 
ان :طوالتخز يق ون بشع سلما أنضر) [لعطان. لي يراد به الكت 


يلتزم تحديد وجوه التيسيير, 5 جنح القاضى عياض. 

لكنه مردود ببعض الأحاديث الدالة على أن حقيقة العدد مقصودة. وأن الأوجه منحصرة فى 
سبعة. فحديت أبى بن كعب -روايتنا الثالثة والرابعة- فيه مراجعة وتحديد بالسبعة. 

تالنا: ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأيوحاتم السجستانى إلى أن المراد من الأحرف السبعة 
لغات سبع متفرقة فى القرآن كله. بمعنى أن بعض معانى القرآن عبرعنه بلفظ من لغة اليمن, 
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ويعضها عبرعنه بلفظ من لغة هذيل وهكذاء فألفاظ القرآن تمثل سبع لغات لأهم سبع قبائل عربية 
وهذا لا يمنع كون القرآن نزل بلغة قريش. إذ أغلبه وأكثره بلغة قريش. وهذه الألفاظ الممثلة للغات 
أهم القبائل قليلة جدا. 

واختار هذا القول الأزهرى فى التهذيب, واختاره أيضاً ابن عطية وقال: وقد قال تعالى: إإنا 
جَعَلْنَاهُ ْنا عر [الزخرف: ”] ولم يقل« قرشياً». ْ 

ورد هذا القول بأنه يتنافى مع ما علم من الأحاديث من أن الهدف من الأحرف السبعة التيسير 
ورفع الحرج., فإنه والحالة هذه لا تخيير فى القراءة بل الكلام ملزم بلفظ واحد. ولا يمكن حينئد تصور 
اختلاف الصحابة فى القراءة وإقرار النبى يليه كلاً منهم على قراءته. 

رابعاً: ذهب بعضهم إلى أن الأحرف لغات عربية فى كلمة واحدة, وكان من تيسيراللّه على الأمة 
أن يقرأ كل قوم بلغتهم, فالهذلى يقرأ: «عتى حين» يريد « حتى حين». والأسدى يقراأ: ٠لا‏ تعلمون» 
بكسر أوله. والتميمى يهمن والقرشى لايهمن ولو أراد كل منهم أن يتحول عن لغته وما جرى عليه 
لسانه لشىّ عليه غاية المشقة, فيسر الله عليهم. واستمر هذا التيسير حتى جمع عثمان الناس على 
قراءة واحدة. 

ويرد هذا القول الاختلاف الباقى فى القراءات حتى اليوم. ثم هولا يتحدد بسبع لا فى كلمة ولا 
فى الكل. 

خامسا: ذهب أهل الفقه والأصول والحديت منهم سفيان وابن وهب وابن جرير الطبرى 
والطحاوى إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات فى كل كلمة واحدة ومعنى واحد. مثل: هلم 
وأقبل وتعال وعجل وأسرع وقصدى ونحويء فهذه ألفاظ سبعة فى معنى طلب الإقبال. ويستدل هدا 
الرأى بقراءة أبى بن كعب: لكُلّمَا أَضَاءً لَهُمْ مَشَوًا فيه4 [البقرة: .]2١‏ « كلما أضاء لهم مروا فيه». 
« كلما أضاء لهم سعوا فيه». وما جاء فى قراءة ابن مسعود: « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا أمهلونا». « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أخرونا نقتبس». 

ويلتزم أصحاب هذا الرأى أن يقولوا: إن هذه الأوجه كانت جائزة فى أول الأمر. ثم نسخت إلا 
وجهاً فى العرضة الأخيرة. وهى التى نسخ عليها عثمان مصاحفه. 

ويرد على هذا الرأى بندرة الكلمات التى يوجد لها سبعة مرادفات فلا يتأتى التيسير. ولا يتأتى 
رفع الحرج. بل أنكرابن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. على أنه يؤدى إلى أن 
الاختلاف فى أوجه القراءة قد انتهىء مع أن الأمة أجمعت على صحة القراءات الكثيرة المتواترة. 

سادسا: هناك آراء أخرى أضعف من الآراء السابقة منها: 

( 1 ) قول بعضهم: الأحرف السبعة أصناف سبعة: أمر. ونهى. وحلال. وحرام. ومحكم., 

ومتشابه. وأمثال. 


(ب) وقول بعضهم: وعد. ووعيد. وحلال. وحرام. ومواعظ, وأمثال. واحتجاج. 
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(ج) وقول بعضهم: محكم ومتشابه. وناسخ ومنسوخ. وخصوص وعموم وقصص. 
(د) وقول بعضهم: مطلق ومقيد. وعام وخاص. ونص ومؤول. وناسخ ومنسوخ, واستثناء 
وغير ذلك (والعدد لا مفهوم له). 
وترد هذه الأقوال بأنه لا يتأتى فيها الاختلاف فى القراءة ولا التيسير على الأمة. 
سابعا: وأصح الآراء وأقواها فى تصورنا وأحراها بالقبول عندنا ما ذهب إليه الإمام الرازى 
وحاصله أن الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف فى الاختلاف: 


) أ) اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث, ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: 
ِوَالَدِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْوَعَوْدِِم رَاعُونَ» [المؤمنون:8/]. إن قرى: « لأماناتهم» بالجمع, 
و« لأمانتهم» بالإفراد. 

(ب) اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: 
«فَقَالوا رَيّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أُسْفَارنَا[سبا: 15]. قرئ بنصب ؛« رينا» على النداء ويلفظ 
#جاعة على شعل لأس وك ام رونا بعة حرف ويا على« الاكذاء وذلقه يفده 
ماضيا مضعف العين خبرا لمبتداً. 

(ج) اختلاف وجوه الإعراب. ويمكن التمثيل له فى الأفعال بقوله تعالى: «إوَلا يُضَارٌَ كَاتِبُ وَلا 
شهيد» [البقرة: 8 ]. قرئ بفتح الراء على أن «لا» ناهية, والفعل مجزوم, وقرئ بضم الراء 
على أن «لا» نافية, والفعل بعدها مرفوع. ويمكن التمثيل له فى الأسماء بقوله تعالى: #ذو 
الْعَرْشِ الْمَجِيدُ4 [البروج: ). قرئَ برفع لفظ «المجيد» على أنه نعت لكلمة « ذو». وقرئ 
فكو عل أنه كعك لكلفة #الحركل: 


وهذه الأحرف الثلاثة موافقة للرسم العثمانى, لأنه كان خالياً من النقط ومن الشكل. 

(د د) الاختلاف بالنقص والزيادة. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى : لِوَأعَدَ لَهُمْ جنات تَجري تَحُنَهَا 
الأَنْهَارك [التوية: ٠‏ | فى سورة التوبة. وقرئ « تجرى من تحتها الأنهار» بزيادة لفظ: « من » 
وهما قراءتان متواترتان. وقد وافقت كل منهما رسم المصحف, فالأولى بدون « من» وافقت 
رسم غير المصحف المكيء والتى بزيادة « من» وافقت رسم المصحف المكى. 

ومن هدا الوجه. الزيادة والنقص, مما لا يوافق رسم المصحف, كقراءة: «وكان وراءهم 
ملك يأخد كل سفينة صالحة غصياء. بزيادة لفظ. « صالحة.». وقراأ ع0: «والذكر والأنثى 3 
بحدف لفظ: «وما خلق». فإن زيادة « صالحة» ونقص « وما خلق » مخالفة لخط جميع 
المصاحف العثمانية ولذا تركث هذه القراءة وعدت منسوخة فى العرضة الأخيرة. 

(فت) الأكتلاف جالتقدم والكساكين ويمكنين الكمتين له كول تهنا لوكائة تكن 
الْمَوتَ بِالْحو» [و: 15] فقد قرى: «وجاء سكرة الحىق بالموت». ولكن القراءة 
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الثانية لا توافق رسم مصحف من المصاحف العثمانية. فتركت وعدت منسوخحة 
التلاوة فى العرضة الأخيرة. 

ومثال ما وافق المصحف من هذا الوجه قوله تعالى فى سورة التوية: <ِفَيَقتْلُونَ وتقتلوة 
وَكما علكه يكفاف | الدرية: 3.١‏ قرئ بالفعل الأول مبنياً للمعلوم والثانى مبيناً للمجهول. وقرئ 
بالعكس والقراءتان متواترتان. 


(و)الاختلاف بالإيدال. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: انظ رْإِلَى الْعِظَامٍ كَيْف نُنشِرُها4 
[البقرة: 09؟]. بالزاى ويالراء. قراءتان متواترتان. وكذا قوله بال : «إن جَاءَكُمْ فَاسيق بتَبَا 
فَتَبَيّنُوا4 [الحجرات: 1]. قرى: « فتثبتوا ». قراءتان متواترتان توافقتان لرسم المصحف. ّْ 
ومثال مالم يوافق رسم المصحف قوله تعالى <إذا نُودِي للصّلاةٍ من يَوْم الْجُمْعَة فَامنْعَوا إِلَى 
ذِكْراللّه [الجمعة: 4]. قرئ: «فامضوا إلى ذكر الل وهى متخالقة ارسة سمييع النضاحف 
العتمائية فتركت وعدت منسوخة التلاوة فى العرضة الأخيرة. 


(ن) اختلاف اللغات - أى اللّهجات, كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو 
ذلك. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: وَل أنَاكَ حَدِيتْ مُوسَى4[طه: 1]. بالفتح والإمالة فى 
«أتى» وفى « موسى» وهذا الوجه موافق دائماً لرسم المصحف, لأنه تغيير فى النطق الشكلى 
وليس فى جوهر الكلمة. 

وهذا الرأى يتمشى مع الأصول الخمسة المستفادة من مجموع الأحاديث التى سبق بيانها. كما 

أنه يعتمد على الاستقراء التام لمرجع اختلاف القراءات كما أنه يتمشى مع بقاء الأحرف السبعة 
إلى اليوم, كما أنه لا يلزمه محذور. وكل اعتراض عليه يمكن رده. واللّه أعلم. 

( ملحوظة) قال أبوشامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى 

الحديث, وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. اه 

وقال مكى بن أبى طالب: هذه القراءات التى يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الآئمة جزء من 

الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. وأما من ظن أن قراءة هؤلاء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة 

التى فى الحديث فقد غلط غلطا عظيما. اه. 

ويؤخذ من الحديث 

21 تيشيز لله تعالن علق الأمة وريحيتة ديم 

؟- شفقته صلى اللّه عليه وسلم بأمته. حيث طلب من اللَّه تعالى التيسيروراجعه عدة مرات. ويؤخذ 
من روايتنا الثالثة مس جم حت الم الع 
بسبعة أحرف جاء فى الردة الرابعة. قال النووى: هذا مما يشكل معناه والجمع بين الروايتين 
وأقرب ما يقال فيه أن قوله فى الرواية الثالثة: « فرد إلى الثالثة». المراد بالثالثة الأخيرة وهى 


الرابعة. فسماها ثالثة مجازاً. وحملنا على هذا التأويل تصريحه فى الرواية الرابعة أن الأحرف 
السبعة إنما كانت فى المرة الرابعة, وهى الأخيرة. ويكون قد حذف فى الرواية الثالثة أيضاً بعض 
المرات. اه فالوهم من الراوى. 

4- ومن تصرف عمر مع الرجل يؤخذ ما كان عليه - رضى اللَّه عنه - من الشدة فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وإنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما خالف الصوابء واستساغ ذلك 
لرسوخ قدمه فى الإسلام وسابقته. يخلاف هشام, فإنه كان قريب العهد بالإسلام فهو من مسلمة 
الفتح,. فخشى عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة. بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع. 

4- تقدير الرسول ويد للغيرة الإسلامية وعدم تعنيفه من يشتد بسببهاء فقد اكتفى بقوله لعمر: 
« أرسله». ولم ينكرعليه إمساكه الرجل من تلابيبه وسحبه إلى الرسول وَل 
التى لا تستقر, وعدم المؤاخذة عليهاء لأنه لا يقدر على دفعها. 

/ا- ومن الرواية الثالثة أيضاً بركة النبى ييه حيث أزالت ضريته فى صدر أُيَىّ هاجس 
النفس وخواطر الشيطان. 

8- وأنه كان لنبينا يك ثلاث دعوات مستجابة. أى محققة الإجابة بوعد اللّه. وأما غير هذه الدعوات 
فهى على رجاء الإجابة. وكثيراً ما أجيب دعاؤّه. قال المحققون: يتعين أن يكون متعلق الثانية 
غير متعلق الأولى. لأنه لواتحد متعلقهما كانتا دعوة واحدة, فلم تكن الدعوات ثلاثا. فمتعلق 
الأولى الدعاء لمن وجد من الأمة. ومتعلق الثانية من سيوجد. وقيل: الأولى للمفرطين فى الطاعة, 
والثانية للمفرطين فى المعصية. 


4- بوت شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم. حيث ادخر دعوته الثالثة ليوم الموقف العظيم. 


واللّهِ أعلم 


١ 


(١1؟)‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


و4 كل اعَنأُ بي وائل' *"" قَال: جَاءَ رَجُلِّ يُقَالَُ آ لَهُ نيك بْنُ سِنان إِلَى عَبْدٍ اللَّهِ فقالَ: 
يَا أبَا عَبَدِ الرَحْمَن عف: 3 تقر هَذَا احرف ألا تجدُة أمْيَاء ين «ماء غَيْرٍ آسِنٍ» َوْ مِن «مّاء 
َيْرٍيَاِنِ»؟ قَالَ: قَقَالَ عَبْدُ الله كل الْقَرْآن قَدْ أَحْصيْت غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: ماقرا الْمُمَصّلَ 


في رَكْعَةٍ. َقَالَ عَبْدُ اللّهِ: هَذَا كَهَدَ الشّغر؟ إن أَقْوَامًا يَفْرَءُونَ الْفُرَآن لا يُجَاورُ تَرَاقِيَمُمَ ولكن 
ذا وَقَعَ في الْقَلْب فَرَسَحَ فبه تَفَعَ إن أفْصَل الصّلاة الرُكُوع وَالسُّجُودُ إني لأعْلّمٌ الَطَاِر 
الِي كَان رَسُولُ اللَهِ و يَقَرُْ يينَهُنَّ سُورئَنٍ في كُلٌ رَكْعَةٍ. ثُمَقَامَ عبد الله فَدَحَل عَلَقَمَة 
في إِْرِو م حَرَج قََال: قد أحبَرَتِي بهَا. قال ابن نمَيْرٍ إِي روَائده: جَاءً رَجْلَّ من يي بَجيلَة إلى 
عَبْدٍ اللَّهِ ولَمْ يَقَلْ ل 

ث116- لعن بي وَائِل""" قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى عَبدٍ اللَّهِ يُقَالُ أ لَهُ: نهيك بْنْ مينان بمشل 
د لد لقا ع دس ل ساك لاا ال د 
رَسُولُ الله يل يقرا بها في رَكْعَةٍ. فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمّ حَرَج عَلَينَا فَقَالَ: عِشْرُون سُورَةَ من 
الْمْفَصّلٍ في تأليف عَبْدٍ الله 


0 عن الأغمّش""" في هَذَا الإسْنَادٍ بنخو حَدِيِهِمًا وَقَالَ: إني لأضرف النَظَائِرَ 


الّتِي كان يقر أ بهن رَسُولْ الله ل انين في رَكْعَةٍ عِظرِينَ سُورَة في عَشْرٍ رَكَعَاتٍ. 


شي عن أبي وَانِل*"" قَالَ: حل و ا 


لْغدَاةً فَسَلَّما بالبَابِ فَأذْنَ لَمَا. قَال: : فُمَكتنا بالْبَاب هأ هُنيَّة. قال: فَحَرَجَت الْجَارِيَةٌ فَقَالَت: ألا 
نَدعْنُون؟ فدحلا فَإذًا هُوَ جَالِسَ يُسَبّحُ . فَقَالَ: نا متتكُم أذ اشوا وقد أن كم فقنَا: لإ 
إلا أنا ظَنا أن بض أهل البَيِتِ نائع. قَال: ظَنمَمْ بآل ابن أُمّ عَبِدٍ غَفلّة. قَال: تمَأْقْبَلَيُسَبَّحْ 
حَتى ظَنّ أنّ الشَّمْس قَدْ طَلَعَسْ فَقَالَ: يا جَارِيَةُ انظْرِي هَل طَلَعَسْ؟ قَالَ: فَنَظَرَت فَإِذًا هِي لَمْ 
تطلح. فَأقبلَ يُسَبّحُ ّى إِذَا ظَنٌ أذ الشّمْس قد طَلَعَسَ قَالَ: يَا جَاريَةٌ اظْري هَل طَلَقَت؟ 


له 


فَنظَرَت فإذا هِي قَذ طَلَعَس. فقَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالنَا يَوْمَنَا هَذَا رفقال مَهْدِي وَأَحْسِبهُ 


(107)حَدَننا أب بَكْر بن أبي سيب وَائْنْ نمَيْرِ جمِيعًا َن وكيع قَال أبو بَكْرٍ حَدننا وكِيعْ عن الْأَغْمّش عَن أبي وَائلٍ 
717 وحدثنا أو كريب حَدَّننا أَبُو مُعَاويَةَ عن الأعْمّش عَن أبي وَائِلٍ 

(71017) وداه إسحق | بن إنراهم أخبرا عيسى إن يونس حَدكا الأَعْمَشُ 

(77)حَدَتنَا شيْبَان بْنْ فرُوخ حَدَتنا مَهَادِي بْنْ مَيِمُون حَدَننَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عن أبي وَائل 
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قَال). وَلَمْ يها يُهْلِكُنا بذنوبنا. قَالَ: قَقَالَ رَجْلُ مِن الْقَوْمِ قَرَأت الْمُقِصّلَ البَارحَة كلة. قَال: فَقَالَ 
عَيْدُ اللّه. هَذا كَهَدٌ الشَغْر إنا لَقَدْ سَمِعْنا الْقَرَائِنَ وَإني لأخقظ الْقَرَائِنَ الي كان يَقْرَؤْهُنٌَ 
رَسُولْ الله و تَمَاِئَةَ عَشَرَ مِن الْمُمَصّلٍ وَسُورَيْن مِن آل حم. 


4-١6‏ عن شقيق”*"" قَالَ: جَاءٌ رَجُلُّ مِن بَبِي بَجِيلّة يُقَا قال لَهُ: نهياك بْنْ مينان إلى عَبْدٍ 
اللَّهِ فَقَالَ: إني أفراً الْمْمَصّلَ في رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللّه: هَذَا كَهَدْ الشّغْر؟ لَقَدْ عَلِمْت النَظَائِرَ 
1 كحم و ا و لي 2 

التي كان رَسُول الله و يقرأ بهن سُورتيْن في رَكُعَةٍ. 


1 


يه" أنه سَّمِعَ أبَا وَائِل يُحَدثْ أن رَجُلا جَاءَ إِلَى ابن مَمْعُودٍ 
قَقَالَ: 5 قَرَأت الْمْمَصّلَ اللَيْلَهَ كُلَهُ في رَكْعَةِ. فَمَالَ عَبْدُ اللّه: هَذَا كَهَدَا لشّغر؟ فَقَالَ عَِدُ 
اللّهِ: لَفَدْ عَرَفت النظائرَ الَِى كَان رَسُولُ الله وَيِدٌ يَقَرن يَينَهُن. قَالَ: فَذَكْرَ عِشْرينَ سُورَةَ بن 
5 - 32 و 0 

الممفصّل سُورتِينِ سُورتين في كل رَكعَة. 


المعنى العام 


لقراءة القرآن الكريم أصول وآداب, فأهم أصولها إخراج الحروف من مخارجها وإعطاؤها حقها 
من تجويد التلاوة. وأهم آدابها التأمل والتدبر, ولهذا أمر القرآن الكريم بالترتيل حيث يقول: (وَرَتَلْ 
اران مرت تيا4 [المزمل: ؛] ولا شك أنه كلما حصل التأني فى القراءة كلما كانت فرص التدير أكبر. 
وكلما أسرع القارئ كانت فرصة التدبر أقل حتى إذا أفرط فى الإسراع تلاشت فرصة التدبر أو كادت 
حتى يصبح القرآن مجرد مرورعلى اللسانْ لا يصل القلب. ومن آداب حملة القرآن عدم المباهاة به. 
وعدم المراءاة بكثرة قراءته. 

لقد جاء نهيك بن سنان إلى عبد اللّه بن مسعود إمام قراء العراق ققال له: كيف تقرأً: « من ماء 
غيرآسن»؟ بالهمزة « غميرآسن»؟ أم بالياء « غميرياسن»؟ وعرف ابن مسعود أن الرجل يتحزلق 
ويتشدى ويتفيهق عليه. فأعرض عن جوابه وسأله: هل أتقنت القرآن كله ولم يعد أمامك إلا هذه 
المسألة؟ وزاد الرجل فى افتخاره فقال: إني اقرأ المفصل كله - أكثر من أربعة أجزاء من القرآن- فى 
ركعة واحدة من صلاة الليل, وقد فعلت ذلك الليلة. وأراد ابن مسعود أن يحد من خيلاء الرجل وزهوه 
وفخره فقال له: أظنك بهذه الطريقة تفرط فى السرعة فى القراءة حتى تخرج عن القراءة المشروعة 
التي سنها رسول الله ي. فلقد كان وَلِكِ يجمع بين سورتين من المفصل فى الركعة لصلاة الليل, وإني 
لأعلم السورالتى كان يجمع بينها فى كل ركعة. عشرون سورة فى عشرركعات. أما وهذه حالتك 
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(714)حَنا عبْدُ بن ميد حَدَنَا حْسنْ بن عَلِي الْجُْفِيُ عن رَانِدَةَ عن مَنْصُورٍ عن شقيق 1 


(00) حَدَتنا مُحَمَُّ بْنْ الْمُنى وَابْنْ بََارِ قَالَ ابن الْمَُى حَدَتََا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفْرٍ حَدَنَنَا شََْةٌ عن عَمْرِو بْن مُرَة 


فأنت تهذ القراءة هذاء وتسرع بها إسراعاً. لا تكاد قراءتك تتجاوز لسانك إلى قلبك. وما أبعدك عن 
العمل بسنة رسول الله يَليهٌ فى القراءة وفى الصلاة وفى آداب حامل القرآن. 


العنائعت العرسة 
(تيجك من شنتان) يقنع الذوة وكسرالهاء:وهواليجل فى الرواجة التالقة والخامسسة 


والقصة واحدة. 

(يا أبا عبد الرحمن) كنية عبد اللّه بن مسعود, والنداء بالكنية رمزالتقدير والاحترام. 

(كيف تقر هذا الحرف؟) حرف الهجاء يقصد الهمزة الممدودة فى «آسن». والماء 
الآسن هوالمتغير. 
للتبكيت. لأنه فهم أن الرجل غير مسترشد, وإنما هو متفيهق يدعى العلم والفقه. ولوفهم ابن مسعود 
أنه مسترشد لأجابه. 

(إنى لأقرأ المفصل فى ركعة) صدقت نظرة ابن مسعود فى الرجل المتباهي بعلمه المفتخر 
بحفظه. والمفصل من القرآن قيل: من أول القتال. وقيل: من الحجرات. وقيل: من ق. أقوال كثيرة مع 
الاتفاقّ على أن منتهاه آخرالقرآان, ويقسمونه إلى طوال المفصل وقصارالمفصل. وسمي مقصلا 
لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

(هذًا كهذ الشعر) ؛هدًا » بفتح الهاء وتشديد الذال المنونة, أى سرداً وإفراطاً فى السرعة, وهو 
منصوب على المصدر., والكلام على الاستفهام الإنكارى بحذف أداة الاستفهام, وأصل الهذ الدفع, 
والمراد من هذ الشعر ما كانوا عليه من الإسراع فى حفظه وروايته. لا في ترنمه وإنشاده. 

(لا يجاوز تراقيهم) أى لا يتعدى التراقي إلى القلب, فهو مرور على اللسان فحسب. والتراقى 
عظام بين النحر والحلق. 

(إنى لأعلم النظائر) أى السور المتمائلة فى المعاني كالموعظة والحكم أوالقصص. لا 

(يقرن بينهن) بضم الراء وكسرهاء أى يجمع بينهن سورتين فى كل ركعة. 

(ثم قام عبد اللّه) فدخل إحدى حجرات بيته لما سيظهر من الرواية الثالثة من أن الكلام كان 
فى البيت. 

(عشرون سورة من المفصل فى تأليف عبد الله) أى فى ترتيب عبداللّه بن مسعود للسور 
فى مصحفه. وفى فقه الحديث زيادة تفصيل لذلك. 
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(بعد ما صلينا الغداة) صلاة أول النهار. وهى الفجر. 


(فمكثنا بالباب هنية) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المفتوحة. وفى القاموس: هنية 
مصغرة هنة بفتحتين, أصلها بفتح الهاء وسكون النون. أى شيء يسير. ويروي فى الحديث هنيهة 
بإبدال الياء هاء. 

(آلا تدخلون؟ ) , ألا” أداة عرض أو تحضيض, وهما للطلب لكن العرض طلب بلين. 

(جالس يسبح) أى يذكرالله وينزهه. وجملة « يسبح» فى محل النصب حالية. 

(فقلنا: لا. إلا أنا ظننا) «لا» فى قوة جملة, أى لم يمنعنا شيء إلا أنا توهمنا أن بعض أهل 
البيت نائم,. فالظن هنا مراد منه التوهم. وليس رجحان الاعتقاد كما هوعند الأصوليين. 

(ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة) ابن أم عبد هوابن مسعود., فكأنه قال: ظنتم بآلى غفلة عن 
صلاة الصبح حاضرًاء فقد كان ذلك بين الفجر وطلوع الشمس. والكلام على الاستفهام الإنكارى. 

(الحمد لله الذى أقالنا يومنا هذا ) أى أحيانا يومنا هذا. 

(قرأت المفصل البارحة كله) أى فى ركعة كما هوفى الروايات الأخرى, والبارحة أقرب 
ليلة . 1 ّ 

(ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم) أى السورة التي أولها «حم». والظاهر أن 
لفظ «آل» زائدة كما فى « مزمارا من مزاميرال داود» كذا فيل. وقال الكرماني: لولا أن هذا الحرف 
«أل» ورد فى الكتابة منفصلاً وحده ودرهحم» وحده لجاز أن تكون الألف واللام لتعريف الجنس,. أى 
وسورتين من الحوا ميم. 


فقه الحديث 


ترتيل القرآن تبيين حروفه والتأني فى الأداء مع الإتيان ببعضه إثربعض قال تعالى: #ورتل 
القرآن ترتيلا» [المزمل: 4]. وقال: 9وَقَرْءَانًا فَرَقَنَاهُ لِتَقرَأُ عَلَى الناس عَلَى مُكث» [الإسراء: .])٠١7‏ 
والأمر بالترتيل للاستحباب. ولا يلزم من استحباب التأني كراهة الإسراع, وإنما الذى يكره الهذ. وهو 
الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أولا تخرج من مخارجها. 

وللعلماء فى أفضلية التأنى فى الأداء مع قلة المقروء أو أفضلية الإسراع مع كثرة المقروء وجهات 
نظرء فقد سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط. قيامهما واحد وركوعهما 
واحد وسجودهما واحد. فقال: الذى قرأ البقرة فقط أفضل. وقال رجل لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة. إنى لأقرأ القرآن فى ليلة. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب إلى. 


قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع 

يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة ثمينة. ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر 

لكن قيمتها قيمة الواحدة الثمينة. وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد يكون 

بالعكس. اه. وهو كلام جيد. 

ويؤٌّخذ من الأحاديث 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى: «إن أفضل الصلاة الركوع والسجود». أن إطالة الركوع: والسجود 
أفضل من إطالة القراءة. وهو مذهب لابن مسعود ولبعض العلماء. ويؤيده قوله يَللِهٌ « أفضل الصلاة 
طول القنوت». وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد.. 

- ومن قوله: «سورتين فى كل ركعة». جوازالجمع بين السور فى ركعة واحدة, لأنه إذا 
وسخصة اموجك حة عن عنم السك تاحفن تاودال عانضية: أكناة ,سدول انه 
يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل. 
قال عياض: حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدرقراءته يله غالباً. وأما تطويله 
وقراءكة الجقرة والتساء وال هران فى ركعة كما سيق قرييا فكان ناذرا. 

"- استدل بعضهم بقوله: « عشرون سورة فى عشر ركعات». أن صلاة النبى يه بالليل إحدى 
عشرة ركعة. 

#- استدل بقوله: «إنى لأعرف النظائر.... إلخ». استحباب اختيار النظائر حين الجمع بين 
السور وقد بين أبوداود فى روابية هده النظاشر فقال: «الريبحمن 0 و«النجم» فى ركعة., 
و«اقتريت» و«الحاقة» فى ركعة, و«دالطور» و«الذرايات» فى ركعة. و«الواقعة» ودنون» 
فى ركعة. و« سأل سائل » «النازعات» فى ركعة و«ويل للمطففين » و« عبس » فى ركعة. 
و«المدثر» و«المزمل» فى ركعة. و«ه ل أتى» ودلا أقسم» فى ركعة, ودعم» 
و«المرسلات» فى ركعة. و«الدخان » وه إذا اللشمس كورت» فى ركعة.. قال المحب 
الطبرى: كنت أظن من النظائر أنها متساوية فى العد حتى فحصتها فلم أجد فيها 
شيئًا متساويًا. اه فالمراد من النظائر التشابه فى المعانى. والله أعلم. 

ه- يؤخذ من هذه النظائر أن قراءة السور مترتبة على المصحف ليس لازمًا. 

1- وأنه يجوز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. 

-٠‏ وفيه ما يقوى القول بأن ترتيب السور فى المصحف كان باجتهاد من الصحابة إذ كان تأليف 
مضحك عي اللةمن مسعوة مايرا لتاليف مصخت عتمان: 


8- استدل بقوله فى الرواية الثالثة: « ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم». على أن المفصل 
ما بعدال حم. ولا تعارض بين هذا وبين ما ذكرفى الرواية الثانية من قوله: « عشرون سورة من 
المفصل». لأن مراده معظم العشرين من المفصل. 

9- ومن استبعادابن مسعود غفلة أهله عن الصلاة يؤخذ مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته فى 
أمور دينهم. 

-٠‏ أخذ القاضي عياض من قول ابن مسعود للجارية: انظري هل طلعت الشمس؟ قبول خبر الواحد 
والعمل بالظن مع القدرة على اليقين, لأنه اكتفى بخبرها مع قدرته على رؤية طلوعهاء ورد عليه 
بأن الخلاف فى قبول خبرالواحد إنما هوتجرده عن القرائن. أما مع وجود القرائن فلا خلاف 
فى قبوله. وهنا القرائن واضحة. من الولاء والقرب والتمكن من العلم, وغير ذلك ممالا يمكن 
للجارية معه أن تخبر بخلاف الواقع. 

-١‏ قال الأبى: وفيه أن الأوقات المخصوصة بالذكرتواب الذكر فيها أكثر من ثواب التلاوة. قلت: قد 
يكون رآياً لابن مسعود أو تغييرعبادة للتنشيط, أما الثواب وزيادته فليس مسلماً. 


-١7‏ وفيه أن الكلام لا يقطع ورد التسبيح والذكر. قال الأبى: وهولا يحتاج إلى استدلال. 


واللّهِ أعلم 
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(١1؟)‏ باب ما يتعلق بالقراءات 


سم ه 2 لم أن 


ءَ ) أبي إما 7 قَال: رَأَيِت رَجُلا سَأَلَ الأمُوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَمُوَيُعَلمْ 
في الْمَسْجِدٍ قَقَالَ: كيف تقرا هَذِهٍ الآيَة؟ ظقَهَلْ من مُدَكر»؟ أَدَالا أُمْ ذَالا؟ قَالَ: بل ذَالا. 
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ا ف م 1م رخو ها 


يتوت عه الله ابْنَ مَسْعُودٍ اقول تبنت رول اللَّه ويك يَقُولٌ: «مُدكر». دالا. 


12-6 عن عبد الله 5د”*" عن اللي و أنه كان يقر هذا احرف «فَهَل 


من مُدَكر». 
5-07 لعَن عَلْقَمَهَا"*" قَال: قَدِضَا الشّامَ فأنانا بو الدَرْدَاء فَقَالَ: أفيكُن أَحَد يَقَْرَاً عَلَى 


ورم الاسم الاك قال: فكَيْف مَمِعْتَ ع دارأ سد لاق جزش ب 
يَعْشَى4. قال ميغة يقرأ شرا «وَاللّل ذا فى والأكر والأنقى» قَالَ: وأنا وَاللّهِ هَكَذَا سَمِعْت 

رَسُولَ اله و يفرؤقاء وَلَكِنْ هَؤْلاء يُرِيِدُونَ أن قرأ «ومًا خَلَّقَ» فلا أتابعهُم. 

مه لش عَن إبْرَاهيم””*" قَالَ: أتى عَلْقَمَةُ الشّامَ فَدَحَلَ مَسْجدًا فَصَلّى فِيوثمَ قَامَ إلى 
حَلْقَةٍ فَجَلّسَ فِيها. قَالَ: فَجَاءَ رَجْلَ فعَرَفْت فيه تَحَوُشَ الْقَوْمِ وَهينَهُمْ. فَال: فَجَلّس إِلَى جَنبِي 
مَ قَالَ: أَتَحْفَظ كَمَا كَان عَبْدُ الله به َقراً؟ فَذَكَرَ بمثله. 


اها ©2. 


8 غ1 عَن عَلْقَمَة؛*" قَالَ: لقِيت أبَا الدَرْدَاء فَقَالَ لي. مِمَنْ أنت؟ قُلْت: مِن أَهْلٍ 
الْعِرَاق. قَالَ: من أيُهم؟ قُلْتْ: مِن أهل الْكُوفَةٍ. قَالَ هَل تقرأً عَلَى قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودِ؟ 
ذا تَجَلَّى وَالذَّكَرٍ والأنقى» قَالَ: فَصَحِك ثم قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلف يقد يَقَرَؤُهَا 


٠ 0‏ حَدَننا أَحْمَدُ ْنْ عَبْدٍ الله بن يُونْسَ حَدَلَنا وير حَدَلنا أو إمْحَقّ 
(081)وحَدََا محمد بن المت وَابْنْ ََارٍ َال ابن الْمُتنَى حَدنْنا مُحَمّدُ ْنُ جَعمَرٍ حَدَثنَا سعْبَةُ عن أبي إِسْحَقَ عن الأسْوَدٍ عن 
عَبْداللُهٍ 
087 )وحَدَتَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سِيبة وأبُو كُرَيْسِ وَاللَّْظْ لأبي بَكْرٍ قَالا دنا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عَن إِْرَاهِيمَ عن عَلَقَمَة 
18 وحَدنا فيه بن معد دنا جَرِيرٌ عن مُغِيرةَ عن إِبْراهِيم 
(184)حَدَننَاعَلِي بْنُ حُججْر السعددِي حَدَننا إِسْمَعِيل ب ْنْ إِيْرَاهِيمَ عن ذَاوْدَ بن أبي هِندٍ عن الشَعْبي عن عَلْقَمَة 
- وَحَدَنَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُنى حَدَئِي عَبْدُ الأغلى حَدَننَا دَاوْهُ عن عَامِرٍ عَن عَلْقَمَةَ فال أتَيِت الام فلَقِيتْ أَبَا الدَرْدَاء فذَكْرَ 


بِمِثْلٍ حَدِيثْ ابن عَليّة. 


من 


المعنى العام 

كان من تيسيراللّه تعالى على الأمة الإسلامية أن أتاح لقراء كتابه الكريم حروففًا متغايرة معينة 
حتى تلين ألسنتهم وتتهيً حافظتهم. وكان جبريل ينزل بهذا التخفيف فيلقنه الرسول الكريم يل 
لأصحابه. ويلقنه الأصحاب لتلامذتهم وانقسم هذا التيسير إلى نوعين: نوع ظل للأمة على امتداد 
عصورها وأزمنتها كقراءة طفَهَلْ مِن مُدَكِر) بالدال المشددة, و« فهل من مذكرء. بالذال بدل الدال. 
ونوع نسخ وتوقفت القراءة به بإجماع الصحابة والأمة على مصاحف عثمان ذه ومن هذا النوع 
الأحبوقراءة عد الثهازن مهعود ووالليل إذا :يفش » والذوار إذا تكلى. والذكروالأنتى »مد فبووومنا 
خلق» وتلقى تلامذة عبد اللّهِ بن مسعود أمثال إبراهيم وعلقمة والأسود هذه القراءة. ولم يكن الإجماع 
على تركها قد استقر فى نفوسهم وظلوا يقرءون بها. وساف رعلقمة من الكوفة إلى الشام, والتقى هناك 
صدفة بأبي الدرداء الذى تلقى القراءة نفسها عن النبي يك ولم يكن كذلك قد استقرعنده الإجماع 
على تركها على الرغم من أن أهل الشام الذين اعتمدوا مصحف عثمان عارضوه فى قراءته. 

سنال آي والدرداء علقية أن ايهو له نبور اللبل غلى قراعة اين مسعود فقراهالة: فضحك وسن وظن 
أنه بذلك قد وجد ما يوثقه ويصحح قراءته, لكن هذا وذاك كانا مخالفين للاجماع. قارئين بما لا يجوز 
القراءة به. وهكذا كانت مصاحف عثمان 45نه حكمًا وحجة على المسلمين فى تلقى القرآن الكريم. 


المباحث العربية 

القراءات جمع قراءة, والقراءة فى الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من الأئمة مخالفاً به غيره 
فى النطق بالقرآن الكريم مع اتفاى الروايات عنه. 

(فهل من مدكر) بالدال المشددة. أصله مذتكر, وقعت تاء الافتعال بعد ذال. 

(أدالا أم ذالا؟) منصوب على الحالية لفعل محذوف, تقديره: أتقرؤها دالا أم ذالا؟ سمعت 
رسول اللّه ويه يقول: ل مدكر». دالا. لفظ «دالا» من كلام ابن مسعودء ومقول الرسول 2 ل مدكر». 
لأنه لم يكن هناك تحقيق ولا سؤال عن كونها دالا أوذالا حتى يقولها الرسول يليد على فرض أنه صلى 
الله علية وسلم كان يعرف أسماء الحروف. 

(قدمنا الشام) يقصد علقمة نفسه ورفقاءه. 

(ولكن هؤلاء) يشي رإلى أهل الشام الذين يعاشرونه. 

(قد قام إلى حلقة) بسكون اللام فى اللغة المشهورة. قال الجوهري: ويقال فى لغة رديئة 
بفتحهاء وكانت حلقة علم أو تعليم قرآن. 


إن 


(فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم) قال النووى: « تحوش » بالتاء المفتوحة فى أوله بعدها 
حاء ثم واو مشددة مضمومة بعدها شين أى انقباضهم. قال القاضي: يحتمل أن يريد الفطنة والذكاء, 
يقال: رجل حوش الفؤاد. أى حديده.اه 

والمعنى الأول أليق بالمقام إذ القوم يريدونه على شيء فلا يتابعهم فهم يعتزلونه ويبتعدون 
وينقبضون عن مجالسته ومتابعته. أى عرفت فيه تحوش القوم عنه. و « هيئتهم» أى وحالهم معه من 
المجانبة له. وهو منصوب عطفاً على « تحوش القوم ». 

(لقيت أبا الدرداء فقال لى: ممن أنت.. إلخ) فى الرواية الثالثة: « فأتانا أبوالدرداء فقال: 
أفيكم أحد فر رف لاد ارا «فجاء رجل فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ...». وفى ظاهر 
هذه الروايات تعارض. أسأل القوم عمن يقرأ منهم؟ أم سآله عن القراءة ابتداء؟ أم سأله عن بلده؟ 
ويمكن تصوير الحالة بأن علقمة وصحبه قدموا الشام, وأنهم دخلوا المسجد وصلواء ثم جلسوا فى 
الحلقة, ودخل أبو الدرداء نحو الحلقة ورأى جماعة غريبة يلبسون ملابس أهل العراق. وهو يتلهف 
على قارئ من أهل العراق يستوثق منه عما يحفظ, فاتجه نحوهم وجلس بجنب علقمة وقال لهم: 


أفيكم أحد يقرأ....؟ قال علقمة: أنا. قال له أبوالدرداء: ممن أنت؟ إلى آخره. 
فقه الحديث 


الاعتماد فى القرآن الكريم على التلقي والأخذ عن الحفاظ. ففي عهد رسول الله يل كان الصبحاية 
حريصين على الأخذ من فم رسول اللَّهِ يك بدون واسطة, ومن لم يستطع منهم ذلك أخذ عمن أخذ عن 
النبي يلل وقد اشتهر فى كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وتحفيظه ولما كان 
الصحابة قد اختلف أخذهم عن النبي يل ثم انتشروا فى الأمصار اختلف تبعاً لذلك أخذ التابعين 
عنهم. ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها ويعلمونهاء. ثم ألف فى القراءات كعلم بعد ذلك. 

وقد وضع العلماء ضوابط للقراءة الصحيحة فقالوا: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
تقديرًا. ووافقت العربية ولو بوجه. وصح إسنادها إلى رسول الله وه فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارها سواء كانت عن السبعة أم عن غيرهم. وكل قراءة اختل منها ركن من هده 
الأركان الثلاثة فهي الشاذة. 

ولما كانت قراءة عبد اللّه بن مسعود سورة الليل بحذف «وما خلق». وهوثابت فى جميع 
المصاحف العثمانية. كانت شانذة لا تصح القراءة بهاء وفى هذا الحديث يقول المازرى: يجب أن 
يعتقد فى هذا الخبروما فى معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ, ولم يعلم من خالف النسخ فبقى على ما 
قبل النسخ. قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه. المحذوف 
منه كل منسوخ, وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه, وأماابن مسعود 
فرويت عنه روايات كثيرة. منها ما ليس بثابت عند أهل النقل, وما ثبت منها مخالفاً لما قلناه فهو 
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محمول على أنه كان يكتب فى مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن, وكان لا 
يعتقد تحريم ذلك. وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاءء, وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لثلا 
يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهى أنه هل يجوز 
إلحاق بعض التفاسير فى أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روى من إسقاط المعوذتين من مصحف 
ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن, وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده 
وعند الناس. اه 

وهذا الكلام يتوجه مع الزيادات الواردة فى مصحف ابن مسعودء أما النقص كما ورد فى الرواية 
الثالثة والرابعة والخامسة فلا يتجه إلا أن يقال: إن ابن مسعود كان يعتقد أن الإجماع لم يتم على 
كلاف وناعتيه لأخه كان ترجو أن يؤكة نزوا يك بخصوضا وأئنه كان واققا بين التلقى يعن يبول الله 
كي والمسألة اليوم ليست فى إدانة ابن مسعود ومن أخذ بقراءته فى زمن التابعين أوعدم إدانتهم, 
وإنما هي فى جواز هذه القراءة اليوم أوعدم جوازها. والإجماع على أنه لا يجوز القراءة بها. 


واللّهِ أعلم 


ا ا و ل 


حش عَنْ أبي فُرَبْرَةَ 2*5" أنّ رمد سُول اللّهِ يك نهَى عن الصّلاةٍ يَعْدَ الْعَصْر حتسى 
ترب لون لك سي ل لك لحن 


جد ل تيار د برلحيية 
عن عون 


تراث عا زو ا امار بن الخطابء وكان أَحَبّهُمْ | الاك أذ فشول الله كه حي عن 


رد لح لل د وَبَعْدَ الْعَصْرٍ حَتتى تَغْرْب الكمس: 


؟ىم لاكاعَن فا 047 


حَتَى ترق التُمْس». 

١‏ شعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه يد**" قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «لا صّلاة بَعْدَ 
صَلاةٍ الْعَصْرٍ حتى تَغرْب الشّمْسُ» وَلا صّلاة ب بعد صلاةٍ الْقَجْرٍ حَتَى تَطْلْعَ التّمْس». 

:و كشكغن از بن عُمَرَ رَضيِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاا"*" أن رَسُول الله وِدِ قال: «لا يَتحَرَى 
حك قَصَلَىَ عند طُلُوع الششي ولا نه غُرُويقَا». 

6ع عن الن عُسَرٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاا**" قَال: قَالَ رَسُول الله يله «لا تحَرًوًا 
بصلابكُم طُلُوعٌ الشّمْس ولا عُرُوبَهًا فَإنْهَا تَطلعٌ بقرتي ؛ شيْطان». 

لعن ان ْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا'''' قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل «إذًا بَدَا حَاجِبُ الشّمْسِ 
فأَخْرُوا الصّلاة حَتَى تَبْرْن وَإِذّا غَابْ حَاجِبُ التّْمْس فَأَخْرُوا الصّلاةَ حتى تَغِيب». 


١أ)1"ط1-‏ قال: سَمِعْت غَيْرَ وَاجِدٍ مِن أَصْحَاب 


بهذا الإسناد غ : عير أن في حديث سعيد وَهشام: «بعد : البح 


(86 7 حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحتَى قَالَ قرت عَلّى مَالِكٍ عَن مُحَمَّد بْنِ يَحبَى بْن حَبّان عن الأغرَج عن أبي هُرَئْرَة 

(185)وحَدَلَا داو بْن رُشيْدِ وَإسْمَعِيلُ بْنْ سالِمٍ جمِيعًا عن هُسْيْم قَلَ دَاوُّ حَدَلَنَاهُشَيِمٌ أخبرا مَنصُورٌ عن قَمَادَة قَالَ أخبرنا أبُو 
لاحن ان عياص / 

(817؟)وحد َيه ُهيرُ بن حَرْبٍ حَدََنا يَحْبَى بْنْ سعِيدٍ عن شُغْبّةَ ح وحَدئِّي بو غَسَان الْمِسْمَعِي حَدَْنا عَبْدُ الأغلّى حَدَتنا سَعِيدٌ 
ح وحَدلا مق بن إنراهيم حبرا مان شام حَدئِي أبي كلهم عن قا 

14 وحَدئِي_حَرمَلة بن يَحتى أخبرنا ابْنْ وَطْبٍ أخبرتي يُونْس أن ابْنَ شِهَابٍ أَخبَرَهُ قَالَ أخبرني عَطَاءُ بن يزيد الَيْني أنه مسَهِعَ 
أبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ 

(18)حَدََْا يَخَى بْنْ يَحتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

)0: وحَدلنا بو بكرن أبي شه دلا وَكِيعْ ح وحَدلنا مُحَمد بن عبد الل بن نمي حَدلَنا أب وَمُحَمَهُ بن بنشر قَالا جَوِيعًا 


ممه 


حَدَنْنا هِشَام عن أبيه عن ابْنِ عُمَرَ 
(751)وحَدنا بو بكْرٍ نْنُ أبي شَيبَةَ حَدََنا وكي ح وحَدَلَا مُحَمد بن عَبْدٍ الل بن نُمَبْرٍ حَدَلَنا أبي وَائْنُ بر قَالُوا جَهِيعَا حَدننا 
هِشَامٌ عن أبيه عن ابْنِ عُمَرَ 


"5 


5 21 عن أبي بَصْرَة ةَالْعِمَارِي 5ه" قَالَ صَلَى بنَا رَسُول الله يلد العملرَ 


سي 


1 


ل و 
كان لَهُ أَجْرَةُ مَرَتيْنِء وَلا صّلاةً بَعْدَهَا حتى يَطْلْعَ الشَاهِدُ وَالشَّاهِدُ النجم». 

ا كاير الجهبي دا" قال: ثلاث سَاعَاتِ كان رَسُولُ الله وَل 
قُومُ َائمُ الظهيرَةٍ حَتَى تَمِيلَ الشّمْس وَحِيِنَ تَصَيِّفْ الشَّمْسُلِلْغُرُوبٍ حَنَى تَغْرْب. 

عر دروا نن عَنْسَة الكلي' ووو"*" قال كنت وآنا في العايقة أفه أذ 
الناس عَلَى ضلالَة ونه عسوا على شياء وشح يذو انان ُسيضن برل بتكة يطب 


م ا واو 


أخبارا فَقَعَدتَ عَلَى التي فَقَدِمْت عَلَئِهِ قدا ر نول الله يله متتحييًا جروا عليه قراقفة 


فتلطفت حَتى ولت عَلَيْهِ بمَكة فَقَلْتْ لَهُمَا أنت؟ قَالَ «أنا نبسي». فَقْلتْ وما نبسي؟ قَالَ 


«أَرْسَلْبِي اللّهُ4. فَقَلْتْ فقلت وَبأَي 0 امك قَالَ «أَرْسَلْبِي ب بصلة ارم وَكسْر الأوثان ون 
يُوَخَدَ اللّهُ لا يْشرَكُ به حي لزت لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ «خُرٌ وَعَبِْدُ» زقال وَمَعَهُ 


يوم َب أبو بكر وَبلال م مين أت نقذ إلى تيفك قال تله لا متطع ذلك تزملك ذا 
ألا تَرَّى حَالِي وَحَالَ الناس؟ وَلَكِنْ ارْجع إلى أَهْلِك فَإِذًا سَمِعْتَ بي قَدْ : ظَهَرتْ فأتبي». قَالَ 
فَدَهَنِت إلى أَهلِي وَقَدِمَ رَسُولْ الله يله الْمَوسَة وكنت في أهلي فجعلت أنَحَبّرْ الأعْبَارَ 
سل اناس حِينَ قَايمَ الْمَسَةحَحَى قَاِمَ عَلَيَ نَقَرٌ من أهل يَغْرِبَ مِن أل الْمَِينَةَ فَقُلْتَ ما 
فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الذي قَدِمَ الْمَدَة؟ قَقَالُوا اناس إلَبْهِ سِرَاغ وَقَدْ أرَادَ قَوْمُهُ قَعْلَهُ فلم يَسْتَطِيعُوا 
ذلك ققدت الْمَدِيمَةَ فَدَخَلَت عَلَيْهِ فَقَلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أتغرفيِي؟ قَالَ «نَعم أنت الْذِي 
قبتي به بمكة؟» قَال: فَقَلْت بَلَى. فقا فقلت يَا نبي الله أخبرني عَمَّا عَلّمَكَ الله وَأَجْهَا جْهَلَهُ أخبرني 
عَن الصّلاة؟ قَالَ «صّلّ صلاة | لبح ثم أو قُصِرْ عَن الصّلاةٍ حتى تطُلْعٌ الّمْسُ حتى تَرْتَفِع؛ 


(147)وحَدنا قي بن يد حَدنَنَا َنِثْ عن حير بن نِم الْحَطرَِي عن البن هَْيرةَ عن أبي تَويم الْجَيْشَائِيّ عن أبي بَعلرَة 
الغفاري : 
- وحدئِي زهَيْرٌ بن حَرْبع حَدنا َْقُوب بن إْرَاهِيم حَدنَا أبي عن ابن إملحق قال حَدِي َي بن أبي حَبيبه عن خَيْرٍ ذن 
نعَيْمٍ الحَضرمِي عن عَبْدِ الله بن هُبيرَةَ السبئِي وَكَان ثقَةَ عَنَ أبي 7 تيم الْجَيْشَانِيٌ عَن أبي بَصْرَة الْفِقَارِي قَالَ صلّى بنا 
رَسُولُ الله ل الْعصر بوثله. 
دنا يعت أن يحي قا ع لأ وضع عن موسى في خلي' عن أب قل شيا غية بن خاير الج تقو 
(7194)حَدَثنِي أَحْمَدُ بن - فر الْمَقِرِيُ حَدنا النصلرٌ بْنْ مُحَمّدٍ حَدنَا عِكْرمَُ بن عَمَارٍ دلا سدَاذ بن عبد الل أبُو مار وَيَخَْى 
ابن أبي كير عن أبي أَمَامَة َال عِكْرِمة ولَقِيّ شد أي أمَامة وَوَائةَ وْصّحِب أنس إلى النام وأنّى عَليِِ قضلا وَحَيْرَا عن أبي. 
َمَامَةَ َال قَالّ عَمْرو بْنُ عَبَسَةَ السُلَمِيُ 


"/ 


َإنْهَا تَطْلْعُ جين تَطلْعُ بَئْنَ قَرنَيْ شَيْطَان وَحِينَيِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُمَارُ. نْمّصّل فَإِن المّلاة 
إذَا أَقبَلَ المَيْءُ فصّلّ فَإِنَ الصّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحَْضُورَةٌ حَتَى تصلّي الْعَصْر. ثم أَقْصِرٌ عَن الصّلاةٍ 
حَنَى تَفْرْبَ الحَّسْسْ بها تَغْرْب بَيْنَ قَرئَيْ شيْطان وَحَِدِذٍ يَسْجْد لها الْكُفَانُه. فَالَ قَقْلْسَْيَا 


0 


ات م لى 20 كه 5 2 7 00 م رق وم عد هداق د ورا عم 0 زا 
نبي الله فَالوْضوء؟ حَدثبِي غَنه. قال «ما مِبكم رَجْل يُقرَبْ وَضُوءَةُ 31 ويستدشق 
2 ات ا 2 ا د مل ا 2 ان 2 
فيَتَيِرٌ إلا خرّت خطايًا وَجْهِهِ وفيه وَخْيَّاشِيمِه. ثم إذا غسّل وَجْهَهُ كما أْمَرَهُ الله إلا خرت 


امه 


خَطَايَا وَجْههِ من أطراف لِحْيَيهِ مَعَ الْمَاء. ثم يَغْسِل يَدَيْهِ إلى الْورْققيِنِ إلا حرس حَطَنَا يَدَيْهِ 
من أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاء, وس رَأْسَهُ إلا حَرَتَ خَطَايَا رَأْسِهِ مِن أَطْرَاف شَعْرهِ مَعَ الْمَاء. 0 
يفل قَدميْهِ إلى الكَعبْبْنٍ إلا حَرتَ حَطَيَا جيه مِن أَنَامِلِه مَعَ المَاءِ فَإِن هُوَ قَامَ قَصَلّى فَحَمِدَ 
اللَّهَ وأثنى عَلَيْهِ وَمَجّدَهُ بِالّذِي هُوَلَهُ أهل وَفَرَعٌ قَلَبَهُلِلَّهِ إلا اصرف من خطِيئيه كَهَيْئِيِهِ يَوْمَ 
وَلَدَتَة أَمّهُ فُحَدتْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثْ أبَا أُمَامَةَ صَاحِب رَسُول الله يدْ؛ فَقَالَ لَهُ 
أبُو أُمَامَةَ يا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةّ انظُرْ ما تَقُولُ فِي مَقَامِ وَاحِدٍ يُعَّْى هَدَا الرَجُلٌ؟ فقَالَ عَسْرُو يَا 
أبَا أَمَامَة كي بيني وَرَقَ عَظْمِي وَافْتَربُ أَجَلِي وَمَا بي حَاجَةٌ أن أكذِب عَلَى الله وَل 
عَلَى رَسُولِ الله لَوْلَمْ أسْمَغه مِن رَسُّول الله يل إلا مَرَة أَْ مدن أ ثَلانا (حتى عد سَبْعَ 
مَرّاتِ) مَا حَدنْتُ به أبدَا وَلكني سَيِعْتة أكتْرَ من ذَلِك. 


هه عت ماف ل وحن ماري ل ع ليك فرخيوا اماج وق 88 6 سي 2ل و 1و اليه العامة اج م 2 2 ا 12 
22 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا”"" أنْهًا قفَالَسْ وَهِمّ عُمَرُ إنمَا نَهَى رَسُول الله وَل 


جوع له لو وار 8 اق 

أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. 

١0ل‏ عن عَائِضةً رَضِي اللّهُ عنها”*" أنهَا قالت لَمْ يَدَغْ رَسُول الله وَل كتين 
بَعْدَ الْعَصْرٍ. قَال: فَمَالَتَْ عَائْشَةَ قَالَ رَسُولُ الله ييٌ «لا تتحَرًوًا طلوع الشّمْس ولا غرُويَهًا 
0 2 0 - 

فتصلوا عند ذلك». 


5 
عه سمس 


د ا 8 200 5 َه 6ق 1 ١‏ سنا مره موه وم اه 2 
١‏ ل عن كرنب"03 لى ابن عباس أن د الله ب ن عباس وعد الرحمن ب ن أزعصر 
و ٠.‏ هن ااام ود إل در ل اع 2 812 عن ا م دن ِّ يلك >2 7 ظ ع8 عووهس 3 7 42 
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَصَةَ أَرْسَلُوهُ إلى عَائْضَةَ رَوْج النبي وك فَقَانُوا افرأ عَلَيْهَا السَّلامَمِنا جَمِيعَا 
وَسَلْهًا عَن الرَكْعتَيْن بَعْدَ العصر وَشَل إنا أخبرنا أنك تصلْينهُمًا وَقَذ بَلَغَا أن رَسُول الله وَل 
نَهَى عَنْهُمًا. قَالَ ابْنُ عباس وكنت أرب مَعَ عُمَرَ بْن الْخَطَّابٍ الناس عَلَيْهَا. قَالَ كريب 
(0 79 )حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَتَنا بَهْرّ حَدَتَنَا وُهَيْبْ حَدَنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوْس عن أَبِيهِ عن عَائْشَةَ 


14 وحَدَنََا حُسَنْ الْحُلْوَانِيُ حَدَتنَا عَبْدُ الرّرّاق أخبَرَنا مَعْمَرٌ عن ابْن طَاوْس عن أَبيهِ عن عَائْشَة 


50 موه ع فد ” مقت وحمت ف قاع اهدي اوفع امام فاه لاس لون مد افص 2 جره 
90 7)حَدَئنِي حَرْمَلة بْنْ يَحْبَى التجيبي حَدَئنا عَبْدُ الله بْنْ وهب أخبرتي عَمْرُو وَهُوَ ابْنَ الحَارث عن بُكيْر عن كريب 


378 


فََحَلّت عَلَيِهَا وَبَلغتهَا مَا أَرْسَلُونِي به فَقَالَت سَل َم سَلَمَكَ فَحَرَجْت إِلَْهمْ فَأَحبَرنَهُم بقَؤلِهَاء 
روي إلى أ لم بيذ ما روني به إلى عابشة تقال أم سم سيف رَسُول الله كه 
يَنهَى عَنَهُمَاء ثم ريه يُصَلْيهِمًا أَمّا جِينَ صَلاهُمًا فَانَهُ صَلَّى الْعَصْر. ثم دَحْلَ وَعِندِي نِسُْوَةٌ من 
يبي حَرَامٍ من الأنصّار فَصَلاهُمًا قَأَرْسَلْت إِلَْهِ اَْارِيَة» فَقْلْتَ قُومِي بحنب فَقُولي له تَقُول أم 
سَلَمة ينا وَسُول الله إني أسْمَعُك تنهى عن هَائيْنٍ | َكعمَيِن وَأرَاكَ تصَلْيهمَاء ٠‏ فإن أَشَارَ بِيَدِهِ 
فَامْتأخِري عنة. ا فَلَمّا انصّرّف قَالَ «يا بت 
أبي أميّة سَألت عن الو الْعَصْرٍ. إنَهُ أتاني ناس من عَبْدٍ الَْيْس بالإسلام من قَوْيهم 
فَشَعَلُونِي عَن | مين الَين بغة الشُفْر فَهُمَا هنَان». 

“لاا - خ عَن أبي سَلَْمَة**" أنه سَألَ عَائْضَةَ عن السَّجْدئَيْن اللمْنِ كان رَسُولُ الله طَلل 
يُصَلهِما بعد التصضر؟ فَقَالْسا كال يُصَليهِمَا قل العصْرِ لم لحيو فت نميا 
فصلاهُمَا بَعْدَ القصر ‏ ثم أنْبنَهُمَا وَكَان إِذَا صَلَّى صّلاةً أنبنهًا. (قال يحَى ؛ بن وب قَالَ 


أ مها لس 


إِسْمَعِيلُ تغبي دَاوَمَ عَلَيْها). 
12-46 عن عَاِشَةَ رضي الله عَنهَا"*" قَالَسَ مَا تسرك رَ سول الله يي رَكععيِن بد 
ال ْر عِنْدِي قط. 


- “م عن عَانشَة رضي الله عَنهَاا:'" فالس صلاتان ما تَرَكَهُمَا رَسُول الله يل في 

بتي قط ميرًا ولا عَلانَةه ركْعيِن قَبِلَ الْفَجْرِء وَرَكْعيْنِ بَعْدَ الْعَضْرٍ. 

حي عَنْ الأَمُْوّدٍ وَمَسلرُوق””" قالا نهد عَلَى عَائْضَةَ أنْهًا قَالَتَْ مَاكَان يَوْمُهُ 

الذي كان يَكُونُ عِنْدِي إلا صَلاهُمًا رَسُولُ الله ول في بتي تبي الرَكْعميِنِ بعد الْعَصْر. 
(ملحوظة) سنرجىء شرح هذه الأحاديث لنضم إليها أحاديث الباب التالى. 


1١ كلا"‎ 


(14)حَدَنْنايَحَى : ْن أيُوب وَقْيَة وَعَلِيُ بْنُ حجر قَالَ ابن أيُوب حَدَثنَا إمْمَعِيلٌ (وَهُوَ ان جَعَْرٍ) َخبَرتي مُحَمَّدْ (وَهْوَ ابْنْ أبي 
حَرْمَلَة قَالَ أخبرني أبُو سَلَمَة أنه سأل عَائِشَة 

(145)حَدَنا زميْرٌ بن حَرْب حَدنا جريرٌ ح وحَدَننا ان مير حَدلنا أبي جَمِيعًا عن هسام بن عْروَة عن بيه عن عَائِسَة 

0٠‏ وحَدّنا أو بكر بن أبي سيب حَدَننا علي بن مُسْهِر ح وحَدَلنا عَلِيُ إن حجر وَاللَفْظ لَه أحبرَنَا عَلِيْ بْنْ مُسْهِر أخْبرنَا 
بُوإسْحَق الشيباني عن عبد الرَحْمَنِ بن الأسُودٍ عن أبيه عن عَائِسَةَ 

"0١‏ )وحَدتنا ائْنْ الْمَُى وَابْنُ بار قَالَ ابن المت حَدنَنا مُحَمّدُ بن جَعمَرٍ حََلنَا عْبَةُ عن أبي إِمْحَقَ عَن الأملوَدٍ وَمَسْرُوق 


>56 


(77) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


لاعن مُحْمَارٍ بْنِ فلفل' '"قَال: سَأَلْت أنس بْنَ مَالِكٍ عَن التطوّع بَعْدَ الْعَضْر؟ 
كان عاذ مك يعرم ابوج ملو يط بقن الي ا 
َكْعميْنِ بَغْد شُرُوبٍ الشّمْس قَبْلَ صّلاةٍ الْمَغْرِبٍ. فَقْلْتْ لَه أكان رَسُولْ الله ْ صَلاهُمَا 

قَالَ كَان يَرَانا لمليكا نل اعرد وك ينا 

+ لعن أنس بن مَالِك ضفد'” '" قَال كنا بِالْمَدِينَةٍ فَهِذَا ذا أَذَّنَ الْمُوَذْنُ لملاة 
الْمَغربٍ 58 السّواري فسيركَعُون كتين رَكعفسنء حَقى إلا لجل الْغَرب لَيَدْحَلْ 


عُباماعن عبد الله بن مُعَفَلٍ اْمُرَنِيّ يدا" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي: «ينِسنَ كل 
أَذَائَيّن صَّلاةٌ». قَالَهَا ئلانا. قَالَ في الثالقة: «لِمَنْ شاء». 


6- عَن عَبْدٍ الله بن مُعَمّل عن النبئ وَل مِعْلَهُ إلا أنه قَالَ فِي الرَابعَةِ: «لِمَن شاء». 


المعنى العام 

قد لا تستحب العبادة إذا خيف منها مفسدة. فقد تترك الصلاة النافلة عند المراءاة. وقد تمنع 
أمام صنم يتوهم عندها أن السجود للصنم, وهنا فى هذه الأحاديث نهى عن الصلاة فى أوقات كان 
الكفارفيها يسجدون للشمس من دون اللّه. نهى عن الصلاة وقت طلوعها ووقت غروبها حيث كانوا 
فى هذين الوقتين يسجدون لها. فأراد الشارع أن يبتعد عن المشابهة بهم ولوفى الصورة خصوصاً فى 
أمريتصل بالغقيدة وبالوحدانية. بل زاد الشارع الابتعاد عن المشابهة بالنهي عن الصلاة فى الأوقات 
القريبة من وقت سجودهم لها معنويا كما فى وقت الاستواء. وقت اشتداد الشمس ووقت شبابها 
وعنفوانها. وحسياً فيما بعد صلاة الصبح إلى حين الطلوع. وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب. وإذا 
كانت بعض الأحاديتث تنهى عن تحرى المصلى طلوع الشمس وغرويها لما فى ذلك من الإثم الناشئ 
عن القصد. فإن بعض الأحاديث تنهى عن الصلاة فى هذه الأوقات على العموم قصد التحرى أم لم 
يقصد., لأن المشاهد للمصلى حينئذ قد يتوهم المشابهة بالكفاروإن لم يقصد المصلى. 


؟. ٠‏ )ود ُو بكر بن أبي سي وأبُو كريب جَمِيًا عن ابن فصل قال أبو بكر حَدننا مُحَمّد بن فصَيْلٍ عن مُحكَارٍ بن فلل 
(". "م وحَدَتنا ا سيان بَنْ روح حَدنَنا عبدُ الوارث عن عَلْدٍالْعرير َه ان صُهيْبٍ عن أنس بْن مَالِكِ 
(5: ٠")وحَدَننا‏ أبنو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيية حَدكنا أو أسَامَة وكيم عن كَهْمَسٍ قَالَ حَدَا عد اله بن بَرَئَدَةَ عن عبد الله 
ابْن مُعَفْلِ الْمَزَنِي 
- وحَدكنا أبُو يكْرٍ بن أبي شيب حَدلنا عبد الأغلى عن الْجْرَيْرِيٌ عن عَبْدٍ الله بن بريه عن عَبْدِ الل بن مُعَفلٍ 


0 


وممالا شك فيه أن الصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات ليست الفرائض التي حدد نهاية 
وقتها الشرعى بما يتصل بالشمس طلوعا أواكرونا. فالصبح وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
لاينهى عن أداء فرضه حتى عند الطلوع مع إثم التأخير إنما المنهى عنه النفل أو بعض النفل على 
خلاف دين العلماء. 

وقد تعرضت بعض أحاديت الباب لتكفير الخطايا الصغائر بالوضوء وبعضها لفضل صلاة 
العصروالحت عل العتابة بها 

أما الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فأحاديث الباب تحث عليهما وتستحبهما 
وإن كان بعض العلماء لايستحبونهما. واللّه أعلم. 


المباحث العريية 


(وكان أحبهم إلى ) جملة اعتراضية. وفى رواية البخارى: «وأرضاهم عندى عمر». وفى لفظ: 
« أعجبهم إلى عمر». 

(حتى تشرق الشمس) قال النووى: ضبطنا « تشرق» بضم التاء وكسرالراء. وضبطناه أيضاً 
بفتح التاء وضم الراء. قال أهل اللغة: يقال: شرقت الشمس تشرق على وزن طلعت تطلع, وهى بمعنى 
طلعت. ويقال: أشرقت تشرقىّ - بضم التاع أى ارتفعت وأضاءت,. ومنه قوله تعالى #وأشرا رَقَتْ 
الأَرْض بتُوررَيّهَ4 [الزمر: 13] أى أضاءت. فمن فتح التاء احتج بأن باقى الروايات « حتى تطلع 
الشمس» فوجب حمل هذه الرواية على ما يوافق الروايات الأخرى. ومن قال بضم التاء احتج له 
القاضي عياض بالأحاديث الأخرى فى النهى عن الصلاة حتى ترفع - كما فى روايتنا الثامنة وفيها: 
«حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع». والتاسعة, وفيها: « حتى تطلع الشمس حتى ترتفع». وهذا 
يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها. قال النووى: وهذا الذى 
قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات. اه 

(لا صلاة بعد صلاة العصر) أى لا صلاة لمن صلى العصربعد صلاته العصر. والنفى لا يتوجه 
للواقع. فقد تقع. وإنما يوجه للصحة أو للقبول أوللاستحباب مع ملاحظة المراد من نوع الصلاة 
المنفية. هل هي ما عدا الفرائض أو غير ذات السبب؟ كما سيأتي فى فقه الحديث. 

(لايتحرى أحدكم فيصلى) ١لا‏ يتحرى» بإثبات الياء على أن «لا» نافية وكأن الأمرامتثل 
حتى أخبرعنه, فهولفظاً ومعنى, ويصح أن يكون خبراً فى اللفظ ونهياً فى المعنى. قال ابن خروف: 
يجوز فى «فيصلى» ثلاثة أوجه: الجزم على العطف. أى لا يتحرولا يصل. والرفع على القطع, أى 
لايتحرى فهو يصلى. والنصب على جواب النهى. أى لا يتحرى مصليا. 

(لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس) ١لا‏ تحروا» أصله لا تتحروا بتاءين فحذفت إحداهما 
تخفيفًاء أى لا تقصدوا. قال الجوهري: فلان يتحرى الأمر أى يتوخاه ويقصده. 
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(فإنها تطلع بقرنى شيطان) وفى الرواية التاسعة: « بين قرني شيطان». قال النووى: قيل: 
المراد بقرني الشيطان حزيه وأتباعه. وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا الرأس 
وأنه على ظاهره. وهذا هوالأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون 
الساجدون لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة, وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من 
أن يلبسوا على المصلين صلاتهم. فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها. كما كرهت فى الأماكن التي هي 
مأوى الشيطان... تم قال: وسمى شيطاناً لتمرده وعتوه. وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق 
من شطن إذا بعد. لبعده من الخير والرحمة. وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترقء وسيأتى مزيد 
للحكمة من النهي فى فقه الحديث. 

(إذا بدا حاجب الشمس) أى إذا ظهر جزء من الشمس. وحاجبها أول ما يظهر منها عند 
الطلوع وأول ما يغيب منها عند الغروب. 

(حتى تبرز) أى حتى تظظهر كلهاء قيل: حتى ترتفع وتضيء. 

(المخمص) بضم الميم وفتح الخاء وفتح الميم المشددة. مكان معروف. كذا فى 
النووى على مسلم. 

(أوأن نقبرفيهن موتانا) « نقبر» بسكون القاف, وفتح الباء وكسرها لغتان. ويحتمل أن يراد 
به صلاة الجنازة. ويحتمل أن يراد به الدفن, وللبحث مزيد فى فقه الحديث. 

(حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) الظهيرة حال استواء الشمس. ومعناه حين لا يبقى 
للقائم فى الظهيرة ظل فى المشرق ولا فى المغرب. قاله النووى. 

(وحين تضيف الشمس للغروب) « تضيف» بفتح التاء والضاد وتشديد الياء أى تميل. قال 
أبوعبيد: يقال: ضافت تضيف: مالت. وضفت فلانا: ملت إليه, وأضفته: أملته إليك وأنزلته بك, 
والشيء مضاف إلى الشيء ممال إليه. اه وفى القاموس: وضاف: مال كتضيف بتشديد الياء.اه 
فأصل « تضيف » تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

(مستخفياً) حال من المفاجأة, أى قدمت ففاجأته مستخفياً. أى يعبد اللّهِ ويدعوفى خفاء 
وسر وعدم جهر 

(جرءاء عليه قومه) جمع جرئ بالهمزمن الجرأة, وهى الإقدام والتسلط, وهذا سراستخفائه. 
قال النووى: وذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين: « حراء». بالحاء المكسورة. ومعناه غضصاب 
قد عيل صبرهم به حتى أثرفى أجسامهم. من قولهم: حرى. جسمه يحرى كضرب يضرب إذا نقص 
من ألم وغيره. والصحيح أنه بالجيم. 

(ما أنت؟) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « ما أنت»2؟ وإنما قال: ما أنت؟ ولم يقل: من 
أنت؟ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته. والصفات مما لا يعقل.اه 


دن 


(إنى متبعك) أى على إظهار الإسلام هنا وإقامتى معك. قاله النووى. 

(أنت الذى لقيتنى بمكة؟ قال: قلت: بلى) قال النووى: فيه صحة الجواب ببلى وإن لم 
يكن قبلها نفى. وقال بعضهم: والصحيح عند النحاة أنها لا يجاب بها إلا بعد النفى. والنفى هنامقدر., 
متفق عليه. ولكن وقع فى كتب الحديث ما يقتضى أنها يجاب بها الاستفهام المجرد. ففى 
البخارى: 0 أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى ». وفى مسلم: 0 أيسرك أن يكونوا لك فى 
البرسواء؟ قال: بلى». وفيه أيضاً: « أنت الذى لقيتنى بمكة»؟ قال: بلى». قال ابن هشام: وهذا قليل 
لا يتخرج عليه التنزيل.اه 

(أخبرى عما علمك الله) قال النووى: هكذا هوه عما علمك» وهو صحيح. ومعناه أخبرنى عن 
حكمه وصفته. وبينه لئ. 

(حتى يستقل الظل بالرمح) أى يقوم مقابله فى جهة الشمال. ليس مائلاً إلى المغرب ولا 
إلى المشرى. قال النووى: وهذه حالة الاستواء. اه 

(فإن حينئذ تسجرجهنم) اسم« إن» ضميرالشأن محذوف. و« حينئذ» ظرف لتسجر. 
وه جهنم » قيل: اسم عربى مشتق من الجهومة. وهى كراهة المنظر. وقيل: من قولهم: بئرجهام أى 
عميقة, فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي أعجمية معربة. ومنعت من 
الصرف للعلمية والعجمة. ومعنى « تسجر جهنم» توقد إيقاداً بليغا. 

(فإذا أقبل الفىء فصل) أى إذا ظهر الظل مائلاً إلى جهة المشرق. قال النووى: والفىء 
مختص بما بعد الزوال. وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. 

(يقرب وضوءه ) بضم الياء وفتح القاف وكسرالراء المشددة والوضوء هنا بفتح الواو. وهو الماء 

(فينتكر) أى يخرج الذى فى أنفه. يقال: نثرواستنثر, مشتق من النثرة وهى الأنف. وقيل طرفه. 

(إلا خرت خطايا وجهه) قال النووى: ضبطناه « خرت» بالخاء. وكذا نقله القاضي عن جميع 
الرواة إلا ابن أبى جعفر. فرواه «جرت» بالجيم. ومعنى « خرت» بالخاء سقطت,. ومعنى « جرت» 


بالجيم ظاهر. 
(وخياشيمه) جمع خيشوم. وهو أقصى الأنف. وقيل: عظام رقاقّ فى أصل الأنف بينه 


(وهم عمر) بفتح الواووكسرالهاء. أى حصل عنده لبس وخطأ فى روايته النهي عن الركعتين بعد 
العصر مطلقا. وبقية البحث سيأتى فى فقه الحديث. 


ردنا 


(وكنت أضرب مع عمرالناس عليها) قال النووى: هكذا وقع فى بعض الأصول ل أضرب 
الناس عليها» وفى بعض النسخ « أصرف الناس عنهاء» وكلاهما صحيح. ولا منافاة بينهماء وكان 
يضريهم عليها فى وقت. ويصرفهم عنها فى وقت من غير ضرب. أو يصرفهم مع الضرب. ولعله كان 
يضرب من بلغه النهي ويصرف من غير ضرب من لم يبلغه. 
امتتهضا| للصبورة: 

(عن السجدتين) أى الركعتين سنة العصر القبلية. 

(ابتدروا السوارى) جمع سارية. وهى أعمدة المسجد. وكانوا يتسابقون إليها ليستتروا بها ممن 
يمربين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. 

(بين كل أذانين صلاة) أى بين كل أذان وإقامة. قال ابن حجر: ولا يصح حمله على ظاهره 
لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة. والحديث ناطق بالتمييز لقوله: «لمن شاء». وإطلاق الأذان على 
إعلام بحضور فعل الصلاة, كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. 


فقه الحديث 


يمكن حصر شوارد المسألة فى النقاط الآتية: 

-١‏ الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وعلة النهى. والحكم المستفاد من النهى. 

؟- نوع الصلوات المنهى عنهاء وآراء العلماء فى ذلك وأدلتهم. 

؟'- ما يؤخذ من الأحاديث فوى ذلك من أحكام. 

-١‏ أما عن الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء فيقول الحافظ ابن حجر: خضل مان دهن مر 
فى تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس, وعند غروبهاء ويعد صلاة 
الصبح, وبعد صلاة العصر. وعند ا لاستواء. قال: وترجع بالتحقيق إلى ثلانة: من بعد صلاة الصبح إلى 
أن ترتفع الشمس, فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس, وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب. اه 

قال النووى فى المجموع: بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر تتعلق كراهة الصلاة بعدهما 
بالفعل. بمعنى أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان. وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة 
العصر. وأما الأوقات الثلاثة الأخرى فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان. ثم قال: واعلم أن الكراهة 
عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدررمح. هذا هوالصحيح. وقيل: تزول الكراهة إذا طلع قرص 
8 ش 


الفقوو دنه[ وليل المسصنع رركا لاتق واقائينة نومحي اركح رانف الي 
رواياتنا الأولى والثانية والثالثة, وفيها: « حتى تطلع الشمس» وقد سبق فى المباحث العريية حمل 
المطلاق كان لتقي ] كم قال#ول تخلافت أن وقت الكرا ةيعدا الحض لانيل ل مره وختول) لعفت بل 
لامدكل حنى تصلديا وآما فى الصبع فثلائة أوحه: والصميع لاي كال بح تصن فريحة الصيع. 
والقا :يدجن نصتلاة نكة العيخ. والكالك فلتو المهوونه قال مالك وانو خلاهة وأحية وأكثر 
العلفاء: ويسكول لثينا وواة المتخارى وانيظه سن بحفضة زرط لللتعني] 2 كالكه ركان زول الله 
إذا طلع الفجرلم يصل إلا ركعتين خفيفتين .اه 00 

وفى علة النهي تقول الرواية التاسعة: « فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد 
لهناالكدار»وكدللة فى الحروي نااك الاسكراء فصول الرواية. «اف إن كيده تقسم حوقم قال 
العاف ان كدر عن الطلوع والدروطه فالتوى حتكئة لترك مطابية الكفان وقة:أعقين ذلك الشرع فى 
أشجاء كتير تر قاد ون هذا تعفن على ان ده البحوى حكة قال زو التي عن كلك اميرك 
معناه. وجعله من قبيل التعبد الذى يجب الإيمان به. اه ْ 


وإنى لأميل إلى رأي البغوى. وأما ما ذكر فى الرواية التاسعة إنما هو للتنفير لا للعلة, وإلا فأين 
المشابهة فى الاستواء؟ وقد روى عن مسروق أنه كان يصلى نصف النهار, فقيل له: إن الصلاة فى هذه 
الساعة تكره. فقال: ولم؟ قالوا: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار, فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به 


من جهنم حين تفتح أبوابها. 
وهل المقصود من النهي حرمة الصلاة فى هذه الأوقات؟ أوكراهتها كراهة تحريم؟ أو 
كراهة تنزيه؟ 


قال الحافظ ابن حجر: فرق بعضهم فى الحكم بين الصلاة بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر, 
فقال بأنها مكروهة. وبين الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء فقال بأنها تحرم. وقال النووى فى 
المجموع: قطع جماعة بأنها كراهة تنزيه. والأصح أنها كراهة تحريم لثبوت الأحاديث فى النهي. 
وأصل النهي للتحريم. ثم ساق خلافاً آخرفى انعقاد الصلاة حينئذ وعدم انعقادها واختارعدم 
انعقادهاء والله أعلم. 


؟- وأماعن نوع الصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات وآراء العلماء وأد 


الضلوات: إلى: 
أ- فرائض حاضرة ومؤّداة. ب- وفرائض فائتة تقضى. 
ج- ورواتب فائتة. د- ونوافل لها سبب سابق. 
ه - ونوافل لها سبب متأخر. و- ونوافل مطلقة. 


( 1 ) أما الفرائض المؤداة فتتصور فى الظهر عند الزوال. وفى الصبح يبدؤها قبل الشروق فتطلع عليه 
الشمس أثناءها. 
قال النووي: واتفقوا على جواز الفرائض المؤّداة فى أوقات النهي. اه والنووى بذلك يهمل قول 
من قال بمنع الصلاة مطلقاً فى هذه الأوقات. كال" الها تع انث عه وصح عن أبى بكرة وكعب 
بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات. اه. 
والحق أن هذا الرأي لا يعتد به. ففي الحديت: « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فليصل إليها أخرى». 

(ب) وأما قضاء الفرائض الفوائت فى أوقات النهي فهو جائز عند الشافعية والمالكية والحنابلة على 
الإطلاق, وأما أبو حذيفة فقد منع القوائت عند طلوع الشمس. وقال: إن طلعت الشمس وقد صلى 
ركعة فسدتء وأجاز عصريومه مع الغروب بحجة صحة وجوازالصلاة بعد الغروب. ومنع باقي 
المقضيات فى أوقات النهي. وقال: لا تصلى مقضية فى وقت منع سوى عصريومه. دليل 
الحمهونما تبت من أن رسول الله يله قَضى سنة العلهو يد العضر [روايتنا الكانية عشرة والثالثة 
عشرة] فهو صريح فى قضاء السنة الفائتة ة. فالحاضرة أولى. والفريضة المقضية أولى. وأبو حنيفة 
يحمل هاتين الروايتين على الخصوصية, ويرد عليه بأنها خلاف الأصل. 


(ج) وأما الرواتب الفائتة فيمنعها المالكية مع الحنفية, ويجيزالشافعية صلاتها فى أوقات النهي 
على القول بأنه يسن قضاء الراتبة. 

(د ) وأما النوافل ذات السبب السابق عليها فهي كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد 
والكسوف والجنازة والمنذورة. ويجيزها الشافعية بلا كراهة فى أوقات النهي, إلحاقاً لها بقضاء 
الراتبة. قالوا: وتقضى نافلة اتخذها ورداً. قالوا: ولوقوظا فى هود الأرقات كله اق بلي ركنن 
الوضوء. كما قالوا عن تحية المسجد: إن دخل المسجد لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أوانتظار 
صلاة أو نحو ذلك من الأغراض صلى تحية المسجد. أما إن دخله لا لحاجة بل ليصلى التحية 
فقط فالأرجح الكراهة فى هذه الأوقات. 
ومنع الحنفية كل ذلك. لكن قال ابن المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد 
الصبح والعصر. ونقل العبودي عن أبى حنيفة وأحمد أن صلاة الجنازة منهى عنها عند طلوع 
الشمس وعند غروبها وعند استوائهاء ولا تكره فى الوقتين الآخرين. 

(ه) وأما النوافل ذات السبب المتأخر فمثلوا لها بصلاة الاستخارة وصلاة سنة الإحرام للحج, وفيها 
خلاف عند الشافعية, والأصح عندهم الكراهة. 

(و/ آنا ةا لتاقل المسلاكة فين ينون عنيينا عت الحمم اللم هالا متاروى عن دار الظاهري 
أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب فى جميع الأوقات. وما قيل من أن المنع مرتبط 
بالتحرى والقصد لا بالأوقات. 
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( ملحوظة) استثنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة فأباح الصلاة يومها عند الاستواء. 
الشمس فى أى يوم. قال مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار 
وحجة الشافعي فى ذلك أنه وِْوُ ندب الناس إلى التبكيريوم الجمعة ورغب فى الصلاة إلى خروج 
الإمام وجعل الغاية خروج الإمام, وهو لا يخرج إلا بعد الزوال. فدل على عدم الكراهة. 
كما استثنى الشافعية مكة, فقالوا: لا تكره الصلاة فى هذه الأوقات بمكة سواء فى ذلك ركعتا 
الطواف وغيرهما على الصحيح عندهم. واستدلوا بقول النبى يي «الطواف بالبيت صلاة ». ولا خلاف 
أن الطواف يجوزفى جميع الأوقات, فكذلك الصلاة. وأجازبعض الشافعية ركعتى الطواف فقط فى 
هذه الأوقات, ومالك وأبوحنيفة وأحمد على منع الصلاة فى مكة فى أوقات النهى كغيرها لعموم 
الأحاديث. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية السابعة يؤخذ فضيلة صلاة العصر والحت عليها. 
؟- أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الثامنة: « أو أن نقبرفيها موتانا». النهى عن صلاة الجنازة فى 
هذه الأوقات, وهذا ضعيف. لأن صلاة الجنازة لا تكره فى هذا الوقت بالإجماع, فلا يجوز تفسير 
الحديث بما يخالف الإجماع. بل الصواب أن معناه يكره تأخير الدفن إلى هذه الأوقات, كما يكره 
تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن فى هذه الأوقات بلا تعمد 
فلايكره. ذكره النووى. لكن ادعاءه الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة غير مسلم, لما قلناه 
"- ومن قوله فى الرواية التاسعة: « أرسلني بصلة الأرحام». يؤخذ الحث على صلة الأرحام 
حثا كبيراء لأن النبي يَيْدُ قرنها بالتوحيد. ولم يذكر متفرقات الأمور, بل ذكرالمهم منها 


وبدأ بصلة الأرحام. 
- يؤحخد من قوله: «ومعه يومئد أبويكرويلال». فضيلتهماء. وقد يحتج به من قال: إنهما 
0- ويؤخذ من قوله: « إذا سمعت بي فد ظهرت فاثتنى ». معجزة للرسول وله وعلم من أعلام النبوة, 
وهى إعلامه أنه سيظهر. 


1- يؤؤخذ من قوله: « أتعرفنى؟ قال: بلى». صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي. وصحة الإقرار 
بها. قال النووى: وهوالصحيح فى مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفى.اه. 
لادوقى الحديث تكفيز السيكات الصحائويالوضوء: ش 


يدن 


8- وفى قوله: «ثم يغسل قدميه». دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين, 
خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحها. وقال ابن جريرهو مخير وقال بعض أهل 


- استدل بعضهم بحديت عائشة: «وهم عمره إلخ. أن الممنوع تحرى طلوع الشمس وغرويها بالصلاة. 
والصحيح أن الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها وإن لم يتحر. قال النووى: ويجمع بين 
الروايتين بحمل رواية النهي عن التحري على تأخير فريضة العصر أو فريضة الصبح. بحيث إدا 
دخلت القريقة فى هدين الوقتين وجب هدم التحري وعدم قصد التحري, ويَحمل أخاديث النهي 
المطلق على كراهة الصلوات التي لا سبب لها فى هذه الأوقات. 

-٠١‏ ويؤخذ من ضرب عمر على الصلاة, احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية 
وتعزيرهم عليها. وموقف عمر بشأن الصلاة بعد العصر يتعارض مع موقف عائشة منهاء. لأن عائشة 
فهمت من مواظبته يَلهٌ على الركعتين بعد العصر أن النهي مختص بمن قصد الصلاة عند غروب 
الشمس فقالت ما قالت, وكانت تتنفل بعد العصر. ولما ووجهت - رضي اللّه عنها - بفعل عمر 
ظنت أنه لم تبلغه مواظبة الرسول وله عليهما فقالت: وهم وأخطأ فى الحكم وأصرت على موقفها. 
أما عمر فلعله علم أن الركعتين اللتين واظب عليهما يَلِِهٌ كانتا قضاء عن يوم. وهو يثبت ويداوم 
على فعل خير يفعله بعد المرة الأولى. والنهي على هذا قائم, وينبغي تعزير من يرتكب هذا المنهي 
غنه وهناك احتمال 1خ ذكرة حافكا امن حجرزحيت قال: لعل عم ركان مر أن النهي عن 
الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس, يؤيد هذا الاحتمال ما روى من 
أن عمرقال: ولكنى أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا 
بالساعة التي نهى رسول اللّه لكِ أن يصلى فيها. 


5 ومن الرواية الثامنة عشرة أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره‎ -١ 
به منه أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه.‎ 


- وفيها الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. 

-١‏ وفيها إشارة إلى أدب الرسول المرسل فى حاجة. وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤدن له فيهاء 
ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة, لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة, فلما أرشدته عائشة 
إلى أم سلمة, وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأرسلوه إليها. 

-١‏ ومن إرسال أم سلمة الجارية واعتماد كلامها يوؤخذ قبول خبرالواحد والمرأة مع القدرة على 
اليقين بالسماع من لفظ رسول الله يل ذكره النووى. 


بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أواشتهربها بحيث لا يعرف غالباً إلا بهاء وكنيت بابنها سلمة ابن 
أبى سلمة وكان صحابياء واسمها هند. 


١ 


1- ويؤخذ من الحديث أيضاً أن التابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله ينبغي أن يسأله بلطف عنه. فإن كان ناسيا رجع عنه. وإن كان عامدا وله 
معنى مخصص عرفه التابع واستفاده. 

-١‏ وأنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيّئ بتعارض الأفعال أوالأقوال وعدم الارتباط 
بطريق واحد. 

- وأن إشارة المصلى بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 

4- وفيه إتبات سنة الظهر البعدية. 

-٠٠‏ وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضَاؤّها. وهوالصحيح عند الشافعية. 

١‏ وأن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية والجمهور. 

7 وأنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمهاء ولهذا بدأ النبي يلي بحديث القوم فى الإسلام 
وترك سنة الظهر حتى فات وقتهاء. لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. 
( ملحوظة) قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة فى الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى 

الأوقات الأصلية. وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة. ووقت صعود الإمام لخطبة 

الجمعة وفى حال الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها. وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة 

حتى ينصرف الناس. 


واللَّه أعلم 


ان 


استحباب ركعتين قبل المغرب 

هذاء وعن الأحاديث الخاصة بركعتى المغرب القبلية يقول الإمام النووى: 

في هذه الروايات استحباب ركعتين بين أذان المغرب وصلاة المغرب. وفى المسألة وجهان 
لأصحابنا أشهرهما لا يستحب. وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث, وفى المسألة 
يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وآخرون من الصحابة. ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعى: هي 
بدعة. وحجة هؤلاء أن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها ولو قليلا. وزعم بعضهم فى 
جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة, والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفى 
فى الثالثة: «لمن شاء». وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب. فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت 
إليه. ومع هذا فهو زمن يسيرلا تتأخربه الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف. لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ. وليس هنا شيء 
من ذلك. اه 

وقال بعض العلماء: إن عموم حديث: «بين كل أذانين صلاة». مخصوص بغيرالمغرب. وحمل 
أحاديت الباب على أنهم كانوا يشرعون فى الصلاة فى أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه. وأيدوا هذا 
القول برواية للبزار زاد فى آخرها: « إلا المغرب» وهذه. الرواية ضعيفة. 

والظاهرأن الركعتين قبل صلاة المغرب كانتا أمراً أقرالنبي وَل أصحابه عليه وعملوا به حتى 
كانوا يستبقون إليه. وهذا يدل على الاستحباب. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فإنه لا 
ينفى الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. 


واللّه أعلم 


(14؟) باب صلاة الخوف 


مس6 #ج عن ازن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاة'" قال: صلّى ر سُولُ اللَّه يد صّلاة الْخْف 

برضت لططتن رقن ولاش وأشرى غاسقمة لشنق ل نم انْصَرَفُوا وَقَامُوا في مَقامِ 
مْحَايهم مين على الْعَدو وَجاء ولك م صَلّى بهم ابي و ركْقَةه م سَلَمَ لبي كَل 

قد عرد ا لطر ليه 

40 ْعَنْ سَالِمٍ بن عَبِدٍ الله بن عم" عن أبيه أنه كَان يُحَدْتُ عن صلاةٍ رَسُولٍ 

الله يل في الْحَوْفٍ وَيَقُولُ صَلَْنَهَا مَعَ رَسُول الله يل بِهَذَا الْمغنى. 


١#‏ لعن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عنْهُمَا”" قَالَ صَلَى رَسُولْ الهو صَلاة الْحَوْف 


فِي بَعْض أُيّامِهِ قَقَامَتَ طَائِقَةٌ مَعَهُ وَطَائِقَةٌ بإَاء الْعَدُوٌ فَصَلّى بالِْينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ ثم ذَهَبُواء 
وَجَاءَ لآحَرُون فَصلّى بهم رَكْعَة نم قضن الطَقمَان رَكْعَةً رَكقَة. قَالَ: وَقَالَ ابن عُْمَرَ فِإذا 
كان خرف أَكْرَ من ذَلِكَ فَصّلٌ رَاكِيًا أَوْ قَاِمّا تَومِئٌ إيمَاءً. 

4و عن جَابرٍ بْن عَبدٍ الله طب" '" قَالَ شهلات مَعَ رَسُول اللَّهِ يلد صَلاة الْحوْفٍ 
قَصَفْنا صَفَيْن : صف حَلّفَ وَسُول الله يل وَالْعَْو ينا و ين الْقبْلَةٍ فكَبّرَ البي وَل وَكبّنا 
جنا م جع وكا جهيقاء لم رفع َأسَُ من الجُوع وَرََشًا يما كم لحر بالشجُود 
لفت الْذِي ا 9 القنف ا 5 
الصّفُ الْمُقَدَمُ 3 رحَع الب يك ورَحَفنَا جَيَاء 1 رَقَعَ رََسَهُ من الركُوع وَرَقَنَا جَمِيعَاء ثم 
انَحَدَرَ بالسّجُودٍ وَالمف اللي يَلِيِه الذي كان مُوَخْرًَا ف في الرَّكعَةٍ الأولى, وَقَامَ الف 
محر في ُخور الَو قم قصَى الب يخ الشجوة والصّفاً الذي يَلِهِانحَدَرَ الممف 
الْمُوَخِرٌ مر بالسُّجُودٍ فَسَجَدُواء ثم سَلْمَ النبي و وَسَلَمْنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابرٌ كَمَا يَصْنسعُ حَرَسُكُمْ 
هؤلاء بأمراتهم. 


ه + )حا عبد بْنْ حُميْدٍ أخبرا عَبْدُ اراق أَخبَرنا مَعْمَرٌ عن عَن الزْهْرِيْ عن مَالِمِ عَن ابْنِ عُمَرَ 
00٠‏ وحَدلهِ أبو الربيع الرّرَانِي حَننَا فيحن اوري عن سام بن عبد اله بن عُمَرَ عن أبيه 
٠‏ 7 وحَدنا بو بَكْرٍ بّنْ أبي شَييّة حَدنَا يَحْبَى بن آدَمَ عَن سُفيَان عن مُوسَى بْن عقبَة عَن نافع عن ابن عُصَرَ . . 
وحن مح ب عبد الله بن رحد أبي حَدنا داك إن أبي لمان عن عَطَاء عن جَابرٍ بن عد لله 


١ 


لص مت ام 


5 " قال عَرَوْنَامَعَ رَسُول الله قَوْمَا من جُهَيْنَة فَقَائلُونَا 
سوا داس اك الور كد 
رَسُولَ الله يكل ذلك فَدَكَرَ ذَلِك لَنَا رَسُولُ الله يَل. قَال: وَقَالُوا إنَهُ سَنَأتيِهمُ صَلاةٌ هِي 
أَحَبْ لهم مِن الأؤلادٍ. فلْما حَضَرَت الْعَصْنٌ قَال: صَفنا صَفْين وَالْمُش رٍكون يَيَنَا وَبَيِنَ 
الْقِبْلَةِ قَال: فَكَبَّرَ وم سُول الله يي وكبرناء ورَكَعَ َرَحَفَْاء ثم سَجد وَسَجَد مَعَهُ الف الأول 
للك لائرا سيحه المسهة الداني لدم تتاخر المانيف الاو0 1 َقَدَمَ الَف الشاني قَقَامُوا مَقَامَ 
الأوّل» ة ررك رَسُولَ الله يي وكبرتاء وَرَكَعَ فَرَكَغنَاء ثم سَجَدَ مَعَهُ الممّفُ الأَوَلُ وَقَامَ الثاني : 
اسح الصف لني موا جما لم هم وول اله قال أو الأسشر م 
خص جَابرُ أن قَالَ كَمَا يُصلي أُمَرَاوْك م هَؤُلاء. 

4 امن سَهْل بسن أبسي حفسة ه90" أن رَسُولَ الله لد صَنْى بِأَصْحَابهٍ في 
الْحَوْف فَصَفْهُمْ خَلْمَهُ صَفَيْن ٠‏ فَصَلّى بِالْذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَة نم قَامَ فَلَمْ يرل قَائِمًا حَتَى صَلّى 
الِْينَ حَلفَهُمْ رَكْعَة ثُمَتقدْمُواء وَتَأَخْرَ الْذِينَ كَانوا قُدَامَهُمْ فَصَلَّى بهم ركع نم قَعدَ حَتى 
صل الّْذِينَ َحَلُْوا رَكْعَة ثم سَلُم. 

0- شعن صَالِح بن خَوَات”'" عَم عر ا ا 00 
صَلاةَ الخراف ا 
قَائما وَأَتمُوا لأنقُسِهِي نم انْصَرَكُوا قَصَهُوا وجا الْعَدُو وَجَاءَتَ الطَئِقَةُ الأخرى قَصَلَى بهم 


- 


71-6 عن جَابرٍ 5" قَال: أقبلدا مَعَ رَسُول الله ييه حَتَى إِذَا كنا بذات الرّقاع. 
قال: كنا إِذَا َتنا عَلّى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِرَسُول الله يي قَالَ: فَجَاءَ رَجْلّ مِن الْمُشْركِينَ 
وَسَيْفُ رَسُول الله كلك مُعَلَّىْ بشَجَرَقٍ فَأَحَدَ سيف تبي الله يله فاخترطة. فَقَالَ لِرَسُول اللَّهِ 
0 أَتَخَافبِي؟ قَالَ «لا» قَال: فَمَنْ بَمَفْكُ مني؟ قال: «اللهُ يمعي مِنك». قال: َتَهَدَدَهُ 
أصْحَابُْ رَسُول الله كل فَأَعْمَد : المسّيْف وَعَلَمَهُ قَالَ: قَسودِي بالصّلاةٍ فَصَلّى بِطَائِمَةٍ رَكْعَتيِن 


وحمدو_ 4 


ققة 3 


أن طَائِقَةَ صّفَْ مَعَهُ وَطَائِعَةٌ وجاة الْعَدُوٌ فَصَلى بِالْذِينَ مَعَهُ رَكْعَة مقت 


)م8 ٠‏ *)حَدنا َحْمَد بن عَبْدِ الله بن يُونسَ حَدثنَا زهيرٌ حا أو الزَيْرٍ عن جار 

(4 . ©)حَدنَا بيه الل بن مَُاذِ ري حَدَنَا أبي حَدننَاعية عن عبد الرّحْسٍَ إن الْقاِمٍ عن بيه عن صَالِحِ بن خوَات بن 
جَْيْرٍ عن سَهْل بن أبي حَتْمَة 

٠ )‏ حَدَننَا يََى بن يَحَى قَال قرت عل مَالِكِ عن يَيد بن رُومَان عن عتالح بن حَوَاتٍ 

(11”)حَدَنَنا أبُو بكْر بْنْ أبي سَيبَة حَدتَناعَفَانْ حَدلَنا أبَانَ بن يزيد حَدَنَنا يَحَى بْنْ أبي كَبيرٍ عن أبي سَلَمَةَ عن جَابرٍ 


؟: 


21ت م انك دان 6 ننه .برس 82 00 3 لى * مل هم لسل 
ثم تأخرواء وَصَلَى بالطائفة الأخرى ركعتيِن. قَالَ فكانت لِرَسُول الله ويم أرنغْ كعات 
وللقوم ركعتان. 

75-8 عَنْ جابرٍ 8 تواتك ير مد يح على رصرر 
الله وله بإخدى لاقي عه أ 0 ل الأخرى رَكْعََئْنِ فَصَلَى رَسُولُ الله َل 
أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ وَصَلَّى كل طَا طائفة م كعَتَيْن 


لفن العام 


فى إحدى الغزوات فى السنة الرابعة أوالخامسة من الهجرة قاتل المسلمون قوما من جهينة من 
المشركين قتالا شديدًا , وجاء الليل فانحسرالجيشان. ولما أصبح الصباح وقف كل من الجيشين 
يتريص بالآخر ويترقب غفلة أوضعفا, وجاء وقت الظهر فصلى رسول اللّه وَل وصلى خلفه الجيش 
كله. ولم يتخلف أحد منهم لمراقبة العدو وحراستهم , والعدو واقف بينهم ويين القبلة . وكانت فرصة 
للمشركين لم ينتهزوهاء ولم ينتبهوا لها إلا بعد انتهاء المسلمين من الصلاة فقال بعضهم لبعض : لو 
أننا كنا حملنا عليهم أثناء الصلاة لقطعنا دابرهم. 

قال الآخرون: ما زالت الفرصة قائمة, عما قليل تأتي صلاة العصر, وهى أحب صلاة إليهم, بل 
أحب إليهم من أولادهم, السحيااب 5ك ونزل جدريل علبه السلا على رسول الله يخيره 
بمكرهم ونزل بالآية الكريمة: لإا كنت فِيهمْ فَأَقَنْت مت لَهُمْالصّلاة فلْنَهُمْ طَائِفَة مِنَهُمْ َهُمْ معد أن 
وطائفة أخرى لا يصلوا (وَليَأَخْدُوا أسْلِحَتَهُمْ فَإِنَا سَجَدُوا مَلِيَكُونوا من واكم حرطا أخْرَى لَمْ 
يُصلُوا فصلا معَلدَ وليِأخُْوا حذْرَهمْ وَألِحَتَهُمْوَدالِينَ كََرُا َْتَغْفْلُونَ من أسنا تِكُمْ وَأْمْتِعَتِكُمْ 
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميْلَةُ وَاحِدَ حِدَة...4 [النساء: .]٠١7‏ وذكر رسول الله لِك ما حدث وصلى رطان الكو 
وفى كل غمزوة كان يصلى بهم صلاة قد تختلف عن سابقتها مراعياً ظروف الحذر والحيطة مع تمكين 
جميع الجيش من الجماعة والصلاة معه صلى اللّه عليه وسلم. فكانت صلاة الخوف بصورها الواردة 
فى أحاديثنا وفى أحاديث أخرى فضلاً من اللّه ورحمة, وتخفيفاً وتيسيراً على الأمة. وتنبيهاً على مر 
الزمان لأمة الإسلام أن تأخذ حذرها من أعداء الإسلام فى السلم والحرب. فإنهم فى كل الحظة يودون 
أن يميلوا على المسلمين, يودون عنتهم, يودون لو يردونهم عن إيمانهم كفاراً . نسأل اللّه أن يتيقظ 
المطتفوع عن عظديوي: هذا الزمنا نه واللهاالممشهان: 


17 وحَدننا عَبَدُ الل بْن عَبْدِ الرَحْمَنِ الدَارمي أَخبرنا يَخمَى يَخْد َعْنِي ابْنَ حَسَانَ حَدثنا مُعَاوِيَة (وَهُوَ ابن سَّلام) أخبّرَنِي يَحْيَى 
1 أخبرتي أَبُو سَلَمَة بْنُعَبّْدِ الرَحْمَنٍ أَنّ جَابرًا أَخَبْرَةُ 


؟ 


المباحث العربية 


(وقام الصف المؤخرفى تحرالعدو) أى فى مقابلته ومواجهته. نحركل شيء: أوله. 

(ثم سجد.وسجد معه الصف الأول) قال النووى: هكذا وقع فى بعض النسخ « الصف الأول» 
ولم يقع فى أكثرها ذكر« الأول» والمراد الصف المقدم الآن. اه. 

(عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اللّه وَلِ) فى الرواية السابقة وهى السادسة 
«عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة » وهى تبين مراده بقوله: «عمن صلى ». 

(ذات الرقاع ) هي غزوة معروفة. كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. سميت 
ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاءء, فلفوا عليها الخرق. هذا هوالصحيح فى تسميتها. 
وقيل: سميت لجبل هناك يقال له الرقاع. لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا. وقيل: سميت بشجرة هناك 
يقال لها: ذات الرقاع. وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم. قال النووى: ويحتمل أن هذه الأمور كلها 
وجدث فيها. 

(أن طائفة صفت معه) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ. وفى بعضها: «صلت معه». 
وهما صحيحان. 

(وطائفة وجاه العدو) ل وجاه «( بكسر الواووضمهاء يقال: وجاهه وتجاهه أى قبالته, والطائفة 
الفرقة والقطعة من الشيء, تقع على القليل والكثير 

(شجرة ظليلة) أى ذات ظلء ففعيل بمعنى فاعل. أى مظلة. 


(فاخترطه) اخترط السيف أى سله وأخرجه من غمده. 
فقه الحديث 


الأصل فى مشروعية صلاة الخوف قوله تعالى: مِوَإدًَا صَرَينُمْ فى الأرْض فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن 
روا من الضّلاةٍ إن جِفْتمْ أن يَفتَكُمْ اين كَفَرا إن الَْافِِينَكَانُوا كمد بين وَإِنَا كنت 
يهم فقت لَهُمْالضّلاة مَلَُمْ طَائقة مِْهُمْ مَك ولخد أُسْلِحَتهُمْ فإذا سَجَدُوا َليكُونُوا من وَرَائِكُم 
ولتت طَائقَة أ رو ل ا 
أسد لحَدَ تِكُم وَأُمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَة وَاحِدهَ 

وقد اختلف العلماء ال 0 
الأَرْض » وجمهور العلماء ء على مشروعيتها فى الحضر كالسفر. لأن صلاة الخوف شرعت للاحتياط فى 
التحربوهذا تديكوق فى الحضي قه يعون السلعو فى دنار الأعداء:وشاضر ودوك حكون الحكس: 


فق 


كما اختلفوا فى بقاء مشروعيتها على مرالزمان, قال النووى: قال علماء الأمة بأسرها إلا أبا 
يوسف والمزني: إن شريعتها مستمرة إلى الآنء وهى مستمرة يي وقال أبويوسف 

والمزني: #اتشرو يع التزى ل وانكتح تنفيوة فول اللمتكالق إن كنت فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمُ الصّلاة» 

وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه وَل واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على 

فعلها بعد النبي وَل فقد صلاها على د بن أبى طالب فى حرويه فى صفين وغيرها وصلاها معه آلاف 
من الصحابة يميعن احفاعا وبقوله صلى اللّه عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلى ». فعموم 

منطوقه مقدم على المفهوم. قال ابن العربي وغيره: شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. 

والتقدير: بين لهم بفعلك لكنه أوضح من القول. ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على 

التساوى كالقصر. والكيفية وردت لبيان الحذر من العدووذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. 

ولن كانت الصلاة خلف النبي ي4# أفضل من الصلاة مع الناس جميعاً إلا أنه يقطعها ما يقطع 

الصلاة خلف غيره. 
وقد ذكرت روايات مسلم أوجها متعددة لصلاة الخوف. وروى فيها أبوداود أوجها أخرى, وذكر 

ابن القصار المالكي أن النبي يليد صلاها فى عشرة مواطن. وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها 

النين كل فى أنام مختلقة واشكال متنايتة ركخرى فى كلها ماهو خوط التضلذة وأبله ف الحرائعة 
فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. اه 
والذى يعنينا أولاً وبالنات الأوجه التي رواها الإمام مسلم وموقف مذاهب الفقهاء منها. وهى: 

-١‏ ما تصفه الرواية الثامنة والتاسعة حيت يكون العدو فى غير جهة القبلة, أوفى جهة القبلة وبينه 
وبين المسلمين حائل وساترلا يمكن من الرؤية. يجعل الإمام الناس طائفتين, طائفة تقف 
مواجهة للعدو للحراسة. وطائفة يصلى بهم الإمام جميع الصلاة, ويسلم بهم. سواء أكانت الصلاة 
ركعتين أم ثلاثا أم أربعاء ثم تخرج التى صلت مع الإمام إلى وجه العدو, وتجيء الطائفة الأخرى, 
فيصلى بهم مرة ثانية, يكون الإمام فيها متنفلاً. وتكون لمن خلفه فريضة. 
وهذه الصلاة صحيحة عند الشافعية من غير خوف, ففى الخوف أولى., والكلام فى كونها مندوية 
فى الخوف أو المندوب وجه آخر؟ خلاف. ويمنعها 527 صلاة المفترض خلف المتنفل. 
وقد حملت على هذه الصورة الرواية الثامنة والتاسعة, فى حالة كون الصلاة تنائية, ولفظ الثامنة 
« فصلى بطائفة ركعتين. ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين, فكانت لرسول اللَّه يه أربع 
ركعات, وللقوم ركعتان ». 

؟- ما تصفه الرواية السابعة. حيث يكون العدو أيضا فى غير جهة القبلة. أوفى جهة القبلة وبينه 
وبين المسلمين حائل يمنع مراقبة المصلين له. يفرق الإمام الناس فرقتين, فرقة تقف فى مقابلة 
العدو. وفرقة ينحدر بها الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدوو فيحرم بهم. ويصلى بهم ركعة. 
فإذا قام إلى الركعة الثانية نوى من خلفه الخروج عن المتابعة وصلوا لأنفسهم ركعة أكملوا بها 
صلاتهم. وتشهدوا وسلمواء وذهبوا إلى وجه العدو وثبت الإمام واقفا فى صلاة. يقرأ أولا يقرا 

ه5: 


وجاء الآخرون فأحرموا خلف الإمام فى ركعته الثانية يطيل الوقوف حتى يلحقوه ويقرءوا 
الفاتحة ويركع بهم ويسجد. فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ثانيتهم, وانتظرهم الإمام حتى 
يلحقوه ويسلم بهم. فتكون فرقة قد حازت فضيلة الاشتراك فى تكبيرة الإحرام. وتكون الأخرى قد 
حازت فضيلة الاشتراك فى السلام, مع الإمام, وهذا الوجه هوالذى تصوره الرواية السابعة 
ولفظها: « أن طائفة صفت معه. وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة, ثم ثبت قائماء 
وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو, وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم الركعة التي 
بقيت, ثم قبت جالسا.ء وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم». ْ 


- ما تصفه الرواية الأولى والثالثة حيث يكون العدو كذلك فى غير جهة القبلة. أوبينه ويين 


المسلمين ساتريمنع مراقبة المصلين له. يجعل الإمام الناس فرقتين - وليس لازماً فى كل ذلك 
أن تكون الفرقتان متساويتين - فرقة تقف فى مواجهة العدو وفرقة ينحدربها إلى حيث لا 
تلحقهم السهام. فيحرم بهم ويصلى ركعة. ويقوم إلى الثانية, ولا يتم المقتدون صلاتهم كما فى 
الوجه السابق. وإنما يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدووهم فى الصلاة يقفون 
سكوئًاء وتجىء الطائفة الأخرى فيصلى الإمام ركعته الثانية. فإذا سلم قاموا فذهبوا إلى وجه 
العدو, وجاء الأولون إلى مكان صلاة الإمام. فصلوا الركعة الباقية عليهم, ثم ذهبوا إلى وجه العدو, 
وجاء الآخرون إلى مكان الصلاة فصلوا ركعتهم الباقية وسلموا. وهذه هي رواية ابن عمر ولفظ 
الرواية الأولى: ٠‏ صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدى ثم انصرفوا وقاموا 
فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك. ثم صلى بهم النبي يَلِدٌ ركعة, ثم سلم النبي َلك 
ثم قضى هؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة ». 

واختار الشافعي وأصحابه الوجه الثاني [روايتنا السابعة] وأخذ بها مالك لأنها أحوط لأمر 
الحرب. ولأنها أقل مخالفة لقاعدة الصلاة. بل اختلفوا فى صحة الصلاة على الوجه الثالث [رواية 
ابن عمر الأولى والثالثة] فقال البعض: لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة. واعتبروا حديث ابن 
عمر منسوخاء واختار أبو حنيفة حديث ابن عمر 


6 - ما تصفهالرواية الرايعة والخامسة., حيث يكون العدوفى جهة القبلة ولا ساتريمنع من 
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رؤيته. تقول الرواية الرابعة: « فصفنا صفين, صقف حخلف رسول الله ع فكيزرسول الله 
يٌ وكبرنا جميعا [أي الصفان] ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعثا 
جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف المؤخر [ وظل واقفا] فى نحر 
العدو, فلما قضى النبي يله [وقام] وقام [معه] الصف الذى يليه. انحدر الصف المؤخر 
بالسجود [فسجدوا السجدتين] وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر [ليلى رسول الله] وتأخر 
الصف المقدم [فقرا الركعة الثانية] ثم ركع النبي يله وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه. الذى كان مؤخرا فى 
الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر فى نحر العدو. فلما قضى النبي ل السجود والصف 


الذى يليه [وجلسوا] انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا [ السجدتين وتشهدوا ] 
ففى هذه الصورة تحمل كل صف نصيبًا متساويًا من الحراسة, ونصيبًا متساويًا من السجود مع 
النبي يلك وكان تبادل الصفين تأخر المقدم وتقدم المؤّخر ليكون المتابع واليّا للإمام. وهذا الوجه 
أفضل الأوجه حين يكون العدوفى جهة القبلة. 

- الوجه الخامس ما تصفه الرواية السادسة. حيث يكون العدو كذلك فى جهة القبلة. ولا ساتر يمنع 
من رؤيته, تقول الرواية السادسة: « صفهم خلفه صفين. فصلى بالذين يلونه ركعة [والصف 
المؤخر يحرس] ثم قام [ومن صلى معه] فلم يزل قائما [هووالصف الذى يليه الذى صلى معه 
الركعة الأولى] حتى صلى الذين خلفهم ركعة [ منفردين] ثم تقدموا وتأخرالذين كانوا قدامهم 
القاعدين وتشهدوا] ثم سلم [بالجميع] 26 
هذه الأوجه التى تصورها روايات الإمام مسلم, وهناك أوجه أخرى: 

1- منها ما يشبه الوجه الرابع لكن بدون تبادل الصفين. 

ا- ومنها ما يشبه الوجه الرابع أيضا لكن الحراسة لكل من الفرقتين تكون فى الركوع مع السجود. 

- ومنها ما ذكره الشافعي من أنه يصلى بهم الإمام ويركع ويسجد بهم جميعا إلا صفا يليه وبععض 
صف ينتظرون العدو. فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذى حرسهم فهذا القول جعل 
الحراسة للصف الذى يلي الإمام. 
والذي ينبغي ألا يغيب عذا هو أن هذه الأوجه لايجب شيء منهاء بل هي مندوية وبعضها يفضل 
بعضا فى الظروف دون بعضء فلو صلى الإمام يبعضهم كل الصلاة. وصلى غيره بالباقين. أو صلى 
بعضهم أو كلهم منفردين جازبلا خلاف. لكن الصحابة كانوا لا يسمحون لأنفسهم بترك الجماعة 
- رضي الله عنهم - لعظم فضلها. فسنت لهم هذه الصفات ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة 
والوقوف قبالة العدو, والله أعلم. 
( ملحوظة) قال! لنووى فى المجموع: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بإحدى الطائفتين ركعة 
وبالثانية ركعتين. وإن كانت الصلاة ظهراً أوعصراً أوعشاءً فى الحضر صلى بكل طائفة ركعتين. 
وإن اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش صلوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبلي القبلة, لقوله تعالى: 9ِفَإِنَ حِفتمْ فرجَالا أَوْرُكْبَانَا4 [البقرة: 4؟؟]. 

وقال: قال الشافعي والأصحاب: لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوزفى كل خوف؛ فلو 

هرب من سيل أوحريق أو سبع أوجمل أوكلب ضار أو صائل أوحية ونحوذلك. ولم يجد عنه معدلا 

فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق لوجود الخوف. وهذه الصلاة جائزة بالإجماع. 


ا 


كتاب الجمعة 


0" باب الاستعداد لصلاة الجمعة. 


مان صلةة الحبعة يخطكيا 


5:8 


(7176) باب الاستعداد لصلاة الجمعة 


يكم 


لعن عَبْدٍ الله وه" قال سَُمِعْتُ سين رصرل اللو كق هون بإنا ارد اعنكم | يَأنِيّ 


الحيقة فليغتسِل». 


2 


- 


7-0 عن عَبْلدٍ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُماا"' عَن رَسُّو مول الله و أنه قال وَمُوَقَئِمْ 
عَلَى الْمِنْبَّر «مَن جَاءَ مِنَكُم الْجُمُعَةَ فَليَعمَسِلْ». 

725 عن سَالِمٍ بْن عَبْدٍ اللّوا" عن أبهٍ أَنّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ بَينَا هُوَ يَْخْطّبُ النّاسَّيوْمَ 
الْمُعَةٍ حل رَجْلَّ من أمْحَاب رَسُول الله ناا عمَرٌ َه سَاعةٍ هَذو؟ َال ني شهلت 
الَيَوْمَ فلم أنقا نقبب إلى أطي حَتى سم سَمِعْتُ النداءً فلم أزذ عَلَى أن توضّأت. قَالَ عُمَرٌ وَالْوْضُوءًَ 
أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْت أن رَسُولَ الله له كان يَأمُ” مر بالغسل. 

5 دعن أبي هُرَيْرَ رَةَ 45" قال يَبْنَمَا عُمَرٌ بْنُ م الخطّابٍ يَخْصّبُْ الناسَ يَوْم الْجُمْعَةٍ إِذْ 
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دَحَلَ عُنمَانُ بْنْ عفان فَعَرضَ به عُمَرُ فَقَالَ ما بَالُ رجَال يتَأَعْرُون به بَعْدَ النداء. فَقَالَ عُنْمَانُ يَا 


ءًَ 0 00 


مير الْمُؤْمِِيِنَ ما زْذْتُ جين سَُمِعْت الندَاءً أن تَوَضّآت ثم م أقبلت. فقال عُمَرٌ وَالْوْضُوءً أَبْضًا 
ألم تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ َل شو «إذا جَاءً أَحَدُكُمْ إلى الْجُمُعَةِ فَلَيَغْتَسِلْ». 

4ه عن أبي سَعِيادٍ الخدرِي فده" أنّ رَسُول الله يِدٌ قال «الغسْل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَاجبْ 
عَلَى كل مُختَلِم». 


(1) حَدنا يَخَى بن يَختى الدويبي وَمُحَمَد بن رمح بن الْمهاجرٍ قالا برا ليث ح وحَدََا قُِئَُ حَدنَنَا ليث عن نافع عن 
عَبوِالله 
آقه6 دنا ف نَنُ هي حَدَا ثح وحَدَلا ان مح أحبرنَا ليث عن ابن هاب عن عَيْدٍ الل بن عبد الل بن عمَر 


وه 


ري زا ات د لاق ره لفن ري أربي ان جكاير ع مالم وه الله ابنَيّ عَبِدٍ اللّهِ بن 
عُمَرَ عن ازْنٍ عُمَرٌَ رضي الله عنهما عن النبي يخ بمذله 
- وحَئيِي حَرمَلة بن يَحتَى أخبرًا ابن وَطْمٍ أخبرِي يُونْسُ عن اْن شاب عن سَالِم بن عَبْدٍ الله عَن أيه قَالَ سَمِعْتُ 
رَسُول الله وَل يَقُولُ بمغله. 
إفة وحَدئِي حَرْملة بن يَختى أخبرتا ابن وَطْسب أحبرَتِي يُونْسُ غن ابن شِهَابٍ حَدكِّي سام بْنْ َبْدِ اللا" عن أبيه 
()حَننا إسْحق بن إِيْرَاهِيم أخبرنا الْوَيِدُ ؛ بْنْ مُسْلِمٍ عن الأورَاعِيّ قَالَ حَديِي يَحْيَى بْنْ أبي كَبِيرٍ حَدئّني أبّو سَلَمَة بْنْ 
عَبِْالرَحْمَنِ حَدَكْبِي أَبو هرِيْرة 


لام وم 


(ه)حَدننَا يَحَى بن يَختى قال قرت عَلَى مَالِكِ عن صَفْوَان بن سُلَْمٍ عن عَطاء بن يسار عن أبي سيد الُْارِيَ 


اه 


6 عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا" أنْهًا قَالَْتْ كَان الناس يَسَابُون الْجْمُعَةَ مِن مَنازِلِهِمْ من 
الْعَوَِلِي» فَيَأتون فِي الْعبَاء وَيُصِييْهُمْ الْغبَارُ فَحْرُجٌ مِنَهُمْ الح فأتى رَسُول الله ويد إنسَان 


مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِي؛ فَقَالَ رَسُولْ الله يك «لو أنَكُم تطَهُرئَمْ لِيَرْيِكُمْ هَذَا. 
شعن عَائِشَة رَضِيّ اللهُ عَنَهَاا' ' أنهًا قالت كان الناس أُهل عَمَسلٍ ولويكن لهم 
َه فَكَنُوا يكون لَهُمْتَقَلَ فقيل لَهُمْ ل اغْحَسَلكُمْ يرم الْجُمْعَةٍ 

5 عن عبد الرّحمَنٍ بن أبي سَعِيدٍ الْصُري"" عن أيه أن رَسُولَ الهو قال «غسئل 
ب م الْجْمعَةِ عَلَى كُلَّمُخَْلِمِ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُ مِن الطيب ما قَدَرَ عله إلا أ ال لكر 
عَبْد الرّحْمَن وَقَالَ في الطّيب وَلَوْ مِن طِيب الْمَرأةٍ. 


2-4 عَن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا" أنه ذَكَرَ قَوْلَ النبئ يله في الْغسْل يَوْمَ الْجُمْعَةٍ. 
َال طَاوْسْ فَقَلْتْ لابن عباس وَنْمَسْ طِينا م و 


69- عن أبي هُريْرَة ة ضيه" عن النْبي َل قَالَ «حَقّ لَه علَى كُل مُسْلِمٍ أن يَغْتَسِل 


كل سَبْعَةٍ يام يَغْسِلُ رَأسَهُ وَجَسَدَة». 

- لعن أبي هْرَئِرة طفه ويد" أن رَسُولَ الله يله قال «من اغْمَسَل يَوْمَ الْجُمُعَةٍ غُْسْلَ 
الْجنَابَةِ كُمَ رَاحَ فَكَأنْمَا قَرّب بَدَنَةَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثاني فَكَأَنْمَا قرب بَقَرَةَ. وَمَنْ رَاحَ 
فِي السساعَةٍ الثالقة فَكَأنَمَا قَرَبْ كَنْشًا أفرن. وَمَنْ رَاحَ في السساعَةٍ َةٍ الرَابعَةِ فَكََنَمَا قرب دَجَاجَة. 


وَمَنْرَاحَ في الساعَةٍ الْخامِسَة فَكَأَنمَا قَرَب بَنِضّة. فإذا رج الإمَامُ حَضَرَت الْمَلائِكَةٌ 


يَسْتَمِعُونَ الذكر». 


(1) حي ارون بن هيد الأ وَأَحْمَد بْنْعيسى قَالا حَدنا لبن وَطبم أخبرتي عَمْرٌو عن عبد لل ني بْن أبي جَعْفْر أنّ مُحَمَّدَ بن 
جَغْفرِ حََنْهُ عن عروَة ‏ بْن الؤييرٍ عن عَاِشّة 
(00) وَحَدَتنا مُحَمّدُ بْنُ رمح أَخْبَرنا الث عن يَحْبَى بْن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عَائَْة !0 
(0) وحَدَننا عَمْرُو بْنُ سوَادِ الْعَامرِيُ حَدَنَا عبد الله ْن وَطْبٍ أَحبرنَا عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ أن سعِيد بْنَ أبي هلال وَبكيْرَبْنَ الأضج 
حَدَنَاُ عن أبي بَكْرٍ بن الْمُكَدِرٍ عن عَمْرو إن سيم عن عَبَدِ الحم إن أبي سعياد 
)8 حَلنا حَسَنَ الْحُلوَانِي حَدَننا روح بن عبد حَدنا بْنْ جُرَئْجٍ ح وحَدَئِْي مُحَمَدُ بْنْ رَافِعٍ حَدَتنَا عَبِدُ الرّرّاق أخبرتا ابن 
جُرَيْجٍ أخبرني إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ عن طَاوْس عن ابن عَبّاسِ 


- وحَدَنناه إِْحَق ب إِبرَاهِيمَ أخبرنَامُحَمَّد بْن بَكْر ح وَخُدَنَنا هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله حَدننا المَحَالك : بْنْ مَخْلَّدٍ كلاهُمًا عن ابْن 


جْرَيْجٍ بهذا الاستاد 
ع 2 شاو حرس اراس له ووه 


٠١‏ )وحَدَتنا قَيَةُبْنُ سَعِياٍ عن مَالِكِ بن نس فِيمَا قر عَلَْهِ عن سْمَي مَولَى أبي بَكْرٍ عن أبي صَالِح السّمّان عن أبي هُرئْرَة 


بحن 


المعنى العام 

إن هذا اليوم الذى فضله اللّه. وهدى أمة الإسلام إلى تعظيمه وتكريمه بالاجتماع لعبادته استحق 
من التشريع ما يتناسب وقدسيته. ماذا ينبغي عند الاجتماعات الكبيرة التى يلتقي فيها الزارع 
والصانع والعامل؟ والتي يلتقي فيها الغني الذى يجد ألوان الثياب فيغير كل يوم ثويّاء والفقير الذى 
لاجد إلابها يسترية هوركه فلا يخلم ثوب الضوم عن يدنه بتكدس فين .طياقة العرق ورديمه الكزيية 
تزداد يومًا بعد يوم؟ 

الإسلام دين النظافة. ودين الألفة والمحبة, ودين مراعاة المشاعر وا لأحاسيس, فليدع إلى ما 
يحصل هذا الهدف السامي. وما يجعل من هذا اللقاء الأسبوعي فرصة راحة وسعادة وهدوء نفسي 
يستمتع بالذكر والوعظ والصلاة فى جو ملائكة الرحمة وفى مظلة عفو اللّهِ وكرمه وفضله. 

كم دعا رسول اللّه وَل أصحابه للاستعداد إلى هذا الموكب: ‏ إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل». « غسل يوم الجمعة واجب على كل - بالغ - محتلم». «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
مسلم». نعم الغسل يزيل العرق والرائحة الكريهة من البدن فليعمل المسلم على إزالة الرائحة المتخلفة 
من الطعام فى الفم وبين الأسنان وليحافظ على السواك للجمعة. وفوى هذا وذاك عليه بالطيب وأن 
يمس من طيب نفسه أومن طيب زوجه عند خروجه إلى الجمعة. 


وإذا كان الشوق إلى شىء والحرص عليه يدفع المرء إلى التعجل بلقائه. وإذا كان خير ما يسعى 
إليه المسلم مائدة الرحمن فى المسجد يوم الجمعة. كان لابد من تسابق المسلمين إلى الذهاب, وكان 
من العدل والكرم أن ينال المبكر من الأجر أكثر من الذى يليه وهذا أمرواضح غير خفي, لكن النفس 
البشرية قد تنشغل عنه بمباهج الحياة الدنيا والجري وراءهاء فكان تنبيهه صلى اللّه عليه وسلم 
وترغيبه فى السبق والتبكير بقوله: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة, 
ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن, 
ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. 

وهكذا يبين صلى اللّهِ عليه وسلم أن للّه ملائكة يقفون يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون 
من جاء إليها فى الساعة الأولى, فيكتبون أوائل الحاضرين فى فترة زمنية يعلمها اللّه. ولهم من أجر 
السبق إلى المسجد مثل أجر من يتصدق بالناقة. وإن اختلفت الناقة من حيث أوصافهًا حسناً 
وضعفاً باختلاف المتسابقين. ثم يبدأ ترتيب الحاضرين فى الفترة الزمنية التى تليهاء ولهم من أجر 
السبق إلى المسجد مثل أجر من يتصدق ببقرة. ثم الحاضرون فى الفترة الزمنية التالية لهم من الأجر 
مثل أجرالمتصدى بكبش. ثم الحاضرون فى الفترة الزمنية الرابعة لهم من الأجر مثل أجر المتصدىّ 
بدجاجة. وآخر من يثاب على السبق والتبكيرهم الحاضرون فى الفترة الزمنية التى تنتهي بخروج 
الإمام وصعوده المنبر. فمن جاء بعد ذلك فليس له أجر سبق ولا أجر تبكير. لأن صححيف الفضائل 


هه 


الخاصة به تكون قد طويت. ولأن الملائكة الموكلين بتسجيل درجات المبكرين انتهوا من مهمتهم 
وجاءوا داخل المسجد بين المصلين يستمعون خطبة الجمعة. ولم يبق للداخل بعد ذلك إلا الملكان 
الموكلان بكتابة أعماله اليومية خيرها وشرها يكتبون إنصاته للخطبة أوعبثه أثناءهاء يكتبون 
خشوعه أوعدم خشوعه فى صلاته وغير ذلك. 

هكذا عرف الصحابة درجات التبكير والسعي إلى الجمعة فحرصوا عليها. وحرص عليها بصفة 
أشد كبارهم. حتى عد المتأخر إلى وقت صعود الكنطيئ المخير مها يلام ويعنف أمام الناس وإن 
كان كبيرالقدر 

فهذا عمربن الخطاب أمير المؤمنين يصعد المنبر ليخطب, فيدخل عثمان بن عفان 5ه ساعياً 
شاعراً بالخطأ والتقصير, فيراه عمر, فيعرض به. ويقول: ما بال رجال يتأخرون عن المسجد. ويحس 
عثمان بالخجل - وكان شديد الحياء - لكن عمرالشديد القاسي فى الحى لم يرحم حياءه. فقال له: يا 
ابن عفان. أتدري ما هذه الساعة؟ أتدري أنك تأخرت كثيراً عما كان يرغبنا فيه رسول الله ولهُ من 
التبكير؟ فلم يجد عثمان بدا من الدفاع عن نفسه. وإعلان عذره. فقال: يا أميرالمؤمنين. سهوت عن 
الوقت وشغلتني أموري بالسوق فلم أنتبه إلا والمؤذن يؤذْن. فأسرعت إلى وضوئي بالسوق, ولم أذهب 
إلى بيتى. ثم جئت إلى المسجد مسرعا. 

والتقط عمر من كلام عثمان تقصيراً آخر لقد اكتفى عثمان بالوضوء عن الغسل وكيف ومتى 
يمكن له أن يغتسل وهولم يشعر بنفسه إلا عند الأذان؟ أيترك سماع الخطبة ويذهب ليغتسل؟ إنه 
يعتقد أن سماع الخطبة أهم وأوجب. ولعله كان قد اغتسل بعد الفجر أول النهار لكن عمرلم يرحمه 
للمرة الثانية, فقال له: وفعلت الوضوء أيضاً بدلا عن الغسل؟ ألم تسمع كما سمعنا رسول اللّه يل 
يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل/؟ ولم يجب عثمان 5ه حياء واحتراماً لمقام أمير 
المؤمنين؛ واكتفى بأنه قدم اعتذاره عن التأخر, وهو اعتذار وجيه عن عدم الغسل. 


المباحث العريية 


(وهوقائم على المنبر) سمي منبرا لارتفاعه. من النبروهوا لارتفاع. 

(من جاء منكم الجمعة فليغتسل) فيه مجازالمشارفة. أى من أشرف على المجيء للجمعة 
وأراده, فظاهره غير مراد. لأن ظاهره أن الغسل يعقب المجىء. ونظيره قوله تعالى: دإذا تَاجَيْتمْ 
الرّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 [المجادلة: ؟1]. 

(بينا هويخطب ٠)‏ بينا» أصله « بين» وأشبعت الفتحة. وقد تبقى بلا إشباع وبزاد فيها«ما» 


(دخل رجل) هوعثمان بن عفان المضرخ يه فى الرواية الرابعة. 
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(فناداه) أى قال له: يا فلان. 


(أية ساعة هذه؟ ) ١‏ أية» بتشديد الياء. تأنيث أي. يستفهم بها. والتأنيث وعدمه جائزان, قال 
تعالى: وما تذري نفس بأي أَرْض تَمُوتَ 4 [لقمان: 4 ]. والساعة اسم لجزء من اليوم مقدر, وتطلق 
على الوقت الحاضر. وهو المراد هناء وهذا الاستفهام توبيخ وإنكار, وكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه 
الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار فى رواية لأبي هريرة ولفظها: « فقال عمر: لم تحبسون عن 
الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن عمر قال ذلك كله. فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. ومراد 
عمر ذه التلميح إلى ساعات التبكيرالتى وقع الترغيب فيها. 

(إني شغلت اليوم) ٠‏ شغلت» بالبناء للمجهول. وقد بين جهة شغله فى بعض الروايات. إن 
جاء فيها «انقلبت من السوىّ فسمعت النداء». 

(حتى سمعت النداء) قال النووى: بكسرالنون وضمها والكسر أشهر. اه والمراد الأذان بين 
يدي الخطيب. 

(فلم أزد على أن توضأت) أى لم أشتغل بشىء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء. 

(والوضوء أيضا) الواوعاطفة على محذوف. و«الوضوء » بالنصب مفعول لفعل محذوف, 
والتقدير: أشغلت عن الوقت وتأخرت, وتوضأت الوضوء فقط ولم تغتسل؟ أى ما اكتفيت بتأخير 
الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء؟ وجوز القرطبي رفع «الوضوء» 
على أنه مبتدأ والخبر محذوف. أى والوضوء أيضاً يقتصرعليه؟ و « أيضاً» منصوب على المصدر من 
آض يئيض إذا رجع وعاد. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك. والظاهر أنه 
سكت عنه اكتفاء بالاعتذا رالأول, لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت. وأنه بادرعند سماع 
النداء. وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل. وكل منهما 
مرغب فيه. فآثر سماع الخطبة. اه 

(واجب على كل محتلم) المراد بالمحتلم البالع, وفى المراد بواجب توجيهات تأتي 

(كان الناس ينتابون الجمعة) أى يحضرونها نوباً. والانتياب افتعال من النوبة. وفى 
القاموس: وانتابهم انتيابًا: أتاهم مرة بعد أخرى. أى يحضرون الجمعة فى مسجد رسول اللّه ولد من 
منازلهم البعيدة مرة بعد أخرى. 


(من منازلهم من العوالى ) العوالى القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها. 


زعت 


وأقرب هذه القرى من المدينة آنذاك على بعد خمسة كيلو مترات, وأبعدها كانت على 
مسافة أريعة عشر كيلو مترًا. 

(فيأتون فى العباء) بالمد جمع عباءة بالهمن وعباية بالياء. لغتان مشهورتان. والعباءة من 
الصوف يسارع إليها الريح غير الطيب لأصل صوف الغنم. 

(إنسان منهم) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. اه وكانوا لا يعنون بذك ر الاسم 
عندما يكون المسند إليه غير حسن, أدبا وكرمًا. 

(لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا ) «لو» هنا للتمني. ويصح أن تكون شرطية محذوفة الجواب. أى 
لكان حسنا. و«لو» تختص بالدخول على الأفعالء فالتقدير: لوثبت أنكم تطهرتم. 

(ولم يكن لهم كفاة) بضم الكاف. جمع كاف. كقاض وقضاة. أى لم يكن من يكفيهم مؤونة 
العمل من عبيد أو خدم. 

(غسل يوم الجمعة على كل محتلم) قال النووى: هكذا وقع فى جميع الأصول. وليس فيه ذكر 
«واجب)». اه والجار والمجرور يتعلى بمحذوف خبرالمبتدا, وتقديره المناسب هنا: لفظ « مشروع » 

(وسواك) معطوف على المبتدأ. أى وسواك يوم الجمعة مشروع على كل محتلم. 

(ويمس من الطيب ما قدرعليه) « يمس» بفتح الميم وضمهاء وقوله: «ما قدرعليه». يحتمل 
أن يراد منه التكثير, وأن يراد منه التأكيد. أى يفعله ما أمكنه ذلك ولو من طيب امرأته. والفعل 
٠‏ يمس» يصح أن يكون مسبوكاً بمصدر من غيرسابك ويعطف على المبتدأ. أى ومس طيب مشروع. 

(ولومن طيب المرأة) كان للنساء طيب مخصوص لا يستعمله الرجال إلا لضرورة, 
لأن له لونًا ظاهرًا. 

(ويمس طيبًا أودهناً) المراد من الدهن ما يشبه زيت الشعرونحوه فى زمننا مما يقصد به 
إزالة شعث الشعر مع الرائحة الطيبة. ‏ 

(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) قال النووى: معناه غسلاً كفسل الجنابة فى 
الصفات [احترازاً من إطلاق الغسل على الوضوء مجازاً] هذا هو المشهور فى تفسيره. وقال بععض 
أصحابنا فى كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض 
للبصروأسكن لنفسه. وهذا ضعيف أوباطلء والصواب ما قدمناه. اه 


كه 


( ثم راح) الرواح الذهاب أول النهار, ولما كان وقت الجمعة على المشهور من الزوال قال بعضهم: 
إن المراد من الرواح هنا مطلق الذهاب, وللمسألة تتمة فى فقه الحديث. 

(فكأنما قرب بدنة) أى فكأنما تصدق ببدنة متقرباً بها إلى اله والبدنة تقع على الواحدة من 
الإبل والبقر والغنم كما يقول جمهور أهل اللغة. وخصها جماعة لغة بالإبل, والمراد هنا الإبل بالاتفاق 
لورود البقر بعدها. قالوا: والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم, والهاء فيها للواحدة. 
كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس. 

(فكأنما قرب كبشاً أقرن) وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة. 

(فكأنما قرب دجاجة) قال أهل اللغة: هى بكسرالدال وفتحها لغتان مشهورتان, ويقع على 
الذكر والأنثى. 

(فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة) , حضرت» بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان, 
والفتح أفصح وأشهر, ويه جاء القرآن هِوَذَا حَضَرَالْقِسْمَة أَوْنُوا الْقَرْيَى...» [النساء: 6]. 


(يستمعون الذكر) أى ذكراللّه والثناء عليه والدعوة إلى الطاعة والتقوى فى الخطبة. 
فقه الحديث 


يتناول هذا الباب النقاط التالية: 

-١‏ السفر يوم الجمعة. 

؟- البيع ساعة الجمعة. 

3# الك الحمعة. 

5- التسبوك والادهان ولبس أحسن الثياب. 

5 التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين. 
1- دخول المسجد وانتظار الخطبة. 

/ا- ما يؤخذ من الأحاديث. 

وهذا هوالشرح والإيضاح: 

-١‏ السفريوم الجمعة: مع أن أحاديث الباب لا تتعرض للسفر صراحة لكن أحاديت التبكير إلى 
المسجد تثير موضوع السفر. وقد أخرج الدارقطنى عن ابن عمر نه أن النبى ييه قال: « من سافر 
من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره, وأن.لا يعان على حاجته». 
وقال يحيى بن كثير: قلما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره. وكذا قال الإمام أحمد. 


وقد وضع الفقهاء أحكاماً لصور السفر المختلفة, نلخصها فيما يلي: 


لاه 


(أ) سفرمن لا تجب عليه الجمعة جائزبلا خلاف. 
(ب) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد الزوال وبعد أن يؤديها جائز باتفاق. 


(ج) سفرمن تجب عليه الجمعة ليلتها قبل طلوع فجرها جائز عند العلماء كافة إلا ما حكى عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلى الجمعة. 
وهذا مذهب باطل. ظ 

(د) سفرمن تجب عليه الجمعة قبل الزوال أو بعده إذا تحقق أنه سيؤديها بعد الوصول أو فى 
طريق السفر, جائز ولا كراهة إذا أداها بعد الوصول أو فى الطريق. 

(ه) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد أذانها الثانى حرام باتفاق. قال ابن حزم: اتفقوا على أن 
السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لهاء لوجوب حضورها عليه بالنداء. اه وقيد هذا 
بعدم إدراكها فى طريقه أوفى محل وصوله. وبعدم خوف فوت رفقة يتضرر بالتخلف عنهم, 
فإن خاف فوت رفقة يتضرر بالتخلف عنهم فى سفر طاعة أو سفر مباح جان 

(و) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد الزوال وقبل أذانها الثانى مع عدم خوف فوت رفقة يتضرر 
بالتخلف عنهم فى سفر مباح حرام عند الجمهور. قال به الشافعية ومالك وأحمد. وذلك 
لاستقرارها فى ذمته بدخول أول وقتهاء وهوالزوال. فلم يجزله تفويتها بالسفر. بخلاف 
غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر. وقال أبوحنيفة: يجون 

(ز) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد فجرها وقبل الزوال وفيه خلاف طويل. قيل: يحرم., لأنه 
وقت لوجوب التسبب. بدليل أن من كانت داره على بعد لزمه القصد قبل الزوال. ووجوب 
التسبب كوجوب الفعلء فإذا لم يجزالسفر بعد وجوب الفعل لم يجزبعد وجوب التسبب. 
قاله الرافعى فى المهذب. 

وقيل: يجونز. لأن الجمعة لم تجب عليه بعد. لأنها لا تجب إلا بالزوال. فلا يحرم التفويت, كبيع 

المال قبل الحول. فلا تجب الزكاة ولا حرمة. ويقويه ما أخرجه أبوداود من أن ابن شهاب خرج 

لسفريوم الجمعة من أول النهار, فقيل له فى ذلك. فقال: إن رسول اللّه و خرج لسفريوم 
الجمعة من أول النهار. وقد حاول أصحاب هذا الرأي أن يستندوا إلى مسألة: «لا جمعة على 
مسافر». لكنه استناد خاطى, لأن المراد بها من أبيح له السفر. اومن سافرقيل ينوع الع 

وأحرى الآراء بالقبول أنه يكره. لحديث الدار قطنى الذى ذكرناه أول المسألة. والله أعلم. 


"- البيع ساعة الجمعة: أما البيع [ومثله الشراء. لأنه إذا أمتر يترك الببنع فق ]موبترك الشزاءر ولأن 
المشتري والبائع يطلق عليهما البيعان] فهو بعد الأذان ن الثانى حرام لقوله تعالى: جِيَاأَيُهَا الذين 
آمَنُوا إِذَا تُودِي للصّلاةٍ مِن يوم الْجُمُعَة فَاسْعَا إِلَى ذكْراللُه وَذرُا الْبَيْعِ4[الجمعة: 5]. وجمهور 
العلماء على أن البيع والشراء حرام من حين النداء. وعلى أن المراد من النداء فى الآية الأذان 
الذى بين يدي الخطيب. لأنه الأذان الأصلى الذى كان على عهد النبى يد قال الطحاوى: هو 
المعتبرفى وجوب السعي وحرمة البيع. اه 


مه 


وأما الأذان الذى عند الزوال فيجوز عند الجمهور البيع فيه مع الكراهة. وعند الحنفية: يكره مطلقاً 
ولا يحرم. قال الشافعى فى الأم: ولوتبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولا 
يكره. وإذا تبايع رجلان من أهل فرضهاء أو أحدهما من أهل فرضها. فإن كان قبل الزوال فلا 
كراهة. وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أوقبل جلوسه على المنبر, أوقبل شروع المؤذن فى 
الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه. وإن كان بعد جلوسه وشروع المؤذن فيه حرم على 
المتبايعين جميعاً. سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما.ءاه 
وإنما حرم على من ليس من أهل الفرض لأنه شغل من عليه الفرض وتسبب فى ارتكابه محرماً. 
لكن قال البندنيجى وصاحب العدة: إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على 
صاحب الفرض وكره للآخرولا يحرم. قال النووى : وهذا شاذ باطل, والصواب الجزم 
بالتحريم عليهما. 
وحيث قلنا بحرمة البيع هل ينعقد ويصح أولا؟ ذهب الشافعى وأبوحنيفة ومحمد وزفر 
والجمهور إلى أن البيع صحيح وينعقد. وقال مالك وأحمد والظاهرية: يبطل البيع. 
وهل يحرم غير البيع من إجارة ونكاح وهبة ورهن ونحوها. قال ابن التين: كل من لزمه التوجه 
إلى الجمعة يحرم عليه كل ما يمنعه منه. من بيع أونكاح أوعملء, وهذا قول الجمهور. ولا يحرم 
عند مالك نكاح ولا إجارة ولا سلم. وأباح الهبة والقرض والصدقة. ونحن نميل إلى رأي الجمهور. 
فقد قال عطاء: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله 
وأن يكتب كتاب. 

؟- الغسل للجمعة: أما غسل الجمعة فإن الروايات الإحدى عشرة الأول تتعرض له. إما بالأمر 
« فليغتسل». وإما بالتتحضيض أى الأمربرفق: «لواغتسلتم يوم الجمعة», أوبما يشعر بالوجوب 
أوالطلب القوى: «حق على كل مسلم أن يغتسل فى سبعة أيام». « غسل يوم الجمعة على كل 
محتلم». ولاختلاف التعبيرات اختلف العلماء فى حكم غسل يوم الجمعة: 
فذهب أهل الظاهر وأحمد فى إحدى الروايتينء وحكى عن مالك. أن غسل يوم الجمعة واجب 
حيث قالوا: لولم يكن واجباً لما قطع عمرالخطبة, ولما أنكرعلى عثمان تركه على ملا من 
الصحابة, كما استدلوا بالأمر بالغسل يوم الجمعة, كما جاء فى الروايات الأولى والثانية والثالثة, 
وجعلوا الأمرللوجوب. 


والجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار على أنه سنة مستحبة ليس بواجب يعصي بتركه, 
بل له حكم سائرالمندوباتء, وهو مذهب الشافعى وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو 
المعروف فى مدهت مالك, وحملوا لقظ#واجب» على الوجوب فى الاختيارومكارم الأخلاق, 
' والنظافة, وأجابوا عن قصة عمر وعثمان بأنها دليل على أنه سنة لا واجب. وذلك لأن عثمان لم 
يترك الصلاة لأجل الغسل, ولم يأمره عمر بالخروج للغسلء, وأن من حضر من الصحابة وافقوهما 
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على ذلك. فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً فى صحة الصلاة. قال الحافظ ابن 
حجر: وهواستدلال قوي. وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة يدون الغعسل 
أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وكما اختلف العلماء فى حكمه اختلفوا 
فى وقته. 

فذهب الظاهرية إلى كفاية الغسل فى أى ساعة من ساعات يوم الجمعة من الفجر حتى غروب 
والسابعة وكلاهما يربط الغسل باليوم. قال ابن دقيق العيد: وقد أبعد الظاهرية إبعاداً يكاد يكون 
مجزوماً ببطلانه. وحكى ابن عبد البرالإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة, 
ولم يفعل ما أمربه. اه والرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة صريحة فى طلبه قبل 
صلاة الجمعة. 

لكن الإمام مالكا راعى أن الحكمة فى الأمر بالغسل يوم الجمعة التنظيف رعاية للحاضرين من 
التأذي بالرائحة الكريهة. فشرط اتصال الذهاب إلى الجمعة بالغسل, لاحتمال حدوث ما يزيل 
التنظيف أثناء النهاربين الغسل المبكر وبين الذهاب إلى المسجد. ش 

ولم يراع الجمهور هذا الاحتمال البعيد. فذهب إلى أن وقته من طلوع فجريوم الجمعة إلى وقت 
الصلاة. وإن كان الأفضل اتصاله بالذهاب إلى المسجد. 

وشذ من قال: إن وقته يدخل بالنصف الثانى من الليل. وأكثر شذوذاً منه من قال: إن وقته يدخل 
بصلاة العشاء ليلة الجمعة. 

ولو أحدث حدثاً أصغر بعد الغسل لم يبطل الغسل وتوضاً. بل قيل: لو أجنب بجماع أوغيره لم 
يبطل غسل الجمعة ووجب غسل الجنابة, والثمرة فى هذا أنه لولم يجد ماء لغسل الجنابة حينئد 
وتيمم صح واحتفظ بأداء السنة. 

واختلفوا فيمن يطالب بغسل الجمعة. فالرواية الأولى والثانية تصرحان بأن الغسل مشروع لكل 
من أراد الجمعة من الرجال والصبيان والنساء. وظاهر الرواية الخامسة أن مشروعية الغسل 
خاصة بالرجالء لأن النساء يبلغن بالحيض. والرواية العاشرة ظاهرها مشروعيته للمسلم. 

قال النووى: يقال فى الجمع بين الأحاديث أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة. ومتأكد فى 
حى الذكور أكثر من النساء. ومتأكد فى حق البالغين أكثر من الصبيان. اه 

مايكره فى أسبوع, يقوى هذا روايتنا العاشرة: « حق على كل مسلم - أى ومسلمة - أن يغتسل فى 
سبعة أيام. يغسل رأسه وحسده ». 


ويتأكد فى حق مريد الجمعة من النساء والصبيان, ويزداد تأكداً فى حق مريد الجمعة من الرجال. 


وهذا أفضل طريق للجمع بين الأحاديث. فالرواية الخامسة والثامنة ربطته باليوم وبالبلوغ, 
والرواية العاشرة ريطته بكل مسلم. أعم من البالغ وغير البالغ. فإذا قيل: إن الوجوب يختص 
بالبالغ, قلنا: جرينا على أنه مستحب لا واجب, والمستحب لا يختص بالبالغين, أما النساء فهن 
شقائق الرجال. عليهن من الأحكام ما عليهم إلا ما صرح بخصوصه واللّهِ أعلم. 

؛- التسوك والادهان ولبس أحسن الثياب: وأما السواك والطيب فإن الرواية الثامنة تصرح بطلبهماء 
قال القرطبي: وليساً بواجبين اتفاقاً. اه قال ابن المنير: إن دعوى الإجماع على عدم وجوب 
الطيب مردودة, فقد روى سفيان بن عيينة فى جامعه عن أبى هريرة: أنه كان يوجب الطيب يوم 
الجمعة. وإسناده صحيح. وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر اه. 
وأما السواك فقد جاء فى الصحيح: «لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 
قال الزين بن المثير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب 
ناسب ذلك تطييب الفم الذى هو محل الذكر والمناجاة. وإزالة ما يضر الملائكة وينى آدم. اه. 
قال الحافظ ابن حجر: ويلحق بالسواك والطيب التزين باللباس. اه 
وقد جاء فى صحيح ابن خزيمة فى مثل روايتنا الحادية عشرة: « ولبس أحسن ثيابه». وعند أبى 
داوةة #ولبسن من أحسن كياب :وف العوظا واب داوف أن رسول الله كل قال دما على احدكولو 
اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته». 

- التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين: أما التبكير إلى المسجد ودرجات المبكرين فقد 
مثلت له الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة, وقد اختلف العلماء فى المراد بالساعات فى 
الحديث. وفى تحديد بدئها ونهايتها. فقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول 
النهار إلى الزوال. وقسمها الغزالى إلى خمسء فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
والثانية إلى ارتفاعها. والثالثة إلى انبساطها. والرابعة إلى أن ترمض الأقدام - أى تحس بحرارة 
الرمال. والخامسة إلى الزوال. واعترض ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى. وإلا 
لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى. لأن المراتب متفاوتة جداً. 
وأفضل ما قيل فى ذلك: أن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة, أولها زوال الشمس. 
وآخرها قعود الخطيب على المنبر. وأبعد الأقوال عن القبول ما نقل عن مالك من كراهية التبكير 
إلى الجمعة, محتجاً بأنه يستلزم تخطى الرقاب فى الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم 
رجع. وتعقب بأنه لاحرج عليه فى هذه الحالة, لأنه قاصد للوصول لحقه. وإنما الحرج على من 
تأخرعن المجيء ثم جاء فتخطى الرقاب, وقد اشتد إنكار الإمام أحمد لهذا القول. فقال: هذا 
ومن الخطإ أن يدفع الحرص على التبكير إلى العجلة فى المشي والإسراع والجري إلى المسجد. 
ففى الصحيح: « إذا افك الصاذة فلا فأقوها وفك تهون و افده وانكم تمصو كا أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فاقضوا ». 
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1- دخول المسجد وانتظار الخطبة: فإذا دخل المسجد كره أن يتخطى الرقاب من غير ضرورة, ففى 
ذلك رفع رجليه على الرءوس أو الأكتاف. وريما تعلق بثياب الناس شىء مما فى رجليه. فإن رأي 
فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم يكره. لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها. قيل: سواء فى 
ذلك الفرجة القريبة والبعيدة. وقيل: يكره إذا تخطى من أجلها أكثر من رجلين. وقيل: يكره 
التخطي ولو من أجل فرجة. لأن الأذى يحرم قليله وكثيره. والتخطي أذى, ففى الحديث الصحيح 
أن النبى ييه قال لمن رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت». 
فإذا أراد الجلوس لم يفرق بين اثنين فلا يزاحم, ولا يقيم أحداً من مكانه ليجلس, ويسن الدنو 
من الإمام من غير إيذاء. 
فإذا جلس اشتغل بذكر الله حتى يدخل الإمام للخطبة. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ مشروعية غسل الجمعة. 

؟- من الرواية الثانية يؤخذ مشروعية المنبر للخطبة واستحبابه. قال النووى: فإن تعذر فليكن على 
موضع عال. 

*- والقيام أثناء الخطبة. 

؛- ويؤخذ من الرواية الثالثة والرابعة تفقد الإمام لرعيته. 

ه- وأمره لهم بمصالح دينهم. 

1- وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم القدر 

-١‏ ومواجهته بالإنكارليرتدع من هودونه بذلك. 

4- وأن الأمربالمعروف والنهى عن المنكر أثناء الخطبة لا يفسدها. 

4- وأن الصمت وعدم الكلام أثناء الخطبة لا يجب على المصلى فى مثل هذه الحالة, بل له أن يدافع 
عن نفسه ويعتدر 

-٠‏ وفى الحديث الاعتذار إلى ولاة الأمر. وقد اعتذرعثمان عن التأخر. ولم يرد أنه اعتذرعن عدم 
الغسل. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه سكت اكتفاء بالاعتذار ا لأول, لأنه أشار إلى أنه كان 
ذاهلاً عن الوقت, وأنه باد عند سماع النداء. وأنه إنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع 
الخطبة والاشتغال بالغسل. وكل منهما مرغب فيه. فآثرسماع الخطبة. ولعله كان يرى فرضية 
سماع الخطبة واستحباب الغسل فآثر ما هو واجب. 

-١‏ وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء. 

-١١‏ واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى رمن عمرء 
ولكون الذاهب إليها عثمان. 
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؟١-‏ وفيه شهود الفضلاء السوق. 

4- ومعاناتهم الاتجار فيها. 

6- وأن فضيلة التبكير إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. قال عياض: فيه حجة لكون السعى 
إنما يجب بسماع الأذان. 

1- استدل به بعضهم على أن شهود الخطبة ليس بواجب أخذاً من تأخيرعثمان, وهو مقتضى قول 
أكثرالمالكية. وتعقب بأنه يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوت الخطبة, بل فى بعض 
الروايات أن عثمان لم يفته شىء من الخطبة. وعلى تقدير أن يكون فاته منها شىء فليس فيه 
دليل على أنه لا يجب شهود الخطبة على من تنعقد بهم الجمعة. قاله الحافظ ابن حجر. 

١١‏ - واستدل به بعضهم على أن غسل الجمعة واجب. بقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه, 
ورد هذا الاستدلال بأن عمر قطع الخطبة وأنكر عليه ترك السنة, وهى التبكير إلى الجمعة. فيكون 
الغسل كذلك. 

- واستدل به على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة. حيث لم يترك عثمان الصلاة للغسل. ولم 
يأمره عمر بالخروج للغسل. فمن قال بوجويه كمن قال: يحرم أكل الثوم لمن قصد صلاة الجمعة 

6- استدل بقوله: غ2 كان يأمرنا». وبحمل الجمهورله على الندب. استدل به على أن الأمرلا يحمل 


على الوجوب إلا بقرينة. 
٠‏ ومن الرواية السادسة والسابعة ماكان عليه الصحابة من الجد والعمل فى الدنيا 


-١‏ وما كانوا عليه من الكد وضيق العيش وقلة الثياب. 

7- ومن قوله فى الرواية الثامنة: « غسل يوم الجمعة». أخذ بعضهم أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاً 
لا يجزئ عنه غسل الجنابة. وقد روى عن أبى قتادة أنه قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: «إن 
كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخرللجمعة». 

-"١‏ وقد استدل بعضهم بقوله فى الرواية الحادية عشرة: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». 
على أنه يستحب الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة, وقالوا: إن الحكمة فى ذلك أن 
تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شىء يراه. وهذا الاستدلال ضعيف وبعيد, 
لأن الكلام على التشبيه. أى من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة, وذلك لإبعاد احتمال 
إرادة النظافة من الغسل, وقد سبق توضيح ذلك فى المباحث العربية. 

4" استدل بعضهم بالرواية الأولى والثانية أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة كالمسافر. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا هو الأصح عند الشافعية, وبه قال الجمهور خلافاً لأكثرالحنفية. اه 
والرواية الثامنة والعاشرة تبعد هذا الاستدلال. 
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كما استدل بالروايتين المذكورتين أن من يحضر الجمعة من غير الرجال إن حضرها لابتغاء 
الفضل شرع له الغسل وسائرآداب الجمعة. نقل ذلك عن مالك. 

5 استدل بالرواية الحادية عشرة على فضل التبكير إلى المسجد للجمعة. 

71- وتفاوت المصلين فى الثواب بتفاوت تبكيرهم. 

- وأن مراتب الناس فى الفضل على حسب أعمالهم. 

- وأن القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع. 

٠٠‏ وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر 
صفاتها: فمن جاء فى أول ساعة البدنة أفضل ممن جاء فى آخر ساعتها. 

١‏ استدل بالرواية الحادية عشرة : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ». على أن الفضل 
المذكور إنما يحصل لمن جمع بين الغسل والتبكير. قال الحافظ ابن حجر: وعليه يحمل ما أطلق 
فى باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. 

؟- من قوله فى الرواية الحادية عشرة: « فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 
استنبط الماوردي أن التبكي رلا يستحب للإمام. قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى 
المنبر. ورد الحافظ ابن حجر هذا الاستنباط قال: لإمكان أن يجمع الإمام بين الأمرين, بأن يبكر 
ولا يخرج من المكان المعد له فى الجامع إلا إذا حضر الوقت, أو يحمل على الإمام الذى ليس له 

77- وأن الملائكة الكاتبين يحضرون الخطبة. وقد أخرج أبو نعيم فى الحلية مرفوعاً: « إذا كان يوم 
الجمعة بعث الله ملائكته بصحف من نور وأقلام من نور». قال الحافظ ابن حجر: وهو دال على 
أن الملائكة المذكورين غير الحفظة. والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة 
بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماعا لخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء وا لخشوع ونحو 
ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً. 

4" ومن التعبير بالمس الأخذ بالتخفيف تنبيها على الرفق وعلى تيسيرالأمر فى التطيب بأن يكون 
بأقل ما يمكن. حتى إنه يجزئّ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على ا متثال الأمر فيه. 

1- كما يؤّخذ من الرواية نفسها استحباب السواك للجمعة. ويلحق بهما باقي سنن الفطرة من 
قص الظفر وحلق العانة وقص الشارب وحلق شعر الإبط. 

والله أعلم . 
0 


(1/5؟) باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة 


لاعن أبي وير رَةَ ضك””" أنّ رَسُول الله يله قال «إذا قلت لِصّاحبك أنصِت يَوْمَ 
حُمَءٌ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامْ يَ< بَعَطي فَقَدُ 5 

5- لعن أبي هُرَئِْرَةَ وهه”' عن الب وي قَالَ «إذًا قلت لصاحبك أنصضِت يَوْمَ 
الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطْبْ فَقَدْ لغيت» قَال أَبُو الزّنَادٍ هئ لغة أبى هُرَيْرَة وَإنما هُوَ فَقَدْ لغْت. 


١.‏ لعن أبي هُرَِرَةَ ضفي" نشول اللنمه كه كي ب م الْجُمْمَةٍ فَقَالَ «فيه 


امه اوس امه *» 


سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا عَبِدٌ مُسْلِمٌ وَ هُوَيُصَلَي يَسْأَل الله شَيْنًا إلا أَعْطَاه إِيَاهُ» رَادَ قي في 
رِوَائَبِهِ وَأشَارَ بيد .و يُقللهًا. 

لعن أبي هْرَيْرَةَ ذيند'"''' قال قال أو الْقَاسِم يلع «إنّ في الْجُمْمَةِ لَسَاعَةَ لا 
يُوَافِقَهَا مُسْلِمٌ َائِمٌ يُصَلَي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَا إلا أَعْطَاة إيَاهُ» وَقَالَ بيده يُقللَهًا يُرَهُدُهَا. 


٠‏ شي لعن أبي هُرَيْرة 3 في ع عن النبي وَل أنه قال «إناً في الْْمْعَةٍ سَاعة عَهَ لا يُوَافِقَهَا 


و 


مُسلِمٌ يَسَآل اللّهَ فِيهَا خَيْرًا إلا أَعْطَاهُ إيّاهُ» قَالَ وَهِي ساعَةٌ خفيفة. 


- عن أبي فزترة ته ع البي' ‏ َم بل وه ساعة خيقة. 


(1١)وحَدَلنا‏ قب بن سل سَعِيدٍ وَمُحَمدُ بن رُمْح بْن الْمُهَاجِرٍ قَالَ ابْن رمح أخبرنا اللّيْثْ عن عَقَيْلٍ عَن ابن شِهَاب أخبرنِي سَعِيدُ 
الْمُسبّبٍ أن أبَا هيأر 
- وحَدتبِي عَبِدُ الْمَبِك بن شَعَيْب بن اللَيِثْ حَدئّبِي أبي عن جَدّي حَدَكبِي عْقَبِلْ بن حَالدٍ عن ان شِهَابٍ سن 
عُمَرَ بْنٍ عبد الْعَرِيزٍ عَن عَبْدٍ الله بن إنْرَاهِيمٌ بن قَارِطٍ وَعَن ابن الْمُسَيّبٍ أنْهُمَا حَدَنَاه أن أبا ُرَْرَةَ قَالَ سَيِعْت 
رَسُولَ الله يك يَقُولْ بمئله 
- وحَدَلبيهِ مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ َتنا مُحَمّدُ بْنْ بَكْر أخبَرنَا ان جُرئْجٍ أخبرني ابن شِهَّابٍ بالإستَاْنٍ جَمِيعًا في هَذَا الْحَدِيثٍ 
بذله عيْرَ أن ابن ريح قال إنراهيم بْنْ عبد الل بن قَارطٍ. 

(15) حا ابن أبي عْمَرَ حَدننا فيان عن أبي الونادٍ عن الأخرح عن أبي هُريِرَة 

(1١)وحَدَئنا‏ يَختَى بْنُ يت قال قرت عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدنَنا َي بْنْ سَعِيدٍ عن مَالِكِ بن أنس عَن أبي الونَادٍ عن الأضرّج عن 
أبي هُريْرَة 

(4 ١)حَدلنَا‏ ير بن حَرْبٍ حَدلنا إسْمَعِبل إن إنْراهِيمَ دلا أيُوبُ عن مُحَمَدٍ عن أبي هري 
- حَدنا ابن الْمَُى حَدلََا ان أبي عدي عن ابن عون عن مُحَمدٍ عن أبي هر طه قَالَ: َال أَبُو الاسم كلك بوثله. 
ودبي حمَيْدُ بن صلعدة ااولي دنا بر يقني ائْنَّ مُقَضلٍ حَدَلَنا سَلَمَُ وَهوَ ابن عَلَقَمَةَ عن مُحَمدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه 
قَالَ: َال أبُو الْقَاسِم وَل بوثله مثله 

١ 0(‏ حا عبد امن بن سلامٍ المحم حَدلَا اربع يني ان مُسلِمٍ عن مُحَمَد بن ا عن أبي هري 
- وحَدّناه مُحَمّدُ بْنّ رَافِعٍ حَدَكَنَا عَبْدُ الررّاق حَدَننَا مَعْمَرٌ َن هَمَامِ بْن مُبّهِ عن أبي هُرئْرَة 


11 لعن أبي بُرْدَةَ بْن أبي مُوسَى الأشعري' '"" قال: قَالَ لي عَبِدُ عَيدُ الله بن عُمَرَ أُمْمِعت 


وهم هام هعم ميم 


أبَاكَ يُحَدّتْ عن رَسُول الله له في شأن سَّاعَةٍ غَةِ الْجُمْعَةِ؟ٍ قَالَ قُلْتْ نَعَمْ سُمِعْتُهُ يَقُولُ سُوِعْت 
رَسُول اللّه عله ول «هِي ما يَبْنَ أن يَجْلِس الإمَامُ إلى أذ نُقضَى الصّلاق». 
4- يعن أبي هُرَبْرَة ويد" قال َال رَسولُ اللو «حيْرُيَوْمٍ طلس علي السْ 
يَْمُ الْجْمْعَةٍ فيه حُلِقَ آدمُ وَفِِهِ دحل الْجنةَ وَفِِهِ أخرج منهَا». 
161 “لعن أبي هُريْرَة ضيه" أن النبي و قَالَ «خيْر يَوْمِ طَلَعَت عَلَيْهِ الشّمْس يَوْ َه مُ الْجُمُعَةِ فيه 


خَلِقَ 1د دَمُ وفيه أَدْخِلَ الْجنةَ وَفِيهِ أخرج منهَا وَلا تَقُومُ الساعَةٌ إلا في يَوْم الْجُمْعَق». 


1/١‏ لاعن أبي هْرَئْرَة طه” *" قَال: قَال رَسُول الله ييهٌ «نخن الآخِرون وَنخن 
»> م وم 0-7 ركه ع مع ب 2 2# 000 8 7 ًُ م مه 2 ا 

السَابِقُون يوم لْقِيَامَقَ بَبْدَ أن كل أَمَّةٍ اوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناة من بعدهم ثمهذا 

اليم الْذِي كَتبَهُ اللّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالناس لَنَا فيه تَبَعْ الْيَمُودُ غَدَا وَالنصّارَى بَعْدَ غْدِ». 


2 
مومه دم 


--0١‏ عن أبي هُرَيْرَة ذه قَالَ: َال رَسُولُ الله وله «نَحن الآخرُون وَنَحْنُ السَابقُون 
يوم الِْيَامَةِ» بمثلِه. 

ل لعن أبي هُرَيْرَ وي" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ويه «نخمنْ الآخِرُون الْأوُلُون يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَنَحْن أَوَلْ م لس الْكِتَاب مِن قَيْلِنَا وأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِم 
فَاختَلفوا فَهَدَانَا اللَّهُ لما اخَْلَقُوا فيه مِن الْحَقّ فَهّذَا يَرْمُْهُْ الّذِي اخْتَلْفُوا فِيِهٍ هَدَانَا اللْدُلَهُ 
قَالَ يَوْمُ اْجْمُمَة فَالْيوْمَلَنَا وَعَدَا للْيَهُودٍ وَبَعْدَ عَدٍ للنصّارَى». 


0- ]عن هَمَّامِ بن مُبّهِ أخي وَهْب بن مُسَّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَا أَبو هُْرَيْرَة َه 2-9 "© عن 


مُحَمَّدٍ رَسُول الله ييه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَليِهٌ «نخن الآخرُون الستابقر نَيَوْمَ الْقِيَامَقٍ بَيْدَ 


(6١)وحَدِي‏ ُو الطَاهِر وعَلِيُ بن حشرم قالا حبرا لبن وَْبه عن مَحرمَة بن يُكْرٍ ح وحَدَننا هَارُو بْنُ سَعِيد الأئلي وَأَحْمَدُ 
ابْنُ عِيسى قَالا حَدَثََا ابن وهب أخبرنا مَحْرَمَةَ عن أبيه عن أبي بُرْدَة 
10 حَدكِي َمل بن يَختَى أَخبرنا ابن طبه أحبرتِي ونْس عن ابن شاب أخبرتِي عَبْدُ الرّحْمٍَ الأغرَج أنه سح أَا شير 
١‏ وحَدَنََا كيه بْنْ عير حَدنَاالْمُِيرة يَغِي الْحرَامِيَ عن أبي اناد عن الأغْرَج عَن أب هْرَيْرَة 
(9١وحَدَكنَا‏ عَمْرُو الناقِدُ حَدَثَنَا سَفيَانُ بْنُ عييّنة ُييِنةَ عن أبي الرنَادٍ عن الأغرّجٍ عَن أبي هُريرَة 
- وحَدا ان أبي عمَرَ حَذَا ميان عن أبِي الزندٍ عن الأغرّج عن أبي هربْرة طه واين طوس عن أب عن أبي هري 
70 وَحَدننا قََهُبْنّ سعد وَرُهَيرُ ْنُ حَرْبٍ قَالا حَلَنَا جَرِيرٌ عن الْأعْمَشِ عَن عَن أبي صالِحٍ عن أبي هُريرة 


ومدةو 


(1؟)وحَدَكنَا مُحَمدُ بن رفع دنا عَبْدُ الاق أَعبرنَا مَغمرٌ عن هَمَامٍ بن مب أي وَطب بن مُه َال 


9 515 


و 0 ها - 006 ًً# 07 .8 0 دعا ةف دورو 
نهم أوتوا الكتاب من قَبّلِنا وَأُوتِيناهُ مِن بَعْدِهِم وَهَذا يهم الذي فرض عَليْهِمْ فَاخلُوا فيه 
فَهّدَانا اللهُ لَهُ فَهُمْ لنا فيه تَبَعْ َالَيْهُودُ غدًا وَالنصَارَى بَعْدَ غَدِ». 

02 آأقفقة َ امو 0 يلك 62 م يسا ن؟ عد ؟ نلعم اد 
4ل لعن حُدَيْفَة طله قال: قال رَسُول الله يله «أُضَل اللَهُ عَن الْجُمُعَةٍ 
مَنْ كان قَبْلا فَكَان لِلْيَمُودٍ يَوْمُ السسَبْتٍ وَكَان لِلنصّارَى يَْمُ الأَحَدِ فَجَاء اللَهُ با 
فَهَدَانا اللَهُ لِيوْم الْجمْعَةَ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالمَّبْتَ وَالأَحَد وَكَدَلِك منت عْلنَايَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ. نحن الآخِرُون من أل الدُنيا وَلأوون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْمَفْضِيُ لَُمْ قبل 
الخلاِت». وي روات روسل الْمَقَضِي يَبنَهُم. 

و لعن حُذَيْعَةَ ة ذف" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ييه «هُدِينا إلى الْجُمْعَةٍ وَأَضَل اللَّهُ 
عَنْهًا مَنْ كَانْ قبْلنا» فذكر بمَغْنى حَدٍ يث ابن فُضيْل. 

مله دي يلي (754) ت 0 م2 رماس 
5 #غن أبي هري ة ضيه 2 قال: قال رَ سُول الله له «إذَا كان يَوْمُ الْجُمْعَةِ كَانَ 
عَلَى كَل باب مِن أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ مَلائِْكَةٌ يَكْتَبُونَ الأَوّلَ فَالأوّلَ؛ فَإِذَا جَلَس الإمَامُ طُوَوًا 
الم لصخف وَجَاءوا , 3 يَسَْمِعُونَ الذكر. وَمَثْلٌ 1 لمه كمَشل الزي يُهُْدِي الْبَدَنَةَ ثم كَالّذِي يمدي 
بَقَرَةَ ثم كَالّذِي يُ يُهْدِي الْكَبِش, ثم كَالّذِي يتاي الدَجَاجَة نم كَالْذِي يُهْدِي البَيْضَة». 
لاما لعن أبي هْرَئْرَةَ ضفه بيد(" أن وَمسْوَلَ الله عل قال «عَلى كلاب من أَواب 
الْمَْجِدٍ مَلَكْ يَكْتبْ الأَوّلَ فَالأَوَلَ مَكْلَ الْجَرُورَ نم تَرَلَهُمْ حَنَى صَْرَ إِلَى َمل البَنْضَقٍ فَإِذَا 
جَلْس الإمَامُ طوِيَتَ الصّحُفْ وَحَضَرُوا الذكر». 


- لعن أبي هُرَيْرَةَ كفلا " عن النبي ولد فال «من اغْعَسَلَ ثم أنى الْجْمعَة فصَلّى ما 
قُدَرَلَهُ ثم أنصت حَتَى يَفْرُعَ مِن خَطيتَهِ خطيَده ثم يُصلَ مَعَهُ غَفِرَ لَهُ ما يَبْنَهُ وَيْنَ الْجُمْعَةِ الأخرى 
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وَفَضْلُ ثلاثة أيَام». 


#ايمهة 


"١‏ )وحَدًا أو رنب وََاصل بن عب اأغلى قال دنا ان ميل عن أب مالل الأشجهِي عن أبي حازم عن أبي هرو ون 
يعي إن جراش عن حُذفة 

77 حَدثنا ُو كرَيْبٍٍ أُخبرا ابن أبي زَائِدَةَ عَن سَغْد بْن طَارق حَدكِي ربعي بن جراش عن حُدَيْفَة 

(4 1)وحَدئِي أبُو ااه وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنْ سوَادٍ الاي قال بو الطَاِرٍ حَدثَنَاوقال الآحران أخبرَا ان وَضب أخبرني يُونْسْ 
عن ابن شِهَاب أخبرني أبُو عبد الله الأعرُ أنه سَمِع أبنا هُرَْرَ 
- حَدننا يَحتَى بْنْ يَحتَى وَعَمْرُو الناقدُ عن سُفيّان عن الزهْرِي عن سعِيدٍ 
- عن أبي هْرئرَةَ فد عن الب ول يله 

5 1)وحَثنا قتينة بن سعِيدٍ حَدَئا يعوب (يَمِْي ابْنَ عبد الرحْمَنِ) عن سسُهيلٍ عن أبيه عَن أب هُرئرَة 


00 


6 7)حَدَننَا أميّةُ ْنُ بطم حََلَنا يزيد يَْنِي ابْنَ زرَيْعٍ حَتنا رَوْحّ عن سيل عن أَبِهِ عن أبي هُرَئْرَة 


34 


101 لعن أبي هئ َةَ وين"”" قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ويد «مَن توَضّاً فَأَحْسّنَ الْوْضُوءَ ثم 


أتى الْجُمُعَةَ فَاستمّعٌ وَأنصَت غْفِرَ لَه ما بينة وبين الجمعة وَزِيَادَة ثلاثنة أيام, ومن مس الحصى 
فَقَذ لغا». 


المعنى العام 


شاء الله -عزوجل- أن يجعل للأمم أياما يسبع عليهم فيها فضله. ويرغبهم فى التسابق فى 
الخيرات فى هذه المواسم. فهناك أيام مفضلة على مستوى العام كيوم عرفة والأيام العشر, وليال على 

وهناك يوم كل أسبوع هو يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس كل أسبوع., عرض على اليهود 
ليعظموه ويقيموا شعائر العبادة فيه فجادلوا موسى عليه السلام, وطلبوا منه أن يجعل لهم السبت 
بدل الجمعة, لأن الله فى اعتقادهم لم يخلق شيئًاً يوم السبت. فأوحى إلى موسى أن دعهم واختيارهم. 

نسوا أن الله خلق آدم فى يوم جمعة. وأدخله الجنة فى يوم جمعة, وأخرجه من الجنة فى يوم 
جمعة. ولا تقوم الساعة إلا فى يوم جمعة. 

لقد هدى اللَّه الأمة الإسلامية لاختياريوم الجمعة. فتجمع فى المدينة قبل الهجرة مسلموها 
واختاروا يوم الجمعة يوما للتلاقي وتجمعوا وصلى بهم سعد بن زرارة. وأوحى الله تعالى إلى نبيه 
صحة اجتهاد أصحابه واختيارهم لهذا اليوم للتجمع. فجمع بهم ( عقب وصوله المدينة ). 

لقد أصبح المسلمون بهذه الفضيلة آخرالأمم زمانا وأولها فضيلة ومنزلة سبق اليهود 
والنصارى فى الوجود, وسبقوا فى إتيانهم التوراة والإنجيل. كرام ل ات : 

وشاء اللّه دن بتقديمها فى البعث, وتقديمها فى القضاء بين الناسء 
وتقديمها فى دخول الجدة. 

إن يوم الجمعة وصلاة الجمعة سوق حسنات وفضل رابحة. فما أسعد من أفاد من هذه السوقّ 

فسعى إلى المسجد مبكرًا مغتسلاً متطيبًا فأنصت للخطبة وصلى ما كتب له. وما أشقى من نكص 

على عقبه واستهواه الشيطان فأنساه كاله وال يه وبين حضور صلاة الجمعة. فمن لم يحافظ 
عليها طبع اللّه على قلبه وجعله من الغافلين المطرودين من رحمته ورضوانه. 


10 وحَدَنا يَحَى بْنُ يَحَى وَأَبو بَكْرٍ بن أبي سَيبَة وَأبُو كرب قَالَ يَحْبَى أخبرنا وَقَالَ الآخرّان حَدَننَا ُو مُعَاوِيَة عن الأَغمش 
عن أبي صَالِحٍ عن أبي هُريْرَة 
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اليا 


واتفق العلماء على أن يوم الجمعة كان يسمى فى الجاهلية القديمة يوم العروبة, بفتح العين, 
وسمى فى الإسلام بيوم الجمعة, واختلفوا فى سبب هذه التسمية ومتى أطلقت؟ لورود روايات 
ضعيفة. فقيل: سمى بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه. وقيل: لأن 
كعب بن لؤْى كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبى. 
وقيل: إن قصيا هوالذى كان يجمعهم. ومعنى هذا أن التسمية بالجمعة حصلت فى الجاهلية قبل 
الإسلام, ومال إلى ذلك الحافظ ابن حجر. فقال: قال أهل اللغة فى الجمعة: هو يوم العروبة, فالظاهر 
أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: أول. أهون. جبار. دبار. مؤنسء عروبة, شبار. 
وقال الجوهرى: كانت تسمى الاثنين أهون فى أسمائهم القديمة. قال الحافظ: وهذا يشعر بأنهم 
أحدثوا لها أسماء. وهى هذه المتعارف عليها الآن كالسبت والأحد إلى آخرها. 

وجزم ابن حزم بأنه اسم إسلامي لم يكن فى الجاهلية. وأنه سمى بذلك لاجتماع الناس 
للصلاة فيه. 

(فقد لغوت) قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو كغزا يغز. ويقال: لغى يلغى بكسرالغين فى 
الماضي وفتحها فى المضارع كعمى يعدئ: لغتان. الأولى أفصح. قال النووى: فكظاهر القران يفضي 
هذه الثانية التى هى لغة أبى هريرة. قال اللّه تعالى : لوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالْعَوا 
فيه» [فصلت: 51] بفتح الغين. وهذا من لغى يلغى - معتل الآخر بالألف, وعند إسناده إلى واو 
الجماعة تحذف الألف وتبقى الفتحة كدليل عليها - ولوكان الأول لقال: والغوا بضم الغين. قال ابن 
السكيت: مصدر الأول اللغىو ومصدر الثانى اللغى كالعمى. اه 

أقول: وصريح القرآن فى آية أخرى مع اللغة الأولى فى قوله تعالى: وَإِذَا مَرُوا باللَّفْومَرُوا كِرَامًا4 
[الفرقان: 1/7] ومعنى « فقد لغوت» أى قلت اللغو. وهو الكلام السقط الملغى الباطل المردود. 

(إذا قلت لصاحبك: أنصت) المراد من الصاحب المخاطب مطلقاً. فالمراد أصل الصحبة 
الحاصل بمجرد المجاورة, ولفظ « أنصت» غير مراد لذاته. بل هو مثل لأقل الكلام مهما كان فى صالح 
الخطبة, فإذا منع منع غيره من باب أولى. 

(ذكريوم الجمعة) لأصحابه يشعرهم بفضله. ويحثهم على العناية به وشغله بالطاعات. 

(فيه ساعة) أى قطعة من الزمنء وليس المراد ما هو مشهور من كونها ستين دقيقة. 


(لا يوافقها) أى لا يصادفها, أعم من أن يقصدها أولا. 
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(وهويصلى ) فى الرواية الرابعة « قائم يصلى » ولما كان وقت الساعة الوارد فى الأحاديث ليس 
الدعاء. وحملوا القيام فى الرواية الرابعة على الملازمة والمواظبة. من قبيل قوله تعالى: «ما دمت 
عَلَيْهِ قَائِما4[آل عمران: 7] أى مواظباً. 

(يسأل الله شيئاً) فى الرواية الرابعة ٠‏ يسأل الله خيراً» فالمراد من الشىء ما فيه خير دنيوي 
أودينى, لا عموم الشىء مما يشمل الحرام, فعند ابن ماجة: « مالم يسأل حراماً». وعند أحمد: « مالم 
يسأل إثماً أوقطيعة رحم». 

300 5 ع د 20 5 5 9 : 

(وأشاربيده يقللها) من كلام ابى هريرة. وفاعل « أشار» رسول الله 8 وفد وصحت بعض 
الروايات هذه الإشارة. فقالت: « ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصرء. وفى الرواية الرابعة: 
«وقال بيده». ومعناها أشار إشارة مفهومة كالقول. ففيها استعارة تصريحية تبعية. 

(عن أبى بردة...) أصل الإسناد: عن مخرمة بن بكيرعن أبيه عن أبى بردة عن أبيه عن النبى 
يلد قال النووى: هذا الحديث مما استدركه الدار قطنى على مسلم., وقال: لم يسنده غير مخرمة عن 
أبيه عن أبى بردة, ورواه جماعة عن أبى بردة من قوله. ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. 
فقال: هذا الذى استدركه بناء على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين: أنه إذا تعارض 
فى رواية الحديت وقف ورفع, أوإرسال واتصال. حكموا بالوقف والإرسالء. وهى قاعدة 
أنه يحكم بالرفع والاتصالء لأنها زيادة ثقة.اه 

ونحن نميل إلى القاعدة المعروفة لأكثر المحدثين لما فيها من زيادة الاحتياط. 

(فى شأن ساعة الجمعة) أى فى شأن ساعة الإجابة التى فى يوم الجمعة؟ 


(هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى .الصلاة) يحتمل أن يكون المراد تقدير 
المدة. أى هى مقدار ما بين كذا إلى كذاء ويحتمل أن يكون المراد تحديد الوقت وأنها فى هذا الزمن, 
وفى تحديدها خلاف طويل يأتي فى فقه الحديث. 


(خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) أى خيريوم من أيام الأسبوع, فأفضلية يوم 
الجمعة إنما هى بالنسبة للسبت والأحد وغيرهما؛ أما خير أيام السنة فيوم عرفة. 


(نحن الآخرون ) بكسرالخاء. أى المتأخرون فى زمن الوجود عن الأمم الأخرى. 
(ونحن السابقون يوم القيامة) قيل: المراد بالسبق السبق الزمني ليوم الجمعة عن السبت 


ا 


والأحد, فإن يوم الجمعة وإن كان مسبوقنًا بسبت وأحد قبله إلا أنه لا يتصوراجتماع الأيام الثلاثة 
متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقاء وهذا القول يعيد عن المراد. لأنه يجحعل قوله: 00 بوم القيامة». 
حشواً مخلاً. والأولى أن المراد أننا السابقون بالفضل ودخول الجنة, فإن هذه الأمة أول من يحشر 
وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم - كما جاء فى الرواية الثانية عشرة - وأول من يدخل الجنة, 
كما جاء فى الرواية العاشرة. فالمعنى نحن الآخرون زمانا الأولون منزلة. 

(بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا) المراد كل أمة من أمتى اليهود والنصارى. وفى 
الرواية العاشرة والحادية عشرة: « بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». والمقصود من صمير« أنهم, 
اليهود والنصارى بدليل التفصيل الآتى فى نص الحديث. ودبيد» بفتح الباء وسكون الياء مثل ل غير» 
وزنا ومعنى, وتكون بمعنى « على » بمعنى « من أجل» والكل يصح هناء والكلام من قبيل تأكيد المدح 
بما يشبه الذم, ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ., لأن الناسخ هو السابق فى الفضل وإن 
كان متأخرًا فى الوجود, وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: «نحن الآخرون » مع كونه أمرًا واضحًا. اه 
ذكره الحافظ اين حجر. 

والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل. 

2 5 5 5 5 1 000 

(وأوتيناه من بعدهم) الضمير المنصوب لجنس الكتاب والمراد القرآن الكريم. 

(ثم هذا اليوم الذى كتبه اللّه علينا هدانا الله له) الإشارة إلى يوم الجمعة, و اليوم» بدل 
أوقطف ييا والمؤصول خبره: أوصفتة والكبر: دهدانا اللة لة» 

والمراد من كتابته علينا كتابة تعظيمه وفرض تعظيمه. 

(اليهود غدًا) أى عيد اليهود واليوم المعظم عندهم غذًا السبت, وإثما فدرنا مضافًا «عيد» لأن 
ظرف الزمان لا يقع خبرًا عن جثة. 

(والنصارى بعد غد) أى وعيد النصارى بعد غد الأحد. 

(فاختلفوا ) فى اختياراليوم الذى يعظمونه. وطلبوا من موسى أن يحلهم من تعظيم الجمعة 

(إذا كان يوم الجمعة) «كان» تامة. و«ديوم الجمعة» فاعل. أى إذا جاء يوم الجمعة. 


(كان على كل باب من أبواب المسجد) ١‏ أل» فى المسجد للجنس والمراد على أبواب كل 


(ومثل المهجر كمثل الذى يهدى البدنة) « مثل» بفتح الميم والثاء, و«المهجر» بضم الميم 
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وفتح الهاء وكسرالجيم المشددة. والتهجير مطلى التبكير. كذا قال الخليل بن أحمد وغيره. قال 
النووى: ومثئه الحديث: «لويعلمون مافى التهجي رلا ستبقوا إليه». أى التبكير إلى كل صلاة. 

وعن الفراء وغيره: التهجير: السير فى الهاجرة. أى الحر. قال القرطبي: الحق أن التهجير هنا من 
الهاجرة وهوالسيروقت الحر, وهو صالح لما قبل الزوال ويعده. 

(مشل الجذور) ١‏ مثل» بفتح الميم وتشديد الثاء المفتوحة, أى مثل رسول الله وَل 
(الجزور لأجر المبكر). 

(ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة) «نزل» بفتح النون وتشديد الزاى المفتوحة, 
«وصغر» بفتح الصاد وتشديد الغين المفتوحة., أى ثم نزل رسول الله 2 وذكر منازلهم فى السبق 
والفضيلة حتى صغر منازلهم إلى مثل البيضة. 

(ثم أنصت) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ المحققة, ونقله بعضهم: «انتصت» بزيادة 
تاء. وهى لغة صحيحة. يقال: أنصت ونصت وانتصت. ثلاث لغات. 
إليه للعلم به. وإن لم يسبق له ذكر. 

(فاستمع وأنصت) هما شيئان متمايزان. وقد يجتمعان, فالاستماع الإصغاء. والإنصات. 
السكوت. قال تعالى: 9وَإِدَا قُرىٌ الْقَرْآآنُ فَانْتَمِعُوا لَهُ وَأنصِئّوا» [الأعراف: .]٠١5‏ 

فقه الحديث 

ترمى هذه الأحاديث إلى بيان فضل يوم الجمعة من جهتين: اشتماله على ساعة الإجابة. وهداية 
الله لنا لتقديسه: 

١‏ - أما ساعة الإجابة: فقد أكثر العلماء القول فيهاء هل هى باقية أو رفعت؟ وعلى القول ببقائها 
هل هى فى كل جمعة؟ أو جمعة واحدة من كل سنة؟ وإذا كانت فى كل جمعة هل لها وقت معين من 
اليوم؟ أووقتها مبهم؟ وهل وقتها ثابت أو ينتقل؟ 

أفاض فى هذا البحث الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح الباري قائلاً: وها أنا أذكر تلخيص ما 
اتصل إلى من الأقوال مع أدلتهاء ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. اه . 

ونحن نلخص تلخيص الحافظ ومن أراد المبسوط فليرجع إليه. 

الرأي الأول: أنها رفعت. وقد زيفه ابن عبد البر. ورده السلف على قائله. 

الثانى: أنها موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل سنة. قاله كعب الأحبار لأبى هريرة فرده عليه 
أبو هريرة. 
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الثالث: من طلوع الفجر فى كل جمعة إلى طلوع الشمس. 
الرابع: من عصر يوم الجمعة إلى غروب الشميس. 
الخامس: إذا أذن المؤّذن لصلاة الجمعة. 

السادس: من الزوال إلى أن يدخل الإمام فى الصلاة. 
السابع: إذا أذن وإذا رقى المنبس, وإذا أقيمت الصلاة. 


الثامن: حين افتتاح الخطبة. 

التاسع: حين الجلوس بين الخطبتين. 

العاشر: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. 

الحادي عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

وقد عد الحافظ ابن حجر أكثر من أريعين قولاً. وأولاها بالقبول أنها من حين يجلس الإمام على 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى [روايتنا 
القنادسنة | ور عن الإمام مسلع أنه قال بدت أبى موسى أجود شىء فى هذا الياب وأصحه. 
وبذلك قال البيهقي وابن العربى وجماعة. وقال القرطبي: هونص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى 
غيره. وقال النووى: هو الصحيح. بل الصواب. انتهى من فتح الباري بتصرف. 

-١‏ وأما هداية اللّهِ لنا لتعظيم هذا اليوم بالطاعة فظاهر التعبير أن اختياريوم الجمعة من 
المسلمين كان عن اجتهاد منهم, ويشهد له ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين 
قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول اللّه يلك وقبل أن تنزل سورة الجمعة. قالت الأنصار: إن 
لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام, وللنصارى كذلك. فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكراللّه 
تعالى ونصلى ونشكر, فجعلوه يوم العروبة, واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة, فصلى بهم يومئذ. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه 
وصححه ابن خزيمة من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول 
اللّهِ يل المدينة أسعد بن زرارة.. الحديث فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا 
يوم الجمعة باجتهاد. ولا يمنع ذلك أن يكون النبى وَل علمه بالوحي وهوبمكة. فلم يتمكن من 
إقامتهاء ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. اه 

أما إضلال اللّه اليهود والنصارى عن هذا اليوم - كما هو نص روايتنا الثانية عشرة - بعد أن فرض 
الله عليهم هذا اليوم - كما تفيد روايتنا الحادية عشرة - فقد شرحه ابن بطال بقوله: ليس المراد أن 
يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه. لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن, وإنما 
يدل - واللّهِ أعلم - أنه فرض عليهم يوم من أيام الأسبوع وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم, 

فى 


فاختلفوا فى أى الأيام هوولم يهتدوا إلى يوم الجمعة. وقال القاضى عياض مؤيدا هذا الرأي: لوكان 

فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل اختلفوا. 
وصرح السدى بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء روئ ذلك ابن أبى حاتم عن طريق 

أسباط بن نصرعن السدى قال: إن الله فرض على اليهود الجمعة, فأبواء وقالوا: يا موسى إن الله لم 

يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا. فجعل عليهم. 

«وادخلوا البَابَ سَّجدًا وقولوا حطة» [البقرة: 58] وغير ذلك, وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصينا؟ 

ويؤخذ من مجموع الأحاديث: 

-١‏ من الروايتين الأولى والثانية يؤخذ الإنصات لسماع الخطبة وقد سبق تفصيل القول فيه. 

؟- وأن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. 

؟'- ومن الرواية الخامسة عشرة يؤّخذ مشروعية غسل الجمعة وفضيلته وقد سبق تفصيله. 

ع - ومن قوله: «فصلى ماقدرله». يؤخذ استحباب التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة وهومذهب 
الشافعية والجمهور. 

ه- وأن النوافل المطلقة لا حد لها. 

1- ومن الرواية السادسة عشرة استحباب تحسين الوضوء. بالغسل ثلاثاء ودلك الأعضاءء وإطالة الغرة 

/- وكراهية مس الحصا أثناء الخطبة. ومثله العبث والانشغال عنها بأي من المشاغل. 

8- والحث على إقبال القلب والجوارح على الخطبة. 

9- وفضل هذه الأعمال يوم الجمعة مع ملاحظة الأعمال الواردة فى روايات أخرى, لذا قال الحافظ 
ابن حجر: إن تكفيرالذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل 
وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو اه 
والمراد بالموصول فى: « غفرله ما بينه ويين الجمعة الأخرى ». الذنوب الصغائر ففى رواية: « حط 
عنه دنوب ما بينه ويين الجمعة الأخرى ». والجمعة الأخرى هى السابقة, أى من صلاة الجمعة 
وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة التى مضت حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان, ثم 
يضم إليها ثلاثة أيام من التى بعدهاء. كما جاء فى بعض الروايات. على معنى عدم المؤاخذة بها 
إذا وقعت, وعلى هذا تتوارد المغفرة مرتين على الأيام الثلاثة بعد صلاة الجمعة التى بعدها كما 
تتوارد المغفرة للصغائريفعل طاعات أخرى كثيرة كرمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة 


/ا 


وصيام يوم 0 إلى يوم عرفة, بل إن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائن مصداقاً لقوله تعالى: 
<إن + تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَمَا تُنْمَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْعَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ4[ [النساء: ]١‏ لهذا قال محققوالعلماء: 
إذا كن 09 معاد حدر بكر له أن يكفرعنه بمقدار ذلك من اللكاخر او امي من الأجر 
والثواب بمقدار ذلك. واللّه ذو الفضل العظيم. 

-٠‏ حرص الشارع على بعث وإتارة دواعي الاجتهاد والإكثار من الصلاة والدعاء لتحقيق خير هذه 
الأمة. وذلك بإبهام ساعة إجابة الدعاء. 

-١‏ فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. وفضله بما جاء فى الرواية السابعة والثامنة من 
أنه فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة. وقد اعترض القاضى 
عياض على اعتبار هذه الميزات من الفضائلء فقال: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست 
لذكر فضيلته. لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة. وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور 
العظام وما سيقع, ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحات لنيل رحمة الله ودفع نقمته. اه 
ورد عليه بعضهم فقال: الجميع من الفضائلء, وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا 
النسل العظيم, ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء. ولم يخرج منها طرداً بل لقضاء أوتار 
ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار 
كرامتهم وشرفهم. اه 

-١١‏ فضل أمة محمد َي 

-١‏ قوله فى الرواية الحادية عشرة: « فهدانا الله له». وقوله فى الرواية الثانية عشرة: « أضل اللّه عن 
الجمعة من كان قبلنا». فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهداية والإضلال والخير والشر كله 
با إرادة اللّه تغالى. وهوفعله جل شأنه. خلافا للمعتزلة. 

-١6‏ ويؤّخذ منه أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. 

06- وأن الاجتهاد فى زمن نزول الوحي جائن 

71- ومن قوله: « فالناس لنا تبع, اليهود غدًا والنصارى بعد غد». أن الجمعة أول الأسبوع شرعًاء ويدل 
على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة, وكانوا يسمون الأسبوع سبتًا. 


واللّه أعلم 


(1711) باب صلاة الجمعة وخطبتها 


1 لعن جَابرٍ بن عبد الله رَضِي اللَّهُ عنَهُمَا'" قَال: كنا نصلّي مَعَ رَسُولٍ الله عله 
لكي ا فَقَلْت لِجَعْمَّر فِي أي سَاعَةٍ ة تَلْك؟ قَالَ: زَوَالَ الشمْس. 


إلحة 2 


كك َ لعن جَعْفَرٍ عَن أَببهِ أنه سَأَلَ جَابرَ بن عَبْدٍ الله مَتَى كان رَسُولُ الله عل 


امه يي 


بص را ل ا 
تزول الشّمْس يَعْنِي النوَاضِح 
ةل" 0 قَال: مَا كنا تَقِيل ولا نتغدَى إلا بَعْد الْجُمُعَةَ رَادَ ابن حجر) 


في عَهسدٍ 00 الله عَله. 


ا ا ل ا 0 


شفل” لاعن ! ال ذه فَالَ كنا نجَمّعُ مَعَ رَسُول اللَّهِ 
لي ا 05000007 
ليد 1 4 32 فنرجع وَمَا نجدُ ل 7 ان ْنَا د مْتَظِلٌ به 
مليفل وات و يد كان رن سُول الله و يَحَطَبْ يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ قَائِمًا تمي ع ثم يَقَو قوم م قَالَ كما د فعا نَ الْيَوْم. 

7 2 5 2 ووس دوه ب او نوا 2 1# رسريون دواعي انه وو وام نملف و2 
ب 11060000 
الْقَرَآن وَيُدَكَر الناس. 


(08وحَدتنا أبُو بكر بن أبي شَيبَة وَإسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ َال أبُو بكر حَدَلنا يَخَْى : بن آَم حَدَثمَا حَسَنْ بْنُ عياش عَن جَعْمَْرٍ بن 
مُحَمَّدٍ عن أبيه عن جَابرٍ بن عَبْد الله 

(14)وحَدئِي الْقاسِم بن زكري حَدنَنا حَالِدُبْنْ مَل ح وحَدئِي عَبْدُ الل بن عبد الرحْمَنٍ الَارمِي حَدلنا يَحْبَى بْنْ حَسَان قَالا 
جَمِيعًا حَنََا سُلَِمَانُ بْنْ بلال عن جَعْفَرِ عن أبيه 

("')وحَدَنَا عبد الل بن صلَمَة بن قب ويُتَى بن يَحَى وَعَلِي بن حجر قَالَ يَحَى حبرا و قَالَ الآخرَان حَدَتمَا عَبدُ الْعَرِيزِ 

بْنُ أبي حَازِمٍ عن أبيه عن سَهْلٍ 

1”)وحَدنا يَحَْى بن يَحْتى وَإِْحَق بن إْرَاهِيمَ قلا أخبرنا وكِيعٌ عن يَغْلَى بْن الْحَارث الْمُحَارِبِيّ عن إِاس بْن سَلَمَةَبْنٍ الأخوّع 

م وحَدلنا مح بن إِبْرَاهِيم خرن هِشَامْ بن عبد امَك حَدئا يَغلَى بن الْحَارث عن إياس بن سلَمَة بن الأو 

(*”)وحَدَنا بيد الله بن غ عُمَرَ الْقََارِيرِي وأو كَامِل الْجَحْدَرِيُ جَمِيعًا عن خَالِدٍ قَالَ ُو كامِل حَدَتنا خَالِدُ بْنْ الْحَارِثْ حَدَتنَا 
عَبَيْدُ اللّ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(4”)وحَدننا يَحَْى بْنْ يَحْبَى وَحَسَنْ بن الرّبيع وَأبُو بَكْر بن أبي شْية قَالَ يَحْبَى أَحبَرنَا و قَالَ الآخران حَدَثنَا أو الأخوّص عن 
مِيمَاكٌ عن جَابرٍ بْنِ سَمّرَة 


كلا 


ه". . 2 ف > عي رش (8") كيه 2ك )2 )أ ر ملل 2 ع عى ) ل وى > رم همه وه ه 
١7‏ حا عن جابرٍ بن مسمرة طليه أن رَسُولَ الله يد كان يتخطب قَائِمًا ثمَيَجْلِس ئم 
يقومُ فيَخطبْ قائمًا. فَمَن تبَأَكَ أنه كَان يَخَطُبُْ جَالِسًا فَقَدْ كذّب. فَقَذْ وَاللَّهِ صَلَّنِْت مَعَهُ أكْْرَ 

من ألفئ صلاةٍ. 
م لعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" أن النبي يد كَان يَحَطْبْ قَائِما يَوْمَ 
.“7 جرس 72 0 


الْجْمْعَةٍ فَجَاءَتَْ عِيرٌ مِن الشّام فَانفَْلَ الناسٌ إِلَنِهَا حتى لم يَبْقَ ! إلا اثنا عَشْرَ رَجُلا؛ فأنزلت 
هَذِه الآيةُ الَِي فِي الْجُمُعَةٍ «إوَإذًا روا بِجَارَةَ أو لَهوَا الْقَصُوا إِليْهَا وترَكُوك قَائِمَاكَ. 


848-- عن حُصيْن بِهَّذَا الامْتادٍ قَالَ وَرَسُولُ الله يل يَخْطُْبْ وَلَمْ يَشل: قَائمًا. 


0٠‏ اللا عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضبِي اللَّهُ عَنَهُمَا”" قَالَ كنا مَعَ الي وَل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 


فقوتا سُوَبقةُ َال فحَرَجَ الام إِلهَاقََمْ يق إلا انا عشَرَ رجلا أنا هم قَالَ فَأَنْرَلَ اللَهُ 

طوَإذًا روا بَجَارَة أو لَهُوَا الْمَضُوا إِلَْهَا وتَركُوك قَائِمَاكُ إِلَى آخِر الآيَةٍ. 

عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاك" قَالَ بَينَا كه 1 قَائِمُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 

٠‏ إذ نا عر إلى الْمَدسَة فادها أمْحَاب وَسُولٍ الله و حمَى لم يلق مَعَهُ إلا انا عَشَرَ 
رَجُلا فيهم أبو بَكْرٍ وَعْمَرُ قَالَ وَتَرَلَتْ هَذِهٍ الآيَةُ «إوَدًا رَأَوا تِجَارَة أَو َهُوَا الْمَصُوا إلَنِمَاك. 


؟- لعن كفب بن غجرة"" قَالَ وخل الْمَسْجد وَعَبِدُ الرّحْمَّن ابن أمّالْحَكَم 
يَخْطْبْ فَاعِدَاء فَقَالَ انظروا إلى هَذَا الْخَييث يَخْطُبُ فَاعِدًا وَقَالَ 05 َعَالَى «طإوإذًا رَأَوًا تِجَارَة 
أو لَهُوَا انقضُوا إلَِهَا وتَرَكُوك قَائِمَا4. 

»م ب(١شة)‏ ور 


اضف معن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا أَنْهُمَا سَّمِعًا رَسول الله 


(0 ”')وحَدَئنا يَْبَى بْنْ يَحَْى حبرا أبُو حَيعَمَةَ عَن ميماك قَالَ: أنبأني جَابرُ بْنْ سَمُرَة 

(75)حَدَلنا عثمان بن أبي شْيبّة وَإِسْحَق بن إِنْراهِيم كلاهُمًا عن جَرير قَالَ عُْمَانْ حَدَلَنَا جَرِيرٌ عَن حُصيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرحْمّنِ عن 
سَالِم ابن أبي الْجَعْدِ عن جَابر بن عَبْد الله 
- وحَدَكَاه ُو بكْر بن أبي شييَة َه َيه حَدَننا عبْدُ اللَِّبْنْ إذريس عن حُصيْنٍ 

(0”')وحَدلنا عه بن اليم لاطي حَدلا خَالِد يَغْنِي الطْحَان عن حْصِيْنٍ عن سَالِم وأبي سُفيّان عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 

(4")وحَدَننا إِسْمعِيل بن سَالِمٍ أخبرنا مسيم أخبرا حصن عن أبي فيان الم بن أبي الْجغلد عن جار بن عب الله 

(”)وحَدَنَا مُحَمَد بن الْمَُى وَابن بار قلا حَدَكَامُحَمَُ بن جَعْمَرٍ حَدلَنا شعبَة عَن مَصُورٍ عن عَْرِو بن مُرَةَ عن أبي غَيَئِدَة 
عن كغب بْنِ عُجْرَة 

٠ )‏ 4)وحَدئِي الْحَسَنْ بن علي الْحْلوَانيّ حَدننا ُو َب حََا مَُاوِيَة (وَّهوَ ابْن سلام) عن زَيْدٍ يَغِْي أحَاهُ أنه مع أبَا سّلام قَالَ 
حَدَبِي الْحَكُمْ بْنْ مِيناءَ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَنَاة 


84 


يع يَقول عَلَى أَعْوَادِ مِنبّرِ «لَيْسَهيَنَ أُقُوَامٌ عَن وَدْعِهِمْ | الْجْمُعَاتَ أو ليَحْيِمَنَ اللَّهُ عَلَى فلوبهم 
ثم ليكونن من الغافلين». 

1 - دعن 0 3 1 4) قَالَ 0 تَّ أصَلي مَعَ رَسُول الله وله فَكَانت صَلاتةُ 
قَمنْدًا وَخَطَبسَهُ قَصْد مدا 


م لْدّعَن جَابرٍ بْن سَمْرَة ونا" قَال: كنل أَصلي م مَعَ النبي يل الصّلُوَاتِ فَكَانَت 


722 


صَلاتَهُ قَصدًا وَخَطَبتَهُ قَصذا. وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر رَكَرِيَاءُ عن سيمَاك. 

101 دعن جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُعَنْهُمَاا”” قَالَ كان رَسُولُ الله يه إذَا حَطَبَّ 
ضيه علا مزه وا به خنى أنه حي يول متك وتشاكم, 
وَيَقُولُ «بُعنت أنا وَالسَاعَةٌ كَهَاتَيْنِ» ويَقَرنُ يَبْنَ إِصِبَعيْهِ السّبًا بابد وَالْوَمنَطى وقول «أمَا بَعْدُ فَإِنَ 
خَيْرَ الْحَدِيثْ كِتَابُ انون من عن بد الأمور مُحْدَنَاتَهًا وَكُلْ بذعة 
ضَلالَةٌ». ثم يَقُولُ «أنا أَوْلَى بِكُلٌ مُوْمِنٍ من نَفْسِهٍ مَنْتَرَك مَالا فلأهلِه وَمَنْ ترَك دَيْنَا أو 
ضفل" عع عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَِيّ اللَهُ نهم" قَالَ كانت حَطَبَةٌ ابي َل يَوْم | الْجُمْعَة يَحْمَدُ 


و 


الل بي علب ميقو على إفر َلك ود علا صوثة كم ساق الْحَدِبث بيذله. 
عن جَابر 5هه”* قَالَ كَان رَسُولُ الله يل يَخْطبْ الناس يَحْمَدُ الله وبي عَلَيْهٍ 
نا رأف ُو ان وال قلا ل له وتئ عب قلا خاي هوي لخييسن 


5 


أن ضِمَادًا قَدمَ مَكة وَكَان مين 


و معأآمهء بإ(45) 


1م دعن ابسن عباس رَضِي اللََهُ عَنَهُمَا 
أزْدٍ شَنْوءَة وَكَان يَرْقِي من هذه الرّيح فَسَمِعَ سُفَهَاءَ من أضل مَكَُة يُقولون إن 


(41)حََننَا حَسَنُ إن اربع وأو بَكْر بْنْ أبي شي قالا حَدننا ُو الأخوص عن ميمَالكٍ عن جار ْن سَمُرَة 

( 4 )وحَدلََا أو بَكْرٍ بن أبي شيبَة وابّنْ نمي قَااحَدََنا مُحَمّد بن بثئر حَدََا رَكَرِيَءُ حَدَئيِي سِمَالُبْنْحَرْبه عن جار إن سَمْرَة 

5 4)وحَدِي مُحَمّد بْنُ الى حَدنَا عبد اهاب بْنْ عبد الْمَجيدٍ عن جَعْفَرِ بْنٍ مُحَمَّدٍ عَن أبيه عن جَابر بن عَبْدِ الله 

(4 4)وحَدَننا عبد بْنْ حُمَيْدٍ حَدَننَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَئِي سلَِمَانَ بْنْ بلال حَدَِْي جَعْفَرُ بْنْ مُحَمّدٍ عن أبيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ 
عَبُدِالله 

(ه 4)وحَدلنا أبُو بكخر بن أبي شي دنا وكِيعٌ عن فيان عن جَغْفَرٍ عن أبيه عن جار 

5 4)وحَدَننا إمْحَق ‏ بن إْرَاهِيمَ وَمُحَمدُ بن المُتَى كِلَاهُمًا عن عَبْدٍالأغلَى قَالَ ابن الْمَنّى حَدَتِي عَبْدُ الأغلى (وَهُوَ أو هَمَّام) 


حَدَثنَا دَاوُدُ عن عَسْرِو بْنِ سَعِيادٍ عَن سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ عن ابْنٍ عَبّاٍ 


م7 


لَه قَقَالَيَا مُحَمّدُ إني أرْقِي من هَذِهِ الرّبح وَإِنَ الله يَضْفِي عَلَّى يَلِي من شَاءً 
فَهَلْ لك؟ فَقَالَ رَسُول الله يقِدِ «إنّ الْحَمْد لِلَّهِ تحْمَدهُ وتسْتعِينة مَنْ يَهْدِهِ الله قلا 
مُضِلَ لَه وَمَن يُضْلِل فلا هَادِي لَهُ َأَشْهدُ ألا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ أن 


و عرو دمعي فعا - 


مُحَمَّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولُهُ امنا شد قال فَقَال أعذ علي كلِمَاتِكَ هَؤُلاء. فا عَادَم 


ب أقذ سَّبعت فقول الْكَهَنَدَوَقَول 
عَرَةِ وَقَوْلَ التشغراء» فَمَا سَهِعْتُ مِثل كَلِمَاتِكَ هَؤْلاء وقد بَلَغفن ناعُوسَ 
البَخر. قَالَ فَقَالَ هات يَدَكَ أُبايغْك عَلَى الإملام. قال قَبَايِعَهُ قَهَالَ رَسُولُ الله هَل 
«وَعلى قوِْك» قال وَعَلَى قَوِْي. قال فَبَعَث رَسُول الله وير سَريّة فَمَروا بِقَرْمِه 
فقالَ صَّاحِبُ السَّريَّةٍ | للجيش هل ١‏ صبعتممِن هَؤْلاء شَيئا؟ فقَال رَ جل من القسوم 
أَصَبت مِنهُمْ مِطْهَّرَة. فَقَالَ رُدُوهَا فَإِنّ هَؤُلاء قَوْمُ ضِمَاهٍ. 
6- كي عن أ بي وَائِل”' قال: خَطْبَمَا عَمَّارٌ فَأَوْجَرَ ولغ فَلَمَا نَرَلَ قُلنَايَاأبَا 
اليَقطَان لَقَد أيه بلغت وأوجزت فلو كنت تتقفمْت؛ فَقَال إني سَمغت رَسُول الله يله 
تقول «إن طول صّلاة الرَّجُلٍ وَقِصّرَ خطَبتِه متِهِ م مين من فِقّهِه؛ فَأَطِيلُوا الممَلاةَ وَافُصُرُوا 
الخطبَة, وَإِنّ مِن الْيَان سِخحُرًا». 
0 دعن عَدِيّ بن حَاتم 45د أنّ رَجُلا خَطَبْ عند الب ل فَقَالَ مَنْ يُطِعْ الله 
وَرَسُولَهُ فقَذ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهمًا فَمَدْ غوى؛ فَقَالَ رَسُولْ الله ويد «بئس الْحَطِيبْ أنت قل 
وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ». قَالَ ابن نِمَيْر فَقَدْ غُوي. 
1 دعسن صَفوان بن يَعْلَىا غسن أَبِيهٍ ع أنه سَمع الي وه يَقَرَ على 
الْمنْبّرٍ وَنَادَوَا يَامَالِك. 


كيه مرت مره 


41 )حَدنِي سرج بن يُونس دا عبدُ الحم بْنْ عبد لْمَلِكِ بن أَنْجرَ عن أبيه عن وَاصل بْنِ حَيّانَ قَالَ: قال أَبُو وَائلٍ 

(48)حَدننا أبو بكر بن أبي شيِبة وَمحَمّ بن عَبْدٍ اله بن نُميْرٍ قَالا حَدَننَا وَكيع عن فيان عَن عبد الْعَِيٍ بن رقيْعٍ عن تيم بن 
طرلة عن عدي إن حارم 

(9 4 )حَدننا كيه بن سعِيدٍ وأو بكر بن أبي شيبة وَإْحق الْحَنظَلِي جَمِيعًا عن ان ن عُيَيْة قال قتَيْيَةُ حَدَلنَا سُفيَانُ عن عَمْرِو سَُمِعَ 
عَطَاءٌ يُخبرٌ عن صَفْوَان بن يَعْلَى عَن أبيه 
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4 عن عَمْرَةَ بنست عَبْل الرحْمَنِ عن أخست لِعَئْرَةَ رضي اللّه عنهما 
قَالت أخحذت «ق والقرْآن لتقي يو لح اول الله ولك يوْمَ الْجْمْعَةٍ وَهُوَيَقَراً 
بها عَلَى الْمِنبَرٍ في كل جُمُمَةٍ. 

4" لعن بنْت لِحَارنَةَ بْن النغْمّان رَضِي ان عي" نلو ماتتيكته ردي اين 
في رَسُول الله يل يَخْطّبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةِ قَالَتَ وَكَانْ تنورنا وَتورٌ رَسُول الله يك وَاحِدًا: 
1-11 معن أُمّ شام بنْت حَارِنَةَ بْن النَعْمَان رَضِيّ اللّهُ عَنْهًاا”” قالّت: لَقَدْ كان تنوونًا 
وَتورُ رَسُول الله يل وَاجِدَا سَنتَيٍْ أو سَنَة وض سَنَةِ وَمَا أَحَذْتُ «إق وَالْقرْآن المَجدٍ» 
إلا عن لِسّان رَسُول اللَّهِ و يقْرَؤْهَا كُلّ يَوْم جُمْعَةٍ عَلَى الْونبَر إذَا خَطَّبّ الناس. 

11 دعن عْمَارَةَ بن رُويَة” “ قَالَ رأى بر بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِبّر رَافِعَا يَدَيْه؛ٍ فقالَ 
قَبّحَ اللَهُ هَاتيْن الْيدَئْنِء لَهَ رَأَئِتْ رَسُولَ اللَّهِ ل مَا يَزِبدُ عَلَى أن يول بِبَدِهِ هَكَذَا وَأشَارَ 


/1 7 - عن حُصِيْن بن عَبْدٍ الرّحْمَن قَالَ رَأَنِتْ بر بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْقَعٌ يَدَيْهِ فَقَالَ 
عُمَارَةُ بن ريه فَدَكَرَ نَخوَة 

4- دعن جَابرٍ ب بن عبد اله رضي الله عنصا" قال ينا البئ يك يطب يم 
الْجُمُعَةٍ إِذ جَاءَ جل فقالَ لَهُ النبي َل «أصلَّيِت؟ يَا فلان» قَالَ لا. قال «قُم م فازكع». 


48- - عن جابر طلنه ولف ء عن النبي يلع كما قَالَ حَمَّادٌ وَلَمْ يذ الركعتيين. 


م وهم ا وم 


١‏ ه)وحَدَئِي عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِي أحْبَرنَا يَحْبَى بن حَسسانَ حَدَنا سلَيْمَانُ بْنُ بلال عن يَحْيَى بْنِ سَعِياد عن عَسْرَة 
بنت عبد الرحْمَنٍ 
- وَحَدَنِ ُو الطاهِر أخبرا ابن وَضب عن يَحَى بن أيُوب عن يَحْيَى بْن سَعِيٍ عَن عَمْرَةَ عن أت لِعَمْرَةَ بنت عَبْدٍ 
الرَحْمَن كانت أَكبَرَ منْهًا بوثل حَدِيث سُلَيْمَانَ بْن بلآل 

(1 ه) حابي مُحَمَد بن بار حَذكنا محَمَدُ بن جَغَر حَدا عه عن حب عن عب لل بن محم بن مغن عن نسم لِحَارِتَة ذن 
النعْمان 

(07)وحَدلنَا عَمْرَو اتاد حَدَنََا يَعقُوب بْنْ إِنْرَاهِيم بن سَغْدٍ حَدَنَنا أبي عن مُحَمّ بْن إمْحق قال حَدَلو عَبْدُ الله بْنْ أبي بَكْرٍ بن 
محمد بن عمو بن حَرْمٍ الأنصارِي عن يَحتى بن عبد لبن عبد حصن بن سعد بن زرَارَةَ عن أ يشام بست حَارئَة ذن 
النعْمّان 

(9ه)وحَدئنا بو بكر بْنْ أبي سَيبة حَدَنَا عبد الل ب ريس عن حْصيْنٍ عن عُمَارَ 
- وحَدلناه فيه ْنْ سَعِيدٍ حَدَنْنا أبُو عوَانَةَ عن حُصيٍّ بْنِ عَبِدِ الرّحْمَنٍ 

(؛ ه)وحَدتنا ُو ابيع الزَّهْرانِي وكَُة ْنُ سيا قَالا حَدنا حَمَادٌ وَهوَ ابن َي عن عَشْرِو بن ديار عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
- حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أبي شْبَة ويَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ عن ابن علَيّةَ عن أَيُوبَ عن عَمْرِو عن جَابرٍ 


م٠‎ 


ةا ١ا-‏ دعن جَابر بن عَبِد الله 4 رضي الله عَهّما" قَال: دَخْلَ رَجَل الْمَمْجِد وَرَسول 
الله يله يَخْطبْ يَوْمَ الْجْمْعَة فَقَالَ «أصلَّيّت؟» قَالَ لا. قَالَ «قُج فَصّلّ الرَكْعتَيْن» وَفي رواية 
َُيْبَةَ قَالَ «صلن رَكعمَيْن». 


ع وك ولاق م اق "نف رعو ووو ل ا و 
1 لوعن جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا ' قال: جَاءً رَجْلْ والبي ولد على 
الْمنبَرِ يَوْمَ الْجْمْعَةِ يَخْطُّبُْ فَمَالَ لَهُ «أر؟ كنت رَكعتين؟» قَالَ لا. فَقَالَ «ازكع». 


0 عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” أن الب يله خَضَّبَ فَقَالَ «إذًَا جَاءً 


ءََ 


َحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَقَدْ خَرَّج الإمَامُ فَلْبْصَلْ ركعتئن». 
و 4 عن جابر طلا" 0 سُلَيْك الْفَطَمَانِيُ يَْمَ الْجُمُعَةٍ وَرَسُولَُ اللَّهِ ظَل 


فَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرٍ فَقَعَدَ سُلَيِكْ قَبْلَ أن د ي» قَقَالَ لَه النسئ طَل «أرك كفت رَكعتين؟» قال لا. 
قَالَ «قُم فَارْكَعْهُمَا». 

1 لوعن جَابرٍ بن عَبْد اللَّهِ رَضِي اللََهُ عَنَهُمَا** قَالَ جَاء سُلَيْكُ الْغطقَاني 
يَوْمَ الْجُمْعَةٍ وَرَسُولَ الله يله يَخْطَّبْ فَجَلس, فَقَالَ لَهُ «يًا سُلَيْكُ قُمْ فاركع ركعتي. 
وَتَجَوَرْ فهمَا» ثُمَّفَال «إذًا جَاءً أَحَدْكُم يوم الْجُمُعَسةٍ ووحويقب نيفق 
ع وولفة رسن 


هما عن أبي رفاعة ضف 0" قال: انتهيد َهَنِت إلى البي عل وه هُو يَخْطُبْ قَالَ فَقْلْتْيَا 


2 شعي 


َسُول اللَّهِرَجْل عرب ججاءً يَسْألُ عن يده لا يَدرِي مَا ويئة. قَالَ فَأَقبَلَ عَلَىَّ رَسُولْ اللّه ظَل 
ترك خَطبََهُ حتى الْتَهى إِلَيَ فَأتِيّ بكُرْسِيَ حَمِبْت قَوَائِمَهُ حَلِيدَاء قَالَ فَمَعَد عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ 
د وَجَعَلَ يُعَلّمِي مِمًا عَلَّمَهُ اللّهُ ثم أتى خْطَبتَهُ فَأَتمَ آخِرَهًا. 


0 0)وحَدَكنا قبي بْنْ سَعِيدٍ وَإسحق بن إْرَاهيِمَ قَالَ قُعَيَْةُ حَدنَا وَقَالَ إْحق أَخبَرنَا سُفْيَانُ عن عَمْرِو سَمِعٌ جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله يَقَولُ 

5 ه) وحَدائبي مُحَمّ بن راع وَعبْدُ بْنْ حْمَيْدٍَالَ ان راع حَدلَنَا عبد الاق أخبرا ابن جْريْح أخبرتي عَسْرُو بْنْ دينار أنه ممع 
جَابرَ بْنَ عَبّدٍ الله تقول 

(01)حَدَتنَا مُحَمدُ بن بار دنا مُحَمدُ وَهَْ ان عفر حَدنا شفَُ عن عَمْوٍ قَالَ سَمِغْتْ جار 

08 وحَدنا قيهن سيل حَدَا نِتْ ح وَحَدنا مُحَمَهُ بن ومح حبرا ايت عن أبي الور عن جار 

(09)وحَدَئنا إسحق بن إِبْرَاهِيم وَعَلِي بْنُ خَسرَم كِلاهُمًا عن عِيِسّى بْنِ يُونْس قَالَ ابْنَّ شرم أخبرنا عِيسَى عن الأَعْمَش عن أبي 
فيان عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 

6٠ )‏ وحَدَتنَا سَيْبَانَ بَنُ فرُوحَ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةٍ حَدَكَنَا حُمَيْدُ بن هلال و قال: قَالَ أَبُو رفاعة 


3 


4 


لعن ابن أبي رافع" قَالَ امستَخلف مَرْوَانٌ أبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِييةٍ 
سوج إلى قكة فى آنا ألو طزيرة الجلعة قرأ نشد شورة ْلقة يي الف 
الآجرَة ذا جَاءَل اْمُاتقُو. فال فأذركت أبا هرترَةَ جيسن اصرف فَقلست لَه إنلك 
فَرأتَ بِسُورتين كان عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ يَقَرأ بِهِمَا بِالْكُوفَةٍ. تقال أو هُرْئِرَةَ إني 
سَمِعْتُْ رَسُولَ الله و يقرا بهِمَايَوْمَ الْجُمْعَةٍ. 


//- - عن عيبا اهن أبي رَافِعٍ قَالَ امْتَخلف مَرْوَان با هرَئرَة بوه غير غير أ فِي روَاَة 


حَاتِمٍ فقراً بِسُورَةٍ ةَ الْجُمُعَةِ في السسَّجدَة ة الأولّى وَفي الآخِرةٍ إِذا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ وَرِوَايَةٌ عبد 
الْعريز مِثْلُ حَدِيِثْ سُلَيْمَانَ بن بلال. 


مهما -١‏ عن النغْمَان بن بَشِير هد" قَال: : كان رس سُولُ الله يلد يقرأ في الْعِيدَيْن وَفِي 


2 


الْجْمْعَةٍ بِسَبّح اس رَبك الألّى وَهَلْ تاك حَدِيِت الْعَاشِيّةِ قَال وَإِذَا اجْتَمَعَ الِْد وَالْجْمْعَة 


َه م 


في يَوْم وَاحِدٍيَقَرأُ بهم َيْضًا فِي الصّلاتين. 
وه دعن عبَيْد الله هبْنعَنِد الله" قَالَ كنتب الضّحَاكُ بْنْ قيس قيِسِإلى 


2 5 
لفان ني بير يناه أي ضيئء قرا ول الله ولق يَرَم الْْمْعَةٍ وى مسُورة 
الْجُمْعَةِ قَمَالَ كان نَم يفْرَاَهَلأتاك. 


16 ع عن ابن عَبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا عَنَهُمَا" أن أنّ النبي ولع كان يع يَقْراً في صلاةٍ الْقَجْرِ يَوْمَ 


اْجْمَُةٍ الم تَنْزِيلُ السَّجَدَةٍ وَهَلْ آتى عَلَى الإنْسَان حِينٌ مِن الدَهْرٍ وَأنّ النبيّ يد كان يَقَرَأ فِي رأ في 
صّلاة الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. 


هي 


61 حَدَنََا عبد اَهِب مسَلَمَة بن قعْتَبٍ حَدَا سلَِمَانُ وَهْوَ ان بلال عن جَعْفَرٍ عن أبيه َن ابن أبي رَافع , 
- وحَدََا قيهن عاو وَأبُو بَكْرِ إن أبي سَيْبةَ قالا حَدَلمَا حَاتِم : بْنْ إِسْمَعِيلَ ح وحَدَلنا قَيَةُ حَدَثنَا عبد الْعَريز يَغْنِي 
الدَراوَرْوِي كلاهُمًا عن جَعْفَر عَن أيه عَن عبد الله بْن أبي رَافِعٍ 

67 حَدَلََا يَحَى بن يَحتَى وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي سيب وَِسْحَق جَمِيعًا عن جَرِيرٍ قَالَ يَحَى أَخبّرنَا جرِيرٌ عن إنْرَاهمَ بن مُحَمَّدٍ من 
الْمَشِر عن أببه عن حَبيب بن سام مولَى النَغمَان بن بَشِير عن النغْمَان بن بَشيرٍ 
- وحَدَناه فيه بْنُ سَعِيدٍ حَدَنْنا ُو عَوانَةَ عن رايم بْن مُحَمّد بن الْمحَشِير بهذا الإسناد 

5 وحَدَئنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَثَنَا سُفيَانُ بْنُ غَيَينة عُيبَةَ عَنَ ضمْرَة بْن سَعِيدٍ عن عبد الله بن عَبْد الله 

01ل أركرن ووو عانا جا ريازماة يي باس نكرل راد كي لقي يلار ير 
ابْن عَبّاس 
-وَحَدَتنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَنَنا اليك اتا م كلاهُمَا عن سُفيَان بهذا الإسْنادٍ مله 
- وحَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارٍ حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَننَا سُعبَهُ عن مَُوَلَ بهذا الإسْتادٍ مِلَّهُ فِي الصلاتيِنٍ 
كِلَيْهِمَا كَمَا قَالَ سُفْيّانُ ' 


تله 


0 (56 ا 0 ور و أن 
1 دعن أبي هُرَيْرَة يد عَن النبي يله أنه كان يَقَرَ فِي الْفَجْرِيَوَ ام الْجْمْعَةٍالم 
تنزيلٌ وَهَل أتى. 
1 لعن أبي هْرَبْرَةَ ضيه يي “" أن النبي ل كسان يقر َ في الصبِّح يوم الجَمُعَةٍ 
ب «الم تنزيل» في الرَّكْعَةٍ الأولى وفي الثَاِيَةٍ هَل ال طنيور سويت اير 
الدَهْر لَّمْ يكن شَيْئا مَدَكُو 0 
ل لعن أبي هْرَ يِرَة 5ه" قال: قَالَ رَسُول الله يله «إذَا صلّى أَحَدْكُم الْجُمْعَةَ 
فلَيِصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَاه. 
74م مل عن أبي هْرَئِرَة با" قال: قَالَ رَسُول الله وو «إذا صَلَيْفْمْ بهد الْجْمُعَةٍ 
2 سا امه : 
فصّلوا أَرْبَعَا» (رَادَ عَمْرو في رِوَايَبِهِ قَالَ ابْنُ إذريس قَالَ سُهَيْلُ فإن عَجلَ بك ث شيءٌ فمل 
رَكْعَتَيْن في الْمَسْجِدٍ وَرَكْعَتَيّْن إِذَا رَجَغت». 

له ده 5 0 كفك - لد الال وي سر 7 ون أو د ال ا لوانت ار 
1 - دعن أبي هْرَيِرَة طفه ذيد*" قال: قَالَ رَ سول الله ْو «من كان منكم مُصَليًا بَعْدَ 
الْجْمُعَةَ فَلْيْصَلُ أَرْبَعَا وَلَيْسَ في حَدِيثْ جَرِيِرٍ «منكم». 

وود و ورد ام 3 0 ديه 

15م ملعن عَبْدٍ اللَّهِ طه يم ' أنه كان إِذَا صَلَّى الْجُمْمَةَ انضرف فَسَْجَدَ سجَدَئْنِ ن في 
ته. ينه ثم قَالَ كان رَ سُول اللَّهِ ويه يَصمَعٌ ذَلِك. 
0 لعن عَبْدٍ الله بْن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا'" أَنَهُ وَصّف تَطَوّعَ صّلاةٍ رَسُول الله 
َال فكَان لا يُصَلي يمد الْجمْعَةٍ حت يَنْصَرِف قصلي رَكْعيِنٍ في بَينه. قَالَ يَحِى أَظنبي 
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4- عن سَالوا"" عن بيه أن النبي يه كَان يُصلَي بَعْدَ الْجْمُعَةِ رَكْعميْن. 


(19)حَدئِي هر بن حرس حَدَا وكيع عن فيان عن سَغاد بن إِرَاِيم عن عَبْد لمن الأغرَج عن أبي هئ 

(65)حَدئِي أبُو الطاهر حَدَئنا اْنْ وَْبٍ عن إِبرَاهِيم بْن سَغْدرِ عن أبيه عن الأعْرَجٍ عن أبي هُريرَة 

(817)وحَدَننا يَحَى بْنْ يَحتَى أخبرنا حَالِدُ بن عَبْدِ الله عن سهيِلٍ عن أبيه عن أبي شرَيْرَة 

(5)وحَدننا أو بكر إن أبي سَْة وَعمْرو الاقِد قَالا دلا عبد الل بن إذريسٌ عن سهبِلٍ عن أبيه عن أبي هرئْرَة 

(19)وحَدئِي زُهيْرُبْنْ حرْبِ حَدَنَا جريرٌ ح وحَدننا عَمْرُو الناقِد وأبُو كْرَيْبِ قَالا حَدثنا وكِيع عن منفيآن كلاهُمًا عن سهيْلٍ عن 
أبيه عن أبي هُرِئْرَة 

(٠٠1)وحَدننا‏ يَحتَى إن يَختَى وَمْحَمد بن رُمْح قالا أخبرنا اللنِثْ ح وحَدنَنَا َيه حَدننا ليت َن افع عن عَبْدِ الله 

(١/)وحَدَئنا‏ يَحتَى بن يَحتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن افع عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 

1/)حَدننا أبُو بكر بن أبي شيب وَُهيْر بنْ حَرْب وَابن نمب قَالَ وُهَيْرٌ حَنَنَا فيان ب عيب حََََا عْرُو عن الور عن سام 


ااذه 


1-1 لعن عُمَرَ بْن عَطَّاء بْنِ أبي الخرًا ر”" أن نافع بْنَ جْبَيْر أَرْسَلَهُ إلى الستَائب ابن 
أخت نَمِرٍ يَسْألهُ عن شَيء رَآهُ مِنَهُ مُعَاويَةٌ في الصّلاق فَقَالَ نَعَم صلَّيِتْ مَعَهُ الْجْمُعَةَ في 
المتُمورة فلك نشل الإمام فقتح في مقاي فصلدت: َلَمّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لا تغسذ لِمَا 
فَعَلْت إِذَا صَلَيِتَ الْجْمُعَةَ فلا تَعلْهَا بصّلاةٍ حَنَى تَكَلّمَ أوْبَْرُْج: فَإِن رَسُول الله ول أمَرنَا 
بدَلِك أذ لا نُوصّل صَّلاةٌ بصّلاةٍ حتى تكلم أو نخرج. 


- - أَخَبَرَنِي عُمَرُ بْنُّ عَطَّاء أن نافِعَ بْنَ جُبَيْر أَرْسَلَهُ إِلَى السائب بن يَزِيدَ ان أخت نير 
وَسَاقَ الْحَدِيثُ بمثلِهِ غَيْرَ أنه قَالَ فَلَمّا مَلَمَ قَمْت فِي مَقَامِي وَلَمْ يَذْكر: الإمَام. 


المعنى العام 

الجمعة عيد أيام الأسبوع. وصلاتها كصلاة العيد. أحيطت بهالة وقدسية. وأحيطت بجماعة لم 
تحظ بها صلاة,. فكل صلاة تصح فرادى غير صلاة الجمعة. وكل صلاة تصح بدون خطبتين سابقتين 
غيرصلاة الجمعة, وكل صلاة لا تقوم مقام صلاة أخرى ولا تسد مسدها غير صلاة الجمعة التى تقوم 
مقام صلاة الظهر. 

من هذا الوضع الفريد لصلاة الجمعة كانت جديرة بدقة وقتها. وكانت اجتهادات العلماء فى 
استنباط الوقت من الأحاديث الخاصة به اجتهادات حية, فهذا الإمام أحمد بن حنبل يرى أنها 
تصح قبل الزوال حيث إن الصحابة كانوا يستمعون الخطبتين ويصلون ثم يرجعون إلى رحالهم عند 
الزوال. حيت كانوا لايقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة. حيث كانوا يصلون ويخرجون من المسجد 
يلتمسون ظل الحوائط فلا يكادون يجدون ما يظلهم. مما يوحى بأن الصلاة كانت قبل الزوال. 

وهؤلاء الأئمة الآخرون يفهمون هذه الأحاديث على أنها تشير إلى التبكير بها عند الزوال؛ وليس 
قبله. وحيث إن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر ولا قائل بصحة صلاة الظهر قبل الزوال. حيث 
إن المسلمين منذ فجر الإسلام لا يصلون الجمعة قبل الزوال. كذلك كانت صلاة الجمعة جديرة ببحث 
ما يقرا فيها من سور القرآن. وما يصلى بعدها من النوافل, فنصت الأحاديث على أن رسول اللّه وَل 
كان جايو قات و الركمة لدي سورة (الجمعة) وفى الركعة الثانية سورة «إإذا جَاءَكَ 
الْمُنَافِقَونَ» وأحياناً كان يقرأ «سَبّح | سم رَيَكَ الأعْلّى4 فى الركعة الأولى. سور (العاضية فى 
الركعة الثانية. 


وهكذا كانت صلاة الجمعة من الأهمية الشرعية بمكان, حتى نزل بشأنها خاصة قرآان يتلى يحث 


(8/) حَدثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدنا عُنَدَرٌ عن ابْنِ جرَيْح قَالَ أخبرتي 
- وَحَدَتَنَا هَارُونْ بُنَّ عَبْدٍ اللّهِ حَدَتَنا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ جُرَيْجٍ 
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على النيضي إلنها والعدادة ديا محضورها والتبكير إليها وترك المشاغل الدنيوية من أجلهاء فقال جل 
شأنه: ليها اين كوا إِذَا نودي لِلصّلاةٍ من ب الْجُمْعَة 3 فَاسْعَوًا إلى ذِكْرالله وَدَرُوا ابيع ذَلِكم 
حَْرَكُْ إن كُنتُمْتَعلمُونن فَإِذَا قضِيَت الصّلاة فَانَشرُا وا فى الأَرْض وَابَّْهُوا من فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله 
كَثِيرًا لَعلّكُم تَفْلِحُونَ» [الجمعة: 5 ومابعدها]. 

وكلما كان الأمرمهمًا لم الاستعداد له. وكلما عظم فضل العبادة قدم لها بمقدمات 
كا سر طسبا تحونت) هه تلا رسوكية الاحون نا كنم أطت بوي ب 
قدسيتها وشرفها وعظمها وجلالها. 

وهذا مالزم خطبة الجمعة ولابسها من أذان قبلها وآذان بين يديهاء وكونها خطبتين يجلس 
بينهما ويقوم فيهما على منبر مستقبل الناس, ويأتي فيهما بأركان أساسية, مقتديا بخطبه صلى اللّه 
عليه وسلم. 

نعم لزم الجمعة إعداد خاص. غسل وطيب ولبس أحسن الثياب ومشى بالسكينة والوقارودخول 
للمسجد فى أدب وخشوع, لا يقيم أحداً من مجلسه ولا يفرق بين اثنين ولا يتخطى الرقاب, ثم يصلى 
نوافل ما قدر عليه ثم يجلس يستمع الخطبة, لا يكلم جاره أثناءها وإلا ضاع ثوابه حتى لو كان الكلام 
بالأمر بالمعروف, وحتى لو كان الكلام بإسكات المتكلم, ولا يعبث بيديه. ولا يمس الفراش أوالحصاء 
ولا يكثرالحركة والالتفات, بل يكون فى خشوع وإنصات للخطبة من أولها إلى آخرها. 

لم يدرك المسلمون أول الإسلام هذه الأهمية. ولم توضح لهم هذه الأمور فأخضْئوا حين كانوا 
يستمعون الرسول وَيْدٌ يخطب إذ علموا أن قافلة تجارية تحمل القمح والطعام قد جاءت المدينة فى 
زمن شدة وحاجة فأسرعوا إليهاء وانفضوا عن الخطبة, حص عيبو جاع السو رمن العكات 
سوى اثنى عشر رجلا فأنزل الله تعالى فى عتابهم وتوبيخهم وتوجيههم قرآناً يتلى. فقال: : «وَإِذَا روا 
تِجَارَة أَوْلَهُوَا انقَضْوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوِكَ قَائِمَا قَّلْ ما عِنْدَ اللّهِ حَيْرّمِن اللَمْووَمِن التّجَارَةٍ وَاللَّهُ خَيْرُ 
الرازقين» [الجمعة: ١‏ 

لقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته للمسلمين أن يشرع تكراروعظهم وجوباً كل سبعة أيام 
يزفت التخطف فى فقيل الله والطانمويكد ين عضن الله و لتقي يتفاعل مع الكلمة يشتد 
حون يقتضح الحديت الشدة ويرفم ضوته كلما احقاع الأمورفع الضوث, لقد كان ضلى الله علية 
وسلم يخوف من اليوم الآخر وقريه. ويوصى بالتمسك بكتاب اللّه وسنة رسوله. ويحذر من البدع 
والضلالات. ويؤمن المسلمين على أموالهم وأولادهم وديونهم وأطفالهم من بعده. يخطب فيقتصد. 
لايطيل ولا يخل, يرفق بالسائل ويعلم الجاهل. فصلى اللّه عليه وسلم وبارك وعلى من اتبع هداه إلى 
يوم الدين. 


المباحث العريية 


(كنا نصلى مع رسول الله يَلكّ) أى صلاة الجمعة. 
(ثم نرجع) من الصلاة إلى بيوتنا. 


يصبه. ومعنى « نريح نواضحنا»: أى نريحها من العمل وتعب السقى, فنخليها منه. ويجوز أن يكون 
من الرواح للرعى. 

(فى أى ساعة تلك) أى تلك الصلاة. 

(ما كنا نقيل) من القيلولة, وهى الراحة وسط النهار 

(كنا نجمع) بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة, أى نصلى الجمعة. 

(ثم نرجع نتتبع الفىء) أى نبحث عنه ونستظل به, فلا نكاد نجده لقلته بسبب التبكيروقصر 
الحيطان, كما جاء فى الرواية الخامسة: «فنرجع وما نجد للحيطان فينًا نستظل به». 

(يقراً القرآن ويذكرالناس ) أى فى الخطبتين. لا فى الجلسة بينهما. . 

(فمن أنبأك) القائل جابربن سمرة. والمخاطب سماك الراؤى عن جابس 

(فقد - واللّه - صليت معه أكثر من ألفى صلاة) أى من الصلوات الخمس لا الجمعة, 
والقصد التوثيق من المتابعة والمصاحبة التى تؤدى إلى التوثيق بحالة الجمعة من باب أولى؛ لأن 
المواظب على الجماعة معه صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس لا يتخلف عنه فى الجمعة. 

(فجاءت عير من الشام) العير - بكسرالعين - الإبل التى تحمل الطعام أوالتجارة, لا تسمى 
الإبل عيراً إلا بهذا الوصف. وهى موّنثة, لا واحد لها من لفظهاء وفى رواية للبزار: ٠‏ جاءت عير 
لعبدالرحمن بن عوف ». وفى رواية: أنها كانت لويرة الكلبى. وفى رواية: أن الذى قدم بها من الشام 
دحية بن خليفة الكلبى. وجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الروايات بأن التحارة كانت لعبد الرحمن 
ابن عوف. وكان دحية السفير فيها أو مفاوضاء وكان ويرة رفيق دحية. 

(فانفتل الناس إليها) أى انصرفوا عن الخطبة إلى العير 


(حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا) فى تسميتهم ذكرت رواياتنا أبا بكروعمر وجابربن 
عبدالله. وذكرت روايات أخرى بقية الخلفاء الأريعة عليا وعثمان وابن مسعود وسالما مولى أبى 
حذيفة وبلالاً وعمارًا. 


كم 


(فقدمت سويقة) تصغيرسوق. والمراد العير المذكورة فى الرواية الأخرى وسميت سوقاً لأن 
البضائع تساق إليها ومنهاء وأطلق على العير« سويقة» لأن الناس ستشترى منها الطعام. 

(فابتدرها أصحاب رسول اللّه) أى عاجلوها وأسرعوا واستبقوا إليها. 

(قال: دخل المسجد) القائل أبوعبيدة, وفاعل ل دخل» صمير يعود على كعب بن عجرة. أو 


فاعل «قال» كعب بن عجرة. وهوفاعل « دخل» وكأنه جرد من نفسه شكضا يتحدت عنه. واالأصل: 


(لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات) أى عن تركهم صلوات الجمعة, و« ودع» بفتح الواو 
وسكون الدال. مصدر الفعل الذى أميت ماضيه ولم يستعمل إلا المضارع والأمر« يدع دع». . 

(أوليختمن الله على قلويهم) المراد من الختم الطبع والتغطية, وقد اختلف المتكلمون فى 
المراد منه فقيل: لوامداج لطت وعدا ا وقيل: د وقيل: هو 

(فكانت صلاته قصدًا وخطبته 0000 القصد ضد الإفراط. ورجل قصد ليس 
بالجسيم ولا بالضئيل, فالمعنى هنا بين الطول الظاهر والقصر الماحق. 

(كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم) أى كأنه منذر قومه بجيش الأعداء. وكأن منذرًا 
يفجأ قومه بجيش يغيرعليهم فى الصبح فيقول: أدركوا أنفسكم فقد صبحكم العدو. أو أدركوا أنفسكم 

بعثت أنا والساعة) روى بنصب الساعة ورفعها. والمشهور نصبها على المفعول معه. 

(كهاتين) يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهاء وأنه ليس بينهما أصبع أخرى. كما أنه لا نبي بينه ويين 
تقريباً لا تحديداً. قاله القاضى عياض. 

(يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ) « يقرن» بضم الراء على المشهور الفصيح., 
شك كسدرفا 

(وخيرالهدى هدى محمد) قال النووى: هوبضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وإسكان 
الدال أيضاء ضبطناه بالوجهين. وفسره الهروى على رواية الفتح بالطريق, أى أحسن الطريىّ طريق 
محمد. وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد. قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان أحدهما: 
ميد الدلولة والإرشاد. وهو الذى يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال تعالى: (وَإِنْكَ لَتَيْدِي إِلَى 
صراط مُسْتقِيم» [الشورى: 01]. «إِنّ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هى أَقُوَمُ4 [الإسراء 4 وهُدى 
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ِلمُتَقِينَ4 [البقرة: ؟]. ومنه قوله تعالى (وَآمًا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم [فصلت: ]. أى بينا لهم الطريق. 
ومنه قوله تعالى: :«إنا َدَيْتَاهُ السّبيلَ4 [الإنسان: ١‏ "]. هوَهدَيْنَاهُ النّجْديْنَ4 [البلد: .]٠‏ والثاني: 
ل وهوالاق قفرة الله به, ومنه قوله تعالي: (إنك لا تَيْدِي مَنَ 

مَبَبَتَ حْبَيْت وَلَكِنَ الله يَمْدِي مَنْ يَسَاءُ» [القصص: 05 

وقالت القدرية ية: حيث جاء الهدى فهو للبيان, بناء على على آصلهم الفاسد في إنكا رالقدر. ورد عليهم 
أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبتي القدرللّه تعالى بقوله تعالى: «واللة يَدْمُوإِلَى دار السّلام 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صر صِراط مُسْتَقِيم» [يونس: 10]. ففرق بين الدعاء والهداية. اه 

(وكل بدعة ضلالة) قال النووى: هذا عام مخصوص., والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة: 
البدعة هى كل شىء عمل على غير مثال سابق, وسيأتى بحث المسألة من الناحية الفقهية. 

(ومن ترك دينا أوضياعا فإلى وعلى) ٠‏ ديناء بفتح الدال أما الضياع فقد قال أهل اللغة: 
الضياع بالفتح العيال. قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً, أى من ترك أطفالاً وعيالاً نوي 
ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم, أى من ترك ديناً فإلى يتحولء وعلى يرجع الدائن. 

(أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة ) « ضماد» بكسر الضاد. و« شنوءة » بفتح بفتح الشين 
وضم النون أبوحي باليمن. 

(وكان يرقى من هذه الريح) «يرقى» بكسرالقاف من الرقية. والمراد بالريح هنا الجنون 
ومس الحن, وفى غير مسلم: «وكان يرقى من الأرواح ». أى الجن, سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناسء 
فهم كالروح والريح. قاله النووى. 

(ولقد بلغن ناعوس البحر) قال النووى: ضبطناه بوجهين, وأشهرهما « ناعوس » بالنون 
دريد: لجته. وقال بعضهم: قعره الأقصى. اله ومعنى أن هذه الكلمات قد بلغت لجة البحر أو قعره أنها 
بعيدة الوصول إليهاء يطلبها الباحث فى الكتب فلا يجدهاء فهى كلمات من أعماق البحار وليست 
من ألفاظ البشر. 

(فقال صاحب السرية للجيش) أى قال رئيس السرية وقائدها لأفرادها. 

(أصبت منهم مطهرة) بكسرالميم وفتحهاء والكسر أشهر, وهى إناء يتطهر منه كالإبريق. 

(فلوكنت تنفست؟) أى لوكنت أطلت قليلاً. و«لو» للتمني. أوللشرط مع حذف الجواب. 
أى لكان خيرًا. وفى القاموس: والنفس -بفتحتين- الفسحة فى الأمر. والطويل من الكلام. 

(مئنة من فقهه) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة. أى علامة. قال الأزهري 
والأكثرون: الميم فيها زائدة. وهى مفعلة. 
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(واقصروا الخطبة) من قصر مخففًاء فالهمزة همزة وصل فى «اقصروا ». 

(وإن من البيان سحراً) قال أبوعبيد: هومن الفهم وذكاء القلب. قال القاضى: فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه ذم. لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب 
بالسحصر. وأدخله مالك فى الموطأ فى بياب ما بيكره من الكلام, وهو مذهبه فى تأويل الحديث. والثاني: 
أنه مدح, لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان. وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل 
السحر الصرفء فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه. قال النووى: وهذا التأويل الثانى هو 
المختارالصحيح. 

(فقد رشد) بكسرالشين وفتحها. 

(ومن يعصهما فقد غوى) قال القاضى: وقع فى روايتى مسلم بفتح الواووكسرهاء والصواب 
الفتح. وهو من الغى, وهو الانهماك فى الشر اه. وإنما كان الخطيب مذموماً لتشريكه الله ورسوله فى 
ضمير واحد « ومن يعصهما» مما يوهم التسوية بينهماء وللمسألة إيضاح يأتي فى فقه الحديث. 

(لقد كان تنورنا وتنوررسول الله واحدا ) فى القاموس: التنورالكانون يخبزفيه. 


تشير بذلك إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبى يلد وقربها من منزله. والكلام على سبيل 
التشبيه., أى كالواحد. 


(قال: رأى بشر) فاعل« قال» عمارة. وفاعل « رأى» عمارة, والأصل: رأيت بشربن مروان. 
(رافعاً يديه) أثناء الخطبة يشيربهما يميناً وشمالاً 

(فقال) أصله فقلت. فالقائل عمارة. وملحق هذه الرواية كاشف لمرجع الضمائر. 

(قم فاركع ركعتين وتجوزفيهما) فى القاموس: تجوزفى الصلاة: خفف. 

(انتهيت إلى النبى يَي) أى قربت منه ومن المنبر 


(فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «حسبت». 
وفى بعض النسخ تصحيف إلى « خلب» خاء ولام وباء. وفى بعضها « خشب » حاء وشين وباء. 


والكرسي بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهر. أى نزل عن المنبر وجلس على الكرسيء 


فقه الحديث 
يمكن حصر شوارد الأحكام الفقهية فى نقاط: 
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-١‏ الأذان يوم الجمعة. 
؟- خطبة الجمعة. حكمها وشروطها وهيآتها. 
"- عبارات وتوجيهات من خطب النبى وَل 
4 - المطلوب والمباح ساعتها. 
4- ما يؤّخذ من الأحاديث. 

وهذا هوالتفصيل: 
أولا: الأذان يوم الجمعة 


لم تتعرض أحاديت الباب للأذان يوم الجمعة .ولم يرد فى صحيح مسلم شىء عن أذا ن الجمعة 
اللّهم إلا الإشارة إليه فى الباب السابق فى الروايتين الخامسة والسادسة. 


وقد روى البخارى عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذ جلس الإمام على 
المنبرعلى عهد النبى يَهٌ وأبى بكروعمر- رضى اللَّه عنهما - فلما كان كد رد ادن زاد 
النداء الثالث على الزوراء. 

فالأذان الذى أحدته عثمان ثالث من حيث القدمء فيسبقه أذان وإقامة فى عهد رسول اللّه له 
وأبى بكروعمس. وهو أول باعتبار زمنه. فهو مقدم زمناً على الأذان الذى بين يدي الخطيب وبين 
الإقامة إذا نزل الخطيب. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان فى جميع البلاد إن 
ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر, ويلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى 
مرة. قال: وروى ابن أبى شيبة من طريق ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة». 
قال: فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن 
النبى يد وكل مالم يكن فى زمنه يسمى بدعة. لكن منها ما يكون حسناء ومنها ما يكون 
بخلاف ذلك. وتبين أن عثمان أحدته لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية 
الصلوات فألحق الجمعة بها, وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. اه 

وأكثرالبلاد الإسلامية اليوم يؤذنون عند دخول وقت الجمعة أذانا عاليًا على مرتفع أوفى بوق 
يرفع الصوت «١‏ ميكرفون» ثم يؤذنون بين يدي الخطيب؛ وقد يقدمون للأذان الأول ببعض الذكر 
والتسابيح. وبعضها يؤذن الأذان العالي قبل تكل يشخول رقت الجخ بنحو ساعة من الزمن. ثم يؤذنون 
بين يدي الخطيب, وقلة منهم لا يؤذن الأذان العالي أصلاً ويكتفي بالأذان بين يدي الخطيب, كما 
كان الوضع على عهد رسول اللّه ول . 

وأعتقد أن المخالفة هينة. ولكل من المختلفين اجتهاده ووجهة نظره. ولا ينبغي إلزام فريق بما 
عليه الآخر. ولا الطعن على الفريق المخالف بالخروج عن الدين. ولا إيقاع الفرقة والحقد والبغضاء 
بسببه. فنكون كالدّبة التى دفعت الذبابة عن صاحبها بحجر فقتلته. 
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لكنا مع الحافظ ابن حجر فى قوله: وأما ما أحدت الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها 
بالذكروالصلاة على النبى ييه فهو فى بعض البلاد دون بعض. واتباع السلف الصالح أولى. والله أعلم. 
ثانيا: خطبة الجمعة, حكمها وشروطها وهيآتها 

ومن المقررالواضح أن رسول الله ييه لم يصل الجمعة بدون الخطبتين. وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلى ». وقد حكم جمهور العلماء بأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضى عياض: 
ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعند أهل الظاهر ورواية عن مالك أنها 
ولخطبة الجمعة شروط أو أركان أو هيئات أو مواصفات منها: 
) جلوس الخطيب على المنبر قبلها أثناء الأذان بين يديه. قال مالك والشافعى وجمهور العلماء: 
هوسنة. وقيل هومن أجل الأذان. وعليه لا يسن للعيد. لأنه لا أذان له. وقيل: الحكمة فيه الراحة 
وسكون اللغط, والتهيؤ للإنصات, والاستنصات لسماع الخطبة. وإحضار الذهن وجمع الانتباه, 
واستدل له بما رواه البخارى عن السائب بن يزيد قال: « كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الإمام». وفى رواية له: « إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على 
المنبرفى عهد رسول الله يليه وأبى بكر وعمر». ويمكن أن يستأنس له أيضا بروايتنا التاسعة 
والعشرين, وفيها: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ييه قاعد على المنبن.». 
أى يتهيأ للخطبة. 
وذهب بعض الكوفيين إلى أن الجلوس على المنبر عند التأذين قبل الخطبة غير مشروع. 
وقد رفض البدرالعينى نسبة هذا القول لأبى حنيفة. فقال: إن مذهب أبى حنيفة 
ماذكره صاحب الهداية: «وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي 
(ب) واشتراط خطبتين, بهذا قال الشافعى ومالك وأحمد والجمهور. يصرح بهذا روايتنا السابعة. 

وقال أبوحنيفة: الخطبة شرط,ء ولكن تجزئ خطبة واحدة. 
(ج) واشترط الشافعى ومالك وأحمد والجمهور أن يسمعها العدد الذى تنعقد به الجمعة. وقال 

أبوحنيفة لا يشترط العدد لسماع الخطبة. 


امم 


) 


ومن اشترط العدد فى السماع اختلفواء فمنهم من اكتفى به عند الابتداء ولا يضر نقصه أثناءها 
كبعض الشافعية الذين استدلوا بروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. وفيها أن الصحابة 
انفضوا عن الخطبة حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً وهم يشترطون لصحة الجمعة والخطبة أريعين 
رجلاً. ومنهم من اشترط سماع العدد ابتداء وانتهاء, وأجاب عن الروايات بأن الرسول يل مد فى 
الخطبة واستمر فيها وعاد العدد المطلوب قبل الفاصل الطويل. أما المالكية فجعلوا الحد الأدنى 
للعدد اثنى عشر رجلاً. فلا إشكال. 
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واشترط الشافعى وأصحابه القيام فى الخطبتين للقادر عليه, فإن خطب قاعدا مع القدرة على 
القيام لم تصح صلاته. ولا صلاة من علم من المأمومين قدرته على القيام. 

وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد: تصح الخطبة قاعداً مع القدرة. والقيام سنة عند أبى حنيفة, 
وواجب عند مالك فى رواية, ولوتركه أساء وصحت الجمعة. 

والأحاديث تدل على أن الرسول يله لم يخطب جالسًا والآية الكريمة تقول: دَِإِدَا رَأَوَا تجَارةً أو 
لَهْوَا انفَضُوا إِلَيْهَا ود تََكُوكَ قَائِمًا4 [الجمعة: 1١‏ 

وأول من خطب قاعداً معاوية, لما كثرشحم بطنه خطب الأولى قاعداً وخطب الثانية قائمًا. 
وروى أن عثمان أول من قعد فى الخطبة, لكنه كان يخطب قائماً. فإذا تعب جلس ولم يتكلم حتى 
يقوم. ولا يستدل بهذا ولا بذاك ولا بقبول الناس على أن القيام ليس شرطاً. فإن الجلوس فى مثل 
حالهما كان لعذر. ولهذا أنكركعب بن عجرة على عبد الرحمن ابن أم الحكم أن خطب قاعداً 
إنكاراً شديداً كما جاء فى روايتنا الثانية عشرة. 

(ه) كما اشترط الشافعية لصحة الخطبة والجمعة جلوساً بين الخطبتينء وهو صريح فى أحاديثنا 
التزمه رسول الله يِه وقال: « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». قال بعضهم: وفى دخول الخطبة 
تحت كيفية الصلاة نظن فالاستدلال بمجرد فعله وي . 
وجمهور العلماء على أن الجلوس بين الخطبتين سنة حتى قال الطحاوي: هذا القول محكى عن 
مالك فى رواية عنه, وهو المشهور عن أحمد. 
وهذا الجلوس خفيف جدًا, أقله قدرالطمأنينة. وأكمله قدرقراءة سورة الإخلاص. واختلف فى 
حكمته. فقيل: للفصل بين الخطبتين. وقيل: للاستراحة. وللخطيب أن يذكر الله تعالى ويدعوه 
فى هذا الجلوس وله أن د مكح والله أغله 

(و) وهل تشترط طهارة الخطيب من الحدث الأصغسر ومن النجاسة فى البدن والثوب 
والمكان وسترالعورة؟ قولان للشافعية. وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد: لا يشترط ذلك. 
واستحبابه أمرمتفق عليه. 

(ز) ومن السنة أن يخطب على منبر أو على مرتفع. ليتمكن من المصلين وليروه وليصل صوته إلى 
أكبرقدر من الناس, فهو أبلغ فى الإعلام, وكان النبى ييه يخطب إلى جذع نخلء حتى السنة 
السابعة أوالثامنة من الهجرة فعمل له منبر خشبى من ثلاث درجات. 

(ح) ويستحب لإلامام أن يسلم عند دخوله المسجد. ويصل المنبر دون أن يصلى تحية المسجد. فإذا 
وصل إلى أعلى المنبر وأقبل على الناس سلم عليهم ولزم السامعين الرد عليه. 

(ط) وأن يستقبل الخطيب الناس وأن يستقبلوه. لما روى عن سمرة بن جندب: « أن النبى يليدٌ كان 
إذا خطبنا استقبلناه بوجوهناء واستقد ستقبلنا بوجهه ». والشافعية على كراهة الالتفات نفيك وشمنالا 
فى كل الخطبة. وقال أبو حنيفة: يلتفت يمينا وشمالاً فى بعض الخطبة كما فى الأذان. 


بك 


(ى) ويكره تحريك اليدين والإشارة بهما ذات اليمين وذات الشمال وروايتنا الرابعة والعشرون 
صريحة فى إنكار ذلك. قال النووى فى المجموع: ويسن أن يعتمد على قوس أو سيف أوعصا أو 
نحوهاء ويستحب أن يأخذه فى يده اليسرى, وأن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف 
المنبر. فإن لم يجد سيفاً أوعصا ونحوه سكن يده بأن يضع اليمنى على اليسرى, أو يرسلهما ولا 
يحركهما ولا يعبث بواحدة منهماء والمقصود الخشوع والمنع من العبث.اه 

أله )وذ قن جعوور لشاعية كمه ]إلى أن أرها نر نخدي أن فروضيا] فيه 
أن يحمد اللّه. وأن يصلى على النبى وَل وأن يوصي بالتقوى, وأن يقرأ الآية من القرآن. وبعضهم 

يوجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. 
وقال أبويوسف ومحمد وداود: الوالجب با بقع عليه انعم الحظيه. وقال أبوحنيفة: يكفيه أن 

يقول: سيكان الله أو بسم اللّه. أوالله أكبر ونحو ذلك من الأذكار. 
ومن مستحباتها أن تكون بالعربية, وأن يرفع فيها صوته, وأن يوالى بين مواعظها.ء وأن تكون 

قصيرة. فقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصداً وخطبته قصداً. وقصرالخطبة علامة من علامبات 

فقه الخطيب كما جاء فى أحاديث الباب. 

ثالثا: عبارات وتوجيهات من خطب النبى وَل 
وقد تعرضت رواياتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والثالثة والعشرون إلى عبارات 

ووكيوبات من كمي اتن 1 فكان يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. 

ثم يثنى بالتفويض والتسليم لجلاله وعظمته باعثا فى نفوس أصتحايته أن الأمر كله النه 

فيقول: «إن الحمد للّه. نحمده ونستعينه. من يهده اللّه فلا مضل له :ومن يطلل :فال اد 
له. وأشهد أن لا إله إلا اللّه. وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله». وكان يحذر من 
الآخرة وقربهاء. فيقول: « بعثت أنا والساعة كهاتين». يرفع أصبعيه السبابة والوسطى 
ويضمهما ويقرنهما فكأنهما لا فاصل بينهماء فلا نبي بينه ويين الساعة. وما بين الأصبعين 
من تقارب يشبه تقارب الزمن بين بعثته وقيام الساعة. وكان يقول بعد الحمد والثناء 
والتبصير بقرب الساعة: « أمابعد». ثميعظ الناس ويذكرهم. ويوجههم إلى الاعتماد على 

القرآن والسنة, ؛ ويحذرهم من الابتداع فى الدين واتباع الأهواء والزيغ عن الصراط المستقيم, 

فيقول: «إن خب الحدنت كتاب الله وكيز اليد هدى محمد ع وهر الأمون محدثاتينا 

وكل بدعة ضلالة». 


وكان كثيرا مايقرأفى خطبته آيات أو سور من القرا ن الكريم. يقرأ كثيرًا سورة «ى والقرآن 
المجيد» فهي سورة ترقق القلوب بما فيها من وعد ووعيد وصور الموت, وما بعد الموت, وكان يقرأ 
آيات فى مناسبات, يرعى الأمة ويوجهها. وإذا رأى قصوراً عالجه فى خطبته. رأى رجلاً يدخل 
المسجد فلا يصلى تحية المسجد فيقعد. فناداه: « يا سليك. أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع 


لذن 


ركعتين وتجوز فيهماء. ثم توجه إلى الناس فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». 
رابع الطلوت والننا سناع اللدملية 


ولسماع الخطبة آداب وحقوق. وأهمها الاستماع لها والإنصات وعدم التلهى بمس الحصا 

ونحوه. وعدم الانشغال عنها بأمور الدنيا. 

وتتحدث رواياتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة عن حادثة الانقضاض. أوهى حادثة فريدة لم 
كرد ونزل فيها قرآن يتلى. يوبخ فاعليها ويحذرهم. فيقول: «وَإذَا َوَا تِجَارَةً أُوْلَهُوَا انقَضُوا إليْها 

وَتَرَكُوكَ قَائِما قل ما عن اللو خَيْرٌ ين اللّمْووَِين التَجَارة ة وَاللّهُ حَيْرٌالرَا زقين» [الجمعة: .]١١‏ 

وتتحدث الروايات الأولى والثانية والسادسة عشرة من الباب السابق -باب فضيلة يوم الجمعة- 
عن الاستماع والإنصات للخطبة. قال النووى: واختلف العلماء فى الكلام أثناء الخطبة. هل هو حرام 
أو مكروه؟ وهما قولان للشافعى. قال القاضى: قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء: يجب 
الإنصات للخطبة. وحكى فو ] لتك والشعبى ويعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن. 
قال: واختلفوا فيمن لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كمن يسمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال 
النخعى وأحمد وأحد قولى الشافعى: لا يلزمه. اه 

ونقل صاحب المغنى الاتفاق على أن الكلام الذى يجوزفى الصلاة يجوزفى الخطبة. كتحذير 
الضرير من الوقوع فى بئر. وقال الشافعى: وإذا خاف على أحدكم لم أربأسا - إذا لم يفهم عنه بالإيماء 
- أن يتكلم. اه وذهب بعض الفقهاء إلى أن تحريم الكلام محله حال أركان الخطبة فإذا فرغ من 
الأركان أبيح الكلام. والجمهور على أن الكلام أثناء الجلوس بين الخطبتين لا يحرم, وكره عبث حال 
الخطبة لحديث: «ومن مس الحصا فقد لغا». ولأن العبث يمنع الخشوع. واللّه أعلم. 

وتتحدت رواياتنا الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة 
والعشرون والتاسعة والعشرون والمتممة للثلاثين عن صلاة ركعتين قبل الجمعة. 

قال الشافعى فى الأم: إذا خرج الإمام وجلس على المنبرا نقطع التنفلء. وأما إذا دخل 
والإمام جالس على المنبر أوفى أثناء الخطبة فيستحب له أن يصلى تحية المسجد 
ركعتين ويخففهما. ويكره تركهما للحديث الصحيح: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلى ركعتين». وقال: إذا دخل والإمام فى آخرالكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين 
خفيفتين قبل دخول الإمام فى الصلاة فلا عليه أن يصليهما. وأرى أن يأمره الإمام 
بصلاتهما ويزيد فى كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه. فإن لميفعل كرهت ذلك له. ولا 
شىء عليه. اه 

ويهذا قال الإمام أحمد. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لايصلى شيئاً. 


وظاهر أحاديثنا دليل للشافعي وأحمد. قال النووى فى شرحه للرواية الثالثة والعشرين وفيها: 
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«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». هذا نص لا يتطرق إليه 
التأويل, ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه. اه 


وأجاب الماتعون لتحية المسجد وقت الخطبة بعده أجوية منها. 


-١‏ أن قصة سليك واقعة عين, لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك. ويرد عليهم بالتعميم فى 

ا وكالواة إن سلنكا كان رحد فقيراً, فام: عالضاة ليففلن 1 الخانى ميتصد قا علية رو استك ا 
إلى روايات ضعيفة. منها: روى أصحاب السنن: « جاء رجل والنبي يليد يخطب. والرجل فى هيئة بذة, 
فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. وحض الناس على الصدقة ». 

وعند أحمد أن النبى ييه قال: «إن هذا الرجل دخل المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلى 
المانعين لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. 

"- وقالوا: إن تحية المسجد تفوت بالجلوس. وسليك جلس. فدل على أن الأمرليس ليصلى تحية 
المسجد. بل لهدف آخر. وأجيب بأن تحية المسجد لا تفوت بجلوس غير العالم وغيرالمتعمد. 

؛- وقالوا: إن الصلاة حال الخطبة تتعارض مع الأمر بالإنصات فى قوله تعالى: (وَإِذَا قُرىٌ 
الْقرآَنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنصِتُوا4[الأعراف: .]2-١6‏ وفى قوله صلى اللّه عليه وسلم: , إذا قلت لصاحبك 
أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت». متفق عليه - روايتنا فى أول الباب السابق - قالوا: 
فإذا امتنع الأمربالمعروف -وهو أمراللاغي بالإنصات مع قصر زمنه- فمنع التشاغل بالتحية مع 
طول زمنها أولى. ويرد هذا الاستدلال بأن الآية فى القرآن, وليست الخطبة كلها قرآنا. 

وقياس التحية بالأمرللإانصات للاغى قياس مع الفارق فتحية المسجد مأموربها. وقول: اسكت. 
ليس مأمورًا به. 


5- وقالوا: إن النبى يهٌ قال للذي دخل يتخطى الرقاب: «اجلس فقد آذيت». أخرجه 
أبوداود والنسائى. فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وعند الطبرانى: » إذا دخل أحدكم 
والإمام على المنبرفلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام». ورد باحتمال أن يكون معنى 
«اجلس» أى لا تتخط. أو أن ترك أمره بالتحية لبيان الجوان. فإنها ليست يواجبة, أو 
الخطبة, فوقع منه التخطى, فأنكرعليه. كما رد هذا الاستدلال بأن الحديثين ضعيفان لا 
يقاومان الأحاديث الصحيحة. والله وأعلم. 


وتتعرض الأحاديث إلى وقت صلاة الجمعة. وما يقرأ فيها من سور القرآن ومسا يصلى 
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فالأحاديث الخمسة الأولى ظاهرة فى تعجيل صلاة الجمعة. وجمهور الفقهاء على أن وقت 
الجمعة هو وقت الظهر, ولا تجوز قبل الزوال خلافاً للإمام أحمد فقال: تجوز قبل الزوال. وروى عنه أنه 
قال: فى الساعة الخامسة. أى قبل الزوال بساعة أوبساعتين. حيث قسمنا ساعات التبكير إلى 
الجمعة يخمس أو ست. وقال أصحاب أحمد: يجوز فعلها فى الوقت الذى تفعل فيه صلاة العيد. قال 
العبدرى: قال العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا أحمد.اه 


واحتج له بروايتنا الأولى والثانية, إذ ظاهرهما أن الرجوع إلى النواضح والجمال كان عند الزوال» 
وكانت الصلاة قبله. كذا ويحتج له بالرواية الخامسة وظاهرها أن الصلاة وقعت قبل أن يكون 
للحيطان ظلء, أى قبل الزوال. 

وأجيب عن الرواية الأولى والثانية بأنهما إنما تخبران بأن الصلاة والرواح إلى جمالهم 
كانا حين الزوالء لا أن الصلاة قبله. فالمعنى كنا نصلى حين تزول الشمس وكنا نذهب إلى 

أما الرواية الخامسة: فمعناها ما نجد للحيطان فيئًا كثيرًاً يستظل به, وليس المقصود نفي الظل 
بالكلية, بدليل الرواية الرابعة: «ثم نرجع فنتتبع الفيء». ففيها تصريح بوجود الفىء لكنه قليل, 
ومعلوم أن حيطانهم كانت قصيرة, وأن بلادهم متوسطة من الشمس, ولا يظهر هناك الفىء بحيث 
يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل. قاله النووى فى شرح المهذب. ثم قال: وأما حديث سهل: «ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». فمعناه أنهم كانوا يؤّخرون القيلولة والغداء فى هذا اليوم إلى ما 
بعد صلاة الجمعة. لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها.اه 

كما احتج له بما رواه أحمد فى مسنده والدار قطنى عن عبد اللَّهِ بن سيدان قال: « شهدت الجمعة 
مع أبى بكرالصديق دنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمرقه وكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار, ثم شهدتها مع عثمان #5نه فكانت صلاته وخطبته إلى 
أن أقول: زال النهار, ولا رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره». ورد هذا الاحتجاج بضعفه باتفاقهم, لأن 
ابن سيدان ضعيف عندهم., إذ قال عنه الحافظ ابن حجر: تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة. 
وقال عنه ابن عدى: شبه مجهول. وقال عنه البخارى: لا يتابع على حديته. 

قال النووى: والجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة 
المبالغة فى تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره. هذا مختصر الجواب عن الجميع, وحملدا على 
هذا الجمع عمل المسلمين قاطبة إن هم لا يصلونها إلا بعد الزوال. 

أما نهاية وقت الجمعة فهو نهاية وقت الظهر بلا خلاف. لكن الخلاف فيمن دخل فى صلاتها فى 
الوقت وخرج الوقت أثناء الصلاة. فعند الشافعية يتمها ظهراً. لأنه لا يجوزابتداؤها بعد خروج 
الوقت, فلا يجوز إتمامها كالحج. بل يتمها ظهرّاء لأنه فرض رد من أريع ركعات إلى ركعتين بشرط 
يختص به. فإذا زال الشرط أتم كالمسافر إذا دخل فى الصلاة ثم قدم قبل أن يتم. 
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وقال أحمد: إن كان صلى منها ركعة أتمها جمعة. وإن كان أقل أتمها ظهرًا. وقال بعض 
صلى جمعة. لأنها تدرك بالتحريمة كسائرالصلوات. 

هذا وقد أجمعت الأمة أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة, ولكن من فاتته لزمه الظهر. 

أما مايقرأ فى صلاة الجمعة من السور بعد الفاتحة فإن السنة أن يقرأ فى الركعة الأولى بسورة 
الجمعة وفى الركعة الثانية بسورة المنافقون - كما جاء فى روايتنا الثانية والثلاثين- وهو رأي 
جمهور الشافعية, قال النووى: قال العلماء: والحكمة فى قراءة سورة الجمعة اشتمالها على وجحوبف 
الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد. والحت على التوكل والذكر وغير ذلك, 
وقراءة سورة المنافقون لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوية وغير ذلك مما فيها من القواعد, 
لأنهم ما كانوا يجتمعون فى مجلس أكثر من اجتماعهم فيها.اه. أوبسورة الجمعة فى الركعة الأولى 
وسورة هل أتاك حديث الغاشية فى الركعة الثانية كما جاء فى ملحق روايتنا الثالثة والثلاثينء وبه 
أخذ المالكية. 

وقال أبو حنيفة: لا مزية لهاتين السورتين ولا لغيرهماء والسور كلها سواء فى هذا. والله أعلم. 

هذا. والجمعة ركعتان. تمام غير قصر, والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة خلافاً للظهر 

أماالروايات السابعة والثلاثون وما بعدها فتتحدث عن راتبة الجمعة البعدية. 

قال النووى: فى هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث عليهاء وأن أقلها ركعتان 
وأكملها أريع, فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله: « إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أريعاء». 
على الحث عليهاء فأتى بصيغة الأمر, ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم: « من كان منكم مصليا» على 
أنها سنة ليست واجبة. وذكرالأريع لفضيلتها. وفعل الركعتين فى بعض الأوقات لبيان الجوان لأن 
أقلها ركعتان. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى أكثرالأوقات أريعاء لأنه أمرنا بهن 
وحثنا عليهنء. وهو أرغب فى الخير وأحرص عليه وأولى به. اه 
ويؤّخذ من هذه الأحاديث 
-١‏ يؤخذ من الروايات القيام فى الخطبة, وقد سبق تفصيل القول فيه. 
-١‏ وأن للجمعة خطبتين. 
؟- وأنه يجلس بينهما. 
- وفى قوله فى الرواية السابعة: « يقرأ القرآن ويذكر الناس ». دليل للشافعية فى ضرورة القراءة 

والأمر بالتقوى. 
4- ومن الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة أخذ بعض الشافعية أن استمرار الجماعة - الذين 


/ا5 


تنعقد بهم الجمعة من أول الخطبة إلى تمام الصلاة - ليس بشرط فى صحتهاء فقد انصرفوا ولم 
يبق إلا اثنا عشررجلاً وصحت الصلاة. قالوا: والشرط أن تبقى منهم بقية. 

1- استدل بها على فضيلة جابروفضيلة أبى بكروعمر. حيث لم ينفضواءوفي بعض الروايات أن ممن 
لم ينفض الخلفاء الأريعة وابن مسعود ويلال. 

/- استدل بها على أن البيع وقت الجمعة ينعقد. حيث لم يأمرهم صلى اللّه عليه وسلم بفسغ ما 
تبايعوا فيه من العير المذكورة. 

4- واستدل بها بعضهم على جوازا نعقاد الجمعة باثنى عشر رجلاً. على أساس أن العدد المعتبرفى 
الابتداء معتبر فى الدوام. وفيه نظر. 

-٠‏ ويؤخذ من الرواية الثانية عشرة الإنكار على ولاة الأمور إذا ماخالفوا السنة. 

-١‏ ومن الرواية الثامنة عشرة استحباب تقصير الخطبة. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب قول: « أما بعد». فى خطب الوعظ والجمعة والعيدين 

1- واستحباب أن يفخم الخطيب أمرالخطبة. 

-١4‏ وأن يرفع صوته ليسمع الحاضرين. 

-٠6‏ وأن يظهر عد غضبه عندما يستدعى من القول. كما فى مقام الترهيب. 

7- واستدل بها من منع البدع كلها وأنكر ما هو حسن منهاء والجمهور على خلافه. قال النووى: 
الحديث من قبيل العام المخصوص. والمراد غالب البدع. وقال: قال العلماء: البدعة خمسة 
أقسام: واجبة. ومندوبة. ومحرمة. ومكروهة. ومباحة. فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين للرد على 
الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوية: تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربُط وغير 
ذلك. ومن المباح: البسط فى ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران. قال: فإذا عرف 
ماذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص. وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما 
قلناه قول عمربن الخطاب فى التراويح: « نعمت البدعة».اه 

/ا١‏ + مدل يفول في الرواية الها مهة عكره. : «من ترك دينا أوضياعاً فإلى وعلى» أن النبى يليد كان 
يقضى دين من مات ولم يخلف سداداً . واستشكل بما ثبت من أنه صلى اللَّهِ عليه وسلم لم يكن 
يصلى على من مات وعليه دين. وأجيب بأن ذلك قد قصد منه أولا أن لا يتساهل الناس فى 
الاستدانة ويهملوا الوفاء. فزجرهم بترك الصلاة عليهم. فلما علموا خطرالدين ولم يعودوا يتهاونون 
فيه وفتح الله على رسوله يليه وعلى أصحابه الفتوح أدى الدين عن المدينين. واختلف هل كان 
النبى يله يجب عليه قضاء هذا الدين أوكان يقضيه تكرماً؟ الأصح أنه كان واجباً كما قال 
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النووى. واختلف أيضاً: هل كان من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم؟ أوإمام المسلمين يقوم 
مقامه فى هذا؟ الظاهر أنه من خصائصه صلى اللّهِ عليه وسلم. 

18- - واستدل بقوله صلي اللَّهِ عليه وسلم فى الرواية التاسعة عشرة: : بكس الخطيب أنت». 
عدن إنكاز مشويك الله ورسولةا فى الحسين لكلا يوقم التسيوية. فال الخروق: والضسواب أن 
سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرمون ولهذا 
تبت فى الصحيح ٠‏ أن رسول اللَّهِ دِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم» ومما يدل 
على عدم كراهية تشريك الله ورسوله فى الضمير ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال: علمنا رسول اللّهِ يل خطبة الحاجة. .. وفيه: « من يطع الله ورسوله فقد 


وقد ومن محضيما فا جه :د حصيو ا كقعة و يشزاللة سيان 

5- ويؤخذ من الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين استحباب 
قراءة سورة ىَ كلها أوبعضها فى خطبة الجمعة لاشتمالها على البعث والمسوت 
والمواعظ الشديدة والزواجر المخيفة. 

-١‏ واستدل بالرواية الرابعة والعشرين على كراهية رفع اليدين وتحريكهما أثناء الخطبة, وحكى عن 
بعض المالكية إباحته. 

-١‏ واستدل بأحاديث سليك على أنه يستحب لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلى ركعتين 
تحية المسجد. ويكره له الجلوس قبل أن يصليهما. 

7 وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. 

"- واستدل بها على جواز الكلام فى الخطبة لحاجة. 

- وفيها الأمربالمعروف والإرشاد إلى المصالح فى كل حال وموطن. 

0- وأن تحية المسجد ركعتان. 

1- وأنها لا تفوت بالجلوس فى حق الجاهل بحكمها. 

"- وأنها لا تترك فى أوقات النهي عن الصلاة, لأنها لو سقطت فى حال لكان هذا الحال أولى بها 
فإنه مأمور باستماع الخطبة, فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبى ييه لها الخطبة وأمره بها 
بعد أن قعد دل على تأكدها وأنها لا تترك بحالء ولا فى وقت من الأوقات. 

- ويؤّخذ من الرواية الواحدة والثلاثين استحباب تلطف السائل فى عبارته. 

4- وتواضع النبى يد ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم. 
؟'- والمبادرة إلى جواب المستفتى وتقديم أهم الأمور فأهمها. قال النووى: وقد اتفق العلماء على أن 
من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول فى الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. قال: 
وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. ثم قال: 
ويحتمل أن هذه الخطبة -التى كان النبى يكو فيها- خطبة أمر غير الجمعة. ولهذا قطعها بهذا 
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الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويلء 
ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منهاء ولا يضرالمشي فى أثنائها. 
-9١ *‏ ومن الرواية الخامسة والثلاتين يؤخذ استحباب قراءة هاتين السورتين فى صلاة فجر يوم 

الجمعة, لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى اللّه عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه. 
وقد ذهب المالكية إلى كراهة قراءة السجدة فى الصلاة. قيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود فى 
الفرض. قال القرطبى: وهو تعليل فاسد بشهادة الحديث. وقيل: الكراهة لخشية اعتقاد العوام 
أنها فرض. قال ابن دقيق العيد. أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث, لكن إذا انتهى الحال 
إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحيانا لتندفع. فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة. وهو يحصل بالترك فى بعض الأوقات. اه 
وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط 
أن يقرأ غير ذلك أحيانا لتلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. 

17- ويؤّخذ من الرواية الأولى اهتمام الصحابة بالتبكير للجمعة وتأخيرهم للقيلولة والغداء لما بعد 
ضلذة الحيحة. ش 

7؟- من الرواية الواحدة والثلاثين أخذ جواز بناء المقصورة فى المسجد. إذا رآها ولى الأمر مصلحة. 
وأول من عملها - كما قيل - معاوية بن أبى سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضى: واختلفوا 
فى المقصورة فأجازها كثير من السلف. وصلوا فيهاء وكرهها بعضهم. وقيل: إنما يصح فيها 
الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد. فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم 
تصح فيها الجمعة. لخروجها عن حكم الجامع. 

4"- ويؤّخذ من قوله في الرواية الثالثة والأربعين: « إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو 
تخرج ». ما ذهب إليه الشافعية من أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع 
الفريضة إلى موضع آخر. وأفضله التحول إلى بيته. وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره. ليكثر 
مواضع سجوده. ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. 

وأن الفصل بين الفريضة والنافلة يحصل أيضاً بالكلام. ولكن كونه بالانتقال أفضل. 
( ملحوظات) هناك أحكام فقهية خاصة بصلاة الجمعة. من المهم فى هذا المقام ذكرها 

باختصار. وهى: 

-١‏ ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن إذن السلطان بصلاة الجمعة سنة, وأنها تصح من غير 
إذنه ومن غير حضوره. سواء أكان السلطان فى البلد أم لا. 
وقال أبوحنيفة: لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه أوبإذنه متى قدرعلى استتئذانه., 
واحتج له بأنها لم تقم فى زمن النبى ينيو إلى الآن إلا بإذن السلطان أو نائبه. ولأن تجويزها بغير 
إذنه يؤدى إلى فتنة. 


١٠و‎ 


ورد هذا الاحتجاج بالقياس على الإمامة فى سائرالصلوات, إذ لا يشترط فيها إذن 
السلطانء ويأن الفعل هنا خرج مخرج البيانء وكون الناس فى الأعصار يقيمون الجمعة 
بإذن السلطان لا يلزم منه بطلاتها إذا المصطط و اكيراك رارك إن إقامتها 
بغيرإدنه يؤدى إلى فتنة فغير مسلم. 

"- ذهب الشافعية إلى أن الجمعة لا تصح إلا فى أبنية يستوطنها صيفاً أوشتاءً من تنعقد بهم 
الجمعة, سواء أكان البناء من أحجار أو أخشاب أو سعف,. وسواء أكانت البلاد كبارا ذات 
أسواق أو صغارا. أما أهل الخيام الذين يتنقلون دون استقرار فلا تجب عليهم الجمعة. ولا تصح 
منهم مستقلين, وبهذا قال مالك وأحمد. 
ولا يشترط إقامتها فى مسجد. ولكن تجوز فى ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة فى القرية أو 
البلدة. فلا تصح فى صحراء. وقال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا من أهل مصر, وتصح منهم ولو 
فن ضكرا كالعيد. 

- جمهور الشافعية على أن تعدد المساجد التى تصلى فيها الجمعة فى المدينة الواحدة جائز إذا 
كثرالناس أوشق اجتماعهم فى موضع منها. ولا يجوز جمعتان فى بلد لا يعسر الاجتماع فيه فى 
مكان. وحكى هذا عن مالك وأبى حنيفة. وقال محمد بن الحسن: يجوز جمعتان. وقال أحمد: إذا 
عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجواء وإلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة. 

4- ولا تجب الجمعة على صبى ولا مجنون ولا امرأة. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو 
حضرت وصلت الجمعة جان ولا تجب على المسافر وتصح منه. ولا تجب على خائف على نفسه 
أو ماله. ومن لا جمعة عليه مخيربين الظهر والجمعة. 

5- وقد أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد. وأن الجماعة شرط فى صحتها. وشرط 
الشافعية أن يكون العدد أريعين ممن تنعقد بهم الجمعة. وبه قال أحمد فى رواية. وفى رواية 
أخرى: شرط خمسين. وقال أبوحنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. وقال أبو يوسف:تنعقد بثلاثة 
أحدهم الإمام. وقال داود: تنعقد باثنين أحدهما الإمام. 

1- ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المسبوق فى صلاة الجمعة إن أدرك الإمام فى الركوع 
من الثانية فقد أدرك الجمعة, فإذا سلم الإمام أضاف ركعة أخرى. وإن لم يدرك الركوع فقد فاتته 
الجمعة, فإذا سلم الإمام أتم ظهراً. قال أبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة, 
فيصلى بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته. بل حكى عن أبى حنيفة: أنه إن أحرم قبل سلام 
الإمام كان مدركا للجمعة. بل حكى عن أبى حنيفة: أنه لوسلم الإمام ثم سجد للسهو فأدركه 
مأموم فى سجود السهو أدرك الجمعة. 


واللّه أعلم 


كتاب العيدين 


- باب صلاة العيد وخطبتها. 
/31- باب اللهو واللعحب والغناء يوم العيد. 


(/71) باب صلاة العيد وخطبته 


0١‏ لعن ابن عكار رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا" قَالَ شهنت صلاة الْفِطرٍ مَعَ نبي الله ويكِ وأبي 
بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ ف مُمْ يُصَلَيِهَا قَبْلَ الخطبّة ثم يَخْطب. قَالَ فَمَرَلَ تبي الله لك كأني أنظر 
إل ين يُجَلْسُ الرجَال بيده نم أقبلَ يَسْفُهُمْ حَتّى جا اللسَاءَ ومَعَهُ بلا فَقَالَ: يا بها 
النبي إِذَا جَاءَك الْمُؤْنَات يُيايعَْكَ عَلَى أن لا يُشْرِكُنَ باللَّهِ شَيْنَا) فَعَلا هذه الآيَةَ حَتَى فَرَغَ 
بنها لع قال ين فرع نهنا «ألدن على الندرا» ققالسة امراة واجاةة لم جه غيزها متهن نهم 
نبي ال لا يُدْرَى حِينيِذٍ مَنَ هي. قَالَ «ققَصَدَفن» قَبِسَط بلال تَوْبَهُ ثم قَالَ هَلّمَّ فِدى لَكُنَ 
أبي وَأَمّي, فَجَعَلْنَ يُلقِيِنَ الْفْنَحَ وَالْحْوَاتِمَ في نْب بلال. 
عن أن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا" قَالَ أظهدُ عَلَى رَسُول الله يله لَصَلّى قَبِلَ 
سه قال كم خطب قرأى أنه لم ضع الساء نان فكْرهنَووعطَهْن وا 
8 قَائِلٌ بشزبه فَجَعَلَتِ الْمَرَأَُ لقي الْخَائمَ وَالخرص وَالشَّيْءً. 
7 عن جَابرٍ بن عَبدٍ اللَّهِ رْضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا" قَالَ إِنّ النبي يل قَامَ يَوْمَ الْفِطْر فَصَلَى 
اتج ره امه وا ا مادو جور 
َهْوَ يَتوكاً عَلَى يَدٍ بلال, وبلال بَاسِط تبه يقس النسَاء صَدَقَة. . فلم لِعَطَاء وكا يوم الْطر؟ 
و ل لطي - ِ حِيئَئِذ تَلْقِي الْمَرأَة فَنَحَهَا ويُلْقِينَ ويُلْقِينَ. قلت لِعَطّاء أحَقا 
و و 17 
وما لهم لا يَفعَلون ذلك؟. 


64 شعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَاا“ قَالَ شهدت مَعَّ رَسُول اللَّهِ يلد المملاة 


مه 000 


مَرَهْنَ بالصّدقةٍ 


(1) وحَدئِي مُحمّد ْنَع وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ جَمِيعًا عن عَبْدِ اراق قَالَ ابن رافع حَدلَا عبد الاق ْنَا ابن جرئج أبرتي 
الْحَسَنُ بْنْ مُسْلِمٍ عن طاوس عن ابن عَبّاسِ 

فم وحَدََنا أبُو بكر بْنْ أبي سَيبَة وَاْن أبي عْمَرَ َال أبُو بَكْرٍ حَدننَا فيان بن عَينَة حَدننا يوب قَالَ سَمِعْت عَطَاءً قَال سَّمِعْتٌ 
ابْنَّ عبّاسِ رضي الله عنهما يَقول 
- وحَدَييهِ أو اربع الزَّهْرَانِيُ حَدَننا حَمَّادٌ ح وحَدَئِي يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ حَدَثَنا ِسْمَعِيلُ بْنْ إيْرَاهِِمَ كلاهُمَا عن أَيُوب هذا 
الإسْنادٍ نوه 

0 ن فراصم ومُحَمَه بن افع بن واف دلا عبد الاق أبن ان مرج أربي خطاء عن جاير بن حب الل 


م سوم م هه مم 


أقع وحَنَا مُحمدُ بن عبد ابن مير دنا أِي حَدلنا َب املك : بْنُ أبي سلَيِمَانَ عن عَطَاء عن جَابرٍ بن عَبْد الله 


يَوْمَ الْعِدٍ قَبَدَأ بالصّلاةٍ قَبْلَ الْحْطَبَةٍ بغيْر أذَان وَلا إقَامَةِ ثم قَامَ مُتَوَكًا عَلَى بلال فَأْمَرَ بتقَوَى 
ا ل ا ا ١‏ لا 0 ا 1د ل 5 ا ا 7 
الله وَحَث على طَاعَيِهِ ووَعَظ الناس وذكرهم. يم معني حي اي التناء الوخظين وذ كرهدنء 
فَقَالَ «تصَدّفنَ فِإنٌ أكْتْركُنَ حَطَبْ جهنم فَقَامَتَْ امْرأةَ من سِطَةَ النسّاء قم الخدّيين 

قَقَالَت: لِمَيَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ «ِلأنْكُنٌ تُكْيِرْنَ الككًا لشَّكَاة تق العبين» قال فَحَعلنَ يمه يَتَصَدَفنَ 


هام 


من حُلِيهِنَ يُلقِيِنَ في ثوب بلال من أَفْرِطتِهِسَ وخواتمهن. 

وار عن ابْنٍ عَبّاسِ وَعَن جَابرٍ ين عَبْدٍ الله الأنصّارِي رَضِي الله عَنَهُمَا" قَالا لم 
يكن يُوَذْنُ يَوْمَ الْفِطْرٍ وَلا يَوْمَ الأنا ضْحَى. ثم سَألتهُ بَعْدَ جين عَن ذَلِكَ؟ فَأَخبَرَنِي. قَال: أخبرني 
جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ الأنصّارِي أن لا أَذَانَ ِلصلاة يَوْمَ الفطْر جين يَخْرّجٌ الإِمَامُ وَل بَمْدَمَا 


يَخْرّجٌ ولا إِقَامَةَ ولا نذا وَلا شَيْءَء لا نِدَاءَ يَوْمَِذِ ولا إقامة. 
-2غن عَطَاءٌ أن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما" أَرْسَلَ إلى ابن الرُبَيْرٍ أَوْلَ 
ما بويع له آنه لَمْ يَكُنْ يُوَذَد ِِصَلاةيَمَ لطر فَلاتُوَدُذ لَها. قال فلم يُوَذْنْ لَهَاابِْنْ 
الرْبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَل إِلَنْهِمَعَ َلك نما الخطْبَةٌ بَعْدَ الصّلاة وَإِنَ لِك قَدْ كان يُفَعَل. 
قَالَ فَصَلَى ابْنُ الزْبَيّر قبل الخطبة. 
07 معن جَابر بْن سَمُرَة 5د" قَالَ صلَّنِتَ مَعَ رَ 7 سُول الله كي الْعيدَيْنِ غَيْرَ مَرَةٍ وَلا 
مَرَتيْنِ بغيْرٍ أَذَان ولا إقَامَةٍ. 

بعد م 2 م دامس 9 و 04 
لعن ابْن عُمَّرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا" أن البي وَكدُ وأا بكر و عُمَرَ كانوا يُصَلُونْ 
الْعِيدَيْنِ قَبِلَ الخطّة. 
الاك تن حي عير لاه كين" أنّ رَسُول الله يل كان يحرج يوم 


الأضْحّى وَيَوْمَ الفطر فَيَئْدَا بالصّلاقِ فَإِذًا صَلَى صلاتهُ وَسَلُمَ قَامَ فَأَقبَلَ عَلَى الناس 
وَهُمْ جنوس في مُصلامُمْ فَإن كان لَهُ حَاجَةٌ ببَعْث ذَكَرَهُ للناس أَوْ كَانت لَهُ حَاجَة 


(ه)وحَدِي مُحَمّدُ بن رَافِعٍ دنا عَبْدُ اراق أخبرنا ابْنْ جُرَيْحٍ أخبرني عَطَاءً عن ابن عَبّاسِ وَعَن جَابرٍ 

(5)وحَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ راع حَدَننا عَبْدُ الرراق أخبرنا ائْنُ جرح أخبرني عَطَءً أن ان عياص 

(1) وحَدلنا يَحبَى بْنْ يَحْتَى وَحَسَُ بن الرّبيع فيه بْنْ عي سَعِيد وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبّة قَالَيَحْبَى أخبّرتَا وقَالَ الآخرون حَدننا أبو 
الأخرّص عن ممَاك عن جَايرٍ إن سمرة, 

8 وحَدنا أو بكر بن أبي سي حَدلنا عبِدة بن لمان وب أسامَةَ عن عبد اله عن نافع عن ان عْمَر 

)5 حَدلنَا يَحَى بن أيُوب وَقَْةُوَاُْ حجر قَلُوا حََننا إسْمَعِيل بن جَغَْرٍ عن واو بن قيْسِ عن عِيَاض بن عبد الل بْنٍ سَغد عن 
أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيْ 


١١ك‎ 


بعَيْرِ َلك أَمَرَفُمْ بهَا. وَكَان يقَول «تَصّدّقُوا تصّدّقُوا تَصدُقوا» وَكان أَكْتْرَ من 
يَنَصَدَقُْ النَسَاءً فم يَنصَرف. قَلَّمْيَرَلَ كَدَلِكَ حَتى كان مَرْوَانُ بن الْحَكم فَحَرَجْت 
مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حتى أَنَيْنَا الْمُصَلَىء فإذا كنيز ابن م الصّلست قل ينسى ينسبرا ميسن وين 
وَلَبِن فإذا مَرْوَانُ يُنازِعْني يَدَهُ كأنة يَجُرّبي نحو الْمِنْبَرٍ وأنا أَجْرُهُ نر المّلاة فَلَمَا 
ونس ولك نه فلت أبن الانييداُ بالصئلاة َال لاا أنا سهد قد مرك ما تلم 
قُلْتْ كلا وَالْذِي نَفْسِي بده لا تأتون بخَيْرٍ مِمَاأَعْلَمْ رقلاث مِرار ثم انصَرّف). 

7 شعن أ عَطِيّةَ رضي الله عنها”" قَالت أُمَرَنَا (تغيي الب يل) أن نخرج في 
الْعِيدَيْن الْعوَتَقَ وَدَوَاتِ الْخَدُور وَأَمَرَ الْحْيّض أن يَعْتَرِأنَ مُصَلّى الْمُسْلِمِينَ. 

ا ا ا في الْعِيدَيْن وَلْمُحْبَأَة 
وَالْبِكْن قَالَتْ الْحْيّضْ يَخا جْن فيَكُنَّ خَلْف الناس يُكَبرْنَ م مَعَ الناس. 

- لعن أُمٌ عَطِيّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهاا”" قَالَت أُمَرنا رَسُولْ الله وك أن نُخْرِجَهُنَ في 
الْفِطر وَالأضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحْيّض وَذْوَاتِ الْخدور, ما الْحْيّضْ فَيَعْيَزِأنَ الصّلاةً وَيَشْهدْنَ 
الخور وَدَعْوَةَ الْمُسْلِوِينََ قُلْتْ يا رَسُولَ اللّهِ إِحْدانا لا يَكُون لَهَا جِلْبَابْ قَالَ «لتأيسْها أختهًا 
يعن امن عا رضي اللَّهُ عَنَهُمَاا"" أن رَسُولَ الله يلِعٌ حرج يَوْمَ أَضْحَى َو فِطْرٍ 
صلى رَكْعتيْنٍ لم يُصَل قبلا ولا يفتقد كم أنى النْسَاء وَثمَه بلا فَامَرْهَ بالمدقة فَجَعلت 
الْمَرَْةَ تلقِي خرْصهًا وَتلْقِي سِخابَها. 

6- شعن غُبَبدٍ اللّهِ بْن عَبْدٍ اللو" أن عُمَرَ بْنَ الخطاب سَأل أبَا وَاقدٍ اللَيْفِيَ ما كان 


٠ 3 2 7 1 2‏ 
يقرأ به رَسُولُ الله ييْهٌ في الأضْحَى وَالْفِطْر؟ فَقَالَ كان يقر أ فيهمًا بق وَالْقَرْآن الْمَجِيدٍ 
وَافْتَرَبَت الساعَةٌ وَانْشّق الْقَمَرُ. 


٠ )‏ حَلِي أبُو ليع لاني حَدَنَا حَمَادْ دلا أيُوبُ عن مُحَمّرِ عن أمْعَطِيّة 

)١١(‏ دنا يَحَى إن بَتى برا بو حب عن عام الأول عن حَفْصة بت ميمرين عن أم ع 

١7‏ )وحَدننا عْرُو الاق حَدننَا عيسى إن يوس حَدئنا حَِامْ عَن حَفْصَة بنْت مييرِينَ عن َم عَطِيَة 

1١)وحَدنا‏ عبد الله بن مَُاذ ابي حَدلنا أبي دلا فيه عن علي عَن سيد ْن بر عن ابن عباس 
- وحَدَنَهِ عَمْرُو الناقِدُ حَدَثنَا أبن إذريس ح وحَدَلِي أَبُو بَكْرٍ بْنْ نافع وَمُحَمّدُ بن بار جَمِيعًا عَن غندر كلاهُمًا عن شتبَة 
بهذا الإساد نخوّةُ 

(4١)حَدَنَنا‏ يَحَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عن صَمْرَةَ بن سَعِيدٍ الْمَازِنِيُ عن عَبَيْدِ الله 


6- ب لعن أبي وَاقدٍ اللَيْنِيّ يد" قَالَ سَأْلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَمّا قَرأً به رَسُولُ اللَّهِ 
ِو في يَْم الْعيد؟ فَقَلْت باقترَتت الساعَةٌ وَ قّ وَالْقَرْآن الْمَجيد. 


المعنى العام 


شرع اللّه العيد للمسلمين مظهرًا من مظاهر التمتع الحلال بالحياة الدنيا وزينتهاء وفترة زمنية 
يتجه بها المسلم إلى بعض الشهوات, وبعض الملذات وبعض وسائل الترويح والابتهاج والسرور, 

لكن الشريعة الإسلامية تحرص دائماً أن تحيط هذه الشهوات بالروحانية وأن تخلط الابتهاج 
والسرور الدنيوى بمزيج من العمل الأخروى حتى لا تتمحض الإنسانية إلى الشهوانية, والآدمية إلى 
البهيمية, فتراها تشرع وقت الإقبال على الأكل تسمية اللّه. بل تشرع الاستعاذة باللّه والتسمية عند 
بدء الشهوة بالنساء. 

من هذا المنطلق شرعت فى أيام العيد أن تبدأ بالتجمع, ليس بتجمع النّهووالمرح, ولكنه تجمع 
العبادة والطاعة والذكر والتكبير والصلاة والعظات. 

تجمع يدعى إليه كل مسلم ومسلمة. حتى التى يحرم عليها المسجد للحيض وحتى 
الشابة التى يكسوها الحياء والأدب. وحتى التى اعتادت الخدر. ولزمت البيت. وحتى 
ذوات الأعذارعن الجماعات. وحتى التى لا جلباب لها يمكنها من حضور هذا المشهد ولو 
أن تستعير جلبابًا من صاحبتها. 

هكذا أمررسول الله يل أن يخرج إلى ساحة الرحمة والرضوان فى الصحراء العواتق 
الشابات, والمقصورات ذوات الخدور المخبات. والبكر والعجون الكل يخرج إلى مصلى 
العيد. تصلى من تصح منها الصلاة, وتجلس المعذورة خلف المصليات تسمع الوعظ, 
وتحضرالخير وتستظل بالرحمات الإلهية. 

يبدأ التجمع بصلاة ركعتين سنة عيد الفطر, أوسنة عيد الأضحى. دون أذان ولا إقامة. ودون نافلة 
قبلهما أوبعدهماء كميران عن الركعتين العاديتين يكنرة التكبيي ويقراء: سوره لاق وَالْقَرْآن الْمَجيدٍ» 
بعد الفاتحة فى الركعة الأولى, وسورة لِاقَتَرَيَتَ ّ الساعَة» بعد الفاتحة فى الركعة الثانية. لما فيها من 
عظات بالموت والبعث ومشاهد القيامة, ولما فيها من الوعيد الشديد. ثم يخطب الإمام, يذكر الناس 
بالضدقة فىعيد القط. وبالأضحية والإحسان فى عبد الأضحئ. هكذا كان يفعل رسول الله يله: بل 
كان لا يكتفي بسماع النساء لخطبته. ولكنه كان إذا انتهى من الخطبة طلب من الرجال الجلوس فى 


١ ©(‏ ونا إمْحَق بن إنْرَاهِيم أخبرا أبُو عَاِرٍ الَْقَدِيُ حَدننا فل عن صَمرَة بن سَعيلٍ عن عَبَيدٍ الل بن عَبْدِ اله بن عبَةَ عن 


أبي وَاقِدٍ يني 


١٠١4 


أماكنهم ثم يشق صفوفهم حتى يأتي صفوف النساء ومعه بلال. يعظهن, ويقرأ عليهن بيعة النساء. 
فيأخذ عليهن العهد أن لا يعصين رسول الله يلع إذا أمرهن بمعروف, ويخوفهن من النارإذا استجبن 
لطبيعتهن وأكثرن الشكوى وأنكرن جميل صاحب الجميل وفضل صاحب الفضلء ويوضح لهن أن 
الكثرة غيرالشاكرة من النساء جعلتهن أكثر أهل النار. وليس كالصدقة عمل يطفئ غضب الرب ويغفر 
الذنب. وليس كالصدقة شىء يحمى من الناره اتقوا النار ولوبشق تمرة». ولذلك كانت دعوته للنساء 
فى العيدين بالصدقة. وكانت النساء فضليات, رقيقات القلوب مسرعات للإجابة. فكن يخلعن 
حليهن من آذانهن وصدورهن وأيديهن. يلقين بها فى ثوب بلال حين بسطه ليقبض فيه صدقاتهن. 

وظل الأمرعلى ذلك فى عهد أبى بكروعمر وعثمان. فلما كان عهد معاوية وولاته من الأمويين, ولما 
أدخلوا فى خطبهم سب من لا يستحق السب ومدح من لا يستحق الثناء نفرالناس. وأصبحوا 
يتقاعسون عن الحضور فأحدث الولاة لصلاة العيد أذانا. فكان المسلمون يحضرون الصلاة معهم., ثم 
تضرفو قاد سويدو لخطيي:فكده الرقة لحمب على العدف تبر موا الخانى تالنيساع) وايجكر 
فضلاء الصحابة تغيير هذه السنة. وأنكروا على الولاة صنيعهم لكن الولاة لم يستجيبوا لهم. ومضوا فى 
بدعتهم, اللّهم إلا ما كان من ابن الزيير فترة بيعته. حيث أعاد الخطبة إلى مكانهاء ولم يؤذن للصلاة. 

وهكذا كان اهتمام المسلمين بالعيد. ويصلاة العيد. وبخطبة العيد. ويتجمع المسلمين لاستقبال 
يوم العيد بشكر الله وتكبيره. والثناء عليه أن هداهم للايمان فكانوا صادقين. 


المباحث العربية 


(كتاب العيدين) قال النووى: قالوا: وسمى عيداً لعوده وتكراره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: 
تفاؤلا بعوده على من أدركه. كما سميت القافلة -حين خروجها - قافلة أى راجعة, تفاؤلاً بقفولها 
سالمة. وهو من عاد يعود عوداً وعيداً. كقال يقول قولاً وقيلاً. وجمع على أعياد. وأصله واوى للزوم الياء 
فى المفرد. وقيل: للفرى بينه ويين أعواد الخشب. 


( شهدت صلاة الفطر) أى حضرتها وصليتها. 

(فنزل نبي الله) معطوف على محذوف. أى فصلى رسول الله ولك تع خطب فنزل. فهذا النزول 
كان بعد الانتهاء من الخطبة, كما هو صريح الرواية الثالثة. خلافاً لما قاله القاضى من أن هذا النزول 
كان أثناء الخطبة. 


(كأني أنظرإليه حين يجلس الرجال بيده) « يجلس» بضم الياء وفتح الجيم وتشديد اللام 
المكسورة, أى يأمرهم بالجلوس مشيراً بيده. والغرض من ذكر الراوى لهذه الجملة التوثيق من الرواية, 
وأنه يستحضرهاء. ويستحضر الصورة والهيئة التى حصلت حينئذ كأنها ماثلة أمامه, ينظر إليها. 


(ثم أقبل يشقهم) من مكان الخطبة إلى صفوف الرجال يشق طريقه بينهم. 


ع 


(حتى جاء النساء ومعه يلال) جملة «ومعه بلال» حال من فاعل «جاء”» أى حاء مستصحيا 
بلالء وكان بلال خادمًا لرسول الله َلك 


(أنتن على ذلك؟ ) حرف الاستفهام محذوف. والمشار إليه ما وقعت عليه المبايعة, أى أنتن 
مبايعات على هذه الأمور؟» 


(لا يدرى حينئذ من هى ) «يدرى» بفتح الياء. مبنى للمعلوم. قال النووى: هكذا وقع فى جميع 
سح مسلم « حينئذ» وهو تصحيف. وصوابه: « حسن », وهو حسن بن مسلم الراوى عن طاوس الراوى 
عن ابن عباس. 

(قال: فتصدقن ) الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا بايعتن على ذلك فتصدقن. 


(ثم قال: هلم) القائل بلال بعد أن بسط ثوبه. أى قال: أقبلن بالصدقة فى ثوبى المبسوط. 
ودهلم» اسم فعل أمر, ويلزم هذه الحالة من الإفراد مع المثنى والجمع والمذكر والمؤنث على اللغة 
الفصحى. 

.(فدى لكن أبى وأمى) قال النووى: «فدى» مقصور. بكسرالفاء وفتحهاء و«لكن» بفتح اللام 
وضم الكاف وتشديد الدون. 


(يلقين الفتخ والخواتيم) «الفتخ» بضم الفاء والتاء. واحدها فتخة, كقصب واحدة قصبة. 
واختلف فى المراد بها فقيل: الخواتيم الكبار وقيل: الخواتيم التى لا فصوص لهاء فعطف الخواتيم 
على الفتخ من قبيل عطف الأعم على الأخص. وقيل: الفتخ حلقات كانت تلبس فى أصابع الأرجل. 
فعطف الخواتيم عليها عطف مغاير. لأن الخواتيم عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فى أصابع 
اليدين, والخواتيم جمع خاتم. قال النووى: وفيه أربع لغات. فتح التاء وكسرهاء وخاتام وخيتام. 

(أشهد على رسول اللّه لصلى قبل الخطبة) المراد من الشهادة هنا الحلف, أو شهادة 
المشاهد. وجملة « لصلى....» جواب القسم. أو المشهود عليه أى أحلف لقد صلىء أو أشهد أنه قد صلى 
قبل الخطبة. 

(وبلال قائل بثويه) أى وبلال باسط ثوبه. كما هولفظ الرواية الثالثة نزل الفعل وبسط الثوب 
منزلة القول فى الدلالة على المطلوب ففتح الثوب للتلقى فيه. فهو فى قوة هاتوا وألقوا هنا. 

(فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء) «الخرص» بضم الخاء وحكى 
كسرها الحلقة الصغيرة من الحلى, سواء مما يوضع فى أصبع اليد كالمعروف فى أيامنا 
بالدبلة, أومما يوضع فى الرجل أوالأذن أوالأنف. وقيل: هوالقرط إذا كان بحبة واحدة, 
وعطف «١‏ الشيء» على الخاتم ليعم أصناف الحلي الأخرى., أوالمراد به ما جاء فى الراوية 
الرابعة « مسن أقرطتهن» التى تعلق فى شحمة الأذن. وفى رواية البخارى: « تلقى خرصها 
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وسخابها الى وفى روايتنا الثالنة عشرة: «وتلقى سخابها ا قال فى فتح الباري: والسخاب: 
قلادة من عنبر أو قرنفل أونغميره. ولا يكون فيه خرن وقيل: هموخيط فيه خرن وسمى سخابا 
لصوت خهرزه عند الحركة. مأخوذ من السخب. وهواختلاط الأصوات. 

(يلقين النساء صدقة) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «٠‏ يلقين» وهوجائز على تلك اللغة 
القليلة الاستعمال. ومنها حديث: « يتعاقبون فيكم ملائكة». وقولهم: أكلونى البراغيث.اه والأصل أن 
يعربونه علامة جمع والفاعل الاسم الظاه, وجعل بعضهم يعريونه الفاعل والاسم الظاهر بدل منه. 

(زكاة الفطر؟ ) أى هل كانت الصدقة التى يلقينها صدقة الفطر؟ 
ا (تلقى المرأة فتخهاء ويلقين ويلقين ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ مكرره ويلقين 
للذكرار والقاكف: انها لمخائرة المفمول: 

(أحقاً على الإمام الآن؟) أى رمن ابن جريج وعطاء. ومايعده من الأزمان, ودحقا”» محيدان 
منصوب بيفعل محدوف. أئ تحق ثحقا. 

(إى. لعمري) , إى' همزة مكسورة بعدها ياء. معناها: نعم. والقسم بعدها يؤكدها. وفى القران: 
«وَيَسْتَنبة رهامو هُوَقلٌ 0 0]. 
الطاء المخفقة, وفى بعض النسخ « واسطة النساء » قال القاضى: معناه من خيارهن. والوسط العدل 
والخيار. قال: ورعم حذاى شيوخنا أن هذا الحرف مغير فى كتاب مسلم, وأن صوابه « من سفلة 
النسياء»., وكذا رواة ابن أبى شيبة فى مسندهة, والنسائى فى سننهة, وفى رواية لابن أبى شيبة: «امرأة 
ليست من علية النساء». وهذا ضد التفسير الأول: ويعضده قوله بعده: « سفعاء الخدين ». هذا كلام 
القاضى. 

قال النووى: وهذا الذى ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول, بل هى صحيحة. وليس المراد من خيار 
من أهل اللغة. يقال: وسطت القوم أسطهم يط وسطة. أى توسطتهم. اه 

(سفعاء الخدين ) بفتح السين. أى فى خديها تغير وسواد. 

(لأنكن تكثرن الشكاة) بفتح الشين. أى الشكوى. 

(وتكفرن العشير) أى المعاشر والمخالط. وحمله بعضهم على الزوج. وحمله آخرون على الأعم. 
والمراد أنهن يجحدن الإحسان. 


(يلقين فى ثوب بلال من أقرطتهن) جمع قرط بضم القاف وسكون الراءء وهو كل ما علق 
بشحمة الأذن من ذهب أو خرن ويقال فى جمعه: قراط كرمح ورماح. قال القاضى: فيل: الصواب 
«قرطتهن» بحذف الألف - وضم القاف وسكون الراء - وهوالمعروف فى جمع قرط. كخرج وخرجة. 
وقال: ولا يبعد صحة « أقرطة» ويكون جمع الجمع. أى جمع قراط, ولاسيما وقد صح فى الحديث. 

(ولا نداء ولا شىء) أى ولا شىء يقوم مقام النداء من ناقوس أوغيره من وسائل الإعلام, 
والمراد من النداء المنفى هناء النداء بلفظ غير لفظ الأذان والإقامة. لعطفه عليهما. 

(فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس) أى إن كانت له رغبة فى إرسال طائفة من 
الحيتن إلى خوة بق الجيات ذكرها: 

(حتى كان مروان بن الحكم) أى أميراً على المدينة من قبل معاوية. 

(فخرجت مخاصرا مروان) قال النووى: أى مماشياً له بده فى يدي. هكذا فسروا. اه تعد 
النووى بذلك ما هو مشهور فى المخاصرة من التفاف الذراع حول الوسط والخاصرة. 

(حتى أتينا المصلى) مصلى العيد فى المدينة آنئذ. على مسافة ألف ذراع من باب المسجد. 

(فإذا كثيربن الصلت) بن معاوية الكندي. تابعى كبين ولد فى عهد النبى وَل وقدم المدينة 
فسكنها وحالف بنى جمح. وقد صح سماعه من عمر فمن بعده. 

(قد بنى منبرا من طين ولبن) اللبن بكسرالباء قطع من طين جف وتحجر. والمراد من 
الطين هنا ما يوضع بين القطع الجافة لتتماسك الحائط. قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن 
يكون باللبن لا من الخشب. لكونه يترك فى الصحراء فى غيرحرن. فيؤمن عليه النقل. بخلاف خشب 

(أين الابتداء بالصلاة؟ ) قال النووى: هكذا ضبطناه على الأكثر. وفى بعض الأصول « ألا ابتداء 
بالصلاة» بألا التى للاستفتاح. وكلاهما صحيح. والأول أجود فى هذا الموطن. 

(ثم انصرف) مروان نحوالمنبر. تاركاً مكان الصلاة. وقيل: انصرف أبوسعيد عن جهة المنبر 
إلئ جهة الصلاة. وفى رواية البخارى: 0 أنه صلى مع مروان». 

(عن أم عطية قالت: أمرنا - يعنى النبى يَل) هذه الرواية بالبناء للمعلوم. بفتح الهمزة 
وفتح الميم وفتح الراء. فالفاعل فى قولها ضمير يعود على المعهود ذهناء وهو النبى كيد كما أقفصح 
و«العواتق» مفعوا ٠.‏ قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق, وهى الجارية البالغة. وقيل: التى قاربت 
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البلوغ. وقيل: هى التى ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قالوا: سميت عاتقاً لأنها عتقت من 
امتهانها فى الخروج فى الحوائج. و« ذوات الخدور» أى المتسترات بالبيوت اللائى لا يخرجن. 
فالمراد من الخدورالبيوث. وقيلَ:الكدر ستريكون فى تاحية البيت. 


(وأمرالحيض) «أمر» بفتح الهمزة. و«الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة 


جمع حائض. 
(كنا نؤمر بالخروج) أى معشرالنساء. 


(والمخبأة والبكر) بالرفع عطفاً على ضميرنائب الفاعل. والمراد من «المخبأة» ذات الخدر, 
والمراد « بالبكر» العاتق كما جاء فى الرواية السابقة. 

(إحدانا لا يكون لها جلباب) الخمار أشبه ما يسمى بالطرحة فى محيطنا تغطى به المرأة 
رأسهاء وينسدل خلف ظهرها وفوىّ صدرها. والجلباب قيل: هوالخمار. وقيل: هوالخمارلكنه أقصر 
وأعرض من الخمار وقيل: هوثوب واسع تغطى به صدرها وظهرها. وقيل: هو كالملاء والملحفة. 

(لتلبسها أختها من جلبابها) اللام لام الأمر. والمراد بالأخت الأخت فى الإسلام. و« من» 
تبعيضية. أى لتلبسها مسلمة بعض جلبابها. أى جلبابا من جلابيبها. وليس المراد قطعة من جلباب. 
والمراد الإلباس على سبيل الهبة دون إعادة. ويصح أن يكون على سبيل العارية. 

وفي رواية للبخارى: « قالت: يا رسول اللّه. على إحدانا بأس - إذا لم يكن لها جلباب- أن لا 
تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها». 


فقه الحديث 


تتعرض أحاديث الباب ا'ى نقاط أساسية تتعلق بصلاة العيدين. 


الأولي: حكم صلا !!+. .. والمعلوم أن الرسول يِدٌ وخلفاءه الراشدين حاقطرا ناوسن هم 
المواظبة ذهب الحنفية إبى أنها واجبة, واستدل بعضهم على وجوبها بقوله تعالى: 9وَلِتَكَبَرُوا اللّه 
عَلَى ما هدَاكُم [البقرة: 10] وقوله تعالى: لقصل لِرَيَكَ وَانْحَرْ4 [الكوثر: ؟] فقال :المراد صلاة العيد, 
والأمرللوجوب. ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال. وذهب الشافعية إلا أنها سنة مؤكدة, ويه قال مالك 
فى الصحيح عنه. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية, إذا امتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا 
عليها كسائر فروض الكفاية, وبه قال مالك فى رواية عنه. 

الثانية: أنه لا أذان ولا إقامة: وقد صرحت الروايات الرابعة والخامسة والسادسة بذلك. قال 
النووى: وهو إجماع العلماء اليوم. وهو المعروف من فعل النبى ييه والخلفاء الراشدين. قال: ويستحب 
أن يقال فيها: الصلاة جامعة. بنصب «الصلاة» على الإغراء. ونصب «١‏ جامعة» على الحال.اه فقول 
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الحديث فى الرواية الخامسة: « ولا نداء ولا شىء». يتأول على أن المرادء لا أذان ولا إقامة ولا نداء فى 
معناهماء ولا شىء من ذلك. قاله النووى. ونقل عن الشافعى أنه قال: واجب أن يأمر الإمام المؤذن أن 
يقول فى الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة, أو الصلاة. فإن قال: هلموا إلى الصلاة, 
أوحي على الصلاة, أوقامت الصلاة, كرهنا له ذلك.اه 

وجمهور الفقهاء على أنه لا يقال أمام صلاة العيد شىء من الكلام أصلاًء وظاهر رواياتنا الخامسة 
تؤيدهم: «لا أذان.... ولا إقامة, ولا نداء ولا شىء». قال مالك فى الموطأً: سمعت غير واحد من علمائنا 
يقول: لم يكن فى الفطرولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول اللّه يع إلى اليوم, وتلك السنة 
التى لا اختلاف فيها عندنا. اه 

واختلف فى أول من أحدث الأذان لصلاة العيد. والصحيح أنه معاوية وتبعه عاملاه زياد بالبصرة, 
ومروان بالمدينة. 


الثالثة: كونها فى مصلى فى الصحراء لا فى المسجد. وظاهر من الروايات أن ذلك كان صنيع 
رسول اللّه يل مع المواظبة منذ شرعت صلاة العيد فى السنة الثانية من الهجرة حتى لقى الرفيق 
الأعلى, وكذا الخلفاء الراشدون بعده مع فضيلة مسجده صلى اللّه عليه وسلم. ولا خلاف فى صحتها 
فى المسجد وإنما الخلاف فى المستحب أو الأفضل. وجمهور الفقهاء على استحبابها فى صحراء 
قريبة, إلا بمكة. فتصلى بالمسجد الحرام, قيل: لسعته. وقيل: لفضل البقعة, ومشاهدة الكعبة. قال 
النووى: وعلى هذا عمل الناس فى معظم الأمصار. اه. والحنابلة على كراهة صلاة العيد بالجامع فى 
غير مكة إلا لعذر كمطر ونحوه. لما روى أبوداود عن أبى هريرة قال: « أصابنا مطر فى يوم عيد فصلى 
بنا رسول الله ييه فى المسجد». قالوا: وإنما صلى أهل مكة فى المسجد لسعته. وإنما خرج النبى وَيِكٌ 
إلى الصحراء والمصلى لضيق المسجد. فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. قاله النووى. 

ومقتضى كلام الشافعى. أن العلة تدور على الضيق والسعة, لا لذات الخروج إلى الصحراء. لأن 
المطلوب حصول عموم الاجتماع. فإذا حصل فى المسجد مع أفضليته كتين أولى. 

الرابعة: أنه يشرع للعيد خطبة. وأن موقعها بعد الصلاة. وصريح الرواد. :2. أن الأمر كان على ذلك 
زمن رسول الله ب وأبى بكر وعمر وعثمان. والرواية التاسعة تشير إلى أن اول من خطب للعيد قبل 
الصلاة مروان بن الحكم. حين كان واليا على المدينة من قبل معاوية. لكن روى ابن المنذر بإسناد 
صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان. صلى بالناس ثم خطبهم - 
كالعادة - فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك, فلعل عثمان فعل ذلك أحيانا لمصلحة. 

وروى أن عمر فعل ذلك. لكن هذه الرواية لم تصح. وروى أن أول من قدم الخطبة على الصلاة 
معاوية. وروى أنه زياد بالبصرة. 

وجمع بأن أول من فعل ذلك معاوية وتابعه عاملاه زياد بالبصرة ومروان بالمدينة. وقد 
أوضحت بعض الروايات دافع الأمويين لتقديم الخطبة, وهو أن الناس فى رمنهم كانوا 
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يتعمدون ترك سماع خطبتهم. لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح 
بعض الناس, وقد زاد البخارى فى مثل روايتنا التاسعة قول ابن مروان: «إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة. فجعلتها قبل الصلاة». 

وأيا كان أول من فعل ذلك. وأيا كان الدافع. فالصلاة صحيحة بعد الخطبة, والرواية التاسعة تدل 
عَلِن ذلك فقد صل آبو سعية الخدرئ خلف مروان يعد القطبة ولولا ضهني لمنااضلاها معه. قال 
النووى: واتفق أصحابنا على أنه لوقدمها على الصلاة صحت. ولكنة يكون تاركاً للسنة مفوتاً 
للفضيلة. بخلاف خطبة الجمعة, فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليهاء لأن خطبة 
الجمعة واجبة. وخطبة العيد مندوية. اه 

وبناء على هذا لا يجب حضور الخطبة وإن كان مستحباً. يؤكد ذلك ما رواه ابن ماجه بإسناد 
قات عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبى يل العيد. فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب, 
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب فليذهب». 

الخامسة: خروج النساء إلى مصلى العيد. وفيه خلاف بين الفقهاءء. وظاهر الرواية العاشرة 
والحادية عشرة والثانية عشرة, استحباب إخراج النساء إلى المصلى. حتى الشابات والمخبآت 
والحيض. على أن يكون الحيض بعيدات عن مصلى المسلمين غير مختلطات بالطاهرات, وهذا المنع 
منع تنزيه لا تحريم. لأن المصلى ليس مسجداً حتى يحرم على الحائض. 

قال النووى عن خروج النساء إلى مصلى العيد: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات 
الهيئات والمستحسنات فى العيدين, دون غيرهن. وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن 
المفسدة فى ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم, ولهذا صح عن عائشة - رضى الله عنها: «لورأى 
رسول الله يل ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». قال القاضى 
عياض: واختلف السلف فى خروجهن للعيدين, فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن, منهم أبوبكر وعلى وابن 
عمروغيرهم - رضي الله عنهم - ومنهم من منعهن ذلك. منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصارى ومالك 
فى رواية عنه وأبويوسف, وأجازه أبو حنيفة ومنعه مرة أخرى. اه 

وعبارة الشافعى فى الأم: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة. ورواها بعضهم بغيرواو 
العطف. أى وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئة. وحجة المانعين مطلقا حديت عائشة وتغير 
الزمان, وأجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ. وأن ذلك كان أول الإسلام والمسلمون قليل. فأريد 
التكثير بحضورهن إرهاباً للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 


وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن يخص خروج النساء بمن يؤمن عليها وبها الفتن, ولا يترتب 
على حضورها محذور, ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع. اه 

وقال البدرالعينى المتوفى سنة 850ه: الغالب فى هذا الزمان الفتنة والفساد. فينبغى أن يمنعن 
عن ذلك مظلفا اهن ْ 


والذي تستريح إليه النفس. أن خروج النساء للعيد مستحب فى حد ذاته لهذه الأحاديث 
المحيعة فإن لم ؤم الفلخة وحشيت النشسة من الخروع على المراة أل متهناامته ولو للعهاك 
وذوات الهيئات غير الحسنة, فلكل ساقطة فى الحى لاقطة, والقاعدة المعتمدة أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح, فحكم خروج النساء للعيد ونحوه يختلف باختلاف الظروف والأحوال والآثار 
المترتبة عليه. والاحتياط منعه فى هذه الأزمان, واللّه أعلم. 

السادسة: التكبير يوم العيد., والرواية الحادية عشرة صريحة فى مشروعية التكبير. ولفظها: 
«الحيض يخرجن. فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس . قال النووى: فيه دليل على استحباب 
التكبي لكل أحد فى العيدين. وهو مجمع عليه. اه 

والخلاف بين الفقهاء فى أوقاته وكيفته. وله مواطن: 

لوطت الأول ان تلد اشر مكل مرك لين انط لني ترج اناد اليد والتنافقية 
على استحبابه. 

الموطن الثاني: إذا خرج من بيته إلى الصلاة حتى يبلغ المصلى أو حتى يجلس الإمام, استحبه 
جماعة من الصحابة والسلف. فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى. فيرفعون أصواتهم. وقد 
روى أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتى المصلى يوم 
العيد. ثم يكبر بالمصلى, حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير, وكان يرفع صوته حتى يبلغ الإمام. رواه 
الدارقطنى. وهو مستحب عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبوحنيفة: يكبرفى الخروج للأضحى دون 
الفطر, وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. قال بعضهم: والقياس أن يكبرفى العيدين جميعاً لأن 
صلاتي العيدين لا تختلفان فى التكبير فيهماء والخطبة بعدهماء وسائر ستنهماء فكذلك التكبيرفى 
الخروج إليهما. 

الموطن الثالث: التكبير قبل قراءة الفاتحة فى صلاته فى العيدين. وهو مستحب عند الفقهاء. 
لكنه سبع فى الأولى غير تكبيرة الإحرام. وخمس فى الثانية غير تكبيرة القيام عند الشافعية. ووافقهم 
مالك وأحمد فى الثانية, وقالوا: سبع فى الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال أبوحنيفة: خمس فى 
الأولى بتكبيرة الإحرام. وأريع فى الثانية بتكبيرة القيام. 

وجمهور العلماء يرى أن هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب 
بين كل تكبيرتين ذكراللّهِ تعالى. 
الموطن الرابع: التكبير فى افتتاح الخطبة, ويستحب فى افتتاح الأولى تسع تكبيرات متواليات. وفى 
افتتاح الثانية سبع تكبيرات متواليات, ويكثرفى خطبتى العيد من التكبير 

أما تكبير الناس بتكبير الإمام فى الخطبة فمالك يراه. وغيره يأباه. 

الموطن الخامس: التكبير فى عيد الأضحى. وللعلماء فيمن يستحب له اختلاف كبير, فمنهم من 
قصره على أعقاب الصلوات المكتويات وغير المكتويات. ومنهم من قصره على أعقاب المكتوبات, 
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ومنهم من خصه بالرجال دون النساء. ومنهم من خصه بالجماعة دون المنفرد. ومنهم من خصه 
بالمؤداة دون المقضية. ومنهم من خصه بالمقيم دون المسافر. ومنهم من خصه بساكن المصر دون 
ساكن القرية. ونختار شمول الجميع, والآثارتؤيده. 
كذلك اختلف العلماء فى ابتدائه, فمنهم من جعل ابتداءه صبح يوم عرفة, ومنهم من جعل ابتداءه 
ظهر يوم عرفة, ومنهم من جعله عصر يوم عرفة. ومنهم من جعله صبح يوم النحر. ومنهم من جعله ظهر 
يوم النحر. 
واختلفوا فى انتهائه. فقيل: إلى ظهر يوم النحر وقيل: إلى عصره. وقيل: إلى ظهر ثانية. وقيل: 
إلى صبح آخر أيام التشريق. وقيل: إلى ظهره. وقيل إلى عصره. 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت فى شىء من ذلك عن النبى َل حديث .واللّه أعلم. 
وأما صيغة التكبير فقيل: اللّه أكبر. الله أكب. اللّه أكبر كبيراً. وبعضهم يزيد: « وللّه الحمد». 
وقيل: اللّه أكبر. اللّه أكبر اللّه أكبر. لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهوعلى 
كل شىء قدير. 
وقيل: اللَّه أكبر, اللّه أكبر لا إله إلا اللّه. اللّهِ أكبر اللّهِ أكبر. وللَّه الحمد. 
ولم يتبت فى شىء من ذلك حديث. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام, وتذكيرهن بما يجب عليهن وما يستحب لهن. 
ويحذين عل الضدقة 
- ظاهر الرواية الرابعة أنه يلزم خطيب العيد أن يفعل ذلك, لكن قال ابن بطال: أما إتيانه إلى 
النساء. ووعظهن, وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد خاص به صلى الله عليه وسلم عند 
العلماء. لأنه أب لهن, وهم مجمعون على أن الخطيب ل يلزمه خطبة أخرى للنساء. ولا يقطع 
تتمليكة ليها عند النساء. 
وقال القاضى عياض: هذا الذى قاله عطاء غير موافق عليه. ولم يرتض النووى قول القاضى 
عياض. وقال: بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه. ويعظهن ويذكرهن. 
وجمهور العلماء على أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة بالنسبة للواعظ والموعوظ وغيرهم. 
'- من الرواية الأولى مشروعية تجليس المصلين لمصلحة, كتأمين وصول النساء إلى بيوتهن 
وحمايتهن من اختلاط الرجال بهن. 
5- جواز استصحاب الإمام لرجل عند ذهابه للنساء. إذا دعت الحاجة إليه. والمعلوم أن بلالاً كان 
خادم رسول الله يل والقائم على قبض الصدقات. 
4- أخذ العهد على الطاعة فى المعروف قبل الأمربه. فقد قرأ صلى اللّه عليه وسلم آية 
/ا ١١‏ 


المبايعة بهدف تذكيرهن بقوله تعالى: «وَلا يَعْصِينَكَ فى مَعْرُوفِ4 [الممتحنة: ؟١]‏ ثم 
قال يعد ذلك: 0 أنتن على ذلك 1 

1- أن جواب الواحد كاف عن الجماعة إذا لم يعترض عليه. ولم يمنع من اعتراضهم مانع. فقد 

-٠‏ وفيه دليل على الاكتفاء فى الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار 

- جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين. ولو كان الطالب غير محتاج. قال الحافظ ابن حجر: 
وأحة مئه الضوفية جَواراً ما اصطلحوا علية من الطلب :من المريدين: ولانخقى مانشترط فية من 
أن المطلوب له يجب أن يكون غير قاد ر على التكسب مطلقاً أولما لابد له منه. اه 

-٠‏ جواز التفدية بالأب والأم. 

١‏ ملاطفة العامل للصدقة لمن يدفعها إليه. 

7- فيه دليل على رفيع مقام النساء اللائى حضرن عظة الرسول وَقيعٌّ حيث بادرن إلى الصدقة بما يعز 
عليهن من حليهن. مع ضيق الحال فى ذلك الوقت. 

-١‏ وأن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبولء بل يكفى فيها المعاطاة. لأنهن ألقين الصدقة 
فى ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره. وهو الصحيح من مذهب الشافعية. 
لكن أكثرالحنفية يقولون بافتقارها إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. 

-١4‏ وفيه دلالة واضحة للشافعية والجمهور. القائلين بجواز صدقة المرأة من مالها بغيرإذن زوجهاء 
ولا يتوقف ذلك على ثلث مالهاء لأن النبى يليه لم يسألهن هل استأذن أزواجهن فى ذلك أم لا؟ وهل 
هذا خارج من الثلث أو لا؟ ولواختلف الحكم بذلك لسأل. 
وقال مالك: لا يجوز لهذا الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. 
قال القرطبي: ولا يقال فى هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراً, لأن ذلك لم ينقل. ولو نقل, فليس فيه 
تسليم أزواجهن لهن ذلك, لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه. ولم ينقل أن 
القوم صرحوا بذلك. اه 

0 ويؤخذ من الرواية الرابعة أن الصدقة من دوافع العذاب. لأنه أمرهن بالصدقة. ثم علل بأنهن أكثر 
أهل النان 

57- وبذل النصيحة., والإغلاظ لمن احتيج فى حقه إلى ذلك. 

-١١/‏ ودم من يجحد إحسان ذي الإحسان. 

18- وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها فى مصارفها الإمام. 
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5- ويؤخذ من الرواية التاسعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإن كان المنكر عليه واليا. 

-٠‏ وأن الإنكار باليد لمن أمكنه مطلوب, ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد. 

-١‏ وحلف العالم على صدق ما يخبربه. 

7 والمباحثة فى الأحكام. قال ابن بطال: إن تقديم مروان للخطبة ليس تغييراً للسنة, لأن المجتهد 
قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. وقال البدر العينى: حمل أبو سعيد فعل 
النبى ينيدٌ على التعيين, وحمله مروان على الأولوية, واعتذرعن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال 
الناسء فرأى أن المحافظة على أصل السنة, وهواستماع الخطبة. أولى من المحافظة على هيئة 
فيها ليس من شرطها. 

"- وجواز عمل العالم بخلاف الأولى الذى يدعو إليه, لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف. 

4"- ويؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين, سواء كن 
شواب أم لا. وذوات هيئات أولاء وقد سبق تفصيل القول فى ذلك بما يغنى عن المزيد. 

0- وانعزال النساء عن الرجال إذا خرجن وحضرن مجامع العبادة,خوفاً من فتنة أو نظرة أوفكر 
ونحوه. قاله النووى. 

1 وأن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما إذن لهن. وأن ذلك مسن مظاهر 
التكريم وعدم التبذل. 

317"- ويؤخذ من الرواية الثانية عشرة استحباب حضور مجامع الخير, ودعاء المسلمين وحلق الذكر 
والعلم ونحو ذلك. 

8- والحث على حضور العيد لكل أحد. حيث طلب ممن لا جلباب لها أن تستعير جلباباً لتحضربه 

9- واستحباب إعداد المرأة جلبابا لها للخروج به فى المناسبات. 

-'٠‏ ومشروعية عارية الثياب. على أساس أن المراد بالإلباس المأموربه إلباس على طريق 
العارية التى ترد بعدانتهاء المهمة. وقال النووى: الصحيح أن معناه لتلبس جلباباً لا 
يحتاج إلى عارية.اه أى على سبيل الهبة, ويؤيد الأول رواية الترمذي: « فلتعرها أختها 
من جلابيبها». 

١‏ فيه الحث على المواساة والتعاون على البروالتقوى. 

- ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أنه لا سنة للعيد. لا قبلها ولا بعدهاء وفى المسألة خلاف طويل. 
واستدل به مالك على كراهة الصلاة قبل العيد وبعده للإمام والمأمومين. وواضح أن الحديث لم 
يتعرض للمأمومين فلا دلالة فيه بالنسبة لهم واستدل به الشافعى فى الأم على أنه يجب على 
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الإمام أن لا يتنفل قبل صلاة العيد أوبعدها. وفسره الرافعى بأنه يكره له ذلك, وقيده بعضهم 
بالمصلى. 
أما المأمومون فلا كراهة فى الصلاة قبلها ولا بعدهاء والحنفية يصلون قبلها لابعدهاء والحسن 
البصرى ومالك فى رواية عنه وجماعة يصلون بعدها لا قبلهاء وأحمد لا يصلى قبلها ولا بعدها. 
ويجيب من يجيزللامام والمأمومين التنفل قبلها وبعدها بأن الحديث لا دلالة فيه على المواظبة, 
فيحتمل اختصاصه بالمصلى دون البيت,. ثم إنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتهاء والأصل أن لا 
منع حتى يثبت المنع. والله أعلم. 

*- فى الرواية الرايعة عشرة والخامسة عشرة دليل الشافعى وموافقيه على أنه تسن القراءة فى 
العيدين بسورتي «اقَْرَيّت السّاعَة4 وطاق وَالْقَرآن الْمَجِيوٍ». 
قال العلماء: والحكمة فى قراءتهما ما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون 
الأولى. وإهلاك المكذبينء, وتشبيه بروزالناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم 
جراد منتشر. قاله النووى. 


واللّه أعلم 


١ 


(115) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد 


- !عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" قَالَتَْ دَخْل عَلَيّ أو بَكْر وَعِنلدِي جَارِيتَان من 
جَوَارِي الأنصّارٍ تَغيّان بمَا تَقَاوَلَت به الأَنْصّارٌ يَوْمَ بُعَاتُ. قَالْت وَلَْسنا بمغنيتيِن. فقالَأبو 
بكْر أَبمَرْمُورٍ الشّيْطان في بَيْتِ رَسُول الله ي؟ وَذَلِكَ في يَوْم عيدٍ. فَمَالَ رَسُولُ الله ويه يا 
أَا بكر إنّ ِكل قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدنا». 

10 - عن هِشام بِهَذَا الإسْتادٍ وَفِيِهِ جَارِيتان تَلْعَبّان بدف. 


22-04 عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهَا("" أن أبَا بكر دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِندَهَا جَارِيتَان في أَيّام 
منى تبان وتران وَرَسُولُ اله وك مُسَجِّى بتزبه» فَاهرَهمَا أبُو يَكْر؛ 2000 
يليد عَنَهُ وَقَالَ «دَغْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ فَإنْهَا أَيَامُ عيد». وَقَالَت رَأَئْتْ رَسُول الله وَل يَسْترْني بردائه 


ع مه 


وأنا نظ إِلَى الْحَبَشَةٍ وَهُمَ يَلْعَبُونَ وَأنا جَارِيَة. قَاقَدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةٍ الْعَرِبَةٍ الْحَدِيعَةٍ السّن. 
8- يعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا'" وَاللّهِ لَقَدْ رت رَسُولَ اللَّهِ يك يَقُومُ عَلَى باب 
حجري وَالْحَبَسَة يَْبُونَ بحرابهمْ فِي مَسْجِلٍ رَسُول الله يد يسني برذائه لكي أنْظْرٌ إلى 
حِهِمْ نّم يَقُومُ مِن أَجْلِي حَتَى أكون أنا الببي أنصّرِف. فَاقْدِرُوا قَدْرَ : الْجَارِيَةٍ الْحَدِيسَةٍ السسن 
-13. عن عَائْضشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها*" قَالَت: حل رَسُولَ اللَّهِ يله وَعِندِي جَارِيتَان 
تغنيّان بغناء بُعَاثْ فَاضْطَّجَعَ عَلَى الْفِرَاش وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. فَدَحْلَ أبو بَكْرٍ فَاتَهَرنِي وَقَالَ مِرْمَارُ 
التيْطان عِنْدَ رَسُول الله ي؟ فَأقبَلَ علَيْهِ رَسُولْ اللَهِ يك كمَالَ «دَعْهُمَا. فَلَما غَمَلَ عَمَرْتَهُمَا 
فخرّجتا. وَكَان يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبْ السُودَانُ بالدّرّق وَالْحِرَابِء قَإِمّا سَأَلْتَْ رَسُولَ الله يل وما 
قَالَ «تتتهِينَ تنظرين»» فَقْلْتْ نعم. فَأَقَامَبِي وَرَاءَهُ حو ا ا و «دُوتكُميَا 
بَنِي أَرْفدَة» حَتى إذا مَلِلْتْ قَالَ «حَسْبّك؟» قلت َعَم قَالَ «فاذهبي». 


(١)حَدَثنا‏ ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدنَنا أبُو أُسامَة عن هشام عَن أَبيهِ عن عَائَْةَ 
- وحَدنناه يَحَى بن يَحبَى وأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعَا عن أبي مُعَاوِيَةَ عن هِشَامٍ 

10 )حَدَنِي هَارُونُ بن سياد الأنِْي حَننا ان وَطبٍ |أخبرتي عَمْرُو أن اْنَ شِهَابٍ حَدتَُ عن غرْوةَ عن عَائِشَة, 

(18)وحَدَليِي بو الطَّاهِرٍ أخبّرنا ابن وَهْبٍ أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ عن غْرْوَةَ بن الزئثر قَالَ: قَالْتَ عَائِسَهُ 

(5١)حَدَننِي‏ هَارُونُ بن سَعِيد الأ وَيُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلّى (وَاللَفْظ لِهَارُون) قَالا حَدَننا ابْنّ وَهْبٍ أَخبّرَنَا عَمْرّو أنّ مُحَمَّدَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَدَنَهُ عن عُرْوَةَ عن عَاْسَةَ 


ممه 


9 لعن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهَا”" قَالَتَْ جَاءً نف عيد ف 
ا 0 ا وده اك اس 1ه 
أنا التي أنصَرفُ عن النظر إلَيْهم. 


5- - عن هِشّام ِهَذَا الإسْناد وَلَمْ يَذَكْرَا فِي الْمَسْجد. 


0 عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا(' " أن أنهًا قَالْت لِلَعَابينَ وَدِدتْ أني أَرَاهُمْ. قَالَتَ قَقامَ 


سُوَل الله كله وق قُمْت عَلَى لباب أَنظرٌ بَئْنَ أَذْلئِهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدٍ. قَالَ عَطَاءٌ 


5 
ان مي إن ره سمه 


ُرْسَ أو و حَبَشٌ. قَالَ وَقَالَ لي ابس عَتِيق بَلْ حَبَش. 

4- عن أبي هُرَئْرَةَ 4" قال بَيْنَمَا الْحَبَشَةٌ يلون عند رَسُول اللَّه طل 
بحِراب بهم إذ دحل عُمَرٌ بن الْحَطَّابٍ فَأَفْوَى إلى الْحَصبّاء يَحْصِبهُمْ بها فَقَالَلَهُ 
رن الله يله «دَعْهُمْ يَاعْمَرُ». 


المعنى العام 

الإسلام: دين الوسيطة لِوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطّا4 [البقرة: 147] والوسطية فى شرع 
اللّه هى الفضيلة, فالشجاعة مثلا وسط بين التهور والجبن, د 
بين السفه والإسراف والتبذير وبين الشع والتقتير«ولا تَجْعَلَ يَدَ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إِلَى مُتْقِك ولا 
تَبْسُطْهَا كل البَبسْط [الإسراء: ], والحياة المشروعة فى الدنيا أن تعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً .ولآخرتك كأنك تموت غداً. وأن تبتغى فيما آتاك اللّه الدا رالآخرة ولا تنسى 
نصيبك من الدنياء ولقد نعى اللّه على قوم حولوا دبيتاهم إلى متع وشهوات وماديات, ونعى 
على قوم حولوا دنياهم إلى رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. 

وإذا كان الإسلام قد استفتح أيام العيد بالتكبير والتهليل والذكر والصلاة والخطبة. فإنه شرع من 
البهجة والسرور والمرح فى هذه الأيام, ما يلبى حاجة الجسم ورغبة النفسء وإذا كان الوقارقد وضع 
كبارالمسلمين فى إطاردينى يترفع بهم عن اللّهوفإنه حال بينهم وبين التحكم ومنع ذوى الأهواء 


٠ )‏ 7)حَدلنا زُميْرُبْنُ حرس حَدَا جَريرٌ عَن هِشَامٍ عن أبيهِ عن عَائْشَة 
- وحَدننا يَحَى بن يَحبَى أخبرنا يَحتى بن زكري بّنِ أبي َائِدَة ح وَحَدنا ان مر حَدنََا محمد بْنْ بر كلاهُمًا عن هسام 

(١7)وحَدَكِي‏ إبَْاهِيمُ بن ينار وَعْقبة بن مُكْرم العم وَعَبْدَ بْنْ حُمَيْدٍ كُلّهُمْ عن أبي عَاضِم وَاللْفَظ لِعْقبَةَ قَالَ حَدَئئا أبو عَاصِمٍ 
عن ابن جرح قَالَ أخبرِي عطَاءً أخبرني عيَيْدُ بن مير أخبرتبي عاشة 

(11)وحَئِي مُحَمَد بن رَافِعٍ وَعَبْدُ ْن حُمَيْدٍ (قالَ عب أخبرنا وال ان َافِِ حَدننا عبْدُ الرزاق) أخبرنا مَعْمرَ عن الرّضْرِي عن , 
ابْن الْمُسَبّبِ عن أبي هْرِيرَة 


ردلا 


والمتع من الصبية والجوارى والشباب والشابات من أن يتمتعوا ويمرحوا وينعموا باللّهو واللعب 
والأغاني إلى حد ما. 

نعم. ما أعظم سموالإسلام, وما أجمل سماحته ويسره ورقته وعطفه. يتجلى هذا فى معاملة 
الرشول 85 لأهلة نوه العيك وفى معاملتة [عائسة بالذات درضى اللناعنيك لكداتزرحيا ضغيرة 
فقدرحاجتها إلى هذا اللون من الحياة كان يراها تلعب بالصلصال, وترسم به البيوت والحيوان, 
فيضاحكها ويبتسم ويدخل عليها فى أيام العيد. فى أيام التشريق, فيجد معها جاريتين تضربان 
الدف وتغنيان, وعائشة تسمع وتنتشى وتهتز طرباً وسروراً. فلا يلتفت إليهن لئلا يحرجهن. ويعرض 
عنهن حتى يتيح لهن المضي فى لهوهن, وينتحي ناحية من البيت. ينام فيها على فراشه بعيداً عنهن, 
ويغطى رأسه ووجهه حتى لا يسمع الطبل والغناء. 

ويدخل أبو بكر أبوها. وهويعلم قدر رسول اللّه يَلكِ وما ينبغي أن يكون عليه حال بيته من الإجلال 
والوقار, فيرى الجاريتين. ويسمع الدف والغناء فينهر عائشة ويزجر الجاريتين, 0 
بيت رسول اللَّهِ له؟ هذا لا يليق. ويكشف رسول اللَّهِ له عن وجهه, ويوجه اللوم إلى أبى بكر. دعهما 
ا إحايكن ملكل كوه عيد. واليوم من أعيادناء ويغتفرفى الأعياد ما لا يغتفرفى غيرها. وينشغل أبو 
بكر مع رسول الله يك فتنتهز عائشة هذه الفرصة فتغمزالجاريتين فتنصرفان. 
. ألا يعجب أعداء الإسلام إلى هذا الجمع بين السماحة وبين الوقار والالتزام؟ حقاً إنه الإسلام. 


ولم يكتف صلى اللّه عليه وسلم بالاستجابة إلى رغبة زوجته. وبالإغضاء عن لهوها فى بيت النبوة, 
بل يتجاوز ذلك إلى أن يدعوها لرؤية للفو ووسناعنة ويشجعها ويساعدها عليه. 

سمع فى يوم عيد صوت صبيان فنظر من باب بيته نحوالصوت, فرأى رجالا من الحبشة يلعبون 
بالعصى, كأن بعضهم يضرب بعضا ويحاول المضروب أن يحمى نفسه من العصا بعرض عصاه وهى 
فتقول: نمم احب زللنر فيقول لها: تعالى وقفى ورائى. وانظرى وأنت تتسترين بى :لقف رامها عا 
كتفه . وخدها على خده. تنظر إلى الحبشة من بين كتفه وأذنه صلى اللّه عليه وسلم, فإذا طال الوقت 
سألها: أيكفيك ذلك؟ فتقول: لا تعجل. فإنى مازلت أرغب. فينتظر ثم يقول: أيكفيك ذلك؟ فتقول:لا 
تعجل, فما زلت أرغب, فينتظر حتى تسأم هي, وتطلب الاتصراف. فينصرف بها صلى اللّه عليه وسلم 
ورضى الله عن أم المؤمنين عائشة وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العربية 
(وعندي جاريتان من جواري الأنصار) الجارية فى النساء كالغلام فى الرجال. يقال على 


من دون البلوغ فيهماء وتطلق الحارد ية على الحرة أوالأمة. ماما ريتان هنا فكانتا أمتين, فقد حاء 
فى رواية الطبرانى من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت. 


(تغنيان بما تقاولت به الأنصاريوم بعاث) وفى ملحق الرواية: ٠‏ تلعبان بدف» وفى 
الرواية الثانية: «تغنيان وتضربان» وفى رواية: ٠‏ تدففان» أى تضربان بالدف, وفي رواية النسائي: 
« بدفين» والدف بضم الدال وفتحهاء والضم أشهر ويقال له: الكريال بكسرالكاف. وهوالذى لا جلاجل 
فيه. فإن كانت فيه جلاجل فهوالمزهر. وكأن الجاريتين تضرب كل منهما على دف. وترققان 
صوتهما بالأقوال والأشعار التى قالها الأنصاربعضهم لبعض. من فخ أو هجاء. والغناء بكسرالغين 
ما يسمع., ويفتح الغين النفع. و«بعات» بضم الباء وتخفيف العين, ونقل بالغين المعجمة. وهو 
ممنوع من الصرف, وقد يصرف, وهواسم حصن للأوس وحوله مزرعة لهم. ويوم بعاث يوم مشهور من 
أيام العرب فى الجاهلية. كانت فيه مقتلة عظيمة, وانتصر فيه الأوس على الخزرج. ولحسان بن 
ثابت وغيره من الخزرج, وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس فى ذلك أشعار كثيرة. 

(وليستا بمغنيتين) أى لم تتخذا الغناء صناعة وعادة, ولم تعرفا به. 

(أبمزمورالشيطان فى بيت رسول اللَّه ي؟ ) وفى رواية أحمد: «٠‏ فقال: يا عباد اللّهِ 
المزمور عند رسول اللّه يَلِ»؟. والمزمور بضم الميم الأولى وفتحها. ويقال له أيضًا: مزمار بكسرالميم, 
مشتق من الزمير. وهوالصوت بصفير. وقال ابن سيده: يقال: زمريزمر زميرًا وزمرانًا. غنى فى 
القصب. وفى كتاب ابن التين: الزمرالصوت الحسن, ويطلق على الغناء أيضًا. اه 

وسميت به الآلة المعروفة الى يزمر بها. والجار المجرور« أبمزمور الشيطان » متعلق 
بمحذوف. والتقدير: أتلعبن بمزمور الشيطان؟ وإضافه إلى الشيطان من حيث إنه يلهى 
ويشغل القلب عن ذكرالله. 

(وذلك فى يوم عيد) وفى الرواية الثانية: « فى أيام منى « وهى أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد 
يوم النحر, وهى داخلة فى أيام العيد, ولها حكمه فى كثير من الأحكام كالأضحية, والتكبير فيها. 
وتحريم صومها. 

(إن لكل قوم عيداً) أى إن لكل طائفة من الملل المختلفة عيداً يتمتعون فيه بالبهجة والسرور 
واللهو المباح. 


(تغنيان وتضريان) أى بالدف. 


(مسجى بثويه) أى ملتف ومغطى به. وفى الرواية الرابعة: « فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه». أى عن الجاريتين وعن الغناء. وكأن التغطية بالثوب لزيادة الحجب والبعد عن الغناء. 


عزعت ع 0 5 5 5 5 1 8 0 . 5 5 
(فانتهرهما أبوبكر) أى زجرالجاريتين, وفى رواية للبخارى: « فانتهرني». أى زجرني, وكأنه 


(فكقق رسؤل الله عل عقه) ان كنت التطات عن شيف والقطه إلى افى يكز كن جهلة 


١> 


التخارهين بوهذا مش قولها كن الزوابة الرايحة “وقافيل عليه يمول الله زوق روانة فى لتحي 
« فكشف النبى كٌ عن وجهه ». وفى رواية: «فكشف رأسه». 


(يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة) فى الرواية الرابعة: ٠‏ فأقامني وراءه. خدي على 
حدده ). وفى الرواية الخامسة: «فوضعت رأسي على منكبه ». وفى الرواية السادسة: «وقمت على 
الباب بين أذنيه وعاتقه ). وفى رواية: ل فوضعت دفني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده ). وفى 
رواية: ١‏ أنظر بين أذنيه وعاتقه». وكل هذه الروايات تعطى صورة واحدة متكاملة. وهى أنها وقفت 
خلفه على باب حجرتها المطل على المسجد. مستترة به وبرداته, فوضعت رأسها على منكبه. ذقنها 
على العاتق. ووجهها ملتصق بوجهه صلى الله عليه وسلم وخدها على خده. « والحبشة» الرجال 
المنتسبون إلى البلاد المعروفة, ويطلق عليهم «السودان » كما جاء فى الرواية الرابعة. 

(وهم يلعبون) فى الرواية الثالثة: «يلعبون بحرابهم فى مسجد رسول الله وَلدٌ». 
والحراب يبكسرالحاء جمع حرية. وهى معروفة., «والدرق» بفتح الدال والراء جمع درقة. 
وهى الترس الذى يتخذ من الجلود. 

(وأنا جارية) أى صغيرة السن دون البلوغ, فقد دخل بها صلى اللّهِ عليه وسلم وهى بنت تسع 
سنينء وتوفى عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة على الصحيح. وذكرت ذلك اعتذا َأ عن نكي اليو 

(فاقدروا قدرالجارية العرية الحديثة السن) ٠‏ فاقدروا » يضم الدال وكسرها. لغتان من 
التقدير. والفاء جواب شرط مقدر. نيفيك ربل اتناك جار عيقع فقدروا عذر أمثالي. 
«والعرية» بفتح العين وكسر الراء أى المشتهية للعب المحبة له. 

(حريصة على اللهو) منصوب على الحال. 


كات عيد تلعبا دان...) هذا حديث آخر. ذكره بعضا اه مستقلك وحيعة 
وخالن يوم يلعب نَ يت احر. مع 
حديثنا بعض الرواة. وقد جاء فى رواية: « وقالت عائشة: كان يوم عيد.. إلخ». 


(فإما سألت رسول الله ييه وإما قال: نشد تشتهين تنظرين ) قال الحافظ ابن حجر: هذا تردد 
منها فيما كان وقع له. هل كان أذن لهافى ذلك ابتداء منه؟ أوعن سؤال منها؟ وهذا بناء على أن 
قال: وقد اختلفت الروايات عنها فى ذلك. ففى رواية النسائى: « سمعت لغطا وصوت صبيانء فقام 
النبى يلد فإذا حبشة تزفن - أى ترقص - والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة. تعالى فانظري». ففى 
هذا أنه ابتدأهاء وفى رواية مسلم -روايتنا السادسة-: 0 أنها قالت: وددت أنى أراهم». ففى هذا أنها 
سألت, ويجمع بينهما بأنها التمست منه ذلك فأذن لها. اه 

و»أن» المصدرية مقدرة قبل فعل « تنظرين » وكذا همزة الا ستفهام قبل فعل « تشد تشتهين» والتقدير: 
أتشتهين النظر؟ 


5 لب 20 2 انه 5 ء.‎ . . ٠. 

(دونكم يا بيدى أرفدة ) بفتح الهمزة وسكون الراء. وفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر. لقب 
للحبشة. وقيل: اسم لجدهم الأكبر كل دونكم » من ألفاظ الإغراء. والمغرى به محذوف. وتقديره: دونكم 
هذا اللعب., أى الزموه. وشأن »2 دونك «( أن تقدم على المغرى به كما قدرناء وقد جاء تأخيرها عليه 
شاذاً فى قول الشاعر: 

والماتح بالتاء هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملاً الدلو بيده؟ 

(حتى إذا مللت قال: حسبك؟ ) أى يكفيك؟ وهواستفهام. والخبر محذوف. أى 
هل يكفيك هذا القدر؟ بدليل قولها: «قلت: نعم». و مللت» بكسراللام الأولى من المللء 
وهوالسامة, وفى رواية: «حتى أكون أنا الذى أسأم 0 وفى معناها روايتنا الخامسة: «وحتى 

(جاء حبش يزفئون ) بفتح الياء وسكون الزاى وكسرالفاءء, بعدها نون. أى يرقصون وهو 
محمول على وثبهم بسلاحهم. ولعبهم بحرابهم. متمايلين كما يفعل الراقص. يقال: زفن يزفن من باب 
ضرب. أى رقص. 

(أنها قالت للعابين) اللام الأولى لام الجر, والثانية مفتوحة مخففة والعين مشددة مفتوحة, 
ضيف موالفة ف اللغب. والمعت' نيقالت لرسيزل التدعلة تمل ساعة كخيرى اللعب: اى عن 
أجلهم وبخصوصهم. 

(قال عطاء: فرس أو حبش؟ ) أصل السند: « عن عطاء قال: أخبرني عبيد بن عمير». فكأن 
عطاء شك فيما سمع. هل سمع أنهم من الفرس أو من الحبشة. أما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش. قال 


العلماء: هوالصواب. 
(فأهوى إلى الحصياء يحصبهم بها) «الحصباء «( الحصى الصغير. «ولحصبهم”» بكسر 
الصاد, أى يرميهم بها. 


فقه الحديث 
المسألة الأساسية المستحقة للبحث الهادئ العميق مسألة الغناء. ويحسن بنا أن تعرض أقوال 
السلف من العلماءء, ثم نعرض ما يفتح الله به. 
قال النووى فى شرحه للحديت: واختلف العلماء فى الغناء. فأباحه خماعة من أهل 
الحجان وهى رواية عن مالك, وحرمه أبوحنيفة وأهل العراق. ومذهب الشافعى كراهته., 
وهوالمشهور من مذهب مالك, واحتج المجوزون بهذا الحديث, وأجاب الآخرون بأن هذا 
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الغناء إنسا كان فى الشجاعة والقتل والحذى فى القتال. ونح و ذلك مما لامفسدة فيه. 
بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر, ويحملها على البطال والقبيح. قال 
القاضى: إنما كان غناؤهما بما هومن أشعار الحرب. والمفاخرة بالشجاعة, والظهور 
والغلبة. وهذا لايهيج الجواري على شر. ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه. وإنما 
هورفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: « وليستا بمغنيتين» أى ليستا ممن يتغنى بعادة 
المغنيات من التشويق والهوى, والتعريض بالفواحش, والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك 
النفوس. ويبعث الهوى والغزل. كما قيل: الغناء فيه الزنا. وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف 
بإحسان الغناء الذى فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن. ويبعت الكامن, ولا من اتخذ 
ذلك صنعة وكسباً. والعرب تسمى الإنشاد غناء. وليس هو من الغناء المختلف فيه. بل هو 
مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذى هو مجرد الإنشاد والترنم, وأجازوا الحداء 
وفعلوه بحضرة النبى يل وفى هذا كله إباحة مثل هذا ومافى معناه, وهذا مثله ليس بحرام, 
ولا يجرح الشاهد. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة سماع الغناء. 
وسماعه بآلة ويغيرآلة. ويكفى فى رد ذلك تصريح عائشة بقولها: « وليستا بمغنيتين». فنفت عنهما 
من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ. ثم قال: قال القرطبي: قولها: «ليستا بمغنيتين». أى ليستا 
ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك. وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به وهوالذى يحرك الساكن. ويبعت الكامن, وهذا النوع إذا كان شعراً فيه وصف محاسن 
النساء والخمر وغيرهما من المحرمات لا يختلف فى تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير 
ممن ينسب إلى الخير. حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان, حتى رقصوا 
بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة. وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب 
وصالح الأعمال واللَّه المستعان. اه 

وقال الخطابي: وأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر 
محظور فليس مما يسقط المروءة. وحكم اليسير منه خلاف حكم الكثين اه 

وقد اشتهزعن الإمام الغزالى أنه يبيح الغناء. وقد أطال القول فى 0 السماع فى كتابه الإحياء 
ننقل نبذاً منه. ثم ننظرالرأى فيهاء ومن أراد المطول فليرجع إليه. واللّهِ المستعان. 

قال: اعلم أن السماع هو أول الأمر. ويثمرالسماع حالة فى القلب تسمى الوجد. ويثمرالوجد 
تحريك الأطراف. إما بحركة غير موزونة, فتسمى الاضطراب. وإما موزونة فتسمى التصفيق 
والرقص... تم عرض لمذاهب العلماء فى السماع فقال: 

أما نقل المذاهب فقد حكى القاضى أبو الطيب الطبري عن الشافعى ومالك وأبى حذيفة وسفيان 
وجماعة من العلماء ألفاظًا يستدل بها على أنهم رأوا تحريمه. ثم أخذ يسرد ألفاظهم ليوجهها فيما 
بعد على أنها لا تدل على التحريم, فقال: 
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كال الشافس د ضيه اللهات من كناك إدات القضاء إن الغذاء لهو يضجة الناظل: ومن استكتر 
منه فهو سفيه ترد شهادته. 

وقال الاظى أجوالطيت:استحاعة من المراة القنئ ليبقت بمخره له لا يكسوز منكد 
أصحاب الشافعى - رحمه الله - بحال. سواء أكانت مكشوفة أو من وراء حجابء. وسواء 
اكناقق صيرة أواكة وكال: كال الشافى درحفيه للد متاكب الحارينة إذا/جبمع الثباين 
لكتماعنا فوواشقية خرد شواذتة اك 

قال وما مالك - رخمه الله - فقد ثهى عن الفتاء وقال؛ إذا اشكرئ خارية: فوجدها معنية كان 
لةاوذهاء وهو مذ هت باكر آهل المدئكة الاين شعد وحده. 

وأما أبو حنيفة َه فإنه كان يكره ذلك, ويجعل سماع الغناء من الذنوب,. وكذلك سائر أهل 
الكوفة. وسفيان الثورى, وحماد, وإبراهيم, والشعبى وغيرهم. اه 

ثم أخذ الغزالى جاهداً محاولاً إثبات جوا ز السماع محاولات تستحق أن ينظر إليها أو يرد عليها. 
وأبرز أدلته بالنص قوله: 

-١‏ فعل السماع كثير من السلف الصالح. صحابي وتابعي بإحسان. 

؟- لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى الأيام المعدودات 
التى أمرالله عباده فيها بذكره. ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذاء 
فأدركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية. 

''- نقل أبوطالب المكي أنه كان لعطاء جاريتان تلحنان, فكان إخوانه يستمعون إليهما. وقال: 
ورأيت فى بعض الكتب محكياً عن الحارث المحاسبي ما يدل على تجويزه السماع مع رزهده وتصاونه 
وجده فى الدين وتشميره. وقال: وكان ابن مجاهد لا 555 دعوة لا يكون فيها سماع. 

قال: وكان أبوالحسن العسقلاني الأسود من الأولياء يسمع ويوله عند السماع. وحكى عن بعض 
الشيوخ أنه قال: رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام. فقلت له: ما تقول فى هذا السماع الذى 
اختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هوالصفو الزلال الذى لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. 

وحكى عن ممشاد الدينورى أنه قال: رأيت النبى يي في النوم, فقلت: يارسول اللّه هل 
تنكرمن هذا السماع شيئاً؟ فقال: ما أنكرمنه شيئاً ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقرآن, 
ويختمون بعده بالقرآن. اه 

وهذه الأدلة ينقصها ثبوتها عن أربابهاء وأكثرها مروي بصيغة التمريض -نقل وحكى- بالبناء 
للمجهول. ثم هى - مع ذلك - أفعال لمن أعماله ليست بحجة [ أبو مروان القاضى - عطاء - الحارث 
المحاسبى - أبوالحسن العسقلانى - بعض الشيوخ - ممشاد الدينورى]. 

ثم يستدل الغزالى بعد ذلك بأن الشرع يمتدح الصوت الحسن ويستنكر الصوت القبيح, 
ويأن صوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة, ويأن الشعرلا يحرم سماعه. وأن الحداء فى 
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سير الإيل مشهور. ويأن الأنصار ا ستقبلوا هجرة الرسول يله بإنشاد [ طلع البدر علينا.... ]. 
ويستدل من حديث طاففنة على ليق ف لما لم عه سمزقيال: اللفتبظارة وس أن 
الرسول ييه بمنعه أبا بكر من الإنكار أباح الغناء. 
وهكذا يبدوالغزالى فى بحثه وكأنه يبيح الغذاء على الإطلاق, وهكذا حاول المتحللون - 
المحللون أوالمنحلون أن واتقطوا نض تضوظه كبزمان على حل ينا يفعلون بواحد شواطدم 
(يوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض رُخْرْف الْقَوْل عُرورًا وَلَوْشَاءَ رَيّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْدَرُونَ؟© وَلِتَصفَى 
َيه أَفيدَةٌ الَّذِينَ لا يُؤْيِنُونَ بالآخِرَةِ وَِيَرْصَوْهُوَلِيَفتَرقُوا ما هُمْ مُقتَرفُونَ4 [الأنعام: .]١ 1١11‏ 
والمحقق يرى أن الإمام الغزالى فى ناحية وهؤلاء المحللين فى ناحية أخرى. فمقصد الغزالى نوع 
خاص من المستمعين ونوع خاص من الغناء. فهو يقول: فإن قلت: هل للغناء حالة يحرم فيها؟ 
فأقول: إنه يحرم يخمسة عوارض: عارض فى السمع. وعارض فى الآلة. وعارض فى نظم الصوت, 
وعارض فى نفس المستمع أو فى مواظبته. وعارض فى كون الشخص من عوام الخلق, لأن أركان 
العارض الأول: أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها, وفى 
معناها الصبي الأمرد الذى تخشى فتنته. وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة, بل لو كانت المرأة 
بحيث يفتتن بصوتها فى المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومجادلتها ولا سماع صوتها 
فى القرآن أيضا. 
العارض الثاني: فى الآلة بأن تكون المزا مير والأوتار وطبل الكوية فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. 
العارض الثالث: فى نظم الصوت وهو الشعر. فإن كان فيه شىء من الخنا والفحش والهجو 
فسماع ذلك حرام. وكذلك ما كان فيه وصف ا مرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين الرجال. 
العارض الرابع: فى المستمع, وهوأن تكون الشهوة غالبة عليه, وكان فى غرة الشياب فالسماع 
عليه حرام سواء غلب على قلبه حب شخص معين أولم يغلب. فإنه كيفما كان فلا يسمع وصف 
الصدغ والخد والفراى والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته, وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى 
قلبه فتشتعل فيه نارالشهوة, وغالب القلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب عليها. فلا يجوز 
تحريك شوقها إلى ما لايحل, وأكثرالعشاق والسفهاء من الشباب فى وقت هيجان الشهوة لا 
العارض الخامس: أن يكون الشخص من عوام الخلق. وهذا إذا اتخذ السماع عادة وقصر عليه 
أكثر أوقاته. فهذا هوالسفيه الذى ترد شهادته. فإن المواظبة على اللهو جناية.اه ش 
فمن هذه اللقطات يتضح أن الإمام الغزالى مع الجمهور تماماً فى غناء اليوم فهو يرى: 


أولاً: أن غناء امرأة أمام الرجل غير المحرم حرام وكذا غناء الصبى الأمرد الذى لا لحية له. وهذا 
عامة غناء اليوم. 
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ثانياً: وأن الغناء بالمزا مير والأوتار حرام. وهذا لا يخلو منه غناء اليوم. 
ثالثا: وأن عبارات الغناء إذا اشتملت على الخنا ووصف المرأة بين الرجال حرام. وهوالأصل 
والكثير فى غناء اليوم. 
خامسا: وأن سماع العوام إذا كثر فهو حرام. 
إذن الغزالى يتكلم عن غناء يشبه الترنم والحداء. وهو لا يكاد يوجد فى عالمناء ويقصد نوعاً خاصاً 
تعالى يتذكر بسواد الصدغ مثلا ظلمة الكفر, وبنضارة الخد نور الإيمان, وبذكرالوصال لقاء الله تعالى. 
وبذكرالفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين. فالسماع يحدث أحوالاً من المكاشفات 
والملاطفات لا يحيط الوصف بهاء يعرفها من ذاقها وينكرها من ضعف حسه عن ذوقهاء. وتسمى تلك 
الأحوال بلسان الصوفية وجداً. ثم تكون تلك الأحوال أسباباً للصفاء الذى يحصل به مشاهدات 
ومكاشفات. وهى غاية مطلب المحبين لله تعالى. انتهى كلام الغزالى بتصرف. 
أفبعد هذا يقال: إن الغزالى يبيح سماع غناء اليوم؟ ولجماهير مستمعى الغناء اليوم؟ اللّهم. لا. 
ثم إن الغزالى فى هذا البحث عنى السماع وقصده. أما القائم بالغناء فقد استحسن بشأنه عبارة 
الشافعى. فقال: وقد نص الشافعى فى الرجل يتخذه صناعة: لا تجوز شهادته. 
قال الغزالى: وذلك لأنه:من اللهوالمكزوة الدى نشبه الباطل:ومن اتخنه ضتعة كان منسوياً إلى 
السفاهة وسقوط المروءة, فإن كان لا ينسب نفسه إلى الغناءء. ولا يؤتى لذلك, ولا يؤتى لأجله. وإنما 
يعرف بالصوت الحسن فيترنم أحياناً لم يسقط هذا مروءته. ولم يبطل شهادته. وحديت الجاريتين 
فى بيت عائشة شاهد على هذا. والله أعلم. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ جواز دخول الرجل على ابنته وهى عند زوجها بدون سبق استئذان من الزوج إذا كان له 
بذلك عادة. 
؟- وتأديب الأب ابنته بحضرة الزوج. وإن تركه الزوج, إذالتأديب وظيفة الآباء, والعطف مشروع من 
الأزواج للنساء. ذكره الحافظ ابن حجر وهو واضح فى الرواية الرابعة فى قولها: « فانتهرني ». 
'- ومن قول أبى بكر: « أبمزمورالشيطان فى بيت رسول الله يل». أن مواضع أهل الخير وأهل 
الفضل والصالحين تنزه عن الهوى واللغو ونحوه. وإن لم يكن فيه إِثم. ذكره النووى. 
:- وفيه أن التابع للكبيرإذا رأى بحضرته ما يستنكر أوما لا يليق بمجلسه ينكره. ولا يكون فى ذلك 
افتيات على الكبير, بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال للكبيرمن أن يتولى ذلك بنفسه. فلا يقال: 
كيف ساغ للصديق إنكار شىء أقره النبى 8؟ 


ا 


4- وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن 
يكون أبوبكرظن أن النبى يليه نام ولا يعلم بالغناء. لكونه دخل فوجده مغطى بثويه. فظنه نائماً. 
فخشى أبو بكر أن يستيقظ فيغضب على ابنته. فبادر إلى سد هذه الذريعة. 

1ك- قي مطتشساعه مت اللاعلينه وسق عتى الشرائن وتحويله وجهه وتسجيه بثوبه إعراض أهل 
الفضل عن اللهو المباح. قال الحافظ ابن حجر: فعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم دال على تسويغ 

مثل ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا يقرعلى باطل» والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية. تقليلاً لمخالفة الأصل. اه 


على أن إنكاره صلى الله عليه وسلم لإنكار أبى بكر دليل واضح على إجازته لمثل ذلك. 

- واستدل النووى بحالته صلى اللّه عليه وسلم على حسن خلقه ورأفته وحلمه. فقد حول وجهه لئلا 
يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن. 

8- وفى قوله: « فإنها أيام عيد». تعليل الأمروالحكم. لأن أبا بكرلما أنكر ما رأى مستصحبا ما تقرر 
عنده من منع الغناء واللّهو أوضح له النبى َل الحكم مقرونا ببيان الحكمة والعلة. 

9- وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من شعارالدين. ويتبع ذلك مشروعية التوسعة على العيال فى 
أيام الأعياد بأنواع التوسعة المباحة التى تحقق لهم بسط النفس وترويح البدن, والتمتع بمتع 
الحياة الدنيا من المأكل والمشررب والملبس دون إسراف أو تبذير 

-٠‏ واستنبط منه كراهة الفرح فى أعياد المشركين والتشبه بهم. قال الحافظ ابن حجر: 
وجالح الح السكي هن القننية مدال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً ليوم 
عيدهم فقد كفربالله تعالى. اه 

-١١‏ وفى قول عائشة فى الرواية الرابعة: « فلما غفل غمزتهما فخرجتاء. مراعاة خاطر الكبين, 
والاستجابة لرغبته, والتنازل عن رغبة النفس, فإنها - رضي اللّه عنها - مع ترخيص النبى يل لها 
في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما. 

- وفيه الاكتفاء بالإشارة المفيدة المغنية عن الكلام بحضرة الكبير 

17- واستدل بقول عائشة فى الرواية الثانية: « في أيام منى». أن هذه الأيام وهى - أيام التشريق 
الثلاثة التى بعد يوم النحر - داخلة فى أيام العيد ويجرى عليها حكمه فى كثير من الأحكام, 
كجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك. قاله النووى. 

١4‏ - وفى حديث لعب الحبشة جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب. قال القاضى عياض: لأنه 
إنما'يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذان بذلك. اه 
وقال النووى: فى الحديث جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن, قال: 
وأما نظرالمرأة إلى وجه الرجل الأجذبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاقء وإن كان بغير شهوة ولا 


١ 


مخافة فتنة ففى جوازه وجهان لأصحابناء أصحهما تحريمه. لقوله تعالى: 9وَق ل لِلْمُؤِْنَات 
يَعْضّضْنَ من أَبْصَارهِنٌ» [النور: ١؟]‏ ولقوله صلى اللّه عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة: «احتجبا 
عنه». أى عن ابن أم مكتوم. فقالتا: إنه أعمى؟ لا ييصرنا؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم: 
« أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ». وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعلى هذا أجابوا 
عن حديث عائشة بجوابين. وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم, وإنما 
نظرت إلى لعبهم وحرابهم, ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن, وإن وقع النظر بلا قصد صرفته 
فى الحالء والثاني لعل هذا ما كان قبل نزول الآية فى تحريم النظر. وأنها كانت صغيرة قبل 
بلوغهاء فلم تكن مكلفة. على قول من يقول: إن للصغير المراهق النظر اه 
وقد أشارالحافظ ابن حجر إلى رد هذا القول الثانى بأن قولها - فى روايتنا الثانية: ٠‏ يسترني 
ورداكة ذال هلي 31 ولكتدكان بعد كؤوزل انه لمان روكذ فرليات وى يعدن الزواينات: 
«أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ». مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائس. أرادت الفخر 
عليهنء فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها. وفى رواية ابن حبان: أن وفد الحبشة قدم سنة سبع. 
فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة. اه. 

0- واستدل به على الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

-١5‏ وبيان ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف. 

/- وفى قولها: « حتى كنت أنا التى أنصرف». ملال المحب. وأصرح من حديثنا فى ذلك حديث 
النسائى: «أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتى عنده». وفى رواية له: 
#قلك: بارشو الله تعجل وقاء كه كال خسيك ؟ قلت ل مكل فالخ وهنا فى حب لظن 
إليهم, ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكاني منه». 

- واستدل به على جوا زاللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب. 

5- واغتفار ذلك فى المسجد فى أيام العيد. ومنعه الجمهور فى المسجد إذ لا يليق به. وجعل 
الترخيص خاصا بتلك الحادثة سرورًا بقدوم وفد الحبشة. 


-٠‏ واستدل من فعل عمر أنه كان مقررًا عندهم تنزيه المساجد عن اللعب. 


واللّهِ أعلم 


1١7 


كتاب الاستسقاء 


- باب صلاة ا لاستسقاء. ورفع اليدين بالدعاء. 


١7 


(10) باب صلاة الاستسقاءء ورفع اليدين بالدعاء 


6 7غن عَبْدٍ اللّهِ بن زَيْدٍ الْمَازنِيّ ه”" قَالَ: حرج رَسُولْ الله يي إلى الْمُصَلْى 
فاسْتسُقى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتقبّل القبلة. 

5ن ه؟ ن "00 تا (0 قن 2 هم" رقنمي مد" فهك 2 مدت م م 2 
وَامْتَقبَلَ الْقِبْلّهَ وَقَلب ردَاءَهُ وَصلّى رَكعتيِن. 
7- لعن عَبْادٍ اله بْن زَيْدٍ الأنصَاري ضفاه 7 أن رَسُول الله وله خر رج إِلَى الْمُصَلْى 
يَسَْسْقِي وأنهُ لَمّا أرَ 0 
4- عن عَبَادٍ بن تويم الْمَازِنيَ”” أنه سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِن أصْحَاب رَسُول الله وَل 
يَقُولُ حَرَجَ رَسُول اللَّهِ وله يَوْمًا َس سدق فَجَعَلَ إلى الناس طَهْرَةُ يَدْعُو الله واءا ستقبل القبلة 
وَحَوّلَ رٍدَاءَهُ ثم صلّى رَكعتَيْن. 
69- 5 عن أنس كيدا" قال رَأَئِست رَسُول الله و يَرْفَعٌ يَدَيْهِ في الدعاء حَتسى 
يْرَى يَيَاض إِنْطَيِهٍ. 


- 


5 + 10 ل ا 2 
- عن أنس ل نُ نبي الله يد كان لا ير يفي شيء من ذْعَائْهٍ إلا في 
الامنسقاء حَتى يُرَى يَيساضْ به غَيْرَ أن عد الأغلى قال يُرَى باص إنطدو) َو يَيَاضْ إِبُطَيْه. 
١‏ معن أنس بْن مَالِكٍ ضيه”" أن ابي وَل امنتسشقى فَأَشَارَ بِظَهْرٍ كفَيْه إِلَى السّمَاء. 


م 2 2م 3 2 بش (8) 1ه داع و اه ده وم يع 
؟خ8-- عن أنس بن مَالِكِ مه أن رَجُلا دخل المَسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَةٍ مِن باب كان نحو 


5 
؛ 


(1)وحَدننا يَحْبَى بن يَحَى قال قرت على مَالِكِ عن عَبْد الل بن أبي بَكْرٍ أنه سَمع عاد يْنَ ميم يَقُولُ سَوِعْت عَبْدَ الل سن رَيْدٍ 


المَازِني يقول 
(١)وحَدَننا‏ يَحَى بْنْ يَحَْى أخبرنا فيان بن عيَيْنةَ عن عَبْد الله ْن أبي بَكْرٍ عن عَبّادِ بْنِ تيم عن عَمه 


7 وحَدَئنا يَحَْى بْنْ يَحتَى أخبَرنَا سْلَِمَاُ بن بلال عن يَحْتَى بن سَعِيد قال أخبرتي أبو بكر بْنْ مُحَمدِ بن عَمْرِو أَن عَبّاد بن تَمِيمٍ 
أخبرة أن عَبْدَ الله بن ريد الأنصّاري أخبرَة 


> > 8*م ره وو .من يهاه مها مص عل و الي اله الل سن همه #لأسسى. ‏ ا مك اي وهم 


(5)وحَدَِي أبُو الطاهر وَحَرْمَلَةُ قلا حبرا ابن وطس حبري يُونْسُ عَن ان شِهَاب قَالَ: أْبرنِي عاد بن توم 
(ه)حَدَا أبُو بكر إن أبي شيّة حَننا يَحتَى : بن أبي يكير عن شُعبَةَ عن فَابِس عن أنس 


(1)حَدَثْنا مُحَمّدُ بن المثنى حَدَثنا ائْنُ أبي عَدِي وَعَبْه الْأَعْلَى عن سيار عن قَاةَ عَن نس 


- وحَدَننا ابن اْمى حَدَلنَا يَحَى بْنْ سيار عن اْن أبي عَرُوبَة عن قاد أن أنس بْنَ لِك حَدَنْهُمْ عن الب 8 نخوة. 
(/وحَدنا عبد بن حميد دا اسن إن موسي حَدئا حَمّادُ بن سَلَمَةَ عن نابت غن أنس بن مَالٍِ 


وام 


(4)وحَدَئنا يَحْتَى بْْ يَحتى وَيَحتَى بن أيُوب وَقتيبَة وَاْنُ حُجْر قَالَ يَحْتى أخبرَنَا وَقَالَ الآخرون حَدَثنَا إِمْمَعِيلُ بْنْ جَعْمَرٍ عن 
شرِيك بْن أبي نمِر عن أنس بْنِ مَالِكٍ 
ه5١‏ 


ذار الْقَضَاء وَرَسُولَ الله و فَائِمٌ خط فَاسْتَفْيلَ رَسُولَ الله ود انما ثمَّفَالَ يا رَسُولَ 
اللَّهِ ملكت الأَمُوَالُ وَانْقَطَمَت السّبُلُ فَادْعٌ الله يُغمَا. قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولُ الله يك يَدَِهِ ثم قَالَ 
«اللّهُمَ أَغِنا اللّهُمٌ أَغِنَا اللّهُمّ أغِنَا». قَالَ أنسُ ولا وَاللَّهِ ما نَرَى في السَّمَاء مِن سّحَاب ولا 
َرَعَةٍ وَمَا بَيْننَا وَبَئْنَ سَلَع مِن بيس ولا دَار. قَالَ فَطَلَعَسَ من وَرَائِهِ سَحَبَةٌ مفْلُ الترس قَلَمًا 
توَمّطْت السَّماءً انتَشْرَت نه انطرفا: فال قَووالله ها رايت السشن سج فال لم قعل 
رَجُلٌ مِن ذَلِك الْبَابٍ في الْجمُعَةَ الْمُقبِلَّةِ وَرَسُولْ الله يل قَائِمْ م يَخْطَّبُ فَاسْتَقْبلَهُ قَنِمَا فَقَالَ 
يَارَسُول اللَّه هَلَكَت الأم مُوَالُ وَانْقَطَمَتَ السّبُلُ فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عَنا. قَالَ فَرَقَعَ رَسُولُ الله 
يدر يديه ثم َال «اللهُمُ حَولمَا ولا عليْنا الهم عَلّى الآكَام وَالظْرَاب وَبُطُون الْأوويَة وَمَعَابِتٍ 
الشجر» فانقلقنا وَعَرَ مَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشّمْس. قَالَ شريك فَسَألت أنس بْنَ مَالِكِ أَهُوَ الرجْلٌ 
الأوّلُ؟ قال: لا أذري. 

6 عن أنس بْن مَالِكٍِ 5ه" قَالَ أَصَابَتِ الناس سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل قبينَا 
رَسُولُ الله وي يَخْطّبْ الناس عَلَى الْمِنْبَر يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إِذْ قَامَ أغرَابيّ فَقَالَ يا رَسُولَ اللّهِ هَلّكَ 
يُشِيرُ ببَدِهِ إلى ناجبّةٍ إلا تَقرّجَساء حتى رَأَنِت الْمَدِسَةَ في مل الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرَاء 
ولزيسئ أحة من تاحرة إلا أخبر جرد 

4 !عن أنس بْن مَالِكِ ذيد””' قَالَ كان الي ول يَحَطَبْ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ ؛ قَقامَ إلَيهِ 4 
الناسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا يَا ني اللَّهِ قَحَط الْمَطَرٌوَاحْمَرٌ الشّجَرُ وَهَلَكَس الْبَهَائِم. وَسَاقَ 
الْحَدِيث. و فيه مِن رِوَايَةٍ عَبْدٍ الأغلى فتَفَشَعَتَ عن الْمَدِينَةٍ. فَجَعَلَتَ تنط” حَوَالَيْهًا. وَمَا 
تمْطِرُ بِالْمَدِ نَةِ قَطْرَة. فَنَظَرْت إِلَى الْمَدِسَةِ وَإنهًا لَفِي مل الإكليل. 


!عن أنس ذفد” " بنخوو وَزَادَ فَألْفَ اللَّهُ بَئْنَ السّحَاب وَمَكَننَا حتى ريس 5 ؛ الرَججَلَ 


الشَّدِيدَ تَهُمهُ نفسَةه أن يَأتىَ أهلة. 


1-5 1عَن أنس بْن مَالِكٍ ضهه"" قَالَ جَاءَ أغرَابي إأَى رَسُول الله يل يو م الْجْمْعَةِ وَهُوَ 
0 وَاقُقص الْحَدِيث. وَزَاد 5 المسّحَاب يَتَمَرَّقٌ كانه الْمُلاءُ حِين تطوّى. 


ور ةمدع 


(8)وحَدَننا دَاوْدُ بْنُ رَشَيدٍ حَدَننا الْولِيدُ بن مُسْلِمٍ عن الأوْرَاعِيّ حَدَِي إِسْحَق بْنْ عَبْدِ اللّهِْن أبي طَلْحَةَ عن أنس بْن مَالٍِ 

)وح نبي عَبْدُ الأغلى بْنْ حَمَادٍ وَمحَمَدُ بْنُ أبي بَكْر الْمُقَدَِي قلا حَدننامُعَِْرٌ حَدَنَا عبد اللِّ عن نابت اباي عن أنس 

(١1)وحَدَئناه‏ أبو كُرَيْبٍ حَدَتَنا بو أُسَامّة عن سُلَيَّمَانَ بن الْمُغِيرَةٍ عن نَابتِ عن أنس 1 

١7‏ وحَدَنَنا هَارُون بن سَعيدٍ اللي حَدَثَنَا اْنْ وهب حَدّنِْي أسَامَةٌ أن حص بْنَ عبد الل بن أنس بْن مَالِكٍ حَدَهُ أنه 
بْنَ مَالِكِ يَقُولٌ 


١ 


110 عن أن 0 سي اا سك قال 


«لأنهُ حَِيِث 6 بره تَعَالَى». 


معن عَائِشَة نشّة زوج النبي يلع رَضِي الله عَنْها*" قَالَتَ كان رَسُولَ الله و إذا 


مور 


كان يَوْمُ البح وَلْعَيِمٍ غرف ذَلِكَ فِي وَجْهه وَأقبَلَ وَأَدْبََ فإِذًا مَطَرَسَ سر به وَدَهَب عَنه 


2. 


ذلك. قَالَتَ عَائْشَةُ فَسَألتَهُ قَقَالَ «إنى خئييت أن يكو عَدَْبَا سُلْط عَلَى مي» 1 إذا 
رأى المَطرَ «رَحُمة». 


9 6- 1ن عَائْشَة رَضِي الله عَنها”" ز زو وج الب كَل أنَهَا قَالَت كان النبي 


يل إذَا صمت الرّبحٌ قَال «اللّهُمٌ إني أشألك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيهَاوَخَيْرَمَا 
أُرْسِلَت بد وَأَعْودُ بك مِن شَرّهَا ور ماافيا و قت مهنا تلت به». قَالَتْ َإذا 


كه 


تخيّلت السََمَاءٌ 7 غير لَوْنْهُ وَحَرَج وَل وبل وَأيَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُري عَنه فَعَرَفت 
ذَلِكَ في وَجْهِه. قَالت عَائِشَة فَسَألته فَقَال «لَعَلَّهُ يا عَائْشَةٌ كَمَاقَالَ قَرْمُ عَادٍ فَلَمَا 


رَأوْهُ عَارضًا مُسْعَقَبلَ أؤديتهم قَالوا هَذَا عَارضُ مُمْطِرُنَا». 


١ 


-٠‏ 12غن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا”' زرَوْجٍ ج الي و نا قَالت ارايت 
رَسُول الله يِل مُسْنَجْيِعًا ضَاحِكًا حتى أَرَى منة لَهَوَتَهِ إِنْمَا كان يََبَسّمْ. قَالَت 
وَكَان إِذَا رأى عَيْما أَوْ ريا غرف ذَلِكَ في وَجْهه. قَقَالَسَيَارَسُولَ اللْهِأَرَى 
00 إِذَا وأا الْعيِمَكَرِحُوا رَجَاءَ أن يكون فِيِهِ الْمَطُرٌ وَأرَاكَ إذَا رَأيَهُ عَرَفِْتُْ في 

جهك الْكَرَاهِيَة؟ قَالَت فَقَالَ «يَا عَائْشَةٌ ما يُوَمسْبِي أن يَكُون فِهعَذدَابْ قَدْعُذب 


7 بالرّيح وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَدَاب فَقَالُوا هَذَا عَارضٌ مُمْطِرْنَا)». 


8 وحَدَننا يَحْمَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا جَعْفرُ بن سلَيِمَانَ عَن فَابِسِ الْبْنَانِيّ عن أنس‎ ١ 

(4 ١)حَدنَا‏ عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَة بْنٍ قََْبٍِ حَدَنَا سُلَيْمَان يَْنِي ابْنَ بلال عن جَعْفَر وَهَُ ابْنْ مُحَمَّدٍ عَن عَطَاء بن أبي رَبَاحِ أنه 
سَمِعٌ عَائَْةَ تقول 

(5١)وحَدلنِي‏ أَبُو الطاهِرٍ أخبرنا ابن وَْب قَالَ سَمِعْتُ ابن جُرَيْح يُحَدثنَا عن عَطاء بْنٍ أبي ربَاحٍ عن عَالْشَة 

(5١)وحَدليِي‏ هَارُون بْنْ مَعْرُوف حَدننا ائْنُ وه عن عَمْرِو بْنِ اْحَارث ح وحَدئِي أو الطاهر أخبرنَا عبد الل بن وَضبم أخبّرنا 


عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ أن أبَا النضرٍ حَدَلَهُ هُ عن سلَيْمَانَ بْن يسار عن عَائْشَة 
1١‏ 


11111 لاعن ابن عَباس رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا"" عن النبِي وله أنه فَالَ «نصِرت بالصّبَا 
اص 
وأهلكت عَادٌ بالدبور». 


المعنى العام 


نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى. 'وصد3ق الله العظيم حين يقول: لون تَحُُو ِْمَة للهلا 

تَحْصُوهَا4 [النحل: 18]. وحين يقول: (وَأُسَبَعَ عَلَيْكُمْنِعمَهُ ظَاهِرَة ويَاطِبَة [لقمان: .]1١‏ ولكن 
الإنسان ينسى المنعم فى الوقت الذى يتمتع فيه بنعمه, ويحسبها أحياناً وجهلاً أنها من حقه أومن 
كده وجهده, ولا يعترف بالحقيقة ولايحس بقيمة النعمة إلا عند فقدها. وقديماً قيل: الصحة تاج على 
رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. 

عندئذ يلجأ إلى ربه ويدعوه ويستغيث به, وصدق الله العظيم حيث يقول: (وَمَا بِكُمْ من نَْمَةِ فَمِنْ 
الله ثم ذا مَسَّكُمْ الضُرفَإلَئِهِ تَجَارُونج ثُمَإِدَا كَهف الصُرَّعَنْكُمْ | ذا ريق مِنْكُم بيهم يُشركُون» 
[النحل: ؟ه 006 وحيث يقول: «إوإذَا مس الإنْسَانَ ضرٌ ضر دَعَا َيه مُِيبًا إِلَْهِ كم ذا حَوَلّه نِعْمَةٌ مِنّْهُ نّسِيّ 
0 لَيْه من قَيْلُ6 [الزمر: 6]. وحيث يقول: لِوَلَيْنْ أذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَا رن حْمَة ُمَّ تََمْنَاهَا مِنْهُ 

نَهُ لَيَنُوسَ كَفُورْ [هود: 5]. 0 رحمة الله بعباده أن يذكرهم بنعمه بين الحين والحين 
ا مُصِيبَّة فَِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَمُ يَعْفُوعن كَثِير4 [الشورى: ا 
شاءت رحمة الله بعباده أن يعيدهم لشفي اباك للستي دعائه وندائه بعد نسيان. وأن 
يذكرهم بنعمه عن طريق الفقدان, إذ ليس من مصلحتهم دوام النعمة وبسطها (ِوَلّوْبَسَط اللّهُ الرَرْقَ 
لِعِبَادِه لَبَعْوَا فى الأرْض وَلَكِنْ يُدَرْلُ بقدر مَا يَشَامٌ إِنْهُ بعِبَابِِ حَبِير بَصِيرْع [الشورى: 3" ] ومن مظاهر 
هذه الحكمة الجدب بعد الرخاء. والقحط بعد الغيث, ثم تعود الرحمة بالمطر. 


إن الذين يعيشون على الغيث,. وتقوم حياتهم على المطر يحسون الحاجة إليه أكثر من غيرهم, 
ويشعرون بتأخيره يوماً أوأياما عن موعده ويتحرقون انتظاراً له. وهكذا كثير من أهل الأرضء ومن 
يستطيع إنزال المطر غير اللّه؟ ِوَهُوَالَّذِي يُتَرَلُ لْمَيْثَ مِن بَعْدِ ما قَتَطُوا وَيَنِشُرُرَحْمَتَهُ وَهُوَالْولِي 
الْحَمِيدُ» [الشورى: 58]. 

لقد قحط العرب, وأجدبت أرضهم, . وهلكت مواشيهم فى عهد رسول الله ول قطلبوا من رسول اللّه 
يِه أن يطلب من ريه رفع البلاء. وإنزال الغيث, ولم يشأ رسول الله ولي أن يسارع بالدعاء قبل أن 
يستغيث الناس ويشعروا بالحاجة, ويعودوا إلى ريهم. ويحاسبوا أنفسهم. لقد صبر وصابر وهو يحس 


(10)وحَدَكنا بو بكْرِ بْنْ أبي شَيبةَ حَدَلَْا عُندَرٌ عن شُعْبَة ح وحَدَلنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمنّى وَابْنُ بَثَارٍ قَالا حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ 
دلا شعبَةُ عن الْحَكُم عن مُحَاهِد عن ابن عياص 
- وحَدَنا أبُو بكر بن أبي شيبة وأو كريب قَالا حَدَتنا أبُو مُعَاويَة ح وحَدثَنا عَبْدُ الله بن عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ بْنِ أبَان الْجُعْفِي 
حَننَا عَبْدةيَغِي أبن لمان كِلاهُمًا عن الأغمّش عن مَسْعُود بن مالك عن سياد بن جبيْرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي ول بمثله 
١57‏ 


حاجة الناس وكندتهم حدي تنكل عليه النيتخه أغزا نيج رقتو ضفن الله علية وسدله وخطت الخويسة 
فقال: يا رسول الله. هلكت المواشى من العطش وانقطاع المرعى هلك العيال. وهلكت الناس من 
ضعف الأقوات بتحيس العظن وانقطعت الطرق لعدم سفرالتجار بالأقوات. انقطع المطر, وجف 
الشجر, فاستسق لنا ريك, ادع الله أن يسقينا. فرفع الرسول يٌَِ يديه ورفع المسلمون أيديهم. قال: 
اللّهم اسقنا. وقال المسلمون: آمين. وقال: اللهم اسقنا. وقال المسلمون: آمين. 

وكانت السماء صافية. لا يحجبها عن الرؤية بيت أوجبل أو شجر. لا يرى الناس فيها سحابة 
شتكيرة فنا أثم وسول الله كلق دعاءه. حتن تحمعت لسكب ونا نسحاب كامثال الحيال وفظلت 
الأمطار كافواه القرب. حتى صعب على المصلين أن يخرجوا من المسجد ليصلوا إلى بيوتهم. وظلت 
تمطر أسبوعاً حتى خشى على البيوت, فلما كانت الجمعة الأخرى دخل الرجل نفسه المسجد على 
رسول اللّه يه وهو يخطب. فقال: يا رسول الله كثرة المطر أضر بناء فلم تستطع المؤاشي أن ترعى؛ 
ولم يستطع التجار التنقل بالأقوات. فادع لنا الله أن يمسك المطر, فرفع الرسول يْةٌ يديه وقال: اللهم 
اجعل المطر حوالينا بعيداً عن البيوت, اجعله على الجبال وقيعان الوديان التى تمسكه ليشرب 
الناس منه عند الحاجة. فأمسكت السماء عن المدينة. وظلت تمطر على الروابى. ومرة أخرى قحط 
الناس . فخرج رسول اللّه يله بالمسلمين إلى المصلى بالصحراء فرفع يديه بالدعاء. وصلى ركعتين 
للاستسقاء ثم خطب الناس, وأمرهم بالتوية والتقوى وكثرة التضرع لله والدعاء. وهكذا شنوت صاذة 
الاستسقاء. وضرب صلى اللّه عليه وسلم المثل الأعلى فى خشية اللّه والخوف من العقناب فكان 
ينزعج للسحاب حتى يمطر. فقد عذب به قوم من البشر. وينزعج للريح والعواصف فقد هلك بها قوم 
من البشر. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المباحث العريية 


(عبد اللّه بن زد يد المازنى ) وفى الرواية الثالثة «الأنصارى» قال الحافظ ابن حجر: راوى 
حديث الاستسقاء عبد اللّه بن : زيد بن عاصم المازنى الأنصارى الخزرجى .ورافى حديت الأذان عبد 
اللشقن:: ريد بن عبد ريه الأنصارى الخزرجى » وقد اتفقا فى الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار ثم 
إلى الخزرج والصحبة والرواية. وافترقا فى الجد. 

(فاستسقى ) السين والتاء للطلب. أى طلب السقياء والسقيا بضم السين الاسم من السقى. قال 
الحافظ: والاستسقاء لغة. طلب سقى الماء من الغير, للنفس أو للغير. وشرعاً: طلبه من الله عند 
حصول الجدب على وجه مخصوص. 

(وحول رداءة) كان بعض لباس العرب من قطعتين. إزار يلف حول الوسط فيستر من السرة أو 
ما فوقها بقليل إلى ما يقرب من القدم, ورداء وهو ما يسترالنصف الأعلى. 

وذكرالواقدى: أن طول ردائه صلى اللّه عليه وسلم كان ستة أذرع فى ثلاثة أذرع. وطول 


١8 


إزاره أربعة أذرع وشبرين فى ذراعين وشبر. كان يلبسهما صلى الله عليه وسلم فى الجمعة 

والمراد من تحويل الرداء جعل اليمين على الشمال, والشمال على اليمين كما جاء فى بعض 
الروايات, وهذا هو المراد من قوله فى الرواية الثانية: « وقلب رداءه». إذ جعل العطاف الأيمن على 
العاتق الأيسر, والعطاف الأيسر على العاتق الأيمن لا يكون إلا بقلب الباطن ظاهرًا والظاهر باطنًاء 
أوقلب الأمام خلفًا والخلف أمامًا. 

(عن عباد بن تميم عن عمه) عمه هوعبد اللّه بن زد يد المازنى الأنصارى السابق الذكرفى 
الرواية الأولى. 

(فجعل إلى الناس ظهرة) هذا لازم للإمام إذا استقبل القبلة هو والناس. 

(كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه) 
الاستثناء مقدم من تأخير, إن المراد لا يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه إلا فى الاستسقاء. أماغير 
الاستسقاء فيرفع يديه لكن ليس حتى يرى بياض إبطيه. 


(حتى يرى بياض إبطه اربيداض وكيد ) سج الاي ين صو بيد يا 
أنس. والمعنى لا يختلف. 

(أن رجلاً دخل المسجد) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. اه والمراد من المسجد 
مسجد رسول الله كلع بالمدينة. 


(من باب كان نحودا رالقضاء) فى رواية البخارى «١‏ من باب كان وجاه المنبر» أى فى 
مواجهة المنبر. 

قال النووى: قال القاضى عياض: سميت دار القضاء لأنها بيعت فى قضاء دين عمرين الخطاب 
وه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله. فإن عجز ماله استعان ببنى عدى, 
ثم بقريش, فباع ابنه داره هذه لمعاوية, وكان يقال لها: دارقضاء دين عمر, ثم اقتصروا فقالوا: دار 
القضاء. وهى دار مروان. اه وغرض الراوى من ذكر هذه العبارة التوثيق من الرواية بذكر ملابساتها. 

(هلكت الأموال) المراد بها الماشية, كما هو لفظ بعض الروايات. وفى رواية « هلكت الكراع » 
بضم الكاف. ويطلق على الخيل وغيرها. 

(وانقطعت السبل) وفى رواية « وتقطعت» والمراد بذلك أن الإبل ضعفت عن السفرلقلة 
القوت, أولكونها لا تجد فى طريقها من الكلأ ما يقيتها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام, 
أوقلته. فلا يجدون ما يحملونه وما يجلبونه إلى الأسواق. 


(فادع الله يغثنا) بسكون الثاء مجزوم فى جواب الأمر. وفى رواية البخارى «١‏ يغيثناء» بالرفع, 
أى فهويغيثناء وفى رواية له أيضاً « أن يغيثنا» ويجوزضم الياء الأولى على أنه من الإغاثة ويجوز 
فتحها من الغيث. يقال: غاث وأغاث بمعنى. وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوته غوتاً فأغيث. 
واستعمل أغاثه. اه 

(اللهم أغغثنا) قالها ثلاثاً وفى رواية للبخارى ٠‏ اللَّهم اسقناء كررها ثلاثا. 

(ولا - واللّه - - ما نرى فى السماء من سحاب) فى رواية «فلا واللّه». وفى رواية 
فواتع النشه والمراد نفى رؤية سحاب متجمع ممطر. لا مطلق سحاب ليصح عطف المغاير 
فى قوله: «ولا قزعة)2. 

(ولا قزعة) بفتح القاف والزاى. أى السحاب المتفرق. قال ابن سيده: القزع قطع من السحاب 
رقاق. زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجىء فى الخريف. 
بالمدينة. وحكى أنه بفتح اللام. أى نحن مشاهدون للجبل وللسماء. ولا يحجبهما عن رؤيتنا لهما بيت 
ولا دان ولا نرى هناك سبباً ظاهراً للمطر أصلاً. 

(فطلعت من ورائه سحابة مث لالترس)أى مستديرة, ولم يرد أنها مثلهفى 
القدر, إذ جاء فى رواية: « فنشّأت سحابة مثل رجل الطائروأنا أنظر إليهاء». قال الحافظ: 
فهذا يشعربأنها كانت صغيرة. 

(ثم أمطرت ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ, وكذا جاء فى البخارى « أمطرت» بالألف. وهو 
صحيح. ٠‏ يقال: مطرت وأمطرت لغتان فى المطر: وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا 
فى العذاب, كقوله تعالى: : 9وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمٌ حِجَارَة»4 [الحجر: 5/ا]. قال: والمشهورالأول» ولفظ 
0 أمطرت» تطلق فى الخير والشر. 

(ما رأينا الشمس سبتا) أى قطعة من الزمان, والسبت القطع. والتعبير كناية عن استمرار 
الغيم الماطر وهدا فى الغالب, وإلا فقد يستمرالمطر والشمس بادية. وقد تحجب الشمس بغير مطر. 

قيل: المراد به الأسبوع. من تسمية الشىء باسم بعضه. كما يقال: جمعة. وفى رواية: 
«فمطرنا من جمعة إلى جمعة». وفى رواية: « فمطرنا يومنا ذلك, ومن الغد ومن يعد الغد., 

(ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة) أى التى كانت مقبلة, وظاهرالتعبير 
أن هذا الرجل غير الرجل الأول لأن النكرة إذا أعيدت ذكرة كان الثانى غير الأول, فربما ظن أنس ذلك 
بعض الوقت, حيث سئل: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرى, وريما كان التعبير من غيرالغالب لأن هذه 
القاعدة غالبية. 


والراجح الأول حيث جاء فى رواية عن أنس: « فمازلنا نمطرحتى جاء ذلك الأعرابي فى الجمعة 
الأخرى». وهذه الرواية تقتضى الجزم بكون الرجل واحداً. قال الحافظ ابن حجر: فلعل أنسا تذكره 
بعد أن نسيه. أو نسيه بعد أن كان تذكره. ١‏ 

(فاستقبله قائماً) « قائماء حال من الفاعل أومن المفعول, وكل من الضمير المستتر والظاهر 
يصلح للرجل وللرسول وَل إذ كل منهما كان قائماً مستقبل الآخر 

(هلكت الأموال) بسبب استمرار المطر, أى إن كثرة الماء منع الرعى فهلكت المواشي. 

(وانقطعت السبل) بسبب كثرة الماء. فتعذر سلوكهاء وفى رواية ابن خزيمة: «احتبس 
الركبان 6 وفى رواية للبخارى: «تهدمت البيوت, وتقطعت السبلء وهلكت المواشى ». 


(فادع الله يمسكها) يجوز فى « يمسكهاء» الجزم والرفع, كما سبق فى « يتنا ». وفى رواية 2 أن 
يمسكهاء. والضمير يعود على الأمطارء أوعلى السحاب أوعلى السماء. والعرب تطلق على المطر 
سماء وفى رواية « أن يمسك عنا الماء» وفى أخرى « أن يرفعها عنا» وفى ثالثة «فادع ربك أن 


يحبسها عناء فضحك» وفى رواية « فتبسم» صلى الله عليه وسلم. 

(اللهم حولنا ولا علينا) فى بعض النسخ « حوالينا» قال النووى: وهما صحيحان. اه 

وهو معمول لمحذوف. تقديره: اجعل أو أمطر. والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور 

وفائدة ذكر« ولا علينا» بعد ما قبله بيان المراد منه. إذ ما حولهم يشمل الطرق التى حولهم. فأراد 
إخراجها بقوله دولا عليدا». ذكره الحافظ ابن حجر. 

(اللهم على الآكام) فيه تحديد المراد بقوله: « حوالينا ولا علينا» والإكام بكسرالهمزة, وتفتح 
وتمد « آكام » جمع أكمة, بفتح الهمزة والكاف والميم, وهى التراب المجتمع. وقيل: الهضبة الضخمة. 
وقيل: الجبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الأرض دون الجبل وأعلى من الرابية. 

(والظراب) بكسرالظاء. واحدها « ظرب» بفتح الظاء وكسر الراء وهى الروابي الصغار 

(وبطون الأودية) أى منخفضات الأودية التى يتجمع فيها الماء لينتفع به. 

(فانقلعت) وفى بعض النسخ « فانقطعت» أى السماءء أو السحاية الماطرة أى أمسكت عن 
المطرعلى المدينة, وفى الرواية العاشرة « فتقشعت» أى زالت, وفى الرواية الحادية عشرة « فرأيت 
السهاب يتمزق » وفى روابة للبخارئ «فلقد ريت الفيحاب يتقطع حَمَينا وشمالا يمطرون - أى أهل 


النواحى - ولا يمطر أهل المدينة ». وفى رواية له «فجعل السحاب يتصدع عن المدينة ». وفى الرواية 
التاسعة «فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت» أى انقطعت السحابة وزالت. 
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(أصابت الناس سنة) بفتح السين والنون, أى جدب وقحط. 

(حتى رأينا المدينة فى مثل الجوية) بفتح الجيم. وهى الحفرة المستديرة الواسعة, والمراد 
بها هنا الفرجة فى السحاب. 

(وسال وادي قناة شهر) بفتح القاف. اسم لواد من أودية المدينة. وعليه زروع لهم, بناحية 
أحد, أى الوادي المسمى فناة, وفى البخارى «وسال الوادى فناة» وهو صحيح على البدل, وفى رواية 
للبخارى « وسال الوادى قناة شهرا ». 

(إلا أخبر بجود) بفتح الجيم, وإسكان الواى وهوالمطرالغزير 

(فقام إليه الناس فصاحوا ) هذا لا يعارض سؤال الرجل. لاحتمال أن يكونوا سألوه بعد أن 
سألء» ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا بريدونه., وعند أحمد: «إذ قال 
بعض أهل المسجد». وهى ترجح الاحتمال الأول. 

(قحط المطر., واحمر الشجر) « قحط؛ - بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها - 
أمسك, واحمرارالشجر كناية عن يبس ورقه. لعدم شريهالماء. أولتساقط الورق. فيصير 
الشجر أعوادًا دون وري أخضر. 

(فنظرت إلعئن المدينة, وإنها لفى مثل الإكليل) بكسرالهمزة وسكون الكاقف 
العصابة, واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به. وهو من ملابس الملوك كالتاج, والمراد 
خلو ما فوى المدينة من السحاب وإحاطته بها من جوانبها وحواليهاء وفى رواية لأحمد: 
« فتقور ما فوى رءوسنا من السحاب حتى كأنا فى إكليل». 

(فألف اللّه بين السحاب) أى جمعه ليمطرعليهم. 

(ومكثنا) يحبسنا المطر, وفى رواية البخارى: ٠‏ فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا». 
أى من كثرة المطر. 

(حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه يأتى إلى أهله) قال النووى: ضبطناه بوجهين. 
فتح التاء مع الهاء, وضم التاء مع كسرالهاء. يقال: همه الشىء وأهمه, أى اهتم له, ومنهم من يقول: 
همه: أذابه, وأهمه: غمه. اه 

والمعنى أن كثرة المطر حالت دون وصولهم إلى بيوتهم حتى اهتم القوى -ومن باب أولى 
الضعيف - كيف سيصل إلى أهله. ولابن خزيمة: «حتى أهم الشاب القريب الدا رالرجوع إلى أهله». 
أى وفضلاً عن العجوز ويعيد الدا. وفى رواية للبخارى: « فخرجنا تخوض الماء حتى أتينا منازلنا». 

(فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى) «الملاء» بضم الميم وبالمد الواحدة 
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ملاءة بضم الميم وهى ثوب معروف. والمعنى تشبيه ا نحسارالسحاب بالملاءة تطوى بعد أن كانت 
منشورة مبسوطة. 

(فحسررسول اللّه ييه ثويه حتى أصابه من المطر) أى ك: كشف رسول الله يل يعض بدنه 
يرفع ثويه حتى أصاب بدنه بعض المطر. 

(قال: لأنه حديث عهد بريه تعالى) أى هذا الماء قريب عهد بخلق اللّه تعالى, لم تتصل به 
يد مخلوق. 

(عرف ذلك فى وجهه) أى عرف أثر ذلك. أى أثرخوفه واهتمامه فى وجهه الشريف. 

(وأقبل وأدبر) كما يفعل المهموم, يتقدم ويتأخردون قصد المشى. 

(سروذهب عنه ذلك) أى حصل له سرور بالمطر. وذهب عنه الهم والخوف. 

(رتعمة )يرقو هن النطن لهذا رحمة. 

(وإذا تخيلت السماء تغيرلونه) المخيلة سحابة فيها رعد وبرق. يخيل للرائي أنها ماطرة 
ويقال: أخالت السماء إذا تغيمت. 

(مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته) المستجمع: المجد فى الشىء القاصد له. 
واللينوات ت: جمع لهاة. وهى اللحمة الحمراء فى سقف الحنك. أى ما رأيت دول الله عتلى اللهففنة 
وسلم مبالغاً فى الضحك يفتح فمه به حتى يظهر سقف حلقه. 

(نصرت بالصبا. وأهلكت عاد بالدبور) «الصباء بفتح الصاد, الريح الشرقية اللينة. والدبور 
بفتح الدال. الريح الغربية الجافة الحارة. 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على أن الامتسفاء [اى طللت المطومن اللة عن الحدب] سنة 
واختلفوا هل تسن له صلاة؟ أولا؟ فقال أبوحنيفة: لا تسن له صلاة. بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة, 
وتعلق بأحاديث الاستسقاء التى ليس فيها صلاة [كروايتنا الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية 
عشرة, ,وفيهنا 55 الرسول يله استسقى وطلت من الله المطرزفى خطبة الجمعة: .ولم يحدث صلاة 
خاصة بالاستسقاء] قال: وقال سائرالعلماء من السلف والخلف: تسن الصلاة. واحتجوا بالأحاديث 
الثابتة فى الصحيحين وغيرهما [كروايتنا الثانية والرابعة وفيها أن الرسول ويه خرج إلى المصلى 
وصلى ركعتين للاستسقاء] قال: وأما الأحاديث التى ليس فيها ذكرالصلاة فبعضها محمول على 
نسيان الراوى [كروايتنا الأولى والثالثة. وفيهما الخروج والدعاء وتحويل الرداء. وليس فيهما ذكر 
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للصلاة. لكن يقوى كلام النووى أن الراوى الذى لم يذكرالصلاة فى روايتين هو نفسه الذى ذكر الصلاة 
فى روايتين. مما يؤكد أن ترك الصلاة فى روايتيه من قبيل النسيان أو الاكتفاء بذكربعض ما حدث] 
وبعضها كان فى الخطبة للجمعة. ويعقبه الصلاة للجمعة, فاكتفى بها. 

ولو[فرضنا أنه صلى اللّه عليه وسلم اكتفى مرة بالدعاء] لم يصل أصلاً كان بيانا لجواز 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة, ولا خلاف فى جوازه. وتكون الأحاديث المثبتة مقدمة, لأنها 
زيادة علم, ولا معارضة بينهما. 


أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. 


الثانى: الاستسقاء فى خطبة الجمعة, أوفى أثرصلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذى قبله. 
الثالث: وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين. ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة 
وإقبال على الخير, ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة لله تعالى. 
ثم قال: وصلاة الاستسقاء ركعتان. وهو كذلك بإجماع المثبتين لهاء واختلفوا هل هى قبل 
الخطبة؟ أو بعدها؟ فذهب الشافعى والجماهير إلى أنها قبل الخطبة. قال الليث: بعد الخطبة. وكان 
مالك يقول به, ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولوقدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء فى الأحاديث ما يقتضى جوازالتقديم والتأخير. 
قال: واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة فى أول صلاة الا ستسقاء كما يكبرفى صلاة العيد؟ 
فقال به الشافعى. وقال الجمهور: لا يكبر. واختلفت الرواية عن أحمد فى ذلك. ولم يذكرفى رواية 
مسلم الجهر بالقراءة, وذكره البخارى, وأجمعوا على استحبابه, وأجمعوا على أنه لا يؤذن لهاولا يقام 
لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. انتهى بتصرف. 
ويؤخذ من الأحاديث 
-١‏ استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء, لأنه أبلغ فى إظهارالافتقار والتواضع., ولأنها أوسع 
للناس, إذ المفروض خروجهم كلهم. فلا يسعهم الجامع. 
؟- تحويل الرداء. والجمهور على استحباب التحويل, واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس 
رداءهم بتحويل الإمام, ويشهد له ما رواه أحمد بلفظ: «وحول الناس معة». وقال الليث وأبو 
يوسف: يحول الإمام وحده. وعن أبى حنيفة ويعض المالكية: لا ييتحب شىء من ذلك. 
وا ستكني ابن الما جشور النساء. فقال: لا د 5 يستحب فى حقهم. وظاهر الرواية الثانية: «فاسد ستسقي 
واستقبل القبلة, وقلب رداءة». أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء, والرواية الثالتة صريحة فى 
ذلك, ولفظها: 2 وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءة . 
واختلف فى حكمة هذا التحويل, فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه. وتعقبه 
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ابن العريى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه. قيل له: 
حول رداءك ليتحول حالك. اه قال الحافظ ابن حجر: والحمل على المعنى الأول أولى. فإن 
الاتباع أولى من تركه لمحجرد احتمال الخصوص. 

'- واستحباب استقبال القبلة عند الدعاء. ويلحق به الوضوء والغسل والقراءة والأذكار والأذان وسائر 
الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها. 

4- ومن الرواية الثانية والرابعة تقديم الخطبة على صلاة ا لاستسقاء. 

ه- ومن الرواية الخامسة والسادسة استحباب رفع اليدين عند الدعاء. وقال جماعة من الشافعية 
وغيرهم: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء. وإذا دعا لسؤال شىء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء عملاً بهذا الحديث. 


1- ومن الرواية الثامنة جواز مكالمة الإمام فى الخطبة للحاجة. 

-٠‏ والقيام فى الخطبة. 

4- وأنها لا تنقطع بالكلام. 

4- وقيام الواحد بأمرالجماعة. وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب 
بالتسليم. وترك الابتداء بالسؤال, ومنه قول أنس: « كان يعجبنا أن يجىء الرجل من البادية 
فيسأل رسول الله ول ». 

-٠‏ ومشروعية سؤال الدعاء من أهل الخيرومن يرجى منه القبول. 

-١‏ وأن من أدب سؤال الدعاء بث الحال قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه 
فترجى الإجابة. 

-١١‏ وأن على الإمام إجابة السؤال. 

؟١-‏ استحباب الاستسقاء فى خطبة الجمعة, والدعاء به على المنبر, ولا تحويل فيه. ولا استقبال. 

6- جواز ا لاستسقاء منفرداً من غير صلاة. 

06- تكريرالدعاء ثلاثاً. 

7- واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسقاء, وتعقب بأن الناس كانوا يؤمنون فهم 


يدعون معه. 
-١‏ وفيه علم من أعلام النبوة فى إجابة اللّه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام متصلا. 
-١‏ وأن الدعاء برفع الضرر لا ينافى التوكل. 


8 وفيهالأخذ بالأسباب والمبادرة بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة. 
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جواز الدعاء بالاستصحاء وطلب انقطاع المطر, ولا تشرع له صلاة ولا اجتماع فى الصحراء. 

١‏ وفيه الأدب فى الدعاء. حيث لم يدع صلى اللّه عليه وسلم برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج 
إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضى رفع الضرر وإبقاء النفع. 

7 وأن من أنعم الله عليه بنعمة لاايصح أن يتسخطها لعارض يعرض فيها. بل يسأل اللّهِ رفع ذلك 
العارض وإبقاء النعمة. 

#لا-اومن الرواية العاشرة جوازالضياح فى المسجد يسيب النحاجة المفضية لذلك: 

4ت ومن الرواية الثائية عشرة أنه سحب عند أول المطرآن يعرض المسلم يعض جسمة له, ويكشت 
عجرهورية لبكالة المنمان 

وأن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا يعرفه سأله عن سره ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. 

1- ومن الرواية الثالثة عشرة تتبين شفقة الرسول ييِهٌ على أمته. 

1- وما يقال من الذكر عند نزول المطر 

8- ومن الرواية الرابعة عشرة ما يقال من الدعاء إذا عصفت الريح. 

وما يقال عند الغيم. 


٠‏ ومن الرواية الخامسة عشرة أدب الرسول يَيْرٌ وضحكه. 


واللّه أعلم 


١ /7ا‎ 


كتاب الكسوف 


-١‏ باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمرلا ينكسفان لموت أحد. 


١6 


(541) باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر 
لا ينكسفان لموت أحد 


2-0 [ عن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهَا" فَالَنَ حَسَفََ الشَّمْسُ في عَهْد رَسُول الله له 
قَقَامَ رَسُولَ الله يه يُصَلَي فَأَطَالَ القِيَامَ جداء ثم رَكَعَ فَأَطَالَ الركوع جذداء ثم رَقَعَ رَأَسَهُ 
فأَطَال الْقِيَامَ جدًا وَهُوَ دُونَ الِْيَامِ الأول ثم رَكَعَ فَأَطَالَ الرُكوع جدًا وَهُوَ دُونْ الرُكوع 
الأوّلء ثم سَجَد ُمقَام قأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دون الْقِيَامِ الأوّل, نم رَكَع فَأَضَالَ الركوع وَهُوَ 
دُون الركوع الأول ؛ ثم رفع رَأَسَهُ ف فَأَطَال الْقِيَامَ وَمُوَدُونْ الْقِيَام ,الأوّل» مُوَرَكَعَ فَأطَالَ 
الركوع وَهُوَ دون الركوع الأوّل, نم سَجَدَ ثم الْصَرَف رَسُولُ الله وك وقذ تَجَلْتَْ 
الهس فَحَطَب الناس فَحَمِد الله وى عَلَيْهِ ثُمّ قَالَ «إن الشمْس وَالْقَمَرَ من آنَات الله 
وَإنهُمَا لا يََحَسِفَان لِمَوْت أححدٍ ولا لِحيَاتَهٍ فَإدَا رَْتُمُوهُمَا فَكَبْرُوا وَادْهُوا الله وَصَنُوا 
وَتصّدقُوا. يا أمَة مُحَمّدٍ إن ون احد افيو يو الله انرا عتذة اوت أننة ني اكه كد 
وَاللَّهِ لو تَعْلَمُون ما أعلَمْ لَبكَيسْمْ كيرا وَلصَحِكْثَمْ قإييلا. ألا هل بَلْفْست؟» وَفِي رِوَائَةٍ مَالِكٍ 
«إن الشمسين وَالْقَمَرَ آيتان من آيَات اللّه». 

1-9 عن شام بن غروة"" بهذا الإِسنَادٍ وَرَادَ ْم قَالَ «أمّا بَعْدُ فَإِنْ الكّمْس و َالقَمَة 
من آياتِ اللّه» وَزَادَ نضا كَّ رَفْعَ يَدِيْهِ فَقَالَ «اللْهُمَ هَل بَلَغت». 

46- عن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنَهَا”» زوج ابي يه قَالت حَسَفَتِ الشُّمْسُ في 
حَيَاةٍرَسُول الله لِك فُحَرَج رَسُول الله يل إلى الْمَسْجد فَقَامَ وَكَبرَ وَصَف 
اناس وَرَاءَهُ فَافهَرَاً رَسُول الله وي قِرَاءَة طَوِيلَة ثم كبر فكع رُكُوعا طُوِيلاء ثم 
رَفْعَ م رَأْسَهُ فَقَالَ «سّيع الله لمن عبينة رونا ولك الخحنثُ نمَقََفَاقتراً قرَاءَة 
طَوِيلَةَ هِي أذنى مِن الْقِرَاءَةٍ الأولى. م كَبّرَ ركع رُكُوعَا طَرِيِلاهُوَأذنى من 
الركوع الأوّلء ثم قَالَ «سّموع اللنة لم خيدة رتاوّلك الْحَمْثُ نُمسَجَدَ رولم 
يَذْكُرْ أو الطّاصٍِ نّم سَجَد نم فَمَلَ في الرَكْمَةٍ الأخرى مِفْل ذلك حَتَى اسَْكْمَلَ 


(1)وحَدلَنا َه بْنُ عبد عن مَالِك بن أنْس عن هِشامٍ بن عْروة عن أبيهِ عن عَائِسَةَ ح وحَدلنا أب بَكْرٍ بن أبي سيَة واللّفظ لَه 
قال حَدَننا عد لله بن مير حَدلا هسام عن أبيه عن عَائِسَةَ 

(1)حَدنناه يَحَى بن يم أخبرنا بو مُعَاوِيَةَ عن هِشام بن غْروَة 

)حي حَرمل بن يَحَى أخبرتي ابن وهس أبرني يُونْسُ ح وحَدئِي بو اطَاهِرٍ ومْحَمّه بن سََمَة الْمُرَادِيُ قالا َتنا ابن 
وَهْسٍِ عن يُونس عن ابْن شِهَابٍ قَالَ أخبرني عرو بْنُ الريَْرٍ عن عَائِسَة 


6١ 


اردع ر كات وأرجع كنات واج الجبكين كل ان : برف نُهَقَامَ فَخَطَب 
الناس فَأنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَاهُوَأَهْلَهُ نم قَالَ «إنّ الكشن وَالْقَنَية آيعَان من آيَاتٍ 


220 


الله لا يَحْسِفَان لموْت أَحَد ولا لحيّات4 فَإِذَا رأَيْتَمُوهَا فافْرَعُوا للملا وَقال أَيْضَا 
َصَنُوا حَتَى يُفَرَّج اللّهُ عَنَكُم» وقنال وول الله يلع «رأيت في مَقَامِي هَذَا كل 


شيء وعدئسم حتى لقلذ رأيقسي أرينة أن اخ قطنا من الجدة جسن رأيقئوسي قح 
دم (وفال الْمْرَادِيُ أَنَقَدَمُ). ولق راس تشم يَخِْمْ ينها فضا جيسن رأيُْويي 
تاعانة َرَت فيهَاائِن لحَي وَهُوَ الذي سَّيِّب السّوائب» وَانتَهَى حَدِ داجن 
الطَّاهِرٍ عند قَوْلِهِ «فَافْرَعُوا للملا وَلَمْيَذَكُرْ مَابَعْدَة. 

6- شعن غَائكء نشة رَضِي اللَّهُ عنما أن الشّمْس حَسَفَتَ عَلسى عَهْدٍ رَسُول اللَّهِ 
كد فَبَعَث مُنَادِيَا «الصّلاةٌ جَامِعَة» فَاجَتَمَعُوا وَتَقَدمَ فَكَبرَ وَصَلْى أَز بَعَرَكعَات ف 
َكعَمئِنٍ وزع سَجَدَاتِ. 

2-5 عن عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا" أن الب يل جَهَرَ في صّلاة الْخسُوف بِقِرَاءَتَه 
فصل أربَعَ رَكُمَاتِ فِي رَكْععِن وَأرْبَعْ سَجَدَات. 

َ عن ابْن عَبّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمًا عن النبي ل أنْهُ صَلّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي‎ - -١ 


رود 


وأربّع سجدات. 


ام 
مه 
5 


ّّ .0 ًّ ل سس ل سا يا + هاده مص 2 + 
4- - غن الرّهْرِي قَالَ كان كَثِيرُ بْنْ عباس يُحَدّثْ ث أن ابن عباس كان يُحَدّثْ عن 
صَلاةٍ رَسُول الله لد يَوْمَ سفت الشّمْسُ بميثل ما حَدَّتُ غُرْوَة عَن عَائِشَة. 


مه (5) 


2-8 عن عُبَيّدٍ بن مير قَالَ حَديِي مَنْأُصَدَق (حَسبْتَهُ يُرِِدُ عَائِضَةَ) أن التشنكس 
كفت على عَهَدٍ رَسُول الله َم اما بين يقُومُ فَائِمًا ثم يك لم يوم م ترك 
كم يَقُومُ ثم يَرْكَعْ رَكعَتيْن في ثلاث رَكعَات وَأَرْبَع سَّجَدَاتِ. فَانصّرَفَ وَفَدْ تَجَلْتْ النئمس. 
وَكَان إِذَا ركع قَالَ «اللّهُ أكْبَرُ» ثم يَرْكَعٌ وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ قَالَ «ممع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ». فُقامَ 


(4)وحَدَنَنا مُحَمّ بْن مهْرَان الازِي حَدننا الْولِيد بْنْ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الأوْرَاعِي أبو عَمْرِو وَغَْرهُ سَِعْت ابن شِهَاب الزّْرِيّ يُخَبرْ 
عن عُرْوَةَ غن عَائْشَة 

(0)وحَدَلنا مُحَمَّدُ ْنُ مِهرَان حَدَثنا الْولِيدُ بن مُسْلِمٍ أخبرنًا عَبْدُ الحم بْنُ تور أنه سّمِعَ ابْنَ شِهَاب يُحرُ عن عرْوةَ عن عَائْشّة 
- قَالَ الزهْرِي وأخبرني كبير بن عياص عَن ابن عَبَّاسِ 
- وحَلَنا حَاجب بن اليد حَنا مُحَمهُ بْنْ حب حَدَنََا مُحَمَه بن اليد لدي عن الرطرِي 


(5)وحَدَنْنا إسحق : بن إِنْرَاهِيمَ أَخبرَا مُحَمَُ بن بَكْرٍ حبرا ابن جُرَيْج قَالَ سَمِعْت عَطَاءً يَُولُ سَوِغْت عَبَيْدَ بن عُمَيْرٍ 


١ 


فَحَمِدَ اللّهَ وأثقى عَلَيْهِ نم قَالَ «إنّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لا يكْسِفان لِمَوْت أَحَدٍ ولا لِحَيَاتَد 
وَلَكِنْهُمًا مِن آيَات اللَّهِ يُخَرْفْ اللَّهُ بهمًا عِبَادَهُ فَإِذًا رَأَيَمْ كُسُوفًا فَاذكُرُوا اللَّهَ حتى يَنْجَلِيَا». 
- عن عَانْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا" أن تبي الله يِل صَلّى مت رَكعَات وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. 
عن عَمْرَة" أن يَهُودِبَّةَ آنت عَائْسَةَ تَسْألهَاء فَقَالَت أَعَاذَكٍ اللَهُ مِن عَذَابِ الْقَبْر. 
قَالَتَ عَانِسَهُ فَقْلْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ يُعَذْبْ الناسُ فِي الْقبُورِ؟ قَالت عَمْرَةٌ فَقَالَت عَائِشَةٌ قَالَ 
سول الله 00 «عَائدًا باللّه» 5 ركب رَسُول الله 0 ذَاتَ غذَاة ةَمَرَكبًا فَخسّفت الكمس. 
الحا عيضا رجا في شوق شن قفر الْحُْجَرِ فِي الْمَسْجِد. فأتى رَسُولُ الله يل من 
مَرَكَبهِ حَبّى الْنَهَى إِلَى مُصَّلاهُ الَّذِي كَان يُصَلّي فِيدٍ فَقَامَ وَقَامَ اناس وَرَاءَُ. قَالَْتَ عَائْشَةٌ فَقَامَ 
اما طويلاء نم رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعَا طَويلاء نم رَفَعَ فَقَامَ قيَامّا طُويِلا وَهُوَ دون الْقِيَام الأوَلِء 
نم ركع فَرَكَعَ رُكُوعَا طوبلا وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الركوع نم رقع وَقَد تَجَلَسَ الشسْنء فَقَالَ 


لمم سار 
سس 6 مهم 0 


«إني هذ ركم فون فِي الْعُبُور كََِةِ الدجال» قَالَسا عَسْرَةُفَسَوعْت عاِسَة تقول فك 
أُمْمَعٌ رَسُولَ اللَّهِ يك بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَرّهُ مِن عَذَابٍ النار وَعَذَابِ الْقَبْرِ. 


لعن جَابرٍ بْنِ عَبّْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا" قَالَ كُسَفَت التّمْس عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الهو فِي يسوم شد صَدبد اْحَرٌ؛ َصَلَى رَسُول الله يل بأمنحَابه قَطَال الْقِيَامَ حَمَى جَعَلُوا 


خ ا دار لا 6 


يرول تُمَرَكَعَ فأَطَالَ ثم رقع فَأَطَالَء نّم رَكَمَ فَأَطَالَ نم رَفَعَ فَأطَالَ ثم سَجَد سَجْدتَيْنِ. 

ذم نح بكرا رراة لكات ارمع وكقات وارئع تيحدات. قال «إنَْهُ غرض عَلَيّ 
كل شيء تَولّجُونَهُ فَعْرِضَت ١‏ عَلَيَ الْجَنَةٌ حَتَى لَؤْ تَنَاوَلت مِنَهَا قِطُما أخذته (أَؤْ قَالَ تتاولت 
مِنهًا قِطْما فَقصْرَت يَدِي عَنه) وَعْرِضَت ؛ علي النار َرَت فِيِهًا امرأة من بَبِي إسرائيل تَعَدَبْ 
في هِرَة لَهَا ربَطَتَهًا قَلَّمْ تطْعِنْهًا وَلَمْ تَدَعْهًا تَأكُلُ من حَشَاش الأرْضء َرَت أَبَا ثمَامَةَ عَمْرَو 
ابْنَ مَالِكِ يجْرٌ قَصِبَهُ فِي النار. وَإنْضُمْ كانوا يَُولُون إن امس و وَالْقَمَ لا يَخسِفان إلا لِمَوْتٍ 


ل 
َه 


عَظِيم وَإنْهُمَا آيتان من آيّاتٍ الله يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا حَسَفَا فَصَلُوا حتى تَنجَلِي». 


(/وحَدَئِّي أَبُو عْسَانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى قَالا حَدَتْنا مُعَاذْ وَهْوَ ابْنُ هِشّام حَدََبِي أبي عَن قَتَادَةَ عَن عَطَاء بْنِ أبي رَباحٍ 
عن عَبَيدِ بن عُميْرٍ عن عَائِشَة 1 

(8)وحَدتنا عبد الله بن مَسلَمَةَ لمعي حَدَََا سليمَان يَغْنِي ابن بلال عن يَحْتَى عن عَمْرَة 
- وحَدَلَناهِ مُحَمّدُ بْنُ الْمَنَى حَدَنَا بد الْوهَابِ ح وحَديِي ابْنّ أبي عْمَرَ دنا سْفيَانُ جَمِيعًا عن يَحبَى بْنِ سَعِياد فِي هَذَا 
الإسْنادٍ بمثل مَعْنَى حَلدِيث سلَيْمَانَ بْنِ بلال 

(4)وحَدِي يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِمَ الدَوْرَقِي حَدَننا إسْمَعِيل بْنْ عُلَيّةَ عَن هِشَام الدستوَائِي قَالَ حَدَنا أبُو الربيْرٍ عن جَابرٍ 


١ لدت‎ 


- - عن هِشاء”) بِهَدَا الإمسنادٍ مِعْلّهُ إلا أنهُ قَالَ «وَرَآيِتْ في النار امرأة حِميرِيّةَ سَوْدَاءً 
لبلغن جَابرٍ 045”" قَالَ الْكَسَفَتِ الشَّمْْ في عَهادٍ رَسُول الله كل يَوْمَ مَات إبْرَاهِِمْ ابن 
رَسُول الله يل َقَالَ الناس إِنمًا الْكَسَفَتْ لِمَوْت إِنْرَاهِيمَ. فَقَامَ النبي يلع قَصَلَى بالناس ميت رَكْعَاتٍ 
أَرْبَع سَجَدَات. أ كي قر أل القرامَة. م كوا ما َه م ع وأسة من الموع قر 
قِرَاءَةَ دُونْ الْقَرَاءَةِ الأولى ثم رَكعَ نَحْوًا مِمّا قَامّ م وق َه من الركوع قََرأ قرا ُون القِرَاءة 
ااي ثم حَعْ نوا ما فاه ثم رف أسَهُ ين الكوع» ثم لحار جود فُسَجَدَ ستجند” َيْنِ» ثم قَامَ 
رك ايع رات كعات ليس فبها ركعة إلا لبي قَبْلَهَا أَطْوَلُ من الْتِي بَعْدَهَا وَرْكُوعْهُ نَخْوًا مِن 
سُجُودِو كم تآخْر وتَأحْرت الصُفُوفْ حَلْفَهُ حَتى التهيْنا (وقال أَبُو بَكْرِ حَتى انتهى إِلَى النساء) ثم تقَدَمَ 
وعدم الثم مَعَهُ حتى قَامْ في مقاب فانصرف جين انصرّف وقد آضَت الشمس. فَقَالَ «يًا أَيّهَا الناسُ 
إنْمَا الشَّمْس وَالْقَمَرُ آيتَانَ مِن آيَاتِ اللّهِ وَإنهُمًا لا ينَكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ من الناس (وَقَالَ أبو بكر 
مؤت بَشر»» فَإذا رُم شيا من َلك فَصلُوا حتَى جلي مَا من شيء تُوعَدُوتة إلا د رَيُْ في صّلاتي 
هذه. قد بجيء بوذكم جين نوبي عت مَعَافة ألا يُصييبي من لَفْيها. وَحنَى رأث فيا 
صَاحِب الْمحْجن يَجْرُ قُصبّهُ فِي النارء كان يَسْرِقٌ ق الْحَاجّ بوِحْجَه فَإِن قْطِنَ لَهُ قَالَ إِنمَا تَعَلّقَ 
بيخجبي, إلا فل نه ذهب به. وَحَى َأ فيه صَاحه الْهرة الي بها فَلَمْطِهها وَلَمْفَدَعْهَا 
تأكُلُ من خَشَاش الأَرْض حَنَى مَانَسْ جُوعًا. ثُمّ جيء بالْجَنةٍ وَذَلِكُمْ جين رَأَْشَمُونِي تَقَدَفْتُ حتى قم 
في مَقَامِيء ولَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأنا أرِيدُ أن أَتَاوَلَ من نَمَرِها لِتنَظَرُوا إِلَْه ثم يََا لي أن لا أفْعَلَ. فَمَا مِن 
شيء تُوعَدُونَهُ إلا قَْ ريه في صّلاتِي هَلروِ». 


١ 6‏ عن أَسْمَاءَ رَضِي اللّهُ عَنْهًا'" قَالَتَ حَسَفَتٍ اشم عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل 
فَدَحَلْت عَلَى عَانِشَةَ وَهِيَ نُصَلّيء فَقُلْتَْ ما شَأنْ الناس يُصَلُون فَأَشَارَتَ بِرَأسِهًا إلى الما 
فَقْلْتْ آيَةٌ؟ فَالَتْ نَعم. فَأَطَالَ رَسُولْ الله يل الْقَنَامَ جدًا حتى تجلاني الْفشَي)» فأخذت قرئة 
نواناء إلى حي فجيلب لشب على رابتي از علي وطيني ون الحاو انا فالصرف رسول 
الله يي وَقَدْ تَجَلَْسَ الشّمْس) فَحَضَّب رَسُول الله ييه الناس فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيْهِ ثُمَّقَال: 


2 اي يل ب 0 

0 ٠)خَدلنا‏ بو بَكْرٍ بن أبي سَيبة حَدنَا عبْدُ الل بن نُميْرِ ح وحَدَلَنَا مُحَمّدَ بن عبْدِ الل بن نمب وتقارََا في اللفْظ قَالَ حَدلَا أبي 
حَدَلنا عبد الْمَلِكِ عن عَطاء عن جار 

١1‏ )حَدَكَنَا مُحَمّد بْنالْعَلاء الْهَمدَانِيْ حَدَنا ائْنْ نمَيرٍ حَدَنَنَا هِشَامٌ عن قَاظِمَةَ عَن أُمْمَاءً 


١6+ 


وأخااتة اها مرضي لخ 1ئة كه رن قد راك من مان جه تخى ال نجنة وَالنانَ وَإنهُ قَذ 
ل ا ا ل ي أن ذلك نلك 
أُمْمَام) فيُؤْتى أَحَدُكُمْ قَيَقَالُ مَاعِلْمُك بِهَذَا الرَجُل؟ فَأمّا الْمُؤيِن أو الْمُوقَنْ ل أذ أري أي 
ل نات الست وبر وهو عطاق شرن له سانا لقا لماي اتا اي 
ثلاث مِرَارٍ . قال لَهُ نم قَذ كنا نَعْلّمْ إنك لتؤمِن به فَنَمْ صَالِحًا. وَأمّا المُمافِقَ أو الْمُرَتَابُ (لا 
أذري أي ذلك قَالَت أُسْمَاء قَيقُولُ لا أذري سمغت النَاس يَفُونُونَ ضَينًا ققلْست». 


1101 ا رَضِي اللّهُ عَنَهًَا”" قالت أََنِتْ عَائِشَةَ فإذا اناس قِيَامْوَإذًا هي تصلّي 
قلت ما هأ الكاس؟ وَاقص الْحَدِبِتُ بنَخْو حَدِيث انن تُمَيْرٍ عن هِشام. 


م - عن غُرْوَة”" قَالَ لا تقل كَسَفَت اليس وَلكِن قُلْ حَسَفَتٍ الشمس. 


عن أُسْمَاءَ بنت أبي بكر رَضبِي اللَّهُ عَنَهُما“" أنهًا قَالَتَ فزع )ابي يله يَزنا 
(قَالَت تغبي يَوْمَ كَسَفَتِ الشَمْس) فَأَحَدَ وِرْعَا حتى أذرِك بردائِهء قَقَامَ إلناس قِيَامًا طُوِيِلالَوْ 


دحديسه ال ب ا 

ج*" بهذا الإسْناد مِنلَهُ وَقَالَ قِيَامَا طُويلا يَقُومُ نّم يَرْكَعٌ وَرَادَه 
فجتل أن إلى ا 00 

11 لعن أستة بلحو بي كر وي ل هت" قا تقس شط على غ 

الب يلق فرع فأخط بيرع حَمى أخرلة براه بعد دبك قالت فق 5 ع حاجبي نم جنا 


5 
> عه 
ل 


وَدَخْلت الْمَ لمَمْجد فْرَاَْتْ رَسُول الله يل قَائِمًا فقت مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتم م أُرِيِدُ نْ 


0 


أَجْلِس ثم ألْتَفِتَ ِلَّى الْمَرأَةٍ الصّعِيمَةٍ فَأَقُولَ هَذِهٍ أَضْعَف مني فَأَُومُ. فكع فَأَضَال الرركوع, 
د أن رَجُلا جَاءَ خّلَ إِلَنْهِ أنه لَمْ يركع. 


4١‏ يعن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمًاا”" قَالَ الكَسَفَت الشُدس عَلَى عَهُْدٍ رَسُول الله 


ممم > 


5 ١)حَدَلنا‏ ُو بَكْرٍ بن أبي شيّبة وأبُو كرب قلا حَدَنا ُو أُسَامةَ عن شام عَن فَاطِمَةَ عن أسْمَاء 
١‏ )أخبرنا يَحتَى بن يَحتى أَخبرنا سيان بْن عيَيْنََ عن الزُهْرِيْ عن عُروَة 
(4 ١)حَلنا‏ يَخى بْنْ حَبيبا الْحَارنِي حَدلنا خَالِدُ ْنُ الْحَارثٍ حَدَثنَاائْنُ جرَئْجٍ حَدَلِي مَنِصُورُ بْنْ عبْدِ الرَحْمَنٍ عَن أمّهِ صَفِيّةَ بنت 


م 


شيبة عن شيا 
ف ١)وحَدتنِي‏ سَعيدُ بْنْ يَحْتَى المي حَدَلِي أبي حَدَننا ابن جُرَيْجٍ 


000 


(1)وحَدَئتِي المة بْنْ سَعِيدٍ الدَارمي حَدَثنا حَبَانْ حَذّثنا وَهَيْبْ حَدَثنا مَنصُورٌ عن أَمّهِ عن أُمْمَاءً 


مه بر معي 


10 )حَدَننا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيادٍ حَدَنا حفص بْنْ مَيْسَرَةَ حَدَئِّي زَيْدُ بن أملّم عن عَطَاء بْنٍ يَسَارٍ عن ابن عَبّاسِ 


١ مه‎ 


يذ قَصَلّى رَسُولُ اللَهِ ل وَالنَاسُ معَهُ فَقَامَ اما طَويلا قر نحو سُورةٍ البَقَرَق ثم ركع 
رُكُوعًا طَوِيلا ثم رفع قَقَامَ قَِامًا طَويلا وَهُوَ دون الْقِيَام الأوّل ثم رَكَعَ وُكُوعا طَوِبِلا وَهُوَ 
دُون الركوع الأوّل» ثم سَجَدَ ثم قَامَ قِيَامًا طويلا وَهُوَّ دُونَ الْقِيَام الأول ؛ تمرَكع 3 
طبلا وَهُوَ ذُون الرّكُوع الأول ثُمَ رقع قََامَ اما طُولا وَهُوَ دون الْقِيَامٍ الأول ْم ركع 
رُكُوعَا طُويلا وَهُوَ دون الرّكُوع الأوّل, ثم سَجَدَء ثم اصرف وَقَذ الْجَلَسَ الكّمْس. فَقَالَ 
«إنّ الشُّمْس وَالَْمَرَ يدان من آيَاتٍ اللَّهِ لا يَنَكَسِفَان لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا ِحيَاتِهِ فَإذًا رأَيسَمْ ذلك 
فَاذْكُرُوا الله قَالُوا يَا شر ل اللّهِ رأيْناك تَمَاوّلت شَيْئًا في مَقَامِكَ هَذَا ثُمّ ركان عقت قا 
«إني ربت الجنة فسَاوَلَت مِنهًا عُنْقَودًا ولو أخذتةُ لأكلتم مله ما بَقِيَت الدنيَا. وَرَأيِت النسارَ 
فلم أركَاليَوم مَنظَرًا 5 وَرَأَنْت أَكْثْرَ أَهْلِهًا النسّاء» قَانُوا بم يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «بكُفرجِن» 
قيل أ ن باللّه؟ قال «بكقر الْعَشِيرِ وَبِكْفْرِ الإخْسّانء أبنت إلى إِحْدَاهُنَ الدَهُْرَ كّ 


ركه 


رَأتْ منك شيا قَالت مَارَائِت منك حَيْرًا قط». 


١8‏ عن ابن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ 557 قَالَ 8 رَسْولَ د 
لشم لمان رَكْمَاتٍ في أَربَع سَجَدَاتٍ وَعَن عَلِي مِفْلُ ذَلِك. 

4 عن ابن عباس رضي الله عنَهُمَا'' عن ن النبئ ول أنه صَلّى فِي كُسُوف قَرَا ثم 
ركع ثم قرأ نم ركع كُمْ قرأ كم ركع نم قرأ نم رَكَعَ ثم سَجَد فَالَ وَالأخرى مِثلهَا. 
لعن حبر عبد اللَْهِ بن عَمْرِو بن الْقاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا”" أنه قَالَ لما 
الَكَسَفَتِ الشّمْس عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللَّهِ يه نودي ب (الصّلاةَ جَامِعَة) فَرَكعَ رَسْو ل الله عليه 


ركعي في سدق نم قَام فُرَكَع رَكْعَين فِي . سَجْدَةٍ ثم جُلّيَ عَن الشّمْس. فَقَالَتَ عَائشَةٌ ما 
رَكَفْتْ ركُوعًا قط ولا سَجَدْتُ سُجُودًا فَطٌّ كَان أَطْوَلَ منة. 


- وحَدتاه مُحَمّد بن رَافِع حَدلنَا إسْحَق يعني ابن عيسى خرن مَالِكَ عن وَيْدِ إن ألم 

(18 حَدَنْنا بو بَكْر بْنْ أبي شي حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ ابن عليه عن سُفيَانَ عَن حَبِيب عن طَوْسٍ عن الْن عَّاٍ 

(9١)وحَدنَا‏ محمد بن المت وَأبو بَكْرِ بْنْ خَلادٍ كلاهُمًا عن يَحبَى الْقَطَانَ قَالَ ابْن الْمُنَى حَدَننَايَحتَى عن سُفَيَان قال حَدننا 
حَبيب عن طَاوْس عَن ان عَبّاٍ 

لل ٠‏ 1 حَدليِي محمد ْنَا دلا ُو اضر حَدلنا بو مُعَاوِيَة وهو سا النُْوِيُ عن يَخْتَى عن أبي سَلَمةَ عن عبد الله ْنٍ 
عَمْرِو ابن الْعَاصٍ ح وحَدَنَنا عَبْدُ الله ْنّ عبد الرَحْمَنٍ الدَارمِيُ أخبرَنا يَحْبَى بْنْ حَسَّانَ حَدَننا مُعَاوية بن سّلام عن يَحيَى بن 
أبي كَثير قَالَ أخبرتي بُو سَلَمَةَ بْنُ عبِدِ الرّحْمَنِ عن عَبْد الل ْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ 


١5 


0 ا ١‏ 2 97 
11 يعن أبي مَسْعُودٍ الأنصَاري طن" قَال: قَالَ رَسُول الله وي «إنّ الشمْس 
وَالْقَمَرَ آينَان مِن آيَاتِ اللَّهِيُحَرّفُ اللَّهُ بهمَا عِنَادَهُ وَإنْهُمَا لا يَنَكَسِفَان لِمَوْت أَحَدٍ مِن 
الناس فإذا رََيْتمْ مِنهَا شَيْئا فصّلوا وَاذْعُوا الله حتى يُكشَف ما بكم» 
"ا َ 7 0 ع (177) 6ه دمع م امام م مه 7 
7 جر عن أبي مَسْعْودٍ ذه أن وَسُولَ الله ييه فال: «إنّ الكّمْس وَا لحر 
يَنَكُسِفَان لِمَتِ أَحَدٍ من الناس وَلكِنْهُمًا آيتان من آيَات اللَّهِ فَإِذًا رَأيثْمُوهُ فَقُوِمُوا فَصلّوا». 


12-8 عَن | إِسْمَعِيل””" بِهَذَا الإِسْنَادٍ وَفِي حَدِبث سُفَيَاَ وَوَكِيع الْكَسَفَتٍ الشَمْس يَوْمَ 
مات إِبْرَاهِيم) فقَالَ ك- انَكَسَفَت لموت إِبُراهِيم. 


12-6 عن أبي مُوسّى طه هن" “" قَالَ حَسَّفتٍ التّمْسُ في رمن الب وَل قَقَامَ قَرعَا 
يَخْشَى أن تَكُوَنْ السّاعَةٌ حَنى أنى الْمَسْجِد فَقَامَ يُصَلَي بأطوّل ام وَرُكُوع وَسْجُودٍ مَا رَأَيَهُ 
يَفْعَلّهُ في صلاةٍ قَطُ شم قَالَ «إِنّ هَذِهٍ والآيات الّْتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لا تَكُون لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَّاتَهِ 


مام 


كن اله يلها يحو بها تاه ذا لهُمْ نا ضَينا فَافرَغُوا إلى وخر وَدْعئِه 
واستغفارو» وفي رواية ابن 0 وَقَالَ «يُخْوْفُ عِبَادَةُ». 

- لعن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن سَمْرَة طه”" قَالَ بَينمَا أنا أرْمِي بِأُسْهُمِي في حَيَاةٍ رَسُول 
ا لقتل لشن قتامن وق قر ودين با روي اف 
ان حاف الث 3 الْيَوْمَء فَانَهيْت إِلَنْهِ وَهُوَرَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو كبر و سا وء يَحْمَدُ وَيهَلْلُ جد 1 
عن الشّمْس فقرأ سُورَتيْنٍ وَركع ركعتين. 

١5-0غن‏ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن ممُّرة طفه 8" وَكان من أصْحَاب رَسُول الله وي قال 
كنت أَرْتَمِ تمي بِأَسْهُمٍ لي بِالْمَدِيسَةٍ في حَيَاةٍ رَسُول الله يع إِذْ كَسَفَتِ الشّمْن, فَبَذتهَاء فَقْتْ 


م لو 


وَاللَّهِ أَنْظْرَدٌ إلى مَا حَدَث لِرَسُول اللَّهِ يله في كُسُوف الشُمْس. قال فَأنبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ في 


١‏ 7)وحَدنا يَحَى بن يَتَى أخبرنا شيم عن إِسْمَهِلَ عن قيس بن أبي حَازِمٍ عن أبي مَسْعُودٍ 

1 )وخا بيد اللِنن معَاذْ ري ويَحَى بْنْ حبيبو قالا حَدنا مُْحَوِر عن إِسْمَعِلَ عن قَيْسِ عن أبي مَسْعُودٍ 

(19)وحَدننا ُو بكْرٍ بن أبي سي حَدننا وكِيعٌ وَأبو أُسَامَة وان نَمَيْرٍ ح وحَدَنّنا إسْحق بْنْ إِبْرَاهِيِمَ أَخبرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ح 
وحَدنا بن أبي عْمَرَ حَدلَا فيان وَمَرْوَانُ كلهُمْ عن إسْمعيلَ 

(4 7 )حَدَننا أبُو عَامِرٍ الأْعرِي عَبْدُ اللَّهِ بْنْ يراد وَمُحَمدُ بْنَّ العلاء قلا حَدَنَنا ُو أسَامَة عن يُرَيدٍعَن أبي يُرْدةَ عن أبِي مُوسَى 

(5 1)وحَدئِْي عبد ألله بن عُمَرَ الْقوارِِرِيُ حَدَلنَا بعلو بن الْمَفَصْلٍ حَدلنَا الْجْرَيْرِيْ عن أبي الْعَلاءِ حَيّانَ بّنِ عُمَيْرٍ عن 
عَبْدِالرحْمّن ابْن مَمُرَة 

1 1خاتنا أب كر بن أبي طتمة حا عد الأغلى ذن عند الأغلى عن ليختي عن يالا أن عمَيرٍ عن عبد لصن إن سر 


١ /اه‎ 


الصّلاةٍ رَافِعٌ يَدَبْهِ فَجَعَل يُسَبّحْ وَيَحْمَد وَيُهَلل وَيَكبرُ وَيَدْعُو حَتى مُْسِرَ عَنهًا. قال فلمًا 0 
عَنْهَا قَرأَ سُورتيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتيِن. 


- 
ال لمم 5 


5-5 لعن عَبادٍ الرّحْمَن بن م مَمُرة ؤفه"'" قال ينما أنا اترمى 
الل ار وات 


م4" ل 2 213 )زر 


4 عن عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا نهُ كان يُخبِرُ عَن رَسُول الله يو أنه 
قَالَ «إنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفَان لِمَوْتِ أَحَد ولا لِحَاتَدِ وَلكِنْهُمَا آيَة مِن آيَات الل 


2 
ركه بر بعس 


فَإذا رأيتموهما فَصلُوا». 


114- عن الْمُغِيرَةٍ بن ل شُعْبَة سُعَبَةَ 5ه" قَالَ الْكَسَفَتَْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل 
يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمْ فَقَالَ رَسُوَلُ الله ييه «إنّ الكَّمْس وَالْقَمَرَ آيتان مِن آيَاتِ الله لا يَنكَسِفان 
ِمَرْتِ حل وَلا لِحيَاتَِ فَإذَا أُمُوهُمَا فَاذغوا الله وَصَنُوا ححّى تََكَضِف». 


المعنى العام 


لي 0 
أرَادَ أن يَذْكَرَأوْأرَادَ شكورًا4 [الفرقان: 17]. هوَشُوَ الاو ان بار اشر لاي 
لَك يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء: 77]. «هوَالذى جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاء وَالَْمَرَنُوا وقد نَل لِتعلمُوا عَدَدَ 
السَنِينَوَالْحِسَاب ما خَلَقَ اللّهُ لِك إلا بالْحَقّْ يُفَضَلالآيَاتٍ ت لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [يونس: 1 

شاءت حكمة اللَّه تعالى أن يخلق الشمس كتلة ملتهبة من ظاهرها وباطنها تبعث الحرارة فيما 
حولهاء وترسل أشعة ضوئها لتنعكس نوراً على جرم القمرفيضىء ليلا لأهل الأرض. وعلى سطح 
الأرضء فتنشر الحركة والحياة. 
شاءت حكمة اللّه أن تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس. وأن تدورفى فلك حول الشمس, 
والقمر كذلك بنظام دقيق قال عنه جل شأنه: 9الشّمْس ا ] وقال: «لا 
الشَمْس يَنْبَخِي لها أن تُذْرك الْقَمرَولا اللَْلُ ساب النَّمَارِوَكُلٌ فى لَك يَسْبَحُونَ [يس: .]4٠‏ 


بأسْهُمٍ لي عَلَى عَهدٍ 


وامس ممع 


(10)حَدلَا مُحَمدُ بْنُ الْمنّى حَدَننا مَالِم بن نوج حبرا الْجْرَيْرِيُ عن حَيّان بن عُمَيْر عن عَيْدِ الرَحْمَِ بْن سَمُرَة 

(1)وحَدئِي هَارُوُ بْنْ سعِيارٍ الأيبي حَدَثنا ابْنْ وهب أَخبرتي عَمْرُو بن الْحَارِثْ أن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ الْقَاسِمٍ حَدَنَهُ عن أَبيهٍ 
الْقَاسِم ابن مُحَمدٍ بْن أبي بَكْرٍ الصدّيق عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 

(19)وحَدَننا بو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبة وَمُحَمّد بن عبْدِ الله بن نمَيْر قَالا حَدَننَا مُصْعَبْ وَهُوَ ابْنْ الْمقدَام حَدَننا َائِدَةُ حَدَننَا زِيَادُ بن 


عِلاقَة وَفِي رواية أبي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ سَمِعْت الْمُغِيرَة 


١ مه‎ 


وكانت نتيجة هذا الدوران. وهذا القانون الإلهى فى الكون أن تقع الأرض بين الشمس والقمر 
فيصبح النصف غير المواجه للشمس مواجها للقمر. وتصبح الأرض حينئذ حاجبة لضوء الشمس عن 
القمر. فيرى أهل النصف المواجه للقمر. يرون القمر مظلمًا جزئياً أوكلياً. ويقال حينئذ: خسف القمن. 
ونتيجة للتحرك والدوران لا يلبث أن يبتعد عن الجرم الحاجب فيعود إليه الضوء. 

كما كان نتيجة هذا الدوران, وهذا القانون الإلهى فى الكون أن يقع القمربين الشمس ويين 
الأرض فيحجب وصول أشعة الشمس وضوئها إلى أهل جزء من الأرض. فلا يرون الشمس فى النهار, 
الجرم الحاجب أن يبتعد. فيعود ضوء الشمس. 

علم اللّه الإنسان حساب هذه الحركات ليعلم عدد السنين وعدد الأيام, علمه الحساب الدقيق 
الذى يعلم به متى يحصل كسوف الشمس أوالقمر؟ من أى شهر؟ وفى أى يوم؟ وفى أية ساعة؟ بل 
وفى أية دقيقة سيحصل؟ ثم كم دقيقة يستمرهذا الكسوف؟ 

أصبح علم الفلك فى زمذنًا علماً محسوسًا محسوبًا حسابًا دقيقًا لا مرية فيه. وأصبحت ظاهرة 
الكسوف للشمس أو القمر ظاهرة يحددها الحساب تحديداً لا يتخلف. ولا خطر منها على البشر فلم 
أمرالإسلام عندها بالمبادرة إلى الصلاة والذكر والدعاء؟ 

إن الله قعالى _خلق ,نه الظاهرة تذكيراً النشن يقدرتة وهيمتقه وفضله وتحمة على عيانة: والإثسنان 
لا يعرف قدرالنعمة إلا عند فقدهاء 9وَإِذَا مس الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَيّهُ مُنِيبًا إلَيْه4 [الزمر: 8]. 

وذكرالنّه دعاؤه, والصلاة عند هذه الظاهرة ليس لسرعة الانجلاء, وإنما هو شكرلنّه على نعمة 
الضوء وطلب من الله دوامها. كما طلب من المسلم بعد طعامه أن يقول: اللهم أدمها نعمة واحفظها 
من الزوال». وإن هذه الظاهرة فى نفسها تذكر بيوم القيامة وقيام الساعة فهى صورة مصغرة أو مؤقتة 
لما سيكون. وقد أشارجل شأنه إلى هذا بقوله: «يَسل أيّانَ يوم الْقِيَامَةهِ فَإِذَا بَرقَ الْبَصَرُحِ وَحَسّفْ 
لقَمَرْجِ وَجْمِعَ الشَمْس وَالقَمَرْجِ يَقَولُ الإنسَانُ يَوْمَئِذِأيْنَ الْمَهَرُ4 [القيامة: .]1١-1‏ 

لقذ كان صَلن الله علية وستلم بوم بيةه الداهرة:ومحكى الله عندها. ويطور للمسليية فرعه خرف 
على أمته وإشفاقاً فالظواهرالكونية قد تنقلب عقاباً وعذاباً. كما حدث لقوم عاد حين رأوا السحاب 
وهم جدب فقالوا: «هَذَا عَارض مُمْطِرْنَا4 [الأحقاف: 4؟], فكان عذاباً. كان ريحاً فيها عذاب أليم, 
وإن الذى خلق الظاهرة قادر على استمرارها وإذهاب النعمة منها. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم ينزعج لدرجة العجلة والاهتمام الذى يجعله يأخذ ثوب امرأته بدلاً 
من ثوبه ويلتحف به ويخرج حتى يدركوه بثوبه. 

كان يخرج فينادي مؤذنه لينادي المسلمين: الصلاة جامعة. فيجتمعون فى المسجد. حتى النساء 
والصبيان. يصلى بهم صلاة خاصة. صلاة طويلة يقرأ فى القيام الأول ما يقرب أوما يزيد عن قدر 
سورة البقرة بعد الفاتحة, ثم يركع ركوعا طويلا يقرب من زمن الوقوف. ثم يرفع من الركوع فيقول: 
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سمع الله لمن حمده, رينا لك الحمد. ثم يظل واقفاً يقرأ الفاتحة وقرآنا قريباً مما قرأ فى القيام الأول 
ثم يركع ركوعاً طويلاً يقرب من قيامه الثانى يسبح فيه ويحمد. ثم يرفع من الركوع قائلاً: “تمع اللة 
لمن حمده:؛ رينا ولك الحمد. 

ثم يسجد سجدتين, ثم يقوم للركعة الثانية فيعمل فيها مثل ما عمل فى الركعة الأولى, ثم يتشهد 
ويسلم. ركعتان فى كل ركعة ركوعمان طويلان وقيامان طويلان. وأحياناً كان يزيد ركوعاً وقياماً 
فتكون الركعتان فى كل منهما ثلاثة من القيام وثلاثة من الركوع. وأحياناً كان يزيد ركوعاً رابعاً 
فيكون فى الركعتين ثمانية من القيام, وثمانية من الركوع. وغاية ما وصلت إليه الزيادة خمسة من 
القيام وخمسة من الركوع فى كل من الركعتين, أما السجود فلم يكن يتغيرعن سجود الصلاة. 

ثم يخطب الناسء وبحم الله ويكنى غلبه ويدعبوة ويكتن من اكه وتذكرالكاس تقدرة الله 
ووحدانيته ونعمه التى خضي ٠‏ ويحذرهم من العقائد الفاسدة فى هذه الظاهرة. فإن الشمس والقمر 
مخلوقان لله مسيرا تا مزاللة مذللان لقانون اللّه. لا تأثيرللبشر وأحداتهم فيهماء فلا ينكسفان 
لموت عظيم ولا لحياته. هكذا حارب رسول اللَّهِ وك قولة بعض المسلمين يوم مات ابنه إبراهيم 
فكسفت الشمس. فقالوا: كسفت لموت إبراهيم. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم أن موت ابنه كموت 
بقية البشر, ونقى عقائد المسلمين من الخرافات والأوهام. 


المباحث العربية 
الكسوف والخسوف 


(خسفت الشمس) وفى كثيرمن الروايات الآتية « كسفت الشمس» يقال: كسف الشمس 
وكسفت الشمس, بفتح الكاف والسين. وكسف وكسفت, بضم الكاف وكسرالسين, وانكسف 
وانكسفت الشمس. كما يقال: خسف الشمس وخسفت,. بفتح الخاء والسين. وخسف الشمس 
خسفت, بضم الخاء وكسرالسين. وانخسف وانخسفت الشمس. 

ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف, لأن الكسوف التغير إلى سواد. والخسوف 
النقصان أو الذلء ومن الواضح أن ظاهرة الكسوف أو الخسوف للشمس والقمر يجتمع فيها الأمران, 
التغير إلى سواد ونقصان الضوء أو زواله. 

لكن العلماء - والفقهاء منهم خاصة - اختلفوا فى استعمال كل من اللفظين, فاشتهر عن كثير 
منهم استعمال الكسوف للشمس,ء والخسوف للقمرويستأنسون بقوله تعالى: «وَحْسَفَ 
الْقَمَرُ4[القيامة: 8]. وحكى القاضى عياض عن بعضهم عكس ذلك. أى استعمال الخسوف للشمس 
والكسوف للقمر, وهو غلط معارض بلفظ القرآنء ولا يصححه ما جاء فى ملحق روايتنا الحادية عشرة 
من قول عروة: «لا تقل: كسفت الشمس, ولكن قل: خسفت الشمس». فقد قال النووى: هذا قول انفرد 
به. اه والأحاديث الصحيحة الواردة ترده. 
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والتحقيق استعمال الكسوف والخسوف مع كل من الشمس والقمر, فقد استعمل كل من اللفظين 
مع الشمس فى أحاديثناء واستعمال القرآن للخسوف مع القمرلا يمنع من استعماله مع الشمس ولا 
يمت من استغمال الكسوف مع القمر 

وقيل: بالكاف مع ابتداء الظاهر. ويالخاء فى انتهائها. وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء. 
ووالظاء لذهاب تخصة: ْ 

وقد ثبت علمياً أن القمريستمد نوره من ضوء الشمس. كمرآة يقع عليها الضوء فتعكسه. ويخيل 
للناظر أنها مضيئة, والحقيقة أن القمر جسم مظلم. كما أن الأرض كذلك, ولو أن إنسانا على سطح 
القمر. على الجزء غير المواجه للشمس. فكان فى ليل القمر, لو أنه نظر إلى سطح الأرض المواجه 
للشمس لرأى الأرض مضيئة. كما يرى أهل الأرض سطح القمرالمواجه للشمس. 

ولسااكان الكل فى فلك يحون يحلق الله وحككهه وإرانته: ولماكان فاثوثة الذق أودضة فى 
الكون - جل شأنه - يقضى بأن تقع الأرض أحياناً بين الشمس والقمر. فتحجب ضوء الشمس عن 
القمركله أو بعضه. وبأن يقع القمر أحيانا بين الشمس والأرضء فيحجب ضوء الشمس عن رؤية أهل 
بقعة من الأرض. لما كان الأمر كذلك وقعت ظاهرة كسوف الشمس والقمر لأهل الأرض. 

فكسوف القمر حجب ضوء الشمس عنه كلاً أوبعضاً. فيصبح هذا الجزء من القمر مظلماً حقيقة. 

أما كسوف الشمس فهو الحيلولة بين وصول ضوئها إلى هذه البقعة من الأرض مع بقاء ضوء 
الشمس فيها وفى ما بينها وبين القمر فكسوفها ظاهرى لا حقيقى. 

وقد أشكل على ابن العربى حجب الأصغر للأكبس, فاستشكل حجب القمر للشمس كلياً وهوصغير 
جداً بالنسبة لها. لكن الإشكال مدفوع بأن الأصغرإذا قرب من الأصغر حجب الكبيرجداء ألا ترى 
أنك لووضعت طبقاً صغيراً قريباً من عينيك حجب عنك الأفق الواسع كله؟ 

أذ كشوك لقنس والقدنو كتاهركان كن الكوة: كاك سهان لاتوت الذى اردعة"اللدافئة نكست 
حسابه أهل الحساب. أما لماذا تقام الصلاة ويطلب الدعاء مادام الأمر كذلك؟ فالتوضيح يأتي فى 
فقه الحديث إن شاء الله. 

(في عهد رسول الله يْ) أى فى زمن حياته. 

(فأطال القيام جداً) بكسرالجيم, منصوب على المصدرلفعل محذوف أى يجد جداً. والمراد 
من القيام قيام القراءة. 

وفي الرواية الثانية: « فاقتراً... قراءة طويلة ». وفى الرواية الخامسة: « فقام قياماً شديداً ». وفى 
الرواية السابعة: « فقام قياماً طويلاً». وفى الرواية الثامنة: « أطال القيام حتى جعلوا يخرون». وفى 
الرواية التاسعة: « فأطال القراءة». وفى الرواية الرابعة عشرة: « فقام قياما طويلا قدر نحو سورة 
البقرة». وفى الرواية الواحدة بعد العشرين: « بأطول قيام». والمراد منها كلها واحد. وأن هذا القيام 
كان أطول من المعهود كثيرا. 
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(ثم ركع فأطال الركوع جدا ) فى الرواية الثانية: « فركع ركوعاً طويلاً». وفى الرواية الثامنة: 
« ثم ركع فأطال». وفى الرواية التاسعة: « ثم ركع نحواً مما قام». وفى الرواية الواحدة بعد العشرين: 
« بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله فى صلاته قط». 

(ثم رفع رأسه فأطال القيام جداً) هذا القيام فى الصلاة العادية يعرف بالاعتدال من الركوع 
والزَفع مه والمظلوت فيه القلمانينة مبع اسكحبات قول: أسمع الله لمن حمدة ريثا ولك الحمد. أما 
فى صلاة الكسوف فزيد فيه قراءة أخرى, ففى الرواية الثانية: «ثم رفع رأسه. فقال: سمع الله لمن 
حمدة, رينا ولك الحمد, ثم قام فاقترأ قراءة طويلة. وهى أدنى - أى أقل - من القراءة الأولى ». وفى 
الرواية السابعة: « ثم رفع, فقام قياماً طويلاً. وهو دون القيام الأول». وفى الرواية الثامنة: «ثم رفع 
فأطال». وفى الرواية التاسعة: « ثم رفع رأسه من الركوع, فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ». فهو قيام 
قراءة يسبق الركوع الثانى. 

(ثم ركع فأطال الركوع جداء وهودون الركوع الأول ثم سجد) فى الكلام طى وحذف قبل 
قوله: «ثم سجد» والأصل «١‏ ثم رفع من الركوع رفع الصلاة العادية, ثم سجد», أى سجدتين بينهما 
جلسة وطمأنينة كالصلاة المعتادة, ففى الرواية التاسعة: «ثمانحدر بالسجود فسجد سجدتين ». ولم 
تتعرض الروايات لطول السجود. اللهم إلا ماجاء فى الرواية الواحدة بعد العشرين من قوله: « فقام 
يصلى بأطول قيام وركوع وسجود. ما رأيته يفعله فى صلاة قط». مما يوحى بطول السجود أيضاًء 
وسيأتى اختلاف العلماء فى ذلك فى فقه الحديث. 

(ثم قام فأطال القيام, وهودون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع 
الأول) يحتمل أن المراد أن القيام الأول من الركعة الثانية دون القيام الأول من الركعة الأولى. فهو 
يشبه القيام الثانى من الركعة الأولى. وكذلك الركوع. ويحتمل أن القيام الأول من الركعة الثانية دون 
القيام الثانى من الركعة الأولى. فيكون كل قيام دون ما سبقه من قيام. وكل ركوع دون ما سبقه من 
ركوع. وهذا هو الأولى. فقد رواه الإسماعيلى بلفظ: «الأولى فالأولى أطول». 

ومن الواضح الذى لا خلاف فيه على كل من القولين السابقين أن الركعة الأولى بقياميها 
وركوعيها أطول من الركعة الثانية بقياميها وركوعيهاء وأن القيام الثانى فى كل من الركعتين دون 
القيام الأول فى كل منهماء وكذلك الركوع الثانى فى كل من الركعتين دون الركوع الأول فى كل منهما. 

(وقد تجلت الشمس) أى ظهرت وعاد ضوؤها وانحسرت الظلمة عنهاء وزال تغيرها. 
انصرف وقد آضت الشمس» أى رجعت إلى حالها. 

(فخطب الناس فحمد اللّه... إلخ) ليس الحمد وما بعده غير الخطبة وليست الفاء للتعقيب. 
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ففى الكلام مجازالمشارفة, أى أشرف علىالخطبة فحمد اللّه. كقولنا: توضأ فغسل وجهه ويديه 
ورأسه ورجليه. فما بعد الفاء بيان وتفسير لما قبلها. 


(إن الشمس والقمرمن آنات اللّه) وفن الرواية الثانية: «إن الشمس والقمرآيتان من آيات 
اللّهِ.. وفى الرواية الرابعة بعد العشرين: « ولكنهما آية من آيات اللّه». والآية: العظة والعبرة والعلامة 
على كدر الله وحكوكة ووسيتة 

(وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته) وفى الرواية الخامسة: ٠لا‏ يكسفان 
كوت انول لحيافة يوقي ادروابنة الوانضدة والمسرين و انض الماك النى يرجن اتفال 
تكون لموت أحد ولا حياته». أما الروايتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة فلم تذكر لفظ ٠‏ ولا 
لحياته» وقد استشكل على الروايات التى ذكرت هذه اللفظة بأن السياق إنما ورد فى حق 
من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. قال الحافظ ابن حجر: والجواب أن 
فائدة ذكرالحياة دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفى كونه سبباً للفقد أن لا يكون سبباً 
للإيجاد. فعمم الشارع النفى لدفع هذا التوهم. اه أى إن ذكرها للمبالغة فى نفى علاقة 
الكسوف بموت عظيم عن طريق نفى علاقته بالبشر مطلقاً موتاً أوحياة. 

(فإذا رأيتموهما) أى رأيتم الشمس والقمر مكسوفين على التتابع, أى إذا رأيتم كسوف أى 
منهماء وليس المراد رأيتم كسوف الشمس والقمر معاً فإنه من المستحيل - حسب القوانين الإلهية 
فى الكون - وقوع الكسوف فيهما فى وقت واحد. 

والرواية الثانية: ٠‏ فإذا رأيتموها». الإفراد. والضميرللآية. وفى الرواية الخامسة: ٠‏ فإذا رأيتم 
كسوفاً». أى لأحدهما. وفى الرواية التاسعة: «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» وفى الرواية الرابعة عشرة: 
«فإذا رأيتم ذلك». أى الكسوف, وفى الرواية الثامنة عشرة: «فإذا رأيتم منها شيئاً». أى من الآيات. 

(إن من أحد أغير من اللّه) ٠‏ إن» حرف نفى بمعنى , ماء ورواية البخارى: « واللّهِ ما من أحد 
أغير من الله »وه أقينه أفعل تفضيل :من الغيرة بفتح الفين: قال الطيبى: وجنه اتضال هذا المعتى 
بما قبله من قوله: ٠‏ فاذكروا اللّه» من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء. وخص منها الزنا لأنه أعظمها 
فى ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيراً فى إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك تخويفهم فى هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. اه 
ومعنى البلاء فى الكسوف حجب نعمة الضوء عن البشر ولو لفترة قصيرة. 


(أن يزنى عبده) حذف حرف الجرقبل « أن» مطرد وكثير. و«أن» وما دخلت عليه فى تأويل 
مضدر, أى لا أحد أغير من الله لزنا غيدة: أو من زنا عبكة. 


(لوتعلمون ما أعلم) من عظيم قدرة اللَّهِ وانتقامه. 
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(ولضحكتم قليلاً) قيل: معنى القلة هنا العدم, أى لم تضحكوا لكثرة الخوف وغلبته واستيلاء 
الحزن عليكم. 

(ألا هل بلغت؟) ما أمرت به من التحذير والإنذاروغير ذلك مما أرسلت به. والاستفهام 
للتقرير. أى أقروا بأننى بلغت. ْ 

(فاقتراً) يقال: قرأ قراءة واقترأ اقتراء بمعنى. ولذا جاء بمصدره قرأ» فقال: دقراءة طويلة ». 

(حتى استكمل أريع ركعات وأريع سجدات) أى استكمل من الركوع أريعة. اثنان فى كل 
ركعة. ومن السجود أريعة, اثنان فى كل ركعة. وفى الرواية الرابعة: « أريع ركعات فى ركعتين, وأريع 
سجدات». أى أريع ركوعات وأربع سجدات فى ركعتين, وفى الرواية الثامنة: «فكانت أريع ركعات 
وأربع سجدات». وخالفت فى ذلك الرواية التاسعة. فجعلت فى كل ركعة من الركعتين ثلاثة من 
القراءة وثلاثة من الركوع. وسيأتى تفصيل القول فيها. 

(وانجلت الشمس قبل أن ينصرف) أى قبل أن ينتهى من الصلاة ويخرج منها 
وينصرف عنها. 

(فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة) أى بادروا بالصلاة. وأسرعوا إليها ملتجئين بذلك إلى اللّه. 

(فصلوا حتى يفرج الله عنكم) « حتى» غائية. أى استمروا وأطيلوا فى صلاتكم إلى أن يفرج 
الله عنكم. أو تعليلية. أى صلوا ليفرج الله عنكم. 

والظاهر الأول. 


(رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدتم) أى فى وقوفى للصلاة. ففى الرواية التاسعة: ما 
من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هده ». أى كل شىء وعدتموه من جنة ونار. وفى الرواية 
الثامنة: « إنه عرض على كل شىء تولجونه». أى تدخلونه من جنة ونار فعرضت على الجنة وعرضصت 
على النار. وفى حقيقة هذه الرواية وكيفية هذا العرضء قال القاضى عياض: قال العلماء: يحتمل أنه 
رآهما رؤية عين. كشف الله تعالى عنهماء وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد 
الأقصى حين وصفه. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم - فى حديت البخارى - «فى عرض هذا 
الحائط» أى فى جهته وناحيته. ويحتمل أنه تمثيل لقرب المشاهدة. قالوا: ويحتمل أن يكون روّدبة 
علم وعرض وحىء بإطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك. ومن عظيم شأنهما ما 
زاده علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لوتعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا». قال القاضى: والتأويل الأول أولى, وأشبه بألفاظ الحديث,. لما فيه من 
الأمورالدالة على رؤية العين, كتناوله صلى الله عليه وسلم العنقود. وتأخره مخافة أن يصيبه لفح 
النار اه ذكره النووى فى شرح مسلم. 
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وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: ظاهره أنها رؤية عين, فمنهم من حمله على أن الحجب 
كشفت له دونهاء فرآها على حقيقتها. وطويت المسافة بينهماء حتى أمكنه أن تناول منهاء وهذا 
أشبه بظاهر الخبر. ومنهم من حمله على أنها مثلت له فى الحائط .كما تنطبع الصورة فى المرآة. 
فرأى جميع ما فيها. ويؤيده حديت أنس الآتى فى التوحيد: «لقد عرضت على الجنة والنار آنفا فى 
عرض الحائط وأنا أصلى ». وفى رواية: «لقد مثلت». ولمسلم: «ولقد صورت». 

ثم قال: وأبعد من قال: إن المراد بالرؤية رؤّية العلم. قال القرطبى: لا إحالة فى إبقاء هذه الأمور 
على ظواهرهاء لاسيما على مذهب أهل السنة فى أن الجنة والنارقد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن 
الله تعالى خلق لنبيه يلهِ إدراكا خاصا به. أدرك به الجنة والنارعلى حقيقتهما. 

(نحتى لقد:رأيتثئ أرية أن آحْذ قطفاً من الجنة) فى الزواية الثامكة وفعرضت على 
الجنة. حتى لو تناولت منها قطفا أخذته». أو قال: « تناولت منها قطفا فقصرت يدى عنه ». وفى 
الرواية التاسعة: »2 ولقد مددت يدى وأنا أرد يد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه, ثم بدا لى أن لا 
أفعل»). وفى الرواية الرابعة عشرة: 0 إنى رأيت الجدة. فتناولت منها عنقودا - أى حاولت أن أتناول- 
ولوأخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». والقطف بكسرالقاف العنقود. وهوفعل بمعنى مفعولء أى 
مقطوف. كالذبح بكسرالذال يعنى المذبوح. 

(حين رأيتمونى جعلت أقدم) قال النووى: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسرالدال 
المشددة. ومعناها أقدم نفسى, أو أقدم رجلى, وضبطه جماعة بفتح الهمزة وإسكان القاف وضم الدال, 

( يحطم بعضها بعضا) أى يكسربعض وقودها بعضاء لشدة لهيبها واضطرابها. كأمواج البحر 

(ورايت فيها ابن لحى) بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء. وفى بعض النسخ عمروين لحى. 


(وهوالذى سيب السوائب) أى أطلق النوق للأصنام. وجعلها للسدنة ترعى فى أى مرعى. لا 
يعرض لها أحد. ولا يشرب لبنها إلا السدنة وابن السبيل فهى موقوفة على ا لأصنام وك أنكرالله على 
أهل الجاهلية ذلك فقال: دما جَعَلَ اللّهُ بن بَحِرَةٍوَلا سَائِبَة ولا وَصِيلَة وَلاحَامٍ وََكِنَالذِينَ كَفَرُا 
تقد يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَأَكْتَرُهُْ لا يَعْقِلُونَ4 [المائدة ا 0]. 

ع مناديا الصلاة جامعة) أى بعث من ينادى: الصلاة جامعة. 


وهما منصوبانء « الصلاة « على الإغراء. و« جامعة» على الحالء أى احضروا الصلاة حال كونها 
جامعة. أى ذات جماعة. وقيل برفعهماء « الصلاة» على الابتداء, و« جامعة» على الخبر, وفى الرواية 
الثامنة عشرة « نودى بالصلاة جامعة » بنصب «الصلاة» و« جامعة» كما سبقء ولم يجر بالباء لأن ' 
الجملة قصد حكايتها. 
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( ركعتين فى ثلاث ركعات وأريع سجدات) أى صلى ركعتين فيهما أربع سجدات, وفى 
كل ركعة ثلاثة من الركوع, كما وضحه تفصيلا من قبل وهوالمراد من قوله فى الرواية السادسة: 
«صلى ست ركعات وأريع سجدات». 

(أن يهودية أتت عائشة تسألها) أى تطلب صدقة وإحسانا ويرا فأحسنت عائشة إليها. 

(فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر) أى دعت اليهودية لعائشة بهذا الدعاء. 
(فقلت: يا رسول الله. يعذب الناس فى القبور؟ ) الكلام على الاستفهام لأن عائشة 
لم تكن تعلم ذلك لعدم سبق الوحى به. وفى رواية البخارى: //أيعذب الناس فى قبورهم 
بإبرازهمزة الاستفهام. 


(قال رسول الله يي عائذا بالله) قال بعضهم: «عائذا » منصوب على المصدرالذى يجىء 
على وزن فاعل. كعافية. أو على الحال المؤكد النائبة مناب المصدر. والعامل فيه محذوف. كأنه قال: 
أعوذ بالله عائذا. قال الحافظ: وروى بالرفع. أى أنا عائذ. اه 


كأن رسول اللّه يل استعاذ من قول اليهودية. حيث لم يكن أوحى إليه به. 


(ثم ركب رسول الله يه نات غداة مركبا) , مركباء بفتح الكاف مصدر ميمى. أى ركب 
ركوبا ذات صباح. وهذا المركب هو الذى كان النبى يك فيه بسبب موت ابنه إبراهيم. 


(فخرجت فى نسوة بين ظهرى الحجرفى المسجد) بفتح الظاء. تثنية ظهس وفى رواية 
البخارى «بين ظهرانى » قيل:المراد بين ظهرالحجر. والنون والياء زائدتان. وقيل: بل كلمة 
« ظهرانى » كلها زائدة, والأصل بين الحجر. والمراد بالحجربيوت أزواج النبى 8 جمع حجرة. 


(حتى انتهى إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه) أى إلى مكان الإمام. 


(إنى رأيتكم تفتنون فى القبور كفتنة الدجال) وفى الرواية العاشرة: «وإنه قد أوحى إلى 
أنكم تفتنون» أى تمتحنون فى القبورا متحانا شديدا هائلا كامتحانكم بفتنة الدجال وناره. والمراد 
من امتحان القبر ما صرح به فى الرواية العاشرة من سؤال الملكين للميت: ما علمك بهذا الرجل ؟ 


(فأطال القيام حتى جعلوا يخرون) أى حتى أخذ الصحابة يجلسون فى صلاتهم حيث لم 
تقار ع كرا ف الرقوت: 

(تعذب فى هرة لها) أى بسبب هرة لها. 

(ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) + خشاش » بفتح الخاء. وحكى القاضى عياض كسرها 
وضمها. والفتح هو المشهور وهى هوام الأرض وحشراتها. وقيل: صغار الطير. والأول أقرب. 
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(ورأيت أبا ثمامة عمروبن مالك) هوعمرو بن لحى, سابق الذكر 

(يجرقصبه فى النار) بضم القاف وسكون الصاد وهى الأمعاء. أى يجر أمعاءه فى النار من 
جريمته التى أجرمهاء وتبديله ملة إبراهيم عليه السلام. 

(وإنهم كانوا يقولون) أى وإن بعض أهل الجاهلية الضلال والمنجمين منهم كانوا يعظمون 
الشمس والقمر. ويقولون: إنهما لا ينكسفان إلا لموت عظيم. 

(فصلوا حتى تنجلى ) أى حتى تنجلى الآية. 

(يوم مات إبراهيم) جمهور أهل السير على أنه مات فى السنة العاشرة من الهجرة, قيل: فى 
ربيع الأول. وقيل: فى رمضان. وقيل: فى ذى الحجة. وقيل: سنة تسع. وقيل: سنة الحديبية. 

(فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس) قال النووى: هو بهمزة ممدودة. هكذا ضبطه 
جميع الرواة ببلادنا. قالوا: ومعناه رجعت إلي حالها الأول قبل الكسوف. يقال: آض يئيض إذا رجع. 
ومنه قولهم: 0 أيضا ».اه 

(مخافة أن يصيبنى من لفحها) أى من ضرب لهيبهاء ومنه قوله تعالى: (تَلْفَحٌ 
وَجُوهَهُمْ الناز» [المؤمنون: ]. قالوا: والنفح دون اللفح, قال تعالى: «وَلئئن 0 مستهم تفحّة 
مِن عَذَاب رَيكَ4 [الأنبياء: 51]. أى أدنى شىء منه. 


(ويحتى رأيت فيها صاحب المحجن) بكسرالميم عصا منعقفة الطرف. قاله النووى. 
وفىكتب اللغة: المحجن كالصولجان, يقال: حجنت الشىء وأحجنته إذا جذبته بالمحجن إلى 
نفسك. وحجنة المغزل بضم الحاء هى المنعقفة فى رأسه. والمنعقف المنعطف. 


فمحجن الرجل عصا طرفها من جهة الأرض منعطف يجذب الأشياء ويقبض عليها. 

(عند أسماء) بنت أبى بكر, أخت عائشة من أبيها. 

(قالت: نعم) أى إشارة برأسها أيضاً. لأنها فى صلاة. 

(حتى تجلانى الغشى) أى أصابنى الغشى, بفتح الغين وسكون الشينء وروى أيضاً بكسر 


الشين وتشديد الياء. وهما بمعنى الغشاوة, قريب من الإغماء., ويحصل بطول القيام فى الحرويبدذل 


(ما علمك بهذا الرجل؟ ) إنما يقول له الملكان السائلان هذا السؤال. ولا يقولان له: ماعلمك 
بالرسول. ا متحانا له وإغراباً عليه. ليجيب المتمكن الجواب الصحيح, وليضيع غير المتمكن. 
(فزع النبى يَيُْ يوما) قال القاضى: يحتمل أن يكون معناه الفزع الذى هوالخوف, كما فى 
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المبادرة والإسراع إلى الشىء. 

(فأخذ درعا حتى أدرك بردائه) فى الرواية الثالثة عشرة: « فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه 
عه ذلك الغراك مق المرع هذا فوح المراة وليش حديد الكرن: والمكى اتناضلى الله عليه وشلم ل 
نزعاجه وشدة سرعته واهتمامه أراد أن يأخذ رداءه فأخطأ وأخذ درع بعض أهل البيت سهواء ولم يعلم 
ما فعل لاشتغال قلبه بأمر الكسوفء فلما علم بعض أهل البيت بذلك لحقه بردائه. 

(لوأن إنسانا أتى. .... إلخ) أى لوأن إنسانا لم يعرف أنه قائم يصلى ما ظن أنه فى صلاة 
لطول وقوفه. 

(فقضيت حاجتى., ثم جئت, ودخلت المسجد) أى بعد أن رأت أسماء عائشة تصلى مع 
الناس خلف رسول الله يللد وبعد أن سألتها وفهمت من إشارتها ما جرى, ذهبت إلى بيتها فتوضأت, 
ثم جاءت ودخلت المسجد. وقامت فى صفوف النساء. 

(حتى لوآن رجلا جاء) لم يره قد ركع ورفع بعد الركوع. 

(خيل إليه أنه لم يركع) وأنه فى قيام القراءة بعد. 


(قدرنحوسورة البقرة) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «قدر نحوء. وهوصحيح. ولواقتصر 
على أحد اللفظين لكان صحيحا. اه 
(ورأيت النارفلم أر- كاليوم- منظرا قط) أصل الكلام فلم أر منظرا قط كمنظراليوم 
وبعده عن المنظر المألوف. 
(يكفرالعشير ويكفر الإحسان ) قال النووى: هكذا ضبطناه « بكفر» بالباء الجارة وضم 
الكاف وإسكان القاء. قال: والعشير المعاشر كالزوج وغيره. اهف وعطف كفرالاإاحسان على 
الإحسان تغطيته أوجحده. 
على الظرفية, والمراد منه مدة عمر الرجل. أوالزمان كله مبالغة فى كفرانهن. وفى رواية 
البخارى «الدهر كله».. 

(ثم رأت منك شيئًا) التنوين للتقليل, أى شيئًا قليلا لا يوافق غرضها من أى نوع كان. 
(ثم رأيناك تكعكعت) أى توقفت وأحجمت. قال أهل اللغة: يقال: تكعكع الرجل إذا 
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أحجم وجبن وتأخرونكص على عقبيه. وفى أصل الرواية الرابعة عشرة « كففت.. وفى رواية 
البخارى ل كعكعتث». 


(ثمان ركعات فى أريع سجدات) أى صلى ركعتين. فى كل ركعة أريعة من 


الركوع وسجدتان. 
(فركع ركعتين فى سجدة) المراد من الركعة هنا الركوع. ومن السجدة الركعة. أى صلى 
ركوعين فى ركعة. 


(بينما أنا أرمى بأسهمى) فى الرواية الثالثة بعد العشرين « كنت أرتمى بأسهم لى». وفى 
ملحقها ٠‏ بينما أنا أترمى بأسهم لى». وكلها بمعنى أرمىء. أى كان يتدرب على رمى السهام. أو كان 
(فنبذتهن) أى فتركت السهام. 
(حتى حسر عنها) أى كشف عنها وعاد ضوؤهاء وهو بمعنى « جلى عنها». 
فقه الحديث 


صلاة الكسوف مشروعة باتفاق. والخلاف بين الفقهاء فى حكمها, والجمهور على أنها سنة 
مؤكدة. وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنيرعن أبى حذيفة أنه أوجبها. 
وكذا نقل بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة. وقال 
العراقيون: فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره. اه 

أما وقتها فمن ابتداء الكسوف إلى أن ينجلى. سواء أكان ذلك فى ليل أوفى أى وقت من نهار 
لأن الصلاة فى الأحاديث علقت بالرؤية « فإذا رأيتموها فصلوا ». والرؤية ممكنة فى كل وقت مسن 
النهار. ويهذا قال الشافعى ومن تبعه. 

واستثنى الحنفية أوقات الكراهة. وهو مشهور مذهب أحمد. وعن المالكية وقتها من حل النافلة 
إلى الزوال. وفى رواية إلى صلاة العصر. قاله الحافظ ابن حجر. وقال: ورجح الأول بأن المقصود 
إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء. وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء. فلوا نحصرت فى وقت 
لأمكن الانجلاء قبله. فيفوت المقصود. اه قال: ولوانجلت قبل أن يشرع فى الصلاة سقطت الصلاة. 
ولوفى أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة. اه 

وقال النووى عن حديتث ابن سمرة: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف 
بعد انجلاء الشمس. وليس كذلك, فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء, فهو [ أى مافي روايتنا 
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الثانية والعشرين] محمول على أنه وجده فى الصلاة. كما صرح به فى الرواية [الثالثة والعشرين] ثم 
جمع الراوى جميع ما جرى فى الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين فى 
القيامين الآخرين للركعة الثانية. وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة. فتمت جملة الصلاة 
ركعتين. أولهما فى حال الكسوف. والثانية بعد الانجلاء.اه 

أما كيفيتها فقد قال النووى: واختلفوا فى صفتها: والمشهور فى مذهب الشافعى أنها 
ركعتان. فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. أما السجود فسجدتان غيرهماء. سواء 
تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك وأحمد وجمهور علماء الحجاز وغفيرهم, وقال 
الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل. عملا بظاهر حديث ابن سمرة أن النبى ويه صلى 
ركعتين [روايتنا الثانية بعد العشرين والثالثة بعد العشرين]. 

قال: وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة [روايتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
والسابعة] وحديث جابر[روايتنا الثامنة] وابن عباس [ روايتنا الرابعة عشرة] وابن عمرو بن العاص 
[روايتنا السابعة عشرة] أنها ركعتان, فى كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح 
مافى الباب. وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق [صلى ركعتين ولم يبين كيفيتهما ولا الركوع 
فيهما] وفيه الرؤانات تين المرادهة. 

ثم تكلم عن الروايات التى زادت ركوعا تالثاء كروايتنا الخامسة والسادسة والتاسعة, والتى 
زادت ركوعا رابعاء كروايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة, فقال: وذكر مسلم فى رواية عن عائشة 
وعن ابن عباس وعن جابر: ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس: وصلى ركعتين 
فى كل ركعة أربع ركعات. قال الحافظ: الروايات الأولى أصح .ورواتها أحفظ وأضبط.ء ولأبى داود من 
رواية أبى بن كعب: « ركعتين فى كل ركعة خمس ركعات». وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. 
ا وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف فى الروايات 
بحسب اختلاف حال الكسوف, ففى بعض الأوقات تأخرا نجلاء الكسوف, فزاد عدد الركعات, وفى 
بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر, وفى بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط فى عدده. وهذا 
التوجيه بعيد. لأن تأخرا لانجلاء لا يعلم فى الركعة الأولى. والروا يات متفقة على أن عدد الركوع فى 
كل من الركعتين سواء. فهذا يدل على أن عدد الركوع مقصود من أول الحال. 

والأولى ما قاله جماعة من العلماء من أنه جرت صلاة الكسوف فى أوقات متعددة. واختلاف 
صفتها محمول على بيان جواز جميع ذلك, فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة. وهذا 
أقوى | ويه أخذ الحنابلة |. 

قال: واتفى العلماء على أنه يقرأ الفاتحة فى القيام الأول من كل ركعة واختلفوا فى القيام 
الثانى, فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال بعض 
المالكية: لا يقرأ الفاتحة فى القيام الثانى. 
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قال: واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهاء كما جاءت الأحاديث, ولواقتصرعلى 
الفاتحة فى كل قيام وأدى طمأنينته فى كل ركوع صحت صلاته. وفاته الفضيلة. 
قال: واختلقوا فى إطالة السجود, فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله. بل يقتصر على قدره فى سائر 
الصريحة فى ذلك. اه. 
ولعله يشير إلى روايتنا التاسعة. وفيها: «وركوعه نحومن سجوده». أوالرواية السابعة عشرة, 
زقيوا تقول غائشة: ها ركيت ركوف] قعل ولا ستحدت ستحودا قط كان اطول ميف لكن يقمة 
الروايات لم تصف السجود بالطول حين أبرزت وصف القيام والركوع بالطول الشديد, مما يرجح 
ويؤّخذ من أحاديث الكتاب 
-١‏ من الرواية الأولىء من قوله: « فقام رسول الله يد يصلى ». أن النبى ييه كان يحافظ على الوضوء. 
فلهذا لم يحتج إلى الوضوء فى تلك الحالء وفيه نظر. لجواز أن يكون فى الرواية حذف. فليس 
نصا فى أنه كان على وضوء. ذكره الحافظ ابن حجر 
؟ - ومن قوله: رقذ فخطب الناس ». مشروعية ا : لخطبة فى الكسوف. وهى دليل للشافعى وأصحاب 
الحديث. حيث قالوا: يستحب بعد الصلاة خطبتان. وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. 
والحنفية يقولون: ليس فى الكسوف خطبة ويقولون عن الأحاديت المثبتة بأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها. وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف 
لموت بعض الناس. وتعقب هذا القول بأن الأحاديث الصحيحة صرحت بالخطبة. وذكرت كثيرا 
والترغيب فى الجنة وما رأى فيهاء وعذاب القبر. وكفران العشير. ونحو ذلك. 
والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لها. قال الحافظ ابن حجر: والعجب أن مالكا روى حديث 
هشام وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل بها أصحابه. اه 
"- وأن الخطبة لا تفوت بالانجلاء. بخلاف ما لوانجلت قبل أن يشرع فى الصلاة. فإنه يسقط 
الصلاة والخطبة. 
قال معناها لم تصح خطبته. ذكره النووى. 
- وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى الأرض. قال الخطابى: كانوا 
فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير فى الأرض من موت أوضرر. فأعلم النبى 
يد أنه اعتقاد باطل, وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله. ليس لهما سلطان فى غيرهماء ولا 
قدرة على الدفع عن أنفسهما. 
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7- ومن الحث على التكبير والدعاء والصلاة والصدقة الحث على الطاعات عند البلاء. واستدفاع البلاء 
بالذكر والدعاء وغيرهما من القريات. 

لادوم قوله ضاى الله علية وشلم: ونا أنئة مكمه إشقاقة مل اللةمليه وينق: “كنا ئفاطت الوالة 
ولده إذا أشفق عليه. بقوله: يا بنى. كذا قيل. وكان قضية ذلك أن يقول: يا أمتى. لكن عدل عن 
ومثله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئًاء. 

8- ويؤخذ منه أيضاً أن الواعظ ينبغى له حال وعظه أن لا يأتى بكلام فيه تفخيم لنفسه [ إذ لم يقل: 
يا أمة رسول الله] بل يبالغ فى التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. وقبوله لوعظه. 

:ومن التقبيه عل قثرة الله على 7التنامئ يوك أن التخويت عقي اللكن النله أكثر تاثيرا 
لرقة القلب وإخلاص الذكر واستجابة الدعاء. وهذا الأسلوب خير أسلوب للوعظ. قال الحافظ ابن 
حجر: فيه ترجيح التخويف فى الخطبة على التوسع فى الترخيص. 

-٠‏ ومن تخصيص الزنا بالذكر من بين المعاصى يؤخذ قبح هذه المعصية ومدى تسببها 
فى غضب الله. 

11د ومن اقمي طن الله علنة وسلة عه واكم نزتكة نحم آدمة من اللياعليةه وله مع الله 
تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل الذين تتعلق بهم الغيرة غالباً. 

-١‏ ومن الكلام عن الضحك والبكاء يؤْخذ الزجر عن كثرة الضحك والحتث على البكاء. والتحقق مما 
د يصير اليه المرء بعد الموت. 

-١‏ ومن قوله « ألا هل بلغت؟ ». تحريض الأمة على حفظ الشريعة وتبليغها والقيام عليها. 

-١4‏ وفى الحديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء. 

0- ومن الرواية الثانية من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد استحباب صلاة الكسوف فى 
المسجد الذى تصلى فيه الجمعة. وفى الرواية الثالثة عشرة: « ثم جئت ودخلت المسجد. فرأيت 
فقام يصلى.... إلخ». فالمراد من « مصلاه» فى الرواية السابعة مكان الإمام من مسجده صلى الله 
قال الحافظ اين حجر: وصح أن ! لسنة فى صلاة الكسوف أن تصلم فىا لمسجد. ولولا ذلك 
لكانت صلاتها فى الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. 

7- وفى الأحاديث صلاتها جماعة., وه وأمر مستحب, وليس شرطا لصحتهاء فتصح فرادى. قال 
الحافظ ابن حجر: وإن لم يحضر الإمام الراتب أهَّ لهم بعضهم. وبه قال الجمهور. وقال الثورى: إن 
لم يحضرالإمام صلوا فرادى. 


هن 


-١١/‏ وتقديم الإمام فى الموقف. 

-١‏ وتعديل الصفوف 

18- وين الدعافيعة الرقع ين الركوع, قال النووى: ويستحب أن يقول فى كل رفع من ركوع: سمع 
الل لحن كمه ريكالك الحيد, ويجمع بين هذين اللفظين .وهو مذهب الشافعى ومن وافقه, وهو 
مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد. 

٠‏ ومن قوله: «فإذا رأيتموها فافزعوا ». يود استحباب المبادرة بصلاة الكسوف. 

١‏ وفى الحديتث أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان. وهو مذهب أهل السنة, خلافا للمعتزلة, 
وهذا مبنى على أن الرؤية حقيقية لما هوواقع الآن. 

5"- ومن تأخره صلى اللّه عليه وسلم حين رأى جهنم يؤّخذ مشروعية التأخر والبعد عن مواطن العذاب 
والهلاك. 

77- واستدل بذكرابن لحى على أن بعض الناس معذب فى نفس جهتم اليوم. 

وفى الرواية الثالثة دليل للشافعى ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف بنداء: 

5- وفى الرواية الرابعة دليل لأبى يوسف ومحمد وأحمد فى قولهم باستحباب الجهر فى صلاة 
كسوف الشمس والقمر. والجمهور على أنه لا جهر فى كسوف الشمسء وحمل بعضهم قول عائشة: 
« جهرفى صلاة الخسوف بقراءته». على كسوف القمر. قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد., لأن 
وقال النووى: واحتج الآخرون بأن الصحابة قدروا القراءة بقدر سورة البقرة [فى روايتنا الرايعة 
عشرة] ولو كانت القراءة جهراً لعلم قدرها دون تقدير 
وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن الجهر والإسرار سواء. 

]وين قوله: ويتخوف الله غباكة» يوهد أن :الذاشرة السيكة< وإى كانت عان :وف قوانين اللهفى 
الكون - يقصد بها التخويف, لأن الابتلاء بحجب النعمة يذكر بفضلها حين وجودهاء ويخوف 
من ذهابهاء فمن أسرار حكمة الكسوف التخويف. وكان - جل شأنه - قادرا على جعل الأفلاك 
والدوران كحيك 0 مخحب شىء الأكر وقوكاز كل اشائه على إيكاف حركتها واستمرار حجب 
الكو اك اوضرع قوله: ؤُِل أرَأيُْمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمَما إِلَى يوم الْقِيَامَةِ مَنْ! إل 
يرال يَأَنِيكُمْ بضيياء أقلاة مع تَسَتْمَفُون 4 [القصض: 08 

/١؟-‏ وفى الرواية السابعة ثبوت عذاب القبر وفتنته, وهومدذهب أهل الحق. 


ارفنا 


4- ومن الرواية الثامنة من عذاب صاحبة الهرة أخذ بعضهم المؤاخذة بالصغائر, قال القاضى 
عياض: ليس فى الحديت أنها عذبت بالنار. ويحتمل أنها كانت كافرة. فزيد فى عذابها بذلك. 
ورد عليه النووى فقال: الصواب المصرح به فى الحديت أنها عذبت بسبب الهرة. وهو كبيرة. 
لأنها ريطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت, والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. كما هو مقرر 
فى كتب الفقه وغيرها: وليس فى الحديث ما يقتضى كفر هذه المرأة. اه 

-٠‏ ويؤخذ من تقدمه وتأخره صلى اللّه عليه وسلم فى الصلاة فى الرواية التاسعة أن العمل القليل لا 
بيبطل الصلاة. والخلاف فى ضبط العمل القليل فالشافعية ضبطوه بما دون الثلاث خطوات 
متتابعات, وقالوا: الثلاث متتابعات تبطل الصلاة., ويتأولون الحديث على أن الخطوات كانت 
متفرقة. لا متوالية ويستطيعون أن يدعوا أنها كانت أقل من ثلاث. ومن الصعب قبول هذا 
التأويل؛ لأن التوالى عندهم وقوعها فى ركن واحد. ولا شك أن تقدمه وتأخره صلى الله عليه وسلم 
كان فى ركن واحد. وهو ركن القيام للقراءة. فالحديث واضح مع غير الشافعية. 

١‏ ويؤخذ من الرواية العاشرة استحباب صلاة الكسوف للنساء ولا خلاف يذكر فيه. لكن الخلاف 
المدونة: تصلى المرأة فى بيتها وتخرج المتجالة. أى كثيرة الخروج والتجول. نقيض دوات 
الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة. وهو ضعيف. 
وقد ناقش بعضهم فى الاستدلال على استحباب صلاة الكسوف للنساء فى المسجد بصلاة عائشة 
وأسماء. فقال: إن أسماء إنما صلت فى حجرة عائشة لكن الرواية الثالثة عشرة تشير إلى أن 
صلاتها كانت بالمسجد. فهى تقول: « فقضيت حاجتى, ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول 
الله ييه قائماء فقمت معه». ثم إن نساء أخريات كانت تصلى بالمسجد. ففى الرواية نفسها: 
«حتى رأيتنى أريد أن أجلس, ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة. فأقول: هذه أضعف منىء فأقوم ». 

؟- ويؤّخذ من استمرار أسماء فى الصلاة مع حصول الغشى., أن الغشى لا ينقض الوضوء ما دام 
العقل ثايتا. ذكره النووى. ش 

7- وفى تأخيره صلى اللّه عليه وسلم حتى ينتهى إلى النساء دليل على أن النساء يصلين 
خلف الرجال. 

"- وفى إشارة عائشة من غيرأن تنطق يؤخذ منع الكلام فى الصلاة. 

0“ وأن الإشارة لا تبطل الصلاة, قال النووى: ولا كراهية فيها إذا كانت لحاجة. 

كوف الرواجة الزايعنة مسر سن ستواق الصحابة عن رأ متناف يخركاتية خلي الله 

/ا- وسؤال التابع ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه. وجوا زا ستفهامه عن علة الحكم. 
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- ومعجزة ظاهرة للنبي وَل 

"دوجا كان عليه صلى الله غلية وسلع كن نضح أمتة: وتعليمهم نا ينفعهم وتحذيرهم هما يضرف 

٠‏ - وبيان العالم ما يحتاج إليه التلميذ. 

-4١‏ وجواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق مما لا يخرج من الملة. وإن لم يكن ذلك الشخص كافرا 
بالله تعالى. 

"8- وذم كفران الحقوق. 

43- ووجوب شكر النعم. 

45- وأن أهل التوحيد يعذبون على المعاصى. قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى حديث جابرما يدل 
على أن المرئى فى النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة., ولفظه: « وأكثر من رأيت فيها من 
النساء اللائى إن ائتمن أفشينء وإن سئلن بخلنء وإن سألن ألحفنء وإن أعطين لم يشكرن». 

4- ومن الرواية الواحدة بعد العشرين يؤْخذ ما ينبغى للمسلم من تذكر الساعة وأهوال القيامة كلما 
رأى آية فى الكون. قال النووى عن قول الراوى: « فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة». هذا قد 
يستشكل من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لابد من وقوعهاء لم تكن وقعت. كطلوع الشمس 
من مغريهاء وخروج الدابة, والنار. والدجال. وأشياء أخر لابد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام 
والعراق ومصر وغيرهاء وإنفاق كنوز كسرى فى سبيل اللّه. وغير ذلك من الأمور المشهورة فى 
الأحاديث الصحيحة. 
قال: ويجاب عنه بأجوبة. أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبى يله بهذه الأمور 
الثانى: لعله خشى أن يكون بعض مقدماتها. 
الثالث: أن الراوى ظن أن النبى وهٌ يخشى أن تكون الساعة, وليس يلزم من ظنه أن يكون النبى 
كو خشى ذلك حقيقة. بل خرج النبى يَكهٌ مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمرالكسوف. 
مبادرًا إلى ذلك. 
وريما خاف أن يكون نوع عقوبة, كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة 
فى وجهه. ويخاف أن يكون عذابا. فظن الراوى خلاف ذلك. ولا اعتباربظنه. اه 

1- فى الرواية الثانية والثالثة بعد العشرين دليل للشافعية فى رفع اليدين فى القنوت, ورد على من 
يقول: لا ترفع الأيدى فى دعوات الصلاة. 

/ا4- فى اقتران القمر بالشمس فى الأحاديث, وفى قوله: « فإذا رأيتموها فصلوا ». دليل 
للشافعى وجميع الفقهاء أصحاب الحديث فى استحباب الصلاة لكسوف القمرعلى 
هيئة صلاة كسوف الشمس. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذاء وإنما 
تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى ار 

والله أعلم 


كتاب الجنائز 


7- باب عيادة المريض. وما يقال عند الموت. 

ديات البكاء مل الست 

6- باب نهى النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وكفنه. 
6- باب تشييع الميت واتباع جنازته. 

287- باب الصلاة على الميت والقيام للجنازة. 


817" باب القبور وزيارتها. 


١ لاا‎ 


(47؟) باب عيادة المريض. وما يقال عند الموت 


6 عن أبي سَعِيدٍ الخدري ذه" قال: قَالَ رَسُول الله ولد «لقنوا مَوْنَاكُمْ 
لا إلة إلا الل». 


45م -١‏ لعن 0 هُرَيْرَةَ دنه" قال: قَالَ رَسُول الله ييه «لقدوا مُوتاكم لا إِلَه إلا اللسة». 


2ع َم سَلَمَةَ وَضِي الله ها" أنّهَا قَالَتَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يفول دما ين 
1 نميب مُصِيَة قََقَول مَا أَمَرهُ اللّهُ إنا له ونا لَه رَجِعُونء اللّْهُمٌ أَجُرتي في مُعيبَتي 
57 ف لي خَيْرًا مِنهًا. إلا أخلّف اللَهُ لَهُ لَهُ خَيْرًا مِنِهَاه فَالَت فَلَمَامَات أو سَلَمَةَ فلت أي 


مع هه 


المتلِمِنَ خَيْدْ من إبي سَلمة؟ أزل تبن هَاجرَ إلى رَسُول الله ل ثم إني قُلتَهَا فَأَخلّف اللَّهُ 
وول الله يلك قالسا أَرْسَل إلي رَسُولْ الله و حَاطِب بن أبي بَلتعة يطبي لَه ُ. قفنت 


إن لي سنا وأنا غَيُورٌ. فقال « أمَّا ابُنتهًا فَنَدعُو الله أن يُغنِيَهًا عَنْضَاء وَأَدْعُو اللَّهَ أن يَذْهَبَّ 
بالة يرَةِ». 


4- عن أُمّ سَلَّمَةَ رضي اللَّهُ عَنها" رَوْج اللي وَل قالست: ها تمفت رَسُول الله له 
ُو دنا ين عند م معية فول إن لَه نه بول لزني في مستي 

وَأَحْلِفْ لي خَيْرًا مِنَهًا إلا أ جَرَهُ اللّهُ في مُصِيَتِهِ وَأخلّف لَهُ حَيْرًا مِنهَا» فَالت فَلَمّا توفي أو 
سَلَمَةَ قلت كما أَمرني رَسُولُ الله ولد فأخلّف اللَّهُ لي خَيْرَا مِنَهُ رَسُول الله يَل. 


48- ب غن أُمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها(» زَوْجٍ الب يقالت سَمِعْت رَسُولَ الله عليه 


)01( وحَدننا أو كال الْجَخدري فُصَيْل بْنْ حُسَينِ وَعْمْمَانُ بْنْ أبي سَبَةَ كلاهمًا عن بثر قَالَ أبُو كَامِلٍ حَدلنَا بعر : بْنْ الْمُفَصّلٍ 
حَدثنَا عُمَارَة بن عَِيةَ حَدلنَا يحْبَى بْنُ عُمارَة قال سَمِْت أبَا سعِيدٍ 
- وحَدلناه يه بن سَعِيدٍ حَدَنَا عبد لْعَزِيزِ يَغْنِي الدرَاوَرْوِي ح وحَدَلنا أو بَكْر بْنْ أبي شيب حَدَ شيْبّة حَدَتُنا خَالِدُ بن مَخْلَّدٍ حَدَمَا 
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سَليِمَانُ بْن بلال جَمِيعًا بهذا الإممناد. 

(1)وحَدَئنا أو بكر وَعْدمَان 5 أبي شَيْبَةَ ح وحَدَلنِي عَمْرُو الناقِدُ 
بي حَازِمٍ عن أبي هُرئْرَة 

() دنا يخي بن يوب وَقْيَةُ وان حجر جمِيعًا عن إِسْمَعِيلَ بن جَعَْرٍقَالَ ابن يُوبَ حَدلنا إسمَِيلُ أَخبرتي سعد بن سَعِدٍ عن 
مر بن كثير إن أفّح عن ابن سف عن أمْ سلَمَة 

(4)وحَدننا ُو بكر بن أبي شئبة حَدَنا بو أسامة عن سَغدٍ إن سعِيدٍ قَالَ أَخبرني عْمَرُ بن كير بْن أفلّح قَالَ سَمعْت ابن سَفينَة 
يُحَدْت أنه سَوِعْ عن أَمْ سَلَمَةَ 


قَدُ قا 


قِدُ قَالُوا جمِيعًا حَدَتنَا أبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ عن يَزِيدَ بن كَيْسَانْ عن 


وممع 


(5)وحَدَلنا محمد بْْ عَبْدِ الله ْن مير حَدَنَنَا أبي حَدَننَا سَعْد بن سعِيدٍ أخبرنِي عُمَرُيَغْنِي ابن كير عن ابن سَفينة مؤلى م سَلمة 
؛ 
عن أَمٌّ سَلْمَةَ 


ايل 


- 


يَقُولُ بيشل حَدِيث أبي أُسَامَة وَرَادَ فَالْت فلم توفي أو سَّلَمَة قلت مَنْ خَيْرٌ من أبي سَلَمَة 
صَاجِبٍ رَسُول الله وَل ثم عَرَمَ اللَّهُ لي فَُلنَهَا قَالَت فَتَرَوَجْت رَسُول الله و 

2-6 غَن أُمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا" قَالَت: قَالَ رَسُولْ الله ولد «إذَا حضَرتم م الْمَرِيسضَ 
أو الْمَبّت فَفُولُوا خَيْرًا فَإِنَ الْمَلائَكَةَ يُوَممْونَ عَلَى ما تَفُوون» قالت: فَلَمَامَات أبو مَلَمَة 
تت لنب ييه فََلْسْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إن أنا سَلَمَةَ قَدْ مَات. قَالَ «قُولِي اللَهُمَ اغْفِرْ لي وَلَهُ 


م.م 


وَأَعْقبْبي منه عُقَبَى حَسنَة» قَالَتْ ففلت فَأَعقِيبِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لي مِنَهُ مُحَمَّدَا يل 


0- لعن أَمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا" قَالَسْ دَحَلَ رَسُولُ الله عليه عَلَى أبي سلَمَةَ وَقَدْ 

حو م ان «إن الرُوح إِذَا قيض تبه البَعَر» ضح ناس ين أَهْلِها ققال «لا 
دوا علي نقُسِكُمْ إلا بحَيْرٍ فَإن الْمَلائْكَةَ يُوَمَنُونَ عَلَى ما تَقُونُون» ثم قَالَ «اللّهُمَّ اغْفِرْ لأبي 
سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَمَهُ فِي الْمَهْدِينَ وَاخْلَفَهُ في عَقِبِهِ فِي الْفَابرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُيَا رَبّ الْعَتَالْهِينَ 

وَافْسّح لَهُ في قَبْرِهِ ونور لَهُ فيه». 

5 لعن خالدٍ الخَذَاء" بهذا الإمْادٍ نَحْوةُ غَيْرَ أنه َال «وَاخَلفَهُ في 

تركبه» وَقَالَ «اللْهُمَ أوْسِع لهُفي قَبْروِ» ولوْيّقل«افستح لَه وَرَادَ قَالَ خَالِدٌ 

الْحَذَا اله 

6- عن أبي هْرَ هُرَيْرَة 5ه" قال: قال رَ سول الله وَِكُ «ألم ترا الإنسًا نسّان إذا مَاتَ 


سا م شمبريور 


شخص بَصَرة؟» قَالوا بَلَى. قَالَ «قدَلك جين يَتبَعٌ بَصرَهُ نفسّة». 


المعنى لبا 


ا ا ل رح 00 


(١)حَدننا‏ أبُو بكر بن أبي سب وأبُو كْرَيْبِ قَالا حدننا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عن شقيق عَن َم سَلَمَ 
(1)حَدئِي ير بنْ حر حَدننا معاي بن عسْرِو دلا أو سحو الَْرَارِي عَن حَالِدٍ الْحَذاء عن أبي قِلابََ عن فيِيصّة إن ذُوَيْبٍ 


عن أَمّْ سلمّة 
()وحَدَننَا مُحَمّهُ بْنُ مُوسى الْقَطَانْ الْوَاسِطِيّ حَدَتَنا المُنى بْنْ مُعَاذِ بْن مُعَاذٍ حَدَنَا أبي حَدَتَنَا عبَيْدُ الله بْنُ الحَسّن حَدَثنَا خَالِدٌ 
الْحَذَاءُ 


(4)وحَدَنَنا مُحَمّدُ بن رَافِعٍ حَدَنَنا عَبْد الررّاق أَخبَرنا ابن جرَيْجٍ عن الْعَلاء بن يَعْقُوب قَالَ أَخبرنِي أبي أنه سَمِع أبَا هريرَة 
- وحَدَنناه قتَيبَةُ بن سَعِيدٍ حَدََنَا عَبْدُ الْعَِيزيَغِْي الدَرَاوَرْدِيّ عن الْعَلاء بهذا الإسنادٍ 
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ليست العبرة فى أن نتذكر الموت. فإننا نراه بعيوننا بين الحين والحين. بل قد تفقد الرؤية 
الكثيرة الاتعاظ والاعتبان فالرجل الذى يمتهن دفن الموتى لامتاثن بالعؤة: وإئمنا الغبرة أن يدفعنا 
هذا التذكو الى العدل ها يقد العوكىوا ف ا تقد من الله الحيناء ء. فنحفظ الرأس وما وعى. 
والبطن وما حوى. 

وإن عيادة المريض وسيلة إلى العبرة والمؤانسة, عبرة للزائر ومؤانسة للمريض. وإن 
حضور من أدركه الموت أكثراتعاظا. فالزائر يرى الميت وقد تحشرجت أنفاسه. وضاقّ 
صدره بروحه. ويراه وقد بلغت الحلقوم, ينظر إليه ولا يستطيع مساعدته بشىء. ينظر 
الحبيب الحى إلى حبيبه وقد شخص بصره وتجمدت جفونه. فلايملك إلا أن يغمض له 
عينية يوا أو نلقفة ل لمرلا لله سمه سول اللحة 

لا يملك المسلم الحبيب أوالقريب إلا أن يقول ما أمره اللّهِ به: َإِنَالِنه ونا إَِيْهِ رَاجِعُون» 
[البقرة: 151], وأن يقول ما أرشده إليه رسوله الكريم و29: «اللّهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا 
منها». فإنه إن قال ذلك أخلفه اللّه خيراً من مصيبته وآجره على صبره. قد يظن الحبيب أن مصابه 
أعظم من أن يخلف ويعوض بخير مما فقد. فيعز عليه أن يقول: اخلف لى خيراً منها. كما فعلت 
السيدة أم سلمة حين مات زوجها وأبو أولادهاء أبوسلمة. لقد قالت: ليس فى المسلمين من هوخير 
من أبى سلمة حتى يخلفه. إنه كان أول المهاجرين من مكة إلى المدينة. ومن أوائل من أسلم وهاجر 
الهجرتين فليس هناك مثله فضلا عمن هو خير منه. فصعب عليها أن ينطق لسانها بدعوة اللّهم 
اخلفنى خيرا من مصيبتى. لكنها جاهدت نفسها فقالتها. فكانت النتيجةأن ذهب إليها عمر 
يخطبها لنفسه فاعتذرت, فذهب إليها أبو بكر يخطبها لنفسه. فاعتذرت. فأرسل إليها رسول اللّه 2 
يخطبها لنفسه. فأشفقت عليه من تبعاتهاء وقالت: إنى امرأة مسنة وغيور. وذات عيال؛ فقال لها 
ضلى الله علية وسلم: آما ستك فأنا أكبر منك وآما ميرتك فأسأل اللّه أن يذهب بهاء وأما غيالك فلهم 
اللّه ورسوله, فتزوجها صلى اللّه عليه وسلم. 

إن المصابين وأهل الميت إذا صبروا واحتسبوا واستسلموا ودعوا الله تعالى جزاهم خيراً وأخلفهم 
حيرا .وإذا مادعوا للميت بالخيروبأن بوسع الله لةافن قجرة:وآن يحفوله: وأن يرفع درجته فإننا 
ترج وآن جيب الله ذعاءهع وان يرحم ميتهم وأن يدخله الجنة. 

توا وس الإسلاة انتتقبال الموك: يحضو القوت والاسيا دللنوك فالليم احيناب قانت 
الحياة حيرا لناء وامشناها كان الموت,خيرا لنا: 

وأحسن خاتمتنا فى الأمور كلها. وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة. إنك سميع مجيب. 


المباحث العريية 


(كتاب الجنائز) بفتح الجيم لا غيرجمع جنازة بالفتح والكسر. لغتان والكسر أفصح. وقيل: 
بالكسراسم للنعش. وبالفتح اسم للميت. وقالوا: لايقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت. 
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(لقنوا موتاكم) فى الكلام مجازالمشارفة. أى الأحياء المشرفين على المسوت وليس 
الأموات بالفعل. أى من قرب موته. من باب تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. ومنه قوله 
تعالى: «إني أرَانِي أُعْصِرُحَمْوًا4[يوسف: 5"] والتلقين: التذكرة والدعوة إلى القول 
والنطق, وليس عن طريق الطلب المباشر للنطق, وإنما ينطق مسن حضر الموت بالشهادتين 
نطقاً يسمع به الميت كأنه يدعوه للنطق بها. 

(لا إله إلا الله) الجملة فصوو لفكلها تهون الكخواتج وعيارة خزلية زلا الله أصبحت لقبا 
يقصد به الشهادتان شرعا. 

(اللّهمٍ أجرنى فى مصيبتى) يقال: اخرواللة أى: أعطاه أجره وجزاء صبره. وهو مقصور« 
أجرة « لايمد. فلا يقال: آجره الله. وحكى القاضى المد. 

(وأخلف لى خيراً منها) « أخلف» بهمزة قطع وكسراللام. قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له 
يتوقع مثله بأن ذهب والد أوعم أوأخ قيل له: خلف اللّه عليك. بغير ألف. أى كان اللّه خليفة منه 
عليك. نقله النووى عن أهل اللغة. 

(فلما مات أبوسلمة) اسمه عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال. أسلم هووزوجه مع السابقين, 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية. شهد مع رسول الله وه غزوة بدر. وغزوة أحد. ورمى فيها 
ل ل ا ل 

(أى المسلمين خير من أبى سلمة؟ ) الاستفهام إنكارى بمعثى النفى, أئ لا أحد مسن 
المسلمين خير من أبى سلمة, وذلك فى تقديرها. 

(أول بيت هاجر إلى رسول الله يَِك) فهو أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول اللّه 
يلد وكانت هجرته قبل بيعة العقبة الثانية. 

(أرسل إلى رسول اللّه كل حاطب بن أبى بلتعة يخطبنى له) فى بعض الروايات أنه 
صلى الله عليه وسلم أرسل عمر إليها يخطبها له صلى اللّهِ عليه وسلم. فلما اعتذرت نهرها عمر وقال: 
أنت التى تردين رسول الله وَلِ؟ فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أرسل حاطبا بعد عمس 

(فقلت: إن لى بنتا) فقد توفى أبو سلمة وهى حامل فى بنته « زيئب» فلما وضعتها وانقضت 
عدتها حخطبت, وفى رواية: ل إننى ذات عيال». ولدت بالحبشة اينها١«‏ سلمة» وولدت بالمدينة ابنها 
عمر. وابنتها درة, ثم ابنتها المقصودة هنا « زينب ». 

(وأنا غيور) يقال: امرأة غيرى وغيور. ورجل غيور وغيران. قال النووى: وقد جاء فعول فى 
صفات المؤنث كثيرا كقولهم: امرأة عروس وعروب وضحوك. 
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وفى رواية: « وأنا ا مرأة مسنة» وقصدها الاعتذار برفق, وإنها تخشى على رسول اللّه يل 
من حالها. 

(فقال: : أما ابنتها فندعواللّه أن يغنيها عنها) أى ان يعت ابتك عن نينا يكفاته صن 
اللّه عليه وسلم لها. وظاهر الرواية أنه صلى اللّه عليه وسلم قال ذلك بعيداً عنها. لكن بعض الروايات 
قالت: «فاستأذن على رسول الله يي وأنا أدبغ إهابا. فسلكت يدى منه. وأذنت لرسول اللّه وَل 
ووضعت له وسادة من أدم حشوها ليف فقعد إليها. فقال: أما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك. وأما 
ما ذكرت من غيرتك فإنى أرجواللّه أن يذهبها عنك - فكانت فى النساء كأنها ليست منهن لا تجد 
من الغيرة شيئاً - وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم». 

فلعل روايتنا بأسلوب الغيبة تصرف من الرواة. 

(وأدعواللّه أن يذهب بالغيرة) بفتح الغينء يقال: أذهب الله الشىء وذهب به. وفى القرآن 
الكريم: 9ِذَهَب اللَّهُ بُورهِم» [البقرة: .]١7‏ 

(ثم عزم اللّه لى) أى خلق فى عزما. أوخلق لى عزما. 

(إذا حضرتم المريض - أوالميت ١)-‏ أو» شك من الراوى. والمراد من المييت من 
أشرف على الموت. 

(فقولوا خيرا) أى ادعوله بخير 

(فلما مات أبوسلمة أتيت النبى ب فقلت: يا رسول اللّه إن أبا سلمة قد مات) فى 
الرواية الخامسة أن رسول اللّه يُ حضر وفاة أبى سلمة فقولها: يا رسول اللّه. إن أيا سلمة قد مات 
ليس للإخبار بموته, ولعله للتوجع وإظهار الحزن. 

(وقد شق بصره) فعل وفاعل. قال النووى: « شق» بفتح الشين, و« بصره» بالرفع 
فتاعل م شق هكذا ضبطناه. وهو المشهور. وضبطه بعضهم « بصره » بالنصب وهو صحيح 
أيضاء والشين مفتوحة بلا خلاف. 

قال أهل اللغة: يقال: شق بصرالميت, وشق الميت بصره. ومعناه شخص وصار ينظر إلى الشىء 
لا يرتد إليه طرفه. 

(فأغمضه) أى فأغمض عينى أبى سلمة. 

(إن الروح إذا قبض تبعه البصر) الروح يذكر ويؤنت, قال النووى: معناه إذا خرج الروح من 
الجسد تبعه البصر ناظراً أين يذهب. اه 

ومعناه أن الروح يرى. وهو بعيد. فالأولى أن يكون المعنى إن الروح إذا قبض تبعه قبض البصر 
وامتناع الرؤية فتتوقف العين عن الإبصار مع انفتاحها. 
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(فضج ناس من أهله) بالبكاء وبالدعاء بالويل والهلاك والخيبة. 

(واخلفه فى عقبه فى الغابرين) أى الباقين من عقبه. 

(واخلفه فى تركته) أى أهله وأولاده. 

(وقال: «اللّهم أوسع له فى قبره» ولم يقل «افسح له») توثيق بالرواية. وإعلام بالمحافظة 
على ألفاظها. 

( شخص بصره ) بفتح الشين والخاء. أى تصلب. 


(فذلك حين يتبع بصره نفسه) أى يذهب إبصاره تبعاً لذهاب نفسه وروحه عن جسده. 
فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: أورد البخارى وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما - 
لتعلق الجنائز بالصلاة من حيث الصلاة على الميت وبالزكاة من حيث عهدة الميت المالية 
واستحقاق الزكاة كدين فى تركته - ولأن الذى يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة 
عليه - فالصلاة على الميت أهم ما يفعل به وله - لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب. ولا 
سيما عذاب القبر. اه 
ويؤخذ من الأحاديث 
-١‏ من الرواية الخامسة عيادة المريض, قال النووى فى شرح المهذب: عيادة المريض سنة متأكدة, 

والأحاديث الصحيحة مشهورة فى ذلك. ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو. ومن يعرفه 

ومن لا يعرفه. وفى عيادة المريض الكافر خلاف. وينبغى أن تكون العيادة غباء لا يواصلها كل 
يوم, ٠اللّهم‏ إلا أقارب المريض وأصدقاؤه ونحوهم ممن يأتنس بهم أو يتبرك بهم أو يشق عليهم 

إذالم يروه كل يوم. ويكره أن يطيل القعود عنده لما فيه من إضجاره والتضييق عليه. 
"- ويستحب للعائد أن يدعو للمريض. إن رجا شفاءه دعا له بالشفاء. فعن أنس أنه قال لثابت: «١‏ ألا 

أرقيك برقية رسول اللّه عَلله؟ قال: بلى. قال: اليرت الناس: مذهب البأسء اشف أنت الشافى 

لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر سقماء. رواه البخارى. وعن سعد بن أبى وقاص قال: « عاودنى 

النبى يله فقال: اللّهم اشف سعدا. اللّهم اشف سعداء اللهم اشف سعداً ». رواه مسلم. 

-١‏ وإن لم يرج شفاءه ورآه منزولا به. استحب أن يلقنه الشهادتين كما جاء فى الرواية الأولى. 
ويستحب أن يكون الملقن غير متهم. وغير عدو أو حاسد., وأن يكون أشفق الحاضرين عليه. وأن لا 
يلح عليه فى النطق بالشهادتين لثلا يضجر فيقول: لا أقول أويتكلم بكلام قبيح. وإذا أتى 
بالشهادتين مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدهما بكلام آخر. للحديث الصحيح: « من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة». 
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:- ومن الرواية الخامسة استحباب إغماض عين الميت, ويتولى ذلك أرفقهم به. ويستحسن أن يقال 
حال الإغماض: بسم الله وعلى ملة رسول الله يي ورد ذلك عند البيهقى فى السنن الكبرى بإسناد 
صحيح. زاد العلماء أنه يستحب شد لحييه بعصابة عريضة تجمع جميع لحييه. ثم تشد العصابة 
على رأسه. لأنه إذا لم يفعل به ذلك استرخى لحيه, وانفتح فمه. فقبح منظره, وربما دخل إلى فمه 
0 ويستحب أن يدعو أهله بالدعاء الوارد فى الروايات: «إنا للّهِ وإنا إليه راجعون. اللهم رفي فى 
مصيبتى وأخلف لى خيراً منها. اللهم اغفرلنا وله وأعقبنا منه عقبة حسنة». 
/ادومن الرواية الرايعة أنه يستهب لمن خض الْمَيْت أن يفول خيزاء من دغاء له: واستحقار وطلب 
اللملف والتخفيفى, وذكر محاسنه, والثناء عليه وأن يقرأ عدده سورة بيس وأن يطلب منه الدعاء. 
8- وفيها أن الملائكة تحضرالميت وتؤمن على ما يقوله الحاضرون. 
9- وفى الرواية الخامسة ثبوت عذاب القبر. 
-٠‏ واستحباب الدعاء للميت بنوره وتوسعته. 
١‏ أخذ القاضى عياض من قوله فى الرواية الخامسة: « إن الروح إذا قبض»2. أن الموت ليس بإفناء 
وإعدام. وإنما هوانتقال وتغير حالء وإعدام الجسد دون الروح. 
- قال القاضى عياض: وفى قوله: «يتبع بصره نفسه ». مع قوله: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». 
حجة لمن يقول: الروح والنفس يمعنى. 
- وفى قوله فى الرواية الخامسة: «إن الروح إذا قبض». دليل لمذهب بعض المتكلمين ومن وافقهم 
أن الروح جسم لطيف متخلل فى البدن. وتذهب الحياة من الجسد بذهابه. وليس عرضا كما يقول 
4- وهناك أمور مهمة تتعلق بالميت أوبمن أشرف على الموت. ويمن يكونون حوله. ذكرها النووى 
فى المجموع ويحسن بنا ذكر أهمها: 
1 من ذلك أنه يستحب لكل أحد أن يكثرزذكرالموت,. لما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه 
عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: « أكثروا ذكرهاذم اللذات - يعنى الموت». 
وينبغى ذلك فى حالة المرض بصفة أشد استحبابا ليرى قلبه. فيرجع إلى ريه ويقبل على 
الطاعات. ويرد المظالم والحقوق. وليكن فى ذكره صباح مساء ما ثبت فى صحيح البخارى 
عن ابن عمر-رضى الله عنهما- قال: « أخذ رسول الله ييه بمنكبى فقال: كن فى الدنيا كأنك 
غريب أوعابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت 
فلا تنتظرالمساء. وحد من صحتك لمرضك, ومن حياتك لموتك 5 
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(ب) ويستحب للمريض ومن به سقم أن يصبرء وفئ الكتات والسنة كتيرفي فضل الصيو ويكفى 


فى فضله قوله تعالى: دِإِنمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرحِسَابِ» [الزمر: ]٠١‏ ويكره له كثرة 
الشكوى, وقال بعضهم: ومكر لكا لتارة والأنين. قال النووى: والصواب أنه لا كراهة فيه. ولكن 
الاشتغال بالتسبيح وغيره أولى. 


(ج) والتداوى مشروع, فقد روى أبوداود عن أبى الدرداء أن رسول الله يله قال: «إن اللّه تعالى 


أنزل الداء والدواء, وجعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تداووا بالحرام ». وفى البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى وَلهُ قال: , إن اللّه لم ينزل ينزل داء إلا أنزل له شفاء». وفى مسلم عن جابرعن 

رسول اللّه يلل قال: ٠‏ لكل داء دواء. فإذا أصيب دوا ء الداء برئ بإذن الله عزوجل». وفى 
أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله يل - 
وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير - فسلمت,. ثم قعدت. فجاء الأعراب من ههنا وههنا. 
فقالوا: يارسول الله: نتداوى؟ قال: « تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم ». 


(5) ويشتكْحك للتريضن وم متشركة أسيات الموت وبعاتاتة ان ناض لخن كاللة تعالى راجياً 


العفو والرحمة. 


(ه) ويستحب للحاضرعند المحتضرأن يطمعه فى رحمة الله تعالى ويحثّه على تحسين ظنه 


بربه وأن يذكرله الآيات والأحاديت الواردة فى الرجاء وينشطه لذلك. 


(و) ويستحب أن يستقبل به القبلة, قال النووى: وهذا مجمع عليه وفى كيفيته 


المستحبة وجهان: 

أحدهما: على قفاه وبطن قدميه إلى القبلة, ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. 

ثانيها: وهوالأصح عند الأكثرين, وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والمنصوص عليه للشافعى أن 
يضطجع على جدبه الأيمن مستقبل القبلة وكالموضوع فى اللحد. فإن لم يمكن لضيق المكان 
أوغيره. فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة. فإن لم يمكن فعلى قفاه. 


(ز) ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه. 


ا١مك‎ 


واللّه أعلم 


(787) باب البكاء على الميت 
١-64‏ غن أَمّ سَلَمَةَ رَضِي اللّهُ وا '"“قالت: لَمَّامَات ركاه ادر وَفي 
أَرْض غَرْبَةٍ لأبكينة بُكَاءً يتَحَدَثْ عَنْهُ. ؟ قذ تهَيَأت للبكاء عل عَلَنِهِ إِذ أقبَلَت امْرَأةٌ من 


الصّعِيدٍ ترد أن تسْعدني, 90 ين أن ن تدخيلي الضَيْطَانْ بَيْنَا 
أَخْرَجَهُ اللَّهُ منة؟» مَرَتيِن َكل فكقفت عن البَكَاء فَلَمْ أك. 


ف عر اح ررد رسي الله عييت "قارعاي وو تارحنة عر 
إخدى بَنَاتَهِ َدْعُوةُ وتخبرُةُ أنّ صَبيًّا صبًا لَهَا أَوْ ابْنا لما في الْمَوْت. قال لِلرّسُول «ازجع إِلَْمَا 
َأخيرْهَا أن لِنَّهِ ما أَحَدَ وَلَهُ ما أغطى وَكُلُ شيء عِنْدةُ بأجَلٍ مُسَمَّى, فَمُرْهَا فَلَتَصْبر 
ولتَحتيِب» فَعَادَ الرَسُولٌ فَقَالَ إِنْهَا قَذْ أَفُسَمَت لََيَيُهَا. قَالَ قَقَامَ انب يل وَقَامَ مَعَهُ سَغْدُ 
ابْنْ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ نْنُ جَبَلٍ وَانطَلَقْتْ مَعَهُمْ. فَرْفِعَ إلَنْهِ الصّبي وَنَفْسُه تَقَعْقَعٌُ كَأَنْهَا في شَنقٍ 
فَمَاضّت عَيْنَاهُ. فَمَالَ ل سنة ف هايا شرل الله قال خرن وله عقليا الله فى لاننواب 
عِبَادِِ وَِنمَا يَرْحَمٌ اللَّهُ مِن عِبَادِهٍ الرُحَمَاء». 


عي سم هي ه 0 


65 لعن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا"' قَالَ اشتَكّى سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ شَكْوَى 
له فأتى رَسُول الله و يَعُوده مَعَ َب الرحْمَنِ بْن َف وَسَعْدٍ بْنٍ أبي وَقُاصٍ وَعَبْدٍ الله بْنٍ 
مَمْعُودٍ فَلَمّا دَحَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ في عَشِِية فَقَالَ «أقذ قَضَى؟» قَالُوا ليا رَسُولَ الله فبَكَى 
وول الله ٠‏ يي لما رأى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُول الله كي بَكَا. ققَالَ «ألا تَسْمَعُونَ إن الله لا 
يُعَذَبْ بدمع الْعَيْنِ ولا بِحُرّن الْقَلْب وَلَكِن يُعَدَبُ بِهَذَا (وأَشَارَ إلى لِسَانِم أ يَرْحَم». 


2 7 3 فج وا كح ا 1 200 "أنه 
00م لعن عَبْدٍ الله بسن عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنهُما' ١‏ نَدُقَالَ كَاجلُوسامَعَ 


(١٠)وحَدلنا‏ أو بكْرٍ إن أبي شيب وان تمر وَإسْحَق بن إِنْرَاِيمَ كُلّهُمْ عن ابن عَََْة ينه قَالَ اْنْ نُمَيْرٍ حَدَلَنا سُفَيَانُ عن الْن أبي 
نجيح عن أبيه ه عن عَبَيُد بْنٍ عُمَيْرقَالَ قلس م سَلَمَة سَلْمَةَ 

(1١1)حَدَثنا‏ أبُو كال الْجَحْدَرِي حَدَلنا حَمَد (يَغِْي ابن ويل عن عَاصم الأحوّل عن أبي مان اهدي عن أُسَامة بن ويد 
- وحَدَننا مُحَمَهُ بن عَبْد الله ْن نمي حَدنا ان ُصيْلٍ ح وحَدنًا بو َك بن أبي شيبَة حَدننا ُو معَاوِيَة جَويما عن 
عَاصِمٍ الأخوّل بهذا الإسناد ذ غير أن حديث حَمَادِ د أتم وَأَطْوّل. 

(7١)حَدكَا‏ ُونسس بن عبد اأعْلَى الصّدفِي وعَسْرُو بن سوا لْعَامِرِيُ قلا أخبّرنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْس أَخبَرنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارِث 
عن سيد بْنِ الْحَارِثْ الأنْصّارِي عن عَبْد الله بن عُمَرَ 

15 وحَدَنا مُحَمدُ بن الْمتَى الْعَنرِيُ حَدلنَا محمد بْنْ جَْصَم حَدَلنا سْمعِيل وَهَْ ابن جَغمَرٍ عن عُمَارَة يغبي ان عَِيَة عن سيد 
ابْن الْحَارِثْ بْنِ الْمُعَلَى عن عَبّد الل بن عُمَرَ 


اا 


75 
2 هم 


رَسُول الله َل إذ جَاءَهُ رجحل مِن الأنصّار فَسَلَمَ عَلَيوِئمٌ أُذْبِرَ الأنصَاري. قَقَالَ 
رَسُولُ الله يلد «يَا أَخَا الأنصّار كيف أخِي سَغْدُ بْنْ عْبَادَة؟» فَقَالَ صَالِحٌ. فقَالَ 
ِعَالٌ ولا ماف ولا فَلانِسُ ولا قُمُصّ نمْشِي في تلك السسباخ حتى جنتناة فَاسْتأخْرَ 
قَرْمُهُ من حَوْلِهِ حَمَى نا رَسُولُ الله وَل وَأصْحَابَة الْذِيِنَ مَعَهُ. 

غ2 عن أنس بسن مَالِكٍ وه" قال: قَالَ رَسُولْ الله يله «المبْرُ عند 
الصَّدْمة الأولسى». 


ا 


8- عن أنسس بسن مَالِكٍ ضفهه”" أن رَسُولَ الله يِه أنى عَلَى امْرَاأةٍ تبي 
عَلَى صب لَهَا. فَقَالَ لها «انّقِي الله وَاصْبري». فَقَالَتَ: وَمَاتُبَالِي بمُصييي. فَلَمَا 
ذهب قبل لَهسا إنه رَسُول الله وَل َأحَدَهَا مضل الْمَوْسِء فأتت بَبَهُ فَلَمْ تجذ على 


ل ل د بقصجته 
ا 5 
ها 3 وا 
05 لاعن عَبْد الله وفوا"' أن حفصّة بَكَتَ عَلَى عُمَنَ فَقَالَ «مَهُلا يَا بم بييّهُ ألم تغلّبي 
أن رَسول الله لهِ قال «إن الْمَبَتَ يعدب ببُكاء أهله عَلَبَهِ؟». 


اك 7 الل ل "ايع عَن النبي و قَالَ «الْمَيِت يُعَذَ ذَبْ في قَبْرهِ بِمَا نيح عَلَيْهِ». 


*8--- عن عُمَرَ طلانه ا عن الب يك قَالَ «الْمِْت يُعَدَبْ في قَبْرِهِ بمَا نيح عَلَّنْو. 


وده 


4 ١)حَدَتنَا‏ مُحَمّدُ بْنُ بَثثّار الْعَبْدِيُ حَدَتنَا مُحَمَّدٌ 1 حَدَكنَا شعْبَةٌ ابت قَالَ سمِعْتَ أن مَالِكِ يُقُولُ 
005 بن 2 (يعنِي ابن جَعْمَر) عن نس بن 


© ١)وحَدَلَنَا‏ مُحَمُّ ْنْ الْمُنّى حَدَنَنَا عُْمَانُ بْنْ عُمَرَ أَخبَرنَا شعبة عن ابت لاني عن أنس بْن مَالِكٍ 
- وحَدلناه يَبَى بْنْ بيس الْحَارِنِيُ حَدَا حَالِد يني ابن اْحَارث ح وحَدتنا عقبة بن مُكْرَمالْعَمّيّ حَدَنَا عَبِدُ ْمَك بن 


000 


عَمْرو ح وحَدَئِّي أَحْمَدَ بن إِنْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيّ دنا عَبْدُ الصّمَد قَالُوا جَمِيعًا حَدَنَنا شغي 

(16)حَدَننا أبُو بَكْر بن أبي سَيبَة وَمُحَمدُ بن عَبْدِ الل بن نُميْرٍ جمِيعًا عن ابن بثظر قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَننا مُحَمدُ ْنْ بر الْمبدِي عن 
عبد الل بْن عَمَرَ قَالَ حَدَنَنَا نافع عن عَبْدِ الله 

(10)حَدَنَا مُحَمَُّ بْنْ بار حَدَلَنَا مُحَمِّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَلنا شغبةُ قَالَ سوِعْت قَتَادَةَيُحَدْتْ عن سَعِيل بْنٍ الْمُسَيّبٍ عن ابْنِ عُمَرَ عن 
- وحَدَكَنَاه مُحَمَّد بْنُ الْمنِى حَدَنَنا ابْنْ أبي عَلدِي عن سَعِيدٍ عَن قَنَادَةَ عن سَعِيد بن الْمُسَيّبِ عن ابْن عُمَرٌ عن عُمَرَ 


١848 


10 يعن ابن عكر رحني اللننة و0 قَالَ لما طن عُمَرٌ أُغْمِي عله 
فصيح عَلَنْهِ. فَلَمَا أفاق قَال: أَمَا عَلَِمْ أن رَسُولَ الله يل قال «إنّ الْمبّت لَيُعَدّبْ 
كاد ل 

م0 و أ 


12-6 عن أبي بُرْدَة عَن أبيه قَالَ: لكداصيميت عيذ كر نيقي يفول 1 احاة 
فقال لَهُ عُمَرُ يَا صهَيْبْ أَمّا عَلِمْت أَنّ رَسُول اللَّهِ ولك قَالَ «إنّ الْمَبّت لَيُعَدبْ بِبْكَاء الْحَى». 


راص بير صمل 


معن أبي وى" قال لما ميب عْمَرْ قبل مهنس من مُث لِهِحَتى دحل عَلَى 
عُمَرَ فَقَامٌ بحا يِه يَبْكِي. فقَالَ عُمَرُ عَلامَ َبكِي؟ أَعَلَيّ تبكِي؟ قَالَ إي وَاللَّهٍ لَعَلَِكَ أَبكِي يَا 


أْمِيرَ الْمُؤْمِنِيِنَ. قال وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْت أن رَسُولَ الله ِدٌ قال «مَن يُنْكَى عَلَيْهِ يُعَذّبْ». قَالَ 
فَذَكرْت ذَلِك لِمُوسَى ابن طَلْحَة؛ فَقَالَ كانت عَائِْشَهُ تَقُولُ إِنْمَا كَان أُولبك الْيَمُودَ. 

1- لعن أنس 5ه" أن عُمّرَ بْنَّ الخطَّاب لما طُعِنْ عَوَلَت عَلَيْهِ حَفْصَةُ؛ فَقَالَيَا 
حفصة أمَا سَّمِعْتِ رَسُول الله يلك يَقَُولُ جا لخقول عليه قدي وَعَوَّلَ عَلَيْهِ 4 صهيب؛ فقَالَ 
عُمَرُ يا صهَيْبْ أمًا عَلِمت ون المُعَول عليه يعدب 


- عن عد الذه ني أبي فليكه"" فال كنس ليسا إلى بسب انس غقسره 


7 
ع مه فى هدمو وثس 
أم ١‏ 


اعد لكر وو ا الا لحار 


بَيْنَهُمًا. 0 قَقَالَ: ا 


0 


فُتَهَاهُم- سُمِعْتَ رَسُول الله يليه يول «إنّ المت يُعَدْبْ بيكاء أفله» قال 
فَأرْسَلَهَا عَنِد الله مُرْسَلَة قَقَالَ ابْنُ عباس كُنامَع أَمِيرٍ المؤييهِنَ عُمَرٌ من الْخَطَّابِ 
حتى إِذَا كنا بِالْبيدَاء إذا هُوَ بِرَجُلٍ نازل في ظِِلّ شَجَرَةٍ فَقَالَ 00 فَاعْلَمْ لي 


من ذاه لبجل فدهن قإذا هو مهب قج: جنت إِلَنهِ فقت إنك أمَرِْي أن أغلمَ 
نك من ذَاكَ وَإِنَةهُ صَهَيِْب. فال كيه فالخو بناء فتلت إذ مق أكلة له 


00 


يَفَرَدةُ قَائِد. فَأرَاهُ أخبَر 


(4١)وحَدئِي‏ عَلِي بْنْ حجر السْدِي حَدنا علي بْنْ مُسْهِرٍ عن الأعْمّش عن أبي صَالِح عن عَمَرَ 

(14١)حَدَئِي‏ عَلِي بْنْ حجر حلا عَلِي بن مُسهرٍ عن الشيّاني عن أبي بردة 

٠١ )‏ )وحَدِي عَلِي بن حجر أحبَرنَا ُعَيْبُ بن صَفْوَان أو يَحْيَى عَن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ عن أبي بر بن أبي مُوسَى 
عَن أبِي مُوسَى 

(١1)وحَدِي‏ عَسْرُو النَاقِدُ حَنَا عفان بن مُسلِم حَدلَا حَمَاد ْنُ سَلَمَةَ عن نابت عن أَنْس 

(؟١)حَدثنا‏ دَاوْدُ بن رُشَيّدٍ حَدَننا إسْمعِيلٌ ابْنْ عليّةَ حَدََنا أيُوبُ عَن عَبْدٍ اللّهِ بن أبي مُلَيكَة 


١4 


ته أله وورئا قال وب شرة لذخي بن فلن قبا لح يليت أبير مين ألا 
أصيب فَجَاءَ صّهَيْبْ يَقُولُ وَا أَخَاه وَا صَّاحَِافُ فَقَالَ عُمَْرُ ألم تَعْلَم أو لم تسْمَع 
قال ايوب أؤ قال أَوَ لم تغلم أوَ لَمْ تمع أن رَسُول الله ييه َال «إنّ الْمَيّستَ 

قَالَ قَأمًا عَبْدُ اللّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةَ وَأمّا عُمَرُ فَقَالَ يتغض. فقئت فَدَخَلت عَلَى عَائْشَة 
فَحَددهًا بما قال انث عُمَن ققالت لآ وَاللّهمَا قاكة رَسول اللد يق قط «زذ المئت يُعَدَب 
ببكَاء أحد» وَلكِنَهُ قَالَ «إن الْكَافِرَ يَزِِدُهُ اللَّهُ ببّكَاء أَهْلِهِ عَذَابَاء وَإِنّ الله لَهُوَ أضْحَك وأَبْكى 


ع 


ل اد ا كر بف 4 د ا كك قاس شاه ماع ودح ل سكي ا وه ققدة للقت 
وَلا تزرٌ وازرة وزرَ أخرى» قال أيوب قال ابن أبي مُليْكة حَدتبي القاسم بن محمد قال لما 
ا موت م م فى راس مد سياه وم مه ا تس وات ل 7ك - 3 2 مه م 0 3 
الس لمع يُخْطِى. 


8- لعن عَبْدٍ الله بن أي مُلَيْكَة"" قَالَ توفت ابْنَةٌ لِعُنْمَانَ بن عفان بمَكة. قال 


فحنا لِنَشْهدَها. قَالَ فَحَصَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَائْنُ عَبّاس. قَالَ وَإني لَجَالِسُ بَيَْهُمَا. قَالَ جلت 

1 - 2 52 كر 0 1١‏ .و شاي وماه .8 3 »> مير سمس 

إلى أَحَدِهِمًا ثمَّجَاءَ الآخرٌ فجلس إلى جنبي. فقال عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثَمَانَ وَهُوَ 

7 ا مة 2 0 ا ا 000 5 1 

مُوَاجِهُهُ ألا تنهّى عَن البكاء, فإنَ رَسُولَ الله يلد قال «إِنّ المَبت لَيُعَذَبُ ببكاء أَهْلِه عَليِه». 
ه ما مة و22 3 قر ال سد لكر 


2 وس » 8 كو 02 - 2 قا ا ع واج 7 ع عر ولا 0 
فقال ابْنْ عَبّاس قد كان عُمَرٌ يَقولَ بَعْضَ ذلك. ثم حَدّث فقال صدَرّت مع منمكة 


حَنى إِذَا كنا بالْبئداءِإِذَا هو بكب تخت ظِلّ سَجَرَة. قَقَالَ اذهب فَانظْرْ مَنْ هَؤْلاء اركب؟ 
فَنَظَرت فَإِذًا هُرَ صهَبِبْ. قَالَ فَأَحبَرْئُ. فَقَالَ اذْعَُهُ لي. قَال فَرَجَعْتْ إلى صُهَئِبٍ. فقت 
ارتجل فاح أَمِيرَ الْمُؤْيِيِنَ. قَلَمًا أن أصيب عْمَرُ دَحَلَ صُهَيِب يِكِي يَقَولُ وا حا وا 
صَاجِبَاة. فَقَالَ عُمَرٌ يا صُهَيِبْ أبِكِي عَلَيْ؟ وَقَد قَالَ رَسُولُ الله ول «إن الْمَّتَ يُعَدَبُ بض 
بُكَاء أَهْلِه عَلَيْه. فَقَالَ ابن عَبّاس قَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِك لِعَائَِة؛ فَقَالَتَ يَرْحَمْ اللَّهُ 
عُمَرَ لا وَاللُهِ مَا حَدَتُ رَسُولُ الله يل «إن الله يُعَدَبُ الْمُؤْمِنَ بيْكَاء أحد» وَلَكِنْ قَالَ «إِن 
الله يَرِِدُ الْكَافِرَ عَذَابَا ببَكَاء أَهْلِه عَلَيْهِ». قَالَ وَقَالَت عَانِْضَةُ حَسْبْكُمْ القَرآن ولا زر وازرة 
وْرَ أخْرى. قَالَ وَقَالَ اْنُ عباس عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَهُ أَضْحَك وَأبْكَى. قَالَ ابن أبي مُلِكَةَ الله 


و8رع برص م 


ما قال ابن عمر من هيه 
7 )حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ افع وَعَبْدُ بْنُْ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنْ رَافِع حَدَننا عَبْدُ الررّاق أَخبَرَنا ابن جرَئِجٍ أَخبرني عَبْدُ الله بْنْ بي مُلَيكَة 
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4 - عن ابن أبي مُلَيكَة”' كنا في جَنازَةٍ َم نان بنت عُنْمَانَ وَسَاق 
اْحويسث وَلَمْ يَسصّ رفع الْحَدِث عن عُمَرّ تن ابي و كَمَا نَصّهُ يسوب وَابْنْ 
جُرَئْجٍ وَحَِيهُمًا آم من حَدِيِت عَسْرِو. 

/ا4- ُلْعَن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله عبهما“" أن رَسُول الله يلد قال «إنْ الْمَبَتَ 
عدبا يكَاء الحَيّ». 

- عند عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا”" قَوْلُ ابن ن عْمَرَ الْمَبِت يُعَذْبُ بِبْكَاء أَهْلِه عَلَيه 
قات وَحمَ انا عبد رمن سَمع شي َم حفط نما مسرا على رَسُول الله و 
ا ل 


إنطف 3 نشد أن امه 


عَن أبيه قال ذْكِرَ عند عَائِشَةً دان عُمر يَرفعْ إلى 

لبن المت يُعَدِّبْ في قَبْرِهٍبيكَاء أفبه عَلَيِه». فَقالت وَجِلَإنما قال 

سول الله يل «إنه َيَعَدْبْ بِحَطِِهٍ أو نجه 4 وَإِنْ أَهْلَهُ يَيَكُون عله الآن». وَذَاكَ 
را لد جد له مَعَلَى الم لقإيب يوم در وَفِيِهٍ #وقلى تدر من 
المُتْركِينَ: فقال لَهُمْ مَاقَال إن م يَسْمَئُون ف أفول. وَقَد وَجِلَإِنْمَا قال «إنم 
يَعْلَمُونَ أن ما كنت أفول لَهُمْ حَنْ» نم قرأت: إنلك لا تنيع المتوتى. وَمَاأَننت 
بمُسمع من فِي الْقُبُورٍ يَقَولُ جين تبروا مَفَاعِدَهُمْ من النار. 
/ا4- دعن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا"" وَذْكِرَ لَهَا أن عَبْدَ الله ب بْنَعْمَرَ يول إِنا المت 
يِعَدْبْ ببكَاء الْحَيْ» فَقَالَتَ عَائِشَةٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لأبي عَبْدٍ الرحْمَن أما إنه لم يَكْذِب' ولكنهُ ني 
أو أخطأ, إنمَا مَرَ رَسُولْ الله يك عَلَى يَهُودبَةٍينَكَى عَلَيْهَاء فَقَالَ «ِإنْهُمْ ليِكُون عَلَئها وإنْهَا 
ََعَدْبْ في قَبْرهَا». 


4# معن مِشام 


(-) وحَدَئنا عبِدُ الرّحْمَن بْنْ بثر حَدَلنا فيان قَالَ عَمْرُو عن عَبْدِ الله بن أبي مُليْحَة 

(5 1) وخدئِي حَرْمَةُ بن يَحَى حَدننا عَْدُ الله بْنُ وطس حَدئِي عَمَرُ ين مُحَمّدٍ أن الما حَدَلهُ عن عَبْدٍ اللّهِ ن عُمَرَ 

(5 ؟)وحَدَنا خلّف بْنْ هِشام وَأَبُو الربيع الزّهْرَانِي جَمِيعًا عن حَمَادٍ قَالَ حَلَفْ حَدَلنَا حَمَّادُ بن زَيْدِ عن هشام بّنِ عرْوَةَ عن بيه 
6 

(5])حَدَتنا أو كُرَيْبٍ حَدَننا ا أب أسامة عن هام عن أبيه 
ار بكر ناي ضي عاتاريع عات مدع بن خزرة يها لإا ييحي حر 0 يث أبي ) سَامَةَ وَحَدِيث أبسي 
اسَامَة أد 

10 )وحَدَنَنَا َه بن سعِيدٍ عن مَالِك بن أنْس فيمًا قُرئ علي 
أخبَرتَهُ أنْهًا سمِعَتْ عَائْشَةَ 


ع 


همه 


به عن عَبْد اللَهِ ن أبي بكر عن أبيه عن عَمْرَةَ بنت عَبّدِ الرُحْمَنِ أنها 
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م لعن عَلِيّ بن ربيقة”"" قال أُوَّلُ من نيح عَلَيهِ بالْكُوفة قَرَطَه بن 
ُنب قال التهيزة م شغبة سيفن رَسُول الله يول تن يخ علو تن 
- عن مَالِكِ الأشَعَرِي ؛ ضفب" أن ؛ الي ول قال دْبَع في أُمِّي مِنأُممر 
الْحَاهِلِيَةٍ لا يتركوتَهُنَ: الْمَحْرٌ في الأحْسّابء وَالطّْنُ في الأنسَابي وَالاسْيِسْقَاءٌ 
بالمْجُومٍ وَاليحَةُ» قال «اَائِحَةُ إِذَا لَمْ كب قبل مَرْبِهَا نُقَامُ يوم الْقَِامَةٍ وَعَلَيِهَا 
سِربَالٌ مِن قَطِران وَدِرْعٌ من جَرّسمٍ». 

ا شعن عَائِضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنِها”" قالّت: لما جَاءَ رَسُولَ اللو يي لابن 
حَارِنَة وَجَعْمَرٍ ابن أبي طَالِبٍ وَعَبِد اللَّهِ ابن تونق لسو وتنول اللنوعلة بغز 

فيه الْحُرْنُ. قَالَت وأنا أَنْْرُ من صَائِرٍ الاب رشق قَالَابِ) فتاه رَجُلّ فََالَيَارَسُولَ 
الله إن نسَاءً جَغْقَر وَدَكَرَيُكَاءَهُنَ؛ فَأَمَرَهُ أن يذهب فيَنَهَاهُنَ فدهب فتاه فذكرٌ 
أنه لم يُطِفَهُ. فَأمَرَُ اليه أذ يذهب قافن هبنم أناة فَقَالَ وله قن 
عَلَايَارَسُولَ الله. قالت فَرَعَمَت أن رَسُولَ اله يله َال «اذهقب فَاحْث في 
فْاهِنَ يبن السترّاب». قَالت عَائْشَةٌ فَقُلْت أَرْعَم اللَّهُ أنقك وَاللَّهِمَا تَفْعَلْمَاأَمَرَكَ 

سُول الله يلد وَمَا ترركت رَ سُول الله ولع من العنساء. 
0- عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ بِهَذَا الإسْنادٍ نَخْوَةُ وَفِي حَدِبث عَبْدٍ الْعَزِمزٍ وَمَا تركت رَسُولَ 


الله يله من الْجِي. 


(1)حَدَننَا أو بَكْرٍ بن أبي شْيبة حَدننا وَكبعٌ عن سَعِيدٍ بن عبَيدٍ الطائي وَمُحَمَد بن قَيْسِ عن عَلِي بن رَبيعَة 
- وحَدئِّي علي بن حجر السدِي حَدننا علي بن صْهرٍ حبرا مُحَمَد بن يْس الأسْدِي سن علي بن رَبيعَة الأشادي عن 
الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبّة َه ء عن النبي يل مثلّة. 
- وحَدناه ابن أبي غمرٌ حَدنَا مرا يغبي الَْرَاريَ حَدلنا سيد بن عبد الطَئي عن علي" بن رَبِعة عن الْمُِيرةٍ بن طفَةَ عن 
النبي يل مثلهة. 

(19)حَدَننا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي سْيْبة حَدَننا عفان دلا بان نيد ح وحَدلبِي إمحق بن مَنْصُور (وَالأفظ له حبرا حَبّانُ بن 
هلال حَدَنَنا بان حَدَثنا يَحْبَى أن رَيْدَا حَدَنَهُ أن أَبَا ملام حَدَنَهُ أن با مَالِكِ الأشعري حَدَنهُ 

"٠ 0‏ وحَدننا ابن الْمُننى وان م أبي عْمَرَ قال ان الى حَدكنَا عبد الوَهَابِ قَالَ سَيغْت يَخْتى بن سيد يَقُولُ حبري عَصْرَهُ أن أنها 
سَمِعَتْ عَائْشَةَ تَقُوِلٌ 
- وحَدلناه أبو بَكْر بن أبي شيب حَدََا عبْدُ الله بن نمي ح وحَدِي بو الطاِر أَخبرنا عبْدُ الله بن وهب عن مُعَاوِبَةٌ نن 
صَالِحٍ ح وحَدتِي أَحْمَد بنْ إنراهِيم الدَْرَقِيْ حَدَكَا َبْدُ الما حَدَننا عَبْدُ الَِْيزٍ يَغِْي ابن مُسْلِمٍ كلهُمْ عن يَحَْى بن سيد 
بِهَذَا الإستاد نَحْوَهُ 


١0 


3" شعنت :دي حا لت ”2 ا ماه ع 0 يلل - - دهده ب 4 
04- ججغن أُمّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عَنهًاا " قالت أخذ عَليِسا رَسُول الله ظَيْوٌّ مَعَ البَيِعَةٍ ألا 


و 


تنوح قَمَا وَفَسْ مِنا امرأةٌ إلا حَمْسنْ: أمٌ سُلَيِمِ وم العَلاء وَاْنَةُ أبي سَبْرَةَ امْرأةُ مُعَاذِ أو ابْنَةُ 
بي سَبْرَة وَامْرأَةٌ مُعَاذِ. 

4 عن أمْ عطئة رضي الله عنها؟" فالتا أذ عَلَنَا رَسُولْ الله يَلِدِ في الْبَيِعَةٍ ألا 
نحن فَمَا وَقَتْ هنا غَيْرُ حَمْس مِنَهُنَ أمٌّ سُلَِم 

١ص‏ عن معط رضي الله عنه”" قالن لما تلن هذه الآبَهُ امَك على أذ لا 
يُشْ رِكُن بِاللّهِ سينا . ٠.‏ ولا يَخْصِينَكَ في مَعْرُوف» قَالَسَْ كان مِنهُ النيَاحَةٌ حَهُ. قَالت فقلتيَا 
رَسُولَ اللَّهِ إلا آل قُلان فَإنْهُمْ كانوا أُمْعَدُونِي في الْجَاهِإِيَةٍ فلا بُدَ لي مِن أن أُسْعِدَهُمْ. فَقَالَ 
رَسُول الله ول «إلا آل فلان». 


المعنى العام 


لاشك أن البكاء طبيعة من طبائع الإنسانء فالإنسان يفرح ويحزن, وللفرح أعراضه. وللحزن 
أعراضه. وأبرز أعراض الحزن البكاءء. وأبرز أعراض الفرح الضحك والانبساط. ودمعة العين ليست 
نظهرا أو عرض] فقظ وإنما فى منسية عن تفن السزمن. ميرنة لحرا العضيجة وكفقة للومات 
الفؤاد. فالبكاء دواء. وكبته وكظمه فى وقت يحتاجه داء خطير العواقب, كثيراً ما يورث عقدة نفسية 
أو أضرارا جسمية. وأشد المصائب موت عزيز. وفقد حبيب. لهذا كثرالبكاء عند الموت, وقل أو ندر 
عند فقد مال أو ضياعه. أوعند الأمراض والأسقام ربما لأن المال يذهب ويعود. والأمراض والأسقام 
قشف وكزو ل أما المفت :قاد مدوة: 

وأكثرما يتأثر بالحزن النساء. لأن عواطفهن تغلب عقولهن. فهن أشد من الرجال حساسية. وهن 
أسرع وأقوى من الرجال انفعالا. لهذا عرفن بالصراخ والصياح والعويل عند الموت, واشتهرن بالهلع 
والجزع والولولة, وزاد عندهن الأسى ففقدن التوازن والانضباط فشققن الثياب. ولطخن الوجوه 
بالنيلة والألوان السوداء والزرقاء. وحلقن الشعور ولبسن السواد. وشنقن أنفسهن بالخمار وتكونت 
منهن فرق يجدن إارة الحزن بالكلمات والنغمات والنياحات تدعى هذه الفرق فتجيب. وتتصنع 
الأسى واللوعة والحرقة فتلهب حناجر ا لأخريات وصراخ الباكيات. 


١(‏ ؟)حَدنِي بو ابيع الطراني حلت حَمَّادُ حَدَنَنَا أيُوبُ غن مُحَمَدٍ عن أمْعَطِيّة 

(7") حَدننا إسحق | بْنَ إِيْرَاهِيم أخبرنا باط حَدَتنَا هِشَامٌ عن حَفْصّة عن أُمّْ عَطِيّةَ 

(") وحَدننا أو بكر بنَ أبي شيب وير بن حَربٍ وَإِسْحَقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ جَمِعًا عن أبي مُعَاوِيَة فَالَ زُهَيْرٌ حَدَتا مُحَمَّدُ بْنْ حَازِمٍ 
حَدَتَنا عَاصِمٌ عَنَ حَقَصَةَ عن أَمٌ عَطِية 
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وتطورت هذه الظاهرة حتى أصبحت علامة على وفاء أهل الميت لميتهم ومظهراً من مظاهر . 

معزتهم له. ورمزا لقيمته عندهم. حتى قال طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله وشقى على الثوب يا ابنة معبد 

وجاء الإسلام وتلك عادة العرب. ووجدنا أم سلمة - رضى اللّه عنها وهى من السابقات إلى 
الإسلام المهاجرة مع زوجها إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة -وجدناها حين مات زوجها من 
جراحة أصابته فى غزوة أحد. وجدناها تقول: غريب وفى أرض غربة. ولأبكينه بكاء يتحدث به 
الركبان. وقامت وتهيأت للصراخ وللألوان. وأعدت العدة لاستقبال النادبات المساعدات, ودخل 
رسول الهو عليها فوعظها أن لا تفعل. وقال لها: ما من عبد تصيبه مصيبة فيصبر ويقول: : إناللّه 
وإنا إليه راجعون. الهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منها. إلا جره اللّه فى مصيبته وأخلف 
له خيرا منهاء. قال لها: قولى: اللّهم اغفرلى وله. وأعقبنى منه عقبى حسنة. فاستسلمت وكفت عن 
البكاء والصراخ, واستقبل النبى ييه إحدى المساعدات النادبات فقال لها: إياك أن تدخلى الشيطان 
بيدا أأخرحه الله مقف قلا كدية ولا عويل. 


وأخذ الإسلام ينشرنوره وتعاليمه المتمثلة فى الرضا بالقضاء. والصبر عند البأساء. وفى الإيمان 
بأن كل شن حت تيتا ملك لله نقذ أ ولت النه مان اللمنظية ول إخنى بنانه تكبو أن اين 
لهايموت وفى النزع الأخير. وتطلب حضوره إليها يواسيها ويخفف عنها ا ع عن 

فأرسل إليها يقول: اعلمى أن للَّه ما أعطى. هوالذى وهبك هذا الولد فتمتعت به أياماء .كان عارية 

وأمانة لديك. فإن أخذه فهو حقه وله ما أخذ. وكل أجل عنده فى كتاب. فاصبرى واطلبى من الله أن 
يحسب صبرك عليه فى صحيفتك. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيهاء فأتاها ومعه بعض أصحابه. 
فرفع إليه الصبىء فأخذه بين يديه. فرأى صدره يعلوويهبط. ونفسه تتحشرج فى حلقومه. وأمه 
بجواره تكاد تموت حزنا وكمدا , فسقطت العبرات على خد رسول الله كل وظن الصحابة الحاضرون 
أن الإسلام ينهى عن البكاء والدمع. فقال أحدهم: ما هذا يا رسول الله؟ تبكى؟ وتنهانا عن البكاء؟ 
قال: إنما نهيتكم عن هذاء وأمسك بلسانه. أما الدمع فهو أثر الإحساس والرحمة التى جعلها الله فى 
قلوب عباده, والمسلم يرحم. ومن لا يرحم لا يرحم. 

ووضع الإسلام قواعده على لسان رسوله ود زيارة للمريض ومواساة زيارة من كبيرالمسلمين 
لصغيرهم. وزيارة عامتهم لعامتهم ولسادتهم. لقد أخذ جمعاً من أصحابه لزيارة سعد ابن عبادة فى 
مرضه. وكان أهله حوله فلما رأوا رسول اللّهِ يليه تفسحوا له واستأخرواء ففاض دمعه نابعاً من تأثره 
وانفعاله ورحمته, ومرة أخرى شرح لأصحابه: إن اللّه لا يعذب بدمع العين. ولا بحزن القلب. وإنما 
يعذب بما فوق هذا من فعل الجاهلية. 

ورأى امرأة تصرخ وتولول عند قبر صبى لها فقال لها: اتقى اللّه واصبرى فإن الصبر الكامل 
المستحق للجزاء الوفير هو ما كان على مصاب جلل حين يفاجئ المحبين. 


وكان لابد من محارية عادات الجاهلية,. وأبرزها ما كانوا يعتقدونه من أن المبالغة فى ندبته 
عقيدتهم. فقال: « إن الميت يعذب يبكاء أهله عليه » فإن كنتم تحبونه فلا تعذيوه بصراحكم., « 
المعول عليه يعذب» فلا تعذبوا أحبابكم». ومن نيح عليه فإنه يعذب بما نيح يوم القيامة ». 

وكان لابد أن يحذرالنائحات, فقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وهى 
تلبس ثيابا من قطران تصيبها بالجرب. 

احذروا معشرالمسلمين أريعاً من خصال الجاهلية: الفخر بالأحساب, والطعن فى الأتنساب, 
وربط المطر بالنجوم. ونسيان الذى يرسل السحاب, والنياحة على الموت. 

وهكذا حارب الإسلام الهلع والجزع عند الموت. حارب مظاهر عدم التسليم ومظاهر 
عدم الرضا بالقضاء. 
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(غريب وفى أرض غرية) أى فليس معه من الأهل من يبكيه غيرى. لأنه من أهل مكة ومات 
فى أوائل الهجرة بالمدينة. والمقصود بهذه الجملة تعليل بكائها الهائل الذى اعتزمته. 

(لأ بكينه بكاء يتحدث عنه) , يتحدث, بالبناء للمجهول. أى يتحدث الركبان وأهل البلاد. 

(فكنت قد تهيأت للبكاء عليه) أى لبست لباس الباكيات وأعددت المناديل ومشقوقّ 
الثياب والخمار ونحو ذلك مما يستعمله الصائحات الناديات. 

(إذ أقبلت امرأة من الصعيد) أصل الصعيد ما كان على وجه الأرض واستعمل فى الأرض 
البعيدة, والمراد هنا عوالى المدينة. 

(تريد أن تسعدنى ) بضم التاء وسكون السين. أى تساعدنى فى البكاء والنوح والندبة. 

(فاستقبلها رسول اللّه) صلى اللّهِ عليه وسلم لعله كان بالداخل حين دخلت, ففى الرواية 
الخامسة من الباب السابيٌ أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل على أبى سلمة وقد شق يصره فأغمضه. 

(أتريدين أن تدخلى !ا لشيطان بيتاً أخرجه الله منه)؟ الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا 
ينبغى أن تدخلى. ولعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك من الوحى. لأن أم سلمة لم تكن كفت عن البكاء 
ولا التهيؤ للنوح. 
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(فكففت عن البكاء فلم أبك) ليس المراد من البكاء هنا دمع العين, إذ ليس ذلك من 
الشيطان. وإنما المراد يه ما يصاحبه من صراخ وعويل فمعنى « كففت» هنا أحجمت وامتنعت, 
وليس المعنى أنها كانت تنوح فتوقفت. 

(فأرسلت إليه. إحدى بناته تدعوه) أى تطلب حضوره إليها. 


(وتخبره أن صبيا لها فى الموت) ذكرالحافظ ابن حجر فى الفتح خلافا فى 
المقصود بابنة النبى وله وفى المقصود بابنهاء فقال: هى زينب كما وقع فى مصنف ابن 
أبى شيبة, وابنها قيل: هوعلى بن أبى العاص بن الربيع, فقد اتفق أهل العلم بالنسب على 
أن زينب لم تلد لأبى العاص إلا عليا وأمامة فقط, ثم استبعد أن يكون الابن علياء لأن أهل 
العلم بالأنساب ذكروا أنه عاش حتى ناهزالحلم وأن النبى ييِدٌ أردفه على راحلته يوم فتح 
مكة,. ومثل هذا لايقال له « صبى» عرفاء وإن جازلغة. كما استبعد أن يكون المراد بالولد 
أمامة ابنتها رغم النص عليها فى رواية أحمد. فإن أهل العلم بالأخباراتفقوا على أن أمامة 
بنت أبى العاص من زينب بنت النبى يليهِ عاشت بعد النبى ول حتى تزوجها على بن أبى 
طالب بعد وفاة فاطمة. شم عاشت عند على حتى قتل عنها. وارتضى الحافظ ابن حجر أن 
يراد بالولد أمامة. ففى رواية أبى داود: « أن ابنى أوابنتى» وأنها كانت قاربت أن تقبض, 
فأكرم اللّه نبيه عليه الصلاة والسلام بأن عافى ابنها أوابنتها فى ذلك المرضء وذكر 
الحافظ ابن حجر قولا آخر أن المراد من بنت النبى يي رقية. وأن المراد من ابنها هوعبد 
النهين عتيان ين عفان وأسته هذا القول للثلاترى فى الأشنات: ونقل الحافظ عتن مسكد 
البزار أن المقصود بابنة النبى يليه فاطمة. قال: فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن على 
بن أبى طالب. قال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا فى حيةة النبى ود قال: 
فهذا أولى أن يفسربه إن ثبت أن القصة كانت لصبى ولم يثبت أن المرسلة زينب لكن 
الصواب فى حديث الباب أن المرسلة زينب. انتهى بتصرف. 

(فقال للرسول) الذى أرسلته ابنته. 

(أن للّه ما أخذ) ظاهره أنه صلى اللّه عليه وسلم فهم أن الصبى قد مات, فالتقدير: إن هذا 
الذنى أخذ منكم كان له. لا لكم. فلم يأخذ إلا ما هوله. فينبغى أن لا يجزع من استردت منه وديعة أو 
عارية, ولكن آخرالحديث أن الصبى كانت نفسه تعلو وتهبط فى صدره. فالمراد أنه فهم حضور 
المنوت لا انتهاة. إلى إن أحذه الله فإن للهاما أكذ وإن أجقاء :فإن للهاما أمقن. 

(وله ما أعطى) معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه. بل هو ملكه يفعل فيه ما يشاء. 

(وكل شىء عنده بأجل) أى كل من انقضى أجله فمحال تقدمه أوتأخره عنه. أوكل شىء من ١‏ 


الأخذ والإعطاء بأجل معلوم, فإذا علمتم ذلك كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم. قال الحافظ ابن 


١05 


حجر: وقدم ذكرا لأخذ على الإعطاء . وإن كان متأخرا فى الواقع لما يقتضيه المقام والمعنى أن الذى 
أخذه هوالدى كان قد أعطاه, و درما» مصدرية فى الموضعين. ويحتمل أن تكون موصولة, أى لله ما 
أخذه من الأولاد, وله ما أعطى منهم. 

(مسمى) أى معلوم مقدر. 

(فلتصبرولتحتسب) أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ريهاء ليحسب لها ذلك من 
عملها الصالح. 

(وانطلقت معهم) المتحدث أسامة بن زيد. 

(فرفع إليه الصبى) فى بعض روايات الصحيح ٠‏ فدفع بالدال بدل الراءء وفى بعضها « فلما 
دخلنا ناولوا رسول الله ييه الصبى ». 

(ونفسه تقعقع كأنها فى شنة) القعقعة حكاية صوت الشىء اليابس إذا حرك, وأصل 
«تقعقع» تتقعقع. فحذفت إحدى التاءين, والشنة بفتح الشين وتشديد النون: القربة القديمة الجافة 
اليابسية كجلد الطبل, فكأنه شبه البدن اليابس وحركة الروح فيه. بما يطرح فى الجلد الجامد من ماء 
ونحوه. أى روحه لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقى فى قرية جافة. 

(ففاضت عيناه) كناية عن تساقط الدمع. 

(ماهذا يا رسول الله؟ )قن رؤاية «اتذكن وتتيق النكاء؟. 

(هذه رحمة) الإشارة إلى الدمعة. وفى الكلام مضاف محذوف. أى أثررحمة. 

(وإتما يرحم الله من عباده الرحماء) جمع رحيم. وهو من صيع المبالغة, ومقتضاه 
أنورخسة الله كخحصض فين اتحدفة ال تحية وتسفق وينا فلاف مين فيته أدت ربحمة: لكان 
ذكرة الحافظ ابن حجر 
ولم تكن مرض الموت فقد شفى وعاش بعدها. 

(فأتى رسول الله يل يعوده ) « فأتى» مبنى للمعلوم, و« رسول الله فاعل, والقائل عبد الله ابن 
عمر. وظاهره أن ابن عمر كان عند سعد. لكن الرواية الرابعة صريحة فى أن ابن عمر كان عند النبى 
8 فالمعنى: فأتى نول الله يله سعدا وحبلة ونهونو» تعليلية أو حال 

(فلما دخل عليه وجده فى غشية) بفتح الغين وكسرالشين وتشديد الياء. وضبطه بعضهم 
بإسكان الشين وتخفيف الياء أى إغماء من الكرب والشدة. والغاشية هى الداهية من شر أو مرض. 
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وقيل: فى جماعة من أهله الذين يغشونه للخدمة والمؤانسة والمواساة. ويؤيده ظاهر الرواية الرابعة 
قوله: 2 فاستأخر قومه من حوله ». 

(فقال: أقد قضى؟) أى أقد انتهى ومات؟ 

(ألا تسمعون؟ ) أى أحضكم على السماع. أى اسمعوا. وكأنه فهم من بعضهم إنكار بكائه. 

(فقال: صالح) السؤال عن حالته الصحية لما علم من مرضه. فلعل المراد صالح للحياة من 
الصلاحية لا من الصلاح ضد الفساد والسوء. 

(ماعلينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص) أى ما على أكثرنا هذه الأشياء 

(الصبر عند الصدمة الأولى) أصل الصدم ضرب الشىء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة 
الواردة على القلب. و«ال» فى «الصبر» للكمالء أى الصبر الكامل الذى يترتب عليه الأجر الجزيل ما 
كان عند مفاجأة المصيبة لما فيه من صعوية ومشقة. 

(أتى على امرأة تبكى على صبى لها) فى ملحق الرواية « مرالنبى وَل بامرأة عند قبر». قال 

(اتقى الله واصبرى) قال الطيبى: واكقن الله توطئّة لقوله: «واصبرى» كأنه قيل لها: خافى 
غضب الله إن لم تصبرى. 

(فقالت: وما تبالى بمصيبتى) أى أنت لا تبالى بمصيبتى. وفى رواية للبخارى: « إليك عنى» 
أى تنح وابعد. وفى أخرى له: « فإنك خلو من مصيبتى ». وعدد أبى يعلى: ديا عبد الله إنى أنا الحرى 
التكلى, ولو كنت مصابا عدرتتى ». 

(فأخذها مثل الموت) أى أخذها كرب وخوف ورهبة مثل الذى يأخذ المريض عند الموت. 

(أن حفصة بكت على عمر) أى صرخت وعولت كما جاء فى الرواية الثانية عشرة. 

(إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) ظاهره أن الباء للسببية. وأن بكاء الأهل سبب لتعذيبه. 
وجعلها بعضهم للحال. أى إن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه وذلك لأن شدة بكائهم غالبا 
إنما يقع عند دفنه. وفى تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر, فكأن المعنى: أن الميت يعذب حالة 
بكاء أهله عليه. ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه. ولا يخفى ما فى هذا التأويل من بعد 
وتكلف. وإن كانت الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة تؤيده. 

وقيل: إن اللام فى «الميت» للعهد. والمراد به الكافر. كما هو ظاهر الرواية الرابعة عشرة. وقيل: 
تأتى فى فقه الحديث. 
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(لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وا أخاه) «وا» حرف ندبة والألف فى 
«أخاه» مزيدة لتطويل مد الصوت, والهاء هاء السكت. والمراد من الإصابة الطعنة التى 
مات فيها. و« صهيلب » أصله من يلاد الموصل. سبى فى تارة للروم على بلاده وهوغلام 
المعذيدن فئ الله هاجو إل المدينة ؤمات يهنا سكة تنان وثلائيسة: 

(فقام بحياله) أى بحذائه وجواره. 

(عولت عليه حفصة) يقال: عول عليه وأعول عليه. أى صوت ويكى بصوت. 

(فإذا صوت من الدار) أى صراخ وصياح. 
أهله”, إطلاقاء لم يقيدها بيهودى كما قيدتها عائشة. ولا بوصية كما قيد آخرون:ء ولا قال: «يبعض بكاء 
أهله» كما روى أبوه عمربن الخطاب. ش 


(فقال ابن عباس...) قصدابن عباس بما سيروى أن يرد على ابن عمر إطلاقه العبارة دون قيد 
بعض ذلك ». 

: 0 6 لللء كٍ 50000 

(كنا مع أميرالمؤمنين عمربن الخطاب) فى رواية للبخارى « صدرت مع عمر قنه من 
مكة» أى عقب أداء الحج. 


(حتى إذا كنا بالبيداء) «البيداء» هى المفازة - أى الصحراء الواسعة المهلكة, والمراد منها 


(ألم تعلم أولم تسمع؟ قال أيوب: أو قال: أولم تعلم؟ أولم تسمع) « أو» شك من الراوى 
فى أى العبارات ذكر فقوله: « ألم تعلم» الأولى استفهام عن العلم بدون واوبين الهمزة ولم, وقوله: «لم 
تسمع» الأولى بدون الهمزوبدون الواوويينهما « أو» على معنى الاستفهام عن السمع. وقوله: « أولم 
تسمع» الثانية استفهام عن العلم بهمزة فواو مفتوحة, وقوله: « أولم تسمع» الثانية استفهام عن 
السمع بهمزة فواو مفتوحة. والاستفهام للتقرير. والهدف التوثيق بالرواية بمحاولة الحفاظ على أداء 
اللفظ المسموع. 

(قال: فأما عبد اللّه فأرسلها مرسلة, وأما عمرفقال « ببعض») القائل هوابن أبى 
مليكة مقارناً بين ما سمعه من ابن عمر, وبين ما سمعه من ابن عباس عن عمر, وهذا الكلام معترض 
بين كلامى ابن عباس, فقوله بعد ذلك: « فقمت» من كلام ابن عباس. 


(فقمت فدخلت) في الرواية الرابعة عشرة « فقال ابن عباس: فلما مات عمرذكرت 
ذلك لعائشة».. 

(وإن الله لهو أضحك وأبكى.ء ولا تزروازرة وزر أخرى) ظاهره أن الجملتين عن عائشة. 
والحق أن الأولى عن ابن عباس كما هو صريح ملحق الرواية الرابعة عشرة . ومعناها أن الدمع لا 
يملكه ابن آدم ولا تسبب له فيه فلا يؤاخذ فاعله فضلا عن الميت. ومعنى الآية الثانية أنه لا تحمل 
نفس لم تذنب وزر نفس أذنبت. 

(إنكم لتحدثونى عن غير كاذبين ولا مكذبين) بالتثئنية, أى هما لا يتعمدان الكذب. ولا 
يليق بمسلم أن يكذبهما. 

(ولكن السمع يخطئ) تعتبرخطأ حكمهما فى سمعهما لا فى حفظهما. 

(إذ هوبركب تحت ظل شجرة ) «الركب» أصحاب الإبل فى السفر وهو للعشرة فما فوقها. 

(حسبكم القرآن) أى كافيكم ما جاء فى القرآن بهذا الخصوص. 

(فوالله ما قال ابن عمر من شىء) قال الطيبى وغيره: ظهرت لابن عمرالحجة فسكت 
مذعنا. وقال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة فى هذا المقام. 

(سمع شيئاً فلم يحفظه) أى فأخطأ سمعه. أونسى ما سمعه جيداً. 

(وهل) بفتح الواووكسرالهاء. وفتحهاء أى غلط ونسى. 

(وذاك مثل قوله...) تؤكد عائشة خطأً ابن عمر فى روايته تعذيب الميت ببكاء أهله 
بأنه أخطأ كذلك فى روايته إسماع الموتى. حيث روى البخارى عن ابن عمر: أن النبى عل 
اطلع على أهل القليب فقال: «وجدتم ماوعد ربكم حقاى؟ فقيل:له: أتدعو أمواتا 9 فقال: 
« ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون ». 
هنا قليب بدر. 

(وفيه قتلى بدرمن المشركين ) ورؤساؤهم أبوجهل بن هشام, وأمية بن خلف. وعتبة بن 
ربيعة, وشيبة بن ربيعة. 

(إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق) فهى تنفى أن يكون الرسول َي 


أخبربأن الموتى يسمعون, وتثبت أنهم يعلمون ما سمعوه قبل الموت. 
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(يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار) أى يقول عن الموتى: إنهم يسمعون حين تبوءوا 
مقاعدهم من النارفى قبورهم. واتخذوا منازلهم فيها. 

(لما جاء رسول الله يَيِةِ قتل ابن حارثة) أى لما جاءه نعيهم وخبرقتلهم واستشهادهم, 
امسر ل اح سو مم او 0 
أرض البلقاء من أطراف الشام فيما عرف بغزوة موده واستعيل عليهم رد يدين حارثة, وقال: إن 
أصيب زر زيد فجعفربن أبى طالب على الناس ل ل ا 
كزلاكوا بيع الكفان تاكتصو فقتل زد يد بن حارثة, فأخذ الراية جعفربن أبى طالب فقاتل بها حتى 
قتل, فأخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل. تم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح اللّه 
على يديه. 

(جلس يعرف فيه الحزن ) قال الطيبى: كأنه كظم الحزن فظهر مالابد للجبلة البشرية منه. 

(قالت: وأنا أنظرمن صائر الباب) القائل عائشة, و« صائرالباب» و« صيرالباب» شقه 

(فأتاه رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وكأنه أبهم عمدا لما وقع فى حقه من 
غض عائشة منه. اه أى من قولها له: أرغم الله أنفك. 
جعفر, ومن فى معناهن, وخبر« إن» فى هذه الرواية محذوف لدلالة المقام عليه والمعنى: فعلن كذا 

(فذهب ) أى فنهاهن. فرجع, فأتاه صلى الله عليه وسلم. 

(قالت: فزعمت أن رسول الله قال) الزعم يطلق على ما لا أصل له وعلى الأمرالمحقق, ومنه 
ا تي ا . وهوالمراد هناء والمعنى قالت عمرة : قالت 

ترص لاير 

وحثا يحثى. و« من» تبعيضية. وخص الأفواه دون الأعين مثلا لأنها محل النوح, وهل الأمرعلى 
حقيقته وأنه مطلوب منه أن يحمل فى يده ترابا يقذفه فى أفواههن؟ الظاهر أن عائشة فهمت ذلك 
فقالت للرجل ما قالت, ولكن الأولى حمل الأمرعلى الكناية عن المبالغة والزجر, كأنه قال له: اذهب 
فاكتم أفواههن بوعيدهن بالخيبة وضياع الأجر ومن التوجيهات الحسنة هنا ما قيل من أن الأمر 
للتعجيز أى إن كنت تستطيع فعل كذا فافعل لكنك لا تستطيع فكف عن المتابعة واسكث. 

(أرهم الله أنفك) أى أ لصقه بالرغام - بفتح الراء - وهوالتراب ويقصد بهذه العبارة الدعاء 
بالإهانة والإذلال. ودعت عليه لما فهمت من إحراجه النبى يلد بالحاحه وإلحافه وتردده عليه. 


(والنه ماتفعل)ىلن تفمل. والظاهر أن الرجل المذكور كان يدخل 
ويعنف النسوة المذكورات. 

(وما تركت رسول الله يَيِةِ من العناء) بفتح النون., أى المشقة والتعب. وفى 
ملحئ الرواية « من العى» بكسرالعين وتشديد الياء. وهوهنا بمعنتى العناء. فكأنها تقول له: 
9 أت تححت فى" رندالتك شن الإتكار والشاديت ولا أخنيث ترركت سول الله كله حتدى 
يعذرهن ويشفق عليهن لحرارة مصابهن. 

(فما وفت منا ا مرأة إلا خمس) قال القاضى عياض: معنى الحديث لم يف ممن بايع النبى 
يله مع أم عطية فى الوقت الذى بايعت فيه النسوة إلا المذكورات,. لا أنه لم يترك النياحة من 
المسلمات غير خمسة. اه 

(وابدة أبى سبرة امرأة معان - أوابنة أبى سبرة وامرأة معاذ) «ابنة أبى سبرة » بفتح 
السين وسكون الباء الموحدة, والشك من أحد الرواة. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهرلى أن الرواية 
بواو العطف أصح. اه 

وبا لعطف د تيصبحرل أربعاء أم سليم أم أنس, وأم العلاء امرأة من الأنصار. وابنة أبى سبرة ولعل 
اسمها أم كلثوم الوارد فى بعض الروايات عند الطبرانى, وامرأة معاذ بن جبل واسمها أم عمرو. أما 
الخامسة فقيل: لعلها أم عطية راوية الحديث,. ورد بأنها كانت لا تعد نفسها لذلك, لأنها فى يوم 
الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن. 

ويوم الحرة كان فى أيام يزيد بن معاوية. قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده ونهبت المدينة 
الشريفة. وبذل فيها السيف ثلاثة أيام. 

وقيل: لعلها كانت تعد نفسها حين روت الحديث قبل يوم الحرة. وأصبحت لا تعد نفسها بعد يوم 
الحرة, ويؤيده رواية الطبرافى: «فما وفت غيرى وغيرأم سليم... 0 


فقه الحديث 


البكاء دمع العين, وقد يصاحبه من القول أو الفعل ما هو مكروه أو حرام. 

ولتحريرالأحكام الفقهية نقول : 

أولا: حزن القلب ودمع العين من غير أن يصاحبهما سخط على القضاء. أوجزع شديد 
فى القلب, أواعتراض نفسى على القدر. ومن مير أن يصاحبهما قول أوفعل يغضب الرب. 
هذا النوع لا شىء فيه شرعا. 

على معنى أنه مباح باعتباره مسايرا للطبيعة البشرية. بل قد يكون ممدوحا شرعا إذا 


ين 


تمت مين الغاطفة النشروعة روا لبحب الكت اتزليا اومن فى فلو تهنا القت دربا 
يتراحم الخلق. 

ومن هذا القبيل بكاء النبى يَييُ عند موت ابنه إبراهيم, وقوله: « إن القلب يجزع. والعين تدمع. ولا 
نقول ما يسخط الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ». 

وبكاؤه صلى اللّه عليه وسلم عندما رفع إليه ابن ابنته وهوفى حضرة الموت. وقوله فى روايتنا 
الثانية: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

وبكاؤه صلى اللّه عليه وسلم ويكاء أصحابه عند عيادتهم لسعد بن عبادة فى روايتنا الثالثة وقوله: 
«إن الله لايعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ». 

وبناء على هذا يحمل ما ورد من موّاخذات على البكاء أومن نهى عنه على أنه لم يكن من هذا 
النوع, بل كان مصاحبا لممنوع شرعى. وإن اختلفت درجات المنع باختلاف الفعل. 

فبكاء المرأة على قبرصبيها - فى روايتنا السادسة - محمول على أنه كان مصاحبا للصراخ 
والعويل والهلع. وحال المرأة وردها العنيف على رسول الله وي وجواب الرسول ود بما يوحى أنها 
فقدت الصبر قرينة على ذلك. 

كنا سسفية على اتدوناك عسو رضن الله مخيفتاك كك ما حكداء فى :روانكت] المحائفة: 
فصيح عليه» وما جاء فى روايتنا العاشرة: «جعل صهيب يقول: وا أخاه» وروايتنا الثانية 
عشرة: «أن عمرلما طعن عولت عليه حفصة.». 


وإذا كان دمع العين وحزن القلب مشروعا عند موت عزيز. كان من غير المقبول عقلا وشرعا أن 
يعذب الله الميت بفعل مشروع للحى. 


ثانيا: أفعال الجاهلية التى ورد النهى عنها وجاء فيها الوعيد الشديد حرام بإجماع 
العلماء. بل هى من الكبائر ومنها ضرب الخدود. وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية, 
ففى الصحيح: « ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية». رواه 
البخارى. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان: « أن رسول الله وي لعن الخامشة وجههاء 
والشاقة جيبها. والداعية بالويل والثبور». 

ومنها حلق المرأة شعر رأسها ورفع التراب. والصياح., والصراخ., والنياحة والندية. والولولة, 
وتلطيخ الوجه بالأزرقء وشنق الرقبة بشق من الثياب, ونمير ذلك كإحداد المرأة أكثر من ثلاث على 
غير زوج أو أكثر من أريعة أشهر وعشرة على زوج. 


فى كل ذلك وردت أحاديث صحيحة ومحتج بها. 

ويلحق بهذا إحداد الرجل بإطلاق شعره وشعرلحيته والامتناع عن الغسل وعن أنواع معينة من 
الطعام والشراب. ولكن حرمة هذا الأخير لا تبلغ حرمة ما سبق من أفعال النساء. 

وكل هذا واضح من الأدلة, ولا تعارض ولا نزاع فيه. وإنما المشكل فى هذا الباب عذاب الميت 
بصراخ أهله عليه. والأحاديث ظاهرها التعارض, فأحاديث عمروابن عمر صريحة فى عذاب الميت, 
وأحاديث عائشة رافضة لعذابه ببكاء أهله. قاطعة بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. والعلماء فى هذا 
الإشكال يخوضون بعضهم يؤيد عمروابنه. وبعضهم يؤيد عائشة. وبعضهم يحاول الجمع والتوفيق. 

فالفريق الأول لا يوافق عائشة من وجوه: 

الأول: أن غافشة ترط الله عذهنا - نافيه. والنافى الدقيق ينفى العلم ولا ينفى الوقوع. فما كان 
لها أن تقول فى روايتنا الثالثة عشرة: «لا. واللّه ما قال رسول اللّه َيه قط: إن الميت يعذب ببكاء 
أحد». وما كان لها أن تقول فى روايتنا الرابعة عشرة: ٠‏ لا. واللّه ما حدث رسول اللّه يك إن اللّه يعذب 
المؤمن ببكاء أحد»؛ لأنها لم تحط بجميع أقواله صلى الله عليه وسلم فى جميع أوقات حياته. وكانت 
الدقة أن تقول: لا أعلم أنه قال كذاء وإنما أعلم أنه قال كذا. حينئذ لا يلزم من عدم علمها بشىء عدم 
وقوعه. كما لا يلزم من سماعها قولا عدم سماع غيرها لقول آخر. 

الثانى: قال القرطبى: إنكار عائشة ذلك, وحكمها على الراوى بالتخطتة أوالنسيانء أوعلى أنه 
شتمع بعضًا ولم يسمع بعضاء بعيد. لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون, وهم جازمون. فلاوجه 
للنفى مع إمكان حمله على محمل صحيح. 

الثالث: قال الداودى: رواية ابن عباس عن عائشة [روايتنا الرابعة عشرة] أثبتت ما نفته عمرة 


وعروة عنها [فرواية عمرة السابعة عشرة من رواياتنا تنفى أن يعذب ميت ببكاء الحى, ورواية عروة 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة من رواياتنا تنفى أن يعذب الميت ببكاء أهله عليه. فالروايتان 
تنفيان عذاب أى ميت ببكاء أهله. ورواية ابن عباس الثالثة عشرة والرابعة عشرة من رواياتنا تثبت 
زيادة عذاب لبعض الموتى ببكاء أهله إلا أنها خصته بالكاسر. لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا 
ببكاء أهله. فأى فرق بين أن يزداد بفعل غيره أويعذب ابتداء؟ ]. 

الرابع: أن عائشة حين روت حديتث عمر, وحديث ابنه لم تعارضهما بحديث مخالف لهما فى 
الحكم. بل بما استشعرته من معارضة القرآن. وهذا فهم منها يقابله فهم سائغ آخر فى تفسيرالآية 
كما سيأتى. 

والفريق الثانى لا يوافق ابن عمر فى أن الميت يعذب يسبب بكاء المخاوي و ا ات 
أى ميت بسبب بكاء أحد عليه وإلى هذا جنح بعض الشافعية., وقد رواه أبويعلى عن أبى هريرة من 
طركق يكومة غيف الله المرف قال : قال أبوهريرة 4 الله تكن انطلو رحل مجاه فس عمسيل الله 
فاستشهد. فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه. ليعذين هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة »؟. 
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وهذا الفريق بعضهم يرد الحديث ردا كما فعلت عائشة., ويعضهم يقبله ويؤوله. فيجعل الباء فى 
«ببكاء أهله» للحال. لا للسببية. أى إن مبداً عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه. 
الموتى. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه من التكلف. اه 

وبعضهم يقبله ويؤوله: فيقول: إن معنى « يعذب ببكاء أهله « أى يعذب بالفعل الذى يذكرونه به. 
وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا تكون من المحرمات المنهى عنهاء فهى قبائح فى الشرع 
' ومحاسن فى زعمهم كقولهم: ياسبع الجبال. يا مخيف الرجالء يا كاتم الأنفاس, يا شديد البأس. 
بالجود الذى أنفقه فى المعاصى, فهو يعذب بصنيعه الذى يمدحونه به. أى يعذب بما يبكى عليه به. 

واختار هذا التأويل ابن حزم وطائفة. 

الفريق الثالث: يجمع بين الحديثين, فيقيد كلا منهما بقيد يرفع التعارض بينهما. 

وقد اتجهت قيودهم ثلاثة اتجاهات: 

-١‏ اتجاه تقييد العذاب على معنى أنه يعذب بنوع ولا يعذب بنوع, أى المثبت نوع, والمنفى نوع 
آخر, فالمثبت توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به. كما روى فى مسند الإمام أحمد من حديث أبى 
موسى مرفوعا: «الميت يعذب ببكاء الحى, إذا قالت النائحة: واعضداه؟ واناصراه؟ واكاسياه؟ جبذ 
الميت وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسيها؟ » والمنفى عذاب النان 

؟- واتجاه تقييد الزمان والمكان على معنى يعذب فى البرزخ ولا يعذب يوع القيامة. حكاه 
الكرمانى وحسنه. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع فى الدنياء والإشارة إليه بقوله 
تعالى: (واتقوا فِتَنَّةَ لا تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلّمُوا مِنْكُمْ خَاصّة4 [الأنفال: 5؟] فإنها دالة على جوا زوقوع 
التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب. 

'- واتجاه تقييد الميت بصفة, على معنى: 

(أ) يعذب ببكاء أهله من أهمل نهى أهله عن ذلك قبل موته وهويعلم أنهم لهم بذلك عادة, ويعلم 
ما جاء فى النهى عن النوح, ولا يعذب من ليس كذلك. 

قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء فى النهى عن النوح. وعرف أن أهله من شأنهم 
يفعلون ذلك. ولم يعلمهم بتحريمه. ولا زجرهم عن تعاطيه. فإذا عذب على ذلك عذب بفعل 
نفسه. لا بفعل غيره بمجرده. 


(ب) أوعلى معنى يعذب ببكاء أهله من أوصى بالنياحة. ولا يعذب ببكاء أهله من لم يوصء. 
واعترض عليه بأن من أوصى عذب. سواء أعمل أهله بالوصية أم لم يعملوا. وأجيب بأن عذابه إن 
عملوا فوق عذابه إن لم يعملوا. 

قال بهذا التأويل كثير من الشافعية وغيرهم. وقال السمرقندى: أنه قول عامة أهل العلم. ونقله 
النووى عن الجمهور, وهو مؤيد بحديت: « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وموافق لظاهر قوله تعالى: (وََيَحْمِلنَّ ألَْالهُمْوَْقَالا مَع 
أنْقَالِهمْ4 [العنكبوت: ]1١‏ ولا يعترض عليه بقوله تعالى: «وّلا نَرُْوَانيةٌ وزْرَأَخْرَى» [الأنعام: 174] 
فإن العذاب حينئذ على وزر نفسه. ْ 

وقال الحافظ ابن حجر فى ختام بحث هذه المسألة: ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات, 
فينزل على اختلاف الأشخاص, بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته. و 
بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه. ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عدب بما ندب به. ومن كان 
يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول, وإن كان غير راض 
عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهى. ومن سلم من ذلك كله. واحتاط فنهى أهله عن المعصية. ثم خالفوه 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم, من مخالفة أمره. وإقدامهم على معصية ريهم. واللّه أعلم. 


ويؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ من إرسال إحدى بناته صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثانية جواز استحضار ذوى الفضل 
للمحتضر رجاء بركتهم ودعائهم. 


؟- وإخبار من يستدعى بالأمرالذى يستدعى من أجله. 

؟- وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت. ليقع وهو مستشعر بالرضاء مقاوم للحزن بالصبر. 
#- من عدم مبادرته صلى اللّه عليه وسلم بإجابة الدعوة جواز المبالغة فى إظهار التسليم للّه. 

- وآن من دعى لمثل ذلكء لم تجب عليه الإجابة: بخلاف الوليمة. 

”- ومن إقسامها جواز الإلحاح. وقسم الرجاء فى مثل هذه الأمور 

لأكاوامتشكبات إيران القسيم 

8- وعيادة المريض. ولو كان مفضولا أوصبيا صغيرا. 


4- ومن قيام سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل مع النبى وَل جواز المشى إلى التعزية والعيادة بغيرإذن 
صاحبهاء. بخلاف الوليمة. 


-٠‏ ومن سؤال سعد استفهام التابع من إمامه عما يشكل مما يتعارض ظاهره. 


-١‏ ومن بكاء الرسول يه جواز البكاء من غير نوح ونحوه. 


مدل 


17- ومن إجابته صلى الله عليه وسلم الترغيب فى الشفقة على خلق الله والرحمة لهم, والترهيب من 
فساو القلية وشحرد العو 

-١‏ ومن الرواية الثالثة والرابعة استحباب عيادة المريض. 

4- وعيادة الفاضل للمفضول. 

06- وعيادة القاضنى والعالم لأتباعه. 

7- وما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه عنهم - من الزهد فى الدنيا والتقليل منها. وعدم الاهتمام 
بفاخر اللباس. 

ؤت ؤهواز النكن عاقيا 

1- ومن استئخار قوم سعد تكريم الزائر, وأهل الفضل. والتوسعة لهم. 

9- ومن الرواية السادسة ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل. 

كت ومتمافحة العصات وقول عتذاده: 

-١‏ وملازمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

7 وأن القاضى لا ينبغى له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. 

77- وأن من أمر بمعروف. ينبغى له أن يقبل ولولم يعرف الآمر 

8 وأن الجزع من المنهيات, لأمره لها بالتقوى, مقرونا بالصبر 

0 والترغيب فى احتمال الأنى عند بذل النصيحة, ونشر الموعظة. 

-١1‏ واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أوا مرأة. وستأتى فى باب مستقل. 

1"- وأن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه. ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك. فإنه على 
الأيام يسلى وحكى عن بعضهم أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه. وإنما يؤْجر 
على حسن تثبته. وجميل صبره. 

6 وقين الزوادت الشايعة والتايتة الميخادرة يديس الأفدل عن المتع ير لكولة تجناان : جِيَاأَيُهَا 
الذي نَآمَنُوا قُوا قوا أَنفْسَكم وَأَْلِيِكُمْ نَارَا4 [التحريم: 1] وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «كلكم 
راغ ومسئول عن رعيته». 

4- ومن الرواية الثالثة عشرة استحباب الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة. 

-٠‏ ومن جلوس عبد اللّهِ بن أبى مليكة بين عبد اللّه بن عمسن وعبد اللّه بن عباس وهما أفضّل مثه 
بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك جواز جلوس المفضول بين الفاضلين 
لعذر قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن المكان الذى جلس فيه ابن عباس كان أوفق. 


-١‏ ومن حرص ابن عباس على الجلوس عند اين عمر حرص أهل الفضل أن يجلسوا إلى أهل الفضل. 


قال النووى: وهذا مذهبنا. 

7- ومن قول ابن عباس: « واللَّهِ أضحك وأبكى » التعقيب على الآراء وتأييدها بما يحضر من القرآن. 

4"- ومن سكوت ابن عمرحرصه على عدم الجدل والمماراة. 

5 ومن دعاء عائشة لعمروابنه قبل تخطئتهما أدب أم المؤمنين وإحسانها لمن يتأذى بقولها. 

5*- ومن الرواية السابعة عشرة حسن ظن الصحابة بعضهم ببعض, وعدم تكذيب بعضهم بعضا 
والتماس العذر لمن أخطاأ. 

"- ومن الرواية التاسعة التحذير والتنفير من الفخر فى الأنساب. 

8"- والطعن فى الأنساب. 

9 والاستسقاء بالنجوم. 

-4٠‏ والنياحة. وهى حرام بالإجماع وهى من الأجنبيات عن الميت أشد إثما. 

-4١‏ وفيها صحة التوية مالم يمت المكلف. ولم يصل إلى الغرغرة. 

؟4- وفيها أن جزاء يوم القيامة من جنس العملء فقد كانت النائحة تلبس السواد وتولول وتحرك 
يديها يميناً وشمالا وأعلى وأسفل. 

41- ومن الرواية المتممة للعشرين وجلوسه صلى اللّهِ عليه وسلم يعرف فيه الحزن استحباب إظهار 
الحزن. قال العلماء: إظهار الحزن أبلغ فى الصبر وأزجر للنفس, لكن الاعتدال فى الأحوال هو 
المسلك الأقوم. فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط فى الحزن حتى يقع فى المحذور من النوح 
والشهيق ونحوهاء ولا يفرط فى التجلد حتى يفضى إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. 

4- ومن نهى نساء جعفرعن البكاء. أخذ بعضهم جواز النهى عن الأمرالمباح عند خشية إفضائه إلى 
محرم. لكن الظاهر أنه كان فى بكائهن زيادة على القدر المباح. فالنهى للتحريم. بدليل أنه كرره 
وبالغ فيه. وأمر بعقويتهن إن لم يسكتن. 

5- وفى الحديث جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. 

1- وجواز نظرالنساء المتحجبات إلى الرجال الأجانب. 

/ا؛ - وتأديب من نهى عما لا ينبغى له فعله إذا لم ينته. 

- وجوازاليمين لتأكيد الخبر 

9- ومن الرواية الواحدة بعد العشرين تحريم النوح وتعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره. والزجر عنه لأنه 
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زف 


مهيج للحزن ورافع للصبر, ومظهر من مظاهر عدم التسليم للقضاء. ومنقبة للمذكورات اللائى كن 
من الوفيات بالبيعة. 

أما الرواية الثالثة والعشرون فقد قال النووى: فيها الترخيص لأم عطية فى آل فلان خاصة كما 
هو ظاهر. ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها فى غيرآل فلان. كما هو صريح فى الحديث وللشارع أن 
يخص من العموم ما شاء. 


قال: فهذا هوصواب الحكم فى هذا الحديث. واستشكل القاضى عياض وغيره هذا الحديث, 


وقالوا فيه أقوالا عجيبة. قال: ومقصودى التحذير من الاغترار بهاء حتى إن بعض المالكية قال: 
النياحة ليست بحرام. بهذا الحديث وقصة نساء جعفر,. قال: وإثما المحرم ماكان معه شىء من 
والصواب ما ذكرناه أولاء وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة, وليس فيما قاله هذا 
القائل دليل صحيح. لما ذكرنا. انتهى. 


واللّه أعلم 


)١84(‏ باب نهى النساء عن اتباع الجنائز 
وغسل الميت وكفنه 
2-5 عن 1 عَطَِةَ وفْسِي الك 1ن 
وَلَم يُعْرَمْ عَلَيْنَا. 


قالت: كنا تهين عن اتباع الْجَتَائزٍ 


إفايف 86ره مه م 


7-1 عن أُمَّ عَطِيّة رَضِي اللَّهُ عَنَهًا قَالَتْ نهينا عن اتباع الْجتَائِزٍ وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَا. 


6- عن أُمٌ عَطَِّةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا”” فالتا دعل عَلَينَا ابي ول ونم 5 ل ابنعة. 
فقَالَ «اغْسيلْنهًا لاما أَوْ خَمْسًا أزأكترين ذيك إن ريعس ذَلِكَ بماء وَسِذر, وَاْعَلُنَ في 


ص ّه 02 


الآخجرة كَافُورًا أو شيئا من كَاقُورِ, فإذا فَرَغْتَنَ فآذنبي» فلمًا قَرَغْنَا اناق فألقى! ِلَبنا حَقَوَةُ 
فَقَالَ «أشعرنها إياة». 


5-6 عن َم عَطِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا ”" قَالَت مَشَطّْاهَا ئلاقة قُرُون. 


- عن أَمّ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا" قالت: توفت إِحدى بات ؛ الي وَل وَفي 
حَدِيث ابن عَلَيّةَ قَالَتَْ أتانا رَسُولْ الله يك وتخن تسيل ابنعه. وَفِي حَدِيث مَالِكِ قَالَتَ دَخلّ 
02 ع وعنية ْ 2 0 706 ءّ - 2 مه امه - 2 مام وومةه - 
عَليّا رَسُولُ الله وَقِةٌ جين توفي الْنعهُ بوشل حَدِيِث يَزِيدَ بن زُرَيْعٍ عَن أَيُوب عَن مُحَمّدٍ عن 
00 


8 وم 


عن بنخوو خب أنهُ قَالَ جلما أو ينا أو سَبعا أو 


ا له رَأسَّها نَلانةَ فُرُون. 


هاس وبي 


مهم -١‏ “عن أَمْ عَطئة رَِي الله عَنهَاا” © قات اغسِلتهًا وترًا ئلانًا أَوْ خَيْسًا أو سَبْعًا. قَالَ 
وَقَالَت أَمُّ عَطِيّة مَشْطَْاهَا ئلا قُرُون. 


(4 ")حَدَّثنا يَحْمَى ب بْنُ أيُوب حَدثنا بن علي أخبرنا أَيُوبُ عن مُحَمَّد بْن مبيرِينَ قَالَ قَالْس م عَطِيّة 

(ه ")وحَدلنا أبُو بَكْر بن أبي سيْبَة حَدَْنا أبُو أُسَامَةَ ح وحَدَثنَا إسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنًا عِيسى بْنْ يُونْسَ كِلاهُمًا عَن هِشَامٍ عن 
حَفْصّةٌ عن أُمّ عَطِيَة 

7 وحَدننَا يَحَى بن يَخَى أحبرنَا يزيد بن زَيْع حن أَيُوب عن مُحَمِّ بن ميرين عن أمْ عطة. 

1")وحَدنايَحَى بن يَحتَى أخبرنا بيد بن ريع عن أيُوب عن مُحَمدِ بن مييرين عن حَفصة بنت مبيرين عن أَمْ عَطِيّة 

(4")وحَدنا كي ب سَعِيدٍ عن مَالِك بن نس ح وحَدلنا أبُو ابيع الزَّهرَاِي ويه بْنْ سيا قالا حَدنا حَمَادٌ ح وحَدّنا يَحَى 
ابن يوب حَدتنا ان عليه كلهم عن أيُوب عن مُحَمَّدٍ عن أ عَطِية 

4 )و حَننا فيه بن سعِيدٍ دنا حملا عن يوب عَنٍحَفْصَةَ عن أ َطِةٌ 0 / 

(00 وحَدَنْنا يَحَى بْنْ يوب حَدَننا ابن عَلَيّة وَأخبّرنا أَيُوبُ قَالَ وَقَالَتَ حَفصّة عن أَمّ عَطِيّة 


لحن 


8- دعن أُمّ عَطِيّةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًاا '“ قَالَت لما مَائَن زَيْسَبُ بست رَسُول الله يله قال 
نا رَسُولُ اللَّهِ ولي «اغْسِلَْهَا وثرًا نَلانًا أَوْ حَمْسّاء وَاجْعَلْنَ في الْخَامِسَة كَافُورًا أَوْ شَيْئًا من 
كافور فَإِذَا عَسَلتَنهَا فَأَعْلِسَنِى» قَالَت فَأَعْلَسَاةُ فَأَغْطانا حَقَوَهُ وَقَالَ «أشعرتها إِيَاهُ». 


- لب عن أُمَّ عَطِيّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهّاا'“ قَالْتَ أتانا رَ سُول الله يله وتخن نَفْسِلْ إخدى 
بَنَاتَهِ قَقَالَ «اعْسِلْتَهًا وثرًا حَمْسًا أَوْ أكْثْرَ من ذَلِكِ» بنَحْو حَدِيثْ أ أيوب وَعَاصِم. وَقَالَ في 


- 
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الْحَدِيث قَالَتْ فضفرنا شَعْرَمَ ها ثلائة أثلاث فَرْتَيْهَا وَنَاصِيتهًا. 


0- لعن أَمّ عَطِيّةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًاا”* أن رَسُول الله يله حَنِت أُمَرَهَا أن تغْسِل النَتَهُ 
َال لَهَا ابْدَأنَ «بميامنها وَمَوَاضِع الْوْضُوء مِنهًا». 

75- كر عن َم عَطِيةَ رَضِي اللَّهُ عَنهقا”* أن رَسُولَ الله يل قال لَهُنّ في غَسْل اله 
«اندأن ِميَامِنهَا وَمَوَاضِع الْوْضُوء منها». 

- عن خبّاب بْن الأرَت”* قَالَ هَاجَرْنَا م مع رَسُول الله يله في سبي الله تبي 


م ل اسيك قَمِنَامَ ا مِن أَجْرِه شين مِنِهُمْ مُصْعَبُ بْنْ 
عُمَيْرٍ ِل يَوْم أخد, فلم يوج له شَيءٌ يُكفن في فيه إلا نَيِرَة فَكُنَا إِذَا وَضَعَْاهَا عَلَى رَأْسِهِ 
خرّجَت رِجْلاة وإِذَا وَصَعْنَاهَا عَلَى رِجِلَيِهِ اه فَقَالَ رَسُول الله يله «ضَعُومًا مِمًا 
بَلِي رأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْه الإذْخجِر» وَمِنا مَنْ أنْنَعَت لَه تَمَرَنَهُ فَهْوَ يَهْبُهًا. 


14- دعن عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا” قَالَتَ كفن رَ َم سُول الله ودْ في ثَلانَةٍ أنسواب بيسض 
سَحُولِيّةٍ من كُرْسُف ليس فيهًا قَِيِصٌ وَلا عِمَامَة. أمّا الْحُلَهَ فَإنْمَا شبّةَ عَلَى الناس فِيهَا أنْهًا 


) 0156 أو كر نا بي طية وضتزو للد حييا عن أب مماؤمة لتر و جنا نخنة بن خازو أو ثقاوية حَدَثنَا عَاصِمْ 
الأول عن حَفصَة بدت مييرين عن أُمْ عَطِيّةٌ 

(41)وحَدَنْنا عَمْرُو الاق دا يدبن خارُو را جام بن ادا عن خفصة بن ميرين عن أم عطي 

(5 4)وحَدَئنا يَحْمى بن يَخْتى أخبرنا هُشَيمٌ عن خَالِدٍ عن حَفصّة بدت مييرين عن أُمْ عَطِيّة 

4 )حَدننا يَحتَى بن أيُوب وأبو بَكْرٍ بن أبي سية وَعَمْرٌو التاقد كلهُم عن ابن علي َال أبُو بَكْر حَدََنا إِسْمَعِيلُ بْنْ ن عُلَيّةَ عَن 
خَالِدٍ عَن حَفْصَةً عَن أُمّ عَطِيّة 

(4 4 حدقا يَحتى بن يَحتَى المي وأو بكرن أبي شيب ومْحَمَه بن عد الله بن تمي وأو كرب َالَف ليَحيَى قَال يَحيَى 
أخبرنا وال الآخرُون حَدثنا بو مُعاوِيَة عن الأعْمَشٍ عن شقيق عن حَبَّابٍِ 
- وحَدنناعَمَان بن أبي شيب حَدنا جَريرٌ ح وحَدنًا إسْحق : بن !رام أخبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ ح وحَدَلنَا مِنِجَابُ بْنّ 
الْحَارثْ التييوي أخبرتا عَلِي بْنْ مُسْهِرٍ ح وحَدَلَْا إسْحَق بْنْ إنْرَاهِيم وَاْنُ أبي عْمَرَ جَمِيعًا عن ابن ين عيَيْنةَ عن الأغمّش بهذا 
الإسْنادٍ نحوة. 

5 )حَدثنَايَحَى بن يَحتَى وأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وَبُو كُريْبٍ وَاللفْظُ لِيحْتَى قَالَ يَحْبَى أخبرنَا وقَالَ الآخران حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عن هِشام بْنِ عُرْوَة عن أبيهِ عن عَائْسَة 
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مه يي 


اشتريت لَهُ لِيُكَمَنَ فِيهَاء فتركّت الْحُلَهُ وَكْفْنَ فِي نَلانَةٍ أَنْوَابٍ بض سَحُولِية فَأَحَذَهَا عَبْدُ الله 
ابْنُ أبي بَكْرٍ فَقَالَ لأحبِسَنهًا حَتى أكفن فِيهًا نفسِيء ثم قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللّهُ عَرَ وَجَل لِنيهِ 


ع تمه 


لَكَفنهُ فِيهًا فبَاعَهًا وَتَصّدَق بِثْمَهًا. 


مار 


6- لد عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا“ قَالَتْ أذرج وَسُولُ اللَّه يلد في خُلَةٍ يَمَي يَمَيّةٍ كانت 
ِعَْدِ الله بْنِ أبي بكر ثم نرِعَت عَنهُ وَكْفْنَ فِي ثَلانَةِ أنْوَابٍ سُحُول يَمَا ْيَةِ لئس فِيهًا عِمَامَةٌ وَلا 
قَمِيصُ. فَرَقَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّهَ فَقَالَ أَكَفَنُ فِيهَاء ثم قَالَ لم يُكَفَنْ فِيهًا رَسُولَ الله وله وَأَكَمَنْ 


لاعس 


فِيهًا قَتَصَدَقَ بها 


5 لمعن أبي سَلَمَة"* أنه فال سَألت عَائِسَة زوج الب و لت لها فِي كَمْ كُفنَ 
ل لال ل اا ب سّحوليّة. 

8 2 0006 44 000 ؟ , صلا 9 
0 - 24 عن عَائِشَة َم الْمُوْمِِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا ' قَالت سْجِيَ رَسُول الله ولد حِينَ 
000 
4- عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا' يُحَدَتْ أن ؛ النبِي وله خَطَب يَوْمَا 
فذَكرَ رَجُلا من أَصْحَابه قيض فَكْفْنَ في كَمَن غَيْرٍ طَائِلٍ و ُ قَبرَ ليلا فَرَجَرَ الب كل أن يُفُبَرَ 
الرَجْلُ باللَيْل حتى يُصَنَى عَلَيْهِ إلا أن يَُضْطَرٌ إِنْسَانْ إلى ولك وقال الي وَل «إذا كفن 
أَحَدْكُن أَخَاهُ فَليُحَسّنْ كفنة». 


المعنى العام 
حمدًا لله وشكرًا أن كرم بنى آدم. كرمهم أحياء وأمواتا. خلقهم فى أحسن تقويم, وستر عوراتهم 


فى دنياهم. وشرع لهم النظافة وإزالة الخبث, والتجمل بالثياب والطيب. فكانوا فى دنياهم أطهر 
وأنقى وأطيب ما على ظهر البسيطة. 


(47) حي عَلِي إن خجضر السُغدي أخيرنا عَلِي بن ُسْهرٍ حَدنا شام بن عُروَة عن أببه عن عَاِشَة 
- وحَدَئناه أبُو بَكْرٍ بن أبي سيِبَةَ حَدَنّا حفص بْنُ غَِات وَابْنُ غييَْةَ وَاْنُ إذريس وَعَبْدَُ وَوَكِيعٌ ح وحَدَثنَاهِ يَحَى بْنْ يَْيَى 
عبن عبد اقرب بن ميد له عن هام بهذا الإسادٍ وس في دي قعل بد لمن أبي بكر 
(/41)وحَدِي ابن أبي عْمَرَ حَدَنا عَبْدُ لعي عن يزيد عن مُحَمَِ بن إِنْرَاِمْ عن أبي سَلَمَة 
(4)وحَدنا ُهَيرُ بْنْ حَرْب وَحَسَنٌ نّ الْحلْوَانِيُ وَعَبْدَ بن حْمَيْدٍ َالَ عبد أخبرنِي وقَالَ الآخَرّان حَدَثنَا يَعْقُوبُ وَهْوَ ابْنْ يراصم سن 
سَعْدٍ حَدَلَا أبي عَن صَالِحٍ عن ابن شِهَابٍ أن أََا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمنِ أخبرة أنّ عَائِشَة 
- وحَدَلَاه إمْحق بن إنرَاهيم وَعبَدُ بن حمَيْدٍ الا برا عبد اراق قال أخبرنَامَعْمَرٌ ح وحَدننا عبد الل بن عبد الرّحْمَنٍ 
الدَارمِي أخبرنا بو الْيَمَّان أخبرنا عيب عن الزهْرِي بِهَذَا الإستاد سَاءً. 
4 4 حَدَنََا هَارُونُ بْنْ عبْدٍ اللَّهِ وَحَجّاج بْنُ الشاعِر قَالا حَدَثنا حَجَاجْ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ قَالَ ابن جُرَيْجٍ أَخبرتي أو الزْبَيْرٍ أنه سَمِعَ 
جَابرَ ين عَبْد اللّهِ يُحَدَتْ 
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وكرمهم أمواتاء وللموت وحشة, وللميت رهبة. ولمنظره بعد الموت فزع ورعب وخوف,. إنه شبح 
التحول والفناء. شبح ذوبان الجمال والبهاء. شبح البلى والعودة إلى التراب, فجاءت الشريعة 
بإغماض عينيه. وضم فكيه وتسجيته وتغطيته تغطية كاملة محكمة من قمة رأسه إلى أسفل قدميه, 
هكذا سجى رسول اللَّهِ يلك حين مات. حتى إذا تهيأ أهله لدفنه وجب غسله. يقوم بتغسيله من يمتهن 
هذه المهنة أو أقرب أهله إليه. فى مكان مستور عن أعين الناس. يرش بشىء من الطيب لما عساه 
يظهر من ريح كريه ينشأ عن الموت ومخارج الميت. يغسل بماء نقى طاهريوضع به أومعه بعض 
المنظفات ذات الرائحة الطيبة. فتغسل مخارجه جيداً بعد ضغط رفيق على البطن لإخراج القريب 
من الفطلات ختن ]13 :دفى:المرضع غسل الحم ؤكرا, ل اللهييحت الوثر تلاك أر كمسا ارسي 
حتى يتأكد من النظافة, ثم يجفف برفق, ثم تحشى الفتحات بالقطن الممسك المضمخ بالطيب ثم 
تربطء ويسرح شعر الرأس كما كان يسرح فى الدنياء ويضفر شعر المرأة, بهذا أمررسول اللّه وَل من 
قافك يحشل ابثته ينب رضى الله عذها. 

ثم يكفن بأنظف الثياب لا بأغلاها ثمناً. إنها للتراب وللبلى. فالمغالاة فيها إضاعة للمال فى غير 
المشروع, إن الكفن يقصد به الستر أولاء والتكريم ثانياً. والحجب المؤقت لما يتساقط وينزف من 
الميت بسبب التحلل ثالثاً. فجوده فى نظافته وعدد لفات الجسم به. ولقد كفن رسول اللّه وله فى 
ثلاثة أثواب بيض من الأقمشة القطنية. 

وتكفن المرأة فى خمسة أثواب. يلبس الرجل القميص إن كان هناك قميص. وتلف على رأسه 
عمامة بدون « طريوش » فالمقصود بها لفافة حول الرأس. وتغطى المرأة بإزاريغطى أسفلهاء. وتلبس 
درعا شبيها بالقميص القصير. ويسدل الخمار على وجهها من أعلى رأسها. ثم يلف الرجل أو المرأة 
فى لفافة تحيط بجسمه أكثر من دورة, ثم يلف بلفافة ثانية كالتى قبلها. ثم بثالثة مثلهاء ثم تجمع 
اللفائف عند الرأس. ويرد زائدها على الوجه والصدر, وعند القدمين والساقين ثم تشد الأكفان على 
الجسد بأربطة تحفظ من الانفكاك عند الحمل. وتفك من حول الجسد بعد وضعه فى القبر 


وهكذا يظل الإنسان بين بنى آدم مكرما حتى يوارى. يظل مستورا حنى يستره قبره الستر 
الحصين. يظل مقبول الرائحة حتى يكتم قبره عن أنوف الناس تغيره المحتوم. يظل حسن الصورة 
فى تفوس أهله ومحبيه بل وأعدائه حتى لحظة وداعه وفراقه. تظل ايتسامته فى مخيلتهم, وجماله 
ونضارته فى أفئدتهم. وحبه والميل إليه فى قلوبهم. فيبقى الشوق إلى رؤيته ويزداد. ويطول الحنين 
إليه ويعزالفراقء وتمتد الصلة والوصل فى النفوس ويطول ارتباط الإنسان بالإنسان والأحياء 
بالأموات. 


واللّه نسأل حسن الختام. 


المباحث العريية 


(كنا ننهى عن اتباع الجنائز) أى وما زلناء بدليل ملحق الرواية « نهينا». والناهى رسول الله 
يه فعند الإسماعيلى « نهانا رسول الله وَل ». 

(ولم يعزم علينا) بضم الياء. مبنى للمجهول. أى ولم يؤكد علينا فى المنع كما أكد علينا فى 
غيره من المنهيات, فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. قال الطبرى: المراد لم يعزم 
علينا كما عزم على الرجال بترغيبهم فى اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. اه فكأنه يميل إلى 
الإباحة. قال الحافظ ابن حجر: والأول أظهر. 

(عن أم عطية) واسمها نسيبة. صحابية فاضلة ممن بايعن رسول اللّه يله وكانت 
عاسبلة للفيكتات: 

(دخل علينا النبى وَل ونحن نغسل ابنته) فى الرواية الخامسة ٠‏ أتانا رسول الله و ونحن 
نغسل ابنته». وفى رواية ٠‏ دخل علينا رسول اللّهِ و حين توفيت ابنته». وفى الزواية الحامئة ولمنا 
ماتث لك و لمعل قال لنا رسول اللّه َل .. ل وفى الرواية العاشرة :مها رمنول الله 
د أن تغسل ابنته ». 
ٍ وتضورالموقف أن.رسول الله يل أمرها وأخريات أن يعسلن اينتة فدخلن للتسل: فأتاهن ضلى 
الله عليه وسلم ودخل عليهن فى حجرة الغسل. وقال لهن ما قال. 

والرواية الثامنة صريحة فى أن البنت المتوفاة زد يتخا زط الله عذياك - أكبربنات النبى وي 
نوج أبى العاص ين الربيع والدة أمامة وعلى. توفيت أول سنة ثمان من الهجرة. 

وقد حكى ابن التين عن الداودى أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان, والصواب 
أنها زينب. نعم ورد فى بعض الروايات عن أم عطية قولها: كنت فيمن غسل أم كلثوم. لكن يحتمل 
أنها حضرت غسل زينب وأم كلثوم. فإنها كانت تقوم بالتغسيل. 

(ثلاثا أوخمسا) ٠‏ أو» للتنويع هناء وفى الرواية السادسة والسابعة « أو سبعا». وأساس التنويع 
الإنقاء. فالمعنى ثلاثا إن حصل بهن الإنقاء وإلا فخمسا وإلا فسبعاً. 

(أوأكثرمن ذلك) الكاف فى ذلك مكسورة. لأن الخطاب لأم عطية. 

(إن رأيتن ذلك) الأكثرلازما للإنقاء. والخطاب للغاسلات. 

(بماء وسدر) متعلق بقوله: «اغسلنها». وظاهر أن السدر يخلط فى كل مرة من مرات الغسل. 


(واجعلن فى الآخرة كافورا ) فى بعض الروايات « فى الأخيرة» أى فى الغسلة الأخيرة. 
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(أوشيئًا من كافور) شك من الراوى فى أى اللفظين قيل. 

(فإذا فرغتن فاذننى ) أمرلجماعة الإناث, والفعل آذن بمعنى أعلم. وفى الرواية السادسة 
«فإذا غسلتنها فأعلمننى » قالت: فأعلمناه. 

(فألقى إلينا حقون) فى الرواية الثامنة « فأعطانا حقوه ». « الحقو» بكسر الحاء وفتحها مع 
سكون القاف الإزان 

(أشعرنها إياه) أى البسنها هذا الإزا. واجعلنه شعاراء والشعار هو الذى يلى شعرالجسد. وقد 
فسره أيوب الراوى عن ابن شيرين الراوى عن أم عطية, فقال: الففنها فيه, فالمراد من إشعارها الإزار 
لفها فيه. وليس مجرد وضعه عليها للقرينة الدالة على ذلك. 

(مشطناها ثلاثة 5 قرون ) يقال: مشطت الماشطة إذأ سرحت الشعرء والقرون جمع قرن. وهى 
الخصلة من الشعر, ودثلاثة» منصوب على نزع الخافض,. أى بثلاث كرون, أوعلى الظرفية, أى فى 
ثلاثة قرون, والمعنى جعلنا شعرها ثلاث ضفائر يعد أن حللناه وغسلناه وسرحناه. وفى الرواية 
التاسعة « فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. قرنيها وناصيتها» أى جعلت ناصيتها ضفيرة وجعل شعركل 
جانب من جانبى رأسها ضفيرة, وألقيت الضفائر الثلاث خلفها كما جاء فى رواية البخارى 

(اغسلنها وترا . ثلاثا أوخمسا) بقبجر الودر وبيانه بقوله « ثلاثا أوخمساء» يوحى ظاهره أن 
أقل الوترثلاث, وليس كذلك, فالواحدة مُق واللذ وتريحب الوتر. فالبيان هنا للمراد من الغسل أن 
مقصوده الإنقاء ولا يحصل بالواحدة غالبا. 

(ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها) قيل: المراد الوضوء الحقيقى بحيث توضاً أولا. ثم 
يعاد غسل تلك الأعضاء عند الغسل. وقيل: يبدأ بأعضاء الوضوء عند الغسل تشريفاً لها. والثانى أظهر. 
قاله الحافظ ابن حجر. 

(نبتغى وجه اللّه) فى رواية البخارى ٠‏ نلتمس وجه الله » أى لا نبتغى ولا نقصد دنيا. 


(فوجب أجرنا على اللّه) فى رواية البخارى ٠‏ فوقع أجرنا على الله أى حق لنا الأجرعند اللّه 
شرعا بحكم وعده جل جلاله. والمراد بالأجرالحسنيان غنيمة الدنيا وأجرالآخرة أوإحدى الحسنيين. 

(فمنا من مضى) أى استشهد. أوقضى دنياه زاهداً. 

٠. 55 . 03 2 0 ع‎ 5 4 

(لم يأكل من أجره شيئًا) أى لم يدرك الغنائم. أولم يكسب من الدنيا ولم يقتن منها 
شيئاء وقصر نفسه على الزهد فى متاعها. ومقابل « فمنا» سيأتى فىآخرالحديث «ومنا من 
أينعت له ثمرته». 

(منهم مصعب بن عمير) كان من أثرياء مكة, ومن أنعم الناس عيشا فيهاء وألينهم لباساء 


تن 


وأحسنهم جمالاء وكان فتاها المدلل, أسلم وأوذنى وهاجر إلى المدينة فى مقدمة من هاجر إليهاء 
وعاش فى المدينة فى ثوب مرقع لا يجد غيره. 

(قتل يوم أحد) عن نيف وأربعين سنة. 

(إلا نمرة) أى كساء. وقيل: كساء مخطط تلبسها العجون ريما اتزربه صاحبه. وريما ارتداه. 
وكان لأكثرهم نمرتان. يتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى. 

(واجعلوا على رجليه الإذخر) بكسرالهمزة وسكون الذال وكسرالخاءء. نبت عشبى أعواد 
رقا دقاق. إذا جف ابيضء ناعم الملمس. طيب الرائحة. ينبت فى السهول. ويكثر بأرض الحجار. 
يشبه ما هوالمعروف بالحلفاء فى بعض البلاد. 

(ومنا من أينعت له ثمرته) « أينعت» بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح النون. يقال: ينع الثمر 
فهويانع. وكذا أينع إذا نضج. والكلام كناية عن طيب الدنيا والتمتع بها. 

(فهويهدبها) بفتح الياء وسكون الهاء وكسرالدال وحكى تثليثها آخره باء أى يجتنيها. 
تصنع إلا من القطنء قيل: منسوبة إلى قرية باليمن كانت تصنعها. والكرسف بضم الكاف هو القطن. 
وفى الرواية الرابعة عشرة « ثلاثة أثواب سحول يمانية». وفى رواية للبيهقى « سحولية جدد». 

(ليس فيها قميص ولا عمامة) معناه لم يكفن فى قميص ولا عمامة, أى لم يكن مع الثلاثة 
أثواب شىء آخر. وقيل: معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثتة ولا معدودين منهاء وإنماهما 
زائدان عليها. وسيأتى الخلاف فى فقه الحديث تبعاً لهذين التفسيرين. ٠‏ 

(أما الحلة) بضم الحاء وتشديد اللام. وهى إزار ورداءء. ولا تكون الحلة إلا من اثنين. 

(فإنما شبه على الناس ) بضم الشين وكسرالباء المشددة. ومعناه اشتبه عليهم. 
(فى الحلة يمنية) قال النووى: ضبطت هذه اللفظة فى مسلم على ثلاث أوجه: أحدها بفتح 
الياء الأولى. منسوية إلى اليمن. والثانى « يمانية» بتخفيف الياء الثانية منسوية إلى اليمن أيضا. 
والثالث «يمنة» بضم الياء وإسكان الميم. وهى على هذا مضافة « حلة» مضاف. وديمنة» مضاف 
إليه. قال الخليل: هى ضرب من برود اليمن. 

(سجى ) بضم السين وتشديد الجيم المكسورة. ومعناه غطى جميع بدنه. 

(بثوب حبرة) بكسرالحاء وفتح الباء. وهو برد يمانى, يقال: برد حبير ويرد حبرة, على الوصف., 
وعلى الإضافة. وقيل: هوما كان من البرود مخططا موشيا. 
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(قبض ليلا فكفن في كفن غير طائلء وقبر ليلا) أى كفن غيركامل الستر. والعبارة تفيد 
أنه قبض وكفن ودفن في ليلة واحدة, وتشير إلى أن الكفن غير الساتر سبب في الدفن ليلا. 

(حتى يصلى عليه) بضم الياء مبنى للمجهول. والعبارة تشير إلى سبب آخر للتهى 
عن الدفن بالليل. 

(إلا أن يضطرإنسان إلى ذلك) لخوف زحام أوخوف حرعلى المشيعين. أوخوف تغير 
لبدن الميت أو نحو ذلك من الضرورات,. وفي المسألة تفصيل يأتى في فقه الحديث. 


فقه الحديث 


أما تشييع النساء للجنازة فظاهر روايتنا الأولى أنه غير مستحب. قال النووى: ومذهب أصحابنا 
أنه مكروه وليس بحرام. لهذا الحديت. قال القاضى: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعهاء وأجازه 
علماء المدينة. وأجازه مالك وكرهه للشابة. اه. قال الحافظ ابن حجر. ولا يخفى أن محل النزاع إنما 
هوحيث تؤمن المفسدة. 

وأما غسل الميت فقد قال النووى فى المجموع: غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. إذا 
فعله البعض سقط الحرج عن الباقين, وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

أما فيمن يتولى غسل الميت فقال: قال أصحابنا: الأصل فى غسل الميت أن يغسل الرجال 
الرجالء والنساء النساءء. فإن كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه وزوجته. فإن لم 
يكن له زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وعلى 
هذا الترتيب. وإن كان له زوجة جازلها غسله بلا خلاف عندنا. وبه قالت الأئمة كلهم إلا رواية عن 
أحمد. وهل تقدم على رجال العصبات؟. وجهان: أصحهما عند الأكثرين: يقدم رجال العصبات, ثم 
الرجال الأقارب, ثم الرجال الأجانب, ثم الزوجة, ثم النساء المحارم. والثانى: تقدم الزوجة عليهم. 

وإذا ماتت المرأة جازللزوج غسلها بلا خلاف عند الشافعية. والخلاف فى تقديمه. فقيل: يقدم 
على الرجال والنساء. وقيل: يقدم النساء والمحارم من الرجال عليه. وقيل: يقدم على الرجال ويؤخر 
عن النساء. وهوا لأصح. 

ثم قال النووى: 

قال الشيخ أبوحامد: مذهبنا أن المرأة إذا ماتت كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة 
باقياء وزال حكم نظره بشهوة. بخلاف فرقة الطلاق فإنه ينقطع بها حكم النظر اه بهذا 
يقول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: ليس للزوج غسل زوجته. واحتج له بأن الزوجية زالت 
فأشبه المطلقة البائن. 


أما غسل الرجل بنته أو أمه أوغيرهما من محارمه فهو جائز عند مالك والشافعىء فإنها كالرجل 
بالنسبة إليه فى العورة والخلوة, ومنعه أبوحنيفة وأحمد. 

أما غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية. فقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن 
تغعسل الصبى الصغير. وقال الحسن: تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل. وقال مالك وأحمد: ابن 
سبع سنين. وقال الشافعية: تغسله مالم يبلغ حداً يشتهى. اه 
على اعتبار أن من له الحى قد تنازل عنه وفوض الغاسل أو الغاسلة., وهذا أفضل من حيث إتقان 
الغسل وإحكامه غالباً. وها هى أم عطية فى أحاديث الباب تقوم بغسل زينب بنت النبى يلِهِ مع 
وجود زوجها وأختها وأبيها صلى الله عليه وسلم. 

وأمافى كيفية الغسل, واجباته ومستحباته وآدابه. فقال العلماء: 

-١‏ يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيزله عند تحقق الموت. 

-١‏ يستحب أن يحمل الميت إلى موضع خال مستور, لايدخله أحد إلا الغاسل ومن لابد من 
معونته. وقال بعضهم: إن للولى أن يدخل ذلك الموضع إن شاءء. وإن لم يغسل ولا أعان, اعتمادا على 
ما جاء فى بعض الروايات فى أن العباس حضر غسل النبى ويد ولم يشترك ولم يعن لأن الذين تولوا 
الغسل على والفضل بن العباس. وأسامة بن زيد يناول الماء. 

؟- يجهزالماء فى إناء كبيرليغرف منه. وأن يكون قريباً من المغتسل والشافعية على أن الماء 
البارد أولى. لأنه يشد البدن. والساخن يرخيه. إلا أن يحتاج إلى ا لمسخن لشدة البرد, أولوسخ وغيره. 
وعند أبى حنيفة المسخن أولى بكل حال. 

6 - يستحب أن يوضع بالمكان طيب فائح. لئلا تظهر رائحة ما يخرج. 

6- يستحب وصع السدرفى الماء ففى الرواية الأولى «بماء وسدرواجعلن فى الآخرة كافورا “2 
وفى الرواية الخامسة « واجعلن فى الخامسة كافورا ». 

قال ابن المنير: قوله فى الحديت: « بالماء والسدر» جعلهما معاً آلة لغسل الميت,. وظاهره أن 
السدر يخلط فى كل مرة من مرات الغسل. اه وعليه فيعد الماء كله فى إناء واحد يخلط بالسدر. 
ويغسل به جميع المرات, وبه قال أحمد. 

وقال القرطبى: : بجعم السدرفى ماء [أى قليل | ويخ 07 يخضخض إلى أن تخر جُ رغوته. ويدلك به 
جسده. ثم د يصب عليه الماء القراح, فهذه غسلته. اهم وعليه فينْدٍ فيدبعي إعداد إناء به ماء قليل يوضع فيه 
السدر, وآخربه ماء كثيريضاف. 

وعن ابن سيرين: يغسل بالماء والسدر مرتين. والثالثة بالماء والكافور. فيعد على هذا إناءان» 
أحدهما ماء بالسدر. والثانى ماء بالكافور. وهذا أقرب الأوضاع لحديت أم عطية. 
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وقيل: يغسل الأولى بالماء القراح . والثانية بالماء والسدر. أوالعكس. والثالثة بالماء والكافور, 
فيعد على هذا ثلاثة مياه. وهذا أقرب إلى الطهارة والنظافة ولا يأباه حديث أم عطية. 

ومن المعلوم أن السدر للتنظيف فيحل محله المنظفات الحديثة كالصابون, وأن الكافور للرائحة 
فيحل محله كل طيب. وقيل: فى الكافور خاصية تجعله أولى فلا يستندل به غيره إذا تيسر 

1- يستحب أن يوضع الميت على لوح أو سريرهيئ لذلك. وأن يكون رأسه أعلى ليتحدر الماء. 

قال أبوحنيفة: الأولى أن يجرد. ويروى مثله عن مالك, وحيدئذ يلقى خلقة على فرجه. 
وفخذه مكشوفة. 

8- لا يجوزللغاسل ومعاونيه النظر إلى عورته., ويستحب عدم النظر إلى سائر بدنه إلا 
فيما لايد له مثه. 

4- ولا يجوزأن يمس عورته. لأنه إذا لم يجزالنظر فالمس أولىء, والمستحب أن لا يمس 
سائريدته. 

-٠‏ ولهذا يستحب أن يعد الغاسل قبل الغسل خرقا نظيفة, يلف بها يديه كلما احتاج. 

؟١-‏ وأول ما يبدأ به بعد وضعه على المغتسل أن يجلسه إجلاسا رفيقا بحيث لا يعتدل. ويكون 
مائلا إلى ورائه. ويمرريده اليسرى على بطنه تمريرا بليغاء ليخرج ما فيه من الفضلات, والمعين 
يصب عليه الماء لثلا تظهر رائحة ما يخرج. 

١‏ - ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء. ويغسل بيساره - وهى ملفوفة - ديبره ومذاكيره كما يستنجى 
الحىء ثم يلقى تلك الخرقة. ويغسل يديه بماء وصابون. وبعضهم يرى أن يغسل كل سوأة بخرقة. وهو 
أبلغ فى التنظيف. 
بمنزلة السواك. وكذا يدخل أصبعه فى منخريه بشىء من الماء ليزيل ما فيها من الأذى. ثم يوضئه 
خلافا للحنفية حيت قإلوا: لا يستحب وضووه أصلا. وقيل: إن مذهب أبى حنيفة أن الميت يوضا, 
لكن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم. 

امن فال: لسكب الوضوع يوهه ما حياد فى الروايكيق الكامثةوالتاسس من قولة هق الله 
عليه وسلم: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». فيقول: إن الوضوء لم يرد الأمربه مجرداء وإنما 
البداءة يأعضاء الوضوء. كما يشرع فى غسل الجنابة. 

6- وإذا فرغ من توضيئه عسل رأسه ثم لحيته بالماء والصابون. وسرحهما بمشط واسع الأسنان 
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ويرفق حتى لا ينتف شىء. وإن نتف رده إليه. ويستحب ضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر, كما هو صريح 
أحاديث أم عطية. 

71- ثم يضجعه على جنبه الأيسرويصب الماء على شقه الأيمنء ثم يضجعه على شقه الأيمن 
يتم النقاء بها زاد حتى صار سبعاء كما جاء فى الرواية الخامسة, ولم يرد فى شىء من الروايات 
الزيادة على السبع. 

ورفى عن مالك أنه لا اعتبار بالعدد. وإنما المعتبر الإنقاء. ويلاحظ ما قدمناه فى أنواع 
الماء عند الغسلات. 
أزيلت ولم يعد الغسل على الصحيح. 

-١١‏ فإذا ماانتهى من غسله نشفه وبالغ فى التنشيف كيلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد. 

قال العلماء: أقل الكفن ثوب واحد ساترلجميع البدن. وقال بعضهم: إن الواجب قدر ما يستر 
العورة. لأن الميت ليس آكد حالا من الحىء والواجب فى الحى ستر العورة لا غير, والظاهر من حديث 
مصعب وجوب ستر جميع البدن وإلا لما غطيت رجلاه بالإذخر, وسواء أردنا ثوبا ساترا لجميع البدن 
أوساتراً للعورة فإنه حق لله تعالى, لا تنفذ وصية الميت إذا أوصى بعدمه. 
الحرير للرجال. والمستحب للمرأة خمسة أثواب. ولا يحرم عليها الحرير. وما زاد على 
الثوب الواحد فهو بمنزلة ثياب التحمل للحى, فلوأوصى بعدمها نفذت الوصية. والزيادة 
على ذلك سرفء والمغالاة فى الكفن مكروهة على الإطلاق. ومن لامال له يكفن من بييت 
المال. ويقتصرعلى توب واحد على الأصح. 

وأكمل الكفن للنساء إزار وخمار وثلاث لفائف. وقيل: إزارودرع وخمار وثوبان. 

أما كيفية التكفين فقد قال العلماء: 

-١‏ يبسط أحسن اللقائف وأوسعهاء وبذرعليه الطيب, وتبسط الثانية فوقها وبرش عليها الطيب, 
وتبسط الثالثة فوقها ويرش عليها الطيب. ثم يوضع الميت فوقها مستلقيا على ظهره. 

"- يؤخذ قدر من القطن المحلوج ويجعل عليه طيب ويدس فى إليتيه حتى يتصل بحلقة الدبر 
ليرد ما عساه ينزل منه عند التحريك. 
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5- يأخذ شيئاً من القطن المحلوج ويضع عليه طيبا ويجعله على منافذ البدن من المنخرين 
والأذنين والجراحات النافذة إن كانت هناك جراحات. 

4- يرش الطيب على أعضاء السجود: الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين 
والقدمين إكراما لها. 

1- بالنسبة للرجل يلبس القميص إن كان هناك قميص. وتلف العمامة إن كانت هناك عمامة. 
وبالنسبة للمرأة يلف إلإزارويلبس الدرع ويسدل الخمارإن وجد شىء من ذلكء ثم يلف الميت فى 
اللفافة الأولى الملاصقة له بأن يلف الكفن عليه. فيثنى الثوب على شقه الأيمنء ثم يثنى الطرف 


الأيمن على شقه الأيسر, ثم تلف اللفافة الثانية, ثم تلف اللفافة الثالثة. 
/- إذا لف الكفن عليه جمع عند رأسه. ورد على وجهه وصدره إلى حيث يبلغ. وما فضل عند 
رجليه يجعل على القدمين والساقين. 


8- تشد الأكفان على الميت بشداد. خشية انفكاكها عند الحمل. فإذا وضع فى القبر نزع الرباط. 
4- يرش عليه شىء من الطيب. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما سبق 

١‏ - من الرواية الثالثة أخذ بعضهم أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج. وبه قال أبوحنيفة, 
والجمهور على خلافه. وفى بعض الكتب أن فاطمة رضى الله عنها أوصت زوجها عليا 5 بذلك, 
وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد. وقد سئل ابن مسعود عن فعل على فقال: إنها زوجته فى 
الدنيا والآخرة. 

؟- وفيها استحباب استعمال السدر والكافور فى حىّ الميت. ويلحق به المسك وما شابهه 

"- ومن الإشعار بالحقو جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل. 

5- قال النووى: وفيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. اه وحقيقته أن فيه التبرك بآثار 
قال الحافظ ابن حجر: قيل: الحكمة فى تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن 
إياه أولا ليكون قريب عهد من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. . 

6 ومن قوله: غ2 إن رأيتن . 3 عدد الغسلات مرتبط بالإنقاء. قال النووى: ليس معناه التخيير 
وتفويض ذلك إلى شهوتهن. 

1- ومن دخوله صلى الله عليه وسلم عليهن وهن يغسلن جواز دخول الأب ولولم يغسل أو 
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-١‏ ومن الرواية الرابعة استحباب تمشيط شعر رأس الميت وضفره إن كان طويلا. 

4- ومن الرواية العاشرة استحباب تقديم الميامن فى غسل الميت وسائر الطهارات. 

4- واستحباب وضوء الميت خلافا للحنفية. 

-٠‏ ومن حديث مصعب بن عمير دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون, لأن 
النبى يلهٌ أمربتكفينه فى نمرته. ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا؟. قاله النووى. 

-١‏ وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلى 
الرأس, وجعل النقص مما يلى الرجلين. فإن ضاق عن ذلك سترت العورة. فإن فضصل 
شىء جعل فوقها إلى الصدر. فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان. لأنهما أهم وهما 
الأصل فى العورة. ذكره النووى. 

-١١‏ قال النووى: وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب فى الكفن ستر العورة فقط, ولا يجب 
استيعاب البدن عند التمكن. قال: فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن. لقوله: «لم يوجد 
له غيرها» فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة,. ولوكان ستر جميع البدن واجبا 
لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته. فإن كان وجب عليه. 
قال: فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد. وقد كثرت القتلى من 
المسلمين وشغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك؟ فجوابه أنه يستبعد من حال الحاضرين 
المتولين دفنه ألا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها.اه 

17- واستدل بالحديث على وجوب تكفين الميت, وهو إجماع المسلمين. 

4- ومن الرواية الثالثة عشرة من رفض عبد اللّه بن أبى بكر أن يحتفظ بالحلة لكفنه حرص 
الصحابة على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فى أدى الأمور 

0 ومن الرواية السادسة عشرة استحباب تسجية الميت. قال النووى فى المجموع: يستحب خلع 
ثياب الميت التى مات فيهاء بحيث لا يرى بدنه, ثم يسترجميع بدنه بوب خفيف. ولا يجمع 
عليه أطباق الثياب. حتى لا يتسارع إليه الفساد. ويجعل أطراف الثوب الساتر تحت رأسه. 
وأطرافه الأخرى تحت رجليه لتلا ينكشف. 

7- ويؤحذ :من الرواية السابعة عشرة استحباب إحسان كفن الميت. قال النووى: قال العلماء: وليس 
بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته. وإنما المراد نظافته ونقاوُه وكثافته وستره وتوسطه 
وكونه من جنس لباسه فى الحياة غالباء لا أفخر منه ولا أحقر, اه 

-١‏ والنهى عن دفن الميت ليلا إلا لضرورة, وقد أخذ بهذا الظاهر الإمام أحمد فى رواية عنه فقال 
بكراهة دفن الميت ليلا. ويالغ فى ذلك ابن حزم, فقال: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة, 
وكل من دفن ليلا مما جاء فى الأحاديت فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو 
خوف حر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا.اه 

شف 


وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى الأصح عنه إلى أن دفن الميت بالليل يجون 
واختكوا بها ثينت: من أن رسول الله كك ذفن ليلذ وأن عمر دفن أبا بكرليلاء جح حكل السسحد 
فأوت وأن على بن أبى طالب دفن فاطمة ليلا ويما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: «رأى 
ناس نارا فى المقبرة فأتوها فإذا رسول الله يعِ فى القبر, وإذا هو يقول: ناولونى صاحبكم. فإذا 
هوالرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر». 


وأجابوا عن حديثنا بأجوبة: 
منها أن القصد من هذا النهى أن لا يتساهل الناس فى أكفان موتاهم. فإن قوما كانوا يسيئون 
أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلاء فنهوا عن ذلك. 
وارتباط الدفن ليلا بالكفن غير الطائل فى الحديث يشير إلى ذلك. 
ومنها أن النهى عن الدفن بالليل كان لإتاحة الفرصة لأكبرعدد من المسلمين ليصلوا على الميت. 
إذ الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس بخلاف الليل. قال القاضى: العلتان صحيحتان. قال: 
والظاهر أن النبى وله قصدهما معاً. اه 
ومنها: أن النهى كان لإتاحة الفرصة لأن يصلى على المسلمين رسول الله وله لما يكون لهم فى 
ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم, فإن صلاته عليهم بركة ورحمة ونور فى قبورهم. كما 
ورد فى الحديث, ويرشح هذا الحديث الصحيح 0 دفنت ليلاء فسأل عنهاء 
قالوا : توفيت ليلا فدفناها فى الليل. قال: « ألا آذنتمونى ؟» قالوا. كانت ظلمة. قال: « د نى على 
قبرها». يقت معلل علدها. فلم يلخر ابيع شفكها لزان رقا كان همه الصلاة عليها. واللّه أعلم. 
( ملحوظة ) هناك بعض الأحكام المتعلقة بالموضوع لم تتعرض لها أحاديث الباب ومن تمام 

-١‏ ينبغى أن يبادرالورتة إلى قضاء دينه. وتنفيذ وصيته. 

؟- يستحب تليين مفاصله بعد الموت ويعد الغسل. 

"- ما ذكربشأن غسل الميت. إنما هوفى حق غير الشهيد فى قتال الكافرين لأنه لا يغسل إلا إذا كان 
جدبا فيعسأ عند أحمد وأبى حنيقة. 

- وكدا لواحترق مسلم. أوقدم العهد بموته. ولوغسل لتهرى. فإنه لا يغسل حينئذ. بل ييمم إن أمكن. 
بخلاف ما لوكان على بدنه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن, فإنه يغسلء ولا 
مبالاة بما يكون بعده. فالكل صائرون إلى البلى. 

0- اشترط العلماء فيمن يغسل المسلم أن يكون مسلما وأن لا يكون قاتلا للميت. 

1- وقالوا: ينبغى أن يكون الغاسل أميناء لأنه لولم يكن أمينا لم نأمن من ألا يستوفى الغسل, وريما 
سترما يظهر من جميلء أو يظهر ما يرى من قبح. 


- ويستحب للغاسل أن يكتم ما قد يرى من عيب فى بدن الميت,. وإن رأى ما يكره لم يجزله أن 
يتحدت به. وإن رأى من الميت ما يعجبه تحدث به. 

- ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسلء, والأصح عند الشافعية أن الغسل من غسل الميت آكد من 
غسل الجمعة وغيره. 

9- إذا مات المحرم بالحج أوالعمرة حرم تطييبه وأخذ شىء من شعره أو ظفره وحرم ستررأس 

يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى. 

-٠‏ يجوز أن يعد المسلم كفنا لنفسه. ويخاصة إذا قصد إعداده من خالص ماله وأكثره حلاء أو 
لخاصية تبرك بعمل صالح ونحوه. 


واللّه أعلم 


(70) باب تشييع الميت واتباع جنازته 


6- ل عن أبي هُرَيْرَةَ ود * عن الني وَل قَالَ «أسْرعُوا بِالْجَمَارَةٍ فَإِن نك صَالِحَة 
فَخَيْرٌ (لَعلّهُ قَال) تقَدٌمُوتَهَا ء عَلَيْهِ إن نَكُنْ غَيْرَ لِك فَشَرٌ تَصَعُونَهُ عن رَقَابكُم». 


عن أبي هْرَئْرَةَ 5ه عن اللي صل غَيْرَ أن في حَدِيث مَعْمَسرٍ قال لا 
2-0 عن أبي هُرَئْرَةَ يه" * قَال: سَمِعْت رَسُول الله ولك يَقَولْ «أُمْرعُوا بِالْجَسَارَةٍ 
إن كانت صَالِحَةَ ريك بُتمُوهَا إِلَى الْخَيْرٍ وَإِنْ كانت غَيْرَ ذلك كان شرا تَصَعُونَهُ عن رِفَابكُم» 
25-5 عن أبي هُرَبْرَةَ طفدا”” قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يع «من شهد الْجَمَارَةَ حَنى يُصَلَى 
تبي قن لما ا 0 قَالَ «مثل 
الْجَبَلَيْن الْعَد ِيمّئن» انتَهَّى حَدِيث أبي الطَاهِرٍ وَزَادَ الآخران. قَالَ ابن شِهاب: قَالَ مَالِم بن 


عبد الله بْن عُمَرَ وَكَانَ ابن عْمَرَ بُصَلّي عَلَْهَا نُميَنْصَرِفُ؛ قَلَمًابَلَعَهُ حَدِيتُ أبي هُرَئَْةَ َال 
تسن فراريط مير 


.9 - عسن أبي شُرَئْرَةَ ضيه عن الب له إلى ة قَوْله الْجَبَلين الع ليم نولم 
َذَكُرًا مَا بَعْدَةُ. وَفِي حَِيِثْ عَبْدٍ الأغلى حَتى يُفْرَعٌ مِنهًا. وَفِي حَدِيث عَبْدٍ الرّرّاق 


4- - غسن أبسي طََيْسرَة وه عسن النببي ول بول َل بِشس مَعْمَروَقَالَ «ومقن 


اتَبَعَهًا حَتى تذفن». 


٠‏ 6)وحَذتنا نا أو بكر بن أبي شيْبة وَْهيْرُنُ رب جوِيمًا عن ابن عيَة َال أبُو بَكْرٍ حَننا سُفيانُ بن عيينة عن الزْهْرِيْ عن 
سَعِيارٍ عن أبي هُرِئْرَة 

- وحَائِي مُحَمَ بن راف هبن حمَيٍْ جما عن عبد اراق حبرا مرح وحَدنَايَخَى إن حبيسبم حَدَا وحن 
ُبَادةَ حَدَئنا مُحَمّد بن أبي حَفْصّةٌ كلاهُمًا عن الزُهْرِي عن مَعِيدٍ عن أبي هُريرَة. 

(61)وحدئني أبو الطَاهِرٍ َحَرْمَلَةُ ب يَخَى وَهَارُونُ نُ سيد اللي فَالَ هَارُون حَدَننَا وقَالَ الآخرّان أَخبَرَنا ابن وَهُبٍ أَخبَرَنِي 
يونس بن يد عن أن سِهَابٍ قال حَدئَِي أو مَامََبْنْ هل بن حتّيفٍ عن أبي هرئْرَة 

(7 )وحَدَئيِي أبُو الطَاجِرٍ وَحَرْمَلَة بْنْ يَحْتَى وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ لبي وَاللْفْظ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَة قَالَ هَارُونُ ٠‏ حَدَثَنَا وَقَالَ الآخران 
أخبرنا ابن وَهْبٍ َخبرتّي يُونْسُ عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَتِّي عَبْدُ الرَحْمِ بْنْ هُرْمُرَ الأغرج أن أَا هرئْرَة قَالَ 
- وحَلناه ُو بكْرٍ بن أبي شيبة حَدنَنا عبْدُ الأغلّى ح وحَدنَا ابن راف وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ عن عَيْدِ اراق كلاهُمَا عَن مَعْصَرٍ 

عَن الزهْرِيّ عن سَعِيد بن الْمُسيّبِ عن أبي هُرَيْرَة 


1 وه ه 


- وحَدَنِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ سعَيْبٍ بْن اللَيّثْ حَدَئْنِي أبي عن جَدّي قَالَ حَدئّنِي عقَيْلُ بْنْ حَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ أنه قَالَ حَدتّبِي 
رِجَالَ عن أبي هُرَيرَة 
5 


6 ل عن أبي هْريْرَة طلله 5 عن الب يك قال «من صَلَى على جنا ومن قَلَُ 


قيراط طفن تبِعَهًا قَلَهُ قِيراطان» قيل وما الْقِيرَاطَان؟ قَالَ «أَصْعْرُهُمًا مِثلُ أخدِ». 
5 ا كن أبي هُرِيْرَة هدا'* عن النبي يلل قَالَ «مَن صلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قيرَاط وَمَنْ 
اتبعَهًا حَتى تَوضّع في الْقَبْرِ قو فقِيرَاطّان» قَالَ قُلْتْ يا أبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطٌ؟ قَالَ «مثلٌ أَحدِ». 


ممه مم 


0 عن نافعٌ قَال: قل لانن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا* “ إن با هْرَيْدَرَةَ فقول 


سمغت رَسُول الله يك يَشُولُ «تن تبع جنار لَه يراط من الأجخر» قَقَالَ ان عُمَرَ 
أكثر عَلَيْنَا أَبو هُْرَيْرَة فبَعَثْ بعت إلى عَانْشَةَ فَسَألَهَا فَصَدَقَت أبَاهْرَيْرَة فَقَالَ ا, بن عُمَرَ 


قد فوا في قراريط كبيرة. 
4- ل عن ذَاوةَ بْن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وقاصٍ”” عن أبيه أنه كَان قَاعِدَا عند 
عَبِداللُهِ بن عُمَرَ إِذ طَلَعَ حَبَابْ صَاجِب الْمَقْصُورَة كقَالَ با عبد اللَهِبْنَ عُمَرٌَ ألا تَسْمَعُ قا 
َُول أب هُريْرَة أله ممع رَسُولَ اللَّهِ و يَقُولُ «مَن حرج مَع جَنَازَةٍه من بها وَصلّى عَلهَا نم 
ها حَتَى نلاقنَ كان ا لَهُ قبرَاطان من أخر كُلْ قِيرَاط مِفْلُ أحْدٍ وَمَنْ صلم عَلَيْمَا نم رَجَعَ كَانَ 
له ين الأخر ِل أخد» فَأْسَلَ ان غمَر با إلى عَابِسَة يَسألها عن فول أبي هرئرة كُمْ جع 
إِلَيْهِ فيُخْبِرُةُ ما قَالَت. وَأخد ابْنْ عُمَرَ قَنِضَةَ من حَصبَاء اله تنج يها فِي يِه َم رجَع إل 
الرسول. َفَالَ قالت عَائِسَهُ صَدَقَ أَبو هُرَئرَةَ فَصَرّبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَمم الّذِي كَان في يَدِهِ 
الأرْضَ» ثم قَالَ لق فَرَطنَا فِي قَرَارِيط كَثِيرَة. 


- 


92-8 عَن نْبا ن 5ه" مَوْلَى رَسُول الله يلد أنّ رَ ار سُول الله كه قال «مَّن صِلَى عَلَى 
جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطً إن شهد دَفْنَهًا فَلَّهُ قِيراطان الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ». 

-- عن قسادة بهذا الإتاد مله" وَفِي حَلِِيِث سَعِيلٍ وَهِشَام ب؛ كسيد 
الْقِيرَاط؟ فَقَالَ «مثلٌ أَحُدِ». 


01 )وحَدئِي مُحَمدُ بْنْ حاتم حَدنَا َْرْ حَدنا وهيْبْ حَدئِي هيل عن أبيه عن أبي هريْرَة 

(4 9)حَدئِي مُحَمّد بن حَاتِمٍ حَدَئنا يَحْمَى بن سَعِيدٍ عن يَِيد بن كَيْسَانَ حَدنِي أَبُو حَازِمٍ عن أبي هرَئْرَة 

(هه)حَدننا سَيْبَان بن فرُوخ حَدَثنا جَرير (يَعْنِي ابن حَازِم حَدثنا نَافِعٌ قَالَ 

(01)وحَدِي مُحَمّد بن عب الل بن مير حَدَننَا عَبْدُ اللَّهِ بن يَِيد حَئِي حيْوةٌ حلي أبُو صَخْرٍ عن يَزِيد بن عَبْدِ الله بن قُسَيِطٍ 
أنه حَدَنهُ أن دَاوْدَ يْنَ عَامِرٍ بْنِ سَعْد بْنِ أبي وَقاصٍ حَدَله 

(01)وحَدَننا مُحَمّدُ بن بَشارٍ حَدنَا يَحَى يبي ان سيد حَدَنَا شغبةُ حَدئِي قََادَُ عن مَالِم بن أبي الْجَعْدٍ عن مَعْدَانَ بن أبي 
طَلْحَة الْيَعْمَرِي عن نَوْبان 

6 وحَنِي ابن بار حَدلنا مُعَاذْ بن ِشامٍ حَدلِي أبي قال وَحَننَا ابن الْمَى حَدلَنا ان أبي عدي عن سبد ح وحَدلِي زهي 
ابْنْ حَرْبِ حَدَّئنا عَفَانْ حَدّثنا بان كُلَهُمْ عن قَتَادَة بهذا الإسناد مِثْله 


امل 


شعن اناري اللفعياة عَن النبي و قَالَ وما من مَبِّتٍ تصلّي عَلَيْهِ أَمَةٌ 


عن التستاية لفون قانة ة كُلْهُمْ يَشَفَعُون لَه إلا شفعُوا فيد» فَالَ فَحَدئت بِهٍسْعَيِب بن 
الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَتّبِي به أَنَسْ بْنْ مَالِكِ عن النبي وَل. 


ع( إَنَرُ لاه ع مي 6ه د هام 
1 
مي هبي 


1-- لعن عَبْدٍ الله بْن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 
َقَالَ يَا كريب انْظُرٌ ما اجْتَمَعٌ لَهُ مِن الناس. قَالَ فَحَرَجْت فَإِذَا ناس قد اْتَمَعُوا لَهُ فأخبرتة. 
فقَالَ تقول هُم أربَعُون. قَال نعم. قَالَ أَحْرجُوةُ فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي يَقَولُ «مّا مسن 
رَجْلٍ مُسْلِمِ يَمُوتْ فقو ققوم عَلّى جَنازتِهٍ بون رجلا ل يُشركُون الله سينا إلا سَفْعَهمْ الله 
فيه» وَفِي روَايَةٍ ابن مَعْرُوفٍ عن شريك بْن أبي نمر عَن كُرَيْسٍ عن ابن عَباسِ. 

ل 2 51 3 2 0 ادم أ لك ا لق رو وان 6 0 8 ماد 
ل عن أنس بْن مَالِكِ ذه “ قَالَ مُرَ بجََازَةٍ فأنبي عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقالَ نبي الله وَل 
«وجبلا. وَجبسنا. وَجبت» وَمُرَّ بجَنَازَةٍ فأئبِي عَلَيْمَا شُرًاء فَقَالَ نبي الله وك «وجبت. وَجَبِن 
رَجَبس» قال عْمَرُ فى للك أبي وَأمّي مر بِجَنَارَةٍ فأئبي عَليْهَا حَيْرٌ فقس وَجَبنا. وجبت. 
وجبستا ومو بِجمَازَةٍ فَأنني عَليْهَا شر فلت وَجَبَسا وَجَبَسا وَجَبست؟ فقَالَ رَسُو ل اللّه ول من 
ليدم عله خَبْرًا وَجَسنا له الحَنة وم من ْم علي شرا وَجَيَسا لَه الناز. نكم شُهدَاءْ الله في 


م 


الأرْض» نكم شُهدَاء اللّهِ في الأرْضء نتم شهَدَاءُ اللّهِ في الأْض». 

14- معن أبي قَعَادةٌ بن ري ) 5" أنة كان يُحَدّث أن رَسُول الله يله مر عَلَيْهِ عله 
ِجمَازَةٍ قَقَالَ «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاح منة» قَالُوايَا رَسُولَ اللَّهِمَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ نه 
فَقَالَ «العَبِدُ الْمُؤْمِنْ يَسْترِيحُ مِن تصّبب الدُنياء وَالْمَبِدُ الفَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مِنة الْعِبَادُ وَالبِلادُ 
وَالشّجَرٌ وَالدَوَاب». 


هعحَدننا الْحَسَنْ بْنُ عِيسى حَدَلْنَا ان الْمُبَارَكِ أخبرتَا سلا بْنْ أبي مُطِعٍ عن أَيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن عَبْدٍاللِّ بن يزيد رَضسع 
عَايْشَةَ عن عَائْشَة 

(9ه)حَدَثنَا هارو بْنْ مَعرُوفمٍ وَهَارُونُ بْنُ سيد الأيلِي وَالوَلِيدُ بْنْ جاع السَكُونِي قَالَ الْوَلِيدُ حَدَةٌ نبي وقَالَ الآخرّان حَدتَنا ابن 
وَْس أخبرتي أبُو صخر عن شربك بن عَبْداللِّ بن أبي َم عن كريس مولَى ابن عباس عن عبد الله بن عَّاسٍ 

٠ 0‏ )وحَدَا يَحَى بن أُوب وأبو بكر بن أبي شيبة وْهيْرَن حَرِْ وعَلِي بن حجر السعْدِي كلهم عن ابن عليه واللفط ليَحْيَى 
قَالَ حَدَنا ابن عليه حبرا عبْدُ الْعزيز بْنْ صُهَيْبٍ عن أنس بْن مَالِكٍ 
- وحَدَئِي أَبُو ابيع الرَهْرانِي حا حَمَاد يَغنِي ابن َي ح وحَدَنِي يَحتَى بن يَحَْى أَخبَرنَا جعْمَرُ بن لمان كلاهُمًا عن 
ابت عن أنس طه قال مر على الب يل جا فذَكَرَ بمَغنى حَديث عبد القريز عن أنس غَيْر أن خلريث عبد عير أم. 

(01وحَدَكا فيه بن سَعِيدٍ عن مَالِكِ بَنِ أنس فِيمًا قُرئ عَلَئِهِ عن مُحَمَّدٍ بْن عَسْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عن مَعْبَدٍ بْنٍ كفب بن 
مَالِكٍ عن أبي قَعَادَة 


7 / 


6- - عن أبي قتاذة ضهنا ' عن السي يِةٌ وفي حَدِيث يَحْيَى بسن سَعِيدٍ «يُسْتريحٌ من 
أذى الدّنيًا و نصبها إلى رَخْمَ حَمَة الله». 


المعنى العام 


لاشك أن الموت يثيرالفزع عند محبى الميت وأهله. كلنا نؤمن به. ونؤمن بأنه حقء ونؤمن بأنه 
باب يدخله كل حى.ء لكننا ننساه أو نتلهى عنه بمتاع الحياة الدنياء ولذلك نصدم به ونصاب بالفزع 
والهلع عندما يقضى على عزين. إن لحظاته لحظات التسليم للقضاء والقدر. لحظات التسليم بالقدرة 
القاهرة. لحظات التسليم بالعجزوعدم الحول. من هنا كان الموت عبرة وذكرىء. ومن هنا شرع القيام 
للجنازة وأجر على المشاركة فى تجهيزها وتشييعها والصلاة عليها ودفنهاء ففى ذلك من الاعتبار 
والاتعاظ ما يدفع للعمل الصالح والاستعداد لمثل ذلك المصير, فضلا عما فى ذلك من إعانة لأهل 
الميت ومساعدة لهم. ومشاركة فى مصابهم. يضاف لكل ذلك ما يعود على الميت نفسه من هذه 
المشاركة. إذ الصلاة عليه دعاء له. وذكره والأسى بفراقه ثناء واستغفار وشفاعة. نرجوله بها الفضل 
من الله والرحمة والرضوان. 

وإذا كانت هذه المهام من خصوصيات الرجال فلأن استعدادهم يناسبها دون النساء اللائى 
يتصفن بالعاطفة الغالبة وبسرعة الانفعال والتأثر الشديد بالموقف الصعب. لهذا نهى عن اتباع 
النساء الجنائز. ولم يشرع فى حقهن الصلاة على الميت ولا دفنه. أما الرجال فقد استنفروا لتشييع 
الجنائن ورغبوا فى ذلك, ووعدوا بالأجر الكبير. من تبع الجنازة حين تخرج من بيتها إلى أن يصلى 
عليها فله قيراط من الأجريزن جبل أحد. ومن تبع الجنازة مما بعد الصلاة عليها حتى ينتهى من 
دفنها فله من الأجرما يزن جبل أحد. وكان النبى يَليِهٌ يحرص على ذلك أمام أصحابه.كما كان يعلمهم 
ويحثهم. ويأمرهم أن يقفوا إذا مرت الجنازة عليهم, وأن يكثروا من الثناء على الميت بما يعلمون من 
صلاح حاله وأن يمسكوا عن شاد كدوم شود التق لأرهن فم كترة كبيكاته ومبناملاقه 
الطيجة كان ذكرة تخبلا وسكز الله لهنالاً يعلنونء ويعفرله:ما يترون 

فالنُهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. واجعل لنا لسان صدى وأعنا على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك. 


المباحث العريية 
(أسرعوا بالجنازة) المراد من الجنازة هنا الميت, لأنه الذى يوصف بالصلاح, والمراد من 


الإسراع شدة المشى. أى فوى سجية المشى المعتاد وفى الكلام مضاف محذوف,. أى بحملها إلى 


(-) وحَدَننا مُحَمدُ بن الْمُنى حَدَننَا يَحْبَى بْنُ سَعِيادٍ ح وحَدَلَا إمْحَق ! بن إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرنا عَبِدُ الررّاق جَمِيعًا عَن عَبْدٍ الله نن 
سَعِيد ابْن أبي هِندٍ عن مُحَمَّ بْنِ عَسْرِو عَن ابن لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عن أَبي قَتَادَة 


١‏ ا 


قبرها. وقيل: المعنى أسرعوا بتجهيزها فهو أعم من التشييع. قال النووى: الثانى باطل مردود بقوله 
فى الحديت: « كان شرًا تضعونه عن رقابكم». ا 
المعنوية, كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباً. ويؤيده أن حمل الميت لا يقوم به كل المشيعين. بل 
بعضهم. ويؤيده حديث ابن عمر قال: يتحت رمتول الله ةعول «إذا مات أحدكم فلا تحيسو: 
وأسرعوا به إلى قبره». أخرجه الطبرانى. والحق أن كلا الأمرين مطلوب, والخلاف فى المراد منهما 

هنا. وهو أمر سهل. 


(من شهد الجنازة حتى يصلى عليها) « يصلى» باللام المشددة المفتوحة مبنى للمجهول. 
وفى بعض الروايات بكسرهاء مبنى للمعلوم. أى من حضر خروجها والصلاة عليهاء فابتداء الشهادة 
من أول خروجها من بيتهاء ففى رواية لأحمد: « فمشى معها من أهلها». 

(فله قيراط ) بكسرالقاف. وأصله بكسرالقاف وتشديد الراء لأن جمعه قراريط. فأبدل أحد 
الرا ءين باءء والقيراط فى الموزونات جزء من اثنى عشر جزءا من الدرهم. وقيل: ريع سدس درهم,ء أى 
جزء من أريعة وعشرين جزءا من الدرهم. وقيل: نصف عشردينار. وقيل: جزء من أريعة وعشرين جزءا 
من الدينار. فهواسم لجزء من كل يختلف باختلاف أعراف البلاد. وهوهنا إشارة إلى جزء من الأجر 
المتعلق بالميت فى تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به. 


(ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) قيراط الصلاة وقيراط التشييع, فالمعنى مجموع ما 
له قيراطان, وليس المراد أن القيراطين غير القيراط الأول. وقيل: قيراطان غير قيراط الصلاة. 


(مثل الجبلين العظيمين) فى الرواية الثالثة ٠‏ أصغرهما مثل أحد», وفى الرواية السادسة 
«كل قيراط مثل أحد» والمقصود من التشبيه عظم قدر القيراط من الأجر. ورفع ما يتوهم من صغر 
وزنه فى تقديرهم على حسب عرفهم. قال الحافظ ابن حجر: فى حديث واثلة عند ابن عدى « كتب له 
قيراطان من أجر أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد». فأفادت هذه الرواية بيان وجه 
التمثيل بجبل أحد. وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. اه. 

(أكثرعلينا أبوهريرة) أى أكثرعلينا فى ذكرالأجر., أوأكثرعلينا الرواية, والمقصود أنه 
خاف عليه النسيان والاشتباه للكثرة, ولم يتهمه ابن عمر. 

(فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة) فى الرواية السادسة تفصيل للإارسال. وفى 
بعض الروايات ما يفيد أن خبابا بعد أن جاء بتصديق عائشة أخذ أبوهريرة بيد ابن عمرفانطلقا 
حتى أتيا عائشة, فقال لها: ياأم المؤمنين أتشدك اللّه. أسمعت رسول اللّه ولك يقول:. .. فذكره, 
فقالت: اللّهِمِ نعم فقال أبوهريرة : لم يشغلنى عن رسول اللّه يك غرس الوادى ولاصفق بالأسواق, 
وإنما كنت أطلب من رسول اللّه يل أكلة يطعمنيها. أو كلمة يعلمنيها. قال ابن عمر: كنت ألزمنا 
لرسول اللّهِ يخ وأعلمنا بحديثه. 
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(لقد فرطنا فى قراريط كثيرة) أى قصرنا وضيعناء وفى بعض الأصول «١‏ لقد ضيعنا قراريط 
كثيرة» أى من عدم المواظبة على حضور الدفن, ففى الرواية الثانية أن ابن عمر كان يصلى على 
الجنازة ثم ينصرف. 

(وأخذ ابن عمرقبضة من حصباء المسجد). (فضرب ابن عمربالحصى) قال النووى: 
ضبطناه الأول « حصياء» والثانى « بالحصى » مقصور, جمع حصاة. وهكدا هوفى معظم الأصول, وفى 
بعضها عكسه وكلاهما صحيح والحصباء هى الحصى. 

(ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين ) الأمة الجماعة, وقدرت في هذه 
الرواية بمائة. 

(يبلغون مائكة كلهم يشفعون له) جملة « كلهم يشفعون له» صفة لمائة. أى مائة شافعين له. 

(إلا شفعوا فيه) أى إلا جعلهم الله شفعاء له. 

(أخرجوه) أى قال ابن عباس: أخرجوا ابنى الميت للصلاة عليه. حيث وصل عدد 
المصلين الأريعين 

(فيقوم على جنازته أريعون) أى فيقوم للصلاة على جنازته أريعون رجلاً. 

(مربجنارة) بضم الميم مبنى للمجهول. وفى رواية للبخارى « مرت جنازة » بالبناء للمعلوم. 

(فأثنى عليها خير) «فأثنى» بضم الهمزة مبنى للمجهول. ودخير» بالرفع نائب 
فاعلء. وفى نسخ البخارى « < خيرا » مع بناء« أثتنى» للمجهول. قال العلماء: وهى خطأ 
ويعضهم وجهها على أن « خيرا » منصوب بنزع الحافض, أى بخيرونائب الفاعل هوالجار 
والمجرور. وعند الحاكم تفسير ما أبهم من الخير. ففيه: 0 مريجنارةء فقال: ماهذه الجنازة؟ 
قالوا: جنازة فاون القاددي؛ كناة يحي للف روت رعسل يناع الله ويسعى فيهاء. وفى 
رواية له أيضاً: «فقال بعضهم: لنعم المرء. لقد كان عفيفاً مسلماً». 

(وجبت. وجبت. وجبت) ثلاث مرات. والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلع. 

والمراد من الوجوب: الثبوت والضميرللجنة. وقد صرح بها فيما بعد. 

(فأثنى عليها شرا) قال أهل اللغة: الثناء يستعمل فى الخير لا يستعمل فى الشر, واستعماله 
فى الشرهنا على سبيل المشاكلة, كقوله تعالى: (وَجَرَاءُ سَيّئّة سَيَّةُ مِثْلْمَا4 [الشورى: ]٠‏ وعند 

(أنتم شهداء الله فى الأرض) كررت فى الأصول ثلات مرات. والمراد المخاطبون 
بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص 


ار 


بالصحابة. لأنهسم كانوا ينطقون بالحكمة, بخلاف من بعدهم. ثم قال: والصواب أن ذلك 
يختص بالثقات والمتقين. 


فقه الحديث 


تشييع الجنازة فرض كفاية, ولا شك فى عظم أجره. من حيث إنه مطلوب شرعى. وهل فيه قضاء 
حق لأولياء الميت, فلا ينصرف المشيع إلا بإذنهم؟ ذهب إلى هذا مالك رحمه اللّه. وله شاهد من 
أحاديث بأسانيد ضعيفة, منها ما أخرجه عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: 
الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليهاء فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها». ومنها ما أخرجه أحمد 
والبزاروالعقيلى من حديث أبى هريرة مرفوعاً: « من تبع جنازة فحمل من علوهاء وحثا فى قبرها. 
وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين ». 

والذى عليه معظم أئمة الفتوى أنه ليس على الجنازة إذن. ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. 

والتشييع الكامل يبدأ بالانتظارحتى تخرج الجنازة من بيتها فيصاحبها إلى مكان الصلاة عليهاء 
فيصلى عليهاء ويصاحبها إلى حين تدفن ويغلق عليها قبرها ويدعولها ثم ينصرف. 

ولما كان التشييع بهذه الصورة لا يستطيعه كثير من المسلمين أشارت الأحاديث إلى تجزئة 
الأجربتجزئته. فروايات الباب تجعل لنهاية الصلاة عليه أجراء ولبقية التشييع أجرا. 

وإذا كانت الرواية الثالثة والرابعة قد جعلتا القيراط أجرا لمن صلى عليها فإن الرواية الثانية 
ولفظها: « من شهد الجنازة حتى يصلىعليها ». والرواية السادسة ولفظها: من خرج مع جنازة من 
بيتهاء وصلى عليها». هاتان الروايتان تجعلان القيراط لمن خرج معها من بيتها إلى انتهاء الصلاة 
عليها. ومقتضاهما أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة ويهذا قال جماعة 
من العلماء. لكن الحافظ ابن حجر يقول: والذى يظهر لى أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقطء 
لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى. اه 
وهذا تحقيق دقيق يعمل كل الأحاديث على ظاهرها. والله وأعلم. 

ومن شهدها من بيتها وصلى وتبعها حتى نهاية الدفن فله قيراطان كما هو صريح الرواية الثانية. 
وبهذا جزم كتيزين العلماة: ويجزه بعض المتقدمين بأن من شهد بعد الصلاة وحتى نهاية الدفن فله 
قبراظان عدر قيرا نا العئلاة اكذا من كناف الرواماث الراحة والتخامسة والساعة وكيس العلقناء 
يوجه هذه الروايات بأن المراد منها قيراطان أى بالأول. 

يمتحي فد أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها فى جميع الطريق حتى تدفن, فإن صلى 
مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد.قاله النووى. 

ومقتضاه أن من اقتصرعلى التشييع فلم يصل ولم يشهد الدفن فلا قيراط له. وإن حصل له أجر 
آخرغيرالقراريط المذكورة. 
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وهل القيراط الثانى متوقف على فراغ الدفن؟ أويكفى لحصوله مجرد الوضع فى اللحد؟ أويكفى 
انتهاء الدفن دون انتظار إهالة التراب؟ قيل بكل ذلك,. ووردت الأخبار بكل منها. والأول هوأصح 
الأوجه عند الشافعية. 

وقد يستدل بعبارة « من تبع جنازة» الواردة فى الباب من ذهب إلى أن المشى خلف الجنازة 
أفضل من المشى أمامها. لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حساً وهوقول أبى حنيفة. 

ورجح الجمهور المشى أمامهاء وحملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوى أى المصاحبة, وهو أعم 
من أن يكون أمامها أوخلفها أو غير ذلك. وهو مذهب الشافعى ومالك وأحمد. قالوا: والأحاديث 
الواردة بالمشى خلفها غير ثابتة. قال البيهقى: الآثارفى المشى أمامها اصع واكتو اهن عالوا : ولأن 
الحى شفيع الميت, والشفيع يتقدم على المشفوع له. 

وهناك من يرى التوسعة وعدم الالتزام, فيسوى بين أمامها وخلفهاء فقد سئل أنس بن مالك عن 
المشى فى الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها. إنما أنتم مشيعون». قالوا: وذلك لما 
علم من تفاوت أحوال الناس فى المشىء وقضية الإسراع بالجنازة أن لايلزموا بمكان واحد يمشون 
فيه. لثلا يشق على بعضهم ممن يضعف فى المشى عمن يقوى عليه. 

لكن الأساس القرب من الجنازة. لأن من بعد عنها لايصدق عليه أنه مشى أمامها أو 
خلفها فشرط القرب, فقد شهد عبد الرحمن بن قرط - وكان صحابياً من أهل الصفة وكان 
واليا على حمص فى زمن عمر - ناسا تقدموا على الجنازة وآخرين استأخروا. فأمر بالجنازة 
فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه, ثم أمربها فحملت,. ثم قال: بين يديها 
وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. 

أما الركوب فى تشييع الجنازة فقد قال العلماء: إن السنة لا يركب. لأن النبى يِهٌ ما ركب فى 
عيد ولا فى جنازة. هذا فى الذهاب أما فى العودة والانصراف فلا بأس به. وروايتنا المتممة للثلانين 
صريحة فى ذلك. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤْخذ من الرواية الأولى الأمر بالإسراع بالجنازة, للحكمة التى ذكرها صلى اللّه عليه وسلم. قال ابن 

قدامة: إن الأمرفيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. والمراد 

بالإسراع شدة المشى. وعلى ذلك حمله بعض السلف. وهوقول الحنفية. وعن الشافعى والجمهور 

المراد بالإسراع ما فوق سجية المشى المعتاد. ويكره الإسراع الشديد. ومال القاضى عياض إلى 

نفى الخلاف. فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد. ومن كرهه أراد الإفراط فيه 

كالرمل. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيت لا ينتهى إلى شدة 

يخاف معها حدوث مفسدة بالميت. أو مشقة على الحامل أوالمشيع. لئلا ينافى المقصود من 

النظافة وإدخال المشقة على المسلم. وقال القرطبى: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن 

الدفن. لأن التباطؤٌ قد يؤذىء وريما أدى إلى التباهى والاختيال. 


دري 


؟- واستحباب المبادرة إلى دفن الميت, لكن بعد التحقق من موته. 

- وترك مصاحبة الأشرار وأهل البطالة وغيرالصالحين. 

:- وحمل الجنازة على أعناىّ الرجال. وإن كانت الميتة امرأة, قال ابن رشد. جواز ذلك للنساءء وإن 
كان يؤخذ بالبراءة الأصلية, لكنه معارض بأن فى الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة 
الانكشاف غالباً »وهو مباين للمطلوب منهن من التستر. مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى 
غالباً. فكيف الحمل؟ مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد ما هو أصرح فى منعهن, فقد أخرج أبويعلى من حديث أنس 
قال: خرجنا مع رسول اللَّه ول في جنازة. فرأى نسوة. فقال: ٠‏ أتحملنه؟ » قلن لا. قال: 
«أتدفنه؟ ». قلن: لا. قال: «ارجعن مأزورات غير مأجورات ». 
قال النووى: لا خلاف فى هذه المسألة بين العلماء. والسبب فيه باتصتود الحدام لابد أن 
يشيعها الرجال. فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجالء فيفضى إلى الفتنة. 
اه على أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمورالمحسوسة التى لاتحتاج إلى دليل. 

4- ومن الرواية الثانية وما بعدها استحباب التشييع والصلاة, وعظم ثواب ذلك, إذا احتسب ذلك. 
ففى الصحيح: ٠‏ من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً. وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من 
دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيرا طين». 
قال الحافظ ابن حجر: والتقييد بالإيمان والاحتساب لابد منه, لأن ترتب الثواب على العمل 
يستدعى سبق النية فيه, فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أوعلى سبيل التزلف 
والمساباة 

"- ويؤخذ من مواقف ابن عمر وأبى هريرة ما كان الصحابة عليه من الرغبة فى الطاعات. 

- وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. 

- واستغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. 

9- وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. 

-٠‏ وما كان عليه الصحابة من التثبت فى الحديت النبوى والتحرز فيه والتنقيب عليه. 

-١‏ وفيه فضيلة لابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح. 

-١١‏ وأنه لا بأس يضرب الحضا. 

-١١‏ وفيه تميز أبى. هريرة فى الحفظ. 

4- ويؤخذ من الرواية الثامنة والتاسعة فضيلة كثرة عدد المصلين على الجنازة. وستأتى 
في الباب التالى. 


هك ونوكن.من الزوادة العاهزة فضئلة هذه ا لأمة «-شهدا + الله فى الأرضن»: 


تخرى 


71- وإعمال الحكم بالظاهر, قال بعضهم: ليس المعنى أن الذى يقولونه فى حق شخص يكون كذلك 

حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم ولا العكس. بل معناه أن الذى أثنوا عليه خيرا 
رأوه منه. فكان ذلك علامة على كونه من أهل الجنة, وبالعكس. 
وقال النووى: قال بعضهم: معنى الحديت أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل. وكان ذلك 
مطابقاً للواقع فهو من أهل الجنة, فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على 
مومه وأزتمن ماك هنيع فاليم للد كان القاس التكا رعلية يخير كان لكل علن أنه ين :آهل 
الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا. فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة. وهذا إلهام 
يستدل به على تعينهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء. اه. وعقب ابن حجر فقال: وهذا فى جانب الخير 
واضح. ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أنس مرفوعا: « ما من مسلم يموت, فيشهد له 
أريعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراء إلا قال الله تعالى: « قد قبلت قولكم 
وغفرت له مالا تعلمون». ثم قال: وأما جانب الشر فظاهرا لأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع فى 
حق من غلب شره على خيره. 
وقال الداودى: المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من 
يكون مثلهم, ولا من بينه وبين الميت عداوة. لأن شهادة العدو لا تقبل. اه 

-١١/‏ واستدل بالحديث على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة. ولا يكون ذلك من الغيبة, 
قال النووى: فإن قيل: كيف بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح فى البخارى: «ولا تسبوا الأموات 

. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ». فالجواب أن النهى عن سب الأموات هو فى غير المنافقٌ وسائر 
الكفاروفى غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأما افؤلاء فد تجرع دكرف عش القع دوك رظر كدهع 
ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم, وهذا الحديث محمول على أن الذى أثنوا عليه شرا كان 
مشهورا بنفاق أونحوه. اه 
وقيل فى الجمع بين الحديثين: يحمل النهى على ما بعد الدفن. والجواز على ما قبله ليتعظ به من 
سمعه. وقيل: إن هذا الذى وقع كان على معنى الشهادة, والمنهى عنه ما كان على معنى السب,. 
وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. 

- والحديث أصل فى قبول الشهادة بالاستفاضة, وأن أقل أصلها اثنان. 

5- قال ابن العربى: وفيه جوا زالشهادة قبل الاستشهاد. وقبولها قبل ا لاستفصال. 

٠‏ قال النووى: وفيه استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلع. 

١‏ يؤْخذ من الرواية الحادية عشرة أن الموت خير للمؤمن الطائع وللفاجر, أما المؤمن فيستريح من 
نصب الدنياء أما الفاجر فمستراح منه يستريح منه العباد بانقطاع أذاه عنهم. ومن ظلمه لهم, 
وارتكابه المنكرات, لأنهم إن أنكروها قاسوا مشقة ذلك. وريما نالهم منه ضرر. وإن سكتوا عنه 
أثموا ويستريح منه الدواب. لأنه كان يؤذيها ويضريها ويحملها ما لاتطيقه. ويجيعها فى بعض 
الأوقات وغير ذلك. ويستريح منه البلاد والشجر. لأنها تمنع المطر بمعصيته. 
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(183) باب الصلاة على الميت والقيام للجنازة 


ل “ أن رَسُول الله يه نعى للناس النجَاشِي في اليَوْم الذي 
مَاتَ فيه فَحَرَّجَ بهم إِلى الْمُصَلَى وَكَبّرَ أَرَْعَ تَكْبيرَات. 

/و1ك- لعن أبي مْرَ هُرئئرة ضليه” " أنةقَال نعى لَنارَسٌُول الله يله النجّاشضِي 
صَاحِب الْحَبَشَةٍ في الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهٍ فَقَالَ امْسَغْفِرُوا لأخِيكٌم قَالَ ابن شِهَابٍ 


وَحَدَتبِي سَعِيدُ بن الْمُسَيِّبٍ أنّ أنا هْرَئْرَةَ حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله وَل َف بهم 


ِالْمُصَلّى فَصلّى فَكَبّرَ عَلَيِهِ رّبع تَكْبيرَات. 


لعن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" أن رَسُولَ اللَّهِ يليه صَلّى على 


5 
ءَ 


َصْحَمَة النْحَاشِي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. 
الود موك موت رسي اللا ميم كن قَالَ رَسُولُ الأّه يَيٌ «مات 
الِيُوْمَ عَبْدُ لَه صَالِحٌ أَصْحَمَةٌ فَقَامَ فََمَنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ. 


و 


لعن جَابر بن عَبْدٍ الأه رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ييِةٌ «إنّ أخا 
0 000 مه - 1 شع سس اضس 
لكم قد مَاتَ فَقومُوا فَصَلوا عَلَيْهه قَالَ فَقَمَْا فَصفنا صفيْن. 


5 لعن عِمْرَانَ بن حُصِيْن ذه" قال: قَالَ رَسُول اللَّهِ يل «إنّ أخا كم قَدْمَات 


فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْه يعني النجَاشِي) وَفِي روا يَةِ زُهَيْرٍ «إن ن أخاكج». 


(69)حَدَتنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَي مَالِكٍ عَن ابن شِهَابٍ عن سَعِياد بْنِ الْمُسَبّبٍِ عن أبي هْرَئْرَة 
58 وحَدنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شعَيْبٍ بن اللَيِثِ حَدَئِي أبي عَن جَدّي قَالَ حَدَنِي عَْيْلُ بْنُ خَالِدٍ عن ابن شِهَابِ عن سَعِيدٍ 
الْمُسيّبِ وَأبي سَلَمةَبْنِ عَبْدٍ الحم أَنهمَا حَدناهُ عن أبي هرثْرَة 
- وحَدئِي عَمْرو الناقِدٌ وَحَسَنْ نْ الْحُلَوَانِي وَعَبْدُ بْنْ حْمَيّدٍ قَالُوا حَدَنَنا يََقُوبُ وَهوَ الْنْ إِيْرَاهِيمَ بن سغْدٍ حَدََنَا أبي عن صَالِحٍ 
عن ابن شِهَاب كَروَايَةٍ عمَيْلٍ بالإسْتاديْنِ جَمِيعًا 1 
(54)وحَدَتَنَا أو بَكْر بن أبي شْيَة حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ عَن سَلِيم بْن حَيّان قَالَ حَدَْنَا عي بْنُ مِيناءً عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله 
(5")وحَدئِي مُحَمَّدبْنَ حاتم حَدنا يَحى بن سياد عن ابن جرَئجٍ عن عَطّاء عن جَايرٍ بن َب الله 5 
5 )دنا مُحَمدُ بن عبد الْفرِي حَدننا حَمَّاد عن أيُوب عن أبي الْْيْر عن جابر بن عبد اللو ح وحَدلنا يَحَى بْنْ أيُوب واللفظ 
َهُ دنا ابن عليه حَدنا أَيُوب عن أبي الِيْرٍ عن جابر بن عبد الله 
10 وحَدَننِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَعَلِيُ بْنْ حُجْرِ قَالا حَدَننا إِسْمَعِيلُ ح و حَدَنْنا يَحْنَى | ْنُ أيُوبَ حَدَنْنا ابْنُ عْلَيّة عن يوب عَن أي 
قِلابَةَ عن أبي الْمُهَلْبِ عَن عِمْرَانَ بْنِ حْصيْنٍ 


م 


مك 132 اي 0 5 22 0 70 الوه مع 
2-7 عن ا أن رَسُولَ الله ويْهٌ صلى على قَبْر ‏ بَعْدَ مَا دُفِنَ فكَبَّرَ عَلَيِهِ أَرْبَعًا. 
قَالَ الشَيْبانيُ فَقَلْتْ لاجد عن عادق ركذ كال كنا حئه اله اق ماس كد لقنا خرييت 
090 سمه اه ٠.‏ ممه 0 تع - ه 0-2 ك0 وه 2 2 ار 

حَسّن. وَفِي رِوَايةٍ ان نَمَيْرٍ قَالَ انتهَى رَسُول الله يد إلى قَبْرٍ رَطبٍ فَصلّى عَلَيْهِ وَصَفُوا حَلقَهُ 


وكبّرَ أَرْبَعًا. قُلْتْ لِعَامِر من حَدَمَك؟ قَالَ الثقَةُ مَنْ شَهدَهُ ابن عَبّاسِ. 


شعن ابن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”' ' عن النبي له بوه وَلَيِْسَ فسي حَدِيِث أحاٍ 
مِنَهُم أن ابي ولد كبر كر عليه عَلَيْهِ أَرْبَعًا. 


الاح عات بي رحب ا رن ن النبي ولو في صلاتِه عَلََى الم بر نحو 
_ حَدِيث الشَيْبَاني يس في حَدِيئِهم وَكبّرَ أَرْبَعًا. 0 

2-606 عن أنس طنا”" أن النبي وَل صَلّى عَلََى قَبْر. 

1 لعن أبي هْرَيْرَة طله ذفبه”" أن امرأَةَ سَوْدَاءَ كانت تَقُمٌ الْمَسْجد رأَوْ شَابّم فَفَقَدَهَا 
رَسُولُ الله يله فسَأل عَنهًا رأ غَنَهُ), فَقَالُوا مات قَالَ «أقلا كم آدْنتَمُوني». قال فَكَأَنَهُمْ 
لك م عوسي هع 3 3 

صَغْرُوا أُمْرَّهَا أو أَمْرَهُ. فقال «ذلوني على قَبْرِو». فَدلوة َصلّى عَلَيْهَ نْمَقَالَ «إنّ هذه 
لبور مملُوءَة ظُلَمَةٌ على أَفلِهًا إن الله عَرَ وَجَلَ ينها لَهُمْ بصّلاتبي عَلَنِهِم». 

/1- لعن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي ل '" قَالَ كان رَيْدْ يُكَبْرُ عَلَى جَتَائِِنَا أَربَعَا وَإِنَهُ 
كبر عَلَى جَنازَةٍ خَمْساء فَسَألَتهُ؛ فَقَالَ كان رَسُولُ الله َلك يُكَبْرُهًا. 


(1)حَدَننَا َس إن ابيع وَمحَمَُ بن عبد الله بن نمي قَالا حَدلنَاعبُْ الله بن إذريس عَن الشَاني عن الشغبي 

)٠ 0)‏ وحَننا يَحَى بن يحي أخبرنا هُسَيْمٌ ح وحَدلْنا حَْسَنْ إن ن الربيع وَأبُو كامل قالا, حَدنَنَا عَبدُ الواح بن زيَادٍ ح وحَدَنا 
إمْحَق بن إنْرَاهِيم أخبرنَا جَرِيرٌ ح وحَدَئنِي مُحَمّدُ بن حَاتِمِ حَدَنا وكِيعْ حَدَننا فيان ح وحَدننا عي الله بْنُ مُعَاذِ حَدَتنَا 
أبي ح وَحَدَننا مُحَمَّ بن المى حَدننا محمد بْنْ جَغَْرٍ قال حَدَكنَا شغبَة كل هؤلاء عن الشَائي عن اشغ عن ابن عباس 

(14)وحَدَلنَا إممحق : نإرَاهِيم وَهَارُونُ بن عبِْ لل جَمِيعًا عن وَطب بن جرير عن شعبةَ عن إِسْمعِيلَ بن أسي خالا ح وحَدنتِي 
بُوعْسان مُحَمَُّ بن عَمَرِو الرَازِيْ دنا يََْى بن الصْرَيِس حَدنَاإَِرَاهِيم بْن طَهْمَان عن أبي حَمرين كلاهمًا عمن الشغبي 
عن ا بْنِ عباس 

٠ 0)‏ 1 وحَدئبِي إنراهيم بن مُحَمِّ أن عَرعَرَة اساي حَنا در حَدننا شغبَُ عن حبيب بْن الشتهيلو عن فاب عن أَنّس 

1 لوحتي أو ابيع الرهْراِي ابو كَامِل قُصَيْلُ بن حُسيْنٍ الْجَحْدرِي واللفظ [أبِي كامل قَالَا حَدنَنَاحَمَاد وَهْوَ ابن زد عن 
َابِت اناي عن أبي رَافِع عن أبي هريرة ْ 

ا ل نا وَقَالَ أبُو بكر عَن شَعْبَة 


عن عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عن عبد الرّحْمَنِ بن أبي لَبْلَى 


إكرينا 


146 عن عَامِرٍ بن رَبِيِعَة ضفن" قال: قال رَ سول الله ود «إذا رأيم الجَنازَة فقومُوا 


لَهَا حتى تَخَلْفَكُم أو توضّع». 
9- كك عن عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ طفه يفا "اع عن النبي و قَالَ «إذًا رأى أَحَدْكُمْ الجنازة فَإِنْلَم 
16 مدن لق حجان اتويت ول در نشي 


زفقهة 0 5 5 


معن نافع بهذا الإشنادٍ نَضْوَ حَدِيث لقث بن سَغْدٍ غََيْرَ أن حَد حديث 
ابن جريئج قال الي وله «إذًا رأى أَحَدْكُم الْجَنَازرَة فَلْيَقَمْ جيسن يَرَاهَا حتى تَخَلْقَهُ 
إذا كان غَيْرَ مُتبعِهَا». 


-١‏ لعن أبي سعِيدٍ ضيه" قال: قَالَ رَسُول الله و «إذًا البَعكم جَنَازرَةً قلا تَجِلِسُوا 


حتى توضمسع». 
77-5 عن أبي سمي الْحَدرِي ذا يفف نرم سُول الله ييه قال «إذا رقم الْجَنَازَة 


فقومُوا فَمَنْ تبعَهًا فلا يَجْلِسَ حَتى توضّع». 
ند ا كر ا ال-2 
سُول الله يلد وه رَقَمْنَامَعَهُ فَقْلنَايَارَسُولَ الله إنَهِا يَهْوْهِمَةً فَهَالَ «إذ ال لمَوْتَ فَرَعٌ 


5 ريشم الْجَنَارَة فَقَوموا». 


7 وحَدَثنا أو بكْر بن أبي سيَة وَعمْرو الناَدُ وير بن حَرْبٍ وان تُميْرِ قَانُوا حَدَننَا سْفيانُ عن الزُهْرِيْ عن مالم عن أَبِيهِ عَن 
عَامِرٍ بن ربيعة 

(4 )وتنا في بن سيا حَدنَاِتْ ح حلا مُحَمَدُ بن رمح عبرا الث ح ودبي حَرمَلةٌ حبرا ابن وطس أَخْبرتي 
يونس ًا عن ان شِهَاب بهذا الإسنادٍ وفي حَدِيثِ يُونسَ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يَقول وحَدَكَا قُتيَةُ بْنْ سَعِيدٍ حَدنَا 
ينث ح وحدلنا ان رمح أخبرنا ليت عن افع عن ابن عُمَرَعحن عَامِرٍ أن ريع 

( 0 وخدئبي أبُو كامِلٍ حَدائنا حَمَادذْ ح وحَذئبي يَعقوبُ أن إنراهيم حَدئنا إِسْمَعِيلُ جَمِيعًا عن أَيُوبْ ح وحَدََنا ابْنْ المُئنى حَدُتَنَا 
يَحَى بن سعباو عن عد الله ح وحَدَا ابن المي دنا ابن أبِي علدِي عن ابن عون ح وحَِي مُحَمد بن رَافع حَدننا عب 
الاق أَخبرنا ان جرح عله عن تافع بهذا الإستاد 

(1/7)حَننا عثمَانُ بن أبي شيبَة حَدننا جَريرٌ عَن سيل بْنٍ أبي صَالِحٍ عن أبيه عن أبي سياد 

(11)وحدئي ملرئج إن يُونس وَعلِي بن حجر قالا دنا إسمَِيلُ وَهْوَ ان علَيَةَ عن هسام الدَسْعَوَائِيّ ح وحَدنَا محم بنْ 
المنتى واللفظ لَهُ حَدثنا مُعَاذ بْنْ هام حَدنِّي أبي عَن يَحتَى إن أبي كَثِيرٍ قَالَ حَدنا أبو سَلَمَة بْنْ عَبْدِ الرحْمَنِ عن أبي 

سَعِيدٍ الخدري 


(/)وحَدَئِي سْريْجٌ بن يُونس ] وَعَلِي بْنْ حُجْرٍ قَالا حَدنا إمْمَعِيلٌ 


م8 


ُبَيْدِ اللَّهِ بن مِقسّم عن جَابر بن عَبْدٍ الله 


ع لم 


َهُوَ ابن عَُيةَ عن هِشامٍ الدّتَوَائيّ عن يَحتَى بن أبي كثير عن 


فضي 


-١ 9‏ دعن جابر 10 قَال: قامَ النبي ع لجَنارَة مَرْتْ به حتى توارت. 


5 ل س2 م 
اد بر 5ه””* قَال: قا ال 


- 
من ا همه ماييه 


“ أن قيس 


5--- لعن ابن أبي الى ” 
هما جَنَارَة قَقَامًا. و ا 0 
قَقَامَ فقيل إِنَهُ يَمُودِيٌ فَقَالَ «أَلْيْسَت نفسًا». 


0 - - عن عَسْرو بن مُرَةَ بهذا الإمستاد وَفِهِفَقَالا كُنَامَعَ رَسُول الله ولف 
فَمَرَت عَلَيْنَا جَنَازَة. 


44-8 عن وَاقِدٍ بْنِ عَمْرِو بْن سَعْدٍ بْن مُعَاذا "© أنه قال رَآبي نافع بْنْ جمَيْر وَنَحْنْ في 
جَنَازٍْ ماوقلا جَلَس يََطِرُ أذ ُوصّع الْجَتَازةققَالَ لي ما يُقممك؟ فقت أنَطِرٌ أذ و توضّع 
الْجَنارَةُ لِمَا يُحَدُتْ أَبُو سَعِيدٍ الخذري. لا سا0 
أبي طَالِبٍأَنَهُ قَالَ فَامَ رَسُولُ الله و ثم م قَعَدَ 


21-4 عن عَلِي : بن أبي طَالِب ضيه ا قَالَ فِي شأن الجَتائر ! إن رَسُولَ اللَّهِ يك قَامَثمٌ 


ع مام 


قَعَد وَإِنَما حَدَثْ بذك أن نافِعَ بْنَ جبَيْرٍ رَأى وَاقِدَ بْنَ عَمْرِو قَامّ حتى وضع الجنازة. 
ل كيد دعن عَلىّ ذنها؛* قال رَأَيِنا رَسُول الله يي قَام فَقَسَاوَقَمَد فَقَعَدنا. 


يَغْنِي فِي الْجَنَازةٍ. 


1/4 وحَدكِي محمد بن رافِعٍ دلا عبد اراق أخبرا ابن جرح أخبرتي أبُو لوي أنه مع جابرا تقول 

٠ 0)‏ وحَدِي مُحَمّد بن رَافِع حَدَلَنا عبِدُ اراق عَن ابن جرَيْج قَالَ أخبرني بو لير أنْضًا أنه سَمِعٌ بابرا يَقُولُ 

01 حَدَننا آبو بكر بن أبي شَبَة دنا غَُدرٌ عن ُعبة ح وحَدنَا مُحَمَدُ بن الى ون بََارٍ قلا حَدننا مُحَمهُ بْن جعمَرٍ حَننا 
شعْبَةُ عن عَمْرِو بْن مُرَة عن ابن أبي لَيْلَى 
- وحََليه الام بن رَكَرِيّءَ حَدَا عبَِدُ الل بن مُوسَى عن شيْبان عن الأَعْمَّش عن عَمْرِو بْن مر 

87 وحَدَننا قيبَُ بن سَعِيدٍ حَدَنا ليث ح وحَدَلَنا مُحَمّدُ ْنْ رمح بن الْمُهَاجِرٍ وَاللفْظَ لَهُ حَدَنَا اللْيْثْ عن يَحْيَى بن سَعِيادٍ عَن 
وَاقا بن عَسْرِو بن سَغل بن مُعَاٍ أنه قال رآنِي تاف إن تر 

(8)وحَدَكبِي مُحَمّدُ بْنْ الْمُسى وَإِمْحَق : بن إْرَاهِيم وَابْنُ أبي عْمَرَ جمِيعًا عن النقَفِيّ قَالَ ابن الْمُنَى حَدَنَا عَبِدُ الْوَمّابٍ قَالَ 
يض يحي بن سد قال خرن وال بن خغرو بن سند بن قاف الألصارعا أن تفع ن تير أخبرة أن صتغو إن الحَكم 
الأنصاري أخبرَة أنه سمع عَلِي بن أبي طالب ضيه يَقُولُ 

- وحَدننا بو كُرَيْبٍ حَدَثنَا ابْنّ أبي رَائْدَةَ عَن يَحْتَى بن سَعِيدٍ بِهَذَا الإسناد. 
(14 حي يبن حرس حدقا بد امن بن مهي دنا بحن محم بن الْمَكَرٍ قال سفت مَسْكُو ننَ اْحكم 


يُحَدٌثْ 7 
ث عن عَلِي 
ا ع رمج بير 


- وحَدكناه مُحَمدبْنْأبي بكْرٍ الْمُقَدِي وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَكَنَا يَحَى وَهُوَ الْمَطَانْ عن شُعبَة بِهَذَا الإستاد. 


. 2 


578 


22-0 عن جْبَيْر ا بن نفَيْر*" سَمِعَةُ َه يفول سيطف غوف يه سول فلي ايكون 
ل و على جتَازَة َحَبطت من ذعَانِه وَهوَ يفول «للّهُم 07 َه شه هواضف 
عن وَأَكرِم نلك وَوَسَعْ مُدحَلَُ واغْسلْة بِالْمَاء وَالدلْج والْبَرَِ ونقَهِ من الْعَطَيَا كَمَا نقيت 
الشؤب الأَبْيضَ من الدّنس وأَبْدِلْهُ دارا خَيْرًا مِن دارو وَأَهْلا خَيْرًا مِن أَهْلِه وجا حرا مق 
زَوْجِه وَأَدْخِلَهُ الجنة, وَأَعِدَهُ مِن عَذَابِ ؛ الْقَبْرٍ أَوْ من عَذَابِ ؛ الثار» قَالَ حنى تَمَنِِت أن 
أكون أنا ذَلِكَ الوب 


5- عن غوف بْن مَالِكِ الأشجهِي ه”" قَالَ سَمِغْت لنب يل وَصلى على 
جَنَازَة يَقول «اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغف عَنْهُ وَعَافِيِ وأ أخرة نزْلَهُ وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْمِلَهُ 
بِماء ولح وَبَرَدِ وتقهِ من الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى القَوْبُ الأنيضْ من ادنس وَأَبِلَهُ ارا خَيْرًا من 
ارب وَأهْلا خيْرًا من أَْلِدِ وَرَوْجًا حَيْرًا من رَوْجَهء وَقَهِفَِةَ الْقَبْرِ وَعَدَاب النار» قَالَ عَرْفْ 
فَنَمَيْتْ أن لو كنت أنا الْمَبّتَ لِدُْعَاء رَسُول الله يي عَلَى ذَلِكَ الْمَبّتِ. 

27-0 عن سَمُْرَةَ بْنِ جناب 5ه" قال صِلَِْتَْ خَلْف النبي يله وَصلْى عَلَى أُمّ كفب 
مانت وَهِيّ نَقَسَاءٌ فَقَامَ رَسُولْ الله يلك للصّلاةٍ عَلَيِمَا وَسْطَهًا. 

14- موعن سَمُْرَةَ بْن ججندب 45د" قَالَ: لْقَدْ كنت عَلَى عَهْد زر سُول الله يل عُلامًا 
فك أذ عن لك بتي : مِن الْقَْل إلا أن هَا ها رجَالا هُمْ أَسَنُ مني. وَقَدْ صِلَيِت وَرَاءَ 


(6)حَدئبِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأِلي أخبرتَا ان وطس أَحبَرتِي مُعَاوِيَةٌ بن صَالِحٍ عن حَبيب بن غُييِدٍ عسن جُبَيْرٍ بن 
نفيْر سَمِعَهُ يَقَول 
- فال وحَدئِي عَبْدُ الحم بْنْ يْرٍ حَدنَهُ عن أبيه 
- وحَدَتناه سح بن إنْراهِيم حبرا عبد الحم بن مهدي حَدَلنا مَُاوَِةُْنْ صَالح بالإسنايْنٍ جمِيعًا نَخْوَ حَدِد يث ابن 
وهب عَن عَوْف بْن مَالِكِ عن النبي يف بدخو هذا الْحَدِيث أيْضًا. 

8 )وحَدننَا صر بن عَلِي الْجَهضمي وَإِمْحَقّ بن رايم كلاهُمًا عن عيسى بن يونس عن أبي حَمْرَة الْحِمْصِي ح وحَدلّبِي 
أبُوالطاهِرٍ وَهَارُونُ بن سعِيدٍ الأْلي وَاللَفْظْ لأبي الطاهِر قَالا حَدنَنا ابْنْ وهب أخبرني عَمْرُوَ يْنُ الْحَارث عن أسي حَمْرَة بن 
سل عن عَبْدٍ الحم بن جر بن نير عن أبيه عن عَوْف بْن مَالِكٍ 

(7وحَدَثنا يحب بْنْ يَختى التَعوي أَخبرنا عبد الْوارث بن َعِيدٍ عن حُسين بن ذَكْوَان ن قَالَ حَدَّبِي عَبِدُ الله بْنْ يُريْدَةَ عن 
سَمُرَةَ ابن جندُبٍ 
- وحَدثناه أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدكنا اا قفرا تزواج وعلي علا ا خاو لعرد ابْنُ الْمُبّارَكِ وَالْمَضْلٌ 
ابن مُوسى كُلهُمْ عن حُسينٍ بهذا الإسادٍ وم يَذَكرُوا مضب 

10م وحَدَا محمد بن الى عه بن مُكْم المي قلا دنا بن أبي عدي عن حُسينٍ عن عبد الزن بريد قال قل سَهْر تعر 
ابْنْ جندُب 


خرص 


رَسُول الله يك عَلَى امْراَةٍ مَانَت تا فِي نِقَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ ييه في الصّلاة وَسَطَهَا. 
وَفِي رواية ابن الْمُنى, قَال حَدَتْبِي عَبِدُ اللَّهِ بْنْ بُرَيْدَة فَالَ قَقَامَ عَلَْمَا للصّلاةِ وَسَطَهًا. 

6 نلعن جَابرٍ بن سَمْرَة هه “ قَال أت بي الب يِه قرس مُعْرَؤْرَى فَرَكِبَهُ جين 
اصرف من جَنَارَةٍ ابن الدخداح وَنَحْنْ نمثي حَوْلَهُ. 

45- لمعن جَابرٍ بن سَمُْرَة طد' '" قَالَ صلم رَسُولُ اللّهِ يك علَى ابن الدخداح ثم أي 
بفَرسٍ غري فعَقلَهُ رَجْلٌء فكَهُ فجَعَل توفص به ونَحن نتبغة نسم خلفة. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ 


: من الْقَوْم | إن ابي ل قَالَ «كَم مِن عِذق مُعَلّق أو مُدَلَى في الْجَنَةٍ لابن الدَحْدَاح أَوْ قَالَ 

2 ف شُغبّة لأبي الدتخداح». 
المعنى العام 

إذا مات الميت كان حقا على أهله ومحبيه ومعارفه بل وغير معارفه من المسلمين أن يجتمعوا 
لجنازته ويصلوا عليه . ففى ذلك أجر لهم, ونفع للميت بالصلاة والدعاء, وكلما كثر المصلون عليه كلما 
كان دعاؤهم أقرب. ونفعهم أعم, وشفاعتهم له مقبولة. يحدث بهذا رسول الله ل فيقول: «مامن 
مسام ولا مسلمة يموت فيقوم بالصلاة على جنازته أريعون رجلا مسلماً لا يشركون بالل شيئا إلا 
شفعهم اللَّه فيه وقبل دعاءهم له». 

إن الصلاة على الميت هدفها الأساسى الدعاء للميت, وهو مقبل على ظلمة القبر وعلى ما قدم من 
عمل. وقد كرم رسول اللّه يل النجاشى لما مات بدعوة أصحابه للصلاة عليه. فخرج بهم إلى المصلى. 
وصفهم خلفه. وأمهم. وصلى بهم الجنازة أربع تكبيرات, يقرأ الفاتحة بعد الأولى. ويصلى على النبى 
يك بعد الثانية. ويدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة, ويسلم بعد الرابعة. 

كما كرة صلى اللّه عليه وسلم امرأة سوداء كانت تنظف المسجد فماتت, فسأل عنهاء فقالوا: 
ماتت. فغضب وعاتبهم أن صغروا شأنهاء فلم يعلموه بموتها. وقال لهم: دلونى على قبرهاء فدلوه, 
فصلى عليها صلاة الجنازة وهى فى قبرها. 

وقد أثرعنه صلى اللّه عليه وسلم فى صلاته أدعية كثيرة للميت بالرحمة والمغفرة وإنزاله منزلا 
مباركا وإدخاله الجنة. 


(9 حا يَحتى بن يَحنى وأو بكر بن أبي شي ولط ليَحتى قال بو بَكْرٍ حدنا قال يَحتى أَحبَرنَا وَسع عن مالك إن مغول 
عن سِمّاكِ بْنِ حَرْبٍ عن جَابرٍ بْنِ سَمْرَة 

٠٠‏ وَحَدلنا مُحَمَد بن المت وَمحَمَّد بن بار وَاللَفُ لان الْمُنَى َالا حَدلنَا مُحَمَّهُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتََا شكْيةُ عن ماك بن 
حَرْبٍ عن جَابرٍ بْنِ سَمُرَة 


لسن 


وكان على الله عليه وسل م يضلى صلاة الجنازة فى المطلى, لهماية المسيجد-من التلوث. ولسعة 
المظاى مما مدع الكت كن لسابو جتحشتور لهاك امل كفضن ميلو كك كنا :المح 
لبيان الجوان وقد عنيت عائشة أم المؤمنين رضى اللّه عنها واهتمت بالصلاة على سعد بن 
أبى وقاص؛ فطلبت من المشيعين أن يدخلوا بجنازته المسجد لتصلى هى وأمهات المؤمنين اعترافا 
بفضله وجهاده فى الإسلام وتكريما له. فقد كان رضى اللّه عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان 
أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده. وفتح فارس وينى الكوفة. وابتعد عن الفتنة, واعتزل 
نبخاتها: حتن مات رَضَى آللّه عنة.وعن أمهات العؤسين وعن الضحانة أجمعين ومن تبعهم بإنحسان 
إلى يوم الدين. 

والقيام للجنازة كان من باب تقديس الموت,. وزيادة الاعتباربه, والخشوع والخضوع له. والتسليم. 
عراف كان رداب لعياله ف فسن الأ كز لفيا لاخدا وتكافة أن جهرل مده إلن قايس النيت 
نفسه واحترامه وإن كان فاسقاً. وفي فقه الحديث شرح وإيضاح يغنى عن التطويل. 


المباحث العريية 


(نعى للناس النجاشى) « نعى» بفتح النون وفتح العين. ينعى بفتح العين أيضاً. يقال: نعاه 
يذعاه نعيا, والنعى الإشعاريموت الميت, و«النجاشى » بفتح النون وكسرهاء والياء مخففة على 
الصواب, وحكى تشديدها. وهولقب لكل من ملك الحبشة. فقوله فى الرواية الثانية: «صاحب 
الحبشة» أى ملكهاء وكان اسم هذا الملك « أصحمة» بفتح الهمزة وإسكان الصاد, وفتح الحاء. 
المذكور فى الرواية الثالثة والرابعة ووقع فى مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته « صحمة» 
بفتح الصاد وإسكان الحاء. وقيل « صمحة» بتقديم الميم على الحاء. قال النووى: الأول هوالصواب 
وفنى كتناب الطبقنات لابن سعد أنه لما رجع رسول آله فل من الحذيبية سنة ست من 
الهجرة, أرسل كتابا إلى النجاشى سنة سبع فى المحرم, فأخذ كتاب النبى ويد فوضعه 
على عينيه. ونزل عن سريره. فجلس على الأرض تواضعا, ثم أسلم وكتب إلى النبى وي 
(فى اليوم الذى مات فيه) النجاشى. وعلم موته بطريق الوحى. وكان يوم موته فى رجب 
(فخرج بهم إلى المصلى ) المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد مير مصلى 
(وكبر أريع تكبيرات) أى صلى بأصحابه صلاة الجنازة بعد أن صفهم خلفه صفين. كما هو 


ل ل 

اق من شهده. ابن عباس ) أخبارلمبتدأ محذوف. والتقدير: المحدث بهذا الثقة.المحدث 
بهذا من شهده. المحدث بهذا ابن عباس. 

(أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد) أى تكنسه. 

(أوشاباً) كان يقم المسجد. والشك من الراوى 

(أفلا كنتم آذنتمونى) أى أعلمتمونى والاستفهام إتكارى توبيخى أى ما كان ينبعى أن لا 
تعلمونى, أى كان ينبغى أن تعلمونى. ١‏ 

(كان زيد) أى ابن أرقم, جاء مبيناً فى رواية أبى داود. 

(فقوموا لها حتى تخلفكم) بضم التاء وفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة أى تترككم وراءهاء 
ونسبة ذلك إليها على سبيل المجان لأن المراد حاملوها. 

(إن الموت فزع ) قال القرطبى: معناه إن الموت يفزع منه. إشارة إلى استعظامه. ومقصود 
الحديث أن لا يستمرالإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمرالموت, 
فمن هنا استوى فيه كون الميت مسلما أوغير مسلم. اه وقيل: الموت ذو فزع, فأخبر بالمصدر مبالغة 
نحو: ريد عدل. 

(إنها من أهل الأرض) لما فتح المسلمون هذه البلاد أقروا أهلها على عملها. فظلوا أهل الأرض 
وهم أهل ذمة. فالمعنى إنها من غير المسلمين؟. 

(أليست نفسا؟ ) هذا التعليل لا يعارض ٠‏ إن الموت فزع » ففى الحاكم: « إنما تقومون إعظاما 
للذى يقبض الدفوس ». 

(فقام عليها وسطها) بإسكان السين, قيل: يتناول العجيزة أيضاً. لأنه أعم من 
الوسط بفتح السين. 

(بفرس معرورى) بفتح الميم وسكون العين وفتح الراء وسكون الواووفتح الراء. آخره ألف. 
مقصور, أى عار قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياء فهو معرورى 

(فجعل يتوقص) أى يتوثب. . 
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(كم من عذىّ معلق فى الجنة) العذى هنا بكسرالعينء وهوالغصن من النخلة, 
وآنآ الهذى دقتحيا فيو التكلة يكداايناء وليس سراد هنا والففت كثيورمن أفضان النظة 
التحيقة بالتسان الندلاة 


(لابن الدحداح ) قال صلى اللّهِ عليه وسلم هذا القول عند انصرافه من دفن ابن الدحداح. 

قالوا: وسبب هذا الأجر أن يتيماً خاصم أبا لبابة فى نخلة, فبكى الغلام, فقال النبى يِلِهِ لأبى 
لبابة: « أعطه إياها ولك بها عذىّ فى الجنة». فقال: لا. فسمع بذلك أبوالدحداح, فاشتراها من أبى 
لبابة بحديقة له, ثم قال للنبى يمٌ: أ لى بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال: « نعم». فأعطاه إياها. فقال 
النبى ييه :كم عذىّ معلق فى الجنة لأبى الدحداح أو لابن الدحداح ». 


فقه الحديث 


تتعرض أحاديت الباب للصلاة على الميت,. وكيفيتها. وحكم الصلاة على القبر. وعلى الغائب. 
وفى المصلى أوالمسجد. ثم تتعرض للقيام للجنارة. 

وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال النووي: وقد نقلوا 
الإجماع على وجويها إلا ما حكى عن بعض المالكية أنه جعلها سنة. وهذا متروك لا يلتفت إليه.قال: 
وفى أقل ما يسقط به الفرض قيل: صلاة رجل واحد. وقيل: رجلان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أريعة. 

ولا يشترط فيها الجماعة. وإذا لم يحضره إلا النساء وجب عليهن الصلاة عليه. ويسقط الفرض 
بفعلهن حيذئذ. سواء كان الميت رجلاً أوا مرأة. 

ويشترط لصحتها ما يشترط للصلاة. من طهارة الحدث. وطهارة النجس فى البدن والثوب 
والمكان. وستر العورة. واستقبال القبلة. وقال أبوحنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف 
فوتها إن اشتغل بالوضوء. وهو رواية عن أحمد. وقال الشيعة: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع 
إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء. 

والسنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف عند الشافعية, لأنه بذلك يسترها عن الناس, 
والرواية الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون صريحة فى ذلك. وكون هذه المرأة فى نفاسها وصف 
غير معتبراتفاقاء وإنما هو حكاية أمروقع. وقال مالك: يقوم من المرأة عند منكبيها. أما الرجل 
فقيل: كالمرأة. ووصف كونها امرأة فى الحديث غير معتبر. كوصف كونها نفساء. وقيل: يقف عند 
رأسه. وهو مذهب الشافعى وأحمد والمشهور عند الحنفية. وقال مالك: يقف عند وسط الرجل. وقال 
الحسن البصرى: يقف حيث شاء من الرجل والمرأة. ولا خلاف فى أن مكان الوقوف سنة. فلو خالف 
الأحوال المذكورة صحت الصلاة. 


وأما كيفيتها: فعند الشافعية أريع تكبيرات, ينوى وجوباً عند التكبيرة الأولى الصلاة على هذا 


لخن 


الميت. أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعاء والتكبيرات الأريع أركان, ولا تصح هذه الصلاة إلا بهن يقرأ 
الفاتحة بعد الأولى, وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح. وفى مكانها وكونها بعد الأولى مستحب على 
الصحيح. وفى استحباب قراءة سورة بعدها خلاف. وكذا الاستعاذة ودعاء الاستفتاح واتفقوا على أنه 
يجهر بالتكبير والسلام. وعلى أنه يسر بالقراءة نهاراً. وعلى أنه يسر بغير القراءة من الصلاة على النبى 
يل والدعاء ليلاً ونهاراً. واختلفوا فى الجهر بالقراءة ليلاً. ورجح النووي الإسرار 

ويصلى على النبى وَل بعد الثانية. وهي واجبة فى المشهور عن الشافعية. وفى قول أنها سنة, 
وأقلها: النّهم صل على محمد. واستحب بعضهم التحميد قبل الصلاة على النبى وَل 

ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. وهوفرض فى صلاة الجنازة وركن من أركانهاء بل هوالقصد 
الأساسى منهاء وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء. أو يكفى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويدخل 
اقبة:الميت ضينا؟ قولان واقلة:ماايصوق علية الذغاء أن أكملة فقد.وزدت افيه احاديت منها روانتكا 
المناديعة والعشترون والسائعة والعشرون, وق التقط الشافعى سن مجموع الأحاسة دعداء ورتية 
واستحبه ولفظه: «اللّهِم هذا عبدك وابن عبدك, خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبويها وأحبابه فيها 
إلى كلمة القبروما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. 
اللّهم نزل بك وأنت خير منزول به. وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه, وقد جئناك راغبين 
إليك شفعاء له., اللّهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه. وإن كان مسيئاً فتجاوزعن سيئاته. والقه 
برحمتك ورضاك. وقه فتنة القبر وعذابه. وافسح له فى قبره. وجاف الأرض عن جنبيه., ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين ». 

ويدعو للمؤمنين والمؤمنات, ومن الأدعية الواردة فى ذلك: ٠‏ اللِّم اغفر لحينا وميتنا. وشاهدنا 
وغائبنا. وصغيرنا وكبيرنا. وذكرنا وأنثانا. اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا 
فتوفه على الإسلام والإيمان ». 

فإن كان الميت صبيا أو صبية اقتصرعلى الدعاء الأخير, وضم إليه: «اللّهِم اجعله فرطا لأبويه, 
وسلفا وذخراً. وعظة واعتباراء وشفيعاً. وثقل به موازينهما. وأفرغ الصبر على قلويهماء ولا تفتنهما 
بعده, ولا تحرمهما أجره». 

ويسلم بعد الرابعة, وقيل: يدعو بعد الرابعة وقبل السلام للمؤمنين والوارد: « الله لا تحرمنا أجره. 
ولا تفتنا بعده. واغفر لنا وله». 


والصحيح عند الشافعية تسليمتان, وبه قال أبو حنيفة. وقال أكثر العلماء هى تسليمة واحدة. 


قال النووى فى المجموع: كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف فى أن التكبير المشروع خمس أم 


أربع أم غير ذلك - يشير إلى روايتنا الثانية عشرة - ثم انقرض ذلك الخلاف, واجتمعت الأمة الآن 
على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقصان. 
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أما رفع الأيدى عند التكبير فقد أجمعوا على استحبابه فى أول تكبيرة واختلفوا فى غيرهاء فعن 
الشافعى وأحمد الرفع فى كل تكبيرة. وعن الحنفية فى الأولى, واختلفت الروايات عن مالك. 

أما صلاة الجنازة على القبر فالشافعية وأحمد على أنه من فاتته الصلاة على الميت وأراد الصلاة 
عليه فى القبر جازبلا خلاف. وخلافهم فى المدة المسموح بالصلاة فيها بعد الدفن, ثلاثة أيام؟ شهر؟ 
مالم يبل جسده؟ يصلى عليه أبدا. 

وروايتنا السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة دليل الجواز. وظاهرها عدم التباعد 
الزمنى بين الدفن. ويين الصلاة على القبس وإن سبقت الصلاة على الميت. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لايصلى على الميت إلا مرة واحدة. ولا يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا 
صلاة. وإلا أن يكون الولى غائباً فصلى غيره عليه ودفن فللولى أن يصلى على القبر 

وقال أبو حنيفة: لايصلى على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه, وقال أحمد: إلى شهر. 

وأما الصلاة على الميت الغائب فقد قال النووى: مذهبنا جوا زالصلاة على الميت الغائب عن 
البلد. سواء كان فى جهة القبلة أم فى غيرهاء ولكن المصلى يستقبل القبلة. ولا فرق بين أن تكون 
المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة, أما إذا كان الميت فى البلد. فالجمهور على أنه لايجوز أن يصلى 
عليه حتى يحضر عنده لأن النبى يد لم يصل على حاضر فى البلد إلا بحضرته. 

قال الرافعى: وينبغى أن لايكون بين الإمام والميت أكثر من مائتى ذراع. وقيل: تجوز صلاة 
الغائب فى البلد كالغائب البعيد. 

ومنع أبوحنيفة ومالك الصلاة على الغائب. [وأحاديث الباب روايتنا الأولى والثانية وما بعدها] 
تؤيد الشافعية, وردهم عليها بأن الأرض طويت بين يدى النبى يَيهُ خيالات, ولوفتح هذا الباب لم يبق 
وثوق بشىء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة فى تلك القضية, وأنه لوكان شىء من ذلك 
لتوافرت الدواعى لنقله. اه 

وذهب أحمد وجمهور السلف إلى ما ذهب إليه الشافعية. حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من 
الصحابة منعه. قال الشافعى: الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملففا يصلى عليه. فكيف لا 
يدعى له وهو غائب أو فى القبربذلك الوجه الذى يدعى له به وهو ملفف؟ ودافع بعض من كره الصلاة 
على الغائب بأن النجاشى كان بأرض ليس بها من يصلى عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا محتمل. إلا أننى لم أقف فى شىء من الأخبار على أنه لم يصل عليه 
فى بلده أحد. 

وقال بعضهم: إن ذلك خاص بالنجاشى, لأنه لم يثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى على ميت 
غائب غيره. وقد مات كثير من الصحابة., وهم غائبون عنه. وسمع بهم فلم يصل عليهم, ولعله قصد 
بالصلاة على النجاشى إشاعة أنه مات مسلما. 

ورد بأن النبى يل صلى على زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وقد استشهدا فى غزوة مؤته. 


"5 


أما صلاة الجنازة بالمسجد فقد استدل الحنفية بروايتنا الأولى والثانية على أنه لا يصلى على 
ميت فى مسجد جماعة. وبه قال مالك. إذ فى الحديث أنه أخبرهم بموت النجاشى فى المسجد. 
وخرج بهم إلى المصلى للصلاة عليه هناك, وأجابوا عن حديث عائشة [الآتى برقم 1١٠٠١‏ من الباب 
التالى] باحتمال أن يكون قد صلى بالمسجد لعذر المطر أو الاعتكاف. 

والشافعية والحنابلة على أن الصلاة على الميت فى المسجد صحيحة جائزة لا كراهة 
فيهاء إذا لم يخف تلويث المسجد. ورواياتنا العاشرة والحادية عشرة من الباب الآتى 
واضحة فى الجواز وعدم الكراهة. وأجابوا عن أدلة المخالفين بأنه ليس فيها صيغة نهى, 
وباحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمرآخر بل الظاهر أنه خرج بهم إلى 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذى يصلون عليه. وقالوا: إنه قد ثبت أن النبى ولو صلى فى 
المج مه ملك انتق بيشاء. مكيف يكرك الصرية لأسو مختمل» والله اليم 

وأما القيام للجنازة فيتصور في مكانين: 

الأول: القيام لها إذا مرت على من ليس معها. 

والثانى: قيام من كان معها إلى أن توضع. 

أما الأول: فصريح الأحاديث الأمر بالقيام من حين يراها إلى أن تمرعليه وتغيب عنه. أوتوضع 
عنده إن كان فى المسجد مثلاً. وسواء فى ذلك جنازة المسلم وجنازة غيره كما هو ظاهر من الرواية 
السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة, قال الحافظ ابن حجر: قال أكثر 
الصحابة والتابعين باستحباب القيام, كما نقله ابن المنذر. وهوقول أحمد. وقال بعض السلف: 
يجب القيام. اه 

وقال النووى: المشهور فى مذهبنا أن القيام ليس مستحباً. وقالوا: هو منسوخ بحديث 
على. [يشير إلى روايتنا الثالثة بعد العشرين وما بعدها وفيها« قام ثم قعد». و«قام فقمناء 
وقعد فقعدنا»] واختارالمتولى من أصحابنا أنه مستحب. وهذا هوالمختار فيكون الأمر 
به للندب. والقعود بياناً للجوان ولا يصح دعوى النسخ فى مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذرالجمع بين الأحاديث, ولم يتعذر اه 

وإلى عدم الاستحباب والقول بالنسخ ذهب مالك وأبوحنيفة. وقال أحمد فى رواية عنه ويعض 
المالكية: هو مخير. 

وأما قيام من يشيعها عند القبرفقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع. وبه قال 
أحمد. وللشافعية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن القيام للجنازة مكروه. 

الثانى: أن المشيع بالخيار بين القيام والقعود. 

الثالث: يستحب أن يقوم ولا يقعد حتى توضع. قال النووى: هذا هو المختار. اه 


555 


ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


١ 


-9 


-٠ 


يؤخذ من الرواية الثامنة والتاسعة من الباب السابق أن كثرة المصلين على الجنازة تشفع 
للميت, وقال النووى: فى الجمع بين اختلاف العدد فى الروايات يحتمل أن يكون النبى ييه أخبر 
مفهوم عدد. ولا يحتج به جماهيرا لأصوليين فلا يلزم من الإخبارعن قبول شفاعة مائة منع قبول 
شفاعة مادون ذلك. 

ويؤخذ من نعى النجاشى استحباب الإعلام بالميت, لا على صورة نعى الجاهلية, بل مجرد إعلام 
الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه فى ذلك. قال النووى: والذى جاء من النهى عن النعى ليس 
المراد به هذاء وإنما المراد نعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح, فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة. فهذه تكره. 

الثالئة: الإعلام بدوع آخر كالنياحة ونحوها. فهذا يحرم. اه 

ووجه ابن المنير نعى النجاشى على هذا بأنه كان غريبا فى ديارقومه, فكان للمسلمين من حيث 
الإسلام أخاء فكانوا أخص به من قرابته. ش 
وفى نعى الرسول يو للنجاشى فى اليوم الذى مات فيه علم من أعلام النبوة, لما هو معلوم من . 
البعد بين أرض الحبشة والمدينة. 

ويؤخذ من الرواية الخامسة من صف المسلمين صفوفا, أن للصفوف على الجنازة تأثيراً. لأن 
الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليضيق بهم فضاء المصلى لوصفوا فيه 
صفاً واحداً. ومع ذلك فقد صفهم. 

ويؤخذ من الرواية الحادية عشرة فضل خدمة المسجد وكنسه. 

وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته. 

وتفقد أحوالهم. 

والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم فى دنياهم وآخرتهم. ٠‏ 


وحرصه صلى الله عليه وسلم على عدم تصغير أحد منهم. 


-١١‏ ومن قوله: « أفلا كنتم آذنتمونى ». استحباب الإعلام بالميت. 


؟- 


وفيه عذاب القبر. 


-١‏ ومن الرواية السادسة والعشرين الاستعاذة من عذاب القبروعذاب النان 


6 ويؤّخذ من الرواية الثامنة والعشرين إثبات الصلاة على النفساء. 
6 ويؤّخذ من الرواية الواحدة والثلاثين إباحة الركوب فى الرجوع عن الجنازة. قال النووى: وإنما 
لركوب فى الرجوع زة. قال النووى: وإ 
كر الزكوك سن الذسات جدوا 


5- وجواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب, وأنه لا كراهة فيه فى حقهم. ولا فى حقه إذا لم يكن 
فيه مفسدة. قال النووى: وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للمتابعين أوخيف إعجاب ونحوه. 
-١١‏ أنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. 


- وفيه منقبة عظيمة لابن الدحداح ذن. 


واللّهِ أعلم 


ان 


(141) باب القبوروزيارتها 


عن عَامِرٍ بن سَعْدٍ بْن أبي وقاص*" أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص قَال: -فِي مَرَضِهِ 
الذي هَلَكَ فيه- الْحَدُوا لي لَحْدًا وَانْمِبُوا عَلَيَّ المنَ تصبًا كما صبِع برَسُول الله وليُ. 

4 لعن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا'"" قَالَ جيل في قَبْرٍ رَسُول الله ولق 
قَضِفَةٌ حَمْرَاء (فَالَ مُسْلم أبِو جَمْرَةَ اسْمُهُ تَصْرٌ ابن عِمْرَانَ وَأبو التيّاح وَاسْمَةُ 


ند ه اردور حول 


يَزِيد بن حُمَيدٍ مَانَا بِسَرَخس 


48 ك3 عن ثُمَامَة بن شفي”" قَال كُنامَع فَضَالَة بن عَبَيْدٍ بأرْض الرُوم 


و رمه 


برُودٍس» ؛ توفي صَاحِبْ آناء فَأمَرَ فَضَالَهُ بن عُبَنِه بِقَبْر فَسُوَي نمَقَالَ سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله يل يَأمْرُ بَسُوييها. 


3-6 عن أبي الْهَيَاجٍ الأَسَدِيَ”" قَالَ: قَالَ لي عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ ألا أبعمْكَ عَلَى مَا 


بعتي عَلَيْهِ رَسُولُ الله وكه؟ أن لا تَدَعَ يمالا إلا طَمَسْتَهُ وَل قَبْرَا مُشْرِفًا إلا سَوَيْتَه. 


-١ 46١‏ - عن حَبيب بِهّذَا الامْتادٍ وَقَالَ وَلا صُورَة إلا طَمَسْتَها. 


2 3 
3 00-7 7 


١‏ كيد عن جَابر 5ه" قَالَ نَهَى رَسُولُ الله يَلةِ أن يُجَصّص الْقبْرْ وأن يُقَعَدَ عَلَيْهِ 


(0 9 حَدَتنَا يَحَى بن يَحْيَى أَخبَرَنا عَبْدُ الله بْنْ ج عقر اوري عن إِسْمَعِيل بن محمد بن سغلد عن عَامِرٍ ْنٍ سعد بن أبِي وَقاصٍ 


رده > م 
4< واعم هام 


(41)حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَى برا وَكيع ح وحَدننا أبو بكْرٍ بنْ أبي شَيبة حَنَنا غندرٌ وَوَكيعْ جَمِيعًا عن شغية ح وحَدّثنا مُحَمدُ 
ابن الى واللفظ لَهُ قَالَ حَدَئنا يَحَى بْنْ سيد حَدَئنا شُعبَة حَدَئنا أبُو جَمْرَة عن ابن عَبّاسٍ 

7 4)وحَدئّبِي أبُو الطاهِر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو حَدَتنا ابن وَهب أَخبرتِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِح وحَدلبِي هَارُونُ بْنُ هيدر سعيد 
الأَيْلِيّ حَدَتنَا ابن وَهُبٍ حلي عرو بن اْحَارث في روَائَةٍ أبي الطاهِرٍ أذ أب عَلِي الْهَمدائِي حَدنهُ وَفِي روائَةٍ 
هاون أن تُمَامَةَ ْنَ في حَدَنَه 

47 حَدَتنَا يَحَى بْنُّ يَتَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبة وَزُهَيْرُبْنْ حَرْبٍ قَالَ ب يَحْبَى أخبّرنًا وَقَالَ الآخران حَدَتنا وَكِيعٌ عَن سُفَيّانَ عن 
حَبيب بْنٍ أبي ابت عن أبي وَائِلٍ عن أبي الهاج الأسَدِيٍ 
- وحَدَئيبه آبُو بَكْر بْنْ خَلادٍ اْبَاهِلِيُ َتنا يَحْبَى وَهْوَ الْقَطَانُ حَدَنَنَا سفيَانُ حَدئيِي حَبيبْ 

(4 8)حَدَلنا أبُو بكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَكنا حفص بْنُ غِيّاثٍ عن ابن جُرَيْجٍ عن أبي الزبَيْرٍ عن جَابرٍ 
- وحَدِي هَارُون بن عبد الله حَدَنَا حَجَاج بن مُحَمَّدٍ ح وحَدَلِي مُحَمدُ بن رفع حَدَنناعبدُ اراق جَمِيعًا عن ابن جُرَئْجٍ 
قَالَ أَخبرني أَبُو الور أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبْدِ الل يَقُولُ سَمِعْت النبيّ يآ بوثله. 


2-66 رش (88) ا 5 2 
61 2 عن جابر ضيه نه قَالَ نهي عَن تقصيص الْقَبُور. 


- م 


+6 0 َه ؤفن0* ”2 قال: قَالَنَ سُول الله َل «لأن يَجْلِسَ يَجْلِس أحَدُكُمْ عَلَى 


جَمْرَةٍ فَخْرق لابه فتَحَلَّص إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ من أن يَجْلِس عَلَى قَبْرِ». 

لعن أبي مَرْنَدٍ الَْقَوِي ضيه" قَال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يد «لا تجَلِسُوا عَلَى الْقَبُور 
ولا نُصَلُوا إِلَِهَا». 

115 دعن أبي مَرْنَدٍ د العغْوي و4" قَال: سَمِعْت رم سُول الله وَل يَقُولُ «لا نُصنُوا إلى 
لْقَبُور ولا تَجِلِسُوا عَلَيْمَا». 


د 


/اه؟١-‏ دعن عَبَّادٍ بْنٍ عَبْدٍ الله بن الرُبَيْر*" أن عَائِضَةَ أَمَرَتَْ أن يَمُرَ بجَمَارَةِ سَعْدٍ بْن أبي 
وَقاص في الْمَسْجدٍ قَتصلّي عَلَيْدِ فَأَنْكْرَ الناسُ ذَلِكَ عَلَيْمَاء فَمَالَتَ ما أَمْرَعَ ما نَسِي الناس مَا 
صَلَى رَسُولُ اللَّهِ لل عَلَى سُهَيْل بن الْبَيْضَاء إلا في الْمَسُجد. 


0 مع او ا ور وه 
يُصَلِينَ ما ا بتذامن ياب ب الجتار الذي كَان إلى الْمَقَاعِدِ. فبَلَعَهُنَ أن الناسَ عَابُوا ذَلِكَ. 

وَقَالُوا ما كانت الْجِتَائِرُ يُدْحَلْ بِهَا الْمَسْجد. قَبَلَعْ دبك عَانِشَقَ فَقَالََ مَا أَسْرّعَ الناس إِلَى أن 
يَعِسُوا مَا لا عِلّْمَ لَهُمُ به عَابُوا عَلَيْنَا أن يُمَرَ بِجَمَارَةٍ فِي الْمَسْجِدِء وَمَا صَلَّى رَسُول الله وَل 
على فيل أن عا إلا في جف النجد. 


(45)وحَدنا يَخْبَى بْنْ يَخْتَى أخبرنا إسْمَعِيلَ بن عي عن يوب غن أبي الزيْرٍ عن جار 
(45)وحَدَليِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدّثنا جَريرٌ عن سهيْلٍ عن أبيهِ عن أبي هْرِيْرَة 


- وحَدّئناه يبه بن مياد حَدَنََا عَبْدَ الْعَِيز يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيّ ح وحَدَئييهِ عَمْرُو الناقدُ حَدَننا أو أَحْمَد الريْرِيْ حَدَثنا سُفياُ 
كلاهمًا عن سهَيْل بهذا الإستاو نحخوة. 

(97)وحَدَئِي عَلِي بن حجر السعْدِيُ حَدَلنَا الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ عن ابن جَابرٍ عَن بُسْرٍ بن عَبَيْد الل عن وَائلَة عَنِ أبي مَرْئدِ الْغْوِي 

(4)وحَدتنا حَسَنْ بْنْ الربد بيع البجَلِي حَدننا ابن اْمُباركِ عَن عبد الرُحْمّنٍ بْن يزيد عن بُسْرٍ بن عبيِدٍ الله عن أبي إذريس 
اولاني غن والل إن الأقع عن أبي اق الْغنوِيّ 

(49)وحَدَئبِي عَلِيَ بْنْ حُجْر السّعْدِي وَإمْحَق ؛ بْنُ إبْرَاهِيمْ الْحَنَظَلِيُ وَاللْفظٌ لإمْحق قَالَ عَلِيّ حَدَثنا وَقَالَ إِمْحَق أخبّرنا عَشْدُ 
العرير ال محمد عن ند اواج أن خذرة غر غناء بن غير الله ين الأثر أذ عاحة 

٠٠١(‏ )دكي محم بن انع داب حَدا وه حا موسي إن فين عبد لاجد عن عبد بن عل الله من لومخ 
يُحَدْتْ ث عن عَائِضَة 


0-6 


خمد” ٠)عةه‏ 2 


48- أن عَانْشَةَ لَمّا تؤفي سَعْدُ بْنْ أبي وَقاصء 


قَالَت: اإطلو به المحم اسلر قلق فأنير دبك عَلَيْهَا. فَقَالَت: وَاللَْهِ آهَذ صَلَى 
سول الله يله عَلَى اب بسي بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجدٍ سُهَيْلٍ وأخ خِيه لِقَالَ مُسْلِم) سُهيْلٌ بْنْ دَعْدٍ وَهُوَ 


مه 60> 2 وله عيبم 


ابن الْبَيضَاء امه بيضاء. 


5-6 عن عَانْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا”*" أنْهَا قَالَت: كان رَسُول الله يك ركُلمَا كان 


َْلََهَا مِن رَسُول الله لد يَخْرّجٌ من آخر اللَيْلٍ إلى البُقيع فقول «السّلامُ عَلِيْكُمٌ دَارَ قوم 
يصن وتاك ما تُوعَدُونَ غََدَا مُوَجَلُون. وَإنا إن شَاءً اللَّهُ بكم لاجقون. اللّهُمَ اغْفِرْ لأهل 
بيع الْعرْقَرِ» (ولم يُقِمْ قيمَة قَوْلَهُ «وأتاكم»). 


11 آذ 32 3 0 ّ 5 00 م 1 0 7 1 
7 عَن عَبِدٍ الله بن كثير بن المطلِب الدمسم مُحَمَّدَ بْنَ قيس يَقُولُ 


عن مُحمَدٍ ننس بن مغرمة بن الطب أنه قال يز ألا أحَُكُمْ عي وَعن أئي. 
قَالَ فظنا أنه يُرِيدُ أَمّهُ الْبِي وَلَّدَنهُ. قَال: قَالَتَ عَائِشَةُ ألا أَحَدَنَُكُمْ ني وَعَن رَسُول الله يله؟ 
قُلْنا بَلَى. قَالَ: قالّت: لما كانت ن لَيْلَعِي الي كان النبي يل فِيهًا عنديء الْقَلّب فَوَضَع رِدَاءَهُ 
00 عليه ْلَه فَوَضَعَهُمَا عند رجا َل وتسَط طرف إؤارِو على فرَافِي فامنطجع. فلم يلبسث إلا 
رَيْكَمَا ظَنّ أن فَدْ رَقَدْتَ» فأخد رِذَاءَُ رَوَيُدَا وَاتعَلَ رَُيْداء 8 اياف حرج نم أجاف 
ا لد تعس إزَارِي. ثم انطَلَقَت عَلَى إِثْرٍِ. حَتى جَاءً 
اَم م. قَقَامَ فَأَطَال الْقَِيَامَ ثم رَقَعَ يَدَيْهِ قلاث مَرَاتِ. ثم انحرف فانحرفت. فَأسْرَع 
فأمرّغت. فْهَروَلَ فَهَرولت. فَأَحْصْرَ فأخضزت. 2 فُسَبَقتَهُ فَدَحَلت. فلس إلا أن اضطجغفت. 
فدخل, فقَالَ «ما لَك يَاعَائْش؟ حَئيًا راييَة» قالت: قلت لاشيء. قَالَ «لتخبريني أو 


ل )١‏ وحدئِي هاون ْنْ عبد اللّه و رفخمة إن افع - لان راقم قلا حَدَننَا ابِنُ أبي فُدَيْكِ أَخبرَنَا الضّحَّاكُ يَعْنِي ابن 


فى لاحن ا ان ات اشرو يت إن لود قط جد سَعِياٍ قَالَ يَحْمَى بْنْ يَحَْى أَخبَرنَا وقَالَ الآخران حَدننا إِسْمَعِيلٌ 
ابْنَ قر عن رباك وََُ ابن أبي نر عن عَطَاء بن يَسَارِ عن عَاِشة 

صن )٠‏ وحَدئِي هَارُو بن سَعباد الآيلي حَدَننا عَْد اله بْن وهب أخبرنَا ابن جُرَئجٍ عن عَبْد الله ْن كيير بْن الْمُطْلب 
ع وعدي كن شيع كايا الأغوّرَ وَاللفظ لَهُ قَالَ حَدَتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَتَنَا اَن جُرَيْحٍ أخبرتي عَبْدُ الله 


رَجُلُ من قريْش 


السّوَادُ الذي يت أمَامِي» قُلّت: نَعَم. فَلْهَدَنِي في 7 ي لَهْدَةَ أُوجعنبي. نم قال «أظََنت 
أثاني حِين رَأَنْتٍ. فناداني. فَأَحْمَاهُ منك, 3 6 5 7 يكن يَدخل عَلَيِكٍ وَقَدْ 
وَضّعْت بْيَابَك. وَطَنت أن قد رَقَذت. فَكَرِهْت أن وقظك. وَخثيِيت أن تستؤجشيي. فقَال: 
ربك يَأْمُرْك أن تأت أضل البق فر لفن قَالت: : أن كنف /؛ قول لَهُمْيَا رَسُول اللَّهِ؟ 

قال «قُولي السّلامُ عَلَى أل الديَارِ م كن الخافية والتسلفينة وَيَرحَم اللَّهُ المُسْبَقدِمِينَ منا 
0 5 إن ضَاءً اللَّهُ بِكُمْ للاجقون». 


ضام 


ححنها 


نل عن سُلَيِمَانَ بن بُرَيدَة*'" عن أبيه قَال: كان رَسُول الله و يُعلَمْهُمْ إِذَا 

خَرَجُوا : د فَكَانَ قَائلَهُم يَقَول (في رِوَايَةٍ أبي بَكْر): المسَّلامُ على أهل الدّيارٍ (وّفي 

ائَةِ زُهَيْ السّلامُ عَلَيِكُمْ أهل الدَيَارٍ م كن المُؤفين والمستلمين: َإنا إن شَاءً اللّهُ لَلاحِمُون, 
أَسْألُ الله نا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. 


017 وله دم رش )05١8(‏ ة 0 معي و ب 9 4 وارىه يدع ٠‏ له 
١‏ ىج عن أبي هريرة ذو قال: قال رَسول الله يله «امستاذنت رَبي أن أستغفر 


مع 
أذ وعم م وملمه 


لمي فَلَمْ يَأَذَنْ لي. واستاذنة أن أز زُورَ قَبْرَهَا فَأَِنَ لي». 

64- ل عن أبي هُرَئْرَة ذهد”'' قال زَارَ الي ول قَبْرَ أَمَهِ فَبَكَى وَأَبْكَى من حَولَهُ 
قَقَالَ: «استأذنت رَبي في أن أَسْتَغْفِرَ لَهَا فلم يُؤَذَنْ لي. وَاسْتَاْذَنتَهُ في أن أَرُورَ قَبْرَهَا 8 
َرُورُوا الْقسُورَ فَإِنهَا تذَكُرٌ الْمَوْت». 


2 م 0 0 22 01 م‎ 2 ١4 
عن ابن بُرَئْدَة ضيه عَن أبيهٍ قال: قال سُول الله يي «نهَيكُم عن زيارةٍ‎ 


)٠ ٠4‏ حَدَننا أبُو بَكْرِ بن أبي سيب وَرهَيْرُ ْنُ حب قَالا حَدلنَا محمد بْنْعَبْدٍ الله الأسَدِي عن سُفيّاَ عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَادٍ عن 
لمان بن بريد عن أبيه ' ٍ 
)٠١©(‏ حَدَننَايَحْبَى بْنْ أيُوب وَمُحَمُّ بن عَبَّادٍ وَاللْْظُ لِيَحَى قَالا حَدَنَنا مَرْوَان بْنْمُعَاويَةَ عن يَزِيدَ يغبي ابْنَ كَيْسَانْ عن أبي 

حَازِمٍ عن أبي هْرِيْرَة 
٠ 5,‏ دنا بو بَكْرٍ بن أبي سيبة وَُهيرُ بن حَرْبٍ قَالا حَدَََا مُحَمد بْنُ عُبيْدِ عن يزيد بْن كَيِْسَان عن أبي حَازمٍ عن أبي هُرِيرَة 
ف بارع راض ريحي إن عد لله ا لحر ولطةا ل الب و الفط بابي كر راب لح ارا جورت 
مُحَم بن فيل عن أبي سينان وَهْرَ ضبرَاز بن مُه عن مُحَارِب بن دثَارٍ عن ابن بريد 
- ح وَحَدَنَا يَحُبَى بن يَحى أخبَرنا أبُو حَيْئَمَة عن وُبَيدٍ اليَامِيَ عَنَ مُحَارِس بْن دنار عن ابن بريْدَةَ أرَاهُ عن أيه النشّكُ من 
أبي خَيعَمَةَ عن النبي َل ح و حَدَثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سْيَةَ حَدَننا قِيصة بْنْ غقبةَ عن سُفيَاَ عن عَلْقَمَةَ بن مَْئَدٍ عن سُلَيِمَان 
ابن بُريْدَةَ عن أَبيه عن النبي يل ح وحَدنا ان أبي عمَرَ وَمُحَمدُ بن رافعٍوَعَبْد بن حُمَيْدٍ جَمِيًا عن عَبْدٍ اراق عن مَعْمَرِ 
عن عَطَاء الْخرَاسَانِيٌ قَالَ حكني عبد اللَِّ بن بريد عن أبيه عن النبي يد كُلّهُمْ بِمَغْنَى حَدِيث أَبِي مئان 


١ تدك‎ 


الَبورٍ فرُوروهًا. ونهيتكم عَن لحُوم الأضاحِيْ فق ثلاث فَأمْسِكوا ما بَدَا لكم. وَنْهَيكُمْ عن 
النبيذ إلا في سِقاء فَاشْربُوا في الْأَسْقبَةِ كُلْهَا ولا تَشْربُوا مُسْكِرًا» قَالَ ابن نمَيْر في روَالِتَه عن 


2 7 ١ 
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22-5 عمسن جابر ين سَسمرة “قال أتبي البي يبرل قعل نفِسَهُ 
بِمَث قِصّ فلم يْص ع 4. 


المعنى العام 


من الأرض نشأناء وإلى باطن الأرض نعود. ومنها نبعث على خيرإن شاء اللّه. وصدن جل شأنه 
حيث يقول: لمِْهَا خَلفْنَاكُمْ وَِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنّْهَا نُخْرجُكُمْ تازه أَخْرَى4 [طه: 0]. 

والمتدبيرفى مصير الكائنات الحية التى تدب على الأرض يجدها تموت وتبقى على سطح الأرض 
لا توارى غالباً. حتى تفنى وتتحلل وتذروها الرياح أويأكل بعضها بعضاً إلا الإنسان فقد كرمه ربه 
فى حياته هكُمَّ أَمَانَهُ فَأقْبَرَك4[عبس:١؟]‏ يحكى القرآن الكريم قصة الدفين الأول حين قتل قابيل 
هابيل ثم حمله على كتفه طويلاً. ماذا يفعل فى جثته؟ أيتركها للطير والسباع وهو أخوه؟ أم يظل 
يحملها وقد أوشكت على التغير؟ طِفَبَعَتَ اللَّهُ عرَابًا يَبْحَتْ فِي الأرْض لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَأَةَ أخيه 
قَالَ يَاوَيْلَنَا أَعَجَرْت أن )6 مِثْلَ هذا الْْرَابِ فَأوَارِيَ سَؤأةً أخِي4 [المائدة: ١؟]؟‏ فحفرحفرة لأخيه 
فواراه التراب. وهكذا كرم الله بنى آدم بعد موتهم بدفنهم فى قبور. 

وقطعت الإنسانية أشواطاً بعيدة فى بناء قبورها حتى رأينا أهرامات الفراعنة وفنها وخيالها. 
وجاء الإسلام بمواصفات للقبورلا مبالغة فى تحصينها ولا إفراط ولا إسراف فى تزيينها. فلا نفع 
للميت من مباهجها. ولا مبالغة فى إهمالهاء ولا تفريط فى إعدادها وصيانتهاء فتكريم الميت وحمايته 
أهم أهدافهاء فلا تجصص القبور ولا يبنى عليهاء ولا تقدس فيصلى إليهاء وتحترم فلا يجلس عليها. ولا 
تداس بالنعال, بل ولا يستند إليهاء وأن تعمق الحفرة حتى لا تنبش فيعرض الميت للسباع. وتغطى 
بكثير من التراب حتى لا تظهر ولا تنتشرالريح بين الأحياء. 

فكانت القبور فى الإسلام ثلاثة أشكال: حجرة صغيرة تحت الأرض مبنية ومسقوفة. يدفن فيها 
الميت فوق ترابها ثم يغلق عليه بابها. الشكل الثانى: يشق فى وسط تلك الحجرة شق على قدر الميت 
طولاً وعرضاً ثم يوضع الميت, ثم ينصب عليه طوب غير محروق, أوحجارة بحيث يكون بينها وبين 
الجسد فاصلء ثم يهال فو الحجارة التراب بقدر ما خرج من الحفرة. 


)٠١(‏ حَدَثنا عَوُْ بْنْ سّلامٍ الكوفي أخبرنا زُهَيْرٌ عن سِمَاك عن جَابرٍ بْنِ سَمْرَة 


الحتا 


الشكل الثالث كالثانى لكن الشى يكون فى جانب.ء لا فى الوسطء. فى جانب مائل نح والحائط 
بل تحت الحائط وهو ما يعرف باللحد. 

بهذه الصورة البسيطة, وفى هذه الديار المتواضعة يرقد الجسد الذى عاش دنياه على الحرير. 
والحسد الذى افترش فى دنياه التراب والغبراء. والتحف السماء. يرقد الجسد الذى ملك فى دنياه 
القصور, والجسد الذى سكن الخريات والطرقات والخيام ومهدمات الدور 

كل ما سيأخذه الإنسان من سطح الأرض المتسع نصف مترفى مترينء بل قد يشاركه فى هذا 
الحيزآخرون على مرالزمان. 

فهل من مدكر؟ إن لم نتعظ بالقول فهاهى قبورالآباء والأجداد. شرع اللّهِ زيارتها. والاتعاظ بمن 
فيهاء لقد وجدوا ما وعدهم ربهم حقاء ولم يبق معهم سوى عملهم, ونحن على الطريق سائرون. وإلى ما 
انتهوا إليه منتهون. فقط نحن موّجلون. لكننا لا محالة لاحقون. 

نزورهم إذا تذكرناهم. ونزورهم إذا ودعنا إليهم من لحقهم. فماذا نقول فى زيارتنا لهم؟ راجين أن 
يقول لنا مثله من بعدنا إذا صرنا معهم؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين نحن إلى 
غد مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. 

اللهم إنهم فارقوا من كانوا يحبون, وخرجوا من الدنيا وسعتها إلى ضيق القبر وعذابه. اللهم إنهم 
نزلوا بك وأنت خير منزول به. إن عاقبتهم فبذنبهم. وإن عفوت عنهم فأنت أهل العفو وأنت غنى عن 
عذابهم. وهم فقراء إلى رحمتك. اللهم من كان محسنا منهم فاشكر حسنته وزد فى إحسانه., ومن كان 
مسيئاً فاغفرله وتجاوزعن سيئاته. 
أرحم الراحمين. 


المباحث العريية 


(الحدوا لى لحداً. واتصبوا على اللبن تصباً) أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشىء, 
واللحد هنا بفتح اللام وضمها: هوالشق فى الأرض على قدر الميت طولاً وعرضاً من غير تضييق, 
ويعماق يسمع بنصب لبنات :عليه تغطيه على هيكة القبى أولبنات طوال تغطى عرضه يميل من أحد 
جانبيه إلى الآخر, كما يسمح العمق بعد ذلك بتغطية اللبنات بكمية من التراب تمنع خروج الريح أو 
الهوام وسمى هذا الشق لحداً لأنه يعمل فى جانب القبر مائلاً عن وسطه. 

وفعل « الحدوا » هنا فعل أمر. مبدوء بهمزة وصل مع فتح الحاء. أو همزة قطع مع كسرالحاء. 


(فأمس.. بقبره فسوى ) بضم السين وكسرالواوالمشددة. أى جعل مكنا مع الأرض. 


56+ 


(أن لاتدع تمثالا إلا طمسته) أى أزلته من سطع الأرض. أوأزلت معالمه وجعلته 
حجرًا كأى حجر. 

(ولا قبرا مشرفا) أى مرتفعاً عن الأرض. 

5000 5 : 5 8 5 

(نهى أن يجصص القبر) أى يدهن ويطلى بالجص. وفى الرواية السادسة «نهى عن 
تقصيص القبور» بالقاف وصادين,. والتقصيص هوالتحصيص., والقصة بفتحالقاف 
وتشديد الصاد هى الجص. 

(سهيل بن بيضاء) فى الرواية التاسعة عشرة «ابنى بيضاء سهيل وأخيه» قال العلماء: 
بنو بيضاء ثلاثة إخوة, سهيل وسهل وصفوان, وأمهم البيضاء اسمها دعد, والبيضاء وصف. وأبوهم 
وهب بن رييعة القرشى الفهرى. كان سهيل قديم الإسلام, هاجر إلى الحبشة. ثم عاد إلى مكة, ثم 
هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرهاء توفى سنة تسع من الهجرة ذَيُه. ذكره النووي. وأما أخوه الذى 
صلى عليه رسول الله ييه فقد استشهد ببدر. 

(قالت: كان رسول الله يلد كلما كان ليلتها من رسول الله ييْدْ يخرج آخر الليل إلى 
البقيع) هكذا هوفى الأصل. ولم أجد تعليقاً عليه من الشارحين, وهو يفيد تكرار خروج رسول الله يلل 
إلى البقيع فى كل ليلة يكون فيها عند عائشة, وهو غير مراد قطعاً. إن القصة عن واقعة وقعت, كما 
تحكى الرواية الثالثة عشرة. 

و«ليلتها» بالرفع فاعل 2 كان » التامة. 

(السلام عليكم دارقوم مؤمنين)«دار» منصوب على النداء بتقدير مضاف. أى يا أهل دار 
قوم مؤمنين, ويجوز أن يكون منصوباً على الاختصاص. ويجوز جره على البدل من الضميرفى 
« عليكم». والدارفى اللغة يطلقى على الريع, سواء أكان مسكونا أم خرابا غير مأهول. 

(وأتاكم ما توعدون) التعبيربالمضارع لاستحضارالصورة. والأصل وقد أتاكم ماوعدكم ريكم 
من جزاء أعمالكم ومن رحمته وفضله. 

(غدا مؤجلون) أى مصيرنا كمصيركم. ولكننا مؤجلون إلى الغد. 

(وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون) اللحون واقع لا شك فيه. فلا يليق أن يعلق على 
المشيئة. إذ مشيئته حاصلة لن تتخلف. لهذا جعله بعضهم لخصوص هذا المكان. كأنه قال: وإنا 
لاحقون بكم فى هذه القبور بهذه الأمكنة إن شاء اللّه. وإن شاء غيرها فالأمرله. وقيل: إن التعليق غير 
مراد. والمراد بذكر هذه الجملة التبرك. 

(اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) كانه قال: اللّهِمِ اغفرلأهل هذه القبور والبقيع والبقعة: 
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المدينة. سمى باسم الشجر الذى كان فيه قبل إزالته واتخاذه مدفناً. 

(انقلب) أى رجع من الخارج. 

(فلم يلبث إلا ريثما) بفتح الراء والثاء. أى مقدارما ظن...إلخ. 

(ظن أن قد رقدت) ١‏ أن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضميرالشأن محذوف. وجملة 
«وقدرقدت» خبرها. أى ظن أن الحال والشأن قد ذ نمث وا ستغرقت فى النوم وأ . صبحت فى 
غيبة عن حركاته. 

(فأخذ رداءه رويدا ) أى قليلاً قليلاً. أى بلطف وهدوء لئلا يزعجها ويوقظها من نومها. فتحس 
وحشة حين يتركها منفردة فى ظلمة الليل ووسطه. 

(وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا ) أى أغلقه. 

(وتقنعت إزارى) هوهكذا فى الأصولء والتقدير: تقنعمت بإزارى أى تغطيت به 

(ثم انحرف) عن البقيع نحوالمسكن عائدا. 

(فأحضر فأحضرت) بفتح الهمزة والضاد بينهما حاء ساكنة. والإحضار: العدى أى الجرى 
فو الهرولة. 

(مالك يا عائش؟ ) حذف التاء من «عائشة» للترخيم, فيجوز فى الشين الفتح على الانتظارء 

(حشيا رابية) بفتح الحاء وسكون الشين بعدهاياء فألف مقصورة. كان حقها أن 
تكتب ياء كسلمى لكنها وقعت بعد ياءء, وهوالنهيج., وتتابع الشهيق والزفير بسرعة وصوت 
نتيجة للحجرى, يقال: امرأة حشياء. وحشية. ورجل حشيان. «ورابية» أى مرتفعة البطن, 
والمقصود ارتفاع وانخفاض بسبب النهيج. 

(لاشىء) أى لا شىء يورثنى ما تقول. وفى بعض النسخ « لا بى شىء» أى ليس بى شىء, وفى 
بعضها , لأى شىء» ؟ باللام الداخلة على « أى» الاستفهامية, أى لأى شىء تقول هذا؟ قال القاضى 
عياض: والأول أصوب. 

(فأنت السواد الذى رأيت أمامى؟ ) يطلق السواد على الإنسان, فيقال: السواد الأعظم, أى 
الناس الكثيرون. والكلام هنا على الاستفهام. 

(فلهدنى) بفتح الهاء والدالء وروى « فلهزنى» بالزاى بدل الدال. وهما متقاريان, يقال: لهده 


كه" 


صدره. ويقرب منهما لكزه ووكزه. 

(أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى أى ما كان ينبغى أن 
تظنى أن رسول الله يظلمك, والحيف: الميل عن العدل وعن الطزيق المستقيم. 

(مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم) صدقت نفسها وأكدت قولها: مهما يكتم الناس يعلمه 
الله. كأنها بعدما قالته قالت: هذا حق. 

(فإن جبريل أتانى حين رأيت) أى حين رأيت انقلابى ووضعى ردائى وخلعى نعلى ووضعى 
لهما عند رجلى وبسطى طرف إزارى على فراشى واضطجاعى. 

(فثادانى) أى من خارج الدار. 

(فأجبته فأخفيته مذنك) أى فأخفيت جوابى وأسررت به. 

(قتل نفسه بمشاقص) وهي سهام عراض. واحدها مشقص بكسرالميم وفتح القاف. 

فقه الحديث 


يمكن حصر شوارد الباب فى أربع نقاط: 

القبروصفته المشروعة, ودفن الميت وكيفيته. وزيارة القبور, وما يوخذ من الأحاديث. 

أما القبر: فهو حجرة صغيرة تحت الأرض, تحفر, ثم تبنى, ثم تسقف بسقف معقود هرمى أو 
بسقف عادى. قال النووى فى المجموع: ويستحب أن يعمق القبرلحديتث ابن عمر أن النبى ويد قال 
لهم يوم أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا ». قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

قال: ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة, بحيث يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى 
فوق رأسه ما أمكنه. ثم قال: قال الأصحاب: لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد: أن لا ينبشه سبع. ولا 
تظهر رائحته, وأن يتعذر- أو يتعسر- نبشه على من يريد سرقة كفنه. 

وأقل ما يجزئ حفرة تكتم رائحة الميت ويعسر على السباع غالبا نبشه والوصول إلى الميت. اه 

ودفن الميت ثلاثة أنواع: القبروهذا وصفه. فيوضع الميت على أرضه. واللحد وقد سبق وصفه فى 
المباحث العربية. وأنه شق بجانب القبرتحت جداره والشق وهو حفرة كالنهر, يبنى جانباها على 
قدرالميت. ويسقف عليه باللبن أوبأى سقف. ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت. قال 
الشافعى فى الأم: ورأيتهم عندنا - يعنى فى مكة شرفها اللّه - يضعون على السقف الإذخرثم يضعون 
عليه التراب. اه 


وظاهرالرواية الأولى أن الدفن فى اللحد أفضل. حيث أوصى به سعد بن أبى وقاصء. وحيث إنه 
الذى صنع برسول الله يله قال النووى فى المجموع: أجمع العلماء على أن الدفن فى اللحد وفى الشق 
جائزان - أى وكذا القبر- لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل للحديث المشار 
إليه - وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. اه والقبر كالشق. 

وقد ذكرالنووى فى المجموع مسائل تتعلق بالقبر منها: 

-١‏ أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذى أخرج منه - على معنى أنه يوضع فون القبر 
ترابه الذى أخرج منه بالحفر. فيرتفع عن سطح الأرض بمقداره. 

قال الشافعى والأصحاب. إنما قلنا: يستحب أن لايزاد لثلا يرتفع القبرارتفاعاً كثيرا. قال 
الشافعى: فإن زاد فلا بأس. قال الأصحاب: معناه أنه ليس بمكروه. ولكن المستحب تركه. قال 
النووى: فإن قيل: هذا مخالف لحديث على دهن قال: « أمرنى رسول الله يلي أن لا أدع قبرا مشرفا إلا 
سويته» - روايتنا الرابعة: فالجواب ما أجاب به أصحابناء قالوا: لم يرد التسوية بالأرض. وإنما أراد 
تسطيحه. جمعا بين الأحاديت. اه ولا شك أن هذا خلاف ظاهرالحديث فالتسوية جعل الشىء 
مساوياً لشىء. وتسوية المشرف جعله غير مشرف على ما حوله. فظاهر الحديث تسوية القبور 
بالأرض. أما أن الأمرللوجوب أوللندب أوللأولى فهذا أمرآخر والله أعلم. 

؟:- ومنها أن نص الشافعى على أن د 1 تستطيح القبر أف فضز .وهو مذهب مالك وداود. وقال أبو 
حنيفة وأحمد: التسنيم أفضلء ويستدل لهم بما ثبت فى صحيح البخارى عن سقيان التمارقال: 
«رأيت قبرالنبى يهو مسنماء. ورد بأن القبر غيّرعما كان. فكان أول الأمر مسطحا. ثم لما سقط 
الجدار فى زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما. 

,'- ومنها أنه يستحب أن يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة أوغيرهماء قاله الشافعى 
وسائر أصحابه. وقيل :علامتان. أحدهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه. 

6- ومنها أنه بكره أن يحصص القبر - وروايتنا الخامسة والسادسة صريحتان فى ذلك, ويكره 
أن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك. وأن يبنى عليه. قال النووى: وهذا لاخلاف فيه عندناء وبه قال 
مالك وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يكره. والله أعلم. 

النقطة الثانية كيفية دفن الميت. وقد ذكرالنووى فى ذلك مسائل : 

إحداها: أن مذهب الشافعى أنه يسن أن يوضع رأس الميت من الطرف الذى سيكون فيه رجله 
ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقاء وهو مذهب أحمد: وقال أبوحنيفة: يدخل بعرضه من ناحية القبلة. 
وقال مالك: كلاهما سواء. 

ثانيتها: يستحب لمن يتولى الدفن أن يقول عند إدخال الميت القبر: بسم اللّهِ وعلى ملة رسول 
الله وله ٠‏ 
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ثالثتها: فال الذووى: يجب وضع الميت فى القبر مستقبل القبلة. وقيل: استقبال القبلة به 
الأيمن. فلواضطجع على الأيسر مستقبل القبلة جان وكان خلاف الأفضل. 

رابعتها: يستحب أن يوسد رأسه لبنة أوحجرا ونحوهماء. ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها 
أو إلى التراب, ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب. ويستحب أن يجعل خلفه شيئًا 
من لبن أوغيره يسنده ويمنعه من أن يقع على قفاه. ويكره أن يجعل تحته مخدة أوثوب, أو يجعل 
فى تابوت إلا إذا كانت الأرض ندية فلا يكره. 

وقد شذ من قال: لا بأس أن يبسط تحت جبينه شىء مستدلاً بروايتنا الثانية وفيها يقول ابن 
عباس: « جعل فى قبر رسول الله يَيِدْ قطيفة حمراء». 


قال النووى: وقد أجابوا عن ذلك بأنه لم يكن ذلك الفعل صادرا من جملة الصحابة ولابرضاهم ولا 
بعلمهم, وإنما فعله شقران مولى رسول الله و وقال: ٠‏ كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول اللّهِ ل ». 

خامستها: يستحب لكل من على القبرأن يمكث بعد الدفن زمناً يدعوللميت ويستغفرله. 

فقد روى مسلم وصية عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة - وقد سبى في كتاب الإيمان -قال: 
« فإذا دفنتمونى فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى 
أستأنس بكم. وأعلم ماذا أراجع رسل ربى». وقال بعض الشافعية: يستحب أن يقرأ عنده شىء من 
القرآن. واستحبوا قراءة أول سورة البقرة وآخرها. وقد روى أبو داود والبيهقى بإسناد جيد عن عثمان 
قال: كان النبى يِه إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه, وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل». 

النقطة الثالثة زيارة القبور: والروايات الثانية عشرة وما بعدها تدل على استحبابها, والدعاء 
لأهلها والترحم عليهم. قال النووى: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب للرجال 
زيارة القبور, وهو قول العلماء ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة, وكانت زيارتها 
منهيا عنها أولاء ثم نسخ, ثبت فى صحيح مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله : «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها» - روايتنا السابعة عشرة - زاد أحمد: « ولا تقولوا هجرا ». وكان النهى أولا لقرب 
عهدهم من الجاهلية, فريما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام 
وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة. ثم قال: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يدنو 
من القبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لوكان حياً وزاره. 

وأما النساء فالذى قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه. وقال بعض المحققين: إن 
كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت من عادتهن حرم. قال: وعليه 
يحمل حديث: «لعن الله زوارات القبور» رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. وإن كانت 
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زيارتهن للاعتبار من غيرتعديد ولا نياحة كره. إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا يكره كحضور 
الجماعة فى المساجد. اه واستحسنه الإمام النووى. ثم قال: ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة 
لظاهرالحديث. اه 
والذى تميل إليه النفس أن زيارة النساء للقبور بدافع الاعتبار والدعاء والاستغفار لا تكره مطلقا 
لذاتهاء أما إذا لابسها شىء من الممنوعات شرعا منعت بالدرجة التى بها الملابس كراهة أو تحريماء 
قروايتنا الثالثه عشرة وقيها عائشه تسأل عما تقول عند زيارتها القبور؟ وفيها تعليم الرسول يليه ما 
تقول: « قولى: السلام علبكم أهل الدنان. . إلخ». دليل واضح على المشروعية, لوال بع 
الكراهة. ثم إن"المراة الك برافنا رسول الله َل تبكى ولدها عند القبرلم ينهها رسول اللّه لِ عن 

الزيارة. وإنما أمرها بالصبر. مما يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم الكراهة, واللّه أعلم. 
قال النووى: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يسلم على أهل المقابرويدعو لمن يزوره ولجميع 

أهل المقبرة, والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت فى الحديث,. ويستحب أن يقرأ من القرآن ما 

تيسر. ويدعو لهم عقبها. ونص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب, ولا يستلم القبر بيده, ولا يقبله ولا 

الشديد. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى تفضيل اللحد على القبر, وقد مضى الكلام عليه. 

؟- وأخذ منها البغوى من الشافعية جواز فرش مثل القطيفة فى القبر. 
قال النووى: وهذا شاد ونص الشافعى وجميع الأصحاب وغيرهم من العلماء على كراهته. وقد 
مضى الحديث فى ذلك. 

'- ويؤخذ من الرواية الرابعة وجوب تحطيم التماتيل وطمسها على المقابر أو بعيدة عنها. 

- ويؤخد من الرواية الخامسة والسابعة منع الجلوس على القبر. 
قال النووى: وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. كل ذلك مكروه عندنا وعند أبى حنيفة وأحمد. وقال 
مالك: لا يكره. 

4- ومن الرواية الخامسة النهى عن البناء على القبور. قال النووى: البناء على القبرإن كان فى ملك 
البانى فمكروه, وإن كان فى مقبرة مسبلة فحرام. قال الشافعى فى الأم: ورأيت الأئمة بمكة 
يأمرون بهدم ما يبنى. 

1- ومن الرواية الثامنة والتاسعة النهى عن الصلاة إلى القبر. أى جعله فى قبلة المصلى. 


/ا- ومن الرواية الثالثة عشرة طبيعة الغيرة فى النساء. وأن ما يجرى بدافعها فى حدود مغتفر. 


3 


اع ومن لوذه ضلى عليه وسلء لشائكنة وان ككل خكلن فى كتل هذه الكتروت 

9- وأن جبريل عليه السلام لا يدخل على مكشوف العورة. 

-٠‏ وجواز إخفاء الزوج عن زوجته ما يثير قلقها. 

-١١‏ وحرص الزوج على راحة زوجته وعدم إزعاجها فى نومها. 

-١١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة جواز زيارة المشركين فى الحياة. وزيارة قبورهم بعد 
الوفاة. لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففى الحياة أولى, وقد قال الله تعالى: #وَصَاحِبْهُمَا فى 
الدّنيًا مَعْرُوفًا4 [لقمان: .]١١‏ 

؟1- والنهى عن الاستغفار للكفار, قال القاضى عياض: سبب زيارته صلى اللَّه عليه وسلم قبرها أنه 
الإيمان من النهى عن النبذ فى الدّباء والحنتم والنقير والمقير ونحوها من الأسقية. 

6- وفى الرواية الثامنة عشرة دليل لمن يقول: لايصلى على قاتل نفسه لعصيانه. قال النووى: 
النبى ويد لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. وصلت عليه الصحابة. وهذا كما ترك 
النبى وله الصلاة فى أول الأمرعلى من عليه دين زجرا لهم عن التساهل فى الاستدانة, وأمر 
أصحابه بالصلاة عليه: « صلوا على صاحبكم ». قال القاضى: مذهب العلماء كافة, الصلاة على كل 
مسلم, ومحدود. وقاتل نفسه. وولد الزنا. وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول 
فى حد. وأن أهل الفضل لايصلون على الفساق زجراً لهم. وقال أبوحنيفة: لايصلى على محارب. 
ولا على قتيل الفئة الباغية. 
ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. وأما الشهيد المقتول فى حرب الكفار فقال مالك 
والشافعى والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لايغسل ويصلى عليه. 


واللّه أعلم 


252353005 


كتاب الزكاة 


- باب النصاب ومقدار الزكاة. 

8- باب زكاة الفطر. 

- باب جزاء مانع الزكاة وعقوبته. 

-١‏ باب الترغيب فى الإنفاق والتحذير من الإمساك. 


7- باب الاستعفاف عن المسألة. 


باب التحذير من الاغتراربزينة الدنيا والحث على القناعة والإجمال فى الطلب. 


غ4 باب إعطاء المؤلفقة قلوبهم والتحريض على فتل الخوارج. 
0 باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يَللْدٌ وتحل لهم الهدية. 
5- باب الدعاء للمتصدى وإرضاء السعاة. 


557 


)١1(‏ باب النصاب ومقدارالزكاة 


عن أبي سَهِدٍ شري د" غن ابي قال ديس فيا ذون خَمْسَة وسقي 
فيدقة ولا فِيمًا دُونْ حمس ذَوْدٍ صدَقَة. وَلا فِيمًا دُونَ حَمْس أَوَاق صَدَقَةُ». 
ل مم 


4- - عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5 ذه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله ود تقول وَأَشَارَ الب عل 
بكَفَهِ بحَمْس أصابِعِهِ. ثم ذَكَرَ بوثل حَدِيث ابن غَيَينَة غُيينة ش 
2# 0 9 0 ا 6م له ا 00 يللد ؟آه 2 
8- لعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه قال: قال رَسُول الله وي «لييس فيمًا 
دُونَ خئْسّة أَؤْسُق صَدَقَة. ولس فيمًا دُونَ حمس ذودٍ صَدّقة. ولس فِيمَادُونَ 
58 2 5 َلك )ه ا ا ال 2 
٠و١‏ عن أبي سيد الخاري 5 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ييه يس فيمًا دُونَ خمْسّة 


أَوْسّاق مِن تمر وَلاححب صِدقَةٌ». 


0 3 3 000 2 ا 
ا1- دٌعَن أبي سَعِيدٍ الغذري ذه ير أن البي يق قال «لّس في حب ولا 
تمر صَدَفَةٌحتى يَْلْعْ خَيْسَةَ أَوْسُقٍ. ولا فيمادُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقة. وَلا فيمَا 


دُون خمئس أواق صّدّقة». 


هاه 


(1)وحَدِي عَمْرْو بْنُ مُحَمَِّ بن بير الاقِدُ حَدَلنَا سفيَانُ بن ينه قَالَ سَأَلْت عَمْرَو بْنَ يَحْبَى بْنِ عُمَارَة ان ان 
أبي سَعِياد الْحَدْرِيّ 

(1)وحَدا محمد بن ومح بن الْمُهاجرٍ أحبرنَا ليث ح وحَدئِّي عَسْرُو الاق حدنَنَا عبد لبن إذريس كِلاهُمًا عن يَحْيَى بن 

سَعِيدٍ عَن عَمْرِو بْنِ يَحبَى بهذا الإسنادٍ مثلة 

- وحَدكنامُحَمّد بن رَافِعٍ حَدَننَا عَبْدُ الررّاق أَخبرَا ان جُريْجٍ أخبرتي عَمْرُو بْنْ يَحْبَى بن عُمَارَةَ عن أبيه يَحْيَى بن عُمَارَة 
َال سَمِعْتْ أبَا سَعِيدٍ 

(")وحَدَئِي أبُو كَامِلٍ قُصيْلُ بْنْ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ حَدَلَنا بشرٌ يَغْنِي ابن مُفَصلٍ حَدَكنَا عُمَارَة بن عَزِيةَ عن يَحيّى بْن عُمَارَةَ قَالَ 
سَمِعْت أبَا سَعِيدٍ 

(4) ذلا بو بكر بن أبي طم حرو افد ويم أن حوب قو حدقا وبع عن ميان عن مهيل بن أي عن مُحَسلو بن 
يَحْبِي بْنِ حَبَّانَ عن يَحَْى بن عُمَارَةَ عن أبي سَعِيدٍ 

(ه»وحَدنا سح بن منطور تنا بد الحم في ان مهي حَدكا فيا عن مهيل ني أيه عن مُحَمدٍ بن يَحتِى من 
حَبانَ عَن يَحْبَى بْن عُمَارَةَ عن أبِي سَعِيدد 00 5 000 ا ' 
- حلي عبد ننّ حُميدٍ حَدكنا يَحتَى بْنُ آدمَ حَدَكنا فياك لور عن إِممهِيل بن أميّة بهذا الإسادٍ مِفْلَ حَدِيث ابن مَفْدِي 


5” 


5 - عن إِسْمَعِيلَ بن أمَيهَا ' بهَذَا الإسْاد مغل حَدِبِث ابن مَهْدِي وَيَحيَى بْن آذ غَبْر 
و لس سوم بهو ها روه 
1# لعن بجابر بن عه الله رض الله لما عن رَسُول الله يه أنه قَالَ «لَيْس فيمًا 
دُون حمس أوَاق من الْوَرق صَدَقة. أ وس فيضا قون حفس فين الإدل منتقة وليس 
فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ من التَمْرٍ صدَقَةُ». 

تعس للا ام د بن * طلك ه 20 114 > ان 
4- لاعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيّ اللّهُ عَنَهُمَا أنهُ ممع البي ويد قال «فِيمًا سّقت 
الأنهَار وَالْعَيِمْ الْعُشُورٌ. وَفِيِمَا سّقِيّ بالسَانِيّة نطف الفشر». 
6او1ط- عن أبي هْرَئِرَةَ طفاء * أن رَسُولَ الله يي قَالَ «لس عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبْده وَلا 


مه 


قَرَ سه صَدَقَة)». 


5- لعن أبي هُرَيْرَةَ 4ه" (قَالَ عَسْرّى عن النبي ولك (وقال زُهَيْرٌ يَبْعْ به «لَيسَ 
عَلى الم لمسّلم في عَبْدِهِ ولا فَرسِهِ صَدقَة». 

10 شاغن أبي هُرَيْرَةَ طيد”'" عن رَسُول الله يك قَالَ «ليس في الْعَبِدٍ صَدَقَة إلا 
صَدَقَةٌ ال لفط 4. 

4- لاعن أبي هُرَئِرَةَ 4ه”' قَالَ بَعَث رَسُولُ الله يه عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فقيل مَسَمَ 
ابن جَوِيل وَخالِدُ بْنُ الْوَليدٍ لقا عي وَسُول الله يل فَقَالَ رَسُولُ الله ود ما يَنْقِِمُ ابن 


© وحَدلِي مُحَمْد بن رَافع حَدلنا عَيْدُ الاق أخيونا. الوْرِي وَمَعْمَرٌ عن إسْمَعِيلَ بن أُمية 

ححا هارو بن موف عاونا أن مد الل لا دنا ان ضر سني عناض ذن عند له عن أي الفا عن ور 

(1)حَدنِي بو الاجر أحْمَدُ بن عَسْرِو بن عَبْد الله بن عَمْرِو بن سَرْحٍ وَهَارُونُ بْن سَعِياٍ | لأنلِي وَعَمْرُو بن سَوَادٍ وَالْوَِيدُ بن 
شُجاعٍ كلهم عن ان وَطسو قال ُو الطار أخبرنا عبد ال بن وَطبو عن عَمْرِو بن الْحَارث أن با الوْبَيْرٍ حَدَنَهُ أنَهُ سَمِعَ 


جَابرٍ 

(8)وحَدَنا يَخَى بن يَتى الشويبي قَالَ قَرَتْ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبْدٍ الله ْن ديتارٍ عن سُليِمَان بْنِ يَسَارٍ عن عِرَاك بْن مَالِكٍ عن أبي 
هُريْرَة ل 5 7 

(4) حلي عَمْرو الناقد وَرْهَيرٌ بن حَربه قَالَا حَدنَنَا فيان بْنْ غُيَة حَدَتنا أن ايو ب بْنْ مُوسَى عن مَكحُول عَن سُليْمَانَ بن يَسَارٍ 
عن عِرَاك بْن مَالِكِ عن أبي هُريْرَة 


50 مومهم 


- حَدَلنَا يَحَى بْنُ يَحمى أخبرَنَا لَِمَانُ بن بلال ح وحَدَنَا قَُ حَدلَنَا حَمّادُ بن يد ح وحَدَتنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سي حَدتقَا 
حا إن مل لعن خم ن ران َأ عن أب عن بي طرئرة د عن البي 6 بعلي 

): ١)وحَدَلنِي‏ أَبو طهر وَهَارُونُ بن سيار | بلي وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى قَالُوا حَدَثَنَا ابن وَطبٍ أخبرَني مَحْرَمَةُ عَن أبيهِ عَن عِرَاك | بن 
مَالِكِ قَالَ سَمِعْت أبًا هري يُحَدٍ 

(1١)وحَدَلبِي‏ زُهَيرُ ْنُ حَرْبٍ حَدَلَنا علي بْنُ حفص حَدَتنَا وَرقَاءُ عن أبي الزنادٍ عن الأغرّج عن أبي هُرَئَْة 


لحن 


جيل إلا أ( كان قَقِيرًا فأغْناهُ اللّهُ. وَأمّا خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظْلِمُون خَالِدَاء فَذ اتيس أَذْرَاعَهُ 
0 مه تَ أن 


ْتَادَهُ في سَبيل اللَّهِ. وَأمّا الْعََّاسُ فَهِي عَلَيَ وَمِثلُهَا مَعَهَا». ثُمَ قَالَ «يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْت أن 
ءِ الرجْل صنو أبيه؟». 


خُْ + 


المعنى العام 


شاء الله الحكيم الخبير أن يرز بعض الناس من أيدى الناس, وأن يهب الغنى لقوم ليعطوا قوما 
آخرين, ولوشاء لجعلهم أمة واحدة أغنياء. لايحتاج أحد لأحد, لكن لمصلحة البشر فضل بعضهم على 
بعض فى الرزق. ليثاب الغنى المعطى على عطائه. ويثاب الفقير على صبره ورضاه بقدره. جعل 
للفقراء حقاً فى مال الأغنياء. وحق معلوم للسائل والمحروم. يؤخذ من الأغنياء فيرد إلى الفقراء. 
أوحى إلى نبيه مقدارحق الفقيرفى مال الغنى. وهو قليل من كثيروكان من الحكمة أن يجعل نصاباً 
يُعَدَ الغنى به غنياً: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أى ليس على من لم يملك أربعمائة قدح من 
القمح أوالشعير أوالذرة أوالتمر أوالزييب زكاة. 

«وليس فيما دون خمس أواى صدقة». أى ليس على من لم يملك خمس أواقَ من الفضة زكاة. 

« وليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة». فلا زكاة على السيد فى عبيده وخيله. وهكذا أوضح 
الشرع الحكيم نصاب الزكاة وما به يعتبرالغنى غنياً. وما يجب عليه من حق للفقير 

أماالقد در المشروع, 0 0 ولاو التي شدي قدا لمر 
ل 

ومع وصوح الحق الشرعى للفقير فى مال الغنى أعان الشارع الحاكة علي النقوين الأمارة بالسوء. 
طلب الله من رسوله ول أن يأخذ من أموال الأغنياء حقويّ الفقراء: لِخحُذْ من أُموَالِهمْ صَدَقَة تَطَهُرُهُمْ 
وَترَكيهمْ بها [التوبة: ٠١‏ ]. 

إن النفس البشرية شحيحة بما تملك. والشيطان يعدها الفقر. ويأمرها بالبخل والشح. وقليل منها 
الذى يجود من تلقاء نفسه. 

ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يطلب حقوق الفقراء. ويبعث السعاة والعمال إلى القبائل فى 
بلادهم ومضاريهم يجبون الزكاة. وكان يختارلهذه المهمة كبارالمسلمين, لبعد الشبهة عنهم من 
جهة. ولقوة إيمانهم وقوة شخصيتهم من جهة أخرى. فيستحى منهم من يستحى. ويخشاهم من 

وكان من هؤلاء السعاة العاملين على الزكاة عمربن الخطاب. خرج بأمر النبى يَليِهٌ إلى القوم, فمر 


ونا 


بابن جميل وقد أغناه اللّه بعد فقر, آتاه من الإبل والبقر والغنم ما شاء. طالبه عمر بحق الفقراء. فبخل 
وتولى وأعرض وا متنع عن الدفع, ونصحه عمر فلم يسمع لنصح. تحول عمر إلى خالد بن الوليد الفارس 
المشهور سيف الله المسلول. فوجد عنده خيلا كثيرة. وأسلحة وفيرة. فطالبه بزكاتها؛ فقال خالد: لقد 
حبستها للجهاد. فأصرعمرعلى أخذ زكاتها. فلم يستجب خالد. فانصرف إلى العباس عم النبى وَل 
وعنده مال كثير. طلب منه الزكاة فاعتذرله. فذهب عمر إلى النبى و يشكو ثلاثتهم فغضب صلى 
اللّه عليه وسلم على ابن جميل وقال: كيف ينسى أنه كان فقيراً فأغناه الله؟ واعتذرعن خالد 
والعباس. أما خالد فلا زكاة على ماله الذى حبسه فى سجيل اللة وأما العباس فهوعمى والعم كالوالد 
وأنا أتحمل وألتزم عنه ما لزمه ومثله معه. لكنه قد أسلفنا زكاة ماله عامين, هذا العام والعام القابل. 
وعلم الصحابة والمسلمون أن الزكاة لا عذر لأحد فى عدم أدائها ولوكان عم رسول اللّه يلد 


المباحث العريية 


(ليس فيما دون خمسة أوسقّ صدقة) أى زكاة. أى ليس فى ذلك قدر محدد مفروض شرعا. 
والصدقة فى الشرع وإن كانت تطلق على الزكاة الواجبة وعلى العطاء المتطوع به. بل شاعت عرفاً فى 
التطتوع, لكنييا ونوا جراة ديا لركاه المقروضة, والشرع يستعملها كثيراً كذلك. قال تعالى 9حُدْ من 
أمْوَالهِمْ صَدَقَة تَطَوَرُهُمْ وَتُركَيهِمْبِهَا4 [التوبة: ٠١"‏ ]. وقال: لإِنْمَاالصََّهَا تلِنْفُقَراء 
وَالْمَسَّاكين. .© [التوبة: 1١‏ ]. 

«والأوسق» جمع وسق بفتح الواووكسرهاء لغتان. والفتح أشهر. ويجمع كذلك على 
«أوساقّ» كما هولفظ الرواية الثالثة. والوسق: مكيال للحبوب كان يستخدم فى العصر 
الأول. ويقدربستين صاعًاء والصاع: مكيال كان معروفا ومستعملا أيضًاء ويقدر بأريعة 
أمداد. والمد كذلك مكيالء ويقدر بملء كفين لإنسان معتدل الخلقة. وقد اختلف مسمى هده 
المكاييل فى العراق عنها فى المدينة. فصاع المدينة خمسة أرطال وثلث الرطل بالبغدادى, 
وصاع العراق تمانية أرطال بالبغدادى. وسواء كان المكيالان مختلفين حجما على 
الحقيقة, أم متساويين حجمًاء والخلافق لفظى سببه اختلاف وزن الأرطال, أوقدرقوم 
المكيل بموزون أثقلء والآخربموزون أخف. سواء أكان هذا أم ذاك فالذى يعنينا تقدير 
النصاب بما هو معلوم لنا فى العصر الحديت, وقد قدره عالم موثوق به بأربعمائة قدح, وهى 
أربعة أرادب وويبة بالكيل المصرى. فالكيلة المصرية على هذا ستة آصع. وهى تساوى 

أربعة وعشرين مذا. 

والنصاب بالوزن أريعون وأريعمائة وألف رطل من القمح., ويوازى ثلاثة وخمسين وستمائة كيلو 
جرامًا تقريبًاء فالصاع بالوزن (7.؟) كيلو جرامًا. 

وهذه المقادير تقريبية إذ بعض الحبوب أتقل من بعض. وبعض حفنات الرجال تغاير 
حففات النعفن: 

4 


(ولا فيما دون خمس ذود صدقة) الذود بفتح الذال وسكون الواو من الثلاثة إلى العشرة عند 
الأكثر. وقيل: إلى التسعة وهى كالنفر والرهط. لا واحد لها من لفظهاء ولفظ « خمس» هنا بدون تاء. 
قال سيبويه: تقول ثلاث ذود. لأن الذود مؤنث. وقال النووى: رواه بعضهم « خمسة ذود» وكلاهما لرواة 
كتاب مسلم. والأول أشهر. وكلاهما صحيح فى اللغة لانطلاقه على المذكر والمؤنث. اه والمنقول أنه 
مؤنث. فإثئبات التاء في خمسة على المعنى والتأويل, وحكى فى «خمس دود 0 تنوين «خمس» على 
جعل ل دود ("( بدلا منه, والمعروف إضافة ل دود ع“( إلى « خمس» والإضافة بيانية., أى حمس هى ذودء كما 
تقول ثلاثة نفر. أى ثلاثة هم نفر. وتمييزالعدد هنا محذوف, والأصل خمس من الإبل, أوذود من الإبل 
كما صرح به فى الرواية الخامسة. 


(ولا فيما دون خمس أواى صدقة) تمييزالعدد محذوف. صرح به فى الرواية الخامسة « من 
الورق». قال النووى: هكذا هوفى الرواية الأولى « أواقى» بالياء. وفى باقى الروايات « أواق» بحذف 
الياء. وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الأوقية بالهمزة وتشديد الياء جمعها أواقى بتشديد الياء. 
وأواقى بتخفيف الياء, وأواق بحذفها: قال ابن السكيت فى الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع, واحده 
مشددا جاز فى جمعه التشديد والتخفيف. ومنه السرية والسرارى 

ثم قال النووى: وأجمع أهل الحديت والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون 
درهماً. وهى أوقية الحجان قال القاضى عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة فى زمن 
النبى يدٌ وهو يوجب الزكاة فى أعداد منهاء ويقع بها البيوعات والأنكحة. كما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان, 
وأنه جمعها برأى العلماءء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيلء ووزن الدرهم ستة دوانق. قول باطل, 
وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف. بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم. وكانت صغاراً وكباراً. وقطع فضة غير مضروية ولا بتكو 
ويمنية ومغربية, فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه. وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف, وأعياناً, 
ليستغنى فيها عن الموازين. فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. 

قال القاضى: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة, وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق النّه 
تعالى فى الزكاة وغيرها؟ وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة. 

قال النووى: هذا كلام القاضى. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير 
٠‏ بهذا الوزن المعروف, وهو أن الدرهم ستة دوانق. وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ولم يتغير 
المثقال فى الجاهلية والإسلام. اه 

هذاء ولتحديد الأوقية ونصاب الفضة والذهب بحوث مستفيضة وآراء متشعبة عرض كثير منها 
الدكتور الشيخ يوسف القرضاوى فى كتابه - فقه الزكاة - وانتهئ إلى أن الدرهم 510.؟ من 
الجرامات, فنصاب الفضة ( 040 ) خمسة وتسعون وخمسمائة من الجرامات المعروفة فى زماننا. ٠‏ 
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وأن المثقال من الذهب وزنه ( 5.50 ) أربعة جرامات وريع الجرام فنصاب الذهب (260) خمسة 
وثمانون جراما. 

وأولى الآراء بالقبول أن تقدرالعملات الورقية المتداولة بالذهب. فعلى تقدير أن ثمن الجرام من 
الذهب الخالص (5؟) خمسة وعشرون جنيهًا مصريا فى هذه الأيام يكون النصاب ( 7١55‏ ) خمسة 
وعشرين ومائة وألفين من الجنيهات المصرية. ويخرج منها ربع العشر. 

(خمسة أوساق من تمر) قال النووى: وهو صحيح. جمع وسق بكسرالواي كحمل وأحمال, وقد 
سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. اه 

(خمس أواق من الورق) قال أهل اللغة: يقال: ورقء وورق بكسرالراء وإسكانهاء والمراد به 
هنا الفضة كلهاء. مضروبها وغيره. واختلف أهل اللغة فى أصله. فقيل: يطلق فى الأصل على جميع 
الفضة. وقيل: هو حقيقة المضروب دراهم. ولا يطلىّ على غير الدراهم إلا مجازاء وهذا قول كثير من 
أهل اللغة. ذكره النووى. 

(وفيما سقى بالسانية نصف العشر) ١‏ السانية» الإبل التى يستقى عليهاء. وفى 
رواية البخارى « وما سقى بالنضح نصف العشرء. أى ما سقى باستخراج الماء بآلة أو 
بحيوان. فذكر الإبل كالمثال. 

(ليس على العتتلع فى غيذة ولا فرسة رضدقة ) فيخي روايتن تى البخارى «فى غلامه» بدل 
« فى عبده» وهما بمعنى الرقيق. 

(بَعك رسول الله 26 عمن على الصدقة) لى بعثه ساعياً قابضاً للصدقاث, والتعبيمشعو 
بأنها صدقة الفرض. لأن صدقة التطوع لا يبعت عليها السعاة. وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. 

(فقيل) قائل ذلك عمربن الخطاب ه. كما صرح به فى بعض روايات البخارى. ‏ 

( منع ابن جميل) المفعول محذوف. أى منع الزكاة. وامتنع عن دفعها. قال الحافظ ابن حجر: 
لم أقف على اسمه. 

(ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه اللّه) ٠‏ ماينقم. بكسرالقاف. 000 
مايكره. وكان فقيراً فأغناه النّه يما أقاء على رسوله وبما أبيح للمسلمين من الغنائم, بترت لذن 
والاستثناء يصبح المعنى: ينكرابن جميل أنه كان فقيراً فأغناه اللّه؟ وإذا كان لا ينكر ذلك فلم يمتنع 


عن أداء الزكاة؟. 
(وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً) بادعائكم أنه منع أداء واجب عليه. والمقصود 
خالد بن الوليد. 


ا 


(قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله) «احتبس» أى حبسس» و«الأدراع» 
جمع درع., والأعتاد جمع عتد بفتح العين والتاء. كأزمان جمع زمن وهوما يتأهب به 
كرك هن سلاج وكين والات: أن وكنك, مايه | المريسة ووواينه قن ستعيل لق فالا زكساة 
عليه فيهاء فليس مانعاً لما وجب عليه. 

(وأما العباس فهى على ) أى لازمة لى ألتزم بإخراجها عنه. 

(ومثلها معها) أى وألتزم بمثل ما وجب عليه بالإضافة إلى ما وجب. 

(أما شعرت) أىاما علنت علا محسوسا سن اليدن وبكشية الإنسان. 

(أن عم الرجل صنو أبيه) أى مثل أبيه. فابن أخيه مثل ابنه. 

فقه الحديث 


أحاديث الباب تعرضت لزكاة أنواع الزروع والثمار. وزكاة الماشية. وزكاة الفضة. وليس معنى 
ذلك عدم الزكاة فيما لم تتعرض له. فليس فيها حصر ولا قصر. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة 
فى بعض ما لم يذكر كالذهب واختلفوا فى بعض آخر. كما سيأتى. ١‏ 
7 ومن هنا ستتناول موضوع الزكاة بصفة عامة. محاولين استيفاء دليل كل فريسق. وعلى 
الله قصد السبيل. 
وقبل الخوض فى الخلاف نؤكد ما هو معلوم من أنه لا خلاف فى مشروعية صدقة التطوع فى أى 
صنف من الأموال. وأن مراد من قال بعدم وجوب الزكاة فى صنف ما أن مالكه لا يأثم بالامتناع من 
التصدق. فالخلاف فى إثم الممتنع من زكاة الأصناف المختلف فيها وعدم إثمة. وليس فى مشروعية 
الصدقة والإثابة عليها. 


مزروعات ومواشى ونقد وعروض تجارة وركاز: 

أماالمزروعات: فيقسمها العلماء إلى: ثماروزروع. وهذا التقسيم للضبسط. وإلا فالثمسار 
نتاج شجر مزروع. لكنها لما كان النتاج متكررا مع بقاء أصل الشجرة فرىّ بينه ويين النتاج 

والثمار كثيرة الأنواع منها ثمرالنخل وثمر الكرم والتين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ 
والمشمش والجوز واللوز والموز والبرتقال واليوسفى والليمون والمانجو والكمثرى وغيرها كثير وكثين 


ا" 


ويستدلون بما رواه أبوداود والترمذى والنسائى أن رسول اللّه يك قال: «فى الكرم أنها تخرص كما 
يخرص النخل. فتؤدى زكاته زيِيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمر ». 

قالوا: ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهماء لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة 
والدخن والذرة والأرز والعدس واللوبيا والحمص والباقلاء ولا تجب فى الكمون والكراويا والكزيرة 
والسمسم ويذر القطن وبذر الكتان ويذر الفجل وغير ذلك مما يشبهه. كما لاتجب فى الخضراوات 
والبقول والقثاء والبطيخ ونحوها. 

قال النووى: ويهذا كله قال مالك وأبويوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشرفى كل 
ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسى والحشيش الذى ينبت بنفسه. 

قال العبدرى: وقال الثورى واد بن أبى ليلى: ليس فى شيء من الزروع زكاة إلا التمروالزييب 
والحنطة والشعير. وقال أحمد: يجب العشر فى كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار. فأما مالايكال 
كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة. 

وقال داك :نما اتتكنه الأرضن كوماف: موونق! وغنو وناو قبا نكا مومه يعبت اركاة فيها يله 
منه خمسة أوسق, ولا زكاة فيما دونها. وما كان غير موسق ففى قليله وكثيره الزكاة فتحصل من هذا: 

-١‏ وجوب الزكاة فى النخل والعنب والحنطة والشعير عند الجميع. 

؟- يضيف الشافعية والمالكية وأبويوسف ومحمد إلى ما سبق كل ما يقتات به عادة ويدخرمن 

-٠‏ يعمم الإمام أحمد الزكاة فى كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار 

؛- يستقل أبو حنيفة بالقول بوجوب الزكاة فى جميع الثمار. وفى الخضراوات. ويشاركه فى ذلك 

وقد حاول بعض العلماء ترجيح مذهب أبى حنيفة باعتباره أنفع للفقير, وهذا الاعتبار مردود. لأن 
المشرع أعلم بالفقير وأرحم به من كل المخلوقات, فالاعتبار للشرع أولاء ولا اعتبار لشيء ورد الشرع 
بخلافه. 

والغريب أنه قال عن حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ». إنه َ . ضعيف مع أنه فى 

إن مذهب أبى حنيفة يعوزه الدليل, بل هو مخالف للدليل الشرعى. فقد روى البيهقى حديت معاد 
عن الخُضَرّوأن رسول اللّه ع عفا عنها. قال النووى: ورواة الترمدى محتصيوا :أن معنانا كتب إلى 
رول الله يل يساله عن الخضراوات وه البقول: فقال: «وليس فيها شىء». قال الترمذى: ليس 
إسناده بصحيح. قال: وليس يضح عن النبى يلد فى هذا شىء. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل 


فى 


العلم. أنه ليس فى الخضراوات صدقة. وقال البيهقى بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل: 
هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها طرق مختلقة ؛فيؤكد بعضها بعضاً. للف 
اللّه عنهم. اه 

وأق هنا وزوفة.ظلى آثرا حنيتة أن الخضرا وال كانت تزع ف التديئة ف موس هن اللفغلبة 
وسلم ولم يثبت أنه أخذ منها زكاة, وبالتالى لم ينبت أنه أعطى فقيراً كمية من البصل أوالثوم كزكاة 
مثلاًء ولوحصل مرة لنقل إلينا على أن الأصل عدم الوجوب, والوجوب لا يثبت إلا بالدليل, ولا دليل, 
والإمام مالك. وهوالذى يعتمد عمل أهل المدينة. قال بعدم وجوب الزكاة فى الخضراوات مما يؤكد 
أن عمل أهل المدينة على خلاف مذهب أبى حنيفة. والله أعلم ‏ ” 
فيه الزكاة. معتمداً قول ابن عباس: « فى الزيتون الزكاة». وقال فى الجديد: لا زكاة فيه. لأنه ليس 
بقوت فأشبه الخضراوات 

قال النووى: والقولان مشهوران. والأصح أنه لا زكاة فيه. 

قال البيهقى: ولم يثبت فى الزيتون إسناد تقوم به حجة, والأصل عدم الوجوب. ولا زكاة فيما لم 
يرد فيه حديث صحيح, أوكان فى معنى ما ورد به حديث صحيح. اه 

أما الإمام مالك: فلم يتردد فى القول بوجوب الزكاة فى الزيتون 

وألحق بالزروع والثمار العسل على اعتبار أن النحل يعيش غالباً فى الأشجارويقتات 
من الزروع والثمار, وقد اختلف فى زكاته الشافعية على قولين: أصحهما: عدم الوجوب. لأنه 
لم يثبت بوجوبه خبر صحيع. ولأنه مائع خارج من حيوان, فأشبه اللبنء واللبن لا زكاة فيه 
بالإجماع. وعلى هذا القول الإمام مالك. أما أبوحنيفة فقال بوجوب الزكاة فى العسل إذا لم 
يكن بأرض خراج. وأما الإمام أحمد فقال بوجوب الزكاة فيه سواء أكان فى أرض خراجية 
أو غميرخراجية., وأدلتهم مبسوطة فى كتب الفروع. 

وقد بينت الرواية السادسة مقدار ما يخرج من زكاة الزروع والثمار. وهو العشر فيما سقى بغير 
مئونة. ونصف العشرفيما سقى بمئونة ثقيلة كالنواضح والدواليب. قال النووى: وهذا لا خلاف فيه 
بين المسلمين. ونقل البيهقى الإجماع فيه. 

كما وضحت الروايات الخمس الأولى أنه لا زكاة إلا إذا بلغ الزرع أوالثمر نصاباً وهوخمسة 
أوسق. وقد وضحنا الوسىّ والنصاب فى المباحث العربية. 

وقال النووى: وتضم ثمار العام الواحد يعضها إلى بعض فى إكمال النصياب وإن اختلفت أوقاته. 
ولا خلاف أن ثمرة العام الثانى لا تضم إلى الأول فى إكمال النصاب. 

بقى فى زكاة الزروع والثمار مسألتان: 


فى 


الأولى: أنه لو كانت الأرض مؤجرة فهل تجب الزكاة على المالك؟ أوعلى المستأجر؟ أو 
على كل منهما؟. 

قال النووى: وإذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع. وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة يجب على صاحب الأرض. 

ولواستعار أرضاً فزرعها فعشرالزرع على المستعير عندنا وعند العلماء كافة, وعند أبى حنيفة 
روايتان. أشهرهما هذاء والثانية على المعير. وهذا عجب. اه 

والشيخ القرضاوى فى كتابه « فقه الزكاة» يرى المالك والمستأجر شريكين فى إخراج الزكاة 
(يقصد المستأجربالنقود المحددة) ويوزع نصيب كل منهما توزيعاً جديداً أيضاً. فيقول: إيجار 
الأرض عشرين جنيها مثلاً. وأخرجت من القمح عشر أرادب, وكان الأردب يساوى خمسة جنهيات. 
فيكون مقدارالخارج 00-42٠١‏ جنيهاً. فإنه يخرج عن ستة أرادب فقط. والأريبعة الأخرى تطرح 
مقابل الإيجار. 

والجزء الذى طرح من تصيب المستأجر الزارع - وهو ما يقابل الأجرة من المحصول والذى أعفى 
من زكاته - دخل فى نصيب المالك وأدى عنه الزكاة الواجبة. وهو أحق بها وأولى بأدائها من 
المستأجر فى هذا القدر 

وهذا الرأى يميل نحو مذهب أبى حذيفة إلى حد كبير. وكل ما يرد على أبى حذيفة يرد عليه. يرد 
عليه محاذير أخرى لا ترد على أبى حنيفة, فأبوحنيفة حينما جعل الزكاة على المالك ربطها بنتاج 
أرضه وملكه. ترتفع بارتفاع ما أعطى الله. وتنخفض بانخفاضه. فتكون شكرا ونماء. وإن كانت 
الزيادة لم تعد على المالك حينئذ. لكنها ستعود إليه فى سمعة أرضه وزيادة الرغبة فيها بخلاف هذا 
الراى الجذيد: فالركاة علق اجرة محددة رادت الغلة والعطية من الله للزارع أونقصت منا دا مت تبلغ 
نصابًاء فتحولت الزكاة بالنسبة للمالك حيذئذ إلى زكاة النقود بدلا من زكاة الزروع. فلا يقبل عقلا ولا 
شرعًا حينئذ أن يدفع المالك عشر الإيجار أو نصف عشره - كما قررصاحب الرأى - وإنما زكاته 
الشرعية ربع العشرإن كانت عليه زكاة فى هذا المال. 

أما قياس الأجرة العينية المحددة التى يتقاضاها المالك من المستأجر على المقدار غير المحدد 
الذى يحصل عليه المالك فى المزارعة. فهو قياس فاسد. فشتان بين المقيس والمقيس عليه. شتان 
بين قابل للزيادة والنقص ويين ما لا يقبل. 

إن أبا حنيفة لم يوجب على المالك زكاة إذا لم تخرج الأرض ما يزكى. ومقتضى هذا الرأى أن 
المالك يدفع زكاة ما حصل عليه من الأجرة ولولم تخرج الأرض شيئَاً. إذ لا فرق بالنسبة له بين أن 
تنتج الأرض أولا تنتج. ‏ 

تلك محاذير توجه إلى هذا الرأى بالإضافة إلى كل المحاذير الموجهة لأبى حنيفة, وهى كثيرة 
ووجيهة. ومذكورة فى كتب الفروع. فمن أرادها فليرجع إليها. 
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المسألة الثانية: 

الزكاة والخراج: والخراج هو ما يدفعه واضع يده على أرض ملك للدولة فى مقابل الانتفاع بها لا 
على طريق الإجارة. 

قال النووى: وتكون الأرض خراجية فى صورتين: 

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدة عنوة وقهراً [أى حارب أهلها المسلمين ولم يعقدوا معهم صلحًا. بل 
حكم بينهم وبين المسلمين السيف وحده. فتصبح أموال البلد ملكاً وغنيمة] المفروض أن يقسمها 
الإمام بين الغانمين, لكنه قد يعوضهم عنها بعوض آخر. ثم يقفها على المسلمين [جميعًاء المعاصرين 
والذين لم يلحقوا بهم. أى تصبح ملكاً للدولة] ويضرب عليها خراجًا [نقدًا أوغلة يقدرحسب طاقة 
الأرضء يدفعه للدولة أهل الأرض الأولون - بعد أن يقرهم الإمام عليها - فى مقابل انتفاعهم 
واستثمارهم لها]. 

الثانية: أن يفتح بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين [ملكا] ويسكنها الكفاربخراج 
معلوم. فالأرض تكون فينًا للمسلمين. والخراج أجرة لهاء لاتسقط بإسلامهم. وكذا إذا انجلى 
الكفارعن بلدة. وقلنا: إن الأرض تصيروقفاً على المسلمين. يضرب عليها خراج يؤديه من 
سكنها. مسلمًا كان أو ذميا. 


قال: وأما البلاد التى فتحت قهرًا وقسمت أرضها بين الغانمين, وثبتت فى أيديهم. وكذا التى 
أسلم أهلها عليهاء والأرض التى أحياها المسلمون فكلها عشرية. وأخذ الخراج منها ظلم. اه 

قال صاحب المغنى: لم نعلم شيئاً مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر. فإن رسول اللّه و 
قسم نصفهاء فصار ذلك لأهله «الذين قسم عليهم» لا خراج عليه. وسائر ما فتح عذوة مما فتحه عمر 
ابن الخطاب وه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء اه 

هذه الأرض الخراجية التى يدفع واضعو اليد عليها خراجاً للدولة يجب عليهم أن يخرجوا زكاة ما 
يخرج منها عند الجمهور. 

قال النووى: اتفق الأصحاب على أن الخراج لا يسقط الزكاة, ويه قال جمهور العلماء. 

قال ابن المنذر: هو قول أكثرالعلماء. وممن قال به: مالك والليث وأحمد وداود. وقال أبوحنيفة: 
لا يجتمع عشر وخراج.ء فلا زكاة عليها. اه 

وساق النووى أدلة أبى حنيفة ورد عليها بما لا يسمح به المقام. 

أما زكاة الماشية: فلا تج ب إلا فى ثلاثة أنواع منهاء هى: الإبل والبقر والغنم. لأن 
الأخباروردت بإيجاب الزكاة فيها. ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعهاء ويطلب نماؤّها 
بالكبروالنسلء. فاحتملت المواساة فى الزكاة, ول تجب فيما سوى ذلك من المواشى 
كالبغال والحمير. وفى زكاة الخيل خلاف يأتى تفصيله قريبًا. وللزكاة فى هذه الأنواع 
شرطان متفق عليهما وشرطان مختلف فيهما نعرضها بإيجاز: 
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الشرظ الأول» أن كيلع احضاكا وق م دوك الروافاتة الأوثى والقافية والرادكة والكامسة نضات الاين 
بخمس, وحددت رواية البخارى النصاب لكلء. وما يؤخذ منها للزكاة فى حديث طويل, قسمه 
البخارى على الأبواب كل قطعة منه فى الباب المناسب. ولا خلاف بين العلماء فى اشتراط هذا 
الشرط, فليس فيما دون النصاب زكاة بالإجماع المستند إلى الأحاديث الصحيحة. 

الشرط الثانى: أن يحول الحول على النصاب. لأن ما دون الحول يحتمل المواساة ولا يعتبر 
صاحبه من الأغنياء. فإن نقص أثناء الحول ولوواحدة من المواشى ولولفترة قصيرة لم تجب الزكاة. 
قال صاحب المهذب: فإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أوباعه انقطع الحول. فإن نتج له واحد 
أورجع إليه ما باعه استأنف الحول. وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول, لأن الحول 
لم يخل من نصاب. 

وقال النووى: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن بقاء الماشية فى ملكه حولا كاملاً 
شرط الزكاة. فلو زال الملك فى لحظة من الحول عاد انقطع الحولء واستأئف الحول من حين 
يجدد الملك. اه 

وإذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت أثناء الحول ضمت إلى الأمهات فى الحول وعدت 
معها إذا تم حول الأمهات. وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد. لما رواه مالك فى الموطأً 
والشافعى بإسنادهما الصحيح عن عمر #5 أنه قال: « أعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى على 
يديه ». وعن على دَ#ِنه: « عد الصغار مع الكبار». ولأنه من نماء النصاب وفوائده. فلم ينفرد بالحول. 

فالصغار تضم إلى الكبارفى الحولء. وتزكى لحولهاء وتجعل كأنها موجودة معهافى 
جميع الحول بشرطين: 

أن تولد قبل تمام حول الكبار, وأن تكون الكبار بدونها نصاباً. ولا تضم للحول صغار مشتراة. هذا 
مذهب الشافعية. وقال أبوحنيفة: تضم الصغار إلى النصاب, سواء كانت متولدة منه أم اشتراها 
وتزكى بحول الكبار. 

وقال مالك: إذا كان عنده عشرون من الغنم -أى دون النصاب- فولدت أثناء الحول وبلغت نصابًا 
زكى الجميع من حين ملك الكبار. وإن اشترى صغاراً مولودة من غير كباره لم تضم. 

وعن أحمد رواية كمالك. ورواية كالشافعية. 

وقال داود: لا زكاة فى السخال -أى الصغار- سواء كانت تابعة أم مستقلة, ولا ينعقد عليها حول, 
لأن اسم الشاة لايقع عليها غالبا. 

الشرط الثالث: أن تكون سائمة. أى راعية فى كلأ مباح أكثرالعام, وقد ورد وصف السوم فى 
صحيح البخارى, ولفظه: « فى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة». 

وقيس الإبل والبقرفى اشتراط السوم على الغنم, وما ورد من أحاديث مطلقة خالية من السوم فهو 
محمول على ما ورد فيه السوم حملا للمطلق على المقيد. 


الح 


هذا ما قاله الجمهور. وأوجب مالك الزكاة فى المعلوفة واعتبرها كالسائمة سواء بسواء عملا 
بالأحاديث المطلقة. وأجاب عن الأحاديث التى ورد فيها السوم بأنها خرجت مخرج الغالب. وليس 
قيدًا وشرطًا. 

الشرط الرابع: أن لا تكون الإبل أو البقرعاملة فى الحرث وسقى الزرع وحمل الأمتعة والماء, أما 
ما كان معدًا للعمل فهو كالثياب والعبيد والدار والدابة مقصود به نفع مالكه وكفايته وحاجته. فلا 
زكاة فيه عند جمهور الفقهاء. وخالفهم مالك فقال بوجوب الزكاة فيهاء ولم يفرىّ بين العاملة وغير 
العاملة كما لم يفرق بين السائمة وغيرالسائمة. 

أما الخيل فلا زكاة فيها مطلقاً عند الشافعية وأبى يوسف ومحمد وأحمد وحُكى عن مالك والليث 
أيضاً. أما أبوحنيفة فيوافق الجمهور فى الخيل المعدة للركوب أو للجهاد أوللحمل. فلا زكاة عليها 
سواء أكانت سائمة أو غير سائمة. ويخالفهم فى الخيل التى تربى للنسل والنتاج. فيوجب فيها 
الزكاة بشرط أن تكون إناثاً كلها. أو ذكوراً وإناثاً. أما إذا كانت كلها ذكوراً فلا زكاة فيها عنده لعدم 
صلاحيتها للتناسل والنمو والتكثير ويعتبرفيها الحول دون النصاب. قال: ومالكها بالخيار إن شاء 
أعطى عن كل فرس ديناراً. وإن شاء قومها وأخرج ريع عشرقيمتها. 

وحجة الجمهور حديث أبى هريرة -روايتنا السابعة: «ليس على المسلم فى عبده ولا 
فرسه صدقة». وهو متفق عليه. فالذكور والإناث والمعد للركوب والمعد للتناسل كل ذلك 
يستوى فى الدخول فى كونه « فرسه» وما يدعيه البعض من أن قوله: «فرسه». يشّعر أنه 
فرسه الذى يركبه ويجاهد عليه ادعاء بعيد. بل العكس هو الصحيح. فإن الفرس الذى يركبه 
والذى يجاهد عليه يمكن إضافته إلى وظيفته., فيقال: فرس الركوب وفرس الجهاد. ولا 
كذلك المعد للنسلء. فليس له إلا أن يقال عنه «فرسه». 


كما أن تأييد أبى حنيفة بأن ظاهرالحديث وعمومه لكل فرس غير مراد بدليل اتفاقهم على 
إيجاب الزكاة فيما اتخذ للتجارة من الخيل, هذا التأييد لا يفيد. لأن كل العروض التى لازكاة فيها - 
ومنها الخيل- إذا استعملت فى التجارة وجبت فيها الزكاة. وموطن النزاع الخيل فى غير التجارة 
والحديث صريح فى عدم وجوب الزكاة فيها. 

وأما قولهم: إن السكوت عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح لا يدل على عدم الوجوب جزماً. فقد 
أوجب النبى يي الزكاة فى نقود الفضة بالنص الصريح. ولم يصح عنه فى الذهب مثل ذلك. ففى هذا 
القول بعد شديد عن موطن النزاع, لأن الذى معنا ليس سكوتاً عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح بل 
الذى معنا نفى وجوب الزكاة فيها بلفظ صريح ومتفق عليه. 

وأما استدلالهم بحديث جابرعن النبى يل أنه قال: فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار. فهو لا 
ينهض لمقاومة الحديث الصحيع., فقد قال الدارقطنى: تفرد به عورك وهو ضعيف جداً. واللّه أعلم. 


وأما النصاب وما يؤّخذ زْكاة من هذه الأصناف فقد حددتها السنة النبوية قولاً وعملاً: 


فى 


فنصاب الإبل أوله خمس. ولا شيء فيما دون الخمس بالإجماء. وروايتنا الخامسة 
صريحة فى ذلك: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة». وزكاة الخمس شاة جذعة 
من الضأن - وهى ما استكملت سنة ودخلت فى الثانية على الأصح. وقيل: هى ما 
استكملت ستة أشهر أوثنية من المعن وهى ما استكملت سنتين ودخلت فى الثالثة, 
وقيل: هى ما استكملت سنة واحدة. وإن أخرج أنثى أجزأ بلا خلاف, إذ هى أفضل من 
الذكرعند التريية. وإن أخرج ذكرا أجزأ على القول الراجح عند الجمهور. 

فإن بلغت الإبل عشراً ففيها شاتان. وما بين الخمس والعشر [ويعرف عند الفقهاء بالوقص - 
بفتح الواووفى القاف لغتان الفتح والإسكان, وبالوقس بالسين, كما يعرف بالشنق] لازكاة فيه عند 
الجمهور, شأنه شأن ما قبل الخمس.ء قال الشافعى: ليس فى الشذق من الإبل والبقر والغثم شىء. 
والحاصل أن الوقص يطلق على مالا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أودون النصاب الأول لكن أكثر 
ما يستعمل فيما بين النصابين. 

وما ذكرناه من أن الأوقاص لا زكاة فيها هوالأصح عند الشافعية. وحكاه العبدرى عن أبى حنيفة 
ومحمد وأحمد وداود. وهوالصحيح فى مذهب مالكء وعن مالك فى رواية أن فيها الزكاة. وهو قول غير 
عملى, ولم يؤثر أنهم أخذوا فى ست من الإبل شاة وخمس شاة. 

والفرق بين الأوقاص أنها تلغى ولا زكاة فيهاء وبين ما زاد على النصاب فى المعشرات والذهب 
والفضة حيث إنها لا تلغى ويجب فيها الزكاة أن الشرع لم يحدد فيها تسلسلا فى النصاب كما حدد 
فى النعم. فكان ما زاد على النصاب فيها تابعاً للنصاب. واللّه أعلم. 

فإن بلغت الإبل خمس عشرة ففيها ثلاث شياه. 

فإن بلغت عشرين ففيها أربع شياه. 

فإن بلغت خمساً وعشرين ففيها ناقة بنت مخاض -وهى التى أكملت سنة ودخلت فى الثانية- 
أوابن مخاض, والمخاض الحمل, وسمى بذلك لأن أمه بعد السنة تلحق بالحوامل غالباً. ولا يزال ابن 
مخاض حتى يدخل فى الثالثة. 

قال النووى: أجمعوا على أن الواجب فى أريع وعشرين فما دونها الغنم. وأجمعوا على أن فى 
خمس وعشرين بنت مخاض. إلا ما روى عن على بن أبى طالب #ه أنه قال: فيها خمس شياه, فإذا 
صارت ستاً وعشرين ففيها بنت مخاض». قال ابن المنذر: ولا يصح عن على. 

فإن بلغت الإبل ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون أوابن لبون, وهو ما أكمل سنتين ودخل فى الثالثة, 
قالوا: سمى بذلك لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن غالباء ولا يزال ابن لبون حتى يدخل فى 
السنة الرابعة. 

فإن بلغت الإبل ستاً وأريعين ففيها حقة, وهى ما استكملت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة, 


يحض 


قالوا: سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وتركب ويطرقها الفحل فتحمل منه ولا تزال حقة 
حتى تدخل فى السنة الخامسة. 
تزال جذعة حتى تدخل فى السادسة. 

وهى آخرا لأسنان المنصوص عليها فى زكاة الإبل. 

فإن بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون. 

فإن بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان. 

فإن بلغت واحدة وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 

وعلى هذه الأعداد وهذه المقادير ا نعقد الإجماع. أما الأعداد والمقادير الآتية فقد خالف 
فيها أي وحنيفة. 

أما الجمهور فقال: بعد هذا يستقر تسلسل النصاب. فيجب فى كل أريعين: بنت لبونء وفى كل 
خمسين: حقة, فيجب فى مائة وثلاثين: بنتا لبون وحقة, فيتغيرالفرض هنا بتسعة. ثم يتغير بعشرة 
عشرة أبداء ففى مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون, وفى مائة وخمسين: ثلاث حقاقء. وفى مائة 
وستين: أربع بنات لبون. وفى مائة وسبعين: ثلاث بنات لبون وحقة. وفى مائة وثمانين: حقتان 
وينتا لبون, وفى مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبنت لبون وفى مائتين: أربع حقاق أوخمس بنات 
لبون؛ وفى مائتين وعشر: أريع بنات لبون وحقة. وفى مائتين وعشرين: حقتان وثلاث بنات لبون 
وفى مائتين وثلاثين: ثلاث حقاق وينتا لبون وعلى هذا أبدا. 

وأما أبوحنيفة فقال: إذا زادت الإبل على منائة وعشرين تستأنف الفريضة. فتعود الزكاة إلى 
الغذم, فى خمس: شاة. وفى عشر: شاتان. وفى خمس عشرة: ثلاث شياه. وهكذا تعاد المقادير 
السابقة الذكر. فمن ملك مائة وخمساً وعشرين فزكاته حقتان وشاة, ومن ملك مائة وثلاثين فزكاته 

واستدل الجمهور ومالك والشافعى وأحمد بما ثبت فى البخارى من حديث أنس: أن أبابكر ذه 
كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: « بسم الله الرحمن الرحيم - هذه فريضة الصدقة التى 
فرضها رسول الله وَليهِ على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله...». إلى آخر الحديت الطويل الذى 
قسمه البخارى على أنواع الماشية, وجمعه النووى فى مكان واحد وفيه: «فإذا زاد على عشرين ومائة 
ففى كل أريعين بنت لبون. وفى كل خمسين حقة ». 

كما استدلوا بحديث ابن عمر: « أن رسول اللّه يله كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله 
حتى قبضء فقرنه بسيفه؛, فلما قبض عمل به أبوبكرحتى قبض. وعمرحتى قبض». وفيه نحوما فى 
حدئت أتن. قال النووى خرواة أبؤداون والترمذئ.وقالحديت كسة؛ 


احص 


أما أبوحنيفة فقد استند إلى حديث عمرو بن حزم, وقد رواه أبوداود فى المراسيل وضعفه كثير 
من العلماء. وقال بنسخه بعض المحققين على أساس أن استعمال عمروبن حزم على نجران كان 
قبل موته صلى اللّه عليه وسلم بمدة. وأما كتاب الصديق أبى بكرفإن النبى وَل كتبه ولم يخرجه إلى 
العمال حتى أخرجه أبو بكر. واللّه أعلم 

ومن دراسة جدول الإبل نجد الشريعة الإسلامية قد راعت فى نظامها الاقتصادى تشجيع إنتاج 
الثروة الحيوانية. فلم تجعل الزكاة كالضريبة التصاعدية التى تتبناها النظم الاقتصادية المعاصرة, ولم 
تثبتها كلها على مقدارواحد كما هو الحال فى زكاة النقذين - الذهب والفضة. وإثما شجعت 
المستثمرين فى تربية الإبل فأفسحت كثيراً فترة السماح بين النصابين, فبينما نرى الأوقاص التى 
لازكاة فيها أربعة من الإبل بين الخمسة والعشرة ويين العشرة والخمسة عشر نرى الأوقاص التى 
لا زكاة فيها قد أصبحت عشرة بين الخمسة والعشرين والستة والثلاثين. ثم أصبحت أريعة عشربين 
الستة والأريعين وبين الواحد والستين. ثم أصبحت تسعة وعشرين بين الواحد والتسعين والمائة 
والواحد والعشرين, فامتدت فترة السماح من أربعة إلى عشرة ثم إلى أريعة عشر, تم إلى تسعة 
وعشرين. وسنرى قريباً من ذلك فى زكاة البقر. وأكثر من ذلك بكثيرفى زكاة الغنم. مما يشجع على 
زيادة الإنتاج ويئول إلى كون الضريبة تنازلية فى واقع الأمر. وقد لاحظ رجال الاقتصاد المعاصر هذه 
الظاهرة الكريمة, فكتبوا عنها جزاهم اللّه خيراً. 

ونصاب البقر أوله ثلاثون, بإجماع المذاهب الأريعة, وفيها تبيع, وهوالذى له سنة. قيل: سمى 
تبيعاً لأنه يتبع أمه. وقيل: لأن قرنيه يتبعان أذنيه. والأنثى تبيعة, ويقال لها: جذءة. ثم لاشيء فيما 
زاد على الثلاثين حتى تبلغ أربعين وفيها مسنة. وهى التى لها سنتان. وسميت مسبنة لزيادة سنهاء 
ويقال لها: ثنية, ثم لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستينء وفيها تبيعانء ثم يستقر 
الحساب بعشرة عشرة. ففى سبعين: تبيع عن ثلاثين ومسنة عن أربعينء وفى ثمانين: مسنتان, وفى 
تسعين: ثلاثة أتبعة. وفى مائة: تبيعان عن ستين ومسنة عن أربعين. وفى مائة وعشرة: مسنتان عن 
ثمانين وتبيع عن ثلاثينء وفى مائة وعشرين: ثلاثة مسنات أو أريعة أتبعة. وفى مائة وثلاثين: ثلاثة 
أتبعة عن تسعين ومسنة عن أربعين, وفى مائة وأريعين: مسنتان عن ثمانين وتبيعان عن ستين, وفى 
بكاكة وكتسين : ننسية أشعة .هعد اند 

وخالف أبوحنيفة فى الرواية المشهورة عنه. فقال: ما زاد على الأربعين فبحسابه؛ فى كل بقرة 
ربع عشر مسنة, فليست عنده أوقاص. ويعمل القيمة فى الزكاة بدلا من أصل المزكى. 

وزكاة البقرواجبة بالإجماع المستند إلى السنة. فقد روى البخارى عن أبى ذر 5ه قال: « أنهيت 
إلى النبى يل قال: والذى نفسى بيده -أو- والذى لا إله غيره- كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو 
بقرأوغنم لا يؤدى حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤّه بأخفافها. وتنطحه 
بقرونهاء كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يُقَضَى بين الناس». 


لل 


وحجة الجمهور ما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن معاذ بن جبل قال: « بعثنى رسول اللّه 
يد إلى اليمن, وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً أوتبيعة. ومن كل أريعين مسنة ». 

وهناك أقوال أخرى فى نصاب البقر ومقدار زكاته رأينا عدم التعرض لها مخافة التطويل, فمن 
أرادها فليرجع إليها فى كتب الفقه. 

وواضح من قول الجمهور أن الشريعة الإسلامة قد شجعت تريية هذا النوع من الماشية بإعطاء 
فترة سماح خالية من الزكاة بصفة عامة. تسع من البقربين كل فرضينء وفترة سماح أطول بين 
الأربعين والستين فوصل الوقص إلى تسع عشرة, والاحتفاظ بفترة السماح بين كل فرضين مهما بلغ 
العدد يجعل للشريعة الإسلامية ميزة منفردة عن نظم العالم المعاصرالتى تفرض الضرائب تصاعديا 
مما يتنافى وتشجيع الاستثمار 

وإذا كانت فترة السماح فى البقر لم تبلع فترة السماح فى الإبل فقد عوض البقر بفترة سماح أكبر 
فى أول النصاب, إذ عفى عن تسع وعشرين من البقربينما لم يعف عن الإبل إلا عما دون الخمس. 
والله أعلم. 

أما نصاب الغذم فأوله أريعون, وليس فيما دون ذلك صدقة واجبة. وفى الأريعين شاة واحدة وهذه 
النسبة هى عينها نسبة الزكاة فى النقدين وعروض التجارة ربع العشر [ 5."/] ولو لاحظنا فى الإبل أن 
خمساً منها تقرب فى تقديرها من أربعين شاة حيث قالوا فى الهدى: إن الناقة تكفى عن سبعة. وفى 
قول لسعيد بن المسيب. وإسحق وابن خزيمة: أنها تكفى عن عشرة لحديث رواه ابن خزيمة فى 
صحيحه: « أن رسول الله وو قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعيز». لو لاحظنا ذلك وجدنا أول نصاب 
الغنم وأول نصاب الإبل ومقدارالزكاة فيهما متقاريًا. 

ويبقى الواجب شاة واحدة حتى تبلع الغنم مائة وإحدى وعشرين فيجب شاتانء ويبقى الواجب 
شاتين حتى تبلع الغنم مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه, ويبقى الواجب ثلاث شياه حتى تبلع 
الغنم أريعمائة فيجب أربع شياه. فإذا بلغت خمسمائة فخمس شياه, وستمائة ست شياه. وهكذا فى 
كل مائة شاة, ولا يتغيرالفرض إلا عند رأس المائة. 

(فائدة) الضرائب التى تفرضها الدول فى العصر الحديت أنواع: منها الضريبة ذات النسبة 
الثابتة من أول الفرض إلى مالا نهاية كأن يقال: إذا بلغ الدخل ألف جنيه فما زاد فالضريبة [0/] 
مثلا. ومنها الضريبة التصاعدية ذات الشرائح المستقلة كأن يقال مثلا: ضريبة ما زاد على الألف 
الأولى حتى الألفين [25/] وضريبة ما زاد على الألفين حتى الثلاثة [/ا] وضريبة ما زاد على الثلاثة 
حتى الأربعة ]/٠١[‏ وهكذاء وقد وصلت هذه الضريبة التصاعدية فى بعض البلاد إلى .]/١[‏ 

ومنها الضريبة التصاعدية ذات الشرائح المتداخلة كأن يقال مثلا: ضريبة ما زاد على الألف الأول 
حتى الألفين [0//] فإذا ما زاد على الألفين حتى الثلاثة فالضريبة من أول وعائها تنتقل إلى [1/] 


اللو 


وهكذاء وفى مثل هذه الحالة قد يتمنى من ترقى وحصل على علاوة يتمنى لو أنها لم تكن, لأن مجموع 
دخله سينئقص لايزيد. 

ولم نسمع في الاقتصاد الحديث أن دولة من دول العالم جعلت الضريية تنازلية. تقل كلما زاد 
الدخل. لكن نظام زكاة الإسلام فى أغلب ما يزكى ينحو ناحية التنازلية. وفى القليل يثبت النسبة 
لهدف جليل. فهو فى الاستثماروالنتاج الحيوانى الذى ينتفع به كافة البشريشجع ويغرى فينزل 
بنسبة الزكاة إذا زاد الإنتاج, ولما كان لا يشجع الاكتنازوكثرة النقد كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
ثبت النسبة على [7".4]. 

وقد مربنا قريباً فى زكاة الإبل أن المقدا رالواقع بين نصابين والمعفى من الزكاة يرتفع كلما كثر 
الإنتاج والاستثمار, فرأينا الأوقاص التى كانت أريعة صارت عشرة. ثم صارت أريعة عشس ثم صارت 
تسعة وعشرين. مما ينزل بنسبة الزكاة. وهكذا الأمر فى نسبة زكاة البقر, لكن هذه الظاهرة فى زكاة 
الغنم واضحة وكبيرة. فزكاة الغنم بدأت ب[25.5/] فى أريعين شاة: شاة واحدة, ثم انخفضت حتى 
وصلت أقل إلى من ]/7١[‏ حين تبلغ الغنم مائة وعشرين ففيها شاة واحدة. وحين ارتفعت إلى شاتين 
فى مائة وإحدى وعشرين أى إلى أقل من [7/] أخذت تنخفض حتى وصلت إلى ]/١1[‏ حين بلغت 
الشياه مائتين وفيها شاتان, وحين ارتفعت إلى ثلاث شياه فى مائتين وواحدة بنسبة ]/١.[‏ أخذدت 
تنخفض حتى وصلت إلى أقل بكثير من [1/] حين بلغت الشياه تسعاً وتسعين وثلاثمائة وفيها ثلاث 
شياه. ثم ثبتت فى كل مائة شاة, وهى فى هذا لم تقف عند /١‏ بل هى تنخفض أيضاً بسبب الأوقاص. 
ففى تسع وتسعين وخمسمائة: خمس شياه. 

وهكذا يتبين بجلاء ميزة الاقتصاد فى تشريع الإسلام على غيره من التشريعات الوضعية, وأنه 
يشجع الإنتاج والاستثمار ويدفع العاملين إلى زيادة العمل للحصول على زيادة الثمر فتعمر ا لأرض 
ويزيد الخير ويعم الرخاء. 

وأما زكاة النقد فقد نصت على نصابه فى الفضة الرواية الأولى والثانية والرابعة, وفيها: « وليس 
فيما دون خمس أواق صدقة». وفى الرواية الخامسة: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». 
والورى الفضة. 

والمتقضون نالتقه هنا الذهت والفضة سواء أكانا مقنوودين دنائين ودراهم أوكانا مصتدين حليا 
وأوانئ» أو كانا سبائك. على خلاف يأتى فى حلى النساء. 

والأوقية أربعون درهماً. فالخمس الأواقى مائتا درهم. فنصاب الفضة مائتا درهم. تبلغ مائة 
وأربعين مثقالاء حيث إن الدرهم سبعة أعشار المثقال, وقد قدرالنصاب ب(040) بخمسة وتسعين 
يكتسماثة بن الحرافنات: 

فمن ملك من الفضة تقوداً أوسبائك ما يبلغ هذا الوزن وجبت عليه الزكاة. 

وأما نصاب الذهب فلم يرد فى أحاديت الباب ولا فى الأحاديث الصحيحة, لكن مجموع ما ورد 


حي 


فيه يجعله سندًا قويا يعمل به. من ذلك ما رواه ابن ماجه من حديت ابن عمر وعائشة: « أن النبى يل 
كان تاكن عن كل ففريو دينا ا قضاه ا حضف وساي كان عمال المتعانة وإجماع الأمة على هذا 
وأنامضانة الذهب غشوون بتفالا: أ ماماو خنسة وتمانين حرا ما 

قال القاضى عياض: المعول عليه فى نصاب الذهب الإجماع. 

وقال مالك فى الموطاً: السنة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دينارًا عينًا 
عد :نه اكه قكا نياخ رهم 

وقال الشافعى فى الأم: لا أعلم اختلافاً فى أن ليس فى الذهب صدقة حتى تبلغ عشرينء فإذا 
بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة. اه 

كما أجمع المسلمون على أن المقدار الواجب فى زكاة الذهب والفضة ريع العشر بعد أن يحول 
الحول. وقد حاول بعض العلماء أن يريط بين قيمة النصاب فى الذهب والفضة ويين النصاب فى 
الزروع أوالمواشى إذا ارتفعت أوا نخفضت قيمة الذهب والفضة, بحيث يرتفع بوزن النصاب فيهما 
إذا انخفضت قوة الشراء بهماء وينخفض بوزن النصاب فيهما إذا ارتفعت قوة الشراء بهماء لكن هذه 
المحاولة مردودة. فإن الشرع هوالذى حدد المقادير, ولا مجال للاجتهاد فيهاء فالزرع زرعء والإبل إبلء 
والبقربقر, والذهب ذهب. والفضة فضة. ولا يستطيع العلماء -فيما أعتقد- أن يعللوا: لماذا كان أول 
نصاب الإبل خمساً؟ بينما كان أول نصاب البقرثلاثين؟ فالبحث فى القوة الشرائية خبط ودخول 
فى متاهات يكثرفيها المخطئ ويقل المصيب. 

أما الأوراق النقدية المتداولة فى هذا العصر بديلة عن الذهب والفضة اللذين كانا متداولين 
كأساس للتعامل وكأثمان للأشياء. فعنها جاء فى كتاب ١‏ الفقه على المذاهب الأريعة» ما يلى: 

-١‏ الشافعية قالوا: الورق النقدى. التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته. فيملك قيمته 
ديناً على البنك. والبنك ملىء؛ مستعد للدفع, حاضر. ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة 


الدين فى الحال. 
الخنفية قالواة الأورآى الحالية «اليتكتوتت من قل الدين القرى: إلااآتها تكن قرفها فحنة 
فوراً. فيجب فيها الزكاة فورا. 


؟ب المالكية قالوا: أوراق البنكنوت -وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة شوراً 
وتقوم مقام الدهب فى التعامل. فيجب فيها الزكاة بشروطها. 
5-الحنابلة قالوا: لاا تحب زكأة الورق التنقدى إلا إذا ضوف ذهباً أوفضنة ووخدت فينه 
تروط الؤكاة: 
ويقول الشيخ محمد حسنين مخلوف فى رسالته «التبيان فنى زكة الأثمان 1 زكاة 
الأوراق المالية باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرسم بها فى المعاملات واتفاق الملة 
لكك 


على اتخاذها أثمانًا للمقومات, وعلى ذلك فوج وب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة 
الفلوس والنحاس. اه أ 

ويقول الشيخ القرضاوى فى كتابه « فقه الزكاة»: إن هذه الأوراق أصبحت -باعتماد السلطات 
الشرعية إياها. وجريان التعامل بها- أثمان الأشياء ورءوس الأموال؛ وبها يتم البيع والشراء والتعامل 
داخل كل دولة. ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرهاء وعلى قدر ما يملك المرء منها 
يعتبرغناه, ولها قَوه الذهب والفضة فى قضاء الحاجات, وتيسيرالمبادلات وتحقيق المكاسب 
والأرياح, فهى بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء. شأنها شأن الذهب والفضة. اه 

وهذا كلام جيد. فأوراق! لبنكنوت اليوم لا د تستمد قيمتها من أن المدين بها البنك الملىء المقر 
الحاضر المستعد للدفع, وإنما د تستمد قيمتها من قوة التعامل بهاء إذ يمكن لحاملها فى الحال أن 
يشترى بها ذهباً وفضة, فتتحول فى غمضة عين إلى ذهب. وفضة فوجوب الزكاة فيها لا يقبل النقاش 
على هذا الأساس. 

أما أوانى الذهب والفضة وتحفهما فحرام استعمالها للرجال والنساء جميعاً. ولا خلاف بين 
العلماء فى أن ما حرم استعماله من الذهب والفضة وجبت الزكاة فيه. 

لكن هل المعتبرفى النصاب هذا الوزن أو القيمة التى ترتفع بحسن الصنعة؟ قولان نختارا لأول. 

وأما الحلى من الذهب والفضة فشأنها مع الرجال شأن استعمال أوانيهماء حرام وفيها الزكاة, 
لكن الحلى للنساء ذهباً كانت أو فضة فى زكاتها خلاف أوجب بعضهم فيما بلغ نصابا الزكاة مطلقاً. 
ولم يوجبها بعضهم مطلقاء وبعضهم أوجبها فيما جاوز المعتاد لأمثالها. وفيما اتخذ كنزا. وهوالذى 
نميل إليه. والله أعلم. 

وأما عروض التجارة فلم ترد كاتها فى أحاديث الباب. لكن نقل ابن المنذر الإجماع على زكاتها 
إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول, قال: أجمع أهل العلم على أن فى العروض التى يراد بها التجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول, روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة والحسن 
وجابربن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعى والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو عبيدة وإسحاق 
وأصحاب الرأى ( أبو حنيفة وأصحابه ) وهو مذهب مالك وأحمد. 

وقال القاضى ابن العريى: الزكاة واجبة فى العروض من أربعة أدلة: 

الأول: قول اللّه عزوجل: لخد مِن أُمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: ]1١1‏ وهذا عام فى كل مال. 

الثانى: أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروضء وحكم بذلك على الأمة. وقضى به. 
فارتفع الخلاق بحكمه. 


الثالث: أن عمرين الخطاب قد أخذها قبله. 


خ2ظ»> 


الرابع: أن أبا داود ذكرعن سمرة بن جندب: « أن النبى يَنييِهٌ كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد 
للبيع ». قال: ولم يصح فيه خلاف عن السلف.اه 

وقال الخطابى: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة فيها. وهو مسبوق بالإجماع. 

وأما الركازونعنى به الكنزالذى يوضع فى الأرض بفعل المخلوق والمعدن الذى يوجد فى الأرض 
بخلق الخالق. فلم تتعرض له أحاديث البابء لكن الحنفية على أن فيه الخمس استناداً إلى حديث: 
«فى الركاز الخمس». رواه الجماعة. وذهب أحمد إلى أن فيه ربع العشر., وهوقول لمالك والشافعى, 
وفى قول لمالك: أن ما يتكلف مؤونة عمل فيه ربع العشروما لا يتكلف مؤونة عمل فيه الخمس. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ بيان أقل النصاب لزكاة الإبل والفضة والزروع والثمار. 
؟- بيان المقدار الواجب إخراجه زكاة فى الزروع والثمار 


؟- استدل بالرواية السابعة بعض أهل الظاهر على عدم وجوب الزكاة فى العبد والفرس مطلقاً ولو 
كانا للتجارة. ورد عليهم بأن زكاة التجارة تشمل العروض التى لا زكاة فيها. فنفى زكاتها فى 
التربية لا ينفى زكاتها للتجارة, وزكاة التجارة لكل العروض ثابتة بالإجماع. فيخص به العموم فى 
هذا الحديث. وقد مرقريباً مذاهب العلماء فى ركاة الخيل. 

4- ويؤخذ من الرواية التاسعة بعث الإمام السعاة والعمال لجباية الزكاة. والحديث مشعر بأن بعث 
عمرإنما كان لصدقة الفرض, لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكى: 
الأليق أنها صدقة التطوع, لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرضء وتعقب بأن ما منعوه 
كلهم جحداً ولا عناداً. أما ابن جميل فقد قيل: إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك, وأما خالد فكان 
متأولا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة, وكذلك العباس. 

ه- ويؤخذ منه عذر المؤول, فقد قبل صلى اللّه عليه وسلم عذر خالد والعباس ودافع عنهما. 

1- واستدل بقصة خالد على جوا زإخراج مال الزكاة فى شراء ء السلاح وغيره مسن آلات 
الحرب. والإعانة بها فى سبيل اللّه وذلك بناء على أن رسول الله و لم يقبل إخبار من 
أخبره بمنع خالد. حملا على أن خالداً لم يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما 
فهموه. ويكون معنى « تظلمون خالداً » أى بنسبتكم إياه إلى المنع وهولا يمتنع, وكيف 
يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟. 
كما يجيب الجمهور بجواب آخر؛ وه وأنهم ظنوا أن الخيل والعتاد للتجارة فطالبوه بزكاة 
قيمتهاء :فاعلمهع ضَلن الله علمة وشلم ذأنة لازكاة عليه فيما بخيس. 


/ا- واستدل بالقصة على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح. 
/- وأن الوقف يجوز يقاؤه تحت يد محتبسه. 


م" 


4- وعلى جواز إخراج العروض فى الزكاة. 

-٠‏ وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية. ويجوز إخراجها للمجاهدين. وهذا ظاهر صنيع 
البخارى. ونقل عن بعض السلف أنه كان لا يرى بأساً من أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى 
انمع والأكرون على أن القزاد فق جيل الله الخارض غنيا كان أو فقيراً إلا أن أبا حنيفة قال: 
مختص والقازى المحتاع وعن أحبه وإسبهاة الحو من سيل الله قاله الحافظا اين ححو كم 
قال: وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين؛ محتملة لما ذكر ولغيره. فلا 
ينهض الاستدلال بها عن شيء مما ذكر. قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم 
تصرقة ولا وبع أن يطلق على تلن المعر يدي اقل يتعين الانخدلال يذلك لها دكن 

-1١‏ - وفي قصة ابن جميل تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق 
الله عليه. 


-١‏ والعتب على منع الواجب, والتقريع بسوء الصنيع. 

١١‏ - وجواز ذكره فى غيبته بذلك. 

5- واعتذار الإمام عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. 

0- ومن قوله: « وأما العباس فهى على ومثلها معها». التزام الإمام وتحمله عن بعض الرعية ما يجب 
عليه. وقيل معناه: هى عندى قرض, لأننى استلفت منه صدقة عامين. وقد أخرج الترمذى أن 
النبى ييه قال: «إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين». واستبعد هذا بادعاء 
أن قصة التعجيل إنما وردت فى غير هذا الوقت, لأنها لوكانت فى ذا ت الوقت لأخبرالرسول 
يكيدٌ عمر بذلك لئلا يطالبه. ولكان الاعتذار عن عمه بذلك وليس بقوله: « أما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه». لكن رواية الدارقطنى تصرح بأن قصة التعجيل هى فى الوقت ذاته. فلفظها: « أن 
النبى يلهِ بعث عمر ساعياً, فأتى العباس فأغلظ له؛ فأخبر النبى ييِدِ فقال: إن العباس قد أسلفنا 
زكاة ماله العام والعام المقبل». قال الحافظ ابن حجر: وفى إسناده ضعف, ولوثبت لكان رفعاً 
للإشكال. 


واللّه أعلم 


امن 


(8؟) باب زكاة الفطر 


4و !عن اأن مر ري الله عنهناة"' أنا رول الله كلذ قرس زكاة البنطر بيسن رمصَان عل 
الفاس صاعًا من د تمر أَوْ صاعًا مِن شير عَلَى كُلَ حر أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أنى من الْمُسْلِعِينَ. 

6- لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمًا”' قَالَ فَرَض رَسُولْ الله وي رَكَاة الفطر صاعًا 
من ثَمْرٍ أو صاعًا من شَهِيرٍ عَلَى كُلُ عَبْدٍ أَوْ حر صَغِيرٍ أَوْ كَبيرٍ. 

9- عن ابن عْمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا"" قَال: فَرَض الب يه صَدَقَةَ رَمَضَان على 
الْحُرٌ وَالْعبِدٍ وَالدَكَرٍ وَالأتقى صاعَا مِن تمر أَوْ صَاعًا مِن شَهيرٍ. قَالَ: فُمَدَلَ الناسُ به ضف 
اغن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عْمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَ9") قَالَ: إن وَسُولَ الله يل أمرَ بِرَكَاةٍ 
لطر اع من تَمْر أَوْ صّاعٍ مِن شهير. قَالَ ائِنْ عُمَرَ: فَجَمَلَ الناس عَدلَهُ مُديْنِ مِن حِنطَّةٍ. 
لعن عَبْادٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنهُمَاا”' أن رَسُول الله يله فَرَض رَكَاة الْفِطْرٍ 
مِن رَمَضَان عَلَى كُلٌ نَفْسِ من الْمُسْلِدِينَ خُرَ أَْ عَبْدٍ أو رَجْلٍ أَوْ امْرََةٍ صَفِيرٍ أو كُبسير ضاعَا 
من تمر أَوْ صاعَا من شَعِيرٍ. 

14- لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري وه" قال: : كنا نخرج رَكَاةَ الفطر صاعًا من طَعَامٍ أو 
صَاعًا مِن شير أو صَاعَا من 7 تمر أَوْ صاعًَا مِن أقِط أَوْ صاعًا مِن رَبيبٍ 

م انر يليا الخدم 5" قال: : كنا نخرِج إِذْ كان فِيِنَا رَسُول الله وَل 


زَكَاةَ الْفِطْرٍ عن كُلّ صَفِيرٍ وَكَبِيرٍ خُرْ َو مَمْلُوكٍ صَاعًا من طَعَام أَوْ صاعًا من أقِطٍ أَوْ صّاعًا 


(17)حَدَنَنا عبد الله بْن ملَمةَ بن فَعْنَبِ وَقتَيبَُ ْنْ سعِيدٍ قَالَا حَدَنَنا مَالِكَ وحَدَلَا يَحَى بْنْ يَحْيَى وَاللّفْظ لَهُ قال قَرَآتْ عَلَى 
الِب عن نافع عن ان عُمَرَ 

(1١)حَكنا‏ ابن نمي حََلَا أبي ح و حَدَلَنا ُو بكْرٍ بْنْ أبي سَيبة وَاللّفْظُ لَه قَالَ حَدَلَنا عبْد الله بن مير وأو أسَامةَ عَن عَبَيْدٍ اله 
عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(4١)وحَدَننايَحْبَى‏ بْنْ يَحْبَى أخبرنا يَزِيد بن وُرَيْعٍ عن أَيُوب عن تافع عن ان عُمَرَ 

(ه ١)حَدلنا‏ كيه بن سيد حََنَا ِت ح وحَدنامُحَمد بن رمح أخبرنا الَيِتَ عن نافع أن عبد الل بن عمَر َال 

٠ .(‏ وحَدنا مُحَمَّ بْن افع حَدلنا بْن أبي فديْك أخبرنا الممِحالكُ عن نافع عن عَبْدِ الله بن عمَرَ 

1) حَدَُنا يََْى بْنْ يَحتَى قَالَ قَرَأتْ عَلّى مَالِكٍ عَن رَيْد بن أَسلَم عَن عِيّاضٍ بْن َب اللّهِ بْنِ سَغْدٍ بن أبي مرج أنه سَيِسعَ 
با مَعِيدٍ الْحَدْريّ يَقُولٌ 

(14) حَدَلَنا عَبِدُ اللِّ ْنْ مَسْلَمَة بْنٍ عمس حَدَلَنا دَاودُيَْبِي ابْنَ قَيْسِ عَن عياض إن عَبْد اللَّهِ عَن أبي سَعِيدٍ الْخَدرِي 


لام ”7 


عََا 0 


من شَعِيرٍ أَوْ صاعًا من تم تمر أَوْ صاعًا مِن رَبِيسه. قَلْمْ نَزَلْ نَحْرِجُهُ حَتى قَدِمَ عا علينا مُعَاويَة بن أبي 
شقن نكا أو نكيت كلح اتابن على المي فَكَانَ فِيمَا كلم به الناس أن أن قال: ١‏ إنحي أري 
أن مُدَيّنَ مِن سَمْرَاء النشّام تَعْدِلُ صاعًا مِن تمْر. فَأَخَد الناسُ بدَلِك. قَالَ أبو سَعِيدٍ: فَأَما أنا 


1 


قلا أَرَالٌ ُخْرِجْهُ كما كنت أُخْرجُهُ أبَدَا ما عشت. 

- لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري ظه ضيبا" قال: كُنَا تحرج رَكَاةً الفطر وَرَسُولُ الله و 

ينا عن كل صَفِيرٍ وَكبِيرٍ حر وَمَمْلُوكٍ من َلاَةٍ ناف صَاعًا من تَمْرٍ ضاعًَا من أقِطٍ ضاعًا 

من شعير. نَم نَل نُحْرِجُهُ كَدَلِكَ حتّى كَان مُعَاوِيَةُ فرأى أن مُدَيْنٍ من بر َعِْلُ صَاعًا مسن 

َمرٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَأَمّا أنا فلا أَرَالُ أُحْرِجُهُ كَدَلِكَ. 

5-07 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذف 5د" قَالَ كنا تحرج زكَاةً الفطر من ثَلانَةٍ أصناف 

الأقِط وَالثَمْرِ وَالشّعِيرٍ. 

لاعن أبي سيد الْشَرِيّ د" أن مُعَاوَِة َم جل يضف الضاع من الينطةٍ 

عَدْلَ صّاع مِن تَمْرِ أنْكَرَ ذلك أب سَعِيدٍ وَقَالَ: لا أخْرِج فيهًا إلا الّذِي كنت أُخرج في عَهْدِ 
رَسُول الله يله صَاعَا مسن 7 َمْر أَوْ صَاعًا من بيس أَوْ ضاعًا من شعِيرٍ أَوْ صَاعًَا من أقط. 

8- لعن از نعم رَضِي الله عَْهُهَا"" أن رَسُول الله أقر برَْاةٍ الْفِطْرٍ أن 

تؤدَى ق خرُوج الناس إِلَى الصّلاةٍ. 

- !عن عبد اللّهِ بن عُمَّرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا"" أن سُول الله يله أَمَرَ بإخراج رَكَاةٍ 

الفطر أن تُوّدَى قَبْلَ خرُوج الناس إِلَى الصّلاة. 


المعنى العام 


إن اللّهِ الذى أعطى جعل عطاءه سببًا فى تراحم البشرية وترابطها وتآلفها وانعطاف بعضها على 
بعض, كما جعله سبيًا فى الأجر والثواب ونعيم الآخرة. 


(19) حَدَثنا مُحَمدُ بْنْ افع حَدَلاعَبِهُ اراق عن مَغْمَر عن إِسْمَعبلَ نِن أب َال حبري ِيَاضْ ب عبد الله بسن 
سَغد ان أبي سَرْح أنه سَمِع أبَا سَعِيدٍ الخلاري 5ه يَقُولُ 

)٠ 0‏ وحَدلِي مُحَمّدُ بن رافع حَدَئا عبْدُ الاق أَخبرنًا ابن جُرَيْحٍ عن الْحَارثْ بن عَبْد الرَّحْمَنِ ين أبي ذُبَابٍ عَن عِيَاضٍ إن 
بالل بْنٍ أبي سَرْح عن أبي سعِيدٍ الخذرِيّ 

(؟) وحَدئِي عَمَرو الَاقِدُ دنا حَاتِمُ بن !سْمَعِيلَ عن ان عَجْلان عن عِيّاض بْن عبد اللَِّ بن أبي سرح عن أبي سَعيد الْخدرِي 

(75) حَدَنَنا يَحَى بْنْ يَحْتَى أَخبَرَا ُو حَيْكَمَة عن مُوسَى بْن غقبَةَ عن نافع عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 

70 حَدلَا مُحَمّد بْنرَافِعٍ حَدلنا اَن أبي فُديْكِ أخبرنا الَحَالكُ عن نَافِع عن عبد الله بن عُمَر 
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وقد عنى الإسلام بالفقراء أكثر من عنايته بالأغنياء. ونشرعليهم مظلة الرعاية بزكاة الأموال. نشر 
عليهم مظلة الرعاية فى الأعياد, وفى الولائم والمناسبات. وفى سائر الأيام بالصدقات. 

وشاءت الحكمة الإلهية أن تكون المظلة واجبة على القادرين فى بعض الأحيان, 
ومندوبة ومستحبة على سبيل التطوع فى البعض الآخر. ليصل الحق إلى الفقيرعن طريق 
النفوس الشحيحة مرغمة ملزمة, مستجيبة لأمرريها فتثاب رغم أنفهاء. وعن طريق نفوس 
سخية كريمة. فرحة بالإعطاء سعيدة بيدها العليا شاكرة فضل ريهاء فيضاعف أجرها 
أضعافاً كثيرة. ويزاد فى نعمائها لتزيد من عطائها. 

إن فق الفكيز لمن لوواتة على الهو فى الع تيسن ملامة على برضي الله عق وتنا الكل 
امتحان واختبار, الفقراختبار, والغنى اختبار. صبر الفقير هو المطلوب. وشكر الغنى هوالمقصود, 
ليقول الفقير: اللهم لك الحمد فى السراء والضراء. وليقول الغنى: «هَذَا مِن فَضْل رَيِّي لِيبْلوَنِي أأشكرُ 
أم أكْفْرُوَمَ مَنْ سكَرَقَإِنْمَا يَشْكُرُإِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَفَِنَ ني عَنِيُ كَرِيم [النمل: .]5٠‏ 

وصدقة الفطر تختلف عن الزكاة المالية فى تكليفها وغايتهاء فهى قليلة المقدان. صاع من تمرأو 
حب عن كل فرد فى العام. أريع حفنات من طعام. ما أخفها وما أعظم ثوابهاء وهى واجبة على جميع 
المسلمين, وليست على الأغنياء منهم أو المكلفينء فهى واجبة على كل حر وعبد. عن كل ذكر وأنثى. 
عن كل صغير وكبير. من كان مكلفاً أخرج بنفسه وعن نفسه. ومن كان غير مكلف أخرج عنه وليه. 
وهى واجبة على كل من يملك قوته يوم العيد وليلته. وهل هناك من لا يملك قوت يومه؟ إن الفقراء 
يملكون قوت أيام بل شهور. إذن هى واجبة على الفقراء؟ وماذا فى ذلك؟ ماذا فى أن يأخذ الفقير 
الزكاة ويعطى الزكاة؟. 

ألم يقل الشاعر وهو يزهو ويفخر بمكارم خلاله: 

يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود 

أليس فى ذلك انعطاف كل مسلم على أخيه المسلم؟ أليس فى ذلك وضع اليد فى اليد 
وتماسك أيدى المسلمين؟ أليس هذا هوالتعاون الكامل الذى تحكم به الإنسانية؟ إنها 
صدقة الفطر, إنها ظهدرة الصحات, إنها زكاة الفلاح .وصدق اللّه العظيم حيث يقول: جقد 
أفلّحَ مَنْ تَرْكَى» وَذَكَرَاسْمَ رَبَّهِ فَصَلّى4 [الأعلى: 115015 

لقد حرص الصحابة -رضوان اللّه عليهم أجمعين- على هذه الزكاة كل الحرص, بل حرصوا على 
مقاديرها بكل دقة. وقد رأى معاوية أن حفنتين من قمح جيد لم يكن موفورًا فى زمن النبى يله رأى 
أنهما تعدلان أربع حفنات من شعير أوتمر فأفتى بذلك وهو خليفة. فعارضه أبو سعيد الخدرى, وأضرا 
على المساواة فى الكيل وإن غلا الصنف, وقال قولته: هذا تقدير معاوية, أما أنا فسأظل أخرج ضَاعاً 
كاملا أبدًا ما حييت. رضَى الله عنهم أجمعين .ورضى عنا معهم وهو أكرم الأكرمين. 
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التناهت العونية 


(فرض زكاة الفطرمن رمضان ) الفرض القطع والتقدير, أى قطع وقدر زكاة الفطر صاعًا 
إلخ.... على سبيل الإلزام والإيجاب فهى فرض.ء أو على سبيل الندب فهى سنة. وسيأتى الخلاف فيها 

والجار والمجرور« من رمضان » متعلق بالفطر. وحين يقال: أفطر من رمضان يصدق على الإفطار 
المعتاد فى أيام الشهر عند غروب شمس آخر يوم. ويصدق على الفطر الذى تختلف به أيام رمضان 
عن يوم العيد فيكون بطلوع فجر يوم العيد. لهذين الاحتمالين اختلف العلماء فى وقت وجوب الزكاة. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف. لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على 
وقت الوجوب. بل تقتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من 
دليل آخر. 

(على الناس ) عام مخصوص بالمسلمين, إذ هم المكلفون بفروع الشريعة على الأصح. 

(صاعًا من تمر) انتصب «١‏ صاعًاء على التمييز أو على أنه مفعول ثان لفرض. والصاع 
أريعة أمداد, والمد ملء كفى الرجل المعتدل. أى حفنة رجل متوسط الجسم والصاع المقدر 
هوالصاع فى زمنالنبى 2 وقدره بعض العلماء بقدح وثلث بالكيل المصرى. وجمهور 
العلماء على أن الاعتماد على الكيل هنا لا على الوزنء لأن الحبوب. بل النوع الواحد من 
الحبوب كالقمح مثلا منه الثقيل ومنه الخفيف. 

والذين قدروه بالوزن اختلفواء فمنهم من قدره بخمسة أرطالء ومنهم من قدره بستة. ومنهم من 

(على كل حر أوعبد) ظاهرالتعبيرب»على» يفيد أن على العبد زكاة نفسه. وبه قيل. وقيل: 
« على » بمعنى « عن ». 

(من المسلمين) إذا كانت « على » على ظاهرها فواضح. لأن المخاطبين بالفروع المسلمون كما 
سبقء, وإن كانت بمعنى «عن» أفادت أن السيد.لا يخرج عن عبده الكافر 

(صدقة رمضان ) الصدقة مأخوذة من الصدىّ, فكل معروف علامة على صديىّ الإيمان. وقال 

والتحقيق أنهما مختلفان من حيت اللغة وليسا بمعنى واحد على التساوى فى عرف الشرع 
واستعمالاته. فالزكاة هى القدر الواجب. والصدقة تعم الواجب والتطوع. فمن قبيل إطلاق الصدقة 
على الزكاة الواجبة قوله تعالى: ظخُذْ مِن أُمْوَالِهِمْ صَدَقَة [التوبة: ؟١٠]‏ وقوله: «إنمًا الصَّدَقَاتَ 
ِلْفْكَرَاء..4 [التوبة: 10] وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة». ومن قبيل 
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إطلاق الصدقة على المعروف المتطوع به حديتث: « كل معروف صدقة, حتى اللقمة تضعها فى فى 
امرأتك فهى صدقة ». 

(فعدل الناس به نصف صاع من بر) أى جعلوا نصف الصاع من البرعدلا [بفتح 
العين] أى معادلا ومماثلا للصاع من غيره. والمراد من الناس هنا معاوية ومن تبعه, كما هو 
واضح من الرواية السابعة. 

(أمربزكاة الفطرصاع من تمرأوصاع من شعير) ١‏ صاع » بالجر بدلا من « بزكاة الفطر». 

(صاعا من طعام أوصاعاً من شعيس..) ظاهره يقتضى المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 
بعده. قال العلماء: إن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فصله. فهو من قبيل عطف الخاص على العام. ففى 

(أوصاعًا من أقط) بفتح الهمزة وكسرالقاف - اللبن المتجمد الذى لم ينزع زبده. 

(حتى قدم علينا معاوية) زادابن خزيمة: « وهو يومئذ خليفة ». 

( سمراء الشام) المراد بها الحنطة. وأضيفت إلى الشام لكثرتها هناك. ولم يكن بالمدينة منها 
فى ذلك الوقت إلا الشىء اليسير. 

(أما أنا فلا أزال أخرجه) أى أخرج الصاع, لا نصف الصاع. 

(ما عشت ) «ماء» ظرفية دوامية, أى مدة حياتى. 

(قبل خروج الناس إلى الصلاة) «ال» فى «الصلاة» للعهد. والمراد صلاة العيد. 

فقه الحديث 


نجمل نقاط الأحاديث فى خمس: 

-١‏ حكم زكاة الفطروحكمة مشروعيتها. 

؟- على من تجب. 

”- الأنواع التى تخرج منها والقدر الواجب. 

:- وقت وجويها. 

ه- مايؤخذ من الأحاديث. 

-١‏ أما حكمها فجمهور العلماء من السلف والخلف على أنها فرض واجبء حتى حكى ابن المذنذر 
الإجماع على ذلك. لكن فى نقله الإجماع هنا نظرللخلاف الذى سيأتى. 


والدليل على وجويها التعبير فى الأحاديث الصحيحة بلفظ « فرض» فهو وإن كان فى أصل اللغة 
بمعنى قدرلكن الشرع نقله إلى الوجوب فالحمل عليه أولى. 

والتعبير فى بعض الروايات بلفظ: « أمر» كما فى روايتنا العاشرة والحادية عشرة, وهو لفظ 
يستعمل فى الواجب غالبا. 

والتعبير بلفظ « على » فى قوله « على كل حر أو عبد», فهو ظاهر فى الوجوب. 

ومعيديا ركاة, كما هو لهال فى زوإناندا كلها قيما هذا الخالحه , ويدوا كاه كايا ني عسوم 
قوله تعالى: #وَآتوَا الرَّكَاة4 [النور: 7] ويكون شأنها شأن أنواع الزكاة الواجبة التى بينها رسول الله 
د وفصل أحكامهاء كزكاة الإبل والبقر والغنم وعروض التجارة والنقدين إلخ. 

واستدل بعضهم على وجوبها بقوله تعالى: لقَد أفْلّحَ مَنْ تَرَكّى4 [الأعلى: ]١14‏ قال: ثبت أنها 
نزلت فى زكاة الفطر, وثبت فى الصحيحين ا لمن اقتصر على الواجبات. 

واعترض عليه بأن تتمة الآية 9ِوَذَكَرَاسُمَ رَيّهِ فَصَلّى» [الأعلى: 0] فيلزم وجوب صلاة العيد. 
وأجيب بأن خروج صلاة العيد عن الوجوب إنما كان بدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: « هن 
خمس, لا يبدل القول لدى». 

ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة. وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية. 
لتسميتها صدقة فى بعض الروايات. وهو دليل أوْهَى من خيط العنكبوت. 

وذهب إبراهيم بن عُلَيَّة وأبوبكربن كيسان بن الأصم إلى أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها. 
واستدل لهما بما روى النسائى وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: « أمرنا رسول اللّهِ يلك بصدقة 
الفطر قبل أن تنزل الزكاة, فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله». 

قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن فى إسناده راوياً مجهولاً. وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه 
على النسخ. لاحتمال الاكتفاء بالأمرالأول. لأن نزول فرض لايوجب سقوط فرض آخر. 

وقال أبوحنيفة: هى واجبة ليست فرضاً بناء على مذهبه فى الفرق بين الواجب والفرض. 

قال النووى: والصواب أنها فرض واجب 

وحكمة مشروعيتها -كما قال النووى- ز ز ز ز 1707011 
تفوت كمالها. جعل الشارع فيها كفارة مالية بدل النقص, كالهدى فى الحج والعمرة وكذا الفطرة لما 
يكون فى الصوم من لغو وغيره. ' 

-١‏ أما على من تجب فقد قال الحافظ ابن حجر: قوله: « من المسلمين» [كما فى روايتنا الأولى] 
مقتضاه أنها لا تجب على الكافرعن نفسه. وهو أمر متفق عليه. 

وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب, 
لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. اه 


وقد اختلف الفقهاء فى الصبى والعبد والزوجة والنصاب, وفرق بعضهم بين أهل البادية وغيرهم. 

أما الصبى: فظاهر أحاديت الباب أنها تجب عليه. ففى الرواية الثانية والخامسة 
«صغير أو كبير» فتجب على كل من استهل صارضاً قبل غروب شمس آخريوم من رمضان 
وأدرك حيًا جزءًا من شوال. 

قال الحافظ ابن حجر: لكن المخاطب عنه وليه. فوجوبها على هذا فى مال الصغيس وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته. وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هى على الأب مطلقاً. فإن لم يكن له أب فلا 
شىء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى: لا تجب إلا على من صام, واستدل لهما بحديث 
ابن عباس مرفوعًا: « صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث». أخرجه أبوداود. قال النووى: 
وتعلق من يوجبها بأنها تطهير, والصبى ليس محتاجًا إلى التطهير لعدم الإثم. وأجاب الجمهور عن 
هذا بأن التعليل بالتطهيرلغالب الناس. فإنها تجب على من لاذنب له. كصالح محقق الصلاح؛ 
وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة, فإنها تجب عليه مع عدم الإثم. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. 
ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب. وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يومّا من يوم 
حمل أمه به. وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرًا عرمًا ولا لغة. 

أما العبد فصريح أحاديث الباب أنها تجب عليه أوعنه. فلفظ الرواية الأولى « على كل حر أو 
عبد » ولفظ الرواية الثانية « على كل عبد أوحر» ولفظ الرواية الثالثة « حر ومملوك» وظاهرها إخراج 
العبد عن نفسه. ولم يقل به إلا داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لزكاة 
الفطر, كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والعلماء. واحتجوا بحديث مسلم الذى 
مرفى باب النصاب ومقدار الزكاة فى الرواية السابعة ولفظها: « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة». وفى الرواية الثامنة ولفظها: « ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر». فهما صريحتان فى أن 
الصدقة على السيد. وذهب بعض الشافعية أنها تجب ابتداء على العبد ثم يتحملها السيد. وهو قول 
حسن يجمع بين الروايات. 

أما العبد الكافر فظاهر إطلاقّ « حر أو عبد» أن المسلم والكافر سواء وعلى السيد المسلم زكاتهما. 

فقوله فى الرواية الأولى: « من المسلمين» صفة للمخرجين, لا للمخرج عنهم. وقد روى أن ابن عمر 
كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم. صغيرهم وكبيرهم, مسلمهم وكافرهم من الرقيق, وابن عمرهو 
راوى حديث: « من المسلمين » وهو أعرف الناس بمراد الحديت. بهذا قال عطاء والثورى والحنفية 
وإسحق, كما استدلوا بالعموم فى حديث مسلم: « ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر,. 

والجمهور على أنه لا يجب على السيد المسلم زكاة عبده الكافر. وعموم العبد الذى استدلوا به 
يقضى عليه الخصوص بقوله: « من المسلمين» فهى صفة للمخرجين والمخرج عنهم, وأما إخراج ابن 
.عمرعن عبيده الكافرين -إن صح- فيحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه. 


551 


وهل تجب زكاة الفطر فى عبيد التجارة؟ قال البخارى: قال الزهرى فى المملوكين للتجارة: 
يزكى فى التجارة ويزكى فى الفطر. وهذا هوقول الجمهور. وقال النخعى والثورى وأبو حنيفة: لا يلزم 
السيد زكاة الفطرعن عبيد التجارة, لأن عليه فيهم زكاة, ولا تجب فى مال واحد زكاتان. والأول أصح 
وأولى. فزكاة التجارة من حيت هو مالء وزكاة الفطر من حيث هو نفس. واللّه أعلم. 

وأما الزوجة فظاهر قوله فى أحاديث الباب: « ذكر أو أنثى » وجوبها على المرأة سواء أكان لها 
زوج أم لا وهو حجة لأبى حذيفة والثورى وابن المنذر حيت قالوا بوجوب زكاة الفطر على الزوجة فى 
نفسها. ويلزمها إخراجها من مالها. 

وعند مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحق تجب على زوجها تبعاً لنفقتها. واحتج الشافعى 
بحديث مرسل: « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون». أخرجه البيهقى, قال الحافظ ابن حجر: وهو 
منقطع. ولم يرتض مذهب الجمهور وألزمهم بأنهم اتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة 
مع أن نفقتها تلزمه. فلا يسلم قياس الفطرة على النفقة واتباعها لها. 

أما النصاب فظاهر إطلاق أحاديث الباب: « على كل حر أوعبد ذكر أو أنثى» أنها تجب على 
الغنى ولا تجب على الفقير بهذا قال أبو حنيفة. والغنى على قاعدتهم هو من ملك نصاباًء فاشترطوا 
لوجوبها ملكية النصاب, قياساً على زكاة الأموال وأخذاً بحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». رواه 
البخارى. وأجاب الجمهور بأن زكاة الفطر زكاة أبدان, فلا تقاس على زكاة الأموال والعجب أن أبا 
حنيفة لا يشترط النصاب فيما تخرج الأرضء ثم يشترط النصاب هنا والمخرج ما تنبت الأرضء أما 
الحديث الذى استند عليه فهو خاص بزكاة الأموال. على أنه روى بلفظ: « خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى ». كذا رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. 

وظاهرقوله: « على الناس... على كل حر أو عبد...» إلخ. يدل على أنها تجب على أهل القرى 
والأمصار والبوادى والشعاب. وكل مسلم حيث كان ويه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وجماهير العلماء. وعن عطاء والزهرى وربيعة والليث: أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى؛ دون 
البوادى. ذكره النووى. 

- وأما القدر الواجب عن كل فرد والأنواع التى تخرج منهاء فنصوص أحاديث الباب « صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير» نص الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. أما الرواية السادسة 
فزادت « صاعاً من أقط أوصاعاً من زييب» ثم أضافت الروايات قضاء معاوية بنصف صاع من بر. 
أما التمر والشعير فلا خلاف فى جواز إخراجهما. ولا خلاف فى المقدار الواجب منهما وهوصاع عن 
كل فرد. وقد اقتصرعليهما ابن حزم فلا يجزئ عنده شىء غيرهما وهو رأى لا يوّخذ به. 

وأما الزبيب فقد منعه بعض المتأخرين, لكن الإجماع السابق عليهم -كما يقول النووى- يردهم. 

وأما البرفلا خلاف يعتد به على جوازه. والخلاف فى القدر الواجب منه. وظاهر الرواية السابعة 
والثامنة والتاسعة أن نصف الصاع منه تقدير من معاوية عن طريق اجتهاده. ولعله لاحظ ارتفاع سعر 
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الحئطة حينئذ بالنسبة إلى الأصناف الأخرى. وقد روى أن ابن عباس لما كان أميرالبصرة أمرهم 
إخراج زكاة الفطر ويين لهم أنها صاع من تمر... إلى أن قال: أو نصف صاع من بر فلما جاء على. 
ورأى رخص الأسعار قال: اجعلوها صاعًا من كل. 

قال الحافظ أبن حجر: ويلزم على اعتبار القيمة آنذاك أن تعتبرالقيمة فى كل زمان 
فيختلف الحال ولا ينضبط, وربما لزم فى بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة, أما أيو 
سعيد فقد نظر إلى الكيل. اه 


ففى روايتنا السابعة: « قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت». 


ولأبى داود: «لا أخرج أبدًا إلا صاعاً». وعند الدارقطنى وابن خزيمة والحاكم: « فقال له رجل: 
مدين من قمح. فقال: لا تلك قيمة معاوية. لا أقبلها ولا أعمل بها». 

قال النووى عن روايتنا السابعة: هذا الحديث هو الذى يعتمده أبو حنيفة وموافقوه فى جواز 
نصف صاع حنطة. والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابى؛ وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو 
أطول صحبة وأعلم بأحوال النبى وله وإذا اكتلدك !مكاج رركن كول يعقوم باولى من يعيقن 
فنرجع إلى دليل آخر. فنجد ظاهرا لأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء 
فوجب اعتماده, وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه. لا أنه سمعه من النبى ويد ولوكان عند أحد من 
حاضرى مجلسه مع كثرتهم فى تلك اللحظة علم فى موافقة معاوية عن النبى يليه لذكره كما جرى لهم 
فى غير هذه القصة. 

وأما الأقط فهوثابت فى أحاديث الباب فى الروايتين السابعة والثامنة. وهو لا يجزَئ عند أحمد. 
وحمل الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك, أولم يقدرعلى غيره. قال الحافظ ابن 
حجر: وظاهرالحديث يخالفه. 

وفى جواز إخراج الأقط خلاف عند الشافعية, فالماوردى يزعم أنه يختص بأهل البادية وأما 
الحاضرة فلا يجزئ عنهم, وتعقبه النووى فى شرح المهذب وقال: ينبغى أن يقطع بجوازه لصحة 
الحديث فيه من غير معارض. 

وظاهر مذهب أحمد: أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته 
عليها. ويجوز عند أبى حنيفة وأحمد إخراج الدقيق والسويق. 

أما الشافعية والمالكية فلا يلتزمون هذه الأصناف. بل يرون جواز إخراج الفطرة من كل ما هو 
قوت للناس, ويرى الشافعية أن كل ما يجب فيه العشر من الحبوب والثمارهو ما يقتات به فى حال 
الاختيار, وهو صالح لإخراج الفطرة, وعلى المسلم أن يخرج الفطرة من غالب قوت البلد. 

أما القيمة فهى غير جائزة عند مالك والشافعى وأحمد. لأنها خلاف ما أمربه رسول 
الله والقيمة فى معاملات الناس لا تجوز إلا بتراض بين الطرفين: وقال أبوحنيقفة 
وأصحابه: يجوز إخراج القيمة. 

احلا 


الزكاة. والله أعلم. 

؛- وأما وقت وجوبها فإن الرواية العاشرة والحادية عشرة تصرحان بالأمر بإخراجها قبل خروج 
الناس إلى صلاة العيد. ولفظ « قبل» يمنع التأخير, ولا يحدد بداية الوجوب أوبداية الجوان وإن كان 
يوصى بالقرب لا بالبعد عن الوقت المذكور. ولكن متى تجب؟ ومتى يجوز إخراجها؟ وما حكم 
تأخيرها عن صلاة العيد؟. 
يوم من رمضان. وقال أبو حنيفة ومالك فى رواية عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. ومعنى ذلك 
أنهم اتفقوا على أن من مات قبل غروب شمس آخريوم من رمضان لا زكاة عليه. ومن ولد قبل غروب 
شمس آخريوم ولو بلحظة فعليه زكاة الفطر. أما من ولد بعد المغرب وقبل فجريوم العيد فلا زكاة 
عليه عند الجمهور. وعليه الزكاة عند أبى حنيفة. ومن مات بعد المغرب وقبل فجر يوم العيد فعليه 
الزكاة عند الجمهور. ولا زكاة عليه عند أبى حنيفة. 

وأما وقت جواز إخراجها فقال أبوحنيفة: يجوزتعجيلها من أول الحول لأنها زكاة, فأشبهت 
زكاة الأموال. 

وقال الشافعى: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان لأنها مبنية على الصوم وعلى الفطر منه. فإذا 
وجد أحد السببين جاز إخراجهاء كزكاة المال بعد ملك النصاب, ولكن الأفضل أوالمستحب 
إخراجها بعد غروب شمس آخريوم من رمضان وقبل صلاة العيد. وأخرج مالك فى الموطأ والشافعى 
عن نافع: «أن عمركان يبعث يزكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ». قال الشافعى: هذا حسن. 
وأنا استحبه. اه 

وقال بعض الحنابلة: يجوز إخراجها من بعد نصف شهر رمضان. 

ومذهب أحمد وهوالمعتمد عند المالكية أنه لا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين, لما رواه 
البخارى عن ابن عمر قال: « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ». 

ومنع ابن حزم تعجيلها قبل فجريوم الفطر 

ومعنى عدم جواز إخراجها قبل عام أوقبل رمضان أو قبل منتصفه أو قبل فجر يوم العيد أنها لو 

وأما تأخير أدائها عن صلاة العيد فجمهور الفقهاء على كراهته مالم تؤخرعن يوح العيد. أما 
تأخيرها عن يوم العيد فهو حرام يأثم فاعله. كما فى إخراج الصلاة عن وقتهاء لكن هل تقع الزكاة 
موقع الفرض مع الإثم كتأخيرالصلاة؟ أولا تقع موقع الفرض؟ وما دفع يعتبر صدقة؟ وتبقى دينا فى 
ذمة صاحبها للمستحقين؟ خلاف بين العلماء. الراجح الأول. 
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ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ من الرواية السابعة أن قول الصحابى: كنا نفعل كذا فى زمن الذبى و أوإذا كان فينا 
- حديث له حكم المرفوع, إذ فيه إشعار بإطلاعه صلى اللّه عليه وسلم على ذلك. وتقرير 
له. ولا سيما فى هذه الصورة التى كانت توضع عنده. وتجمع بأمره. وهوالآمر بقبضها. 
وتفرقتها. ذكره الحافظ ابن حجر 

-١‏ ماكان عليه أبوسعيد #5نه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار. وترك العدول إلى الاجتهاد 
م وإحؤة النض 


"'- ومن صديع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جوا زالاجتهاد. فال الحافه اين جين وهو 
د. لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. 


واللّه أعلم 


5/ 


(560) باب جزاء مانع الزكاة وعقويته 

0275 ده مي رز (155) 2 زد ات امع و لله - 0 2 27 
-- عا عن أبي هُريْرة ظه قال: قال رَسُول الله يِه «مامِن صّاحب ذهب ولا 
فِضّة لا يردي مِنهًا حَقَهَا إلا إِذَا كَان يَوْمُ الْقيَامَةِ صُفْحَت لَهُ صَفَائِمُ من نار, فَأحْمِي عَلَيْمَا في 
نار جهنم يُكْرَى بها جه وَجَيُهُ طهر كلما بَرَدتا أعيدن له. فِي يَوْمٍ كَان مِفَدارة 
حَسْيِينَ ألف سَنَِ حَى يُقَضَى يَبْنَ الَْادٍ فَيرَى سَمِيلَهُ ما إِلَى الْجَنةٍ وما إِلَى النار» قبلّيَا ‏ 
رَسُولَ الله فالإبل؟ قال «وّلا صَاحِبْ إبل لا يودي مِنها حَقهَاء وَمِنْ حَقَهًا حَلَبْهًا يَوْمَ ورْدِهَاء 
إلا إذا كان يَوْمُ الْقيَامَةِ بْطِحَ لَهَا بقَاع قَرْقَر أَؤْفَرَ مَا كانت لا يَفْقِدُ مِنهًا فصلا وَاجِدًا. تَطُرْهُ 
حاف َه بأفوَاهها. عنما مر عليه أولاها ود عليه أخرَاها. في يوم كان يداو حَسْبِينَ 


لف سَنَةٍ حتى يُقَضَى بَيْنَ الْعبَادِ فَيَرَى سَِيلَهُ إِما إلى الْجَمَة وَإِمًا إِلَى النار» قِبلَ يا رَسُولَ الله 
فَالْبََرُ وَالْغم؟ قَالَ «ولا صَاحِب بَقَر ولا عَم لا يودي مِنَهَا حَقَهَا إلا إذا كان يَوْمُ لقَِامَةِ؛ 
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بْطِحَّ لها بفَاع قَرْقَرٍ» لا يَفقِدُ مِنْهَا ضَيْناء َس فِيهَا عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عَطبَاكء تَنطَحْهُ 


فرُونِهًا ونطَوْه بأَطْلافِهَاء كُلّمَا مَرَ عليه أولاهًا رد َيِه أخرَاها. في يَوْمٍ كَان مِقَدَارُةُحَسْسِينَ 
ألف سََةٍ حتَى يُقَضَى بَْنَ الْبَادِ فَيَرَى سبل ما إِلَى الْجنَةٍ وا إِلَى الار» قبل يا رَسُولَ الل 
لحيل قال «الْحَيِل ثَلاقَة: مي لِرَجْلٍ وز وَهِي لِرَجْلٍ سِترٌ وَهِي ِرَجُلٍ أجْرٌ. فَأمًا اَي هِي 
َهُ وذرٌ َرَجْلَ رَبَطَها رِبَاء وَفَحرًا وَوَءً عَلَى أل الإلام هي لَهُ وزرُ. وأا ابي هِي لَهُ مر 
فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبيل اللَّهِ ثم لَمْ ينس حَقَ اللَّهِ في ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهًا فهي لَهُ ستر. َأَمّا الْبِي 
هِي لَه أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيل الله لأهل الإسْلام في مَرْحٍ وَرَوْضَةٍ فا أكلنا مِن ذلك 
الْمَرْحِ أو الرُوْضَةٍ مِن شيء إلا كب لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَسَ حَسّنات» وكيب لَهُ عَدَةَ أَرْوَانِهًا 
وَأبوالِهَا حَسَنَات» ولا تَقْطَعْ طِوَلّهًا فَاسَْنْتَ شَرَفًا أؤْ شرقيْنِ إلا كب اللَّهُلَهُ عَدَدَ آثَارِهَا 
وَأَرْوَائِهًا حَسَّنَاتِ ولا مَرٌ بها صَاحِيُهًا عَلَى نهر فَشَرِبَت منة ولا يُرِيِدُ أن يَسْقِيّهَا إلا كنب 
اللَّهُ لَّهُ عَدَدَ ما شَربَت حَسَّنات» قِيلَيَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُة؟ قَالَ ما أنزل عَلَيَّ في الْحُمُرٍ 
شي إلا هلو الآ الْقَاذُ امه (قمَنْ يَعْمَلْ قال فَرَة حرا يَرَهُ وَمَنْ يَْمَل مدال ذَرة 


وق م امي 
شرا يسرة4». 
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خبْرَهُ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة تقول 
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5- لعن رَيْد : بن أملم*" فِي هَذا الإسْنادٍ بمَغنى حَدِيثِ حفص بن مَيْسَرَةَ إلى 
آخرو عَيْرَ أنَهُ قَالَ «مّا مِن صَاحِبٍ إبل لا يُوَدي حَقَهَا وَلَمْ يَقَلْ «منهًا حَقَهَاه وَذَكَرَ فيه «لا 
يَفْقِدُ مِنهًا فَصيلا وَاجِدَا» ل ار 
1# “عن أبي طررة “" قال: قَالَرَ سُول الله وِدٌ ما مِن صَاحِبٍ كنز لا يودي 
زَكَاتَُ إلا أخمي عا عَلَيْهِ فِي نار جَهَنْم فَبُجْعَلُ صَفَائحَ فَيَكْوَى بِهَا جَنبَاةُ وَجَبِينَهُ حَتى يَحْكُمَ اللّهُ 
تن يادو في زم تان يداه حَنسِينَ ألف سَلَق َم يََى سيل إن إلى الْجنَة ونا إلى الشر. 
وَمَا مِن صّاحِبٍ إبل لا يُوَدّي ركاتهًا إلا بُطِحَ لَهَا بقاع قَرْقَر كَأؤْفْرٍ مَا كانت تَسْسَنُ عَلَّيِه 
كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهًا أبن عليه وحم ست حكن الله يق عِبَادِهٍ في يَوْمِ كان مِقَدَارُهُ 
حَسِينَ ألْفَ سَنَِ ثم يَرَى سَبِيلَه إِمّا إلى الْجَنْة وما إِلَى النَارٍ وَمَا مِن صَّاحِبٍ غَنَمٍ لا يُؤَدّي 
َكاتهًا إلا بُطِحَ لَهَا بقاع قَرْقَرٍ كَأَوْفْرٍ مَا كانت قنَطُوُة بأَطْلافِهًا وتَنطّحُهُ بقَرُونِهاء ليس فِيهًا 
عَقَصَاءُ ولا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَصمَى عَلَيْهِ أُخْرَاهًا ردت عَلَيّْهِ أولاهاء حتى يَحْكُمَ اللَّهُبَئْسَ عِبَادِهٍ 
في يَوْمِ كان مِقَدَارْهُ حَسِْينَ أُلّف سّنَةٍ مما تَعْدُونء ثم يَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلّى الْجَنَةٍ وَإِمّا إِلَى 
النار» قَالَ سُهَيْلٌ فلا أذري أَذَكَرَ اْبَقَرَ أمْ لا. قَانُوا فَالْحَيْلُ يا رَسُولَ اللّه. قَالَ «الْعَيِلُ في 
00 (أؤ قَال) الْخَيْلٌ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهًا (قال سُهَيْلُ أنا شك الْخيْرُ إلى يَوْم لْقِيَامَة. 
فَلائةً: فَهِي لرَجْلٍ أجْرٌ وَلرَجْل سِئْر وَلِرَجلٍ وْرُ. قَأمًا الي هي له أَخْرٌ فَالرَجُلُ 
يَتَخِذُهَا في سَبِيلٍ الله وَيُعِدُهَا لَهُ فلا تعيب سَيْئًا في بُطُونِهًا إلا ككَب الله أ ل 
في مزع قا اكلت وق شيا إلا كسب الله َهُ بهَا أَخْرًاء وَلَوْ سَقَاهَا مِن نَهْرٍ كَان لَّهُ َكل فَطْرَةٍ 
يها في بُطُونِهًا أَجْرٌ (حتى ذَكَرَ الجر فِي أَبْوَالِهَا وَأَروَانِهَا) وَلَوْ اسْعَنْت شرفًا أو شرَكين 
؛ لَهُ كل خَطْوَةٍ تَحَطُوهَا أَجْرٌ. وَأمّا الَّذِي هِي لَهُ مِنْرٌ فَالرَجْلْ يَتَخِذُهَا تَكَرُمًا وَتَجَمّلا ولا 
يَنسَى حَقَ ظُهُورِهَا وَيُطُونِهًا في عُسْرها وَيُسْرِهَا. وَأمّا الذي عَلَيْهٍ وزْرٌ فَالَّدِي يَتَخِذْهَا أَشَرًا 
وَبَطَرًا وَبَدَخا وَرِيَاءَ الناس فَدَاكَ الَذِي هي عَلَيْهِ وزر» قَانُوا فَالْحُمُر يا رَسُّولَ الله قَالَ «مًا 
أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيّ فِيهًا سَيْنَا إلا هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْقَاذَةَ إقَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَةِ خَيْرا يَرَهُ وَمَنْ 
يعمل مثقال ذَرَةٍ شَرًا يَرَة4». 
(©1) وحَدِي يو بن عبد الأغلى الصدفِي را عبد اله بن وطس حي هام بن سَغدٍ عن ون بن ملم 
(17) وحَدئِي مُحَمدُ بن عبد الْملِك الأمَوِي حَدَلنا عبْدُ الْغريزٍ بن الْمُحمارٍ حَدَنَنا هَل بْنْ أبي صَالِح عن أبيه عن أبي هْرئْرة 


- وحَدَئاه قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدننا عَبْدُ الْعَرِيزِ يعني الدَرَاوَرْدِيَ عن سُهيْلٍ بهذا الإسنادٍ د وساف الْحَدِيث. 


9 


4- - حَدَّثنَا سُهَيْلُ بْنُ أبي صّالءه© بهَذَا الإِسْنَادٍ وَقَالَ بَدَلَ (عَقَصَاء) «عَصْبَاء» وَقَالَ 
«قَيَكْوَى بها جَنْبهُ وَظَهْرَةُ» وَلْم يذكر (جبينة). 


6- دعن أبي هُرَيْرَة ته”” '" عَن رَسُول الله ييه أنه قَالَ «إذا لْمَيْوَدٌ الْمَرْءُ حَقَ الله 


ءًَ 


أو الصدَقَةَ في إبله» وَسَاقَ الْحَِيث بنخو حَدِيِث سُهَيْلٍ عَن أبِيهٍ 

5- عن جَابرٍ بْنِ عَبدٍ الله الأنصَارِي 5ه”” قال: مَمِعْتُْ رَسُول الله وَل يفول 
دنا بن متاجبر إل فيفل لها ها إلا جائت َم ايان أختر ها تان قب زقد بهت 
فاع رق رِ تع عليه بقوَائِهَا وَأحْفَافهًا. ولا صَاحب بَقَرٍلا يَفمَلُ فيا حَقُهَا إلا ججَاءن يوم 
الْقيَامَةِ أكْترَ مَا كانس وَقَعَد لَهَا بقاع قَرقَرٍ تَنطَحة بقَرُونِهَا وَتَطَوْهُ بقَوَاِِهًا. ولا صّاحِبٍ غنم 
ل يَْمَلَ فيه حَفها إلا جا يَوْم التيامَة تر ما كانتا وَقعد لها بقاع قفر تنطِحة أرقا 
وتَطَوْهُ بأطلافِهَاء لَيْسَ فِيهًا جَمَاءُ ولا مُنَكَسِرٌ قَرنُهَا. ولا صَاحِبٍ كنز لا يَفْعَلْفِِهِحَقَهُ إلا 
جَاءَ كَنْرُهُ يَوْم الْقيَامَةٍ ُجَاعًا أفرَع يَتبَعْهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذًا أتاهُ فَرَ مِنَه قَينَادِيِهِ خذ كَنْرَكَ الْذِي 
خبَأتَهُ قَآنا نه غَبِي فَإِذًا رأى أن لا بد مِنهُ سَلَكَ يَدَهُ في فيه فيَقَضَمُهًا قَضْمّ القخل» قَالَ أبو 
ا بن عُمَيْرِ يَقُولُ هَذَا الْقَوْل. ثم سَأْلنَا جَابرَ بن عَبادٍ اللَّهِ عَن ذَلِك. قَقَالَ 
مِثلَ قَوْل عبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ. وقال أبُو الوْبيْر سَمِعْتْ َيِه مير يفول قال وجلا وَسُول الله 
ماح الإ فال َه على لماه وَإعَارَةُ وها وَِعَارَة لها وَمَييحنهَا وَحَْل علا فِي 
سَبيلٍ الل 

١07‏ - يك عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيّ ل را ار «مَامِن صَاحِب 
إل ولا بَقَرِ ولا عَمَمٍ لا يودي حَقَهَا إلا أفهد لَهَا يَوْمالْقِيَامَةٍ ةبقاع قَرْقَرِ تَطَرْهُ ذَاتْ الف 
بها َه ذَات افر تالس فيها توما جَمَاءُ ولا مكْسُورَة الَرْد» فليا سول 
الله وَمَا حَقهَاءِ قَالَ «إطْرَاق فَحَلِهًا وَإِعَارَةُ َلُوهَا وَمَيحمَهَا وَحَلَبْهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا 


وم 


في سَبيل اللّهِ. ولا مِن صّاحِبٍ مال لا يودي رَكَانَهُ إلا تحَرّل يَوْمَ الِْيَامَةِ شُجَاعًا أفرَع يَتبِعْ 


2 -) وَحَدَئبِ محمد بن عبد الله نن بيع حَدنَا يد بن زر حَدلَا روح بن الاسم حَننَا مهيل بن أبي صَالح بهذا الإسنتاد 

)٠ ٠(‏ وحَدئِي هَارُون بْنْ سيد الأَذْلي حَدَنَنا ابن وَطب أخبرتي عَمْرُو بن الْحَارث أن بكرا حَدنَهُ عن ذكوان عَن أبِي هرَْرَة 

00 حَدَنا إمْحق بن اهم حبرا عَبْدُ الاق ح وحَدئِي مُحَمَّ بن راف وَاللَْظ لهُ حَدننا عبد الاق أخيرنا ابْنْ جُرَيْجٍ 
أخبرتي أبو الريِر أنه مع ابر يْنَ َب الله 

(14) حَدَننا مُحَمّدُ بْنَّ عبد اللّهِ بن مير حَدََنا أبي حَدَثْنَا عَْدُ لْمَلِكٍ عن أبي الربيْرٍ عن جَابر بن عَبْدِ الله 


0ن 


و مه م و 3 


ماخ مرت ورا ركان د كلاه لكي اسه تور رياه لا بد 
مِنهُ أَدْخْلٌ يَدَهُ ذ فيه فَجَعَلَ يَقَصَمهًا 76 يَقصّمُهًا كما يَقَصَم القخل». 


) "9# 


4 لعن جرير بن عَبْدٍ الله ضيه ل و 
كار بان سارك يو قال: فقال رَسُول الله ييِدِ «أُرْضوا 
مُصَدَقِيكُمْ» قَالَ جَرِيِرٌ مَا صّدَرَ ني مُصَدَّقْ مُنذُ سَمِعْتْ هَذَا مِن رَسُول الله و إلا وَهُوَ عني 
رَاض. 
8 عن أبي ذَرٌ 4د" قَالَ الْتَهِنِت ت إلى النبي يل وَهُوَ جَالِسٌ في ظِِل الْكَغيَةٍ قَلَمَا 
َآنِي قال «هُمْ الأحسَرُون ورب الْكَمْبَة» قَالَ فجت حَنَى جلت فَلَمْ أنَقَارٌ أذ قن ت فقت 
ا رَسُولَ الله فِداكَ أبي وَأمّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ «هُم الأْتَرُون أنوالا إلا مَنْ قَالَ هَكَدَا وَهَكَدَا 
ع0 َيه عن شمَاله) وَقلِيل مَا هم مَا من صَاحِبه إبلٍ ولا 
ولا غسم لا يودي رَكَاتهَا إلا جَاءن يَْم لقِيَامَةٍ مَةِ أَعْظَمَ مَا كانت وَأَسْمَتَكُ تَنطَّحُهُ بِقَرُونِهَا 
5208 لافِهاء كُلْمَا نفدت أخراهًا عَادَتَ عَلَيْهِ أولاهًا حَنَى يُقْضَى بَيْنَ الناس». 
٠0‏ - عن أبي ذَر 5 ونه قَالَ انتَهَيِت ت إلى البي ل وَهُوَ جَالِسٌ في ظِل الْكَعبَةِ فَذَكَرَ نتخوٌ 
جح اع وي ساي ب و 
.ما لاعن أبي هر رَةَ ضيد”"' أن النبي يلي قَالَ «ما يَسُرْني أن لي أَحذا ذَهَبَا تأتِي 


0-1 الو 


عَلَيَّ نا ثالغة وَعندي مِنهُ دينارٌ إلا دينارٌ أَرْصُدَهُ دين عَلي». 


عن أبي ذَر 5ه" قَالَ كنت أَمْشِي م مَعَ النبي يو في حرَةٍ الْمَِينَةٍ عِضَاءً وَنَحْنْ 


ومةمر 


9 ؟) حَنا أو كَامل فصل بن حُسنٍالْجَخْدَرِيُ حَدَلنا عَبْدُ لاجد بن زياد حَدنَا محمد بْنْ أبي إِسْمعِيلَ حَدَلَنَا عبد الحْمَنٍ 
ْنْ هلال الْعَبْسِي عن جرير بن عَبْدٍ الله 
- وحَدَننا أبُو بكر بن أبي شيبة دنا عبد الرّجيم بن ملْمَانَ ح وحَدلنَا محمد بن بََارٍ دنا يَحتَى بن سَعيدٍ سَعِيدٍ ح وحَدثنا 
إِمْحَق أخبرًا بو أسامة كلهم عن مُحَمدِ بن أبي إِسمَعِيلَ بهذا السام نَحوَة 

"٠ )‏ حَدننا ُو كر بن أبي شي حَدلَا وكيع حَدنا امش عن الْمَغْرُورٍ بن سويد عن أبي فر 5 
- وحَدثناه أبُو كرَيْبٍ مُحَمد بن اللا حَدَننا أبُو مُعَاويَةَ عن الأعْمّش عَن الْمَعْرُورٍ عَنَ أبي ذَرْ 

(1”) حَدَثنا عَبِدُ الرّحْمَِ بن سلام الْجْمَحِي حَدثنا ايع يني ابْنَ مُسلِم) عن محمد بن زيَادٍ عن أبي هرئرَة 
- وحَدَثنا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارٍ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ب بن جَعْمَرٍ حَدَثا شُعبَةٌ عن مُحَمَّدٍ بن زَبَادٍ قَالَ سَمِعْت أب هُرَيْرَةَ 5ه عن 
النبي ول بولبه. 1 

(9*) حَدننَا يَحَى بن يَحَى وأو بكر بن أبي شيبة وان ُميْرٍ وأبو كُرئب كُلَهُمْ عن أبي مُعَاوِيَة َال يَحْبَى أخبرنا أَبو مُعَاوِيَة عن 
الأَعْمَشٍ عَن زَيْدٍ بن وَْبٍ عن أبِي ذَرْ 


ننَظُرٌ إِنَى أُحْدٍٍ فَقَالَ لي رَسُولَ اللَّهِ وي «ياأبَا ذَرُه فَالَ قلت لبيك يَا رَسُولَ الله قَالَ «ما 
نَ أَحُدَا ذَاكَ عندِي ذَهَبْ أَمْسَى نَالَِةٌ عندي مِنهُ دِينارٌ إلا دِينارًا أَرْصُدهُ لِدَيْن إلا أن 
قُولَ به فِي عاد الل هَكَذَا حَمَا بَيْنَ يَديْفِ وَهَكَذَا عَن يَوِيبِهِ ا عَن شِمَلِه قَالَثُمٌّ 
مَشَيَا فَقَالَ «يا با در قَالَ قلت لبك يَا رَسُولَ اله قَالَ «إنّ الأَكْكَرِينَ هُمٌ الأقَلُون يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ إلا مَنِ ' قال هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» مثل مَا صنَعٌ في في الْمَرَةِ الأولّى قَالَ 4 مَشَيّنا قَالَ «يَا 


أَبَا تر كينا اناكي افلة قَالَ فَانْطَلقَ حتَى تَوَارَى غنسي. 2 ا 


٠‏ صؤنًا. قَالَ: فلت لَعَلَ رَسُولَ الله يله عرض أ َهُ. قال: َهَمَئْت أن أتبعة. فال قم ذكرات 
َوْلَهُ «لا تَبْرَخْ حتى آتيلك». قَال: فانتظرانة فَلَمّا جَاءَ ذَكَرْتَ لَه الذي سَمِعْت. قَال: فَقَالَ 
«ذَاكَ جِبْريلٌ آناني فَقَالَ مَنْ مَاتَ من مك لا يُْرك باللّهِ شيعا هَحَلَ الْجَنةَ. قال قلت وَإن 
زَنى وَإِنْ سَرّق؟ قال: وذ زَنى وَإِن سَرّقَ». 

“ما ]عن أبي ذَر طلا" قَالَ خرً ا فَإِذَا رَسُول الله يله يَمِْي 

وعد يي بن اه قَالَ: فظنت أنه يُكْرَهُ أن يَمْشِىَ مَعَهُ أَحَدُ. قَالَ: حملت أنضي في 
ظِلّ الْقَمَ قَالْتَفَتَ فرآني, قَقَالَ «من هذا؟» ققلت: أو در بي الله فذَاءكَ. قَالَ «يَا أبَا ف 


2 


تعالَة» قال فَْمَشَيْتْ مَعْهُ سَاعَةَ فَقَالَ «إث ١‏ الْمُكْيرِينَ هُمْ الْمُقُِونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا مَن أَعْطَاهُ 


وس اهامر شم وي 


اللَّهُ : . حا فح فمه َه وَضِمَالُ َنيَب ورا وَعَِلَ فيه حيرا قال: فَمَثَيْت مَعَهُ 
ساعَة. فَقَالَ «اجلس ها هُنا» قال: فَأَجْلَسَنِي فِي قاع حَوْلَهُ حِجَارَة. فل بي واجنسن ها ها 


حَتى أرجع إِلَنِكَ» قَال: فَانْطََقَ في الْحَرَةٍ حَتَى لا أرَاهُ فلت عَني قََطَالَ اللْبِت» »لم إنسي 


برام 8م 


حب فر قو موسر ون فد قف داح اذفان ل 


3 


0 


حيري عرض لي في جاب الْحَرْق فال بر أتتلك أنه من مات 4 بُشرلة بلنّوِ شيك حل 
الجنة. فَقَلْسْ يا جبريلٌ وَإن سَرَقَ وَإِنْ رَنى؟ قال: نَعَم. قَالَ: فآ قلت وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زفي فتال: 
نَعَجْ. قَالَ: فَلْت وَإِن سَرَقَ وَإِن رَنى؟ قَالَ: نَعم. وَإِن شرب الخمر». 

4 ]عن الأخنف بن قيِس*" قال: دمت الْمَدِيئَة قَبَيْنَا أنا في حَلْقَةَفيهَا 
فلابن فرش إْخَاء وجل أخهن الاب أضْشن جد أَخْشَّنٌ الْوَجْي فَقَامَ 
عَلَيهِمْ فقال: به بَضَرْ الْكَانِزِينَ برضف يُحْمَى عَلَيْهِ في نار جهنم ويُوضَعٌ عَلَى حَلَمَةٍ 


(") وحَدلنًا َه بن سعِيدٍ حَلَا جريرٌ عن عبد الْعَِيِ وَهُوَ ان قبع عن يبن وَطسهٍ عن أبي ذَر 
5 وحَدَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ حَدَنَنا ِسْمَعِيلُ بن إْرَاهِيمَ عن الْجْرَيْرِي عن أبي الْعَلاء عن الأخنف بْن قَيْسِ 


لان 


تذي أَحَدِهِمْ حتى يَخْرْجَ من نفض عفد ويُوضع على نفض كبَفْلِهِ حَقى يَخْرٌج 
من حَلَمَة نَدْيَبْه يَتَرَلْرَلُ. قَال: فَوَضَع القَوْمُ رُءُوسَهُمْ قَمَارَاَئِت أَحَذدًا مِنهُمْ رَجَع | إلبِه 
شَيئًا. قال: فَاَدْبَرَ وَاتبعْقَهُ حتى جَلَس إلى مَاريَة فَقَلْست: مَارَاَيِت هَؤْلاء إلا كَرِهُوا 
مَاقُلْت لَهُمْ. قَال: إِنّ هؤلاء لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إن خَلِيبِي أَبَا الْفَاسِم يل دَعَاني فَأجَبْنَهُ 
فال «أدرى أخن؟» فَنظَرْتَ ما علي من الس وأنا أَظْنْ أنه يعي في حَاجَةٍله. 


قلت أَرَاهُ. فَقَالَ وزماايت: ني أن لي مثله ذَهَبَا أنفقة كُلَهُ إلا لانة دتازير» م هؤلاء 


م وممي 


ن اليا لا يَعقِلُوَ شينا. قال: قلت مالك وَلإِخويَك مِن قُرَئْش لا تَعْتَرِيهِمْ 
تصِيسب مِنهُم. . قَال: لا ربك لا أَسْأَلَهُمْ عن دنا ولا أُسْتَفتهِمْ عن وين حَتى ألْحَقَ 


لاما وي 


إفايوة 


ا حر موواف و ور قَالَ كنت فِي تقر مِن قُرَئْشِء فَمَرٌ أو ذَر وَهُوَيَفُولَ 
شر كاين بكي في طَهُورهِمْ يرج من جنُوبهم وبكَيّ من وبل أفَْاهمْ يَخْرٌج بن 
جبَاهِهم. قَال: ثم تَنَحّى فَفَعَدَ. قَالَ: قلت مَنْ هَذَا؟ قَالُوا هَدَا أو ذَر. قَال: فَقَنْت إِلئِهِ قلت 
مَاشَيْءٌ سَوِعْمَكَ تَقُولْ قُيَنْلُ؟ قَالَ ما قُلْتْ إلا شَيْنا فد سَمِغْتَهُ من يهم ي. قال: قلت مَا 
تَقُولٌ في هذا الْعَطَاء؟ قَالَ خذةُ فَإِن فيه الْيَوْمَمعُونَةَ فَإِذَا كان تَمَنا لديبك فَدَعْهُ. 


المعنى العام 
وعيد ترتعد منه الفرائص,. وتقشعر منه الأبدان, ويشيب لهوله الولدان ذلك لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 
لَاغْلَمُوا نما الْحباة دنا لَب وَلووَوَزِيتَة وَتَفَاخْرْتفتكُوْ ود تَكَائْرْفِي الأمْوال 
وَالأولاي» [الحديد: 0 لكنها: «9كمّئل عَيْت أَعْجَب جب الْكْفَارَتَبَافَهكْمَيَهِيِج فَدَرَاه 


لي ل 2 


مُصْفَرًا 5 مَُيَكُونْ حطَامًا وَفِي الآخِرَةٍ هَدَابْ ديد وَمَغْفِرَةٌ من الله وَِضَوَانوَمَا 
الْحََاهٌ الدُنَيَا إِلامَتَامٌ مُالْغْرُور4[الحديد: ]. 
لماذا نجمع الأموال والثروات؟ وفيم ننفقها؟ وما نتيجتها؟ وما نهايتها؟ وما جزاؤنا عليها؟. 


أسئلة يعلم جوابها كل الناس, لكنهم لا يعملون بما يعلمون : +ِيَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِن الْحَيَاةَ الدّنْيَا 
وَهُمْ عن الآخِرََ هم عَافقُونَ4 [الروم: 0]. 


(ه”) وحَدَا يا ْنُ فَرُوحَ حَدَلنا ُو الأنشهب حَدَنَنا ليد الْعصَرِيُ عن الأختف إن قَيْسٍ 


ذاهب وتاركه للناس 0 
وما الناس إلا جامع أو مضيع .0.6 وذونصب يسعى لآخرنائم 
نصيبك مما تجمع الدهر كله ...0 رداءان تَلْوَى فيهما وحنوط 


والكيس من أخذ من دنياه لآخرته. وعمل فى ماله لما بعد موته. والغافل من خدعه ماله وأشرب 
حبه فى قلبه. وجمعه وعدده, واكتنزه ولم يخرج زكاته. ولم يشكر نعمة ريه فلم يعط الفقراء والمساكين 
ما فرضه اللّه لهم فيه. 

وعيد مخيف تصوره الأحاديث. ما من صاحب ذهب ولا فضة يجمع نصابًا يحول عليه الحول لا 
يخرج زكاته حتى يموت إلا جاء يوم القيامة وقد صفح هذا المال فى هيئته صفائح., فى هيئة ألواح 
حديدية سميكة, يحمى عليها فى نارجهنم حتى تصيرناراً حمراء. يكوى بها جبين صاحبها. فتخرج 
النأرمن خلف رأسه ويكوى بها جنبه. فتخرج النارمن جنبه الآخر. ويكوى به صدره وبطنه فتخرج 
النار من ظهره. توضع على ثدييه حتى تخرج من عظم كتفيه. وتوضع على عظم كتفيه فتخرج من 
حلمة تدييه, لا تبرد أبداً. بل كلما بردت قطعة كانت الأخرى جاهزة موقدة. تحل محلهاء ثم تعود 
الأولى ناراً كما كانت. وإلى متى هذا العذاب وهذا الكى؟ لقد تمتع هذا المسكين بماله عدد سنين, لا 
تتجاوزالستين, فكم يوماً وكم سنة يحرق بماله؟ لنفرض أنه سيعذب يوماً واحداً. لكن مقدار هذا 
اليوم خمسون ألف سنة, فيالهول العذاب؟؟؟ ويالهول الزمن!!!. 

وياليت عذاب الكانز يقتصر على هذا. فإن عذابا آخر فى انتظاره, عذاب الرعب والإهانة 
والسخرية والتوبيخ بعد عذاب الكى بالنار, يحول الله ماله إلى ثعبان كبير أسود, له على جانبى رأسه 
قرنان مملوءان سماً وناراً حامية. ويحمل فى شدقيه أنياباً كأسنان الرمج, فيفتح فاه. ويجرى وراء 
صاحبه. وصاحبه يفر منه هنا وهناك يناديه الثعبان بصوت مزعج رهيب. لاخلاص لك ولا مهرب. 
هذا مالك فى بطنى فتعال خذه فأنا لا أحتاجه. هذا كنزك فى أحشائى. ولا بد أن تدخل يدك ففنى فمى 
لعلك تخرجه. فإذا أيقن الكانز أن لا مهرب ولا مفر, أدخل يده فى فم الثعبان. فقضمها التعبان 
بأنيابه الحادة الموقدة, لا هو يقطعهاء ولا هو يدعهاء حتى يقضى اللّهِ أمره. 

هذا عذاب كانزالمال, أما جامع الإبل والبقروالغنم الذى لم يؤد حق اللّه فيها ولم يخرج زكاتها 
فإن اللّه يجمعها له يوم القيامة, كاملة العدد, لا ينقص منها رضيعاً. كاملة الخلقة, ليس فيها 
مكسورة القرن, كأقوى حالة كانت عليها فى الدنياء يجمعها فى ساحة كبيرة, ويؤتى بصاحبها. 
فيقعد القرفصاء, لا يستطيع حراكًا أو فكاكًا. تنطحه بقرونها وتعضه بأفواههاء ثم تبطحه وتلقيه 
على وجهه. فتطؤه بأظلافها. تمرعليه واحدة واحدة. كلما انتهت أخراها عادت عليه أولاهاء فى يوم 
كان مكداز تخيسين الف ميكة, حتى نقكن اللدمدن العباه فينضرف إلى شييلة, :نا إلى الجنة.:وإفنا 
إلى الثان 
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وكان من الطبيعى أن يسأل أهل الخيل عن زكاة الخيل. حيث لم يتعرض لها صلى الله عليه 
وسلم, فأجابهم: الخيل تستخدم فى الدنيا لثلاث مهام: بعض الناس يريطها رياء وفخرا ومناوأة 
ومعاداة لأهل الإسلام فهى له وزر, فى كل حركة من حركاتها إثم وجرم. 

وبعض الناس يريطها ويعدها للجهاد فى سبيل الله. يعنى بمطعمها ومشريها وصحتها وتدريبها 
سترمن النار يوم القيامة. 

وبعض الناس يريط حيله الكثيرة. ويعدها للمجاهدين الذين لايجدون ولا يملكون. يوقفها على 
سبيل الله. ولأهل الإسلام. فهى له أجر وحسنات, ما تحركت فى مرعاها وما سكنت فى مربطهاء إلا 
كتب له بذلك حسنات. بل يكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات,. بل إذا مرت على ماء فشربت 
حتى دون أن يقصد سقيها فله بعدد جرعاتها حسنات. 

وهنا سأل أصحاب الحمرعن زكاة الحمر, فأجابهم صلى اللّه عليه وسلم أنها لم ترد فيها زكاة, 
وإنما تدخل فى القاعدة العامة الدعوة إلى الخير ظِفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذه حَيْرًا يَرَه4 [الزلرلة: /9]. 

ووضحت معالم الزكاة فى الإسلام, ووضحت واجبات المال ومندوياته ووضح محرماته 
ومكروهاته ومباحاته. واستقرت أحكامه عند الصحابة. 

لكن أبا ذركان يرى فى ذلك غير ما يراه جمهور المسلمين. 

لقد رأى رسول الله ييه يعيش فقيرًا. ويلزم أهل بيته الكفاف من العيش يمرالشهر والشهران 
ثلاثة أهلة فى شهرين ولا يوقد فى بيته نار, لعدم وجود ما يطهى بالنار. وكان يوزع كل الفيء والغنائم 
والزكاة على المصارف التى شرعها الله. 

ثم هوذا أبو ذر بعد رسول الله وه وفى عهد عثمان يعيش فى الشام. فى دمشق مع معاوية بن أبى 
سفيان. أمير الشام. الذى يعيش فى قصره كالملوك. بل كالأكاسرة والقياصرة من حيث النعيم 
والأبهة وزينة الحياة. 

كذ الوذزمقارة :فى تقس ين وجول لله وقاكت واكك وسين معازنة من ادن لمعارية ماهو 
فيه؟ أليس من مال المسلمين؟ ومن حول معاوية من الحاشية والمقربين؟ من أين لهم هذا الغنى؟ 
أليس من مال المسلمين؟. 

ل ورا او 0 باك ذو كال 'بيد 
جيل أحد هذا 000 جك لاق ليا وتاي وان ع 50 
على عباد اللَّه هكذا وهكذا . يحثو بيده صلى اللّه عليه وسلم قابضة ويفرغها جهة اليمين تارة وجهة 
الشمال أخرى. ثم تابعا السير فترة فقال: يا أبا ذر. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: إن المكثرين من 


هم 


المال هم المقلون من الأعمال الصالحة إلا من فعل بماله هكذا وهكذا. يشير إلى التوزيع والإنفاق كما 
فعل فى المرة الأولى, »وفى رواية: « إلا من أعطاه اللّه خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله. وبين يديه ووراءه., 
وعمل فيه خيرا . 

لقد استقرفى نفس أبى ذرأن صورة الولاة والأمراء ينبغى أن تحاكى صورة رسول اللّه يل ولم 
يكن الرجل الذى يرى الخطأ ويسكت عنه., لقد فاتح معاوية ونصحه. يحادلة ياي بالعلماء 
يناقشونه. يستدل أبو ذر بقوله تعالى : 9وَالّذِينَ يَكِْيُونَ اذهب وَالْفِضَة ولا يُنفِقُونَهَا فِي ستبيل الله 
فبَرْهُمْبِعَدَابِ أليو» يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار < هذ جَهَنَمَ فتَكُوَى بهَا حِبَاهْهُمْ وَجُد جُنُويُهُمْ وَظْهُورُهُمٌ هَذَا ما 
كَنَرْتُمْ لأنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنتمُ تَكَذِرُونَ4 |[الكوية 3065| 

ويقول معاوية: إن الآية فى اليهود. ويقول أبوذر: فيهم وفيناء ويقول العلماء: إن ما أدى زكاته 
ليس بكنن ولا يدخل فى الآية. ويقول أبوذر: بل يدخل فى الآية ما دام فى المسلمين فقراء. وتجاوزت 
دعوة أبى ذر معاوية وحاشيته إلى الأغنياء عامة. فأصبح يدخل على مجتمعاتهم فيقول: بشر الكانزين 
بكى فى جنويهم, ونفر منه الناس. فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذريفسد عليه حكمه فى الشام, 
فأرسل إليه عثمان يدعوه إلى المدينة. فجاء فأبقاه عثمان فيهاء فسار فى المدينة بمثل ما سار عليه 
فى دمشقء يمشى أخشن الجسد. أخشن الوجه. يلبس أخشن الثيابء لا يجد جماعة مجتمعين إلا 
ألقى عليهم وعيده فسخر منه الأغنياء, وأغروا به الصبيان يجتمعون حوله. ويمشون وراءه, ولم يكن 
يعبأ بكل ذلك لكن عثمان رأى حرصاً عليه وعلى هدوء الناس بالمدينة أن يعرض عليه الحياة الهادئة 
بالربذة. وهى القرية الصغيرة التى كان يذهب إليها منذ أزمان: فذهب إليها وعاش فيها حتى مات 


طن وأرضاه. 
المباحث العربية 


(مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها) قيل: سمى الذهب ذهباً لأنه يذهب 
ولا يبقى. وسميت الفضة فضة لأنها تنفض. أى تنصرف وعاد الضمير منفرداً مؤنثاً ه منها حقهاء» 
والمذكوراثنان: ذهب وفضة ذهاباً إلى المعنى, لا إلى اللفظ. فكل واحد منهما ذو عدد. دنانير ودراهم, 
على معدنى لا يؤدى حق أفرادهما. وقيل: الضمير عائد على الفضة. وحدف الكلام عن الذهب اكتفاء. 
والمعنى لا يؤدى منها حقهاء ولا يؤدى منه ححقه. وتنكير « ذهب » ودفضة» قد يستدل به على وجوب 
الزكاة فى عمومهماء مصوغا أو مضرويا أو غيرها. 

(إلا إذا كان يوم القيامة) «كان» تامة. و« يوم القيامة» فاعلهاء أى حتى إذا جاء يوم القيامة, 
والاستثناء مفرع غ من عموم الأخبار, والتقدير: ما من صاحب دشب ولا فضة لا يؤدى الزكاة مخبرعنه 
بخبر ما إلا بخبر كذا. 

(صفحت له صفائح ) أى صهرت وبسطت صفائح وَحُمِى عليها فى النارحتى تصير كالنار. 
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(فأحمى عليها فى نا رجهنم) أى أوقد عليها. وقيل فى « جهنم»: أنه اسم أعجمى يمنع من 
الصرف للعلمية والعجمة. وقيل: هواسم عربى, ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. مستمد من 
الجهومة, وهى الغلظ. لغلظ أمرها فى العذاب. وقيل: سميت بذلك لعمق مقرهاء يقال: « بئرجهنام. 
أى بعيدة القعر». 


(فيكوى بها) أى بصفائح النار 


(جنبه وجبينه وظهره) فى الرواية الثانية « فيكوى بها جنباه وجبينه». وفى الرواية 
الثانية عشرة « بشر الكانزين بكى فى ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكى من قبل أقفائهم 
يخرج من جباههم» ولكل إنسان جنبان, فإفراد جنبه يراد به الجنس. والمقصود جنباه, 
راكوا اممو كي فونه سال ليَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَمَ فَنَكُوَى بهَا جِبَاهْهُمْوَجُنُوِهُم 
وَظَهُورُهُمْ) [التوبة: | لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسحة اكباناء فتكنوة الآينة من 
جنس روايتنا الأولى. والمراد من الجبين الجبهة, وخصت هذه المواضع من بين أماكن 
الجسم المتعددة لأن الكى فى الوجه أبشع وأشهر. وفى الظهر والجنب آلم وأوجع. أو لأنها 
مواضع تصل إليها الحرارة بسرعة؛ أو لأن الغنى إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته. وزوى ما 
بين عينيه. وطوى جنبه. أو لأن الغنى إذا جاءه الفقير من قبل وجهه ولى عنه وجهه والتفت 
إلى جنبه. ثم يدور الفقير فيوليه ظهره, كذا قيل. وحاصله أنه لا يكوى من الجسد إلا هذه 
المواضع. والأولى أن يقال: إن هذه الأعضاء إشارة إلى الجسد كله. فالجبهة إشارة إلى 
مقدم البدن, والظهر إشارة إلى خلفه. والجنبان يمينه وشماله. وإنما خصت بالذكر 
للتخويف والإرهاب. 


(كلما بردت أعيدت له) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ « بردت» بالباء. وفى بعضها 
«ردت» بضم الراء, وذكرالقاضى الروايتين قال: والثانية رواية الجمهور, والأولى هى الصواب. 

(فيرى سبيله) قال النووى: ضبطناه بضم الياء وفتحها,. وبرفع لام « سبيله» ونصبها. 

(قيل... فالإبل) الفاء فصيحة وفى الكلام مضاف محذوف. أى هذا إثم صاحب الذهب والفضة, 
فما إِثم صاحب الإبل؟. 

(لاايؤدى منها حقها) أى لا يخرج منها زكاتهاء وفى الرواية الثانية والخامسة ١لا‏ 
يؤدى زكاتهاء. 

(ومن حقها حلبها يوم وردها) « حلبهاء» قال النووى: هو بفتح اللام على اللغة المشهورة, 
وحكى إسكانهاء وهو غريب ضعيف وإن كان هوالقياس. اه والمراد حلبها على الماء كما جاء فى 
الرواية الرابعة والخامسة, ليسقى من لبنها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء ليكون 
أسهل على المحتاج من قصد المنازل؛ وأرفق بالماشية. قال ابن بطال: كانت عادة العرب التصدىّ 


لا ؟ 


باللبن على الماء. فكان !ا لضعفاء يرصدون ذلك منهم. وذكره الداودى بالجيم « - حلبها» وفسره بالإحضار 
إلى المصدق, وجزم بأنه تصحيف, وفى المراد بالحق هنا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


(بْطِحَ لها بقاع قرقر) «بطح» مبنى للمجهولء ونائب الفاعل ضميرالذى لم يود 
زكاتهاء أى بطح صاحبها لها أى ألقى على وجهه. وقيل: بسط وطرح ومد. وقد يكون على 
يحيحه وكديكون على طميرف وفى الرواية الرايعيه وريج لها بتكا فرفيز» وفساعل «قعد” 
صاحب الإبل. ولعله يبطح تارة ويقعد أخرى وهى تطوه مبطوحا أوقاعداء أولعله يقعد 
فتنطحه يقرونها فيبطح فتطوه. والقاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء 
فيمسكه. وجمعه قيعة وقيعان. والقرقر المستوى أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح 
القافين, ذكره النووى. والظاهر أن المراد بالقاع هنا الأرض المستوية المنخفضة عما 
حولها. وبالقرقر الواسعة. فوصف المكان بالانخفاض والسعة يبعد الهروب ويسمح 
بالتجمع الكثيروالانحصار فيكون أنكى. و قاع قرقر, يحتمل تنوين «قاع» وعدم تنوينه 
على الوصف والإضافة. 

(أوفرما كانت) فى الرواية الثانية ‏ كأوفر ما كانت» وفى الرواية الرابعة « أكثرما 
كانت» وفى الرواية السابعة « أعظم ما كانت وأسمنه» وفى رواية البخارى « على خير ما 
كانت» والمعنى على أحسن الحالات التى كانت عليها عند صاحبها مانع الزكاة, لأنها 
عنده على حالات, مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة كبيرة, ومرة قليلة. ومرة كثيرة. 
فتأتى على أكملها ليكون ذلك أنكى له لثقلها. 

(لا يفقد منها فصيلا واحدا ) هذا تأكيد لأوفرما كانت من حيث الكثرة أى حتى مولودها 
الذئ ديع صعية! حكن + على يخي يحالة .عاش علييها وعدا اقبو النراد بالشوع في قوله عن الجر والعدم 
«لايفقد منها شينّا» وفاعل « يفقد» ضمير يعود على صاحبها. 

(تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها) فى الرواية الرابعة « تستن عليه بقوائمها وأخفافها» أى 
تجرى عليه بأرجلهاء وماضى « تطأ» وطىءء. فحذفت الواوفى المضارع, والأخفاف جمع خف. وهو 
للبعير بمنزلة الظلف للبقر والغنم والظباء. وكل ذى حافر منشق منقسم وبمنزلة القدم للآدمى والحافر 
للحمار والبغل والفرس. 0 

(كلما مرعليه أولاها) قال النووى: هكذا هوفى جميع الأصول فى هذا الموضع. قال القاضى 
عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف. وصوابه ما فى الرواية التى بعده -روايتنا الثانية- كلما مضى عليه 
أخراها ردت عليه أولاها « روايتنا السابعة كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها» ووجه الخطأ فى 
الرواية الأولى أنه إنما يرد الأول الذى قد مر من قبلء, وأما الآخرفلم يمربعد, فلا يقال: رد أخراها. 

وقد حاول بعض العلماء توجيه هذه الرواية بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية تتلاحق حتى 
تصل إلى أخراها. ثم إذا أرادت الرجوع بدأت أخراها بالرجوع فتصير أول الرد. وهذا التوجيه حسن 


لان 


ومقيؤل إذا كانت الإبل سكتلاحق .ضف مستفيم فتكون الأخبرة عند الرد اولى مزه وتكوق الأول 
التوجيه إن أصلح الرواية الأولى بهذا التصوير نقل الإشكال إلى الروايات الأخرى. أما إذا كان تلاحق 
الإيل على هيئة دائرة فلا يقال: كلما مرعليه أولاها رد عليه أحراهاء وإنما يقال: كلما مر عليه أخراها 
رد عليه أولاها. 

(ليس فيها عقصاء. ولا جلحاء, ولا عضباء) فى الروايةالرابعة «ليس فيها جماء. 
الطوى لا ينكل مثل المدبب الذى يصيب بسنه مرة وبعرضه أخرى. والجلحاء التى لا قرن لهاء 
والعضباء مكسورة القرن الداخلى, والجماء كالحلحاء لا قرن لها. 
حضورها كاملة الأعضاء. فمعنى قوله فى الرواية الخامسة: « وتنطحه ذات القرن بقرنها» أى ما هى 
بطبيعتها ذات قرن سواء أكانت فى دنياها بقرن أم لا. 

(تنطحه بقرونها) « تنطحه, بكسر الطاء. ويجوزالفتح. 

(الخيل ثلاثة) أى ثلاثة أصناف من حيث ما تعود به على أصحابها من خيروشر. 

(فأما التى هى له وزر) قال النووى: هكذا هو فى أكثرالنسخ «التى» وقع فى بعضها «الذى» 
وهو أوضح وأظهر. 

(ونواء على أهل الإسلام ) «نواء» بكسرالنون, وبالمد. أى مناوأة ومعاداة. 

(فريجل ريطها فى سبيل الله) أى أعدها للجهاد. وأصله من الريط. ومنه الرياط. وهموحبس 
الرجل نفسه فى الثغر, وإعداده الأهبة لذلك. 

(فسى مرج وروضة) المرج بسكون الراء الأرض الواسعة ذات الزروع والمراعى 

(ولا تقطع طولها) بكسرالطاء وفتح الواو. ويقال: طيلها بالياء. والطول والطيل الحبل الذى 
تريط فيه. 
الأرضء أى جرت وارتفعت عاليا أو عاليين. وقيل: المراد شوطا أو شوطين. 
السقى من باب أولىء لأنه إذا حصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده 
فأولى بأضعاف الحسنات. 


(هذه الآية الفاذة الجامعة) ,الفاذة قليلة النظين و«الجامعة» العامة المتناولة لكل 
خيرومعروف, أى لم ينزل فيها بعينها نص. لكن هذه الآية العامة طِفَمَنٌ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةِ 
خيرًا يَره4[الزلزلة: 10]. 

(ما من صاحب كذز) فى كتب اللغة: الكنزاسم للمال المدفون. وقيل: هوالذى لا يدرى من 
كنزه. وقال الطبرى: هو كل شىء مجموع بعضه إلى بعض. فى باطن الأرض كان أو على ظهرها. وقال 

أما الكنزالمستحق عليه الوعيد فى الآية ففيه خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

(الخيل فى نواصيها الخير) أى فى وجهها وفى مقدمهاء فهو كناية عن اقتران الخير بها. وقد 
فسرهذا الخير فى الحديث الصحيح بالأجر والمغنم. 

( إلى يوم القيامة) الغاية خارجة, بل قيل: إن المراد إلى قبيل يوم القيامة بيسير 

(فلا تغيب شيئا فى بطونها) أى فلا تأكل شيئاً ولا تشرب شيئاً. فقوله «ولو رعاهاء» وقوله 
«ولوسقاها» تفسيرلما قبلها. 

(أشرًا وبطرًا ويدحا ورياء الناس ) «الأشر» بفتح الهمزة والشين هوالمرح واللجاج. « والبطر» 
الطغيان عند الحق, و« البذخ » بفتح الباء والذال بمعنى الأشر والبطر. قاله النووى. 

(جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع) فى الرواية الخامسة «تحول يوم القيامة شجاعا 
أقرع , وفى رواية البخارى: » مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع» أى صورله ماله أوضمن « مثل» معنى 
التصيير. والشجاع هنا الحية الذكر وقيل: نوع من الحيات يقوم على ذنبه ويواثئب الفارس على 
فرسه. والأقرع هنا قيل: الذى تمعط شعر رأسه وتلون لكثرة سمه. وقيل: إنه الحية لا شعر برأسها. 
فالأقرع الذى تمعط وتلون جلد رأسه لكثرة ما جمع فيها من السم. وفى رواية البخارى «له زييبتان » 
قيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين. وقيل نابان يخرجان من فيه. وقيل نكتتان سودوان فوق عينيه. 
وقيل: هما فى حلقه مثل رزنمتى العنز 

(يتبعه فاتحاً فاه) يوهمه بأن كنزه بداخل فمه ومعدته. 

(فيناديه) الشجاع الأقرع يقول له: 

(خذ كنزك) من جوفى. 

(الذى خبأته) عن الناس والفقراء فى الدنياء وكنت تبخل به. 


(فإذا رأى أنه لابد منه) أى لابد من الانقياد لأمرالشجاع. 


إن 


(حلبها على الماء) لفظه لفظ الخبر. أى حقها على صاحبها حلبها على الماءء. ومعناه الأمر 
والطلب. قاله النووى. 

(وإعارة دلوها) أى الدلوالذى تسقى به. ويرفع لها فيه الماء. 

(وإعارة فحلها) أى ذكرها. والمقصود من إعارته إعارته لمن عنده إناث لتذكيرها. وهذا هو 
الفراد من قوله فى الرواية الخامسة: ٠‏ وإظراق فحلهاء أى جعله يطري الأنثى عند غيزه تكرما. 

(ومنيحتها) أى إعارة ذات اللبن ليحلب لبنها هدية وهبة. قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: 
أحدهما أن يعطى الإنسان آخرشيئاً هبة. وهذا النوع يكون فى الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. 
الثانى أن المنيحة ناقة أو بقرة أوشاة ينتفع بلبنها وويرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها. 

(فلم أتقارأن قمت) أى لم يمكنى القراروالثبات فقمت. 

(إلا من قال...) المراد من القول هنا الفعل. أى إلا من فعل بماله الكثير. 

(هكذا. وهكذا. وهكذا ) الظاهر أن الرسول يد حين قال هذه الكلمات كان يشير بيده إلى 
الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمالء وتكون هناك لفظة « هكذا » رابعة لم يذكرها الراوى. 
وعبارة « من بين يديه ومن خلفه... إلخ» من كلام الراوى توضيحاً لإشارات الرسول وَل فالضمير فيها 
للرسول وَل 

ويجوز أن تكون من كلام الرسول وليه توضيحاً لإشارته, فالضمير للمنفق. 

والمقصود أن الأكثرين أموالهم الأخسرون إلا من أنفق فى وجوه الخير المتعددة. 

(كلما نفدت أخراها) قال النووى: هكذا ضبطناه « نفدت» بدال مهملة [وكسرالفاء], 
«ونفذت» بالذال المعجمة وفتح الفاء. وكلاهما صحيح. اه 


(وعندى منه دينار إلا دينار) الرفع بدل من »م دينار» الأولى, وفى بعض النسخ «إلا دينارا ( 


#عة. : 5 . 0 
(ما أحب أن أحدا ذاك عنتدى ذهب) «١‏ دهب » بالرفع خبره« أن» وفى بعض النسخ « دهبا» 
بالنصب على التميين « وعندى» الخبر. 


(أمسى ثالثة عندى منه دينار) « أمسى» بفتح السين فعل ماض. وه دينار» فاعل. أى أمسى 
ودخل فى مساء الليلة الثالثة دينار من هذا الذهب عندى. 


(هكذا. حنّا بين يديه...) عبارة الرسول يله , هكذا وهكذا وهكذا » بلسانه مع الإشارة بيديه. 
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وعبارة الراوى توضيحًا للإشارات « حثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله» أى رمى ما يشبه القبضة 
إلى الجهات حوله. 

(كما أنت) معمول لمحذوف تقديره ألزه وضعا مشبها ما أنت عليه. 

(سمعت لغطا) بفتح الغين وسكونهاء لغتان. أى جلبة وصوتا غير مفهوم. 

(عرض له) أى عرض له ما يؤذيه. 

(وإن رنى وإن سرق) جواب الشرط محذوف. والتقدير: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة؟, 
وخص الزنى والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر. 

(تعاله) أصله تعال دخلت عليها هاء السكت. 

(إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة) أى إن المكثرين مالا فى الدنيا هم المقلون 

(إلا من أعطاه الله خيرا ) أى مالا. 

(فنفخ فيه) كناية عن إنفاقه. 

(وعمل فيه خيراً) أى طاعة لله 

(فأجلسنى فى قاع حوله حجارة ) القاع المستوى من الأرض. 

(فانطلق فى الحرة) «الحرة» الأرض الملبسة حجارة سوداء. 

(ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً) أى يرجع إليك كلاماً ويرد عليك أى ما علمت أحداً 
معك تكلمه؟. 

(بينا أنافى حلقة فيها ملأمن قريش)«بين» ظرف. زيدت عليه الألف أى بين 
أوقات قعودى فى حلقة, والحلقة بإسكان الحاءء. وحكى فتحها فى لغة رديئة, والملاً 
الجماعة, ويطلق على الأشراف. 

ورواية البخارى « جلست إلى ملا من قريش» وهذا الجلوس والحلقة كان فى مسجد المدينة. ففى 

(أخشن الثياب. أخشن الجسد. أخشن الوجه) قال النووى: هو بالخاء والشين فى الألفاظ 
الثلاثة. ونقله القاضى عياض هكذا عن الجمهور, وهو من الخشونة, وعند بعضهم فى اللفظ الأخير 
«حسن الوجه» من الحسن, وعند البعض « حسن الشعروالتياب والهيئة» من الحسن, والأصوب 
خشن من الخشونة. 
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(بشرالكانزين) فى رواية الإسماعيلى « بشرالكنازين» جمع كناز مبالغة كانن ودبشر» فى 
الأصل معناه أخبر بخبريظهر أثره على البشرة من خير أو شر. لكنه غلب على الخير, وأصبح 
استعماله فى الشر من قبيل التهكم, كما فى قوله تعالى: لوَبَشَرالَذِينَ كَهَرُوا بعَذَابِ ألِيم» [التوبة: ؟]. 
(برضف يحمى عليه فى نا رجهنم) الرضف الحجارة المحماة, واحدها رضفة. 


(فيوضع على حلمة ثدى أحدهم) الثدى يذكرويؤنت. والحلمة بفتح الحاء واللام هى طرف 
الثدى ورأسه, وفى بعض كتب اللغة: لا يقال: ثدى إلا فى المرأة. ويقال فى الرجل ثندوة. 

(حتى يخرج من نغض كتفيه) نغض الكتف بضم النون وإسكان الغين بعدها ضاد هوالعظم 
الرقيق الذى على طرف الكتف, وقيل: هو أعلى الكتف. ويقال له أيضاً: الناغض. وقيل: النغضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتحركان إذا مشى. 

(يتزلزل) أى يتحرك ويضطرب الرضف والحجارة المحماة فى مرورها من حلمة الثدى إلى عظم 
الكتف. فضمير الفاعل للرضف. وجعله بعضهم لنغض الكتف, والمعنى أنه يتهرى ويتحرك لنضجه 
شور ارفس 

قال القاضى عياض: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف. 

(فوضع القوم رءوسهم) أى خفضوها وأطرقوا. ولم يواجهوه. 


(فأدبرواتبعته حتى جلس إلى سارية) وهى الأسطوانة أوالعمود. والمعنى أنه أدبروولى 
عن القوم ولم يخرج من المسجد. وفى رواية البخارى «وأنا لا أدرى من هو»؟ وفى روايتنا الثانية 
عشرة « ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبوذر. قال: فقمت إليه» فهاتان الروايتان 
متعارضتان من حيتث معرفة الأحنف له أوعدم معرفته له حين جلس إليه. والقول بتعدد الوقعة 
مستبعد. ولعل جملة « وأنا لا أدرى من هو» فى رواية البخارى مؤخرة من تقديم وترتيب الحديث قال 
كذا ثم ولى فجلس إلى سارية, وأنا لا أدرى من هو؟ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبوذر. فتبعته. 


(مارأيت هؤلاء القوم إلا كرهوا ما قلت لهم) فى الرواية الثانية عشرة « ما شىء 
سمعتك تقوله قبيل»؟ أى قبيل مجيئك وجلوسك؟ وفى رواية البخارى «ل أرى القوم إلا قد 
كرهوا الذى قلت2؟ 

(قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا) حين يلهثون وراء المال والكنزء فالذين يفعلون ذلك لا 
يعقلون مصلحتهم ولا يعقلون هدف من ينهاهم. وقد فسرهذه الجملة فى الحديث نفسه بقوله: «ثم 
هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئًا». فهى من كلام أبى ذر. وليست من تتمة كلام الرسول وَل 


(ققال: أدرق: أكذا 4) اى اكز حبل أحدة؟ وكانا روي من 


اإدادل 


(فنظرت ما على من الشمس.ء وأنا أظن أنه يبعثنى فى حاجة له) فى رواية البخارى 
« فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهار» وكأن أبا ذرفهم من قوله: « أترى أُحُدا؟ » أنه إشارة إلى 
قرب نهاية النهار ودخول الظلمة والليل. 

(مالك ولإخوتك من قريش؟ ) أى: أى شىء حصل لك وحصل لإخوتك من قريش حتى 
تهاجمهم هذا الهجوم. 

(لا تعتريهم وتصيب منهم) فى رواية الإسماعيلى ٠لا‏ تعتريهم ولا تصيب منهم». يقال: عروته 
ولا تصبهم. ولا تطلب منهم ما تطلب من عدم جمع المال. 

) لا أسألهم عن دنيا) فى رواية البخارى «١‏ لا أسألهم دنيأ» قال النووى: الأحود حذف «عن» 
كما فى رواية للبخارى, اه وفى رواية « ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعهاء. 

(فمر أبوذروهويقول) فى الكلام طى, أى فمرأبوذر, فوقف عليهم وهو يقول... 

(بكى فى ظهورهم...إلخ) يحتمل أن تكون الرواية فى إحدى الروايتين بالمعنى. ويحتمل أن 
يكون أبو ذر قد قال كل ألفاظ الروايتين. فاقتصر الأحذف على جزء فى كل منهما. 

(ثم تنحىء, فقعد) أى ثم تنحى وانصرف عن القوم. فسألت القوم: من يكون؟ فقيل: أبوذر, 
فجلس إلى سارية فاتبعته. فقلت له... إلخ. 

(ماشيء سمعتك تقول قبيل؟ ) «قبيل» بضم القاف وفتح الباء تصغير« قبل» ظرف مبثنى 
على الضم منقطع عن الإضافة, والأصل قبيل هذه اللحظة. ش 

(قلت: ماتقول فى هذا العطاء؟ ) كأن الأحنف خاف من التهديد والوعيد الذى رواه أبوذر أن 
يشمل أعطيات الأمراء التى يقطعونها ويهبونها لأفراد المسلمين. وكان أبوذريرفض قبولها لنفسه. 
على أساس أنها مال المسلمين لا يملكها الأمير. 

فقه الحديث 

يؤُخذ من الأحاديث 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى «ما من صاحب ذهب ولا فضة. إلخ» وجوب الزكاة فى الذهب والفضة. 

قال النووى: هذا صريح فى وجوب الزكاة فى الذهب والقضة. ولا خلاف فيه؛ وكذا بافى 

المذكورات من الإبل والبقر والغنم. 
؟- وعن قوله «ولا صاحب بقر» قال النووى: هذا أصح الأحاديت الواردة فى زكاة البقر. وفيه دليل 

على وجوب الزكاة فى البقر. 
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'- ومن قوله « أوفر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدًا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء» 
شدة الوعيد بأنكى وأشد الأمور وا لأحوال, لأنها تكون عنده على حالات مختلفة من العظم والسمن 
والكثرة, والعقاب يأكمل حالاتها. 
غ- من قوله عن الخيل « ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها» أخذ أبوحنيفة وجوب الزكاة فى 
الخيل, ومذهبه التفريق بين ما إذا كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء ويين ما إذا كانت 
إناثاً فقط. أوإناتاً وذكوراً فتجب فيها الزكاة, وهذا التفريق يضعف من استدلاله بالحديث لأن 
الحديث لم يفرى بين الذكور والإناث, ثم هو معارض بالحديث الصحيح الصريح الذى سبق فى 
باب النصاب ومقدار الزكاة برقم [/] ولفظه « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ». 
ومذهب مالك والشافعحى وأحمد وجماهير العلماء أنه لا زكاة فى الخيل يحال ويتأولون حديث 
(أ) يحتمل أن المراد بحق اللّه فى ظهورها ورقابها الجهاد فى سبيل اللَّهِ والجهاد قد يكون 
واجبا بها إذا تعين. 

(ب) ويحتمل أن يراد تحن الله ظهورها إطراىّ فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب, 
ويراد بحق اللّه فى رقابها الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤنها. 

(ج) ويحتمل أن المراد بحق اللَّه فى ظهورها ورقابها حق اللَّه مما يكسب عن طريقها. 

قالها النووى. ومن المعلومح أن الدليل إذا تطرى إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

5- ومن قوله « فشريت منه ولا يريد أن يسقيها...إلخ», التنبيه بالأقل على الأكثر. لأنه إذا كانت هذه 
رحا د وجا ل 00 

1- - ومن قوله « ما أنْزْلَ على فى الحمر شيءٌ إلا هذه الآية الفادة الجامعة شِفَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرَا 
يَرّه© وَمَنْ يَعْمَلّ مِثْقَالَ در شم شرا يَرَوغ». الإشارة إلى التمسك بالعموم. 

/ا- وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبى وي وإنما كان يحكم بالوحى قال النووى: ويجاب 
للجمهور القائلين بجوا زالاجتهاد بأنه لم يظهرله فيها شىء. الاب ريدي روح ديه 
ويحكم, فجواز ا جتهاده لا يوجب اجتهاده هنا. 
هوالدى لم تخرج منه الزكاة. وأن ما بقى بعد إخراج الزكاة لا وعيد على تملكه, وأن المال الذى لم 
يبلغ نصابًا لا يكون كذزاً. قال الحافظ ابن حجر ملخصاً كلام ابن رشيد: مال لم تجب فيه 
الصدقة لا يسمى كنزاً, لأنه معفوعنه. فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك, لأنه عُفِى عنه بإخراج 
ما وجب منه. فلا يسمى كذراً. 
ثم عرض الحافظ ابن حجر أحاديث تؤيد هذا فقال: أخرج مالك والشافعى عن ابن عمر موقوفًا: 
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ما أدى زكاته فليس بكنز». وأخرجه البيهقى بلفظ: « كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع 
أرضين فليس بكنن وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنزوإن كان ظاهراً على وجه الأرض». وأخرجه 
الحاكم عن جابر بلفظ: « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». وأخرجه أبوداود مرفوعا 
بلفظ: إن اللّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقى من أموالكم». ثم نقل قول ابن عبد البر: 
والجمهور على أن الكنزالمذموم مالم تؤد زكاته. ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل الزهد 
كأبى ذر وسيأتى شرح ما ذهب إليه من ذلك قريباً. 

ونقل النووى عن القاضى عياض قوله: اختلف السلف فى المراد بالكنزالمذكور فى القرآن 
والحديث, فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد. فأما مال أخرجت زكاته فليس 
بكنز. وقيل: الكنزهو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. وقيل: المراد 
بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل: كل ما زاد على أريعة آلاف فهو كنزوإن أديت 
زكاته. وقيل: هو ما فضل عن الحاجة. ولعل هذا كان فى أول الإسلام وضيق الحال. واتفق أئمة 
الفتوى على القول الأول. وهوالصحيع. لقوله صلى الله عليه وسلم: « ما من صاحب كنزلا يؤدى 
زكاته...» وذكر عقابه. وفى الحديت الآخر عند البخارى: وم اتاد الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له 
شجاعاً أقرع...» وفى آخره: « فيقول: أنا كنزك». اه 


9- ومن قوله فى الرواية الثانية «الخيل فى نواصيها الخير إلى ند دليل على بقاء الإسلام 
والجهاد إلى يوم القيامة. 

-٠‏ ومن طاح قوله ين الرواية الزاجعه والكابيت في كل الإبل وكيوا علي الماء وإعارة دلوها وإعارة 
فحلها ومنيحتها وحمل عليها فى سبيل اللّهِ.. ظاهر هذا أن فى المال حقاً سوى الزكاة. 
قال المازرى: يحتمل أن يكون هذا الحق فى موضع ووقت تتعين فيه المواساة. 
وقال القاضى عياض: لعل الحق كان قبل وجوب الزكاة. 
وقال النووى: اختلف السلف فى معنى قول اللّه تعالى: «وفي أَموَالِهِمْ حَقْ مَعْلُومْ لِِسَائِل 
وَالْمَحْرُوم4 [الذارد يات: 15] فقال الجمهور: المراد به الزكاة. وأنه ليس فى المال حىّ سوى 
الزكاة, وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق, لأن الآية إخبارعن وصف قوم 
أثنى عليهم بخصال كريمة, فلا يقتضى الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى: (كَانُوا قليلامن 
ليل مَا يه يَهْجَعُونَ* [الذاريات: 31] فالمراد.من اللحق القذر الزائد على الواجبه ولا عقاب بتركه. 
وإتما ذكره فى الحديث استطراداً كأنه لما ذكرحقها الواجب أولا أتبعه بكمال الحق, ولما ذكر 
مايذم على فعله ذكر ما يمتدح بفعله. وقال بعضهم: هى منسوخة بالزكاة. وذهب جماعة إلى أن 
الآية محكمة. وأن فى المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة فى 
العسرة وصلة القرابة. اه 

-١١‏ ومن قوله « حلبها على الماء» الرفق بالفقراء والمساكين, والحث على تيسير حصولهم على حقهم, 
فوصولهم إلى موضع السقى أسهل وأمكن من وصولهم إلى المنازل. 


515 


التعديب يوم القيامة التقريع والتوبيخ والإيلام بالقول والفعل. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة وما قبلها يؤّخذ أن اللّه يحيى البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة. 

8- وأن العقاب من جنس العمل, وبنقيض القصد. لأنه منع حق اللّه منها لينتفع هوبما يمنعه 
فكان ما قصد الانتفاع به أضرالأشياء عليه. 
قال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هوفى بعضها؛ أن 
الحق فى جميع المال غير متمين ولأن المال لما لم تخرج زكاته كان كله غير مطهر. 
الأحاديث الصحيحة فى حلف رسول الله يي فى هذا النوع لهذا المعنى. 

-١1‏ ومن قوله فى الرواية السادسة « من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» الحث على 
الصدقة فى وجوه الخير المتعددة, بحيث لا يقتصرعلى نوع واحد من وجوه الخير بل يعدد 
الوجوه ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

-١١/‏ ومن قوله فى الرواية الثامنة «يا أبا ذر» مناداة العالم والكبير صاحبه بكذيته إذا كان جليلا. 

- ومن قوله فى الرواية الثامنة أيضاً « فهممت أن أتبعه. ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى 
صلى الله عليه وسلم. 
الكبائر من المؤمنين. خلافا للخوارج والمعتزلة. 

- ومن الرواية التاسعة من قوله: «فقلت: أبوذر» جوازت تسمية الإنسان نفسه 6 بكنيته إذا كان 
مشهورًا بها وقد كثر مثله فى الحديث. 

-١‏ ومن الرواية العاشرة زهد أبى ذر وتقشفه, وجرأته فى دعوته إلى ما يعتقد أنه حىء. من غيرأن 
يخشى فى الله لومة لائم. 
قال النووى: والمعروف من مذهب أبى ذر أن الكنزكل ما فضل عن حاجة الإنسان. اه 
أى إن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنزيذم فاعله. وحمل على 
ذلك الآية والأحاديث. 
وقد روى البخارى قصته مع معاوية ومع عثمان ومع الملأ من قريش وحاصلها من واقع شرح 
الحافظ ابن حجر وغيره: أن أبا ذركان قد سمع رسول الله يَلةِ يقول له: « إذا بلغ البناء بالمدينة 
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سلعا - جبل قريب من المدينة- فارتحل إلى الشام». فلما بلغ البناء سلعا فى عهد عثمان ارتحل 
إلى الشام. فأقام بها فرأى ما عليه معاوية وأغنياء المسلمين من البذخ والإسراف فى مظاهر 
الدنيا ويهحتهاء. وصورة فقرا ء المسلمين والمحتاجين فى مخيلته., فاستقر عنده أن الإستادم لا 
يقبل هذا الوضع ولا يستسيغه. فدعا الأغنياء إلى بذل أموالهم مستدلا بقوله تعالى : وَالّذِينَ 
يَكْذِرُونَ اذهب وَالْفِضّة ولا يُنُِونَهَا فِي سبيل الله برهم بداب أليوه يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي ثار 
جَهَنَمَ َتكْوَى بهَا حِبَافُهُموَجُد جُنُويْهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا ما كرا إن لأنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَاكُنَتُمْ تَكُيْيُونَ4 
[التوبة: لا مل]. وكان يقول للناس: لايبيتن عند أحدكم دينارولا درهم إلا ما ينفقه فى سبيل 
اللّه أويعده لغريم. وانتشرخبره فى دمشق وانزعج المسلمون لدعوئة كدعا معاوية وناقشه. وقال 
له إن الآيات نزلت فى أهل الكتاب: قصدرها يقول: ؤِيَاَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إن كثيرا مِن الأحبّار 
وَالرْبَانِ لَيَكُلُونَ أمْوَالَ النّاس بِالبَاطِلٍ وَيَصّدُونَ مَن سسبيل اللَّهِ وَالّذِيْنَ يَكْذْرُونَ الذَهَبّ 


لَفْحَة 


َال لْفِضّة....» إلخ الآية: قال له أبوذر: نزلت فينا وفيهم. وذكرله الأحاديث التى رواها الإمام مسلم 
-روايتنا السابعة وما بعدها- واشتد النقاش والجدلء وأبو ذر متمسك بقوله. فكتب معاوية إلى 
عثمان يقول: إن أبا ذريفسد عليناء إن كان لك بالشام حاجة فابعث إليه. فكتب إليه عثمان: أن 
أقدم على. . فقدم. فدخل على عثمان. وهو يخشى أن يتهمه بأنه من الخوارج. فكشف أبوذر رأسه. 
وقال: والله ما أنا منهم, سيمافة التتحلدق » يترقون من الذين كنا يمزق السهم من الرمية والله لو 
أمرتنى أن أقوم ماقعدت. قال له عثمان: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. 

لكن أبا اروك اف تدك لووك حيط الذي وي مع أهل الشام وكان منه ما كان وما 
جاء فى رواياتنا, حتئ أصبع النانن:يفرون: من لقاثة وحدى اشتكوا إلى عثمان من إيذائه لهم, 
فدعاه عثمان وقال له: اختر مكاناً تقيم فيه وتنح عن المدينة, فاختارالريذة. وهى قرية بين مكة 
والمدينة. وكان يذهب إليها فى زمن النبى وَل ولعل أهلها كانوا فقراء فعاش بينهم أبو ذر دون 
شكوى بقية حياته. ومات بهاء رضى اللّه عنه وعن الصحابة أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

5- ومن قوله « إلا دينار أرصده لدين» جوازا لاستقراض 

7- وتقديم وفاء الدين على صدقة التطوع. 

والحت على وفاء الديون وأداء الأمانات. 

6 وفيه الحض على إنفاق المال فى الحياة وفى الصحة. وترجيحه على إنفاقه عند 
الموت, وذلك أن كثيراً من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده مادام فى عافية, فيأمل 
البقاء. ويخشى الفقر. فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لشواب الآخرة فان ومن 
بخل بذلك لم يأمن الجور فى الوصية. وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى به أو 

١‏ تركه أوغير ذلك من الآفات, ولا سيما إن خلف وارثاً غير موفق, فيبذره فى أسرع وقت, 
ويبقى وباله على الذى جمعه. ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح. 
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(91؟) باب الترغيب فى الإنفاق والتحذير من الإمساك 


0 ل 010 2 > © ططلك قات كات ا ست رخا سه )ل م اله مه 
اناك عابي فير 7 يلغ به النبي ويه قال: «قال الله تبارَكَ وتعالى: يا ابْسنَ 
آدَمَ أنفِق أَنفِقٌ عَلَيْكَ» وَقَالَ «يَمِيِنُ الله مَلأَى (وَقَالَ ابن نَمَيْرٍ مَلآن) سَحَاء. لا يَغِيِضْهًا شيءٌ 
كن راون 


ل د د 


7 وذ عا مه َ يع 20730 
2-07 هَذَا ما حَدَثنَا أَبُو هُرَيْرَ سُول الله يه فَدَكَرَ أحَادِيثْ مِنَهَا وَقَالَ: 


قَالَ رَسُولُ الله يليد «إنّ الله قَالَ لي 5 أنفق عَلَيكَ» وَقَالَ رَمُولُ الله يقد «يَمِيئ؛ الله 
اذى ١‏ يحوت لد واتور راقم كا لدي فد علو اللكماء والأرض ارج اكه بعر ما 


همل ور 


يَمِينه» قال «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء وَبيِدِهٍ الأخرى الْقَْضّ َرْفَعْ وَبَخفِض». 

4“ وماد سن (8") تم ماب مع بعنة 0 ”2 2 راع ل كام 
4س عن ثوبات ضف 2 قال: قال رَ سُول الله وي «أففضَل وبسار يُنَفِقِهُ الرجلء دينسار 
يُنفِقَهُ عَلَى عِيَّالِهِ وَدِينَارٌ يُنفِقَهُ الرَجُلُ عَلَى دَاببَهِ في سَبِيلٍ اللى وبمار ينفِفهُ عَلَى أصْحَابه ؛ 
سَبيل اللّو». قَالَ أو قلابَّة وَبَدَأ بالْجيَال ثم قَالَ أبو قلابَةَ وَأ رَجْلٍ أغ َم أَجْرًا من رَجُل يُنَفِقَ 
على عِيَال صِغار يُعِفْهُْ أَوْيَنفَعْهُمْاللّهُ به ويغييهم. 

ا عار مُرَيْرَةَ 5ه" قال: قَالَ رَ سول الله و «دينارٌ أنفقة في سَيل اللو 
وَدِينادٌ نف 7 في رَقَبَةٍ وَدِينارٌ عر , مكين» وَدِينَارٌ أ 2 و نَفْقَيَهُ عل َه كَ أَعْظَمُوَ 
أَجْرًا الذي أَنفقد نفقتة عَلَى | هلك». 


م« هسم 


٠‏ يعن خَيُقْمَة” ' قَال: كنا جُلُوسًا م مَعَ عَبْاٍ الله بْنِ عَسْرِو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَان أ لَهُ فدخلَ 
فَقَال: أَغْطَييت ارسق قُوتَهُمْ؟ قَال: لا. قَال: فَانطلق فَأَعْطِهم. قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل «كفسى 
بِالْمَرْءِ إِثْما أن ب تَحبِس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَة». 


(75) حي مير ب حرس وَمُحَمَد بن عبد الل بْن نمي قلا حَدلنا فيان بْنْ ةن أبي الزّنادٍ عن الأخرج عن أبي هري 


1) وحَدَئنا محمد بْن رَافِعٍ حَدَتنا عبْدُ الررّاق بن هَمّامِ حَدَتنَا مَعْمَرُ بن رَاشِدٍ عن هَمَامِ بْن مَُبُهِ أخي وَطب بن متب قَالَ هَذَا مَا 


#عهدي 


حَدَننا أبُو هُريْرَة 

(78)حَننا أَبُو الربيع الرَّهْرَاني وَكمَيبَةٌ بن سعِيدٍ كلاهُمًا عن حَمَادٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بو الرّبيع حَدَثنا حَمَّادٌ حَدَننا أَيُوبُ عن أبي قِلابَة 
عن أبي أَسْمَاءً عن لبان 

(9*) حَدنا أبُو بَكْرٍ إن أبي سب وَدْهَْرُْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَفْظ لأبي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدلنَا وَكِيعٌ عن سْفيَانَ عن مُرَاحِمٍ بن 
كْرَ عن مُجَاهٍِ عن أبي هُريْرَة 0 

٠‏ 4)حَلنَا سَعِيُ بن مُحَمَّدٍ الْجَرْمِي دنا عَبِدُ الرحْمَنِ بْنْ عَبْد الْمَبِك : بن أَبْجَرَ الكتاني عَسن أبيه عن طَلْحَةَ بن 
مُصَرّف عَن خَيْثمَة 
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5- لعن جَابر 5د" “ قال: 0 
رَسُولَ اللَّهِ يل قال «ألك مَالٌَ غَيْرةُ؟» فقال: لا. فقالَ «من يَث يشريه مني؟» قا شترَاهُ نعَيِمُ بْنْ 
عَبدٍ اللَّهِ ؛ الْعَدَوِيْ بِعَمّان مِانَةٍ دِرْهَم. فَجَاءً بها رَسُولَ الله يله فَدَفَعَهَا نه نمَّقَالَ «اندأ 
بنفيِك قَتَصَدَق عَلَيْهَا فإن فصل شَيءٌ فلأفيك فإن فْصَل عَن أهْلِك شَيءٌ فلِذِي قَرابَقِك 
فإ فَضَلَ عن ذي قَرَابِكَ شَيْءٌ فَهَكَدَا وَهَكَدَام يَقُولَ قَبئْنَ يَدَئْكَ وَعَن يَمِيبِكَ وَعَن شِمَالِكَ. 


موسي وميا ا ا ل تك 


ب و 6 0 طَلْحَة أكتْرَ أنْصَارِي بالْمَدِنَةٍ مَالاء 
وكان أحَبُْ أَموَالِهِ إلَيْهِ هبيْرَحَى وكانت مُسَْقْبلّة الْمَْجِدِ ونان سول الله يله ياتعلينا 
وَيَشْرَبُ من مَاء فيهًا طَبّسه. َال أنسن لما رسا هاو اله إن تَاُوا اير نَى ُْقُوا مما 
تحِبّون4 قَامَ أو طَلْحَةَ إِلَى رَسُول الله كد فَمَالَ: إن الله يَقُولُ فِي كَابِهِ «إلن تنَالوا الْبرٌ حمى 
ُو مما نُجمُود وإ حب أفؤالي إل بَرحى وإنهَا صَدقَة لَه جو برها وَْخْرَهَا عند 
الله فَضَعْهَا يا رَسُولَ اللَّهِ حَيِتْ شِئْت. قَالَ رَسُولُ الله يلع «بخ ذَلِك مَالُ رَابحْ ذلك مَالْ 
رابخ قَدْ سمِعْت مَاقُلْت فيهَاء وإني أرَى أن تَجعَلَهًا في الأقرينَ» فَفَسَمَهَا أو طَلْحَةَ فِي 


14ح لعن اَن أنس طبه 2 وف 2 قال: : لما نَرلَتْ هَذِه الآيَةُ إلن تَنَالُوا الْبرّ حَتَى تنفِقُوا مِمًا 
تَحُِون» فَالَ أبو طَلْحَة أَرَى ربّنا يَسْأَلنَا مِن أَمْوَالِنَاء فَأشْهِدُكَ يا رَسُولَ الله أني فَذ جَعَلْتْ 


أَرْضِي بَرِيحَا لله. قال: فقالَ رَسُول الله يد راج جْعَلهَا في قَرَايَسَكَ» قال: فجَعلها في حَسَان 
٠.‏ 1 2 2ه َه 
ابن ثابتٍ وابي بن كعبب. 


-.١‏ ع دعن مَيِمُونَةَ بنْت الْحَارِثْ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا أعْتَقَت وَلِيدَةَ فِي رَمَان رَسُول 


11 


الله يله فَدَكَرَتْ ذَلِك لِرَسُول الله يله فَقَالَ «لؤْ أَعْطَيْتهًا أخوّالك كان أغظمَ لأخرك» 


1 4)حَدَنَنَا قيهن سياد حَدَنََا لت ح و حَدنَا مُحَمّدُ بن ُمْح حبرا اَي عن أبي الوبَْرٍ عن جَايرٍ 

1 وحَدَلنِي يَعْقُوب بْنْ إبْرَاهِيمَ يم الدَْرَقِيُ حَدََا إسْمَعِيلُ يَغْنِي ابْنَ علَيّةَ عن أيُوب عن أبي الزبيْر عن جَابرٍ‎ )٠0( 

( 4)حَدََا يَحَى إن يَخنى قَال قرأ على مالك عن إمنحخق بن عَيْدِ اللِّنن أبي طلحة َه ع أنْس بن مأك يقُول 
(4 )حي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَتنَا َْرُ حَدننَا حَمّادُ بن سلَمَة حَدَنَا ابت عن أنس 

(4 4)حَدَكبِي هَارُونُ بْنْ سَعِيد الأيلِيُ حَدَثَنَا ابن طب أَخْبرتِي عَمْرُو عَنَ يُكيْرٍ عن كُرَيْبِ عن مَبْمُونَةَ بنت الحارث 


اردان 


5 عن زَيُنَب الور و ا كال رشون الله عله 
«تصدَفْنَ يَا مَعْشَرَ النسّاء ولوامن خليْكن» قَالَت: فَرَجَعْتْ 9 جَعْت إِلَى عَبْدٍ الله ف قفلت: إنك رَجْلَ 
خفيف ذات اليَدِ. وَإِنَ رَسُول الله يله قَذ أَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ قَأَتهِ فَاسْأله, فإن كان ذَلِك يَخزري 
ني وإلا صَرَفتَهًا إلى غَيْرٍكم. قَالَت: فقن تي عله الله نز اليه ألنت: قَالَت: فانطلفت فإذا 
امْرأَةٌ مِن الأنصّار ببَابٍ رَسُول الله هُ حَاجَتِي حَاجَنْهًا. قَالّت: وَكَان رَسُولْ الله وله فَدْ 
َلْقِيَت عَلَيْهِ الْمَهَابَهُ قَالَت: فَحَرَجَ عَلَيْنَا بلال. فَقَنَا:لهُالت رَسُول الله عل فَأَخْبرْة أ 
أن بِالبَابٍ تسشألانك أتجزِئ الصّدَقَةٌ عَنَهُمَا على أَْوَاجهمًا وَعَلَى أَيْنَامِ في حُجُورِهِمَا؟ 
وَلا تخبرةُ مَنْ نَحْن. قالت: فَدَحَلَ بلالْ عَلَى رَسُول كد فَقَالَ لَه رَسُول الله يله 
«من هُمَا؟» فقَال: امْراَة من الأنصّار 07 ققال رم سول الله د «أي الرّيسانبي؟» قال: 
امْرَأَةَ عَبْدٍ اللّه. فَقَالَ لَهُ رَسُولْ اللَّهِ يليو «لَهُمَا أَجْرَان أَجْر الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». 


نَ 


0- 2 عن ريسب امرأةٍ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا” بمِئلِه سَوَءً. قَال: قَالَْت 
كنت في الْمَسْجد قَرَآني الي يه فقَالَ «تَصّدفن ولو مِن خُليكُن» وَسَاق 
لحري لو طروي اس 

6 عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا”* قَالَت: قُلْسْيَا رَسُولَ الله هَل لي أَجْرٌ في ببِي 
بتي متلنة القن علاهدة ولندحا مار كي كذ ومكة تناه سن تان بعد لدريت 


هل. دعن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي طفله يف10 ع عن الب وي قَالَ «إنّ الْمُسْلِمَ إذا أنفق عَلَى 
أَهْله نفقة َفَقَةَ وم هُوَيَحَْسِبهًا كَانت لَهُ صَدَقَةَ». 


0 4 )حَننا حَسَن ‏ بْنْ الربيع حَدَنا أبُو الأخوص عن الأَغمَش عَن أبي وَائل عن عَمْرِوٍ بن الْحَارث عَن زنب 
(45)حَدَنِي أَحْمَ بْنْ يُوسْف الأَزدِي حَدَتنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن اث حَدَثنَا أبي حَدَننا الأغمَش حَدَكّبِي شَقِيقَ عن عَمْرِو بْنٍ 
الْحَارثِ عن رَيْنَب امْرأة عَبْدٍ الله قَالَ فَدَكَرْت لإنْرَاهِيمَ فَحَدَئنِي عن أَبي عُبَئِدَةَ عن عَسْرِو بن الْحَارِثْ عن زَيْسَبّْ امرأةٍ 


عَبَدِالله 

(40)حَدنَا بو كُرَيْبٍ مُحَمَد بن الْعَلاء حَدكَنا بو أسامَةَ حَدَثنا ِسَامٌ عن أبيه عن زَينَب بنت أبي سَلَمََ عن أُمّ سَلَمَة 
- وحَدئنِي سُويُْ بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا علِيُ بن مُسْهِرٍ ح وداه إمْحَق بْنْ إنْرَاهِيمَ وَعَبَّدُ بْنْ حُمَدٍ قَالا أَبرنَا عَبِدُ الرّرّاق 
أخبرنا مَعْمَرُ جَمِيعًا عن هِشام بْن غرْوَة في هذا الإسنادٍ بمفله 

( 4 )حَدَننا عبيِدُ لبن معاد الْعبَرِي حَدننا أبي حا شغْبة عن عَلدِي وَهرَ ابن ابت عن عَبَد الل بْنِ يزيد عن أبي مَسعُودٍ 
- وحَدَلْنَاه مُحَمَّد بن بََارِ وأبُو بَكْرٍ بن نافع كِلَاهُمًا عن مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرٍ ح وحَدننَاه أبو كريب حَدَثنا وَكِيعٌ جَمِيعًا عن 
شعْبَةَ في هَذَا الإسنادٍ 


5١ 


ع 9 َ 24 9 2 

.“00 دعن أَمْمَاءٌ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا"'“ قَالَت: قلت يَا رَسُولَ الله إِنّ أمي قَدِمَت عَلَيَ 
وَهِيَ رَاغِبَةٌ (أؤ رَاهِبَةٌ) أَفأَصِلّهَا؟ قَالَ «نعم». 

وكوم اوقوة قد وااو لق ارد رم الع 6ه 2 0 

2-٠ "5‏ عن أَسْمَاءَ بدت أبي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُماا “قالت: قدِممت علي أمي وَهِي 

اح اي ور رد تامف ارك رركو ارول امت بي رصيو لسو رودت 


رك م مم 


علي مي وَهِي رَاغْبَةٌ أُفأصِلٌ أمّي؟ قَالَ «نعم. . صلي أمك». 


عن عَائِشَة رَضِي اللَهُ عَنهَا”” أن رَجْلا أتى 0 9 فقال: يا سول 


0 نَفْسَهًا وم نوص وأَظّهًا لو تَكَلْمَس َصّد فت أقَلّهَا أَجْرٌ إن 
َدَفْتْ عَنْهَا؟ قال «نعم». 


.ل عن حُدَيْقَةَ ضيدا”” (في حَدريث قُنَيَةَ قَالَ: قال نيكم ولد وَقَالَ ابْنْ أبي سَيْبَة 

عن الي م فال «حُلُ مغرُوف صَدَقَة. 

-٠ 4‏ عن أبسي ذَرَ طيدا”” أن نَاسًا من أَصْحَاب الب ييه قَالُوا لل و يَا رَسُولَ 

الله َمَبٍ فل الدُثور بِالأَجُورٍ يُصَلُونَ كَمَا نُصَلي, وَيَصُومُون كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ 

را قَالَ ا 0 ركد 
رَةِ صَدَقَة وكُلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَة وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوف صّدَقَة وَنَهِي عن 

كر صَدَقَة وَفِي بُصع أَحَدِكُمْ صَدَقَة» فَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ أأتي أَحَدُنَا شَهوتة وَيَكُونُ لَهُ فيهًا 


01 


جر ان «أراشه لو وطعها فى حرم أكان عند فييك وزرُ؟ فَكَدَلِكَ إِذَا وَصَعَهّا في الْحَلال 
كان لَه أَجْر». 


َِدَقَدَ 


(9 4)حَدَنَنا أو بخر بن أبي سيب حَدلنا عبِدُ الله بن فريس عن شام بن غروة عن أبيه عن أسمَاء 
60 وَحَدَننا بو كرَيْبٍ مُحَمّدُ ْنْ الْعَلاءِ حَدَننا أو أَسَامَةَ عن هام عن أَبيهِ عن أَسْمَاء 


(01)وحَدنَا مُحَمّدُ ْن عبد الل بن نمَيْرِ دنا مُحَمّهُ بْنْ بثثر حَدَنَا هِسَامٌ عن أبيه عن عَائِشَة 
- وحََلِيه ير بْنُ حَرْبٍ حَدَكنا يَحتَى بن سعيد ح وَحَدننا أبُو كُرَنْبِ حَدَا أبو أسَامَة ح وحَدبي عَلِي بن حجر أخبرنا 
عَلِيْ ان مُسْهرٍ حَدَنَا الْحَكَمْ بن مُوسَى حَدَا شعَيْب بْنْ إسمحق كُلَهُمْ عن هِشام بهذا الإسنَادٍ وفي حَدِيث أبي أسامة وَلَمْ 
توص كما قَالَّ انْنُ بر ولَمْ يقل ذَلِكَ الْباقُون. 

١م‏ حَدَنََا قيبَةُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَكن أَبُو عَوَانَة ح وحَدَتنا نا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبةَ حَدَتنَا عَبَادُ ْنْ الْعَرّامِ كِلاهُمًا عن أبي مَالِكٍ الأشجعي 
عَن ربعي بْن حراش عن حُدَيْفة 1 


("0)حَدَننَا بد الله ْن مُحَمد بن أَسْمَاءَ الطبعِي حَدَنا مهدي بْنْ مَيمُونَ حَدَْنا ايل مَولَى أأبي عب عييْنَةَ عن يَحْتَى بن عْقَيْلٍ عن 
يَحَى بن يَْمَرَ عن أبي الْأَسْوَدٍ ادلي عن أبي ذَرَ 


إحرضنا 


ه" ٠‏ غ2 عَن عَائْشَةَ رَضِي نيئ اللَّهُ عنما“ قَالت: إن رم سُول الله وه قَالَ «إنهُ خيق كل 
ل 0 فم ل م 


سس موس ساس 


بمَعْرُوف أ ّهَى عن مُدْكَرٍ عد بذاك اسمن اللا مان الكلاقى, نه يمي ييه وق 


رَخْرَحَ نَفسّهُ عَن النار» قَالَ أبو توبّة وَرْبمَا قَالَ «يُمْسِي». 
ا وَبِهَذَا الإسنادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أنَهُ قَالَ «أؤ أَمَرَ بمَعْرُوف» وَقَالَ «فإنة يْمْسِي يَوْمَئِلِ». 


7 -- عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًا قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يه «خليق كل إنسّان» بتخو 
حَدِيثْ مُعَاوَيَة عَن زَيْدٍ وَقَالَ «قإنة يَمْشِي يَوَمَئِزٍ». 


94-04 عن سَعِياد بن أبي بول ا ل ل 


2 


دقف قيل أربت إن لم يجد؟ قال «يَعتَمِلُ يديه ف فيه ُو يَتصدّق» قَالَ: قيل أت إن 


فد ين 


لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ «يُعِينْ ذَا الْحَاجَة الْمَلْمُوفَ» قَال: قبل لَه أرأَنت إذ لم يَسْتطِع؟ قَالَ «يَاْمُرُ 
ِالْمَعْرُوف أو الخ لخير» قَال: أَرَأَيْتَ كّ إن , لَمْ يَفْعَل؟ قَالَ «يُمْسِك عَن اله قإِنْهَا صَدَقَة». 


و مو 


. 92-6 عن هَمَّام بن قَال: هَذَا مَا حَدَنَا أو هْرَيْرَةَ عن مُحَمَّدٍ رَسُول الله و 


َدَكَرَ أحَادِيث مِنْهاء وَقَالَ ر سوك الله ل شلانى من اناس علي دَق ل : نَم تطلغ 
فيه الثم ول اك ام اود د قل 


2 
0 


عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صدَقَة» قَالَ «وَالْكَلِمَةُ الطَيَِهُ صدَة فَهٌ وَكل حْطْوةٍ تَمْشِيهًا إلى الصّلاة صَدَ دق 
وَتويطٌ الأذَى عَن الطَريق صَدَقَةٌ». ش 


عله لم 


ود يعن أبي هْرَئْرَة ظفه يم سُول الله ولِةٍ «ما مِن يوم يُصبِح 


(5 ه)حَدَنَا حَسَنُ بْْ عَلِي الْحُلوَانِيْ حَدنَنا بو َوَةَ ابيع بن نافع حَدننامُعَاوِبَة (يَغِْي ابن سلام) عن زَيْدٍ أنه سوع أبَا ملام يَقُولُ 
حَدلبِي عَبْدُ الله بن فروح أنه سَمِعَ عَائِسَهَ تقُولُ 
- وَحَدَلنَاعَبْدُ الله بن عبد الرحْمَن الدَارمِي حبرا يَحَى بْنْ حسنّان حَدئبي مُعَاوَةُ بتي أخبي ويد بهذا الاستاد مثلّةُ 
- وحَدئِي بو بَكْرٍ بن نافع ادي حَدننا يحي بن كبر حَدلنا علي يغبي ابن الْمُبارَ حَدلا يَْمَى عن َي بن سَلامٍ عن 
جَدَهِ أبي سلام قَالٍ حي عبد الله ين روح أنه سمح عَائِشة تقول 

(ه )حَدَننا أبُو بَكْر بْنْ أبي سيْبَة حَدَثنَا أبُو أُسامَةَ عن شغي عن سَعِيدٍ 1 ْن أبِي بُرْدَة 
- وحَدناه مُحَمد بن المي حَدَا عبد الرَحْمَن بن مَهدِي حَدَا معي بهذا الإسنتاد 

0ه وحَدلنَا مُحَمّدُ بن رَافِع حَدَننا عَبدُ الاق بْنْ هَمّام دنا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن مب 

(01)وحَدَئنِي الْقَاسِمُ بن زكريًا حَدَتَنا خَالد بْنُ مَخْلَدٍ حَدَكْبِي سُليِمَانُ وَهُوَ ابن بلآل حَدَئْنِي مُعَاوِية بْنُ أبي مُرَرْدٍ عن سَعِيدٍ 
يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَة 


تديدنا 


الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانَرَ ينزلان فقول أَحَدُهْمَا اللّهُمٌ أغط مُنْفَِا خَلَقَا وَيقَُولُ الآخْرٌ 
اللَّهُمَ أقنط فكيكا بلقا 


تيفح سول اللذعلة يفول «تمدقسوا 
َيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصّدَقَبِه فَيَقَولُ الّذِي أَعْطيَهًا لَوْ جنتا بها بالأمس قَبلتَهَا قَمّا اللآذ قلا 
حَاجَة لي بهًا فلا يَجَدُ مَنْ يَقَبَلْمَا». 

يضر ٠‏ عن أبي مُوسَى طلفه ويد" ” عن الب يي َال «لَيَأتِينَ عَلَى الساس رَمَانْ يَُوفْ 


لرَجْلُ فيه بالصّدَقَةٍ ين اذهب نَم لا يَجه أَحَدا يَأحَذْهَا منة. وَيرَى الرَجُل الْوَاجِد يَتَبَعْهُ 


أَرْبَعُونَ اهْرَاة يدن به من قلة الرجال وَكُثْرَةٍ الا وَفي رواية ابسن بَرَادٍ «وترى الرجل». 


را 1 دعن حَارِنَة بن وهب ذه' “” قال: 


رفن ٠‏ لعن أبي هْرَئرَة طفن '" أن رَسُول الله يله قال «لا َقُومُ الساعَةُ حتى يَكْثْرَ 
الْمَالُ وَيَفِيضَّ حَتَى يحرج الرّجُلُ بِرَكَاةٍ مَالِهِ فلا يَجَد أَحَذا يَعبَلْهَا مِنْهُ وَحتى تَعُودَ أَرْ رْض 
الْعَرّبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارَا». 


٠ 4‏ يعن أبي هُرَيْرَ 0 ا الكافة حى بحدريكم 
الْمَالُ فَفِيِض حَتى يهم رب الَمَال مَنْ 21 بلّهُ نه صَدَقَة وَبُدعَى إِلدِ لَبْهِالرَجُل فَبَقَوِلُ لا أرب 
لي فيه». 


وم لعن أبي هْرَ يْرَة ضيه" قال: قال رس سول الله يي «تقِيء الْأَرْضْ أفلاذ كبدهًا 


أَمْثَالَ الأسْطُوَان مِن الذهَبٍ وَالْفِضّة. فَيَجيءٌ القاتِل في فقول في هَذا قَتلت: : وييجيء م القَاطِعٌ 
َيَقَولُ فِي هَذَا قَطَّمْتْ رَحِمِي. وَيَجيءٌ السَّارِقَ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَس يَدِي. نُمَيَدَعُونَهُ فلا 


5 
1 ع موه انه 


لذن ٠‏ 2 عن أبي هُرَيْرَة َة ؤنجه2"”2 قَال: قال 5 سول الله يليه «ما 7 تصَّدّق حَذبصّدقةمِن 


(8 م حَدََنا أو بكْر بن أبي سَبَةَ وَاْنُ ُمبْرِ قَالا حََثََا وَكِيعْ حَدَثنَا شعبٌَ ح وحَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنْ المتنى وَاللْفْظ آ لَهُ حَدَتْنَا مُحَمِّدُ بْنْ 
جَعمَر دنا شَعبَهُ عن مَعيدٍبْن خالا قَالَ سَمِعْتُ حَارنة بنَ وهب يَقُولُ 

4 © وَحَدننا عبْدُ الله بن بَرَادٍ الأشعري وَأبو كْرَئِبٍ مُحَمَّدُ ْنُ الْعَلاء الا حَدثنا ُو أُسَامةَ عن ريد عَن أبي رده عن أبي مُوسَى 

0 ٠٠وحَدَننا‏ َه بن سعِيدٍ حَدلَا َُْوب وَهُوَ ابن عَبْدِ الحم الْقاريُ عَنٍ سهيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرئْرَة 

51 وحَدَننا أبُو الطاهِرٍ حَدَثنا ابْن وَهْسه عن عَمْرِو بن الْحَارثِ عن أبي يُونس عَن أبي هُرِيْرَة 

(59)وحَدَلَنَا وَاصِلْ بْنْ عَبْدٍ الأغلى وَأَبُو كرَئْبٍ وَمُحَمّد بْنْ يزيد الرفَاعِيّ وَاللَفْظُ صل قَالُوا حَدَنا مُحَمَدُ بْنْ قُصَبْلٍ عن أبيه 
عن أبِي حَازِمِ عن أبي شُرَيْرَة ‏ , 1 

5 وحَدننا َه بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنَالَيِثْ عن سعد بن أبي م سعد عن معد بْنِ يَسَارٍ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يقو ل 


ردنا 


طَنْبٍ ولا يَقبَلُ اللَّهُ إلا اليب إلا أَحَدَهَا الرّحْمَنُ يبه وإ كانتا تشرة فَتربُو في كف 
الرّحْمَن حَتى تون ن أَعْظَم مِن الْجَبَلٍ كَمَا يُربِي أَحَدْكُم فَلُوَهُ أَوْ فَصِيلّه». 
يف ٠‏ شعن أبي هُرَئِرَة طفه ا 1 لا يتصَدَق أَحَدُ بتئْرة من 
كنب طَنِب إلا عه الله يميه ئها عَم يُرَبّي أَحَدْكُح فَلَوَهُ أو قَلُوصَهُ حَتى تكُون مِثْلَ 
الجَبَلٍ أو : أغظم». 

--٠ ١"‏ عن سُهَيْلٍ بهذا الإِسْنَادٍ وَفِي حَدِيث رَوْحَ «من الْكَسْب الطَبّب قَيَصَعْهًا في حَقَهَا 


يعاس 


وَفِي حَدِيث سُلَيْمَانَ فَيَضَعْهًا في مَوْضِعِهًا». 

٠ 03‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ظفه عفد © قال قال رمد م اسن 
يبل إلا طياء وإ الله أمَر امن بما أمرَ به الْمُرْسَلِنَ ققَالَ بإيَا أب نا الرمتل كلوا يتن 
الطَيبَات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إني ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)4 وَ رَقَالَ «إيًا أَيْهَا الّذِينَ آمَنْوا كُلُوا من طَيّبَاتِ 
رق ل د عار حل لنت الحا ال مسري ا له اويا با ب 
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبُُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِي بِالْحَرَام فَأنَى يُسْعَجَابْ لِذَلِك؟». 


لاسا 


6ه المع قدي زمر خاو بو" قا بسيلية الور 6 بول برقن الماع مكنم اا 
يسَعَيِرَ من الشار وَلَوْ بشِق شق تمْرَة فَلْيفَعَلٌ». 

0 2 عن عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ و4د'"" قَالَ: فال 5 سُول الله ود دما مِنَكُمْ من أَحَدٍ إلا 
سيكلئة الله لس بيه وييية: تَرْجُمَان فَيَنظُرٌ أَيْمَنَ بن فلا يرى إاما ثم وأا بن د 
يَرَى إلا ما قَدم وَيَنْظرُ ْْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا النارَ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتقُوا النارَ وَلَوْ بضِقّ تمرق». 
زَاد ان حُجْرٍ قَالَ الأعمَش وَحََئِي عَسْرُو ابن مُرَةَ عن خَيْقَمَة مله وَزَادَ فِهِ ولو بكَلِمَةٍ 
يق وال سق قال الأعمَشن عن غذرو إن شر عن يفم 


خق تن مر حدقا توبات ان عند الخصن قار حن سل خن أيه عن أي هزر 
- وحَدَكِي مي بن بْطَامَ حَدَنَنا يزيد يعي ابن ررَيْع حَدننَا رَوْحٌ بن الْقَاسِم ح وحَديِهِ أَحْمَدُ بْنْ عُمْمَانَ الأؤدِي حَدَننَا 
خالدٌ ابن مَحَلَدٍ حَدَنِي سلما (يَعْنِي ابْنَ بلال) كِلاهُمًا عن مُهَيْلٍ بهذا الإسْنادٍ 
- وَحَِيه ُو الطاجر حبرا عَبْدُ الله بن وَطب أَخبرنِي هسام بن سعد عن رَيْدِ بن ألم عن أبي صالِح عن أبي هْرَيئِرة طلفه 

عن النبي َل نَحوَ حَِيث يَعْقُوبَ عن سَهَئلٍ. 

(69)وحَدئبِي أَبُو كريب نْب مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاءِ حَدَتَا أو أُسَامَةَ حَدَتنَا فُصَيِلْ بْنْ مَرْرُوق حَدَتِّي عَدِيُ بْنُ نَابتِ عَن أبي 
حَازِمٍ عن أبسي هُرَيْرَ 

(5)حَدَننا عن بن سّلام الُوفي حَدَلا ير بن مُعَاوِبَة العف عن أبي إسْحَق عن عَيْدِ الله ين مَعقِلٍ عن عَلِي بن حاتم 

60 حَدَننا علي بن حُجْرٍ السَعْدِي وَإِسْحَق إن إِبرَاهِيمَ َل بْنْ حَشرَمٍ قال ابن حُجْرٍ حَدَنَا وال الْآخمرَان أَخبَرَنا عِيسَى بْنْ 
يُونس حَدئنا الأَعْمَشُ عن حَيْكَمَةَ عن عَلدِي بْنِ حَاتِمٍ 


للد 


دنا 


7ه ٠١‏ عن عَدِيّ بن حَاتِمٍ ذه وفه*" قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ الله يله النارَ فَأَغْرَض وَأَشَاح ثم 
قال «اتقوا النار» ثم أغرض وَأَضَاحَ حتى ظَنًا أنه كأنما يَنَظْرٌ إِلَيِمَا تُمَّقَالَ «اتقوا النارَ ولد 
بِشِقّ تمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجذ ف قِكَلِمَةٍ طيْبَةِ» وَلَم يَذْكُرْ أبو كُرَيْبٍ كأنمًا وَقَالَ حَدَتَنَا أبو مُعَاويَة 


001001 


حَدَتنَا الأغمئش. 


مغن عَدِي بن حَاتِم طه هد '" عن رَسُول الله يكم أنه ذكر النارّ فتعوّذ مِنهًا وَأشَاحَ 
بوَجْهِهِ ثلاث مِرَارٍ ثم قَالَ «انقُوا النارَ وَلَوْ شق تَمْرَةٍ فإن لم تجدوا فِكَلِمَةٍ طَيبَقه. 


٠١‏ معن المُسلير بن جَرير" “ عن أَبهِ قَالَ: كنا عِنْدَ رَسُول الله لو فِي صّذرٍ النهَارٍ. 
قَال: فَجَاءَهُ قَوْمُ حَمَاةٌ عُرَاةَ مُجْتَابِي النمَارٍ أَوْ الْعَبَاء مُمَقلْدِي السُيُوف عَامنَهُمْ مِن مُضَرَبَلْ 
كُلْهُمْ مِن مُضْر ؛ فتَمَكَرَ وَجْهُ رَسُول الله يل لِمَا رأى بهم من الْفَاقَةٍ. فَدَحَل ثم حرج فَأَمَرَ 
بلالا فَأذن وَأقام فسَلى كُمْ حَطَب قَقَالَ «(ا يها الا انوا ربَكُمْ الذي حَلفَكُمْمِن نفس 
وَاحِدَة» إلى آخر الآبَةٍ ولك اللَّهَ كَان عَلَيكُمْ رَةٍ 21 قينا وَالآيَةَ الي ف في الْحَشْرِ «اتقوا الله 
لطن ما قت لمَدواقُوا 4 تصتدق رَجْل ين دنار بن دزقههٍ من أب من صاع 


هر اا اصن لامر اه 


بر مين اع تمْرِه (حتى قَال) وَلَوْ شق بشق 7 تَمْرَةِ» قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِن الأنصّار بِصّرَةٍ كاد 
نه فر عله ب قد عجَزَت. قال: كا اع م الت لزن و مقام ونتااياة 
حَتَى رَأنِت وَجة رَسُول اللَّهِ و يَعهَلّلُ كآنه مُدَهَبَةَ فَمَالَ رَ سُول الله و «من سَنٌ في الإسلام 


نه حَسنَةَقَلَّهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِن غَيْرٍ أن ينقَصّ م بن أَجُورِهِمْ شي وَمَن سن 
في الإملام سُنْةَ سَيْنَةَ كَان عَلَيْهِ وُه وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِن بَعْدِِ من غَيْرٍ أن يَنقْص من 


أَوْرَارهِم شَيء». 
ه4.- حَدَئّبِي عَْنُ بْنُ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْت الْمُسَذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عن أبيهِ قَالَ كنا عند 
د يث ابن جَعْفَرٍ وَفِي حَدِ بث ابن مُعَاذٍِ مِن الزّيَادَةٍ قال: ثم 


عمسن ممه 


0 حَدئنا أو بَكْر بْنْ أبي شْيبة وأبُو كرَيْب قالا حَدنناأبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَش عَن عَسْروٍ بن مرَةَ عن حَيقمة عن علي بن حَاتعٍ 


> 8 ولق 0 
شه قم قانك قمعي : 


ا الْمُسى وَابْنْ بَشَارٍ قَالا حَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَذْئما شغبة عن عَمْرِو بْنِ مُرة عَن خيثمّة عن 
يي بْنِ حَاتِمٍ 
١ 9(‏ حدِي مه أن الى ازا يرن خئة : بْنُ جَعْمر حَدلَا شعْبةُ عن عَوْن بن أبي جُحَيَْةَ عَن الْمُِرٍ بن جَرير . 
- وحَدًا بو بَكْرٍ بن أبي شيبة حَدلنا بو أسامةً ح وحَدنَا عي لل بن عاذ لبر َتنا أبي قَالا جَميعَا حا شعي 


حَدَكبِي عَوْن بْنْ أبي جُحَيَْة قَالَ سَمِعْتْ الْمُنِرَ بن جَرِير 


امردنا 


.م لاعن الم لمُسَلِرٍ بْنِ جرير”" عن أيه قَالَ . كي عند الب ل فتاه قَوْمْ 


مُجْتَابِي النمار. وَسَاقُوا الْحَدِيِت بِقِصّبَهِ وفيه ه فَصَلّى ا ظَهْرَ ثم صَعِدَ مِنْبّرًا صَفِيرًا فُحَمِد الله 
وأقى عتيو له فال :انا بق قنإن الله انول فى كاه بزكا انها الاي انقو وشم 4 ان 


بو 2 : 3 مول لل دن ف ع رع و اها د 1 00 5 , ملل 
*عَن جَرير بن عَبْدٍ الله ءا © قال جَاءَ ناس مِن الأغراب إلى رَسُول الله و 


عَلَيْهِم المّوفُ فرأى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتَهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَديثِهم. 
4. عن أبي مَسسْعُودٍ طله "” قال أم" نا بِالصَّدَقَةٍ ةكَال: كنا تحَامِلٌ قَالَ قَنَصَدَّق أو 
عَقِيلٍ ينف صّاع. قَال: ا ا 


صَدَقَةٍ هَذَا وَمَا فَمَلَ هَذَا الآخْرٌ إلا ربَاءً فَمرَلَتْ طالْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْرعِينَ من الْمُوْمِِينَ في 
الصّدَقَاتَ وَالْذِينَ لا يَجَدُون إلا جُهْدَهُدْ)4 وَلَمْ يَلْفِظٌ بر بِالْمُطرْعِينَ. 


> 


9 -- عن شُعْبَةَ بِهَدَا الإِسْتادٍ وَفِي حَدِيِث سَعِيدٍ بْنِ الرّيع قَالَ كنا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنًا. 


لعن أبي هر هر يْسرَة يه" يبْلْعْ به «ألا رَجْلٌيَسَحْ أفل بَبِتٍ نَاقَةَ تفدو بس 
ل #بهءة 
وَترُوح بعس إن أجْرَهَا 5 


- 


١‏ معن أبي هُرَيرة َه ولهه( "2 ع عن النبي يع أنه نَهَى فَدَكَرَ خِصَالا وَقَالَ «من مَنَحَ 
مَنِيحَةَ غْدَتْ بصّدَقَةٍ وَرَاحت بِصَدَقَةٍ صبوحهًا وَعْبُوقهَا». 


كل عن أبي هُرَيْرَةَ يده "2 ع عن النبي يي قَالَ «مثل المَُفِق وَالْمصَدّق كمَثل رَجُلٍ 
عَلَيْهِ جُبّتَان أو جُنسَان مِن لَدُنْ ثُرِيّهِمَا إِلَى ترَاقِيهِمّاء فَإِذًا أَرَادَ الْمُْفِقٌ روَقَالَ الْآخرٌ فَإِذَا أَرَادَ 


رو مدو 


0 )حلي عُبَيْدُ الله بن غ ْمَرَ الْقَوَارِيرِي بو كَامِلٍ وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَوِي قَالُوا حَدَثنا بو عَوَانَةَ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
عُمَيْر عن الْمُِرِ يْنِ جرير 

0/١‏ وحَدئِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْب دكا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشٍ عن مُوسَى بْن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ يَِيدَ وأبي الضّحَى عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ إن هلال 
الْعبْسِيّ عن جَرِير بْن عَبْدٍ الله , 00 

17 حَدئَِي يَحْبَى بْنْ معي حَدَلنَا غندرٌ حَنَا شعبَةُ ح حلي بطر بْنْ حَالِدٍ واللفظ لَهُ برا مُحَمد يَبِي لبن جعََرٍ عن شغبة 
عن سُليِمَانَ عن أبي وَأئْلٍ عن أبي مسْعُودٍ 
- وحَدَننَا مُحَمَّدُ بن بََارِ حَدَِي سيد بْنُ الرّبيع ح وحَدٌ ليه إسْحَقَ بْنْ مَنصُور أخبّرتا أَبُو دَاوْةَ كِلاهُمًا عن 
الإسنادٍ 


وموم ماي 


7 )حَدَنا ُهيرٌ ْنُ حرس حَدنا سيان بن عَينَة عن أبي الونَاد عَن الأغرج عن أبي هُرئْرَة 

(5 )حي مُحَمهُ بن أَحمَد بن أبي حَلّف حَدَلَنا ركَرِياءُ بن علدِي أحخبرنا عبيْدُ الله بْنْ عَسْرِو عن رَيْدٍ عن علي : ْنِ ثابتٍ عَن أبي 
حَازمِ عن أبي هُرئْرة 

(ه /)حَدَثنا عَمْرّو التاق حَدََنا فيان بن عيبن عن أبي الوّنادِ عن الأغْرَج عن أبي هرئرَةَ طد عن النبي يل قَالَ عَسْرٌو وَحَدَا 
سُفيَان بْنْ غيََة َال وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ عن الحَسّن بْن مُسْلِمٍ عن طَاوْس عن أبي هُريْرَة 


شعّة 0 


شغبّة بهذا 


يخدنا 


الْمُتَصَدَّق) أن يَتصَدّق سَبَّغت عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ وإِذا أَرَادَ الْبَخِيِلٌ أن يُنفِق قلصّت عَليْهِ وأخذت 


ار سه مه 


كُلّ حَلْقةٍ مَوْضِعَهًا حَتى تجن يََانَهُ وتَعُْوَأنرَهُ» فال كَقَالَ أبو هْرَيْرة فَقَالَ يُوَسّعْهَا فلا تنّسِعْ. 
«ه.؟- دعن أبي هْرَئِرَةَ و0" قَالَ صرب رَسُول الله وله «مقل الْبَخِل وَالْمُتصَدّق 
كَمَدَلٍ رَجْليِنِ عَلَيهمَا جتان مِن حَدِيدٍ ف امطُرًت أَيدِيهمَا إِلَى تنما وتَراقِهمَاء فَجَعَلَ 
الْمُنَصَدَّقٌ ؛ كُلّمَا تَصَدّقَ بِصّدَقَةٍ البِسَطْت عَنَهُ حَنَى تفي أَنَامِلة وتغفوَ أثرَة وَجَعَلَ البَخِلْ 
كُلّمَا هَمّ بِصَدقَةٍ قَلَصَس وَأَحَدَسَْ كَل حَلَقَةِ مَكَانَهَاه. قَالَ قَأنما ريت رَسُولَ الله يل يفول 
باصبَعِه في جَيبِه فلو رَأَئْتة يُوَسّعْهَا ولا توسّع. 

١+‏ ؟- لعن أبي هْرَيْرَ ة 445" قال: قال رد سُول الله ويه «مفل الْبَخيل وَالْمَصَدّق مَقْلُ 
َجُلَيْن عَلَيْهمَا جُنتان مِن حَدِيدلِ إِذَا هَمَ الْمُمَصَدَقْ بِصَدَقَةٍ انَسَعْت عَلَيْهِ حَتى تعفي أقَرَهُ وإِذَا 
هَمٌ البِْلُ بِصّدَقَةٍ تَقَلْصَت عَلَيْه وَانْضَمّسْ يَدَاهُ إلى تَرَاقِهِ وَالْقَبَصِت كل حَلْقَةٍ إِلَى صَاحَِتهَا» 
ا 

0 أبي هُرَيْرَة عَن النبي يك قَالَ «قال رَجْلٌ لِأتصّدَّ فَنَاللَبْلَةَ بِصَدَقَةٍ 
فَخرَج بصّدَ َه فَوَضَّعَهًا فِي / يَدِ زَانِيَةِ. فأميكوا جيذ ن تصٌدّق اللَيْلةَ عَلَى رَانِبَةِ. قَالَ: 07 
لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانَِةِ حال ع كر تجر كحور ارسي فى كر ري لق سَِ 
يتَحَدَنُونَ نُصُدّق عَلَى غَبِي. قَالَ: اللْهُمَ لك الْحَمْدُ عَلَى غَنِي. لأتَصَدّقنّ بِصَدَقَةِء فعرّج 
ِصّدَقعِهِ فَوَضَعَها فِي يَدٍ سَارِق. ل ل فقال: اللَهُمَ لَك 
الْحَمْدُ عَلَى رَانَِةٍ وَعَلَى غَبِي وَعَلَى سَّارِق. فَأْتِيَ قَقِِلَ لَهُ ة: أمّا صَدَقَمْكَ قَقَدْ قُبلّتء أَمّا الرَنيَة 
لها تَسَْعِفُ بها عن زنَاهاء ولَمَلَ الي يَْمَبرُ ْفِقَ مما أَعْطَاهُ الله وَلَعَلَ السَارِقَ يَسْتَعِفُ 
بهًا عَن سَرقتَهِ». 


لعن أبي مُوسَى ذه وف 1" عن الب يله قال الك الْحَازِنَ المُسْلِمْ الأَمِينَ الذي 


ف امه 


)٠ ٠:‏ حلي لما بن يي ال أو يوم اللا حا أبنو خاير يغبي عقي دا ام بن افع عن الْحَسن بن مُسْلِمٍ 
عن طوس عَن أبي هرَيْرَة 

00 وحَدَتنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدتنا أَحْمَد : بن إمْحق الْحَصرمِيُ عن وُهَيْبٍ حَدلا عبد الله بن طَاوْس عن أيه عن أبي هُرئرَة 

انيف وك فهر م د ا 2 1 


ل ل م 
بو أسامة 


ان ززئة عن خذو أ /زذ1 عن أي وات 


ردنا 


ينَفِذُ (وَربمَا قَالَ يُْطِي) ما أمِرَ به فَيعْطِيهِ كاملا مُوَفْرا طييَةَ به نَفْسهُ فيَدقعُهُ إلى الذي لهُبه 
أَحَدُ الْمُتصَدّقين». 


.ا عن عَانِشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهًا”* قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ويه «إذا أَنققَت الْمَرأَةٌ مسن 
طَعامٍ بها عَيْرَ مفْسِدةٍ كان لها أجْرُها ما أَنْقمَس وَلروْجهَا جره بمَا كسب وَللْحَازِن شل 


5 
وده ارو كم 


ذلك له يَنْقصْ ] جر بَعْض 1 


4 -- عن مُنصُور بِهَذَا الإمسنادٍ وَقَالَ «من طَعَامِ زَوَجهَا». 


.+ 23 عن عَائْضَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاا'* قَالَْت: قَالَ رَسُولُ الله يه «إذا أنققت الْمَرأة من 
0 لوا لو 


من أَجُورِهِمْ شَيًا». 


م وداه 0 2 56 
ع لع د ري بي اللّخم قَالَ كنت مَمْلُو كا فَسَأَلت رَسُولَ الله يل 


أأتصّدّق من مَال مَوَاِلِيَ بشيء؟ قال «نعم. ؛. وَالأَجْرُ كما نصفان». 

.لعن عُمَيْر5* مَوْلَى آبي اللُخم قَال أَمَرَني مَؤْلاي أن أَقَدَّدَ لَخْماء فَجَاءَني 
مسْكين فَأَطْعَمْتَهُ مِنكُ فَعَلِمّ بدَلِك مَوْلاي فطرتبي» فَأتَيِت رَسُولَ الله وله فذكزت ذلك لَهُ. 
فَدَعَاهُ. فَقَالَُ «لم صَرَبْتَة؟» فقال يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرٍ أن آمْرَهُ فَقَالَ «الأجر بَيْنَكُمًَا». 


؟ى, فين د قال 57 حَدتنا 7 0 00 


بع اح 0 


عد رك ور ال ا 0 


فإنٌ نصطف أخرو لة». 


(8) حَدثَنَا يَحَْى بْنْ يَحَْى وَزُهيْرُ ْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إْرَاهِيمَ جَمِيعًا عن جَرير قَالَ ب بَحنَى حبرا ير عن مَنصُورٍ عن شقِيق 
عَن مَسْرُوق عن عَائِشَة 
- وحَدلناه أبن أبي عْمَرَ حَدَكنَا فيل بن عِيَاض عَن مَنصُور بهذا الإستادٍ 
81) حَدننا أو بكر بن أبي شيب حَدلنا بو مَُاوِيَة عن الأمّش عن شقِيق عن مَسْرُوق عن عَائِشّة 
- وحَدّثناه ابن مير حَدَنَنا أبي وأبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمّش بهذا الإسْنَادٍ نخوة. 
(1) وحَدَكنا أبو بكْرٍ بن أبي شيبّة وَابْنْ مير وهر بن حرس جمِيعاً َن حَفْص بن غِيَاثِ قَالَ ابن نَمبْرٍ حَدثنَا حَفْصٌ عن مُحَمّد 
ابن رَيْدٍ عن عُمَيْرٍ مَوْلَى آبي اللّخم 
(8) وَحَدَننا فيه بن سياد حَدَلنَا حاتم َه َي ابن إسْمَعِيلَ عن يد بغي ان أبي غبَيو) قال سَمِغْس عُمَيْرا 


هر 


05 حَدْنَنا مُحَمَدُ بن رَافِعٍ حَدَكنَا عَبْدُ اراق حَدَنْنا مَعْمَرُ عن هَمّام بن مُنَبْهِ 


50 


شب (6 06 


م ٠‏ 4 عن أبي هُرَيْرَةَ فاه ضيه”” أن رَسُولَ اللّهِ ولد قَالَ «من أَنْمَقَ رُوْجَيْنِ في سَبيل اللَّهِ 
نُودِي في الْجَْةٍ يا عَبْدَ اللّهِ هَدَا حَيْر فَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصّلاةٍ دُعِيّ مِن باب الصّلاةٍ. وَمَنْ 
كان من أهل الْجِهَادٍ دُعِيَ مِن باب الْجهَادٍ. وَمَنْ كان مِن أَفْل الصَّدَقَةٍ دعي مِن باب 
الصدقةِ وَمَنْ كَان من َمل الصّيَامِ ذُعِيَ من بَابٍ الريّان». قَالَ بو بَكْرٍ الصّدّيقٌَ يَا رَسُولَ الله 
مَا عَلَى أَحَهٍ يُدْعَى مِن بَلْكَ الْأَبْوَاب مِن صَرُورَقٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدْ مِن بَلْك الأنوَاب كُلَهَا؟ 
قال رَسول الله عر 00 وَأَرْجُو أن تَكُوَن منهُم». 

ع 4-٠‏ عن أبي هُرَيْرَة ره وه ” قال: قَالَ رَ سُولُ الله يله «من أنقق رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ 
اللَِّ دَعَاهُ حَرَنَةٌ الْجَنَة كُلُ خَرَنَةٍ بَابٍ: أي قُلُ هَنّمَ فَقَالَ أبو بكر يَا رَسُول اللَّهِ ذَلِكَ الّذِي 
لانوَى عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ الله يل «إني لأرْجُو أن 7 ينهم». 

7 هاه شعن أبسي هُرَيرَ ءة ذه" قال: فال زر سول الله ع «من أَصبَح مِنَكُمْ الوم 
صائمًا؟» قَالَ و بَكْرِ -- أنا قال «فَمَنْ تبع مِنكُمْ الْيَوْمَ جَنَارَة؟» قَالَ أبُو بَكْرٍ ذيه أنا َال 
«قَمَنْ أَطْعم مِنَكُمْ الْيَوْمَ مِسْكينا؟» قَالَ أبُو بَكْرٍ 5ه أنا قَالَ «فَمَنْ عَادَ مِنَكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» 
قَالَ بو بكر نه أنا فَقَالَ رَسُولُ الله يد «ما اجْتَمَعْنَ في امرئ إلا دَعَلَ الجنة». 
22-5 عن أَسْمَاءَ بنت أبي بَكْرِ رَضبِي اللّهُ عَنْهُمَاك* قَالَت: قَالَ لي رَسُول الله وَل 
«أَنفِقِي أو انضّحِي أو 2 ولا تخميبي فُخْميِي اللَّهُ عاقك»: 

7ش ْعَن أَسْمَاءَ رَضِي اللّهُ عَنَهًاا” '“ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ويد «انفجي أَوْ انضّجِي أ 
أنفقِي ولا تخصي قبُخْصِي اللَّهُ عَلَْكٍ وَلا توعِي فَيُوعِيَّ اللَّهُ عَلَنِك». 


(86) حَدَني أبُو الطاهر وَحَرْمَله بن يَ< َحْبَى التجيبيٌ وَاللّفْظُ لأبي الطَاهِر قَالا حََثنا ابْنْ وَهْبٍ أَخْبَرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ عَن 
حُمَيْد بن عبْدِ الرَخْمٍَ عن أبي هُريْرَة 
- حَدَئنِي عَمْرُو الناقد وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانيُ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ قَالُوا حَدَكنا يَْقُوبُ وَهُرَ ابن إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ حَدنَنَا أبي عن صَالِحٍ 
ح وحَدلا عبد بْنُ ُمَيْد حََنَنا َْدُ اراق برا مَعْمرْ كلاهُما عن الزرِي ياد يُونس ومَغتى حَدِيئه 

(85) ودبي مُحَمد إن راقع حَدننا مُحَمدُبْنعَبِد لله بن الور حَدلنَا سيان ح وَحَئِي مُحَمَُّ بن حَاتم وَاللفْظ لَه حَدننا 
ابه حَدَئِي يان بن عبد الرّحْمَنٍ عن يَحبَى إن أبي كير عن أبي سَلَمَةَ ْنِ عبد الرَحْمَنٍ أنه سَمِع أبَا هريرة يَقول 

(41) حَنا ابن أبي عْمَرَ حَدنََا موا يغبي الْرَارِي عَن يزيد وهو ابن كبْسَان عن أبي حازم الأحَعِي عن أبِي هرَيْرَة 

(8) حَدَلَنا أو بَكْر بْنْ أبي شَيَة حَدئنا حفص يَغْنِي ابن غِيَاث عَن هشام عن فاطِمَة بست المدلرر عن أَمْمَاءَ 

لل )٠‏ وحَدَننَا عَمْرُو الناقدٌ وَُهَْرُ يْنْ حَرب وَإِمْحَق ‏ بْنْ إْرَاهِيمَ جَمِيعًا عن أبي مُعَاوِيَة قال هبر حَدَنَمَا مُحَمَّدُ بْنُ خازِم حَدَننَا 
َِامُ بن عروةَ عن عبد بْنِ حَمَرَةَ وَعن فَاطِمَةٌ بنت الْمَُذِرٍ عن أُسْمَاء 


٠ع‏ عه 


- وحَدَننا ابْنْ مر حَدَننَا مُحَمدُ بْنْ بثثر حَدَتنا هِشَامٌ عن عبَّادٍ بْنِ حَمْرَة 


ا 


. 


14. و عن أَسْماءَ بد بست أبَي بَكْرٍ رَضِيّ الله عَنها؛* أنهًا جَاءَت الب ود فقالا: يا 


5 
ءًَ 


لله ادن ني شه وى احج علي الباق كوك لجا أن لتقت 
ا م 
4 لعن أبي هُرَئرَةَ زفدا”" أن سول الله ِل كان يفو ل «يانسَاء الْمُسُْلِمَات لا 


مُقَمَنُ 


تَحْقِرَنٌ جَارَة لِجَارَتَهًا وَل فِرْسِنَ شاقة». 

عه عدي 5 7 فى 2 مومه .2 . 00 3 
٠ ١.‏ بم عن أبي هري نه" عن النبي وك فَالَ «سَبْعةَ يُظِلْهُمْ اللَّهُ في ظِلْهِيَوْمَ لا 
ظِلّ إلا ظلة: لإمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نش بعِبَادةٍ اللى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّىَ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلان 
تحابًا في اللَّهِ اجْبَمَعَا عَلَيْهِ وَفَرَقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دعمة اافرأة دان منْصِبٍ وَجمَال فقا نبي 


5 
ءًَ 


حاف الله وَرَجْلٌ تَصّدَّقَ بِصدقة فَأَحْفَاهَا حتى لا تَعْلّمَ يَهِينْهُ ما تَنَفِقٌ شِمَالَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله 
09- - عن أبي سَعِيدٍ الخذري (أَوْ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنَهُمَا) أنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وَل 
بمثل حَدِيث عَبَيْدٍ الله وَقَالَ «وَرَجْلٌ مُعَلْقْ بِالْمَسْجدٍ إذَا خَرَج مِنهُ حتى يَعُودَ إِلَيْه». 

ا لدعَن أبي هُرَيْرَةَ رَةَ ضه””" قال أتى رَسُولَ الله يِه رَجْلّ فَقَال: يا رَسُول الله 
الصّدَقَة أ عْظَم؟ فَقَالَ «أن تصَدَّق وأنتَ صّحِيحٌ شحيح ت: تخشي الَف وَتَأمُلُ الْغْنِمٍ . ولا تمهل 
حَتى إذَا بَلَعَنْ الْحُلَقُومَ قُلْتَ لفلان كذا وَفلان كَذَا ألا وَقَدْ كان لفلان». 


أ 


0 
3 


.دعن أبسي هُرَئْرَةَ رَة ”2 قال جَاء رَجُ جل إلى الب يل ققال: يَارَسُول 
اللْهأَيُ ا قَقَالَ «أمَا وأبيك لتبّانة أن تَصَدَقَ وأنت صَّحِيمٌ 
5 00 ني ال و الم ا د اه قت ل ل ا ١‏ لل بي 
شحيح تخشى الفقر وَتأمل البقاءً ولا تمهل حَتى إذا بلغت الحخلقومً قلت لفلان 
كَذَا ولفلان كذا وَقَذ كان لفلان». 


داع 
0 اك قوم همعدت 2ه 00 


بن عبد الل قَالا حَدَننَا حَجَاج بْنْ مُحَمَّدٍ َال َال ابن ريج أخبرتي ابن أبي مُلَيِكَةَ أن 
باد بْنَ عب اللِّبْن الؤئِِ حبرم عن أسمَاء بنت أبي بكر 

) حَدلنَا يَحَى بن يَحَتَى أَحْبرنَا اللّبْثْ بْنْ سَعْدِ ح وحَدَننَا قيَِةُ بْنُ سَعِيد حَدَلنَا اللَِّثْ عَن سَعِيدٍ بن أبي سياد عن 
أبيهِ عن أبي هْرَيِرَة 

241 حَدِي زهي بن حَرْبه وَمُحَمد بن الْمَُْى جمِيعًا عن يَحَى الْقطَان قَالَ ُهْرٌ حَدننا يَخَى بن معيو عن عبَنِدد الله أخبرتي 
عن أبي هُرَيْرَةَ ِب إْنْ عبد الرّحْمَِ عن حَفْصٍ بْنٍ عَاصِمٍ 
- وحَدنَنايَحبَى بْنْ يَحتَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عن حَبيْب بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عن حص بن عَاصِمٍ عن أبي سيا اْخدرِي 

(49) حَدننا زُهيْرُ ْنْ حَرْبِ حَدَننا جريرٌ عن عَمَارَة بن الْقََْاعٍ عن أبي زرْعَةَ عن أبي هُرئرة 

(48) وحَدَنَنا أو بَكْرٍ بْن أبي شنبة وَابْنْ نمبْرِ قَالا حَدَننا ابن فضَيْلٍ عن عْمَارَةَ عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرئْرَة 


:59 وحَدَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ وَهَارون , 


درننا 


-غَن عْمَارَةَ بن الْمَعْقَاء© بوذا اومتها نطو خرتت جريمن غير أنه فال أئ 
الصَّدَقَة أفضَل. 

اكتفينا بما سيذكرفى فقه الحديث عن المعنى العام خوفاً من التكرار, وقد لاحظنا ذلك في فقه 
الحديث فأضفنا ما كان حقه أن يذكر هنا والله ولى التوفيق. 


المباحث العريية 


الرواية )١(‏ و(؟) 

(يبلغ به النبى ) عبارة تفيد رفع الحديث. كأنه قال عن النبى يل والأصل عن أبى هريرة قول أو 
حديت يبلغ به النبى ييْدٌ أوينقله عنه. وضميرالفاعل فى قوله بعد ذلك « قال» للنبى وَل 

(أنفق أنفق عليك) الخطاب فى الرواية الأولى لابن آدم منذ ولد لآدم إلى يوم أن ينتهى أولاده 
من الدنياء وفى الرواية الثانية ظاهره أنه لرسول اللّه يل ويحتمل أنه لابن آدم أيضاًء وفى الرواية 
حذف عبارة «يا ابن آدم». والمعنى: أنفى فى وجوه الخير ما أعطيك أعوضك عما أنفقت وأخلف 
عليك وأزيد. فإن إنفاقك إنفاق من ملكه محدود ويخشى النفاد وفى طبعه شح وقبض. أما إنفاق الله 
فهو إنفاىَ المالك المطلق الذى لا تنفد خزائنه الكريم المعطى. 

(وقال يمين الله ملأى) فى ملحق الرواية الأولى « ملآن» قال النووى: هكذا وقعت رواية ابن 
نميرء قالوا: وهوغلط منه, وصوايه « ملأى» كما فى سائرالروايات, ثم ضبطوا رواية ابن تمير من 
وحهين: أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزه. والثانى: 0 ملان «( بفتح اللام بلا همره. وفاعل ») قال ("( 
للنبى يي وذكرت للاشارة إلى أن مقولها حديث نبوى بخلاف ما قبلهاء فهو حديث قدسى, وهذا 
واضح فى الرواية الثانية. 

(سحاء) السح الصب الدائم, وقد ضبط « سحاء» بالتنوين على المصدر وبدون تنوين على 
الوصف بون فعلاء. صفة لليد. قال النووى: والأول هو الأصح الأشهر. 

(لا يغيضها شىء) أى لا ينقصها شىء. أى لا ينقص ما فيها إنفاق مهما بلغ. يقال: غاض 
الماء: نقص. وغاض الله الماء: نقصه. فهو لازم ومتعد. 

(الليل والنهار) قال النووى عن الرواية الثانية: ضبطناه بوجهين. نصب «الليل والنهار» 
ورفعهماء النصب على الظرف. والرفع على أنه فاعل. ١ه‏ 


١د‏ حَدَلنا أبُو كَايل الْجَخدريٌ حَدَنا عبد الْوَاحِدٍ حَذلنَا عمَارة 


دون 


ويمكن الرفع على الرواية الأولى على أنه بدل من « شىء» أى لا يغيضها الليل والنهار, والنصب 
على الظرفية, وفاعل « يغيضها» على الرواية الثانية ضمير يعود على المفهوم مسن المقام. أى لا 
يغيضها الإنفاق فى الليل والنهار, والمراد من ذكر الليل والنهار الدوام وشمول جميع الأزمنة. وتقديم 
الليل على النهار للإشارة إلى أنهما عنده سواء فهو جل شأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. 

(أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ ) « أرأيتم» معناها أخبرونى. عن طريق المجاز 
المرسل فى الهمزة. إذ المراد منها مطلق الطلب من أصل معناها وهو طلب الفهم. والمجازالمرسل 
فى الرؤية بإرادة ما يتسبب عنها غالباً من الإخبارعما رأى. فالعلاقة فى الأول الإطلاق بعد التقييد 
وفى الثانى ذكر السببء فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ « أخبرونى» ود ما» 
استفهامية, والمعنى أخبرونى عن جواب هذا الاستفهام ماذا أنفق على عباده؟ وكم أعطاهم منذ خلق 
السموات والأرض حتى اليوم؟ والجواب: كثير لا يحصى, فرتب عليه هذا الكثيرلم ينقص ما كان وما 
هوفى يمينه. 

(فإنه لم يغض ما فى يمينه) ضميراسم « إن» للإنفاق الكثير المفهوم من إنفاقه مذ خلق 
السماء والأرضء وفاعل « يغض» ضميره أيضاً على أنه متعد. أو لفظ « ما» الموصول فى « ما فى 
يمينه» على أنه لازم. والفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر. أى إذا كان قد أنفق الكثير والكثير مذ 
خلق السموات والأرض ويمينه دائماً ملأى فإن هذا الإنفاق لم ينقص ما فى يمينه. 

(قال: وعرشه على الماء) الظاهر أن موقع هذه الجملة بعد قوله « مذ خلق السماء والأرض» 
أى مذ لم يكن سماء ولا أرض ومذ خلقتا. 

(وييده الأخرى القبض) لا يطلق على الأخرى شمال كما فى المخلوقات. فكلتا يديه جل 
شأنه- يمين, قال النووى: «القبض» ضبطوه بوجهين. أحدهما: بالفاء بعدها ياء. والثانى بالقاف 
والباء. قال القاضى: وهو الموجود لأكثر الرواة. وهوا لأشهر والمعروف. قال: ومعنى «القبض» الموت, 
وأما «الفيض» بالفاء فالإحسان والعطاء والرزق الواسع. قال: وقد يكون بمعنى «القبض» بالقاف. 
أى الموت, يقولون: فاضت نفسه إذا مات. اه والمناسب فى الحديت تفسير القبض بإهلاك ما 
أعطى وسلبه. لتتم المقابلة. كما فى قوله تعالى: وَاللّهُ يَقْبِض وَيَبْسُط» [البقرة: 45؟]. 


(تزقع ومخفضل ) قال النوكر» جاه قن رواية أخرى ذوبيد الميزان يمفكن وبرت فقه يكون 
عبارة عن الرزى ومقاديره. وقد يكون عبارة عن جملة المقادير, فتقديرالرزى يقتره على من يشاء. 
ويوسعه على من يشاء. وجملة المقاديرعبارة عن التصرف بالخلقء يعزويذل. اه والأولى جملة 
المقادين وعموم الرقع واللخقض: ويدتخل الرقع والحقض بالرزى منكولا أولبا: وهذا اتحديث مما يقال 
هه متشاية الميقات وحن شكر يعدي با قبل فماراك فكب 

قال الأما النازرى» هذا مفنا يتاول: لأن التفين 31] كافت عمقي الخاسية للشمال 9 موضف ينا 
الدارقن متمتحاقة وقعالي لاني تتحهون نيالك لكان هذا متشكن التكمة: هنين !لهات 
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عن التجسيم والحد. وإنما خاطبهم رسول الله ل بما يفهمونه. وأراد الإخبار بأن اللّه تعالى لا ينقصه 
الإنفاق, ولا يمسك خشية الإملاق. جل اللّه عن ذلك . وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالى النعم بسح 
اليمين. لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى 
على الأشياء على وجه واحد, لا يختلف ضعفاً وقوة, وأن المقدرات تقع بها على جهة واحدة, ولا 
ككفلت قوة وكنعنا كنا يككلف فعلنا بالكدين والشنال: كمال اللداغناضكات الكلوقدق: ومضابية 
المحدثين. وأما قوله: « وبيده الأخرى القبض» فمعناه أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة 
فإنه يفعل بها المختلفات, ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين عبرعن قدرته على التصرف فى ذلك 
باليدين ليفهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجان هذا آخر كلام المازرى, نقله 
النووى واقتصر عليه. 

وقال القاضى عياض ما حاصله: لما كان الشيء الطيب المحبوب يوضع فى اليمينء ولما كان 
العطاء يتم باليمين عبر بهاء وليس المراد الجارحة. 

وقال الزين بن المنير: ما مؤداه أنه كناية لتثبيت المعانى المعقولة من الأذهان وتحقيقها فى 
النفوس تحقيق المحسوسات. أى لايتشكك فى الكثرة كما لا يتشكك فيمن يمينه ممتلئة لا تنقص. لا 
أن الامتلاء كالامتلاء المعهود, ولا أن الممتلئّ جارحة. 

وقال الترمذى فى جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث,. ولا 
نتوهم فيها تشبيهاء ولا نقول: كيف؟ هكذا روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. اه 

وما قاله الترمذى أسلم وأدخل فى الإيمان باللّه وصفاته. والمشاركة بين الخالق والمخلوق فى 
الاسم لا تستلزم المشاركة فى كنه المسمى ومستلزماته. فنحن لنا علم وإرادة وقدرة ووجود وحياة, 
ولكنها تختلف اختلافاً كلياً عنها فى البارى سبحانه وتعالى. فهى لا تكاد تشترك معها فى غيرا لاسم, 
ولا تقاس صفات البارى على صفاتناء فيقال مثلا: اليمين تقتضى جهة وحدوداً وحيزاً إلخ. فهذا كله 
فى المخلوى ولا يقاس عليه الغائب. تعلق النة عن ذلك. والدخول فى ذلك دخول فى تصور الخالق 
ومحاولة لتصور ما لا يدخل فى تصورناء فالإمساك واجب. والسؤال عنه بدعة مردودة. وعلينا الإيمان 
به كما ورد. والله أعلم. 


الرواية ("ا,1/.3.0,5) 
(أفضل ديناريدفقه الرجل ديبان.. ودينار.. ودينار) مشاركة التلاثة في الأفضلية لا تمنع 
أن يكون بعضها أفضل من بعض. والمفاضلة بينها واضحة فى الرواية الرابعة, وقد فهم أبو قلابة 
أفضلية الأول على أخويه في الرواية الثالثة -ريما من التقديم- فقال ما قال. 
(وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفى على عيال صغاريعفهم) عن الحاجة 
وعن السؤال وعن الانحرافء والاستفهام إنكارى بمعنى النفىء أى لا رجل أعظم. والوصف 
بالصغارلتأكيد معنى العالة. 


ل 


(ودينار أنفقته فى رقبة) أى فى عتق رقبة. 

(إذ جاءه قهرمان له) القهرمان بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء. وهو الخازن القائم 
بحوائج الإنسان. وهو بمعنى الوكيل, وهو بلسان الفرس. قاله النووى. 

(أعتق غبداً له عن دير) المدبرهوالذى علن عتقه على موت سيده. 


(يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك) القول هنا مراد به الفعل والإشارة. فرسول 
الله يله عبرعن هذه الجهات بالإشارة بيده. 

(وكان أحب أمواله إليه بيرحى) بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء وفتح الحاءى مقصور. 
فى محل رفع أو نصب, وضبط كذلك ودود نرتقا كط الممدود نضا بكسر الباء مع فتح الراء 
وضمهاء وفى بعض روايات مسلم « بريحاء» بفتح الباء وكسرالرا وفى كتاب أبى داود « باريحاى» 
وهواسم لبستان به بت وليس اسما للبئر كما قيلء بدليل قوله: « وكان رسول الله يلهٌ يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب ». 

الرواية (4.ة) 

(وكانت مستقبلة المسجد) أى مقابلته. قال النووى. وهذا الموضع يعرف بقصربنى جديلة, 

(قام أبوطلحة إلى رسول اللّه) أى ذهب إليه. 

(أرجوبرها وذخرها) أى أرجو فضلها وثوابها وادخارها عند اللّه. والبراسم جامع 
لأنواع الخيرات. 

(بخ) قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: بخ بإسكان الخاء. وتنوينها مكسورة. وحكى القاضى 
الكسر بلا تنوين. وحكى الأحمرالتشديد فيه. قال القاضى: وروى بالرفع. فإذا كررت فالاختيار تحريك 
الأول مكوذا وإسكان الثانى. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. وسكنت الخاء فيه كسكون 
اللام فى «هل وبل ». ومن قال: بح بكسره منونا شبهه بالأصوات كصه ومه. قال اين السكيت: «بح 
بخ» ودربهبيه» بمعنى وأحد. وقالالداودى: بح كلمة تقال إذا حمد الفعل. وقال غيره: تقال عند 
الإعجاب والرضا والمدح. وتكرر للمبالغة. 

(ذلك مال رابح) قال النووى: ضبطناه هنا بوجهين, بالياء المثناة, وبالباء الموحدة, 
فمن رواه بالموحدة فمعناه طاهر. [ أى ذوريح] ومن رواه « رايح» بالمثناة فمعناه رايح عليك 


أجره ونفعهفىالآخرة.اه [أى يروح عليك أجره ويغدو] والتنوين فى«رابح» للتعظيم, 
وتكريرالجملة تأكيد لأهمية الخبير. 


عرفل 


(قد سمعت ما قلت فيها) أى قد علمت تفويضك لى بصرفها فى سبيل الله حيث أشاء. 

(أن تجعلها فى الأقربين) لك. وفى الرواية التاسعة «اجعلها فى قرابتك» أى أقاربك الأقرب 

(فجعلها فى حسان وأبى بن كعب) قال النووى: وهما يجتمعان معه فى الخد السايع اه 

)١ا/17151‎ 5171121١1٠١ ( الرواية‎ 

(أعتقت عتقت وليدة) أى جارية ية بغض النظر عن صعرها أوعدم صغرهاء فكل مولود ولد. 

(لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال النووى: هكذا وقعت اللفظة فى 
1 صحيح مسلم « أخوالك» باللام. ووقعت فى رواية البخارى « أخواتك» يالتاء. قالالقاضى: 
لعله أصح بدليل رواية مالك فى الموطأً« أختك». قال النووى: الجميع صحيح ولا تعارضء» 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله. اه 

عن فيكت أمرأة عيد الله) تن معو واسمها راقطة على التميع:وكانت امرأة مكاء اليد, 
فكانت تنفق على زوجها وعلى ولده من صنعتها. 

(قالت: قال رسول الله د » تصدقن ولومن حليكن ») بضم الحاء وكسراللام على 
الجمع. ويفتح اللام وسكون اللام مفرداً .وفى الرواية الثانية عشرة 5« كنت فى المسجد فرآذ نى النبى 0 
فقال تصدقن. ..» وصورة القصة كما توضحها رواية البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اللَّه ع 
خرج فى يوم العيد إلى المصلى. دونج الخئر وا برع الضدكة عب الي ء. فقال ماقال. 

(يا ياشكا ل ا ا ا 

(قالت: فيجعت ال هبد اللة) لى يحم من المسجة تن الننعة إلى زوجى عبد 
اللشكن وسنفه 

(فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد) أى فقي فخفة اليد خفة ما فيها من أموال. وفى 
حفن الزواحانت بروليشى لعية اللشجو مسعوة مال». 

(فإن كان ذلك يجزي عذى) جواب الشرط محذوف للعلم به والإشارة لإنفاقها عليه وعلى 
ابنه. والمعنى فإن كان إنفاقى عليكم يجزى عنى فى الوقاية من النارء ويعتبر صدقة أنفقت عليكم ما 
يمكن أن أتصدى به. قال النووى « يجزى عنى » هو بفتح الياءء. أى يكفى. وكذا قولها بعد« أتجزئ 
الصدقة عنها» بفتح التاء. 


رض 


(وإلا صرفتها إلى غيركم) الجمع له ولابنه. كما هوفى صريح بعض الروايات. 

(فإذا امرأة من الأنصار) فى بعض الروايات « فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: 1 
امرأة أبى مسعود عقبة بن عمروا لأنصارى. 

(حاجتى حاجتها) فى رواية البخارى « حاجتها مثل حاجتى » أى تسأل عما أريد 
أن أسأل عنه. 

(قد ألقيت عليه المهابة) اعتذارعن عدم دخولهما واكتفائهما برسالة بلال. 


(على أزواجهماء وعلى أيتام فى حجورهما) ما أضيف إلى ضمير المثنى إذا كان واحداً 
لكل منهما زوج وحجرجازإفراده [زوجهما وحجرهما] وتثنيته [زوجيهما وحجريهما] وجمعه 
[أزواجهما وحجورهما] قال النووى عن الحالة الأخيرة: وهى أفصحهن, وبها جاء القرآن فى قوله 
تعالى: 9إن تَتويًا إِلَى الله فَقَد صَعَتَْ قلويُكُمَا4 [التحريم: ؛] قيل: إن الأيتام كانوا فى حجرامرة أبى 
متستفود كنا رقو ظاهد رواية النسائى. ولفظها: «لإحداهما فضل مال وفى حجرها بنوآخ لها أيتام, 
وللأخرى قضل بال وروج خنيف البذ» . وظاهر رواية البخارى: أن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود كان 
فى حجرها نضا أيتام. ولفظها: عن زينب امرأة عبد الله كالك ايكيا عفد اللة: سل رسول الله عل 
أتجزئ عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة؟. 

(ولا تخبرو من نحن ؟) ظاهره أن بلالا عرفهماء وأن هذا الطلب ستر على أزوااجهما 


(فقال: امرأة من الأنصاروزينب) ظاهره أنه لم يكن يعرف اسم المرأة الثانية وإن عرف 

أنها من الأنصار, لكن البدر العينى يقول: اكتفى بذكراسم من هى أكبر وأعظم. 
5 نه ع 5 : 50 

(فقال رسول الله يِيِ: لهما أجران) ظاهره أن الجواب قيل لبلالء لكن رواية البخارى تصرح 
بأن الكلام وجه إلى زينب. ولفظها: «فقال: أى الزيانب؟ قيل: امرأة ابن مسعود؛ قال: نعم. إتذنوا 
لهاء فأذن لهاء قالت: يا نبى الله. إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان عندى حلى لى. فأردت أن أتصدق 
به, فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم., فقال النبى لدُ: صدى ابن مسعود. زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم». ويجمع بين الروايتين باحتمال أن الجواب تحمله بلال أولا؛ ثم 
ذهب إليهما به. فطلبت الإذنء فأذن لها وسألت وأجيبت. 

(إذا أنفق على أهله نفقة وهويحتسبها) قال النووى: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة 
المطلقة فى باقى الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه أراد يها وجه الله تعالى. فلا يدخل فيه من أنفقها 
ذاهلاء ولكن يدخل المحتسب. وطريقه فى الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاى على الزوجة 
والأطفال وغيرهم ممن تجب نفقتهم على حسب أحوالهم. فينفق بنية أداء ما أمربه. وقد أمر 
بالإحسان إليهم. 


(إن أمى قدمت على وهى راغبة أو راهبة) فى الرواية السادسة عشرة «وهى راغبة» بدون 
شك. قال القاضى: الصحيح «راغبة» بلا شك. قال: قيل: معناه ا رت وتو وقيل 
معناه طامعة فيما أعطيها حريصة عليه. اه 

واسم أمها قيلة. وقيل: قتيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية. قال النووى: واختلف العلماء فى 
أنها أسلمت أم ماتت على كفرهاء والأكثرون على موتها مشركة. 

(فى عهد قريش إذ عاهدهم) رسول الله يله ومقصودها الهدنة التى نص عليها فى 
صلح الحديبية. 

(إن أمى افتلتت نفسها) قال النووى: ضبطناه « نفسها» بالنصب والرفع, فالرفع على أنه 
نائب فاعلء, والنصب على أنه مفعول ثان. وقوله «افتلتت» بالفاء. هذا هوالصواب الذى رواه أهل 
ادا ا 00 ماتت فجأة وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت. 


الرواية (19.14. ٠١١‏ ؟,؟71) 

(كل معروف صدقة) أى كالصدقة من حيت الثواب والحكم. ففى الكلام تشبيه بليع. 

(ذهب أهل الدثور بالأجور) «الدثور» د بضم الدال جمع دثربفتحها وهوالمال الكثير أى ذهب 
الأغنياء بالأجوروسبقوا بها الفقراء. 

(ويتصدقون بفضول أموالهم) من إضافة الصفة إلى الموصوف, أى بأموالهم الفاضلة الزائدة 
عن حاجاتهم, وفى الكلام حذف للعلم به أى ولا نتتصدق نحن الفقراءء لأننا لا نجد ما ننفق. 

(أوليس قد جعل اللَّه لكم ما تصدقون) قال النووى: الرواية فيه بتشديد الصاد 
والدال جميعاً. ويجوزفى اللغة تخفيف الصاد. اه أى ماتتصدقون به. والواوعاطفة على 
محذوف. هو مدخول وحجا بحص والمعطوف على الاستفهام استفهام, والتقدير 
أيسبقونكم؟ وأليس جعل الله لكم ما تتصدقون به بدلا من فضول أموالهم؟ والاستفهام 
إنكارى بمعنى النفى, أى للع يسبقوكم والاسنتفهام في الجبلة الثاتية تخل على نفى. ونثقى 
النفى إثبات, أى قد جعل الله لكم بديلا. ثم ذكرالبديل. 

(إن بكل تسبيحة صدقة) قال القاضى: يحتمل تسميتها صدقة على أن لها أجراً كما أن 
للصدقة أجراً -أى فليست صدقة على الحقيقة- وأن هذه الطاعات تمائل الصدقات فى الأجور, 
وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام. وقيل: معناه أنها صدقة تصدى بها على نفسه.اه 
فهى صدقة حقيقية. 

(وكل تكبيرة صدقة) قال النووى: رويناه بوجهين. .رقع ل فالرفع على 
الاستئثاف, والنصب عطف على « إن بكل تسبيحة صدقة ». اه 


لاا 


توضيحه أن رفع «صدقة» على أنها خبرودركل» مبتداً مرفوع., والواو عطفت جملة على 
جملة., أوالللاونتكناق ولاعط فى وتميف وعدقة «تتتضي حو كل عطها علتن كل الأولدق: 
ودصدقة» معطوفة على « صدقة» الأولى. فيكون من قبيل عطف المفردات, من قبيل العطف 
على معمولى عاملين مختلفين. 

وما قيل فى « وكل تكبيرة صدقة ». يقال فيما بعدها من جملتى التحميد والتهليل. 

(وأمر بالمعروف صدقة, ونهى عن منكر صدقة) بالرفع فيهما قولا واحداً. قال النووى: 
نكرهما - أى « أمر» ودتهى » للإشارة إلى ثبوت حكم الصدقة فى كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر. اه 

وقد يقال: وعرف الأول « بالمعروف » دون الثانى « مذكر» للإشارة إلى المراد بالمعروف ما عرف 
حسنه شرعًاء. وليس ما يتعارف عليه الناس, فأل فيه للعهد. 

(وفى بضع أحدكم صدقة) قال النووى: هوبضم الباء. ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح 
إرادته هنا. 1 
وهما ظاهران. اه. فالنصب على اعتبار« كان» ناقصة واسمها ضمير يعود على وضعها فى الحلال» 
والرفع على أنه اسم كان, والجار والمجرور«له» خبر مقدم. 

(إنه خلق كل إنسان... على ستين وثلاثمائة مفصل) اسم «١‏ إنه» ضميرالحال والشأن, 
والجملة بعده خبر, و« مفصل» بفتح الميم وكسر الصاد. 
وجمعه سلاميات بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وتخفيف الياء. قاله النووىء وقال: قد يقال: 
وقع هنا إضافة « ثلاث» إلى « مائة» مع تعريف الأول [الثلاث] وتنكيرالثانى [مائة] والمعروف لأهل 

وتوضيح المسألة أن الثلات والأريع وما بعدها إلى التسع إذا أضيفت إلى مائة لزه حذف الألف 
واللام من المضافء. فكان حقه أن يقول [عدد الستين وثلاثمائة] وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن 
لفظ [مائة] ليس مضافاً وإنما هو منصوب على التمييزعلى رأى بعض النحاة. وقيل: إن [مائة] 
مجرورة بالإضافة والألف واللام فى [الثلاث] زائدتان, ولا اعتداد بدخولهما. 

(فإنه يمشى يومئذ) أى يوم القيامة. 

(وقد ريحزح نفسه عن النار) أى باعد نفسه عن النار. وليس المعنى أنه دخلها 
فزحزح نفسه عنها. 


كرون 


(على كل مسلم صدقة) أى صدقات ليحمى مفاصله من النان [يشير إلى روايتنا 
الثانية والعشرين]. 

قال القرطبى: أطلق الصدقة هنا وبينها فى حديث آخربكل يوم . فعند مسلم عن أبى هريرة عن 
النبى ييه قال: « كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس». 

(أرأيت إن لم يجد) أى أخبرنى يا رسول اللّهِ إن لم يجد ما يتصدق به؟ وكأنهم فهموا أن 
الصدقة مقصورة على العطية, فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو إغاثة الملهوف. 

(يعتمل بيديه) فى رواية البخارى [يعمل بيديه] والاعتمال افتعال فيه معنى 
التكليف والمشقة. 

(أرأيت إن لم يستطع) أن يعمل بيديه؟. 

(يعين ذا الحاجة الملهوف) [الملهوف] بالنصب. لأنه صفة [ذا الحاجة] والملهوف يطلق 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم. وقولهم: يا لهف نفسى على كذا. كلمة تحسرعلى ما فات, 
يقال: لهف بكسرالهاء يلهف بفتحها لهفا بإسكانها أى حزن وتحسر 

(يمسك عن الشرفإنها صدقة) [فإنها] أى الفعلة التى هى الإمساك. وقيل: تأنيث الضمير 
باعتبارالخبر, وإنما كان الإمساك عن الشر صدقة مع أنه كف ومنع لأنه إذا أمسك شره عن غيره 
فكأنما تصدىّ عليه بتأمينه منه, وإذا أمسك شره عن نفسه فقد تصدى على نفسه بأن منعها من الإثم. 

(تعدل بين الاثنين صدقة) أى تصلح بينهما بالعدل. 

(وتعين الرجل فى دابته) أى فى نفع دابته وانتفاعه بها. 

الرواية ( 6,53 7/471/.75/50,5) 
(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ) «١‏ من» زائدة لتأكيد النفى. و« يوم» اسم 


«دما”» وجملة « يصبح العباد فيه» صفة ليوم. وخبر« ما» والمستثنى منه محذوف للعلم به, والمعثى 
ليس يوم موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان كذا. 

(اللهم أعط منفقاً خلفاً) بفتح اللام. أى عوضاً. يقال: أخلف اللّه عليك خلفاً. أى أبدلك عما 
ذهب منك عوضاً. والمراد الإنفاق فى الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والأهل ونحو ذلك فى 
الحدود المشروعة بحيث لا يذم فاعله شرعاً. 
قبيل المشاكلة, لأن التلف ليس إعطاء. ش 
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(تصدقوا ) أى عجلوا بالصدقة وبادروا بهاء واغتنموا إمكان قبولها قبل أن يتعذر قبولها. 


(فيوشك الرجل يمشى بصدقته... فلا يجد من يقبلها) قال النووى: سبب عدم قبول 
الصدقات فى آخر الزمان كثرة الأموال. وظهور كنوزا لأرضء ووضع البركات فيهاء وقرب الساعة, 
وعدم الرغبة فى ادخار المال وكثرة الصدقات والمتصدقين. 

(فيقول الذى أعطيها: لوجئتنا بالأمس قبلتها) المراد من «الذى أعطيهاء الذى قصد 
إعطاؤه أى الذى عرضت عليه والمراد بالأمس اليوم الذى مضى قبل وقوع الأحداث السابقة, وليس 
المراد اليوم الذدى قبل يومك مباشرة. 

(زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها منه) التعبير 
بالذهب للتنبيه على ما سواه. لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف غيره؟ والتعبير بالطواف 
للإشارة للتردد على الناس. قال النووى: فتحصل من التعبير المبالغة فى عدم قبول الصدقة بثلاثة 
أشياء: كونه يعرضها ويطوف بها وهى من ذهب. 

(ويرى الرجل الواحد يتبعه أريعون امرأة يلذن به) أى ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن, 
ويدفع الشرور عنهن, كقبيلة بقى من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤّهاء فيلذن بذلك الرجل ليذب 
عنهن؛ ويقوم بحوائجهن, ولا يطمع فيهن أحد بسببه. قاله النووى. 

»ويرى» بضم الياء «والرجل» نائب فاعل: أى يراه الناس.ء والرؤية علمية أوبصرية. كما 
فى ملحق الرواية «وترى الرجل» بفتح التاء. والفاعل ضمير المخاطب وهو لمن يتأتى 
خطابه فى ذلك الزمان. 

(من قلة الرجال وكثرة النساء) سبب ذلك الحروب التى تقع فى آخرالزمان, كما جاء فى 
الحديث بقوله: « ويكثر الهرج» أى القتل. 

(وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) المراد من أرض العرب الجزيرة العريية, وليس 
المراد أرض الجامعة العريية الحالية. وظاهر العبارة أن الجزيرة العريية كانت فى يوم من الأيام 
مروجاً وأنهاراًء ثم أقفرت وستعود. 

أما أنها كانت مروجاً وأنهاراً فيقول عن ذلك الدكتور أحمد فخرى فى كتابه « دراسات فى تاريخ 
الشرق القديم»: كانت الجزيرة العربية منطقة خضراء خصبة فيها المراعى والغابات. فأخذت تجف 
شيئاً فشيئاً. وأخذت الرياح الجنوبية الشديدة تغطى مراعيها. 

على أن بلاد اليمن من الجزيرة العريية وكانت مروجاً وأنهاراً كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم 
لق كَان لِسبَا فِي مَْكَنهمْ ايه َنَنَان عن يَمِين وَشِمَالِ4 [سبا: .]1١‏ 


وأما أنها أقفرت فقد شاهدناها مقفرة كما كانت وقت ذكر هذا الحديث وأما أنها ستعود. فقد 
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شاهدنا مقدمة ذلك فى أوائل القرن الخامس عشر الهجرى حيث إن المملكة العربية السعودية 
أصبحت مكتفية بإنتاجها من القمح وتصدر الكثير منه إلى البلاد الأخرى. 

(حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة) قال النووى: ضبطوه بوجهين. أجودهما 
وأشهرهما «١‏ يهم» بضم الياء وكسر الهاء. ويكون « رب المال» منصوباً مفعولا. والفاعل « من» وتقديره 
يحزنه ويهتم له -والمعنى حتى يكون هم صاحب المال وشغله الشاغل أن يجد من يقبل الزكاة. 
والثانى «يهم» بفتح الياء وضم الهاء ويكون «رب المال» مرفوعاً فاعلاء من «هم به» إذا قصده. اه 
والمعنى حتى يقصد رب المال من يقبل الصدقة ويطوف بالناس ويبحث عنه فلا يجده. 

(لا أرب لى فيه) بفتح الهمزة والراء. أى لا حاجة إليه ولا رغبة لى فيه. 

(تقيء الأرض أفلاذ كبدها) قال ابن السكيت: الفلذ القطعة من كبد البعير وفى ««تقيء 
الأرض» استعارة تصريحية تبعية, بتشبيه إخراج الأرض ما فى جوفها بالقيء. واستعارة القيء 
للإخراج واشتقاق « تقيء» بمعنى تخرج. وفى هذا من تحقير ما يخرج والاستهانة به ما فيه. وفى 
« أفلان كبدها» استعارة أيضاً بتشبيه ما فى باطنها بالكبد للحيوان. 

(أمثال الأسطوان من الذهب والفضة) الأسطوان بضم الهمزة والطاء جمع أسطوانة وهى 
السارية والعمود. ووجه الشبه العظم والكثرة. 

(فيجىء القائل فيقول: فى هذا قتلت) أى من أجل مثل هذا قتلت. 

(ويجىء القاطع) أى القاطع رحمه. 

(فيقول: فى هذا قطعت) أى من أجل مثل هذا قطعت رحمى. 

(ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً) لكثرته وصيرورته كالتراب. ولعدم حاجتهم إليه. 

)11 "٠ ,59( الرواية‎ 

(ولا يقبل الله إلا الطيب) قال النووى: المراد بالطيب هنا الحلال. اه ويحترز 
بذلك عن الخبيت الحرام. قال القرطبى: أصل الطيب المستلذ بالطبع., ثم أطلق على الطيب 
بالشرع. وهوالحلال. 

(إلا أخذها الرحمن بيمينه... فتريوفى كف الرحمن ) قال المازرى: هذا الحديث وشبهه 
إنما عبربه على ما اعتادوا فى خطابهم. ليفهموا عنه. فكنى عن قبول الصدقة بالأخذ باليمين. وقال 
عياض: لما كان الشيء الذى يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل فى مثل هذاء وليس المراد بها 
الجارحة, أى العضوالمعروف فى الجسم. وقيل: عبر باليمين عن جهة القبول. إن الشمال بضده. وقال 
الزين ابن المنير: كناية عن الرضا والقبول بالتلقى باليمين لتثبيت المعانى المعقولة من الأذهان 


تان 


وتحقيقها فى النفوس تحقيق المحسوسات,. أى لا يتشكك فى القبول كما لا يتشكك من عاين التلقى 
للشىء بيمينه. لا أن التناول كالتناول المعهود, ولا أن المتناول به جارحة. اه وقيل: المراد سرعة 
القبول. وقيل: حسنه. وقيل: المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذى تدفع له الصدقة, وإضافتها إلى 
الله تعالى إضافة ملك واختصاص, لوضع هذه الصدقة فى كف الآخذ لله تعالى. اه 

هذه الأقوال كلها تؤول اليمين والكقك وتحتوز عن إرانة العضوالمعروف: لاستحالة ذلك على الله 
تعالى, لأنها تستلزم الجسمية والمكانية والتحيز المستلزم بسبق المكان والحيز على المتمكن 
والمتحيز فيتنافى ذلك مع القدم المطلق لله تعالى. وهذا ما يعرف بمذهب الخلف عند علماء الكلام. 

أما مذهب السلف -وهو أسلم- فهو الإيمان بما جاء فى الكتاب والسنة الصحيحة من أمثال ذلك 
من غير تأويل, ومن غير تشبيه, وإجراء القرآن والحديث على ظاهره. وإثبات ذلك للَّه تعالى على وجه 
الكمالء مع تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات. يمثل هذا المذهب قول الترمذى فى «جامعه»: 
قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤّمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهاً. ولا نقول: 
كيف؟ هكذا روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. اه. والله أعلم. 


(وإن كانت تمرة) جواب الشرط محذوف للعلم به مما قبله. والتقدير: وإن كانت تمرة فى 
قلتها وضعف قيمتها أخذها الرحمن بيمينه. 

(فتربوفى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل) الضمير للتمرة, وفى رواية البخارى 
« حتى تكون مثل الجبل» وفى رواية: « حتى يوافى بها يوم القيامة وهى أعظم من أحد». قال الحافظ 
ابن حجر: والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل فى الميزان, ويحتمل أن يكون ذلك تعبيرًا 


عن ثوابها. اه 

وقال الداودى: أى حتى تصيرفى الأجركمن تصدى بمثل الجبل. وقال بعضهم : أى لا يزال نظر 
الله إلى الصدقة ينيتها: حتى تنتهى بالتضعيف إلى قدرتقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين 
التمرة والجبل. 


والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو. ويكسرالفاء وسكون اللام وتخفيف الواو؛ والأولى أفصح, 
وهوالمهر. يقال: فلا مهره إذا فصله من أمه. ويقال: فلوت المهر نحيته, والفصيل ولد الناقة إذا فصل 
من إرضاع أمه, فعيل بمعنى مفعول. مثل جريح بمعنى مجروح. والقلوص بفتح القاف وضم اللام 
الناقة الفتية. ال 00 0 
0 طيب) قال القاضى: الطيب فى صفة اللَّه تعالى بمعنى المنزه عن النقائص. وهو 
بمعنى القدوس, وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. 


(ثم ذكرالرجل يطيل السفر) قال النووى: معناه - واللّه أعلم- أنه يطيل السفر فى وجوه 


الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. 
ءَِ 6 ع 1 5 5 5 
(أشعث أغبر) أى منفوش الشعر غير منسق المظهر يعلوه الغبرة والتراب. 
(يمد يديه إلى السماء.. يارب.. يارب) أى معو ها رافعاً يديه فى دعاته, عون يارب. 
يارب. وهذه الصفات مرشحة لقبول الدعاء. فالمسافر فى طاعة مسن أهل الدعاء المجاب, والشعث 


والغبرة من مظاهر الحاجة والتضرع المؤهلة لقبول الدعاء. ومد اليدين عند الدعاء, والنداء المكرر, كل 
ذلك من محققات الإجابة لكنها إذا لونت بما بعدها بطل مفعولها. 


(وُغذى بالحرام) «غذى» بضم الغين وكسر الذال المخففة, مبنى للمجهولء من غذاه يغذوه, 
بمعنى أطعمه. أى غذى باللبن طفلا بالحرام, كأنه قال: نماؤه كبيراً فى مطعمه ومشربه من حرام 
ومنبته صغيراً من حرام. وفى لسان العرب: الغذاء ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام 
والشراب واللبن. وقيل: اللبن غذاء الصغير وتحفة الكبين اه 

(فأنىّ يستجاب لذلك) الدعاء؟ أى من أين يستجاب لمن هذه حالته وكيف يستجاب له؟ 

الرواية ( لال الا على ملل الل الى جر 138) 


. 9 : ع 55 اه عردم ل 6 > 1 

(من استطاع منكم أن يستتر من النارولوبشق تمرة فليفعل) شق التمرة بكسرالشين 
نصفها وجانبها. وفى الرواية الثالثة والثلاثين « فاتقوا النارولو بشق تمرة» وراد فى رواية « ولو بكلمة 
يجد شيئًا يتصدى به ولو قليلا فليتق النار بكلمة طيبة. وفى رواية الطبرانى «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابًا ولوبشق تمرة ». وعند أحمد «ليتق أحدكم وجهه النارولوبشقى تمرة ». وعنده أيضاً: ديا عائشة. 
استترى من النار ولو بشق تمرة. فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان». وفى رواية « تقع من 

(ما منكم من أحد) الخطاب للمسلمين فى كل زمان ومكانء أى ما منكم من أحد يا معشر 
المسلمين. 

(ليس بينه ويينه ترجمان) بفتح التاء وضمهاء وهوالمعبرعن لسان بلسان. ذكره النووى. 
والمراد هنا الوسيط فى نقل المراد. 


(ذكرالئار) أى ذكرالصحابة وخوفهم من عذاب النار 
(وأشاح بوجهه ثلاث مرار) بالشين والحاء. أى عدل بوجهه وابتعد عن المواجهة. وقال 
الأكثرون من أهل اللغة: المشيح: الحذر والجاد فى الأمر, وقيل: المقبل. وقيل: الهارب. وقيل: المقبل 
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إليك المانع لما وراء ظهره. قال النووى: فأشاح هنا يحتمل هذه المعانى, أى حَذِرَ الناركأنه ينظر 
إليهاء أوجد فى الإيضاح بإبقائها. أو أقبل إليك خطاباً. أوأعرض كالهارب.اه 

(مجتابى النمار أوالعباء) قال النووى: «النمار» بكسرالنون جمع نمرة بفتحها, وهى ثياب 
من صوف فيها تنمير, والعباء بالمد ويفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان. وقوله: « مجتابى النمار» 
أى خرقوها وقوروا وسطها. اه. وفى لسان العرب: اجتبت القميص إذا لبسته. واجتاب فلان ثوياً 
لبسه. وفى الحديث «أتاه قوم مجتابى النمار» أى لابسيها. والنمرة بردة من صوف يلبسها 
الأعراب.اه فالمعنى -واللّه أعلم- أن هؤلاء القوم لم تكن عليهم ثياب, وكانوا يلتحفون ويلتفون 
وتغطى أجسادهم النمار الصوف. و« مجتابى » منصوب على الحال من « قوم » بعد وصفه بحفاة عراة. 

(فتمعروجه رسول الله يَيِهُ) أى تغير. غضباً وشفقة وحسرة. 

0 م الي 200 2 : 

(لما رأى بهم من الفاقة) أى للذى رآه بهم من مظاهر الفقرالتى عبرعنها الراوى 
«بحفاة عراة مجتابى النمار», وكماحاء فى ملحق الرواية « عليهم الصوف. فرأى سوء 
حالهم, قد أصابتهم حاجة». 

(فدخل ثم خرج) أى دخل بيته من المسجد ثم خرج إليه. ولعله دخل يسأل عما يمكن أن يجده 
من عطاء. 

جات تقوا ريَكم الَذِي حَلَقَكُمْ من نفس وَإجدَة) وَخَلقَمِنَْارَْجَهَا و مِنْهُمَا جَالاكَِي 
وَنْسَاءٌ وَانَقُوا الله الذي د تَسَاعَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الل كَانَ مَل علَيْكُمْ رَقِيبَا4 [النساء: ]١‏ وهذه الآية واضحة 
فى الحث على الصدقة عليهم, وفيها تأكيد لحقهم لكونهم إخوة. 

(تصدىّ رجل من ديناره) خبرفى معنى الأمر. أى ليتصدى رجل من ديناره... إلخ. 

(فجاء رجل من الأنصاريصرة كادت كفه تعجزعنها) الظاهر أن الصرة كان بها طعام 
أوثياب, لظاهرقوله بعد: « كومين من طعام وثياب», ولوكانت من دراهم ودنانير لأغنت عن 
المرة الواحدة. قال ابن سراج: والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شىء, والكوم المكان 
المرتفع كالرابية. قال القاضى: فالفتح هنا أولى. لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. 

(حتى رأيت وجه رسول الله يَلِدِ يتهلل كأنه مذهبة) قال النووى: ضبطوه بوجهين. 
أحدهما وهوالمشهور وبه جرم القاضى والكنهقن »2 مذهبة "( بذال معجمة وفتح الهاء ويعدها باء 
موحدة, - أى مع ضم الميم. والثانى: « مدهنة» بفتح الميم وبدال مهملة, وضم الهاء ويعدها نون, 
وفسرت -إن صحت- بالإناء الذنى يدهن فيه, أو بالنقرة فى الجبل يستجمع فيها ماء المطر, فشبه 
صفقاء وحهه الكريم بصفاء هذا الماء. أو يصفاء الدهن والمدهن. قال القاضى عياض وغيره من الأئمة 
هذا تصحيف. وهو بالذال المعجمة والباء الموحدة, وهوالمعروف فى الروايات, وتفسيره على وجهين: 


مان 


الأول: معناه فضة مذهبة., فهوأبلغ فى حسن الوجه وإشراقه. والثانى: شبهه فى حسنئه وثوره 
بالمذهبة من الجلود. وجمعها مذاهب. وهى جلود كانت العرب تجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى 
بعضها إثربعض. اه 

وعلى أى حال مراد الراوى المبالغة فى تهلل وجه رسول اللّه يك سروراً. وسبب هذا السرور ما رآه 
من مبادرة المسلمين إلى طاعة اللّه تعالى وبذل أموالهم, واامتثال أمر رسول الله ولك ولدفع حاجة 

(أمرنا بالصدقة) فى رواية البخارى «لما نزلت آية الصدقة». قال الحافظ ابن حجر: كأنه 
يشير إلى قوله تعالى: ©حُدْ مِن أُمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: ]٠١7‏ الآية. 

(كنا نحامل) وفى ملحق الرواية « كنا نحامل على ظهورنا» أى نحمل على ظهورنا أمتعة الغير 
بالأجرة, فالمفاعلة ليست من الجانبين. بل بمعنى نفعل كنسافر. وقال الخطابى: يريد نتكلف الحمل 
بالأجرة لنتكسب ونتصدى به. اه ويؤيده رواية البخارى. وفيها «انطلى أحدنا إلى السوى فيحامل» 
أى يطلب الحمل بالأجرة. ليتصدى من تلك الأجرة أويتصدق بها كلها. والمتحدث أبومسعود يحكى 
عن نفسه وعن بعض الفقراء من أصحابه. وفى رواعة لمعنه التخاي و كان رسول اللها عل ذا أمرنا 
بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوى فتحامل فيصيب المد., وإن لبعضهم اليوم حاى دنا وستع الله 
عليهم لكثرة الفتوح- لمائة ألف. كأنه يعرض بدفسه ». 

(فتصدقٌ أبوعقيل بنصف صاع) فى رواية البخارى ٠‏ فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. 
فقالوا: مراء . وجاء رجل فتصدى بصاع, فقالوا : إن اللّه لغنى عن صاع هذا ». قال الحافظ ابن حجر: 
وأبوعقيل بفتح العينء وحصل الصاع أجرة على نزح من البئر بالحبل. 

(وجاء إنسان بشىء أكثرمنه, فقال المنافقون: إن الله غنى عن صدقة هذاء وما 
فعل هذا 70 رياء) فسرالذى تصدق بالشيء الكثير بعبد الرحمن بن عوف, وقد تصدق 

55 الذي 5 الْمُطُوّعِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتَ وَالَّذِينَ لا يَجِدونَ إلا 
جُيْدَهُمْ فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَهُ م 1 مِنَهُم وَلّهُمْ 7 عَذَابْ أليم») [التوبة: ثل]. أى فلمنزون 
المطوعين بالكثير. ويلمزون الفقراء الذين لايجدون إلا القليل. واللمزالغمز وإشارة السخرية. 

(عن أبى هريرة يبلغ به) أى يبلغ بالحديث رسول الله ويه أى يرفعه إليه. 

(ألارجل) حض وحث على الفعل, أى أحث رجلا عنده إبل ونوق. 

(يمنح أهل بيت ناقة) المنيحة العطية. سواء كانت للرقبة بمنافعها مؤيدة مثل الهبة: أم 
كانت للمنافع فقط ولمدة, كناقة أوعنزة تعطى للفقير مدة يشرب منها لبنها ثم يردها لصاحبهاء وهى 


انين 


(تغدوبعس وتروح بعس) «العس» بضم العين وتشديد السين القدح الكبير. وضبط بكسر 
رواة مسلم. وروى « بعساء » بالسين المهملة, وفسر بالعس الكبير. والغدو أول النهار, الوا آخره, 
والمقصود حث الأغنياء بمنح الفقراء ناقة لمدة تعطيهم فى الصباح قدحاً كبيراً من اللبنء .وفى 
المساء مثله. 


(إن أجرها لعظيم) أى إن أجرهذه المنيحة لعظيم لمن منح. 

(عن أبى هريرة عن النبى يَيدِ أنه نهى) أى نهى عن كذا وكذا. فذكر خصالاً منهياً عنها. وقد 
عْرفَ عن أبى هريرة أنه كان يجمع أحاديث فى حديث واحد. 
العطية. وتكون فى الحيوان وفى الثمار وغيرهما. قال النووى: وفى الصحيح أن النبى ييه منح أم أيمن 
عذاقاً. أى نخلاء قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعهاء وهى الهبة, وقد تكون عطية اللبن أوالثمرة 
مدة. وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبهاء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه. 

»والصبوح » بفتح الصاد الشرب أول النهان «والغبوق» بفتح الغين الشرب أول الليل. والصبوح 
والغبوق منصوبان على الظرفية. وقال القاضى عياض: هما مجروران على البدل من قوله: « صدقة ». 
قال: ويصح نصبهما على الظرف. 
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(مثل المنفق والمتصدق) قال النووى: هكذا وقع هذا الحديث فى جميع النسخ ٠‏ مثل المنفق 
والتقصد :قال القاطى وغين هنذا وشم :وضواجة مكل ماوقع فى ماق الرواننات ومخل التخيل 
والمتصدق» وتفسيرهما آخرالحديث يبين هذا. قال: وقد يحتمل أن تكون على وجهها وفيها 
محذوف. تقديرهة مثل المنفق والمتصدىق وقسيمهما وهوالبخيلء. وحذف البخيل لدلالة المنفقٌ 
والمتصدى عليه, كقول اللّه تعالى : وسرابيل تَقِيكُمْ الْحَرَّه [النحل: ]8١‏ أى والبرد. فحذف ذكر البرد 
لدلالة الكلام عليه. و« المتصدى » وقع فى يفف الامو «والمصدئ» بقلب التاء صادا وتشديد الصاد. 
وهما صحيحان. 


(كمثل رجل عليه جبتان أوجنتان) قال النووى: , كمثل رجل» بالإفراد. والظاهر أنه تغيير 
من بعض الرواة. وصوابه « كمثل رجلين ». وأما قوله: « جبتان أو جنتان» فالأول بالباء والثانى 
بالنون. ووقع فى بعض الأصول عكسه. اه وه أو» للشك. «والجبة» بضم الجيم وتشديد الباء ثوب 
معروف. «والجنة» بضم الجيم وتشديد النون هى الدرع, وقد جاءت بعض الروايات بدون شك 
كنا بالباء كنا علد الها ل ل او دن كن كما فى الروايتين ١١5,؟؛‏ » وهى 
الأصوب إذ المراد منها الدروع. وسميت بذلك لأنها تجن صاحبها أى 5000 بالباء لا 


لا ؟ 


تحصن مثل الجنة, ويؤكد تصويب رواية « جنتان» بالنون قوله فى الروايتين المشار إليهما: «من 
حديد». وقوله: «وأخذت كل حلقة موضعها» والكلام فى « مثل رجلين عليهما جنتان من حديد» على 
التوزيع أى على كل رجل جلة. 

(من لدن ثديهما إلى تراقيهما) ؛ تديهماء بضم الثاء وكسر الدال. جمع «تثدى» نحو فلوس 
وفلس, وأصله تدوى, اجتمعت الواووالياء وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواوياء وأدغمت فى 
الياء. وأبدلت الضمة كسرة لمناسبة الياءء وصح فتح الثاء « ثديهما» على إفراد الثدى,. وفى رواية 
« تدييهما» بالتثنية. والثدى يذكرويؤنث, وهو للرجل والمرأة على المشهور. والتراقى جمع ترقوة ولكل 
إنسان ترقوتان, وهما العظمان المشرفان فى أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر 

(فإذا أراد المنفق أن يتصدى سبغت عليه أو مرت) ٠‏ سبغت» أى امتدت وغطت, وقيل: 
كملت وتمتء ومعنى « مرت» بتشديد الراء أى مرت على الجلد بيسروسهولة لتمتد. وقال النووى: كذا 
هوفى النسخ « مرت» بالراء. قيل: إن صوابه « مدت» بالدال, بمعنى « سبغت» وكما قال فى الحديث 
الآخر: «انبسطت» لكنه قد يصح « مرت» على نحو هذا المعنى, وقد رواه البخارى « مادت» من ماد 
إذا مال. ورواه بعضهم « مارت» ومعناه سالت عليه وامتدت. وقيل: معناه ترددت, ذهبت وجاءت,. 
يعنى لكمالها. اه 

وفى الرواية التالية « فجعل المتصدى كلما تصدى بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو 
أثره». وفى التى بعدها «اتسعت عليه حتى تعفى أثره». وفى رواية البخارى «فلا ينفق إلا سبغت -أو 
وفرت- على جلده. حتى تخفى بنانه وتعفو أثره» والبنان والأنامل أطراف أصابع اليدينء و« تعفو 
أثره» أى وتمحو أثر مشيه لطولهاء فمرور ذيل الثوب وجره على الأرض يمحو أثر الأقدام عليها. وقيل: 
معنى « يمحو أثره» يذهب بخطاياه ويمحوهاء والصواب الأول. 

(وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعهاء حتى تجن 
بنانه, وتعفوأًثره) « تجن بنانه» بضم التاء وكسرالجيم ثم النون المشددة. أى حتى تستر بنانه. 
قال النووى: فى هذا الكلام اختلال كثير. لأن قوله « تجن بنانه وتعفو أثره» إنما جاء فى المتصدق, لا 
فى البخيل. وهوضد وصف البخيل بقوله: « قلصت كل حلقة موضعها» فإدخاله فى وصف البخيل 
أخل بالكلام وتناقض. اه. وفى الرواية التالية « كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها», 
وفى التى بعدها ؛ وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. وانقبضت كل حلقة 
إلن صاحيتياة: 

(يوسعها فلا تتسع) فى الرواية التالية , قال أبوهريرة: فأنا رأيت رسول اللّه ل 
يقول بأصبعه فى جيبه -أى يضع أصبعه فى فتحة صدر قميصه ويشد القميص, ويقول- 
«فلورأيته»-وه و يحاول أن « يوسعها ولا توسع» أى لا تتوسع. وفى الرواية التى بعدها 
«فيجهد أن يوسعها فلا يستطع». 


ل 


ولتوضيح المشبه به وتصويره نقول: رجلان كل منهما يلبس درعًا من حديد متشابك الحلقات, 
يغطى أعلى الصدر. ابتداء من حول العنق إلى أسفل الثديين دون أن يغطى اليدينء فهو يحمى جزءًا 
من الجسد. لكن أحدهما بسبب فعله تتسع الحلقات, وتمتد إلى اليدين حتى الأناملء وإلى أسفل 
الجسم حتى أصابع القدمين. بل تزيد وتجر على الأرض. كل ذلك بسهولة ويسر, أما الآخر بسبب فعله 
تضيق الحلقات وتتداخل وتلتصى بالصدر فى أماكنهاء بل تجمع اليدين وتريطهما بالرقبة. ومهما 
حاول البسط والتوسعة لا تنبسط ولا تتسع. 

أما المشبه فهو السخى المتصدى والبخيل الممسك, وأما وجه الشبه فقد ذكروا عنه أقوالا: 


الأول: السهولة واليسر فى جانب, والصعوية والمشقة فى جانب آخر, وتوضيح التمثيل كما قال 
الخطابى: هذا مثل ضربه صلى اللَّهِ عليه وسلم للجواد والبخيل, وكتفيوها وكين راد كل زاح 
منهما أن يلبس درعاً يستجن بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن 
يسلك لابسها يديه فى كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه. فيستمر سقفلاء فجعل صلى اللّه عليه وسلم 
مثل المنفق مثل من يلبس درعاً سابغة. فاسترسلت عليه. حتى سترت جميع بدنه وحصنته. وجعل 
البخيل كرجل يداه مغلولتان بين صدره. فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمرسفلا على 
بدنه واجتمعت الدرع فى عنقه. فلزقت ترقوته. فكانت ثقلا وويالا عليه. من غيروقاية له, وتحصين 
لبدنه. وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء. وأن 
البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. اه 

وقريب منه ما قيل من أنه تمثيل لكثرة الجود والبخلء وأن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه 
بالعمظاء وتعوة ذلك هإةا امشك ضاز ذلك عادة له 

وقريب من هذا قول الطيبى: شبه السخى إذا قصد التصدى يسهل عليه بمن عليه الجبة, ويده 
تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه. والبخيل على عكسه والأسلوب من التشبيه المفرق. 

الثاني: السترفى الدنيا بالأكروفى انس كف الحورة قن الدارتن فت الساني التكر 
وتوضيحة" أن العنفى يسكر :الله يتشفكة وحستتز عوراقه فن الذثيا والآنرة كتتوالتة ايسفن والبخيل 
كمن لبس جبة إلى ثدييه. فيبقى مكشوفاً ظاهرالعورة مفتضحاً فى الدارين. 

وقريب من هذا قول ابن بطال: يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنويه ومحتها كما أن 
الجنة إذا أسبغت عليه سترته ووقته. والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل, فيبقى غير مكفرعنه 
الآثام, كما أن الجنة تبقى من بدنه مالا تستره. فيكون معرضاً للآفات. 

الكالة»الفخء فى جتان والاكيشق قفي الحتاق ةلاكد فيب سكب لءاستن 
بالصدقة, والبخل بضده. 


(ملحوظة) قالالقاضى عياض: وقع فى هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة, وتصحيف 
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والمتصدى » وصوابه « المتصدى والبخيل». ومنها « كمثل رجل». وصوابه « رجلين عليهما جنتان ». 
ومنها قوله: « جبتان أوجنتان» بالشك, وصوابه « جنتان» بالنون بلا شك. اه 
المتصدى, وفيه رواية بعضهم « تحز تيابه» بالحاء والزاى, وهو وهم, والصواب رواية الجمهور« تجن » 
بالجيم والنون. أى تسترء وفيه رواية بعضهم « تيابه» بالثاء. وهووهم, والصواب « بنانه» بالنون, وهو 
رواية الجمهور, كما قال فى الحديتث الآخر« أنامله» .اه 

(أما بعد) فإن هذه الأوهام -بحمد اللّه- ظاهرة لا تؤثر فى بيان المراد من الحديث,. وريما كان 
سببها جزالة التمثيل وعمق ألفاظه ويفا كيه الله أعلم. 

الرواية (؟) 

(قال رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وعند أحمد أنه كان من بنى إسرائيل. 

(لأتصدقن الليلة بصدقة) فى الكلام قسم مقدر. كأنه قال: واللّه لأتصدقن. فاللام فى جواب 

(فوضعها فى يد زانية) وهولا يعلم أنها زانية. 

(فأصبحوا يتحدثون ) جملة « يتحدثون » حبرم أصبح» والمراد بهم القوم الذين بعيش هذا 
المتصدى بينهم, ولعلهم كانوا يعلمون بقسمه. وعلموا عن طريق المرأة أنه تصدى عليها. ولعلهم تابعوا 
خطواته حتى أعطى, فأصبحوا يتحدثون, ويلغه الحديث 
التعجب من هذا الفعل. 
الدعاء. ودلك الحمد» يفيد القصر. طريقه تقديم ما حقه التأخير. أى لك الحمد. لا لغيرك, أى وليس 
لى. حيث كان ذلك بإرادتك لابإرادتى, وقد ظن بعض العلماء أن الحمد لا يكون إلا على أمر جميل. 
فجعل الجملة تعجباً بإجراء الحمد مجرى التعجب من قبيل تعظيم الله عند رؤية شيء عجيب, كما 
يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما تعجب منه. قال الطيبى: لما قالوا: تصدق الليلة على زانية 
متعجبين. تعجب هو أيضاً من وقوع ذلك منه. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه سلم ورضى 
بقضاء الله تعالى. فحمد الله على تلك الحال غير الحميل. والله حي عتى كل حال لا يحمد على 
مكروه سواه وقد ثبتث: أن النبى ييه كان إذا رأى مالا يعجبه قال: «اللهم لك الحمد على كل حال ». 


(لأتصدقن بصدقة) التزام بإعادة التصدق, حيث رأى أن الأولى لم تقع موقعها. 


(فوضعها فى يد غنى ) وهولا يعلم أنه غنى. 

(اللهم لك الحمد على زانية, وعلى غنى, وعلى سارق) جمعهم بعد أن أفرد كلا منهم ليكرر 
الحمد ويؤكده, أوزيادة هئ التعجب من هذه المصادفات العجيبة. 

(فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت) قال الكرمانى: « أتى» أى رأى فى المنام. أوسمع 
هاتفاً. ملكاً أوغيره. أوأخبره نبى, أوأفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه, فقد كانت الملائكة 
تكلم الناس فى بعض الأمور. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبى زمانه. أوأخبرفى 
نومه. وقال صاحب « التلويح »: لورأى مافى مستخرج أبى نعيم والطبرانى لما احتاج إلى هذا 
التخرص. ففى روايتهما: « فساءه ذلك فأتي فى منامه. فقيل له: إن الله عزوجل قد قبل صدقتك ». 

(أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها) السين والتاء للصيرورة. أى فلعلها تصير عفيفة 
بهذه الصدقة, فتستغنى بها عن أجر زناها. 

الرواية (55, 54 55, /ا6. 59,58 ) 

(إن الخازن المسلم الأمين الذى ينفذ... ما أمربه) ١‏ ينفذ» بضم الياء وسكون النون وكسر 
الفاء مخففقة من أنفذ, أوبضم الياء وفتح النون وكسر الفاء المشددة من تفن بتشديد الفاء. 

(فيعطيه كاملاً موفراً) بضم الميم وفتح الواووتشديد الفاء المفتوحة تأكيد للكمال. 

(طيبة به نفسه) « طيبة» بالنصب على الحالية, و« نفسه» فاعل « طيبة». 

(أحد المتصدقين ) خبره إن الخازن» و« المتصدقين» ضبطه النووى بفتح القاف على التثنية, 
وقال: معناه له أجر متصدق. اه 

(إذا أنفقت و نفقت المرأة من طعام بيتها) فى الرواية التالية « من بيت زوجها». 

وفى رواية للبخارى «١‏ إذا أطعمت المرأة من بيت زوجهاء». وفى رواية أخرى ١‏ إذا أنفقت المرأة 
من كسب زوجها». 

(غير مفسدة) أى غير متجاوزة القدر المأذون فيه عادة. 

(وللخازن مثل ذلك) أى إذا أنفق من مال سيده غير مفسد فله أجريما أنفق ولسيده 

(وله مثله بما اكتسب) المماثلة فى مسمى الأجر, لا فى مقداره. فقد يزيد أجرالمعطىء وقد 


(عن عمير مولى آبى اللحم) «آبى» اسم فاعل من أبى يأبى أى امتنع يقال: إنه كان لا يأكل 
اللحم, لكن يبعده ما جاء فى الرواية التالية « أمرنى مولاى أن أقدد لحما». وقد يقال: كان يقدد لخيره, 
والأولى ما قيل من أنه كان فى الجاهلية لا يأكل مما ذبح للأصنام. قال النووى: وام ةف الله وقيل: 
خلف. وقيل: الحويرث الغفارى, وهو صحابى استشهد يوم حنين. 

(؟تصدق من مال موالى بشيء)؟ أى من مال أسيادى؟ والمقصود بالإذن العام كما سيأتى. 

(قال: نعم. والأجربينكما نصفان) فى المناصفة وعدمها تفصيل يأتى فى فقه الحديث. 

(أمرنى مولاى أن أقدد لحما) أى أجففه. أشبه بما يسمى بالمشوى. 

(فقال: الأجربينكما) قال النووى: معناه: لكل منكما أجر. وليس المراد أن أجر نفس المال 
يتقاسمانه. هذا هوالتأويل المعتمد. 

(لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) أى زوجها مقيم فى البلد. لأن فى صومها اعتداء على 
حقه فى الاستمتاع بهاء ومنعاً منه. 

) 017 0١4٠ ( الرواية‎ 

(من أنفق زوجين فى سبيل الله) كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج يقال: زوجت بين الإبل 
إذا قرنت بعيرا ببعير. والزوج يطلق على الاثنين, وعلى أحد المتزاوجين: ويطلق الزوج أيضا على 
الصنف, وفسربه فى قوله تعالى: «وَكنتم أ رُوَاجًا تَلانَّة4[الواقعة: /']. فمعنى الحديث: من أتفق 
شيئين. وقرن بين صدقتين من جنسين فى وقت واحد كدرهم وثوب. أومن جنس فى وقتين 
متقاريين. والمقصود الحث على الإكثار من الصدقة. 

وقوله: « فى سبيل الله» قيل: هوعلى العموم فى جميع وجوه الخير. وقيل: هو مخصوص بالجهاد. 
قال القاضى: والأول أصح وأظهر. 

(نودى فى الجنة: يا عبد اللّه. هذا خير) فى الرواية الواحدة بعد الخمسين صرح بالمنادى 
وأنهم خزنة ة باب الطاعة التى فعلهاء ؛وصرح بالنداء وأنه الدعوة إلى الدخول من الباب الخاص بهذه 
الطاعة. فينادى هؤلاء الخزنة: : ياعبد الله. يا فلان. هلم وتعال فادخل من هذا الباب فهو خير 

(فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة) قال العلماء: معناه من كان الغالب 
على طاعاته الصلاة دعى من باب الصلاة. 

(ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان) قال العلماء: سمى باب الريان تنبيهاً 
على أن العطشان بالصوم فى الهواجر سيروى, وعاقبته الرى أبداً وعدم الظماً. 


تنا 


وقد ذكرصلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث أريعة أبواب. قال القاضى: وقد جاء ذكر 
بقية أبواب الجنة الثمانية فى حديث آخر. باب التوية. وياب الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناسء وباب الراضين. فهذه سبعة أبواب. يضاف إليها الباب الأيمن الوارد فى حديث 
ايفين الفا فلعلة اليات الثامن اه 

(ماعلى أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ ) أى هل هناك ضرر أو اضطرار حين 
يدعى أحد من تلك الأبواب؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى أظن أنه ليس على أحد ضرورة. 

(أى فل, هلم) ١‏ أى» حرف نداء. ودفل» منادى حذف منه آخره على الترخيم, وأصله فلان, 

(ذلك الذى لا توى عليه) بفتح التاء والواوو أى لا هلاك عليه. 

الرواية (لاه, 26, هه 05) 


(أنفقى أوا نضحى أوا نفحى) النفح والنضح: العطاء. ويطلق النضح أيضاً على الصب, 
فيكون أبلغ من النفح, ولعله المراد هناء و« نضحى» بكسرالضاد وفتحهاء , وانفحى» بفتح القاء. 

(ولا تحصى فيحصى اللّه عليك ) « فيحصى» الفعل منصوب. لأنه جواب النهى بالفاء, 
والإحصاء معرفة قدرالشيء أوعدده أووزنه. والنهى عن إحصاء المال هنا إما نهى عن إحصائه وعد 
ما يعطى من النفقة, فيستكثرهاء فهو كقوله تعالى: (إولا تَمْْنْ مَستكْْرُ[المدثر: 1] فتكون العاقبة أن 
وفك الله عليه جز يتطيه رحام مدكون فين فى التصومق لورفا نوي عن أخضاء ونا تمتك 
فكوتكلة فقفاف التففة منه فتكون العاقية زوال البركة نما عتدك: ولمنا كان الله يقي على العطاء 
بغير حساب, فحساب اللّه وإحصاؤه يقطع البركة منه. أو يحبس الرزق عن صاحبه. أو يحاسب عليه 
فى الآخرة. 

(ولا توعى فيوعى اللّه عليك) يقال: أوعيت المتاع فى الوعاء إذا جعلته فيه. ووعيت 
الشيء حفظته. والمعنى: لا تحرصى على الادخار والجمع فى الوعاء دون إنفاق فيمسك اللّه 


عنك ولا يمدك بالعطاء. 
(ليس لى شيء إلا ما أدخل على الزيير) زوجى. أى لا أملك لنفسى مالاء وكل ما أتصرف 
فيه هو مال الزييروما اكتسبه. 


(فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل على)؟ الرضغ العطاء اليسير. والمعنى: فهل على إثم 
إذا أعطيت من مال الزييرفى سبيل الله؟. 
(ارضحخى ما استطعت) أى أنفقى يغيرإجحاف مادمت قادرة مستطيعة ف»ما» 
لرفيّة دواقينة وال الكرماتى: معتناة أرضكيئ التذئ اسقتطحته أوشيكا امستطحتة كينا 
موصولة. أو نكرة موصوفة. 
م 


قال النووى: معناه مما يرضى به الزيير. وتقديره: أن لك فى الرضخ مراتب مباحة. بعضها فوق 
بعض؛ وكلها يرضاها الزبير. فافعلى أعلاهاء أويكون معناه: ما استطعت مما هولك. 

(يا نساء المسلمات) قال النووى: ذكرالقاضى عياض فى إعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها 
نصب « نساء» وجر«المسلمات» على الإضافة. قال الباجى: ويهذا رويناه عن جميع شيوخنا 
بالمشرقء وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص. كمسجد 
الجامع وجانب الغربى وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره. وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاًء أى 
مسجد المكان الجامع, وجانب المكان الغربى, ويقدر هنا: يا نساء الأنفس المسلمات, أو الجماعات 
المسلمات. وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات. كما يقال: هؤلاء رجال القوم, أى ساداتهم وأفضلهم. 

الوجه الثانى: رفع « نساء» ورفع «المسلمات» أيضاً على معنى النداء والصفة. أى يا أيها النساء 
المسلمات. قال الباجى: وهكذا يرويه أهل بلدنا. 

الوجه الثالث: رفع « نساء» وكسر التاء من «المسلمات» على أنه منصوب على أنه الصفة على 
الموضع, -أى موضع المنادى النصب- كما يقال: يا زيد العاقل. برفع زيد. ونصب العاقل. 

(لا تحقرن جارة لجارتها) وفى رواية «جارة لجارة» بحذف الضمير وفى الكلام مضاف 

(ولوفرسن شاة) قال النووى: قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين وهو الظلف. وقال غيره: 
بكسرالفاء والسين بينهما راء ساكنة. وحكى فتح السين - وأصله فى الإبلء وهو فيها مثل القدم فى 
الإنسان. قالوا: ولا يقال إلا فى الإبل, ومرادهم أصله مختص بالإبل. ويطلق على الغنم استعارة. اه 

و»فرسن» خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء والتقدير: ولو كان المتصدقّ به أوالمهدى فرسن شاة 
الذى هوعظم قليل اللحم جداً حقير فى ذاته غالباً. 

وظاهرالحديث نهى عن أن تحتقر الصدقة المقدمة إليها مهما قلت. لكن العلماء يوردونه على 
أنه نهى للمتصدقة عن أن تحتقر صدقتهاء على معنى لا تمنع جارة من الصدقة على جارتها خوفا من 
حقارة الموجود عندهاء بل تجود بما تيسر. وإن كان قليلا. كفرسن شاةء فهوخير من العدم. فهو 
قريب من حديث: داتقوا النارولو بشقّ ثمرة ». 

الرواية (017) 

(سبعة) تمييزالعدد محذوف, أى سبعة أشخاص من الناس, وهومبتداً سوع الايتداء به وهو 
نكرة ملاحظة الإضافة والوصف. 

(يظلهم اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله) قال النووى: قال القاضى: إضافة الظل إلى اللَّه 
تحالى إشافة ملك وكل :ظل فهو لله وملكة: وُخلقه وضلطاته قال والمتزاد هناظل الفرئقء كمنا تاد 
مبيئًا فى حديث آخر. والمراد باليوم يوم القيامة, إذا قام الناس لرب العالمين, ودنت منهم الشمس 
ع 0 


واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق, ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش ,وقد يراد به هنا ظل الجنة, وهو 
نعيمها والكون فيهاء كما قال تعالى : وَنْدْخْلُهُمْ ظِلا ظلِيلا4 [النساء: ] قال القاضى: وقالابن 
دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف, والكف من المكاره فى ذلك الموقف. قال: وليس المراد ظل 
الشمس. قال القاضى: وما قاله معلوم فى اللسان, يقال: فلان فى ظل فلان. أى فى كذفه وحمايته. 
قال: وهذا أولى الأقوال. وتكون الإضافة إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة, وإلا فالشمس وسائر 
العالم تحت العرش وفى ظله. 

(الإمام العادل) خبرلمبتدأ محذوف. تقديره أحدهم الإمام العادل. قال القاضى: هوكل من 
وكل إليه نظرفى شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام ويدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. 
وفى بعض النسخ «الإمام العدل» وهما صحيحان. 

(وشاب نشاً بعبادة اللَّه عزوجل ) والمشهور فى اناك هذا السدوت ومسا فقن عينانة الل 
قال النووى: وكلاهما صحيح. ومعنى رواية الباء نشأ متلبسًا للعبادة فالباء للملابسة, أو مصاحباً لها, 
فالباء للمصاحبة. اه والظاهر أن المراد بالشاب هنا من لم يجاوز لأريعين, وبالعبادة مطلق الطاعة, 
وبنشأته فيها أن تغلب طاعته على معصيته فى أول أمره. 

(ورجل قلبه معلق فى المساجد) قال النووى: هكذا هوفى النسخ كلها « فى المساجد» وفى 
بعض الروايات « بالمساجد» وفى بعضها « متعلق» والكل صحيح. ومعناه شديد الحب للمساجد 
والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود فى المسجد, فتعلق قلبه بالمسجد حبه له. حتى إذا 
خرج منه. يؤكد هذا المعنى حديث « ورجل معلق بالمسجد. إذا خرج منه يعود إليه». 

(ورجلان تحابا فى اللَّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه) وفى رواية «اجتمعا على ذلك, وتفرقا 
عليه » فالإشارة والضمير فى ٠‏ عليه» يعود على الحب فى الله والمعنى: اجتبفاعة كيك للم وافترقا 
على حت الله أى كان سمت الجكناع وما حت الل واستر] على ذلك حتى تفرقا -من مجلسهماء أو 
من شركتهماء أو علاقاتهماء أومن حياتهما- أى انتهى اجتماعهماء وذت الله تصاحب افتراكيما 

فكلمة « فى» للسببية, مثلها فى حديث « دخلت امرأة النارفى هرة حبستها». أى بسبب هرة إلخ. 
و« تحابا» أصله تحابباء أدغم أول المثلين فى ثانيهماء والتفاعل حب من الجانبين. 

(وتشدل نمت ابر كنات ستمنت وكستال شال إتى :اكات اللنه) داك 
المنصب هى صاحبة الحسب والنسب الشريف والمال الوفير. وخصت هنا ذات المنصب 
والجمال لكثرة الرغبة فيها من الرجال. وعسر وصولهم إليهاء فكيف إذا كانت هى الداعية 
إلى نفسهاء موفرة مشاق ومحاولة السعى انوا فخالضه وجو لوف اله تعالى مع هذه 
المغريات والدوافع من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 


أما قوله: «إنى أخاف الله فيحتمل أنه يقولها بلسانه. ويحتمل أن يقولها يقلبه ليزجر نفسه. 


هه 


والمدعو إليه من المرأة مبهم فى الحديث,. ذكر العلماء فيه احتمالين. الأول: أنه يحتمل أنها دعته إلى 
نكاحها والزواج بهاء فخاف العجزعن القيام بحقهاء أوخاف مسئولية حمايتها من انحرافها. أو 
خاف الانشغال بالتمتع بها وشهوتها عن حقوق اللَّه تعالى وطاعته. 

الأحقيل القاق عوهوا لمكتيوورالأضده اكوا دففة إلى الزتا ييا 

(ورجل تصدى بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) قال النووى: هكذا 
وقع فى جميع نسخ مسلم فى بلادنا وغيرها. وكذا نقله القاضى عياض عن جميع روايات نسخ مسلم 
«حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله», والصحيح المعروف « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
هكذا رواه مالك فى الموطأ والبخارى فى صحيحه -وترجم له بباب الصدقة باليمين- وغيرهما من 
الأئمة. وهووجه الكلام, لأن المعروف فى النفقة فعلها باليمين. قال القاضى: ويشبه أن يكون الوهم 
فيها من الناقلين عن مسلم, لا من مسلم, بدليل إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله -وقال: بمثل 
حديث عبيد اللّه. وبين الخلاف بين الروايتين بقوله: وقال: «ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه». فلو كان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لنبه عليه على هذا الاختلاف. (راجع لفظ وسند 
الرواية رقم (01) وملحقها فيما سبق عند ذكرنا للنصوص). 

وقال بعض العلماء: ذكر اليمين والشمال مبالغة فى الإخفاء والاستتار بالصدقة, وضرب المثل 
بهما لقرب اليمين من الشمالء وملازمتها لها. من غير قصد أيهما تعطى وأيهما تعلم, بل ريما كان فى 
رواية «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله». لوصحت أبلغ فى هذا المراد. على معنى أن اليمين 
المتخصصة فى العطاء العليمة بمداخله ومخارجه لا تعلم عطاء الشمال لمبالغتها فى الإخفاء. ونقل 
القاضى عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس. قال: والصواب الأول. 

(ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) , ذكر, من الذكر بكسرالذال فهو باللسان, أومن 
الذكربضم الذال فهو بالقلب, والمراد « خالياً» أى بعيداً منفرداً. أوخالياً من الالتفات إلى غير الذكر. 
ولوكان فى ملا وهو منصوب على الحال. ومعنى « فاضت عيناه» امتلأتا بالدمع حتى فاض عنهاء 
فالفائض هو الدمع لا العين. ففيه مجازالحذف. ففاض دمع عينيه, وأسند الفيض إلى العين مبالغة, 
حيث جعلت العين من فرط البكاء كأنها نفسها تفيض. 

الرواية (09.04) 


(أتى رسول الله يلْ رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته ويحتمل أن يكون أبا 
ذر ففى مسند أحمد أنه سأل: أى الصدقة أفضل؟. 


(أى الصدقة أعظم) فى الرواية التالية: « أى الصدقة أعظم أجراً ». وفى رواية للبخارى وملحق 
روايتنا الثانية « أى الصدقة أفضل» أى عند الله. 


(أن تصدق وأنت صحبحع شحيح) «أن تصدق» بتشديد الصاد. وأصله تتصدى فأبدلت 


اكلا 


إحدى التاءين صاداء وأدغمت الصاد فى الصاد. ويجوز تخفيف الصاد يبحدذف إحدى التاءين, 
الصحة والشح. فجملة «وأنت صحيح شحيح » فى محل النصب على الحالء و« شحيح » خبر بعد خبر 
وهوصفة مشبهة من الشح مثلث الشين, وضمه أشهر. وقيل: الفتح مصدر والضم اسم. قيل: هوالبخل. 
وقيل: الشح بخل مع حرص. وقيل: الشح ماهومن قبل الطبع. كأنه وصف لازم فى طبيعة الإنسان, 
أمربعلاجه ومجاهدته إلى السخاء. والبخل بروزالشح فى أفراد الأمور وخواص الأشياء. 

(تخشى الفقروتأمل الغنى) فى الرواية التالية « تخشى الفقر وتأمل البقاء» أى تطمع فى 
زيادة المال وطول العمر. والصدقة فى هذه الحالات فيها شدة مراغمة للنفس. 

(ولا تمهل) روى بسكون اللام على صورة النهى. وروى بفتح اللام وتقديره وأن لا تمهل. معطوف 
على قوله »2 أن تصدى ». 

(حتى إذا بلغت الحلقوم فلت: لفلان كذا) ١‏ حتى» للغاية. وضميره« بلغفتث» يرجع إلى 
الروح بدلالة سياق الكلام عليهاء و« الحلقوم» هو الحلق, والمراد من بلوغ الروح الحلقوم مقاربته, إن لو 
بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا شيء من تصرفاته. وقوله: «لفلان كذا» كناية عن الموصى له 
والموصى به. 

(آلا وقد كان لفلان) كناية عن الوارث. أى وقد صارالمال ملكا للوارث, أوصارالتصرف 
وإجازة الوصية أوعدم إجازتها حقاً للوارث. وخرج عن تصرفك وكمال ملكك. فالجملة على هذا حالية 
ليست من مقول المحتضر. وقيل: هى من مقول المحتضر. أى وقد كان لفلان عندى دين هو كذا. 

(أما وأبيك لتنبأنه) قال النووى: قد يقال: حلف بأبيه. وقد تُهى عن الحلف بغيراللّه. وعن 
الحلف بالآباء؟ والجواب أن النهى عن اليمين بغير الله لمن تعمده وهذه اللفظة الواقعة فى الحديث 
تجرى على اللسان من غير تعمد. فلا تكون يمينًاء ولا منهياً عنها. اه 


فقه الحديث 


كان من الصعب تقسيم هذه المجموعة من الأحاديث إلى أبواب صغيرة مع المحافظة على 
ترتيبها كما هوفى صحيح الإمام مسلم. ذلك أن أحاديث الباب الواحد قد تذكر متناثرة فى أماكن 
متباعدة, كما أن هذه الأحاديث متداخلة فى موضوعهاء ومن الصعب التوييب لكل منها دون تكرير أو 
تشابه العناوين كما حدث للامام النووى رحمه اللّه تعالى, فقد وضع التراجم أخذاً من الأحاديث 
فتشابهت كما هوواضح من تبويبه. 

ولما كان عملنا فى هذا الكتاب أقرب إلى شرح الحديث موضوعيا قسمنا هذه المجموعة الكبرى 
إلى مجموعات صغيرة مراعين ترتيب الإمام مسلم عند الكلام على المباحث العربية. ولم نلتزم هذا 


لاه" 


الترتيب فى فقه الحديث فقسمناها إلى تسعة موضوعات, بعد دخولها كلها تحت عنوان [الترغيب 
فى الإنفاق]. 

الموضوع الأول: الترغيب فى الإنفاىّ بصفة عامة. 

الموضوع الثانى: فضل النفقة من الكسب الطيب. 

الموضوع الثالث : فضل النفقة من أحب الأموال. 

الموضوع الرابع: فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره. 

الموضوع الخامس: فضل نفقة السر. 

الموضوع السادس: فضل نفقة الخازن من مال السيد. والزوجة من مال زوجها. 

الموضوع السابع: فضل الإنفاق على العيال والأهل والأقربين ومن تعول. 

الموضوع الثامن: قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها من غير علم. 

الموضوع التاسع: الحث على التعجيل بالإنفاق. 

وهذا هوالتفصيل. 

فضل الإنفاق بصفة عامة 

وفضيلة الشيء تظهر من مكسبه فى الدنيا ومن جزائه فى الآخرة. كما تظهر فى خسارة نقيضه 
دنياء وعاقبة نقيضه فى الآخرة, وقد اتخذت الشريعة لذلك أسلوب الحث على الإنفاق والترغيب فيه 
والوغه اسل غانه كنا نكت لذلك أسلوب التحذير من الشح والتنفير منه والوعيد الشديد عليه. 


نقرً ذلك فى الحديث القدسى رقم )١(‏ و(١)‏ من أحاديئنا حيث يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق 
أنفق عليك» - أى لا تخش نفاد ما لديك, فالله هوالرزاق ابتداء, واللّه رزايَ حالا واستقبالا. خزائنه لا 
تسق خويفين اللذ ملأى» - على الدواع. معطاءة « سحاء» على الدوام, لا ينقصها العطاء مهما أعطت 
«لا يغيضها شيء» دوام «الليل والنهار. 

لوتديركا كم آنفقت البشرية؟ وكم استهلكت من آرزاى منة حدق السمواث والأرضن؟ لؤقصورنا 
ذلك تخيلنا كماً هائلاء ومع ذلك لم تنفد خزائنه. بل لم تنقص, فهو القائل جل شأنه «لوأن أهل 
السموات والأرض قاموا فى صعيد واحد فطلب كل منهم ما طلب فأعطيت كلا منهم مسألته ما نقص 
ذلك من ملكى شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فى البحر». أرأيتم ماذا أنفق مذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم٠‏ يغض» ولم ينقص ٠‏ ما فى يمينه» يعطى ويمنع. كل يوم هوفى شأن. يرفع أقواماً 
ويخفض آخرين قل اللَُّمَ َالِكَ الملَكِ مد و تِي الْملَكَ مَنْ تَشاءُ وتنم الْمُلْكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتَعِرْمَنَْشَاءً 

وَتذِلُ مَنْ تَشاء ِيَدِكَ الْخَيْرُإِنَْكَ عَلَى كُلٌ شتيء قَدِيرْهِ تولج اللَيْلٌ ِي التَمَارِوتُولِجٌ النْهَارَفِي اللَيْل 
وَتَخْرج الح مِنَ المَبّت وَتُخْرحٌ الْمَيتَ مِن الْحَيوَتَرْدْقُ مَنْ تَشاءُ بغر حِسَابِ) [آل عمران: 51 597] 


تالا 


1 حمر إن الإمساك خشنية الفقنووسبوسة من إزلينس 
نْ يَعِدُكُمْ الْفَقَرَوَيَام مُرْكُمْ ِالفَحْشاء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْمَغفَِة مِنّهُ و فَضلا4 [البقرة: 574]. 

إن الوعد من الذى لا يخلف وعده, القادر الذى يملك كل شيء يجعل المنفق واثقاً من أن اللّه 
سيخلف عليه ما أنفق أضعافاً مضاعفة فى الدنياء مصداقاً لقوله تعالى: لمَنْ ذَاالَّذِي يُفْرض الله 
َرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَة لَه أَضَعَافًا كَثِيرَة وال يَقبِض وَيَبْسُطوَإِلَيْهِ نَرْجَعُونَ4 [البقرة: 54] ومصداقاً 
لقوله: وما أَنفَقَتمْ من شيء أء فَهُوَيُخْلِفَهُ وَهُوَحَيْرٌالرَازقِينَ4 [سباً: 3 

وإن الأحاديث التى تدعو إلى الإنفاقّ وتان الله يخلف على المنفق كثيرة, فالحديث الثالث 
والعشرون يقول: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان, فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً». قال النووى: قال العلماء هذا فى الإنفاقَ فى الطاعات 
ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك. بحيث لايذم ولا يسمى سرفاً. 
والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. اه 


وقال القرطبى: هويعم الواجبات والمندويات, لكن الممسك عن المندويات لا يستحق هذا الدعاء, 
إلا أن يغلب عليه البخل المذموم, بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذى عليه لو أخرجه.اه. 


ومن المعلوم أن دعاء الملائكة مجاب, لقوله صلى اللّهِ عليه وسلم فى حديث آخر: «فإن من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه». لكن الإجابة للدعاء بالخلف للمنفق تحتمل ثلاثة 
أمور: إما العوض المالى مع المضاعفة فى الدنياء وإما أن يدفع عنه من السوء فى الدنيا بما يقابل 
نفقته. وإما أن يحتفظ له بالعوض كثواب أخروى. وسنتحدث عن الأخير فيما بعد. والإجابة للدعاء 
بالتلف للممسك تحتمل خمسة أمور: إما تلف فى المال الموجود بالضياع أوعدم الانتفاع بصرفه 
فيما لا ينفع أو فيما يضر, وإما تضييق فى الرزق. فيكون الممنوع فى حكم ما أعطى وتلف. وإما تلف 
فى غير المال من النعم الأخرى كتلف الأنفس والصحة, وإما انشغال بأموال عن الطاعات. فتكون 
الطاعات غير الحاصلة فى حكم التى وصلت وأحبطت, وإما ضياع الأجر والثواب وضياع الحسنات 
التى كان من الممكن تحصيلها بالإنفاق, فتكون الحسنات الضائعة فى حكم الحاصلة التالفة. 
وظاهر الحديث فى إخلاف المال للمنفق وإتلافه عليه فى الدنيا. وكثير من الناس بحكم الطبيعة 
البشرية يحرص على الإخلاف المالى فى الدنيا ويدفعه ذلك إلى الإنفاق. وقد كانت الأحاديث (05). 
(06), (45) صريحة فى ذلك, ففى ألفاظها « أنفقى أوانضحى أوانفحى, ولاتحصى فيحصى اللّه 
عليك» .«ولاتوعى:فيوعن الله غليك». «ارضخى مااستطعت, ولاشوعن قوع الله عل يلير 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: «يَمْحَق مق اللّهُ ارا وَيْرِْي الصّدَقّات4[البقرة: ك/ا؟] فأموال الريا 
نهايتها المحق لا محالة, وأموال الصدقات نامية فى الدنيا بإذن الله كما يزيده تأكيداً قوله جل 
شأنه: وما آتَدِ َم من ريا لِيَرْيَُا ِي أَمْوَال النّاس فلا يَرْيُوا عند الل وما آي من رَكَاٍ رِيدُونَ وَجة الله 
فََوْلَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ4 [الروم: 199 7 
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هذه شعبة من شعب فوائد الإنفاق التى تعود على صاحبها فى الدنيا. 

الشعبة الثانية أن المنفق تسخو نفسه. وتصفو روحه. وتنمو قناعته., وتتسع عليه 
الحياة. ويحس بالراحة والسعادة. ويصبح من حوله من الناس أحبابا له. يحرصون على 
مصالحه. ويدفعون عنه ما عساه أن يضره. ويتمنون له الخير. ويقل أعداوه ويزداد أمنه, 
يقول المنفلوطى فى هذا المعنى: أحسن إلى الفقراء والمساكين. وأعدك وعداً صادقاً أنك 
ستمرفى بعض لياليك على بعض الأحياء الخاملة فتسمع من يحدث جاره من حيث لا 
يعلم بمكانك أنك أكرم مخلوق وأشرف إنسان. ثم يعقب الثناء عليك بالدعاء لك أن 
يجزيك اللّه خيرًا بما صنعت فيدع و صاحبه بدعائه. وهنالك تجد من سرورالنفس وحبورها 
بهذا الذكرالجميل فى هذا الحى الخامل ما يجده الصالحون إذا ذكروا فى الملا الأعلى. اه 

يصور هذه الشعبة أقوى تصوير الحديث ( 50 ). (51 ). (45 ) إذ ضرب رسول اللّهِ يع مثلا للبخيل 
والمنفق. وشبههما برجلين يلبس كل منهما درعاً من حديد نسج فى حلقات. يغطى من أعلى الكتفين 
إلى أسفل الثديين. مقيدا اليدين. فإذا ما تصدى المتصدق, وأنفق المنفق اتسع الدرع. وتمددت 
الحلقات حتى يصبح ثويًا واسعًاء يغطى اليدين حتى أطراف الأنامل دون أن يقيد حركتهاء ويغطى 
جميع البدن. وينسدل حتى يغطى القدمينء بل يزيد شبراً يجرب الأرض. فيصبح هذا الرجل مستورًا. 
آمناء موسعا عليه. مرتاح النفسء. حر الحركة. راضيا مرضياء وإذا ما فكرالبخيل فى الإنفاقّ تراجع 
وأمسك, فيضيق الدرع وتنكمش الحلقات وتضيق, وتلتصى كل حلقة على مكانها من الجسد 
فتضايقه. حتى تغل يديه إلى عنقه. فيضيق تنفسه. يبيت فى هم ماله. وعده وكيفية زيادته. وفى 
طريقة حفظه أو إخفائه عمن حوله. يبيت يعمل فيه كما يعمل السارق. هم وخوف بالليل, وانشغال 
بالنهار. إحساس بالفقر وهو غنى. وشعور بالحاجة وعنده الكثير الحياة ضيقة عليه مع سعة العيش, 
ونفسه يختنق وحوله الهواء. يبحث عن السعادة فلا يجدهاء. يتعب نفسه فى توسيع الدرع فلا يتسع. 

الشعبة الثالثة: أن المنفق يكتسب الرفعة والمكانة, ويعلو بنفسه بين أفراد المجتمع, فاليد 
المعطية فوق اليد الآخذة. « واليد العليا خير من اليد السفلى», كما هو صريح الحديت )1١(‏ وقد قيل: 
أطعم الفم تستح العين, والإنسان عبد الإحسانء والآخذ كثيراً مايذل ويخضع للمعطىء قال الشاعر: 

خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة22 على يدا أغضى لها حين يغضب 
ويقول آخر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمٌ 2 فطالمااستعبد الإنسان إحسان 

الشعبة الرابعة: أن المنفق يسهم بشكل كبير فى إصلاح بيئته؛ مما يعود عليه بالنفع لا محالة, 
فالتكافل الاجتماعى ليس فى مصلحة الآخذ وحده فى الدنيا بل فى مصلحة المنفق أيضاً؛ بل قد 
يكون المستفيد بصفة أكشر. فقضاء مصالحه موقوف على عطائه. يصور هذه الشعبة أصدى تمثيل 
الحديث رقم (71) والحديث رقم (5؛ ) ففقراء مضر. ومظهر الشدة والحاجة التى جاءوا عليها 


ل 


أزعجت رسول الله ل وجسدت أمامه صورة أمته لولم يتكافل أعضاوّها فتغيروجهه أصلى الله عليه 
وسلم غضباً وحزناً وأسفاً. كيف روك أمثال هؤلائريين دوع كيل لهم لِيَاأَيُهَا النَّاسُ إِنَا حَلَقَنَاكُمْ مِن 
َكَروَاَننَى4 [الحجرات: 1١‏ ]؟ كيف يقبل من آتاه الله مالا أن يرى أخاه بهذه الصورة ثم لا يفيض 
علية. إن الأب واحد, وإن الأم واحدة؛ وما رفع اللّه بعض الإخوة على بعض إلا ليحتاج كل إلى الآخر 
فتكزا بط المصالع: ويفيد كل طر يمن الالح 

إن الصورة التى بدا عليها وجه رسول الله ل أخذت بقلوب صحابته رضوان الله عليهم أجمعين, 
ولم يشق عليهم رسول الله حين دعاهم للتصدق ولوبشق تمرة لأجابوا. ولكنه دعاهم للتصدق ببعض ما 
عندهم. صاحب الدنانير ببعض دنانيره. وصاحب الدراهم ببعض دراهمه. وصاحب الثياب ببعض 
ثيابه. وصاحب صاع البر من صاع بره ولوقبضة. وصاحب صاع التمرمن صاع تمره ولوتمرة. بل ولو 
شق تمرة. 

نعم كان الصحابة عند حسن الظن.ء تتابعوا بالعطاء. حتى تجمع كومان كبيران من طعام ونقود 
وثياب فتهلل وجه رسول اللّه و 

قال النووي عن قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها».... إلخ: فيه الحث على الابتداء بالخيرات. وسن السنن الحسنات, والتحذير من اختراع 
الأباطيل والمستقبحات. وتخصيص حديت: « كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة». وأن المراد به 
المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. قال: وقد سبق بيان هذا فى كتاب صلاة الجمعة, وذكرنا هناك 
أن البدع خمسة أقسام: واجبة. ومندوية, ومحرمة, ومكروهة, ومباحة. اه 

إن الإصلاح للمجتمع واجب كل قادرعليه. ولقد قبل اللّه صدقة المتصدق على الغنى, والمتصدق 
على زانية, والمتصدق على سارق, لأن فى ذلك إصلاحا لهم. فربما انكسف الغنى واستحيا من نفسه, 
واعتبربالمنفق عليه فأصلح من نفسه واقتدى, وربما كانت الزانية محتاجة إلى أجر زناها فتعف 
بالنفقة التى منحتها. وربما كان السارق يسرق ما يحتاجه. فبسد حاجته قد يقلع عن سرقته فيأمن 
الأغنياء على أموالهم. 

قال النووى: فى الحديث ثبوت الثواب فى الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنياء ففى كل كبد 
رطبة أجر. قال: وهذا فى صدقة التطوع, وأما الزكاة فلا يجزى دفعها إلى غنى. اه 

فإن دفعها إلى غنى وهولا يعلم, ثم علم وجبت عليه الإعادة. لأنه لم يضع الزكاة موضعهاء وأخطأً 
فى اجتهاده. كما لونسى الماء فى رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. وقال أبوحنيفة: تسقط عنه تلك 
الزكاة. ولا تحب عليه الإعادة. 

وفى الحديث أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير. وفيه دليل على أن 
اللّه يجزى العبد على حسب نيته فى الخير. وفيه اعتبارلمن تصدق عليه. ورجاء بأن يتحول عن 
الحا ل العذيومة إلى الحا السسدوحة وكية فضل سدق السن وفخل الإكلاصيوفية استعبات إقادة 


ين 


العذقة إذا لم كف الموقم:وقية اق لحك للظاهو ين يتين كلوقه ركه اليم والرضا: وحم الله 
على كل ختال, 

تلك الشعب الأريع تعود بالنفع الدنيوى على المنفق, أما عن النفع الأخروى فيتمثل فى ثلاث 
شعي الؤقانة من لخان وتم النققة! لكر عند لله حكن حعظه :وان للنفقة الصكيرة الأخرالعطيه: 


فاللأحاديث (؟5)., (757), (55), (71) تتحد تتحدث عن الشعبة الأولى « من استطاع منكم أن يستتر 
من الثار ولو بشىّ تمرة فليفعل ». وما متكامن أحه [لاستكلية الله ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظربين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة». « ذكر رسول الله و النار فأعرض وأشاح., ثم قال: اتقوا 
النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليهاء ثم قال: اتقوا النارولو بش تمرة». « ذكر 
النار, فتعون منهاء وأشاح بوجهه ثلاث مرار, ثم قال: اتقوا النارولو بشى تمرة». 

والحديثان )3١(.)59(‏ يتناولان نموالصدقة الصغيرة عند اللَّه ولفظيييا :ومع تضحيدت 
أنشة بهدف ة كن طيسو بقدن الدية إل لظيس ]لا اكذقها ل خيى سويت روزي كنياقت 
تمرة- فتربوفى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدكم فلوه أوفصيله». 
والانتضنو3 أ حت بخسرة بن اكسني طحت :إلا كذق] الله مسينة: فتريييناء كما درس أحدكم 
فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم». 

والأحاديث (58)., (00(.)5). (01), (07) تكشف عن الأجرالعظيم للمنفق عند اللَّه 
فألفاظها: « ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم». «من مشح 
منيحة غدت بصدقة. وراحت بصدقة. صبوحها وغبوقها». « من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى 
الجنة: ياعبد اللّه. هذا خير, فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة. ومن كان من أهل 
الجهاد دُعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دُعى من باب الصدقة, ومن كان من أهل 
الصيام دُعى من باب الريان». 

قال أبوبكرالصديق: يا رسول اللّه. ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى 
أحد من تلكءا لأبوات كلها؟ قال رسول اللّه و نعم. وأرجو أن تكون منهم». « من أنفق زوجين فى 
سبيل الله دعاه خزنة الجنة. كل خزنة باب. أى فلانء هلم». « قال رسول الله يه من أصبح منكم 
اليوم صائمًا؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن أطعم 
منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبوبكر: أنا: قال رسول 
اللّه ول: ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة». 

هذا. ويلحق بإنفايَ المال كل معروف. فإنفاىَ الجهد كإنفاى المالء له مكافأته الدنيوية. وأجره 
العظيم فى الآخرة, يعبرعن ذلك أصدن تعبيرا لأحاديت (18)., (15). .)3١(‏ (١5؟).(52؟).(‏ 75) 
وألفاظها: « كل معروف صدقة». « إن بكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة. 


حضن 


وكل تهليلة صدقة؛ ونهى عن منكرصدقة, وفى بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول اللَّه. أيأتى أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها فى حرام؟ كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
فى الحلال كان له أجر». 

قال النووى: فى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. فالجماع يكون 
عبادة إذا ثوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمراللّه به. أوطلب ولد صالح, أو 
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة, أوغير ذلك من المقاصد الصالحة. 

قال: وفى الحديث جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة, ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. ولا 
يعتد بهم. وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذى يعتمده 
الفقهاء المجتهدون. وهذا القياس المذكور فى الحديث هو من قياس العكس, واختلف الأصوليون فى 
العمل به. وهذا الحديث دليل لمن عمل به. وهو ا لأصح. 

قال: وفى هذا الحديث فضيلة التسبيح, وسائرالأذكار, والأمربالمعروف والنهى عن المنكر. 
وإحضار النية فى المباحات, وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التى تخفى, وتنبيه المفتى على 
مختصر الأدلة. وجواز سوال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من خال المسئول أنه لا 
يكره ذلك, ولم يكن فيه سوء أدب. اه 


أما الحديث (19) فلفظه: « من كبروحمد اللّهِ وهلل وسبح اللّه واستغفر اللّه. وعزل حجراً عن 
طريق الناس, أوشوكة أو عظماً عن طريق الناس. وأمربمعروف ونهى عن منكر, فإنه يمشى يومئذ 
وقد زحزح عن النار». « على كل مسلم صدقة, قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق, قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ 
قال: يأمربالمعروف أوالخير. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر. فإنها صدقة». .كل 
سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة, وتعين الرجل 
فى دابته فتحمله عليهاء أوترفع عليها متاعه صدقة, قال: والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة». «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا 
فبكلمة طيبة». 

وحتى الخازن يدفع ما يأمره به سيده أحد المتصدقين. والمرأة تنفق من مال زوجها من طعام 
بيتها غير مفسدة يكون لها أجرها بما ناولت. كما سيأتى ذلك فى الأحاديث من (55) إلى (54) 
تحت عنوان: فضل نفقة الخازن. هذه هى الأحاديت التى أخرجها الإمام مسلم, والتى تخص فضل 
الإنفاق بصفة عامة, نضيف إليها بعض النصوص الأخرى لنزيد الموضوع ثراء وعلماً. وباللّهِ التوفيق. 

يقول الل تعالى: «وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ على حَبّه كينا وَتِيما وَأَسِيرَا إِنّمَا ُطْمِمُكُم ِوَجهِ الِّ لا 
ترِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شكُورًا © إنا نَخَافْ مِن رين يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَريرَا فَوَقَاهمْ اللّهُ شَرَذَلِكَ الْيَوْم 


- 
- 


وَلََاهُمْ نَضرَة وَسُرُورَا © وَجَرَاهُمّ بمَا صَبَيُوا جَنَّة وَحَريرا4 [الإنسان: / ومابعدها]. 


ركس 


وروى الطبرانى: ٠‏ ما أنعم اللّه على عبد نعمة إلا كثرت مؤنة الناس عليه. فإن لم يحتمل مؤنتهم 
عرض تلك النعمة لزوالها». 

وروى عبد الرزاق فى «المصنف» بإسناد حسن وأخرجه الهيثمى فى « مجمع الزوائد», والمنذرى 
فى «الترغيب والترهيب» عن أبى المنهال قال: « مر النبى يه برجل له عكر | بكسرالعين وسكون 
الكاف. وهو الكثيرالمزدحم من الإبلء من ]٠٠١-0٠‏ من إبل وغنم, فلم يضفه. ومربامرأة لها شويهات. 
فذبحت له وأضافته. فقال النبى يِه انظروا. مررنا بهذا الرجل وله عكر من ن إبل وغذم وبقرفلم يذبح 

لناء ولم يضفناء وهذه إنما لها شويهات. فذبحت لنا وضيفتناء ثم قال: إنما هذه الأخلاق بيد الله. فمن 
كاه | يمتخه الله بكلا عبينا فدل » 


وأخرج الترمذى فى صفة الجنة. وأبو داود فى الزكاة: « أيما مؤمن ن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه 
لفون شان الجنة وايها مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه اللّهِ يوم القيامة من الرحيق المختوم, 
والما مويك كبنا مؤمتاعان عرى كمناة الهم تخصر الحنة: 

وروى الطبرانى: «لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء -أى استقلوه- وكان لرجل من غفار 

عينء يقال لها: رومة. وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له رسول الله و: بعنيها بعين فى الجنة. 
فقال: يا رسول الله. ليس لى ولا لعيالى غيرهاء ولا أستطيع أن أتكسب. فقال ضلى الله عليه وسبلم 
لأصحابه: من مشكرى لنا يكررومة: فيجعلها ضدقة للمسلبين سقله الله يو القيامة من العطش: فبلع 
ذلك عثمان بن عفان, فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم فجعلها صدقة للمسلمين ». 1 

وروى مسلم: « أن النبى يَللهُ شيع جنازة أبى الدحداح, فقال بعد دفنه: كم من عذق معلق أو مدلى 
فى الجنة لأبى الدحداح ». قالوا: وسببه أن يتيما خاصم أبا لبابة فى نخلة, فبكى الغلام, فقال النبى 
يليه له: أعطه النخلة ولك بها عذىّ فى الجنة -أى نخلة فى الجنة- فقال: لا. فسمع بذلك أبوالدحداح, 
فاشتراها من أبى لبابة بحديقة له ثم قال للنبى يه ألى عذىّ فى الجنة إن أعطيتها اليتيم؟ قال: 
نعم. فأعطاه إياها. فقال النبى يَله: « كم من عذىّ معلق أو مدلى فى الجنة لأبى الدحداح». 

وروق الترمذى عن عائسة: © أفهع تمنهوا شاة. فتضدقوا مثو فسال رشول الله كل عائشة: اذا 
بقى منها؟ قالت: ما بقى منها إلا كتفها. قال: بقى كلها غير كتفها». 

كيف يعالج المؤمن شح نفسه؟ وكيف يعلم نفسه السخاء؟ ويتعود البذل والعطاء والإنفاق؟. 

إن المال أهم ما فى الوجود. شهوته أهم من شهوة النساءء لأن شهوة النساء محدودة, وفى أوقات 
وشهوة المال غير محدودة. وفى جميع الأوقات «لوكان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثانياء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب». رواه البخارى ومسلم: « يكبراين آدم ويكبر معه اثنان. حب المال وطول 
العمر». رواه البخارى ومسلم. ‏ 

المال أخطر ما فى الوجود, لآن صاحبه لا يدرك خطره إلا بعد فوات الأوان. بهجته تعمى الأبصار 
عن إدراك حقيقته, وجمعه يزيد الرغبة فى جمعه. فهو كالمخدرالذى يشل حركة التفكير والتعقل 
والتدبر, إلا من عصمه اللّه. يضحى الإنسان فى سبيله بكل غالء يضحى بالهدوء والراحة والسعادة 


ون 


والأهل والأوطان. ويشقى طول عمره من أجل المالء الجاريعادى الجار من أجل المالء الأخ يخاصم 
أخاه ويقاضيه من أجل المالء بل وصل الأمر إلى أن يقتل الولد أباه وأمه من أجل المال؛ وما الحروب 
بين الدول وقتل الآلاف ومئات الآلاف من البشر إلا من أجل الحاجة إليه. فحسب ابن آدم لقيمات 
تقمن صلبه. وما أكثرالذين يلهثون وراء المال وهم لا يحتاجونه. إنما حب المال وحب جمعه غرس 
فى طبيعة الإنسان منذ خلقء يقول جل شأنه: : وَتأكُلُونَ الرَات أكلاً ماه وَتَحِبُونَ الْمَالَ حَُّا جَمَّا4ِ 
[الفجر: 14 ٠١‏ |. رين + لِلنّاس حُبُ الشّهَوات مِن النّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرالْمُقَنْطَرَةِ مِن الذَهَبٍ 
وَالْفِضَّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوٌمَة وَالأنْعَامِ وَالْحَرْتْ) [آل عمران: 4 

وحديثنا رقم (/؟) يرسم صورة ندم الإنسان. وأسفه على ما أضاعه فى سبيل المال يوم يفيض 
المال ويفقد قيمته وتنتهى الحياة أو تقرب. وتقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة. فيجيء القائل فيقول: فى هذا قتلت. ويجىء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمى. ويجىء 
السارقّ فيقول: فى هذا قطعت يدىء ثم يدعونه. فلا يأخذون منه شيئا. 

هذه حقيقة لا تحتاج إلى برهان, فحب المال فى طبع الإنسان. لكن المؤمن مأمور 
بمحارية 0 0 وقد كه اللة إلى ذلك. وأرشد إلى العلاج من هذا 
الداء بأساليب كثيرة منها 


-١‏ آيات وأحاديث الترغيب فى الإنفاق. التى سبق الكثير منها. وآيات وأحاديث الترهيب من 
البخل التى سبق الكثير منها. وجماعها قوله تعالى: لإقَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَانْمَعُوا وَأُطِيعُوا 
وَأنفِقُوا خَيْا لأنْفسِكُم وَمَنْ يُونَ شم نَفْسِه فيك هم الْمُفْلِحُونَ4 [التغابن: :]. وجماعها قوله صلى 
الله عليه وسلم: « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. إن أعطى رضىء وإن لم يعط لم يرض, 
تعس وانتكس, وإذا شيك فلا انتقش». رواه البخارى. وقد مربنا قريباً حديث أبى ذر. حيث قال له 
صلى اللّه عليه وسلم: وان المكترين قو المكلوق يرع القكاية. الأجن أعظاء اللديهيا: ٠‏ فنفخ فيه يمينه 
وشماله. وبين يديه ووراءه. وعمل فيه خيراً », رواه مسلم. 

فعلى المؤمن أن يستخلص كل ذلك كجرعة أولى لعلاج هذا الداء. 

الجرعة الثانية: أن يستحضر فى كل حالاته أن الله تعالى هوالمعطى: وهو قادر على 
المنع؛ وأن المال فى يد الإنسان أمانة ووديعة,. أذن مالكها جل شأنه فى الانتفاع بها فى 
حدود وبشروط وبواجبات,. وعلى العاقل أن يعمل فى الوديعة يما رسم له. ولا يعد حدودة 
لقد أكثرجل شأنه التنبيه على هذه الحقيقة كلما طلب الإنفاق, يقول: لوَآنُوهُمْ مِن مال 
اللَّهِالَذِي آتَاكُ [النور: 5]. «ولا يَحْسَبَن اين يَبْخَلُونَ ما آنَاهْمْ اللَّهُ مِن فَظلِهِ هُوَجَيْرا 
لَهُمْ بَلْ هُوَتَ شَرَّلَهُمْ سَيْطُوة قونَ مَا بَخِلُوا به يَوْم الْقِيَامَة وَل مِيرَاث السَّمَاوَات وَالأرْض4[آل 
عمران: .]16١‏ «آمِنُوا الله وَرَسْوِه فقوا مِمَاجَعلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيي4[الحديد: . 
ليْنفِقَ نُوسَعَة مِن سَعَتهِ وَمَن قُوِرَعَلَيْهِ رن قَه فَليْنَفِْقَ مِمَاآتَا اللة» [الطلاق: ]. لكل 
لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصلاة ود يُنفِقوا مِمَارَيََنَا َنَاهُمٌ سِرً وَعلانيَة» [إبراهيم: 3١‏ 


ل 


الجرعة الثالثة: أن يستحضرأن ما عنده من مال ليس نتيجة جهده وكفاحه وليس بِقاوْه عنده 
نتيجة لذكائه ومهارته. فكم من الفقراء أصبح بين يوم وليلة من أغنى الأغنياء. وكم من الأغنياء بات 
فأصبح يقلب كفيه على لا شيء. فقارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندى خسف به وبداره 
الأرض. لقَمَا كَانَ لَهُ مِن فَِة َنضصُرُونَُ من دون الله وَمَا كَانَ من المُنْنَصِرِينَ» [القصص:١8].‏ 

وصاحب الجنتين, آتاه الله جنتين من أعناب. محفوفتين بنخل كثير, بينهما زرع وفير. وفجر 
جل شأنه خلالهما نهراً :وحن دحل جنته رانو ظالع لنفسة يوفال: ما أظن أن تبيد هذه أبداً أرسل اللّه 
عليها حسباناً من السماء فأصبحت صعيداً زلقا. وأصبح ماؤّها غورا لا يستطيع له طلباء وأحيط بثمره, 
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها. 

وأصحاب الجنة لإذَ أسَمُوا الَيَعْرَمُنَُا نا مُصْبِحِينَ© ولا يَسْتَنْنُونَ© فَطَّاف عَلَيْهَا َّائِفٌ مِن رَبَكَ 
وَهُمْ د نَائِمُون© فَأُصْبَحَتَ كَالصّريم) [القلم: ب 

التحرفةالرابعة: أن يستحخصرالدى يمع المال تامينا لأولاته من بعده أن يستحضران الله 
ريهم, وأنه إن شاء أغناهم من غير أن يترك أبوهم لهم, ٠وإن‏ شاء أفقرهم على الرغم من الكثيرالذى 
تركه أبوهم لهم. وقد روى الطبرانى أن رسول اللّه يلع قال: « نشراللّه عبدين من عباده -أى بعثهما 
وأوقفهما للسؤال- وكان قد أكثرلهما فى دنياهما المال والولد. فقال لأحدهما: أى فلان ابن فلان. 
قال: لبيك رب وسعديك. قال: ألم أكثرلك من المال والولد؟ قال: بلى. قال: وكيف صنعت فيما 
آتيتك؟ قال: تركته لولدى مخافة العيلة -أى الفقر- قال: أما إنك لوتعلم العلم -أى لوتعلم ما حصل 
لهم بعدك- لضحكت قليلاء ولبكيت كثيراً. أما إن الذنى تخوفت منه على أولادك قد أنزلته بهم. ويقول 
للآخر: أى فلان ابن فلان. فيقول: لبيك رب وسعديك. قال: ألم أكثرلك من المال والولد؟ قال: بلى. 
أى رب. قال: فكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: أنفقت فى طاعتك, ووثقت لولدى من بعدى بحسن 
عطائك. قال: أما إنك لوتعلم العلم -أى لوتعلم ما حصل لهم بعدك- لبكيت قليلاء ولضحكت كثيراً 
أما إن الذى قد وثقت به قد أنزلته بهم». 

الجرعة الخامسة: أن يضع بين عينيه أنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى, أولبس فأبلى, أو 
تصدق فأبقى, وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه. ولن يأخذ معه مما يجمع سوى ثوب من قماش 
وقطعة من قطن, يقول الشاعر. 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تطوى فيهما وحذنوط 

ولمن يترك ما جمع؟ لورثته الأحباب منهم والأعداء. نعم والأعداء. فليس له رأى فى ماله بعد أن 

يرحل عنه. وصدق الشاعر حين يقول: 


وما الناس إلا جامع أو مضيع وذو نصب يسعى لآخرنائم 


لعم: هوذاهب وتارك كل ما يجمع. حقيقة مشاهدة. يصورها رسول اللّه وَل حيث يقول: «يتبع 
الميت ثلاثة. فيرجع اثنان, ويبقى معه واحد. يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله. ويبقى معه 


لدان 


عمله». رواه البخارى. وروى الحاكم: «الأخلاء ثلاثة. فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتى قبرك. وهو 
الأغل والأصدقاء. وأما خليل فيقول: كنت لكء واليوم لست لك. فذلك المالء. وأما خليل فيقول: أنا 
معك حيث دخلت,. وحيث خرجت,. فذلك العمل ». 


فضل النفقة من الكسب الطيب 


فى الحديث (55), )1١1( ,)3١(‏ تقييد قبول الصدقة بكونها من الكسب الطيبء. وألفاظها: « ما 
تصدق اكد تحدقة من هليس: ولا نقد الله ]ل القليت -إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن ن كان تمرةء فتريو 
في كت الوعس حدى تكون أعظم من الجيل» قال رسول الله وكه: « أيها الناس. إن اللَّهِ طيب لا يقبل 
إلا طيباً ؛وإن اللّه مر المؤينينبها أمربه المرسلين. فقال: طِيََيُهَا الُمْلُ كُلُوا من الطَيبَاتِ وَاعْمَنُوا 
صَالحًا ني بِمَا تَعمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون: .]0١‏ وقال: طِيَاَيُّمَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيّبَاتِ ما 
رَرَقَنَاكُمْ4 [البقرة: "17]. ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر, يمد يده إلى السماء.. يارب ومطعمه 
حرام. ومشريه حرام, وملبسه حراء, وعُذى بالحرام. فأنى يستجاب لذلك»؟. 

والمحقق المدقق فى الآيات والأحاديث يجد الكلام فى نقطتين: الأولى زيادة الثواب وتكثيره 
للنفقة من الكسب الطيب الحلالء ولا خلاف فى هذا, فالصدقة مسن الكسب الطيب سبب 
لتكثيرا لأجر 

النقطة الثانية: قبول الصدقة من الكسب غير الطيب وعدم قبولهاء وعبارة: «ولا يقبل اللّه إلا 
الطيب» صريحة فى عدم القبول. وفى توجيهها يقول القرطبى: إنما لم يقبل الصدقة بالحرام لأنه غير 
مملوك للمتصدق, بالعتصدى ممنوع من التصرف فيه. والتصدى به تصرف فيه. فلوقبل لزم كون 
الشيء الواحد مأذونا فيه منهيا عنه من وجه واحد. انتهى بتصرف. 

وهكذا يطلق العلماء الأوائل القول بعدم قبول الصدقة من كسب حرام. وهم بذلك يهدفون إلى 
إغلاق باب الكسب الحرام وسد الذرائع, وهوهدف حسن محمود. ولا نقاش فيه. فمن أراد أن يرابى 
ليتصدى بالزيادة قلنا له: لا. وحين قالوا: زنت وتصدقت؟ قلنا: ليتها لم تزن ولم تتصد 

لكن البحث الذى ألجأتنا إليه ظروف الحياة المعاصرة, والتى نعيش فيها صحوة إسلامية بعد 
سبات عميق. ونعيش وعياً دينياً وحرصاً على الالتزام. بعد جهل مظلم واستهتار مقيت هو أننا وجدنا 
أموال المسلمين تكدست فى البنوك ثمرة لمعاملات ربوية مع اليهود والنصارى وأعداء الإسلام, 
ووجدنا ثروة جمعتها راقصات يتجهن إلى التوبة. ويرغبن فى تصفية ما يمكن من حقوق, ويحرصن 
على أن ينخلعن من تياب الفسق والفجور, وينسلخن من جلود الفساد. ماهو التصرف المشروع فى 
هذه الأموال؟. هل نقول للأولين: دعوا الزيادات المالية لأعداء الإسلام. يتسلحون بها ليحاريوكم, ولكم 
رءوس أموالكم؟ ولا تأخذوها فتعطوها لفقراء المسلمين, لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ وهل نقول 
للأخريات ابحثن عمن راقصتن. وعمن استأجركن, وارددن إليه ماله؟ لو قلنا لهن ذلك؛ لرفضن 


يعسن 


واستمررن وازددن فى الفساد والإفساد؟ كالقاتل الذى قتل الراهب. ليكمل به المائة, وحتى ولو أردن 
ذلك هل من الممكن تحقيقه؟ اللّهم. لا 

لم لا تفسرالحديث ١‏ إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيباء أى لا يقبله قبولا يضاعف عليه الثواب؟ 
ويبقى أصل القبول قائماً؟ وبذلك نجمع بين قبول يأخذه الرحمن بيمينه. ويربيه ويضاعفه. وبين قبول 
لايتصف بذلك. فنجمع بين صدرالحديث وعجزه. 

ولنقرب المسألة مسترشدين بأقوال الفقهاء, لقد قال الجمهور: إن الحج من مال حرام صحيح 
مسقط للفرض. مسقط للمطالبة به يوم القيامة. وأداء الزكاة الواجبة من عين مال محرم محقق 
للأداء. مسقط للمطالبة بها يوم القيامة. ثم كل الفقهاء يجمعون على أن الدين للآدمى إن أدى من 
مال حرام سقط, ولم يطالب به مرة أخرى دينا وقانوناً. دنيوياً وأخروياً. وينحصرالإثم وتنحصر 
العقوية فى تحصيل:هذا المال دون إثفاقه. 

لماذا لانفرق فى مسألتنا بين إثم الاكتساب ويين حكم الإنفاق؟ لمالا نسمح بإنفاق 
هذا المال الحرام فسى وجوه الخير. ولو من قبيل احتمال أخف الضررين؟ أو تقديم 
أكبرالمنفعتين؟ وحتى لوفرضنا أن تثواب هذه الصدقات سيذه ب إلى المالك الأصلى 
الأول فإن المناول للصدقة أحد المتصدقين. 

ناذا تفععل للية اتكيوو سروف تضيرا د القرافى ؟ :ناذا ههركي مل الله تقول :ل 
قبول ولا ثواب 

إن الحديث حين ذكر الرجل الذى يدعو ريه ومطعمه من حرام ومشريه من حرام. وملبسه من 
حرام, ومخده من هرم اريدم بعدم إجابة دعائه. بل استبعدها «فأنى يستجاب لذلك» والمستبعد 
مناقد يكون قريباً واقعاً فين الل بل اخبرنا الله يوقوهة للكافر الذى يأكل خيره: ويعبد غيره. ويأكل 
ويبعيش :فى النحرام . حيث يقول: لوَإِذَا مَسّكُمْ الصرّفِي الْبَحْرضَلٌ ضَلَ م من تَدمُونَ إلا إِياهُ فلم نَجَّاكُم إِلَى 
الْبَرَأْرَضْتُمْوَكَانَ الإِنسَانَ كَفُورًا4 [الإسراء: /11] ]. قل مَنَ يُنّجَيكُمْ مِن ظلَمَات الْبَروَبَحْرِتدمُونَ 
َضَرُعا وَحْفيَةَ لين أنجَانًا مِن هذه لنَكُوئَنَ ينا لشاكِرين© قل الله يتَجَيكُمْ مِنّْهَا وين كل كَرْبِ ثم نتم 
تشركون» [الأنعام: "14.51 ]. 

فالخديث إنما يحت على الكسب الخلال: ولا يمنع قبول الدعاء ممن كسبه من خرام. والله أعلم. 

فضل النفقة من أحب الأموال 

لا شك أن الحب يمتصيي أن يقدم الحبيب أحب الأشياء إلى المحبوب. والواجج هديق 
الموّمن أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهماء والصدقة إنما تقدم للّه وتقرض للَّه 
وتقع فى يد اللّه قبل أن تقع فى يد المستحق. ومن هنا كان على المؤمن أن تكون صدقته 
من أحب أمواله إليه. وإلى هذا المعنى مال كثير من المفسرين فى قوله تعالى: ِلَن تَثَالُوا 
الْبِرّحَنَى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ4 [آل عمران: 97] فروى عن ابن عباس أن المعنى: «لن تنالوا 
م 


ل 0 بجا تو مز لصافة اويح با تحتتون 
55 00000 لمتكي مادية :«لن نالو الْبرّحتّى نَى تَنْفِقُوا مِنَا 
تَحِبُون4؟ والسكر أحب إلى, فأردت أن أنفقّ مما أحب). 

نعم روى عن الضحاك أن معناها: لن تدخلوا الجنة حتى تخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم, 
فجعل الحب للإنفاق نفسه. لا لنوع النفقة, والتفسير الأول أقرب للصواب. وهوالذى فهمه الصحابة 
فى الآية رضي الله فتية + - وهوالذى أقره رسول اللّه يه حين فهم أبو طلحة هذا الفهم فى الآية, 
وتصدى بأحب أمواله إليه, كان بسكانا عظيماء به بكر ؛ ماؤها من أحلى المياه, وكان رسول الله وَل 
يدخلها ويشرب من مائها. 

لكننا لا نوافق على أن دخول الجنة. أوثواب الصدقة بوجه عام موقوف على إخراج الأحب. بل 
يكفى أن تكون الصدقة من عامة المال ليثاب عليهاء وإن كان التصدق من الأحب أكثر ثوابا بلا نزاع, 
ولا يتعارض هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ كرائم الأموال فى الصدقة, بقوله: 
«وإياك وكرائم الأموال». لأن هناك فرقاً كبيراً بين أن يخرج المؤمن طواعية ورغبة أحب أمواله 
وكرائمها. وبين أن تؤّخذ منه أحذاً كواجب عليه. فالأول مندوب إليه, والثانى منهى عنه. وفى ظنى أن 
الآية الكريمة لم تحث على إنفاق الأحب. وإن حملها الصحابة على ذلك. وإنما تحث على إنفاق 
المخوت يل تعيض المحيؤت؛ فهى تيدهوييه تحذر من إنفاىَ المكروه المبغكض. وتلتقى مع قوله 
تعالى: ؤولا تَيَمَمُوا الْخَبِيت مِنْهُ تنفقون وَلَمْدَ )بآخذيه إلا أن تَفْمِضُوا فِيه وَاعلَمُوا أن اللّه 
عَنِيٌ حَمِيد» [البقرة: 5117]. 

وقد استنبط العلماء من حديت تبرع أبى الدحداح ببستانه فى روايته التاسعة من أحاديثنا عدة 

- أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب المالء وقد يضيفه هو إلى نفسه. وليس فى 

؟- وفيه رد لما روى عن ابن مسعود أنه قال: لاتد تتخذوا ا , لضيعة فترغبوا فى الدنيا». وقداتخد 
الصحابة الضيعات والبساتين. 

”- ومن قوله: «وكان رسول اللّه يلك يدخلها ويشرب من ماء فيها». أخذ إباحة دخول 
العلماء البساتين. 

؛- ودخول بساتين الأصحاب فى غيبتهم. 

ه- والشرب من ماء الصديق, وكذا الأكل من ثماره وطعامه من غير إذنه, إذا علم أن نفس صاحبه 
تطيب بذلك. 

5- ومن قوله: «فضعهايارسوا الله حيث د شئت...». ومن قوله صلم الله عليه وسلم: 

لق 


« قد سمعت ماقلت فيها. وإنى أرى أن تجعلها فى الأقريين» فقسمها أبوطلحة فى 
أقاريه». أخذ منه بعضهم أن الوكالة لاتتم إلا بالقبول, إذالذى قام بتقسيمها أبوطلحة: 
وقال المهلب: دل الحديت على قبوله فلس اللذعلية وسلم نا جعل إلبه أو ظتجة كود 
الوضع فيها إلى أبى طلحة بعد مشورته عليه فيمن يضعها. 

- وفيه مشاورة أهل العلم والفضل فى كيفية وجوه الطاعات وغيرهاء والإنفاق من المحبوب. 

8- وفيه أن الوقف صحيح. وإن لم يذكر سبيله. 

9- ومن قوله: ففيطها نا رول الله يكت تكن هوا لتر اليكل لندوو أت يتصدى عنه. وكذلك 
إذا قال الآخر: خذ هذا المال فاجعله حيت أراك الله من وجوه الخير. قال مالك: وفى هذه الحالة لا 
يأخذ منه شيئاً وإن كان فقيراً. وقال غيره: جازله أن يأخذه كله إذا كان فقيراً. 

-٠‏ وفيه صحة الصدقة المطلقة. وهوالذى لم يعين مصرفه. ثم بعد ذلك يعين. 


-١‏ وفيه جوا زأن يعطى الواحد من الصدقة فوقى مائتى درهم. لأن هذا الحائط مشهور أن ربحه 
يحصل للواحد منه أكثر من ذلك. قاله القرطبى. ولا فرق بين فرض الصدقة ونفلها فى مقدار ما يجون 
إعطاوٌه للمتصدى عليه فيما ذكره الخطابى. 

-١١‏ وفيه أن الصدقة العظيمة يمدح صاحبها لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: «بخ. ذلك مال رابح». 

-١7‏ وفى الحديث دلالة للمذهب الصحيح أنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى يقول كذا كما يقال: 
قال اللَّه تعالى كذا بتقلؤفا لمن قالة مكرفت من عبد الله إن قال :لا نفال! .الله تعالى يقول كذا تهنا 
يقال: قال اللّه تعالى كذا. خشية أن ينجر إلى استئناف القول, وقول اللّه قديم, ورد هذا القول بما 
جاء فى القرآن الكريم من قوله تعالى 9وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهوَيَهْدِي السّبيل» [الأحزاب: 1 

4- وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. لأن أبا طلحة حيكن سمع وِلَن َتَالوا الْبن.4 
[آل عمران: 1ل يح لمعاف اطي عر عليه اليكار عن الى ” الذى يريد اللّه عزوجل 
أن ينفق عباده منه. ولم ينتظرآية أوحديثاً يبين ذلك. 

6- قال النووى: وفيه أن القرابة يرعى حقها فى صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا فى أب بعيد. 
لأن النبى وو أمرأبا طلحة أن يجعل صدقته فى الأقربين, فجعلها فى أبى بن كعب وحسان بن 
ثابت, وإنما يجتمعان معه فى الجد السابع. واللّه أعلم. 


فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره 


والأحاديت (؟73), (77). (735). )7١(‏ تحث على الصدقة مهما قلت, وتمثل للقلة بشق التمرة, 
وتعد بأن هذا الشق يسترصاحبه من النار, ويقيه من حرها حينما لا يبعده عمله الصالح عنهاء وحينما 
لا ينقذه من لهيبها عمله الذى يكون عن يمينه. وعمله الذى يكون عن شماله, يتلفت يميناً فلا يجد ما 
تحضف وكلقت كنال كلذ حكن ما تحمية لقن ضون رول الله كللنتهذا المنظن عيليا كانه امامةرذكن 
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أصحابه بالنارفى الآخرة. وحوفهم من عذايهاء وتمثل أنها أمامه فبدت عليه علامات الفزع والرعب, 
فأعرض وأشاح بوجهه جهة اليمين, كأنه يتقيها. واستعاذ باللّه منها ومن حرهاء ثم رجع بوجهه إلى 
الوضع الأول, وكأنها مازالت أمامه, فعبس وفزع, «وأعرض واشاة بوجهه جهة الشمال, كأنه يتقيهاء, 
وامجعاة ياللة مني ومن حرهاء ثم عاد بوجهه صلى اللّه عليه وسلم إلى الوضع الأولء وكأنه لم يجد 
بإعراضه عن مواجهتها منقدا منهاء وقد أويكن ]لله إلية أو المندقة كلقي عضي الزن وأتها مهما 
قلت وصغرت - إذا قبلت- سترت صاحبها من النان وحالت بينه وبين لهبهاء بل بينه وبين حرارته., 
فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتقوا النار بالصدقة ولوكانت الصدقة نصف تمرة. 


نعم تمرة أونصف تمرة ممن لا يجد إلا ذلك تخرج عن طيب نفسء يحتسبها صاحبها 
عند ربه. يتلقاها الرحمن بيمينه. ويربيها وينميها لصاحبها. فيجدها يوم القيامة فى ميزان 
حسناته كالجبل. وأعظم من الجبل. 

لم يتردد رسول الله يلْ حين وجد تمرة بالطريق أن يرفعها من الأرض وينفخها من 
التراب, ثم يناولها صحابيا كان معه. ويخبره أنها رزق ساقه الله إليه. وأنها لولم يأت هو 
إليها وإلى مكانها لأتت هى إليه فى مكانه ما دامت من الرزق الذى كتبه الله له. 

ولم تتردد عائشة حين جاءتها امرأة فقيرة ومعها بنتان صبيتان جائعتانء لم تتردد 
عائشة حين لم تجد فى بيتها ما تعطيه للمرأة سوى تمرة واحدة أن تقدم هذه التمرة 
الوحيدة للمرأة. التى شقت التمرة نصفين, وأعطت كل بنت من بنتيها نصفا. 

وكان الصحابة كذلك لا يتحرجون أن يقدموا تمرة واحدة, فقد أخرج أبونعيم فى 
والجلية همه لشن سامو كن رسضة عن انيه كان: إن كان رسول اللّه يل ليبعثنا فى 
السرية. مالنا زاد إلا السلف -أى الجراب من التمر- فيقسمه صاحبه بيننا قبضة قبضة. 
حتى يصير إلى تمرة تمرة». 

لايقال: وماذا يفعل النصف بالجائع؟ بل ماذا تفيد التمرة الكاملة عند جائع؟ إن 
الحديث الذى أخرجه الطبرانى يجيب عن ذلك فيقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإنها 
تقيم العوج, وتدفع ميتة السوء. وتقع من الجائع موقعها من الشبعان». 

وأوضح منه فى ذلك ما أخرجه البيهقى عن جابره قال: « بعثنا رسول اللّه يله وأمر 
علينا أبا عبيدة , نتلقى عيراً لقريش. وزودنا جراباً من تمرلم يجد لنا غيره. فكان أبوعبيدة 
يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نمصها كما يممص 
الصبى, ثم نشرب عليها الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل». وفى بعض الروايات: « فقلت: وما 
تغنى تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت». 

إن العطاء مهما قل يقع من نفس الآخذ موقعًا أكبربكثيرجداً من قيمته وإن أسمى ما 
جاء به الإسلام للبشرية عوامل الترابط والتآلف والتحاب. والعطاء أهم وسيلة تحقق هذا 
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الهدف. ومن هنا نجد الروايات المذكورة تشير إلى ذلك فتقول: «اتقوا النارولو بشق تمرةء 
فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة». 

إن الشريعة الإسلامية السمحة عالجت هذه القضية من أطرافها الثلاثة. طرف المعطىء. وطرف 
الآخذ. وطرف المجتمع المشاهد. فطرف المعطى قد عالجته الأحاديث التى ذكرناهاء وكانت حافرزاً 
للمؤمن أن يقدم ما عنده من غير حرج ومن غير احتقار لعطيته., والحديث رقم (51) يعالج طرف 
الآخذ. فيقول: « يانساء المسلمات. لا تحقرن جارة لجارتها, ولوفرسن شاة». أى لا تحتقرآخذة 
عطية معطية, ولوكانت هذه العطية ظلف شاة لا لحم فيه. وقد استجاب الطرفان للنصيحة, فرأينا 
جابربن عبد الله ينزل به ضيف -جماعة من الرجال- فيقدم إليهم ما عنده. خبزوخلء ويقول: كلوا. 
فإنى سمعت رسول اللّهِ يع يقول: « نعم الإدام الخل, هلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم, وهلاك 
بالرجل أن يحتقرما فى بيته يقدمه إلى أصحابه». أخرجه البيهقى فى «الشعب». 

وأخرج ابن سعد عن أبى هريرة قال: « كان خيرالناس للمساكين جعفر بن أبى طالب ذه كان 
لتقف ين فيطعنتا ينا كان قن جيتة حتى [قه كان لبكوي إليقا الحكة زناف من كلد محطقن ف لانيل 
ونحوه- ليس فيها شىء., فيشقها فنلعق ما فيها». 

إن القران لكريم ينبت هده النطرية حك يقول: ِلِيُنَفِقَ ذوسّعة مِن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَعَلَْهِ رزقه 
فَلْيُنَفِقَ مِما آتَاهُ ه الله لا يكلف الله نَهْسَا إلا ما آنَاها سَيَجْعَلٌاللّهبَعْد مُسْريُسْرَا4 [الطلاق: 0]. ١‏ 

إن إنفاق الكثير من أهل السعة والغنى لا يعدل فى ثوابه أجر القليل نمن اللاوعلنةه زرده وف بدا 
يقول صلى الله عليه وسلم: « سبق درهم مائة ألف درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول اللّه؟ قال: 
رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدى بهاء ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهماء 
فتصدق به». رواه الحاكم, وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ومن هذا المبدأ انطلق الفقراء ينافسون الأغنياء فى التصدق والعطاء. من يملك ديناراً يتصدق 
من ديناره. ومن يملك درهمين ينفق منهماء ومن يملك ثوبين يتصدق بأحدهماء ومن يملك صاعاً من 
بريتصدق بنصفه, كما يحدثنا بذلك الحديث رقم (751). بل الذى لا يملك شيئًا من ذلك يذهب 
فيؤّجر نفسه بصاع ليتصدق به أوبنصفه. كما يحدثنا بذلك الحديث رقم (71). بل من كانت عنده 
شاة أوعنز أوناقة كان يعيرها للفقيرليلة ليمنحه لبنها فى مسائها وصباحهاء كما يحدث بذلك 
الحديث رقم (58), (59). 

وهكذا لم تعد هناك غضاضة على المعطى أن يعطى ما عنده مهما قلء, ولم تعد غضاضة 
على الآخذ أن يأخذ القليل راضياً شاكراً. لكن بعض ضعاف الإيمان أوالمنافقين لم 
يعجبهم هذه الروح الإسلامية السمحة., لأنهم لم يتعودوها فى جاهليتهم, فلم يكن الفقير 
معطاءء وكان عطاء الغنى للرياء والسمعة, ولم يألفوا هذا النوع الجديد من البذل والعطاء. لم 
يذوقوا طعم الإيمان وطعم احتساب الأجر. فكانوا يسخرون ممن يعطى الكثير, ويقولون: ما 
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فحل ذلله الأوياء مكرما أ. ويسخرون من الفقيرالذى يتصدق بنصف ما يملك. ينصف صاع 
ويقولون: مافائدة هذا القليل؟ إن اللّه غنى عن صدقته. افكبان علاج هذه الفكة أن نزل قيهم 
قرآن يتلىء. نزل فيهم قوله تعالى: «الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّرِيِنَ مِن الْمُؤْينِيِنَ فِي الصَّدَقَاتِ 
ار ص ير مور ما ب أليم» [التوية: قلا ]. 


فضل نفقة السسر 


يقول اللّه تعالى: إن تَبْدُوا الصَدَقَات فَنْعِما هِي وَإنْ تَحفُوهَا وَتؤْنُوها الْقََاء فَهُوَ حَيْرْلَكُمْ وَيُكَفَرُ 
عَنْكُمْ ين سَيَّاتِكُمْوَاللّه بمَا تَعمَُونَ حَبيرُ4 [البقرة: ١لال].‏ 

فهذه الآية تمدح صدقة العلنء وإن فضلت عليها صدقة السر, ووجه التفضيل أمران: 

الأول: أن صدقة الس رلا تحرج الآخذ. ولا تخدش من حيائه وكرامته ويخاصة إذا كان من أهل 
المروءات المتعففين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 

الثانى: أنها أقرب إلى الإخلاص والتوجه إلى اللّه. وأبعد من الرياء والسمعة. 

والحديث رقم (/00 ) ينوه بشأن صدقة السر, ويجعل المتصدق الذى يبالغ فى السرية والإخفاء 
أحد سبعة يظلهم اللّه فى ظله يوم لااظل إلا ظله. قال الإمام النووى: قال العلماء: وهذا فى صدقة 
التطوع. السرفيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. وأبعد من الرياء. وأما الزكاة الواجبة فإعلانها 
أفضل. وهكذا حكم الصلاة. فإعلان فرائضها أفضل, لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوية». اه 

ولست مع الإمام النووى فى قياس الزكاة فى السرية والجهرية على الصلاة. فالصلاة بين العبد 
ؤرئة: ]ما الركاة فوين العياد اكد وعظاء: ثم إن الصلاة قيدت بنصوص, فلزم العمل بها أما الزكاة, 
فالنصوص على أن الإخفاء عامة مطلوب. حتى النصوص التى لم تصرح بأفضلية السر أشارت إلى 
أفضليته, فقوله تعالى: «الَّذِينَيُنَفِقُون أَموَالهُمْ باللْل وَالنمَارِسِرًا وَعَلاَِةفلَّهُمْأَجْرُهُمْ ند رَيِمْوَلا 
حَوْف عَلَيْهِمْوَلاهُمْ يَحْوْنُونَ) [البقرة: قدم فيه الليل على النهار, والسر على العلن لأهمية 
المقدم, ولولا أن فريضة الصلاة طلب لها الجماعة فريما كانت فى السر أفضل. ولا كذلك الزكاة. ثم إن 
الصدقات فى عمومها حيث لا مخصص تشمل الواجبة والنافلة, والتعبير الشرعى عن الزكاة بالصدقة 
هوالشائع والمشهور. 

نعم نقل الطبرى وغيره الإجماع على أن الإعلان فى صدقة الفرض أفضل من الإخفاء. وصدقة 
التطوع على العكس من ذلك. 

ونقل الزجاج أن إخفاء الزكاة فى زمن النبى ولهِ أفضل, فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء 
فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل. ٠‏ 

وقال أبو عطية: ويشبه فى زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء فقد كثرالمانع لها., 
وصار إخراجها عرضة للرياء.اه 


افون 


ولعل الأولى أن يقال: إن الحكم يختلف باختلاف الظروف والملابسات فإن بعد الإعلان عن 
الرياء وتحققت من ورائه مصالح دينية كالتأسى والالتزام كان أفضلء وإن شابه رياءء ولم يحقق من 
ورائه فائدة كان الإسرار أفضلء والله أعلم. 

فضل نفقة الخازن من مال سيده والزوجة من مال زوجها 

المشاركة فى الخير مشاركة فى الأجر كل حسب جهده وإسهامه فيه. لكن لا ينقص بعضهم من 
أجر بعض شيئاً. فالمكافأة من الغنى الكريم, الذى لا تنقص خزائنه بالعطاء. 

فالرجل الذى اكتسب. والمرأة التى أعدت الطعام, والآمر بالإنفاق والمناول للصدقة, 
كل له أجروثوابء فقد روى الحاكم والطبرانى فى الأوسط قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: ٠‏ إن 
اللش هن وسيل اموفل وليك الخحة: كيطنة المي الؤااعة الحيكة درن العيت الأفوييعا 
والزوجة تصلحها.ء والخادم يناولها المسكين». 

وأخرج الطبرانى أن حارتة بن النعمان ون كان قد ذهب بصره, فريط خيطاً بين مصلاه وبين 
باب البيت. فكان إذا جاء المسكين أخذ من مكتله شيئاً لا يحس به أحد من البيت, ثم أخذ بطرف 
الخيط, يسرع فيناول المسكين. فكان أهله يقولون له: نحن نكفيك. فيقول: سمعت رسول اللّه و 
يقول:.« مناولة المسكين تقى مصارع السوء». 

وحديثنا رقم (54 ) يؤكد هذا المعنى. فهو يقول: « إن الخازن المسلم الأمين الذى يعطى ما أمر 
به. فيعطيه كاملا موفراً طيبة به نفسه. فيدفعه إلى الذى أمرله به أحد المتصدقين» أى هوشريك 
لصاحب المال فى الصدقة. 

وقد وضع الحديث لهذا الأجر خمسة قيود: 

الأول: أن يكون خازناً. لأنه إذا لم يكن خازناً أوعاملا لايجوزله أن يتصدى من مال الغير 
الثانى: أن يكون مسلماً فإن كان كافراً فليس له أجر أخروى لأن أساس الأجر الأخروى الإيمان. 
الثالث أن يكون أمينا فلا يخصم شيئًاً من العطاء. فإن خان كان مأزوراً غير مأجور الرابع أن يكون 
منفذاً لأمرالمالك. الخامس أن تكون نفسه طيبة غير حاقدة وغير طامعة وغير متطلعة لما يناوله. 

لكن الأحاديث (60 ), (51 ). (87 ). (58 ). (54 ) تضم إلى المناولة عنصراً آخر. هو عنصر الدافع 
وإنشاء الصدقة, وليس تنفيذ أمرالمالك. فهى تقول: « إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة 
كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم من أجر 
بعض شيئًاً» وفى رقم (44 ) «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». ويحكى 
الحديث (87 ), (4 ) قصة عمير مولى آبى اللحم مع سيده. وفيها أقرالرسول يَللةِ عطاء المولى من 
غير أن يأمره سيده, وقال للسيد: «الأجر بينكما». 

قال الإمام النووى: معنى هذه الأحاديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الأجر. ومعنى 
المشاركة أن له أجراً. كما لصاحبه أجر. وليس معناه أن يزاحمه فى أجره. والمراد المشاركة فى أصل 


ان 


الثواب. فيكون لهذا ثواب. ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر, ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء. 
بل قد يكون ثواب هذا أكثر. وقد يكون العكس.ء فإذا أعطى المالك لخازنه أوامرأته أوغيرهما مائة 
درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجرالمالك أكثروإن أعطاه 
رمانة أورغيفاً ونحوهما مما ليس له كثيرقيمة ليذهب به إلى محتاج فى مسافة بعيدة. بحيث يقابل 
مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر. وقد يكون عمله قدرالرغيف 
مثلا قيكون مقذا و الأجزسواء فمعتى قوله صلى الله عليه وك «الأحووتكما تضفان»معنه 
قسمان وإن كان أحدهما أكثر. كما قال الشاعر: 
إذا فك كان التانن 'تضفين بيننا 

فال النقوئ واشار الفاقى إلى أنه ايحتل ايض ان كرو الفلرفا د سواء لان الاجزفهل من الله 
تعالى. يؤتيه من يشاءء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال.اه. قال النووى: والمختارالأول.اه. 

والحق أن مقدار الثواب يخضع -بالإضافة إلى أنها فضل- لعوامل أخرى كثيرة كالإخلاص 
والاحتساب وطيب النفس وغيرهاء وذلك على كل حال يبعد المناصفة والمساواة. 

قال النووى: وقوله: «الأجر بينكما» ليس معناه أن الأجر الذى لأحدهما يزدحمان فيه. بل معناه 
أن هذه النفقة والصدقة التى أخرجها الخازن أوالمرأة أوالمملوك أو نحوهم بإذن المالك يترتب على 
حملتوااثواب على قدر المال والعمل فذكون ذلك مقشوما بيتهها:ليذا :تكب يمالة ولهذا نيب 
بعمله. فلا يزناحم صاحب المال العامل فى نصيب عمله. ولا يزاحم العامل صاحب المال فى 
نصيب ماله. اه 

وفى هذا الكلام نظر, لأن أجرالصدقة غير أجر الكسب. وإذا كان للصدقة أجر مرتبط بكسب 
المال والعمل كان العامل فى أخذه نصيبه من هذا الأجر مزاحماً للمالك ثم إنه بهذا التقسيم لا يكون 
هناك فضل. ويستبعد معه قوله: « من غير أن ينقص بعضهم من أجربعض شيئًاً» ويصبح لاغياً لا 
فائدة منه إن لا يتصور أن د يشارك المناول فى أجر الكسب. 

والذنى أستريح إليه أن أجر الصدقة كاملا يمنح للمالك, وذلك للفرق بين مال تصدق به. ومال لم 
يتصدق به. ويتفضل اللّ بأجرجديد من عنده للزوجة أوالخازن. تماماً كما قيل فى حديث: : «من قفطر 
صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجرالصائم شيء» وكأن اللّه ضاعف الأجر من عنده 
فضلا وكرماً. ثم جعل هذا الأجرالمضاعف بينهماء فلا مزاحمة فى أجركل منهما. ويهذا الفهم تسخو 
نفس المالك بإنفاق الزوجة والخازن ويرضى ويسعد. وإن كان بغير علمه. كما إذا زرع الزارع زرعاً 
فأكل منه دون علمه إنسان أو طير أو بهيمة, فإ تدس ذلك أجراء وبهذا الفهم تحرص الزوجة 
والخازن على الإنفاق ما داما ينتفعان وينفعان ولايضران. واللّه أعلم. 

ثم قال النووى: واعلم أنه لابد للعامل, وهو الخازن, وللزوجة والمملوك من إذن المالك فى ذلك, 
فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة, بل عليهم وزر. بتصرفهم فى مال غيرهم بغير 


ا 


إذنه. والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح فى النفقة والصدقة. والثانى: الإذن المفهوم من إطراد 
العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة. وإطرد العرف فيه. وعلم بالعرف 
رضا الزوج والمالك به فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لإطراد العرف. وعلم أن 
نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك والرضا به. فإن اضطرب العرفء وشك فى رضاه. أو 
كان شخصاً يشح بذلك. وعلم من حاله ذلك. أوشك فيه لم يجزللمرأة وغيرها التصدى من ماله إلا 
بصريح إذنه. 

قال: وأما قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له», 
فمعناه من غير أمره الصريح فى ذلك القدر المعين, ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر 
وغيره. وذلك الإذن الذى قد أولناه سابقاً إما بالتصريح وإما بالعرف -ولابد من هذا التأويل- لأنه صلى 
الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة. ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف 
فلا أجرلهاء بل عليها وزر. فتعين تأويله. 

ثم قال: واعلم أن هذا كله مخروض كن كدو ريسيو يعلم رضا المالك به فى العادة. فإن زاد على 
المتعارف لم يجن وهذا معدن كاله مض الله علكه ؤسلم: « إذا أنفقت المرأة من يغام بيدا عون 
مفسدة» فاشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يعلم رضا الزوج به فى العادة, ونبه بالطعام انبا على 
ذلك لأنه يسمح به فى العادة, بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثرالناسء وفى كثير من الأحوال. 

ثم قال: واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال 
وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها 
بالصريح أوالعرف. انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربى: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء 
فمنهم من أجازه. لكن فى الشيء اليسير الذى لا يؤيه له. ولا يظهر به النقصانء ومنهم من حمله على 
ما إذا أذن الزوج. ولوبطريق الإجمال. ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة, وأما التقييد بغير 
الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال فى مصالحه. وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب المال بالإنفاق على الفقراء بغيرإدن, ومنهم من 
فرىّ بين المرأة والخادم. فقال: المرأة لها حق فى مال الزوج, ولها حق فى النظر فى مصالح بيتها 
فجازلها أن تتصدقء بخلاف الخادم فليس له تصرف فى متاع مولاه. فيشترط الإدن فيه. وهو 
متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به. وإن تصدقت من مير حقها 
رجعت المسألة كما كانت. اه 

والذى تستريح إليه النفس أن مدار الجواز وعدم الجواز الإفساد وعدم الإفساد. ولست 
أرى أن السعى لتحقيق نفع دائم أخروى بديلا عن نفع زائل دنيوى. لست أرى فى هذا 
إفساداً. مادام فى الحدود المسموح بها عرفا, ولا يشترط الإذن ولا الرضاء فقد رخص رسول 
اللّه و لزوج أبى سفيان أن تأخذ لها ولبنيها من مال أبى سفيان بالمعروف بدون إذنه 
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وبدون علمه ويدون رضاه. وهل إذا أجرينا عملية جراحية لإنسان بدون علمه أوبدون رضاه. 

وفيها صحته وصالحه يكون هذا من الإفساد؟ أعتقد أن لا. 
كل ما فى الأمرألا يترتب على هذا الإحسان ضرر. وظواهرا لأحاديث تؤيد ذلك, فالتقييد بغير 

مفسدة لا معنى له سوى هذاء ولو أننا اشترطنا الإذن المسبق لم يكن فرىّ بين أجنبى يقوم بذلك ويين 

زوجة وخادم. والحديث رقم (59 ) صريح فى ثبوت الأجر مع عدم الأمر 
وأصرح منه الحديث رقم (/51 ). (58 ) إذ من الواضح من الحديث الأول أن الرسول وله أذن للعبد 

أن يتصدىّ من مال سيده بشيء تجرى العادة به من غير إذن سيده. ومن الواضح من الحديت الثانى 
أن الرسول يق لم يقرالسيد على ضرب عبده على تصدقه. بل عاتب السيد وآحذه بقوله: «لم ضربته»؟ 
أى ما كان ينبغى أن تضريه. ومن الواضح أن الرسول يله لم يوقف الأجر على الأمر والإذنء بل أثبت 
الأجر للحالة التى لم تسبق الأمر, بل للحالة التى ثبت فيها اعتراض للسيد. وقول الإمام النووى: هذا 
محمول على أنه استأذن فى الصدقة بقدريعلم رضا سيده به أو محمول على أن عميراً تصدى بشىء 
يظن أن مولاه يرضى به. ولم يرض به مولاه. هذا الحمل الذى ذهب إليه النووى بعيد عن الظواهر. وفيه 
ويؤّخذ من هذه الأحاديث فوىّ ما تقدم 

١‏ - من الحديث (6: ) يؤّخذ فضل الأمانة. 

:؟ - وسخاوة ! لنفس. 

7- وطيب من فعل الخير. 

4- والإعانة على فعل الخير. 

5- ومن مجموع الروايات فضل كسب العيش. 

5- ومن الحديث (5: ) من النهى عن صيام المرأة ويعلها شاهد إلا بإذنه. حق الزوج على الزوجة. قال 
النووى: هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذى ليس له زمن معينء وهذا النهى للتحريم, 
وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام, وحقه فيه واجب على الفور, فلا يفوته 
بتطوع ولا بواجب على التراخى, فإن قيل: ينبغى أن يجوزلها صيام بغير إذنه. فإن أراد 
الاستمتاع بها كان له ذلك. ويفسد صومها؟ فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع فى العادة. 
لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. وقوله صلى الله عليه وسلم: « وزوجها شاهد» أى مقيم فى 
البلد. أما إذا كان مسافراً فلها الصوم, لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. 
مالكى البيوت وغيرها بالدخول فى أملاكهم إلا بإذنهم. وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج 
ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جان والله أعلم. 


يفنا 


فضل النفقة على العيال والأهل والأقربين ومن يعول 

فى الحديث الشريف: « الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذى القريى ثنتان صدقة وصلة» وكل 
من استحق النفقة والعطاء بوجه من الوجوه كانت الصدقة عليه لفقره وحاجته لها أجران. أجر 
الاستحقاق الأول. وأجرالاستحقاق الثانى. 

والأحاديث من رقم (؟) إلى رقم (17) تتحدث عن هذه المسألة: , أفضل دينارينفقه الرجل 
دينارينفقه على عياله». « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته». وحين أراد أبوطلحة أن 
يِتَصَدق ببسكانه أحب أمواله إليه قال له رسول الله ول. #اشعلة فى قزانتك »وكين اعتقت ميمركة 
وليدة لها قال لها صلى الله عليه وسلم: «لوأعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». وحين سألت زيئب 
أثرأة غيد الل ين سعود هن وصاحبة لها رسول الله وك: هل تجزئ صدقتهما إذا دفعت إلى الزوج 
والأيتام فى الحجر؟ قال لهما رسول اللّهِ يه «لهما أجران». وحين سألت أم سلمة: هل لها أجرفى 
إنفاقها على بنى أبى سلمة قال لها رسول الله وكة: « نعم لك فيهم أجرما أنفقت عليهم». ويروى أبو 
مسعوة فول رسيول لله علق « إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة». 
وحين سألت أسماء بنت أبى بكر: هل تصل أمها المشركة؟ قال لها رسول الله و: «ونعم. صلى 
أمك ». وحين سثئل رسول الله يل عن التصدق عن الأم بعد موتهاء هل له أجر؟ قال: نعم». 

ولا خلاف فى أن الصدقة النافلة جائزة ومثاب عليها إذا أعطيت لأقرب الناس إلى المتصدق, 
سوا ء كان أباً أوأما أوابناً أوبنتاً أوأخاً أوأختاً أوزوجة إلى عامة الأقارب, حتى النفقة على النفكس 
لها أجر, والشرط الوحيد أن يحتسب المنفق نفقته. أى أن يريد بها وجه اللّه. 

قال النووى: فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلاء ولكن الذى يحتسب, وطريقه فى الاحتساب أن 
يتذكرأنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وعلى أطفاله ومملوكه وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب 
أحوالهم, فينفق بنية أداء ما أمربه. اه 

ولكن الخلاف بين العلماء فيمن يجوز إعطاوًه من الزكاة المفروضة. هل يصح أن تعطي الزوجة 
زوجها الفقير من زكاتها؟ وهل يصح أن يعطي الزوج زوجته الفقيرة من زكاته؟ وهل يجوز للام أن 
تعطي ولدها الفقير من زكاتها؟. 

ولتحرير موطن النزاع نقول: إن من يلزمه نفقته لا يجوزله أن يعطيه زكاته واختلف فى علة 
المنع. فقيل: أن أخذهم لها يصيرهم أغنذياء, فتسقط بذلك نفقتهم عن المعطى. وقيل: لأنهم أغنياء 
بإنفاقه عليهم, والزكاة لا تصرف لغنى. 

ونتيجة لهذا لا يجوز للزوج أن يعطى من زكاته لزوجته مهما كانت فقيرة. قالابن 
المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة, لأن نفقتها واجبة عليه. فتستغنى 
بهاعن الزكاة.اه 


امنا 


ولا يجوز للب والجد وإن علا أن يعطى زكاته للابن الفقير مهما نزلء ولا يجوز للفروع أن تعطى 
من زكاتها للأصول الفقراء. لأنه يجب عليهم نفقاتهم. 

فالخلاف إذن فى الزوجة تعطى زوجها الفقير من زكاتها. وفى الأم تعطى ابنها الفقير من زكاتها 
مع وجود أبيه. 

وظاهر الحديت الحادى عشر الجوازإن حملنا لفظ الصدقة على العموم بما يشمل الزكاة, قال 
الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث [أى حديت الزيانب المشار إليه] على جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعى والثورى وصاحبى أبى حنيفة. وإحدى الروايتين عن مالك 
وأحمد. وأدخلوا الزكاة الواجبة فى لفظ الصدقة, بل حملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقولها: 
«أتجزئ عنى»؟ وبه جزم الماوردى. ويؤيده أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم, فلما ذكرت 
الصدقة, ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً. 

ومنع الآخرون أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء لأنها لوأعطتها لزوجها عادت إليها فى نفقتها 
الواجبة لهاء فكأنها ما خرجت عنها. ووجهوا الحديث بأن المراد من الصدقة صدقة التطوع, بدليل 
أنها كانت استجابة لقول الرسول و « يامعشرالنساء. تصدقن ولومن حليكن». وهذا التعبيريتجه 
إلى صدقة التطوع. لا إلى الزكاة الواجبة, وبدليل ما روى من أن امرأة عبد النّه بن مسعود هذه كانت 
امرأة صناع. فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صناعتهاء فهذا يدل على أن مرادها صدقة التطوع. 
وبدليل ما جاء فى بعض الروايات: « زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم». فذكرالولد دال على 
أنها صدقة التطوع لأن الولد لا يُعْطى من الزكاة الواجبة بالإجماع. كما نقله ابن المنذر وغيره. نعم 
قال العلماء: إن الولد لا يُعْطّى من الزكاة الواجبة من يلزم المعطى نفقته. والأم لا يلزمها نفقة ولدها 
مع وجود أبيه. وحمل ابن التيمى قوله: « وولدك» على أن الإضافة للتريية, لا للولادة, فكأنه ولده من 
غيرها. ومع هذه التأويلات ظواهرا لأحاديث تشير إلى أن هذه الحادثة فى صدقة التطوع, وليست فى 
الزكاة, وقد جزم بذلك الإمام النووى, أما استدلالهم بقولها: « أتجزئ عنى» فقد أولوه على معنى: 
أتجزئ عنى فى الوقاية من النار, كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود, وليس 
المراد أتجزئْ عنى فى فرض الزكاة. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الحديث الرابع فضل الإنفاق على الأهل. لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « أعظمها أجراً الذى 

أنفقته على أهلك» وذلك فى مقابلة الإنفاق فى سبيل اللّه. أوفى رقبة, أوعلى مسكين. 
؟- ومن حديت أبى قلابة فضل الإنفاىّ على عياله, يعفهم, أو ينفعهم اللّه به ويغنيهم. 
"- ومن الحديث الخامس الحث على رعاية الرقيق والخدم, والحفاظ على حقوقهم. وإثم الذى يقصر 

فى ذلك. ويحبس عمن يملك قوته. 


"0/4 


؛- ومن الحديت السادس الابتداء فى النفقة بالنفس, ثم الأهل. والمراد بهم الزوجة والأولاد. ثم 
القرابة الأقرب فالأقرب, ثم الأجنبى. 

1- وأن الأفضل فى صدقة التطوع تنوعها فى جهات الخير. ووجوه البر بحسب المصلحة. ولا تنحصر 
فى جهة بعينها. قاله النووى. 

/ا- وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى وموافقيه فى جواز بيع المدير وقال مالك وأصحابه: لا يجوز 
بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه. قال النووى: وهذا الحديث صريح أو ظاهر فى الرد 
عليهم, لأن النبى ييه إنما باعه لينفقه سيده على نفسه. والحديث صريح أو ظاهرفى هذاء ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: «ابدأً بنفسك فتصدى عليها... « إلخ. 

- ومن الحديت الثامن بالإضافة إلى ما ذكرناه فى فضل النفقة من أحب الأموالء أن الصدقة على 
الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. 

9- ومن الحديث العاشر, من قوله صلى اللّه عليه وسلم لميمونة: « لو أعطيتها أخوالك كان أعظم 
لأجرك». فضيلة صلة الأرحام. وأنها فوى العتق. 

-٠‏ وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً لحقهاء وزيادة فى برها. 

-١١‏ ومن عتق ميمونة لوليدتها جوا زتبرع المرأة بمالها من غيرإذن زوجها. قاله النووى. وهويحتاج 
إلى إثبات أنها لم تستأذن, ولم يأذن. 
أمن الفتنة. 

-١‏ وأنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمهاء فإن بلالا أخبربما وعد أنه لا يخبربه. وأفشى السر. 
حيث عارض ذلك ضرورة إجابته رسول اللّهِ يك على سوّاله: « من هما؟ » وجوابه صلى الله عليه 
وسلم واجب محتم. لا يجوز تأخيره. ولا يقدم عليه غيره. ٠‏ 

وفيه الحث على الصدقة على الأقارب. وأن فيها أجرين. 

6ت وفيه استقماء غيوا لأعلم مع وجود الأعل: ققد ذهيت ربكت لالاشتفتاء مع وجود زوجيا عبد الله 
ابن مسعود. وهذا على أساس أنها خرجت للاستفتاء ممن يقابلها. 

7- وفيه جواز طلب كتمان بعض الأمور إذا دعت الحاجة إلى كتمان. 

-١‏ وفيه حرص الزوجة على كرامة زوجها ومروءته. والبعد عما يمسه أو يجرحه. فإن زينب طلبت 


كتمان أمرها وقاية لزوجها. 


الا 


1- وفى الحديت الثالث عشر أجر الإنفاق على الأولاد. 


4- وفى الحديث الرابع عشر بيان بأن المراد بالصدقة والنفقة -الواردة فى الأحاديث المطلقة- 
التخقة والعدقة المحكشية الميكتي ينا وخة الله 
-٠‏ وفى الحديث الخامس عشر والسادس عشر جواز صلة القريب المشرك. 
الاتدوقتى الخدويت السام مشتروضول قوات العدكة سو ليت لبش كان الحووي فس 
الحديت أن الصدقة عن الميت تنفع الميت. ويصله ثوابهاء وهو كذلك بإجماع العلماء, 
وكذا أجمعوا على وصول الدعاء. وقضاء الدين. بالنصوص الواردة فى الجميع, ويصح 
الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام, وكذا إذا وصى بحج لتطوع على الأصح عندناء 
واختلف العلماء فى الصوم إذا مات وعليه صوم, فالراجح جوازه عنه. للأحاديث 
الصحيحة فيه. والمشهور فى مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من 
أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال الإمام أحمد بن حنبلء وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا 
تصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. واللّه أعلم. 
قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها خطأ 
أوضح القرآن الكريم مصارف الزكاة فى قوله تعالى: 9إِنّمَا الصَدَقَاتْ لِلقُقَرَاء وَالْمَسَاكِين 
َالْعَامِلِينَ َلَْهَا وَالْمُْلَقَة قلَويهُم وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِيِينَ وَفِي ستبيل اللّه وَإبْنَ السّبيل فَريضّة مِن الله 
وَاللّهُ علِيمٌ حَكِيم» [التوية: ٠0‏ ]. فحيث وكوك كمة من الصيقاك لتقا قم ما مقي لعدفة 
وصح إعطاؤه زكاة الفريضة. وقد يجمع الشخص الواحد أكثر من صفة. فيعطى بهذه أو بتلك أوبها 
. جميعاً. فيمكن أن يستحق الغنى الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم. أومن سهم العاملين على الزكاة. أو 
من سهم الغارمين. لكن الغنى الذى لم يتصف بوصف آخر من الأوصاف المذكورة لا يستحق الزكاة 
المفروضة. ولا تقبل ولا تسقط الفريضة عن صاحبها إن أعطاه وهو يعلم أنه غنى, لا خلاف فى هذا 
بين العلماء. ولا خلاف فى رجاء القبول والثواب إن أعطى الغنى من الصدقة المندوبة حيث لا يعلم 
المعطى أنه غنى, أما إعطاؤه مع العلم بغناه فيرجى قبوله بصفة الهبة والهدية لا بصفة الصدقة, كما 
يرجى قبوله بصفة الصلة إن كان من ذوى الأرحام. 
والخلاف بين العلماء فى قبول الزكاة. وسقوطها عن صاحبها إذا دفعها لغنى وهولا يعلم أنه 
غنى, ثم تبين له أنه غنى. والحديث رقم (5؟) يتعرض لهذه المسألة. حيث جاء فيه قول الرجل: 
لأنصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى, فأصبحوا يتحدثون: تصدىّ على غنى. قال: 
الله لك الحمد على غنى» فأتى فأخبر أن الله قبل صدقته على غنى. فقد يعتبرهذا الغنى فينفق مما 
أعطاه اللّه. 


اال 


فأبوحنيفة ومحمد وأتباعهما يقولون: إذا أعطى زكاته لشخص وظنه فقيراً فبان أنه نمنى ‏ 
سقطت عنه تلك الزكاة, ولا تجب عليه الإعادة. وقال الشافعى وأبويوسف: لا يجزيه. وعليه الإعادة, 
لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ فى اجتهاده. قاله العينى. 

ريما يحمل أب حنيفة لفظ الصدقة فى الحديث على ما يعم النفل والفريضة وريما يخصصها 
الشافعى بالنافلة المندوية والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لهذا يقول الحافظ 
ابن حجر: ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا على منعه. من ثم أورد البخارى الترجمة بلفظ 
الاستفهام, ولم يجزم بالحكم فقال: باب إذا تصدق على غنى وهولا يعلم. 

فالذى يحمل الصدقة على المندوية يقدر جواب « إذا » بقوله: فصدقته مقبولة. 

والذى تستريح إليه النفس أن من بذل الجهد, واستفرغ الوسع. ولم يقصر فى دراسة الآخذ, 
فاعتقد بعد الاجتهاد والأخذ بالوسائل والأدلة أنه فقير فأعطاه الزكاة سقطت عنه. ويرجى قبولهاء 
وإن تبين فيما بعد أنه كان غنياً. لا تجب الإعادة وإن استحبت خروجاً من الخلاف. لكن لا يستدل 
على هذا بالحديث, لأن الرجل - كما يبدو- لم يجتهد أصلاء ولم يتحر عند العطاء من يعطى, والأغنياء 
والفقراء معروفون فى البلاد عادة. والأول لا يحتاج إلى عناء فى تمييزهم وبخاصة ممن يقيم معهم, 
لكن الرجل كان حريصاً على نفقة السرولم يكن حريصا على اختيار المستحق,. واللّه أعلم. 

والواضح من آيات مصارف الزكاة عدم التعرض لصلاح المذكورين أو فسقهم. لكن المعلوم من 
قواعد الشريعة ونصوصها أن الآخذ يدعو للمتصدق فاللّه تعالى يقول: ِحُذْ مِن أَمُوَالِهمْ صَدَفَة َطَهرُهُمْ 
وَكرْكهِمْ بها وَصَلَّعَلَْهم إن صلاتك سَكَن لَهُمْ [التوبة: ؟١٠]‏ ودعاء الصالح غير دعاء الطالح, وحتى لو 
لم يدع الآخذ. فإن العطاء يخلق رضا الآخذ على المعطى, ورضا الطائع غير رضا الفاسق, لذا جاء فى 
الحديث: «يا معشر المسلمين. أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين». فكان الأولى 
بالمتصدى أن يقصد الصالجين المتقين, لكن إعطاء المسلم الفاسق من الزكاة جائز من حيث 
المبدأ, ولا خلاف فى ذلك, والحديث علل القبول برجاء الاستعفاف. قال الحافظ ابن حجر: فإن 
قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة., وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية, 
فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص فى هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال 
على تعدية الحكم. فيقتضى ارتباط القبول بهذه الأسباب. اه 
ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 
-١‏ أن الصدقة كانت عندهم فى أيامهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من 

الصدقة على الأصناف الثلاثة. 
لات وفيئة ذليل على أن الله نهر العبد عدن حست فين فى الكين لأن هذا المتصدق لما قصك 

بصدقته وجه اللّه قبلت منه. ولم يضر وضعها عند من لا يستحقها. 


دنا 


السارىّ من السرقة, والزانية من الزناء والغنى من إمساكه وشحه. 
غ- وفيه فضل صدقة السر. 
ه- وفضل الإخلاص فى الصدقة. 
1- وفيه استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع. 
'- وفيه أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. 
- وفيه بركة التسليم والرضاء وعدم الضجر والأسف. 
4- وفيه متابعة الخير, حتى لو ظهر خطأً. وفى ذلك يقول بعض السلف: لاتقطع الخدمة ولوظهرلك 

عدم القبول. واللّه أعلم. 

يحرص الإنسان على جمع المال وادخاره طالما يحس بحاجته إليه عاجلا أوآجلاء ويحرص على 
جمع المال وادخاره للتفاخر والتكاثر. وهو ما خشيه صلى اللّه عليه وسلم على أمته. حيث يقول: « ما 
الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها». 

فإذا ما فقد الإنسان هذين الدافعين فقد المال قيمته. ولم يحرص عليه جامعه ولم يسع 
إليه ساعية. 

لنتصورغنياً ملئت خزائنة بالذهب والفضة والدر والياقوت, لنتصوره فى غمرات الموت. وقد 
وصل إلى النهاية وعاين الحقيقة. بعد أن أخرس لسانه وسكنت حركته وبطل تصرفه. ما نظرته إلى 
ا ا 0 2 
َلفتَاكُ ول مر كت ما وناكو عوك [الأنعام: 0 

ليتصور المؤمن العاقل الكيس هذا الموقف. ويتصور معه قوله صلى اللّه عليه وسلم: «ليس لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أولبست فأبليت, أوتصدقت فأبقيت». ويتصور معه قوله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ». قالوا: مامنا أحد مال وارثه أحب إليه من 
ماله. قال: فإن ماله ما قدم. ومال وارثه ما أخر». 

ماذا يفعل العاقل الكيس إذا استحضر اليوم فى نفسه هذا الموقف وهو صحيح شحيح. يخشى 
الفقر. ويأمل الغنى؟ أيأخذ من دنياه لآخرته. أم يبنى دنيا هو زائل عنها ومخلفها لغيره؟ أينفق 


اتذكلا 


ويتصدق ويقدم لنفسه من الخير ليجده عند اللّه عملا بقوله تعالى: وما تَقَدَه مُوا لأنفِكُمْ مِن خَيْرٍ 
تَجِدُوة مِنْدَ الله إن اللّه بماتَحمَلُونَ بَصِير) [البقرة: أم يهمل ويمهل ويرجئ الخير ويسوف, حتى 
إذا بلغت الحلقوم تنبه وندم حيث لا ينفع الندم؟ حتى إذا بلغت الحلقوم قال: أخرجوا من مالى 
لقلان كذا: ولقلان كذا. يسمعة وركته ولا يستحيبون: فقد يظل تصرفنه ولع يعد المال ماله فقدصان 
للوارث فلان وفلان؟. 


هكذا يقول الحديث (05.,58): جاء رجل إلى النبى يه فقال: يارسول اللّه. أى الصدقة أعظم 
أجرًا؟ فقال: « أن تصدىّ وأنت صحيح شحيح., تخشى الفقر. وتأمل البقاء. ولا تمهل حتى إذا بلغت 
كن هيفع قف هم اْخَائُة» أ من ماو كريب قار 

َأَتِيَ أ تِيّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ فَيَقولَ رب لولا أَخْرْتَنِي إِلَى أجل قريب فََصَّدَّىَ وَأَكُنْ مِن الصَّالِحِين وَلَنْ يُوَخْرَ 

لل َْسا إن جاه أجنّهَا وال خَبرَبمَا فَْمَلُونُ» [المنافقون: .]1١1-5‏ 

نعم. فى هذه الحالة يفقد المال قيمته عند صاحبه. ويتحسر على ضياع وفته فى جمعه. وعلى أنه 
لم يؤد فيه حق ربه. 

الحالة الثانية التى يفقد المال فيها قيمته يوم يكثرالمال ويفيض, يوم تخرج الأرض أثقالها 
وكنوزهاء يوم تتحول الصحارى الجرداء إلى حدائق خضراء تجرى من خلالها الأنهار, يوم تعود 
الجزيرة العريية القاحلة. وأمثالها من القفار والجبال إلى مروج وبيساتين وأنهار, يوم تخرج الأرض 
كنوزها من الذهب والفضة أمثال الأعمدة التى تحمل القصور. يوم تخرج الأرض كنوزها من البترول 
و« اليورا نيوم» واللآلئَ والجواهر والمعادن النفيسة, فيفيض المال ويكثر. حتى يصبح فى أيدى الناس 
وتحت أقدامهم مثل التراب. ذعم. وإن ذلك لكائن وأكثر منه سيكون. وقد ظهرت بوادره فى 
بعض البقاع. 

يومها يحتقرالقاتل نفسه ويقول: فى مثل هذا التافه قتلت نفساً بغيرحق, ويحتقر 
السارقٌ نفسه ويقول: فى مثل هذا الحقيرالوفيرقطعت يدى. ويجىء المغتصب لمال 
إخوته والمقاطع لأبيه وأمه وأقاريه من أجل المال فيحتقر نفسه ويقول: فى مثل هذا الهين 
قطعت رحمىء. يمرون على الذهب وا لفضة فيضموز شفاههما كتفنارا له. ويشيحون عنه 
بوجوههم. وينصرفون لا يأخذون منه شيئًا. 

تخيل معى رجلا يخرج بزكاته فى هذه الحالة. من ينظر إليها؟ من يتقبلها منه؟ سيقول له 
الناس: لو جتتنا بها قبل هذه الحالة قبلناهاء أما اليوم فلا حاجة لنا بها. وحينئذ يندم الممسك 
الشحيح على ما قصر, ولات ساعة مندم. 
ا 


تحدثنا عن هذه الحالة الأحاديث (4؟), (5؟), (55). (7؟). (18) وفيها يقول صلى اللّه عليه 
وسلم لأصحابه: , تصدقوا. فيوشك الرجل يمشى بصدقته فيقول الذى أعطيها: لوجئتنا بها بالأمس 
قبلتها, فأما الآن فلا حاجة لى بهاء فلا يجد من يقبلها». ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها منه. ويرى الرجل الواحد يتبعه أريعون امرأة؛ يلذن به. من 
قلة الرجال؛ وكثرة النساء». ٠لا‏ تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض, حتى يخرج الرجل بزكاة ماله, 
فلا يجد أحداً يقبلها منه. وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا ». « لاتقوم الساعة حتى يكثرفيكم 
المال. يفيض حص يوغ رب المال من :يقبله:منه. صدقة ويدغي إليه الريكل: فيقول' لآ أرب لل فيه ». 
«تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجىء القاتل؛ فيقول: فى هذا 
قتلت. ويجىء القاطع, فيقول: فى هذا قطعت رحمى. ويجىء السارق, فيقول: فى هذا قطعت يدى, ثم 
تذعؤتة فلا ياكذون مه شيك 


واللّه أعلم 


هم" 


(؟59؟) باب الاستعفاف عن المسألة 


4/ا. - عن عَبْل الله بن عمَرَ وَضِي الله عَنَهُمَا" أنّ رَسُول الله ييه قَالَ وَهُوَ عَلَمٍ 
1 وَهُوَيَدْكُرُ الصََّقَةَ وَالتمف عن الْمَسْأَلةِ «الْيَدُ الْعلّنَا خَيْرٌ مِن الْيَِّدٍ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا 
لْمُنفِقَةٌ لْمُنفِقَة وَالمُقْلَى السائلة». 
0 ا حكيسم بن حِرَامٍ دا”" أن رَسُول الله و قَالَ «أفضَل الصدَقَةٍ أو خَيْر 
الصدقةِ عن ظَهْر غنى وَالَدُ الْعُلَّا خَيْرٌ من اليد السٌقلّى وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ». 

عن ظهر غِنى و خير مِن اليد وَابْدَا من تعو 
1 يعن حَكِيم بن جِرَام يه" قَالَ سأ سَأَلْت الب يله فَأَغْطَانِي ثم سَاَلتهُ فَأَغطَانِي ثم 
سَأَلتَهُ فأغطَانِي نم قَالَ «إنّ هَذَا الْمَالَ خَطَِرَةٌ حُلْوَةٌ. فَمَنْ أخذهُ بطِيب نفس بُورِك لَّهُ فِيهٍ. 
وَمَنْ أَدَهُ ياشراف نفس لم يَُارَلك لَهُ فيه وَكان كَالْذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَع مْبَعْ. وَالَْدُ الْعْلَيَا خَيْرٌ من 
اله التفلى»: 
"كب عن أبسي أُمَامَة فد" قالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل ديسا ابن آدَمَ نك أن تَنِذُلَ 
الْفَضْل خَيْرْ نك وَأن تنْسِكَهُ شرٌ لك. ولا ثلامُ عَلَى كَمَاف. وَابِدَأ بِمَنْ تغول. وَالَْدُ الْعُلَيَا 
خَيْرٌ مِن اليد السُفلى». 
5-4 - ةن عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ الْيخْصّبي”*" قَالَ م سَمِعْت مُعَاوِيَةَ يَقَولُ إيُاكُم وَأَحَاِدِيث 
إلا ديا ان ني عه عُمرَ فنا عمَرَ كان ييف النَاسَ في الله عر وَجَل سَيفن وَسُولَ 
الله يي وَهُوَ يَقَولَ «مَن يُرِذ اللهُ به خَيرًا يُفَقهْهُ في الدين» وَسَمِعْت رَسُولَ الله و تقول 
«إنما أنَا خَازِنْ فَمَنَ أَغطَيتَهُ عَن طِيبٍ تفس قفَينَا فيُبَارَ 
كَالْذِي يَأْكلُ ولا يَشْبَعُ». 


قيُبَارَكُ لَهُ فيه وَمَنْ أَغطيتةُ عَن مَسْأَلَةِ وَشْرَهٍ كان 


4 4)حَدَننا فيه بن سَعِيادٍ عن مَالِكِ بن أنس فبمًا قُرئ عَلَيِْ عن نَافٍِ عن عَبْدِ ان عمَرَ 

(0 4)حَدََنَا محمد بن بار وَمُحَمدُ بن حاتم وَأَحْمَدَ بن عَيْدةَ جَمِيعًا عن يَحَى الْقطَان قال ابن بَحَارٍ حَدلنا يَحيَى حَدَلنَا عَصْرُو 
بن عنما قَالَ موخت مُوسى بْنَ طَْحةيُحَدَثْ أن حَكِيم بن حرام حَدلَهُ 

(45)حَدّثنا ُو بكر إن أبي سيْة وعَمْرَو الناقِدُ قلا حَدَكَْا فيان عن الرهْرِيّ عَن غْرْوة بن الزْرٍ وَسَعِيدٍ عن حَكِيم بن جزام 

)دنا صر بن عَلِي عَلِي الْجَهْصَمِي وَرُمَيُْ ْن حَرْب وَعَبْد ْن حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَنَنا عُمَرُ بن يُونْس حَدَننَا عِكْرِمَةُ بْنَ عَمَّارٍ حَدَلنَا 
شَدَادٌ قال سَمِعْت ت أَبَا أُمَامَة 

(48حَدككاأبُو كر بن أبي سية حَدكنا بد بن الْحُبَابِ أخبرني مُعَاوَِة بن صَالِح دي رَيعَةُ بن يزيد الدمَضْقِيُ عن 
عَبِْدٍ الله بْن عَامِر 


ملالا 


و/ا. 3-١‏ عن مُعَاوِيَةَ وه" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل «لا تَلْحِمُوا في الْمَسْأَلَة قَوَاللَهِ لا 
ناي أذ يتك فك فذرج لنةيتائة ني بهي وآنا لذ كارة وا َينَارَكَ لَهُ فيمَا أَعْطَيْتة». 

20 دارم 0 وَهُوَيَخْطبْ قسال: 
فقي يُفقَهْهُ في الدّين. وَإِنْمَا أنا 
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ادر 

ال 22 2ه 2 رش 00١3(‏ 6ه 2 م ...ملفل لع وم لوك , لتصي و م عاد > 1 52 
2-5 عن أبي هربرة ذه أن رَسُولَ الله كه قال «ليس المِسْكِينْ بهذا الطْوَّاف 
الاي يَطُوف عَلَى الناس فَعَروه امه واللفَان وَلعَسْرَُوالَمْرئَان» الوا قَمَا المِسْكِينُيَا 
و ا ُغنِيهِ ولا يُفُطَنْ لَهُ قيتَصَدَقَ عَلَيْهِ ولا يَسْأَلُ الناسَ شَيْئًا». 


21 ع 


هُرَيْرَة طفه””'" أن رَسُولَ الله وَل قَالَ «نَّيِسَ اليلكين/ بِالْذِي تَردُهُ 
شقان وَل للْقَمَهُ وَاللة لفان إِنَمَا الْمِسْكين الْمُتَعَقفْ افْرَءُوا إن شِتتم لا يَسْأَلُونَ 
اناس إِلْحَافا». 


ده مه [فن اء 1 0 كيه 00د > صللك 5 20 الى 
ص لاعن حَمْرَةَ بْن عَبْدٍ الله لاعن ارسي اللدعنه ا لبي و3 قال رلا صرن 


لْمَسألَةُ بأَحَدِكُمْ حَتى يَلْقَى الله وَلَنِسَ في وَجْههٍ مُرْعَةُ ُخم». 


4- - عن أَخِي الزّهْرِيْ بهذا الإمسنادٍ مِْلَهُ وَلَمْ يَذْكْرْ «مُرْعَة». 
اع ن حَمْرَةَ بْنِ عبد اللّهِ بن عُمَرة؛ “0 إن سمعَ أَبَاهُ تقول قَالَ رَسُولُ الله ول 


«ما يَرَالَ ويا الناس حَتى يَأْتِيَ يَوْمَ الِْيَامَةِوَلَيْسَ في وَجْهِه مُرْعَهُ لخم».. 


وا عا اه لس مه 


(4 9)حَدَننَا مُحَمّد بن عَبْدٍ ال ْن نميْر حَدَنَنَا سُفيَانُ عن عَمْرِو عن وهب بْنِ مُبِّ عن أَخيه هَمّام عَنِ مُعَاوِيَة 
- دنا ابن أبِي عُمَرَ لمكي حَلنَا فيان عن عَسْرِو بن ينار حَدليِي وهب بن مُه وَدَعَلْسَ عَلَيْهِ في دار بصنْعاء 
َأَطْعَمَنِي من جَوَرَةٍ في دَارهِ عن أخيه قَالَ سَمِعْت مُعَاويَة نْنَ أبي سُفيَان يقول سَمِغْت رَسُولَ الله ل يقول فَذَكرَ مثلة. 
(١٠٠)وحَدَئيِي‏ حَرمَلةُ بْنْ يََى أَخبَرنا ابن وهب أَخبَرنِي يُونْسُ عَن ابْنٍ شِهَاب قَالَ حَدَِي حْمَيْدُ بن عَبْدِ الرَحْمَِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ 
سَمِعْت مُعَاوِيَة 


١‏ ١٠)حَدَئنا‏ يبه بْنُ سَعِيدٍ حَدَننا الْمُغِيرَةٌ يعني الْحِرَامِيَّ عن أبي الرْنَادٍ عن الأغرّج عَن أبي هُريْرَة 

(؟٠‏ اك بح أن الود ولتكة إن تعد قل ان ارما اك طعول وخ1 ان بجر اريم شرِيك عَن عَطَاء بْنِ يَسَارٍ 
مَوْلَى مَبْمُونة عن أبِي هُرَْرة 
- وحَدل و بكْرِ بن إِسْحَق حَدَلنَا ابن أبي مَريَمَ أخبرنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ أخبرني شريلك أَخبَرني عَطَاءُ بْنْ يَسَارٍ 
وَعَبْدالرَحْمَِ بْنْ أبي عَمْرَة أَْهُمَا سَمِعًا أَا هْريْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولْ الل ل بل حَدِيث إِسْمَعِيلَ. 

٠ 5‏ وحَدَتنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَلَنا عبِدُ الأغلى بْنْ عَبْدٍ الأغلّى عن مَعْمَرٍ عن عَبْدٍ اللَّهِ بن مُسْلِمٍ أخي الزُهْرِي عن حَمْرَةَ 
ابن عَبْدِ الل عن أبيهِ 
- حي عَمْرُو الناقِد حَدئِي إِسْمَِلَ بن إنرَاهِيم أخبرنا مَغْمَرٌ عن أي الضري 

(4 ١٠)حَدَكِي‏ أبو الطَاهِرٍ أخبرنا عَبْدُ الله بْنْ وَطْبٍ أحبَرنِي اللَيْتْ عن عَبَْدٍ الله بن أبي جَعْفَرٍ عن حَمْرَةَ بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 


كنا 


.© ا 6 '"“قَال: قال رَسُول الله ويِعٌ «من مأل النساس أَمْوَالَهُمْ 
كرا فَِنْمَا يَسْأَلُ جَمْرٌ عَمْرًا فَلِيَسْتَقِلَ أو ليستكير». 

َه 5د '" قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الله يله تقول «لأن يَغْدُوَ أَحَدكم 
فيَخْطِب اك امو سي معاي لوه 
عه ذلك إن اليد العلا أفْصَلْ مِن الْيَدٍ السُّفَلَى. وَابِدأْ بِمَنْ تغول». 
- عن أبي هُرَيْرَةَ ذه فَال: قَالَ النبي يد «وَاللهِ لأن يَغْدُوَ أَحَدْكُم قَحْضِب عَلَى 
ظَهْرهِ فَيبِيعَهُ» تك ذَكُرَ ٍ بوثل حديث بَيَان. 
يم ل 20 جردتت ا سس 
- يه 0 0 
َمَانَئَة أو سَبْعَةَ فُقَالَ رألا تايعون رَسُولَ اللّهِ» وكنا حَاِيث عَهْد بِبيِعَةٍ. فقن قن يتاك ينا 
لحر سر ات سه عو سُولَ الأّه. نّم قال مألا 


تبَايعُون رَسُولَ اللو فال قِسَطَنا أنيينا وَقُلَنا قد بَايَعْنَاكَ يا رَسُولَ الله فَعَلامَ نبَايعُكَ؟ قَالَ 
«عَلَى أن تَعْبّدُوا الله وَلا ر اشير ب شن علوت الشنسي وطفوا وأس تبه َي 
وَلا تستألوا الناسَّ شَيْئًا». فَلْقَد رَأَيِت بَعْضَ أُولّبك التقر يَسْقَط سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَايَسْألُ أَحَدًا 
يَاولهُ يناه 


5.- !عن قَبيصّة بن مُخَارق الهلاليّ 5ه" '" قَالَ تحَمّلت حَمَالَة فَأَت نت رول الله 


- 
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يله أُمْألهُ فيهًا. فقَالَ «أقم حتى تأتِيّنا الصّدّقة فنأ مْرَ لَك بهَا». قَالَ ثم قَالَ «نا قييصّة إن 


(ه ٠١‏ حَدَلْنا بو كريب وَوَاصِلْ بْنْ عبد الأعلَى قَالا حَدَتنا ابْنُ فضَيْلٍ عَنٍ عُمَارَةَ بْن الْمَعْقَاع عن أبي ررْعَةَ عن أبي هُريْرَة 

(١٠حَدئِي‏ هناد بن السرِي حَدلنا أو الأخوص عن بان أبي بر عن قَيْس بن أبي حَاِمٍ عن أبي هرَئْرة 
- وحتبي مُحَمَد بن حَاتِمٍ حََئنا يَحَْى بن سيد عن إِسَمَعِل حَدَِي قيس بن أبي حَازِمِ قال أنينا أنا هُريْرَة فقا 

(0١٠)حَذَنتِي‏ أَبُو الطَاهِرٍ ويُونس بن عَبْدٍ الأغلّى قَالا حَدَنََا ائْنْ وهب أَخبَرنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرثْ عَن ابْن شِهَّابِ عن أبي عُبَئِدٍ 
َولَى عبد ارم بن عراف أنه مع أ هريْرة ده يفول 

٠ 8)‏ حَدنِي عَبْدُ الله بْنَ عبد الرَحْمَنٍ من الدَارمِيُوَسَلَمَهُ بْنُْ شيب (قَالَ سَلَمَةُ حَدَنَا قال الذَارمِي أخبرنا مَرْوَانُ وَهُوَ ابن 
مُحَمد الدَمَشْقِي) حَدَلَا سعِيد (وَهُوَ ابن عبد الريِ) عن ربيعة بن يَزِيدَ عن أبي إذريسَ اولاني عن عن أبي مُسْلِمٍ الخؤلاني 
َال حَدَتِي الْحَبِيبْ الأمين أمّا هُوَ فَحَبِيب إِلَيَ وَأما هُوَ عندِي فَأمِينْ َف بْنّ مَالِكٍ 

٠١ (‏ حَدننَا يَحْبَى بَنْ يَحْبَى وَكْتيَة بن سعِيدٍ كِلَاهُمًا عن حَمَّادٍ ْنِ رَيْدٍ َالَ يَحْبَى أَحبرنَا حَمّادُ َنْ رَيْدٍ عَن هَارُونُ بن رياب 
حَدئنِي كانه بن نيم الْحَدَوِيْ عن قِيصَة 
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الم لْمَسْألَةَ لا نجل إلا لِأَحَدِ ثلاثة: رَجَل تَحَمَّلَ حَمَالَةَ فَحَاَ قحلت لَهُالمَ لمثَالة حَتمٍ 1 يها كم 
يُمْسِك وَرَجُلّ أَصابَتهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَت مَالَهُ فَحَلَّتَ أ َهُ الْمَسْألَهُ حَتَى يصب قِوَاما مِن عَيْشِ 


5-24 فو 


أو قال مِدَادًا من عَيش)» وَرَجَل أَصابَتةُ فَافَةٌ حتى يَقُومَ ثلاثة من ذوي الْحِجًا من قَوْمِهِ لَقَدْ 
أَصَابَتَ فلانا فَاقَةٌ فَحَلَّتَْ آ لَه الْمَسألَهُ حَنى يُصِب فِوَامًا مِن عَيْشٍ رأوْ قال سِدَادًا من عيسش). 
قَما سِوَاهُنَ من الْمَسْألَةِ يا قِيصّةٌ سُحْنًا يَأْكُلْهَا صَاحِبهًا سُحْتًا». 


1 لاعن سَالِمٍ بْن عَبْد اللَّهِ ين نتيدت عور الكن 


الْخَطَّابِ وله 1 7 يقول: قَدْ كان رس سُول الله يل يُغطِيبِي الْعَطَاءً فَأَقُولُ أَعْطِه أَفْقَرَ إِلَنْهِ مني, حتى 9 
اغطاني م لذ فقلت: أَعْطِه ه أفْمَرَ إِلْهِ بي فَمَالَ رَ سُول اللَّهِ ول «خذةُ وَمَا جَاءَكَ مِن هَذا 


ىم د(١١١)‏ م 
عمر 


عَن أبيه طن قَالَ م 


الْمَال وأنت غَيْرُ مُشرف ولا سَائلٍ فَخَذةُ. وَمَا لا فلا تتبغه نَفْسَك». 

. لعن سَالِمٍ بْن عَبْدٍ اللّوا''' عن أَبيهِ ذه أن رَسُولَ الله يله كان يُْطِي عُمَرَبْنَ 
الخطَّابٍ ضيه الْعَطَاءَ. فَيَقُولَ لَهُ عْمَرُ أَعْطِه يا رَسُولَ الله أَفْمَرَ إِلَّهِ بني. فَقَالَ أ 30 
«خذة فتمولَه أَوْتصَدَقْ به وَمَاجَاءَكَ مِن هذا الْمَال وَأنت غَيْرٌ شرف ولا سَائْلٍ 
فَخَذَةُ. وَمَا لا قلا مه نَْسَك» قَالَ سَالِمٌ قَمِنْ أجل ذَلِكَ كَان انِنْ عُمَرَ لا يَسْأل أحَدًا سينا 
وَلا يَرُدُ شَيْمًا أغطِية. 

5-4 عن ابن الساعِدِي الْمَالِكِيَ”"" أنه قَالَ امْتَغْمَلَنِي عُمَرُ بن الْخَطَّابٍ 5ه عَلَى 
الصّدقَةء فَلَمّا فرعُت مِنهًا وديا نه مر لي بعُمَلَةٍ. فقْلَت: إِنْمَا عمِلْت لِلَّهِ وأخري على 
الل قَقَالَ: خذ مَا أغطيت فإني عملت عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وك فحَمَلَبِي فَقْلْتَْ مل قَوْلِك 
َقَالٌَ لي رَسُولْ اللَّهِ يي «إذا أغطيت شَيْئًا من غَيْرٍ أذ تَسْأل فَكُلْ وتَصَدّق». 

ه؟و. ٠‏ - عن ابن السَّعْدِي أنه قَالَ اسْتَغْمَلِي عُمَْرُ بْنُ الْخَطَّابٍ دنه عَلَى الصّدَ قَوبيفلٍ 
حَدِيث اللَيْث. 


١١١‏ )وحَدننا هارو بن مَْرُوفٍ حَدَننا عبْدُ الله بْنْ وطس ح وحَدئِي حَرْملة بن يَحبَى حبرا ابن وب أخبرنِي يُونْسُ عن امن 
شِهابٍ عن مَالِمٍ 

(11١)وحَدَنِي‏ أَبُو الطَاهِرٍ أخبرنا ابْنْ وَطبٍ أخبرتي عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ عن ابْن شِهَابٍ عن سَالِم 
- وحَدَتِي أو الطاهر أَخبرَنا ابْنْ طب قَالَ عَمْرُو وَحَدَِي ابن شِهَاب بل ذَلِكَ عن السائب بن يَزِيدَ عن عَبْدٍ اللّهِ بن 
السعدِي عن عْمَرَ بْن الْحَطَا ب ذه عن رَسُول الله ي. 

(5١1)حَدننا‏ فيه بنْ سيد حَدَا يت عن بير عن بسر بن ستعيد سَعِيدٍ عن ابْنِ الساعِدِي 
- وحَدِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأِي حَدتَا ان وهب حبني عَمْرُو ب الْحَارِثِ عن يُكَيْرِ ب الأضج عن بُسْرٍ ذن 
سَعِيدٍ عن ابْن السَّعْدِي 
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المعنى العام 


قال حكيم: من مد يده لا يمد رجله. ومقابلها من لم يمد يده يمد رجله. والمعنى من لم يأخذ من 
غيره لا يذل له. ومن أخذ ذل, وسؤال الإحسان مذلة. وله الْعِرّهُوَلِرَسُولِه وَلِلمُؤْمِنِينَ ولَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: 8]. 

ولا يختلف اثنان من أهل العزة والكرامة فى أن المعطى خير من الآخذ. ولا يختلف اثنان ممن 
يرفعون رءوسهم فى أن سؤال الإحسان من الغير مذلة, وإراقة لماء الوجه. وصدق رسول اللّهِ يل حين 
يقول: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم». فالسؤال 
يذيب لحم الوجه وشيئًا فشيئاء وسؤالا بعد سؤال يكلح وجه السائل فى الدنياء ويبعث يوم القيامة 
معلماً واضحاً مفضوحاً بين الخلائق, فوجهه عظام وهيكل لا لحم فيه. بل كل سؤال يسأله السائل مع 
القدرة على الاستغناء عنه يؤترفى الوجه علامة خدشء فإذا تعدد كان خدوشاً فإذا زاد أذاب لحم 
الوجه. منظر بشع, وعقاب من جنس العمل. من لم يحفظ ماء وجهه فى الدنياء لم يجد لحم وجهه فى 
الآخرة. لقد كان السائل يسأل فى الدنيا ليزداد مالاء وليزداد من وراء ذلك وجاهة ومكانة, فكان عقابه 
فى الآخرة نقيض دوافعه وأهدافه. 

إن الإسلام حين حث على الإعطاءء وحذر من الإمساك, ونهى عن نهر السائل ورده 
بجفاء. قصد السائل المحروم, الذى لا يجد ما يكفيه. والذى يضطر إلى السؤال ليجد لقمة., 
أولقمتين, أوتمرة أو تمرتينء ومع ذلك نبه الشارع المسلم إلى الاهتمام بالمستحق غير 
السائل أكثر من الاهتمام بالمستحق السائل: «ليس المسكين الذى يطوف على الناس 
فكرده اللقفة أو اللقيقان والكسرة والتمركان: إتما العسكين المتعفف:الدى لا نخد ما يكفية, 
ولا يسأل الناس, فلا يفطن له المتصدقون». 


إن الإسلام دين كفاح وعمل وإنتاج, د يشخ الدنيا يمعكل للأجره. يدعو انيل لعجل في اداه كنا 
لوكان يعيش أبداً. ويعمل لآخرته كأنه يموت غداً. حين أمره بترك البيع والشراء من أجل صلاة 
الجمعة عقب صلاتها بالدعوة للعمل: ِمَإذَا قذ قُضِيَت الصّلاة فَانْتَشْرُ نتَشِرُوا فِي الأرْض وَابْتَعَُا مِن فَضْل الل 
وَاذَكُرُوا اللّهَ كَثِيرا لَعلّكُمْ تَفْلِحُونَ4[ [الجمعة: 3 وفى تفيل يناء الحياة الذنيا وجه إلى العمل 
والإنتاج, وحذر من الكسل والخذلان: « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب حزمة من الحطب. فيحملها 
على ظهره فيبيعهاء فيتصدق وينفق على نفسه ويستغنى عن الناس خيرله من أن يسأل الناس أعطوه 
ا 

وفى سبيل الرضا والقناعة والكسب الحلالء وذم الشره. والحرص الذى يدفع للسؤال 
والتكاثر يحذر يرفق. فيقول: إن هذا المال كفاكهة خضرة حلوة تجرى وراءها النفوس. فمن 
أخذها بنفس طيبة من نفس طيبة بورك له فيه. ومن أخذه من طريق غير مشروع, أو أخذه 


الل 


من الغير بشراهة, أو بإحراج الآخرين لم يبارك له فيه. ويحس بالفقربين عينيه مهما كثر 
إن السؤال نفسه ذلء وإن ما يأتى عن طريقه سحت,. فلا يحل السؤال وما يحصله إلا 
الأولى: أن تحمل لبجل غزما وصلاع ذا ت البين, ولا تغطى أمواله هذا الغرم . فله أن يسأل لسداد 
الثالثة: أن يخسر فى عمله. فيفصل من وظيفته., أو تخسر تجارته. أوتكسد صنعته. ولا يجد 
الكفاف ويحتاج العون. فيشهد بحالته العالمون بأمره. فيحل له أن يسأل حتى يحصل مابه كفافه. 
وفنا هذا هده الكالات لا دحل السرال وكوة والتعصل يدميهنا هرانا 
المداحسي الضيكاية كي كدر المخد ير من السؤال حتى ابتعدوا عن سؤال العون ذو فى الشىء 
الحقير. رضى اللهاعنية وأرضاهم. 


المباحث العريية 


(اليد العليا خير من اليد السفلى, واليد العليا المنفقة. والسفلى السائلة) قال 
القرطبى: وقع تفسيراليد العليا والسفلى فى حديث ابن عمرهذاء وهو نص يرفع الخلاف. ويدفع 
تعسف من تعسف فى تأويله ذلك. اه 

قال الحافظ ابن حجر: لكن ادعى أبوالعباس الدانى فى ٠‏ أطراف الموطأً» أن التفسير المذكور 
مدرج فى الحديث,. ولم يذكر مستنداً لذلك. تم وجدت فى « كتاب العسكرى فى الصحابة» بإسناد له 
فيه انقطاع عن ابن عمر. أنه كتب إلى بشربن مروان إنى سمعت النبى يله يقول: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى » ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة, ولا العليا إلا المعطية. فهذا يشعر بأن التفسين 
من كلام ابن عمر, ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة من طريق عبد اللّه بن دينارعن ابن عمر: «كنا 
نتحدث أن العليا هى المنفقة ». 

ثم قال الحافظ ابن حجر: قال أبو داود: قال الأكثر: عن حماد بن زيد: اليد العليا المنفقة. وقال 
غير واحد عنه: المتعففة. وللطبرانى بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا: « يد اللّه فو يد 
المعطى, وذ العمطي فوى يد المعطى, ويد البعطى أسفل الأيدى». ولأبى داود من حديث عوف بن 
مالك عن أبيه موقوعا: «الأيدى ثلاثة, فيى :الله العلا .ويد المعطى التى تليهاء. ويد السائل السفلى ». 
ولأحمد والبزار: «اليد المعطية هى العلياء والسائلة هى السفلى ». فهذهالأحاديث متضافرة على أن 
اليد العليا هى المنفقة المعطية. وأن السفلى هى السائلة, وهذا هو المعتمد. وهو قول الجمهور وقيل: 
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اليد السفلى الآخذة, سواء كان بسؤال أم بغير سؤال. وهذا أباه قوم, واستندوا إلى أن الصدقة تقبع فى 
يد الله قبل يد المتصدى عليه. قال ابن العربى: التحقيق أن السفلى يد السائل, أما يد الآخذ فلا. 

ثم قال الحافظ: يدالآدمى أريعة, يد المعطى وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. ثانيها 
يد السائل. وقد تضافرت بأنها سفلى. سواء أخذت أم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ 
غالباً. وللمقابلة بين العلو والسفل المشتقّ منهما. تالثها يد المتعفف عن الأخذ ولوبعد أن 
تمد إليه يد المعطى مثلاء وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً. رابعها يد الآخذ بغير سوّال, 
وهذه قد اختلف فيهاء فذهب جمع إلى أنها سفلى, وهذا بالنظر إلى الأمرالمحسوس. أما 

قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة, لا الآخذة بغير سؤالء. فريما كان الآخذ لما أبيح 
له أفضل وأورع من الذى يعطى. اه 

وعن الحسن البصرى: اليد العليا المعطية, والسفلى المانعة.اه ولم يوافق عليه. 

وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً. قال ابن قتيبة: وما أرى 
هؤلاء إلا قوماً قد استطابوا السؤال. فهم يحتجون للدناءة.اه 

ثم قال الحافظ: ومحصل ما فى الآثارالمتقدمة أن أعلى الأيدى المنفقة, ثم المتعففة عن الأخذ, 
ثم الآخذة بغير سوّال؛ وأسفل الأيدى السائلة والمانعة. واللّه أعلم. انتهى بتصرف. 

(أفضل الصدقة -أوخير الصدقة- عن ظهر غنى ) الشك من الراوى. ورواية البخارى «خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ». قال الخطابى: الظهر قد يزاد فى مثل هذا إشباعاً للكلام.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: والتنكير للتعميم, والمعنى: خيرالصدقة ما فضل بعدها غنى لصاحبهاء 
أى التى لا تستغر مال صاحبهاء بل تبقى قوته وقوت عياله وحاجاته. 

قال النووى: معناه أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنياً بما بقى معه. وتقديره: أفضل 
الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبهاء ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. اه والتقدير 
أفضل الصدقة المتجاوزة غنى, وليس التقدير: الناشئة عن غنى وتستغرقة, ولذلك قال بعده: « وا بدأ 
بمن تعول» وسيأتى زيادة إيضاح للمراد فى فقه الحديث. 

(وابدأ بمن تعول) يقال: عال الرجل أهله إذا قام بمؤنتهم وما يحتاجون إليه من 
القوت والكسوة والمسكن وغيرهاء والمعنى: ابدأ يمن يجب عليك مؤنتهم ونفقتهم, فالجملة 
مؤكدة لصدر الحديث. 

(سألت النبى ييه فأعطانى ) بين إسحق بن راهويه فى « مسنده » سبب السؤال وهو: « أن 
النبى له أعطى حكيم بن حزام من العطاء أقل مما أعطى أصحابه. فقال حكيم: يا رسول اللّه ما 
كنت أظن أن تقصربى دون أحد من الناس فزاده. ثم استزاده حتى رضى». اه. و« حكيم» بفلتح 
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الحاء ابن حزام بكسر الحاء وتخفيف الزاى, ولد فى بطن الكعبة. عاش فى الجاهلية ستين سنة وفى 
الإسلام ستين سنة:, وأعتق مائة رقبة. وحمل على مائة بعير فى الجاهلية, وحج فى الإسلام ومعه مائة 
بِدَنّة ووقف بعرفة بمائة رقبة, فى أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها: عتقاء اللّه عن حكيم بن حزام. 
وأهدى ألف شاة. ومات بالمدينة سنة ستين من الهجرة, وقيل سنة أربع وخمسين. 

(إن هذا المال خضرة حلوة) « خضرة» بفتح الخاء وكسرالضاد. وهو خبر. وأنثه على تقدير 
المبتدأ مؤنثا من 'حيت المعنى, إذ المراد من المال الدكياء 'فكأته قال إن :هذه الدثيًا كفاكهة خضرة 
حلوة. قال النووى: شبهه فى الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة 
المستلذة. فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده, والحلو كذلك على انفراده, فاجتماعهما أشد. 

(فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه) فى رواية البخارى «فمن أخذه بسخاوة نفس» قال 
القاضى: فيه احتمالان. أظهرهما أنه عائد على الآخذ, ومعناه: من أخذه بغير سؤال ولا إشراف نفس 
ولا شره ولا تطلع ولا إلحاح بورك له فيه. والاحتمال الثانى أنه عائد إلى الدافع. ومعناه: من أخذه 
ممن يدفع منشرحاً بدفعه إليه طيب النفس بما يعطى من غير سؤال اضطره إليه أو أخرجه له أونحو 
ذلك مما لا تطيب معه نفس الدافع بورك له فيه. 


(ومن أخذه بإشراف نفس) الإشراف على الشىء الاطلاع عليه والتعرض له. والمراد شدة 

حرص السائل عليه وطمعه فيه وهوفى هذه الجملة عائد على السائل فقط. 
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(وكان كالذى يأكل ولا يشبع) كنوع من المرض. كلما أكل احترق الأكل وخرج. بسبب ما به 
من علة, ويسمى بالجوع الكاذب, وقيل: أراد تشبيهه بالبهيمة الراعية. والمقصود التنفير. 

(يا ابن آدم, إنك أن تبذل الفضل خير لك, وأن تمسكه شرلك) قال النووى: هوبفتح 
همزة «١‏ أن » ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهوخيرلك لبقاء ثوابه, وإن أمسكته 
فهوشرلك. لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه, وإن أمسك عن المندوب فقد حرم 
ثوابه. وفوت مصلحة نفسه فى آخرته, وهذا كله شر. اه وفتح همزة « أن» جعل الكلام فى حاجة إلى 
تقدير وتمحل. فتكن « أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر بدل من الكاف اسم « إن» أى إن بذلت 
وخصوصاً أن تفسيره وشرحه على كسرالهمزة. 

(ولا تلام على كفاف) أى لا تلام على إمساك إن لم يكن عندك زيادة على الحاجة. فالكفاف 
قدرالحاجة. 

(إياكم وأحاديث) بعض النسخ « إياكم والأحاديث» أى احذروا الإكثار من الأحاديث بدون 
تند .2 من - 5 

(إلا حديثاً كان فى عهد عمر) قال النووى: مراد معاوية النهى عن الإكثار من الأحاديث بغير 

ركنا 


تثبت, لما شاع فى زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد فى كتبهم حين فتحت بلداتهم, 
وأمرهم بالرجوع فى الأحاديث إلى ما كان فى زمن عمرذ4ه لضبطه الأمروشدته فيه, وخوف الناس 
من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك. حتى استقرت 
الأحاديث, واشتهرت السنن. 

(إنما أنا خازن) فى الرواية السابعة ٠‏ وإنما أنا قاسم ويعطى اللّه» قال النووى: معناه أن 
المعطى حقيقة هواللّه تعالى. ولست أنا معطياً. وإنما أنا خازن على ما عندى, ثم أقسم ماأمرت 
تقسيعة على حسف نا ارك منهو فالا مون كايكا نمشيئة الله كئالى وتكدكرن والإنسسان ضرق 
مريوب.اه وفائدة هذه الجملة دفع توهم التسلط والتحكم فى العطاء والمذع. 
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(فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه) « من» اسم شرط. وقوله: « فيبارك» برفع 
الفعل على الاستئناف, على تقدير فهو يبارك له فيه. والجملة فى محل جزم جواب الشرط. 

(لا تلحفوا فى المسألة) قال النووى: هكذا هوفى بعض الأصول « فى المسألة» بالفاء. وفى 


المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان» فالباء فى « بهذا الطواف» وفى «بالذى ترده» زائدة فى خبر 
«ليس», ودال» فى «المسكين » للكمال.» قال النووى: معناه المسكين الكامل المسكنة. الذى هواحق 
بالصدقة, وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف. إنه بمسألته يأتيه الكفاف. إنما المسكين الكامل هو 
الذى لا يجد غنى يغنيه, ولا يفطن له. ولا يسأل الناس, ولبس بعناة ذفي (ضل المسكتة عن الطوا فته 
بل معناه نفى كمال المسكنة, كقوله تعالى: َِيْس الْبرّن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمشرق وَالْمَغْربِ وَلَكِنٌ 
الْبِرَّمَنْآمَنَ باللّه وَالْيَوِْ الآخِر» [البقرة : /ا10]. اه وكقولنا: ليس الصيام من الأكل والشربء إنما 
الصيام من اللغو والرفث. 

والمراد من الطواف على الناس المتردد عليهم يمد يده ويسألهم. 

(قالوا: فما المسكين؟ )الأصل عند جمهور النحاة أن « من» تستعمل فى العاقل, و 
«ماءفى غيرالعاقل. فكان الظاهرأن يقال: فمن المسكين؟ لكنه إذا قصد الوصف جان 
استعمال «١‏ ما» فى العاقل. 

قالا لنووى: هكذا هوفىالأصول كلها«فماا لمسكين 5 وهو صحيح. أن «دما» تأتى كثيرا 
لصفات من يعقل, كقوله تعالى: فَانكِحُوا ما طَّاب لَّكُمْ مِنَ النَّسَاء4 [النساء: ؟]. 

والمسكين مشتق من السكون, وهو عدم الحركة. فكأنه بمنزلة الميت, وهو بكسر الميم, وفتحها 
ناس ويطلق على الذليل الضعيف, فيقال: تمسكن الرجل والفقر-كما قال القزاز-أصله فى اللغة من 


خالا 


فقارالظهر. كأن الفقير كسر فقار ظهره, فبقى له من جسمه بقية. والفقربفتح القاف ضد الغنى, وقد 
تكسرالفاء. وسيأتى فى فقه الحديث الفرى الشرعى بين الفقير والمسكين. 

(حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة لحم) المزعة بضم الميم وسكون الزاى. وحكى كسر 
الميم القطعة. قال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد أنه سيأتى ساقطاء لاقدرله, ولا جاه [فهوكناية 
عن الوجاهة ووجهاء القوم] أويعذب فى وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة فى مواضع 
الجناية من الأعضاء. لكونه أذل وجهه بالسؤال. أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذى 
يعرف به. وقال ابن أبى جمرة: معناه أنه ليس فى وجهه من الحسن شىء. لأن حسن الوجه هو مما 

(ما يزال الرجل يسأل) وفى الرواية العاشرة « لا تزال المسألة بأحدكم» وفى ذلك إشارة إلى 
أن الحكم موقوف على تكرار السؤال وكثرته. قال النووى: وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهياً 
عنه وأكثرمنه. 

(من سأل الناس أموالهم تكثرا) أى من سأل ليجمع الكثير من غيراحتياجه إليه, 
وعند الترمذى « من سأل الناس ليثرى ماله كان خموشاً فى وجهه يوم القيامة. فمن شاء 
فليقل. ومن شاء فليكشر». 

(فإنما يسأل جمرا ) قال النووى: قال القاضى: معناه يعاقب بالنار, ويحتمل أن يكون على 
ظاهره, وأن اللّه بأخذه يصير جمراً. يكوى به. كما ثبت فى مانع الزكاة. 

(فليستقل أوليستكثر) الأمرللتهديد والوعيد والتهكم, وليس لطلب السؤال القليل أو الكثير, 
وليس لطلب تحصيل الجمر القليل أو الكثير 

(لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره) الغدوالذهاب أول النهار, قال النووى: هكذا وقع فى 
الأصول «فيحطب» بعير تاء بين الحاء والطاء فى الموضعين, وهو صحيح. اه وفى رواية البخارى 
«يغدو إلى الجبل فيحتطب » أى يجمع الحطب, فيحمله على ظهره. 

(فيتصدى به) أى على نفسه. وعلى من تلزمه نفقته. فالنفقة على النفس صدقة, وليس المراد 
التصدىّ على الفقراء الأجانب, بدليل الجملة التالية. 

(ويستغني به من الناس)« من الناس» بالميم هكذا هوفى النسخ. وفى نادر منها دعن 
الناس » بالعين وكلاهما صحيح., والأول محمول على الثانى. 

(خيرله من أ يسأل رجلا) «خير» خبرالمصدر المنسبك من ١‏ أن يغعدوى» أى لغدو أحدكم... 
خيرله. و« خير» أفعل التفضيل على غير بابه. فسؤال الناس لا خير فيه. قال الحافظ ابن حجر: 


اكلا 


ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل, وتسميته الذى يعطاه خيرًا وهوفى 
الحقيقة شر 

(أعطاه أو منعه) ففى الإعطاء منة وذل سؤال, وفى المنع ذلة وخيبة وحرمان. 

(لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب) أى لأن يعالج ويجمع ويحزم حزمة. 

(وكنا حديث عهد ببيعة) يعتذربهذه الجملة عن عدم المسارعة ببسط اليد وقبول البيعة 
المطلوبة, فكأنهم ظنوا أن البيعة المطلوبة على ما بايعوا عليه فى البيعة السابقة. وظنوا أن الرسول 
يي قد نسى مبايعتهم, ولم يفهموا المطلوب إلا بعد تكرار العرض. 
وإن ولى عليكم عبد حبشى. ْ 

(ولا تسألوا الناس شيئا) حمله هؤلاء النفر على عموم سؤال الناس شيئاً دنيوياً. ولم يقصروه 
على الصدقة والعطاء المالى. 

(تحملت حمالة) الحمالة بفتح الحاء هى المال الذى يتحمله الإنسان, ويدفعه فى إصلاح 
ذات البو 

وخصها النووى بالاستدانة لأجل الإصلاح. وسهمها فى الزكاة سهم الغارمين. 

(أسأله فيها) أى أسأله الإسهام والمساعدة فيها. 

(أقم حتى تأتينا الصدقة) أى أقم معنا فى المدينة. أى انتظرحتى تأتينا الزكاة 
من العاملين عليها. 

(فنأمرلك بها) أى بالحمالة. أو بالمساعدة فيها. 

(فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك) أى حتى يصيب ويحصل على الحمالة, ثم 

(ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله) أى أصابته مصيبة من غرق أوحرق أو هدم أونحو 
ذلك من البلايا العامة المفاجئة. 

(فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أوسداداً من عيش) قال النووى: 
القوام والسداد بكسر القاف والسين. وهما بمعنى واحد. وهو ما يغنى من الشيء وما تسد به الحاجة. 


وكل شىء سددت به شيك فيؤسيداك «الكسورومنه سداد الثغر والقارورة. وقولهم: سداد من عون أى 
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(ورجل أصابته فاقة) أى فقروحاجة بعد غنى وكفاية. 

(حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه) غاية لمحذوف وتقديره لا تحل له المسألة 
حتى يقوم ثلاثة. 
فيقولون: و«الحجا» هوالعقل. وشرط لإفادة التعقل فى الشهادة, إذلا تقبل من مغفلء. وشرط « من 
قومه» لأنهم هم الذين من أهل الخبرة بباطنه. والمال مما يخفى فى العادة -والفاقة مما تخفى 
كتير قاذ عليه لمن كان خديرا مضاكيه: وأنا "استواما الثلاكة ققيه كلاف عو العامة نان فى 
فقه الحديث. 

(فما سواهن من المسألة سحتاً) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « سحتاً». ورواية 
غير مسلم « سحت ». وهذا واضح - أى الرفع واضح, لأنه خبره ماء -ورواية مسلم صحيحة. وفيه 
إضمار -عامل النصب- أ أعتقدة سبحت أو ذاكل تهنا اه والجملة خبر« ما». 

(يأكلها صاحبها كد : ضمير «١‏ يأكلها» عائد إلى المسألة باعتبار ما يحصل منهاء والمراد 
بالأكل مطلق الانتفاع., والسحت ما خبث وقبح من المكاسب, فلزم عنه العا كالرشوة ونحوهاء 
وأضل سحك الشن رسكنا اسفاميلة::وسيمت المركة اذهحها. 

(يعطينى العطاء) أى يعرض على العطاء. 

5 8د . 2 3 ل 

(أعطه أفقر إليه منى) أى احوج إليه منى., فعمرلم يكن فقيرا. 

(خذه) هذا المطلق فى الأمر بالأخذ محمول على المقيد الآتى. أى خذه وأنت غير 
مشرف ولا سائل. 

(وما لا فلا تتبعه نفسك ) أى مالم يوجد فيه هذا الشرط فلا تأخذه, ولا تعلق نفسك به. أى ما 
لا يجيء إليك بدون سؤال فلا تعلق نفسك به. ولا تستمرفى رغبة النفس فيه وميلها إليه. واتركه. 

(خذه فتموله أوتصدئ به) يقال: تمول المال إذا اتخذه قنية, أى اقتناه وادخره. 
حنبل بن عامن, وأما قوله: «الساعدى» فأنكروه, قالوا: وصوابه «السعدى» كما رواه الجمهور, منسوب 
إلى بنى سعد بن بكربن هوازنء لأن أباه عمرو بن وقدان استرضع فى بنى سعد. 

واشوايق الشعدى نذا ابو مكمن ع الله صحف رول الله قله قديما .وكا ل وقد حفن كفقوم 
بنى سعد بن بكر إلى رسول الله وَل سكن الشام.اه 

(استعملنى عمر على الصدقة) أى جعلنى عاملا على جمعها. 

(أمرلى بعمالة) بضم العين. وهى المال الذى يعطاه العامل نظير عمله. 


(عملت على عهد رسول اللَّه يله فعملنى) بتشديد الميم أى أعطانى عمالة, أجرة عملى. 


تتعرض الأحاديث إلى سوال الناس من الصدقة أو من العطاء. كما تتعرض تبعاً إلى إعطاء 

المعطىء وإلى أى مدى يعطى من ماله. وسنتكلم عن النقطة الثانية, لطول الكلام عن النقطة الأولى. 

واللّه ولى التوفيق. 

-١‏ يؤخذ من الحديث الأول « أفضل الصدقة عن ظهر غنى ». « وابدأ بمن تعول» ومن الحديت الثالث 
«إنك أن تبذل الفضل خيرلك. وأن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفافء وابدأ بمن تعول» يؤخذ 
من هذا أن أفضل الصدقة ما كان زائداً على الحاجة. قال النووى: وقد اختلف العلماء فى الصدقة 
بجميع ماله. فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه, ولا له عيال يصبرون, بشرط أن يكون ممن 
يصبر على الفقر. فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضى: جوز جمهور العلماء وأئمة 
الأمصار الصدقة بجميع ماله. وقيل: يرد جميعها -أى ترد الصدقة بالمال جميعه إلى صاحبه- 
وهو مروى عن عمربن الخطاب نه وقيل: ينفذ فى الثلث وهو مذهب أهل الشام. وقيل: إن زاد 
على النصف ردت الزيادة. ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. اه 
وقد ترجم البخارى للموضوع بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء ومن تصدق وهو محتاج أو 
أهله محتاجون. أو عليه دين فالدين أحقى أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليهن 
ليس له أن يتلف أموال الناس. اه 
ويمكن أن يحتج لهذا الرأى بقصة المدبرفإنه صلى اللّه عليه وسلم باعه. وأرسل ثمنه إلى الذى 
دبره لكونه كان محتاجاً. كما جاء فى الحديث رقم (1) فى الباب السابق, وفيه «ابدأ بنفسك, 
فتصدق عليهاء. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك. فإن فضل عن دى 
قرابتك شيء فهكذا وهكذا ». 
فتحصل تثمانية أقوال فى هذه المسألة: 
الأول: أن الصدقة بجميع المال جائزة مطلقاً. نقله القاضى عن جمهور العلماء. وأئمة الأمصار, 
ويمكن أن يستدل له بتبرع أبى بكر بجميع ماله. وقد جاء هذا فى حديث مرفوع أخرجه أبوداود 
وصححه الترمذى والحاكم عن عمربن الخطاب قال: أمرنا رسول اللّهِ ول أن نتصدق, فوافق 
ذلك مالاً عندى. فقلت: اليوم أسبق أبا بكرإن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالىء وأتى أبوبكر 
بكل ما عنده. فقال له النبى يِمٌ: يا أبا بكر. ما أبقيت لأهلك؟ » قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
القول الثانى: أن الصدقة بجميع المال جائزة بشروط, فإن فقدت هذه الشروط كانت مكروهة, 
غير محرمة. وهى نافذة لا ترد. نسب الطبرى هذا القول للجمهور, وقال: من تصدى بماله كله فى 
صحة بدنه. وعقله. حيث لا دين عليه. وكان صبوراً على الضيق, ولا عيال له. أوله عيال يصبرون 


لكان 


أيضاً فهو جائن فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. اه 

ويمكن حمل فعل أبى بكرعلى استيفائه هذه الشروط. 

القول الثالتث: وهوما نسبه النووى إلى مذهب الشافعية, وهو أنه يستحب بالشروط المذكورة, 
فإن فقد شرطاً كره. فهذا القول قرب من القول الثانى, والفرق هوا لاستحباب بدل الجوان 

القول الرابع: أن الصدقة بكل المال جائزة بالشروط المذكورة فى القول الثانى مضافاً إليها أن لا 
يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد. بأن يكون قادراً -بعد الصدقة- على الحاجة 
الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. له ولمن تلزمه نفقته. ويدون هذا لا يصح الإيثار, بل 
يحرم, وذلك أنه إذا آثرغيره فى هذه الحالة عرّض نفسه إلى الهلاك أو الإضرار أو كشف عورته أو 
عورة من تجب عليه نفقته. فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار والصدقة, وكان له أجرما 
يتحمل من مضض الفقر. وشدة مشقته. وهذا القول هوالمختار. 

القول الخامس: أن الصدقة بجميع المال مكروهة. حتى مع الشروط المذكورة. أوهى على الأقل 
خلاف الأولى. لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً. أوقد يندم إذا احتاج. ويود أنه لم يتصدق, 
بخلاف من أبقى ما يغنيه. وحديث الباب يؤيد هذا القول « أفضل الصدقة عن ظهر غنى ». « أن 


تبذل الفضل خير لك وابدأ بمن تعول», 

فهى ليست جائز: زة مطلقاً كالقول الأول, ولا جائزة بشروط كالقول الثانى. ولا مستحبة بشروط 
كالقول الثالت والرابع. 

القول السادس: أن الصدقة بجميع المال مردودة فى جميع المالء فللورتة أن يردوها 
بالحجرعلى صاحبها. 

القول السابع: أنها تنفذ فى الثلث وترد فى الثلثين, كما هوالشأن فى الوصية وعملا بحديث عبد 
الرحمن بن عوف. 


القول الثامن أنها تنفذ فى النصف وترد فى النصف اعتباراً بعمل الأنصار مع المهاجرين. وفيه 
حديث صحيح فى البخارى « قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شىء, فقاسمهم الأنصان.. ». 
؟- ويؤؤخذ من قوله: «وابدأ بمن تعول» تقديم نفقة النفس, ثم العيال إلخ, وفى ترتيب من يعول 
المسلم روى النسائى أن رسول اللّه يكل قال: «تصدقوا». فقال رجل: جا مكل اللده عندى دينار؟ 
فقال: «تصدق به على نفسك». قال: عندى آخر؟ قال: «تصدى به على زوجتك». قال: عندى 
آخر؟ قال: «تصدق به على ولدك». قال عندى آخر؟ قال: «تصدق به على خادمك». قال: عندى 
آخر؟ قال: « أنت أبصر». رواه ابن حبان فى صحيحه هكذاء ورواه أبو داود والحاكم وصححه 
بتقديم الولد على الزوجة واختاره الخطابى. وقال: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه صلى اللّه 
عليه وسلم قدم الأولى فالأولى, والأقرب فالأقرب. وهويأمره أن يبدأ بنفسه. ثم بولده لأن الولد 
كبعضه. فإذا ضيعه هلك, ولم يجد من ينوب عنه فى الإنفاىّ عليه -والذى اتفق عليه العلماء أن 
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المراد بالولد هنا الطفل- ثم ثلث بالزوجة, وأخرها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها 
فرى بينهما وكان لها من ينفق عليها من زوج آخره أوذى محرم تجب نفقتها عليه. اه 


واختارالنووى فى «الروضة» تقديم الزوجة؛ لأن نفقتها آكد. لأنها لا تسقط بمضى الزمانء ولا 
بالإعسار, ولأنها وجبت عوضاً. وفى المسألة جدل طويل. 


هذا والهدف الأساسى من بقية أحاديث الباب التنفير من سؤال الغير مالاء سواء أكان على 
سبيل العطاء من ولى الأمر؟ أم كان على سبيل الصدقة؟ واستخدمت الأحاديث لهذا التنفير 
العديد من الأساليب والعبارات. من ألفاظها: « إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بطيب 
نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع, واليد 
العليا خير من اليد السفلى». « لا تلحفوا اكه «المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه, ولا 
يفطن له فيتصدى عليه. ولا يسأل الناس شيئًا». « إنما المسكين المتعفف, اقرءوا - إن شكتم - 
«لا يَسْألُونَ النَّاسَ إلْحَافَا4,[البقرة: » «لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ويس فى 
وجهه مزعة لحم». من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً. فليستقل أو ليستكثر». « لأن يغدو 
أحدكم فيحطب على ظهره. فيتصدق به. ويستخنى به عن الناس خيرله من أن يسأل رجلا أعطاه 
أو منعه». « بايعونى على أن لا تسألوا الناس شيئًا». «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحب يانه عملت له الفسالة حي يفيد ات ونسك: ورجل اسايق بخانهة كت كك مله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش. ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش. فما سواهن سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً». 

قال النووى: مقصود الباب وأحاديثه النهى عن السؤالء واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة, 
واختلف أصحابنا فى سؤال القادر على الكسب -أى الفقير الذى لا يعمل وأمامه فرص العمل وهو 
قادر- على وجهين: أصحهما أنها حرام. لظاهرا لأحاديت. والثانى حلال مع الكراهة بثلاثة 
شروط: ألا يذل نفسه. ولا يلح فى السؤالء ولا يؤذى المسئول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهى 
حرام بالاتفاق. اه 

والذى تستريح إليه النفس أن سؤال القادر على الكسب مع وجود فرص العمل حرام, لأن الإسلام 
يحارب البطالة والضعف والكسلء ويأمر بالعمل والقوة والضرب فى الأرض, ولو بجمع الحطب 
على الظهر. وقد روى الطبرانى فى الأوسط: أن رجلين أتيا النبى يلد فى حجة الوداع. وهو يقسم 
الصدقة, فسألا منهاء. فرفع فيهما البصر وخفضه. فرآهما جلدين فقال لهما: «إن شتتما 
أعطيتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب». وعند الطبرانى فى الكبير: «لا تحل الصدقة 
لغنى. ولا لذى مرة سوى ». أى ذى قوة كامل الأعضاء. فقد قرن هذان الحديثان بين الغنثى ويين 
القوى المكتسب. فكما حرم سؤال الغنى كذلك يحرم سوال القوى المكتسب. 


كما جاء تحريم سؤال الغنى فى صريح الأحاديث الصحيحة, منها ماسيقء. اما جا د 
الترمدى: « من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه كدوح أوخموش. قيل: يارسؤلاللة 
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خموشاً فى وجهه يوم القيامة. ورضفا - أى حجارة محماة - يأكله من جهنم, فمن شاء فليقل, 

ومن شاء فليكثر». وعدد أحمد والبزار: « مسألة الغنى شين فى وجهه يوم القيامة». وأخرج 

أكوكاون والكسات واي تدان شر متشيهة عن أن ديه الخدرئ قال: قال :يمول الله كل من 

أبوداود وابن حبان فى صحيحه: « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ». فقالوا: 

يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: « مايغديه ويعشيه ». 

هذا وفى المباحث العربية للحديت رقم (50) فى الباب السابق ما يفيد فى هذا المقام. 

ويوؤخذ من سؤال حكيم وإعطائه فى الحديث رقم (5؟): 

-١‏ الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر فى عفاف. وإن كان قليلا. 

؟- والإجمال فى الطلب والكسب. 

"- وأن لا يغترالإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف نفس, فإنه لا يبارك له فيه. وهو قريب من 
قوله تعالى: لِيَمْحَقّْ اللَهُ الرّيَا وَيُرِيى الصَّدَقَات» [البقرة: 81؟]. 

- وفى تشبيه المال بالفاكهة الخضراء إشارة إلى عدم بقائه. لأن الخضراوات لا تبقى. 
ولا تقصد للبقاء. 

5- وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه, وأن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة, لأنه إذا كانت يده 
السفلى حتى عند الحاجة. فالأحرى أن يمتنع من ذلك عند عدم الحاجة. قال الحافظ ابن 
حجر: ومحله إذا لم تدع إليه الضرورة من خوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبرانى بإسناد فيه 
مقال: « ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً». 

5- قال ابن أبى جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذ, فإن سخاوة النفس هو زهدها. 

- وأن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجرالزهد والبركة فى الرزق. 

- وفى الحديث ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب من الناس لا يعرف 
البركة إلا فى الشىء الكثير, فبين بالمثال المذكور أن البركة هى خلق من خلق الله تعالى. 
وضرب لهم المثل بما يعهدون, فالآكل إنما يأكل ليشبع, فإذا أكل ولم يشبع كان عناء فى حقه 
بغير فائدة. وكذلك المال ليست الفائدة فى عينه. وإنما هى فيما يتحصل به من المنافع. فإذا 
كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. 

9- وفيه أنه ينبغى للامام أن لا يبين للطالب ما فى مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته. 
لتقع موعظته له الموقع السليم, ولئلا يتخيل أن عدم الرغبة فى الإعطاء هو سبب الموعظة. 
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-٠١‏ وفيه جوا ز تكرارالسؤال ثلاثاً. 

-١١‏ وجوازالمنع فى الرابعة. 

-١‏ وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه. 

؟١-‏ وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف وترك الحرص 

4- أن سؤال السلطان الأعلى ليس بعان 

0 وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الكرم والسخاء والسماحة. 

71- وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستجابة والطاعة لرسول اللّه يل وقد جاء فى رواية 
البخارى: أن حكيم بن حزام قال: يا رسول اللّه. والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً 
-أى لا أنقص مال أحد بعدك-حتى أفارى الدنياء فكان أبو بكر دنه يدعو حكيما إلى العطاء. 
فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر ذه دعاه ليعطيه. فأبى أن يقبل منه شيئًاء فقال عمر: إنى 
أشهدكم ياامعشر المسلمين على جكيم. إنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه. 
فلم يرز حكيم أحداً من الناس بعد رسول اللّهِ يله حتى توفى. 

١‏ - ويؤخذ من الحديث الثالث الحث على بذل مازاد على الحاجة. 

- وأن ادخارالحاجة لالوم على صاحبه. قال النووى: وهذا إذا لم يتجه فى الكفاف حقّ 
شرعى. كمن له نصاب زكوىء, ووجبت فيه الزكاة بشروطها. وهو محتاج إلى ذلك النصاب 
لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة. ويحصل كفايته من جهة أخرى مباحة. 

5- ومن الحديث الرابع منقبة لعمروقوته فى أخذ الناس نحو الرشد. 

ومن عظة معاوية احتياط الصحابة فى أخذهم الحديث. 

١‏ وفضل العالم والمتفقه فى الدين. 

- وتواضع الرسول ييه وإعلانه أنه خازن وأ 3 اللةاقوالبحطن 

7"- ومن الحديث الثامن إشارة إلى أن الفقير والمسكين سواء, إذ الآية تتكلم من الفقير 
لِلشقراء الّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سبيل الله لا يَسَْطِيعُونَ ضَرْيًا في الأرض يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءً 
مِن التَعَفْفِ تَعْرفُهُمْ بسِيمَاهُمَ لآيَسْنُونَ النّاسَ إِلْحَافا4 [البقرة: *7/"] وقد استدل بهذا 
الحديث على المسكين, وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك. وقيل: الفقير الذى يسأل, 
والمسكين الذى لا يسأل, حكاه ابن بطال. 

وقيل: إن المسكين الذى يملك مالا يكفيه. والفقير الذى لايملك, وهذا قول الشافعى 

وجمهور أهل الحديث والفقه. ويؤيده قوله تعالى: «أمَّا السَّؤِينَةُ فَكَائْت لِمَسَاكِينَ 

يَعْمَلُونَ في الْبَخر4 [الكهف: 15] فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها. 

قال بعكسه قوم, فقالوا: المسكين أسوأ حالا من الفقير واللّه أعلم. 
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+" وأن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. 

واستحباب الحياء فى كل الأحوال. 

1- وحسن الإرشاد لوضع الصدقة موضعها.ء وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف 
دون الإلجاح. 

717- ومن الحديث الثالث عشرالحث على الصدقة. 

- والحث على الأكل من عمل اليد. 

- وفضل الاكتساب بالمباحات كالاحتطاب. 


٠‏ والحض على التعفف عن المسألة. والتنزه عنها. ولوامتهن المرء نفسه فى طلب الرزقٌّء 
وارتكب المشقة فى ذلك. 

-"١‏ ومن الحديث الخامس عشر حرص الصحابة على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا 
وإن كان حقيرا. 

1 واستمساكهم بالعموم, لأنهم نهوا عن السؤال. فحملوه على عمومه. 

7- إعطاء المدين من الزكاة وجواز سؤاله؛ قال النوونى: بشرط أن يستدين لغير معصية. 

8" اشتراط التيقظ فى الشاهد., فلا تقبل الشهادة من مغفل. 

0' استدل به بعضهم على أنه إنما يشترط فى بينة الإعسار ثلاثة, ولا يقبل أقل من ثلاثة. 

وقال الجمهور: يقبل من عدلين؛ كسائر الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب. 

1- ومن الحديث السابع عشر منقبة لعمربن الخطاب, وبيان فضله وزهده وإيثاره. 

/70- ومشروعية قبول المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال. وقد ذهب الجمهور إلى 
استحباب الأخذ فى غير عطية السلطان, أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها آخرون 
وكرهها فريق ثالث. قال النووى: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما فى يد السلطان حرمت. 
وكذا إن أعطى من لا يستحق. وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن فى القابض مانع يمنعه 
من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال بعضهم: هو ندوب 
فى عطية السلطان دون غيره. والله أعلم. 

- من الحديث السابع عشروالثامن عشراستدل بعضهم بقوله: «حذه فتموله» أن ذلك ليس 
من الصدقات, وإنما هوفى الأموال التى يقسمها الإمام. وليست هى من جهة الفقر. ولكن من 
الحقوق, فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه منى. لم يرض بذلك. لأنه إنما أعطاه لمعنى 
غير الفقر. 


9 كما استدل به على ندب قبول العطاءء. قيل: هوندب لكل من أعطى عطية كائناً من كان. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا هوالراجح. يعنى بالشرطين المتقدمين [غير مشرف وغير 
سائل] وقيل: هو مخصوص بالسلطان. ويؤيده حديث سمرة فى السنن: « إلا أن يسأل ذا 
سلطان ». وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان. ويعضهم يقول: يكره وهو 
محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر. أوالكراهة محمولة على الورع. وهو 
المشهور من تصرف السلف. والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته, 
ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته. ومن شك فيه فالاحتياط رده. وهوالورع, ومن أباحه 
أخذ بالأصل. 


قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه [أى فى أخذ العطية ممن ماله حرام ] بأن اللّه تعالى 
قال فى اليهود: «سَمَّامُونَ لِلْكَذِبِ أكَالُونَ لِلِسّحْت» [المائدة: 47] ومع ذلك رهن الرسول 
درعه عند اليهودى مع علمه بذلك. وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من 
ثمن الخمر والختزير والمعاملات الفاسدة: 


-.٠‏ وفيه أن للامام أن يعطى بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً. وإن كان غيره أحوج إليه منه. 


-4١‏ وأن رد عطية الإمام ليس من الأدبء. ولا سيما من الرسول يل لقوله تعالى: هوم آتَاكُمْ 


الرسُول فَحُدُوهُ4 [الحشر: | ذكره الحافظ ابن حجر. 


؟4- وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال فإن أخذه خير من تركه. 
87- ومنن الحديث التاسع عشر جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين. سواء كانت لدين أو 


لدنياء كالقضاء والحسبة وغيرهما. 


واللّه أعلم 


(585؟) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا 
والحث على القناعة والإجمال فى الطلب 


١1” يرو‎ 97 ١١ 
تر 2-0 ' يبغ به النبي يل قَالَ «قَلْبْ الشيْخ شَابُ على حب‎ 45 
بو :»لاعن أبي فرفر ة طلذنه 03 1 سُول الله يله قال «قَلبْ الشيْخ شاب عَلَى حب‎ 
الْسَيْن صُوَلُ الْحَيّاةٍ وَحُبُ الْمَال».‎ 
لاعن أن نس 015 قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَل «يَهْرَمُ : بن آدَمَ وَتَشِبُ مه اثتسان‎ +6 
الْحِرْصُ عَلَى الْمَال احرص" عَلى العْمْرِ».‎ 
و .-13 عن أنس "2 قَال: قَالَ رَسُول اللَّهِ يي «لَوْ كان لابن آدَمَ وَادِيَان من‎ 
مَال لابتغى وَادِيَا 5 وَلَا يَمْاةُ جَوْفّ ابن آدَمَ إلا الترَاب» ويَنوبْ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب».‎ 


0 


لِك 5ه”*'" قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يل يَقَول رفلا فلاأآد 
كي وس 4 و كه يه ومس ص معي 01 09 2 0 00 

ا ا 

2 ل عَن أن َر نس بن مَالِكِ طنه 03" عن سُول الله يي أنه قَالَ «لؤْ كان لابن آدَمَ 


2 


وَادِ مِن ذَهَبٍ أَحَبّ أن لَهُ وَادِيًا آخس ا اراب وَاللَّهُ يتَوبُْ عَلَى مَنْ تاب». 


5- شعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”'" سَمِعْتْ حينت رسنول اللو ع يفول دلو أن 


قدموةم وم 


11 حَدَثنا ير بْنُ حَرّب حَدَنا سيان بن عَيْنة عن أبي اراد عن الأغرّج عن بي هرَئْرَة 
١١ 4(‏ وحَدَنِي أَبُو الطاهِر وَحَرْمَلَة قالا أخبرنا ابن د ا ا اي 12 
(15١)وحَدلبِي‏ يَحْيَى بْنْ يَْيَى وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَقنْيَُ دن سَعِيدٍ كلهُمْ عن أبي عَوَانَة قال : يَحْيَى أخبّرنَا أو عَوَانَة 


- وحَدَكِي أبُو ان الْعِسْمَعِي 0 
يلد قَالَ بمثله. 
- وَحَدنا مُحَمُّ بْنْالْمَُى وَائنُ بَشارٍ قلا حَدََنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَد شعَبَةٌ قَالَ سَمِعْت قََادَة يُحَدّثُْ عن أنس بْن مَالِكٍ 
طفنه عن النبي يل بنخوو. 

115 حَدَنَنا يَحْتَى بْنْ يَحْيّى وَسَعِيدُ بْنُ مَنَصُور وَقَِةُ بْنْ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخبرنَا وَقَالَ الآخرَان حَدَنَا أو عَوَانَةَ عن 
قََادَةَ عن أنس 

0٠٠‏ ودلا ابن الى وان بَشَارِ قال ابن امي حَدلا محم بن حمر حبرا عب شَعَبّةُ قَالَ سَمِعْت قَنَادَةَ يُحَدتْ عَن أنس 


١7‏ ١)وحَدَليِي‏ حَرْمَلَة : بن يَحْتَى أخبرنا ابْنُّ وَهْبٍ أخبرتي يُونس عَن ابْنِ شِهَابٍ عن أنس 


(1١١)حَدئتِي‏ زُهيْر ْن حر وَهَارُون بْنْ عبد الله قالا حَدَََا حَجَاج بن مُحَمَّدٍ عن ابن ريج قَالَ سَحِغْتْ عَطَء يَقُولُ سَيِغْت 
ابْنَ عباس يَقُولُ 


7 00 5000 0 97 0 و - 5-5 مه 28 > 
لابن آدَمَ مِلْءَ وَادِ مَالا لأَحَبّ ب أذ يَكُون إلَبْهِ مِتْلّهُ دَلايَيْلاً نفس ابن آدَمَ إلا التراب» وَاللَهُ 
بن ادم ملء و و نفس ابن اوم و 


شوب على عن دابجها قال اين غتاني قلا أنري أين الذزاة 5 هُوَأمٌ لا؟. وفِي روا يَةِ زُمَيْرٍ قال: 
فلا أذري أمِن الْقَرآن لَم يَذَكُرْ ابن عَبّا ) عَنَّا 

5-0 ره وو" عن أَيِهٍ قال: بَعَث أَبُو مُوسَى 
الأشعَرِي إلى قرَاء أضل ال مرة؛ ة؛ فَدَحْلَ عَلَيِهِ ثلاث مِانَةِرَجُلٍ قَذ قَرَءُوا القرآن. 
قغال أنم خِيَارُ أهل ال رول لتر زر رد لس وام مير 
قُلُوبَكُمْ كما قَسَت قُلُوبْ مَنْ كان قَبْلَكُم. وَإنا كنانقراً سُورة كُنانشبْهُهًَا في 
الول وَالشدَةٍ ببَرَاءَة فأنيتهاء غَيْرَ دن سيط يي لراكنة لابن آَم وَادِيَان 
مِنمَال ابْتَعَى وَادِيًا تنا وَلا يَمْااُ جوف ابن آدَمَ إلا التراب. وكا تقر سُورَةَ كا 
ُشَيْهُهَا بإخدى الْمُسَبّحَات قَأَنْسيمُهاء وان ينيك وك الوا الله سوام 
و ا م ل 1 

4 لعن أبي هُرَئْرَةَ يه" "" قَال: قَالَ رَسُولْ الله كك «ليس الْغِنى عن كَثْرَةٍ 
الْعَرضٍ وَلَكنّ الى غِنى النفس». 

للاغن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه”"" يَقول: قامَ رَسُولُ الله يِل فخَطَب 
الناس قَقَالَ «لا وَاللَّهِ ما أخشى عَلَيْكُمْ أيُهَا اناس إلا مَايُخْرِجٌ اللَّهُ لَكُمّ مِن زَهْرةٍ 
الدُنيَا» فقال رَجْل: نا رَسُول الأو أياني الْحيْرُ بالل شر؛ فصمست رَسُْولُ اله كل 
سَاعَة ْم قَالَ «كيِف قُلت؟» قال: قُلْتْيَارَسُولَ الله أيَأتي الْخَيْرُ بالكّر؟ فقال لَهُ 
رَسُولْ الله يع «إنّ الْحَيْرَ لا يأتي إلا بحَيْر أَوَ خَيْرٌ هُو. إن كل مَايُبِت الرَبيعُ 
ين خبطا ويم إلا اكلة العضِرء أكلست حى إِذَا القلأت خَامِرَكاهَا ا فيلت 
الشضن أطت أوْبَالتا ْم جرت قات فأكلت. جنغ مناوا بعتت يصارل كله 


فيه وَمَنْ يَأَحْذْ مَالا بعَيْرٍ حَقَه فَمَكَلّهُ كَمَفْلٍ الذي يَأكُلُ وَلا يَشْبَعُ». 


05-0 عن أبي معيا الخدري ضيه”""" أن رَسُول الله يِه قال «أخوف ما أَحَافُ 


(19١)حَدَنيِي‏ سوَيُْ بْنْ سَعِياٍ حَدَنا علي بْنْ مُسْهرٍ عن دَاوُدَ عن أبي حَرْبٍ 

) حَدنَا زهي بن حَرب وان نمير قال حدئنا فيا بن عبن عن أبي الونَادٍ عن الأغرج عن أبي هرئرة. 

١1‏ وحَنَنَا يَحَى بن يَخَى أخبرَا الي بن سغدد ح وحَدا فيه بن سعِيدٍ وتقَارَا في اللفظ قَالَ حَدنَا ينث عن سَعِياٍ بن 
. أبي متها الْمَقبرِيّ عن عياض إن عبد الل بن سَغد أنه ممع أب معد لحري 

١7(‏ حَدَلنِي أو الطاهر أَبَرنا عَبْدُ الل ْنْ وَضسه قَالَ أخبرتِي مَالِكُ بْنْ أنس عَن زَيْدٍ بْنٍ ألم عن عَطَاء بن يسار عن أبي سّعِيدٍ 


الل 


عَلَيكُمْ مَايُحْرِجٌ اللَّهُ لَكُمْ من رَهْرَةٍ الدُنيَا» قَالُوا: وَمَازَهْرَة الدُنيَايَارَسُولَ اللَّهِقَالَ 
«بركات الأررْض» قَالوَا: ينا وول الله ه وَهَل يَأتِي الْخَيْرُ بالشّر؟ قَالَ «لا يَأتِي الْحَيْرُ إلا 
ِالْحيْر لا يَأتِي الْحَيْرُ إلا بالخيْر, لا يَأتِي الْحَيْرُ إلا بالْخيرٍ. إن كلما أنبِت الريعٌ قعل أو 
لم إلا آكلة الخصيره وها تأكل حتى إذا انان خاصرناقا اشكليلنا الشتن لم م اتوت 
وَبَالَت وَتَلَضَس نم عَادَتَ فَأْكَلَت. إِنّ هَدَا الْمَالَ حَضِرَةٌ. حُلْوَةٌ فَمَنْ أَحَذَهُ بِحَقَّهِ وَوَضَعَهُ في 
حَقَِ فم الْمعُونَةُ هُوَ. وَمَنْ أَحَدَهُ بمَبرٍ حَقَهِ كان كَالْذِي يَأكُلُ ولا يَضْبَعْ» 
-5ك!عَنأ أبي سَعِيادٍ الخد ري 5د”"" قال: جلنّس رَسُولُ الله يلك عَلَى الْمِنْبَرٍ 
وَجَلْسْنا حَوْلَهُ فَقَال «إن مما أخافٌ ؛ عَلَيكُمْ بَعْدِي ما فح م عَلَيَكُمْ مِن زَهْرة الدّنيًا 00 
َال وَجلَ: ل سُول اللَّه؟ قَالَ: فسَكت عَنهُ رَسُولُ الله يليه فقيل لَهُ 
شأنك؟ تكلم رَسُولَ الله د ولا يُكَلَمُكَ؟ قَال: قد 0 
الرُحَضَاءَ 1 «إِنّ هَذَا المسّائل» (وَكأنهُ حَمِدَهُ) فَقَالَ «إنه لا يأتِي الْخيْرٌ بالشرٌ. وَإِنّ مِمّا 
ينبت الرّع يَقعَلُ أو يُلِمْ إلا آكلَةَ الْخضرء فَإنهًا أَكَلَتَ حَنَى إذَا امْمَلأت خَاصِرتَاهَا امْتَقْبَلَتْ 
عَيِنَ اللشمس قَنَلَطَ وَبَالَسا ثم رتغت وَإِنّ هَذدَا الْمَالَ حَضِرٌ حُلْوٌ. وَنِهُمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ 
لِمَنْ أغطى مِنه الْمِسْكِينَ ولتم وَائْنَ السبِيلَ (أَوْ كُمَا قَالَ ز سُول الله وَإنهُ من يَأَخْدهُ 
بير حَقَهِ كان كالي يَأْكُلُ ولا يَْبَعُ وَيَكُون عله شَهيدا يَْم الِيَامَة». 

2-8 عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5د "" أن ناسًا مِن الأنصار سألا ره 0 


1 نم سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَى إِذَا نَِدَ ما عِنْدَهُ قَالَ «مًا يَكُنْ عِنْدِي مِن خَيْرِ فل أَدِّرَ 


3 
و 
5 مم هم ودوره. رم وم 5هة28؟ هة وم لاومو 0 


6. ومن يستعفف يُعِفَهُ اللَّهُ. وَمَنْ يُسْعَعْن يُفَيِهِ اللّهُ. وَمَنْ يَصْبرُ يُصّبّْةُ اللّهُ. وَمَا أَغْطِي أَحَدٌ 
من غطاء خَيْرٌ وَأَوْسَعٌ مِن الصّبْرِ». 
1552-68عن عَبْدٍ عبد اللّهِ بْنِ عَمْرِو بن الْمَاصٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 


2 
و 


قَالَ «قذ أفلح من أُسْلم وَرْزِقَ كفافا وَقَنْعَهُ اللَّهُ بمَا آتاة». 


[فقدلة 


أن رَسُو ل الله عله 


(1١)حَدَنِي‏ عَلِي بْنُ حُجْرٍ أخبرنا إِسْمَعِيل بن رايم عَن شام صاحِب الدُستوائي عن يَختى بن أبي كثير عن هلال بن أبي 
مَيِمُونَةَ عن عَطَاء بن يَسّارٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيْ 

(114)حَدنَا ةب سيد عن مَالِكٍ بن أْس فبما فرعم َيه عن ابن شهَابٍ عن عَطاء بن تيد الي عن أبي ميد الاي 
- حَدَننا عَبْدُ بن ْنُ حُمَيْد أخبرنا عبْدُ الاق أخبرنا مَغمَرٌ عن الزّهْرِي بهذا الإنتاد نحوة. 

(1١)حَننا‏ أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَكنا بو عَبْدٍ الرَحْمّن مَنِ الْمُقَرُِ عن سيد بن أبي أَيُوبَ حَدَئنِي شْرَخْبيلٌ وَهْوَ ائْنُ شَرِيكٍ عن 
أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحَبْلِيّ عن عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو 


75 3 وومةه ده ١‏ .0 4 0 119 كا > ا و م6 لصم سه 
2-٠‏ عن أبي هُرَئْرَة 5ه "2" قال: قَالَ رَسُولْ الله ويِعٌ «اللَهُم جل رزقَ آل 


المعنى العام 

يولد المرء. فينشا. فيتغذى. فيكسب المال والولد. ويندفع نحو زينة الحياة الدنيا بطبيعته, 
فيحرص عليهاء وينميهاء وكلما وصل إلى درجة تطلع إلى ما فوقهاء يجرى وراءهاء ويلهث. ولا يتوقف. 
ولا يضعف حبه بتقدم عمره. بل قد يزداد. وكلما ازداد حرص على الحياة وطول العمر. يشيب ابن آدم, 
ويهرم وتصيبه الشيخوخة والكهولة. لكن خصلتان من خصاله تبقيان قويتين شابتين, حب المالء 
والحرص على الحياة. حقيقة جاءت بها الشريعة, وصدقها الواقع. وهى الطبيعة والفطرة التى فطر 
الناس عليهاء لكن الشريعة أمرت بمعالجة هذه الخلقة, وتغيير هذا الطبع ليوافق الشرع, فنفرت من 
الاستجابة للشهوات, ووضحت بشتى الأساليب أن غرس الشهوات فى الإنسان ابتلاء من الخالق 
واحتبان وا ررعاكتة الكرى وزاعه كطران فى كر ونارٍألْهَاكُمْ اتَكائرُهِ حَتى ررثُمْ الْمَقَابِرَهِ كلا 

ف 9 ف جي ل ا ا 0 
يتينم تُمَ كينا يَوْمَِذِعَن النعِيم» [التكاثر: .]6-١‏ لِاعْلَّمُوا نما الْحَيَاة اليا لَحِبُوَلَمُوُوَزِينَة 
وَتَفَاحْرٌ بَيْد كُمْ وَتَكَاةُ رضي ا سوال وَالأَولاد كَمَل عَِثْ أَعْجَب نب الكفَارَنَبَانَهُ م هيج فََواهُ مُصْفَرا ثم 
يَكون حُطا حطامًا وَفِي الآخَِة, عَذَابْ شدي د وَمَغْفِرَة من الله َضْوَانٌ وما الْحيَاه ادا إلا مََاْ ُو 
[الحديد: .]٠١‏ دإِنْمَاا مُوَالَكُمْ وََولادُكُمَ فِْنَة4 [التغابن: .]١5‏ 

«إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج اللّه لكم من زهرة الدنياء من بركات الأرض». نعم بركات 
الأرض خير, لكن إن لم تحصلها بطريق مشروع كانت شرا وإن لم تصرفها فى الطريق المشروع كانت 
0 الحشائش الخضراء فى الأرض خير للبهائم. لكن إن واكاواتبييد يدم ولم تحسن هضمه 
وتصريفه كان شرًا. 

المال وزينة الدنيا أخطر فتنة فى الوجود. لأن صاحبه لا يدرك خطره - غاليًا - إلا بعد فوات 
الأوان. بهجته تعمى الأبصار عن رؤية حقيقته, وجمعه يدفع إلى المزيد من جمعه. مع الغفلة عن حله 
وغير حله, وحبه يدفع إلى الاحتفاظ به وامخاره وكنزه والبخل به فهو كالمخدر الذى يشل حركة 
الكفقوو والعفقل: والتدين الامن عفمنة الله 
فالشاعريقول: ْ 


(75١)حَدلنا‏ بو بَكْر بن أبي سَيبة وَعَمْرُو التاق وَأبُو سَعِيدٍ الأشج قَلُوا حَدنَنا وَكِيعٌ حَدَلنا لأَعْمَشُ ح وحَدَتبِي زُمَيرُ بْنْ حَرْبٍ 
حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْن فُضَيْلٍ عن أبيه كلاهُمًا عَن عْمَارَةَ بن الْمَْقَاعٍ عن أبي رُرْعَةَ عن أبِي هُريْرَة 


ع 


وما الناس ب 0 00 ا 0 
حَلَقَنَاكُم وَل رما ينك قاء فور [الأثعام: ]| 0 
0 0 رداءان تلوى فيهما وحنوط 

كلنا نعلم أن الدنيا فترة زمنية قصيرة تنتهى إلى آخرة ودار إقامة. وجاءنا النذير: « كن فى الدنيا 
كأنك غريب أوعابرسبيل» مثل الإنسان فيها كمثل رجل فرمن أسد. فوجد فرعاً من شجرة يتدلى 
فى بئر, فتعلق به ونزل إلى نصفه, فرأى أسفله ثعبانا ينتظر سقوطه ليلتهمه. ونظر إلى الفرع فرأى 
البئرفوجد طبقاً من عسلء فشغله هذا العسل عن مصيره؛ فأخذ يلعق منه حتى قطع الفرع وهلك. 
الفرع بمثل الأجل فى هذه الحياة, والفأران يمثلان الليل والنهار, والعسل يمثل زينة الحياة الدنيا. 

فهل يتلهى العاقل به؟ أويغتنم خمساً قبل خمس. الشباب قبل الهرهم. والصحة قبل 
السقم. والغنى قبل الفقر, والفراغ قبل الشغلء والحياة قبل الموت؟ لقَمَا مَتَاءٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا 
فِي الآخْرَة إلا قَلِيلُ) [التوبة: 8؟]. 


المباحث العريية 


(قلب الشيخ شاب على حب اثنتين ) فى الرواية الثالثة «يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان» 
و« تشب» بفتح التاء وكسرالشين, قال النووى: وهو بمعنى « قلب الشيخ شاب». اه 

وفى رواية البخارى: ٠‏ لايزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين» وفى رواية له: « يكبرا بن آدم ويكبر 
معه اثنتان». والشيخ من جاوزا لأربعينء والمراد أن ابن آدم يضعف جسمه. وينحل لحمه من الكبرء 
وقلبه كقلب الشاب من حيث قوة حب المال وحب الحياة. 

قال النووى: هذا مجازواستعارة, ومعناه: أن قلب الشيخ كامل الحب للمال. متحكم فى ذلك 
كاحتكام قوة الشاب فى شبابه. وقال القاضى عياض: إن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرضه 
على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إن اانقضى عمره. ولم يبق له إلا انتظار الموت, فلما كان الأمر 
بضده ذم. قال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص ويعد الأمل الذى هو فئ الشباب أكثر. وبهم 
أليق. لكثرة الرجاء عندهم عادة فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا. اه 

(حب العيش والمال) فى الرواية الثانية « طول الحياة وحب المال». وفى الزواية 
الثالثة «الحرص على المال والحرص على العمر». وفى رواية البخاري« حب المال وطول 
العمر». وفى رواية له« حب الدنيا وطول الأمل». ردك حو اس وي سر 
العمين وفحية طول الكنتاة وبحيثة الفيحض,. 


قالوا: والحكمة فى التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه, فهو راغب فى 
بقائهاء فأحب بذلك طول العمر. وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب فى دوام الصحة التى ينشأ عنها 
غالباً طول العمر, فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له. ورغبته فى دوامه. 


(لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثا) فى الرواية السادسة ٠لوكان‏ لابن 
آدم واد من ذهب أحب أن له وادياً آخرء. وفى الرواية السابعة «لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب 
أن يكون إليه مثله ». فرواية « من مال», فسرت برواية « من ذهب.. وزاد عند أحمد ٠‏ وفضة» وقوله: 
«لابتغى» معناها لأحب كما فى الروايات الأخرى. وفى رواية ٠‏ لتمنى مثله. حتى يتمنى أودية». 


(ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) فى الرواية السادسة «٠‏ ولن يملا فاه إلا 
التراب», وفى الرواية السابعة « ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب». وفى بعض الروايات 
«ولايشبع ابن آدم», وفى بعضها «١‏ ولا يسد جوف ابن آدم». وفى رواية للبخارى «ولا يملا 
عين ابن آدم». وفى بعض الروايات «ولا يملأ بطن ابن آدم». قال الكرمانى: لييس المراد 
الحقيقة فى عضو بعينه [جوف. عين. فم] بقرينة عدم الانحصار فى التراب. إذ غيره يملؤه 
أيضاً. بل هوكناية عن الموت. لأنه مستلزم للامتلاء. فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى 
يموت, فالغرض من العبارات كلها واحد. وهى من التفنن فى العبارة.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث,. وأما إذا اتحدت فهو من 
تصرف الرواة, ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة. والبطن بمعناه. وأما النفس فعبر بها عن الذات, 
وأطلق الذات وأراد البطن, من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق 
الموصل للجوف. ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العينء وأما العين لأنها الأصل فى الطلب لأنه يرى 
ما يعجبه. فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البطن فى أكثرالروايات لأن أكثرما يطلب المال لتحصيل 
الملذات, وأكثرها يكون للأكل والشرب. اه 

قال الطيبى: وقع قوله: « ولا يملأ»... إلخ موقع التذييل والتقرير للكلام السابق, كأنه قيل: ولا يشبع 
من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن يكون ذكر التراب دون غيره لما أن المرء لا ينقضى 
طمعه حتى يموت,. فإذا مات كان من شأنه أن يدفن, فإذا دفن صب عليه التراب, فملأ جوفه وفاه 
وعينيه, ولم يبى منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. اه 


(ويتوب اللّه على من تاب) قال النووى: هو متعلق بما قبله. ومعناه أن الله يقبل التوبة من 
الحرص المذموم وغيره من المذمومات. اه فكأن من فعل ذلك حقه أن يتوب. ويحتمل أن يكون 
«تاب» بالمعنى اللغوى. وهو مطلق الرجوع. أى ويقبل الله رجوع من رجع عن الحرص وعن التمنى. 
وقال الطيبى: يمكن أن يكون معناه أن الآدمى مجبول على حب المالء وأنه لا يشبع من جمعه. إلا 
من حفظه اللّه تعالى. ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه. وقليل ما هم. فوضع « ويتوب» موضعه 
إشعارًا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب. وأن إزالتها ممكنة بتوفيق اللّهِ وتسديده, فوقع 
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قوله: «ويتوب اللّهء إلخ موقع الاستدراك, أى أن ذلك العبر الصعي سكن أن تكون سيرا على من 
يمتره لله كعال رعلقة. اه 


(فلا أدرى أشيء أنزل؟ أم شيء كان يقوله) هذا كلام أنس يتردد فى كون هذا القول من 
القران؟ أم من الحديث النبوى؟. وفى الرواية السابعة يتردد ابن عباس كذلك. ويقول: فلا أدرى أمن 
القرآن هو؟ أم لا؟ وفى الرواية الثامنة يصرح أبو موسى الأشعرى بأن هذا القول كان جزء سورة 
شبيهة ببراءة فى الطول والشدة وسيأتى إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

(ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلويكم) النهى موجه لقسوة القلوب, لا لطول الأمد. والتقدير 
لا تقسو قلوبكم بطول الزمان, والبعد بينكم وبين المصدر 


(بإحدى المسبحات) أى بإحدى السورالتى تبداً بسبح ويسبح. 


(ليس الغنى عن كثرة العرض) بفتح العين والراء. و« عن» سببية, والعرض ما ينتفع به من 
متاع الدنيا. وقال أبوعبيد: العروض الأمتعة. وهى ما سوى الحيوان والعقار, ومالا يدخله كيل ولا وزن. 
وقال ابن فارس: العرض بالفتح ما يصيبه الإنسان من حظه فى الدنيا. قال تعالى: لِتُرِيدُونَ عَرَضَ 
الدُّنْيَا4 [الأنفال: 1"] وقال: إن يَأتِهِم عَرَض مِثْلّهُ يَأحْدُوةُ4 [الأعراف: 53 ]. 


(ولكن الغنى غنى النفس) وعند أحمد « إنما الغنى غنى النفس». وعند ابن حبان عن أبى ذر 
قال لى رسول الله وَلكه: ديا أبا ذن أترى كثرة المال هو الغنى؟» قلت: نعم. قال: «وترى قلة المال هو 
الفقر؟» قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: , إنما الغنى غنى القلب. والفقر فقر القلب». قال ابن بطال: 
معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال, لأن كثيراً ممن وسع اللّه عليه فى المال لا يقنع بما 
أوتى. فهو يجتهد فى الازدياد. ولا يبالى من أين يأتيه فكأنه فقي رلشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى 
غنى النفس, وهو من استغنى بما أوتى. وقنع به. ورضى, ولم يحرص على الازدياد. ولا ألح فى الطلب, 
فكأنه غنى. اه وقال القرطبى: معنى الحديت أن الغنى النافع أوالعظيم أوالممدوح هوغنى النفس, 
وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع, فعزت وعظمت, وحصل لها من الحظوة والنزاهة 
والشرف والمدح أكثر من الغنى الذى يناله من يكون فقيرالنفس, لحرصه. فإنه يورطه فى رذائل 
الأموال. وخسائس الأفعال. لدناءة همته وبخله. ولكثرة من يذمه من الناس, ويصغر قدره عندهم, 
فيكون أحقر من كل حقير, وأذل من كل ذليل. 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغيرحاجة, 
ولا يلح فى الطلب. ولا يلحف فى السؤال. بل يرضى بما قسم الله له. فكأنه واجد أبداً . والمتصف بفقر 
النفس على الضد منه. لكونه لا يقنع بما أعطي, بل هو أبداً فى طلب الازدياد من أى وجه أمكنه. ثم 
إذا فاته المطلوب حزن وأسف. فكأنه فقير فى المال. لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه ليس بغنى, ثم 
غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره. علماً بأن الذى عند الله خير وأبقى. 
فهو معرض عن الحرص والطلب, وما أحسن قول الشاعر: 


غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة .". فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغنى فقرا 

انتهى من فتح البارى للحافظ ابن حجر. 

والذى تستريح إليه النفس أن الإسلام لا ينفر من الحرص على المالء. وعلى الاستزادة منه وطلبه 
مهما كثر, كل ما يدعو إليه أن لايؤدى ذلك إلى طلبه من غير حله. أو إنفاقه فى غير حله. أوعدم أداء 
حقه. والقناعة الإسلامية ليست بالوقوف عن طلب المزيد. ولولغير حاجة, وإنما هى فى الرضا بما 
عندك مهما كان زائداً. وبالرضا بطلب الجديد فى الحدود المشروعة, القناعة الإسلامية فى عدم 
التطلع لمافى يد الغير. وعدم السعى فى اقتناصه منه. وفى عدم التحسر عليه عند فواته. فمعنى 
الحديث: ليس كثرة المال مصدر الإحساس بالغنى, فكثير ممن يملكون الذهب والفضة والقصور 
ينظرون إلى من هم أعلى منهم فيحسون بالفقر. وإنما الغنى الحقيقى الذى يشعربه صاحبه ويسعد 
به هوالإحساس بأن رزقه كافيه. قل أوكثر, فهوحامد شاكر راض بما حصل. وإن جاهد للمزيد. لا 
على حساب الدينء بل لحساب الدين. فكلما زاد ماله أنفق فى وجوه الخير فزادت حسناته. وكلما 
سعى فى كسب الرزيّ الحلال كفرت سيئاته. كما جاء فى الأحاديث الصحيحة. 


(لا. واللّه ما أخشى عليكم - أيها الناس - إلا...) «لا» رد لكلام سابق. مذكور أو مفهوم. 
كأنه قال مثلا: لا تجزعوا من الفقر, أو لا تتمنوا الغنى. وفى الزواية الحادية عشره أخوف ما أخاف 
عليكم...» وفى الرواية الثانية عشرة «إن مما أخاف عليكم...» والواقع أن الرسول وَل كان يخشى على 
أمته من أخطار كثيرة. يخشى عليهم الاختلاف. والفتن, والتكالب على الإمارة. وضياع العلم, وكثرة 
الجهل. فالتنافس على زهرة الحياة الدنيا أحد ما يخشاه, ولا مانع من أن يعد أكثرها خطراء وأخوف 
ما يخافه. باعتباره أساس كل المصائبء وإثبات الأعلى والأكبر لا ينافى إثبات أصل الوصف, فلا 
تعارض بين « أخوف ما أخاف» وبين «إن مما أخاف» والقصر فى الرواية العاشرة قصرادعائى, 
كأنه صلى اللّه عليه وسلم لا يخشى إلا هذا وكأن ما عداه مما يخشى فى حكم العدم. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم, 
ويحصل لهم الغنى بالمالء وقد ذكر ذلك فى أعلام النبوة, مما أخبر صلى اللَّه عليه وسلم بوقوعه قبل 
أن يقع فوقع. 

(ما يخرج اللّه لكم من زهرة الدنيا) فسرت زهرة الدنيا فى الرواية الحادية عشرة ببركات 
الأرضء ورواية البخارى تعكس هذا التفسير وهذا المفسر. ولفظها: « إن أكثرما أخاف عليكم ما 
يخرج اللّه لكم من بركات الأرض». قيل: وما بركات الأرض؟ قال: « زهرة الدنيا». وزاد فى رواية: 
«وزينتها». وزهرة الدنيا زينتهنا وبهجتهاء مأخوذة من زهرالشجر, والمراد ما فيها من أنواع المتاع 
والذهب والفضة والمساكن والزروع وغيرها مما يفتخرالناس بحسنه مع قلة البقاء. 

(فقال رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وفى الرواية الحادية عشرة ٠‏ قالوا » 
فإسناد القول إلى المجموع مع أن القائل واحد تنزيل لهم منزلة القائلين, لموافقتهم على هذا القول. 
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(أيأتى الخير بالشر)؟ فى الرواية الحادية عشرة ٠‏ وهل يأتى الخير بالشرء فالواو 
استئنافية فيه. وفى الرواية الثانية عشرة « أو يأتى الخير بالشر»؟ بفتح الواوبعد همزة 
الاستفهام, والواوعاطفة على مقدر. أى أتصير النعمة نقمة ويأتى الخير بالشر؟ لأن زهرة 
الدنيانعمة من الله ٠فهل‏ تعود هذه النعمة نقمة؟ والاستفهام للاسترشاد وطلب الجواب 
والرشد. وليس للإنكاروا لاستبعاد كما قال النووى. 

(فصمت رسسول اللّه يله ساعة) المراد من الساعة القطعة من الزمين وليس الميراة 
بها المتعارف عليها بمقدار ستين دقيقة. قيل: إن سبب سكوته صلى اللّه عليه وسلم ليأنتى 
بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. فنزل عليه الوحىء وقيل سكت انتظارًا للوحى, لأن 
الجواب فى حاجة إليه. 

وفى الرواية الثانية عشرة « فسكت عنه رسول اللّه يله فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبى 
يي ولا يكلمك؟ قال: ورئينا أنه ينزل عليه. فأفاق يمسح عنه الرحضاء». و« رئينا» بضم 
الراء وكسر الهمزة, وفى رواية للبخارى « فأرينا» بضم الهمزة. وفى رواية له« حتى ظننت 
أنه ينزل عليه» وفى رواية له أيضاً « ظننا». ا بضم الراء وفتح الحاء. وهو 
العرق. وقيل: العرق الكثير. وقيل: عرى الحمى, كأنهم فهموا أنه ينزل عليه الوحى بالقرينة 
من الكيفية التى جرت عادته بها عندما يوحى إليه. 

(ثم قال كيف قلت)؟ فى الرواية الثانية عشرة «وقال: إن هذا السائل» فالسائل خبره إن» وال 
فيه للكمال. أى إن هذا هوالسائل الممدوح الحاذى الفطن, وفى بعض النسخ « أين هذا السنائل ب+ 
وفى بعضها « أنى هذا السائل»؟ وهى بمعنى « أين»؟ وفى بعضها « أى هذا السائل»؟ ومعناه أيكم هذا 
السائل؟ فحذف الكاف والميم. قاله النووى. 

(وكأنه حمده) أخذوه من قرينة الحال. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنهم لاموه 
أولاء حيث رأوا سكوت النبى وه فظنوا أنه أغضبه. ثم حمدوه آخرًاء لما رأوا مسألته سبباً 
لاستفادة ما قالهالنبى صَي. 

(إن الخيرلا يأتى إلا بخير) فى الرواية الحادية عشرة « لا يأتى الخير إلا بالخير» ثلانًا. وفى 
الرواية الثانية عشرة « إنه لا يأتى الخير بالشر» أى إن الخير بذاته لا يأتى إلا بخير, لكن قد يأتى 
للخير عارض فينتج هذا العارض شراً. فالمال فى ذاته خير. فإن عرض له البخل أو التبذير نتج عن 
البخل به أوإسرافه شر. وكذا كل نعمة, فى ذاتها خيرلا تأتى إلا بخير. فالعين خير أعد لخير 
الإنسان, فإن نظرت إلى محرم أنتج هذا النظر شرًاء فالخير بذاته لا ينتج إلا خيرًا. 

( أوخيرهو)؟ بفتح الواوفى ٠‏ أو» همزة استفهام بعدها واوالعطف. أى أتظن الشره والحرص 
على المال نافعاً؟ وخيراً هو؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. أى ليس الشره والحرص على المال 

حيرا : أى ليس المال خيراً إن كان طريق اكتسابه أو إنفاقه شرًا. 


الدادف 


(إن كل ما ينبت الرييع يقتل حبطا أويلم...) ٠‏ الحبط» بفتح الحاء والباء التخمة, أى 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل. يقال: حبطت الدابة إذا أصابت مرعى طيباً فأسرفت فى الأكل. حتى 
تنتفخ فتموت, وقوله « أويلم» معناه: أويقرب من القتل حبطاً. و« الربيع» الجدول. 

وفى الرواية الثانية عشرة « وإن مما ينبت الربيع يقتل أويلم...». قال الحافظ ابن حجر: « مما» 
فى قوله ٠‏ مما ينبت» للتكثير, وليست ٠‏ من» للتبعيض. لتوافق رواية ٠‏ كل ما ينبت». 

(إلا آكلة الخضر, أكلت. حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس, ثلطت أو 
بالت, ثم اجترت, فعادت, فأكلت) فى الرواية الثانية عشرة « ثم رتعت» قال النووى: « إلا آكلة 
الخضرء هو بكسر الهمزة من «إلا» وتشديد اللام على الاستثناء. هذا هوالمشهور الذى قاله الجمهور 
من أهل الحديث واللغة وغيرهم. قال القاضى: ورواه بعضهم ٠‏ ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام على 
الاستفتاح, و«آكلة الخضر» بهمزة ممدودة, و« الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد. هكذا رواه الجمهور, 
قال القاضى: وضبطه بعضهم «الخضر» بضم الخاء وفتح الضاد.اه قال الحافظ ابن حجر: وهو 
ضرب من الكل يعجب الماشية. وواحده خضرة. وفى رواية « الخضرة » بضم الخاء وسكون الضاد 
وزيادة هاء فى آخره, وفى رواية «الخضراء» بفتح الخاء وسكون الضاد وبالمد. 

والخاصرتان تثنية خاصرة, وهما جانبا البطن من الحيوانء وفى رواية « خاصرتها» بالإفراد. 
والغرض من استقبالها الشمس أو عين الشمس أن تسخن بها فيسهل الهضم. وفى الرواية الحادية 
عشرة ورواية البخارى تقديم الاجترار على الثلط وهوالأنسبء إذ الاجترار ا سترجاع ما فى كرشها من 
العلف إلى الفم لتعيد مضغه تيسيراً لهضمه. والثلط إلقاء الفضلات خارجاء والمعنى أنها إذا شبعت, 
فثقل عليها ما أكلت تحايلت فى دفعه, بخلاف التى لم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. 

قال النووى: معناه أن نبات الرييع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا 
إذا اقتصر منه على اليسير الذى تدعو إليه الحاجة, وتحصل به الكفاية, فإنه لا يضر, وهكذا المال, هو 
كنبات الربيع. مستحسن, تطلبه النفوسء وتميل إليه. فمنهم من يستكثر منه. ويستغرق فيه. غير 
صارف له فى وجوهه. كما تثلطه الدابة, فهذا لا يضر ْ 

وقال الأزهرى: فيه مثلان. أحدهما للمكثر من الجمع, المانع من الحق, وإليه الإشارة بقوله: « إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل» لأن الربيع ينبت أحرار البقول, فتستكثر منه الدابة حتى تهلك. والثانى 
للمقتصد. وإليه الإشارة بقوله: « إلا آكلة الخضر» لأن الخضر ليس من أحرار البقول. اه 

وهذا الذى قاله الأزهرى غير واضح. لأن وصف الدابة بالشبع وامتداد الخاصرتين لا يتناسب مع 
المقتصد. وإنما مع المكثر. المحسن فى تصريف ما أكثر منه. كما قال النووى. 

وقال القاضى عياض: ضرب صلى اللَّه عليه وسلم لهم مثلا بحالتى المقتصد والمكثر, فقال: أنتم 
تقولون: إن نبات الربيع خير, وبه قوام الحيوان؟ وليس هو كذلك مطلقاً. فأشار إلى أن الاعتدال 
2*5 


والتوسط فى الجمع أحسن, ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثاره. وهوالتشبيه بآكلة الخضر, وهذا التشبيه 
لمن صرفه فى وجوهه الشرعية. اه 

والتحقيق أن التمثيل يعطينا ثلاث حالات,. لأن الرييع ينبت البقول الحارة التى تضر وتقتل أو 
تقارب كثرت أوقلت, وهذه الحالة تشبهها حالة جمع المال من غير حله. والكسب غير الطيب. كما 
ينبت الخضر الذى لا يضر تناوله باعتدالء أوتناوله بكثرة مع التحايل على صرفه. وهذه الحالة 
تشبهها حالة جمع المال من حله باعتدال, أوالإكثارمنه بطريق مشروع مع أداء حقه وإنفاقه فى 
وجوه الخير. الحالة الثالثة بطريق المفهوم وهى حالة الإكثار مع عدم التمكن من التصريف, وهذه 
تقتل أو تلم كالأولى. وهذه الحالة تشبهها حالة جمع المال ولو من حله. والإكثار منه وجمعه مع عدم 
أداء حقه. 

فالمال وزهرة الدنيا شر فى حالتين من ثلاث. وحتى الثالثة. وهى الثانية فى ترتيبناء محفوفة 
بالأخطار. فأى خيرهو؟ إنه فى ذاته خيرلا ينتج إلا خيراً. لكنه لابد له من أعراض فى جمعه وفى 
إنفاقه. وهذه الأعراض شرها ينتج شراً. وخيرها ينتج خيراً. وشرها أكثر من خيرها. فكيف لا يخاف 
الحريص على أمته. العزيز عليه عنتها. الرءوف الرحيم بها كيف لا يخاف عليها هذه الشرور فى وقت 
تبتعد فيه عن تعاليم دينه الحنيف؟. 

(فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. ومن يأخذ مالا بغيرحقه فمثله كمثل الذى 
يأكل ولا يشبع) لم تتعرض هذه الرواية للإنفاق, وقد تعرضت له الرواية الحادية عشرة, ولفظها: 
«فمن أخذه بحقه. ووضعه فى حقه فنعم المعونة هوء. وكذا الرواية الثانية عشرة, ولفظها: « ونعم 
صاحب المسلم هو. لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل» أى أدى حق الله فيه. 

(ويكون عليه شهيداً يوم القيامة) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يشهد عليه حقيقة, بأن 
ينطقه الله تعالى. ويجوز أن يكون مجازا عن شهادة الملك الموكل به. اه والهدف من هذه الشهادة 
زيادة الإيلام النفسى بعد العذاب الجسمى, حين يتحول صديق الدنيا عدواً يوم القيامة. 

(أن ناساً من الأنصار سألوا رسول اللّه ع2 فأعطاهم) الظاهر أنه من قبيل العطاء من 
الغنائم, لا من الصدقة. كالذى سيأتى فى الباب بعده, ولم تعرف أسماؤهم. 


(ومن يستعفف يعفه الله...) أى من يطلب العفة ويحاولها يعفه اللّه ويوفقه. ومن يحاول 
الغنى عما فى أيدى الناس يوفقه الله ويغنيه. ومن يحبس آلامه ويدافع عن نفسه الجزع يمنحه اللّه 


الصبروالرضا. 


(وما أعطي أحد من عطاء خيروأوسع من الصبر) قال النووى: هكدا هوفى جميع نسخ 
مسلم « حير» مرفوع. وهو صحيح., وتقديره: هوخير. كما وقع فى رواية البخارى. اه 


ى للف 


(ورزي كفافاً وقنعه اللّه بما آتاه) الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وقال القرطبى: هو 
ما يكف عن الحاجات,. ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهل الترفيهات. 
(اللّهم اجعل رزىّ آل محمد قوبًا) قال النووى: قال أهل اللغة: القوت ما يسد الرمق. 
٠‏ فقه الحديث 


ذكرالإمام مسلم أحاديث التحذير من الاغترار بالدنيا فى كتاب الزكاة. باعتبارهذا التحذير 

دافعاً إلى إخراج الزكاة. وإعطاء حقوى المال. والعطف به على الفقراء والمساكين, وذكر الإمام 

البخارى هذه الأحاديث ونحوها فى كتاب الرقاق, باعتبارها باعثاً على رقة القلب والعطف. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الأحاديث الثمانية الأولى ذم الحرص على الدنياء والرغبة فيهاء وأن هذا الحرص مذموم يحتاج 
إلى توبة, ومن ثم آثر أكثرالسلف التقلل من الدنياء والقناعة باليسير. والرضا بالكفاف, لأن لازم 
الحرص والشره الغفلة عن القيام بأمور الآخرة. 

؟- كراهة الحرص على طول العمر. 

-'٠"‏ أن الشرع يعطى الحكم للغالب, لأن بعض بنى آدم لا يشيب ومعه الخصلتان المذمومتان. 

لاعن الرؤاية الثامكة أن يَعِضن القرآن نسخت تلاوته. وبقى حكمه. وقداكقل البخارى عن انس فال: 
كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: َالْهَاكُمْ التَكَائْوعٍ كال الحافظ ابن حضل وشرحه بعضهم 
٠‏ على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت طالْهَاكُمْ التَكَائْنُ حَنَى رُرْيُمْ الْمَقَابِره فاستمرت 
تلاوتهاء فكانت ناسخة لتلاوة «لوأن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا»؛ قال: وأما 
الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ. اه 
والأولى أن يقال: إنهم كانوا يأتون النبى يه فيحدثهم. فقال لهم يوماً: إن اللّه قال: « إنما أنزلنا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, ولو كان لاين آدم واد لتمنى أن يكون له ثانء ولا دملا عين أبن 
آدم إلا التراب, ويتوب الله على من تاب». فظنوا أن هذا القول من القرآن, وأخذوا يقرءونه فلما 
نزلت طَأْلْهَاكُم التَكَائُرُ4 ودِلَمْ يَكُنْ الّذِينَ كَفَرُوَا4 وسمعوا قرآن الرسول يللد ولم يجدوه. علموا أن 
ذلك حديك وليمن قراف 
وسواء أكان ذلك قرآنا ثم نسخت تلاوته, أوكان حديثاًء فالإجماع اليوم على أنه ليس بقرآن. 

- ومن الحديث التاسع فضيلة القناعة والرضاء وإن قل المال. 

1- ومن الحديث العاشرفوقَ ما تقدم استحباب الحلف من غير استحلاف. ذكره النووى. 


ا- وحرص الرسول يليو وشفقته على أمته وتنبيهه لهم حتى لا ينخدعوا. 


ادف 


هرت ومخاقضة المحغلم للالم ونكسن الشؤال. 
9- واستحباب ترك العجلة فى الجواب. 
-٠‏ وأن النبى يأو كان ينتظرالوحى. 
-١‏ واستحباب طلب إعادة السؤال كعلامة على استحسانه. 
-١١‏ وأن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير. وإنما يعرض له الشربعارض. 
17- وأن كل شيء قضى اللّهِ أن يكون خيراً فلا يكون شراً. وبالعكس. ذكره الحافظ ابن حجر 
18- وضرب المثل لتقرب المعانى إلى الأذهان. 
06 والحث على أخذ المال بحقه. وإنفاقه فى حقه. 
7- ومن الرواية الثانية عشرة جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة فى غير خطبة, والناس حوله. 
-١‏ ولوم من ظن به تعنت فى السؤال. 
ات هعد من أحاة الشؤوال: 
4- والحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل 
"- وأن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه. لتشبيهه بالذى يأكل ولا يشبع. 
-١‏ وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم. 


وقد استدل به على تفضيل الغنى على الفقير. واستدل به من يفضل الفقر على الغنى. قال 


الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين. 


1"- ومن الحديت الثالث عشرالحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش ونغغميره من 


مكاره الدنيا. 


4- ومن الحديث الرابع عشر والخامس عشر فضيلة الفقر. وقد تصارع العلماء فى أيهما أفضل؟ 


الفقر؟ أم الغنى؟ والفقر والغنى هنا عدم المال أو كثرته. وليس معنا غنى النفس. وفقر النفس, 
وتحرير موطن النزاع يقتضى تجرد كل من الفقروالغنى من العوارض الأخرىء فلا يقارن مثلا 
بين غنى مدفق وفقير حريص. ولا بين فقير قانع وغنى بخيل. وقد جنح القرطبى فى المفهم إلى 
تفضيل الكفاف على الغنى, فقال: جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه الحالات الثلاث, الفقر والغذى 
والكفاف. فكان الأول أول حالاته, فقام بواجب ذلك. من بذله لمستحقه والمواساة به والإيثار. مع 
اقتصاره منه على ما يسد الضرورة له ولعياله. وهى صورة الكفافء, التى مات عليهاء وهى حالة 
بعيدة عن الغنى المطغى والفقر المؤّلم. وأيضاً فصاحبها معدود فى الفقراء, لأنه لا يترفه فى 
طيبات الدنيا لوقام تتمدنى الخترعي العزر اذ يغلي الكدامم فلم يفته من حال الفقر 
إلا السلامة من قهرالحاجة وذل المسألة. اه. 


١ /ا‎ 


ويؤيده ظاهرالحديث الرابع عشر, كما يؤيده الحديث الخامس عشر, لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال. 


وجمهور الصوفية يرجحون الفقر. على أساس أن مدار طريقهم تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع 
الفقر أكثر منه مع الغنى. 

كما قيل: إن الفقير أبعد عن الخطر من الغنى. لأن فتنة المال والغنى أشد من فتنة الفقر. وفى 
الحكمة: من العصمة أن لا تجد. 

تجدين السافعية على ان الحتى"الشناكر انضق لنثاتضمنه من يانه الخوات بالقرب'العلة: 
احتجاجاً بحديث: « ذهب أهل الدثور بالأجور.., وفى آخره: لدَلِكَ فَضْل الله يؤتِيه مَنْ يشام 
|العديهة؟؟] زحديك نع الال الضاله: للرحن الصالع روه مسد وحديك: :إى الل فصي 
الغنى التقى الخفى». رواه مسلم. وحديث سعد: « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
غالة ووقه وصقت مد النتى لظ ناكا العاماء والفقي تق يتفصو غلم كفسة: ايا العتى 
فلفكية يتقدئ إلى غيردروالشكن أسهل :من الصير فالشلة بالغ خف نا قال مطرك عبد 
الله لأن أعاقل فاتتكر الحن إلنم أن افثلى افاضين وقال تصن دن السيت عن موقة وقد 
ترك مالا: «اللهم إنك تعلم أنى لم أجمعه إلا لأصون به دينى». واحتج بعضهم لذلك بقوله تعالى: 
لوَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قُوَةٍ وَمِنْ رياط الْخَيْل4 [الأنفال: 10] وذلك لا يتم إلا بالمال. وأكد 
بعضهم هذا القول بأن الغنى صفة الخالق. والفقرصفة المخلوىّ. وصفة الحق أفضل من صفة 
الخلن. قال الحافظ ابن حجر: ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة, 
بالمشهون من الكوالهم فإتهم كانوا على عشدين وده أن فت علبي الفتو» قفني من ابق ينا 
بيده. مع التقرب إلى ربه بالبروالصلة والمواساة, مع الاتصاف بغنى النفس. وهم قليل بالنسبة 
للطائفة الأخرى. ومن تبحر فى سيرالسلف علم صحة ذلك. اه 


واللّه أعلم 


(94؟) باب إعطاء المؤّلفة قلويهم والتحريض على قتل الخوارج 


لاعن عْمَرَ بْنَ الخطّاب 45ه""" قَال: قَسَمَ رَسُول الله وَل قَسْمًا. فقألست: 
وَاللَّهِيَا رَسُولَ الله لَعَيْرُ هَؤُلاء كَان أَحَقَّ به مِنهُم. قَالَ «إنهُمْ خيّرُونِي أن يَسْألُونِي بالفخش 
َو يُبَخلوني. فَلَسْتْ ببَاخل». 


14-5 لعن أن نس بن مَالِكٍ يد" فال كنس أنني مع رَسُول الله و وليه رقا 
نَجْرَانيٌ غَلِيِظ الْحَاشِيَةَ فَأَذرَكَةُ أغرابي فَجِبَّدَهُ بردَائِهِ جَيْذَةَ شَدِيدَة -نظَرْت إلى صَفْحَة غنق 


رَسُول الله وَل وَقَد نرت بها حَاشِيَةٌ الرداء مِن شِدَةٍ جَبْدَتَه نُمَّقَالَيَا مُحَمَّدُمُرْلِي مِن 
مَال الله الذِي عِندَكَء فَالتَمَت إِلَْهِ رَسُول الله وله فَضَحِك ثم أَمَرَ لَهُ بعطّاء. 


- عن أنس بن مَالِكٍ ذه عن النبي وله بهَذَا الْحَدِيث. وَفِي حَدِيث عِكْرِمَة بن 
عَمّارٍ مِن البَادَةٍ قَالَ نُمّ جَبَدَه إِلئِهِ جبِذَةَ رَجَعَ تبي اللَّهِ لو في تخر الأغرّابي. وَفِي حلي 


00 


هَمَامِ فَجَادَبَهُ حتسى شق مَقَّ الْبرْدُ وَحتى بَقِبَسْ حَاشِيَّهُ في غُدق رَسُول الله وَل. 


1-6 عن الْمِسْوَرِ بْن مَحْرَمَةَ 4" أنه قَالَ: قَسَمَ رَسُولْ الله ولع أفييَة ولّم يفط 
مَخْرَمَةَ شَيًْا. فَمَالَ تحرئة يا بتي لطر بك إلى كول الل كاز بالطل تناه فال: اذخلٌ 


ومع عي 


000 قَالَ فَدَعَونة لَكُ فَحَرَجَ لبه وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنهَاء فَقَالَ «خبّأت هَذَا لك». قَالَ: فَنَظْرَ 


إليه ْهِ فقال «رَضِي مَخْرَمَةٌ». 


, لكين‎ + ١“, 
لاعن الِْسُور بن مَحْرَمَةَ 0 ؟قال: قَدِمَت عَلَى النبي ولو أَفِيَة‎ 4 -6 


فَقَالَ لي أبي مَخْرَمَةٌ انطَلِق بنا إلَيْهِ عَسَى أن يُعْطِينَا مِنهَا شينًا. قال: َقَامَ أبي على 


١71‏ )حَدننَا عُشمَانُ بن أبي شَيْبَة وَزهَيرُ ْنْ رب وَإملحق : بْنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيَ (قَالَ إمْحَق أخبَرنا وَقَالَ الآخران حَدَنْنا جَرِيرٌ) 
عن الأعْمّشٍ عن أَبي وَائْلٍ عن سَلْمَان بن رَبيعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرٌُ بْنُ الخطاب 

١110‏ )حَدَننا عَرُو الناقد حَدثنا إِسْحَق نْنُ سلَِمَان الرَازِي قَالَ سَمِعْتْ مَالِكَا ح وحَدئِي يُونس بْنْ عَبْدِ الأغلى وَاللَفظ لَه أخيرنا 
عَبْدُ الله بْنْ وَهبٍ حَدَئِّي مَالِكُ بْنْ أنس عن إِسْحَق بْن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عن أنس بْنِ مَالِكٍ 
- حَدلنا وُهيْر ْنْ رب حََنََا عََدُ الصّمَد بْنَعَبْدِ الْوَارثِ حَدننَاهمَامٌ ح وحَدكِي رُهيْرُ بن حَرب حَدَننَا غُمَرُ بْنْ يُونس 
حَدَنَْا عِكْرمةُ بْنُ عَمَّارٍ ح وحَدَكِّي سَلَمَةُ ْنُْ شبيب حَدَنا أبُو الْمُغيرةٍ حَدَثنَا الأوْرَاعِي كُلهُمْ عن إِمْحَقَ بْنِ عَبْد الله بن أبي 
طَلْحَةَ عن أنّس بْن مَالِكٍ 

(115١)حَدننا‏ َه بن سَعِيادٍ حَننا ليث عن ابن أبي مُليِكَةَ عن الْمِسْورٍ بن مَخرَمَة 

٠ 2‏ حَدَنْنا ُو اْخَطابِ زيَادُ بن يَحْتَى الْحَسَنِي حَدََا حَاتِم بن وَردَان أَبُو صالِح حَدلْنا أيُوبُ السّحيانِيُ عن عَبْد الل بن أبسي 
مُلَيِكَةَ عَن الْمِسْورٍ بْن مُحْرَمَة 


1 


البباب فَكَلّمْ فعرف الب لو صوتة فَحَرَج وَمَعَهُ قَباءٌ وَهْوَيُرِِهِ مَحَاسِئَةُ وهو 
فول «خَأت هَذَا لَك أت هَذا لك». 

21-5 عن عَامِرٍ بن سَعْدٍ عَن أبيه سَّعْدٍ ها" أنه أغطّى رَسُول الله ييه رَهْطًا وأنا 
جَالِس فيهم. قال فرك رَسُول الله وَل مِنْهُمْ رَجُلا لم ب طِهِ وهو أَعْجَبهُم إلي. فقت إلى 
رَسُول اللَّهِ و فَسَارَرْتَهُ فَقلْسْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما لَك عَن قلان؟ وَاللّهِ إني لأَراهُ مُوْمنَا. قال 
«أَوْ مُسْلِمًا». فَسَكَتُ قبيلا. ثم عَلَبّبِي ما أَعْلّمُ منهُ» فَقَلْسْ يا رَسُولَ اللَّهِ ما لَك عَن فلان؟ 
قَوَاللّهِ 5 َرَاةُ مُؤْمِمًا. قَالَ بأو فُمْلماة. فسَكت قليلا. كّ ليسي مَا أَعْلَم مِنةُ فَقَلْتْيَا 
رَسُول الله ما لَكَ عَن فلان؟ قَوَاللّهِ إني أَرَاهُ مُؤْمنا. قَالَ «أَؤ مُسْلِمًا». َال «إني لأغطِي 
الرَجْل وَغَيْرُهُ أَحَبُ َي مِنْهُ حَْيةٌ أذ يُكَبْ في النَارٍ على وجهه» وَفي حَدِيث الْحُلْوَانِيٌ 
كير اقول مرئن. 

0- - عن مُحَمَّلٍ بْنِ سَعْدِيُحَدّتُ بِهَذَا الحَدِيث يَغْبِي حَدِيت الزُهْرِي الْذِي ذَكَرنًا. 
قَال ِي حَدِيئِهِ فَضَرَب رَسُولْ الله ول بَدِهِ بَيْنَ عُنقِي وَكَيَفِي ثم فَالَ «أقتالا؟ أي سَعْدُ إني 
لأعْطِي الرجل». 


عن 


و وي 


11 عَن أنس بْن مَالِكِ فته أن أناسًا من الأنصّار قَالُوا يَوْمَ حمَئِنِ حِين أقَاءً 
اله على وو مِن أَمْوَال هَوَازِن ما أفَاءَ, فَطَفِقَ رَسُولُ الله يل يُعْطِي رجالا مِن قُرَيْش الْمانَة 
من الإبل. فَقَالُوا يَعَفِرُ اللَّهُ ِرَسُول الله يُخْطِي قُرَيْشًا ويَتركنا وَسيُوفًا تَقَطْرُ مِن دِمَالِهم. 0 
أنسُ بْنْ مَالِكِ: فَحُدّتْ ذَلِكَ َسُول الله و من قَوْلهِم فأرْسَلَ إلى الأنصّار فجَمَعَهُمْ في قبِةٍ 


من أَدم, فَلَمّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ يله فَقَالَ «ما حَدِيتُ - عَنكُنْ؟» فَقَالَ أ فاه 
الأنصّارٍ أمَا ذَوُو رأينا يَارَسُول الله فَلَّمْ يَقَولُوا شَيئا وَأَمّا أناسٌ مِنا حَدِيَةٌ أَسْنَائَهُمٌ قَالُوا يَعْفِرُ 


2071 


وم مه 


اللّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشَا وَيَتركنا وَسُيُوفْنا تَقَطْرٌ مِن دِصَابِهِم. فَقَالَ رَسُول الله ولدٌ «قإني 


١1‏ حَدَتنا الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلوَانيُ وعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ قَالا حََكَنا يَعْقُوبْ (وَهُوَ ابن إْراهِيم بْنٍ سعد حَدلنا أبي عن صَّالِحٍ عن 
ابْن هاب أخبرتي عَامِرُ بن سَعْدٍ عن أبيه سعد 
د حَدَننا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَثنا سْفيَانُ ح وَحَدَكئِيهٍ زُهيْر بْنُ حَرْبٍ حَدَتَنا يَعقُوبُ بن إبرَاهيم بن سعد حَدَئنا ان أخي ابْنٍ شِهَابِ 
ح وحَدلَاه إِمَحَق بْنْإبْرَاهِيم وَعَبْد ْنْ حْمَيْدٍ الا حبرا عبد الاق حبرا مَعمَر كلهم عن الزُهْرِيّ بِهَدَا الإسنادٍ عَلَى 
مَعْنَى حَدِيثِ صالح عَن الزُهْرِيْ 
- حَدَلنا الْحَسنْ بن عَلِي الْخَلوايْ دنا َعْقوبُ بن إنْرَاهِيم بن ستغاد حَدنَا أبي عن صالح عن إِسْمعِيلَ بن مُحَمّدِ بن سَغْدد 
قال سَمِعْت مُحَمَّدَ بن سغاو, 

(17)حَدَكَنِي حَرَمَلَة نز يَحَى التجيبي أَحْبرَا عَبْدُ الل ْنْ وطب أَخبرتي يُونس عن ابن شِهَابٍ أخبرتِي أَنَسْ بْنْ مَالِكٍ 


ارك 


أعْطِي رجالا حَدِيئِي عَهْدٍ بكفر انَالْفهُ أفلا تَرْضَون أن يَذْهَب الناس بِالأَمْوَال وَتَرْجِعُون إلى 
حَالِكُمْ برَسُول اللّه؟ وله ما تون به حَيْرٌ ما يَقَِيُونَ به» فقَالُوا يَلَى يَا رَسُولَ الله قاذ 
رَضِيمًا قَالَ «فَإِنَكُمْ سَمَجِدُونَ أَنَرَة شَدِيدَة فَاصِبرُوا حَتَى تَلْقَوَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإني ء 
الحوؤْض» قَالوا: سَتَصِيرُ 


8-- عن أنس بن مَالِكٍ ذه أنه قال: لما أفاءً اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أفاءً من 


0 


أمْوَال هَوَازِنَ وَاقَقْصّ الْحَدِيت بمثلِه غَيْرَ أنه قَال: قال أنس فلم نَصْبرُ وَقال فَأمّا 


اننا حديثشة أمْتانهُم. 


-- عن أنس بن مَالِكِ ب ضيه وَسَاق الْحَدِيثُ بمئله إلا أنه قَال: قَالَ أنس: قالوا: : نصبر 


- 


كرِوَايَة َةِ يونس عن الزهر ري. 


69-- عن أنس بْن مَالِكٍ ه””"" قَالَ جَمَعَ رَسُولُ الله يله الأنصَار. فَقَالَ «أفيكم 


أَحَد من غَيْرِكُو؟» قَقَالُوا: لا إلا ابن أت لنا. فَقَالَرَ سُول الله كله «إنّ ابن أخت القَؤْم 


نوه قفا «إذ فريتا خديث عه بجَاهِيَة نمك وَإني أَرَذْتَ ت أن أجبرهم هُم وَأَتَأَلْفَهُم أَمَا 
ترْضَؤن أن الجخ التاين اليا ورعتوة برشو اللوزنى : يُوَكُو؟ لو سَلَكَ النَاسٌ وَادِيًا 


5 


وَسَلَكَ ١‏ الأنصا نصارٌ شِغبًا لَسَلكْت شِغب الأنصّار». 


1 عكعَن أنس بْن مَالِكِ ويه "" قال لما فحت مَك قَسَمَ الْعَْائِمَ في قُرَيِش؛ 


فَقَالَتْ الأنصارُ إن هَذَا لَهُوَ الْعَجَب إِنّ سُيُوقَا تَقَطُرُ مِن دِمَائِهِمْ وَإنَ عَنَائِمَنَا ترد عَلَيْهِم قَبَلَعْ 
ذلك رَسول الله ه ويد فَجَمَعَهُمْ فُحَمعَهم فَقَالَ «ماالذزي بَلَغْنِيٍ عد عندكمى؟» قالوا هُوَ الذي بَلَد بلغك. وَكانوا 
لا الراك قال «أما 7 أن يَرْجعَ 0 ل إلى 0 0 0 الله اي 


- حَدَننَا حَسَنْ الْحُلَوانِي وَعَبْدُ ْنْ حْمَيْدٍ قَالا حَدََنا يَْقُوبْ وَهُرَ ابْنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ حَدَنََا أبي عن صالِح ع 0 عن ابن شِهَّاب 
حَدَننِي أنسْ بْنْ مَالِكٍ 
- وحَدَلِّي زُهَيرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَلنَا يَعْقُوب إن إِنرَاهِيم حَدَلَنا اْنُ أخي ابْنٍ شِهَابٍ عَن عَمَهِ قَالَ أخبرنِي أَنْسْ بن مَالِكٍ 

١1"‏ ححَدَنا مُحَمّد بن الْمتنى وَابنُ بار قَالَ ابن الْمَُى حَدَْا مُحَمدُ بن جَغْمَرٍ حبرا شعبة قَالَ سَمِعْت قَنَادةَ يُحَدْتْ عن أنس 
ابْنِ مَالِكٍ 


رومخم وم 


١" 4(‏ )حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيهٍ حَدَئَنا مُحَمدُ بْنْ جَعْمَرٍ َتنا َعْبَةٌ عن أبي التبّاحٍ قَالَ سَمِعْت أَنَس بْنَ مَالِكٍ 


١ 


ه85"“ 2.622 06 سه )0١"©(‏ ج22 )كرس يهم 6 وه 1 يه 4 حئه جيار ي4 
1" حج- عن أنس بن مَالِك ذو قال: لما كان يوم حنين أقبلت هَوازِن وُغطفات 
وَعَبْرهُمْ رايهم ونعوهم. وَمَعْ ابي و يَوْمَئٍِ عَشَرَة آلافر وَمَعَهُ الطلقَاءٌ فَأَدْيَرُوا عه 
حتى بَقِيَ وَحْدَهُ. قَالَ: فنادى يَوْمَيِذٍ نِدَاءَئْن لم يَخْلِط بَيْنَهُمَا شَيْئًا. قَال: فَالْتَقَتَ عن يَمِينهٍ 
فقالَ «يّا مَعْشَرَ الأنصّار» فقالوا ليّئِكَ يَا رَسُولَ الله أَبْشِرُ نحن مَعَكَ. قال: ثم النفت عَن 
س2 5 - - مهلم سم 001 2 0 مه 000 - - .0 قا د رط اه - عر 2 
يسارو فقال «يا معشر الأنصار» قالوا لبيك يَا رَسَول الله أَبْشِرٌ نحن مَعَك. قال: وهو على 
بَغْلَةِ بَيْضَاءَ فَنَرَلَ فَقَالَ أنا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ فَانَهَرَمَ المُنشركون, وَأَصَّاب رَسُولْ الله وَل 
الع 4 وك “باح و ل عاد 2 0 0 ا ا ا 1 
غنائم كثيرة, فقسم في المهُاجرين والطلقاء, ولميعط الانتصار شينئا. فقالت الأنصار إذا 
كَائت؛ التذةٌ قنخ * َدْعَى 7 1 الْعنَائُِ غَيْرنَا. 56 7 ذَلِكَ 0 : في قَبّةٍ قَقَالَ ا 
الأنصّار ما حَدِيث بَلَغْنِي عَنكن؟» فَسَكتوا. فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الأنصّار أَمَا ترْضَّوؤّن أن يَذَهَبّ 
الناسٌ بالدنيًا وتذهبُون بِمُحَمَّدٍ تخوزونة إلى ُيُوتكم؟» قَالوا بَلى يَا رَسُولَ الله رَضينا. قال: 
فَقَالَ «لؤ سَلَكَ الناسُ وَادِيًا وَسَلَكَت الأنصّارُ شِكبًا لأحذت شِغب الأنصّار». قال هِشَام: 


إن 
1 


فقلت يا أنا حَمْرَة أنت شَاهِدٌ ذاكَ؟ قال وَأَبْنَ أغيب عنة؟. 


64-/ عن أنسس بن مَالِكٍ 45ه”"" قال: الَْخَا مَكّةَ نم إِنَا عَرَونَا حْتيناء قَجَاءَ 
من وَرَاء لِك ثم صقت الْفنَمُ ثم صف النقم. قَال: وَنَحنْ بَشْرٌ كَبِيرٌ قَذ بَلفمَا سِنَة آلافي, 
وَعَلَى مُجَنْبَةٍ خَيِنَا خَالِدُ بن الْوَليد. قَالَ: فُجَعَلَت خَيْمَا توي خَلْف ظُهُورناء فلم تَلَيِسث أن 
الَكَشَفَت خيلناء وَفَرَتَ الأغرَاب وَمَن نَعْلمْ مِن الثاس. قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ الله يلي «يَالَ 
الْمُهَاجِرِينَ يال الْمْمَاجِرِينَ» 5 قَالَ «يَال الأنصّار يَال الأنصّار». قَالَ: قَالَ نس هَذا خَدِيتت 
عِمَيَّةِ. قَالَ: قُلْنَا لَبَيْكَ يَارَسُول اللَّهِ. فَالَ: فَتَقَدَمَ رَسُول الله يله قَال: فَائِمُ الما أَتَيِنَاهُمْ 
حَتى هَرَمَهُمْ اللّهُ. قَالَ: فَقبَضْمَا ذَلِكَ الْمَالَ ثم انطَلقنا إل الطَائف فَحَاصَرْنَاهُمْ ربعن لَيْلَةَ كت 
رَجَعْنَا إلى مَكَةَ قرلا قَالَ: فَجَمَلَ رَسُولْ الله يل يُِْي الرَجُلَ الْمِمَةَ مِن الإبل. ثم ذَكَرَ 


م رع 


بَاقِيّ الْحَدِيث كُنَخو حَدِيث قَنَادَةَ وَأبي التبّاح وَهِشَام بْن رَيْدِ. 


١0‏ حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَإبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عَرْعَرَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر الْحَرْف بَعْدَ الْحَرْف قَالا حَدَثنَا مُعَاذْ بْنْ 
مُعَاذْ حَدَنا ابن عون عن هيشام بن رَيْاِ بن أنس عَن أنْس بْنِ مَالِكٍ 

١75‏ حَدَتَنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى فَالَ ابْنْ مُعَاذْ حَدَتنا الْمُعْتَمِرُ بن سُلْيْمَانَ عَن أَبيه قال 
حَدَئيِي السُمَبْط عن أنس بْن مَالِكِ 


حت 


1-6 عن رَافع بن خَدر بج 5ه" قال ل: أَعْطَى رَسُول الله يله أبَا سُفْيَانَ بن حَرْب. 
وَصَفُوَانَ بن أمَيِّهَ وَعْيْمَةَ بْنَ جصن. وَالأَفْرَعَ بْنَ حَابسء كُلّ إنْسّان مِنْهُمْ مِانَةَ من الإبل. 
وَأَعْطى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاس دُونْ ذَلِكَ فَقَالَ عَبَّاسْ بْنُ مِرْداس: 
مسيم ّه سه ع اوفله ٠‏ مه رع 06ت عبوقة - 
أتجعل نهبي ونهب العبيد 2 بين عبينةولأقرع؟ 
فَمَا كان بَدْرٌ ولا حابس .6. يَفوفَان مِردَاسَ في الْمَخْمَّع 
وَمَا كنت دُونَ امْرِئ مِنهُمًَا | .“. ومن تخفض الوم لا يُرُفع 
قَالَ قَأتمٌ لَّهُ رَسُول الله يليه مائة 
65-5 عن عُمَرٌ إن سيد بن مَسْرُوق9"" بهذا الإممناد أَنّ النبي يي قَسَمَ غَنَائِمَ 
خَيْنٍ فَأَعطّى أبَا سْفْياَ بْنَ حب انه من الإبل. وَسَاق الْحَدِيتُ بنخو وَرَادَ وأغطّى عَلْقَمَةَ 
ابْنَ عُلائَة مائة 


07-- عن عُمَرٍ بْنِ سَعِيدٍ بهذا الإسْناد وَلَّمْ يَذَكرْ في الْحَدِيث عَلْقَمَةَ بْنَ غُلانَة وَلا 


صَفْوَانَ ابْنَ أَميّة وَلَمْيَذْكُرْ الث كر فى حَدِيثه. 
101 عن عَبْدٍ اللَّهِ بن يد ضيه" أن 


رَسُولَ الله يد لَمّا فح خُتينَا قَسَمَ الْعَنَائِمَ 
ا 7 قَقَامَ رَسُولُ الله 
ل فحَطَبهُمْفَحَوِدَ الله وأثنى عَلَيِهِ نم قَالَ ديا مَعْسر الأنصّار ألم أجدكُم صُلالا فَهَداكُمْ الله 
بي؟ وَعَالَة فَأضَاكم اللّهُ بي؟ وَمََُرَقِِنَ فُجَمَعَكُمْ اللّهُ بي؟» وَيَقَولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمن. فقال 
«ألا تجيبُوني؟» فَقَالُوا الله وَرَسُولهُ أمن. فَقَالَ «أمَا نكم لَوْ شِتعم أن تقُولُوا كَذَا وَكَذا وكان 


5 8 
لا سر اا فا ترّضّؤن أن 2 


من الأَمْرٍ كذا وَكذ» لأثياءً عَدَّدَهَا رَعَمَ عَمْرُو أن لا يَحْفَظُهًا. فَقَالَ «ألا ‏ ن يذهب 
الناسُ بالشّاء وَالإبل وَتَذَهبُون برَسُول اللَّهِ إلى رِحَالَِكُم؛ الأنْصَارٌ شِعَارٌ وَالنَاسٌ دِنَانٌ ولول 
- لكُنت امرأ من الأنصّار, وَلَوْ سَلَكَ اناس وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتْ وَادِي الأنَارٍ 
َشْعهُمٌ شعبَهُم. نكم مَتلقون بَعْدِي أئرَة فَاصْبرُوا حتى تَلقوني عَلَى الحَوض». 


10 حَدننَا مُحَمَّد بن أبي عمَرَ الْمَكَي حَدَنَا سْفْيَانُ عن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنٍ مَسْرُوق عن أيه عن عَبَايَة بن رقَاعَةَ عن 
رَافِعٍ بن خدديج 

(8١)وحَدَثنا‏ مه بن عَبْدَة الضبي أخيرق ابن عيَيْنَةَ عن عُمَرَ بْنِ سَعِيا بْنِ مَسْرُوق 
- وَحَدنا مَخَلَ بْنْ خَاِدٍ الشهيرِي حَدنَنا فيان حلي عْمَر بن سعياو 


(1*5)حَدننا سرج بن يُونْسَ حلا إسْمَعِيلُ بْنُ جعْفرٍ عن عَمْرِو بْن يَحْتَى بْنٍ عْمَارَةَ عن عَبّدٍ بن تَمِيمٍ عن عَبّدٍ الله بن زَيْدٍ 


رض 


)1590( 20ه عه‎ 55٠9 
جلاعن عَبْدٍ الله ضيه قَال: لَمّا كَانيَوْمُ حتئِنِ آنَرَ رَسُولُ الله و ناما فِي‎ 01 
القِسْمَةٍ فأغطى الأقرّعٌ بْنَ حابس مِانَةَ من الإبل, وَأَغْطَّى غُيََنَةَ مِثْلَ ذَلِك وَأَعْطَى أنَاسًا من‎ 
أشراف الْمَرَب وَآترَهُمْ َم في الْقِسْمة. فَقَالَ رَجْلوَاللَه إن هدو لَقِسْمَةُمَا غدل فيهَا وما‎ 
أريد فِيهًا وَجْهُ اللّه. قَالَ: فَقُلْت وَاللَّهِ لأُخبرَنَ رَسُولَ الله يَل. قال: فَأنيْئَهُ فَأَحبَرْتَهُ بِمَاقَالَ.‎ 


قَالَ: فتَغَيّرَ وَجْهُهُ حتى كان كَالصّرف. َم قال «قَمَن ييل إن لم ييل الله وَرَسُولَه» قال: 
ْم َال «يرْحَم الله مُوسَى قلا أوذي بأكترٌ من هذا قَصَبَر» قالَ: قلت لا جَرَمَ لا أزقع إِلَئهِ 4 


وام سمس 


بعدها حَديفا: 


ا7 3 لاعن عَبْدٍ الله ويفه' * "2 قَالَ: : قَسَمْ رَسُولُ الله يك قَسْمًا قَسممًا. فَقَالَ رَجْلَ إِنّهَا َقِسْمَةٌ مَا أرد : 
بها وَجْهُ اللّه. قال : فَأَنَيْت الي ول قَسَارَرنَُ ضيب من ذَلِكَ عَصبًا شَدِيدًا وَاخْمَرٌ وَجْههُ حَعى تَمَنِيِسَ 
أني لم أَذْكُرَةُ لَهُ. قَال: م قال «قَد أَوْذِي مُوسَى بأكتْرَ مِن هَذَا فَصَبَر». 

وم 5ك عن جَابر بن عَبْدٍ اللّهِ رضي اللّه عبهما”*" قَالَ: : أنى رَجُْلٌ رَسُولَ الله عله 
بالجغرَانةٍ مُنْصَرَقَهُ من حُتَيْنِ وَفِي نْب بلال فِصّةٌ وَرَسُولُ الله يي يَبِضْ مِنْهَا يُعْضِي الناس. 
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اغدِل. فل ووئلل وَعَن ينيك إذا لم كن أعيق» لقعنت وَعسرْت إذال 
أكن أغدل» فَقَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَّابٍ ذَيِِ دَْنِي يا رَسُولَ الله فَأَقتَلَ هَذَا الْمَُافِقَ. فَقَالَ «مَعَاذَ 
الله أن بي تخد شعني از انخبي الماروج راس تحار 
حََاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ من كما يَمْرْقَ السَّهُمُ من 


ل ا 
وَمَاق الْحَدِيث. 
«م ١‏ “لاعن أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِي ذيد””*" قَالَ: بَعَث عَلِيْ 5ه وَهُوَ بِاليْمَنِ بدَهَبَةٍ في 


وه و 


بها إلى رَسُول الله ولك ققد سه سول ال تن أرق تقر: ١‏ ا ْحَظلِي) 


(0 4 ١)حَدَثنَا‏ ؤُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعْدمَانَ بْنُ أبي شيْبَة وَإسْحَق : ْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أخبرنا قَالَ الآخرّان حَدَتنا جَرِيرٌ عَن مَنَصُورٍ 
عن أبي وَائلٍ عَن عَبْدٍ الله 

١41‏ )حَدَنا بو بكْرٍ إن أبي شَيبَة حَدلنا حص بْنُ غِيّاثِ عن الأغمّش عَن شقيق عَن عَبْدٍ الله 

49 ١)حَدَننَا‏ مُحَمَ بن رمح بن الْمُهَاجِر أَخبرنَا الث عن يَحْتَى بن سَعِيادٍ عن أبي الوْْرٍ عن جاب بن عب اللي 
- حَكنَا محمد بن الى حَدكاعَبَدُ اهاب الَقفِيّ قلغت يَحَى بن سعِيدٍ يَقُولُ أخبرتي أبُو ال أنه ممع جَابرَ بن 
عبد الل ح حا أبنو بكر بن أبي شئية حَدلًا و بن الباب دي ره بن حالم حَدئِي أبو لتر عن جابر إن عبد لله 

(4١)حَدنا‏ هنا بن السّرِيّ حَدَلنا بو الأخوص عَن عا بْنٍ مَسْرُوق عن عَبِْ الرَحْمِّ بْنٍ أبي نغم عن أبي سَعِيادٍ الخلاري 


75 


وَغْيَيْنَةٌ بْنْ بَدرٍ لَْرَارِي» وَعَلّْقَمَةٌ بْنُ غُلانَة الْعَامِرِي ثم أَحَدُ بي كلاب وَزَيْدُ الخيْرٍ الطَّائِيٌ 
ناخد في جنا قَال: فَعَضِبَت قُرَيْشٌ شّ فَقَالُوا أنَعْطِي صَنَادِيدَ نخد وتدغنا. فَقَال رول الله 
«إني إِنَمَا فَعَلْت ذَلِك لأنَألمَهُم فَجَاءَ رَجْلٌ كت اللْحيَة مظْرٍ ف الْوَجَنتيِن غائِرٌ العَييِنِ 
ناتئٌ الْجَبين مَحْلُوقَ الرأسء قَقَالَ انق ق اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يله «فَمَن بُْطِعْ 
اللّهَ إن عَصيْتَة أَيأمٍ مني عَلَى أَضل الأَرْضٍ ولا تَأمنُوني؟» قَالَ ثُمْ در الرَجُلٌ فَاسَْاَن جل من 
القوّم في كله. (يُرَوْنَ أنه خَالِدُ ابن الْوليد) فَقَالَ رَسُولَ الله يدْ إن بن ضنضي هذا قَوْمَا 
يَفْرَءُونَ الْقَرْآن لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَقتلُونَ هل السرم وَيَدَعْونَ أَهْل الأونان, يَمْرُقُونَ يبن 
الإملام كَمَا يَمْرْقُ السّهْمُ من الرِبّقِ لبن أَذْرَكهُم لأَقلهُمْ ققَلَ عاد». 

4- غب4 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ندا *" قَالَ: بَعَثَ عَلِيْ بْنُ أبي طَالِب إلى رَسُول 
ال ين اليَمَنِ بِدَهَةٍ في أديم مَفْرُوطٍ لَمْ تَحَصّل من ترابهما. قَال: فَقِسَّمَهَا ب بيْنَ أرْبَعَةٍ نفر. 
َيْنَ غُيَيْئةَ بن حصن, والأفرَع بن حَابسء وَرَيْدٍ الْيْلِء وَالرَابِعٌ إمّا عَلَقَمَةُ بن عُلانَة وَإِما 
عَامِرُ بْنُ الطمَيْلٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابهِ كُنا نَحْنْ أَحَقَ بِهَذَا مِن هَؤُلاء. قَال: قبَلَعْ ذَلِكَ النبي 
يد فقَالَ «ألا تَأْمَنونِي؟ وأنا أَمِنْ مَنْ في السَّمّاء تأيني بر السمَاء صِبَاحًا وَمَسّاء». قَال: 
َم وَجْلْ غَائرُ اين مُنشرف الْوَجتئيِن نَاشِرٌ الْجَنَِةٍ كت اللَحيَة مَخْلُوق الرأس مُشَمُرٌ 
الإزَار فَقَالَ يَا رَسُولَ اله اق. اللَّهَ فَقَالَ كد أوَلمنت أَحَقّ أل الأدضن أذ يقي اللت». 


قَال: ثم وَلى الرَّجُلُ. فَقَالَ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ يَارَ سُول اللَّهِ ألا صرب عُنقَهُ عُْقَهُ؟ فَقَالَ «لا لَعَلَهُ أن 
تكُوة لي» فال خالة كم مل رسايو ما دس في قب فقا تو عله 


«إني لم أُومَرْ أن أنقب عن قُلُوبٍ الناس ولا أشقّ قَ بُطُونهُم». قَالَ: نُمنَطَر َه وَهُوَ مقف 


فَقَالَ «إنهُ يحرج مِن ضيئضيئى هَذَا قوم يلون كاب الله رَطْبَا لا يُجَاورْ حمَاجرَهُمْ يَْرُفُونَ بن 
الدّين كما يَمْرْقَ السّهُم من الرَمِيَةٍ ق». قال: َظَهُ قَالَ «لبن أَذْرَكتهُم لأَقَلنَهُمْ قَثَلَ نَمُود». 

1م ع اي اماع “*" بهذا الإممسنادٍ قال وَعَلْقَمَة الْنُعُلامَةً 
ولح يَذكتر عافر بسن الطَمَيِل. وَقَالَ ناتىٌ الْجَبْهَةٍ وَلَم يَقَل ناشِرٌ وَرَادَ. جام لتر 
بن الْحَطَّابٍ 5ه فَقَالَ يَارَسُول الله ألا أَضْرب عُنَقَه؟ قَالَ «لا». قَالَ: نمَأذْبَرَ 
فَقَامَ لبه خالة سَيْف الله قال ينا وول اللوالة أضْر ب ؛ عُنَقَه؟ قال «لا» قَقَالَ «إنهُ 
١4 4‏ )حَدَلنا قَِيَة ْنْ سيار حَدَلَنَا عبْدُ الْوَاحِدٍ عن عُمَارَة بن اَْغْقَاع حَدلنَاعَبِدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي نغم قَالَ سَمِعْتَ أب سَعِيدٍ 


الْحَدْرِيَ يَقُولَ 
(ه 4 ١)حَسَنا‏ عُنْمَانٌ بْنُ أبي شَيبّةَ حَدَننا جَرِيرٌ عن عْمَارَةَ بْنِ الْمَعْقَاع 


سَيَخْرُجُ من ضِئضئ هذا فَوْمٌ ينون يكاب الله نينا رَطْبَا». وَقَال: قَالَ عُمَارَة 
2 ' 1 قَالَ «آين أذر كتج 8 ككل 3 قَتَلتَهُ 1 
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6- لاعن عُمَارَةَ بن الْقَْقَاء”*'" بِهذَا الإسْتادٍ. وَقَال بين أَربَعَةٍ نفر: رَيْدُ الْخَيْر 


وَالأَفرَعٌ ابْنُ حابس وَعيَيَْةُ بْنْ حصن وَعلقَمَةُ بْنْ غلافة أَوْعَايرُ بن الطقِل. وَقَال ناشِرٌ 
الْجَبْمَةِ كَرِوَايَةِ ع عد عَبْدٍ الْوَاجِد. وَقَالَ إنهُ سَيَحْرُجٌ من ضينضيئ هَذَا قوم وَلَمْ يَذَكُرْ «ليِن أذ ركهم 


كتنهم قعل تَمُود». 


ا" لاعن أبي سَلَمَةَ وَعَطَاء بْنِ يَسَاره"*" أَنْهُمَا نيا أبَا سَعِيدٍ الخذري فَسَألاهُ عن 


الْحَرُوريّة؟ هَل سَمِعْت رَسُول اللَّهِ يل يدَكُرُهَاء قال: لا أذري مَن الْحَرُورِيَةٌ ولكني سَمِعْت 

سُولَ اللَّهِ ل يَهُولُ «يَخْرْجٌ في هَذه الأمّةٍ (ولّم يَقُل مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلانَكُمْ مَعَ 
2 فيقَرَءُونَ الْقَرآن لا يُجَاورُ حُلُوفَهُمْ رأَوْ حَنَاجِرَهُم). يَمْرُقُونَ من الدّين مُرُوقَ الهم 
من الرَمِي فيْظُرُ الرّامِي إِلَى سَهْمِهٍإِلَى نَصْلِه إلى رِصافِهِ فَيتَمَارَى فِي الْقُوفَةِ هَل عَلِقَ بها من 


0 ينبل عن أبي مسعيدٍ لحري وها" قال: ييَنَائَحْنُ عِنْدَ رَسُول الله يك و 

يَفْسِمُ قَسْمّ أناهُ ذُو الْحْوَيْصِرَةٍ وَهُوَ رَجُلٌ من يبي تويمء فَقَالَ يَارَسُولَ الله اغدل. قَالَ 
رَسُولُ الله و «ويلك ومن يفال إن لم أغيل؟ قاذ حنست وَعَسِرْتْ إذ لَمْ أغدل» فَقَالَ عُمَرُ 0 

ابن الْحَطَّابٍ 5 يَا رَسُولَ اللّهِ انْدَن لي فيه أضرب غنقه. قَالَ رَسُولُ الله كلك «دَعْهُ فَإِنْ لَّهُ 


6 امم > ممه يم 


أصْحَابًا يَحْقِرُ أحَدْكُمْ صَلاتَة مع صَلاتَهمْ وَصِيَاقَةُ مع صيَايِهم. يَفَرَءُونَ الْقَرَآن لا يُجَاورُ 
ترَاقِيَهُمْ. يَمْرْقُونَ مِن الإملام كما يَمْرّقَ السَّهُمْ م مِن الرَمِيَّةٍ يُنظَرُ نظَرٌ إلى نصلِهٍ فَلايُوجَدُ فيه 
شية» نم يُنطَرٌ إلى رِصافِه فلا يُوجَدُ يمه شي تم يُنظرٌ إلى نضيّهِ فلا يُوجَدُ فهه شي (وَهُوَ 
الْقِدْحُ)» نُمَيُنظَرٌ إلى قُذَذِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيءٌ سَبَّقَ الْمَرث وَالَدَمَ. آيَتهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إخدى 
عَضدَيْهِ ِئْلُ ني الْمَرَةٍ أَوْ مِفْلُ الْبَصْعَة تَعَدَرْدَرُ يَخْرْجُونَ عَلَى جين قُرْقَةٍ من الناس» قَالَ أبو 


يه سيور 


سَعِيدٍ فَأمْهَدُ أني سَّمِعْتَ هَذَا مِن رَسُول الله له وَأَشْهَّدُ أن عَلِيّ ب بْنَ أبي طالب 5 ذه قَاتلهُم 


(47١)وحَدننا‏ ابن مير حَدا ١‏ ابْنْ فصَيْلٍ عن عُمَارَة بن الْقْقاع 

(47١)وحَدُننا‏ مُحَمدُ : بن متي حَدَنَنَا عبدُ اهاب قَالَ سَمِعْت يَحتَى بْنَ سيل يفول أخبرنِي مُحَمَد بن إنراهيم عن أبي سَلَمَة 

(48 ١حَدِي‏ أبُو الطاهر حبرا عبْدُ الله بن وهب أخبرتي يُونس عن ابن شِهَابٍ أخبرني أبُو سَلَمَة بْنُ باد الرَحْمَن عن أبي 
سَعياد الْحَدرِي ح وحَدئِي حَرْمَلَةُ بن يَحْتَى وَأَحْمَدُ بن عبد الرَحْمَن الْفِهْرِيْ قَالا أخبّرنا ابْنُ وَهبٍ أخبرَني يُونْس عن ابن 
شِهَاب أخبرني أَبُو سَلْمَة بْنُ عبّدٍ الرّحْمَنِ وَالضّحَاكُ الْهَمدَانِيُ أن أب سَعِيٍ الخذريّ 


اعرد 


وأنا مَعَهُ. فَأَمَرَ بذك الرّجُلِء فالديس فَوْجدء فَأتِيّ به حَتَى نَظَرْت إِلَِهِ عَلَى نَعْتٍ رَسُول الله 
كل الّذِي نَعَتَ 


16 


0 شيعن أبي سَعِيدٍ فاه يط(" 2١‏ أن 


أن الب ل كر قَوْمَا يَكُوئُون في أَمْبه يَخْرجُونَ في 
فرْقَةٍ من الناس سِيمَاهُم التحالقٌ قَالَ «قهم ع الخلق (أؤ من أَشَرٌ الْخلّق) 0 أذنى 
الطَائْفَيْن إلى الْحَقٌ» قَالَ فَصَرَب : النبي يل لَهُمْ مَقلا أو قال قولا «الرجُل يَرْمِي الرّمِيّة (أؤ 
قال الْغرض) فَينظُرٌُ فِي النَصْل قلا يَرَى بَصِيرَة ويَنظْرُ فِي النْضِيّ فَلا يَرَى بَصِيرَة طرفي 
الفوق فلا يَرَى بَصِيرَة» قَالَ قَالَ أو سَعِيدٍ وَأَم قَنَلتَمُومُمْ يا أَهْلَ الْعراق. 

لاعن أبي ع , الخذر يّ ذن”” *" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يد «تمرق مَارِفَة عند 
فرق من المتلميز يَقدلّهًا أولى الطَائِفئينِ بالحق». 

١4‏ !عن أبي سَعيد سَعِيدٍ الخذري ضفه ##ه”" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وْعٌ «تكون في أُمِي 
فِرْقتَان فرج مسن بينهمًا ارق يلي َتَلَهُم أُوْلاهُم بالحق». 


111 لشاعن أبي سَعِيدٍ الخدرِي فيد””" أن رَسُولَ الله يلك قَالَ «تمرق مَارِقَة في 


ُرقةٍ مِن الناس فيَلِي قَدلَهُمْ أولى الطَائفتيْنِ بالحق». 


عن أبي سعد الْحَدري 205 م عن الب يله في حَِيث ذَكَرَ فيه 


يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَة مُخجَاة مُخَْلِفَة يَقتلَهُمْ أَقُرَبْ الطَائفين مِن الْحَق. 
4 شعن سو سُوَيْدٍ بْنِ غَفَلة؟*" قَال: قَالَ عَلِيّ إِذا حَدَنَكُمْ عن رَسُول الله كله فلن 
أَخِر من السّمَاء أُحَبُ إِلَيّ من ن أن أقو ل عَلَيْهِ مَالَمْ يَقَلْ. َإذَا حَدَنكُمْ فِيمَا بيد بيني وَبَينَكُمْ فَإِنٌ 
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(44١حوحَدئِي‏ مُحَمَد بن اْمتتى حَذنَا بن أبي علي عن لمان عحن أبي تصرة عن أبي سبد 

(60١)حَْننا‏ سيان بْنُ فروخ حَللنا الَاِمُ وَهوَ ابن الْفضل الْحَدَانِي حَدئنا ُو نضرَة عن أبي سعد الْحلارِي 

١6 ١(‏ )حَدَثنا نا أو اربع الرّطراني وفعي ْن سَعِيد قال َه حلا أبُو عوَاةَ عن قَنَادَة عن أبي نطلرة عن أبي سَعِيد الخرِي 

١81‏ )حَدَئنا مُحَم بْنَ الْمُتى حَدننا عبْدُ الأغلى حَدُنَنا اود عن أبي نطرَة عن أبي سعِيدٍ اْخَذري 

١‏ )حَدئِي عبيْدُ الل الْقوَاِيرِيُ حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ اللّه بن لير حَدَثنا سُْقيَانُ عن حَبيب بْنِ أبي تَابتِ عَن الضّحَاكُ 
المشرقي عن أبي سَعِيدٍ الْحَْرِي 

١8 4(‏ )حَدنا مُحَمد بن عبْدِ الله بن نمَئرِ وَعَبْه الل ْنْ سَعِيدٍ الأشَجُ جَمِيعًا عَن وكيع قَالَ الأضَج حَدَكنَا وكِيعٌ حَدَننَا الأَعْمَشضُ 
- حلا إسْحق بن باهم أَخبرنا عبسى بن يُونْسَ ح حلا مُحَمد بن أبي بكر الْمُقتَمِي وأو بَكْرٍ بن ناف قالا دا عَبْدُ 
الرَحْمَِ بْنْ مهدي حَدَثنا سَفيَان كِلاهُمًا عن الأعْمَشٍ بهذا الإمنتاد مثلهُ. 
- حَدنا عنمان بن أبي سي حَدننا جَرِيرٌ ح وحَدلا أب بكْرٍ بْنْ أبي شية وأو كرَبْب وَزُهَيْرُ نِنْ حَرْبِ قَالُوا حَدَُا أبُو 
مُعَاوِيَة كلاهُمًا عن الْأَعْمّش 


ا 


الخرق خاعة. تيقة رسو الله عق شول «سَبَحْرُج في آخر الرَّمَان قَوْمٌ أخداث الأممتان 
سُفهاء الأَخلام يَقُولُونَ مِن خَيْرٍ قَوْل الْبَرِيّة. يَقَرَءُونَ : الْقَرْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجرَهُم. يَحرفون فتن 
الدّين كما يَمْرْقْ السَّهُمْ مِن الرَ لرَميَّة. فَإذَا لَقِينمُوهُمْ فَاقتلُوهُمْ فَإِنّ في قَتلِهِم أخْرًا لِمَن قَتَلَهُمْ 
عِندَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 


رده ازمر 


6- - عن الأَعْمّش بِهَدَا الإسْنادٍ ولس في حَدِئِهمًا «ِيَمْرُْونَ مِن الدّين كما يَمْرُقَ 
السَّهُم مِن الرَمِيّةِ». 
1 شعن علي فيد**" قال: ذَكَرَ الْعَوَارِج قال نيهم رجن مُخُدج 
البِدِأَو مُودَنُ الِد أو مَنْدُون ال دلولا أن تَبِطَّرُوا لَحَدَفَكُمْ بِمَاوَعَد اللَّهُ الزينَ 
يععَلُونَهُمْ عَلَى لِسَان مُحَمَدٍ و قال: فل آنت سَوغتَهُ من مُحَمَّدٍ يِل قَال: إي 
وَرَب الكَعبَةٍ إِي ورب الْكَعبّةٍ إي ورب الكَقَةٍ. 
4 عن رَيْدٍ بن وهب الْجهَنِيئ”*" أنه كان فِي الْجَيْش الّذِينَ كَانُوا مع عَلِي 4ه 2 
الَذِينَ سَارُوا إِلَى الْحوَارِج. قَقَال علي 5ه أيْهَا الناسٌ إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله وله يفول 
«يَخَوُجُ قَوْمٌ مِن أُمّبِي يَقَرَءُونَ الْقُرآن, ليس قِرَاءَتَكُمْ إلى قِرَاءتهم بشيء, وَلا صَلانَكُمْ إلى 
صّلاتهم بشيء؛ ولا صِبَائْكمْ إلى ميَامِهمْ بشيء يَفَرَءُون اران يَحْسِبُون أنه لَهُمْ وهر 
عََيهِمْ. لا نُجَاوِرُ صَلائَهُمْ تَرَقَِهُمْ. يَمْرقُونَ مِن الإسلام كمَايَسْرّقَ السَّهُمُ مِن الرِّةِ» لو 
غلم ايش الذي بُصبُونَهُمْ ما ُضِي لَهُمْ على سان نهم ول لاكلوا ء عَن الْعَمَلٍ. وَآَيَةٌ 
لِك أن فيهم رَجُلا أ لَه عد ولَيِسَ لَهُ ذرَاعٌ عَلَى رَأس عدو مل حَلَمَةٍ الشذي عَلَيْهِ شَعَرَات 
بيض. قَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَة وَأهل الشّام وتتركون ههؤلاء يَخلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيَكُمْ وَأَمْوَالكُم. 
وَاللَّهِ إني لأَرْجُو أن يَكُونوا هَؤُلاء الْقَْمَ فَإنَهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدّمّ الْحَرَامَ واخازرا حجر 
الناس. قَسِيرُوا عَلَى املم الله قَالَ سَلَمَةُ : بن مهيل فتلي به بْنُ وَضبه مَنزلا حتى قال مَرَنَا 
عَلَى قَنَطَرَةٍ. فلَمّا الْتََيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجٍ يَوْمَعِذٍ عَبِدُ اللَّهِ ابن وَهْبٍ الرَاسِبِي ؛. فَقَالَ لَهُمْ ألقوا 


ام اس عا 


ا ال ا 
مُحَمَّدٍ عن عَبيِدَةَ عن عَلِي 
- حَدَكنا مُحَمّد بن اْمُنَى حا اْنْ أبي عدي عن ابن عَوْن عن مُحَمَّدٍ عن عَبِدةَ قال لا أحَدنكُمْ إلا ما سمغت ينه فذكَر 
عن عَلِي نَحوَ حَدِيث أَيُوب مَرْقُوعًا. 

5 ١حَدنا‏ عب بْنُ حُمَيِدٍ حَدا عبد اراق بن همَامٍ حَدلا عبد الْمَِكِ بْنْ أبي سلَيِمَانَ دنا سلَمَةُ ان كهيْلٍ حَدئِي رهن 


وَهْب الْجَهَنِي 


8 


الرمَاحَ وَسُلُوا سْيُوفَكُمْ من جُفُونِهَا فَإني حاف أن يُنَاشِدُوكُمْ كما ناشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءً. 
فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهمْ وَسَلُوا السّيُوفَ وَشَجَرَهُمْ اناس برِمَاحِهِمْ. قَال: وَقيِلَ بَعْضْهُم 
عَلَى بَعْضٍِ ومَا أصييب من الناس يَوْمَئِذٍ إلا رَجُلان. َقَالَ عَلِيّ #5 الْتَمِسُوا فيهم الْمُحْدَج) 
فَالْتَمَسُوُ هفلم يَجَدُوهُ. َقَامَ عليه بنفِْه حتى أنى ناا قلا قبل بَْضْهُمْ / م عَلَى بَعض. قال 
َخْرُوهُمٌ فَوَجَدُوهُ مما يَلِي الأض» فَكَبَّرَ م قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَبَلّْعَ رَسُولُة. قَالَ: فَقَام إِلئِهِ 
َبِيادَة السّلْمَانِيُ فَقَالَ يا أُمِيرَ الْمُؤْمنينَ أَلِلَّه الَذِي لا إلّة إلا هُوَلَسَمِعْتَ هَذَا حيست ين 
رَسُول الله ل كَقَالَ إِي وَاللَّه الذي لا إلَة إلا هُوَ حَتّى اسْتَخلفه لان وَهْوَ يَحْلِف لَه 

111 لاعن عبت هٍاللهونن أبي رافع طه 01000 
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كِ 


ةلا رسن وشو ضغ علي سن أبي طالب د قائوالا خف إلا ني قال 
عَلِيّ كَلِمَهُ حَقَ أريد بِهَابَاطِلٌ. إن رَسُولَ الله يل وَصّف ناسًا إني لأغرف صِفْتَهُمْ 
0 «فُونون الحو بألْسِنَيهِم لا يور هذا مِنْهُمْ (وأشار إلى حَلقِي يسن 

بض خلق الله إِلَنْهِ. مِنْهُواً منود إخدى يَدَنْهِ طْلِيُّ شَاةٍ أَؤْ حَلَّمَةُ نذي». فَلَمَا قَتَلَهُم 
اس بي قال ب ذه قَالَ انظُرْوا فََطُرُوا َلَمْ يَجِدُوا سَيْناء فقَالَ اْجموا قَوَالُومَا 
كَدَنِت ولا كُزِنت مرئن أو لاا ثم وَجَدُوةُ في خَربَةٍ فَأنَوا به خنى وضع وة يَِنَ 
يديه قَانَغْيِهُ اللو وات حَاضِرٌ ذَلِكَ مِن أُمْرِهِمٌ وَقَوْل عَلِي فيهم. رَاة يونس فحن 
رِوَايِهِ قَالَ بُكَيْرُ وَحَدَتِبِي رَجُلْ عَن ابن حُتَئِنٍ أنه قَالَ رَأَيِت ذَلِك الأسُوّة. 


118 يعسن أبسي ذر وؤبدا**" قَال: قَالَ رَسولُ الله يله «إن بَعْدِي مسن أُمّيِي (أو 


سَيَكُونْ بَعْدِي من أُمّبِي) قَوْم يَقَرَءُونَ ا لا ار حَلاقِِمَهُم. لحكرةه مِن الدّين كما 
يرج الهم ين الريةٍ ثم لا يوون يده شَرٌ الخلق وَالْخإِ لخليقة» فقال ابن الصّامِتِ 


فَلَقِيِت رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْفِمَا رات ل ليق قلْت: د خوبط كوي ىذ كن 
لي فَقَالَ وأنما مَمِعْنَهُ من رَسُول الله يَل. 


- عن يُسَيْرٍ بْنِ عَسْرولا *" قَالَ: سَأَنْت سَهْلَ بن حُيْف هَل سَوِعْت الب كل 


61١‏ ١)حَدِي‏ أَبُو الطاهِر ويُونس بْن عَبْدِ الأغلَى قال أَخبرنَا عبد الله بن وَضبم د 
عن مسر أن سه عن عبد الله ين أبي راع . 


147 نوكر بن أب نا ان ل سوا عن لاي عن يُسيرِ نعطو" 
- وحَدّثناه بو كَامِلٍ حَدَننا عَبْدُ الْوَاحِدٍ حَدَْنَا سُلْيمَانُ 


يذكر الحواد ج؟ فَقَالَ مَمعْتَهُ (وَأشَارَ بنَدِوِ نحو الْمَثْرِ ق) «قَومٌ يَفْرَءُونْ الْقَرآن ن بلْسِنيهم ل 
َعْدُو تراقيهُم. لحافوة كر القن كما بجر الخ من الرَمِيّة». 


-0١‏ - غن سُلَيْمَانَ الشَيْبَانِيٌ بِهَذَا الإمْنادِ وَقَالَ يَخْرُجٌ مِنَهُ أَقُوَامْ. 


65 لاعن مهل بن خشف ذه "0 ع عن الب يِه قَالَ «يَتِيهُ هُقَوْم قل المَشْرق 
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محلقة رءوسهم». 
المعنى العام 
نكتفى بما سيذكر فى المباحث العربية وفقه الحديث عن المعنى العام, إن شاء اللّه. 


المباحث العريية 


(المؤلفة قلويهم) أحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة. قيل: هم ناس أسلموا 
إسلاماً ضعيفاً. وقيل: كفاريعطون ترغيباً فى الإسلام. وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار 
ليأتلفوهم. وقيل: مسلمون أول ما دخلوا الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم. قال الحافظ 
ابن حجر: والمراد بالمؤلفة هنا هذا الأخير. لقوله - فى روايتنا السادسة: «فإنى أعطى 
رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم». وقد سرد أبوالفضل بن طاهر فى كتابه «المبهمات» 
أسماء المؤلفة فى عهده صلى اللّهِ عليه وسلم, .منهم: أبوسفيان بن حرب. وسهيل بن عمرو. 
وحكيم بن حزام. وصفوان بن أمية - وهؤلاء من قريش- وعيينة ابن حصن الفزارى, والأقرع 
بن حابس التميمى. والعباس بن مسرداس السلمىء ومالك بن عوف النضرى., والعلاء بن 
حارثة الثقفى. وذكرالواقدى فى المؤلفة معاوية ويزيد ابنى أبى سفيانء ومخرمة بن نوفل, 
وقيس بن عدى. وزاد ابن إسحق: النضر بن الحارث والحارث بن هشام, وجبيربن مطعم. 
وذكرابن الجوزى فيهم زيد الخيلء وعلقمة بن علاثة. وغيرهؤلاء. يزيدون - عند بعضهم على 
أربعين نفسا. 


(قسم رسول الله ييه قسما) قسما بفتح القاف.اسم للمقسوم وليس مصتدراء أى 
قسم مالا على جماعة. 

(لغيرهؤلاء كان أحق به منهم) هذه الأحقية من وجهة نظرعمر., أوهى فى الواقع ونفس 
الأمرإذا قطعنا النظر عن علة إعطائهم. أما مع ملاحظة العلة فهم أحق. 


١160‏ )حَدننا ُو بكر بن أبي سْيبة وَِمْحَق جمِيعًا عَن يزيد قَالَ أو بَكْرٍ حَدلنا يبد بن هَارُون عن الْعَوام بن حَوْشبو حَدَتَنَا أبو 
إمْحَق الشَيَْاني عن أُسَيْرٍ بْنٍ عَمَرِو عن سه بْنِ حُتَيْفٍ 


احرف 


(إنهم خيرونى أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى) أى خيرونى بين أن يطلبوا العطاء 
بالإلحاح والغلظة والصوت العالى والتبجح., وبين التشهير بى ونسبتى إلى البخلء ولا ينبغى احتمال 

(ولست بباخل) أى فاخترت مداراتهم بالعطاء. 

(وعليه رداء نجرانى غليظ الحاشية) أى غليظ البطانة, أوالشريط الذى يوضع على 
الأطراف. أى قويهاء وفى رواية: « وعليه برد» والرداء ما يوضع على العاتق أوبين الكتفين من الثياب 
على أى صفة كان. والبرد البردة بسكون الراء كساء أسود فيه خطوط أو صور. والنجرانى بفتح النون 
الأولى نسبة إلى نجران. بلد معروف بين الحجاز واليمن. 

(فأدركه أعرابى ) وفى رواية: «فجاء أعرابى من خلفه» وفى بعض الروايات أن ذلك وقع من 
الأعرابى وأن الرسول وَهٌ خارج من المسجد داخل حجرته, فكأنه لقيه خارج المسجد فأدركه. وهو 
يكاد يدخل. فكلمه وأمسك بثوبه يمنعه من الدخول. فقد ذكرالبخارى هذا الحديث عقب حديث عن 
جبيربن مطعم: « أنه بينا هومع رسول اللّه يل ومعه الناس مقبلا من حنين علقت الأعراب برسول 
الله ول يسألونه, حتى ا ضطروة إلى شتجرة بها شوك حوقق رواية:»حتى غذلوا يناقتة غن الطريق: فر 
بشجر فيه شوك, انتهش ظهره وانتزع رداءه. فقال: أعطوي ردائى فلو كان عدد هذه الفروع والأوراق 
نعماً لقسمته بينكم, ثم لا تجدونى بخيلا. ولا كذوباًء ولا جبانا». وكان رسول الله يه قد أجل قسمة 
غنائم حنين أريعين ليلة حتى عاد من الطائف, فلم يصبرا لأعراب. 

(فجاذبه حتى انشق البرد. وحتى بقيت حاشيته فى عنق رسول الله يَلكِ) قال 
القاضى: يحتمل أنه على ظاهره. وأن الحاشية انقطعت وبقيت فى العنق [أى انفصلت البطانة عن 
وجه الرداء. فكان الوجه فى يد الأعرابى والبطانة فى العنق, وريما كان اتصالهما ضعيفاً] ويحتمل أن 
يكون معناه: بقى أثرهاء لقوله فى الرواية الأخرى: « أثرت بها حاشية الرداء». وفى الرواية السابقة: 
«ثم جبذه إليه جبذة رجع نبى اللّه يله فى نحرالأعرابى ». وجبذ وجذب بمعنى واحد. 

(قسم رسول الله يِل أقبية) بفتح الهمزة. جمع قباء بفتح القاف. فارسى معرب, وقيل: 
عربى. واشتقاقه من القبو. وهو الضم. ويقال: هوالذى له شق من خلفه. قال القرطبى: هوثوب ضيق 
الكمين والوسط مشقون من خلف. يلبس فى السفر والحرب. لأنه أعون على الحركة.اه وفى رواية: 
«قدمت على نبى الله ع أقبية». وفى رواية: « أهديت للنبى و أقبية من ديباج. مزرورة بالذهب, 
تكسسدها فى تان من اهاي 

(ولم يعط مخرمة شيئًاً) أى فى حال القسمة. ففى رواية: فقسمها فى ناس من أصحابه, 
وعزل منها واحدة لمخرمة ». ومخرمة هوابن نوفل الزهرى كان من رؤساء قريش, ومن العارفين 
بالنسب. تأخرإسلامه إلى الفتح, وشهد حنيناً. وأعطى من غنيمتها مع المؤلفة. ومات سنة أربع 
وخمسين وهوابن مائة وخمس عشرة سنة. 


تفرد 


(ادخل فادعه لى ) فى الرواية الرابعة « فقام أبى على الباب فتكلم, فعرف النبى ويد صوته, 
فخرج ومعه قباء». قال ابن التين: لعل خروج النبى ييِوٌ عند سماع صوت مخرمة صادف دخول 

(فخرج وعليه قباء منها) يحتمل أنه كان يحمله على كفه. ولم يكن يلبسه. 

(وهويريه محاسنه) فى رواية « فتلقاه به. واستقبله بأزرا ره ». 

(خبأت هذا لك) زاد فى رواية «يا أبا المسور,. 

(فنظرإليه, فقال: رضى مخرمة) زاد فى رواية: 2 فأعطاه إياه 0 وجزم الداودى أن قوله: 
«رضى مخرمة» من كلام النبى كك ورجح الحافظ ابن حجر أنه من كلام مخرمة. اه. والمعنى فنظر 
مخرمة إلى القباء فبدا عليه الرضاء فقال صلى الله عليه وسلم: رضى مخرمة. 

(أعطى رسول الله يليد رهطا) أصل الرهط الجماعة دون العشرة. 

(وهو أعجبهم إلى) أى أفضلهم وأصلحهم فى اعتقادي. 

(مالك عن فلان)؟ أى ١‏ مالك» ؟ مبتدأ وخس, ودعن فلان» متعلق بمحذوف حالء والتقدير: 
أى شيء حصل لك حالة كونك معرضا عن إعطاء فلان. 

(والله افق لأراة مؤمنا) , لأراه» بفتح الهمزة » أى لأعلمه. قال النووى: ولا يجوز ضمها [فتكون 
بمعنى لأظنه] فإنه قال: « غلبنى ما أعلم منه» ولأنه راجع النبى يل ثلاث مرات. ولولم يكن جازما 
باعتقاده لما كرر المراجعة. 

(أومسلماً)» أو» بسكون الواو, فالإيمان التصديق القلبى, والإسلام العمل بالجوارح. 

(خشية أن يكب فى النار على وجهه) يقال: أكب الرجل أى سقط, وكبه الله أى أسقطه. 
فالرباعى بالهمز لازم, والثلاثى متعد. قال النووى: وهذا بناء غريب, فإن العادة أن يكون الفعل اللارم 
بعير همزة فيتعدى بالهمزة. وهنا عكسه, والضميرفى «يكبه» للمعطى, لاالدى منع العطاء. 

قال النووى: معنى الحديث أن سعداً رأى رسول الله يه يعطى ناساً ويترك من هو أفضل منهم 
فى الدين. وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل فى الدين,. وظن أن النبى يليه لم يعلم حال هذا 
الإنسان المتروك, فأعلمه به. وحلف أنه يعلمه مؤمناً. فقال له النبى يلِهٌ: « أو مسلما». فلم يفهم سعد 
من الجواب النهى عن الشفاعة فيه مرة أخرى فسكت ثم رآه يعطى من هو دونه بكثين فغلبه ما يعلم 


بحرت 


من حسن حال ذلك الإنسان. فقال: يا رسول اللّه-. مالك عن فلان؟ تذكيراً. ويجوز أن يكون النبى يل 
هم بعطائه من المرة الأولى. ثم نسيه. فأراد تذكيره. وهكذا المرة الثالثة, إلى أن أعلمه النبى يِه أن 
العطاء ليس هو على حسب الفضائل فى الدين. وأنه يعطى ناسا مؤلفة, فى إيمانهم ضعف, لولم 
يعطهم كفروا . فيكبهم اللّه فى النار ويترك أقواماً هم أحب إليه من الذين أعطاهم, لا يتركهم, احتقاراً 
لهم, ولا لنقص دينهم., ولا إهمالا لجانبهم. بل يكلهم إلى ما جعل الله فى قلويهم من النور والإيمان 
التام. واثقا من أنه لا يتزلزل إيمانهم لكماله. 


قال: وقد نبت هذا المعنى فى صحيح البخارى عن عمرو بن تغلب: «أن رسول اللّه ل أتى بمال 
أو سبي, فقسمه فأعطى رجالا. وترك رجالا قيلغة أن الذين ترك عتبواء فحمد الله تعالى: كه أقتى 

عليه. ثم قال: أما بعد. فواللّهِ إنى لأعطى الرجل. وأدع الرجل, والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى, 
ولكتن أعطى: أقوانا لما آرى فى قلويهم .من الجزء واليلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى قلوتهه من 
الغنى والخير». 

(أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حذين) سيأتى وصف هؤّلاء الناس, و«حنين» واد قريب 
من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات. « ويوم حنين» أى غغهزوة حنين, وقد خرج 
النبى ول إليها لست خلت من شوال سنة ثمان من الهجرة, مكث بمكة بعد فتحها نصف شهرلم 
يزدء ثم بلغه تجمع قبائل هوازن يؤيدهم ثقيف لحرب المسلمين ٠‏ خرج رسول اللّه يه بجيش لم يسبق 
للمسلمين. اثنى عشر ألفاً من الرجال بخيل وإبل وسلاح. يبعث على الغرور. حتى قال رجل منهم: لن 
تغلب البوم غن قلة.فكانت قزيمة المسلمين وقرارهم, ثم كانت العودة والكرة على المشركين فهزمؤاء 
وغنم المسلمون غنائم كثيرة, السبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال, والإبل أريعة وعشرون ألفاء 
والغنم أربعون ألفا. لكن رسول الله ل أخر تقسيم الغنائم, وحبسها بالجعرانة -وهى على بعد ثمانية 
عشر ميلا من مكة إلى جهة الطائف- حبسها أربعين يوماً حتى عاد من حصار الطائف. رجاء أن 
تسلم هوازن فيرد إليها السبى. 

والحديث فى توزيع غنائم حنين. 

(حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء) أصل الفيء الرد والرجوع. ومنه 
سمى الظل بعد الزوال فيمًاء لأنه رجع من جانب إلى جانب, فكأن أموال الكفار سميت فيئًاً لأنها 
كانت فى الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هوالأصل. والكفر طارئ عليه. فإذا غلب الكفارعلى شيء من 
الال فيو حطريق التعدى :هاذا عشم الحتلدون متهم ذكانه وحم النيما كان ليس كان الحافف 
ابن حجر 

(فطفق رسول الله يلِةِ يعطى رجالا من قريش المائة من الإبل) أى ولم يعط الأنصار 
شيئا. كما جاء فى الرواية التاسعة, ووضحت الرواية الحادية عشرة بعض هؤلاء الرجال. ولفظها: 
«أعطى أبا سفيان بن حربء. وصفوان بن أمية. وعيينة بن حصن. والأقرع بن حابس, كل إنسان منهم 
مائة من الإبل». 


إرفرت 


(فقالوا) أى الأنصار. وأسند القول إليهم مع أن القائل بعضهم لرضاهم بالقول. 

(يعطى قريشاً ويتركنا؟ وسيوفنا تقطرمن دمائهم؟ ) وفى الرواية الثامنة إن هذا لهو 
العجب». «٠‏ وإن غنائمنا ترد عليهم»؟ وفى الرواية التاسعة « فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن 
ندعى؟ وتعطى الغنائم تميرنا»؟ رفي الرواية الثانية عشرة وفبلعه أن الأنضانيحيون أن يصيبوا ما 
أصاب الناس »». وفى الرواية الثالثة عشرة « فقال رجل: واللّه إن هذه لقسمة ما عدل فيها. وما أريد 
فيها وجه اللّه. وكل هذا القول حصل من المجموع على التوزيع, والقصد من قولهم: « وسيوفنا تقطر 
من دمائهم» أنهم قريبو عهد بالإسلام. لم يخدموا ولغ يجاموا كن شبيلة, ونحن الذين رددناهم إلى 
الإسلام . فنحن أحق بغنائمه. والاعتراض بقريش لما أنهم أهله صلى الله عليه وسلم, ففى إيثارهم 
الشبهة, وإلا فقد ذكرنا أن البعض لم يكن قرشياً. 


(فحدث ذلك رسول اللّهِ يع من قولهم) : رسول الله نائب فاعل, والإشارة مفعول «حدث» 
بضم الحاء وكسر الدال المشددة. مبنى للمجهول وه من » بيانية, بمعنى « أى» والتقدير حدث رسول 
الله يه قولهم. وفى الرواية الثامنة « فبلغ ذلك رسول اللّه َلد». 

(فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم, فلما اجتمعوا جاءهم) أى فى قبة من 
جلد مدبوغ. والمعنى أرسل إليهم وأمرباجتماعهم فى هذا المكان, وذكرابن إسحق عن أبى سعيد 
قال: دلمنا أغطى رسول الله كلما أخطئ من تلك العطاياً فى قريش وفى قبائل العرب. ولم يكن فى 
الأنصار منها شيء. وجد هذا الحى من الأنصار فى نفوسهم. حتى كثرت منهم المقالة. فدخل عليه 
سعد بن عبادة فذكر له ذلك, فقال له: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومى. قال: 
فاجمع لى قومك». 


(فقال: ما حديث بلغنى عنذكم)؟ فى الرواية السابعة فقال: « أفيكم من أحد غيركم؟ فقالوا: 
لا. إلاابن أخت لنا. قال: إن ابن أخت القوم منهم». وفى الرواية الثانية عشرة «فقام فخطبهم: فحمد 
اللّهِ وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ -»ضلالا» بضم الضاد 
والتشديد, جمع ضالء والمراد هنا ضلالة الشرك, والمراد بالهداية الإيمان- «وعالة فأغناكم الله بى,؟ 
أى فقراء فأغناكم الله بالإسلام والغنائم؟ « ومتفرقين فجمعكم اللشق: وكانت الأنصار قبل الهجرة 
كر جاده التدافر والنقامع, لما وفع تبديع مت حطرمه يعارت وغيرقا قرال دللنه كله والإسادم .كما قال 
اللّه تعالى: «وَألّفّ بَدِ َيْنَ قلويهمْ لاد ف نَقَقْت ما فِي الأرض جَمِيعًا ما ألَفْت بَيْنَ قَلُويِهِمْ وَلَكِنَاللّه ألْفَ 
بَيْتَهُم» [الأنفال: ]قال الحافظ ابن حجر: وقد رتب صلى الله عليه وسلم ما من اللّه عليهم على 
يديه من النعم ترتيبا بالغاً فبدأ بنعمة الإيمان. التى لا يوازى بها شيء من أمرالدنياء وثنى بنعمة 
الألفة. وهى أعظم من نعمة المال. لأن اأموال تيذل فى محصيلها ركلا تسمل اه 

»فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: اللّه ورسوله أمن» بفتح الهمزة والميم, وتشديد النون. أفعل تفضيل 

من المن؛ وفى رذاقة «مقالزاء مانا كييك :نا سول الله 4 ولله ولوتشوله المنوالفهل رفقان» اننا 
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إنكم لوشتتم أن تقولوا كذا وكذاء. وكان من الأمر كذا وكذا -لأشياء عددهاء ذكرالراوى أنه لا 
يحفظها» قيل: إن الراوى كنى بكذا وكذا عمداً على طريق الأدب. وهى كناية عما روى ٠‏ فقال: أما 
واللّه لوشئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذنا فصدقناك, ومخدولا فنصرناك: اوطويدا فأويناك, 
وعاكلا فواسيناك »فقالوا :فى تجوات ذلة رقينا عن الله ورسنوله.رل الم غلينا لله ولرسولة: 

قال الحافظ ابن حجر: إنما قال ذلك تواضعاً منه وإنصافاً. وإلا ففى الحقيقة الحجة البالغة 
. والمنة الظاهرة فى جميع ذلك له عليهم, ال 0 وسكناه عندهم لما كان بينهم ويين 
غيرهم فرى, وقد نبه على ذلك بقوله « ألا تردضون ... إلخ. فنبههم على ما قفلوا عنه من عظيم ما 
اختصوا به منه. بالنسبة لما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية. اه 

والجمع بين هذه الروايات ظاهر, وترتيب ما قاله صلى اللّهِ عليه وسلم فيها سهل. 

(فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا -يارسول اللَّه- فلم يقولوا شيئاء وأما أناس 
منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفراللّه لرسوله. يعلى قريشا ويتركنا؟ وسيوفنا تقطرمن 
دمائهم)؟ فى الرواية الثامنة « قالوا هوالذى بلغك. وكانوا لا يكذبون» وفى الرواية التاسعة 
« فسكتوا» ويحتمل أن يكونوا سكتوا أولاء ثم أجابوا بالجوابين المذكورين ويحتمل أن بعضهم سكت, 
وبعضهم أجاب. وأن بعضهم أجاب بالجواب الثانى, ويعضهم أجاب بالجواب الأول. 

(فقال رسول الله يلد فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم) فى الرواية السابعة: 
«إن فرفشا حديث ههه بجاهلية ويتصكفة | يقضةء ما أضتييوا به فى حروبهم وخذلائهم وقهرهم والغلبة 
عليهم] «وإنى أردت أن أجبرهم» [وأعوضهم وأطيب خاطرهم عن مصيبتهم] «وأتألفهم» [ليثبتوا على 
الإيمان الطارئ الحديث, الذى دخله كثير منهم من غيرا طمئنان ويقين]. 

(أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال. وترجعون إلى رحالكم برسول اللّه)؟ 
الاستفهام للتقرير. أى حملهم على الإقرار بما بعد النفي. أى أقروا بأنكم ترضون. والمراد من الناس 
قريش وغيرهم من غيرا لأنصار والمراد من الأموال الغنائم التىٍ قسمت,. والرحال البيوت التى يرحل 
إليهاء وفى رواية « أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم»؟ وفى الرواية التاسعة 
«أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى ديوتكم؟ وفى الرواية الثانية عشرة ٠‏ ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبلء. وتذهبون فرسول الله إلى رحالكم»؟ ولا شك نابعص دم 
الروايات بالمعنى من تصرف الرواة. 


(فواللّه لما تنقلبون به خيرمما ينقلبون به) يقال: انقلب على عقبه إذا رجع. و: ما» فى 
«لما» موصولة. أى للذى ترجعون به خير من الذى يرجعون به. 

(فقالوا: بلى يا رسول اللَّه قد رضينا) هذه الجملة جاءت فى الرواية السادسة والتاسعة 
والووانات مكمل بعضها بعضاة فيعض الزواة وذكرجا لايذكرو لاخر 


حارت 


(الأنصار شعار والناس دثار ولولا المهجرة لكنت امراً من الأنصار) هذه العبارة وردت 
فى الرواية الثانية عشرة, والشعار الثوب الذى يلى الجسد. والدثار ما يلبس فوقه؛ وهى استعارة لطيفة 
لفرط قربهم منه صلى اللّهِ عليه وسلم أراد الأنصار هم البطانة والأصفياء. وألصق الناس بىء وأقرب 
إلى من غيرهم. وفى المراد من قوله: « ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار». أقوال كثيرة. قال 
الخطابى: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم فى دينهم. حتى رضى أن 
يكون واحداً منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التى لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه. منها 
الولادة. والبلادية, والاعتقادية. والصناعية, ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه. لأنه ممتنع 
قطعاً. وأما الاعتقادى فلا معنى للانتقال فيه. فلم يبق إلا القسمان الأخيران. وكانت المدينة دار 
الأنصار والهجرة إليها أمرا واجباء أى لولا أن النسبة الهجرية لا يسعنى تركها لانتسبت إلى داركم. 
قال: ويحتمل أنه لما كانوا أخواله. لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا 
مانع الهجرة. 

وقال ابن الجوزى: لم يرد صلى اللّه عليه وسلم تغير نسبه. ولا محو هجرته. وإنما أراد أنه لولا ما 
سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين. فالتقديرلولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة 
دينية لايسع تركها لانتسبت إلى داركم. 

وقال القرظبى: معناه لتسميت باسمكم واتتسبت إليكم كما كائوا ينسبون بالحلف, لكن 
خصوصية الهجرة سبقت. فمنعت من ذلك, وهى أعلى وأشرف. فلا تتبدل بغيرها. 

وقيل: لولا التزامى بشروط الهجرة, ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من 
الأنصار. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

والذى تستريح إليه النفس أن يقال: إن «لولا» حرف امتناع لوجود. أى امتناع الجواب لوجود 
الشرط. فيقال هنا: امتنع كونى من الأنصار لثبوت كونى مكياً مهاجراً. ولولا هذا الواقع الذى لايرتفع 
لتمنيت أن أكون من الأنصار, وإنما قدرنا التمنى والحب والرغبة لأن كونه فعلا من الأنصار ليس فى 
مقدرته ولا يملكه. إنما يملك التمنى والرغبة. ومن هذا القبيل المقولة المشهورة: «لولم أكن مصرياً 
لتمنيت أن أكون مصرياً».. فكأنه صلى اللّه عليه وسلم يطيب خاطرهم بأنهم خير العباد فى خير 
البلاد. ولوفرض أن هناك اختيارا له فى الزمن البعيد بين أن يكون مكياً أو أنصارياً لاختار أن يكون 
أنصارياً لولا ما يحصل عليه من فضل الهجرة وشرفها. ٠‏ 

(لوسلك الناس وادياًء وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار) هذا تتميم للكلام 
السابق, أى إذا كنت فى الماضى لم أنتسب إليكم فإنى منذ الآن منكم وأعيش بينكم وأفضل البقاء 
معكم على البقاء مع سواكم. وفى الرواية الثامنة « لو سلك الناس واديا أوشعباً. وسلكت الأنصار 
وادياً أو شعبًا لسلكت وادى الأنصار». وفى الرواية الثانية عشرة «لو سلك الناس واديا وشعباً لسلكت 
وادى الأنصار وشعبهم». فاختلاف الألفاظ من تصرف الرواة. والشعب بكسر الشين اسم لما انفرج 
بين جبلين, والوادى المكان المنخفض. وقيل: الذى فيه ماء. 


كر 


(فإنكم ستجدون أثرة شديدة فأصبروا حتى تلقوا الله ورسوله, فإنى على الحوض. 
قالوا: سنصبر) فى الرواية الثانية عشرة « فاصبروا حتى تلقونى على الحوض» الأثرة الاستتثار 
بالأمرالمشترك. أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غميركم بغيرحقء فالمعنى لا تحسبوا إعطائى قريشا 
دونكم أثرة. وتفضيلا لغيركم عليكم فوجودى معكم يعدلها ويزيد, إنما الأثرة الحقيقية, والاستئثار 
بالأمور دونكم ستلقونها بعد وفاتى, وأوصيكم بالصبر وعدم المقاتلة. حتى تلقونى. وستجدون عوض 
ما فقدتم. والأثرة فيها لغتان. ضم الهمزة وإسكان الثاءء. وفتح الهمزة والثاء. وهى أصح وأشهر. 

(قال أنس: فلم نصبر) فقد نافسوا على السلطة وحاولواء وحاريوا. 


(لما كان يوم حنين) «كان» تامة, و«ديوم» فاعل. أى يوم غزوة حنين. وقد مرقريباً مكانها 
وزمانهاء وما وقع فيها. 

(أقبلت هوازن وفطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم) فى الرواية العاشرة «جاء المشركون 
بأحسن صفوف, رأيت. قال: فصفت الخيلء ثم صفت المقاتلة [المشاة] ثم صفت النساء من وراء 
ذلك, ثم صفت الغنم, ثم صفت النعم». وإنما فعلوا ذلك ليستميتوا فى القتال. 

(ومع النبى ويد يومئذ عشرة آلاف ) وهم الذين فتح بهم مكة. 

(ومعه الطلقاء) جمع طليقء وهم من حصل لهم المن عليهم يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم, 
فكانوا ألفين, فكان جيش المسلمين يوم حنين اثنى عشر ألفا. فقول الراوى فى الرواية العاشرة: 
« ونحن بشر كثير. قد بلغنا ستة آلاف». وهم من الراوى عن أنسء كما قال القاضى عياض. 

(فأدبروا عنه حتى بقى وحده) ضميره فأدبروا » للعشرة آلاف والطلقاء. وقوله: «حتى بقى 
وحده ». قصد به المبالغة. فإن المائة بجوارالاثنى عشر ألفا فى حكم العدم, وقيل: المراد بقى وحده 
متقدما مقبلا على العدو, والذين تبتوا معه كانوا وراءه. أوالوحدة بالنسبة لمباشرة القتال, فقد روى 
الترمذى بإسناد حسن عن ابن عمر قال: ٠‏ لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين, وما مع رسول اللّه 
د مائة رجل». قال الحافظ ابن حجر: وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين» وروى 
أحمد عن ابن مسعود قال: « كنت مع النبى يكْهُ يوم حنين, فولى عنه الناسء, وثبت معه ثمانون رجلا 
من المهاجرين والأنصار, فكنا على أقدا منا ولم نولهم الدبر». وذكر النووى فى « شرح مسلم» أنه ثبت 
معه اثنا عشر رجلا. 

(فنادى يومئذ نداءين, لم يخلط بينهما شيئاً) أى لم يفصل بينهما بشيء فسرهما فيما 
بعد بقوله: «التفت عن يمينه. فقال: يا معشرالأنصار... ثم التفت عن يساره. فقال: يا معشر 
الأنصار». وفى الرواية العاشرة « فنادى رسول اللّه كل. يا للمهاجرين. يا للمهاجرين. ثم قسال: 
ياللأنصار. يا للأنصار». فمراد أنس بالنداءين فى الرواية التاسعة النداءان الخاصان بالأنصار. وهذا 
لا يمنع أن يكون قد نادى غيرهماء أو أمر غميره أن ينادى, ففى الصحيح من حديث العباس ٠‏ أن النيى 


يخارت 


يه حينئذ صار يركض بغلته إلى جهة الكفار, وقال: أى عباس. ناد أصحاب الشجرة, وكان العباس 
صيتا. قال: فناديت بأعلى صوتى: أين أصحاب الشجرة؟ قال: فوالله لكأنى عظمتهم حين سمعوا 
صوتى عظمة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك». وفى رواية « فجعل الرجل يعطف بعيره فلا يقدر, 
فيقذف درعه. ثم يأخذ بسيفه ودرقته؛ ثم يوم الصوت». 

(وهوعلى بغلة بيضاء فنزل) عن البغلة, واستنصر. فقال: اللهم أنزل نصرك. 

(فانهزم المشركون) معطوف على محذوف. أى فعاد المسلمون, فقاتلوا قتالا شديداً. 

(فقسم فى المهاجرين والطلقاء) المفعول محذوف. أى فقسم الغنائم. 

(فبلغه ذلك) قيل: الذى بلغه سعد بن عبادة. كما فى بعض الروايات. 


(وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد) «١‏ مجنبة» بضم الميم وفتح الجيم وكسر 
النون, هى الكتيبة من الخيل تأخذ جانب الطريقء. وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبى 
الطريقء والقلب بينهما. 

(فجعلت خيلنا تلوى خلف ظهورنا) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ. وفى بعضها 

(يال المهاجرين... يال الأنصار) قال النووى: هكذا فى جميع النسخ فى المواضع الأربعة 
ل يال » بلام مفصولة مفتوحة. والمعروف وصلها بلام التعريف بعدها. 

(هذا حديث عمية) قال النووى: هذا اللفظة ضبطوها فى صحيح مسلم على أوجه. أحدها: 
«دعمية» بكسرالعين وتشديد الميم المكسورة والياء المشددة. قال القاضى: كذا روينا هذا الحرف عن 
العين. والثالث: غ2 عمية» يفتح العين وكسرالميم المشددة وتخفيكف الياء. ويعدها هاء السكت, أى 
حديث فضل أعمامى. أوهذا الحديث الذى حدثنى به أعمامى. كأنه حدث بأول الحديث عن 
مشاهدة. ثم لعله لم يضبط هذا الموضع. لتفرى الناس. فحدثه به من شهده من أعمامه, أو جماعته 
الذين شهدود. ولهذا قال بعده. قال: قلنا: لبيك يا رسول الله. والله أعلم. 

(فقبضنا ذلك المال) أى جمعنا هذه الغنائم. فحبست فى الجعرانة. حتى حاصروا الطائف. 

(ثم رجعنا إلى مكة) الرجوع كان إلى الجعرانة القريبة من مكة, إن بينها وبين مكة ثمانية 
عشر ميلا. وهى بكسرالجيم وكسرالعين وتشديد الراء. وقد تسكن العين. وفيها قسمت غنائم هوازن. 


لت 


( أتجعل نهبى ونهب العبيد) «العبيد اسم فرسه. أى أتجعل غنيمتى وغنيمة فرسى...». 

(فما كان بدرولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع) يقصد من« بدر» عيينة بن حصن, 
نسبة إلى « بدر» جد أبيه. كما جاء فى الرواية السادسة عشرة, ويقصد من « حابس» الأقرع بن حابس 
الحنظلى. قال النووى: هكذا هوفى جميع الروايات « مرداس » غير مصروف. وهوحجة لمن جوزترك 
الصرف بعلة واحدة, وأجاب الجمهور بأنه فى ضرورة الشعر. 

(فتغيروجه رسول الله يََيْدْ حتى كان كالصرف) بكسرالصاد. وهوصبع أحمريصبع به 
الجلود. قال ابن دريد: وقد سمى الدم أيضاً صرفا. وفى الرواية الرابعة عشرة « فغضب من ذلك غضباً 
شديداً. واحمر وجهه حتى تمنيت أنى لم أذكره له». 

(فمن يعدل إذا لم يعدل اللّهِ ورسوله) ذكرلفظ الجلالة هنا للإشارة إلى أن رسول اللّه عل 
مبلغ عن اللّه. والأصل إذا لم يعدل رسول اللّه والاستفهام إنكارى بمعنى النفىء والمعنى لا أحديعدل 
إذا لم يعدل رسول اللّه وَل 

(يرحم اللّه موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر) قال ذلك عملا بقوله تعالى: 
دأُولَئِك الَّذِينَ هدى اللَّهُ فَبَُِاهُمْاقَتَِ قتده» [الأنعام: ]6١‏ فالمراد سأصبر على الأذى, كما صبر 
أولوا العزم من الرسل. 

(قال: قلت: لا جرم. لا أرفع إليه بعدها حديثا) أى حقاً والتزاماً أن لا أرفع إليه 
حديثاً أسمعه بعد هذه الحادثة, لثلا أغضبه. كما أغضبته. وفى الرواية التالية ,حتى 

(فقال: يا محمد. أغدل ) وف رواية واتق اللهنا متحي وفى رواية «يا محمد. . واللّه لئن كان 
اللّه أمرك أن تعدل ما راك تعدل ». وفى رواية «مااً راك عدلت فى القسمة». 


(ويلك) أى هلاكا لك بسبب قولتك. وفى رواية «ويحك ». 
ويضمها فيهما, ومعنى الضم ظاهصر وتقديرالفتح: خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل. لكونك 
تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل. 

(إن ه هذا 0 يقرءون القرآن ا م عم 
الرواية السابعة عشره ارو د ا حا سرت ا 
الثامنة عشرهة 0 فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أوحناجرهم». وفى الرواية التاسعة عشرة 


ا2 


«يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم». والتراقى جمع ترقوة بفتح التاء وسكون الراء وضصم 
القاف وفتح الواو وهى العظم الذى بين فقرة النحر والعاتق. 

والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته. فلا 
يحصل لهم إلا سرده., ويؤيد هذا المعنى لفظ الرواية السابعة والعشرين: « يقرءون القرآن يحسبون أنه 
لهم وهو عليهم ». 

وقال النووى: المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على لسانهم. لا يصل إلى حلوقهم. فضلا عن أن 
يصل إلى قلوبهم. لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه فى القلب. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو مثل قوله فيهم أيضاً: ٠لا‏ يجاوز إيمانهم حناجرهم» أى ينطقون 
بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم. 

وفى معنى قراءتهم للقرآن رطبا -أولينا رطبا الواردة فى الرواية السابعة عشرة- أنهم من الحذق 
فى العلازة إلى درخة الإتيان به على الحسن أحوالة: وقيل: المراد. أنهم يؤاظيون على تلاوتة: فلاتزال 
ألسنتهم رطبة به. وقيل: هو كناية عن حسن الصوت به. حكاها القرطبى. قال الحافظ اين حجر: 
ذلقة الشفيع بالقران : 

قال النووى: هكدا هوفى أكثرالنسخ «لينا» بالنون, أى سهلاء وفى كثير من النسخ «ليا» بحذهف 
النون. ومعناه سهلاء لكثرة حفظهم. وقيل: «ليا» أى يلوون ألسنتهم به. أى يحرفون معانيه وتأويله, 
وقد يكون من اللي فى الشهادة وهوالميل. اه 

(يمرقون منه كما يمرىّ السهم من الرمية) وفى الرواية السادسة عشرة « يمرقون من 
الإسلام, كما يمري السهم من الرمية ». وفى الرواية السابعة عشرة « يمرقون من الدين كما يمرقّ السهم 
من الرمية ». وفى الرواية الثامنة عشرة «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية». و«الرمية» هى 
الصيد المرمى, فعيلة بمعنى مفعوله. وهى «الغرض» الوارد فى الرواية المتممة للعشرين, والدين هنا 
هوالإسلام, وقيل: المراد به طاعة الإمام. والمعنى كما قال القاضى يخرجون منه خروج السهم إذا نقد 
فى الضي إلى العية لحري اه 
بعودون فيه). 

ووجه الشبه سرعة الدخول والخروج. دون الاستقرار. ودون أن يعلق بالسهم شيء من الصيد. 
يصور هذا المعنى قوله فى الرواية الثامنة عشرة: 

(فينظرالرامى إلى سهمه. إلى فصله إلى رصافه. فيتمارى فى الفوقة. هل 
علق بها من الدم شىء)؟. وفى الرواية التاسعة عشرة « ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
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شيء. ثم ينظر إلى رصافه. فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيه. فلا يوجد فيه شيء. ثم 
النصل فلا يرى بصيرة [البصيرة القليل من الدم. يستدل به على إصابة الرمية] وينظرفى 
النضى فلا يرى بصيرة, وينظر فى الفوق, فلا يرى بصيرة ». 

ونصل السهم حديدته المديبة فى طرفه. 

ورصاف السهم بكسرالراء مدخل النصل أو عقبة تشد على مدخل النصل. 

ونضى السهم بفتح النون وكسرالضاد وتشديد الياء. وهوالقدح. 

وقدح السهم عود من خشب يسوى فيدخل فيه الريش من جهة, والنصل من جهة أخرى. 

وفوى السهم بضم الفاء موضع الوتر منه. يقال: فاق السهم إذا وضع فوقه فى الوتر. 

والمعنى أنه ينظر إلى سهمه جملة. ثم تفصيلاء لينظر: هل أصاب سهمه الرمية أو لم يصبها؟ فلا 
يرى أثراً للإصابة, فكأنه لم يصب, وإن أصاب. كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشىء من الإسلام. وفى رواية 
الطبرى « لايتعلقون من الدين فى شيء كما لا يتعلق بذلك السهم» وإلى ذلك أشار بقوله فى الرواية 
التاسعة عشرة. 

(سبق الفرث والدم) أى سبق السهم الدم وما فى الكرش لسرعته. فجاوزهما ولم يتعلق فيه 
شيء منهماء بل خرجا بعده. 

(بعث على ذَيه وهوباليمن بذهبة فى تريتها إلى رسول الله يَكْمّ) أى مختلطة بترابها. 
لم تميزبعد. وفى الرواية السابعة عشرة « بذهبة فى أديم مقروظ » [أى جلد مدبوغ بالقرظ] «لم تحصل 
من ترابها» أى لم تخلص من ترابها. 

قال النووى: هكذا هوفى جميع نسح بلادنا «١‏ بذهبة». وفى رواية ابن ماهان «بذهيبة» 
على التصغير. 

(وزيد الخيرالطائى ) قال النووى: كذا هو فى جميع النسخ «الخير» بالراء. وفى الرواية التى 
بعدها «١‏ زيد الخيل» باللام. وكلاهما صحيح., كان يقال له فى الجاهلية « زيد الخيل» فسماه رسول 
الله َي « زيد الخير». اه 

(أتعطى صناديد نجد وتدعنا)؟ أى سادات نجد. واحدها صنديد, بكسر الصاد. 

(فجاء رجل كث اللحية. مشرف الوجنتين, غائرالعينين, ناتئ الجبين. محلو 
الرأس ) فى الرواية السابعة عشرة ٠‏ فقام رجل غائرالعينين. مشرف الوجنتين. ناشزالجبهة. كث 
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اللحية, محلوى الرأس. مشمر الإزار». وفى ملحق الرواية «ناتئ الجبهة». وفى الرواية التاسعة عشرة 
«أتاه ذوالخويصرة وهو رجل من بنى تميم». 

أما«دكث اللحية» بفتح الكاف وتشديد الثاء فهو كثيرها وكثيفهاء و« مشرف الوجنتين» أى 
مرتفع الخدين بارزهماء و غائر العينين» غير مستوى العينين ولا بارزهماء بل هما داخلتان بشكل 
ظاهر, و« ناتئ الجبهة» و« ناتئ الجبين» و« ناشزالجبهة» فهى قريبة, لأن الجبين جانب الجبهة. 
ولكل إنسان جبينان, يكتنفان الجبهة. والنتوء والنشوز هو البرون 

أما: ذو الخويصرة» ففى رواية البخارى ٠‏ بينما رسول اللّهِ يي يقسم جاءه عبد اللّه بن ذنى 
الخويضرة النميدى »قال التحافظ امن حجر قدل: موخرقوض بن رهين: أصل الخوارج. وقد اعتمد 
على ذلك ابن الأثيرفى الصحابة, وقد جاء أن حرقوصا اسم « ذى الثدية» الآتى ذكره. وليس كذلك. 
وقد ذكرالطبرى حرقوص بن زهير فى الصحابة؛ وذكر أنه كان له فى فتوح العراق أثر وأنه الذى فتح 
سوق الأهوان ثم كان مع على فى حروبه. ثم صار مع الخوارج. فقتل معهم. 

وقال الحافظ ابن حجر فى موضع آخر: القصة التى فى حديث جابر[ روايتنا الخامسة عشرة] 
صرح فى حديثه بأنها كانت منصرف النبى يقِّ من الجعرانة. وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ثمان, 
وكان الذى قسمه النبى ويد حينئذ فضة. كانت فى ثوب بلال. وكان يعطى منها كل من جاءء. والقصة 
التى فى حديث أبى سعيد صرح فيها بأنها كانت بعد بعث على إلى اليمنء وكان ذلك فى سنة تسع, 
وكان المقسوم فيها ذهبًاء وخص به أريعة أنفس. فهما قصتان فى وقتين, اتفق فى كل منهما إنكار 
القائل. وصرح فى حديت أبى سعيد [روايتنا التاسعة عشرة] أنه ذوالخويصرة التميمىء ولم يسم 
القائل فى حديث جابر. ووهم من سماه ذوالخويصرة ظانا اتحاد القصتين, لكن أخرج أحمد 
والطبرى: ٠‏ أتى ذو الخويصرة التميمى رسول اللّهِ يل وهو يقسم الغنائم بحنين, فقال: يا محمد...» 
فذكرالحديث, فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه فى الموضعين, عند قسمة غنائم حنين, وعند قسمة 
الذهب الذى بعثه على. اه 

(فمن يطع اللّه إن عصيته؟) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى. وقد سبق فى الرواية 
الخامسة عشرة «ومن يعدل إذا لم أكن أعدل»؟ وفى رواية «العدل إذا لم يكن عندى فعند 
من يكون»؟ وفى رواية « عند من يلتمس العدل بعدى»؟ وفى رواية «والنّهِ لاترون بعدى 
رجلا هو أعدل عليكم منى ». 

(أيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ ) فى الرواية الرابعة عشرة «ألا تأمنونى وأنا أمين 
موز فى السماء» يأتي نكي الشماء صضباحا ومسات»؟: 


(ثم أدبرالرجل) فى الرواية السابعة عشرة ٠‏ ثم ولى الرجل». 
(فاستأذن رجل من القوم فى قتله. يرون أنه خالد بن الوليد) ١‏ يرون» بضم الياء. 


لحي 


والمفعول محذوف, والتقدير: يرونه, أى يظنونه خالد بن الوليد. وفى الرواية السابعة عشرة جزم بأنه 
خالد بن الوليد. وفى الرواية التاسعة عشرة أن قائل ذلك عمربن الخطاب. 

قال الحافظ ابن حجر فى وجه الجمع بينهما: أن كلا منها سأل. واستدل برواية مشاع فى تارين 
جريرعن عمارة بن القعقاع, فقام عمربن الخطاب, فقال: قا وضول أللة: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. ثم 
أدبر. فقام خالد بن الوليد سيف الله, فقال: سيول اللة أضرب عنقه؟ قال: لا». قال الحافظ: 38 
نص فى أن كلا منهما سأل, وهذا فى حديث أبى سعيد وقسمة الذهب,. أما حديث جابر[روايتنا 
الخامسة عشرة] فإنه فى قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنين, والسائل فى قتله عمربن 
الخطاب, جزما ثم قال: وقد استشكل سؤال خالد بن الوليد فى ذلك. لأن بعث على إلى اليمن كان 
عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله على من اليمنء ويجاب بأن عليا لما وصل 
إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة, فأرسل على الذهب. فحضر خالد قسمته. اه 

(ثم نظرإليه وهو مقف) أى مدير قد أعطانا قفاه. 

(قكال؟ إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم) فى الرواية السادسة عشرة «إن من ضئضئ هذا 
قوما» وضنَصًئ الشيء - بكسر الضادين - أصله. قال النووى: وهكذا هوفى جميع نسخ بلادناء وحكى 
القاضى عن بعضهم أنه ضبطه بالضادين والصادين ندا وهذا صحيح فى اللغة, قالوا: ولأصل 
الشيء أسماء كثيرة منها: الضئضئ بالضادين والصادين, والنجار بكسر النون. النحاس والسنخ بكسر 
السين وسكون النون, والعنصر, والغنض, والأرومة. اه 

فالمعنى أن من ذرية هذا قوم. لكن فى الرواية الخامسة عشرة» إن هذا وأصحابه...» ولا تعارض. 
فهووأصحابه بصفة سيئة, يخرج من أصلابهم ذرية بالصفة السيئة نفسها أيضا. وفى الرواية 
السادسة عشرة « يقتلون أهل الإسلام, ويدعون أهل الأوثان» أى يقاتلون المسلمين الحقيقيين 
ويقتلون منهم. ولا يقاتلون المشركين. 

(لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد): فى الرواية السابعة عشرة « قتل ثمود». والمراد قتل 
استئصالء لا أبقى منهم أحدا. لا يقال: إذا كان هذا الرجل منهم فقد أدركهم صلى الله عليه وسلم, فما 
معنى «لئن أدركتهم لأقتلنهم»؟ فإن المراد لئن أدركتهم مقاتلين أهل الإسلام لقاتلتهم وقتلتهم., أو 
المعنى لئن أدركت ذريته لأقتلنهم. 

(سألاه عن الحرورية هل سمعت رسول اللّه يلك يذكرها؟ قال: لا أدرى من 
الحرورية؟ ولكن سمعت...) إلخ. الحرورية جماعة من الخوارج. تأتى قصتهم فى فقه 
الحديت. نزلوا مكانًا يقال له: حروراء. بفتح الحاء وضم الراء الأولى. فنسبوا إليه. وهو قرية 
بالعراقء قريبة من الكوفة. 


قال الحافظ ابن حجر: قوله «لا أدرى من الحرورية» يغايرقوله فى حديث الباب [روايتنا 


رحف 


التاسعة عشرة ]| «وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه» فإن مقتضى الأول أنه لا يدرى هل 
ورد الحديث الذى سافه فى الحرورية؟ أولا ويقتضى الثانى أنه ورد فيهم. ويمكن الجمع بأن مراده 
بالنفى هنا أنه لم يحفظ فيهم نصاً بلفظ الحرورية, وإنما سمع قصتهم التى دل وجود علامتهم فى 
الحرورية بأنهم هم. اه 
وليسوا كفارًا. بخلاف لفظة «فى» فيؤكد أبوسعيد أنه سمع لفظ «فى» ولم يسمع لفظ 
«من» ليحكم عليهم بالكفر. ٠‏ 

لكن جاء من رواية على [روايتنا السابعة والعشرين] « يخرج قوم من أمتى...» قال النووى: 
والخلاف فى تكفيرهم واقع. والصحيح عدح تكفيرهم. اه 

وجمع الحافظ ابن حجر بأن المراد بالأمة فى حديت أبى سعيد أمة الإجابة. وفى رواية 
غيره أمةالدعوة.اه 

والتحقيق أنه لا يستدل بلفظة « فى » على تكفيرهم. ولا بلفظة « من» على عدم تكفيرهم 
فهم من الأمة قبل خروجهم بلا نزاع عملا بالحكم الظاهر. وأما الخلاف فبعد خروجهم., وبعد 


أن اعتقدوا مااعتقدوا. 


(قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم) « تحقرون» بفتح التاء. أى تستقلون صلاتكم إذا 
قارنتموها بصلاتهم. وفى الرواية التاسعة عشرة « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم» وفى الرواية السابعة والعشرين « ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء, ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشىء ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء» وفى بعض الروايات « تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» وفى 
بعضها « يصومون النهارويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنة» وفى بعضها « يتعبدون 
يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس, وتعجبهم أنفسهم» وفى بعضها «٠‏ يتعمقون فى الدين» وفى 
حديث ابن عباس «١‏ فأتيتهم, فدخلت على قوم لم أر أشد منهم اجتهاداء أيديهم كأنها ثفن الإبل - 
يابسة من العمل وثفن الإبل ركبها وما يلاقى منها الأرض عند ركوبهاء فتغلظ وتخشن- وجوههم 
معلمة من أثرالسجود» وفى الرواية الخامسة والعشرين « يقولون من خير قول البرية» وفى معناه 
قيل: إنه مقلوب. والمراد من قول خير البرية. وهو القرآن, وقيل: هو على ظاهره. والمراد القول الحسن 
فى الظاهر دون الباطن, ففى رواية الطبرانى « يحسنون القول ويسيئون الفعل». 

فهذه الصفات فى مجموعها تفيد أنهم كانوا يجتهدون فى العبادة. ويكثرون من القراءة والتلاوة, 
ويظهرون بمظاهر الزهد والخشوع ويبالغون فى ذلك لدرجة التنطع والتزمت والاستبداد فى الرأى, 
وتأويل النصوص على غير المراد منها. | 

(آيتهم رجل أسود, إحدى عضديه مثل ثدى المرأة, أو مثل اليضعة تتدردر) فى الرواية 
السادسة والعشرين « فيهم رجل مخدج اليد. أو مودن اليد. أو مثدون اليد» وفى الرواية السابعة 


قت 


والعشرين «وآية ذلك أن منهم رجلا له عضد. وليس له ذراع. على رأس عضده مثل حلمة الثدى, عليه 
شعرات بيض» وفى الرواية الثامنة والعشرين « منهم أسود, إحدى يديه طبى شاة. أو حلمة ثدى». 

عضد الإنسان: ما بين المرفق إلى الكتف., وذراع الإنسان من طرف المرفق إلى طرف 
الإصبع الوسطى. 

وحلمة الثدى: ما برزمن رأس الثدى, ومنها يخرج اللبن. 

ومجدع اليد: - كما جاء فى بعض الروايات - مقطوعهاء. ومخدج اليد ناقصها نقصاً خلقياً. يقال: 

ومودن اليد: قصيرها وناقصهاء يقال: ولد مودن أى ناقص الخلقة. 

ومثدون اليد: ناقضها خلقيا. 

الهلبات: الشعرات الخلاظ الصلية كشعر الذثت: 

البضعة تدردر: البضعة بضم الباء قطعة اللحم, ود تدردر» أصلها تتدردر. أى تتحرك, وتضطرب, 
وتهتزء وتذهب وتجىء. 

فالحديث يصف إحدى يدى الرجل الأسود بأن لها عضد, وليس لها ذراع, فهى تنتهى بالمرفقين, 
فهى يد ناقصة. قصيرة. وعضد هذه اليد منتفخة مثل ثدى المرأة. أو مثل قطعة اللحم التى تتحرك 
وتهتزوتدهب وتجيء بحركة صا حبها. كما يهتزويتحرك ثدى المرأة بحركتها, ويعلو هذه ا لعضد 
قطعة بارزة مثل حلمة الثدى. حول هذا البروز أو فيه شعرات بيض, أو سبع شعرات بيض غلاظ صلبة 
خشنة كشعرذنب الخيل. 

هذه الأوصاف علامة للرجل. ووجود هذا الرجل فى فئة محارية علامة على أنها الفئة الضالة 
المارقة عن الدين. 

(يخرجون على حين فرقة من الناس) قال النووى: ضبطوه فى الصحيح بوجهين. أحدهما 
« على حين » بحاء مكسورة ونونء و« فرقة » بضم الفاء أى فى وقت افتراى الناس. أى افتراق يقع بين 
فرقة » بالخاء والراءء. و« فرقة بكسرالفاء» أى أفضل الفرقتين والأول أشهر وأكثر. ويؤيده الرواية التى 
بعد هذه « يخرجون فى فرقه من الناس » فإنه بضم الفاء بلا خلاف, ومعناه ظاهر. وقال القاضى: على 
رواية الخاء المراد خير القرون. وهم الصدرا لأول, قال: أو يكون المراد علياً وأصحابه. فعليه يكون 
خروجهم حقيقة. لأنه كان الإمام حينئكذ. اه 

وفى الرواية الحادية وا لعشرين « تمر مارقة عند فرقة ا لمسلمين » وفى الرواية الثانية وا لعشرين 
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«تكون فى أمتى فرقتان, فتخرج من بينهما مارقة» وفى الرواية الرابعة والعشرين « يخرجون على 
فرقة مختلفة» فهذه الروايات تفيد أن هذه الطائفة ستقاتل المسلمين فى وقت يكونون فيه مختلفين 
متفرقين, لكن استشكل على الرواية الخامسة والعشرين قولها: 

(سيخرج فى آخرالزمان قوم أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام) حيث إن خروج 
الحرورية وقتلهم على يد على دنه كان بعد وفاة النبى ييهْ بثمان وعشرين سنة. فالتعبيرعن هذا 
التاريخ بأنه آخرالزمان مشكل. وأجاب ابن التين بأن المراد آخر زمان الصحابة. ورد الحافظ ابن 
حجربأن آخرزمان الصحابة على رأس المائة. وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثرمن ستين سنة. ثم قال: 
ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة. فإن فى السنن وصحيح ابن حبان وغيره 
خلافة على, قبل الثلاثين بنحوالسنتين. اه 

وعندى أن بعثه الرسول ييٌ تعتبرفى آخرالزمان. باعتباره خاتم الأنبياء . فالتعبيربآخرالزمان 
معناه فى هذا الآخر من الزمان. والله أعلم. 

و»أحداث الأسنان» جمع حدث بفتح الحاء والدال. وهو صغيرالسن وفى بعض الروايات 
«حداث الأسنان » بغيرهمزة وضم الحاء. وتشديد الدال. ومعناه شباب جمع حديث السن. وفى بعض 
الروايات « حدثاء » بوزن سفهاء. وهو جمع حديث, والأسنان جمع سن,. والمراد به العمن والمراد أنهم 
شباب, ومعنى « سفهاء الأحلام» ضعاف العقول. جمع حلم بكسر الحاء. والمراد به العقل. 

(إذا حدثتكم عن رسول الله يد فلأن أخر من السماء أحب إلى من أن أقول عليه ما 
لم يقل) «١‏ أخر» بكسرالخاء» أى أسقط, زاد فى رواية « أخر من السماء إلى الأرض» والمراد أنه إذا 
حدث عن النبى يليه لا يكنى ولا يوارى, وإذا لم يحدث عنه كنى أوعرض أوورى, ليخدع بذلك من 
يحاربه, واستدل بقوله: «الحرب خدعة» وهوحديث مرفوع, ودخدعة» بضم الخاء. وسكون الدال 
وفتحهاء وفتح الخاء وسكون الدال. 

(فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة) كذا فى الرواية الخامسة والعشرين. وفى الرواية السادسة والعشرين «لولا أن 
بفتح التاء وسكون الباء وفتح الطاء. أى لولا خشية أن تنكروا الخبرولا تقبلوه لعظمه 
لأخبرتكم. أوالمعنى لولا أن تغالوا فى المرح والزهو لأخبرتكم. 

وفى الرواية السابعة والعشرين «لويعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم 
صلى الله عليه وسلم [أى من الأجر] لاتكلوا عن العمل» أى لاتكلوا على هذا الأجرولم يعملواء وفى هذا 
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(فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤّلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم)؟ 
كلام على نه لجيشه على طريق الاستفهام الإنكارى التوبيخىء أى لا ينبغى ولا يصح أن يحصل 
ذلك. يقصد المبادرة بقتالهم قبل قتال معاوية وأهل الشام. 

(والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم) أى أن يكون الموصوفون فى الحديث 
هؤلاء الحروريين. 

(فإنهم سفكوا الدم الحرام, وأغاروا فى سرح الناس) أى وخاضوا فى أعراض الناس, أما 
سفكهم الدم الحرام فقد ذكر الحافظ ابن حجر حديئاً صحيحاً عن حميد بن هلال أنهم قتلوا عبد اللّه 
بن خباب ذبحوه, وبقروا بطن جاريته وهى حبلى, بدون ذنبء وكان والياً لعلى على بعض تلك البلاد. 

فأرسل إليهم على: أفيدونا بقاتل عبد اللّه بن خباب, فقالوا: كلنا قتله. فأرسل إليهم رسله يناشدهم 
أن يفيئواء فقتلوا رسوله. فلما رأى ذلك نهض إليهم. 

(إى ورب الكعبة) ٠‏ إى» بكسرالهمزة. حرف جواب بمعنى. نعم. وكرر القسم ثلاثاً 
لشاكيه لخي 

(فنزلنى زيد بن وهب منزلاء حتى قال: مررنا على قنطرة) قال النووى: هكذا هوفى 
معظم النسخ 0 منزلا» مره 5 واحدة, وفى نادرمنهام منزلا. منؤلا» مرتين, أى حكى لى مراحل حركة 
جيش على مكاناً مكاناً ومرحلة مرحلة. حتى قال: وصلنا قنطرة, وهى قنطرة الديرجان, كما جاء فى 
سنن النسائى وهناك خطبهم على ذَن. 
جمع خارجة. أى طائفة خارجة. قيل: سموا بالخوارج لخروجهم عن الدينء أوخروجهم عن 

(فقال لهم: ألقوا الرماح, وسلوا السيوف من جفونها) أى قال لهم قائدهم ذلك. 
لتبدأ المعركة بالوطيس الحامى, بالسيوف. لا بالرماح. فألقوا رماحهم بعيداً. وأخرجوا 
السيوف من أغمادها. 

(فإنى أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء) أى فإنى أخاف أن يذكروكم اللّه 
والرحم ويستعطفوكم ادجو فتتركوا قتالهم, وتتراجعوا كما حدث جرع خروراي ويوع حرورا ,الدى 
يشير إليه -وكان يقودهم عبد الله بن الكوا اليشكرى -أرسل إليهم على عبد الله بن عباس . فناظرهم, 
فرجع كثير معه. ثم خرج إليهم على, فناوشهم. وناقشهم. فأطاعوه, ودخلوا معه الكوفة. 

وسيأتى تفصيل القصة فى فقه الحديث. 

(فوحشوا برماحهم) أى ألقوا بها بعيداً عنهم. يقال: وحش فلان بثوبه أوسلاحه. بفتح الواو 
وتشديد الحاء وتخفيفهاء إذا رمى به. 


ا 


(وشجرهم الناس برماحهم) المراد من «الناس » المسلمون جيش على ذه أى طاعنهم 
المسلمون برماحهم, ومدوها إليهم, وكان هذا السلاح سبباً فى الخلبة, حيث يقتل الرمح قبل وصول 
النكف فانة شتكوا إذلاناتعم ومنه] لكك خرف الخصوينة: 


(وقتل بعضهم على بعض) أى قتلوا وتكدست القتلى طبقات, بعضهم فوق بعض لكثرتهم. 


(وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان) أى قتل الخوارج وكانوا بضعة آلاف, ولم يقتل 
من أصحاب على سوى رجلينء قيل: لم ينج منهم عشرة, ولم يصب من جيش على ذنه عشرة. 


دل يدل القال أى تووم اليه مقصيول الذرام: 


(فالتمسوه فلم يجدوه فقام على. .. فوجده مما يلى الأرض) فى الرواية التاسعة عشرة 
«فالتمس فوجد. فأتي به. حدق تقلوة) إلنه على فنك رضيو ل الله كل الدى نعت» وفى الرواية الثامنة 
والعشرين « فلما قتلهم على قال: انظروا [أى التمسوا المخدج] فنظروا فلم يجدوا شيئاً. فقال: 
ارجعوا.. ثم وجدوه فى خربة, فأتوا به فوضعوه بين يديه » وفى رواية « فالتمسه على فلم يجده. ثم وجده . 
بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت» وفى رواية الطبرى « فقال على اطلبوا ذا الثدية, فطلبوه فلم 
يجدوه... فطلبوه. فوجدوه فى وهدة من الأرضء عليه ناس من القتلى ». ولا تنافى بين الروايات 
فمجموعها يفيد أن علياً هه طلب منهم أن يبحثوا عن المخدج فى القتلى, فلم يجدوه فى البحث 
السطحى الأولء فهو واحد بين أريعة أوستة آلاف قتيل. تكدس بعضهم على بعض.ء ولثقة على فى 
حديث رسول اللّه يي أصر على وجوده. وقام معهم بنفسه يبحث, وأخذوا يجولون طبقات القتلى 
وينظرون فى الطبقات السفلى, فكان فوقه قتيلان فى أرض منخفضة فى خرية. .فى أحضان جدار. 
فجاءوا به يسحبونه إلى مقر القيادة ليراه الناس. فيثقوا أنهم على الحقء وأن من قتلوا كانوا على 
الباطلء, وبيزدا دوا يقيناً بصدق رسول الله و وأمام هذه المعاينة كان أبوسعيد الخدرىء الذى سمع 
أوصاف المخدج من لسان رسول الله يل كان يحلف ويقول: أشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم 
وأنا معه. وأتي به. ونظرت إليه على نعت رسول اللّهِ يلك الذى نعت. 


(كلمة حق أريد بها باطل) لا حكم إلا لله وفى القرآن «إن الْحُكُمُ إلا لِلّه4[الأنعام: /1] كلمة 
حق, وكل حاكم بالحق فحكمه من اللَّه وللّه فإذا أريد اتهام الحاكم بالانحراف قيل له: لا حكم إلا 
لله يعرض ببطلان حكمه. وكانوا يكفرون علياً بقبوله التحكيم, كما سيأتى فى فقه الحديث: 
يتيه قوم قبل المشرق) يقال: تاه يتوه ويتيه إذا ضلء أى يذهبون عن الصواب, 
وعن طريق الحق. 
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فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديث موضوعين أساسيين: إعطاء المؤلفة قلوبهم, والتحرييض على 
قت لالخوارج. 

ولأدنى مناسبة نظم الإمام مسلم أحاديث المؤلفة قلوبهم مع أحاديث الزكاة. ريما لأنها تشتمل 
على سؤال العطاءء, أوالحرص عليه. وربما لأن للمؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة يشبه نصيبهم من 
الفيء. فساق أحاديثهم فى الفيء. ولم يصح عنده حديث لهم فى الزكاة. 

ولضعف المناسبة وجدنا الإمام البخارى لا يذكر هذه الأحاديث فى كتاب الزكاة, وإنما يذكرها 
فى كتاب فرض الخمسء باب قسمة الإمام. 

أما الموضوع الثانى فيكاد يكون استطرادًا عن الموضوع الأول لأدنى ملابسة. وهى أن رأسا من 
رءوس الخوارج اعترض على قسمة رسول الله يد عطاء بين أريعة من المؤّلفة قلوبهم 

ولضعف هذه الملابسة وجدنا الإمام البخارى يذكر هذه الأحاديث فى كتاب اشتباه المرتدين, 
باب قتال الخوارج والملحدين. 


وسنعتبرا لأحاديث من رقم )١(‏ إلى نهاية رقم )١4(‏ خاصة بالموضوع الأول, والأحاديث من رقم 

(15) إلى النهاية خاصة بالموضوع الثانى وَاللّة الموقق: 
إعطاء المؤلفة قلويهم 

المسألة الأساسية فى المجموعة الأولى من الأحاديث إعطاء المؤلفة قلوبهم. وهل كان يعطيهم 
صلى الله عليه وسلم من أصل الغنيمة؟ أو من الخمس؟. 

والأحاديث الخمسة الأولى لا توهم العطاء من أصل الغنيمة, فلا إشكال بالنسبة لهاء وإنما 
الإشكال فى إعطائه صلى اللّه عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن . فقال القرطبى فى 
«المفهم»: الإجرا ء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخمس, ومنه كان أكثر عطاياه, 
وقد فل التحراي فى ا لي مما أفاء اللّه عليكم الحسين 00 بكار أخرجه أبو 
بهذه الأحاديث من زعم أن النبى ييْهٌّ كان يعطى من أصل الغنيمة لغيرالمقاتلين. قال: وهو مردود. 
بدليل القرآن والآثارالثابتة. 

نميل القاضن عماض:(لل هذا فيقول لين :قل :هتو: | لالضاسك تطرمع نافة عي اللهاغلية وستلم 
اص ل رع ع الحيين ا ار قال: والتجروا ادن 
الداس ف على منادر نه زان معطي :لوا عد لي 0 أن 
يعطى الغنى منه لمصلحة. اه زكذلك اختار أبو عبيد أنه كان من الخمس. 
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فهذا الفريق يرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن كان من الخمس. ودليله 
تطبيق أصول الشريعة, وإجراء ما حصل على قواعدها. وتأويل أوتوجيه ما يوهم غير ذلك 
مماورد فى أحاديثها. 

والجمهور على إن إعطاء المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن خاصة كان من أصل الغنيمة: لأن 
النصوص الثابتة فى الأحاديث ظاهرة فى هذا ومن الصعب تأويلهاء وفى حملها على غير ظاهرها 
تمحل وتعسف. 

أولاً: لأن الأتصار يعلمون أن الخمس للّه ورسوله. فلو أن الإعطاء كان من الخمس لما اعترضواء 
ولما غضبوا هذه الغضبة التى وافقهم عليها رؤساوٌهم. 

ثانيًا: جمع الرسول يلِدِ لهم. وخطابته فيهم, والاعتذار إليهم بما اعتذر, ولو أن الإعطاء كان من 
الخمس لذكرهم بحقه. ولم يكن هناك حاجة إلى الترضية والاعتدار 

تالنّاا قول الأنصار فى الرواية الثامنة: «إن هذا له والعجب. إن سيوفنا تقطر من دمائهم, وإن 
غنائمنا ترد عليهم». وقولهم فى الرواية التاسعة: « إذا كانت الشدة فنحن ندعى لهاء وتعطى الغنائم 
غيرنا». واضح وصريح فى أنهم يعتبرون ما أعطى للمؤلفة غنائم لهم. وليس الخمس الذى هومن حقى 
الرسول ولة. 

رابعًا: أصرح من هذا ما جاء فى الرواية التاسعة من قول أنس: « فانهزم المشركون. وأصاب 
رسول الله يد غنائم كثيرة. فقسم فى المهاجرين والطلقاء. ولم يعط الأنصار شيئاً». 

اخامكا لوان الأنصناز ا كدو فين العتونة كيخا رجهو بالشاة والبعيروما قيل لهم: «ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإيل وتذهبون برمضول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون ». 

أمام هذه النصوص ذهب الجمهور إلى أن الإعطاء من الغنيمة خاص بهذه الواقعة لأحد أمرين: 
إما مراعاة لمصلحة أهم. وإما لسبب خاص فى هذه الغنيمة. عن الأمرالثانى يقول الحافظ ابن حجر: 
وقيل: إنما كان تصرف فى الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزمواء فلم يرجعوا حتى وقعت الهزيمة على 
الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه يي اه 

والمحقق فى سير المعركة يرى أن أساس النصرفيها كان ثبات رسول اللّهِ يه وأن الكثرة لم 
تغن شيثا .وضاقت عليهم الأرض بما رحبت, ثم ولوا مدبرين, فأساس النصرما أشار إليه القرآن 
الكريم بقوله: دنم أنزل الله سَكِينَتهُ على رَسْولِهِ وَعلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنْرْلَ جُنُودَا لم تَرَوْهَا وَعَذّبَ الّذِينَ 
كَفَرُوا وَذْلِكَ جَرًا َاءُ الْكَافِرِينَ) [التوبة: 1 فكانت الغنائم حقاً لله ورسوله, وإذا كان لم يستخدم هدا 
الحن فى الانتصارات السابقة التى تدخلت فيها الملائكة فلا يلزم ألا يستخدمه هنا لمصلحة أهم. 

ومن الأمرالثانى يطتب ابن القيم: فيقول: اقنضت حكمة الله أن فتحمكة كان سببا 
لدخول كثير من قبائل العرب فى الإسلام, وكانوا يقولون: دعوه وقومه. فإن غلبهم دخلنا فى 
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دينه. وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح اللَّه عليه استمر بعضهم فى ضلاله. فجمعوا له 
وتأهبوا لحربه. وكان من الحكمة فى ذلك أن يظهر أن النصرللّه ورسوله. لا بكثرة من دخل 
فى دينه من القبائل ولا باتكفاف قومه عن قتاله. 

ثملما قدرالنّه عليه من غلبته إياهم قدروقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عدتهم, 
ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده. لا بقوتهم. ولو قدر أن يغلبوا الكفارابتداء لرجع من رجع 
منهم شامخ الرأس متعاظما فقدرهزيمتهم, ثم أعقبهم النصر, ليدخلوا مكة كما دخلها النبى ود يوم 
الفتح متواضعاً متخشعاً. واقتضت حكمته أيضاً أن غنائم الكفارلما حصلت ثم قسمت على من لم 
يتمكن الإيمان من قلبه لما بقى فيه من الطبع البشرى فى محبة المال. فقسمه فيهم لتطمئن قلويهم, 
وتجتمع على محبته. لأنها جبلت على حب من أحن إليهاء ومنع أهل الجهاد من اكايزالهاجرين 
ورؤساء الأنصار مع ظهور ا ستحقاقهم لجميعها. لأنه لوقسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم. بخلاف 
قسمته على المؤلفة, لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضى رئيسهم, فلما 
كان ذلك العطاء سبباً لدخولهم فى الإسلام وسبباً لتقوية قلب من دخل فيه. كان فى ذلك عظيم 
المصلحة. ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيراً مع احتياج الجيوش إلى 
المال الذى يعينهم على ماهم فيه. فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم. فرأى رئيسهم أن يخرجوا 
معهم أموالهم ونساءهم, فكان ذلك سبباً لتصير غنيمة للمسلمين. ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم 
الغنائم فى المؤلفة. ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه, ثم كان من تمام التألِيفٍ رد من سبى 
من نسائهم وذراريهم إليهم. فانشرحت صدورهم للإسلام, فدخلوا طائعين راغبين وجبردلك قلوب 
أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب. فصرف عنهم شر من كان 
يجاورهم من أشد العرب. من هوازن وثقيف بما دفع بهم من الكسرة. وبما قيض لهم من الدخول فى 
الإسلام, ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها .وأما الأنصار 
فبالاعتذارلهم, وتوضيح الحكمة لكبرائهم شرح اللّه صدورهم, ويجهرا مذعذين: ورانا أن الغيسة 
العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله يك إلى بلادهم ومجاورته لهم حياً ومتاء وهذا دأب الحكيم, 
يعطى كل أحد ما يناسبه. انتهى ملخصا. 


ما يؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ ويؤخذ من الحديث الأول مداراة أهل الجهالة والقسوة, وتألفهم إذا كان فيه مصلحة. 

؟- وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. 

- واستحباب اتقاء الاتهام بالبخل, وإن كان ظاهر الكرم. 

:- تنبيه الكبير إلى ما يعتقد أنه خير. 

- توضيح المعلم للمتعلم حكمة التصرف. وإن كان فى ذلك كشف لبعض الأستار 

1- ومن الحديث الثانى احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم, والتجاوز عن جفاء الجفاة. 


ه١‎ 


/لا- ودفع السيئة بالحسنة. 

- وإعطاء المؤّلفة قلويهم. 

- والعفوعمن ارتكب كبيرة لا حد فيها بجهله. 

-٠‏ وإباحة الضحك عند الأمورالتى يتعجب منها فى العادة. 

؟الدوتكان خلسة علض الله عليه روسل رهديره على الأذى في التفس والعالوكلفه الحميدن 
من الصفح والإغضاء. 

-١1١‏ ومن الحديت الثالث استئلاف أهل اللسن ومن فى معناهم بالعطية والكلام الطيبء. ففى بعمض 
روايات الصحيح « وكان فى خلقه شدة ». 

17 - وفيه الاكتفاء فى الهبة بالقبض. 

6- واستدل به على جواز شهادة الأعمى. لأن النبى ييهُ عرف صوت مخرمة., فاعتمد به على معرفته 
وخرج إليه معه القباء الذى خبأ له. 

6- واستنبط منه بعض المالكية جوا زالشهادة على الخط, وتعقب بأن الخطوط تشتبه أكثر ما 
تشتبه الأصوات. 

7- وفيه رد على من زعم أن المسورلا صحبة له. 

/- ومن الحديث الخامس الفرق بين الإيمان والإسلام, وليس فيه إنكار كونه مؤمناً. بل معناه النهى 
عن القطع بالإيمان, وأن لفظ الإسلام أولى به. فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الإيمان 
فباطن, لا يعلمه إلا الله تعالى. قال النووى: وقد زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث إشارة 
إلى أن الرجل لم يكن مؤمناء وليس كما زعم. بل فيه إشارة إلى الإيمان, فإن النبى يَليِهِ قال فى 
جواب سعد: « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» ومعناه أعطى من أخاف عليه لضعف 
إيمانه أن يكفر, وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه. لما أعلمه من طمأنينة قلبه. وصلابة إيمانه. 

- وفيه دلالة لمذهب أهل الحق فى قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد 
بالقلب. خلافا للكرامية وغلاة المرجئة فى قولهم: يكفى الإقرار. وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع 
المسلمين والنصوص فى إكفار المنافقين: وهذه صفتهم. 

5- وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمورفيما ليس بمحرم. 

-٠‏ وفيه مراجعة المسئول فى الأمرالواحد. 

-١‏ وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. 

17- وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشارعليه به مطلقاً. بل يتأمله. ذكره النووى. وقال: فإن لم تظهر 
مصلحته لم يعمل به. 
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"- وفيه الأمر بالتثبت, وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. 

4- وفيه أن الإمام يصرف المال فى مصالح المسلمين الأهم فالأهم. 

0" وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع 
عليه عند أهل السنة. 

1- وفيه جوازا لأمر إلى أحد الحاضرين لمصلحة. وليس من المناجاة الممنوعة, لوجود أكثر من 
واحد. قال النووى: وفيه التأدب مع الكبار, وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه 
ونحوه. ولا يجاهرون به. فقد يكون فى المجاهرة به مفسدة. 


/1- ومن الحديث السادس إلى الرابع عشر حسن أدب الأنصار. فحين غضبوا قالوا: يغفر 
اللّةالرسول الله 
8- وحين سئلوا تركوا المماراة والجدل والتمسك بحقهم. 
- وحسن اعتذارهم عما بدر, إذ بينوا أن الذى نقل عنهم إنما كان عن شبابهم, لا عن شيوخهم أو 
ساذاتهم ورجالاتهه: 
-٠‏ وإقامة الحجة على الخصم, وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه. 
١‏ وأن الكبيرينبه الصغير على ما يغفل عنه. ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. 
""- وفيها المعاتبة,. واستعطاف المعاتب, وإزالة عتبه برفق. 
*7- والاعتذا روا لاعتراف. 
4"ح- وأن للامام تفضيل بعض الناس على بعض فى مصارف الفيء. 
0"- وأن له أن يعطى الغنى للمصلحة. 
1 وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه فى ذلك. 
"- ومشروعية الخطبة عند حدوث أمرسواء أكان خاصا أم عاما. 
قا روات تتسدسن ستو لميفانلكين فح الكخطية. 
- وتسلية من فاته شيء من الدنيا بما سيحصل له من تواب فى الآخرة. 
- والحض على طلب الهداية والألفة. 
1تون المكة علق الإتشباحية لله ولرسولة َك 
؟4- وتقديم جانب الآخرة على الدنيا. 


47 - والصبرعما فات منها رجاء ادخاره فى الآخرة. 


للف 


4؛- وفيها مناقب عظيمة للأنصار. لما جاء من ثناء الرسول يليه عليهم. 

5- وفيها علم من أعلام النبوة قوله: « ستلقون بعدى أثرة ». 

1- وبقوله فى الرواية السابعة: « إن ابن أخت القوم منهم». استدل من يورث ذوى الأرحام. وهو 
مذهب أبى حذيفة وأحمد وآخرين, ومذهب مالك والشافعى وآخرين أنهم لا يرثون, وأجابوا بأنه 
ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى التوريث, وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطاً وقرابة, ولم يتعرض 
لإلإرث. وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم فى إفشاء سرهم بحضرته. ونحو 
ذلك. ذكره النووى. ش 

لالت ومن الرواية التاسفة أن النضومن الله :وان الكترة فى العذه والغدة قد لا كفني شيكاً. 

- والحث على عدح الاغترار بالقوة والعدد. 

4- وفيه شجاعة النبى يلد ورياطة جأشه وثقته بريه. 

-٠‏ وجوا ز التعرض إلى الهلاك فى سبيل اللَّه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يقال: كان النبى يليك متيقناً 
النصر, لوعد الله تعالى له بذلك, وهو حق, لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه. آخذ بلجام 
بغلته. وليس هو فى اليقين مثل النبى يله واستشهد فى تلك الحالة أيمن بن أم أيمن. اه 

-١‏ وفيها فرارالصحابة فى المعركة لعذر. قال الطبرى: الانهزام المنهى عنه هو ما وقع على غير نية 
العود, وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيزإلى فئة. 

- ومن إكمال المائة لعباس بن مرداس اتقاء اللسان وحماية العرض وتأليف ضعيف الإيمان. 

47- ومن الرواية الثانية عشرة وقبلها السادسة إثبات الحوض فى الآخرة. 

4- ومن الرواية الثالثة عشرة جوازالنقل على وجه النصيحة., لأن النبى يي لم ينكر على ابن مسعود 
تقله نا نقل: مل فقن من :قول المتقول عن 
فال الحافظ ابن حجر: إن المذموم من نقلة اللأخبار من يقصد الإفساد. أما من يقصد النصيحة 
ويتحرى الصدق, ويجتنب الأذى فلا. 

- وحلمه صلى اللّهِ عليه وسلم وصبره وتأسيه بموسى عليه السلام, | متثالا لقول اللّه تعالى: (أُوَلَيِكَ 
الّذِينَ هَدى الله فَبِهُدَاهُمْ اقَتَدِه» [الأنعام: .]1١‏ 

الخوارج والحض على قتالهم 
هذا هوالموضوع الثانى, وتتناوله الأحاديث من رقم )١15(‏ من هذه المجموعة. 
والمسألة الأساسية فيها: نشأة الخوارج. وفرقهم, ومعتقداتهم, وما آل إليه أمرهم. وحكم علماء 
المسلمين فيهم. ثم نذكر ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام أخرى. 
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يقول الحافظ ابن حجر: أصل الخوارج أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان؛ 
بل كانوا ينكرون عليه أشياء. ويتبرءون منه. وكان يقال لهم: القراء. لشدة اجتهادهم فى التلاوة 
والعبادة. إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه. ويستبدون برأيهم, ويتنطعون فى الزهد 
والخشوع وغير ذلك. فلما قتل عثمان قاتلوا مع على, واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه. واعتقدوا إمامة 
على. وكفر من قاتله من أهل الجملء ولما خرج على من الكوفة لقتال أهل الشام خرجوا مع على. 
وحاريوا بصفين معه. فلما كاد أهل الشام أن ينهزموا رفعوا المصاحف على الرماح, ونادوا: ندعوكم 
إلى كناب الله تجالى: كجرك خمتع كتير منن كان فخ على - وخضوضا قؤلاء القراءه القدال يشي ذلك 
تديناً واحتجوا بقوله تعالى: <ِألَمْتَرَى إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكِنَابِ يُدْمَْنَ إلى كِتَاب الله 
ِيَحَكُمَ بَيْنَهُْ كم يَولَى فَريق مِنْهُمْوَهُمْ مُعْرضُونَ4[آل عمران: ؟1] فلما اتفق أهل الشام وأهل العراق 
على التحكيم, 0 فلشأاكتايا ككب فيّة: : هذا ما قضى عليه أميرالمؤمنين على معاوية امتنع 
أهل الشام من ذلك, وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه. فأجاب على إلى ذلك [تأسياً برسول اللّه يه فى 
صلح الحديبية] أنكرالخوارج على على أمرين: 

الأول: أنه خلع ثوب الإمارة. 

العادى: أنه قبل التحكيم, فعند أحمد أنهم قالوا له: «ااستحكوين قنيسن الشكة للق »ومن 2 
سماك الله به ثم حكمت الرجال فى دين اللّه.. ولا حكم إلا ل لله. ولما رجع على بجيشه إلى الكوفة 
انتظاراً لحكم المحكمين فارقه هؤلاء القراء. وخرجوا إلى مكان يقال له: حروراء ومن كم فقيل ليم: 
الحرورية. وكانوا ثمانية آلاف. وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف. وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء 
اليشكرى. وشبث [ بفتح الشين والباء بعدها ثاء] التميمى, فأرسل على إليهم عبد الله بن عباس, 
فناظرهم. فرجع كثير منهم معه. ثم خرج إليهم على. فناشدهم فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم 
رئيساهم المذكوران. 

لكنهم أشاعوا فى الكوفة أن علياً تاب من قبوله التحكيم, ولذلك رجعوا معه. وجاء رجل إلى على 
فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفرلرضاك بالتحكيم. فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب 
المسجد: لا حكم إلا لله فقال لهم على: كلمة حق يراد بها باطل [إذ كانوا يقصدون رفض التحكيم, 
والانخلاع من حكم على] فقال لهم على: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجد., ولا من رزقكم فى 
الفيء, ولا نبدؤّكم بقتال مالم تحدثوا فسادا. 

لكنهم خرجوا من الكوفة متسريين شيئًاً بعد شيء حتى اجتمعوا بالمدائن, فراسلهم على يطلب 
منهم الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر, لرضاه بالتحكيم, ويتوب. 

ثم قرروا إرغام الناس على عقيدتهم, وقرروا أن من لايعتقد معتقدهم يكفرويباح دمه وماله وأهله, 
وانتقلوا إلى تنفيذ القرار. فاستعرضوا الناس, فقتلوا من اجتازبهم من المسلمين, ومربهم عبد اللّه 
ابن خباب بن الأرت, وكان والياً لعلى على بعض البلاد ومعه سرية وهى حاملء فقتلوه وبقروا بطن 
سريته عن ولد. فأرسل إليهم على رسولا يطلب منهم تحديد قاتل ابن خباب, فقتلوا رسوله. وقالوا: 


ههء 


كلنا قتلناه. فخرج إليهم على بالجيش الذى كان قد هيأه للخروج إلى الشام فأوقع بهم بالنهروان ولم 
ينج منهم إلا دون العشرة. 
هذا هوالميدان الذى تتحدث عنه أحاديت الباب. 


أما بقية أمرهم فإن من بقى منهم أخذ يدعوللعقيدة. وأخذ ينضم إليه سراً من ينضم, ولم يظهر 
أحد منهم فى خلافة على, إلى أن قتل على بعد أن دخل فى صلاة الصبح على يد رجل منهم هو 

ثم لما وقع الصلح بين الحسن ومعاوية ظهرت فرقة منهم,ء فأوقع بهم عسكرالشام بمكان يقال له: 
النجيلة, ثم عملوا لدعوتهم فى الخفاء فى إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة حكم معاوية 
وابنه يزيد. وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويلء فلما مات يزيد ووقع 
الافتراق, وولى الخلافة عبد الله بن الزبير. ظهر الخوارج بالعراق مع نافع بن الأزرق, وباليمامة مع 
نجدة بن عامر. وزاد نجدة على عقيدتهم أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر. ولواعتقد 
معتقدهم. وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن, وقطعوا يد السارقٌ 
من الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض فى حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إن كان قادرًاء وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكب كبيرة وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر, 
وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقًاء وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام قتلا وسبياً ونهباً. 
فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم ومنهم من يدعو أولاء ثم يفتك. 

ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمِرَ المهلب بن أبى صفرة بقتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم, وتقلل 
جمعهم., ثم لم يزل منهم بقايا فى طول الدولة الأموية وصدرالدولة العباسية ودخلت طائفة منهم 
المغرب [وما زال حتى اليوم من يعتقد عقيدتهم]. 

ثم قال: وقد صنف فى أخبارهم أبو مخنف -بكسرالميم وسكون الخاء وفتح النون بعدها فاء- 
كتاباً لخصه الطبرى فى تاريخه. وصنف فى أخبارهم أيضاً الهيثم بن عدى كتاباً. ومحمد ابن قدامة 
الجوهرى أحد شيوخ البخارى كتابًا كبيراء وجمع أخبارهم أبوالعباس المبرد فى كتابه «الكامل». 
وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضى بالتحكيم كفار. والآخريزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر 
مخلد فى النار. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثانى. لأن الحامل لهم على تكفير 
أولئتك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى من أتى 
صغيرة عذب بغيرالنارن ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة فى التخليد فى النار. وذكر أن 
منهم من غلا فى معتقدهم الفاسد., فأنكرالصلوات الخمس. وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة 
من القرآنء وأن من قال: لا إله إلا الله فهو مؤّمن عند الله. ولواعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور 


كمع 


البغدادى فى المقالات: عدة فرى الخوارج عشرون فرقة. وقالابن حزم: أسوؤهم حالا الغلاة 
المذكورون, وأقربهم إلى أهل الحق الأباضية. 

أماعن حكم العلماء على الخوارج فقد قال الغزالى فى «الوسيط» تبعًا لغيره فى حكم 
الخوارج وجهان: 

أحدهما: أنه كحكم أهل الردة.. 

الثانى: أنه كحكم أهل البغى. ورجح الرافعى الأول. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس الذى قاله مطرداً فى كل خارجى. فإنهم على قسمين, أحدهما من 
تقدم ذكره. والثانى من خرج فى طلب الملكء لاللدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضا: قسم 
خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة, وترك عملهم بالسنة النبوية. فهؤلاء أهل حقء ومنهم الحسن 
ابن على وأهل المدينة فى الحرة, والقراء الذين خرجوا على الحجاج. وقسم خرجوا لللب الملك فقط, 
سواء كانت فيهم شبهة أم لا. وهم البغاة. اه 

. والحق أن اوه جد ع رحن ل بجا 6 لمر و 
ل العمل. فمن لكر يا عل مو لمن افر ة رو نقد يخرج على اللضاكم كز 
عليه بالردة ومن كرح على الإماغ يشيية أو يدون شبهة لجتارعة الحكم ديع يقاف ولو لع يدكريا ماعلم 
من الدين. والضرورة, وقد بحقط القرا ن لهام وضف المؤسن بحين قال: <وإن طَائِقَتنَان مِن الْمُؤْينِينَ 
0 ا ِحدَاهمًا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْفِي حَتّى تَفِيءَ إلى أمْر الله 

ت فَأَصلِحُوا هما بالْعَدْل وَأَقَسِطُوا إن اللّه يُحِبُ الْمُقَسِطِين» [الحجرات: 4]. 

والذى أميل إليه أن الخوارج الموصوفين فى أحاديث الباب مرتدون. وإن شهدوا أن لا إله إلا اللّه 
وأن محمداً رسول الله وبالغوا فى العبادة والزهد وقراءة القرآن, فالرواية السابعة عشر تقول: « قوم 
كلون كتاب الله رطنا. لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمري السهم من الرمية لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». 

وفى الرواية الثامنة والتاسعة عشرة: « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم, 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم - أو حلوقهم- أوتراقيهم. يمرقون من الدين- أو من الإسلام - 
يمر السهم من الرمية ». وفى الرواية السابعة والعشرين: « يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء. يقرءون القرآن يحسبون أنه 
لهم, وهوعليهم»: وفى الرواية الخامسة والعشرين: ٠‏ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن فى قتلهم أجراً لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة. وفى الرواية التاسعة والعشرين: « يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية. ثم لايعودون فيه هم شر الخلق والخليقة ». 


فهذه الأحاديث تصرح بكفرهم وارتدادهم. وتحث على قتالهم وقتلهم. أما كون الذين قاتلهم 


لاهءع 


وقتلهم على بن أبى طالب وه هم المقصودين بالحديث فموضوع آخر. وحتى مع آية المخدج فإن 

فى جيش على ذإنه وحارب معه فى الجمل وصفين. إنما العلامة قتله فيهم -كما هوواضح من الرواية 
وقد ضرب العلماء بسهم وافر فى هذه المسألة. حتى قال القاضى عياض: كادت هذه 

المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرهاء. حتى توقف بعض الفضلاء فيهاء 
واعتذر بعضهم بأن إدخال كافر فى الملة؛ وإخراج مسلم عنها أمرعظيم فى الدين, واعتذر 
وجد إلى ذلك سبيلاء فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ, والخطأ فى ترك 
ألف كافر فى الحياة أهون من الخطا فى سفك دم لمسلم واحد. وقد استعرض الحافظ أبن 

حجر كثيرا من آراء العلماء المكفرين لهم وغير المكفرين, نوردها بتصرف: 

أقوال غير المكفرين: 

(أ) قال الحافظ ابن حجر: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساقء وأن حكم 
والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 

(ب) وقال الخطابى: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرى المسلمين, 
وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم, وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. 

(ج) وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين, لقوله 
[فى روايتنا الثامنة عشرة]: « فيتمارى فى الفوقة, هل علق بها من الدم شىء». لأن التمارى من 
الشك. وإذ وقع الشك فى ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام. لأن من ثبت له عقد الإسلام 
بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. قال: وقد سئل على عن أهل النهر: هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا 
- قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذى 
أوجب تكفيرهم عند من كفرهم, ثم قال: وفى احتجاجه بقوله « يتمارى فى الفوق» نظن فإن فى 
بعض الروايات [روايتنا العشرين] « وينظر فى الفوق فلا يرى بصيرة» وفى بعضها [روايتنا 
لا؟ ثم تحقق أنه لم يعلق به بالسهم ولا بشىء منه من المرمى شىء, ويمكن أن يحمل الاختلاف 
فيه على اختلاف أشخاص منهم. ويقول فى قوله: « يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه 
من الإسلام شىء. 


م 


(د) وقال القرطبى فى «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر فى الحديت. ثم قال: وياب التكفيرباب 


خطر. ولا نعدل بالسلامة شيئا. 
أقوال المكفرين: 


(أ) قال الحافظ ابن حجر: استدل بالأحاديث من قال بتكفير الخوارج, وهو مقتضى صنيع البخارى. 
حيتث قرنهم بالملحدين [إذ قال فى الترجمة: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم] وأفرد عنهم المتأولين بترجمة. 

(ب) صرح القاضى ابن العربى فى « شرح الترمذى». فقال: الصحيح أنهم كفار, لقوله صلى الله عليه 
وسلم: « يمرقون من الإسلام » ولقوله: « لأقتلنهم قتل عاد» وفى لفظ: « ثمود» وكل منهما إنما هلك 
بالكفر, ولقوله: « هم شرالخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار. ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد فى النار. فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

(ج) قال الشيخ تقى الدين السبكى فى « فتاويه»: احتج من كفرالخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم 
أعلام الصحابة, لتضمنه تكذيب النبى يله فى شهادته لهم بالجنة. قال: وهو عندى احتجاج 
صحيح لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته. وذلك كاف فى اعتقادنا تكفير من 
كفرهم وفى الحديث الصحيح: « من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما». وهؤلاء قد تحقق منهم 
أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم, فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى 
خبرالشارع. وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ممن لا تصريح بالجحود فيه. بعد أن فسروا 
الكفر بالجحود. ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاء والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم. كما لا . 
ينجى الساجد لصنم ذلك. | 

(د) وقال الطبرى فى « تهذيبه»: فى الأحاديث رد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من 
أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما. فإنه باطل لقوله: « يقرءون القرآن 
ويمرقون من الإسلام, ولا يتعلقون منه بشىء» ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آيات القرآن على غير المراد منه. ويؤيد القول 
المذكورا لأمربقتلهم مع حديث ابن مسعود: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وفيه: 
«التارك لدينه المفارى للجماعة». 


مذهب يكفرهم. ومذهب يفسقهم ولا يكفرهم. ومذهب يتوقف ولا يحكم بهذا ولا بذاك. 

قال القرطبى فى «المفهم»: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون. ويقتلون. وتسبى أموالهم. وعلى القول 
بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغى, إذا شقوا العصا. ونصبوا الحرب. فأما من استسر 
منهم ببدعة. فإذا ظهر عليه وغلب هل يقتل مع الاستتابة؟ أولا يقتل؟ بل يجتهد فى رد بدعته؟ 
اختلف فيه بحسب الاختلاف فى تكفيرهم. اه 
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وقال القاضى: أهل البدع والبغى متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأى الجماعة, وشقوا 
العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم, لكن لا يجهز على جريحهم. ولا يتبع منهزمهم. ولا يقتل 
أسيرهم, ولا تباح أموالهم. ومالم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون. بل 
يوعظون ويستتابون من بدعتهم وياطلهم. وهذا كله مالم يكفروا ببدعتهم. فإن كانت 
بدعة مما يكفرون بها جرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون 
ويورثون. ودمهم فى حال القتال هدر وكذا أموالهم التى تتلف فى القتالء والأصح أنهم 
لا يضمنون أيضًا ما أتلفوه على أهل العدل فى حال القتال من نفس ومالء وما أتلفوه 
من نفس ومال فى غيرحال القتال يضمنود, ولا يحل الانتفاع بشىء من دوابهم 
وسلاحهم فى حال الحرب عندنا وعند الجمهور. وجوزه أبوحنيفة. ودام 

ويؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ فى قوله فى الحديث الخامس عشر: « إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » جواز 
ترك قتال الخوارج على أنهم من المؤلفة قلوبهم. قال العلماء: وهذا إذا لم يظهروا رأيهم, وينصبوا 
للناس القتالء فإن فعلوا وجب قتالهم, وعدم قتل الرسول ود لهذا وأصحابه لأنهم لم يظهروا ما 
وراءهم. فلو قتل ظاهر الصلاح عند الناس قبل استحكام الإسلام ورسوخه فى القلوب لنفرهم عن 
الدخول فى الإسلام. 
نعم لواعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلاء ولم ينصبوا حرباً جازللإمام الإعراض عنهم إذا رأى 
المصلحة فى ذلك. 
وقال ابن بطال نقلا عن المهلب: التألف إنما كان فى أول الإسلام. إن كانت الحاجة ماسة لذلك, 
لدفع مضرتهم. فأما إذا أعلى اللَّه الإسلام فلا يجب التألف. إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك, 
فلامام الوقت ذلك. 


وحكى الطبرى الإجماع على الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام مالم ينصب لذلك حرياء 
أويستعد لذلك, وقال: بشرط أن لا يكفر باعتقاده, وأسند إلى عمربن عبد العزيزه أنه كتب فى 
الخوارج بالكف عنهم مالم يسفكوا دما حراماء أويأخذوا مالاء فإن فعلوا فقاتلوهم, ولو كانوا 
ولدى». ومن طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل فى قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا 
السبيل. وأخافوا الآمن». 

"- وفى الأحاديت أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. بدعائهم إلى الرجوع 
إلى الحق. ذكره الحافظ ابن حجر 

"- قال الحافظ ابن حجر: وفى الأحاديث علم من أعلام النبوة حيث أخبريما وقع قبل أن يقع. وذلك 
أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة. فقالوا: نفى لهم 
بعهدهم. وتركوا قتال المشركين. واشتغلوا بقتال المسلمين. 
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؛- خطورة الجهل بالدين والاستبداد بالرأى. 

5- قال ابن هبيرة: وفى الأحاديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. والحكمة فيه أن فى 
قتالهم حفظ رأس مال الإسلام. وفى قتال أهل الشرك طلب الريح, وحفظ رأس المال أولى. 

1- قال الحافظ ابن حص: وفيها التحذير من الغلو فى الديانة والتنطع فى العبادة, وقد وصف الشارع 
الشريعة بأنها سمحة. وإنما ندب الشدة على الكفار, والرأفة بالمؤمنين. 

ا- وجواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل. 

- ومن نصب الحرب فقاتل عن اعتقاد فاسد. 

9- ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل. ويسعى فى الأرض بالفساد. 
ولا يحل قتاله, وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته. 

٠‏ وأخذ د بعضهم من قوله: « سيماهم التحالق» فى الرواية المتممة للعشرين, ذم ا ستصال شعر 
الرأس, وفيه نظر, لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة. دون إرادة ذمهاء قال النووى: 
واستدل د بعض الناس على كراهة حلق الرأس بهذا الحديث. ولا دلالة فيه. وإنما هو علامة لهم 
والعلامة قد تكون بمباح. وقد ثبت أن رسول الله وله رأى صبياً قد حلق بعض رأسه. فقال: 
«احلقوه كله أواتركوه كله». وهذا صريح فى إباحة حلى الرأس, لايحتمل تأويلا. قال أصحابنا: 
حلق الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب له حلقه. وإن لم 


-١‏ وفيها أنه لا يكتفى فى التعديل بظاهر الحالء ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية فى العبادة 
والتقشف والورع حتى يختبرباطن حاله. قاله الحافظ. 


-١١‏ وفيها منقبة عظيمة لعلى ذإ وأنه كان الإمام الحق وأنه كان على الصواب فى قتال من قاتله 
فى حروبه فى الجمل وصفين وغيرهما. قاله الحافظ. 


؟١-‏ وفى استحلاف عبيدة السلمانى لعلى فى الرواية السابعة والعشرين التثبت من الأمرالغريب, 
لتأكيده عند السامعين, وليطمئن قلب المستحلف. 


-١‏ وحلف المستحلف لتحقيق تلك الغاية المشروعة. 


0- ووثوق على ذفن من ذاكرته وحفظه لأوصاف المخدج., وعند الطبرى أن على بن أبى طالب قال 
لأصحابه بعد المعركة: دخلت على رسول الله وَل وليس عنده إلا عائشة. فقال: « كيف أنت وقوم 
يخرجون من قبل المشرق, وفيهم رجل كأن يده ندى حبشية؟ » قال على: ناشدتكم الله هل 
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أخبرتكم بأنه فيهم؟ قالوا: نعم. قال: فجتتمونى؛ فقلتم: ليس فيهم. فحلفت لكم أنه فيهم. ثم 
أتيتمونى به تسحبونه كما نعت لى؟ فقالوا: اللهم نعم. فهلل على وكبر. 

57- قال النووى عند شرحه للرواية الخامسة والعشرين من قوله: « أحدات الأسنان: سفهاء الأحلام». 
يستفاد أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب. وقوة العقل. 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يظهرلى وجه الأخذ منه. فإن هذا معلوم بالعادة. لا من خصوص كون 
هؤلاء كانوا بهذه الصفة. اه 


واللّه أعلم 
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(594) باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يَك 
0 


«ه١-‏ !لعن أبي هُرَيْرَ ة طلذنه '"0" قال: أخد الْحَسَنُ بن عَلِي نَمْرَةَ من تسر الصّدَقَةٍ 
فَجَعَلَهَا في فيه. فُمَالَ رَ ل ارم بهًا. أمَا عَلِمْتَ أنا لا تأكلُ الصّدَقَة؟». 
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64- - وعن شعبة بِهَذا الإممنادٍ د وَقَالَ «أن له تجِلّ لَنَا الصّدَقَة؟». 
ه- - وعن شْعْبّة في هَذَا الإسْنادٍ كَماقَالَ ابْنْ مُعَاذٍ «أنا لا نأكُلٌ الصَّدَقَة؟». 


1 لعن أبي مُرَبْرَةَ ضف "2" عن رَ سُول الله يلك أنَهُ َال «إني لأنقبب إلى أملي 

فَأَجِدُ التمْرة سا سَاقِطَةَ عَلَّى فِرَاشِيء نمأ ا ثم أخشى أن تَكُون صَدَقَةَ فَلْقِيمًا». 

م 5 23 عن هَمام بن موا" قَال: هَذَامَاحَدَسَاََبْوهْرئْرَةَعَن مُحَمَّدٍ 
سُول الله ولك فَدَكَرَ أحَادِيتُ منهاء وَقَالَ رَ سول الله َل «وَاله إني لأنقيِبُ إلسى 

ا 0 

١4‏ عبلعن أنس بْن مَالِكِ ذه 2 "2 أن أن ابي ل و 35 جَدَ تَمْرَةَ فَمَالَ «لولا أن تكُون من 

الصَّدَقَةٍ لأكلتهًا». 

8- 2 عن أنس بن مَالِكٍ 5ه*"" أن رَسُول الله وله مَرَ بتَمْرَةٍ بالطريق فَقَالَ «لؤلا 

أن تَكُون مِن الصَدَقَةٍ لأكَلتهَا». 

11 لاعن أنسس ف" أن ابي يله جد تَمْرة فَعَالَ «لولا أن 


وه 


صَدَقَةَ لأكلتهَا». 


- 


6م ورم 2 م 


١171‏ حَدننا عبد الل بن مُعَاذِالْعْبْرِيْ حَنَا أبي حَدَننَا سعيَة عن مُحَمَدِ (وَهُوَ ابن تاي سَمِع أب هْريْرّة يقول 
- دنا يَحَى بن يَحتى وأو بَكْر بن أبي شية وير بن حَرْب جَِيعًا عن وكيع عن شُغيّة 


وا مهم 


- حَدَننا مُحَمدُ بن يََارٍ حَدنا مُحَمه بن جغْمر ح وحَدنا ابن الْمُى حَدَلا ابن أبي عَدِي كلاهُمًا عَن شع 
١177‏ حَدَلْنِي هَارُونُ بْنُ سيار أي حَدَننا ابن وَْبِ أخبَرنِي عَمْرُو أن أبَا يُونس مَوْلَى أبي هُريْرَةَ حَدَلهُ عن أبي هْرئْرَة 
(175)وحَدنا مُحَمّ بن رَافع حَدَنَا عبد الرراق بْنْ همَامٍ حَدَثَنَا مَغْمَرٌ عن هَمَّام 
("1)حَدْنا يَحَى بْنْ يَحى أخبرتا وكِيعْ عن سَفيَان عن مَنْصُورٍ عن طَلْحَةَبْنٍ مُصَرَمٍ عن أنّس بن مَالِكٍ 
(19١)وحَدَئنا‏ أبُو كريب حَدَننا أبُو أُسَامَةَ َن رَائِدةَ عن مَنصُورٍ عن طَلْحَةَ بْنٍ مُصرف حَدَلنا نس بن مَالِكٍ 


و ماع موقو 


١5‏ حَدَتََا مُحَمَّدُ بْنْ المتنى وَابْنُ بار قَالا حَدَثَنا مُعَاذُ بْنُ شام حَدَْنِي أبي عَن قََادة عن أنس 
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- 21 التممع ريعَة بن الْحَارث وَاْبَاُ بن عبد مسب" ققالا وله لو عنقا 
هَدَيْنِ الغلامنِ (قَالا لي وَللْفْضْلٍ بْنِ عَبّاس) إِلَى رَسُول اللَّهِ وك فَكَلمَاه فَأمَرَهُمَا عَلَى هَدْهِ 
الصدَقَات قدا ما يودي الناس وَأصَابَا مما يِب النان. قَالَ: قََيْنَمَا هُمَا في ذَلِكَ جَاءً عَلِي 

ابن أبي طالب فوقف عَليهِمًا. َدَكَرا لَهُ ذَلِك. فَمَالَ عَلِي بْنْ أبي طَالِبٍ: لا تَفعَلا قَوَاللّهِ مَاهُوَ 
بفَاعِل. فَانَحَاهُ رَبيعَةٌ ابْنْ الْحَارثْ فَقَال: وَاللَّهِ ما تَصْمَعْ هَذَا إلا نَقَاسَةَ نك عَلَيَْا فَوَاللَهِ لَقَذ 
ِلْتَ صِهْرَ رَسُول الله ل قَمَا نَقِسْناهُ عَلَنِكَ. قَالَ عَلِيُ أَرْسِلُوهُما فَانطَلَقَا وَاصْطْجَع عَلِي. 
قَالَ: فَلَما صَنَّى رَسُولُ اللَّهِ يك الظَهْن سَبَقَنَاهُ إلى الْحُْجْرَةٍ فَقُنَا عِنْدَهَاء حَتنى جَاءً فَأَحَد 


بَآذاننا ثم قَالَ «أخرجًا مَا تصّرّرَان» نم دَحَلَ وَدَحْلَنَا عَلَئْهِ وَهُوَيَوْمَِذٍ عند رَيْنَبّ بست 


5 
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جخش. قَال: قنَوَاكَلمَا الْكَلامَ ثم تَكَلّمَ أُحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أنت أب بر الناس وَأُوْصَلُ 
اناس وه بَلَهَا للَكَاحَ فَجا مرا على بض هَدهِ الصّدقَات قنُوْدي لِك كَمَا يُوَدي 
الا وتصيي كما يصون قَالَ: فَسَكْتَ طويلا حَتَى أَرَْنَا أن نكلْمَهُ. فَالَ: وَجَعَلت زيُنبُ 
نمع علَيّنَا ين ورَاء الْحِجَاب أذ لا يُكُلْمَهُ قال: تُمَّقَالَ «إِنْ الصَّدَقَةَ لا تبي لآل مُحَمَدٍ 
إِنْمَا هِي أَوْسَاحٌ الناس. اذْعُوَا لي مَحْوِيَة (وكان : عَلَى الْخمُس) وَتَوْقَلَ بْنَ الحارث بن عبد 
الْمُطَبِبِ» قَالَ فَجَاءَاهُ هففَالَ لِمَحمِبَةَ «أنجخ هَدَا الغلامَ ابتَكَ» (ِلِلْمَضْل بن عبّاس) فَأَنكَحَهُ 
وَقَالَ لتوْقَلٍ بْن الْحَارِثْ «أنكح هَذا الْغلامَ ابتتك» (لي) فَأَنْكَحَبِي وَقَالَ لِمَحَْةٌ «أممد كدق 
عَنْهُمَا مِن الْحَمُس كذ وَكَذَا». قَالَ الزُهْرِيٌ وَلَمْ يُسَمهِ لِي. 
11 34 عن رَبِيعَة بْنَ الْحَارثْ بْن عَبْدٍ الْمُطَبِبٍ وَالْعبّاسِ بْن عَبِد الْمُطِْب رَضِي الله 
عَنَهُمَا أنهما قَالا لِعَنِدٍ الْمُطلِسٍ بن رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْل بْن عَبّاسِ اليا رَسُولَ الله يله وَسَاقَ 
اطي حر عر ار وَقَالَ ف فِه فَألْقَى عَلِيّ رداءَة ؟ ثم اضْطّجَع عَلَيْهِ وَقالَ أناأَبْو 
حَسَن الْقَرْمُ الله لا أرممْ مكاي حَنى يَرْجعَ إِلكمَا اناكُمَا بحَورٍ ما بَعَهَمَا به إِلَى رَسُول الله 
يد ونا ل فِي الْحَيث ثم قَالَ «لنا إن هَذِهٍ الصّدَفَات إِنْمَا هِي أُوْسَاخ الناس. وَإِنَهَا لا نجل 
لِمُحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمَّدِ» وَقَالَ أَيْضَانُمٌ قَالَ رَسُولْ الله ولدِ «اذغوًا لي مَحْميّة ابن جزء» 
وَهْرَ رَجُلُ من يبي أُسَدٍ كان رَسُول الله ل اسْتغْمَلهُ عَلَى الأخمّاس. 
17 حَدَلِي عَبْدُ الله بن مُحمّدِ بن أسمَاءَ ابي حَدلنا َيه عن مَالِكٍ عن الي أن عبد اللَّهِبْنَ عب اله بْن نؤقل بن 


الْحَارثْ بْن عَبْدٍ اْمُطلِبِ حَدُ حَدَنهُ أن عَبْدَ الْمُطّلِبٍ ؛ بْنَ رَبيعَة بْن الْحَارث حَدَنَهُ قال اجتَمع رَبيعة بْنْ اْحَارثٍ 


154 حَدَنَنا هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفِ حَدَئنا ابْنْ وَهْبٍ خبرنِي يُونْسْ بن يَِيدَ عن ابن شِهَابٍ عَن عَبْد الل بن الْحَارث بن نَوقلٍ 
الَْاشِمِيَ أن عَبدَ المُطَلِب بن رَبيَةَ بن الْحَارثِ بْن عبد الْمُْلِبٍ أخبرَة أن أباهُ ري بْنَ اْحَارث بن عَبْد المُطِب وَالْعباس 
ابْنَ عَيْدٍ الْمُطُلِبٍ 


5 


1# 5اغن جُوَيْرِئَة*'' زوج النبي وه رَضِي اللَّهُ عَنْهًا أن رَسُو ل الله وله دَخل 
لاوا از كروي لاو لال لزار التو يا طون لوقه جد مام اعد بين د 
أَعْطِيَتهُ مَولاتي مِن الصّدقة. فَقَالَ «قَريه فَقَد بَلَعَتَْ مَحِلّهَا». 


5-8 


1154 لاعن أنس بْن مَالِكٍ ضيب ""2 قال: : أهدت بَرِيرَة إلى النبي وَل لَحْمًا تَصٌد تصُدّق 
عَلَيْهَا فقَال «هُو لَهَا صَدَقَة. وَلنا هَدِيّة). 


لعن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَااا"" و بي النبئ ول بلخم بَقَرِ فَقِبِلَ هَذَا مَا تَصُدّقَ 
به عَلَى بَريرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةَ ولا هَديّة». 


65- عن عَانْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهًا”"" قَالت: كانت في بَرِيِرَةَ ثلاث قَضْينَاتِ كان 


س يَعَصَدَقُون عَلَيْهَا ونهْدِي لناء فَذَكَرْتَ ذَلِك بلي يلي فَقَالَ «هُو عَلَيْمَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ 


يه فكلوهُ 6 


0- - عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا عَن الب يله بول ذَلِك غَيْرَ أَنَهُ قَالَ «وَهُوٌ 
نا منهًا هَدِيَة». 


4- غ1 عن أَمٌ عَطِيةَ رَضِي اللّهُ عَنها”" قَالَتَ: بعت إِلَي زد' سُول الله لع بشَاةٍ مِن الصّدَقَةٍ 


ار 


(16)حَدَننا قتيّة بن سيد حَدَلَنَا َي ح وحَدلََا مُحَمّهُ بن رُمْحٍ أخبرا الث عن ابن شِهَابٍ ب أن عْبَيْدَ بن السّبّاق قَالَ إن 
جُوَيْرِيَةَ زُوْجَ النبي وَل أخبرتة 


- حَدنا أو ير إن أبي سي وَعَمْرو النَاقِدُ وَإمْحَق بْنْإرَاهِيمَ جِيًا عن ابن بيه عن الزُرِي بهذا الإسادٍ نحو 

) ححَدَلنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبَة وَأبُو كُرَيْبٍ قال حَدَنَنا وكِيعٌ ح وحَدَنا مُحَمد بَنُ الْمُنَى وَابنُ بَشَارِ قَالا حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
قر كلاهنا عن طب عن فاه عن أي ح وحَدنا بيد اله بن عا الفط له حا بي كقشعب غن قدادة سيع 
أنس بْنَ مَالِكٍ 


(001))حَدَثنا عُييْدُ الل بْنْ مُعَاذ. حَدَثنا أبي حَدَننا شغْبَةٌ ح وحَدَلنا مُحَمَّد بن الم وَائنُ بَحَارٍ وَاللّفْظ لابن الْمننى قَالا حَدَتنا 
مُحَمهُ بن جَفَرِ حَدنا به عن الْحَكُمٍ غن إِْرَاهِيم عن الأسلوّد عن عَائِشَة 


شع مه 


(177)حَدَكنَا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وأو كُرَئْبٍ قَالآا حَدَنَنا بو مُعَاوِبَةَ حَدَثنا هِشَامُ بْنْ عُرْوَةَ عَن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن الْقَاسِم 
عَن أبيه عن عَائْشَة َ 

17 )وحَدنا بو بَكْر بْنْ أبي شيب حَدننَا حُسن بن عَلِيّ عن زَائِدَةَ عن سمَاكِ عن عَبْدِ الرَحْمَن بن الْقَاسِمٍ عن أَبِِهِ عن عَائْضَةَ 
ح وَحَدَننا مُحَمَّد بن متي حَدَنََا مُحَمَّدُ بن جعمَرٍ حَدَنََا شغبة َال سَوغْت عَبْد الرحْمَنْ بن الْقَاسِمٍ قَالَ سَمِغْت الْقَاسِمَ 
يُحَدَثْ عن عَاِشَة رضي الله عنها عن الي يل بل لِك 
- وحَدئِي أبُو الطاِر حَدننا ابن وَضبد حبني مَالِك بن أنس عن َب عن الْقَاسِمٍ عن عَائِشَة 


ل وميم 00 


(4 107 )حَدَنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرّبٍ حَدُننا إسْمَعِيل بْْ إِنْرَاهِيمَ عن خَالِدٍ عن حَقْصَةَ عن أمُ عَطِية 


0 


قَبَعَنت إِلَى عَائْسَةَ مِنْها بشيء فَلَمّا جَاءَ رَسُولْ الله يل إِلَى عَائْشَةَ فَالَ «هل عِنْدَكُمْ شَيْء؟» قَالّت: لا 
ل 000 َال «إنها قَد يَلَعَتْ مَحِلّهَاه. 

شعن أبي هُرَبِرَةَ طب" أ أن النبي يلع كان إِذَا أي بطَعام سَأَلَ عَنَهُ فَإِذ قِِلَ 
هَِية أكلَ مِنهًا ون سسا 


المعنى العام 

إن الصدقة من ألوان المذلة على الآخذ. مهما غلف هذا اللون بغلاف المواساة الشرعى. وليس أدل 
على ذلك من طلب الشريعة لإخفائها حين إعطائها ٠‏ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ». إن 
تَحَفُوها وَتَؤْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَحَيْرٌلَكُمْ)4 [البقرة: 071]. 

وفى محاولة من الإسلام لرفع مذلة الآخذ للمعطى طلب تسليمها للإمام. وطلب من الإمام أخذها 
من الأغنياء ولو بالقوة, وأشار إلى أنها حق معلوم للسائل والمحروم, وحذر المعطى من المن على 
الفقيربها من جرح مشاعره بأى مظهر من مظاهر الجرح. فقال: 9يَّاأَيّهَا الَذِينَ آمَنْوا لا تبْطِلُوا 
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنٌ وَالأنَى4 [البقرة: 114] ... الآية. لكن هذه المحاولات على كثرتها -وإن خففت لون 
مذلة الآخذ لم تغيرالحقيقة, وأنها أوساخ الناس, أو غسلات أوساخهم. فهى مكفرة لذنوبهم. مطهرة 
لهم ولأموالهم. 

من هنا يترقع غنها دوو الشرف والجاى وباب أخذها أو طلبها ذووالنفوس الأبية. وإن عضهم 
الفقر بأنيابه 9ِيَحْسَبْهُم الجَاِلُ أَعَُِاءَ من التَعَقْفِ4 [البقرة: ؟97]. 


وأى البشر أشرف من محمد يقد وآله؟ أليسوا صفوة خلقه كما جاء فى الحديث الصحيح القائل: 
« إن اللّه اصطفى من ولد إسماعيل كنانة. واصطفى من كنانة قريشاً. واصطفى من قريش بنى هاشم, 
واصطفاتى من يتى هاشه » 

فليس عجباً - والحالة هذه- أن يجىء التشريع الإسلامى بقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: «إنا لا نأكل 
الصدقة». « إنا لااتحل لنا الصدقة». « إنما هى أوساخ الناسء وإنها لا تحل لمحمد. ولا لآل محمد». بل 
بالغ صلى اللّهِ عليه وسلم فى نفوره من تناوله أوتناول أهله لها فى هذه الأحاديث بثلاثة مظاهر 

المظهر الأول: زجره للحسن بن على مرة, وللحسين مرة أخرى حين أخذ كل منهما تمرة 
من تمرالصدقة. وهما طفلان صغيران لم يميزا بعد؛ كانا يلعبان فى المسجد. وتمرالصدقة 
كوي فيه ولكديذا عناف هذا اليجزحين ههه ينفظ: كع كغ: زبزيفة الخنوف والرهينق 
وبسرعة منع هذا الحدث باليد. إن أدخل صلى اللّه عليه وسلم أصبعه فى فم الطفل وهو يلوك 


كك ممه .م ا قمدام لع ث# شمم اقلم «دلامه مام يع سمم هام ع 2 دود 
(1076١)حَدَثنا‏ عَبَدُْ الرّحْمَنِ بْنْ سّلام الجْمَحِي حَذَئنا الربيعْ يعني ابْنَ مُسْلِمٍ عن مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنْ زيَادٍ عن أبي هرَئْرَة 


كك 


التمرة فأخرجها من فمه؛ ثم أتبع ذلك بزجر وتأنيب آخر. يخاطب الطفل كأنه رجل كبير: 
«أماعلمت أنالا نأكل الصدقةمى؟. 

المظهر الثانى: تحرزه الشديد من الوقوع فيهاء وبيعده عن مجرد الاشتباه فيهاء وترك مايريب 
بخصوصها إلى ما لا يريب. بل التأكد من بعدها لمجرد خطورها على البال. فهو صَلى الله عليّة وسلم 
يجد التمرة الواحدة فى الطريقء فيرفعها ليأكلها. فيخطر بباله احتمال كونها من الصدقة, فيعطيها 
لصاحبه ولا يأكلهاء وهو يدخل بيته فيجد فيه تمرة. أويجد على فراشه تمرة. وهويعلم أن الناس لا 
يدخلون الصدقة بيته. لكن الاحتمال الضعيف وأنها من الصدقة يمنعه من أكلها؛ بل وصل الورع به 
والمبالغة فى التحرز أنه كان إذا قدم إليه طعام سألهم: من أين؟ أمن الصدقة هو؟ فإن قيل: من 
الصدقة. لم يأكل منه. وإن قيل: هدية. أكل منه. 

المظهر الثالث: إبعاد بنى هاشم عنها لدرجة إبعادهم عن العمالة فيها, إن العامل له أجره على ما 
يعمل. وإن جباة الزكاة وسعاتها لهم أجرتهم مقابل جهدهم. لكن لما كانت أجرتهم من الصدقة. وكان 
لو ع سهع كمضرف من مضارف الزكاة ينص الكران: هِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهمَا4 [التوبة: ]٠‏ وجدنا. صلى 
الله عليه وسلم يترفع بالفضل ابن عمه العباس. وبعبد المطلب بن رييعة ابن عمه الحارث بن عبد 
المطلب أن يؤمرهما على الصدقات, وليؤديا ما يؤدى الناس. ويصيبا من الأجر مثلما يصيب الناس, 
كرح يواعي هده إلميية ويرفض طلبهما لهاء ويقول: « إنما هى أوساخ الناس, وإنها لا تحل لمحمد 
ولالآل محمد». صلى الله عليه وسلم. 

أليس فى ذلك القدوة الحسنة للمسلمين أن يترفعوا عن الذلة والمهانة. وعن مد الأيدى إلى 
المسلمين أو غير المسلمين؟ أليس فى ذلك الدعوة إلى العزة والكرامة لتكون العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين؟ هل للمتسولين الذين يملئون ساحات الأولياء ويشغلون الطرقات ويحرجون ويحرجون 
أن يتعظوا ويكفوا أيديهم؟ ويعودوا إلى دينهم؟ وإلى تعاليم رسولهم؟. 

اللّهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. (آمين). 


المباحث العربية 


(أخذ الحسن بن على تمرة من تمرالصدقة) فى رواية لأحمد عن أبى هريرة قال: « كنا عند 
رسول الله ييه وهو يقسم تمراً من تمرالصدقة والحسن فى حجره». فهذه الرواية تبين أن الحسن كان 
طفلاء كما تبين ظروف أحذ التمرة. 

(فجعلها فى فيه) فى بعض الروايات ٠‏ فلم يفطن له النبى وو حتى قام ولعابه يسيل. فضرب 
النبى يَيِدٌ شدقه». وفى رواية « فلما فرغ حمله على عاتقه. فسال لعابه. فرفع رأسه. فإذا تمرة فى فيه». 
وفى الفم لغات, تثليث الفاء مع تخفيف الميم. وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم, والقصر, 


لاع 


(كخ. كخ) مكرر مرتين للتأكيد. وفيها ست لغات, فتح الكاف مع سكون الخاء. ومع كسرالخاء 
المستقذرات, أوعند ما لا ينبغى الإتيان به. ومعناها اتركه. وارم به. قيل: عربية, وقيل: أعجمية. وقال 
الداودى: هى عجمية معرية, بمعنى بئس. وقد أشار إلى هذا البخارى فى باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة. وزاد فى رواية البخارى « ليطرحها» بدل «ارم بها». وفى رواية لأحمد « فنظر إليه فإذا هو 
يلوك تمرة فحرك خده, وقال: ألقها يابنى. ألقها يابنى». ولا مانع من أن يكون صلى الله عليه وسلم 
قد جمع للصبى هذه الكلمات وهذه الحركات, عند محاولته إخراج التمرة من فم الصبى. 

(أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ) فى رواية البخارى «١‏ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة,؟ 
الصدقة»؟ وفى رواية له أيضاً « أما تعرف»؟ والاستفهام للتعجب, والمعنى عجب!! كيف خفى عليك 
هذا الأمرمع ظهوره. وهذه اللفظة تقال فى الشىء الواضح. وإن لم يكن المخاطب بذلك عالماً به. أو لم 
يكن أهلا لأن يسبق له العلم به. كما هنا. 

(اجتمع رييعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب) أى اجتمع رييعة بن الحارث بن 
عبد المطلب مع عمه العباس بن عبد المطلب. وكان اجتماعهما لقاء لا بتدبير مسبق لهذا الأمر, 
وصادف وجود الغلامين ابنيهما الفضل وعبد المطلب. 

(فكلماه) المراد به محذوف. أى فكلماه أن يعينهما على الصدقة. 


(فأمرهما على الصدقة) التعبير بالماضى للطمع فى تحقق الوقوع, والأصل 
ليؤمرهما على الصدقة. 

(فأديا مايؤدى الناس) 0 ال» فى «الناس («( للعهد. والمراد بهم العاملون على الصدقات. والمراد 
من الموصول ما يؤديه العاملون من المطالبة بالزكاة وتحصيلها وتوريدها. 

(وأصابا مما يصيب الناس ) أى وأصابا من سهم العاملين عليها الذى يصيب منه العاملون. 

(لوبعثنا) «لو» للتمنى فلا تحتاج إلى جواب. أى ليتنا نفعل كذا وكذاء أوشرطية وجوابها 
ونكذوف: أن لوينتنا ويحصل أكذا وكذا كان كيرا 

(فوقف عليهما) أى فوقف بجوارهما ومعهما متمكناً من كلامهما. 

(فذكرا له ذلك) الذاكرواحد. ونسب إليهما لموافقة الآخر 

(لا تفعلا) المفعول محذوف. أى لا تفعلا الإرسال. أى لا ترسلا. 


(فواللّه ما هوبفاعل) الضمير للرسول وَل والمراد من الفعل المنفى استجابته صلى اللَّهِ عليه 


لم 


وسلم. أى ما رسول الله يهُ بمستجيب لطلبكماء ولعله كان يعلم الحكم الشرعىء ولذلك أقسم, ولم يشأ 
أن يخبرهما به ليتأكدا بنفسهماء لأنه كان يخشى أن يتهم بمااتهم به فعلا من المنافسة. 
وحال سبيله. حتى لا يظن به أنه تسبب فى المنع. 

(إلا نفاسة منك علينا) قال النووى: معناه إلا حسداً منك لنا. اه والأولى أن يقال: 
إلا منافسة منك. 

(لقد نلت صهرالنبى يد فما نفسناه عليك) قال النووى: هو بكسرالفاء: أى ما حسدناك 
ذلك. اه والأولى أن يقال: فما تنافسنا معك على هذا الأمر, وما تسابقنا عليه. بل قدرنا ما هوخيرلك 


خيرًا لنا. 
(فانطلقا) كان الظاهر أن يقول « فانطلقنا» فالمتكلم هوالمنطلق, ولكنه جرد من نفسه غائياً 
وعاد إلى ضمير التكلم عند قوله: 


(سبقناه إلى الحجرة) التى سيدخلها بعد الصلاة. وكانت حجرة زينب بنت جحش -كما 
سيأتى- وكأنهما كانا يعلمان خط سيره. 

(أخرجا ما تصرران) قال النووى: هذا هوفى معظم الأصول ببلادنا «تصرران» بضم التاء 
وفتح الصاد وكسرالراء المشددة., ويعدها راء أخرى, ومعناه تجعلانه فى صدوركما من الكلام؟ وكل 
شيء جمعته فقد صررته. ووقع فى بعض النسخ « تسرران»؟ بالسين. من السر, أى ما تقولانه لى 
وبعدها دال» ومعناه ماذا ترفعان إلى؟ والثانية «تصوران» بفتح الصاد وتشديد الواو مكسورة. قال 
النووى: والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا. 

(فتواكلنا الكلام) أى وكل كل منا الكلام للآخر. أى قال هذا لهذا: تكلم. وقال ذلك لهذا: تكلم, 
رهبة وحرجاً من كل منهماً. 

(ثم تكلم أحدنا) لم يشأ أن يعينه. وهوعنده معين بيقين, لأن شأنهم السترفيما يجرح. وفى 
عدم الاستجابة لمطلبهم جرح. فيفهم من هذا أن المتكلم كان الفضل. 

(وقد بلغنا النكاح) أى صلاحية النكاح والإنجاب. أى بلغنا الحلم, كقوله تعالى: لوَابْتَنُوا 
الْيَتَامَى حَتَى إِذَا بَلَعُوا النكَاحَ...4 [النساء: 1]. 
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(فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه) أى أن نعيد الكلام والطلب إليه. 

(وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه). تلمع» بضم التاء وإسكان 
اللام وكسر الميم. من ألمع الرباعى, ويجوز فتح التاء والميم من لمع الثلاثى, يقال: ألمع ولمع إذا أشار 
بثوبه أوبيده. وفى بعض النسخ ٠‏ تلمع إليناء وكان ذلك بعد الأمربالحجاب. فلم يرياها. وإنما رأوا 
تحرك الحجاب بتحريك يدها يمينا وشمالا. وإنما فعلت ذلك لترشدهما إلى ما ينبغى, بناء على 
سبق معرفتها بحاله صلى اللّه عليه وسلم, وأن سكوته عن مطلب معناه عدم إجابته. 

(إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد) وهما إذا عملا عليها أخذا منهاء ولوفى مقابل العمل. 

(إنما هي أوساخ الناس ) قال النووى: معناه أن الصدقة تطهير لأموال الناس نفوسهم. كما 
قال تعالى : لخد من أَموَالِهِمْ صّدقة تُطَهَرُهمْ وَتَْكيهِمْ بهَا4 [التوية: 7١٠]فهى‏ كغسالة الأوساخ وهذا 
القول منه صلى اللّه عليه وسلم كالتنبيه على العلة فى منعها عن آل محمد صلى اللّه عليه وسلم. 
وسيأتى مزيد لذلك فى فقه الحديث. 

(ادعوا لى محمية -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث ين عبد المطلب) يريد 
صلى اللّه عليه وسلم أن لا يردهما خائبين, وأن يبدلهما خيراً مما طلبا. فمحمية -بميم مفتوحة ثم 
حاء ساكنة, ثم ميم مكسورة ثم ياء مفتوحة ة مخففة, ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة, 
ويقال -جزى- بكسرالزاى. ويقال -جز- بتشديد الزاى. كل ذلك بفتح الجيم -رجل قديم الإسلام من 
مهاجرة الحبشة من بنى زبيد. وقيل: من بنى أسد. 

(فأنكحه) أى قبل إنكاحه وأعلن ذلك لرسول اللّه ييه تمهيداً للعرض على الزوجة 

(وقال لنوفل بن الحارث...) معنى هذا أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث تزوج ابنة عمه 
نوفل بن الحارث. 
رسول اللّه عل, ار ا ل 

وكأنهما طلبا العمل ليستعينا به على تحصيل صداق للزواج. فلما كان العمل المطلوب غير جائز 
منحا الصداق. قيل: من سهم ذوى القريى من الخمس. لأنهما من ذوى القربىء. وقيل: من سهم النبى 

(وقال: أنا أبوحسن القرم) قال النووى هوبيتنوين « حسن » وأما«القرم "2 فبالراء [الساكنة 
بعد القاف المفتوحة] مرفوع [خبر بعد خبر. أوصفة « أبو حسن»] والقرم من الرجال السيد المعظم. 
قال الخطابى: معناه المقدم فى المعرفة بالأمور والرأى. والمقصود من هذا أن علياً نه يشعرهم 
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ويؤكد لهم أنه من أهل العلم ببواطن الأمور, ومن أهل الخبرة والرأى. وأن ما قال لهم عن عدم موافقة 
النبى كَلِهُ سيقع. 

قال النووى: هذا أصح الأوجه فى ضبطه « القرم » وهوالمعروف فى نسخ بلادناء والثانى «القوم » 
بالواى بإضافة « حسن» إلى «القوم» ومعناه عالم القوم, وذو رأيهم. والثالث « أبوحسن» بالتنوين 
و«القوم» بالواو. مرفوع. أى أنا من علمتم رأيه أيها القوم. وهذا ضعيف. لأن حروف النداء لاتحذف 
فى نداء «القوم » ونحوده. اه 

(واللّه لا أريم مكانى) أى لا أفارق مكانى. وه أريم» بفتح الهمزة وكسرالراء. 

(حتى يرجع إليكما ابناكما بحورما بعثتما) أى بجواب ما بعثتماء قال الهروى: يقال: 
كلمته فما رد على حورا ولا حويراء أى جواباء قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة. وأصل الحور الرجوع 
إلى النقص. قال القاضى: وهذا أشبه بسياق الحديث. 

وأما«ابناكما». فهكذا ضبطناه بالتثنيه. ووقع فى بعض الأصول «١‏ أبناؤكما» بالجمع. قال: وهو 
وهم. والصواب الأول. قال: ويصح على مذهب من يجعل أقل الجمع اثنين.اه 

(ما عندنا من طعام إلا عظم من شاة) أى عظم بلحمه. وليس المقصود عظماً بدون لحم. 

(أعطيته مولاتى من الصدقة) أى أعطيته من الصدقة جاريتى ومعتوقتى. 

(قرييه. فقد بلغت محلها) أى قربيه لآكله: فقد زال عنه حكم الصدقة وصارحلالا لناء 
«ومحلها» بكسرالحاءء, أى بلغت الصدقة مكانها الذنى يجب أن تصله. وهى تنتقل الآن منه بصفة 
أخرىء وقيل: معنى محلها مكان حلهاء أى حيث يحل أكلهاء من حل الشيء حلالا. 

(عن عائشة: وأتى النبى يه بلحم بقر) قال النووى: هكذا هوفى كثير من الأصول المعتمدة, 
أوأكثرها « أتى» بغيرواو. وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. اه 

وودردره ويفجع الجام وكسر الراء, إحدئ جوارى عائشة أو معتوقاتها. والمعطوف عليه مذكور فى 
حديث البخارى. ولفظه« عن عائشة - رضى الله عنها - أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتقء وأراد 
مواليها - [أى ساداتهاء وكانت لعتبة بن أبى لهب] أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبى وَل 
فقال لها النبى يي: اشتريها [أى والشرط باطلء لأنه مخالف للشرع] فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: 
وأتي النبى وله بلحم..» إلى آخرالحديث. أى قالت: حصل فى شأن بريرة كذا وأتى النبى. 

(كان فى بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية. أى كان للشرع ثلاثة أحكام بسبب ثلاث قضايا 
تخص بريرة. ذكرت هنا الحكم الأول « هو عليها صدقة ولكم هدية» والحكم الثانى فى حديث البخارى 
المذكور قريبا «الولاء لمن أعتق» والحكم الثالث التخيير فى فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد. 

(إلا أن نسيبة بعثت إلينا) قال النووى: هى « نسيبة» بضم النون وفتح السين, وإسكان الياء. 
ويقال أيضًا: « نسيبة» بفتح النون وكسر السين. وهى أم عطية. 
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فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث بصفة أساسية إلى حكم أكل الذبى يليِهٌ من الصدقة, وإلى حكم إعطاء آله 
صلى الله عليه وسلم من الصدقة. 

أما الأول: فإن جمهور العلماء على آن الصذقة محرمة على وسول الله علد نقل بعضهم الإجماع 
على ذلك. وفى «المغنى»: الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها محرمة على رسول اللّه يه وروايتنا تؤكد 
ذلك, ففى ملحق الرواية الأولى « أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة»؟ وفى الرواية الثامنة «وإنها لا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد». 

وقد قيل فى علة المنع: إنها لتشريفه صلى اللّه عليه وسلم, فإن الصدقة أوساخ الناس. كما جاء 
فى الرواية الثامنة, وبيان ذلك أنها مطهرة للملاك ولأموالهم. قال تعالى «خذ مِن أَموَالِهِمْ صَدَقَةُ 
تَطَهُرُهُمْ4 فهى كغسالة الأوساخ. 

ثم إن أخذ الصدقة مذلة, كما جاء فى حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى» ولرسول النّه عله 
اليد العليا. 


وقيل: لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها. فلم يجزالإخلال به. إذ روى فى حديث 
سلمان يخبر عن أوصافه صلى اللّه عليه وسلم فى كتبهم قال: « إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة». 
وقيل: لأنه لوأخذها لطال لسان الأعداء بأن فخدداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالناء فكان رد 
الشبهة قوله تعالى: طقل لا أُسَلَكُمٌ علَيْهِ أجرَا4 [الأنعام: .]4٠‏ ذكره العينى. 

والأولى اعتبار هذه الأمور كلها كحكمة التشريع. وعند الحكيم علم ما شرع. 

أما أن ابن تيمية ذكرفى الصدقة على رسول اللّه و وجهين, و ن للشافعى فيها قولين, 
وأن لأحمد قولا فى حل صدقة التطوع له صلى اللّه عليه وسلم. وأنه إنما تركها صلى الله 
عليه وسلم تنزهاء فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة, بل البالغة حد 
التواترالمعنوى. واللّه أعلم. 

وأما الثانى: وهو إعطاء آله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فهناك خلاف بين الأئمة والعلماء فى 
المراد من الآل» أهم بنو هاشم خاصة؟ اله جعي التعللت؟ أم المراد بهم بنو قصى؟ أم بنوغالب؟ 
أم قريش كلها؟ وهل المراد بهم من كانوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم؟ أم هم ومن أتى ويأتى من 
نسلهم إلى يوم القيامة؟ وهل المراد الفقراء منهم؟ أم هم ومن اتصف بصفة أخرى كالعاملين عليها؟ 
وهل لا يأخذون من الصدقة وإن منعوا من الخمس؟ أم يعطون من الصدقة إذا منعوا من الخمس؟ 
وهل الحكم يعم الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة؟ أو لايشمل المندوبة؟ وهل لا يأخذون من صدقات 
المسلمين عامة؟ أم يجوز أن يأخذ الهاشمى من صدقة الهاشمى؟ وهل يلحق بهم مواليهم؟ أم لا 
يلحقون؟ وفى كل ذلك خلاف بين الفقهاء نعرضه بإيجان 
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نسب النبى يه هو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلات بن يمره بن كعكاين لذئ ين عالب بن فهربن مالك بن كنانة إلخ... فهاشم جده الثانى صلى 
الله عليه وسلم, والقائلون بأن المراد بآله بنو هاشم خاصة هم الحنفية وجمهور المالكية وجمهور 
الحنابلة. فيدخل فى ذلك دخولا أوليا آل على. وآل العباس, وآل جعفر. وآل عقيل. وآل الحارث,. لأنهم 
بنوعبد المطلب الذى هو من بنى هاشم. 

ولهاشم أخ يسمى بالمطلبء. أدخل الشافعية ويعض المالكية بنيه مع بنى هاشم. باعتبارهم فى 
درجة 4 واحدة. ولحديث: و إن ند هاشم :وين العطلت شيء واحد. وشبك بين أصابعه ». رواه البخارى, 
وقد سوى بينهم صلى الله عليه وسلم فى استحقاق الخمس. وهو حكم واحد يتعلق بذوى القريى. 
فاستوى فيه الهاشمى والمطلبى. 

ويرد الحنفية بأن إعطاء بنى المطلب من الخمس إنما كان لموالاتهم ونصرتهم., لا لمجرد 
قرابتهم. أولذلك مع القرابة: بدليل قوله صلى اللّه عليه وسلم: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا 
إسلام ». فقد اشتركوا مع بنى هاشم فى دخولهم الشعب معه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس على 
الخمس الزكاة. ولا يقاس بنو المطلب على بنى هاشم لأن بنى هاشم أشرف وأقرب للنبى وَل 

وقال أصبغ المالكى: هم بنوقصى, وقال أيضاً: هم عترته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل اللّه: 
وَاَنَذن عرد عَشِيرَتَكَ الأَقَرد بين [الشعراء: ]| وهم آل عبد المطلب .وهاشم وعبد مناف, وغالب. وقيل: 
قريش كلها 

وجمهور العلماء على أن المراد بهم من كانوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم, ومن أتى ويأتى بعدهم 
إلى جوع القيامة وتسدم إلى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبى حذيفة القول بأن الحرمة 
مخصوصة بزمانه صلى الله عليه وسلم. 

وذهب كثير من العلماء إلى أنهم لا يعطون من الصدقة بأى صفة من صفات مصارف الزكاة, ولو 
كانوا عاملين عليهاء وروا يتنا السابعة والثامنة واضحة فى ذلك, وللشافعية وجهان مشهوران مبنيان 
على أن ما يأخذه العامل على الزكاة من قبيل الأجرة؟ أم من الصدقة؟ فمن قال أنه من قبيل الأجرة 
من حيث تقديره بأجرة المثل وأنه على وجه العوض أجازللهاشمى أن يكون عاملا على الصدقة, 
ويجيب عن روايتنا بأنهما منعا لأنهما سألا أوتورعاً وتنزهاً. ومن قال أنه من قبيل الصدقة, لأنه 
يشبهها من حيث عدم اشتراط عقد الإجازه, ولا مدة معلومة. ولا عمل معلوم منع أن يكون العامل على 
الزكاة هاشميا. 

وعلى هذا قيل: إذا تبرع الهاشمى بعمله بلا عوض, أو دفع الإمام أجرته من بيت المال 
جازبلا خلاف. 

قال الماوردى فى «الأحكام السلطانية»: يجوز كونه هاشمياً ومطلبياً إذا أعطاه مسن 
سهم المصالح. 


ولو منعت بنوهاشم حقهم من خمس الخمس بأن انقطع سهمهم من الخمس لخلو بيت المال 

من الفيء والغنيمة. أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهاء جاز أخذهم من الزكاة عند بعض العلماء. أما 
عند الجمهور, وهو الأصح عند الشافعية فإنها لا تحل, لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله 
كد وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس. وقيل: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم من الزكاة. 
لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم فى خمس الخمس. فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إلدِ 
الزكاة, وقيد بعضهم إعطاءهم من الزكاة بحال الضرورة كسائر المحرمات. 

هذا. ويفرى بعضهم بين الزكاة المفروضة والصدقة المندوية, فبعض الحنفية ويعض المالكية وفى 
رواية عن احمد: وفن وجةعته الشافعية: أن الصدقة على وج الضلة والتطوع يجوز إعطاؤها لبخى 
هاشم بخلاف الزكاة المفروضة, قالوا: لأنهم منعوا الزكاة لأنها من أوساخ الناس. وصدقة التطوع 
ليست كذلك, وبعض المالكية يجوزون إعطاء الزكاة المفروضة لبنى هاشم دون صدقة التطوع. بدعوى 
أن الواجب حق لازم, لا يلحق بأخذه ذلة. بخلاف التطوع. 

والراجح من هذه الأقوال المنع من غير تفريق بين الواجبة والمندوية. فأحاديث الباب عامة فى 
الصدقة « أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»؟ « أنا لاتحل لنا الصدقة». «لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها» . فهذا كله يرجح عدم التفرقة بين الصدقة الواجبة والمندوية, واللّه أعلم. 

وحُكى عن أبى يوسف والحنابلة أنها لاتحل من بعضهم لبعض. ولا تحل لهم من غيرهم. ورجح 
ابن تيمية أنه يجوز لبنى هاشم الأخذ من زكاة الهاشمين. قالوا: إن موجب المنع رفع يد الأدنى عن 
الأعلى. فأما الأعلى على مثله فلا. 

والتحقيق أنه لا فرق بين صدقة الهاشمى وصدقة غيره. وعموم الأحاديث تؤكد ذلك. ولم يثبت أن 
هاشمياً أخذ الزكاة من هاشمى. قال الطبرى عن مقالة أبى يوسف: لا القياس أصاب. ولا الخبراتبع 
وذلك أن كل صدقة وكل زكاة أوساخ الناس, وغسالة ذنوب من أخذت منه. هاشمياً أوغيره. ولم يفرق 
الله ولا رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ منه. 

أما موالى بنى هاشم. أى عتقاؤهم فقد ذهب أب و حنيفة وأحمد وابن الماجشون المالكى وبعض 
الشافعية إلى أن الزكاة تحرم عليهم. لحديث أبى رافع أن رسول اللّهِ ول بععث رجلا من بنى مخزوم 
على الصدقة فقال لأبى رافع: [وهؤ من موالى بنى هاشم] اصحبنى كيما تصيب منها. فقال: حتى آتى 
رسول اللّه ول فأسأله. فانطلق إلى رسول اللّه ييه فقال صلى اللّه عليه وسلم: « إنا لا تحل لنا الصدقة, 
وإن موالى القوم منهم». أخرجه أبوداود والنسائى والترمذى, وقال: حسن صحيح. 

وقال الجمهور: يجوزلهم أخذ الصدقة. لأنهم ليسوا منهم حقيقة., ولذلك لم يعوضوا 
بخمس الخمس. 

قال الحافظ ابن حجر: ومنشأ الخلاف قوله: « منهم» هل يتناول المساواة فى حكم تحريم 
الصدقة؟ أولا؟ ويرى الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام, فلا دليل فيه على تحريم الصدقة. 


2/5 


ومال الحافظ ابن حجر إلى التحريم. فرد على الجمهور بقوله: لكن الحديث ورد على سبب 
الصدقة. وقول العلماء: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ اتفقوا فيه على أنه لا يخرج 
السبب. واختلافهم فى هل يختص بالسبب أولا؟ فالحديث دليل على المنع. 
هذاء وروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة واضحات فى أن موالى 
أزواج النبى وه تحل لهن الصدقة, ولا خلاف فى ذلك. لكن هل ذلك لأن الأزواج أنفسهن لا 
يدخلن فى آل محمد يه الذين لا تحل لهم الصدقة؟ فمواليهن من باب أولى؟ أوالأزواج 
يدخلن, ولا يدخل مواليهن بالنص؟. 
نقل ابن بطال: أن الأزواع ل يتخلن فى ذلك يمفاق المقيناء لكن افرش علي بع ديه 
عن عائشة قالت: « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». وإسناده إلى عائشة حسن كما قال 
الحافظ ابن حجر 
وظاهرا لأحاديث وواقع حياة الرسول ييه وحكمة التشريع تؤيد دخولهن فى تحريم أخذ الصدقة, 
فلم يثبت أنهن أعطين من الصدقة فى حين ثبت إعطاء مواليهن منهاء ولووقع مرة واحدة لذكر, على 
أن قوله فى الرواية الثانية عشرة : « هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه ». واضح فى دخولهن فى المنع, ثم 
لو أبيح لهن لعادت الصدقة إلى رسول اللّه وَل لأن نفقتهن لازمة عليه. 
ورغم أننى أميل إلى دخول أزواج النبى يدٌ فى الحظرلا أرى دخول زوجة هاشمى آخرفيه إذا 
كانت غير هاشمية, ولا دخول ولد هاشمية من غير هاشمى. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى. من زجرالحسن أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار. ويمنعون من تعاطى 
المحرم. وهذا واجب الولىء وإن كانوا غير مكلفين, ليتدريوا على ذلك. 
؟- واستنبط بعضهم منه منع الصغيرة من الزينة إذا اعتدت. 
"- ومن قوله: « أما علمت... إلخ» الإعلام بسبب النهى. 
؛- وبمخاطبة من لا يميز. لقصد إسماع من يمين. لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا. قاله 
الحافظ ابن حجر. 
ه- والمبالغة فى الزجر لتفخيم الأمر, والاهتمام بالحكم. 
1- ومن ملابسات الحديث دفع الصدقات إلى الإمام. 
- والانتفاع بالمسجد فى الأمورالعامة. فقد كانت الصدقات تجمع فيه. 
8- وجواز إدخال الأطفال المساجد. 
9- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة استعمال الورع, لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد 
الاحتمال. لكن الورع تركها. 


يباح أكلها والتصرف فيها فى الحال. لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من 
الصدقة, لا لكونها لقطة. قال النووى: وهذا الحكم متفق عليه. وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها 
فى العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع. 

-١‏ ومن الرواية السابعة من أخذ النبى يله بآذان الغلامين تواضعه صلى اللّه عليه وسلم ومداعبته 
وبشاشته وعطفه. 

-١7‏ ومن قوله: « أخرجا ما تصرران». يتضح ذكاؤه صلى الله عليه وسلم وألمعيته, ثم أدبه فى رفع 
الحرج عن الآخرين. وفتح باب القول لهم لتصريحهم بما فى نفوسهم. 

17- من قولهما: أنت أبرالناس... إلخ أدب تقديم الثناء على طلب الحاجة. 

غ- ومن قوله: «ادعوا لى محمية ونوفل ا. إرضاء السائل وطالب الحاجة, وجبر خاطره بمساعدة 
أخرى إذا لم تمكن المساعدة المطلوبة. 

0- ومن طلبه صلى الله عليه وسلم من محمية ونوفل أن ينكحا الغلامين, تأثيره صلى الله عليه وسلم 
فى حياة الصحابة, وتدخله فى المصالح الخاصة. 

1- ومدى استجابة الصحابة لإرشاداته صلى اللَّه عليه وسلم دون تردد. 

-١/‏ ومن الرواية الرابعة عشرة تحريم الصدقة على رسول اللّه له دون الهدية. قالوا: وإنما يأكل 
الهدية دون الصدقة لأن الهدية تبعت على التآلف. وتدعو غالباً إلى المحبة, وقد جاء فى الحديث: 
«تهادوا تحابوا ». ومن الجائزأن يثيب عليها بأفضل منهاء فتتباعد المنة, وترفع الذلة. 

- ومن الروايات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة تحويل الصدقة عن كونها صدقة 
وعن كونها أوساخ الناس بمجرد قبض المتصدىق عليه لهاء لأنه حينئذ يجوزله بيعها وهبتها 
لصحة ملكه لها. فجازللرسول يكٌ وللهاشمى أكله منها. 

8- وأن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلت. 

“٠‏ وأن التحريم فى الأشياء ليس لعينهاء بل لصفة فيها. 


واللّه أعلم 


كلا 


(591؟) باب الدعاء للمتصدى وإرضاء السعاة 


ا لاعن عَبِه الله ن أبي أؤقى 5" قَالَ: كان رَسُول الله يله إذَا 


أتَاةُ قوم بصدقيهم ه قَالَ «اللّهُمَ فل عَلَيْهِم» فتاه أبي أو أوقفى بصدَقيه فقالَ «اللّهُمَ 
صل عَلَى آل أبي أؤْقى». 
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أ/ا١-‏ - عن شغبّة بِهِدَا الإمْنادٍ غَيْرَ أنه قَالَ «صّل عَلَيْهمْ». 
3-7 عن جَرِير بن عَبْدٍ الله يهد""" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يليد «إذًا أقَاكُم الْمُصَدَقَ 


فلْيِصدُر عَنكُم وَهُوَ عَنَكُمْ راض». 
المعنى العام 

من أسمى أهداف الإسلام الحرص على حسن العلاقة من المتعاملين, ويزيد اهتمامه بذلك حين 
يكون أحد المتعاملين قريباً من السلطة أوله نوع من الولاية, ويزداد اهتماماً إذا كانت الأمور تقديرية 
تختلف فيها الأنظار ويصبح الوضع أشد حساسية إذا كان المشرع أحد أطراف المعاملة وهنا يتوفر 
كل دواعى الاهتمام. 

فالسعاة وهم العاملون على الزكاة رسل الحاكم وعملاوه وممثلوه فى مهمتهم. والحاكم فى ذاك 
الوقت رسول التشريع, والقضية أخذ أموال, والنفس البشرية بطبيعتها تضن به وتحرص عليه. 

حقاً هناك قواعد واضحة للمعاملة. تقول فى كل كذا كذاء ولا تؤخذ كرائم الأموال ونفائسها 
وأعزها عند المالك, وتحذير للعامل من الظلم فيقول: ٠‏ واتق دعوة المظلوم, فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب». كل ذلك قائم, ولكن هناك أيضا اختلاف أنظار فى سن الماشية, وفى جودة أو رداءة تموهاء 
فى قوتها أوضعفهاء وفى سمنها أوهزالها. وقد يوجد خلاف أيضاً إذا كانت كثيرة فى عدها. والأمر 
نحو دلك فى الزروع والثمار. وبخاصة ما طريقه الخرص والتقدير. 

فكان من الضرورى أن يحصل خلاف بين العامل على الصدقة ويين رب المال. وكان كثيراً ما 


ليه 


)دنا يَختَي بن يَحختى وأبو بَكْر بن أبي شيبَة وَعَْرُو لاد وَإسْحَق بْنْ إنْراهِيمَ قال يَحْيَى أخبرنا وَكِيعٌ عن شعبّة عن 
عَمْرِو ابن مر َال سَوغْت عبد الله بْنَ أبي أوقَى ح وحَدَنا عيَيَدُ اله بن مَُاذِ وَاللفْظ لَهُ دلا أبي عن شُعبَةَ عن عَسْرِو 
(وَهُوَ اببن مُرّة) قال: حَدَنا عَبْدُ الله بْنْ أبي أَوْقى 
- ح وَحَدَتناه ابن مَبِرٍ حَدنَنَا عبد الله بن إذريس عن شُعْبة 

حَانايَحَى بن يَحى أخبرنا هيم ح وحَدا بو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدنَا حفص إن غَِاث وأو حَالدٍالأخمَرُ جح وححدكنا 
مُحَمد بن الْمُتَى حَدلنا عبْدُالْوهّاب وان أبي عَدِي وَعَبَّدُ الأعلى كُلُّمْ عن داو ح وحَدلِي ُهيْرُ بن حب وَاللْفْظُ لَهُ قَالَ 
حَدَئنا إسْمَعِيل ! بْن يراه هيم أخبّرنا دَاوْدُ عَن الشَغْبِيّ عن جَرِير بْن عبد الله 


يفت 


يقع فى نفس كل منهما أنه مظلوم, ويخطرفى نفس المالك أن العامل يأخذ أكثر من الحق. ويخطر 
فى نفس العامل أن المالك يتهرب من الحق. فيشكو كل منهما الآخر 
. فماذا يفعل المشرع والحاكم أمام هذه الشكاوى؟ إنه لم يأل جهداً فى وصيته لهم حين يبعثهم. 

لدرجة أن يطلب منهم الدعاء لرب المال بالبركة والإخلاف. ولا يدخر وسعاً فى مراقبة تصرفاتهم 
ومحاسبتهم. لكن الطرف الثانى فى حاجة إلى التنبيه والوعظ والتذكير والإيقاظ, إنه فى حاجة إلى 
أن يواجه شح نفسه. ويهذب من حرصه. ويروض طباعه وسلوكه على السخاء والبذل وحسن الأداء 
والعطاء» (ِوَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِهِ فَأولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ4 [الحشر: 9]. 

إن النفس البشرية جبلت على حب الأخذ دون الإعطاء. وهى حين تدفع الزكاة يغيب عنها أنها 
تأخذ أكثر مما تعطى. يغيب عنها أنها تأخذ عشرة أمثال ما تعطى. يغيب عنها أن الصدقة تقع فى 
يمين الرحمن قبل أن تقع فى يد آخذهاء فيربيها -جل شأنه- لصاحبها حتى تكون مثل الجبل, 
يغيب عنها أن إرضاء الآخذ إرضاء للرب سبحانه وتعالى. 

من هنا كانت أحاديثنا توصى رب المال تإرضاء السعاة, وإذا امعنا النظروجدنا إرضاء السعلة 
فى مصلحة المالك نفسه وليس فى مصلحة السعاة. 

لنفترض حين الاختلاف والشكوى. لنفترض السعاة على صواب مرة وعلى خطأ مرة أخرى. ثم 
ننظر من المستفيد؟ حين يكون السعاة على حق فيما أخذوا ستخلوعهدة المالك. وينجو من النان 
ويثاب ولو رغم أنفه. 

وحين يكون السعاة على خطأ وقد أخذوا أكثر من الحق. سيضيع على المالك نفع 
دنيوى. وسيعطى بدله نفعاً أخروياً. سيكون قد اشترى كثيراً بقليل ظقل مَتَامٌالدُّنْيَا قَلِيل» 
[النساء: //ا] ودائما بزائل. بل سن يضيع عليه نفع دنيوى فى حقيقة الأمروإن ظن ذلك 
صورة وشكلاء فالزكاة نماء لانقص. لأن الله تعالى يمحق الربا ويريبى الصدقات,. ووَمَا 
فقثم بن شيء فَهُوَيُحْلِفُهُ وَهُوَخَيْرالرَاِقِينَ4[سبا: 55]. 

فهل يوصى المشرع السعاة بالتساهل مع أزباب الأموال, أو يوصى أرباب الأموال بإرضاء السعاة 
والمسارعة إلى الاستجابة لهم؟ أى الأمرين خير لأرباب الأموال؟. 

لقداختار المشرع ما هوخير لهم. فقال: « أرضوا مصدقيكم». السعاة الذين يحملون صدقتكم, 
واستجاب الصحابة لهذه الوصية إن عرفوا أنها فى صالحهم. وها هوالصحابى الجليل جرير بن عبد 
اللّه راوى الحديث يقول: « ما صدرعنى مصدق, وما انصرف عنى ساع, وما رحل من عندى عامل 
زكاة بعد أن سمعت هذا الحديث - إلا وهوعنى راض». 


رضى اللّه عنهم أجمعين, وصلى وسلم على مبلغ الرسالة الأمين. 


ملا 


المباحث العريية 


(اللهم صل عليهم) الصلاة فى اللغة الدعاء. وهو من قوله تعالى: #حذ من أمْوَالِهِمْ صَدَقَة 
تَطَهُرَهُم و: ركهم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ» [التوبة: ]٠١7‏ أى ادعولهم بالخير والبركة والإحسان ونحو ذلك. 
والصلؤة من الله اليكمة والفثفرة ة والإحسان فمعنى «اللهم صل على آل أبى أوفى » اللهم بارك لهم 
وأحسن إليهم. 

(فأتاه أبى أبوأوفى) عبد اللّه بن أبى أوفى من أصحاب بيعة الرضوان. مات سنة سبع 
وثمانينء. وهو آخر من توفى بالكوفة من الصحابة. 

(اللهم صل على آل أبى أوفى) آل الرجل أهله. وفرقوا بين الآل والأهل بأن الآل تقال عن 
الأشراف فلا يقال: آل الحجام مثلاء. لكن يقال: أهل الحجام وآل الأمير 

ولما كان المطلوب الدعاء للمتصدق, وليس الدعاء للآل قيل: إن لفظ 2 آل» هما زائد مقحم. وفيل 
إن الآل قد يذكرويراد ذات الشخص,. كما قيل ذلك فى حديث أبى موسى الأشعرى: «لقد أوتتى 
مزمارا من مزامير ال داود». فقد قيل: إن المراد من آل داود. داود نفسه. 

(إن ناسا من المتصدقين ) بفتح الصاد المخففة وتشديد الدال المكسورة, والمصدى هنا هو 
الذى يأخذ الصدقات, وهو الساعى الذى يعينه الإمام لقبضهاء والسعاة هم العاملون على الزكاة. 

(ملحوظة): ذكرالإمام سل حي الله تعالى في باب جزاء مانع الزكاة حديث رقم ج- بلفظ: 
«جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله يله فقالوا: إن ناساً من المصدقين. يأتوننا فيظلمونناء فقال 
رسول الله يي « أرضوا مصدقيكم» قال جرير: ما صدرعنى مصدى منذ سمعت هذا إلا وهوعلى راض 
«.وتحن نشرحه هذا. 

(يأتوننا فيظلموننا) أى يأتوننا لقبض الزكاة, فيأخذون أكثر مما هو مطلوب منا. 

(ما صدرعنى مصدى) أى ما ذهب عنى مصدق, وما رجع عنى عامل الزكاة. 
فقه الحديث 


هدف الحديثين تنبيه العاملين على الزكاة بأن يحسنوا معاملة أرياب الأموال وأن يكرموهم 
بالدعاء لهم, وتنبيه أرياب الأموال بأن يحسنوا لقاء العاملين على الزكاة. ويستجيبوا لمطالبهم. 
بانشراح صدر. وبساطة وجه ليعودوا راضين 
جمعتهما فى باب واحد لأنهما تنبيه لمتعاملين فى معاملة واحدة,. والترابط واضح بينهما. 
لحف 


الزكاة سنة مستحبة, وليس بواجب. وقال أهل الظاهر: هوواجب. قال: ويه قال بعض أصحايناء 
واعتمدوا الأمرفى الآية: لخد من أَمْوَالِِمْ صَدَقَةٌ تُطَهرُهُمْ وَتَرْكيهِمْ بها وَصَلَّ علَيْهمْ إن صلاتك سكن 
لَهُم4 [التوية: ]٠١7‏ جعلوا الأمرفى «صل» للوجوب, وعمموه للأمة. قال: قال الجمهور: الأمرفى حقنا 
للندب, لأن النبى ويه بعث معاذاً وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء. قال: وقد يجيب الآخرون بأن 
وجوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة. قال: وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء النبى وَل 
لدافع الزكاة وصلاته عليه سكن له. بخلاف دعاء غيره صلى اللّه عليه وسلم .اه والراجح رأى 
الجمهور, وأن الدعاء للمزكي مستحب. لأن الزكاة د بج العوقع وان العايدع؛ وقياساً على استيفاء جميع 
الحقوق إد لايجب على مستوفى الحق الدعاء لمؤدى الحى. والله أعلم. 

ولا يتعين لفظ الصلاة فى دعاء آخذ الزكاة للمزكى. بل ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى 
والجمهور إلى أنه لا يُصلّى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالا. فلا يقال: اللهم صل على 
آل أبى بكر, ولا على آل عمر. ولكن يصلى عليهم تبعا. كما جاء فى التشهد: «اللهم صلى على محمد 
وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». وقد أجاز الإمام أحمد الصلاة على غير 
الأنبياء استقلالاء استدلالا بهذا الحديث, ويجيب عنه الجمهور بأن هذا خاص به عليه الصلاة 
والسلام, فالصلاة عليه حقه. يعطيه لمن يشاء. وليس لغيره ذلك. 

قال النووى: وأماقول الساعى: اللهم صل على فلان. فكرهه جمهور أصحابناء وهو 
مذهب اين عباس ومالك وجماعة من السلف. وقال جماعة من العلماء يجوز ذلك بلا كراهة, 
لهذا الحديت, قال أصحابنا: لا يُصلّى على غمير الأنبياء إلا تبعا, لأن الصلاة فى لسان 
السلف مخصوصة بالأنبياء. صلاة الله وسلامه عليهم. كما أن قولنا [عزوجل] مخصوص 
باللّه سبحانه وتعالى فكما لا يقال: محمد عزوجل وإن كان عزيزاً جليلا لا يقال: أبوبكر 
صلى الله عليه وسلم وإن صح المعنى, قال: واختلف أصحابنا فى النهى عن ذلك. هل هو 
نهى تنزيه أومحرم؟ أومجرد أدب؟ على ثلاثة أوجه. الأصح الأشهرأنه مكروه كراهة 
تنزيه, لأنه شعار لأهل البدع. وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. 
قال: وقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أئمةالشافعية: السلام فى معنى الصلاة, ولا يفرد 
به غيو الأنيداك أن اللةاقمالن دون نوها ولا يفرد به غائب. ولا يقال: قال فلان عليبه 
السلام. وأما المخاطبة به لحى أو ميت فستة, فيقال: السلام عليكم أوعليك أو سلام ا 
أوعليكم. والله أعلم. اه 

وقال النووى فى «المجموع»: وسجكيب الترضي والدريحم علي الفيكاب» والتابعين فمن بعدهم من 
العلماء والعباد وسائر الأخيار, فيقال: رضى اللّه عنه, أورحمة الله عليه. أوريكية الله ونح وذلك, 
وأما ماقاله بعض العلماء أن قول: [رضن الله عنه] مخصوص بالصحابة. ويقال فى غيرهم [رحمه 
اللّه] فقط فليس كما قال؛ ولا يوافق عليه, بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من 
أن تحصى, فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابى قال [رضى اللّه عنهما] ليشمله وأباه جميعاً. اه 


يت 


أماهيفة سد الف امتهبي لضافي لتقال لدافع الركاه في أن يقول: أحرك اللاقما 
اذيك وكهلة الك :طهو را وجارلة لك فيه انكس 

وهدف الحديث الثانى الوصايا بالسعاة وطاعة ولاة الأمور. وجمع كلمة المسلمين. وصلاح ذات 
البين, قال النووى: وهذا كله ما لم يطلب الساعى جوراً فلا موافقة له ولا طاعة, لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث أنس فى «٠‏ صحيح البخارى»: « فمن سئلها على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا 
يعط». واختلف أصحابنا فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « فلا يعط». فقال أكثرهم: لا يعطى 
الزيادة. بل يعطى الواجب. وقال بعضهم: لا يعطى شيئًاً أصلاء لأنه يفسق بطلب الزيادة, وينعزل , فلا 
يعطى شيئًاً. بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر. وهذا إذا طلب الزائد بغير تأويل. كمن 
طلب شاتين عن شاة. فأما من طلب زيادة بتأويل؛ بأن كان مالكياً. يرى أحذ الكبيرة عن الصغار فإنه 
يعطى الواجب بلا خلاف, ولا يعطى الزائد, لأنه لا يفسق ولا يعصى والحالة هذه. والله أعلم. 

ويتعلق بهذا الحديث أمور ذكرها النووى فى «المجموع :1 

الأول: قال: قال أصحابنا: يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات. لأن النبى يَيُِ والخلفاء 
من بعده كانوا يبعثون السعاة, ولأن فى الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه, ومنهم من 
يبخلء, فوجب أن يبعث من يأخذ. ش 

الثانى: قال: واتفقوا على أنه يشترط فى الساعى أن يكون مسلماً حراً عدلاء فقيها فى أبواب 
الزكاة. ولا يشترط فقهه فى غير ذلك. 

الثالث: قال: قال الشافعى والأصحاب: للمالك أن يفرى زكاة ماله الباطن بنفسه, وهذا لا خلاف 
فيه. ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. قال: والأموال الباطنة هى الذهب والفضة والركاز وعروض 
التجارة وزكاة الفطر [ وإنما سميت باطنة لأنها لا يعرف حدودها وقيمتها إلا صاحيها غالباً]. 

ثم قال: وله أن يوكل فى صرف الزكاة التى له تفريقها بنفسه [أى زكاة الأموال الباطنة] فإن شاء 
وكل فى الدفع إلى الإمام أوالساعىء وإن شاء وكل فى الدفع إلى الأصناف الثمانية, وإنما جان 
التوكيل فى ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون, ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة, لغيبة 
المال عن المالك. وسواء وكله فى دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل. فهما جائزان بلا خلاف. 

ثم قال: وله صرفها [ أى زكاة الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر] إلى الإمام 
والساعى, فإن كان الإمام عادلا أجزأه الدفع إليه بالإجماع, وإن كان باكرا أجزأه على المذهب 
الصحيح المشهور اه 

ولست مع هذا القول ا لمشهور,. فإنه والحالة هذه قد دفع زكاته باختياره لمن يعلم أنه لن يضعها 
فى مكانها وحقهاء فلا يخلو من التبعة, ولا تقع زكاته موقعها. 


لكن إن طلبها الإمام الجائر دفعها إليه. وتخلو عهدته, لأن طاعته واجبة. 


كت 


ثم قال: وهل الأفضل التفريق بنفسه أوالدفع إلى الإمام العادل؟ [ومازال الكلام فى زكاة الذهب 
والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر] فيه وجهان, أصحهما عند الجمهور الدفع إلى الإمام, 
لأنه يتيقن سقوط الفرض بهذا الدفع. يخلاف تفريقه بنفسه. فقد يصادف التفريق غير مستحق. 
ولآن الإمام أعرف بالمستحقين. وبالمصالح. ويقدرالحاجات. وأعرف بمن أخذ من قبل ومن لم يأخذ. 
ولأن الإمام يقصد من المحتاجين والمستحقين لها. 

وظاهر نص الشافعى أن تفريقها بنفسه أفضل, فقد قال فى « المختصر»: وأحب أن يتولى الرجل 
قسمها بنفسه. ليكون على يقين من أدائها عنه. والله أعلم. 

أما الأموال الظاهرة, وهى الماشية والزروع والثمار ففى تفريقها بنفسه أو دفعها إلى الإمام قولان: 

القول الأول: يجب دفعها إلى الإمام, وإن كان الإمام جائراً, فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان إن 
طلبها الإمام. لقوله تعالى خذ من أمْوَالِهِمْ صَدَقَة) ولأنه مال للامام فيه حق المطالبة, وبحت الدع 
إليه. كالخراج والجزية, ولأنه مع الجور نافذ الحكم. وتسقط تبعة المزكى ولو كان الإمام جائراً. 

فقد روى الإمام أحمد فى « مسنده » عن أنس ونه أن رجلا قال لرسول الله طلله: إذا أديت الزكاة 
إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: « نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى 
اللّه ورسوله ولك أجرهاء وإثمها على من بدلها». وعن سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال: «اجتمع 
عندى نفقة فيها صدقة -يعنى بلغت تصاب الزكاة- فسالت سعد بن أبى وقاص وابن عمر وأيبا هريرة 
وأبا سعيد الخدرى أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمرونى حننعا أن أدفعها إلى السلطان. ما 
اختلف على منهم أحد». وفى رواية: « فقلت لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتى؟ 
فقالوا كلهم: نعم. فادفعها». رواه سعيد بن منصور فى « مسنده ». 

وروى أبوداود عن جابر بن عتيك الصحابى ذه أن رسول اللّه يل قال: ٠‏ سيأتيكم ركب 
مبغضون, فإذا أتوكم فرحبوا بهم. وخلوا بينهم وبين ما يبتغون, فإن عدلوا فلأنفسهم., وإن ظلموا 
فعليهاء وارضوهم, فإن تمام زكاتكم رضاهم. وليدعوا لكم». 

وروى البيهقى بإسناد صحيح أوحسن عن ابن عمر عرق الله فذوفياذ قال: «ادفعوا صدقاتكم 
إلى من ولاه اللّه أمركم, فمن بر فلنفسه. ومن أثم فعليها». 

وروى البيهقى أيضاً بإسناد صحيح أوحسن عن قزعة مولى زياد بن أبيه أنابن عمر 
قال: «ادفعوها إليهم وإن شريوا الخمرء. ولا خلاف فى سقوط التبعة عن المالك فى هذه 
الحالة وإن جار الإمام». 

القول الثانى: فى زكاة الأموال الظاهرة أن المالك له تفريقها بنفسه وإن كان الأفضل دفعها إلى 
الإمام خروجاً من خلاف من أوجبه. لكنه إن فرقها لا يضمن. انتهى بتصرف. 


واللّه أعلم 


تدك 


كتاب الصوم 


بإذكتنيان فقل شوو رصان 

- باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان. 

89 باب صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم. 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. 

-١‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 

##خبرياب الت عن الوصان. 

307 باب حكم القبلة والمباشرة فى الصوم. 

4 "- باب صحة صوح من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

5 باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء 
وأنها تجب على الموسر والمعسر. وتثبت فى ذمة المعسرحتى يستطيع. 

باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية. 

- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. 

"- باب صوم يوم عاشوراء. 

4 باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم. 

٠‏ باب فدية الصوم وقضائه. 


١ *م/ة‎ 


(91؟) باب فضل شهررمضان 


0 2 
1 ل مم له ات 


7 إغن أبي هْرَئْرَةَ طفه "أن رَسُول الله ييه َال «إِذًا جَاءً رَمَضَانُ فتحت أَنِوَابُ 


الْجَنق وَعْلْقَتَ أَبْوَابْ الشار, 50-7 الشسمّاطين». 


0200 اب 


64- لعن أبي شْريْرَةَ فاه 2 ذفن" يَقَول: قَالَ رَسَول الله يليد «إذا مان رَمَضَانُ فحت أَبْوَابُ 
الرَحْمَة وَعْلْقَتَ أَبْوَابُ جهنم وملسلة التتمّاطين». ش 


ه”- - عن أبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كيِهٌ «إذا دَخل رَمَضَانْ» بيثلِه. 


المعنى العام 


فضل الل بعض البشر على بعض, بل فضل بعض الرسل على بعض لتِلْكَ الرسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمٌ دَرَجَات»4 [البقرة: 197]. 

وفضل بعض الأمكنة على بعض 9 نَ أولَ بَيْت ؛ وْضِعَ لِلنّاسِ لذي ببَكَة مُبَارَكَ41[آل عمران 44 ذا 
وسبْحَانَ الذي أشرّى بِعَبِيه آلا مِن الْمَسْجِدِالْهَرَامٍ إِلَى الْمَسْجد الأقُصّى الَّذِي 
بَارَكُنا حَوْلّهُ4 [الإسراء: .]١‏ 


وفضل بعض الأزمنة على بعض «ٍشهَرٌ رَمَضًا مَضَانَ الّذِي أنزلَ فيه الْقَرنْ هُدَى لئاس [البقرة: ]١‏ 
دِإِنَا أنْرْلْنَاهُ ِي لَيْلةِ مب مبَارَككة نا كنا مُنَذِرِينَ» فِيها دُ يُفْرَقُ كل أمْر حَكِيم» [ [الدخان: 7, 4]. «إإِنًا أَنوَلْنَاهُ 
في ليله الْقدِ وما أذراك مَل القذره َلَخَد بن أل شهرع نَل الملايكة البح فيها 
بإذن رَيّهمْ من كَل أمْرِه سَلامً هِي < حتى مَطَلّع الْفَجر4 [القدرأ. ' 

والمكان يشرف ويفضل عادة بما يحل فيه من فضائل وخيرات,. ويهبط ويحقربما يقع فيه من 
شروسوءات,. كذلك الزمان يعظم بما يقع فيه من عظائم الأمور, ويقل شأنا بما يقع فيه من 
محقراتهاء فالمكان والزمان ظرفان لما يقع فيهما. 

ففضل شهر رمضان شرف بإنزال القرآن فيه. وبتشريع عبادة فيه. هى أشبه بعبادة 
الملائكة, وهى الصوم والإمساك عن الطعام والشراب وكف الشهوات. فإذا أضفنا إلى ذلك 
فتح أبواب رحمة الرحمن, وزيادة فضله وإكرامه للصائمين, إذ يقول جل شأنه فى الحديث 


00 


(١)حَدنا‏ يَحَى بْنْ أيُوب وقْيبَةٌ وَانِنْ حُجْر قَالُوا حَدََنَا إسْمَعِيل وَهرَ ابن جعمَرٍ عن أبي هيل عن أبيه عن أب هُرَئْوة. 
1)وحَدَئِّي حَرْمَلةُ بن يَحَى أخبرنا ابْن وب أخبَرنِي يُونْسْ عن ابن شِهَابٍِ عن ابن أبي أنس أن أَبَاهُ حَدَنَهُ أنه سَمِعَ أبا هريرة 
- وحَدَئِي مُحَمدُ بْنْ حاتم وَالْحُلُوائِيُ قَالا حَدنا يَعْقُوبُ حَدَننَا أبي عن صَالِحٍ عَن ابن شِهَابٍ حَدلنِي نافع بن أبي أنس أن 
أبَاهُ حَدَئهُ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ 


2 


القدسى: «كل عمل يعملهابن آدم له. والحسنة بعشرة أمثالهاء إلا الصوم فإنهلى وأنا 
أجزى به». زأينا الفضل الواشع الذى يقفضل الثةجه على عيانه فى شور رمضان: فقل 
تمكين من العبادة, وتيسيرلأدائها. وإبعاد لمعوقاتها. وفضل حصار للمحرمات,. وتضييق 
لمسالكهاء وتغليىّ لمنافذها. وحبس لوسوس تها وتزيينها وإغوائها. يتمثل ذلك فى فتح 
أبواب الجنة. وغلق أبواب النار وسلسلة الشياطين. ثم التفضل بالإتابة على القليل كثيراً 
فيماسواه. ومن أدى فريضه فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». 


فيا فوزمن جاهد فيه نفسه, وغنم خيره. ويا حسرة من تكاسل فيه. وحرم فيه فضل اللّه. 
المباحث العربية 


(كتاب الصوم) الصوم والصيام مصدران لصام يصوم. وهولغة: الإمساكء ومنه قوله 
5 2 2 وم هم ل 2 5000-6 31 4 7 
تعالى: «إني تدرب للرحمن صوما فلن أكلمَاليَومَ إنسيا» [ مريم: 3 فهذا صوم وإمساك 
عن الكلام, والصوم فى شرع الإسلام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثانى إلى 
الذى يشمل جميع الخلافات الفقهية أن يقال: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص فى 
زمن مخصوص بشرائط مخصوصهة. ذكره فى «الفتح». 

(إذا جاء رمضان ) وفى الرواية الثانية «إذا كان رمضان» فكان تامة, و« رمضان » فاعل, وفى 
رواية للبخارى ١‏ إذا دخل شهر رمضان » ودخول رمضان يبدأ بمغرب أول ليلة منه. ودرمضان» اسم 

قال الزمخشرى: رمضان من رمض إذا احترى من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر وجعل علماء ومنع 
الصرف للعلمية والألف والنون. وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حرالجوع ومقاساة شدته. 

وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء. فوافق هذا 

وفى «الغريبين»: هو مأخون من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. 

وفى «المغيث»: اشتقاقه من رمضت النصل أرمضه رمضا إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرق, 
سمى الشهر به لأنه شهر مشقة, ليذكر صائموه ما يقاسى أهل النار فيها. 

وقيل: من رمضت فى المكان يعنى احتبست, لأن الصائم يحتبس عما نهى عنه. 

وكال اين خالوية: تقول العرب: جاء فلان يعدو مضا [يسكون الميم] ورمضاً [بفتحها] وترميضاً 
ورمضانا إذا كان قلقاً فزعا. 


كمع 


وفى المحكم: جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمض. 
والشهر عدد من الأيام, وجمعه أشهر وشهور. وفى «المحكم»: الشهرالقمر. سمى بذلك لشهرته 
[بتسكين الهاء وفتحها] والتسكين أكثر 


انتهى بتصرف من «عمدة القارئ». وفيه: كانوا يقولون للمحرم المؤتمر, ولصفر ناجر. ولربيع 
الأول خوان. ولربيع الآخروبضان. ولجمادى الأول ربىء ولجمادى الآخرة حنين. ولرجب الأصم, 
ولشعبان عاذل, ولرمضان نائقء ولشوال وعلء ولذى القعدة ورئة. ولذى الحجة برك.اه 

(فتحت أبواب الجنة, وغفلقت أبواب النار) « فتحت» و« غلقت» بضم أولهماء وكسر 
ثانيهما مشددًا وروى بتخفيف التاء واللام, وفى الرواية الثانية « فتحت أبواب الرحمة, وغلقت 
حينم » :فى رواية للإخارى«فتحت أبواب السماء. وفلقت آابواب جيكم »قال ابن بطالالمران من 
«السماء» الجنة. بقرينة ذكر« جهنم» فى مقابله. اه وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنة. ففى 
الحدمت هوقا الله اللكنة انح حصن اركويله من اشاءحن عبادي: ركال الكافط أن جح 
رؤاحة «أسوات الردمة وروا ذه آبوات السماء» .من تضرف الزواة والأصل : أيوات الحة ««:وفتع 
أبواب الجنة وتغليق أبواب النار قيل: على الحقيقة ورجحه الزين بن المنير والقرطبى على أساس 
أنه لا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وقيل: على الكناية وجزم به النوربشتى, شارح 
«المصابيح» فعلى الأول تكون الجنة موجودة الآن على الحالة التى ستكون عليها فى الآخرة, ولها 
سبعة أبواب تفتح وتغلق. 

وظاهر قوله: « فتحت» و« غلقت» إذا جاء رمضان. أن أبواب الجنة كانت مغلقة وأن أبواب 
جهنم كانت مقتحة فى غير رمضان, وهواحتمال. ويحتمل أن أبوابهما تكون مفتحة فى غير رمضان, 
فغلق أبواب جهنم المفتوحة ظاهر, وفتح أبواب الجنة المفتوحة يراد به زيادة فتحهاء أواستمرار 
فتحهاء ويحتمل أن أبوابهما تكون مغلقة فى غير رمضان. ففتح أبواب الجنة المغلقة ظاهر. وإغلاق 
أبواب جهنم المغلقة يراد به زيادة الإغلاق وإحكامه, واستمراره. 

وفائدة الفتح والإغلاق -على هذا- مع أنه لا دخول ولا خروج., ولا فائدة للبشر منهما- فائدة ذلك 
إعلام الملائكة بدخول شهر رمضان. وتعظيم حرمته. قاله القاضى عياض. وقال الطيبى: فائدة فتح 
أنؤات السداء كوفيت التلائقة على يكيان فكل المتائبية» واه من الله بمذرلة عطيمة وفية ذا 
علم المكلف ذلك بإخبار الصادىّ ما يزيد فى نشاطه. ويتلقاه بأريحتيه.اه ولا شك أن علم المؤمن أن 
الجنة المزينة الجميلة المعدة له تفتح أبوابها فى هذا الشهر لمضاعفة حسنات الطاعات يزيده 
نشاطاً للطاعة وحرصاً عليها والتنافس فيها. 

وعلى القول الثانى: وأن هذا التعبير كناية -ومن المعلوم أن الكناية لفظ أطلق وأريد 
منه لازم معناه مع صحة إرادة المعنى الأصلى -قال النوربشتى: فتح أبواب السماء كناية 


لضم 


عن تنزل الرحمة, وإزالة العلقّ عن مصاعد أعمال العباد. تارة ببذل التوفيق. وأخرى بحسن 
القبول, وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام من رجس الفواحش, والتخلص من 
البواعث عن المعاصى بقمع الشهوات. 

وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو. ويحتمل أن يكون فتح 
أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات, وذلك سبب لدخول الجنة, وغلق أبواب النار 
عبارة عن صرف الهمم عن المعاصى الآيلة بأصحابها إلى النار. اه 

وقيل: إن ذلك إشارة إلى أن الطريق إلى الجنة فى شهر رمضان سهل لأن الأعمال فيه مضاعفة 
الأجر, والعفووالرحمة فيه تظل العباد. وكل هذه المعانى متقارية. والله أعلم. 

(وصفدت الشياطين ) بضم الصاد وتشديد الفاء المكسورة. أى شدت بالأصفاد, وهى الأغلال, 
وهى بمعنى « سلسلت» فى الرواية الثانية, أى شدت بالسلاسل. 


قال الحليمى: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقى السمع منهم. وأن تسلسلهم يقع فى 
رمضان. لأنهم كانوا منعوا فى زمن نزول القرآن من استراق السمع. فزيدوا التسلسل مبالغة فى 
الحفظ. وقال بعضهم: المراد بالشياطين بعضهم. وهم المردة منهم. فقد أخرج الترمذى والنسائى وابن 
ماجه والحاكم: « صفدت الشياطين ومردة الجن». وفى رواية: « وتغل فيه مردة الشياطين ». 

وهذا على القول بحقيقة التعبير. وأن هناك تصفيداً فعلياً لشياطين حقيقيين. 

وفائدة هذا التصفيد قيل: منعهم من أذى المسلمين. وإضعاف إغوائهم على المعاصى. وقيل: رفع 
عذر المكلف. كأنه يقال له: قد كففت الشياطين عنك, فلا تعتل بهم فى ترك الطاعة ولا فى فعل 
المعصية ويمكن حعل القول الأول فائدة التصفيد: والقول القاض قائة إخبار الصادق صلى الله علية 
وسلم بالتصفيد. 

قال القرطبى: فإن قيل: كيف ونحن نرى الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان كثيراً؟ فلوصفدت 
الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين للصوم الذى حوفظ على شروطه., 
وروعيت آدابه. أوالمصفد بعض الشياطين. وهم المردة, لا كلهم كما جاء فى بعض الروايات, أو 
المقصود تقليل الشرور فيه. وهذا أمر محسوس, فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. إذ لا يلزم من 
تصفيدهم جميعهم أن لايقع شرولا معصية, لأن لذلك أسبابا غير الشياطينء كالنفوس الخبيثة 
والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. 

أما القول بأن التعبير مراد به الكناية فقيل: إن اشتغال المسلمين بالصوم فيه كف وقمع 
للشهوات, واشتغالهم بالمحافظة على آداب الصوم من ترك قول الزور والعمل به. واشتغالهم بالذكر 
وقراءة القرآن بالإضافة إلى تغمد المسلمين بفضل اللّه ورحمته وعفوه. كل ذلك يجعل الشياطين 
كأنهم عاجزون مكتوفواليدين. فتصفيد الشياطين كناية عن عجزهم عن تحقيق أهدافهم من غواية 
الصائمين وإيقاعهم فى الشرور والمعاصى. 


| نلك 


فقه الحديث 


فى فضل شهر رمضان وردت أحاديث كثيرة. ولئن كان بعضها ضعيف الإسناد فإنها فى 
مجموعها تتعاضد وترتقى إلى الحسن. وهى فى مجموعها ترسم صورة مشرقة نورانية لشهر رمضانء. 
تتفى هذه الصورة وصورة التكريم له فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. 

من هذه الأحاديث ما رواه الطبرانى بلفظ: إن رسول اللّه يلهُ قال يوما - وحضر رمضان 
-«أتاكم رمضان شهربركة. يغيثكم اللّه فيه, فينزل الرحمة. ويحط الخطاياء ويستجيب 
افيه الدعاء. ينظراللّهِ إلى تنافسكم ويباهى بكم ملائكته. فأروا التفرون انفشسكه كيرا فإن 
الشقى من حرم فيه رحمة الله عزوجل». 

وماترواة الملفواق أيها لفط رذاكواللة في وكشنان عقون لهب وجناكل اللقافهه لا يشيت:. 


وما رواه أبويعلى عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّهِ يع -وقد أهل رمضان: «لويعلم العباد ما 
فى رمضان لتمنت أمتى أن تكون السنة كلها رمضان». 

وما رواه ابن عساكر عن أبى هريرة يرفعه قال: « ويغفرفيه إلا لمن نأى. قالوا: ومن نأى 
يا أباهريرة؟ قال: الذى يأبى أن يستغفرالله عزوجل ». 

وما رواه النسائى بلفظ: ٠‏ تفتح فيه أبواب الجنة, وتغلق فيه أبواب النار, وتغل فيه الشياطين, 
وينادى مناد كل ليلة: يا باغى الخير هلم, ويا باغى الشر أقصر». 

وما رواه الحارث بن أبى أسامة فى « مسنده» عن سلمان الفارسى قال: تخمليكا يسول الله كله 
آخريوم من شعبان فقال: «أيهاالناس. قد أظلكم شهر عظيم, شهر مبارك, فيه ليلة خير من ألف 
شهر, فرض الله صيامه. وجعل قيام ليله تطومًا. فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 
فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر 
والصبر ثوابه الجنة, وهو شهر المواساة, وهو شهر يزاد فيه رز المؤمنء من فطر صائماً كان له عتق 
رقبة». قيل: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطربه الصائم؟ قال: ٠‏ يعطى اللّه هذا الثواب لمن فطر 
صائماً على مذقة لبن أوتمرة أوشربة ماء. ومن فطرصائماً كان له مثل أجره من غيرأن ينقص من 
أجرالصائم شيء. وهو شهر أوله رحمة. وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار». 

وقد أفاض العلماء فى جواز أو كراهة قول: « رمضان» بانفراد من غير لفظ: « شهر» لدرجة جعلت 
البخارى يخصص لذلك باباً فيقول: هل يقال: رمضان؟ أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً. ثم 
أتبع ذلك بقوله: وقال النبى يَلِهِ: دمن صام رمضان ». وقال: « لاتقدموا رمضان». ثم أتبع ذلك بحديث 
الباب: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة». 


وعنون النسائى لذلك أيضاً. فقال: باب الرخصة فى أن يقال لشهر رمضان رمضان. ثم أورد 


2) 


حديث أبى بكرة مرفوعا: «لايقولن أحدكم: صمت رمضان ولا قمته كله». وحديث ابن عباس: 0 عمرة 
فى رمضان تعدل حجة ». 

وحاصل أقوالهم أنه نقل عن عطاء ومجاهد أنهما كانا يكرهان أن يقولا: رمضان. وإنما يقولان: 
شهر رمضان. ونقل القول بالكراهة عن أصحاب مالك. واعتمدوا فى وجهة نظرهم على ثلاث ركائز: 

الثانية: ما أخرجه ابن هدئ فى الكامل.من حدنت ابن هزيرة عرفوعا: »ل تقولوا رمضان: فإن 
رمضان اسم من أسماء الله. ولكن قولوا: شهر رمضان ». 

الثالثة: ااحتمال أن يكون حذف كلمة « شهر» من الأحاديث التى وردت بذكره رمضان» من 
غيرهاء احتمال أن يكون من تصرف الرواة. 

وجمهور العلماء على جواز ذكر« رمضان» من غير ذكر« شهر» مطلقا. وأجايوا عن ركائز الذاهبين 
إلى الكراهة بأن ذكر القرآن للفظ « شهر» وذكرا لأحاديث الكثيرة الصحيحة للفظ « رمضان» من غير 
شهر دليل جواز 

أما حديث ابن عدى فهو ضعيف بتصريح المحدثين. 

وقال كثير من الشافعية وابن الباقلانى: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة, وإلا 
فيكره . قالوا: فيقال: صمنا رمضان, وقمنا رمضان. ورمضان أفضل الأشهرء وتطلب ليلة القدرفى 
أواخر رمضان, وأشباه ذلك. ولا كراهة فى هذا كله. 

قالوا: وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان. ودخل رمضانء, وأحب رمضان. 

قال النووى: والصواب أنه لا كراهة فى قول: رمضان مطلقاً. والمذهبان الآخران فاسدان, لأن 
الكراهة إنما تثبت بنهى الشرع, ولم يبت فيه نهىء وقولهم: إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح., 
ولم يصح فيه شىء. وأسماء الله تعالى توقيفية, لا تطلق إلا بدليل صحيح, ولوثبت أنه اسم لم يلزم 
منه كراهة: وقد نبتت أحاديث كثيرة فى الصحيحين فى تسمية رمضان من غير شهر فى كلام 
الرسول يِل اه 


واللّه أعلم 


55٠ 


(94؟) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان 


عن ابن عُمَرَ رَضِي | اللَّهُ عَنِهُمَا” ع عن النبي يد أنه ذَكَرَ رَمَضَان فَقَالَ «لا تَصُومُوا 
حَتى تَرَؤًا الهلال» ولا تَفطِرُوا حتى تر فَإن أَغمِي عَلَيِكُمْ فَافْدِرُوا ل4». 

107- عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا أن ره سُول الله ولك ذَكَرَ رَمَضَان فَصَرب بِيَدَيْهِ 
َقَالَ «الشَهْرٌ هَكَذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (نمَعَقَد إنْهَامَهُ في الَلِنَّة قَصُومُوا لِرَوْيبِه َه وَأَفْطِروا 
رُؤيته. فإن أَغمِي عَلَيكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ َلاثين». 

لغن عَبَبْدٍ اللّهِ ديد" بهذا الإسْنادٍ وَقَالَ «فإن عَم عَلَتكُمْ فَاقْدِرُوا نلائين» تخوَ 
حَدِيثِ أبي أُسَامَة. 


ا 


6- - عن عُبَئِدٍ الله ذه بهذا الإسْنادٍ وَقال: ذَكَرَرَسُول الله يك رَمَضَان فَقَال 
«الشهر تِسْعٌ وَعِشْرُون الشَّهْرُ هَكُذا وَهَكذا وَهَكذا2 وَقَالَ «قاقْدرُوا لَهُ وَلَم يِفَل ثلاثين». 


عن ابن عْمَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا“ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله «إنْمَا التَهِرٌ تَسْعٌ 
وَعِشْرُونَ قلا تَصُومُوا حَتى تَرَؤْةُ ولا تَفطِرُوا حَنَى ترَؤةُ. فإن عَم عَلَيِكُمْ فَاقْدِرُوا لَُّ». 


0 ا ل ين لوقه باخررخ 


11 دن لطر لق شا قار سيد سول الله عق يفنول 
«إذا رَأَيْعمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْعمُوةُ فَأفْطِرُوا. فإن عم عَلَيِْكُمْ فَاقْدِرُوا لّة». 
1م_- عن ابسن عُْمرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" قَال: قَالَ رَمُولُ الله وَل «الشَهرُ بَسْعٌ 


(”)حَدَنَنا يَختَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ان عُمَرَ 
(6)حَدَننا أو بَكْرٍ بن أبي شئَة حا أبو أسَامَة حَدَنَا غبيدُ الله عن ناف عن ابن عُمَرَ 
(0)وحدثنا ان تمبر خلانا أبي حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله 4 بهذا الإسْتادٍ 

- وحَدَنَا عبد الله بْنْ سعِيدٍ حَدلنا يَخَى بن سيل عن عبد الل بهذا الإساٍ 


(5) وحَدِي زُهَيْرُ ْنْ حَرْبِ حَدَننا ِسْمَعِل عن أيُوب عَن نافع عن اْن عُمَر 

(/)وحَدئبي حْمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَةَ الباِلي حَدنَنا بعر : ْنُ الْمُمَضّلٍ حَدَكَنا سَلَمَةُ وَهُوَ اْن عَلْقمَةَ عن نافع عن عَبْدٍ الل بْنِ عَمَرَ 

(8)حَدنِي حَرمَلَةُ بن يَحَى أَخبَرنَا ابن وَهْبٍ أُخبرتي يُونْسْ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ حَدَكّبِي سَالِمُ بْنْ عَبْدٍ اللَّهِ أن عَبْدَ الله 
ابن عمَرَ قَالَ 

(9)وحَدَننا يَحتَى إن يَتَى وَيَحَى بن أيوب وقْيبَة بن م سَعِيد وَابْنْ حُجْرِ قَالَ يَحَْى بْنْ يَحبَى أخبَرنا وقَالَ الآخرون حَدَننَا إسْمَعِيلٌ 
وَهُوَ ابن جَعْفرٍ عن عَبْدٍ اللِّ بْنٍ ديار أنّهُ َع 


َعِْرُون لَه لا َصُومُوا حمى ترلؤة ولا نفطِرُوا حَنَى ترَؤة إلا أنا يُغم عَلِيْكُمٌ فإنا غم عَليكُمْ 
فَاقَدِرُوا ل. 


4- عن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا “2 قَال: م سمغت النبي يع يَقَولْ «الشَّهْرٌ هَكذَا 
وَهَكذَا وَهَكَذا وَقَبَض» ِنْهَامَهُ في الالفة. 

هوه لذْعَنا بْن عُْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا''" قَالَ: مَمِعْتْ رَسُول الله يي يَقَولُ «الشُهرُ 
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5- لاعن عَبْادٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا"" عن الب يل قَالَ «الشَّهْرٌ هَكذَا 
وَهَكَذا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتسْعًا». 


07م لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهما"" قال: قَالَ رَسُول الله ولع «التَهْر 
كَذا وكذا وكذا» وَصَفق بيده مركن بكُل أصابعِهمَا وَتقص في الصفقّة الثالفة 
إبهَامَ الْمُمْتى أو اليُلْرَى. 

1 عْإْعَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاك" قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ يه «الشَهْرُ تَسْعٌ 
وَعِشْرون» وطبّقَ شه يَدَيْهِ نلاث مِرَارٍ وَكَسَرٌ الإنِهَامَ في التَلِفَةٍ. قال: عُقَبَهُ وَأَحْسِبْهُ قال 
«الشّهْرُ ثلاون» وَطَبَّقَ كَفْيْهِ ثلاث مرار. 

11 كإعَن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" عن ن النبي ل قَالَ «إنا أَمّة مه أَميّةٌ لا نكتب ولا 
نخسب الشَُهْرٌ هَكذا وَهَكَذا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الإنْهًا بهَامَ في الثالفة «وَالكَهْر هَكذا وَهَكذا 


(١٠)حَدَنَا‏ هَارُونُ بن عَبْدِ الل حَدلنَا رَوْح بن عَادةَ حَدلنَا وَكَرِءُ بْنْ إسلحق حَدلْنَا عَسْرُو بْنْ ويتارٍ أله سَوع ابْنَ عُمَرَ رَضِيّ الله 
200 يَقُوِلٌ 

(١١)وحَدنِي‏ حَجَّاجُ بن الشاعِرٍ حَدنْنَا حَسَنْ الأب حَدَثنَا شيْبَان عن يَحْتَى قَالَ وأَخبرتي َبُو سَلَمَةَ أنه سَمِعَ ابْنَّ عُمَرَ رْضِي 
اللَّهُ ًِ عَنْهُمَا يَقَوِلٌ 


7١ح‏ وحَدَننَا هَل بْنُ عدْمَان حَدَلَنَا زَِادُ بْنُ عَبْد الله الْبَكائيُ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنٍ عْمَيْرٍ عن مُوسَى بْنٍ طَلْحَةَ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
1 وحَدنا عبَيدُ اللو ْن مُعَاذْ حَدَنَنا أبي حَدَننَا شعيةٌ عن جَبَلَةَقَالَ سَمِْتْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيّ الله عنهُما يَقُولُ 
(4١وحَدننا‏ مُحَمدُ بْنُ الْمُّنَى حَدَكنَا مُحَمدُ بن جَعَْرٍ حَدََنَا شعْبةٌ عن عَقبَةَ وَهُوَ ان حُرَئْث قَالَ سَمِغْتَ ابْنَ عْمَرَ رَضِي اللَّهُ 


8 و 


نا يَقُولُ 
(©١حَدَنا‏ بو َكْر بن أبي شية حَدلا عدو عن شعبةً ح وحَدننا مُحمّه بن امت وان بار قال ان المت حَدلنَا مُحَمّدُ بْنْ 


م 00 


جَعْمَرٍ حَدَتنَا شُعْبَة عن الأمُوّد بْنٍ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْن سَعِيدٍ أنه سَمِعَ الْنّ عُمَرَ 


5 


- - عن الْأَسْوَد بن قيس" بهذا الإسْناد وَلْمْ يَذَكرٌ لِلشّهْر الشاني ثَلائِينَ 

1 عن ابسن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا"" أنه سمع رَجُلا يقولُ اللذْلة ليّلة 

اللمنف. فَقَالَ لَهُمَايْدْرِيِك أن اللَيْلَة التمضف؟ سَهعْت رَسُول الله يع يفول 

«الشَهرٌ هَكَذا وَهَكَدَا (وأشار بأَصَابِعِه و الشر مَرَتيِن) وَهَكَدَا (في الثالقة وأشار 

بأَصَابِعِهِ كلها وحبس أو خنسَ إبِهَامَة)». 

1 معن أبي هْرَ هُْرَيْرَة 5" قال: قَالَ رَ سُول الله يي «إذا رأييعسم م الهلال فَصُومُواء 

َإذَا َيْمُوةُ فأَفْطِرُواء فإن 2 عَلَيَكُمٌ قَصُومُوا نَلائيِنَ يَوْمَا». 

- 1 غن أبي هُرَئْرَةَ ذه" أن النبي يل قَالَ «صُوموا بريه وَأَفضِرُوا روه قبن 
و عم عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدِ». 

4 إغن أبي مُرَئْرَةَ 5د" قال: قَالَ رَسُول الله ولي «صُومُوا روه وَأفْضِرُْوا 

لرؤيته يه ثلاثين». 

6 2إغن أبي هْرَيْرَة ضيه "© قال ذَكرَرَ سُول الله يلك الهلال قَقَالَ «إذَا رََيْعَمُوهُ 

قَصُومُوا وَإِذا رأيْتمُوهُ سو فإن فين عَلَيكُمْ فَعْدُوا ثلاثيسن». 


1115 لعن أبي هُرَيِرة َة ضفب " قَال: قَالَ رَ سُول الله دِ «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانْ بصَؤم يََوْم 


ومة 


ولا يَوْمَيِن إلا رَجَل كان يَصُومْ 0 فَلْيَممئة». 


1 لعن الزُمْر ي"" أن الب وَل أق قُسَمَأن لايذخ ل عَنَى أزوَاجه شَهرًا. 


© وحَدَليه مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ حَدَلََا ابن مَهدِي عن سُفيّان عن الْأَسْودٍ بْن قيس 

17 حَدننا بو كَاهِلٍ الْجَْدَرِي حَدنَنَاعَبهُ لاجد بن زياد دا الْحَسْ إن عبد 7 بي لله عن سَغلدِ بن عَبَيْدة َال سَمِع ابن عُمَرَ 
(10)حَدلنا يَخَْى بن يَحْتَى أَخبرنا إِْرَاهِيمْ بن علد عن ابن هاب عن سا سَعِيا بْنِ الْمُسَبّبِ عن أبي هُرِئرَة 

(1)حَدَننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ سلا الْجْمَحِيُ حَدَثَنا الع يَبِي ابن ملم عن محمد (وَهُوَ ان وبا عن أبي هري 


000 


(9١حوحَدلا‏ عبد الل بن مُعَاذْ حَدَننا أبي حَدنا شغبة عن مُحَمد بن باد َال سمغت أَا هري يَقُوِلُ 


عاماة 14 .ع وم 


٠ )‏ حَدنا بو كر إن أبي سيّة حَدلنامُحَمدُ بْنْ بشر اْعيْدي دلا عبد الل ْنْ مر عن أبي الوَْادٍ عن الأخرّج عن أبي هرئوة. 
1 1')حَدنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيبة وأُو كرتس قال أبو يكْرٍ حَدننا وكِبعٌ عن عَلِي بن مارك عَن يَختَى بن أبي كَبيرٍ عن أبي سَلَمَة 
عَن أبي هْرَيْرَة 
- وحَدَئَْاه يَِْ بن بثثر الْحَرِيرِي حَدَننا مُعَاويَةَبِي ابْنَ سَلامٍ ح وحَدَنمَا ابن الْمُمَى حَدَتمَا أبو عابر حدتما هِضَامٌح 
وحًَا ابن المتتى وَابْنَ أبي عُمَرَ قَالا حَدَنَا بد لهاب بن عبد المَجيدٍ دن أَيُوبُ ح وحَدَكبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنَا 


قادة قو« قاماة 


حُسْن إن محمد حا يان كلهم عن يني بن أبي كثير بهذا الإساد َخوة 


عه 


(؟1)حَدَننا عَبْدُ بْنْ حْمَيِدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّراق أَخبرنَا مَغْمَرٌ عن الْزهْرِيْ 
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قال الزهري: فأخبّرني عْرْوَة عن عَائْشَة رَضِي الله عَنَهَا قالت: لما مَضَت تع 


وَعَشُرون ل ا لاح ور عا دود لقند كد ولت بجا وبي فقنت: يَارَسُول 
الله إنك أة فسنت أذ لا تذخل عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنْك دَخْلَْتَ مِن تسْع وَعِشْرِينَ أ عُدُمُن. 
فقال «إنّ الشَّهْرَ تمع وَعِشْرُون». 

6- لعن جَابر ددا" أنه قَالَ: كان رَسُولَ الله يل اغترّل نِسَاءَهُ شَهرًا فَحَرج إلينَا 
في تِسْع وَعِشْرِينَ. دناه بنك التلؤة ندم وعشرون لقان «إنما الشؤز» وَمَفَىَطدَبه نلاث 
رات وَحَبَس إِبَعَا وَاحِدَةَ فِي الآخِرَةٍ. 

8 معن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا"” قَالَ: اعْتَرّل الب ود نسَاءَهُ كَهْرًا 
فخرج إل ليدا صبَاح يسع وَعشرين. قَقَالَ بَغض الْقسوْم: يَارَسُولَ اللَّهِ إنمَا أَصْبَخَا لسع 
وعشرين. َقَالَ النَبيُ يل «إنّ الشَهْرَ يَكُونُ تَسْعًا وَعِشْرِين» ثم طَبَّقَ اللي ولد بَدَيْهِ تلان 
مَرَكيْن بأصّابع يَدَيْهِ كلها وَالتالئَةَ بتسْع منهًا. 

٠‏ حي عن َم سّلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها”" أن ن النبي يه حَلَف أن لا يَدُخَلَ عَلَّى بَعْضٍ 
أَهْلِهِ شهرً. فَلَّمّا مَضَى تممْعَةٌ وَعِشْرُون يَوْمّا غَدا عَلَيْهِمْ (أؤْ رَاح). فَقِيلَ لَّهُ: حَلَفَتَ يَا نبي الله 
أن لا تذخل عَلَيْنَا شَهْرًا. قَالَ «إنّ الشّهْرَ يَكُونْ تَمْعَةَ وَعِْرِينَ يَوْمَا». 

ات عن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص ضيه ذيها”" قَال: ضَرَب رَسُولُ الله يله بيَدهِ على 
الأُخْرَى. فقالَ «التَُهرُ هَكذا وَهَكذَا» ثم نَقَصَ في الثَالفَةٍ إِصْبَعًا صبَعًا 


0 سَعْدٍ عَن أَبِه ؤيها"" ء 5007 «الشهر هَكذا وَهَكذا 


7 حَدنَا مُحَمَّد بن رُمْح أحبرن ليث ح وَحَدَنَنا قبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَفظ لَه حَدننا ليِثْ عن أبي اير عن جَابرٍ 

(4 1)حَدئِي هَارُود بن عبد الل وَحَجَاج بن الستاعِرٍ قالا حَدنَا حَجَاح بن مُحَمْدٍ قال َال ابن جرح أخبرتي أو الي أله ممع 

(ه1)حَدكِي هاون عبد ال نا حجان مُحَمٍقال فال إن مجرت أخبرني يتحتى بن عبد لبن مُحَصد ْن سني أ 
عِكْرِمَة بن عَبٍْ الحم بن الْحَارٍ َخبرَهُ أنّ أمّ سَلَمَة أخبرتة 
- حَدَنا إمْحق : ْنْ إْرَاهِيم أَخبرنا رَوْحّ ح وَحَدَتَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُنَى حَدََنَا الصتّحَاك يعْنِي أبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا عن ابن جْرَئْجٍ 
ِهَذَا الاستاد مثلةُ. 

(75)حَدَلَنَا أبُوبَكْرِ بْنُ أبي سَيَْةَ حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ بْنْ أبي خَالِدٍ حَدَتْبِي مُحَمَّدُ بْنْ سَعْدٍ عن سَعْدِ 
ابْنِ أبي وخاضن 

70)وحَدَنِي الْقَاسِم بْنُ رَكَرِيّءَ حَدنَا حُسَيْنْ بن عَلِي عن زَائِدةَ عَن إمْمَعِيلَ عن مُحَمّدِ بن سَغدٍ 
- وحَدَيهِ محمد بن ال بن قرا حَدلنَا علي بن الْحَسَنِ بن شقبتي وَسَلَمَةُ بن لمان فالا ينا عبد الل يغبي البنَ 
الْمُبَارَك) أخبرنا إِسْمَعِيل : بْنَ أبي حَالِدٍ في هَذَا الإمْنادٍ بمَعتى حَدِيئِهمًا. 
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58 ء 2 5 5 

الاح دعن كرننين19) أن َم |( الحَارث بَعَنَقَهُ إلى مُعَاويَة بالثام. قَال: 
م" دعن كريب احم رِثِْ إلى ويةر م ل 
قُقَدِمْ 1 النشَامَ م 2 جا حم 1ه 3 1 عَآ 2 7 وان بالشّام. رايت ال ل ليد 2 
الْجْمْعَة نم قت الْمَدَِة في آخرٍ الشهر. فَسَأِي عبد اللِّننْ عباس رضي الله نما ؟ ٠:‏ شم 
ذكرَ الهلال, قَقَالَ: منى ريدم الهلال؟ فَقَلَت: َأَبْنَاهُ لَبْلَةَ الْجْمْعَةِ. فقَال: أنت رَأَيْنَهُ؟ فقلت: 
َعَم وَرَآهُ اناس وَصَامُوا وَصّامَ مُعَاوِيَةُ. قَقَالَ: لكنا َأَيْنَاهُ لَيْلَهَ السَّبْتِ فلا نرَالُ نصُومُ حَتسى 
نكُمل ثلائين أو تراةُ. فقلت: أَوَ لا تكتفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَة وَصِيّامِهِ؟ فقال: لا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ 
الله وليِه. وَشْكَ يَحْيَى بْنْ يَحْيَى فِي نكتفِي أو تكتفي. 

22108 "0550 تا نت ) انث * جو ورت | كسا رمسا ل :غ1 م قل عله 
0 جم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرةٍ فلما نرّلنا بببطن نخلة. قسال: ترَاءَينا 
البهلال. فال بغضص لحرا لا رفل» دعن لدم قوفن لكي 0 5 
لَْلَيْن. فَقَالَ أي لَيْلَةِ رأَيْعَمُوةُ؟ قَال: فَفَلْنَا لَيْلَةَ ذا وَكَذَا. فَقَالَ إِنَّ رَمُولَ 9 «إث 
اللّهَ مَدَهُ للرويَة قَهُوَ لِلَيْلَةِ رأيْتَمُوةُ». 
- يعن أبي الْبَحْتَرِيَ”" قَال: أهللنا رَمَضَان وَنَحْنْ بدَاتٍ عرق فَأَرْسَلْنا رَجُلا إِلَى 
ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللَهُ عَنهُمَا يَسْأله. َقَالَ ابن عبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا: قال رَسُول الله لله 
«إن الله قَد أمَدَه لِروْيَسهِ فإن أغمِي عَلَيَكُمْ فَأَكْمِنُوا الْعِدَة». 


11115 لب عن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن أبي بَكْرَةَ عن به طفه "0م عَن البي يل قال «شهرًا عيدٍ 
لا يَنقصّان رَمَضَانُ وَذو الحمّة». 


َه طفنه2”” أن نَ ني الله يليه قال «شهرا عيد لا يَنقصان» في حد 
8 و َه 
خالِدٍ «شهرًا عِيدٍ رَمَضَانَ وذو الحِجّة». 


(1)حَدثنا يَحَى بْنْ يَحَى وَيَحتى إن أيُوب َيه وَانِنْ حُجْر قَالَ يَحتى بْنْ يَحَتَى أخخبرنا وَقَالَ الآخسرون حَدَكنا إِسْمَعِيلٌ (وَهُو 
ابْنْ جَغْفرِ) عن مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابن أبي حَرْمَلَة عن كُرَئْبٍ 

4 1)حَدنا أبُوبَكْرٍ بن أبي شيب حَدنا محمد بن قُصيْلٍ عن حُصين عن عَمْرِو بن مُرَ عن أبي الْبَخمرِي 50 

"٠ )‏ حَلنا بو بكر بن أبي سيْبة حَدلَنَا عدر عحن شعْبَة ح وحَدلنا ابن الْمَى وَائْنَ بار قَالا حَدنا مُحَمد بن عر أخبرنا شغبة 
عن عَسْرِو بن مُرَة قال سَِغْت أبا لحري 

(71)حَدلنا يَحَى ْنْ يَحْتَى قَالَ أخبرنا يَِيد بن رَيْع عن حالِدٍ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة 

(؟”)حَدَننا أبُو بكر بن أبي سَبْبَة قَالَ حَدَتنا مُعْعمِرُ بْنْ سُلَيْمَان عن إِمْحَقَ بْنِ سُوَيدٍ وَحَالِدٍ عَن عَبِْدٍ الرّحْمْن بن أبي 


بَكْرَةَ عَن أي بككْرَة 


2: 


المعنى العام 

ربط الإسلام بين العبد وريه بالعبادات الواجبة فى أوقات مختلفة من أزمنة عمره. فأوجب عبادة 
واحدة فى العمر كله. وهى الحج. وجعل لها أشهرا معلومات, وأوجب عبادة شهر من كل عام. وهى 
صوم رمضان. وأوجب صلاة خاصة مرة فى كل أسبوع. وهى صلاة الجمعة. وأوجب خمس صلوات كل 
يوم وليلة. 

وحين ترتبط العبادة بالزمن يحدد المشرع بدايتها ونهايتها. ومما هو معلوم أن الزمن فى دنيانا 
يرتبط بحركة الشمس والقمر والنجوم فى أفلاكها فقد خلقها اللّه خلقاً محكماً فى نظام دقيق, لا 
يختل, ولا يتذيذب تحركه صعودا أو هبوطًاء لا بمرورالدهور, ولا بزيادة الدافع أو نقصه. 

جح كي ايوج 0 0 
سين وَالْحِسَابٍ ما خَلَقَاللّ َلك إلا باحق يُفَصَّلُالآيَات 000 006 
اللَيْلَ وَالنمَارَآيتَيْن فَمَحَوْنَا آيّه اليل وَجَعلْنَا آيَة النّمَارمُبْصِرَة لتَبْتَعُوا فَضلا مِن رَيَكُمْ وَلِتَْلَمُوا عَدَدَ 
السّنِينَ وَالْحِسَاب وَكُلَ شيء أء فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلا» [الإسراء: ؟1]. 


وحين يعلم العبد البداية والنهاية يستخدم ما يشعره بهذه البداية من الوسائل. فاستخدمت 
الساعات. ومن قبلها المزاول لتحديد أوقات الصلوات, واستخدمت وسائل العلم المختلفة المتطورة 
للتحديد الزمنى الدقيق, واستخدمت الآلات الحديثة للحساب بحيث تحسب فى لحظة ما كان 
يحسبه الإنسان فى أيام أوسنوات 

وشهر رمضان شرع اللّه صومه. وتحديد بدايته ونهايته يتطلب وسيلة من الوسائل التى يتمكن 
منها المسلم, وبإلا تُكَلْفُ نَفْسْ إلا وُسنْعَهَا4 [البقرة: 177] فحين كانت أمة الإسلام لا تقرأ ولا تكتب 
ولا تحسب. ولا تدرس منازل القمروعلم الفلك ربطت هذه العبادة برؤية هلال الشهر, فصدر التشريع 
. الإلهى على لسان محمد وكهٌ: « إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين يوما». «الشهر - العربى - هكذا - مشيرًا بأصابع كفيه -وهكذا- مشيرًا بها مرة أخرى. تلك 
عشرون - وهكذاء وفى الثالثة أخفى إبهامه لتصير تسعا». هذه إشارة لشهر. وإشارة أخرى لشهر آخر. 
يصفق بأصابع يديه العشر ثلاث مرات, فالشهر تسع وعشرون ليلة أحياناء وثلاثون ليلة أحيانًا. 

وعلى هذا التوجيه الكريم صام المسلمون بحكم قاضيهم بدخول الشهر إذا شهد عنده من يكتفى 
بشهادته أنه رأى الهلال. وبحكم بانتهاء الشهر إذا شهد عنده بأن قدر روي هلال الشهرالآخر 

ويعد أن صارت أمة الإسلام أمة قارئة كاتبة حاسبة, من أبنائها متخصصون فى علم الفلك 
وحركات الكواكب وعلوم الفضاء تحركت الأسئلة الجادة عن مقصود الشرع بالرؤية, وهل هى وسيلة 
لعبادة؟ أو مقصودة بالعبادة؟. 
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هل نبقى معتمدين عليها كوسيلة العلم الوحيدة؟ أو نعتمد عليها وعلى غيرها من وسائل العلم 
القطعية. باعتبارها كثيراً ما يعتورها النقص والخلل؟. 

وفى كل عصر نجد المتمسكين بالقديم, المعتزين به. المتهمين لكل جديد بالقصور, المتوجسين 
منه خيفة, المتشككين فى كفاءته وقدرته. كما نجد المسارعين إلى الجديد, الداعين إلى التطور 
والتخلص من الجمود. والفريق الأول بالنسبة للأمورالشرعية لا يذم. فدافعه دينى وحرص على سلامة 
العبادة, وتمسك بالنصوص. والفريق الثانى ينفذ إلى حكمة التشريع. وإلى روح العبادة ومقاصدهاء 
وكل مجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. ونحيل بعد ذلك ما تحتاج من معانى أحاديث 


المباحث العريية 


(لاتصوموا حتى تروا الهلال) أى لا تصوموا رمضان حتى تروا هلاله. والخطاب لأمته. لكن 
يكفى رؤية واحد منها أواثنين على ما سيأتى. 

(ولا تفطروا حتى تروه) أى لا تفطروا فى نهاية رمضان حتى تروا هلال شوال. وفى 
الرواية الثالثة «فلاتصوموا حتى تروه» وفىالروايةالرايعة« فإذا رأيتم الهلال قصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا ». 


(فإن أتغمى عليكم) فى الرواية الثالثة «فإن غم عليكم» وفى الرواية الرابعة عشرة «فإن غمى 
عليكم» «غم» بضم الغين وتشديد الميم. يقال: غممت الشىء إذا غطيته. وغم الهلال أى سترعلى 
الناس, ومنه الغم. لأنه يستر القلب بالحزن. وسمى السحاب غيما لأنه يستر السماء. و« أغمى » بضم 
الهمزة وسكون الغين وكسر الميم, و« غمى » بضم الغين وكسرالميم مخففة ومشددة. قال الحافظ ابن 
حجر: الكل بمعنى. وقال النووى: يقال: غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت. وفى رواية 
«غبى» بفتح الغين وكسرالباء مخففة من الغباوة. وهى عدم الفطنة. وهى استعارة لخفاء الهلال؛ 
وروى « عمى » بالعين, وهو بمعناه. 


(فاقدروا له) بضمالدال وكسرهاء يقال: قدرت الشسىء أقدره بضم السدال. وأقدره 
بكسرهاء وقدرته بتشديد الدال. وأقدرته بمعنى واحد. وهو من التقدير, ومنه قوله تعالى: 
لفَقَدَرْنَا قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ4[المرسلات: 57]. قاله الخطابى. 

وفى المعنى المراد قالت طائفة: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب. أى ظنوا أنه تحت 
السحاب. وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم. وقال آخرون: معناه قدروه بحساب المنازل. يعنى منازل 
القمر. ومعناه عند الجمهور قدروا له تمام العدد ثلاثين يومّاء. عملا بالرواية الثانية وفيها « فاقدروا له 
ثلاثين» والثالثة عشرة. وفيها «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومّاء والرابعة عشرة وفيها « فأكملوا 
العدد» والخامسة عشرة والسادسة عشرة « فعدوا ثلاثين» وللبحث تتمة فى فقه الحديث. . 


(فضرب بيديه) فى الرواية التاسعة «وصفق بيديه» وفى الرواية المتممة للعشرين « ثم طبق 
بيديه» والمعنى أنه نشر أصابع يديه العشرة واضعاً كفاً على كفء والسبابة على السبابة والوسطى 
على الوسطى ثم باعد بين الكفين ناشرا الأصابع فى مواجهة المخاطبين. 


(وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا) أى صفق بيديه ونشرهما مرة ومرة ومرة. وعقد إبهامه فى 
المرة الثالثة, وفى الرواية السايعة «الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قبض إبهامه فى الثالتة » وفى الرواية 
الثامنة «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء عشراً وعشراً وتسعاً» وفى الرواية التاسعة «الشهر كذا وكذا وكذاء 
وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهماء ونقص فى الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أواليسرى» وفى الرواية 
العاشرة « الشهر تسع وعشرون » « وطبق الراوى يديه ثلاث مرارء وكسر الإبهام فى الثالثة » وفى الرواية 
الثانية عشرة «المهز هك وهكذا -وأشار بأصابعه العشر مرتين- وهكذا فى الثالثة -وأشار بأًصابعه 
كلهاء » وحبس أوخنس إبهامه» وفى الرواية التاسعة عشرة « إنما الشهر -وصفق بيديه ثلاث مرات 
وحبس إصبعاً واحدة فى الأخرة » وفى الرواية المتممة للعشرين والشهريكون هع وعشرين ثم 
طبق النبى يَلهٌ بيديه ثلاث مرتين بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منهاء وفى الرواية الثانية 
والعشرين « ضرب النبى يله بيديه على الأخرى. فقال: الشهر هكذا وهكذاء ثم نقص فى الثالثة إصبعاً» 
وفى ملحقها «الشهر هكذا وهكذا وهكذا, عشراً وعشراً وكنيفاً مرة ». 

وهذه التعبيرات المختلفة لإشا راته صلى اللّه عليه وسلم لا تناقض بينها. وكلينا تحكي جاله 
واحدة. وقصة واحدة. حاصلها أنه صلى الل علية وسلم أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعاً مرتين. 
وقبض الإبهام ؤ فى المرة الثالثة. وهذا المعبرعنه فى بعض الروايات بقوله: «تسع وعشرون » وأشار 
مرة أخرى بأصابع يديه العشرثلاث مرات,. وهو المعبرعنه فى ملحق الرواية العاشرة «الشهر ثلاثون 
- وطبق كفيه ثلاث مرار» لكن أكثرالرواة اقتصر على ذكر حالة قبض الإبهام فى الثالتة. 


(الشهرتسع وعشرون) فى الرواية الثالثة « إنما الشهر تسع وعشرون» وفى الرواية السادسة 
«الشهرتسع وعشرون ليلة» وفى الرواية الثانية عشرة « إن الشهر تسع وعشرون» وفى الرواية المتممة 
للعشرين « إن الشهريكون تسعا وعشرين» وفى الرواية الحادية والعشرين «إنالشهريكون تسعة 
وعشرين يومّا”» ومن من المعلوم أن العدد من الثلاث إلى التسع يذكر مع المؤنث, ويؤدث ن مع المذكر, فإن 
حذف المعدود جاز تذكير العدد على تقدير معدود مؤنث, وتأنيت العدد على تقدير معدود مذكر وأكثر 
الروايات على تذكير العدد « تسبع» بدون التاء, فتمييزه «ليلة». 

وقد جاءت الرواية الثالتة بطريق الحصر« إنما» والروايات الأخرى بتعريف «الشهر» مما ظاهره 
الحصرأيضاء مع أن الحصر غير مراد قطعًاء ولهذا قال الحافظ أبن حجر: والجواب أن المعنى أن 
والمراد شهر بعينه -كأنه قال: هذا الشهر, أو إنما هذا الشهر- أو هو محمول على الأكثرا لأغلب. لقول 
ابن مسعود: « ما صمنا مع النبى ييه تسعاً وعشبرين أكثر مما صمنا ثلاثين». أخرجه أبوداود 
والترمذى. ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد [واستدلال الحافظ ابن حجر بهذا الحديث على 
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أكثرية التسع والعشرين غير مسلم, فكما حمل «ما» فى « ما صمنا» على أنها موصول دمكن لآخرين 
أن مكطاو عا علو النعى] لكن: | رادة الكثرة -ل الأكثرية- من الحديث صحيحة, فالمعنى «الشهر 
ككيرات - نسع وعشرون » أو إثما الشهر كيرا -تسع وعشرون » وأشارابن العريبى إلى أن فى الأسلوب 
اكتفاء, فقد جاء بالحصر من حهة أحد طرفيه., وحذف الطرف الآخر وهو مراد, والمعنى: إنماالشهر 
تسع وعشرون وثلاثونء. أى يكون تسعًا وعشرين, وهو أقل عدد أيامه, ويكون تلاثين وهو أكثر عدد 
أيامه. فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثراحتياطًاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيفًاء. ولكن اجعلوا 
عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلال الهلال. 

وليس معنى ذلك التناسق بين الشهور. شهر تسع وعشرون وشهر ثلاثون. وإنما المعنى أنه أحيانًا 
يكون كذا وأحيانًا يكون كذاء وقد يتوالى شهران وأكثر بحالة واحدة, قال النووى: قالوا: وقد يقع 
النقص فى شهرين وثلاثة وأربعة, ولا يقع فى أكثر من أريعة. اه 

(فلا تصوموا حتى تروة) أى الهلالء لدلالة السياق عليه. 


ع شاع 


(إنا أمة أمية, لا تكتب ولا نحسب) ‏ إنا» أى العرب. والأولى ما قاله الطيبى: إنه كناية 
عن جيل العرب الذين قيل فيهم هذا القول. 

وقيل: أراد نفسه صلى النّه عليه وسلم. فإن قصد من هذا القول أنه أراد نفسه ومن 
يشبهه من الأمة فى عدم الكتابة والحساب فحسن. وإن قصد منه أنه أراد نفسه فقط 
معظما فهو بعيد., لأن الحكم المبنى على هذا موجه إلى المكلفين. والأمة بضم الهمزة, 
وكدتوهالفة رمي شن الأصل التحماعية وفشة كوه كال اوه جَدَعَلَيْهِ أمَّةٌ مِن النّاس 
يَسْقُونَ4 [القصص: 17] وكل جنس من الحيوان أمة. قال تعالى: :وما مِن دَابَّة فِي الأنض 
ولا طَائِرِيَطِيرُبِجَنَاحَيْه إلا أمَمٌ أَمْتَالَكُمْ)4 4الأنعام: 8] وتطلق على الطريقة والدين والنحلة, 
فيقال: فلان لا أمة له. أى لا دين له. وتطلىّ على الرجل المنفرد بدينء, ومنه قوله تعالى: 
لِإنّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمّة4 [النحل: ]لدان الأقين 

و»أمية منسوبة إلى الأم وتفسيرها ؛ لانكتب ولا نحسبء لأن الأم والمرأة شأنها ذلك غالباًء أو 
'معناه باقون على ما ولدتنا عليه أمهاتنا. وقال الداودى: « أمة أمية» لم تأخذ عن كتب الأمم قبلها. 
إنما أخذت عما جاء به الوحى. اه وهذا القول بعيد جداً إذلوأريد ذلك لقيل: غيرأمية. أى غير آخذة 
عن الأمم. ثم إن إتباعها بقوله: «لانكتب ولا نحسب» يزيد هذا القول بعداً. وقيل: منسوبون إلى أم 
القرى. وهو أشد يعدًا. 

والمراد من الحساب هنا حساب النجوم. وحساب سيرها فى أفلاكهاء قال تعالى: ههُوَالَّذِي 
جَعَلَ الشّمْس ضيَاء وَالْقَمَرَنُورًا وََدَرَ منَازلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَاب4 [يونس: 5] فإن قيل: إن 
أمة العرب حينذاك كان فيهم من يكتب ويحسب؟ أجيب بأن الكتابة كانت فيهم عزيزة نادرة, قال 
تعالى: لهْوَالَّذِي بَعَثَ فِي الأمَيينَ رَسُولا مِنْمُ» [الجمعة: "] ولم يكونوا يعرفون من ذلك الحساب إلا 
النزر اليسير المبنى على الظن والتخمين. لا على العلم واليقين. 

6.1 


(الليلة ليلة النصف) أى من رمضان. 

(مايدريك أن الليلة النصف) بالرفع خبره أن» ومعناه أنك لا تدرى أن الليلة نصف ليالى 
الشهر أم لا؟ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين, فلا تكون الليلة ليلة اليوم الذى بتمامه يتم النصف. 

(وإذا رأيتموه فأفطروا ) أى إذا رأيتموه فى نهاية رمضان فأفطروا. 

(فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما) فإن غم عليكم فى نهاية رمضان فصوموا اليوم المتمم 
للثلاثين. وهو معنى (ِوَلِتَكْمِلُوا الْعِدَة4 [البقرة: 185] الآتى فى الرواية الآتية, أى عدة شهر رمضان. 

(صوموا لرؤيته) اللام فيها للتأقيت, لا للتعليل. وفيه مجازالمشارفة. لأن وقت الرؤية وهوالليل 
لايكون محلا للصوم, وحتى من قال: إن المراد من الصوم نيته. والليل كله ظرف للنية, أى انووا 
الصيام. يلزمه كذلك مجازالمشارفة. لأن الناوى ليس صائماً حقيقة. بل مشرف ومقارب للصوم 
بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى طلوع الفجر. ٠‏ 


تتقدمواء أى لا تستقبلوه بصوم يوم ولا يومين. قيل: ولا بأكثر حتى نصف الشهر, وسيأتى 


(فخرج إلينا صباح تسع وعشرين) قال النووى: أى صباح الليلة بعد تسعة وعشرين يوماً, 
وهى صبيحة ثلاثين. اه أى صبيحة اليوم المتمم للثلاثين. 

وتوضيح الحادثة أن النبى وليه اعتزل نساءه صبيحة يوم, صلى الفجر. ثم دخل المشرية, وأخذ 
يصلى بالناس كل يوم وكل وقت ثم يصعد. لا يكاد يكلم أحداً. وأنهى الاعتزال. فلم يصعد بعد صلاة 
فجراليوم المتمم للثلاثين. فتكون مدة اعتزاله تسعاً وعشرين ليلة وتسعة وعشرين يوماً. ويكون بذلك 
قد بربيمينه, فلفظ الشهر يطلق على تسع وعشرين؛ وليس شرطاً أن يكون الاعتزال قد بدأ بليلة أول 
الشهر, فلم ينبت ذلك فى أى من الروايات, ولا مانع من أن يكون الشهر الذى شغل الاعتزال أكثره لا 
مانع أنه كان تسعة وعشرين يوماً. يشهد لذلك قول عائشة: « أعدهن» ولم تقل: أشاهد الهلال مثلاء أو 
لم ينته شه ركذا مثلا. 


والروايات كلها تستقيم على هذا. فقول جابرفئ الرواية التاسعة عشرة: « فخرج إلينا فى تسع 
وعشرين ». معناه فى نهاية تسع وعشرين ليلة. وقولهم فى الرواية نفسها: « إنما اليوم تسع وعشرون ,» 
معناه نهاية تسع وعشرين ليلة, وقولهم فى الرواية المتممة للعشرين « فخرج إلينا صباح تسع وعشرينء 
أى صباح الليلة التاسعة والعشرين, وقولهم: « إنما أصبحنا لتسع وعشرين» أى لتسع وعشرين ليلة. 
وقول أم سلمة فى الرواية الحادية والعشرين: « فلما مضى تسعة وعشرون يوماً» أى تسع وعشرون ليلة 


«غدا عليهم أوراح». 


(عن كريب أن أم الفضل) «١‏ كريب» بضم الكاف وفتح الراء مولى ابن عياس. «وأم الفضل» 
زوجة العباس رضى الله عنهم. . 

(واستهل على رمضان وأنا بالشام ) «استهل» بضم التاء وكسر الهاء. ومعناه هل, يقال: هل 
الهلال هلا. ظهر. وهل الشهر: ظهر هلاله. 

(فرأيت الهلال ليلة الجمعة) أى ورآه الناس كما رأيته. واستقر رمضان بالشام وأصبح 
الناس هناك صائمين يوم الجمعة. 

(فى آخر الشهر) أل العهد. أى آخرشهر رمضان. 

(ثم ذكرالهلال. فقال: متى رأيتم الهلال) بالشام؟ وهذا كله توضيح للسؤال نفسه. 
والخطاب فى « رأيتم» مقصود به كريب وأهل الشام. فقوله: «رأيناه» أى أنا وغيرى. 

(أنت رأيته)؟ استفهام حقيقى للتثبت من الرائى. 

(فلا نزال نصوم) أى سنظل نصوم حسب رؤيتنا. 

(تراءينا الهلال) أى تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. أى قصدنا رؤّيته لتقدير عمره. 

(إن الله مده للروية) فى الرواية الخامسة والعشرين « إن الله قد أمده لرؤيته ». قال النووى: 
هكذا فى بعض النسخ. وفى بعضها: « فقال: إن رسول اللّه يله قال: زن الله مضه للزؤية»: وجميع 
النسخ متفقة على «مذه» من غير ألف فى الرواية الأولى. وفى الثانية «قدأمده» بالألف فى أولهة فى 
جميع النسخ. قال القاضى: قال بعصهم: الوجه أن يكون 0 أمده» بالتشديد من الإمداد, ومدهة من 
الامتداد. قال القاضى: والصواب عندى بقاء الرواية على وجههاء. ومعناه أطال مدته إلى الرؤية, وقد 
يكون « أمده» من المدة التى جعلت له. قال صاحب «الأفعال»: أمددتكها أى أعطيتكها. انتهى. 
فالمعنى أعطاه الله مدة. 

(فهولليلة رأيتمو) هذا امن تتمة كلام الرسول ول ياد الله اعطا مدابقاء في البياء أفل 
ا ا ا أغمى عليكم فأكملوا لسن ا عون الت زياف اول لبق مع مالك 1ه 
لحصول غيم أو خلافه فأكملوا عدة شعبان ثلاثتين يوما. 

(شهرا عيد) فسرهما فيما بعد بقوله ٠‏ رمضان وذى الحجة, أما ذوالحجة فظاهر أن العيد يقع 
فيه» فينسب إليه. وأما رمضان فالعيد يليه ويقع فى شوالء فإضافته إليه لقربه منه. 

(لا ينقصان ) قال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء فى معناه. فمنهم من حمله على 
ظاهره. فقال: لا يكون رمضان ولا ذوالحجة أبذا إلا تلانين. وهذا قول ممردود. معانئد 


همثم١‎ 


للموكوة المضاهه ويكفى فى رمه قونةضلج :الله عليه ويتام ورصويسوا لرؤقه واقطروا لرشقة 
داعم عاجكم تاكماوا لد فزطة لو كان ريعكان أبِذا ثلاثين لم يحتج إلى هذا . قال: 
ومنهم من تأول له معنى لائقاً. وذكر أقوالا تزيد على سبعة: 

قيل: لا ينقصان معّاء فلا يكونان فى عام ثمانية وخمسين يومّاء إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين 
جاء الآخرثلاثين ولابد. نسب هذا إلى أحمد. نقل ذلك الترمذى. قال: قال أحمد: معناه لا ينقصان 
معا فى سئة واحدة. كما نسب إلى البزار قوله: معناه لا ينقصان جميعا فى سنة واحدة, واستند إلى 
حديث مرفوع ٠‏ شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوماً». 

قال الطحاوى: حمل الحديث على هذا يدفعه العيان, لأنا قد وجدناهما ينقصان معاً فى أعوام. 

وقيل: لاينقصان معاً فى سنة واحدة على طريق الأكثرالأغلب وإن ندر وقوع ذلك. قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا أعدل مما تقدم. 

وقيل: معناه لا ينقصان فى عام بعينه. وهو العام الذى قال فيه صلى اللَّه عليه وسلم تلك المقالة. 
نقله القرطبى. والمعنى عليه: لا ينقصان معًا هذا العام. 

وقيل: معناه لا ينقصان فى نفس الأمرفى أى عام لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع. أشار 
إليه ابن حبان. ولا يخفى بعده. 

وقيل: معناه لا يليق وصفهما بالنقصان وإن حصل فعلا النقص الحسى باعتبار العدد. فإن نقص 
العدد فيها ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم. 

وقيل: لا ينقصان فى الأحكام. على معنى أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين؛ متكاملة غير 
ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. جزم به البيهقى وقبله الطحاوى. 

وقيل: لا ينقصان, أى لا ينقص أحدهما فى فضل أيامه عن الآخر 

وقيل: لا ينقصان فى الفضيلة, سواء أكانا تسعاً وعشرين أم ثلاثين, وهذا يقتضى أن التسوية فى 
الثواب بين الشهر الذى يكون تسعة وعشرين وبين الشهر الذى يكون ثلاثين, فالثواب متعلق بالشهر 
لا بالأيام فيه. 

وهذا القول أقرب الأقوال وأحراها بالقبول. 

وإنما خصهما بالذكرلتعلق حكم الصوم والحج بهماء وفائدة الحديث رفع ما يقع فى القلوب من 
شك لمن صام تسعة وعشرين أووقف فى غيريوم عرفة إذا لم يحصل تقصير فى ابتغاء الهلال. 

انتهى من فتح البارى بتصرف. 

فقه الحديث 


يجمع هذه الأحاديث تعلقها بالهلال. وإن تشعبت مسائلها إلى شعب نجملها فى أريع: ‏ 


الأولى: بم يثبت هلال الشهر؟. 

الثانية: اختلاف المطالع. 

الثالتة: صوم يوم الشك. 

الرابعة: ما يؤْخذ من الأحاديث من الأحكام المتفرقة. 

-١‏ أما عن الشعبة الأولى فظاهرا لأحاديث توقف ثبوت الهلال على رؤية العين المجردة. وتوقف 
وجوب الصوم عليهاء بل تفيد النهى عن الصوم بدونهاء ففى الرواية الأولى والثالثة والسادسة ١لا‏ 
تصوؤموا حتى تروا الهلال. ولاتفطروا حتى تروه» وفى الروايات الرابعة والخامسة والثالثة عشرة 
والسادسة عشرة «إذا رأيتم الهلال قفصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا «( وفى الرواية الثانية والرايعة عشرهة 
درصوموا لرؤيته ». 

ولا خلاف فى أن ا لخطاب فى « صوموا » ودلا تصوموا » للأمة. ولكن ! لخطاب فى «تروا » لا يقصد 
به جميع أفرادها قطعاً. وإنما المراد حتى يثبت برؤية عدل منكم, أو برؤية عدلين منكم, أو برؤية جمع 
منكم, خلاف بين الفقهاء على أقوال كثيرة. 

القول الأول: يقبل ويثبت هلال رمضان بعدل دذكرحر واحد. لما رواه أبوداود والدارقطنى 
والبيهقى بإسناد صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال. فأخبرت النبى عي 
أنى رأيته, فصام النبى عط وأمرالناس بالصيام 0 

ولأنه إيجاب عبادة. فقبل من واحد احتياطاً للفرض, ولم يقبل من العبد والمرأة لأنه شهادة 
كسائرالشهادات,. ويشترط لفظ الشهادة, ويختص بمجلس القاضى. 

أما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان, لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد. وهذا القول 
هوالأصح عند الشافعية. قال النووى: ولا يجوز الفطر بشهادة عدل رأى هلال شوال عند جميع العلماء 
إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 

القول الثانى: هو كالقول الأول إلا أنه يقبل قول العبد والمرأة. على أساس أنه رواية, كرواية 
الأحاديث. وهذا رأى عند الشافعية. 

القول الثالث: لا ينبت هلال رمضان إلا بشهادة عدلين. ولا مدخل للنساء والعبيد فى هذه الشهادة, 
ويشترط لفظ الشهادة. ويختص د بمجلس القاضى كذا قال د بعض الشافعية. 

القول الرابع: يشترط لثبوت هلال رمضان رجلان أو رجل وامرأتان. حكاه ابن المنذر عن الثورى. 

ولا خلاف فى كل هذا عند الشافعية بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. 

القول الخامس: قال أبوحنيفة: إن كانت السماء مغيمة, ثبت بشهادة واحد, ولايثبت غمير 
رمضان إلا باثنين. قال: وإن كانت مصحية. لم يثْدٍ يتبت رمضصان بواحد ولا باثنين, ولايثد ديت إلا يعدد 


؟.يهم 


الاستفاضة. واحتج له بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال. وأبصارهم صحيحة. ولا 
مانع من الرؤية. ويراه واحد أواثنان منهم. 

وأجاب النووى عن هذا الاحتجاج بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة, فلا يعرج عليه., ثم إنه يجوز 
أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك. وليس هذا ممتنعاً. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان 
أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع. ووجب الصوم بالإجماع. اه 

القول السادس: قال أحمد: عند عدم الغيم يصوم بواحد. ويفطر يخبر حر أو حرتين. أما إذا كان 
بالسياء علة فج عظيم دقع العلم تخدرهم: قيل: خمسون. وقيل: مائة. وقيل: أكثر. والصحيح أن خبر 
الصغير المميزلا يكفى. اللّهم إلا عند من يرى أنها رواية ويكتفى بخبرالواحد, أما الكافر والفاسق 
والمغفل فلا يقبل قولهم بالإجماع بلا خلاف. ولا خلاف فى اشتراط العدالة الظاهرة, والخلاف فى 
اشتراط العدالة الباطنة. والأصح قبول رواية المستور. 

( مسألة) قال النووى: إذا قبلنا فى هلال رمضان عدلاء وصمنا ثلاثين يوماً فلم نرالهلال بعد 
الثلاثين فهل نفطر؟ قولان. أصحهما نفطر. اه 

ومع أن ظاهر الأحاديث كما ذكرنا -يرتب ثبوت الهلال على الرؤية, ويرتب الصوم على ثبوت 
الهلال. وينهى عن الصوم عند عدم الرؤية. ومع أن جمهور العلماء أخذوا بهذا الظاهر, وقالوا: لا نتعبد 
إلا بالرؤية. بحجة أن الحفات والسجيع تحيين رظن يحسن بنا أن نستعرض أقوالهع في ذلك كم 
نناقشها لعلنا نصل عسيفن اللي إلى ما هو أصلح وأصح بالنظر لحكمة مشروعية الصوم .والله 
المستعان على ما نقول. 

قال النووى: إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رمضان فوجهان. قال ابن سريج: يلزمه 
الصوم, لأنه عرف الشهر بدليل, فأشبه من عرفه بالبينة. وقال غيره: لا يصوم, لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية. 
وقال الدارمى: لا يصوع بقول منجم. وقال قوم: يلزم الصوم. وقال صاحب «البيان»: إذا عرف 
بحساب المنازل أن غدا من رمضان. أو أخبره عارف بذلك فصدقه. فنوى. وصام بقوله فوجهان: 
أحدهما يجزئه. قاله ابن سريج. واختاره القاضى أبو الطيب؛ لأنه سبب حصل له به غلبة ظن. فأشبه 
مالو أخبره ثقة عن مشاهدة, والثانى لا يجزئه. لأن النجوم والحساب لا مدخل لها فى العبادات. 
قال: وهل يلزمه الصوح بذلك؟ قال ابن الصباغ: أما الحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا. وذكر 
صاحب « المهذب» أن الوجهين فى الوجوب. هذا كلام صاحب « البيان». وقطع صاحب «العدة» بأن 
الحاسب والمنجم لا يعمل غيرهما بقولهما. وقال المتولى: لا يعمل غير الحاسب بقوله. وهل يلزمه هو 
الصوم بمعرفة نفسه الحساب؟ فيه وجهان. قال الرويانى: من عرف منازل القمرلا يلزمه الصوم به 
'على الأصح. وقال البغوى لا يجوز تقليد المنجم فى حسابه. لا فى الصوم ولا فى الفطر. | 

قال النووى: فحصل فى المسألة خمسة أوجه: أصحها: لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما 
بذلك, لكن يجوز لهما دون غيرهماء. ولا يجزتهما عن فرضهما. 


الثانى: يجوزلهما ويجزتهما. 

الثالث: يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم. 

الرابع: يجوز لهماء ويجوز لغيرهما تقليدهما. 

الخاس» يكز ليها ولففرهمنا كقلية اللخاسك دون السهم اله 

وقال العينى عند شرح حديث: « فاقدروا له»: المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره فى حديث 
آخر. ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم, لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم, لأنه لا يعرفه إلا 
الأفراد. والشارع إنما يأمرالناس بما يعرفه جماهيرهم. 

وقال عند شرح حديتث: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». ظاهره ينفى تعليق الحكم 
بالحساب أصلا. إذ لوكان الحكم بعلم من ذلك لقال: فاسألوا أهل الحساب. ثم قال: قال ابن بزيزة: 
نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم, لأنه حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غمالب, مع أنه 
لوارتبط الأمربها لضاق الأمر, إن لا يعرفها إلا القليل. 

وقال ابن بطال وغيره: إننا لم نكلف فى تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى 
معرفة حساب ولا كتابة, إنما ريطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة. يستوى فى معرفة ذلك 
الحساب وغيرهم.اه 

هذه خلاصة ما قيل فى عدم الاعتماد على الفلك والحساب عند تقدير الشهور, وهى تعتمد على 
نقاط. نوردها ثم نناقشها. 

النقطة الأولى: قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إنا أمة أمية, لا نكتب ولا نحسب». وهذه قضية حالة, 
انتهت, فلم تعد أمة الإسلام أمة أمية, بل أصبحت أمة تكتب وتحسب, فلا يستصحب الحكم المبنى 
عليها لما بعدها. وظاهر الحديث تعليل الاعتماد على روية الهلال عليها. والمعلول يدوروراء علته 
وجودًا وعدماء فقول العينى: علق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته فى معاناة حساب 
التيسير, واستمر ذلك بينهم ولوحدت بعدهم من يعرف ذلك هذا القول غير مقبولء إذ يشبه قول من 
يقول: إن حكم المعلل بعلة يستمروإن زالت علته. 

النقطة الثانية: قولهم: [لا نتعبد إلا بالرؤية] وهذه قضية لم يلتزم بها أصحاب هذا القول ولا 
غيرهم, فقد تعبد جميع المسلمين ويتعبدون بالتقويم الحسابى فى أوقات الصلاة, ولم يعودوا يعتمدون 
على رؤية الفجرالصادق والكاتب حتى يتيين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجنئولة 
على رؤية غياب الشفق. ولا أن يصيرظل كل شىء مثله.. إلخ. 

النقطة الثالثة: حملهم قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له» روايتنا الأولى : 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على أن المراد بها إكمال العدة ثلاثين يوماً كما جاء 
فى بعض الروايات, فاعتمدوها. وقال العينى: إنها تنفى تعلق الحكم بالحساب أصلاء إذ لوكان 
الحكم يعلم من ذلك لقال فاسألوا أهل الحساب. اه 


وهذا تحكم. فللروايات الأولى معنى مستقل « فاقدروا له» يختلف تماماً عن معنى 
« فأكملوا العدة» إن إكمال العدة لا يحتاج إلى تقدير, فلم لا نجعل الروايتين لحالتينء حالة 
يمكن معها التقدير الحسابى لوجود علمائه وحالة يصعب معها التقدير الحسابى فتكمل 
العدة ويصيح النندى فاقدروا له بالحسات إن اقفن وأكنكوا:العدة ثلاقين يوسا إن لثم 
تتمكنوا من التقدير, فتعمل الروايتين على مقامين مختلفين, على أن الإمام أحمد وغيره 
فسروا « فاقدروا له» على أن المراد: فاقدروا له بالحساب. 

النقطة الرابعة: قول ابن بزيزة: نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم, لأنه حدس وتخمين 
ليس فيها قطع ولا ظن غالب. 

وهذه قضية حالة انتهت أيضاًء وأصبح الفلك والحساب علما دقيقاً له قواعده وأصوله التى تنتج 
نتائج قطعية, فهى تخبرعن موعد الخسوف والكسوف قبل أن يحصل بعام. أو أكثر, ولا يخطئ هذا 
التحديد جزءاً من الثانية. وهو معتمد على سير الكواكب فى أفلاكهاء واللّه تعالى يقول: لهُوَالَّذِي 
جَعَلَ الشّمْسَ ضبيَاءً وَالْقَمَرَنُورا وَقَدَرَهُ مَنَالَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَاب4 [يونس: 15]. 

النقطة الخامسة: قول ابن بطال وغيره: إننا لم نكلف فى تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما 
نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة, وقولهم: إن الناس لو كلفوا بالحساب ضاق عليهم, لأنه لا 
يعرفه إلا أفراد والشارع إنما يأمرالناس بما يعرفه جماهيرهم. 

وهذه قضية مردودة عليهم. لأن الناس أيضاً لم يكلفوا جميعاً بالرؤية. بل لم يكلف جماهيرهم 
بالرؤية, ولوكلفوا بها لضاق عليهم, لأنه لا يتمكن منها إلا أفراد. واكتفى الشارع بواحد أواثنين من 
الأمة. مع أن علماء الحساب مئات. 

وإذا سلمنا أننا لم نكلف فى عبادتنا مشقة لقوله تعالى: هوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِن حَرَّجِ4 
[الحج:8] لكن إذا وجدنا بين أيدينا حساباً دقيقاً دون مشقة نتركه ونتكلف المشقة فى ترائى 
الهلال؟ وهل إذا وجدنا بين أيدينا [بوصلة] تحدد جهة القبلة نتركها وننظر إلى الشرقّ والغرب 
والشمال والجنوب. ونجتهد فى موقعنا من الكعبة لنتجه إليها؟ أيهما أيسر؟ بل أيهما أدق؟. بل 
أيهما أكثر احتمالا للخطأ؟ مائة من العدول يقولون: لم نرالهلال؟ أم قول أهل الحساب أنه لم يولد؟. 

فاك مسالة انناشية ينيف ]ولا أن :تضّعها فى الاعتبنان:هى أتته لووافق الات الرؤية إثيان 
فلا إشكالء أعنى إذا قال الحساب: القمر فى السماء. وقال الراءون: رأينا القمرفى السماء فلا 
إشكال ولزم الصوم سواء قلنا: اعتمدنا الحساب.ء أو قلنا اعتمدنا الرؤية, أوقلنا اعتمدنا الحساب 
والرؤية مع ولووافق الحساب المترائين نفياً. بأن قالوا: لم نرالهلال. وقال الحساب: إنه لا يوجد 
الليلة فى سمائنا فلا إشكال أيضاء ولا يثبت الشهر. 
لكن إذا اختلف الحساب والراءون إثباتاً أونفياً. فمن نعتمد؟. 
هذا الفرض هو الجدير بالبحث. 
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وأولا وأخيرًا الناس ملزمون بحكم الحاكم, والحاكم مسئول أمام اللّه عن اجتهاده وحكمه. فإن 
استقرعنده صحة شهادة الشاهد المثبت حكم بثبوت الهلالء وإن نفاه أهل الحساب., وإن استقر 
عنده صحة إثبات الحساب لوجود الهلال حكم بثبوته وإن نفاه المتراءون, والأمرفى استقرار النفى 
عنده كذلك. 


وحكم الحاكم واجب الطاعة فى حق غيرالرائى وفى حى غير الحاسب باتفاق العلماء. أما الرائى 
والحاسب فيلزمان بالعمل بعلمهما. واللّه أعلم. 
وعملوا باختاللاف المطالع. وأن لكل إفليم مطلعه ورؤيته. فهى إذ تحكى أن معاوية وأهل الشام صاموا 
أنه أول رمضان. بناء على رؤيتهم. وأن ابن عباس قرر أن لأهل المدينة رؤيتهم, وحين قيل له: ألا 
تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ رد الكلام على رؤية أهل المدينة. وقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله وَل 
وللعلماء فى هذه المسألة وجوه: 


الأول: إذا رأوا هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل كل بلد يوافق الرؤيا فى المطلع أو يسبقه. دون 
البلاد التى تتأخرعنه فى المطلع, وإنما لزم من سبقه لأن خفاءه عنهم كان بعارض حتماء وإلى هذا 
ذهب جمهور الشافعية. قال النووى: وهذا أصح الآراء. ووجهه الماوردى بقوله: إن الطوالع والغروب قد 
تختلف لاختلاف البلدان, وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغريهم. ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه 
فى بلد ويتأخرفى بلد آخر؟ وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها فى بلد. ويتأخر فى بلد آخر. ثم كل بلد 
يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه فى حق أهله. فكذلك الهلال. اه 

الوجه الثانى: إذا رنى هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل إقليم بلد الرؤية, دون غيرهم., لأن 
اللزوم يكون بحكم القاضى بناء على شهادة عدل أو عدلين. 

الوجه الثالث: إذا رَمى هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل البلاد التى تقع منها دون مسافة 
القصصر قاله جماعة من الشافعية منهم الفورانى وإمام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون من 
الخارسانيينء ووجهوه بأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وإلى تحكيم المنجمين. وقواعد الشرع 
تأبى ذلك, فوجب اعتبار مسافة القصرالتى علق بها الشرع كثيرًا من الأحكام. 

قال النووى: وهذا ضعيف, لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر فالصحيح اعتبار المطالع. 

الوجه الرابع: إذا وى هلال رمضان فى بلد لا يلزم الصوم غير أهل بلد الرؤية, نقله ابن المنذر عن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحق بن راهويه. 

الوجه الخامس: إذا رِنى هلال رمضان فى بلد من بلاد المسلمين لزم الصوم جميع المسلمين فى 
الأرضء لأن فرض الصوم فى رمضان لا يختلف باختلاف البلاد. وقد ثبت رمضان. 


حكاه ابن المنذرعن الليث والشافعى وأحمد. وقال: ولا أعلمه إلا قول المدنى والكوفى يقصد بهما 
مالكاً وأبا حنيفة (انظرالمجموع للنووى). ٠‏ 

ومن هذا العرض يتضح أن فى الأمراتساعاً؛ بل فى العمل بالحساب متسع أيضاً. وبالأخذ بأى 
قول من أقوال العلماء قبول إن شاء الله. 

لكن الذى نحب أن ننبه عليه أن لا ترتبط الفتوى بالسياسة, نرضى عن سياسة دولة فنأخذ 
برؤيتها ونحكم بالصوم, ونختلف معها فلا نأخذ برؤيتهاء ونرجئ الصوم فنتبع آخرتنا لهواناء ونحول 
ديننا إلى نوا زعناء ونربط شريعتنا بزوابع هى غنية عنها وبريئة منها. والله المستعان. 

الشعبة الثالثة: صوم يوم الشك. وهو اليوم الذى يعقب التاسع والعشرين من شعبان ويسمى يوم 
الشك حين لا نجزم أنه من شعبان. أو من رمضانء أما حين الجزم أنه من رمضان فالأمر ظاهر. 
وصيامه واجب. وحين الجزم بأنه من شعبان فظاهر الرواية السابعة عشرة يمنع صيامه, إن لفظها: 
«لا تقدموا رمضان بصوح يوم ولا يومينء إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه». 

قال النووى: فى هذا الحديت التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين, لمن لم 
يصادف عادة له. أو يصله بما قبله. فإن لم يصله ولا صادف عادة له فهو حرام. هذا هوالصحيح فى 
مذهبناء لهذا الحديث وللحديث الآخرفى سنن أبى داود وغيره: «إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى 
يكون رمضان» فإن وصله بما قبله أوصادف عادة له. كمن كانت عادته صوم يوم الاثنين مثلاء 
فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك جازء لهذا الحديث. وسواء فى النهى عندنا لمن لم يصادف عادته ولا 
وصله يوم الشك وغيره, فيوم الشك داخل فى النهى. اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بالوصل والعادة القضاء والنذر, لوجوب الوفاء بهما بالأدلة 
القطعية, ولا يبطل القطعى بالظن. ثم عرض للحكمة فى منع الصوم قبل رمضانء فقال: والحكمة فيه 
التقوى بالفطر لرمضان, ليدخل فيه بقوة ونشاط, وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء 
وفيه نظر. لأنه يجوز لمن له عادة. وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية. فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول 
الطعن فى ذلك الحكم, وهذا هوالمعتمد. اه 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط 
لرمضان, قال الترمذى: العمل على هذا عند أهل العلم, كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول 
رمضان لمعنى رمضان. اه وهذا الذى قاله إنما يصح لو أن النهى عن التقدم بيوم فقط, أما التقدم 
بيومين فلا يتأتى فيه قصد الاحتياط. 

والذى تستريح إليه النفس أن النهى عن استقبال رمضان بصوم إنما أريد به استقباله بما يليق 
به من قدسية وفضل وميزة عن بقية الشهور. يضعف وصله بغيره من بهجتها ورونقها وانشراح النفس 
واستعدادها لاستقبال ما تفتح له الجنان. وتغلق له النيران. وتصفد له مردة الشياطين وتضاعف فيه 
الحسنات إلخ. وأما الاحتياط فيتصور فى يوم الشك نفسه. ولمعنى الشك فى كونه من رمضانء وفيه 
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خلاف بين الفقهاء. وظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الأولى والثالثة والسادسة: ,لا 
تصوموا حتى تروا الهلال» منع صوم يوم الشك. واستدل البخارى على ذلك أيضاً بقول: عمار: « من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». قال الحافظ ابن حجر: استدل به على تحريم صوح يوم الشك, 
لأن الصحابى لا يقول ذلك من قبل رأيه. فيكون من قبل المرفوع حكما ثم قال: 

ويدخل فى يوم الشك صورة الغيم وغيرها. اه وعلى هذا جمهور الشافعية. 

قال العينى: وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك على أنه من 
رمضان. وجاء ما يدل على الجوازعن جماعة من الصحابة. قال أبوهريرة: لأن أتعجل صوم يوم 
أحب إلى من أن أتأخرلأنى إذا تعجلت لم يفتنى وإذا تأخرت فاتنى, ومثله عن عمروبن العاص. 
وعن معاوية قال: « لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطريوما من رمضان ». وروى مثله 
عن عائشة وأسماء بنتى أبى بكر اه 

وباعث الشك قد يكون غيما فى السماء أوقترة تحول دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان, 
وهذه الحالة لا يسميها الإمام أحمد شكاء ويوجب صوم اليوم على أنه من رمضان. وقال الشافعى: لا 
يجوز صوم هذا اليوم فرضا ولا نفلا مطلقًا. ويصح قضاء وكفارة ونذرًاء ونفلا يوافق عادة. وقال مالك 
وأبوحنيفة: لا يجوز صوم هذا اليوم عن فرض رمضان. ويجوز عما سوى ذلك. 

وللامام أحمد قول كقوز الشافعى, وثالث يقول: المرجع إلى رأى الإمام فى الصوم والقطر. 

وقد يكون باعث الشك تقاعد الناس عن رؤية الهلال. أوشهادة بالرؤية لم يقبلها الحاكم. وهذه 
الحالة هى التى يخص أحمد يوم الشك بهاء ويذهب فيها ما يذهب فيها وفى سابقتها الجمهور. 
يبعث من ينظر. فإن رأى فذاك, وإن لم ير. ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراء وإن 
حال أصبح صائماً ». 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن صوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرالهلال مع الصحولا يجب 
بإجماع الأمة. قال: وقد صح عن أكثرالصحابة والتابعين كراهته. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وخالف الشيعة الإجماء, فأوجبوه مطلقاً. اه 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الثانية وغيرها من تصفيقه صلى اللّه عليه وسلم بأصابع يديه جوازاعتماد الإشارة 

المفهمة, وجوا زا ستخدا مها ولو لغير الخرس والعجم ومن لا يفهم المنطق. 
؟- ومن ربط مواقيت العبادات بالرؤية تيسيرالتكاليف الشرعية, وأن الدين يسر, هوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ 

فِي الدّين مِن حَرَج4 [الحج: للا ]. 
٠‏ واستدل بالأحاديث على أن الثواب ليس مرتبطاً بكمية المشقة دائماً بل للَّهِ أن يتفضل بإلحاق 


88.ه. 


الناقص بالتام فى الثواب. وأن كل ما ورد من وعد الثواب على صيام رمضان وقيامه حاصل سواء 
غ- واستدل به الإمام مالك فى اكتفائه لرمضان بنية واحدة, لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة 
فاكتفى له بالنية. 
4- ومن الرواية الثامنة عشرة وما بعدها جواز حلف الرجل أن لا يدخل على زوجته. وأن يعتزلها إذا 
. حصل منها ما يستدعى ذلك, إذ يقول تعالى: إواللاتي تخافون نشورَهُنٌ فَعِظوضٌ وَاهْجْرُوهْنَ فِي 
المَضَاجع وَاضريُوهُْنَ4 [النساء: 6 
1- وأن اعتزال الرجل لزوجته يمكن أن يكون بترك البيت ولا يكتفى بترك الفراش. 
- وأن الإنسان إذا أقسم على شىء وبريمينه أخذ بأخف الأمور, لا بأشدها. 

( ملحوظة): فرع الإمام النووى فى «المجموع » على موضوع هذه الأحاديت بعدة فروع, نذكر منها: 

(أ)لورأى هلال رمضان وحده. ولم يؤّخذ بقوله وشهادته لزمه الصوم وإن أفطرالناس. 

( ب) لو رأى هلال شوال وحده. ولم يؤخذ بشهادته أفطرسرّاء لئلا يعرض نفسه للتهمة. 

(ج ) لوشرع فى الصوم فى بلد ثبتت فيه الرؤية. فسافر إلى بلد لم تثبت فيه الرؤية لا 
يجوزله الفطر. فإن أقام به حتى استكمل ثلاثين يومّا من حين صام أفطرسرًا إن 
صاموا هم يوم التلاثين. 

(د) ولوبداً السفر مفطراً من بلد لم يتبت فيه رمضان إلى بلد ثبت فيه لزمه الإمساك. فإن أقام 
رمضان كاملا حتى العيد أفطر معهم ولزمه بعد العيد قضاء يوم, سواء صاموا ثلاثتين أو تسعة 
وعغشرين. وإن رجع إلى بلده الأول فى رمضان كان حكمه حكم أهل بلده. 
الهلال بنفسه. 


واللّه أعلم 


5ه 


(99؟) باب صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم 


روعت رن خاو و الشارئ وس سي ركنم الحط يحض بن 

الْخَيِط الْأَسْوَدٍ مِن الْفَجْرِ» قَالَ أ لَهُعَدِي يي بْنْ حَاتم: نا وسُول الله إني أبخقل تخسن وسَاتتِي 

ِفَاينٍ فالا ص وعِفَالا أو أغرف اَل من الَاٍ فَقَالَ رَسُوَلُ الله يله ١‏ «إِنّ وسًا سَادَتكَ 

لَعَرِيضٌ 1 هُوَ سَوَادُ اللَِّلٍ وبَيَاض النْهَارِ». 

8- عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ضفب "2 قَال: : لَمَا نَرَلَتَْ هذه الآيَهَ «إوكلوا وَاشربُوا حتى 
ا من الْخَبْطٍ الأسْوّد» قَالَ: كَان الرَجْلُ يَأْخْذْ خَيْطًا أَييِض وَحَيْطًا 

0 

1 0 سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5ه*" قال لما تَرَلَت هذه الآيَهُ «وَكلوا وَاشربُوا حَتَى 
يمن لحم الخيط لض من الْخَبْط الأسْوّد» قَال: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أرَادَ الصّوْمَ ربط أَحَدْهُم 

في ر+ َيه يط الأشرد والْعئِط انض فلا يال يكل وضرب حَمى يكن له ِنيِهُمَا. 
قَأنْرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ «إمن الْفَجْرِ» فَعَلِمُوا أنْمَا يَعْنِي بذَلِكَ اللّيْلَ وَال 

ا لاعن عَبْدٍ الله ضله د" عن رم سُول الله ول أنه فَالَ «إنّ بلالا يوَدَنْ بلَبِلٍ فَكُلُوا 


وَاشربوا حَتى تسْمَعُوا تأذِينَ ابن أ م تكتُوب. 


ٍ- 
يتبين 
5 
أ 


م مس 


ل ا ا لحر بر مكلك سيق رَسول اللدعة يفول 
«إن بلالا يُؤوَذْنْ بليلء فَكُلُوا وَاشربوا حَتى تَسْمَعُوا أَذَانْ ابن م فشي 
1# لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا” قَالَ: كَان لِرَسُول الله يي مُوَذْنان بلالٌ وَابِْنُ 


")حَنا ُو بَكْر بن أبي شيْبة حَدننا عبْدُ لله ْنْ إذريس عَن حُصيْنِ عن السعِْيّ عن عَِي بن حاتم 

(4 م حَدننا عبَيْدُ الله بن عْمَرَ الْقوَارِيرِيُ حَدَكنا قُصبْلٌ بَنْ سُلَيِمَانَ حَدَنا أبُو حَازِمِ حَدَننا سَهلْ بْنْ سَغْدٍ 

(ه 7 حَدئِي مُحَمُّ بْنْ سَهْل العهيمي وأبُو بَكْرٍ بْنْ إمْحَقَ قَالا حَدَنَنا ابن أبي مَريّم أخيرا أَبُو عَسنانَ حَدلِي أَبُو حَازِم عَن سَهْلٍ 
ابْن سَعْدٍ 

(5")حَدَننايَحَى بْنْ يَحْبَى وَمْحَمَُّ بْنْ رُمْح قَالا أحبَرنا الث ح وحَدَلَنا قبَُ بن سعِيدٍ حَدَكنَا ل عن ابن شِهَابٍ عن سَالِمٍ بن 
عَبْدٍ الله عن عَبْدٍ الله 

301 حكني حَرْمَلَةُ بن يَحْبَى أَخبرنًا ابن وَهْبمٍ أخبرتي يُونْسُ عن ابْنٍ شِهَاب عَن سَالِم بن عَبْد الل عن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ 

(8”)حَدَثنا بن نميرِ حَدَننا أبِي حَدَننا عبَيْدُ الله عَنِ نافع عن ابن عْمَرٌ 
- وحَدنا ابن مر حَدَنا أبي حَدَا عبَيِدُ الل حَدنا الام عن عَاِسَة رَضِي اللّهُ نا عن الب يل بحفله 
ور تر اير مَسْعَدَة 
كُلّهُمَ عن عبد الله بالإسْنَاديْن كِلَيهمَا نَحْوَ حَدِ يث ابن نمير. 


ه١‎ 


م مَكُتُوم الأَغمّى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لد «إنّ بلالا يُوَذن بلَدِلٍ فَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَى يُوَذْنَ ابِْنْ 
مَّمَكقُوم» قَال وَلَم يكن بَبْنَهُمَا إلا أ ن يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. 

64- لعن ابن مَسْعُودٍ طه ويد" قَالَ: قَال رَسُولُ الله يه دلا يَمْتَعَنَ أَحَذا مِنَكُم أَذَانْ 
بلال أو قَالَ نذاء بلال) مِسسُحُوره قإِنَهُ يُؤَذْنُ أو 'قَالَ يُنادِي) بلكل ليجع قَائمَكُمْ ويُوقظ 
يكن وَقَالَ «لس أن يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَدَا صرب يَدَهُ وَرَقَمَهَا/ حَتَى يَقُولَ هَكذَا» (وَفَرّج 


سه م وعامه 


بين إصبعيه). 
6+ - عن سُلَيْمَانَ اللَيْمِيّ بهذا الإمْنادٍ غَيْرَ أنَهُ قَالَ «إنّ الْمَجْرَ لَئْسَ الَّذِي يفول مَكذا 
(وَجَمَعَ أَصابِعَهُ ثم نكسّها إلى الأرّض) وَلكِن الذي يَقول هَكذا (وَوَضعَ الْمُسَبحَةَ على 
الْمُسَبَّحَةَ وَمَدَّ يَدَيْه)». 
1 لتعَن سُلَيْمَانَ اليب "1*7) بِهَدَا الإسْنادٍ وَانتَهَى حَدِيث الْمُعْجَمِرٍ عند قَوْلِهِ «يْبِهُ 

ِمَكُمْ وبَرْجِعْ فَانِمَكُم وقَالَ إسْحق: قَالَ جَرِِرٌ في حَدِشِهٍ «ولنس أن يفو يَقَولَ هَكَذا وَلَكِنْ 
م الفخْرَ) هُوَ الْمُعْعَرِضُ وَلَيْس بِالْمُسْتَطِيل. 

- 2 يع 24 ره سَمغت مُحَم 3 
يلضف لدّعَن سَمْرَ سَمُرَةَ بْن جُنذب طه يقول: مُحَمَّدًا َك يفول «لا يَغرَدٌ 
أَحَدَكم نِدَاءُ بلال من السّحُور ولا هَذَا الْبَيَاضُ حَتى يَسسْتطِير». 

> ا ا 59 )2 و ِ يَلرْ 2س )4 

اللنفكية ا ا ذه قال: قال رَ سُول الله ود «لا يَغرّتكم أذاتٌ بلال 
وَلا هَدَا البَيَاضٌِ لِعَمُودٍ الصّبْح حَتى يَسْنَطِيرَ هَكذَا». 
8 للدعن سَمْرَةَ بن جنب ذيد”* قَالَ: قال رَسُول الله ولد «لا يَغرنكم 


مَِسَحُورِكُمْ أَذَانْ بلال ولا يَيَاضْ الأفق قُق الْمُسْنَطِيلُ هَكُدَا حَتَى يَسسْنَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَادْ 
بيديه قَالَ يَعْنِي مُغْترضًا. 


ع وم 


(7') حَادنَا ُهَيْرُ بن حَرُبٍ حَدَثنَا إِسْمَعِيلُ بن إِبْرَاهِيم عن سيِمَان المي عن أبي عُحمَانُ عن ابن مَسْعُودٍ 
- وحَدَا انمي حَدئا ُو حَالِدٍ يَغنِي الأحْمَرَ عن لمان التجي 

(40)وحَدَتنا أبُو بَكْرِ بن أبي شيْة حَدنا مُْتَِر بن سليمَانْ ح وحَدثنا إضحق بن ْنْ إبْرَاهِيمَ أَخْبرنَا جَرِيرٌ وَالْمُغْمَمِرُ بْنْ سُلَيِمَان 
كِلاهُمًا عن سُلَيِمَانَ التيي 

١(‏ 4)حَدنا سيان بن روح حَدنَا عبد الوارث عن عبد الله بن سوا الْفُسَيري حَدئِي وَالدِي أله سَمع سَمُرَة بن جنب 


7 4) وحَدَلنَا زُمَيرٌبْنُ حب حَدننَا إسْمَعِيلَ بْنْ عليه حَدَئِي عبد الله بْن سَوَادَة عَن أبيه عن سَمْرَة بْنِ ابو 
(" 4)وحَدَنِي أبُو الرّبيع الرَهْرَانِيُ حَدتنا حَمَّادُ يعني ابْنَ رَيْدٍ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَوَادَة الْفُشْيّرِيُ عن أبيه عن سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ 


ه١‎ 


هه 
ار ممم 


ُدعَن سَوَادَة('* قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُندُب 5ه وَهْوَ يَخطُّبْ يُحَدثْ عَن البي يل أنه 
َال «لا يَعرَنَكُمْ نِدَاءُ بلال ولا هَذَا الْبَيَاضْ حَتى يَبْدُوَ الْفَجْرُ أو قَال) حَتى يَنَفَجِرَ الْفَجْرُ)». 


المعنى العام 

تخخل الله للعجادات مؤاقيت وزعها على الزماق ليكلا المست وه الأوقات بالعبائة فيشستحب 
أثرها على غيرها من الأوقات, وليدخل فى العبادة مرة أخرى بهمة ونشاط. 

فالصلوات لها مواقيتهاء والصيام له مواقيته. له مواقيته بالنسبة للعام. شهر يبدأ برؤية هلاله؛ 
وينتهى برؤية هلال شوالء وبالنسبة لليوم إمساك يبدأ بطلوع الفجرالصادىق وينتهى بغروب شمسه. 
وغروب الشمس يرى بالعين, ولا يحتاج إلى بيان. ولكن طلوع الفجر. وتمييز لحظة الإمساك الواجب 
أمركان يخفى فى الإسلام على كثيرين. 

لقد كتب الصيام من قبل على النصارى. وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشريوا ولا ينكحوا بعد 
النوم, وكتب على المسلمين فى أول فرض الصيام مثل ذلك. فكان المسلمون يفعلون كما يفعل أهل 
الكتابء إذا نام كلقع بطم حدر مغرب الليلة القابلة, وشق ذلك على المسلمين. فخفف الله 
عنهم, :وادرل جل شانه : «أحِل لَكُمْلَيْلَةَ الصّيّام الرَقَتْ إِلَى َسَائِكمْ © إلى أن قال لِوَكُنُوا وَاشرَيُوا حَنَى 
تبج يَتَبَيّنَ لَك الْحَيْطَ الأبْيَضْ مِن الْحَيْط الأسْود مِن الْفَجْرِكُم أَتِمُوا موا الضّيا م إلى اللَيْل4 [البقرة: لاما ]. 
ففرح بها المسلمون فرحًا شديدًاء وظن بعضهم أن المراد بالخيط الحبل. فوضع بعضهم تحت وسادته 
عقالا أبيض وعقالا أسود. وربط بعضهم فى رجليه حبلا أبيض وحبلا أسود ينظر إليهما إذا أراد 
الصوم وهو يتسحر, فإذا بان له الأبيض من الأسود فى ضوء النهار أمسك, وكان مراد اللّه بالخيط 
الأبيض ضوء النهار. وبالخيط الأسود ظلمة الليل. فأنزل قوله تعالى: «مِن الْفَجْر) فأخذوا يرقبون 
السماء وضوء الفجر, وهم يعلمون أن ضوءا يظهر عموديا فى الأفق يسمونه ذنب السرحان يظهرثم 
يعقبه ظلام, ثم يظهر بعد قليل ضوء مستعرض فى الأفق ينتشرشيئاً فشيئاً. يميناً وشمالاً. فأى 
الضوءين مراد القرآن؟ وعند ظهور أيهما يمسك من يريد الصيام؟ 

وحدد لهم رسول اللّه وَل المراد بالقول وبالإشارة وبالفعل. جعل بلالا يؤذن مع الضوء الأول 
العمودى. وجعل ابن أم مكتوم يؤذن عند بزوغ الضوء الثانى المستعرض, ثم قال لهم: «لا يغرنكم أذان 
بلال فإنه يؤذن بليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذْن ابن أم مكتوم » وقال: لا يغرنكم بياض الأفق الرأسى 
المستطيل حتى يظهر البياض المستعرض الأفقى المستطير المنتشر. ليس الفجر الذى يظهر ضوؤه 
(4 4)حَدلنا عبيْدُ الله بن مُعَاذِ حَدلََا أبي حَدَننَا عب عن سسَوَادة قَالَ سَمِْسَ سَمُرة بن ندب 

- وحَدّثناه ابن الْمتنَى حَدَلنَا أبو ذَاوْدَ َخبرنَا شعْبَةُ حبري سَوَادَةٌ بن حَنظَلَة الفَُيْرِيُ قَال: سَمِعْت سَمْرَةَ بْنّ جنب يَقُوِلُ 


قَالَ رَسُولٌ الله كل فَذَكَرَ هذًا. 


الدلدك 


هكذاء وأشار بيده من أعلى إلى أسفل يرسم عمودا وأنضناء ولكن الفجرهوالذى يظهر صووؤه هكذا, 
وأشار بأصابع يديه نحواليمين والشمال يرسم خطا أفقيا ممتدا منتشرًا. 

وهكذا وضحت الشريعة وقت الإمساك, وهكذا رحم اللّه الأمة وخفف عنها وعفا عنها هو مولاها 
ونعم النصير. 


المباحث العربية 


) عن عدى بن حاتم «لما نزلت» ( فى الكلام حذف. تقديره: عن عدى بن حاتم قال: «لما 
نزلت...» وظاهر العبارة أن عدى بن حاتم حضر نزول الآية مسلمًا وفعل ما فعل حين نزولهاء والواقع 
غير ذلك. فقد أسلم فى السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة, والآية نزلت تشريعاً للصوم الذى فرض 
فى أوائل الهجرة؟. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. فقال: إما أن يقال: إن الآية تأخر 
نزولها عن نزول فرض الصوم, وهو بعيد جداً. وإما أن يول قول عدى هذا على أن المراد بقوله «لما 
نزلت» أى لما تليت على عند إسلامى. أولما بلغنى نزول الآية, أوفى السياق حذف, تقديره لما نزلت 
الآية. ثم قدمت وأسلمت وتعلمت الشرائع حصل كذا وكذاء وقد روى أحمد عن عدى قال: علمنى رسول 
الله يل الصلاة والصيام فقال: صل كذاء وصم كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. قال فأخذت خيطين... الحديث. اه 
والشربء و« يتبين » بتشديد الياء كذا للأكثر, ولبعض الرواة « حتى يستبين» فالسين والتاء للصيرورة. 
أى حتى يصيربينا وظاهرا عن طريق العين والرؤية. وحقيقة الخيط معروفة. واستعمال الخيطين فى 
الليل والنهار كان شائعاً فى الجاهلية قبل الإسلام. 

وهو من قبيل الاستعارة. بتشبيه لون البياض أوالضوء الذى يعترض فى الأفق فى وسط ظلمة 
الليل بالخيط الأبيض. والسواد الممتد حوله من غبش الليل بالخيط الأسود, وهذا هوالمراد من الآية. 

لكن اشتبه هذا المراد على بعض الصحابة. فحملوه على الحقيقة. قال النووى: فعل ذلك من لم 
يكن ملازماً لرسول الله يه بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده. ومن لم يكن من لغته استعمال 
الخيط فى الليل والنهار. 

( من الفجر ) قيل تأخرنزولها عما قبلها سنة. وهل هى التى بينت المراد من الخيط الأبيض 
والخيط الأسود. فيكون من تأخير البيان مع الحاجة إليه ومع بقاء التكليف؟ وتدخل فى دائرة 
اختلاف الأصوليين الذى سنعرضه فى فقه الحديث؟ وتكون « من الفجر» حولت الكلام من 
الاستعارة إلى التشبيه بإظهار المشبه. كما تقول: رأيت أسداً فى الحمام. ثم تتبع ذلك بقولك: رجلاً 
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من بنى سعد. فتكون بذلك قد عدلت عن الاستعارة إلى التشبيه. وكأنك قلت: رأيت رجلاً من بنى 
سعد كالأسد. 

أوالبيان واضح بدونها؟ وليس فيه تأخيرالبيان عن وقت الحاجة؟ ويكون « من الفجرء تعليلاً؟ 
أى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لأنه من الفجر؟. 
ندرة من الصحابية. 

( قال له عدى بن حاتم: ما وول الله )فى لضن امه فال عدن نو كات يارسول 
اللهع بحذت لققاء له وموواضع لا إشكال فيه. ولكن فى أكثرالنسخ « قال له عدى بن حاتم» بذكر 
«له» قال النووى : وكلاهما صحيح فمن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم , أو إلى متقدم الذكر 
عند المخاطب. 

) إنى أجعل تحت وسادتى عقالين ) الوسادة المخدة, وهى ما يجعل تحت الرأس عند 
النوم, والوساد ما يتوسد به. ولوكان التراب. فهو أعم. والعقال بكسر العين الحبل الذى يعقل به 
واستخدم عدى العقال ولم يستخدم خيطاً رفيعاً ليتمكن من التمييز بدرجة أسرع. 

عاد ااه مخ ل ا : 500000 : 

(أعرف الليل من النهار) أى أعرف بالتمييزبينهما الليل من النهار, فإذا ميزتهما بالضوء 
قلت فى نفسى نحن فى النهار, وإذا لم أميزهما قلت: نحن مازلنا فى الليل. 

( إن وسادتك لعريض ) هكذا هوفى بعض النسغ, وفى هذا التعبيرلم يتطابق الخبر والمبتدأ 
تذكيراً وتأنيثا, فيحمل الخبر على عدي الس | لا على لفظه. ويراد من الوسادة الوساد. كما هوفى 
أكثر النسخ. 

وفى رواية البخارى فى التفسير« إن وسادتك إذاً لعريض». وفى رواية «إنك لعريض القفا». وفى 
رواية أبى داود « فضحك وقال: إن وسادك إذاً لعريض طويل ». وفى رواية أبى عوانة « فضحك وقال: 
لا. يا عريض القفا». 

وقد جزم الزمخشرى بأن هذه التعبيرات كناية عن الغفلة وعدم الفطنة. فإنه يكنى عن الأبله 
بعريض القفاء لأن عرض القفا -إذا زاد- دليل الغباوة والحماقة, فقال: إنما وصف عدى بعريض القفا 
لأنه غفل عن البيان وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة. 

فكأن الزمخشرى جعل عرض الوسادة كناية عن عرض وعظم الرأس والقفاء وجعل عرض القفا 
كناية عن عدم الفطنة. 

وقد أنكرالقاضى عياض والقرطبى وغيرهما ما ذهب إليه الزمخشرى, فقال القرطبى: حمل بعض 


هه 


إلى الجهل والجفاء وعدم الفطنة, وعضدوا ذلك بقوله: « إنك عريض القفاء» وليس الأمر على ماقالوه, 
لأن عدياً حمل اللفظ على حقيقته التى هى الأصل. حيث لم يتبين له دليل التجون ومن فعل ذلك لم 
يستحق ذماً. ولم ينسب إلى الجهل. اه 

وقال:القاطى عياف إنكا كذ مو لمكازن رحدايجا تطك اهم لعرتسين إل قبي د 
بياض النهار وسواد الليل. اه 

أى إن عديا لم يحط علماً بقوله « من الفجر» ومن لايحيط علمًا بها لا يؤاخذ على حمل الخيط 
على حقيقته. كما هوواضح من الرواية الثانية والثالثة. 

رفو العا ل يواه نزن وجادتك لعروهن ).ذال يحض العلجا , ء: كنى بالوساد عن النوم؛ لأنه يلزم من 
استعمال الوساد النوم غالبا فكأنه قال: إن نومك عريض طويل كثير. 

وقال بعضهم: إنه كناية عن الليل. لأنه يلزم من استعمال الوساد وجود الليل غالباً. فكأنه قِال: 
إن ليلك طويل. لأن الذى يمد الليل إلى أن يميزببصره فى ضوء النهار بين الخيط الأبيض والخيط 
الأسود يكون قد أضاف إلى الليل جزءا من النهار. فيطول بذلك ليله. 

) إنما هوسواد الليل ويياض النهار ) «هو» يعود على «الخيط» أى إنما الخيط الأبيض 
والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. 

( كان الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود ) في لواب الثالته «فكان الرجل إذا أراد 
الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض». ذ فلفظ فلفظ «الرجل» فيها للجنس الصادق 
على كثيرين, كما هو لفظ البخارى, ففيه « فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم...» قال الحافظ 
ابن حجر: لم أقف على تسيمة أحد منهم, ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدى بن حاتم, لأن قصة عدى 
متأخرة عن ذلك. وجمع بين رواية جعل الخيطين تحت الوسادة وبين ريطهما فى الرجلين. فقال لا 
منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذاء أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر, ثم 
يربطونهما فى أرجلهم ليشاهدوهما. اه 

) حنى يتبين له رئيهما ) قال! لنووى: هذه اللفظة صدِ ضبطت على ثلاثة أوجه: 

أحدها: « رثّيُهما» بكسرالراء, ثم همزة ساكنة, ثم ياء مضمومة, ومعناه منظرهماء ومنه قوله تعالى 
«أَحْسَن انا وفيا [مريم: »ا ]. 

والثانى «زيّهما» بزاى مكسورة. وياء مشددة بلا همزة. ومعناه لونهما. 

والثالث: وردهما يقت الراء وكنيزها وقعديد الياد. قال القاضى: هذا غلط هنا لا ن الرى هو التابع 

من الحن .قال فإن صح رواية فمعناه مرثيهما. والله أعلم. اه 

وفى رواية البخارى « حتى يتبين له رؤيتهما» بضم الراء ود تسكين الهمزة ثم ياء وثناء. 
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(فورعجة ]لله )أن ام عم فالاو كا ينه سل 


( إن بلالا يؤذن بليلء فكلووا شريوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم ) أخرج أحمد 
عن شعبة « إن بلالا - أوإن ابن أم مكتوم يؤّذن بليل - على الشك. وروى عن شعبة أيضاً « إن ابن أم 
مكتوم يوّذن بليل» بالجزم من غير شك, وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرى عن 
شعبة., وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى عن خبيب بن عبد الرحمن. وادعى ابن عبد البروجماعة 
من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب « إن بلالا يؤذن بليل». 

ورَجّح الحافظ ابن حجر فى كتاب الأذان أن الروايتين صحيحتان: ونقل جمع بعض العلماء 
بينهما. باحتمال أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم, فكان النبى وَيدٌ يعلم الناس أن 
آذان الأول منهما لايحرم على الصائم شيئًاً ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثانى, وجزم 
ابن حبان بذلك, ولم يبده احتمالاء وقيل لم يكن نوياء وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان. فإن بلال 
كان فى أول ما شرع الأذان يؤذن وحده. ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى ذلك تحمل رواية 
عروة عن امرأة من بنى النجارقالت: كان بلال يجلس على بيتى. وهو أعلى بيت فى المدينة, فإذا 
رأى الفجر تمطأ ثم أذن» أخرجه أبوداود. ثم أضيف إلى بلالء ابن أم مكتوم. فكان يؤّذن بليل. 
واستمر بلال على حالته الأولى. وعلى ذلك تحمل روايات ٠‏ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» ثم فى آخر 
الأمرقدم أذان بلال وأخر أذان ابن أم مكتوم, واستقر الحال على ذلك. 

وابن أم مكتوم اسمه عمرو. وقيل كان اسمه الحصين فسماه النبى يل عبد اللّه. قال الحافظ: ولا 
يمتنع أنه كان له اسمان. وهو قرشى عامرى, أسلم قديماً. والأشهر فى اسم أبيه قيس بن زائدة. وكان 
النبى وَيْدٌ يكرمه ومستكلعة على المديية , وقدوة القاسيية فى خادفة عم فاويتشتهد ويناء وفجل ااراجغ 
إلى المدينة فمات, وهو الأعمى المذكور فى سورة عبس, واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية, 
قيل ولد أعمى, فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره, وقيل: إنه عمى بعد بدربسنتين, وهذا مردود 
بظاهر القرآن الكريم فى سورة عبس المكية. 

( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) الإشارة الأولى لبلال والثانية لابن أم 
مكتوم, وظاهره قرب المساحة بين الأذانين بدرجة يستبعد معها الهدف من الأذان الأول الوارد فى 
الرواية السابعة. ولهذا قال النووى: قال العلماء: معناه أن بلال كان يؤذن قبل الفجر. ويتربص بعد 
أذانه للدعاء ونحود. ثم يرقب الفجر, فإذا قارب طلوعه نزل فأخبرابن أم مكتوم. فيتأهب ابن أم 
مكتوم بالطهارة وغيرها. ثم يرقى ويشرع فى الأذان مع أول طلوع الفجر اه 

فالقرب قرب بين النزول والصعود, لا بين الأذاانين. واللّه أعلم. 

( لايمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره ) السحوربفتح السين اسم لما يؤكل فى 
السحر, ويضم السين الحدث والفعل والأكل نفسه. وهما جائزان هنا. 

(ليرجع قائمكم ) «يرجع» بفتح الياء وكسرالجيم المخففة يستعمل لازما ومعتديا. قال النووى 


ها١ا/‎ 


لفظة ٠‏ قائمكم» منصوبة, مفعول « يرجع» بفتح الياء. قال اللَّه تعالى لفَِنَ رَجَعَكَ اللَّه4 [التوية: ؟]. 
ومعناه أنه إنما يؤذْن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد., فيرد القائم المجتهد إلى راحته. لينام غفوة 
ليصبح نشيطاء أويوترإن لم يكن أوتر, أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى, أو نحو ذلك من 
مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. ١‏ 
( ويوقظ نائمكم ) قال النووى: أى ليتأهب للصبح أيضاً. يفعل ما أراد من تهجد قليل. أوإيثار 
إن لم يكن أوتر. أو سحورإن أراد الصوم, أواغتسال أو وضوء.ء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. 
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( ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها- حتى يقول: هكذا- 
وفرج بين إصبعيه ) وفى ملحى هذه الرواية «إن الفجرليس الذى يقول هكذا -وجمع 
أصابعه. ثم نكسها إلى الأرض. ولكن الذى يقول: هكذا ووضع المسبحة على المسبحة,. ومد 
يدية», وفى الملحق الثانى «وليس أن يقول: هكذا,. ولكن يقول: هكذا -يعنى الفجر- هو 
المعترض, وليس بالمستطيل». وفى الرواية الثامنة«ولا هذا البياض حتى يستطير». وفى 
الرواية التاسعة «ولا هذا البياض» - لعمود الصبح -. 
وفى رواية البخارى « وليس أن يقول الفجر أوالصبح -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوقء وطأطاً إلى 
أسفل - حتى يقول: هكذا. قال الراوى: بسبابتيه. إحداهما فوى الأخرى. ثم مدها عن يمينه وشماله». 
وحقيقة الضوء الذى يظهر فى الأفىّ فى نهاية الليل تبدو فى صورتين فى وقتين مختلفين: 
الصورة الأولى ضوء يظهر فى أعلى السماء. ثم ينخفض ويستطيل, فهو ضوء يبدو فى الأفق كعمود 
عجزه ممتداً نحوالأرض. بخلاف ذنب الكلب فإنه بعد أن ينحنى يرتفع. وهذا الضوء لا يلبث أن 
الصورة الثانية تأتى بعد الأولى بقليل من الزمنء وهى: ضوء يطلع بعرض الأفق ثم يعم الأفق 
وينتشرويستطير. ولتطبيق ألفاظ الروايات على هذه الحقيقة يكون معنى الرواية السابعة ليس الفجر 
أن يقول [القول هنا أطلق على الفعلء أى ليس الفجر أن يظهر] هكذا وهكذاء وصوب يده يعنى نكسها 
وخفضهاء ثم رفعها. فرسم بذلك عموداً رأسياً. فهكذا الأولى إشارة إلى خفض اليد. وهكذا الثانية 
إشارة إلى رفعها إلى أعلى -حتى يقول هكذا. أى حتى يظهرهكذا « وفرج بين أصبعيه يشير إلى 
انتشار الضوءٍ يمينا وشمالا. 
نكسها إلى الأرضء فرسم بذلك عمودا رأسياء ولكن الذى يقول, أى ولكن هو الذى يظهر هكذاء ووضع 
المسبحة من اليد اليمنى على المسبحة من اليد اليسرى, ثم مد اليمنى إلى اليمينء ومد اليسرى إلى 
اليسار. ورسم بذلك الخط العرضى الأفقى. 


مه 


التاسعة: لا يغرنكم هذا البياض العمودى, حتى يستطير أفقياً وينتشر 
وهل حصلت هده الإشارات المختلفة فى أوقات ووقائع مختلفة؟ أوالوقعة واحدة عبر عنها 
بتغبيرات مختلفة؟ يختمل ويكتمل: واللّه أعلم 


فقه الحديث 


ترجم الإمام النووى لهذه الأحاديث بقوله: باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر. 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. وبييان صفة الفجر الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى 
الصوم, ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك, وهو الفجر الثانى, ويسمى الصادى والمستطير, وأنه لا 
أثر للفجر الأول فى الأحكام. وهوالفجر الكاذب المستطيل كذنب السرحان, وهوالذئب. 

علق الإمام النووى بقوله [وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر] يشير إلى ما كان عليه التشريع 
فى أول فرض الصوم. ويصوره لنا البراء بن عازب فى حديث أخرجه البخارى, فيقول: 

كان أصحاب محمد يِل إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار [أى وقت الإفطار بغروب الشمس] 
فنام قبل أن يفطرلم يأكل ليلته ويومه حتى يمسى [وفى رواية «كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل 
له أن يأكل شيئًاء ولا يشرب. ليله ويومه حتى تغرب الشمس». وفى أخرى « كان المسلمون إذا أفطروا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك. إلى مثلها»] وإن 
قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماً. فلما حضر الإفطار [ أى وقته] أتى امرأته. فقال لها: أعندك 
طعام؟ قالت: لا. ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل, ا ا 0 
قالت: خيبة لك كلما خضت الدوا عد عليه فذكر ذلك للنبى ع فترئت هدو ويه «أحِل لكم ليله 
الصا م الرَّقَت إِلَى نِسَائِكُمْ .4 ففرحوا بها فرحاً شديداً. ونزلت: 9وَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَنّى يَتَبَيّنَ لَكُمْ 
الْخَيْا الأبْيَضْ مِن الْحَيْط الأُسْوّد» [البقرة: /11]. اه 

وتأخر نزول قوله تعالى: «من الْفَجْر) عامًا كاملاً. كما قيل. وهذا اللفظ هوالذى يبين ويحدد مراد 
اللّه من الخيط الأبيض والخيط الأسود. ويدونه تتجه الأفهام إلى الحقيقة, وهى غير مرادة. فدخلت 
المسألة فى قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهى مشهورة فى كتب الأصولء وفيها خلاف بين 
العلماء. بعضهم يمنعه مطلقاً. لما فيه من شبه العبث, ولما فيه من التكلف بما لا يطاق. ويوجه 
مسألتنا -كما ادعى الطحاوى- بأنها من باب النسخ., وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من 
الخيطين. واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جوازالأكل إلى الإسفار. قال الطحاوى: ثم 
نسخ بعد ذلك بقوله « من الفجر» قال الحافظ: ويؤكد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات 
إن بلالا أتى النبى يله وهو يتسحر, فقال: الصلاة يا رسول اللَّه. قد واللّه أصبحت. فقال: يرحم اللّه 
بلالا لولا بلال لرجونا أن خض لنا حتى تظلع الشمس؛. 
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وبعضهم يجيزه مطلقاً على أساس أن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويجتهد فى فهمه. 
ويعزم على فعله إذا اتضح المراد منه. 

وبعضهم يفصلء. فيجيز تأخير بيان المجمل دون العام, ويعضهم يعكس. 

وقال بعض العلماء: الخطاب المحتاج إلى بيان ضربان: أحدهما ماله ظاهر. وقد استعمل فى 
خلافه [فلا يجوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة. لأنه سيؤدى إلى العمل بغير مراد الشرع] والثانى ما 
لا ظاهرله. فقال طائفة من الحذفية والمالكية وأكثرالشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطاب 
[ليجتهد المخاطب فى فهمه. ويعزم على فعله إذا اتضح مراده] ومن هنا قال عياض: يجب التوقف 
عن الألفاظ المشتركة. وطلب بيان المراد منهاء وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها 
إلا عند عدم البيان. اه 

وظاهر الرواية الخامسة والسادسة أن أول أذان ابن أم مكتوم كان علامة للكف. وأن الصائم له أن 
يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادقء. فإذا طلع الفجر الصادق وجب الكف. وهذا واضح من الآية 
والأحاديث الصحيحكة لكن جلاقا وقع فى: : هل يحرم الأكل والشرب بطلوع الفجرالصادق؟ أو بالعلم 
بطلوعه وتبينه تمسكاً بظاهرالآية #حتى يَتَبَدِ يَتَبَيّنَ لَكُمْ. .؟ الجمهور على الثانى, وأنه لو أكل ظاناً أن 
الفجرلم يطلع لم يفسد صومه. لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين. .وقد روى عبد الرزاقَ 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «أكواائك يأك والشيورها كدت » وروى أبن أبى شيبة 
عن ابن عباس قوله ‏ كُلْ ما شككت حتى لا تشك». وقد نقل بعضهم الإجماع على أن غاية إباحة 
الأكل والشرب طلوع الفجر الصادق أو تبين طلوعه, لكن هذا النقل غير مسلم, وهو متعقب. فهناك من 
يوجب الإمساك جزءًا من الليل قبل طلوع الفجر بناء على وجوب مقدمة الواجب. وهناك من أباح 
الأكل والشرب إلى أن ينتشرالبياض فى الطرى والسكك والبيوت. قال الحافظ ابن حجر: وذهب 
جماعة من الصحابة - وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبوبكربن عياش - إلى جوا زالسحور 
إلى أن يتضح الفجر., ؛ فروى سعيد بن منصورعن حذيفة قال: «تسحرنا مع رسول اللّه يل هوواللّه 
النهار غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه الطحاوى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن طريق حذيفة 
بطر صحيحة. وروي عن الأعمش أنه قال: «لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت» قال إسحق: 
هؤلاء رأوا جواز الأكل بعد طلوع الفجرالمعترض. حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال 
إسحاق: ويالقول الأول أقول. لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثانى, ولا أرى عليه قضاء 
ولا كفارة. انتهى بتصرف من فتح البارى. 

هذا. وإن مواقيت الصلاة المعلنة فى أيامنا تحدد -بناء على علم دقيق- لحظات طلوع الفجر 
الصادق. فتعلنه موعداً للأذان الثانى للفجر, وعند بدايته يجب الكف عن الأكل والشرب. ويدخل وقت 
الصبح ومن سمع أول الأذان وفى فمه طعام أو شراب قذفه وتمضمض وصيامه صحيح؛ هذا ما 
أستريح إليه .وأدين الله عليه. والله أعلم. 


و5ه 


ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ مشروعية السحور وتأخيره؛ ففصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر. 
والسحور وتأخيره يقوى على الصوم., وفيه رفق بالأمة, وظاهر الأحاديث أن وقتهدهو 
الوقت الذى يقع فيه الأذان الأول السابى لطلوع الفجر الصادىقء, وصحح النووى فى أكثر 
كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثانى. 

"- قال النووى: وفيه دليل جوازالأكل بعد النية. ولا تفسد نية الصوم به لأن النبى يل أباح الأكل إلى 
طلوع الفجر. ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر, فدل على أنها سابقة. وأن الأكل بعدها لا 
يضر, وهذا هوالصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد 
النية أوجامع فسدت ووجب تجديدهاء وإلا فلا يصح صومه. وهذا غلط صريح. اه. 

؟'- مشروعية الأذان للصبح قبل دخول وقته. وقبل طلوع الفجرالصادق: قال الحافظ ابن حجر: إلى 
مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور, وخالف الثورى وأبو حنيفة ومحمد. وإلى الاكتفاء به عن الأذان 
الثانى ذهب مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم. ثم قال: فإن قيل: تقدم فى تعريف الأذان 
الشرعى أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً 
بالوقت؟ فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه دخل أو قارب أن يدخل. اه 
وفى هذا الجواب نظر, لأن التعريف إعلام بالدخول, والأولى أن يقال: إن التعريف للأذان الشرعى 
المختص بالإعلام عن الوقت,. فلا يدخل فيه الإعلام عن قرب الجمعة. ولا إذا خيفت الغيلان فى 
الصحراء. ولا الأذان فى أذن المولود ولا الأذان قبل الفجر, فلكل من ذلك هدف آخر غير الإعلام 
عن دخول الوقت. قال الحافظ: وإنما اختص الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة فى أول 
وقتها مرغب فيه. والصبح يأتى غالباً عقب نوم. فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول 
وقتهاء ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. 
ثم قال: وادّعى بعض الحنفية -كما حكاه السروجى منهم- أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان: وإنما كان تذكيراً أوتسحيراً. كما يقع للناس اليوم. وهذا مردود. لكن الذى يصنعه الناس 
اليوم محدث قطعاً. وقد تضافرت الطرى على التعبير بلفظ الأذان. فحمله على معناه الشرعى 
مقدم, ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ أخرى لما التبس على السامعين. وسياق الخبر يقتضى 
أنه خشى عليهم الالتباس. وادّعى ابن القطان أن ذلك كان فى رمضان خاصة. وفيه نظر. اه وقد 
ذهب بعضهم إلى التفريق بين الأذان الأول والثانى بذكر« الصلاة خير من النوم» فى الأول دون 
الثانى وقيل فى الثانى دون الأول: ولم يرد شىء من ذلك فى أحاديث يعتد بها. واللّه أعلم. 

غ- واستدل بالأحاديث على جوازاتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال النووى: قال 
أصحابنا: إذا احتاج المسجد إلى أكثر من موّذن اتخذ ثلاثة وأريعة فأكثر بحسب 
الحاجة. وقد اتخذ عثمان وَهه أريعة للحاجة عند كثرة الناس. قال: قال أصحابنا: وإذا 


ه١‎ 


ترتب للأذان اثنان فصاعدًا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة, فإن ضاق الوقت وكان 
المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين فى أقطاره. 
قال الحافظ ابن حجر: أذان اثنين معاً منع منه قوم, ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية. وقال 
الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش. 

- وفى الأحاديث جواز أذان الأعمى. قال النووى: أذان الأعمى صحيح. وهو جائز بلا كراهة إذا كان 
معه بصير. وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. 

5- وفيها جواز تقليد الأعمى للبصيرفى دخول الوقت. وصحح النووى فى كتبه أن للأعمى والبصير 
اعتماد المؤذن الثقة. 

/- واستدل به مالك وبعض العلماء على جواز شهادة الأعمى. وأجاب الجمهور بأن الشهادة 
يشترط فيها العلم. ولا يحصل علم بالصوت, لأن الأصوات تشتبه., أما الأذان ووقت 
الصلاة فيكفى فيها الظن. 

8- وجواز العمل بخبر الواحد. 

9- وجوا زا لاعتماد على الصوت فى الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوى. وخالف فى ذلك 
شعبة لاحتمال الاشتباه. 

-٠‏ وجواز ذكرالرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحود. لا على قصد التنقيص,ء وهذا 
أحد وجوه الغيبة المباحة. 

-١‏ جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 

-١١‏ ومن إشاراته صلى اللَّه عليه وسلم فى الرواية السابعة وما بعدها الإيضاح فى البيان والإشارة 
كزيادة البيان فى التعليم. 

-١7‏ قال ابن المنير: فى حديث عدى وقوله صلى اللّه عليه وسلم: « إن وسادك لعريضء جوا زالتوبيخ 
بالكلام النادر الذى يسير. فيصير مثلاء بشرط صحة القصد. 


واللّه أعلم 


"عه 


)٠٠١(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 


0 عن أنس ضيه يي “ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «نَسَحُروا فَإِدَ في السُّحُور بَرَكة». 
لعن عَمْرِو بْنِ القاص ذفنه” © أنّ رَسُولَ الله يي قال «فصْل ما يبن عِيّامِنَا 
وَصِيّام أل الْكِتاب أَكْلَةٌ السّحر». 

- د عن زَيْدٍ بن ثابت ضيه ويخه* 2 قال: 7 نَسَحَرْنَا مَعَ رَسُول الله يل نم قُمنَا إِلَى الصّلاة. 
قُلْتْ: كم كان قَدْرُ ما يَيْنَهُمَا؟ فَالَ حَمْسِينَ آيَة. 

:”ع دعن سَهْلٍ بن سَغْدٍ ذيه*" أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يد قَالَ «لا يرال اناس بِحَيْر ما 
عَجَلُوا الْفِطر». 

لعن أبي عَطِيّة" '“ قَالَ دَخَلْتْ أنا وَمَسْرُوقَ عَلَى عَائْضَةَ. فَقُلَنَا: يَا أُمٌ الْمُؤْمِنِينَ 
رَجُلان مِنأْصْحَابٍ مُحَمَّدٍ َل أحَدُهُمًا يُعَجَلْ الإفْطَارَ ويُعَجْلُ الصّلاة وَالآحَرُ يُوَحْرٌ الإفطَارَ 
وَيُوَخْرٌ الصّلاة. قَالّت: أَيْهُمَا الَّذِي يُعَجّلُ الإفْطَارَ وَيُعَجَلُ الصّلاة؟ قَال: قُلنَا عَبِدُ الله يغبي 
ابن مَعُود) قَالن: كَدَلِكَ كَان يَْنَعُ رَسُولْ اللَهِ يل زَادَ أو كُرَيْبٍ وَالآحَرُ أو مُوسَى. 
7-5 عن أبي عَطِيّة0”” قَال: دَحَلَتْ أنا وَمَسْرُوقْ عَلَى عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا. فَقَالَ 
لَهَا مَسْرُوق: رَجُلان مِنأْصْحَاب مُحَمَّدٍ كلِةْ كلاهُمًا لا يَألو عَن الْخَيْرٍ أحَدْهُمَا يُعَجَلْ الْمَغْرِب 


لتر عر اك و ون لك أت 1 د ل 1 ا 1 
وَزُهَيِرٌ بْنْ حَرْبٍ عن ابن عَليّةَ عَنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عَنِ أنس ذه ح وحَدلنا فيه قتيبّة بن سَعِيدٍ حَدَتا أو عَوَانَةَ عَن قَنَادَةَ 
وَعَبْد الَِْيزٍ بن طهَيِبٍ عَنِ أنس 

0 4)حَدننا في بن سعِيدٍ حَدئنالِثْ عن مُوسى بن علَيّ عن أيه عَنٍ أبي قيس مَولَى عَمْرِو بن الَْاص عَن عَمْرِو بن الْقَاصٍ 
- وحَدَننا يحب بن يَحتَى وأبُو بَكْرٍ بن أبي شيّة جَمِيعا عَنٍ وكيع ح وحَدَيهِ أو الَطَاهِرٍ أَخبرتا اْنْ وهب كِلاهُمًا عَنٍ 
موسي ابْنٍ علي بهذا الإسناد 

(407)حَدَثَنا بو بكْرٍ بن أبي تي حَدننَا وكِيعْ عن هشام عن قاد عن أن عَن ويل بن كات 
- وحَدَتَنا عَمْرُو الناقدُ حَدَلنا ته خاو عير َم ح حدقا المتى حدق الم ذن وح خلقنا عمرٌن حاير 
كلاهمًا عَن قَتَادَة بهذا الإمسناد. 

()حَدتنا يَحَى بْنْ يَحبِي أخبرنا عبْدُ الْعِيزٍ بْنْ أبي حَازِم عن أبيه عَنٍ سَهْلٍ بْنِ سَغدٍ 
- وداه فيبَُ دنا يَقُوبُ ح وحَدنِي وُهيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنا بد الرحْمَِ بْنْ مَهْدِي عَنٍ فيان كلاهمًا عن أبي حَازِمٍ 
عن سل بْنٍ سَغْدٍ عن النبي يل بوفله 

(4 )حَدننا يَحَْى بْنْ يَحْمَى وأبو كريب مُحَمَد بْْ الْعَلاء قالا أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَمّش عَن عْمَارةَ بن عُمَيْرٍ عن أبي عَطِيّة 

(٠6)وحدئنا‏ أبو كريْب أخبرنا ابْنُ أبي زَائِدةَ عن الأَعْمَشٍ عن عُمَارَةَ عن أبي عَطِية 


ردك 


وَالإِفْطَارَ وَالآحرٌ يُوَخْرُ الْمَغرب وَلإِفْطَارَ. ققالّت: من يُعَجَّلُ الْمَغرب وَلإفْطَارَ؟ قال: 
عَبْدَاللُ. فَقَالَت: هَكَذَا كان رَسُولُ الله يكو تصمع. 


المعنى العام 

قد يظن بعض المغالين فى العبادة أن إطالة زمن الصوم بتعجيل وتقديم السحور أو تركه بالكلية, 
وتأخيرالإفطارعن آول وقتة. قد يْظن ذلك فضيلة تزيد أجره وتوابه. وهوظن:فاسد, لأن الله تخالى 
شرع العبادات بموازين تحقق الحكمة منهاء فالزيادة فيها قد تفسد حكمتهاء لقد رأينا حين صام قوم 
فى السفر وأفطر قوم, وقام المفطرون بخدمة الصائمين قال رسول الله وليه م ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر». 

وإن هذا الظن الفاسد قد يُسَوّل لصاحبه أن الزيادة فى الأمرالمشروع خير دائماً. والحق غير ذلك 
فصلاة الظهر خمساً عمداً يبطلها. 

ثم إن هذا الظن الفاسد لا يتفق مع شكر اللّه على رحمته وعفوه وتخفيفه وتيسيره على الأمة. وهو 
يشبه الإباء والرفض لهذا التيسير. ش 

لهذا كان تعجيل الفطر مستحباً. بل كان السحور وأكلة السحر مندوبة. وتأخيرها إلى ما يقرب 
من طلوع الفجرخير من تعجليها عند نصف الليل. 

وما زال المسلمون بخير ما تمسكوا بسنة رسول الله وَل فى الرخص وأمور التيسير. ويا ويلهم إن 
أهملوها. سواء أهملوا فى أداء ما يؤدى. أوتشددوا فيهاء وغلوا فى الدين بما ليس فيه. هداهم الله 
سسواء السبيل. 


المباحث العريية 


( فإن فى السّحور بركة ) بفتح السين ما يؤكل فى السحر, وبضمها الأكل والفعل. قال 
الحافظ ابن حجر: هو بفتح السين وضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب, فيناسب الضم. أو 
البركة لكونه يقوى على الصوم, وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح. 

( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ) قال النووى: معناه الفارق والمميزبين 
صيامنا وصيامهم السحور. فإنهم لا يتسحرون, ونحن يستحب لنا السحور 

( أكلة السحر) قال النووى: هى السحور. وهى بفتح الهمزة هكذا ضبطناه. وهكذا ضبطه 
الجمهور, وهو المشهور فى روايات بلادناء وهى عبارة عن المرة الواحدة من الأكل, كالغدوة والعشوة, 
وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بضم الهمزة فهى اللقمة. وادعى القاضى عياض أن الرواية فيه 
بالضم, ولعله أراذ رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هذا. 


:كه 


( تسحرنا مع رسول الله ُ) ظاهره أن زيداً كان معه آخرون .لكن فى رواية عن أنس « أن 
نبى الله وزيد بن ثابت تسحرا » قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى فى الجمع بين الروايتين أن 
أنساً حضر ذلك, لكنه لم يتسحر معهما. ولأجل هذا سأل زيداً عن مقداروقت السحون قال: ثم وجدت 
ذلك صريحاً فى رواية النسائى وابن حبان, ولفظها « عن أنس قال: قال لى رسول اللّه وله يا أنس, 
إنى أريد الصيام. أطعمنى شيئًاً. فجئته يتمر وإناء فيه ماء. وذلك بعد ما أذن بلال قال: يا أنس. انظر 
رجلا يأكل معى. فدعوت زيد بن ثابت, فجاء فتسحر معه. ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى 
الصلاة». قال الحافظ: فعلى هذا فالمراد بقوله «كم كان بين الأذان والسحور» أى أذان ابن أم 
مكتوم, لأن بلالا كان يؤذن بليل قبل الفجر, والآخريؤذن إذا طلع.اه 

( قلت: كم كان قدرما بينهما )؟ القائل أنس والمقول له زيد بن ثابت, فعند أحمد عن أنس 
«قلت لزيد» لكن فى رواية للبخارى عن قتادة عن أكين مذ مالك أن ني للفو فك من كاف متدرا 
فلما فرغا من سحورهما قام د نبى اللّه يه إلى الصلاة فصلياء قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
سحورهما ودخولهما فى الصلاة؟ قال: « قدرما يقرأ الرجل خمسين آية. قال الإسماعيلى: والروايتان 
صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً. وقتادة سأل أنسا. والمسئول عنه المدة التى بين الفراغ من 
السحور والدخول فى الصلاة. 

( قال خمسين آية ) فى رواية البخارى «قال: قدرما يقرأ الرجل خمسين آية» وقدرها الحافظ 
ابن حجر بثلث خمس ساعة -أى أريع دقائق- قال: ولعلها مقدار ما يتوضاً. 


( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) قال النووى: معناه لا يزال أمرالأمة منتظماً. وهم 
بخير ما داموا محافظين على هذه السنة, وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وفى 
حديث عن أبى هريرة «لا يزال الدين ظاهراً » وظهور الدين مستلزم لدوام الخير 


( دخلت أنا ومسروى على عائشة. فقلنا ) القائل مسروق. كما هوصريح الرواية السادسة, 
لكن اعتبرت موافقة أبى عطية عليه قولا منه. فأسند القول لنفسه وصاحبه. 


(رجلان من أصحاب محمد يَل... ) فى الكلام استفهام مفهوم من المقام. أى يفعل كل 
منهما كذا وكذا فأيهما على حق؟. 


) يعجل الإفطارويعجل الصلاة ) ١‏ أل» فى الصلاة للعهد الذهنى. أى صلاة المغرب. 
( كلاهما لا يألوعن الخير ) أى لا يقصر ولا يدخروسعاً فى السعى للأجروالثواب. 


فقه الحديث 
قال النووى أجمع العلماء على أن السحور مستحب, وأنه ليس بواجب وترجم البخارى بقوله: 


هه 


الوصال عن النبى ييْهٌ وأصحابه. ليرفع بذلك شبهة أن الأمرفى « تسحروا » للوجوب. 

واعترض عليه بأن النبى وَليهِ نهاهم عن الوصال. والنهى عن الوصال أمر بالأكل. 

وأجاب ابن المنير بأن النهى عن الوصال لم يكن على سبيل التحرد .وإنما هونهى إرشاد., 
لتعليله إياه بالإشفاق عليهم. وإذا نبت أن النهى عن الوصال للكراهة. وضد نهى الكراهة الاستحباب, 
تبت استحباب السحور. اه وفى حكم الوصال خلاف يأتى. ش 

قال بعضهم: وكان الأولى بالبخارى أن لا يستدل على عدم وجوب السحور, لأن الاستدلال على 
الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أوكان متوقعاء وليس حكم السحور كذلك, واعتذر عنه ابن 
المنيريأنة لما جاء الأمربه احتاج البخارى أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب,. وكذا النهى 
عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر, ورد هذا الاعتذاربأن النهى عن الوصال إنما هو أمر 
بالفصل بين الصوم والفطر. فيتحقق عدم الوصال بالإفطار. دون تعرض للسحور 

وقد أفاض العلماء فى تلمس وجوه بركة السحور. فقال النووى: وأما البركة فى السحور فظاهرة؛ 
لأنه يقوى على الصيام. وينشط له. وتحصل بسببه الرغبة فى الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه 
على المتسحر. فهذا هوالصواب المعتمد فى معناه. وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء فى 
ذلك الوقت الشرديف. وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء وا لاستغفار. وريما توضاً صاحبه وصلى, أوأدام 
الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة, أو للتأهب لها حتى يطلع الفجر اه 

وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن البركة فى السحور تحصل بجهات متعددة, فذكر بعض ما 
ذكره النووى, وزاد مخالفة أهل الكتاب, واتباع السنة, ومدافعة سوء الخلى الذى يثيره الجوع., 
والتسبب بالصدقة على من يسأل إذا ذاك أو يجتمع معه على الأكل. وتدارك نية الصوم لمن أغفلها 
قبل أن ينام. 

وقال ابن دقيق العيد: وقع للمتصوفة فى مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم, وهى 
كسر شهوة البطن والفرج. والسحور قد يعارض ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد فى المقدارحتى 
تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب. اه 

والأولى أن يقال لهم: إن فترة الإمساك التى شرعها الشارع كفيلة بتحقيق حكمة التشريع, وكفيلة 
بكسر شهوة البطن والفرج بالقدر الذى أراده العليم الحكيم. 

ويبدأ السحور - كما قال النووى - من نصف الليل. ويحصل بكثير المأكول وقليله. ويحصل 
بالماء أيضاء وقد روى البيهقى عن أبى هريرة عن النبى ييه « نعم سحور المؤمن التمر». 

وأما تعجيل الفطر فمستحب وشرطه التحقق من غروب الشمس. 

وأما ما رواه مالك والشافعى والبيهقى بأسانيدهم الصحيحة مورواة عب ووعتسان رضي الله 
عنهما- كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود. ثم يفطران بعد الصلاة. وذلك فى 


مدت 


رمضان. فقال البيهقى فى المبسوط: قال الشافعى: كأنهما يريان تأخيرالفطر واسعاً. لا أنهسا 
يتعمدان فضيلة فى ذلك. 
ونقل الماوردى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يؤخران الإفطار. وأجاب بأنهما أرادا بيان 
جواز ذلك. لثلا يظن وجوب التعجيل. 
وقد ترجم البخارى فى بعض النسخ بباب تعجيل السحور. وساق تحت هذه الترجمة حديث 
السجود مع رسول الله َي 
واعتذرعنه ابن المثير. فقال: التعجيل من الأمور النسبية. فإن نسب إلى أول الوقت 
كان معناه التقديم [وليس مرادًا هنا] وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير [أتنى كان 
فليس من التعجيل الذى نحن بصدده. والذى هو الإتيان بالشىء فى أول وقته] وإنما سماه 
البخارى تعجيلا؛ إشارة منه إلى أن الصحابى كان يسابق سحوره الفجر عند خوف طلوعهة 
وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. اه 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قوله «قدرخمسين آية» أنهم كانوا يقدرون الأوقات بأعمال البدن. كقولهم قدر حلب 
شاة. وقدر نحر جزور. وعدل زيد بن ثابت عن ذاك التقدير إلى التقدير بالقراءة لمناسبة ما يحصل 
فى ذلك الوقت فإنه كان وقت العبادة بالتلاوة. ولم يكن وقت حلب أو ذبح. 
؟- وفيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. 
اددوقى تحور :تدمع وسول الله كل تأنيف الفاضل امتكانه وانيوا كلة: 
- وجواز المشى بالليل للحاجة, لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبى يليه قاله الحافظ ابن حجر. 
النبى وقد ولا يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلة. اه. ولو أن البدرالعينى اطلع على حديث 
النمنائى :واد خبان السايقق الجباحت العريكة ما اعترف هذا الأمتراطن قفيه قال وسول الله 
كيه لأنس: انظر رجلا يأكل معى فدعا زيد بن ثابت. فجاء فتسحر معه. فبيتوته مع النبى يه فى 
تلك الليلة منفية قطمًا. 
5- وفيه الاجتماع على السحور. 
1- وفيه حسن الأدب فى العبارة. لقوله ٠‏ تسحرنا مع رسول الله يل ولم يقل نحن ورسول الله يله لما 
- وفيه أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر. فهو معارض لقول حذيفة السابق فى 
الباب الماضى. 


”ىه 


لوقح يدن ان غطانة ومسنروة حرطن اليك افة عق وقة الأققها مركو الله كلق 

9- وحرصهم على الأفضل والاجتهاد فى العبادة. 

اخ تخاء عضوم فلن عض 

١ل‏ والسترعلي من يظن أنه مخطئ, فقد عبرا ب« رجلان» ولم يقولا: فلان وفلان. 

- وفقه عائشة -رضى اللَّه عنها- واعتبار الصحابة والتابعين لها على أنها المرجع فيما ينقل عن 
-١7‏ قال ابن دقيق العيد: فى حديث سهل رد على الشيعة فى تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. 


واللّه أعلم 


ممه 


)١١(‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


- لعن غْمَرَ طفه #'” قال: قَالَ رَسُولُ الله َي «إذا أَقبَلَ اليل وَأَذْبِرَ النَهَارُ وَغَابَتْ 
الشّمْس فَقَدْ أَفْطَرَ المَائمُ» لم يَذَكُرُ ابن َمَيْرٍ فَقَد. 

4- عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنٍ أبي أَوْقَى 5ه'”” قَالَ: كنا مَعَ رَسُول الله وله في سَفَرٍ في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ فَلَمّا غَابَتْ الكّمْسُ قَالَ «يَا فلان انْزِل فَاجْدَح لنا» قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إن 
عَلَنِكَ نِهَارًا. قَالَ «انزل فاجْدح لنا» قَال: َل فَجَدَح قآناه به فشرب اللي يكم فال 
(بِيَلِِ إِذا غَابَتَْ الشَّمْسْ مِنَهًا هُنَا وَجَاءَ اللّبْلُ مِنَها هُنَا قَقَدْ أَفْطَرَ المّائم». 


6- لعن ابْن أبي أَوْفَى طفده ال كسام مَعَ رَسُول الله لك في سَفَر قَلَّمّا غَابَتَ 
الشّمْس قَال لِرَجُلٍ «انزل نت ف ارد رو ار امسر ا 
لنا» قَال: إن علا هارا فَنرَلَ فَجَدَح لَه سرب ثم قَالَ «إذا ريم الأ 9 قَذْأَفَل منهَا ها 
(وَأَشَارَ بيده نخوَ المَشْرة ف فَقَد : أَفْطَرَ الصّائم». 


>> 9*8 © 


لعن عَبْدٍ الله بن أبي أَوْقَى طفه' '"“قال: سِرنا مَعَ رَسُول الله ييه وَمُوَصَائِمٌ 
فَلَمًا غَرَبَتَ النشَّمْسُ قَالَ ديا فلان انزل فَاجْدَح لنا» مثلَ حَدِيتْ ابن مُسْهر وَعَبَّادٍ بن الْعَوَام. 


مه . ه. ءََ َه 55 04 52 8 مََأْلِزْ هد 3 0 3 وه امه 00 
١‏ دعن ابْنٍ أبي أؤفى ذه" © عن النبي يه بمغنى حَدِيث ان مُسلهر وَعَبّادٍ وَعَبدٍ 
الْوَاحِدِ. وَلَيِسَ فِي حَدِيث أَحَدٍ مِنَهُمٌ في شَهْر رَمَضَان ولا قَولهُ «وَجَاءً اللّبْلُ مِنَهًا هُنا» إلا في 


ا 


رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ. 
المعنى العام 


حدد اللّه تعالى نهار الصائم بقوله: (وَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَتَّى يَتَبَيّنْلَكُمُ الْحَيْطُ الأنِيَضُ مِن الْخَيْط 
الأمنود من الْفَجرِتُمَ أتَما | الصا م إِلَى اللَيْل4 [البقرة : لاىا ]. ش 


(1ه)ِحَدننايَحَى بن يحي وأبُو كريب وَابْنُ مير وَاَقُوا فِي اللَفظِ قَالَ يَحْبَى أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة وقال ابن مَِرٍ حَدَننا أبي وقَالَ 
أو كُريْب حَدلًا ُو أسامَة جمِيعًا عن هِشَامٍ بن غزلؤة عَن بيه عَنِ عَاصم إن عُمَرٌ عن عُمَر 

1 0)حَدئنا يحي إن يحختى أَخبرنا شيم عن أبي إِمْحق الشيباني عن عبد اللِّبّنِ أبي أوْقَى 

(09)حَدثنا بو بكر بن أبي سبَة دنا علي بن صَهِرِ وَعبَادُ بن وام عن اساي عن ابن أبي أوْقَى 

٠0(‏ وَحَدننا ُو كاملٍ حَدنَا د الوَاجدد حَدنا سلما لاني قَالَ سَوغت عبد الل بن أبي أقى يقُولَ 

(4 ه)وحَدَننا ابْن أبي عْمَرَ أَخبرنا سُفيَانْ ح وحَدَلَنا إِسْحق أَخبَرنا جَرِيرٌ كلاهُمًا عن الشَِاني عن ابن أبي أؤقى ح وحَدلنا 


و مدع وه 


عَبَيْداللِ بَْ مُعَاذْ حََننَا أبي ح وحَدنا ابْنْ اْمُتَى حَدَثنا مُحَمّد بن جَعْمَرٍ قَالا حَدَتنا شغْبةُ عن الميبانِي عن ابن أبي أوْقى 


4 


وقد التبس على البعض مراد الله بالخيط الأبيض والخيط الأسود فبينه رسول اللّه يلك لعدى بن 
حاتم وغيرهء كما أسلفنا. 

1 هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم غراف اللسهق #اللن» الى بكسن عانةوكياية لثيال 
الصائم. هِتُمَ أَتَمُوا الصّيًا م إِلَى اللَيْلِ4 فقد يخفى على البعض أن بدايته غروب الشمس. ويتوهم كما 
توهم بلال فى هذه الأحاديث أن المراد به الظلمة, فأراد صلى اللَّه عليه وسلم أن تكد لبممرا» الشرع 
بالقول والفعل والإشارة حين كان صائماً فى سفرومعه عدد كبير من صحابته لم يجتمع معه فى سفر 
مثلهم من قبل. كانوا نحو عشرة آلاف. يتوجهون لفتح مكة: فلما غربت الشمس قال لبلال: هات لنا 
الشراب. قال بلال: ما زال النهار قائماء والضوء منتشرًا. قال له: هات شرابنا. قال بلال: لوانتظرت 
دمضن لوقت وا رول الله حت دكن المساءة قال لهات شايفا “قال جلال: أرجوالانتظارحتى. 
تدخل قليلا فى المساء؟ قال له: هات شرابنا. فقام بلال فأحضرالشراب وناوله رسول اللّه وَل 
فشرب أمام أصحابه. ثم قال لهم: إذا أقبل الليل من ههذا -وأشار إلى جهة المشرق, وأدبرالنهار من 
ههنا- وأشار إلى جهة المغرب. وغربت الشمسء واختفى ا ا انا 
الفطر شريعتنا. ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 


المباحث العربية 


( إذا أقبل الليل. وأدبر النهار. وغابت الشمس ) قال النووى: قال العلماء: كل واحد من 
هذه الثلاثة يتضمن الآخرين: ويلازمهماء وإنما جمع بينها لأنه قد يكون فى واد ونحوه. بحيث لا 
يشاهد غروب الشمسء فيعتمد إقبال الظلام وإدبارالضياء. 

وقال الحافظ ابن حجر: هذه الأمورالثلاثة وإن كانت متلازمة فى الأصل لكنها قد تكون فى 
الظاهر غير متلازمة. فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة. بل لوجود أمر 
يغطى ضوء الشمس, وكذلك إدبار النهار, فمن ثم قيد بقوله « وغريت الشمس» إشارة إلى اشتراط 
تحقق الإقبال والإدبار. وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر 

وفى شرح الترمذى: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة. لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدها. 

والخلاصة أن ذكر الثلاثة للتأكد من دخول الليل. فإن حصل التأكد بأحدها كفى. 


( فقد أفطرالصائم ) قال النووى: معناه انقضى صومه وتم, ولا يوصف الآن بأنه صائم, فإنه 
بغروب الشمس خرج النهار, ودخل الليلء والليل ليس محلا للصوم. اه واعترض العلماء على هذا 
التفسير. وقالوا: إن معنى « فقد أفطر الصائم, أى دخل فى وقت الفطر. كما يقال: أنجد إذا أقام 
بنجد. وأتهم إذا أقام بتهامة. وقال ابن خزيمة: « فقد أفطرالصائم» لفظ خبر ومعناه الأمن فليفطر 
الصائم. ورد كلام النووى, فقال: لو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوام ب .ولم يكن 
للترغيب فى تعجيل الإفطار معنى. 


وعم 


وضعف الحافظ ابن حجر تفسير النووى فقال: لو كان هذا التفسير معتمدًا لكان من حلف أن لا 
يفطر, فصام, فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولولم يتناول شيئًاً. ورجح التفسيرالآخر برواية شعبة, 
ولفظها « فقد حل الإفطار». 

( كنا مع رسول الله يكم فى سفرفى شهررمضان ) قال الحافظ ابن حجر: هذا السفر 
يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح. فإن سفر النبى يق فى رمضان منحصر فى غزوة بدروغزوة الفتح. ولم 
يشهد ابن أبى أوفى بدراء فتعينت غزوة الفتح. 

( فلما غابت الشمس ) فى الرواية الرابعة وفى رواية البخارى « فلما غريبت الشمس» قال 
الحافظ ابن حجر: وهى تفيد معنى أَزدٍ يد من معنى غابت.اه. لأن الغروب الغياب بانتهاء النهار. 

( قال: يافلان ) عند أحمد « فدعا صاحب شرابه بشراب» وصاحب شرابه بلال. وأخرجه أبو 
داود فسماه. ولفظه « فقال: يا بلال. انزل فاجدح لذا...». 

(انزل فاجدح لنا ) بالجيم ثم الحاء. والجدح تحريك السويق وثحوه بالماء يعود يقال له: 
المجدح, مجنح الرأس .وقد يكون له ثلاث شعب, يحرك ويقلب به الشراب ليختلط ويسوى للشرب, 
ولعل الشراب كان فى مكان منخفض, فأمر بالنزول. 

( قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً ) أى إن النهار مازال يغطينا ويغطيك فكيف آتيك 
بالشراب؟ وكيف تشرب؟ قال ذلك ظانا أن الشمس لم تغرب لكثرة الضوء من شدة الصحو وهولم 
يتوقف عناداً وإنما راجع احتياطاً واستكشافاً لحكم المسألة. 

( فأتاه به ) أى بالشراب المجدوح. 

( ثم قال بيده ) أى ثم قال مشيرًا بيده. 

( إذا غابت الشمس من ههنا ) أى من هذه الجهة, مشيراً إلى جهة المغرب. 

( وجاء الليل من ههنا ) أى من هذه الجهة. مشيراً إلى جهة المشرق, لأنها البعيدة عن 
الشمس عند غرويهاء فينحسر عنها الضوء أولا عند الغروب. ويأتيها الضوء أولا عند الشروق. 

( فقال: يا رسول الله ) لوأمسي ت«لو» للعرضء أى أعرض عليك أن تنتظر لتدخل فى المساء. 
ويصح أن تكون شرطية. جوابها محذوف,. تقديره لو أمسيت كان أحوط. 

وظاهر رواية ابن أبى أوفى الأولى أن المراجعة مرة واحدة. فلما أمرالأمرالثانى امتثل. 
والرواية الثانية ظاهرها كذلك لأنه أضاف عرض الإمساك عند استجابته. أمارواية 
البخارى فقد أبرزت المراجعة مرتين,. .وأن الامتثال كان للأمرالثالت ولفظها «أنزل 0 
لنا. قال: دالستة بالق لوأمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: كا يبول اللس ان عليه 


حرك 


نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح» بل إن رواية أخرى للبخارى تبرز أن المراجعة 
كانت ثلاث مرات. وأ ن الامتجال كنان للأمر الراجع: ولفظينا ويا فلان فم فاإجدج لضا فقال: 

كبا ستول الله لوأمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. فال:كنا مول اللي قنع اسفية؟قال: 
انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح ». 


ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الروايات عن الشيبانى فى المراجعة, وأكثر ما وقع فيها 
ثلاثاً. وفى بعضها مرتين. وفى بعضها مرة واحدة. وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة, 
وقد جاء أنه صلى اللّه عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث. 
فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ استحباب تعجيل الفطر. 

"- وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً. بل متى تحقق الغروب حل الفطر 

"- وجواز الصوم فى السفر. وبخاصة من لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. 

؛- وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه. 

0- وترك المراجعة له بعد ثلاث. 

1- وجوا زا لاستفسار والمراجعة, فإن النبى ييه لم يعنف الصحابى على عدم المبادرة بالامتثال. 

/ا- وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. 

8- وأن الفطر على التمرليس بواجب. وأن الأمرفى حديث الحاكم والترمذى وابن حبان فى قوله 
« من وجد تمراً فليفطر عليه. ومن لا يجد فليفطر على الماء» ليس على الوجوب, وشذ ابن حزم, 
فأوجب الفطر على التمر, وإلا فعلى الماء. والإجماع على أن ذلك مستحب لاواجب. فيجوز أن 


واللّه أعلم 


اه 


(؟١1)‏ باب النهى عن الوصال 


اا “عن ان عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا*” أَنّ النبي له نهى عن الْوصّال. قَالوا: إنك 
توَاصِلٌ قال «إني لست كَهِيْبِيكُمْ إني َطْعَمْ وأنقى». 
مم لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا"” أن رَسُولَ الله يَيمٌ وَاصَلَ في رَمَضَان؛ 
2 كس مر هاس : ه و 2 2 ف مد 2 
فَوَاصّلَ الناس؛ فنَهَاهُم. قيل لَهُ أنت تواصل؟ قَالَ «إني لملت منلكم إني أطعم وأسْقى». 
او ا و 
لاه ع .2 وده في 011) 0 طلك ى . )أ .> كس اوسا م م عن 
22-6 عن أبي هُرَيِرَة قَال: نهَى رَسُولْ الله وي عَن الوصّال. فقال رَجلٌ 
مَِالْمُسْلِمِينَ فنك يَا رَسُول اللَّهِ توَاصِل. قَالَ رَسُولْ الله يل يكم مثلي؟ إني أبيت يُطْعمد 
َي ويَسْقيبي» قَلَمًا أَبا أنا يَسهُوا عَن الْوصّال وَاصّلَ بهِمْ يَوْمَد نُمَيَوْمَاء نُمّرَأوَا الهلال» 
فَقَالَ «لَوْ تآخرٌ الهلال لَرذتكُمي كَالْمَكُلٍ لَهُمْ حِين أَبَوا أن يَنتَهُوا. 
0 دعن أبي هْرَ يُرَةَ وه قال: قال رَ سُول الله َل «إد يَاكُمْ وَالْوصَالَ» قَالُوا: 
نك توَاصِلُ يَا رَسُول اللَّهِ قَالَ «إنكُمْ لَسْمْم في ذلك مثلي إني أبيت يُطْعِمُبِي ري وَيَسْقِنِي 
فاكلفوا مِنالأغمَال ما تطيقون». 
70 - عن أبي هُريْرَةَ طن عن الب وله بوثله غَيْرَ انه فَالَ «فاكلفوا مَا لَكُمْ به طَاقَةٌ». 
- - غن أبي هُرَيْرَة ذه ء عن النبي َل أنه نَهَى ءَ عَن الْوصّال بمفل حَلِيث عُمَارَةَ عَنِ 
أبي زُرْعَة. 
ححففة دعن أنس بدا" قال: كان رس سُولُ الله ييه يُصَلّي في رَمَضَان فَجنت فقنت 
رق موا رق رجن 2 ققاء ابو ا زه فلك عي نب لا ةك 
(ه ه)حَدَلنا يَحَى بن يَتى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكِ عن نافع عن ابن عُمَرَ 
5 0)وحَدننَاه أبُو بَكْر بن أبي شيبة حَدَا عبد ال بن مير ح وحَدننَا ابن مير حَدَنَا أبي حَدلَنا يد اله عن نافع عن ان عُمَرَ 
- وحَدَننا عبد الوَارث بْنْ عبْدِ الصّمَد حَدِي أبي عَنْ جَدي عَن أيُوب عن نافع عن ابن عُمَرَ 
(/01)حَدِي حَرمَلَة بن يَختَى أخبرنا ابن وطبب أَخبرئِي يُونسُ عن ابن شِهَاب حَدَئِي أَبُو سلَمَةَبْنْ َبْدِ الحم أن أبَا هُريرَة 
(8ه)وحَدَلبِي زُمَيرُ بْنْ حَرب وَإِمْحَق قَالَ زُهِيِرٌ حَدَننا جَريرٌ عن عمَارَة عن أبِي رُرْعَةَ عن أبي هُرئرَة 
- وحَدَثنا قُيبَةُ ْنْ سَعِيارٍ حَدننا اْمغِيرة عن أبي الزنَادٍ عن الأغرَ ج عن أبي هُرَيْرَة 


- وَحَدلنَا ابن مير حَدنا أب حَدلنا امش عن أبي صَالح عَن أبي هري 
(9 م )حَدَّئنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَّننا ُو النر هَاشِمْ ‏ بن الْقَاسِمٍ حَدَثنا سُلَيْمَانُ عن تَابِتٍ عَنِ أنس 


لاه 


يتَجَوَّرُ في الصّلاقِ د ثمَدَخَل رَخْلَّهُ فَصَلَّى صلاةَ لا يُصَلَيهًا عندنا. قَالَ: قُلنَالَهُ جين أَصِبَّحَا 
أفطنت نا اللَيْلَةَ قَال: فَقَالَ «نَعَم و ذاكَ الْذِي حَمَلّبِي عَلَى الذي صنغت». قَال: فأخذ يُوَاصِل 
رَسُولُ الله وَدَاكَ في آخر الشّهْرٍ فَأَحَدَ رجَالٌ مِنأَصْحَابه يُوَاصِلُون. فَقَالَ الب ييه دما 
َال رجال يُوَاصِلُون. إنَكُمْ لَسْتَمْ مثلي. ما وَاللَّهِلَوْكَمَادّ بي التتهرٌ لَوَاصَلْتُ وصَالا يدع 
الْمَعَمّقُون تَعَمُقَهُم). 


لعن أنس ؤنه'”'2 قال: وَاصّل رَسُولْ الله ييه في أُوَّل شَهْرٍ رَمَضَانَء فَوَاصَلَ 


ناس مَِالْمْسْلِمِينَ مِلَعَهُ ذلك قَقَالَ «ِلُوْمُدَ لنا التَهْرٌ لَوَاصلْنَا وصَالايَدَع الْمَعَمَّونَ 
لام و م لس كس مه م سي ل م قدا 2 اهاي 
تعمقهم. إنكم لستم مثلي (أو قال) إني لست مثلكم إني أظل يُطعِمُنِي ري ويسفيني». 


5- !عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" قَالَت: نَهًا هُمْ الب يه عن الْوصّال رَحْمَة لَهُم. 
َقَالُوا: إنك تواضل. قَالَ «إني لنت كَهَيَْكُمْ إني يُطْعِمُنِي بي ويسقيني». 


المعنى العام 


يقول تعالى: (دِ يريد اللّهُ بِكُم اليُسْرَولا يري بكم الشن» [البقرة: 16]. ويقول: لِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم 
فِي الدّين مِن حَرَج4 [الحج :لا]. ومن رحمة اللّه بامة محمد يك أن خفف عليهم مدة الإنساك فى 
الصيام, فجعلها من طلوع الفجرالصادق إلى غروب الشمسء بعد أن كان معظم الليل دالا فى 
. الإمساك #وزنانةافى الترسين رقفب صلق الله عليه وسلد فى :تتهيل القطووكاخيرالسهون 

إن العبادة بهمة ويقظة ونشاط خير من العبادة المشوبة بالملل والسقم, وليس من البر أن يتكلف 
الإنسان مالا يطيق, ولا أن يتشدد ويبالغ فى العبادة. وصدق رسول الله يلِكِ إذ يقول: « أوغل فى الدين 
برفق, فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى .. وكثيراً ما كان رسول الله و يترك'الشىء وهو يحب 
أن يفعله مخافة أن يقتدى به أصحابه فيشق عليهم. 

وكثيرًا ما كان يقدرعلى مالا يقدرعليه أتباعه. وكان يكلفه ربه بما لا يكلف به أمته. ومن هذا 
الوصال فى الصيام, والإمساك عن المفطرات يومين متتاليين أو أكثر دون أن يأكل أويشرب شيئاً. 
وكيف لا والقرب والمناجاة يغنى عن متاع هذه الحياة, والاستغراق فى العبادة ينسى الرغبة فى 
الطعام والشراب. 


) ٠حَنَاعَاصِمْ‏ ْنّ انر اليم حلا خَالِدُ َي ابن الْحَارِثِ حَدلََا حُمَيْدٌ عن نَابِسم عن أنّس 
(81)وحَدَثنا إسحق ‏ بن إْرَاهِيمَ وَعْعْمَانُ بن أبي شَيبَة جَمِيعًا عن عَبْدَةَ َال إمْحق أخبّرنا عَبْدَة بْن ملَيِمَانَ عن هِشام بن عُرْوَة عن 
أبيه عن عَائْشَة 


:اه 


لقد واصل رسول اللَّهِ وله فى أول شهر رمضان. وعلم بذلك أصحابه فتأسوا به وواصلوا. فلما علم 
بوصالهم نهاهم عن هذا التكلف, وقال: لا تواصلوا إياكم والوصال. فكف البعض عن الوصال, وواصل 
بعض آخرلم يسمعوا النهى. أوظنوه رحمة وإشفاقاً مع جوازه وفضله. وكرر صلى الله عليه وسلم 
النهى, وكرر الصحابة مراجعته يقولون: إنك تواصل وقد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, 
فدعنا نسارع إلى الخيرات ونواصل كما تواصل. قال لهم: وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ربى 
ويسقين فقالوا: إنا بنا قوة على الوصال فَأَدّن لنا بالوصال معك. 

فلما أبوا أن يكفوا عن الوصال, وتمسكوا به رغبة فى المزيد من الأجر. واصل بهم يوم الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين من رمضان, فرأوا هلال شوال. فكان الحكم الإفطار الواجب يوم العيد. 
فقال لهم صلى الله عليه وسلم ولو مد الشهرولم نرهلال شوال لزدتكم وصالاء حتى تقتنعوا بالممارسة 
أنكم لا تقدرون عليه. وأنه سيشق عليكم, فلا تغلوا فى الدين, وتكلفوا من العمل أيسره وما تطيقونه. 
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. 

. وصدق قول الله فى رسوله يد قد جَاءَكُمْ رَسُولِ مِنَأْنفْسِكُمْ مَزِيوْعلَيْهِ مَاعَْتَمْ حريص عَلَيْكُم 

بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَحِيم» [التوية: 154]. 


المباحث العريية 


( نهى عن الوصال ) عبارة النهى وردت فى الرواية الرابعة بلفظ « إياكم والوصال» وفى الرواية 
الخامسة بلفظ « ما بال رجال يبواصلون »؟ وفى رواية للبخارى ل إياكم والوصال» مرتين, وعند أحمد 
« إياكم والوصال» ثلاث مرات. وفى رواية للبخارى بلفظ «٠‏ لا تواصلوا » والظاهر من مراجعتهم له صلى 
الله عليه وسلم أن النهى تعدد بلفاظ مختلفة. 

والوصال المراد هنا ترك الأكل والشرب وبقية المفطرات فى الليل بين الصومين عمداً 
بلا عذر. وشذ من خصه بعدم الأكلء. وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه الترك فى ليالى الصيام 
لما يفطر بالنهار بالقصد. 

( قالوا: إنك تواصل ) أى ونحن نرغب فى الاقتداء والتأسى بك؟ وفى الرواية الثالثة «فقال 

( إنى لست كهيئتكم ) فى الرواية الثانية « إنى لست مثلكم» وفى الثالثة «وأيكم مثلى»؟ وفى 
الممائلة بقوله « إنى أطعم وأسقى ». 

( إنى أطعم وأسقى ) ببناء الفعلين للمجهولء وفى الرواية الثالثة والرابعة «إنى أبيت 
يطعمنى ريى ويسقينى » وفى السادسة «إنى أظل يطعمنى ريى ويسقيدى » وفى السابعة «إنى 


مه 


يطعمنى ربى ويسقينى » وأصل التعبير بأظل يفيد مواصلة العمل نهاراء وأصل التعبير بأبيت يفيد 

قال عدترة: 

ولقذ ابي على الطوق واطلة" -.5: .بحن أنالكه كريم الشاكل 

يقصد أنه قد يعيش ليلا على الجوع. ويعيش على الجوع كذلك نهارا ولا يرضى بالأكل الذليل. 
وكذلك أضحى أصل التعبير بها يفيد المواصلة فى الضحى, لكن هذه الألفاظ قد تحمل على مطلق 
الكون من غير نظر إلى الوقت, ومنه قوله تعالى: «وَإذَا بُشرَأَحَدُهُمْ بالاننّى ظَلّوَجْهُهُ مُسُوَدَا»4. 
[النحل: 08]. فإن المراد به مطلق الوقت. ولا اختصاص لذلك بنهار دون دليلء وعلى هذا يسقط 
الاعتراض على القول بأن الطعام والشراب حقيقة, إذ قال المعترض إن « ظل» لا يكون إلا فى النهارء 
ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقياً فى النهار 

هذا وقد اختلف العلماء فى معنى « يطعمنى ربى ويسقين» هل هوعلى الحقيقة. وأنه يؤتى بطعام 
وشراب من الجنة؛ فيأكل ويشرب؟ أوهو كناية عن لازم الطعام والشراب, وهو القوة. على معنى أن 
الله يعطيه قو الآكل والشارب. فلا يحصل له جوع ولا عطش؟ أو هو كناية عن قوة التحمل. مع وجود 
الجوع والعطش والإحساس بهما لكن مع القدرة على تحملهما؟ أوكناية عن الاشتغال عن الجوع 
والعطش بالاستغراق فى المناجاة فلا يحس بهما مع وجودهما؟ أقوالا يأتى الكلام عنها تفصيلا فى 
فقه الحديث. 


( واصل فى رمضان فواصل الناس ) فى الرواية السادسة «واصل رسول الله يِ فى أول 
شهر رمضان, فواصل ناس من المسلمين, وفى الرواية الخامسة ٠‏ فأخذ يواصل رسول اللّه يك وذلك 
فى آخرالشهر, فأخذ رجال من الصحابة يواصلون. قال النووى: «فى أول شهر رمضان». كذا هوفى 
كل النسخ ببلادناء وكذا نقله القاضى عن أكثر النسخ., قال: وهو وهم من الراوى. وصوابه « آخر شهر 
رمضان». وهوالموافقّ للحديت الذى قبله؛ ولباقى الأحاديث. اه لكن يمكن الجمع بين الحديثين, 
وطريق الجمع أن يقال: إنه صلى اللَّه عليه وسلم واصل فى أول رمضان فواصل بوصاله ناس فنهاهم. 
وواصل فى آخر رمضان فواصل بوصاله ناس آخرون لم يبلغهم النهى الأول؛ فنهاهم, فلم ينتهوا وأبوا 
إلا الوصال. فواصل بهم. ففى الرواية السادسة طى وحذف. والعمل بالروا يتين على وجه خير من اتهام 
الراوى بالوهم. 


( واصل بهم يوما ثم يوما ) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت 
يومين.اه أقول: إن ظاهره أن قدر المواصلة ثلاثة أيام, لأنه لا يقال: واصل بهم يوماً إلا إذا وصل 
5 بيوم دون إقطار فقوله «ثميومأ» أى ثالثاً. 


( ثم رأوا الهلال ) «ال» فى «الهلال» للعهد. أى هلال شوال. 


0 


( لوتأخرالهلال لزدتكم ) أى لزدتكم وصالا إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنه بتركه. 

( كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) فى رواية للبخارى ٠‏ كالتنكيل لهم» والتنكيل المعاقبة, 
وفى رواية « كالمنكر» وفى رواية كالمنكى من النكاية. قال الحافظ ابن حجر: والأول هوالذى 
تضافرت عليه الروايات. 

( فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون ) قال الحافظ ابن حجر: «اكلفوا» بسكون ' 
الكاف وضم اللام, وقال النووى: هو بفتح اللام. وفى مختارالصحاح كلف بكذا أى أولع به. 
وبابه طرب, فهو بيفتح اللام. 

( حتى كنا رهطا ) أى جمعاً يقرب من تسعة, فالرهط من ثلاثة إلى تسعة. 
طرى بعض النسخ « أحس» بالألف. وهوالفصيح الذى جاء به القرآن ظقَلَمَا أَحَسّ عِيسّى 
مِنْهُمُ الْكُفْنَ4[آل عمران: 57]. وأما حس بغير ألف فلغة قليلة, وهذه الرواية تصح على 
هذه اللعة. 

( جعل يتجوزفى الصلاة ) أى يخفف ويقتصرعلى الجائزالمجزى مع بعض المندوبات, 
قاله النووى. 

( ثم دخل رحله ) أى منزله. قال الأزهرى: رحل الرجل عند العرب هو منزله. سواء أكان من 
حجر أو مدر أو وبر أو شعر أو غيرها. 

( لا يصليها عندنا ) لطولها. 

( أما واللّه لوتماد لى الشهر لواصلت ) بتشديد الدال قال النووى: هكذا هوفى الأصولء وفى 
بعضها « تمادى » وكلاهما صحيح., وهو بمعنى ( مد) فى الرواية السادسة. 

( لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ) جملة «يدع المتعمقون تعمقهم» صفة «وصالا”» 
وضميرها الرايبط محذوف. أى يدع به المتعمقون تعمقهم ٠‏ والمتعمقون» المتشددون فى الأمور., 
المجاوزون الحدود فى قول أوفعل. قال الحافظ ابن حجر: والتعمق المبالغة فى تكلف مالم يكلف 
به. وعمق الوادى قعره. 


فقه الحديث 
اختلف العلماء فى حكم الوصال على خمسة أقوال: 
القول الأول: أنه مباح لمن لم يشق عليه. نُقِلَ ذلك عن عبد اللّه بن الزبيروروي أنه واصل 


اماه 


خمسة عشريومًاء واجتهد لهذا القول بأن النبى يلك واصل بأصحابه بعد النهى. فلوكان 
محرماً لما أقرهم على فعله. 

وأن النبى ييِهِ أراد بالنهى الرحمة لهم والشفقة عليهم والتخفيف عنهم, كما جاء ذلك فى حديث 
عائشة روايتنا السابعة. وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم. ولم ينكر على من 

بلغه أنه فعله, ممن لم يشق عليه. 

وبأن بعض الصحابة أقدموا على الوصال بعد النهى. فدل على أنهم فهموا أن النهى للتنزيه لا 
للتحريم. وإلا لما أقدموا عليه. 

وبأن الرسول يليه سوى فى علة النهى بين الوصال وبين تأخير الفطر فى حديث رواه أحمد 
والطبرانى وغيرهما بإسناد صحيح عن ليلى امرأة بشير الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين 
بواملة ميعن يشير وقال: إن الذبى يَدٌ نهى عن هذاء وقال: يفعل ذلك النصارى؛ ولكن صوموا كما 
أمركم اللّه تعالى: طكُمَ أتِمّوا الصّيامَ إِلَى اللَيْلِ4 فإذا كان الليل فأفطروا » فقد سوى بينهما فى أن 
الل الخ رن ملل لك رح د القع اط يي د تيه مهللاف 

ومن حيث المعنى وحكمة التشريع أن فى الوصال فطماً للنفس وشهواتها وقمعها عن ملذاتها مما 
يجعله جائزا لمن لم يشق عليه. ولم يقصد موافقة أهل الكتاب. ولم يكن فعله رغبة عن السنة فى 
تعجيل الفطر 

القول الثانى أجازه ابن وهب وأحمد وإسحق وابن المنذروابن خزيمة وجماعة من 
المالكية إلى السحر 

واستدلوا بحديث البخارى عن أبى سعيد أنه سمع النبى يَلِكِ يقول: «لا تواصلواء فأيكم إذا أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر». 

ورد أكثرالشافعية على هذا بأن الإمساك إلى السحرليس وصالاء بل الوصال أن يمسك 
فى الليل جميعه كما يمسك فى النهار. وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا 
لمشابهته الوصال فى الصورة ثم إن هذا الوصال لا يترتب عليه شىء مما يترتب على غيره, 
فهوفى الحقيقة بمنزلة تأخير عشائه. 

القول الثالث: أنه حرام. وقد ذهب إليه الأكثرون وصرح بتحريمه ابن حزم, وصححه ابن العريى 
من المالكية, وقطع به جمهور الشافعية. واحتجوا بأحاديث النهى عن الوصال وهى كثيرة وصحيحة. 
كما استدلوا بأحاديث تعجيل الفطرالمتقدمة, وبأن الوصال من خصوصياته صلى اللّه عليه وسلم 
لقوله «وأيكم مثلى » فغيره ممنوع منه. 

وأجابوا عن مواصلته صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه بعد النهى أنه لم يكن تقريراً. بل تقريعا 
وتنكيلاً - كما جاء فى روايتنا الثالثة - فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهى فى تأكيد زجرهم. 
لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهى. وكان ذلك أذعن إلى قلوبهم. لما يترتب عليهم من الملل فى 
اه 


العبادة والتقصير فيما هوأهم منه وأرجح., من وظائف الصلاة والقراءة وغيرذلك, والجوع الشديد 
ينافى ذلك. 

وأجابوا عن أن النهى أريد به الرحمة بأن الرحمة لا تمنع التحريم, ويأن من رحمته لهم 
أن حرمه عليهم. 

وعن أن الصحابة أقدموا على الوصال يعد النهى بأنه يحتاج إلى دليل يعتد به. ومن نسب إليهم 
الؤضال تذرة كل لداينيت لالجدرهة الصحاكة ميو فيه اللهين الرمون ولعله تأول أحاديثه يما لا 
يوافق عليه. 

وعن التسوية فى علة النهى بينه وبين تأخير الفطور بأن الشىء قد يشارك آخر فى جزء 
علة, وينفرد بعلل أخرى. فعلة النهى عن الوصال ليست مخالفة النصارى فحسب, بل ما 
سيق لح العدل في الختدات والتقصير فيما هوأهم من وظائف العبادة الأخرى, .ومع أنه حرام 

القول الرابع: أن الوصال مكروه كراهة تحريم, وعليه كثير من الشافعية, وقد نص الشافعى فى 

ودليله دليل القائلين بتحريمه. 

والقول الخامس: أن الوصال مكروه كراهة ديه وهو هريتك من الكاطين بالجوان 

هذا وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى توجيه قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أبيت يطعمنى ريى 
ويسقينى» فقال: قيل: على الحقيقة, وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب فخ عته الله 
كرامة له فى ليالى صيامه. وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأن لوكان كذلك لم يكن مواصلاء ولوجاءه 
الطعام والشراب نهاراً لم يكن صائماً. 

ورد العلماء على اعتراض ابن بطال فقال بعضهم: إن ما يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من 
طعام الجنة وشرابها لا تجرى عليه أحكام المكلفين فيه. كما غسل صدره صلى الله عليه وسلم فى 
طست من الذهب, مع أن استعمال أوانى الذهب الدنيوية حرام. 

وقال ابن المنير: الذى يفطر شرعاً إنما هوالطعام المعتاد, وأما الخاري للعادة كالمحضر من 
الجنة فعلى غير هذا ا لمعنى. وليس تعاطيه من جنس الأعمال. وإنما هو من جنس الثواب, كأكل أهل 
الجنة فى الجنة, والكرامة لا تبطل العادة - ثم قال فى موضع آخر: هو محمول على أن أكله وشربه 
فى تلك الحالة كحال النائم الذى يحصل له الشبع والرى بالأكل والشرب. ويستمرله ذلك حتى 
يستيقظ, ولا يبطل بذلك صومه. ولا ينقطع وصاله. ولا ينقص أجره. اه 

وظاهر هذا التوجيه أن الأكل والشرب ليس حقيقياًء وإنما هوحالة نفسية تنشأ من استغراقه 
صلى الله عليه وسلم فى أحواله الشريفة, حتى لا يؤثرفيه حينئذ شىء من الأحوال البشرية. وقريب 


لخاريكت 


والتغذى بمعارفه. وقرة العين بمحبته. والاستغراق فى مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب, 
قال ابن القيم: قد يكون هذا الغذاء 0 الأجساد, ار 0 
قرت عينه بمحبوبه. اه 

وهذه الحالة مشاهدة فيمن يشغله شاغل مهم عن الأكل. 


وقال الجمهور: قوله « يطعمنى ويسقينى ». مجازعن لازم الطعام والشراب, وهو القوة, فكأنه قال: 
يعطينى قوة الآكل والشارب. ويفيض على ما يسد مسد الطعام والشراب, ويقوى على أنواع الطاعات 
من غير ضعف فى القوة ولا كلال فى الإحساس فالجوع والعطش يحصلان, لكن الإحساس بهماء أو 
أثرهما منعدم. 

ويعضهم يقول: المعنى أن اللّه يخلق فيه من الشبع والرى ما يغنيه عن الطعام والشرابء فلا 
يحس بجوع ولا عطش, بل لا يجد جوعاً ولا عطشاً. ويضعف هذا القول أنه ينافى حال الصائم. ويفوت 
المقصود من الصيام والوصال, لأن الجوع هو روح فت العناةةتخضوضهاء قال القرطيى :وعد انضا 
النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع. ويربط على بطنه الحجارة من 
الجوع. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
-١‏ استواء المكلفين فى الأحكام. وأن كل حكم ثبت فى حق النبى وله نبت فى حق أمته إلا ما 

استثنى بدليل. قاله الحافظ ابن حجر. 
؟- وفيها جواز معارضة المفتى فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستثنى بسر المخالفة. 
- وفيها الاستكشاف عن حكمة النهى. 

3 - وفيها ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم, وأن عموم قوله تعالى لِلَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله 

أسنُوَةٌ حَسّنَة4 [الأحزاب: "١‏ ]. مخصوص. 

5- وفيها أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته. ويبادرون إلى الائتساء به. إلا فيما 

نهاهم عنه. 

1- وفيها أن خصائصه لا يتأسى به فى جميعها. 

:وفيا نيان قدرة الله قعالن على إحكاه المسيات العازيا كيين فيوسيتب ظافن 

- وفيها النهى عن التشدد فى الدين والتكلف والحت على اليسر وما يطيق المسلم 
4- وفيها شفقة الرسول ييْهٌ على أمته. ورحمته بهم. 
-٠‏ وفيها تعليل الحكم الغريب لتستريح نفس المشتبه. 


واللّه أعلم 


خ٠‎ 


)7٠١(‏ باب حكم القبلة والمباشرة فى الصوم 


اي ل ا كان رول الله َك يُقبَلُ إخدى نِسَائه 
000 سُفَيَانَ قَالَ: حو دي سر ا و نريب 
رَضبِيَ اللّهُ عَنْهًاا”" أَنّ ن النبي وَلْ كَان يُقبَلْمَا وَهُوَ صَائِمُ؟ فَسَكَتَ سَاعَةَ تم قَالَ نَعَمْ 

4- كي عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا؛© قالّت: كان رَسُول الله وَل يُمَبَلسِي وَهْرَصَائِمٌ 
وَأيْكُمْ يَمْلِكُ إِربَهُ كَمَا كَان رَسُولْ الله ول يَمِْكُ إزبَه؟. 


و 


لعن عَائْشَة رَضِي النهُء غ60 قالت: كان رَسول الله َلك يُقِبْلُ وَهُوَ صائم 
وَيَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ولَكِنَة أَمْلككُم لإزبه. 
مهلي عن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا"" أن رَسُو ل الله يِه كان يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكان 


مر 


أمْلكُكم لإزبه. 
عو مير سم 


0- ليل عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" أن رَسُولَ الله يلي كان يُبَاشِرُ وَهْوَ صَالِم. 
4- يل عن الأملوّد*" قَال: نطقت أننا وَمَسْرُوقَ إلى عَانِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهًا. فَقُنَا 
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لها: كان حاااق و وروي مرو مل : نعم. وَلَكِنهُ كَان ١‏ أَمْلَكَكُم لإزْبه أو من 


ّّ #2 عه 6 و 22 32 1 ءِ .فيه سد م ه26 :نس مو ه 32 
8- - غن الأَسُودٍ وَمَسْرُوق انهما دخلا عَلَى أُمَ المُوْمِنِينَ لِيَسْأْلانِهَا فذكر نحو 


(17)حَئيِي علي بْن حجر حَدننا فيان عن شام بن عْروَةَ عن أبيه عن عَائِسَة 


1)حَدِي عَلِي بن حجْرٍ السغلدِي وَالْنْ م أبي عْمَر قَالا حَدننا سيان َال قلت لِعَيْدِ الحم بن الْقَاسِم سيعت أَبَاكَ يُحَدُث 


(4)حَدنا ُو بكر ْن أبي شيب دنا علي بن هر عن عبد ٍ يد لبن عمَرَ عن الْقَاسِم عن عَاََِة 

(69)حَدَلنا يَحَى بْنْ يَحَْى وأبو بكْرٍ بن أبي شيْبة وأبو كريب قَالَ ر يَحْبَى أَخبّرَنَا و قَالَ الآخرَان حَدَتنَا أو مُعَاويَةَ عَن الأغمّش 
عن اهم عن الود وَعَفمَةعنٍ عاش رض الله ها ح وحَدنا جاع بن مَْلَدٍ دا يَخيِى بن أبي وده حدق 
لأعْمَشْ عن صُلِم عن مَسْرُوق عن عَاِسة 

(10)حَدَئِي علي بن خعخر وَوْهيُْْنْ حر قَالا حَننا فيان عن مَنصُور عن إبْراهيم عن عَلْقَمَة عن عَانِشَة 

(17)وحَدَننا مُحَمُّ بن الْمنى وَابَْ بار قالا حَدَكنَا مُحَمدُ بْنْ جَعْة 


مُحَمدُ بن جَعْمرٍ دنا شعبَةُ عن مَنَصُورٍ عن إِْرَاهِم عن عَلْقَمَة 
(10)وحَدَثنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتى حَدَنا بو عام قَال سمغت ابن عون عن إِنْرَاهِيم عن الأموٍ 
- وحَدَئِييهِ يَغقوب الدورقي حَدَننَا إسْمَعِيلٌ عَنٍ ابْنِ عَوْن عَنِ إِيْراهِيمَ عن الود وَمسْرُوق 


أ وعما هت 500 


كت عَائْشَةَ أ الم اللّهُ عَنْهَا*" أن رَسُولَ الله َليدُ كان يُقبَلْهَا وَهْوَ صَائِمٌ 
عَنِ م ؤمِنِينَ رضي رسول الله ىو وهو صائم 


شان عَاِشة رضي اللّهُ عنْهّا'" قَالَتَ: كان رَسُولْ اللّهِ يل يُقَبّلُ في شَهْر الصّوم. 


ل عام 


5- لعن عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا'" قَالَسَ: كان رَسُولُ الله يل يُقبّلُْ في رَمَصَانْ وَهُوَ صائم. 


6#- لعن عَانِضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا"" أن الب يليه كان يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائمْ. 


عمس ابعر يبر ماسم 


ا : كَان رَسُوَلَ اللَّهِ َل يُقِبَلُ وَهُوَ صَائِمْ. 
ا 6 م حالف كو ار فا دن وم عر 4 فق 
6- شعن عُمَرَ بن بن أبي سَلَْمَةَ فيه" ' أنه مَأَلَ رَسُولَ الله يد أيُقبَلْ الصّائم؟ فقال له 
وَسُولٌ الله «سَلْ هذ (لأمٌ سَلَمَمَ تَأخْيرئَهُ أن رَسُولَ الله يله يَصنَعٌ ذَلِكَ. فقال: يَا 
رَسُولَ اللّهِ قَد غَمَرَ اللّهُ لَك ما تَقَدَمَ مِنَ ذَلِكَ وما تَأخْرَ. قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يع «أمَا وَاللّهِ 


المعنى العام 


الإسلام ليس دين تبتل ولا رهبانية. بل هو دين الوسطية <وَابْتغ نَع فِيمًا آتَاكَ اللّهُ الدَارَالآخرٌ: رَذَوَلا 
تنس تَصِيبَكَ مِن الدُنْيَا4[القصص: 077]. لكل مَنْ حَرَّمَ ينَة الله الَّتِي أَخرَج لِعِبَادِِ وَالطيبَات من 
الرّزْق» [الأعراف: ةا 


نعم. .من أهداف الصوم تهذديب شهوتى البطن والفرج والتدريب على السيطرة 5 عليهماء والتحكم 
فيهما. حتى لا يجرفا المسلم بعنفوانهما إلى المحرمات فأحل اللّه الأكل والشرب والجماع للصائم 


5 حَدنا بو بَكْرٍ بن أبي سي حَدلنا اْحَسَنُ بن مُوسى حَنَا سيا عن يَْيَى ذن أبي كدير عن أبي سَلَمةأ نَعْمَرَ بن 
عبْدالْعَرِير أخبرَة أن غروَة بْنَ الزبيْرٍ أخبّرةُ أن عائشة م الْمُؤْمِينَ رَضِيّ الله عَنَها أخبرتة 
- وحَدَنا يَحَى بن بثر الْحَرِيريُ حَدلنا مُعَاوِيَة عي ابْنَ سَلام) عن يَحبي بن أبي كير بهذا الإستاد مله 

)0:0 ٠/محَدَلنا‏ يَحَى بن يَح وَقَِةُ بن سيد وأَبو بكر بْنْ أبي شب قال يَحْتَى أحبرنَا وقَالَ الآخران حَدننا بُو الأخوّص عَن زِيادٍ 
ابْن عِلاقة عن عَمْرِو بْنِ مَيِمُونَ عن عَائْشَة 

(1 /ا)وحَدئِي مُحَمه بن حَاِم حَدَنَا بر ب أسَدٍ دنا ْو بكر اَهَل حَدلَا يا بن عِلاقَة عن عَمْرِو بن مَْمُون عن عاش 

1/5 وحَدلََا محمد ْنُ بََارٍ دنا عبْدُ الرّحْمَنٍ حَدلََا فيان عن أبي الرنَادٍ عن عَلِي بن الحُسينٍ عن عَائِشَة 

(/وحَدلَنا يَحَى بْنْ يَحَى وَأبُو بَكْر بن أبي شيبة وأبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْبَى أخبرنا وقَالَ الآخرّان حَدَننا بو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّش 
عَنٍ مُسْلِمٍ عن شير بْن شَكَلٍ عَنٍ حَفصّة 
- وحَدنا أبُو الربيع الرَهْرَانِيُ حَدَتنا َبُو عوَانَةَ ح وحَدَننا أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبّة وَإسْحقَ بْنْ إِبْرَاهِيم عَنِ جَرِير كِلاهُمًا عَنٍ 
منْصُورٍ عن صلم عن عر بْن شكل عن حَفصة ري اللَّهُعَلهَا عن لبي يك بيفيه 

(4 /)حَدكيِي هَارُو بْنْ سعِيد الأيلِي حَدننا ابْنْ وَهْبٍِ أخبرتي عَمْرُو وَهُوَ ابْنْ الحَارث عن عَبْدِ به بْن سَعِيدٍ عَنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنٍ 
كَعْبٍ الْحِميّرِي عَن عُمَرَ بْن أبي سَلَمَة 
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ليلا. وحرمها نهاراً . قال جل شأنه أجل لكُمْلَيلةَالصّيَامِ الرَفَتْ إلى نسَائِكم هن لِنَانْ 0 
ياس لَه عَلِمَاللّهُ أنكُمْكُتُمْ تحْتَانُونَ أنفْسَكُمْ قَنَاب عَلَيَكُمْوَعَفَاعَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهنَ من وَابُتَغوا ما 
كَنَب الله لَكُمْ وَكُلُوا ا حلى ين تك انط لاحن به الْعئط الأو من القجيه 
[البقرة:187]. ولما كان الجماع توا فى نهار الصائم كان السؤال يخطر كثيرًا. ماذا عن 
المقدمات؟ والعريبى بطبعه عاطفى. حسن العشرة لنسائه. ميال إلى المداعبة, والشريعة الإسلامية 
بسماحتها تحث على ذلك. لكن من أين يستقى حكم ذلك إذا لم نلجأ إلى أمهات المؤمنين أزواج 
النبى ولو لنستكشف منهن حال النبى ييِةٌ معهن؟ وهكذا كانت الأسئلة عن قبلة الصائم. وعن 
مباشرته لزوجته دون جماع, وكانت إجابتهن الشافية الكافية التى سنوضحها فى فقه الحديث. إن 
شاء الله 


المباحث العربية 


( يقبل إحدى نسائه ) تقصد نفسهاء وعدلت هنا عن المتكلم إلى الغائب حياء. ولا يمنع هذا 
أن تتكلم عن نفسها بضمير المتكلم فى ظرف آخر, كما فى الرواية الثالثة. 

( وهوصائم ) جملة حالية. وتشمل صيام الفرض وصيام النفل, لأن الذى يفطر فى الفرض يفطر 
فى النفلء أما الروايتان التاسعة والعاشرة فتصريحهما بشهر الصوم رمضان لرفع ما عساه يظن أن 
ذلك يحصل فى النفل والتطوع لما فيه من التسامح وضعف الحيطة فإن الإفطارلمن صام نفلا 
مرخص به لمجرد دعوته إلى طعام. 

( ثم تضحك ) معطوف على « قالت» ولعل التعبير بالمضارع من بعض الرواة لاستحضار 
الصورة, والأصل « ثم ضحكت» كما فى لفظ البخارى. 

قال النووى: قال القاضى: قيل: يحتمل أن ضحكها للتعجب ممن خالف فى هذاء وقيل: للتعجب 
من نفسهاء حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذى يستحى من ذكره. لا سيما تحديت المرأة به عن 
نفسها للرجال. لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم, فتنعجب من ضرورة الحال المضطرة 
لها إلى ذلك. وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبى وَل وحالها معه. وملاطفته لها قال 
القاضى: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة. ليكون أبلغ فى الثقة بحديثها. اه 
وقد روى ابن أبى شيبة عن شريك عن هشام فى هذا الحديث « فضحكت فظننا أنها هى». 

( فسكت ساعة ) أى جزءاً من الزمن. وليس المقصود الساعة المعهودة المحددة بستين دقيقة 
قال النووى: أى ليتذكر قولها. 

( وأيكم يملك إريه كما كان رسول اللَّه يك يملك إريه ) فى الرواية الرابعة والخامسة, 
«وكان أملككم لإربه , وفى السابعة « أو من أملككم لإريه ». 


7ه 


قال النووى: هذه اللفظة رووها على وجهينء أشهرهما رواية الأكثرين «إربه» بكسر الهمزة 
وإسكان الراء. والثانى بفتح الهمزة والراءء ومعناه بالكسر الوطر والحاجة. وكذا بالفتح. ولكن المفتوح 
يطلق أيضا على العضو. وقال الخطابى: الفتح والكسر معناهما واحد. وهو حاجة النفس ووطرها. قال 
والإرب أنضا العضى اه والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان أقدرالناس أو من أقدرالناس على أن 
يغلب الشهوة, لا أن تغلبه الشهوة, فيوقفها حتى لاتتجاوز إلى إفساد الصوم. 


( ويباشروهوصائم ) قال النووى: معنى المباشرة هنا اللمس باليد. وهو من التقاء 
البشرتين.اه. فهى أعمى من التقبيل. أما المراد بالمباشرة فى قوله تعالى : «فَالآن بَاشِرُوهُنَ»4 
الجماع, لا ما دونه من قبلة ونحوها. والرتدول يله هو المخدة عن الله تقال 

(يسألانها ) هكذا هوفى كثير من الأصول «١‏ يسألانها» وهذا واضح جار على المشهور 
فى العربية, لكن فى بعض الأصول «٠‏ ليساألانها» بلام التعليل مع ثبوت نون الأفعال 

( فى شهرالصوم ) أى وهوصائم صيام الفرض. 

فقل يا رسول مع سي عم زالتقبيل 
لرسوله ما شاء». 

( أنا أتقاكم لله وأخشاكم له ) فكيف تظنون بى أوتجوزون علي ارتكاب منهى عنه؟ وفى 
بعض الروايات أن الرسول وَيْهٌ غضب حين قال القائل هذا القول. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى حكم القبلة والمباشرة تقع من الصائم لزوجته. والمقصود من المباشرة هنا - 
كما قدمنا - التقاء البشرتين بأى وفى اي موضع من الحسوس عير الجطل» فالحكم على القبلة 
حكم المباشرة. 

فقال الشافعى وأصحابه: القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. لكن الأولى له 
تركها. ولا يقال إنها مكروهة له. وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى فى حقه. مع ثبوت أن النبى يو كان 
يفعلها. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤّمن فى حقه مجاوزة حد القبلة. ويخاف على غيره مجاورتهاء 
كما قالت عائشة « وأيكم يملك إريه» « وكان أملككم لإربه» أما من حركت شهوته فهى حرام فى حقه 
على الأصح عند الشافعية وفى غيرا لأصح عندهم مكروهة كراهة تنزيه, ذكره النووى. 

وحاصل هذا القول أن القبلة والمباشرة بين الزوجين فى الصيام خلاف الأولى لمن علم من 
تجاريه وسوابقه أنها لا تحرك شهوته. ولا يقال: إن الرسول يَيِةُ كان يفعل خلاف الأولى على هذا؟ 


سن 


لأن الأمن فى حقه أقوى من الأمن فى حق غيره. أما من علم من تجاريه وسوابقه أنها تحرك شهوته 
فهى حرام فى حقه. لأنها - والحالة هذه - تؤدى إلى الإنزال المفسد للصوم. وإفساد الصوم حرام. فما 
أدى إليه حرام. وعند بعض الشافعية أنها مكروهة فى هذه الحالة, لأن تأديتها للإنزال محتملة ظنية, 
فلا تأخذ حكم الإنزال. 

وهذا القول أضبط الأقوال فى المسألة. ويجتمع عنده ظواهرا لأحاديث الواردة. 

فقد ورد فى بعض الروايات أن عروة قال بعد أن سمع الحديت: إنى لم أرالقبلة تدعو إلى خير 
وكذلك رويت هذه الزيادة عن ابن هشام. فأقل ما يؤّخذ منها أنها خلاف الأولى. 

وروايات عائشة - رضى اللَّه عنها - تفيد أن صنع الرسول يَلِ فى هذا ليس مؤشراً لإلإباحة, فإن 
استدراكها بقولها: « كان أملككم لإربه» « وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله وَييٌ يملك إريه»؟ دليل 
على عدم الإباحة. وأوضح من ذلك رواية النسائى « قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: 
لا. قلت: أليس كان رسول اللَّهِ يك يبباشروهوصائم قالت: إنه كان أملككم لإربه» وليس مرادها بهذا 
تحريم المباشرة, فعن حكيم بن عقال قال: « سألت عائشة: مايحرم على من امرأتى وأنا صائم قالت: 
فرجهاء قال الحافظ: إسناده إلى حكيم صحيح. ويؤدى معناه ما رواه عبد الرزان عن مسروق « سألت 
عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت كل شىء إلا الجماع». قال الحافظ ابن حجر: 
فيحمل النهى هذا [قولها للأسود: لا] على كراهة التنزيه. فإنها لا تنافى الإباحة, وقد روى عن حماد: 
سألت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها». 

القول الثانى: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها مطلقًا: واحتجوا بقوله تعالى: إفالآن 
بَاشِرُوهْنَ» الآية, فمنع المباشرة فى هذه الآية نهاراً. قال الحافظ: والجواب عن ذلك أن النبى يله هو 
المبين عن اللّه تعالق: وقد أباح المجاشرة نهار قدل على أن" المراد بالمباشرة فى الآية الجماء, لاما 
دونه من قبلة ونحوها. وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد اللّه بن شبرمة. أحد فقهاء الكوفة, 
ونقله الطحاوى عن قوم لم يسمهم. اه. وقال النووى: حكى الخطابى وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن 
المسيب أن من قبل قضى يومًا مكان يوم القبلة. اه ولعل القائلين بهذا يرون فى أحاديث الباب 
أنها خصوصية للرسول وَل 

القول الثالث: أن القبلة للصائم مباحة مطلقنًا. قال الحافظ: وهوالمنقول صحيحًا عن أبى هريرة 
وبه قال سعيد وسعد بن أبى وقاص وطائفة. اه وقال النووى: قال القاضى: وقد قال بإباحتها مطلقاً 
للصائم جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحق وداود. اه 

قال الحافظ: بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها. اه 

القول الرابع: أنها مكروهة مطلقًا. وهو مشهور عند المالكية. 


القول الخامس: أنها مكروهة للشاب دون الشيخ الكبير. وهى رواية عن مالك. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو مشهور عن ابن عباس, أخرجه مالك وسعيد ابن منصور وغيرهماء. وجاء فيه حديثان 


هشه 


مرفوعان فيهما ضعف. أخرج أحدهما أبوداود من حديث أبى هريرة, والآخر أحمد من حديث عبداللّه 
ابن عمر, اه ويرد هذا القول أن عائشة كانت فى شبابها حين قبلها رسول الله يله وما كان الرسول 
ل ليوقعها فى أمر مكروه -وكان عمربن أبى سلمة- الذى أجيب فى روايتنا الثالثة عشرة شاباً. بل 
لعله كان أول ما بلغ. مما يدل على أنه لا عبرة بالشيخوخة ولا بالشباب. فقد تتحرك شهوة الشيخ 
أسرع من شهوة الشاب. 
القول السادس: التفرقة بين من يملك نفسه ويين من لا يملك نفسه. وهوقريب من القول الأول. 
قال الترمذى: رأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلاء ليسلم له صومه. وهو 
قول سفيان والشافعى. 
القول السابع: التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل, فتباح فى صومح النفل دون الفرض. روى 
ذلك ابن وهب عن مالك رحمه الله. والله أعلم. 
كل ذلك فى قبلة الصائم أو مباشرته إذا لم ينزل أويمذى, أما إذا أنزل أو أمذى فقد قال الحنفية 
والشافعية: يقصى إذا أنزل فى غير النظر ولا قضاء فى الإمداء. وقال مالك وإسحق: يقضى فى كل 
ذلك ويكفر, إلا فى الإمذاء فيقضى فقط. وروى ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل 
فانعظم [ أى انتصب] ولولم يمذ. ولولم ينزل. وأنكره نميره عن مالك. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل 
أفطر بلا خلاف. قال الحافظ: وفيه نظرفقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل. اه 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
امنا كان عليه رسول الكل من زرفاك الطاطقة تجو أ زواج هالطاهرات اميات المؤسيتين. 
؟- وأن رسالته وجديته شىء ومداعبته لأزواجه شىء آخر. فهو فى بيته بشريشتهى ما يشتهيه البشر. 
بل فى درجات البشرية العليا. 
- أن القبلة من حق الزوجة على زوجهاء وعليه أن يعفها ويملأ عاطفتها بالمداعبة ومقدمات النكاح. 
5- جوازالإخبار عن مثل هذا مما يجرى بين الزوجين على الجملة للضرورة, قال النووى: وأما فى غير 
حال الضرورة فمنهى عنه. 
5- أنه لا حياء فى الدين. فإن عمر بن أبى سلمة سأل رسول اللّهِ يله عن قبلة الصائم أمام أمه. وأحال 
الرسول يله الإجابة على أمه. فأجابته بما يفعله معها رسول الله يَ. 


واللّه أعلم 


65 


)١(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجروهوجنب 


2-55 عن أبي بَكْرِ” “" قَال: سَمِعْت أبَا هُرَيْرَةَ 5ه يَقْصُ يَقَولُ في قَصّصِه: من أذْرَكَةُ 
الَْجُْ جب هلا يَصُحْ. فَدَكَرت ذلك لعب الحْمَن بن الحارث لأييه. انكر ذلك فَانطلق عبد 
الرّحْمَن ن وَانطَلَفْتْ مَعَهُ حَتَى دَخَلْمَا عَلَى عَائْضَة وَأمّ سَلَّمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمًا. فَسَأَلَهُمَا عَِد 
الرّحْمّن عَن ذَلِكَ. قَالَ: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتْ كان النبي وَل يُصْبِحٌ جُْبّا مِنَ غَيْرٍ حلم نُمَّيَصُومْ. 
قال: فَانطََقَنَا حَتى دَخَلَمَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ آ لهُ عَبِدُ الرحْمَن. فَقَالَ مَرْوَانُ عَرَمْتْ عَلَيْكَ 


امه دسم 


إلا ما ذَهَبت إلى أبي هُرَيْرَةَ فَرَدَذْت عَلَيْهِ مَا يفول قال: فجننا أبَا هرَيْرَةَ وأو بكر حَساضرٌ 
ذَلِكَ كُله. قَالَ: فَدَكرَ آ له عَبْدُ الرحْمَن. فقَالَ أَبو هُرَيْرَةَ أَهُما قَالََاةُ لَك؟ قال: نعم. قَالَ: هُمَا 


َغْلَمُ ثم رَدَ أبُو هُرَيْرَةَ ما كَان يَقُو ل في ذَلِك إِلَى الْفَضل ابْن الْعَبّاس. فَقَالَ أو هُْرَيْرَةِ مَمِعْتْ 
ذَلِكَ من الْفَضْل وَلَّمْ أُسْمَعْهُ من البي طله. قَالَ: َرَجَعَ أبو هْرَيِرة عمًا كال يَقُولُ في َلسلك. 


ه كام بير 


قُلْت: عبد الْمَبِكِ أكَالنَا في رَمَضَان؟ قَالَ: كَدَلِكَ كان يُصْبِحْ جنْبًا مِنَ غَيْرٍ حُلّم ثم يَصُومُ. 


2-6 عن عاش نِضَة"" روج الب ول رَضِيّ اللّهُ عَنْهًا قَالت: قذْكَان رَسُولُ الله يِل 
ترح قر في زتعتان وهو جني بن غير خم نتاة ويُصوم. 


م هاءة 


عه عن أبي بكر نه يه" أن مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى َم سَلَمَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًا يَسْألَ عَسنِ 
الرّجُلِ يُصبِحٌ جنب أيَصُوم؟ فَقَالَت: كان رَسُولُ اللَّهِ يد يُْبِحُ جُنْبّا مِنَ جمّاع لا مِنَ حُلَّمِ ثُمْ 
لا يُفطِرٌ ولا يقي 


وه للا عن عَائِضَة وم سَلَمَة*" رَوْجَي ابي يي أنَهُمَا فالا إن كان رَسُول الله َل 


راه او ويس 


َبْصْبِحُ جُنبًا مِنَ جمّاع غَيْرٍ اهلام فِي رَمَضَانْ ثم يَصُومُ. 


ع 


(ه /)حَدِي مُحَمدُ بن حاتم حَدلايَحتى بن سعد عن ابن جرَئْحٍ ح وحَدلبِي مُحَمدُ بن رَافِعِ وَاللَفْط لَه حَدلنَا عَبِدُ ار زَاق بن 
هَمَامٍ برا ابن جُرَئْج أخبرتِي عبْدُ الْمَلِكِ بن أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَن عَن أبي بَكْر قال سَوغْت أبَا هرَئْرَة 

(6/ وحَديِي حَرَْمَلَةُ بْنْيُحْيِى أَخبرنا ابْنُ وهب أخبرتِي يُونسُ عن ابّنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ بن الرُبسيْرٍ وأبي بَكْرٍ بن 
عَبْدالرَحْمَن أن عَانِْشَة 

(0/)حَدئِي هارو بْنْ سعِيدٍ اللي حَدننا ان وَبه أَخبرَنِي عَمْرَو وَهُوَ ابن الْحَارِت عن عَبْد به عَنِ عَبِدٍ الله بن كفب 
الْحِمَيري أن أبا بكر حَدَنَهُ 

(/)حَدننا يَحَى بْن يَحنَى قال قرت على مَالِكِ عن عبد رهن سيد سَعِيدٍ عَنٍ أبي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْحَارثْ بن هشام عَنٍ 
عَائْشَةَ وام سَلَمَةَ 


/اّعه 
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- لي عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا"" أَنّ رَجُلا جَاءً إلى النبي وه يَسْعَفتيهِ وَهِي تَسْمَعْ 
مِنَ ورَاء الْبَابٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ تذركبي الصّلاةٌ وأنا جُنْبْ أَقَأَصُومُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
يد «وأنا تذركبي الصّلاةٌ وأنا جنب فَأصُومُ» فَقَالَ: لنت مِثْلنَا يَا رَسُولَ اللَّه. قَدْ عْمَرَ اللَّهُ 
لك مَا تَقَدَمَ مِنَ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْرَ. فَقَال «وَاللّهِ 5 لأَرْجُو أن أكون أخشاكم لِلَهِ وأغلمَكُم 
بما أتقِي». 


وري 0 4*إامعي مه م زرحم 6 ع دك شه لوعي عن عند 220 5 0 2 
ا ا 1 أنه سَأل أم سّلمَة رَضِي الله عَنهًا عَن الرجل يصبسح 


ا َصُوم قَالَت: كان رَسُولُ الله يو يُصْبِحٌ جُْبا مِنَ غَيْرٍ ايلام ثم يَصُومُ. 


المعنى العام 


أحل اللَّهِ ليلة الصيام الرفث إلى النساء وجماع الزوجة إلى الفجر, ومعنى هذا أن الجماع بعد 
الفجريبطل الصوم. فعرضت مسألة من جامع قبيل الفجر ولم يغتسل من الجنابة حتى طلع الفجر 
هل يصح صومه أولا يصح. وكان أبوهريرة ممن يعظم شأن الجنابة. لدرجة أنه كان يظن أن الجنب 
نجس, .لا يقابل الطاهرين ولا يصافحهم أو لا يسلم عليهم. قهوالذي اتخنس وزاع عن مقابلة النبى وي 
فى الطريق, فلما سأله صلى الله عليه وسلم عن سبب انخناسه؟ قال كنت جنباً. نعال له رسول الله 
َل سبحان اللّه إن المؤمن لا ينجس. وسمع أبوهريرة من الفضل بن العباس ومن أسامة بن زيد أ 
رسول الله وَل قال: « من أصبح جنبًا فليفطرولا يصم» وكان هذا الحكم على هواه فأخذ يفتى به 
وينشره. ويجاهربه رغم أن المسلمين علموا من الرسول يلِهِ أن صيام من أصبح جنباً صحيح. سواء 
كانت الجنابة من حلم أوجماع. وعلم مروان بن الحكم أميرالمدينة من جهة معاوية ما يقوله 
أبوهريرة. فأحب مواجهته وتقريعه وتخويفه. فأرسل إلى أمى المؤمنين عائشة وأم سلمة -رضى الله 
عنهما - يسألهما عن الصائم يصبح جنباً. ليصدم أبا هريرة بما لا مرد له؛ فأجابتا بأن الرسول وَل 
كان يصبح جنباً من جماع. ويغتسل بعد الفجرويصوع, وأن رجلا استفتاه فى ذلك فأجابه بأن صيامه 
صحيح. وراجعه الرجل فأكد رسول اللّه يه أن صيام من أصبح جتباً صحيح. 

وأرسل مروان إلى أبى هريرة من يحرجه ويرد عليه قوله. ولما تأكد أبوهريرة من قول أمي 
المؤمنين رجع عن مقالته إلى ما قالته عائشة وأم سلمة رضى الله عن الصحابة أجمعين. 


(19)حَدنا يَحتى بن أيُوب وَقْية وا حُجخرٍ قال ابن يوب حَدَا ممعي بن جَعمَرٍ حبري عبد اله بن عبد الحم وهو ال 
مَعْمَرٍ بن حَرْم الأنصارِي أبُو طُوالة أن أبَا يُونْس مَولَى عَائِسَة أخبرمُ عن عَاِشَة 
٠ )‏ حَدَنا أَحْمَد بْنْ عُْمَانَ النَؤقلي حَدَننا بو عَاصِم حَدََنا ابْنُ جُرَيْجٍ أخبرتي مُحَمّدُ بْنُ يُوسْف عن سْلِمَان ين يُسَارٍ 


ان 


المباحث العربية 


( عن عبد الملك بن أبى بكربن عبد الرحمن عن أبى بكر) أصل الإسناد: عن عبد الملك 
عبد الرحمن بن الحارث. 


(يقص يقول فى قصصه ) المراد من القصص القول والرواية, وليس ما يتبادر من لفظ القصة 
ذزك الكواة بتكا لمعت تروف نذول فزيا رون 


( من أدركه الفجرجنباً فلا يصم ) وفى رواية مالك؛ من أصبح جنباً أقطر ذلك اليوم», 
وللنسائى « من أصبح جنباً فلا يصوم ذلك اليوم ». وللنسائى أيضاً « من احتلم من الليل أوواقع أهله. 
ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم». وفى رواية « من أصبح جنباً فليفطر». 

( فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث ) أى ١‏ لأبيه» فأنكر ذلك القائل «فذكرت» هوأبو 
بكربن عبد الرحمن بن الحارث. وكان الأصل أن يقول: فذكرت ذلك لأبى عبد الرحمن بن الحارث. أو 
يقول: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث ٠‏ لأبى» لكنه عبر بضمير الغيبة «١‏ لأبيه» بدل ضمير 
التكلم, فأثار قلقاً فى العبارة. قال النووى عنها: وهو صحيح مليح. ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد 
الرحمن. فقوله « لأبيه» بدل من عبد الرحمن. بإعادة حرف الجر. قال القاضى ووقع فى رواية ابن 
ماهان « فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه. وهذا غلط فاحش, لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن 
هوالمخاطب بذلك. وهو باطلء لأن هذه القصة كانت فى ولاية مروان على المدينة فى خلافة معاوية, 
والحارث توفي فى طاعون عمواس فى خلافة عمرين الخطاب و سنة ثمان عشرة. اه 1 

( فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه ) المتكلم أبوبكربن عبد الرحمن, وكان الأصل أن 
يقول: فانطلق أبى عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة. وفى الرواية طى توضحه 
الرواية الرابعة, والروايات فى غير مسلم حاصلها أنه لما أنكر عبد الرحمن ما سمعه من ابنه أبى بكر 
اجتمعا معاً عند مروان بن الحكم أمير المدينة. فحدثه عبد الرحمن بما يقول أبوهريرة. فقال مروان: 
أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة. فتسألنهما عن ذلك. قال 
أبوبكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه... 

( حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ) ظاهره أنهما كانتا فى مكان واحد, والواقع غير ذلك 
وأنهما ذهبا إلى عائشة فى بيتها فسألاها. ثم ذهبا إلى أم سلمة فى بيتها فسألاها. 

( كان النبى يلك يصبح جنباً من غيرحلم ) «حلم» بضم الحاء. وبضم اللام وإسكانها. وهل 
يحتلم الأنبياء أولا يحتلمون؟. وما فائدة ذكرها؟ سيأتى ذلك فى فقه الحديث. 


2 


( عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة. فرددت عليه ما يقول ) أى أمرتك أمرا 


ة20 


جازمًا عزيمة محتمة. وفى رواية البخارى ه أقسم باللّه لتقرعن بها أبا هريرة» أى اذهب فَقَرّمْ أبا 
هريرة على فتواه. وفى رواية « لتفزعن, بالفاء والزاى. من الفزع, وهو الخوف. 

( فجتنا أبا هريرة وأبوبكر حاضر ذلك كله ) المتكلم أبوبكروكان الأصل أن يقول: وأنا 
حاضر ذلك كله. وفى هذه الرواية طى. توضيحه أن عبد الرحمن كره أن يذهب إلى أبى هريرة. لكن 
مروان أمير واجب الطاعة. ففى رواية النسائى « قال عبد الرحمن لمروان: إن أبا هريرة لجارئ وإنى 
لأكره أن أستقبله بما يكره. فقال: أعزم عليك لتلقينه ». وفى رواية « فقال عبد الرحمن لمروان: « غفر 
الله لك إنه لى صديق. ولا أحب أن أرد عليه قوله». 

ورواية البخارى تفيد أنهما التقيا بأبى هريرة عفواً. ولم يذهبا إليه قاصدين, فلفظه «٠‏ ثم قدرلنا أن . 
نجتمع بذى الحليفة». وكان لأبى هريرة هناك أرض., لكن فى رواية مالك « فقال مروان لعبد الرحمن: 
أقسمت عليك لتركبن دابتىء فإنها بالباب, فلتذهبن إلى أبى هريرة فإنه بأرضه بالعقيقء فلتخبرنه. 
قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه». قال الحافظ ابن حجر: فهذا ظاهر فى أنه قصد أبا هريرة 
الاتفاق.اه أى ذهبنا قاصدين فكان القدر أن نلقاه ونجتمع به. 

(.فذكرله عبد الرحمن ) أى ذكرله ما كان من جواب عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما. وفى 
رواية للبخارى « فقال عبد الرحمن لأبى هريرة: إنى ذاكرلك أمراً, ولولا مروان أقسم على فيه لم أذكره 
لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة». 

( فقال أبوهريرة: هما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال هما أعلم ) فى بعض الروايات «هما 
أغلم برسول الله منا» وفى رواية « فتلون وجه أبى هريرة ثم قال: هكذا حدثنى الفضل بن عباس ». 

وفى رواية « سمعت ذلك -أى القول الذى أقوله- من الفضل بن عباس ( أى ولم أسمعه من النبى 
يِب أى وكنت أفتى به. ولا أنسبه قولا إلى النبى صَي. 

وفى رواية النسائى «قال أبوهريرة « أخبرنيه أسامة بن زيد». 

وفى رواية « أخبرنيه فلان وفلان». 
الرجلين, ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهماً وتارة مفسراً. 
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( فرجع أبوهريرة عما كان يقول فى ذلك ) سيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

(إن كان رسول الله يكم ليصبح جنبا... ثم يصوم )«إن» مخففة من الثقيلة. واسمها 
ضمير الحال والشأن محذوف, والجملة بعدها خبر. والتقدير: إن الحال والشأن كان كذا. 
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فقه الحديث 


روى عن أحمد وابن حبان عن أبى هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم , إذا نودى للصلاة » صلاة 
الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ» وروى النسائى والطبرانى عن عبداللّه بن عبد الله ابن عمر: قال 
لى أبوهريرة « كان رسول الله ييه يأمرنا بالفطرإذا أصبح الرجل جنبًا». 

قال الحافظ: والذى يظهر لى أن مراد البخارى أن الرواية الأولى أقوى إسناداً. وهى من حيث 
الرجحان كذلك, لأن حديث عائشة وأم سلمة فى ذلك جاء عنهما من طرى كثيرة جداً بمعنى واحد. 
حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر. وأما أبوهريرة فأكثرالروايات عنه أنه كان يفتى به. وجاء 
عنه من هذين الطريقين أنه كان يرفعه إلى النبى يَ. وكذلك وقع فيما أخرجه عبد الرزاق عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن « سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَل , نذكر الحديك» والساني عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن « بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله وَل ولأحمد عن عبد اللّه بن عمرو 
القارى « سمعت أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما أنا قلت: من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم, 
محمد ورب الكعبة قاله». قال الحافظ: لكن بين أبوهريرة - كما مضى - أنه لم يسمع ذلك من النبى 
لد وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة. وكان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك. وأما ما أخرجه 
ابن عبد البرمن رواية عطاء بن ميناء عن أبى هريرة أنه قال: « كنت حدثتكم: من أصبح جنباً فقد 
أفطروأآن ذلك من كيس أبى هريرة». فلا يصح ذلك عن أبى هريرة, لأنه من رواية عمرابن قيس 
وهو متروك. 

ثم استعرض الحافظ أقوال العلماء فى حكم من أصبح جدباً. فقال: 

نقل الترمذى أنه بقى على مقالة أبى هريرة بعض التابعين. ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر 
الإجماع على خلافه. وجزم بذلك النووى. 

وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً. أو كالإجماع. لكن من الآخذين بحديث أبى هريرة 
من فر بين من تعمد الجنابة ويين من احتلم. ومنهم من قال: يتم صومه ويقضى. ومنهم من قال: 
يقضى استحباباً. ومنهم من قال: يقضى وجوباً فى الفرض. ويجزئ فى التطوع. 

ونقل الماوردى أن هذا الاختلاف كله إنما هوفى حق الجنب. وأما المحتلم فأجمعوا 
على أنه يجزئه. 

قال الحافظ: وحمل القائلون بفساد صوم الجنب حديث عائشة وأم سلمة على أنه من 
الخصائص النبوية, وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. وبأنه قد ورد صريحاً ما يدل 
على عدمهاء وهو ما أخرجه مسلم ٠‏ أن رجلا جاء النبى ييدٌ يستفتيه...» والحديث روايتنا الخامسة. اه 

ومن الواضح أن الحكم الشرعى على خلاف ما كان يقول أبوهريرة, ومن الثابت أن أبا هريرة 
رجع عن هذه الفتوى بعد تلك المواجهة. إما لرجحان رواية أمى المؤمنين على رواية غيرهماء وإما 
لاعتقاده أن خبر أمى المؤمنين ناسخ لخبرغيرهما. 


ا5هه 


وقد دافع كثير من العلماء عن موقف أبى هريرة فى فتواه أو حديثه. 

فقد قال ابن خزيمة: إن أبا هريرة لم يغلط. بل أحال على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ, لأن 
الله تعالى عند ابتداء فرض الصوم كان منع فى ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم, 
فيحتمل أن يكون خبرالفضل كان حيذئذ. ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر. فكان للمجامع أن 
يستمر إلى طلوعه. فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر. فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث 
الفضلء. ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ, فاستمر أبوهريرة على الفتيا به. ثم رجع عنه بعد ذلك 
لما بلغه.اه. 

وإلى دعوى النسخ ذهب ابن المنذر والخطابى وغير واحد. وقررها ابن دقيق العيد. ورجحها 
الحافظ ابن حجر: وهذا خير دفاع. 

ومال البخارى إلى الترجيح بين الخبرين. حيت قال: والأول أسند, وتابعه قوم, فقالوا: إن حديث 
عائشة راجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك ورواية الاثنين تقدم على رواية الواحد, ولا سيما وهما 
زوجتان. وهما أعلم بذلك من الرجالء ولأن روايتهما توافق المنقول. وهو مدلول الآية. والمعقول وهو 
أن الغسل شىء وجب بالإنزال؛ وليس فى فعله شىء يحرم على صائم. فقد يحتلم بالنهار. فيجب عليه 
الغسل. ولا يحرم عليه, بل يتم صومه إجماعاء فكذلك إذا احتلم ليلا بل هومن باب أولىء وإنما يمنع 
الصائم من تعمد الجماع نهارًً. 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمرفى حديث أبى هريرة أمرإرشاد إلى الأفضلء فإن الأفضل 
أن يغتسل قبل الفجر. فلو خالف جان ويحمل حديث عائشة على بيان الجوان ونقل النووى هذا عن 
أصحاب الشافعى. قال الحافظ: ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح فى كثير من طرق حديث 
أبى هريرة بالأمر بالفطر. ويالنهى عن الصيام. فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك فى 
رمضان.اهه. اعتراض مفحم. 

وجمع بعضهم بحمل حديث أبى هريرة على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالماً 
بذلك. قال الحافظ: ويعكر عليه ما رواه النسائى عن عبد الملك ابن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه 
أن أبا هريرة كان يقول: « من احتلم وعلم باحتلامه. ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم ». 

وحكى ابن التين عن بعضهم أن لفظ «٠‏ لا» سقط من حديث الفضلء وكان فى الأصل « من أصبح 
جنباً فى رمضان فلا يفطر» فلما سقط ١‏ لا» صاره فليفطر». 

قال الحافظ: وهذا بعيد. بل باطلء, لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث, وأنها يتطرق 
إليها هذا الاحتمال, وكأن قائله ما وقف على شىء من طريى هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور. اه 

هذاء والحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا فى معنى الجنب. قال النووى: مذهب العلماء كافة 
صحة صومها إلا ما حكى عن بعض السلف, مما لا يعلم أصح عنه أم لا. اه 

وحكى ابن دقيق العيد أن فى المسألة فى مذهب مالك قولين. وحكى ابن عبد البرعن عبد الملك 


؟عمه 


ابن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر. لأنها فى بعضه غير طاهرة, 

قال: وليس كالذى يصبح جنباء لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. 

ويؤّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

-١‏ دخول العلماء على الأمراء. ومذاكرتهم إياهم بالعلم. 

- قال الحافظ: وفيه فضيلة لمروان بن الحكم, لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل 
الدين. اه والظاهر عندى أن مروان اهتم بتخطئة أبى هريرة ومهاجمته. 

؟- وفيها الاستثبات فى النقل والرجوع إلى الأعلم. فإن الشىء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. 

- وترجيح مروى النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروى الرجال. كعكسه قاله الحافظ. 

- وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه. 

1 والائتساء بالنبى يِدٌ فى أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية. 

- وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه. 

8- وأن الحجة عند الاختلاف فى المصير إلى الكتاب والسنة. 

9- وفيها الحجة بخبر الواحد. وأن المرأة فيه كالرجل. قاله الحافظ, وقد يقال: إن الحجة 

-٠‏ وفيه فضيلة لأبى هريرة, لاعترافه بالحق. ورجوعه إليه. 

-١‏ وفيها استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول. من غير نكير بينهم, لأن 
أباهريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبى عَيِ. مع أنه كان يمكنه أن يرويه عن النبى 

-١١‏ وفيها الأدب مع العلماء. 

-١‏ والمبادرة إلى ا متثال أمرذى الأمر إذا كان طاعة. ولوكان فيه مشقة على المأمور. ذكر ذلك كله 
الحافظ اين حجر فى فتح البارى. واللّه أعلم. 

64- استدل بعضهم بقولها « من غير حلم» على جوازا لاحتلام على الأنبياءء, وإلا لما كان للاستثناء 
معنى, والأشهرامتناعه. لأنه من تلاعب الشيطان. وهم منزهون عنه. قال النووى: ويتأولون هذا 
الحديث على أن المراد يصبح جذباً من جماع ولا يجنب من الاحتلام؛ لأمتتاعه من ويكون قريينا 
من قوله تعالى: : 9وَيَقْتَُونَ انين بِعَيْرالْحَق [البقرة: 1 ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. اه 
وقيل: إن الاحتلام يطلق على الإنزال, وقد وقع الإنزال بغير رؤية شىء فى المنام. 

واللّه أعلم 


؟مه 


(16) باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه. وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسسر, 
وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع 


5- لعن أبي هُرَيْرَة 5ه" قَالَ جَاءَ وجل إلى الب كي ققال: : هَلَكْتْيَا رَسُولَ 
الله قَال: «وما أَهْلَكَكَ؟» قال: وَقَعْتْ عَلَى امْرَأَتِي في رَمَضَات. قال «ممل تجذ ما عو 
رقَبَة4» قَالَ: لا. قَالَ «فَهَلٌ تسسْتطِيعٌ أن تَصُوم شَهْرَينِ مُتتَابعيْن؟» قَالَ: لا. قال «فهَلْ تجد ما 
تَطْعِمُ سِتينَ مسْكينًا؟» قَالَ: لا. قَالَ: ثم جلس. فَأَبِي النبي عرق فِيِهِ تمْرٌ. فَقَالَ «تصَدَق 
بِهَدَا» قَال: أَفْقَرَ منا؟ قَمَا بَيْنَ لابَنِهًا أهلْ بت أخوج إِلَبْهِ منا. فَضّحِك النبي يل حتى بَدَتَْ 


00 


أَنيَابةُ ثم قال <«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أخلك». 


0000 


0 2 مد لطر رو ريه وَقَالَ بعرّق فِِهٍ 


راد لعو ىلا 5-5 وَقَعَ بامرأبه في رَمَضَان فَاسْتفتى رَسُولَ الله 
و عَنِ ذلك قال «هَل تجد رَقَبَة» قَالَ: لا. قال «وهّل تسستطِيع صِيَامٌ شهرين؟» قال: لا. 


قَالَ «فَاطْعم ميتين كي 
ان الأفري" ينذا الإشتاد أذ جلا فر في تاها فأترة رَسْول الل 
| 3 5 


ا 0 
0 خب عن أبي هُرَيْرَة طفه' “* أن النبي كل أَمَرَ رَجُلا أَطَرَ فِي رَمَضَا مَضَان أن يُعْتِقَ رَقبَة أو 
يَصُومَ شَهْرَينِ أو يُطْعِمَ ستينَ مِسسكينًا. 


(1)حَدَنَنايَحتَى بْنْ يَحَى وَأبو بَكْرٍ إن أبي شيبة وَرْهَيرُ بن حَربه وَائن نمب كُلّهُمْ عن ابن عََبَة قَالَ يَحْيَى أحْبرنَا سُفيَانُ بن 
ين عن الزهْرِيّ عن حُمَيْدِ بْن عب الرَحْصَِ عَن أبي هُرئرَة 
- حَدَثنا إسْحق بْنْ بن رام أخبرنَا جرير عن مَنصّورٍ عن مُحَمَدِ بن مُسْلِمٍ ري 

(17)حَدََنَا يَحَْى بن يَحتى وَمُحَمد بن رُمْحٍ قَالا حبرا الت ح وحَدننا قي حَدنا ليث عن ابن شِهَاب عَنِ حُمَيْدٍ بْن عبد 
الرّخْمَنِ بْنِ عَوْفمٍ عن أبي هُريْرَة 

8 وحَدَننا محمد بْن راقع نا سح بن عيسى أحبرََا مَك عن الطري 

(4)حَدبِي مُحَمَدُ بن رافِعٍ حَتها عَبِدُ اررق أخبرنا امن جُرَئِحٍ حَدئيِي ابن شِهَاب عَنِ حُمَيِدٍ بْنٍ عند الرَحْمنٍ أن 
أبَا هُرَيُرَة حَدَثهُ 
- حَدَتنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أخبّرنا عَبْدُ الرّزّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي بِهَذَا الإسْنادٍ نحو حَلدِيث ان غيَينة. 


هه 


0 شيك عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاا”” أن أنهَا قَالَت جَاءَ رَجُلْ إلى رَسُول الله يلك فَقَالَ 
احْترفت. قَالَ رَسُوَل الله د «لم؟» قَال: وَطِئتْ امْرأَتي في رَمَضَان نهَارًا. قَالَ «تصَّدَّق 


تصّدّق» قَالَ: ما عندي شيء. فَأَمَرَهُ أن يَجْيِس. فَجَاءَهُ عَرَقَان فيهمًا طَعَامٌ. فَأْمَرَهُ رَسُولُ الله 


أن يَتصّدّق به. 


- 25 عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنها"* قالَت: أتى رَجْلٌ إلى رَسُول الله وَل فَذَكَرَ 
00 و 2 فِي أَزّل الْحَدِيث «تصّدّق تصَدّق» ولا قَولهُ نَهَارًا. 


ال فد عَنِ عائ ش07 زوج النببي كد رَضِي اللّهُ عَنهَا قالت: أتى رَجْلٌ إلى رَسُولٍ الله 
له فِي الْمَسْحِدٍ فِي رَمَضَان. فقَال: يَا رَسُولَ الله احْترَقْتْ احْتَرَفت. فَسَأَلهُ رَسُولٌا المي 
وما قا فقال: أَصَبِت أَهْلِي. قَالَ «تصّدّق» فقال: وَاللَّهِ يَا نبي الله مَالِي شَيءٌ وما أَقَدِنُ 
عَلَيْه. قَالَ «اجلبس» فجلّس. قَيَبْنَا هُوَ عَلَى ذَلِك أُقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقْ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَام. 0 
رَسُول الله ول «أننَ الْمُحْمَرِقْ آننًا؟» فَقَامَ الرَجُلٌ. قَقَالَ رَسُولُ الله كل «تَصَدَق بِهَذدَا» 
فقَال: يَارَسُولَ الله أَغْيْرّتنا؟ قَوَاللَّهِ إِنَا لَجِيَاعٌ مَالَنا شيء. قَالَ «فكلرة». 


المعنى العام 


للعبادة حرمة. ولها قدسية. قد يسبقها استعداد لها وتهيؤٌ كالصلاة. وقد يصاحبها حماية ووقاية, 
وتحاط بسياج الفضائل كالصوم « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه ». 


وإفساد العبادة -أية عبادة- متعمداً دون عذر خطأ فى حق مشرعها جل شأنه ريما جر إلى الكفر 
إن وصل إلى الاستهانة بها والاستهتار بمشروعيتها. 


وللصوم فى هذا خصوصية من بين العبادات, فاللّه يقول فى الحديث القدسى ٠‏ كل عمل يعمله 
ابن آدم له إلا الصوح فإنه لى وأنا أجزى به. يدع طعامه وشهوته من أجلى », إن المفطر متعمداً من 
غير عدر فى نهار رمضان كالمحارب لريه. المفسد لما يخصه جل شأنه. المستهتر بالأجر العظيم الذى 


(5)حَدننا مُحَمد إن مح إن الْمُهَاجر حبرا ليث عن يَختى بن سعِيا عَنٍ عَبْدِ الرّحمَنٍ بن الْقَاسِمٍ عن مُحَمَّدٍ بن جَعْفَرٍ بن 
لير عَن عَبّاد بن عَبْدٍ الله يْن اير عن عَائْسَةَ 

8 )وحَدنَا محمد بن الْمتَى حبرا عب اوها الْقفِيئ قال سَمِْح يحختي ذنم سَعِيدٍ يَقُولٌ أَخبرنِي عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ الْقَاسِم أن 
مُحَمّد بْنَ جر بن الور بر أن عب بن عبد الله نن لوي َه أنه َع عَاِسَة رَضِي الل عا َُول 

81 )حَدنِي أبُو الطاجر أخبَرنا ابن وطس أخبرتي عَمْرُو بن الْحَارِ أن عبد الحم بْنَالْقَايِم حَدنَه أن مُحَمَّد بْنَ جعْفَرٍ بن 
الربَيْرٍ حَدَنهُ أن عَبّادَ ئنَ عبْد اللَّهِ بْنِ الزبيرٍ حَدَلْهُ أنه سَمِعَ عَائِسَةَ 


6066 


0 ورد ا ا ا ارود 3 وكوي 
ا ارا رك ور ل ا 121 
الدهر كله». 


وقال عبد اللَّه بن مسعود: لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله فإن شاء غفرله. وإن شاء عذبه. 

علم الصحابة قدسية شهر رمضان, وعلموا عظم الجريمة فى إفطاريوم منه متعمداً بدون عذر, 
وعلموا أن الإفطار على الجماع فى نهار رمضان متوعد عليه. معاقب عليه بكفارة مغلظة: عتق رقبة, 
فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. 

فتحرزوا من الوقوع فى هذه الجريمة الكبرى, لكن أعرابياً وقع فيها. لم يملك نفسه إذ حام حول 
الحمى. إن الصحابة ابتعدوا عن مقدمات الجماع مخافة أن تجرهم إليه. وكانوا يسألون عن القبلة 
فى نهاررمضان. وكانوا يجابون بما يحضهم على البعد عنهاء لقد قالت لهم عائشة «إن الرسول وَل 
يقبل أزواجه فى رمضان » لكنها أتبعت ذلك بقولها « وأيكم يملك إريه [أى شهوته] كما يملك الرسول 
يلد إريه»؟ ويبدو أن هذا الأعرابى لم يملك نفسه حتى وقع, وجاءته الفكرة بعد السكرة, وأفاقَّ من 
شهوته غلى إدراك قبح جردرتة؛ فأشرع إلى رسول اللّه كلل فى المسجد. يقول: ملكي سا نول الله 
احترقت بارشول الله ها أرانى إلا قد هلكت؟ وأخذ يشد فى شعره وينتفه., وأخذ يدق صدره بيده, 
ويلطم وجهه ويحثى التراب على رأسه. ويدعو بالويل والثبور على نفسه. ويصيح: احترقت, احترقت. 
فسأله رسول اللّه عَلل: مالك؟ ما شأنك؟ ماذا أصابك؟ ويحك؟ ماذا صنعت؟ وما الذى أهلكك؟ قال: 
وقعت على امرأتى وأنا صائم فى رمضان. قال صلى اللَّهِ عليه وسلم: بئسما صنعت, هل تجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لا ليس عندى والذى بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع, لا أقدر. وهل لقيت ما لقيت, ووقعت فيما وقعت فيه إلا من 
الصيام؟ قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا أجد. لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً 
والذى بعثك بالحق ما أشبع أهلى. 

قال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس الرجل يأمل صلى اللَّه عليه وسلم أن يجعل اللّه لهذا 
الأمرفرجًاء يأمل أن يأتيه الوحى بشىء فيه. أويأتيه من مال الصدقات ما يسد به عنه. 

وكان أن جاء رجل يحمل على حماره زنبيلين: زنبيلا على يمين حماره وزنبيلا على يساره. أنزلهما 
على باب المسجد, فأفرغ أحدهما فى الآخر, وقدمه إلى رسول الله يَلل, زنبيل ملىء بالتمر, يبلغ خمسة 
عشر صاعًاء يبلغ ستين مدّاء قدمه إلى رسول اللّه يلد على أنه صدقة ماله. 

فقال رسول اللّه يَ: أين الرجل الذى أمرته بالجلوس؟ أن المحترق؟ أين الذى قال آنفا: 
احترقت, احترقت؟ فقام الرجل ووقف وأقبل على رسول اللَّهِ يك قال له رسول اللّه ي: خذ هذا التمر 
فتصدق به على ستين مسكيناً. كفارة لما صنعت, وفكرالرجل: أتصدق به على مساكين؟ ألست أكبر 


كمه 


مسكين فى المدينة؟ فقال: يا رسول اللّه: أتصدق به على أفقر منى؟ إننى أفقر مسكين فى المدينة 
الله فنا بين جبلى المدينة من هو أفقر مناء فوالنّه إنا لجياع ما لنا من شيء. والنّه ما لعيالى من 
طعام, ما لنا عشاء ليلة. وتعجب صلى الله عليه وسلم من ذكاء الرجل. ومن مقاطع كلامه. ومن حسن 
توصله إلى هدفه, ومن أدبه فى طلبه وتوسله, تعجب من ابن آدم وطبعه الذى يتمثل فى حال هذا 
الرجل. لقد جاء خائفاً على نفسه. راغبًا فى فدائها بكل ما يمكنه. فلما وجد الرخصة واطمأن إلى 
فذاتها طفع فى أن يأكل ويستفيد مما أعطيه فداءء. لما اطمأن إلى عدم الخسارة طمع فى المكسب. 
تعجب صلى الله عليه وسلم, فضحك وتبسم تبسمًا كبيرًا حتى ظهرت أنيابه. ثم قال للرجل: خذه 
فأطعمه أهلك, عد به عليك وعلى عيالك. 


المباحث العربية 


( جاء رجل إلى النبى يَكْهّ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. ولا يصح قول من قال: 
إنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضى, لأن سلمة جاء مظاهراً لزوجته ووطئهاء بخلاف هذه القصة. 
وفى الرواية السادسة, « أتى رجل رسول الله يَليِهٌ فى المسجد فى رمضان ». 

( فقال: هلكت ) وفى رواية « ما أرانى إلا قد هلكت». وفى رواية « هلكت وأهلكت». وفى 
الرواية الخامسة «احترقت», وفى السادسة «احترقت. احترقت» مرتينء ورواية الاحتراىّ تفسر 
رواية الهلاك, وكأنه لما اعتقد أن مرتكب هذا الإثم يعذب بالنار. أطلق على نفسه أنه احتريّ لذلك. أو 
مراده أنه سيحترق بالناريوم القيامة. فجعل المتوقع كالواقع. واستعمل الماضى بدل المستقبل. 

وفى رواية البيهقى « جاء رجل وهوينتف شعره. ويدى صدره. ويقول: هلك الأبعد وأهلكت « وهو 
يدعو بالويل» وفى رواية « يلطم وجهه » وفى رواية « ويحثى على رأسه التراب» 

( قال: وما أهلكك )؟ فى رواية للبخارى « مالك» وفى رواية « ويحك ما شأنك»؟ وفى روايتنا 
الخامسة «لم,؟ وفى السادسة « فسأله: ما شأنك »؟ وفى رواية «وما الذى أهلكك » وفى رواية دما 
ذاك»؟ وفى رواية «ويحك. ماصنعتث»؟ وويح كلمة رحمة. اسم فعل. 

جات 5 0 .هام 5 5 5 357 5 ع ع8 : 
( وقعت على امرأتى فى رمضان ) فى رواية للبخارى « وقعت على ا مرأتى وأنا صائم ». وفى 
روايتنا السادسة « أصبت أهلى ». وفى رواية « وقعت على أهلى اليوم », وفى روايتنا الثانية «وقع 
بامرأته » وكل ذلك كناية عن الوطء كما جاء صريحاً فى روايتنا الخامسة, ولفظها « وطئت | مرأتى فى 
رمضان نهارا ». 

( هل تجد ما تعتق كو رقبة )؟ « رقبة» منصوب. بدل من « ما». وفى روايتنا الثانية «هل تجد 
رقبة؟ ». وفى رواية للبخارى « هل تجد رقبة تعتقها؟ ». وفى رواية « أتجد ما تحرر رقبة؟ ». وفى رواية 
« أتستطيع أن تعتق رقبة؟ ». وفى رواية « أعتق رقبة». وفى رواية « بئسما صنعت. أعتق رقبة». وفى 


/اهعه 


قال: أعتق رقبة ». 


( قال: لا ) أى لا أجد رقبة. وفى رواية « ليس عندى». وفى رواية « والذى بعثك بالحق ما ملكت 


رقبة قط». 
( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ) وفى روايتنا الثانية «وهل تستطيع صيام 
شهرين؟ ». وفى رواية « فصم شهرين متتابعين ». 


(قال: لا ) أى لا أستطيع أن أصوم. وفى رواية « قال: لا أقدره. وفى رواية « وهل لقيت ما لقيت 
إلا من الصيام »؟ 

( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ) فى الرواية الثانية , فأطعم ستين مسكيناً». وفى رواية 
« أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا»؟. 

( قال: لا ) أى لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً. وفى رواية «قال: والذى بعثك بالحق ما 
أشبع أهلى ». 

( قال: ثم جلس ) فى روايتنا الخامسة « فأمره أن يجلس». وفى رواية « فقال له: اجلس. 
فجلس» قيل يحتمل أن يكون أمره بالجلوس انتظاراً للوحى فى شأنه. ويحتمل أن يكون انتظاراً 
لورود صدقات يصرف له منها. ش 

( فأتي النبى وَل بعرق فيه تمر )+ أتى» بضم الهمزة. مبنى للمجهول. والعرق -قال النووى- 
هو بفتح العين والراء.. هذا هوالصواب المشهور فى الرواية واللغة. قال القاضى: ورواه كثير من 
شيوخنا بإسكان الراء. قال القاضى: والصواب الفتح, ويقال للعرق الزييل بفتح الزاى من غير نون, 
والزنبيل بكسر الزاى وزيادة نون, ويقال له القفة. والمكتل بكسرالميم وفتح التاء. والسفيفة. بفتح 
السين وبالفاءين. والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاء. وهى ستون مداء لستين مسكينا. لكل 
مسكين مداه وفى بعض كتب اللغة: ويقال العرق أيضاً على السفيفة من الخوص قبل أن يجعل 
منها زنبيلا.. 

وفى روايتنا الخامسة « فجاءه عرقان فيهما طعام» قال الحافظ ابن حجر: المشهور فى غير مسلم 
«عرق» ورجحه البيهقى. وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة وهو جمع لانرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث, 
والأصل عدم التعدد. والذى يظهر أن التمركان قدر عرق لكنه كان فى عرقين فى حال التحميل على 
الدابة. ليكون أسهل فى الحملء. فيحتمل أن الآتى به لما وصل أفرغ أحدهما فى الآخر. فمن قال: 
عرقان أراد ابتداء الحال. ومن قال: عرى أراد ما آل إليه. اه 


فقال: « تصدى بهذا » فى روايتنا السادسة ٠‏ قال رسول اللَّهِ : أين المحترى آنفاً؟ فقام الرجل. 


موده 


فقال رسول اللّه ي: تصدق بهذا » أى أين الذى وصف نفسه بالمحترق منذ قليل؟ وقال العينى: يدل 
على أنه كان عامداً. لأنه صلى اللّهِ عليه وسلم أثبت له حكم العمد. وأثبت له هذا الوصف, إشارة إلى 
أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك. اه. وفيه نظضر. لأن ثتبوت هذا الوصف لا يعلمه إلا الله. 

( قال: أفقرمنا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا )؟ 'أى أتصدق به على أفقر 
منا؟ وفى روايتنا السادسة ٠‏ أغيرنا» فواللّه إنا لجياع, ما لنا شىء». قال النووى: « أفقر» كذا ضبطناه 
بالنصب, وكذلك نقل القاضى أن الرواية فيه بالنصب. على إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر منا؟ أو 
أنعطى أفقر منا. قال: ويصح رفعه على تقدر: هل أحد أفقر منا؟ ثم« أغيرنا» كذا ضبطناه بالرفع, 
ويصح الكلام على ما سبق. هذا كلام القاضى. وقد ضبطنا الثانى بالنصب أيضاًء فهما جائزان, كما 
سبق توجيههما. اه 

وفى رواية الطبرانى « إلى من أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم» وفى رواية « أعلى أفقر من أهلى؟ » 
وفى رواية « أعلى أهل بيت أفقر منى؟ » وفى رواية « أعلى أحوج منا». وفى رواية ٠‏ ما أحد أحق به من 
أهلى». ,ما أحد أحوج إليه منى ». وفى رواية الله ما لعيالى من طعام». وفى رواية ٠‏ مالنا عشاء 
ليلة » « واللابتان» تثنية , لابة» واللابة , الحرة» بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة, وهى الأرض ذات 
الحجارة السود. والمدينة تقع بين حرتين. وفى رواية « ما بين حرتيها». وفى رواية «والذى نفسى بيده 
مابين طنبى المدينة» تثنية ٠‏ طنب» بضم الطاء والنون, جمعه أطناب, والخيمة لها أطناب, 
واستعاره للطرف. 

( حتى بدت أنيابه ) قال الحافظ ابن حجر: فى رواية إسحق « حتى بدت نواجذه» والنواجذ 
الأضراس, وفى رواية « حتى بدت ثناياه» والثنايا الأسنان. قال الحافظ: ولعلها تصحيف من 
« أنيابه» فإن الثنايا تظهر بالتبسم غالباً؛ وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم. 

وقال: قيل: إن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من تباين حال الرجل. حيث جاء خائفًا 
على نفسه راغبًا فى فدائها مهما أمكنه. فلما وجد الرخصة طمع فى أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. 
وقيل: ضحك من حال الرجل فى مقاطع كلامه. وحسن تأتيه. وتلطفه فى الخطاب. وحسن توسله فى 
توصله إلى مقصوده. اه ولا مانع من أن يكون كل هذا سبيًا. 

( اذهب فأطعمه أهلك ) فى الرواية السادسة ٠‏ فكلوه ». وفى رواية ٠‏ خذها وكلها وأنفقها على 
عيالك» وفى رواية « عد به عليك وعلى أهلك». 

( أن يعتق رقبة أويصوم ) قال النووى: لفظة « أو» هنا للتقسيم» لا للتخيير. تقديره: يعتق؛ أو 
يصوم إن عجزعن العتق, أويطعم إن عجزعنهما. 

وسيأتى الكلام على ترتيب الكفارة فى فقه الحديث. 

( تصدق. تصدق ) قال النووى: هذا التصدق مطلق. وجاء مقيدًا فى الروايات الأخرى بإطعام 
ستين مسكيثاء ستين مدا خمسة عشر صاعًا. اه 


8ه 


فقه الحديث 


قال النووى: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة على من جامع امرأته فى نهار رمضان 
عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم. 

وقال فى المجموع: إذا أفطر الرجل أو المرأة فى نهار رمضان بالجماع بغير عدر لزمه إمساك بقية 
النهاربلا خلاف. ويجب عليه القضاء. وقال: إذا كفر بالصوم اندرج قضاء اليوم فيه. ولا خلاف أن 
المرأة يلزمها القضاء إذا لم توجب عليها كفارة. 

ثم قال: واتفق أصحابنا على أنه إذا جامع فى يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة. سواء كفرعن 
الأول أم لاء بخلاف من تطيب ثم تطيب فى الإحرام قبل أن يكفر عن الأول, فإنه يكفيه فدية واحدة, 
لأن الإحرام عبادة واحدة بخلاف اليومين فى رمضان وإن جامع زوجته فى يوم من رمضان مرتين 
فأكثرلزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شىء عن الثانى. 

هذا مذهب الشافعية وفى المذاهب الأخرى خلافء. ولم تتعرض أحاديثنا لهذه التفصيلات. 

وظاهر أحاديث الباب الأول والثانى والثالث وجوب الكفارة. ويهذا قال جمهور العلماء. قال 
النووى: ويهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكي عن الشعبى وسعيد بن 
جبيروالنخعى وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه. كما لا كفارة عله بإشياة الصلاة اله قيل: واستندوا 
إلى أنه لو كانت واجبة عليه لما سقطت بالإعسار, ورد بمنع سقوطها بالإعسار, كما سيأتى. 

وظاهرها أيضا أن الكفارة عليه مرتبة: عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً. قال ابن العربى: لأن النبى وَل نقله من أمربعد عدمه لأمرآخر. وليس 
هذا شأن التخيير. 

وقال البيضاوى: ترتيب الثانى بالفاء على فقد الأول [قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين] ثم الثالث بالفاء على فقد الثانى [قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا] يدل على عدم 
التخيين مع كونها فى معرض البيان وجواب السؤال. فينزل منزلة الشرط للحكم. وهو مذهب أبى 
حنيفة والشافعى وابن حبيب من المالكية والمشهور من مذهب أحمد. ووقع فى «المدونة » [ولا يعرف 
مالك غير الإطعام, ولا يأخذ بعتق ولا صيام] واحتجوا له بأن حديث عائشة -روايتنا الخامسة 
والسادسة - لم يقع فيه سوى الإطعام, وأجاب الجمهور بأنه قد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق 
أيضاً. وروى عنه أيضاً القول بالتخيير بين الثلاثة. بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام, بل قال: 
الإطعام أحب إلى من العتق. مستندًا إلى روايتنا الرابعة, ولفظها « أمر رجلا أفطرفى رمضان أن 
يعتق رقبة, أو يصوم شهرينء أو يطعم ستين مسكينًا» فذكره أو» للتخين :ووجهوا ترجيع الم على 
غيره بأن اللّه ذكره فى القرآن رخصة القادر, ثم نسخ هذا الحكم [لِوَعَلَى الّذِينَ يُطيقونة فِذَيَة ة طَعَامْ 
مسنكين» [ البقرة: 4 ]] ولا يلزه من نسخ الحكم نسخ الفضيلة. ويترجح الإطعام أنضا لأحتبنانالله 


وكهم 


له فى حق المفطر بالعذر, وكذا أخبربأنه فى حقّ من أخرقضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر. 
ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذى هو إمساك عن الطعام, ولشمول نفعه للمساكين. 

ونازع القاضى عياض فى ظهور دلالة الترتيب فى روايتنا الأولى. وقال: إن مثل هذا قد يستعمل 
فيما هوعلى التخيير, وقرره ابن المنير فى الحاشية بأن شخصاً لوحنث فاستفتى, فقال له المفتى: 
أعتق رقبة, فقال: لا أجد فقال: صم ثلاثة أيام... إلخ لم يكن مخالفاً لحقيقة التخيير. بل يحمل على 
أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. اله 

قال الحافظ ابن حجر: وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد فى الحديث من تقديم العتّق على 
الصيام, ثم الإطعام, فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضى استحبابه. 


وقال ابن دقيى العيد: وهى [أى أقوال المالكية] معضلة. لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث 
الثايبت. اله 


قال الحافظ: ومن المالكية من واف على استحباب الترتيب الوارد. ومنهم من قال: إن الكفارة, 
تختلف باختلاف الأوقات, ففى وقت الشدة يكون بالإطعام, وفى غيرها يكون بالعتق أوالصوم, 
ونقلوه عن بعض محققى المتأخرين, ومنهم من قال: الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث. وبغيره 
لايكفر إلا بالإطعام, وهوقول أبى مصعب. وقال ابن جرير الطبرى: هو مخير بين العتق والصوم, ولا 
يطعم إلا عند العجز عنهما. 


وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة. اله 


ثم قال وسلك الجمهور فى ذلك [في استدلال المالكية بروايتنا الرابعة] مسلك الترجيح, 
بأن الذين رووا الترتيب عن الزهرى أكثر ممن روى التخيير. فقد روى الترتيب عن الزهرى 
أكثر من ثلاثين نفساً. ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة على وجههاء فمعه 
زيسادة علمم مسن صورة الواقعة, وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث. فدل على أنه من 
درت يسفن الترناء [ن) لتمض | وكمنان أو لحيو لا جر جه اله رت أنَضيا يانه أحنوظ: 
لأن الأخذ به مجزئ. سواء قلنا بالتخيرأولا يخلاف العكس.اه 

هذا. وفى رواية عن أحمد أن هذه الكفارة على التخيير بين العتق والصيام والإطعام, 
وبأيها كفر أجرا. 

وأخذ بعضهم من الحديث سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجويهاء. لأن الكفارة لا تصرف إلى 
النفس, ولا إلى العيال, ولم يبين النبى يله استقرارها فى ذمته إلى حين يساره. ولا يتأخرالبيان عن 
وقت الحاجة. فإن النبى و لما رأى عجزالأعرابى عنها قال: أطعمه أهلك. ولم يأمره بكفارة أخرى, 
ولأنه حق مال. يجب لله تعالى لا على وجه البدل. فلم يجب مع العجز. كزكاة الفطر 


وهموأحد قولين للشافعى, ورواية عن أحمد. والجمهور على أنها لا تسقط بالإعسارالمقارن 
لوحويهاء بل تثبت فى الذمة. فإذا قد رلزمه قضاؤها. قال النووى: : وشفوصحيح. الانشحق تان 


ه١‎ 


يجب بسبب من جهة المكلف. فلم يسقط بالعجن, كجزاء الصيد, ثم إن صدقة الفطرلها أمد تنتهى 
إليه, وكفارة الجماع لا أمد لهاء فتستقر فى الذمة قالوا: وليس فى الحديت ما يدل على الإسقاط, 
وليس فيه نفى استقرار الكفارة فى الذمة, قال النووى: بل فيه دليل لاستقرارهاء لأن الرجل أخبر 
النبى يٌِ فى الكفارة بأنه عاجزعن الخصال الثلاث [ولم يعفه من الكفارة لإعساره. بل استبقاه] وأتى 
النبى يد بعرى التمر. فأمره بإخراجه., فلو كانت تسقط بالإعسار والعجز لم يكن عليه شىء. ولم يأمره 
بإخراجه. فدل على تبوتها فى ذمة المعسسر اه 

ويواجه الجمهور [القائل بعدم سقوط الكفارة بالإعسار] إشكالين فى الحديث. 

الأول لو كاقةلا تسقطا بالإعشان:وأن هرق التبز الى أذ3 الاباكله قد أعظاه إناه سول اللو نعل 
على سبيل التمليك المطلقء لا على أنه الكفارة, بل على جهة التصدى عليه وعلى أهله من مال 
الصدقة, لما ظهر من حاجتهم, لو أن الأمر كذلك لأخبره بأن الكفارة باقية فى ذمته, عليه أداؤّها عند 
الاستطاعة, وإلا كان قد أخر البيان عن وقت الحاجة. 

الأول: أن منع تأخيرالبيان لوقت الحاجة ليس محل اتفاق, بل جمهورا لأصوليين أجازه, فلعله 
صلى الله عليه وسلم أخرالبيان, وأخر إعلامه بثبوت الكفارة فى ذمته إلى وقت القدرة على إخراجها. 

الجواب الثانى: أن هذا ليس من قبيل تأخيرالبيان عن وقت الحاجة, لأن علم الرجل بوجوب 
الكفارة عليه ثابت مقدماء ولم يطرأ ما يرفع هذا الثبوت, بل تأكد هذا الثبوت بعدم الإعفاء عند إعلان 
العجز. فالأمر عند الرجل ليس فى حاجة إلى بيان. 

الإأشكال الثاتى» لوكانت لا تسفط بالإعسان وآن عرق القمثرالتى ادن له ياكلةء'كان صلى الله 
عليه وسلم أعطاه إياه. وملكه إياه على أنه الكفارة. ومعنى هذا أن الكفارة أديت. فليس فى الحديث 
دلالة على سقوطها بالإعسار, ولا على عدم سقوطها بالإعسار. لوأن الأمركذلك لما أذن له بإطعامها 
أهله. لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال. فحيث أذن له فى ذلك لم يكن هذا العرقق 
كفارة, ولم يطالب بالكفارة, فدل الحديث على سقوطها عنه لعجزه. 

واختار هذا الاحتمال بعض الجمهور, وأجاب بعضهم عن الإشكال بأن أكل الرجل من كفارته هنا 
خاص بهذا الرجل. قاله الزهرى. ونحا إمام الحرمين نحوه. قال الحافظ ابن حجر: ورد بأن الأصل 

وأجاب بعضهم بأن ذلك كان شرعاً ونسخ. قال الحافظ: ولم يبين قائله ناسخه. وأجاب بعض 
الشافعية بأن المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه. قال الحافظ: 
وضعف بالرواية الأخرى التى فيها ٠‏ عيالك» وبالرواية المصرحة بالإذن له فى الأكل من ذلك. 


وأجاب بعضهم بأنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جازله أن يصرف الكفارة لهم. 


1ه 


واختار الحافظ ابن حجر الاحتمال الأولء وأن الإعطاء لم يكن على سبيل الكفارة, بل على جهة 
التصدى عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم. قال: والحق أنه لما قال له صلى الله عليه 
وسلم: « خذ هذا فتصدق به» لم يقبضه. بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره. فأذن له حينئذ فى أكله. 
فلوكان قبضه لملكه ملكا مشروطاً بصفة, وهو إخراجه عنه بكفارته. لكنه لما لم يقبضه لم يملكه. 
فلما أذن له صلى الله عليه وسلم فى إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه وإلى 
أهله. وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة, وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة. وتصرف النبى فيه 
تصرف الإمام فى إخراج مال الصدقة, فلا يكون فيه إسقاط, ولا أكل المرء من كفارة نفسه. ولا 
إتفاقة على 'من كلزمه نفقتة من كفارة نقشة: اه 


واستدل بعضهم بالأحاديث على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة لإفراده بالحكم « هل تجد 
كذا؟ هل تجد كذا؟ هل تستطيع صيام شهرين؟ تصدق, أطعم ستين مسكيناً. وهذا هوالأصح من قول 
الشافعية. وقال الجمهور: تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم فى الحرة والأمة, 
والمطاوعة والمكرهة, وهل هى عليهاء أوعلى الرجل عنها؟ واستدل الشافعي بسكوته صلى اللَّه عليه 
وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. قال الحافظ: وأجيب بمنع وجود الحاجة إن ذاك, 
لأنها لم تعترف ولم تسأل, واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما مالم تعترف ويأنها قضية 
حال. فالسكوت عنها لا يدل على الحكم. لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار ثم 
إن بيان الحكم للرجل بيان فى حقهاء لاشتراكهما فى تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم, كما لم 
يأمره بالغسل, والتنصيص على الحكم فى حق المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين. 

قال القرطبى: ليس فى الحديث ما يدل على شىء من ذلك, لأنه ساكت عن المرأة. فيؤخذ حكمها 
من دليل آخر اه | 

واستدل بعضهم بالأحاديث على عدم وجوب قضاء اليوم الذى جامع فيه لأنه لم يرد للقضاء ذكر 
فيها. والجمهور أن عليه القضاءء وعدم الذكر لا يدل على عدم الوجوب. فهو أمر معلوم أن من أفسد 
الصوم الواجب وجب عليه القضاء. وقال الأوزاعى: إن كفر بالعتق أوالإطعام صام يوماً مكانه. وإن 
كفر بصيام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم. 

واستدل بعضهم من إطلاق الرقبة فى أحاديث الباب على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأنثى 
والصغير والكبير, وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. والجمهور يشترطون الإيمان حملا للمطلق هنا 
على المقيد فى كفارة الظهار. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ قال عياض: فى الأحاديث أن من جاء مستقتياً فيما فيه الاجتهاد. دون الحدود المحدودة أنه لا 

يلزمه تعزيرولا عقوبة, لأن النبى يله لم يعاقب الأعرابى على هتك حرمة الشهر, لأن فى مجيته 

واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه, قال: ولأنه لوعوقب كل من جاء بجيئة لم يستفت أحد غالبا عن 


ده 


نازلة. مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود. وقد بوب عليه البخارى فى كتاب المحاربين: 
باب من أصاب ذنبًا دون الحد. فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد أن جاء مستفتيًا. 

؟- وفيها إعانة المعسر فى الكفارة. 

؟'- وأخذ منه بعضهم إعطاء القريب من الكفارة. 

4- وأن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ. بل القبض كاف. 

4- وأن الكفارة لا تجب إلا بعد نفقة من تجب نفقته. 

1- وجواز المبالغة فى الضحك عند التعجب. لقوله « حتى بدت أنيابه». 

/ا- وجواز الحلف وإن لم يستحلف لقول الرجل فى الرواية السادسة « فوالنّه إنا لجياع مالنا 
عن شن 2 
والحكم على غلبة الظن. وإن لم يعلم ذلك بالأدلة القطعية. لقول الرجل فى الرواية الأولى «فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا» مع جواز أن يكون بالمدينة أحوج منهم. ولم ينكر عليه النبى صَل. 

9- واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه. لقوله « وقعت, أصبت» قال العينى وما ورد 
فى بعض الطرق [ روايتنا الخامسة] بلفظ « وطئت» هو من تصرف الرواة. 

-٠‏ وأن القول قول الفقير, فيعطى مما يستحقه الفقراء بقوله. لأن النبى ود لم يكلفه 

-١‏ والرفق بالمتعلم, والتلطف فى التعليم. 

التأليف على الدين. 

1- واستدل بها على جواز إعطاء الصدقة جميعها فى صنف واحد. 

5- والجلوس فى المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية. كنشر العلم. 

6- وإعطاء الواحد فوىّ حاجته الراهنة. 

7- أوجب بعضهم الكفارة على من أفطريومًا من رمضان من غير علة قياسًا على الجماع؛ وذهب 
بعضهم إلى عدم القضاء فى الفطر بالأكل بل يبقى ذلك فى ذمته زيادة فى عقوبته؛ لأن مشروعية 
القضاء تقتضى رفع الإثم, واستدل بحديث ٠‏ من أفطر يوماً فى رمضان من غيرعلة ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهروإن صامه». والجمهور على وجوب القضاء وعدم الكفارة؛ لأن الفرق بين 
انتهاك حرمة الشهر بالجماع والأكل ظاهر. فلا يتم القياس. 


واللّه أعلم 


نت 


)1١1(‏ باب جوا زالصوم والفطرفى شهر رمضان 


ع ل مما ا معو 


لعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أنه أُخبَرَةُ أن رَسُول الله يلعِ خَرَجَ عَامَ 


الْففْح في رَمَضَانْ قصّامَ حَتى بَلَعْ الْكَدِيد ثم أَفْطَر. فَال: وَكَان صَحَابَةَ رَسُول الله طَل 
يَتبعُونَ الأخدث فَالأَحْدَث مِن أَمْره. 

9ه - عن الرّهْريّ بِهّذَا الإِسْنادٍ قَالَ الرُهْري. وَكَان الْفِطَرُ آخِرَ الْأَمْرين وَإنمَا يُوْخذ 
مِنَ أمر رَسُول الله وَل بالآخر فالآخِرٍ. قَالَ الرُهْرِي: فصبّح رَسُولُ الله ويد مكة لغلاث 
عَشْرَةَ ليْلَةَ خلت مِن رَمَضَات. 

- عن ابن شِهَابٍ بهذا الإسْناد د مِثْلَ حَدِيث اللَّنْثْ. قَالَ ابن شِهّاب: فَكَانوا يُتبغون 


الأخدث فالأخدث مِنَ أَمْرِهٍ يرنه هُ الناسخ الْمُحَكم. 


07 شعن ابن عباس رَضِي الله عَنَهُمَا” '' قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ الله يل في رَمَضَان قَصَامَ حتى بَلَعْ 
عَن ابن عباس رضي 0 7 آي ر م حتى 


عُسْفَان» ثم دَعَا يإنَاء فيه شَرَاب فَشَرِبَهُ َهَارَا لِيَرَاُ الناس» : نم أَفْطَرَ حتى دَخَلَ مَكَّة. قَالَ ابن عَبّاسِ 
رضي اللَهُ عنْهمَا: قَصّامَ رَسُولَ الله يل وََفطرَفَمَنْ شاءً صَام وَمَنْ شا أقْطَر. 

4 دعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا"” قَالَ: لا تَعِبْ عَلَى مَنْ صّامٌ ولا عَلَى مَنْ 
أَفطَرَ قَدْ صّامً رَسُولْ اللَّهِ يك في السَّفَرِ وَأَفْطَر 

شعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيّ اللَّهُ عَنهُمَا '" أن رَسُول الله و خَسرَج عَمامٌَ الفتفح 
إلى مَكَةَ في رَمَضَانَ قَصَامَّ حَتَى بَلَعْ كرَاع الْعَميِمِ قَصّامَ اناس ثم دَعَا بِقَدَحِ مِنَّ مَاء فَرقَعَهُ 


(0 حلي يَحَى بن يَحَى وَمُحَمَ بن رمح قالا حبرا ليث ح وحَدََا قيهن سيد حَدننا ليت عن ان هاب عن غَبَْدالل 
ابْن عَبْدِ الله بن عتبة 
- حَدَثنَا يَحتَى بْنْ يَحتَى وأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَبَة وَعَمْرو الناقدُ وَإِسْحَقَ بْنْ إبرَاهِيمَ عَنٍ سُفيَان عن الزُهْرِيّ بهذا الإسنادٍ مِئْلّهُ 
َال يَخَى قَالَ سُفبَان لا أذري مِنَ قل مَن هو يَِْي وَكَان يُؤْحَدُ بالآخير مِنَ قَوْل رَسُول الله يل. 
- حَدَئِي مُحَمَّهُ بْْ رَافِع حَدَننا عَبْدُ اراق أَخبرنَا معْمَرٌ عن الزُهْرِي 
- وحَدئبِي حَرْمَلةُ بن يَحْبَى أَخبرنا ابْنْ وهب أخبرني يُونْسُ عن ازْن شِهَابٍ 

(00 وحَدَثنا إِسْحَقَ بْن إيْرَاهِيم أخبرنا جَرِير عن مَنصُورٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ طَاوْس عن ابن عَبّاسٍ 

(89)وحَدََنا أو كرَيْبٍ حَدَثَنَا وَكِيعٌ عن سَفَان عن عَبْدٍ الْكرِيمٍ عن طَاؤُسِ عَ نان عباس 

(40)حَدَكِي مُحَمَدُ بن الْمُّنى حَدَننا عَبْدُ الْوَهّاب يَْبِي ابن عَبّدِ الْمَحِيدٍ حَدَننَا جَعْفَرٌ عن أبيه عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 


ه5صه 


حتى نَظرّ الناس إل َه ثم شرب. ٠‏ فقيل لَه بَعْدَ ذلك إن بَخْضَ الناس قَذْ صّام. فَقَالَ «أويك 
الْعْصَاةٌ أولبك الْعْصّاة». 
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1 دعن جَتْقَرٍ بِهَذَا الإِسْنادٍ وَرَادَ فقِيلَ لَهُ إِنّ الناسَ قَدْ شق عَلَيْهِمْ الصّيَامُ وَإنْمَا 
يَنظْرُونَ فِيما فَعَلْستَ فَدَعَا بِقَدَح مِنَ مَاء بَعْدَ الْعَصْرٍ. 
م لعن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”" قَالَ: كان رَ سُول الله ولد في سَفَرء 
قرأى رَجُلا قَدْ اجْتَمَعَ الناس عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلَلَ عَلَيْهِ. قَقَالَ: «مَا لّهُ». قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. قال 
رَسُولُ الله ولْدٌ «لّيس من الْبرٌ أن تصُومُوا في السّفر». 
- - عَن جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا فَالَ: رأى رَسُول الله و رَجُلا بمِثلِه 
- عن يَحْبَى بسن أبي كثِير أنهُ كَان يَزِيدُ في هَذَا الْحَدِيِثْ وَفِي هَذَا الإسْتاد أَنْهُ قَالَ: 
عَليكُم برْخْصةٍ اللو الذي رَحْصّ لَكُمْ. فَال: لما سَألتهُْلَم يَحْفَطَُ 

انك 
04 دعن أبي سَعِيدٍ الخذري ظه' ' قَال: غَرَوْنَامَعَ رَسُول الله وله لست غقكرة 
لذي رد لذن كوه كانه انكر الاين سن على للد روط شه 


عَلَى المائم. 
ا كُذْعَن قَنَا 5" بِهّذَا الإسْنادٍ نحو حَدِيثْ هَمَّامِ غَيْرَ أن في حَلِبِثْ الت مِي وَعْمَرَ 
ابن عَامِرٍ وَهِشَام لِقَمَا عَشْرَةَ لت وَفِي حَدِيث سَعِيادٍ في هئ عَشْرَة. وَشُعْبَة لِسَبْعَ عَشْرَة 
أو يسع / عشرة. 


41)وحَدَكناه فيه ْنْ سَعِيدٍ حَدثنَا عَبْدُ الْعِيز يعني الدرَاوَرْدِيّ عَنِ جَعْقرِ 

(4)حَدَتَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة به وَمُحَمدٌ مُحَمد بْنّ المَى وَائْنُ بَحَارِ جَمِيعًا عَنِ مُحَمَِّ بن جَعْفرٍ قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَلنَا ندر عَنِ شُفْبَة عَنٍ 
ختا د ارش ل للع لست عدرل الح ريض ول الل : 
- حَدََا عبيْدُ الل بن مَُاذْ حَنََا أبي حَدَننا شَعَهُ عن محمد بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ قال سَمِعْت مُحَسَّدَ بْنَ عَسْرِو بن الْحَسَنٍ 
ُحَدثْ أنه سَمِعَ جَابر بن عَْدِ اله رَضِي الله عَنهُمَا يول 
- وحَدَثناه أَحْمَدُ د بْنّ عُشْمَانَ النوقَلِيُ حَدَننا أ أَبُو دَاوْدَ حَدَنَنا شعبَة بهدَا لإِسَاد نَحْوَةُ وَزَاَ قَالَ سشعَبةٌ و5 1 ن يَلْفنِي عن يَحَْى 
ابن أبي كثير 

(4) دنا هَدَاب بن حَالِدٍ دلا همَامُ ْن يَحَى حَدنا قاد عن أبي تطرَة عن أبِي سعيد الْخذرِي. 

(6 4)حَدلنَا محمد بن أبي كر الْمُقدَِيّ دنا يَحَْى إن ميد عن المي ح وحَدَكناهمُحَمّدُ بن المَى حَدَلَنا ابن مَهْدِي حَدلنَا 
شعَُ ح وقال ان الممى حَدنَا أب عامِر حَدُنَا هِنَام قال ان المت حَدنا مالم بن تُوح حَدا عُمَرْ يَعْنِي ابن عَامِرٍ ح 


وحَدنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سي حَدَلنا مُحَمَّدُ بْنْ بر عن سَعِيدٍ كلّْهُم عَن قَادة 
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ممه نمه 


مسفةه دعن أبي سَعِيدٍ طلله ذه" قال: : كنا نَسَافِرُ مَعَ رَسُول الله يل في رَمَضَانَء فَمَا 
يُعَابُ عَلَى الصّائم صَوْمُهُ ولا عَلَى الْمُفطِر إِفْطَارُهُ. 

«م- لعن أبي سَعِيدٍ الخذر يي ضفي" قال: كنا نفرُو مَعَّ رَسُول الله يلل في رَمَضَانْ 2 
ا ل 


سامام موص . سم ه* 


2-4 عن أبي ب سَعِيدٍ اْخذريّ وَجَابر بن عَبْدٍ الله را "" قالا: : سَاقَرْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ 
كد فَيَصُومٌ الصّائم وَيُفْطِرُ الْمُفَطِرٌ فَلا يَعِيِبْ بَعْضْعٌ بَعْضْهُم عَلَى بَعْض. 


6 دعن حُمَْدِ*' قَالَ: سيْلَ نس ضيه عَن صّوْمِ رَمَضَانْ في السَّفَرٍ. فَقَالَ: سافنا 


مَعَ رَسُول الله يلد في رَمَضَانْ قَلَّمْ يَعِبْ الصّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍ ولا الْمُقْطِرُ عَلَى الصَّائِم. 


5-6 عن حُمَيه" قَال: خرجنت فَصُئت. قَقَالُوا لي: اعد قال: فَقَلْت: 


نان 


ع" 
- 


َه 2 


أخسبَرَنِي أنّ أصْحَاب رَسُول الله ييه كانوا يُسَافِرُونَ قلا يَِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفصِر ولا 
الْمُقَطِرُ عَلَى الصّائِم. فَلَقِيِت ابن أبي مُلَيِكَةَ فأخبرتي عَنِ عَائْسَةَ رَضِي اللّهُ عَنهًا بوئلِه. 

40 “لا عن أنس طه "2 قال: كنام يم ا الْمُفطِر. 
قال ا 0 0 
الْمُفطِرُونَ الْمَوْمَ بالأجي. 

- الل لعن أنس ؤقه” *" قَالَ: كان رَسُولُ الله وَل في سَفَرٍ قْصَامَ بض وَأَفطر بض 
بد م السرم ل مد قال: فقَالَ في ذَلِكَ «ذَهَب 
الْمُفَطِرُونَ الْيَوْمَ بالأجر». 


(0 4)حَدلَنا صر بن عَلِي الْجَهْصمِي حَدَلَا بر يه يَغنِي ابن مُفَضلٍ عن أبي مَسلَمَة عن أبي نطرَة عَنٍ أبي سيد 

(95)حَدَنِي عَمْرُو الاقِة حَدَتنا إسْمَعِيل بن إَاهِيم عن الْجرَئْرِي عن أبي تَضرةَ عن أبي سَعِيد الخلارِي 

(917)حَدَنَا سَعِيدُ بْنْ عَمْرِو شعني شِي وَسَهْلُ بْنْ عُثمَااٍ وَسُوَيْد بْن سَعِيدٍوَحْسينُ بن حريْث كلهُمْ عَنٍ مَرْوَان قَالَ سَعِي أخبرنَا 
َرْوَان بن مَُاوِية عن عَاصِم قَالَ سَِعْتَ أبَا نَضْرَة يُحَدْثُ عن أَبي سَعِيدٍ 

8 )حَدَنَنَايَحَْى بْنْ يَحِْى أخبرنا أبُو حَيْشمة عن حُمَيْدٍ 

(44)وحَدُننا أو بكر بن أبي شيّة دلا أو خالاد الأَخْمّرُ عن حُمَيدٍ 

٠١‏ حَدَكنَا أو بكر بْنْ أبي شيبة أَخبرنا أبُو مُعاوِية عَنِ عَاصِمٍ عَن مُوَرّق عَنِ أنس 

(1١٠)وحَدَتَا‏ أبُو كريب حَدَنَنَا حَقْصُ عَنِ عَاصِمٍ الأخول عَنِ مُوَرّق عَنِ أنس 


/لاكه 


101 "دعن قَرَعَةَ 5ة"'' قال: أَتَِت أبا سَعِيدٍ العذري ذه وَمُرَمَكْفُورٌ عَلَيِْ فَلَمَا 
تَفَرَقَ الناسُ عَنهُ. قُلت: إني لا أَسْألك عَمّا يَسْأَلْكَ هَؤُْلاء عَنْكُ سَألنَهُ عَن الصّوْم في السَّفَرِ؟ 
فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُول للَّهِ يل إلى مَكَةَ وحن صِيَامٌ. قَال: قَنَرَلنَا مَنزلا. َقَالَ رَسُولْ اللَّهِ 
«إنْكُمْ قد وتوم مِنَ عَدُوَكُمْ وَالفِطْرٌ أوَى لَكُم» فَكَانْتَ رُعْصّةَ فنا مَنْ صَّامَ وَِنَامَنَ 
َفْطَر. ثم 0 مَنزِلا آخر. فقالَ «إِنَكُمْ مُصبْحُو عَدُوَكُمْ وَالْفِطْرُ أوى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» وَكانت 
عَرْمَةَ فَأَفطَرنًا. ثم قال: لَقَدْ راتما نَصُومُ مَعَ رَسُول الله ول بَغْدَ ذَلِكَ فِي السَّفْرٍ. 


- 
وام اس 


لعن عَائِْشَةَ 


2 رَضيِيّ اللَّهُ عَنَهَا” '" أنهًا قالت: #ال حت ب تعجرو اس 
رَسُولَ الله ويه عن الصّّام ف في السَّفَرِ؟ قَقَالَ «إن شِئت قَصُمْ وَإن شنت فَأَفطِر». 


3 


06١5 0‏ مه وه م يه 6) شاع 6سا مق 00 
9( عد عن عَائْشَة رَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أن حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الأملمي سَألَ رَسُولَ الله 
لد ققال: َا رَسُول الله إني رَجْلْ أُسْرُدُ الصّؤْم أُأصُومٌ في السَّفرِ؟ قَالَ «صُم إن شئت وََفْطِرْ 


إن شِئت». 
2_1 عن هِشام*'" بهذا الإِسْنادٍ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادٍ بن زَيْدٍ إني رَجُلْ أَسْرْدُ الصّْم. 


ت ساه ا مس 


مم1 تمعن مِشام” '" بِهّدَا الإِسْنادٍ أن حَمْرَةَ قال: إني رَجُلّْ أُصُو مُأقَاً صُومُ في المسّقر؟ 


2-4 عَن حَمْرَةَ بْن عَمْرِو الأسلمي ضه "2" أنه قَال: يَارَسُولَ الله أجدُ بي قُوَة 
عَلَى الصّيّام ف في السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جمَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ يد «هي رُخْصّةٌ من الله فَمَنْ أخذ 


سس اس “بو عمسم اه 


بها فْحَسَنُ وَمَنْ أَحَبّ أ أن يَصُومٌَ فلا جُناحَ عَلَيْههُ قال هَارُونُ في حَدِثِهِ «همي رخصّة» وَلَم 
يَذْكْرْ مِن اللَّهِ. 


٠ 5‏ )حَدكيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَنا عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيّ عن مُعَاوِيَة بْن صَالِح عَن رَبيعَة قَالَ حلي قَرَعَةُ قَالَ 
نيت أنَا سَعِيدٍ الخذرِيّ 

[ف ٠‏ حَدَلنا َه ْنْ سعد حَدَننا ليث عن هشام بن غروة عن أيه عَن عَانِشَةَ 

[ق ٠‏ وحَدنَا أو اربع اراي حَدَنا ماد وَُوَ ابن وي حَدلا شام عن أيه عن عَاِشة 

٠١ 5(‏ )وحَدَثناه يَحَْى بْنْ يَحْبَى أخبرنا أبُو مُعَاوِيَة عن هِشَامٍ 

٠ 050‏ وحَدَلنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وأبو كُرَئب قَانَا حَدَتَنَا ابن نُمَيْرٍ وَقَالَ أو بَكْرٍ حَدَتنَا عَبِدُ الحم بْنْ سُلَيْمَان 
كِلاهُمًا عَن هِشامٍ 

ف ٠‏ وحَدَلنِي أبُو الطَاهِرِ وَهَارُوَ بْنْ سَعِيدٍ الأيلي قال هَارُونُ دنا وقَالَ أبو الطّاهِر أَخبرَنَا ابن وب أَخَبَرَنِي عَمْرُو بْنْ 
الْحَارِثْ عَن أبي الأمنْوَدٍ عن عُرْوَة بْنٍ الربيرٍ عَنِ أبي مُرَاوِحِ عن حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو 


مآاه 


مء 3و 3 شماه لله 
0-4 عو ابي الذزدا 5 '" قال خرَجنا مَعَ رَسُول اللَّهِ ول في شَهْرِ رَمَضَانَ في 


00 ع« 


حَرٌ شَلوِياِ حَتَى إل كَان أ حَدُنَا ل يَدَهُ عَلَى رَأَسِهٍ مِنَّ شِدَة الْحَرٌ وَمَا فيا صَائِمٌ إلا رَسُول 


عاص سم 


الله يل وعَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَة. 


1 ايم ءَ هم سه (5 ١١‏ 2 ام نم اه و “غيب عو - ل - مه َه هم 
جا عن أبي الدرْدَاء طفنها فَالَ: لَقَد رَأَيْتَنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ يك في بض أَسْقَارهٍ 
في يوم شَديدٍ الْحَنٌ حَتى إن الرّجُلَ لَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مِنَ شِدَةٍ الْحَنّ وَمَا مِنَا أَحَدٌ صَائِمٌ 


و ع ا 


إلا رَسُولُ اللَّهِ كل وَعَبدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَة. 


المعنى العام 


«ما يي الله لِيَجْعَلَ علَيْكُم مِنَ حَرَح وَلكِن يريد ليُطوُرَكُمْ وَلِيِْمَ : 0 
[السائدة: 5]. وما عل عليكُمْ فِي انين مِن حَرَج ِل أي باهي [الحج:18]. شور رْمَضًا 
الذي أنزلَ فيه الآ ئى لاس ينات من الى انف نهد مك انه ومن دَمَن 
كَانَ مَريضًا أوْعَلَى سَفَرِفَعَِةٌ مِنَ أيّامٍ أُحَرَيْريُ الله بِكُمالْيُسْرَولا يُرِيدُ بكُم اُْسْرَولِتكْيلُوا الْعِنه 
وَلِتَكَبرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولَعَلّكُم تَسْكُرُون» [البقرة: 1/0]. صدق اللّه العظيم. 

نعم إن فى الصوم مشقة؛ مشقة الجوع والعطشء. والسفر يضاعف هذه المشقة أو يزيدهاء. مهما 
كانت وسائله ما دامت مسافته تزيد على ثمانين كيلو متراً. كما حددتها الشريعة الإسلامية, وإذا 
سمحت ظروف البعض فى بعض الأوقات استخدام وسيلة لا مشقة فيها فإن ذلك لا يمنع من قبول 
الرخصة التى رخص الله لعباده. والشريعة سم دن الو والعموم. وليس الأقلين 
والخصوص. وحين يرفع اللَّهِ الحرج عن الأمة بتخفيف مشقة لا يلزمها بهذا التخفيف. بل يفتح هذا 
الباب لهاء فمن شاء دخله. ومن شاء لم يدخله. 


لقد صام النبى يَيْهُ فى السفر, وأفطر فى السفرء فرخص بذلك لمن أطاق الصوم بدون مشقة ولا 
كران يضوم ورخص لمن برغب فن_الفطرقى السفر آن يفطن 

ونحن تعلم أن أصحاب رسول الله وَل يعلمون أن اللّه قد منحه من قوة التحمل مالم يمنحه 
لغيره من أفراد الأمة. فقد قال لأصحابه: «وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين ». 


ومع ذلك يجهد أصحابه أنفسهم, فيقتدون به. ويصومون فى السفر كما يصوم. 


له ٠‏ )خَدَنَا دَاوْةُ بن رُشَيْدٍ حدما الْوَلِدُ بْنْ مُسْلِمٍ عن سَعِيد بْنِ عَبْدٍ الْعزِيزٍ عن إِسْمَعِيلَ بن يد الله عن َم 
الدَّردَاءِ عن أبي الدَرْدَاء 

٠ 9‏ حَدَنَنَا عَبّدُ الل بْنْ مَسْلَمَة الْقعْبِيُ حَدَلَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ عن عُمْمَانَ بْن حَبَّان الدَمَشْقِيّ عن أُمّ الدَرْداء قَالَتْ 
قَالَ أبو الدَرْداء 


6256 


لقد خرج من المدينة لفتح مكة فى العاشر من رمضانء ومعه من الصحابة عشرة آلاف. خرج 
صائماً والناس صيام. صاموا يوماً ثم يومًا ثم يومّاء فقيل له: يا رسول اللَّه إن الناس قد شق عليهم 
الصيام. وإنما ينظرون ما تفعل فيقتدون بك. وهزه هذا الخبر, وهو الذى يقول فيه ريه للَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَُولٌ من أنفِْكُمْ عَزيرْ عليه مَا عَْتمْ حريص عَلَيْكُمْبِالْمُؤمِذِينَ رَُوف رَحِيمْ4 [التوبة: 154]. 

فلما قبل له عن حال الناس ما قيل - وكان الوقت عصرًا - ركب ناقته وظهر للقوم. ودعا بإناء فيه 
شراب. فرفع يده به إلى أعلى. ليراه الناس, فشرب, وناوله من بجواره فشرب, ورأى الصحابة فى 
رسولهم قدوة فأفطر كثير منهم. 

لكن البعض ظل صائماً. فلما نزلوا منزلا فى يوم شديد الحر. يتقى صاحب الرداء الشمس بردائه. 
ويتقى الأعزل الشمس بيده سقط الصائمون على الأرض أول ما نزلواء يلهثون من العطش لا 
يستطيعون حراكًا. وتحزم المفطرون. وشمروا عن سواعدهم. وقاموا بضرب الخيام, وسقى الدواب, 
وجمع الماء. وإعداد المنزل للراحة, ورآهم صلى اللّه عليه وسلم. . فشجعهم وشكرهم وحسّن فعلهم, 
ووعدهم بالأجرالذى لم يبلغه الصائمون. فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. 

ومع ذلك تمسك البعض بالصيام. ورأى رسول الله يل فى منزل آخر رجلا كالمغشى عليه يتجمع 
الناس حوله مشفقين عليه فقال: ماله؟ ماذا به من وجع؟ قالوا: ليس به وجع ولكنه صائم اشتد عليه 
الح وشق عليه الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام فى السفر 

ورغم كل هذا تمسك البعض بالصيام ؛ وقد بقى على مكة وملاقاة أهلها ثلاثة أيام. فقال صلى اللّه 
عليه وصلع للصائمين” إخكم داد نوكم من عدوكم والفعطن كوي لكر واستجاب البعض فأفطرء وظل 
البعض صائماًء فقال لهم صلى النّه عليه وسلم: إنكم غداً صباحاً تلقون عدوكم والفطر أقوى لكم؛ 
أفطروا. وكان هذا الأمزلا يصح مخالفته. لكن قلة من الصائمين ظنوه إشفاقاً لا عزيمة. فصامواء 
فأخبربهم صلى اللّه عليه وسلم. فقال عنهم: أولئك العصاة, أولئك العصاة؛ عصوا أمرى, 
واستحقوا العقوية. 

وهكذا رغب صلى اللّه عليه وسلم فى الفطرللمسافر. ورهب من صيامه إذا لحقته المشقة من 
الصيام. أوكان فى فطره مصلحة ولودنيوية لا يقدرعليها صائمًا. 

وهكذا رأينا الإسلام سمحاً كريماً رحيمًا بأهله. لا يحب العنت والمشقة وإن كانت فى العبادة, 
والكيس من أوغل فى الدين برفق, فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرًا أبقى. 


( خرج عام الفتح فى رمضان ) المراد من الفتح فتح مكة. ووقع فى رواية عن الزهرى أنه 
خرج لعشر مضين من رمضان, قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى مسلم من حديث أبى سعيد اختلاف 


بولاه 


فنا اترواء فقن نينا فللة | مدو إلى ]يتك لسنادينة زمتحهها] والذق تكن عليه اقل:السير أنه كر 
فى عاشر رمضانء ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اه 

واختلاف الرواة فى حديثنا لا يضر. لأن الأيام المذكورة كلها فى داخل أيام السفر. ولعل الرواة لم 
يقصدوا يوم البداية. ومن سافر أسبوعاً صح أن يقول: سافرت يوم السبت ويوم الثلاثاء. 

وملحق روايتنا الأولى « فصبح مكة لثلاث عشرليلة خلت» : اد من « صبح مكة» صبح الإشراف 
عليها ودخول ضواحيها أو أعمالها. 


( فصام حتى بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسرالدال. وهى عين جارية بينها وبين المدينة نحو 
(1710) مائة وخمسة وستين ميلاء ويينها وبين مكة نحو خمسين ميلا. 
ثمانية وأربعين ميلا من مكة, هذا والمقاييس هنا تقريبية. لأن الطرق كانت متشعبة, تدور أحياناً 
حول هضبة, وأحياناً ترتقيها. 

وفى روايتنا الرابعة «حتى بلغ كراع الغميم» والكراع بضم الكاف كل طرف مستطيل من الجبلء 
وكراع الغميم اسم واد أمام عسفان, واختلفت الروايات فى اسم الموضع الذى أفطر فيه صلى الله عليه 
وسلم والكل فى قصة واحدة لأنها متقاربة, والكل من عمل عسفان. 

( ثم أفطر ) فى روايتنا الثانية ثم دعا بإناء فيه شراب, فشريه نهاراً ليراه الناس, ثم أفطر» أى 
أكل, أوظل مفطراً حتى دخل مكة. لم يصم يوماً آخر. وقول ابن عباس: صام رسول الله يَليدِ وأفطر 
معناه - كما فى الرواية الثالثة - « صام فى السفر وأفطر » أى صام فى السفر أياماً وأفطر فى 
السفر أيامًا. 

(وكان صحابة رسول الله يَلدْ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ) وفى ملحق الرواية 
«وكان يؤْخذ بالآخرمن قول رسول الله ييه ». وفى الملحق الثانى وكان الفطر آخر الأمرين وإنما 
يؤخذ من أمر رسول الله يليه بالآخر فالآخر». وفى الملحق الثالث « ويرونه الناسخ المحكم», قال 
الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة من قول الزهرى. وقعت مدرجة عند مسلم. جزم بذلك البخارى فى 
الجهاد, وظاهره أن الزهرى ذهب إلى أن الصوم فى السفر منسوخ, ولم يوافق على ذلك. اه 


( ليراه الناس ) قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر, و«الناس» بالرفع على الفاعلية. وفى رواية 
0 ليريه الناس ( بضم الياء الأولى وكسرالراء و«دالناس «( بالنصب على المفعولية, قال: ويحتمل أن 
يكون الناسخ كتب ألف «ليراه» ياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف. اه 

( فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) كثيراً ما يحذف مفعول المشيئة للعلم به والأصل فمن 
شاء الصيام صام. ومن شاء الإفطار أفطر. 


ألاه 


( لا تعب على من صام ) «١‏ تعب» بفتح التاء وكسرالعين, نهى عن العيب واللوم, والخطاب 

( فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء ) فى ملحق الرواية « فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام, وإنما ينظرون فيما فعلت, فدعا بقدح من ماء يعد العصر». وفى الرواية الثانية وثمدعا بإناء 
فيه شراب» وعند الطحاوى ١‏ فدعا بقدح من لبن « فيحتمل أنه دعا بقدح من ماء أو من شراب أو 
من لبن. 

( فرفعه حتى نظرالناس إليه. ثم شرب ) فى الرواية الثانية « فشربه نهاراً حتى يراه 
الناس 5 وعند الطحاوى «قدعا بقدح من لبن, فأمسكه بيده حنى رآه الناس, وهوعلى راحلته. ثم 
شرب فأفطر, فناوله رجلا إلى جنبه فشرب ». 

(فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال أولئك العصاة. أولئك العصاة ) 

وظاهره أن يكون الصائم فى السفر عاصياً بصيامه. لكن الرواية الرابعة عشرة ترفع هذا الإيهام, 
وفيها أنه عرض الفطر أولاً على طريق الرخصة. وأمربه ثانياً عند قرب لقاء العدو على طريق العزيمة, 
فمن صام بعد الأمربه على طريق العزيمة يكون عاصياً. 

( كان رسول الله يَلدٌ فى سفرفرأى رجلا ) هذا السفرهو سفرفتح مكة. قال الحافظ ابن 

( قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه ) فى رواية الطبرى ٠‏ سافرنا مع رسول الله يك ونحن 
فى حر شديد, فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة. وهو مضطجع كضجعة الوجع ». 

(فقال: ماله؟) فى رواية البخارى « ما هذا؟». وفى رواية الطبرى « ما لصاحبكم؟ أى 
وجع بيه؟). 

(قالوا: رجل صائم) فى رواية الطبرى « فقالوا: ليس به وجع ولكنه صائم. وقد اشتد 
عليه الحر». 

(ليس البرأن تصوموا فى السفر) رواية البخارى «ليس من البرالصوم فى السفر» والبر 
بكسرالباء الطاعة, والبر أيضاً الإحسان والخير, ومنه برالوالدين. 

(عليكم برخصة اللّه الذى رخص لكم) فى بعض النسخ « برخصة الله التى رخص لكم» 
وهى أوضح. 

(فلا يجد الصائم على المفطر) يقال: وجد عليه بفتح الجيم يجد عليه بكسرالجيم 
موجدة أى غضب. 


"لاه 


(فضريوا الأبنية وسقوا الركاب) أى نصبوا الخيام وأقاموها. وسقوا الدواب. 


(فتحزم المفطرون وعملوا ) قال النووى: بالحاء المهملة والزاى. وكذا نقله القاضى 
عياض عن أكثر رواة صحيح مسلم. قال: ووقع لبعضهم « فتخدم 0 بالخاء المعجمة والدال 
المهملة. قال: وادعوا أنه صواب الكلام لأنهم كانوا يخدمون. قال القاضى: والأول صحيح 
انما ولصحته ثلاثة أوجه. أحدها: معناه شدوا أوساطهم للخدمة, والثانى: أنه استعارة 
للاجتهاد فى الخدمة, ومنه « إذا دحل العشّراجتهد وشد المئزر». والثالث: أنه من الحزم, 
وهوالاحتياط والأخذ بالقوة, والاهتمام بالمصلحة. 

( وهو مكثورعليه ) أى عنده كثيرون من الناس. 

( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة ) أى فكانت الدعوة إلى 
الفطر عرضاً خفيفاً على هيئة الإذن والترخيص, وليس أمراً قوياً جازماً. فهم ذلك أبو سعيد الخدرى. 
كما فهمه الصحابة, فمنهم من عمل بالرخصة فأفطر. ومنهم من واصل الصيام. فعبارة الدنو من 
الأعداء تصدق مع بقاء أميال وأيام, لأنه ينسب إلى البعد بين المدينة وبين مكة. بخلاف قوله فى 
هذا الأمركان عاصياً. 


( لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله يله بعد ذلك فى السفر) أى رأيت أنفسنا. وهذا يرد 
فهم الزهرى أن آخرالأمورالفطر فى السفر. 

(حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه ) «إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير 
الشأن محذوف. واللام فى خبرها هى الفارقة بينها وبين النافية والتقدير: إن الحال والشأن كان 
أحدنا... إلخ. 

( وما فينا صائم إلا رسول الله يله وعبد الله بن رواحة ١)‏ رواحة» بفتح الراء. قال 
الحافظ ابن حجر: عبد اللّه بن رواحة استشهد بغزوة مؤّتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف. وإن كانتا 
جميعا فى سنة واحدة. فصح أن هذه السفرة غير سفرة الفتح. وأيضاً فإن سياق أحاديث غمزوة الفتح 
أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة. قال: ولا يصح حمل السفرة هذه على بدر, لأن أبا 
الدرداء القائل « لقد رأيتنا - إلخ» لم يكن أسلم حينئذ. 

فقه الحديث 

اختلف العلماء فى صوم رمضان فى السفر., فقال الشيعة ويعض أهل الظاهر: لاا يصح صوم 

رمضان فى السفر. فإن صامه لم ينعقد. ويجب قضاؤه. واستدلوا بأدلة: 


؟لاه 


م 


( أ ) ظاهر قوله تعالى: لفَمَنْكَانَ مِنَكُمْمَريضًا أوعَلَى سَفَرِفَعنَة مِنَأيّامٍ أُخَرَّعُ قالوا: ظاهره فعليه 
عدة من أيام أخر, أوقالوا يجب عدة من أيام أخر 
(ب) قوله صلى اللَّه عليه وسلم عن الذين صاموا فى [روايتنا الرابعة] « أولئك العصاة, أولئك العصاة». 
(ج) قوله صلى الله عليه وسلم «ليس من البرالصيام فى السفرء [روايتنا الخامسة] قالوا: ومقابل 
البرالإثم. وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه. 
(د) قوله صلى اللّه عليه وسلم « ذهب المفطرون اليوم بالأجر» روايتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة. 
(ه) قوله صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه الطبرى من طريق مجاهد ه إذا سافرت فلا تصم. فإنك إن 
تصم قال أصحابك: أكفوا الصائم. ارفعوا للصائم, وقاموا بأمرك, وقالوا: فلان صائم. فلا تزال 
(و) ما أخرجه أحمد أن رجلا قال لابن عمر: إنى أقوى على الصوم فى السفر؟ فقال له ابن عمر: من 
لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. 
() الحديث المشهور الذى أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً « الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الخضرء وأخرجه الطبرى عن عائشة مرفوعاً ورواه الأثرم عن أبى سلمة مرفوعاً. وكذلك أخرجه 
النسائى وابن المنذر 
(ح) و ن الفطر كان آخرالأمرين, وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخرفالآخر من فعله. فصومه صلى 
اللّه عليه وسلم فى السفر منسوخ [روايتنا الأولى]. 
وروي عن ابن عمرأنه قال: «من صام قضاه. وعن ابن عباس « لايجزئه الصيام » وحكي بطلان 
صوم المسافرعن أبى هريره. ذكر ذلك النووى فى المجموع. 
وفى مقابل أهل الظاهر ذهب جماعة من العلماء -كما حكى الطبرى- إلى بعري السو 
يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أوالمشقة الشديدة. 
قال النووى: قال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه فى السفر, وينعقد ويجزيه. 
واختلفوا فى أن الصوم أفضل؟ أم الفطر أفضل؟ أم هما سواءء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى 
والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر به فالفطر أفضل. اه 
وقال كثير من العلماء الفطر أفضل مطلقاً عملا بالرخصة. قال الحافظ ابن حجر: وهوقول 
الأوزاعى وأحمد وإسحق وقال آخرون: هو مخير مطلقا وهما سواء. 
وقال آخرون: أفضلهما أيسرهماء لقوله تعالى: طيُريدُ الله بكم اْمُْرَوَلا يُِيُ بكم الْعُسْر فإن كان 
الفطر أيسرعليه فهو أفضل فى حقه .وإن كان الصيام أيسر, كمن يسهل عليه حينئذ. ويشى عليه 
قضاوًه بعد ذلك فالصوم فى حقة أفضل. 


:لاه 


قال الحافظ ابن حجر: والذى يترجح قول الجمهور. ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه 

الصوم وتضرر به. وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة. 
وأجاب عن أهل الظاهر بما حاصله: 

(1) عن الآية بأن التقدير: فمن كان مريضاً أوعلى سفر فأفطرفعدة من أيام أخر. فعدة الأيام الأخر 
مرتبة على الإفطار, وليست مطلقا. 

( ب) وعن حديث ١‏ أولئك العصاة» بأن نسبة الصائمين إلى العصيان لأنه عزم عليهم وأمرهم بالفطر, 
فخالفوه [وروايتنا الرابعة عشر توضح ذلك]. 

(ج) وعن قوله صلى اللّه عليه وسلم «ليس من البرالصيام فى السفر» قال: سلك المجيزون فيه طرقا, 
قال بعضهم: قد خرج على سبب, فيقصرعليه وعلى من كان فى مثل حاله. 
قال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم فى السفر مختصة بمن هو فى مثل هذه 
الحالة ممن يجهده الصوم. ويشق عليه. أو يؤدى به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه 
القرب. فينزل قوله .ليس من البرالصوم فى السفرء على مثل هذه الحالة. 
وقال ابن المنير فى الحاشية: هذه القصة تشعربأن من اتفق له مثل ما اتفق لهذا لرجل أنه 
يساويه فى الحكم. وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو فى جواز الصوم على أصله. اه وحمل 
الشافعى نفى البرالمذكور فى الحديث على من أبى قبول الرخصة, فقال معنى قوله «ليس من 
البر» أن يبلغ رجل هذا بنفسه فى فريضة صوم ولا نافلة, وقد أرخص اللَّه تعالى له أن يفطروهو 
صحيح. قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من البرالمفروض الذى من خالفه أثم. وقال 
الطحاوى: المراد بالبرهنا البرالكامل الذى هو أعلى مراتب البر, وليس المراد به إخراج الصوم 
فى السفرعن أن يكون براً. لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو 
مثلا. قال: وهو نظيرقوله صلى اللّه عليه وسلم» ليس المسكين بالطواف» الحديث؛ فإنه لم يرد 
إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذى لا يجد غنى 
يغنيه. ويستحى أن يسأل, ولا يفطن له. 

(د-ه) بأن ذهاب المفطرين بالأجر. أى بالأجرا لأعلى. لأنهم قاموا بخدمة الصائمين وأعانوهم على 
صيامهم, وليس معنى ذلك عدم الأجر للصائم. وأما حديث ١‏ إذا سافرت فلا تصم..» فإنه يدل على 
أن الفطر أفضل لمن يحتاج إلى عمل لا يقوى عليه وهو صائم. ويحتاج بذلك مساعدة الآخرين. 

(و) وأما قول ابن عمره من لم يقبل رخصة اللّه... إلخ. فهو ظاهر فيمن أعرض عن قبول الرخصة. 

(ن) وأما حديث «الصائم في السفر كالمفطر فى الحضر» فهو ضعيف وعلى فرض صحته فهو محمول 
على من أعرض عن قبول الرخصة. أو على من يشق عليه الصيام ويتضرربه. جمعا بين الأحاديث. 


(ح) وأما أن الفط رآحر الأمرين فهو مدرج وليس من الحديث كما سبقء وأحاديثنا ظاهرة فى 


ولاه 


خلافه. وروايتنا الرابعة عشرة وقول ابن مسعود فيها , لقد رأيتنا نصوم مع رسول اللّه يك بعد ذلك 
فى السفر» هذه الرواية نص فى المسألة كما يقول ابن حجر. 
أما شروط إفطار المسافر فى رمضان فقد قال عنها النووى فى المجموع: لا يجوز الفطر فى 

رمضان فى سفر معصية بلا خلاف, ولا فى سفرآخردون مسافة القصر, وهى ثمانية وأريعون ميلاء 

وهى مرحلتانء ويهذا قال مالك وأحمد. وقال أبوحنيفة: لايجوز إلا فى سفريبلع ثلاثة أيام, وقال 

قوم: يجوز فى كل سفر وإن قصر اه 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ قال النووى: فى قوله « فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر» فى الرواية الأولى دليل لمذهب الجمهور 
أن الصوم والفطر جائزان. 

؟- وأن المسافرله أن يصوم بعض رمضان دون بعض. ولا يلزم بصوم بعضه إتمامه. وقد غلط بعض 
العلماء فى فهم الحديث, فتوهم أن «الكديد» وم« كراع الغميم» من المدينة, وأن قوله « فصام حتى 
بلغ الكديد وكراع الغميم» كان فى اليوم الذى خرج فيه من المدينة, فزعم أنه خرج من المدينة 
صائماء فلما بلغ كراع الغميم فى يومه أفطر فى نهار, واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد 
طلوع الفجر صائماً له أن يفطر فى يومه. 
قال: ومذهب الشافعى والجمهور أنه لا يجوزالفطر فى ذلك اليوم. وإنما يجوزلمن طلع عليه 
الفجر فى السفر. واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة, لأن الكديد وكراع 
الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة. اه 
والنووى بذلك يشير إلى أبى مخلد التابعى حيث قال: إن من استهل عليه رمضان فى الحضر. ثم 
سافر بعد ذلك فليس له أن يفطرلقوله تعالى: قَمَنْ شهد مِنْكمُ الشَهرَ مليَصُمْة4 
قال ابن المنذر: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهل رمضان فى السفر. ثم ساق 
بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: لِقَمَنْ شهد مِنْكُمٌ الشَهْرَقَلَيِصْمْة نسخها قوله 
تعالى : الِوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أُوْعَلَى سَقرع الآية. ففهم ابن عمر من الآية مافهمهابين مخلد أن 
المراد من شهود الشهر شهوده أو كوو مضه فى لضن والمراد من « فليصمه» فليصم الشهر 
كله لا يفطر حضراً ولا سفراً. لكن الجمهور لا يقول بالنسخ ويفسرالآية بأن المعنى من شهد فى 
الحضر الشهر كله فليصمه. فإن شهد بعضه فى الحضر فليصم ما شهده. ولا بد من هذا التفسير 
للجمع بين الأدلة. 
أما إذا سافر المقيم. وكان قد نوى الصيام فى الليل. ولم يفارق العمران إلا بعد الفجر فليس فى 
الحديث ما يشير إلى حكمه. ومذهب الشافعى المعروف من نصوصه أنه ليس له الفطر فى ذلك 
اليوم, ويه قال مالك وأبو حذيفة, وقال بعض الشافعية: له الفطر, وهو مذهب أحمد وإسحق. 

"- وأن المسافر فى أثناء سفره إذا أصبح صائماً ثم أراد أن يفطرفله أن يفطر. لأن العذر قائم. فجاز 


كلاه 


له أن يفطر كما لوصام المريض ثم أراد أن يفطر, ففى الحديث رد لما ذهب إليه بعض الشافعية 
من أنه لا يجوزله أن يفطر ذلك اليوم. لأنه دخل فى فرض المقيم. فلا يجوزله أن يترخص 
برخصة المسافر. كما لودخل فى الصلاة بنية الإتمام, ثم أراد أن يقصر. وأجيب بأن من دخل فى 
الصلاة تامة التزم الإتمام فلم يجزله القصر لئلا يذهب ما التزمه لا إلى بدلء وأما المسافر إذا 
صام ثم أفطر فلا يترك الصوم إلا إلى بدل, وهو القضاء. 

4- أخذ بعضهم من قول الزهرى فى ملحق الرواية الأولى : وكان صحابة رسول اللَّهِ ل يتبعون 
الأحدث ا مط ا وي أويجحان 
لل ليان اجون لكنه كان ا 

1- وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع. 

-١‏ أخذ الجمهور من إطلاق الفطر جوازه بكل مفطر, وفرق أحمد فى المشهور عنه بين الفطر بالجماع. 
وغيره. فمنعه بالجماع. قال: فلوجامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. . 

8- ما كان عليه الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين من الأدب, وعدم عيب بعضهم على فعل بعض, 
والتحلى بحسن الخلق والتماس العذر, وعدم التزمت, وعدم المعارضة. وعدم الهوى. وحب الرأى. 

- ومن الرواية الثانية عشرة فضل الكفاح فى أمور الدنياء وأنه قد يفضل العبادة. 
لا كراهة فيه. قال النووى: فيه دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه 
لمن لا يخاف منه ضرراً. ولا يفوت به حقًاء ويشترط فطريومى العيد والتشريق لأنه أخبر بسرده, 
ولم ينكر عليه. بل أقره. وأذن له فى السفر. ففى الحضر أولى. اه وأجيب بأن التتابع يصدىّ بدون 
صوم الدهر. قال الحافظ ابن حجر: فإن تبت النهى عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد. 
بل الجمع بينهما واضح 


واللّه أعلم 


براه 


(7201) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


0+ شل لعن عن أ الفضل بدت الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا(”'" أن ناما تَمَارَؤَا عِنْدَهَايَوْمَ 


ره ارو ٠.‏ ره رو 


عَرَقَة في صيام رَسُول الله ول. فقال: بَعْضْهُم هُوَ صَائِمُ. وَقَالَ: بَعْضْهُم ليس بصّائم. 
فَأَرْسَلْت إلَيْهِ بقدح بن وَمُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِه بِعرَفَةَ فَشَرِبَه. 


يي النضر بهذا الإمْناد وَلّمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَصيرهٍ. وَقَالَ عَن عُمَيْرٍ 
مَوْلَى م لْمَضْل. 


8 عن أُمٌ الَْضْلٍ رَضِيَ الله عَنَها(”'" قَالَت: شك ناس مِنَ أَصْحَابٍ رَسُول الله يه في 


0 َ 


عنام تن طرق وطن بها ع مول الله َأَرْسَلْت إِلَيْهِ بقخب فيه لَبَنْ وَهُوَ بِعَرفَة فَشرِبَه. 


.-15لاغن مَيْمُونة 0 رو وج النبي كل أنهَا قَالّت: د اناس شَكُوا في صِيّام رَسُول 


الله يي يَوْمَ عرَفَة. فَأرْسَلَتْ اك جار جلي الى وخر واف ب مامه شروت 


والئاس يَنظرٌ ون إليه. 


المعنى العام 


لاشك أن الصوم يقرب العبد من ربه. ويباعد بين المسلم ويين خضوعه للشهوات. ولا شك أن 
دعاء الصائم أرجى للقبول. ومن المعلوم أن يوم عرفة من أعظم الأيام التى تنزل فيها الرحمة, لهذا 
رغب رسول الله ييه فى صوم يوم عرفة. وقال « إنى أحتسب على اللّه أن يكفرالسنة التى قبله والسنة 
الى :تعد 

لكن الحج سفر, والسفر مشقة. وقد رخص الله للمسافر أن يفطرفى رمضان. وقال الرسول الكريم 
«ليس من البرالصيام فى السفر». 


1٠١(‏ )دنا يَحَى بْنْ يَْبَى قال َرأ عَلَى مَالِكِ عَن أبي النضطر عن عُمَيْرٍ مَل عبد اللِّ بن عَبّاسِ عن آم لْمَضْلٍ 
- حَدَننا إسْحَق بن إبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ عَنٍ سُفيَانَ عن أبي النضر 
- حَدِي وُهيْرُ ب حَرْبِ حَدا عبد الرّحْم بن مَهْدِي عن مُفيَان عن سَالِم أبي النُضْر بها الإمادٍ نَحْوَ حَِيث البن عيينَة 
وقَالَ عن عْمير مَولَى م اْفضل. 

١١‏ وحَدنِْي هَارُون بْنْ سعد الأَيِْي حَدننا ابن وَطْبٍ أخبرنِي عَمْرُو أن أبَا النضر حَدَنَهُ أن عُمَيرا مَْلَى ابن عَبّاسِ رَضِي اللّهُ 
عَنِهُمَا دنه أنه سَمِعَ أمّالْفَضْل رَضِي الله عنهَا قُولُ 

١١‏ )وحَدلنِي هَارُونْ بن سَعياٍ الأيِْيّ نا ابن وَطْبٍ أَخبرنِي عَمْرُو عَن بُكَيْرٍ بْنِ الأش عن كُرَيْبا مَولَى ابن عَبّاسِ رَضِي الله 
عَنْهُمًا عَن مَيْمُونة 


ينك 


وفى أداء مناسك الحج مشقة ومشقة. تحتاج قوة وجلدًا وصبرًا. وبخاصة الوقوف بعرفه الذى لابد 
فق اليو الشمسن: والتخرض لحرانة االحوقى مكان كال :من طالب الرابحة ووستائلها 'قبنازا. فى 
صوم الحاج يوم عرفة وهو واقف بعرفة؟ هل شأنه شأن المقيم فى بلاده ودياره يستحب له الصوم؟ أو 
يستحب له الفطر؟ أوالحكم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؟ فيستحب فى الشتاء وحيث لا 
يشق على الواقف؟ ولا يستحب فى الحر, ولا لمن يشى عليه الصوم؟. 

أوالصوم والفطر بالنسبة له سواء؟ إن صام فله أجره, وإن أفطرفله أجرالصائم؟ لقد أراد بعض 
الصحابة الواقفين بعرفة أن يتبينوا حال الرسول يك وهوواقف بعرفة. 

لقد قال بعضهم: هوصائم. وقال البعض: ليس بصائم. فما هو القول الفصل؟ لا سبيل إلى سؤاله 
صلى الله عليه وسلم فى زحام الموقف, وأقرب الناس إلى معرفة ذلك زوجته. ومضرب أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث قريب منهم. لقد وقفوا على بابها ومعها أختها أم الفضل. 

وأخذوا يتجادلون, ورأت أم الفضل وميمونة أن السبيل الواضح لمعرفة حاله صلى الله عليه وسلم 
أن ترسلا إليه بقدح فيه لبن, فإن كان صائماً لن يشرب, فلما وصله اللبن وهو على ناقته صلى اللّه 
عليه وسلغ يتخطب الثاسن رفع القدع إلى قيّة وشدريء والكاس ينظرون إليه ضلى النّه عليه وسلم, 
فعلموا أنه ليس بصائم؛ فأفطر منهم من أفطر. وصام من صام حيث لا نهى. 


المباحث العربية 


( أم الفضل بنت الحارث ) الهلالية زوجة العباس عم النبى يل وأخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين رضى الله عنهماء والظاهر أنهما كانتا فى خيمة واحدة فى الموقف. 

( أن ناسا تماروا ) أى اختلفوا وتجادلوا. وفى موطأ مالك «اختلف ناس من أصحاب رسول 
الله ول وفى روايتنا الثانية « شك ناس ». وفى الثالثة « إن الناس شكوا فى صيام رسول اللّه َل يوم 
جاء فى الرواية الأولى. 
( فأرسلت إليه )التاء ساكنة, والفاعل ضمير الغائبة, وكذا فى الرواية الثالثة. أما الثانية 
فالتاء ضمير المتكلمة. 

( بقدح لبن ) القدح بفتح الدال إناء يشرب به الماء أواللبن أونحوهما يشبه ما يسمى اليوم 
بالكأس. وفى الرواية الثانية « فأرسلت إليه بقعب فيه لبن» والقعب بفتح القاف وسكون العين 
القدح الضخم الغليظ. وفى الرواية الثالثة « فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن» بكسرالحاء. وهو 
الإناء الذدى يجعل فيه اللبنء وقد يطلق على اللبن المحلوب. 

( وهوواقف على بعيره بعرفة ) فى بعض الروايات « وهو يخطب الناس بعرفة» والمراد وهو 


4/سه 


واقف بعرقة راكباً بعيره حالينا عليه, فالوقوف بيعرفة حضورهاء واقفاً فلنطها أمظ طعا وأطلق 
عليه الوقوف تغلييا: 


( عن عمير مولى ابن عباس ) فى روايتين لمسلم والبخارى « عن عمير مولى أم الفضل» قال 
الحافظ: أم الفضل هى والدة ابن عباس,ء وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالى أمه. فمن قال: مولى أم 
الفضل فباعتبار أصله. ومن قال: مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله. 


( فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن ) صريح فى أن ميمونة هى التى أرسلت. والرواية 
الأولى صريحة فى أن أم الفضل هى التى أرسلت؟ قال الحافظ ابن حجر: يحتمل التعدد [أى كل 
منهما حصل فى خيمتها نقاش فأرسلت مع فار فى الزمن] ويحتمل أنهما معاً أرسلتاء فنسب ذلك 
إلى كل منهماء لأتهما كانتا أختين. فتكون ميمونة أرسلت بإشارة أم الفضل لكشف الحال فى ذلك, 
ويحتمل العكس. 

أما الشخص الذى أرسل فلم يسم فى طريق حديث أم الفضلء لكن روى النسائى من طريق سعيد 
بن جبيرعن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك. 


فقه الحديث 


هذا الحديث مرتبط بأحاديث صيام عرفة, وسيأتى بعد أبواب أنه يكفر السنة التى قبله والسنة 
التى بعده. وهذا الحديث صريح فى أن النبى ييِدٌ لم يصمه وهو واقف بعرفة فجمع بين الحديثين 
بحمل الاستحباب على غير الحاج دون الحاج. 

وفى حكم صيام يوم عرفة الحاج قال النووى فى المجموع: قال الشافعى والأصحاب: يستحب 
صوح يوم عرفة لغير من هو بعرفة, وأما الحاج الحاضر فى عرفة فيستحب له فطره. وقال جماعة من 
أصحابنا: يكره له صومه. ولم يذكر الجمهور الكراهة. بل قالوا: يستحب فطره. واحتج لمن قال 
والنسائى بسند فيه مجهولء وروى الترمذى « سئل ابن عمرعن صوم يوم عرفة. قال: حججت مع 
رسول الله ولد فلم يصمه. ومع أبى بكر فلم يصمه. ومع عمرفلم يصمه. ومع عثمان فلم يصمه فأنا لا 
أصومه., ولا أمربه, ولا أنهى عنه» رواه الترمذى, وقال: حديث حسن. ٠‏ 

قال النووى: وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة, لأن الأول ضعيف. والثانى ليس 
فيه نهى, وإنما هو خلاف الأفضل. قال وعلل الشافعى والأصحاب استحباب فطره ليقوى الحاج على 
الدعاء. لأن الحاج يبرز للشمس. فيناله بذلك مشقة يستحب أن لا يصوم معها. 

وقال المتولى الأولى أن يصوم حيازة للفضيلة. 

واختار مالك وأبو حنيفة والثورى الفطر. وقال عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الذكر 
كان له مثل أجرالصائم. 


«لمه 


وقال ابن عباس: يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام, فإنه يوم تكبير وأكل وشرب. 
ونقل عن الشافعى فى القديم أنه لوعلم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا 
وقال عطاء: أصومه فى الشتاء ولا أصومه فى الصيف. 
وكان الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة. 
والذى تسترح إليه النفس أن فضل صيام يوم عرفة عظيم, لايفرط فيه من لا يشق عليه الصيام 
بعرفة. ولا إخال الصوم يعو الذكر والدعاء. بل العكس صحيح. فالصوم ينبه للذكر ويصفيه ويقرب 
الدعاء من القبول, نعم قد يعوق الجهر بالتكبير والدعاء. لكن آثار الصوم فى الذكر والدعاء أعظم من 
آثاره فى الجهر بالتكبير. 
أما أحاديث الباب فهى لا تدل على الفضل, فكثيراً ما كان النبى ييه يحرص على الرفق بالأمة, 
ويفعل خلاف الأفضل بالنسبة له لرفع الحرج عن غير القادرين. كما رأينا فى فطره فى رمضان فى 
السفر, وقيل: إنه أفطر لموافقته يومئذ يوم الجمعة. وقد نهى عن إفراده بالصوم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ قال النووى: فيه استحباب الوقوف راكباً. وهوالصحيح فى مذهبنا. ولنا قول أن غير الركوب 
أفضل. قال الحافظ ابن حجر: اختلف أهل العلم فى أيهما أفضل؟ اليكرني أوتركه بعرفة؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب, لكونه صلى اللّه عليه وسلم وقف راكباً ومن حيث النظر 
فإن فى الركوب عوناً على الاجتهاد فى الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ. كما ذكروا مثله فى 
الفطر. وذهب آخرون إلى أن استحباب اليكوب يختصن يدن يخدجع الناس إليه لتعليمهم, وعن 
الشافعى قول أنهما سواء. 
؟- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح. وأن النهى الوارد فى 
ذلك محمول على ما إذا أجحف بالداية. اه. 
؟- وفيه جوازالشرب قائَمًا وراكبًا. 
:- وأباحة الهدية للنبى َل 
- وإباحة قبول هدية المرأة المتزوجة من غير استفصال منها. هل هومن مال زوجها؟ أولا؟ أوأنه 
أذن فيه؟ أم لا؟ إذا كانت موثوقاً بدينهاء قال الحافظ: ولعل ذلك من القدرالذى لايقع فيه 
المشاححة. قال المهلب: وفيه نظر, لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبى وَل 
5- قال النووى: وفيه أن تصرف المرأة فى مالها جائز. ولا يشترط إذن الزوج. سواء تصرفت فى 
قال: وموضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل: هل هو من مالها؟ ويخرج من 
الثلث؟ أو بإذن الزوج أولا؟ ولواختلف الحكم لسأل. اه. 
21 


وفيه نظر لاحتمال أن يكون من بيت زوجته ميمونة. كما سبق. كما أن كوب اللبن لا يحتمل أن 
يكون فوق ثلث ما يملك مرسله. فلا يحتاج إلى سؤال. ولا يستدل به على المطلوب. 


/- وفيه أن صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم, معتادًا لهم فى الحضر. وكأن من قال: إنه صائم استند 
إلى ما ألفه من العبادة. ومن قال: إنه ليس بصائم قامت عنده قرينة كونه مسافراً. وقد عرف 
نهيه عن صوم الفرض فى السفر فضلا عن النفل. 

8- وفيه حرص الصحابة على التأسى به صلى اللَّه عليه وسلم. 

4- وفيه البحث والاجتهاد فى حياته صلى اللّه عليه وسلم. 

-٠١‏ والمناظرة فى العلم بين الرجال والنساء. 

-١١‏ والتحيل على الإطلاع على الحكم من غير سؤال؛ حيث تماروا أمام من يطلبون سؤاله. 

-١‏ وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعى بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال, لأن 
ذلك كان فى يوم حر بعد الظهيرة. 

-١7‏ وفيه أن العيان أقطع للحجة وأنه فو الخبر. 


-١‏ وأن الأكل والشرب فى المحافل مباح. ولا كراهة فيه للضرورة. 


واللّه أعلم 


ديك 


)7١(‏ باب صوع يوم عاشوراء 


مم" - لعن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًا"”" قَالَت: كانت قرش تَصُومٌ عَاشُورَاءَ في 
الْجَاهِلِيّة وَكان رَمسُولُ الله يله يَصُومُهُ مهُ. قَلَمّا هَاجَرَ إلى الْمَدِينَةٍ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه. فلمًا 
فرض شَهْرُ رَمَضَانَ قال «مَن شَاءً صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تركة». 

خ*515 015 لامي 8 :1 6ك" امم “باعص لم عر و ل ل 
ءا ١‏ ع عَن هشام بهذا الإسْنادٍ وَلَمْ يَذَكرُ فِي أوّل الْحَدِيث وَكان رَسُول الله وي 
1 ل وَلَْ يَجْعَلهُ 
امه مِنَ قَول النبي وليك كَروَايَةٍ 


٠٠١ ٠ 


#ا ا 3 عن عَايشة رَضِي الله عنقا 1 أنّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كان يُصَامُ في الْجَاهِايَّة فَلَمّا 


جاء الإسْلامٌُ من شماءً صَامَهُ ومن شاء تركة. 


؛ ."+ لا عن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا”'" قَالَت: : كان رَسُولْ الله يه يأْمرُ بصيَامِه قَبِلَ 


أن يُفْرَضَّ رَمَضَانُ. َلَمّ فُرض رَمَضَانْ كان مَنْ شَاءً صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءً أَفْطَر. 
ومءسم_تلك كلاعن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهَاا”'" أن قُرَيْشًا كانت تَصُومُ غَاشُورَاءٌ في الْجَاهِِيّةٍ 


2 هع مده 


ثم أَمَرَ رَسُولْ الله وليه بصِيّامِهِ حَتَى فرض رَمَضَانُء فَقَالَ رَسُول الله كل «من شاء فَلَيَصْمْهُ 
وَمَنْ شاء فَليْفَطِرْةُ». 

كدف عَن عَبّْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًا'''" أن أهل الْجَاهِلِيَةِ كانوا يَصُومُونَ 
َوْمَ عَاشُورَاءَ وَأنّ رَسُول الله ويه صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَنِلَ أن يُفْتَرَضّ رَمَضَانُه فَلَما افتَرضَ 
رَمَصَانُ قَالَ رَسُولُ الله ييهٌ «إنّ عَاشُورَاءَ يَْمٌ مِنَ أَيَّام الله فَمَنْ شَاءً صَامَهُ وَمَنْ شَاءً تركة». 


(1١)حَدَننا‏ زَُيْرُبْنْ حَربٍ حَدَئنا جريرٌ عن هِشام بْن غْروَة عن أبيه عن عَائْشَة 

١١‏ حَدَلنَا أو بَكْر بن أبي شَيبَة وب كرَيْبِ قال حَدَلْنَا ابن نميْرِ عن هِشَام 

0٠0‏ حَدئِي عَمْرُو الناقِد حَدَننَا سُفْيَانُ عن الزُهْرِي عن عرْوَة عن عَائَسَة 

(15١١)حَدَلنَا‏ حَرْمَلة بن يَحْبَى أخبرنا ابْنْ وهب أخبرني يُونس عن ابّْنِ شِهَاب أخبرتي عرْوة بن الور أن عَائَِة قات 

١15‏ حَدنَا قي بنُ عي وَمحَمد بْن رمح جَمِيعًا عن اللي إن سَعَدٍ قَالَ لب رح أخبرنا ليث عَنٍ يَزِيِدَ بن أبي حَبيب أن 
عِرَاكًا أخبّرَةُ أن عُرُوَةَ أَخبْرَةُ أَنّ عَائِشَة رضي الله عنها أخبرتة 


0 م 


ولاك تك ير ابر ضيه خالا عد الأرا روج وتات ال نور وباط ابخان يعاد جه للدم باقع 


5 


- وده مُحَمَه بن ام وَْهَيْر بن رب قالا حدنا يحت وَهْرَ الْقَطَانْ ح وحَدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حا بو | أسَامَةَ 
كِلاهُمًا عَنٍ عَبَيْدٍ الل بوه في هَذَا الإستادٍ. 


أ ع عع ما 


م 20 


اعنم بْنِ عُْمّرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا*"" أَنَهُ ذُكِرَ عند رَسُول الله يل يَوْمُ عَاشُوراءً 
فقالَ رَسُولُ الله لِك «كان يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْل الْجَاهِيِّة. قَمَ فَمَنْ أَحَب مِنكُم أن يَصُو و ممه فلع 
--1141 عن عَبِدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا"'' أنه سَمِعَ رَسُولَ الله وك يَقُو 

يَوْم عَاشُورَاءَ «إنّ هَذَا يَوْمٌ كان يَصُومُهُ أل الْجَا 0 
أَحَبْ أن يتركَهُ فليتركة» ركان عه زد عد بمنرف1 لا أن يُوَافِقَ صِيَامَة». 


- ع م م 
5 


ا" 


35-8 !عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا'"" قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ الب كل صَوْمُ يَوْم 


ع # 


عَاشُورَاءَ فَذَكَرَ مِثْل حَدِيثْ الث بْن سَعْدٍ سَّوَاءً. 


5ك" 


_ اك لعن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا'"" قَالَ: ذكِرَ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ وَل يَوْمُ 


عَاشُورَاءِ فقَالَ «ذاكَ , يوم م كان يَصومهُ أَهْلّ الْجَاهِليّة. فَمَنْ شَاءَ صامَة ومن شاء تركة». 


يري سم 


55-١‏ !عن عبد الرّحْمَن بْن يزِيد""" قَالَ: دَحَلَ الأشعث بْنْ قيس عَلَى عَبدٍ اللّهِ وَهُوَ 
يتغذى. قَقَال: يَا أَيَا مُحَمَّدٍ اذْنُ إلى الغداء. فَقَالَ: أُوَلَيِس الْيوْمُ يَوْمَ عَاضُورَاءِ؟ قالَ: وَمَلْ 
تذري مَا يَوْمُ عَاُورَاء؟ قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: إِنْمَا هُوَيَوْمٌ كَانَ رَسُولُ الله يك يَصُومُه قَبْلَ أن 


مق 0006 00 


يل شه معان قَلَمّا نَوَلَ صَهْرٌ َمَصَانُ كرلة. وقال أبو كرتب تركة. 


مه ءلم 


- عن الأغمش بهذا الإمْناد. وَقَالا: فَلَما نَزّل رَمَضَانُ تركة 


00-0 عن قيس : بن سَكن”"" أن الأشعث بْنَّ قَنِس دحل عَلَى عَبِدٍ اللّهِيَوْمَ عَاشُورَاءً 


وومةه .2 


وَهْوَ يَأكُلُ 0 يَا أبَا مُحَمَّدٍ اذ فَكُلْ. قَالَ: اق صَائم. قال: كنا نَصُومُهُ ثم ترلك. 


١1١140‏ )وحَدَلنا يهب سيد حلا يتح وحَدنا ان رمح أحبرنا الث عن نافع عن ابن عَمَرٍ 


(15١)حَدَنَنا‏ بو كريب حَدَنَنا أو أسامَة عن الْوَلِيد يعي ابن كثير حَدَكِي نافع أن عَبَّد الله بْنَ عُمَرَ حَدَكَهُ أنه سَمِعَ 

١ 2‏ حَدَلِبِي مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمّدَ بْنِ أبي خلّف حَدَتَمَا رَوْحَ حَدَنَنًا أبو مَالِكِ غيَئِدُ اللّهِ بْنْ الأخنس أخبرتي نافع عن 
عَبدٍ الله بْنِ عُمَرَ 

(111)حَدننا أحْمَد بن مان النوقِي حَدَنََا أبُو عَاصِمِ حلا عُمَرُ : ْن مُحَمَّدٍ بْن رَيْدٍ الْعَسْقَلانِيُ حَدَتَمَا سَّالِمُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ 


00 


حَدَنَِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ 

١17‏ حَدننا أو بَكْرٍ بن أبي شيب وَأُو كْرَيْب جَميعًا عن أبي مُعَاوِيَة َال أو بَكْرٍ حَدلنا أب مُعَاوِيَةعَنٍ الأعْمّشٍ عَن عْمَارةَ عَنٍ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ 1 
- وحَدلنا هر يْنَ حَرْب وَعْثمَان بْنْ أبي شَيبة قالا حَدنَنا جَرِير عن الأَعْمَشٍ بهذا الإسّادٍ 

17 )وحَدننا أبُو بكر إن أبي سينة حَدنا وَكِبع وبَختى بن سعِيد اقطان عن سسُفيّانَ ح وحَدكِي مُحَمَد بْنْ حاتم َالَف ا لَهُ حَدَتنا 


سه نر 


يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَئْنا سَفيَانُ حَدَثني ُبَيْدَ الَْامِي عَنِ عْمَارَةَ بْنِ عْمَيْرٍ عَنِ قَيْسِ بن سكن 


غمن62 


4 لاعن عَلْقَمَة"" قَالَ: دَحَلَ الأ شعن بن قيس على ان صَعووٍ وَهُوَيَأكل يوم 
عَاشُورَاء فقال: يَا أبَا عَبْدٍ الرحْمَن ن إن الْيَوْم يَوْمُ عَاُورَاءً. فقال: قد كان يُصَامُ قَبْلَ أن يَنَزِلَ 
قاذ فنا نول نيان دزلة فزن كع ننطر فاطق 

وم 5 عن جَابرٍ بن سَمُْرَةَ ود”*"" قالَ: كان رَسُولْ الله وَل يَأمُرنَا بعيام يوْم 
عَاسُورَاءَ وَيَحْتنَا عَلَيْهِ ويتعَاهَدْنَا عِنْدَةُ. فَلَمّا فُرِضَ رَمَضَانْ لَم يَأمْرْنَا وَلَم ينهَنا وَلَّمْ يَتَعَاهَدَنَا عِندة. 


"م لجل عن حُمَيدٍ بْن عَبْادٍ الرّحْمَن"'" أن 


ويقتى قن انكل لبدو خطيه توم زعاشوزاء: فَقَالَ: : أَيِنَ عُلَمًا عُلَمَاوْكُمْ يا أَهْلَ الْمَدِيسَة؟! سَّمِعْتَ 
وسو الله غك عل رلهذا لومي «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاء وَلَمَ يَكْتَب اللَّهُ عَلَيَكُمْ صِيَامَهُ وأنا 

صائم. فَمَنْ أَحَب مكو أن يَصُومَ فلْيَصْيْ وَمَنْ أَحَبّ أن يُفطِر فَلْيْفْصِر». 

00 الإسْادٍ سّمِعَ النبي يك يَقُولُ في مغل هَذَا اليَوْم «إني صَائِمٌ 

فَمَْ شَاءً أن يَصُومَ فَلْيَصُحْ» وَلَم يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيث مَالِكِ ويُونس. 

"1 رك علس لاله 12 ميل ال 2 ع آم 
32-6 عن ابن عَبّاسٍ رَضِيّ اللَُّ عَنَهُمًا ' فَالَ: قَدِمَ رَسُول الله يو المّدوِيسة فَوَجَدَ 
الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءً. فَسُيْلُوا عَن ذَلِك؟ فَقَانُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهّرَ اللّهُ فيه مُوسَى 
وَبَبِي إسْرائِيل عَلَى فِرْعَوْنَ فنخن نصُومُه تعْظِيمًا لَهُ. فقال النبي يَِعٌ «نخن أؤلى بمُوسَى 
منكُم». فَأَمَرَ بِصّوْمِهِ 


8- - عَن أبي بثشر بِهَذَا الإسْنادٍ وَقَال فَسَأَلَهُمْ عَن ذَلِك. 


نَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفَيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِسَةٍ 


عم (48؟١‏ 


.مغن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا ول الله يل قَدِمَ الْمَوسَة فَوَجَدَ 


١17 4(‏ )وحَدِي مُحَمدُ بن حَاِمٍ دنا إسْحَق بْنْ منْصُورٍ حَدننَا إِمْرَائِيلٌ عَنِ مَنْصُورٍ عَن إِنرَاهِيمَ عن عَلقَمَ 

١7 5‏ )حَدََنا أبُو بَكْرْنْ أبي شَيَْةَ حَدَنَا عبَيْدُ اله بْنْ مُوسَى أَخبرَا سيان عن أَشعّث بن أبي الشتغثاء عن جَعْفَرٍ بْنٍ أبي ُوْرٍ عن 
جَابرٍ بْنِ سَمُرَةٍ 

١17‏ )حَدَئِي حَرمَلة ب َحتَى أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أَخبَرَِي يُونْسُ عَن الْن شِهَابٍ أخبرتي حُْمَيْدُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ 
- دي أو الطاهر دنا ع اهن وهب أربي قال أن أي عن لني هاه في هذا الإسشام بم 
- وحَدَننا ابن أبي عُمَرَ حَدننا ميان بن عيَينَة عن الزهْرِيّ 

١170‏ )حَدْنَنَايَحَى بَنْ يَحتى أَخبّرنَا هْشَيِمْ عن أبي بشثر عن سعِيد بن جُبيْرٍ عن ابن عَبّاسٍ 
- وداه ان انثا وأبُو كر بن نافع جَويعا عن محمد إن قر عن طتة عن أبي بشثرٍ 

(17)وحَدَلِي ان أبي عُمَرَ حَدَثنَا فيان عن أيُوب عَن عَبْدِ الله ْن سَعِيدٍ بن جبثْرٍ عن أبيه عَنِ ابن عَنّاسٍ 
- وحَدَننَا إِسْحَق بن إبراهِيمَ أَحْبرنَا عَشِدُ الررَاقَ حَدَتنَا مَغْمَرْ عَنِ أُيُوب بِهَدَا الإسْناد إلا أنه قَالَ عَن ابن سَعِيدٍ 
لبن جُبيْرِ لم يُسَمَه. 


همه 


الْيْهُودَ صِيّامًا يَوْمَ عَاضُورَاء. فَقَالَ لَهُمَ رَ رَسُول اللَّهِ يكل «مّا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونة» فَقَالُوا: 
هَذَا يَوْمُ عَظِِمُ أنجَى اللَّهُ فيه مُوسَى وَقَوْمَكُ وَعْرَّقَ فِرْعَوْنْ وَقَوْمَكُ فَصَامَهُ مُوسَى ششكْرَاء 
لماة َقَالَ رَسُولْ الله يك «قدخن أَحَقٌ وَأوْلَى بمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ رَسُولُ الله 
لد وَأمَرَ بصِيَامِه. 

سكعنا أبي مُوسَى طلأنه ضإبد' "2 قَالَ: كان يوم عَاشُورَاءَ يَوْمَا تَعَظْمُهُ الْيَمُْودُ وَتَتَخِدَهُ 


عِيدًا. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ يد «صومُوةُ أنتم». 


ضفضدتي لاعن أبي مُوسَى ينه 0" قَال: : كان أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءٌ يَتَخِذُونَةُ 
عِيذدًا وَيُلِْسُونْ 50008 وشارتهم. فقَالَ رَسُولُ الله ويد «فُصومُوةُ أنتم». 


م رمم لكلا عن ا بن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا'"" وَسُيْلَ عن صِيّامِ يَوْمِ عَاشُورَاءً. فقال: مَا 
عَلِمْت أ أن سول الله وك مام يون يطلب قل على الأيام إلا هَذَا الوم وَلا شهرًا إلا هذا 
الشهْرَ يَعْنِي رَمَضَان. 

4 لعن الْحَكّمٍ بْن الأغرّج «""" قال التَهَيِت إلَى ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمًا وَهُوَ 
ممَوَسّدٌ ردَاءَهُ فِي رَمْرَمَ فَقَلْت: لَهُ أخبرني عن صوْمِ عَاشُورَاءً. فقال: إذَا أت هلال الْمُحَرَم 
فَاغْدُذ وَأصْبح يَوْمَ التامبع صَائِمًا. قُلْتْ: هَكَذَا كان رَسُو ل اللَّهِ يه يَصُومُهُ؟ قَال: نعم 


١ 0 7 0 200-07 0 200‏ ل د ا ا 03 
6 --- قن الحكم بى الأطرح قال: سألت ابن عباس رَضِي الله عنهِما وهو متوسد 


مضق - عن عَبدٍ اللَّهِ بْنِ عَبّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما””' قَالَ: حِينَ صا رَسُولُ الله َل 


9 


(79١)وحَدَتنا‏ أبُو بكر بن أبي شَيْبة وان مير قَالا حَدََنا أو أسَامَةَ عَنِ أبي عُمَيْسِ عن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنٍ طَارِق بْنٍ شِهَابٍ عَنٍ 
أبي مُوسَى 

٠ 0‏ )وحَدنناه أَحْمد بن الم حَدلنَاحَمَاد بن سام حَدنًا أبو الْعمَيِسٍ أخَبَرَني يسن فَذَكَرٌ بهذا الإسْتاد مِْلّهُ وَرَادَ قَالَ 
أَبُوأسَامَة فَحَدئِي صَدقَةُ بن أبي عِمْرَانَ عن قَيْس بْن مُسْلِمٍ عن طَارق بْن شِهَا ب عَن أبِي مُوسَى 


(181)حَدَنا بو بَكْر بْنْ أبي شَبة وعَمْرُو الاق جمِيعًا عن سيان قَالَ بو بَكرٍ حَدنا ان يه عن عبد اللِّ بن أبي يَزِيدَ سُمِعَ 
ابْنَ عَبّاسِ 
- وحَديِي مُحَمّدُ ب رافِعٍ حَدَنا عبْدُ اراق أخبرنا انْنُ جرح حبري عُبَيِدُ الل بْْ أبي يَِيدَ في هَذَا الإساد بمثله 


(19)وحَدَنا بو بَكْرٍ بن أبي سَيبة حَدَلَنَا وكِيع بن الْجَرَاحٍ عن حَاجبه بن عُمَرَ عن الْحَكَم بن الأغرَح 
ل و له و م 1" 


ع هد م 212 ده معد 


ان طرق الشر] كول ستوضن عيذ الله إن عار 


كرهة 


يَوْمَ عَاشُورَاءً وَأَمَرَ بصا مِه. قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَهُ يَوْمْ تَعظَمُهُ اليَهُودُ وَالنصّارَى. قال رَسوَل 
الله يه «فإذا كَانَ 6 الْمُقَِلُ إن شَاءَ اللَّهُ صُضًا الْيَوْمَ النَاسِعَ» قَال: فَلَّمْ يَأتِ الْعَامُ الْمُِلُ 
حَتَى تؤفي رَسُولْ الله َل. 
تنك - عن عَبْدٍ الله بْن عَبّاسِ رَضِيّ اللَهُ عَنَهُمَا"" قَالَ: قال رَسُولُ الله ولد «لبن 
بقِيتَ إلى قَابل لأصُومَسَ التاسع» وَفِي روَايَةٍ أبي بَكْرٍ قَالَ يَْبِي يَوْمَ عاشوراءً. 
م- 2ل عن سَّلَمَةَ بْن الأكوّع نيب" أنه قال: : بَعَتَ رَسُوَلُ الله يله رَجُلا مِنَ أَسْلَمَ 
يَوْمَ عَاشُورَاء فَأَمَرَهُ أن يُوَدْنَ في الناس «مَن كان لَمْ يَصُم فَلِيَصُم. وَمَنْ كان أكل فليم 
صِيَامَهُ إِلَى اللّيْل». 
1-8 غن اربع بنت مُعَوَذ بْنِ عَفَرَاءَ رضي اللّه عنها""" قَالَت: سل رول الله 
يك غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرى الأنصار الْبِي حَوْلَ الْمَدِينَةٍ «مَنْ كان أَصْبّح صَائِمًا فَلَيِنَمٌ صَوْمَهُ. 
وَمَنْ كان أصْبَح مُفْطِرًا فَليِيِمَ بَقِّةَ يَوْمِه» فَكُنا بَعْدَ ذَلِكَ نصُومُهُ وَنصّوَمُ صِبْياننَا الصّعَارَ مِنَهُم 
إن شَاءً اللّهُ وَنَدَهَبْ إلى الْمَسمْجد فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللّضَةَ من الْعِهْن, فَإِذًا بَكَى أَحَدُْهُمْ عَلَى 
الطَّعَام أَعْطَيْنَاهَا إِيّاهُ عند الإفضّار. 
ا“ - لعن خالد : بن ذكوَان""" قال: سَأَلْت الربيّعٌ بشت مُعَوَذٍ عَنِ صَوْمِ عَاشُورَاءً. 
الت عت رَسُول الله وُسلَهُ في قرَى الأنصّار. فَدَكَرَ يفل حَدِيِث بر غََبْرَ أنسة قال: 
وَتَصْنَعُ لَهُمْ اللّعبَةَ مِن الْعِهْن قَنَذْهَبْ به مَعنَاء فَإِذَا سَأَلُونا العام أَعْطَينَاهُمْ الله تلْهِيهِمْ حَمَى 
يُتَمُوا صومهم. 

الأماكن والأزمنة ظروف يفضل بعضها بعضا بما يقع فيها من أحداث, وبما يفيضه فيها خالقها 
من فضل ورحمات,. فليلة القدرخير من ألف شهر. نزل فيها القرآن: :َل الَْلائِكَة والح فِيهًا ِإذن 


ممهه 


ٍ َيّهُمْ مِنَ كل أمر© سلام هِيّ حَنّى مَطُلَعٍ الْفَجر) [القدر: 06 و«إنّ أُقَلَ بَيْتٍِ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَذِي ببَكُه 


١ 4(‏ إوحَدنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَة وأبُو كُرَيْبٍ قَالا حََلَنَا وَكِيعٌ عن اْن أبي ذنُم عن الْقَاسِمٍ بْنِ عَبّاسِ عَنٍ عَبْد اللّهِ بن عُمَيْرٍ 
َعلّهُقَالَ عَنٍ عَبْدِ الله بن عَبّاسِ 

(ه ١‏ )حَدَكنَا قُيبَةَ بْنْ سيار حَدَننا حَاتَمْ د يعني ابن إِسْمَعِيلَ عَن يَزِيد بْن أبي عُبَيْدٍ عن سَلَمَةَ بْنِ الأكْوّع 

١8‏ )دكي أبو بَكْر بْنْ نافع الْعَبْدِي حَدَنَا بر بن الْممَصّلٍ بن لاجتي حَدَنَا خَالد بْنْ ذكْوَان عن لسع بت 
مُعَوّذْ بْن عَفرَاءَ قَالَتْ 

07( وحَدَناه يَحَى بْنُ يَحَبَى حَدَننَا أب مَعْشْر الْعَطَارُ عن خَالِدٍ بْن ذَكْوَانَ 


/امه 


مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ© فيه آيَاتُ بَينَاتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمْ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمِنًا4 [آل عمران: 45. /91]. 
وقد كان اليوم العاشر من شهر المحرم من أيام الله التى أفاض اللَّهِ فيها على أوليائه من فيوضاته. 
فنجى فيه موسى وقومه من فرعون وجدوده. ومن واخت المؤيين أن يشكراللَّه على نعمائه. وخير ما 
يشكربه الصوم. لذا صامه موسى عليه السلام شكرا لله. وصامه اليهود من بعده. وصامته قريش. 
وصامه رسول اللّهِ يلو بمكة, ثم بالمدينة, لقد رأى اليهود يصومونه فسألهم عن سرصومهم له. فوجده 
حسناء فأمرأصحابه بصيامه وقال لهم: نحن أحق وأولى بموسى من اليهود. فصوموه. ولم يكن فرض 
على المسلمين صيام قبل. ولم يعض أشهر على صيامهم يوم عاشوراء حتى فرض الله عليهم صوم شهر 
رمضان, فقال لهم صلى الله عليه وسلم: « يوم عاشوراء من أيام الله المفضلة لم يكتب ولم يفرض اللّه 
عليكم صيامه. فمن شاء أن تصومة تطوعا قليضية: وأنا صائم ». 

وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فى الطاعات التى لم يؤسرفيها بشيء, 
استئلافا لقلوبهم من جهة, واعتماداً على أن عبادتهم تستند إلى الوحى غالبا من جهة, حتى فتح الله 

مكة, وأتم الله النعمة, وأكمل دينه فأصبح رسول الله لله يحب مخالفة أهل الكتاب. فقال فى عامه 
الأخير: «لئن عشت إلى العام القابل لأصومن التاسع والعاشر» ولكنه صلى اللَّه عليه وسلم لحق 
بالرفيق الأعلى. 

وكان اهتمامه صلى اللّه عليه وسلم بصيام المسلمين ليوم عاشوراء كبيراً. فكان يأمرهم به. 
ويحتهم عليه. ويتعاهدهم ويسألهم عن صيامه, فكانوا لشعورهم بهذا الاهتمام يحافظون عليه, ويدريون 
صبيائهم على صيامه, ويشغلونهم عن الرغبة فى الطعام والفطر باللعبة يصنعونها لهم من الصوف, 
حتى خشى بعض الصحابة من اعتقاد وجوب صيام هذا اليوم فكان يفطرفيه عن عمد. وهو يعلم أن 
صيامه مستحب. وأن الرسول وله احتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء صغائر السنة 
التى قبله. 

المباحث العربية 

( كانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلة ) « عاشوراء» بالمد على فاعولاء من العشر 

الذى هواسم للعدد المعين. وحكي فيه القصر. قال القرطبى: «عاشوراء» معدول عن عاشرة للمبالغة 


والتعظيم. وهو فى الأصل صفة لليلة العاشرة. فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة, 
إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية, فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. 


وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع والأديان السابقة, ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة 
الكعبة فيه. وقيل: أذنبت قريش ذنبا فى الجاهلية. فعظم فى صدورهم, فقيل لهم: صوموا عاشوراء 
يكفر ذلك الذنب. 


والمراد بالجاهلية ما قبل البعثة. 


ممه 


( وكان رسول الله وَيْدٌ يصومه ) أى قبل الهجرة. 

( فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمريصيامه ) فى الكلام علي تقديره: فلما هاج رإلى 
المدينة ووجد اليهود يصومونه. وسألهم عن سر صيامهم هذاء وأجابوه. وقال ما قال. صام وأمر 
بصيامه. يوضح هذا الحذف ما جاء فى الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة. 

ومعنى « صامه» أاستمر يصومه, لأنه كان يصومه قبل أن يهاجر. وفيل: صامه صلى الله عليه وسلم 
مع قريش, ثم قطع صيامه قبل الهجرة. ثم صامه بعد سؤال اليهود. والأول أصح. 

وقد قال القرطبى: لعل قريشاً كانوا يستندؤن :فى ضومةه إلى شرع بحن عضى كاير هيع وصوم 
رسول اللّه وه يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم. كالحج, أو أذن الله له فى صيامه على أنه فعل 
خير. فلما هاجر إلى المدينة. ووجد اليهود يصومونه. وسألهم. وصامه وأمربصيامه احتمل أن يكون 
ذلك استئلافا لليهود. كما استألفهم باستقبال قبلتهم, ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه 
لم ينه عنه. اه 

وقال النووى: ضبطوا « وأمربصيامه» هنا بوجهين. أظهرها بفتح الهمزة والميم. والثانى بضم 

( فلما فرض شهررمضان قال.. ) كان قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فى ربيع 
الأول. فكان الأمربصيام عاشوراء فى أول السنة الثانية. وفرض رمضان فى السنة الثانية, فعلى هذا 
لم يقع الأمربصيام عاشوراء إلا فى سنة واحدة, ثم فوض الأمرفى صومه إلى رأى المتطوع. 

( وكان عبد اللّه لايصومه إلا أن يوافق صيامه ) أى إلا أن يوافق عادة له. والمراد من 
عتواللة دعي الله مخ عون 

00 
الرواية الثالثة عشرة, وكنيته أبو عبد الرحمن, وكنية الأشعث بن قيس أبو محمد. 

( وهويتغذى.. ادن إلى الغداء ) «الغداء» بفتح الغين ويالدال المهملة طعام الغدوة, أى 
البكور, وأكلة الظهيرة. قال تعالى: 9 آتِنَا عَدَاءَنَا #[الكهف: 5" ]. ويقال: تغدى بالدال المهملة 
أكل الغداء. 


وتقال تخدى الال المعحمة: كثاول الغذاء: 


وهوفى روايتنا م يتغدى » بالذال المعجمة «دادن إلى الغداء» بفتح الغين والدال المهملة. فالمعنى 
وهويأكل فقال: ادن إلى طعام الظهيرة. 
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( أوليس اليوم يوم عاشوراء ) استفهام إنكارى توبيخى بمعنى لا ينبغى, أوتعجبى. أى 
كيف تأكل وتدعونى للأكل واليوم يوم عاشوراء المأمور بصومه؟ 

( قبل أن ينزل شهررمضان ) أى قبل أن ينزل فرض صيام شهر رمضان. ويمكن 
ايكون كور مان متمد رجه كك ايه الآركة الكرديسة. إى كجل أن مسرل فولب هفالى: 
«وشهر َرُيَمَضَانَ الَّذِي أنزلَ فيه الْقُرْآنْ هُدَى للنَّاس وَتَيَئَاتِ مِنَ الْمُدَى وَالْفْرْقَان فَمَنْ شَهد 
مِنْكُمُ الشَّوْرَفَلْيصمْةُ .. [البقرة: ىا ]. 

لكن قوله فى الروايات الأخرى: « قبل أن ينزل رمضان » يقوى المعنى الأول. 

( إن اليوم يوم عاشوراء ) الكلام على الاستفهام الإنكارى, والمراد من الخبر لازمه. أى إن 
اليوم يوم يصومه المسلمون؟ لا ينبغى فيه الفطر. 

( فإن كنت مفطراً فاطعم ) أى فإن كنت ستفطربناء على ما قلت لك فهيا إلى الطعام, 
وليس المراد إن كنت غير صائم, لأنه أخبره بأنه صائم. 

( ويتعاهدنا عنده ) يقال: تعاهده أى تفقده وتردد إليه يجدد العهد وا ب واي 


لعاشوراء ويسألنا عنه عند مجيئه. 


( يعنى فى قدمة قدمها ) « قدمة» بفتح القاف وسكون الدال المرة من القدوم. وفى رواية 
تأخريمكة أوالمدينة فى حجته إلى يوم عاشوراء, وذكر أبو جعفر الطبرى أن أول حجة حجها معاوية 
بعد أن استخلف كانت فى سنة أريع وأربعين, وآخرحجة حجها سنة سبع وخمسين, والذى يظهر 
أن المراد بها فى هذا الحديث الحجة الأخيرة. 

( أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ) قال الحافظ: فى سياق هذه القصة إشعاربأن 
يكره صيامه. أو يقول بوجوبه. اه. 

فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا مكروه. . 

( فسئلوا عن ذلك ) فى ملق الزوانة «ساليم عن 5لله:وفى الرهابة السايعة عشرة :ففال لهم 
رسول الله ولِِ: ما هذا اليوم الذى تصومونه,؟ 

(هذا اليوم الذى أظهر اللّه فيه موسى وينى إسرائيل على فرعون) يقال: ظهر على عدوه أى غلبه, 
وأظهره الله على عدوه أى أعانه, وفى الرواية السابعة عشرة «دهذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى 
وقومه. وغرى فرعون وقومه » وفى رواية البخارى « هذا يوم صالح., هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل من 
عدوهم» زاد أحمد « وهواليوم الذى استوت فيه السفينة على الجودى, فصامه نوح شكرا ». 


موه 


( فأمربصومه ) فى الرواية السابعة عشرة « قصامه رسول اللَّهِ يك وأمر بصيامه » وفى البخارى 
»2 فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم, قفصوموا 6 

( ويلبسون د ب ) قال النووى: د ال والجمالء أى 

( وهو متوسد رداءهة فى زمزم ييه ل عليهاء أو يضع 
عليها رأسه. « وفى زمزم» أى بجوار عين زمزم وفى مكانهاء كما هوفى ملحق الرواية « عند زمزم ». 

) إذا رأيت هلال المحرم فاعدد, وأصبح يوم التاسع صائمًا ) قال النووى: هذا تصريح 
من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هواليوم التاسع من المحرم, ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء 
الإبل. فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورود ريعاء وكذا باقى الأيام على هذه النسبة. فيكون 

وهذا التأويل الذى ذكرها لنووى لم يغير حقيقة اليوم إلافىا لتسمية, وكأنه قال: وأصبح يوم 
الغاشترضائتها, وكأن ابن عباس يرى أن يوم عاشوراء 3 حقيقة اليوم العاشر كما براه الجمهور وتقوى 
هذا حديثنا الثالث والعشرون, وفيه عن أبن عباس أن النبى يِه قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع». فمات قبل ذلك, فإنه ظاهر فى أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم العاشر, 

وهناك تأويلات أخرى لقول ابن عباس ٠‏ وخيرها ما قيل: معنى قوله: «واضبع يوع التاسع كاتا : 
أى صام التاسع مع العاشر. وأ راد بقوله: نعم ما روى من عزمه صلى الله عليه وسلم على صوع 
التاسع, من قوله: « لأصومن التاسع "( أى نعم يصوم التاسع لوعاش إلى العام المقبل. وهدا فهم حسن 
لأن السائل كان يريد صوم عاشوراء. ولم يقصد بسؤاله تحديد يوم عاشوراء. 

( فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع ) وفى الرواية الثالثة 
والعشرين «لئن بقيتث إلى قابل لأصومن التاسع» وهذا يحتمل أمرين. أحدهما أنه أراد نقل العاشر 
إلى التاسع. والثانى أنه أراد أن يضيفه إلى اليوم العاشر. وهو الأرجح. وسيأتى تتمة هذه المسألة فى 
فق الخدت 

( بعث رسول الله يَلهُ رجلا من أسلم يوم عاشوراء. فأمره أن يؤذن فى الناس) وفى الرواية 
الخامسة والعشرين 02 أرسل. .. غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حول المدينة» فبينت المكان 
الا إليه. لس و ره وين عر 
ا هذا الام ا ا 0 
فالظاهر اق الرسول كلك أرسل الأسلى إلى:قومة وبحت رشلة إلى الشرى. 

(عن الربييع بنت معوذ) «الرييع « بتشديد الياء مصغراء وأبوها » معود» بكسر الواو المشددة. 
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(فنجعل لهم اللعبة من العهن) وهوالصوف مطلقاء وقيل الصوف المصبوغ. 
(أعطيناها إياه عند الإفطار) قال النووى: قال القاضى: فيه محذوف,. وصوابه 
حتى يكون عند الإفطار. فبهذا يتم الكلام, وهو معنى الرواية الأخرى « فإذا سألونا الطعام 


أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم». اه ورواية البخارى « فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار». 


فقه الحديث 


حكم صوم عاشوراء يختلف باختلاف مراحل ثلاث: ٠‏ 
المرحلة الأولى: صوم رسول اللّه يه هذا اليوم بمكة. وهذا الصوم لم يثبت به تشريع للأمة. فهو 
كالعبادات التى كان يتعبد بها على ما اعتقد أنه من دين إبراهيم عليه السلام, أو على أنه خير مطلق, 
ولمالم يعترض جبريل على صيامه كان فى ذلك إذن من الله له فى صيامه. 
المرحلة التاقةصيابه ضلى الله عليه رسلم لهذا النوه وافر أمتة بصيايه عد الوجرة وبعة أن 
وجد اليهود يصومونه., وتنتهر هذه المرحلة بنزول فرض صوم رمضان. وقد ذكرنا أن مدة هذه المرحلة 
عام واحد. 
وقد احد ختلف العلماء فى حكم صوم عاشوراء فى هذه الفترة على مذهبين: 
(أ) فالحنفية وكثير من الشافعية يقولون: كان صومه واجباً. ثم نسخ وجويه. وبقى تأكد استحبابه 
بفرض صوم شهر رمضان ويستدلون بأدلة: 
اح تروت لأمومضووعه عنام وأمر يسواتة »)فى الرزادة ارق :والتائية والسائعة منترة توق 
الرابعة « كان رسول الله وليه يأمر يصيامه قبل أن يفرض رمضان» وفى الخامسة « أمررسول 
الله ويه بصيامه حتى فرض رمضان» وفى الرابعة عشرة « كان رسول الله يَلفْدُ يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء. ويحثنا عليه... فلما فرض رمضان ». وفى السادسة عشرة « فأمريبصومه» وفى 
الثامنة عشرة « صوموه أنتم» وفى التاسعة عشرة « فصوموا أنتم» والأمر للوجوب. 
"- تأكد هذا الأمروزيادة تأكيده بتعاهد صيام المسلمين ففى الرواية الرابعة عشرة « يحثنا عليه 
ويتعاهدنا عنده » وبالنداء العام والتأذين فى الناس وفى القرى حول المدينة. 
ويأمر من أكل بالإمساك كما جاء فى الروايتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. 
؟'- قول ابن مسعود [فى روايتنا الحادية عشرة] «فلما نزل شهر رمضان ترك» مع العلم بأنه لم 
يترك استحبابه. فدل على أن المتروك وجوبه. 


(ب)وبعض الشافعية وكثير من العلماء يقولون: كان صومه مستحبا استحبابا آكد. فلما فرض 


*كىه 


رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب. فهولم يزل سنة من حين شرع تولع يكن واجها فط 

فى هذه الأمة. ويستدلون بقول معاوية, فى روايتناالخامسة عشرة :«ولم يكتب الله 

عليكم صيامه ». 

قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه, لاحتمال أن يريد: ولم يكتب اللّه عليكم صيامه على الدوام 

كصيام رمضان وغايته أنه عام ..خص بالآدلة الدالة على تقدم وجوبه. أوالمراد أنه لم يدخل فى 

قرلا تشلى بايا لين متو كِب عَيَكُمٌ ايام كمَا كنب على الذي من فيك ثم فسره 

إنما صحب النبى يَليِدّ من سنة الفتح. والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه فى 

السنة الأولى أوائل العام الثانى. اه 

ثم قال: وأما قولهم: المتروك تأكد استحبابه. والباقى مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه. بل 

تأكد استحبابه باق, ولا سيما مع استمرار الاهتمام به. حتى فى عام وفاته صلى الله عليه وسلم 

حيث يقول: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه فى صومه. وأنه يكفر سنة. 

وأى تأكيد أبلغ من هذا؟ 

المرحلة الثالثة: حكم صوم يوم عاشوراء بعد فرض صوم شهر رمضان. وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على أنه الآن ليس بفرض. والإجماع على أنه مستحب. 

نعم نقل القاضى عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء. لكن انقرض 
القائلون بذلك. 

كذلك قيل: إن ابن عمر كان يكره قصده بالصوم, لكن انقرض أيضاً القول بذلك. 

نعم كان آخر أمره صلى اللّه عليه وسلم ما هم به من صوم التاسع. والظاهر أنه قصد أن يضيف 
التاسع إلى العاشر. قال الحافظ ابن حجر: إما احتياطا له. وإما مخالفة لليهود. وهو لأرجح. وبه 
تسيو يعض روانات مسلم [ يشير إلى روايتنا الثانية والعشرين] ولأحمد من وجه آخرعن ابن عباس 
مرفوفا « صوموا يوم غاشوراة:وخالقوا اليهود صوموا يوماً قبله أويوماً بعده» قال: وكان هذا فى آخر 
الأمر, وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ولا سيما إدا 
كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان. فلما فتحت مكة, واشتهر أمر الإسلام أحب مخالقة أهل الكتاب 
أيضاًء كما تبت فى الصحيح. فهذا من ذاك, فوافقهم أولا. وقال: « نحن أحق بموسى منكم» ثم أحب 
مخالفتهم. فأمربأن يضاف إليه يوم قبله أويوم بعده خلافا لهم. 

ثم قال: وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب. أدناها أن يصام وحده. وفوقه أن يصام 
التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر. والله أعلم. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
- أن الأيام التى يتفضل اللَّه فيها على عباده الصالحين يستحب صومها شكراً للّه. فإن موسى عليه 

وه 


السلام صام يوم غاشوراء شكرا لله على ركاه اللهلة وُضاعة حلي للها عليه وسلوو مار عنام 
شكراً لله على إنعامه على موسى عليه السلام, وليس فى ذلك تصديق اليهود فى خبرهم. ولا 
رجوعه إليهم, ولا اقتداؤه دٍ بهم إذ يحتمل أن يكون قد أوحى إليه بصدقهم, أوتواترعنده الخبر 
بذلك. ثم إنه ليس فى الخبر أنه ابتدأ الصوم بكلامهم. فقد ثبت أنه كان يصومه قبل ذلك. 

؟- ومن الرواية المتممة للعشرين أخذ فضل يوم عاشوراء. لكن كلام ابن عباس يقتضى أن يوم 
عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان وليس كذلك. فالجمهور على أن يوم عرفة أفضلء فقد 
روى مسلم عن أبى قتادة مرفوعاً إن صوم عاشوراء يكف سنة , وإن صيام يوم عرفة يكفر 

- ويؤخذ من الرواية الرابعة والعشرين وما بعدهاء من قوله « من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» 
إجزاء الصوم بغيرنية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم. كمن ثبت عنده فى أثناء 
النهار أنه من رمضان, فإنه يتم صومه. ويجزئه. 

؛- واحتج أبوحنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته فى النهار, 
ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووا فى النهار وأجزأهم 
ورد الجمهور بأن المراد هنا إمساك بقية النهار, لا حقيقة الصوم بدليل أنه أمر من أكل أن يتم, 
والحنفية يشترطون وجرا النجة فى التيتارفي القرض والفدل ال يتقدمها مفسد للصوم من 
أكل أو غيره. 
قال النووى: وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور. وإنما كان سنة مؤكدة, 
وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم, ولا يقضونه. بل لعلهم قضوه, وقد جاء فى سنن أبى داود 
فى هذا الحديث « فأتموا بقية يوم واقضوه». 

- ويؤخذ من حديث الربيع مشروعية تمرين الصبيان على الصيام. والجمهور على أنه لا يجب على 
من دون البلوغ. لكن يستحب, ويؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. وحد الإطاقة عند الشافعية 
سبع وعشر كالصلاة, وحدها بعضهم باثنتى عشرة. وحدها أحمد بعشر سنينء وقال الأوزاعى: إذا 
أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لايضعف فيهم حمل على الصوم. 
والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع فى حق الصبيان. لكن حديث الربيع يرد عليهم, لأن من 
كان فى مثل السن الذى ذكر فى هذا الحديث فهو غير مكلف. وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. قال 
الحافظ ابن حجر: وقد أغرب القرطبى -وهو مالكى- فقال: لعل النبى ككْدٌ لم يعلم بذلك ويبعد أن 
يكون أمر بذلك. لأنه تعذديب صغير بعبادة غير متكررة فى السنة. قال الحافظ: والصحيح عند أهل 
الحديث وأهل الأصول أن الصحابى إذا قال: فعلنا كذا فى عهد رسول اللّه يله كان حكمه الرفع, 
لأن الظاهر ا طلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتقريرهم عليه. مع توافر دواعيهم على سؤالهم 
إياه عن الأحكام, مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. فما فعلوه إلا بتوقيف. 


نت 


( ملحوظة) قال البدرالعينى: ما ورد فى صلاة ليلة عاشوراء, وفى فضل الكحل يوم عاشوراء لا 
يصح. ومن ذلك حديث عن ابن عباس رفعه « من اكتحل بإثمد ليوم عاشوراء لم يرمد أبدا » وهو 
حديث موضوع. وضعه قتلة الحسين َه قال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء. لم يرد عن 
رسول اللّه يل فيه أثر. وهو بدعة. 


واللّه أعلم 


هه 


(109) باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق 
وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم 


/ 


ا ص اس #رى اس صا هم 


خكاءَنأُ أبي غُبَنِدٍ*"" مَوْلَى ابن أَزْهَر أنه قال: شهدت الْعيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب 

5ه فَجَاءً فَصَلّى نم انصَرّف فَحَطَب الناس فَقَالَ: إن هَدَيْنَ يَوْمَان نَهَى رَسُولُ الله َيه عن 
عر ف ص 9 ام ل ورك و وو ل لانن ا ُ. 
صِيَامِهِمًا يَوُمُ فطركم مِن صِيّامِكم والآخرٌ يَوْمٌ تأكلون فيه مِنَ نسككم. 


ضضيقة 


مم-14 عن أبي هُرَيْرَةَ تينا'"" أن رَسُولَ الله يلد نهَى عَن عام يَوْمَين يوم الأَضْحَى 
وَيَوْمِ الفطر. 
«مم ٠‏ شل عن أبي معد ذفنها” “" قال: سمغت مِنهُ حَدِينًا فأغجيبى. ففلت: لَه آنت 


سَِعْتَ هَذَا مِنَ رَسُول الله ول ؟ قال: فَأقُولَ عَلَى رَسُول الله وله مَا لم أسْمَع؟ قَالَ: سَمِغْتة 
يَقَولَ «لا يَصلحٌ ١‏ 0 الْأضْحّى وَيَوَم الف لفطر مِن رَمَضَانَ». 


مع 0 ال وفيا ؟ '2 أن رم الا 2 5 5 2 تومي 2 إن 
الفط وتوم ار 


ومم؟- كا عَن زياد ز بْن جْبَيْر 7" قال: جَاءَ رَجْلْ إِلَى ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاء فقال: 


إني ندرت أ ت أن أ رفز شخي أزفطر ب ل أْمَرَ 


اضضففي - 405 !عن عَاضَة َضِي الله عله" قالت؛ هَى يسول الله يخ عن مؤمين يوم 
الْفِطرٍ وَيَوْمٍ الأضْحَى. 

ضضقة كماع عَن نَيْضَةَ الْهُذَلِي وف "2 قال: قَالَ رَسُول الله يل «أَيَامُ العها ريق أَيامُ 
أكل وَشُرْب». 


1ح وحَدَلنَا يَحَى بن يَحتَى قَال قرأ على مَالِكٍ عن ابن شِهَابِ عن أبي غَبَيْد 

(189وحَدننا يَخَى بْنْ يَخَى قال قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَن مُحَمَّد بن يَحْبَى بْن حَبّان عن الأعرَج عَنٍ أبِي هُرئرة 
١4 0(‏ )حَدَتا ِب ْنُ سيد َتنا َريرٌ عن عد الْمَلِكِ وَهُوَ ابن عُمَبرِ عَن قَرَعَةَ عن أبي سيار 

١41‏ وحَدَننا أبُو كَامِلٍ الْجَخدَرِي حَدَننا عَبْدُ الْعريزٍ بن الْمُحْمَارٍ حَدَننا عَمرُو بْنْ يَحَتَى عَن أبيه عَن أبي سَعياٍ 
(47١)وحَدَننا‏ أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة حَدنا وكِيعْ عن ابن عون عن زياد ْن جبَرٍ 

(*4 ١ح‏ وحَدَتَنا بْنُ تُمَيْرِ َتنا نا أبي حَدلنا سعد بن سيد أخبرتبي عَمْرَةَ عن عَائِشَة 

(4 4 ١)وحَدَنَا‏ سُريْجُ بن يُونس حَدَنَنَا هْسَيْمْ أَخبرنَا حَالِدٌ عن أبي الْمَلِيح عَن نيئْسَة الْهذَلِيَ 


545 


ا -- عن ليَيْشَةَ قال خَالِدٌ فلقيت أبَا الْمَايح فَسَألتهُ فَحَدَتِِي به فَذَكَر عن الب وَل 
غل حَدِيثْ هُشَيّم وَزَادَ فيه «وَذكر ِله». 


وعم + ماعن ابن كب بن مَالِكا**" عن أبيه أنه حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله يله بعَقَهُ وَأوْسَ بن 


الْحَدثَان يام الشَئ ريق قنَادَى «أنهُ لا يَدْخحْلُ الْجَنَة إلا مُؤمن. وَأَيَامُ منى أَيَامُ أكل وَشرب». 


٠‏ -- عَن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانْ بهذا الإسْنادٍ غَيْرَ أنه قَالَ فناديًا 


20 اللَُ‎ ١ م وهام مه‎ )145( ١55 
اَن مُحَمَّدٍ بْنٍ عَبَّادٍ بْن جَعْمَرِ سَأَلْتَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ لله وص عنهمسا‎ -4١ 


وَهْرَ يَطُوفُ بِالْبيِتِ أَنهَى رَسُولْ الله يله عَنِ صِّام يَوْم الْجُمُعَةِ؟ قَقَالَ: نَع ورَبْ هذا البِيت. 
50-1 عن أبي هْرَبرَةَ ذيه”*' قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «لا يَصُم أَحَدْكم يوْمَ 
اْجْنعَةٍ إلا أذ يعو كينهأ يوم تفدق». 


44-4 عن أبي هْرَ يْرَةَ ؤفبه** "2 عن النبى يليه قَالَ «لا تختصُوا لَيْلَة الْجُمْعَةٍ بقِيَام 


مِن بَبْنِ الليَالِي اي ال و ا 0 


يَصومه أَحَدكم». 
المعنى العام 


وكما يرغب الشرع فى صيام أيام بعينها. كيوم عرفة ويوم عاشوراء ويومى الاثنين والخميس 
والأيام البيض ينهى عن صوم أيام بعينها كيومى العيدين وأيام التشريق, وإفراد يوم الجمعة بصوم, 
ولله فى تشريع الصوم حكمة, وله فى منعه حكمة. ومن البدهيات أنه تعالى لا تنفعه طاعة, ولا تضره 
معصية. فإن شرع الصوم فلصالح الصائم, وإن شرع الفطر فلصالح الفطر. وحال المسلم خير كله إن 


- حَدَلنا مُحَمد بن عبد الل بن مير دنا إمْمَعِيلٌ د يَعْنِي ابن عُلَيةَ عن خَالِدٍ الْحَذَاء حَدَئنِي بو قِلابَةَ عَنِ أبي الْمَلِحِ عَنٍ 
سه اهدي 

(50١)وحَدَْنا‏ أبُو بَكْر بْنْ أبي شيْبَة حَدَتنَا مُحَمد بْنُ سابق حَدنْنا إْرَاهِيمْ بْنْ طَهْمَانَ عَن أبي الزَيْرٍ عَن ابن كغب بْنِ مَالِكٍ 
- وحَدَكنَاه عبْدُ بن حُمَيّدٍحَدَكنَا ُو عامِر عبد الْمَلِك بن عَمْرِو حَدَنَا رهم بْنْ طَهْمَانَ 

4 ١)حَدننا‏ عرو الناقِدُ حَدننا فيان بن عيَيَْةَ عن عبد الْحَمِياد بن جبير عن مُحَمَدِ بن عاد بن جَعْفرٍ 
- وحَدََنا مُحَمدُ بن رافع حَدَلنا عبْدُ الررّاق حبرا ان جُرَئْجٍ حبري عَبْدُ لويد بْنْ جبيرِ بن طَيّّة أنه أَخْبرَُ مُحَمَّدُ بْنْ 
عاد بن جَعمَرٍ أنه أل جَابرَ بْنَ عبد الل رَضِي اللّهُ عنْهُمَا بوثله عن النبي ي. 

47 ١)حَدنا‏ نا أبو بكو بن أبي تينة حَدلنَا حَفْص وَأَبُو مَُاوِيَة عن الأعمَشٍ ح حَدَئنَا يَحَى بْنْ يَتَى َالَف لَه أخبرنا أ بو مُعَاوِيَة 
عن الأَعْمَش عن أبي صَالِح عَن أبي هرَئْرة, 

(14١)وحَدَكِي‏ أبُو كرَيْبِ حَدَننا حُسَينَ يَعِْي الْجعْفِيَ عَن زَائِدَةَ عَن هِشام عَن ابْنِ سيرِينَ عن أبي هُرَيْرة 


اوه 


الطاعات. وحين م خضي بالخريان أعقبه 2 عن الصيام. حين وي ا أعقبه 
بتحرم صوم يوم العيد وحين أمر بالحج ومشاى هذه العبادة والصيام من أول ذى الحجة أعقب ذلك 
بتحريم صوم يوم النحر, وشرع ذبيحة الأضحية لتعوض مافات بالصوم والجهد. بل نهى عن صوم أيام 
التشريق الثلاثتة التى تعكقب يوم النحر وحين استحب صيام يوم الخميس كره صيام يوم الجمعة 
مفرداً. لأنه يوم الترويح من عناء الأسبوع. ويوم الاجتماع والعبادة والذكر 

ولله تعالى حكمة بل حكم فى اختيار وتخصيص بعض الأيام بالصوم. وتخصيص بعضها بالفطر. 
ونحاول أن ندركهاء وقد ندركهاء وقد لا ندركهاء وسواء أدركناها أم لم ندركها يجب علينا أن نقول: 
«سمعنًا وَأَطّعْنا غَفرَانَك رَيِّنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيرٌ» [البقرة: 84؟]. 

اللمم أعنا عر ذكرك وشتكرك وبسمق عجلذتك. إطه تع كيت 


المباحث العريية 


( عن أبى عبيد مولى ابن أزهر ) قال الحافظ ابن حجر: فى رواية « مولى بنى أزهر» وكذا فى 
رواية مسلم. اه وقد رواه مسلم هنا وفى كتاب الأضاحى بلفظ « مولى ابن أزهر,» ولم أحد فى النسخة 
التى بين يدى « مولى بنى أزهر» ولعله من اختلاف النسخ. واسم ابن أزهر عبد الرحمن. وهوابن عم 
عبدالرحمن بن عوف. 

( شهدت العيد) فى بعض الروايات « شهدت يوم الأضحى». 

( ثم انصرف) عن مكان الصلاة إلى مكان الخطبة. 

(إن هذين يومان) المشار إليه يوم الأضحى ويوم عيد الفطر. وكان الوقت وقت عيد الأضحى. 
وعيد الفطر يعيد. فكان حقه أن يقول: إن هذا اليوم وذاك اليوم, فلما جمعهما قال: هذان. تغليبا 
للحاضر على الغائب. 

(يوم فطركم من صيامكم) «يوم» بالرفع. خبر مبتدأ محذوف, تقديره: أحدهما يوم فطركم. 
وفى رواية « أما أحدهما فيوم فطركم ». 

(والآخريوم تأكلون فيه مسن نسككم) ل يوم «( بالرفع والتنوين, وحملة ل تأكلون » صفته., 
والنسك هنا الذبيحة المتقرب بها والأضحية 

(عن قزعة عن أبى سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبنى.... الخ) الضمائرفى 
تركيب الحديث فى حاجة إلى توضيح وترتيب. وحاصله: 
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: قال فزعة: [بفتح القاف والزاى والعين] عن أبى سعيد. قال أبو سعيد: سمعت منه [أى من رسول 
رمضان. فقلت له: أى قال قرعة لأبى سعيه: أأنث سمعت :هذا من رسول الله ك؟ قال أبوسعيد: 
أفأقول على رسول الله يو ما لم أسمع؟. 

(آنت سمعت؟ ) بمد الهمزة, على الاستفهام. 

(فأقول...؟) الكلام على الاستفهام مع حذف أداته, والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, 
أى لا أقول... الخ. 

(جاء رجل إلى ابن عمر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وأخرج ابن حبان «سأل 
رجل ابن عمر وهو يمشى بمدى ». 

(إنى نذرت أن أصوم يوما) لم يعين هنا اليوم, وفى بعض الروايات « نذر أن يصوم كل اثنين 
وخميس »). وفى رواية « أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء». وفى رواية « نذرأن يصوم كل جمعة ». 

(فوافق يوم أضحى أو فطر) فى رواية البخارى ٠‏ فوافق يوم عيد». 

وفى رواية « فوافق يوم النحر» والمسئول عنه مفهوم من المقام, وهوالوفاء بالندر؟ أوعدم صوم 
يوم العيد؟ 

(أمرالله بوفاء النذر) بقوله: (ِوَلِيُوقُوا نَدُورَهُمْ4 [الحج: 5؟]. 

(ونهى رسول الله يَكدْدٌ عن صوم هذا اليوم) لم يقطع ابن عمر بالفتياء ولم يبت فى الحكم, 
وسيأتى الكلام عنه فى فقه الحديث. 

(عن نبيشة الهذلى ) قال النووى: هوبضم النون وفتح الباء وبالشين, وهو نبيشة بن عمرو بن 

(أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفى الرواية الثامنة « أيام منى » قال النووى: وأيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر, سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحى فيهاء وهو تقديدهاء 

وأضيفت إلى « منى» لأن الحاج فيها يكون فى « منى» وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دير كل 
صلاة. وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. 

(نعم ورب هذا البيت) وفى رواية النسائى « أى ورب الكعبة». 

(لا يصم أحدكم يوم الجمعة) بلفظ النهى, و« يصم,» بالجزم, وفى بعض الروايات 0 لايصومن» 
بالنهى والتأكيد. وفى رواية «لا يصوم أحدكم» بلفظ النفى والمراد به النهى. 
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(لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة) قال النووى: هكذا وقع فى 
ويحذفها فى الثانى. وهما صحيحان. 


فقهالحديث 


أفرد النووى فى شرح مسلم باباً لصوم يومى العيدين. وبابا لأيام التشريق, ويابا ليوم الجمعة, وقد 
جمعتها تحت باب واحد لما بينها من عامل الاشتراك فى منع الصوم وحكمته. وتفاديا للتكرار فى 
المعنى العام. 

أما صوم العيدين: فقد قال النووى: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. سواء 

وقال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد. سواء النذروالكفارة والتطوع 
وسبعة إذا رجع إلى أهله] قال: وهو( أى التحريم) بالإجماع. اه 

وتحريم الصوم شىء, وصحة صوم من يصوم مع الحرمة أو عدم صحته شىء آخر كما أن تحريم 
الصوم شىء وانعقاد نذر صومه شىء آخر. 

ومبنى اختلاف وجهات النظرفى ذلك أن النهى عن شىء هل يقتضى عدم صحة المنهى عنه لو 
وقع؟ أولا يقتضى عدم الصحة؟ 

قال الحنفية: إن النهى عن الشىء لا ينفى مشروعية الأصل, ولا يفيد الفساد لو وقع. بل فيه إشارة 
إلى أن المنهى عنه ممكن الوقوع, وإلا كان النهى عبنا. فإنك لا تنهى الأعمى عن أن يبصر. وإلا كان 
أمراً بتحصيل الحاصلء فدل على أن صوم يوم العيد ممكن, وإذا أمكن ثبتت الصحة. 

ومثل لهذا الرأى بالنهى عن الصلاة فى الدار المغصوية. فإن الصلاة تصح فى ذاتها مع الحرمة. 

وجمهور العلماء على أن النهى عن الشىء لذات الشىء يقتضى شرعاً عدم صحة المنهى عنه لو 
وقع. فصوم الحائض وصلاتها فى وقت حيضها فاسد وباطلء لأن المحل فى ذاته غير صالح, والظرف 
غير أهل لأن تقع فيه هذه العبادة, والعبادة فى ذاتها لا تصح فى هذه الظرف. والعيد ظرف غير أهل 
لأن يقع فيه الصوم, فالصوم لا يصح إذا وقع فيه. والفرق بينه وبين الدار المغصوبة أن النهى عن 
الصلاة فى الدار المغصوية ليس لذات الصلاة, بل للاقامة فى الدار المغصوية مطلقاء بخلاف صوم 
يوم العبد. فإن النهى فيه لذات الصوم, فهو يشبه صوم الحائض وصلاتها. 

والإمكان الذى ذكروه إمكان عقلى. والنزاع فى الشرعى, والمنهى عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعا. 

ذكره الحافظ ابن حجر. ثم قال: ومن الحجج أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله لم ينعقد. لأن 
النهى مطلوب الترك. سواء كان للتحريم أوالتنزيه. والنفل مطلوب الفعل. فلا يجتمع الضدان. اه 
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وبناء على هذا الخلاف لو قدم المسافر وعليه يوم من رمضان فصام يوم العيد صح مع الحرمة عند 

ولونذرصوم يوم العيد بعينه. كأن قال: لله على صوم يوم النحر لا ينعقد نذره. ولا يلزمه صيام 
أصلا عند الشافعى والجمهور, وقال أبو حنيفة: ينعقد النذر, ويلزمه صيام يوم غير يوم النحر, فإن صام 
يوم النحر أجزأه. قال النووى: وخالف أبو حنيقفة الناس كلهم فى ذلك. 
فوافق أحدهما يوم النحر فالأكثرون على أن النذرلا يلزم, وليس عليه قضاء. لأن لفظه لم يتناول 
القضاءء. وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليينء, وهذا أصح قولين 
العيد أجزأه. 

وفى رواية عن مالك يقضى إن نوى القضاء. وإلا فلاء وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى 
١‏ ستثناء العيد. 

ولما كان حديث ابن عمر[روايتنا الخامسة] فى صلب هذه المسألة تنازع مراده من الفتيا 
العلماء: فقال ابن عبد الملك عن الحنفية: لوكان'ضومه ممنوعاً مثه -لعيته- ما توقف اين عمن رصضئ 
الله عنهما. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به. فيصوم يومًا مكان 
يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد. اه. وهو بذلك يميل إلى القائلين بانعقاد النذر ووجوب القضاء. 

وذهب جماعة إلى أن مراد ابن عمر عدم انعقاد الندر وأنه لا يجب عليه صوم, لأن الراجح عند 
ؤلو كان عليه قضاء لذكره, لأنه أمرمن نذر أن يمشى فى الحج أمره بالركوب عوضًا عن المشى. 

وعلة وجوب فطرهذين اليومين تفهم من التعبيرفى الحديث «١‏ بيوم فطركم من صيامكم ويوم 
تأكلون فيه من نسككم» قال الحافظ ابن حجر: قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة فى 
وجوب فطرهماء وهو الفصل من الصوم, وإظهار تمامه. وتحديده. بفغطر ما بعده. 

والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه. ليؤكل منه. ولوشرع صومه لم يكن لمشروعية الذيح فيه 
معنى. فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك. 

وأما صوم أيام التشريق فإن روايتنا السابعة والثامنة تصرحان بأنها أيام أكل وشربء وروى أبو 
داود والترمذى والنسائى « يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام, وهى أيام أكل 
وشرب» قال الترمذى: حديث حسن صحيح., وأخرج أبوداود واين المنذروصححه اين خزيمة 
والحاكم عن عمروابن العاص أنه قال لابنه عبد الله فى أيام التشريق: «إنها الأيام التى نهى رسول 
الله يي عن صومهن, وأمر بفطرهن ». 
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وبهذه الأحاديث استدل من قال: لا يصح صومهاء لا لمتمتع ولا لغيره. وهو قول على وعبد اللّه بن 
عمرو بن العاص من السلف, والشافعى فى الجديد. قال النووى: وهذا هوالأصح عند الأصحاب. وبه 
قال أبوحنيفة وداود وابن المنذر, وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

القول الثاني يجوز صيامها للمتمتع الذى لم يجد الهدى. ولا يجوز لغيره. وهو قول مالك والشافعى 
فى القديم. وإليه مال البخارى. واستدلوا بما رواه البخارى عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا «لم ييبخص 
فى أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدى» وفى رواية للبخارى عنهما ٠‏ قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج إلى يوم عرفة. فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى ». 

القول الثالث: يجوز صيامها للمتمتع ولصوم له سبب. من قضاء أو نذر أو كفارة, أوتطوع له 
سبب. أما تطوع لا سبب له فلا يجوز وهو قول لبعض الشافعية. 

القول الرابع: يجوز صيامها مطلقاً, للمتمتع وغيره بسبب ويغير سبب. رواه ابن المنذر وغيره عن 
الزبيربن العوام وأبى طلحة من الصحابة. رضى الله عنهم أجمعين. 

وأما صوم يوم الجمعة: فإن روايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة تنهى عن إفراد يوم الجمعة 
بصوع والاستثناء فى العاشرة والحادية عشرة يفيد الإطلاق فى الرواية التاسعة. ويزيد هذا القيد 
اعتباراً ما رواه البخارى عن جويرية بنت الحارث -رضى الله عنها- ٠‏ أن النبى وَل دخل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى غدا؟ قالت: لا. 
قال: فأفطرى ». 

وللفقهاء فى حكم صوم يوم الجمعة أقوال: 

القول الأول: منع إفراد يوم الجمعة بصوم, مما يشعر بالتحريم -نقله أبوالطيب الطبرى عن 
أحمد وابن المنذر ويعض الشافعية. حيث قال ابن المنذر: ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة. كما ثبت 
النهى عن صوم يوم العيد. وزاد يوم الجمعة الأمربفطر من أراد إفراده بالصوم. وقال أبوجعفر 
الطبرى: يفرىّ بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولوصام قبله أو 
بعده. بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أوبعده. ونقل ابن المنذر 
وابن حزم منع صومه عن على وأبى هريرة وسلمان وأبى ذر قال ابن حزم: لا نعلم مخالفاً لهم 
من الصحابة. 

القول الثانى: قول الجمهور, وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم, إلا أن يوافق عادة له. فإن وصله 
بيوم قبله أوبعده. أووافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً. فوافق يوم الجمعة لم 
يكره. فالنهى للتنزيه. 

القول الثالث: قال مالك وأبوحنيفة: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم مطلقاً. ولم يوافقهما كثير 
من أصحابهما. أما مالك فقال فى الموطأ: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه. ومن به يقتدى نهى 
عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن,. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه. 
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قال النووى: فهذا الذى قاله هوالذى رآه. وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو. والسنة مقدمة على ما 
رآه هووغيره. وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة. فيتعين القول به. ومالك معذور, فإنه لم يبلغه., 
قال الداودى من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث. ولو بلغه لم يخالفه. اه 

وحاول عياض أن يبرئ مالكاً من هذا الرأى. فزعم أن كلام مالك يؤْخذ منه النهى عن إفراده. لأنه 
كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة. فيكون له فى المسألة روايتان. 

. وقال عبد الوهاب من المالكية يدافع عن رأى مالك: يوم لايكره صومه مع غيره فلا يكره وحده, وقد 

عاب ابن العريى المالكى هذا القول لأنه قياس مع وجود النص. 

وأما الحنفية فقد استدلوا بحديت ابن مسعوده كان رسول الله و يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام, وقلما كان يفطريوم الجمعة» حسنه الترمذى. قال الحافظ ابن حجر: وليس فيه 
حجة لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع فى الأيامالتى كان يصومهاء 
ولايضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم. جمعا بين الحديثين. قال: ومنهم من عد هذا من 
الخصائص, وليس بجيد. لأنها لا تنبت بالاحتمال.اه. 

القول الرابع: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التى تقع فيه من 
الصلاة والدعاء والذكر. نقله المزنى عن الشافعى. 

والراجح بالأدلة قول الجمهور. واللّهِ أعلم. 

وقد تكلم العلماء فى الحكمة من النهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم, وكل التمس حكمة لاتخلو عن 
نظرء قال الحافظ اين حجر: اختلف فى سبب النهى عن إفراده على أقوال. 

أحدها: لكونه يوم عيد. والعيد لا يصام. واستشكل ذلك بالإذن بصيامه مع غيره. وأجاب ابن القيم 
وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة, ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة 
التحرى بالصوم. 

تانيها: لتلا يضعف عن العبادة, وهذا الذى اختاره النووى, وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم 
غيره معه. وأجاب بأنه يحصل له بفضيلة اليوم الذى قبله أوبعده جبرما يحصل يوم صومه من فتور 
أوتقصير. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظرء فإن الجبران لا ينحصر فى الصوم, بل يحصل بجميع 
أفعال الخير, فيلزع منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده. كمن 
أعتق فيه رقبة مثلاء ولا قائل بذلك, وأيضا فكأن النهى يختص بمن يخشى عليه الضعف. لا من 
يتحقق القوة, قال: ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة. كما فى جواز الفطر فى 
السفرلمن يشق عليه. 

ثالثها: خوف المبالغة فى تعظيمه. فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت قال الحافظ: وهو 
منتقض بثبوت تعظيمه بغيرالصيام. وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام. فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه. 


3. 


رابعها: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس. 
خامسها: خشية أن يفرض عليهم. كما خشى صلى اللَّهِ عليه وسلم من قيامهم الليل لذلك. قال 

المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره. وبأنه لوكان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم, 

لارتفاع السبب. 
سادسها: مخالفة النصارىء لأنه يجب عليهم صومه. ونحن مأمورون بمخالفتهم. قال: 

وهوضعيف. | 
قال: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها. ورد فيه صريحاً حديثان. أحدهما رواه الحاكم وغيره 

عن أبى هريرة مرفوعا «يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. إلا أن تومو قبل 
أو بعده ». والثانى رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن علىء وقال « من كان منكم متطوعا عن الشهر 

فليصم يوم الخميس. ولا يصم يوم الجمعة. فإنه يوم طعام وشراب وذكر». 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « فجاء فصلى ثم انصرف فخطب» يؤّخذ تقديم صلاة العيد على خطبته. 

-١‏ وفيه تعليم الإمام فى خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأموربه ومنهى عنه. 

"- ومن قول قزعة لأبى سعيد: «آنت سمعت هذا » مدى استيثاقىَ التابعين من الأحاديث. 

4- ومن جواب أبى سعيد وثوق الرواة وعنايتهم بنقل مروياتهم. 

4- ومن جواب ابن عمر للرجل تورع ابن عمرعن قطع الفْنْيًا وبت الحكم عند تعارض الأدلة. 

1- ومن ملحق الرواية السابعة استحباب الإكثار من ذكراللّه فى أيام التشريق. 

/ا- ومن الرواية التاسعة جواز الحلف من غير استحلاف, لتأكيد الأمن 

8- وإضافة الريوبية إلى المخلوقات العظيمة, تنويها بتعظيمها. 

9- والاكتفاء فى الجواب بنعم. من غير ذكر ا لأمرالمفسربها. 

-٠١‏ وعن الرواية العاشرة قال النووى: فيها النهى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين 
الليالى. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى الرغائب -قاتل الله 
واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة وجهالة. وقد صنف جماعة من 
الأئمة مصنفات نفيسة فى تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها. 


واللّه أعلم 


)71١(‏ باب فدية الصوم وقضائه 


13-4 عن سَلَمَةَ بن الأكوّع وه" *" قال: لما نَرْلَسَْ هَذه الآيَةُ لوَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ 
فِديَةٌ طَعَامُ 000000 د أن يُفْطِرَ وَيَفْعَدِيَ حَتى تَرَلَتٍ الآيَةَ الْبِي بَعْدَهَا فَنَسَحْتَهًا. 
هم 0ج لعن سَلَّمَةَ بن الأكوّع ذيد” *' أنه قَالَ: كنا فِي رَمَضَانْ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
يِِمَنْ ضَاءً صَامَ وَمَنْ شاء أفْطَرَ فَاقَدَى بطقام مْكينء حتى أَنرلت هَذِهِ الآيَةَ «إقَمَنْ شَهد 
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أه١‏ 0 4 دك ركه 200 4 عات سَ وي اس 0 
6 اس لوعن عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا قَالَت: كان د كُونْ عَلَيَّ المّوْمُ مِن رَمَضَانْ فَمَا 
مستطِيعٌ أن أَقْضبِيَهُ قَضِيَةُ إلا في سَعَبَان الشُغْلٌ مِن رَسُول اللّهِ يي أ برسُول الله يَ. 
10- - عن يَحْبَى بن سَعِيدٍ بهذا الإِسْتادٍ غَبْرَ أنه قَالَ وَذَلِكَ لِمَكّان رَسُول الله وَ. 


المحسم 


4- - غن يَحْيَى بن سَّعِيدٍ بهذا الإْنادٍ د وَقَال فظنت أن ذلك لِمَكَانِهَا م من الب كَل 
هم يقَولة: 

4- - عن يَحْيَى بهذا الإمسْنادٍ وَلَمْ يذكرا فِي الْحَدِيث الشُغلُ برَسُول الله ظَل. 
.مغن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا””" أنه قَالَت: إن كانت إخدانا لتفْضِرٌ في رَمَان 


رَسُول الله و هما تقَرُ على أن تَقَضيَهُ مَعَ رَسُول الله يد حتى يَأنِيّ سَعْبَان. 
“هو 2 (89 01 6ه دع ريت للم 2 عار م الك .6ن قير يه مهاه 
ا عن عَائْشَةًَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا أن وَسُول الله يع قال «من مات وَعَليَهِ 
صِيَامٌ صم عَنْهُ وَليُّ». 
(45 ١)حَدَتَنَا‏ َه بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا بَكْرَ يغبي ابْنَ مُصَرّ عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عن بُكَيْرٍ عن يَزِيدَ مَْلَى سَلَمَةَ عن 
سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع 
١6٠‏ )حَِي عرو بن نالفاي أبن ند لهب وض أيرنا عرو بن خاو عن كير بن الأضيعٌ عن تزية مول 
َلَمَةَ بن الأكوع عن سَلَمَة بن الأخوّع 
(91١)حَدَنا‏ أَحْمَد بن عبِْ لبن يُونس حَدننارَُيرٌ دنا يَحْتَى بن ميد عَن أبي سَلَمَةَ َال مَوِغْت عَاِشَة 
- وحَدَتنا إسْحَق بن إنراههم أحبرنا بعر بن عمَرَ لاني حَدئِي يمان بن بلال حا يَخَْى بن سيد 
- وحَدَئبيهِ مُحَمُِّ بْن رَافِعٍ حَدَتنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا ابن جُرئجٍ حَدَئْنِي يَحْمَ بن سَعيدٍ 


000 


- وحَدلا محمد بن اْمنَى حَدنَا عَْدُ الاب ح وحَنا عرو لاد دا ميان كلاهمَا حَدلِي يََى بن سيد 

185 )حي مُحَمد بن أبي عْمَرَ لمكي حَدنَنَا ع الْعَيٍ بن مُحَمدِ الدََاوَْوِي عن يزيد بن عبد ابن الْهادِ عن مُحَمَ بن 
رايم عن أبي سَلَمة علد الرَحْمٍَ عن عاش 

)١98(‏ وحَلِي هَارُون بن سيد الأئلي وَأحْمَد 8 بْنُ عِيسَى قَالا حَدَننَا ابن وَطْبٍ أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ الْحَارث عن عَيْئِدٍ اللّهِ بن 
أبي جَعْمَرِ عن مُحَمَّد بْنِ جَعْمرٍ بْنِ الزّْرٍ عن عْرُوة عن عَائِسَةَ 


بوم عن ا ار ا ويم 
مي مَاتت وَعَلَيْهًا صّوْمُ شهر. فقال «أرات لو كان عَلَيْهَا دفن أكنت تقطيينة نَقَضِينَةُ؟» قَالت: 
نَعَم. قَالَ «فَدَيِنُ الله ه أَحَقُ القضّاء». 
_ ه6ه١‏ كعد إ(ه08) جّ نس 2ه 2خ "1 7 * مزلا 52 00 
لإا اب 0 ع عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيّ الل عَنْهُمَا قال: جَاءَ رَجُلْ إلى البي ويد فقال:يَا 
ل ل 2 ل 2 امه 
رَسُولَ اللَّهِ إن أمّي مَانَتْ نت وَعَليهَا سوم شهر الأقضيد عها؟ فقالَ «لْو كان على أمك دَينْ 
كنت قَاضِيَهُ ؛عنهها؟» 0 06 + قال ل «فنذن * الله + أحَق أ أن فنى» قَالَ: سُليْمَانُ فقال: ا 
مُحَاهَدا 5534 هَذَا عَن ابن عَبّاس. 
1 06 عن ابن عَبَّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا”*"' قَالَ: جَاءَتَْ امرأة إلى رَسُول الله وَل 
َقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إن أمّي مَانَتَ وَعَلَيْهَا صوْمُ نذر أَقَأَصُومُ عنَهًا؟ قَالَ «أرَنت لَوْ كان عَلَى 
مه م 7 ُّ 2 وا لون فا ب 2 
أُمْكِ د 00 أكان يُوَدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال «فصُومِي عن أُمك». 
ووم ©" “عن عَبْدٍ اللّهِ : بن بُرَيدَة"*" عن أَبِيهٍ ديه قَال: بَيْنَا أنا جَالِسٌ عِندَ رَسُول الله 
له إذ أَتَنَهُ امْرأة, فقَالَت: إني تمدقف على امي بجَارِيَةٍ وَإنهَا مَاتت. قال: فقالَ «وّجب 
أَجْرُك وَرَدهَا علَئِكِ الِْيرَاث» قَالَت: يَارَسُولَ الله إِنَهُ كان عَلَيْهَا صوْمُ شَهر أَقَأَصُومُ عَنْهَا؟ 
قال «صومي عَنها» قَالَت: إِنَهَا لَوْئَحْج قط أَفَأَحجُ عَنَهًا؟ قَالَ «حُجي عَنهًا». 


م لس " غن أيه 5ه قَال: كنت جَالِسًا عند النبي كلل 
يث ابْنِ مُسْهر غَيْرَ أنه قَالَ صَوْمُ شهرين. 
0 عن أبيه يك قَالَ: جَاءَت امرأة إلى النبي كل فَذَكْرَ بمِثلِهِ وَقَالَ 


١6 4(‏ )وحَدننَاإمْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ أحبَرنا عيسى بْنْ يُونْسَ حَدلنَا الأَمَشُ عن مُسْلِم لْبَِينٍ عن سا 5 معي بن جبَرٍ 
(5 6١ح‏ وحَدئِي أَحْمَد بن مر لوعي حَذَا حُسَيْن بن علي عن رَائِدةَ عن يمان عن مُسِْم اَي عن سَعِيد 
جْبيْرِ عن ابن عَبّاسٍ 
- وَحَدَننا أو سَعِيدٍ اشح حَدَنَنا أبُو خالِدٍ الأحْمَرُ حَدلنَا الأغمش عَن سَلَمَة بْن كُميلٍ كُمَيْل وَالْحَكَم بْن عتََِةَ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عن 
سيد أن جر وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاء عن ابن عباس رَضِيّ اللَّهَُْهمَا عن النبِي يك بهذا اْحلريث. 
١0‏ بوحَدنًا ممق بن مَنصُورٍ وان أبي حَلَف وَعبد بن حمَيدٍ هيع عن ذكَرِيا بن عَدِي قال عبد حَذئِي َكَريَاُ ْنْ علي 
برا بيد الله بن عَمْرِو عَن رَيْدٍ بن أبي أَنيْسَةَ حَدَنَنا الْحَكمْ بْنْ عُتَيبَة عن سعِيا بن جُبَيْرٍ عن ابن عَبَاسٍ 
١01‏ )وحدئِي عَلِك بن حجر السَْدِي' حَدا عل بن مسلهر أب اْحَسَنٍ عن عبد الل بن عطاء عن عبد الله أن مر بُرَيْدَة 


00 0 ععهامة 


١ 5(‏ وحَدكناه بو بكر بن أبي شية حَدن عبد الل بن مير عن عبد الل بن عَمَاء عن عَبْد الله بن بريد 
© وحَدَنَنا عبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ أخبَرنَا عبْدُ اراق أَحْبرنَا العوْرِيُ عن عَبْدٍ الله بن عَطَاء عن ان بُرئدة 


5 


.ٍِ ومه 


مره" - عَن مُفيَانَ! “بهذا الإمشناد, وَقَالَ صَوم شهرين. 
8- - عن سُلَيْمَانَ فن بُرَيْدَة20 عن أبيه ذإ قَال: أتنت امراً 
حَدِيثِهم) وقال صَوم 2 شهر 5 


المعنى العام 


من حكية الله تعالى ورحمته يام ة محمد كلك أن كدرح يناف تشريع الأمنور القت تشق عليينا 
تدرج بها من الأخف إلى الأشد. ثم كان من حكمته جل شأنه أن يتدرج بها أحيانًا من الأشد إلى 
الأخف تيسيرًا عليها وإشعارًا بفضله ومنته. وكان صيام رمضان من التشريعات التى لحقها الرخصة 
والتيسير أولاء ثم التشديد ثانيًا ثم التخفيف ثالثًا. 

لقد أنزل تبارك اسمه وجلت حكمته قوله تعالى: ١‏ يَاأَيُّهَا الَذِينَآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا 
كُتِب على الَّذِين من فَبَِكُ َعلكُمتَتَقُونَ» أيّامًا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْعَلَى سَفَرِقَعِتَة 
مِنِ يام أُحَرَوَعلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديّةٌ طَعَامْ مسكين فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرَا فَهُوََخَيْرّلَهُ وَآنْ تَصُومُوا حَيْرْ 
لَكُمْ إن" نتم تَعْلَمُونَ» [البقرة: 107, 164]. ففرض صيام شهر رمضان على التخييربين الصوم 
والإطعام لمن قدر على الصيام, وإن كان الصوم خيراً من الإطعام, فكان من أراد الصوم صام. ومن 
أراد الفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيثًا. 

ومن المعلوم أن من أهم حكم الصوم ترقيق قلوب الأغنياء على الفقراءء, فكان البديل محققاً هذه 
الغاية وجمعت بين البدل والمبدل عنه حكمة التشريع. 

وكانت بداية الإمساك ليلا للصيام من حين ينام المسلم أو من حين يصلى العشاء الآخرة؛ أيهما 
يقع, فلا يحل له بعده أن يأكل أو يشرب أو يجامع حتى مغرب اليوم التالى. 

فكان هنا تخفيف بالتخيير. وتشديد بزمن الإمساك. شم طرا على التخفيف تشديد. 
وصطار الضيوة تك واجبا الماح قر عليه بين لاعار له واتتيسة وحمية الإطوام يقوانةة تتخالى: 
«وشَهز رَمَضَانَ الَّذِي أنزل فيه الْقَرَآنْ هُدَى للناس وَبَينَاتِ مِن الْمُدَى وَالْفْرْقَان فَمَنْ شتهد 
مِنْكُمُ الشَّهْرَفَلْيِصْمْة4 [البقرة: : ىا ]. 

وطرأ على التشديد تخفيف زمن الإمساك وجعله من الفجر) بقوله تعالى: «أحل كم ْلَه الصّيَمم 
الرَقَث إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَ هن لِبَاسلَكُمْوَأنَُمْ باس لَهُنَ عَلِمَ اللّهُ أنَكُمْ كُنتُمْ تَحْنَانُونَ أُنفْسَكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُم 


2 -) وَحَدَئييه إسْحق بن مَنصور أَخبرنا عبيْدُ الله بن مُوسَي عَن فيان 
١‏ -) وحَدئِي أبن أبي حل حَدنا إِسْحق بن يُوسُْفَ حَدننا عبد اْمَلِكٍ بن أبي سلَئِمَان ع عبد اللّ بن عَطَاء الْمَكيّ عَنْ سُلَيِمَانْ 
ابْن بُريْدَة 


ما 


وَعَهَا عنْكُم فَلآنَ بَاشِرُوهنَ و 2 ُتَهُوامَا كَنَب الله َكُمْوكلوا وَاشرَيُوا حَنّى تبي َكُم الحَيْما الأبْيِضْ 
الْحَِط الأمنود من الْمَجركُم َه الصّيًا م إِلى الليْل. .. [البقرة: 1417 ]. 

وكان ع ا أصحاب الأعذار بقوله: ظِفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أوْعَلَى 
سَفرقَعِدَ من أيّامٍ حر واشتمل هذا التخفيف على تخفيف آخر. وهو أن البدل والقضاء ء على 
التراخى, لا على الفور, لكنه تراخ إلى أجل. وتوسعة لكن بحدود. وحدها شعبان, فلا يؤْجل قضاء صوم 
رمضان إلى رمضان الآخر, ولذا كانت عائشة وأمهات المؤمنين يقضين ما أفطرنه من أيام رمضان 
[بسبب الحيض] فى شهر شعبانء وأسبغ اللّهِ فضله ورحمته بإحسان آخر, فأذن لأقارب من مات 
وعليه صيام واجب أن يقضوا عنه بعد موته ما كان عليه من صيام فى حال حياته. بصيامهم عنه؛ أو 
بإطعامهم مسكيناً عن كل يوم وجب عليه ولم يصمه, فيقضى الأقارب بذلك عن ميتهم دين اللّه تعالى, 
كوا فصو عن ميديم ويان المظلريات: فيفكون يدلك أسر ميتهم. ويدفعون عنه ترك الواجب. 
ومتخلضوقة -إنرشاء للف من العذات الأليم 

فلله احج هئ هنا | ركب رلة الحمد علق عن ركفن وله التميد عل تعهوة وركمته: 


المباحث العربية 


(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) صدرالآيات (ِيَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ 
الصَيامْ ماكب على الَِينَ من فيكم لونم يما مَعْدُودَات فَمَنْ كَان مِنْكُمْ مَرِيضًا أُوْعَلَّى 
سَفَرِقَعِدَة من يام أحَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فد ِذيَةٌ طّعَامُ مِسْكين» فالضمير فى ٠‏ يطيقونه » للصوم, 
قرا العامة بضم الياء وكسر الطاء مع المد. .من أطاء فيصير التقدير وعلى الذين يطيقون الصيام 
فدية, والفدية لا تجب على المطيق إذا صام, فكان المراد وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا 
فدية. وكان هذا أول الأمرثم نسخ. كما هو ظاهر من روايتنا الأولى والثانية. 

وهناك من زعم على هذه القراءة أن «لا» محذوفة, وأن الأصل: « وعلى الذين لا يطيقونه» فدية, 
فالآية فى العاجز والشيخ والكبير ومن يشق عليه الصوم, ولا نسخ. ومنهم من زعم أن المعنى يصومون 
بجهدهم وطاقتهم. على أساس أن الطاقة القدرة مع الشدة والمشقة, ومنهم من زعم أن الهمزة للسلب 
أى الذين سلبت طاقتهم. 

قال الزمخشرى: وقرأ ابن عباس « يطوقونه» [بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة مبنى 
للمجهول] من الطوى أى بمعنى الطاقة أوالقلادة. أى يكلفونه. أو يتقلدونه, وعن ابن عباس 
« يتطوقونه» بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه. و« يطوقونه » بإدغام التاء فى الطاء. اه. والمعنى على قراءة 
ابن عباس: وعلى الذين يتجشمونه ويتكلفونه بمشقة فدية إذا أفطرواء فالآية فى العاجز والشيخ 
الكبير ومن يشق عله الصوم. ولا نسخ | 

قال الآلوسى: والحق أن كلا من القراءات يمكن حملها على ما يحتمل النسخ وعلى مالا يحتمله. 


والفدية الحزاء والبدل, من قولك: فديت الشىء بالشىء. أى أبدلت هذا بهذا. وقرا ءَه العامة 
ل فدية» بالتنوين, وقوله: ل طعام مسكين » بيان القدية, أوبدل منهاء قال الألوسى: وقرأ نافع وابن 
عامر يإضافة ل فدية 0 إلى ل طعام مساكين» وجمع المسكين. لأنه جمع فى ل وعلى الذين يطيقونه «( 
كخاتم فضة. اه 
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(كان من أراد أن يفطرويفتدى) الخبر محذوفء. تقديره أفطروافتدى وفى رواية البخارى 

(حتى نزلت الآية التى بعدها) فى الرواية الثانية حتى أنزلت هذه الآية « فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ». 

(كان يكون على الصوم) اسم « كان» ضمير الشأن والحال. أى كان الحال والشأن كذا وكذاء 
وفائدة اجتماع ل كان » بالماضى مع «يكون”» بصيعة المستقبل الدلالة على تحققى القعل وتكراره. 

(فمااستطيع أن أقضيه) أى أن أؤديه. قال تعالى: «فَإِذًا قَضِيت 
الكلةة4 [الجنشنة 1١‏ ]الى ادفسث 


(الشغل من رسول الله يَلِّ) قال النووى: هكذا هو فى النسخ «الشغل» بالألف واللام. مرفوع. 
أى يمنعنى الشغل. اه أى هوخبرلمبتدأ محذوف. تقدره: المانع الشغل. وظاهر هذه الرواية أن هذه 
الجملة من كلام عائشة رضى الله عنها. لكن رواية البخارى «فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان. 
قال يحيى: الشغل من النبى وَلهُ أو بالنبى يَلْدُه فدلت على أن هذه الجملة مدرجة فى روايتنا وهى من 
كلام يحيى, وملحق روايتنا يؤكد ذلك. كما يؤكده أن أبا داود والنسائى وسعيد بن منصور 
والإسماعيلى أخرجوه بدون هذه الزيادة. 

وجرى النووى على أنها من كلام عائشة. فقال: أى يمنعنى الشغل برسول الله ل وتعنى بالشغل 
وبقولها فى الحديث الثانى « فما تقدر على أن تقضيه» أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله يد مترصدة لاستمتاعه فى جميع أوقاتها إن أراد ذلك, ولا تدرى متى. يريده. وإنما كانت 
تصومه فى شعبان لأن النبى ييه كان يصوم معظم شعبانء فلا حاجة له فيهن حينئذ فى النهار, ولأنه 
إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان, فلا يجوز تأخيره عنه. اه 

(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الحافظ ابن حجر: « من مات» عام فى 
المكلفين. لقرينة « وعليه صيام» وقوله « صام عنه وليه» خبر بمعنى الأمر. تقديره فليصم عنه وليه. 
وليس هذا الأمرللوجوب عند الجمهور. اه. وسيأتى الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 


(أن امرأة أتت النبى يَيِهُ) فى الرواية السابعة « جاء رجل» وفى السادسة والسابعة والتاسعة 
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« صوع شهر» وفى ملحق التاسعة «صوم شهرين» قال النووى لا تعارض بينهاء. فسأل تارة رجلء وتارة 
امرأة. وتارة عن شهر. وتارة عن شهرين. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة. والذى يظهر 
أنهما قصتان, والاختلاف فى كون السائل رجلا أوا مرأة. والمسئول عنه اختا أو أما لا يقدح 
فى موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أوالحج عن الميت. ولا 
اضطراب فى ذلك.اه 

(تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت) أى وجاريتى فى ملكها. وليس لها وارث غيرى, 
فهل تعود الجارية إلى ملكى بالإرث؟ وهل لى حينئذ أجرالصدقة؟. 


(وجب أجرك وردها عليك الميراث) أى ثبت لك أجرالصدقة وإن عادت إليك بالميراث. 
فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديث ثلاث مسائل: فدية الصوم ومقدارها وعلى من هى؟ وقضاء صوم رمضان 
لمن أفطر بعذر, وقضاء الصوم عن الميت. 

أماعن الفدية: فالجمهور على أنها مد من طعام لكل يوم. جنسه جنس زكاة الفطر. ومصرفها 
الفقراء والمساكين. وعند الحنفية نصف صاع من بر, أو صاع من غيره. 

الجمهور على أنها فى أول تشريع الصوم كانت رخصة للقادر على الصوم من شاء صام. ومن شاء 
أفطر وأخرج الفدية, ثم نسخت هذه الرخصة عن القادر على الصوم ومن لا عذرله. وبقيت للشيخ الهرم 
والمريض مرضًا لا يرجى برؤه. وقال جماعة من السلف ومالك وأبوثور وداود: جميع الإطعام منسوخ, 
وليس على الكبير إطعام. واستحبه مالك للكبير. 

وأما من أفطر رمضان أو بعضه وكان معِذورا ف تابكير القضباف مان اسمن مرظيه أو سفره جاز له 
التأخير ما داح عذره. ولوفى سنين. ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير. وإن تكررت رمضانات, وإنما عليه 
القضاء فقط, لأنه يجوز تأخيرالأداء بهذا العذر. فتأخير القضاء أولى بالجوان 

ولوأخرالقضاء إلى رمضان آخريلا عذر أثم, ولزمه صوم رمضصان الحاضصر وبلزمه بعد ذلك قضاء 
رمضان الفائت, ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثانى عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع 
القضاء, ولو مضى عليه رمضانات دون أن يقضى فهل تتكرر الفدية؟ خلاف. هذا مذهب الشافعية 
وبه قال مالك والثورى وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وداود: يقصى ولافدية عليه. 

وأماعن قضاء الصوم عن الميت: فظاهر روايات الباب جوازه. ويه قال الشافعى فى 
القديم والليث بن سعد وداود وابن حزم. سواء كان عن صيام رمضان أوعن كفارة أوعن 
ندر قال النووى: وهوالصحيح المختار الذى نعتقده. وهوالذى صححه محققو الصوكحابة لصي ا 7 
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الجامعين بين الفقه والحديث, لقوة الأحاديث الصحيحة والصريحة. وظاهر القديم تخيير 

الولى بين الصيام والإطعام. 
وذهب مالك والشافعى فى الجديد وأبوحنيفة إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد., وإنما 

يجوز الإطعام عنه مطلقًا عند الشافعى. وعند مالك, وأبى حنيفة يطعم عنه إذا أوصى به 

فإن لم يوص لم يطعم عنه. 
وذهب أحمد إلى التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر. فيصوم عنه وليه ما عليه من نذرء ويطعم 

عنه عن كل يوم من رمضان مدا. 
واختلف الذين أجازوا الصوم عن الميت فيمن يجوزله أن يصوم عنه. فقيل: كل قريب, وقيل: 

الوارث خاصة, وقيل عصبته. وقال النووى: ولو صام عنه أجنبى بإذن الولى صح. وإلا فلا. 
ولا يجب على الولى الصوم عنه. بل يستحب. وعند بعض الظاهرية يجب على أوليائه., 

كلهم أوبعضهم. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ أخذ من الحديث الثالث والرابع أن عائشة رضى اللّه عنها -كانت لا تتطوع بشىء من الصيام, لا 
فى عشر ذى الحجة ولا فى عاشوراء ولا غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو مبنى على أنها 
كانت لا ترى جواز صيام للتطوع لمن عليه دين من رمضان. ومن أين لقائله ذلك؟. 

-١‏ وفيهما دليل على جواز تأخيرقضاء رمضان مطلقاً. وأن قضاء رمضان موسع. لأن للحديث حكم 
الرفع, لأن الظاهر ا طلاع النبى وْدِ على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السؤال منه عن أمر 
الشرع, فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. 

؟- وفيهما أنه لا يجوز تأخيرالقضاء بدون عذر حتى يدخل رمضان آخر, وذلك من حرصها على الأداء 
فى شعبان. 

؛- وفيهما أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائرالحقوق مالم يكن فرضاً 
محضورا فى الوقنة: 

ه- قال الحافظ ابن حجر: وظاهر صنيع عائشة يقتضى إيثارالمبادرة إلى القضاء لولا ما يمنعها من 
الشغل. فيشعر بأن من كان بغيرعذرلا ينبغى له التأخير 

1- وعن أحاديث سؤال المرأة قال النووى: فيها جواز سماع كلام المرأة الأجنبية فى الاستفتاء 
ونحوه من مواضع الحاجة. 

- وصحة القياس, لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « فدين اللّه أحق بالقضاء» 

- وفيها قضاء الدين عن الميت. وقد أجمعت الأمة عليه. ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره. 
فيبراً به بلا خلاف. 
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5- وفيها دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين لل سان ودين للآدمى وضاق ماله. قدم دين الله, 
لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فدين الله أحق بالقضاء» وفى المسألة ثلاثة أقوال للشافعى. ثالثها: 

-٠‏ وأنه يستحب للمفتى أن ينبه على وجه الدليل إذا كان بالسائل حاجة, أو يترتب عليه مصلحة. 

-١١‏ وأن من تصدق بشىء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه. بخلاف ما إذا أراد شراءه. فإنه 
يكره. لحديث فرس عمر, طَين. 

-١١‏ وفى الحديث التاسع دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى والجمهور أن النيابة فى الحح جائزة عن 
الميت والعاجزالميئوس من برئه. قال النووى: واعتذر القاضى عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه 
الأحاديث فى الصوم عن الميت والحج بأنه مضطرب. وهذا عذر باطلء وليس فى الحديث 
اضطراب. اه. 


واللّه أعلم 
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فهرس الكتاب 
الموضضخوع 
تتابع 
كتاب صلاة المسافرين 

(519) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومسلسل أحاديثه 

من 1158-1187 وللمعجم من ١5-51/ا؟‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديث 
)7١(‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ومسلسل أحاديثه من ١105-1149‏ وللمعجم من 

/ا؟ 1/4" 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
مايؤٌّخذ من الأحاديث 
(1/1؟) باب ما يتعلق بالقراءات ومسلسل أحاديثه من ١109-1500‏ وللمعجم 

من 5/64-78٠‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(77) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ومسلسل أحاديثه من 1١11/1-155٠0‏ 

وللمعجم من 7١1١-56‏ 
(؟17؟5)استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ومسلسل أحاديته من /ا/15/80-151 

وللمعجم من 7١6-7١5‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 


مايؤّخذ من الأحاديت 


الصفحة 


الموضضخ وع 
استحباب ركعتين قبل المغرب 
(718) باب صلاة الخوف ومسلسل أحاديثه من 1184-1741 وللمعجم من 715-7٠5‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
كتاب الجمعة 
(175؟) باب الاستعداد لصلاة الجمعة ومسلسل أحاديثه من 1٠١-179٠‏ وللمعجم 


؟- التسوك والادهان ولبس الثياب 
- التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين 
1- دخول المسجد وانتظار الخطبة 
مايؤخذ من الأحاديث 
(716) باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة ومسلسل أحاديثه 
من١7/191-170١‏ وللمعجم من 717-١1١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديتث 
(1717؟) باب صلاة الجمعة وخطبتها ومسلسل أحاديثه من 11/1١ - ١7٠١‏ وللمعجم 
من /5-/ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
-١‏ الأذان يوم الجمعة 
؟- خطبة الجمعة. حكمها وشروطها وهياتها 
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الموأضيوع 
”- عبارات وتوجيهات من خطب النبى وَل 
المطلوب والمباح ساعة الخطبة 
مايؤّخذ من الأحاديث 
(718) باب صلاة العيد وخطبته ومسلسل أحاديثه من ١704 - ١7/١‏ وللمعجم 
من ١6-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 

(714) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد ومسلسل أحاديثه من 1746-١187‏ 
وللمعجم من ١5‏ -؟؟ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 


كتاب صلاة الاستسقاء 
(؟) باب صلاة الاستسقاء ورفع اليدين بالدعاء ومسلسل أحاديثه من 181١1-117/84‏ 
وللمعجم من ١7-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
كتاب الكسوف 


)58١1(‏ باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ومسلسل أحاديثه 
من5١1655-161‏ وللمعجم من 59-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية - الكسوف والخسوف 

فقه الحديث 


مَانؤطذ من الأحاديك 


انا 
اذا 
امذرقا 
١.‏ 
١6‏ 


١6١ 
108 
1 
١4 
ا١ا/ا‎ 
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الموضخوع 
كتاب الجنائز 
(؟758) باب عيادة المريضء وما يقال عند النوت ومسلسل أحاديثه من ه186١-1805‏ 
وللمعجم من 4-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 

(58) باب البكاء على الميت ومسلسل أحاديثه من 181-١146‏ وللمعجم من 7١7-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 2 

مايؤخذ من الأحاديث 

(184) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز. وغسل الميت وكفنه ومسلسل أحاديثه من 
1858-15 وللمعجم من 6 65-7 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(215) باب تشييع الميت واتباع جنازته ومسلسل أحاديثه من 1912-1899 وللمعجم 
من 1١-6٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

(283) باب الصلاة على الميت, والقيام للجنازة ومسلسل أحاديثه من 1487-1915 
وللمعجم من 74-55 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديتث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(217) باب القبور وزيارتها ومسلسل أحاديثه من /19575-1381 وللمعجم من ٠١8-5٠‏ 
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ا 


الصفحة 


1 
1 
1 
1/1 
1 
/ا/ا 
13 
1536 
5 
6م" 


عل 
51 
51 
ا 
مف 


5 
58 
58 
حرف 
تضرف 


رف 
5 
5١‏ 
ردي 
ا 
اخ 


الموض ‏ وع 
المعنى العام 
المباحتث العريية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديتث 
كتاب الركاة : 
(78) باب النصاب ومقدار الزكاة ومسلسل أحاديثه من /191/8-19571 وللمعجم 
من ١١-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
الزكاة والخراج 
زكاة الماشية 
زكاة الخيل 
زكاة الغنم 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
(589) باب زكاة الفطرومسلسل أحاديثه من 19940-191/8 وللمعجم من 57-١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
يؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم. 
(590) باب جزاء مانع الزكاة وعقويبته ومسلسل أحاديثه من ٠٠١0-199١‏ وللمعجم 
من 750-58 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(91؟) باب الترغيب فى الإنفاق, والتحذير من الإمساك ومسلسل أحاديثه 
من ٠١1/5-5٠05‏ وللمعجم من 4175-1551 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


فضل الإنفاقّ بصفة عامة 


الموضوع 

فضل النفقة من الكسب الطيب. 

فضل النفقة من أحب الأموال 

فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره 

فضل نفقة السر 

فضل نفقة الخازن من مال سيده والزوجة من مال زوجها 

يؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

فضل النفقة على العيال والأهل والأقربيين ومن يعول 

قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها خطأ 

يؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 

الحث على التعجيل بالإنفاقّ 

(؟59) باب الاستعفاف عن المسألة ومسلسل أحاديثه من ٠١90-1701/6‏ وللمعجم 
من غ5-؟١١1‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟19) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا. والحث على القناعة والإجمال فى الطلب 
ومسلسل أحاديثه من 315١-7١97‏ وللمعجم من 175-1١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(114) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم والتحريض على قتل الخوارج ومسلسل أحاديثه 
من 5105-711١‏ وللمعجم من 110-151 

المعنى العام المباحث العربية 

فقه الحديث 

إعطاء المؤلفة قلوبهم 

ما يؤخذ من الأحاديث 

الخوارج والحض على قتالهم 

ما يؤخذ من مجموعة الأحاديث 

(195) باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ييه وتحل لهم الهدية ومسلسل أحاديثه 
من 5١11-5167‏ وللمعجم من ١7/6-171١‏ 
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للد 
للد 


حلم 
كرض 
ةع 
ةع 
١‏ 
6 
5 


ركه 


الموض وع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(197؟) باب الدعاء للمتصدق وإرضاء السعاة ومسلسل أحاديثه من 7١1777-7117٠١‏ وللمعجم 
من 1/5١-ل/ا/ا١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

كتاب الصوم 

(151) باب فضل شهر رمضان ومسلسل أحاديثه من 110-7118" وللمعجم من ١-؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(56؟) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان ومسلسل أحاديثه من 71/17-57117/5 
وللمعجم من 75-؟75 

المعنى العام 

المبااحت العررية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(195) باب صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم ومسلسل أحاديثه من 777١-7١08‏ 
وللمعجم من 66-77 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ويؤخد من الحديث 

)٠٠١(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ومسلسل 
أحاديثه من ١71-557؟١55‏ وللمعجم من 64 - 0٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


01١ 
01 
لك‎ 
01 


05 


الموأضوع 

ويؤخد من الحديث 

7771-7751 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ومسلسل أحاديثه من‎ )7٠١١( 
06 - 0١ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المياخت العرنية 

فقه الحديث 

(؟١3)‏ باب النهى عن الوصال ومسلسل أحاديثه من 81-7777؟7 وللمعجم من 1١-40‏ 

المعنى العام 

النباخت العردية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

7700-7787 باب حكم القيلة والمباشرة فى الصوم ومسلسل أحاديثه من‎ )7١7( 
٠5-55 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)١4(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ومسلسل أحاديثه 

من 17705-١771؟‏ وللمعجم من /٠-١/6‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(75) باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى 
فيه وييانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فى ذمة المعسر حتى 
يستطيع ومسلسل أحاديثه من 7579-1777 وللمعجم من /1/-/1١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديتث 


01 


تحرط 
ررك 
ع0 
03 
آذك 
0 


0:١ 
حك‎ 
ردك‎ 
م2‎ 
ك0‎ 


لاغ ه 
:0 
04 
00١‏ 


؟مه 


00 
نك 
/ع0ه6 
03 
رلك 


الموضخ دوع 

)7١5(‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية ومسلسل 
أحاديثه من 7329173-771٠١‏ وللمعجم من 848 - ٠١4‏ 

المعنى العام 

الشاحت العؤدية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(701) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ومسلسل أحاديثه من 77٠١-951591‏ 
وللمعجم من ١17-١١١‏ 

المعنى العام 

المتاحدث العرنية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الأحاديث 

1717-1157 وللمعجم من‎ 7770-570١ باب صوم عاشوراء ومسلسل أحاديثه من‎ )7١8( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت 

)7١4(‏ باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق وكراهة أفراد يوم الجمعة بصوم 
ومسلسل أحاديثه من 5181-577١‏ وللمعجم من ١58-١77‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

)3٠١(‏ باب فدية الصوم وقضائه ومسلسل أحاديثه من 5109-5144 وللمعجم 
من ١08-١8‏ 

المعنى العام 

التجابخك العريية 

فقه الحديث 


ما يؤّخذ من الأحاديث 
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١1‏ و١‏ فضلز طلبها بدا محلهاء 
نَ 
5 ! وبد 
0 1 < 
ظ : على 
ظ ش الحث 
1 ليلة القد و 
' 0 1 1 
١‏ 
باب 


)71١(‏ باب فضل الصيام والتطوع به 

.مم لعن أبي هُرَئْرَةَ يبه" *" رقال أو بكر بن أبي شَيْيَةَ روََيَةً وقَال عَمْرُو 
يَبْلْغْ به الب وله وقال زُهَيْرٌ عن الب يل قَالَ «إذا دعسي أَحَدْكُمْ إلى طَقَامِ وَمُوَّصائم, 
مم لاعن أبي هُرَئِرَة فيد”'" رِوايَة قَالَ «إذًا أصبح أَحَدكُم يَوْمَاضَائِمَا 
فَلا يَرْفُت ولا يَجْهَل فَإِن امْرّؤٌ شَاتمَه 52-0 ليَقَلْ إني صَائِمٌ إني صَالِمٌ». 

؟ م لاعن أبي هُرَبْرَةَ د””" قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يي يَقول «قَال اللَّهُ عَرَوَجَلَ 
كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه إلا الصّيّام ُو ِي وأنا أَجْزِي به. فَوَالَذِي نفس مُحَمَّهٍ بَِدِهِ خلقة قم 
الصّاِم أَطْيَبْ ب عند اللّهِ من ريح الْمِسْك». 


ممم لعن أبي هُرَيْرَةَ ذضه””"" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ولد «الصيَامُ جة». 


عَمَلِ ابن آدَمَ لَهُ إلا المُيَامَ فَإنَهُ لي وأنا ناا 
قَلا يَرْفُت يَوْمَئةٍ وَلا يَمْحَب. فَإِن سَابَّهُ أَحَدْ ذ أو قَائَلَهُ فليقل إ: حي نر زهان لدي لين 
ص سك لم ري لوو كر 
يفرح حُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فرح بِفِطرو, وَإذا لَقِي رَبَهُ فرح بِصَرْمِه» 


.م٠‏ غ6 لعن أبي هُرَئِرَةَ 5ه*' "2 قال: قَالَ رَسُولَ الله يه «كل عَمَل ابن آدَمَ 


ا 2 


يُضَاعَف. الْحَسَنَةُ عَشْرٌ أَمْتالِهًا إِلَى سَبعوائة ضِعَف. قَالَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ إلا الصّوْمَ قإِنْهُ لي وَأنا 


21-4 عن أبي هُرَبْرَة تيدا”"" يقول: قَالَ رَسُولْ اللَهِ و «قال اللَّهُ عرَ وَجَلَ كل 
أَجْزي به وَالصيّامُ جنة. فَإِذا كان يَوْمُ صّؤم أَحَدِكم 


رمه اله 


(89١)حَدَتنَا‏ أبو يَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقِد وَرُهَيْرُ ِنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَثَا سُفَيَانُ بْنُ غيَيْنَةَ عن أبي الرُنادٍ عن 


الأغْرَحٍ عن أبي شْرَيْرَة 

170 حَدَنِي مير بْنْ حَربٍ حَدَنَنَا فيان بْنْ عييْنة عن أبي الرَّادٍ عن الأغرّج عن أبي هُرئرة 

(181)وحَدَئِّي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى التجيبي أحْبرنَا ابْنْ وهب أَخْبَرتِي يُونْسْ عن ابن شِهَابٍ أَخْبَرتِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبٍ 
أنهُ سَمِعَ أبَا هرَيْرَة 

1 حَدَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن فَعنَب وَقتيبَة بْنْ سَعِيدٍ قَالا حَدَنَا الْمُِيرَةَ وَهُوَ الْحرَامِيُ عن أبي الزسادٍ عن 
الأغرّج عَن أبي هُرَيْرَة 


155 )وخاني يخلة إن رَافِعٍ حَدنَا عبد الررّاق أخبرنا ابن جُرَيْحٍ أخبرنِي عَطَاءٌ عن أبي صَالِحٍ الزيّاتِ أنه سَمع أب هُرَيرَة 
(154١)وحَدَتنا‏ بو بكر | ْن أبي شَيبة حَدَننا بو مُعَاويَة وَوَكِيم عن الأعْمَشٍ ح وحَدننا زُهيْرُ بْنْ حرس حَدتنا جَرِيسرٌ عن الْأَعْمَشٍ 


0 


ح وحَدَتنَا أبو سعِيدٍ الأشجٌ وَاللَفْط لَهُ حَدَتَنَا وَكِيعْ حَدَتنَا الأَعْمَشُ عن أبي صَالِحِ عن أبي هْرئْرَة 


أخزي به يَدَعٌ شَهُوَتهُ وَطَعَامَهُ من أَجْلِي. لِلصّائِم فَرْحَتان: فرْحَة عِندَ فطرو, وَفْرْحَة عِندَ لقاء 
َب وَلَخلوف فيه أَطْيَبُ عند الله من ريح الْمِسْك». 

م١‏ عن أبي مُرَبْرَةَ وأبي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*" قالا: قَالَ رَسُول الله طَلِهُ «إنّ 
هت مم ممم ّ . ا 15 2ة 2 
الله عَرَ وَجَلَّ يقول إن الصّوْمَ لي وأنا أَجْزِي به. إن لِلصّائِمِ فرْحَتئِن: إذا أفطرٌ فرِح, وإذا لقي 
الل فرح. وَالْذِي نفس مُحَمَّد َل لُخلوف فم الصّائم أَطْيَبْ عِندَ الله من ريح الْمِسمْلك». 


17" ؟- - عن ضرار بن مُرَّةَ ( وَهُوَ أبو مينان) بِهَذَا الإسنادٍ قَالَ: وَقَالَ «إذا َقِيّ الله فَجَرَاهُ فرح». 
4--1731عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ ذه”"" قَال: قَالَ رَ سول الله يه «إنّ في الجنة بَابَا يه قال 
لَهُ الرَيّانُ يَدْحَلُ نه الصَّائِمُون يَوْمَ الْقيَامَة لا يَْخْلْ مَمَهُمْ مَعَهُم أَحَدُ غَيْرُهُم. يُقَال أَئِنَ الممَائِمُونَ؟ 
فَيَدْخْلُونَ منة فإذا دَخَْلَ آخرهم أُغْبِقَ فَلَمْ يَدْحَلْ منهُ هُ أَحَدُ». 


ووم ماعنأ أبي سَعِيدٍ الخذري ضيه" قال: قَالَرَ سُول الله عله «ما من عَبْدٍ يَصُومُ 
11 يَوْمًا في ستبيل الله | إلا بَاعَدَ اللّهُ ذلك الْيَوْم وَجْهَهُ عن النار سَبْعِينَ خريفا». 
تدك 


خلا عن أبي سَعِيدٍ الْخدرِي وه" قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يِه تقول «ممن صامّ 
يما في سيل الل بَاعَدَ اللّهُ وَجْهَهُ عن النار سَبْعِينَ خرِيقا». 

م 4ل عن عَائِشَة َم الْمُؤْبِيِنَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا"*" قَالت: قَالَ لي رَسُول الله وَل 
ذات يَوْمٍ «يَا عَائِضَهُ هَل عندكمْ شَيْء؟» قَالّت: فَقَلْتْيَا رَسُولَ الله ما عندَنا شسيء. قَالَ 


ا _- 


ع عل - ل 2 2 24 4 واه مهس م إزره 2115 
«قإني صائم» قالت: فُخرَجَ رَسُولُ الله وق فأهدِيَت لناهَدِيَة رأ جَاءَنا زَوَرٌ قالت: فلما 
ا ل رت بلجو تت لعل ف لل لواو لل هجوا ل د جر دلج 1 ل 
رَجَعَ رَسُولْ اللّهِ وَل قنت: يَا رَسُول الله أَهْدِيت لنا هَدِيَة (أو جاءَنا رَوْن وَقَذ خبَّأت لك 
شيئا. قال «ما هُو؟» قلت: حَيْس. قَالَ «هاتيه» فجت بوفأكل, ثمّقَالَ «قَد كنت أَصْبَحت 


١" 0(‏ )وحَدنَا أو بكر بن أبي شيب حَدََنا مُحَمّدُ بن فُضيْلٍ عن أبي ميئان عن أبي صَالِحٍ عن أبي شرَيَْةَ وأبِي سياد 
- خاي ملق بن عدر بن سيط اذ نا عن العزيز تفي أبن مسللم ختا عاخن رةه 

0 حدقا ةل ب الاجر أخرني ال خن ا اهدخ مق ف بي مالع غن لماي أبي عياش عن 
بي متعِياٍ 
- وداه من مد دناه اي يفي الدََاوَِْي عن مهيل يذ الإسنادٍ 

14ح وحَدئئِي إمحق بن منصُورٍ وعبْدُ رحن بْنْ بر لدي قالا حَدنا عبد اراق أحبَرنًا ابن جرح عن يَْيَى بن سيد 
َسيل بن أبي صالِح أَنْهُمَا سَمِعَا النغمَان بْنَ أبي عياش الررقِي يُحَدتْ عن أبي سياد 

١14‏ )وحَدَلنا بو كال فصل بْن سن حَنا عب الواح بن زياد حَدننا طَلْحة بن يَختَى بن عبد الله حَدْيِي عَائِشَةٌ بن 


طَلْحَةَ عن عَائْشَةَ أمّ الْمُؤْمِبِينَ 


0 وو م 01 


صائمًا» قَالَ: طلكة فحدثئت مُجَاهِدًا بهذا الْحَدِيث. فَقَالَ ذاكَ بِمَنزِلَةٍ الرجُل ؛ يُخْرِج م الصّدَقة 
مِن مَالِهِ فإن شَاءَ أَمْضَامَا وَإِنْ شَاءً كي 


00 عن عَائْشَة أمٌ الْمُوْمبيِنَ رَضبِيَ اللّهُ عَنها(”"" قال دَحََلَ علي الب كل ات 
يوم فقالَ «مل عِندَكُم شَيء؟» فَقلنا: لا. قال «فإني | إِذَنْ صَائِعٌ» ثم أنَانَا يَوْمًا آخن فَقَلْمَا: يَا 
رَسُولَ اللّه أفدي نا حَيْسسْ. قَقَالَ «أرينيه َلَقَذ أمبَخح صَائمًا» فأكل. 

«- لل عن أبي هْرَ َيْرَةَ وفه”"" قَال: قَالَ رَسُولْ الله له «من نسي وَهُوَصَائِوٌ فَأكَلَ 
عي ل مر رن أَطْعَمَّهُ اللَّهُ وَسَّقَاةُ». 

؛ س٠‏ الا عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ شقِيق”'"" قَالَ: : قُلْت لِعَانِضَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهًا هَل كان النبسي 
ص يَصُومٌ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانْ؟ قَالَت: راونا كام حيرا مطلوضا بيرق رتيكان حي 
مَضَى لِوَجْهِه وَلا أَفطَرَهُ حتى يُصِيب مِنة. 


م-26 عن عبد الله : بن شقيق ”00 قَال: قُلْت لِعَائِشَةَ رَضِئ اللَّهُ عَنْهًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ 


ليد يَصُومُ م شَهْرًا كُلّه قَالَت: ما عَلِشهُ صَامٌ شَهْرا كُلَه إلا رمعا ولا أنْطَرَه عله حت 
يَصُومَ مِنهُ حَتّى مَضَى لِسَبيلِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمب 


)0107 ١7# 


لاعن عَبْدٍ اللّهِ بن شقيق قَالَ حَمَّادٌ وأَظنٌ أيُوب قد سَمِعَهُ من عَبْدٍ اللّهِ بن 
شقيق) قَال: سَأَلْت عَائْضَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهًا عن صّوم النبي . فَقَالَت: كان يَصُومُ حَتى تَقُولَ 


قَذْ صامَ قَدْ صّامٌ وَيُفْطِرٌ حَتى تقول قَذ أَفْطَرَ فَد أَفْطر. قَالَت: وَمَا رَأَيْنَهُ صّامَّ شَهْرًا كاملا مُنَذ 
قَدِمَ الْمَدِيمَةَ إلا أن يَكُون رَمَضَان. 


الحضفن 


١‏ عا إن 7 و 
بالاد عن عَائْشَةَ أَمَ الْمُؤْمِِيِنَ رَضِي اللَّهُ عَنَهما*"" أنهَا قَالت: كَان رَسُولُ الله عله 


) حَدننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَةَ حَدثَا وكِيعْ عن طَلْحَة بْنِ يَحْبَى عن عَم عَائِسَةَ بنتٍ طَلْحَةَ عن عَائِسَة أ الْمُؤْمنِينَ 

11ح وحَدئبِي عمْرُو بْنْ محمد التاق دنا إسْمَعِيل ب بن إِنَْاهِيمَ عن هسام الْفَردُوسِيّ عن مُحَمَّدِ بن رين عَن أبي هُريْرَة 

(177)حَدننَا يَختَى بْنْ يَحى أخبرنا يَِيدُ إن ريع عَن م سعِيلٍ الْجرَيرِيّ عن عَبٍ الل بْنِ شقيقي قَالَ 

(177)حَدننَا عبَيْدُ الله بْن مُعَاذِ حَدَتنا أبي حَدا حهْسَنَ عن عَْدٍ اله نقيت 

(4 10 )وحَدكِي أبُو الرّبيعٍ لزاني حَدثنا حَمَّاد عن أَيُوب وَهِسَام عن مُحَمَّدٍ عن عَبْد اللِّ بْنِ شقِيق 
- وحَدََنا به حَدنا حَمّادْ عن أَيُوب عن عبد الله بْنِ شقيق قَالَ سَألْت عَائِشَةَ رَضِيّ اللّهُ عنْهَا ْله ولَمْ يَذكْرْ في الإِسَْادٍ 
هِشامًا ولا مُحَمّدًا. 

١0‏ حَدَتَا يَحَْى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأتَْ عَلَى مَالِكٍ عَن أبي النضر مَوْلَى عُمَرَ بن عُبَئِدٍ الأو عن أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْدِالرحْمَنِ عن عَانْشَة 


يعو حنى تقول لا يُفْطِر بطر حَنَى تقول ل يعصُومُ. وها رأئس رَسْول الله و استَكْمَلَ 


يام شهرٍ قط إلا َمصَان وَمَا رَأْْهُ في هر أكْثْرَ مِنهُ صيَامًا فِي شَغبا. 


مام ك3 عن أ بي سَلَمَة”"" قال: سَألَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عن صِيّام رَسُول الله 


يلد فقالت: كان يَصُومُ حتى تقول قَذ صَامَ وَيُفْطِرٌ حَتى تقول فد أَفطَر. وَلَمَ أَرَهُ صَائمًا من 
شهْرٍ قط أَكْترَ من صِيَامِهِ مِن شَعَبَان. كان يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. كان يبص يَصُومٌ شَعبَانَ إلا قليلا. 


لالاا. ‏ مه د دي دلا ع تس الا( )يه ] ملسم ممم | 1006م 7 5 
72-8 عن عَائْشَة رَضِي اللهُ عنهًا" 2 قالت: لم يكن رَسُولَ الله يَيٌْ في الثَّهّرٍ من 
السنة كر صيَامًا مِنهُ في شَعْبَاَ وَكَانْ يَقُولُ «خذوا من الأَعْمَال ما تطيفون فَإِنّ الله لَنْ يَمَلَ 
حَتى تَمَلوا» وَكَان يَقولُ «أحَبُ الْعَمَّلٍ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَْهِ صَحِّهُ وَإِذ قَلَ». 

م/اا ‏ 5ع ا(خلال) 000 000 2 عله ب ه» 8 
ا لاعن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا قال: مَاصامَ رَسُولْ الله يِه شَهْرًا كاملا 
لط ضاف كا يَسُومٌ إذا صّامَّ حتى يَقُولَ الْقَائْلُ لا وَاللَهٍ لا يُقَطِر. وَيْقَطِر إِذَا أَفَطَر 
حَتى يفول الْقَائْلُ لا وَاللَّهِ لا يَصُومُ. 
- - عن أبي بشر بهذا الإِسْناد. وَقَالَ شَهْرًا مُتَابعَا مذ قَدِمَ الْمَدِينَة. 


جا 1 4 4ه ولرقكم م وم ه 
58 2ج عن عُنْمَانَ بْنِ حَكِيم الأنصَارِي قال: سَألت سَعِيدَ بن جْبِيْرٍ عن صوْمِ 


رجبر؟ ونح توف في رَجسم. لَفَالَ: سم ان عباس ري الله عنهُما يَقُولَ: كان رَسُولَ 
الله عله يَصنُومُ حتى تَقُول لا به يفطر وية ُفطُِ حتى تقول لا ب يَصُومُ. 
0 طقنه إن شوق الله يله كان : . يَصُومُ حَتى يُقَالَ قَد صّامً قَدْصَامَ 


ويُفطِرٌ حتى يقا فَذَأَفْطُرَ قَد أَفْطَرَ. 


ده اع له و ا 


(17)وحَدَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيْبَة وعَمْرُو الناقِدُ جَمِيعًا عن ابن عُيََِة قَالَ بو بَككْرٍ حَدَننا فيان بن عَيْنَةَ عن ابن أبي لبد بيلٍ 
110 حَدَنَا إملحق بن إنراهيمَ حبرا معاد بْنْ شام حَدئِي أبي عن يَحَى بن أبي كير حَدَننا بو سَلَمَ 
(1174)حَدَثنا بو ارب ببع الرَهْرَانِي حَدلَا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بر عن سَعِيلد بن جْبَيْرٍ عن ابن عيّاسٍ 
لك ل ار الف رض ل ع او 
1 حَدَكنا أبو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة حَدنا عبد الله بن تُمَبْر ح وحَدَننا ابن نَمَبِرٍ حَدنَا أبي حَدلَنَا عُفْمَانُ بن حكيم 
- وَحَدَيهِ على بن خَجْر حَدَلَنَا علِيُ بْنْ مُْهِر ح وحَدَئِي إِْرَاهِيمٌبْنْ مُوْسَى أَخبَرَنَا عِيسى بْنْ يُونْسَ كِلاهُمَا عن عُممَان بن 
حَكيم في هذا الإسناد بوثله 
) حَدَِي ُهَيْرٌ بن حر وَاْنُ أبي حَلّف قَالا حَدلََا روح بن عبَادةَ حَدنَا حَمّادُ عن نَابتِ عن أنّس ذه ح وحَدلي أبُوبَكْرٍ 
ابْنُ نَافِع وَاللّفْط لَُ حَدَتَنَا بَهْرّ حَدَكنَا حَمَادٌ حَدَنَنَا ابت عن أنس 


4م ابش عن عَبْد اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاص رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا "4" قَالَ: أخبرَ رَكُوَل الله 
يي أنه يقل لأَقُومَنَ الَدْلَ وَأصُومَنَ اهار ما عِننت. قَفَالَ رَسُولُ الله ول «آنت الذي 
قَصُم وَأَفْطِرُ. وتم وَقُم. وَصُمْ مِن الشّهْر ثلاث أَيَام فَإِنَ الْحَسَنَةَ بعتشر أمَْالِماء وَذَلِكَ مِفْلُ 
قُلْت: فَإنِي أَطِيق أَفْضَلَ مِن ذَلِكَيَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ «صُم يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمّا وَذَلِكَ عِيَامُ دَاودَ 
علَيْهِ السّلام وَهُوَ أَغْدلُ الصّيّام» قَالَ: فلت: فإني أطي أفْصَلَ مِن ذَلِكَ. قال رَسُولُ الله 
الأيَّامَ الّتِي قَالَ رَسُول الله يَلهِ أَحَبُ إِلَىَّ من أَهْلِي وَمَالِي. 

وحم 5شاعن يَحْيَى”*"" قَالَ انطَلّفت أنا وَعَبِدُ اللّهِ بْنُ يزيد حتى نأتي أبَا سَلَمَةَ فَأرْسَلْنا 
لَه رَسُولا فَحَرَجَ عَلَينَا وَإذَا عند باب دَارِو مَسْجِدُ. قَالَ: فَكنا فِي الْمَسْجِدٍ حَتى رج إِليْنا. 
قَقَالَ: إن تَشَاءُوا أن تدخلوا وَإن تَشَاءُوا أن تَفَعْدُوا هَا هُنَا: قال: فَقَلْنَا لا بل نَقَعْدُ هَاهُنَا 
فَحَدثًا. قَالَ: حَدَتبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنْ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَاء قَالَ: كنت أَصُومٌ الدَهْرَ 
وَأَفْرَا الفران كل َنَةب قَالَ: قَإِمًا دكت لني يد وَإِما أَرْسَل إِلَيَ َأنبْنَهُ. قَقَالَ لي «ألم أخبَز 
أنك تَصُومُ الدّهْر وتقرأ القُرآن كُلَ لَيْلَةٍ؟» فَقْلت: بَلَى يَا تبي اللّهِ ولّم أرذ بدَّلِك إلا الخير. 
َك قَالَ «فَإن لَرَْجك عَلَنِكَ حَمَا وَلِرَوِْكَ عَلَِكَ حَقًا وَلِجَسَدِك عَلَمِْكَ حَقَاه قَالَ «قَصُمْ 
صَوْمَ دَاوْدَ نَبِيّ الله رو ) فَإنَهُ كَان أَعْبَدَ الناس» قَالَ: قُلْت: يَا تي الله وَمَا صوْمٌ دَاوْة؟ 


قَالَ «كان ‏ يَصُوم يَوْما وَيُفْطِرُ يَوْمَا» َال «واقرا الْقَرآن في كل ش شَهر» قال: قا قلت: يَا نبي الله 
ل له كي سس ل م وا 422 د للم عو ل ل و ل 2 0 
إني أطِيق أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ فَالَ «قاقرَأه في كل عشرين» قَالَ: قلست: يَا نبي الله إني أطِيق 


أفْسَلَ مِن ذَلِكَ قَالَ «فَافرأه فِي كُلّ غشر» قال: قُلْت: يَا بي الله إني أطِيق أَفْصَل مِن ذَلِك. 
2 الام 0 4ن امي قر و 2 74 ّ 5 ّيه 3 7 / 
قَالَ «قافرَأهُ في كل سَبْع ولا تزذ عَلَى ذَلِكَ فَإنَ لرَؤْجك عَلَبْكَ حَقاء وَلِرَوْرِكَ عَلَيِْكَ حَقاء 


وَلِجَسَدِك عَلَنْكَ حَقَا» قَال: فَشَدَدْتَ فَشُدَدَ عَلَيَ. قالَ: وَقَالَ لي المي وله «إنك لا تذري 


(141١)حَدَتْبِي‏ أبُو الطاهِرٍ قَالَ م سَوعْت عَبْدَ الله بْنَ وَهْبٍ يُحَدثْ عن يُونس عن ابن شِهَابٍ ح وحَدنّيي حَرْمَلَة بْنْ 
يَحْتَى أخبرنا ابن وب أخبّرَنِي يُونسْ عن ابن شِهَابٍ أخبّرني سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ وأبو سَلمَة بن عَبدٍ الرخمّن أن 
عَبْدَ الله بْن عَمْرِو بن العاص قال 


18 وحَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ ابْنُ الرُومِيٌ حَدََنَا النَضْرُ بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَثنَا عِكْرمَةُ وَهْوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَكنَا يَحْنَى 


0 


أعذّك يَطُولُ بك غشرٌ» » قَالَ: فَصِرْت إِلَى الّذِي قَالَ لي النبي يل فلَمّا كَبرْت وَدِدْتْ أني 
كنت قلت 5 2 


سنت عن يَحْيَى بن أبي كثِير”*" بهذا الإسْنَادٍ وَرَادَ فِه بَعْدَ قَوْلِهِ «من كل شَهْرٍ 


ثَلانَةَ أيَامٍ»: «قإث لك بك حَسَئةِ عَشْرَ أَالِهًا َدَبِك الدَهْرُ كُلة». وَقَالَ فِي الْحَدِيٍِ قلت 
وما صوْمُ نبي الله دَاوُد؟ قَالَ «نصف ؛ الدّهْرٍ» َم يَذْكُرْ في الْحَدِث من قِرَاةٍ اللقَرآن شَيْئًاء 
وَلَمْ يَقَلْ « َإِنَّ لِرَوْرك عَلَنْكَ حَقَا» وَلَكِنْ قَالَ «وَإدّ لِولدِك عَلَيْكَ حقا». 


- 


مم شيعن عَبْدٍ الل بن عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاك*" قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله ولي 
«افرأ الْقَرَآنَ في كُلّ شَهْر» قال: قلت إني أجدُ قُرَة. قَالَ «قاقرأهُ في عشرين َيْلَة» قَال: 
ممم - ماعن عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرو بْنِ القاص رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا*" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ديا عَبْدَ اللِّ لا تكن بمثلٍ قُلان كَان يَقُو مُ اللّبْلَ فَمَرَكَ قَِامَ اللَّْلِ». 


ع ل بام 


١85‏ 001 لل ع1 > 0 * صطللذ 
8 عن عَباد اله بن عَمْرو بن القاص رَضِي الله عَنهُمَا ' قال: بلغ البي وي 
أني أَصُومٌ أُسْرُدُ وَأصلي اللّيِل. ما أَرْسَلَ سل إِلَيّ وإمّا لقيَةُ. قَقَالَ «ألَم أَخْبَرْ أنك تَصُومُ وَلا 
قط وتستي الدر» فلا تتعن فنا نفيك حش لشي حشة واهدك عط قدت راط 
وَصَّلّ ونم وَصُمْ مِن كل عَشْرَةٍ أَيّامِ يَوْمًا وَلّك أَجْرُ تسسْعَقٍ» فَالَ إني أجدني أَقُوَى من ذَلِك يَا 
نبي الله قال «قصم صِيّامَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السسّلام)» قَال: وَكيّف كان ذَاوُدُ يَصُومُ يات اللّه؟ 
قَالَ «كان يَصُومُ يَوْمَا وَيْفطِرُ يَوْمًا وَلا يَفِرٌ إذا لاقى» 0 
عَطَاءٌ فلا أذري كيف ذَكَرَ صِيَامَ الأبَد) فَقَالَ النبي يَلءٌ «لا صّامَّ مَنْ صَّامَ الأبَد. لااصّام مَنْ 


صَامَّ الأبّد لا صّامَ مَنْ صّامَ الأيَد». 


(8١)وحَد‏ ده زُهَيْرُ نْنْ حرس حَدَننا رَوْح بْنْ عبَادةَ حَدنَا حُسينَ الْمُعَلُم عن يَحْتَى 

(84١)حَدلِي‏ الْقَاسِمْ بْنْ ركَرَِاءَ حَدلنا عبيْدُ الله ْنْ مُوسَى عن يبان عن يَحْتَى عن مُحَمَدٍ بن عَبْد الرّحْمٍَ مَْلَى بَِي ْرَةَ عن 
أبي سَلَمَة قَالَ (وَأحْسَيبِي قَدْ سَمِعته أنا من أبي سَلَمَه عن عَبْد اللّهِ بن عَمْرِو 

85 ١ح‏ وحَدئِي أحمَ بن يُوسُف الأزدي حَدلناعَمرُو بْنْ أبي سَلْمَةَ عن الأَوْراعِي قرا َال َي يَحَى بن أبي بير عَن البن 
الْحَكَم بْنٍ تبان حَدَكِّي بو سَلَمَة بن عبْد الرَحْمَنٍ عن عَبْد الل نِ عَمْرِو ِ 20 

(5١)وحَدئِي‏ مُحَمَه ْنَا حَدلا عبد الاق يرن ابن جُرَيْج قال مسحت عَطَاء يَرْعُمٌ أ نَ أبا العيّاسِ أخبرَةُ أنهُ سَمِعٌ 
عَبَدَاللهِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيّ الله عَنهُمًا يول 


و دده وما دجو وو 


- وَحَدَلِهِ محمد ْنْ حَاتٍِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ أخبرنا ابن جرَيْجٍ بهذا الإسنادٍ وَقَال إن أَبَا الْعَبّاس الشَاعِرَ أَخَبّرَهُ رقا 
مُسْلِم) أبُو الْعيّاسِ السَّائبُ ْنْ فَرُوحَ من أهل مَكَة بِقَة ثقة عدل. 


5 


بحل 


لبا عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رَضِي اللَّهُعَنهُمَاا”*" قَال: قَالَ لي رَ سُوَل اللَّهِ له «نا 
عَبِدَ اللّهِ اذْنَ عَمْرِو إنك لَعَصُومُ الدّهْرَ وَتَقُومُ اللَدْلَ. وَإنك إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَت آ لَهُ الْعَيِنُ 
وتهَكت. لاصامَ مَنْ صّامّ الأَبَدَ. صوْمٌ ثلانَةٍ أيّامِ م مِن الشَهْرٍ صَوْمُ الكَّهْرٍ كلي» قلت: فسني 
أَطِيقٌ أكْثْرَ من ذَلِكَ. قال «فصُم صّوْمَ داوق كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيْفطِرٌ يَوْمًا وَلا يَفِرٌ إذا لاقى». 


0- - عن حَبيب بْن أبي ثابتٍ بهذا الإسْنادٍ وَقَالَ «وََفِهَت النفس». 


ابا عن عبد الله ْنِ عَمْرِو رَضِي اللّهُ عَنهُمَ*" قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله ول «ألم أَخْبَر 
أنكَ تَقُومُ مُ اللَيْلَ وَتصُومٌ التَهَارَ؟» قُلْتْ إني أَفْعَلُ ذَلِك. قَالَ «فإنك إذا فَعَلْتَ ذَلِك هَجَمَت عَيْنَاكَ 
وَنَفِهَتَ نفسك. لِعَيْنبكَ حَقّ وَلنَفْسِك حَقٌ وَلَأَهْلِكَ حق. قم وتم. وَصم وَأْفْطِن». 


نلضق - يعن عَبْدٍ الله بن عَسْرِو رْضِي اللَهُ عَنَهُمَا**" قال: قَالَ رَسُولُ الله عله «إنّ 


أَحَب الصّيّام ِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوْدَ. وأحَبّ الصّلاةٍ إلى الله صّلاةٌ دَاوْدَ (عَلَيِهِ الّلام. كان 
ينام نصّف الليّلٍ ويقومٌُ ثلشة وَيَنامُ سدْسَهُ. وَكان يَصُومٌ يَوْمَا وَيُفطِرٌ يَوْمَا». 


١0 


4 أ عن عَبْاٍ الله بن عَمْرو بن القاص رَضيِي اللَّهُ عَنْهُمَا”*" أن النبي ولد قال 


«أحَبُ الصّيام إِلَى الله ؛ صِيَامٌ دَاوْدَ كان يَصُومُ نف الدّهْر. وَأُحَبُ المّلاةٍ إلى الله عَرَ 
وَجَلَّ صَّلاةٌ دَاوْدَ ِعَلَيْهِ السّلام) كان يَرْقُدُ ؛ شطر الل نم يَقُومْ ثم يرف آحرَة يَقُومْ نت اليل 
بَعْدَ شَطْرِو». قَال: قل لِعمْرو بْن ديار أعْرُو ابن أْس كان يَقُول: : يقُومُ ثلث اللَّيْل بَعْدَ 
شَطره؟ قَال: نعم 


0 5" قال: أخبرني أَبو الْمَلِيح. قَالَ: دَعَلْسْ مَعَ أبيك عَلَى عَنِدٍ 
الله بن عَمْرِو فَحَدَلَنَا أن رَسُولَ الله يل ذُكِرَ لَهُ صَؤْيِيء فَدَحَلَ عَلَيَ» فَالْقَيْتْ لَّهُ وسَادَةَ من 


(183)وحَدَننا يد اله بْنْ مُعَاذٍ حَدلّيِي أبي حَدَكنَا شَعيةُ عن حَبيبٍ َع أَا الئاس سَمِعَ عبد الله ْنَ عَمْرِو رَضِي 
اللهُ عَنهمًا قال 
- وحَدلنه أبُو كريب حَدلنا ابن بثثر عَن معر حَدلَا يبا بْنُ أبي لبت 

184 دنا أو بكر إن أبي سيب حا ميا بن عب عن عَمْرِو عن أبي لياس عن عَيْدِ الله بن عَْرو 

١185‏ )وحَدنا أبو بكر إن أبي سَيبة دير ْنُ حرْبب كَل زهَيرٌ دا مان بن َه عن عَمْرِو إن ديار عن عَمْرِو بن أُْس عن 


عَبْد الل بن عَمْرِو 
مف كس مع رمقو كمعني باقع فسفه ‏ كمس يقم مع 6 ب 6ه يمه وغ 5ه 5 "سلسم م 0 
(16١)وحَدَلتِي‏ مُحَمدُ بن رَافِع حَدثنا عَبَدَ الرزاق أخبرنا ابن جَرَيْج أخبرني عَمْرُو بْنْ دنار أن عَمْرَو بْنَ أؤس أخبرَةُ عن عَبدالله 
ابْنٍ عَمْرِو 


9١ح‏ وحَدَننا يَخْتَى بْنْ يَحْتى أخبرنا حَالُِ بْنُ عبد الله عن حَالِدٍ عن أبي قِلابَة 


١ 


أَدَم حَشُوُ حَشوهًا ها ليف فَجَلَّس عَلَى الأَرْض وَصَارَت الْوِسَّادَة بيبي ويه فَقَالَ لي «أْمَا يَكْفِيكَ من 
كل شَهْر َلانَة أيام؟» قلت: يَارَسُول اللّه. قَالَ «خمْسًا» رشو اللّه. قَالَ «سَبّْعًا» 
قُلْتْ: يا يَا رَسُول اللّه. قَالَ «تسسعًا» فلت نارول اللّه. قَالَ «أَحَدَ عَشَرَ قلت: يَارَسُولَ الله. 


فقال 7 يه «لا صوْمَ فْقَ صوْمِ دَاوْةَ شَطْرُ الدَهْرٍ مييَامُ يَوْم وَإفْطَارُ يَوْم». 


1 لاعن عَبْدٍ الله بن عَسْرِو رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا”"" أن رَسُو ل الله يلي قَالَ لَهُ «صحم 


رةه 
م همع 


يَومًا ا بَقِي» قال: إني أطيق أككر مين ذلك. قَالَ «صُم يَوْمَيْنِ وَلْكَ أَجْرُ ما بَقِي» 


2 و 2 


قَالَ: إني أَطِيق أُكْثْرَ من ذَلِكَ. َال «ملم ثلافة لام ولك أَجْر مَا بْقِي» قال: إني أَطِيقٌ كه 
مِن ذلِك. قال «صم أَرْبَعَة يام ولك أَجْرٌ ما بَقِي» قَال: اي أَطِيقٌٍ أَكْثَرَ مِن ذَلِك. قال «صم 
أَفْضَلَ الصّيّام عند اللَّهِ صّوْمَ دا عَلَيْهِ السّلام كَان يَصُومٌُ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَا». 

م١‏ - ماعن عَبْدٍ اللَِّ بْنٍ عَصْرِو رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا”*" قَال: قَالَ لي رَ سُول الله كيد ديا 
َبْد الله ابن عَسْرِو بَلَِي نك نَصُومُ الهَارَ وَتَقومُ اللّبْلَ. قلا تفعَل؛ ؛ فَإِنٌ لِجَسَدِل عَلَنِكَ حَظَاء 
وَلعَتدك عَلَنِكَ حَطاء وَإِنّ إزّؤجك عَلَنِكَ حَظًا. صُمْ وَأفْضِر. مم مِن كُل شَهْر نَلانَة أيّام 
فَدَبِكَ صّوْمُ الدَهْرِ» لمنة: ينا وسو لَ الله إن بي قُوَةُ. قَالَ «فْصمْ صوْمَ اوه (عَلَئِهٍ السّلام) 
صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرٌ يَوْمّا». فَكَان يَة يَقَولْ يا لَيبِي أَحَذَت بالرّخصّةٍ. 

وم + غا عن مُعَاذَةَ الْعَدور م“"" أنْهَا سَأَلْتَ عَانِضَةَ زَوْج ابي وَل: أَان رَسُولْ الله 
ع يَصُومُ من كُلّ شَهْرٍ ثَلانَةَ يام قَالَت: تَعَمْ. فَقَلْتْ لَهَا: من أي أيَامِ الشَّهْرٍ كان يَصُوم؟ 
قَالَت لم يَكْنْ تثالي ين أي آنا يام الشَّهْرٍ يَعمُوم. 


م ايا عن عِمْرَانَ بْن حُصيْن رَضِي اللَهُ عَنهُمَا*" أن النبي ولد قال لَه (أؤ قال لِرَجْلٍ وَهُوَ 
يَسْمَعٌ) «يا لان أَصْمْتَ من سُرَةٍ هَذَا الشّهّر؟» قَالَ: لا. قَالَ «فإذا أَفْطَاتَ ت فصم يَوْمَيْنِ». 


١47‏ حَدَنَنَا أو بَكْر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَننَا غُندَرٌ عن شَعْبَةَ ح وحَدتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمر حَدَتنَا شُغَيّة عن 
ياد ابْن قياض قَالَ سَمِعْتُ أبَا عِيّاضٍ عَن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو 
115 وحَدلِي وير بن حَرْب وَمْحَمَّد بن حاتم جَمِيعا عن ابن مهدي َال وهْرٌحَدنا عبد الحم بن مهدي حَدلنَا سَِيمٌ ننْ 


عقه 


حَيّانَ حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ مِينَءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَِّبْنُ عَمْرِو 

١44(‏ )دنا يبا بن روح حَدَا عبد وار عن يرد الك قال حدتتبي معاد الْعَدَوية 

(4١)وحَدَئبِي‏ عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بن أَسْمَاءَ الطبَعِي حَدَننا مَهْدِيّ وَهُوَ ان مَيْمُون حَدَنَنا غَيْلانُ بْنْ جَرِير عَن مُطَرْفٍِ عن 
عِمْرَانَ ابْن حُصين 


١ 


27-5 عن أبسي قعسادة 345" رج ل أنى اللي يع فقال: كَقِف تَصُوم؟ 
عفني وول اللَّهِ 7 فَلَمارَأى عُمَرُ ذه غضََةُ قال: رَضِينا بالله وونا وَبالإسلام 


َه عو 


رك تت ا حر امرك سير لاخر رسي سرع فَجَعَلَ عُمَرُ ظله ذه يردد 


هذا الكَلامَ حنى سَكَنَ عَصْبه. فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ الله كف بمَن يَضُومُ الدَهْرَ 
كله قَالَ 0 (أؤقال) «لم يَصُم ولَم يُفَطِر» قَال: كيف من يَصُومُ 
وميس وَيُفطِرُ يَوْمَا؟ قال «وَبْطِيق ذَلِكَ أحذ؟» قال: كنف صَنْ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ 
يَوْمَاهء قَالَ «ذَاكَ صوْمُ دَاوْدَ (عَلَيْهٍ الّلام)» ا يَوْمَا وَيُفْطِسر 
يَوْمَيسنِ؟ قال «وّدذت أنني طُرقفت ذلك» فم قال رما سول اللويظ وخلاث من كل 
شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَصَان فَهَذَا صِيَامٌ الدَهرٍ كُله. صِيَامُ يَوْم عَرَفَةً أحْتَسِب على 
الندأن ن يُكَفْرَ المسّنَةَ الي قَبْلَهُ وَالسسئَةَ الي بَعْدَه. وَصِيَامٌ يَوْم عَاشُورَاءَ أحتسِب عَلَى 
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الله أن يُكفر السّنة الي قبْلة». 


يعن أبي قَقَاذَةَ الأنصَاري ضيه 00 أن حي د 
مَوْمِه؟ قال: قغضِب رَسُولُ الله يل فَقَال عُمَدً ظيه: رَضِينَا بِالله ربا وبالإملا 
صو 7 


دِينا وَبِمْحَصدٍ رَسُولا وَببَِعيَا بَيعة. قال: كن التهر؟فقَالَ «لا صام ولا 
أَفْظَرَ (أوْمَا صّامً وَمَا أَفْضَرَ)» قال: فَسُّيْلَ عن صَوْم يَوْمَيِنٍ وَإفْطَارٍيَؤْهِ؛ قَالَ «وَصسن 
يُطِيِقْ ذلك؟» قال: وَسَيْلَ عن صومِ يوم وَإفطار يَوْمَئِن؟ قال «لَِتَأ ( نَ الله قَوَانَا 
لذزلك» قال: وَسْيْلَ عن صّوم يوم وَِفطَارٍ يَوم؟ قال «ذَاكَ صوم أخسي دَاوُهَ (عَلَيْهِ 
السّلام» قال: وَسُيِلَ عن صَوْم يَوْم الانين؟ قَالَ «ذَاكَ يَوْمٌ ولت فيه وَيَؤمٌ بعت 
(أؤ نول عَلَيّ فه» قال: قَقَالَ «صَوْمٌُ ثلانةٍ من كُل شَهْر وَرَمَضَان إِلَسى رَمَضَان 
صوم الدهْرِ» قال: وَسْيْلَ عن صّوم يوم عَرَفَةَ؟ فقالَ شر السَّنَة الْمَاضضَة 
وَالبَاقِة» قفال: وَسُيْلَ عن صَوْمٍ يوم عَاشُورَاء؟ فَقَال «يكَفرُ السنَة الْمَاضِيَة» وَفِي 
هذا الْحَِيث من رِوَئَةٍ شفبَة قال: وَسُّهْلَ عَسن صم يَوْمٍ الاثتيسن وَالْحَويس؟ 
َسَكََا عن ؤِكرٍ الْحَهيس لَمَا براه وَهْمًا. 


(115١)وحَدَنْنَا‏ يَحَى بن يَحْى اليم وقَْة بْنْ سَعِيدٍ جَهِيعَا عن حَمَادٍ قَالَ يَحَى أَخبرنَا حَمَاد بن َي عن عَيْلان عن عَبْدٍ الله 
ابن مَعٍَْ لاني عن أبي قتادة 


(1937)حَدَلنَا مُحَمَدُ : بْنْ المُنتى وَمُحَمَد بْنْ بار وَاللَفظ لابن الْمتَى قَالا حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ْنْ جَعْمَرٍ حَدَ جد ْنا شُعْبَةُ عن غَيْلانَ بْن جرير 
سَمِعَ عَبْدَ اللِّ بْنَ مَعْبَدٍ الزمَّانِيّ عن أبي قََادَة 
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وشاع 


9- عن غَيْلانَ بن جَرِير في هَذَا الإسْنادٍ بل حَدِيث شاب غَيْرَ أنه َكَرَ فِسهٍ الاثثيسن 
وَلَم | يدك العويسن 


عل 


.عم لاعن أبي قَنَادَةَ الأنصّارِي نواه" أن رَسول الله يد سْيِلَ عن صوْم الاثنين؟ 


فَقالَ «فيه ل وف فيه أنزل عَلَيَ». 
144 لعن عِمْرَانَ بْنٍ حُصّيْن رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا'*" أن رَسُولَ الله وي قَالَ له رو 


و فسايه هام ومة 


لآخر) «أَصّئت مِن سْرَرِ شغَّان؟» قَال: لا. قال «قإذا أَفْطَرات قَصُم يُوْمَيْنِ». 

و لكوم اي هت مالك > زر اث 1 
خا عن عِمْرَانْ بْنٍ حُصيِن رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا ' أن النبي وو قال لِرَجْلٍ «هل 
صُمْت مِن سُرَر هَذَا الشّهْرٍ شَيئًا؟» قَال: لا. فَقَالَ رَسُولْ الله يع «فَإذًا أَفُطَرت مِن رَمَضَانَ 
قْصمْ يَوْمَِنِ مَكَانةُ». 

م0 ميمه و مه ا 0 ١01)إرة‏ 
5-5 عن عِمْرَانَ بن حُصَين رَضِي الله عَنْهُما' ِ أن ابي يل قال لِرَجُلٍ «هل 
صُمْتَ مِن سُرَرٍ هَذَا الشهرٍ شينا؟» يغبي شَغبَا. قَالَ: د قَالَ فَقَالَ لَهُ «إذا أَفَطَّرْت رَمَضَانُ 
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صم ب يَوْما أو أو يَوْمَيْسنِ» وشعبَةٌ الذي شَكّ فيه قَال: وَأَظة قال «يؤمئّن». 

/ا. 5-5 عن أبي هُرَيْرَةَ هه”' ” قَال: قَالَ رَسُول الله ولع أذ فصّل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانٌ 
شي شَهْرُ الله الْمْحَرَمُ وَأَفْصَنُ الصّلاة بَعْدَ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَّلاةٌ اللّبلِ». 

"لاعن أبي مُرَيْرَة 5-8 يَف فَعْهُقال: ميل أي الملا 3 لمّلاة أَفْض ل بَعْد الْمَكْتوبَة؟ 


- وحَدَنْبِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِي حَدَتنا حَبّانُ بْنْ هلال حَدَننا أَبَانُ الْعَطّارُ حَدَثَنا غَيْلانُ بْنْ جَريرٍ 


15 )وحََئِي وير بن حَرْبٍ حَدلنا عَبدُ الحم بن مهدي دنا مَهدِي بن مبِمُون عن غَيلان عن عبد لله بن مَعْبَّدٍ الزّمّانِي 
عَن أبي قََادَةَ الأنصّارِي 

(99١)حَدئا‏ هَدَابُ بن حَالِدٍ حََكنَا حَمّاُ بن سلَمَةَ عن نَابتِ عن مُطَرف وَلَمْ أفْهَمْ مُطَرَا ِن هَدَّابٍ عن عِمْران بن حُصَيْنٍ 

٠٠‏ )وحَدَننا أبُو بَكْر بْنْ أبي سْيْبة حَدَثنا يَِيدُ بن هَارُون عن الْجريْرِيّ عن أبي الْعَلاءِ عن مُطرفٍ عن عِمْرَان بن حُصِيْنٍ 

للك ٠٠‏ حَدننَا محم بن الْمتَى دنا مُحَمدُ بن َغْفَرٍ حَدَكنَاشعْبة عن ابن أخبي مُطَرفبَ بن الشخْيرٍ قَالَ سَمِعْت مُطَرْفا يُحَدثْ 
عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ 
- وحَدئِْي مُحَمّدُ بن قُدَامَةَ وبَحَى اللؤْلوِيُ قالا أحبرنَا التضنرٌ حبرا شعبةٌ حََنَنا عَبْدُ الله بْن هَانئ ان أخي مُطَرفٍِ في هَذَا 
الإمسنادٍ بمثله 

ضف ٠‏ )حَدَكِيقُتَيَةُبْنُ سَعِيدٍ حَدَثْنا أبُو عَوَانَة عن أبِي بثثر عن + حُمَيْدٍ بْن عَبّدٍ الرّحْمَنِ مَنِ الْحِمْيرٍيّ عن أبي هْرِئْرَة 

[فل لل د ف ع عفد ردت سد و ا عسات 
عَبْدِالرَحْمَن عن أبي هُرَيْرَة 
- وَحَدنا أَبُو بكْربْنْ أبي شْيبة حَدنَنَا حْسَْنُ بن عَلِي عن زَائِدةعَن عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ بهذا الإستاد في ذكر الصّيَامٍ عن 
النبي وَل بمثله 
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9 الصّيام أَفْضَلُ بَعْدَ ضَهْرِ رَمَضَان؟ قَقَالَ «أَفْضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاةٍ الْمَكْتَوبَةٍ الصّلاةٌ في 
. ف الليْل. وَأَفْصَلُ الصيّام بَعَد شهر رَمَضَات صِيَام شهر الله الْمُْحَرّم». 


شط عَن أبي أَيُوبَ الأنصّاري طله0 '" أنه حَدَنَهُ أنّ رَسُولَ الله يل قَالَ «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ د سنا من سوال كَان كصِيَام الدّهرِ». 


المعنى العام 


للزمن فضيلة ترفع من قيمة العمل الذى يقع فيه., وللمكان فضيلة كذلك. وللعمل فضيلة تختلف 
درجاتها من حيث طبيعته ومن حيث الإخلاص فيه. ومن حيث حمايته من الخلل أوالدخيلء وقد بدأ 
الإمام مسلم كتاب الصوم بفضيلة شهر رمضان. فضيلة الزمن. وأخرج هناك حديث أبى هريرة: « إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وغلقت أبواب النان وصفدت الشياطين» وفى فضيلة الزمن أيضاً 
يوم عرفة, ويوم الاثنين والأيام البيض. وشهر اللّه المحرم. وستة أيام من شوالء ومن حيث المكان 
سيأتى الكلام عن الاعتكاف فى المسجد. ثم فضل الطاعة فى المسجد الحرام. 

وفي هذا الباب فضل العمل ذاته؛ فضل الصوم, وله خصوصية من بين العبادات. فكل ساعة 
تجزى بحسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء ثم تضاعف إلى سبعمائة ضعفء أما الصوم فيوفى صاحبه 
الأجر من غير حساب, مصداقا لقوله تعالى: ظإِنَمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجرَهُمْ عَيْرحسَاب» [الزمر: .]٠١‏ 
والصوم نصف الصبر. ومضداقا لقول الله تعالن فى الحنيث القدسى: كل عمل يعمله ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لى وأنا أجزى به» ولقول رسوله الكريم كيد ٠‏ والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك»وقوله: «للصاكم فرحتان» تفوقان كل أفراحه: م إذا أفظر فرح يفظره: وإذا 
لقى ربه فرح بصومه » جزاء صومه. 

وقد كرم الله الصائمين بتخصيص باب من أبواب الجنة لهم. لا يزاحمهم فيه غيرهم, باب يسمى 
تب الرنان. ومن دنكله لاايظما أبذا جواء ظمكه بالصياء. لايتخل من.هذا الناب إلا الصائمون, 
ويشرفون بالنداء على رءوس الخلائق. يناديهم الملائكة: أين الصائمون؟ هلموا إلى مكانتكم وشرفكم 
وعزكم وجنتكم. فيدخلون, حتى إذا انتهى آخرهم أغلق الباب بعدهم. 


٠ 5‏ خدلنا يَنتى ] نوب وي بن سعد عله بن ُعثر هيا عن مهيل قال ان يُوب حَدا مهيل بن َف أخبرني 
- حدقا يحاي حا مذ نا مد أخو على بن هه أن ترف قاب أطبرن أن بوب الانضاروا 
5 قَالَ سَمِعْت رَسُولَ الله وله يَقَولُ بمثله. 
- وحَدئئاه أبُو كر بْنْ أبي شَيْبّة حَدَتنَا عَبِدُ الله بن الْبَارَكِ عن سَعْدٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتَ عْمَرَ بْنَ تَابتِ قَالَ 
سمغت أبَا أيُوب هه يَقُولُ فَالَ رَسُولُ الله يك بمثله. 


لماذا هذه الكرامة؟ وما فضل الصوح على غيره من العبادات؟ هل لأنه لا يقع إلا للّه وحده فلم 
يتعبد به أحد لصنم؟ هل لأنه لا يظهر كعبادة, فهو بين العبد وربه. هل لأنه صفة من صفات ملائكة 
الله فهم لا يأكلون ولا يشريون ولا يتناكحون؟ هل لأنه محاربة شاقة لشهوات البطن والفرج أقوى 
عوامل ونوازع الشرفى الإنسان؟ هل لكل ذلك ولغير ذلك؟ وإذا كان الصوع بهذه الفضيلة فكيف 
نصونه من المؤثرات الضارة بجزائه. هنا يصف لنا الحديث الشريف وسائل الوقاية «إذا أصبح 
أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث» ولا يفحش فى قول أوفعل -»ولا يجهل»- ولا يفعل فعل الجاهلين 
«ولايسخب» ولا يرفع صوته بفظاظة, «فإن سابه أحد أوشاتمه أوقاتله» فلا يرد عليه بالمثل, 
وليضبط أعصابه. وليكظم غيظه « فليقل» فى نفسه كيدا لشيطانه وبلسانه ردعاً الخصمه «إنى صائم» 
فلن أرد عليك لئلا أعكر صومى « إنى صائم» سأكظم غيظى وأعفو عنك لأنال الأجرومثوية الكاظمين 
الغيظ والعافئن عن الناس «إنن ضيائمن وساقابل الاسيانة بالإتسيان لأن الله يصب" التحسكين. رهعذا 
يمسك الصائم عن المحرمات يمسك جوارحه به. يمسك عن إرادة الشر نفسه. فينقى صيامه مما 
يكدر أجره وثوابه. 

ولقد عرف الصحابة فضل الصوم من معلمهم الأكبر ورسولهم الأعظم يد الذى كان يصوع خدي 
يقول من حوله لكثرة ما يصوم: إنه لا يفطر, عرفوا أنه كان يصبح صائماء فإذا وجد عند أهله طعاما 
أفطر. وإن لم يجد ظل صائماء نعم لم يصم صلى اللّه عليه وسلم شهراً كاملا سوى رمضان. ولم يفطر 
شهرا كاملا من أشهر السنة دون صيام, وكان يكثرالصوم فى شعبان, حتى يظن أنه صامه كله. 

نعم عرف الصحابة فضل الصوم فأكثروا منه. لكن أفرادا بالغوا فى عبادتهم. وعلى رأسهم عبدالنّه 
ابن عمرو بن العاص الذى حلف أن يصوم العام كله لا يفطر إلا العيدين, وأن يقوم الليل كله لا ينام, 
وأن يقرأ القرآن كله كل ليلة. وعلم الرسول يل شاع خبره فأخبربه., وجاء أبوه عمرو بن العاص إلى 
النبى يلع يشكو ابنه عبد اللّه. يقول: زوجته امرأة نات حسب ونسب فعضلهاء يصوم النهار, ويقوم 
الليل, ولا يؤدى حقهاء فدعاه رسول اللّه يل وقال له: أنت الذى تقول وتحلف وتفعل كذا وكذا وكذا. 
قال نعم: يا رسول الله وما أردت إلا الخير. قال صلى اللّه عليه وسلم: لا تفعل إن لبدنك عليك حقاً. 
ولزوجك عليك حقاء ولضيفك عليك حقاً. صم وأفطر. وقم ونم. واقرأ القرآن فى شهر. إن أفضل العمل 
عند لمانو وإنه قد يطول بك العمر فتكبر فتعجز عن أداء ماالتزمت. ألم تر إلى فلان كان يقوم 
الليل فترك قيامه, فياليته لم يقم. لا تشددوا على أنفسكم. إن اللّهِ لا يمل حتى تملوا. وظن عبد اللّه أن 
التصحهة تتصكدديا الإشهاة"والتستين وان العباية كير دوجا يلقت كافدتمن علو هلي اللمغلية 
وسلم. فزاره فى بيته. وكان عبد اللّهِ زاهداً حتى فى فراش بيته. فلم يجد ما يفرشه للرسول ولو سوى 
وسادة من جلد حشوها ليف. فقدمها للرسول وَليهُ ليجلس عليها. فوضعها رسول الله و متكأ بينه 
وبينه. ثم عاتبه أو حاسبه. قال: لقد أخبرت أنك تصوم النهار. وتقوم الليل. قال: نعم يا رسول الله 
إنى أفعل ذلك. قال: إنك إذا فعلت ذلك ضعفت عينك, وملت نفسك وقل نشاطك. صم من كل شهر 
. ثلاثة أيام ولك أجرالشهر. قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: صم من الشهر خمسا. قال: إنى أطيق 
أكثر من ذلك. قال: صم عشرا. قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومّا وأفطريومًا. قال: إنى 
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أطيق خيرًا من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وذلك صياح داود عليه السلام, وخير القيام قيامه. كان 
يشام نصف الليل, ويقوم تلثه, وينام سندسة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن مؤمن يصوم الدهر كله. 
قال: لم يصم من صام الدهر, أى لم يصم الصوم المطلوب المحبوب شرعا من صام الدهر. وسئل عن 
صوم يومين وإفطاريوم. قال: ومن يطيق ذلك. إن فى ذلك مشقة, ولا يحب الله لعبده هذه المشقة, 
وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين. قال: ليت الله قوانا لذلك, وسئل عن صوم يوم الاثنين. فقال: 
حسن. ذاك يوم ولدت فيه. ويعثت فيه. وسئل عن صوم يوم عرفة. فقال: يكفرالسنة الماضية والباقية, 
وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفرالسنة الماضية. وكان يقول: من صام رمضان وأتبعه ستاً 
من شوال كان كصيام الدهر. 


المباحث العربية 


(إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إنى صائم) الدعوة إلى الطعام قد تكون عند 
حضور الطعام فعلاء وقد تكون سابقة عليه كالدعوة إلى الوليمة. وظاهرالحديث أن يقول الصائم 
للداعى عند دعوته: إنى صائم, اعتذاراً له. وإعلاما بحاله. أما حضوره وأكله فلهما أحكام تأتى فى 


فقه الحديث. 


(فلا يرفث ولا يجهل) قال النووى: يقال: رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرهاء ورفث بكسر 
الفاء يرفث بفتحهاء رفثا بسكون الفاء فى المصدر. وفتحها فى الاسم. والرفث السخف وفاحش 
الكلام والجهل خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. اه 

وفى الرواية الخامسة « ولا يسخب» قال النووى: هكذا هو هنا بالسين. ويقال بالسين والصاد. وهو 
الصياح. قال القاضى: ورواه الطبرى « ولا يسخرء بالراء. قال: ومعناه صحيح. لأن السخرية تكون 
بالقول والفعل. وكله من الجهل. قال النووى: قلت. وهذه الرواية تصحيف. وإن كان لها معنى. 

(فإن امرؤشاتمه أوقاتله) إن» هذه تدخل على الفعل, والتقدير: إن شاتمه امرؤ شاتمه, 
و«دامرؤٌ» فاعل لفعل محذوف. و« شاتمه» المذكورة تفسير للمحذوفة, ولما كانت المفاعلة أصلها الفعل 
من جانبين فسره شاتمه» بمعنى تعرض للمشاتمة. فهى من جانب غير الصائم شتم بالفعل. ومن 
جانب الصائم تأهل وصلاحية لأن يشتم الشاتم عقابا له. وفى الرواية الخامسة «فإن سابه أحد» 
مفاعلة أيضاً من السب وهو الشتم. أما « قاتله» فمعناه نازعه ودافعه. 

وفى رواية «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» وعند أحمد «١‏ فإن سابه أحد أو ماراه» أى 
جادله. وعند ابن خزيمة «فإن شاتمك أحد فقل: إنى صائم. وإن كنت قائماً فاجلس». وعند 
الترمذى «وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إنى صائم» وعند النسائى 
«وإن امرؤجهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه». 


(فليقل: إنى صائم. إنى صائم) قال النووى: هكذا هو مرتين. اه قال الكرمانى: أى كلاما 
لسانياء ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجرغالباً. أوكلاما نفسياء أى يحدث به نفسه. ليمنعها من 
مشاتمته. يعن الضائجي: وحج د الخمل علي ١5‏ المعتيين» وقال النووى: كل منهما حسن. والقول 
باللسان أقوى. ولوجمعهما لكان حسناء وقال الرويانى: إن كان فى رمضان فليقل بلسانه. وإن كان 
فى غيره فليقله فى نفسه. احتراراً من الرياء. ونقل الزركشى أن ذكرها مرتين مراد بها أن يقول مرة 
بقلبه. ومرة بلسانه. فيستفيد بقلبه كف لسانه عن خصمه. ويقوله بلسانئه كف خصمه عنه. والمراد 
على أى حال أن لا يعامله بمثل عمله. 


(قال الله عزوجل) قال الكرمانى: فإن قلت: هذا قول اللّهِ وكلامه. فما الفرق بينه وبين 
القرآن؟ قلت: القرآن لفظه معجز. ومنزل بواسطة جبريل عليه السلام. وهذا غير معجز ويدون 
الواسطة, ومثله يسمى بالحديتث القدسى والإلهى والربانى. فإن قلت: الأحاديث كلها كذلك؟ قلت: 
الفرى بأن القدسى مضاف إلى الله. ومروى عنه. بخلاف غيره. اه 


(كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هولى ) الإضافة إلى الشريف تشريف وتعظيم. كما يقال: 
بيت الله مع أن البيوت كلها لله. ولا يفهم من هذا التخصيص فى مثل هذا السياق إلا التعظيم 
وسيأتى مزيد لذلك فى فقه الحديث 


(وأنا أجزى به) بيان لكثرة ثوابه. لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى 
عظمته وسعته. 

(لخلفة فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك) فى الرواية الخامسة 
والسايعة «لخلوف فم الصائم» وفى الرواية الخامسة « أطيب عند الله يوم القيامة» يقال: 
خلف فوه. بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام. وأخلف فوه. يخلف بضم فسكون فكسن إذا 
تغير. والخلوف بضم الخاء واللام تغير رائحة الفم. قال النووى: هذا هوالصواب فيه بصم 
الخاء. وهوالرواية الصحيحة. وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها. قال الخطابى: وهو 
خطأ.اه و« خلفة» بضم الخاء وسكون اللام بمعنى خلوف. 

قال النووى: وأما معنى الحديث,. فقال القاضىء قال المازرى: هذا مجاز واستعارة, لأن استطابة 
بعض الروائج من صفات الحيوا ن الذى له طبائع تميل إلى شىء فتستطيبه. وتنفر من شىء 
فتستقذره. والله تعالى متقدس عن ذلك, لكن حجرت عاداتنا يكقزيت الزواتع الطبية جحاء فاستعير ذلك 
فى الصوم «التقزييةةمن الله تعالى. اه فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم., أى يقرب 
إلى الله أكثر من تقريب المسك إليكم, وهذا قريب من قول الجمهور: إنة كفانة فق هنا الله عنة 
وقبوله لصومه. 

قال القاضى: وقيل: يجازيه اللِّ تعالى به فى الآخرة, فتكون نكهته أطيب من ريح المسك, كما 
أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. اه. كما جاء فى جرح الشهيد ودمه. يكون اللون لون الدم 
00 


والريح ريح المسك, فالمعنى تكون رائحة صاحب الخلوف بين الخلائق يوم القيامة أطيب من ريح 
المسك. وقيل: يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسكء. وهذا قريب من رأى 
الداودى الآتى. وقيل: رائحته عند ملائكة الله -فى الدنيا- أطيب من رائحة المسك عندناء وإن كانت 
رائحة الخلوف عندنا خلافه. والأصح ما قاله الداودى من المغارية -وقاله من قال من أصحابنا-: إن 
الخلوف أكذثر تواباً من المسك. حيث ندب إليه فى الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر 
مجامع الخيراه 

ولهذه المعانى المحتملة كان الخلاف بين العلماء. هل هذا إخبار عن حاله فى الدنيا؟ أوعن 
حاله فى الآخرة؟ أوعن حاله فيهما؟. 

(الصيام جنة) بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة, أى وقاية وسترة. وفى بعض الروايات عند 
النسائى رجدة من النار» وعندد أحمد رجنة وحصن حصين من النار» وعند النسائى «الصيام جنة 
كجنة أحدكم من القتال» وجنة القتال المجن, وهو الترس, وقيل معناه جنة وسترومانع من الرفث 
والآثام وما يؤذى من الشهوات. 

قال القرطبى: جنة أى سترة. يعنى بحسب مشروعيته. فينبغى للصائم أن يصونه مما يفسده. 
وينقص ثوابه. وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ». 

ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته. وهى إضعاف شهوات النفس. وإليه الإشارة 
بقوله: ل يدع شهونه... 0 

ويصح أن يراد أنه سترة حسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. 

(إذا أفطر فرح بفطره, وإذا لقى ربه فرح بصومه) فى الرواية السادسة «فرحة عند فطره, 
وفرحة عند لقاء ريه» قال النووى: قال العلماءء. أما فرحته عند لقاء ريه فبما يراه من جزائه, وتذكر 
نعمة الله عليه بتوفيقه لذلك. وأما عند فطره فسببها تمام عبادته, وسلامتها من المفسدات. وما 
يرجوه من ثوابها. اه 

ولا مائع شرعًا من أن يكون سبب فرحته عند فطره دنيوية بإباحة المطعم والمشرب الذى حرم 
عليه من قبل, فتكون فرحة الجائع والعطشان عند الأكل والشرب. 

(إن فى الجنة بابا يقال له: الريان) قال: «فى الجنة» ولم يقل للجنة ليشعر أن 
الباب نفسه فى داخل الجنة. ففيه من الراحة والنعيم ما فى الجنة. قاله الزين ابن المنير. 
وقال العينى: وإنمالم يقل «للجنة» ليشعر بأن باب الريان غير الأبواب الثمانية التى 
يسمى الريان. لا يدخله إلا الصائمون 5 


و«الريان » بفتح الراء وتشديد الياء من الرى. وهومناسب لحال الصائمين. قال القرطبى: واكتفى 


"١ 


بذكرالرى عن الشبع لأنه يدل عليه. من حيث إنه يستلزمه. قال الحافظ ابن حجر: أولكونه أشقّ 
على الصائم من الجوع. 

(يدخل منه الصائمون يوم القيامة) فائدة هذه الجملة شمول الصائمين, ولو قال ابتداء لا 
يدخل منه إلا الصائمون» لأفاد قصره على الصائمين, لكن قد لا يشملهم. 

(فإذا دخل آخرهم أغلقء فلم يدخل منه أحد) قالالنووى: هكذا وقع فى بعض الأصول 
«فإذا دخل آخرهم » وفى بعضها « فإذا دخل أولهم , قال القاضى وغيره: وهووهم, والصواب 2 أخرهم». 
زاد النسائى «من دخل شرب, ومن كرب لا نظما أنذا .« 

(يصوم يوما فى سبيل الله) أى فى ميدان القتالء قال ابن الجوزى: إذا أطلق ذكره سبيل 
الله» فالمراد به الجهاد. وقال القرطبى: سبيل الله طاعة الله. فالمراد من صام قاصداً وجه الله. قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر 
استعماله فى الجهاد. فإن حمل عليه كانت الفضيلة اجتماع العبادتين. قال النووى: وهو محمول على 
من لا يتضرربه. ولا يفوت به حقا. ولا يخش به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه.اه 

وليس عند لقاء العدو. فقد سبق قول رسول الله ييه لصائمى رمضان: إنكم مصبحو عدوكم والفطر 
أقوى لكم فأفطروا ». 

(باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً) المراد من المباعدة عن النار 
سنة. قال القرطبى: ذكر السبعين لإرادة التكثير, ويؤيده أن النسائى والطبرانى وأبويعلى أخرجوا 
الحديث بلفظ ل مائة عام 10 

(قال: فإنى صائم) فى الرواية الثانية عشرة « فإنى إذن صائم ». 

(قالت: فخرج رسول الله يَلِدِ فأهديت لنا هدية. قالت: فلما رجع. قلت: أهديت لنا 
هدية) فى هذه الرواية طى وحذف. تقديره: فخرج رسول الله يله فلما كان اليوم التالى أهديت لنا 
هدية. يوضح هذا الحذف روايتنا الثانية عشرة. قال النووى: وهاتان الروايتان هما حديث واحد, 
والثانية مفسرة للأولى. ومبينه أن القصة فى الرواية الأولى كانت فى يومين. لا فى يوم واحد, كدا قال 
القاضى وغيره. وهو ظاهر اه. 

(أوجاءنا زور) بفتح الزاى وسكون الواو وهوالضيف. أوالزائر مطلقاء يطلق على الواحد 
والاثنين والأكثر, وعلى المذكر والمؤنث, لأنه فى الأصل مصدر. ويحتمل أن يكون جمع زائز. مثل ركب 
وراكب. والمعنى جاءنا زور. ومعه هدية, أو جاءنا زور فأهدى لنا بعض الناس بسببهم هدية. 


(وقد خبأت لك شيئًا) منها. أى احتفظت لك بشىء منهاء ولم آكله أو أريه لغيرك. 
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(من نسى وهوصائم فأكل... فليتم صومه) فى رواية الترمذى «فلا يفطر». 

(فإنما أطعمه الله وسقاه) فى رواية الدارقطنى ٠‏ فإنما هورزق ساقه اللَّه تعالى إليه». وقوله 
قاهنا! اطجءةاللدو تهات علق من أكل قولة #وشقاي عاكد فل من شرت 


(والله إن صام شهرا معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه) ٠‏ إن» حرف نفى بمعنى 
« ما» ومعنى « حتى مضى لوجهه » حتى لحق بالرفيق الأعلى. 

(ولا أفطره حتى يصيب منه) أى ولا أفطرشهراً معلوماً حتى يصيب منه صوماً. وفى الرواية 
الخامسة عشرة « ما علمته صام شهراً كله إلا رمضان. ولا أفطره كله حتى يصوم منه» وهذا الجواب 
أدى من سابقه. لأن النفى فيه نفى للعلم, وهذا حق النافى المحقق. 

(كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صام, ويفطرحتى نقول: قد أفطر قد أفطر) 
يعنى ينتهى صومه إلى غاية نقول عندها: إن صيامه مستمر,. لا يفطر, « ويفطر», ويستمر إفطاره إلى 
غاية نقول عندها: إن فطره مستمر, أى فهو يكثر من الصيام, ويكثر من الفطر من غير ارتباط 
بأوقات معلومة. 

(كان يصوم شعبان كله - كان يصوم شعبان إلا قليلاً) قال النووى: الثانى تفسير للأول. 
وبيان أن قولها: « كله». أى غالبه. وقيل: كان يصومه كله فى وقت. ويصوم بعضه فى سنة أخرى, 
وقيل: كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره. وتارة بينهماء وما يخلى منه شيئًاً بلا صيام, لكن فى 
سنين. اه واستبعد الطيبى الاحتمال الأول قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجون 
فتفسيره بالبعض مناف له. وحمل الحديث على الاحتمال الثانى. وقال: فيحمل على أنه كان يصوم 
شعبان كله تارة. ويصوم معظمه أخرى. لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان.ء وقال الزين ابن المنير: 
إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة, والمراد الأكثر, وإما أن يجمع بأن قولها الثانى متأخرعن 
قولها الأول. فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان, وأخبرت ثانياً عن آخر أمره. أنه كان 
يصومه كله. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه. ورجع. الاحتمال الأول مستندا إلى روايتنا 
السادسة عشرة. 


(خذوا من الأعمال ما تطيقون ) أى اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. 
فمنطوقه يقتضى الأمربالاقتصارعلى ما يطاق من العبادة. ومفهومه يقتضى النهى عن تكلف مالا 
يطاى قاله الحافظ ابن حجر 


(فإن اللّه لن يمل حتى تملوا) هو بفتح الميم فى الموضعين. والملال استثقال الشىء. ونفور 


رف 


التقيى بعنشيعن وتحتقة وهومشال على الله كسان جاتكاف قال التشافظ اك حمر قال الإعمامقن 
وجماعة من المحققين. إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً. كما قال تعالى: لوَجَرَاءٌ 
سَيّئَة َيه لها [الشورى: 16٠‏ وأنظاره. 

وقال القرطبى: وجه مجازه أن اللَّه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا 
عبرعن ذلك بالملال من بياب تسمية الشىء باسم سببه. قال: وجنح بعضهم إلى تأويل 
« حتى» وأنها ليست لانتهاء الغاية. بل لاستحالة ما بعدها, كقولهم: لا أفعهل كذا حتسى 
يشيب الغراب. فالمعنى لا يمل أصلا. 

وقال المازرى: إن « حتى» هنا بمعنى الواو. فيكون التقدير: لا يمل وتملون. فنفى عنه الملل, 
وأثبته لهم, وقيل: « حتى » بمعنى حين. قال الحافظ: والأول أليق. وأجرى على القواعةواته من باب 
المقابلة اللفظية. ويؤيده ما وقع فى بعض الطرق «اكلفوا من العمل ماتطيقون فإن اللَّه لا يمل من 
الثوانبنختى تملوا من العمل»: 

(أحب العمل إلى اللّه ما دام عليه صاحبه وإن قل) قال النووى: بدوام القليل تستمر 
الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثيرالشاق. اه. أى فلا تستمرالطاعة 
به. ثم إن القليل الدائم كثيراً ما يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. وفى المثل: إن المنبت لا 
أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. 

وقال ابن الجوزى: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهماء أن التارك للعمل بعد الدخول فيه 
كالمعرض بعد الوصلء فهو متعرض للذم. ولهذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية. ثم نسيهاء وإن كان 
قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهماء أن مداوم الخير ملازم للخدمة, وليس من لازم الباب فى كل يوم 
وقتا ما كمن لازم يوما كاملا. ثم انقطع. اه. وهو كلام جيد نفيس. 


(عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: أخبر رسول الله كَِمْ أنه يقول: لأقومن الليل) 
المتكلم عبد الله. ونسق التعبير: أنى أقول. وكأنه جرد من نفسه رجلا يتحدث عنه. 


(ما عشت ) «ما» ظرفية دوامية, أى مدة حياتى. 


(فقال رسو الله يمِدٌ: آنت الذى تقول ذلك)؟ الكلام على الاستفهام, وفى الكلام حذف. 
تقديره: فأرسل إلى فجئت إليه فقال, أوفجاءنى فقال. ففى الرواية الرابعة والعشرين ٠‏ فإما ذكرت 
للنبى يلد وإما أرسل إلى فأتيته. فقال لى... إلخ» وتقدير هذه الرواية: فإما ذكرت للنبى ولي فجاءنى 
وإما أرسل إلى فأتيته. فقال... إلخ» وفى الرواية السابعة والعشرين «فإما أرسل إلى وإما لقيته. 
فقالكة قال التحافها اد جهر :الشف حجن يحض الرواة وقلع بد قال4 إن السك من عي الله ين عقيرو: 
فقد تبت ما يفيد أنه صلى اللّه عليه وسلم قصده إلى بيته. فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه 
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إليه. اه. تشير إلى ذلك رواية البخارى « ذكرله صومىء فدخل على, فألقيت له وسادة...» إلى آخر 
روايتنا الثانية والثلاثين. 

(فقلت لة: قد قلته يا رسول اللّه) فى الرواية الرابعة والعشرين «فقلت بلى يا رسول اللّه. ولم 
رسول اللَّه. قد قلته. ولم أرد بذلك إلا الخير, وإنى أفعل ذلك. 

(فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن النبى يله قصد نفى استطاعة عبد اللّه فى حالته الراهنة, 
والمعنى إنك لا تستطيع ذلك الآن إلا بجهد ومشقة, أولا تستطيع ذلك الآن مع أداء ما هوأهم من 
العبادات. ويحتمل أنه قصد نفى استطاعته المداومة على ذلك إذا كبروعجن وفى الرواية السابعة 

(فصم وأفطر, ونم وقم) فسرت الروايات بعد المطلوب من الصيام, والمطلوب من القيام. وفى 
الرواية السابعة والعشرين « فصم وأفطر وصل وثم». 

(صم من الشهرثلاثة أيام) قيل المراد بها الثلاثة البيض الليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
والخامسة عشرة. وقيل: يوم من كل عشرة أيام, كما جاء فى روايتنا السابعة والعشرين. وفى الرابعة 
والعشرين «فإن بحسبك أن تصوم من كل شهرثلاثة أيام» والباء فى « بحسبك, زائدة, والسين 

(فإن الحسنة بعشر أمثالها) فحسنة صيام اليوم بعشرة أيام, فالثلاثة فى الشهر بشهر, وفى 

(وذلك مثل صيام الدهر) المثلية لا تستلزم التساوى من كل جهة, فالمراد بها هنا أصل 
التضعيف, دون التضعيف الحاصل من صيام الأكثر. ولكن يصدى على فاعل ذلك أنه صام الدهر 

(فإنى أطيق أفضل من ذلك) فى الرواية الثامنة والعشرين والثالثة والثلاثين «فإنى أطيق 
من ذلك. وفي الرواية السابعة والعشرين «إنى أجدنى أقوى من ذلك». 

(وهو أعدل الصيام) وفى الرواية المتممة للثلاثين والحادية والثلاثين ه أخب الصيا إلى اللّه 
صيام داود». 

(لا أفضل من ذلك) نفى الأفضلية لا يمنع المساواة. فظاهره أن الزيادة على صيام داود قد 
تتساوى مع صيام داود. لكن قوله فى الرواية الثالثة والعشرين «وهوأعدل الصيام» وفى المتممة 


هم 


للثلاثين « أحب الصيام إلى اللّه صيام داود» يقتضى ثبوت الأفضلية مطلقاً وأن الزيادة على ذلك 
مفضولة, وليست فاضلة ولا مساوية. ش 

(لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام... أحب إلى من أهلى ومالى) فى الرواية الرابعة 
والعشود” «فلمنا كيرت:ووذت أتن كنت قيلت رخصة نت الله كلرزووفئ الرواية الزايعة والثلائين 
مماعدل به. لكننى فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره ». 

(خدئ نأتى أبا سلمة) نسق التعبير حتى أتينا أبا سلمة» أى أتينا داره. أوقرب داره. 

(فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا) أى أن تدحلوا دارى. 

(وإن تشاءوا أن تقعدوا ههنا) أى فى المسجد. والظاهر أنهما كان معهما ثالث. فعبرفى 
الخطاب بالجمع. أو هو على رأى من يقولء الجمع ما فوق الواحد. 

(فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقا, ولجسدك عليك حقا) فى ملحق الرواية 
الرابعة والعشرين «وإن لولدك عليك حقا» وفى السابعة والعشرين « فإن لعينك حظاء» -وفى رواية 
«لعينيك حظاء»- «١‏ ولنفسك حظاء ولأهلك حظاء» والحظ النصيب. 

(فصرت إلى الذى قال لى النبى يَيِهٌُ) أى صرت إلى عمر طويل وكبروعجز 

(فلما كبرت وددت) ٠‏ كبر» بكسرالباء من باب علم. تقال فى السنء وأما كبر بضم الباء 
بمعنى عظم فهو من باب حسن. قال النووى: معناه أنه كبر وعجز من المحافظة على ما التزمه. فشى 
عليه فعله, ولم يعوجبه أن يتركه لا لتزامه له. فتمنى ما تمنى. 

(لا تكن بمثل فلان) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. وكأنه أبهم لقصد السترة عليه. ويحتمل 
أن يكون النبى يل لم يقصد شخصاً معيناً. وإنما أراد تنفير عبد اللّه من الصنيع المذكور 

(أصوم أسرد) أى أتابع الأيام. 

(صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجرتسعة) أى مع أجراليوم, فتكون عشرة. 

(ولا يفرإذا لاقى) أى لا يهرب إذا لاقى العدو, يشير بذلك إلى حكمة صوم يوم وإفطاريوم, أى 
كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد. 

( من لى بهذه يانبى الله)؟ أى. قال عبد اللّه: من يتكفل لى بهذه الخصلة التى كانت لداود 
عليه السلام؟ أى هذه الخصلة صعبة على. فكيف لى بتحصيلها؟ 

(قال عطاء: فلا أدرى كيف ذكر صيام الأبد) قال الحافظ ابن حجر: أى إن عطاء لم يحفظ 
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كيف جاء ذكرصيام الأبد فى هذه القصة, إلا أنه حفظ أن فيها أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: ٠لا‏ صام 
من صام الأبد». 


(لااصام من صام الأبد) فى الرواية السابعة والعشرين تكرير هذه الجملة ثلاث مرات, وفى 
فلا صَدَّقَ وَلاصَلى» [القيامة:١؟].‏ ونفى الصوم عنه على معنى أنه لم يكتب له ثوابه., وقيل: إن 
الجملة دعاء. قال ابن العربى: يا بؤس من أخبرعنه النبى يق أنه لم يصم, ويا بؤوؤس من دعا عليه 
النبى ول 
(إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت) وفى الرواية التاسعة والعشرين « هجمت عيناك, 
ونفهت نفسك » ومعنى « هجمت» غارت ودخلت, ومعنى « نهكت» بفتح النون وفتح الهاء وكسرها. 
أى ضعفت وهزلت, وضبطه بعضهم بضم النون وكسر الهاء. مبنى للمجهولء من قولهم: نهكته الحمى, 
أى أضنته. ومعنى « نفهت نفسك» بفتح النون وكسرالفاء تعبت وكلت. 
(وسادة من أدم) بفتح الهمزة والدال أى جلد مدبوغ. 
(صم يوما ولك أجرما بقى) أى صم يوما كل عشرة أيام, ولك أجرالتسعة مع اليوم. كما جاء 
فى الرواية السابعة والعشرين. 
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(صم يومين ولك أجر ما بقى) أى صم يومين من كل عشرة أيام. ولك أجر الثمانية 
مع اليومين. ا 
(صم تلاثة أيام ولك أجرما بقى) أى صم ثلاثة أيام من كل عشرة أيام. ولك أجر 
السبعة مع الثلاثة. 
(صم أربعة أيام ولك أجرما بقى) أى صم أريعة أيام من كل عشرة, ولك أجر 
واستشكل هذا التفسير بأنه يؤدى إلى أن الزيادة فى العمل تنقص الأجر. لأنه كان 
يمنح أجرتسعة إذا صام يوما. فمنح أجرتمانية إذا صام يومين, وأجرسبعة إذا صام 
ثلاثة, وأجرستة إذا صام أريعة. 
ه وأجاب بعضهم بأن المراد لك أجر ما بقى بالنسبة إلى التضعيف, فأجر اليوم الذى يصام 
يضاعف أضعافًا كثيرة لا يعلمها إلا الله. بخلاف أجر الأيام التابعة له. ويذلك يزيد مجموع الأجر 
كلما زاد عدد أيام الصوم, فلو فرضنا أن الصوم يضاعف مائة ضعفء. والتابع حسنة تضاعف بعشرة 
أمثالها كان مجموع أجرصوم اليوم مائة وتسعين. وصوم اليومين مائتين وثمانين, وصوم الثلاثة 
ثلاثمائة وسبعين. وصوم الأربعة أريعمائة وستين. 
وأجاب القاضى عياض عن الإشكال بأن الزيادة فى العمل لا تنقص الأجر. بل الأجراتحد فى كل 
/0” 


ذلك. لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهر. فلما منعه صلى اللَّه عليه وسلم من ذلك إبقاء عليه بقى 
أجرنيته على حاله. سواء صام منه قليلا أوكثيراً. كما تأوله فى حديث « نية المرء خير من عمله» أى 
إن أجره فى نيته أكثرمن أجرعمله. لامتداد نيته إلى مالا يقدر على عمله.اه قال الحافظ ابن حجر: 
والحديث المذكور ضعيف. وهو فى مسند الشهاب. والتأويل المذكور لا بأس به. اه 

وأجازالحافظ ابن حجر أن يحمل الحديث على ظاهره. وأجاز أن ينقص الأجربزيادة العمل 
قال: والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه., المقتضية تفويت 
بعض الأجر الحاصل من العبادات التى قد يفوتها مشقة الصوم, فينقص الأجر باعتبار ذلك. اه 

وحاول بعضهم أن يخرج من الإشكال بتأويل بعيد. فقال: معنى الحديث: صم يوماً من عشرة ولك 
أجرتسعة, وصم يومين من عشرين ولك أجرالثمانية عشرة, وصم ثلاثة أيام من الثلاثين ولك أجر 
بقية الشهر. وهذا التأويل بعيد جداًء لأن قوله: « صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى» يلزم منه على هذا أن 
يكون التقدير: ولك أجر أربعين. مع أنه مقيد فى نفس الحديث بالشهر, والشهرلا يكون أريعين. قاله 
الحافظ ابن حجر. 

وأضيف إليه أن الحديث بهذا التأويل لا تكون به مساومات أو زيادات, فأريعة أيام من أربعين 
يوماً تساوى يوماً من عشرة أيام. والواقع غير ذلك. فقد كان التدرج نتيجة لقول عبد اللّهِ , إنى أطيق 
أكثرمن ذلك» ثم الروايات الأخرى صريحة فى التدرج به بالزيادة فى الصيام. وللجمع بينهما قال 
الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر. فلما قال: إنه يطيق أكثر 
من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى خمسة عشر يوماً. فذكر بعض الرواة عنه مالم يذكره الآخر 
ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو« فلم يزل يتناقصنى وأناقصه». 

(قال له... أوقال الرجل وهويسمع) قال الحافظ ابن حجر: هذا شك من مطرف الراوى عن 
عمران بن حصين. 

(أصمت من سرة هذا الشهر) المشار إليه شهر شعبان كما صرح به فى روايتنا المتممة 
للأربعين؟ قال النووى: ٠‏ سرة» بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث قتادة ثم حديث عمران أيضاً 
فى « سرر شعبان» قال: وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء. والثانية بالراء. ولهذا 
فرق بينهماء وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسيرله, فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام 
الثلاثة من سرة الشهر, وهى وسطه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أره فى جميع طرق الحديث باللفظ الذى ذكره النووى «سرة» بل هو 
عند أحمد من وجهين, بلفظ « سرار» وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر, ونقل عن الخطابى أن 
السؤال سؤال زجر وإنكار, لأنه قد نهى أن يستقبل رمضان بيوم أو يومين. 

والسرر بفتح السين. ويجوز كسرها وضمها. جمع سرة, ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره. وهو 
من الاستسرار. قال أبوعبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخرالشهر. سميت بذلك لاستسرار القمر 
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فيهاء وهى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثينء ونقل عن بعضهم أن سرره أوله. وقيل: السرر 
وسط الشهر, قال الحافظ ابن حجر: ورجحه بعضهم. ووجهه بأن السرر جمع سرة, وسرة الشىء 
وسطه. ويؤيده الندب إلى صيام البيض, وهى وسط الشهر, وأنه لم يرد فى صيام آخرالشهر ندب. بل 
ورد فيه نهى خاص, وهوآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. 

(فإذا أفطرت فصم يومين) أى إذا أفطرت من رمضان فصم يومينء وفى الرواية الثانية 
والأريعين «إذا أفطرت رمضان -أى من رمضان كما فى الرواية الحادية والأربعين- فصم يوماً أو 
يومين» شك من الراوى شعبة. والراجح « يومين» وفى الرواية الحادية والأربعين «فصم يومين 
مكانه» مكان اليوم الذى أفطرته من آخر شعبان, والظاهر أن الرجل كان يعتاد صيام آخر الشهر 
فلما سمع النهى عن استقبال رمضان بصوم تركه. فطلب منه أن يقضيه التزاما بعادته. وسيأتى 


(عن أبى قتادة: رجل أتى النبى يَلْهُ) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ, وعلى هذا يقرأ 
« رجل» بالرفع, على أنه خبر مبتدأ محذوف. أى الشأن والأمر رجل أتى النبى كي فقال..إلخ. 

وقد أصلح فى بعض النسخ إلى « أن رجلا أتى...» وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول 
وهو منتظم كما ذكرته. فلا يجوز تغييره. اه. 

(فقال: كيف تصوم؟ فضي رول الله ييه ) قال النووى: قال العلماء. سبب غضبه صلى 
اللّه عليه وسلم أنه كره مسألته. لأنه يحتاج إلى أن يجيبه. ويخشى من جوابه مفسدة. وهى أنه ريما 
اعتقد السائل وجوبه. أواقتصرعليه. أواستقله. وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف 
أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه. ليجيبه بما تقتضيه حاله. كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم. 


(لا صام ولا أفطر) يعنى لم يكتب له أجرالصيام, فكأنه لم يصم. وامتنع عن الطعام والشراب 
فى النهار. فهولم يفطروقيل: إن الجملة دعاء عليه بعدم استطاعة الصوم وعدم القدرة على الأكل 
والشرب. والأول أصح. 


(ويطيق ذلك أحد)؟ الكلام على الاستفهام الإنكارى بمعنى النفىء أى لا يطيق ذلك أحد مع 


(وددت أنى طوفت ذلك) ل طوقت» بضم الطاء وكسر الواوالمشددة, أى جعلنى اللّه أطيق, 
قيل: معناه. وددت أن أمتى تطوقه, لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يطيقه ويطيق أكثر منه. وكان 
يواصل ويقول «إنى لست كأحدكم. إنى أبيت عند ربى. يطعمنى ويسقينى » وقيل: معناه وددت أن 
الله أعاننى على ذلك مع المحافظة على سائرالحقوق الأخرى لنسائه والمتعلقين به. وأضيافه 
والوافدين إليه. ٠‏ 


اح 


وقيل: معناه وددت أننى وأزواجى والمتعلقين بالاقتداء بى طوقنا ذلكء ويؤيد هذا التأويل قوله 
صلى الله عليه وسلم فى روايتنا الثامنة والثلاثين « ليت أن اللّه قوانا لذلك». 


(فسكتنا عن ذكرالخميس لما ذراه وهما) , نراه» ضبط بفتح الثون بمعنى تعلمه ويضم 
النون بمعنى نظنه. القائل: فسكتنا» هوالإمام مسلم, وقد رأى أن ذكرالخميس فى رواية شعبة وهماء 
لأن قوله «ذاك يوم ولدت فيه. ويوم بعثت فيه» خاص بيوم الاثنين ولما كانت بقية الروايات بدون 
ذكرالخميس تركه الإمام مسلم من الزواية. قال الذووى: قال القاضى: ويحتمل صحة رواية شعبة, 
ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس قال النووى : وهذا الذى قاله 
القاضى تمي 

(ثم أتبعه ستاً من شوال) من القواعد أن العدد يؤنث إذا كان العدد مذكراً من الثلاثة إلى 
العشرة. فكان الظاهر أن يقول: ثم أتبعه ستة من شوالء لأن المعدود مذكر, والتقدير ستة أيام, لكن 
من القواعد أيضاً أن ذلك إذا ذكرالمعدود مع العدد بأن قيل: ثم أتبعه ستة أيام,. حينئذ تلزم التاء فى 
العدد, أما إذا حذف المعدود كما فى الحديث جاز الوجهان. 


فقه الحديث 


وضع الإمام النووى أحاديث هذا الباب تحت عشرة أبواب: 


فوضع الحديث الأول والثانى تحت باب ندب الصائم إذا دعى إلى طعام ولم يرد الإفطار, أو شوتم 
أوقوتل أن يقول: إنى صائم, وأن ينزه صومه عن الرفت والجهل ونحوه. 

وقال عن الحديت الأول « إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» قال: وهو محمول على أنه يقول 
له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله. فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور لزمه الحضور وليس الصوم عذراً فى 
عدم إجابة الدعوة, ولكن إذا حضرلا يلزمه الأكل. ويكون الصوم عذراً فى ترك الأكل. بخلاف المفطر, 
فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عند الشافعية, وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق 
على صاحب الطعام صومه استحق له الفطر, وإلا فلاء هذا إذا كان صوم تطوع, فإن كان صوماً واجباً 
حرم القفطن اه 

وقد روى البخارى تحت باب من زارقوماً فلم يفطر عندهم عن أنس 5نه: دخل النبى يليد على أم 
سليم. فأتته بتمروسمن. قال: أعيدوا سمنكم فى سقائه, وتمركم فى وعائه. فإنى صائم» كما روى 
تحت باب من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع ما كان بين سلمان وأبى الدرداء حين صنع 
أبوالدرداء طعاماً لسلمان « فقال له: كل فإنى صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل» وفى. 
رواية» فقال: أقسمت عليك لتفطرن » قال الحافظ ابن حجر: فيه جوازالفطر من صوم التطوع, وهو 
قول الجمهور. ولا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم عليه. بل المرجع فى 
ذلك حال كل منهماءاه أى المرجع الظروف والملابسات لكل حالة. 


ان 


ثم وضع الإمام النووى الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن تحت باب 
فضل الصيام, ووضع الحديث التاسع والعاشرتحت باب فضل الصيام فى سبيل الله ووضع الحادى 
عشر والثانى عشرتحت باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. وجواز فطر الصائم نفلا 
من غير عدر. 

وهذا الباب الأخير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالباب الأول بل الحديث الأول ١‏ إذا دُعِيَ أحدكم إلى 
طعام وهوصائم فليقل: إنى صائم» إذ يرتبط بهذا مباشرة حكم الإفطار من صوم النفل, وعذر الإمام 
النووى أن الإمام مسلما ذكر هذه الأحاديث بترتيب يصعب معه وضع عناوين صغيرة مما حملنى على 
وضع عنوان شامل للباب أوزع ما جاء فى أحاديثه على :لقا مز عفن لبد وة ب كا كا نيا الك نينا 
من ترتيب, التزاما بترتيب سياق الإمام مسلم لها ما أمكن. ولتكن النقطة الأولى: 

صوم التطوع: نيته وقطعه وقضاؤه. والحديث الأول ظاهره عدم الفطر, وعدم قطع صوم التطوع. وما 
سقناه من حديث أم سليم فى رواية البخارى وما ساقه الإمام مسلم فى حديثنا الثانى عشريجيز 
الفطروقطع الصوم. 

قال الإمام النووى فى المجموع: مذهب الشافعية أنه يستحب البقاء فى صوم التطوع؛ والخروج 
منه بلا عذرليس بحرام, و ينجي قضاؤه. بل يستحب؛ ويهذا قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثورى وأحمد وإسحق: وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام. فإن 
خرج منه لعذرلزمه القضاء ولا إثم, وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم. وقال مالك وأبوثور: 
يلزمه الإتمام. فإن خرج بلا عذر لزمه القضاءء وإن خرج بعذر فلا قضاء. 

واحتج من قال بوجوب الإتمام بقوله تعالى: «أْطِيعُوا اللّه وََطِيعُوا الرسُولَ ولا تبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» 
[محمد: ”]. وبقوله صلى اللّهِ عليه وسلم للأعرابى الذى سأله عن الإسلام: ٠‏ وصوم رمضان. قال: هل 
علي غيره؟ قال: لا. إلا أن تطوع » قالوا: وهذا الاستثناء متصل. فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد 
الشروع فيه كئلوا ولا مط كبدكر على انه | تقار مقط نيحي اله يقذ و لكن لك أن تطوع» لأن 
الأصل فى الاستثناء الاتصال, فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل. واحتجوا أيضا بالقياس على 
حج التطوع وعمرة التطوع. فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع. 

واحتج الشافعية بحديثى عائشة [روايتنا الحادية عشرة] وفيهما فقال: هاتيه. فجئت به. فأكل, 
ثم قال: قد كنت أصبحت صائما» « فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائماء فأكل». 

كما استدلوا بحديث سلمان وأبى الدرداء الذى سبقت الإشارة إليه. ويما رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى والدارقطنى والبيهقى وغيرهم «المتطوع أمير نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر» قال 
النووى: ولأنه نفلء فهو إلى خيرة الإنسان فى الابتداء. فكذا فى الدوام, وأما الجواب عن احتجاجهم 
بحديث «ل. إلا أن تطوع» فإن الاستثناء المنقطع وإن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع 
بينه وبين الأحاديث التى ذكرناهاء. وأما القياس على الحج والعمرة فالفرى أن الحج لا يخرج منه 
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بالإفساد. لتأكد الدخول فيه [أى يؤمر مفسده بالمضى فى فاسده] بخلاف الصوم. اه ثم إنه قياس 
فى مقابلة النص, فلا يعتبربه, وأما استدلاهم بقوله تعالى: «وَلا تُبْطِلُوا أُعْمَالَكُمْ4 فعن ابن عباس لا 
تبطلوها بالرياء والسمعة. أوبالشك والنفاقء وقيل لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر, وقيل: 
بالفعب ف العمن :ناكل الصيقات كي تأكل الخاز الحطت: 


وأما وجوب القضاء على من أفطر من صوم التطوع فقد احتجوا له ما رواه الترمذى والنسائى عن 
عائشة قالت: « كنت أنا وحفصة صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه. فجاء رسول الله 
و فيذرتنى إلينه بخقصة وكانت بيت أبدينا -تقالكه ها رول الى مذكرت ذل مسال اقحيا 
فرحنا اكوك 4 


وأجاب الآخرون بأن فى هذا الحديث مقالاء وعلى فرض صحته يجمع بين الأحاديث بحمل الأمر 
بالقضاء على الندب. والله أعلم. 

وقد أخذ النووى من الحديث الأول من قوله « فليقل: إنى صائم» أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة 
من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت الحاجة. قال: والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. قال: 
وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة, وتأليف القلوب, وحسن الاعتذان 

وأخذ من الحديث الحادى عشر, من قوله « فإنى صائم, جوازصوم النافلة بنية من النهار, قال: 
وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية فى النهار قبل زوال الشمسء قال: ويتأوله 
الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم « هل عندكم شىء» لكونه ضعف عن الصوم. وكان نواه من 
الليل. فأراد الفطر للضعف: قال: وهذا تأويل فاسد.ء وتكلف بعيد. اه 

النقطة الثانية: حماية الصوم من اللفو والرفث. والرواية الثانية تأمر بذلك, فتقول ٠‏ فإذا أصبح 
أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث ولا يجهل. فإن ا مرؤُ شاتمه أو قاتله فليقل: إنى صائم» والرواية الرابعة 
تقول الصيام جنة » والرواية الخامسة تقول ٠‏ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب, 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إنى | مرؤٌ صائم ». 

قال النووى فى المجموع: ينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم. أى يتأكد التنزه عن 
ذلك فى حق الصائم أكثر من غيره. وإلا فغيرالصائم ينبغى له ذلك أيضاً. ويؤمربه فى كل حالء, فلو 
اغتاب فى صومه عصى ولم يبطل صومه عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا 
الأوزاعى. فقال يبطل الصوم بالغيبة. ويجب قضاؤه. واحتج بحديث أبى هريرة [روايتنا الثانية 
والخامسة] وبما رواه البخارى عن أبى هريرة أيضاً أن رسول الله يك قال؛ من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرايه» وبما رواه أبو هريرة أيضا قال: قال صلى الله 
عليه وسلم؛ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع, ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» رواه 
النسائى وابن ماجه فى سننهما. ورواه الحاكم فى المستدرك. ويحديث ٠‏ ليس الصيام من الأكل 
والشرب فقط الصيام من اللغو والرفث» رواء البيهقى ورواه الحاكم فى المستدرك. قال: وأجاب 


دنا 


أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوية إنما يكون بصيانته من 
اللغو والكلام الردىء لا أن الصوم يبطل به. اه 

ويمكن أن يراد منها بطلان الثواب. بمعنى أن السيئات المتحصلة من هذه الأمورقد تساوى 
الحسنات التى يحصلها الصوم, وكأن صاحبها لم يصم. 

النقطة الثالثة: فضل الصيام, وككة كقول الروادة الكالكة قال هلي الله علجه وسلة قال اللففة: 
وجل: كل غبل اجن احم له, إلا الصيام, هولى. وأنا أجزى به., فوالذى نفس محمد بيده لخلفة فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتقول الرواية الخامسة «وللصائم فرحتان يفرحهما. إذا 
أفطر فرح بفطره. وإذا لقى ريه فرح بصومه». وتقول الرواية السادسة «كل عمل ابن أدم يضاعف, 
الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة فشك كال اللشهرو حل ل الصوم فإنه لى وأنا أجزى به, يدع 
شهوته وطعامه من أجلى » وتقول الرواية الثامنة «إن فى الجنة بابا يقال له: الريان. يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة, لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل 
آخرهم أغلق, فلم يدخل منه أحد». 

قال النووى عن سبب فضل الصوم عند قوله , إلا الصيام فإنه لى» اختلف العلماء فى معناه مع 
كون جميع الطاعات لله تعالى, فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى 
به. فلم يعظم الكفارفى عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام, وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك [واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل 
والاستخدامات,. فإنهم يتعبدون لها بالصيام] وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه. بخلاف 
الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة, وقيل: لأنه ليس للصائم ولنفسه فيه حظ. 
قال الخطابى: [واتقيدة ماجاء فى :روا يكنا الستاديهه «يدع شهوته وطعامه من أجلى»]. قال: وقيل: إن 
الاستغناء عن الطعام من عنفات الله تعالى. فالإضافة إلى نفسه لتقريب الععاكه ودذا يتعلى بهده 
الصفة, وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شىء,اه زاد الحافظ ابن حجر نقلاً عن القرطبى: 
كأن اللّه يقول: إن الصائم يتقرب إلى بأمر هو متعلق بصفة من صفاتى. 

وزاد الحافظ على ما ذكر: أن الصائم يتقرب بصفة من صفات الملائكة, وقال: قال القرطبى: 
معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء 
:الله إلا الصيام فإن الله يثبب عليه بغير تقدير, ويشهد لهذا روايتنا السادسة ٠‏ كل عمل ابن آدم 
يضاعف, الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم ؛ فإنه لى وأنا أجزى 
به» أى أجازى عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله تعالى : (إنْمًا يُوَفَى الصَابِرُونَ . 
أَجْرَهُمْ بعَيْرحِسَاب» [الزمر: .]٠١‏ والصابرون الصائمون فى أكثرالأقوال. اه ْ 

وكل ما ذكر من هذه الأقوال تلمس للحكمة وشأنها شأن الوردة تشم ولا تدعك, فإن هى دعكت 
ضاعت وراحت رأئحتهاء لله قطالن أن خضل ما شاء من العبادات على بعض. وله فى ذلك حكمة 
قد لا نعلمها وهو أعلم, جل شأنه. 

نذا 


[وفى هذا نظن والأولى أن يقال: قياة بدن قبل الله هشامع فقو يفو الله هن عض العحاضئن 

التى تلابس الصوم] ونقل ابن العريى عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص, فقال: 
إن الصوم على أريعة أنواع, صيام العوام, وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع؛ وصيام خواص 
العوام. وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أوفعل. وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله 
وعبادته وصيام خواص الخواص,ء وهو الصوم عن غير الله. فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. اه قال 
الحافظ ابن حجر وهذا مقام عال, لكن فى حصرالمراد من الحديث فى هذا النوع نظر لا يخفى. اه 

وأقول: إن هذا تضييق وتحجير لفضل اللّه ورحمته. لا يتفق وسياق الأحاديث. فقد ذكرت لعوام 
المسلمين. وأطلق فيها الصوم والصائم, نعم حماية الصوم من اللغو والجهل والرفث مطلوبة بنص 
الأحاديث الصحيحة, فيمكن حمل هذا الجزاء على صوم خواص العوام. والله أعلم. 

ومن الثناء على خلوف فم الصائم [فى روايتنا الثالثة والخامسة والسادسة والسايعة] أخذ 
الشافعية كراهة السواك للصائم بعد الزوال. قال النووى: لأنه يزيل الخلوف الذى هذه صفته وفضيلته. 
وإن كان السواك فيه فضل أيضاً. لكن فضيلة الخلوف أعظم, كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب, 
ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجبء فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم 
المشهود له بالطيب فترك السواك الذى هوليس واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له 

ولا يخفى أن دم الشهيد لن يتأذى به أحد. بخلاف خلوف فم الصائم, فالقياس قياس مع الفارق. 

وكره المالكية السواك الرطب للصائم. باعتبار ما يخشى منه أن يتحلل من رطوبته شىء فى 
الفم, ورد عليهم بالمضمضة, إذا قذف ماءها فإنه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. 

والجمهور على عدم كراهة السواك للصائم, لعموم الأحاديث التى تحث على السواك, والتى لم 
تفرق بين صائم ومفطر, ومنها ما جاء فى البخارى عن أبى هريرة عن النبى وي «لولا أن أشى على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » وعن عائشة عن النبى يل «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ». 
النقطة الرابعة: التطوع بالصوم. ونوزعه على عناصر: ‏ 

(ب) صوم عبد الله بن عمروبن العاص وإرشاد النبى يلك 

(ج) صوم المجاهد والمرابط فى سبيل اللّهِ 

(د) صوم أيام معينة من أيام السنة. 
(1) أما صوم النبى يه تطوعاً فحاصل الروايات التى ساقها الإمام مسلم أنه يلد كان يكثر من 
١‏ 


الصيام كما كان يكثر من الإفطار« كان يصوم حتى نقول: قد صام. قد صام. ويفطر حتى نقول: 
قد أفطر. قد أفطر». [روايتنا السادسة عشرة والثانية والعشرين « يصوم حتى نقول: لا يفطر, 
ويفطرحتى نقول: لا يصوم » [روايتنا السابعة عشرة والحادية والعشرين] «« كان يصوم إذا صام 
حتى يقول القائل: لا واللّه لا يفطر, ويفطرإذا أفطرحتى يقول القائل: لا واللّه لا يصوم » [روايتنا 
المتممة للعشرين] كما أن حاصل الروايات أنه صلى اللّهِ عليه وسلم لم يصم شهراً كاملا متتابعا 
غير رمصان, ولا أفطر شهراً كاملا دون صيام. تصرح بذلك عائشة رضى الله عنهاء فتقول فى 
روايتنا الرابعة عشرة «واللّه إن صام -أى ما صام- شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى 
لوجهه. ولا أفطره حتى يصيب منه» وتقول فى روايتنا الخامسة عشرة: « ما علمته صام شهراً كله 
إلا رمضان. ولا أفطره كله حتى يصوم منه. حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم» وتقول فى 
روايتنا السادسة عشرة « وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان» وتقول 
فى روايتنا السابعة عشرة « وما رأيت رسول الله وو استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ». 

كما أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يكثرالصيام فى شهر مثل ما أكثرفى شهر شعبان, تصرح بذلك 
عائشة فى روايتنا السابعة عشرة, فتقول: « وما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان» وفى 
روايتنا التاسعة عشرة تقول: «لم يكن رسول الله و فى الشهر من السنة أكثرصياماً منه فى 
شعبان» وفى روايتنا الثامنة عشرة ت3 تقول: «ولم أره صائماً من شهرقط أكثر من صيامه ممن 
شعبان, كان يصوم شعبان كله» بل « كان يصوم شعبان إلا قليلا». 


(ب) وأما صيام عبد اللّه بن عمروبن العاص َه وتوجيه النبى و له فقد ذكرالإمام مسلم بشأنه 
اثنتى عشرة رواية, تبدأ بالرواية الثالثة والعشرين, وتنتهى بالرواية الرابعة والثلاثين, واختلف 
الرواة بشأنها. فقد حفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخر, وذكربعضهم بعض ما يحفظ, وذكر بعضهم 
مالم يذكرالآخر, ومنهم من اقتصرعلى قصة الصلاة. ومنهم من اقتصرعلى قصة الصيام, ومنهم 
من ساق القصة كلهاء وقد تحدث عبد اللّه بن عمرو نفسه عن قصته بجزء منها تارة. وبأكثر منه 
تارة أخرى, فجاءت الروايات مختلفة عن قصة واحدة وسنحاول تجميع الصورة من مختلف 
الروايات. وباللّه التوفيق 


كان عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص واحداً من نفر من الصحابة رغبوا أن يبالغوا فى العبادة. فقرر 
أن يصوم الدهر, ويقوم الليل, ويقرأ القرآن كله فى كل ليلة. تحكى الرواية الثالثة والعشرون أنه 
كان يقول: « لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت» ونفذ قراره. كما يقول فى الرواية الرابعة 
والعشرين « كنت أصوم الدهر. وأقرأ القرآن كل ليلة » وكما يقول فى الرواية السابعة والعشرين 
« بلغ النبى وَل أنى أسرد الصوم» -أى أتابعه- وفى رواية للبخارى يقول: « أخبر رسول اللَّه و4 
أنى أقول: والله لأصومن النهار, ولأقومن الليل ما عشت». 


ولم تبرز روايات الإمام مسلم من الذى أخبرالنبى ل ولا الأمرالذى دفع إلى الإخبار. وقد أبرزت 
ذلك رواية البخارى فى كتاب فضائل القرآن بولتظيية» عن هيد الله دن يون هال : أنكحنى أبى 
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[أى زوجنى أبى] امرأة ذنات حسب. فكان يتعاهد كنته [بفتح الكاف وتشديد النون, أى زوجة 
ابنه] فيسألها عن بعلها؛ فتقول: نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراشاً [أى لم يضاجعنا حتى يطأ 
فراشنا] ولم يفتش لنا كنفاً [أى لم يكشف لنا ستراً. ولم يرفع لنا ثوباً] وتأنى عمروبن العاص لعل 
ابنه يرعى حق زوجه. وهو يعلم ما عليه ابنه من الصيام والقيام, فلما لم يقم ابنه بواجبه نحو 
زوجه أقبل عليه يلومه -كما جاء فى بعض الروايات- [يقول له: أنكحتك امرأة من قريش ذات 
حسحة ناكا أ رففلت وقفلت] فلم تظال :ذلك [اى قلمنا تمادض هط لله على كاله حفن عفر 
ابن العاص أن يلحقه إثم بتضييع حق زوجة ابنه فشكام] ذكر ذلك للنبى يِل [لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم الوحيد الذى إليه المرجع فى الصيام والقيام]. 

وتحكى الرواية الرابعة والعشرون أن الرسول يله استدعاه فأتاه, وتردد الرواية السابعة والعشرون 
بين الإرسال وبين اللقاء عفواً فتقول «فإما أرسل إلى وإما لقيته», وتحكى الرواية الثانية 
والثلاثون أن الرسول يلد هوالذى ذهب إلى عبد الله فى داره. ويجمع بين الروايات باحتمال أن 
يكون الرسول ييه أرسل إليه رجلاء فلم يقابله, ولم يبلغه الطلب أو شك فى ذلك فلقى رسول الله 
ل فالشك من عبد اللَّه هل كان اللقاء قبل علمه بالإرسال أو بعده. ولما لقيه صلى اللَّه عليه وسلم 
كلمه من غيرأن يستوعب ما يريد من ذلك ثم أتاه إلى بيته لمزيد الوعظ والنصح. 

والقصة تتعلق بثلاث من العبادات. الصوم والتهجد وقراءة القرآن. 

أما الصوم فالظاهر من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام 
من كل شهر. فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج, فأمره بالاقتصارعلى خمسة أيام 
من كل شهر. ففى الرواية الثانية والثلاثين « يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام. قلت يا رسول اللّها 
قال: خمساً». فلما راجعه أمره بستة أيام, ففى الرواية الثانية والثلاثين « صم يوماً. أى من عشرة 
«قال: إنى أطيق أكثر من ذلك قال: صم يومين». أى من عشرة, ففى الشهر ستة أيام, فلما راجعه 
امرة لسشعة احانارمان كل شوو بتببعه ايام ففى الرواية الكانية والتلافيق قال سيعا. قلت:يا 
رسول الله! قال: تسعاً» ثم أمره بعر 5 أيام من كل شهر, وفى الرواية الثالثة والعشرين, «صم يوماً 
وأفطر يومين» ثم أمره باثنى عشريوماً من كل شهر, كما ف الرواية لالم والخلاتين «ضم أريعة 
أيام ولك أجر ما بقى» أى من العشرة, ففى الشهراثنا عشر يوماً؛ ثم أمره بخمسة عشريوماًء صوم 
داود عليه السلام. فالتدرج بدأ تصاعديا بثلاثة, ثم بخمسة, ثم بستة, ثم بسبعة, ثمبتسعة ثم 
بعشرة, ثم بأحد عشسر, ثم بخمسة عشر, فذكر بعض الرواة بالود كواة كر وك الإقانه إلى ذلك 
بما جاء عند أبى داود ه قلم يزل يناقصنى وأناقصه» أى فلم يزل رسول اللّه يله يناقصنى أيام 
فطرى ويزيد فى أيام صومى, وأناقصه. أى أطلب منه نقص أيام فطرى وزيادة أيام صومى « حتى 
بلغ صوم داود عليه السلام ». 


وفى حكم صوم الدهر قال النووى: اختلف العلماء فيه. فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر, 
نظراً لظواهر هذه الأحاديث, وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهى عنهاء 


وهى العيدين والتشريقء. ومذهب الشافعى وأصحابه أن سرد -أى متابعة الصيام إذا أفطر 
الغيدين والتشزيق لا كراهة فيه: بل هو مستحب بشرط ألا يلحقه به ضرر, ولا يفوت به حقاء فإن 
تضرر أوفوت حقاً فمكروه, واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو. وقد رواه البخارى ومسلم أنه قال: 
«يارسول اللّه إنى أسرد الصوم, أفأصوم فى السفر؟ فقال: إن شئت فصم». ولفظ رواية مسلم 
«فأقره صلى اللَّه عليه وسلم على سرد الصيام». 

[والإمام النووى يحيل على روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من روايات 
باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية الذى مضى قبل أريعة أبواب, 
وليس من ألفاظه ما ذكره النووى صراحة, ولكن فيها معنى إقراره له سرد الصوم فى السفر لأيام 
شهر رمضان] قال النووى: ولو كان مكروها لم يقره. لا سيما فى السفر قال: وأجابوا عن حديث 
«لاصام من صام الأبد». [روايتنا السابعة والعشرين] بأجوية: 

أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريقء ويهذا أجابت عائشة رضى 
الله عنها. 

والثانى: أنه محمول على من تضرربه أوفوت به حقاً. ويؤيده أن النهى كان خطاباً لعبد اللّه بن 
عمرو بن العاصء وقد ذكر مسلم عنه أنه عجزفى آخرعمره. وندم على كونه لم يقبل الرخصة 
[ يشير إلى روايتنا الرابعة والعشرين, وفيها « فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبى اللّه 
ي] قالوا: فنهى ابن عمرولعلمه بأنه سيعجنز, وأقرحمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر. 
والثالث: أن معنى «لا صام» أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره. فيكون خبراً. لا دعاء. وقوله 
صلى اللّه عليه وسلم [فى روايتنا الثالثة والعشرين] « فإنك لا تستطيع ذلك» فيه إشارة إلى ما 
قدمناه أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال عبد اللّه بن عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه, .بخلاف 
حمزة بن عمروانتهى. 


ووضح الحافظ ابن حجر الجواب الأول واعترض عليه. فقال: وذهب جماعة إلى جواز صوم الدهر. 
وحملوا أخبار النهى [قول صلى الله عليه وسلم فى روايتنا السابعة والعشرين والرابعة والثلاثين 
كيف بمن يصوم الدهر كله؟ « قال: لا صام ولا أفطر - [ أو قال: لم يصم ولم يفطر] حملوا أخبار 
النهى على من صامه [ كاملا] حقيقة. فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. قال: وهذا اختيار 
ابن المنذر وطائفة. وروي عن عائشة نحوه. قال: وفيه نظر. لأنه صلى اللّه عليه وسلم قد قال ذلك 
جواباً لمن سأله عن صوم الدهره لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما أجرولا أثم. ومن صام 
العيدين لا يقال فيه ذلك [بل يقال فيه: أثم] وأيضاً الأيام المحرم صيامها مستثناة بالشرع؛ غير 
قابلة للصوم شرعاً. فهى بمنزلة الليل وأيام الحيض. فلا تدخل فى سؤال السائل الذى علم 
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تحريمهاء ولا يصح أن تقصد فى جوابه وأما الذى لايعلم تحريمها فلا يصلح فى جوابه « لا صام 
ولا أفطر». 

ووضح الجواب الثانى واعترض عليه, فقال: ومن حجتهم حديث حمزة بن عمروء فإن فى بعض 
طرقه عند مسلم « أنه قال: يا رسول الله إنى أسرد الصوم »إفحملوا سرد الصوم على صيام 
الدهر] وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد اللّه بن عمرو» لا أفضل من ذلك» أى فى حقك. 

فيلتحق به من فى معناه. ممن يدخل به على نفسه مشقة. أويفوت حقاً. ولذلك لم ينه حمزة بن 
عمرو عن السرد. فلو كان السرد ممتنعا لبينه له. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

قال الحافظ: وتعقب بأن سوال حمزة إنما كان عن الصوم فى السفر لا عن صوم الدهر,ء 
ولا يلزم من التعبير بسرد الصيام صوم الدهر. فقد عبريه عن صوم النبى يَيْدٌ فى حديث 
أسامة بن زيد عند أحمد « أن النبى يليه كان يسرد الصوم فيقال: لا يفطر» ومن المعلوم 
أن النبى وَل لم يكن يصوم الدهر. 

وتوضيح الجواب الثالث أن معنى « لا صام من صام الأبد» أن من اعتاد الصوم لا يكاد يشق عليه, 
ولا يكاد يحس بأنه صائم. بل تضعف شهوته عن الأكل. وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراء 
ويألف تناوله بالليل فالكلام خبر. وليس فيه نهى عن صوم الأبد. 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف المجيزون لصوم الدهر بشرط أن لا يلحقه به ضرر, ولا يفوت به 
حقا. هل هو أفضل؟_ أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل؟ فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر 
أفضل لقوله صلى اللّه عليه وسلم فى روايتنا الثالثة والعشرين «فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك 
مثل صيام الدهر» وقوله فى روايتنا الخامسة والأربعين « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 
كان كصيام الدهر» قالوا: والمشبه به أقوى من المشبه فدل ذلك على أن صيام الدهر أفضلء وأنه 
مطلوب, ورد بأن التشبيه لا يقتضى أفضلية المشبه به من كل وجه. على أن المشبه فى الحديث 
الأول من صوم ثلاثة أيام من كل شهرء والمشبه فى الحديث الثانى صوم رمضان وصوم ست من 
شوال فإن دل الحديثان على أفضلية صوم الدهر عما جاء فيهما فإنه لا يدل على فضيلته على 
صوم داود عليه السلام. كما استدلوا بأن صوم الدهر أكثر عملاء فيكون أكثر أجراً. وبذلك جزم . 
الغزالى أولاء وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهى عنهاء وأن لا يرغب عن السنة. بأن يجعل 
الصوم حجرًا على نفسه. فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل الأعمالء فالاستكثار منه زيادة فى 
الفضل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد. ومقدار كل منها فى 
الحث والمنع غير متحقق, فزيادة الأجر بزيادة العمل فى شىء يعارضه اقتضاء العادة التقصير 
فى حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور, ومقدار الحاصل غير متحقق, فالأولى التفويض إلى 
حكم الشرع. 

وذهب جماعة. منهم المتولى من الشافعية إلى أن صيام داود أفضلء يدل على ذلك قوله « لاأفضل 
من ذلك» وقوله: «إنه أحب الصيام إلى الله تعالى » قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر الحديث, 


بل صريحه. ويترجح من حيت المعنى أيضاً بأن صيام الدهرقد يفوت بعض الحقوق, وبأن من 

اعتاده لا يكاد يشق عليه. بخلاف من يصوم يوماً ويفطريوماً. فإنه ينتقل من فطر إلى صوم, ومن 

صوح إلى فطر. وقد نقل الترمذى عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام, ويأمن مع ذلك غالبا من 

تفويت الحقوق, كما أشار إلى ذلك فى حق داود عليه السلام [فى روايتنا الثانية والعشرين « ولا 

يفرإذا لاقى» لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد., ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. وعلى ذلك 

يحمل قول ابن مسعود -فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه- أنه قيل له: « إنك لتقل 

الصيام؟ فقال: إنى أخاف أن يضعفنى عن القراءة, والقراءة أحب إلى من الصيام ». 

قال الحافظ: نعم إن فرض أن شبخصا لا يفوته شىء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلاء ولا 

يفوت حقاً من الحقوق التى خوطب بها [وهذا فرض محض. إذ يبعد وجود من يؤدى حق نفسه 

وزوجه وولده وزائره مع صومه طول العام] لم يبعد أن يكون فى حقه أرجح. اه 

وحاصل الأقوال فى حكم صوم الدهر عدا العيدين. 

الأول جوازه لمن قوى عليه ولم يفوت به حقاء وصوم يوم وإفطار يوم أفضل. 

الثانى: جوازه لمن قوى عليه ولم يفوت به حقاء وصومه أفضل. 

الثالث: استحبابه لمن قوى عليه ولم يحصل له به ضرر ولم يفوت به حقا. 

فإن فوت حقاً واجباً حرم, وإن فوت حقاً مستحباً أولى من الصيام كره. وإن فوت مستحباً 

الصيام أولى منه فلا يكره. 

الرابع: إن صوم الدهر -ما عدا العيدين- مكروه مطلقا. ذهب إلى ذلك إسحق وأهل الظاهر وهو 
رواية عن أحمد., وإليه ذهب ابن العربى من المالكية. وقال: قوله صلى الله عليه وسلم « لا صام 
من صام الأبد» إن كان معناه الدعاء فياويح من أصابه دعاء النبى يد وإن كان معناه الخبر 
فياويح من أخبرعنه النبى يليه أنه لم يصم, وإذا لم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب. لوجوب 
صدق النبى يد لأنه نفى عنه الصوم, وقد نفى عنه الفضلء. فكيف يطلب الفضل فيما نفاه 
النبى وَله؟. 

الخامس: أن صوم الدهر حرام, شذ به ابن حزم, ويحتج له بحديث أبى موسى رفعه « من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم, وعقد بيده» أخرجه أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن حبانء قالوا: 
ظاهره أنها تضيق عليه. حصراً له فيها لتشديده على نفسه. وحمله عليها. ورغبته عن سنة 
نبيه وله واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء وهذا يقتضى الوعيد الشديد. فيكون حراماً. 

: ويجيب الجمهور: عن هذا الحديث بأن معناه ضيقت عنه جهنم., فلا يدخلهاء ويجعلون لفظ 

«عليه» بمعنى «عنه» قالوا: ويبعد أن يكون الحديث على ظاهره. لأن من ازداد لله عملا وطاعة 

اناد عند الله رفعة؛ وتعقت أنه ليس كل غمل صالح إذا ازداد العيد. مثة ازداد من اللّه قزباء.وت 

عمل صالح إذا ازداد منه إزداد بعداً كالصلاة فى الأوقات المكروهة. 
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قال الحافظ ابن حجر: والأولى إجراء الحديث على ظاهره. وحمله على من فوت حقاً واجباً 
بذلك, فإنه يتوجه إليه الوعيد. 

(ج) وأمااصوم المجاهد والمرابط فى سبيل اللّه فقد تعرضت له روايتنا التاسعة والعاشرة, وقد 
وضحذا المراد من سبيل الله وبعض ما يتعلق به فى المباحث العربية. قال الحافظ ابن حجر: ولا 
يعارض ذلك أن الفطر فى الجهاد أولى, لأن الصائم يضعف عن اللقاءء. لأن الفضل المذكور 
محمول على من لم يخش ضعفا.ء ولا سيما من اعتاد به. فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم 
يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم فى حقه أفضلء ليجمع بين الفضيلتين. 

(د) وأما تخصيص أيام بالصوم فأولها شهر شعبان. وقد تعرضت له الروايات السابعة عشرة والثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة « ما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان ». «لم أره صائما من شهر 
قط أكثر من صيامه من شعبانء كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إلا قليلا» «لم يكن 
رسول الله وَليدِ فى الشهر من السنة أكثر صياماً منه فى شعبان» وقد بسطنا القول عن المراد فى 
المباحث العربية وهولا يختلف فى أن المراد إكثاره صلى الله عليه وسلم الصوم فى شعبان. 
وقد حاول العلماء تلمس الحكمة فى إكثاره الصوم صلى اللَّه عليه وسلم فى هذا الشهر, فقيل: لأنه 

شهر مفضلء فالصيام فيه أفضل من الصيام فى غيره. ورد بأن شهر المحرم أفضل منه بصريح روا يتنا 

الثالثة والأريعين والرابعة والأربعينء وفيهما « أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله 
المحرم ». ولا يعارضه ما أخرجه الترمذى من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: « سثل 
النبى يه أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان» لأن الترمذى قال: هذا حديث 

غريب, و« صدقة» عندهم ليس بذاك القوى. 
وقد أجاب النووى عن كونه لم يكثرالصيام فى المحرم مع تصريحه بأنه أفضل الصيام بعد 

رمضانء فقال: يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا فى آخرعمره. فلم يتمكن من كثرة الصوم فى المحرم, 

أواتفق له فيه من الأعذار بالسفر أوالمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه. اه 
وقيل: الحكمة فى إكثاره من الصيام فى شعبان دون غيره أن نساءه صلى اللَّه عليه وسلم كن 

يقضين ما عليهن من رمضان فى شعبان -كما سبق- فكان يشاركهن الصيام. 
وقيل: كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فيقضيها فى شعبان, 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة قالت: 

كان رسول اللّه يو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فربما أخرذلك حتى يجتمع عليه صوم 

السنة فيصوم فى شعبان ». : 
وقيل: الحكمة فى ذلك أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر, ولما 

كان صوم رمضان فريضة ضم أيامه الثلاثة إلى أيام شعبان فكان يصوم فى شعبان قدرما 

يصوم فى شهرين غيره. 
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وقيل: كان ملي الله علنته وله تصنوه صوم ا فيبقى عليه بقية يؤديها 
فى شعبان. 


قال الحافظ: والأولى فى ذلك ما جاء فى حديث أضح بخاامصي: أخرجه النسائى وأبو داود 
وصححه ابن خزيمة, عن أسامة بن زيد قال: « قلت: يا رسول الله. لم أرك تصوم من شهر من الشهور 
ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين, فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم». اه 

ورفع الأعمال إلى اللّه فى شعبان دون غيره مشكل» فقد ورد كما سيأتى أنها ترفع كل اثنين وكل 
خميس,. .نعم روي فى أحاديث ضعيفة أن الملائكة الموكلين بأعمال العباد وآجالهم وأرراقهم ينسخون 
في كدهع اعمالوع الففنه فى ليله الخضكو من شعدان: فقداروى المنكب الطبري؛ عن عائشة رضى الله 1 
عنها أنها , قالت لرسول اللّه يَلله: مالى أراك تكثر صيامك فيه: قال: يا عائشة. إنه شهر ينسخ فيه 
ملك الموت من يقبض, وأنا أحب أن لا ينسخ اسمى إلا وأنا صائم» وروى الترمذى عن عائشة: : قالت: 
«فقدت رسول الله َل ليلة, فخرجت, فإذا هو بالبقيع. فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك 
سول ؟ مكو ينا وجول الله اننظ اكاك | نكي حكن سكلف قفال؟ الله عن وجل ندل ليله 
النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بنى كلب» والحديث ضعيف فى 
ينيد اتقطاع وان البيوكي فى يعم رزوا رادة كال هل تدرى ما فى هذه الليلة؟ قالت: ما فيهايا 
رسول الله؟ قال: فيها أن يكتب كل مولود من بنى آدم فى هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من 
بنى آدم فى هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم, وفيها تنزل أرزا قهم». 

وأخرج ابن ماجة والبيهقى فى شعب الإيمان عن على -كرم اللَّ وجهه- قال: قال رسول اللّهِ د 
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها. وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب 
الشمس إلى السماء الدنياء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا 
كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر». 

وأخرج أحمد عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّهِ وه قال: « يطلع اللّه تعالى إلى خلقه 
ليلة النصف من شعبان. إلا اثنين. مشاحن وقاتل نفس ». 

ويعسر عكرمتة اللبلية المباركة كدي قوله تجالي: «إنّا أنلْنَاهُ في لَيْلَة مُبَايَكَةِ إِناكُنَا 
مُنذِرِينَ© فِيهَا يُفْرَنُ كَل أشرحكيم» [الدخان: 7 00 تفسرفابائلة اللميهة نين شتحيات: 
فقد أخرج ابن جرير وابن المئذروابن أيى حاتم عن عكرمة أنه قال فى الآية: فى ليلة 
النصف من شعبان يبرم أمرالسنة, وينسخ الأحياء من الأموات. ويكتب الحاج فلا يزاد 
فيهم., ولا ينقص منهم أحد, وأخرج ابن جرير والبيهقى فى شعب الإيمان أن رسول الله َل 
قال: « تقطع الآجال من شعبان إلى شعبانء, حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه 
فى الموتى» والجمهور على أن المراد بالليلة المباركة ليلة القدر. 


لحف 


والحق أن الأحاديت الكثيرة الواردة فى فضل ليلة النصف من شعبان لا تخلوعن ضعف. قال 
الحافظ أبوبكرين العربى: لا يصح فيه شىء. ونسخ الآجال فيهاء لا يخلو من مجازفة.اه 

وهناك مرويات صرح العلماء بأنها موضوعة منها ما نسب إلى الإمام على نه قال: رأيت رسول 
الله و ليلة النصف من شعبان قام فصلى أريع عشرة ركعة: ثم جلس. ففرا بام القرآن أربع عشرة 
مرة....» الحديث طويلء وفى آخره « من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة. وكصيام عشرين 
سنة مقبولة فإن أصبح فى ذلك اليوم صائماً كان له كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة 
مستقبلة» ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات,. وقال: هذا موضوع وإسناده مظلم. وروى أيضاً لعلى « من 
صلى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان. « إلخ وقال: لا شك أنه موضوع. 

وقد أطال الوعاظ الكلام فى هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصها بما لا أصل له. لكن كل هذا لا 
يمنع من فضل شهر شعبانء وفضل الصيام فيه ولا تعارض بين إكثار النبى وٌ الصيام فى شعبان 
وبين النهى عن صوم يوم الشك. وعن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وعن صوم نصف شعبان 
الثانى قال الحافظ ابن حجر: فإن الجمع بينها ظاهره بأن يحمل النهى على من لم يدخل تلك الأيام 
فى صيام اعتاده. اه 

وقد تعرضت الرواية المتممة للأربعين والواحدة والأربعون والثانية والأريعون إلى صيام سرر 
شعبان. وذكرنا طرفا من شرحها فى المباحث العربية, وقلنا: قد يراد بسرر شعبان الأيام الثلاثة التى 
فى وسطه. وقد يراد بها آخره. وسيأتى ما يستنبط من هذه الروايات فيما يؤخذ من الحديث من 
الأحكام. والله أعلم. 


تخرضت لهما الرواية السابّعة والفاؤثون والشامنة والثلاتون, وسبق الكلاة عليهما قى بابين خاصين 
بهما قبل بابين. 

عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه» وفى ملحق هذه الرواية «وسئل عن 
وفيه أخرل علق 

دليلا على ذلك أحاديت الباب, وزاد ما رواه أحمد بن حدبل والدارمى وأبوداود والنسائى عن أسامة, 
ولفظ أبى داود» قلت: يا رسول الله إنك توم حتى لا تكاد تفطر, وتفطرحتى لا تكاد أن تصوم., إلا 
فى يومينء إن دخلا فى صيامكء وإلا صمتهماء. قال: أى يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: 
مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله يي قال: « تعرض أعمال الناس فى كل جمعة مرتينء يوم الاثنين 


”ا 


ود لصم فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: اتركوا حي 

يفيئًا». وفى رواية و« تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس, فيغفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيئاً 
د رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحاء وما رواه 530 
وحسنه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّهِ ل تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس, فأحب أن 
يعرض عملى وأنا صائم» وما رواه النسائى والترمذى وحسنه عن عائشة قالت: «كان رسول الله ود 
يتحرى يوم الاثنين والخميس» أى يقصدهما بالصوم. 

وسادسها: صياح أيام البيضء الثلاثة الوسطى من الشهر - قال النووى فى المجموع: بإضافة 
«أيام» إلى «البيض» وهذا هوالصواب, ووقع فى كثير من كتب الفقه وغميرها وفى كثير من الكتب 
«الأيام البيض» بالألف واللام. وهو خطأ. لأن الأيام كلها بيضء وإنما صوابه « أيام البيض» أى أيام 
الليالى البيض. 

قال ابن قتيبة فى سبب تسمية هذه الليالى بيضا: والجمهور لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها 
إلى آخرها. 

قال النووى: والصحيح والمشهور الذى قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنها اليوم الثالث 
عشر, والرابع عشر, والخامس عشر. وفى وجه لأصحابنا أنها الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشسر 
وهذا شاذ وضعيف ترده الأحاديث. وقال: اتفى أصحابنا على استحباب أصوم أيام البيض, وجاء فى 
غير مسلم تخصيصهاء فقد روى النسائى والترمذى وحسنه قال رسول اللّهِ يل , إذا صمت من الشهر 
ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه « كان رسول 
اللّهِ يل يأمربصيام أيام البيض, ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفيه إسناد مجهول. ورهى 
النسائى بإسناد حسن «صيام ثلاثة أيام من كل شهرصيام الدهر. أيام البيض ثالث عشرة ورابع 
غشزة وخامس عشرة »: 

نعم روايتنا الخاصة بصوم عبد اللَّهِ بن عمرولم تحدد الأيام الثلاثة المطلوب صيامها من كل 
شهر, بل إن روايتنا الخامسة والثلاثين تصرح بأن النبى يي لم يكن يتحرى ثلاثة أيام معينة, ففيها: 
سئلت عائشة: أكان رسول اللّهِ ييِهُ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قيل لها: من أى أيام 
الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالى من أيام الشهر يصوم ». 

وقد وفق بعض العلماء بأن عائشة - رضى اللّهِ عنها - رأت منه صيام الأيام المذكورة, ورأت منه 
صيام غيرهاء فأطلقت, وما أمربه صلى الله عليه وسلم أصحابه أولى من غيره. فريما كان النبى وَل 
يعرض له ما يشغله عن صيام البيض فيصوم بدلهاء أوكان يفعل ذلك لبيان الجوان 


او ار لع ل اك ب اليه 
القرطبى أن هذا ا مذهب مالك. كا كديري كذ اق اس ولاق وأصحابه 


ار 


وأبوحنيفة وصاحباه وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية فقالوا باستحباب صومها معينة فى 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عش واللّهِ أعلم 
وسابعها: صيام شهر الله المحرم. أوالصيام فى شهراللّهِ المحرم, وقد نصت على فضله روايتنا 
الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون. وفيهما « أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم». 
قال النووى فى المجموع: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم. وهى ذوالقعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب. وأفضلها المحرم. ثم ساق حديث الباهلى قال له رسول الله يليكِ صم من الأشهر 
الحرم واترك. صم من الأشهر الحرم واترك. صم من الأشهر الحرم واترك» رواه أبو داود وغيره. 
وثامنها: صيام ست من شوالء وروا يتنا الخامسة والأربعون صريحة فى استحبابها وفضلها. 
ولفظها « من صام رمضانء ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر». 
قال النووى فى المجموع: قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال. لهذا الحديث. قالوا: 
ويستحب صومها متتابعة فى أول شوالء فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جان وكان فاعلا لأصل 
هذه السنة. لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال أحمد وداود. وقال مالك وأبو 
حنيفة: يكره صومها. قال مالك فى الموطاً: وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه 
يصومهاء ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف. وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك. ويخافون بدعته, وأن 
يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا ذلك رخصة عند أهل العلم, ورأوهم 
يفيلو ذللقه 
قال النووى: هذا كلام فى الموطأً. ودليلنا الحديث الصحيح السابق, ولا معارض له. وأما قول 
مالك: لم أر أحداً يصومها فليس بحجة فى الكراهة, لأن السنة ثبتت فى ذلك بلا معارضء فكونه لم ير 
لا يضر. وقولهم: لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف. لأنه لا يخفى ذلك على أحد. ويلزم قوله أنه 
يكره صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه. وهذا لا يقوله أحد. اه 
النقطة الخامسة: ما يؤْخِذ من الأحاديث من الأحكام والحكم والفوائد غير ما سبق 
-١‏ يؤّخذ من الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة ما كانت عليه بيوت النبى ييْهٌ من ضيق العيش 
حتى كان صلى اللّه عليه وسلم لا يجد فيها ما يأكله الجائع. 
؟- وما كان عليه الصحابة -رضوان اللّه عليهم أجمعين- من وصل بيوت النبى يليه بإهدائهم الطعام. 
"- قبول الرسول يِل للّهدية وأكله منها دون السؤال عن مرسلها. 
4- ومن قول عائشة « وقد خبأت لك شيئاً» إتحاف الزوجة زوجها بأطيب ما تصل إليه يدها. 
- ومن الرواية الثالثة عشرة عن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر, قال النووى: وهو 
مذهب الأكثرينء وممن قال به الشافعى وأبو حنيفة وداود وآخرون. وقال مالك: يفسد صومه. 
وعليه القضاء دون الكفارة, وقال عطاء والأوزاعى والليث: يجب القضاء فى الجماع دون الأكل, 
وقال أحمد: يجب فى الجماع القضاء والكفارة. ولا شىء فى الأكل اه 


ءءٌ 


فتحصل من هذا أن فريقًا من العلماء يرى أن من أكل أو شرب ناسيا وهوصائم لا يفسد صومه. 
وبالتالى لا قضاء عليه. سواء فى ذلك صيام رمضان وصيام التطوع. قال بذلك فقهاء الأمصار من 
الشافعية والحنفية والحنابلة. وحجتهم حديث أبى هريرة - روايتنا الثالثة عشرة - « من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطفمة الله وسقاه. ففى الحديث أمر بالإتمام. والإتمام 
يكافى الفسنات وبحي نايك الأكل والة رف ماقا إلى الله قعالى يلوب الأخافة إلى الصائم, 
شأن أداة القصره إنما» التى تثيت شيئاً لشىء وتنفيه عما عداه, فلو كان الأكل ناسيا مفطراً 
لأضيف إلى الصائم. 

كما استدلوا بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى بلفظ «فلا قضاء عليه» وهذا 
نص فى مواطن النزاع. 

قالوا: ثم هو موافق لقوله تعالى: لوَلكِن يُواحِدُكُمْ بمَا كَسَبَت قُلُويْكُمْ4 [البقرة: 0؟1]. فالنسيان 
ليس من كسب القلبء فلا يؤاخذ عليه. 

ثم هو موافق للقياس فى إبطال الصلاة بعمد الكلام, لا بنسيانه, فكذلك الصيام. 


وذهب الإمام مالك إلى أن من أكل أو شرب ناسيا وهوصائم فسد صومه. قال ابن العريى: لأن 
الفطرضد الصوم, والإمساك ركن الصوم. فأشبه ما لونسى ركعة من الصلاة, فاعتمد القياس. 
قال: والأصل عند مالك أن خبرالواحد إذا جاء مخالفا القواعد لم يعمل به. والحديث الأول موافق 
للقاعدة فى رفع الإثم عن الناس فيعمل به. وأما الثانى الذى ينفى القضاء فلا يوافق القاعدة فلا 
يعمل به وقال الداودى: لعل مالكا لم يبلغه الحديت, أو أوله على رفع الإثم. 

ويحاول المالكية أن يردوا حجة الجمهور, ويقول ابن القصار: إن معنى قوله « فليتم صومه» أى 
الذى كان دخل فيه. رمعداة فاميسك بقية يوجه علي سبيل الصبوع للخو وليس الشرعىء قال: 
وليس فى الحديث نفى بل هو لم يتعرض للقضاء. وقوله « فإنما أطعمه الله وسقاه» تحمل على 
سقوط المؤاخذة والإثم والكفارة وإثبات عذره.ء ويبقاء نيته التى بيتها. 

ويعتل بعضهم بأنه لم يقع فى الحديث تعيين رمضان. فيحمل على صوم التطوع: فلا قضاء فيه. 
أما صوم رمضان فيجب فيه القضاء. 

ولما رد عليهم بحديث الدارقطنى. وفيه « من أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء 
عليه ولا كفارة» قالوا: حديث فرد, ورد عليهم الحافظ ابن حجر بأن أقل درجاته أن 
يكون حسناً. فيصلح للاحتجاج به. وقد وقع الاحتجاج فى كثير من المسائل بماهو 
دونه فى القوة. قال: وأما القياس الذى ذكره ابن العربى فهو فى مقايلة النص,. فلا 
يقبلء ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم., لأنه قاعدة 
مستقلة بالصيام, فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة فى قاعدة. ولوفتح 
باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقى من الحديث إلا القليل.اه 


وأول بعضهم هذا الحديث, وقال معناه لا قضاء عليه الآن. وهذا تعسف. 
واختلف القائلون بصحة صوم من أكل أو شرب ناسياً فى حكم من جامع ناسياً وهو صائم, هل 
يلحق بمن أكل أو شرب؟ أولا يلحق؟ فذهب جماعة من الشافعية إلى إلحاقه. وقياس مالم 
ينص عليه بما نص عليه قالوا: وتعليق الحكم بالأكل والشرب لأنه الغالب. لأن نسيان الجماع 
نادر بالنسبة إليهماء وذكرالغالب لا يقتضى مفهوما. ورد بأن هذا قياس مع الفارقّ. لقصور حالة 
المجامع ناسياً عن حالة الأكل. اللّهم إلا أن يقولوا: إن الوصف الفارق ملغى. وأجاب بعضهم بأن 
عدم وجوب القضاء على من جامع ناسيا مأخوذ من العموم الوارد فى بعض طرق الحديث بلفظ 
« من أفطر شهر رمضان...» لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع. 
وجمهور القائلين بصحة صوم من أكل أو شرب تاشياوكدا الكاكلون اذ يكولون بوجوب 
القضاء على من جامع ناسياء وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيراًء لندور النسيان حينذاك. 
فقد يوق غبداالوزاق أن إنسمانا كادالن ادن قزر تقال أضبحت شاكنا. ميت فعلسيت؟ 
قال؟ لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسانء, فنسيت وطعمت وشربت؟ قال: لا بأس. الله أطعمك 
وسقاك, ثم قال: ودخلت على آخر فنسيت وطعمت؟ فقال أبوهريرة: أنت إنسان لم 
تتعود الصيام. 
لكن الجمهور على أنه لا فر بين قليل الأكل وكثيره. فقد روى أحمد لهذا الحديث سبباً. فأخرج 
عن طريق أم حكيم بنت دينارعن مولاتها أم إسحق ١‏ أنها كانت عند النبى يل فأتي بقصعة من 
ثريد. فأكلت معه, ثم تذكرت أنها كانت صائمة. فقال لها ذو اليدين: آلآن بعد ما شبعت؟ فقال 
لها النبى ويُ: أتمى صومك. فإنما هو رزق ساقه الله إليك». 
وانفرد أحمد فى المشهور عنه فقال: من نسى فجامع وهو صائم فعليه القضاء والكفارة. 
واللّه أعلم. 

1- وفى هذا الحديث لطف الله بعباده, والتيسير عليهم, ورفع المشقة والحرج عنهم. 

/- ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها مما يتعلق بصيام الرسول يلك أنه يستحب أن لايخلى شهراً 
من صيام. 

/- وأن صوم التطوع غير مختص بزمن معين. بل كل السنة صالحة له. إلا رمضان والعيدين والتشريق 
قاله النووى. 

9- وأن النبى ييه لم يصم الدهر. وإنما ترك ذلك للا يقتدى به. فيشق على الأمة. وإن كان قد أعطى 
من القوة ما لوالتزم ذلك لاقتدر عليه. لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى. 

-٠١‏ ومن الرواية التاسعة عشرة أنه لا ينبغى أن يتأسى بصيام رسول اللّه يل إلا من أطاق 
ماكان يطيقه. 


-١‏ وأن من أجهد نفسه فى شىء من العبادة خشى عليه أن يمل. فيفضى إلى تركه. مع أن المداومة 


1 


على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس فى كثرتها إذا انقطعت. والقليل الدائم خير من الكثير 
المنقطع غالبًاء وأن من تكلف الزيادة يقع له الخلل فى الغالب. 

-١١‏ وفيه شفقته بأمته صلى اللّه عليه وسلم. 

-١‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين, وعن جواب سعيد بن جبير لمن سأله عن صوم رجب. حيث قال: 
« كان رسول اللَّهِ يل يصوم حتى نقول: لا يفطر, ويفطرحتى نقول: لا يصوم» قال النووى: الظاهر 
أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال على أنه لا نهى عنه, ولا ندب فيه لعينه. بل له حكم باقى 
الشهور, ولع يديت فى هتوم رجب نهى ولا ندب لعينه. ولكن أصل الصوم مندوب إليه. وفى سئن 
أفي داوف أن وسول الله ككلةندت إلى الضوة من الأشهر الهره: ورحب ادها واللة ألم 

5- ومن روايات عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص 4ه رفق رسول اللَّه يلك بأمته. وشفقته عليهم وإرشاده 
إياهم إلى ما يصلحهم. وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه. 

06- وتفقد الإمام لأموررعيته. كلياتها وجزئياتها. 

وأن الحكم لا ينيغى إلا بعد التثيت, لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يكتف يما نقل له عن عبد الله 
حتى لقيه واستثبته, لاحتمال أن يكون قال ذلك بغيرعزم, أوعلقه بشرط لم يطلع عليه الناقل 
فيك 

-١١‏ وتعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك. 

1- وأن الأولى فى العبادة تقديم الواجبات على المندوبات. 

4- والنهى عن التعمق فى العبادة, لأنه يفضى إلى الملل المفضى إلى الترك. وقد ذم اللّه تعالى قومًا 
التزموا العبادة, ثم فرطوا فيها. حيث قال: لِوَرَهْبَانِيَةَ ابُتَدَعُو ها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِعَاءً 
رضوان الله هَمَارَعَوْهَا حَقَّ رعَاتَتَِا [الحديد: 1؟]. 

+ ؟ا- ومن قول عبد الله بن عمرو: ولأقومن الليل... إلخ» فى الرواية التالثة والعشرين جواز الإخبان عن 
الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال. ولكن محل ذلك أن يخلوعن الرياء. 

١‏ وفيه جواز القسم على التزام العبادة, وفائدته الاستعانه به على النشاط لها. 

7" وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها. 

#الاواق اليمين على ذللك لا تلدق ينالتةر الذى حك الوفاءائة: 

اذ وكنة جو الحلف مذ غير الستحلاف: 

06- وأن النفل المطلق لا ينبغى تحديده. بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. 

1- ومن أمره صلى اللّه عليه وسلم بالجمع بين النوم والقيام فى الرواية الثالثة والعشرين والسابعة 
والعشرينء ونهيه عن قيام الليل كله فى الرواية الرابعة والثلاثين كره جمهور العلماء صلاة كل 
الليل دائماً لكل أحد. قال النووى: وفرقوا بينه وبين صوم الدهرفى حق من لا يتضرر به ولا يفوت 


و 


حككائان ف :ضلاة اللل كله الايد قيها من الأظرا وتينفسه وققولت وطن الطقوق: لأخةاإن لينم 
بالنهار فهو ضرر ظاهر. وإن نام نوما ينجبربه سهره فوت بعض الحقوق. بخلاف من يصلى 
تعض اللل فإ ف كك فى يذو افته وان حاء مني شا فى النهار كا فبسنة لا يكوك به بحن: 
وكذا من قاح ليلة كاملة واحدة, كليلة العيد لا كراهة فيه لعدم الضرر. 

/- وجوازالنهى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق 
المطلوية, الواجبة أو المندوية الراجح فعلها على المستحب المذكور 

ات ومن قولهافى الرواية الرايغة والغشرين إن لزوجك عنيك تحفا هق المرأة على الزوج فئ.نحستن 
العشرة. قال الحافظ: وقد يؤخذ منه ثبوت حقها فى الوطء. 

ومن قوله: «ولزورك عليك حقا» حى الضيف. 

-٠‏ ومن مساومته صلى الله عليه وسلم فى الصوم وتدرجه مع عبد اللّه بن عمرو الحض على ملازمة 
العبادة, لأنه صلى اللّه عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد, كأنه قال 
له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوى من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب حملة, ولكن 
اجمع بينهما. 

١‏ ومن ذكرصوم وصلاة داود -عليه السلام- مشروعية التأسى بالأنبياء عليهم السلام. 

؟"- ومن بيان صلاة داود -عليه السلام- وأنها أحب الصلاة إلى اللّهِ فضيلة قيام الليل فى الأوقات 
المذكورة, لأن المصلى يريح جسمه فى أول الليل من متاعب النهار. ثم يقوم فى الوقت الذى 
يتادى اللهافيه غبادة: هل من سائل فأعطيه سؤاله, ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من 
نصب القيام. 

7!- ومن الرواية السادسة والعشرين كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه, إذا أشعر ذلك بالإعراض 
عن العبادة. 

"- قال ابن العربى: وفيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب. إذ لوكان واجباً لم يكتف لتاركه 
بهذا القدر, بل يذمه أبلع دم. 

8" قال ابن حبان: وفيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. 

1" وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. ' 

/1"- ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. 

اومن قزله اش الورائيةالرابعة والعشرين دواقرا) مرا فى كل شن 0 
كات بيلك عاذانك بتختلفة فنما تقرتون كل يوم يتحقيت لات دحك وات يلكا 
بعضهم يختم القرآن فى كل شهر, وبعضهم فى عشرين يوماً. ٠‏ وبعضهم فى عشرة ة أيام, وبعصهم - أو 
أكثرهم - فى سبعة, وكثير منهم فى ثلاثة, وكثيرفى كل يوم وليلة. وبعضهم فى كل ليلة, وبعضهم 
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فى اليوح والليلة ثلاث ختمات,. وهو أكثر ما بلغناء والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام 
عليه. ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه فى حال نشاط وغيره. هذا إذا لم تكن له وظائف 
فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها من غير إخلال بشىء من كمال تلك الوظيفة وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن السلف. اه 

وقد جاء فى بعض الروايات «فما زال حتى قال: فى ثلاث» وعند الدارمى «قال: اختمه 
فى همس ». 

فنك إذن :اطي قال كلكو وعكك ا رواون والكوتدى محهها عواعيه اللشمق عرو 
يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات» فقال: احتمل فى 
الجمع تعدد القصة. ولا مانع أن يتعدد قول النبى يي لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيداً ويؤيده 
الأمرفى جميع ذلك ليس للوجوب. قال: وأغرب بعض الظاهرية. فقال: يحرم أن يقرأ القرآن فى 
أقل من ثلاث». اه 

وما ذكره النووى هو ما عليه جمهور العلماء. 

9- ويستفاد من الرواية الثانية والثلاثين زيارة الفاضل للمفضول فى بيته. 

غ- وإكرام الضيف والكبار بإلقاء الفرش ونحوها نحتله. 

-١‏ وفيه ما كان عليه الصحابة من الضيق فى غالب أحوالهم, إن لو كان عنده أشرف من وسادة من 
أدم حشوها ليف لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. 

؟4- وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له. وأن لا حرج عليه فى ذلك إذا كان على سبيل التواضع 
والإكرام للمزور, وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع. ومجانبة الاستتثارعلى 
صاحبه وجليسه. 

57- ومن قوله: «وإن لولدك عليك حقا» فى ملحق الرواية الرابعة والعشرين حق الأبناء على الآباء. 
قال النووى: فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين. وهذا التعليم 
واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبى والصبية. نص عليه الشافعى وأصحابه. وعلى 
الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أب, لأنه من باب التريية, ولهن مدخل فى ذلك. وأجرة هذا 
التعليم فى مال الصبىء. فإن لم يكن مال فعلى من تلزمه نفقته. لأنه مما يحتاج إليه. اه 

45- ومن الرواية السايعة والثلاثيخ دكاء عمردف وحكمته وحرصة على تهدكة عضت رسول الله عله 

- ومن الرواية الثالثة والأربعين والرابعة والأريعين فضل صلاة الليل. وأنها أفضل صلاة بعد 
المكتوية. وأنها أفضل من الراتبة. 

واللّه أعلم 


:1 


(17؟) باب فضل ليلة القدروالحث على طلبها وبيان محلها 


205-4٠‏ مْمَرَرَ لَه عَنَهُمَاا*'" أن رجَالا من أصْحَاب الي وَل أروا لَيْلَةَ 
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َه 


رونك : كح لشن ةن د : توَاطأت في 
السَبّع الأوَاخر فَمَنْ : كان مُتَحَرَيهًا فَلْيتَحَرُهَا في السّبّع الأواخِر». 

متف الج كعن ابْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا"”" ء عَن النبي كك قَالَ «تحَرًا لَبْلة الْقَدْرٍ في 
0007 
؟ 5 ِ “يعن سَالِمٍ 
فقال م ُوْيَاكُمْ ف في الْعشر الأَوَاخِرٍ فَاطَلبُوهَا فِي الور مِنهَا». 


(فلية 2 لاير بعد كعك مه م 


عَن بيه ضف قَال: رأى رَجُلٌ أن لَيِلَهَ القَدْرٍ ليلة سَبْعٍ وَعِشْرين» 


مرا 2 َ 
بن غمد9"' أن أ 


ع كج كعن سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ : بَاهُ ذه قَالَ: سُمِعْتَ رَمُولَ الله وَل 
االو ل و 
0 الْغَوَابر 0 الْغَوَابر». 

لَهُ عَنَهُمَا"”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ول «الْعمِسُومًا في الْعَشْرٍ 
0 يت ليلا لقا فَإنْ ضَعْف أَحَدْكُمْ أَوْ عَجَرَ قلا يُعلبْنَ عَلئا عَلَى اسع الْبَوَاقَي». 


6 علك عن ابن عمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 2 عن النبي يك أنه فَالَ «مَنْ كان مُلْتَمِسَهًا 
ل 


١4‏ لعن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا”'" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ولع «تحيّسوا لَيْلَة 
الْقَدْر في الْعَشْر الأَوَاخر» أَوْ قَالَ «في التمع الأُوَاخِر». 


(ه ام وخذلنا يتى بن ينّى قال قرات على اللخ عن افع عن ائن حر 

لك ٠‏ وحَدَننا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرَْتَ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبْد الل ْنِ ينار عن ابن عُمَرَ 

٠7‏ ٠؟)‏ وحَدلِي عَمْرو الا وير بن حَرْب قَالَ وْهيْرٌ دا فيا بن عييَةَ عن الُرِيّ عن مالم عن أبيه 

لد ٠١‏ وحَدئيِي حَرْمَلَةُ بن يخ حبرا ان وَضبر أَخبرنِي يُونسُ عن ان شِهَاب أخبرتي سَالِم بن عبد الله بن عمَرَ 
٠٠ :9(‏ وَحَدَننَا محمد بن الى حَدَننا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ حَدنَا شعْبَُ عن عقبة وَهوَ ابن حرَيْث قَالَ سَمِعْسَ ابن عْمَر 
٠ 0‏ وحَدننا مُحَمَّد بْنْالْمنّى حَدَثنَامُحَمَّد بْنْ جَثْفرٍ حَدنَا شغبَةُ عن جَْلَة َال سَمغْت ابن عُمَرَ 

011 وحَدتنا بو بَكْرٍ بن أبي سْيبَةَ حَدكنَا علِيُ بن مُهِرٍ عن الشَانِيّ عن جَبَلة ومُحَارِسٍ عن ابن عُمَرَ 


61 قن أو فار جه طيها""'" أن رَسُول الله كيك قَالَ «أريت لَيْلَةَ القذرة ثم أَيُقَطبِي 
بَعْضْ أَهْلِي فَنسيتهاء 0 في الْعَشْر الْغوَابرِ». وقَالَ حَرْمَلَةٌ «قُنَسِيتها». 

4152-6 عن أ أبي سَعِيدٍ الخذري ذد”” " قَالَ: كَان رَسُولْ الله يل يُجَاورُ في الْعَْر 
ل رتاه فَِذَا كان من جين تَنْضي عِترُون لَبِلَّة وَيَسْعَقْبِلُ إخدى وَعِشْرينَ 
اع لي متك زوجع من كان بخاوة ملل دم إنة اام في شور جار يو بطلة الله البي 


- 


كان يَرْجِعٌ فِيهًا فَحَطَبْ الناس فَأَمَرَهُمْ بمَا ضَاءً اللّكُ ثم قَالَ «إني كنت أَجَاورٌ هَِهِ الْعَضْنٌَ ثم 
بدا ِي أذ أَجَاورَ هَذِو الْعَدْرَ الأوَاخِر. فَمَنْ كَان اعمَكَفَ مَهِي قَليِسا في مُمتَكَقِه. وَفَدْ ربت 
هَذِه اللَيْلَهَ فأنسيتهاء 0 ل وَقَدُ أي أَسْجُدُ في مَاء 
رَسُول الله ل فنَطَرتُْ إِلَيْهِ ه وقد لصوف من مَإذة المح رجه مَل طِينَا َه 

6 شل لعن أبي ب سَعِيدٍ الخذري 5د '" أنة قَالَ: : كان رَسُول الله يلع يُجَاورُ في 
رَمََمَانَ الْعَشثرَ تي يقد الشّهْرٍ. وَسَاقَ الْحَدِيث بمئله غَيْرَ أنه فَالَ «قَلَيْقت في مُعتَكفِه» 
وَقَالَ وَجَبيهُ مُمْمَلِئَا طِينا وَمَاءً. 

١‏ لم عن أبي سَعِيدٍ الخدري ذهد”'" قَال: إِنّ رَسُولَ الله وَل اغْتَكَف الْعَْرَ الأول من 
رَمَضَان ثم اغتكف الْعَشْرَ الأوْسّط في قب تركيّة علَى سديَهَا بير قَالَ: َأَحَْدَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَاهَا 
في نَاحِيّة الْقَبّق ثم أطْلَعَ رس فلم اناس قَدَنَوا مِنه فَقَالَ «إني اغتكفت الْعَشْرَ الْأَوّلَ ألْعَيِسْ هَذْهٍ 
اللْبْلَكَ ثم اغتكفت الْعَشْرَ الأوؤسّط. : م أي قَقِيلَ بي إِنْهَا فِي ار الأَوَاخِرٍ فَمَنْ أَحَب مِنْكُمْ أن 
يَعتَكِف فَلَيعْتكف» فَاعَْكف الناس مَعَهُ قَالَ «وإني أزبنتها لَيلهَ ور وإني أَسْجُدُ صبِيحَتهًا في طِين وَمَاء» 
تأمح ين َل إخدى وَعَشْرينَ وقد كام إلى المتتح فَمطرتة المكمَاءً كف الْمَمْجك فانصا مت الطَيِنَ 


(117) حَدَنا ُو الطاهر وَحَرَمَلة بن يَخبَى قالا برا ال طب أخبرتي يُونْسُ عن ان شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرحْمَنٍ 
عن أبي ُرِيرَة 

(015) حَدَننَا قيَةُ ْنْ سَعِيا حَدلنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابن مُصَرٌ عن ابن الْهَادٍ عن مُحَمٍَّ بن إِْرَاهِمْ عن أبي سَلَمَةَ بْنٍ 
عَبْالرحْمَنٍ عن أبي سَعِيدٍ اْخذري 

(514؟ وحَدَتنا بْنْ أبي عُمَرَ حَدَثنا عَبْدُ الْعَزِيزيَْنِي الدَرَاوَْدِيَ عن يَزِيدَ َن مُحَمدٍ بن إِبْرَاهِِمَ عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
عن أبي سَعِيدٍ الْخدرِي 

(115)وحَئِي مُحَمد بْن عَبْدٍ الأغلَى دنا الْمُعْتَمِرُ حَدَتْنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزيّةَ الأنْصاريٌ قَالَ سَمِعْتَُ مُحَمَدَ بْنَ إْرَاهِيمَ يُحَدتْ عن 
أبي سَلَمَةَ عَن أبي سَعِيدٍ الْحدرِيّ 1 ١ ١‏ 
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وَالْمَاءَ فخرّجَ حِين فَرَعْ من صَلاةٍ الصبْح وَجَبينة ووو أ فِه فيهمًا الطْينُ وَالْمَاُ وَإذا هي لَيْلَهُ إِخْدى 

وَعِشْرِينَ من الْعَشْرٍ الأواخر. 

4" - 177 عن أبسي سَلَمَّة"'" قال: تذاكرنا يل الْقَدْرٍ فَأَتيْتَ أَبَاسَعِيدٍ ار 2 

وَكَانَ لي صَديقا. فَقلّت: ألا تحرج بنا إِلَى النخل؟ فُخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصّة. فَقَلْت لَهُ: مَمِعْتَ 
ل 0 َعَم اْتَكَفنَا مَعَ رَسُول الله يل الْمَشْرٌ الْوْسْطَى من 

نَسيتها (أَوْ أنسيتها) َلَِسُوها فِي الْعَشْرٍ الأوَاخِرٍ مِن كل وترِ. وإني أربت أني أَسْجُدُ في 


مَاء وَطين. 0 نرَى في السّمَّاء 
قَرَعَة. عَة. قَال: وَجَاءَتَْ سَحَابَةَ فَمُطِرْنَا حَتَى مال سّ : سقف الْمَسْجِدِ وَكَان مِن جرد التخل. 
وَأَقِيمَت الصّلاةٌ فَرََنِتْ رَسُول الله يلك يَممْجُدُ يَسْجُدُ في الْمَاء والطين. قَالَ حتى رَأَنِتْ أَثْرَ الطين 


5- - عن يَحْيَى بن أبي كثير بِهَذَا الإمْنادٍ نَحْوَةُ وَفِي حَدِيثِهِمَا رت رَسُول الله يلك 


حِينَ انصَرّف وَعَلَّى جَبْهَتَهِ وريه أَثرْ الطين. 
م40١‏ كل عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذفن" قَال: اغتكف رَسُولُ الله يلد الْعَشْرَ الأوْسّط مِن 


2نم - 


حيتي الاإتار ور أذ فول لما انقَضيْنَ أَمرَ بالْبنَاء فَقَوَض. ثم أبنت لَه أنَهَا فِي الْعَشْرٍ 
الأَوَاخِرِ فأَمَرَ بالْبناء فأُعيد. م خَرَجٍ عَلَى الفاس فَقَالَ «يَاَيّهَا النا س إِنْها كانة أبينت لي ليله الْقَدرٍ 


2 06 


وإني خَرَجْتْ لأخيركُم بها. فَجَاءَ 0 ال ا يا فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْر 
الأَوَاخِرٍ من رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا في التاسعَة وَالسابعَةٍ عَةِ وَالْحَامِسَةٍ» قَالَ: قلت: يا أَبَا سَعِيدٍ نكم عدم 
الْعَدَدٍِ منا. قالَ: أَجَلْ نحن أَحَقْ بذَلِكَ كد قَالَ: قلت: ما التاسِعَة وَالسَابعَة وَالْخَامِسَة؟ قَال: إذَا 
مَضَت وَاحِدَةٌ وَعِشْرُون فَالّتِي تلِيهًا ين وَعِشْرِينَ وهِي النَاسِعَةً. فا مَضَن ثلاث وَعِشْرُون فَالَتِي 
تليهًا السابعة. ذا مَضَى حَمْسْ وَعِشْرُون فَالَّعِي نَلِيِهَا الْخَامِسَّة. وقَالَ ابن خَلادٍ ( مَكَانَ 


كن 
4 


يَحَتقان) يَخْمَصِمّان. 


(115)حَدَنََا مُحَمد بن الْمَُى حَدنا ُو عَامِرٍ دنا هسام عن يَخْتَى عن أبي سَلَمَة 
- وحَدَننا عبد بن ُمَيْدٍ برا عبْدُ الاق أخبرنَا مَعْمَرْ ح وَحَدَلنَا عبد الل بن عبد الرّحْمَنٍ الذارمِي 
حَدَتنَا الأورَاعِيّ كِلاهُمَا عن يحبَى بن أبي كثير 


رامد عه 


70)حَدكَنَا مُحَمَد بن الْمتََى وَأبُو بَكْر بْنْ حَلاٍ َالا حَدََا عَبْدُ الأغلّى حَدَلنَا سَعِيدٌ عن أبي نَنرَة عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 


0 


ىه 


5 - - 4ل عن عَبْدٍ الله بْنِ أنيِس للا ب سُول الله يليه قَالَ «أريت لَبِلَة الْقَدْرِئمٌ 


أنسيتهًا وَأَرَاِي صبْحَهًا أسْجُدُ فِي مَاء وطين» قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيِلَهَ ثلاث وَعِشْرِينَ فَصَلَى بنا 
رَسُولُ الله د فانصرّف وَإِنَ أكْرَ الْمَاء وَالطين عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَْفِه. قال: وكان عبد اللْهوِبِنُ 
ننس يَقول: ثلاث وَعِشْرِين. 

6+ تيل؟ عن عَانْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا"'" قَالَْتَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ يي ( قَالَ ان نَمَيْر) « 
الْعَمِسُوا ( قال ركع ) وا ليه قشر في القثر الأوَاخِرٍ مِن رَمَضَان». 

1-5 عن زر ذن خيش '"" قَالَ سَألْت أب بن كفب 5ه , فَقلْست: إن أحاك ابن 
مَسْعُودٍ يَقَولُ مَنْ يَقَمْ الْحَوْلَ يُصِب لَيْلَةَ ْلَه القذر. فقال: 00 ادَ أن لا يَتَكِلَ الناس. أَمَا 
اذ لع أنه في رتضا ها في اش اران لسع ورين ل له د 
5 يسني أنهَا لَيلَهُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فقلت: بأيّ شيء تقول ذَلِكَ يا أبَا الْمُِرِ؟ قَال: بِالْعَلامَة أؤ 
بالآية الي أَخبَرنَا رَسُولْ الله يل أنهَا تَطْلْعْ يَوْمَيِذِ لا شعاع لَهًا. 

- لب عن أَبِيّ بن ن كَعْسمٍ 4 "" . قَالَ: قَالَ أب في لَيْلَةٍ الْقَدْرِ: وَاللّهِ إني لأََلَمُهًا. قَالَ 
شعبَةٌ: عبر عِلِْي هِي اللي مرا رسُولُ اللَّهِ لق اها هِي لَه سَبْعِ وَعِشْرِينَ. وَنْمَا شلك 
ُعبةُ في هذا احرف هي اللَيْلَُ الي مرا بها رَسُول الله له . قَالَ: وَحَدئِي بها صَاحِب لي عنة. 
1-6 عن أبي هُرَيْرَةَ تفد""" قال: تَذَاكْنَا لَيْلَة القَذرٍ عند رَسُول الله يليه فَقَالَ 
«أَيْكُمْ يَذْكْرُ جين طَلَّعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِفْلُ شق جَفْنَة؟». 


المعنى العام 


من فضل الله على عبادة, ومن إكرامه لأمة محمد يَليهِ أن ضاعف ثواب طاعتهم أضعافا مضاعفة, 
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11 وحَدننَا سعد بْنُ عَمْرِو بن سَهْل بن إِمْحَق بن مُحَمّدٍ بْن الأأشعَث بْن قَيْسِ الكندي وَعَلِيَ بْنْ حشرم قَالا حَدَننا أبُو ضَمْرة 
حَدَئِي الصّحَالك بن عنمن وال ابن حَعرْمٍ عن الصّحَال بن عنمَان عن أبي النضر مَولَى عُمَرَ بن غَييّدِ الله عن بُسْرٍ بن 
سَعِياٍ عن عَبْدِ اللِّبْن أنيسٍ 

(119حَدَننا أبُو بَكْر بْنْ أبي شيبَةَ حَدنَا ابن ُمبْر وَوَكِبعْ عن هِشام عن أبيه عن عَائِسَة 

(77)حَدننا محمد بْنُ حاتم وَاننْ أبي عُمَرَ كلهُمَا عن ابن يي َال ابن حَاتِمٍ دنا ميان بن عي عيبن عن عَبْدَةَ وَعَاصِمِ بْن 


وله 


لاس جا ل" 


5 أن كَعْبٍ 5 7 5 2# 27 50 2 59 2 
(77)وحَدّننا مُحَمَّدُ بْنْ باد وَابْنُ أبي عْمَرَ قَالا حَدَنَنا مرْوَانْ (وَهُوَ الْقرَارِي) عن يَزِيدَ (وَهْوَ ابْنْ كيْسَان) عن أبي حَازِمٍ عن 


أبي هْرَيْرَة 


عه 


تارة بوقوعها فى المكان المفضل, كالمسجد الحرام. حيث جعل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة تقع فى 
غيره من المساجد. خلا مسجد المدينة والمسجد الأقصى. وتارة بوقوعها فى الزمان المفضل, كشهر 
رمضان, فمن تطوع بخصلة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواه. وتارة بهيئّة العبادة. فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس 
وعشرين درجة. 

فيا سعادة من اغتنم مواسم الفضل فأحسن الطاعة, وأكثر من العبادة. ويا تعاسة من ضيع 
الفرص. وتكاسل عن ريح التجارة. 

وخيرالفرص وأعلاها ليلة القدرثإوما أراك مَا َيل ادر لَب الْقَذرِ حَيِرِين ألف شهره نَل 
الملائكة وَالرُوحُ فِيهًا بإذن رَيّهُمْ من كَل أمْرِيه سلام هي < حتى مَطْلّع الْفَجْر)4 [القدر 00 

« من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنيه» قيام ليلة واحدة يعدل قيام ألف 
شهرء وطاعة وذكر ودعاء وقراءة وصلاة فى ليلة واحدة يعدل بل يزيد على طاعة وذكر ودعاء وقراءة 
ثلاث وثمانين سنة. فأين هى هذه الليلة؟. 

إن اللّه تعالى يقول: <شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِي أنزلَ فيه الْقرَآنْ» [البقرة: 6] ويقول: دِإنَا أنرْلنَاهُ في 
ْلَه لهذ فكأن المفهوم من الآيتين أن ليلة القذر :فر رمضان وهكذا فهم النبى وف وفهم صحابته 
رضوا ن اللّه عليهم أجمعين ٠‏ فاعتكف فى خيمة صغيرة بمسجده بالمدينة عشرليال من رمضان. هى 
العشر الأولى. واعتكف معه كثير من صحابته. كل فى معتكف صغيريضع فيه متاعه وزاده, ولا يخرج 
من المسجد إلا لضرورة. وكل وقتهم فى ليلهم ونهارهم ذكروقراءة وصلاة ودعاء. يلتمسون ليلة القدر, ثم 
بدا له صلى الله عليه وسلم فى العام الآخر أن يعتكف العشرالأوسط “يلتم ليلة القن ويقضه يذلك 
استيعاب الشهر تدريجياً. ليقع له ولهم ليلة القدر التى لا تخرج عن ليالي الشهر, واعتكف معه 
أصحابه العشر الوسطىء, حتى إذا كان صبيحة الليلة المتممة للعشرين خرج من معتكفه. وأمر 
بخيمته أن تزال. فطويت, وطوى الصحابة معتكفهم. 

واستعد الجميع لمغادرة المسجد إلى ديارهم: وما كانوا ليخرجوا إلا إذا خرج رسولهم. لكن 
الرسول وليه لم يخرج »بل أمر بإعادة بناء خيمته ثانية. ثم دخلها وعلى بابها يتدلى حصير., ماذا 
حدث؟ جد احظات حي رسول اللّه وَل الحصين. وفتح الباب, ونادى أصحابه. فاجتمعوا إليه. 
واقتريوا منه. فحمد الله وأثتى غلية ثم قال لهم: اعتكفت العشر الأول ألتمس ليلة القدر ثم اعتكفت 
العشرالتى فى وسط الشهر, ألتمس ليلة القدر, وقد أريتها فى منامى بالأمس. وحددت لى ليلتهاء 
وأيقظنى بعض أهلى. 

[وكانت بيوت أزواجه تفتح فى المسجد. وكانت خيمته بجوار أحد أبوابها. لدرجة أنه كان 
يخرج رأسه من الخيمة. فتصبح فى البيت, فتغسلها زوجه] وخرجت لأخبركم بعين ليلتها. فوجدت 
فلانا وفلانا يتخاصمانء فشغلت بالإصلاح بينهماء فنسيتهاء لكنى رأيتنى ليلتها أسجد فى ماء وطين, 
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فهذه علامتهاء وجاء بعض أصحابه. فقال أحدهم: لقد رأيت أنها ليلة إحدى وعشرينء وقال آخر: لقد 
رأيت أنها ليلة ثلاث وعشرينء وقال ثالث: لقد رأيت أنها ليلة خمس وعشرين. وقال رابع: لقد رأيت 
أنها ليلة سبع وعشرين: فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد اتفقت على أنها فى العشر الأواخر 
فالتمسوها فى العشر الأواخر. فإن ضعف أحدكم أوعجزعن قيام العشر فليحرص على قيام السبع 
الأواخر. فإن عجزعن قيام السبع الأواخر فليحرص على قيام الوتر من العشر أو من السبع الأواخر 
وعاد الصحابة إلى معتكفهم. وقاموا يتعبدون ليلة إحدى وعشرينء وكانت سماؤها صافية, لكن 
سحابة جاءت فأمطرت عند الفجر, فقام الرسول ييُِ يصلى الفجر بأصحابه. فكانت أرض المسجد 
ماء وطيذا من سقوط المطر من سقف المسجد, ولم يكن به فراش, فسجد صلى اللّهِ عليه وسلم وسجد 
أصحابه على الطين. ورأوا بعد الصلاة أثر الطين فى وجهه صلى اللّه عليه وسلم, فى جبهته ورأس 
أنفه, فعلموا أن ليلتهم الماضية كانت ليلة القدس أو هكذا ظنواء كما توقعوا أن تمطرالسماء ثانية فى 
بقية العشس فتكون الليلة مازالت أمامهم: فأكملوا اعتكاف العشر. وصارت الوصية بعد ذلك: 
التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. فاللهم وفقنا لها وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
اناك حك كه لدف ادف عن 


المباحث العريية 


(أن رجالا من أصحاب رسول الله )قال الحافظ امن هموك افقة علق سمية اكد 
من هؤلاء. 


0 ع واه . . . 4ه 0 0 . 10-0 . . 
للمجهول. أى أراهم الله فى منامهم ليلة القدر بعلاماتها الآتية فى فقه الحديت, وأوقع فى نفوسهم 
أنها فى السبع الأواخر من رمضان أو أعلمهم الله من غير رؤية. أوقال لهم قائل: إنها فى السبع 
الأواخر من رمضان,. فدال» فى «السبع الأواخر» للعهد. وقوله: «فى السبع الأواخر» متعلق بمحذوف 
حال من «ليلة القدر» أى أروا ليلة القدر كائنة وواقعة فى السبع الأواخر. ويؤيد هذا الاحتمال روايتنا 
الثالثة. وفيها « رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين والرابعة. وفيها «وأرى ناس منكم أنها فى 
السبع الغوابسر» وقيل: إن الجاروالمجرور« فى السبع الأواخر» متعلق به أروا » أى أراهم الله فى السبع 
الأواخرليلة القدر, فرجل رآها ليلة الثالث والعشرينء وآخررآها ليلة الخامس والعشرين, وآخر رآها 
ليلة السابع والعشرينء وليس بذلك, لأنه لا يستلزم أن يتكرر وقوعها فى عام واحد. أو أن يروها فى عدة 
أعوام بهذا العدد, وهويعيد. وقيل: متعلق بمحدذوف حال من «المنام «“( أى فى المنام واقعا وكائناً فى 
السبع الأواخر. وهو بعيد كسابقه. حتى لو فسر بوقوع رؤياهم لها فى ليلة واحدة من السبع الأواخر, 
حيث لا داعى لإبهام ليلة الرؤيا فى سبع. 
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قال الحافظ اين حجر: واختلف فى المراد بالقدرالدى أضيفت إليه الليلة, فقيل: المراد يه 
التعظيم. كقوله وما قَدَرُوا الله حَقَ قد قَدْرو» [الأنعام: ]9١‏ قال الزهرى: ليلة العظمة والشرفء والمعنى 
أنها ذات قدر, لنزول القرآن فيهاء وهوكتاب ذو قدر, نزل بواسطة ملك ذى قدرء على رسول ذى قدر. 
لأمة ذات قدر, أولما يقع فيها من تنزل الملائكة. أولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة, أو أن 
الذنى يحييها يصيرذا قدر. أو لأن الطاعات فى هذه الليلة ذات عظمة وأجر وقيل: القدر هنا بمعنى 
القدر بفتح الدال الذى هو مؤّاخى القضاءء والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة. 

لقوله تعالى: «فيهَا يُعْرَ يُفْرَىُ كل أمرحكيم[ [الدخان: 5] وبه صدرالنووى كلامه فقال: قال العلماء: 
سميت ليلة القدرلما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والاً رزاق والآجال التى تكون فى تلك السنة, 


ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيهاء ويأمرهم بفعل ما هومن وظيفتهم. وكل ذلك مما سبق علم الله 
تعالى به. وتقديره له. 


(أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر) ١‏ أرى» بفتح الهمزة والراء. أى أعلم. والمراد 
من « رؤياكم» مرائيكم, لأنها لم تكن روا واحدة, وكان الأصل « رؤاكم» جمع رؤياء ليكون جمعا فى 
مقابلة جمع « فيقتضى القسمة آحادا. ليصير المعنى رؤيا كل منكم., وهذا الإفراد جائزلكن الجمع 
أكثر وأشهر. ومعنى « تواطأت» توافقت, قال النووى: فرصي جييع الح وا جارد وطح 
وكان ينبغى أن يكتب بألف بين الطاء والتاء. صورة للهمزة. ولابد من قراءته مهموزاً. قال الله تعالى: 
لِليُوَاطِتُوا عِدَةَ مَا حَرَّمَ اللّه4 [التوية: ؟] وفى الرواية الثالثة « أرى رؤياكم فى العشر الأواخر». 


(فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر) أى فمن كان طالبها وقاصدها 
فليطلبها فى السبع الأواخر, والتحرى القصد والاجتهاد فى الطلب. وفى الرواية الثانية « تحروا» بفعل 
الأمرمن غير تعليق. وفى الثالثة « فاطلبوها» وفى الرابعة والخامسة «التمسوها» وفى السادسة « من 
كان ملتمسها فليلتمسها» وكل من التحرى والالتماس طلب وقصد. ولكن التحرى طلب بجد واجتهاد. 
وفى الرواية السابعة, « تحينوا ليلة القدر فى العشر الأواخر» أى اطلبوا حينهاء وهو زمانها. 

وفى الرواية الرابعة « فالتمسوها فى العشر الغوابر» يعنى البواقى, وهى الأواخر. وفى الخامسة 
« من كان ملتمسها فليلتمسها فى العشر الأواخر» وفى السابعة « تحينوا ليلة القدرفى العشر الأواخر» 
أوقال « فى التسع الأواخر» وفى البخارى فى التعبيرعن سالم عن أبيه قال: «إن ناسا أروا ليلة القدر 
فى السبع الأواخر, وإن ناسا أروا أنها فى العشر الأواخر. فقال النبى ويِّ: التمسوها فى السبع 
الأواخر» قال الحافظ ابن حجر: وكأنه صلى اللّه عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين [وهى 
السبع] فأمربه. اه 

والتحقيق أنه أمربالأمرين لكنه أكد أحدهما أكثر من الآخركما تدل على ذلك روايتنا الخامسة, 
إن فيها , التمسوها فى العشر الأواخر. فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقى» وفى 
بعض النسخ « عن السبع » بلفظ « عن » بدل « على » قال النووى: وكلاهما صحيح. 


كه 


وفى المراد من السبع الأواخر قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن المراد بها أواخر الشهر | أى 
ابتداء من ليلة الرابع والعشرين إن كان الشهر ثلاثين. ومن ليلة الثالث والعشرين إن كان الشهر 
ثلاثين, والاحتياط بدء الالتماس على هذا من ليلة الثالث والعشرين وقيل المراد به السبع التى أولها 
ليلة الثانى والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين. ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين. 

وفى الرواية الثالثة « فى العشر الأواخر, فاطلبوها فى الوتر منهاء وفى الرواية التاسعة 
« فالتمسوها فى العشر الأواخر فى كل وتر» وفى الرواية الثالثة عشرة « فالتمسوها فى العشر الأواخر 
من رميضاة:اللمسوفافئ التاسعة والسائعة والكامبية »وشنرها مسقي الخدرى على أن الشير 
ثلاثون, فإذا مضت واحدة وعشرون ليلة كان الباقى منه تسعاء وليلة ثنتين وعشرين التاسعة. وإذا 
وى قلات وعشرون لينة كا الباق من الفووسبها وليلة از وعشرين السنابعة وإذاامفتى حمسن 
وعشرين ليلة كان الباقى خمس ليال وكانت ليلة ست وعشرين هى الخامسة, فكأن المأموربه 
التماسها فى الليلة الثانية والعشرين والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين. فتكون فى الشفع لا 
فى الوتر 

وفى البخارى «التمسوها فى العشرالأواخر... فى تاسعة تبقىء. فى سابعة تبقى. فى خامسة 
تقر يظاهرها معقق جم تقر انق سعية متتعارحى نه اساديك لبها فل نوكن 

وقد جمع بعض المحققين بين الأحاديث على خلاف تفسير أبى سعيد, فقال: إن المطلوب 
التماسها ليلة واحدة وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين أعنى الوتر, فإذا كان 
الشهر تسعا وعشرين فواضح. إذ ليلة واحد وعشرين هى التاسعة مما يبقىء وليلة ثلاث وعشرين هى 
السابعة مما يبقى. وهكذاء وإن كان الشهر ثلاثين فالمراد من «تاسعة تبقى» أى تبقى خارجا عن 
الليلة المطلوية التى هى ليلة واحد وعشرين, ذكره الحافظ ابن حجر. وهو جمع حسن. يرفع الإشكال 
عن الروايات الصحيحة التى ظاهرها الشفع. 

( أريت ليلة القدر) أى أريت مناما تحديد وقتهاء بأن قيل لى مثلا: هى ليلة كذا. وليس معناه 
أنه رأى علامتهاء أورأى الأنوار, أوالملائكة, ثم أنُسي, لأن مثل ذلك قلما ينسى. 


(ثم أيقظنى بعض أهلى فنسيتها) سبب نسيانها انشغاله صلى الله عليه وسلم 
بالمتخاصمين -كما سياتى فى الرواية الثالثة عشرة. ففى هذه الرواية طى وحذف, والأصل: ثم 
أيقظنى بعض أهلى, فخرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقانء معهما الشيطان, فنسيتهاء وقد 
روي لفظ « فنسيتها» بفتح النون وكسرالسين مخففه. والمقصود الإخبار بنسيانه من غير إشارة إلى 
سبب النسيان, ويضم النون وتشدد السين المكسورة. وبلفظ ل أنسيتها» بضم الهمزة, أى نسانى أو 
أنسانى حادث. والمراد نسيان علم تعيينها فى تلك السنة. 
وفى الرواية الحادية عشرة, اعتكف العشر الأول من رمضان. ثم اعتكف العشرا لأوسط, والظاهر أنه 
صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرالأول فى عام, ثم اعتكف الأوسط فقط بعض الأعوام, ثم اعتكف 


لاه 


العشر الأوسط والعشر الأواخر, كما توضح الرواية الثالثة عشرة, ثم اقتصر بعد ذلك على العشر الأواخر. 
حتى آخر أعوامه صلى الله عليه وسلم فاعتكف عشرين يوماً. ففى البخارى ٠‏ كان النبى ويه يعتكف 
فى كل رمضان عشرة أيام, فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوماً» وسيأتى الكلام عن 
ذلك فى كتاب الاعتكاف. 

( ثم إنه أقام فى شه ر جاور فيه تلك الليلة التى كان يرجع فيهاء فخطب الناس) أى 
إنه أقام فى شهر من أشهر رمضان معتكفا ليلة واحد وعشرين. وتوضيح ذلك فى الرواية الحادية 
عشرة « اعتكف العشرالأوسط فى قبة تركية» وهى قبة صغيرة من لبود. أى صوف ملبد. وكان يعتكف 
والسدة الباب « فأخذ الحصير بيده فنحاها فى ناحية القبة » أى فتح باب القبة بإزاحة الحصير فى 
ناحية «ثم أطلع رأسه,» من القبة « فكلم الناس «( أى ناداهم: أيها الناس 0 فدنوا منه, فقال»: إلخ. 
وتكملة الصورة فى الرواية الثالثة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح بعد الليلة المتممة للعشرين 
أمنر- كعادته - بالبثاء فقوض, أى هدم وأزيلء» أى طويت القبة. ليعود إلى بيوت أزواجه, وجاءه 
جبريل. فقال له: إن ما تطلبه أمامك. فأمر بالقبة فضربت ثانية,. فكشف بابهاء وأخرج رأسه منها 
وكلم الناس, وذلك فى صبيحة الليلة المتممة للعشرين, أى فى صبخ اليوم العشرين. 

( ثم بدا لى أن أجاور هذه العشرالأواخر) أى بناء على إشارة جبريل وقوله له: إن ما تطلبه 
أمامك, وفى الرواية الحادية عشرة « ثم أتيت, فقيل لى: إنها فى العشر الأواخر». 

(فمن اعتكف معى فليبت فى معتكفه ) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ + فليبت» من 
المبيت. وفى بعضها « فليثتبت, من الثبوت. وفى بعضها « فليلبث» من اللبث. وكلها صحيح. 
والمعتكف بفتح الكاف هو موضع الاعتكاف. اه 

وفى الرواية الحادية عشرة « فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف » وفى الثانية عشرة «فمن كان 
اعتكف مع رسول الله ويد فليرجع ». 

(وقد رأيت هذه الليلة) أى أبصرتهاء أى أبصرت علامتهاء وهى السجود فى الماء والطين. كما 
هوفى الرواية التاسعة. وقد أعلم بوقتها فى تلك السنة, فنسيه. 

(وقد رأيتني أسجد فى ماء وطين) وفى الرواية الحادية عشرة «وإنى أريتها ليلة وتى وأنى 
أسجد بد صبيحتها - أى فى صلاة فجرها - فى طين وماء» وفى الرابعة عشرة «وأرائى صبحها أ سجد 
فى ماء وطين ». 

(مطرنا ليلة إحدى وعشرين. فوكف المسجد) أى قطرالماء من سقفه. وفى الرواية 
معتكفنا - وما نرى فى السماء قزعة - بفتح القاف والزاى وهى القطعة من السحاب- وجاءت 


مه 


سحابة فمطرناء حتى سال سقف المسجد. وكان من جريد النخل» أى كان المسجد مظللا بالجريد 
والخوص, ولم يكن محكم البناء بحيث يمنع من المطرالكثير 

(فأبصرت الطين والماء, فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما 
الطين والماء ) وفى الرواية التاسعة « فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا 
وماء» وفى الثانية عشرة « وأقيمت الصلاة. فرأيت رسول اللّه يخ يسجد فى الماء والطين. قال: حتى 
رأيت أثرالطين فى جبهته» وفى الرابعة عشرة « فانصرف وإن أثرالماء والطين على جبهته وأنفه» 
والحاصل أن رسول اللّهِ َلك وى وهو يسجد فى طين وماء. ورئى بعد الانصراف من الصلاة وعلى 
وجهه. وعلى جبينه وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماءء و« روثة الأنف» بالتاء هى طرفه. ويقال لها 
أيضًا: أرنبة الأنف. وقد جاء فى ملحق الرواية الثانية عشرة « وعلى جبهته وأرنبته - أى أرنبة أنفه - 
أثرالطين» والجبين غير الجبهة, فالجبين فى جانب الجبهة. وللإنسان جبينان, يكتنفان الجبهة, ولا 
يلزه من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة, قاله النووى. 

وقال: قوله « وجبينه ممتلئا» [فى روايتنا العاشرة] كذا هوفى معظم النسخ « ممتلئا» بالنصب, 
وفى بعضها «ممتلق» ويقدرللمنصوب فعل محذوف. أى وجبينه رأيته ممتلئًا. اه والأولى اعتبارها 
خطأ من الناسغ. واللَّه أعلم. والمراد من أثر الطين والماء بقيته. وليس المراد محض الأثر, وهو ما 
يبقى بعد زوال العين. 

(العشرالوسطى من رمضان) كذا في الرواية الثانية عشرة, والمراد بالعشر الليالى وهى 
مؤنثة فوصفت بالمؤنث «الوسطى» ولا إشكال فيهاء ولكن الإشكال فى الرواية الحادية عشرة.. 
والثالثة عشرة «العشر الأوسط» إذ وصفت بالمذكر. قال الحافظ: على إرادة الوقت أوالزمانء أو 
التقدير الثلت,. كأنه قال: الليالى العشر التى هى الثلث الأوسط من الشهر, قال: ووقع فى الموطأً 
والعتدزا لوسا موطع الران (السون جيه وسفان. 

(فخرجنا صبيحة عشرين, فخطبنا رسول الله يَلُِ) أى فخرجنا من معتكفناء وفى الكلام 
حذف. تقديره: وخرج رسول الله يَليدِ من معتكفه. وأزيلت قبته. ثم أعادهاء فخطبنا.. إلخ. 

(يلتمس ليلة القدرقبل أن تبان له... ثم أبينت له أنها فى العشرالأواخر, فقال: 
إنها كانت أبينت لى ليلة القدر...فنسيتها ) المعنى قبل أن تبان له أنها فى العشرالأواخ ثم 
أبينت لمه أنها فى يوم كذا من العشر الأواخر, فنسيها. أى نسى اليوم المحدد. وظل ذكر أنها فى 
العشرالأواخر 

(فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطانء فنسيتها) ٠‏ يحتقان» أى يطلب كل واحد منهما 
حقه. ويدعى أنه المحقء وفى ملحق الرواية نفسها « يختصمان » وفى رواية البخارى « فتلاحى فلان 
وفلان» أى وقعت بينهما ملاحاة. وهى المخاصمة والمنازعة, وزاد ابن اسحاق: أنه لقيهما عند باب 
المسجد. فحجز بينهماء أى وانشغل بقضيتهماء وكان هذا سبب النسيانء. لكن فى الرواية الثامنة 
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«أريت ليلة القدر, ثم أيقظنى بعض أهلى, فنسيتها», ممارتب النسيان على إيقاظ بعض الأهل له. 
فهذا سبب آخر وجمع الحافظ ابن حجر باحتمال أن تكون الرؤيا فى الرواية الثامنة مناماء فيكون 
سبب النسيان الإيقاظ, وأن الرؤية والإبانة فى الرواية الثالثة عشرة فى اليقظة وسبب نسيانها ما 
المعنى أيقظنى بعض أهلى فسمعت المخاصمة, فقمت لأحجز بينهما فنيستها. اه 

ونهذا الاتحتوال الأخيوهو الذي اخترناة قرميا 

(فالتى تليها ثنتين وعشرين ) كذا في الرواية الثالثة عشرة, قال النووى: « ثنتين وعشرين» 
بالياء. هكذا هوفى أكثرالنسخ. وفى بعضها « ثنتان وعشرون» بالرفع, قال: والأول أصوب. وهو 
منصوب بفعل محذوف. تقديره: أعنى ثنتين وعشرين. اه. وما صويه النووى ليس بصواب. لأنه خبر 
مرفوع, ولو نصبنا حبر المبتدأ على تقدير أعنى لم نحترم القواعد النحوية. والناسخ غير معصوم حتى 
نتمحل له: 

0 - لايستثنى - أنها ليلة سبع وعشرين ) أى حلف جازماء ولم يقل: 


0 بأى شىء تقول ذلك )؟ أى بأى دليل تحكم هذا الحكم, وعلى أى شىء بنيت قولك؟. 

(التى أخبرنا رسول اللَّه يَ) عائد الصلة محذوف, أى أخبرنا بها. 

( أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها) الضميرفى «أنها» للشمس. قال النووى: هكذا هو فى جميع 
النسخ من غير ذكر الشمسء. وحذفت للعلم بهاء فعاد الضمير إلى معلوم, كقوله: : 9حَنّى تَوَارَتَ 
بِالْحِجَابِ4[ص: ؟١]‏ ونظائره. والشعاع بضم الشين هو ما يرى من ضوئها عند بزوغها مثل الحبال 
والقضبان. مقبلة إليك إذا نظرت إليها. قال القاضى عياض: قيل معنى « لا شعاع لها» أنها علامة 
خيلها الله نعلي ير قال: ا ونزولها إلى الأرض وصعودهاء 

وعند أحمد «ليلة القدر صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعا, ساكنة صاحية, لا حرفيها ولا برد 
ومن أمارتها أن الشمس فى صبيحتها تخرج مستوية, ليس لها شعاع, مثل القمرليلة البدر» وعند ابن 
خزيمة «ليلة القدر طلعة, لا حارة ولا باردة, 3 تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» ولا شك أن ليلة 
القدر وشمسها لا ترى كذلك لكل الناسء ولا فى كل البقاع. وقد يكون هذا وضفاً لعام من الأعوام فى 
بعض الأماكن. والله أعلم. 

( وهو مثل شق جفنة ) الشق بكسرالشين هوالنصف, والجفنة قصعة كبيرة. قال القاضى: فيه 
إشارة إلى أنها إنما تكون فى أواخر الشهر, لأن القمرلا يكون كذلك عند طلوعه إلا فى أواخر الشهر. 


فقه الحديث 


أخذ النووى عنوان [فضل ليلة لقدر] استنباطاً من الأحاديث المذكورة. فهى تحث على طلبها 
والتماسها وتحريها بالعبادة والدعاء, وما ذلك إلا لفضلهاء وقد ساق البخارى تحت هذا العنوان قوله 
تعالى: «إنا أنْرلنَاهُ ِي لَْلَة الْقذرهِ وَمَا أذراك مَالَيْلَهُ اده لَيْلَة الفَدْرخَيْرْمِن ألف شهره تَنَرْلُ 
الملائكة وَالرُوحُ فِيهًا بإِذْن ريم مِن كُلّ أمر© سلام هِي حَنّى مَطلَع الْفَجْرعَ كما ساق حديث « من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفرله ما 


تقدم من دنبه 0 


وقد اختلف العلماء فى وجودها ودوامها إلى آخرالدهر, وفى محلها اختلافات كثيرة. حصل منها 
الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين قولا. قال النووى: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوا مها إلى 
آخرالدهر. للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضى: وشذ قوم فقالوا: رفعت, لقوله صلى الله 
عليه وسلم « فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم, فالتمسوها فى السبع والتسع» رواه البخارى. قال: وهذا 
غلط من هؤلاء الشاذين, لأن آخرالحديث يرد عليهم, ففيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم 
عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. اه. ونسب هذا القول للروافضء وحكى 

السروجى أنه قول الشيعة, وأخطأ الفكهانى فى شرح العمدة حين نسبه للحنفية. 
ويشبه هذا القول قول من يقول: أنها خاصة بسنة واحدة. وقعت فى زمن رسول اللّهِ يي وهل هى 

خاصة بهذه الأمة؟ أوكانت فى الأمم قبلها؟ خلاف. والجمهور على الأول. 
أماعن محلها من ليالى السنة فنعرض بعض الأقوال التى سردها الحافظ ابن حجر فى فتتح 

البارى. قال: 

-١‏ هى ممكنة فى جميع السنة. وهوقول مشهورعن الحنفية. وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم, ومأخذ ابن مسعود أنه أراد أن لا يتكل الناس. كما هوواضح من روايتنا السادسة 
عشرة, وزيف المهلب هذا القول, وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة. قال 
وهوفاسد. لأن ذلك لم يعتبرفى صيام رمضان [فرمضان لدوران الزمان يأتى زماناً صيفاً وزماناً 
شتاء] فلا يعتبرفى غيره حتى تنتقل ليلة القدرعن رمضان. 

؟- أنها مختصة برمضان. ممكنة فى جميع لياليه. وقد جزم صاحب شرح الهداية بأنه قول 
أبى حنيفة. وقال به ابن المنذر والمحاملى وبعض الشافعية. وقال السروجى فى شرح الهداية: 
قول أبى حنيفة إنها تنتقل فى جميع رمضان. وقال صاحباه: إنها فى ليلة معينة منه مبهمة. 

'؟- أنها مبهمة فى العشرالأوسط من رمضان: قال به بغض الشافعية. 


4- أنها أول ليلة من العشرالأخير. وإليه مال الشافعى, وجزم به جماعة من الشافعية 
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5- أنها ليلة اثنتين وعشرين إن كان الشهر ناقصًا وليلة ثلاث وعشرين إن كان تامًا. 

1- أنها ليلة سبع وعشرينء وهذا القول هوالجادة من مذهب أحمد. ورواية عن أبى حنيفة وبه جزم 
أبى بن كعب وحلف عليه كما فى روايتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة. وحكاه صاحب الحلية 
من الشافعية عن أكثرالعلماء. وقد استنبطه ابن عباس عند عمر- رضى اللّه عنهما - ووافقه عمر 
عليه, فقد روى الحاكم عن ابن عباس أن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس: 
لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال ذات يوم : إن رسول اللَّه وَل قال: التمسوا ليلة القدرفى العشر 
الأواخروتراً» أى الوتر هى؟ فقال رجل برأيه: تاسعة سابعة خامسة. ثالثة. فقال عمر: مالك لا 
تتكلم يابن عباس؟ قال: أتكلم برأيى؟ قال: عن رأيك أسألك. قال إنى لأعلم -أو أظن- أنها 
شائحة فيضي أوتشائكة تكن 'من العشر الأواكوففال: من از اعلك ذلك قال كلق اللدسين 
سموات. وسبع أرضينء وسبعة أيام, والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع, ويسجد على سبع. 
ورمى الجمار سبع. فقال عمرلقد فطنت له. ثم قال: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذى ما 
استوت شئون رأسه؟. 
واستنبط بعضهم هذا العدد من عدد كلمات السورة, وقد وافق قوله فيها « هى» سابع كلمة بعد 
العشرين. واستنبط بعضهم ذلك من جهة الحروف فقال ليلة القدر تسعة أحرف, وقد أعيدت فى 
السورة ثلاث مرات. فذلك سبع وعشرون. 

- أنها فى أوتارالعشرا لأخير. قال الحافظ: وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبوثور والمزنى وابن 
خزيمة وجماعة من علماء المذاهب. 

8- أنها تنتقل فى العشرالأخير كله. نص عليه مالك والثورى وأحمد وإسحق, وزعم الماوردى أنه 
متفق عليه. ويقويه معظم الأحاديث, واعتكافه صلى اللّه عليه وسلم العشرا لأخير فى طلب ليلة 
القدر, واعتكاف أزواجه بعده, والاجتهاد فيه. 
واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال: هى فيه محتملة على حد سواء. ومنهم من قال: بعض 

لياليه أرجى من بعض. واختلفوا. فمنهم من قال. أرجاه ليلة إحدى وعشرين. ومنهم من قال: أرجاه 

ليلة ثلاث وعشرين. ومنهم من قال: أرجاه ليلة سبع وعشرين. والله أعلم. 
أما كيف تعلم؟ فقد قال ابن العربى: الصحيح أنها لا تعلم. وأنك رالثورى هذا القول, وقال: قد 

تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بهاء وأخبربه جماعة من الصالحين. فلا معنى لإنكار ذلك. 
واختار الطبرى أنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه: قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا. 

هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن قامها وإن لم يظهرله شىء؟ أو يتوقف ذلك على كشفها له؟ 

وإلى الأول ذهب الطبرى والمهلب وابن العربى وجماعة. وإلى الثانى ذهب الأكثرويدل له ما وقع عند 

مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ « من يقم ليلة القدر فيوافقها» وفى حديث عبادة عن أحمد « من 

قامها إيماناً واحتساباً. ثم وفقت له» قال النووى: معنى « يوافقها» أى يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها, 
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ويحتمل أن يكون المراد يوافقها فى نفس الأمروإن لم يعلم هو ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
الأخيرهوالذى يترجح فى نظرى. ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدروإن لم 
يعلم بها ولولم توفق له. وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به. وفرعوا على القول 
باشتراط العلم بها آنه يخخص يها شخص دون #خض: فيكشت لواحد, ولا يكشف لخن ولو كانا مع 
فى بيت واحد. 


قال العلماء: والحكمة فى إخفائها أن يحصل الاجتهاد فى التماسهاء بخلاف ما لوعينت لها 

ليلة. فإنه يقتصر عليها. والله أعلم. 

ويوّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من رؤّيا الصحابة واعتماد الرسول يَليةِ لها الدلالة على عظم قدر الرؤيا. 

؟- وجوازا لاستناد إليها فى الاستدلال على الأمورالوجودية. قال الحافظ ابن حجر: بشرط أن 
لايخالف القواعد الشرعية. 

"- وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطلقًا. 

4 - ومن ريا الرسول يي لها وأمره لهم بناء عليها يؤّخذ الأحكام على رؤيا الأنبياء. 

4- ومن نسيانه صلى اللَّه عليه وسلم لما علمه جواز النسيان على النبى يِل ولا نقص عليه فى ذلك 
لاسيما فيما لايؤذن له فى تبليغه. وقد يكون فى ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع, كما فى السهوفى 
الصلاة أو للاجتهاد فى العبادة كما هنا. 

1- وفى الأحاديث الحث على التماس ليلة القدر وطلبها عن طريق العبادة والاستغفار, والدعاء. فقد 
أخرج أحمد عن عائشة « قالت: يا رسول اللّه. إن وافقت ليلة القدر. فما أقول؟ قال: قولى: اللهم 
إنك عفو تحب العفوفاعف عنى » قال سفيان الثورى: والدعاء فى تلك الليلة أحب من الصلاة, 
وذكرابن رجب أن الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر, ويحصل قيامها - على ما 
قال البعض - بصلاة التراويح, وقد أخرج البيهقى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله من 
صلى المغرب والعشاء فى جماعة حتى ينقضى شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر 
بحظ وافر». 

- واستحباب الاعتكاف فى شهر رمضان. 

/- وترجيح وتأكيد اعتكاف العشر الأواخر منه. 

4- وفضل ليلة القدر, وفى القرآن الكريم سورة كاملة خاصة بهاء شرف اللَّه تعالى هذه الليلة بإنزال 
القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا - كما يرجح الحافظ ابن حجر 
وجعلها خيراً من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر, وذلك باعتبار العبادة فيها عند جمهور العلماء, 
على معنى أن العبادة فيها خير من العبادة فى ألف شهر. ولا يعلم مقدار الخيرية إلا الله تعالى. 
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اكت 


-ك١‎ 


- 


وهذا تفضل منه. وله عزوجل أن يخص ما شاء بما شاءء. ورب عمل قليل خير من عمل كثير. 
واكك 1 العمل :الكنيل قن يفضل العمل الكتير باعتبان الزجان, وناسيار اليكان وواسبار كنهدة 
الأداء. كصلاة واحدة أديت فى جماعة. فإنها تعدل خمساً وعشرين صلاة أديت على الانفراد. 

قال المفسرون: وتخصيص الألف بالذكرللتكثير, كقوله تعالى 9ِيَوَدٌ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُأَلَفَ سّنّة4 
[البقرة: 37] وشرفها الله تعالى بإنزال الملائكة. يتنزل ملائكة السماء إلى الأرض للتسليم على 
المؤمنين ولتصير طاعتهم أكثر ثوابا فيسبحون معهم. ويقدسون ويهللون. ويستغفرون لأمة محمد 
يي وعلى رأس الملائكة جبريل عليه السلام, وشرف اللّه هذه الليلة بأنها سلام ورحمة من اللّه, 
من غروب الشمس حتى مطلع الفجر, فمن قامها إيماناً واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه. 

وأخد بعضهم من رؤيا الصحابة, والأمر بالتماسها إمكان رؤيتهاء إذ ما لا يرجى فى زان أو 
مكان لا يحسن أن يؤمر بالتماسه عادة. ويكفى فى رؤيتها رؤؤية ما يحصل به العلم بهاء مما 
خصت به من الأنواروتنزل الملائكة عليهم السلام أو نحو ذلك من الكشف المفيد للعلم, مما لا 


يعرف حقيقته إلا أهله. 


وقيل إنها لا تر مكاشفة أبداً ولا يراها أحد بعده صلى اللّه عليه وسلم أصلاء والأمر بالتماسها 
مقصود به التماس فضلها فى الليالى المذكورة. واللّه أعلم. 

وعلى القول برؤيتها قال الحافظ ابن حجر: ويسن لرؤيتها كتمهاء هكذا استنبطه السبكى الكبير 
من هذه القصة. قال: ووجه الدلالة أن الله قدرلنبيه أنه لم يخبربهاء والخير كله فيما قدرله. 
فيستحب اتباعه فى ذلك. قال: وذكرفى شرح المنهاج ذلك عن الحاوى. قال: والحكمة فيه أنها 
كرامة, والكرامة ينبغى كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق. من جهة رؤية النفس. فلا يأمن 
السلب. ومن جهة أن لا يأمن الرياء. ومن جهة الأدب. فلا يتشاغل عن الشكرلنّه بالنظر إليها 
وذكرها للناس, ومن جهة أنه لا يأمن الحسد, فيوقع غيره فى المحظور, ويستأنس له بقول يعقوب 
عليه السلام: لِيَابْنَيَّ لا تَقصّص رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدَا»4 [يوسف: 5 ] الآية. 

وم الأحاديك أن الله تعالى لكف وقكها حلى التهدي لتحتيذ فى ظلدواء وماذكومة غلداتها 
من السجود فى الماء والطين إنما يعرف بعد فواتها. فإنها تنقضى بمطلع الفجر, ومن فاتته 
تدارك فى صبيحتها بعض ما فاته. ثم إنها علامة قد تتكررفى مستقبل لياليهم. فلا يقال: لم 
ينقطعوا عن طلبها بعد رؤية هذه العلامة. 


1- ومن اختلاف الروايات فى تحديد وقتها استدل بعضهم على تنقلها فى رمضان أوفى العشر 


-١6 
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الأواخر منه. أوفى السبع. أوفى أوتاره. قال الحافظ ابن حجر: وأرجاها أوتارالعشر. وأرجى 
أوتارالعشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين, وأرجاها عند الجمهورليلة 
ومن كون علاماتها السجود فى الماء والطينء استدل بعضهم على أنه ليس بلازم أن يكون لها 


علامة. وعلى أنها كرامة لمن شاء اللّه من عباده فيختص بها قوم دون قوم فكثيراً ماينقضى شهر 
رمضان دون مطر. مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر 

0 واستنبط بعض العلماء من الأحاديث إما أنها تتعدد فى العام الواحد باعتبار تعدد الأماكن وإما 
لا اعتبار بكونها فى الوتر. ولا اعتبار بكونها ليلة كذا. بل ولا يصح إطلاق القول بأن وقت التقدير 
وتنزل الملائكة ليلاً. لأنه من المعلوم اختلاف المطالع, فالليل عند قوم نهار فى جهة أخرى., 
والفجر عند قوم مغرب عند آخرينء بل بعض المناطق ليلها أشهر. ونهارها أشهر, فإن قلنا 
بوحدتها وتحديد وقتها لأهل الأرض كانت وترًا عند قوم شفعًا عند آخرينء وليلا عند قوم ونهارا 
عند أخرين. 
ولوصح الاحتمال الثانى وأنها ليلة واحدة محددة كان التعبير بليلة كذا رعاية لمكان المنزل عليه 
القرآن عليه الصلاة والسلام فيكون القول بوتريتها بالنسبة إلى قومه وإن كانت شفعاً عند 
الآخرين. وكونها بالليل بالنسبة إلى قومه وإن كانت نهاراً عند آخرينء ولا يبعد أن يعطى الله 
تعالى أجرها لمن اجتهد ليلة الشفع التى هى الوتر عند أهل المدينة. ويهذا الاحتمال يمكن الجمع 
بين الروايات المتعارضة. 
ولو صح الاحتمال الأول وأنها ليال متعددة باغتبار تعدد ا لأماكن وأن لكل قوم ليلتهم كانت ليلة 
الكدر كرا كت سر ال حفه. تتضل إلى كل مدل فى زنك ووترل الوادتكة وتحبكد جردت 
سيرها. فينزل منهم ما شاء الله عند قوم, وينزل منهم ما شاء اللّه عند آخرين (وّمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبّكَ 
إلا هُوَ [المدثر: ١؟]‏ ومناط الفضل على هذا تحققها بالنسبة لكل قوم على حدة. 
مكل :ينا زتره ناف ل شاف اوقا العامة زوفت ذو مجان يننال راو شاد الفا من 
الليل كما صحت به الأخبار, وكذا ساعة الإجابة من يوم الجمعة. ورمضان, وأيام العيد. وغيرها 
كثير مما يرجح القول بالاحتمال الأخير, وأن لكل قوم مطلعهم ووقتهم. 
وعندى كما - قال الألوسى- إن البحث قوى, والأمر مما لا مجال فيه لعقلى. واللّه أعلم. 

7- ومن قوله فى الرواية الخامسة « فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقى» أى من 
عجزعن الأهم حرص على المهم. 

-١‏ ومن قوله فى الرواية التاسعة « فخطب الناسء فأمرهم بما شاء اللّه ثم قال... إلخ» تقديم الخطبة 
على التعليم. 

6ح ومن عدون أو لمكن بوالبناء قري كيوقةه و انهه ممتي الله عله وس اتدل ممضهنم علين 
أن السنة للمصلى أن لا يمسح جبهته فى الصلاة, قال النووى: وفنذا حول على أتنة 
كان فشكا سبيرا فيستهت أن لا بمسحة في الصتلاة داه ورده بعضهم بأن بقاء أثر 
الطين لا يستلزم نفى مسح الجبهة. فقد يمسح جبهته ويبقى أترالطين. ويجوز أن 
يكون الرسول وه ترك المسح ناسياء أوتركه متعمدًا لتصديق رؤياه. أوغير شاعر به. أو 
لبيان الجوان وليس فى ذلك ما يدل على الاستحباب. 
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- واستدل بعضهم ببقاء أثرالماء والطين على الجبهة بين السجدتين على جواز السجود مع الحائل 
المتصل به بين الجبهة والأرض, وأجاب النووى بأنه محمول على أنه كان شيئًاً يسيراً لا يمنع 
مباشرة بشرة الجبهة للأرض. قال الحافظ: لكن يعكر عليه قوله فى بعض الروايات «ووجهه 
ممتلىء طيناً وماء». 


وفيه جوازالسجود فى الطين, وأن الأنف من أعضاء السجود لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يترك 
السجود على الأنف مع وجود العذر. ولولا وجويه لصانه عن لوث الطين. 


-١‏ ومن الرواية الثانية عشرة من قوله ؛ تذاكرنا ليلة القدر» حرص الصحابة والتابعين على 
مدازية العلكد. 

17- ومن إتيانهم أبا سعيد طلبهم العلم ممن يعتقدون أن عنده زيادة علم, والمشى فى طلب العلم. 

؟7- ومن قوله « وكان لى صديقاً» الاعتزاز بصداقة الكبراء والعلماء وأولو الفضل. 

4 ومن قوله « آلا تخرج بنا إلى النخل» إيثار المواضع الخالية للسؤال, وتأنيس الطلب للشيخ. 

6 ومن خروج أبى سعيد إجابة السائل لذلك. وتيسير حصوله على مطلوبه. 

5ك ومن سوال أبن هلمة ابتداءالظالت بالسؤال. 

"- ومن قوله رجلان « يحتقان معهما الشيطان» أن المخاصمة والمنازعة مذمومة. 

- وأنها قد تكون سبباً للعقوبة الدنيوية أوالأخروية أو منع الخيروضياعه. 


9- ومن الرواية السادسة عشرة حرص الصحابة على دفع الناس نحو الاجتهاد فى العبادة 
وعدم الاتكال. 


٠"‏ ومن الرواية السابعة عشرة الحلف على غالب الظن وأكبر العلم حسب الفهم. 


واللّه أعلم 
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كتاب الاعتكاف 


- باب الاعتكاف فى رمضان. 


7"6- باب صوم عشرنذى الحجة. 


11/ 


(717) باب الاعتكاف فى رمضان 


6 عن ابن عُمّرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمًا"' أن النبيّ له كان يَعْتككِفُْ في الْعَشْر الأَوَاخِرٍ 


م م 


من رَمَضَات. 


ديك عن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا" أن رَ سُول الله يلُ كان يعتكِف الْعَشْرَ 
الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَان. قَالَ: نافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبدُ الله 5 ذفن الْمَكَانَ الَّذِي كَان يَعْتَكِفْ فيه رَسُولُ 
الله يلع مِن الْمَسْجد. 

5١‏ عن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهًاا" قَالَت: كان رَسُولُ الله يك يَعَكِف الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ 


00 


من رَمَضَات. 
؟- عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا» قَالَت: كان رَسُولُ اللّهِ يلك يََكِفْ الْعَشْر الأَوَاخِرَ 
من رَمَضَات. 


مم4 2-7 عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا” أن النبي يلو كان يَعْتَكِفْ الْعَنشْر الأَوَاخِرَ من 


رَمَضَانَ حَتى تَوَفَاةُ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ ؛ ثم اغتكف أَرْوَاجُهُ مِن بَعْدِه. 
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2-4 عمسن عَائْشَة رَضِي الله عنقا" قالت: كان الحو الله ذا ذَا أَرَادَ أَنْ 
الْعَشْرٍ الْأوَاخِرٍ من رَمَضَال. فأمَرَن زيب بخَِائِها فضرب. وَأَمَرَ عَيْرْمَا من 7 
«البرٌ ترذن؟» فَأمَرَ بِخِبَافِه فورض وترَك الاغيِكّاف في شَهْرٍ رَمَنَان, حتى 
اغْتكفَ في العشر الأول من سَوال. 


(1) حَدَئنا مُحَمّدُ بْنْ مِهْرَان الرّازي حَدَلنَا حَاتِمُ : بن إسْمعِيلَ عن مُوسَى بْنِ عه عن نافع عَن ابن عَُر 
زفة وحَدلنِي أبو الطَاهِر أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ حبني يُوْس بْنْ تزيد أن افا حَدنَهُ ععن عَبلد الله بن عمَر 


له م 00 الس مس 6 /ر 


() وحَدَنا سَهْلْ : بْنُ عُنْمَانَ حَدَكَنا عُقَبَةُ بن حَالِدٍ السَّكُونِيُ عن عَبَيِدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ عَن عَبْدٍ الرّحْمّن بْنِ الْقَاسِمٍ عن 
أَبيهِ عن عَائْشَة 
(4) حَدلنَا يََى بْنْ يَْى حبر أبو مُعَاوِيَةَ ح و حَلنا سه بن عنما أَخبرًا حفص بْن ع غِيَاثْ جَوِيعًا عَن هِشَام ح 
وحَدنًا ُو بكر بن أبي شيب وأبُو كريب وَاللَفْظ هماقالا دنا ابن نميْرٍ عن هام بن غروة عن أَبيهِ عن عَاِشّة 
وام و و 1 
(5) حَدَئنا يَحَى بْنْ يَحَْى أخبرنا أبُو مُعَاوِيَة عن يَحَْى بْن سَعِيدٍ عن عَمْرَة عن عَانْشَة 
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ل اللَهُ عَنْها“ عن ن الب له بمَغْمسى حَيث أبي مُعَاويَة. وفي 
بع بث ابن ب يَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ وَابْن إِسْحَقَ ذِكرٌ عَانِشَةَ وَحَفْصّة وَرَينَبّ رَضِي اللَّهُ 
ِ 4 أنْهُنَ صَربنَ الأَخبيَة للاغيكّاف. 


لم اده 4 5 جل ل عي مايه 64 قير 
7 عن عَائِْشَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قالت: كان رَسُوَلُ الله ويه إذا دخل العَشَرٌ أحْيَا 
الليْل وأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَ وَشَدَ الْمِنْرَرَ 


-١ 0‏ عن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْها قَالّت: كَان رَسُولُ لد يك يَجْتَهِدُ في الْعَثا 
الأَوَاخِرِ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه. 


المعنى العام 


لا رهبانية فى الإسلام, ولم يشرع اللّه للمسلمين أن ينقطعوا للعبادة ويتركوا مصالحهم الدنيوية, 
والسعى على الرزق, ودستوره الخالد طِوَابْتَْ فِيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَارَالآخْرَةٌ ولا ّنس نَصِيبَكَ من الدُنْيَا4ُ 
[القصص: /17]. ودستوره الخالد ايها الَذِينَ آمَنُا إِذَا ايا ل | إِلَى 
ذكراللّه وَذَرُوا البَيْم ذلِكُمْ حَيْرْلَكُمْ إن كُنتَم تَعلّمُونَ© فَإِدَا قُضِيَتْ قُضِيَتْ الصلاةٌ فَانتَشْوُوا وا فِي الأرْض وَابْتَهُوا 
من فَضْل الله وَاذكُرُوا الله كَثيرَا لَعَلكُمُْفْلِحُون»[ الجمعة: 3 0 

ولقد حاول ثلاثة من الصحابة أن يتبتلوا وينقطعوا للعبادة. فعزم أحدهم أن يصوم الدهر كله., 
زعزة الاخران يقوم الليل كله. وعزم الثالث أن يعتزل الزواج والنساء ليتفرغ للعيادة ,يفلم علم صدي 
الله عليه وسلم بذلك غضب أشد الغضب. وعنفهم أشد التعنيف. وقال: ها واللة ا لأخشاكم لله 
وأتقاكم له, لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى ». 


فالرهبانية الممنوعة. والتبتلات عبر المشريعة فى الإنقظاع للعبادة فترة من الزمان تؤثر على 
سير الحياة الدنيوية, د شهوا متلا أو شبهورا ا أما الانقطاع للعبادة ليلة أو ليالى لا تخل بمطالب الحياة 
والتمتع بالدنيا فليس ممنوعاً. بل هو مستحب فى مواسم خاصة, يفيض اللّه تعالى فيها على 
الطائعين من سابع فضله وواسع رحمته مالا يفيضه فى غيرها. 


0 وحَدَنناه ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَننا سْفيَانُ ح وحَدَلنِي عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ أخبرنا ابن وَهْبٍ أخبرتا عَمْرُو بْنْ الْحَارِثِ ح وحَدَئيِي 
مُحَمَّ بن رَافعٍ حَدلنا أو أحمَد دنا فيان ح وحَئِي سَلَمةُ بْنْ بيب حَدنا أو الْمُغِيرَةٍ حَدَتَنَا الأوْرَاعِيّ ح وَحَدتّبِي 
رُهَيْرُبْنُ حب حَدَكََا يَعقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حَدَلَنَا أبي عن ابن إِمْحَقَ كل هَؤلاء عن يَحْتَى بن سَعِيلد عن عَشْرَةَ عَن 
عَائِشَة عن النبي يل بمْنَى حَدِيث أبيمُعَاوِيَة 

(1)حَدَننَاإمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ اْحَنظَلِي وَابْنْ نْ أبي غُمَرَ جَمِيعًا عن ابْنٍ عيَينَةَ قَالَ إمنحق أَخَبرنَا فيان بْنْ عُيَينَةَ عن أبسي يَعْفُورٍ عن 
مُسْلِمٍ بْنِ صبَيْحٍ عن مَسْرُوق عن عَائِسَة 

(0حَدَنَنا َه بن سعِيدٍ وَأبُو كَاملٍ الْجَخْدرِيْ كلاهما عن عَبْدٍ الَْاجد بن زيَادٍ قَالَ قُيَةُ دنا عبد لاجد عَن 
الْحَسَنِ ابْن عَبَيْد الل قَالَ سَمِعْت إبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْت الأسُوّة بْنَ يَزِيدَ يَقَولُ قَالَتَ عَائِسَة 


وا 


ومن هنا كان صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شمرعن ساعد الاجتهاد 
فى العبادة. وقام الليل. ودعا نساءه لذلك, واستحب الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان. ينقطع 
المريد فيها فى المسجد ولا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة, أوتحصيل الأمرالضرورى من مأكل 
ومشرب ونحوهما. ثم يعود فور انتهاء مطلبه, ليشتغل بذكر اللّه والصلاة وقراءة القرآنء ولا بأس أن 
يتخذ لنفسه مكاناً فى آخرالمسجد إذا لم يضيق على الناس أو يؤذيهم. 

ولقد كان رسول اللّهِ ل يفعل ذلك. يضرب خباء. يصلى, ثم يدخله. ليختلى بنفسه. ويتفرغ 
لمناجاة ربه. 

ورقية كن كقري اقش عرض الله امكينك لرسول الله عل امستاذته ان سكيف تله وكيا زه. 
فأذن لهاء فأقامت خباء لها بجوار خبائه, ووسطتها صديقتها حفصة لدى رسول اللّه يك ليأذن لها فى 
إقامة خباء لها. فاستجاب, ورأت زينب بنت جحش خباءين بجوارخباء الرسول ويه لعائشة 
وحفصة, فأقامت لها خباء ولم تستأذن. فلما صلى رسول اللَّهِ يع الفجر, وأراد العودة إلى خبائه رأى 
أريعة أخبية. فغضب. وقال: لم يعد البروالطاعة هدفا. انزعوا هذه الأخبية, وأمر بخبائه فنزع, ولم 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان ذاك العام. واعتكف بدلا منها فى عامها العشر الأول من شوال. ثم 
عاد بعد ذاك العام إلى الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان. واعتكف أصحابه من بعده. واعتكف 
أزواجه من بعده صلى اللّه عليه وسلم ورضى عن أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. 


المباحث العريية 


(كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان)الاعتكاف فى اللغة الحبس 
والمكث واللزوم. يقال « عكف على كذا يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها. أى أقام عليه 
والتزمه وحبس نفسه عليه. سواء أكان طاعة أو معصية ومنه قوله تعالى: (فَأتَوا على قَوْمٍ 
يَعْكفُونَ عَلَى أُصْنام لَهُمْ» [الأعراف: 1158 وفى الشرع المكث فى المسجد مسن شخص 
مكمدو ف خنةه تحصوصية رسي سوا رأ كما سبق فى أحاديث ليلة القدر. والتعبير 
بلفظ « كان يعتكف» يدل على التكرار والشأن والعادة, أخذاً من الجمع بين الفعل الماضى 
والمضارع « كان يعتكف» والمقصود ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم فى آخر أحواله, فقد 
مر أنه اعتكف فى العشر الأول» ثم اعتكف العشر الأوسط,ء ثم استقر على اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان. 

(وقد أرانى عبد اللّه المكان الذى كان يعتكف فيه رسول الله يي من 
المسجد) القائل «وقد أرانى» نافع #المسزوف رامو عيودرضتق اللةعديماد كنات ديد 
الحرص على الاقتداء برسول اللَّهِ ول لدرجة أنه كان يتحرى المكان الذى أناخ فيه رسول 
اللّهِ يل ناقته فى سفره لينيخ ناقته فيه وهذا سرإعلام نافع بمكان اعتكافه صلى الله عليه 


الا 


وسلم. وحدد نافع هذا المكان فى رواية ابن ماجه قال نافع: «إن ابن عمر كان إذا اعتكف 
طرح له فراشه وراء أسطوانة التوية. 
ومشروعيته مستمره. 

(كان رسول الله يَلِدْ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه., وإنه أمر 
بخبائه فضرب) الترتيب الواقعى أنه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بخبائه 
فضرب وأقيم بالمسجد قبل الفجر. وكان يبدأ اعتكافه عقب صلاة الفجر. يصلى, ثم يدخل هباءه, وقد 
سبق فى باب ليلة القدر أن باب خبائه كان من حصير. 


(أراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان) أى فأمربقبته فأقيمت, ثم صلى الفجر 
فدخلهاء فلما صلى الفجر الثانى وأراد أن يدخل قبته رأى قباباً بجواز قبته وحولها. 

(فأمرت زينب بخبائها فضرب) من مجموع الروايات يفهم أن عائشة -رضى اللَّهِ عنها- 
استأذنت رسول اللّه ولك أن تضرب لها قبة فى المسجد بجوار قبته. فأذن لها فضريت. فطلبت 
حفصة من عائشة أن تستأذن لها بضرب قبه فأذن لها فضريت, فلما رأت زينب بنت جحش ذلك - 
وكانت غيورا - أمرت بقبة لها فضربت. ففى البخارى « فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء 
فأذنت لها فضربت حباء. فلما رأته زيئنب بنت جحش ضريت حباء آخر» وفى رواية أخرى له 
«فاستأنذنته عائشة أن تعتكف. فأذن لها. فضريت فيه قبة. فسمعت بها حفصة فضريت قبة, 
وسفكة وتنب ديا فضزيلة قئة الكري كلف نصركهرسول الله علامنن الخداة ابصوارحة فتات: 
فقال... إلخ « أى ثلاث قباب لأزواجه وقبته صلى اللّه عليه وسلم, وفى رواية « فاستأذنته عائشة. فأذن 
لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستاذن لها. ففعلت» وعند النسائى « ثم استأذنته حفصة» أى عن 
طريق عائشة « فأذن لها» وفى رواية «فلما رأته زينب ضربت معهن. وكانت امرأة غيورا » قال 
الحافظ ابن حجر: ولم أقف فى شىء من الطرى أن زينب استأذنت, وكأن هذا هو أحد ما بعث على 
إنكاره صلى الله عليه وسلم اه فالمذكور فى روايتنا ٠‏ ضرب زينب» وهو مرحلة من المراحل. 

(وأمرغيرها من أزواج النبى يَيْدُ بخبائه فضرب) مع أن الواولا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً 
لكن الترتيب الذكرى يوهم أن غير زينب من الأزواج أمرن بضرب خبائهن بعدهاء وليس مراداً بل 
العكس هوالصحيح كما يوهم تعميم الأزواج « وليس كذلك, كما سبق. 

(آلبرتردن)؟ بهمزة الاستفهام, ممدودة وبغير مد. و«البر» منصوب مفعول به مقدم, والخطاب 
للأزواج وإن كن غير حاضرات, وفى رواية للبخارى « آلبرترون بهن» بضم تاء «ترون» وفتح الراء. أى 
تظنون, والخطاب للحاضرين من الرجالء أى أتظنون بفعلهن هذا براً وطاعة؟ والاستفهام إنكارى 
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بمعنى النفى. وفى رواية « آلبرتقولون يردن بهذا »؟ وفى رواية « ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها 
فلا أراهاء فنزعت». 

(فأمربخبائه فقوض) بالقاف المضمومة والضاد. أى أزيل. 

(وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من شوال) فترك 
الأفضل من أجل المضلحة. 

(إذا دخل العشر) أل فى «العشر» للعهد, والمراد العشر الأواخر من رمضان. 

(أحيا الليل) أى استغرقه بالسهر فى الصلاة وغيرهاء والأصل أحيا نفسه باليقظة فى الليل. 

(وأيقظ أهله) أى طلب من أزواجه اليقظة وقلة النوم للاجتهاد فى العبادة اجتهاداً 
فوى العادة. 

(وجد) بتشديد الدال. أى اجتهد فى العبادة. 


(وشد المئزر) بكسرالميم هوالإزار وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء. وقيل كناية عن الجد 
والاجتهاد كالتشمير, ويحتمل إرادة المعنيين معاً. 


فقهالحديث 


قال النووى فى المجموع: الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالندر بالإجماع. ويستحب 
الإكثار منه. ويتأكد استحبابه فى العشر الآواخر من شهر رمضان. للأحاديث الواردة فيه وفى ليلة 
القدر لرجائها. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت فى الاعتكاف وترك الصحابة له مع 
شدة اتباعهم للأثر,. فوقع فى نفسى أنه كالوصالء وأراهم تركوه لشدته. ولم يبلغنى عن أحد من السلف 
أنه اعتكف إلا عن أبى بكرين عبد الرحمن. اه قال الحافظ: وكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد 
حكيناه عن غير واحد من الصحابة, ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز وأنكر 
ذلك عليهم ابن العربى. وقال إنه سنة مؤكدة. وقال ابن بطال: فى مواظبة النبى وله ما يدل على 
تأكيده, وقال أبوداود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً فى أنه مسنون. 

وقال النووى فى شرح مسلم: ومذهب الشافعى وأصحابه وموافقيه أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف. بل يصح اعتكاف المفطر. ويصح اعتكاف ساعة واحدة, ولحظة واحدة, وضابطه عند 
أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. فينبغى لكل جالس فى المسجد لانتظار صلاة 
أولشغل آخر - من أمور الدنيا- أن ينوى الاعتكاف. فيحسب له. ويثاب عليه. مالم يخرج من 


رف 


المسجد., فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى, وليس للاعتكاف ذكر مخصوص. ولا فعل آخرسوى 
اللبث دن الشمهه ينية الاستكاف وان تكلم يكلا دكداء او عمل صتعة من بخياطة أو ركنا لم يطل 
اعتكافه, وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط فى الاعتكاف الصوم, فلا يصح اعتكاف مفطر. 
واحتجوا بهذه الأحاديث, واحتج الشافعى باعتكافه صلى اللّه عليه وسلم فى العشر الأول من شوالء 
رواه البخارى ومسلم - وفيها يوم العيد. ولا صوم فيه. وبحديث عمر كه قال: يا رسول اللّه. إنى نذرت 
أن أعتكف ليلة فى الجاهلية؟ فقال: « أوف بنذرك» رواه البخارى ومسلم. والليل ليس محلا للصوم, 
فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. اه 


قال الحافظ ابن حجر: ومن شرط الصيام قال: أقله يوم. ومنهم من قال: يصح مع 
شرط الصيام فى دون اليوم, وعن مالك يشترط عشرة أيام, وعنه يوم أويومان. قال الحافظ: 
واتفقوا على فساده بالجماع. حتى قال بعضهم. مسن جامع فيه لزمته الكفارة. اه قال 
النووى: وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره. اه 

قال الحافظ: ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسانء وفسروها بالبول والغائط, وقد اتفقوا على 
استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشربء وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً. ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة, ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة, إلا لما لابد منه» قال الشافعى: إن شرط شيئاً من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه 
بفعله. وهورواية عن أحمد. اه 

قال النووى فى المجموع: ولا يصح اعتكاف الحائض والنفساء والجنب. فإذا حاضت وهى 
معتكفة لزمها الخروج من المسجد. وإذا خرجت سكنت فى بيتهاء كما كانت قبل الاعتكاف حتى 
ينقطع حيضهاء ثم تعود إلى اعتكافها. ٠‏ 

ويجوز خروج المعتكف تطوعا لعيادة مريض, ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه فى غير 
الاعتكاف, ويجوز أن يتطيب, قال أحمد: يستحب أن لا يلبس رفيع الثيابء ولا يتطيب. وله أن يبيع 
ويشترى, ويكره أن يكثر من ذلك وقيل يكره البيع والشراء وعمل الصنائع مطلقاً فى المسجد. 

ويجوز للمتعكف وغيره أن يأكل فى المسجد ويشرب على أن يحافظ على نظافة المسجد., 
وللمعتكف النوم والاضجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك فى المسجد مالم يوذ غيره. لأنه يجوز 
ذلك لغير المعتكف فله أولى: كما يجوزله التحدث بالحديث المباح. 

وإذا خرج من المسجد لعذر جازولا يقطع التتابع, وعليه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند فراغه 
فإذا زال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه. لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر. فأشبه من 
خرج من غير عدر 

أما ما يستحب للمعتكف من الطاعات فقد قال الشافعى وأصحابه: يستحب أن يقرأ القرآن. 
ويقرئه غيره. وأن يتعلم العلم, ويعلمه غيره. وذلك أفضل من صلاة النفلء لأن الاشتغال بالعلم فرض 


ئئ 


كفاية, فهو أفضل من النفلء ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات, ولأن نفعه متعد إلى الناسء 

وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على ا لاشتغال بصلاة النافلة. 
وعن مالك وأحمد: يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر والقرا ع8 مع نقسة, قالا: 

ذلك فى الضلاة والطواف. 

للمعتكف كالصلاة والتسبيح. ويخالف الصلاة. فإنه شرع فيها أذكار مخصوصة. وأما الطواف فقال 

أصحابينا: لا يكره إقراء القران وتعلم العلم فيه. 

ويؤّخذ من الأحاديث 

انول #الأهاذيك النتكو: وز قول عانكية هي الرزابة الزاضة هص توك الله على أن 
الاعتكاف لم ينسخ., وقد سبق توضيح حكمه فى أول فقه الحديث. 

؟- ومن قولها فى الرواية الرابعة « ثم اعتكف أزواجه من بعده» أنه ليس من الخصائص. 

'- قال النووى: وفى هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد. لأن النبى كله وأزواجه 
وأصحابه إنما اعتكفوا فى المسجد مع المشقة فى ملازمته. فلو جاز فى البيت لفعلوه ولو مرة 
لاسيما النساء. لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثر. 
وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة. وقال أبوحنيفة: يصح 
اعتكاف المرأة فى مسجد بيتهاء وهوالموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل فى 
مسجد بيته. وفى القديم قول للشافعى كذلك, وهوضعيف عند أصحابه., وجورزه بعض أصحاب 
مالك وبعضص أصحاب الشافعى للمرأة والرجل فى مسجد بيتهما. 
ثم اختلف المشترطون للمسجد. فقال مالك والشافعى وجمهورهم: يصح الاعتكاف فى كل 
مسجد., وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبوحنيفة: يختص بمسجد 
عن حذيفة بن اليمان ل بالمساجد الثلاثة. المسجد الحرام ع العرنة 
وقال الحافظ: وخصه عطاء بمسجد مكة والمدينة, وخصه ابن المسيب بمسجد المدينة. 


واستدل على شرط المسجد فى الاعتكاف بقوله تعالى : «وَلا تَبَاشِرُو 1 هن وَأَنثّمْ عَاكِفُونَ في 
الْمَسَاجِدِ4[البقرة: /11]. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة أنه لوصح فى غير المسجد لم 
يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع, فعلم من ذكرالمساجد أن 
المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. 


هما 


واستدل على شرط المسجد للنساء بأن النساء شرع لهن الاحتجاب فى البيوت, فلولم يكن 
المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع, ولاكتفى لهن بالاعتكاف فى مساجد بيوتهن. 

غ- واستدل بعضهم بقوله فى الرواية الخامسة « آلبرتردن » على أنه ليس لهن الاعتكاف فى المسجد. 
إذ مفهومه أنه ليس ببرلهن, أى ففعله غير بر. أى غير طاعة, وارتكاب غير الطاعة يلزمه عدم 
الجوان ورد بأنه صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لهن. وإنما نفى البر عنهن لعارض. ' 

4- واستدل بقولها فى الرواية الخامسة « كان رسول اللّه يل إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرثم دخل 
معتكفه» على أن أول الوقت الذى يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبع. وهو قول الأوزاعى 
والليث والثورى, وقال الأثمة الأربعة: يدخل قبيل غروب الشمس.ء وأولوا الحديث على أنه دخل 
فى الاعتكاف من أول الليل. وتخلى بنفسه فى المكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. 

1- ومن قولها « فأمربخبائه فقوض, وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشرالأول 
من شوال» أخذ بعضهم جواز قطع اعتكاف التطوع. وجوا ز الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء 
وأجيب باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف, ولا شرع فى الاعتكاف, وإنما هم به 
ثم عرض له المانع المذكور, فتركه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الجواب يلزمه أن يكون أول 
وقت الاعتكاف بعد صلاة الصبح. 

/- ويؤخذ من هذا أيضاً ترك الأفضل إذا كان للمصلحة. 

8- ويؤخذ منه قضاء النفل. لكن قال الحافظ ابن حجر: وأما قضاوؤًه صلى اللَّه عليه وسلم للاعتكاف 
فعلى طريق الاستحباب. لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه فى 
شوال. اه فقضاء التطوع بعد قطعه مستحب غير واجب عند الجمهور, وقال قوم بوجوب قضاء 
التطوع إذا قطع. فقال مالك فى الموطاأ: المتطوع فى الاعتكاف والذى عليه الاعتكاف أمرهما 
سواء فيما يحل لهما ويحرم عليهماء وعلله ابن عبد البر بقوله: لأن الاعتكاف وإن لم يكن واجباً إلا 
على من نذره فإنه يجب بالدخول فيه. كالصلاة النافلة والحج والعمرة. 

5- ويؤّخذ منه أيضاً جوا زا تخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد., ينفرد فيه مدة اعتكافه, مالم 
يضيق على الناسء قال النووى: وإذا اتخذه يكون فى آخر المسجد ورحابه. لثلا يضيق على غيره, 
وليكون أخلى له. وأكمل فى انفراده.اه 

-٠‏ ويؤّخذ منه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف, قال ابن المنذر وغيره: وإنها إذا اعتكفت بغير 
إذنه كان له أن يخرجها؛ وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل الرأى: إذا أذن لها 
الزوج, ثم منعها أثم بذلك وامتنعت. وعن مالك: ليس له ذلك. وهذا الحديث حجة عليهم. 

-١‏ وفيه أن من خشى على عمله الرياء منع, وهذا مبنى على أحد الاحتمالات التى قالها القاضى 
عياض فى توجيهه لسبب إنكاره صلى اللّه عليه وسلم حيت قال: وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن 
غير مخلصات فى الاعتكاف, بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أولغيرته عليهن. فكره ملازمتهن 


كا 


المسجد مع أنه يجمع الناس, ويحضره الأعراب والمنافقون. وهن محتاجات إلى الخروج 
والدخول, لما يعرض لهن. فيبتذلن بذلك أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده فى المسجد وهو 
فى المسجد. فصار كأنه فى منزله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف, وهو 
التخلى عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك, أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. اه وفيما عدا 
التوجيه الأول بعيد. لإذنه صلى الله عليه وسلم لبعضهن. 

-١‏ وفيه أن المرأة إذا اعتكفت فى المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها. 

- وفى الأحاديث استحباب زيادة العبادة فى العشر الأواخر من رمضان. 

-١‏ واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. لقوله فى الرواية السادسة « أحيا الليل» قال النووى: وأما 
قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه, ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر,ء 
ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتى العيدين وغير ذلك. 


واللّه أعلم 


اا 


(14) باب صوم عشرذى الحجة 


 )9( 92 2 5 2 0008 22‏ 1 0 92 517 رع ميو 78 9 32 مع 2 5 
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اطيحق عن عَائْشَّة رَضِي اللة عَنهًا أن ابي وَيْوْ لم يَصم العشر. 


المعنى العام 


الأيام العشرمن أول ذى الحجة شرع فيها أعلى العبادات, وهو ذكر النّه تعالى: وفضل عمل 
الطاعات فيها يزيد على أجرعمل الطاعات فى غيرها مصداقاً لحديث البخارى « ما من أيام العمل 
الصالح فيها أفضل منه فى هذه» يعنى الأيام العشر, وقد أقسم اللّه تعالى بها لشرفها. فقال: 
لوَالْفَجْر» وَلَيَالِ عشر» [الفجر: .١‏ "]. 

وإذا كنا لا نختلف فى فضل الطاعات فيها فهل يستحب صيامها باعتبار أن الصيام طاعة لم ينه 
عنه فى هذه الأيام؟ أولا يستحب؟ لأن الرسول ييه لم يصمها؟ كما يفهم من حديثى الباب؟ ولوكان 
صيامها مستحباً لصامها؟ أو أمر بصيامها. الجواب عن ذلك تفصيلا سيأتى فى فقه الحديث ولا 
يدخل فى هذا الخلاف يوم عرفة, فقد ورد فى فضل صيامه لغيرالحاج حديث صحيح سبق شرحه 
وأنه يكفرالسنة التى قبله والسنة التى بعده. واللّه أعلم. 


المباحث العريية 


(ما رأيت رسول اللَّهِ يل صائماً فى العشر قط) «ال» فى ٠‏ العشر» للعهد الذهنى, والمراد 
منها العشر الأول من ذى الحجة. ولا يصح هنا أن يراد منها العشر الأواخر من رمضان. لأن صيامها 
فرض واجب, بخلاف قوله تعالى: (ِوَالْفَجْره وَلَيَال شرع فقد قيل: إنها العشرالأواخر من رمضان, 
وهل نفى رؤيتها يستلزم نفى وقوع صومه صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ والجواب: لا يستلزم والعشر يدخل 
فيه يوم الأضحى, ويحرم صيامه قطعا. 


(أن رسول الله 2 لم يصم العشر) هذا التعبير يصدق بصوم تسع وإفطار العاشر, وهو يوم 
النحر, ويصدى على عدم الصوم فى العشر مطلقاً. وهذا مقصود عائشة ليتوافق مع الرواية الأولى. 


(8)حَدَتَنا أبُو بَكْرٍ سُُ أبي 3 وأبو كريب وَإِسْحَقَ قَالَ ! مْحَقُ أخبّرنا وَقَالَ الآخرّان حَدَتَنَا أبو مُعَاوِيَة عَن الا عمش غَن إِيْرَاهِمٌ 
عن الْأسُودٍ عن عَائْشَة 

(١٠)وحَدَِْي‏ أبو بكر بن نافع الْعَبدِيْ حَدلْناعَّْدُ الرّحْمَنِ حَدََنا فيان عن الأعمّش عن إِنْرَاهِيم عن الأمُود عن عَائْشَة 

م7 


فقه الحديث 


قال النووى: قال العلاء:. هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر, والمراد بالعشر هنا الأيام 
التسعة من أول ذى الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول. فليس فى صوم هذه التسعة كراهة, بل هى مستحبة 
استحباباً شديداً لاسيما التاسع منهاء وهو يوم عرفة, وقد سبقت الأحاديث فى فضله., وتبت فى 
صحيح البخارى أن رسول اللّه و قال: « ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه فى هذه» يعنى 
العشرالأوائل من ذى الحجة, فيتأول قولها «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو 
غيرهما. أو أنها لم تره صائماً فيه, ولا يلزه من ذلك عدم صيامه فى نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل 
خذيت هتيدة دن خالد عن أمراته عن عض أزواع النبى كه قالث: «كان رسؤل للع يضوم تسع 
ذى الحجة, ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام من كل شهر. والاثنين والخميس.. رواه أبوداود وأحمد 
والنسائى, واللفظ لأبى داود. ولفظ أحمد والنسائى: « وخميسين ».اه 

والذى أستريح إليه أن صوم الأيام التسعة من أول ذى الحجة لا كراهة فيه. إذ لم يرد نهى عن 
صومها, والصوم من الطاعات مالم ينه عنه. فيمكن أن يدخل فى أعمال الطاعات التى تفضل فى 
الأيام العشرة على غيرها كما فى حديث البخارى. 

أماكون صومها مستحباً. واستحباباً شديداً فيحتاج إلى دليلء وحديث البخارى 
الخاص بفضل العمل فى الأيام العشرلا يصلح دليلاء فالعمل فى يوم العيد وأيام التشريق له 
فضل عظيم حتى فضله بعضهم على العمل فى الأيام العشر. ومع ذلك يحرم صيامهاء وهى 
أيام أكل وشرب كما جاء فى مسلم. 

وحديث أبى داود وأحمد والنسائى: « كان يصوع تسع ذى الحجة» يحتمل أن يراد به اليوم 
التاسع. لا الأيام التسعة, وحديثا عائشة المذكوران فى الباب لا يمنعان صيامهما أوصيام بعضها. 
فغاية الحديث الأول أنها رضى الله عنها لم تره صائماً وكان لها يوم كل تسعة أيام. فريما كان 
مفطراً هذا اليوم. صائماً غيره, وريما كان صائماً يومها وهى لا تعلم. والحديت الثانى «لم يصم العشر» 
يصدق بصيام بعضه. أى لم يصم العشر كاملا. 

وحيث فقدنا دليل الاستحباب, وفقدنا دليل منع الصيام بقى صيام الأيام التسع على أصل 
الصيام, من جواز صيام الأيام التى لم يرد النهى عن صيامها. 


واللّه أعلم 


2,28 


كتاب الحج 


65> باب ما يباح ومالا يباح لبسه للمحرم 
بحج أو عمرة. 

71- باب مواقيت الحج. 

2١7‏ باب التلبية وصفتها ووقتها. 

- باب من أى مكان من الميقات يحرم 
الحاج القادم من المدينة ؟ 

- باب استحباب الطيب قبل الإحرام. 

5٠‏ باب تحريم الصيد المأكول البرى أو ما 
أصله ذلك على المحرم. 

١‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب فى الحل والحرم. 

75 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى وجوت الفدئة الخلقة 

3:5- باب جواز الحجامة للمحرم. 

”> باب جواز مداوة المحرم عيذيه. 

0”- باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 

5 باب ما يفعل بالمحرة إذا مات. 

/7037- باب جوا ز اشتراط المحرم التحلل بعذر 

8 باب إحرام النفساء. 

9- باب وجوه الإحرام وحجة النبى يي . 

٠‏ باب بيان عدد عمرالنبى ويه وزمانها. 

"١‏ باب فضل العمرة فى رمضان. 

#اأمايا ب استتحبات:تخول بكة يتن النننة 
لعن 

75 باب استحباب المبيت بذى طوى عند 
إرادة دخول مكة. 


77- باب استحباب الرمل فى الطواف. 

0”- باب استحياب استلام الركنيين 
اليمانيين وتقبل الحجر الأسود فى الطواف. 

7- باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة 
ركن وأنه لا يكرر. 

771- باب استحباب إدامة الحاج التلبية 
الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من 
عرفات إلى المزدلفة. والتغليس بصلاة 
الفح وتكدث دقع لصحف 

- باب رمى جمرة العقبة والذبح والحلق 
وطواف الإفاضة. 

9- باب نزول المحصب يوم النقر 

6“ باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل 

>0١‏ باب الهدى والتصدق بلحمه وجلده. 
والاشتراك فيه. وكيفية نحره وبعثه إلى 
الحرم. وتقليده. وجواز ركويه, وما يفعل به 
إواعييم 

5 باب طواف الوداع. 

87" باب دخول الكعبة والصلاة فيها. 

4- باب نقض الكعبة وينائها. 

0- باب الحج عن العاجز والميت. 

1- باب حج الصبى. 

1غ 7- باب فرض الحج مرة فى العمر. 

- باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 


م١‎ 


ديات الذكو عل الشهر إلى الحووعته 
الرجوع منه. 

- باب النزول ببطحاء ذى الحليفة. 

-0١‏ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان. 

باب فضل يوم عرفة. 

055" ياب فضل الحج والعمرة. 

- باب توريث مكة وبيعها وشرائها. 

0- باب ما يقيم المهاجر فى مكة إذا فرغ من 
الحج والعمرة. 


م 


1 - باب تحريم مكة. وتحريم صيدهاء وخلاها 
وشجرها ولقطتها وحمل السلاح لها. 

/01"- باب جواز دخول مكة بغير إحرام. 

- باب فضل المدينة, وتحريم صيدهاء 
وشجرها . والترغيب فى سكناهاء والصبر 
على لأوائها. وأنها تنفى خبثهاء ومن أرادها 
بسوء أذابه الله. 

94> باب ما بين بيته ومنبره َل 

- باب فضل جبل أحد. 

> باب فضل المساجد الثلاثة. ومسجد قباء. 


(15؟) باب ما يباح وما لايباح لبسه للمحرم بحج أوعمرة 


5 + عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّه عنما" أن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ولِ: مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ 
مِنَ الشّاب؟ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ييه: «لا تَلبسُوا الْقُمُصّ وَلا الْعَمَائِم ولا السَّراويلات» ولا 
الْبَرَانسَ» وَلا الخقاف. إلا أَحَد لا يَجد النغليِن, ليس الخقين. وَلْيقَطَفْهُمَا أُسْفَل مِنَ 
الْكَعْبَيّن. ولا تلْبَسُوا مِنَّ الثيَابٍ شَيْئًا مَسسَّهُ الرُعْمَرَانُ ولا الْوَرس». 

2 7 5 58 ل ف ولي 2 عقر راع وه اعى م لس رام دور 
١0ج‏ عن سَالِم عَن أبيه ذنها" قال: سَيْلَ النبي و: مَا يبس الْمُحْرِمُ؟ قال: «لا يلس 
الْمُحْرِمُ القيسص, ولا العِمَامَةَ ولا السبُرنس, ولا السَّرَاوِيلَ ولا نوا مَسَّهُ وَرْْ ولا وَعْمَرَانٌ ولا 
الْحْمَيْنٍ. إلا أن لا جد تَعلَدِنِ فَلْيقَطَفْهُمَ حَتَى يَكُونا أَُسْمَلَ مِنَ الْكَغْبَيِن». 

20 3 0 ا 21 ره ولا" و اود ل ع ءى و3 يلاك 5ه داك 
2-65 عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهِما'"؛ أنه قال: نهّى رَسُولَ الله ويد أن يلم 
الم لمَحْرمُ ثوبًا مَصبُوغا د أو ورس. وَقَالَ «من لم يجذ نغليِن فليلبس الخفيسن. 
وَلَيَة لْعَهم أسْفل مِن الكغيين» : 

5 عن ان عباس رَضِي الله هما قَال: :سيف رَسُول الله قل و فو يخطت 
يَقولٌ «السّراويل» لِمَنْ لم يَجدٍ الإزَارَّ وَالْحْفَانء لِمَنْلَمْ يَجَد النغلئْن» يَعْد يَعْنِي الْمُحْرِمَ. 

4- - عن عَسْرِو بن دينار بهذا الإستادٍ أنهُ سَمِعَ الي وَل «يَحْطب بعَرَقَاتٍ» فَذَكَرَ 
هَذا الْحَدِيث. 


6 4- - عن عَمْرو بن دينار, بِهّذَا الإسناد. وَلَم يذكز أَحَدٌ مِنْهُمْ: يَخطب بِعَرَقَاتٍِ غَيْرُ 


20001 ع اه مقو 


شعبة وحلة. 


9 


(١)حَدْنا‏ يَحَْى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

()وحَدنا يَحتَى بن يَتى وَعَسْرُو الاقِدُ وهر بْنْ حب كلهم عن ابن عيََة َال يَحَْى أَخبرنَا فيان بن عه عن الطرِي عمسن 
سَالِمٍ عن أبيه 

0 وحَدننا يَحَى بْْ يَحْمَى قل قت عَلَى مَالِكِ عن عَبْدٍ الله بن ديار عن ابن عُمَرَ 

( )نا يَختَى بن يحَى وأبُو الرّبيع الهاي وَقََْة بْنْ سَعِيدد جَهِيعًا عن حَمادِ َال يَختَى حيرا حَمَاد بن زد عن عَمْرِو عن 
جَابرٍ بْنٍ زَيْدٍ عن ابْنِ عَبّاسِ 
- حَدَننا مُحَمَ بْن بار حدَنَنا مُحَمَد يَْنِي الْنّ جَْمَرٍ ح وحَدَلِي أَبُو غَسَان الرَازِيُ حَدَلَنا بَْر قلا جمِيعًا حَدَلَنَا شُعْبَةٌ عَن 
عَمْرِو بْنِ ينار 
- وحَدًَا ُو بكْر بن أبي شَيبة. حَدَننا فيان بن ةب ح وحَدَننا يَحْمَي بْنْ يَحْبَى. أخبّرنَا هُشَيْمْ. ح وَحَدَننَا أبُو كُرنب. 
حَدننا وَكيعٌ عن سفياا. ح وَحَدننا عَلِي بْنْ حظرمٍ. أخبرنا عِيسى بْنُ يونس عن ابن جُرَيْج. ح وحَدْبِي عَلِيَ بْنْ حُْجْرٍ. 
حَدَثنَا إسْمَاعِيلٌ عن أَيُوب. كل مَوُلاء عَن عَسْرِو بْنِ دِيَارٍ 


م 


5ج عن جَابرٍ ضيه قال: قَالَ رَسُولُ الله يك «من لم يجذ تَغليِن فَلْيَليِسَ خفين. 
وَمَنَ لم يَجد إِزَارًا ليبس سراويل». 

32-0 عن صَفْوَان بْن يَْلَى بْن أُمبّةَ عن أبيه ذه" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إِلَى النبي وَل وَهُوَ 
بالجغرانة. عَلَيْهِ جْجَةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقَ (أؤ قال أتِرٌ صُفرة) فقَال: كيف تابر أذ امح في 
عُمْرَّتي؟ قال: وَأنزل عَلَّى الي و الوخي. فَسُيِرَ بكؤب. وَكَان يَعْلَى يَقول: وَدِدْت أني أَرَى 
ابي وه وَقَدْ نَرَل عَلَيْهِ الْوحي. قَالَ: فقال: أيسْرك آنا نطر إلى ابي يك وَقَد أنزل عَلَيْهِ 
الْوَحيْ؟ قَال: فرَفَعَ عُمَرٌ طَرَفَ الشؤب. فَنَظَرت إِلَبْهِ لَهُ عَطِيطً. (قال وَأَحْسَبّْهُ قَال) كغطيط 
البَكْر. قَالَ: فَلَمّا سُرَي عَنهُ قال «أينَ الَائِلُ عَن الْعُمْرَةِ؟ اغبنا' غك أثر الصّفرَة (أو قَالَ 
ََرَ الْخَلُوق) وَاخْلَّعْ نك جُبَّكَ. وَاصمَعْ في عُمْرَتَكَ ما أنت صَانِعٌ في حَجَّكَ». 

77-١‏ عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه رضى الله عنه”. قَال: آنى الب ييه رَجْلْ وَهُوَ 
بالْجغرَانة. وَأنَا عند النبي ليد وَعَلَيْهِ مُمَطْعَاتٌ (يَغني جْبَّة) وَهُوَ مُتَضَمّحٌ بالْخَلُوق. فَقَالَ: الي 
حرمت بِالْعُمْرَةٍ وَعَلَيَّ هَذَا. وأنا مُمصَمّحٌ بِالْخَلُوق. فَقَالَ لَهُ الي يك «ما كنت صانِعًا فِي 
حَجّكَ؟» قَال: أَنزِعٌ ني هَذْهِ الثيّاب. وَأَغْسِلٌ عي هَذَا الخلوق. فَقَالَ لَه الي يد دما 


وهو 


كُنت صَانِعًا في حَجَّكَ فَاصنَعْهُ في عُمْرَتكَ». 


2< مك3 1 إن لهاب »ههه يقي ًّ 00 و وءعر مه ه08 2-5 5 
اح و جم ا وجاك واضاي سيو لوتارير 
تبي أرَى نبي الذه َل ين يلعل قَلَمّا كان الب يله بالجغرانة. وعَلَى النبي ول شو 
قد أظِلَ به عَلَيْهِ مَعَهُ ناس من أَصْحَابه. . فيهم عُمَر. إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ عَلَيْهِ جُبّةَ صُوفم. . مُتَضَمُخْ 
بطيب.. فََالَ: ينا رَسُولَ اللا كيف ترى في رَجْلٍ أخرم بِعُمْرَةٍ فِي جْبةٍ بَعْد مَا تضمّخ بطيبب؟ 
قَنَظَرَ إلَنْهِ اللبي يه سَاعَةَ اك كنا فَجَاءَةُ الْوَحي. ار عْمَرُ بدو إلى يَغْلّى بن أميِة: 
تعال. فَجَاءَ يَعْلَى. فأذخل رَأْسَهُ. فُإذا لبي ل مُحْمَرُ الْوَجْه. يَغِط سَاعَة. ثم سُري غنة. فقالَ 
«أيِنَ الذي سَألبِي عَن الْعُمْرَةٍ آنَقا؟» فَالْتمِسَ الرَّجْل) فجيءَ به. فقالَ المي كلد «أمًا الطميب 
(ه)وحَدَنَنا أَحْمَد بْنْ عبد الله بن يُونس حَدتنا زُهَيرُ حَدَنَنا أبُو اير عن جَابرٍ 
()حَدَََا سيان بْنْ فرُوحَ حَدَنا هَمّامٌ حََنَنَا عَطَءُ بْنْ أبي رَبَاحٍ عن صَفْوَان 
(1)وحَدَننا ابن أبي عُمَرَ قَالَ حَدنَنَا سفْيَانُ عَن عَمْرِو عَن عَطَاء عن صَفْوَانَ 
(8)حَدََِي مير بن حَربٍ حَدنا إمسْمَعِيلُ بْنُ رايم ح و حَدنا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ حبرا مُحَمدُ بْن بكر انا أخبرنًا ابن جُرَئٍْ ح 


وحَدَنا علي بْنْ حشرم وَاللَفْظ لَه أَخبرنا عيسى عن ابن جريْج قَالَ أخبرني عَطَاءً أن صَفْوَان بن يْلَى بن أميّة أخبرةُ أن يَغلّى 
كان يَقَوِلٌ 


4 


الذي ب بك فاغ : غسِلهة تلاث مَرَاتِ. وَأما ا 3 لجبة فانزغها. ثم أ صنع في عمرد تك ماد تصنع 
في حَجَك». 


18 5 0 00000 0 ل 1 ) 5ه مم 
عن مسرا كر يقلي بحن أمية عن ركه 5 “أن رَجْلا أنى الب يد وَقوَ 
بالْجِعْرَانة. قَدْ أَهَل بِالْعُمْرَة. وَهُوَ مُصَفْرٌ لِحيتَهُ وَرَأسَهُ. وَعَلَيْهِ جْبَّة. فََالَ: يَا رَسُولَ اللَّها 5 
أَخْرّْتْ ِعْمْرَةٍ. وأنا كما ترَى. فَقَالَ «انزغ عنك الْجْبّة. وَاغْسِل عَنَك الصفرة. ومن كلت 


وه و 


صَانعًا في حَجََكَ فَاصنَعْهُ في عُمْرَتكَ». 


41١‏ ج إْغَن صَفْوَان أن يَعْلّى عن أيه ”2 قال: : كنا مَعَ رَسُول الله يي فتاه رَجْلّ 
عََيْهِ جبَة. بها أَتَرُ مِن خَلُوق. قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّها إني أَخْرَضت بِعُمْرَةٍ. 0 
عنه. فَلَمْ يَرْجعْ َيِه وكا عُمَر بره ا أل عه الرخي ُلة. قلت لِعُمَرَ طيه: إني 
أحب إذا أنزل عَلَيْهِ الْوَحْيء أن أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ في الشوب. قَلَمّا أنزل عَلَِد ؛ خَمسرةُ غُمَرُ 
ذه بالشؤب. فجنتة فَأَذْحَلت رَأسِي مَعَهُ في الشؤب. فَنَظَرْت إِلَيْهِ. فَلَمّا سُرَي عَنَهُ قَالَ «أَيِنَ 
السَّائلٌ آنفا عَنِ الْعْسْرَةِ؟» قَقَامَ إلَئِه الرّجل. فَقَالَ «انزغ عَنْك جْبَنَك. وَاغْيا: أثرَ الخلوق 
الْذِي بك. وَافْعَلْ في عُمْرَتكَ مَا كنت فاعِلا في حَجِّكَ». 


المعنى العام 
لكل عبادة حكمة, وماشرع اللّه لخلقه شرعا إلا وكان وراءه هدف وحكمة: قد نعلمها بتعليمه إياتا, 


وقد نعلمها استنباطا واجتهادا وتقديراء . وقد لا نعلمها ألبتة, لتكون عبادتنا طاعة محضة #ويخطيوييا 
خالصاء وتسليمًا وتفويضًا. إيمانًا وتصديقًا. 


وق جعل الله لكل آبنة منسكاء وشعار عبادة وخضوع, وجعل نسك أمة محمد ويد يك الحج والعمرة. 
ولقد كان الحج نسك إبراهيم عليه السلام وذريته. حيث قال الله تعالى له بعد أن بنى الكعبة ؤوَأذْنْ 


فِي الثاس بالْحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامِرِيَأتِينَ مِن كَل فج عَمِيق4 [الحج ده 


وكان العرب فى الجاهلية قبل الإسلام يحجون إلى البيت الحرام. وكانوا يطوفون بالكعبة, 
ويسعون بين الصفا والمروة لكنهم انحرفوا به عن ملة إبراهيم, فقد أقاموا أصناما حول الكعبة, 
وأصناما على الصفاء وأصناماً على المروة. فصار المنسك إلى ا لأصنام وليس خالصا لله تعالى. 


(9) وحَدَلنا عقبة بن مُكْرَمٍ الْعَمَيْ وَمُحَمّدُ بْن رَافِع وَاللْفظ لانن رَافِع قَالَا حَدتَنا وَهْبُ بْنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ حَدَتنَا أبي قَالَ سَمِعْتْ 
قا يُحَدْت عن عَطَاء عن صَفْوَان بن يَعْلَى 

٠ 0)‏ وحَدنَا إحق بْنْ مَنصُور برا أبُو عَلِي عْبَِدُ الله بْن عَبْدٍ الْمَجِيدٍ حَدَلنا راح بْنْ أبي مَغْرُوفٍ قَالَ سَمِغْتَ عَطَاءٌ قَالَ 
أخبَرني صَفْوَانْ بْنْ يَعلَى عُن أبيه 


وتجردوا من الثياب عند الطواف كمظهر من مظاهر الذلة والخضوع, فلما حاء الإسلام, دين العفة 
والحياء. جعل للحج شعارا ولباسا خاصاء يجمع بين التسترويين مظاهر العبودية والذلة والخضوع, 
وبعد عن الطيب وملاذ الحياة. 

إنها رحلة من دارالزينة واللهوواللعب إلى مايشبه دار الحق وحال الموت, إنها خروج من زينة 
اللباس والرياش إلى مايشبه الأكفان, إنها هجرة مؤّقتة إلى الله تعالى فى أول بيت وضع للناس. 

وفى هذه الأحاديث يسأل السائل عما يلبس المحرم؟ فيجاب بما يحرم لبسه. لأنه المحصور, أما 
مايلبس فهوغير محصور. يجاب: لا يلبس المحرم القميص المعروف. ولا العمامة ولا السراويل: ولا 
البرانس, ولا الخفاف. فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين بعد أن يحولهما إلى ما يشبه النعلين, 

وكان البعض يظن أن الإحرام بالعمرة يختلف فى محرماته عن الإحرام بالحج. فسأل المعتمرعن 
ملابسه. فكان الجواب: افعل فى عمرتك من الثياب ما كنت تفعله فى حجك, فأمرهما سواء. 


المباحث العريية 


(أن رجلا سأل ...) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه فى شىء من الطرى وقد روى أن 
ذلك كان فى المسجد., فعند البيهقى عن نافع عن ابن عمر, قال: « نادى رجل رسول اللّه يللِ وهو 
يخطب بذلك المكان - وأشار نافع إلى مقدم المسجد, فذكر الحديت وظهر أن ذلك كان بالمدينة. 
ووقع فى حديث ابن عباس فى البخارى فى أواخرالحج أنه صلى اللّهِ عليه وسلم خطب بذلك فى 
عرفات, فيحمل على التعدد. ويؤيده: أن حديث ابن عمر أجاب به السائل, وحديث ابن عباس ابتدا 
بهن النحطية. كنا ميناكى ذى الرواية الرايفة وفيا 

(مايلبس المحرم من الثياب؟ ) هذا مشعر بأن السؤال كان قبل الإحرام, وفى 
طريق عند البخارى ٠‏ ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام»؟ وعند النسائى « ما 
نلبس من الثياب إذا أحرمنا» وأجمعوا على أن المراد بالمحرم هنا الرجلء ولا يلتحق به 
المرأة فى ذلك, وسيأتى: بم يكون الإحرام؟. 

(لا تلبسوا القمصء ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس.) قال البيضاوى: سئل عما 
يلبس, فأجاب بما لا يلبس, ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على مايجون. قال النووى: قال العلماء: 
هذا الجواب من بذيع الكلام وجزله, أى لا يلبس كذا وكذاء أى ويلبس ماسواه. وإنما عدل عن الجواب 
الأعلى ل نينا 8 تليس كحضنو ناا لمتيرري الحاف فين خط 

دعل يعن الزواة السؤال: قرونه النفتن لبتطايق مع الكوات :كورام الضدارادة خزيمة بلقنا 


كم 


وا تكو المعو و وجاقتاهبناعطتلن المخردنن التجاحده قال المتط ا سو وقد الرواعة 
شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج. لا على نافع. ومن طريق على الزهرى لا على نافع. 

و»القمص» بالضم جمع قميص. قال العينى: ويجمع أيضا على أقمصة وقمصان ومقابلة الجمع 
بالجمع تقتضى القسمة آحاداً فكأنه قال: لا يلبس الواحد قميصاء ‏ والعمائم» جمع عمامة, يقال: 
اعتم بالعمامة, وتعمم بها. 

و«السراويلات» جمع سراويل, يقال: تسرول أى لبس السراويل. وهو مفرد. يذكر ويؤنث, وهو ٠‏ 
ناس مل مااكين الفسروالركفين انار حيطا بك نين لخدن لل د 

و«البرانس» جمع برنس بضم الباء والنون بينهما راء ساكنة. وهوكل ثوب رأسه منه ملتزق به. 
وقال الجوهرى: هى قلنسوة طويلة, كان النساك يلبسونها فى صدرالإسلام. 

(ولا الخفافء إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين) 
الخفاف: جمع خف, وهوما يلبس فى القدم من جلد رقيق يغطى ظهر القدم وخلف العقب. 

والنعل: حذاء لا يغطى ظهر القدم, ولا خلف العقب. يمسك بظهر القدم بسيور فوق الأصابع 
وبينهاء والكعبان: العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم. والمراد من قطع الخفين أسفل من 
الكعبين: كشف الكعبين فى الإحرام. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو 
العظم الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك, فالمراد: عليه قطع ظهر الخف وترك جزء منه قدر ما 
نسكةه درحلية وك هذا القول ياق الكغت لا معرك يبهذا المعنى عفد اهل اللعة. 

وفى قوله ,إلا أحد لا يجد...»إلخ دليل على أن لفظ « أحد» يجوز ا ستعماله فى الإتبات. خلافا 
لمن قال: لا يجوز ذلك إلا لضرورة الشعر. قال ابن المنير: والذى يظهرلى بالاستقراء أنه لا يستعمل 
فى الإثبات إلا إن كان يعقبه نفى.اه. والمراد بعدم الوجدان: أن لا يقدر على تحصيله. إما لفقده أو 
عجزه عن الثمن. : 

(ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس ) قال الحافظ ابن حجر: الظاهر 
أن نكتة العدول عن طريقة ماتقدم ذكره. أن الذى يخالطه الزعفران والورس لا يجوزلبسه, سواء كان 
مدا انه عجرم أو لا مايص[ والزعكران نياك يمل عدن صيرفته العرب فقالرا كرب 
مزعفر. وتزعفر, أى تطيب بالزعفران أوصبغ به, و« الورس » بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفرء طيب 
الريح, يصبغ به. يحتوى على مادة حمراء. 

(لا يلبس المحرم) الفعل مجزوم على أن «لا» ناهية. ومرفوع على أنها نافية. خبرفى معنى 
القبوع ولد رك اعت روا ةلال دراه 

(وهوبالجعرانة) قال النووى: فيها لغتان مشهورتان, إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء. 
والثانية كسر العين وتشديد الراء. والأولى أفصح., وهكذا اللغتان فى تخفيف الحديبية وتشديدهاء 
والأفصح التخفيف. 


لام 
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(جاء رجل...عليه جبة. وعليها خلوق -أوقال: آشر صفرة ) فى رواية للبخارى «جاء 
أعرابى » قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمه. وقد أطال الحافظ فى التحقيق عن رجل جاء 
ا وقيل: ل ا ا الود : رائحة الزعفران وفى كتب اللغة: 
الأصفران الذهب والزعفران. 

وفى الرواية السابعة «وعليه مقطعات - يعنى جبة - وهو متضمخ بالخلوق» وفى الرواية الثامنة 
« عليه جبة .صوف, متضمخ بطيب» وفى الرواية التاسعة « وهو مصفر لحيته ورأسه, وعليه جبة » وفى 
الرواية العاشرة « عليه جبة بها أثر من خلوق» ومعنى « مقطعات» د بضم الميم وفتح القاف وتشديد 
الطاء المفتوحة أى ثياب مقطعة قطعا مفصلة مخيطة قطعها على هيئة جبة. والتضمخ بالطيب: 
التلوث به. والإكثار منه. والتلطخ به. والظاهر أن الرجل كان قد أكثر منه فى لحيته ورأسه وحبته. 


(كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى؟) فى الرواية السابعة ‏ إنى أحرمت بالعمرة وعلى 
هذاء وأنا متضمخ بالخلوق»؟ وفى الرواية الثامنة ,كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعدما 
تضمخ بطيب»؟ وفى الرواية التاسعة ؛ إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى»؟ وفى الرواية العاشرة ٠‏ إني 
أحرمت بعمرة فكيف أفعل»؟ وهذا السؤال بصيغه المختلفة يشير إلى أن الرجل كان يعرف أعمال 
الحج. ويجهل أن العمرة كالحج. قال ابن العربى: كأنهم كانوا فى الجاهلية يخلعون الثياب, 
ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا حجوا. وكانوا يتساهلون فى ذلك فى العمرة, فأخبره النبى يلك أن 


(قال: وأنزل على النبى يَلِدِ الوحى) القائل: يعلى بن أمية َيه وفى الرواية الثامنة 
« فجاءه الوحى ». 


وكان يعلى يقول « وددت أنى أرى النبى وي وقد نزل عليه الوحى 0 وفى الرواية الثامنة « أن يعلى 
كان مقول العمر م الخطاف حرفي الله تون ليتنى أرى النبى يم حين ينزل عليه»؟ وفى رواية 
للبخارى « أن يعلى قال لعمر#45ه أرنى النبى يم حين يوحى إليه ». 

(فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبى وَلدٌ وقد أنزل عليه الوحى ؟) أى قال عمرليعلى هذا 
القول يمه أن سترهبر نه رسول الله كلق يتونب فلهات وطلى: : نعم. فأشارعمربيده إلى يعلى أن 
تعال. فجاء يعلى, فرفع عمر طرف الثوب. فأدخل يعلى رأسه. فنظرالنبى يَليْدٌ فى حالة الوحى. 

(فإذا النجى له قطوط -كقطيط اليكر) في اللواحة الحامحة كحك لوج يحماء 
والغطيط: صوت النائم الذى يردده مع نفسه. « والبكر» بفتح الباء هوالفتى من الإبل, ويقال: الغطيط 
صوت به بحوحة وهو كشخير النائم الذى يردده فى حلقه. ومع نفسه, وسبب ذلك: شدة الوحى وثقله. 
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(فلما سرى عنه) بضم السين وكسرالراء المشددة: أى أزيل ما به. وكشف عنه ما كان فيه 
شيئًا فشيئًا بالتدريج. 

(قال: أين السائل عن العمرة؟ ) فى الرواية الثامنة « أين الذى سألنى عن العمرة آنفا»؟ وفى 
الرواية العاشرة « أين السائل آنفا عن العمرة»؟ و«آنفا» أى الساعة الحاضرة وفى الرواية الثامنة 
« فالتمس الرجل فجىء به» وفى الرواية العاشرة « فقام إليه الرجل» والظاهر: أن الرجل جلس مع 
الصحابة على بعد. فطلب فجىء به عند النبى َل 

(فقال له النبى يِيه: اغسل عنك أثرالصفرة. واخلع عنك جبتك, واصنع فى عمرتك ما 
أنت صانع فى حجك) فى الرواية السابعة ؛ ماذا كنت صانعا فى حجكء؟ قال: أنزع عنى هذه 
التياب. وأغسل عنى هذا الخلوى. فقال له النبى يه « ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك» 
وفى الرواية الثامنة « أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات [أى قال هذه الجملة ثلاث مرات 
تأكيدا :كما شن غادتةة ضكى الله علية وسلم: اوطلت أن يعون الكيل تلاكايرات لفاكية من ززالة 
الريح] وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجك» وفى الرواية التاسعة «انزع عنك 
الجبة واغسل عنك الصفرة, وماكنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك» قال النووى: معناه من 
اجتناب المحرمات. ويحتمل أنه أراد مع ذلك الطواف, والسعى والحلق, بصفاتها وهيئاتها. وإظهار 
التلبية. وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة. ويخص من عمومه ما لا يدخل فى العمرة من أفعال 
الحج كالوقوف والرمى والمبيت وغير ذلك. 


فقه الحديث 


تتعرض هذه المجموعة من الأحاديث إلى خمس نقاط: 
الأولى: ما لا يباح للمحرم لبسه على بدنه. 
الثانية: تغطية المحرم رأسه. 
الثالثة: ما لا يباح للمحرم لبسه فى قدميه. 
الرابعة: الطيب للمحرم فى الثوب أو البدن. 
الخامسة: مايؤخذ من الأحاديث. 
وهذا هوالتفصيل: 


أولا: ما لا يباح للمحرم لبسه على بدنه: قال النووى فى شرح مسلم: أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
للمحرم لبس شىء من هذه المذكورات,. وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما فى معناهماء وهو 
ماكان محيطاً أو مخيطاً. معمولاً على قدرالبدن, أوقدر عضو منه. كالجَؤْشن [أى الدرع] والتيّانٌ 
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[بتشديد الباء. وهونوع من السراويل. قصيرة فوق الركبة. تسترالسوأتينء أشبه بما يلبس فى البحر, 
والجمع تبابين] والقفاز[وهو ما يلبس فى الكفين من نسيح أو جلد]. 

وقال فى المجموع: فإن لبس شيئًا من ذلك مختارا عامدا أثم. ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته 
الفدية. سواء قصر الزمان أم طالء وسواء فى ذلك الرجل والصبى. لكن الصبى ل يأثم, وتجب الفدية. 

وقال: قال أصحابنا: واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على مايعتاد فى كل ملبوس, فلو 
التحف بقميص أو قباء [ويطلق على كل ثوب مفرج سواء أكان له أكمام كالجبة, أولا أكمام له 
كالعباءة] أوارتدى بهما [أى جعلهما رداء ولفهما حول نصفه الأعلى] أواتزر بسراويل [أى لف 
السراويل على فخذيه] فلا فدية, لأنه ليس لبساً له فى العادة. ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجية [بفتح 
الفاء والراء وكسر الجيم وتشديد الياء ثوب واسع طويل الأكمام, يتزيا به علماء الدين غالبا] وهو 
مضطجع فلا فدية إن كان بحيث لوقام أو قعد لم يستمسك عليه. 

ثم قال: وهذا الذى ذكرناه إذا لم يكن للرجل عذر فى اللبسء فإن كان عذر جاز ووجبت الفدية. 

ولا فرق بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعضء ولافرق بين أن يكون من الخرق 
والأقمشة القطنية والصوفية والوبرية والتيلية وبين أن يكون من الجلود أو اللبود أوالورق. 

ويحرم فى إزارورداء. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدينء فإن لم يكوناجديدين 
فليكونا مغسولين نظيفين, ويكره المصبوغ, وغير النظيف. 

ثم قال: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار [ أى يريط طرفيه 
ببعضهما ليستمسك ] ويشد عليه خيطين [ أى خيطا ذا طرفين يريطهما ويعقدهما] وأن يجعل له مثل 
الحجزة ويدخل فيهما التكة ونحو ذلك [الحجزة والحزة بدون جيم مجرى ينشأ من ثنى طرف الإزار أو 
السراويل ليدخل فيه التكة التى تشده ليستمسك] لأن ذلك من مصلحة الإزار, فإنه لا يستمسك إلا 
بنحو ذلك. 

ثم قال: قال أصحابنا: وله غرز ردائه فى طرف إزاره. وأما عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو 
بمسلة ونحوهاء وفرق الأصحاب بين الرداء والإزارحيث جازعقد الإزاردون الرداء بأن الإزار يحتاج 
فيه إلى العقد دون الرداء. هذا قول الجمهور, وقالت طائفة من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء. كما لا 
يحرم عقد الإزان 

ثم قال: وإذا لم يجد إزارا جازله لبس السراويلء ولا فدية. هذا مذهبناء ويه قال أحمد وداود 
وجمهور العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوزله لبسه وإن عدم الإزار. فإن لبسه لزمه الفدية. اه 

وقال البخارى: قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان [بكسرالهاء وسكون الميم. وهوحزام من جلد أو 
قماش به جيوب يضع فيه المحرم النفقة وما يحتاجه ويشده فى وسطه] قال العلماء: لابأس للمحرم 
بالهميان والخاتم. وأجازوا عقد الهميان إذا لم يمكن إدخال بعضه فى بعض,ء ولم ينقل عن أحد 
كراهته إلا عن ابن عمس ونقل عنه جواره. 
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فقا التزوى “قال أضكاحا وله أن نتقاد الحمصحت وجسبائل البضت اق وكتلة اق ركفل كبن 
نقود ويعلق حمائل كيس أمتعة, فإن ذلك لا يسمى لبسا. 

ثانيا: تغطية المحرم رأسه: أما النقطة الثانية فقد قال النووى فى شرح مسلم: نبه صلى اللّه عليه 
وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس. مخيطا كان أوغيره. حتى العصابة, فإنها حرام, فإن 
احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية. 

وقال فى المجموع: لا يجوز للرجل ستر رأسه. لا بمخيط كالقلنسوة, ولا بغيره كالعمامة والإزار 
والخرقة وكل ما يعد ساتراء فإن ستر لزمه الفدية, ولوتوسد وسادة, أووضع يده على رأسه. أو انغمس 
فى ماءء, أواستظل بمحمل وهودج ومظلة جان ولا فدية. سواء مس المحمل رأسه أم لا لأنه لا يعد 
ساتراء ولووضع على رأسه زنبيلا أوقفة جازعلى الأصح ولا فدية, لأنه لا يقصد به الستر. ولا يشترط 
لوجوب الفدية ستر جميع الرأس. بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض, كشد عصابة, 
وإلصاق لصوق لشجة ونحوهاء واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره. ولا فدية. 

وقال: مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستروجهه. ولا فدية عليه, وبه قال جمهور العلماءء. وقال أبو 
حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. 

ثالثا: مالا يباح للمحرم لبسه فى قدميه: وأما النقطة الثالثة فقد قال النووى فى شرح مسلم: نبه 
صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجلء من مداس [وهو ضرب من الأحذية] وحمحم [وهو 
ضرب آخر منها] وجورب وغيرها. 

وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبس الخفين إذا لم يجد النعلين, 
واستدل به على اشتراط القطع. خلافا للمشهور عن أحمد., فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع.ء 
لإطلاق حديث ابن عباس فى البخارى فى أواخر كتاب الحج بلفظ « ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين» وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد. فينبغى أن يقول بها هنا. 

أما المرأة فالوجه منها كرأس الرجل, يحرم ستره بكل ساتر. ويجوز لها ستر رأسها وسائر بدنها 
بالمخيط وغيره. كالقميص والخف والسراويل وتستر من الوجه القدر اليسير الذى يلى الرأس, لأن ستر 
الرأس واجب. لكونه عورة. ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا 
متجافيا عنه بخشبة ونحوهاء سواء فعلته لحاجة. كحر وبرد وخوف فتنة ونحوها. أم لغير حاجة., 
فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب الوجه بغير اختيارها ورفعته فى الحال فلا فدية, وإن كان عمدا أو 
استدامته لزمها الفدية. وفى لبسها القفازين قولان. وقالت عائشة: لا تلثم المرأة, أى لا تغطى شقتيها 
بثوب. ولم ترعائشة بأسأ بالحلى, وبالثوب الأسود والمورد. وقالت: تلبس من خزها.ء وبزهاء 
وأصباغهاء وحليها. قال الحسن وعطاء: تلبس ماشاءت من الثياب. إلا ثوبا ينفض عليها ورسا 
أو زعفرانا. ْ 

رابعا: الطيب للمحرم فى الثوب أو البدن: وأما النقطة الرابعة فقد قال النووى فى شرح مسلم: 
والزعفران والورس نبه بهما على ما فى معناهماء وهو الطيب. اه 
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وقال ابن العربى: ليس الورس بطيب, ولكنه نبه به على اجتناب الطيب ومايشبهه فى ملاءمة 

واستدل بقوله: « مسه» على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولوخفيت رائحته. وقال الشافعية: إذا 
صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع. وقال مالك فى الموطأ: إنما يكره لبس 
المصبغات لأنها تنفض [أى تخرج الريح من حين إلى حين] والجمهور على أنه إذا ذهبت رائحة 
المصبوغ جان خلافاً لمالك. 

وقال النووى فى المجموع: ويحرم على المحرم استعمال الطيب فى ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر 
«ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران» وتجب الفدية. وقال: قال الشافعى والأصحاب: يحرم 
على الرجل والمرأة استعمال الطيب واستعمال الطيب أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه 
المعتاد فى ذلك الطيب, ولولبس ثوبا مبخرا بالطيب,. أوثويا مصبوغا بالطيب, أو علق بنعله طيب 
لزمته الفدية. ولو علقت رائحة الطيب بثوبه أو ببدنه دون عين الطيب بأن جلس فى دكان طيب, أو 
عند الكعبة وهىتبخر, أوفى بيت يبخر ساكنوه فلا فدية بلا خلاف, لكنه إن قصد الموضع المذكور 
لاشتمام الرائحة كره على الأصح. 

ولوكان المحرم أخشم لا يشم رائحة الطيب. فاستعمل الطيب لزمته الفدية وإن لبس إزارا مطيبا 
لزمته الفدية, وله أن يحمل الطيب فى خرقة أوقارورة ولا فدية عليه, لأن دونه حائلا. 

ومتى لص الطيب ببدنه أوثوبه على وجه لا يوجب الفدية, بأن كان ناسيا أو ألقته الريح عليه 
لزمه المبادرة بإزالته. بأن ينحيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه. فإن أخر إزالته مع الإمكان 
لزمته الفدية. 

وإذا حصل الطيب فى مطبوح أو مشروب فبقيت الرائحة بعد الأكل أوالشرب وجبت الفدية, 
وقال أبو حنيفة: لا فدية. 

وأما استحباب الطيب قبل الإحرام فسيأتى فى باب خاص إن شاء اللَّه تعالى بعد أربعة أبواب. 
ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه, ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر به الموت ولباس 
الأكفان: ويتذكرالبعت يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعى. والحكمة فى تحريم 
الطيب أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. 
ومحرمات لم ترد فى صحيح مسلم, كالنكاح. والمباشرة فيما بين السرة والركبة وسنتناولها فى نهاية 
محرمات الإحرام إن شاء الله تعالى. 
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خامسا: ويؤخذ من الأحاديث فوق ماتقدم 

-١‏ يؤّخذ من الأمربقطع أسفل الخفين: أن ما يأمربه الشرع لا يكون فسادا. 

؟- ومن تمكين عمرد#ه يعلى ذَيُنه من رؤية النبى كك جواز كشف أمور الغير للغير إذا علم أن ذلك لا 
يشق عليه. وهذا مبنى على أن الرسول ييه قد علم ما حصل ورضى به. 

- ومن قوله: « ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك»: أنهم كانوا يعلمون أعمال الحج قبل 
علمهم بأعمال العمرة. 

#- وأخذ منه بعضهم: أن الترك فعلء لأن معناه اترك واجتنب فسى عمرتك ما كنت تاركا 

4- واستدل بقوله: «اغسل عنك أثر الصفرة - أو أترالخلوق»: على منع استدامة الطيب بعد الإحرام, 
وهوقول مالك ومحمد بن الحسن وأجاب الجمهور: بأن قصة يعلى ذه كانت بالجعرانة. وهى 
فى سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة “أخها: طيخت سول الله كلك مندسيا عند ابعر نيه كنا 
سيأتى, وكان ذلك فى حجة الوداع سنة عشربلا خلاف. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر 
ذكره الحافظ ابن حجر. 

1- واستدل به كذلك على أن من أصابه طيب فى إلحراعة حافناء أوجاهلاً. ثم علم, فبادر إلى إزالته 
فلا كفارة عليه. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبى حنيفة وأحمد -فى رواية - 
يصير بذلك مغطيا لرأسه. ففى لفظ أبى داود «اخلع عنك الجبة. فخلعها من قبل رأسه». 

8- ومن نظرالنبى يل إلى الرجل. وسكوته, وعدم إجابته ل نقتي أن 
المفتى والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له. 

4- واستدل به على أن النبى ييه لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى. نقله الحافظ ابن 
حجر ويتعقب بأنها حادثة عين لا تنفى ماعداها. وقال النووى: لا دلالة فيه على ذلك لأنه يحتمل 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهرله الاجتهاد وحكم ذلك, أو أن الوحى بدره قبل تمام الاجتهاد. 

-٠‏ وأن بعض الأحكام ثبت بالوحى الذى لا يتلى. 

االدومدن كانه قلي اللةملبيه ول ينيئن كؤول الووحع شبدة الوح وكقلتة واكناة الوسوق 
كيد من نزوله. 

-١7‏ ومن سترعمر للنبى يي استحباب ستر أمورالنوم ونحوها مما لا يستحسن ظهوره غالبا. 


واللّه أعلم 


امرك 


(711) باب موَاقيت الْحَج 


5 عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَاا"" قَالَ: وَقَسَ رَسُولْ الله ول لأخل الْمَدينَةٍ ذَا 
الْحُليْفَة وَلَأَهْلٍ الام الْجُحْمَة وَلَأَهْل تخد قَرْنْ : المَسازل» وَلأَهْل الْيَمَنِ يلمْلم. قَال: «فَهُنَ 
ون أنى عله ين عبر أله من أزا ال اشرق فصن كاذ ذو قبن أفله. 
وَكَذَا فَكَدَلِكَ حَتّى هل مَكّةَ يُهلُونْ مِنْهَا». 

مه 2-4 عَمن ابن عَبَّاسَ رَضِي الله عَنْهما”" أن رَسُولَ الله ول وَقت لأشل الْمَدينَةٍ ذَا 
الْحُلَيْمَةِ وَأَهْلٍ الشّام الْجْحْفَة وَأَهْلٍ نجدٍ قَرْنَ الْمَازلء وََأَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمْلَم. وقال: «هنَ 
لهم 0 آت ؛ أتى عَلَيْهِنَ من غَيْرصِنَ مِم مِمّن أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ وَمَنْ كان دُونَ ذَلِكَ فين 
حَيْث أنشاً 3 حَتى أَهْل مَكَهَ مِن مَكْةَ 


205-64 عَن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا("" أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «يهل أل الْمَدِينَةٍ 
من في الْحلَيْعَةِ وَأَهْلْ الشّام مِنَ الْجْحْمَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِن قَرْن». قال عَبِدُ الله وبَلَغفِي أن 
رَسُولَ الله عل قَالَ: «ويُهل بهل أل الْيَمَنِ من يَلْمْلم». 
هه 5 عن سَالِمٍ عن أَببهٍ يها'" أن رَسُول الله يل قَالَ: «يهل أل الْمَدسَةٍ مِن ذِي 
الْحلَيمَةِ وَيْهلْ أهْلُ الشّام مِنَّ الْجْحْفَةٍ وَبُهِلُ أَهْلُّ نخد من قرن». قَالَ ابْنْ عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهِمَا وَذْكِرَ لي (وَلم أسْمّع): أن رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «ويُهلُ أهل الْيَمَنِ من يَلْمْلّم». 
5-8 حكن تدعو الثم نر عدر حي لماي عن اير فا 03 توفت 
سول اللو يقب يقول: «مُهَلُ أفل اْمَوِسَةٍ ذُو الْحُلَيِعَةِ وَمُهَلٌ أهل الشّام مَهيَعَةُ - وَهِيَ 
َجْحْفَةٌ - وَمُْهَلُ أهل نَجدٍ قَرْد». قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَ رَضِي اللّه عَنَهِمًا وَرَعَمُوا أن رَسُولَ 
ل أُمْمَعْ ذلك مِنَهُ قَال: «وَمُهَلٌ أهل الَيَمَنِ يَلَمْلَم». 


(1١)حَدَنَايَحْبَى‏ بن يَحْتَى وَحَلّفُ بْنْ هشام وَأَبُو الرّبيع وي جَهِيعًا عن حَمّادٍ قال يَحَى أَخبَرنا حَمَاد بن زَبْدٍ عَن عَمْرِو بن 
دينار عن طَاوْس عَنٍ ابن عَبّاسِ 1 

١7‏ حَدَلنَا بو بكْرٍ بن أبي شَيبة حَدَنَا يَحَى بْنْ آدَمّ دلا وُهَيْبْ حَدلنا عَبْدُ الل بن طَاوْسٍ عن أبيه عَن ابن عَبَّاسٍ 

1 )وحَدئنا يَحتى إن يَحْتى قال قرس عَلَى مَالِكِ عن َافِع عن ابن عُمَرَ 

( ١)وحَدَئيِي‏ زُهَيْرٌبْنْ حَربٍ وَابْن أبي عْمَرَ قَالَ ابن أبي عُمَرَ حَدنا سيان عن الزهْرِيّ عن مَالِمِ عن أبيه 

)١8(‏ وحَدَنِي حَرْمَلَة بْن يَحْبَى أخبرنا ابْنُ وهب أخبرتّي يُونْسُ عن ابن شِهَاب عن سَالِم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
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للك عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهمَا"" قال: أَمَرَ رَسُولْ الله يل أل الْمَدِيئَةٍ أن 

تهلوا ون ذف الحليفة: وأكن الشاء ون الححة. وَأَهْلَ نجدٍ من قَرن. وَقَالَ عَبَدَ الله ثرا غمر 

رضي الله عَنهمًا وَأَخبرْت أ أنهُ قَال: «ويُهلٌ أَهْلٌ اليَمن من يَلَمْلم». 

-292 عن جَابرٍ بن عَبّْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهِمَا"" يُسْأَلُ عن الْمُهَلٌ؟ فَقَالَ: سَمِعْتَ 
3 انتَهَى. فَقَالَ: أَرَاهُ يَغنِي) النبي 08 

8 ا عن أبي الرُبَيْرٍ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِما" يُسْأَل عن 

الْمْهَلٌ فَقَالَ: سَمِعْت (أَحْسَبهُ رَفْعَ إِلَى النبي َل قَقَالَ: «مُهَلُ أهل الْمَدَِةِ مِن ذي الْْليْقَق 

وَالطَرِيق الآخَرُ الْجُحْفَة وَمْهَلُ أهل اراق مِن ذَاتِ عِرْق, وَمُهَلُ أهل نَجْدٍ مِن فَرزن, وَمْهَلٌ 

أهل لمكن من يَلَمْلم). 


المعنى العام 

يصل فى النهاية إلى أنه عبادة تعبدية, وعليه أن يفعل ما أمر بفعله من مناسكه. وأن لا يفعل ما نهى 
عن فعله من محرماته, وقد شاء الله تفضيل البيت الحرام عن بقاع الأرضء وجعل له من القدسية ما 
لم يجعله لغيره. وجعل لفريضة الحج من الفضل مالم يجعله لعبادة من العبادات, فهو رغم أنه مرة 
واحدة فى العمر, لكن هذه المرة تكفر ذنوبه وتمحو خطاياه. « فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 
دنوبه كيوم ولدته أمه». 

وإذا كانت الصلاة قد طلب لها فيل التلبس يهنا طهارة الثوبء والبدن والمكان والوخ قبلها. 
واستقبال القبلة عندهاء. مماد يهيّئ المسلم للدخول فيهاء فإن الحج كذلك شرع اللّه له مقدمات 
تتناسب وقدسية ة مكانه وقدسية أعماله, فجعل التهيؤ لمكانه من مكان بعيد, والتهيؤ لأفعاله بالإهلال 
به. وقصده ونيته قبل الدخول فى أعماله بوقت غير قصير. 

من هنا شرع الله نية الحج والإحرام به من الميقات المكانى الذى حدده رسول اللّه يلك بوحى من 
الله تعالى, ولاشك أن هذه المواقيت محيطة بالحرم, فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية. فهى مقابلهاء 
وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى بالنسبة لمكة. وقرن شرقية والجحفة غريية, فهى مقابلها. وإن 
(15)حَدَننا يَحَى بن يَحْى وَيَحْمَى بن بوب وقْييَةُ ْنْ سَعِيدٍ وَعَلِيْ بن حُجْرٍ قَالَ يَحْتى حبرا وَقَالَ الآخَرُون حَدَلَنا إسْمَعِيلُ بْنْ 

جَعْمَر عن عَبْدِ الله ْنِ ينار أنه ممع ابْنَ عُمَرٍ 
110)حَدَثنا إِممْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا رَوْح بْنْ عبَادَةَ حَدكنَا ابن جُرئْجٍ أخبرتي أبُو الْئر أنه مَمِعَ جَابرَ بن عَبْدٍ الله 


(1)وحَدَنِي مُحَمدُ بن حاتم وَعبْدُ بن حُمَيْدٍكِلاهما عن مُحَمَِّ بن بَكْرٍ قَالَ عبد أَحبرنَا مُحَمّدَ حبرا ابن جُرئج أخبَرنِي 
أُوالريِرٍ أنه سّمِعَ جَابرَ بْنَ عبْدٍ الله 


كانت إحداهما كذلك, وذات عر تحاذى قرناء ولو أوصلنا خطا بين كل من هذه المواقيت. تمت 
إحناطة الحرم إحاظة كامة بهذا الخظاء وأصبحتة كل تقغة من بقاع الأرض لا محالة تمن يه وكل من 
كلك عونك 115 اهضرا از هرا لااكخالة لهمدهالك بحر من ها مهو يتحديد رسول الله عد 
حسب الطرق التى كانت معهودة آنذاك. وإما بمحاذة ماحدده رسول الله يقد فمن سلك طريقا يمر 
بالمكان الذى حدده رسول اللّه 4# فميقاته الذى عليه أن يحرم منه سواء أكانت فيه مدينة بهذا 
الاسم أم أقيمت مكانه مدينة باسم آخر أو به. فالعبرة بالمكان. والأسماء الواردة فى الأحاديث إنما 
هى للإعلام عن المكان الذى كان مغروفا به فى عهده صلى اللّه عليه وسلم. 

ونعود إلى وجوب التسليم بأوامرالشرع فى مناسك الحج. وإن لم تدرك عللها وحكم مشروعيتها. 
فلآ نقول؛ لماذا قرب: من انكنة ميقات أهل تجدة وبعد عذها ميقات أهل المدينة؟ ولكن تقول آمتا 
بالنّه ويشرعه الذى أنزل على رسوله و ونسأل اللّه أن يتقبل منا خالص أعمالنا ودعائنا إنه 


المباحث العريية 


(وقّت رسول الله ِوٌ) بتشديد القاف. أى حدّد. وأصل التوقيت: أن يجعل للشىء وقت 
يختص به ثم اتسع فيه. فأطلق على المكان أيضاء وقيل للموضع ميقات والجمع مواقيت, كمواعيد 
جمع ميعاد, والمراد هنا: حدد رسول اللَّهِ يلك هذه المواضع للاحرام بالحج والعمرة. 

(لأهل المدينة ذا الحليفة) بضم الحاء وفتح اللام, و« أل» فى «المدينة» للعهد, أى مدينته 
صلى اللّه عليه وسلم. وصارعلما عليها بالغلبة وكثرة الاستعمال. وأهل المدينة سكانهاء وذوالحليفة 
فى طريق المسافر من المدينة إلى مكة, بينها وبين المدينة ستة أميال [نحوتسعة كيلومترات 
ونصف] ويينها وبين مكة مائتا ميل وميلان [نحوخمسة وعشرين وثلاثمائة كيلو متر] ويلاحظ أن 
طرق اليوم ومسافاتها غير هذه الطرىّ ومسافاتهاء والعبرة بالمكان وكان بها مسجد يعرف بمسجد 
الشجرة. مكانه خرب الآنء ويها بئريقال له: بئرعلى وهى تعرف الآن بآبارعلىء وقد أقيم بها مسجد 
كبيريحرم منه الحجاج والمعتمرون. 

والعجية فى :هن النراقيت مالمكان لا بالاشم: لو قيلت مدينة يسم ثى العليفة عن مكان لخر 
نفك كن الدوتع مديته تازيم الخو ف الفكرة بالتكاد, 

وفى الرواية الثالثة والرابعة « يهل أهل المدينة من ذى الحليفة» وفى الرواية الخامسة والثامنة 
امل أهل"العنيكة ذو الحليكة » اوحة ذم الخليفة: 

و المهل» بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام موضع الإهلال. قال الحافظ ابن حجر: وأصله رفع 
الصوت,. لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام, ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا. قال 
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أبوالبقاء: هو مصدر بمعنى الإهلال. كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج. ا.ه ففتح الميم, 
لكن ابن الجوزى يقول: وإنما يقوله بفتح الميم من لا يعرف. اه 

(ولأهل الشام الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاءء. قيل: سميت بذلك لأن السيل أجحفها فى 
وقت. أى جرفها وذهب بهاء وهى قرية خربة, بينها وبين مكة نحو مائة وعشرة أميال [نحومائة 
وسبعين كيلو مترا] عن طريق المدينة. ولعله خفف على القادمين من بعيد مالم يخفف على أهل 
المدينة. والله أعلم. 

وكان لأهل الشام إلى مكة طريقان: طريق يمربالمدينة وطريق الساحل لا يمربهاء وهوالذى 
سلكه أبوسفيان لما علم بخروج المسلمين إلى بدر. فالطريق الذى يمر بالمدينة ميقاته ذوالحليفة 
«هن لهن ولمن أتى عليهن » والطريق الآخر- كما جاء فى الرواية الثامنة- ميقاته الجحفة. ويقال لها 
« مهيعة» بفتح الميم وإسكان الهاء. وفتح الياء على وزن علقمة وحكى القاضى عياض عن بعضهم 
كسرالهاء على وزن لطيفة, والصحيح المشهور إسكانهاء وفى الرواية الخامسة « ومهل أهل الشام 
مهيعة وهى الجحفة» وفى كلام ابن الكلبى ما يفيد أنها كانت تسمى مهيعة, فلما اجتاحها السيل 

وعند النسائى من حديث عائشة ٠‏ ولأهل الشام ومصرالجحفة» والمكان الذى يحرم منه 
المصريون اليوم يسمى « رابغ » قال الحافظ ابن حجر: وهو قريب من الجحفة. اه أو محاذ بها حيث 
إن المصريين لا يسلكون غالبا طريق الشام نفسه. سواء قدموا جوا أو بحرا. 

(ولأهل نجد قرن المنازل) النجد: كل مكان مرتفع. وهواسم لعشرة مواضع أعلاها تهامة 
واليمن, وأسفلها الشام والعراق, والمراد هنا أعلاها. و« قرن» قال النووى: بفتح القاف وسكون الراء 
بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم, وغلط الجوهرى فى 
صحاحه فيه غلطتين فاحشتين, فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا القرنى ذه منسوب إليه. والصواب 
إسكان الراء وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة. يقال لهم بنوقرن وهى بطن من مراد., القبيلة 
المعروفة. ينسب إليها المرادى, وبالغ النووى فى تغليط الجوهرى, لكن حكى القاضى عياض تعليق 
القابس أن من قاله بالإسكان أراد الجبل. ومن قاله بالفتح أراد الطريق. و«المنازل» جمع المنزل. 
والمركب الإضافى هواسم المكان, ويقال له: «قرن» أيضا بدون إضافة, قال النووى: ووقع فى أكثر 
النسخ «قرن» من غير إضافة, ومن غير ألف بعد النون. وفى بعضها « قرنا »بالألف وهو الأجود. لأنه 
موضع واسم جبلء فوجب صرفه ويحتمل-على بعد -أن يكون علما على البقعة. فيترك صرفه. « وقرن 
المنازل» جبل بينه وبين مكة نحو ستين كيلو متراء وهو أقرب المواقيت إلى مكة وأبعدها من مكة 
ذوالحليفة. 

قال الحافظ ابن حجر: لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقان: إحداهما طريق أهل الجبال؛ وهم 
يصلون إلى « قرن» أو يحاذونه. فهو ميقاتهم. كما هو ميقات أهل المشرى والأخرى طريق أهل تهامة. 
فيمرون بيلملم أو يحادونه. وهو ميقاتهم, لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم. 


5/ 


(ولاهل اليمن يلملم) بفتح الياء واللامينء ويقال أيضا: « ألملم» بهمزة بدل الياء وهوالأصل, 
والياء تسهيل لهاء لغتان مشهورتان, وهو جبل من جبال تهامة بينه وبين مكة ما يقرب من ستين 
كيلو مترا. 

هذا. وروايات ابن عباس [الأولى والثانية] ورواية جابر [الثامنة] ترفع صراحة وجزما واتصالا هذا 
الميقات إلى النبى َل 

أماروايات ابن عمر [الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة] فهى مرسلة بالنسبة لهذا 
الميقات خاصهة. 


(فهن لهن) كان الأصل: هن لهم. أى المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة ووقع على الأصل 
عند بعض رواة البخارى ومسلم, كما فى روايتنا الثانية, وكذلك رواه أبو داود وغيره. لكنها عند أكثر 
الرواة فى الصحيحين « هن لهن» ووجهه القاضى: بأن الضمير فى «٠‏ لهن» عائد على المواضع والأقطار 
المذكورة. وهى [المدينة, والشام, واليمن. ونجد]. أى هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد: لأهلهاء 
فحذف المضاف. وأقام المضاف إليه مقامه. وسيأتى مزيد للبحث فى فقه الحديث. 

(ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) قيل معناه: وهن لمن أتى عليهن مطلقا سواء أكان له 
ميقات أولاء وقيل معناه: وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن إذا لم يكن له ميقات معين. فالعمومان 
فى هذه الجملة والتى قبلها متعارضان, ولابد من تقييد إحداهما. وسيأتى مزيد للبحث فى 
فقه الحديث. 

(فمن كان دونهن فمن أهله) أى فمن كان من أهل بلد أقرب منهن لمكة فإحرامه من 
مسكنه, ومسكن أهله. وفى الرواية الثانية «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً» أى ومن كان سكنه 
دون هذه المواقيت, فميقاته من حيث أنشأ الإحرام. ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه. 
وهذا خاص بالحاج. أما المعتمر: إذا كان مسكنه فى الحل وجب عليه أن يخرج إلئ أدنى الحل, 
وللبحث بقية فى فقه الحديث. 

(وكذا فكذلك) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. وهو صحيح ومعناه: وهكذا فهكذا. 


(حتى أهل مكة يهلون منها) يجوزفى لفظ « أهل» الجر. على أن « حتى» حرف جر بمنزلة 
إلى. ويجوز فيه الرفع على أنه مبتدأء خبره محذوف, تقديره: حتى أهل مكة يهلون من مكة. 

(ومهل أهل العراق من ذات عرى) بكسرالعين. سمى المكان بذلك لأن فيه عرقاء وهو الجبل 
عشر ميلا [نحو تسعة وعشرين كيلو مترا] وهل هذا الميقات بتوقيت النبى وه أو هو بتوقيت عمر 
5نه؟ خلاف يأتى توضيحه فى فقه الحديث. 
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(وزعموا أن رسول الله يل قال...) الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق, وهو المراد هنا. 

(عن أبى الزيير أنه سمع جابربن عبد الله يسأل عن المهل. فقال: سمعت... ثم 
انتهى. فقال... ) قال النووى: معنى هذا الكلام أن أبا الزيير قال سمعت جابراء تم انتهى. أى وقف 
عن رفع الحديث إلى النبى يي وقال: أراه -بضم الهمزة-. أى أظنه رفع الحديث, أى أظنه يعنى 
النبى يله بنسبة القول إليه. كما قال فى الرواية الثامنة « أحسبه رفع...» قال النووى: ولا يحتج بهذا 
الحديث مرفوعاء لكونه لم يجزم برفعه. اه 


فقه الحديث 


ينكع ميقت زناق وم قبت كاف 

أما الميقات الزمائى فيقول الله تعالى عنه: لِيَسَألُونَكَ عن الأهِلّة قل هي مَوَاقِيتلِلنّاسِ وَالْحَج)4 
[البقرة: 184]. ويقول: «الْحَجُ أشهُرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَن فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجَ فَلا رَفَثَ وَلا فسُوقَ وَلاجدالَ فِي 
الحَج» [البقرة: /51 ]. 

ولا خلاف بين العلماء فى أن أول أشهر الحج شهر شوالء والخلاف بينهم فى نهايتها. 

فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى أن أشهرالحج شوال وذوالقعدة وعشر من ذى الحجة. 

واحتجوا بما أخرجه البخارى عن ابن عمر معلقا قال: « أشهر الحج شوال وذوالقعدة وعشر من 
ذى الحجة» لكن هذا الفريق اختلفوا فى يوم النحر. هل يدخل فى عشر ذى الحجة أم لا؟ قال أبو 
حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحرفى أشهرالحج, على أن اليوم يتبع الليلة, أوالمراد من حديث ابن 
عمر: الأيام والليالى. وغلب تأنيت لفظ العدد. كما يقال: صمنا عشراء ويريدون الليالى والأيام. وقال 
الشافعى: لا يدخل يوم النحر, فأشهر الحج شوال وذوالقعدة وتسعة أيام من ذى الحجة., وتنتهى 
بفجريوم النحر. فهى عشرليال وتسعة أيام من ذى الحجة. 

وذهب مالك والشافعى فى القديم إلى أن أشهرالحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة بكماله. واحتج 
بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس قال: « أشهرالحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة» وروى نحوه عن 
ابن مسعود وعن ابن الزبير -رضى اللّه عنهما-. 

وثمرة الخلاف: أنه لا يجوز الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج عند الشافعية فإن أحرم بالحح فى 
غير أشهره. فجمهورهم على أنه ينعقد بهذا الإحرام عمرة. وقال داود: إن أحرم بالحج فى غير أشهره 
فلا ينعقد حجا ولا عمرة. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز الإحرام بالحج فى غير أشهرالحج لكن 
يكره. قالوا: فأما أعمال الحج فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف. ويكره الاعتمارفى أشهرالحج عند 
مالك. فالعمرة عنده مكروهة فى جميع ذى الحجة. وعند مالك: إذا أخر طواف الإفاضة عن ذى الحجة 
لزمه دم. 
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والتحقيق: أن الخلاف فى هذه الأحكام لا تتوقف على الخلاف فى أشهر الحج. وإنما ترتبط بها 
من حيث التطبيق فقطء فليست ثمرة للخلاف فى أشهر الحج. فالشافعية لا يجيزون الإحرام بالحج 
فى غير أشهرالحج ولا يتوقف ذلك على كونها تنتهى عند العاشر من ذى الحجة, أوعند آخر ذى 
الحجة, وكراهة الاعتمار فى أشهر الحج عند مالك ليست ثمرة للخلاف فى أشهرالحج بل هى حكم 
ارتضاه سواء كانت أشهر الحج ثلاثة كاملة أوناقصة, وكذلك لزوم الدم لمن أخر طواف الإفاضة 
عنده. فإن غيره لا يقول بلزوم الدم مطلقا على تأخير الطواف أشهراء ولذلك يقول النووى فى المجموع: 
فلا فرق بين أن يوافقونا فى أشهرالحج أو يخالفونا. 

وعلى أى حال فالكل يجمع على أنه لا يصح فى سنة واحدة أكثر من حجة لأن الحجة الواحدة 
تستغرى الوقت, فلا يمكن أداء الحجة الأخرى. على معنى أن وقت الوقوف بعرفة محدد, فلا يصح 
أن يقع لحجتين. لأن الحجة الواحدة تصح بكل لحظة منه. 

هذاء ولم يتعرض الإمام مسلم للميقات الزمانى فى أحاديثه. وما ذكره البخارى إلا كحكم فقهى, 
وقاسناق له إل تعليقات موكوفات: 

أما المواقيت المكانية فقد اتفقت الروايات على أن ميقات أهل المدينة « ذو الحليفة» أما فى 
أفضل مكان يحرم منه من ذى الحليفة فسيأتى فى الباب التالى إن شاء اللّه. وأن ميقات أهل الشام 
«الجحفة» - وهى مهيعة - قال العلماء: وهى ميقات أهل مصر والمغرب. وأن ميقات أهل نجد 
وفرن المقارل» قال السافعن :م رن »ميقت المتوجويق من نجه البسن ونج السكان اف وان 
ميقات أهل اليمن ٠‏ يلملم». والمراد بأهل اليمن: أهل تهامة اليمنء لا كل اليمن, فإن اليمن تشمل 
نجداء وتهامة. كذا قال النووى فى المجموع. 

ثم قال: وهذه الأربعة نص عليها رسول الله يل بلا خلاف. وهذا مجمع عليه. 

أما «ذات عرق» لأهل العراق فاختلف العلماء فى توقيته. هل هو منصوص عليه من النبى وَل ؟ 
أوكان باجتهاد من عمر ذه ؟ 

حجة من قال إنه كان باجتهاد من عمرطك: ما رواه البخارى عن ابن عمر- رضى اللَّه عنهما - 
قال: لما فتح هذان المصران [يعنى البصرة والكوفة, ومعنى فتحهما إنشاؤهما فإنهما أنشئًا فى زمن 
عمرذه. فهما مدينتان إسلاميتان] أتوا عمر, فقالوا: يا أمير المؤمنين. إن رسول اللّهِ يي حّد لأهل 
نجد ٠‏ قرنا», وهوجورعن طريقنا [أى وهو مائل بعيد عن طريقنا] وإنا إن أردنا ‏ قرنا» شق علينا؟ 
قال: فانظروا حذوها من طريقكم, فحد لهم « ذات عرق». 

وقدووى الشافعى :من طزيق أبى الشعقاءم قال+ 5 لدنيوقت :رسنول الله كل لأهل المشترق شديكا: 
فاتخذ الناس بحيال « قرن» «ذات عرقّ» وروى أحمد عن ابن عمر حديث المواقيت, وزاد فيه: « قال 
ابن عمر: فآثرالناس «ذات عرق» على « قرن». وفى رواية له: ٠‏ فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن 
عمر: لم يكن يومئذ عراق فهذا كله يدل على أن ميقات «ذات عرق» ليس منصوصا. وبه قطع الغزالى 
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والرافعمى فى « شرح المسند» والنووى فى « شرح مسلم». وكذا وقع فى «المدونة» لمالك, وقال 
الشافعى فى «الأم»: لم يثبت عن النبى ييه أنه حد « ذات عرق», وإنما أجمع عليه الناس. 

وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعهى فى «الشرح الصغير» والنووى فى 
«المجموع شرح المهذب» أنه منصوص. وحجتهم ما جاء عند مسلم [ روايتنا الثامنة] قال الحافظ ابن 
حجر: إلا أنه مشكوك فى رفعه. وقد أخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعا من غير شك لكن فى إسنادهما 
ضعفء. وجاء فى حديث عائشة, وحديث الحارث بن عمروالسهمى, كلاهما عند أحمد وأبى داود 
والنسائى, لكن كل طريق لا يخلوعن ضعف. ويحتج بها على اعتبار مجموع طرقهاء ويقولون: إن هذا 
كاف فى إثبات أن للحديث أصلاء ولعل من قال: إنه غير منصوص. لم يبلغه. أواعتمد أن الحديث 
ضعيف لا يحتج به باعتبارأن كل طريق لا يخلوعن ضعف. 

أما من أَعَلَ الحديث بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهى غفلة منه -كما قال ابن عبد البر- لأن 
النبى ييه وقت المواقيت لأهل النواحى قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح. فلا فرق فى ذلك بين 
الشام وبين العراق. 

وقد جاء فى بعض الروايات عند أبى داود والترمذى عن ابن عباس أن النبى وَلةٌ وقت لأهل 
المشرق «العقيق». ومع أنه ضعيف فقد جمع العلماء بينه وبين ذات عرق أن ذات عر ميقات 
الوجوب, والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد عن مكة من ذات عرق وقيل: العقيق ميقات لبعض 
العراقيين, وهم أهل المدائن وذات عر ميقات لأهل البصرة. 

وسواء أكان ذات عرق ميقاتا لأهل العراق بالنص. أو باجتهاد عمرد#ء فقد اتبعه الصحابة, 
واستمر العمل عليه. فهو جدير وحقيق بلزوم الاتباع. واللّه أعلم, 
ويستنبط من مجموعة هذه الأحاديث الأحكام الآتية 
د اشقدل يفول ابن عمو رض الله عنهما :فى زوايقنا السادينة «اترزيفول الله ل الفهلى :أن 

الإحرام من الميقات واجب. قال مالك وأبوحنيفة والشافعى وأحمد هذه المواقيت واجبة. لو 

تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم. وصح حجه. 

قال الشافعية: فإن عاد قبل التلبس بنسك ركن أو سنة سقط عنه الدم على الصحيح. سواء رجع 

من مسافة قريبة أو بعيدة, لأنه حينئذ يكون قد قطع المسافة بالإحرام وقال بعضهم: إن عاد قبل 

أن يبعد عن الميقات مسافة قصر سقط الدم, وإلا فلا. 

وقال مالك وأحمد: لا يسقط الدم بالعود. وفى رأى للمالكية: يسقط الدم إن عاد قبل أن يبعد. 

وقال أبو حنيفة: إن عاد ملبيا سقط الدم, وإلا فلا. 

ويقول الجمهور: الأفضل فى كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة فلو أحرم من طرفه 

الأقرب جان 


وعن سعيد بن جبير: لوترك الميقات دون إحرام لم يصح حجه. 
وقال عطاء والنخعى: لو ترك الميقات دون إحرام صح حجه. ولا شىء عليه. 
هذا بالنسبة لتجاوزالميقات دون إحراهم,. أما الإحرام قبل بلوغ الميقات, فقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على الجوان قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. فقد نقل عن إسحق وداود وغيرهما 
عدم الجوان وهو ظاهر صنذيع البخارى حيث قال: [باب ميقات أهل المدينة. ولا يهلون قبل ذى 
الحليفة] فهو ظاهر فى أنه لا يجيزالإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات, وهو ظاهر جواب 
ابن عمر[حين سئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: ٠‏ فرضها رسول اللّهِ يي لأهل نجد قرنا ولأهل 
المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة» أخرجه البخارى] ويؤيده القياس على الميقات 
الزمانى, فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرىّ الجمهور بين الزمانى والمكانى. فلم 
يجيزوا التقدم على الزمانى. وأجازوا فى المكانى. قال: وذهبت طائفة كالحذنفية وبعض الشافعية 
إلى ترجيح التقدم, وقال مالك: يكره. ش 
ويميل الحافظ ابن حجر إلى عدم الإحرام قبل الميقات فيقول: لم ينقل عن أحد ممن حج مع 
النبى يله أنه أحرم قبل ذى الحليفة. ولولا تعين الميقات لبادروا إليه. لأنه يكون أشق فيكون 
أكثر أجرا.اه. 

؟- استدل بقوله فى الرواية الأولى « فهن لهن» أن الشامى مثلا ميقاته الجحفة. وإن مرعلى المدينة, 
فله أن يمربذى الحليفة دون إحرام حتى يحاذى أو يصل الجحفة. وإن كان الأفضل أن يحرم فى 
هذه الحالة من ذى الحليفة, وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية, وهوالمعروف 
عند المالكية. وأطلق النووى اتفاق الشافعية على أنه يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة, ولا 
يجوزله تأخيره إلى ميقات الشام الذى هوالجحفة, فإن أخر أساء ولزمه دم. اه 
والمعنى عند الشافعية: هن لهن إذا لم يمروا بميقات آخر مريدين الحج أوالعمرة. بدليل 
الجملة الآتية. 

؟- يستدل الشافعية بقوله « ولمن أتى عليهن من غير أهلهن...» على أن الشامى إذا مربميقات أهل 
المدينة لزمه الإحرام منه. إذ المعنى « هن لهن». أو« وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن» سواء 
أكان له ميقات معين. أولم يكن له ميقات معين. ويفسره الآخرون بأن المعنى: هن لأهل هذه 
البلاد مطلقاء وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن لا ميقات له. 
أماا من سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى ميقاته الأصلى كالمصرى 
مثلا يمر ببدر. وهى تحاذى ذا الحليفة. فليس عليه أن يحرم منهاء بل له التأخيرحتى يحاذى 
الحجفة. فإن كان الطريق لا يحاذى ميقاته الأصلى ويحاذى ميقاتا آخر أو ميقاتين أحرم عند 
محاذاة أقريها إليه. فإن جهل المحاذاة أحرم قبل مكة بنحو مائة وعشرين كيلو مترا. ذكره 
النووى فى المجموع 
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#- استدل بقوله فى الرواية الأولى والثانية « ممن أراد الحج والعمرة» على أنه يجوز دخول 

مكة بغيرإحرام. 

قال النووى: ومن لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا. 

سواء دخل لحاجة تتكرر. كحطاب. وحشاش وصياد. ونحوهم. أولا تتكرر. كتجارة وزيارة 

ونحوهماء وللشافعى قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أوعمرة إن دخل مكة أوغيرها من 

الحرم مطلقاً.اه 

وتتمثل هذه المسألة فى صور: 

الأولى : أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة. ولا يريد الحرم ولا يدخله, فهذا لا يجب عليه 
الأخراة بجع ولا بعمزة عند الحمهون وقال ا بوحنيفة» مق أتى على مثقات من المواقيت:9 
يتجاوزه غير محرم. سواء قصد دخول مكة أولم يقصد. 

الثانية: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة, ولا يريد الحرم. بل يريد حاجة دونه. لكنه 
بعد مجاوزته أراد الحج أو العمرة. فالجمهور على أنه يلزمه الإحرام من موضعه الذى بدا فيه 
له هذا الرأى ولا دم عليه. فإن جاوزه بلا إحرام. ثم أحرم أثم ولزمه دم. ولا يكلف الرجوع إلى 
الميقات, وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات. 

الثالثة: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة. وهو يريد دخول مكة لحاجة لا تتكرر, كزيارة 
صديق أو شراءء أوبيع لا يتكرر. وهذا يجب عليه الإحرام بحج أو بعمرة عند النووى وأبى 
حنيفة ومالك والشافعى فى المشهور عنه وأحمد. لأن مكة حرام, فلا يجوز لأحد أن يدخلها 
بغير إحرام, وقال الزهرى. والحسن البصرىء والشافعى فى قولء ومالك فى رواية. وداود 
وأصحابه من الظاهرية: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام,. وإليه ذهب البخارى أيضا. وصرح به 
النووى كما سبقء وظاهر قوله « ممن أراد الحج والعمرة» يؤيدهم. 
واستدلوا بما رواه مسلم من حديث جابر: « أن النبى كي دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة 
سوداء», وبما رواه البخارى من حديث أنس: « أن النبى وير دخل مكة وعلى رأسه المغفر». 
ويجيب الأولون بأن دخوله صلى اللَّه عليه وسلم مكة كان وهى حلال. ثم عادت حراما إلى 
يوم القيامة, فلا يجوز دخولها لأحد بغير إحرام. 

الرابعة: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة. وهو يريد مكة لحاجة تتكرر كالحطاب 
والصياد وناقل الماء وموصل الزاد وموزع الطعام والأمتعة على التجار, ومن كانت له ضيعة أو 
عمل يومى. فهذا لا يجب عليه الإحرام عند الجماهير, لآنه لووجب عليه الإحرام لكان فى 
جميع زمنه محرما. والله أعلم. 

- واستدل به على أن الحج فرض على التراخى. وهو مذهب الشافعى وطائفة. وقال أبوحنيفة 
ومالك وآخرون: هوعلى الفور. وسيأتى المبحث بالتفصيل عند باب: فرض الحج مرة فى العمر. 
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1- استدل ابن حزم بقوله فى الراوية الأولى: «فمن كان دونهن فمن أهله» وقوله فى الرواية الثانية: 
«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاأً» استدل يه على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيت 
شاء وكأنه أراد من قوله « دوتهن» أى غيرهن. وليس المراد منه الأقرب إلى مكة منهن, لذا قال 
الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات. أى إلى جهة مكة. 

/ا- قال الحافظ: ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك, فجاوز الميقات, ثم بدا له بعد ذلك النسك 
أنه يحرم من حيث جد له القصد. ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله « فمن حيث أنشأ». 
- استدل به على أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى 
الميقات. ولا يجوزله مجاورة مسكنه بغير إحرام. قال النووى هذا مدهبنا ومذهب العلماء كافة 

إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة نفسها. 

9- وظاهر قوله: « حتى أهل مكة يهلون منها» أن أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة, ولكن هذا 
الظاهر غير مراد. بل هو خاص بالحاج. وأما المعتمرفيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. قال 
واختلف فى القارن من أهل مكة. فذهب الجمهور: إلى أن حكمه حكم الحاج فى الإهلال من مكة,. 
وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل. لأن العمرة إنما تندرج فى الحج فيما 
محله واحد,.كالطواف والسعى. أما الإحرام فمحله فيها مختلف. 


واختلف فى الأماكن التى يحرم منها أهل مكة [والمراد من أهل مكة هنا -كما قال النووى- من 
كأ وكفكة عند إرادة الإتخرام بالج «شواء أكان ممتوطلقا اممادر بعيل] 
قال التووق:'ميقاته خفتى مكة: ولا يجوزل قرك مكة والإجراع جانمع من بخاريكها سواة تبن التخرم 
أومن الحل. ثم قال: هذا هوالصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا: يجوزله أن يحرم 
دالمع م اللحرم كنا حورم فكة. أن حق لحر حكم بعة امال: والمسمع الأول لينا 
الحديث, ثم قال: قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحى مكة بحيت لا يخرج عن نفس 
السايفة وسورها: وى الأفصدن قولان: أصدهما مين ياب ذارة والشاى من المس هه الخراء 
فحت القيزات 

17> امنتدل يقوله صل الله علية وسله فى الزواتة الأولى:والقاكية ووقت»وقولة'فن الرواقة السادفنة 
« أمر» وقول ابن عمر فى رواية البخارى « فرضها رسول الله يك لأهل نجد قرنا..الخ» على: أنه لا 
بحكون الإحرام المع والسيزة مخ قبل العيقات..وهذا ظاهومقيع اللخارى حييت قال» وساب 
درق وفيت تكح والبمن ورت قال ناب مجكاك أهل الجدرمة ولاورنوا قدل فى السلففة.» 
قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز. وفيه نظر, فقد نقل عن 
إسحاق وداود وغيرهما عدم الجوان وهو ظاهر جواب ابن عمر ويؤيده القياس على الميقات 
الزمانى. فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرى الجمهور بين الزمانى والمكانىء, فلم 
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يجيزوا التقدم على الزمانى وأجازوا فى المكانى, وذهب طائفة كالحنفية ويعض الشافعية إلى 
ترجيح التقدم -أى أفضليته- وقال مالك: يكره. ويروى أن عيذ اللة عق غاف ليا فتح خراسان 
قال: لأجعلن شكرىلله أن أخرج من موضعى هذا محرماء فأحرم من نيسابور, فلما قدم على 
عثمان بن عفان وَيه لامه على ماصنع. فاستدل به من كره الإحرام قبل الميقات المكانى, أما من 
أجازفيحمل هذا الأثرعلى أنه ربما فهم منه أنه قدم إحرامه على الميقات الزمانى, لأن بين 
-١‏ استدل بقوله فى الرواية الثانية ومابعدها « يهلء مُهَل » على استحباب رفع الصوت بالتلبية لأن 
الإهلال هنا -كما يقول الطبرى -: رفع الصوت بالتلبية. وسيأتى مزيد لهذا فى الباب الذى يلى. 


واللّه أعلم 


(/811) بَابُْ التلبيّة : وَصَفَتها وَوَقتها 


1 عن عَبْدٍ اللّهِ نن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهمَا"" أ أن تلبيَةَ رَسُول الله َل: «لبك 
21101111 لا شرِيك لَك» قال: 
وَكَان عَبدُ اللَّهِ نْنُ عْمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمًا يَزِيدُ فيهًا: بنك لبك وَسَعْدَبِكَ وَالْحَيْر بَدَيْكَ 
َك وَالرَعْبَاءُ إِلَنِكَ وَالْعَمَل. 

52-0١‏ عَن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا(” " أن رَسُولَ الله يله كان إِذَا اتوت 
به رَاحِلَعهُ قَائِمَةَ عِنْدَ مَسْجِدٍ ؤي الْحُلَِمَةِ أَهَلَ) فَقَالَ: «لبّنِكَ اللّهُمٌ لبنك. لبّنِكَ لا شريك لَك 
ينك إن الْحَسْدَ وَالنَعْمَة لَك وَالْمْلْكَ. لا شريك لك» قَالُوا: وَكَان عَبْدُ اللَّهِ بْنْ عُمَرَ رَضِي 
اللّه نهم يَقُول: هده تلبيَةُ ز ترات و وان الع اه سد القرركو الإبدع بم يَنْكَ 
ا كه وَالْعَيُْ دياك ) بك وَالرَعْبَاءٌ إِلنِكَ وَالْعَمَلْ. 


مي ل ل ل ل لا 
فَذْكَرَ الحديث بمثل حَدة 
5" 200 6 . مه - 3 وم ما م 0 . 7 6 5051 ه 2 ا 0 

05س عن سَالِم بن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ عَن أبيه رَضِي الله عَنه قال: ممعت رسول 
الله ويك يهل مُلَبّدَاد يقول: «يّنِك اللَّهُمَّ بنك بَبْكَ لا شريك لك لَبَيْكَ. إن الْحَمْد وَالنعمَة 
لك وليتت. الاحريك لح الا بزب قلي مؤلا الكركاكر وإ مده زر درا عكر ضبني 
اللّه عَنهمًا كَانَ يَقَولُ: كان رس سُول الله يل يَرْكَعْ باذي الْحُلَيْمَةِ ز ين نَمّإِذًا اسْنَوَتَ به 
الناقَة قَائِمَةَ عِنْدَ مَسْجد ذِي الْحُلَيِمَةِ أَهَلٌ بِهَؤُلاء الْكَلِمَاتِ. وَكَانْ عَبْدُ الله ابْنْ عُمَّرَ رَضِي 
الباعهبا رن كان خش سن العطاب كاه نهنا تإؤلان رسو القمه كلا ين مزلاء 
الْكَلِمَاتِء وقول لَيَنْكَ اللْهُمَ بنك بك وَسَعْدَيِكَ وَالْخَيْرُ في يَدَبْك لَيَبِْك وَالرَعْبَاءٌ 
ِلَئْك وَالْعَمَلْ. 


(9١)حَدَكَنَا‏ يَحْبَى بْنْ يَحْبَى اله 7 بي قَال قرت على مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 

7٠‏ )حَدَننا مُحَمّدُ بْنُ عَبَادٍ حَدَنَا حَاتِمْ ‏ يعني ابن إسْمَعِيلَ عن مُوسَى بْن عَقَبَةَ عن سَالِمٍ بْنٍ عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ وََافِع مَوْلَى عَبْدٍ الله 
وَحَمَرَة بْنِ عَبْدِ اللو َن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
- ودلا مُحَمهُ بن الى حلا يََْى يعي ان م" سَعِيادٍ عَن عبد الل أخبَرنِي نَافِحٌ عن ابْنِ عُمَرَ 

(1 ؟)وحَدكبي حَرْمَلَةٌنْنْ يَحيَى أَخْبرنَا ان وض أُخبَرنِي يُونْسُ عن ابن شِهَاب قَال إن سَالِمَ ذنَ عَبِْاللِّ نْنِ عُمَرَ 
عن أبه ذه أُخبَرَني 


١١ك‎ 


4 21 > عن ابن عَبِّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا("" قَالَ: : كان الْمُنشْرِكون يَقُولُون: كه 


لاشريك لَكَ. قَالَ: فَيَقَولُ رَسُولَ الله ي: «وَيْلكُم. قَد. قذ». فَيَقُونُون: إلا شريكا هُوَلَك 
نلك وما ملك يفُونُون هذا وهم يَطفُون بالئيت. . 


المعنى العام 

عن ابن عباس قال: لمافرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت. 0 
فِي النّاس بالحج» [الحج: /؟|. قال: ياأرب. ومايبلع صوتى؟ قال: أذن» وعلئ البلاغ. قال: رب. كيف 
أقول؟ قال: قل ياأيها الناس إن اللّه كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق, فأجيبوا ريكم. فقام إبراهيم 
على الصفاء ٠‏ فوضع أصبعيه فىأذنيه. ثم نادى: يا أيها الناسء إن اللّه كتب عليكم الحج فحجوا 
فأجابوه بالتلبية فى أصلاب الرجالء. وأرحام النساء. قال ابن عباس: ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى 
البلاد يلبون؟ اه 

واستمرت تلبية الحاج منذ دعوة إبراهيم: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. فلما نصب 
العرب أصنامهم, وعبدوها لتقريهم إلى اللَّه زلفى غيروا التلبية, وزادوا فيهاء فأصبحوا يقولون لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, إلا شريكاً هولك تملكه وماملك. 

وسمع رسول اللّه يله أهل الجاهلية يلبون تلبيتهم, لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. وقبل 
أن يقولوا كلمة التحريف [ إلا شريكا هولك. تملكه وما ملك] قال لهم: قط, قط. أى كفى إلى 

وعلم الرسول الكريم يل أصحابه كيف يلبون؟ لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك. 

وسمعه بعض الصحابة فى بعض الأحيان يقول: « لبيك غفارالذنوب» فزادوا على مسمعه صلى 
الله عليه وسلم بعض التمجيدات. يقولون إضافة إلى التلبية الواردة: [لبيك ذا المعارج. لبيك مرغوبا 
ومرهوبا | إليك ذا ل 00 وا ديك والرعناء إليك والعمل] 


الك الضكابة اجيف 


زميلٍ عن ال عباس 


المباحث العريية 


(التلبية) مصدره لبى» كما يقال: سمى تسمية, وصفَّى تصفية, وتلبية الحاج أوالمعتمر قوله: 


(لبيك اللهم لبيك) منصوب بفعل مضمرلا يظهر. وأصله: لببت لبين لك [لببت بفتح الباء 
الأولى مخففة وسكون الثانية, ولبين بتشديد الباء. تثنية لب] يقال: لب بالمكان لبا أقام به ولزمه. 
والمعنى: أنا مقيم على طاعتكء ملازم إجابتك, إقامتين وإجابتينء ويقال: امرأة لبة. أى محبة لولدها 
عاطفة عليه. فالمعنى محبتى لك. ويقال: دارى تلب دارك أى تواجهها. فالمعنى: اتجاهى لك 
وقصدى إليك. ويقال: حب لباب. ولب الشىء صفوته وخالصه. فالمعنى: إخلاصى لك. ويقال: 
«الإلباب» القرب والطاعة, قال إبراهيم الحريى: المعنى قربا منك وطاعة, وقال أبونصر: معناه أنا 
ملب بين يديك. أى خاضع. 

وكلها معان صالحة ومتقاريبة. ويمكن جمعها فى المراد منها. 


والقول بأن « لبيك» مثنى. قول سيبويه وأكثرالناس, وقال يونس بن حبيب البصرى: « لبيك» 
اسم مفرد لا مثنى. قال: وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير, مثل «لدىّ» و«على ». 


(إن الحمد والنعمة لك والملك) يروى بكسر الهمزة من «إن» على الاستئناف وبفتحها على 
التعليل. وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور: الكسر أجود. وقال الخطابى: الفتح 
رواية العامة وقال ثعلب: الاختيار الكسر, وهوا لأجود فى المعنى من الفتح, لأن من كسر جعل معناه: 
إن الحمد والنعمة لك علىكل حالء ومن فتح قال: معناه لبيك لهذا السبب. 

«والنعمة لك» المشهور فيها: نصب « النعمة » عطفا على «الحمد». ويجوز رفعها على الابتداء. 
ويكون الخبر محذوفاء قال ابن الأنبارى: وإن شئت جعلت خبره إن» محذوفا تقديره: إن الحمد لك, 


والنعمة مسدقرهة لك.اه 

وفى سر عدم وصل «الملك» بالحمد والنعمة قبل ذكر الخبر قال ابن المنير: قرن «الحمد والنعمة» 
وأفرد «الملك» لأن الحمد متعلق النعمة, ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهماءكأنه قال: 
لاحمد إلا لك. لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه. ذكرلتحقيق أن النعمة كلها 
لله. لأنه صاحب الملك اه 


والأولى: نصب «الملك» عطفا على «الحمد» ولايضر ذكر الخبريينهماء كما نقول: إن زيدا فى 
الداروبكرا. ويجوز رفعه على الابتداء, وخبره محدذوف والتقديروالملك لك وحدك لا شريك لك. 


(كان ابن عمريزيد..) عرف أن ابن عمراقتدى فى ذلك بأبيه. كما صرح بذلك فى 
الرواية الثالثة. 


[١ ف‎ 


(لبيك وسعديك) قال القاضى: إعرابها وتثنيتها كما سبق فى «لبيك» ومعناه: مساعدة 
لطاعتك يعد مساعدة. اه أى إجاية لك بعد إجابة ومساعدة منك لى بعد مساعدة. وفى المىح 
ى ]جح إجابيةو فى 
الومهفاء لوف مهديك اق إتفانا لل تعد إسعاف والاسعاد+ العوة:والتوفيق: 


(والخير بيديك) أى الخيركله بيد اللّه تعالى ومن فضله. 


(والرغباء إليك والعمل) قال المازرى: يروى بفتح الراء والمد «الرغباء» وبضم الراء مع القصر 
«الرغبى» ونظيره «العلياء» و«العليا» و«النعماء» و«النعمى ». قال القاضى » وحكى أبوعلى فيه أيضا 
الفتح مع القصر, ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير أى أسألك وأطلب منك وأعمل 
مطيعا لك. أنت المستحق للعمل والعبادة. وزاد فى بعض الروايات « لبيك مرغويا ومرهويا إليك, ذا 
النعماء والفضل الحسن ». 

(كانت إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أَهَل) فى الراوية الثالثة 
«كان رسول اللَّه يك يركع بذى الحليفة ركعتين, ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى 
الحليفة أهل» قال العلماء: الإهلال رفع الصوت, بالتلبية عند الدخول في الإحرام وأصل الإهلال فى 
اللغة: رفع الصوت, ومنه: استهل المولود. أى صاح. ومنه قوله تعالى: وما أهِللِعَيْراللُهِ بب»ه 
[المائدة: 7]. أى رفع الصوت عند توس كرغي اللة تعالى. وسمى الهلال هلالا لرفعهم الصوت 
عند رؤيته. 

وأصل المسألة فى أفضل مكان يهل منه الحاج القادم من المدينة؟ أمن داخل مسجد ذى 
الحليفة؟ أم حين يركب راحلته؟ أم حين يعلو مرتفع البيداء؟ ويريد ابن عمر الرد على رواية ابن 
عباس فى البخارىء ولفظها « ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أزال الإشكال ما رواه أبوداود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس. عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللّه يله فى إهلاله. فذكرالحديث...وفيه « فلما 
صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه [ أى ثبت لا يكاد يقوم وأتى بالذكرالموجب 
للحسنات والجنة] فأهل بالحج حين فرغ منهاء فسمع منه قوم فحفظود. ثم ركب. فلما استقلت به 
راحلته أهل. وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه فى المرة الأولى. فسمعوه حينذاك فقالوا: إنما أهل حين 
استقلت به راحلته. ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه, فنقل كل أحد ما 
سمع وإنما كان إهلاله فى مصلاه. وأيم الله ثم أهل ثانيا وثالثا». 

قال الحافظ ابن حجر: فكان إنكارابن عمر -على هذا -على من يخص الإهلال بالقيام على 
شرف البيداءء وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك. وإنما الخلاف فى الأفضل. 

(تلقفت التلبية) بقاف ثم فاء. أى أخذتها بسرعة, قال القاضى: وروى « تلقنت» بالنونء قال: 
والأول رواية الجمهور, قال: وروى « تلقيت» بالياء ومعانيها متقاربة. 


(يهل ملبدا) أى يهل فىحال كونه ملبدا. والتلبيد: ضفر شعر الرأس, أولصقه بالصمع أو 
الخطمى وشبهها مما يضم الشعر. ويلزق بعضه ببعض, ويمنعه التمعط والتفرق. 

(قد. قد) قال القاضى: روى بإسكان الدال. ويكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام 
فاقتصروا عليه. ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبى ويد ثم عاد الراوى إلى حكاية كلام المشركين, 
فقال: « إلا شريكا هولك...إلخ» ومعناه أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هولك تملكه 
وما ملك. وكان رسول اللّه َلك يقول لهم: اقتصروا على قولكم: لبيك لا شريك لك, ولا تزيدوا ما بعدها. 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة. ثم اختلفوا فى إيجابهاء. فقال الشافعى 
وآخرون: هى سنة. ليست بشرط لصحة الحج. ولا واجبة. فلوتركها صح حجه ولا دم عليه. لكن فاتته 
الفضيلة. قال: وقال بعض أصحابنا: هى واجبة تجبر بالدم. ويصح الحج بدونهاء وقال بعض أصحابنا 
هى شرط لصحة الإحراح. ولايصح الحج ولا الإحرام إلا بهاء وقال مالك: ليست بواجبة لكن لو تركها 
لزمه دم وصح حجه. قال الشافعى ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير تلفظ, كما ينعقد الصوم 
بالنية فقط, وقال أبوحنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية, أوسوق الهدى مع النية قال أبوحنيفة: 
ويجزئ عن التلبية ما فى معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار. كما قال هو: إن التسبيح 
وغيره يجزئ فى الإحرام بالصلاة عن التكبير. 

واعترض الحافظ ابن حجر على النووى: فقال: أغرب النووى فحكى عن مالك أنها سنة ويجب 
بتركها دم. ولايعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية فى الحج مسنونة غير مفروضة: وقال 
ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج. وإلا فهى واجبة ولذلك يجب بتركها الدم. ولولم تكن 
واجبة لم يجب. 

ثم قال النووى: قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية. بحيث لايشق عليه وقد روى مالك 
في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم « جاءنى جبريل فأمرنى أن آمر 
أصحابى يرفعون أصواتهم بالإهلال» والمرأة ليس لها الرفع, لأنه يخاف الفتنة بصوتها. ويستحب 
الإكثار منهاء لاسيما عند تغايرا لأحوال. كإقبال الليل والنهار, والصعود والهبوط, واجتماع الرفاق 
والقيام والقعود, والركوب والنزول, وأدبار الصلوات. وفى المساجد كلها والأصح أنه لايلبى 
فىالطواف والسعى, لأن لهما أذكارا مخصوصة. 

ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر. ويواليهاء ولايقطعها بكلام فإن سلم عليه رد 
السلام باللفظ. ويكره السلام عليه فئ هته الخال وإذا لبى 'صلى علئ رول الله و وسال الله تعالى 
ماشناء لنقسة: ولمق آخيه وللمسناميق: وأفضلة سوال الرضوان والنحنة. وا لاستتعاذة من الخال وإذا رأ 
شيكا يعجيهقال: لبيك إن العيش عيش الآكرة: 


١٠ 


ولاتزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف 
الإفاضة إن قدمه عليهاء أوالحلق عند من يقول: الحلق نسك, وهو الصحيح ويستحب للعمرة حتى 
يشرع فى الطواف, ويستحب التلبية للمحرم مطلقاء. سواء الرجل أوالمرأة والمحدث والجنب 
والحائض. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائيشة رضى اللّه عنها: «اصنعى مايصنع الحاج غير أن لا 
تطوفى » وسيأتى مزيد لهذه المسألة بعد الكلام عن السعى كركن من أركان الحج والعمرة. 
ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 


-١‏ استدل بزيادة عمروابن عمر على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبى يَْةٌ فى مثل ذلك. قال 
قوم: لا بأس أن يزيد من الذكرلله ما أحب. وهوقول محمد والنووى والأوزاعى, واحتجوا بحديث 
أبى هريرة عند النسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم؛ قال: « كان من تلبية رسول اللَّه 
يو لبيك إله الحق لبيك» ففيه دلالة على أنه قد كان يلبى بغير ذلك. وخالفهم آخرون فقالوا: 
لاينبغى أن يتعدى فى ذلك شيئًا على ما علمه رسول اللّهِ و الناس, ثم فعله هو, ولم يقل: لبوا بما 
شئتم مما هومن جنس هذاء بل علمهم كما علمهم التكبير فى الصلاة. والجمهور على أن الاقتصار 
على التلبية المرفوعة أفضل وأنه لابأس بالزيادة. وحكى عن مالك كراهة الزيادة, وهو أحد قولى 
الشافعى وحكى الترمذى عن الشافعى قال: فإن زاد فى التلبية شيئًا من تعظيم اللّه فلا بأس. 
وأحب أن يقتصرعلى تلبية رسول اللّه َل وقال أبوحنيفة: إن زاد فحسن, وحكى عن بعضهم أن 
الاختيار أن يفرد ماروى عن النبى يل قال الحافظ ابن حجر: وهذا أعدل الوجوه فيفرد ماجاء 
مرفوعاء وإذا اختار ماجاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليقء قاله على انفراده. حتى 
لايختلط بالمرفوع. وهو شبيه بحال الدعاء فى التشهد, فإنه قال فيه , ثم ليتخير من المسألة 
والثناء ماشاء» أى بعد أن يفرغ من المرفوع. 

-١‏ ومن الرواية الثالثة استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام. قال النووى: وقد نص عليه الشافعى 
وأصحابناء وهو موافق للحديت الآخر فى الذى خرعن بعيره, فإنه يبعث يوم القيامة ملبداء 
فيستحب لكونه أرفق بالشعر. 

'- وفى مشروعية التلبية اعتراف بإكرام اللَّهِ تعالى لعباده. وأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء 
منه سبحانه وتعالى. 


5 - ومن الرواية الثالثة استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام, قال النووى: ويصليهما قبل 
الإحرام. ويكونان ناقلة, هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. إلا ما حكى عن الحسن البصرى أنه 
استحب كونهما بعد صلاة فرض وهذه الصلاة سنة. لوتركها فاتته الفضيلة, ولا إثم عليه ولادم. 


واللّه أعلم 


(716) باب من أي مكان من الميقات 
يحرم الحاج القادم من المدينة؟ 


58 20-5 عن سَالِم بْن عَبْدٍ اللوا""” أَنّهُ سَمِعَ أباهُ ضليه يَقُول: يَبْدَاوْكُمْ هَذِه التي تَكْذِبُون عَلّى 
رَسُول الله لك فبها؟. ما أَهلَ َسُولُ الله لك إلا من عند الْمَسْجد. يَذبي ذَاالْحليقة. 


5" و ولع ممه 


25-5 عن سَالِمٍ قَالَ: كان ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا إِذَا قِلَ لَه الإخرامٌ مِنَ 
الْبدَاء قَالَ: الْبْدَاءُ الي تَكْدِبُون فِيهًا عَلَى رَسُول الله 25؟. ما أَهَلَّ رَسُولُ الله وله إلا من 
عند الشّجَرَةٍ جين قَامَّ به بَعِيرَهُ. 
0-40 عن غَيَئْدٍ بْن جُرَيِج*" أنه قَالَ لِعَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا: يَاأبَا 
عَبْوالرحْمَنِ! َأيْشْك تَصْبَع أَرْبَعَا لَمْ أرَ أَحَدَا مِن أَصْحَابك يَصْنَعْهًا. قَال: مَاهُنَيَاابْنَ جُرَيْجٍ؟ 
قَالَ: يك لا تمس مِنَ الأركان إلا اليَمَانِيين. وَرَأيْسْك تلبس النعال السسبتيّة. وَرَأَبنَكَ تصببغ 
0 وَرَأيْنَك إذا كنت بِمَكَة أَهَلَ اناس ! ذا رََوًا الهلال: وَلْمْ نولل أنت حتى يُكُونَ 
بَوْمُ الترويَة. َقَالَ عَبِدُ لون عُمَر أمَا الأركان, في لم أر وَسُولَ الله يك يَمَسُ إلا 
اليِمَايين وَأَمّا النَعَالٌ السُبْييّةٌ ٠‏ فإني رَأَيِت رَسُول الله يله يلس النعال الي ليس فيهًا شعر. 
ا ب أن ألبَسَهًا. وَأَمّا الصف فَإني رََئْت رَسُول اللَّهِ يي يَصْبْغ بها. فأنا 
حِبْ أن ن أصبغ بهًا. وَأمّاا ا 


00 


0 


يه قال: حَجَجْت مَعَ عَباهٍ اللَّهِ بْنِ عُمّرَ بْنِ الْحَطَابٍ رَضِي 
اله عابنا كل ع بتر ري لطر برذ التي بعد انكر الا رايت لت 
أَرْبَعَ خِصّال. وَسَاقَ الْحَدِيتْ, بهذا الْمَعْنى. إلا في قِصّةٍ الإطلال قإِنَهُ خالف روايَة لْمَقبْرِي. 


فَدَكَرَهُ ِمَتَى موَى ذِكْره إياه. 


1-1 
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لكف 5 عن ابْن عُْمَرَ رَضِي الله عَنْهِمًا"" قَالَ: كان ونون الله ولد إذا وَضَع رِجْلَهُ 
في الْغرّن وَالبَعَفَت به رَاحِلَتَهُ قَائْمَةَ أْمَلّ من ذي الْحُلَيْقَةِ. 


175 حَدنَا يحي بن يَخَى قال قرت على مَالِكٍ عن مُوسى بن عَقبة عن سَالِمٍ بن عَبْدٍ الله 

(4 1) ونه فيه بْنّ سيا حا حاتم : يَغِي ابْنَ إسْمَعِيلَ عن مُوسَى بن عُقَبّةَ عن سَالِمٍ 

8 ؟) وحَدَثنَا يَحَى بْنْ يَحبَى قَالَ قَرأت عَلَى مَالِكٍ عن سَعِيد بْنِ أبي سَعِيل الْمَقبْرِي عن عُبَيْدِ بن جرَئْجٍ 
(15) حي هَارُون بْنّ سعِيا لبي حَدَنَا ان وَطبم حَدَئِي أبُو صخر عن ابن قُسَيْطٍ عن عَبَيْدِ بْنِ بيج 
(707) وحَدنّدا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَنََا علي بْنْ مُسْهرٍ عَن عُبَيْدٍ الل عن ابن عُمَرَ 


١11 


كك عَن ابن عُمَرَ رْضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا*" أنه كان يُخبرٌ؛ أن الب ليه أُهَلَ حِينَ 


اتوت به ناقَنهُ قَائمَة. 


40 وجو تقر عدر رسي ايده عيم ”ايل : رت رَسُول اللو وَل ركب 


56-7 عن عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا "أنه قال نات رول اللنواكلة يحي 


14 امه رعو 


الْحُلَيْفَةِ مبدأة. وَصَلَى في مَسْجِدِهًا. 
المعنى العام 


سبق أن أشرنا إلى أن العبادات العظيمة يسبقها إعداد لها وتهيئة للدخول فيها كمقدمات لهاء 
وعبادة الحج من أهم العبادات, ولم تفرض في العمر كله إلا مرة واحدة. فلا عجب أن ينوى بها من 
قبل مباشرة أعمالهاء بل من قبل الوصول إلى أماكن مباشرتها. فكان لها مواقيت مكانية لا يتخطاها 
مريد الحج والعمرة إلا محرما. 

راخدا تخ ادي لكر عونا يكحا الححداي بيد لعو تو الريك خرصي تر كا 
نقطة البدء والإحرام إذا كان المكان متسعاء ولقد سمع ابن عمر-رضى الله عنهما - أن بعض 
الصحابة يقولون: إن النبي وه أحرم بالحج بعد أن صلى ركدكي مسح دي الكيدا رركي دافن 
وصعد الجبل. وأشرف على البيداء. فبادر بتكذيب هذا القول وإبطاله. وتوضيح أن الحراعة سن الله 
عليه وسلم إنما كان عند ركوبه. وعند نهوض ناقته قائمة به من مسجد ذى الحليفة. ولم يتأخر 
إحرامه حتى سارت به ناقته نحو البيداء. 

فما أعظم تحريهم الدقة في أفعال النبي يلل وحرصهم على بيان الشريعة رضى اللّه عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


المباحث العريية 


(بيداؤكم هذه) كل مفازة تسمى بيداءء والإشارة هنا إلى مرتفع في طرف ذي الحليفة 
إلى جهة مكة. 


(؟) وحَدَئِّي هَارُونْ بن عَبْدٍ الله حَدَكَنَا حَجَّاجٌ بْنْ مُحَمَّدِ قَالَ قَالَ ابن جُرَيْجٍ أخبَرنِي صالِح بْنْ كَيْسَان عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(15) ودبي تزقلة بن ينبي أخترنا ابْنُ وهب أخبرتي يُونسُ عن ابن شِهَابٍ أن سَالِمَ بْنَ عَبِدٍ الله أَحَبرَهُ أن 

)*٠ 2)‏ وحَئِي جزل إن يت امد ْنْ عيسى قال مد حَذا قال حَرْملة نا ان وض يني يون عن ابن يهاب 
أن عبيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أحَبَرَةُ عن عَبْد الله بن عُمَرَ 


(التى تكذبون على رسول الله يي فيها) أي فتقولون إنه أهل منها وهولم يهل منها. 

(إلا من عند المسجد) أل فى «المسجد» للعهد. والمعهود مسجد ذي الحليفة. وفى الرواية 
الثانية « ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» والمراد الشجرة التى كانت عند المسجد. وفى 
الرواية الثالثة « حتى تنبعت به راحلته» وفى الرواية الخامسة « إذا وضع رجله فى الغرن وانبعثت به 
راحلته قائمة» وفى الرواية السادسة « حين استوت به ناقته قائمة» وانبعات الراحلة نهوضها.ء 
والراحلة من الإبل الصالح منها للأسفار وا لأحمال واستواء الناقة استقامتها واعتدالها, واستقرارها 
وثبوتها قائمة. والغرز ركاب الرجلء يعتمد عليه فى الركوب. ويستعين به فى اعتلاء الراحلة. 

(لاتمس من الأركان إلا اليمانيين) ثلاثة ياءات قبل النون أوياءان, تثنية , يمانى» بتشديد 
الياء. كذا جوز سيبويه. وقال: إن الألف زائدة؛ وقال غيره: « يمانى» بتخفيف الياء لأن الألف عوض 
عن ياء النسبء فلو شددت لكان جمعا بين العوض والمعوض. والركنان اليمانيان من الكعبة هما 
المقابلان للركنين اللذين على جانبى الحجر. ويسميان بالشاميين والمراد من المس الاستلام 
فالركنان اليمانيان هما ركن الحجر الأسود والركن المتجه نحو اليمين, وإنما قيل لهما اليمانيان 
على التغليب, كما قيل فى الأب والأم الأبوان. 

(النعال السبتية) فى كتب اللغة: السبت -بسكون الباء- كل جلد مدبوغ, ومنه النعال السبتية. 
قال النووى: السبتية بكسرالسين. وقد أشارابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التى ليس فيها شعر. وهكذا 
قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديت,. قالوا: وهى مشتقة من السبت بفتح السين, وهو 
الحلق والإزالة. قال الهروى سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ, أى لانتء قال الشيبانى: السبت كل 
جلد مدبوغ. وقال أبوزيد: السبت جلود البقر. مدبوغة كانت أو غير مدبوغة, وقال ابن وهب: النعال 
السبتية كانت سوداً لا شعر فيهاء قال القاضى: وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة 
وكانت المديوغة تعمل فى الطائف وغيره. وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية. وقال: والسين فى جميع 
هذا مكسورة, والأصح عندى: أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت, الذى هو الجلد المدبوغ أو إلى 
الدباغة, لأن السين مكسورة فى نسبتهاء ولوكانت من السبت الذى هوالحلق كما قال الأزهرى وغيره 
لكانت النسبة سبتية بفتح السين, ولم يروها أحد فى هذا الحديث ولا فى غيره ولا فى الشعر- فيما 
علمت - إلا بالكسر. 

(ويتوضاً فيها) أى يتوضاً ويلبسها. ورجلاه رطبتان. 

(يصبع بها - أصبغ بها) بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان. 

(حتى يكون يوم التروية) «كان» تامة. أى حتى يجىء يوم التروية, وهو اليوم الثامن من ذى 
الحجة, سمى بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء. أى يحملونه معهم من مكة إلى عرفات, 
ليستعملوه فى الشرب وغيره. 

(لم أررسول اللَّهِ يي يهل حتى تنبعث به راحلته) السؤال عن الإهلال يوم التروية بدلاً من 
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بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل الرسول ويهٌ عن المسألة بعينها 
فاستدل بما فى معناه. ووجه قياسه: أن النبى يِه إنما أحرم عند الشروع فى أفعال الحج والذهاب 
إليه. فأخرا بن عمر الإحرام بالحج إلى حال شروعه فيه وتوجهه إليه. وهو يوم التروية. وسيأتى حكم 
ذلك فى فقه الحديث. 
(مبدأه) منصوب على الظرفية, أى وقت ابتدائه الحج. 
فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث إلى خمس نقاط: 

الأولى: من أى مكان من الميقات يحرم الحاج؟ وقد سبق الكلام عن الحاج من مكة عند الكلام 
على مواقيت الحج. وهذه الأحاديث تدور حول إحرام الحاج من المدينة. وفيها دلالة على أن ميقات 
أهل المدينة من عند مسجد ذى الحليفة, ولا يجوز لهم تأخير الإحرام حتى يخرجوا إلى البيداء. قال 
النووى: ويهذا قال جميع العلماء. قال: وفى الأحاديث دليل لمالك والشافعى والجمهور على أن 
الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته [ويقاس على ذلك إذا بدأت سيارته التحرك مغادرة مكان 
مسجد ذى الحليفة] وقال أبوحنيفة: يحرم عقب الصلاة وهوجالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه. 
قال: وهوقول ضعيف للشافعى.اه. وعند أبى داود والنسائى: « فلما أتى على جبل البيداء أهل» وعند 
أبى داود عن سعد بن أبى وقاص قال: « كان النبى يليه إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به 
راحلته. وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء» وعند الدار قطنى من حديث ابن 
عباس « ثم قعد على بعيره. فلما استوى على البيداء أهل بالحج». 

قال العينى: وعن هذا اختلف العلماء فى الموضع الذى أحرم منه رسول اللَّه وي فقال قوم: إنه 
أهل من مسجد ذى الحليفة. وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من 
المسجد. وقال آخرون: بل أحرم حين أطل على البيداء. وهو قول عطاء والأوزاعى وقتادة, ومنشأً هذا 
الخلاف أوضحته رواية أبى داود. ولفظها: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: كيف اختلف 
الناس فى إهلال النبى ك5 فقالت طائفة: أهل فى مصلاه. وقالت طائفة: حين استوت به راحلته, 
وقالت طائفة: حين علا البيداء؟ فقال: إنى لأعلم الناس بذلك, إنما كانت من رسول اللَّه يه حجة 
واحدة, خرج رسول اللّه يك حاجا. فلما صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه فأهل 
بالحج حين فرغ من ركعتيه. فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه. ثم ركب, فلما استقلت به ناقته 
أهل. وأدرك ذلك منه أقوام, وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل, 
فقالوا : إنما أهل رسول اللَّهِ و حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول اللَّهِ ييه فلما علا على شرف 
البيداء [أى على جبل البيداء. قال البكرى: البيداء هذه فوى جبلى ذى الحليفة لمن صعد من الوادى, 
وفى أول البيداء بئرماء] أهلء وأدرك ذلك منه أقواح فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء. وأيم 
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اللّه لقد أوجب فى مصلاه. وأهل حين استقلت به ناقته. وأهل حين علا شرف البيداء. قال سعيد بن 
جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. اه 

الثانية: استلام الركنين اليمانيين, وسيأتى عند ذكر أحاديث الطواف. 

الثالثة: لبس النعال السبتية وقد مضى ما يتعلق بقدم المحرم فى ما يباح للمحرم لبسه. 

الرابعة: الصبغ بالصفرة, قال المازرى: قيل: المراد فى هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ 
الثوب. قال: والظاهر أن يكون المراد صبغ الثياب, لأنه أخبر أن النبى يلك صبغ, ولم ينقل عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه صبغ شعره قال القاضى عياض: هذا أظهر الوجهين, وإلا فقد جاءت آثارعن ابن 
عمربين فيها تصفيرابن عمرلحيته. واحتج بأن النبى ييْدٌ كان يصفر لحيته بالورس والزعفران, رواه 
أبوداود. وذكرأيضا فى حديث آخراحتجاجه بأن النبى يَوّ كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. وقد 
سبق الكلام قريبا على الصبغ فى الإحرام فيما يباح للمحرم لبسه. 

الخامسة: الإهلال بالحج من مكة, وقد ذهب الشافعى وأصحابه ويعض أصحاب مالك إلى أن 
الأفضل الإحرام بالحج يوم التروية, وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذى الحجة. ونقله القاضى 
عن أكثر الصحابة والعلماء. قال النووى: والخلاف فى الاستحباب. وكل منهما جائز بالإجماع. 


ويؤخذ من الحديث غير ما تقدم 

-١‏ من قول ابن عمر فى الرواية الأولى « تكذبون» أن الكذب هوالإخبارعن الشيء بخلاف ما هو 
عليه سنواء تمدو آم قلط فئة ام مها هذا تدعب أخل السندة وكالت لممتزلة وشقرط سه 
التعمد. قال النووى: وعندنا أن التعمد شرط لكونه إثماء لا لكونه يسمى كذبا. 

؟- وأنه لا بأس من إطلاق هذه الكلمة على من أخبر عن الشيء بخلاف ما هوعليه. 

؟'- قال النووى: ويؤخذ من الحديث أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لأنه صلى الله عليه 
وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. فإن قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجوان 
قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة فى بيان المواقيت, 
والثانى أن فعل رسول الله يهِ إنما يحمل على بيان الجوازفى شىء يتكرر فعله كثيرا فيفعله 
مرة ة أومرات على الوجه الجائزلبيان الجوان ويواظب على فعله على أكمل وجوهه. وذلك 
كالوضوة مرة زمرتين بوكلاناء كله ثابت, والكثير أنه صلى اللّه عليه وسلم توضأ ذلانا ثلاناء وابنا 
الإحرام بالحج فلم يتكرر. وإنما جرى منه صلى اللّه عليه وسلم مرة واحدة. فلا يفعله إلا على 
أكمل وجوهه. 

4- ومن الرواية الثامنة مشروعية المبيت بذى الحليفة, قال النووى: وهذا المبيت ليس من أعمال 
الحج ولا من سننه. قال القاضى لكن من فعله تأسيا بالنبى يه فحسن. 

0- ومن قوله: «وصلى فى مسجدهاء استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام وقد سبق القول عنها فى 
البات السايق: 


(714) باب استحباب الطيب قبل الإحرام 


باع كا عن عَايشّة شَة رَضبِي اللّه عَنَهَاا'" قَالَت: طَيّْتْ رَسُول الله يي لَحُرْمِهِ حِينَ أخرة. 
وَلِحِلهِ قَئِلَ أن ف بِالبَيِت. 


او حي علت وري النه ميد" ارح ج اللبي كله قالَت: طَيَّنت رَسُول الله يله 
بيَدِي لِحُرْمِهِ جين أَحْرَم. وَلِحِلهِ حِينَ أحَلَ. قَبِلَ أن يَطُوف باليَيت. 


و اه م ع ًّ 3000 وه و 20 7 نع 9 
كسس عن عَائشَّة ةَ رَضِي اللحه عو ؟ أنهنا قالت: كلت أطييب رَسُول الله وي 


لإخرامهٍ قَبِلَ أن يُخْرم. وَلِحِلْهٍ قبل أذ يَطُوف بالبيِت. 
ةد بك عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًاا" قَالَْتَ: كت ا ا ال ارك 


0ع 12 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًاا*" قَالّت: طَيْتْ رَسُولَ اللَّهِ يه بيَدِي بذريرةٍ. في 
حَجَّةَ الوداع. لِلْجِل وَالإحرام. 


0 


2-4 عن عُنْمَانَ بْن عُرْوَة”" عن أبيه, قَالَ: سَاَلْت عَائْشَة رَضِي اللّه عَنْها: بأي 
شيء طَيِتٍ رَسُولَ الله وَل عند خُرْمِه؟ قَالَت: بأَطْيْب الطيب. 


92-5 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًاا"" قَالت: كنت أَطَيِبْ رَسُولَ الله يع بأَطْيبٍ ما 
در عَلَيِه. قبِلَ أن يُخْرِم. ثم يُخْرِمُ. 


22-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا*" أَنْهَا قَالَت: طَيَنِتْ رَسُول الله ود لْحُرْمِهٍ جين 


ما صضاهة 


أَخْرَمَ وَلِحِلهِ قَبِلَ أن يفييض» بأَطْيْبِ مَا وجّدت. 


(")حَئنا مُحَمهُ بْنْ عبد أَخبّرَنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائْسَةَ 


هر 


75) وحَدنا عبد اللو بن للم ين عد حَدلنا فلن ميد عن الْقَاِم بن مُحدِ حن عَاَِة 
(") وَحَدنا يَحْمَى بن يَحْتَى قَالَ َرَت عَلَى مَالِكٍ عن عَبّد الرّحْمَِ بن الَْاِم عن أبيه عن عَائِشَة 


فاع لعا 


(5”) وحَدَننا ابن نمبْرٍ حَدُننا أبي حَدَنا بيد الل بْنْ عمَرَ قَالَ سَمِعْت الْقَاسِم عن عائِْسَةَ 
(0*) وحَدئِيمُحَمَد ْن حَايِمٍ وعد بن حُمَيْدٍ َال عبد حبرا و قال ان حَاتِمٍ دا محمد بن بكر أَخبرنا ان جُرَئْح حبري 
عُمَرُ بْنْ عَبْد الل بْن عرو أنه سَمِعْ عُرُوَة وَالْقَاسِمْ يُخبرَان عن عَائْشَةٌ 


5”) وحَدَا أبو بكر بن أبي م َوه بن حَرْبه هيما عن ابن َل وهر حَدنا سف اعفان بن غروة 
9 وده أو كريس حَدًا أو أسامة عن هسام عن عَْمَان بن عْروة َال سوس عُرة يُحَدثُ عن عَاشة 


لمدع 


إنيكية وحَدُتنا مُحَمَدُ بْنْ رَافِع حَدَتنا ابْنْ أبي فُدَيِكٍ أخبَرَنًا الضّحَاكُ عن أبي الرّجَال عن أُمّهِ عن عَائْسَةَ 


-١‏ 3 عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهًاا" " قَالَتَ: كأني نظ إِلَى وبيص الطيب فِي مَفرِق رَسُول 
شد مُحْرِمٌ. لبَق َل في روايه: وَهْوَ مُحْرِمٌ. ولكنة قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحَرَامِه. 


1 عَن عَائِْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَاا' “ قَالّت: لَكَأني أَنظرٌ إِلَى وييص الِب فِي مَقَارق 
رَسُول الله ولع وَهُوَ يُهل. 
ف عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا"'» قَالَتَ: كني أَنْظْرٌ إِلَى وَييص الطيبٍ في مَمَارِق 
رَسُول الله كي وَهُوَ يُلبّي. 
كيف عَن عَائْشَة رَضِي الله عنهًا”* أنهًا قالت: كأئمًا أتطيرز إلى وُييص الطيدبا في 


مَقارق رَسُول الله وي وَهُوَ مُحْرِمُ. 


كت عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا”/ قَالَت: إن كنت لأنظرٌ إلى وبيص الطيب في 


مُفارق 00 الله ود وَهُوَّ مُحْرِم. 
11 عد عَن عَائْشَة ة رَضِي الله عَنْهَاا' © قَالَت: كَان رَسُولُ اللَّهِ طلهِ؛ إذَا أَرَادَ أن يُخْرمَ 
َي بطي ما جة. ثم أَرَى وَييص الدُّهْن في رَأْسِهٍ وَلِحيتو » بَعْدَ ذَلك. 


/1م 7- يد عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عنهَاا*»: قَالَت: كأني أَنظْرٌ إلى وَييص الْمِسْكِ في مَفرق 
ول اله د انر 


(9") وحَدَلْنا يَحَْى بْنْ يَحْبَى وَسَعِيدُ بْنْ مَنصور وَأَبو ابيع وَحَلَفُ بْنُ هنشام وَقَْيةُ بْنْ سيد قال يَختَى أحبرنَا و قال الآخررون 
حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدٍ عن مَنِصُورِ عَن إيْرَاهِيمْ عن الأَسْوَدٍ عن عَائِسَة 

٠ 0)‏ وَحَدَلنَا يَحَى بْنْ يَحَى وأبو بكر : بن أبي شَييّة وأَبو كُرَيْب قَالَ يَحبَى أخبرنَا و قَالَ الآخرّان حَدَننا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش 
عن إِيْرَاهِيمَ عَن الأمُوَدٍ عن عَائْشَة 

1 4) وحَدَلَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَرُهَيْرُ بْنْ حَرْبِ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشج جُ قَالُوا حَدَثنا وَكِيعٌ حَدَتَنَا الأغمَشْ ءَ عَن أبي الضّحَى عن 
مَسْرُوق عن عَائْشَة 
- حَاََنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَلَنَا وير حَدَلَا الأعْمَشْ عن إِنْراهِيمَ عن الْأسْوَدٍ وَعَنْ مُسْلِمٍ عن مَسْرُوق عن عَائِمَة. 

١‏ 4) وَحَدنا مُحَمَه بن الى وان بَحَارٍ قلا حَدلنا مُحَمُّ بْنَّ عفر دنا عب عن الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتَ برهم يُحَدْتْ عن 
الأمْوَدٍ عن عَائِشَة 

(40) وَحَدلنَا ابن نمِيْر حَدَنََا أبي حَدتنَامَالِكُ بن مِغوّل عن عَبْدِ الرَّحْمَِ بْنٍ الأسُودٍ عن أبيه عن عَائْسَة 

(4 4) وي مُحَمه بْنْ حاتم حَدئِي إمحق بن مَنصُورٍ وَهوَ اسلو حَدنا رايم بن ُوسلف وَهْوَ ابن إسْحَقَ بن أبي إسحق 
ابيع عن أبيه عَن أبي إمْحَقَ سَمع ابن الأملود يَذْكرٌ عن أيه عن عَائِشّةَ 

زاك )عدا كه سويد خدت عند الواجد عن الخكن ان عد اللوجدت إِيْرَاهِيمٌ عن الأسُودٍ قَال: قَالَتْ عَائِشَة 
- وحَدَنْنَاه إسْحَق ؛ بن إبْراهِيمَ حبرا الضّحَالك بن مَخْلَدٍ أبُو عَاصِم حَدَلنَا سْفَْانُ عن الْحَسّنْ بن بيد الل بهذا الإسناد مشلة. 


١1١م8‎ 


14 ا ل يك كنت أطِب الب وله قبل أن : بُخْرم 


0-4 ٍ 5 الي 000 وات 3 . يه ,9 قر لوا ار د ته فر غود م 
ب غن رايع ني محشد بي انر عن أبيه قَال: سَأَلْت عَبْدَ الله : بن عمر 
اله بك عَنِ الرَجُل يَتَطْنّبْ ثم يُصبِحٌ مُخْرِمًا؟ فَقَالَ: ما أُحِبُ أذ أطبح مُحْرِمًا أنضخ 

أطي بفطران أحس لي ين أ أن أَفْعَلَ ذَلِك. فَدَحَلْسَْ عَلَى عَائِشَةً رَضِي الله عَنهَا 
قاد ره اه 0 2 :2 


طِيبًا. لأن 
5 كال عم فاك ما أَحِبُ أن أصبح مُخْرمًا أنْضَخ طِيبا. لأن أَطْلِي بِقَطِران أَحَبُ 
من أن أَفْعَلَ ذَلِك. 550-05 أنا طَيّبِتُ رَسُولَ الله ولع عِنْدَ إِحْرَامِهِ. ثم طَافَ في 


َي 


مغ - 6 2 5-0000 أيه (8ع) 2 مام معت أ وب الل تين عَائشَة 
2 5 2 وم عه كك 0 00 صب ه 
رضي الله عَنْهَاء أنْهَا قلت كن أطي د سُول الله ي. نه يَطُوفُ عَلَى نِسَاله. فم يبح 


٠. 
#2 يح م‎ 


ا يَنضَحْ طِيبًا 
0- جع عن إِنْرَاهِيمَ بن مُحَمّدٍ بْن الْمُنتَشِرا"» عن / ن أبيه. قَالَ: سَمِعْتْ ابن عُمَرَ رَضِي 
اللّه عنهمًا يَقَول: لأذ أصْبح مُطَلِيَا بِقَطِرَان أُحَبُ إِلَيّ من أن أُصبح مُحْرِمًا أنضّخ طِيبًا. قال 
ضضم برها بقَوْلِه. فقانت: ميت رَسُولَ الله يله فَقَافَ 


وه ع #إرا ه 


المعنى العام 


الكثير من الأحكام الشرعية تشهد للإسلام بأنه دين النظافة. دين الشعور المرهف والأحاسيس 
الراقية, دين المجتمع والتآلف وما يقرب الناس بعضهم من بعض. 

لكن هذه الشهادة تفوى كل شهادة, فقد تارك كين الل أن يكون الحاج أشعث أغبر. شاءت 
كيه الله أن “جره علعة :ما دزكان تقلنة جيذ إحرامه وأن يحرم عليه مظاهر التجمل والزينة مدة 
إحرامه فترة قصيرة قد تصل إلى بضعة أيام يشعر فيها بالذلة والتواضع والمسكنة لخالق النعم التى 
يتسريل بها أيام عزه وبحبوحته. 


(45) وحَدئبِي أَحْمَد بن بيع ويَعْقُوبُ الدْرَقِي قلا حَدلنا هيم حبرا مَنْصُورٌ عن عَبْدٍ الحم بْن الْقَاسِيم عن أبيه عن عَائضَة 

(0؟) حَدَئنا سَعِيدُ بْنْ مَصُورٍ وأبُو كامل جَمِيعًا عن أبي عَوَانَة قال سَعِيدٌ حَدَا أبو عوَانَة عن إِيْرَهِيمَ بن مُحَمَّد 

(8 4)حَدَننا يَحَى بْنْ بيس الْحَارئي حَدنَنا حَالِد َْنِي ابْنَ الْحَارِثْ حَدَلنَا شعْبَةُ عن إِْراهِيم ين مُحَمَّدٍ 

(49) وحَدثنا أبُو كريب حَدَتنَا وَكِيعٌ غن مِسْعَرِ وَسْفيَانَ عن إيْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ الْمُحَشِرٍ عَنَ أبيه. قَالَ: سيعت ابْنَ عُمَرَ رَضِي 
الله عنهمَا يَقُولُ 


أشبه ما تكون هذه الفترة بفترة سحن لنفس المؤمن. والسجين يستعد لسجنه بما يخفف عنه 
متاعب الحبس والقهر قدر مايستطيع. 

إن هذا المؤمن الذى سيتعرض للتفث والشعث عليه أن يستعد له بما يخفف من آثاره الضارة له 
ولجليسه وصاحبه. عليه أن يتأهب لذلك بالغسل قبل الإحرام. وقد سبق القول فيه. 


أما هذه الأحاديث فهى ترمى إلى أن يتأهب للروائح الكريهة التى ستلحقه وأن يتأهب للحرمان 
م3 الطب الذىامسيقرض عليه والتزود بالخلني كتل أن يوتف ينه 

وهكذا تمليب رسول اللّه يلد قبل إحرامه بأطيب طيب يقدر عليه ويأكبرقدر من الطيب يبقى 
ويستمروتطول آثاره. حتى إن الناظر إلى رأسه يرى لمعانه فى شعره صلى اللّه عليه وسلم بعد ثلاثة 
أيام من إحرامه. وللهدف نفسه يسارع صلى اللّه عليه وسلم إلى الطيب عقب رفع الحظر دون تراخ» 
فيبادر إليه عقب رمى جمرة العقبة والحلق قبل أن ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة. 

يتطيب فى أواخر لحظات الإباحة قبل المنع. ويتطيب فى أول لحظات الإباحة بعد المنع. فهل 
رأيت دينا أحرص على النظافة من الإسلام؟ وهل رأيت شاهدا على ذلك أقوى من هذا الشاهد؟. 

وإن رقيا آخر بالمشاعريبدولنا من هذا الشاهد. رقى بمشاعر الصحب من جانبى الصحبة, 
الزوجة تحرص على أن تطيب زوجها بيديها. والزوج ينعم بهذه الأيدى الرقيقة ويسعد بهاء ألم يكن 
يستطيع أن يطيب نفسه؟ ألم تكن تستطيع أن تتركه يفعل هذا الأمرالهين بنفسه؟ لكن القدوة 
الحنةة والمثل الأعلى للحياة الزوجية يشهد لبيت النبوة. وصدق اللّه العظيم إذ يقول: لإنمَا د يُرِيدُ الله 
لِيُذْهِبِ عَنْكُمْ الرّجْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًا» [الأحزاب: 17]. 

وإن رقيا ثالثا بالمشاعر يبدولنا من هذه الأحاديث. إن رسول اللّهِ وك سيسافر للحج سفرا طويلا 
0 بل سيقرع بينهن ويخرج بمن خرج سهمها وصاحبة ليلة السفر 

ستكون أكثرحظا من غيرها فكيف يجبرخاطر جميعهن؟ لقد كان يطوف عليهن جميعا ليلة السقن 

فتحصل كل واحدة منهن على نفس درجة الأخرى من القرب منه صلى اللّه عليه وسلم وصدق فيه قول 
ربه : نك لَعلى لق عَظِيمٍ» [القلم: 5]. وقول ريه: ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكُمْ عَرِيرْعََيْهِ مَاعَنْتم 
حريص عَلَيْكُمْ بالمُؤينِينَ رَعُوفٌ رَحِيم» [التوبة: 178].. 


البجاخت الغرنية 
(لحرمه) قال النووى: ضبطوها بضم الحاء وكسرهاء والضم أكثر. ولم يذكر الهروى 
والمراد بحرمه إحرامه بالحج. اه 


واللام للتعليل, قال الحافظ ابن حجر: أى لأجل إحرامه. وللنسائى « حين أراد أن يحرم ».اه وفى 
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روايتنا الرابعة عشرة « إذا أراد أن يحرم يتطيب» فالتطيب عند إرادة الإحرام وقبله, وهذا هو المراد 
من قولها فى الرواية الأولى والثانية حين أحرم» أى حين أراد أن يحرم, وقولها فى الرواية السابعة 
عشرة «عند إحرامه» أى عند إرادته الإحرام وقبل أن يحرم بدليل قولها فى الرواية الثالثة, والسابعة, 
والسادسة عشرة « قبل أن يحرم » وقولها فى الرواية السابعة عشرة والتاسعة عشرة « أنا طيبت رسول 
اللّهِ يل عند إحرامه. ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرماء وقولها فى الرواية الثامنة عشرة «ثم 
يطوف على نسائه. ثم يصبح محرما ينضغ طيبا». 

وقد اعترض على قولها فى الرواية السابعة. والسادسة عشرة, والثامنة عشرة « كنت أطيب النبى 
يِدٌ قبل أن يحرم » بأن هذا التعبير يفيد التكرار. مع أن ذلك لم يقع منها إلا مرة واحدة, وقد صرحت 
بعض الروايات بأن ذلك كان فى حجة الوداع. قال النووى: اليكنان أن يكانن لا تتتضى تكراراً ولا 
استمراراً وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه. قال: ولهذا استفدنا من قولهم: « كان حاتم يقرى 
الضيف» أن ذلك كان يتكرر منه. وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضى التكرار ظهوراء لكن قد 
تقع قرينة تدل على عدمه. فيستفاد من السياق المبالغة فى إثبات دلك, .على معنى أنها كانت ستكرر 
فعل الطيب لو تكرر منه فعل الإحرام وذلك لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك. قال الحافظ ابن 
حجر: على أن هذه اللفظة لم تتفق عليها الرواة عنها. ففى كثير من الروايات لفظ ٠‏ طيبت» واللّه أعلم. 


(ولحله قبل أن يطوف بالبيت) المراد به طواف الإفاضة, وفى الرواية الثانية « ولحله حين 
أحل قبل أن يطوف بالبيت» وفى الرواية الثامنة « ولحله قبل أن يفيض» وفى الرواية السادسة عشرة 
«ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت» وللحج تحللان يأتى الكلام عليهما فى فقه الحديث. 

(بيدى بذريرة) فى بعض الروايات « بيدى هاتين» وأشارت بيديها والذريرة بفتح الدال: نوع 
من الطيب يستخرج من زهر نبت قصبى - أى ساقه أنابيب وكعوب- كان يوتى به من الهند. ولعله 
كان خيرالطيب عنذهم فى ذلك الوقتء لقولها فى الرواية السادسة « بأطيب الطيب» وفى الثامنة 
« بأطيب ماوجدت» وفى السابعة ٠‏ بأطيب ما أقدر عليه » وفى الرابعة عشرة « بأطيب ما يجد». 

ولا يعارض قولها « بذريرة» قولها فى الرواية السادسة عشرة « بطيب فيه مسك» وقولها فى الرواية 
الخامسة عشرة « كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق رسول اللّه وله فإنهم كانوا يخلطون أنواع 
الطيب الجيد فيزداد جودة. 

(قبل أن يفيض) يقال أفاض الحجاج أى انصرفوا واندفعواء والمراد قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة, وطواف الإفاضة يوم النحر. حيث ينصرف الحاج من منى إلى مكة 
فيطوف ويعود. فعند الدارمى « وطيبته بمنى قبل أن يفيض» وفي روايتنا السادسة عشرة 
«ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت». 1 


(وييص الطيب) أى بريقه. وقيل: إن الوبيص زيادة على البريق وأن المراد به التلالق 


(في مفارق رسول الله يَكْوّ) المفارق جمع مفرق وهوالمكان الذى يفترق فيه الشعرفي وسط 
الرأس, ولشعر الرأس مفرق واحد غالباً. ولهذا قيل: إنها ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس 
التى يفرى فيها الشعر والظاهر أن مكشوف الشعر فى الهواء تتعدد مفارقه بفعل الريح. لهذا ذكرته 
بصيعة الجمع. 

(إن كنت لأنظر) «إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف واللام في خبرها 
فارقة بينها وبين «إن» النافية. والتقدير: إن الحال والشأن كنت أنظر. فنظرها إلى الوبييص حاصل 
وواقع. لقولها في الرواية الرابعة عشرة « ثم أرى وبييص الدهن» لكنه لما لم يكن النظر مقصوداً ومتعمدا 
وهدفا عبرت عن ذلك بالتشبيه. بقولها فى الرواية التاسعة والحادية عشرة, والخامسة عشرة « كأنى 
أنظر...» وفى الرواية الثانية عشرة « كأنما أنظر» على معنى كأنى كنت أنظر فى ذلك الوقت. والأولى 
أن يكون المعنى كأنى الآن أو كأنما الآن أنظن... فكأنها تستحضر الصورة لتؤكد حصولها. 

(وهو محرم ) ترفع بذلك إيهام أن الطيب كان قبل الإحرام وزال أثره بعد الإحرام وفى الرواية 
العاشرة «وهويهل» أى يرفع الصوت بالتلبية, وفى الرواية الحادية عشرة 0 وهويلبى». 


(ينضخ طيبا) النضخ بالخاء الأثريبقى فى الثوب وغيره من طيب ونحوه قال النووى: وضبطه 
يعضية تالحاء المؤفلة: زهِما متقاريان قن المعتى: 


فقه الحديث 


لا خلاف فى استحباب الطيب قبل الإحرام بشرط غسله وإزالة ريحه لحظة الإحرام ولا خلاف 
فى تحريم الطيب على المحرم فى الثوب والبدن. على الرجل والمرأة. 

وإنما الخلاف فى استدامة رائحة الطيب بعد الإحرام فى الثوب أو البدن لمن تطيب به قبل 
الإحرام, وهذه المسألة هى فقه الحديث وجوهره. 

فالجمهور على أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من أنواع الطيب مسكا كان أو غيره 
فإنه لا بأس به ولا شىء عليه. سواء كان مما يبقى عليه بعد إحرامه أولاء ولا يضره بقاوّه عليه 
بعد إحرامه. 

قال بذلك أبوحنيفة, وأبويوسف, والشافعى, وأصحابه. وأحمد. والثورى والأوزاعى وهو قول عائشة 
-راوية الأحاديث - وقول سعد بن أبى وقاص وابن عباس. وابن الزبيروابن جعفر, وأبى سعيد 
الخدرى. وآخرين. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام, وأنه لا 


بأس باستدامته بعد الإحرام. وإنما يحرم ابتداؤه فى الإحرام. 
وقال آخرون يحرم التطيب قبل الإحرام بما يبقى بعد الإحرام. وهو قول مالك والزهرى, وعطاء. 
وهو قول عمروابنه عبد الله -كما هو صريح قوله فى روايتنا السابعة عشرة, والتاسعة عشرة, وخالفهما 
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أحق أن تتبع. 

وعن مالك فى وجوب الفدية قولان. 

ويحاول المالكية أن يجيبوا عن أحاديث الباب. فيقول بعضهم: 

إنةا هن الله علنه وبتك كان متتس مهرهذا الكطيم لكك كان يموت على لسناكه عونم والعيران 
من الطواف الجماع. وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة. فالضرورة أن يذهب عنه يغسله ما 
كان على بدنه من طيب. 

ورد هذا بقولها فى روايتنا الثامنة عشرة « ثم يصبح محرما ينضخ طيبا» ولاشك أن نضخ الطيب 
وهورائحته كان فى حال إحرامه. كما هو صريح روايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وغيرها. 

قالوا: لعل فى الكلام تقديما وتأخيرا, والأصل طاف على نسائه ينضخ طيبا ثم أصبح محرماء ورد 
بأن هذا خلاف الظاهر. والروايات صريحة فى أن هذا الأثرفى وقت إحرامه بل فى بعض الروايات 
« بعد ثلاث» من إحرامه. 

قالوا: إن الأثرالذى بقى كان وبيص الطيب ولمعانه, وهو الأمرالذى يرى بالنظر وليس الرائحة. 

ورد بأن هذا خلاف الظاهر أيضاء فسياق عائشة وإنكارها على ابن عمر يؤكد أن الخلاف فى بقاء 
الرائحة وليس فى بقاء الزيت دون الرائحة ذت شبهة حتى تنكر. 
بأن مرادها بذلك قوة الجودة والرائحة لقولها « بأطيب ما أجد.. 

وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم. قالوا: لأن الطيب من دواعى النكاح, 
بحديث عائشة بنت طلحة عند أبى داود عن عائشة قالت: « كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل 
أن نحرم, ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله يل فلا ينهانا» فهذا صريح فى 
بقاء عين الطيب, ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء فى 
تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. 

قال المهلب: إنه تطيب خصوصية لمباشرته الملائكة لأجل الوحى. ورد بأن ذلك فرع ثبوت 
الخصوصية ولا سبيل لتبوتها. 

وتمسكوا بحديث الرجل الذى سأل عما يفعل المحرم بالعمرة وهو متضمخ بطيب حديثنا قبل 
بابين, وفيه «اغسل الطيب الذى بكء وانزع عنك الجبة واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجتك ». 

ورد عليهم بأن قصة هذا الرجل كانت بالجعرانة. وهى فى سنة ثمان بلا خلاف وأحاديث عائشة 
تفيد أنه صلى الله عليه وسلم تطيب فى حجة الوداع سنة عشربلا خلاف, وإنما يؤُخذ بالآخرفالآخر 
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من الأمروبأن المأموربغسله فى قصة الرجل إنما هوالخلوق. لا مطلق الطيب, فلعل علة الأمرفيه ما 
خالطه من الزعفرانء وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقاء محرما وغير محرم. 
القول الثالث فى هذه المسألة: القول بكراهية الطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده وهو قول 
محمد بن الحسن. 
القول الرابع: قول الطرطوشى: يكره الطيب المؤنث - أى طيب النساء- كالمسك والزعفران 
والكافور والغالية والعود ونحوهاء فإن تطيب وأحرم به فعليه الفدية, وأما غير المؤنث كالرياحين 
والياسمين والورد فليس من ذلك ولا فدية فيه أصلا. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قولها فى الرواية الثانية « ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت»: أن تحللا يحصل 
للحاج بدون طواف الإفاضة, قال النووى: وفى الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمى جمرة 
العقبة. وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم والحلق, فإذا فعل الثلاثة 
حصل التحللان وإذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول « أى اثنين كانا». ويحل بالتحلل الأول 
جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء. فإنه لا يحل إلا بالثانى, وقيل: يباح منهن غير الجماع 
بالتحلل الأول وهو قول بعض الشافعية, وللشافعى قول: أنه لا يحل بالأول إلا اللبس والحلق وقلم 
الأظفاراه 


"- ويؤّخذ من قولها فى الرواية السادسة عشرة « ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت»: أن التحلل الأول 
يحصل بعد رمى جمرة العقبة والحلق. وقبل الطواف قال النووى: وهذا متفق عليه. 
"- وفيه دلالة على استباحة الطيب بالتحلل الأول. 


4- ومن قولها فى الرواية الثامنة عشرة ثم يطوف على نسائه»: أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى 
اللّهِ عليه وسلم, لأن الفقهاء يقولون: أقل القسم ليلة لكل امرأة. قال النووى: هذا الطواف كان 
برضاهن, ولاخلاف فى جوازه برضاهن كيف كان. قال أبوسعيد الإصطخرى: لم يكن القسم 
واجبا عليه وإنما كان يقسم بالسوية, ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا. وقال الأكثرون: كان 
واجباء والله أعلم. ش 

4- يؤّخد من استحباب الطيب قبل الإحرام: استحباب وسائل النظافة والتجمل بعامة قبل الإحرام, 
قال النووى فى المجموع: يستحب أن يتأهب للإاحرام بحلق العانة, ونتف الإبط, وقص الشارب. 
وقلم الأظفار, وغسل الرأس بسدر أو نحوه. 
وقال أيضا: قال الشافعى فى الأم والمختصر: أحب للمرأة أن تخضب للاحرام, واتفق الأصحاب 
على استحباب الخضاب لهاء قالوا: وسواء كان لها زوج أم لا؛ لأن هذا مستحب بسبب الإحرام, 
فلا فرق بينهما. فأما إذا كانت لا تريد الإحرام ولها زوج استحب لها الخضاب فى كل وقت,. لأنه 
رينة وجمال وهى مندوية إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت. وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد 
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الإحرام, كره لها الخضاب من غير عذر, لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها وهذا كله 
متفق عليه. وسواء فى استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشابة. كالتطيب. قال 


الشافعية: ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام, لأنه من الزينة. وهى مكروهة للمحرم, لأنه أشعتث 
أغبر. فإن اختضبت فى الإحرام فلا فدية, لأن الحناء ليس بطيب عندنا. 


واللّه أعلم 
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(10) باب تحريم الصيد المأكول البرى 
أوما أصله ذلك على المحرم 
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ل عن الصّغب بْن جَتَامَة اللَِنِيّ 5ه””" أنه أهدى لِرَسُول الله يه حِمَارًا وَحْشِيًا. 
وَهُوَ بالأبوَاء (أؤ بوَدًان) فده عله رَسُولَ الله يق قال: فلمًا أذ رأى رَسُولْ الله يي ما في 
وَجْهِي. قَالَ 0 إلا أن خرَة». 
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0-4 عن الزُهْرِ من “ بهذا الإمشنادٍ «أَهْديْت لَه حِمَارَ وخسش». 


ه22 


75-64 عن الرُهْرِي بِهَدَا الإسْنادٍ وَقَالَ أَهْدَئْت لَهُ مِن لخم حِمارٍ وش 


6 - لب عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمًا(”” قَالَ: أَهْدَى الصَّغبُ بن جََامَة ة إلى النببي 
بد حِمَارَ وحخش, وَهُوَ مُحْرم. فَرَدَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ «لؤلا أنا مُحْرمُونَ لَعَبِلَنَاةُ منك». 


52-44 عَنْ ابسن عباس رَضِم الله عَنْهماا“” في رِوَايَة م مَنَصورٍ عن أ لْحَكم: أفدى 
ا ل ا ل م 


ب نظ رد كت ون لا را" ود د 0 


0 12 3 7 5 9 ه. م يي - 7 - 
بن عباس يَسْتذَكرُة: كيف أخبّرتبِي عَن لخم صبْدٍ أفدي إِلَى رَسُول الله لد وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: 
2 مه لَه عدف" ه مه : مهمع او وس 2 ا :2 وري 
قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرذة. فقال: «إنا لا تأكلة. إنا حرم». 


1-4 عن أبسي قَعَادَة 5" قَال: خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله َل حتى إِذَا كنا بِالْقَاحَةٍ. 


0 )حَدَنَنَا يَحَى بْنُ يَحبَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَاب عن عُبَيِدٍ اله بن عَبْدٍ الله عن ابْن عَبّاس عن الصّغْبٍ 
(1)حَننايَخَى بن يَحَى وَمْحَمدُ بن رمح وَقْبَهُجمِيعًا عن الليْث بن سَغْددِ ح وَحَدَلنا عَبْدُ بن حَمَيْدٍ حبرا عبد الاق أخبرتا 
مَعمَرٌ ح وحَننا حَسَنَ الْحلواني حَدنا َعقُوبُ حَدَنَا أبي عن صالح كُلهُمْ عن هري 
- كَمَا قَالَ مَالِكْ وفي حَلِيث اللي وَصَالِح أن الصّعغْب بن جَامَة أخيرة 
(0)وحَدَننا يَحبَى بْنْ يَحتى وَأَبُو بكر بْن أبي شْيّة وَعَمْرُو الناقدُ قَانُوا حَدَلْنَا سُفْيَانُ ْنْ عْيَيِنةَ عن الزّهْرِيْ 
09) وَحَدلنا أبو كر بن أبي سَيبة وأو كرَيِْ قَالا حَدنََا أو مُعَاوِيَة عن الأعْمّش عَن حَبيب بْنٍ أبي نَابِتٍ عن سياد د بن جبير 


(4 © وحَدَكنَاه يَحتَى بْنْ يَحْبَى برا اْمُْمَِرُ بْنْ سلَيِمَان قَالَ سمغت مَنِصُورًا يُحَدثْ عن الْحَكَمٍ ح وحَدَتنَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بن الم 


ع 


وَابْنُ بََارٍ قَالا حَدَننا مُحَمَّدُ بن جَعمَرٍ حَدَنَنَا شعْبَة عن الْحَكَمٍ ح وَحَدَثنا بي الله بْْ مُعَاذٍ حَدَنَا أبي حَدَلنَا شُعبَةُ جَيعًا 
عن حَبيبهٍ عَن ميد أن جببْرعَن ابن عياص 
(5 0 وحَدَتِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَننَا يَحَى بْنْ سَعِياٍ عن ان جُرَيْجٍ قَالَ أخبرني اا ل طَاوّس عَن ابْن عَيّاسِ 
(05) وحَدَا ين تعد حَدنَا فياك عن صالح بن كيسان ح وحَدئا ابن أبي عمَر لظ لَهُ حَدَتَنَا فياف حَدُكَنَا صَأّلِحٌ بْنْ 
كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْت أَبَا مُحَمَّدٍ موْلَى أبي قَنَاَةَ يَقُولَ سَمِعْت أا قََادةَ يَقُولُ 


١5 


فينا المُحْرِمٌ ونا غَيْرُ المُحْرِم. إِذ يَصْرْت بِأْصْحَابي يََرَاءَوْنْ شَيْئًا. فنَظَرْت فَإِذًا حِمَارْ 
و 0-6 ١‏ فأسرجت فرّسِي وأخذت رمحي ٠.‏ مر 1 مت : 1 فسّقط مني سّوطي. ذم فقلت ل ,. صخابيء 
كَانُوا مخريين: نَاولُوني المسّوْط. ََالُوا الها لا نيك عَلَيْهِ بشيء. نولت فتاولفة. ل 
ركست فأذركت الْحَارَ من حَلفِه وَهُوَورَء أَحَمَةٍ فطعشَة بنجي فَعَقَرنَهُ فَأَتَيْتْ به 
أصْحَابي. فَقَالَ بَعْضهُم: كُلوة. وَقَال بَعْضْهُمْ: لا تأكلوة. وَكَان النبي يلي أَمَامَا. فَحَرَكتْ 
فُرسِي فأذركتة. فَقَالَ «هُوَ حلال. فَكُلُوهُ». 

المتلشقض عن أبي قَعَادَة يد””” أنه كَان مَعَ رَسُول الله ول حَتَى إِذَا كان يتفض طَرِيق 
مَك تخلف مَعٌ أُصْحَابٍ لَّهُ مُحْرِمِينَ. . وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمِ. فَرَأى حِمَازرًا وَ<ْ حشيا لسري ملحي 


لراستة فَسَأَل أَصْحَابَهُ أذ يُتَاولُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُئْحَة. فَأبَوا عَلَئِهِ فَأَحْذَهُ ثم 


شد عَلَى الْجِمّارٍ فَََلَهُ. فَأَكَلَ مِنَهُ بَ: بَعْضْ أصْحَاب النبي ول وى بَعْضْهُم. فَأَذْرَكُوا رَسُولَ 
الله يك فُسَالوةُ عَن ذَلِك؟ فَقَالَ «إثمًا هِي ا َطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُى. 


-- 242 عن أبي قَعَادَةَ وغرلا* ' فِي حِمَارٍ اوش مفل حَدِيِث أبي النرءٌَ غَيْرَ أن في 
حَدِيثْ زَيْد ابن أَسْلمَ أن رَسُول اللَّهِ يله قَالَ «هل مَعَكُمْ من لَحْبِهِ شَيء؟». 


ا و امدق حي لف “ قال ل: انطلّق أبي مَعّ رَسُول اللَّهِ يل عام الْحدَئَِة. 


0 سو ع سه 
ل 


فأَحرم صْحَابَهُ وم يُحْرِم. وَحُدّث رَسُولْ الله يك أنّ عَدُرًا بغئقة. فانطلقَ رَسُولُ الله يَلك. 


قَالَ: فبيِمَا أنا مّعَ أَصْحَابِهِ. يَضْحَك بَعْضْع َعْضْهُمْ إلى بَغض. إِذ نَظَرْت فَإذا أنا بحِمَارٍ وخش. 
فَحَمَلت عَلَيِه. فَطْعسة فَأنبتَه تبعة. فَاسْعَعَنتَهُم فَأَبَوا أن يُعينوني. فَأَكَلْنَا صن لَحْمِه. وَخشِينا أن 
نقتطع. فا نطَلَقت أَطُلب و سول الله يل أرْقَعٌ فَرَسِي شَأوًا وَأسِيرٌ شأوًا. فَلَقِيِتْ رَجُلا من بيني 
غِمَارٍ فِي جوف اللَيِلٍ. فَقلت: : أبن ليت رَسُول الله يَله؟ قال: ركع بتئهسن. وَهُوَقَائْلٌ 
السّقيًا. فَلَحِقَعَهُ. فقلت: يا رَسُول اللَّها إِنْ أَصْحَابَك يَقْرَوُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةً اللَّهٍِ 
وَِنهُمْ قد حشوا أن يُقََطَمُوا ذُونك. الَطِرْهُم. فَالَظَرَهم. فَقْلْسْ: يا رَسُولَ الها إني أَصَلاتْ 
وَمَعِي منة فاضيلَة. فَقَالَ النبي يل َِقَْمٍ «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُون. 


2 


(ه) وحخَدا عن قال عن وين ألم عن خط ني مسار عن أبي قد 
(05) وحَدَئنا صَالِحُ بْنْ مِسْمَارٍ السُلَمِيُ حَدَثنا عاذ بن ِسام حَتِي أبي عن يَحْتَى بْنِ أبي كير حَدكِي عَبْدِ الل بن أبي قََادَة 


١ / 


20-١.‏ غن عَبْدٍ اللَّهِ بْن أبي قَنَادَة"" عن أبيه ظله. قَالَ: خَرَجَ رَسُول الله يلد حَاجّا. 
وَحَرَجْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَصَرَف من أَصحَابِهِ فيهم أبو قَنَادَة قَقَالَ «خذوا سَاحِلَ الْبَْمْر حتى 
تَلقَوي» قَال: فَأَحَدُوا سَاحِلَ البَخرٍ. قَلَمَّا انْصَرَقُوا قِبَلَ رَسُول الله يل أخْرَمُوا كُلّهُمْ. إلا أبِا 
قتَادَة. قن لَمْ يُحْرِم. يما هُمْ يَسِيرُو إِذَ رأَوَا حُمُرَ وحخش. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أو قَنَادَةَ. فعَقَرَ 
مِنْها أتانا. فَنَرْلُوا فَأَكَلُوا مِن لَحْمِهًا. قَالَ فَقَانُوا: أَكَلَنَا لَحْما وَتَخنٌ مُحْرمُون. قَالَ: فَحَمَلُوا ما 
بَقِيّ مِن لحم الأتان. قَلَمّا ًا رَسُولَ اللَّهِ يي قَانُوا: يَا رَسُول اللّهِ! إنا كنا أَحْرَمُمَا. وَكَان أبو 
قَعَادَةَ لَّمْ يُحْرِم. قينا حمر وَحخْش. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أبُو قَنَادَةَ. فَعَقَرَ مِنهًا أتانا. فَنَرَلنَا فَأَكَلْنَا من 
ترق : فنك داكن لح مد ركد اح كود كنك ها أن مع لنيها. لكان زغل ناك 
أَحَدٌ أَمَرَهُ أو أشا شار إلَئهِ بشيء؟» قَالَ قَالُوا: لا. قَالَ «فكُلُوا ما بَقِيَ مِن لَحوِهًا». 

.+ 21 عن عُتْمَانَ بْن عَبْد اللَّهِ بن مَؤُهسإ'" بِهَدَا الإِسْتادٍ في رِوَايَةٍ شَيْبَانَ: فَقَالَ 


رَسُولُ الله وله «أمنكُم أَحَدٌ أَمَرَهُ أن يَحْمِل عَلَيْهَا أو : شار إلَيِهَا؟». وي رِوَايَةٍ شغبّة قال: 


رك وه 
ل" 


و أعنتم 


عام 2# 
0 1 د 5000 100 
0-4 هه عَن أبي قادة طله أنه غَرَا مَعَ رَسُول الله يل عر وَةَ الحُديِيَةٍ. قَال: فَأهَلوا 


مض مع 
ل 


2 5 
ءِِ سه 57 سمس ه26 
أشرد ل 


و أْصّدتم)؟. قَالَ شه لا أذري قَالَ أغنتم 


م 


مامه َه اوس اك 20000 - ع مة ا 1 2 لم هل هاس 3 إن ماو م أ >دكيّه ل 


رَسُولَ الله وم فأنباتة اانه فَقَالَ: «كُلُوة» وَهُمْ مُحْرِمُون. 


ن أبي قَعَادَة عن أبيه نه 3 ”" أَنْهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُول الله وَل 
وَهُم و وَأبو قََادَةَ مُجِلّ. وَسَاقَ الحَديث. وَفِيه: فقالَ «هَل مَعَكُم مِنَهُ شيْء؟» قَالَوا: 
مَعَنَا وَجْلَهُ. قَال: فَأَحَدَهَا رَسُولْ الله يِه فَأَكَلَهًا. 


أاذط» 
8 


5 24-6 عن عَبْدٍ الله بْن أبي قاو “قَال: كان أبُو قَعَادَة في نقر مُحْرِمِينَ. وأو قنا 


"٠٠ 0‏ حَدتِي أَبُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِيُ حَدَلنا ُو عواتة عن َدْمَان بن عَبْدِ الله ْن مَوْهَبٍ عن عَبْدِ الل ن أبي قََادَة 

(11)وحَدَكاه مُحَمَدُ بن الْمنَى حَدلنا مُحَمّ بْنْ جعمَرٍ حَدََا عْبَةٌ ح وحَدلِّي اْقَام بن رَكَرمَاءَ حَدَّتَا يبد الله عن سيان 
جَمِيعًا عن عُدُمَان بن عَبْدِ الل بن مَوْهَبٍ 

( 5 حَدنَا عبد اللّبْنُ عبد الحم الدَارِمِي أَخبرنَا يَْتَى بْنْ حَسان حَدَلنا مُعَويَةُ وَهُوَ ان ملام أخبرتِي يَخْتى أخبرني عَيْدِ الله 
ابن أبي قَتَادَةَ أن أَبَاهُ صَنه أخبّرةُ 

(67)حَدَننا أحمَد بن عبدَة المي حَدلَنَا صل بْن ليما ميري حَدلنًا أَبُو حَازِمٍ عن عَبّدٍ الل بْن أبي قَتَادة 

(4 5 وحَدَنناه أبُو بَكْر بن أبي شَيبَة حَدَننا أَبُو الأخوّص ح وحَدثنا قتَيَةُ وَِسْحَقْ عن جَرير كِلاهُمًا عَن عَبْدِ الْعَزِيز بن رَقيْعٍ عن 


درم 


عَبْدِاللُهِ ؛ #بن أبي قتادة 


١8 


- . ورعر رق 


مُجِلُ. وَاقصص الْحَدِيث. وَفِيه: قَالَ « هَل أَشَارَ إلَيْهِ إِنسّانْ مِنَكُم أو أَمَرَهُ بشيء؟ » قَالُوا: ل 
يَا رَسُولَ اللو! قال « فَكُلُوا 6. 


- 0 وم 5 08 له سب ال 0 *#(58) 1 
75-0 عن مُعَاذٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْن عُنْمَانَ التَئِيِي عن أبيه. قال: تامع 
طَلْحَةَ بن عَْبَيْدٍ الله وحن حُرَةٌ. فَأَهْدِي لَه طَيْرُ. وَطَلْحَةٌ رَاقِدُ. 0 ومامة 
توَرّع. فَلَمّا استبقط طَلْحَهُ وَفْقَّ مَنْ أَكَلَهُ. وقَال: أَكَلَنَاهُ مَعَ رَسُول الله ك. 


المعنى العام 


شاءت حكمة الله أن يجعل بيته الحرام أمناء أمناً حتى على الحيوان, فحرم صيده. بل حرم 
الاب قينة. بل خارت سكم الله ان مويل قاقد نيت معدر من وصورة للسلم والمسالمة حتى مع 
الصيد., فحرم جل شأنه على المحرم صيد البر. فقال: : أجل لَكُمْ صَيْدُ صَيْد الدِ بَحْر وَطَعَامُهُ مَتَامَالَكُمْ 
ولِسّيَارَة وَكُرّم َلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّمَا دُمْثُمْ حُرْمًا4 [المائدة: 17]. وقال: طِيَّاأَيُهَا الّذِينَ آمَمُوا لا تَقْتُوا 
الصيد وا د تم ل خُرّم» [المائدة: 66 وقرر عقابا وجزا ء لمن يرتكب هذه الجريرة مع الوعيد الشديد, فقال: 
لق ب تا فَجََاءٌ مِنْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعَمِيَحكُمُ به ذَّوَا عَدل مِنْكُمْ هديا بَالِع الكَعْبَة أو 
1 مم مهن أخ في متأو ُ َيَالَ أمْرِ عَهَا اللّهُ عَمّا سلف وَمَنْ عَادَ َ فيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ 
الله عَزِيرٌ دوا نتِقامٍ4 [المائدة والكريية إذا ملعت اكرفلة بسياج من الممنوعات. فحرمت 
السنة مساعدة المحرم للصائد. حرمت على المحرم أن يعين الصائد محرما أوحلالا بأى نوع من 
أنواع العون حتى الإشارة, وحرمت على المحرم أن يأكل من لحم صيد صاده محرم, أوصاده محل من 
أجله. وهذه الأحاديث تصور لنا هذا الإطار الحكيم. 
الصعب بن جثامة - وهوحل - يصطاد حمارا وحشياء فيهديه لرسول الله يل وهومحرم فلا 
يقبل رسول اللَّهِ كل هذه الهدية. ويردها لمهديها. فيظهرا لأسف والخجل والكسوف فى وجه الصعب, 
فيقول له صلى الله عليه وسلم: لم نردها عليك استهانة بها أوبك أوغضبا عليك ولكن لأننا جميعا 
محرمون لا نأكل لحم صيد لناء لولا أننا محرمون لقبلناه منك وأكلناه. 
وهذا أبوقتادة يخرج فى جيش المسلمين لغزوة الحديبية, وفى الطريق يرسله رسول الله يَللِهٌ مع 
بعض أصحابه لمهمة استطلاعية, أحرم أصحابه الذين معه بعمرة, ولم يحرم. وبقى حلالا. ونؤزلوا 
يستريحون, وجلس أبوقتادة يخصف نعله. لاحت منه التفاتة إلى أصحابه فوجدهم ينظرون بعيداء 
ثم ينظربعضهم إلى بعض يبتسمون. إنهم درون حماروحش سهل الصيدء لكنهم ممنوعون من الصيد., 
إن أبا قتادة بينهم حلال. يمكنه أن يضطاب: لكثيم مينوعون من الإشارة علية كالضيد: وأدرك أبو 
قتادة الأمر, فوضع السرج على فرسه وأخذ سوطه ورمحه وركبء فسقط السوط والرمح. فطلب من 


(5 )حلي هيبن حرسم حَدلنَا يَحَى بن عي عن ابن جريْج أخبرَتي مُحَمَدُ بن الْمْكدِرٍ عن مَُاذٍ بن عبد الرّحْمنٍ 
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أصحابه أن يناولوه. فرفضوا لأنهم ممنوعون من إعانته على الصيد بأى وجه من وجوه العون. فنزل 
فأخذ سوطه ورمحه. وركض بفرسه حتى أدرك الحمارالوحشى فطعنه برمحه فعقره. ثم جاء به إلى 
أفبكائه فينهح من اعتقد خل الأكل فشوى وأكل؛ ومكيم من | متنغ تم كالوا: ومالنا تقذكك وزسول الله 
يه أمامنا؟ قريب منا فأسرعوا إليه وسبقهم إليه أبوقتادة. فسأله. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: هل 
منكم أحد أشار أو أعان أبا قتادة؟ قالوا: لا. قال: هل معكم من لحمه شىء؟ قالوا: نعم. رجله. فأخذها 
فأكلها. وقال: هو حلال. هوطعمة أطعمكم اللّه إياها. إذا حصلتم على مثلها فكلوه. فى اللش وله 


ويارك عليه. ورضى عن صحابته أجمعين. 
المباحث العريبية 


(عن الصعب بن حثامة) «الصعب» بفتح الصاد وسكون العينء وأبوه « جثامة» بفتح الجيم 
وتشديد الثاء. وهو من بنى ليث. وكان ابن أخت أبى سفيان بن حرب. وكان النبى يليه آخى بينه 
وبين عوف بن مالك. 

(حماراً وحشياً) بنصب ؛ وحشياء على الوصف. وفى الرواية الثانية «.حماروحش» على 
الإضافة, وفى الرواية الثالثة « رجل حمار وحش» وفى ملحقها « عجز حمار وحش يقطر دما» وفى 
ملحقها الثانى « شق حمار وحش » وفى الرواية الرابعة « عضو من لحم صيد». 

وقد مال النووى إلى أن المهدى جزء حمار. وأن رواية «حمارا » من إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
وحمل على البخارى إذ ترجم للحديث بباب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. 

وقال: ليس فى سياق الحديث تصريح بذلك. وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك, وهو باطلء لأن 
الروايات التى ذكرها مسلم صريحة فى أنه مذبوح. اه 

ويحاول القرطبى الدفاع عن البخارى فيقول: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاء ثم 
قطع منه عضوا بحضرة النبى َل فقدمه له. فمن قال: أهدى حمارا أراد بتمامه. مذيوحاء أوحياء 
ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبى يك قال: ويحتمل أنه أهداه له حياء فلما رده عليه ذكاه وأتاه 
بعضو منه. ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته. فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد 
حكم الكل. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. اه 

ويؤيد الحافظ ابن حجر هذا الاتجاه. فيقول: إذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه [أى إطلاق 
النووى] لبطلان التأويل المذكور, ولاسيما فى رواية الزهرى [وفيها حمارا وحشيا] التى هى عمدة هذا 
الباب. وقد قال الشافعى فى الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أتبت من حديث من روى 
أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذى: روى بعض أصحاب الزهرى فى حديث الصعب «١‏ لحم حمار 
وحش » وهو غير محفوظ. اه 

والتحقيق: أن الدفاع عن استنباط البخارى ضعيف, واحتمال أن الصعب أهدى حماراً كاملاً حياً 
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أو مذبوحاً فرد فأهدى جزءا منه بعيد جداء والتأويل بإطلاق الكل وإرادة الجزء جيد. وفيه الجمع بين 
الروايات وليس فيه توهيم لرواية الزهرى التى هى عمدة الباب. واللّه أعلم. 


(وهو بالأبواء أويودان) الأبواء بهمزة مفتوحة وباء ساكنة جبل من عمل الفرع بضم الفاء 
والراء بين مكة والمدينة. قيل سمى بذلك لأن السيول تتبووّه أى تحمله ( أويودان ) الشك من الراوى. 
وودان بفتح الواو وتشديد الدال موضع بقرب الجحفة. وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء. فإن 
القادم من المدينة إلى مكة يصل الأبواء فيكون بينه وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاء ثم يصل ودان 
فيكون بينه وبين الجحفة ثمانية أميال. 
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(فلما أن رأى رسول الله ييْوٌ ما فى وجهى قال) فى رواية « فلما عرف فى وجهى » وفى 
رواية « فلما رأى ما فى وجهى من الكراهية» وفى رواية « فلما عرف فى وجهى رده هديدى » أى أثر رده 
هديتى قال...إلخ. 


(إنالم نرده عليك) وفى رواية « ليس بنا رد عليك». وفى رواية « إنا لم نرده عليك كراهية له. 
ولكنا حرم » قال الحافظ ابن حجر: قال عياض: ضبطناه فى الروايات «لم نرده» بفتح الدالء وأبى 
ذلك المحققون من أهل العربية. وقالوا: الصواب أنه بضم الدال. لأن المضاعف من المجزوم يراعى 
فيه الواوالتى توجبها له ضمة الهاء بعدهاء وليس الفتح بغلط وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف 
الأوجه, وقد وقع فى رواية «لم نردده» بفك الإدغام, ولا إشكال فيه. 

وقال العينى بعد أن نقل مضمون ما سبق: هذا فى المضاعف إذا دخله الهاء أن يضم ماقبلهاء 
وهذا فى المذكر. وأما فى المؤنث مثل: لم نردهاء فمفتوح الدال مراعاة للألف. وفى مثل هذه الصيغة 
قبل دخول الهاء عليها أريعة أوجه: الفتح لأنه أخف الحركات, والضم إتباعا لضمة عين الفعل, 
والكسر لأنه الأصل فى تحريك الساكن, والفك. 


(إلا أنا حرم) ١‏ أناء بتشديد النون وفتح الهمزة. على التعليل. قال الكرمانى: لام التعليل 
محذوفة. والمستثنى منه مقدر[عموم العلل] أى لا نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم و»حرم » بضمتين 
جمع حرام. أى محرمون, وفى رواية النسائى « إلا أنا حرم لا نأكل الصيد» وفى روايتنا الثانية «لولا 
أنا محرمون لقبلناه منك» وفى روايتنا الرابعة « إنا لا نأكله. إناحرم » 

(عن أبى قتادة قال: خرجنا مع رسول اللّه يِِ) من الروامة السائكة مو عبد الاين أب 
قتادة قال: انطلق أبى مع رسول اللّهِ يه عام الحديبية» على الإرسالء وفى الرواية الثامنة عن أبى 
ققابة دخو رسول الله كة حالها وحريحنا نمه دوفن الزواية القايدحة عق أنى قتانكه أنه فا امع 
رسول اللَّهِ يلك غزوة الحديبية» والقصة فى غزوة الحديبية والإشكال فى روايتنا الثامنة «خرج حاجاء 
قال الإسماعيلى: هذا غلط ولعل الرواى أراد خرج محرماء فعبرعن الإحرام بالحج غلطاء وقيل: لعله 
أراد من الحج قصد البيت, فكأنه قال: خرج قاصدا للبيت, ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر. 
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(حتى إذا كنا بالقاحة) بالقاف والحاء كذا قيدها الناس كلهم. ورواه بعضهم عن البخارى 
بالفاء وهو وهم. والصواب القاف. وهوواد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة. 


(فمنا المحرم ومنا فير المحرم) لعله يقصد بغير المحرم نفسه ففى الرواية السادسة « مع 
أصحاب له محرمين وهو غير محرم » وفى الرواية السابعة « فأحرم أصحابه ولم يحرم » وفى الرواية 
الثامنة « أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم » وفى الرواية التاسعة « فأهلوا بعمرة غيرى ». 

(إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاء فنظرت فإذا حماروحش) فى الراوية السادسة 
وقراع حقا را مشحداء رقن الراوية السايقة وققيمة نامع اصحابه] أن أصحات الخزى 86] يقح 
بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش» وفى الرواية الثامنة « فبينما هم يسيرون إن رأوا 
حمروحش ». 

قال النووى: فى بعض الروايات « يضحك بعضهم إلى » بياء المتكلم مجرورة بحرف الجر. قال 
القاضي: هذا خطأ وتصحيف, والصواب « يضحك بعضهم إلى بعض » فأسقط لفظ « بعض» والصواب 
إثباتهاء لأنهم لوضحكوا إليه لكانت إشارة منهم, وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه. قال النووى: قلت لا 
يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هى والرواية الأخرى وليس فى واحدة منها دلالة ولا إشارة إلى 
الصيد. فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد. ولا 
قدرة لهم عليه لمنعهم منه. اه وانتصر الحافظ ابن حجر للقاضى عياضء فقال إن رواية « يضحك 
بعضهم إلى » لوصحت كان فيها مزيد أمرعلى مجرد الضحك. لأنهم اشتركوا فى رؤيته. فاستووا فى 
ضحك بعضهم إلى بعض. وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثا له على 
التفطن إلى رؤيته. ويؤيد ما قاله القاضى ما وقع فى رواية بلفظ « رأيت الناس متشوقين لشىء, 
فذهبت أنظر. فإذا هو حمار وحش فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ما ندرى. فقلت: هو حمار وحش. فقالوا: 
هوما رأيت». وفى رواية « وجاء أبوقتادة وهوحلء. فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له 
فيفطن فيراه» قال الحافظ: فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قاله 
القاضى. ثم ناقش الحافظ ابن حجر الإمام النووى فى صحة الرواية. 

(فسقط منى سوطي) فى الرواية السادسة «٠‏ فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه. 
فسألهم رمحه فأبوا علية» فالظاهر ان رمحه سقط منه فاستعان بهم بعد أن سقط السوط فامتنعوا 
عن إعانته. ففى الرواية الخامسة طيّ والأصل: فأسرجت فرسى, وأخذت رمحى وسوطى., ثم ركبت 
فسقط منى سوطى فقلت لأصحابى ناولونى السوط, فأبواء فنزل فأخذه وركب. فسقط منه الرمح. 
فسألهم أن يناولوه. فأبوا عليه وقالوا: واللّهِ لا نعينك عليه بشىء فنزل فتناوله. 

وفى الرواية السابعة تقديم وتأخير. وأصلها: فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى فحملت عليه فطعنته. 

(فأدركت الحمار من خلفه. وهووراء أكمة. فطعنته برمحى فعقرته) فى الرواية 
السادسة «ثم شد على الحمار فقتله» وفى الرواية السابعة « فحملت عليه فطعنته فأثبته» وفى الرواية 


١7 


الثامنة « فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا» «الأكمة» بفتحات ثلاث. هى التل من حجر واحد, 
ومعنى « فأثبته» أى جعلته ثابتا فى مكانه. لاحراك به. و»الأتان» أنثى الحمار فإطلاق لفظ الحمار 
فى الروايات مجان وكأنه رأى مجموعة من حمر الوحش ينفرد عنها حمار, فتبعه حتى أدركه مستترا 
بتل من حجر. 

(فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم: لا تأكلوه) فى الرواية السادسة «فأكل منه بعض 
أصحاب النبى يِه وأبى بعضهم» وفى الرواية الثامنة « فأكلوا من لحمها» أى بعضهم., وفى الرواية 
التاسعة « فأطعمت أصحابى » أى بعضهم وفى رواية « ثم جِئّت به فوقعوا فيه يأكلون» وفى رواية 
« فجعلوا يشوون منه. ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا نلحق به ونسأله -وكان تقدمهم- فلحقوه 
فسألوه ». فالظاهر أن بعضهم أكل أول ما أتاهم, ثم طرأ عليهم الشك. 
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(وكان النبى يلو أمامذا) بفتح الهمزة. أى فى الطريق يسبقذا ويتقدمنا. 

(فحركت فرسى فأدركته) فى الرواية السادسة ٠‏ فأدركوا رسول اللّه يله فسألوه عن ذلك» 
وفى الرواية السابعة ٠‏ فانطلقت أطلب رسول الله يك ... ثم سأله» وفى الرواية الثامنة فلما أتوا ربسول 
الله يلد قالوا ...» وفى الرواية التاسعة « ثم أتيت رسول الله يه فأنبأته ...» ولا تعارض. فقد سبقهم أبو 
قتادة فسأل, ثم جاءوا من بعده فسألوا. 

(فقال: هوحلال فكلوه) فى الرواية السادسة ؛ إنما هى طعمة أطعمكموها اللّهِ, أى إنما هى 
طعام, وفى الرواية السابعة 2 فقال للقوم: كلوا ب“( وفى الرواية الثامنة 20 قال: فكلوا مابقى من لحمها» 
فالأمر بالأكل أمربأكل ما بقىء فإن كان الأمرقد صدرلمن ليس معه شىء منه فمعناه كلوا أمثاله 
حين تجدون أمثاله. 

(تخلف مع أصحاب له) أى تخلف عن رسول اللّه يك وقد بينت الرواية الثامنة سرهذا 
التخلف واه كان دام مة رفول الله فق كفلايعة اتكفات المتطلقة وتميسى ع الأعداء: 


( محرمين ) هذا الوصف باعتبار ما آل إليه أمرهم, فقد بينت الرواية الثامنة أنهم أحرموا بعد 
أن صرفهم رسول اللّه ع إلى ساحل البحر, وبعد أن أخذوا الساحل ولم يجدوا عدواء واتجهوا نحو 
رسول الله يه . 

(ويحدث رسول اللَّه يل أن عدوا بغيقة فانطلق رسول اللَّه يل فبينما أنا مع 
أصحابه) «الغيقة» بفتح الغين وسكون الياء موضع من بلاد بنى غفار. بين مكة والمدينة. وقيل هى 
بترماء لبنى ثعلبة. وفى الكلام طىئ وضحه الحافظ ابن حجر بقوله: وحاصل القصة أن النبى يله لما 
خرج فى عمرة الحديبية فبلغ الروحاء أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادى غيقة يخشى منهم أن 
يقصدوه على غرة. فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم. فلما أمنوا ذلك 
لحق أبوقتادة وأصحابه بالنبى يله فأحرموا إلا هو فاستمر حلالا. اه 
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فمعنى « فانطلق رسول الله يلهِ» أى استمر فى طريقه منطلقاء وأرسل بعض أصحابه. 
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(وخشينا ان نقتطع) أى نصير مقطوعين عن النبى د منفصلين عنه., إما بالاسترخاء عن 

اللحاق به. فيسبقهم, وإما بأن يقطعهم العدو عنه ويحوذهم. 
6 -. . 5 0 م 35 ِِ 4 8 200 0 5 

(أرفع فرسى شأوا وأسير شاوا ) « أرفع» بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الفاء المكسورة, 
ويفتح الهمزة وسكون الراءء والمعنى: أرفع درجة جريه شأوا أى تارة حرصا على الإسراع, وأسيريه 
بيسروهدوء دون ركض تارة أخرى حرصا على راحة الفرس. 

(تركته بتعهن) فى ضبطها خلاف كثير شمل كل حركات حروفهاء وهى عين ماء قبل السقيا 
بثلاثة أميال للقادم من المدينة. 

(وهوقائل السقيا) «السقيا» قرية جامعة بين مكة والمدينة. وقائل إما من القول والسقيا 
مفعول لفعل محذوف. أى وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا وإما من القيلولة والسقيا ظرف, أى 
تركته ليلا بتعهن وهو يقصد ويعزم القيلولة غدا فى السقيا. 

(انتظرهم فانتظرهم) الأولى بصيغة الأمر. والثانية بصيغة الماضى. 

(إنى أصدت ومعى منه فاضلة) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ بفتعح الصاد 
المخففة. والضمير فى «رمنةه» يعول على الصيد المحذوف الذى دل عليه ل أصدت» ويقال بتشديد 
الصاد, وفى بعض النسخ « صدت» بكسر الصاد وفى بعضها «اصطدت «( وكله صحيح.ا.ه 

وفى البخارى 0 أصبت حماروحش وعندى منه فاضلة » أى فضلة أى قطعة باقية. 

(فصرف من أصحابه) من تبعيضية. أى صرف بعض أصحابه. 

(خذوا ساحل البحر حتى تلقونى ) أى اتجهوا إلى طريق ساحل البحر إلى غيقة ثم اتجهوا 
نحوى للقائى. 

(أحرموا كلهم إلا أبا قتادة) فى بعض رواة البخارى ٠:‏ إلا أبوقتادة» قال الحافظ: ولا يعرف 
أكثر المتأخرين من البصريين فى هذا النوع إلا النصب وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء مع ثبوت 
3 يحرم خبره. ومن امكلة التحدرف الخير إتهرنرا نه إل ليلا مْهُ) [البقرة 07 في قراءة 
رفع (قليلاً) وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «كل أمتى معاقى إلا المجاهرؤن». 

(فنزلوا فأكلوا من لحمها) يقال: نزل المسافر. أى توقف عن السير وحط الرحال للراحة 
ونحوهاء وضمير« أكلوا » غير ضمير ٠‏ نزلوا » لأنهم نزلوا جميعا وأكل بعضهم وأبى الأكل بعضهم كما 
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أوضحناء والقائل أكلنا لحما هم الآكلون بعض النازلين. ومرادهم «لحم صيد» لا مطلق لحم, يوضصح 
ذلك قولهم بعد« نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ ». 


(هل منكم أحد أمره أوأشار إليه بشىء) أى هل منكم أحد أمرأبا قتادة بأن يصيده. أو 
أشار إليه بصيده؟ وفى ملحق الرواية الثامنة « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها» وفى 
الملحق الثانى 0 أشرتم أو أعنتم أوأصدتم؟ . 


(وفق من أكله) أى صوّب من أكله. 
فقه الحديث 


قال النووى: أجمعت الأمة على تحريم الصيد على المحرم. وإن اختلفوا فى فروع منه ودليله نص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد برى مأكول أوفى أصله مأكول. 
وحشيا كان أوفى أصله وحشى. هذا ضابطه. فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها 
من الحيوان الإنسى, فليس بحرا بالإجماع. لأنه ليس بصيد وإنما حرم الشرع الصيد, وأما ما ليس 
بمأكول. ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا خلاف عندنا. وأماصيد البحر فحلال 
بالنص والإجماع. قال الل تعالى: «أُحِل لَكُمْصَيْدُ اَْحْرِوَطَعَامُةُ مَتَامَا لَكُمْوِِسَبَارَو [أى لكم معشر 
المقيمين وزاداً للمسافرين] وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّمَا دَمْثُمْ خُرْمًا4 [المائدة: 97]. 

وقال الشافعى والأصحاب: يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده. أو أعان 
على قتله بدلالة. أو إعارة آلة. سواء دل عليه دلالة ظاهرة أوخفية ويحرم عليه أكل ماصاده الحلال له 
سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا. أما إذا صاد الحلال شيئاء ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا كان 
من المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف. ثم قال: هذا مذهبنا ويه قال مالك 
وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. وفيه مذهب ثالث أنه يحرم 
على المحرم أكل الصيد مطلقاء فكان على بن أبى طالب وابن عمرلا يريان للمحرم أكل الصيد. 
واحتج لهما بعموم قوله تعالى: لوَحُرّمَ علَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَّمَا دُمْثُمْ حُرْمًا4 قالوا: والمراد بالصيد المصيد 
كما استدلوا بحديث الصعب بن جثامة [روايتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة] واحتج أصحابنا 
عليهم بأحاديث أبى قتادة. وهى ظاهرة فى الدلالة للشافعى وموافقيه, وفى رد ما قاله أهل المذهبين 
الآخرين. ويحمل حديث أبى قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب على أنه قصدهم 
باصطياده. ويحمل قوله تعالى: 9وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّمَا دُمْتَمْ حُرْما4 على الاصطياد, وعلى لحم ما 
صيد للمحرم. للأحاديث المبينة للمراد من الآية فإن قيل: فقد علل النبى كم فى حديث الصعب حين 
رده بأنه محرم, ولم يقل لأنك صدته لنا؟ فالجواب: أنه ليس فى هذه العبارة ما يمنع أنه صاده له 
صلى اللّه عليه وسلم لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم. فبين الشرط 
الذي يحرم به ودليلنا على أبى حنيفة وموافقيه حديث أبى قتادة. وقول النبى ويه هل منكم أحد 
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أمره...» قال: وأما حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى « روايتنا العاشرة» فهومحمول على مالم 
يصد للمحرم. ولابد من هذا التأويل للجمع بين الأدلة. واللّهِ أعلم. انتهى بتصرف. 

وقد صرحت آية المائدة بعقوية المحرم إذا اصطاد. فقالت: طيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَثَلُوا الصّيْدَ 
وَانْتَمْ حُرُمُ4 [المراد من أحرم بحج أوعمرة وإن كان فق الخل وني حكية ين كان فى الحرم وإن كان 
حلالا] ] ومن قَتَلَُ مِنكم مُتَعَمّدَا مُتعَمَّا فَجََاء مِْلُ ما قَتَلَ من النَّحَم يَحْكُم به ذا عَدل مِنكم 0 
ؤْكَفَارَةٌ طَعَامْ مَسَاكِينَ وْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أمْرِ عَهَا اللّهُ عَمّا سَلّفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله 
مِنَهُ وَاللّهُ عَزيرْ دُوانتِقَام». 

قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد 
عمدا أوخطأ فعليه الجزاء. وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية فى الخطأ. وتمسكوا 
بقوله تعالى: امُتَعَمّدَا» فإن مفهومه أن المخطئّ بخلافه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد., والجمهور 
على أن القرآن صرح بالعمد وأن السنة جاءت بالخطا. وعن الحسن ومجاهد يجب الجزاء فى الخطأ 
دون العمد فللعمد النقمة. وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة. فإن عاد كان أعظم لائمة, وعليه 
النقمة, لا الجزاء. 

واختلفوا فى جزاء الصيد أهو على الترتيب؟ أم على التخيير؟ الجمهور على الثانى على معنى أنه 
يجب فى الظبى شاة, وفى الضبع شاة. وفى الوحش بقرة وللجانى أن يختار الإطعام, فيقوم الصيد 
من حيث إنه صيد. لا من حيث مازاد عليه بالصنع. فى المكان الذى أصابه المحرم فيه. أوفى أقرب 
الأماكن إليه مما يباع فيه ويشترى, وكذا يعتبرالزمان الذى أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف 
الأمكنة والأزمنة. فإن بلغت قيمته قيمة هدى يخيرالجانى بين أن يشترى بهذه القيمة هدياء وبين أن 
يشترى بها طعاماء وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماء ويحكم بالقيمة والممائلة 
عدلان مسلمان. 

هذا جزاء المحرم إذا صاد. فهل الجزاء نفسه على المحرم الذى أكل من صيد غيره المحرم أو 
المحل؟ خلاف بين العلماء والظاهر أن عليه الحرمة لا الجزاء. لتلا يكون هناك بدلان لشىء واحد. 
واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ماتقدم 
-١‏ من الرواية الأولى جواز رد الهدية لعلة. 
"- والاعتذار للمهدى عن هديته ليطيب خاطره. 

- أن الهدية لا تدخل فى الملك إلا بالقبول. 

- من قوله « فلما رأى رسول اللّه لك ما فى وجهى قال...» جواز الحكم بناء على العلامة والقرينة. 
5- جواز صيد الحمار الوحشىء وجوا زاًكله. 
5- وأن عقر الصيد ذكاته. 
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/- من الرواية الخامسة, وقول بعضهم: كلوه. وقول بعضهم: لاتأكلوه جوازا لاجتهاد فى زمن النبى َلك 
قال ابن العربى: وهواجتهاد بالقرب من النبى يله لافى حضرته. 

8- وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد, ولوتضاد المجتهدان, ولا يعاب واحد منهما على ذلك, فإن 
رعول الله كل تيمب الحدهنا. 

4- الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة. فقد رجعوا إلى رسول اللّه يلك يسألون. 

-٠‏ من عدم إحرام أبى قتادة جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا كان الدخول لمهمة, فقد ورد أن أبا 
قتادة كان مبعوثا من النبى يللِهٌ على الصدقة, فلم يخرج محرما كما خرج القوم. قال القشيرى: 
يحتمل أنه لم يكن مريدا النسك. أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت. ا.ه. وهذا الجواب الثانى بعيد 
لإحرام الجميع سواه. وزعم المنذرى: أن أهل المدينة كانوا قد أرسلوه إلى النبى يَوُ يعلمونه أن 
بعض العرب ينوى غزو المدينة. وقال ابن التين: يحتمل أنه لم ينو دخول مكة وإنما صحب النبى 

-١‏ تحريم الإشارة والإعانة من المحرم فى قتل الصيد. وقيده أبوحنيفة بماإذا لم يمكن 
الاصطياد بدونها. 

-١١‏ من قوله فى ملحق الرواية السادسة « هل معكم من لحمه شىء» جوازا لاستيهاب من الأصدقاء. 

-١‏ ومن أخذه وأكله صلى اللَّه عليه وسلم فى الرواية التاسعة قبول الهدية من الصديق. 

4- وتطييب النبي ود لقلوب أصحابه. قال عياض: عندى أن النبى يليد طلب من أبى قتادة ذلك 
تطييبا لقلب من أكل, وبيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التى حصلت لهم. 

54- ومن الرواية السابعة من ضحك بعضهم إلى بعض أن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد 
ليأكل المحرم منه لا يقدح فى إحرامه. 

7- واستعمال الكناية فى الفعل. كما تستعمل فى القول, لأنهم استعملوا الضحك فى موضع الإشارة 
لما اعتقدوه من أن الإشارة لاتحل. 

/- ومن إرسال النبى يليد لأبى قتادة وأصحابه إلى الغيقة جوا ز بعث الطليعة فى الغزى 

- وجوازتفريق الإمام أصحايه للمصلحة. 

4- ومن ركض الفرس جواز سوق الفرس ورفع درجة سرعته للحاجة مع الرفق به. 

٠‏ ومن تبليغ أبى قتادة السلام استحباب إرسال السلام إلى الغائب عن قرب وعن بعد. سواء كان 
أفضل من المرسل أولاء لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل منه فمن دونه أولى. قال النووى: قال 
أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه. ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور 

-١‏ ومن حملهم ما بقى من الأتان فى الرواية الثامنة جواز حمل الزاد فى السفر. 

؟"- ومن إعطاء أبى قتادة اللحم لأصحابه استحباب الرفق ومساعدة الأصحاب والرفقاء فى السفر. 
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)7١(‏ باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم 


همك عَن عَائثَِ شه" روج الي ييه رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا قالت: سَمِعْت رَسُول الله َل 
يَقُول: «أرْبَعْ كُلْهُنَ فامبق. يُقتَلْنَ في الْجِل وَالْحَرم: الجدأة. وَالغرَاب؛ وَالْفَأرَة وَالْكَلْبْ 
الْعَقَورُ». قَالَ عُبَيْدُ اللّه: فَقَلْتْ لِلْقَاسِم: أفرَيت الحيّة؟ قَال: تَقْمَلّ بصغر لَهًا. 


اش زفقهة 


لقف عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّهِ عَنَهًَاا”" قَالَت: عن النبي طَل؛ أنه قَالَ «خَمْس فَوَاسِقُ 
يُفْعَلْنَ في الْجِل وَالْحَرَم: الْحَيّهُ وَالْغرَاب الْأَبْقَعُ وَالْمَأَرَةُ وَالْكَلْبْ الْعَقُونُ وَالْحُدَيا». 


إليلف 


> م د 


2٠‏ عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا*" قَالست: قَالَ رَسُولْ الله يلع «خَمْس فَوَاسِقُ 
يََُلْنَ في الْحَرم: الْعَقَرب وَالْفَأْرَةُ وَالْحُديّاء وَالْغرَابء وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ». 


الف 


55-5 عن عَائِْشَةً رَضِي اللّه عَنهَا قالت: : قَالَ رَسُول الله وله «خمس فَوَابِقٌ 
يد 5 في الْحَرَم: الْفَأرَة وَالْعَقَرَبُْ وَالْغَرَابة وَالْحُدَياء وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ». 

0-5 وعَنْ ن الزهْرِي” '" بهذا الإسْناد قَالت: : أَمَرَ رَسُولُ الله ويه بققل خَمْس فَوَاسِقَ 
في الْحِلَّ وَالْحَرَم. لم ذَكْر بوشل حَلرِيث يزيد بن زَرَيع. 


افق 


اللنشف عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهًاا'" قَالَتَ: قَالَ رَسُولُ الله يله حمس مِنَ الدَوَابُْ 
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كلها فواسق. تقعل فى الحرم: الغراب, وَالْجِدَأَة وَالْكَلْبْ الْعَقَورٌ والعقرب. وَالقارّة». 


55-64 عن سَالِمِ ٠‏ عن أبيه ضيه هب" ع عن الب ص قَال: «خمسٌ لا جاح عَلَى مَنْ 


لل 


(65حَدَنَنَا هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِي وَأَحْمَدُ ْنُ عِيسى قَالا أَخبرا ابن وَطْبٍ أَخبرنِي مَحْرَمَةُ ْن بُكَْر عن أبيه قال سَوِْتْ عُبَيْدِالله 
ابن مِقسّم قال: سَهِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُول: سَمِعْتْ عَانِْشَةَ تَقُوِلُ 
(19) وَحَدَثَا أبُو بَكْر بن أبي شيبة حَدَنََا غندَرٌ عن شُعبَةَ ح وحَدَنَنا ابن الْمتنى وَائْنُ بَثَارِ قَالا حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَنَنَا 


ا 


شْبَةُ َال سَمِعْت قََادََيُحَدْتْ عن سعِيلد بن الْمُسَيّبِ عن عَائِشَة 

(18) وَحَدننا أو الربيع الرَّهْرَانيُ حا حَمَادٌ وه اْنُ وَيْدٍ دنا هَِامُ بْنْ غْروَة عن أبيهِ عن عَابْشَة 
- وحَدلاه أبو بكر بن أبي سَبَة وَأبُو كرَيْبٍ قَالا حَدكنا ابن نميْرِ دنا هِشَام بهذا الإسناد 

(59) وحَدَنَنا عبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَالْقَوَارِيرِيُ حَدَثنَا ريه بن رحن مْمرُ عن الي عن عْروة عن عَائِشة 

)1٠(‏ وحَدلَاه عَبْدُ بْنْ حُمَيْد حبرا عبْدَ الرزّاق أخبرنا مَغْمَر عن الزهْرِي 

0/1 وحَدَلنِي بو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة قالا أخبرنا ابْنْ وَْبٍ أَخبَرَنِي يُونسُ عن ابن شِهَاب عن غُرْوَة بْن الرَيْرٍ عن عَائْسَة 

(77) وَحَدَليِي زُميْرُ بْنْ حرس وَابْنْ أبي عُمَرَ جَوِيعًا عَن ابن غَيَينَة عيبَْةَ قَالَ رُمَيْرٌ حَدَتنَا سُفِيَانُ بن غْيَيْنَةَ عن الزُهْرِي عن 
سَالِمٍ عن بيه 
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قَتَلَمُنَ في الْحَرَم وَالإخرام: الفأرَة وَالْعَقَرَبُ وَالْغرَاب وَالْجِدَأة وَالْكَلْبْ الْعقور». وَقَالَ ابن 
أبي عُمَرَ في رِوَائَتهٍ 2 في الحُرم والإحرام 4. 
كسف عَن عَبْدِ اللّهِ نْن عُمَرَ رْضِي اللّه عَنْهمَاا”” قال: قَالَت حفصة رَوْجٌ البي وي 
قَالَ رَسُولُ الله يع «حَمْسس مِنَّ الدَوَاب كُلْهَا فَاسِئ لا حَرَج عَلَى مَنْ قَنَلَمُنَ: الْعَقَرّبُ 
وَالْغَرَاب؛ وَالْجِدَأَةٌ وَالْفَأَرَةٌ وَالْكَلْبْ الْعَقور». 
12-5 عن زَيْد : بن جْبَيْرا" أن رَجْلا سَأَلَ ابْنَ عُمَر: مَا يَفَقَلُ الْمُخْرِمٌ مِنَ الدَوَابُ؟ 
فَقَال: أُخبَرتِي إخدى نِسُْوَةٍ رَسُول الله يي أنهُ أَمَرَ - أو أُمِرَ - أن يُقَعَسُل الْفَأرَة وَالْعقَرَب, 
وَالجَدَاة والكلت العقؤة: والفزابة 

ولاه 9 ءً شاع اس اهامس بياس سم اس 2 
اكد عَن رَيَد ‏ بن جْبير قَالَ سَألَ رَجلّ ابِنَ عْمَر: مَا يَقََل الرَّجُلٌ مِنّ الدُوَاب 
وَهُوَ مُحْرِمُ؟ قَال: حَدَكتبِي إِحْدَى إنسوة ة النبي يَع أنهُ كَان يَأمُرُ بعل الكلبٍ الْعَقَورِ وَالْمَأرَة 
وَالْعَقْرَبِ وَالْحُديّاء وَالغراب. وَالْحيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصّلاةٍ أَيْضًا. 


72-4 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما”" أن رَسُولَ الله يه قَالَ «خفْسْ 
مِنَ الدَوَاب لس عَلَى الْمُخْرم في قَتَلِهِنَ جَُاحُ: الفراب, وَالجدأة, وَالْعَقَرَبُ 
وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبْ الْعَقورُ». 

192-86 عن ابن جُرَيج”" قال: قلت إنافع: ا 
حرم لَه مِنَ الاب ققَالَ بي نافة. قَالَ عَنِد اللّه: سَمِعْت الب و يتقو 
«خنس مِن الدَوَابٌ لا جُناح عَلَى من قَنَلَهُنَ في قتلهن: الغفراب؛ والجدأة 
وَالْعَقَرَب وَالْمَأرَة وَالْكَلب الْعَقورُ». 


(17) حَدئِي حَرْمََةُ بْنْ يَحَى أَخبرنا ابن وَطبٍ أَخبرتِي يُونْسُ عن ان شِهَاب أخبَرني َالِمُ بْنُ عبد الله أن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ 

(174) حَدَّثنا امه إن اوس أخذنا وير دنا ويد أن حجر 

(/) حَدَننَا سيان بْنْ روح حَدَلنا أبُو عوَاة عن وَْلِ بن بير 

(5/) وَحَدَننا يَحَى بْنُ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 

(1/وحَكنَاهَارُونُ بْنْ عبد الل حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ بَكْرٍ حَدنا ابْنِ جُرَيْجٍ 
- واحَدلنا قي وان وُمْحٍ عن اللَيْث بن سَغدٍ ح ونا شان بن روح حَدلََا ري يَغِي ابن حَازِم جَمِيعًا عن شافع ح 
حا أو كر بن أبي شيبة حَدَا على بن صُْهِر ح وَحَدنًا ابن بر حَدَننا أبي جَمِيعًا عن عَييْد الله ح وحدئِي أبو كَامِلٍ 
حَدُنَنا حَمّادٌ حَدَنا أَيُوبُ ح وحَدَننا ان الْمََى حَدَئا يَزِيدُ بْن هَارُون برا يَحتَى بْنْ سَِدٍ كل هَؤْلاء عن نافع عن ابن 
عُمرَ رَضِي الله هما عن الي يبل حَديث مَالِك وائن جرح وَلمْ يقل أَحَد مِنْهُم عن نافع عن ابن عُمَر رَضِي الله 
عَنْهُمَا سَوِغْت النبي يل إلا اْنْ جرَئْجٍ وده وَقَذ تابعَ اْنَ جُرَيْج عَلَى ذَلِكَ ابن إسْحَقَ 
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اليف 


ؤلاضا. ٠‏ كوعدي 
22-6 عَن ابْن عُْمَرَ رَضِي الله عَنْهمًا قال: سَمِعْت الب يك تقول «حَنْسْ لا 
جُناحَ في قَتل مَا يِل مِنهُنَ فِي الْحَرم» فَذَكْرَ بوثله. 

اللركاف ؟ عن عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا؟" قَال: فال رَسوَل اللوعلة 


«خمْس ل ا عَلَيْهِ فيهن: الْعَقَرَبُ وَالْمَأرَة وَالْكَلْبْ العفو 
وَالْغرَاب؛ وَالْحُدَيَا». 


المعنى العام 


إن الأمن والأمان الذى أراده اللّه لمخلوقاته فى الحرم والإحرام أمن وأمان على الإنسان. وأمن 
وأمان من الإنسان, وفى الباب السابق بسطنا التشريع الحكيم فى تأمين الإنسان غيره. أمنت 
الشريعة السمحة الحيوان والطير. حتى الحيوان البرى المتوحش, أمنته من الإنسان المحرم. كما 
أمنته فى الحرم على اختلاف الأزمنة وفى هذه الأحاديث يأتى دور تأمين الإنسان حلالا أو محرما من 
محف اتخترفاتة الله التي ازاذالها أن نقكقى | لاقشان أو | تسد له امتيته وناك تنخص عليه حزان 
كما حجبت الشريعة السمحة أذاه عن غيره مكنته من الدفاع عن نفسه وصد الأذى مما يهدده بالأذى. 
تناسق وموازنة. وحكمة وعدالة, فكما يحرم على المحرم صيد البروأكل لحمه إذا صيد له. يحل له بل 
يستحب أن يقتل ما يهدده بأذى اللسع., كالحدرك الخد والثعبان والأفعى والزنبور, حتى البعوض 
والذياب, وأن يقتل مايهدده بخطف طعامه وأمتعته كالحدأة والغراب والصقروأن يقتل ما يهدده 
بإفساد البيت والفراش وتخريب الثياب وقرض الأمتعة. كالفيران وأم عرس. وأن يقتل ما يهدد 
حياته بالعض أوالافتراس كالكلب العقور والذئب والسبع والنمر والفهد وإذا جازللمحرم أن يؤمن 
نفسه. وأن يقتل مايؤذيه. وهو صورة المسالمة وصورة السلامة جا زلغير المحرم أن يؤمن نفسه من 
هذه الأشياء من باب أولى. 

من هنا قال صلى اللّه عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق [خارج عن طبيعة المسالمة] 
يقتلن فى الحل والحرم [فى الأماكن الحلال وفى الحرم المكى الذى نزل فيه: لوّمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنا4» 
[آل عمران: 317]. وفى الوقت الحلال وفى الأشهر الحرم ومن المسلم الحلال ومن المحرم بحج أو 
عمرة] لا احرج على من قتلهن فى أى وقت وفى أى مكان. الحدأة والغراب والعقرب والفارة 
والكلب العقور 


(8/موحَدئيه قصل بْنْ سَهْلٍ حَدننا يَِيدُ بن ارون برا مُحَمَُ بن إمْحَقَ عن نافع وعَ الله بن عَبْدِ لل عن اين عُمَر 
(9/)و َتنا يَحْبَى بْنْ يَحْمَى وَيَحْبَى بْنْ أيُوب وَفْتِيَِة وَابْنُ حجر قَالَ يَحبَى بْنْ يَحْبى أخبرنا و قَالَ الآخرُون حَدَشا إِسْمَعِيلَ بن 
جَعْفَر عن عَبْد الله بْنٍ ديتار أنه سَمِعَ عَبْد الله بن عُمَرَ 
(وَاللّقظٌ ليَحَى بْن يَخَنَى) 
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الفباحت العربية 


(أريع) وكذا « خمس» مبتدأاء سوغالابتداء به ملاحظة الوصف 2 من الدواب» الوارد 
فى الرواية السادسة. 


(كلهن فاسق) مبتدأ وخبر. والجملة خبره أربع» وفى الرواية السادسة « كلها فاسق» 
قال النووي: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة. فإن أصل 
الفسق لغة الخروج. ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: لففَسَّقَ عَن 
أمْر ريه [الكهف: . أي خرج. وسمى الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه. فهو خروج 
مخصوص. وأما المعنى فى وصف الدواب ب المذكوزة بالفسيى ففجل لخرو كيدا عر خكم عير 

من الحيوان فى تحريم قتله وقيل فى حل أكله. لقوله تعالى: (أُوْفِسْقًا أُهِللِمَيْراللُهِ بب» 
[الأنعام: .]١545‏ وقوله : «وّلا تَأَكُلوا مِمَالَمْ يُدْكَراسْمٌْاللَّهِعَلَيْهِ وَإِنْهُ لْفِسْق» [الأنعام: 071 
وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع, ومن تماختلف أهل الفتوى 
فيما يلحق بها من الدواب, وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

(خمس فواسق) هذا لفظ الرواية الثانية والثالثة والرابعة. قال النووى: هو بإضافة « خمس» لا 
بتنوينه. وجوزا بن دقيق العيد الوجهين. 

قال الحافظ ابن حجر: التقييد بالخمس. وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه 
مفهوم عدد. وليس بحجة عند الأكثر. وعلى تقديراعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى اللّه عليه وسلم 
أولاء ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها فى الحكم فقد ورد فى بعض الطرق [ روايتنا الأولى] 
بلفظ « أريع» فأسقط العقرب, وفى بعض الطرق « ست» فأثبت العقرب, وزاد الحية. وإن كانت 
خالية عن لفظ العدد [وهى روايتنا العاشرة] وأغرب عياض فقال: فى بعض الطرق ذكر الأفعى. 
فصارت سبعاء وتعقب بأن الأفعى داخلة فى مسمى الحية. والحديث الذى ذكرت فيه أخرجه أبو 
عوانة من طريق ابن عوانة عن نافع, قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشك فى الأفعى. 

وجاء فى رواية عند أبى داود زيادة السبع العادى. فصارت سبعاء وعند ابن خزيمة زيادة الذئب 
والنمر على الخمس المشهورة, فتصير بهذا الاعتبار تسعاء لكن أفادابن خزيمة عن الذهلى أن ذكر 
الذدئب والنمر من تفسير الراوى للكلب العقور. ثم قال الحافظ: فهذا جميع ما وقفت عليه فى 
الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ولا يخلو شىء من ذلك من مقال.اه. 

(من الدواب) بتشديد الباء. جمع دابة. وهى: ما دب من الحيوان. وهى تشمل الطير 
بدليل هذا الحديث فقد كو الهاو ران ويدل على دخول الطير أيضا عموم قوله 
تعالى وَمَا مِن دَابَّة فِي الأنض إلا على اللّه رب فهًا»[هود:5]. وقوله: وكين مِن دابَّة لا 
تَحْمِلُ ررْقُهَا4 [العنكبوت: .]1١‏ وبعضهم لا يدخل الطيسر فى الدواب, ويستدل بقوله تعالى: 
دِوَمَا مِن دَابَّة في الأَرْض وَلا طَائِ رِيَطِيرُبِجَنَاحَيْه إلا أُمَمْ م أُمْتَالَكُمْ4 [الأنعام: 8؟]. والعمطف 
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يقتضى المغايرة, ويمكن الرد عليه بأنه من قبيل عطف الخاص على العام.كقوله: يمن 
كَانَ عَدُوً لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيل وَمِيكَالَ.. [البقرة: 90]. 

والدابة: تطلق على الذكر والأنثى, وقد تصرف أهل العرف فيها فخصها بعضهم بذوات القوائم 
الأربع من الخيل والبغال والحمير. وخصها بعضهم يما يركب. ومنهم من خصها بالحمار ومنهم من 
خصها بالفرس. 

(يقتلن فى الحل والحرم) فى الرواية الثالثة والرابعة « يقتلن فى الحرم» وإذا رخص فى 
قتلهن فى الحرم مع قدسيته وتحريم قتل غيرها فيه. رخص فى قتلها فى الحل من باب أولى. 

وهل « يقتلن» رخصة أو ندبا؟ فى الرواية الخامسة «٠‏ أمر رسول اللّهِ يع بقتل خمس» وفى 
التاسعة « أمر - أو أمر -» وفى العاشرة « كان يأمر» فهل الأمرللاباحة أوللندب؟ وفى السابعة 
والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة رفع الجناح, أى رفع الإثم على من قتلهن, 
وفى الثامنة رفع الحرج أى رفع المؤاخذة على من قتلهن. فهل رفع الجناح ورفع الحرج يفيد الحل 
فقط؟ أو يشمل الندب أيضا؟ خلاف يأتي تفصيله فى فقه الحديث. 

وفى الرواية السابعة « لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام» قال النووى: اختلفوا فى ضبط 
«الحرم» هناء فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أى الحرم المشهور, وهو حرم مكة, 
والثانى بضم الحاء والراء. وهو جمع حرام كما قال تعالى لوَأنتُمْ حُرْمْ4 [المائدة: .]١‏ قال: والمراد به 
المواضع المحرمة, قال: والفتح أظهر. ا.ه فصار قتلها مباحاً للمحرم سواء أكان فى الحل أم فى 
الحرم, ومباحا فى الحرم سواء للمحرم أم للحلال. 

(الحدأة) لم تلتزه الروايات ترتيبا معيناء فقد ذكرت الحدأة أولا فى الرواية الأولى وآخراً فى 
الرواية الثانية, والرابعة عشرة, وفى الوسط فى بقية الروايات ولا يتعلق بترتيبها غرض. 

«والحدأة» بكسر الحاء, وبعد الدال همزة. وجمعها حدأ بكسر الحاء وفتح الدال بعدها همزة كعنبة 
وعنب. والتاء فيها للفرق بين الواحد والجمع, وليست للتأنيث, وفى بعض الروايات «الحدأ» بلفظ 
الجمع, وفى رواياتنا الثانية والرابعة عشرة «الحديا» بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء بعدها ألف 
مقصورة. وهى لغة حجازية. وغيرهم يقول « حدية» بالتاء بدل الألف. وهى طائر معروف. قال الحافظ: 
ومن خواصها أنها تقف فى الطيران ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين. 

(والغراب) كذا جاء مطلقاً فى جميع روايات مسلم إلا الثانية فجاءت بلفظ «الغراب الأبقع» 
وهوالذى فى بطنه أو ظهره بياض. قال الحافظ ابن حجر: وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث, 
وهوقضية حمل المطلق على المقيد ورد الآخرون بأن هذه الزيادة لم تثبت. وسيأتى توضيح لذلك فى 


فقه الحديث. 


(والفارة) بهمزة ساكنة. ويجوز تسهيلها « فارة» واحدة الفيران» وهى أنواع: منها الحرد بورن 
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عمسن والخلد بضم الخاء وسكون اللام. وفأرة الإبل وفأرة المسك. وفأرة الغيط. وحكمها فى تحريم الأكل 
وجواز القتل سواء. ش 

(والكلب العقور) العقور والعاقر: الجارح. وفى المراد به هنا خلاف بين الفقهاء 
يأتي في فقه الحديث. 

(تقتل بصغرلها) بضم الصاد. أى بمذلة وإهانة. 

(والعقرب .. والحية) العقرب: يقال للذكروالأنثى. وقد يقال: عقرية وعقرياء. قال صاحب 
المحكم: ويقال إن عينها فى ظهرها. وأنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك, ويقال لدغته العقرب 
بالغين ولسعته. وقد ذكرت الحية بدلها فى بعض الروايات, كروايتنا الثانية وجمع بينهما فى بعض 
الرواقات كروا كا العاشرة 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى أنه صلى اللّه عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند 
الاقتصار, وبين حكمهما معا حيث جمع بينهما. وسيأتى مزيد بحث فى الحكم فى فقه الحديث. 

والعقرب: دويبة من العنكبيات ذات سم معروفة. أما الحية فهى طويلة من الزواحف. ومن 
أنواعها الثعبان والأفعى. 

(حدثتنى إحدى نسوة رسول الله وَيكُ) هذه المبهمة صرح بها فى الرواية الثامنة, وهى أخته 


فقه الحديث 


قال النووى: اتفق جماهير العلماء على جواز قتل المذكورات فى الحل والحرم والإحرام, واتفقوا 
على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما فى معناهن, ثم اختلفوا فى المعنى فيهن, وما يكون فى معناهن, 
فقال الشافعى: والمعنى فى جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل, ولا هو متولد من مأكول 
وغيره قتله جائز للمحرم, ولا فدية عليه. 

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات, فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله, وما لا فلا.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: ليس فى نفى الجناح. وكذا نفى الحرج دلالة على أرجحية الفعل على 
الترك. لكن لفظ « أمر» [فى روايتنا التاسعة والعاشرة] ظاهره الوجوب. ويحتمل الندب والإباحة, لكن 
هذا الأمرورد بعد الحظر. لعموم نهى المحرم عن القتل, فلا يكون للوجوب ولا للندب. اه 

وخلاف الفقهاء فى الحدأة ينحصرفى تقييد جواز قتلها بأن تبتدئ بالأذى, وتقييد جوازقتلها 

بالكبار منها؟ أوالجواز على الإطلاق, ابتدأت بالأذى أولم تبتدئ. صغيرة كانت أم كبيرة؟ الجمهور 
على الإطلاق. وهوالمشهور عن المالكية. لكن بعض المالكية على التقييد. 
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قال الحافظ: وقد اتفى العلماء على إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب,. ويقال له: غراب 
الزرع. ويقال له: الزاغ. وأفتوا بجواز أكله, فيقى ماعداه من الغريان ملتحقا بالأبقع. 
قال: ومنها «الغداف» على الصحيح, وسماه ابن قدامة «غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة 
أن غراب البين هو الأبقع. قيل: سمى غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف 
خبرا لأرض, فلقى جيفة فوقع عليهاء ولم يرجع إلى نوح. وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به. فأبطل 
الإسلام ذلك؛ وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب فى الحديث الغداف, والأبقع لأنهما يأكلان 
الجيف, وأما غراب الزرع فلا. وكذا استثناه ابن قدامة, وما أظن فيه خلافا. 
ويحمل على غراب الزرع ما جاء عند أبى داود - إن صح - حيث قال فيه «ويرمى 
الغراب ولا يقتله)2. 
ومن أنواع الغربان: الأعصم. وهوالذى فى رجليه أوفى جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة. وحكمه 
حكم الأبقع, ومنها العقعق. وهوقدرالحمامة على شكل الغراب. قيل: سمى بذلك لأنه يعق فراخه 
فيتركها بلا طعم, والعرب تتشائم به أيضاء وحكمه حكم الأبقع على الصحيح. وقيل: حكم غراب 
وأما خلافهم فى الفأرة فقد نقل ابن شاش عن المالكية خلافاً فى جواز قتل الصغير منها, الذى 
لايتمكن من الأذى. 
وأما خلافهم فى الكلب العقور فقد نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: الكلب العقور كل سبع 
يعقر, ولم يخص به الكلب. وعن أبى هريره: الكلب العقورالأسد, وعن مالك: هو كل ما عقرالناس 
وعدا عليهم. مثل الأسد والنمر والفهد. وأما ما كان من السباع لايعدو مثل الضبع والثعلب وشبههما فلا 
يقتله المحرم. وإن قتله فداه وحكى عن أبى حنيفة أن المراد به الكلب المعروف خاصة., وألحق به 
الذئب, وحمل 0 زفر» الكلب هنا على الذئب وحده ودذهب الشافعى وأحمد وجمهور العلماء إلى أن 
المراد كل مفترس غالبا. 
واختلف العلماء فى الكلب غير العقور, مما لم يؤمر باقتنائه. فذهب بعض الشافعية إلى أنه 
محترم لا يجوز قتله. وذهب آخرون إلى أنه غير محترم, وذهب جماعة إلى كراهة قتله كراهة تنزيه. 
وأما خلافهم فى العقرب فقد قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب. وقال 
نافع: لما قيل له فالحية؟ قال لا يختلف فيهاء وفى رواية ومن يشك فيها. وتعقبه ابن عبد البربما 
أخرجه ابن أبى شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحماداء فقالا -لا يقتل المحرم الحية ولا 
العقرب. قال: ومن حجتهما أنهما من هوام الأرضء فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك فى سائر الهوام. 
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قال الحافظ وهواعتلال لا معنى له. نعم عند المالكية خلاف فى قتل صغيرالحية والعقرب التى 
لاتقمكن مق الأذئ: 

وخلاصة أقوال الفقهاء فى هذا الموضوع: أن المالكية يرون العلة كونها مؤذية فيلحقون بها كل 
مؤذ. والأذى أنواع, وكأنه نذبه بالعقرب على ما يشاركها فى الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم . 
كالحية, والزنبور وبالفارة على ما يشاركها فى الأذى بالنقب والقرض, كابن عرس,ء وبالغراب والحدأة 
على ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على ما يشاركه فى الأذى بالعدوان والعقر, 


كالأسد والفهد. 
والشافعية يرون العلة كونها مما لا يؤكل وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى 
ثلاثة أقسام: 


كدبع يمتقهك:قتلة كالكمين وقاافن منكتاها مما يؤنئ: 

وقسم يجوز قتله, كسائر ما لا يؤكل لحمه. وهو قسمان: الأول ما يحصل منه نفع وضرر. فيباح 
لما فيه من منفعة الاصطياد. ولا يكره لما فيه من العدوان. والثاني ما ليس فيه نفع ولا ضرر. فيكره 
قتله ولا يحرم. 


والقسم الثالث ما أبيح أكله. أونهى عن قتله. فلا يجوز قتله. وفيه الجزاء إذا قتله المحرم. 


أما الحنفية فاقتصروا على الخمس, إلا أنهم ألحقوا بها الحية, لثبوت الخبربها والذئب 
لمشاركته الكلب فى الكلبية, وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها. 


بقيت أنواع اختلف الفقهاء فى جواز قتلهاء منها الوزغ, وهو دابة صغيرة لها قوائم تعدوفى أصول 
الحشيش, وتعيش فى الجدران والخريات, وهى ما يطلق عليها [البرص]. 

وفى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: « قال رسول اللّه ل للوزغ فويسقء ولم أسمعه 
يأمربقتله ». وعدم سماع عائشة لا يدل على منع قتله. قال العينى: فقد سمعه غيرهاء وفى مسلم من 
حديث سعد بن أبى وقاص ذه مرفوعا « أمر بقتل الأوزاغ » ثم ساق العينى مجموعة من الأحاديث 
فى قتل الورغ. ثم قال: ونقل ابن عبد البرا لاتفاق على جوازقتله فى الحل والحرم لكن نقل ابن عبد 
الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل المحرم الوزغ, زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق, لأنه ليس من 
الخمس المأمور بقتلها. 

ومنها البعوض والبراغيت والذباب والقمل والبق والنمل.قال ابن المنذر قال الشافعى وأصحاب 
الرأى: لاشيء على المحرم فى قتل البعوض والبراغيث والبقء وكذا قال عطاء فى البعوض والذباب. 

وقال مالك: فى الذباب والقمل إذا قتلها أرى أن يتصدىّ بشيء من الطعام. وكان الشافعى يكره 
قتل النملة, ولا يرى على المحرم فى قتلها شيئًا قال: فأما «الزنبور» [وهوالمعروف عند العامة 
بالدبور] فقد تبت عن عمربن الخطاب به أنه كان يأمر بقتله. وقال عطاء وأحمد: لا جزاء فيه. وقال 


١5ه‎ 


مالك: يطعم شيئاء وقال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها المحرم فقال ابن عمر -رضى اللَّه عنهما -: 

ويؤّخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ جوازالقصاص فى الحرم. قال النووى: وفى هذه الأحاديث دلالة للشافعى وموافقيه فى أنه يجوز 
أن يقتل فى الحرم كل ما يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزناء أوقتل فى المحارية. وغير ذلك. 
وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى فى الحرم أو خارجه. ثم لجأ 
وقال أبوحنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك فى الحرم يقام عليه فيه, وما فعله خارجه ثم لجأ 
إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه فى الحرم. بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع 
تعالى: ومن دَخَلّهُ كَانَ آمِنّا4[آل عمران: 41]. وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث, لمشاركة فاعل 
الجناية لهذه الدواب فى اسم الفسق. بل فسقه أفحش, لكونه مكلفاء ولأن التضييق الذى ذكروه 
لايبقى لصاحبه أمانء. فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. 
قال القاضى: ومعنى الآية عندنا وعند أكثرالمفسرين أنه إخبارعما كان قبل الإسلام, وعطفه 


واللّه أعلم 


(379) باب جوا زحلق الرأس للمحرم إذا كان به 


أذى ووجوب الفدية لحلقه وييان قدرها 


40-5 عن كفب بن عُجْرَةَ ذه””” قَالَ:أتى عَلَيَّ رَسُولْ الله يك رَمَنَ الْحُدَيْيَةِ وَأنا 
أوقد تخت (قَالَ الْقوَاريري: قذرلي. وَقَالَ أبو الرّسع: بُرْمَةٍ ِي) وَالْقَمْلُ يَسَائْرُ عَلَّى وَجْهي. 
قَقَالَ: «اَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسِك؟» قَالَ: قلت: : نَعَمْ. قَالَ: «فاخلق وَصُّمْ ثلانة أَيَامِ. أَوْ أَطْعِمْ سِتَة 
مسا كين. أو ماه تيكل قال أبوب: فلا أذري بأي ذَلِكَ بدأ. 

4-0 عن كفب بن عَُجْرَةَ 4ه" قال: في نزت هَذه الآيَة: «إقَمَن كان مكُم 
مَرِيضًا أَوْ به أذى مسن رَأسِه قَفِديَة من عام أوْ صَدَقَةَ أو تسُك» قَال: فَأنَيْنَكُ فَقَالَ: «اذنة». 
فدَنؤت. قَقَالَ: «اذنة». فدنؤْت. فَقَالَ مَل اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم: «أيُؤذيك هَوَامَكَ؟». قَال ابن 
عَوْن: 7 قَالَ: 3 قَالَ: فَأَمَرنِي بِفِدْيَةٍ من صِيّام أَوْ صَدَقَةٍ أو نَسُّكٍ. ما تَيِسَّرٍَ 

؛ 5" كيك عن كفب بن غجرة طه”"" أن رَسُول الله يل وَقَف عَلَيْهِ وَرَأسُهُ يَتَهَافَتَ فَمْلاء قَقَالَ: 
«أَي يؤذِيك 50 نعم قَال: «فاخلق رَامتلف»: قَال: فَفِيّ نَرَلَتْ هذهو ا الآيَة: لآية: لإفمَن كَان منكم 
مُِيصًا أو بو أذى من رأسه قفي ين صيامٍ أو صَدقةٍ أ نسئلي» قال لي رَسُولُ الله يل «صم ثلاقة 
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َصّدَق بقرَق بَيْنَ مِبتةٍ مُسَاكِينَ. أو انسُّك ما تيَسّر». 


22 5 ه دم مش (”8) عاإلةم دعٌّه 
وماس ين لير لو 0 د أن النبي كك مر به وَهُو بِالْحُدَيْيَةِ قل أن 
يَدَخل مَك وَهُوَ مُحْرم وَهُوَ يُوقَِدَ 7 تحت قِدرِ وَالْقَمْلٌ يَتَهَافَتْ علي وجهه ققال: «أيُؤذيك 
َوَامكَ هَوو؟» قَال: نَعَمْ. قَالَ: «قاخلق رَأْسَكء وَأَطْهِم فَرَقَا يئْنَ مبَةٍ مَسَاكِينَ. (وَالْمَرَقَ لانّة 
آصع) أو صم ثلاقة يام أو انِسُك د ,. نسيكة». قَالَ ابسن أنتي : نجيح «أو اذْبَحْ شاة». 


)6١(‏ وحَدَكِّي عَبَيِدُ الل بْنْ عُمَرَ الْقوَارِيرِيُ حَدَننا حَمّاد يَْنِي ابن رَيْدٍ عن أَيُوبْ ح وحَدَئنِي أبُو الرّبيع حَدَنَنا حَمّادٌ حَدَتنا أيُوبُ 
قَالَ مس سَمِغْتٌ مُجَاهِدا يُحَدث عَن عبد الرّحْمَنٍ بن أبي ليْلَى عن كفب بن غجْرَة 
- حَدِي عَلِي بن حُجْر السعْدِي وَوُهَيْرُ ْنُ حب ويَْقُوب بْنْ إِبْرَاِيمَ جَمِيعًا عن ان علَيةَ عن أَيُوبَ في هَذَا الإمنناد بجذله 
81 حَدنا محمد بن الى حَدلنا ابن أبِي عَلدِي عن ابن عن عن مُجَاهِد عن عبد الحم بن أبي لَيَى عن كفب بن عجرة 
(89) وَحَدَلَا ابن نِمَيْر حَدَلنَا أبي حَدَتمَا سَيْفّ قَالَ سَمِعْت مُجَاهِدَا يَقُولُ حَدَئِّي عَبْدُ الرحْمَنِ بن أبي لَيْلَى حَدنبِي 
كَعْبْ بْنْ عُجْرَة 
(3) وَحَدَننا مُحَمّدُ بْنْ أبي عْمَرَ حَدَننا فيان عن ابن أبي نجيح وَأيُوب وَحْمَيْدٍ وَعَبْدٍالْكرِيمٍ عن مُجَاهِدٍ عن ابن أبي ليْلَى عن 
كَعْب بْن عُجْرَة 


كيك عَن كفب بن غُجْرَة ود“ أنّ رَسُول الله و مَرَ به رَمَنَ الْحُدَيْيَة قال لَهُ 
«آذاكَ هَوَامْ رَأسبِك؟» قَال: لع .. فَقَالَ ا لَهُ الب وله «اخلق رَأسَك. فمَاذْبَحْ ا ك1 . 
صْمْ ثلا يام . أو وُأَطْهِمْ ثلانّةَ آصْع مِن تمر عَلَى سِتَةٍ مَسَاكِين». 

تلليد 4 عَن عَبْدٍ اللو نن مَعْقِل*” قال: فَعَدْتْ إلى كفب ذه وَهُوَ في الْمَسْجِدِ 
سأ عن هه ةقب بن ميئاء أز متقة أ > قفا تضية طق زلا في]. ان 
بي أذى مِن رَأسِي, فَحْمِلْت إِلَى رَسُول الله يل وَالْقَمْلُ يَتَائَرُ عَلَى وَجْهِيء فَقَالَ: «مَا كنت 
أرَى أن الْجَهْدَ بَلّعْ مك مَا أرَى. أتجدُ شاة؟» فَقَلت: لا. فَنَرَلَتَْ هَدهِ الآيَةُ طقَفدْيَةٌ من صيام 
أَوْ صَدَقَةٍ أو نسشك» قَالَ: ص و اند يام أو إِطْعَامُ مِنَةٍ مَسَاكِينَ نطف صّاع طَعَاما لِكُلٌ 
مسنكين. قَال: فَسَلَتَ في حَاصّةُ وَهِي لَكُمْ عَاَةث 

4-04 عن كفب بن غجرة 5ه”" أنه حرج مَعَّ الب يل مُخْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ 
ولخيدة. قبَلَّعَ ذَلِك النبي 4. َأرسْلَ ليه فَدَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ. نّم قَالَ لَهُ «هل عِندَك 
نَسُلك؟» قال: ما أَفْدِزُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَهُ أن رَ يَصُومَ ثلاثة أيّام َو يُطْصِمَ مِِتَةَ مَسَاكِينَ» لكل مِسْكينين 
صَاعٌ. فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلّ فيه خَاصّة: طقَمَن كَان مكُم مَرِيضًا أَوْ به أَذى مِن رَأسِه». نم 


المعنى العام 


إذا كان الإسلام قد شرع للحاج أن يعيش مدة إحرامه دون أن يقص أو يحلق شعره. ليكون 
أشعتث أغبر. قليل العناية بزينة الدنيا فليس معنى ذلك أن يكلفه شططا.ء أو ما لا يحتمل من أذى. 
وكما حرم عليه فى الحج محرمات فإنه جعل له منها مندوحات, من عبادة بديلة كصيام, أو نفع 
للفقزاء والمساكين بالفدية والكفاراك: 


امو 0 مع لني من المديئة محرمين يقصدون بيت 


(8) وحَنا يَحَى بن يَحَى أخبرنا َال بن عبد الله عن حَالدٍ عن أبي قلابة عن عبد الرَّحْسٍَ بن أبي يل عن تقض بن غجخرة 

(86) وحَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ المَُى وَابنْ بََارِ قَالَ ابن المنى حَدَلَنا مُحَمَّهُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدََنَا شعبَة عن عَبَدِ الرّحْمَِ بْن الأصبَهانِي عن 
عَبْدٍ الله بْن مَعْقِل 

(85) وحَدَننا أبُو بَكْر بن أبي شيبة حَدَثنا عَبْدُ الل ْن نميرٍ عن رَكَرِيَاءَ بن أبي رَائِدَةَ حَدلََا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ الأصبَهَانِي حَدَئْبِي 


عَبدُ اللَّهِ بن معْقِلٍ حَدَنِّي كَعْبُ بْنْ عُجْرة 


١8 


الحديبية . وبدأت بين المسلمين 'وتعهم المقاوفيات والرهلهء وبينما المسلمون على أمل وطمع فى أن 
يمكنوا من أدا «الشبلك انكلن الله كسب مو مسر بالفمل فى راسية توالد وتكاثر حتى ملا رأسه, 
وجرى على شعره. حتى حاجبه وشاربه. وحتى سبح على وجهه وتساقط منه., ومربه النبي يو فواساه 
وطيب خاطره وسأله: هل يملك شاة فيذيحها كفارة وفداء ليحلق؟ فقال: لا. فذهب الرسول و3 إلى 
اد 0 140 ب ود :وله 6ه لم 
عله تحط كك ريه تدزل كلية قوله تبي وتوا الح وار لله من أَحصِرَْمْ فمَا اسنتيْسَرَمِنِ 
الْهَذي ولا تَحلُِوا رُمُوسَكُمْ حَنّى بم الْهَذيُ 1 مَحِلّهُ فَمَنْكَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْبهِ أن من َأسِهِ فَفِديَة 
مِن صِيَامٍ أُوْصَّدَقَة أُوْنْسُّك» [البقرة: 15]. وشرح اللّه لنبيه مقدار الصوم الواجب والصدقة, فدعا 
رسول الله يليه كعب بن عجرة,. وقرأ عليه الآية. وقال له: صم ثلاثة أيام, أوأطعم ستة مساكين كل 
00 اي د حو ع ابيا عه حر مي 
2000 يحِيم) [التوية: 1 


المباحث العريية 


(أتى على رسول الله له) فى الرواية الثالثة : وقف عليه» وفى الرواية الرابعة والخامسة« مرٌ 
به» وفى الرواية السابعة « فبلغ ذلك النبى ييه فأرسل إليه» وفى الرواية الثانية « فأتيته» وفى الرواية 
السادسة « فحملت إليه» وعند الطبرانى « أنه لقيه وهوعند الشجرة» قال الحافظ ابن حجر: ولا 
تعارض. والجمع أن يقال: مربه أولاء فرآه على تلك الصورة فاستدعاه إليه. فخاطبه. وحلق رأسه 
بحضرته. فنقل كل واحد منهما مالم ينقله الآخر 

( زمن الحديبية) فى الرواية الرابعة « وهو بالحديبية. قبل أن يدخل مكة وهو محرم » وفى رواية 
البخارى « وهو بالحديبية. ولم يتبين لهم أنهم يُحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة» وهذه الزيادة 
تبِين أن التخلق كان لاستباخة ميحظور يسبب الأذئ: لا لقصد التكلل بالإحضان 

(وأنا أوقد تحت قدرلى) فى ملحق الرواية « تحت برمة لى» وفى رواية «وأنا أطبخ 
قدراً لأصحابي». 

(والقمل يتناثر على وجهى) فى الرواية الرابعة «والقمل يتهافت على وجهه» أى يتساقط 
شيئًا فشيئًاء وهو مأخوذ من الهفت بسكون الفاءء. وفى المحكم: الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة., 
كالثلج والرذاذ ونحوهماء وتهافت الفراش فى النار: تساقطه. وتهافت القوع تساقطوا موتاء وتهافتوا 
عليه تتابعوا وفى الرواية الثالثة «ورأسه يتهافت قملا» « قملا» منصوب على التميين وفى الرواية 
السابعة « فقمل رأسه ولحيته» وعند أحمد « وقع القمل فى رأسى ولحيتى حتى حاجبى وشاريى» وفى 
رواية لأحمد « قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسى فيها القمل من أصلها إلى فرعها» زاد فى 
رواية « وكنت حسن الشعر» وفى رواية أبى داود« أصابتنى هوام. حتى تخوفت على بصرى» وفى 
رواية « وكانت لى وفرة» أى شعروفير على الرأس يبلغ شحمة الأذنين. 


(أيؤذيك هوام رأسك؟ ) فى الرواية الثانية والثالثة والرابعة ٠‏ أَيؤّذيك هوامك؟ » وفى رواية 
أرى » قال الحافظ ابن حجر: « أرى» الأولى بضم الهمزة, أى أظن, 01 أرى» الثانية بفتح الهمزة من 
الطاقة, ويالفتح المشقة. 

و»الهوام » بتشديد الميم جمع هامة, وهى مايدب من الأخشاش, والمراديها: مايلارم حسد 
الإنسان غالباء إذا طال عهده بالتنظيف. وقد عين فى كثير من الروايات أنها القمل. 

(قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, أو انسك نسيكة) أى شاة. كما 
جاء فى الرواية الخامسة. وهى المرادة بقوله « ما نَيَسَّرّه فى الرواية الثانية والثالثة. وشرطها: أن 

فى الرواية الرابعة قدم الإطعام على الصيام, وفى الرواية الخامسة قدم النسك على الصيام 
والإطعام, وفى رواية لأبى دأود « أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم أو أطعم» فظاهرها أن التخيير إنما هو 
بين الصياح والإطعام لمن لم يجد النسك. قال الحافظ ابن حجر: لكن لا أعرف من قال بذلك من 
العلماء إلا ما روى عن سعيد بن جبير, وقد جمع بينهما بأوجه. منها: أن فيه الإشارة إلى ترجيح 
الترتيب. لا لإيجابه. ومنها: أنه لا يلزه من سؤاله عن وجدان الذبح تعينه, لاحتمال أنه لو أعلمه أنه 
يجده لأخبره بالتخييربينه وبين الإطعام والصوم, ومنها: أنه يحتمل أن النبى ول لما أذن له فى حلق 
رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح, على سبيل الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم, أوبوحى غمير 
متلو. فلما أعلمه أنه لا يجد. نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام, فخيره حينئذ بين 
الصيام والإطعام, لعلمه بأنه لا ذبح معه. فصاح لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم 
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(لإفَمّن كَانَ منكم مَريضًا أؤبه أذى مِن رَأمبه فَفِديَة4) هذه قطعة من آية. أولها قوله 
تعالى: لوَأتِمُوا احج وَالعُمْرَة لله4 والمعنى: فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى حلق شعره. « أوبه 
أذى من رأسه» بجراحة أوقمل أو حك فعليه إذا حلّق فدية. 

(فأتيته, فقال: ادنه. فدنوت) الفعل «ادن» دخلت عليه هاء السكت قال الحافظ ابن حجر: 
والظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مربه وهويوقد تحت القدر اه. 

وأقول: الظاهر أنه بعد أن أرسل إليه وأتاه. فظل بعيدا خوفا عليه صلى اللّه عليه وسلم من أن 
يصله منه شىء,. يدل على ذلك قوله « فأتيته ». 

6 م فعا جا ال ل لج ات 5 ب ا 0 وق 

(أوتصدى بفرى بين ستة مساكين) «الفرىّ» بفتح الفاء والراء وقد تسكن قال الأزهرى: 
كلام العرب بالفتح. والمحدثون قد يسكنونه. وهو مكيال معروف بالمدينة ويقدر بثلاثة آصعء كما 


١ث‎ 


قدره الراوى فى الرواية الرابعة وصرحت به الرواية الخامسة ولفظها « أو أطعم ثلاثة آصّعَ من تمر 
فلرسكة ممناكين» والسادسة :ولفظي :]9 طم رويتة مشاكدن ضف ضاء طلعايا لكل سنكي » 
والسابعة, ولفظها « أو يطعم ستة مساكين, لكل مسكينين صاع. وهذا التحديد من السنة للإطعام 
المطلق الوارد في الآية. 

والآصع جمع صاع, وهو من باب المقلوب, لأن ذا الكلدة في اصع هناد وحنديا راو فبك الوان 
همزة. ونقلت إلى موضع الفاء, ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعت هى وهمزة الجمع. فصارآصعاء 
ووزنه عندهم أعفل. قال النووى: وأما ما ذكره ابن مكى فى كتابه [تثقيف اللسان] أن قولهم فى جمع 
الصاع: آصع. لحن من خطأ العوام. وصوابه: أصوع فغلط منه وذهول وعجب قوله هذا مع اشتهار 
اللفظة فى كتب الحديث واللغة العربية, وأجمعوا على صحتها. اه 


(قعدت إلى كعب بن عجرة وهوفى المسجد) فى رواية أحمد « قال عبد اللّه بن معقل: 
قعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد» زاد فى رواية «يعنى مسجد الكوفة ». 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه روايات الباب, وكلها متفقة فى المعنى. ومقصودها: أن من احتاج إلى حلق 
الران تقر من فل أو مرضن أو تكوديا فلهتكلقة في الإإحرام ؛ وعليه الفدية, قال تعالى: لفَمّن كان 
مِنكم مّريضًا أَوْبهِ أُذى من رَأْسِهِ فَفِديَةُ بّن صيَّام أُوْصّدقة أُوْنْسْكِ» وبين النبى كلةٌ أن الصيام ثلاثة 
أيام والصدقة بثلاثة آصّع لستة مساكين الكل مسكين :فضت صام: والنسك شاة تجزئ فى الأضحية, 
ثم إن الآية الكريمة والأحاذيية يتفقية فلي أنه مخيربين هذه الأنواع الثلاثة. وهكذا الحكم 
عند العلماء. 

واتفقوا على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكى عن أبى حنيفة والثورى: أن نصف الصاع لكل 
سكير إحا حوت الحيظة فأما التمروالشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. وهذا خلاف نصه 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ٠‏ ثلاثة آصع من تمر وعن أحمد بن حذيل رواية أنه لكل مسكين 
مُدٌ من حنطة أونصف صاع من غيره. وعن بعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين, أوصوم 
عشرة أيام, وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
- أن السنة مبينة لمجمل القرآن. لإطلاق الفدية فى القرآن. وتقييدها بالسنة. 
؟- وتحريم حلق الرأس على المحرم. 
'- والرخصة له فى حلقها إذا أذاه القمل أو غيره من الأوجاع. 


4- وإذا رأى فى بعض أتباعه ضرراً سأل عنه. وأرشده إلى المخرج منه. 

1- واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابها على 
المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى, لكن لا يلزه من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. ومن هنا 
قال الشافعى والجمهور: لا يتخير العامد. بل يلزمه الدم. وخالف فى ذلك أكثرالمالكية. 

/ا- واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكانء. وبه قال أكثرالتابعين وقال الحسن: تتعين مكة., 
وقال محاهد: النسك بمكة ومنى, والإطعام بمكة والصيام حيث شاء وقريب منه قول الشافعى 
وأبى حذيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم. والصيام حيت شاء. إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم. 

8- واستدل به على أن الحج على التراخى, لأن جدل كعب دل على أن نزول قوله تعالى: 2وَأتِمُوا 
الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله4 كان بالحديبية. وهى فى سنة ست,. وفيه بحث. كذا فى فتح البارى. 

4- استدل به على أن القياس لا يدخل الحدود, لأنه هنا جعل صوم يوم معادلاً بصاع. وفى الفطر من 
رمضان جعل صوم اليوم معادلاً بمد. 

-٠‏ ومن الرواية السادسة: الجلوس فى المسجد. 

-١‏ ومذاكرة العلم. 

-١١‏ والاعتناء بسبب النزول, لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسيرالقرآن. 

-١١‏ استدل به ابن التين على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوعة على المحرم ويجب بإزالته عن 
الرأس الفدية. وكذلك إزالته عن الجسد عند مالك وقال الشافعى: إزالة القملة عن الجسد مباح. 
وفى إزالتها عن الرأس الفدية. لأجل ترفهه. لا لأجل القملة, وروى عن الشافعى أنه قال: من قتل 
قملة تصدى بلقمة. وهو على وجه الاستحباب. 


واللّه أعلم 


(5؟5) بَابْ جَوَارْالْحِجَامَة للمُخْرم 


فده 00 


لعفف عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنهِمًا م 


, «اه ,كك عَن ابن بُحبئة طلله' 06م : أن النبي ول احتَجَم بطريق م5 مَكَةَ وَهُوَمُخْرِمٌ وَسَط رَأَْسِه. 


كان رسول الله يل يحتجم. وكانت شرطة المحجم من أهم وسائل التداوى عند العرب. وقد روى 
: أكة ص الله عليه وسلم ا كته وهوامكرم على ظهر القدم من وجع كان يه »وروي أنه :صل الله 
عليه وسلم احتجم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من أهل خيبر». 

وهذا الحديث عن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم بحجة الوداع فى وسط رأسه, ولاشك 
أنه صلى اللّهِ عليه وسلم قد فدى عملاً بقوله تعالى: :لقَمَن كَانَ مِنكم مّرِيضًا أَؤْبهِ أَنى مِن رَأسِه فَفِْيَة 
من صِيّامٍ أُؤْصّدقة أَوْ نْسُك4 [ لبقرة :151 ]. 


المباحث العريية 


(أن النبى يَيِدٌ احتجم) الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم. 

(بطريق مكة وهو محرم) زاد البخارى « بلحى جمل» بفتح اللام وسكون الحاء بعدها ياء. 
ويفتح الجيم والميم, وهو موضع بطريق مكة. وجزم الحازمى وغيره بأن ذلك كان فى حجة الوداع. 

(وسط رأسه) «١‏ وسطء» قال أهل اللغة: كل شيء ينفصل بعضه عن بعض كالصف والقلادة, 
وحلقة الناس فى العلم وغيره. فوسطه بإسكان السين. وكل شيء لا ينفصل بعضه من بعض كالأرض, 
والدار والحجرة. فوسطه بفتح السين. وقد أجازوا فى المفتوح الإسكان, ولم يجيزوا فى الساكن 
الفتح, وعليه «وسط رأسه » بفتح السين, ويجوز إسكانها. 

فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على جواز الحجامة للمحرم فى الرأس وغيره إذا كان له عذر فى ذلك, 


(80) حَدَتنا نا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وير ْنْ حَرب وَإِسْحَق بْنْ إِنْرَاهِيمَ قال إسْحَق أبرا و قَالَ الآخران حَدَلنَا سُفْيَانُ بْنْ غييسة 
عن عَمْرِو عن طَاوْسِ وَعَطَاء عن ابن عَبّاسٍ 

() وحَدناً أبو بكر بن أبي شي حَدَنَا الْمُعَلَى بْنْ مَنصُورٍ حَدَنََا سلَيِمَان بْن بلال عن عَلْقمَةَ بن أبي عَلْقَمَة عن عبد الرَحْمَنٍ 
الأغرّج عَن ابْن بُحَيْنة 
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وإن قطع الشعر حينئذ, لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع شعرا فلا فدية عليه. ودليل المسألة 
قوله تعالى: لإفَمَن كَانَ منكم مّريضًا أَوْبِهِ أن من رَأسبه فَفِذيَة4 وهذا الحديث محمول على أن النبى 
يكِدُ كان له عذر فى الحجامة فى وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر 

أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام لتحريم قطع الشعر, 
وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت فى موضع لا شعرفيه فهى جائزة عندنا وعند الجمهور. ولا فدية فيهاء 
وعن مالك كراهتهاء دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً فى الإحرام. 

وفى هذا الحديث بيان لقاعدة من مسائل الإحرام, وهى أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك 
من المحرمات يباح للحاجة. وعليه الفدية. كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو 
غير ذلك. ا.ه, 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل يهذا الحديث على جواز الفصد. ويط الجرح والدّمّل [أى شقه], 
وقطع العرق, وقلع السن والضرسء وغير ذلك من وجوه التداوى, إذا لم يكن فى ذلك ما نهى عنه 
المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر, ولا فدية عليه فى شيء من ذلك. 


واللّه أعلم 


١6 


(4؟3) بَابْ جَوَاز مدا و الْمُحْرم عَيْنَه 


مهم 434 عن نيه بن وَهُبٍ 9 قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أبَان بْنِ عُمْمَانَ حتى إِذَا كنا بِمَلّلٍ اد 
مر بن عد اللهعييِ فلم نا بالرؤحاء ا تند وَجَعْهُ فَأَرْسَلَ إلَى أَبَانَ بن عَتْمَانء يَسألَهُ 
لأزسل إلنو أن اسشياقما بالمتير فَإِنّ عُنْمَانَ 5 ظَيه حَدَثْ عن رَسُول اللَّهِ له في الرّجُل إِذَا 


ا َيِه وَهُوَمُخْرمٌ صمدَهُمَا بالصّير. 


اله أن 


دَعْمَرَ بْنَ عُبَئِدٍ اللَّهِ بن مَعْمَرٍ رَمِدَن عَيْسَهُ فَأَرَادَ أن 


دعن ب م بيه بن وهب 
يَكْحُلَهَاء ها با بن قاد وََمَرَهُ أن يُضَمَّدَهَا بالصّبر. وَحَدَتْ عَن عُنْمَانَ بن عَفَانَ عن 


هكذا كان السلف الأول يتحرون الصواب فى عبادتهم, ولا يتهاونون وكانوا إذا اشتبه عليهم الأمرء 
أو أرادوا الاستيثاق سألوا ابل الذكووس عقده قن فعلموا منهم وعملوا بما علمواء فهذا عمرين 
عييذالله بن مُعْمِر يظكورمدا .فى عد عينيه. وهو محرم. فيصبر ويحتمل, فيشتد به الآلم فيرسل إلى أبان 
الن اعفان ون عفان وال منت رحلة ا بح كباله حنا جد لقعا بكر انار هذه الحالة,. هل 
يضع فى عينيه كحلا؟ وهويستعمل للزينة والمحرم منهى عن الزينة, وريما كان فى الكحل طيب 
والمحرم يحرم عليه الطيب؟ فنهاه أبان أن يستعمل الكحلء, وأرشده إلى أن. يضع فى عينيه سائل 
الصبر بدلاً من الكحل وروى له عن أبيه عثمان عن النبى يل فعل 


المباحث العريية 


(عن تبيه) بم بضم النون وفتح الباء. 

( مع أبان) فيه وجهان. الصرف وعدمه. والصحيح الأشهر الصرف. فمن صرفه قال: وزنه فعال, 
ومن منعه قال: وزنه أفعل, فعلة المنع العلمية ووزن الفعل. 

(إذا كنا بملل) بفتح الميم وفتح اللام الأولىء وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. 


(85) حَدننا أبُو بكر بن أبي سَيْبة وَعمْرُو الناقِد وَزُهيْرُ بن حَرْبٍ جمِيعًا عن ابن عََُة قال أو بَكْرٍ حَنَا فيان بن غيينَةَ حَدلنَا 
َبُوبُ بن مُوسى عَن لبَيْهِ بن وَطبٍ 

)0 وحَدنناه طحق بن رايم الْحَنْظَلِيْ حَدننا عَبْدُ لصم بن عَبْدٍ الْوَارث حَدَئِي أبي حَدنَا يوب بن مُوسَى 
حَدَئبِي نبِيْهُ بن وَهُبٍ 


١ همه‎ 


(اضمدهما بالصبر) فى كتب اللغة: ضمد الجرح بالدواء ونحوه -بفتح الضاد والميم مخففة - 
دهنه به. أووضعه عليه. مضارعه يضمد بكسر الميم وأضمد القوم وغيرهم جمعهم وضمهم. وضمده 
بتشديد الميم مبالغة فى ضمده بتخفيفهاء والضماد بكسر الضاد كل ما يضمد به العضو الجريح أو 
الكسير أوالمريض من عصابة ولفافة تشد عليه وتربط ويطلق على الدواء يجعل على العضى وحده أو 
مع عصابة. |.ه 

فكلمة «اضمدهما» فى الرواية الأولى بهمزة وصل ويهمزة قطع مع كسرالميم فيهماء وكلمة 
يضمدها» فى الرواية الثانية بفتح الياء وكسرالميم مخففة أوضم الياء وفتح الضاد وكسر الميم 
مشلاية وأمناء الصو قور القات وحكرة سكادونا 


فقه الحديث 
فدية فى ذلك. فإن احتاج إلى مافيه طيب جازله فعله. وعليه الفدية. 


واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه. ولا فدية عليه فيه. 
وقال فى المجموع: الأصح أن الاكتحال بما لا طيب فيه إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض لم 
يكره. وإن كان فيه زينة كالإتمد كره. إلا لحاجة كرمد. أى فلا يكره. 


واللّه أعلم 


(115) باب جَوَازَعَسْل المُخرم بَدَنْهُ وَرَأُسَهُ 


ممه ؟-40 عن عَبْدٍ الله بن خُنين00: أن عَبْدَ الله بن عباس وَالْمِسُْوَرٍ بن مَخْرَمَة أنْهُمَا 
اختلفا بالأبواء, قَقَالَ عَبْدُ الله بن عباس: يَعيينا الم لْمُحْرِمُ رأحة. وَقَبالَ اموز لا يسح" 
الْمُحْرِمُ اه فَأَرْسَلبِي ابن عَبَاسِ إلن أبي يوب الأنصّاري» انالك عن ذلك فَوَجَدتَهُ يَغْتَسِلُ 


َئْنَ الْقريِنِء وَهُوَ يَسْمَيِرٌ بوب قَالَ: فَسَلَّمْت عَلَيْكِ فَمَالَ: مَنْ هَذَا؟ فقلت: أنا عَبْدُ اللّهِ بْنْ 
ل ا 


0 فوضع أبو لوبط 3 يَدَهُ عَلَى الشوب فَطَأَطَأهُ حَتى بَدَا لي رَأْسُكُ ثم قال لإنسّان 
لس 40 7 ان ين دري د ل ا 
500 عَلئِه وَسَلْه بقعا يَفعل. 


وسو مك3 عَن زَيْد ‏ بن أَسْلم”" بهذا الإمسنادٍ د وَقَال «فَامَرَ أو أَيُوب بيَدَيْهِ عَلَسى رأضيحة 
جَمِيعًا عَلَى جوع رَأْسِد فَأَقْبَلَ بهم وَأدْبَنَ فَمَالَ الْمِسْوَرُ لابن عَبّاس: لا أُمَارِيك أبَدا». 
المعنى العام 

مناظرة علمية مهذبة بين اثنين من صحابة رسول اللّهِ لك تجرى حول غسل المحرم وعسل رأسه 
ودلك أضول تجو فيد اللةدون عياش بقل هذا جاتزولعله كان على علع يدلك: عن ربنول اللّه يلدِ عن 
طريق أبى أيوب الأنصارى ويقول فى مجالسه: أميطوا عنكم الأذى, فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. 
والمسورابين مخرمة يقول: هذا غير جائز. فقد حرم على المحرم قلع شعره. والغسل ودلك الرأس 
يعرض شعره للسقوط فيقع فى المحرم ؛ وكأنه يقول ذلك اجتهادا ورأيا إنهما فى فوج من أفواج حج 
بيت الله والموضوع موضوع الساعة لايقبل التأخين ؛ وهم محرمون. ويتوقف على الفتوى اغتسال كثير 
من الحجاج فأرسل ابن عباس مول عكد ا للدين كنيو إلى أن اوت ميال هل كان النبى َي 
يغتسل وهو محرم؟ فلما وصل ابن حنين إلى أبى أيوب وجده على رأس بر يغتسل وقد وقف بين 
قائمى البئر. وستر نفسه عن الناس بثوبء فسلم عليه وقال له: ابن أخيك عجن اللة يق عاق أرسلنى 
إليك أسألك: كيف كان النبى وْدُ يغتسل وهو محرم؟ فأزال أبو أيوب الساترعن رأسه ووجهه. وقال 
لمن يصب عليه: اصبب على رأسى, وأخذ يدلك شعره بيديه ومساعده يصب عليه ثم قال: هكذا كان 
رسول الله يلو يغتسل وهو محرم. ورجع ابن حنين إلى من أرسله بالخبر, فتقبل المسورٌالخبرَّراضيا 


41)وحَدننا بو بكر بن أبي شيب وَعَمْرُوٍ اناق وَزعَيْرٌ بن حَرْه وَقيَة بن سياد قَالُوا حََكَنا ميان بن عي عن وَيْلو بن أسْلّم 
ح وحَننا تيه بنُ سعد وَهَذَا حَهُ عن مَالِك بن نس ف فيمًا قرءئ علي عن َي بن ألم عن عَبْدِ اله بن تين عن أبيه 
(47)وحَدَثناه إمْحَق : بْنْ إْرَاهِم وَعَلِيُ بن حشرم قَالا أخبّرنا عيسى بن يُونْسَ حَدَننا ابْنْ جرَئْج أخبرنِي رَيْدُ بْن ألم" 


١ /اه‎ 


مسَلّماء وقال لابن عباس: لك الفضل ولك السبق فى العلم ومخالفك لايغلبك وأعاهدك أن لا أجادلك 
بعد اليوم أبدا. رضى الله عن الصحابة أجمعين. 


المباحث العربية 


(عبد الله بن حنين) قال الحافظ بن حجر: المشهور أن حنينا كان مولى للعباس وهبه له 
النبى يَليدٌ فأولاده موال له. 

(اختلفا بالأبواء) أى اختلفا فى غسل المحرم. وهما فى المكان المعروف بالأبواء. أى نازلان 
فيه للاستراحة. 

(يغتسل بين القرنين) أى بين قرنى البئر. بفتح القاف. تثنية قرن, وهما الخشبتانء أى 
العمودان اللذان ينصبان على رأس البئر. وتمد بينهما خشبة يعلق عليها البكرة التى يجر عليها الحبل 
المستقى به. 

(وهويستتر بثوب ) فى رواية البخارى « وهو يُستّربثوب» بالبناء للمجهول. 

(أسألك كيف كان رسول الله يلي يغسل رأسه؟ ) كان المفروض أن يسأل عن أصل 
الخلاف: هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل؟ لكنه لما جاء فوجده يغتسل أحب أن لا يرجع إلا 
بفائدة,. فتصرف فى السؤال بفطنته. فسأله عن كيفية الغسل. وخص الرأس بالسوّال لأنها موضع 
الإشكال فى هذه المسألة. لأنها محل الشعر الذى يخشى انتتافه أثناء الغسل. بخلاف بقية 
البدن غالبا. 
حتى يكشف عن رأسه. وفى رواية « جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه» وفى رواية « حتى رأيت 


رأسه ووجههة ». 
(فأمرأبوأيوب بيديه على رأسه) ١‏ أمر» بفتح الهمزة وفتح الميم وتشديد الراء. أى جعلهما 
تمران على رأسه. 


(لا أماريك أبدا ) أى لا أجادلك, وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان يقال: أمرّى فلان فلانا 
إذا استخرج ما عنده. وأطلىّ ذلك فى المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر 
من الحجة. 


فقه الحديث 


الحديث واضح الدلالة على جوازاغتسال المحرم. وغسله رأسه. وإمراريده على شعره بحيث 


١/8 


لاينتف شعراء وتشريب الشعر بالماء. ودلكه باليد إذا أمن تناثره. واستدل به القرطبى على وجوب 

الدلك فى الغسل. قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوزله تركه. قال الحافظ 

ابن حجر: ولا يخفى ما فيه. ا.ه 
أى لأن غاية ما فيه أن أبا أيوب دلك. وأنه رأى رسول اللّه يه يدلك. وقد يكون من باب 

الاستحياب. فمن أين يوّحذ الوجوب؟. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ مناظرة الصحابة فى الأحكام. 

و ورجوعهم إلى النصوص عند الاختلاف, وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. 

ا وقبولهم خبرالواحد, ولو كان تابعياء وأن قبوله كان معلوما مشهورا عند الصحابة. 

؛- وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء فى قوله صلى 
الله عليه وسلم « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس 
إلى إقامة البينة على دعواه. بل كان يقول للمسور: أنا نجم وأنت نجم. فبأينا اقتدى من بعدنا 
كفاه. ولكن معناه -كما قال المزنى وغيره من أهل النظر- أنه فى النقل, لأن جميعهم عدول. 

4 وفيه اعتراف للفاضل بفضله. 

1- وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا. 

/ا- واستتار المغتسل عند الغسل. 

8- والاستعانة بالغير فى الطهارة. 

9- وجوازالكلام والسلام حالة الطهارة. 

-٠‏ واستدل به على أن تخليل اللحية فى الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال: يكره. كالمتولى 
من الشافعية. خشية انتتاف الشعرء لأن فى الحديث « ثم حرك رأسه بيديه» ولا فريّ بين شعر 
الرأس وشعر اللحية. إلا أن يقال: إن شعرالرأس أصلب. قال الحافظ: والتحقيق أنه خلاف 
الأولى فى حق بعض دون بعض. 

-١‏ قال النووى: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة, بل هوواجب عليه. 
وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر 
والخطمى بحيث لا ينتف شعراء ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراء وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام 
موجب للفدية. ش 


واللّه أعلم 


١8 


(1؟") بَابُ ما يَفْعَلُ بالمُحِرم إذا مَاتَ 


00 7 عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عنما" عن إلنبي 95: خْرّ رَجْلُ مِن بَعِيرِه فُوُقص, 
فمآات» فَقَالَ: «اغْسِلُوةُ بمَاء وَسِذرٍ وكفنوة في نُوييِه ولا تخت واراسة فِِنَ الله يَبْعَثْهُيَوْمَ 


ساس عه ولاس 
الْقِيَامَةِ مُلبْيَا». 


مه عد عَنْ ابن عَبَّاسِ رَضِي اللّه عنما" قَال: بَيْنمَا رَجْلٌ وَاقِفْ مَعَ رَسُول الله وَل 


بعَرَقَةَ إذ وَقَعَ مِن رَاحِلَّقِهِ » قال يوب فَأَوْقصبَهُ رأَؤْ قال: فَأَفْعَصَمُ وقَال عَمْرُو: فَوَقَصتَهُ. 


َذَكِرَ وَبِك نبي وه فقال: «اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدر, كوه في تَوييِنٍ ولا تخنطوة ولا 


و 
0 مع لض “ودر 


تخم وا سه (قَالَ أيُوب) فَإِنٌ الله يَبْعَمهُ يَوْم الْقِيَامَةِ مُلَبَيَا». وَقَالَ عَمْرُو «قَإِنٌ الله يَبعَنهُ يو 

الْقَِامَةِ يُلَبي». 

مه خ عن ابن عَبَّاسَ رَضِي الله عَنْهِمَا*" أن رَجُلا كان وَاقِقَا مع النبي كل وَهُوَ 
مُحْرمٌ. فذكر نَحْوَ ها ذَُكِرَ حم عن أبُوب. 

1 “يك عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَالا” قَالَ: أ بل رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ اللي وك فحَرٌ 

من بَعِيرِه فَوُقصّ وَقَصَّاء فَمَاتء فقال رَ سُول اللَّهِ وَل: «اغْسِلُوهُ بمَاء وَسِدر, وَلبسسُوة 

نويه ولا تَحَمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَهُ يَأتِي يَْمَ الْقيَامَةِ ة يُلَبّي». 


2 ل 


ين عَنْ ابن عَبَّاسِ رَضبِي الله عَنْهِمَا”"" قَالَ: أقبِلَ رَجْلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُول الله ول. 


كا 


بمثله. غَيْرَ أنّهُ قَالَ «قَانة بِعَتْ يَوْمَ الْقيَامَةِ مُلَبّيَاه. وَزَادَ: لْمْيْسَمّ سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ حَيِثْ حر 


و- مس 


كك عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهمَا”*" أن ن رجلا أَوْقَصتَهُ رَاحِلَنَهُ وَهُوَمُحْرِمٌ 
قَمَاتء قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي: «اغْمِلُوةُ بِمَاء ودر وَكَفْنْوهُ فِي تَوْبَيِ ولا تَحَمُرُوا رَأْسَهُ وَلا 
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(9)حَدََنا ُو كر بْنْ أبي شيبة حَدَتنَا سفيَان بْنْ غيَيْنةَ عن عَمْرِو عن سَعِيلد بن جبْرٍ عَن ابن عَبّاسٍ 

(5) وَحَدَلنا أبو ليع اهران حَدنَا ماد عن عَمْرِو بن ديتار ووب عن سعيد إن جميْرٍ عن ال َبّاٍ 

(40)وحَدَئييهِ عَسْرُو الناقِدٌ حَدَنا إسْمَعِيل : بْنْ إبرَاهِيمْ عن أَيُوب قَالَ نبت عن 7 سَعِيد بْنِ جَبَيْر عَن ابن عَبَاسِ 

15) وحَدننا ل بن حرم برا عيستى يبي امن يونس عن الذن جرئْح أبرني عرو بن ينار عن د" سَعِيدٍ بن جْبَيْرِ 
عن ابن عَبّاسِ 

(41)وحَدكناه عبْد بن حُمَيْدٍ برا مُحَمّ بْنْ بكْر البْرْسَاني أحخبرتا ان جرح أَخبرتي عَمْرُو بن ينار أن سَعِيدَ بْنَ جبَْرٍ أَخبَرَة 
عَن ابْن عَبّاصٍٍ 

(4) وَحَدَنَنا أبُو كرَيْبٍ حَدَنْنا وَكِيعٌ عن سُفيَانَ عن عَسْرِو بْنِ ديتار عن مع سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
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4ه ا سي أن رَجُلا كان مَعَ رَسُول اللَّهِ يل مُحْرِمَاء 
ل . سُول الله َل «اعْسِلُوةُ بماء وَسِذرٍ وَكَفنوةُ في لَويَيِهِ 4 ولا 
تجسوة بطيبي» ولا ادا س3 قَإنهُ يُبِعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُليدَ1). 


2 


كنل عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّه عَنَهمَا(”'' أن رَجْلا وَقَصَهُ بَعِيرْهُ وَهُوَمُخْرِمٌ مَعَ 
ستول 4 فَأَمَرَ به رَسُولُ الله يل أذ يُغْسَلَ بماء وَسِذر ولا يُمَسَ طِيباء ولا يُحَمّرَ 
0 2 يَوْمَ 0 مُلَبّدَا. ا 

4# ”"" أن رجلا أتى النبي يل وَهُوَمُحْرِم 
فَوَقَعَ من ا َامْعصم قَأمر 2 يل أن يذ مَل بِمَاء وسار وَأ يُكْفْسسَ في تون ولا 
يمس طِيبّا 0-00 رَأْسْهُ. «خارج رَأْسْهُ وَوَجْهُه, قإِنَهُ يُبِعََثْ يوم ا مُلْبّدَا. 


6 فامة 5" وَقَصَتْ 


بْنْ عبَّاسِ رَضِي اللّه عَنهمًا 
الم :أت شوك اله أ بكو بماء وخر أن ا يد ا 
وَرَأْسَهُ 0 القِيَامَةِ وَهُوَ يُْهلُ. 

رَضِي الله عَنهِمَا””" قال: كان مَعَ رَسُول الله له رجحل 
سمه 1 ناته قَمَات ل الجن م «اغْسِلُوةُ وَلا تَقَريُوةُ طيبا ولا تَعَطُوا وَجْهَةُ فَإِنهُ 


المعنى العام 
لمن مات محرما فضل وأجر كبير. يصوره هذا الحديث وتلك القصة. رجل من الصحابة حج مع 
النبى يد ووقف معه فى عرفة, يركب ناقته كما كان الكثيرون يركبون فسقط من فوق ناقته حين 
نفرت به. فانكسرت رقبته, ومات وكان أول من يموت محرما ليبين رسول الله وَليِهٌ لأصحابه ما يفعل 
بالمحرم إذا مات. 


(85)وحَدنا محمد ب الصبّاحٍ حَدننَا هُشيمٌ أخبرا ُو بثر حَدَلنا سعِيد بن بير عن ابن عباس رضي اللّهُعَْهُمَا ح وحَدنَا 
يَحَى اْن يَحَى واللفظ لهُ أخبرنا شيم عن أبي بشثر عن . عا بن بير عَنِ ابن عَبّاسٍ 

)٠٠١(‏ وحَدئِي أبُو كال قُصَيْلُ بن سين الْجَخدَرِي حَدلا ُو عوانة عن أبي بثر عن سعبد زن بير عن ابن عَبّاسٍ 

٠ 1)‏ وحَدلنا مُحَمَّ بن بََارٍ وأو بَكْرٍ بن نافع قَالَ ان نافع برا غندرْ حَدَنَا شع قال سمت أب بر يُحَدث عن سَعِيدٍ 
لبن جْبَْرٍ أنه سَمِعَ ان عباس 

ف مم بْنْ عبد الله حَدَكنَا الأمُوّد بْنُ عَامِرٍ عن زُمَيْرٍ عن أبي الرُبَيْرٍ َال سَهِعْتْ سَعِيد بْنَ جْبَيْرٍ يَقَولٌ 
قَالَ ابن عا 


)٠ 5‏ وحَائكا ذبن ميد يرن عبن اَن ُوسى حَدا راي عن منطور عن ,+ بي سَعِيدٍ بْن جْبَيْرِ عن ابن عَبّاسِ 
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كان الحكم الشرعى أن يغسل كما يغسل من يموت دون إحرام, بماء وسدر, وأن يكفن فى إزاره 
وردائه اللذين كان محرما فيهماء وأن يظل بهيئة الإحرام, فلا يحنط ولا يمس بالطيب. ولا يغطى 
رأسه: فإن الله كعالى فته عل ألبيكة الى ماك عليهاء وننتسيد لهاثيانه آماه الخلاكق بأنه مَنات 
محرما أثناء عبادته ربه. شهادة تشريف وتكريم. 


المباحث العريية 


(خررجل من بعيره) فى الرواية الثانية «وقع من راحلته» وفى الرواية الثامنة « فوقع من 
ناقته» والمعنى واحد. وأن الرجل كان راكبا ناقة أو بعيراء لم يتبين ابن عباس الذكورة أو الأنوثة, ولم 

(فوقص) بالبناء للمجهولء. وفى الرواية الثانية « فأوقصته» أو« فأقعصته» أو« فوقصته» وفى 
الرواية الثالثة «فوقص وقصاء» وفى الرواية السابعة « وقصه بعيره» 
كسرالعنق. وقال: ويحتمل أن يكون فاعل « وقصته» الوقعة أوالراحلة. بأن تكون أصابته 
بعد أن وقع. والأول أظهراه 

والأظهر عندى خلاف الأظهر عنده. ففى الرواية الخامسة « أوقصته راحلته» وفى السادسة 
والعاشرة « فوقصته ناقته» وفى السابعة «وقصه بيعيرةه» وفى التاسعة «وقصتث رجلا راحلته» وكلها 
تصرح بفاعل الوقص وأنه الناقة. فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فعلا فإسناد الوقص إلى 
الراحلة مجازفى هذه النصوص. 

وأما معنى « فأقعصته» أى قتلته فى الحالء ومنه قعاص الغنم, وهو موتها بداء يأخذها, 
تموت فجأة. وفى رواية للبخارى « فأقصعته» بتقديم الصاد على العين أى هشمته يقال: 
أقصع القملة إذا هشمها. 

(اغسلون بماء وسدر) السدر: شجر النبق. وأوراقه تقوم مقام الصابون برائحة طيبة, ويوضع 
فى ماء الغسل. 

(وكفنوه فى ثوييه ) وكذا فى الرواية الخامسة والسادسة, وفى الرواية الثالثة « وألبسوه ثوييه» 
وأما فى الرواية الثانية « وكفنوه فى ثوبين » وفى الثامنة «وأن يكفن فى ثوبين » يدون إضافة, وفى 
ذلك بحث فقهى يأتى. ١‏ 

(ولاتخمروا رأسه) أى لا تغطوا رأسه بالخمار, وفى الرواية الخامسة ١‏ ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه» وفى ملحق الرواية الثامنة « خارج رأسه ووجهه» وفى الرواية التاسعة «وأن يكشفوا وجهه 
ورأسه» وفى الرواية العاشرة « ولا تغطوا وجهه » وسيأتى الكلام على كشف الوجه فى فقه الحديث. 
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(فإن اللّه يبعثه يوم القيامة ملبيا) أى على الحالة التى مات عليهاء وفى ملحق الرواية 
الثانية, وفى الرواية الثالثة, والعاشرة « يبعت يلبى » وفى التاسعة « يبعث يوم القيامة وهو يهل» لكن 
فى الرواية السادسة والسابعة والثامنة « ملبدا » بالدال بدل الياء. والتلبيد: جمع الشعر بصمع أو غيره 
ليخف شعثه. وكانت عاداتهم فى الإحرام أن يفعلوا ذلك, قاله الحافظ ابن حجر, وقال: ليس قوله 
« ملبدا» فاسد المعنى, بل توجيهه ظاهر. وأنكرالقاضى عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى. 

(بينا رجل واقف مع رسول الله وَل إن وقع) فى رواية البخارى ٠‏ بينما رجل واقف» وهى 
«بين» الظرفية. أطلقت بعدها الألف. أوزيدت عليها « ما» والعامل فيها معنى المفاجأة. والتقدير: 
فاجأ الوقوع رجلا وقت وقوفه مع رسول اللّه يل قال الحافظ: واستدل بلفظ «واقف» على إطلاق 
لفظ الواقف على الراكب. 


(فذكر ذلك للنبى وَِهُ) يحتمل أن الرسول وله لم يره عند سقوطه فأخبربه. إذ لا يشترط فى 
المعية القرب. فكل أهل الموقف حيذنئذ كانوا مع النبى ييهٌ ويحتمل أنه رآه يقع, وذكرله أنه وقص 
ا 

(ولا تحنطو) الحناط بكسر الحاءء, والحنوط بفتحها: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى 
وأجسامهم خاصة من مسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. وفى الرواية السادسة « ولا تمسوه 
بطيب» بضم التاء وكسرالميم وضم السين المشددة من أَمَسّ وفى الرواية السابعة والثامنة «ولا يمس 
طيبا» بضم الياء وفتح الميم, وفى الرواية العاشرة «ولا تقربوه طيبا» بضم التاء وفتح القاف وكسر 
الراء المشددة. 

(أقبل رجل حراما) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ. وفى بعضها « حرام » [كما فى 
روايتنا الرابعة] وهذا هو الوجه. وللأول وجه. وهو أن يكون حالاء وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. 


(فوقص وقصا) أى فكسرعنقه كسرا شديدا. 
(خارج رأسه) من الكفن. 
فقه الحديث 


فى أحكام هذا الحديث خلاف بين الفقهاء. 


المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط, ولا تخمر رأسه. ولا يمس طيبا وقال مالك والأوزاعى وأبو 
حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل بالحى وهذا الحديث راد عليهم. اه 


أماوجهة نظر كل من الفريقين فيقول المالكية ومن معهم: إن الإحرام ينقطع بالموت, 
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فيصنع بالميت ما يصنع بالحى. قال ابن دقيق العيد الشافعى: وهو مقتضى القياس لكن 
الحديت بعد أن ثبت يقدم على القياس, ويرد بعض المالكية على الحديث: بأنه واقعة 
حال حتطدزة الاحتمدال إلى متطوقينا. 

ويقول بعض الحنفية: إن الحديث ليس عاما يلفظه. لأنه فى شخص معين وليس عاما بمعناه, 
لأنه لم يقل: يبعث ملبيا لأنه محرم, فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصلء ويقول بعض هذا 
الفريق عن الحديث بأنه مخصوص بذلك الرجل, لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا 
شهادة بأن حجه قد قبل. وذلك غير محقق لغيره. 

ويردابن دقيق العيد على هذا: بأن هذه الصفة إنما نبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم. وأما 
القبول وعدمه فأمر مغيب, وأيده ابن المنير. فقال: قال صلى الله عليه وسلم فى الشهداء « زملوهم 
بدمائهم ٠‏ مع قوله: « والله أعلم بمن يكلم فى سبيله» فعمم الحكم فى الظاهر بناء على ظاهر السبب, 
فينبغى أن د يعمم الحكم فى كل محرم ا ل 
لله طلية ران « إذا شيك ق المعسا مدن نمس الاك ليطن هذا منهاء لجن أت بالسلة عله 
بالموت. وأجيب: بأن تكفينه فى تُوبى إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحى بعده. كغسله 
. والصلاة عليه. فلا معنى لما ذكروه. 

وأورد بعضهم: أنه لوكان إحرامه باقياً لوجب أن يكمل به المناسك [بأن يحمل ويطاف به 
ويسعى به إلخ] ولا قائل به. وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء, فيقتصربه على مورد النص, 
ولاسيما وقد وضصح أن الحكمة فى ذلك استيقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. 
-١‏ جوازالكفن فى ثوبين, وأما الثلاثة أثواب الواردة فى حديث عائشة فهى للاستحباب. وهو قول 

الجمهور, وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلابد منه بالاتفاق. 

الرواية الأولى والثالثة والخامسة والسادسة لفظها « فى ثوبيه» أى إزارة ورداثه. 
"- استدل بقوله « بماء وسدر» على استحباب السدر فى غسل الميت,. وأن المحرم فى ذلك كغيره, 

قال النووى: وهذا مذهبناء ومنعه مالك وأبوحنيفة وآاخرون. 
4- وأن الكفن مقدم على الدين وغيره. لأن النبى ييه لم يسأل: هل عليه دين مستغرق أم لا؟ 
1- وأنا لتكفين واجب. وهو إجماع فى حق المسلم, وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. 
/ا- استدل بالنهى عن تخمير الوجه الوارد فى روايتنا الخامسة وملحق الثامنة والتاسعة 
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والعاشرة على كشف وجه المحرم مع رأسه. والشافعية والمالكية والحنفية على خلافه. 
لأن المالكية والحنفية لا يقولون بكشف الرأس كما سبق والشافعية الذين يقولون 
بكشف رأس المحرم لا يقولون بحرمة تغطية وجهه ويتأول هذه الروايات بأن النهى 
فيها عن تغطية الوجه ليس لكونه وجها. وإنما هوصيانة للرأس, لأنهم لوغطوا وجهه لم 
يؤمن أن يغطوا رأسه. قال النووى: وفيه نظر. 

8- واستدل به على استحباب الحنوط للميت غير المحره, لأنه نهى عن الحنوط للمحره. ثم علل ذلك 
بأنه يبعث ملبياء فدل على أن سبب النهى أنه كان محرماء فإذا انتفت العلة انتفى النهى. قال 
البيهقى: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه. 

4- قال ابن المنذر: وفيه إباحة أن يغتسل المحرم الحى بالسدر. خلافا لمن كرهه له. 

-٠‏ استدل به على ترك النيابة فى الحج: لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يأمرأحدا أن يكمل عن هذا 
المحرم أفعال الحج. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لا يخفى. |.ه. 

-١‏ قال ابن بطال: فيه أن من شرع فى عمل طاعة. ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى له أن 
يكتبه الله له فى الآخرة من أهل ذلك العمل. 

-١١‏ قال النووى: وفيه دليل على استحباب دوام التلبية فى الإحرام. 


واللّه أعلم 
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(701) باب جوَازا شراط المُحْرم التكلل بِعْذ 


5عهم_ ٠4‏ نا عن عَانْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًاا؛' قَالَْتَ: دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ يه عَلَى صْبَاعَة بت 
الرْبيْر 53 لَهَا: أَرَدْتَ الْحَجَ؟ قَالَت: وَاللَّهِ ما أجدُّني إلا وَجقة. فقال لَهَا: «حُجي 
وَاشْتَرطِيء وَقُولِي اللَّهُمّ مَحِلْي حَيْت حَبَسْتَِي» وكَانت تخت الْمِقَدَادٍ. 

0ه" ثن1 عن عَانْشَةَ رَضِي الله عَنها”'" قَالَت: وَل النبِي يع عَلَى طْبَاعَة بت 
الُبَيْرِ بْن عَبْدٍ الْمُطِبِ قَقَالَتَ: يَا رَسُولَ الله إني أُرِيدُ الْحَجَ وأنا صَاكِيَة فَقَالَ البي ل4: 
سورك واي سمي 

0 3 عَنْ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا"'"©: أنّ صُبَاعَة بنت الرُبَيْرٍ بْن عَبْد الْمُطْبِبٍ 
حو ات - أ رَسُولَ اللّه ييه فَقَالَت: إني اشرأة تقيلَةَ وإني أريد الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرْني؟ 
قَالَ: «أَهِلّي بالْحَجّ وَاسْتَرطِي أن مَحِلي حَبْت تَحَبِسُبي». قَالَ: فأذركت. 

0 عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”"": أنّ صبَاعَة أَرَادَتِ الْحَعجَ فَأَمَرَهَا النبي 
لد أن تششترط. ففْعَلّتَ ذَلِكَ عن أمْر رَسُول الله ك. 

.وه شن عَن ابن عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهِمَا*'": أن الب يي قَالَ لضْبَاعة رَضِي الله 
عَنَهًا «حُجَّي وَاذ شترطي أن مَحِلْي حَيّث تحْبسُني». وَفي روَايَةَ إسحاق: «أَمَرَ صْبّاعة». 


المعنى العام 
جعل اللّهِ على الناس إتمام الحج والعمرة. فقال: طِوَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ للّه4 [البقرة: 147]. وبين 


)٠ ٠5(‏ حَدَننا أبو كريب مُحَمَُّ بن العلا الْهَمْدانيُ حَدَنَنا أبُوأُسَامَةَ عن هِشام عن أبيه عن عَائْسَة 

)٠١0(‏ وحَدَنَنَا عبْد بْنْ حْمَيْدٍ أخبرنا عَبْدُ الررّاق حبرا مَعْمَرْ عن الرّهرِي عن غْرُوة عن عَائِسَةَ 
- وحَدَنَا عَبْدُ ْنْ حُمَيِدٍ أحبَرنا عبدُ اراق حبرا مَعْمَرٌ عن هسام بْن عْروَةَ عن أبيه عن عَائْسَةَ رَضِي الله َنْهَا مله 

)٠١5(‏ وحَدَتنَا مُحَمّدُ بن بار حَدننا عبْدُ الْوَهَابٍ بْنُ عَبْدِ اْمَجيدٍ وَأبُو عَاصِم وَمُحَمَّد بْن بَكْر عن ابن جرَيْجٍ ح وحَدَننا إِسْحَق 
ان إنْراهيم وَاللَفْط لَه حبرا مُحَمَُ بن بكر أخبرنا لمن جرَيْجٍ أخبرني أبُو الو أنه سَمِعَ طَاوْسا وَعِكْرِمَة مَوْلَى ابن عَبّاسِ 
عَنِ ابن عَبّاسٍ 

ف ٠‏ حَدَنَا هَارُونْ بْنْ عَبْدٍ الله حَدَنَنا أبُو دَاوْدَ الطَيَالِسِيُ حَدَثنَا حَبِيب بْنْ يَزِيدَ عَن عَمْرو بْنِ هَرِمٍ عن م سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَة 
عَن ابْن عَبّاسِ 

)٠ 4‏ وحَدَننا إِسّحَقَ بْنْ إِْرَاهِيمَ وأبو أيُوبَ الْعيْلَنِيُ وََحْمَدُ بْنْ راش قَالَ إمْحق أخبَرنا و قَالَ الآخران حَدَننا بو عَامِرٍ وَهُوَ 
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَتنَا رَبَاحْ وَهُوَ ابن أبي مَعْروفٍ عن عَطَاء عن ابن عَبّاسِ 
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ما يفعل الحاج إذا منع رغما عنه عن الوصول إلى البيت الحرام, فقال: لِفَإِنْ أُحْصِرْتمْ قَمَا اسْتَيْسَرَ تِيْسَر 
مِن الْهَذي» وقد أحصر رسول اللّه يو وأصحابه فى الحديبية. ومنعوا من الوصول إلى البييت فى 
عامهم, فأمر رسول الله يك أصحابه بأن يذبحوا الهدى ويحلقوا ويحلوا ليرجعوا إلى المدينة. 

أما المريض الذى يخشى على نفسه أن يحبسه المرض فى الطريق عن إتمام حجه فهذا الحديث 
يرشده إلى أن ينوى عند إحرامه أن يتحلل فى المكان والزمان الذى يحبس فيه, بأن يقول فى نفسه. 
وإن شاء بلسانه: اللهم محلى حيث حبسنى مرضى. وهذه النية -وتسمى اشتراطا- مشروعة, سواء 
قيل بوجوبها أوباستحبابها, أوبجوازها. بل هن لا تضبرعنه: من يتكرها حتىوإن أنكر أثرها 
وتأثيرها. والذى أميل إليه: أنها مستحبة للمريض الذى يخشى أن يحبسه المرض. والله أعلم. 


المباحث العريية 


(دخل رسول الله ييه على ضباعة بنت الزيير) ٠‏ ضباعة» بضم الضاد بنت الزبيربن عبد 
المطلب. كما جاء فى الرواية الثانية وهى بنت عم النبى يِل وفى الرواية الثالثة ٠‏ أتت رسول الله لله » 
فيحتمل أنها أتته تسأله. فنزلت على عائشة فأخبرتها بمسألتها فأخبرت عائشة رسول الله َلك 
فدخل عليهاء فسألها فعرضت أمرها. 

(ما أجدنى إلا وجعة) أى مريضة. وفى الرواية الثانية «وأنا شاكية» أى أشكوآلامى لنفسى 
ولمن حولى بالتأوه والتوجع. وأخشى أن لا أتم حجىء وفى الرواية الثالثة «إنى امرأة ثقيلة» أى 
أثقلني المرض, وأضعف قوتى على حمل جسمى. وأضعف حركتى. وقولها « ما أجدنى» أى ما أجد 

(حجى واشترطى ) أى انوالحج. وأحرمى به. كما جاء فى الرواية الثالثة « أهلى بالحج» 
ومعنى «اشترطي » ضعى شرطا فى الإحرام «إن حبست عن إتمام الحج أحللت». 


(فأدركت) أى فأدركت الحج وأتمته. ولم 5 ' 0 ا 
فقه الحديث 


يتعلق بهذا الحديث مسائل أثارها الفقهاء لاختلاف الأدلة, منها: 


الأولى: التفرقة بين الإحصار بالعدو. والإحصار بغير العدو: روى عن ابن عباس وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت, وهو قول عطاء والنخعى وسفيان الثورى وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفرآن 
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الإحصار يكون بكل حابس سواء أكان بالعدو. أو بسلطان جائر. أوبمرض. أو كسر. أو ذهاب نفقة. أو 
نحو دلك مما يمنع عن المضى للبيت, وله التحلل. بأن ينوى ذلك وينحر هديه ويقصر أو يحلق رأسه. 

وقال ابن عمر ومالك والشافعى: من أحصر بالعدو فإنه ينحرهديه حيث حصر ويتحلل. وينصرف 
ولا قضاء عليه. إلا أن تكون حجة الفريضة. أما من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت. قال 
مالك: سواء اشترط عند إحرامه التحلل للمرض أح لم يشترط وقال الشافعى: له شرطه. 


وأحاديث الباب دليل الشافعى؛ وأن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يشترط فى حال الإحرام, إذ 
طلب من ضباعة أن تشترط لتتحللء فيمنع التحلل للمرض بدون الاشتراط ويتحلل بدون هدى إذا 
كان قد اشترط. 

أما المالكية فيجيب بعضهم عن الحديث بأنها قضية عينء وأنه مخصوص بضباعة. قال النووى: 
وهو تأويل باطل. ويجيب بعضهم بأن معناه: محلى حيث حبسنى الموت إذا أدركتنى الوفاة انقطع 
إحرامى. وأنكره النووى, وقال: إنه ظاهر الفساد. ويجيب بعضهم بأن الشرط خاص بالتحلل من 
العمرة. لا من الحج. وهو ظاهر الفساد أيضاء لأن حديث ضباعة صريح فى الحج. وأشار بعضهم إلى 
تضعيف الحديث. وقال: لا يثبت فى الاشتراط إسناد صحيح. قال النووى: والقول بتضعيف الحديث 
غلط فاحش جداء لأن هذا الحديث مشهور فى صحيح البخارى ومسلم وسنن أبى داود والترمذى 
والنسائى وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرى متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة, 
وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلع كفاية. اه 

الثانية: التفرقة فى الإحصار بين الحج والعمرة. وقد روى عن مالك ويعض الظاهرية أن التحلل 
بالإحصار يختص بالحاج. بخلاف المعتمر. فإنه لا يتحلل بالإحصار. بل يستمر على إحرامه حتى 
يصل إلى البيت ويتم العمرة بالطواف والسعى لأن العمرة لا وقت لها يفوت, بل السنة كلها وقت 
للعمرة, والجمهور على خلافه. لقوله تعالى: لفَإِنَ أُحْصِرْتم.4 نزلت عام الحديبية حين كان النبى 4 
وأصحابه قد أحرموا بالعمرة. فتحللوا وذبحوا الهدايا. وأحاديث هذه القصة فى الكتب مشهورة. 

الثالثة: التفرقة بين الإحصار قبل الوقوف بعرفة ويعده. ومذهب الشافعية: أن التحلل بالإحصار 
قبل الوقوف وبعده سواء. سواء أحصر عن الكعبة فقط أوعن عرفات فقط, أوعنهماء فيتحلل بما 
يتحلل به المحصر بعيدا عن الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف. بل إن أحصر 
عن الكعبة وعرفات تحللء وإن أحصر عن أحدهما لم يجزله التحلل. ويوضح العينى هذا المذهب 
فيقول: عند أبى حنيفة لا يكون محصرا من بلغ مكة,. لأن المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة 
وحيل بينه وبين الطواف والسعىء فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال من موضعه. وأما من بلغها 
فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة. وعليه الحج من قايل. ولا هدى عليه. لأن الهدى لجبر ما 
أدخله على نفسه, ومن حبس عن الحج لم يدخل على نفسه نقصا. اه 


5-0 5 3 5 ف لحو ا مه لم آده د 
ودليل الشافعية عموم قوله تعالى: #فإن أُحصِرتِم فمّا اسْتَيْسَرٌَ من الهّدي4 ولم يفرق. 
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الرابعة: إذا تحلل المحرم بالحج بالإحصار. فإن كان حجه فرضا بقى كما كان قبل هذه السنة. 
قال النووى: وهذا مجمع عليه. وإن كان تطوعا لم يجب قَضَاوًه عندناء ويه قال مالك وأحمد وداود. 
وقال أبوحنيفة: يلزمه قضاء التطوع أيضاءاه 

قال مالك: لم نعلم أن رسول اللّه يع أمرأحدا من أصحابه., ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاء ولا 
أن يعودوا. إلى شىء. 

وقال الشافعى: لا قضاء, لأ اللّهِ تعالى لم يذكرقضاء. والذى أعقله فى أخبار أهل المغازى شبيه 
بما ذكرت,. لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون, ثم اعتمر 
عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال ولولزمهم القضاء لأمرهم بأن 
لا يتخلفوا عنه وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت بين النبى يقْهٌ وبين قريش, 
لاعلى أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. 

الخامسة: حكم الاشتراط فى الحج والعمرة: قال الحافظ ابن حجر: والذنى تحصل من الاشتراط 
فى الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته. ثم اختلف من قال به. فقيل: واجب. لظاهرا لأمربه, وهو 
قول الظاهرية. وقيل: مستحب وهوقول أحمد. وغلط من حكى عنه إنكاره. وقيل: جائنز وه والمشهور 
عند الشافعية. اه. 

السادسة: استدل من زواج ضباعة بالمقداد. حيث جاء فى الرواية الأولى «وكانت تحت المقداد» 
استدل بهذا على أن الكفاءة فى الزواج لا تعتبر بالنسب. لأن ضباعة كما ذكرنا بنت عم الرسول وَل 
والمقداد. وهوابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهرى لكونه تبناه. فكان من حلفاء 
قريشء وتزوج ضباعة وهى هاشمية, فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جازله أن يتزوجهاء لأنها 
فوقه فى النسب. قال الحافظ: وللذى يعتبر الكفاءة فى النسب أن يجيب بأنها رضيت هى وأولياؤهاء 
فسقط حقهم من الكفاءة وهوجواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة فى النسب.اه 

ويؤخذ من قولها فى الرواية الأولى «واللّه ما أجدنى إلا وجعة » ومن إقرار الرسول وَل لهذا الحلف: 
جوازاليمين فى درج الكلام بغير قصد. 

واستدل به بعضهم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها فى حج الفرض, ولا وجه لهذا 
الاستدلال, فعدم ذكرها لاستئذان زوجها لا يدل على أنها لم تستأذنه وأنه أذن لها. 


واللّه أعلم 
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(؟3) باب 0 النفساء 


)0٠٠١5(‏ جَّ 


أهه”- - اعطكلة عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًا 
50 نامر اقرف اند 3 ابرع ا و 1 


لمهم كلد 208 عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللو رَضِي الله عَنْهِمًاا”''؛ في حَدِيث أُسْمَاءَ بت ميس جين 
نَفِسَتا بذي الْحُلَيقَةٍ أن رَسُولَ الله كي أمَرَ أبَا بَكْرٍ له فَأمَرَهَا أن تَعْتَسِلَ نهل 


المعنى العام 
<الْحَجٌ أشَهُرٌ مَعْلُومَاتَ4 [البقرة: الآية /191]. وزمن محدد, بل الوقوف بعرفة فى يوم من العام 
محدد فكيف تحج الحائض, وريع أيام شهرها حيض؟ وكيف تحج النفساء وهى لا تستطيع أن 
تتفادى أيام النفاس للحج؟ أحداث كثيرة الوقوع .ولابد لأحكامها من بيانء وقد بينها رسول اللّه صَِك 
أوضح بيان. 
إن حاضت المرأة أونفست قبل أن تحرم: اغتسلت كما يغتسل غيرها من الطاهرين 
للإشراء: ثم الحرمت: وقعدت منا يفمل الصاح إلا الطواف بالبيت وركسشيه وإن حاضت أوتفسيت 
أثناء الحج وبعد الإحرام: أكملت مناسكها غير الطواف بالبيت وما يتبعه من سعى إن لم تكن سعت. 
ويهذا يسراللّه للمرأة حجهاء فصحح وقوفها بعرفة. ذاك العمل الضيق فى الوقت الضيق, ومنعها 
من الطواف ووقته متسع لأنه فى حكم الصلاة. 


المباحث العريية 


لخروج النفس للحياة خارج الأم, وهوالمولود والدم. قال القاضى: وتجرى اللغتان فى الحيض أيضاء 
يقال: نفست أى حاضت بفتح النون وضمهاء وأنكر جماعة الضم فى الحيض.اه 
وفى رواية ١‏ أن أسماء ولدت محمد بن أن بكر». وأسماء هذه امرأة أبى بكر وأبوها عميس بضم 


٠ 9,‏ حَدَلَنا هناد بْنُ السرِي وَرُهَيْرُ بن حَرْب وَعْْمَان بْنْ أبي سَيبة كُلّهُمْ عن عَبْدة قَالَ رُهيْرٌ حَدتنَا عبْدةٌ بن ملَيمَانَ عن غيْهٍ 
الله بْنِ عُمَرَ عن عَبْدِ ألرَحْمّنٍ بْنِ الْقَاسِم عَن أبيهِ عن عَائَْة 

)٠ 0‏ دنا أبُو عسّان مُحَمّدُ بْنْ عَمْرِو حَدَتنَا جرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ عن يَحْبَى بْن سَعِيِدٍ عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدِ عن أبيهِ عن جابرٍ 
ابْن عَبْدٍ اللّه 


1١ 


العين وفتح الميم. و« بالشجرة» متعلق بنفست, وفى رواية «بذى الحليفة» وفى رواية « بالبيداء» قال 
النووى: هذه المواضع الثلاثة متقارية فالشجرة بذى الحليفة, وأما البيداء فهى بطرف ذى الحليفة, 
قال القاضى: يحمل على أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناسء أما النبى يي فنزل بذى الحليفة 
وهناك بات وأحرم. 

(فأمررسول الله ييه أبا بكر يأمرها) فى رواية ٠‏ فذكر ذلك أبوبكره لرسول اللّه يد فقال 
رسول الله صَل: « مروها» وفى رواية « مرها». 
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(آن تغعتسل وتهل)« أن تغتسل» للتنظف لإرادة النسك. ورتهل» أى تحرم وأصل 
الإهلال: رفع الصوت. والمحرم يرفع صوته بالتلبية, لكن المرأة لا ترفع صوتهاء. فالمقصود 
من إهلالها هنا: إحرامها. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث صحة إحرام الحائض والنفساء. واستحباب اغتسالهما للإحرام. وهو 
مجمع على الأمر به. لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبى حذيفة والجمهور: أنه مستحب. وقال الحسن 
وأهل الظاهر: هوواجب. 

والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه. لقول الرسول وَيْرٌ لعائشة 
رضئ :الله عتيا دا حون يهاضت« افدك .كما يفل الداع قير ان توف جالبيث عن تطيي»: 

وتغتسل الحائض والنفساء بنية غسل الإحرام. كما ينوى غيرهما. 

ولما كانت أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء لم تمنع الحائض والنفساء منه. وكذا 
الجضووالملاف دين الققياء فى امع قؤلاك فين قراءة القران: فاحارقرا تيع للقران: الظبري واين 
المنذروداود. لحديث ٠‏ كان يذكرالله على كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. 
وروى هذا القول عن مالك وعن الشافعى فى القديم. والجمهور على المنع لحديث « كان رسول اللّه ول 
لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان, 
والحائض والنفساء حدثهما أغلظ من حدث الجنب. 


واللّه أعلم 


١/١ 


(318) باب وَجُوو الإخرّام وَحَجة النبي ك 
سوه ١0 ١‏ عَن عَانْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًاا''" أنَهَا قَالَت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ليك عَامَ 
خَطة اوداع قافنا ينرق م فال رسو اله + من كان مه هدي ليه بال مع 
الْعُمْرَقِه ثم لا يَجِلْ حَتَى يَجِلَمِنّهُمَا جَمِيعاء قالت: فقَدِنْت مَكْة ونا حَائِضْ؛ لم َف 
بالبييتِء ولا يَئْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة فَشَكوْتَ ذَلِك إِلَى رَسُول الله وَل فَقَالَ: الفضي رَأَسَكِ, 
وَامْعَضِطِي؛ وَأَهِلّي بالحَجّ وَدَعِي الْعْرَة. قالت: فَمَعَلت فَلَمًا قَضِيْنَا الْحَجَ أَرْسَلَبِي رَسُولُ 
الله يل مع عبد الرّحْمَنِ ابْنٍ أبي بَكْر إِلَى التنعيي فَاغْتَمَرْت فَقَال: هذه مَكَانُ عُمْرتَكشٍ 
قَضَاف الَذِينَ أَهَلُوا بالْعُمْرَةٍ ِالْبَيْتِ وَبالصّهَا وَالْمَرْوَةء ثم حَلُواء نْمَّ طَافُوا طَوَافَا آخْنّ بَعْدَ أن 
ا ا ا ار 
4هه- 1لا عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنَهَا"'" رَوْ ج النبي صل أنهًا قَالَت: خرَجْنا مَعَ رَسُول 
000 حَجَّةٍ الْوَدَاع فنا مَنْ أَهَلَ بِعْمْرَةٍ وهنا مَنْ أَهَلَّ بحَج» حَتَى قَدِشَا مَكّقَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ي: مَنْ أَخْرمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَْيَحْلِلْء وَمَنْ أَخْرمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهدَى فلا يَجِلُ حَتى 
يَنِحَرَّ هَدْيَهُ وَمَنْ : أهَلٌ بحج فَلَيَيِمَ حَجَّهُ. 

لكر ول ا لو للم اا ل لقي ا ا وَلَمْ هيل إلا 
ينرق قأترني رول الله 3 أن نض راسي واخشبط وأمل ب بحج, وَأترّك الْعُمْرَة. قالت: 
فلت ذَلِك, < حَتى إذَا قَصَبِتُْ حَجتِي بَعَتْ مَعِي رَسُولُ الله كلو عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن أبي بكر 
وَأَمَرَنِي أن أَعْتَمِرَ مِنَ التنعيم. مَكَانَ عُمْرَتي الّبِي أَذْرَكبِي الْحَجْ وَلَمْ أخْلل منهًا. 


015 


وهه-105 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا قَالَتْ: خَرَجْنَامَعَ الب لِهٌ عام حَجَّةٍ 
الْوَدَاع فَأَهلَلت بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أكن سُفَت الْهَذي» فَقَالَ النبي ي: مَنْ كان مَعَهُ هَذي فَلْيْقِيِلْ 
بالْحَجٌ مَعَ تبه نم لا يَجِلَ حَنَى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَويعاء فالتا فجطلت: قَلَمًا َعَلَسَ لَه 
عَرَقَةَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللّ إني أجلأ بعد رق ف أ ّ م بحَجَّ ؟قَال: انه ف 


111 حَدَثنا يَحَى بن يَحَْى التويجي قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عَنْ عرو عن عَائِسَة 
1١‏ وحَدْنا عبْدُ املك بْنْ سعَيْب بْنِ اللَّيْثِ حَدَئِي أبي عَنْ جَدَي حَدَئبِي عَْيْلُ بْنُ خَالِدٍ عن ابْن شِهَابٍ عَنْ عْرَوَةَ بن الرْبَيْرٍ 
عَن عَائْشَّة 

(11١)وحَدَننا‏ عبد بن حُمَبدٍ أخبرنا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي عن غْرْوَة عن عَائِسَة 


١/6 


اسلف وَامْتشِطِي, ؛ وَأضْسِكِي عن :الخد رق وَأَهِلّي بالحج. قَالت: لما قَصَيِت حَجَبِي؛ ؛ أْمَرَ 
بارحم بْنَ أسي بكر فَأَردقِي؛ فَأَغْمَرَنِي مِنَ التنيم مَكَانْ عُمْرَتي الْنِي أَمْسَكت عَنْهًا. 


الا ركيت رَضِي الله عَنَْهَاك'" قَالَت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله يل فَقَالَ: من 
أَرَادَ م منكم أن يه ب بحَج و عُمْرة فَلْيَفَعَل وَمَنْ أَرَادَ أن ءُ مل بح بمج قَليْهِل ومن أَرَادَ أن يه 


ا ل 


بِعْمْرَةٍ فَليهِلَ. قَالَسْ عَائْشَةٌ رَضِي اللّه عَنَهًا: أل رَسُول الله ول بحَجء وَأَهَلَ بهِ ناس مَعَهُ 
وَأ" ناس بِالْعُمْرَةٍ وَالْحَجّ وَأَهَلَّ ناس بِعْمْرقٍ كلس فيمن آهل بالْعمرة: 


0 0 


بوه ؟- 1165 عَنْ عَائْشَة رَضِي الله عَنهَا”'" قَالَت: حرجنا مع سول الع ؛ ويد في حَجَّةَ 
الْوَدَاع مُوَافِيِنَ لهلال ذي الْحِجَّةٍ قَالَت: فَقَالَ رَسُول الله ويد من أَرَادَ مك أن يهل بِعْمْرَةٍ 
يهل فلؤلا أني أَهْدَيِت ت لأهللت بعَمْرَ هْمْرَةِ, قَالَت: فَكَانْ م نالوم من أهل برق وَنفمْ من 
أَهَلَ بالْحَج قَالت: فكنت أنا مِمّنْ أهل بِعْمْرَة فَخَرَجْنَا حتى قَدِمنَا مَكَةَ فأذركبي يَوْمُ عَرَفَة 
وَأنا حَائِضُ لَمْ أجل من عُمْرتي» فُشَكَوْت ذلك إلى الب وَل قَقَالَ: دعِي عُمْرَتكء وَانقضِي 
رَأَسَكٍ وَامْعَشِطِي, وَأَهِلْي بالحج. قالَت: فقعلتء فَلَمَا كانت لَيْلَةٌ الْحَصْبَّةٍ وَقَد قَضَى اللَّهُ 
حَجَنَا أَرْسْلَ مَعِي عَبْدَ الرّحْمَّنِ بْنَ أبي بكر فَأَرْدقِي وَحَرَجَ بي إلى التنجيسيء فَأهللت بِعْمْرَقٍ 


اه يع هو“ 


سعد ولك قن ولد اهدي ول مدقا ول متوة 


ب لخد 


5 00 3 ا )يه مه 1 م )ع مام ام 5 ص 
موه كل عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنها' ' قالت: خرّجنا مُوَافِنَ مَعَ رَسُول اللو ويد 
ماوق عق انع ررحم قن نر ل الله ولو من أحَب منكم أن يُهل بعمْرَةٍ 
فَلْيْهِلَ بغئرة» وَساق الْحَدِيثُ بمثل حَدِيثْ عَبْدَة. 


/31 .1 وم م 1ن 


8- لا عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْها قالت: خَرَجنَامَعَ رَسُول الله وَل ؛ مُوَافِيِنَ 
لهلال ذي الْحِجَّةٍ ؛ منا من أَهَلّ بعْمْرَةِ وَمِنَا مَنْ أَهَلّ بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةِ وَمِنَامَن ُهَل بِحَجَّةٍ 


فكت فِيمَن أَهَلّ بعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَوِيث بنخو حديثهما. وقال فيه: 0 إِنَهُ 


له هي 


قَصَى اللَّهُ حَجَّهًا وَعْمْرَتهًا. قَالَ هِشَام: وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ هَذَيْ ولا صِيَامٌ ولا صّدَ مَدَقَةٌ 


.4ه كلا عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا"" أنْهًا قَالَت: 0 
(5١١)حَدَننا‏ ابن أبي عْمَرَ حَدَثَا فيان عَن الزُهْرِي عَنْ عرْوَةَ عَنْ عَائَْة 

(5 ١1و‏ حَدَننا أبُوبَكْرِ بن أبي سَيبَةَ دنا عبْدة بْنْ سلَيْمَانَ عَنْ هِشام عَنْ أبيه عن عَائْشَة 

١15‏ وحَدَنَنا أبُو كُرَيْبٍ حَدَننا ابن نُمَيْرِ حَدلنَا هَِامُ عَنْ أبيه عَن عَائِسَة 


١١0‏ وحَدَنَنا بو كرَيْبٍ حَدنا كي حََنََا هِشامُ عن أب عن عَاِشَة 
(11١)حَدَننا‏ يَحْتَى بن يَحْتَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكِ عن أبي الأموَد مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرَحْمَن بن تَوْقلٍ عَنْ غُروَةَ عَنْ عَائْشَة 


1١ 7 


0 د" حواري . مرك ري حون او وا دل ين .درك لئاه رقع ونا اي و كار نما الفا اليف يا 3 
كل ارول الاجر الات ل ال ل 
66 ل هع هما أ ا د ا 26 ع ساقعه ع 
سول الله عله بالْحَج فَأمّا مَنْ أَهَلَ بِعْمْرَةٍ فَحَلَ وَأَمّا مَنْ أَهَلَّ بحج. أَؤْ جَمَعٌ الْحَجَ وَالْعْمْرَة 
ا اد افد 
8 ا د ددعي كم 4 ولاس الوه ام مرا شاو" مله دوه ا 
22-5 عن عَائِشَة رَضِي الله عَنهًاا' ' قالت: خرّجنا مع اللبي وقد ولا نرى إلا 
الْحَجَ حَنَّى إِذَا كنا بسَرفء أَوْ قربا مِنْهَا جلت فَدَحَلَ عَلَيَ الي يل وآنا أبكي. قَقَالَ: 
أنفِست؟ [يَغْبِي الْحَيْصَة] قَالَت: فلت: نَعمْ. قَال: إن هَذَا شَيءٌ كَبَهُ اللَّهُ عَلَى بات آدَمَ 


ره 


فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاج غَيْرَ أن لا نَطُوفِي بِالْبَيْتِ حتى تَعْتَسِلِي. 
قَالَت: وَضَحّى رَسُولُ الله يع عَنْ نِسَائِهِ بالْبََر. 

5 5 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَاا"" قَالَت: حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله كلك لا نَذَكرُ إلا 
لحي خى جك شرفا فوع تسل علي وشول الله 4 آنا أتي. فَقَالَ: مَايبيك؟ 
فَقُلّت: وَاللَّهِ لَوَدِدتَ أني لم أكُن حَرَجْت الْعَامَ. قَالَ: ما لك؟ لَعَلّكِ تفنت؟ قلت: تعم. 
قَالَ: هَذَا شَيءٌ كمَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَات آدَم. افْمَلِي مَا يَفَعَلُ الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا تطُوفي بِالبَيْتِ 
حَتَى تَطْمُرِي, قالت: فلَمًا قَدِمْت مَكَّةَ قَالَ رَسُوَلُ الله وَل لأصْحَابه: اجْعَلَوهَا عُمْرة. فَأحَلٌ 
الناسُ إلا 0 كَان مَعَهُ الْمَدْي قَالنَت: فكَان الْهَذْيُ مَعَ النبي لخ وأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَذْوِي 
الْيَسَارَقِ ثم أَهَلُوا حِين رَاحُواء قَالَت: فَلَمّا كان يَوْمُ الذخرٍ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله ولك 
فأفضنت؛ قَالت: فَأتنَا بلخم بَقَرِ فَقُلْت: ما هَذَا؟ فَقَالُوا: أخدى رَسُولُ الله يله عَنْ نِسَائهِ 
الْبَقَىَ فَلَمّا كانت لَيْلَةَ الْحَصبَّةٍ قُلْت: يَارَسُول اللَّه. زجع لدان بِحَجَةٍ وَعْمْرَةٍ وَأزْجعٌ 
بِحَجَّةِ قَالَت: فَأَمَرَ عَبْدَ الرّحْمّن ابن أبي بكر فَأَرْدَفِي عَلَى جَمَلِهِ » قَالت: فإني لأَذْكُرٌ وأنا 
جَارِيَة حَدِيئَة المسَنٌ أَنْعَس بمب وَجْهِي مُوْخِرَةَ الرّخْلِ حَتَى جننا إلى التنيمء ٠‏ فأهللت 
مِنهًا بعُمْرَةِء جَرَاءٌ بِعَمْرَةٍ ة النباس الْعِي اعْتَمَرُوا. 

كه عن غائفنة رَضِي الله عَنهَا"''" قالت: يننا بالْحَج حَتَى إِذَا كنا 
بسَرف حِططته فدخل عَلَيَ رَسُول الله وَلِهِ ونا أبكي. وَسَاق الْحَييث بنَحْو 
(11)حَدَكَنا أو بَكْر بْنْ أبي شَيبةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيِرُ بْنُ حَرب جَمِيعًا عن ابن غُيَيْنة َال عمْرُو حَدَثْنَا سْفَيَان بْنْ غيَيْنةَ عَنْ 


عَبْالرحْمَنِ بن الْقاسِم عَن أيه عن عَائِشَة 
٠ )‏ حَدئِي سَلَيِمَانُ بن عَبَْدٍ الل ُو يوب الْعيْلَنيُ حَدَكَنا أبُو عَامِرٍعَبْدُ الْمَلِك بن عَمْرِو حَدَتنا عَبِدُ الْعرِيزٍ بْنْ أبي سَلْمَة 


الْمَاجِشُونْ عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بن الْقَاسِمِ عن أَبيه عَنْ عَائْشَة 
(71١)وحدئني‏ أَبُو أيُوبَ الْعيْلانَيُ حَدَكنا بَهْرٌ حَدَنَنا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِسَة 


١7/4 


حَدِيث الْمَاجِشُون غَيْرَ أن حَمَّادًا لَيِسَ في حَدِيفِه: فَكَان الْهَذيُ مع الي وله وأبي 
بسر وَعصسروََوِي ايساق م فوا جيسن رَاحوا. ولا قَوْلْهَا: وأنا خَاويية خديسة 
اسن أَنْعس قَيُصِيبُ [فتصيبا] وَجْهِي مُوْخِرَة الخل. 

فشك 00 اللعي "07 ]5 رسول الله يع أفردَ الْحَج. 

ه- قم ١‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْها”"" قَالَتَ: خَرَجْمامَعَ رَسُول الله وَل مُهِلِيِنَ مهلين 
لفون اكور لخد وَفِي خُرْم الْحَجّ ار ات حي لو ا لاسر الي 
أصْحَابهٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ مِنَكُمْ هَذيّ فَأَحَب أن يَجَعَلَهَا عُمْرَةٌ فَلَْفْعَل وَمَنْ كان مَعَهُ 
هَذيّ فلاء فَوَهُم الآحدُ بها وَامَرِك لَهَامِمّنْ لَمْيَكُنْ مَمَهُ مذي ما رول الله يك فَكَان 
مَعَهُ الْمَدْي وَمَع رجَال من أَصْحَابهِ لَهُمْ َه فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله يل وأنا أبكي. فقَال: 
ما يُبْكِيك؟ قُلت: سَيعْت كَلامَك مَعَ أمحابك فَسَمِْت بالغئرَة؟ قَالَ: وَمَالك؟ قلت: لا 
أُصَلي. قَالَ: فلا يَضْرُّك فَكُوني فِي حَجَّشٍ َعَسَى الله أن يَرَرْقَكِيهَاء وَإنْمَا أت مِن بَنَاتِ 
دم كتب اللَّهُ عَلَنِكِ ما كَتَب عَلَيْهِنَ. قَالَت: عجن في خطبي حَنى تزلنا يني طهر 
َم طفنا ايت وَنوَل ر سول الله يه الْمُحَصّب, فَدَعَا عَبِدَ عبد الرّحْمَنِ بن أبي بكر فقال: 
اشر بأغبك من الخرم. هن بغنرق كم يتطها بالييت فإني أَطركُما هاهنا. قالت: 
فُخْرَجْناء فَأَهْلَلت, ثم طفت بِالْبَيْتِ وَبالصمًا وَالْمَرْوَق فَجثنَا رَسُولَ اللَّهِ كل وَهُوَ في مَنِلِهِ 


م 


تي 


2 
3 1 


مِنْ جَوْف اليل فقَالَ: هل فَرَغْت؟ قُلّت: نَعَمْ. فَآذَن فِي أصْحَابهٍ بالرَحِل فَحَرَجَ فَمَرْ 
الت قطاف به ققِلَ صّلاةٍ المح كُمَ خَرَجَ إلى الْميفة 0 
74-5 عَن َم الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهًاا“ "" قَالَتَ: منا مَنْ أَهَلّ بِالْحَجَ مُقْرَدَا. 
بن من قر ونا مَن تمتع. 
“2 عَن عَائْشَة رَضِي الله عَنَهَا 


(ه؟11) 


/ا5ه؟- قالت: خَرَجمَامَع رَسُول الله وَل 


١77‏ )حَدننا إسْمَعِيلُ بْنْ أبي أُوَيْسٍ َك ثبي خالِي مَالِكُ بْنْ أنس ح و حَدَنْا يَحْيّى بْنْ يَحيَى قَالَ فَرَأت عَلَى مَالِكٍ عَنْ 
عَبْالرَحْمَنٍ ابْنٍ الام عن أبيه عن عَاِشة 

217و حَدنا محمد بنع الل بْن مر حَدننا إمْحق إن سلَئِمَان عن أفلَح إن حُمَيْدٍ عن اْقَاسِمِ عَنْ عَائشَةَ 

(4 11 حَدَلِي يَحَى إن أيُوب حَدََا عبَادُ بن عاد امُهَلِيُ حَدَثنا عبَِهُ الله بْْ عْمَرَ عن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ عَن أمّ الْمُؤْمينَ عَائِضَة 
- حَدَننا عبْد بْنْ حْمَيْدٍ أخيّرنا مُحَمّدُ بن بكْرٍ أخبرنا ابن جُريْج أخبرتي عبْدُ الل ْن عُمَرَ عن الَْاسِم بْن مُحَمّدٍ قَالَ جَاءت 
عَائْشَة حَاجَّة 

(195)و حَدنَنَا عبْدُ الله بن مَسلَمَة بن قَتبٍِ حَدَكنَا سلما يَْنِي ابْنَ بلَال عَنْ يَحْتَى وَهُوَ ان سَعِيدٍ عن عَمْرَة قَالَتْ 
قال يَحَى فَدَكَرتْ هذا اْحَدِيث لَلْقاسِم نن مُحَمَدٍ فال أتتك واللهِ بالْحَيث عَلَى جهو سَِغْت عَائِسَة 


و مدعه 2-707 


- وحَدَننا مُحَمَد بْنْ المنَى حَدََنا عَبِدْ الْوَهابٍ قَالَ سَمِعْتْ يَحْتَى بن ب" فى سَعِيدٍ يَقُولُ أخبرتبِي عَمْرَةُ أنهًا سمِعَتَْ عَائِْشَةَ رَضِي 
اللَهُ عَنْهًا ح وحَدَلنَاه ابن أبي عْمَرَ حَدَنَنَا سفيَانُ عَنْ يَحْبَى بهذا الإمستاد مِتْله. 


١/5 


ل لْقَعْدَقٍ ولا ترى إلا أنه الْحَجٌّ حتى إِذَا َنَوْنَامِن مَكَةَأَمَرَ 
سول الله يق من لم يكن مَعة مذي إذَا ضاف بالييْت وَبَيِسَ الما والْمَروةٍ أ 

0 قال عَائِشَةٌ رَضِي الله عَنْها: فَدْجلَ عَلَينَا يَوْمَ اللخر بلخم بَقَرء فَقَلْت: ما 

هَذا؟ فقِيل: بح رَسُولُ الله يلد عن أزوَاجه. 

ركهم عَنْ عَائِشَة أَمَّ الْمُؤْمِينَ رَضِي اللّه عَنْها""" قالت: قلت يَارَسُول الل 

يم صر النساس بسكي ودر بلك واجاد؟ قال: «العضِرِي» فإذا طَهَرْتِ فساخرجي إلى 


- 
4 


0 فَأَهِلّي ملك 5 ثم الْقَيْنَا عند د كذا وكذا». قَال: أَظُّهة قال «غغدَ» «ولكنهًا عَلَى قد قد 
نص نصّبك» أو قَالَ « تفقبك». 


ه-200 عن أَم الْمُؤْمِِيِنَ رَضِي اللَّهُ عَنْها""" قَالّت: يَارَسُولَ الله يَصْدُرُ النساسٌ 
0 فَذَكَرَ الْحَدِيث. 
.اه كا عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا”"" قَالَتَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ولق كر 


ل فَلَما قَدِسَا مَكةَ تَطَرَفْنَا بالْبَيِت فَأَمَرَ وَسُولْ اللَّهِ يك مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ | لْمَذيَ أن 
يَجِلَ قَالَت: حل مَن لم يكن سَاق الْهَي وتِسَاؤ لم يَسْفْنَالْهَدي» فأخلان. قَالَتَ عَائشَة: 
فحت فَلَمَ أ أطف بِالبَيْتٍِ قَلَّمّا كَانَتْ ن لَيْلَهُ الْحَصبَةٍ قَالَت: قلت: يَا رَسُولَ الله يَرْجعٌ الناس 
بعَمْرَةٍ وَحَجةٍ وََرْجِعٌ نا بحَجة؟ قَالَ: 1 3 
قَال: فَاذْهَبِي مَعَ م أخيك إِلَى التنعيم» ٠‏ فَأَهِلّي بِعُمْرَةٍ نم مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكُذا. قالت صَفِيّة 
مَا أَرَاز ني إلا حَابِسََكُم؟ قَالَ: عَقَرَى حَلقَى. أَوْ ما كنت طُفْتٍ يَوْمَ النخر؟ قَالَتَ: بلى. قال :الا 


م 


- 


بَأْس. انفِري. قَالَتَْ عَائِشَة: فلقِيّي رَسُولُ الله َلك وَهُوَمُصْعِدٌ مِن مَك وَأنا مُْهَبِطَةَ عَلَيِمَاء 
أَوْ أنا مُمنْعِدَة وَهُوَمَُهَبِط مِنهًا. وقَال إمحق «مُتَهبّطة ومتهبط». 


زبره- 153 ا ل خَرَجَْامَعَ رَسُول الله وي نلبِي. لا 
م ىٌّ ولا 4ه 3 


(115) وحَدنَا أب بَكْرٍ بن أبي سَيبة حَدلًا ابن عي عن ابن عون عن إِبرَاهِيم عن الأموّد عن أمّ اْمؤِْينَ ح وَعَنْ الْقَايِمِ عَنْ 


2 


عَائشَة ١‏ م الْمُؤْمِينَ 
١00‏ وحَدَتنا ابْنْ المئنى حَدَتَنا ابْنْ أبي عَدِيْ عن ابْنٍ عَوْن عن الْقَاسِمِ وَإنْرَاهِيمَ قَالَ لا أغرفُ حَدِيث أَحَدِهِمًا من الآخر أن نَم 
ا مُؤْمِِينَ قَالَسَ : عو 0 : / 
(78١)حَدنْنَا‏ زُهَيْرُ بْنْ حَرْب وَإِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُمَيْرٌ حَدَننا و قال إسْحق أخبرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنِصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوَدٍ 
عَن عَائْشَّة 


وومةه 


)١79(‏ وحذئناه سويد بن ب سَعِيدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ عن الأغْمّش عَنْ إِيْرَاهِيمٌ عن الأمودٍ عن عَائِْشَة 


١ا/ك‎ 


2 عَائْشَة رض 909 1١‏ ا صَلْلِنْد ,2 5 امه اس 3 
ذي الْحِجَّة أو لخ خمسء قلخ يي عَصْبَان. فَقُْلْتْ: أغضّك يَا مول الأه؟ اذعكة 
وهو من رسو 


اللّهُ النارَ. قَالَ: 3 شَعَرْت أي أَمَرْتُ الناسَ بِأَمْرٍ فَإذا هم يَتَرَدّدُونْ - قَال الْحَكَم «كأنهُم 
د خيبا» ولو أني اعبت بن أضري نا اسَْدبت ما سفْن الْهَذيّ تي حخى 


به - 200 وفي رواية عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْها""" قالت: قَدمَ البي وَل 
ل ل وَلوْيذكر الشّك مِن 
الْحَكَمِ في قَولِه: يَتَرَدَدُونَ. 

2395-4 عَنْ عَائْشَةً رَضِي الله عَنهَا""': أَنْهَا أَهَلَت بِعْمْرَةٍ فَقَدِمتء وَلَمْ نطف 
الع وى حامت. للشكد التابيك ارارق عند تال قَقَالَ لَهَا الب طلي يَوْمَ 
النفر: يَسَعْكٍ طَوَافْكِ لِحَجّك وَعُمْرَتَكِ. فأبَت. فَبَعَت بِهَا مَعَ عَبْهٍ الزخْمَنٍ إلَسى التنييسم 
فَاغْتَمَرَت بَعْدَ الْحَج. 

واه عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنهًاا”"" أنهًا حَاصت بسَرفء فَنَطَهِّرَت بعَرَقَة فقالَ 
َّهَا رَسُولْ الله لة: يُجْرِئ عَنك طَرَافُكِ بالصمًا وَالْمَرْوَةٍ عَنْ حَجكِ وَعْسْرَتَكٍ. 


005 نر 


7 2 04 
ا حَدَنتنَا عَائِضَةُ رَضِي الله عَنْهَاك"'" قالت: : يَارَسُول الله أيَررْجسعٌ اناس 


بأَجْرَيْنِء وأْجع بأخر؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَخْمَن : بن أبي بكر أن يَنَطَلِقَ بهَا إلى التنيم. قالت: 
د م اي 0 


2 


:و 
مول ال ل مر ف هُوَ بال - مبَةَ 


0: خَدا ُو بكر بن أبي شيبة وَمُحَمَد بن امن وَاْن بار ديعا عن غندرٍ قال ابن الْمَُى دنا مُحَمهُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتنَا 
سعَةٌ عَن الْحَكَمِ عَنْ عَلِي بن الْحْسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَْلَى عَانْشَةَ عَنْ عَائَِةَ 
19 وحَدلنا عبد ابن عاذ دنا أبي حَدَا شب عن الْحَكم سَمع علي بن سين عن ذجوآن عن عائِة 


١17‏ )َي مُحَمَّدُ بْنْ حاتِم حَدننا بَهْرٌ دنا وُهَيْبْ حَدَنا عَبْدُ الله : بْنْ طَاوس عَنْ بيه عَنَ عَائْشَة 


(1) وحَدَئِي حَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلْوَانِيُ حَدَلَنَا َيْدُ بْنُ الْحُبَابٍ حَدَكِي إبْرَاهِيمُ بن شافع حَدَئّبِي عَسِدُ الله بْنْ أبي نجيح عَنْ 
مُجَاهِدٍ عَنْ عَائْشَة 


(184) وحَدَثنَا يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارئِي حَدَثَنَا حَالِدُ بْنْ الحَارث حَدكد ُرَةُ حَدَلَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ جبيْرِ بن شَبْبةَ حَدَننَا صفية 
بنت شيبة قَالَتْ: قَالْت عَائْسَةُ 


64 


7 
ءًِ 


بالا ؟- 107 أخبَرتِي عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ أبي بكر رَضِي اللّه عَنْهما”"" أن النبي وَل أَمَرَهُ أن 
يُررْدِفَ 0 قبُعْمِرَهَا مِنَ التنعيم. 
لك عن جابر 25 أنه قَال: با مُهِلِنَ مَعَ رَسُول الله وله بحج مُفَرَدٍ 
ل ا 0 
باَْْبَةٍ وَالصما وَالْمَرْوَقِ فَأمَرنا رَسُولُ اله و أذ يَجِلَّ نا من لَمْ يكن مَعَهُ هَذي. قَال: 
فَقلَنَا: حِلُ مَاذَا؟ِ قَالَ: الْحِلُ كُلَهُ فَرَاقَعمَا النَسَاءَ وَتَطَيّينَا بالطيبء وَلَبسمْنًا تيابنَاء وَلَيْس يننا 
يسن 3 إلا 39 0 ا رَسُولْ الله يلع على عَائْشَةَ رَضِي 
د 3 255 امع اا يبون إلى احج ١‏ الآ فقال: إن هذا 50 
نات آدَم فَاغْتَسِلِيء م أيلي بالحج ك ففعلتء ووقفت الْمَوَاقفَ, حَتى إِذَا طَهَرَتْ طَافَت 
الْكَعَةِ وَالصّمًا وَالْمَرْوَةِ ثم قَالَ: فَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّك وَعُمْرَتكِ جَمِيعَاء فَقَالَسَ: يَارَسُولَ 
الل إني أجدُ في نَفْسِي أني لم أطف بِالبَبْتِ حَنَى حَجَجْت؟ قَال: فَاذْهَبْ بِهَايَاعَبِدَ 
الرّحْمَنِء فَأَغْمِرْهَا مِنَ التنهيم, وَذَلِك لَيْلَةَ الْحَصْبَةٍ. 
انها عَنْ جَابرٍ بْن عَبّْدٍ الله رَضِي اللَّهِ عَنَهِمَا(”'' قَالَ: دَحَلَ النبِي يك عَلَى عَائِضَة 
00 وَهِيّ تبكي. فَذَكَرَ بيذل حَدِيث اللَيْث إِلَى آخِرِه وَلَمْ يَدَكْرْ ما قَبْلَ هَذَا مِن 
سف ل عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهمَا"""' أن غَا َائِقَة رَضِي اللّه عَنْهَا في 
كه ا 3 أهلت شر وَسَاقَ الْحَدِيت بمَغْنى حَدِيت اللَّئِث. وزاد فيه قال: وَكان 
متم ستياه وتسم عاد ا اش د 
كي قا 0 بن الهم ا قَالَ أبو الرُبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائْشَةُ رَضِي اللّه عَنْهَا إذَا 


١18‏ )حَدَتنَا أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَة وَابْن نميْرٍ قلا حَدنَنا سُفيَانُ عَنْ عَمْرو أحبَرَةُ عَمَرُو بْنُ أُؤْس أَخَبَرنِي عَبْدُ الرَحْمَِ بْنْ أبي يَكْرٍ 

(15١)حَدَننا‏ فيه بْنّ عي وَمُحَمَد بْنْ رمح جَمِيعًا عن اللَيْثْ بن سعد كال قتَِبَةُ حَدَتنَا ليث عَنْ أبي لير عن جَابرٍ 

000 و حَدئيِي محمد ْنُ حاتم وَعَبْدُ بن حُمَيْدِ قَالَ ابن حَاتِم حَدََا وَقَالَ عبد أَحبَرنا مُحَمد بن بَكْرٍ أَخبرنا ابْنْ جريْحٍ أخبرني 
أُو الور أنه سَمِعَ جَايرَ بن عَبْدِ اللو يفول 

(17)وحَدِي أَبُو عَسان الْمِسْمَعِي حَدَنَنا عاذ يَغْنِي ان هسام حَدَنِّي أبي عَنْ مَطَرِ عَنْ أبي الور عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 


1١ 728 


سف عَنْ جابر 5" قال خرجنا مع رَسُول اللَّهِ كل مُهليِنَ بِالْحَجَ مَععَا الي 


وَالْوْدَانُ. ْنَا مَك طُنَا بات وَبالصا وَالمَروة قَقَالَ لَنَا رَسُول الله يله م من لم يكن 
مَعَهُ هَدَيْ فلبحِيل. قَالَ: قُلْنَا أَيُ الْجِل؟ قَالَ: الْحِلٌ 1 قال: فَأتَيْنا المكاء رسيا الشِابَ 
وَمَسِسْنا الطيب. فَلَمًا كان يَوْمُ التزوئة هلك | بالحَج وَكَقَانَا الضَّوَافْ الأول بَيْنَ المّفا 
وَالْمَرْوَةٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله عله أن + نشترك في الإبل وَالْبَقَرِ كل سَبْعَةِ نا في يَدَنَةٍ. 

3-5 عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنهِمَا*"" قَال: أُمَرنَا النبي َه لَمّا أحَلَلنَا أن 
نخرمً إذَا تَوَجَهْنَا إلى منى. قَالَ فَأهْلَلنَا مِنَ الأَبَطّح. 

«مه ١‏ لعن جَابرٍ بن عبد الله رَضِي الله عَنهمًا( 24 قالَ: لَمْيَطُف البي ظ وَلا 
أَصْحَابَهُ بَبْنَ الصّفا وَالْمَرُوَةٍ إلا طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فى حَدِيِتٍْ مُحَمَّدِ بن بَكر: طَوَافَهُ الأول 
بره ا عَنْ جَابرٍ بن عَبدٍ الله رَضِي الله عَنْهِما"*" قال: أهللناء أَصْحَاب 


مُحَمّد يلق بالْحَجّ خَالِصا وَحْدَة. قال عَطَاء: قال جَابرٌ: قم النبي يي بح 
رَابعَة مَضَن مِن ذي الْحِجّة. فَأَمَرّنَاأن تجل. قال عَطَاءٌ: ل 
النساء». قال عَطَاءٌ: وَلم ب يَعْرِمْ عَلَيْهم. ولكِن أحَلّهْنَ لَمُم. فَقَلمَا: لما لْمْ يكن يننا 
وَيَِن عَرَفَة إلا حمس أَمَرنَا أن نقْضِي إلى نسَائنا. ففَأتيَ عرفة ةَ تَقَطَرٌ مَذَاكِيرتسا 
امس فال بول جَابرُ بدو وكأني أنظرُ إِلَى قَوْلِهِ بيده يُحَرَكُهَا) قَال فَقَامَ الي 
يد فينا. فقن ركع الى ساك لله واسالكه را كديا وَلولا هذيي لحَلَلت 
كنا تحلوة وَلَو اسْتَقَبَلْتَ من أشري ما امْنَدْبَرْتَ لم أَسْق الْهَذْي. لجلسو» فشلئنا 
وَسَمِعْنا وَأطغنا. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابر: فَقَدِمَ عَلِيٌ مِن سِعَايَتهِ. فَمَالَ «بم أفللت؟» 
وَأهْدَى لَه عَلِيٌّ هَدْيًا. فَقَالَ سُرَاقَةَ بن مَاليِكِ بن جُعْشُم: يَارَسُولَ اللَّدِ أِعَامِبَاهَذًا 


أ لأَبَدِ؟ فقال «لأبد». 


١7‏ )حَدَننا أَحْمَد بْنْ يُونسَ حَدَننَا وهيْرٌ حَدَثنَا أو لير عَنْ جَابرٍ رَضِي اللَّهُ عنَهُ ح و حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحَى وَاللفْظ لَه أَخبَرنَا 
أو خيْئمَة عَنْ أبي الزبيرٍ عَنْ جَابر 

(19) وحَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ حاتم حَدَننا يََْى بْنُ سَعِيدٍ عن ابن جُرَئْحٍ أخبرتي أَبُو الربيْر عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله 

١4 0(‏ )وحَدَلِي مُحَمّهُ ب حَاتِمِ حَدلنَا يَْتَى بن سَعِيدٍ عن ابن جْرَيْجٍ ح وَحَدننا عبْدُ بن حُمَيْدٍ حبرا محمد بن بكْرٍ أخبرتا ابن 
جْريْجٍ قَالَ أخبرني أب الزْبْرِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يقُولُ 

)١61(‏ وَحَدَننِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَنَنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ ابن جْرَيْج أَخبَرني عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 


١7/4 


مه ليا عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّهِ عَنهِمَا”*". قَالَ: َهْلَلَنَامَعَ رَسُول اللّه ع 
0 لما قَدَِا مَّةَ مرا أن نجل وتَجِعَلّهَا عُمْرَةً. فَكَبْرَ ذَلِك عَلَيْنَا. وَضَاقَتْ به صدُورتًا. 
قبَلَعْ ذَلِك اللبي ول فَمَا نذري أَشَيءٌ بَلَقَهُ مِنَ السَّمَاءء أمْ ضَيْء مِن قِبَلٍ الناس! فققال «أَيُهًَا 
الناس! أخلو: فلولا الْمَدْيُ الَّذِي معي ) فَعَلْتْ كما فعلتم» قَالَ: فَأخللنا حَتَى وَطِئنا النسّاء. 
علا مَا يَفْعَلُ الْحَلال. حُتى إِذَا كَانْ يَوْمُ الترْويَةِ وَجَعَلْمَا مَكَةَ بظَمْرِ للا بالْحج. 


0-5 عَنْ مُوسَى بن نافع”*". قَالَ: قَدِمت مَكَة مُتَمتَعًا بِعْمْرَةٍ. قبل العَرْويَةٍ بأَرْبَعَةٍ 


أنَام. . فَقَالَ الناسُ: تَمبِيرُ حَجَّبَكَ الآن مَكْيَّة. فَدَخَلْسْ عَلَى عَطَاء بن أبي ربَاح فَامْتَفتَيته. فَقَالَ 
عَطَاء: دي جَابر بن عد الله الأنصَاريُ َضِي الله عنما أنه حَحْ مع رَسُول الله يل عام 
ماق الْمَدْيَ مَعَهُ. وَقَذ أَهَلُوا بِالْحَج مُفْرَدًا. قَقَالَ رَسُول الله يله «أَجِلُوا م بن إخرايكم. 
فَطُوفُوا ِالْبَيِتِ وَبَئْنَ الصّما وَالْمَرْوَةٍ وَقَصُرُوا. وََقِيِمُوا حَلالا حَتَى إِذَا كَان يَوْمُالترزويَةٍ فَأَمِلُوا 
بالحج. وَاجْعَلُوا الْبِي قَدَِمْ بها مُتَعَة». قَالُوا: كف نَجْعَلْهًا مُنَعَةَ وَقَذ سَمَيْنَا احج قال 
«افْعَلُوا مَا آمُرْكُمْ به. فإني لولا أني سفت الْهَذي لَمْعَلْتْ مغل الَّذِي أُمَرئَكُمْ به. ولكن لا 
َحِلُ مني حَرَام. حتَى يَلْعَ الهَذي مَحِلّهُ» ففَعَلُوا. 

برو عكا ع2 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّه رَضبِي اللّه عنهمًا؛*" قَالَ: قَدِشَامَعَ رَسُول الله عله 
بلح فأَمَرنَا رَسُول اللَّهِ ولك أن نَجِعَلَهًا عُمْرَةً. وَنَجِل. قَال: وَكَان مَعَهُ الْمَذْي فَلَمْ 


.8 عله وه 3 
- يكيل عَن أبي نضرة**" قَال: كان ابْنْ عباس يَأْمُرُ بالْمعَةِ. وَكَان ابْنْ الرُبِيْرٍ يَنَقَى 


عَنهًا. 0 فَذَكَرْتَ ذَلِكَ ِجَابرٍ بْن عَبِد اللَّهِ. فَقَالَ: عَلَى يَدَيّ دَارَ الْحَدِيث. تَمَتَعْمَامَعَ 

رَسُول الله يل فَلَمّا قَام عُمَرُ قَالَ: : إن اللّهَ كان يُجِلُ لِرَسُولِهِ مَاشَاءً بمَا شاءً. َإنّ الفرآن 
قَذ نرّل مَازْلَهُ. فأَتمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ للَّهِ. كما أَمَركُمْ اللّهُ. وَأبعوا بَكَاحَ هَذهٍ النّسَاء. قَلَنْ 
أوتى برَجُل نَكَحَ | امْرأة إِلَى أَجَلء إلا رَجَمْتَهُ بالحجَارَة. 


55 ١)حَدنَنا‏ ابن نميْرِ دلي أبي حَدَنَنا عبد الْمَلِكِ بن أبي سلَيمَانَ عَنْ عَطَء عَنْ جَابرٍ 

)١4(‏ وحَدَثنا بْن مير حََثنا بو عيِمِحَدََنَا مُوسَى بْنُ افع قَالَ: 

)١44(‏ وحَدَلَنا مُحَمَدُ بْنْ مَعمَرٍ بن رِبْعِي اَْيسِيُّ حَدَننا بو هسام الْمغِيرَةُ بْنْ سَلَمََ اْمَخْرُومِيْ عَنْ أبي عَوَانَةَ عن أبي بر عَنْ 
عَطَاء بْن أبي ربَاحٍ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله 

4 ١حَدَننَا‏ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُنَى وَائِنْ يَشَارٍ قَالَ ابْنُ اْمتْنَى حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَْرٍ حَدَنَا شغَةٌ قَالَ سَهعْت قَعَادَة 
يُحَدث عأ أبي نضرة 


١86 


8- - حَدَتْنَا قنادَة"" بهذا الإمنادٍ د وَقَالَ في الْحَلدِيثْ: فَافْصِلُوا حَجَكُمْ مِنْ ركه 
نه َم لِحَجْكُمْ ونم لغنرتكم. 
655-6٠‏ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عنهمًا”*" قَالَ: 0 الله َل 
ونحن تقول نكا بالْحج. قََمَرَنَا رَسُولُ الله يي أن نَجَعَلَهًا عُمْرَة 

/ا5 غ2 هه 0 00 
١ه"‏ 0 عَنْ جَعْفَرٍ بْن مُحَمَّدٍ عَن أبيه. قَالَ: َحَلْمَا عَلَى جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ فَسَأل 
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ريا بنلك. 500 فَسَألته. وَهُوَ هُوَ أَعْمَى. امه قَقَامَ في 
نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بهًا. كُلّمَا وَضَعَهًا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَّ طَرَقَاهَا إِلَيّهِ مِنْ صغرهًا. وَرِدَاؤْةُ إلى جَنبه 
على اليشجب. فَصَلَى بنا. فقُلس: أخيرني عَنْ حَجّةِ رَسُول الله ي. َقَالَ بده فَقَد يسْمًا. 
فقَالَ: إن رَ سُول الله يي مكث تمع سِِينَ لَّمْ يَحُج. ثم أَذْْ في الناس فِي الْعَاشِرَ َة؛ أنّ رَسُولَ 
الله يل حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَوِيمَةَ بَشْرٌ كثيرٌ. كُلْهُمْ يلْعَمِسْ أن يَأْتَمٌ برَسُول الله وَل وَيَغْمَلَ مِفْلَ 
عَمَلِهِ فَخْرَجْنَا مَعَهُ. حَتى أَتيْنا ذا الْحُلَيْمَةِ. فَوَلَدَتَ أَمْمَءْ هبنت عمس مُحَمَّدَ بِْنَ أبي بَكر. 
ع إلى رَسُول الله كله عت أَصْنَع؟ قَالَ ا وَامْتَنْفِرِي بكب وأخرمِي» فَصلَى 
سُول الله ولو في الْمَسْجد. ؟ تمَرَكِبِالْقَصْوَءَ. < حتى إِذَا اسْتَوَت به تاقمه عَلَى الْبَيِدَاء. 
رت إلى مد تصري تن كته مِن راكب وَمَاسش. وَعَنْ يَمِيبِهِ مِغْلَ َلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهٍ فل 
ذلك وَمِنْ حَلْفِهِ مِثْلَ ذَّلِك. وَرَسُولَ اللَّهِ يل بئِنَ أظْهْرِنا. وَعَلَيْهِيَنْزِلُ القزآن. وَهُوَيَمْرِفْ 
تأويلهُ. ما عَمِلَ به مِنْ شيء عَمِلْنَا به. فَأَهَلٌ بالتؤجيدٍ «لبّئِك اللَهُمً! لبنِك. بنك لا ريك 
لك لبيك إِنّ الْحَمْدَ وَالنعمَة لك. وَالْمْلكَ لا شريك لك». وَأَهَلَّ الناس بهَذَا الذي يُهِلُون 
به. ل ا وَلَرِمَ رَسُولَ الله وَل تلبيتة. قَالَ جَابِرُ : لسْنا 
توي إلا الحج. ْنا تغرف الْعُمْرَة. حتى إذَا أنَيْنَا الْبَتَ مَعَهُ اسْعَلَمَ الركُن فَرَمَلَ نَلانا وَمََى 


م2 


أَرْبَعًا. ثم تَفَذَ إِلَى مَقَام إِيْرَاهِمَ عَلَيْهِ السّلام. فَقَرَاً: وَانَخِدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِهم مُصَلّى فَجَعَلَ 


0 -) وَحَدَئيهِ مير بْنْ حَرْبٍ حَدَنا عفان حَدلنَا مام حَدثنا قاد 

)١45(‏ وَحَدَلنَا حَلَفُ بْنْ هِشام وَأَبُو ابي وَقَيبَة جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خلّف حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أيُوب قَالَ سََمِعْتْ 
مُجَاهِدًا يُحَدتْ عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله 

(140) حَدنا بو بَكْرٍ بن أبِي شَية وَإِسْحَق بْنْ إْرَاهِيمَ جمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أبُو يَكْرٍ حََنَنَا حاتم بن إِسْمَعِيلَ الْمَدنِي عَنْ جَعْقَرٍ 
ابْن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه 


١8١ 


لْمَقَامبَبنَهُ وَبَئِنَ البَيِتِ. فَكَانَ أبي يَقول (ولا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عن النبي ي): كان يَقَرَأُ في 
لكين قل هُوَّ الله أَحَدٌء وَقَلْ يا أيُهَا الْكَافِرُون. ثم رَجَعَ إِلَى الرُكْن فَاسَْلَمَة ثم خَرَج مِنَ 
الْبَابِ إِلَى الصّفا. قَلَمّا دَنَا مِنَ الصّمًا قَراً: إن الصّمًا والْمَرْوَةَ مِن سَعَائرِ اللَّهِ» «أبدأ بِمَايَدَاً 
اللَّهُ به» فَبَدَأ بالصّما. فَرَقِي عَلَيْهِ. حتى رأى لبت فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَةُ. وَقَالَ 
ل ا لال الح رو لي رقا لا إله إلا 
اد ل ل ل را سحن حون لو نر و ل 
منيننا نى. حت انى الحرززة. فقضل على الَو حك فق على الوتداد.حتى إذا عاذ 1< 
طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةٍ قَقَالَ «لَوْ أني امْتَقبَلْتَْ مِن أمري ما اسْتَدبرْت لم أسُق الْمَدْيَ. وَجَعَلتَهَا 
عُمْرَة. فَمَنْ كَان مِنَكُمْ لئس مَعَهُ هَذيْ فَلَيِجِلَ. ولْيجْعَلْهَا عُسْرَة». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنْ مَالِكِ بن 
جُْشُمٍ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّها ألِعَاممَا هَذَا أَمْ لأَبهِ؟ فَسَبَّكَ رَسُولْ الله وَل أَصَابِعَهُ وَاحِدَة في 
الأخرى. وَقَالَ «دَخلت الْعُمْرَةٌ ف في الْحَجّ» مَرَكِن «لا بَل لأَبَدٍ أبَدِ» وَقَدِمٌ عَلِيُ مِن الْيَمَنِ 
بدن النبي كل فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِي اللّه عَنِهَا مِمَّنْ َل وَلَبِسَن ثَْابَا صَبِيا. وَاكتحَلت. 
فَأنكْرَ ذلك عَلَيْهًا. فَقَالَت: إن أبي رق بهَذَا. قَال: فَكَانَ عَلِيّ يَقَول. بالْعِراق: قَدَهَِتْ “إلى 
رَسُول الله يل مُحَرَضًا عَلَى فَاطِمَة. لِلَّذِي صنعسا. مُسْتَفيًا ِرَسُول اللَّهِ و فِيمَا ذَكُرَتَْ غنة. 
فأَخبَرتة أني أنكزت ذَلِك عَلَيْمَا. فَقَالَ «صَدقت. صَدَقَت. مَاذًا قُلْتَ حِين فَرَضْت الْحَج؟» 
قَال: قُلْت: الهم إني ي ُهل بمَا أَهَلّ به رَسُولّكَ. قَالَ «فإن مَعِيَ الْهَذْيَ فلا تجل» قال: 
فَكَانَ جَمَاعَةَ الْمَدي الّذِي قَدِمَّ به عَلِىٌ مِنَ الْيَمَن وَالَّذِي أتى به النبي وَل ماقة. قال: فحَلّ 
الناس كُلْهُمْ وَقَصَّرُوا إلا الب كل وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِيْ. فَلَمّا كَان يَوْمُ المَرْويَة نَوَجَّهُوا إلى 
بنى. فَأهَلُوا بالْحَجّ. وَرَكِب رَسُول الله يد فَصَلّى بها الظْر وَالْمَصْرَ وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءً 
وَالفَجْرَ نم مَكث قإِيلا حَنّى طَلَعَْتِ الشَّسْن وَأمَرَ بِقبةٍ مِنْ شَعْرٍ نرب لَه بنَمِرَة. فَسَارَ 
رَسُولُ الله يلد ولا شلك قُرَيْشٌ شّ إلا أنه وَاقِفْ عند الْمَشْعَرٍ الحَرَام. كما كان قُرَيِْشُ تصغ 
في الْجَاهايَّة. فأَجَارَ رَسُول اللَّهِ ييه حتى أتى غرَفَة. فَوَجَدَ القبِّةَ قَدْ صْرِبَت لَه بتمِرَة. فنزّل 
بهًا. حتى إِذَا رَاغَتٍ امن أَمَرَ بالقصواء. جلت له. فأتى يَطْنّ الوادي. فخطّب الناس 
وَقَالَ «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيِكُمْ. كَحُرْمَةِ يَرْمِكُمْ هَذَا في شَهِرِكُمْ هَدَا. في بَلَدِكُمْ 
هذا ألا كل شء م من أمر الْجَاهِيّةٍ تخت قَدَمَيَّ مَوَضُوع. وَدِمَاءُ الْجَاهِيّةَ مَوْضُوعَة. وَإِنْ 
وَل دم أضَعْ مِن دِمَائِنا دم ان رَبِيعَة بْن الْحَارِثْ. كان مُسْتَرْضعًا في يني سَعْدٍ فَقَلّة هُذَيْلٌ. 
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وَربًا الْجَاهِلِيّةِ مَوْصُوعٌ. وَأَوَلُ ربًا أضَعُ ربَانا. ربا عَبَّاسِ بن عَبْد الْمُطَلِبِ. فَإنَهُ مُوضوغ كله. 
فَاتَقوا اللّهَ في النسّاء . فَإِنَكُمْ أحَُمُوم بَأمَان اللّه. وَاسْتَحُلَتمُ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ الله وَلَكُمْ 
عَلَيْهِنَ أن لا يُوطِئِنَ فوشكم أَحَدَا تكُرهُونة. فإن فَعَلْنَ ذَلِك فَاصْربُوهُنَ مرا عير شرع 
وَلَهُنَ عَلَيْكُمْ رزْقهُنَ وَكِسْوتَهُنَ بِالْمَغْرُوفِ. وَكَد تَرَكْت فِيِكُمْ ما لَن تَضِلُوا بَعْدَهُ إن ؛ أعْمَصَمْم 
به. كاب اللّه. وَأكَحْ تسنألون عني. فَمَا أنهم قَائِلُون؟» قَالُوا: نتشهّدُ أنك قذ بَلَغْت وََدَْتَ 
وَنَصّحت. قَقَالَ ياصْبَعِه السّبَابة يَرْقَعْهَا إِلَى السّمّاء وَيَنكُنَهَا إِلَى الناس <اللّهُمٌ اشهّك اللّهُمَ! 
اشهّد» ثلاث مَرَات. نم أذن. الامسلي لضو ذا الم تلن اعبت وَلَمْ يُصَلّ بَبْنَهُمَا 
شَيْمًا. لوكي نول الله كلل د حتى أتى الْمَوْقف. فَجَعَلَ بَطْنَّ ناقَبِهِ القصُواء إِلَى المّخرَات 
وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ بَئْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقَبَلَ الْقبِلَة فَلَمْ يَزْل وَاقِمَا حتى عربت الشمْس. وَذَهَبَتٍ 
الصّرَةُ ليلا حَتَى غاب الْقَرْص. وَأَرْدف أُسَامَةَ حَلمَه. وََفَعَ رَسُولُ الله وَل وذ تق 
لقَصْوَاء الرّمَام. حتى إن رَأَسَها ليُصِبْ مَوْرِك رَخْلِهٍ. ويَقُولْ بده الْيْشَى «أيّهَا الناس! 
الْمُرْدَلقَة. فَصلّى بها الْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ بأذان وَاجِد وَإِقَامَيْن. ول يسع نوما شيا لم 
امتطث شرن نويد ع عل اليد وَصَنى الْقَجْن حِين تبَيّنَ لَهُ الصبْح ؛ بأذان وَإِقَامَةٍ. 
خوك الْقَصُواء. حَتى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَامْتَقَبَلَ الْقِبْلَة. فَدَعَاُ وَكَبَّرَهُ وَهَللَهُ وَوَحَّدَهُ. 
فَلَّمْ يَرَلْ وَاقِا حَتى أُسْفَرَ جدًا. فدفعَ قَبْلَ أن تطلعَ الكّمْس. وَأَرْدَفَ الفضْل بْنَ عبَّاس. وَكان 
رَجُلا حَسَنَ الشّغر أَبْيضَ وَسِيمًا. فَلَمّا دَقَعَ رَسُول الله يك مَرَسْ به طمن يَجْرِيسِنَ. فَطفِقَ 
الفضل يَنَظُرُ إلَنِهِن. فَوَضَعَ رَسُولْ الله يل يَدَهُ عَلَى وَجْهِ القضل. فَحَوَلَ الفطل وَجْهَهُ إلى 
الشّو الاخر لطر ا كاد ل وام مر سي - 


00 على أفى الجْرة يبي ين الشجرة ١‏ تراهنا نتم 
حَصيّاتٍ يُكحَبّرُ مَعَ كُلَّ حَصَّاةٍ مِنْهًا. حَصّى الْخَذف. رَمَى مِن بَطْن الْوَادِي. ثم انَصَرَف إِلَى 
الْمَنحَرٍ. فنَحَرَ ثانا وَسِتِينَ بيده ثُمّ أغطى عَلِيّاء فَنَحَرَ ما غَبَر وأشركَةُ فِي هَذيه. نُمَأَمَرَ من 
كُلَ بَدنَةِ ييَصْعَةٍ. فَجعِلّتَ في قِدْرٍ. فَطِحَت. فَأَكَلا مِن لَحْبهًا وَسَربَا مِن مَرَقِهَا. شم ركب 
رَسُولُ الله قاض إلى الْبَئْتِ. فَصَلّى بِمَكَّةَ الظّهْر. فأتى بَبِي عَبدٍ الْمُقّبِبٍ يَسْقُونَ عَلَى 
رَمْرَمَ. قَقَالَ «انزعغوا. بي عَبْدٍ الْمُطَلِب! فَلَوْلا أن يَغلِيَكُمُ الناسُ عَلَى سِقَابَيَكُمْ لسترَغت 
مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا فَشَرب منة. 


ثيل 


م امه 


7 شعن جغفر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه قَالَ: تبت ؛ُ جَابرَ بْنَ عبد اللّوا؛" فَسَالتهُ عن 
عَجةٍ وَسُول اله فك وَسَاقَ اديت ينض حَدِيث خَام : بن إِمْمَعِيلَ وَرَادَ في الْحَدِيِتْ: 
وَكانتٍ الْعَربْ يَدْفْعْ ب بهم أبو سَيّارَةِ على حِمَارٍ غْرَي. فَلَمًا أَجَارَ رَسُولْ الله و مِنَ الْمُرْدلعَةٍ 
بالفكع لحر كه بك أرددة الا سيتسة عليه ويكوة درلة له فأَجَارَ وَلّمُ يَعْرِضُ لَهُ. 
حَتى أتى عَرَفَاتٍ قَتَرَلَ. 

1ك 4 2 عَن جَابرٍ رضى الله عنه'*" في حَدِيفِهٍ ذَلِكَ: : أن وَسُولَ اله يله قال 
500 وَمنى كُلْهًا مَنْحَرْ. فَانْحَرُوا في رحَالِكُمْ وَوَقَفْتْ هَاهُنا. وَعَرَقَهُ كلْهَا مَوْقِف. 


ماه 


وَوَقَفْتْ هَاهُنَا . وَجَمْعٌ كُلْهَا مَوُقفْ»». 


ال را وا 
أتى الْحَجَرَ فَامْجتَلمَةُ. نشى على : مينه. يَمِينِهِ. فَرَمَلَ ثلاثا وَمَششى ركان 
لاله 1 1 مه د 


يا عن عَانْضَةَ رَضِي الله عَنها'*" قَالَت: كان قُرَيِْضٌ وَمَنْ ذَانَ دِينهَا يَقِفُونَ 
بِالْمُرْدَلِعَةٍ. اتاو يُسَمِّوْنَ الْحُمْسَ وَكان سَائِرُ الْعَرَب يَقِفُون بعَرَقَة. فُلَما جَاءً الا 
اللهُ عَرَ وَجَلَ نيه يليد أن يَأ ِيّ عَرَفَات قَيَقِف بِهًا. ثُمَيُفِيِض مِنهَا. . فَدَلِكَ قَوْلَهُ عَوَوَجَلَ: «ثُمَ 
افع ع ا الناس». 

5 كايا عَن هِشّام عَنْ أبيه”*' قَالَ: كانت الْعَرَبْ تطُوف بِالْبَْتِ غرَاة. إلا الْحُمْس. 
وَالْحُْمْسْ قُرَِشٌ وَمَا وَلَدَت. كانوا يَطُوفُونَ غرَاةً. إلا أن تَعطِيَهُمٌ الْحُنْسْنَابا. فَبَغِي 
الرّجَالُ الرّجَالَ وَالنْسَاءٌ النسّاءً. وَكانت الخقم لايد تشنرة جز النزالقة وَكَانَ الناسُ 
كُلْهُ يَيْلْغْونَ عَرَقَات. قَالَ هِشَاهُ: فُحَدَنّي أبي عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قَالَت: الْحْمْسُهُمْ 
الْذِينَ أَنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ فيهم: تنم أفيضُوا مِنْ حَيْتْ أقاض الناسٌ». قَالَسَ: كان الناسُ 
يُفِيضُون مِن عَرَفَاتِ. وَكَان الْحُمْسْيُفِيصُون مِن الْمُرَْلِمَةِ. يَقَولُون: لا نفيض إلا مِن الْحَرَم. 
لما نَرلَت: «أفيضوا مِن حَيِتْ أقاض الناس» رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتِ. 


ات 2 


)١44(‏ وَحَدننا عمَر بْنْ حفص بن غِيَاث حَدنا أبي حَدلنا جَغْفَرٌ بن مُحَمّدٍ حَدِْي أبي قَالَ: نيت جَابرَ 

(49 ١)حَدَتَنَا‏ عُمَرُ بْنُ حَفْص بن غِيَاثِ حَدَتنا أبي عَنْ جَعْمَر حَدَنيِي أبي عَنْ جَابرٍ 

)١6:(‏ وحَدلنا إمْحَق بن إِنْرَاهِيمَ أخبرنا يَحَْى بْنْ آدَمَ حَدََا فيان عَنْ جَغْفَرٍبّْنِ مُحَمَّدٍ عن بيه عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
161 حَدَلنا يَحَى بن يَحََى أخبرنا أبُو مَُاوِيَة عن شام بن غروة عَنْ أبيه عَنْ عَائَِة 

(؟6١‏ وحَدَتَنا أبُو كُرَيْبٍ حَدَتنا أَبُو أُسَامَةَ حَدَثَنا مِشَامٌ عَنْ أبيه قَالَ 
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بوه ؟- اش عن جْبَيْرٍ بْن مُطْعِم وفبه””" قَال: أَصَلَلْت بَعِيرًا لي. فَدَهَبْتْ أَطلْبهُ يَوْمَ عَرَقَة. 


أن شرل له يق وفنا معن بفرقة ققلت: وَاللَّها إن هَذدَا لَمِنَ الْحُمْس. فَمَا شَأنة 
هَاهُنا؟ وكانت قُرَيْشْ تَعَدٌ مِنَ الْحُمْس. 1 

وه- 124 عن أبي مُوسَى 5د**" قال: قَدِفت عَلَى رَسُول الله ول وهو مُبيسخ 
بالْبَطْحَاء. ا ق «أحججخت»» فقلت: نَعَم. فَقَالَ «بم أهّنت؟» قال: قلت: لبَيْكَ! 
بإفلآل كإهلال الب عله قال: «ققذ 0 ظَُفابِالييْتِ ؛ وَبالصّما وَالْمَرْوَة. وأجل» 
قال: فَطُفت بِالْييْت وبالصمًا وَالْمَروَة. ؛ َم نت امرأة من يبي قيس. ففلت رأسِي. ثم أخلنت 
بالحج. قَالَ: فَكُنت أفبي به الناس. حتى كان في خلافة عُمَرَ طك. فقال لَهُرَجُزر: يَانبَا 


مه ام 


مُوسى! أَو: يَاعَبْدَ اللَّهِبْنَ قيِس! رُوَيْدَكَ بَعْض فتيَاك. فإنك لا تذري مَا أخدث أمِيرُ الْموْيِيِنَ 
في النسّك بَعْدَك. ققال: يَا أَيّهًا الناس! مَنْ كنا أَفْتَينَاهُ فنيًا فلْيتئِد. فَإِنّ أميرَ الْمُوْمِيِنَ قَادِمٌ 


فتيا 


عَلَيْكُمْ به فَأَتَمُوا. قَال: فَقَدِمَ عُمَرُ ذك. فذكرت ذلك لَهُ . فَقَالَ: : إذ تأخد بكتَاب الله فَإِنٌ 
كِتَاب اللَّهِ يَأمْرُ بالتَمّام. وَإِن تأخذ بِسُنةٍ رَسُول الله يل فإنّ رَسُو و له تمر به 
الْهَذيْ مَحِلَّهُ 

ووه 152 عن أبي مُوسَى 85ك' ل قَدِنْت على رَسُول الله ظَلِِ وَهْوَ ميخ 
بالْبَطحَاء. فقَالَ «بم أذلّنت؟» قَالَ قلت : أَهلَلت بإفلال الب ل قال «مَل سُقت مِنْ 
هذي؟» قلْت: لا. قَالَ «قَطْفْ بِالْبَيْتِ وَبالصّما وَالْمَرْوَ ةي كم جل» قطفت بِالبَيْتِ وَبالصّما 
وَالْمَرْوَة كم أت امرأة من قَوْمِي فَمَسَطَتتِي وَعْسَلَا رأسِي. فكُنت أفهي الناس بِذَلِكَ في 
مَارَةٍ أبي كر وَِمَارَةٍ عُمَرَ. فإني لقانم بوبم إِذ جَاءني جل فققال: إنك لا تذريمَا 
حدث أمِيرُ الْمُؤْمِينَ فِي شأن الدسّك. و فقلت: أَيّهَا الناس! مَنْ كنا أَقْعَينَاهُ بشيء فَلْيتِذ. فَهَذا 
أَمِيرٌ الْمُوْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيَكُمْ. فِه فَأَتَمُوا. فَلَما قَدِمَ قلت: بََا مير المُومنِيِن: ما هنذا الذي 
أخدنت في شأن النَسّك؟ قَالَ: : إن نأخذ بكتاب اللّهِ فَإِنٌ الله عَرَوَجَلّ قال: ظوَأتَمُوا الْحَجَّ 
وَالْعْمْرَةَ للّهِ 4 وَإن تأخذ بسْنة بسَة نينا علَيِْ الصّلاة وَالسّّلام. فَإن الب يه لم يَجِلَ حَتى 
حر الْمَذَي. 


وما سسا 


١8‏ وحَدَثنا أبُو بَكْر بن أبي سَيْبَة وَعَمْرُو الناقِدُ جَمِيعًا عن ابن عُيَيْنة قَالَ عَمْرُو حَدَنَنَا سْفيَان بن غُيَيْةَ عَنْ عَمْرو سَّمِعَّ مُحَمَّدَ 
ان يرن مُطْهمٍ يُحَذّثْ عن أبي جر إن مُطْعِمٍ 

١8 4(‏ )حَدَنَنا مُحَمّدُ ْنْالْمُنى وَابْنْ بََارٍ قَالَابْن الْمنتى حَدَلْا مُحَمَد بن جَعْمَرٍ أَخبرنَا شب عَنْ قَيْسِ بْن مُسْلِمٍ عَنْ طارِق بن 
شِهَاب عَنْ أبي مُوسَى 


0010 


- وحَدَكناه عبَيْدُ الل بن مُعَاذٍ دنا أبي حَدَْنَا شغْبَةٌ في هَذَا الإمْنادٍ د نحو 


دع وو حكن 2 


(هه ١و‏ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنى حَدَ نا عبّدُ الرّحْمَن يَعِْي ابْنَ مَهْدِي حَدَنَنَا فيان عَنْ قَيْسِ عَنَ طَارِق بن شِهَاب عَنْ أبي مُوسَى 


1١ 


-50! عَنْ أبي مُوسَى ظه' '“”" قالَ: كان رَسُول الله وله بَعسي إلى الْيَمَن. قال: 
فَرَافَقْمَهُ في الْعَام الَّذِي حَجَّ فيه. فَقَالَ لي رَسُولْ اللَّهِ يي «بًا أبَا مُوسَىء كيف فلت حِين 
أَخْرَئتَ تلت ان إقؤة كرخول ابي كر قَقَالَ «هَل مُقت هَذيًا؟» ققلت: لا. 
قَالَ «قَانطَلِئ فَطف بِالْبَبْتِ وَبَئْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ : نْمَ أَجِلّ» نم ساق الْحَدِيت بمشل حَدِيث 


همه ات 


شعبة وسفيات. 


.لها عَن أبي مُوسَى ذفه””'" أنه كان يُفْتِي بِالْمُتَعَةِ. فَقَالَ لَهُ رَجْلُ: رُوَبْدَكَ ببَعْض 
قبا فإنك لا تائري ما أخدث أبِيرٌالْمُؤيَِ فِي السك بَعْدُ. حم لَقَِهُ َند. فَسَألهث قَقَالَ 
عُمَرْ: قَد عَلِمْت أن النبي ل قَد فَعَلَّهُ وَأَصْحَابَهُ به وَلكِن كَرهت أن يَظَلُوا مُعْرسِينَ بهن في 
الأرَاكِ. ثم يَرُوحُونَ في الْحَج تقطرٌ رُُوسُهُمْ. 

كما عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ شَقِيق" *"'قال: كان عْنْمَانُ يَنْهَِى عن الْمُنَعَةٍ. وَكَانْ عَلِي 
َم مر بهَا. فَقَالَ عُنْمَانُ لِعَلِي كَلِمَة. تَوّقَال عَلَي: لَقَدْ عَلِمْت أنا قَدْ تَمتَعمَا مَعَ رَسُول الله كَ. 
فَقَالَ ل: أجل. وَلكنا كنا خائفين. 


“ىك اس -184 عن سَعِيهٍ بن الْمُسَيّب!*" قَالَ ل: اجْتَمَعٌ علي وَعْنْمَانُ رَضِي اللَّه عَنهمًا 
بعُسْفان. فَكَانْ عُثْمَانُ يَنَهَى عَن الْمُتَعَةِ أو الْعْمْرَةٍ . فَقَالَ عَلِيّ: مَا ترِيدُ إلى أشر فَعَلَّهُ رَسُولْ 
الله يك تنهِى عَنه؟ فَفَالَ عُدْمَادُ: دَغَنَا مِنك قَقَالَ: إني لا أمسْعَطِيمُ أذ أُدَعَكَ َك قَلّمَا أن رأى 
عَلِيّ لِك أَهَلَ بهم جَِيًا. 

4لا عن أبي ذَر يد" قال: كانتت الْمَعَة فوالحَج لأَمْحَاب 


عاش ييه خاص 7 


(167) وحلئِي إملحق بن مَنَصُورٍ وَعَبْدُبْْ حمَيْدٍ قَالَا أخبْرنَا جعْقر بن عون حبرا أبُو ميس عن قيس إن صلم عَنْ طارق بن 
شهَاب عَن أبي مُوسى , ., 

١61‏ وحَدَننا َحَمه بن الْمَى وان بََارٍقَال ابن المت حَدلا محمد ْنْ جعْقرٍ حَدنَنَا عه عن اْحَكم عن عُمَارَةَ إن عُمَيْرٍ 
عَن إبراهيم ب ْن أبي مُوسَى عَنْ أبي مُوسَى 0000 

16 حَدَنَا مُحَمّدَ بْنُ الى وَآبْنْ بَشَارٍ قَالَ ابن الْمعَى حَدلَنا محمد بْنْ جَعْمَر حَدَننَا شخية عن قاد فال: قال 


ا يذاه 


اي 
يه يَحْبَى بْنّ حَبيبٍ الْحَارنِيُ حَدَثنَا حَالِد يَعْبِي ابْنَ الْحَارث أَحبرنَا عه بِهَذَا الإسناد مثْله 


ده ١‏ وختقا محمد بن النفى وَمحمَه بن بَشارٍ قلا حدلنا ُحمَه ل فر حَدكنا شعبةُ خن عطرو ني شر عن 


سَعِياٍ بْن الْمُسَيّبٍ 
٠ 0‏ وحَدََا سعِيد بْنْ مَنصور وأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبة وأبُو كُريْبٍ قَالُوا حَدََنا ُو مُعَاوِيَة عن الأعْمّش عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشِمِي عَنَ 
أبيه عَنْ أبي ذَرْ 


١85 


25 0 2 ا ا من 87 
ه.-- ١05‏ عن أبي ذر 5ه" قَالَ: كَانَت لنا رُخصة. يَعْنِي الْمُتَعَةَ في الحَج. 


و2 ص 0 000 5 
.كك عَنْ أبي ذر ذه"'" قَالَ: لا تصلح الْمُتعتان ! إلا لناخَاصََة. يَعْفِي مُتَعَةَ النسّاء 


كا ىه © 4ه - 5 ءًَ 5 [لدلة 5 6 026 ع 5 2 ساهس و 
وبع عرصي ب افيا العا قال: أتيت إِبْراهِيم النخعي وإبْرَاهِيم 


التَئِمِي. فقلت: إني أَهُمْ أن أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَ» الْعَامَ. فَقَالَ إبرَاهِمُ النَحَعِي: لكِن بوك لم 
بك بنة بدن نان فد حَدَنَمَا جَرِبرٌ عَنْ يبان عَنْ إبْرَاهِيمَ الَيْمِيَ عَنْ أَبيه؛ أنه مر بأبي 
ذَرَ ضيه بالرَبّدَةِ. فَدَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَمَالَ: إِنْمَا كَانَتَ لَنَا خَاصَّةَ دُونكم. 


/ ع قا عَنْ غنيم : بن قيس 03 . قَال: : سَألت سَعْدَ بِنَ أبي وَقاص 5 ذه عن الْمَُعَةٍ؟ 


ققال: فَعَلْمَاهًَا. وَهَذا َمِل حاف بالغرش. يَعنى بوت 0 


48- - عن سُلَيْمَانَ الِيِيّ بِهَدَا الإممناد مِمْل حَدينِهما وَفي حَدِيث سُْفيان: 
.٠م‏ شاك عن مُطَرّفِبث"" قال: قال لي عِسْرَان بن حخصين: إني لأحئك 
اليك من نشد اللاي فند كن وَاغْلم أنه رول انمه عه فسن أعوكتد” 
طَائِْقَةَ مِن أَهْلِه في الْعَششْر. لم تنزل آيَهٌ تنسَخ ذَلِك. وَلَمْينَه عَنَهُ حتى مَضَى 
لِوَجْهِه. ازنأى كُلُْ امرئء بَعْكُ مَاشَاءً أن يَرتِي. 


عَن الْجْرَرْ بْرِي في هَذا الإمْنادٍ وقال ابْنْ حَاتِمٍ في روايو”'": ارتسأى رَجْلْ 


)1١1(‏ وحَدَننا ُو بكْرٍ بْنْ أبي سَبَة حلا عَْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدِيْ عَنْ سُفيّان عن عياش الْعَامِرِي عَنْ إِبْرَاهِ هيم المي عَنْ أبيه عَنْ 
أبي ذَرْ 

(03)و دنا قمَية بْنُ سعيادٍ حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ فُصبْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عن إنْرَاهِيمَ المي عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ أبو دَرٌ 

(١حَدَننا‏ عيبَُ حَدَنَا جَرِيرٌ عن بَيَان عَنْ عَبْدٍ الرحْمَن بن أبي الشفاء 

١1١ (‏ )وحَدَننَا سَعِيدُ بْنْ مَنصّورٍ وَابْنَ أبي عْمَرَ جَمِيعًا عَنَ الْفَرَآرِيّ قَالَ سَعِيدٌ حَدََنَا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِية أخبّرنَا سلَيِمَانُ الي عَنْ 
عنَيِمٍ بن قَيْسِ 
- وحَدتناه أبُو بكْرِ بن أبي سْيْبة حَدَثنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عَن سلَِمَان الَِِيّ بهذا الإساد وقَالَ في روائته: يَعْنِي مُعَاوِيَة. 
- وحَدَئِي عَمْرُو الناقدُ حَدَننا ُو أَحْمَدَ الريْرِيُ حَدَتنَا سُفيَانُ ح و حَدَتِي مُحَمَدَ بْنْ أبي لف حَدَلنَا رَوْحْ بْنْ عُبَّادَةَ حَدَلنا 
شعبَةُ جَوِيعًا عَنْ سلَيمَان الَيِمِي 

(5١)وحَدَننا‏ ُهيرُ بْنْ حب حَدَنَا ِسْمَعِيل بْنْ إْرَاهِيم حَدَْنا الْجُرَيْرِيْ عَنْ أبي الْعَلاء عَنْ مُطَرفٍ 

(17١)وحَدَنناه‏ إسْحَق بْنْ إِْرَاهِيمَ وَمُحَمُِّ بْنُ حَاتِمٍ كلاهُمًا عَنْ وَكِيع حَدَتنَا سفيَانُ عن الْجُريْرِيٌ 


١ /ام‎ 


20-5 عَن مُطَرّفر'"" قَالَ: قَالَ لي عِمْرَانُ بْنْ حُصين: ألعذك خدينا عسَى اللنة 
: إن وَسُول اللَّهِ يل جَمَعَ بَئِنَ حَجَّةٍ وَعْمْرَةٍ. ثم لَمْ ينه عَنَهُ حَتى مَات. وَلَمْيَنَزِلَ 
فيه يدل وَقَدْ كان يُسَلَُمُ عَلَىَّ حتى اكتويّت. فتركت. ثم تركت الْكَيّ فَعَادَ. 


54 2 3 مه 
41 0 حخدىئ: ن50"" قل بعت إِلَيّ عِمْرَانُ بْنْ حُصبْنٍ فِي مَرَضِه اللي توفي فيسو 


فَقَالَ: إني كنت مُحَدَنَكَ بأحَادِيث. لَعَلَ الله أن يَنَفَعَكَ بها بَْدِي. فإن عشت فَاكْتمْ عي 


8 00 


وَإنذ مس فَحَدّث بها إن شئت: إنَهُ قَدْ سُلَمَ علي طلم أذ بي الله 4 قاذ جمع ين ع 


بر بيو 


وَعْمْرَةٍ. ثم لَمْيَنزِلْ فِيهًا كِتَابُ اللَّه وَلَمْ ينه عَنهًا نبي اللّهِ كل َال رَجْلْ فيه بِرَأيهِ مَا شاء. 


شط عن عضرا ني الُمتي 5 "". قال: اغلؤ أن رَسُول الله وَل 
0 ا وَلَح يَنْهَنَا عَنَهُمَا رَسُول الله وي 


6 ع 


عَن عِمْرَان بْن حُصَيِن 5ه””"" قال: تمتغنا مع رَسُول الله وَل وم يَنَزِل 
فيه الْقَرْآنْ . قَالَ لَ رَجْلٌ برأيه مَا شاءً. 


١_1‏ ل ل يد" بهذا الْحَدِيث قَال: تمنَعٌ يي الله 


1 - 17 عَنْ عِمْرَان بْنٍ حُصِيِن ذنه""" قَالَ: نَزلت آيَهُ الْمُنَعَةِ في كناب الله (يعْيِي 


2 


متعَةَ الْحَج). وَأَمَرنَا بهَا رَسُولْ الله ل. نْمَلَمْ تنزل آيَةٌ تنسّخ آيَهَ مُتعَةٍ الْحَج. وَلَميٍ ينه عنها 
رَسُولُ الله يليه حَتى مَات. قَالَ رَجُلُ برأيه. بَعْد ما شاء. 


10 وحَدَنِي عُبَيْدُ اللو بْنْ مُعَاذٍ حَدَتنَا أبي حَدَثنَا شغي عَنْ حم حُمَيْدٍ بْنِ هلال عَن مُطَرّفٍ 
- وحَدَلناه مُحَمَّد بْن الْمُتتَى وَائْ بََارٍ قَالا حَدَننَا مُحَمّدُ بن جَعْفرٍ حَدنَا شعبَة عن حْمَيْد بْنِ هلال قَالَ سَمِعْتْ سَمِعْت مُطَرْفًا قَالَ 


1 مه مد عه 


قَالَ لي عِمْرَان بْنُ حُْصيْن بوثل حَدِيث مُعَاذِ. 
0740و حَدنا مُحَمد بن الْمتَى وان بََارٍقَالَ ان الْمُتَى دنا محم بن عقر عن شعبة عن قتادة عن مُطَرفمٍ , 
(5١)وحَدَننا‏ حي : بن إنْرَاهِيمَ حَدَََا عِيسّى بْنْ يُونْسَ حَدَكَنا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة عنْ قنَادَةَ عَنْ مُطَرف بْنٍ عَبْدِ الله بْن الشّخيرٍ 
عن عِمَران | ْن الْحْصَيْنٍ 
1 وحَدَُا مُحَمَدُ بْنْ الْمُننَى حَدَلنِي عَنِدُ الصّمَدٍ حَدَلنَا هَمَامٌ حَدََنا قََادة عَنْ مُطَرْفٍ عَنْ عِمْرَان 


عمدو 


(171)وحَدَلَنا مُحَمّدُ بن الْمنَى حَدَتبِي عَبْدُ الصّمَدٍ حَدَننَا هَمَامٌ حَدََنَا قََادَةُ عن مرف عَنْ عِمْرَان بْن حُصَبِن 5ه قَالَ تَمَتَغْنَا 
مَعَ رَسُول الله يل ولَم يِل فيه الْقُرآنُ قَالَ رَجُلٌ بريه ما َاءً وحَدَئِ حَجّاجُ بن التاعر حَدَلَنَا عبد الله ْن عبد الْمَجِدٍ 
دنا إسمَعِيلُ ْن ملم حَدَئِي مُحَمدُ بن وَاسع عَنْ َف بن عبد الله بن الشخير عن عمْرَال بن حصن 


01 حَدَتَنَا حَامِدُ بغ مر الْبكْرَاويْ وَمْحَمَد بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِيَ قَالا حَدَتنَا بش بْنْ الْمُقَضّلٍ حَدَننا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أبي 
رَجَاء قَالَ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 


١مم‎ 


7-4 عن عِمْرَانَ بن حُصيْنٍ ذه" بيثله, غَيْرَ أنه فَالَ: (وَقْعَلنَاهَا مَعَ رَسُول الله 


َل ولَمْ يتقل: (وَأَمَرنَا بهاا. 


0ن لان حي“ 


ا ل عَن عَبّْدٍ الله بْن عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَاك"" قَال: تمع رَسُول الله يلد في 
ا بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ. وأهدى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَذْي مِنْ ذي الْحُلَيْقَةٍ. وَبَدَأْرَسُولُ 
الله كل فَأَهَلَ بِالْعمْرَةٍ. نْمَأْهَلٌ بِالْحَج. وتمتعٌ الناسُ مَعَّ رَسُول الله كي بِالْعُمْرَةٍ إلى الحَج. 
فَكَانَ مِنَ الناس مَنْ أهدى فَسَاقَ الْهَذيَ. وَمِنْهُمْ مَنْلَمْ بهد فَلَمَّا قوم رَسُولُ الله ولد مَكَة 
َال للناس «من كان مِنكُم أهدى. فَِنَهُ لا يَجِلُ مِنْ شيء حَرُمَ مِنْهُ حَتى يَقْضِي حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ 
يَكُنْ مِنكُمْ أضدى, فَليِطف بِالْبيْتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ ولِقَصرُ وَلْيَحْلِل. ثم بيهل بالْحج وَلْيهْدٍ. 
فَمَنْ لم يَجِدْ هَدْيَاء فَليَصُمْ ثَلآنَةَ ام ف في الْحَجّ وَسَبْعَة إذَا رَجَعَ إِلَى أَهله». وَطاف رَسول الله 
كه حِينَ قَدِمَ مَكَّة. م نَم حب ثلآنة أطْوَاف مِنَ السع. وَمَشَى أَرْبَعة 
أَطْوَاف. ثم ركع حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عند الْمَقَام رَكُعتَيِن. كم سَلمَ فانصرف: فاتى 
الما قاف يلصا وَالْمَرْوَةٍ سَيْعَةأطَوافي. ثُمَّلَمْ يَخِْلْ من شيء حَرْمَ مِنهُ حَتَى قَضَى حَجَهُ 
وَنَحَرَ هَدْيَُ نَوْمّ النخر, وَأَقَاض. قاف بِالبَيْتِ َم حَلَ من كل شيء حَرْمَ منه. وَفَعَلَ مل ما 
َعَلَ رَسُولُ الله يلك مَنْ أَهدى وَسَاق الْهَدِي مِنَ الناس. 


اد عل عله ري الله ع1 رع ا ا 0 


بالْحَج إلى الع َه وتمتع النّاس مَعَهُ. بمشل الّذِي أَخبَرتي سَالم بن م عبد اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ اللو طه 
و ان 


ركلالن) 


ا ج20 عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أن حَفْصّة رَضِي اللّه عَنْها زَوْجَ 
بي 8 قلت يَارَسُولَ الله ما شأن الناس حَلُوا وَلَمْ تخبن أنت مِن عُمْرَتَك؟ قَالَ «إني 
يدت مين وَقَْدْتْ هَدبي. فلا أجل حتى أَنحَر». 


(177)وحَدَنيهِ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَتََا يَحْيَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرٍ حَدَتنَا أبُو رَجَاء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيِنِ 
بمئله غَيرَ أنه قَالَ 

(174)حَدَننَا عبْدُ لْمَلِكِ بْنْ شعَيْبٍ بْن اللَيْثِ حَدَلنِي أبي عَنْ جَدّي حَدَلبِي عَقَيْلُ بْنْ حَالِدِ عن ابن شِهَاب عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الله 
عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ قَالَ: 

1١ 0‏ وحَدَئِْهِ عبد اْمَلِك بن شعي حَدئِي أبِي عَنْ لدي حَلِي عقَْل عن ابن هاب عَنْ عُرَوَة بن الوِْرٍوَعَنْ عَائَِة زج 
النبي وَل أخبرتَهُ عن رَسُول الله يق 
أخبرني سَالِم بن عَبْدِ الو عَنْ عَبْدِ الله رَضِي اللَّهعلّهُ عن رَسُول الله يل 

(175)حَدَنَايَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللِّ ْنِ عُمَرَ 


١9 


0 - وعَن حفص حَفصّة رَضِوٍ الله عَنِهَا” 2 قالت: قلت: يَارَسُولَ اللو مَاآ تلات 
1# فك ل عن حَْصة رصي الله عنه""" قال: قلت للب كلله: مَاشَأنْ اناس حَلُوا 


وَلَمْ تجل مِنْ عُمْرَتَكَ؟ قال «إني لدت هَدْيِيء وَلَبَدْتْ رأبي, قلا أَجِلُ حتى أجل مِنَ 


الْحَجَ». 

0 الي ا ا 3 1 الو 
55 متدعن اب بن عُْمَرَ رَضِي | عَنْهُما أن حَفْصَة رضي عَنْهًا رَسَو 
اللا بمثل حَدِيتْ مَالكِ «فلا أَجِلُ حَتى أَنْحَر»». 

ان عن 2 حب رز 5 ركع ارفلا 6ه 
20-6 عن ابن عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَلتبِي حَفْصَةً رَضِي الله عَنَهاا ' أن 


ابي ل أمَرَ أَزْوَاجَهُ أن يَخْلِلْنَ عَامَّ حَجَّةٍ الْوَدَاع. قَالَتَ حَفْصّةُ: فقلت: ما يَمَْعْك أذ تَجِل؟ 
قَالَ: «إنى لبَدْتَْ رَأُسِيء وَقَلْدْتْ هَدّيبي, فلا أجل حَتَى أَنحَرَ هَدّبي»». 


140 


هك مهام ار ص ل م 


2 2 عن نافع أن عَبدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا : خرَ ج في الفتنة مُعْتَمِرًا. 
وَفال: م يا فخحرج فَأَهَلَ بِعْمْرَة. 
وَسَارَ حتى إِذَا ظَهَّرَ عَلَى الْبَئِدَاء الَقَت إِلَى أَصْحَابهٍ فَقَالَ: ما أُمْرُهُمَا إلا وَاجِدُ. أشهدكم أني 
0 مَعَ الْعْمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتى إِذَا جَاءَ الْبَِسَ طَاف به سَبْعًا. وَببْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة 
بْعًا. لَمْ يَرَد عَلَّيْهِ. وَرَأى أنه مُجْرَئٌ عَنهُ. وأهدى. 


555 


ل - ايثيا عَنْ نافع””*" أن عَبْدَ ل 0 


حِين نَرَلَ الْحَجَّاج لقال ابن الزْبَيْرٍ. قَالا: لا يَْرٌَكَ أن لا تَحُجّ الْعَامَ. فَإنا نخشى أن 
ْيْنَ الناس قَتَالٌ يُحَالْ يبك وَبَبْنَ الْبَيِستِ. قَال: فإن جيل بيني 1 


ِدُ وأنا مَعَهُ. جين حَالَسَ كفازٌ فرَيْش بَينَهُ وين الْبَيتِ. أشهِذدكُم أني فذ أؤجلِت غمرة. 


فَانطلقَ حتى أتى ذا الْحُلَِقَةِ فَلَبّى بِالْعُمْرَةٍ. كم قَال: إن خلّي سَبِيلِي قَصَبِتْ عُمْرَتي. وَإِذْ جيل 


(-) وحَدتناه ابن مير حَدننَا حَالِدُ ْن مَحَلَدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع عن ابْنٍ عُمَرَ وعَنْ حَفْصّة 

100 حَدَتَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمُنَى حَدَتْنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ عبَيْدٍ الله قَالَ أخبَرني نَافِعٌ عن ابن عُمَرَ عَنْ حَفْصّة 
(174)وحَدَلنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سي حََنَنا أو أسامَة حَدننا عبَدُ اله ع نافع عن ابْنٍ عُمَرَ 

(1)وحَدننا ابن أبي عمَرَ حَننا هِسَامْ بن سلَْمان الْمَحَرُومِيَ وَعَبْدُ الْمَجياٍ عن ابن جُريْح عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
180 وحَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحَْي قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع 

١181‏ )وحَدَنَْا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُنَى حَدَثَنَا يَحَى وَهُوَ الَْطَانْ عَنْ عبَيْدٍ الل حَدنِْي نافع 


١ 


تبي ري ابت كما فكل رسو اللو كا وأنا مَعَهُ. ثم تلا: «#لقذ كان لكم فِي رَسُول الله 
موه حَسْنَةُ؛ ثم سَارَ حَتَى إذَا كان بِظَهْر البَنِدَاءِ قَالَ: مَا أَمْرْهُمَا إلا وَاحِدُ. إن جل بتي 
وَبَبْنَ الْعْمْرَةِ جيل بيني وب ْئْنَ الْحَج. أشهدكم أني ف أوجَنِت حَجّةٌ مع غرة, فانطلقَ حتى 
ا ناد اونا برواواية ويد زور الصّفا وَالْمَرْوَة. ثُمَلَمْيَجِلَ مِنِهُمًا 
6- - عن نافع. قال أرَادَ ابن عُمَرَ الْحَجَّ جين نَزْلَ الْحَجَّاجُ بِابْنٍ الرَُيْرِ. وَاقصَ 
ليث بِوذل هَدِهالِْصّةٍ. وَقَالَ في آخبر الْحَدِسث: وَكَان يَقُولَ: من جَمَع بَنِسَ الْحَحّ 
وَالعْمّرَةٍ كفاهُ طواف وَاحِدٌ. وَلم يَجَلَ حَتى يَجِلّ مِنِهُما جَمِيعًا. 

الملمكسك ل عَنْ نافع”*" أن ابن عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَرَلَ الْحَجَّاجُ بان الرْبَيْر. فقيل له: 
إذ انان كاين يتف َال َإنَا نَحَافْ أن يَصدُ يَصدُوكَ. فقال: «لَقَذ كان لَكُمْ في رَسُول اللَّهِ 
أسلوَة حَسَنة4 أضمع كما صَنَعَ وَسُولَ الله وق. إني أشهذكم أني فذ أجلت غمْرة. ثم رج 
حَتى إِذَا كان بِظاهِرٍ الْبدَاء قَالَ: مَا شَأن الْحَجّ وَالْعُْمْرَةٍ إلا وَاحِدٌ. المهدُوا (قَالَ ابن رُمْح: 
أشهذكم أني فَذ أوْجَنِت حَجَا مَعَ غمْرتي. وَأَهْدَى هَديًا اشترَاة قد ثم انطلّقَ يُهِلُ بهما 
جَمِيعًا. حتى قم مَكَةَ. فَطَاف بِالْبيتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ. وَلَمْيَزِذ عَلَى ذَلِك. وَلَمْ ينح وَلَمْ 
يَخلق. وَلم يُقصر. وَلم يَحْلِل مِن شيء حَرْمَ مِنهُ. حتى كان يوم النخر شحَر وَحَلق وَرَأَى أن 
قد قَصّى طَوَاف الْحَج وَالْعُمْرَةٍ بِطَرَافِهِ الأوّل. وَقَالَ ابن عُمَّرَ: كَدَلِك فَعَلَ رَسُولْ الله طَيق. 

٠‏ --ي1 عن نافع عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*"» بِهَّذِهِ القِصّة. وَلَمْ يذكر النبي 
إلا في أل الْحَديث. حِين قل لَه: يَصْدُوكَ عَن الْبَّئتِ. قال: إِذذ أَفْعَلَ كما فَعَلَ رَسُولْ 
الله و وَلَمْ يَدَكْرْ في آجر الْحَدِيث: هَكَذَا فَمَلَ رَسُولُ الله يل كَمَا ذَكَرَهُ اللَيْث. 


0 


1464-١‏ عَن ابن عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَاا'*'/(في رِوَايَةٍ يَحيَى) قال أَهلَلنَا مَعَ رَسُول 
الله و بالْحَجّ مُفْرَدًا. (وَفِي روَايَةٍ ابن عَوْن) أن رَسُولَ اللَّهِ يي أَهَلّ بالْحَجَ مُمَرَدا. 


00007 فرعم أبي حَدا ب الله وفي روالة عن نافع . . 


87 ١)حَدننا‏ أو الع الأهراني وأو كال قال حَدنا لاون عار قا او حَدَتَنِي سْمَعِيلُ كِلاهُمًا عَنْ أيُوبَ عَنَ 


اع عن ابن مر / 
1 حكن أي ب وَعَبْدُ الله إن اله “لي قَالاً حَدَتنَا عَبََاكُ ؟ بْنْ عَبَّادِ الم حَدَنَنَا عُبَيْدُ اللّه 2 
زفليلة يَحَْى بن أيوب و 4 بن عَوَ ؛ بْنْ عْمَرَ عَن فِع عن 
ابْن عُمَرَ 


ع ماس ام 0 قَال: سَويغت النبي ولك يبي بالحج 
د قال بَكرٌ: فَحَدَ - نت بلك 2 فقال: بَى بالْحَج وَحذةُ. 
تمن الت لعرفكة بشوول اكيز قف قيال الم :مَا تَعْدُونَا إلا صِبَْانَا! سَمِعْتَ 
رَسُول الله وَل يفول «ابَبِكَ غمرة وَحَجّا»ه. 


5 
سا مة براسم 


مم -243 عَن بَكْرٍ بْن عَبَّدٍ اللّوا 5 حَدَنَا أنسُ #5ه؛ أنه رأى الب يق جَمَعَ بَيْنهُمَا. 
بَيْنَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةٍ. قَالَ: فِسَأَلت ابن عُمَرَ. قَقَالَ: أَهلَلنا بالْحَج. فَرَجَعَت إِلَى أنس فَأَحْبَرتَهُ مَا 


مير برد ص سم 


قَالَ ابْنُ عُمَرَ. فَقَال: كأنمًا كنا صِبْيّانا!. 


م4١21‏ . ع ادامل د درس" ره ياه ماه ل ا ال 0 كدرو م 
.+ لأبثي1 عن وَبَرَة قال: كنت جالِسا عند ابن عمر. فجَاءَهُ رَجَلّ فقال: أيصلح لي 
أن : أطوف بِالبَبْتِ قَبْلَ أن آتني المَؤقف. فَقَالَ: :نَعَم ؛. فقال: فَإِن ابن عباس يَقُول: لذ نطف 
م فقال ابْنُ عُمَرَ: كذ حح رول الله وز فكتات اتات تلان 


بي الْمَوْقِفه فَبِقَوْل رَسُول الله ييه أَحَقّ أن تأخذ, أو بقَول ابن عباس إن كنت صَادِقًا؟. 


0 فال سال رَجْلْ ابن عُْمَرَ رْضِي الله عَنْهِمًا: أَطُوفُ بالْبَيْتِ 
أَخْرَمْت ا ل إني رأئنا 0 0 جيب إليكا منةُ. 
3 وَطَافَ بائيت. وا 0 ا الله 4 وَمسُنة شر ا عن اا 
مِنْ سُئة قُلان, إن كنت صَادِقًا. 


5”- ث 4 عَن عَمْرِو بْنِ وينار"*' قال: سَألنا ابِنَعْمَرَ عَن رَجُل قَدِمَ بِعْمْرَةٍ. فطاف 
بالَْيت هار راف لال أي امرأتة؟ فقَالَ: : قَدمَ وَسُولُ الله يك قطاف بالييْت 
سَيْعًا. وَصَلّى حَلْف الْمَقَام رَكْعَتَيِن. وَبَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَقِ سَّبْعًا. وَقَذ كان لَكُمْ في رَسُول 
الله وي أمْوَة حَسَنة 


(185)حَدَننا مرج بن يونس حَدلنَاهُشيمٌ حَدَلَنَا حُمَيُِ عن بَكْرٍ 
(18وحَدَئِي أميّ بْنُ بسنطَام الْعَيِشِيَ حَدَثنا يزيد دُ يعي ابن وريْع) حَدنَا حبيب بن التتهيد عَنْ بَكْرٍ بن عَبْدِ الل حَدنَا نس 
180 )حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحبَى أخبرنا عبر عن إِسْمَعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عن وبرة 
(18وحَدَننا فيه بْنْ عي حَدَنَنا جَرير عَن بَبَانِ عن وبّرة 
189 حَدَِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَكنَا فيان بْنُ غيَينةَ عَنْ عَسْرِو بْنِ دينا 
ىن و للختو ححا لخد أغزة فح مقر شرن 


امه 


جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَسْرو بن دِينَارٍ عن اْن عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عنْهُمَا عَنْ النبي وَل َو حَدٍ يث ابْن غُييمة 


١ 


"م 0 عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَبدٍ الرَحْمَن”*" أن رَجْلا من أهل الْهرَاق قَالَ لَهُ سَلْ لي 
عُرْوَة بْنَ الربَيْرٍ عَنْ رَجُل يهل بالحج. ذا طاف بالييت أبَحِلُ آم لا؟ فَإذ قَالَ لك: ليجل 
َل له: إن رَجُلا يَقُولُ دَلِك. قَالَ فَسَأَلَهُ قَقَالَ: لا يَجِلُ مَنْ أَهَلٌ بِالْحَجَ إلا بالْحَج. فلت: فَإِنَ 
رَجُلا كَان يَقَولُ ذَلك. قَالَ: بنس مَا قَال. قَعَصّدَانِي الرَّجْلْ فَسَأَلبِي فَحَدَتئَه. فَقَالَ: فقفل لَه: 
إن رجْلا كان يُخيرُ أن رَسُولَ الله ول قاذ ْمَل ولِلك. وَمَا شَأن أُسْمَاءَ وَالرُبَيْرٍ قَدْ فَعَلاَ ذَلِكَ. 
قَال: فُجنتة فَذَكَرْتَ لَهُ ذَلك. فقال: مَنْ هَذَا؟ فَقَلْت: لا أذري. قَالَ: َمَا بَالْهُ لا يَأَتِنِي بنَفْسِهِ 
يَسْأَلِي؟ أَظْنهُ عِراقًِا. فنت: لا أذري. قَالَ: فَإِنَهُ قَدْ كَدّب. قد حَج رَسُولُ الله يله فأخبرتني 
سك سادر اا ترس 5 
بُوبَكْر فَكًا ن أُوَلَ شيء بدأ به الطواف بِالْبَيت. ف لج كر غير فو عم يدن ذلك 
000 شيء بدأ به الطُوَاف بالبئّت. كُمَ لح يكُنْ غَيْرْهُ َم مُعاوَِة وَعَبْهُ الله 
ابن عْمَرَ. َم حججضت مع أبي, الرّمِبْر ب القوام. فكَان أوْلَ شيء بدأ بو الطواف باليئنت. فم 
لم يكن غَيْرْهُ. ثم ريت الْماجرِينَوَالأنْصَارَ ُو ذَلك. ثم لَمْ يكن غَيْرة. ثم آخرُ من 
رت فَعَلَ ذلك ابْنُ عُمَرَ. ثم لَمْ ينَقَضْهَا بِعْيْرَ َة. وَهَذَا ابن عُمَرَ عِنْدَمُمْ أقلا يَسْأَلُونه؛ وَلا 
أحَد مِمْنْ مَضى ما كَانوا يدون بشيء جين يعون أفْدامهُمْ أل من الطُواف بالييت. كُمْ لا 
يَحِلُون. وَقَدْ رأَنت أُمّي وَحَالَتِي حِين تَقْدَمَان لا تدان بشيء أو من ايت تَطُوفَان به. 0 
تجلان. وَقَد أخبرتبي مي أنْهًا أَبْلَتَ هِي وأختهًا وَالرُبَيْرُ وَفَلان وفلان بِعُْمْرَةٍ قط فَلَمَا 
مَسَحُوا الوُكْنَ حَنُوا. وَقَدْ كَدَبْ فِيمًا ذَكَرَ مِن ذَلِكَ. 
ممما م3 عَن أَسْمَاءَ بنت أبي بَكْر رَضِي اللّه عنهِمَا”"' قَالَْتَ: خَرَجْنا مُحْرِمِيِنَ. فَقَالَ 
ول لله «ن جا تف اح لدم على رام من مَك ممه كاذيئ. م 
عرنن فجلسن إلى الوبثر قذال: قوبي عي تقلت: اتنشى أن أزبا َلك 


م هع سس 


كبليا عَن أممَاءً بنْت أبي بَكْر رَضِي الله عَنْهِمَة؟*" قَالَت: قَِضا مَعَ رَسُول الله و مُهلِنَ 


2 )حَدَنِي هَارُون بْن سَعيار الْأيِْي حَدَلنا ائْنْ وهب أخبرتِي عَسْرُو (وَهْوَ الْْ الْحَارث) عَن مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرَحْصٍ 

(41 ١حَدكنَا‏ إمحق ذن إنراهم حرا محمد بن يكيرنا ابن جرح ح و نبي وُهيُْن حر واللفظ له دنا روخ من 
عُبَادَة حَدَثئا ابْنْ جُريْجٍ حَدَئِي مَنِصُوَرٌ بْنْ عبد الرَحْمَن عن مه صَفِيّة بست شيّة عن أسْمَاءً بنتٍ أبي بَكْرٍ 

١91‏ )ولي عا بن عبد مالي حا وجنام الُْهِيَةٌ ننَ سَلَمَةَ اموي حََا وهيِبّ حَذلنا منُصُورُ بن 
عَبْدِالرَحْمَنٍ عَنْ ُمُه عن أُسْمَاءَ بنت أبي بَكْرٍ 


َه 


بِالْحَج. 1 م َكَل د 1 حَدِيث ابن جَريْج. غَيْرَ أنْهُ قَالَ: فَقَالَ: اسْتَرْخِي عني. امْترخِي عني. ققلت: 


1 


2152-4 عَنْ باد اللَّهِ مَوْلَى أُسْمَاءَ بدت أبي بَكْرِ رَضِي الله عنهم”"'؛ أنه كان يَسْمَعْ 
أسْمة. عُلْمَا قرت بالْخؤون تَقُو ملى الله غلى رَسُوله وَسَلْلقَذ كا ممه قافنا 
وتخن, يَوْمَِذِ خِفَاف الْحَقَائبٍ. قَلِيِلٌ ظَهْرْنا. قَلِيلَة أزوَادنا. فَاغَْمَرْتَ أنا وأخقي عَائِشَة 
وَالوَبيْرُ وَفَلانٌ وَفُلانٌ. لما مَسَحْنَا ابت أَخُلَلما. ثم أَخْلَلنَا م مِنَ الْعَشِيّ بالْحَج. قَالَ هَارُونُ في 
روايته: أن مَوْلَى التتماة: وله يشم عَبْدَ الله. 

4م كط 9 عَنْ مُسْلِمِ الة فرَي19' قَال: : سَأَلْتْ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنهِمًا عَنْ مُتَعَةَ 
الْحَجَ؟ فَرَحْصَ فِيهًا. كان ابن الرْبَيْرٍ يَنهَى عَنهًا. فَقَالَ: هَذِهِ م ابن الزْبَيْر تَحَدّث؛ أنّ رَسُولَ 
الله ييه رخص فيهًا. فاذخلُوا عَلَيْمَا فَاسْأَلُوهًا. قَال: فَدَحَلَنَا عَلَيْهًا. فَإِذَا امرأة ضَحْمَةٌ عَيَْاءُ. 
فَقَالَت: قد رَحْص رَسُول اللَّهِ َل فيهًا. 

م شعن شعَبة”"'' 'بِهَدَا الإسْنادٍ فأَمّا عَبِدُ الرّحْمّن ففِي حَِيئِهِ اميه وَلَمْ يقل مُبِعَةٌ 
احج وَأَمّا ابْنْ جَعْفَرِ قَقَالَ: قَالَ شغبّة شعبَةُ: قَالَ مُسْلِمٌ لا أذري مُتِعَةٌ الْحَجَ أَؤْ مُتَعَةُ النسّاء؟ 


ا اك جب عن مُسسْلِمِ الة قري" أنه سمعَ ان عيّاسٍ رَضِي اللّهعَنهمًا يَقُولَ: أفل النبي 
بفشرق وَأهَلّ أَصْحَابُهُ بحج. َلَمْبَحِلّ البي ولد ولا من سَاق اَي ين أصْحايسه, وَحَلَ 
بَفيتهُم. فَكَانَ طَلْحَةٌ بْنْ عُبَئْدٍ الله فِيمَن ساق الْهَدي فَلَّمْ يَجِلَ 

:م التاعَن شعبة”*" بهذا الإسادٍ غَيْرَ أنه قالَ: فاوية ف ايه 
طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدٍ الله وَرَجُلٌّ آحَرٌ. فَأَحَلا. 


4 - باب عن ابْن عبَّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا”*" قَالَ: كسانوا يَسرَوْنَ أن الْعمْرَةَ في أشهْر 
الْحَجَ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورٍ في الأْض. وَيَجَعَلُونَ الْمْحَرَمَ صَفرًا. وَيَقَولُون: إِذَا برا الدَبَر. وَعَفا 


(9١)وحَدَنِي‏ هَارُون بن سَعِيد الأيِي وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قَالا حَدنَنا اْنْ وهب أَخبَرني عَمْرُو عَنْ أبي امنود أن عَبْدٍ الله مَوْلَى 
ُسْمَاءَ بنت أبي بكر رَضِي اللّه عنهمًا حَدَنَه؛ أنه كان يَسْمَعْ أُمْمَاءً 

١19 4(‏ )حَدَنَنا مُحَمَدُ بن حَاتِم حَدَلنَا رَوْح بن عْبَادَةَ حَدَتنَا شعْبةُ عن ملم الْقْرَيٌ 

(ه ١4‏ )وحَدَنناه ان الى حَدَلنا عَبِدُ لرَحْمَنٍ ح وحَدَنناه ان بََار حَدَننا مُحَمد يَغِْي ابن جَغْفرٍ جَهِيًا عَنْ شغيّة 

١5‏ وحَدََنا عبيْدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَنَنَا أبي حَدَتنا شعْبَةُ حَدَلنَا مسْلِم الْقْرَيْ 


1530 وحَدَتناه مُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِ حَدَننا مُحَمد يَعْبِي ابْنّ جَعمَرٍ حَدََنَا شغ بهذا الإسنادٍ غيْر أنه قَالَ 
(54١)وحَدَنِّي‏ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمِ حَدَنََا بَهْرْ حَدَننا وُهَيْبَ حَدََْا عَبْدُ اللَِّ ْنَّ طَّاوْس عَنْ أَبيهِ عن ابْنِ عَبّاسٍ 


١5 


الأثز. وَانْسَلَحَ صَمَرْ. حَلّت الْعُه َه لمن اغْتَمَ" . فَقَدِمَ اللبي يل وَأَصْحَابةُ صبيحسة رَابِعَة. 
مُهلَيِنَ بِالْحَج. فَأَمَرَهُمْ أن يَجَعَلُوهَا عُمْرَةً. فَتَعَاطَمَ ذَلِك عِنْدَهُمجْ. فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِا أي 
الْحِلٌ؟ قَال: «الْجِلٌ كل4». 

كك عَنٍ ابن عَبّاسِ رَضبِي اللّه عَنْهِمَا(*" قَالَ: هَل رَسُولُ الله كع بِالْحَج. قَقَدمَ 
لأَرّْئع مَضَيْنَ مِنْ ؤي الْحِجّةٍ. فَصلَّى الصبّحَ. وَقَالَ لَمّا صلّى المّبِح «من شَاءً أن يَجْعَلْهَا 


٠0‏ ث2 عَنْ شع" في هَذَا الإِسْنادٍ أمّا رَوْحْ وَيَحيّى بْنْ كَثِير فقَالا كما قَالَ نصْر: 
أَهَلَّ رَسُول الله يك بِالْحَج وَأمّا أبو شِهَابِ قَفِي روَايتِه يَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ول نهل بِالْحَجّ 
عا اس ع ارح ا ا ا 

الله عَنْهِمَا''" قال: قَدِمَ لبي يل وَأصْحَابُةُ لأرئع 
رن لخر شخ لوة بالخ يه 
يال ل: صَلّى رَسُولْ الله يله المنّبِحَ بدي 
طُوَى. ا 2 00 أن يُحولوا إِخْرَامَهُم بعمرةٍ. إلامن 
كان مَعَهُ الْمَذْي. 
ل" عَن ابن عَبَّاس رَضيِي اللّهِ عَنْهِمَا””" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه «هذه عُمْرَةٌ 
سعدا بها. من لم يَكُنْ عِنْدَهُ لدي قَْجِلَ لجل كله فد الْعمرَة قد َعَلَتَ في الْحَح 
إلَى يَؤْم الْقِيَامَة»». 


لاعن ابى تر المببي”*" قال :: تَمَتغْت فَنَهَانِي ناس عَنْ ذَلِكَ. فَأَتْتْ نيت ابسن 
عباس فسَالتهُ عَنْ ذَلِك؟ فَأْمَرَنِي بهًا. قَالَ: ثم انطلقت إلى الْبَنْتِ فبنت. فأتاني آت في مَنامِي 


49 ١)حَدَلَنَا‏ نر بن عَلِي الْجَهْصمِيُ حَدنَنا أبي حَدنََا سعَْةُ عن أيُوب عَنْ أبي اْعَاٍَِاْبراء أنه سَمِع ان عباس 5 

7٠١‏ وحَدَتناه بْرَاهِيمْ بْنْ ينار حَدَتنا رَوْحٌ ح وحَدنا أبُو دَاوْدَ الْمُبَارَكِيٌ حَدَنَنا أَبُو شِهَاب ح وحَدَثَا مُحَمِّدُ بن المُننى حَدَتَنا 
يَحَى بْنْ كثير كلَهُمْ عن شعْيَة 

ر1.» ٠؟)وحَدَتنَا‏ هَازُونُ بْنْ عَبْدِ الله حَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ الفضل السَدُوسِيّ حَدَثنا وَهَيِبّ أَخبَرَنًا أيُوبْ عَنْ أبي الْعَالَِةٍ الْبَرَاءِ عَن ان 

عباس 

(؟ ٠٠ ١‏ )وحَدننَا عبد بن حُمَيدٍأَحبرنَا عَبْدُ الررّاق أخبَرنَا مَعمَرٌ عن أَيُوب عن أبي الْعَاِيَةِ عن ان عَيّاٍ ‏ 

"٠ 5‏ وحَدَنَا مُحَمَُّ بْنْ اْمُنى وَابْنْ بََارِ قَالا حَدَنْنا مُحَمَّد : ْنْ جَعْقر حَدَننَا شعبةُ ح وحَدَلَنا عبد الل بن مُعاذٍ وَاللفظ لَهُ دنا 
أبي حَدَتنَا سَعْبَةٌ عَنْ الْحَكُم عَنْ مُجَاهِرٌ عن ابْن عَبّاس 

٠ :4‏ ؟)حَدَنَنا مُحَمَّد بْنْ الْمُنى وَابنُ بَحَارٍ قَالا حََننا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَنَنا فب قَالَ سَمِغْت أبَا جَمْرَةَ الضبعِيّ قَال: 


١5 


فَقَال: تجرا مياه رحج سرون قَالَ: حاون يس تاعردم كالديترائنية. فقال:ا 
عيبب 0ه 0 

2 0 و‎ ٠ 

9 قال صلى ر سول الله وي اشير بسي 
لخلاقة. ل قا باقبه اشترها في مسقخة ستديه الأيِمَن. وَسَلَتَ الذَم. وَقَلْدَهَا تَغلّيِن. كت 
رَكِب رَاحِلَتَهُ. فُلَمّا اتوت به عَلَى الْبَبْدَاء أَهَلّ بالْحَج. 

6# ؟-- فِي هَذَا الإسْنادٍ بِمَعْنَى حَدِيثْ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَهُنَا قال:< «إنّ ني الله يل لَمّا أتى ذا 
الْحُلَيْقَةِ». وَلَْمَ يَقَل: «صلَّى بها الظيبْر». 

4 أي عن أبي حَسَانَ الأغرّج”"" قَالَ: قَالَ رَجُلّ مِن بي الْهُجَيْم لان عَبّاس: ما 
هَذَا اليا ايِي قذ تَسَعْقَتَ أَوَْسَعبْت بالناسء أن من طاف بِالْيْت فَقَد حل فَقَالَ: سَدَهُ 
نبيكم وَل وإن رغكم. 

اا 2 الفحية 

> عَن أبي حَسّانَ”*'" قال: ِل لابن غناس: إن هذا الأ الوق حي 
مَنْ طَاف بِالبَيْتِ فَقَد حَلَ. الطُوَافُ عُمْرَةٌ. فَقَالَ: نه نيكم ول إن رَعِْمْتمْ 

7 7 عَن عَطَاء(ث '". قال: كان ابن بن عباس يتقول: لا يَطوف بِالبَيْتِ حَاج ولا غير 


حَاج إلا حَلَ قُلْت لِعَطَاء: مِن أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِن قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: هِنُمَمَحِْهَا إِلَى 
لبت (١‏ ىد تق قال: قل فَإِنَ ذَلِك بَعْدَ بَعْدَ الْمُعَرّف. فَقَالَ: كَان ابن عباس يَقُول: هُوَبَعْدَ 


الْمُعَرّف وَقَبْلَهُ. وَكَان يَأْخْد ذَلِكَ مِن أمْر البي ل حِين أَمَرَهُّيْ أن يَجِلُوا في حَجَةٍ الْوَدَاع. 


4" عن ابن عَبِّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا"'" قال: قَالَ إسي مُعَاوِيَة: أَعلِشت 
أني فَمّرْت من رَأس رَسُول الله له عند الْمَرْوَةٍ ة بيشقص؟ فقت له: لا أَعْلَمَهَذا 
إلا ملقم 5 عا كَ . 


(5١٠)حَدَننَا‏ مُحَمَّدُ ؛ ْنْ الْمُتتى وَائْن بار جَمِيًا عن ابن أبي عَدِي قَالَ ابن الْمُنَى حَدَننَا ان أبي عَدِيْ عَنْ شعْبَةَ عن قَنَادَةَ عَنْ 
أبي حَسسّانَ عن ابن عَبّاسٍ 
- حَدَكنَا مُحَمَّدُ بن المنَى حَدََنا مُعاذُ ْنُ شام حَدَئِّي أبي عَن قَنَادة 

"٠ 5)‏ )حَدَننَا مُحَمّدُ بن الم وَانْنْ بار قَالَ ابن الْمُنَى حَدَا مُحَمّدُ بن جَغْمَرِ فَالَ حَدََنَا شَعبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبا 
حَسانَ الأغرج قَالَ 

ف ٠‏ )وحَدَنِي أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِي حَدتَنا أَحْمَدُ بْنْ إسْحَقَ حَدَننا هَمَامُ بْنْ يَحْتَى عَنْ قَنَادَةَ عن أبي حَسَّانَ 

٠٠ 8)‏ وحَدََنا إمْحَق بن إِبْراهِيمَ أخبرنا مُحَمّدُ بن بَكْرِ حبرا ابن جرَيْج أَخبرنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَان ابن عباس يَقُولُ 


000 اليم عه وميه 


)9 ٠')حَدَننا‏ عرو الناقِد حَدَنَنا فيان بْنْ عيَبَةَعَنْ هام بْنٍ حْجيْرٍ عَنْ طَاوْس قَالَ: َال ابْنْ عبّاسِ 
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1 م 


"2 أن مُعَاوئَة 06 أبي سُقيَانَ أخبَّرَهُ قال: 


1 خجلا عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهِمًا 

ا أ رَأبعَهُ يُقِصّرٌ عَنَهُ بوشقص. وَهُوَ 
عَلَى ا و3 

للا عن أبي سَعِيدٍ 5ه"'" قال عَرَجْمَا مَعَ رَسُول الله يك ضرُع بِالْحَج 
0 قُلَمَّا قَدِمَْا مَك أَمَرَنَا أن نَجْعَلّهًا غُصْرة. إلا من ساق الْمَذيَ. فَلَمّا كان يَوْمْ الترويَة 


وَرخْنَا إلى منى. أَهلَلمَا بالْحَج. 


لكف عَنْ جَابر'"'" وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدرِي رَضِي الله عَنْهِمًا. قَالا: قَدِضَامَعَ 
النبي وَل وَنحنْ ضوخ و صْرَاخًا. 


0 1 - 
- عَنْ أبي نضْرَ قال: كنت عند جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ فَأنَاهُ آتٍ فقال: : إن ابن 


عَبّاس وَائْنَ الزبَيْرٍ اختلمًا فِي الْمُتعَيِن. فقالَ جَابرٌ: فَعَلْنَاهُمَامَعَ رَسُول الله ول ثم نَهَانَا 


عر جك عَنْ أنس '" أن عَلِيا قَدِ مِن الْيَمَن. فَقَالَ لَهُ الب وله «بمّ أفللت؟» 


فقال: الح بإهلال لي 2 قَالَ «لؤلا أن 0 الْمَذِي لأخللت». 


1 


دمدكّةه 


عَنْ سَلِيم بن حَيَّانَ بِهَذَا الإمْناد مِثلهُ غيّْرَ أن في روَايّة بَهْر «الحللت». 


4م 6 عَنْ أنس 5ه“'" قَال: سَمِعْت رَسُول الله يله أهل , بهما جَمِيعًا. «لبَّيِكَ 


2 م 


عُمْرَةِ وَحَجًا. ينك غذْرةٌ وَحَجَّا»ه. 


و 0 عَن أنس وف(" 2 قال: : سمِعْت النبي كَل تقول «بَّنْكَ عُئْرة وَحَجّا». وفَال 
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حميد. قال أي سَيِعْت رَسُولَ اللَّهِ ود يَقُولُ «بّدِك بعُمْرَةٍ وَحَج». 


"٠ 0‏ وحَدئِّي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِم دنا يَحْبَى بْنْ سعيد عَن ابْنِ جُرَيْحٍ حَدَِي الْحَسَنْ بْنْ مُسْلِمِ عَنْ طَاوس عن ابن عَبّاسٍ 
111 )حَدَتنِي عَبَيدُ اللَّهِ بْن عُمَر الْقوَارِيرِيُ حَدَكَنَا عَبْدُ الأغلَى بْنْ عَبّدِ الأغلى حَدَنَنَا َاوْدُ عن أبي نضرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ 
(17؟)وحَدتنا حتجّاج بْنُ الشاعِرٍ حَدَننَا مَُلَى بن أسَدِ حََنَا وهيِبْ بن اد عن دَاوْدَ عَنْ أبي نضرَة عَنْ جَابرٍ 
(0.0) حَدَليِي حَامِدُ بْنْ عْمَرَ الَْكْرَاوِيُ حَدَنَنَا عَْدُ الْوَاحِدٍ عَنْ عَاصِم عَنْ أبي نضرة 
(11حَدِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم حَدَننا آبْنَ مهْدِي حَدَلّبِي سَلِيمُ بْنْ حَيّانَ عَنْ مَرْوَانَ (الأمْفر) عَنْ أنس 

- وحَدَئييهِ حَجاج بن الاعِرٍ حَدَا عبُِ الصّمَدٍ ح وحَدئِي عَبْدُ لبن هَاشِمٍ حَدَنا َْرٌ قالا حَدنَنا ليم بن حَيّان 
(114)حَدنَايَحَى إن يَخَى أَخيّرنا هُسَيِمٌ عن يَخْتَى إن أبي إِمْحَق وعد العزيز إن طُهيْب وَحْمَيْدٍ أنْهُمْ سَِعُوا عن أنس 
115 وحَدَلِيهِ عَلِي بن حْجْر أَخبرنًا إسْمَعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْبَى بن أبي إِسنّحَقَ وَحْمَيْدٍ اليل قَالَ يَحبَى سمغت أنسا 


مه لله ا ا كنا 
( 


ا لعن أبي هُرَيْرَ 0 يُحَدث غن الي يه قال: «وائذي نَفْسِي يدوا 
هن ان مهم بفج وام حَاجًا أو مُكَمِرَاء أذ لييهمَهه. 


-- عن ابن شِهّاب بِهّذَا الإسْنادٍ مثْلَهُ قَالَ «وائذي نفس مُحَمَّدٍ بيَدِو». 


المعنى العام 


كان العرب قبل الإسلام يحجون إلى بيت الله الحراه فى أشهر الحج. وكانوا يعتمرون فى غير 
أشهرالحج. ويرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرضء وكانوا يقولون: إذا برأ 
جرح الإبل الذى حدث فى ظهرها من سفرالحج. وذلك لا يكون قبل شهر من عودتهاء وإذا عفا واندثر 
أثر مشى الدواب على الرمال بعد رحلة الحج. وذليك يحتاج شهرا أيضاء وإذا انسلخ ومضى شهر صفر. 
ويقصدون المحرم. لأنهم كانوا يقلبون المحرم صفر ويقلبون صفرا إلى المحرم. إذا حصلت هذه الأمور 
الثلاثة إذا برأ الدبر. وعفا الأثروا نسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. 

وجاء الإسلام, فأبقى بعض أحكام الحح والعمرة. ومير بعضها. وكان ممانميرفتح باب 
العمرة فى جميع أيام السنة. بمافى ذلك أيام الحج. فأصبح لها مع الحج حالات, لأنهما 
إما أن ينفرد كل منهما فى عام واحد وإما أن يقعا معافى أشهرالحج من عام واحد, إما 
بنية واحدة وإحرام واحد. وإما بإدخال الحج على العمرة أوالعمرة على الحج قبل البدء 
بالطواف. وتسمى هذه الصور بالقران. وإما بالإحرام بالعمرة فى أشهرالحهج والإتيان 
بأفعالها ثم التحلل. ثم الإحرام بالحج. ويسمى بالتمتع, ولا يقع الإحرام بالحج والإتيان 
بأفعاله كم الإحرام بالعمرة فى أشهرالحهج من العام نفسة., لأن أشهرالحهج تنتهى بعديوم 
عرفة. أويعد ليلة الأضحى أويعد يوم الأضحى. وعرفت هذه الصورياسم وجوه الإحرام. 


ولم يكن الإفراد فى حاجة إلى تشريع جديد. سواء كان الحج فى عام والعمرة فى عام, 
أوكانا فى عام واحد لكن العمرة ليست فى أشهر الحج. وهى شوال وذوالقعدة وعشر من 
ذى الحجة. سواء وقعت قبل أشهر الحج أوبعدهاء وكان التشريع المطلوب حكم وقوع 
التفركفى أشي السو ويس اليخلكة 


وقد اعتمر رسول الله يَييهِ عمرة قبل السنة العاشرة. وحج أصحابه في عهده حجات منذ شرع الحج 
فى السنة السادسة على الصحيح. وإلى السنة العاشرة. وظلت عقيدة الجاهلية بأن العمرة فى أشهر 


7116 )وحَدَلنَا سعِيدُ بْنْ مَنصُورٍ وَعَمْرُو الاق وَرُهَيْر يْنْ حَرْبٍ جَمِيعًا عن ابن عُيَينَةَ َال سَهِيدُ حَدَتنَا سُفْيَاُ بْنْ غييْئةَ حَدَتِيِي 
الزُهْرِي عن حَنظَلَةَ الأمْلميّ قَالَ سَمِعْت أَبا هرئْرَة 
- وداه فته ئْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا لَيِثْ عن ابْنِ شِهَابٍ 
- و ليه حَْمَلَةُ ْن يَحْمَى ْنَا ابن وطب أخبرنِي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ عَن حَنْظَلَة بْنِ عَلِي الأمللّي أنه سَمع أَا هُرَيْرَة 
ضيه يَقُولٌَ قَالَ رَسُولْ الله يي وَالْذِي تفسبِي بيده بمثل خَدِيئهِمًا. 
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ابجع أعظم الذتوب ]إلى أن كاف بححة الوداع فى الست العاشرة ونودى فن الناس أن وسول الله 
ييه خارج إلى الحج فاستعد المسلمون بالمدينة للخروج معه. وقدم إلى المدينة ممن حولها خلق 
كثير. كل يلتمس بركة الصحبة, ويرغب فى أن يأتم ويتعلم بالقدوة من رسول الله وَيْدٌ كيف يحج 
الطريق يزيد على أريعين ألفا. 

وصلوا الميقات ذا الحليفة. وأحرموا عندها بالحج, وهم فى مطلع شهر نى الحجة وساروا يلبون 
بالحج طول الطريق. حتى وصلوا إلى « سرف» على بعد ستة أميال من مكة وشاء الله أن يعلمهم 
بمشروعية العمرة فى أشهر الحج. تدريجياء فقال صلى الله عليه وسلم لهم: من لم يكن منكم معه هدى 
فأحب أن يجعل الحجة التى أحرمتم بها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدى فلاء وكان الأمرعرضاء 
أن يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل, وأهل رسول 
الله كله بالحج. وأهل ناس مثله, وأهل ناس بالعمرة, وأهل ناس بالحج والعمرة. فلما قربوا من مكة 
قال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدى فليحرم بعمرة ويفسخ الإحرام بالحج. ومن كان 
معه هدى فليبق على إحرامه بالحج. وإن شاء أدخل عليه العمرة. وعظم فى نفسهم هذا الأمر الإلزامى, 
وهم مازال عالقا بقلوبهم أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور وترددوا فى تنفيذ الأمر. وعلم 
صلى الله عليه وسلم بترددهم وتراخيهم عن التنفيذ., إما بوحى أو إخبار منهم, فغضب. ودخل وخرج 
مغضبا وقال لهم: من لم يكن معه هدى وطاف وسعى فليحل على أنه قد اعتمر, ولولا أنى سقت الهدى 
لفسخت الحج وجعلته عمرة كما آمركم, ولواستقبلت من أمرى ما استدبرت, ولو كنت أعلم أن هذا 
سيحصل لماسقت الهدى, ولفعلت ما آمركم به فحلوا. 

وأصبح المسلمون بين متمتع وقارن ومفرد للحج, أما المتمتعون فأحرموا بالحج يوم التروية يوم 
الثامن من ذى الحجة. 

وأما من ساقوا الهدى فلم يحلوا حتى قضوا حجهم. وكان لعائشة رضى الله عنها وضع خاص فقد 
حاضت فى الطريق قبل وصولهم مكة. وكانت كبقية المسلمين محرمة بالحج., فقلبته عمرة كغيرها 
ممن لم يسى الهدى. ولم تستطع أن تطوف وتسعى وتتحلل كما فعلوا. حتى جاء يوم عرفة وهى 
حائض فأدخلت الحج على العمرة. وقامت بالوقوف بعرفة ثم طهرت فطافت وسعت وتمت حجتها 
وعمرتها كقارنة. لكنها لم تشبع روحها من هذا النسك وقد سعد المسلمون. وتميزت بقية أمهات 
المؤمنين بعمرة مستقلة وحج مستقلء وهى المتميزة فى حياتها عن أخواتهاء فاستجاب الرسول ون 
فكانت قارنة على الحالة الأولى. مفردة عمرة على الحالة الأخيرة. 
المفردين بالحج إلا فى النية والإحرام ومن هنا اختلف الناس فى الوجه الذى أحرم به النبى وَل هل 


لل 


كان مفردا؟ ولبى بالحج وحده كما سمعه ابن عمر؟ أو كان قارنا ولبى بحج وعمرة كما سمعه أنس. 
ثم إن القارن قد يقول لبيك اللهم بحج. وقد يقول لبيك اللهم بحج وعمرة. ولايترتب على هذا الخلاف 
حكم شرعى مهم. فالوجوه كلها جائزة شرعا بإجماع المسلمين. 

لكن عمرذق نهى عن المتعة وهو خليفة المسلمين. بل وعن القران. ودعا إلى إفراد الحج. وإفراد 
العمرة. وتبعه فى هذه الدعوة عثمان ويعض الصحابة وق وعارضهم جميو الضعابة. لديم 
الفقهاء والمحدثون وسنعرض هذا الموقف فيما سيأتى من مباحث لغوية وفقهية إن شاء الله. 

تعرضت الروايات إلى وجوه الإحرام وما يتصل بها فى حجة الوداع بصفة خاصة وتعرضت 
الرواية الخامسة والثلاثون إلى بقية مناسك الحج. وما قام به صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الحجة, 
من الطوافء واستلام الحجر الأسود. والرمل فيه ورككفى الطلواف جلف النقاف تواستلام الحجى 
والخروج من باب الصفاء والوقوف على الصفا والدعاء. والسعى بين الصفا والمروة سبعا والنزول 
بقيرة: والوقوت يغرفة وَخَطيثه صتى الله عليه وسل ودقعة من عرفة إلى الفردلقة ثم مني ورميه 
جمرة العقبة. ونحره الهدى, ثم أفاض إلى البيت الحرام, فطافء, ثم أتى زمزم فشرب منها. 

وتعرضت الروايات فى أحداثها إلى الوقوف بعرفة وإلى وقوف قريش قبل الإسلام بالمزدلفة. 
وإلى الإحرام المعلق. وإلى فسخ الحج إلى عمرة. والتحلل عند الإحصار. ومذهب ابن عباس فى جواز 
التحلل بعد الطواف, والهدى وإشعاره وتقليده وغير ذلك من المسائل الفقهية الفرعية التى سنأتى 
عليها إن شاء اللّه. 


واللّه الهادى سواء السبيل. 
المباحث العربية 


(خرجنا مع رسول اللّه يلك عام حجة الوداع) أى خرجنا من المدينة قاصدين مكة لأداء 
النسك وحجة الوداع بفتح الحاء وكسرهاء. وسميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس 
وودعهم فيهاء وقال: ( أيها الناس لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ) ولم يحج بعد الهجرة غيرها وكانت 
سنة عشر من الهجرة ولما كان بمكة حج حججا. قيل حجتين. وقيل حججا لا يعلم عددها إلا الله 
وفى الرواية الخامسة والثلاثين قال جابر: إن رسول اللّهِ كِ مكث تسع سنين لم يحع ثم أذن فى 
الناس فى العاشرة أن رسول اللّهِ وي حاج فقدم المدينة بشن كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 
كي ويعمل مثل عمله فخرجنا معه. 

وفى الرواية الرابعة , خرجنا مع رسول اللّه يي أى عام حجة الوداع. تقصد نفسها 
وأمهات المؤمنين. 

وقد بينت الروايات وقت خروجهم من المدينة. ففى الرواية الخامسة « موافين لهلال ذى الحجة» 
وكذا فى الرواية السادسة والسابعة. أما فى الرواية الخامسة عشرة ففيها «لخمس بقين من ذى 
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القعدة» قال النووى « موافين لهلال ذى الحجة» أى مقارنين لاستهلاله وكان خروجهم قبله. لخمس 
فى ذى القعدة. كما صرحت به رواية عمرة. اه 

والأولى تفسير« موافين لهلال ذى الحجة» على معنى مشرفين عليه. آتين نحوه. 
(فأهللنا بعمرة) هذا إخبارعن الحالة الثانية التى أمربها رسول اللّه 4 أصحابه: أما 
إحرامهم الأول فقد عبرت عنه الرواية السادسة بقولها ١‏ لا نرى إلا الحج» أى لا نعتقد أنا نحرم إلا 
بالحج. أى نظن أنه لا يصح منا فى هذا الوقت إلا الحج. لأنا كنا نظن امتناع العمرة فى أشهر الحج., 
قال ابن التين: « لا نرى» ضبطه بعضهم بفتح النون, وبعضهم بضمها. 

وعبرت عنه الرواية التاسعة بلفظ « ولا نرى إلا الحج» والرواية العاشرة بلفظ «١‏ لا نذكر إلا الحج”, 
والحادية عشرة بلفظ « لبينا بالحج» والثالثة عشرة بلفظ « مهلين بالحج فى أشهر الحج. وفى حرم 
الحج وليالى الحج» وحرم الحج بضم الحاء والراء. قال النووى: كذا ضبطناه, وكذا نقله القاضى 
عياض فى المشارىّ عن جمهور الرواة. قال: وضبطه الأصيلى بفتح الراء. قال: فعلى الضم كأنها تريد 
الأوقات والمواضع والأشياء والحالات. أما بالفتح فجمع حرمة. أى ممنوعات الشرع ومحرماته. 
وكذلك قيل للمرأة المحرمة حرمة. وجمعها حرم. اه فالمعنى على الضم فى أزمنة الحج وأمكنته 
وحالاته. أما أشهر الحج ولياليه فالجمهور على أنها شوال وذوالقعدة وعشر ليال من ذى الحجة, وقد 
سبق الخلاف فى دخول بقية ذى الحجة فى أشهر الحج. 

وعبرت عنه الرواية الخامسة عشرة والسابعة عشرة بلفظ «ولا نرى إلا الحج» وعبرت عنه الرواية 
الثالثة والعشرون بلفظ قال جابر: أقبلنا مهلين مع رسول اللّه وه بحج مفرد» ولفظ السادسة 
والعشرين « خرجنا مع رسول اللّهِ يه مهلين بالحج» ولفظ التاسعة والعشرين «٠‏ أهللنا - أصحاب 
محمد يلو - بالحج خالصا وحده » ولفظ الثانية والثلاثين « قدمنا مع رسول اللّه له مهلين بالحج» 
ولفظ الرابعة والثلاثين ««ونحن نقول: لبيك بالحج» ولفظ الخامسة والثلاثين « لسنا ننوى إلا الحج. 
لسنا نعرف العمرة» أى لسنا نعرف جوازها فى أشهر الحج. ولفظ السادسة والستين عن ابن عمر 
« أهللنا مع رسول اللّه وه بالحج مفرداً » ولفظ الرابعة والسبعين عن أسماء بنت أبى بكره قدمنا مع 
رسول اللّه يق مهلين بالحج» ولفظ الثامنة والسبعين ٠‏ كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من 
أفجر الفجور» ولفظ المتممة للثمانين عن ابن عباس « قدم النبى ويه وأصحابه وهم يلبون بالحج 
«ولفظ المتممة للتسعين عن أبى سعيد « خرجنا مع رسول الله يييٌ نصرخ بالحج صراخاء» ولفظ 
الواحدة والتسعين عن جابر وأبى سعيد « قدمنا مع النبى يه ونحن نصرخ بالحج صراخاً». 

وهكذا تواردت الروايات على أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين - فى حجة الوداع أحرموا 
بالحج مفرداً أول الأمر. لأن الحكم بجواز العمرة فى أشهر الحج لم يكونوا قد علموا به. ولعل الرسول 
لم يعلمهم به أثناء إحرامهم الأول ليجمع إلى هذا الحكم حكم نسخ الحج, وحكم من ساق الهدي, 
وحكم التمتع. والأحكام الأخرى. وربما كان فى انتظار الوحى بحكم الله. أما ما أحرم به رسول الله 
ييه نفسه فسنعرض الآراء والروايات الخاصة به فى فقه الحديث. 


أما أين تم هذا الإحرام؟ الأول فقد كان عند ميقات أهل المدينة بذى الحليفة, وتحدثنا الرواية 
الخامسة والثلاثون عن كيفيته. فتقول على لسان جابر4ك: « فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة, 
افولفك أشماء كيت مسن محمد ين أنى يك فارشلت الى نرسول الله يك كنق أضنع؟ كال؛ 
اغتسلى, واستثفرى بثوب - أى ضعى خرقة عريضة بين الفخذين وشديها فى حزامك, تتلقى ماينزل 
من دم - وأحرمى [وقد سبق الكلام على كيفية إحرام الحائض والنفساء ال الوا ره 
ل سي أى مسجد ذى الحليفة - ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به 

قته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللّهم لبيك. .. وأهل الناس بهذا الذى يهلون به [وقد سبق الكلام 

عن إحرام أهل المدينة وميقاتهم. ومن أين يهلون قبل أبواب]. 

واستمر هذا الحال حتى وصلوا سرفء وفيها تقول الرواية التاسعة والحادية عشرة على لسان 
عائشة رضى اللّه عنها: 

(حتى إذا كنا بسرف. أواقزنبا إبنها تحضت ) ربقرلءتي الرراية الماسرة وليتى ييندا 
سرف. فطمثت» وفى الرواية الثالثة والعشرين « حتى إذا كنا بسرف عركت» و« سرف» بفتح السين 
وكسرالراء بين مكة والمدينة. تقرب من مكة. على بعد ستة أميال منهاء وقيل: تسعة. وقيل: عشرةء 
وقيل: اثنى عشر ميلاء ولعل هذا الاختلاف مبنى على تعدد الطرق وتعرج بعضها. 

قال النووى: يقال: حاضت المرأة. وتحيضت,. وطمثت, بفتح الطاء وكسرالميم وعركت - بفتح 
العين والراء. ونفست -بفتح النون وضمهاء لغتان مشهورتان. الفتح أفصح. والفاء مكسورة فيهماء أما 
النفاس الذى هو الولادة فيقال فيه: نفست بالضم لا غير وضحكت,. وأعصرت, وأكبرت, وكله بمعنى 
واحد. والاسم منه الحيض والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار, وهى حائض, وحائضة فى 
لغة غريبة. حكاها الفراء. وطامث وعارك ومكبر ومعصر. اه 

(فدخل على النبى يَيِدْ وأنا أبكى. فقال: أنفست؟ يعنى الحيضة؟ قالت: قلت: نعم) 
وفى الرواية العاشرة « فقال: مايبكيك,. فقلت: الله لوددت افلم اك خرجت العام. قال: مالك؟ 
لعلك نفست؟ قلت: نعم». 


(قال: هذا شىء كتبه اللّه على بنات آدمء فاقضى ما يقضى الحاج -أى افعلى ما 
يفعل الحاج -غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى) وفى الرواية العاشرة «افعلى ما يفعل 
الحاج, غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ». 

وبعد سرف بقليل قال صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه - كما فى الرواية الرابعة: 

(من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة - رضى اللّه عنها - فأهل رسول اللّه يلك بحج, وأهل 
به ناس معه. وأهل ناس بالحج والعمرة, وأهل ناس بعمرة, وكنت فيمن أهل بالعمرة) 
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وكما تقول الرواية السابعة والثامنة والثالثة عشرة: « حتى نزلنا بسرف, فخرج إلى أصحابه. فقال: 
من لم يكن معه منكم هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدى فلاء فمنهم الآخذ بها 
والتارك لها ممن لم يكن معه هدى» كان هذا تخييرا للصحابة بين وجوه الإحراع المختلفة, دون 
عزيمة. ودون إلزام, وكأنه تدرج بالصحابة لما علم من أنه سيشق على كثير منهم أن يعتمر فى أشهر 
الحج. فلماقريوا من مكة - كما فى الرواية الخامسة عشرة - «حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول اللّه 
يد من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت ويين الصفا والمروة أنامحل وام هن الله علنه وسله من 
لم يكن معه هدى أن يحرم بعمرة أمرا جازما. وشق على كثير منهم أن يستجيب ويحرم بالعمرة فى 
أشهر الحج وترددوا ٠‏ وتقاعسوا فى التنفيد «وغضب صلى الله عليه وسلم, ودخل على عائشة -رضى 
اللففتيات مغضباء تصور ذلك الرواية الثامنة عشرة تقول عائشة رضى الله عنها. 

(قدم رسول الله لأريع مضين من ذى الحجة, أوخمس, فدخل على وهوغضبان, 
فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله الثان قال: أوما شعرت أنى أمرت الناس 
بأمرفإذا هم يترددون؟ وفى رواية « كأنهم يترددون » ولوأنى استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه. ثم أحل كما حلوا ) أى ثم أحل كما سيحلون, 
وتحكى هذه الجزئية الرواية المتممة للثلاثين. فيقول جابر ذَليه: 

(فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. فكبر ذلك علينا وضاقت 
صدورناء فبلغ ذلك النبى وَل فما ندرى؟ أشىء بلغه من السماء؟ أم شىء من 
قبل الناس؟) أى هل علم بما حصل لنا عن طريق الوحى؟ أم علم عن طريق أحد منا 
بلغه؟ - وتقول الرواية الواحدة والثلاثون: 

(فقال رسول اللّهِ يِه أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت, وبين الصفا والمروة, 
وقصرواء وأقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية - أى حتى إذا جاء يوم التروية. وهو 
الوم الثامن من دي التححة < اهلوا بالحج, واجعلوا التى قدمتم بها متعة. قالوا: كيف 
نجعلها مد متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به فإنى لولا أنى سقت الهدى 
لفعلت مثل الذى أمرتكم به. ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلع الهدى محله. ففعلوا ) 
وتقول الرواية الثامنة والسبعون: 

(فقدم النبى ييه وأصحابه صبيحة رابعة - أى من ذى الحجة - مهلين بالحج. 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة, فتعاظم ذلك عندهم., فقالوا: يا رسول الله. أى الحل؟ قال: 
الحل كله) وتقول الرواية المتممة للثمانين: ش 

(قدم النبى وَلدٌ وأصحابه لأريع خلون من العشر, وهم يلبون بالحج, فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة) وتقول الرواية الواحدة والثمانون: 


(صلى رسول الله يد الصبح بذى طوى, وقدم لأريع مضين من ذى الحجة, وأمر 
أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدى) و« ذو طوى» بضم الطاء وفتحها 
وكسرها وتخفيف الواو. واد معروف بقرب مكه. وقال النووى: هو موضع عند باب مكة بأسفلها فى 
صوب طريق العمرة المعتاد ومسجد عائشة, ويعرف اليوم بآبارالزاهد. وينون, ويمنع من التنوين. 

وهو قريب من البطحاء الوارد فى ملحق الرواية التاسعة والسبعين, بطحاء مكة وه والمحصب, 
وهو فى الأصل مسيل واديهاء وبطحاء الوادى حصاه اللين فى بطن المسيل وبطحاء مكة غير البطحاء 
التى بذى الحليفة. 

فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر من لم يكن معه هدى أن يحل تشير إلى ذلك 
الرواية الثالثة والعشرون. وفيها يقول جابر#ه « حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. فأمرنا 
وول الله يله أن محل مناءمق لم يكن معه عد قال: فقلنا: حل ماذا؟ [أى أى الحلين؟ التحلل 
الأصغر؟ أم التحلل الأكبرالذى يحل به كل شىء؟ إذ كانوا يعلمون أن للإحرام تحللين] قال: الحل 
كله. فواقعنا النساء. وتطيبنا بالطيب, ولبسنا تياينا وليس بيننا ويين عرفة إلا أريع ليالء ثم أهللنا 
يوم التروية [أى أحرمنا بالحج يوم الثامن] كما تشير إلى مثل ذلك الرواية السادسة والعشرون, 
والرواية المتممة للثلاثين, وتقول الرواية الخامسة والثلاثون « حتى إذا كان آخر طوافه على المروة, 
فقا لواقى ايسقدات يمن أمرى ب استدبرت لم أسق الهدى,. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس 
معه هدى فليحل [بضم الياء. من الإحلال. وهوالخروج من الإحرام, أى فليخرج نفسه من الإحرام, 
ويروى بفتح الياء. أى فليصر حلالا] وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم [ »سراقة» بضم 
السين وتخحييب البراء وو جفضع نع الحيع وييكون العين .وضم الشين وقيل بفتحها الكنانى 
المدلجى. مات فى أول خلافة عثمان] فقال: نارول الله ألعامنا هذا؟ أم لأبد؟ [قيل: معناه هل 
العمرة يجوز فعلها فى أشهر الحج هذا العام فقط إبطالا لما كانت الجاهلية تعتقد؟ أوحكم مستمر 
إلى يوم القيامة؟ وقيل: معناه هل جمع الحج مع العمرة فى عام ودخول أفعال العمرة فى أفعال 
الحج خاص بهذا العام؟ أو مستمر إلى يوم القيام؟ وقيل: معناه هل جواز فسخ الحج إلى العمرة 
خاص بهذا العام؟ قحم ا وفى هذا المعنى الأخير خلاف بين الفقهاء. سنفصله 
فى فقه الحديث] فد فشبك رسول الله يله أصابعه واحدة فى الأخرى [أى إصبع من يد فى مثيلتها من 
اليد الأخرى, فأدخل كاذ بين ثنتين إشارة إلى تمام التداخل] وقال: دخلت العمرة فى الحج. مرتين 
[أى قال هذه الجملة. مرتين تأكيدا ]. لا. بل لأبد أبد». 


وجاء فى هذه الرواية « فحل الناس كلهم وقصرواء إلا النبى ييدٌ ومن كان معة شهشدى». فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى الخبى وَل فأهلوا بالحج». 


إحرام عائشة رضى الله عنها فى حجة الوداء: 
كانت عائفضة درضئ اللوعنوت عهرها كن المتدمين والمستلبات مخرسة بالج أول 
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الأمر, لاترى أنه يصح فى هذا الزمن إلا الحج. كما أوضحت هى ذلك فى الروايات التى 
سكناه قلما ححاضك عكه سنيوف كاف عت طجاء ححدينا قطباتيا وسول الله عل كا 
ذكرنا فى الروامةالفاسعة والكاد ف سفرة 

فلا أمورسول الله كله أصكانه الذين لش معو هذى أن تحدلوا حجدهم عهرة ؤكانت لا هد 
معها أحرمت بعمرة, كما جاء فى الرواية الرابعة والسابعة من قولها « وكنت فيمن أهل بالعمرة». 

لكن يعكر على هذا ما جاء فى الرواية الثالثة عشرة من قولها « فدخل على رسول الله و وأنا 
أبكى. فقال: ما يبكيك؟ قالت: قلت: سمعت كلامك مع أصحابك, فسمعت بالعمرة؟ قال: ومالك؟ 
قلت: لا أصلى [أى حائض] قال: فلا يضرك. فكونى فى حجك فعسى اللّه أن يرزقكيهاء فظاهر هذا 

أنها لم تجعل حجها الأول عمرة. 

ويصفوهذا التعكير بحمل ما جاء فى الرواية الثالثة عشرة على حال عائشة رضى النّه عنها. وهى 
فى مكة, فقد حولت إحرامها الأول بالحج إلى عمرة. ووصلت مكة مع من حولوا حجهم إلى عمرة. 
لكنهم طافوا وسعوا وتحللواء أما هى فلم تطف ولم تسع ولم تتحلل حتى جاء يوم التروية فأحرموا 
بالحج فهى حتى ذلك الحين لم تعتمر. ولاتدرى ماذا تفعل فى إحرامهاء ودخل الرسول وَيوٌ وهى تبكى. 
فقال مايبكيك؟ قالت سمعت كلامك مع أصحابك, وأمرك لهم بأن يحرموا بالحج, وسمعت بالعمرة 
التى اعتمروهاء ولم أعتمرها؟ قال: لم لم تعتمرى؟ قالت: لم أزل حائضاً لا أصلى ولا أطوف. قال: أو ما 
كنت طفت ليالى قدمنا مكة؟ [هكذا لفظ الرواية السابعة عشرة] قالت: قلت: لا 

وتوْضخ الروانة الأولن هذه المحادكةوتضوو هته الحالة: فقول على لنبان اقشة وض الله عذهنا 
«فقدمت مكة وأنا حائض. لم أطف بالبيت؛ ولا بين الصفا والمروة [لأن شرط السعى بين الصفا 
والمروة أن يسبق بطواف] فشكوت ذلك إلى رسول اللّه ييه فقال: انقضى رأسك - [بالنون والقاف. 

أ فكن: ضفائن شعرك قال الكزياض :ومجون بالقاء وول العاف إن فتصحت الرواية: قوينا دعتي راد 
-وا متشطى- أى واغتسلى للاحرام بالحج قال النووى: ولا يلزم منه إبطال العمرة, لأن نقض الرأس 
والامتشاط جائزان عندنا فى الإحرام, بحيث لا ينتف شعراء ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر, وقيل ليس 
المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط, بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل. لإحرامها بالحج. 
إذا لاايصح الغسل إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه. لاسيما إن كانت لبدت 
رأسها. اه] وأهلى بالحج, ودعى العمرة ». 

. وتقول فى الرواية الثانية فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرنى رسول 
الله كك أن أنقفي: أسوى ٠‏ مقخطه راهن تفي وادرك العمرةء الى أخرلك انها ها منن طلا فك وسعن 
وتقصير مع استصحاب إحرامها. لتكون قارنة, فتدخل أفعالها فى أفعال الحع. 

وفى الرواية الثالثة تقول « فلما دخلت ليلة عرفة [أى يوم التروية] قلت: يارسول الله إنى كنت 
أهللت بعمرة. فكيف أصنع بحجتى؟ قال: انقضى رأسك,. وامتشطى وأمسكى عن العمرة [ أى أوقفى 
أعمالها] وأهلى بالحج». 


النبى يَيِيدّ فقال: دعى عمرتك. وانقضى رأسك. وا متشطى, وأهلى بالحج ». 

ولي لواب العاشرة تقول: « فلما كان وس د رسول الله يَلٌ فأفضت» قال 
وهويوم الذحن اه وفىالرواية الثالثة: لو حا ا كل رسول اللّه عله 25006 
-رضى الله عنها- فوجدها تبكى. فقال: ما شأنك؟ قالت: : شأنى أنى قد حضت,. وقد حل الناس ولم 
أحلل, ولم أطف بالبيت, والناس يذهبون إلى الحج الآن؟ فقال: إن هذا أمركتبه الله على.بنات آدم, 
فاغتسلى. ثم أهلى بالحج., ففعلت, ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. 
بالبيت حتى حججت؟ قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن,. فأعمرها من التنعيم, وذلك ليلة الحصبة» 
بفتح الحاء وإسكان الصاد. قال النووى: وهى التى بعد أيام التشريق. وسميت بذلك لأنهم نفروا من 
منى, نزلوا فى المحصبء وياتوا به. اه ش 

وقال العينى: والمشهور فى الحصبة سكون الصاد. وجاء فتحها وكسرهاء وهى أرض ذات حصى. 

فالرواحة الثالثة والعشروة اصرمكة فى | وافائسة رضي الله هنبا كانت قارئة. وأن ظواقهنا 
وسعيها مرة واحدة كفى عن الحج والعمرة معاء والرواية التاسعة عشرة تقول « يسعك طوافك لحجك 
وكل ذلك صريح فى أن عمرتها من التنعيم لم تكن لأنها لم تعتمر مع حجها. وإنما كانت إرضاء 
لمشاعرهاء أذ قلي النوهليه ونام كان برضي هوا ها ليستحوب لوكالبها لذلالينا وخعرها وحيه لها 
ولأبيهاء ولذا جاء فى الرواية الخامسة والعشرين قول جابر 5ه « وكان رسول الله ٍ يل رجلا سهلا [ أى 
كريم الخلق حسن العشرة] إذا هويت الشىء تابعها عليه. فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبى بكر فأهلت 
بعمرة من التنعيم». 

أما قولها فى الرواية الأولى عن عمرة التنعيم « فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك» فمعناه - كما 
قال النووى-: أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين 
وغيرهن من الصحابة الذين فسحوا الحج إلى العمرة, وأتموا العمرة. وتحللوا منها قبل يوم التروية. ثم 
أحرموا بالحج من مكة يوم التروية. فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة. وأما عائشة فإنما حصل 
لها عمرة مندرجة فى حجة بالقران. فقال لها النبى يه يوم م النفر: « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » 
أى وقد تما وحسبا لك جميعاء. فأبت. وأرادت عمرة منفردة. كما حصل لباقى الناسء. فلما اعتمرت 
عمرة منفردة قال لها النبى يي « هذه مكان عمرتك» أى التى كنت تريدين حصولها منفردة. غير 
مندرجة. فمنعك الحيض من ذلك. وكدا يقال فى قولها: يرجع الناس بحج وعمرة؟ وأرجع بحج؟ 
متفرده ؟ فرق حرمت فق ذلك لتكت إفهالها. ١‏ اه 


امن 


المنقردة التى 557 ل أحلل منهاء وكذا قولها فى الرواية الثالثة 2 مكان عمرتى التى أمسكت 
عنها,» أى مكان عمرتى المنفردة. وكذا قولها فى الرواية الخامسة اكقطي النة حكن مدنا أى 
أتمهما عن طريق القران وعن طريق عمرة مستقلة. 

وكذا قولها في الرواية العاشرة (فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التى اعتمروا) أى التى 
اعتمروها منفردة. 

وكذا قولها فى الرواية السادسة عشرة « يصدر الناس بنسكين» أى منفردين «وأصدر بئشسك 
واحدى؟ أى طواف واحد وسعى واحد؟ وهكذا يبدو ويترجح أنها دوقي اللةفتياد أحرمت بحج .ثم 
فسخته إلى عمرة. ثم أدخلت عليها الحج ٠‏ فكانت قارنة. ثم اعتمرت عمره : مستقلة. والله أعلم. 

هذا. وقد سلكت فى المباحث العريية فى هذا الباب حتى الآن هذا المنهج لأجمع بين الروايات 
التى ظاهرها التعارض فى ألفاظهاء لتأويل ما يحتاج إلى تأويل. وتقدير ما يحتاج إلى تقدير. 

والواقع أن بعض الرواة كان يطوى بعض الأحدات, ويذكرالبعض, فيوهم الطى أن المذكور بديل 
عن المطوى فيوهم التعارضء كما أوضحذا ذلك فى إحرام عائشة رضى الله عنها. 

والآخ تحوة إلى نالع تذكرن مق المناخت الحرمية فو كل نرواكة هل :هدة:وكالله التوقيق 
الرواية الأولى 

(فأهللنا بعمرة) هذا إخبار عن الحالة بعد سرف. لا عن حالة الإحرا م الأول والتقدير: خرجنا 
مع رسول اللّه له عام حجة الوداع, فأهللنا بحج., فلما وصلنا سرف أفن سيول لله عله العم 
فأهللنا بعمره. 

(من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة) المعية لا تلزم بأصل وإضافة وإلا فكان حقه 
أن يقول: فليهل بالعمرة مع الحج. لأنهم أصلا محرمون بالحج. والهدى هنا اسم لما يهدى إلى الحرم 
من الأنعام, قال النووى: يقال: «هدى» بإسكان الدال وتخفيف الياء ودهدى» بكسرالدال وتشديد 
الياء. لغتان مشهورتان. الأولى أفصح وأشهر. 

(ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) أى حتى ينتهى من أفعالهما بانتهاء المعهود للتحلل 

( أرسلنى مع عبد الرحمن بن أبى بكر) هو أخوها شقيقها. وأمهما أم رؤمان بنت عامر 

(إلى التنعيم) وهوطرف حرم مكة من ناحية الشام, وهوأدنى الحل. وهومشهور 


الرواية الثانية 


حتى وصلنا سرف فأمرنا رسول الله ييْهٌ بالعمرة. فمنا من أهل بعمرة. ومنا من بقى مهلا بالحج حيث 
كان معه «الهدى ». 
(فقال رسول الله يل من أحرم بعمرة) معطوف على محذوف أيضاً تقديره: حتى قدمنا 


(من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل, ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل) «ولم يهد» أى لم 
يصحب هدياء و أهدى, أى صحب هدياء ود فليحلل » بفك التضعيف من « يحل » وهى لغة معروفة. 


الرواية الثالثة 
(فأردفنى) فى الرواية الواحدة والعشرين « فأردفني خلفه على جمل له» وسيأتى فى تلك الرواية 
وفى العاشرة ما حصل منه ومنها أثناء هذا الإرداف. 
الرواية الخامسة 


(فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة) فى الرواية الثامنة عشرة «لو أنى استقبلت من أمرى. ما 
استدبرت [أى لوأنى كنت أعلم ما سيحصل لى مستقبلا] ما سقت الهدى معى. حتى أشتريه [فى 
نهاية الحج] ثم أحل كما حلوا » وفى الرواية التاسعة والعشرين, لما ترددوا فى تنفيذ الأمربالتمتع 
خطبهم, فقال: « قد علمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم [إيمانا] وأبركم [أى فى أعلى درجات الأبرار فلا 
أفعل ولا آمر إلا بما هو أقرب للتقوى] ولولا هديى لحللت كما تحلون, ولواستقبلت من أمرى ما 
استديرت لم أسق الهدى». 

وفى الرواية المتممة للثلاثين « أحلوا. فلولا الهدى الذى معى فعلت كما فعلتم ». 

وفى الرواية الواحدة والثلاثين «افعلوا ما آمركم به فإنى لولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذى 
أمرتكم به» وفى الرواية الخامسة والثلاثين «لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى» 
وفى الرواية الثالثة والتسعين «لولا أن معى الهدى لأحللت». 

(وقد قضى اللّه حجنا) أى أتم حجنا. 


(أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكر) فى الرواية الأولى « أرسلنى مع عبد الرحمن بن أبى 
بكر» وفى الثانية «بعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر» وقد سبق قريبا الكلام عن المعية, وفى الرواية 
أبى بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم, فلتهل بعمرة, ثم لتطف بالبيت, فإنى أنتظركما ههنا» وكان 


ان 


صلى الله عليه وسلم بالمحصب. وفى الرواية السادسة عشرة « فاخرجى إلى التنعيم, فأهلى منه. ثم 
القينا عند كذا وكذا ». 

وفى السابعة عشرة « فاذهبى مع أخيك إلى التنعيم. فأهلى بعمرة. ثم موعدك مكان كذا وكذا » 
وفى الواحدة والعشرين « فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم» وفى الرواية الثالثة 
والعشرين « قال: فاذهب يها يا عبد الرحمن, فأعمرها من التنعيم». 

(ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم) قال النووى: هذا محمول على إخبارها عن 
نفسهاء أى لم يكن على فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم. ثم إنه مشكل من حيث إنها كانت قارنة. 
والقارن يلزمه الدم, وكذلك المتمتع. ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد: لم يجب على دم ارتكاب 
شىء من محظورات الإحرام, كالطيب وسترالوجه وقتل الصيد وإزالة الشعر والظفر وغير ذلك, أى لم 
أرتكب محظوراء فيجب بسببه هدى أو صدقة أوصوم. هذا هوالمختار فى تأويله. وقال القاضى 
عياض: فيه دليل على أنها كانت فى حج مفرد. لا تمتع ولا قرانء لأن العلماء مجمعون على وجوب 
الدم فيهما إلا داود الظاهرى فقال: لا دم على القارن. هذا كلام القاضى. وهذا اللفظ, وهو قوله «ولم 
يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم» ظاهره فى هذه الرواية أنه من كلام عائشة, ولكن فى ملحقّ 
الرواية التصريح بأنه من كلام هشام بن عروة. فيحمل الأول عليه. ويكون الأول فى معنى المدرج. 
انتهى كلام النووى. 

أقول: وحن اوناك السايقة سبد :1 عاقش حرشي اللسسكماء كاقت فارفة ووخلت مره 
قرانها فى حجها. وأن الرسول وَِدٌ أهدى عن نسائه - كما جاء فى الرواية العاشرة فدم القران أدى, 
ولا شىء عليها فى إنشائها عمرة بعد التحلل من الحج. وعمرتها هذه فى غير أشهر الحج عند الجمهور, 
فكأنها تقول: ولم يكن فى عمرتى هذه هدى ولا صدقة ولا صوم, وهذا صحيح. واللّه أعلم. 

الرواية العاشرة 

(واللّه لوددت أنى لم أكن خرجت العام) تمنت عدم خروجها للحج هذا العام لخشيتها أن 
تكون سببا فى إيذاء الرسول ييه والمسلمين وحصرهم والتضييق عليهم فى حجهم. 

(فإنى لأذكروأنا جارية حديثة السن) المعنى إنى لأذكرحالتى وما حصل يومها. وأنا 
حينذاك جارية. أى شابة فتية. حديثة السن. أى شابة. ففى كتب اللغة الحداثة سن الشباب, 
وكانت عائشة رضى اللّه عنها حينئذ لم تتجاوزالثامنة عشرة من عمرها فى أصح الأقوال. 

(أنعس) بضم العين. وفى كتب اللغة: بفتح العين, يقال: نعس ينعس نعسا بسكون العين 
ويفتحها ونعاسا أى فترت حواسه فقارب النوم. فهو ناعس. 

(فيصيب وجهى مؤخرة الرحل) فيه تقديم المفعول على الفاعل, وأصله فتصيب مؤْخرة 
الرحل وجهى, والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب, والمعنى أنها بنعاسها تطئطئ رأسهاء 
فتنخفض منها حتى تصطدم بخشبة الرحل. 
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ولا يتعارض هذا مع قولها فى الرواية الواحدة والعشرين « فجعلت أرفع خمارى [خمار 
المرأة الخرب الذى تغطى به رأسها ووجهها.ء ويحيط برقبتها غالبا] أحسره عن عنقى 
[أحسره بضم السين أى أكشفه عن رقبتى] فيضرب [عبد الرحمن] رجلى بعلة الراحلة [قال 
النووى: أى يضرب رجلى عامدا فى صورة من يضرب الراحلة. أى يتعمد ضرب رجلى 
برجله أوبسيفه أوبعصاه متظاهرا أنه يضرب الراحلة حين تكشف حمارها عن عنقها. 
غيرة عليها] فتقول له: وهل ترى من أحد؟ أى نحن فى خلاء. ليس ههنا أجنبى أستتر منه» 
أقول: لا تعارض. فهما حالان. حالة كشف الخمار وهى متيقظة., وحالة النعاس. 

الرواية الثالتة عشرة 


(فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدى) أى فمنهم الآخذ بهذه الإباحة 
وجعلها عمرة. ومنهم التارك لها المستمر على إحرامه بالحج مع أنه ليس معه هدى, ظنا منهم أن 
العبارة تخييرية. فهى متروكة لمن أحب. 

(قلت: لا أصلى) كنت بذلك عن الحيض. 

(فخرجت فى حجتى حتى نزلنا منى فتطهرت) فى الكلام طى, والأصل: فخرجت من 
مكة إلى منى إلى عرفات. فوقفت بعرفة, ثم أفضت من عرفة حتى نزلنا منى يوم النحر. فتطهرت. 

(ونزل ل الله يي المحصب) أى أقام فيه هو وأصحابه. فقد باتوا فيه بعد أن 

(فجئنا رسول اللّهِ يك وهوفى منزله من جوف الليل) فى الرواية السابعة عشرة «ثم 
موعدك مكان كذا وكذا. . فلقينى رسول الله يله وهو مصعد من مكة. وأنا منهبطة عليهاء أوأنا مصعدة 
وهو منهبط منها» وفى ملحقهاه« وأنا متهبطة» بالتاء بدل النون, « وهو متهبط» بالتاء بدل النون. 
وتنخفض, وقد نزرد د تسق 22 الررائة قالح سيد فى يكن النقاد: اللّهم إلا أن يقال: إن رسول 
النّه ولك وعدها أن تعود إليه فى المحصب أو فى الطريق منه إلى المسجد الحرام, فعادت إليه فى 
المحصب وهو يتأهب للخروج من مكة. وكانت هى داخلة إليها من الحل والتنعيم. 

وقد جمع النووى بأنه صلى اللّه عليه وسلم خرج بعد ذهابها. فقصد البيت ليطوف طواف الوداع, 
ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع, وكل هذا فى الليل. فلقيها صلى اللَّهِ عليه وسلم وهو صادر بعد 
طواف الوداع. وهى داخلة لطواف عمرتهاء ثم فرغت من عمرتهاء الع رظني لله عليه وسم. وهو 
بعد فى منزله فى المحصب. 
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وفى هذا لحب الور و ع الماك وبلزمه أن عاق عي الله فياه لمتطف 
طواف الوداع. 


(فأذن فى أصحابه بالرحيل) إلى المدينة بعد طواف الوداع, وصلاة الصبح فى الحرم. 
الرواية الخامسة عشرة 
(فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر) « فدخل» بضم الدال. مبنى للمجهول. 


(ذبح رسول الله يله عن أزواجه) فى الرواية التاسعة قالت: «وضحى رسول اللّه وله عن 
انه بالق 


الرواية السادسة عشرة 


(يصدرالناس بنسكين) أى يرجع الناس كل منهم بنسكين منفردين؟ يقال: صدر عن المكان 
أى رجع وانصرف. وهو المراد هناء أما صدر إلى المكان فمعناه. انتهى إليه. 


وإخلاصك فى أدائهاء والنصب بفتح الصاد التعب والجد والاجتهاد. وشك الراوى فى قول 
الرسول دي هل قال: « على قدر نصبك» أوقال: « على قدر نفقتك» ولعل المراد من النفقة 


الرواية السابعة عشرة 
(فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت) هذا الكلام من عائشة. وهى لم تطف بالبيت. فمعناه 
تطوف المسلمون بالبيت. 


(قالت صفية: : ما أرانى إلا حابستكم؟) أى ما أظننى إلا حابستكم ومانعتكم من الرحيل؟ 
قالت ذلك حين أذن صلى الله عليه.وسلم بالرحيل وطواف الوداع إن جع حر ال 
يمكنها الطواف حتى تطهر. ظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض. وظن رسول اللَّه يلك أنها 
لم تطف طواف الركنء طواف الإفاضة. فقال: ( عقرى حلقى) قال النووى: هكذا يرويه المحدثون, 
بالألف التى هى ألف التأنيث, ويكتبونه بالياء ولا ينونونه. وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة 
اللغة جره عن رواية المتخددين, ٠‏ وهو صحيح فصدي . قال الأزهرى فى تهذيب اللغة: قال أبوعبيد: 
معنى ١‏ «عقرى» عقرها الله تعالى ٠و«‏ حلقى » حلقها الله. قال: يعنى عقراللّه جسدهاء وأصابها بوجع 
فى حلقها. قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه « عقرى حلقى » إنماهومدعقرا حلقاء» قال: وهذا 
على مذهب العرب فى الدعاء على الشىء من غير إرادة وقوعه. قال شمر: قلت: لأبى عبيد: لم لاتجيز 
«عقرى» فقال: لأن فعلى تجىء نعتا. ولم تجىء فى الدعاء. وقال صاحب المحكم: يقال للمرأة عقرى 
وحلقى. معناه عقرها الله وحلقها أى حلق شعرهاء أو أصابها بوجع فى حلقها. قال: فعقرى ههنا 
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مصدر. كدعوى. وقيل: معناه تعقر قومهاء وتحلقهم بشؤمها وقيل: العقرى الحائض. انتهى كلام 
صاحب المحكم, وقيل: معناه جعلها الله عاقراء لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها. 

وعلى كل قول فهى كلمة كان أصلها ما ذكرناه, كم اتسشعت العزت فيه فضيارك تطلدييا واد دريد 
حقيقة ما وضعت له أولاء ونظيره تريت يداه. وقاتله الله أوما أشجعه وما أشعرة! والله أعلم. اه 

(لا بأس. انفرى) فى كتب اللغة: يقال: لا بأس عليه أى لا خوف عليه. ولا بأس به أى لا مانع 


اتركى المحصب وارحلى معنا إلى المدينة. 


الرواية الثامنة عشرة 
(فدخل على وهوغضبان) قال النووى: أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع. 
وترددهم فى قبول حكمه. وقد قال اللّه تعالى: فلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فِيما شَجَرَ شَجَِرَبَيِنَهُمْ ثم 
لا يَجدُوا فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجًَا مِمّا قَضَيْتَ وَمُسَلَمُوَا تَسلِيِمَاك [التساء: ]| كدي عل :الله علقة ويك 
لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم فى نقص إيمانهم بتوقفهم. 
(فإذا هم يترددون - أو كأنهم يترددون. أحسب) قال النووى: قال القاضى: كذا وقع هذا 
اللفظ. وهو صحيح. ومعناه أن الحكم شك فى لفظ النبى ير هذا مع ضبطه لمعناه. فشك هل قال: 


الرواية الثالثة والعشرون 


(وأقبلت عائشة -رضى الله عنها- بعمرة. حتى إذا كنا بسرف عركت) ظاهره أنها 
رضى الله عنها أهلت بعمرة قبل أن تحيض, وهوغير صحيع. ولا يتفق مع أحاديثها الصحيحة عن 
نفسهاء ولعل فى كلام جابر5:ه تقديماً وتأخيراً, وحقه: أقبلنا مهلين مع رسول اللّه يه بحج مفرد, 
حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة ثم أمر رسول الله وَيوٌ من لم يكن معه هدى أن يحرم بالعمرة, 
فأقبلت عائشة -رضى الله عنها- إلى مكة بعمرة. حتى إذا قدمنا مكة... إلخ. 

(حل ماذا؟ قال: الحل كله) فى الرواية السادسة والعشرين والثامنة والسبعين « أى الحل»؟ 
ومعناه أى شىء من الأشياء يحل علينا؟ لأنه أمرأن يحلوا من العمرة, فقال: « حل كله ». يعنى جميع 
ما يحرم على المحرم. حتى الجماع. وذلك تمام الحل, كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين. فأرادوا 
بيان ذلك. بقولهم: أى الحل؟ فبين لهم الحل كله. لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. 

(فواقعنا النساء. وتطيبنا بالطيب, ولبسنا ثيابنا) أى وتحللنا من محرمات الإحرام, 
والمراد أن بعضهم فعل كل ذلك, لا كلهم. 
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الرواية السادسة والعشرون 
(ومسسنا الطيب) قال النووى: هو بكسرالسين الأولى, هذه هى اللغة المشهورة, وفى لغة قليلة 
الفصيحة. قال: وحكى أبو عبيدة: مسست الشىء بالفتح أمسه. بضم الميم. قال: وريما قالوا: مست 
يحذفون منه السين الأولى. ويحولون كسرتها إلى الميم. قال: ومنهم من لا يحولء ويترك الميم على 
حالها مفتوحة. اه 
الرواية السابعة والعشرون 
(فأهللنا من الأبطح) وهوالبطحاء. وهوالمحصب - بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الصاد 
وهو موضصع منهبط, وحدوده ما بين الجبلين إلنئ المقاينرن وليست المقبرة منه وفيه لخغة أخرى 
«الحصاب» يكسر الحاء. وحده أبو عبيد من الحجون ذاهبا إلى مدئى. 
الرواية التاسعة والعشرون 
(إلااخمس) أى إلا خمس ليال بما فيها ليلة عرفة, لأنه صلى اللّه عليه وسلم أمرهم بذلك صبح 
رابعة. أى صبح الليلة الرابعة. 
(فقدم على من سعايته) فى الرواية الخامسة والثلاثين «وقدم على من اليمن ببدن النبى طن 
وكان النبى ويد قد أرسله إلى اليمن قبل حجة الوداع ليحصل على بعض الصدقات من أربابهاء قال 
الذى فى غير هذا الحديث أن النبى يَليِهٌ إنما بعث عليا ذه إلى اليمن أميراء لا عاملا على الصدقات, 
إن لايجوز استعمال بنى هاشم على الصدقات. قال القاضى: يحتمل أن عليا ذه ولى الصدقات 
وغيرها احتساباء أو أعطى عمالته عليها من غير الصدقة. قال: وهذا أشبه, لقوله: «من سعايته» 
والسعاية تختص بالصدقة قال النووى: وهذا الذى قاله حسن,. إلا قوله: إن السعاية تختص بالعمل 
على الصدقة فليس كذلك. لأنها تستعمل فى مطلق الولاية. 
(وأهدى له على هديا) أى أهدى للنبى يله هديا اشتراه له. لا أنه من السعاية على الصدقة. 
الرواية المتممة للثلاثين 
(حتى إذا كان يوم التروية, وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج) قالالنووى: 
معناه أهللنا بالحج عند إرادتنا الذهاب إلى منى. اه. ولعله يذلك يشير إلى ما ججاء فى 
وماجاء فى الرواية السابعة والعشرين من قوله « أمرنا النبى يله لما أحللنا- أن نحرم إذا 
رلك 


وقال: قد يستدل بالإهلال من الأبطح من يجوز للمكى والمقيم بها الإحرام بالحج من الحرم, وفى 
داره, وقيل: من المسجد الحرام, والثانى يحور من مكة ومن سائر الحرم, وقد سبقفت المسألة فى باب 
المواقيت, فمن قال بالثانى احتج بحديث جابر هذا لأنهم أحرموا من الأبطح, وحين جعلوا مكة 
بظهرهم, أى لم يحرموا من داخل مكة, لكنه من الحرم. ومن قال بالأول - وهوالأصح قال: إنما 
أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به وكل من كان دون الميقات المحدد له فميقاته منزله. كما 
سبق فى باب المواقيت. والله أعلم. 

الرواية الواحدة والثلاثون 

(تضوق حتحقك الآن مكندة )فين معكاة: قله لكايه لكنة يشقديا وقال اموط انه 
أنك تنشئ حجك من مكة. كما ينشئٌ أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. 

(عام ساق الهدى معه) فى رواية البخارى « يوم ساق البدن معه» وذلك فى حجة الوداع. 

(أحلوا من إحرا مكم) أى اجعلوا حجتكم عمرة. وتحللوا منها بالطواف والسعى. 

(وقصروا ) إنما أمرهم بالتقصيرليتوفر الشعر للحلق أوالتقصير للحج., لأنهم سيهلون به بعد 
زمن قصير. 

(واجعلوا التى قدمتم بها متعة) أى اجعلوا الحجة المفردة التى أهللتم بها عمرة. تتحللوا 
منهاء فتصيروا متمتعين, فأطلق على العمرة متعة مجازا, والعلاقة بينهما السببية والمسببية. 

(لا يحل منى حرام) أى لا يحل منى ما حرم على ووقع فى بعض روايات مسلم ٠لا‏ يحل منى 
حراما» بالنصب على المفعولية. وعلى هذا فيقراً « يحل» بضم الياء وكسر الحاء والفاعل محذوف, 
تقديره: لا يحل طول المكث منى شيئًا حراما حتى يبلغ الهدى محله. أى إذا نحريوم منى. 

الرواية الثالثة والثلاثون 

(على يدى دا رالحديث) أى بين يدى. أى أمامى. وعلى مسامعى. 

(تمتعنا) من التمتع بالعمرة إلى الحج, أو من متعة النساءء. أى الزواج لأجل. 

(إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء) أى بسبب يشاؤه جل شأنه. يشيربذلك إلى 
التقصومتية له.ضلى الله عليه وجل أو االخضتوضية لعا النتاسحيات نخاضة فالشق بالعمرة إلى 
الحج رخص به لإبطال عقيدة أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور وثبتت العقيدة الصحيحة, 
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(إن القرآن نزل منازله) أى تبتت أحكامه وهويقول: (وأتموا الحج والعمرة للّه) حمل 
إتمامها على إتمام كل منهما مستقلاء دون تداخل. مع أن التمتع لا يتعارض مع الآية, ولا مع قوله فى 
القران: وسياتى التفضيل فى فقه الحدية. 

(وأبتوا نكاح هذه النساء) المتزوجات إلى أجل. واقطعوا النكاح. واجعلوه غير مؤقت. 

(فسأل عن القوم) أى سأل زائريه واحدا واحدا عن قومهم ونسبهم. 

(فأهوى بيده إلى رأسى, فنزع زرى الأعلى. ثم نزع زرى الأسفلء ثم وضع كفه بين 
تديى) كان جابرذإء أعمىء وكان محمد بن حسين غملاما شابا صغيرا فأراد جابر مداعبته وتأنيسه, 
فوضع يده على رأس الغلام يمسحه. ثم نزل بيده من الرأس إلى فتحة قميص محمد. ففك زر القميص 
العلوى [زراره] ثم حل زر القميص السفلى, ولم يكن لفتحة طوىّ القميص سوى زرين, ثم أدخل يده 
بين القميص وبين صدر الغلام ووضعها بين ثدييه, يمسح صدره بأصابعه محبة وتأليفا. ولفظ « تديى » 
بالتثنية. قال النووى: واختلف أهل اللغة فى إطلاق الثدى للرجل. منهم من جوزه للرجل كالمرأة. 
ومنهم من منعه., وقال: يختص التدى بالمرأة, ويقال فى الرجل: تندوة. أه 

(فقام فى نساجة ملتحفا بها) قال النووى: « نساجة» بكسر النون وتخفيف السين المهملة 
وبالجيم, هذا هو المشهور فى نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبى داود. ووقع فى بعض 
النسخ فى « ساجة» بحذف النون, ونقله القاضى عياض عن رواية الجمهور, قال: وهوالصواب. قال: 
والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت فى رواية الفارسى, وقال: 
ومعناه ثوب ملفق. وقال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف. قال النووى: قلت: ليس كذلكء. بل 
كلاهما صحيح. ويكون ثويا ملفقا على هيئة الطيلسانء قال القاضى فى المشارى: الساج والساجة 
الطيلسان, وجمعه سيجان, قال: وقيل هى الخضر منها خاصة. وقال الأزهرى: هو طيلسان مقور 
ينسج كذلكء قال: وقيل: هوالطيلسان الحسنء قال: ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمهاء 
وهى أقل. اه 

وفى المعجم الوسيط: الطالسان ضرب من الأوشحة, يلبس على الكتفء. أو يحيط بالبدن. خال 
من التفصيل والخياطة. أو هو ما يعرف فى العامية المصرية بالشال ( فارسى معرب ) وهو الطيلسان, 
والجمع طيالس. 

(ورداؤة إلى جنبه على المشجب) كأنه كان بالإزار دون الرداء. وأراد أن يلتحف بالطيلسان 
بدل الرداءء والمشجب أعواد تغرس فى الحائط يعلق عليها الثياب ( شماعة). 


ت دنا 


(فقال بيده فعقد تسعا) فيه استعمال القول بدل الفعلء والمراد عد بأصابع يده تسعا. 

(كيف أصنع؟ ) + كيف» يسأل بها عن الهيئة. أى على أى حالة أصنع فى إحرامى؟ 

(واستثفرى بثوب ) سبق قريبا معناه. وأنه خرقة توضع بين فخذى الحائض, تتلقى الدم. 

(فصلى فى المسجد) أى مسجد ذى الحليفة. 

(ثم ركب القصواء) بفتح القاف والمد. اسم ناقتة. أى التى تبلغ أقصى الأماكن كذا 
قيلء. وقالالقاضى: ووقع فى نسخة «القصوى» بضم القاف والقصر. قال: وهو خطا. قال 
ابن قتيبة: كانت للنبى يد نوىّ, القصواء. والجدعاء, والعضباءء. قال أبو عبيد: العضباء اسم 
لناقة النبى يد ولم تسم بذلك لشىء أصابها. قال القاضى: وفى غير مسلم « خطب على 
ناقته الجدعاء» وفى حديث احروعغلن ناقة خرماء» وفسى آخر«العضباء» وفسى حديث آخر 
« كانت له ناقة لا تسبق » وفى آخر تسمى « مخضرمة», وهذا كل هيدل على أنها ناقة واحدة, 
خلاف ما قاله ابن قتيبة. وأن هذا كان اسمها أووصفها. لهذا الذى بهاء خلاف ما قال أبو 
عبيد. قال الحربى: العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة فى الآذان. وقالابين 
الأعرابى: القصواء التى قطع طرف أذنها. والجدع أكثر منه. وقالالأصمعى: والقصو مثله., 
قال: وكل قطع فى الأذن جدع. فإن جاوز الريع فهى عضباء. والمخضرم مقطوع الأذنين. 
فإن اصتلمتا فهى صلماء. وقال التيمى وغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة 
تانضدة كانت لرمسول اللية عه 

(وأهل الناس بهذا الذى يهلون به) أى بالحج مفرداء يصرح بذلك بعد قليل. 

(فلم يرد رسول الله يدم شيئا منه) من إهلالهم بالحج. ولم يرشدهم إلى العمرة. 

(استلم الركن) أى استلم الحجر ا لأسود فى الركن من الكعبة. 

(ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) أى اخترى الناس ونفذ من بينهم. 

(فجعل المقام بينه وبين البيت) أى وصلى ركعتين. 

(حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى) أى حتى إذا هبط فى بطن الوادى [بين 
الميلين الأخضرين المعلمين فىهذه الأيام] هرول. 

(فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل) أمربالتحلل. وكان قد طلب منهم أن يحرموا 
بالعمرة عقب خروجهم من سرف وقبل وصولهم مكة. 
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(فكان على يقول بالعراق) أى وهو بالعراقء بعد أن تولى الخلافة. 

(فذهبت إلى رسول الله يَيِدٌ محرشا على فاطمة) أى مهيجا للرسول يليهٌ على فاطمة, 
ومغريا إياه عليها والمراد هنا إغراوٌه على عتابها. 

(ماذا قلت حين فرضت الحج؟) أى حين أحرمت؟ 

(فإن معى الهدى فلا تحل) أى فإن معى الهدى فلا أحل, ومعك الهدى فلا تحل. 

(توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج) ظاهره أنهم لم يحرموا من مكة, وقد سبق الكلام عن 
ميقات إحرام المكى والمقيم بها عند الكلام على لغويات الرواية المتممة للثلاثين. 

(تضرب له بنمرة) قال النووى: بفتح النون وكسر الميم, هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوزفى 
نظيرهاء وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهى موضع بجانب عرفات, وليست من عرفات. 

(فأجاز رسول الله واد حتى أتى عرفة) أى أجازالمشعرالحرام وجاوزه وقطعه وساربه 
جبل فى المزدلفة, يقال له: قزح. وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة, وكان سائر العرب يتجاوزون 
المزدلفة ويقفون بعرفات (انظر الرواية الثامنة والثلانين). 

(إن دماءكم وأموالكم) فى رواية البخارى ١‏ وأعراضكم» والعرض مايحميه الإنسان. 

(كحرمة يومكم هذا.. إلخ) قال الحافظ: إنما شبهها بهذه الأشياء فى الحرمة لأنهم كانوا لا 
يرون استباحة تلك الأشياء بحال, وذكر الشهر والبلد للتأكيد. 

(كل شىء من أمرالجاهلية تحت قدمى موضوع) أى ساقط. من قولهم: وضع عنه الدين 
والجزية والجناية, وقوله: تحت قدمى » بالتثنية تأكيد لإبطاله وسقوطه. 

(ودماء الجاهلية موضوعة) ما كان فى الجاهلية قبل الإسلام من قتل فلا مطالبة بثأره أو 
قصاصه أوديته. 

(وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة) فى بعض رواة مسلم « دم ربيعة بن الحارث» قيل: 
هووهم. والصواب «ابن رييعة» لأن ربيعة عاش بعد النبى يليه إلى زمن عمربن الخطاب, وتأوله أبو 
عبيد, فقال: ل دم ربيعة» لآنه ولى الدم فنسبه إليه. قالوا: وكان هدا الاين المقتول طفلا صغيرا يحبو 
بين البيوت. فأصابه حجر فى حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث بن بكر. 

(فإنه موضوع كله) معناه الزائد على رأس المالء كم قال اللها قدا ون تبْتمْ فلَكُمْ رُءُوسُ 
أسْوَالِكُم4 [البقرة: 17/9؟]. لأن الريا الزيادة, فإذا وضع الريا فمعناه وضع الزيادة, والمراد بالوضع الرد 
والإيطال. قاله النووى. 
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(فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه) قال النووى: هكذا هوفى كثير من الأصول وفى بعضها 
« بأمانة الله».اه أى بسبب الأمان والعهد الذى عهد به إليكم. وجعلن أمانة لديكم. 

(واستحللتم فويكين كلمة اللهافين: معناه قوله تعالى : لإفإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أؤْتسْريخ 
بإِحسان» [البقرة: 8 وقيل: المراد كلمة التوحيد. وهى ل إله إلاالنّه محمد رسول الله وَل إذ لا 
تخل ملي لحو اسل وقيل: العرابإناحة الله والكلمة ظفَانكحُوا ما طَّاب لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ 
[النساء: ّ]. قال النووى: وهذا الثالث هوالصحيح, وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول» ومعناه 
على هذا بالكلمة الك اهنا لله تهالي نف 

(أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه) قال المازرى: قيل: المراد بذلك لا يستخلين بالرجال, 
ولم يرد زناهاء لأن ذلك يوجب جلدها.ء ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه. وقال 
نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. 

قال النووى: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى منازلكم, 
سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أوامرأة أوأحدا من محاره الزوجة. اه. والأولى قصرالنهى على 
المرأة والمحرم, أما الرجل الأجنبى فهو ظاهر الحرمة. 

(فإن فعلن فاضريوهن ضريا غير مبرح ) الضرب المبرح -بضم الميم وفتح الباء وكسر الراء 
المشددة- الضرب الشديد الشاق, والبرح المشقة. 

(قال بأصبعه السبابة. يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ) قال النووى: هكذا 
ضبطدناه «ينكتها» بالتاء بعد الكاف, قال القاضى: وهو بعيد المعنى. قيل صوابه « ينكبها» بالباء يعد 
الكافء ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. اه وفى كتب اللغة: نكت الشىء نثر ما فيه 
أوأخرجه. يقال: نكت العظم أخرج مخه. 

(فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) قال النووى: هى صخرات مفترشات فى 
أسفل جبل الرحمة, وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات. 

(وجعل حبل المشاة بين يديه) قال النووى: روى «حبل» بالحاء المهملة؛ وروى « جبل 
بالجيم وفتح الباءء قال القاضصى: الأول أشبه بالحديت, و« حبل المشاة » مجتمعهم, وأماالجيم فمعناه 
طريقهم, وحيث تسلك الرجالة. اه [وفى كتب اللغة: الجبل بفتح الجيم وضمها وكسرها مع سكون 
الباء الجماعة من الناس والساحة]. 

(وأردف أسامة خلفه) أى ركب القصواء. وأردف عليها أسامة بن زيد خلفه. 

(ودفع رسول الله يٌَ) أى دفع عن المكان. ورحل عنه. 
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(وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله) معنى «١‏ شنق» ضم 
وضيقء ومورك الرحل الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه. والمعنى شد الزمام الذى يمسك برأس 
الراحلة حتى تكاد رأسها تلتصق بصدرهاء منعا لها من الإسراع لأنها تنطلق إذا أطلق لها الزمام. 

(كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد) قال النووى: الحبال هنا بالحاء 
المهملة المكسورة. جمع حبل. وهوالتل اللطيف من الرمل. و« تصعد» بفتح التاء وضمهاء يقال: صعد 
فى الجبل وأصعد. 

(حتى أتى المزدلفة) موضع معروف. قيل: سميت بذلك من التزلف. والازدلاف التقرب. لأن 
الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء أى مضوا إليهاء وتقريوا منهاء وقيل: سميت بذلك 
لمجىء الناس إليها فى زلف من الليل. أى ساعات,. وتسمى « جمعاء» بفتح الجيم وسكون الميم, 
سميت يذلك لاجتماع الناس فيهاء أولجمع الصلام فيهاء. وقيل لاجتماع آدم وحواء فيها. 

قال النووى: واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. وحدها ما بين مأزمى عرفة [المأزم - بكسر الزاى- 
الطريق الضيق بين جبلين] ووادى محسر. وليس الحدان منهاء ويدخل فى المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والحبال الداخلة فى الحد المذكور. 

(ثم ركب القصواء حتى أتى المشعرالحرام ) المراد به هنا قزح -بضم القاف وفتح الزاى 
بعدها حاء. وهو جبل معروف فى المزدلفة. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر 
الحرام جميع المزدلفة. وظاهر الحديث مع القول الأول. 

(فدعاه وكبره وهلله ووحده ) أى دعا ربه وكبره إلخ. والضميروإن لم يسبق له ذكر 

(حتى أسفرجدا ) الضميرفى ٠‏ أسفرء يعود إلى الفجر المذكور قريبا والسفر-بفتح السين 
وسكون الضاء- والسفور الإضاءة والكشف, يقال: سقر الصبح وأسفرأى أضاء وأشرق. وسقفرت 
الشمس طلعت, وعن ابن خزيمة والطبرى « فدفع رسول الله يك حين أسفر كل شىء قبل أن تطلع 
الشمس» أى ظهر كل شىء وانكشف. وقوله دجدا”» أى إسفارا بليغا. 

(وكان رجلا حسن الشعروسيما) وصفه بصفة يفتتن بها النساء. وكأن تحويله عن النساء 
كان خوفا عليهن من جماله. لا خوفا عليه منهن, ولكن يلزم من افتتان المرأة به أن يقع فى شراكها. 

(مررت به ظعن يجرين) الظعن بضم الظاء والعين. ويجوز إسكانها جمع ظعينة, وأصل 
الظعينة البعير الذى عليه امرأة. ويراد بها هنا المرأة مجازا لملابستها البعير. قاله الخووى. وكأن 
المعنى مرت به فتيات يجرين. 

(فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر) كأنهن كن كثيرات. يمكن رؤيتهن من جهة 
ومن جهة أخرى. 


وتوافة تماق ون لعن لون ملو لفطل دقان لداسمابية اركف مقو ا نوسيكة قال 

رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما». 
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(حتى أتى بطن محسر فحرك فليلا) قال النووى: « محسر» بضم الميم وفتح الحاء وكسر 
السين المشددة. سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه, أى أعيى وكل. ومعنى « حرك قليلا» 

(مثل حصى الخذف) متصل بقوله « فرماها بسبع حصيات» وجملة « يكبر مع كل حصاة» 
معترضة بين الصفة والموصوف, وحصى الخدذدف هوالحصاالذى فى قدرحبة الباقلاء. والتى توضصع 
ين السياية والإبهام فثرمنوالخدف الرمى. 

(فنحرثلاثا وستين بيده) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «ثلاثا وستين بيده» 
وكذا نقله القاضى عياض عن جميع الرواة سوى اين هامانء فإنه روأه دبدئة» قال: وكلامه 
صواب. والأول أصوب. 
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(ثم أعطى عليا فنحر ما غبر) أى ما بقىء, ومفعول « أعطى » الثانى محذوف. أى أعطى عليا 
السكين, أو أعطاه مابقى. 

(وأشركه فى هديه) أى فى ذبح هديه. وليس المراد كما هو الظاهر أنه أشركه فى نفس 
الهدى. قال القاضى عياض: وعندى أنه لم يكن تشريكا حقيقة, بل أعطاه قدرا يذبحه. والظاهر أن 
النبى كله نحرالبدن التى جاءت معه من المدينة. وكانت ثلاثا وستين وأعطى عليا البدن التى حاءث 

(ثم أمرمن كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر. فطبخت, فأكلا من لحمها) قال النووى: 
البضعة بفتح الباء لاغير. وهى القطعة من اللحم. ولما كان فى الأكل من كل واحدة من المائة منفردة 
كلفة جعلت فى قدرليكون شاربا من مرى الجميع الذى فيه جزء من كل واحدة, ويأكل من اللحم 
المجتمع فى المرق ماتيسر 

(فأفاض إلى البيت)الإفاضة النزول من عرفات. والتقدير: فأفاض إلى البيت, 
فطاف طواف الإفاضة. 

(انزعوا بنى عبد المطلب) بكسر الزاى. أى اسقوا بالدلاء. وانزعوها بالحبالء وكانوا يغرفون 
ماء زمزم من البئر بالدلاء. ويصبونه فى الحياض ونحوهاء ويسيلونه للناس. 

(فلولا أن ب يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) معناه: لولا خوفى أن يعتقد الناس 
ذلك من مناسك الحج. ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم, 
لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. 
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قال النووى: وأما رمزم فهى البئر المشهورة فى المسجد الحرام, بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون 
ذراعاء قيل: سميت زمزم لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم, وزمزوم. وزمازع إذا كان كثيراء وقيل: لضم 
هاجر -رضى الله عنها- لمائها حين انفجرت,. وزمها إياه. وقيل: لزمزمة جبريل عليه السلام لهاء 
وكلامه عند فجره إياهاء وقيل: إنها غير مشتقة, ولها أسماء أخرى. 

(وكانت العرب يدفع بهم أبوسيارة على حمار عرى) أى كان يدفع بهم فى الجاهلية. 

(فلما أجازرسول الله يَلهِ من المزدلفة بالمشعرالحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر 
أى جاون. وقوله: « لم يعرض» هو بفتح الياء وكسر الراء [ومعنى «لم يعرض له» لم يظهر عليه ولم 
يشرف عليه. ولم يتمكن فيه]. قال: ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة. 
وهى من الحرم. ولا يقفون بعرفات, وكان سائر العرب يقفون بعرفات, وكانت قريش تقول: نحن 
أهل الحرم, فلا نخرج منه. فلما حج النبى ييدٌ ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة 
قريش, فجاوز إلى عرفات. لقول اللّه عزوجل: لثُمَ أفيضُوا مِنْ حَيْت أُفَاض النّاس» [البقرة: 135]. 
فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. 
عرفات «١‏ تمرة» فنزل بها. 


الرواية السادسة والثلاثون 


(نحرت ههناء ومنى كلها منحرء فانحروا فى رحالكم) « ههناء إشارة إلى المكان الذى 
نحرفيه صلى الله عليه وسلم من منىء والرحال المنازل: قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله. سواء كان 
من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 
قال النووى: ومعنى الحديث: منى كلها منحر. يجوز النحر فيهاء فلا تكلفوا النحرفى موضع 
نحرى. بل يجوز لكم النحر فى منازلكم من منى. 
الرواية الثامنة والثلاثون 


(وكانوا يسمون الحمس) بضم الحاء وسكون الميم. قال أبوالهيثم: «٠‏ الحمس» هم قريش ومن 
ولدته قريش وكنانة. وجديلة قيس. سموا حمسا لأنهم تحمسوا فى دينهم, أى تشددواء وقيل: سموا 
حمسا بالكعبة, لأنها حمساء. حجرها أبيض يضرب إلى السواد. وبقية الحديث سبق شرحها. 


الرواية المتممة للأريعين 


(عن جبيربن مطعم.... الحديث) قال القاضى عياض: كان هذا فى حجة قبل الهجرة. وكان 
جبير حينئذ كافراء وأسلم يوم الفتح. وقيل: يوم خيبر, فتعجب من وقوف النبى وَيْةٌ بعرفات.اه. 


الرواية الواحدة والأريعون 

(قدمت على رسول الله يله وهو منيخ بالبطحاء) ؛ أناخ» أى أبرك بعيره. والمراد أنه نزل 
بهاء والمراد من البطحاء هنا بطحاء مكة, وهوالمحصب. 

وقد أشارت الرواية الثالثة والأريعون إلى مصدر قدومه, وهواليمن. ولفظ البخارى « بعثنى رسول 
الله لهِ إلى قوم باليمن. فجئت وهو بالبطحاء» وكان بعثه إلى اليمن فى السنة العاشرة من الهجرة, 
قبل حجة الوداع. بعثه ويعث معاذ بن جبل. كلا منهما واليا على قسم من قسميهاء فلما علم بحج 
النبى يك قدم من اليمن للحج. 

(فقال لى: أحججت؟) أى أأحرمت بالحج؟ 

(فقال: بم أهللت؟) فى الرواية الثالثة والأربعين « كيف قلت حين أحرمت/2؟ 

(قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى يَيُْ) فى الرواية الثالثة والأربعين « قلت: لبيك إهلالا 
كإهلال النبى ييه «. 

(قال: فقد أحسنت. طف بالبيت, وبالصفا والمروة, وأحل) فى هذه الرواية طى, صرح به 
فى الرواية الثانية والأريعين والثالثة والأريعين « قال: هل سقت من هدى؟ قلت: ل» والمعنى: حيث 
لم تسق الهدى فأحرم بعمرة وائت بمناسكهاء ثم تحلل. ففعل. 

(ثم أتيت امرأة من قيسء, ففلت رأسى ) قال الكرمانى: يحمل على أن المرأة كانت محرما 
له. كبنت بعض إخوته. و« فلت رأسى » بفتح الفاء واللام مخففة. يقال: فلى رأسه يفليه فليا بحث 
فيه عن القمل. 

وفلى الشعر بتشديد اللام. مثل فلى بالتخفيف. وفى الرواية الثانية والأريعين « فمشطتنى وغسلت 

(فكنت أفتى به الناس) فى الرواية الثانية والأريعين « فكنت أفتى الناس بذلك» أى بالتمتع, 

(حتى كان فى خلافة عمردذنه) أى حتى كان الأمر, وفى الرواية الثانية والأربعين « فى إمارة 
أبى بكروإمارة عمر» أى وصدر من إمامة عمر. 
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(فقال له رجل: يا أبا موسىء رويدك بعض فتياك) فى الرواية الرابعة والأريعين « رويدك 
ببعض فتياك» أى تمهل فى بعض فتياك, أى فى هذه الفتوى, أى أمسك عن هذه الفتيا قليلاً., حتى 
يتبين لك أمرهاء يقال: فتيا وفتوى لغتان مشهورتان. وفى الرواية الثانية والأريعين « فإنى لقائم 
بالموسم إذا جاءنى رجل». 

(فإنك لا تدرى ما أحدث أميرالمؤمنين فى النسك بعدك) أى فى شأن نسك العمرة مع 
الحج تمتعاء و« بعدك» أى بعد حجتك مع النبى يلم أوبعد فتياك بالمتعة فى عهد أبى بكر. 

(من كنا أفتيناه فتيا فليتئد. فإن أميرالمؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا ) فى الرواية 
الثانية والأريعين ين« من كنا أفتيناه بشىء» أى من هذه الفتيا الخاصة بالمتعة, فليتئد وليتهمل فى 
العمل بها. 


(فذكرت ذلك له) فى الرواية الثانية والأربعين « فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين, ما هذا الذى 

(إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمربالتمام) فى الرواية الثانية والأريعين «فإن 
ال عزوجل يقول: وتوا الح وَالُْْرَة له [البقرة: 14]. وظاهره أن عمرظفه حمل الإتمام على 
انفراد كل منهما فى عام, وإلا فالمتعة فيها إتمام واستقلال بأفعال كل من الحج والعمرة, اللهم إلا أن 
يقال: ليس فيها استقلال بالخروج دوا استقادل فى ميقات محلته والإهلال منه. وقال الحافظ ابن 
حجر: محصل جواب عمرأن كتاب اللّه دال على منع التخثل, لأنه أمريالإتمام, فيقتضى استمرار 
الإحرام إلى فراغ الحج. وقال المازرى: فيل: إن المتعة التى تهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة, 
فالحج على هذا لم يتم, وقال القاضى عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ., ولهذا كان يضرب الناس 
عليهاء كما رواه مسلم, على معتقده أن الفسخ كان خاصا بهذه السنة, وبؤيد هذا ماحاء فئ الرواية 
الثالثة والثلاثنين من قوله: «إن اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء» أى ! الله ابكل ردول 
الفسخ فى ذاك العام. 


(وإن نأخذ بسنة رسول الله يك فإن رسول الله يلم يحل حتى بلغ الهدى محله) 
أى لم يتمتع, وكأنه يعتمد فعله صلى اللّه عليه وسلم دون قوله .وفى الرواية الرابعة والأريعين «قد 
علمت أن النبى ود قد فعله» أى فعل التمتع. أى أمر به وأقره « وأصحابه فعلوه بأمره «« ولكن كرهت 
أن يظلوا معرسين بهن فى الأراك, ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم» قال النووى: « معرسين» 
بإسكان العين وتخفيف الراء. والضمير فى « بهن » يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن, ومعناه 
كرهت التمتع, لأن يقتضى التحلل. ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. وللموضوع تتمة فى 


الرواية الخامسة والأربعون 


(كان عثمان ينهى عن المتعة. وكان على يأمربها) قال النووى: المختار أن 
المتعة التى نهى عنها عثمان هى التمتع المعروف فى الحج. وكان عمر وعثمان ينهيان 
عنها نهى تنزيه لا تحريم.اه. 

رفي الرواتة السيادسة والأريعيك «اجتمع على تمان حرفي اللواطوناك مكسفان: ذكان مننان 
ينهى عن المتعة, أوالعمرة» ودعسفان» د بضم العين وسكون السين ٠قرية‏ جامعة على مسافة ستة 
وثلاثتين ميلا من مكة. 

(فقال عثمان لعلى كلمة) فسرت الكلمة رواية النسائى « فقال عثمان: ترانى أنهى الناس 
وأنت تفعله»؟. 

(قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله يَلِكِ) فى الرواية السادسة والأربعين 
وفقال علنة ما كزيه إلى امو قطةه زا الله كله تنهى عنه»؟ أى ما تريد إرادة منتهية إلى النهىء أو 
ضمن الإرادة معنى الميلء وفى رواية « ما تريد إلا أن تنهى عن أمر». 
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(فقال: أجل) بفتح الهمزة والجيم. أى نعم تمتعنا مع رسول الله َيه 

وفى الرواية السادسة والأربعين «فقال عثمان: دعنا منك» أى دعنا من رأيك ونقاشك. 
فتح مكة, لكن لم يكن تلك السنة حقيقة التمتع. إنما كان عمرة وحدها. اه. 

قال الحافظ ابن حجر: هى رواية شاذة. فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب, 
ذفن اعلم مي فود الله دن ديق فلم يقولا ذلك. والتمتع إنما كان فى حجة الوداع, وقد قال ابن 
مسعود -كما ثبت فى الصحيحين عنه « كنا آمن ما يكون الناس » وقال القرطبى: قوله « خائفين» أى 
من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع. كذا قال» وهوجمع حسن, ولكن لا يخفى بعده. 


الرواية السادسة والأربعين 


(فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا) قال العينى: أهل بهما أى بالعمرة والحج, وهذا 
هوالقران. فإن قلت: كيف تقول: هذا قران؟ والاختلاف بينهما كان فى التمتع؟ قلت: القران من 
باب التمتع, لأن القارن يتمتع بترك النصب فىالسفر إلى العمرة مرة. وإلى الحج أخرى, 'ويتمتع 
بجمعهماء ولم يحرع لكل منهما من ميقاته, وضم الحج إلى العمرة. فدخل فى قوله تعالى: دِقَمَنْ تَمَتعَ 
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَاا د سْتَيْسَرَمِن الْهَذي» [البقرة: ]اهم 

وفى رواية للبخارى عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا-رضى اللّه عنهما- وعثمان 
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ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى على ذلك أهل بهما. لبيك بعمرة وحجة» فالاختلاف 
بينهما - على هذا- كان فى التمتع والقران. 
وفى رواية للنسائى «فلبى على وأصحابه بالعمرة, فلم ينههم عثمان » أى بالعمرة مع الحج. 


(وهذا يؤمئذ كافر بالعرش ) بضم العين والراءء وهى بيوت مكة, كما فسره فى الرواية, قال أبو 
عبيد: سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل. قال: ويقال لها أيضا عروش, واحدها عرش 
كفلس وفلوسء ومن قال عرش فواحدها عريش, كقليب وقلب. قال النووى: 

وأما قوله « وهذا يومئذ كافر بالعرش » فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبى سفيان, والمراد بالكفر 
هنا وجهان. أحدهما ما قاله المازرى وغيره: المراد وهو مقيم فى بيوت مكة. قال ثعلب: يقال: اكتفر 
الرجل إذا لزم الكفور, وهى القرى. والوجه الثانى المراد الكفر باللّه تعالى, والمراد أنا تمتعنا ومعاوية 
يومئذ كافرعلى دين الجاهلية. مقيم بمكة. وهذا اختيارالقاضى عياض وغيره. وهوالصحيح المختار. 
والمراد بالمتعة العمرة التى كانت سنة سبع من الهجرة. وهى عمرة القضاء. وكان معاوية يومئذ 
كافراء وإنما أسلم بعد ذلك, عام الفتح. سنة ثمان, وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء. سنة سبع. 
والصحيح الأول وأما غير هذه العمرة من عمر النبى يل فلم يكن معاوية فيها كافراً مقيماً بمكة, بل 


كان معه صلى الله عليه وسلم. 
الرواية الثانية والخمسون 
(عن مطرف) بن عبد اللّه بن الشخير 5ك. 


(إنى لأحدثك بالحديث اليوم) أل فى «الحديث, للعهد الحضورى. أى بهذا الحديث 
الحاضر., وفى الرواية الرابعة والخمسين «إنى كنت محدثك بأحاديث» ولعله كان قد حدثه بأحاديث 
يخشى على نفسه من نشرها. قال النووى: « أحاديث» ظاهره أنها ثلاثة فصاعداء ولم يذكر منها إلا 
حديثا واحداء وهوالجمع بين الحج والعمرة. وأما إخباره بالسلام فليس حديثاء فيكون باقى 
الأحاديث محذوفة من الرواية. 

(فى العشر) أى العشرمن ذى الحجة, والمراد أنهم تمتعوا. 


(ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئى) فى ملحق الرواية «ارتأى رجل برأيه ماشاء» يعنى 
عمر. وفى الرواية الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين «قال رجل فيها برأيه ماشاء» قال الحافظ 
ابن حجر: قال ابن التين: يحتمل أنه يريد عمر أو عثمان. وأغرب الكرمانى فقال: المراد به عثمان. 
قال الحافظ: والأولى أن يفسربعمر. فإنه أول من نهى عنهاء وكأن من بعده كان تابعا له فى ذلك. 


تا 


الرواية الثالثة والخمسون 


(وقد كان يسلم على حتى اكتويت, فتركت, ثم تركت الكى فعاد) قال 
النووى: »يسلم على » هو بفتح اللام المشددة. وقوله: « فتركت» هو بضم التاء. أى انقطع 
السلام على. « ثم تركت الكى » بفتح التاء الأولىء فعاد السلام على. والمعنى أن عمران بن 
الحصين ذه كانت به بواسير فكان يصبر. وكانت الملائكة تسلم عليه. فاكتوى. فانقطع 
سلامهم عليه, ثم ترك الكىء فعاد سلامهم عليه. 


الرواية الرابعة والخمسون 


(فإن عشت فاكتم عنىء, وإن مت فحدث بها إن شئت شك شئت) قال النووى: ا راديه 
الإخبار بالسلام عليه. لأنه كره أن يشاع عنه ذلك فىحياته. لما فيه من التعرض للفتنة, 
بخلاف ما بعد الموت.اه 

لواب اجو رح ااه ري ا لمتحا وات بار ري ا 

(ثم لم ينزل فيها كتاب اللّه) أى يمنعها بعد أن أباحها بقوله: : 9فَمَنْ د تمتعَ بِالْعُمرَةِ إلى الْحَجَ 
هما اسْتَيْسَرَ من الْهَدي) [البقرة :51 ). “تصوح بذلك الرواية السابعة والخمسون ولفظها 2 نزلت آية 
المتعة فى كتاب اللّه وأمرنا بها رسول اللّه يك ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج». 

وفى الرواية الخامسة والخمسين «ولم ينزل فيها كتاب» الور ا 
السادسة والخمسين. 

(تمتع رسول اللّه يَلُ) أى أمربالتمتع. كقولهم: بنى الأمير قصراء أى أمر ببنائه. ويمكن حمل 
التمتع هنا على القران. وقد ذكرنا قريبا أنه يطلق على القران تمتع. 

الرواية الثامنة والخمسون 

(تمتع رسول الله يل فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) قال المهلب: معناه أمر بذلك, 
لأن ابن عمر كان ينكرعلى أنس و قوله: إنه كان قارناء ويقول: بل كان مفردا.اه وسيأتى هذا 
الإنكارفى الروايات السادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين. 

وقال ابن المنيرفى الحاشية: إن حمل «١‏ تمتع» على أمر بالتمتع هنا من أبعد التأويلات, ثم أجاز 
تأويلا آخر, وهو أن الراوى عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله صلى الله عليه وسلم. لاسيما مع قوله 
«خذوا عنى مناسككم» فلما تحقى أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وسلم تمتع. فأطلق 
ذلك.اه أقول: وهذا ليس تأويلا بل هواتهام لابن عمرك/ بالإخبار بغير الحقيقة, والجهل بالحقيقة, 


مر 


وإسناد الفعل للرسول وليه عن طريق الظن البعيد الذى يشبه الوهم. لأن النبى يد فى كثير من 
الأحاديث التى عرضناها كان يعلن التفريق بينه وبين غيره بسوق الهدى. 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون معنى « تمتع» محمولا على مدلوله اللغوى, وهو الانتفاع 
بإسقاط عمل العمرة. والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووى: إن هذا هوالمتعين. وقوله 
« بالعمرة إلى الحج» أى بإدخال العمرة على الحج.اه. وهذا الاحتمال لايتوافق مع رأى ابن عمرفى 
أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان مفردا. 


(وبدأ رسول اللّه يه فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج) هذا مشكل مع ما ثبت من حاله صلى 
الله عليه وسلم المستفاد من الأحاديت الكثيرة. وأنه بدأ بالحج أولاء ثم أدخل عليه العمرة. وهذا 
بالعكس. قال الحافظ ابن حجر: وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال [ولفظ الإحرام] أى لما 
أدخل العمرة على الحج لبى بهماء فقال [فى لفظ التلبية] لبيك بعمرة وحجة معاءاه. أى فبدأ بلفظ 
العمرة. ثم عطف عليه لفظ الحج] وهذا الجواب بعيد, لأنه لا يتوافق أيضا مع رأى ابن عمر فى أنه 
صلى اللّه عليه وسلم كان مفرداء والخروج من هذا المأزق أن يقال: إن رسول اللّهِ يع أحرم بالحج 
مفردا كالصحابة فى ذى الحليفة, ثم لما فسخ الصحابة الحج إلى العمرة لم يفسخ, لأنه ساق الهدى, 
فلا يحل الفسخ. فأحرم بالعمرة. فطاف وسعى, فأنهى مناسك العمرة, ثم خرج إلى منى لأداء مناسك 
الحج. فحين يتحدث الراوى عن الحالة الثانية والثالثة يمكن أن يقول: بدأ فأهل بالعمرة, ثم أهل 
بالحج. وحين يتحدث عن الحالة الثالثة وحدهاء. دون أن يسمع منه. لبيك عمرة وحجة يقول: إنه كان 
مفرداء والله أعلم. 


(ما شأن الناس حلوا؟ ولم تحلل أنت من عمرتك؟ ) فى الرواية المتممة للستين «ولم تحل 
فحللن بعمرة, والمراد من قولها « من عمرتك» أى من إحرامك. فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا أو 
حاجا وقيل: إن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر ما دام قد صحب الهدى. 


(إنى لبدت رأسى وقلدت هديى) لبد شعره جعل فيه شيئًا نحوالصمغ ليجتمع شعره. لئلا 
يتشعث فى الإحراع. وتقليد الهدى,تعليق نعل أو نعلين فى رقبة الناقة, أوشىء من الجلد. أولحى 
شجرة, كعلامة عن كونها هديا بالإضافة إلى إشعارها. وهوأن يضرب صفحة سنامها الأيمن أو 
الأيسر بحديدة أو سكين, فيشق الجلد ويسيل الدم. ثم يرفاً الجرح ويبقى أثره علامة على كونها هديا. 
والحكمة فيه أن البدنة التى أشعرت أو قلدت إذا اختلطت يغيرها تميزت وإذا ضلت عرفت, وريما 
ارتدع سارقها فتركهاء وقد تعطب فتنحر فتكون للمساكينء وفى ذلك تعظيم شعار الشرع. فالقرآن 
الكريم يقول: لِوَالْبُدْنَ جَعَلنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائر اللّه» [الحج: 3 


1 


ومراد الحديث من تقليد الهدى استصحابه مقلدا أو مشعرا أوبيدون تقليد ولا إشعار. 
كما سبق فى الأحاديث « من كان معههدى.). «منلميكن ساق الهدى» فإن ذلك يمضع 
مصاحبا لتقليد الهدى. وقال الكرمانى: الغرض من ذكر التلبيد بيان أنه مستعد من أول 
الأمربأن يدوم إحرامه إلى أن يبلغ الهدى محله. 


الرواية الثانية والستون 


(خرج فى الفتنة معتمرا ) بينت الرواية الثالثة والستون المراد من الفتنة, وأنها نزول 
الحجاج لقتال ابن الزبين وأن المراد من خروجه إرادته الخروج. وليس الخروج فعلا وأن قوله: « إن 
صددت عن البيت» مبنى على نصح أولاده له بعدم الخروج فى هذا العام وكان سنة اثنتين وسبعين 
من الهجرة. 

(فخرج فأهل بعمرة ) فى الرواية الثالثة والستين « أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى 
أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة» قال العينى: إنما قال: أشهدكم إلخ ولم يكتف بالنية ليعلمه من أراد 
الافتداء به. 

(حتى ظهر على البيداء) هو موضع بين مكة والمدينة قدام ذى الحليفة. 

(ما أمرهما إلا واحدا ) يعنى حكمهما واحد فى جواز التحلل منهما بالإحصار, فعدل إحرامه 
فى الميقات إلى القران. 

(لم يزد عليه ): ورأى أنه مجزئ عنه أى لم يزد على هذا الطواف والسعى طوافا آخر وسعيا آخر 
للحج. ورأى أن الطواف الواحد والسعى الواحد مجزئ عن الحج والعمرة معا للقارن, وفى الرواية 
الثالثة والستين « ثم طاف لهما -أى للحج والعمرة- طوافا واحدا بالبيت, ويين الصفا والمروة » وفى 
ملحقها ١‏ وكان يقول»: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد» أى طواف يالبيت وبين 
الصفا والمروة. وفى الرواية الرابعة والستين «ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». 


الرواية الثالثة والستون 


مكة والمديئة. 

(ثملم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر) فى ملحق الرواية «ولم يحل حتى 
يحل منهما جميعا» أى من أعمال الحج والعمرة. وفى الرواية الرابعة والستين «ولم ينحن., ولم يحلق, 
ولم يقصر. ولم يحلل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر. فنحر وحلق ». 


انض 


الرواية الثانية والسبعون 

(إن رجلا يقول ذلك) عنى به ابن عباس رضى الله عنهما. 

(فتصدانى الرجل) أى تعرض لى. قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «٠‏ تصدانى» بالنون, 
والأشهر فى اللغة «تصدى لى». 

(ثم لم يكن غيره) قال الثورى: وكذا قال فيما بعده «ولم يكن غيره» هكذا هوفى جميع النسخ 
«غيره» بالغين والياء. قال القاضى عياض: كذا هوفى جميع النسخ. قال: وهوتصحيف, وصوابه « ثم 
لم تكن عمرة » بالعين والميم. وكأن السائل لعروة إنما سأل عن نسخ الحج إلى العمرة على مدهب من 
رأى ذلك. واحتج بأمرالنبى يليه لهم بذلك فى حجة الوداع, فأعلمه عروة أن النبى وَل لم يفعل ذلك 
بنفسه. ولا من جاء بعده. 
صحيح فى الرواية وصحيح فى المعنى. لأن قوله « غيره» يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام, 
ثم حج أبوبكرفكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم يكن غيره, أى لم يغير الحج. ولم ينقله 
وينسخه إلى غيره, لا عمرة, ولا قران. والله أعلم. 

(ثم حججت مع أبى الزييربن العوام) المتكلم عروة بن الزييس فيقول: ثم حججت مع 
والدى الزبير. فقوله «الزيير» بدل من « أبى ». 

(ولا أحد ممن مضى ) معطوف على فاعل ‏ ثم لم ينقضهاء أى لم ينقضها ابن عمر بعمرة, ولا 
أحد غيره ممن مضىء وتمت الجملة, وما بعدها جملة جديدة. لثلا يدخل النفى على النفى فيفيد 
إثباتاء عكس المقصود. 

(ما كانوا يبدءون بشىء حين يضعون أقدا مهم - يعنى حين يصلون مكة - أول من 
الطواف بالبيت) أى لا يصلون تحية المسجد., ولا يشتغلون بغيرالطواف, وفى رواية البخارى « ما 
بعد لفظ « أقدامهم» أى كروايتنا. 

(وقد رأيت أمى) أى أسماء بنت أبى بكر زوجة الزييررضى الله عنهم. 

(وخالتى) أى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. 

(أقبلت بعمرة قط) فى كتب اللغة: « قط» لها ثلاثة أحوال: الأول أن تكون ظرف زمان. 
لاستغراى الماضىء وهذه يفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة., وتختص بالنفى يقال: مافعلت هذا 


قط. الثانية: أن تكون بمعنى حسب. أى كاف. وقلما تذكر غير مقرونة بالفاء. وهذه بفتح القاف 


53238 


وسكون الطاء يقال: أخذت درهما قطء أى فقط. والثالثة: أن تكون اسم فعل, بمعنى يكفى, فتزاد 
نون الوقاية مع ياء المتكلم. فيقال: قطنى, أى كفانى. اه والتى فى الحديت من قبيل الحالة الثانية. 

(فلما مسحوا الركن حلوا ) قال النووى: هذا متأول عن ظاهره. لأن الركن هو الحجر الأسود, 
ومسحه يكون فى أول الطوافء, ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين, وتقديره: فلما 
مسحوا الركن, وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أوقصروا حلوا. قال: ولابد من تقديرهذا المحذوف. 
وإنما حذف للعلم به. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطوافق. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه 
لأبدا أبضا من الى يعدة: كم الحلق او التقصين وشد وحص التنلف ففال: الس لبس يوااحب: ول 
حجة لهذا القائل فى هذا الحديث,. لأن ظاهره غير مراد بالإجماع, فيتعين تأويله - كما ذكرنا - ليكون 
موافقا لباقى الأحاديث.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: وتعقب كلام النووى بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف, لا 
سيما واستلام الركن يكون فى كل طوفة, فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعى والحلق 
فمختلف فيهما كما قال ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قال: وأراد 
بمسح الركن هذا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين, كما وقع فى حديث جابر [ روايتنا الخامسة 
والثلاثين] فحينئذ لا يبقى إلا تقدير: وسعوا لأن السعى شرط عند عروة, بخلاف ما نقل عن ابن 
عفان والنه امل 

الرواية الثالثة والسبعون 

(قومى عنى) إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه. كلمس بشهوة أو نحوه. فإن 
اللمس بشهوة حرام فى الإحرام. فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث إنها زوجة متحللة تطمع بها 
النفس. وفى الرواية الرابعة والسبعين «استرخى عنى. استرخى عنى » قال النووى: هكذا هو فى النسخ 
مرتين. أى تباعدى. 

الرواية الخامسة والسبعون 

(كلما مرت بالحجون) بفتح الحاء وضم الجيم. وهو من حرم مكة,. وهو الجبل المشرف على 

مسح الخرين: بام مكة فلن إيعينك وأنت صعد عند المتحصت: 


(خفاف الحقائب ) قال النووى: جمع حقيبة, وهوكل ما حمل فى مؤخرالرحل والقتب. ومنه 


ار 


الرواية الثامنة والسبعون 


(كانوا يرون ) أى كان أهل الجاهلية, و« يرون» أى يعتقدون, ولابن حبان عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما- قال: «واللّه ما أعمررسول الله يَليِ عائشة فى ذى الحجة إلا 
فذكر نحوالحديت,. فعرف بهذا تعيين القائلين. 

(أن العمرة فى أشهرالحج من أفجر الفجور) أى من أعظم الذنوب. وهذا من تحكماتهم 
الباطلة المأخوذة من غير أصلء والفجور الانبعاث فى المعاصى. 

(ويجعلون المحرم صفرا ) أى يجعلون « صفرا» من الأشهر الحرم, والمراد الإخبار عن النسىء 
الذى كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفراء ويحلونه. وينسئون ويؤّخرون المحرم, أى يؤخرون 
22119 ل 0 بو اك 1 10 اف د 115 
[التوية. ]. قال الزمخشرى لحن محر جاخيز كز الشهن إلى شهرآخر, 5 ل 
الشهور. فيجعلون السنة ثلاثة عشر شهراء أو أربيعة عشرء ليتسع لهم الوقت. 

ولفظ « صفر» فى نسخ مسلم بدون ألف. قال النووى: « صفر» من غير ألف بعد الراء. وهو منصوب 
مصروف بلا خلاف. وكان ينبغى أن يكتب بالألف. وسواء كتب بالألف أم بحذفها لابد من قراءته 
هنا منصوباء لأنه مصروف. 

(ويقولون إذا برا الدبر) «الدبر» بفتح الدال والباء هوالأثريحدث فى ظهر الإبل بسبب 
احتكاك القتب والحمل عليها فى السفر, أرادوا إذا شفى وجف جرح ظهور الإبل التى سافرت للحج. 
وقيل: الدبر هو أن يقرح خف البعير. 

(وعفا الاثر) أى ذهب أترالدبر. يقال: عفا الشىء بمعنى درس. وقيل: عفا وزال أثسر 
خفاف الإبل على الرمال بعد عودتها من الحج. لطول مرور ا لأيام. وهذا الأخير هو المشهور, 


لأن الأول يتكرر مع« إذا برأالدير» ووقع فى سكن أبى داود «وعفاالوير» بالواو. يعنى كثر 
ويرالإبل بعد أن حلقته رحال الحاج. 


(حلت العمرة لمن اعتمر) أى صار الإحرام بالعمرة جائزا لمن أراد أن يحرم بها. 
قال النووى: وهذه الآلفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر, ويوقف عليهاء لأن مرادهم السجع. 
(صبيحة رابعة) أى صبيحة ليلة رابعة من ذى الحجة, وفى الرواية التاسعة والسبعين 


والواحدة والثمانين « فقدم لأريع مضين من ذى الحجة» وفى الرواية المتممة للثمانين « قدم... لأريع 
خلون من العشر». 


حرس 


الرواية الثانية والثمانون 


(هذه عمرة استمتعنا بها) أى استمتعتم بها لأن النبى يل لم يكن متمتعاء ويمكن حمل 
استمتاعه صلى الله عليه وسلم على القران كما سبق. 
(فإن العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة) أى اندرجت أفعالها فى أفعال الحج 
للقارن, أودخل زمنها فى زمن الحج. فليست فى هذه الأشهر من أفجرالفجور 
الرواية الرابعة والثمانون 


(وسلت الدم) يقال: سلت الدم بفتح السين واللام مخففة يسلت بكسراللام وضمها سلتاء أى 
الرواية التخاشية والكمانوة 
(ما هذه الفتيا التى قد تشغفت بالناس؟ ) فى بعض النسخ « ما هذا الفتيا» والأولى أجود. 
(أوتشغبت بالناس؟ ) بفتح الشين والغين المشددة, بعدها باء. أى خلطت على الناس أمورهم 
وأحدثت فيهم شغباء وروى « تشعبت بالناس » بالعين المهملة بدل الغين المعجمة. ومعناها فرقت 
مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم, وسلكت بهم شعابا مختلفة وفى الرواية السادسة والثمانين 
« إن هذا الأمرقد تفشغ بالناس » بفتح الفاء والشين المشددة بعدها غين معجمة ومعناه انتشروفشا 
(أن مسن طاف بالبيت فقد حل ) فى الرواية السادسة والثمانين رمن طاف 
غيرحاج إلااحل» قال النووى: هذا الذى ذكره ابن عباس مذهيه. وهوخلاف مذهب 
(وإن رغمتم) الرغم بضم الراء وكسرها الكره والذل والهوان. أى وإن كرهتم. 
الرواية السابعة والثمانون 


(فإن ذلك بعد المعرف) أى لا يطوف بالبيت حاج إلا حل. ذاك الطواف الذى بعد 


بحري 


الرواية الثامنة والثمانون 


(أعلمت أنى قصرت من رأس رسول الله يَلِدِ عند المروة بمشقص؟ ) بأسلوب 
الاستفهام, والمراد أنت تعلم. وفى الرواية التاسعة والثمانين « قصرت عن رسول اللّه و بمشقص» 
والمشقص بكسر الميم وإسكان الشين وفتح القاف قال النووى: قال أبوعبيد وغيره: هو نصل السهم 
إذا كان طويلا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينورى: هو كل نصل فيه عترة, دقة الحرف ورقته- 
وهوالثانى وسط الحرية. وقال الخليل: هوسهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش.اه فكان الحلق 
بالموسى, والقص والتقصير بما يشبه السكين, من نصل ونحوه. 

قال النووى: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصرعن النبى وله فى عمرة الجعرانة, لأن 
الننى يلل فن بححة الوداع كان قارنا: كما سبق إنضاحه وكيت أن ضلئ الله عليه وسلم حدق يحت 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع 
من الهجرة. لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هوالصحيح 
المشهور, ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاء لأن هذا 
غلط فاحش, فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة فى مسلم وغيره « أن النبى ييه قيل له: ما 
شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إنى لبدت رأسى وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر الهدى» 
وفى رواية « حتى أحل من الحجء واللّه أعلم. 


الرواية المتممة للتسعين 
(ورحنا إلى منى) معناه أردنا الرواح إلى منىء وقد سبق مثله. 
الرؤاقة التخافسة والتسعوه 


(ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ) بفتح الفاء وتشديد الجيم. هو بين مكة والمدينة, وكان طريق 
رسول الله يي إلى بدر, وإلى مكة عام الفتح. وعام حجة الوداع. 


(حاجاً أومعتمرا أوليثنينهما) بفتح الياء فى أوله. ومعناه يقرن بينهما. يقال: ثنى الشىء 


بتخفيف النون يثنيه ثنيا عطف ورد بعضه على بعض. والله أعلم. 
فقه الحديث 


وضع الإمام النووى هذه الأحاديث تحت أبواب مختلفة لتعرض بعضها إلى تلك الأبواب. 
ووضعناها كلها تحت باب وجوه الإحرام لاتصالها به وحديثها عنه. أما الموضوعات الفرعية فسنضع 
لها عناوين فرعية, أو نكتفى بالكلام عنها فيما يؤخذ من الحديث. وبالله التوفيق. 


تدرف 


وقد أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج. سواء حج فى سنته أم لا. وكذا الحج قبل العمرة, 
واحتجوا له بحديث ابن عمر أن النبى ويه اعتمر قبل أن يحج» رواه البخارى, وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة « أن رسول الله وي اعتمرثلاث عمر قبل حجته. وكان أصحابه #5 فى حجة 
الوداع أقساماء منهم من اعتمر قبل الحج. ومنهم من حج قبل العمرة. 

قال النووى: اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع, 
وجواز القران, وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة [يعنى الإفراد والتمتع والقران] لما روت 
عائشة فى الصحيحين قالت: خرجنا مع رسول اللّه وَل. فمنا من أهل بالحج. ومنا من أهل بالعمرة, 
ومنا من أهل بالحج والعمرة ». 
قال: وأما النهى الوارد عن عمر وعثمان - رضى الله عنهما- فسنوضع معناه فى موضعه إن شاء 
الله تعالى.اه. 

أما الإقراد: فصورته الأصلية أن يحرم بالحج وحده فى أشهره. ثم يأتى بأفعاله كلها ثم يعتمرإذا 
شاء. ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذه الصورة. وإنما خلافهم -وسيأتى- فى كونها أفضل صور 
الحم أو هناك من الصنوى هنا تفضها 


وأما التمتع: فصورته الأصلية أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج. ويفرغ من أعمالهاء ويتحلل منها. 
ثم يحرم بالحج فى نفس العام. وهذه الصورة جائزة بنص القرآن الكريم. قال تعالى: لإقَمَنْ تَمَنّعَ 
بِالْعْمْرَةِ إلى الْحَجّ فَمَا اسنْتَيْسَرَ من الْهَدِي4 وسميت هذه الصورة تمتعا لأنه يحل لصاحبها بعد التحلل 
من العمرة. وقبل أن يحرم بالحج التمتع بجميع محظورات الإحرام. 

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بالآية هوا لاعتمار فى أشهرالحج قبل 
الحج. قال: ومن التمتع أيضا القران, لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. اه. وإطلاق 
التمتع على القران إطلاق لغوى. وسنتكلم عنه كوجه مستقل من وجوه الإحرام. 

وبعضهم يطلق التمتع على فسخ الحج ثم التحلل منه بعمل عمرة. فيصير بعد العمرة متمتعا 
وسنتكلم عنه كوجه من وجوه الإحرام. 

ولهذه الإطلاقات المتغايرة جاءت تعريفات التمتع مختلفة. فقيل: التمتع الجمع بين الحج 
والعمرة يتحلل بينهما إن لم يكن سائقا الهدى, وقيل: هوضم العمرة إلى الحج. وقيل: أن يدخل الرجل 
مكة فى أشهر الحج بعمرة ثم يقيم فيها حتى يحج. وقد خرج من إحرامه وتمتع بالنساء والطيب. 
وقيل: التمتع الترفق بأداء النسكين على وجه الصحة فى سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله إلماما 
صحيحا.ء ولهذا لم يتحقق من المكى. 

والذى أمربه النبى ييةٌ أصحابه فى حجة الوداع هو فسخ للحج الذى أحرموا به أولا وحده 
وتحويله إلى عمرة, وبعبارة أخرى فسخ للحج والتحلل منه بعمل عمرة. ثم تمتع بين التحلل من العمرة 
والإحرام بالحج. ثم إحرام بالحج يوم التروية. كان هذا الأمرلمن لم يكن معه هدى. فهو من حيث 
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الإحرام بالعمرة فى أشهرالحج والإتيان بأعمالها والتحلل منهاء ثم الإحرام بالحج فى نفس العام 
تمتع شرعى, تصدق عليه الآية الكريمة, لا خلاف فى ذلك. 

أما من لم يكن معه هدى فقد أمره صلى اللَّه عليه وسلم أن يستمرعلى إحرامه بالحج. لا يتحلل 
حتى يأتى بأعمال الحج. وينحرهديه. لكن هل يدخل العمرة على الحج؟ فيكون قارنا؟ أولا يدخل 
العمرة على الحج؟ فيظل مفردا؟ ظاهر حديث عائشة السابق أن بعضهم كان قارناء وبعضهم ظل 
مفرداء فهى تقول: « فمنا من أهل بالحج» أى وظل عليه ولم يغير- « ومنا من أهل بعمرة» -وفسخ 
الحج وتحللء ثم أحرم بالحج فكان متمتعا وذاك الذئ لم يسق الهدى - «ومنا من أهل بالحج 
والغمرة»< اي ادحل العمرة على الدع مكان قارنا 

ويمكن فهم الأحاديت التى ظاهرها التعارض على هذا النحو وأن بعض الرواة تحدث عن منظر 
نما عازهها الحدتفطن أكه يتحدت من متظراكي فتوهةالتعارفن يد الووايات: وقد 
استعرضناها مع مخاولة لرفع التعارض فى آول المباحت العريية. 

كما استعرضنا إحرام عائشة -رضى اللّهِ عنها - على وجه الاستقلال. لأنها فى حجة الوداع كان 
لها وضع خاص. 

وإذا كان الأمر كذلك, وأن التمتع جائزكوجه من وجوه الإحرام. فكيف منعه عمر وعثمان ومعهما 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ وما موقف فقهاء المسلمين من هذا المنع؟. 

ابتداء نجمع ما ورد فى مسلم يبخصوص هذه المسألة من روايات. 

ففى الرواية الثالثة والثلاثين عن أبى نضرة قال: « كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير 
ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابربن عبد الله فقال: تمتعنا مع رسول اللَّه يل فلما قام عمرقال: إن 
الله كان سكل لرسؤلة بدا كناء يشاك ون القران قد كزل مثازله فاتدوا انطع والعدرة للمزكي امركة 
الله وأبتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» وفى رواية قال: 
«فافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم». 

وق الروانة اللوانكةك وا لا ريعيق: تقول انو وين لاشو تعدة و بكي شنتسه فى يشحة اوداع 
يقول: « فكنت أفتى به الناس - أى بجوا زا لتمتع- حتى كان فى خلافة عمركهه فقال له رجل: يا أبا 
موسى. رويدك بعض فتياك,. فإنك لاتدرى ما أحدت أميرالمؤمنين فى النسك بعدك, فقال: أيها 
الناس. من كنا أفتيناه فتيا فليتئد. فإن أمير المؤمنين قادم عليكم, فبه فائتموا. قال: فقدم عمر مَييه 
فذكرت ذلك له. فقال: إن نتأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام؛ وإن نأخذ بسنة رسول الله 
فإن رسول الله يلم يحل حتى بلغ الهدى محله» وقريب من هذا فى الرواية الثانية والأربعين 
وفيها «فلما قدم قلت: يا أميرالمؤمئين: ما هذا الذى أحدثت فى شأن النسك؟ ». 

وفى الرواية الرابعة والأربعين. قال عمر لأبى موسى رضى اللَّه عنهما ٠‏ قد علمتُ أن النبى يه قد 
فعله وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن فى الآراك. ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم». 
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وفى الرواية الخامسة والأريعين « كان عثمان ينهى عن المتعة, وكان على يأمربها فقال 
عثمان لعلى كلمة, ثم قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنًا مع رسول الله يَلهِ؟ فقال عثمان: 
أجل. ولكنا كنا خائفين ». 

ون الروانة السنانسة والأرمكين:«احتع على عتما دركى اللة غنوي يتقان ككان عجان 
ينهى عن المتعة, أوالعمرة. فقال على: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله وله تنهى عنه؟ فقال عثمان: 
دعنا منك. فقال على: إنى لا أستطيع أن أدعك ». 

وفى الرواية السابعة والأربعين يقول أبوذركك: « كانت المتعة فى الحج لأصحاب 
محمد ييٌِ خاصة». 

وفى الرواية الثامنة والأريعين يقول أبو ذر أيضا « كانت لنا رخصة» يعنى متعة الحج. 

وفى الرواية التاسعة والأربعين يقول أيوذر أيضا: « لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة » يعنى متعة 
النساء ومتعة الحج. 

وفى الرواية المتممة للخمسين عن أبى ذر مثل ذلك. 

وفى الرواية الثانية والخمسين عن عمران بن حصين قال: ٠‏ أعلم أن رسول الله قد أعمر طائفة 
امرئ بعد ما شاء أن يرتثى» وفى رواية «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعنى عمر. 

وفى الرواية الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين 
والسابعة والخمسين عن عمران بن حصين مثل ذلك. 

وف الرواقة القانية والتسيعق عق "الع تقتره كال كنت عقن اين دن تيد اللهاقاناة اكه ففال: إن 
ابن عباس وابن الزيير اختلفا فى المتعتين؟ فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله يقد ثم نهانا عنهما 
عمر, فلم معد لهما». 

تلك هى روايات الإمام مسلم لموقف عمرومن تبعه من الصحابة رضى الله عنهم, وأقول: ومن 
تبعه. لأنه أول من قال هذا القولء ودافع عنه. وأمر بعدم المتعة. أونهى عن المتعة. وشدد فى هذا 
النهى حتى خاف منه من يعارضه. كما نلحظ ذلك فى روايات أبى موسى.ء وروايات عمران بن 
حصين. قال الحافظ ابن حجر: إن عمر أول من نهى عن المتعة وكأن من بعده كان تابعاله فى ذلك. 
الحج إلى العمرة على أنه تمتع؟ أوكان ينهى عن التمتع الشرعى؟ وهو الإحرام بالعمرة فى 
أشهرالحج؟ والإتيان بأفعالها؟ ثم التحلل منها؟ والإحرام بالحج فى العام نفسه؟ وعلى 
الثانى هل كان يمنع ذلك وينهى عنه على أنه جائز مفضول؟ أوعلى أنه غير جائز؟ أقوال. 
يقول المازرى: احد ختلف فى ا لمتعةالتى نهى عنها عمر فى الحج. فقيل: هى ذ فسخ الحج إلى 
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العمرة, وقيل: هى العمرة فبى أشهر الحج ثم المج من عامه. وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا 
فى الإفراد الذى هوالأفضلء لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها.اه 

فالفريق الأول: يمثله القاضى عياض إذ يقول: ظاهر حديث جابر[ روايتنا الثالثة والثلاثين» وفيها 
#اتمتعنا معرسول الله ع فلما قام عمر قال: ! ن اللَّهِ كان يحل لرسوله ماشاء يمنا شناء: وإن القران 
قد نزل منازله, فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم اللّه» وروايتنا الثانية والتسعين: وفيهاء فعلناهما 
مع رسول اللّه و ثم نهانا عنهما عمرء فلم نعد لهما»] وعمران [روايتنا الثانية والخمسين والثالثة 
والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين] 
وأبى موسى [روايتنا الواحدة والأربعين. وفيها « قال عمر: إن ن نأخذ بكتاب اللَّه فإن كتاب اللَّه يأمر 
بالتمام .وان نأخذ بسنة رسول اللّه ع فإن رسول اللَّهِ ول لم يحل حتى بلغ الهدى محله»]. 

أقول: يقول القاضى عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبى موسى أن المتعة التى اختلفوا فيها 
إنما هى فسخ الحج إلى العمرة. قال: ولهذا كان عمر ته يضرب الناس عليهاء ولا يضربهم [ أى ولا 
يصح أن يضربهم] على مجرد التمتع فى أشهر الحج, وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة 
أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا فى تلك السنة, لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح 
فى أشهرالحج. انتهى. 

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديت أن قول عمر: « إن اللّهِ يحل لرسوله ما شاء بما شاء...» الخ يريد 
أن الله ]كل لرسيوله 6 شع الحع إلى العمرة فى ذلك العا يسدي اما شاء من إبطال عقيدة 
الجاهلية وإن القرآن الكريم قد أخذ وضعه وعمومه فى الأمربإتمام الحج, والذى يفسغ الحج يخالف 
الأمربإتمامه دون إحصار فإن نأخذ بكتاب الله لا نفسخ فإن كتاب الله يأمر بالتمام, .وإن تأخذ 

قشنة رسنول الله عل العملية, أى بفعله صلى اللّه عليه وسلم لا نفسغ لأن رسول اللّه يك لم يفسخ, 

تدر هن إحرامه الأول بالحج حتى نحر هديه. سواء أدخل عليه العمرة فصار قارناء أوظل مفرداء 
فكتاب اللّه دال على منع التحلل لأمره بالإتمام. فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج. وسنة 
رسول اللَّهِ ع دالة على ذلك وأحاديث جابروأبى موسى. رضى اللَّه عنهما تعطى هذا المعنى. وإن 
كان فى بعض رواياتهما ما يعارضه -كما سيأتى- أما أحاديث عمران #5 فإنها لا يتضح فيها هذا 
المعنى, وربما كان القاضى عياض يقصد روايات أخرى له فى غير مسلم. على أن أحاديث أبى ذر 
5ه [رواياتنا السابعة والأربعون والثامنة والأربعون والتاسعة والأريعون] صريحة فى الخصوصية 
والرخصة لأصحاب محمد. أى الذين لم يسوقوا الهدىء فهى توّيد هذا القول. 

قال القاضى عياض: وجمهورا لأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة.اه. 

فسخ الحج إلى العمرة: صريح الأحاديث أن النبى ييه أمرمن لم يكن معه هدى أن يفسخ الحج 
الذى أحرم به. وأن يجعله عمرة. ففى الرواية العاشرة ٠‏ قال لأصحابه: اجعلوها عمرة» وفى الرواية 
الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين « فأمرنا رسول اللَّهِ و أن نجعلها عمرة. ونحل. قال جابر: وكان 
معه الهدى فلم يستطع أن يجعلها عمرة» وفى الرواية الخامسة والثلاثين «فمن كان منكم ليس معه 
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هدى فليحل, وليجعلها عمرة » وفى الرواية المتممة للتسعين يقول أبوسعيد: «خرجنا مع رسول الله 
عر مات ها عدي بك نولا ول لله و ١‏ ماهر ا من ساق الهدى» 
من قلد الهدى»» 


ولا خلاف بين العلماء فى أن الرسول وو أمر من لم يكن معه هدى فى حجة الوداع أن يفسخ 
الحج إلى العمرة. ولكن الخلاف فى كون هذا الفسخ رخصة لهذا العام فقط؟ أو هو حكم شرعى عام 
إلى يوم القيامة؟. 

يقول النووى فى المجموع: مذهب الشافعية أنه إذا أحرم بالحج لا يجوزله فسخه وقلبه عمرة, 
وإذا أحرم بالعمرة لا يجوزله فسخها حجاء لا لعذر ولا لغيره. وسواء ساق الهدى أم لا. فهذا مذهبنا 
قال ابن الصباغ والعبدرى وآخرون: ويه قال عامة الفقهاء وقال أحمد: يجوز فسخ الحج إلى العمرة 
لمن لم يسق الهدى. وقال القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم: جمهورالفقهاء على أن فسخ الحج 
إلى العمرة كان خاصا للصحابة؛ قال: وقال بعض أهل الظاهر: هو جائز الآن.اه 

وصريح روايات أبى ذر أن هذا كان رخصة وخصوصية لذلك العام لكن الإمام أحمد لم يأخذ بهاء 
فهى موقوقة علئ أبى ذن ولم يأخذ بحديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: «قلت:يا 
رقمل الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول اللّه عَل: بل لكم 
خاصة» رواه أبوداود والنسائى وابن ماجه. قال النووى: وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال, ولم أر 
فيه جرحا ولا تعديلا. قال الإمام أحمد: هذا الحديت لا ينبت عندى, ولا أقول به. 


ويمكن أن يحتج للإمام أحمد بروايتنا الخامسة والثلاثينء, وفيها«فمن كان منكم ليس 
معه هدى فليحل. وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم, فقال: يارسول الله 
العامنا هذا؟ أم لأيد؟ فشبك رسول الله يلِةِ أصابعه واحدة فى الأخرى. وقال: دخلت العمرة 
الحج إلى العمرة, أو أن المراد دخول أفعالها فى أفعال الحج. وهو القران. وحمله من يقول: 
إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت فى الحج. فلا تجب. وإنما تجب على 

ونعود إلى تحرير مراد عمرومن تبعه من الصحابة من النهى عن المتعة. فنقول: 

الفريق الثانى: يقول: إن نهى عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم. عن 
متعةالحج. أى الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج., ثمالحج فى العام نفسه., وليس عن فسخ 
الحج إلى العمرة. وظاهر الروايات معهم. قمن الصعب جدا أن نحمل على الفسخ أمرايبن 
عباس بالمتعة. ونهى ابن الزبير عنها, فى الرواية الثالثة والثلاثين. وكذلك نهى عثمان عن 
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المتعة وأمرعلى بها فى الرواية الخامسة والأريعين والسادسة والأربعين, إذلم يكن هناك 
من أحرم بالحج ويريد أن يفسخه إلى عمرة, وإنما كان ذلك فيمن يريد الإحرام بالعمرة فى 
أشهرالحج. وروايات عمران ابن حصين. الثانية والخمسون وما بعدها تقول: « أعمر طائفة 
من أهله فى العشر» فالخلاف إذن فى الإحرام بالعمرة فى أشهرالحج. 

ويرى هذا الفريق أن عمر وعثمان كانا ينهيان نهى منع؛ وحمل للناس على عدم التمتع. قال 
النووى فى المجموع: ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضى كلامه أن مذهب عمر بطلان 
التمتع, وهو ضعيف. وقال العينى: رارض وطارم موسي والحق مع 
المنكرين عليهم دونهم.اه 

الفريق الثالث: كالفريق الثانى فى أن المنهى عنه على لسان عمر وعثمان ومن تبعهما و هو 
متعة الحج. والفرق بين الفريقين أن هذا الفريق يرى أن النهى نهى تفضيل للإفراد على التمتع, لا 
نهى منع. يؤيد ذلك ما جاء فى روايتنا الرابعة والأربعين من قول عمر: «ولكن كرهت أن يظلوا 
معرسين بهن فى الأراك. ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم» يقول النووى: والمختار أن عمر وعثمان 
وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التى هى الاعتمار فى أشهر الحج. ثم الحج من عامه. ومرادهم نهى 
أولوية للترغيب فىالإفراد. لكونه أفضلء وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران, 
من غير كراهة. وإنما اختلفوا فى الأفضل منها. اه 

وروى البيهقى بإسناد صحيح عن سالم قال: سئل ابن عمرعن متعة الحج., فأمربهاء فقيل له: 
إنك تخالف أباك؟ فقال: إن أبى لم يقل: إن العمرة فى أشهر الحج حرام ولكنه قال: أفردوا الحج عن 
العمرة, فإن العمرة لا تتم فى أشهر الحج. إن عمرنهى عن ذلك يبغى فيه الخير, فإذا أكثروا عليه قال: 
فكتاب الله أحق أن يتبع؟ أم عمر؟ أمر رسول الله يلك أحق أن تتبعوا؟ أم عمر؟ فمراد عمر تفضيل 
إخلاص أشهر الحج للحج. والاعتمار فى غير أشهره. لأن العمرة فى أشهر الحج يتمتع بها إلى الحج, 
والتمتع لا يتم إلا بالهدى والصيام إذا لم يجد هدياء والعمرة فى غير أشهر الحج تتم بلا هدى ولا صيام, 
فترك التمتع إتمام للعمرة, فكره التمتع. 

بقى أن نقول: إن الروايات التى ساقها الإمام مسلم تفيد أن من ساق الهدى لا يتمتع, 
ولايحل حتى يحل من الحج والعمرة وينحر هديه. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد 
وموافقيهماء قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق 
حل من عمرته. وحل له كل شىء فى الحال. سواء كان ساق هديا أم لا, واحتجوا بالقياس 
على من لم يسق الهدى. وبأنه تحلل من نسكه. فوجب أن يحل له كل شىء. كما لوتحلل 
المحرم بالحج. وأجابوا عن هذه الروايات بأنها مختصرة ة من الروايات التى ذكرها مسلم 
بعدهاء والتى ذكرها قبلها عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول اللّه وهِ عام حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله وَل: « من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة, ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعا» فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الروايات التى احتج بها 
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أبوحنيفة. وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحرهديه. قال: 
ولا بد من هذا التأويل لأن القضية واحدة. والراوى واحد. فيتعين الجمع بين الروايات على 
ما ذكرناه.اه. 

والتحقيق أن ظاهر الروايات مع أبى حنيفة وأحمد., ولا قياس مع النص. والجمع ممكن بغيرما 
جمع به النووى كما وضحنذا فى أول المباحث العريية. 

وأما القران فصورته -كما قال النووى - أن يحرم بهما جميعاء وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أحرم 
بالحج قبل طوافها صح وصارقارناء فلو أحرم بالحج. ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعى. أصحهما لا 
يصح إحرامه بالعمرة, والثانى يصح ويصير قارناء بشرط أن يكون قبل الشروع فى أسباب التحلل من 
الحج, وقيل: قبل الوقوف بعرفات, وقيل: قبل فعل فرضء وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. 

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن لمن أهل بالعمرة فى أشهر الحج أن يدخل عليها الحج, ما 
لم يفتتح الطواف بالبيت, قال: واختلفوا فى إدخاله عليها بعد افتتاح الطواف. فجوزه مالك ومنعه 
الشافعى, واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج. فقال أصحابنا: يجوز ويصير قارناء وهو قول قديم 
للشافعى, ومنعه الشافعى فى مصر, ونقل منعه عن أكثر من لقيه. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول. 

أى وجوه الإحرام الثلاثة أفضل؟ 

قال النووى: أما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة ففيه طرق وأقوال منتشرة الصحيح منها أن 
أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقال فى شرح مسلم: واحتج الشافعى وأصحابه فى ترجيح الإفراد 
بأنه صح ذلك من رواية جابروابن عمروابن عباس وعائشة رضى الله عنهم. وهؤلاء لهم مزية على 
غيرهم فى حجة الوداع, ثم ذكر مزاياهم, وقال: ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين رضى 
الله عنهم بعد النبى يَيِمٌ أفردوا الحج, وواظبوا على إفراده, ولولم يكن الإفراد أفضل لم يواظبوا عليه مع 
أنهم الأئمة الأعلام, وقادة الإسلام, ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم. فكيف يليق بهم المواظبة على 
خلاف الأفضل؟ ومنها أن الإفراد لايجب فيه دم بالإجماع, وذلك لكماله. ويجب الدم فى التمتع 
والقران, وهو دم جبران. لفوات الميقات وغيره. فكان مالا يحتاج إلى جبر أفضل ومنها أن الأمة 
أجمعت على جوز الإفراد من غير كراهة, وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع. وبعضهم كره التمتع 
والقران. فكان الإفراد أفضل. والله أعلم. 

القول الثانى أن أفضلها التمتع ثم الإفراد, الثالث: أفضلها الإفراد ثم القران ثم التمتع. وقال: قال 
أصحابنا: وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمرفى سنة واحدة. فإن أخرالعمرة عن سنة فكل واحد 
من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف. لأن تأخيرالعمرة عن سنة الحج مكروه. 

هذا مذهب الشافعية, ويه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وبه قال 
مالك والأوزاعى وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة: القران أفضلء. وقال أحمد: التمتع أفضل. 


لسن 


وحكى أبويوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. وحكى القاضى عياض عن بعصض 
العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء فى الفضيلة, لا أفضلية لبعضها على بعض. 

ثم قال النووى: قال المزنى فى المختصر: قال الشافعى فى اختلاف الحديث: ليس شىء من 
الاختلاف أيسر من هذا. قال القاضى حسين: إنما استيسر الخلاف فيه لأن الأنواع الثلاثة منصوص 
)2 درلة ع هد العانه وملام ا أما 
0 99 9قَمَر ته مت اعم إلى الْحَع فا 5 مَيْسَرَ من الهَذي) [البقرة: 0 
وأماالقران ففى قوله تعالى: «ِوَأتِمُوا الْحَعَ وَالْحُمْرَةَ للّه4 [البقرة: 5 ]قال الكو هذا كلام 
القاضى حسين. وفى الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر. وقد استدل بها أصحاب أبى حنيفة 
لمذهبهم فى ترجيح القران. وأنكر ذلك أصحابناء وقالوا: لا دلالة فى الآية للقران, لأنه ليس فى الآية 
اكد رون جب الح والعسرة فى الذكوا زلا رازم من تله جمديما في الفجلء تطيرو قواله مسال 


- 


لِوَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآتّوا الّكَاة4 [المزمل: .]٠١‏ 
على أى وجه أحرم رسول الله يلكه؟ 


من الصحابة من روى أن النبى وَِةٌ كان فى حجة الوداع مفردا نذكر منهم: عائشة 
رضى الله عنها. 


ففى روايتنا الرابعة تقول: « فأهل رسول اللّهِ يد بحج. وأهل به ناس معه» وفى الرواية التاسعة 
والخامسة عشرة والسابعة عشرة تقول: ٠‏ خرجنا مع النبى يل ولا نرى إلا الحج» وفى العاشرة ,لا 
نذكر إلا الحج» وفى الرواية الثانية عشرة « أن رسول الله ل أفرد الحج» وفى الرواية الثالثة عشرة: 
« خرجنا مع رسول اله مهلين بالحج ,. 


ففى روايتنا الثالثة والعشرين يقول: «أقبلنا مهلين مع رسول اللَّه يه بحج مفرد» وفى 
الروايةالسادسة والعشرين والثانية والثلاد ثين: ٠‏ خرجنا مع رسول الله وَلدِ مهلين بالحج» 
وفى الرواية الواحدة والثلاثين + أنه حج مع يسول الله و عام 0 
خايض :رس التحاسسيه والكلوة نء لتنا وى ]بلحت لدت انعرف الجميرة وكشي الجاسدة 

ونذكر منهم عبد الله بن عمررضى الله عنهما. 

ففى روايتنا السادسة والستين يقول: «أهللنا مع رسول اللّه يله بالحج مفردا » وفى ملحقها «أن 
رسول الله لك أهل بالحج مفردا » وفى السابعة والستين يقول: «لبى رسول الله يل بالحج وحده» وفى 
الرواية المتممة للسبعين « رأينا رسول اللّه يل أحرم بالحج». 


وروى البيهقى بإسناد صحيح عن زدِ يد بن أسلم « أن رجلا أتى ابن عمر. فقال: مه اقل وسول الله 
عل قال: بالحج. ثم أتاه من العام المقبل. فسأله, فقال: ألم تأتنى عام أول؟ قال: بلى. ولكن أنسا 
يزعم أنه قرن؟ قال ابن عمر: إن أنسا كان يدخل على النساء وهن منكشفات الرءوس وإنى كنت 
تحت ثاقة رسول الله كل فكت أسمعه يلض بالسوه. 

ونذكر منهم أبن عباس رضى اللّه عنهما. 

ففى روايتنا الثامنة والسبعين يقول 5 يقول: « فقدم النبى ود وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحع» 
وفى الرواية التاسعة والسبعين « أهل رسول اللّه ييه بالحج» وفى ملحقها: خرجنا مع رسول الله وَل 
نهل بالحج» وفى الرواية المتممة للثمانين « قدم النبى يله وأصحابه لأربع خلون من العشروهم يلبون 
بالحج» وفى الرابعة والثمانين « ثم ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ». 

ففى روايتنا المتممة للتسعين والواحدة والتسعين «خرجنا مع رسول الله يله نصرخ 
بالحج صراخا». 

ومن الصحابة من روى أن النبى وَل كان فى حجة الوداع متمتعا. نذكر منهم: عائشة رضى اللَّه 
عنها. ففى ملحق الرواية الثامنة والخمسين تقول فى تمتعه صلى الله عليه وسلم بالحج إلى العمرة: 
وتمتع الناس معه» ونذكر منهم جابربن عبد الله رضى الله عنهما. 

ففى روايتنا الثالثة والثلاثين يقول « تمتعنا مع رسول اللّه وَل 

ونذكر منهم عمر نفسه وه ففى روايتنا الرابعة والأريعين يقول « قد علمت أن النبى وَل 
قد فعله وأصحابه.. 

ونذكر منهم عليا مَكه 

ففى روايتنا الخامسة والأربعين يقول ٠‏ لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله َه وفى السادسة 
والأرمغين يقول لعتمان حرضى اللهعنونا دين قرم إل آم شعلة رسول الله يله تذيى دهز 

ونذكر منهم عمران بن حصين ضن. 

ففى روايتنا السادسة والخمسين يقول «تمتعنا مع رسول اللّهِ ل وفى ملحقها يقول ٠‏ «تمتع 
رشو الله يل وتتكمنا عله ونذكو دهم عبد الله من غمر ره الله متهن 

جتوعروابننا لنافية واللخيسين يدول و لمم رسول اللّه يل فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج... 
وبدا أرسول الله يليد فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج, وقنته النادى من رول الله كله بالعدرة إلى الحج». 

ومن الصحابة مسن روى أن النبى ود كان فى حجة الوداع قارناء نذكر منهم حفصة 
رضى اللّه عنها. 


سن 


ففى روايتنا التاسعة والخمسين والمتممة للستين تقول للنبى يك , ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: إنى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أحل من الحج». 

ونذكر مثهم عمران بن حصين مَين. 

ففى روايتنا الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين يقول ٠‏ إن رسول الله يل 
جمع بين حج وعمرة » ونذكر منهم أنس بن مالك ذه 

فقن روايكنا السابعة والسنتين والقامكة والسعين يقول: وسسست التبى ولق يلين بالهع والعمدرة 
جميعاء سمعته يقول: لبيك عمرة وحجا». 

قال النووى فى المجموع: من الصحابة من روى أن النبى وَيْدُ كان فى حجة الوداع مفرداء ومنهم 
من روى أنه كان قارناء ومنهم من روى أنه كان ستداروكه في المح وى نه وأحد: انح 
تأويل جميعها ببعضها. والجمع بينهاء والصواب الذى نعتقده أنه صلى اللّه عليه وسلم أحرم أولا 
بالحج مفردا. ثم أدخل عليه العمرة. فصار قارنا. وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين 
عندناء وعلى الأصح لايجوز لنا وجاز للنبى يليه تلك السنة للحاجة. 

وغلى هذا اسهل الجمع بين الأحاديت: فسن زوى أنهاصلى اللّه عليه وستلم كان مفرنات 
وهم الأكثرون- أراد أول الإحرام ومن روى أنه كان قارنا أراد آخر الإحرام ومن روى أنه كان 
متمتعا أراد التمتع اللغوى. ويؤيد هذا الذى ذكرته أن النبى يِه لم يعتمرتلك السنة عمرة 
منفردة. لا قبل الحج ولا بعده, وقد قدمنا أن القرا ن أفضل من إفراد الحج من غير عمرة بلا 
خلاف. ولوجعلت حجته صلى اللّه عليه وسلم مفردة لزم منه أن لاايكون اعتمرتلك السنة, 
ولم يقل أحد: إن الحج وحده أفضل من القران. 

وعلى هذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها فى حجته صلى اللَّه عليه وسلم فى نفسه. 

وتأول جماعة من أصحابنا الأحاديث التى جاءت أنه صلى اللّه عليه وسلم كان متمتعا أوقارنا 
بأنه أمر بذلك, كما قالوا: رجم ماعزا -أى أمر برجمه. وهذا ضعيف. يرده صريح الروايات الصحيحة 
السابقة, بل الصواب ما قدمته, واللّه أعلم.اه 
وجوب الدم على المتمتع والقارن: 

قال النووى فى المجموع: يجب على المتمتع الدم. لقوله تعالى: لفَمَنْ تَمَدَ تَمَتَعَ باْعمْرَةِ إلى الْحَجَ 
قَمَاا سْتَيْسَرٌمِن الْهَدي4 قال أصحابنا: ولوجوب هذا الدم شروط: أحدها: الايكون من حاضون 
المسجد الحرام, وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم [وقيل غير ذلك] ثانيها: أن يحرم 
بالعمرة فى أشهرالحج. فلو أحرم بها. وفرغ منها قبل أشهرالحج. ثم حج فى سنته لم يلزمه دم بلا 
خلاف عندنا.بويها قال بجمهور العلماء كالتينا: أن تقع العميرة والشع فى سكة وانحدة فلواعتس فى 
سنة, ثم حج فى السنة القابلة فلا دم. سواء أقام بمكة إلى أن حج. أم رجع وعاد. رابعها: أن لا يعود 
إلى الميقات, فلو عاد إلى الميقات الذى أحرم بالعمرة منه. وأحرم بالحج فلا دم بالاتفاق. خامسها: 
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وهو مختلف فيه. وهوهل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ سادسها: مختلف فيه أيضاء وهو 
نية التمتع. سابعها: أن يحرم بالعمرة من الميقات, فلو جاوزه مريدا للنسك. ثم أحرم بها فليس عليه 
دح التمتع, بل يلزمه دح الإساءة, وفى المسألة حلاف مبسوط فى كتب الفقه. 

ثم قال: ويلزم القارن دم بلا خلاف. لأنه إذا وجب على المتمتع. لأنه جمع بين النسكين فى وقفت 
أخدهها فلآن محف على القارن وقد جمع بيديها فى الإخرام أولى: ولأن القارن أقل فعلا ف المتع 
فإذا لزم المتمتع الدم فالقارن أولى. والله أعلم. 
نكئة وكرة الإتخراة: 

والمحرمون ن أنواع: مفرد بالحج. ومفرد بالعمرة. وتمتع بالعمرة إلى الحج., وقارن بينهما ا 
الحج بعمل عمرة. ومدخل الحج على العمرة ومدخل العمرة على الحج. ومحرم بنسك مطلق دون 
تعيين, ومحرم إحراما معلقا كإحرام فلان. وقد أوضحنا صور وأحكام الإفراد والتمتع والقران وفسخ 
الحج, كما تعرضنا عند صور القران إلى إدخال الحج على العمرة, وإدخال العمرة على الحج. ونضيف 
هنا ما قاله النووى فى شرح مسلم حيث قال: وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على 
العمرة. وشذ بعض الناس فمنعه. وقال: لا يدخل إحرام على إحرام. كما لا تدخل صلاة على صلاة. 
واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج. فجوزه أصحاب الرأى, وهو قول الشافعى. ومنعه آخرون 
وقالوا: كان هذا خاصا بالنبى يِه لضرورة الاعتمار حينئذ فى أشهرالحج.اه 
الإحرام المطلق: 

أما الإحرام بنسك دون تعيين فيمكن أن يستدل له بروايتنا الخامسة والثلاثين بقول جابس « فأهل 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك. وأهل 
الناس بهذا الذى يهلون به. فلم يرد رسول اللّهِ ل شيئًا ولزم رسول اللّه يل تلبيته». 

وذكرالقاضى حسين أن الشافعى نقل أن النبى َي أحرم بالحج مطلقاء وكان ينتظر القضاء. وهو 
نزول جبريل ببيان ما يصرف إحرامه المطلق إليه. فنزل جبريل عليه السلام, وأمره بصرفه إلى الحج 
المفرد, وذكرالبيهقى فى السنن الكبرى تحت باب ما يدل على أن النبى وي أحرم إحراما مطلقا. عن 
طاوس قال: خرج رسول الله ويه من المدينة, لا يسمى حجا ولا عمرة. ينتظر القضاء...» قال النووى: 
ظاهرا لأحاديث الصحيحة كلها أن النبى يله لم يحرم إحراما مطلقا,. بل معينا.اهم 

هذا. وقد يحتاج إلى هذه المسألة بعض العوام الذين يصلون الميقات وهم لا يعرفون الفرىّ بين 
الإفراد والتمتع والقران, ولكن ما دا +الش فى افسكة ون إبخال القع على الجدره والعمرة على الحج 
فلا إشكال وعليهم أن يحرموا بالتعيين واللّه أعلم. 

أما الإحرام المعلق فظاهر روايتنا الخامسة والثلاثين. وفيها أن عليا ضيه قال فى إحرامه: «اللّهم 
إنى أهل بما أهل به رسولك» ورواياتنا الواحدة والأربعون والثانية والأريعون والثالثة والأريعون, فيها 
أن أبا موسى 5ه قال فى إحرامه « لبيك بإهلال كإهلال النبى يليه وأقرهما النبى يله على هذا 
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الإحرام المعلق. ظاهر هذا جواز الإحرام المعلق: قال الحافظ ابن حجر: فى هذه الأحاديث دلالة على 
جواز تعليق الإحرام بإحرام الغي مع اختلاف آخرالحديثين فى التحلل [يقصد حديث على وحديث 
أبى موسى] وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدى, فصارله حكم النبى كيد لولم يكن معه هدى, وقد 
قال: «لولا الهدى لأحللت» أى وفسخت الحج إلى العمرة, كما فعله أصحابه بأمره. وأما على فكان 
معه هدى. فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه. وصار مثله قارنا. 


وقال فى موضع آخر: وأما مطلق الإحرام على الإبهام, فهو جائز. ثم يصرفه المحرم لما شاء. 
لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على 
الإبهام. وهوقول الكوفيين. قال ابن المنير: أشار البخارى إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن, لأن عليا 
وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه فى كيفية الإحرام, فأحالاه على النبى يل وأما الآن 
فقد استقرت الأحكام, وعرفت مراتب الإحرام. فلا يصح ذلك. والله أعلم. 
ويؤّخذ من هذه المجموعة من الأحاديث فوق ما تقدم: 
حمق الزواية الأولى مل قول عائشة رك الله عنها وام الذيخ كاتوا سمهو الكح والعهرة فإنيا 

طافوا طوافا واحدا » قال النووى: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن, 

وأنه يقتصرعلى أفعال الحج. وتندرج أفعال العمرة كلها فى أفعال الحج, وبهذا قال الشافعى 

ومالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان.اه 

وفكيه هذا جنا نخاء فر بروايتنا الفاسعة عهرة والتتممة للعشرين: وى قولة صلى الله علجه ونلم تهنا 

«يسعك طوافك لحجك وعمرتك» « يجزئىّ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك» وفى 

الرواية الثالثة والعشرين يقول جابر45؛ « حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم 
قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» وفى الثامنة والعشرين يقول «لم يطف النبى طلِهٌ ولا 

أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداء طوافه الأول ». 

وقال: سبيلهما واحد. وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين. وقال: هكذا رأيت رسول الله عَطر 

يصنع كما صنعت كما روى عن على مثل ذلك.اه 

والذى فى الصحيح عن ابن عمر خلاف ذلك, ففى روايتنا الثانية والستين « أنه طاف وسعى لم 

يزد. ورأى أنه مجزئ عنه». 

وفى الثالثة والستين « ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة» وقال فى آخر 

الرواية « من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد» وفى الرواية الرابعة والستين «ورأى أن 

قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال: كذلك فعل رسول الله وليه أما ما أضيف إلى 

على ذه فضعيف باتفاق الحفاظ قاله النووى. 


5ع" 


؟- ومن قولها « فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة. ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر.. » 
إلخ أن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة, ثم يطوف ويسعى للحج. 

"- ومن قولها « فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت, ولا بين الصفا والمروة فشكوت 
ذلك إلخ» أن الحائض لا تطوف بالبيت, وإذا لم تطف لا تسعىء. لأن شرط السعى أن 
يسبق بطواف. قال العينى: وقداختلفوا فى طواف المحدت. فعن أحمد طواف 
المحدت والجنب لا يصح. وعنه يصع. وعن الحنفية: الطهارة ليست بشرط, فلو طاف 
وعليه نجاسة أوطاف محدثا أوجنبا صح طوافه. لقوله تعالى: لوَلْيَطّوَمُوا بِالْبَيْتَ 
الْعَتِيق4[الحج: 15]. أمر بالطواف مطلقا. وتقييده بالطهارة بخبر الواحد زيادة على 
النصء فلا يجوز ولكن إن طاف محدثا فعليه شاة. وإن طاف جنبا فعليه بدنة, ويعيده 
مادام فى مكة [وتأمل فيما ذكره فهو زيادة على النصء وبدون خبر الواحد] وعن داود: 
الطهارة له واجبة. فإن طاف محدثا أجزأه. إلا الحائض. وعند الشافعى: الطهارة شرط:ء 
فلا يصح بدونهاء ومذهب الجمهور أن السعى يصح من المحدث والجنب والحائض.اه. 
ويؤيد قول الجمهور أن الحائض لا تطوف ما جاء فى روايتنا التاسعة « فاقضى ما يقضى الحاج 
مير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى» وفى العاشرة «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت 
حتى تطهرى ». 

؛- ويقوله صلى اللّه عليه وسلم « من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعا» استدل من يقول بأفضلية القران, لأن هذه الصورة صورة القران وقد أمر به. وكان 
صلى الله عليه وسلم قارنا. 
وقد يجاب عن ذلك بأنه صلى اللَّهِ عليه وسلم كما أمربالقران فى هذه الرواية خير بين الوجوه 
الثلاثة فى الرواية الرابعة « من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل بحج فليهل, 
ون أراد أن يهل بعمرة فليهل» ويمكن لمن يفضل الإفراد بقولها فى الرواية نفسها « فأهل رسول 
الله يو بحج. وأهل به ناس معه» أن يقول: إن القران والتمتع فى حجة الوداع كان لمصلحة 
خارجة عن أفضليتهماء ذلك ليعتمروا فى أشهر الحج. 

4- ويستدل به على جواز إدخال الحج على العمرة, وقد سبقت المسألة. 

1- قال العينى: وفيه أن المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة لم يحل حتى يحرم بالحج إذا 
كان معه هدىء, وهو مذهب أصحابناء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم « ثم لا يحل حتى 
يحل منهما جميعا».اه 
وهذا مذهب أبئ حنيفة وأحمد. ويمكن أن يستدل له بحديث حفصة رضى اللّه عنهاء روايتنا 
التاسعة والخمسين والمتممة للستين. إذ قالت: « ما شأن الناس حلوا؟ ولم تحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إنى قلدت هديى ولبدت رأسى فلا أحل حتى أحل من الحج » ومذهب الشافعية 
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والمالكية أن المتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة صار حلالاء وحل له الطيب واللباس والنساء وكل 
محرمات الإحرام. سواء ساق الهدى أم لا. واحتجوا بأنه متمتع أكمل أفعال عمرته. فتحلل. كمن 
لم يكن معه هدى, وأما حديث حفصة فلا حجة لهم فيه. لأن النبى وَلةٌ كان مفردا أوقارناء ولهذا 
قال: «لواستقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة». 

/ا- ومن قوله «انقضى رأسك وا متشطى وأهلى بالحج» استحباب الغسل عند الإحرام. وأنه يستحب 
لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة سواء الحائض وغيرها. 

8- وفى إرساله صلى اللّه عليه وسلم عائشة رضى الله عنها إلى التنعيم للإحرام بالعمرة دليل لما قاله 
العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل. ولا يجوز أن يحرم بالعمرة من 
الحرم. فإن خالف وأحرم بها من الحرم. وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه. ولا دم عليه. وإن لم 
يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان. قيل: لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل. ثم يطوف 
ويسعى ويحلقء. وقيل: يصح وعليه دم. لتركه الميقات وهوا لأصح. 
قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع فى نسكه بين الحل والحرم, كما أن الحاج 
يجمع بينهماء فإنه يقف بعرفات, وهى فى الحل. ثم يدخل مكة للطواف وغيره. قاله النووى, ثم 
قال: هذا تفصيل مذهب الشافعى, وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج للاحرام بالعمرة 
إلى أدنى الحلء وأنه لو أحرم بها فى الحرم ولم يخرج لزمه دم, وقال عطاء: لا شىء عليه. وقال 
مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل, قال القاضى عياض: وقال مالك: لا بد من إحرامه من 
التنعيم خاصة. قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة, وهذا شاذ مردود. والذى عليه الجماهير أن 
جميع جهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم. واللّه أعلم, | 

4- ومن خروج عائشة وأمهات المؤمنين -كما هوواضح من الرواية السابعة عشرة - مع رسول الله 
يي للحج استفيد جوازحج الرجل بامرأته. قال النووى: وهو مشروع بالإجماع. وأجمعوا على أن 
الحج يجب على المرأة إذا استطاعته. واختلف السلف. هل المحرم لها من شروط الاستطاعة؟ 
وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع, وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس 
له منعها منه. وللشافعى قولان. أحدهما لا يمنعها منه كما قال الجمهور. وأصحهما له منعهاء لأن 
حقه على الفور. والحج على التراخى. قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته. للأحاديث 
الصحيحة فيه. 

-٠١‏ ويؤخذ منه أن النبى وَيوٌ كان يسوق الهدى إلى الحرم, وكذلك كثير من الصحابة, قال النووى فى 
المجموع: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن يهدى هديا من الأنعام [الإيل 
والبقر والغنم] وينحره هناك. ويفرقه على المساكين الموجودين فى الخرم, ولا يجب الهدى إلا 
بالنذر ويستحب أن يكون الهدى معه من بلده. فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل [واشترى 
ابن عمرهديه من الطريق. انظر روايتنا الثالثة والستين] من شرائه من مكة, ثم من مكة, ثم من 
عرفات, فإن لم يسقه أصلاء بل اشتراه من منى جان. وحصل أصل الهدى.اه 
وللهدى أحكام فرعية كثيرة تطلب من كتب الفقه. وله فى مسلم أبواب كثيرة ستأتى. 
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-١‏ استدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الخامسة وروايات أخرى هلولا أنى سقت الهدى 
لأهللت بعمرة» وفى الرواية الثامنة عشرة « ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت 
الهدى معى حتى أشتريه., ثم أحل كما حلوا » استدل به من يفضل التمتع. ووجه الدلالة أن 
الرسول يليهٌ لايتمنى إلا الأفضل. 

كاخوية زناف عب الكو كته نائضة درسب االحعكس ادف الزوابة الخاميسة وعيرقت وان 
الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة. 

-١‏ وجواز إرداف الرجل المرأة من محارمة. والخلوة بهاء قال النووى: وهذا مجمع عليه. 

حاون بكار ضائجة درضن اللمعنياء قن الرواية الكاسعة وغيزها أنطبيكة العزاة سدرعة الانفعالن 
والبكاء. وهو هنا لخشية ضياع أجر أخروى محمود. وكانت رضى الله عنها حديثة السن لم تتجاوز 
الثامنة عشرة. 

0- ومن قوله « هذا شىء كتبه اللّه على بنات آدم» أخذ البخارى أن الحيض كان فى جميع بنات 
آدم. وأنكربه على من قال: إن الحيض أول ما أرسل وقع فى بنى إسرائيل. 

- وفيه ما كان عليه صلى اللّهِ عليه وسلم من حسن الخلق وتسلية المصابء وتخفيف همه. 

-١١/‏ ومن قولها فى الرواية العاشرة « أهدى رسول اللَّهِ يله عن نسائه البقر» قال النووى: هذا محمول 
على أنه استأذنهن فى ذلك. فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. 

- واستدل به مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من الإبلء قال النووى: ولا دلالة فيه, لأنه ليس 
فيه ذكر تفضيل البقر. إنما هى قضية عين محتملة لأمور. فلا حجة فيها لما قاله. وذهب الشافعى 
والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة. لقوله صلى الله عليه وسلم « من راح فى 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة, ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ». 

19- وفى قولها فى الرواية الثالثة عشرة « قلت: لا أصلى » استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما 
يستحى منه بالحكم الخاص به أدبا وحياءء. قال ابن المنير: وقد ظهر أثر ذلك فى بناتها 
المؤمنات, فكلهن يكنين عن الحيض. 

6 ومن قوله «فأحب أن : يجعلها عمرة 5 فليفعل» التدرج فى ا لنصح 5 للتخلص من العادات المتأصلة, 
قال النووى: قال العلماء: خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسا بالعمرة فى أشهر 
الحج. لأنهم كانوا يرونها من أفجرالفجور. ثم حثهم عليهاء ثم أمرهم بها أمرعزيمة. وألزمهم 
إياهاء وكره ترددهم. 

-:١‏ ومن قولها « فخرج. فمر بالبيت. فطاف به قبل صلاة أ لصبح. ثم خرج إلى المدينة» وجوب 
طواف الوداع. وسيأتى فى باب خاص. 


؟5- ومن قوله فى الرواية السادسة عشرة « ولكنها على قدر تصبك» أو« على قدر نفقتك» أن الثواب 
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والفضل فى العبادة يكثر يكثرة النصب والنفقة. قال النووى: والمراد النصب الدى لا يذمه الشرع. 
وكذا النفقة. 

؟7١7-‏ وفى قوله فى الرواية السابعة عشرة « لا بأس انفرى» دليل على أن طواف الوداع لايجب على 
ومذهب العلماء كافة, إلا ما حكاه القاضى عن بعض السلف وهو شاد مردود. 

الأشوقي ضبة سكن اللمهايسة زمطل قئ الرواينة القايكة عق المعميات القع عه 
أنتهاك حرمة الدين. 

0" وفى دعاء عائشة على من أغضبه صلى اللّه عليه وسلم وعدم نقده جوازالدعاء على المخالف 
لحكم الشرع. 

7- وفيه حديث الرجل مع زوجته فيما يتعلق بشئونه. وشكواه لهاء ومشاركتها له. وتخفيفها عنه. 

/ا؟#- وفى قوله « ولو أنى استقبلت من أمرى مااستديرت...» دليل على جواز قول «لو» فى التأسف 
على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. قال النووى: وأما الحديث الصحيح فى أن «لوتفتح عمل 
الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة فى 

- وفى قول جابر 4ه فى الرواية الثالثة والعشرين «حتى تى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا 
والمروة » دليل على أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح., ووجه الدلالة 
أن رسول اللّه يل أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غيرالطواف بالبيت, ولم تسع كما لم تطف. فلو 
لم يكن السعى متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. 

ول وق قوله ون الوراية الكامسة والعشريق ينا ذا طودت انيخا كارو اماموع تهون خلفة لي الله 
عليه وسلم وحسن معاشرة الأزواج, لاسيما فيما كان من باب الطاعة. 

-٠‏ وفى قوله فى الرواية السادسة والعشرين « معنا النساء والولدان» صحة حج الصبى والحج به 
يصح حج الصبىء, ويثاب عليه. ويترتب عليه أحكام حج البالع إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام, 
فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام, وخالف أبوحنيفة الجمهور فقال: لا يصح له 
احزام ولعي ولاكرات فيه لدي رس اتعلية شمن تأككام المع قال كوادنا سوه عدون 
ويتعلم, ويتجنب محظورات الإحرام للتعلم. قال: وكذلك لا تصح صلاته. وإنما يؤمربهالما 
ذكرناه., وكذلك عنده سائرالعبادات, والصواب مذهب الجمهور, لحديث ابن عباس رشن الله 
عنهما ١‏ أن امرأة رفعت صبياء فقالت: يا رمو الله ألهذا حج؟ قال: : نعم ». . واللّه أعلم. 


وسيأتى حج الصبى فى باب خاص. 
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الأفضل للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة لا يحرم به إلا يوم التروية. وقال مالك 
وآخرون: يحرم من أول ذى الحجة. 

- وفى الرواية نفسها جوا زا لاشتراك فى الهدى والأضحية فى البدنة والبقرة كل واحدة تجزئ عن 
سبعة أنفس,. وتقوم مقام سبع شياه. ويه قال الشافعى وموافقوه, سواء كان المشتركون 
مفترضين أو متطوعين, وسواء كانوا متقربين أوكان بعضهم تقربا وبعضهم يريد اللحم. ويه قال 
أحمد. وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين, ولا يجوزإن كانوا مفترضيينء وقال أبوحنيفة: إن 
كانوا متقريين جاز. سواء اتفقت قريتهم أواختلفت وإن كان بعضهم تقربا وبعضهم يريد اللحم 
لم يصح الاشتراك. 
كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من تطييب قلوب أصحابه. وتلطفه بهم. وحلمه عليهم. 
يجوزلمن كان بمكة وأراد أن يحرم بالحج يجوز له الإحرام من خارج مكة,. وقد مضت المسألة 

0- وفى قول عمرذهنء فى الرواية الثالثة والثلاثين « وأبتوا نكاح هذه النساء... الخ» قال النووى: متعة 
النكاح وهى نكاح المرأة إلى أجل, وكان مباحاء ثم نسخ يوم خيبرثم أبيح يوم الفتح, ثم نسخ فى 
أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة, وقد كان فيه خلاف فى العصرا لأولء ثم 
ارتفع وأجمعوا على تحريمه. وسيأتى بسط أحكامه فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.اه. 

71- أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أوضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم, كما جاء 
فى حديت عائشة رضى الله عنها « أمرنا رسول الله ييه أن ننزل الناس منازلهم». 

1- وفيه إكرام أهل بيت رسول اللَّهِ يك كما فعل جابر بمحمد بن على. 

- استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما: مرحبا. 


9 وملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه, وهذا سبب حل جابر زرى محمد ابن على, ووضع يده بين 
ثدييه. ونبه محمد بن على على سبب ذلك التأنيس بأنه كان صغيرا وأما الرجل الكبيرفلا يحسن 
إدخال اليد فى جيبه والمسح بين ثدييه. 

-٠‏ وجوان إمامة الأعمى البصراء. من قوله « فصلى بناء» ولا خلاف فى جواز ذلكء لكن اختلفوا فى 
الأفضل على ثلاثة مذاهب, وهى ثلاثة أوجه للشافعية. أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة 
البصير, لأن الأعمى أكمل خشوعاء لعدم نظره إلى الملهيات والثانى: البصير أفضلء لأنه أكثر 


ثه*؟ 


احترازا من النجاسات, والثالث: هما سواء. لتعادل فضيلتهما. قال النووى: وهذا الثالث هو 
الأصح عند أصحابناء وهو نص الشافعى. 

-4١‏ وأن صاحب البيت أحى بالإمامة من غيره. 

؟4- وجوا زالصلاة فى ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. 

87- وإيضاح العدد وتأكيده بعقد الأصابع مع ذكرالعدد. 

4- ومن التأذين فى الناس أنه يستحب للامام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. 

- - ومن قوله « كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللّه وَل, ويعمل مثل عمله» حرص الصحابة علي التاسع 
والاقتداء قال القاضى عياض: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج. لأنه صلى الله علية 
وسلم أحرم بالحج. وهم لايخالفونه. ولهذا قال جابر: «وماعمل من شىء عملنا يه» ومثله توقفهم 
عن التحلل بالعمرة حيث لم يتحلل. حتى أغضبهوه واعتذر إليهم, ومثله تعليق على, وأبى موسى 
إحرامهما على إحرام النبى وَل 

65- ومن قوله لأسماء: «اغتسل » سد ستحباب عسل الإحرام للنفساء. 

الك وققها امن التشافظى »و التفساء لني تعاض «الاسكتفا نوهو اقكاذ خرقة بين القكذون يننا 
فى الحرام. ٠‏ 

- وفيه صحة إحراح النفساء. وهو مجمع عليه. 

9- ومن قوله « فصلى رسول اللّه يلك استحباب ركعتى الإحرام. 

0- - ومن قوله « بين يديه من راكب وماش » جوا زالحج يأكها رواحي ل د وقد تظاهرت 
عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى : ددن فِي النّاس بالحجٌ يَأتَوكَ رجالا وَعَلَى 
كُلّ ضاير [الحج: /ا؟|. قال النووى: واختلف العلماء :في الأمصتل نينا فقنال مالك والشافعى 
وحدوور الطباء: الركوب أفضلء اقتداء بالنبى وله ولأنه أعون له على وظائف مناسكه, ولأنه أكثر 
نفقة, وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته, وهذا فاسدء لأن المشقة ليست مطلوية. 

- فى قوله « أهل الناس بهذا 0 فكة قال القناضئ غيناض» 
أنه نه كان يزيد د لبيك ذا 0 القع الحو لبيك مرهويا منك. ومرغويا إليك] وعن 530 
رضى اللّه عنهما زيادة [لبيك وسعديكء والخير بيديك, والرغباء إليك والعمل] وعن أنس ديه [لبيك 
حقا, تعبدا 3 كل اا ولك لطم الصسيت كي الافتضار كن كلبنة رول الله كل 
الوقوف بعرفات, ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. 
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07- وأن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم, وهو مجمع عليه. 

46- وأن الطواف سبع طوفات. 

0 وأن السنة الرمل فىالثلاث الأول. والمشى على عادته فى الأريع الأخيرة. قال النووى: قال 
أصحاينا: ولا يستحب الرمل إلا فى طواف واحد فى حج أوعمرة, أما إذا طاف فى غير حج أو 
عمرة فلا رمل بلا خلاف. ولا يسرع أيضا فى كل طواف حج وإنما يسرع فى واحد منهاء ولا يتصور 
فى طواف وداع. ثم قال: قال أصحابنا: والاضطباع سنة فى الطوافء, وقد صح فيه الحديث فى 
سنن أبى داود والترمذى وغيرهما وهوأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن. ويجعل طرفيه 
على عاتقه الأيسر. ويكون منكبه الأيمن مكشوفاء قالوا: وإنما يسن الاضطباع فى طواف يسن فيه 
الرمل على ما سبق تفصيله. 

01- وفى قوله «استلم الركن» ومعناه مسحه بيده استحبابه فى كل طواف. وسيأتى فى باب خاص. 

د - وفى قوله « ثم نفذ إلى مقام إبراهيم إلخ» دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغى لكل طائف إذا 
فرغ من طوافه أن يصلى خلف المقام ركعتى الطواف. قال النووى: واختلفوا هل هما واجبتان أو 
سنتان؟ وسواء قلنا: واجبتان أو سنتان لوتركهما لم يبطل طوافه. والسنة أن يصليهما خلف 
المقام, فإن لم يفعل ففى الحجر. وإلا ففى المسجد. وإلا ففى مكة وسائرالحرم, ولوصلاهما فى 
وطنه جانء وفاتته الفضيلة, ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب 


أن يصلى عقب كل طواف ركعتيه. 
- ويسن أن يقرأ فيهماء فى الأولى بعد الفاتحة طقل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ4 وفى الثانية بعد الفاتحة 
جِقل هُوَاللهُ أحذ)4. 


4 وفى قوله « ثم رجع إلى الركن فاستلمه» دليل للشافعى وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف 
طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر لأسود فيستلمه. 

-٠‏ ويستحب أن يخرج من باب الصفا ليسعى. 

-١‏ وأن السعى يشترط فيه أن يبدأ من الصفا. وبه قال الشافعى ومالك والجمهور. 

6د وآنه تششن انحرف هلن الضكًا والموةبوفي هذا الرق حاوف التعموور عتى: آذه بننتة لحن 
لشرنا دؤفتل ليقع لسع حون يصع مان تح ررق الضخارا لراك الازل: 

نك ؤاته يسن أن مقف غلئ:الهها مستقيل القمية: زيذكز الله تعالن ذا الذكتر التذكون وودعيق 
وكررا لذكر والنعاءكلانك,مراكء مكل ذلك على الفبرية. 

4" واستحباب السعى الشديد فى بطن الوادى. ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه. 
كال الخووى :وهذا الننعى ستحب فى كل يرة من القرات الستع فى هذا البوضه: والفضى 
مستحب فيما قبل الوادى ويعده. ولو مشى فى الجميع, أوسعى فى الجميع أجزأه وفاتته 
الفشهلة. وغن مالك رواية آن لوترك:الشعى الشديد فى موضعه تهب علية إعااقه: 


حكن 


5 وفى قوله « حتى إذا كان آخر طواف على المروة» دليل لمذهب الشافعى والجمهور أن الذهاب 
من الصفا إلى المروة يحسب مرة. والرجوع إلى الصفا ثانية, والرجوع إلى المروة ثالثة. وهكذا. 
قال النووى: وقال ابن بنت الشافعى وأبو بكر الصيرفى من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة 
والرجوع إلى الصفا مرة واحدة. فيقع آخر السبع فى الصفاء قال: وهذا الحديث الصحيح يرد 
عليهماء وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. 

وفى إنكار على نه على فاطمة رضى الله عنها إنكارالرجل على زوجته ما يراه منها من نقص 
فى دينهاء لأن عليا ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 

/1"- ومن إهلاله بما أهل به النبى يلد جوازتعليق الإحرام بإحرام الغير. وقد سبقت هذه المسألة 
فريبا. 0 

- ومن قوله «فحل الناس كلهم... الخ» إطلاقَ اللفظ العام وإرادة الخاص فالمراد من « كلهم» 
معظمهم. فإن عائشة رضى اللَّهِ عنها لم تحل ولم تكن ساقت الهدى. 

5 ومن قوله « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» أن الأفضل لمن كان بمكة, وأراد الإحرام 
بالحج أحرم يوم التروية. وقد سبقت المسألة فى المأخذ الواحد والثلاثين. 

- وأن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوه التروية. وقد كره مالك ذلك وكره الإقامة بمكة يوم 
التروية حتى يمسى, وقال بعض السلف: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو 
يومين, ومذهب الشافعية أنه خلاف الأولى. ا 

-١‏ ومن قوله « فأهلوا بالحج» الإحرام بالحج من خارج مكة لمن كان بمكة, وقد سبقت المسألة فى 
المأحذ الرابع والثلاثين. 

"/ا- ومن قوله « وركب النبى يَي...الخ» أن الركوب فى تلك المواطن أفضل من المشى. كما أنه فى 
جملة الطريق أفضل من المشى, هذا هو الصحيح فى الصورتين أن الركوب أفضلء وللشافعى قول 
آخرضعيف أن المشى أفضلء قال النووى: وقال بعض أصحابنا: الأفضل فى جملة الحج 
الركوب, إلا فى مواطن المناسك. وهى مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها. 

#الادويسن أو تصن يدن الطلوا نك الخمين: 

4- ويسن أن يبيت بمنى هذه الليلة. ليلة التاسع من ذى الحجة, وهذا المبيت سنة, ليس بركن, ولا 
واجب, فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 

0- وأن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس,ء وهذا متفق عليه. 

واستحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى, لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس, 
ويعد صلاتى الظهر والعصر جمعا. 

1- وفيه جوا زا ستظلال المحرم بقبة ونحوها. ولا خلاف فى جوازه للنازل. قال النووى: واختلفوا فى 
جوازه للراكب. فمذهبنا جوازه. ويه قال كثيرون, وكرهه مالك وأحمد. 


- وجوازاتخاذ القباب. وجوازها من شعر. 

4/- ومن قوله «فأتى بطن الوادى فخطب الناس » استحباب خطبة الإمام للحجيج يوم عرفة فى هذا 
الموضع. وهوسنة باتفاق جماهير العلماء. وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعى أن فى الحج 
أريع خطب مسدنونة, إحداها يوم السابع من ذى الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر, 
والثانية هذه التى فى بطن عرفة يوم عرفات. والثالثة يوم النحر. والرابعة يوم النفر الأول وهو 
اليوم الثانى من أيام التشريقء قال الشافعية: وكل هذه الخطب أفراد. ويعد صلاة الظهر إلا التى 
يوم عرفات, فإنها خطبتان, وقبل الصلاة. قالوا: ويعلمهم فى كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه 
إلى الخطبة الأخرى. 

6/_- ومن قوله «كحرمة يومكم هذا» ضرب الأمثالء وإلحاق النظير بالنظير قياسا. 

5- ومن قوله «ودماء الجاهلية موضوعة» أنه لا قصاص فى قتلها. 

7- ومن وضع دمائه صلى اللّه عليه وسلم وريا عمه أن الإمام وغميره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرينبغى أن يبدأ بنفسه وأهله. فهو أقرب إلى قبول قوله, وأقرب إلى طيب نفس من قرب 
عهده بالإسلام. 

6< وس وضيفهصلن التو عليه ومنل والشماء لحت فلن مراعاة ححق النشناء والوصية كين 
ومعاشرتهن بالمعروف. 

5 وفيها إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب. 

1- ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج. 

/1- ومن قوله « ثم أذن, ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر., ولم يصل بينهما شيئًا» أنه يشرع 
الجمع بين الظهر والعصر هناك فى ذلك اليوم, قال النووى: وقد أجمعت الأمة عليه. واختلفوا فى 
أصحات الشافدئ: هو رسيت السفن فين كان خاضرا أومسافرا دون مريكلتين - كافل مكة - :لم 

1//- وأن الجامع بين الصلاتين يصلى الأولى أولا. 


4 وأنه يؤذن للأولى. ويقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرى بينهما. قال النووى: وهذا كله متفق عليه 


عنددنا. 
الذهاب إلى الموقف. 
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-١‏ وأن الوقوف راكبا أفضلء قال النووى: وفيه خلاف بين العلماء. وفى مذهبنا ثلاثة أقوال. أصحها 
أن الوقوف راكبا أفضلء والثانى: غير الراكب أفضل. والثالث: هما سواء. 

؟- وأنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات, فهذا هوالموقف المستحب. وأما ما اشتهر 
بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل, وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط, بل الصواب 
جوازالوقوف فى كل جزء من أرض عرفات. وأن الفضيلة فى موقف رسول اللَّه وه عند 
الصخرات. فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. 

37- واستحباب استقبال الكعبة فى الوقوف. 


4- وأنه ينبغى أن يبقى فى الوقوف حتى تغرب الشمس,ء ويتحقى كمال غروبهاء ثم يفيض إلى 
المزدلفة, فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه. ويجبر ذلك بدم, وهل الدم واجب أم 
مستحب؟ فيه قولان للشافعى. أصحهما أنه سنة, والثانى واجب, وهما مبنيان على أن الجمع 
فين اللبل والتهار واحب على من وكف: جالترنا رام 9 وفده قولان: أصنحوتيا بيئة :والكاى وائحت: 
كذا قال النووى. وقال: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثانى 
يوم النحر. فمن حصل بعرفات فى جزء من هذا الزمان صح وقوفه. ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا 
مذهب الشافعى وجماهير العلماء. وقال مالك: لايصح الوقوف فى النهار منفرداء بل لابد من 
اللبل: فإن اقتصر على اللبل:كفاه, وان اقتص على الها لم يضع وقرقة::وقال أحيّد::يدخل وت 
الوقوف من الفجر يوم عرفة. وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به.اه 

0ة- ومن إردافه صلى اللّه عليه وسلم أسامة خلفه جوازالإرداف إذا كانت الدابة مطيقة, وقد سبقت 
المسألة فى المأخذ الثانى عشر. 

1- ومن شنقه صلى الله عليه وسلم القصواء استحباب الرفق وعدم المزاحمة فى السير من الراكب 
كالبيقاة وراضمكات الذوا ب السسيفة: 

37- وأن السكينة فى الدفع من عرفات سنة. 

لخ ومن صبلاته صل اللهاعليه وسلم المكرب والعشاءويؤلفة أن الفكة للدافع من عرفات أن يؤخر 
المغرب إلى وقت العشاءء. ويكون هذا التأخير بنية الجمع. ثم يجمع بينهما فى المزدلفة فى وقت 
العشاء. قال النووى: وهذا مجمع عليه. لكن مذهب أبى حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك, 
ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم. والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر., فلا 
نخون إلا لساك هرا يبل يه مسافة القصن وللشافكى قول صتعيف أنه يجوز الحمع ف كل سيفن 
وإن كان قصيرا. 
ثم قال: وقال أصحابنا: ولوجمع بينهما فى وقت المغرب فى أرض عرفات, أوفى الطريقء, أو فى 
موضع آخر. أو صلى كل واحدة فى وقتها جازجميع ذلكء لكنه خلاف الأفضل. هذا مذهبناء وبه 
قال جماعات من الصحابة والتابعين, وقاله الأوزاعى وأبويوسف وأشهب وفقهاء أهل الحديث, 
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وقال أبوحنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة. ولا يجوز قبلهاء وقال مالك: 
لا يجو زأن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر, فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط 
كونه بعد مغيب الشفق. 

4 وأن يصلى الصلاتين فى وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين. لكل واحدة إقامة, قال النووى: هذا 
هوالصحيح عند أصحابناء وبه قال أحمد. وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى, ويؤدن ويقيم للثانية, 
وقال أبو حنيفة وأبويوسف: أذان واحد وإقامة واحدة. 

٠٠‏ وفى قوله «ولم يسبح بينهما» أى لم يصل نافلة بينهماء والنافلة تسمى سبحة, لاشتمالها على 
التسبيح. وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. ولا خلاف فى هذا لكن اختلفوا هل هو شرط 
للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا أنه ليس بشرط, بل هوسنة مستحبة, وقال بعض أصحابنا: هو 
شرطء أما إذا جمع بينهما فى وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف. 

-١‏ وفى قوله « ثم اضطجع رسول اللَّه يله حتى طلع الفجر... إلخ» أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر 
بعد الدفع من عرفات نسكء قال النووى: وهذا مجمع عليه. لكن اختلف العلماء هل هوواجب؟ أم 
ركن؟ أم سنة؟ والصحيح من قولى الشافعى أنه واجب. لوتركه أثم وصح ححةه. ولزمه دم وقال 
جماعة من أصحابنا: هوركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات. 

- والسنة أن يبقى بمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة, فالسنة لهم الدفع قبل الفجر. 
الصحيح ساعة فى النصف الثانى من الليل, والثانى ساعة فى النصف الثانى أو بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس, والثالت معظم الليل. 

-٠*‏ قال النووى: والسنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح فى هذا الموضع ويتأكد التبكيربها فى هذا 
اليوم أكثر من تأكده فى سائر السنة للاقتداء برسول الله يلي لأن وظائف هذا اليوم كثيرة. فسن 
المبالغة بالتبكير بالصبح. ليتسع الوقت للوظائف. 

- ويسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة. وكذلك غيرها من صلوات المسافر. 

خلاف فيه. قال النووى: لكن اختلفوا فى الدفع منه. فقال أبو حنيفة والشافعية وجماهير العلماء: 
لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفرالصبح جدا كما فى الحديث, وقال مالك: يدفع منه قبل 
الإسفار. 

1- وفى وضع الرسول يل يده على وجه الفضل أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته, 

فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصرا على اللسان. قاله النووى. 


-٠7‏ وفى تحريكه فى بطن محسرا ستحباب الإسراع قليلا فى السير فى ذلك الموضع. 
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- وفى قوله « حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها» أن السنة للحاج إذا دفع من المزدلفة 
فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة. ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. 

-٠6‏ وفيه أن الرمى بسبع حصيات. 

-٠١٠‏ وأن قدرهن بقدر حصى الخدف. قال النووى: فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه, بشرط كونه حجرا. 

-١١١‏ وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة. 

- وأنه يجب التفريق بين الحصيات. فيرميهن واحدة واحدة. قال النووى: فإن رمى السبعة رمية 
واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين. بدليل « يكبر مع كل حصلةة» فهذا 
تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها. 

-١7‏ وفيه أن السنة أن يقف للرمى فى بطن الوادى. بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه. 
جمرة العقبة لاغير. بإجماع المسلمين, وهو نسك بإجماعهم ومذهبنا .أنه واجب ليس بركن. فإن 
تركه حتى فاتته أيام الرمى عصى ولزمه دم. وصح حجه. وقال مالك: يفسد حجه. 

6- وفى نحره صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة استحباب تكثير الهدى وكان هدى النبى يل 
فى تلك السنة مائة بدنة. 

6- واستحباب ذبح المهدى هديه بنفسه. 

7- وجوازا لاستنابة فيه. وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلما. قال النووى: ويجوز عندنا أن 
يكون النائب كافرا كتابياء بشرط أن ينوى المهدى عند رفعه إليه أو عند ذيحه. 

-١١17‏ واستحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة, ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. 

4- وفى أكله صلى الله عليه وسلم من لحم الهدايا استحباب الأكل من هدى التطوع وأضحيته. قال 
النووى: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوع وأضحيته سئة., وليس يواجب. 
المسلمينء وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر, وأفضله بعد رمى جمرة العقبة وذبح الهدى 
والحلق. ويكون ذلك ضحوة يوم النحر, ويجوز فى جميع يوم النحر بلا كراهة. ويكره تأخيره عنه 
بلا عذر, وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة. ولا آخرلوقته. بل 
يصح ما دام الإنسان حياء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات. 
قم قال: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماءء. فيقال أيضا: طواف الزيارة, وطواف 
الفرض والركن, وسماه بعض أصحابنا: طواف الصدر. وأنكره الجمهور. وقالوا: طواف 
الصدر إنما هو طواف الوداع. 
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- وفى شربه من ماء زمزم وثنائه على بنى عبد المطلب فضيلة العمل فى هذا الاستقاء. 


-١‏ واستحباب شرب ماء زمزم, واستدل به على أن الذى أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبى 
يد وعلى آله تناوله. فتكون للغنى فى معنى الهدية. وللفقير صدقة. 

- وفى الرواية السادسة والثلاثين رفق النبى يه بأمته. وشفقته عليهم فى تنبيهم على مصالح 
دينهم ودنياهم. فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرلهم الأكمل والجائز فالأكمل موضع نحره ووقوفه. 
والجائز كل جزء من أجزاء المنحر. وكل جزء من أجزاء عرفات. 
قال النووى: قال الشافعى وأصحابنا: يجوز نحر الهدى ودماء الحيوانات فى جميع 
الحرم. لكن الأفضل فى حق الحاج النحر بمنى. وأفضل موضع منها للنحر موضع تحر 
رسول اللّه ل وما قاربه. والأفضل فى حق المعتمر أن ينمرفى المروة. لأنها موضصع 
تخللة كما أن منى موضع تحلل الحاج. 

-١‏ وفى الرواية التاسعة والثلاثين ما كان عليه العرب قبل الإسلام عند الطوافء قال الحافظ ابن 
حجر: وذكرابن إسحق أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم 
عليهم من غيرهم أن لا يطوف إلا فى ثياب أحدهم, فإن لم يجد طاف عرياناء فإن خالف وطاف 
بثيابه ألقاها إذا فرغ. ثم لم ينتفع بهاء. فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. وأمرالنبى يله فى الحجة 
التى حجها أبوبكرذ4ه سنة تسع أن ينادى مناديه ألا يطوف بالبيت عريان. 

4- وفى الرواية الواحدة والأربعين جواز تعليق الإحرام. قال النووى: فإذا قال: أحرمت بإحرام 
كإحرام زيد صح إحرامه, وكان إحرامه كإحرام زيد. فإن كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا 
كان المعلق مثله. وإن كان زيد أحرم مطلقا كان المعلق مطلقا ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى 
ما يصرف زيد إحرامه إليه. فلو صرف زيد إحرامه إلى حج كان للمعلق صرف إحرامه: إلى عمرة. 
وكذا عكسه. وقد سبق الكلام على الإحرام المعلق. 

اك وقى لوثةضلى: اللشعلية:وسطلة الأنى موسن» ا احنننت: استميات الثناء على من فيل 


- وفى الرواية الخامسة والأربعين والسادسة والأريعين, وفى مناقشة على لعثمان رضى الله عنهما 
إشاعة العلم وإظهاره. 

-١17‏ ومناظرة ولاة الأموروغيرهم فى تحقيق العلم,. لمن قوى على ذلك. 

-١‏ ووجوب مناضحة المسلم فى ذلك. 

8- وجوا زا لاستنباط من النص, لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان. وإنما نهى 
عنهما ليعمل بالأفضل. قال الحافظ ابن حجر: لكن خشى على أن يحمل غقيره النهى على التحريم 
فأشاع جواز ذلك, وكل منهما مجتهد مأجور. 
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-٠‏ وفى إحراح على ون البيان بالفعل مع القول. 

-١‏ وفيه أن طاعة الإمام إنما تجب فى المعروف. 

89 وفى أحاديت غمران بن بحطين رضن الله عنه روايقنا الثاضية والخمسية :وما تعدها تجواز تس 
القرآن بالقرآن. من قوله « فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ولا خلاف فيه وكذا نسخ السنة بالقرآن. 

7 وجواز نسخه بالسنة: وفيه اختلاف شهين ووجه الدلالة قوله «ولم ينهنا عنهما رسول الله يلي 
فإن مفهومه أنه لونهى عنها لامتنعت. ويستلزم رفع الحكم. ومقتضاه جوا زالنسخ. 

١١6‏ - قال الحافظ ابن حجر: وقد يؤّخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به. لكونه حصر وجوه المنع فى نزول 
آية. أونهى من النبى ص 

0- وفيه وقوع الاجتهاد فى الأحكام بين الصحابة. 

1- وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. 

/ا١-‏ وأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر. لا سيما مع وجود الدليل لديه. 

-١6‏ وفى الرواية الثامنة والخمسين. فى قوله «وليقصر وليحلل ( دليل على أن التقصيرأو 
جماهير العلماء, وقيل: إنه استباحة محظور. وليس بنسك. وهذا ضعيفى وسيأتى 
إيضاحه فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


-١‏ وفى قوله « فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع » قال النووى: ويجب 
صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر. ويجوز صوم يوم عرفة منهاء لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله, 
وذكر تشعيبات وآراء فقهية يمكن الرجوع إليها. 

5- وفى الرواية التاسعة والخمسين دليل للمذهب الصحيح المختار من أن النبى يَلِيِهُ كان قارنا فى 
حجة الوداع. 

-١47‏ وأن القارن لا يتحلل بالطواف والسعىء ولا بد له فى تحلله من الوقوف بعرفات والرمى والحلق 

- ومن أحاديث ابن عمر رضى الله عنهما روايتنا الثانية والستين وما بعدها جواز القران. 


71- وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف. 
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-١3/‏ وجواز التحلل بالإحصار. 

- وصحة القياس والعمل به. وأن الصحابة رضى اللّه عنهم كانوا يستعملونه. فلهذا قاس الحج 
على العمرة, لأن النبى ييٌ إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. 

4- وأن القارن يقتصر على طواف واحد وسعى واحد. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور, 
وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة. وسبقت المسألة. 

- وفى روايتنا التاسعة والستين استحباب طواف القدوم للحاج. قال النووى: وهو مشروع قبل 
الوقوف بعرفات. ويهذا الذى قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباسء وكلهم يقولون: إنه 
سنة ليس بواجب. إلا بعض أصحابنا ومن وافقهم, فيقولون: واجب يجبر تركه بدم. والمشهور أنه 
ليس بواجب ولا دم فى تركه. فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات, ولطواف القدوم أسماء: 
طواف القدوم. والقادم, والورود. والوارد. والتحية. وليس فى العمرة طواف قدوم. بل الطواف الذى 
يفعله فيها ركن لها. حتى لونوى به طواف القدوم وقع ركنا ولغت النية. 

-١‏ وفى قول ابن عمره وأينا لم تفتنه الدنيا» تواضع ابن عمر وزهده وإنصافه. 

7- وفى روايتنا الواحدة والسبعين والثانية والسبعين أن المعتمرلا يتحلل من عمرته حتى يطوف 
ويسعى ويحلق وهذا الحكم الذى قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن ابن عباس 
وإسحق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف, وإن لم يسع. وهذا ضعيف مخالف للسنة. 

-١‏ وفى قوله « أول شىء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» دليل لإثبات 
الوضوء للطوافء. لأن النبى يَليدٌ فعله. ثم قال «لتأخذوا عنى مناسككم» قال النووى: وقد 
أجمعت الأمة على أنه يشرع الوضوء للطواف, ولكن اختلفوا فى أنه واجب وشرط 
لصحته؟ أم لا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف وقال 
أبوحنيفة: مستحب ليس بشرط. واحتج الجمهور بهذا الحديث. ووجه الدلالة أن هذا 
الحديث مع حديث ٠‏ خذوا عنى مناسككم» يقتضيان أن الطواف واجب. وفى حديث 
ابن عباس فى الترمذى وغيره أن النبى وَل قال: ‏ الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللّه أباح 
فيه الكلام» والضحيح أنه موقوف على ابن عباس. وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف 
لأنه قول لصحابى انتشر. وإذا انتشرقول الصحابى بلا مخالفة كان حجة على 
الصحيح.اه وعن أحمد رواية وقول عند المالكية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بدم. 

- وفيه استحباب الابتداء بالطواف للقادم, لأنه تحية المسجد الحرام. 

0- وفى قوله « فقدم النبى يه وأصحابه صبيحة رابعة» فى روايتنا الثامنة والسبعين استحباب 
دخول مكة نهاراء لا ليلاء وهو أصح وجهين عند الشافعية. والثانى: دخولها ليلا ونهارا سواء. لا 
فضل لأحدهما على الآخن وروى عن عائشة رضى الله عنها أئه يستحب دكولها ليلاء وهو أفضل 
من النهار. 
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71- وفيه فسخ الحج إلى العمرة. 

1- وفى روايتنا الثالثة والثمانين قال الحافظ ابن حجر: فيه فرح العالم بموافقته الحق. 

- والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعى. 

4- وعرض الرؤيا على العالم. 

- والتكبير عند المسرة. 

- والعمل بالأدلة الظاهرة. 

5- والتنبيه على اختلاف أهل العلم, ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل. 
مالى. فقال الرجل: لم؟ فقال: للرؤيا التى رأيت» أحذ منه إكرام من أخبرالمرء يما دسره. 

4- قال العينى: وفيه أن الرؤيا الصادقة شاهدة على أمور اليقظة, كيف لا؟ وهى جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة؟ 

0- وعن فتوى ابن عباس فى روايتنا الخامسة والثمانين وما بعدها قال النووى: هذا الذى ذكره ابن 
عباس هو مذهبه, وهوخلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف. فإن الذى عليه العلماء كافة 
سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات 
ويرمى ويحلق ويطوف طواف الزيارة. فحينئذ يحصل له التحللان. ويحصل الأول باثنين من هذه 
الثلاثة, التى هى رمى جمرة العقبة والحلق والطواف. قال: وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا 
دلالة فيهاء لأن قوله تعالى ايا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقَ4 [الحج: ؟]. معناه لا تنحر إلا فى الحرم, 
وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام. لأنه لوكان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغى أن 
يتحلل بمجرد وصول الهدى إلى الحرم قبل أن يطوف. 
وأما احتجاجه بأن النبى يليه أمرهم فى حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه. لأن النبى يَيْهٌ أمرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة فى تلك السنة. فلا يكون دليلا على تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج: 
قال القاضى: قال المازرى: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس فى هذه المسألة على من فاته 
الحج أن يتحلل بالطواف والسعى. قال: وهذا تأويل بعيد. لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: 
لا يطوف حاج ولا غيره إلا حل. والله أعلم. وكلام ابن عباس هذا مبنى على مذهبه فى أن السعى 
بين الصفا والمروة مستحب ليس بواجب. وسيأتى إن شاء الله. 

7- وفى روايتنا الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين قال النووى: فى هذا الحديث جواز الاقتصار 
على التقصير, وإن كان الحلق أفضل. وسواء فى ذلك الحاج والمعتمر, إلا أنه يستحب للمتمتع أن 
يقصر فى العمرة, ويحلق فى الحج. ليقع الحلق فى أكمل العبادتين. 

17- وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة. لأنها موضع تحلله. كما 
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يستحب للحاج أن يكون حلقه أوتقصيره فى منى.ء لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أوقصرا من 
الحرم كله جان 

6- وفى روايتنا المتممة للتسعين استحباب رفع الصوت بالتلبية. قال النووى: وهو متقق عليه 
بشرط أن يكون رفعا مقتصداء بحيث لا يؤذى نفسه. والمرأة لا ترفع. بل تسمع نفسهاء لأن صوتها 
محل فتنة, ورفع الرجل صوته مندوب عند العلماء كافة, وقال أهل الظاهر: هوواجب. ويرفع 
الرجل صوته فى غير المساجد. وفى مسجد مكة ومنى وعرفات, وأما سائر المساجد ففى رفعه 
فيها خلاف للعلماء. 

5- وفيه جوازالعمرة فى أشهرالحج. وهو مجمع عليه. 

وفيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية, عند إرادة التوجه إلى منى. 

١‏ وأنه يستحب الرواح إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال. واللّه أعلم. 

ااا وفى قوله 0 حاجا أو معتمرا أوليثنيهما» وحكوه الإحرام السابقة. إفراد الحج, أو إفراد العمرة, أو 
القرن بينهما فى سفره عن طريق التمتع أوالقران. 

-١7‏ وفى الرواية الثالثة والثلاثين النهى عن متعة النكاح, وهى الزواج إلى أجلء وستأتى فى كتتاب 
النكاح إن شاء الله. 


واللّه أعلم 


(770) باب بيان عدد عمرالنبى يَلِ وزمانها 


م-41 عن أنس ه””": أن رَسُولَ اللي اغْعَمَرَ أربعَ عُمَر. كُلّمُنٌ في ذي 
الْقَعْدَةٍ إلا الح ينه كمد عُمْرَةَ مِنَ الْحُدَيْيَةٍ و الْحُدَيْيَة في ذي الْقَعْدَةِ. وَعُْمْرَةَ مِنَ 
الْعَام المُقبِلِء في ذي الْقَعْدَةِ وَعْمْرَةَ من جغرانة حَيِث قَسَم غَنَائِمٌ نين في ذي الْقَعْذَةٍ. 
وَعْمْرَةَ مع حَجيِهِ. 

84 0 عَنْ قنَاوة0", قال: سَالت أنسًا: كوحَج رَسُولُ الله عله قَال: 6 


وَاحِدَة. وَاغْتَمَرَ أرْبعٌ عُمَرٍ. ْم ذَكَرَ بوذل حَدِيثْ هَدَابِ. 


عرب ٠‏ هسمه مه دس هاس 


ع شلك ا قَالَ: سَأَلْت رَئدَ بْنَ أرْقَمَ: كم غَرَوْتَ مَعَ رَسُول اللَّهِ 
6 سَبْعَ عَشْرَة. قال: وَحَدتيِي رَبْدُ بن أَرْقَم؛ أنّ وَسُولَ الله يله غَرَا جنع عَشْرَة. وأنة 


مَا هَاجَرَ حَجَّةَ وَاجِدَة. حَجَّةَ الْوَدَاع. قَالَ أبو إِمسْحَاق: وَبِمَكَة أخرى. 


هاده 


ااا : كنت أناوَائْنُ عُمَرَ مُسْعَيدَيْنِ إلى حُجْرَةٍ 
عائِشة. ونا لَتَسْمَعْ ضَربهَا اواك تَسْعَنُ. قال فََلت: يا أَبا باد الرَحْمَن! اعْمَمَرَ اللبي كل 
5 قَال: نَعمْ. فَقْلْتْ لِعَائِشَةَ: أي أَمْمَاهُ!ا ألا تَسْمَعِينَ ما يَقُولْ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَن؟ قَالّت: 

بقُول؟ قُلت: يقول: اغْ ُعَمَرَ النبي يع في رَجَبٍ. فَقَالَت يَفْفِرُ اللَّهُ لأبي عبد الرّحْمنٍ 
5 ما اعْتَمَرَ فِي رَجَسٍ. وَمَا اعْثَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إلا وَإِنَهُ لَمَعَهُ. قَال: ل 98 
قَالَ: لاء ولا نَعم. سَككت. 


فى لم 0 


1550-7 عَن مُجَاهِدا'"". قَال: دَحَلْتَ, أنا وَعْرْوَة بْنْ الرُبَيْر الْمَسْجدَ. فإذا عَبِدُ الله 
: ا وَالنَاس يُصَلُون المّحَى في الْمَسْجِد. فَسَأْلَناهُ عن 


انة ن ن-48 


صَلأتِهِم؟ فَقَالَ: باعة. َقَالَ لَهُ عَرْوَةُ: يا أَبَا عبد الرّحْمَنِء كم اغْتَمَرَ رَسُولُ الله ِد؟ فَقَالَ: 


و 0 قَالَ: مَأَلت أنسا 

014 وحَدَنِي زُهَيِرُْنْ حَرْبٍ حَدَننَا الْحَسَنُ بْنْ مُوسَى أَخبَرنا زُهيْرٌ عَنْ أبي إِمْحَاقَ 

(719 وحَدَثنا نا هَارُونْ بْنْ عبد الل أخبرنا مُحَمُِّ بن بَكْر الْبرْسَانِي أخبرنا ابْنْ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْت عَطَاء يُخبرُ قَالَ أُخبَرَني غُرُوَةٌ 
ابن الرئر 

(17وحَدَننَا إمْحَق بْنْ إْرَاهِيمَ أخبرنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنِصُور عَنْ مُجَاهِدٍ 


ركوس 


أرْبَعَ عُمَر. إِحْدَاهُنٌ في رَجَبٍ. فَكَرِهنَا أن نَكَذْبَهُ وَتَرُدٌ عَلَيْهِ. وَسَمِعْنَا اسْيَنَانَ عَائِشَةَ في 
ل ددمت 1 6م 00000 ويه 000 ا وخر 3 هوم كم )وده امه 

الحجّرة. فقال عروة: ألا تسمعين. يا أْم المؤمنيين, إلى ما يُقول أبو عبدِالرحَمَن؟ فقالت: وما 
يَقَول؟ قَالَ يَقُوَلٌ: اْمَمَرَ النبئ وَل أرْبَعَ عُمَر إِحْدَاهُنَ في رَجَب. فقالَت: يَرْحَمُ اللَّهُ أبا عَنِدٍ 


تر عن هيقل 


الرّحْمَن. مَا اعْتَمَرَ رَسُول الله و إلا وَهُوَ مَعَهُ. وَمَا اغْثَمَرَ في رَجَبٍ قَط. 
المعنى العام 


قبل تشريع الحع والعمرة فى الإسلام كان العرب يحجون ويعتعرون حسب متاسك شاثورة مقذ 
غود إدراههم عليه السلام.]ومتت أن اذوافى التدان بالجع :يعد يذائه البيت تكرام ورفطةالقواعته: 

ولقد أثر أن الرسول وَيْدُ حج مرة بمكة قبل أن يهاجر. وقيل: مرتين. ولعله كان يعتمر قبل الهجرة 
دون أن يعلم أو يحصى اعتماره. 

وفى السنوات الست الأولى من الهجرة لم يكن بوسعه صلى اللّه عليه وسلم. ولا بوسع كبار 
الصحابة المشهورئق امكال ابى بكر وعد ر أن يدحلا مكةالكن العامة والمتعنورين عو المعروفينن 
بإسلامهم وقتالهم الشرك ريما خجوا أواعتمروا على المناسك المعروفة عند العرت: 

وشرع الحج والعمرة فى السنة السادسة للهجرة على الصحيح., ورسمت مناسكهما الأساسية, 
وخرج رسول اللّهِ ولك فى نحو ألف وخمسمائة من أصحابه معتمرين مقلدين الهدى محرمين. حتى 
وصلوا الحديبية, فصدهم مشركو مكة, وعقد بين الفريقين صلح الحديبية, على أن يعودوا إلى المدينة 
دون دخول مكة., ثم يرجعوا بعد عام للعمرة دون سلاح. كان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة, 
وحسبت عمرة باعتبار الإحرام ويتحقق الأجرإن شاء اللّه. 

وفى ذى القعدة من العام القابل دخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين لا 
يخافون, وكانت العمرة الثانية لرسول اللّه يه بعد الهجرة سنة سبع. وفى سنة ثمان من الهجرة فتح 
الله عليه مكة, فلما أمَّنَ أطرافها وأمِنَ من حولها من المشركين أحرم بالعمرة هو وأصحابه من 
الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان من الهجرة. فكانت العمرة الثالثة وفى السنة التاسعة أمّر رسول 
الله يلك أجَا بك ليجج بالتسلمين: وفى السئة العاشرة قام صلى اللّه علية وسلم بحكة الوذاع: وعدت 
عمرتها العمرة الرابعة له صلى اللَّه عليه وسلم. واشتبه الأمر على الفقيه المحدث الزاهد عبد اللّهِ بن 
عمر فظن أن إحدى هذه العمرات كانت فى رجبء. فحدث بذلك بعض الصحابة والتابعين. وكان 
فيمن حدثهم بذلك عروة بن الزبير ومجاهد. وما كان لهما أن يكذباه. أويرداه لعظم قدره, فانتهزا 
فرصة وجوده بجوار حجرة أم المؤمنين عائشة رضى اللسدعنيا: وسألاه فأجاب. فسألاها. فصححت له 
ما اشتبه عليه بكل أدب وتقدين ‏ 2 
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المباحث العربية 


(اعتمر أريع عمر) العمرة فى اللغة الزيارة. وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام, وفى 
الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة. واعتمر أدى العمرة, وجمعها عمريفتح الميم وعمرات 
بسكون الميم وضمها إتباعا للعين. كحجرة وحجرات. 

(كلهن فى ذى القعدة) بفتح القاف وكسرهاء وهوالشهر الحادى عشر من الشهور القمرية, 
قيل: سمى بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغزو. وجمعه ذوات القعدة. 

(إلا التى مع حجته) استثناء من « كلهن فى ذى القعدة» فهى لم تكن فى ذى القعدة, بل كان 
إدخالها على الحج بعد أربع من ذى الحجة. كما هو ظاهر مما سبق. وكان أداوّها مع حجته فى ذى 
الحجة, ويعضهم لا يعدها أصلاً على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان فى حجة الوداع مفردا. ويرى أنه 
اعتمر ثلاث عمر. أويرى أن معدى اعتمرفى حجة الوداع أى أمربالعمرة. 
الدال. بعدها ياء. فباء مكسورة. فياء مفتوحة مخففة., ويعض المحدثين يشددون هذه الياء, وهى قرية 
كبيرة مشهورة على بعد ستة عشر ميلا من مكة من جهة المدينة. سميت ببئر هناك. وقيل بشجرة 
حدياء هناك. 

والسزاو ينف العسرة قصوها وا وضوديينا واخرها فقه الحصسن رسبول الله كلا والممطمونه 
الوهجرة بلا خلاف. 

وبعضهم لا يعدهاء باعتبار أنها لم تتم. فمن قال: اعتمر عمرتين أسقطها وأسقط التى مع حجته. 

(وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة) وتسمى عمرة القضاء. وعمرة القضية, وعمره 
القصاص. قيل: سميت عمرة القضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى وصالح أهل مكة عام الحديبية 
سبع من الهجرة. 

(وعمرة من جعرانة) فيها لغتان. إحداهما كسرالجيم وسكون العين وفتح الراء المخففة, 
والثانية كسرالعين وتشديد الراء. وهى بين الطائف ومكة. وإلى مكة أقرب. 

(حيث قسم غنائم حنين) كانت غزوة الفتح فى رمضان سنة ثمان من الهجرة, ولم يكن صلى 
الله عليه وسلم يقصد العمرة فى توجهه إلى مكة؛, بل كان قاصدا الفتح. فدخلها غير محرم فى 
رمضان. وأقام بها تسع عشرة ليلة. لم يعتمر فيها. لأنه كان يستعد لقتال هوازن وثقيف. حيث بلغه 


ا 


أنهم تجمعوا لقتاله فى حنينء وهوواد قريب من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات, فلما نصره الله عليهم جمع الغنائم والسبى وحبسها فى الجعرانة دون قسمة, ثم توجه لحصار 
الطائف. ثم عاد إلى الجعرانة. وجاءه وفد هوازن مسلمين. فرد إليهم السبى, وقسم بين أصحابه 
المقاتلين الغنائم. 

ثم أحرم من الجعرانة بالعمرة فى ذى القعدة. سنة ثمان من الهجرة. 

(أن رسول الله ياد غزا تسع عشرة) قال الحافظ ابن حجر: مراده الغزوات التى خرج النبى 
يلد فيها بنفسه, سواء قاتل أولم يقاتل, وفى عدد الغزوات خلاف كبير يأتى فى كتاب الغزوات. 

(كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة) فى الرواية الخامسة يقول مجاهد 
«ددخلت أنا وعروة بن الزيير المسجد - أى المسجد النبوى بالمدينة- فإذا عبد السو عمر جالس إلى 
حجرة عائشة» فكأن عروة جلس بجوار عبد الله بن عمر, وجلس مجاهد أمامهم غير مستند. 

(وإنا لنسمع ضريها للسواك تستن ) الاستنان هنا الاستياك, والمعنى: سمعنا مرور السواك 
على أسنانها. كذا قيل, وهوبعيد, لأن الاستياك لا يحدث عوك تعد من حجرة إلى حجرة, ولعلها 
كانت تضرب سواكها بحجر أوآلة تفتت فروعه وتلينه لتستن به. 

(اعتمرالذبى يليد فى رجب؟ ) سأل عروة عبد اللّه بن عمرهذا السؤال ليستنطقه الجواب, 
ليسمعه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. لتجيب بما يرد ابن عمر. ولعل عروة كان قد سمع من ابن 
عمرهذا الكلام قبل أن يسأله. وفى الرواية الخامسة ٠‏ كم اعتمر رسول الله يَيِ؟ فقال: أربع إحداهن 
فى رجب ». 

(أى أمقاه) «أى» حرف نداءء « أمتاه» بضم الهمزة وتشديد الميم المفتوحة وتاء قبل الألف. كذا 
فى الأصل. الذى بيدى, فالمنادى «أمة» بتشديد الميم, وتطلى على الوالدة, ولفظ البخارى ديا أماه 0 
فالمنادى « أم» والآألف بدل ياء المتكلم, والهاء للسكت. 


(وما اعتمرمن عمرة إلا وهو معه) أى وما اعتمر رسول اللّه يه إلا وابن عمر معه. قالت ذلك 
مجتالعة فى فشاك 


فقه الحديث 
أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه, أو نسىء أو شك. ولهذا سكت عن الإنكار 
على عائشة ومراجعتها بالكلام, ثم قال النووى: قال العلماء: وإنما اعتمرالنبى يِه هذه 
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العمرفى ذى القعدة لفضيلة هذا الشهر. ولمخالفة الجاهلية فى ذلك, فإنهم كانوا يرونه مسن 
أفجرالفجور., ففعله صلى الله عليه وسلم مرات فى هذه الأشهرليكون أبلغ فى بيان جوازه 
فيهاء وأبلغ فى إبطال ما كانت الجاهلية عليه. انتهى. 

والظاهر أن الرسول يَيْهُ كانت عمراته تلك فى هذا الشهر بحكم الظروف. دون قصد لفضيلة الشهر, 
فسيأتى أن عمرة فى رمضان تعدل حجة, ودون قصد لإبطال عادة الجاهلية وعقيدتهم. إذ لوكان 
كذلك لما عظم عليهم فى حجة الوداع أن يعتمروا فى أشهر الحج. ولما ترددوا حينذاك. حين أمروا 
بالعمرة. حتى أغضبوه. والله أعلم. 

وفى قول عائشة فى الرواية الرابعة « لعمرى » دليل على جوان قول الإنسان: لعمرى, وكرهه مالك, 
لأنه من تعظيم غير الله. ومضاهاته بالحلف بغيره. 
إظهارها فى المسجد بدعة. أو أن الاجتماع لها هوالبدعة. لا أن أصل صلاة الضحى بدعة, وقد سبق 

وفى هذا الحديث أن الصحابى الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبى يي قد يخفى عليه بعض 

وفيه رد بعض العلماء على بعض. 

وحسن الأدب فى الرد. 


وحسن التلطف فى استكشاف الصوابء إذا ظن السامع خطأ المحدث. 


واللّه أعلم 


ا" 


2101-0 عن ابن عَبَّاس رَضِي اللّه عَنْهِمَا”'". قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وي لامرأةٍ مِنَ 
الأنصّارٍ (سَمَاهَا ابْنْ عَبّاسِ فَنَسِيت اسْمَه/ «ما مَنَعَكٍ أن تَحُْجَّي مَعَنَاء» قالت: لَمْ يكن لَنَا 
إلا ناضِحَان. فَحَجّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنَهًا عَلَى ناضح. وَتَرَّك لنا ناضِحًا تَنضِح عَلَيْهِ. قَالَ «فإذا 


جَاءَ رَمَضَانُ فاغتمري؛ فإن عُمّرَة فيه تعغدِل حَجَّة». 


111-04 عن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنهِمًا”"": أن النبي كه قَالَ لامرَأَةٍ من الأنصّار 
2 0 ار سس عم 9 0 ا و و 5 2 

يُقَالْ لَهَا أمّ مينان «مَا مَِعَكٍ أن تكوني حَجَجْت مَعَنا؟» قَالْسَ: ناضِحّان كانا لأبي فلان 
(رَوْجِهًا) حَجّ هُوَ وَابْبَهُ عَلَى أَحَدِهِمًا. وَكَانَ الآخرٌيَسْقِي عَلَيْهِ غلاما. قَالَ: «فَعُمْرَة في 


رَمَضَانَ تقضي حجة. أو ححة معي »>. 


المعنى العام 


تفضل الله جل جلاله بزيادة ثواب العمل الواحد فى مكان عنه فى مكان آخروفى زمان عنه فى 
زمان آخر, فالصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فى غميره من المساجد غير مسجد المدينة 
وبيت المقس» والغمل فى الأيام الغشر كين من العطل ذفسهاقى غيرها وليلة القدن حير من آلك شهن 
ومن تطوع بخصلة فى رمضان كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه ومن هذا القبيل كانت عمرة فى رمضان يعدل ثوابها حجة. والحج المبرور 
ليس له ثواب إلا الجنة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 


المباحث العريية 


(قال لامرأة من الأنصار- سماها ابن عباس فنسيت اسمها) فى الرواية الثانية «يقال 
لها أم سنان» ذهب بعضهم إلى أن الذى نسى اسمها هوابن جريج الراوى عن عطاء. واستبعد أن 
يكون الذى نسى عطاء. لأنه ذكرها فى الرواية الثانية, والذى استبعده ليس ببعيد. فقد ينسى المرء 
الشيء. ثم يذكره. وقد يذكره. ثم ينساه. فحين حدث عطاء ابن جريح كان ناسيا اسم المرأة. وحين 
51 حبيبا المعلم كان ذاكرا له. 


(771)وحَدَئِّي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ بْنِ مَيِمُون حَدَنَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدٍ عن ابن جُرَيْج قَالَ أخبّرتي عَطَاءٌ قال سمعت ابْنَ عبّاسِ يحَدتنا 


970 )وحَدَننا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الصَبَى حَدَثنا يزيد يَعْنِي ابْنَ رُرَيْع حَدَنَنَا حَبِيبْ الْمُعاَ لْمُعَلَمُ عَنْ عَطَاء عَن ابن عباس 


لما 


(لم يكن لنا إلا ناضحان) فى الرواية الثانية «ناضحان كانا لأبى فا فلان [زوجها]» الناضح 
البعيرالدى يستقى به أوعليه. 

(ننضح عليه) بكسرالضاد. أى نسقى عليه. كذا قال النووى وابن حجر والعينى وفى 
بالسانية ونضح زرعه سقاه. 

(وكان الآخريسقى عليه غلامنا) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادناء وكذا نقله القاضى 
عياض: قال: وفى رواية « يسقى غلامنا» قال: وأرى هذا تغييراء وصوايه « نسقى عليه نخلا لنأا» 
فتصحف منه «غلامنا» قال النووى: المختار أن الرواية صحيحة. وتكون الزيادة التى ذكرها القاضى 
محدوفة مقدرة. وهذا كثير فىالكلام.اه. 


فقه الحديث 
قال تلض عكر فى رطان كدوم مات سند فى القراي9] ااا الي البق ران ان 
كال :عليه ججة كاعتدركن رشان 9 تحرفه عق الشحة [بالإجماء ] 
وقال ابن خزيمة: إن الشىء يشبه بالشىء, ويجعل عدله إذا أشبهه فى بعض المعانى, لا جميعهاء 


لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر وقال بعضهم: إن معنى الحديث نظير ما جاء من أن 
دثُل هُوَاللّهُ أَحَدُ» تعدل تلث القرآن. 


وقال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح, وهو فضل من الله ونعمة, فقد أدركت العمرة منزلة 
الحج بانضمام رمضان إليها. 


وقال ابن الجوزى: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت, كما يزيد بحضورالقلب 
ويخلوص القصد. ش 


وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة فى رمضان كحجة فريضة., وعمرة نافلة فى 
رمضان كحجة نافلة. 


وقال ابن التين: يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة. فقد روى عنها قولها: «فما أدرى إلى 


واللّه أعلم 


554 


(؟737) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا 


10-0 عن ابن ن عُمّرَ رَضِي الله عَنهِمَا””": أن رَسُول الله يد كَان يَخْرُجُ مِنْ طّريق 
التتّجَرَق 5 من : طريق المعر قن وَإِذًا دَخْلَ 6 0 من التيّة لْعْلْياء وَيَخْرحُ من 


؟- - وقال في رِوَايَةِ زُهَيْرٍ «الْعُلا الي ب بالْبَطْحاء». 


07 115 عن عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا""©: أنّ البيّ كلك لَمّا جَاءَ إِلَى مَكَّهَ دَخَلَّهَا من 
الوك ا د ملي 


اك ع عَنْ عَاْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهًاا “2 أن رم سُول اللَّهِ يه دَحَلَ عَامَ الففح من 
كَدَاء مِن أغْلى مَكَةَ. فَالَ هِشَامُ: فَكَانَ أبي يَدْحْلٌ مِنْهُمَا كِلَيْهمًا. وَكَانَ أبي أكْثَرَ مَايَدْحَلٌ 
مِنْ كذاء. 


المعنى العام 


إذا تعددت الطرىّ الموصلة إلى مكان. وتمائثلت فى سهولتها أوصعويتهاء كان لاختيارالقائد 
والقدوة هدف وحكمة فى اختيار أحدها للدخول والآخرللخروج إذا تكرر منه ذلك والتزمه. ومن هنا 
جاءت أهمية العلم بطريق دخوله صلى اللّه عليه وسلم المدينة ومكة. وطريق خروجه منهما. وسواء 
وصلنا إلى معرفة السر والحكمة أو لم نصل يبقى علينا الأسوة والاقتداء. وفيها ادم اللة زا 
اللّه ٠لا‏ فرىَ فى ذلك بين من يقول: بأنه سنة أو من يقول بأن ذلك مستحب. أو من يقول: إن ذلك هو 
الأولى: ولوضوح الأحاديث علينا قراءة مباحثه العريية والفقهية. 


المباحث العربية 


(كان يخرج من طريق الشجرة. ويدخل من طريق المعرس ) أى كان يخرج من المدينة 
من طريق الشجرة التى عند مسجد ذى الحليفة, ويدخل المدينة عند رجوعه من مكة من طريق 


(11 )حا أو بَكْرٍ إن أبي شيبة حَدَننا عبد الله بن مير وحَدنا ابن مر دنا أبي حَدَنَنا عبَيْدُ اللَِّ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
- وحَدَئبيهِ زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَمُحَمَدُبْنُ الْمنَى قَالا حَدننا يَحَى وَهْوَ الْقَطَأنْ عَن عَُيْدٍ الله بهذا الإسناد د وقَالَ فِي رِوابَة زُهيْرٍ 

(774)حَدَلنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُشّى وَابِنُ أبي عُمَرَّ جَمِيعًا عن ابْن ينه قَالَ ابن الْمُشَى حَدَلَنَا سْقَيَانُ عَنْ هسام بن عُرُوَة 
عن ابه عب عابت 

(5 07 وحَدَتنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَتَنا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَانِشَة 


يم 


المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة, بلفظ اسم المفعول والتعريس النزول عند آخر 
الليل. وقيل: النزول مطلقا. وسمى المكان المعرس أى الذى يقع عليه نزول المسافرين للراحة. وهو 
السقل مخ مستحد ذى الحليقة: وفقال له ممتساء :وهو ع :ستة أقيال مز المديتة. وقال الكيمن» يشخ 
من مكة من طريق الشجرة. ويدخل مكة من طريق المعرس. لكن على فرض وجود مكانين عند مكة 
بهذين الاسمين فإن بقية الحديث لا تساعده. 

(وإذا دخل مكة دخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلى ) وفى ملح الرواية 
«التى بالبطحاء» وفى الرواية الثانية « دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها» وفى الرواية الثالثة 
كل عام الفكك من اكدا عمق أعلن مكةايرو لقن بالبطكات وسفة للتتية العليا: وروى احه ملي الله 
عليه وسلم كان ينزل فى رجوعه إلى المدينة بالبطحاء بذى الحليفة ففى مكة بطحاء. ويقال لها 
الأبطح, وهى بجنب المحصب. وقد سبق توضيحه فى لغويات الرواية السابعة والعشرين من باب 
وجوه الإحرام. وفى المدينة بطحاء بذى الحليفة ويذى قار أيضا بطحاء. وبطحاء أزهر. نزل به صلى 
الله عليه وسلم فى بعض غزواته. والثنية العليا ويقال لها كداء بفتح الكاف والمد هى التى ينزل منها 
إلى المعلى, مقبرة أهل مكة. وهى التى يقال لها الحجون. وكانت صعبة المرتقى, فسهلها معاوية ثم 
عبد الملك ثم المهدى والثنية بفتح الثاء وكسرالنون وتشديد الياء فى الأصل كل عقبة فى جبلء أوفى 
طريق عال, والثنية السفلى هى التى أسفل مكة, عند باب شبيكة. ويقال لها «كدى» بضم الكاف 
والقصر, بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزيير. قال القرطبى: اختلف فى ضبط هاتين الكلمتين 
كداء وكدى» والأكثر منهم على أن العليا بالفتح والمد. والسفلى بالضم والقصر, وقيل: بالعكس.اه 

قال النووى: وأما ١‏ كدى» بضم الكاف وتشديد الياء فهو فى طريق الخارج إلى اليمن» وليس من 
هدين الطريقين فى شىء. 

(فكان أبى يدخل منهما كليهماء وكان أبى أكثرما يدخل من كداء) زاد البخارى 

«وكانت أقربهما إلى منزله». 

وكأن هذه الزيادة اعتذار لأبيه عروة. لأنه روى الحديت وخالفه. ولعله رأى أن ذلك ليس بلازم حتم 
وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره. لقصد التيسير. 

فقه الحديث 

قال النووى: قيل: إنما فعل النبى يلهِ هذه المخالفة فى طريقه داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغيرالحال 
إلى أكمل منه. كما فعل فى العيد. وليشهد له الطريقان. وليتبرك به أهلها. 

قال: ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا. والخروج منها من السفلى لهذا الحديث, 


ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدنى والشامى, أو لاتكون كالدٍ ليمن ٠‏ قد 3 فيسسشحب للد لليمني 
وغيره أن يستديرويدخل مكة من الثنية العليا. وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبى يك لأنها كانت 


ا" 


على طريقه. ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمنى. قال: وهذا ضعيف, والصواب الأول. وهكذا 
يستحب له أن يخرج من بلده من طريقء ويرجع من أخرى لهذا الحديث.اه. 

أى للرواية الأولى, وفيها أنه صلى اللّه عليه وسلم خرج من المدينة من طريق الشجرة, ورجع إليها 
من طريق المعرس. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقيل: الحكمة فى ذلك المناسبة بين الثنية العليا ويين المكان الذى 
قصده فى علوه وعظمته. وعكسه فى الخروج إشارة إلى فراقه. وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل 
مكة دخلها منها. وقيل: لأنه صلى اللَّه عليه وسلم خرج منها مختفيا فى الهجرة. فأراد أن يدخلها 
ظاهرا عالياء وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت. قال: ويحتمل أن يكون ذلك 
لكونه دخل منها يوم الفتح. فاستمر على ذلك. اه. وزاد العينى: وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين 
وعزالإسلام. 


واللّه أعلم 


(773) باب استحباب المبيت 
بذى طوى عند إرادة دخول مكة 


5113-1 عَنِ ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا(”"": أن وَسُوَلَ اللَّهِ َلك بات بذِي طُوَى حتى 
أصبح. ثم دَخحَلَ مَكّة. قال: وكان عَبْدُ الله يَفِعَلُ ذَلِك. وَفِي رِوَايَةٍ ابن سَعِيدٍ «حتى صلَى 
الصّبْح». قَالَ يَحْيّى أو قَالَ «حتى أصْبح». 

شه عَنْ نافع"" "أن ابن عُمَرَ كان لا , يَقَدَمُ مَكْةَ إلا بات بذي طؤى. حتّى يُصبح 
وَيَعدسيل. كم ثم يَدْخْل مَكَّةَ نَهَارًا. ويَذَكُرُ عن النبي ل أنه فَعلَّهُ. 

4 كا عَن عَبْدٍ الله ويه" ": أن ردم سُول الله يك كان يَنْزِلُ بي طَوَى. يت به 
520 جين يَقَدمُ مَكَة. وَمُصَلَّى رَسُول اللَّهِ يه ذلك على أَكَمَة عَلِيِظَة. سن 
في الْمَسْجِدٍ الَذِي يُِيّ ثمّ. وَلكِن أُسْفَلَ مِن ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ. 


-114 عَن عَبْدٍ الله وين" "": أن رَسُول الله يل قبل فُرْضمَي الْجَبلٍ الي يَينَهُ 
وبَئْنَ الْجَبَلٍ الطّوسلِء تخو الْكَعبَةٍ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الذي يبي نم يسَارَ الْمَسْجِدٍ الَّذِي طرف 
الأكمَةٍ. وَمُصَلّى رَسُول الله ول أسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةٍ السؤداء. يَدَعْمِنَالأَكَمَةٍعَشْر عَشلرَة 
أذرْعٍ أو نَْوها. م يُصَلْي مُسعفيل الْفُْصميْنٍ من الْجَبلٍ الطُوبل. الذي يفك وين الكَنَة 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 


المعنى العام 


إن النزول فى مكان والمبيت فيه. والتزام ذلك فى كل سفر مع إمكان عدم ذلك دليل على أن 
للنازل هدفا وحكمة وإن لم نعلمها. خصوصا إذا كان هذا النازل حكيما رسولاء لا ينطىّ ولا يأتى 
بأفماله على الهوى: وإنما يصدر فى ذلك عن وحى يوحى, وإلهامه وحى صلى اللّه عليه وسلم, والاقتداء 
يهاصلى الله عليه وسلم فى ذلك وفى غيره مطلوب شرعى تختلف درجاته بين الندبة والاستحباب 
والأولوية. وقد كان صلى الله عليه عليه وسلم كلما قدم مكة بات فى الوادى المعروف بذى طوى إلى أن 


5 خئبي زهي أن حَرْد َب ال بن تيد قلا حا يَحتى وهو لط عن بد هبني ناف عن ان عر 
5707 وحَدَثنا أبُو الرّبيع الزّهرَاني حَدَتَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنا أيُوبُ عَنْ نافع أن ابن عُمَرَ 

(178)وحَدَننا مُحَمَدُ بْنُ إسْحقَ الْمُسَيبِي حَدَكنِي نس (يَغْنِي ابْنَ عِيّاضٍ) عَنْ مُوسَى إن عُقبَةَ عن نافع أنّ عَبْدَ الله حَدَنَهُ 
714 حَدلنا محمد بن إمحق الْمُسيِْي حلي َس يَغيي ابن عَِاضٍ عَنْ مُوسى إن ع عن نافع أذ عبد الله أَخبرَة 


فى 


يصبح. ٠‏ فيصلى الصبح, ثم يغتسل لدخول مكة., ثم يدخلها نهاراً حافظ على هذا الوضع حدى مرت 
مكان مصلاه الصبح. ويكدن وصك مكانه المعهاي الجلدل عي الله كن مشوؤهف] دقتفا صلى الله 
عليه وسلم. 


المباحث العريية 


(بات بذى طوى) فى الرواية الثانية « لايقدم مكة إلا بات بذى طوى» وفى الرواية الثالثة 
« كان ينزل بذى طوى ويبيت به» و« ذو طوى» بضم الطاء وفتحها وكسرهاء وتخفيف الواو, واد 
معروف بقرب مكة. وقال النووى: هو موضع عند باب مكة. بأسفلهاء فى صوب طريق العمرة المعتادة 
ومسجد عائشة, ويعرف اليوم بابار الزاهد. و« طوى » يصرف ولا يصرف. 

(حتى أصبح) أى إلى أن دخل في الصباح, وفي ملحق الرواية « حتى صلى الصبح» والمراد أنه 
نيت الليل كله ليدخل مكة دارا 

(لا يقدم مكة) بفتح الياء وسكون القاف وفتح الدال. 

(حتى يصبح. ويعتسا » ثم يدخل مكة نهاراً) فى رواية البخارى «فإذا صلى الغداة اغتسل» 
وهذا الغسل لدخول مكة. 

(وصلى رسول الله يليد ذلك على أكمة غليظة. ليس فى المسجد الذى بنى ثم, ولكن 
أسفل من ذلك على أكمة غليظة) « ثم» بفتح الثاء. أى هناك والأكمة بفتح الهمزة والكاف والميم 
التل. وجمعها آكام. يصف المكان الذى صلى فيه رسول اللّه يله الصبح بأنه ليس المكان الذى بنى 
فيه المسجد هناك. بل أسفل منه على الأكمة السوداء. بل على طرف الأكمة الغليظة السوداء. ليس 
بينه وبين نهايتها إلا نحو عشرة أذرع. 

)ا ستقبل فرضتى ا لجبا )١‏ يضم الفاء وسكون الراء وفتح الضاد. تثنية فرضة. وهى العقبة 
المرتفعة من الجبل. 


( عشره أذرع ) قال النووى: : كذا فى بعض النسخ وفى بعضها «عشر أذرع» يحدف تاء التأنيث, 
وهما لختان فى الذراع . التذكير والتأنيث. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الروايات فوائد. منها: 
١كلاتسال‏ كول وهر اق يكو نذى طلوى لبن كالك فى -طريقة ويكون يور يدها لصولم 
تكن فى طريقه. قال أصحابنا: وهذا الخسل سنة. فإن عجز عنه تيمم. 


"1 


؟- ومنها المبيت بذى طوى. وهو مستحب لمن هى فى طريقه. 

- ومنها استحباب دخول مكة نهاراء وهذا هوالصحيح الذى عليه الأكثرون من أصحابنا 
وغيرهم. وأن دخولها نهارا أفضل من الليل. وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار فى 
ذلك سوا ولافضيلة لأحدهما على الآحن زد ثبت أن الى كك ديكليها محرما يمر الحعرانة ليلق 
ومن قال بالأول حمله على بيان الجوان 


واللّه أعلم 


6 4- 


(14؟) باب استحباب الرمل في الطواف 


لالبكضف عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا””"": أنّ رَسُولَ الله يو كان إِذَا ضاف بِالبْيت 


م 


َه 


الطَّوَاف الأول حب ئَلانًا وى أ أرْبَعُا. وَكان يَسْعَى بِبَطْن الْمَسِيلٍ إِذَا طَاف بَيْنَ الصّفا 
وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابِنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ 

2521-4 عن ابن ن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا'"": : أن وس سُول الله ليِةُ كان إِذَا طاف في 
الْحَجّ وَالْعْمْرَقِ أَوّلَ مَا يَقَدَمُ قَإنَهُ يَسْعَى ثلائة أَطْوَاف بِالبَيت. تك يَمَشسي أريقة تت يُصَّلي 
مَجدتين .م يَطُوفُ يَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ 


عمف عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمًا""" قَالَ: ربت وَسُولَ الله ويد حِيسنَ 
000 ذا امْتَلّمَ الركُنَ الأَمْوَة, أَوَّلَ ما يَطُوفُْ حِين يَقَدَمُ يَخبُ ثَلامَة أَطَُوَاف مِنَ 


الكئع. 


--150 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا””". قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ الله وه مِنَ الْحَجَرٍ 
ِلَى الْحَجَّر نَلانًا. وَمَشَى أَرْبَعًا. 
مع 6ك عن نافه"", أن ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَرٍ. وَذْكَرَ أن رَسُولَ الله 


و 5 الحم 


مه 


أنه قال: رَأَئت رَسُول الله عي 


"٠ 0‏ حَدلَا بو بَكْرٍ بن أبي شَيبة حَدلَنَا عبد الل بن ُمَبِرٍ ح وحَدَلنَا ابن نَميْرٍ حَدئًاأبي حَدلنَا عبد اله عن نافع عن ابن عُمَر 


و مهمع وف ية 


(181)وحَدنَا مُحَمّدَ ْنْعبّا حَدلنَا حاتم َي ان إسْمعِيلَ عَنْ مُوسى إن عَقبَة عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ 

(177)وحَدئنِي ُو الطَاجِرٍ وَحَرَمَلَةُ ْن يَحْبَى قَالَ حَرَملَةُ حبرا ابن وَطْبٍ أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَاب أن سَالِمَ بْنَ عبد الله 
حبر أن عبد الله بْنَ عمَرَ قَالَ 

18ح وحَدلنا عَبْدُ الِب عمَر بن أَبَا الْجُعْفِيُ حَدَنَنَا ابن الْمُبَارَكِ أَخبرنا عبَيْدُ الله عَنَ نافع عن ابْنِ عُمَرَ 

(4 7 وحَدَتَنا ا أو كَامِلٍ الْجَخْدَرِيُ حَدَنا سلَِمُ بن أحْصرَ حَدلناعبيْدُ لله بن عُمَرَ عن نَافِعٍ 


ل 2 
00 1 000 00 


710 وحَدا عد لبن ملم بن قغْتٍَِ حَدلنَا مالك ح وحَدلنَا يَخَى بن يَتَى واللفظ له قال قرت ت عَلَّى مَالِكِ عَنْ جَعْمَرِ 
ابْنٍ مُحَمّد عن أبيه عَنْ جَابرٍ 


ا" 


3521-8 عَنْ جَابِرٍ بن عَبَدٍ الله رَضِي اللّه عَنهِمَا"””: أن رَسُولَ الله وله رَمَلَ الثلائة 
أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرٍ إِلَى الْحَجَرٍ. 

.1101-4 عن أبي الطُممل"”". قَالَ: قلت لا بن عَبّاس: أرَأنِتَ هَذَا الرَمَل بِالبَيْتِ ثلاقة 
أَطُوَافي وَمَشْي أَربَعَةٍ أطواف. 6 هُوَ؟ فإِنّ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ : أنهُ سُنة. قال: قَقَال: صَدّقوا. 
وَكَدَبُوا. قَالَ: قلت ما قَولّك: صَدَقوا وَكَدَبُوا؟ قَال: إن رَسُولَ الله ييه قَدِمَ مَكة. فقال 


الْمُشْرِكُون: إِنّ مح مُحَمَّدَا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْسَطِيعُونَ أن يَطْوْفُوا بِالْييْتِ مِن الْهُرَل. وَكَانوا 
يَحْسُدُونَهُ. قَال: فَأَمَرَهُمْ رَسُو ل الله يلد أن يَرْمُنُوا ئَلانًا. وَيَيْشُوا أَرَبَعًا. قَال: قلت لَه: 
أَخبرنِي عَن الطُوافٍ بَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ رَاكبًا. أَسْنْةٌ هُو؟ فَإِنّ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أنه سنة. قَال: 
مترار تدرا وال فلن اونا اللا اوتخرزاو ليرا قال ن رَسُول الله يلد كثرَ عَلَيِهِ 
الناس. يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ. هَذَا مُحَمَّدُ. حَتَى خَرَج الْعَوَاتِقُ مِنَ البُيُوتِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ 
0 الا قَلَمًا كَثْرَ عَلَيْهِ ركب. لمشي ولحي أفضل. 


ام 
.0« 


ذا الإسْناور. ..), نخوة. غَيْرَ أنهُ قَالَ: وَكَان هل مَكّةَ قَوْمَ حَسَّد. وَلم 


5 5 


4 عَنْأ بي الطقَدْل9”". قال: قلت لا لن عباس: إن قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أن رَسُولَ 
الله كلع رَمَلَ ليق وَبئْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ. وَهِي سُنْة. قَالَ: صَّدَقُوا وَكَدَبُوا. 

م- 9534 عَنْأُ بي الطفخاة*2. قَالَ: قُلْتْ لابن عَبّاس: أرَاني قَذ ريت رَسُولَ الله وَل 
د فَل: قلت: رََيْثَهُ عند الْمَرْوَةِ عَلَى ناقَةٍ. وَقَدْ كثْرَ الناس عَلَيّهِ. فَالَ: فَمَالَ ابن 
عمّاس: ذَاكَ رَسُوَلُ الله عل إِنْهُمْ كَانوا لا يُدَعُونْ عَنَهُ ولا يُكْرَصُونَ. 


01 


للا مي مِءٌ ه ميمه 
ى عَن ابن عَبّاس”' ». قَالَ: قَدِمَ رَسُول الله ولد وَأَصْحَابهُ مَكة. وَقَد وَهَنتَهُم 


(5 7 وحَدتّبِي أبُو الطَاهِرٍ أَخْبرنَا عَبِدُ الله بْنُ وَهْبٍ أُخبّرتي مَالِكُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّدٍ عن أيه عن 
جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله 

11ح دا بو حال فيل بن سين الْجَخْدرِييُ دا عبد لاجد بن زا حَذنا الي عن أبي الطُقل 

0٠٠0‏ وَحَدَنَا محمد بْنْ المي حَدَلنَا يزيد أخبرنَا الْجْريرِيُ وبهذًا الإستَاد نوه 

(0"”8)وحدتنا ابن أبي عُمَرَ حَدَكنا سْفيَانُ عن ابن أبي حُسَيْنِ عَنْ أبي الطمَيْلٍ 

(14)وحَدئِي محمد بن رَافِعٍ حا يَحتى بن آم حَدلنَا ير عن عبد الْمَلِك بن متهي بن الجر عَن أبي الطُيلٍ 

٠ )‏ 1)وحَدَئِّي أَبُو الرّبيع الزَهرَانِي حَدنَنا حَمَّاد يَغْبِي ابْنَ رَيْدٍ عَنَ أَيُوب عَنْ سَعِيلد بن جْبَيْرٍ عن ابْنِ عَبّاسِ 


اا" 


حُمّى يرب قَالَ الْمُشْرِكُون: نه يَقْدَمُ عَلَيِكُمْ غَدَا قَوْمٌ قَدْ وَهَنْهُمُ الْحُْمّى. وَلَقُوا مِنهًا شِدَة. 
فَجَلْسُوا مِما يَلِي الْحِجْر. وَأَمَرَهُمْ النبي يد أن يَرْمُلُوا ئلائة أشواط. وَيَمْشُوا ما يَئْنَ الركنين. 
لبر الْمُشْرِكُون جَنَدَهُم. فقالَ الْمُشْرِكون: هَؤُلاء الْذِيمِنَ رَعََمْ أن الْحُمَى قَذ وَهَنتهُم. 
هَؤُْلاء أَجْلَّدُ مِن كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عبساس: وَلَمْ يَمَعْهُ أن يَأْمْرَهُمْ أن يَرْمُنُوا الأشواط كُلْهَاء 


إلا الإبْقاءُ عَلَيْهم. 


8 لي عن ابن عباس رَضِي الله عَنهِمَا”*": قال إِنْمَا سَعَى رَسُولْ الله وليه وَرَمَلَ 
بالبَيتء ليري المُشركين قوئة. 


المعنى العام 


ابتليت المدينة فى أوائل الهجرة بكثرة مرض الحمى. وخرج المهاجرون من مكة تاركين أموالهم 
بهاء وقاسموا الأتصار أموالهم, فكانت الحياة صعبة والمعيشة ضيقة. حتى بدت الأجسام هزيلة أو 
ضعيفة., ولكن قوة الإيمان وقوة العقيدة كانت تجعل حركتهم ونشاطهم أقوى من الأقوياء. وصدقّ 
القائل: إن قوة العزيمة أعظم وأشد من قوة العضلات وصدق الرسول الكريم إذ يقول « ليس الشديد 
بالصرعة, إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» قوة العزيمة تجعل من ضعيف البدن شجاعا 
مقداماء وضعف العزيمة تجعل من قوى البدن جبانا فرارا. 

لقد علم مشركو مكة ضعف أجسام المسلمين بالمدينة, وها هم قد أذن اللّه لهم بالعمرة والطواف 
حول الكعبة, وانتظر المشركون أن يروا أناسا هزيلة حركاتهم. خائرة قواهم. يتساقطون إعياء عند 
طوافهم. وقعدوا لهم فى حجر إسماعيل, ليهزءوا بهم ويسخروا منهم. لكن القائد الحكيم رد سهام 
المشركين إلى نحورهم. وأصدر تعاليمه للمسلمين بأن يرملوا ويسرموا المشى فى الطوفات الثلاث 
الأولى. ليرى المشركون أن المسلمين أقوياء قوة لا تخطر ببال المشركين, وأعان الله المسلمين على 
الرمل والطواف والسعى, وقال المشركون بعضهم لبعض: أهؤلاء الذين ظننتم أنهم ضعفاء. إن 
ضعيفهم أقوى من كثير منا. 

وصار الرمل فى الطواف فى أشواطه الثلاثة الأولى والسعى والمشى السريع فيما بين الميلين فى 
السعى بين الصفا والمروة سنة متبعة, يرى بها أعداء الإسلام قوة الإيمان. 


(141)وحَدَكّبِي عَمْرُو الناقِدُ وَابْنْ أبي عُمَرَ وَأ خْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَن ابن غييسَة قَالَ ابْنْ عَبْدَةَ حَدََا سُفيَانْ عَنْ 
عرو عن ابسن عباس 


لحن 


المباحت العردية 


(خب ثلاثا) قال النووى: الخبب هوالرمل بفتح الميم والراء. فالرمل والخبب بمعنى واحد. وهو 
إسراع المشى, مع تقارب الخطا ولا يثب وتباءاه وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة.اه يقال: خب 
بفتح الخاء يخب بضمها مع تشديد الباء. و« ثلاثا» و« أربعا» بدون تاء على تقدير معدود مؤنث, قال 
النحاة: إذا كان المميزغير مذكور جاز فى العدد التذكير والتأنيث,. وفى الرواية الثانية « ثلاثة» 
و« أربعة » والمعدود هنا طواف وشوط وجمعها أطواف وأشواط, أو طوفة وجمعها طوفات. 


(وكان يسعى ببطن المسيل) قال النووى: وهو قدر معروف. وهو من قبل وصوله إلى الميل 
الأخضر المعلق بفناء المسجد, إلى أن يحاذى الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد 
ودار العباس.اه وقد حدد كل طرف من طرفيها بعمودين باللون الأخضر على جانبى المسعى, والمراد 
من السعى بين الميلين الإسراع فى المشى كالهرولة.اه « وبطن المسيل» المكان المنخفض من 
الوادى الذى بين الصفا والمروة سمى بذلك لأن السيل كان يجتمع فيه. 

(ثم يمشى أريعة) من أشواط الطواف بالبيت, أى مشيه العادى دون رمل ولا خبب ولا هرولة. 


(ثم يصلى سجدتين) أى ركعتين كاملتين كالصبح. من باب تسمية الكل باسم الجزء. أى 
إطلاق الجحزء وإرادة الكل كقوله «دعتقى رقبة ». 

(إذا استلم الركن الأسود) الاستلام هو المسح باليد عليه. مأخوذ من السلام بفتح السين, أى 
التحية , أو من السلام بكسرالسين, أى الحجارة. 


(أول ما يطوف) ١‏ أول» منصوب على الظرفية. والعامل «استلم». 


(خبب ثلاثة أطواف من السبع) هكذا «ثلانة» بالتاء. و«السبع » يدون تا وقد سيق قريبا 
أن حذف المعدود يجيز تذكير العدد وتأنيثه. 


(من الحجر إلى الحجر) فى الرواية السادسة «رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه» 
والمقصود أن الرمل يغطى الطوفة كاملة. فلا يتوافق مع الرواية الثانية عشرة فى قول ابن عباس 
« ويمشوا ما بين الركنين ». 

(رمل الثلاثة أطواف) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ المعتمدة. وفى نادر منها» 
الثلانة الأطواف» وفى أندر منه « ثلاثة أطواف » فأما « ثلاثة أطواف» فلا شك فى جوازه وفصاحته., 
وأما «الثلاثة الأطواف» بالألف واللام ففيه خلاف مشهوربين النحويين. منعه البصريون, وجوره 
الكوفيون. وأما «الثلاثة أطواف» بتعريف الأول وتنكيرالثانى - كما وقع فى معظم النسخ - فمنعه 
جمهور النحويين, وهذا الحديث يدل لمن جوره. 
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(صدقوا وكذيوا ) يعنى صدقوا فى أن النبى ييٌ فعله, وكذبوا فى قولهم: إنه سنة مقصودة 
متأكدة لأن النبى يق لم يجعله سنة مطلوية دائما على تكرر السنين وإنما أمربه تلك السنة لإظهار 
القوة عند الكفار. وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس رشى الله عتونا 

(لايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال) قال النووى: هوفى معظم النسخ «الهزل» 

َ بضم الهاء وإسكان الزاى, قال القاضى عياض: : وهووهم. والصواب «الهزال» بضم الهاء وزيادة الألف. 

قال النووى: وللأول وحه وهوأن يكون يقتج الها لأن الهزل بفتح الهاء مصدر هزلته هزلاء كضريته 
ضرياء وتقديره: لا يستطيعون يطوفون, لأن الله هزلهم. واللّه أعلم. 

(حتى خرج العواتق من البيوت) جمع عاتق, وهى البكرالبالغة, أوالمقارية 
للبلوغ. وقيل: التى تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت من استخداع أبويها وابتذالها فى 
الخروج والتصرف التى تفعله الطفلة الصغيرة. والمقصود من العبارة المبالغة فى خروج 
الكل. حتى من لا تخرج من النساء عادة خرجت. 

(أرانى قد رأيت رسول الله ييكِ) بضم الهمزة أى أظننى. ولم يجزم بذلك خشية أن يكون قد 
رأى غيره فظنه هو من:الزحام. 

(إنهم كانوا لا يدعون عنه, ولا يكرهون) ؛ لايدعون» يضم الياء وفتح الدال وتشديد العين, 
أى لا يدفعون. ومنه قوله تعالى «يَوَم يُدَعُونَ إَى مار جَهََمَ ها [الطور: ]| «ولايكرهون» بضم الياء 
وسكون الكاف وفتح الراءء أى لا يكرههم أحد على البعد عنه. قال النووى: وفى بعض الأصول من 
صحيح مسلم ٠‏ ولايكهرون » بتقديم الهاء على الراء من الكهر, وهو الانتهار 

)و هنتهم) بفتح الهاء مخقفقة, أى أد صعفتهم, يقال: وهنته الحمى, وأوهنته لغتان. 
ود طيبة» ود طاية » وسيأتى بسط ذلك فى آخر كتاب الحج. حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة 

(فجلسوا مما يلى الحجن وأمرهم النبى يلد أن يرملوا) ضميره جلسوا » للمشركين, 
وضميره أمرهم» للمسلمين. أى فجلس المشركون بجوار حجر إسماغيل ينظرون إلى المسلمين فى 
طوافهم. وأمرالنبى يله المسلمين أن يرملوا ثلاثة أشواط. 

(ويمشوا ما بين الركنين) ما بين الركنين اليمانيين المقابلين لحجر إسماعيل, فلا يرملواء 
بل يستريحوا من الرمل ويمشوا على عادتهم على مهل. حيث لا يراهم المشركون. وسيأتى تحقيق ذلك 
فى فقه الحديث. 

( إلا الإبقاء عليهم) بكسرالهمزة. فباء ساكنة بعدها قاف, ثم مد, أى الرفق بهم. 


لا 


فقه الحديث 


قال النووى: والرمل مستحب فى الطوفات الثلاث الأولى من السبع, ولا يسن ذلك إلا فى طواف 
العمرة, وفى طواف واحد فى الحج., واختلفوا فى ذلك الطواف, وهما قولان للشافعى. أصحهما أنه 
إنما يشرع فى طواف يعقبه سعىء ويتصور ذلك فى طواف القدوم, ويتصور فى طواف الإفاضة, ولا 
يتصور فى طواف الوداع. لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة. فعلى هذا القول إذا 
طاف للقدوم. وفى نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه. وإن لم يكن هذا فى نيته لم يرمل فيه. بل 
يرمل فى طواف الإفاضة. 

والقول الثانى أن يرمل فى طواف القدوم. سواء أراد السعى بعده أم لا. 

ثم قال: قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل فى الثلات الأولى من السبع لم يأت به فى الأربع الأواخر 
لأن السنة فى الأربع الأخيرة المشى على العادة, فلا يغيره. ولولم يمكنه الرمل للزحمة أشار فىهيئة 
مشيه إلى صفة الرمل, ولولم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن 
يتباعد ويرمل, لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة فى نفسها والقرب من الكعبة هيئة فى موضع العبادة, لا 
فى نفسهاء فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى. 

ثم قال: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء. كما لا يشرع لهن شدة السعى بين الصفا 
والمروة, ولوترك الرجل الرمل حيث شرع له فهوتارك سنة. ولا شىء عليه. هذا مذهبناء. واختلف 
أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه دم. وقال بعضهم: لا دم عليه. كمذهبنا. 


ويؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى من قوله «وكان يسعى ببطن المسيل» استحباب أن يكون سعيه شديداً فى هذا 
المكان. وهو مجمع عليه. 
سنة على المشهور من مذهبناء وفى قول: واجبتان. 

؟'- ومن قوله «ثم يطوف بين الصفا والمروة » وجوب الترتيب بين الطواف والسعى وأنه يشترط تقدم 
الطواف على السعى, فلوقدم السعى لم يصح السعى وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور 
وفيه حلاف ضعيف لبعض السلف. 

4- ومن الرواية الثالثة استحباب استلام الحجرا لأسود فى ابتداء الطواف, وهوسنة من سنن 
الطواف بلا خلاف. 
الأسود. وأن يستلم معه الركن الذى هو فيه., فيجمع فى استلامه بين الحجر والركن جميعاء 
واقتصر جمهور الشافعية على أنه يستلم الحجر 

58١ 


1- ومن قوله فى الرواية الرابعة « رمل من الحجر إلى الحجر» أن الرمل يشرع فى جميع المطاف من 
الحجر إلى الحجر, وأما حديث ابن عباس. روايتنا الثانية عشرة, وفيها ١‏ أمرهم النبى ولد أن 
يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين» فمنسوخ بالحديت الأول لأن حديث ابن عباس كان 
فى عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة, وكان فى المسلمين ضعف فى أبدانهم, وإنما رملوا 
إظهارا للقوة. واحتاجوا إلى ذلك فى غير ما بين الركنين لأن المشركين كانوا جلوسا فى الحجر 
وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنينء ويرونهم فيما سوى ذلك, فلما حج النبى يْهُ حجة الوداع سنة 
عشررمل من الحجر إلى الحجر, فوجب الأخذ بهذا المتأخر. قاله النووى. 

/ا- ومن قول ابن عباس من كون الرمل ليس سنة مقصودة بيان مذهبه فى ذلك وخالفه 
جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم. فقالوا: هو سنة فى 
الطوفات الثلاث من السبع. وعن بعضهم: إذا ترك الرمل لزمه دم. ودليل الجمهور أن 
النبى وو رمل فى حجة الوداع فى الطوفات الثلاث الأولى, ومشى فى الأربع, تمقال 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: «لتأخذوا عنى مناسككم». 
وقد روى البخارى أن عمربن الخطاب وه قال: « مالنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين, 
وقد أهلكهم اللّه. ثم قال: شىء صنعه النبى يك فلا نحب أن نتركه» زاد فى رواية « ثم رمل». 

- ومن قول ابن عباس فى السعى راكبا جوازالركوب فى السعى بين الصفا والمروة, لكن المشى 
أفضل منه إلا لعذر. 

ة- :ومن الروانة الحادية عشرة حتين بخلقه على الله علية ولح وتواضعة :سن مغاملتة لأمثه. 

6 - ومن قوله فى الرواية الثانية عشرة «ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم ٠»‏ عطفه وشفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته. وصدق الله العظيم إذ يقول للق جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ مِن أَنفْسِكُمْ عَزيرْعَلَيْه ما عَنْتم ؛ خريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤينِين رَعُوفٌ رَحِيم» [التوبة: 158]. 

-١١‏ ويوّخذ من دوافع بدء الرمل جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار. إرهابا لهم, ولا 
يعد ذلك من الرياء. 


- وفيه جواز المعاريض بالفعل, كما يجوز بالقول. وريما يكون بالفعل أولى. 


واللّه أعلم 


ديك 


(110) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين 
وتقبيل الحجرا لأسود فى الطواف وجواز الطواف راكبا 


عن عَبْهٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”'"أنة قال: لم أَرَ رَسُولَ الله ولك 
يَمْسَحُ من لبسو إلا لكين الْيَمَانييْنٍ 

1 مك عَنْ سَالو”*", عَنْ أيه ذيه. فَالَ: لم يَكُنْ رَسُو ل اللَّهِ يلع يَسْتَلِمْ م منأزكان 
لبت إلا الرّكنَ الأمُوة وَالَّذِي يليك مِنْ نخو دُورٍ الْجْمَحِيِيِسَ. 

1544-4 عن عَبْدٍ الله وه ؛ " ذَكَرَ أن رَسُوِلَ الله كان لا يَسَْيِمُ إلا الْحَجَرَ 
وَالْكنَ بساني 

8- 2 عن ابْن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا*؟") قال: مَا ترَكت ايلام هَدَيْس الرَكْتيِن, 
الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مذ رَأَئت رَسُول الله يله يَسْتَلِمُهُما في شِدَةٍ وَلا 1 

-221 عن نافع”'" قال رَاَنِت ابْنَ عُمَرَ يَسَْلِمُ الْحَجَرَ بيَدِه. نُمَ قبّلَ يَدَهُ. وَقَالَ: ما 
ركه منْدُ ركنم رَسُولَ الله يك يَفَنّه. 

145١‏ عن ان عماس رَضِي الله عنهمَا”؟" قال: لم أو وَسُولَ اللو يَسْدَلِم غير 
0 تي عن مس40 أن أَبَاهُ حَدَنَهُ. قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الخطاب الْحَجَر. ثمَّفَال: َم 
لوا لق عيشت ذلك حَجك وَلَلا أني نت رَسُولَ الله يبلك ما قبَلك. 


41 1)حَدنَا يَحْيَى بْنُ يَْيَى أَخبرنَا الث ح وحَدَننا قُيَِة حَدَنَنَا َي عن ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنٍ عبد اللو عن 
عَبْداللهِ بن عُمَرٍ 

(47 1)وحَدَليِي بو الطاهِر وَحَرْمَلَةُ قَالَ بو الطَاجِر أخبّرنا عَبْدُ اللَِّبْنْ وَطبٍ أخبرتي يُونْسُ عن ان شِهَابم عَنْ سَالِم عَنْ أبيه 

(54؟)وحَدَنَا مُحَمَّدُ ؛ بن الْمُنَى حَدَََاحَالِهُ ُْ الْحَارثِ عن عبد الل عن نافع عَنْ عبد الله 

(5 4 1)وحَدنا محمد الى وهر ب حَرْبٍوَعْبيُْ الل بن سيد جَمِيعًا عَن يَختى الْقطان قال ان الْمَى حَدَا يَحْيَى عَنْ 
عُبَْدٍ الله حَدتِي نَافِعٌ عن ابن عُمَرَ 

45 1حَنا أو بكر إن أبي شي وان مر هيما عن أبي حٍَِ قال بو يك حَدئًا أب حَالٍِ الأخمر عن عبد اله عن نافع . 

(47 1)وحَدثبي أَبُو الطاهر أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرَنا عَمْرُو بْنْ الْحَارِث أن قَتَادَةَ بْنَ ِعَامَةَ حَدَنَهُ أن أَبا الطمَيْلٍ البَكْرِي حَدَلَهُ أنه 
سمع ابْنَ عباس ٍ 

(44 ؟)وحَدَليِي حَرْمُلَة بن يََْى أَخبرنا ابْنْ وهب أخبرني يُونْس وَعَمْرُو ح وحَدئَنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِيْ حَدَكْبِي ابن وهب 
بتي عَمْرُو عن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم 
زَادَ هَارُونُ في رِوَائَتِهِ قَالَ عَمْرُو وَحَدَِي بِمِِْهَا رَئِدُ ئنْ أسلَمَ عَنْ أبيهِ ألم 


ديك 


م" 1434 عن ابن عْمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا*" أن وغتر قل الجر وَقال: إني لأقبَنّك 
وإني لأغلّم أنكَ حَجَرٌ. ولكني رَأَنْت رَسُول اللَّهِ يل يُقبلّكَ. 


2 0 


ع قَال: رت الأصلّع (يَغِي عُمَرَ بْنَ 
الخطابي يُقَبْلُ الْحَجَرَ ويقول: واللّوا إني لاقللن وني أغلّمْ أنلك حَجَر. وأنك لا 
تَضرٌ ولا تتقع. 0 الي رأث رَسُولَ الله يلق تنك مَا قَبْلقكَ. وَفِي روَايَةٍ 
الْمُقَدَمِي وأبي كامل: «رأيت الأصتْلع». 

.50-0 عَن عابس بْن ربيعَة”*" قَال: ر اننت عم يفنا الشكر وقول يقُول: إني لأقبلك. 
وَأَعلمُ أنك حَجَرٌ. وَلَوْلا أني رَآنِت رَسُولَ اد و كنك لم اقذاة 
25-5 عن سُوَيْدٍ بن غفلّة0””" قال: رَ أت عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَر وَالْتَرَمَهُ. وَقَالَ: رَأَِتْ 

سول اله بات حي حَنِيًا 


ا 


7 6" - عن سُفيَانَ وبِهذَا الإسنادٍ. قَال: ولكني رآنِت أبَا الْقَاسِم يله بك حَفِيا حَفا 

وَلَمْ يتقل: وَالْتَرَمَهُ. 

+ تلك عن ان عباس رضي الله عَنْهِمَا”*": أن رَسُولَ الله و طَاف في حَجَةٍ 

لقاع غلسى تهبر. سل الك بمخجن. 

ل حابر ضإيهاء* 2 قال: : طَاف رَسُولْ الله ل باليْتِ. في حَجَّةٍ اوداع على 
ِلَعِهِ ع بحن لأ يَرَاهُ اناس وَلِيُشْرِف» وَلِيَسْأَلوهُ. فَِنُ الناسَّ عَشُوةُ. 


(45 7)وحَدَتنا مُحَمدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدمِي حَدننَا ماد بنْ يد عن يوب عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 

٠ه‏ )حلا خلَف بن شام وَالْمَُدِيُ وأو كال فيه بن سعيد كُلْهُمْ عن حَمَادٍ َال خلّف حَدلا حم حَمَادُ بن 
الأَحْوّل عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ سَرْجس 

(51 1 وحَدَا يَحَى بن يَتى وأو بَكْرٍ بن أبي شية وير بن حَربه وائن نُميْرٍ جَمِيعًا عن أبي مُعَاوِيَةَ َال يَحْيَى أخبرتا 
أبُومُعَاوِيةَ عَن الأَعْمَش عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَابس بْنِ رَبيعّة 

101١‏ وحَدَنا بو بكر بن أبي َيه وير بنْ حرس جهِيًا عن وكيع قال بو بَكْرٍ حَدتنا وك م عَنْ سفِيَانَ عَنْ إنْرَاهِيمَ بْن 
عَبْهِالأَعْلَى 
- وَحَدلِيهِ مُحَمهُ بن المَى حَدلنا عبدُ الرحْمٍَ عن سُفيّان 

(*ه اححَدلِّي أو الطَاهِرٍ وَحَرْملَةُ ْنيَحْتَى قالا حبرا ابن وَطْبٍ أَخيرنِي يُونْسُ عن ابْن شِهَابٍ عَنْ عَبَيْدِ الل بْنٍ عبد اللّهِ بن 
عُتبَةَ عن ابْنٍ عَيّاسٍ 

(4 5 1)حَدَكَنا أبُو بَكْر بّنْ أبي سَيبة قَالَ حَدَنْنا علي بْنْ مُسْهرٍ عن ابن جُرَئْجٍ عَنْ أبي الزبيرٍ عَنْ جَابرٍ 


بْنْ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ 


50 


0 31 


ال يي > عن جابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنْهمَا(**",؛ قَالَ: ضاف ابيط في حَجَةٍ ِ 
لوقل عَلَى رَاحِلَيَهِ بِالبيْتِه وَبالصّفا وَالَْوةٍ لِيَرَاهُ اناس وَلِيشْرفَ وَيَتَالرة: فإن ل 
غشوة. وَلَمْ يَذكْرِ ابن حَشرم: وَليسْأَلوةُ. فقَط 


لب عن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها”*" قَالَت: طَافَ ابي يك في حَجةٍ الوَاع, 
َل الكقَة على تجمرو. بسكم الكن. حراهيئة أذ نرب غنة الم 


كمف عَنْ أبي الطْمَيْلٍ 4" قال: : أت وَسُول الله وَل يَطُوفُ ابت ؛وَيَسْتَلِمُ 
لحن حيجن مَعَةُ وَيُقبّلُ اليخجن. 


مه" 2 0 مه ؟ 
5 37 عَنَْ َم سلمة رَ ضي الله عنها”” 0 شكزنة إلى سول الذه ب أني 
نصلي إلى جنب التنتو. وَهوَيَفَوا بالطو حابر 


المعنى العام 


إن كثيرا من مناسك الحج تعبدى, لا يخضع للتحكيم العقلى: ولا تدرك علته. وقد شاء اللّه تعالى 
أن يكون الشرع الإسلامى فى أغلب أحكامه معللاً. يحكم العقل بفائدته والدوافع إليه. كما شاءت 
حكنده ان وخجبر تسل يطلب اللاعة عيمنا لا يدرك ككيته وهى ها سم يلقة العضروالطاعة 
العمياق لبِظهنّمدى الاسكحاية للأوامز والنواه ماعتيازها صادرة من الله فحسيو بل اكتر كن هذا" 
قد يرفض العقل الفعل المطلوب, ولايقبله ولايستسيغه., لكنه إذا تحقق أنه مطلوب المشرع لزم 
التسليم والاستجابة, وهذا هو قمة العبادة. وقمة الخضوع, وقمة طاعة المشرع, وكانت خطيئة إبليس 
أنه سقط فى هذا الامتحان إن أمر بالسجود لآدم. 

ونجح عمربن الخطاب #5نه حين قال للحجر يسمع جماهير المسلمين: : واللّه إنى لأقبلك, وإنى 
أعلم أنك حجر. تضر وا تدقع ولول أن :زان رسول الله ايع لك وناقيلتك: ونجح المسلمون 
الذين يقتدون برسول الله يله فى مسحهم بأيديهم الركن اليمانى من الكعبة فى الطوافء وتقبيلهم 
الحجر الأسود ومسحه. أواستلامه ولوبعصاء وهم يؤمنون بأن هذه الجمادات مخلوقة كبقية 


(5 © 1)وحَدنَا علي بْن حشرم أخبرنا عيسى بْنْ يُونس عن ان جرَئْجٍ ح وحَدلنا عبد بْنْ حُمَيدٍ حبرا مُحَمَد يعي ابن بَكْرٍ قَالَ 
ار ابن رقع أخبرتي أبو اتير أله سمع جير ‏ , 
(00؟)وخدكا محم بن الى حدقا سما بن د حذنًا مروف بن بود كَل نمضن أن طن 


(108)حَدَننا يَخَى بن يَحْبَى قَال قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَِ بن تَوقلٍ عن غروَة عن ينب بنتٍ أبي سَلَمَة عن 
م سَلّمَة 


نادلا 


المخلوقات, فهم حين يعظمونها إنما يعظمونها لأن اللّه أمرهم بتعظيمها. فالتعظيم إذن لا لله وأمره. 
وصدى الله العظيم إذ يقول لِك وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِ يرَاللُهِ َإِنمَا مِنْ تَقْوَى الْقلُوبِ» [الحج: ”1 
لايعظمونها لتقريهم إلى الله زلفى كما كان المشركون يعبدون الأصنام, فالأحجار لاتقرب إلى اللّه 
زلفى فى عقيدة المسلمين, وإنما اتباع الأوامر أيا كانت هى التى تقرب إلى اللّه زلفى .وقد ضرب لنا 
المثل فى ذلك أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه السلام حيث قال (ِيَابنيَ ني 
أرَى فِي الْمَنَام أني أذْبَحُكَ فَانظُرْمَادَا ةِ ترَى قَالَ يَاأْبَتِ افْعَل ما تَؤْمَوُسَتَجِدُنِي إن شَاءً اللَّهُ مِن 
الصّابرين» [الصافات: 6 ]. كاجيلها لله وريظ امه لليكين: 


المباحث العربية 


(لم أررسول الله يع يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين) وفى الرواية الثانية «لم 
يكن رسول الله يَلدِ يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذى يليه من نحو دار الجمحيين » وفى 
الرواية الثالثة « كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليمانى» وفى الرواية السادسة «لم أررسول الله وَل 
يستلم غير الركنين اليمانيين» قال النووى: اعلم أن للبيت أريعة أركان, الركن الأسود. والركن 
اليمانى. ويقال لهما اليمانيان» على سبيل التغليب. كما قيل فى الأب والأم الأبوان. وفى الشمس 
أخرى بالتشديد. فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن [لأن هذا الركن يتجه ناحية اليمن] فالألف 
عوض من إحدى ياءى النسبء فتبقى الياء الأخرى مخففة., ولو شددناها [مع الألف] لكان جمعا بين 
العوض والمعوض,ء وذلك ممتنع, ومن شدد قال: الألف فى «اليمانى» زائدة, وأصله اليمنى فتبقى الياء 
مشددة, وتكون الألف زائدة. كما زيدت النون فى صنعانى. 

وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان. 

والاستلام هوالمسح باليد. يقال: استلمت الحجر إذا لمسته. والركن الأسود أى الزاوية التى وضع 
فيها الحجر الأسود. وهى الزاوية القريبة من باب الكعبة. والحجر ليس أسود اللون. بل أحمر إلى 
السواد. لكنه بالنسبة لبقية حجارة الكعبة يعتبر أسود. وعرف بهذا الاسم من بناء الكعبة. وهو موضوع 
على ارتفاع ذراعين وثلثى ذراع من الأرض. 

والركن الذى يليه المراد به من جهة الشرىّ. ولذلك فسره بقوله « من نحودار الجمحيين» ومن 
الملوة أن الطائف يجعل الحجر على ل سي 
للطائف. 

(فى شدة ولا رخاء) أى فى زحام أوفسحة. 

(مذ رأيت رسول الله َي يفعله) أى يفعل الاستلام. وليس تقبيل اليد. 


اللا 


(لقد علمت أنك حجر) فى الرواية الثامنة والتاسعة ٠‏ إنى لأعلم أنك حجر» وفى الرواية 
التاسعة «وأنك لا تضرولا تنفع» خاطب الحجر بصوت مرتفع., ليسمعه الناس, فهم المقصودون 
بالكلام ومراد عمره إزالة ما قد يخطر على بال الجهال بأن استلام الحجرهو مثل ما كانت 
العرب تفعله مع أصنامهم: وهم قريبوعهد بذلك, فأراد رضى الله عنه + أن يعلمهيع أن اشثلامه لا 
يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل والوقوف عند أمرنبيه يه وأن ذلك من شعائر الهج التى أمرالله 
بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية فى عبادتهم الأصنام, لأنهم كانوا يعتقدون أنها 
تقربهم إلى الله زلفى. فنبه عمرعلى مخالفة هذا الاعتقاد. وأنه لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك الضرر 
والنفع. وهو اللّه جل جلاله. 


(قبل الحجر والتزمه) أى وثبت عليه. وتعلق به. قال النووى: وفيه إشارة إلى استحباب 
السجود عليه. 

(رأيت رسول اللّه يلد بك حفيا) أى معنيا مهتما محتفلا مكرما. 

0 بمحجن) امار مار م عصا درج رونت با 
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(لأن يراه الناس) أى ركب على راحلته ليسهل على الناس رؤيته صلى اللّه عليه وسلم. فقد 
كانوا حريصين على ذلك. 

(وليشرف) بضم الياء وسكون الشين وكسرالراء. يقال: أشرف أى علا وارتفع وأشرف على 
الشىء اطلع من فوق, وتعهده وتولاه. 

(وليسألوه ) وليسهل عليهم سؤاله عما يهمهم من أمور مناسكهم. 

(فإن الناس غشوه) بضم الشين مخففة, أى ازدحموا عليه. 

(كراهية أن يضرب عنه الناس) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ « يضرب» بالباءء. 
وفى بعضها « يصرف» بالصاد والفاء. وكلاهما صحيح. 


فقه الحديث 


قال النووى: الركن الأسود فيه فضيلتان. إحداهما كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. والثانية 
كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليمانى ففيه فضيلة واحدة. وهى كونه على قواعد إبراهيم. وأما الركنان 
الآخران فليس فيهما شىء من هاتين الفضيلتين؛ فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام 
والتقبيل. للفضيلتين, وأما اليمانى فيستلمه. ولا يقبله. لأن فيه فضيلة واحدة, وأما الركنان الآخران, 


دك 


فلا يقبلان ولايستلمان. قال: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين, واتفق 
الحسن والحسين ابنا على وابن الزيير. وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. قال القاضى أبوالطيب: 
أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان. 
تمقال: ويستحب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف بعد استلامه. وكذا يستحب السجود على 
الحجر أيضاء بأن يضع جبهته عليه, فيستحب أن يستلمه, ثم يقبله. ثم يضع جبهته عليه. قال: هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور. وانفرد مالك عن العلماء. فقال: السجود عليه بدعة. واعترف القاضى عياض 
المالكى بشذوذ مالك فى هذه المسألة عن العلماء. 
ثم قال: وأما الركن اليمانى فيستلمه ولا يقبله. بل يقبل اليد بعد استلامه. هذا مذهبناء وقال أبو 
حنيفة لايستلمه. وقال مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده. وعن مالك رواية أنه يقبله. وعن أحمد 
رواية أنه يقبله. اه. 
ويؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة أنه لا يمسح ولا يستلم من أركان 
البيت إلا الركنين اليمانيينء وقد روى البخارى عن أبى الشعثاء أنه قال: « ومن يتقى شيئًا من 
البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان. فقال له ابن عباس رضى الله عنهما إنه لا يُستلم هذان 
الركنان, فقال: ليس شىء من البيت مهجورا ». 
قال التيمى: الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين أصليينء لأن وراء ذلك حجر إسماعيل. وهو 
من البيت, فلو رفع جدار الحجر,. وضم إلى الكعبة فى البناء. كما كان على بناء إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لم يكونا ركنين. 
"- ومن الرواية الخامسة من تقبيله يده بعد الاستلام أنه يستحب تقبيل اليد بعد استلام الحجر 
الأسود إذا عجزعن تقبيل الحجر. قال النووى: وهذا الحديث محمول على من عجزعن تقبيل 
الحجر. وإلا فالقادريقبل الحجر. ولا يقتصر على اليد والاستلام بها وهذا الذى ذكرناه من 
استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز عن تقبيل الحجر هو مذهبنا ومذهب الجمهور, وقال 
القاسم بن محمد التابعى المشهور: لا يستحب التقبيل. ويه قال مالك فى أحد قوليه. 
"'- ومن أحاديث عمرذ: وتقبيله الحجر وقوله ما قال: التسليم للشارع فى أمورالدين, وحسن الاتباع 
فيما لم يكشف عن معانيه. قال الخطابى: فيه تسليم الحكمة, وترك طلب العلل وحسن الاتباع 
فيما لم يكشف لنا عنه من المعنى, وأمور الشريعة على ضريين: ما كشف عن علته. وما لم يكشف, 
وهذا ليس فيه إلا التسليم. 
- وفيه قاعدة عظيمة فى اتباع النبى يلد فيما يفعله, ولولم تعلم الحكمة فيه. 


- وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن فى الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته وأما ما روأه 
الى 


الحاكم من أن عليا ذه قال لعمر ذه - إنه يضر وينفع, ثم نسب إليه أنه يشهد لمن يستلمه 
بالتوحيد فهذا الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإنه ليس نافعا لذاته بل هو كالأرض والزمان 
يشهدان للإنسان أو عليه. والنفع والضر سببه عمل الإنسان نفسه. 

1- وفيه بيان السذن بالقول والفعل. 

/- وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاده بادر إلى بيان الأمروالتوضيح. 


- وفى قول الراوى «الأصلع أو الأصيلع» أنه لا بأس بذكرالإنسان بلقبه أووصفه الذى لا يكرهه. وإن 
كان قد يكره غيره مثله. 

9- وفى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة ومابعدها جواز الطواف راكباء قال النووى فى 
المجموع: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشياء ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحود. أو كان 
ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله. فإن طاف راكبا بلا عذر جازبلا كراهة, 
لكنه خالف الأولى. كذا قال جمهور أصحابناء وقال إمام الحرمين: فى القلب - من إدخال 
البهيمة التى لا يؤمن تلويثها المسجد - شىء, فإن أمكن الاستيثاق فذلك, وإلا فإدخالها المسجد 
مكروه. ثم قال النووى: وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غيرعذر, والمشهور 
الأول. والمرأة والرجل فى الركوب سواء. 
ثم قال: ونقل الماوردى إجماع العلماء على أن طواف الماشى أولى من طواف الراكب. فلو طاف 
راكبا لعذر, أوغيره صح طوافه. ولا دم عليه عندنا فى الحالين وهذا هوالصحيح من مذهب 
أحمد. وقال مالك وأبوحنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شىء عليه. وإن طاف راكبا لغير 
عذر فعليه دم. قال أبوحنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت, 
فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة. وقالوا: إنما طاف صلى اللّه عليه وسلم راكبا لشكوى 
عرضت له. ورد عليهم بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابروعائشة مصرحة بأن 
طوافه صلى اللَّه عليه وسلم راكباً لم يكن لمرض بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه 
وقياسهم على الصلاة فاسد لأن الصلاة لا تصح راكباً إذا كانت فريضة. وقد سلموا صحة الطواف. 
ولكن ادعوا وجوب الدم, ولا دليل لهم فى ذلك.اه 
والحق أن قول الشافعية: إن طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة قول يعوزه الدليل وما فى رواياتنا 
عذر, معلل, بل الرواية السابعة عشرة يفيد مفهومها تقييد الجواز بالعذر وإلا لما اشتكت أم سلمة 
وض الله عدا 

-٠‏ واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه. لأنه لايؤمن ذلك من 
البعير. فلوكان نجسا لما عرض المسجد له. قال النووى: ومذهبنا ومذهب أبى حنيفة وآخرين 
نجاسة ذلك. وهذا الحديت لا دلالة فيه. لأنه ليس من ضرورته أن يبول أويروث فى حال 
الطواف, وإنما هو محتمل, وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه. وقد أقرصلى اللَّه عليه وسلم 


مين 


إدخال الصبيان والأطفال المسجد مع أنه لا يؤّمن بولهم, بل قد وجد ذلكء ولأنه لوكان ذلك 
محققا لنزه المسجد منه. سواء كان نجسا أو طاهراء لأنه مستقذر. 


-١١‏ وفى قوله « يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه. ويقبل المحجن» فى الرواية السادسة 
عشرة دليل على استحباب استلام الحجرا لأسود. وأنه إذا عجزعن استلامه بيده بأن كان راكبا 
أو غيره استلمه بعصا ونحوها. ثم قبل ما استلم به. وهذا مذهب الشافعية. 

- وفى قوله « طوفى وراء الناس وأنت راكبة» فى الرواية السابعة عشرة أن سنة النساء فى الطواف 
التباعد عن الرجال. 

-١١‏ وأن الراكب فى الطواف لا يقرب من البيت لثلا يؤذى الناس بدابته. 

- وفى قوله «فى حجة الوداع» فى الرواية الثالتة عشرة والرايعة عشرة جوازقول: حجة الوداع, وقد 
كره بعض العلماء أن يقال لها: حجة الوداع. قال النووى: وهو غلط. والصواب جواز ذلك. 

06- وفى مفهوح الرواية السابعة عشرة أنه لا يستحب للنساء تقبيل الحجر. ولا استلامه إلا عند خلو 
المطاف فى الليل أوغيره, لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهنء قاله النووى. 

1- وفيه أن استحباب قرب الطائف من البيت إنما هوفى حق الرجل, أما المرأة فيستحب لها أن 
لاتدنوفى حال الطواف عند زحمة الرجالء. بل تكون فى حاشية المطاف بحيث لا تخالط 
الرجال, فإن كان المطاف خاليا من الرجال استحب لها القرب من البيت كالرجال. والله أعلم. 

-١١‏ استدل بعضهم بهذه الأحاديث على مشروعية تقبيل الأماكن الشريفة, وتقبيل المصحف وكتب 
الحديث على قصد التعظيم والتبرك, وكذلك تقبيل أيدى الصالحين ويرون أن ذلك حسن محمود 
باعتبارالقصد والنية. والتحقيق منع تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها.ء 
والاقتصار فى ذلك على ما ورد الشرع به. ليكون الدافع هوالاستجابة لأمرالشرع فحسب. أما 
تقبيل النافع من الأحياء لنفعه وفضله فهو مشروع. ومنه تقبيل يد الأبوين» ومن فى حكمهماء ويد 
العلماء والصالحين. 


واللّه أعلم 
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(115) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة 
ركن وأنه لا يكرر 


1534-64 عَنْ هِشَام بْنِ غرْوَة*” "2 عن أيه عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَ: قُلْتْ 
لَهَا: إني لأَظْرُ رَجُلاء لوا كَ يَطُفْ بَئْنَ الصّفا وَالْمَرْوَق مَاضَرَهُ. قَالَت: لم؟ قفلت: لأنّ الله 
تَعَالَى يَقَوَلُ إن الصا وَالْمَرْوَة من شَعَائِرٍ اللّهك. إِلَى آخِرٍ الآيَةِ قَقَالَت: ما أتمٌ الله حَجَ 
امْرئ ولا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطْفْ بَئْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ. وَلَوْ كان كما تَقُولُ لَكَانَ: إقلا جاح عَلَيْهِ 
أذ لا يَطْرّفَ بهِمَا4. وَهَلْ تَذْرِي فِيِمَا كان ذَاك؟ إِنْمَا كان ذَاكَ أن الأنصَارَ كَانُوا يُهُونَ في 
الْجَاِِيُةٍ لِصَمَيْنِ عَلَى شط الْبْخرٍ. يُقَالُ لَهُمَا إِسَاف وَنَائلةُ. نم يَجيئُون فَيَطُوفُون بَِسنَ المنّفًا 
وَالْمَرْوةٍ. نم يَحلِفُون. فَلَمّا جَاءَ الإْلامُ كُِهُوا أذ يَطُوهُوا تََِهُمَا.لِلّذِي كَانُوا يَصَعُون في 
الْجَاهِلِيَّة. قَالَت: فَأَنرَلَ اللَّهُ عد 0 إن الصّمًا وَالْمَرَوَة مِن شعَائرٍ اللديك. إِلَى آخرهًا. 
قالت: قطافوا: 1 

و 140 عن هِشام بن غُروَة””". عن أبيه. قال: قُلْت لِعَائِشَة: مَاأَرَى عَلَيَ 
جُناحًا أن لا أنَضَُوّف بَيْنَ الصّمًا وَالْمَروَةٍ. قَالت: لم؟ قلت لأن اللة عرَوَجَلٌ 
يفول «إإن المّمًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ اللبه الآيَة. ققَالت: لؤْكَان كَمَاتَقُولَ 
لَكَان: لإفلا جاح عَلَيْهِ أن لا يَطُوَفَ بهما»4. إِنْمَا ول هَذافي أناس من ] الأنصار. 
كَانُوا إِذا أهنواء أَهَلُوا لِمنَاةً في الْجَاهِلِيَةٍ اللا يل ننه انيرا بين الصّفا 
وَالْمَرْوَةٍ. فَلَما قَدمُوامَ مَعَ النبي له لِلْحَج ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَأنْرَّلَ الله تَعَالَى هَذهٍ 
الآية. فلَعَمْرِي! ما أتم اللّهُ حَجَ مَنْ لم يَطَُفَبَئْنَ المّمًا وَالْمَسرْوَة. 


- 


ا ا 2 ماه [لضة 582 .> أجاعه> مه 9 لا مزلا 5 ءءء 0 
30000 عن غعروة بن الزبسير ٠‏ قال: قلت لِعَائشّة زَوْجٍ النبي ود مسا أرَى عَلسى 
اد و2 4 اردق دل فيطو 2 ولمع ٠‏ رع وك اريك قر ون 106 جنوه الى ل اش ل 
احَدِ, لم يَطف بَيِنَ الصفا وَالمَرَوَةٍء شيّئا. وَمَا أَبَالِي أن لا أطوف بَيْنهُمًا. قالت: بئس مّاقلت. 
يَاابِنَ أخقي! طاف رَسُول الله ولو وَطاف المُسْلِمُونَ. فكانت سُنة. وَإنمَا كان من أُهَلَ 
2 00 6 0ك قر 500 2 وقد صو اميه 9 و 8 2ه 2 8 
لمساة الطاغِيّة, البي بالمشلل, لا يُطوفون بَبْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةٍ. فلمّا كان الإسلامٌ سَألْنا النبي 
(159)حَدَننا يَحتَى بْنُ يَحْبَى حَدَنَنا أبُو مُعَاوِيةَ عَنْ شام بن عُرْوَةَ عن أبيه. عن عَائْسَةَ 
(7)وحَدَئنَا أبو بَكْر بْنْ أبي شِيْبَة حَدَتَنا أو أُسَامَة حَدَتَنا عَنْ هشام بن غُرْوَة أخبرني أبي. قَال: قُلْت لِعَائْشَة 
751 حَدَننَا عَمْرُو الناقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعًا عن ابْن عَيَينَةَ قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُقَيَانُ قَالَ مَمِعْت الزُهْري يُحَدْتْ عَنْ 


روه بن لير 


535 


5 


يه عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنرَلَ اللَّهُ 0 وَجَلَ: ظإِنّ الصّمًا وَالْمَروَة مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج الْبَِسَ أو 
اعك قلا خا علتوان يَطُوّف بهِمَا). وَلَو كانت كما تقول لكانت: فاخا عله ألا 
يَطُوّفَ بهِمًا. قَالَ الزْهْرِي: فذَكَرْت ذَلِكَ لأبي يَكْر بن عَبْد الرَّحْمَن بن الْحَارِثْ بن هِشام. 
َأَعْجَبَّهُ ذَلِكَ. وَقال: إن هَذا الْعِلم. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالا م من أضل الْعِلَْم يَقُولُون: إِنْمَا كَانَ مَنْ 
لا يَطُوفُْ يَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة من اقرب يَفُولُون: إن طَوَافنَا بَِنَ هَدَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِن أُمْرٍ 
الْجَاهِلِيّةِ و فَالَ آخَرُون مِنَ الأنصّار: إِنْما أمِرنَا بالطُواف بِالبَبْتِ ا م 
وَالْمَرْوَة. فَأَنْرَلَ اللهُ عَرَ وَجَلَ: إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِر اللهِ4. قَالَ أبو بكر بْنْ عَبْد 
الرّحْمَن: قَرَاهَا قَدْ نرَلْتْ فِي هَؤْلاء وَهَؤُلاء. 

-1715 عَنْ غَرْوَة بْن الرُبَيْر””". قَالَ: سَأَلْت عَائِشَة. وَسَاقَ الْحَدِيِتُ بنَخوه. وَقَالَ 
في الحيث: فَلَمَاسَألوا َسُولَ الله و عن َلك فَفَالُوا: يَرَسُولَ الوا نا كنا تمَحرّج ألا 
نَطُوف بالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ: «إنّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اله فَمَنْ حَجَّ 
لبت أو اغْعَمَرَ فلا جناح عََنْهِ أذ يَطُوَفَ بهمَا». فلن غابفكة< قة يتن نول اللويعهة 
الطُوَاف بَيْنَهُمَا. فَلَيْسَ لأَحَدٍ أن يَمَرُ وك الطرَاف بهمًا. 


ضمي ها ره 


ال شتف عَن عُرْوَة من البرك" أنّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتَهُ أنّ الأنصَارَ كانوا قَبْلَ أن , 

هُم وَعْسَانُ يُهلُون لِمناة. م ا أن 0 بِْنَ الصَّمَا وَالْمَرَوَة. وان فلك سْنْةُ في 
آبَائْهم. مَنْ أَحْرّمَ لِمَنَاةَ لم يَطُفْ بَيْنَ الصا وَالْمَروَةٍ. وَإنْهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ الله ل عَنْ ذلك 
حِين أَسْلَمُوا. فَأَنرّلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ فِي ذَلِكَ: إن الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اله فَمَنْ حَجَّ 
لبت أو اعمَمَرَ قلا ناح عَلَيِهِ أذ يَطَُرَفَ بهِمًا وَمَنْ تطّوّعَ خَيْرًا فَِنَ اللّهَ شاكرٌ عَلِيمْ)4. 
اكيش عَنْ أنس ذه" قَالَ: كانت الأنصَارٌ يَكْرَهُون أن يَطُوهُوا بين الصّقا 
وَالْمَروَة. ا «إإنّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج الْبَِْتَ أو اغْتَمّرَ فلا 
جناح عَلَنِهِ أن يَطُوّف بهمَاي. 


١رضص‎ 


١ 


-2442 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا”"'" قَالَ: لم يَطف الب يل ولا 
أَصْحَابُةُ بَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة إلا طَوَافًا وَاحِدًا. 

155 وحَدئِي مُحَمّد بن رافٍِ حَدننَا حجن بن الى حَدَئَا ثْ عن عقيْلٍ عن ابن شِهَاب أنه قال أخبرتي عن غروة بن الؤمئر 
75 وحَدَننا حَرْمَلَةُ بن يَحْبَى أخبرنا ابن هت أخبرني يُونْسُ عَن ابن شِهَاب عَن غروة ب بْن الريَيرٍ 


(155)وحَدَتنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنا ُو مُعَاوِيَة عن عَاصِم عَنْ أنس 
(5 5 1)حَدئِّي مُحَمّدُ بّنْ حَاتِمٍ حَدلنَا يَحتَى بن سعِيد عن ابْنِ جُريْح أخبرتِي أَبُو الربَر أََهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبد الله 
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09-- أَخْبَرَنَا ابن جريج” ‏ ' بهذا الإسْنانٍ مِثْلَهُ ُ. وَقَال: إلا طَوَافًا وَاجِدًا. طَوَافَهُ الأوّل. 


المعنى العام 
إن أكثر شعائر الحج تمثل وتذكر بمنسك من مناسك اللّه السابقة وبخاصة فى شريعة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فتقديس البيت الحرام بالطواف وزمزم والحجر ا لأسود وعرفة 


ورمى الجمرات, أكثره موروث للعرب من ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام أقره الإسلام أو أضفى عليه 
مسوح العبادة الصحيحة. 


ومن هذه الموروثات السعى بين الصفا والمروة. فهو يذكرنا بأمنا هاجر يوم نفد ما معها من ماء 
اع و ا و ررد ا يحوم على ماء. 

و إنسانا بعيدا تجرى وراءه ليغيثها وابنهاء وهبطت إلى الوادى لتصعد إلى جبل المروة ترجو الإنقاذ 

من الهلاك. فعلت ذلك سبع مرات. فإذا برحمة اللّهِ وفضله تفجرعين زمزم تحت أقدام الطفل 
إسماعيل, وكانت أساس العيش فى واد غير ذى زرع عند بيت الله المحرم. وكانت أساس الإقامة ثم 
التحضرفى مكة المكرمة, وبقى السعى بين الصفا والمروة منسكا عريياء لكنه أصابته نوبة الشرك, 
وعبادة الأصنام, فوضع على الصفا صنم يمثل رجلا اسمه إساف. ونصب على المروة صنم يمثل امرأة 
اسمها نائلة, والعجيب أن فى كتب أهل الكتاب أن « إسافا ونائلة» كان رجلا وامرأة زنيا فى داخل 
الكتعنة ا فمسكيما! لله تمان تلن مكحن لحهرين كنكالية فرفيها على لضفا والمتروة لعشي التالين 
بهماء وبعاقبة هذه الفاحشة الكبرى, العخيتع أن تدخول :هذه الحقيقة فى عياهب الزيوان إلى تقديس 
لهذين الصنمين وعبادة لهماء والذبح والتقرب إليهما ودعائهما ليقربا إلى اللّه زلفى. وجاء الإسلام, 
وفى فتح مكة حطمت الأصنام. وحطم إساف ونائلة. وتطهرت عقيدة المسلمين من الأوثان وبقيت 
شعيرة السعى بون الضفا والمزية فى الجع والعمرة فى الإبيلوم» وتحرخ النسليون من شعن كاترا 
يفعلونه فى الجاهلية بين صنمين, فقالوا لرسول اللّه يلك: إنا نكره السعى بين الصفا والمروة, ونتحرج 
منه لما كنا عليه فى الجاهلية. فأنزل اللّه تعالى: «إنّ الصّفًا َالْمَرْيَةَ من شَعَائِراللّه فَمَنْ حَعٌ الْبَْت 
أوا عْتَمَرَقَلا جُنَاحَ عَلَيْه أن يَطَوفَ ف بهمًا وَمَن تَطَوَّ خَيْرا فَإِنَ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 158]. واجتهد 
المسلمون فى فهم الآية. هل هى ترفع الحرج ليكون السعى مندوبا؟ أوليكون واجبا؟ أوليكون ركنا 
فرضاء وكانت هذه الأحاديث فكرًا إسلاميًا عميقًا دقيقًا يشهد لعائشة رضى الت عدو امن 
بالتفقه فى الدين. 


المباحث العربية 
(إنى لأظن رجلا لولم يطف بين الصفا والمروة ما ضرة) أى ما حصل لحجه أوعمرته 


م وحَدًا عبد بن ُميْدٍ رن محمد بن بَكْرٍ أَعبرنا ال رح بهذا اتاد مله 


ضرر. وفى الرواية الثانية « ما أرى على جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة » وفى الرواية الثالثة « ما 
أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة بت شيئًاء وما أبالى ألا أطوف بينهما» ففى الأولى يتكلم عن 
غيره. وفى الثانية يتكلم عن تله دون تنه مكلو ل رون نفسه. فريما كانت الثالثة هى 
الأصل والأولى والثانية تصرفا من الرواة, وريما تعددت الأحاديث منه., والصفا رأس جبل معروف 
بجوارالبيت بمكة, وهوفى الأصل جمع صفاة. وهى صخرة ملساء. ويجمع على أصفاء وصفا.ء والمروهة 
التى تذكر مع الصفا رأسه الثانى, التى ينتهى السعى إليهاء وهى فى الأصل حجر أبيض براقء ويين 

(قالت: لم؟) أى لماذا تظن هذا الظن؟ وفى الرواية الثالثة « بئس ما قلت ياابن أختى» فهو 
ابن أختها أسماء بنت أبى بكر. قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ. وفى بعضها «ياابن أخى» 
وكلاهما صحيح [فالزبير زوج أختها فى مقام أخيها]. والأول أصح وأشهر. وهوالمعروف فى غير هذه 
الرواية. 

(< إن الصّمًا وَالْمَْوَ من سَعَائِر الله 4 إل ىآخرالآية) موطن الاستدلال فى بقية الآية 
طفَمَنْ حَعٌ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ 7 ْتَمَرَفَلا جُنَاح عََيْهِ أن يَطّوف بهم وَمَنْ تَطَوّعْ خَيْرَا فَإِنَ الله شَاكِرْعَلِيمٌ 
والظاهر أنه قرأ الآية لخالته كاملة, أوأنه قرأ هذا الجزء فقط مشيرا به إلى الجزء الآخر معتمدا على 
حفظها وفهمها رضى الله عتها: 

والشعائر جمع شعيرة, والشعائر أعمال الحج. وك ينا جح علها لطاغة الله تعالى, وكالالرجج: 
هى جميع متعبدات الله التى أشعرها الله. أى جعلها إعلاما لناء وقال الحسن: شعائرالله دين الله. 

ووجهه ة نظر عروة أن قوله تعالى : 9قَمَنْ حَجَّ الَبَيْت أواعْتَمَرَقلا جُنَاح علَيْهِ أن يَطّوّف بهمّا4 يفيد 
إباحة الطواف بين الصفا والمروة, فيفيد إبياحة عدم الطواف بهماء ذلك لأن رفع الجناح معناه رفع 
الإثم, ورفع الإثم علامة المباح, ويزيد المستحب إتبات الأجر ويزيد الوجوب عقاب التارك. فلو كان 
مستحبا أوواجبا لما اكتفى برفع الحرج. الذى يستعمل أكثر ما يستعمل فى المباح دون الواجب. 

ووجهة نظرعائشة -رضى الله عنها- أن نفى الجناح عن الفعل ليس نصا فى المباح فإن 
المستحب والواجب منفى عنه الجناح, فنفى الجناح عن الفعل لا يلزمه نفى الجناح عن الترك, ولو 
أريد رفع الجناح على الترك لقيل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. بزيادة «لا». 

وإنما جاءت الآية بذلك لتطابق الموقف. فإنهم كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة, 
فقيل لهم: لا تتحرجوا. ولا جناح عليكم فى هذا الفعل, بل هوواجب لا حرج فيه. كما تقول: لا تتحرج 
من قول الحق وشهادة الحق على أبيكء ولم تتعرض الآية للوجوب, فهو يستفاد من دليل آخر. ورفعت 


(أن الأنصاركانوا يهلون) أى يحجون 
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(فى الجاهلية لصنمين على شط البحر. يقال لهما إساف ونائلة. ثم يجيئون. 
فيطوفون بين الصفا والمروة) قال النووى: قال القاضى عياض: هكذا وقع فى هذه الرواية. قال: 
وهو غلط, والصواب ما جاء فى الروايات الأخرى فى الباب « يهلون لمناة» [جاء ذلك فى رواياتنا 
الثانية والثالثة والخامسة] قال: وهذا هوالمعروف. قال: و« مناة» صنم كان نصبه عمروبن لحى فى 
جهة البحر بالمشلل, مما يلى قديداً. وكانت الْأَرد وغسان تهل له بالحج. وأما إساف ونائلة فلم يكونا 
قط فى ناحية البحر. وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة. فالرجل اسمه إساف بن بقاءء ويقال: ابن 
عمرو. والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال: بنت سهلء قيل: كانا من جرهم. فزنيا داخل الكعبة, 
فمسخهما الله حجرين. فنصبا عند الكعبة, وقيل: على الصفا والمروة. ليعتبرالناس بهما ويتعظواء ثم 
حولهما قصى بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة, والآخر بزمزم. وقيل: جعلهما بزمزم. ونحر 
عندهماء وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبى يَليْدٌ مكة كسرهما. هذا آخركلام القاضى. 

وجزم محمد بن إسحق بأن عمروبن لحى نصب مناة على ساحل البحر. مما يلى قديداء فكانت 
الأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء. إذا طافوا بالبيت. وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة, 
فأهلوا لهاء فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة. قال: وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من 
غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب. فالتحرج على هذا عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا 
لا يفعلونه فى الجاهلية, والروايتان الثانية والثالثة صريحة فى هذاء ففى الثانية « كانوا إذا أهلوا 
أهلوا لمناة فى الجاهلية, فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» وفى الثالثة « وإنما كان من أهل 
لمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» أما على الرواية الأولى - إذا صححنا 
خطأهاء وحذفنا كلمة « على شط البحر» - فقد كانوا يهلون لإساف ونائلة, ثم يجيئون فيطوفون بين 
الصفا والمروة. فالتحرج على هذا مخافة أن يفعلوا فعلا يضاهى فعل الجاهلية. تصرح بذلك الرواية 
الأولى» وفيها « فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهماء للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية ». 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون الأنصار فى الجاهلية فريقين. منهم من كان يطوف 
بينهما [على ما تقتضيه روايتنا الأولى] ومنهم من كان لا يطوف بينهما [على ماتقضيه روايتنا الثانية 
والثالثة] واشترك الفريقان فى الإسلام على التوقف [ أى والتحرج] عن الطواف بينهما. 

(وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التى بالمشلل) «الطاغية» صفة إسلامية لمناة 
و«المشلل» بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأولى مفتوحة اسم موضع قريب من قديد وقيل: 
ثنية مشرفة على قديد. وقديد -كما سبق - قرية جامعة بين مكة والمدينة. 

(فأعجبه ذلك. وقال: إن هذا العلم) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسغ بلادنا. قال 
القاضى: وروى «إن هذا لعلم» بالتنوين. وكلاهما صحيح. ومعنى الأول: إن هذا هوالعلم المتقن, 
ومعثاة استكسان قول عائشة رضى الله عتهاة وبلاعتها فى تفسيرا لآنة: 


ناحلا 


فقه الحديث 


قال النووى فى المجموع: مذهبنا أن السعى ركن من أركان الحج والعمرة, لا يتم واحد منهما إلا 
به. ولا يجبر بدم. ولوبقى منه خطوة لم يتم حجه. ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتى بما بقىء وإن 
طال ذلك سنينء وبه قالت عائشة ومالك فى المشهورعنه وأحمد فى رواية وداود. وقال أبوحنيفة: هو 
واجب ليس بركن, فيجبر بدم. وقال ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وابن الزبيروأنس: هو 
تطوع, ليس بركن, ولا واجب. ولا دم فى تركه.اه وهو رواية عن أحمد. 


أما القول الأول فدليلهم قول عائشة فى روايتنا الأولى ٠‏ ما أتم اللّه حج امرئ ولا عمرته لم يطف 
بين الصفا والمروة » وف الرواية التائجة «فلعمرئ سا انو ]لل دع من لووظف من الضف والدوة” 
و« إن الرسول وْهُ سعى بين الصفا والمروة هو وأصحابه. وقال: لتأخذوا عنى مناسككم» كما استدلوا 
بما رواه الشافعى وأحمد فى مسنده والدا رقطنى والبيهقى من رواية حبيبة بنت تجراه. ولفظه « أن 
النبى وَلهِ قال: أيها الناس. اسعواء فإن السعى قد كتب عليكم». 


ويجيب المخالفون بأن نفى عائشة لتمام الحج والعمرة لا يدل على أن السعى ركن فمن ترك 
الواجب. بل من ترك المستحب فحجه غيرتام. بل فيه نقص عن التمام والكمال. وعلى فرض أنها 
تريد الركنية فهو رأى لها. واجتهاد منهاء لا يلتزم به غيرهاء وأما سعى الرسول وله وأصحابه وقوله: 
«لتأخذوا عنى مناسككم» فلا يدل على الركنية. فقد فعل من المناسك ما هوركن وما هوواجب وما 


هو مسدحب. 


وأما حديث « أيها الناس. اسعواء فإن السعى قد كتب عليكم» ففى إسناده ضعفء لا يحتج به, 
قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: فيه اضطراب وقال ابن المنذر: إن قبت حديث بنت أبى تجراه 
أنها سمعت النبى يلك يقول: ٠‏ اسعوا فإن اللّه كتب عليكم السعى» فهو ركن قال الشافعى: وإلا فهو 
تطوع, قال: وحديثها رواه عبد الله بن المؤمل, وقد تكلموا فيه. 

ودافع البدرالعينى عن مذهب الحنفية. فقال: إن قول عائشة -رضى اللّه عنها- [فى روايتنا 
الرابعة] «قد سن رسول اللّهِ يك الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» يدل على 
الوجوب. ورفع الجناح فى الآية ينفى الفرضية. فهو واجب ليس بركن قال ابن قدامة عن مذهب 
الحنفية: وهو أقرب إلى الحق. أما القول الثالث. وأنه تطوع فيمثله ابن عباس رضئ الله عنهماء وقد 
وضح تمسكه بهذا القول فى رواياتنا الخامسة والثمانين من باب وجوه الإحرام, والسادسة والثمانين. 
والسابعة والثمانين. واحتج القائلون بهذا القول بقوله تعالى «إنّ الها وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللَّه فَمَنُ 
حَعَ البَينت أُواعْتَمَرَقَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أ أن يَطّوّفَ بهمَا وفى قراءة شاذة لابن مسعود -وهى فى قوة 
حديث قلا جَْاحعََْهِ ألا يَطَوّف بهمَا4 ورفع الجناح فى الطواف بهما يدل على أنه مباح. لا واجب 
ثم قوله تعالى: وَمَنَ تَطَوَعْ حَيْرَا4 بعد قوله: فَلا جُنَاحَ علَيْهِ أن يَطَّوّفَ بهمَا4 يدل على أن السعى 
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تطوع ومندوب, ومن البعيد قولهم: إنه راجع إلى أصل الحج والعمرة. لا إلى خصوص السعىء وقولهم: 
إن السعى وحده لا يتطوع به لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعى لغيرالحاج والمعتمرغير 
مشروع, لأن الكلام فى الحاج والمعتمر, والسعى بالنسبة لهماء وليس فى السعى بدون حج أوعمرة, 
فالآية تفيد أن السعى للحاج والمعتمر تطوع خير. ثم قول عائشة « وقد سن رسول الله يل , لا يدل على 
أنه جعله ركنا. وتفسيره سن» بفرض وشرع خلاف الأصل, فى حاجة إلى قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الأصلى, ولا قرينة. واللّه أعلم 

وفى كيفية السعى وواجباته يقول النووى: إذا فرغ من ركعتى الطواف فالسنة أن يرجع إلى 
الحجر الأسود فيستلمه, ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى, فيأتى سفح جبل الصفاء فيرقى عليه 
قدرقامة, حتى يرى البيت, وهويتراءى له من باب الصفاء بخلاف المروة, إذاصعد استقبل الكعبة, 
وهلل وكبرودعاء فإذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة. فيمشى على سجية 
مشيه المعتاد, حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع, 
ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط الميلين الأخضرين اللذين أحدهما فى ركن المسجد, والآخر 
متصل بدار العباس ذَيه. ثم يترك شدة السعى, ويمشى على عادته. حتى يأتى المروة فيصعد عليهاء 
حتى يظهرله البيت إن ظهر, فيأتى بالذكر والدعاء. فهذه مرة من سعيه. ثم يعود من المروة إلى 
الصفاء فيمشى فى موضع مشيه. ويسعى فى موضع سعيه. فإذا وصل إلى الصفا صعده. وفعل من 
الذكر والدعاء ما فعله أولا. وهذه مرة ثانية من سعيه. وهكذا حتى يكمل سبع مرات, يبدأ بالصفاء 
ويختم بالمروة. ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة فى مشيه وسعيه. ويستحب قراءة القرآن فيه. 

ثم قال: أما الواجبات فأريعة: أحدها أن يقطع المسافة كاملة بين الصفا والمروة, فلوبقى منها 
بعض خطوة لم يصح سعيه. ثانيها: الترتيب: وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره 
منها إلى الصفا. ثالثها: إكمال سبع مرات. رابعها: كون السعى بعد طواف صحيح. 


ثم قال: والموالاة بين أشواط السعى سنة, فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر. وإن كان 
شهرا أوسنة. أما المرأة فالجمهور على أنها لا تسعى فى موضع السعى. بل تمشى جميع المسافة 
نهارا أوليلا. 


تم قال: ويسن للرجال الاضطباع فى المسعى جميعه. واللّه أعلم. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: 
-١‏ فقه عائشة -رضى اللَّه عنها- وعلمها. ودقة فهمهاء وبلاغتها. 
؟- الاجتهاد والمناقشة بين الصغير والكبير, وإبداء الصغير رأيه أمام الكبير 


- توجيه الكبير للصغير برفق. وشرح المطلوب وإيضاحه وبيانه. 


551/ 


:- ومن قول أبى بكرين عبد الرحمن « ولقد سمعت رجالا من أهل العلم... إلخ إظهار العلم : 
وعدم كتمانه. 


3ح ومن الرواية السابعة أن الطوافه يق الصيقا وانجووة لامكو للقارن :دين التشخ والعفرة 


- قال النووى: وفيه دليل على أن النبى يَلدِ كان فى حجة الوداع قارنا. 


واللّه أعلم 


(777) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير فى 
الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة, 


وي ال برسم 


لعفف عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"”" قَال: رَوِفْسْ رَسُولَ الله ول من 
عَرَفَاتِ. فَلَمّا بَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ د الشغب الأَيْسَر الّذِي دُونْ الْمُرْدَلِفَةِ ناح قَبَالَ. نم جَاءً 
فَصبَبِتْ عَلَيْهِ الْوَضُوء. فَتَوَضّأً وُضُوءًا حَفِيهًا. ثم قُلت: الصّلاة. يا رَسُولَ اللَّهِا قَقَالَ «الصّلاةٌ 
أَمَامَكَ» فَركب رَسُو ل الله يلك حتى أنى الْمُرْدَلِمَة. فَصَلّى. نِم رَدِف الْمَضْل رَ نشول اللو عله 


غداة جمع. 


ل" - عن الفطئل طله؛ أن رس سول اللَّهِ يه لَمْ يَرَلْ يُلَبّي حَتَى بَلَعَ ال ا 

0-4 عن الْفَضْلَ "أ انب ل نقذلا تي حلي زقى بخذرة فل َعَقَبَةٍ 
لال كده عن الْفَضْلٍ بن عباس" '". وَكَان رَدِيف رَسُول الله ول أنهُ قَال؛ في عَشِِْيّة 
عَرَقَةَ ل جَسْعء للشاس حِين دَفَعُوا «عَلَيْكُمْ بالسّكينةِ» وَهُوَ كاف نَاقَعَهُ. حَتَى َحَلَ 
مُحَسّرًا (وَهُوَ مِنْ مِنى) قَالَ «عَلَيِكُمْ بحَصّى الْحَذْف الَّذِي يُرْمَى به الْجَمْرَةُ». وَقَالَ: لم 
ل الدع لوبي رت لكر 

5" - عَنْ أبي الرُبَيْرٍ بهذا الإستاد. غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكُرْ في الْحدديث: وَلَمْ يَرَلْ رَسُولْ الله 
ل يلي حتى رَمَى الْجَمْرَة. وَرَادَ في حَدِينِه: وَالِيُ يل يُشِيرُ بَدِهِ كما يَخْذِفْ الانسّا. 


(859) سن م ع امه 0 02 


ففقك -198 عن عَبْاوِ الرَحْمَن بن بريد قال: : قَالَ عبد الله وه" وتخن بجمع: سَمِعْتْ 
الْذِي أنلت عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَق يَقُولُ في هَذَا الْمَقَام «لبَنْكَ اللّهُمَ ليَنْكَ». 


(175)حَدنَا يَحَى إن أيُوب فيه بْنْ عبد وان حجر فَانُوا حَدنا إسمَعِيلٌ ح دنا يَختَى بن يَختَى وَاللَفْظ لَهُ قَالَ أخبّرنا 
إمْمَعِيل بْنْ جَعْمَر عن مُحَمَد بْنِ أبي حَرْمَلَةَ عن كرَيْب مَوْلَى ابن عباس عَنْ أسَامَة بن زَيْدٍ 
- قَالَ كرَيِب: حبري عب الله بن عباس عن الْمَلٍ 

707 )وَحَدَننا إسْحَق ب إنراهِيم وَعَلِيّ بن خَشْرَمٍ كلاهُمَا عَنْ عيسى بن يُونْسَ قَالَ ابن حشرم َخبَرَتَا عِيسّى عَن ابن جُريْجٍ 
أخبرني عَطَاءً أخبرتي ابن عباس أن ابي يا أزف الْقل من جَمَع قال حيتي ابن عباس أن الْفَضْلَ أخبرة 

(717)وحَدَئها قتينة بْن سَعِيادٍ حَدَنا ليث ح و حَدَثنا ان رُمْح أخبّرني الليث عَن أبي الرْبيْرٍ عن بي مَعْبدٍ مَوْلَى ابْنٍ عباس عن ابن 
عَبّاسِ عَنٍ الفضل بْنٍ عَبّاسٍ 
- وحَدَئيهِ مير بن حرس حلا يحمي ين سيا عن ان جْرَيح حبري أَبو الور بهذا اناد 

775 وحَدَلْنا أو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبَةَ حَدَثَنا أبُو الأخوص عَنْ حُصِيْنِ عَنْ كبر بن مُدْرِك عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يزيد 


لفك دك عَن عَبدٍ الرّحْمَّنِ بن يزِيد””"" أن عَبْدَ اللَّهِ لبَى حِينَ أقاضَ من جَمْع. فقيل: 
أغرَابي هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ عد عَبْدُ اللّه: سي الناسُ أ ضَلُوا؟ سّمعت الذي نرت 1 الْبَقَرَةٍ 
يَقُولُء في هَذَا الْمَكَان: «ابّيْكَ. اللّهُمًا لبَنِكَ». 


9 - 90 عَن عَبْدٍ الرَّحْمَن بن يزِيد0""" والاً مُْوَدٍ بن يَزِيدَ قالا: سَمِعْنا ال 
مَسُعود, بجخصع: سمعًت الذي نزت عَلَيْهِ ره الْبَقَرَقٍ هَاها يَقُول: «بّنِك. اللْهُمَا يَك» 


2ه عإههه ا عملي 
ا 
لبى ولبينا معة. 


ه يه ع (075؟) 


روف “كرالك بر تدر بن عمر عَنْ أبيه رضي اللّهِ عنهم. قَالَ: غَدَوْنَا 
مَعّ وَسُول الله ل مسن مد منى إِلَى عَرَفَات. منا الْمُلبِيء ال 


ا 70 الإشقفة - 


سم لل عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَبدٍ الله : تن غ5" عن أيه رضي الله عنهم. قسال: كننا 
ف تقول اتوي في عدو عرنة فيك تنعت را التؤلن. نآنا نح فك ثانا لله 
وَاللّوا لَعَجبًا مِنَكُم. كيف لم تَقُولُوا لَهُ: مَاذَا رََيْت رَسُول الله له يَصع؟. 

لكف 33 عَن مُحَمَّدٍ بن أبي بكر النقفي""", أنه سَألَ أنس بن مَالِكٍ 45 وَهُمَا 
غَادِيَانَ من مه منى إِلَى عَرَقَة: كنف كُنَمْ تصنعون في هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُول الله يد فَقَالَ: كان 
يِل الْمْهِلٌ مناء قلا يَُكَرٌ عَلَيْهِ ويُكَبّرُ الْمُكَبّرُ مناء قلا يُنكُرُ عَلَيْهٍ 


ها ورا ادس م ممه 


ا شيقف 53 عَن مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بكر ل قلت لأنس بن مَالِك عدا عَرَفَة: مَا 
4 لتلبِيَةٍ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: سِرْت هَذَا ا لفن مَعْ الي لك وَأصْحَابه. فَمِنَا الْمُكَبرُ ومِنا 
ولا 1 َعِِبْ أَحَدُنَا عَلَّى صَاحِِه. 


) حَدَننَا سرج بن يونس حَدَننَا هيم أَحبرنَا حْصيْنٌ عَنْ كبير بْن مُدْرِكِ الأشجي عن عَبْدِ الرَحْمَن بْن يَزِيد 
- وحَدلناه حَسَنْ الْحلْوَاني حَدَنا يَحَى إن آدمْ حَدَنَنا فيا عَنَ حصن بهذا الإسناد 

0071)وحد نيه يُوسُفْ بْنْ حَمَّادٍ اْمَغنِيُ حَدَكنَا زِيَاد يَغْبِي الْبَكَائِيّ عن خصَيِن عَنْ كبير بن مُذرِك الأشجَعِي عَنْ 
عَبْوِالرحْمَنِ بن يزيد 

1175 حَدنا أَحْمَد بْنْ حَدبلٍ وَُحمد بن الْمُنَى قَالا حَدَا عد الله بن مير ح ودلا سَعِي بن يَحَى الأمَوِي حَدئِي أبي قَالا 
جَمِيعًا حَدَننَا يَحْمَى بن سعد عن عبد الله بن أبي سلَمةَ عن عب اللّ بن عَبْدِ الله بن عمَر عن أبيم, 

(707)وحَدِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله ويَعْقَوبُ ؛ الدوْرَقِي قالوا أخبّرنا يَزِيدُ بْنْ هَارُونْ أَخَبْرَنَا عَبْدُ الْعَِيز بْنْ أبسي 
سَلَمَةَ عن عمَرَ بن حُسين عَن عَبْد الل بن أبي سَلَمَةَ عن عبد اللِّ بن عَبْدٍ الله بن عمَرَ عن أبيه 

7174 وحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي بَكْر التقفِيّ 

(0 707 وحَدَئنِي سرَيْجُ بْنُ يُونسَ حَدلَنَا عبْدُ الله بْنْ رَجَاء عَنْ مُوسى بْن عُقبةَ حَدكِي مُحَمد بْنْ أبي يَكْرٍ قَالَ 


ان 


إنشهشفة 


ةك -796 عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنهمًا ؛فَالَ: دَقَعَ رَسُولَ اللّهِ يله من عَرَقَة. 
حتى إِذَا كان بالتلغب نَرَل قبَالَ. تمَتَوَضَاً ارت بن الإو الماك الصّلاة. قَالَ 
«المئلاة أصامك» فركنب. فَلَمَاجَاء الْمُرْدَلِفَة نَزَل قَنتَوَضّاً. فَأمْبَغْ الْوْضُوء. د 
0ه ثم أناحَ كُلْ إِنْسّان بَعِيرَهُ في مَنزِلِه. ثم أقِيِمَت الْعِشَاءُ فَصَلاهَا. وَلمْ 


ا ع أُسَامَةَ بن رَيدٍ رَضِي الأّه عَنْهِمَا”"" قَالَ: انصَرّفَ رشو الله يي بعد 
الدَفْعَة مِنْ عَرَفَاتَ إلى بَعْضٍ تلك الشّعَابء لحاجته. فُصبَئت عَلَيْهِ من اَمَاء. فقُلْت: أتصلي؟ 
فقال «الْمُصلَّى أَمَامَكَ». 

4-7 عَن أُسَامَةَ : بن ريد رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا9"" قَال: أقاض رَسُولُ الله وي من 


عَرَقَاتِ. فَلَمّا التَهَى إِلَى الشّغْب نَرَل قَبَالَ. (وَلَمْ يَقَلْ أُسَامَة: أرَاقَ الْمَاءَ قَالَ: فَدَعَا بماء 
قنَوَضَّاً وُضُوءًا لَيْس بالْبَالِغ. قَالَ فَقُلْتْ: يَا رَسُول اللَّهِ! الممّلاةً. قَالَ: «الصّلاةً أَمَامَكَ» قَالَ: 
م سَارَ حتى يَلّعْ جَمْعَا. فَصَلَّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاءً. 

20-0 عن كُريب"": أنه سَأَلَ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ: كنف صَنَغْكمْ حِيس رَوِفْت رَسُولَ 
اك ام انه لقان جننا الشلغب الَّذِي يُنِيِحٌ الناسُ فيه لِلْمَفرِب. فََنَاحَ رَسُولْ الله 
يي ناقنَهُ وَبَالَ (وّمَا قَالَ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ ثم دَعَا بالوَطوء قَتَوضّاً وُضُوءًا ليس بِالْبَالِغْ. فَقَلْتْ: يا 
رَسُولَ اللَّهِ! الصّلاة. فَمَالَ «الصّلاة أَمَامَكَ» فكب حتى جئنا الْمُرْدَلِعَة. فَأَقَامَ الْمَغرِب. كم 
نَاحَ النّاسُ في مَنَازلهِم. وَلَمْ يَحُنُوا حَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَة فَصلّى. ثُمّ حلوا. قلت: فكَيِف 
َعلنمْ جين أصْبَحَمْ قَالَ: رَدِفَهُ الْمَضْلْ بْنْ عباس وَانْطَلَقَتْ أنا في سُبَّاق قرش عَلَى رِجلّي. 
١‏ سي عن اسامة بن زد رسي الل عهتا. 4" أن رون اللو كل لكنا انى القن 


- 
سير 


الذي يله الأمَرَاءُ نزل هَال. (ولم يَقَل: أُهَرَاق) ثم دَعَا بِوَضُوء فتَوَضاً وَضوءًا خَفِيقًا. 
فَقَلَت: يَا رَسُول اللَّها الصّلاةَ. فَقَالَ «الصّلاةٌ أَمَامَكَ»». 


ه 2# ساممه ه 


0 حا محم نوع أير لد عر يحتى ذنم نيل ا وس بن حول تئر عن مر قو ابن عا عن 
أُسَامَة بن َيْدٍ 

(707 وحَدَتنًا أبُو بَكْرٍ بن أبي سئي قَالَ حَدننا عَبْدُ اله بْن الْمُبَارَكٍ ح وحَدئنا أبو كريب وَاللّفْظ لَهُ حَدَتَمَا ابن الْمُبَارَكِ عَنْ 
إنْرَاهِيم بن غقبةَ عَنْ كُرَيْبِ مَْلَى ابن عَبّاس قَالَ سَمِعْت أُسَامة بْنَّ َيه يفول 

(5 1 وحَدنا إحق بن إنراهيم يرا يَحَى بن آدمْ حَدنا وهر أو حيَمَةَ حا إنراهيم بن عقبة أخبرنِي كرتب 


امه 


(18)حَدَننَا إسحق ! بْنْ إبْرَاهِيمْ أخبّرنا وكِيعٌ حَدَنَا سْفيَانُ عَنْ مُحَمَّد ب ْن عَقَبةَ عَنْ كرَئْسٍ عَنْ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ 


ولك عن أُسَامَةَ بن رَيْادٍ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”*": أنه كان رَوِيفَ رَسُول الله يك جين 
ل الشّعْب أناخ رَاحِلََهُ. نّم ذَهَب إِلَى الْقَائِط. فَلَمَّا رَجَعَ صَبَئْت عَلَيْهِ 


مِنَ الإدَاوةٍ فتوَضاً. ثم رَكب. ثم أتى الْمُرْدلِمَة. فَجَمَّعَ بِهَا بَئْنَ الْمَغْرِبٍِ وَالْعِشَاء. 


ا 


-05 عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنِهمَا””": أن رَسُول الله يلِةِ أقاض مِن عَرَقَة. 
َأُسَامَةٌ رذقةُ. 5" أستامة: قَما رَال يسِير على هسه ختى أتى جنا 
ا كدف عَنْ هِشَام عَنْ أبيه”*", قَالَ: سُيْلَ أُسَامَةُ وأنا شَاهِدٌ, أو قَالَ: سَأْلْت أُسَامَة 
ابْنَ زَيدِ وَكان رَسُول اللَّهِ ييعٌ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتِ. قُلت: كيف كان يَسِيرُ رَسُولُ الله يله 
حِينَ أَقَاض مِنْ عَرَقَة؟ قَال: كان يسسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذًا وَجَدَ فَجْوَةَ نص 


كفك ابليية 


0/١‏ بهذا الإمُنادٍ وَرَادَ في حَِيث حُمَيْد: وَرَادَ َال 


عن مشام بسن غْروَة 
هِشام: وَالنصٌُ فق الْعسق. 


04 شب عن أبسي يوب ضفد””": أنه صَلَى مَعَّ رَسُول الله يل في حَجَّةٍ الْوَدَاع 
00 وَالْعِشَاى بِالْمُرْدَلِمَةِ. 


1434-4 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”*": أن رَسُول الله يك صَلّى الْمَغْرِب 
5000 


ه لمعه و ء عرلالم؟ 
7 


انف عَنْ عُبَئِدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ نن ؛؛ أن أَبَاهُ قال: : جَمَعَ رَسُول الله طله 


الْمَغْرب وَالْعِشَاء بجَمْع. لبس بَينهُمَا سَجْدَة. وَصلَى الْمَغْرِبْ تلآث رَكقات. وَصَلى 
الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْن. فَكَانَ عبد لصي بيجم تَدَبِك: حَتى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى. 


(181)حَدَننا عبد بْنْ حُمَيْدِ أخبرنا عَبْدُ الررّاق أَخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزهْرِي عن عَطَاء مَوْلَى ابن سباع عَنْ أسَامَة بن ريد 

181 )حَدئِي مير بن حَربٍ حَدَننا يد بن هَارُونَ أخبرًا عبد الْمَلِِ بن أبي سليْمَانَ عن عَطَاء عن ابن عَيّاسٍ 

18 وحَدَنا بو الرّبيع الزَّهرَانِي وَفبَ بن سَعِيادٍ جَمِيعًا عَنَ حَمَّادٍ بن زَيْدٍ َال أبُو الرّبيع حَدَكَنَاً حَمّادٌ حَدكنَا هِسَامٌ عَنْ أبيه 

186 وحَدكناه أنو َك بن أبي سَيبة حَدننا عبدة بْن سلِمان وَعَبْدُ اله بن نير وَحُمَيِ بن عبد ْم عَنْ هيشام إن غروة 

(28حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى أَخبرَا ملِمَا بن بلال عَنْ يَحَْى بن ميد أخبرتي عَدِي بن نابت أن عَبْد الله بن يزِيد الخطمِي 
حَدَنَهُ أن با أيُوب أخبره 
- ولاه فيه وَابْن ومح عن اللَِّثْ بن سَغْدٍ عن يَحْبَى بْن سَعيدٍ بهذا الإسمَاد قَالَ ابن رُمْحٍ في روَائتِه عَنَ عَبْدٍ اللّهِ بن 
يزيد الْحَطْمِي وكا أميرًا عَلَى الْكُوقةعَلَى عَهددِ ابن الريَيرِ 

(145)وحَدَنَا يَحتَى بْنْ يََى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابن هاب عَنْ سَالم بن عَبْد الل عن ابْنٍ عُمَرٍ 

140 وحَدَئيِي حَرْمَلَةُ بن يَحبَى أَخبّرنا ابْنْ وَطبب أخبرتِي يُونْسُ عن ابْن شِهَابٍ أن عُبَْد الله بّنَ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ؛ أن أباهُ قَالَ 


نا 


5- لدف عن سَعِيد بن جْبَيْرٍ طلفه وه" أنه صلَّى الْمَغْرِب بجَمْع) وَالْعِشَاءً ِإقَامَةٍ. وك 
ل أنه صَلّى مثل. ذَلِك وَحَدَث ابِْنُ عُمَرَ: أذ انبر ول ممَعَ مِغْل َلك 


تك عن يف01 بِهَدَا الإستادٍ. قَالَ: صَلاهُمًا ِاقَامَةٍ ة وَاجِدة. 


7/8 


ديك عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَاا”*" قَالَ: جَمَعَ رَسُول الله وله بئِنَ الْمَغْربٍ 
وَالْعِشَاء بجَمْع. صلَّى الْمَغْرِب ثَلانًا. وَالْعِشَاءً رَكْعَيْن. ياقَامَةٍ 5 


4-ل عن متهي إن جبيرٍ #8 20530 قال: أ لمحا ادن عُْمَرَ ححَتيم تيا 
جَمعًا. فَصنّى بنا الْمَغرِب وَالْعِشَاءً يإقَامَةٍ وَاجِذة. العتعرة: فقَال: هَكَذَا صَلْى 
بنا رَسُولُ الله كله في هَذَا الْمَكَان. 


1-١‏ عَنْ عَبْد الله ف" لال نينا رايت ستول امح د إلا 
لمي لمِيقاتها. إلا صَلاتيِن: صّلاةَ الْمَغرِب وَلْعِشَاء بِجَمْع. وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهًا تها 


١‏ - عن الأَعْمَش بِهَذَا الِسْتاد. وقَال: قبل وَفْهَا بلس 


- 
ا ا مس سم 


- يلك عن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها”"": أنه قَالَت: اتَدَنت سَوْدَةُ رَسُول اللَّهِ طَلل 


- 


لَْلَهَ الْمُرْدَلِمَةٍ. تدقع قَبْلَهُ. وَقَبْلَ حَطْمَةٍ الناس. وَكاتت امْرَاةٌ نبطة. يفول القايِم: وَالعبِطَة 


و اه 


التْقِيلَةُ قَالَ: فَأَذِن لَهَا. فُحَرَجَت قَبْلَ دَفعِه. وَحَبْسَنَا حََى أمبَخًا فَدَقَضَا ‏ بدَفهه. وَلَأَنْ أكون 


لا 22 


امتأذنت رَسُول الله يل كما امْتاذنتةُ سَوْدَق فأكون أذقع يإذْنى حب إِلَيَّ مِن مَفرٌوح به. 
مولام اه ورك نري لوحي" لالد كرح درن امراة محم / 
فَاستأذنت رَسُول الله وَل أذ تفيض مِن جَمْع بلَدِل. فأذِن لَهَا. فَقَالَت عائشّة 2 


- 
إن 


امْتَأذنت رمم سُول الله وَل كما اسْتاذنتةُ سَوْدَة. وَكَانَتَ عَائْشَةٌ لا تفيض إلا مَعَّ الإمّام. 


(88 1 حَدننَا مُحَمّد بن الْمُنَى حَدلنا عَبْدُ الحم بْنْ مَهَدِي حَدَنَنا شعبةُ عن الْحَكمٍ وَسَلَمةَ بْنْكُهيلٍ عَنْ سياد 


186 )وحَدَئيِيهِ زُهَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَتَنا وكِيعٌ حَدَلناً شغْبَةُ بهذا الإسسنادٍ 


امه 


(760)وحَدَننا عَبْدُ بْنُ حُمَبْدٍ أخبرنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا الور عن سَلَمَةَ بن كهيلٍ عَنْ مس سَعِياِ بْن جُبيْر عن ابن عُمَرٌ 

119 وحَدنًا أبو بكر بن أبي شيبة حَدا عبد ل بن مر حَدنَا إسمعيل بن أبي خَالِدٍ عن أبي سحي قاَ: َال سَعِيدُ بْنْ بير 

7147 )حَدَنَنا يَحَى بن يَحَى وأبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة فَالَ يَحبَى أَخبرنا بو مُعَاويَة عن الأغمّش 
عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عبد الرَحْمَن بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله 
- وحَدنَا عدمَان بن أبِي شيبَة وسح بن إرَاهِيم جَهِيعًا عن جَرير عن الأعْمَششٍ بهذا ال 

(73)وحَدَتما عَبِدُ الله بن مَسلَمَة ْن فَعَبِ حَدّلا فلح اي ان بيد عن لايم عل عابط 

4 18 وحَدنَا إسْحق بْنْ إرَاهِيم ومُحَمَد ْنّاْتَى جَمِيعًا عَنْ الَفِيٌ قال ابن الْممّى حَدََنَا عبد الَْهَابٍ حَدلَنا أُبُوبْ عَنْ 
عَبْدِالرحْمَن بْن الْقَاسِمٍ عَنْ الْقَاسِمٍ عَنْ عَائْسَةَ 


0ن 02 


4ه 6ك عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عا قَالَت: وَدذت أني كنت اسْتَاَدْنتَ رَسُول اللَّهِ 
يد كما استاذنتة ود فَأَصلي 2 بين . فَأَرْمِي الحضرة . ِل أن يَأتيَ الناس. فقيل 
ِعَائْشَة: : فَكَانت تر امتاذنتة؟ قالت: : َعَم إنهًا كانت ؛ اصْرأَة ةَ تَقِيلَة تِطَّة. فَامْتادذنت رَسّول 
الله يكل فأذن لَهًا. 


ده و13" 


0012-5 عن عَبْدٍ ليون مَوْلَى أَسْمَاءَ رَضِي اللّه عَنها؛ قَالَ: قَالَتْ لي أُسْمَاء. وَهِي 
عند دَارٍ املق هَل غَاب الْقَمَرُ؟ فُنت: لا. فَصَلَت مّاعَة. ثم قَالَت: يَابُسَيَ! هَلْعغَاب 
الْقَمَد؟ قُلْتْ: : نعم :. قَالَت: ارْحَلَ بي. فَارْتحَلنَا حتى رَمَت الْجَمْرَةَ . ْم صنت في مَنْزْلِهًا. 
فَقْلْت لَهًا: أي هَنْنَاهً! لَقَد عَلّسْنا. فَالَت: كلا. أي بْني! إن النبِي وَل أذن للطن. 


5 
و 3 


يي بني! إن نبي 


5 
13 


/اة/ا؟- - عن ابن حرج بهذا الإْتادٍ وُفي روايته: قالت: لاآ. 


الله وَل أذن لِظُعْيِه. 
خا عن ابن شوال*"": أنه دحل عَلَى أُمّ حَبيئة فَأَخبرنه أن الب يل بَعََثَ بها 


اللاتشكك عَنْ أَمّ حَبِيَة رَضِي اللّه عنها*"" قَالّت: كنا نفعَلُهُ عَلَى عَبْ عَهْد الب عل 
ُعلْسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى منى. وفِي روَائَةٍ «نُعَلْسُ من مُرْدلقَة». 

- لهاج عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنهِمَا” '" قال: بَعَدبِي رَسُولْ الله يلع في الثقل (أَو 
ل في المتتفج من جنع بل 


(945؟ وحَدَتَنا ابن نمْرٍ حَدَكنَا أبي حَدَثنَا بيد الل بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمِّ بن الْقَاسِمٍ عن الْقَاسِمٍ عن عَائِسَةَ 

(95؟)وحَدنا ُو بَكْرٍ بن أبي شَيَةَ دلا وكِيعٌ ح وحَدئي زُهَبْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدلنَا عبد الرَّحْمَنٍ كِلاهُمًا عَنْ فيا عَنْ 
عَبْوالرَحْمَنِ بْن الْقَاسِم بهذا الإستادٍ د نحوةُ ا 

93 1)حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ أبي بَكْر الْمُقَدَمِيَ حَدَثنَا يَحَى وَهُوَ الْقَظَانُ عَنْ ابن جُرَيْجٍ حَدَثبِي عَبْدٍ الله مَؤْلى أسُْماءَ قال: 
قلت لي أَسْمَّءُ 
- وحَدليهِ علِي بن حَرَمِ حبرا عيسى بْنْ يونس عن ابن جرح بهذا الإسناد 

(14)حَدلِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم حَدَلَنا يَحبَى بن سَعِيد ح وحَدئِي عَلِي بْنْ خَظْرَم أخبرَنَا عِيِسَى جَمِيعًا عَن ابن جرَيْحٍ أُخبَرتي 
عَطَاءُ أنّ ابْنَ وال أَخْبَرَةُ 

159 وحَدَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيَِة حَدنا فيان بن عي دنا عَمْرُو بْنْ ينارٍ ح وحَدََا مرو الاقِدُ حَدنَنَا سا عن عَمْرِو 
ابْنِ ديار عن مَالِم بن سَوَال عن أَمّ حبَة 1 

و٠‏ #محدكا يحى بن بح ويه زا معد جَهِيعًا عر حَمَادِ قال يُحَى أخيرنا حَمَاة بن وَيْدَ عن عَبَيْدٍ اللّهِ بْنِ أبي يَزِيدَ قَالَ 
سَمِعْتْ ابْنَ عبّاس 


5 


2-0 عن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنهِمَاا''” قَالَ: أنا مِمَّنْ قَدَمَ رَسُولَ الله وه في 


صَعَفَة أَهلِه. 


ا 0 20 س2 عق ا وو سن او عه 2م مع 5 , صلل 
2 عَن ابْن عباس رَضِي الله عَنهمًا' 'قَالَ: كنت فِيمّن قَدَمَ رَسُول الله َي 
ف مَعَقَةَ أئله 


انتخشقفة 


2 ل عن ابن عَبِّاسِ رَضِي الله عنهمًاا””" قال: بَعََثَ بي رَسُول اللَّهِ وك بحر 
من جَمْع في تَقَلٍ ني الكل . قَالَ ابن جُرَبْح لعَطَاءٌ الرواى عن ابْنِ عماس أَبَلَغْكَ 


ا 0# 92 


عَبّاسِ قَالَ: بعت بي بِلَدْلٍ طَويل؟ قَالَ: لا. إلا كَدَلِكَ بسَحَرٍ. قُلْت ؟ َهُ: ققال ابْنْ عَبّاس: رمينا 
الجَمْرَةَ قَبْلَ الفخر. وَأَئْنَ صلّى الْفَجْرَ؟ قَال: لا. إلا كذلك. 


الف شك 5 عَنْ عَبدٍ اللَّهِ بْن عُمّرَ رَضِي اللّه عَنهمَا "كان جد نانيع فيُقفون 


عِند الْمَشْعَرٍ الْحَرَام بالْمُرْدَلِمَةٍ باللَيِل. َيَدَكُرُونَ اللَّهَ مَابَدَا لَهُم. نُمَيَدْفْمُونَ قَبِلَ أن يَقِفْ 
الإمّام. وَقَبِلَ أن يَدفع. فَمنْهُمْ مَنْ يَقَدَمُ مِنى لِصّلاة الْفَجْرِ. وَمِنَهُمْ مَنْ يَقَدَمُبَعْدَ ذَلِك. فَإذا 


5 


ققدم مُوَا:زَموَ1 الحصرة. وكاة اتن عكر شو أرْخَص في أوِّك رَسُولْ الله وَل. 
المعنى العام 


كان الدستور ا لأساسى فى الحج وشعائره قول الرسول وَل« خذوا عنى مناسككم» فكانت أقواله 
وأعماله فى حجة الوداع هى مواد وقواعد هذا الدستور. وحرص الصحابة على استيعابه فعا وتصيرا: 
وحرص التابعون على تحصيله والوقوف عليه من الصحابة وكانت أحاديث الباب عن أحداث ما 
بعد الوقوف بعرفة إلى رمى جمرة العقبة, أو إلى صبح يوم النحر. 

أسامة بنٍ زيد. الحبيب بن الحبيب كان يركب خلف رسول اللّه يلد على ناقة واحدة من حين 
تحرك صلى الله عليه وسلم نازلا من عرفات حتى وصل المزدلفة. ومن المزدلقة أردف رسول الله وَل 
الفضل بن العباس بدلا من أسامة, وأخذ أسامة يجرى على رجليه يسابق المشاة والراكبين حتى 
وصل إلى منى. فأمسك بخطام ناقة رسول اللّه وَل وهويرمى جمرة العقبة. فيحدثنا أسامة والفضل 
عوشي اهديا - عن هذه الرحلة الكريمة. فيقول أسامة: تحرك ودفع رسول اللّه يه من عرفة, فكان 
يسير سيرًا عاديا هادئاً. لا بطيئا ولا سريعاء لعدم مزاحمة الناس, وكان يدعو الناس بالترفق فى السير 


لسار 
ف أن ١‏ 


ل الم 


٠ :1‏ )حدقا أبُو يَكْر بْنْ أبي سَيبة حَدنَنا سيان بن عي حَدنا عبد الله بْنْ أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول 

؟: ٠‏ ”)حا أبو بكر إبن أبي سيب حَدلَا فيان بن عي حََنَنَا عمْرُو عَنْ عطّء عن ابن عَّاسٍ 

ف ٠‏ وحَدا به بن حمَيدٍ حبرا محمد بن بكر حبرا ابن جرح أخبرتي عطَء أن ابن ياس قالَ: 

٠ 4(‏ ”)وحَدتيِي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرَمَلَُبْن يَحَى قَالا حبرا ابن وَضبٍ أبرتي يُونْسُ عن ابْنِ هاب أن سَالِمَ بْنّ عَبْدٍ الله أخبرة 


ه.*؟ 


والهوينى, بصوته مرة فيقول: عليكم بالسكينة, وبيده وبالإشارة أخرى. الرفق. الرفق, وبكفه ناقته عن 
الجرى عمليا مرة ثالثة, فإذا وجد خلو طريق أسرع, فأسرع الناس < خلفه؛ وهكذا حتى وصل إلى طريقى 
بين جبلين بين عرفات ومزدلفة, فانتحى من القوم ناحية. ونزل. وقضى حاجته فبال. واستجمر, ثم 
جاء إلى أسامة فطلب ماء الوضوء. فصب عليه أسامة, فتوضاً وضوءاً خفيفا سريعاء تم أنشأ يركب. 
قال له أسامة : لم نصل المغرب, وقد تحركنا من عرفة بعد الغروب؟ وقد علمتنا الصلاة فى أول وقتها؟ 
فقال صلى اللّه عليه وسلم: أذكرها لاأنساها لكنى سأصليها فيما بعد. كما شرع اللّه, وركب, وسار 
على هيئته السابقة حتى وصل المزدلفة مسافة تقرب من ثلاثة أميال. فأشار على الناس بالتوقف, لا 
بالنزول. فأناخ كل إنسان بعيره فى مكانه. ولم يحل أمتعته. ولم ينزلهاء لأنه لا يعلم ما سيكون بعد. 
نزول ومبيت؟ أم رحيل؟ وأذن وأقيم, وصلوا المغرب ثلاث ركعات. ثم أقيم للعشاء. فصلوا العشاء 
ركعتين قصراء ولم يتنفلوا بين الصلاتين. ولا بعد العشاءء. ثم أعلن فيهم أنهم يبيتون بالمزدلفة فأعدوا 
منازلهم. وحلوا فرشهم وزادهم وأمتعتهم. وناموا ليلتهم, واستيقظوا عند الفجر على الأذان. وقد كان 
من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلى الفجر بأصحابه بعد فترة من الأذان. يكاد الضوء فيها يسفر. 
لكنهم فوجئوا بالإقامة تقام سريعا ويغلس وظلمة., حتى تخيل بعضهم أن الصبح المعتاد لم يدخل 
بعد, وصلواء وطلب منهم أن يلتقطوا حصى الرمى من المزدلفة, حتى لا يشتعلوا عند وصولهم إلى منى 
بشىء قبل الرمى. ووصف لهم حجم الحصى أن يكون فى حجم حبة الفول. وأمررسول اللّه لد من 
يلتقط له حصاه. ثم تحركوا من المزدلفة نحو منى. حتى وصلوا إلى وادى محسر وهو بين المزدلفة 
ومنى. فأسرعوا فيه السير. هذا ما كان من القوم بصفة عامة, أما بعض النساء والصبيان فقد أذن لهم 
بالرحيل من المزدلفة إلى منى فى الليل, ليصلوا فيرموا قبل الزحام. استأذنت فى ذلك أم المؤمنين 
سودة ويعض أمهات المؤمنين. لكن عائشة رضى النّه غنها لم تستاذن: فلما شاهدت الزحام قالت: 
ياليتنى كنت فيمن استأذن, لكنها مع ندمها لم تكن تستأذن الإمام فى حجاتها اللاحقة بل كانت 
تفضل النزول مع الإمام, أما اللائى رخص لهن فقد وصلن منىء. منهن من وصلت قبل الفجر. فرمت 
الله ويهِ أنناء هذه الرحلة؟ فقالا: لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة كما سئل عبد الله بن عمر وأنس 
ابن مالك عن تلبية الصحابة فى غدوهم ورواحهم من منى إلى عرفات صبيحة يوم عرفقة؟ فقالا: كان 
مناالمهلل الملبى. ومناالمكبرء. لا يعيب ولا ينكر أحدنا على صاحبه. رقب اللةاعين 


الصحابة أجمعين. 
(ردفت رسول الله ييه من عرفات) فى رواية البخارى ١‏ أن أسامة كان ردف النبى يك من 
عرفة إلى المزدلفة يَيِقٌ ثم أردف الفضل « مما يوضح روايتنا فى أن أسامة ركب ردف النبى يل بعد 


أن أناخ وتوضاً , أما من المزدلفة إلى منى فكان الفضل ردف النبى يك وسار أسامة على قدميه هذه 
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المسافة ٠‏ ففى رواية عن أسامة « حتى جئنا المزدلفة , فأقام المغرب, ثم أناخ الناس فى منازلهم, ولم 
يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة, فصلى ثم حلوا قال كريب : وكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه 
الفضل بن العباس وانطلقت أنا فى سباق فريش على رجلى « ولا يلزم من هذا أن يكون أسامة لم 
مسضويس: زفنول الله له حمرة العقبة, فقد.يكون سيق إلى الحصرة: وانتظررشول اللذ يك ثالة, 
يؤيد هذا ماجاء عن أم الحصين قالت: م« فرأيت أسامة بن د زيد ويلالا فى حجة الوداع, وأحدهما أخذ 
بخطام ناقة النبى يليد والآخر رافع ثويه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة « فرواية البخارى عن 
ابن عباس « أن أسامة بن ٠‏ زيد والفضل كلاهما قالا : لم يزل النبى يلد يلبى حتى رمى جمرة العقبة « 

هذه الرواية لا يحكم عليها بأنها مرسلة . بل هى متصلة . 


(فلما بلغ الشعب الأيسر) الشعب بكسرالشين وسكون العين هى الطريق فى الجبل , واللام 
فيه هنا للعهد وهو بين عرفة والمزدلفة . 


(فصببت عليه الوضوء) بفتح الواوالماء الذى يتوضأً به , وقد يطلق فى لغة ضم الواو على 

(فتوضاً وضوءاً خفيفاً) أى خففه بأن توضاً مره مرة بدل ثلاث . أوخفف استعمال الماء 
بالنسبة إلى تمالب عادته صلى اللّه عليه وسلم. وهذا معنى قوله فى الرواية التاسعة ٠‏ ولم يسبغ 
الوضوء » وقوله فى الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة « فتوضاً وضوءا ليس بالبالغ» وقال ابن عبد 
البر: معناه استنجى. وأطلق عليه اسم الوضوء لأنه من الوضاءة وهى النظافة, ومعنى الإسباغ 
الإكمال. أى لم يكمل وضوءه فيتوضاً أللصلاة. قال: وقيل: لي سح الرضويم أى لم 
يتوضاً فى جميع أعضاء الوضوء. بل اقتصر على بعضها . فيكون 00 2 كشك :وتم هذين 
التأويلين أنه لايقال للناقص خفيف , ثم إن قول أسامة « الصلاة» يدل على أنه رآه يتوضأ وضوء 
الصلاة, واحتمال أن مراد أسامة أتريد الصلاة؟ فلم تتوضاً وضوء الصلاة؟ احتمال بعيد. ثم إن قول 
أسامة « صببت عليه الوضوء فتوضاً « يبعد أن المراد بالوضوء الاستنجاء. 

(الصلاة يارسول الله) منصوب على الإغراء . أى توضأت فالزم الصلاة. ويجوزالرفع, والتقدير: 
حانت الصلاة, وفى الرواية العاشرة « أتصلى »؟ 

(الصلاة أمامك) مبتدأ وخبر. و»أمامك» مكانا أو زماناء أى فى المكان أوالزمان الآتى بعد 
وفى الرواية العاشرة «المصلى أمامك». 

(فركب حتى أتى المزدلفة,. فصلى) فى الكلام طى محذوف, والأصل كما جاء فى الرواية 

(ثم ردف الفضل رسول الله وِمٌ) أى ركب الفضل خلف رسول الله يله صبيحة 


(غداة جمع) الغداة الصباح. « وجمع» بفتح الجيم وسكون الميم اسم المزدلفة, أى غداة الليلة 
التى كانت بالمزدلفة. 

(عن الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله يد أنه قال) أى أن رسول الله وه قال 
للناس حين دفعوا من عرفة عشية. وحين دفعوا من المزدلفة صباحا. قال لهم فى كل من الدفعين: 
عليكم بالسكينة أى الدفع بهدوء وراحة للدواب, وعدم جرى بهاء وعدم التزاحم فى السير. 

(وهوكاف ناقته) أى مانعها من الإسراع. 

(حتى دخل محسرا ) بضم الميم وفتح الحاء وكسرالسين المشددة . وهوواد فى نطاق منى. 

(عليكم بحصى الخذف) وهو الحصى الذى فى قدرحبة الباقلاء . والتى توضع بين السبابة 
والإبهام فترمى. والخذف بفتح الخاء وسكون الذال الرمى. 

( يشيربيده - كما يخذف الإنسان ) أى قال: عليكم بحصى الخذف. موضحا قوله بالفعل 
النوانالخضى اللحذف زوليسن بيانا لبيكة الرقى: ش 

(سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكرلأن معظم أحكام المناسك فيهاء 
فكأنه قال: هذا مقام أنزلت عليه المناسك. وأخذ عنه الشرع. وبين الأحكام فاعتمدوه. 

(فقيل : أعرابى هذا؟) أنكروا عليه أن يلبى بعد الوقوف بعرفة . ونسبوه للأعراب الجهلة 
بأحكام مناسك الحج, وأخرج البيهقى أن عبد اللّه بن مسعود كان رجلا أسمراللونء له ضفيرتان, 
عليه سحنة أهل البادية, فلما لبى صبح يوم النحر اجتمع عليه الغوغاء. فقالوا : يا أعرابى. إن هذا 
ليس بيوم التلبية . إنما هو التكبير. 

(فمنا المكبر, ومنا المهلل) معناه ما جاء فى الرواية قبله « منا الملبى . ومنا المكبر» فالمهل 
والمهلل الملبى. لأن الإهلال رفع الصوت بالتلبية 

(ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله. ثم أقيمت العشاء) توضيحه ما جاء فى الرواية 
الثانية عشرة وفيها « حتى جئنا المزدلفة . فأقام المغرب, ثم أناخ الناس فى منازلهم» أى كل أناخ 
فى المكان الذدى وقف فيه «ولم يحلوا » بضم الحاء. أى لم يفكوا أمتعتهم, ولم يحلوا رباط أزودتهم 
وفرشهم على احتمال السير بعد الصلاة «حتى أقام العشاء الآخرة فصلى » فأعلن لهم أنهم يبيتون «ثم 
حلوا » للمبيت. 

(انصرف إلى بعض تلك الشعاب لحاجته. فصببت عليه من الماء) فى الكلام طى 


بينته الرواية الأولى « فبال . ثم جاء. فصببت..» والرواية الرابعة عشرة. 


لال 


(لما أتى النقب) بفتح النون وإسكان القاف. وهوالطريق فى الجبل, وقيل: الفرجة 
بين الجبلين. 

(فما زال يسير على هيئته) التى كان يكف فيها ناقته عن الإسراع, قال النووى: هكذا هوفى 
معظم النسخ, وفى بعضها « على هينة» بكسرالهاء ويالنون. وكلاهما صحيح المعنى. 

(سئل أسامة وأنا شاهد) أى وأنا حاضرالسؤال. 

(كان يسيرالعنقء فإذا وجد فجوة نص) «العنق» بفتح العين والنون هو سير فوق البطىء, 
وقيل : هو أدنى المشى, وقيل : هو أوله. ومعنى « فإذا وجد فجوة» أى إذا وجد متسعا من الأرض لا 
ناس به, قال النووى: ورواه بعض الرواة فى الموطأ« فرجة» بصم الفاء وفتحهاء وهى بمعنى الفجوة. 
والنص بفتح النون وتشديد الصاد الإسراع فوق العدق. 

(ليس بينهما سجدة) أى ليس بينهما صلاة نافلة. وفى رواية للبخارى «لم يسبح بينهماء ولا 
على إثر كل واحدة منهما» 

(إلا لميقاتها إلا صلاتينء, صلاة المغربء والعشاء بجمع, وصلى الفجريومئكذ قبل 
ميقاتها) قال النووى: المراد قبل وقتها المعتاد. لاقبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع 
المسلمينء فيتعين تأويله على ما ذكرته .اه 

وقال العينى: أى أنه قدم الصبح على الوقت الظاهر طلوعه لكل أحد - كما هوالعادة فى أداء 
الصلاة - إلى غير المعتاد. وهو حال عدم ظهوره للكل. فمن قائل: طلع الصبح ومن قائل لم يطلع, وقد 
تحقق الطلوع لرسول الله يِل إما بالوحى أو بغيره. والمراد أنه كان فى سائرالأيام يصلى بعد الطلوع, 
وفى ذلك اليوم صلى حال الطلوع. قال الكرمانى: والغرض أنه بالغ فى ذلك اليوم فى التبكير. 
للاشتغال بالمناسك. أما قوله: « صلاة المغرب والعشاء» فالمراد المغرب, لأنها التى صليت فى غير 
والعشاء ». فالمعنى الصلاة الأولى صلاة المغرب مع العشاءء والثانية صلاة الفجر. 

(ليلة المزدلفة) أى ليلة المبيت بالمزدلفة. 

(تدفع قبله) أى استأذنته فى أن تدفع - أى تنزل إلى منى قبله. وفى الرواية الرابعة والعشرين 
ل أن تفيض من جمع بليل « 

(وقبل حطمة الناس ) بفتح الحاء وسكون الطاءء. أى زْحمة الناس. 


(وكانت امرأة ثبطة) بفتح الثاء. وكسرالباء وإسكانهاء قال النووى: وفسرها - أى الراوى - 
فى الكتاب - أى فى الرواية الثالثة وا لعشرين - أنهاا لنقيلة, أى ثقيلة الحركة 5 بطيئة. من ١‏ لتثبيط, 
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« ثقيلة تبطة» 
(فأذن لها) تفيد الرواية السابعة والعشرون أنه أذن كذلك لأم حبيبة أم المؤبنين 
رضى الله عنها. 


(وحبسنا حتى أصبحذا فدفعنا بدفعه) أى بدفع رسول الله يل . 


به من كل شىء. 

(وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام) فائدة هذه الجملة أن التمنى الذى تمنته 
لم يجعلها تدفع قبل الإمام فى حجاتها اللاحقة. بل آثرت الالتزام بما فعلته معالنبىي 
على أنه الأفضلء وإن شق. 

(عند دا رالمزدلفة) أى عند دارها ومنزلها بالمزدلفة. ولفظ البخارى »عند المزدلفة » 

(هل غاب القمر؟ ) كان مغيب القمرتلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير ومن هذا 
الحديث اشترط بعض الفقهاء أن بداية الرمى النصف الثانى من الليل وسيأتى فى الباب 
الذى يلى الباب الآتى. 

(فصلت ساعة) فى رواية البخارى « فقامت تصلىء فصلت ساعة» أى مدة من الزمان. 

(يابنى) بضم الباء وفتح النون. تصغيرا بن. 

(ثم صلت فى منزلها) أى صلت الفجرفى المنزل الذى ضرب لها بمنى, بعد أن رمت الجمرة. 

(أى هنتاه) «١‏ أى » حرف نداء أى ياهذه, يقال للمذكر إذا كنى عنهرهن» وللمؤنث 


«هنة» وزيدت الألف لمد الصوت. والهاء لإظهارا لألف. وهو بفتح الهاء وسكون النون. وقد 
تفتح. وإسكانها أشهر. 

(لقد غلسذا) بفتح الغين وتشديد اللام المفتوحة وسكون السين. أى لقد رمينا الجمرة بغلس. 
والغلس ظلمة الليل. وفى رواية أبى داود « فقلت : إنا رمينا الجمرة بغلس» أى وما كان يصح ذلك 


(قالت: كلا) وفى ملحق الرواية ٠‏ قالت:لا» والنفى ليس نفى التغليس. فهو واقع, وإنما المراد 
نفى لازمه, أى نفى عدم الصحة. أى إثبات الصحة. وعللته بإذن النبى كد ومعلوم أن أسماء كانت 
فى آخرحياتها ضخمة ثقيلة عمياء. رضى الله عنها. 


(أذن للظعن ) وفى ملحق الرواية « أذن لظعنه» بضم الظاء والعين. وبسكون العين أيضا. جمع 


إن 


ظعينة وهى النساء. وسميت النساء بذلك لأنهن يظعن ويقمن فى بيوتهن فى غياب أزواجهن. كما 
قيل: قعيدة البيت, و وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النْسّاء» [النور: .]7١‏ أى كبيرات السن. 

(بعثنى رسول الله يي فى الثقل) بفتح الثاء والقاف, وهوالمتاع وتحو 

(أوقال فى الضعفة) بفتح العين. جمع ضعيف, وقال ابن حزم: الضعفة النساء والصبيان 
فقط, قال العينى. ويدخل فيه المشايخ العاجزون وأصحاب الأمراض, لأن العلة خوف الزحام عليهم. 

(أنا ممن قدم رسول الله يله فى ضعفة أهله) أى ممن أذن لهم رسول اللّه يلك الدفع من 
المزدلفة ليلا باعتباره صبيا. 

(فيقفون عند المشعرالحرام ) قيل اسم لقزح جبل بالمزدلفة, وقيل: جميع المزدلفة. 
ضد العزيمة, وهو أظهر وأصح هنا من « أرخص» التى من الرخص ضد الغلاء. والمشار إليهم فى أولئك 
الضعفة المذكورون. 

فقه الحديث 


هذه المجموعة من الأحاديث تتناول ست مسائل رئيسة: 

الأولى: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. 

الثانية: جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة. 

الثالثة: المبيت بالمزدلفة. والتغليس بصلاة الصبح فيها. 

الرايبعة: الترخيص للضعفة بالدفع بليل من المزدلفة إلى منى. 

الخامسة: التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات. وإدامة التلبية حتى يوم النحر, وحتى 
السادسة: مايؤخذ من الأحاديث من أحكام غير ما تقدم. 

ب الافاضية مق عرقات :إن الخورلقةقزين الزوائة الساضة عهر كيف كان مسي كي الله علج 
وسلم حين أفاض من عرفة, وأنه كان يسير سيرا هادئا على هيئة المشى العادى , دون إسراع, لعدم 
المزاحمة., ولعدم مضايقة المشاة والراكبين. فإذا وجد أمامه فسحة وفراغا أسرع بالسيرلينجز 
الشعائر, وليفسح الطريق لمن خلفه. ويخاصة إذا كان إماما يتبعه الناس. 

وتوضح الرواية الثانية الأمرحين تقول : إن رسول الله وَل كان يقول للناس فى دفعهم من عرفة : 
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« عليكم بالسكينة ». وفى رواية أبى داود « أيها الناسء عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيجاف» [أى 
ليس بالإسراع] ويستمد عمربن عبد العزيزحين خطب بعرفة يستمد هذا المعنى فيقول : أيها الناس, 
ليس السابق من سبق يعيره وفرسه. ولكن السابق من غفر له. قال الراوى « فما فما رأيت ناقة رسول اللّه 
رافعة يدهاء. حتى أتى جمعا» قال الحافظ ابن حجر: فى هذا كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى 
المزدلفة. لأجل الاستعجال للصلاة لأن المغرب لاتصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة. فيجمع بين 
المصلحتين, بين الوقار والسكينة عند الزحمة. ويين الإسراع عند عدم الزحام. 

أما ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في الطريق ن؟ فتحدثنا الرواية الأولى والتاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة #أقه ستل الله عليه 
وسَله لمايلع الشحب الأيسرقيل المزيلفة اناغ رشول الله هلئ اللّه عليه وسبلغ ناقشه كم 
مال إلى مكان منخفض. فانتحى هناك, فبال. واستجمر. وعاد حيث ناقته. فطلب من 
أسباكة متا« الوضدوة فس علدة كتوظ] وفحوءا حعيفها فيسالة اسدانة شل تستى المترت؟ 
قال: لا. الصلاة أمامك بالمزدلفة. وركب حتى أتى المزدلفة. 

قال الحافظ ابن حجر: هذا النزول كان لقضاء الحاجة, وليس من المناسك, لكن ابن عمر - رضى 
الله عنينات وقد مرق يهذة التحرى والاقخداء رول اللي كان إذا :توصل إلى هذا المكان خرل: 
وقضى حاجته. وتوضاً وضوءًا خفيفًاء ثم لا يصلى حتى يصل المزدلفة. 

؟- جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة: تحدثنا الرواية التاسعة والثانية عشرة أنه وَل لما جاء 
المزدلفة نزل. فتوضاً. فاشيع الوضوة: ثم أقيمت الصلاة. ونزل الناس عن رواحلهم وأناخوهاء لكن لم 
يحلوا أمتعتهم, وصلوا مع رسول الله يه المغرب, ثم علموا انوع شكيؤةن بالمردلفة, إغادوا. إلنى 
رواحلهم. فحلوا أمتعتهم وفرشهم. ثم أقيمت الصلاة للعشاء. فصلوها مع رسول الله يل وظاهر 
الروايتين السابقتين أن الصلاتين كانتا بإقامتين « أقيمت الصلاة فصلى المغرب.ثم أقيمت العشاء 
فصلاها». « فأقام المغرب. ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ». 

لكن الرواية المتممة للعشرين والرواية الواحدة والعشرين تصرحان بأن الصلاتين كانتا بإقامة 
واحدة. ولم تتعرض روايات مسلم للأذان لكن في البخاري, في حج عبداللّه بن مسعود, « أنه رضى 
الله عنه أمر رجلا فأذن وأقام » وفي رواية أخرى له أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد 

ذه إلى مكة, ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين. كل صلاة وحدها بأذان وإقامة, والعشاء بينهما» 
0 بظاهر هذا الحديث مالك قال الحافظ ابن حجر: وهواختيار البخاريء وروى ابن عبدالبرعن 
أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود. وهو من رواية الكوفيين مع 
كونه موقوفاء ومع كونه لم يروه. ويترك ما روى عن أهل المدينة, وهو مرفوع؟ 

قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين. حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة. وهوأن يجمع 
بينهما بأذان وإقامة واحدة, وتركوا ما روى عن ابن مسعود, مع أنهم لا يعدلون به أحدا. 
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قال الحافظ ابن حجر: اعتمد مالك على صنيع عمر ديه فقد روى عنه أنه فعله أخرجه الطحاوي, 
ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه. فأذن لهم. ليجتمعوا ليجمع بهم. قال الحافظ: ولا 
يخفى تكلفه. ولوتأتى له ذلك التأويل في حق عمر., لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأت 
له هذا التأويل في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من 
يؤذن لهم. 
وحاصل المذاهب الفقهية فى ذلك: 

مالك: يؤْذن ويقيم لكل من الصلاتينء وحجته حديث ابن مسعود, وفعل عمر ذه قال ابن حزم: 
لم نجده مرويا عن النبي ولع ولوثبت لقلت به. 

الحنفية والشافعي في القديم ورواية عن أحمد: أذان واحد وإقامتان. وسنده حديث جابرالماضي 
في باب وجوه الإحرام الرواية الخامسة والثلاثون. وفيه « جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» 
وبالقياس على جمع الظهر والعصر بعرفة. قال النووي: وهو ا لأصح في مذهبنا. 

الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط, وسنده حديث أسامة, 
الروايتان التاسعة والثانية عشرة. 

ابن عمررضى اللّه عنهما: يقيم فقط إقامة واحدة للصلاتين, كما جاء في الرواية المتممة 
للعشرين والواحدة والعشرين. 
' قال الحافظ ابن حجر: وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات, أخرجه الطحاوى وغيره. 
وكأنه كان يراه من الأمرالذي يتخير فيه الإنسان. وهو المشهور عن أحمد.اه. 

وفي الرواية الثامنة عشرة والمتممة للعشرين أن الصلاة كانت قصراً مع الجمع « صلى المغرب 
ثلاث ركعات, وصلى العشاء ركعتين». 

وتصرح الرواية التاسعة بعدم التنفل بين الصلاتين « فصلاها ولم يصل بينهما شيئًا» 
وكذا الرواية الثامنة عشرة. وفيها « ليس بينهما سجدة» وفي رواية للبخاري «ولم يسبح 
بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما» قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه أنه ترك التنفل 
عقب المغرب. وعقب العشاء, ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل 
بينهماء بخلاف العشاءء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد 
ذلك في أثناء الليل. ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهماء ونقل ابن المنذر 
الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة, لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة. ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. اه. قال الحافظ: 
ويعكر على نقل الاتفاقّ فعل ابن مسعود ذينه. وفي حكم الجمع بين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة يقول النووي فى المجموع: أجمع العلماء على جواز الجمع بينهما بمزدلفة في 
وقت العشاء للمسافر. فلو جمع بينهما في وقت المغربء أوفي نميرالمزدلفة جاز هذا 
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مذهبناء ويه قال مالك وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد وداود وبنعض أصحاب 
مالف قيطوة إن سشوينا قن الوردلقة ول فكل وت المكنان كال والكتاؤف حيتت فلن أن 
هذا الجمع بالنسك؟ أم بالسفر؟ فعندنا بالسفر, وعند أبن خقيفة بالشسة :وكتال فى تعره 
مشاه وقد تحتج حاب أن كتيفة يحديك ادن مسحو [ وبتكا الثاضة والعمرين | علي 
منع الجمع بين الصلاتين في السفر., لأن ابن مسعود من ملازمي النبي كيك وقد أخبر أنه ما 
رآه يجمع إلا في هذه المسألة قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع 
الأنسهاز المذاهة الكن يجوز فيها القصروالجواب عن هذا الحديث أنه قول بالمنيوة وهم 
لا يقولون به. ونحن نقول بالمفهوم. ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم. وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع, ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي 
الخليكة والعضد موقا ا ْ ْ 

وقال البدرالعيني: لا خلاف في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. ولكن الخلاف فى هل 
هوللنسك؟ أولمطلق السفر؟ أو للسفرالطويل؟ فمن قال للنسك قال: يجمع أهل مكة وأهل منى 
وعرفة والمزدلفة. ومن قال: لمطلق السفر قال: يجمعون سوى أهل المزدلفة, ومن قال: للسفر الطويل 
قال: لا يجمع أهل مكة ومنى والمزدلفة وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصر, ويجمع من 
ظال سي 

وفي هذا الجمع يقول سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي المزدلفة, وله السعة في ذلك إلى 
نصف الليل, فإن صلاهما دون المزدلفة أعاد, وكذا قال الوكقيقة إن صلاهما قبل أن فاق المزدلفية 
تحلية الأعانك وببواء عبلاهيا كين مقم الشف اربيكة فكلية أن كيذ هنا نا أكى المترد لكف وفنال 
مالك: لا يصليهما أحد قبل المزدلفة إلا من عذر. فإن صلاهما من عذرلم يجمع بينهما حتى يغيب 
الشفق, وذهب الشافعية إلى أن هذا هوالأفضل لكنه إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت 
العشاء. بأرض عرفات أو غيرهاء أو صلى كل صلاة في وقتها جاز ذلك. 

'- المسألة الثالثة المبيت بالمزدلفة والتغليس بصلاة الصبح: وفى ذلك تقول الرواية الثانية 
عشرة « حتى أقام العقاء الآخزة فصل ذم هلوا . قلناء مكيف فغلتم خين امتهم »قال لخت« :وقول 
الرواية الثانية والعشرون « صلاة المغرب والعشاء يجمع. وصلى الفجر يومئد قبل ميقاتها» وفي رواية 
« قبل وقتها بغلس» وتقول الرواية الثالثة والعشرون « وحبسنا حتى أصبحنا. فدفعنا بدفعه» وحديث 
جابرة#ه [روايتنا الخامسة والثلاثون من باب وجوه الإحرام] فهذه الروايات تفيد أن النبي وَلْةٌ بات 
هووأصحابه فى حجة الوداع بالمزدلفة فيما عدا الضعفة الذين رخص لهم فى الدفع من المزدلفة 
بليل. وفى هذا المبيت يقول النووى: واختلف العلماء فى مبيت الحاج بالمزدلفة, ليلة النحر. 
والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب من تركه لزمه دم وصح حجه. ويه قال فقهاء الكوفة 
وأصحاب الحديث وقالت طائفة: هوسنة., إن تركه فاتته الفضيلة. ولا إثم عليه, ولا دم. ولا غيره وهو 
قول للشافعى, ويه قال جماعة؛ وقالت طائفة: لا يصح حجه. وهو محكى عن النخعى وغيره. وحكى 
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عن عطاء والأوزاعى أن المبيت بالمزدلفة فى هذه الليلة ليس بركن ولا واجب ولا سنة, ولا فضيلة فيه 
بل هو منزل كسائر المنازل. إن شاء تركه. وإن شاء لم يتركه. وهذا قول باطل. 

قال: واختلفوا فى قدرالمبيت الواجب. فالصحيح عند الشافعى أنه ساعة فى النصف الثانى من 
الليل. وفى قول له: ساعة من النصف الثانى أو ما بعده إلى طلوع الشمس. وفى قول ثالث له أنه معظم 
الليل. وعن مالك ثلاث روايات,. إحداها كل الليل والثانى معظمه. والثالث أقل زمان.اه قال الحافظ 
ابن حجر: قال مالك: إن مربها فلم ينزل فعليه دم, وإن نزل فلا دم عليه متى دفع. 

كما تفيد الرواية الثانية والعشرون أن النبى وله غلس بصلاة الصبح,أى صلاها والظلمة فى الأفق, 
وقد وضحنا فى المباحث العربية المراد من صلاة الصبح قبل ميقاتها والمهم أن استحباب الصلاة 
فى أول الوقت فى هذا اليوم أشد وآكد. لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة فى التبكير في أول 
طلوع الفجر. ليتسع الوقت لفعل المناسك. 

4- المسألة الرابعة الترخيص للضعفة بالدفع ليلا من المزدلفة إلى منى. وتتحدث عنها الروايات 
الثالثة والعشرون وما بعدها. ولم تبين رواياتنا متى أفاض رسول الله وَلهِ من المزدلفة إلى منىء لكن 
فى البخارى عن عمرو بن ميمون قال: « شهدت عمرؤ#ء صلى بجمع الصبح., ثم وقف فقال: إن 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. وإن النبى وَلِهٌ خالفهم, ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس» وتوضع لخاروايه جابر ذه روايتنا الخامسة والثلاثون من باب وجوه الإحرام. توضح لنا 
كيف ومتى أفاض صلى الله عليه وسلم. فتقول ‏ ثم اضطجع رسول اللّه و حتى طلع الفجر, وصلى 
الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة, 
فدعاه وكبره, وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

قال النووى: السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر, إلا الضعفة, فيستحب لهم الدفع 
قبل الفجر. فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز. ولادم. هذا مذهبناء وبه قال مالك 
وأحمد, وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر. فإن دفع قبل الفجر لزمه دم. ثم قال: 
ومذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح « المشعر الحرام » ولا يزال واقفا يه. يدعو 
ويذكرحتى يسفرالصبح جداء وهوقول عامة العلماء غير مالك. فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل 
الإسفار, دليلنا حديث جابر السابق وهو صحيح .اه 

ثم قال : قال الشافعى والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من المزدلفة قبل 
طلوع الفجر, بعد نصف الليل إلى منى, ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة وحديث 
ابن عباس وابن عمر وأسماء وأم حبيبة [ رواياتنا الثالثة والعشرين وما بعدها]. 

4- المسألة الخامسة التلبية والتكبير من منى إلى عرفات, ومن عرفات إلى منى أما 
من متى إلى عرفات فتتحدت عنيه روايكنا الخامسة والسادسية عن هيه اله ين عن 
والسابعة والثامنة عن أنس بن مالك. وفيها «١‏ منا الملبىء ومنا المكبر» «فمناالمكبرء ومنا 
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المهلل». « كان يهل المهل منا فلا ينكرعليه. ويكبرالمكبر منا.ء فلا ينكرعليه» .»فمنا 
التكبوؤمة الميكل ولايكنت: أحدخا فلن صاحية» 

قال النووى: فى ذلك دليل على استحباب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات يوم 
عرفة. والتلبية أفضلء وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. 

وأما عن دوام التلبية إلى رمى جمرة العقبة فتتحدث عنه الرواية الأولى. فتقول «لم يزل رسول 
اللّهِ قِكِ يلبى حتى رمى الجمرة» والرواية الثالثة تقول « ونحن بجمع سمعت الذى أنزلت عليه سورة 
البقرة يقول فى هذا المقام: لبيك اللهم لبيك» ومثل ذلك فى الرواية الرابعة وملحقها. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا أن التلبية تستمر إلى رمى الجمرة يوم النحر ويعدها 
يشرع الحاج فى التحللء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عبساس أنه كان 
يقول: »التلبية شعار الحاج. فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك. وبدء حلك أن ترمى جمرة 
العقبة» وروى سعيد ابن منصور من طريق ابن عباس قال: حججت مع عمر إحدى عشرة 
حجة. وكان يلبى حتى يرمى جمرة العقبة» 

وباستمرارها إلى رمى جمرة العقبة قال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأحمد وإسحق وأتباعهم. 
وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم, وهو مذهب ابن عمر. لكن كان يعاود التلبية إذا 
خرج من مكة إلى عرفة. 

وقالت طائفة: يقطعها إذا راح الموقف. روى عن عائشة وسعد بن أبى وقاص وعلى وبه قال مالك 
وقيده بزوال الشمس يوح عرفة. وقال الحسن البصرى: يلبى حتى يصلى الصبح يوم عرفة, ثم يقطع. 

وأشارالطحاوى إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها 
من الذكر, لاعلى أنها لا تشرع. وجمع بذلك بين ما اختلف من الآثار 

واختلفوا أيضا: هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة؟ أو عند تمام الرمىء فذهب إلى الأول 
الجمهور, وإلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى. قال الحافظ ابن حجر: ويدل لهم ماروى ابن 
خزيمة عن ابن عباس عن الفضل قال: »أفضت مع النبى يلهٌ من عرفات, فلم يزل يلبى حتى رمى 
جمرة العقبة, يكبر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخرحصاة» قال ابن خزيمة: هذا حديث, مفسر 
لما أبهم فى الروايات الأخرى, وأن المراد بقوله « حتى رمى جمرة العقبة»[فى ملحق روايتنا الثانية] 
أى أنه ومكها: والله أغله. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى. من قوله « ردفت رسول اللّه يله من عرفات» استحباب الركوب فى 

الدفع من عرفات. 
؟- وجواز الإرداف على الدابة, إذا كانت مطيقة. 
؟'- وجوا زا لارتداف مع أهل الفضلء ولا يكون ذلك خلاف الأدب. 
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#كوقن قوله #كسديك هليه الوصو موطف وضوما فيه خوار الاسيكحاتة ف الوضرد كان لاس 
الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين فى إحضار الماء من البئروالبيت ونحوهماء وتقديمه 
إليه. وهذا جائز. ولا يقال: إنه خلاف الأولى. والثانى أن يستعين بمن يغسل الأعضاءء. فهذا مكروه 
كراهة تنزيه. إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره. الثالث: أن يستعين بمن يصب عليه, فإن كان 
لعذر فلا بأس, وإلا فهو خلاف الأولى. وهل يسمى مكروها؟ وجهان. أصحهما ليس بمكروه. لأنه لم 
يبت فيه نهىء, وأما استعانة النبى وَيِدٌ بأسامة والمغيرة بن شعبة فى غزوة تبوك فلبيان الجوان 
ويكون أفضل فى حقه حينئذء لأنه مأمور بالبيان. 

4- وفى قوله: «الصلاة. يا رسول اللّه « استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة, 
ليفعله. أويعتذرعنه. أويبين له وجه صوابه. 

1- ومن قوله: «الصلاة أمامك» أن السنة فى هذا الموضع فى هذه الليلة تأخير المغرب. 

/ا- ومن قوله « عليكم بالسكينة, وكفه ناقته صلى الله عليه وسلم» السنة وأدب السيرفى 

/- ومن قوله « سورة البقرة» جواز قول سورة كذاء وكره ذلك بعض الأوائل, وقال: إنما يقال : السورة 
التى تذكر فيها البقرة مثلا. والصواب جواز قول ذلك. بهذا قال « جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. وتظاهرت الأحاديث الصحيحة. وفى الباب الآتى تعرض لهذه المسألة. 

1- ومن قوله « نزل. فبال» جوازا ستعمال الألفاظ التى تستبشع. ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى 
التصريح, بأن خيف لبس المعنى أواشتباه الألفاظ أو غير ذلك. 

-٠‏ ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة « ولم يقل أراق الماء» دقة الرواة. وتحريهم الألفاظ 
المروية ما أمكن. 

-١١‏ وفى الرواية الثانية عشرة, فى قوله »جئنا الشعب الذى ينيخ الناس فيه للمغرب» 
الإشارة إلى أن هؤّلاء الناس لا يعلمون بالسنة. فإن النبى ويه لم ينزل فيه للمغرب. وفى 
رواية «لما أتى الشعب الذى ينزل له الأمراء» وفى أخرى « فلما جاء الشعب الذى يصلى 
فيه الخلفاء الآن المغرب نزل» قال الحافظ ابن حجر: المراد بالخلفاء والأمراء والناس 
بنو أمية. ولم يوافقهم ابن عمر على ذلك. وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك. وروى عنه أنه 
قال »افده وسزل الله كك ماق :وا مخدتني مضدى ‏ 

-١١‏ وفى قوله « حتى أقام العشاء الآخرة» دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة. قال النووى: وأما إنكار 
الأصمعى وغيره ذلك, وقولهم : إنه من لحن العوام, وأن صوابه العشاء فقط, ولا يجوز وصفها 
بالآخرة. قولهم هذا غلط منهم. بل الصواب جوازه. وهذا الحديث صريح فيه. وقد تظاهرت به 


أحاديث كثيرة. 
7 وفى الرواية السادسة والعشرين جوازرمى حجمرة العقبة قبل طلوع الشمس, وستأتى المذاهب 
الفقهية فى ذلك. 


(77) باب رمى جمرة العقبة والذيح والحلق 
وطواف الإفاضة 


00 واسمهة همه 0 58 اه 2< 22 مه 1 8 3 و سماه و 
عن عبد الرحمّن بن يَزِيد قال: رمى عبد الله بن مَسعودٍ 
حولت ةَ الْعَقَ 3 من : 1 , الوادي, ب 1 رض ت 4 بَرْمَعَ " اعم ق. قال ف 50 مِذاَلَه: 
ألامسا وَرثُونقا من قرا شار عه توت تقر هَذَا الذي لا ركه قيرها 
اي 3 


- 
3 


”7 0 . قال: تيش اجاج بن وشف يَقُول وَهُوَ يَخطْبا 
00 أَلْفُوا الْفَرْآن 00 السُورَةٌ الي يُذْكَرُ فِيهًا اله َه وَالسسُورَةٌ الي 
يُذَكَرُ فِيهًا النساءً. وَالسُورَةٌ لبي يذْكَرٌ فِيهًا آل عِمْران. قَال: فَلَقِِت إِبْرَاهِيم فَأَخْبْرتَهُ بقَوْلِه. 


2 80 


31 - 


2 
. م سير نيه 


فسبه وَقَال: حَدَتْبِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ يَزِيد؛ أنهُ كان مَعَّ عَبْدٍ اله بن مَْعُودٍ. فأتى جَمْرَة 
الْعَقَبَةِ. فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي. فَاسْتَعْرَضَِهًا. فَرَمَاهَا مِنْ بَطْن الْوَاوِي بِسَبْعِ حَصَيّاتِ يُكَبّرُ مَعَ كل 
حَصاة. قَالَ فُقَلت: يا أَبَا عَبْدٍ الرَحْمَن! إنّ الناس يَرْمُوتَهًا مِنْ فَوْقِهًا. فَقَالَ: هَذَاء وَالّذِي لا إِلَهَ 
غَيْرُ! مَقَامُ الذي أنرلت عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةٍ. 
07 - وَعَن الأغمئش ي. قال: سَمِعْت الْحَجَاجَ يَقَُول: لا تَقُولُوا سُورَة الْبَقَرَةٍ. وَاقََمًا 
حَدِيث ابن مُسْهر. 

/اةء" دده ده هم ه 3 92 اس ع اص مه م هامه 1 
للففييية لي عن عَبّْدٍ الرَحْمّن بن يزيد" ا قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَة بسَبْع 


2 ا َ 


حصيات. وَجَعَلَ الْبْتَ عَنْ يَسَارِه. وَمنى عَنْ د يَمِينهِ. وَقَالَ: هَذَا مقَامُ الْذِي أنرلّت عَلَيْهِ سُورَةَ ال 
قبدب؟_ ١4‏ اا '" بِهَدَا الإسْادٍ. غَيْرَ أنه قَالَ: فَلَمَّا أتى جَمْرَةَ الْعَقبَةِ. 


لاا 3ن عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بْنِ يَزِيد" '". قَال: قل لِعَبْدٍ الله: إن ناسّا يَرْمُونْ الْجَمْرَة 


٠ 5‏ ”)حا أو بَكْرٍ بن أبي سيب وبُو كريب قَالا حا أو مَُاوِيَةَ عن الأعمَشٍ عن إِْرَاهِيم عن عَبْدِ الرحْمَنٍ إن يزيد 

٠ 5)‏ وحَدَتنا مِنجَاب بْنْ الْحَارث الشييمي أخبّرنا ابْنْ مُسْهِرٍ عن الأَعْمّش 
- وحَدَلِي يَعُْوبُ الدَورَقِيّ حَدَنَنَا ابْنْ أبي رَائْدَةَ ح و دنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَننَا سْفيَانْ كلاهُمًا عن الأغمّش 

"٠ 7‏ وَحَدَنَنا أو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبةَ حَدَلَنَا غُدَرُ عَنْ شُغبَة ح وحَدَلنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمَُى وَابُْ بَثَارِ قَالا حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرِ 
حَدنَا شغْبَةُ عن الْحَكُم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْن يزِيد 


عد 


إل4 "٠‏ وحَدَتنَا عْبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ حَدَتَنا أبِي حَدَتَنَا شغّة 


٠ 9)‏ ")وحَدَقنا أبُو بكْرٍ بْنْ أبي سيب حَدَننَا أبُو الْمْحَّاةٍ ح وحَدَتَنا يَحَى بْنْ يَحَْى وَاللَفْظ لَهُ أخبرنَا يَحَى بن يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَاةٍ 
عَنْ سَلَمَةَ بن كُهيْلٍ عن عبد الرحْمَن بن يزيد 


ددن 


بن فرق العقبَة, قَال: فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْن الْوَادِي. ثم قَال: مِنْهَاهُا وَالْذِي لا إلة 
غَيْرُةُ! رَمَاهَا ١‏ لذي أنرلت عَلَيْهِ سُورَة اليه 3 

ف 32 5 حل لكيه :زا مه وم 2 
جابر نه مله قال نس النبي ل يَرْمِي عَلَى رَاحِلَه حِلِتِهِيومَ النخر. 
0 و 0 ب 3 0 إن 2 00 اس 54 9 

وقول «لتأخذوا مُنايككم. فإني لا أذري لَعَلّي لا أَحْج بَعْدَ حَجَّتي هَذوٍ». 


و مه 


وه لل عن أُمّ أ د حَجَجْتَُ مَعٌ رَسُول الله يله حَجَّة 


الْوَدَاع. فَرأيْقَهُ حِينَ رَمَى جَسْرة الْعَقَبَةِ وَانْصَرَف وَهُْوَ عَلَى رَاحِلَتِه. وَمَعَهُ بلالٌ وَأُسَامَة 
أَحَدُهُمَا يَقَودُ به رَاحِلَتَةُ. وَالآخْرٌ رَافِعٌ تَوْبَهُ عَلَى رَأس رَسُول الله ولد م مِن الُمس. قالت: 
فَقَالَ رَسُولْ الله وَل قؤلا كَيِيرًا. ثم سَهِعْتَهُ يَقُول: «إذ أمَرَ عَلَيِكُمٌ عَبِدُ مُجَدَعٌ حَسِبْتهَا 
قَالَت) سوك يَقودكُم بكتاب اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأَطِيعُوا». 

«بم- لاعن أْمُ م الْحُصَّيِن رياني77 قالت: حَجَجت مَعَ رَسُول الله 1 
حَجَةَ الْوَدَاع. فَرَآَيِت أُسَامَةَ وبلالا. وَأَحَدُهُمَا آخِد بخِطام ناقَة النبي والآخرٌ رَافعٌ تُوبسهُ 
يَسْترهُ مِنَ الْحَر. حَتى رَمَى جَمْرَة الْعقبَةٍ 


م 


ا 5 عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنْهِما”””", قَال: رَ ا ينث الب ع رَمَى 


الْجَمْرَة. بيثل حَصّى الخذف. 


وبا عل عَن جَابر 5ه '" قَالَ: رَمَى رَسُولْ اللّهِ ل الْجَمْرَ ْجَمْرَةَيَوْمَ اللخر صُحّى. وَأَما 


بَعْدُ فَإِذًا رَالَتِ الث لكك 


٠‏ )حَدَننا إسْحَق بن إبْرَام هِيمَ وَعَلِي بن حَسرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسى بن يُونس قَالَ ابْنّ حَدرَمٍ أخبَنَا عِيسَى عن ان جرَيْجٍ أخبرتي 
أو الت أنه سِع جيرا َو . 
حصن فال سَيغلها تقول 

لل ا ا و ا 
الْحْصِيْنِ جيه 
- قال مسْلِمٍ امم أبي عبد اريم حَاُِ بن أبي يزيد وَهْوَ حَالُ مُحَمَدِ بن لم وَوَى عنُْ وي وَحَجاجٌ الغو 

"١5‏ وحَدّني مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ ابْنْ حَاتِمِ حَدَننا م مُحَمَّد مُحَمَّدُ بْنْ بَكْرٍ أخبرنا ابن جريْج أخبرنا أَبُو اليرٍ أنه سَمِعَ 
جار بن عبد اللِّ يقول: 

(4١")وحَدَننا‏ أبُو بكر : بن أبي شيبة حَدلْنا أب خالِدٍ الأحْمَر وَابْنْ إذْريس عن ابن جُريج عَنْ أبي الزَُْرٍ عن جَابرٍ 
- وحَدتَاه عَلِي بْنْ حشرم أَحْبَرنَا عِيسَى أَخْبرنَا ابن جرَبْح أَخبرني أبو الرْبَيرٍ أنه سَمِعْ جَابرَ بن عَبْدٍ الله يَقُولْ 
كان النبي يك بمثله 
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م 24 عَنْ جَابر د"”. قال: قَال رَسُول الله يل «الاسْبَجمَارٌ تو. 
كي ار لستغي سن الفا والمرْوة قو وَالضُوَافُ قو وَإذا اسُمَجْمَرَ 
ابام لل عن عَبْدٍ عَبْدٍ اللَّهِ يه"'" قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ الله يد وَحَلَقَ طَائِقَة من أَصْحَابه. 
وَقَصّرَ بَعْضْهُم. قَالَ عَِدُ اللّهِ: د رَسُولَ الله لد قَالَ «رَحِمَ اللّهُ الْمُحلْقِيِنَ» م مَرَة أو مَرَتيِن 
تُمَّفَالَ <«وَالْمُقَصّرينَ». 

5 - “لاعن عَبدٍ اللّهِ بن عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنْهمَا""" : أن وَسُولَ اللَّهِ كيه َال «اللَّهُمً! 
ارْحَمٍ الْمُحَلْقِينَ» قَالوا: وَالْمُقِصرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ «اللْهُمّ ارْحَم م الْمُحَلْقِيِنَ» قَالَوا: 
وَالْمُقَصّرِينَ يَا وَسُول الله قَالَ «وَالْمْقَصّرِينَ». 


14 


وب خيل؟ عن ابن غم رَضِى الله عَنَهِمَا*'": أنّ رَسُولَ الله يله قال «رَحِمَ الله 
الْمُحَلْقِيِنَ» قَالُوا: وَالْمُْمَصّرِيِنَ يَا رَسُول الله قَالَ «رَحِم اللَّهُ الْمُحَلْقِنَ» قالوا: 


قَالَ «وَالْمُْقصّرِينَ». 

08 وده ير )2 2 ا 21 2 ام 
4-٠‏ حَدَنَنَا عُبَنِدُ الله بهذا الإمستادٍ. وَقَالَ في الْحَدِيث: فَلَمّا كانت الرَابعَة, 
قال «وَالْمُمَصرِينَ». 

-- الل 7 


كد عَنْ أبي هْرَيْرَ قال: َال رَسُول الله يه «اللّهُمٌ اغفِسر 
ل 0 علقم د« قَالوا: م 8 0 3 الها وَل د يده قَالَ جاللّه ُ اغْف 3 ل 0 قم 52 


)"1١8(‏ وحَدَئبِي سَلَمَةُ بْنْ شبيبٍ حَدَننَا الْحَسَنْ : أغيْنَ حَدننَا معْقِلَ وَهُوَ ان عبد الله الْجَرَرِيُ عن أبي الرَبَْر عن جار 

(615)وحَدَا يَخَى بن يَحَى وَمْحَمَد نوم قالا برا ليث ح وحَدننا قميهُ دنا ليث عَن افع أن عبد الله قال 

(10)وحَدَكنَا يَحَى بن يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ 

")حبرا بو إمْحق إبْراهِيمْ بن مُحَمَدِ بن فيان عَنْ ملم بن الْحَجَّاج قَالَ حَدَنَا لبن نُمَيْرٍ دنا أبي حَدنا عبد الله بن 
عُمَرَ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرٍَ 

(919”)وحَدَتنَاه ابْنْ الْمُننى حَدَتَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَنْنا عُبَيْدُ الله بهدًا الإسنادٍ 

0 ٠٠ل‏ حَدئنا أب بكر بن أبي شيبَة هيرب حَوْسد وان كَميْرٍ ُو كريب جَهِيًا عن ابن فُصَبِل قَالَ زُهَيْرٌ حَدَنََا مُحَمَّدْ بْنْ 
قُصيلٍ حَدنََا عمَارة عَنْ أبي زْرْعَةَ عَن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدئِي أمبّة بن بسنطامَ حَدََنَا يبد بن وريٍْ حَدََا روح عن الْعَلاء عَن أَبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن الب 3 بمغنَى حَديد يك أبي 
ُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة 


٠ 


قَالُوا: يَارَسُول اللَّه! وَلِلْمُمَصّرِيِنَ؟ قَالَ «اللَّهُم اغْفِر لِلْمُحَلَقِيِنَ» فَالُوا: يَارَسُولَ 
اللَّه!ا وَلِلْمُقَصْرِيِنَ؟ قال اا 

5- لج عَن يَحَيَى بن بن الخصين”” عَنْ جَدَتَه؛ أنْهَا سَمِعَتِ البي طَلِ في حَجَةٍ 
الْوَدَاعِ, 0 لسريو قن ل 

5-0 عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما'''”": أن رَسُولَ الله ييه حَلَقَ رَأُسَهُ 
في حَجَة الوقاع. 

"أن نون الدوعة احن مين كاي ايتمصر 
قَرَمَاهَا. نُمٌ أتى مَنِلَهُ بهن ونَحرَ. ثم قَالَ لِلْحَلاق «خذ» وَأَشَارَ إلى جَانِهِ الأَيِمَن. لقا 
لسر ثمّ جَعَلَ يُْطِيهِ الناس. 

وم 4 عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الإمتاو” "اف أبُو بَكْر فَقَالَ: لِلْحَلاق «ها» وَأَشَارَ بِيَدِهٍ 
إلى الْجَانب ؛ الأيْصَنِ هَكَذا . فْقِسَمَ شَعَرَهُ بَئْنَ مَنْ يَلِيهِ يَلِيه. قَال: ثم أَسَارَ إلي الحَلاق وَإِلَى الْجَانبِ 
انمسر . تَحَلَقَهُ تَأعْطَاهُ أ م سْلَيِمِ. وأما في روا يَةَكُرَئْبٍ قال: قبِداً بالثق الأَيِمَن. فَوَرَعَهُ 
الشَعَرَة وَالشُعَركَيْنِ يْنَ الداس. ثم قَالَ بالأَبْسَرٍ فَصَمَع به مِئْلَ ذَلِكَ. نُمَّقَالَ «مَاضَاابُو 
طَلْحَة» فَدَقعَهُ إلى أسي طَلْحَة. 


3 . [ضف 
5722-64 عن أنسس بن مَالِكِ ذه 


3 5 0 أن رس 6 
2-5 عن أنس بن مَالِكِ دنه “أن سول الله يق رَمسى جَمرَة العقئَةٍ, َك 


امرك ال اتحرك وَالْحَجَّامُ جَالِس. وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِه. فَحَلَّقَ شِقَهُ الأَيِمَنَ فَفَسَمَهُ 
فيمن يليه 237 هَ قَالَ «اخليق ا شق الآخر»» فقالَ «<أينَ أو طَلْحَة؟» فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ. 


57 7 


0 7 عن أنس أن مالك طه 0 سه حر وخر 
نَاوَلَهُ الشّقّ د فقالَ «احلق» فَحَلَقَهُ. فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ. فَمَالَ ال انمي 


11" حَدنا أبُو بكر بن أبي سيب حَننا وبع وأبُو اود الطَاسِي عن شُعَبَة عن يَحْبَى بن الْحْصَيْنٍ 

”حلا َه بن سَعِياٍ حََا َغقُوب وَهُوَ ان عبد الحم الْقارِيُ ح وحَدنا قيَُ دنا حاتم َغِي ابن إسْمَعِيلَ كِلاهُمًا 
عَنَ مُوسى بن غقبَة عن نافع عن ابن عُمر 

(65)حَدنايَحَى بن يَختى أخبرنًا حفص بْنْ غِيّاثِ عن شام عن مُحَمد بْنِ مييرينَ عَنْ أن بْن مَالِكٍ 

(4 7”)وحَدَلنَا أبو بَكْر بن أبي شَيبة وَابْن نير وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أخبرنا حَقْصْ بْنْ غِيَاثٍ 


(ه 7" وحَدَنَا مُحَمّد بن ْم دلا عَبْدُ الأغلّى حَدََا هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ 
(5؟”") وحَدثنا ان أبي عُمَرَ حَدَلَنَا سْفيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسان يُبرٌ عن ابْنٍ سيرِينَ عَنْ أنْس بْن مَالِكٍ 


51١ 


. ما مير 


لعفف عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَمْرِو بن الْعَاص رَضِي اللّه عَنْهِمَا""", قال: وقف رَسُول 
ا 000 للناس يَسْأَلونَة. فَجَاءَ رَجُلٌ فقال: يَارَسُول اللّها لم أَضْعْن 
فُحَلَقَتْ قَبِلَ أن أَنحَر. فَقَالَ «اذْبَح ولا حَرَج» ؛ تمَجَاءَهُ رَجَل آخَرُ فقال: يَا رَسُولَ اللَّها كُ 


أشعز فَحَرْت قَبْلَ أن أَرْمِي. فَقَالَ «ازم ولا حَرَّج». قَالَ: فَمَا سُيِلَ رَسُولْ الله يلع عن شيء 


قُدُمَ ولا أخس إلا قَالَ <افْعلْ وَلا حَرَج». 


ل 


.ا م مدي 


؟* عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللّه عَنهِمَا”"", قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ 
ات ا ول لو ار َيَقُولُ الْقَائْلُ مِنهّمُ: يَا رَسُولَ اللا إل ل اكن 
أَشْعْرُ أَنّ الرّئي قَبْلَ النخر, فحَرْت قَبِلَ الرّمي. َقَالَ رَسُولْ اللّهِ يع «فازم وَلا حَرَجَ» قال: 
وَطَفِقَ آخرُ يَقُول: إني لم شر أن النخرً قَبْلَ الْحَلَيء فحلقت قبل أن أن 


ءًَ 
با نوز واعرر هماع 
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ن أنحر. يفول: «انحَنٌ 
وَلا حَرَجَ» قال: فَمَا سَمِعْيَهُ يُسْأَلْ يَوْمَئِذٍ عَنْ .أمر مِما يَنْسَى الْمَرِءُ وَيَجْهَلُ من نه تقديم بَعْضٍ 
الأمُورٍ قَبِلَ بَحْضء وَأَشْبَاهِهًاء إلا قَالَ رَسُولُ الله َلهٌ «افْعَلُوا ذَلِك ولا حَرَج». 


21-7 عن عَبادٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاص رَضِي الله عَنْهِمَا''"": أن البي لك يبنا 
فر يغطب بوم النذرء فقا ابه إِلَبْهِ رَجُلّ فَمَالَ: مَا كنت أخسيب يَا رَسُولَ الله! أن كذا وَكذاء 
َئِلَ كَذَا وَكَذَا. ثم جَاءَ آحَرُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوا كنت أخسيب أن كذَاء قَبِلَ كذا وَكذا. 
لِهَؤُلاء الثلاث. قَالَ «افْعَلْ ولا حَرَج». 


هس عَن ابن جُرَيْج' '"" بهذا الإمناد أَمّا روَاية ابن بَكْر فَكَرِوَايَةٍ عِيسَى. 
لِهَؤُلاء الثلاث. فإنةُ لم يَذْكُْ ذَلِكَ. وَأمّا يَحَى الْأمَويُ فَفِي روَايَتِهِ: «حَلّفت قل 


- 
هايم سه 


تحزت قَبْلَ أن أزمي. وأشبَاهُ ذلك؟». 


60 حَدلنا يَحَى بن يَحَْى قَالَ قرت علَى مَالِكٍ عن المن شِهَاب عن عِيسَى بن طَلْحَةَ بن عَُْد الل عن عَبْدٍ اللّهِ ذن 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 

7" وحَدكِي حَرَملة بْن يَحَى أَخبرَا نوطب أحخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ حَدليِي عِيسى بن طَلْحَة التَيِمِي أنه سمع عَبِدَ 
الله ابن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ يقول 

- حَدَننَا حَسَنْ الْحُلَوَانِي دا يَْقُوبُ حَدننا أبي عَنْ صَالِحٍ عن ابْن شِهَابٍ بف حَدِيثِ يُونس عن الزُهرِي إِلَى آخِره 

(79")وحَدَلنَا علي بْن حشرم أخْبَرنَا عيسى عن ابْن جرَيْجٍ قَالَ سَمِغْت ان شِهَاب يَقُولُ حَدئِي عِيسى بْنْ طَلْحَة عَنَ عَبْدٍ الله 
ابْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ 

0٠ 0‏ وحَدنَاه عبْدُ بْنْ حُميْدٍ حََلَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ ح و حَدَليِي سَعِيدُ بْن يَحبَى الأَمَوِيُ حَدئّيِي أبي جَمِيعًا عن الْن جرَئْحٍ 


ميدن 


للتخضص 5 عن عبد الأْهِ بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهِمّا'": قال: أنى الب َل 


ا حلقت قبل أن أذبح. قَالَ «فاذبَحْ ولا حرَج» قَال: بت قبل أن 


0 


“0 نال بهذا الإمنتادٍ: «رأيت ؛ رَسول الله يلد عَلَى ناقة حنى: 


- 


0 


فَحَاءَهُ م ٠‏ بمَعْنى حَدِيث غيينة. 


هامه 


414 عض عَن عَبِدِ الله: بن ععمروبن الْعَاص رَضِي الله عَنهما7”": قال: ممِعْتُ 
رَسُوَل الله 5 وَأَنَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النخر, وَهُوَ وَاقِفٌ عِنَدَ الْجَمْرَةٍ. قَقَالَ: يَا رَسُولَ للها إني 
حَلَفت قَبْلَ أن أَرْمِي. فَقَالَ «ازم ولا حَرَج». وَأنَاهُ آحرٌْ فَقَالَ: إني ذَبَمت قَبِلَ أن 
قَالَ «ازم ولا حرَّج» وَأَنَاهُ آخَرُ قَقَالَ: إني أَفضلت إلى البِت قبل أن أرْمي. قَالَ «<ازم وَلا 


حَرَج». قال: فمَا رأيتة سْيْل يَوْمَِلٍ عَنْ شيء ! إلا قَالَ «افْعلُوا ولا حَرَجَّ». 


و لين أن * > ملشة -) 4 ف 3 
6 92 عن ابن عباس رَضِي الله عَنهِمًاا 3 أن اللبي يل قِلَلَهُ: في الدَبْح, 
وَالْحَلّق وَالرَميء والتقويم, وَالتَأَخِير قَقَالَ: «لا حرَج». 


َ 
ا 
أرمي 


72-0 عن نافع عن امن عمَرٌ رضى الله عنهما7" أن ر . سول الله ولق أفاض يوم 


لظ تمَيَرْجَعْ 
5 م لوس و 5 4ع #0 © مرش 525 
فيصلي الظهر بونى. وَيَذكرٌ أن النبي كلد فعلهُ. 


المعنى العام 


أعمال الحج يوم النحر, بعد الدفع من المزدلفة أريعة أعمال, رمى جمرة العقبة. ثم نح رالهدى, ثم 
الحلق أوالتقصير, ثمالدخول إلى مكة لطواف الإفاضة, والسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف 
القدوم والسنة فى هذه الأعمال الأريعة أن تكون مرتبة, كما رتبها رسول اللّه وَل 


(1*”)وحَدَتناه أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وَرُهيرُ ْنُ حَرْبٍ قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَنَنا ابن عيبن عن الزُهْرِي عَنْ عِيسى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَبِْالله 
ابن عَمْرو 

5 ابن أبي عْمَرَ وَعبْد بن حُمَيْدٍ عن عبد اراق عَنْ مَعْمَرٍ عن الزُهْرِي بهذا الإسناد 

(5 )ولي مُحَمد بن عبد اللِّبْن قُهرَاذَ دلا علي بن لْحَسنٍ عَنْ عَبْ اللّهِبْن اْمَُارَكِ برا مُحَمد بن أبي حَفْصّةَ عَن 
الزهرِيّ عن عيسى بن طَلْحَة عَن عَبْد الله ْنِ عَسْرِو بن الْعَاصٍ 

(4 ”)سئي مُحَمّدُبْنُ حَاتِمٍ حَلنا بَهْرٌ حَدننا وُهَيِبْ حَدنا َبْدُ الل بن طَاوْسٍ عَنْ أبيه عن ابن عَبّاسٍ 

5 حَدئِي محمد بن رَافِع دنا عبْدُ اراق خبرنَا عبد الله ْن عُمَرَ عن نافع . 


إرحضسن 


فقد دفع رسول اللّهِ يله على ناقته من المزدلفة حتى أتى منى, فكان اول شئ فغلة: أن كل 
بطن الوادى الذى به جمرة العقبة. وهو راكب ناقته. وبلال وأسامة خرش الله عتوقك معه. أحدهما 
يمسك بزمام الناقة يقودهاء والآخر رافع ثوبا على رأس رسول اللّه يل يظلله من الشمس, حتى رمى 
جمرة العقبة بسبع حصيات, يكبر عند كل حصاة., ثم وقف قريبا من الجمرة يسأله الناس. ويجيبهم, 
ويعظهم. وكان فيما قال لهم: خذوا ني منامتككم لعلى 9 الكاكم بعد عامى هذا واسمعوا لأمرائكم 
وأطيعوا .وإن أمرعليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة: مادام يقودكم بكتاب الله. ثم أتى منزله صلى 
اللّه عليه وسلم بمنى, ثم نحر رسول اللّهِ يك نسكه. ثم دعا الحلاق. فجلس وحلق. حلق شق رأسه 
الأيمن. ووزع شعره على من يليه من أصحابه. الشعرة والشعرتين, وحلق الشق الأيسر, فدعا 
أبا طلحة. وطلب منه أن يورع شعره بين الناس. وحلق بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم, وقصر 
بعضهم ورغب صلى اللّهِ عليه وسلم فى الحلق, فقال رحم اللّه المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال: رحم اللّه المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه ؟ قال: رحم اللّه المحلقين. قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. 

ولم يراع بعض الصحابة ترتيبه صلى اللّه عليه وسلم للأمورالأربعة. معتقدين أن الترتيب غير 
لازم, لكنهم لما علموا ترتيبه صلى الله عليه وسلم خافوا على صحة مناسكهم فسألوا رسول اللّه وللة: 
يقول أحدهم: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال له: اذبح ولا حرج عليك, ويقول 
آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى؟ فقال له: ارم ولا حرج عليك. ويقول ثالث: حلقت قبل أن 
أرمى؟ فقال له: ارم ولا حرج. ويقول رابع: أفضت إلى البيت. وطفت, وسعيت قبل أن أرمى؟ فقال 
له: ارم ولا حرج. . 

فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شىء من هذه الأربع قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. 

ثم دخل صلى اللّه عليه وسلم مكة ضحى فطاف بالبيت, ثم رجع إلى منزله بمنى فصلى 
اليو مت 
وهكذا رسم رسول اللّه يك مناسك يوم النحر, وأوضحها لأمته قولا وعملا أوضح بيان صلى الله 

عليه وسلم. 


المباحث العريية 


(جمرة العقبة) وتسمى الجمرة الكبرى. وهى ليست من منى. بل هى حد منى من جهة مكة. 
وهى أخرالجمرات الثلاث بالنسبة إلى المتوجه إلى مكة من منى وهى التى بايع النبى يِه الأنصار 
عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصىء سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء يقال: تجمرينو 
فلان إذا اجتمعوا وقيل: إن العرب 3 تسمى الحصى الصغار جمارا فسميت, من تسمية الشىء بلازمه. 

(من بطن الوادى) أى وقف فى بطن الوادى. واستقبل الجمرة. ورماها من أسفل إلى أعلى. 
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وفى الرواية الثانية 0 فاستبطن الوادى. أى دخل فى بطنه». وفى الرواية الثالثة 2 وجعل البيت عن 
يساره. ومنى عن يمينه» وفى رواية للترمذى « واستقبل القبلة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا شاذ, فى 
إسناده المسعودى, وقد اختلط. 


(إن أناسا يرمونها من فوقها) فى الرواية الثانية إن الناس» وفى الرواية الرابعة 
«إن ناساء» والمراد من قوله: « من فوقها» أى من أعلىء. أى من فوق العقبة. فيكون الرامسى 
أعلى من الجمرة. 

(والذى لا إله غيره) حلف ابن مسعود هنا لتأكيد الخبر لمن فى حكم المنكرين لفعلهم خلاف 
ما فعله الشارع 

(مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة) أى هذا المكان الذى وقفت فيه هوالمكان الذى قام 
ووقف فيه رسول الله وَل وذكرابن مسعود سورة البقرة دون غيرها من السور, وإن كان أنزل عليه كل 
السور لأنها المشتملة على معظم مناسك الحج. فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك, 
وأخذ عنه الشرع. فهو أولى وأحق بالاتباع. 

(سمعت الحجاج بن يوسف) الثقفى, الأمير المشهور. قال الحافظ ابن حجر: ولم يقصد 
الأعمش أن يروى عن الحجاج. فلم يكن بأهل لذلك. وإنما أراد أن يحكى القصة ويوضح خطأ الحجاج 
فيها بما تبت عمن يرجع إليه فى ذلك, بخلاف الحجاج. 

(ألفوا القرآن كما ألفه جبريل) أى كونوا كلماته. وركبوا جمله وآياته. بنفس التكوين 
والتركيب الذى ركبه جبريل عليه السلام وليس فيه « سورة البقرة » و»سورة النساء » فينبغى أن يقال: 
السورة التى يذكر فيها كذاء ولا تقولوا: سورة البقرة. 

(السورة التى يذكر فيها البقرة) ذكره النساء قبل آل عمران يفيد أنه لا يقصد ترتيب السور, 
وإنما يقصد ترتيب الآيات. فإن المصحف الذى يتبعه مصحف عثمان 5ه ولو قصد ترتيب السور 
لذكر آل عمران قبل النساء. 


(يرمى على راحلته يوم النحر) وفى الرواية السادسة «فرأيته حين رمى جمرة العقبة, 
وانصرف. وهو على راحلته » وفى الرواية السابعة « وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى يل وفى الرواية 
الواحدة والعشرين ‏ وقف رسول اللَّه يك فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» وفى الرواية الثانية 
والعشرين «وقف رسول اللّه ويه على راحلته. فطفق ناس يسألونه» وفى الرواية الثالثة والعشرين 
«بينا هو يخطب يوم النحر» وفى ملحق الرابعة والعشرين «على ناقة بمنى» وفى الخامسة والعشرين 
«وهوواقف عند الجمرة » 

ومن الواضح أنه صلى اللَّه عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا راحلته التى هى ناقته جالسا عليها, 
ولكن المشكلة فى اختلاف الروايات فى موقفه صلى اللّه عليه وسلم. وسؤال الناس له. وهل كان على 


من 


الراحلة أولا؟ وهل كان يخطب؟ أو كان يتلقى الأسئلة فقط ويجيب؟ وهل هو موقف واحد اختلف 
التعبيرعنه؟ أو موقفان؟ وهل كانت هذه الأسئلة عند رمى جمرة العقبة صبحا؟ أو بعد الزوال؟ 

ظاهل صقي اللتكارى وترجمته بقوله: « باب التتواكاء الدامه عله اكرام أنها كانت فتياله 
لاخطبة,. وأنها كانت على الدابة, وأنها كانت عند الجمرة. فمعنى «واقف عند الجمرة» أى واقف 
براحلته. متوقف عن المسير. وليس الوقوف ضد الجلوسء ومعنى « وقف على راحلته» جلس عليهاء 
متوقفاً عن المسير, ومعنى « يخطب» يعلم الناس, وليس المراد الخطب المشروعة فى الحج. والموقف 
واحد على هذا التأويل. 

ويميل الحافظ ابن حجر إلى أنهما موقفان. فيقول: ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنينء أحدهما 
على راحلته عند الجمرة, ولم يقل فى هذا: خطب. والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر, وذلك وقت 
الخطبة المشروعة من خطب الحج. يعلم الإمام فيها الناس ما بقى عليهم من مناسكهم. وصوب 
النووى هذا الاحتمال الثانى, ويؤيده ما جاء فى رواية ابن عباس « أن بعض السائلين قال. رميت بعد 
ما أمسيت» وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوالء لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال» 
وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمى الجمرة أول ما يقدم ضحى. فلما أخرها إلى ما بعد الزوال 
سأل عن ذلك. 

(لتأخذوا مناسككم) قال النووى: هذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم وهكذا وقع فى 
رواية غير مسلم, وتقديره: هذه الأمورالتى أتيت بها فى حجتى من الأقوال والأفعال والهيئات هى 
أمور الحج وصفته وهى مناسككم. فخذوها عنىء واقبلوها واحفظوهاء واعملوا بهاء وعلموها الناس. 

(والآخررافع ثوبه على رأس رسول الله يَلِهِ من الشمس) يتصور أن يظلل الواقف على 
الأرض من هو راكب على الناقة الواقفة بأن يرفع الثوب ونحوه على عصا طويلة. 


(عبد مجدع أسود) « مجدع» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال المفتوحة والجدع القطع من 
فل الغتضي زلمبناء تن كتاب الرحانة عبن ساسع الأطر هد يوقي وطرن كيش ؟ وفى البخارى « كأن 
رأسه زبيبة» ومقصوده التنبيه على الخسة والحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. قال النووى: 
ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهوفى نهاية الخسة., والعادة أن يكون ممتهنا فى أرذل الأعمال, 
فأمرصلى اللّه عليه وسلم بطاعة ولى الأمر, ولوكان بهذه الخساسة, ما دام يفويتاكتابه اللاتسالن: 
قال العلماء: ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كاب اللوتوا عاتن أن نان كاتا فى 
أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم عصا الطاعة بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكرواء 
قال: والمراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه. لا أن الخليفة يكون عبداً. قال الخطابى: قد 
يضرب المثل بما لا يقع فى الوجود. 


(رمى رسول الله يَلهِ الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس) جمرة يوم 


النحرهى جمرة العقبة, وقوله «وأما بعد» أى وأما رمى الجمرات التى بعد يوم النحر فبعد الزوال. 


ميدن 


(الاستجمارتى ورمى الجمار تو) «التو» بفتح التاء وتشديد الواو الوتر, والمراد بالاستجمار 
تجفيف البول والغائط بالحجارة, قال القاضى: وقوله فى آخرالحديت: «وإذا استجمر أحدكم 
فليستجمربتو) ليس للتكرار. بل يقصد بالأول الفعلء وبالثانى عدد الأحجار.اه وفى توجيه القاضى 
نظر, لأنه يتأتى هذا أيضا فى الرمى, فلم لم يكرره والأولى أن يقال: إن التكرير للحث والاهتمام بهذا 
الأمرخاصة, لأنه قد يتهاون فيه مع تكرره اليومى بخلاف غيره. فالجمله الأولى أريد بها الإخبار 
والجملة الثانية طلبية أريد بها الحث والاهتمام. 


(رحم الله المحلقين... والمقصرين) قال النووى: كل هذا كان فى حجة الوداع. هذا هو 
الصحيح المشهور. وحكى القاضى عياض عن بعضهم أن هذا كان بع الكينية جين أمرهم بالحلق, 
فما فعله أحد, لطمعهم بدخول مكة فى ذلك الوقت, وذكرابن عباس - رضى الله عنهما - قال «حلق 
٠‏ رجال يوم الحديية. و وقصرآخرون. فقال رسول الله 86 الهو ارحم المحلقين (ثلانا) قيل: يارسول 
ادك قو ليفارت قال القاضى قد كر الباب خلاف ماقالو وان كانت أحاديثه 
جاءت مجملة غير مفسرة. حيث جاء فى حديث أم الحصين [روايتنا الخامسة عشرة] أنها سمعت 
النبى يلي دعا فى حجة الوداع للمحلقين ( ثلاثا) وللمقصرين ( مرة واحدة). ثم قال: ولا يبعد أن النبى 
يبد قاله فى الموضعين وقال الحافظ ابن حجر: وجزم بأن ذلك كان فى الحديبية إمام الحرمين فى 
النهاية وقال عياض: كان فى الموضعين,ء وقال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قال الحافظ ابن حجر: 
بل هوالمتعين. لتظاهر الروايات بذلك فى الموضعين. إلا أن السبب فى الموضعين مختلف. اه 

ولعل السرفى تفضيل المحلقين أن العرب كانت تحب توفير الشعر والتزين به. فكان 
من لامك لجع التخلى عن هذه الزينة بالحلق الذى يبقى أثره شعارا لعبادة العمرمدة 
ريه والله أعلم. 


و»المقصرين» فى سؤالهم معطوف على محذوف. تقديره: قل: رحم الله 
المحلقين والمقصرين. ويسمى مثل هذا بالعطف التلقينى, كقوله تعالى لني 
جَاعِلك ناس إِمَامَاقَالَوَمِن ذَريّتِي4 [البقرة :6" ]. و«المقصرين» فى جوابه 
متلى ]الله مجه وينم عب و علض موف امنا تقديره: يكن الل المحلقيتن 
والمقصرين» وقد اختلفت الروايات فى دعائه للمقصرين هل دعا للمحلقين ثلاثا 
أوأريعا؟ وللجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حجر: وييان أن كونهافى 
الرابعة أن قوله «١‏ والمقصرين » معطوف على مقدر, تقديره: نوحكم الله المملفحة 
وإننا قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحا, فيكون دعاؤه 
للمقصرين فى الرابعة قال: وقد روى بلفظ « قال فى الثالثة: والمقصرين» قال: 
الجمع بينهما أن من قال: فى الرابعة فعلى ما شرحناه. ومن قال: فى الثالثة أراد 
أن قوله» والمقصرين» معصطوف على الدعوة الثالئة. أوعلى أنه أراد بالثالئنة 


يفدنا 


سحالة السجناكلية شي "ذلك وكندان دكن للم عليئطةه ويينك لور اننع يمت لوه كيت 
تبت, ولولم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك.اه 

والحاصل أن ظاهر روايات ابن عمر - رضى اللّه عنهما- الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة 
عشرة أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات فقط بما فيها المرة المعطوف عليها. وهذا 
الظاهر غير معتمد. فالرواية الحادية عشرة شك فيها الراوى « مرة أو مرتين» والرواية الثانية عشرة لم 
ينص فيها على عدد المرات, فيحتمل أن الراوى سقط منه واحدة, والرواية الثالثة عشرة ملحقها 
يحدد سقط واحدة. ويقول « فلما كانت الرابعة» فالمعتمد الأول وإن جرينا على تعدد الواقعة فى 
الحديبية مرةء وفى حجة الوداع أخرى -كما سبق- فلا إشكال. واللّه أعلم. « وقد جاء فى بعض 
الروايات اللّهِم ارحم» وفى بعضها للم اغفر» فيحتمل أن يكون بعض الناقلين روى بالمعنى. “أو 
قالهما صلى الله عليه وسلم وسلم جميعاء والظاهرا لأول. 

(ثم قال للحلاق) قال النووى: واختلفوا فى اسم هذا الرجل الذى حلق رأس رسول اللّه و فى 
حجة الوداع. والصحيح المشهور أنه معمربن عبد الله العدوى. 

(قال للحلاق: ها) «هاء هنا اسم فعل أمر. بمعنى خذ, ويجوز مد ألفهاء فيقال «هاء» 
ويستعملان بكاف الخطاب. فيقال: هاك وهاءك. ويدونهاء وقد تحل الميم فى الممدود محل الكاف 
فى جمع المذكر السالم. ومنه قوله تعالى: ©هَاوُمْ اقَرَءُوا كتّابية4 [الحاقة: 14]. وفى الرواية السابعة 
عشرة « فقال للحلاق: خذ» 

(لم أشسر فحلقت قبل أن أنحر) أى لم أفطن, يقال: شعرت بالشىء شعورا إذا فطنت له. 
وقيل: المراد لم أعلم. وقد بينت الرواية الثانية والعشرون المشعور به وفيها «لم أشعر أن النحر قبل 
الحلق. فحلقت قبل أن أنحر» وفى الرواية الثالثة والعشرين « ماكنت أحسب» - بكسر السين - 
و كف لشي ان اك 

(اذيح ولا حرج) أى افعل مابقى عليك. وقد أج_زأك مافعلته. ولا حرج عليك فى 
التقديم والتأخير, أى لاضيق عليك, وهل المعنى: لا إثم عليك؟ أولا إثم عليك ولا فدية. 
خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

(فما سئل عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) أى عن شىء من هذه الأمور 
الأربعة التى تفعل يوم النحر. وهى: رمى جمرة العقبة, والذبح. والحلق, وطواف الإفاضة. وهى بهذا 
الترتيب. وفى عدم ترتيبها خلاف فقهى, يأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 
قال النووى: السنة فى أعمال الحج يوم النحر-بعد الدفع من المزدلفة- أن تكون مرتبة هكذا. 


السدلا 


رمى جمرة العقبة, ثم نحر الهدى أو ذيحه., ثم الحلق أوالتقصير., ثم دخول مكة فيطوف طواف 
الإفاضة. ويسعى بعده. إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم, فإن كان سعى بعد طواف القدوم كره 
إعادة السعى .اله 

وهذه المجموعة من الأحاديت تتعلق بهذه المناسك الأريعة. ويمكن حصر نقاطها فى ست نقاط: 


الرمى. والنحر. والحلق أوالتقصير, وطواف الإفاضة. والتقديم والتأخير لهذه الأريعة. وما يؤّخذ 
من الأحاديث من الأحكام الفرعية. 


النقطة الأولى: الرمى, وهو عبارة عن رمى جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات, وقد 
أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة ثم رمى كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع 
حصيات فى كل يوم من أيام التشريق الثلاثة. فمجموع حصى الرمى سبعون حصاة. 

واختلف الفقهاء فى حكم رمى جمرة العقبة, فالشافعية والجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم, 
والحج بدونه صحيح قياسا على رمى أيام التشريق, وقال بعض أصحاب مالك: رمى جمرة العقبة 
ركن لا يصح الحج إلا به. قال عبد الملك المالكى: من خرجت عنه أيام منى ولم يرم جمرة العقبة بطل 
حجه. فإن ذكربعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم. وإن تذكر بعد فعليه بدنة. وقال ابن وهب: لا 
شىء عليه ما دامت أيام منى. وحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمى الجمار إنما شرع حفظا 
للتكبير, ولو تركه وكبر أجزأه. قال النووى: ونحوه عن عائشة رضى الله عنها. والصحيح المشهور الأول. 

وقت الرمى: ومذهب الشافعية وأحمد جواز رمى جمرة العقبة ابتداء من نصف ليلة 
النحر, والسنة أن يرميها ضحىء أى ليعدد ارتفاع الشمس قدررمح, ولو أخرجان ويكون أداء 
إلى آخر نهار يوم النحر., 

وقال مالك وأبو حنيفة وإسحق: لا يجوز رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس 
واحتجوا بحديت ابن عباس « أن النبى وي أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس» قال 
النووى: وهو حديث صحيح. واحتج الشافعية بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث 
الصحيحة السابقة فى مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منىء وأما حديثابن 
عباس فمحمول على الأفضلء جمعا بين الأحاديث. 

وفى المحيط: أوقات رمى جمرة العقبة ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمس. ومباح بعد زوالها إلى 
غروبهاء ومكروه وهوالرمى بالليل. ولولم يرم فى يوم النحر حتى أصبح من الغد رماها وعليه دم عند 
أبى حنيفة, خلافا لصاحبيه. 

أمارمى الجمرات أيام التشريق فوقته يبدأ من الزوال. تنص على ذلك روايتنا التاسعة. وفيها 
«وأما بعد فإذا زالت الشمس» قال النووى: وأما وقت الرمى أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمى فى الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. لهذا الحديث الصحيح, 
وقال طاووس وعطاء: يجزئه فى الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبوحنيفة: يجوز فى اليوم الثالث قبل 


احردرا 


الزوال»وإن رمى فى اليوم الأول والثانى قبل الزوال أعاد. أما آخرالوقت فقيل: غروب الشمس, 
وقيل:حتى طلوع الفجر. قال النووى: وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف. وكذا 
جميع الرمى يفوت بغروب شمس اليوم الثالث من التشريق, لفوات زمن الرمى. واتفق مالك وأبو 
حنيفة والثورى والشافعى أنه إذا مضت أيام التشريق. وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمى, 
ويجبر ذلك بالدم. 

كيفية الرمى: قال النووى فى رمى جمرة العقبة: يسن أن يقف تحتها فى بطن الوادى فيجعل 
مكة عن يساره. ومنى عن يمينه ويستقبل القبلة ثم يرمى, وقيل: يستقبل الجمرة ويستدبرالكعبة. وأن 
يكبر مع كل حصاة. وأن يرفع يده فى الرمى حتى يرى بياض إبطه وأن يكون الرمى باليد اليمنى, 
ويشترط أن يكون المرمى حجراً. ولا يصح بالمعادن, ويسن أن يكون الحصى فى حجم حبة الباقلاء. 
وأن يكون صفة رمى الحاذف, فيضع الحصاة على بطن إبهامه. ويرميها برأس السبابة, ولا يجزئ 
الرمى بالقوس ولا الدفع بالرجلء ويشترط أن يرمى الحصيات فى سبع دفعات, فلورمى حصاتين 
دفعة حسبت واحدة. ويه قال مالك وأحمد. وقال أبوحنيفة: إن وقعن فى المرمى متعاقبات أجزأء 
وإلاافلا. والسنة أن يرمى جمرة العقبة راكبا إن كان قد قدم منى راكباء ويرمى فى أيام التشريق 
ماشياء إلا يوم النفر فيجوز راكبا. وفى كل يوم من أيام التشريق يأتى الجمرة الأولى, وهى التى تلى 
مسجد الخيف وهى أولهن من جهة عرفات, فيأتيها من أسفل منهاء فيصعد إليهاء فيعلوها. ويستقبل 
الكعبة ويرمى الجمرة بسبع حصيات, ثم ينحرف عنهاء ويجعلها فى قفاه. ويقف قدر سورة البقرة فى 
موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى, يستقبل القبلة, ويحمد الله تعالى ويكبرويهلل ويسبح ويدعوو 
ثم يأتى الجمرة الثانية. وهى الوسطى. ويصنع فيها كما صنع فى الأولى ويقف للدعاء. كما وقف فى 
الأولى, ثم يأتى الجمرة الثالثة. وهى جمرة العقبة, فيرمهاء ولا يقف عندها للذكر والدعاء. 

ويشترط الترتيب بين الجمرات, ولا خلاف فى اشتراطه. 

ومن عجزعن الرمى بنفسه لمرض ميئوس أو غير ميئوس أو حبس ونحوهما جازأن يستنيب من 
يرمى عنه. لأن وقته مضيقء واستدل الشافعية على جوازا لاستنابة فى الرمى بالقياس على الاستنابة 
فى أصل الحج. قالوا: والرمى أولى بالجوان قاله النووى فى المجموع.اه 

وبعض العلماء فى عصرنا يفتى بجوازا لاستنابة فى الرمى؛ عن المرأة للرجل بسبب 
الزحام. ولا أراه يصح. فإن الاستنابة فى أصل الحج لا تصح أن تقع بسبب الزحام, 
فالقكاس على أل الشع يقضرالاستكانة على مايباح يشبية الإنابة فى الضع من منرض 
ميئوس أوحبس مؤيد ونحوهما. واللّه أعلم. 

النقطة الثانية النحر. ولم تتعرض أحاديث الباب له إلا من حيث ترتيبه مع الرمى والحلق, 
وتقديمه أو تأخيره عنهماء وسبق فى باب وجوه الإحرام وحجة النبى وله قبل ثلاثة أبواب أن النبى 
يد نحر بيده فى منى ثلاثا وستين بدنة, ثم أعطى علياء فنحر تكملة المائة. 

وسيأتى قريبا أبواب الهدى ونحره. 


ردنا 


التقفلة الكالثة الحلق أو التقضورهوففه قكزل الروائة الكاددة عشت وجل رنبول الله كل بطق 
طائفة من أصحابه., وقصربعضهم» وفى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة 
والخامسة عشرة أن النبى يِه دعا للمحلقين مرات وللمقصرين مرة. وفى الرواية السادسة عشرة أن 
النبى يي حلق رأسه فى حجة الوداع. وفى الرواية السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
والمتممة للعشرين كيف حلق رسول اللَّه يَهِ الجانب الأيسر. وكيف وزع شعره صلى اللَّهِ عليه وسلم 
بين أصحابه. أما جواز كل من:الحلى والتقصير فلا خلاف فيه., ولا خلاف كذلك فى تفضيل الحلق 
علي التعضير دي لجع لحكل مده قالوا: لأن الحلق أب في العيادة وادل على تصدق النية فى التدال 
لله. لأن المقصر مبق على نفسه من زينته التى قد أراد الله تعالى أن يكون الحاج مجانبا لهاء وليبقى 
أثتروعلامة الحج زمنا أطول. وأفضلية الحلق على التقصير إنما هو فى جانب الرجال دون النساء. 
لورود النهى عن حلق النساءء, فقد روى أبو داود أن رسول الله ييه قال « ليس على النساء الحلقء وإنما 
على النساء التقصير» وروى الترمذى عن على هه قال: « نهى رسول اللّه وه أن تحلق المرأة رأسها» 

وقد سبق فى المباحث العريية تحقيق القول فى عدد المرات التى دعا فيها صل الله غلية وفيلة 
الج قال النووى: وأقل ما يجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعى ثلاث شعرات, وعند أبى 

حنيفة ربع الرأس, وعند أبى يوسف نصف الرأس. وعند مالك وأحمد أكثرالرأس, وعن مالك رواية أنه 

كل الرأسء قال: وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه. أوتقصيره جميعه. قال: ويستحب ألا ينقص فى 
التقصيرعن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز. لحصول اسم التقصير. قال: ويقوم 
مقام الحلق والتقصير النتف والإحراى وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر.اه وقال فى المجموع: إذا لم 
يكن على رأسه شعر, بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شىء عليه. ولا يلزمه فدية, ولا إمرار الموسى. ولا 
غير ذلك. 

ثم قال: وهل الحلق أوالتقصير نسك؟ أواستباحة محظورء وليس بنسك؟ وإنما هو شىء أبيح له 
بعد أن كان حراماء كالطيب واللباس؟ وعلى هذا لاثواب فيه. ولا تعلق له بالتحلل؟ قال: والمذهب 
أنه نسك. يثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول. فعلى هذا هوركن من أركان الحج والعمرة. لا يصح 
الحج ولا العمرة إلا به. ولا يجبر بدم ولا غيره ولا يفوت وقته مادام حياء لكن أفضل أوقاته صحوة 
النهاريوم الأضحى, ولا يختص بمكان لكن الأفضل أن يفعله الحاج بمنى. والمعتمر بالمروة, فلو فعله 
فى بلد آخر. موطنه أوغيره جاز بلا خلاف. ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق. 

ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من أن الحلق أو التقصير نسك هو مذهبناء ويه قال مالك وأبوحنيفة 
وأحمد وجمهور العلماء. ولم يقل بأنه ليس بنسك غير الشافعى فى أحد قوليه. وحكاه القاضى عياض 
عن عطاء وأبى ثوروأبى يوسف. اه. 

وتفيد الرواية الثامنة عشرة وملحقها والرواية التاسعة عشرة أن النبى وه قسم الجانب الأيمن 
بين من يليه بينما تفيد الرواية المتممة للعشرين أن النبى وَلةٌ أعطى شعر الجانب الأيمن لأبى 
طلحة الأنصارى 


درن 


أما شعرالشق الأيسر فتفيد الرواية الثامنة عشرة أنه صلى اللَّه عليه وسلم أعطاه لأم سليم, ويفيد 
ملحقها أنه أعطاه أبا طلحة. وتفيد الرواية المتممة للعشرين أنه أعطاه أبا طلحة ليوزعه على الناس. 

وللجمع بين هذه الروايات يقول صاحب المفهم: إن قوله ٠‏ لما حلق رسول اللّه وَل شق رأسه 
الأيمن أعطاه أبا طلحة» ليس مناقضا لما فى الرواية الأخرى أنه قسم شعرالجانب الأيمن بين 
الناس. وشعر الجائب الأيسر أعطاه أم سليم. وهى امرأة أبى طلحة, وأم أنس رضى اللّه عنها. قال: 
وحصل من مجموع الروايات أن النبى يه لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة, ليقسمه بين الناس, 
ففعل أبو طلحة [ فقوله: فقسمه - أى رسول يك فيمن يليه أى أمر بقسمته فيمن يليه] وناول شعر 
الشى الأيسر لأبى طلحة ليكون عند أبى طلحة. فصحت نسبة كل ذلك إلى من نسب إليه. 

وقد جمع المحب الطبرى. فقال: والصحيح أن الذى وزعه على الناس الشق الأيمن وأعطى الأيسر 
أبا طلحة وأم سليم, ولا تضاد بين الروايتين, لأن أم سليم امرأة أبى طلحة فأعطاه صلى اللّه عليه 
وسلم لهماء فنسبت العطية تارة إليه, وتارة إليها .اه 

النقطة الرابعة طواف الإفاضة: وقد سبق الكثير من أحكامه فى باب وجوه الإحرام وحجة النبى 
يليه فى المأخذ التاسع عشر بعد المائة. قال النووى: ويستحب طواف الإفاضة يوم النحر. وأول النهار, 
وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف ركن من أركان الحج. لا يصح الحج إلا به. واتفقوا على أنه 
يستحب فعله يوم النحر. بعد الرمى والنحر والحلق فإن أخره عن يوم النحروفعله فى أيام التشريق 
أجزأه. ولادم عليه بالإجماعء, فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق. وأتى به بعدها أجزأه. ولا شىء عليه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم. والله أعلم. 

النقطه الخامسة التقديم والتأخيربين هذه الأفعال الأربعة: قال النووى فى المجموع: مذهبنا أنه 
لوقدم الحلق على الذبح جانز. ولادم عليه. ولوقدم الحلق على الرمى فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم 
عليه. وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعاء ولا شىء عليه إذا 
كان مفرداء وقال مالك: إذا قدم الحلق على الذبح فلا دم عليه. وإن قدمه على الرمى لزمه الدم. وقال 
أحمد: إن قدم الحلق على الذبح أوالرمى جاهلا أوناسيا فلادم, [فمعنى نفى الحرج عنهم وسببه أنهم 
فعلوه فى حجة النبى وَْوٌ جهلا بالحكم. فعذرهم لجهلهم, لكنه أمرهم أن يتعلموا مناسكهم وأن 
يأخذوها عنه صلى الله عليه وسلم] وإن تعمد ففى وجوب الدم روايتان عنه. وعن مالك روايتان فيمن 
قدم طواف الإفاضة على الرمى. إحداهما يجزئ الطواف وعليه دم, والثانية لايجزئه. وعن سعيد بن 
جبير والحسن البصرى والنخعى وقتادة: عليه الدم متى قدم شيئًا على شىء من هذه. قال النووى: 
دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة, وفيها «لا حرج » ولم يفرق النبى يليد بين عالم وجاهل, فإن قالوا: 
المراد لا إثم لكونه ناسيا؟ [أى معنى « لاحرج» لا إثم, ولا يستلزم ذلك نفى الفدية] قلنا: ظاهره 
لاش معلية مظلقا. كال: واحمهوا على أنه لوجم قبل لومي لاشى د غلية واللة علي 

وقال فى شرح مسلم: أفعال الحج يوم النحر أريعة: رمى جمرة العقبة, ثم الذيح, ثم الحلق, ثم 
طواف الإفاضة. 


دردنا 


وأن السنة ترتيبها هكذاء فلوخالف وقدم بعضها على بعض جان ولا فدية عليه لهذه الأحاديث. 
النقطة السادسة ما يؤخذ من الأحاديث 
ويؤخذ من الروايات الأريع الأولى: 

-١‏ إثبات رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال النووى: وهو مجمع عليه. وهو واجب وهو أحد أسباب 
التحلل. وهى ثلاثة. رمى جمرة العقبة يوم النحر. وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعىء, 
والثالت الحلق عند من يقول: إنه نسك, وهو الصحيح. 

؟- وكون الرمى سبع حصيات, وهو مجمع عليه. 

- واستحباب التكبير مع كل حصاة,. وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. قال القاضى: 
وأجمعوا على أنه لوترك التكبير لا شىء عليه. 

غ- واستحباب كون الرمى من بطن الوادى. وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو 
جعلها عن يمينه, أوعن يساره, أورماها من فوقهاء أوأسفلهاء أووقف فى وسطها ورماهاء وأما 
رمى باقى الجمرات فى أيام التشريق فيستحب من فوقها. 

0- وجوا زالحلف بدون استحلاف. 

15- وجوازقول « سورة البقرة » 

- ومن الرواية الخامسة جواز الرمى راكباء قال النووى: وفيها دلالة لما قاله الشافعى وموافقوه أنه 
يستحب لمن وصل منى راكبا أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ولورماها ماشيا جان وأما 
من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا. وقال أحمد: يستحب يوم النحر أن يرمى ماشيا. اه ودهب 
مالك إلى استحباب المشى فى رمى أيام التشريقء وأما رمى جمرة العقبة فيرميها على حسب 
حاله كيف كان. قال القاضى عياض: ليس من سنة الرمى الركوب له. ولا الترجل, ولكن يرمى 
الرجل على هيئته التى يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشى. ولا ينزل إن كان راكبا لرمىء ولا 
يركب إن كان ماشياء وأما الأيام بعدها فيرمى ماشياء. لأن الناس نازلون منازلهم بمنى, فيمشون 
للرمى, ولا يركبون. لأنه خروج عن التواضع حينئذ. 

- واعتبر العلماء قوله صلى اللّه عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم» أصلا عظيما فى مناسك الحج, نحو 
قوله فى الصلاة « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 
صلى الله عليه وسلم 

-٠‏ وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه. وانتهاز الفرصة من ملازمته. وتعلم أمورالدين. ويهذا سميت 
حجة الوداع. 


تدرننا 


-١‏ ومن الرواية السادسة جواز تسميتها حجة الوداع, قال النووى: ومن الناس من كره ذلك وأنكره., 

| وهوغلط. 

-١١‏ وفيها جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء. سواء كان راكبا أو نازلاء وقال مالك وأحمد: لا يجون وإن فعله لزمته الفدية. وأجمعوا 
على أنه لوقعد تحت خيمة أو سقف جاز. ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا فى المحمل لا 
فدية. وكذا لواستظل بيده. قال: ست د تحدييت عيه |القه نكا زوين أن ةا قال: 
مكحت سرين الكظلات رك كا رارحةامضرنا فسظاطا حدى ريخم رواه الشافعى والبيهقى 
بإسناد حسن. وعن ابن عمر - رضى الله عنهما- « أنه أبصر رجلا على بعيره. وهو محرهم, قد 
استظل بينه وبين الشمس, فقال: اضح لمن أحرمت له»؟. رواه البيهقى بإسناد صحيح. وعن 
جابرعن النبى ييه قال: ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه. حتى يعود 
كما ولدته أمه» رواه البيهقى وضعفه. 
قال: واحتج الجمهور بحديث أم الحصين المذكور فى مسلم [ روايتنا السادسة والسابعة] ولأنه لا 
يسمى لبسا. وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نهى, وكذا فعل عمر, وقول 
ابن عمر, ليس فيه نهىء. ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه. والله أعلم . 
والحق أن هذه الأدلة إن دلت على شىء فإنما تدل على أفضلية عدم الاستظلال. لا على وجوب, 
ولا على لزوم فدية كما ذهبواء وحتى الأفضلية قد تختلف باختلاف الأزمنة وشدة الشمس وعدم 
شدتهاء ولا شك أن التعرض للشمس الحامية التى قد تضرب المسلم ضرية قاتلة. مفضول بل 
ممنوع, اخ اجرح لمجره اميه قد يكون مفضولاء فقاعدة الإسلام قوله تعالى : لما يَفْعَلٌ 
الله بِعَدَابِكُمْ إن شكر: زتُمْ وَآمَنْتَمْ4 [النساء : /161]. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن نذرت أن تحج 
ماشية حافية: «إن اللّ غنى عن نذرها. إن الله لا يصنع بشقائها شيئا. مروها فلتركب» 

17- ومن أمره صلى اللّه عليه وسلم بالسمع والطاعة للولاة فى روايتنا السادسة وجوب الطاعة, وعدم 
جواز شق العصا. 

4- ومن الرواية الثامنة استحباب كون الحصى فى قدر حصى الخذف. قال النووى: ولو رمى بأكبر 
أو أصغر جاز مع الكراهة. 

0 ومن الرواية التاسعة وقت الرمى. وقد سبق توضيحه قريبا 

1- ومن الرواية الحادية عشرة جوازا لاقتصار على الحلق أو التقصير. 

-١١‏ ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة التصريح بتفضيل الحلق 
على التقصير. وقد مرت المسألة قريبا مبسوطة. قال الحافظ ابن حجر: ومن ثم استحب الصلحاء 
إلقاء الشعور عند التوية. 

- ومشروعية الدعاء لمن فعل الخير 

4- وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما. 
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٠‏ والتنبيه بالتكرار على رجحان أحدهما. 

-١‏ وطلب الدعاء لمن فعل الجائن وإن كان مرجوحا. 

5- ومن قوله: « أتى منى فأتى الجمرة فرماها» فى الرواية السابعة عشرة أنه يستحب إذا قدم منى 
ألا يعرج على شىء قبل الرمى, بل يأتى الجمرة راكباء كما هوفيرمهاء ثم يذهب, فينزل حيث شاء 
من منى. 

"- وفيها استحباب نحر الهدىء وأن يكون بمنى, قال النووى: ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم. 

)وفيا أن الحلى تدك :وافه فصل :من التقصيق 

5- وأنه يستحب البداءة فيه بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب 
العنيون وقان ابوجنيفة بيدا بالحانب لأسن 

71- وطهارة شعر الآدمى. قال النووى: وهوالصحيح من مذهبناء ويه قال جماهير العلماء. 

- والتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم, وجوا زا قتنائه للتبرك. 

- ومن توزيعه صلى اللّهِ عليه وسلم الشعرة والشعرتين مساواة الإمام والكبيربين أصحابه وأتباعه 
فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها. 

- وفيه منقبة وفضيلة لأبى طلحة الأنصارى, وزوجه أم سليم. 

-٠٠‏ ومن وقوفه صلى اللّه عليه وسلم على راحلة فى الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين جوان 
القعود على الراخلة للحاجة. 

١؟-‏ وجواز الفتيا على الدابة. 

؟- وجوان السؤال والفتيا عند الجمرة 

7- ووجوب اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم, لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك. 

4"- ومن قوله: « بينما هويخطب يوم النحر» فى الرواية الثالثة والعشرين مشروعية الوقوف للخطبة 
بعد صلاة الظهر يوم النحر, قال النووى: وهى إحدى خطب الحج المشروعة. يعلمهم فيها ما بين 
أيديهم من المناسك, وخطب الحج المشروعة عندنا أربع. أولها بمكة عند الكعبة فى اليوم السابع 
من ذى الحجة. والثانية بنمرة يوم عرفة. والثالثة. بمنى يوم النحر. والرابعة بمنى فى الثانى من 
أيام التشريق. وكلها خطب فردة. ويعد صلاة الظهر. إلا التى بنمرة. فإنها خطبتان. وقبل صلاة 
الظهر. ويعد الزوال.اه. 
قال الحافظ ابن حجر: ليس فى شىء من أحاديث الباب التصريح بالخطبة فى غيريوم النحر, 
وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة يوم عرفة, فيلحق المختلف فيه بالمتفق عليه. 

توف الووايّة السابحة والعشروة إتيات طَوَاف الأقاضة: 

5- وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار وقد سبق بسط هذه المسألة. 


واللّه أعلم 


ان 


(19) باب نزول المحصب يوم النفر 


هاه إنضفة مه سا سم 


و-- 255 عَن عَبْدٍ الْعَريز بن رُقيِع""”», قال: سَألْت أنس بن مالك. فلس: أخبزني عن 
ضيه َه عن وَُول اله 36 يْنَ صَلَّى الظّهْرَ يَْمَ الترُويَةِ؟ قَالَ: 2 . قلت: فَأيْنَ صلّسى 
ايه لتَفر؟ قَالَ: بالأبْطّح. ثُمّ قَالَ: اهْمَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاْكَ. 


2580-4 عن ابن 26 رَضِى الله عَنهما””. أن النبي َل وبا يَكْر وَعْمَرَ كانوا 
يَنْوَلُونَ 5 

رف لل عن نافع9”": : أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التخصِيب مُنَةَ وَكَان يُصَلَي الظَهْرَيَوْمَ 
افر بالحَصبَةٍ. قَالَ نافِخ: قَذ حَصّب رَسُولَ الله يل وَالْحَلَقَاءُ بَعْدَهُ 


ع ع د عر نُرُولَ الأنطح ليس بسُنةٍ. إِنْمَا نَزْلَهُ 
ول الله كك لأنهُ كَان أُمْمحَ لِخْرُوجِه إذَا خرج. 


3 


كع عن الزّهْرِي “” عن سَالِمٍ أن أب بكر وَعْمَرٌ وا بِنَعْمَرَ كَانوا يَنَزِنُون 
لأبْطَحَ. قَالَ الرُهْرِي: وَأَحْبَرَني عْرْوَةُ عَنْ عَائْشَة؛ أنه لَمْ تكن تَفْعَلُ ذَّلِك. وَقَالَت: إنمَا تَرْلَّهُ 
رَسُولُ اللَّهِ كي لآنهُ كان مَنزلا أُسْمّحَ لِخَرُوجه. 

14-5 عَن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا('*”» قَال: ليس التخمييب بشيء. ِنْمَاهُوَ 
مَمَزِلٌ نرَلَهُ رَسُول الله طَل. 


.م كيك عر سُليْمَانَ : بن يَسَار”*" قَالَ: قَالَ أبو رَافِع لله ضيه لَمْ يَأمُرْنِي رَسُولَ الله َل 


(5 )حي مير بن حرس حَننا إسْحق إن يُوسُْفَ لأررَقُ أخبرنا سفيَاُ عَنْ عبد الْعَري بن رقيْعٍ قالَ: سَأَلتْ أنَس بْنَ مَالِكِ 

")دنا محمد بْنْ مِهْرَان الرَازِي حَدَنََا عَبْدُ الررّاق عَن مَعْمَر عَنْ أيُوب عن نافع عن ان عُمَرَ 

78م حَدِي مُحَمَد بن حَاتِمِ بن مَيْمُون حَدَننا رَوْحْ بن غبَاةَ حََننا صخر بن جويْريَة عن نافع 

(189") حَدَنَنا أبُو بكر بن أبي شِيبة وأبُو كريب قَالا حَدننا عبُْ اللِّبْن مير حَدننَا ِشَامٌ عن بيه عن عاذِشّة 
- وحَدلناه أو بَكْرٍ بن أبي سَيبة حَدََا حفص بْنْ غِيَاث ح و حَدَليهِ أو الرّيسع الرّهرائِي حدتما حَمَاد يَغيِي ابن يلوح 
وحَدناه أبُو كامِلٍ حَدَننا يَِيدُ بْنَ ررَئْع حَدَتنَا حَبيب المعَلمْ كلهم عَنْ هسام بهذا الإسنادٍ مثلة. 

لل ٠‏ 4" حَدَكا بد بن ميد أَخبرَا عبْدُ الررّاق أَخبرََ مَغْمَرٌ عن الرُهرِي عَنْ سَالِمِ 

"41١‏ )حَدَتنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبَة وإسْحق : بن إْرَاهِيم وَابْنُ أبي عْمَرَ وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ واللفظ لأبي بكر حَدَننا سُفيَانُ بْنْ غييئة 
عَن عَمْروٍ عَنْ غَطَاء عن اين عياص , ا 

49 ")حدنا فيه بن سَعي وأَبُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَرُهَيْرُ ْنْ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابن ع عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْدٌ حَدَثنَا سُفيانُ بن عبد غيّية عَنَ 
الح بن كيْسَان عَنْ سلَيِمَان بن يَسَار 


ارون 


5 
1 


أن ذ أنزل الأقطح جم رح بن ينى. 0 الا سر 
وكان عَلَى نُقَلٍ البي ك. 


ال ا 0 سُول الله ول أنه قال «تَنْرِل عداء إذ ضَاءً 
الل يف بَنِي كنانة. حَيْت نَقَا سَمُوا عَلَى الْكُفْرِ». 


ل نيم 


.مم 4إلا عَنْ أبي هُريْرَة يها" *" قال: قَالَ لنا رَسُول الله ولك ونَخْنْ بينى «تخن 
نازلون غَذَا بخيف يَبِي كِنانَة. حت تقات . سَمُوا عَلَى الْكُفرِ». َلك أن 1 

تحَالَقَت عَلَى ب يبي هاشم وبي الْمُطْلِبِيٍ ألا يتَاكِحُوهُم وَلا يبَايعُوهُم حَتى يُسْلِمُوا إلنهم 
رَسُول الله وَل يَعْنِيء بدَلِك الْمُحَصمّب. 


يشا وبي كنانة 


م فك عن أبي هرا يرة ضضن” **" عن النبي يل قَالَ «منْرِناء إنا شَاءً اللَّكُ إذَا فَحَ 
لله الْحَيِف. حَيْت َقَا سَمُوا عَلَى الْكُمْرِ». 


المعنى العام 


إن مناسك الحج اعتمد فيها على أفعال رسول اللَّهِ يه فى حجة الوداع, أخذاً من قوله صلى اللّه 
عليه وسلم: « خدوا عنى مناسككم» وهذا حسن وجميل وسليم لا غبارعليه فيما عرف من أركان الحج 
وواجباته وسننه. أما ما لابس هذه الشعائر من هيئات الركوب والمشى والوقوف والجلوس والتزول 
وسلوك طريق من الطرق ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين بالقدوة الحرفية 
المطلقة وعلى رأسهم ابن عمر رضى اللّه عنهما ولم يتمسك به جماعة من الصحابة رأوا فيه أنه أمر 
اتفاقى لم يكن مقصوداً بالاستحباب, ولم يتطلبه هدف دينى. وعلى رأسهم عائشة رضى اللَّهِ عنها. 

والكل متفق على أن من اقتدى به صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الأمور, مستشعرا الاقتداء به, 
قاصدا المتابعة والأسوة فله أجر. لكن هل هو أجر العمل؟ أو أجرالنية؟ بهذا يتحرر موطن الخلاف 
فى مثل هذه الأمور. 

وموضوع أحاديث الباب من هذا القبيل. فى اليوم الثالث عشر من ذى الحجة, ويعد أن فرغ صلى 
اللّهِ عليه وسلم من المبيت بمنى ورمى الجمار, واتخذ طريقه إلى مكة لطواف الوداع والرحيل نزل 


(47 ”0 حَدئِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى أَخبَرَنا ابْنْ وهب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَةٌ ْن عَبْدٍ الرَحْمسنِ بن 
عَوْفمٍ عن أبي هُرَيْرَة 

(4 4 )نبي زُهيْرَ بن حو حا لويد بن مُسْلِمٍ حدِي الأوزاعِي حَذئِي الي حَدئِي ُو سلَمَةَ دا أئو هْرَيْرَة 

(45 ")وحَدئبِي زُهَيْرٌ بْنْ حَرْب حَدَننا شبابَة حدثبي وَرقَءُ عن أبي الزّنادٍ عن الأغرج عَنْ أبي هريرة 


رفرس 


بواد بين جبلين بين منى ومكة يسمى الأبطح أو المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
واستراح به معظم الليل, ثم واصل المسير إلى مكة. والتزم الخلفاء الراشدون قادة الحج من بعده 
النزول هذا الوقت بهذا المكان. فلما كان أمراء بنى أمية لم يلتزموا ‏ هذا النزول. وكانت هده 
الأحاديث الدالة على هذين الاتجاهين. ولكل وجهة هو موليها. وما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج, 
ويريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العس. فمن تيسرله القدرة فله أجره إن شاء الل بنبته ومن لم يتيسر 
له ذلك فلا حرج غليه. والله أعلم. 


المباحث العربية 

(عن شىء عقلته عن رسول اللّه وِ) أى عن شىء حفطته ورأيته وفهمته من فعل 
رسول اللّه ول 

(يوم التروية) وهواليوم الثامن من ذى الحجة, أى وهو محرم بالحج. متجه إلى عرفات. 

(يوم النفر) أى يوم النزول من منى يوم الأضحى إلى الكعبة لطواف الإفاضة.' 

(بالأبطح) ويقال له: البطحاء. وهوالمحصب, بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الصاد المفتوحة, 
وهوالحصية وهو مكان متسع بين مكة ومنى, وسمى بالمحصب لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيلء 
وهو موضع منهبط, وحدوده مابين الجبلين إلى المقابر. وليست المقبرة منه وفى لغة يقال له: 
الحصاب, وحده أبوعبيد من الحجون ذاهبا إلى منىء, والتحصيب النزول بالمحصب. وحصب أى 

(افعل ما يفعل أمراؤّك) أى لا تعترض على ولاة الأمرفى عدم نزولهم بالأبطح وإن كان أبو 
بكروعمر والخلفاء - رضى الله عنهم - كانوا ينزلون بالأبطح. 

(نزول الأبطح ليس بسنة) أى ليس مطلوياً يثاب على فعله. 

(كان أسمح لخروجه إذا خرج) أى أسهل لخروجه وأوسع وأبسط وأكثرراحة حين يخرج 
ويرجع من منى إلى مكة . 

(ليس التحصيب بشىء) أى بشىء مطلوب فعله شرعا. 

(وكان على ثقل النبى ييٌِ) النقل بفتح الثاء والقاف متاع المسافر, وما يحمله على دوابه, 
ومنه قوله تعالى 9وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إلا بشِقَ الأَنْفُس» [النحل: 7]. أى وكان 
أبورافع مسئولا عن أمتعة النبى يد فى سفره ومنزل راحته. 

(نازلون غدا بخيف بنى كنانة) الخيف بفتح الخاء فى الأصل ما انحدر عن الجبل وارتفع 
عن الميل أوعن القاع. وخيف بنى كنانة هوالمحصب. 


ارون 


(حيث تقاسموا على الكفر) أى حيث تحالفوا وتعاهدوا على أموروخصال من خصال الكفر 
اال لكك كه اكيز ردك رن لمجي واو فلي القند ودر قطالذوم اي للد ج النبى ييه وبنى 
هاشم وبنى المطلب من مكة إلى هذا الشعب, وهوخيف بنى كنانة وكتبوا بد بينهم الصحيفة المشهورة, 
ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول اللّهِ يل ليقتلوه. 


فقه الحديث 


واضح من الروايات أن النزول بالمحصب مختلف على استحبابه بين الصحابة, ثم 
بين الأئمة الفقهاء. 

وأجمعوا على أن من تركه لا شىء عليه. ولا يؤثرفى نسكه. لأن القائلين باستحبابه يقولون: إنه 
سنة مستقلة. ليست من مناسك الحج. 

وواضح من الروايات أن النبى وُ نزل بالمحصب بعد أن خرج من منى وفرغ من الرمى, وهو 
متجه إلى مكة لطواف الوداع والسفر, وأن أبا بكر وعمر والخلفاء وابن عمر التزموا النزول بالمحصب. 
كل ذلك لاخلاف فيه. ولكن الخلاف فى أن هذا النزول كان مقصودا من النبى يليه كمكان مفضل. 
يستحب للحاج النزول فيه عند النفر من منى؟ أو كان نزولا اتفاقيا؟ شأنه شأن أى مكان نزل فيه لا 
بقصد الاستحباب؟ حتى ولوكان بخاصية دنيوية كاتساع وصلاحية أرضء ووفرة عشب ونحو ذلك, 
كما رأى بعض الصحابة وأمراء بنى أمية؟ 

فأنس فى الرواية الأولى يميل إلى أنه سنة. لكن لا يصرح بذلك. بل يطلب من سائله أن يتبع 
أمراء بنى أمية. خوف الفتنة فى أمرهين. 

وابن عمر فى الرواية الثانية والثالثة على رأس القائلين بأنه سنة. 

وأبوهريرة فى الرواية التاسعة والعاشرة يشير إلى أنه سنة بروايته أنه كان مقصوداً للنبى َل 
لاك اجو ا مسا در اوور كار وي االكد ربكا زايا لازو قتي الى د ودر 
الإسلام فليعوض وليصبع بذكرالله وإعلاء كلمته من حجاج بيته بالنزول فيه. وفى ذلك تذكير بفضل 
الله على المسلمين ؛ ليشكروه على ظهور الإسلام بعد اختفاته. وعلى قوة أهله بعد ضعف, وعلى رد كيد 
الكافرين ومع هذا الفريق من الصحابة الشافعية والمالكية والجمهور. قالوا: يستحب النزول بالأبطح 
فى اليوم الثالث عشر من ذى الحجة عند النفر من منىء ويصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ويبيت به ليلة الرابع عشر, اقتداء برسول الله وَليهِ والخلفاء الراشدين وغيرهم. 

الفريق الثانى من الصحابة تمثله عائشة - رضى اللَّه عنها - فى الرواية الرابعة والخامسة, وابن 
عباس فى الرواية السادسة, وأبو رافع فى الرواية السابعة, فإنه يقرر أنه هوالذى اختارالمكان دون 
إشارة من رسول الله وَل وكانت عائشة وأسماء أختها وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير لا يحصبون 
ومع هدا الفريق جمهور الحذفية. 

واللّه أعلم 


كرون 


)١40(‏ باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية 


لمك عن تعر روني الله عَنَهما”*": أن كد نر عو نطبب اسْتَأدَن 
رَسُولَ الله كلك أن بيت بيت بِمَكَة لَيَالِي منى. مِن أخل سِقَلَتهِ. فأ ذ له 

1612-0 ع عن بكر بن عند الله المي 0 فتال: : كنس جَالِسًا مع ابن عباس سه 

الْكَعبَةِ. فأتَاة أغرابي فَقَالَ: شالِي أزى بي عَمْكُمَ يَسْقَو لفون الْعَسَلَ وَاللْبِنَ نشم تَسْقون النبيذ؟ 

من حَاجَةٍ بِكُمْ أمْ مِنْ بُحْل؟ فَقَالَ ابْنْ عَبَّاس: الْحَمْدُ لّوا مَابنَا من حَاجَةٍ وَلا بُخل. قَدِمَ 

لبي وَل عَلَى رَاحِلَيِهِ وَحَلْمَهُ أُسَامَةُ. فَامْتَسْقى فَلَيِنَاهُ يإناء مِن تبيذٍ فشرب. وَسَقَى فَطلَهُ 

أُسَامَةً. وَقَالَ «أحستم وَأَحْمََم. كَذَا فَاصِتَعُوا» قلا نريد تَغْيِيرَ ما أَمَرَ به رَسُولْ الله َل. 


المعنى العام 


من شعائرالحج المبيت بمني ليالي أيام التشريق. وسواء قيل إنه واجب يجبر بدم, أو سنة يسن 
لمن تركه أن يذبح دما فإن أصحاب الأعذار يرخص لهم فى غير حاجة إلى جبر 
وأهل الحرم منذ زمن بعيد فى الجاهلية أهل نخوة ونجدة وكرم. كانوا يحتفلون بالحجيج. 
ويقرونهم ويكرمونهم. ويسهرون على راحتهم. ويقدمون لهم كثيرا من الخدمات,. بل كان الأشراف 
منهم لا يترفعون عن القيام بخدمات هى فى العادة مما يقوم به من هو دونهم: فهؤلاء أشرافهم 
يتواردون السقابة, مستخرجون ساء رمرم من البثر بالدلاء ويضعونه فى أحواض. عليها الأكواب, 
ويمزجونه بالرطب والزبيب ليكون شرابا طيبا حلوا للحجاج. وجاء الإسلام والعباس بن عبد المطلب 
يقوم على سقاية الحجيج, وأكثر ما يجتمع الحجيج بمكة يوم النحروما بعده من أيام التشريق 
ولياليها. فكيف يبيت العباس بمنى ويترك السقاية؟ 
لقد أحس العباس أن المبيت بمنى شعيرة مستحبة, وأن السقاية بالنسبة له ضرورية واجبة, 
فاستأذن رسول اللّهِ ولكِ أن يرخص له بترك المبيت ليقوم بالسقاية, فأذن له صلى اللَّه عليه وسلم 
وهكذا ترى الإسلام دين الترابط والاجتماع. دين التعاون والتكامل يقدم خدمة المجتمع على خدمة 
النفس, ويقدم مصالح المجموع على مصلحة الفرد. ففى صالح الجميع صالح الفرد فى الدنيا والآخرة. 


(5 4 ")دنا أبو بكر بن أبي شي حَدَننا ان تميْرٍ وَبُو أُسامََ الا حَدلا عبد لل عن نافع عَنْ ابْن عُمَرَ ح وحَدَلنَا ابن نمَيْرٍ 
وَاللّْظَ لَهُ حَدَنَنَا أبي حَدَََا عبَيْدُ الله حَدَكبِي نافع عن ابْن عُمَرَ 
- و حَدناه إمْحق بن إنراهيم أحْبرَاعيسى إن يُونْسَ ح وحَدئِي ُحَمدُ بن حاتم وَعَبهُ بن ُمَيْدٍ جَمِيعًا عن مُحَمَّدِ إن بكر 
حبرا ابن جرح كلاهمًا عن بي الل بن مر بهَذَا الإسناد مله 

(40 ")وحَدَئيِي مُحَمَّدُ بْنْ الْمِنِهَال الَرِيرُ حَدنا يَزِيدُ بن زُرَيِعٍ حَدَنَنَا حُمَيْدَ الطويلُ عَنّْ بَكْرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله الْمرَتِي 


ان 


المباحث العريية 


(أن العباس بن عبد المطلب استأذن أن يبيت بمكة ليالى منى) أى ليالى 

(من أجل سقايته) السقاية عدم لماه للشوي انرا يستخرجون الماء من زمزم بالدلاء, 
ويجمعونه فى الحياض فى مكان فى المسجد الحرام, ليشرب منه الحجاج. وكانوا يضعون فيه 
الزبيب ليصير الماء حلوا. كانت السقاية هذه حقا للعباس فى الجاهلية. وأقره النبى يلي عليها فى 
ثم منه ابنه هاشم, ثم منه ابنه عبد المطلب ثم منه العباس, ثم منه عبد الله. ثم منه ابنه على» ثم واحد 
بعد واحد. رضى الله عنهم أجمعين. 

(أحسنتم وأجملتم) أى فعلتم الحسن والجميل. 

فقه الحديث 


قال النووى عن الرواية الأولى: هذا الحديث يدل لمسألتين: إحداهما أن المبيت بمنى ليالى 
أيام التشريق مأموربه. وهذا متفق عليه. لكن اختلفوا.هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعى فيه قولان, 
أصحيما أنه واجب.ء وبه قال مالك وأحمد. والقول الثانى أنه سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو 
حنيفة. فمن أوجبه أوجب الدم فى تركه. وإن قلنا: سنة لم يجب الدم بتركه. لكن يستحب. وفى 
القدر المطلوب لهذا المبيت قولان للشافعى. أصحهما معظم الليل, والثانى ساعة. وحكى فى المجموع 
قولاً بأن المعتبرأن يكون حاضرا بها عند طلوع الفجر الثانى, قال: والأكمل أن يبيت بها كل الليل. 

قال: ويؤمر بالمبيت فى الليالى الثلاث. إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة. 

قال: فإن ترك المبيت بمنى ليالى أيام التشريق الثلاث - وقلنا بوجوبه - لزمه دم واحد عنها. 
هذا هوالمذهب. وحكى قول غريب أنه يجب فى كل ليلة دم. وليس بشىء. وإن ترك إحدى الليالى 
الثلاث - مع القول بالوجوب - فثلاثة أقوال. فى الليلة مد. فى الليلة درهم, فى الليلة ثلث دم. 

المسألة الثانية: أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت, ويذهبوا إلى مكة ليستقوا. وهل 
هذه الرخصة خاصة بالعباس؟ أوبه ويآله؟ أو عامة لكل من تولى السقاية ؟ أو يقاس على أصحاب 
السقاية من كان له عذره من مرض, أو شغل كالحطابين والرعاء؟ أواشتغال بمريض ؟ أقوال 
للفقهاء. ذكرها فى المجموع بتفصيل. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ فضل السقاية والقيام بها. والثناء على أهلها. 


5١ 


؟-المدح والثناء فى المواجهة لمن فعل خيراً. بشرط أن يؤمن عليه الغرور 

7- استحباب الشرب من زمزم ومن هده السقاية للحاج والمعتمروغيرها. 

- استحباب النبيذ فى الماء المشروب من هذه السقاية. قال النووى: وهذا النبيذ ماء محلى بزييب 
أوغيره بحيث يطيب طعمه. ولا يكون مسكراء فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام. 

4- فيه منقبة وفضيلة للعباس ذَييه. 

1- ويؤخذ من الرواية الثانية فضيلة التمسك بما كان عليه النبى يه أوكان عليه الصحابة مما رضى 
به وأثنى عليه. وإن كان غيره خيرا منه. 


- ما كان عليه أهل الفضل من التسابق فى الخيرات, وفى إكرام الحجاج وسقايتهم اللبن والعسل. 


واللّه أعلم 


دين 


)14١(‏ باب الهدى والتصدى بلحمه وجلده. والاشتراك فيه. 


وكيفية نحره ويعثه إلى الحرم, وتقليده. وجوا ز ركويه. 
وما يفعل به إذا عطب 


و ل 
6 


.ل شق عَن عَلِي 5ه *" قَالَ: أَمَرَنِي رَسُول الله ولِ أن أَقومَ عَلَى بُدنِهِ. وأن أَتصّدّق بِلَحْوِهًا 
وَجُلُودِهًا وَأجِلْتهًا. وأن لا أَعْطِي الْجَرَارَ منهًا. قَالَ «نحن نغطيه مِنْ عِندِنا»». 

- عن علي ضف عن البي ب ويس في خدينهنا «أجْرٌ الْجَازِرٍ». 

2434-١‏ عَن عَلِيّ بْن أبي طالب ضيه #"*” أن نب اللَّهِ وَلةْ أمرةُ أن يَقُومَ عَلَى بدْنِه. 
وَأَمَرُ اليب نَهُ كلّهًا. لُحُومَهَا وَجُنُودَهَا وَجِلالَهًا. في الْمَسَاكِين. ولا يُعْطِيّ في جَرَارَتِهًا 


6٠ 


لمعن 0 “.قل نَحَرْنَا مع رَسُول اللَّهِ كل 


ره دب هاس ودب شه ا لضع ها وام 


عَامَ الْحُديييَةِالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍِ وَ ة عن سبعة. 


1 


ه١‎ 


1 لو عن جَارٍ 46 "برعي رفو تي ا 


رَسُولُ الله يليه أن ر+ ترك في الإبل والْبَهَرِ 6 ا 
45-64 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّه عَنهمَ"”” "فال حَجَجْنَامَعَ رَسُول اللَّهِ 
َل فنحرنا البَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة. 


(4”) حَدَلنا يَحَى بن يَحْبَى أخبرنا أَبُو خيْقمَةَ عن عَبْدِ الْكَرِيمٍ عَنْ مُجَاهِ عَنْ عبْدٍ الرَحْمَِ بن أبي لَيْلَى عَنْ عَلِي 
- وَحَدَلنَاه أبو بكر بْنْ أبي سَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقدُ وَرْهَيْرُ ننُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَنَا ابن غُيَينَة عَنْ عَبْدٍ الْكرِيمٍ م الْجَوَرِيّ 
ِهَذَا الإسْناد مله 
- وحَدَنَا إسْحق بْنْ إنْرَاهِيم أَبرَا فيا وَقَالَ إمْحق بْن إِنْرَاهِيمَ أَخبرًا مُعَاذُبْنْ هيشام قَالَ أخبَرتِي أبي كِلاهُمًا عن ابن 
أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابْن أبي لَيْلَى عن عَلِي 

(49 )وحَدِي مُحَمد بن حَاِمٍ بن ميِمُون وَمُحَمَدُ بن مرْرُوق وَعَبْدُ بْنْ حُمَبِدٍ َال عبْد أَخبرنَا وقَالَ الآخران حَدننَا مُحَمَّدُ بن 
بَكْر أخبّرنا ابْنُ جُرَيْجٍ أخبرني الْحَسَنْ بن مُسْلِمٍ أن مُجَاهِدَا أخبرة أن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أبي لَْلَى أخبرة 
- وَحَدَلِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ حَدَلَنا مُحَمَّد بْنْ بكر أَخبرتا ابن جُرَيْجٍ أخبرني عَبْدُ الْكرِيم بْنْ مَالِكِ الْجَرَرِي أن مُجَاهِدَا أخبرة 
أن عبْدَ الرَحمَن بن أبي َي أخبرة أن عَلِي بن أبِي طالب أخبرة أن الب وَل أمرةُ بيغله 

(. © ”)حَدلنا قي ْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا مَالِكَ ح وحَدَتنَايَحْتَى بْنُ يَحتَى وَاللفْظ لَه قَالَ قَرآستَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أبي الزبئرٍ عَنْ جَابرٍ بن 
عَبْدٍ اللّه 
عَنْجَايرٍ / ١‏ 

(07")وحَدلنِي مُحَمُّ بْنُ حَاتِمٍ حَدلََا وكِيعٌ حَدَلنَا عَْرَة بْنُ ابت عَن أبي الرُبيْرٍ عَنْ جَابرٍ 


اران 


به هاس ك مه :5 ا :* قافا د ا 3 1 
1 تلمك عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضبِي الله عَنْهمَ70”', قال: شرا مع الب ل في 
ال اشرق كل سَبْعَةِ في بَدَنَةٍ. فَقَالَ رَجْلْ لجابر: أيشترَ را في الشوم بخرةابي 


الْجَرُور؟ قَالَ: مَاهِي إلا مِنَ ابن وَحَضَرّ جَابرٌ الْحُدَييَة. ْبّة. قَالَ: نحرنا يَوْمَئِذلٍ مِبْعِينَ بَدَنة 
اشتركنا كل سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ. 


24-5 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنْهِمَا' "", يُحَدّث عن حَجَّةٍ الب و4 
2 0 0 0 
قَالَ: اا م وَيَجْتَمِع النَقَرٌ منا في الْهَِيّةِ. وَذْلِكَ جين أَمَرَهُمْ أن ١‏ 


وه 


صما سم 


15 عَنْ جابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا" ” قال : كنا نتَمَشَعٌ مَعَ رَسُول الله 


0 _ م ومس 


كل بالْعمْرَةٍ. ْعَمْرَة فنَذَبَحْ ال عَنْ سَبْعَة. نثلترك فِيهًا. 


81 


لظ وعم الي د راجلل 2 .ف العام ود تدم وله اا وق 
-284 عَنْ جَا رطأ . قال: ذبّح رَسُول الله يو عَنْ عَائْشَة بَقرَة يَوْمَ النخر. 


وم نر ما املق 7 يللد - 
لحك -20 عَن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمًا »قَال: نحَرَ رَسُول الله وَل عنْ 


سه ه ع ءٍ 


نسائه. وفِي رواية: «عن عائشة. ؛ بَقَرَةَ في حَجَتَهِ». 


5 


ومسه إلييكية ع 2 ع ات فر ا ا ص 
8- -28 عَن زِيَادٍ بْن بن جبير : أن بْنَ عُْمَرَ أتى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنَحَرُ يَدََهُ بَاركَة. 
فقال: :انق انا تدك لل يتك كك - 


م ع 9 555 م )دوه اس امه مور .5 لى اه 2 
5543-0١‏ عن عَائْشَةَ رَضِى الله عنها “قَالت: كان رَسُولْ الله ولع يُهْدِي مِنَ 
الْمَدِينة. فأَفْجِلٌ قَلائِدَ هَذيه. ثلا يَجتَيِبْ يَجتَبِبُ شَيْنًا مِمّا يَجتَبِبْ الْمُحْرِمُ. 


(707)وحَدَئِي مُحَمَدُبْنْ حَاتِمٍ حَدَئنا يَحبَى بن سياد عن ابن جرَيْجٍ أخبرتي أبو الْبيْر أنَهُ مع جَابرَ بْنَ عبد الله قَالَ: 

(4 © )وحَِي مُحَمَد بن حَايِم حَدلا محمد ْن بَكْرٍ برا ابن جرح أخبرا بو لوبي َُْ مع جَابرَ بن عبد الله يُحَدْتْ 

0ه ")حَدننا يَحَى بن يَحتى أَخبرَا هيم عن عبد الْمَلِكٍ عن عَطَاء عَنْ جايرٍ بن عَبْدٍ الله 

(0”')حَدننَا عحمَانُ بن أبي شْيَةَ حَدننَا يَحْبَى بن رَكَرِيَاء بن أبي رَائِدةَ عن ابْنِ جرح عَنْ أبي الريْرٍ عَنْ جَايرٍ 

01 7 وحَلئيِي مُحَمَدُ بن حاتم حلا مُحَمَد ْنُ يَكْرٍ أبن ال جريْح ح حي سَعِيد ْنْ يَحَى الأموِي حَدلِي أبي حَدلنا ابن 
جُرَيْجٍ أخبرني أَبو الؤيَيرٍ أنه ممع جابر بْنَ عَبْدِ لله يقول 

”0 حَدََنا يََْى بن يَحتَى أخخبرنا حَالِ بْنْ عَْد اله عن يُونس عَن زياد ْن جر 

(54”')وحَدننَا يَحتَى بن يَحْبَى وَمُحَمَ بن رُمْح قَالا أخبرنَا اللي ح وحَدَنا قتيَُ حَدلنا َيْثْ عن ابن شِهَاب عَنْ غُروَة بن الرَُيْرٍ 
وَعَمْرَةَ بست عَبْدٍ الرَّحْمٍَ عَن عَائْشَة قَالَتَ: 
- وَحَدَليِيهِ حَرْملَة بن يَحنَى ينا ابن وطب أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ بهَذَا الإستادٍ مثله. 


ان 


:وني روَائَةٍ عن عَائِسَة رْضِي اللّه عنها” ' قَالَت: كأني أَنَظْرُ إِلَي» أجل قَلائِد 
هَذي 1 اللَّهِ يل بنخوه. 


هد (1ك”)اىي كت أذ 


8- ليل عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه نه ' قالت: كنت أَفيِلُ فَلائِدَ هذي رَسُول الله وَل 


ِيَدَيّ هَاتَيْنٍ. نَم لا يعْمَرِلُ شَيًْا ولا يَتركٌة. 


0 0 ا ا ل ال ا 00 7 مَللا 
5 0 جر عارته ربي انهه قالت: فتلت قلائِد بدن رَسُول الله ويد 


بدي نم أَشُعَرَهَا وَقَلّدَهَا. ِمَبَعَتْ بها إِلَى الْبنْتِ. وَأَقَامَ بالْمَدِيمةٍ. فَمَاحَرْمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَان 
لهُ جلا. 


م 


كم 


1 -9 عَنْ عَائْشَة رَضِي اللّهِ عَنها قالت: كان رَسُول الله وله ينعت بِالْهَذي. 
أَفْيِلُ قَلائِدَهَا لك للحت الك 

5242-5 عَن أَمَ الْمُوْمنينَ رَضِي الله عَنْها* " قالت: آنا قلت ينك الْقَلاِد من عِهن 
كَانَ عِندنا. فَأَصْبّحَ فيا رَسُول اللَّهِ ع حَلالا. يَأتِي ما يَأتِي الْحَلالٌ مِن أَهْلِه. أو يَأتِي مَا يَأتِي 
الرّجْلُ من أَهْلِهٍ 


ِه 
ا 000 


بامكياسض عَنْ عَائْشَة رَضِي الله ا 'قَالت: لَقَدْ رأيتبي 06 القلايِد لِهَذي رَسول 
الله َي مِنَ الْعدَم فينعت به. ثم يُقِيِمُ فِينَا حَلالا. ا 


اي ل ا 0 


211 و اوور له ار وم سوم او املق 7 
01 ار عات ري اللي قالت: رَبَّمَا فتلت القلائد لهَذي رَسُول الله 
ل فَيِقلِدُ هَديَهُ ثم يَِعَثْ به. 0 لا يَجِتَنِبُ يَجتَيِبُ شَيْنا مما يَجتَيِبْ الْمُحْرِمُ. 


ا 0 


ب 58 3 5 زف 04 2 0 0 و 5 اه 
84ل عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنها”” " قالت: أَهُْدَى رَسُولُ الله وله مَرَة إلى لبت 
غَنماء فَقَلْدَهَا. 


5" وحَدتناه سَعِيدُ بْنْ مَنصورٍ وَرُهيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالا حَدنَنَا سُفْيَانُ عن الزُهرِي عَنْ عْروَة عَنْ عَائْسَةَ 

(51”)وحَدَننا سَعِيدُ بْن مَنصُورٍ حَدَََا فيان عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن الْقَاسِمٍ عن أبيه قَالَ عَنْ عَائْسَةَ 

(755) حا عبدُ ابن مَسَمَة بْن فَعَبٍ حَدَنَا أَْلَح عن الْقَاسِمِ عَنْ عَاِشَة 

57" )وحَدَئنا علي بْنْ حُجْر اللي وَيَعْقُوب إن إِنْرَاهِيم الدوْرَقِيَ قَالَ ابن حُجْرٍ حَدَنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيِمَ عَنْ أُيُوب عَن 
الام وَأبِي قِلابَةَ عن عَائِصَة 

754 وحَدنا مُحَمَّد بْنْ الْمُنتى حَننا حُسْنُ بْنُ اْحَسَنٍ حَدََا ابن عَون عن الْقَاسِم عَنْ أمّ الْمُوْمِينَ 

(755)وحَدّننا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنِصُورٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عن الْأسْوَد عَنْ عَائْسَة 

(77")وحَدَننا يَحَى بْنْ يَحْى وأبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وَأبُو كُرَيْبٍ قال يَحْبَى أَخبرنا وقَالَ الآخران حَدَننا أَبُو مُعَاويَةَ عن الأعْمَش 
عن إِيْرَاهِيمَ عَنْ الأسُود عَن عَائِشَة 

(60)وحَدَنَنا يحْبَى بن يَحَى وَأبُو بكْرٍ بن أبي شَيبة وأبُو كُرَئبٍ قَالَ يحت أَخبرنَا بو مُعَاوِيَة عن الأَعْمّش عَنْ إِبْرَاهِيم عن 
الْأَمْوَدٍ عَنْ عَائِشَة 


عون 


ا 020 0 6 لي قَ 07 
-0--5 لك ل عَنْ عَائِضَةَ رَضِي الله عَنها” " قَالَت: كُنا نُقَلّدُ النشاءً فَنِرْسِلٌ بهَا. وَرَسُولَ 
ال 4 حلا لم يحرم َيه نه حي 

ع ا ادم ع عايية ا 1 0 7 0 َّ 0 7 اه 1 
52 كل عنْء بنْت عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 5 ' أن ابْنَ زيَادٍ كب إِلَى عَائِشَة: أن عَبِدَ الله 


ابن عباس قال: مَنْ أدى هلها حَرْم لما يَخْرْم على الاج حتى يُنِحَرَ الْمَذْي. وَقَدْ 


بَعَشْتْ بهَذيي. فَاكتبي إلي بأَمْرِك. قَالَتَ عَمْرَةُ: قَالَتَْ عَائِشَةٌ: لَْسَ كما قَالَ ابن عباس. أنا 


م8 


قَنَلْتْ قلاِد هَذي رَسُول الله ول يبَدَي. ثم قَلَدَهَا رَسُولُ الله ولع ببَدِه. نُمَّبَعَت بِهًا مَعَّ أبي. 
لم يَحْرُمْ عَلَى رَسُول الله يل كر عله الله له حى تجز الهني. 

؟-550 عن مَملْرْ مَسرُوق/ مت 0 ل رَهِي مِن وَرَاء الْحِجَاب تَصَفق 
ل ل نُمَ ينعت بهَا. وَمَائْنْسِكُ عن شيء 


3 
2 72 ل 


6 ادم 0 رف 200 
مر ا اه 4 مول الله يله رَأى رَجُلا يَسُوق بَدَنَة. فَقَالَ 
«ارْكَيْهًا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! إِنَهَا بَدَنَة. فَقَالَ «اركبْهًا. وَيْلَكَ!» في التَابيَةِ أو في التَالِئَةٍ. 


*8-- عن الأعرج بهذا الإسناد وَقَالَ: <بَيْنمَا رَجْلّ يسو موق بَدَنَةَ مُقَلَّدَة». 


و (”لا وم م ا ا رده تو وله دي م هف 2ت ده م 
1 -5 عَن هَمّامِ بْن مُسَّهِ " قَالَ: هَذَا ما حَدَكَا أَبوَهُرَيِرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله 


يي فَدَكرَ أَحَادِيث مِنْهًا: وَقَال: بَْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقْ بَدَنَةَ مُقَلَدَهَ قَالَلَهُ رَسُولَ الله ص 
«وَيْلّك! ارْكَبِهَا» قَقَال: بَدَنَة. يَا رَسُولَ اللَّها قَالَ: «وَيْلك! ارْكَبْهًا. وَيْلَكَ! اركبْهًا». 

ني دض سبي 4 صلل ري صا سام 
ج20 عن أنس طفه "قال مَوَرَسُولُ الله يك برَجُلٍ يَسُوقيَدَنَة. قَقَالَ 


<ارْكَبهًا» قَقَال: إنْها بَدَنَة. قَالَ <اركَبْهًا» مَرَكيْن أَوْ ثّلانا. 


(14”)وحَدَثنا إِمْحَق بْنْ مَنصُورٍ حَدَثنَا عَبِدُ المّمَدِ حَديّبِي أبي حَدَْبِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عن الْحَكم عَنْ إِنْرَاهِِم عن 
الأمْوَد عَنْ عَائِشَة 

4+ حَدنَايَخبَى بن يَحْتى قَال قرت عَلَى مَالِكِ عن عبد الو نٍ أبي بكر عن عَسْرَةَ بنت عبد الرّحْمّنٍ أن ابن زِيَادٍ 

٠ :)‏ "ا وحَدكنَا سيد بن مَنْصُورٍ حَننَا هُشَيمْ أخبرنا إسْمَعِيل بْنُ أبي خالد عَن الشعبي عن مَسْرُوقٍ 


و ف ممه 


- وحَدَثنا مُحَمَّدُ ؟ْ ْنُ المُتتى حَدََنَا عبْدُ الْوَهٌابِ حَدَننا دَاوهُ ح وحَدَتنا ابْنْ نمَيْرٍ حَدَتما أبي حَدَنّا ركرِيَاءُ كِلاهُمًا عن 
الشِّي عن مسْرُوق عَنْ عَانِسَةَ مله عن ابي يل. 

(1/اس)حَدنا يَحبَى بْنْ يَحْتَى قال َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الزنَادٍ عن الأغرَج عَنَ أبي هُريْرَة 
- وحَدَتنَا يَحْتَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا المي بن عبد الرَّحْمنِ الْحرَامِي عن أبي الزّادٍ عن الأعرج بهذا الإسناد 

077" حَدنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافعٍ حَدَتنا عد اراق حَدَنَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُه 

(/ا”) وحَدكِي عَمْرُو الناقد وَسرلح إن يونس الا حَدَنَنا هُشْيِمٌ أخيرنا خمَيِدَ عَنْ ابت عَنْ أنس قَالَ أطي قد سَمِْهُ من أنس 
ح وحَدَننا يَحْبَى بْنُ يَحبَى وَاللّفْظ لَهُ أَخبرنَا هْشَيمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عن قَابت الْبدَانِي عَنْ أنس 


55 


ا يضة 7 0 لُُ يا ااام 03 ِ- 
0م غ226 عن أبس ضيه قال: سَوغْته يقول: مر عَلَى الب كله ببَدَنَةٍ أو هَرِيَةٍ. 
فَقَالَ «<اركبّهًا» قَال: نا بده نَذَ أَوْ هَدِبّةٌ. فَقَالَ «وإن». 
8- - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أنس: «مُرَ عَلَى البي َل يبَدَنةِ» فَذَكَرَ مِثْلّهُ. 
يفو - م 8 و 2 .8 
81 -90 عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهمَ” وقد س عسن ركوب القذي؟ 


ققَالَ: سَمِعْت النبي وله يفول 4 بالْمَعْرُوف إِذَا ألجئت إِلَيْهًا. عنى تجد ظَهْسرا». 
-20 عن أبي 6 سام عورم مس اك ا ور سا اه امام 00 
النبي َلك يَقُولٌ 00 

د الا" يي ىر 8 رمه اوه 2 د ١‏ ل امن 21 
ذ85- -52 عن مُوسَى بن سَلَمَةَ الْهُدَلِي” '“قنال: انطلقت انبا ونان قر شَلمة 
مُعْتورَين. قَال: وَانطَلَّقَ ينان مَعَهُ بِبَدنَةٍ يَسُوقُهًا. فأَرْحقت عَلَيّْهِ بالطريق. فَعيي بِشَأَنِهًا. إن هِي 
َبْدِعَتَ كيف يَأتِي بِهنا. فقال: لبن قَدِمت الْبَلَدَ لأمْتَخَفِينَ عر َلك. قَال: فَأَضْحَيِت. فَلَجَا 
نَزْلَا الْبَطْحَاءَ قَال: : انطَلِق إِلَى ابن عباس نَتَحَدَت إِليْه. قال: فَذَكَرَ لَهُ شأن بَدَنَبِهِ. فَقَالَ: عَلَى 
عبر مقطتة. بقث رَسُول لذ ل بيس ععرة دن مع َل وم فيها. قال: فتعتى فم 
رَجَع. فقَاَ: يا رَسُولَ اللّوِا كنف أنَعْ بمَا أندع عَلَيمِنْهَا قَال: : «انحزها. ثُمّ اصبّغ نَعلَيًْا 
في ذَمِهَا. ثمّ اجعَلّهُ عَلَى صَفْحَيِهًا. ولا تأكل مِنهًا أنت ولا أَحَدٌ مِن أهل رُفقَك». 

1- - عن ابن عَبّاسٍ رضي اللّه عَنْهِمَا أن رَسُولَ اللَّهِ و بعت بِكَمَانْ عَشْرَةَ بَدَنَةَمَعَ 

رَجُلِ. ثم ذَكَرَ بيفلٍ حَدِيث عَبْدٍ الْوَارث. 7 يَذكْرْ أَوَلَ الْحَدِيث. 
لييضنا 6ه ملو 

14 خط عَنْ ذُوَيْبٍ أبي قَيصة طله' : أن رَسُول اللّه يَليِهُ كان 

ا ا لي ا ل ثم اغيس نَعْلّهًا في دَمِهَا. 0 

اضرب به صفحتهًا. ولا تَطْعَمْهًا أنت ولا أَحَدٌ مِنْ أهل رَفْقَبكَ». 


سوم 


تنام جات ل 


(4 377) وحدئنا أو بكر بن أبي شْيبَة حَدَئنا وَكيع عَنْ مِسْعَر عَنْ بُكَيْر بْن الأخمّس عَنْ أنْس 
- وحَدلَاه ُو كريب حَدلنا ابن بر عَن مع حَدئِي بُكَيْرُ بْنّ الأخنس قَالَ سمغت أنسا يَقُولُ 
(3/5”')وحَدَنِي مُحَمد بن حَاتِمٍ حَدََنَا يَحَى بن سعيلٍ عن ان جرَئْجٍ أخبرني أَبو الي قَالَ سمعت جَابرَ ْنَ عبد الله سل 
0705 وخئِي سَلمة بْنْ شبيبٍ حَدنَا الْحسَنْ بن أغينَ حَدكنا مَْقِلَ عن أبي اير 
(/الا)حَدَئنا يَحَْى بن يَحَى أخبنًاعَبْدْالوارث بن سيد عَن أبي الاح الطبعي حي مُوسَى بْن سَلمّة 
- وحَدئناه يَحَى بن يَحْبتَى وأبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَعَلِي بن حُجْر قَالَ يحَى أخيرا وَقَالَ الآخرَان حَدَنَا إِمْمَهِيلُ بْنُ علي 
عَنَ أبي التيّاحٍ عن مُوسَى بْن سَلَمَةَ عن ابن عَبّاسِ 
(07") حَئِي أبُو سان الْمِسْمَعِيْ حَدثنا عبد الأغلَى حَدكا معي عَن قََادََعَنْ ينان بن سَلَمَة عن ابن عباس عَن ُوْئْسٍ أ أبي 
قبيصة حدثه : 


/ا5” . 


المعنى العام 
امتن اللّه على أهل مكة بأنه أطعمهم من جوع. بقوله : لفَلَيَعْيُدُوا رَبّ هَذَا الْبِيْتَ* الَّذِي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ من حَوْف) وكان ذلك استجابة لدعوة الزاخى علية السادة خم ل 
رَبنَا ني أسنهَن من ذرَيّتِي بواد عير ذي ززع عند تك الْمُحرٌٍ ّنا لِيُْقِيمُوا الصّلاةً فَاجْعَل أَفَيّدَةٌ 


2 
2 


من النّاس كه تَهْوي إِلَيْهِمْ وارد: فَهُمْ مِن التَّمَرَات لَعَلّهُمْ يَشْكُرُون [إبراهيم: 10]. 

50 بتشريع الحج. ووفود ضيوف الرحمن على هذا البلد الأمين. وكان 
الأمربذكراللّه فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام, وكان هذا الذكروشكر 
الله عليها بذبحها فى المنحر ليأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير ظِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائَِ 
اللَّهِ4 وهدى الحرم ويختاره من أحسن الأنعام وأسمنها ل فَإِنْهَا مِن تَقْوَّى الْقلُوبِ). «لكم 
0 , ُممَحِنّهَا إلى البيْت الْعتِيقه ولكُلأمّة جِعَلنَا منْسَكَا يكوا 

سْمَاللَّهِ على مَا رَرْقَهُمْ ِن بَهِيمَة الأنعَام»[الحح: ا ِوَالْبدْنَ جَعَلْنَاهَالَكُمْ من 
عار اله كم فيها حرف اسْمَّ الله عَلَيَْا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَت ت حُنُوئوَاك ودبكتموهتا 
لفَكُلُوا مِدْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَوَالْمُمْتَنَكَدَنِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُوْلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ4[الحج: 1؟]. 

ولم يقتصرالهدى إلى الحرم على من يذهب إليه بنفسه. بل شرع رسول اللّه يو لأمته وللقادرين 
من أبنائها أن يبعثوا بالهدى إلى الحرم وإن لم يحرموا بحج أوعمرة, وإن لم يذهبوا بأنفسهم إلى 
الحرم . ففى السنة التاسعة من الهجرة كان أبو بكري أميرالحجاج المسلمين من المدينة حيث لم 
يحج صلى اللّهِ عليه وسلم فبعث معه صلى اللّه عليه وسلم بإبل وبقروغنم, وكان من تعظيم الشريعة 
للهدى أن يربط فى عذقه قلادة. حبل من عهن أوليف أوتيل أو نحوه كعلامة مميزة له عن السائمة, 
فيحافظ عليه ويرعاه ويصونه من رآه. وأحيانا يربط فى هذه القلادة نعلان مما يلبسها المحرم بالحج 
أوالعمرة. زيادة فى الإعلان والإشهار بل وشرع الإسلام تجميل الهدى بأن يكسى بجلء ثوب من 
قماش على حسب مقدرة المهدى. حرير أو ديباج أوصوف أو قطن. 

ولما كانت هذه العلامات قد تسقط أو تزال عن الهدى بوسيلة أو بأخرى شرعت علامة لاصقة 
لازمة لا تزول. فيما هو الكثير وا لأصل فى الهدى الإبل والبقر. هذه العلامة تعرف بإشعار الهدى, وهى 
كشط يسير لجزء يسير من جلد الإبل والبقرفىالجانب الأيمن من السنام. 

ومن بعث بالهدى وبقى فى موطنه لا يعتبر محرماً. ولا تسرى عليه محرمات الإحرام خلاقاً لما 
فهمه بعض الصحابة, ولم يقره فقهاء الأمة. 

وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً وقواعد لهذا الهدى, منها 

-١‏ أن الإبل يستحب أن تنحر قائمة مقيدة معقولة اليد اليسرى, قائمة على مابقى 
من قوائمهاء أما البقروالغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر. وتترك رجلها 
النمك :وتقيد فرا تي الوم 
ل 


انوا عط لسار لحودر وم قزر لدنو وك دا يان رمن الكل بعر رايا نز 
لحومها أو جلودها أوجلالها 

؟- وأن الواحد من الإبل والبقريقوم مقام سبع شياه. فيصح للسبعة أن يشتركوا فى 
بدنة أوبقرة. 

#- وأنه يجوز لصاحب الهدى ركويه إذا احتاج إلى ركويه, ولم يجد غيره. وأن الهدى إذا عطب 
مربه أنه هدى فيأكله., ولا يأكل صاحبه منه ولا يطعم منه أحد من رفقته وأهل قافلته. والله أعلم. 


المباحث العريية 


(أمرنى رسول الله يلد أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال جميع بدنة, قال 
النووى: قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمهاء وقال مجاهد. سميت البدن[ بضم الباء وسكون الدال 
وقد تضم الدالء وهى جمع بدنة. بفتح الباء والدال. وتطلق على الذكر والأنثى] لبدنهاء أى لبدانتها 
وسمنهاء وتعظيم شعائر الله استعظام البدن واستحسانها واستسمانها كذا فسرها مجاهد فى الآية. 

قال النووى: ويطلق البدن على الإبل والبقر والغنم, هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن معظم استعماله 
فى الأحاديث وكتب الفقه فى الإيل خاصة. 

ومعنى قيام على ذفن على بدن النبى يله أى عند نحرهاء للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن المراد ماهو 
أعم من ذلك, أى على مصالحها فى علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. 

وكان ذلك فى حجة الوداع, حيث جاء على 5ه ببعض هدى النبى ييه ونحر صلى اللّه عليه وسلم 
ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة, ثم أعطى عليا فنحر باقى المائة. وأشركه فى هديه. 

(وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) الأجلة. والجلال بكسرالجيم وتخفيف اللام جمع 
جل بضم الجيم. وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء. 

وق الزوافةالكانية: ام أن يقر على مده وأسره أن يقهه موكة كلها (أى انف منت الله 
عليه وسلم بيده الشريفة وما نحره على 5 بيده) لحومها وجلودها وجلالها فى المساكين» 

(أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟ ) الجزور لفظه أنثى: يقال: هذه جزور, ويقال 
على البعير, ولعل السائل فهم أن البدنة الأنثى وأن الجزور الذكر. ولا تقوم الأنثى مقام الذكر. لكن 
البدنة - كما ذكرنا - تطلقّ على الذكروا لأنثى. 

قال النووى: قال العلماء: الجزور البعير. قال القاضى: وفريّ هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة 
والهدى ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام, والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانهاء فتوهم السائل أن هذا 
أحق فى الاشتراك. فقال فى جوابه: الجزور إذا اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن. 


الا 


ثم قال»ما يشترك فى الجزور» هكذا فى النسخ « ما يشترك» وهو صحيح., ويكون «ماأ» بمعتى 


(يهدى من المدينة) أى يبعث الهدى إلى الحرم. وهو مقيم بالمدينة. 


(فأفتل قلائد هديه) قال فى تاج العروس: القلادة ما جعل فى العنق, يكون للإنسان والفرس 
الصوف المصبوغ ألواناء وقولها « بيدى» لرفع مجازأن تكون أرادت أن القلائد فتلت بأمر منها. 

وقولها فى الرواية الرابعة عشرة « وقلدها» أى ريط القلائد فى رقاب الهدى. وكان من الشعيرة أن 
يربطوا فى القلادة نعلا أونعلين كإشارة إلى السفر وإلى الجد فيه. 

(ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم) أى لا يجتنب محرمات الإحرام, وفى الرواية 
الثالئة عشرة «ثم لا يعتزل شيئًا ولا يتركه» أى لا يعتزل النساء كما يعتزل المحرم .ولا يترك شيئا من 
0 ل ا ا 0 أى فلم يحرم اللَّهِ عليه 

وفى الرواية السادسة عشرة ل يأتى مايأتى الحلال من أهله. أو 
يأتى ما يأتى الرجل من أهله ». 


(ثم أشعرها) إشعار الهدى هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته ويسحبه ويمسحه 
فيكون ذلك علامة على كونها هدياء فهو كالكى وشق أذن الحيوان ليكون علامة, وغير ذلك من الوسم, 
ويستحب أن يكون الإشعارفى صفحة سنامها الأيمن. 

(ويلك) قال القرطبى: قالها له تأديبا. لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه ويحتمل أن 
يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية فى السائبة وغيرهاء. فزجره عن ذلكء قال الحافظ 
ابن حجر: والذى يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً. ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو 
إِثم, وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف, فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقيل: 
لأنه كان يشرف على هلكة من الجهد و« ويل» تقال لمن وقع فى هلكة. فالمعنى: أشرفت على الهلكة 

(بدنة. يا رسول الله) خبر مبتدأ محذوف. الواشتر سن نا وعرل لل أى مهداة إلى البيت 
الحرام؟ وكأنه ظن أنه خفى على رسول يليد ذلك مع أنها مقلدة والنعل فى عنقها. 

(قال: وإن) ذكرت أداة الشرط. وحذف فعل الشرط وجوابه. للعلم به. والتقدير: وإن كانت هدياً 
إلى الكعبة فاركبها. 


وه" 


(حتى تجد ظهرا ) تركبه. أى حتى تجد دابة غيرها تركبها. 

(فأزحفت عليه فى الطريق) قال النووى: هو بفتح الهمزة. وإسكان الزاى وفتح الحاء. هذا 
رواية المحدثين. لاخلاف بينهم فيه. قال الخطابى: كذا يقوله المحدثون, قال: وصوابه والأجود 
0 فأزحفت ( بضم الهمزة, يقال: زحف البعير إذا قام, وأزحفه لغتان فحصل أن إنكارالخطابى ليس 
بمقبولء بل الجميع جائز ومعنى « أزْحف, وقف من الكلال والإعياء. 

(فعيى بشأنها) روى على ثلاثة أوجه, أحدها وهى رواية الجمهوره فعيى » بياءين من الإعياء., 
وهوالعجن, ومعناه عجزعن معرفة حكمها لوعطبت عليه فى الطريق, كيف يعمل بها؟ الوجه الثانى 
(فعى ) بياء واحدة مشددة, وهى لغة بمعنى الأول. والوجه الثالث «فعنى» بضم العين وكسرالنون من 
العناية بالشىء, والاهتمام به. 

(إن هى أبدعت كيف يأتى بها؟) ١‏ أبدعت» بضم الهمزة وكسرالدال وفتح العين وإسكان 
التاء. ومعناه كلّت وأعيت ووقفت. وأما قوله: , كيف يأتى بها؟ كذا فى بعض الأصول وفي بعضها 
« كيف يأتى لها» وكلاهما صحيح. 

(لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك) قال النووى: فى معظم النسخ « قدمت البلد» وفى 
يعضها « قدمت الليلة » وكلاهما صحيح., وفى بعض النسخ «عن ذلك» وفى بعضها «عن ذاك» بغير 
لام, وقوله « لأستحفين» بالحاء ويالفاء. ومعناه لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك, يقال: أحفى فى المسألة 
إذا ألح فيها وأكثر منها. 

(ولا أحد من أهل رفقتك) الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان. 

(بست عشرة بدنة) وفى الرواية الأخرى « بثمان عشرة بدنة» قال النووى: يجوز أنهما قضيتان 
[أى بعث بست عشرة بدنة, ثم بعث بثمان عشرة بدنة] ويجوز أن تكون قضية واحدة, والمراد ثمان 
عشرة, وليس فى قوله « ست عشرة » نفى الزيادة, لأنه مفهوم عدد, ولا عمل عليه. 

فقه الحديث 


نتكان 0 هذه الججموعة تبث مساكل: 

الأولى: ماذا يفعل فى لحوم هدايا الحرم وجلودها وجلالها؟ 
الثانية: الاشتراك فى الهدى. 

الثالثة: كيفية نحر الإبل وغيرها. 
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الرابعة: بعث الهدى إلى الحرم, وتقليده وإشعاره. 

الخامسة: ركوب الهدى إذا احتيج إلى ركوبه. 

السادسة: ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق. 

-١‏ أماعن المسألة الأولى فقد قال النووى عن الرواية الأولى والثانية: يؤْخذ منها استحباب سوق 
الهدى. وجواز النيابة فى نحره. والقيام عليه, وتفرقته. وأنه يتصدق بلحومها, وجلودهاء وجلالهاء 
وأنها تجلل, واستحبوا أن يكون جلاً حسناً. وألا يعطى الجزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله. 
فيكون فى معنى بيع جزء منهاء وذلك لا يجون وفيه جوازا لاستتجار على النحر ونحوه. قال: ومذهبنا 
أنه لا يجوز بيع جلد الهدى, ولا الأضحية ولا شىء من أجزائهماء سواء كانا تطوعاء أو واجبتين. لكن 
إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره, ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب 
جزارته. هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد. وحكى ابن المنذرعن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس 
شيع خلد هذية وتقضدق يثمثه. قال ورخض فى بيع أبوكون: وقنال:التكعى والأوزا عى: لاناس أن 
يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصرى: يجوز أن يعطى الجزار 
جلدها. قال النووى: وهذا منابذ للسنة.اه قال ابن خزيمة: النهى عن إعطاء الجزار المراد به أنه لا 
يعطى منها عن أجرته. وأما إذا أعطى أجرته كاملة. ثم تصدق عليه إن كان فقيرا فلا بأس بذلك. 
وقيل: إطلاىّ الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة, لئلا تقع مسامحة فى الأجرة لأجل ما يأخذه. 
فيرجع إلى المعاوضة. وقيل: يجوز أن يعطى فوقّ أجرته صدقة أوهدية. 

قال القاضى: التجليل سنة, وهوعند العلماء مختص بالإبل, وهو مما اشتهر من عمل السلف. قال: 
وممن رآه مالك والشافعى وأبو ثور وإسحاق, قالوا: ويكون بعد الإشعارلئلا يلطخ بالدم, قالوا: 
ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدى. وكان بعض السلف يجلل بالوشى, 
وبعضهم بالحبرة. وبعضهم بالقباطى والملاحف والأز. قال مالك: وتشد الجلال على الأسنمة إن 
كانت قليلة الثمن. لكلا تسقط. قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمراستبقاء للثياب, لأنه 
كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحير 

قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وروى عنه أنه كان يجلل من ذى 
الحليفة, وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابهاء فإذا مشى نزعها. فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا 
كان عند النحر نزعها لئلا يصيبها الدم. قال مالك: أما الجل فينزع فى الليل لكلا يخرقها الشوك. قال: 
ويستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقهاء وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات, فإذا كانت 
بثمن يسيرفمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضى: وفى شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى, 
وهى إظهار الإشعار, لئلا يستترتحتها. قال النووى: وفى هذا الحديث الصدقة بالجلال. وهكذا قال 
العلشا وكان اب هت أولا يكسوها الكمية, فلن كنتيت العمية قصدق يها والله اعنم 


؟- وأما عن المسألة الثانية: وهى الاشتراك فى الهدى فتتحدث عنه الروايات الثالثة والرابعة 
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والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. وعنها يقول النووى: فى هذه الأحاديت دلالة لجواز الاشتراك 
فى الهدى. وفى المسألة خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعى جواز ا لاشتراك فى الهدى. سواء كان 
تطوعًا أوواجبًاء وسواءكانوا كلهم متقريين أو بعضهم يريد القربة. ويعضهم يريد اللحم. ودليله هذه 
الأحاديث, ويهذا قال أحمد وجمهور العلماء. وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك فى هدى 
التطوع دون الواجب, وقال مالك: لا يجوز مطلقاء وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقريين, وإلا 
فلاء وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. قال. وفى هذه الأحاديت أن البدنة تجزئ عن 
سبعة, والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه. حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير 
جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أوبقرة أجزاه عن الجميع. 

وقال عن الرواية السابعة: فى هذا الحديث فوائد. منها: وجوب الهدى على المتمتع. وجواز 
الاشتراك فى البدنة الواجبة, لأن دم التمتع واجب. وهذا الحديث صريح فى الاشتراك فى الواجب, 
خلاف ما قاله مالك, كما قدمنا قريباء وفيه دليل لجواز ذبح هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل 
الإحرام بالحج, وفى المسألة خلاف وتفصيل فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم 
أحرم بالحج. فبإحرام الحج يجب الدم, وفى وقت جوازه ثلاثة أوجه. الصحيح الذى عليه الجمهور أنه 
يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج., والثانى لايجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد 
الإحرام بالعمرة. 

وقال عن الرواية الثامنة: ويؤّخذ من قوله « كنا نتمتع» دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن 
لفظ «كان» لا يقتضى التكرار, لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبى ييه إنما وجد مرة 
واحدة. وهي حجة الوداع. 

"- المسألة الثالثة:كيفية نحر الإبل وغيرها. وقال النووي عن الرواية الحادية عشرة 
«أبعثها قياما مقيدة «أي معقولة. فيستحب نحر الإبل وهي قائمة: معقولة اليد اليسرى, 
صح في سنن أبي داود عن جابرهه ٠‏ أن النبي يل وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسري, قائمة علي مابقي من قوائمهاء». 

أما البقروالغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة علي جنبها الأيسر. وتترك رجلها اليمني. وتشد 
قوائمها الثلاث. قال: وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قيامها معقولة هو مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة, وحكي 
القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل وهذا مخالف للسنة . ْ ْ 

:- المسألة الرابعة: بعث الهدي إلي الحرم وتقليده وإشعاره. وتتحدث عنها الروايات الثانية 
عشرة والثالثة عشرة والرابعة رالكا ممه عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون. 

قال النووي: فيها دليل علي استحباب بعث الهدي إلى الحرم. وأن من لم يذهب إليه يستحب له 


مكلا 


بعثه مع غيره, واستحباب تقليده وإشعاره. والهدي ما يهدي إلي الحرم من حيوان وغيره. والمراد هنا 
ما يجزئ فىا لأضحية .من الإبل والبقر والغنم خاصة . 

وقال: وقد اتفقوا علي أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن يهدى هديا من الأنعام, وينحره 
هناك, ويغرقه على المساكين الموجودين فى الحرم. 

واتفق الشافعى والأصحاب علي أنه يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره 
ويقلده. فيجمع بين الإشنجاروالتقليف وإننه إذا أهدى غنما قلدها. ولا يشعرها. ولوترك 
التقليد والإشعارفلا شىء عليه لكن فاتته الفضيلة هذا مذهبناء ويه قال الجماهير من علماء 
السلف والخلف. وهو مذهب مالك وأحمد. قال الخطابى: قال جميع العلماء: الإشعارسنة, 
ولم ينكره أحد غير أبى حنيفة, قال الإشعار بدعة ونقل عنه أنه قال: الإشعار حرام. لأنه 
تعذيب للحيوان, ومثلة وقد نهى الشرع عنهما. قال: والأحاديث الصحيحة [المذكورة] ترد 
عليه. وأما الاحتجاج بالنهى عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام؛ وأحاديث 
الإشعارخاصة فقدمت؛ ثم قال: ومذهبنا إشعار البقر مطلقا؛ فإن كان لها سنام أشعرت 
فيه؛ وإلا ففى مكانه؛ وقال مالك: إن كان لهاسنام أشعرت فيه؛ وال فلا إشعار 

ثم قال: ومذهبنا تقليد الغنم للأحاديث [روايتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين] 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب. بل خصا التقليد بالإبل والبقر. 

وقال: وفي الأحاديث أن من بعث هديه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شىء مما يحرم على 
المحرم, وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير. وحكاها الخطابى عن أهل الرأى أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه 
المحرم. ولا يصير محرما من غير نيه الإحرام. والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث. 

5- المسأله الخامسة: ركوب الهدى إذا احتيج إلى ركوبه .وتتحدت عنها الروايات الثالثة 
والعشرون والرابعة والعشرون والخا مسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة 
والعشرون. وفى ركوب البدنة المهداة مذاهب. مذهب الشافعى أنه يركبها إذا احتاج., ولا يركبها من 
غير حاجة. وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار. وبهذا قال ابن المنذر وجماعة. وهو رواية عن 
مالك وقال مالك فى رواية أخرى وأحمد وإسحاق: له ركويها من غير حاجة بحيث لا يضيرهاء وبه 
قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد من الركوب بداً. وحكى القاضى عياض عن 
بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر. ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامى وإهمالها بلا ركوب. 


دليل الجمهور أن رسول الله يع أهدى ولم يركب هديه. ولم يأمرالناس بركوب الهدايا واللّهِ أعلم 
1- المسألة السادسة: ما يفعل بالهدى إذا عطبء والروايتان التاسعة والعشرون والمتممة 
للثلاثين تتحدثان عن ذلك. 


56 


قال النووى: إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكينء ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته 
الذين معه فى الركب. سواء كان الرفيق مخالطا له. أوفى جملة الناس من غير مخالطة, والسبب فى 
نهيهم عن الأكل قطع الذريعة. لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

قال: واختلف العلماء فى الهدى إذا عطب فنحره. فقال الشافعى: إن كان هدى تطوع كان له أن 
يفعل فيه ما شاء. من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك. وله تركه. ولا شىء عليه فى كل ذلك, لأنه 
ملكه. وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه. فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لوفرط فى حفظ 
الوديعة حتى تلفت, فإذا ذبحه غمس نعله فى دمه وضرب بها صفحة سنامه. وتركه موضعه. ليعلم 
من مربه أنه هدى فيأكله. ولا يجوز للمهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه. ولا يجوز للأغنياء 
الأكل منه مطلقاء لأن الهدى مستحق للمساكين, فلا يجوز لغيرهم, ويجوز للفقراء من غير أهل هذه 
الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة, وكلام جمهور الشافعية أن المراد بالرفقة جميع القافلة, وقيل: الذين 
يخالطون المهدى فى الأكل وغيره. 


واللّه أعلم 


مه؟ 


(89) باب طواف الوداع 


114 دك عروانن تاس زفي الله عيضا" قَال: : كَان النَاسٌيَنْصَرِفُونَ في كل 


و مه 


وَجْهِ. فَقَالَ رَسُول الله يل «لا ينفِرَكٌ أَحَدْ حتى يَكُون آخِرُ عَهْدِهِ بِالَيْتِ». وَفِي روَايَةٍ قَالَ: 
«ينصرفون كُلّ وَجه». وَلَمْ يَقَلْ «في كل وجدِ». 


[للنيية 
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5-6 دعن اين عباس رَضِي الله عنهمنا , قَال: أُمِرَ الناسٌ أن يكون آخِرٌ عَهْدِهِمْ 


بالبَيْت. إلا أنهُ خقف عَن الْمَرَأَةٍ الحَائْض. 


4 لع عن طاوس. قَالَ: كنت مَعّ ابن عَبّاس07". إِذ قَالَ رَبِهُ بْنْ قابت: تفي أن 
نَصْدُرَ الْحَائَضُ قَبْلَ أن يَكُونَ آخِرُعَهْدِهَا بِاليْت؟ فقَالَ لَه ابن م عَبّاس: إمَالا. فسَل فلانة 


اسه 


الأنصّاريّة. هَل أَمَرَهَا بدَلِك رَسُول الله ي؟ قال: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنْ ثابت إلى ابن عباس 
يَصنْحَكُ. وَهُوَ يَقُول: : ما أوَاكَ إلا كذ صَدَفت. 


لعن عَائِْضَةَ رضي الله عنْها”*", قَالّت: حَاضن صَفِيَةُ بنت حُيِي بَعْدَمًا 
أقاضت. قَالَت عَائِضَةُ: فَدَكَرْتُ حِيضَهًا إِرَسُول الله يك فَقَالَ رَسُول الله ولد «أَحَابِسَكَنًا 
هِي؟» قَالَتْ فقلت: يَا رَسُولَ اللَّها إنْهَا قَذْ كانت أقاضّت وَطَافَتْ بالبَيت. َك مَخاضت بَعْدَ 
الافاضّة. فَمَالَ رَسُوَلَ اللَّهِ ولد «فلْسنفِن». 

40-4 عن ابن شِهًابِ””*" بهذا الإسْتادٍ قَالَت: طُوِنَت صَفِيِّةٌ بنات خيي. زَوْجُ النببي 
َيِْدُ في حَجَةٍ 00 بَعْدَمَا أَقَاضَت طَاهِرًا. بمثل حَدِيثٍ اللْبْثْ. 


4- - وَفِي رِوَايَة عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهِ عنها: أنْهَا ذَكَرَتَ لِرَسُول الله وله أن صَفِيّة 
فَدْحَاضّت. بمَغْنى الحديث السابق. 


لزه مىه» 


(9/”)حَدَلَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَنَنَا سيان عن سلَيْمَانَ الأخوّل عَنْ طوس عن ابن عَبّاسِ 
"٠ 0‏ حَدَلَنا سعد بن مَنْصُورٍ وَأبُو بَكْرٍ بن أبي شي وَاللَْظُ سيد قالا حَدَنَا فيان عن ابن طوس عَنْ أبيهِ عن ابن عَبّاسٍ 
(781)حَدئِي مُحَمد بن حَاتمٍ دنا يَحََى بْنَّ سعد عن ابن جرَئْح أخبرتي الْحَسَنْ بنْ مُسلِم عن طَاوس 


000 


(085)حَدَنا قيهن سَعِيدٍ حَدَنَا ليت ح و حَدَلَنامُحَمّدُ بن رمح حَدَلنا الليِثْ عن ابن شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَة وَعْرْوَة أن عَائِضَة 


قَالَتْ 
(80"” حَدَتبِي أَبُو الطّاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى وَأَحْمَّدُ بْنُ عيسى قَالَ أَحْمَّدُ حَدَثنا وَقَالَ الآخرّان أخبّرنَا ابن وَهُبٍ أخبرني يُونس 
عن ابن شِهَابٍ 


- وحَدَنَا فيه يغبي ابن معِيدٍ حَدَنَا َنْتْ ح وحَدَلنَا زَُيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنَا سْفْيَانُ ح وحَدئيِي مُحَمَهُ ب الْمُشَى حَدنا 


عَبْدَالْوَهَابٍِ حَدَنا يوب كُلَهُمْ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْنِ الْقَاسِمٍ عَنَ أبيهِ عَنْ عَائْشَةَ 
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5 
- 


هم ا ل 0 قالت: كنا تخوف أن تيحض 
صَفِنّهُ قِل أن تفيض. قَالّت: فَجَاءَنَا رَسُولُ الله يِه فَقَال «أَحَابِسَئَنًا صَفِيّة؟» قُلنَا: 
قذأفاضّت. قَالَ «قلا. إِذَنْ». 

خش عَن عَائِْشَةَ رَضِي اللّه عنها*”: أنهًا قَالَت رول الله يي: يَا رَسُول اللَّه! 
إن صَفِيّةَ بنت حُيَيّ قَدْ حَاضت. فَقَالَ رَسُول اللَّهِ يل «لَعَلّهَا تخسنا. لخ تكن فَد طَافَت 
مَعَكُنّ بِالْيْيتٍ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ «فَاخَرجْنَ». 


طن ركحم, )يه 


لعن عَائِشَةَ رَضِي اللّه غنها””: أنّ رَسُول الله يل أرَادَ مِن صَفِيِّةَ بَعْضّ ما 
يُرِيدُ الرَّجُلّ من أَهلِه. فَقَالُوا: إنَهًا حَائْضِ. يَا رَسُول اللَّهِا قَالَ: «وإنهًا لَحَابِسَئنا؟» فَقَالُوا: يَا 
رَسُولَ الها إنها قد رَارَسَ يَوْمَ الدخر. قَالَ: «قلْسَفِر معكم». 

«وم ؟- كلش عَن عَائِْشَة رَضِي اللّه عنها””", قَالّت: لما أَرَادَ ابض ؛ يل أن يَنَفِسَ إذَا صَفَِةُ 


عَلَّى باب حَبَائِهًا كئيبَة حَزِيئة. فَقَالَ «عَقَرَى! حَلْقَى! إنك لَحَابِسَتنا» ثم قَالَ لَهَا «أكنت 


أَفْضت يَوْمَ النخر؟» قَالَت: نعم .. قَالَ: «فانفري». 


4- - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائْشَة عَن النبي عل نَحْوَ الحَدِيثٍ السابق. غَيْرَ أنهًا لا تذكر: 
«كبيئةَ حزيتة». 


المعنى العام 


كان المسلمون قبل حجة الوداع يؤدون مناسك الحج, ثم ينصرفون كل إلى وجهه ومقصده. دون 
أن يعلوفوا عالت بطلوا ف الوتاغ: 
ولماكان واجب القادم إذا دخل مكانا أن يبدا بالتحية. وإذا غادره ودع بالتحية. ولما 


(84)وحَدننا عَبْدُ الله ْن مَسَمةَ ْن قعَْبٍ حا أفلَحْ َن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَدٍ عن عَائِسَة 
780 حَدننا يَحَى بن يَْتى قَالَ قرت على مَالِك عن عبد الل ن أبي بكر عن أبيه عن عَمْرَةَ بنت عَبْد الرّحْمَِ عَن عَائِشَة 
(85 /إحَدتنِي الْحَكمْ بن مُوسى حَدَئنِي يَحْبَى بن حَمْرَةَ عن الأؤْراعِي لعَلَهُ قَالَ عَنّ يَحَى بْن أبي كدير عَنْ مُحَمَّدٍبْنِ إِيْرَاهمَ 
النيمِيّ عَنْ أبي سَلَمَةَ عن عَائْشَة 
80" حَدَلََا مُحَمَدُ بن اْمُني وَاْن بََارٍ قَالا حَدَنَا مُحَمّدُ ْن جَعقرٍ حَدلنا شعبةٌ ح وحَدتنا يد لبن مُعَاذٍوَاللَفْط لَهُ حَدَننَا 
أبي حَدنَا شعبَةُ عن الْحَكم عَن إنْرَاهِيمَ عن الأملود عَن عَائِشَة 
- وحَدئنا يَحَى بن يَنَى وأبُو بَكْرٍ بن أبي شيب وأبُو كُريْب عن أبي مُعَِيَةَ عن الأعمَشٍ ح وحَدلَنا يرن حَرْبِ حَدَتنَا 
جَرِيرٌ عَنْ مَنِصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمْ عن الأمُودٍ عَنْ عَائْشَةَ 


لاه" 


كناف تكوة المعجك الشراء الشواف كان الاكاهى الماع ا قف الالشافيى يغنة 
يطواف الوداع“قتاموصلى الله عليه ويدله امحانه فى جحة الوداء أن كين اكرعيافه 
بالحرم طواف الوداع, فقال: لا ينفرن أحد ولا يغادرالحرم إلا أن يكون طواف الوداع آخر 
عهده بالبيت, ورخص صلى اللّه عليه وسلم للحائض أن تنفروتسافردون طواف الوداع ما 
دامت قد طافت طواف الركن, طواف الإفاضة. واللّهِ أعلم. 


المباحث العربية 


(كان الناس ينصرفون فى كل وجه) أى يتوجهون إلى بلادهم دون أن يطوفوا 
طواف الوداع. 


(لا ينفرن أحد) أى لا يذهبن أحد من منى إلى بلده. 


(حتى يكون آخر عهده بالبيت) آخره عهده» اسم كان, و«بالبيت» حبرها والمقصود طواف 
الوداع وليس مجرد رؤية البيت أو دخوله, والتقدير: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. 


(أمرالناس ) بضم الهمزة. مبنى للمجهول, والآمر رسول الله وَل كما جاء صريحا فى 
الأحاديث الأخرى . 


(تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخرعهدها بالبيت؟ ) الكلام على الاستفهام 
الإنكارى. أى لاينبغى أن تفتى بذلك, لأن زيد بن ثابت كان يقول: لا تنفرحتى تطهروتطوف 
بالبيت. ومعنى « تصدرالحائض» بفتع التاء وضم الدال بينهما صاد ساكنة أى ترجع وتنصرف من 
منى إلى بلدها. 

(إما لا فسل فلانة الأنصارية) ١‏ ما» زائدة. دخلت على «إن» كما فى قوله تعالى ©فَإِمّا تَرَينٌ 
مِنَ البَشرأَحَدًا فَقولِي...4 [ مريم: 7.. ودلا» أمالتها العرب إمالة خفيفة, قال ابن الأثير: والعوام 
يشبعون إمالتها. فتصير ألفها ياء. وهو خطاً. و« لا» فى قوة جملة. أى تتضمن جملة وتغنى عنهاء كما 
فى قولهم: إن زارك فزره وإلا فلاء أى وإن لم يزرك. والمعنى هنا إن لم تقبل فتواى فسل فلانة. والمراد 
من فلانة الأنصارية أم سليم (بضم السين) الأنصارية, أم أنس فقد روى أبو داود الطيالسى عن 
عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر, 
فقال زيد: يكون آخرعهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفرإن شاءت. فقال الأنصار: لا نتابعك يا 
ابن عباس وأنت تخالف زيداً. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم. فسألوها فقالت: « حضت بعد ما طفت 
تتالبيت: فنا مرق وكدول الله عل أن كشوي شالك حافت منقية تالت لبا عانشة حسسكة: 
فأمرها النبى وله أن تنفر». 


ان 


بمعنى أعتقدك, قال ذلك بعد أن سأل أم سليم. 


(فلتنفر) بكسرالفاء وضمها. والكسر أفصح. أى فلتدفع ولتخرج من مكة إلى وطنها المدينة دون 
طواف الوداع 


فكوا على ) كا لاخر الزن على | وايخولاي لاا بو احم لكر وار الت ميك 0 لكر 
يحتمل أنه كان معهن أتباع من الرجال فغلبوا. ففى الرواية السابعة «فقالوا: إنها حائض... فقالوا: 
إنها قد زارت - أى طافت طواف الزيارة. وهو طواف الركن والإفاضة - قال: فلتنفر معكم». 


(كثيبة حزينة) يقال: كئب بكسرالهمزة يكأب بفتح الهمزة كآبة تغيرت نفسه وانكسرت من 
شدة الهم والحزن. 


(عقرى حلقى ) سبق شرحها بالتفصيل فى لغويات الرواية السابعة والعشرين من باب وجوه 
الإحرام وحجة النبى يَل. 


فقه الحديث 


قال النووى فى المجموع: قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه. وأراد المقام بمكة ليس عليه 
طواف الوداع. وهذا لا خلاف فيه, سواء كان من أهلها أوغريباء وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه 
أو غيروطنه طاف طواف الوداع وفى حكمه قولان مشهوران: أصحهما أنه واجب. لحديث «١‏ لاينفرن 
أحد حتى يكون آخرعهده بالبيت» والثانى لا يجب, بل هو سنة, لأنه لووجب لم يجزللحائض تركه. 
ولأمرها رسول اللّهِ يله بجبره بدم .اه 


وقال البدرالعينى: قال مالك وداود واين المنذر: هوسنة لاشىء فى تركه., وقال الحنفية: هو 
واحب على الآفاقى, دون المكى والميقاتى ومن دونهم, وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يطوف المكى. 
ومو المداسات و جحو لي للدي والتقيحاء بزلا عي /المدور ان وجري عر ز نض لبي 
الحج فيقتصر عليه. 


واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له شراء حوائجه. فقال عطاء: يعيد حتى يكون آخرعهده الطواف 
بالبيت, وينحوه قال الثورى والشافعى وأحمد. وقال مالك: لابأس أن يشترى بعض حوائجه وطعامه 
من السوق, ولا شىء عليه. وإن أقام يوما أونحوه أعاد, وقال أبو حنيفة: لوودع وأقام شهرا أوأكثر 
أجزأه. ولا إعادة عليه. اه 


أما الحائض والنفساء فطواف الوداع ساقط عنها عند عامة أهل العلم, وخالف فى ذلك 
ع عنها و فى 


حت ا 


بعضهم. فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف ظواف الوداع. ولم يعذروا فى ذلك 
حائضا لحيضها.ء ذكره الطحاوى . 

وقال ابن المنذرروى ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت. فإنهم أمروا الحائض بالمقام لطواف 
الوداع. فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة, وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت 
عن ذلك. 

قال النووى: لكن يستحب للحائض أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو. واللّه أعلم. 

هذا ولبحث طواف الوداع تتمة تأتى بعد اثنى عشرباباً تحت باب: ما يقيم المهاجر بمكة. 


واللّه أعلم 
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(7875) باب دخول الكعبة والصلاة فيها 


او 5 ريق اع و عال امهو 22 الف ري ع1 جر عد ” بزل 5 
ووم خكك عن ار بن عُمَرَ ه910" 1 سول الله وير دخل الكقبّة, هُوّ وَأَسَامَة وَبلالَ 
نمالا بن طلْحَة الخجبي. َأَغْلَقَهَا عَلَيّهِ ثم مَكَتْ فيهًا. قَالَ ابن عُمَر: 0 


00 
عه وعد ام في 


خَرَجَ: ماصع رَسُولْ اللَّهِ ي؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُوديْنِ عَنْ يَسَارِ. وَعَمُودًا عَنْ يَعِينهٍ. وََلانَةَ 


ةم وم 


أغْمِدة قَ وَرَاءَةُ. وَكان لبت يَوْمَِذٍ عَلَى ميتة أغمدة. توعلى: 


8ك عَن ابن عْمَرَ رضِي الله م قَال: قَدِمَ ول اللَّهِ لد يَرْمَ الْففح. 
فَتَرَلَ بهناء الْكَعْبَة. وَأَرْسَلَ إِلَى عَتْمَانَ بن طَلْحَةَ. فَجَاءً بِالْمفمّح. َفْمَحَ البَاب. قَالَ: ثم دعل 
الي 2 وبلا وَأُسَامَةُ بْنْ زَئْدٍ وَعْثْمَانُ بْنْ طَلْحَةَ. وَأَمَرَ الاب فَأُغْلِقَ. فلمُوا فِدمَإيًا. ل 
فَتَحَ الْبَاب. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رد الناس. فَتَلَقَنِتَ رَسُولَ اللَّهِ يله خَارِجًا. وَبلال عَلَى إئْرِه. 
َقَلْتْ إيلال: هَل صلّى فيه شرزالك وز جرع كد إنو قل بَبْنَ الْعَمُودَيْن. تلْقَاءً 
وَجْهه. 5 وَنسِيت أن أسالة كم صل 


ادس “لي عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهمَا”"" قال: أَقْبَلَ رَسُولُ الله يخ عَامَ الفح 
عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَة بن زَيْدِ. حتى أناخ بفناء لْكَعْبَةِ. م دَعَا عُنْمَانَ بن طَلْحَةَ قَقَال: «انهيي 
الْمِفنَاحج» قَدَهَب إِلَى أُمّهِ. فأبت أن تَعْطِيَةُ. فَقَالَ: لكر تطبه 4 لَيَخْرْجَنٌ هَذَا السَّيْفُ من 
الحديث السابق. 


4- لعن ابن عْمَرَ رَضِي اللّه عَنْهمَا”*" قَالَ ل: قعل رَسُول الله يي البَيتء وَمَعَهُ 
أُسَامَةُ وَبلالٌ وَعْثمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. فَأَجَاُوا عَلَيْهِمُ الاب طَويلا. ثُمَ فيِح. فكنت 0 
َلَقِِتُ بلالا. فقلت: أن صَلَّى رَسُولْ الله ي؟ ققال: يَنِنَ الْعَمُوديِنِ الْمُقَدَمَئِنِ. فُنَسِيت أن 
أسثأله: كم صِلَّى رَسُولُ الله وَل؟. 


(784حَدَننَا يَخْبَى بن يَحْبَى الشويمِي َال قرت عَلَى مَالِك عَنْ نافع عن ان عْمَرَ 

(8)حَدننا أُو ابيع الرّهرَانِي وَكتيَةُبنْ تعبا وَأبُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِي كلَهُمْ عن حَمَادٍ بن رَبْدٍ قَالَ أو كَامِلٍ حَدنَا حم 
حَدَنْنا أَُوبُ عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ 

"٠ )‏ حَدلنا ابن أبي عُمَرَ حَدَثنَا فيان عَن أَيُوب السّخانِيّ عن نَافِع عن ابن عُمَرَ 

(91)وحَدنِي رُمَيرٌ ْنُ حَرْبٍ حَدَنَنا يَحَى وَهْوَ الْقَطَانُ ح وحَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنْ بي سَيبّةَ حَدَلنَا أو أُسَامَةَ ح وحَدَا ابن نَمَيْرٍ 
وَاللْفَظ لَهُ حَدَنَنَا عبْدَةٌعَنَ عبد اللّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ 


55١ 


و 5 عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمّرَ رَضِي الله عَنهمًا”*" أنه انتهّى إِلَى الْكَعْبَةِ. وَقَد دَحَلّهَا 
النبي يل وبلال وَأُسَامَةُ. وأجَاف عَلَيْهِمْ عُنْمَانُ بْنْ طَلْحَةَ الاب فَالَ: فمَكنُوا فيِهِمَلاء ثم 
فيح الْبَاب. فَخَرَجَ 0 يد وَرَقِبِت الدَرَجَة. فَدَخلّت الْبَنت. فقلت: أين صلم الببي علد 
قَالُوا: ها هُنا. قَالَ: ونسبيت أن أُسْألَهُ: كم صِلَّى؟. 

21-8 عَسنْ 308 عَسنْ أبيه ك. أنة قال: دخ ل رَسُول الله ولع الييت. 
معدي م 1 د انرسي ا ب 
ل 

من سَالِمٍ بْن عَبْدٍ اللّوا؛"" عن أيه ذه. قَال: رَأنِت رَسُولَ الله يع دَحَلَ 
ال 5 وَكَمْياعلَهَا مَعَقِمْ آخة. نم أغليقت 
عَلَيْهِمْ. قَالَ عَبَدُ الله ابِنُ غُمَر: فَأخبرتي بلال أ عنما بْنُ طَلحَةَ؛ أن رَسُولَ الله وَل صَلى 
في جوف الكَعَة بئِنَ الْعَمُوديْن الْيَمَانيْن. 

لاعن الن جُريج*"" قال: قُلْت لعطاء: أُمَمِعْتَ ابن عباس يَقُول: إِنْمَا وام 
بالطراف ولم نز قزل بكرن قَال: رده 4. وكيني سَيغ يَشُول: حير 

حاف بْنُ زَيدِء أن الب كل لَمّا دَحَلَ الْبيْتَ دَعَا فِي نوا حِيه كُلْهًا. وَلَمْ يُصَلّ فيه. . حتى خَرَج. 
فلمًا خَرَجَ ركع في قبل ليت رَكْعتيِن. وَقَالَ: «هَزِه الْقِبْلَةٌ» قلت لَّه: ما نَوَاحِيهًا؟ أفي 
ُوَايَاها؟ قَالَ: بَنْ في كل قِبْلَةٍ مِنَ الْبئِت. 

1435-8 عن ابن عباس رَضِي الله عَنَهمَا""" أن الب يد دَحَلَ الْكَعْبَةً وَفِهَا سِتْ 
سَوَارٍ. فَقَامَ عِنَدَ سَارِيَةٍ فَدَعَاء وَلّمٌ يُصل. 

154 لعن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ'"" قَالَ: قلت لِعَنِدٍ الله بن أبي أؤْقى, صَاحِبٍ 


رسول اللنه يي أَدَحَل النبي وَل الت في عُمْرَتَه؟ قَالَ لا. 


0 
اكيت 


(97”)وحَدَئِِي حْمَيْدُ بن مَْعَدَة حََننَا خالد يَغِْي ابْنَ الْحَارثِ حَدَنْا َبْدُ الله بن عَوْن عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ 
4" وحَدنا قب ب سيد حَدَنا ليث ح و حَدننَا ابن مح أَخبرنا ليث عن ابن شِهَاب عَنْ سال 

(4 79 وحَدئيِي حَرْملَةٌْن يَحْتَى أخبّرنا ابن وَطْبٍ أخبرتي يُونس عن ابْنِ شِهَاب أخبرني مالم بن عبد اللو عن أبيه 

(© 09 حَدَننَا إسْحَق بْن إِيْرَاهِيم وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ جَمِيعًا عن ابْن بَكْرٍ قَالَ عَبْدَ أخبرنا مُحَمّدُ بن بَكْرٍ أخبرنا ابن جرَيْج قَالَ: 
945" حَدَنَا كتاذ إن فروع حَدَتنا َهَمَامٌ حَدَثنا نا عَطَاء عن ان عَيّاٍ 

907" وحَدَئبِي سُرَيْجٌ بْنْ يُونس حَدَكنِي هُشِيْم أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنْ أبي خالدٍ قَالَ: 


ونا 


البعت الفا 


فى الستتة السابغة مق الوكرة نمكق وشول الله لللااكن عنترة الققناء كسيب شنروظ ملع 
الحديبية, ولم يدخل الكعبة. لأن ذلك لم يكن من الشروط, ولأنها كان بداخلها أصنام وصور. لا يملك 
إزالتها. وعلى رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه إلى المدينة فتح مكة فأرسل عمربن الخطاب إلى 
الكعبة. فأخرج الأصنام منهاء ومحا ما أمكنه محوه من صور على حوائطهاء ثم طلب من سادن الكعبة 
عثمان بن أبى طلحة مفتاح الكعبة. فأتاه به. ففتحها ودخلها هووعثمان ابن أبى طلحة وأسامة بن 
ند ؤناذل: واغلقوا عليهم المانت: قزاى علق يحض حو تطها صوزة لإيزاهيم عليه السلام يضرف القداخ 
ويستقسم بالأزلام, وصورة مريم وفى حجرها ابنها عيسى عليه السلام مرسومة على أحد الأعمدة. فأمر 
أسامة أن يأتيه بدلومن ماءء. وأخذ يمحوهذه الصور. يبل الثوب ويضرب به الصور. ويقول: قاتل الله 
قوماً يصورون ما لا يخلقون, قاتلهم اللّه ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران فلطخ به ما 
صعب محوه من صور, ثم صلى رسول اللّهِ َه ركعتين فى جوف الكعبة, وأخذ يتحرك فى أركانها وهو 
يكبرالله ويسبحه ويحمده, ثم خرجوا. 

وكان عبد اللّه بن عمر شديد العناية والحرص على الاقتداء برسول اللّه ولك فأسرع إلى بلال قبل 
أن يخرج من باب الكعبة يسأله: هل صلى رسول اللّه يلِ؟ فى الكعبة قال: : نعم قال له: أين ضلى؟ 
وفى أ مكان منينا ضل؟ فأشار إلى الموضع الذى صلى فيه صلى اللَّهِ عليه وسلم. فكان ابن عمر 
يحج كثيرا ٠‏ وكان يدخل الكعبة كثيراً وكلما دخل صلى فى المكان الذى صلى فيه رسول اللّه يلك 


المباحث العربية 


(أن رسول اللّه كو دخل الكعبة) كان ذلك عام الفتح. كما فى الرواية الثانية. 


(وعثمان بن طلحة الحجبى ) قال النووى: هو بفتح الحاء والجيم, منسوب إلى حجابة 
الكعبة. وهى ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها. ويقال له ولأقاريه الحجبون والحجبة. وهو عثمان بن 
طلحة بن أبى طلحة. واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارابن قصى 
القرشى العبدرى, اسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فى هدنة الحديبية, وشهد فتح مكة, ودفع 
النبى ييْدُ مفتاح الكعبة إليه وإلى أبى شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وهو ابن عم عثمان هذاء لا ولده. 
وقال: خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة. لا ينزعها منكم إلا ظالم, ثم نزل المدينة. فأقام بها إلى وفاة 
النبى يك ثم تحول إلى مكة. فأقام بها حتى توفى. سنة اثنتين وأربعينء وقيل إنه استشهد يوم 
أجنادين - بفتح الدال وكسرها - وهى موضع بقرب بيت المقدس. كانت غزوته فى أوائل خلافة عمر 
ابن الخطاب #5ه, وثبت فى الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كل مأثرة كانت فى الجاهلية فهى 


رون 


تحت قدمى إلاسقاية الحاج وسدانة البيت. قال القاضى عافن قال العلماء: لا يجوز لأحد أن 
ينزعها منهم. قال: وهى ولاية لهم عليها من رسول اللَّه وَل ف / فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا .ولا 
ينازعون فيهاء ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك 


(فأغلقها عليه) ضميرالفاعل يحتمل أن يكون لرسول الله فقد جاء فى بعض الروايات عن 
ابن عمرقال: كان بنو أبى طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم, فأخذ رسول اللّه و 
المفتاح, ففتحها بيده لكنها رواية ضعيفة, كما جاء فى رواية أخرى ٠‏ فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان 
وبلال وهى رواية ضعيفة أيضاء رواها مالك فى الموطا. والظاهر أن ضمير الفاعل لعثمان بن طلحة, 
ففى الرواية الثانية « فأمر بالباب فأغلق» وفى الرواية الخامسة , وأجاف عليهم عثمان بن طلحة 
الباب» فالمباشر للغلق هو عثمان, لأنه من وظيفته. وأسند الفعل « أجافوا عليهم الباب» فى الرواية 
الرابعة باعتبارهم راضيين به. وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بإغلاق الباب ليكون أسكن لقلبه, 
وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحمواء فينالهم ضرر. ويتهوش عليه الحال بسبب 
لغطهم, وقد يقال: إنما أغلقه خشية أن يكثرالناس عليه, فيصلوا بصلاته. فليتزموها فيشق عليهم كما 
قغل فى 'صلاة اللدل بعية لم مقر إلدهم: 

(ثم مكث فيها) فى الرواية الثانية « فلبثوا فيه مليا» والضمير فى « فيه» للبيت وه مليا» أى 
زمنا طويلا وفى الرواية الرابعة ٠‏ فأجافوا عليهم الباب طويلا» أى أغلقوه عليهم زمناً طويلاً 

(فسألت بلالا حين خرج) فى الرواية الثانية « »فبادرت الناس, فتلقيت رسول الوك 

خارجاً. وبلال على إثره. فقلت لبلال» وفى الرواية الرابعة « فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت» 
وفى الرواية الخامسة « فخرج النبى ويه ورقيت الدرجة وكانت قدر ثلثى ذراع. فدخلت البيت, فقلت 
«ومن مجموع الروايات يتبين أن عبد الله بن عمرحين فتح الباب رقى الدرجة التى تحت البابء, 
فدخل عقب خروج النبى وه والتقى ببلال فى الداخل قبل أن يخرج. فسأله فمعنى « حين خرج » 
حين قارب وباشر الخروج. 

(ماذا صنع رسول اللّه يلِ؟) أى فى داخل الكعبة. فى الرواية الثانية , فقلت لبلال: هل صلى 
فيه رننؤل الله 46 قال: تعم قلت أين؟ قال :الغ » وهذه الرواية أوضح الروامات فى سٍؤال امن عمر 
لبلال. وقد ذكرت بعض الروايات بعضاء وتركت بعضاء وكأنه استثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
فى الكعبة, ثم سأل عن مكان صلاته فيها. 

(بين العمودين تلقاء وجهه) أى فى مقابل اتجاهه. وكان سقف الكعبة آنذاك قائما على 
ستة أعمدة فى صفينء كل صف يعترض الباب كثلاثة أعمدة: فترك صلى اللّه عليه وسلم صف الأعمدة 
القريب من الباب. وفى الصف المقدم ترك عمودا عن يمينه وعمودين عن شماله. وفى مواجهة حائط 
الكعبة. وخلف ظهره باب الكعبة. وهذا معنى قوله فى الرواية الأولى «جعل عمودين عن يساره. 
وعمودا عن يمينه. وثلاثة أعمدة وراءه» وقوله فى الرواية الثانية « بين العمودين تلقاء وجهه» وقوله 


نون 


اليمانيين» بتخفيف الياء لأنهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءى النسب. وجوز سيبويه التشديد. 

قال النووى: هكذا هوفى مسلم « عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه» وفى رواية للبخارى 
« عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره» وهكذا هوفى الموطأ وفى سنن أبى داود وفى رواية للبخارى 
«عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره ». اه. 

وقد روى البخارى ٠‏ أن عبد اللّه بن عمركان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل. ويجعل 
الباب قبل الظهر, يمشى حتى يكون بينه ويين الجدار الذى قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع, فيصلى, 
يتوخى المكان الذى أخبره بلال أن رسول الله يليه صلى فيه». 

(على ناقة لأسامة بن زيد) كذا هوفى الأصلء لكن روى البخارى فى كتاب الجهاد « أقبل 
القصواء» والقصواء اسم ناقة رسول اللّه يَل. 

(فنزل بغناء الكعبة) بكسرالفاء وبالمد جانبها وحريمها والساحة التى أمامها وكان المسجد 
يذو كوا تقاء فذحل زسول الله كلل المسحد يكاقته فاتاكيا ف المسحة: 

(أوليخرجن هذا السيف من صلبى ) هددها بأن يقتل نفسه. وكان مسلماء ولم يكن حرم قتل 
النفس أولم يكن علم به. أوهو مجرد تهديد للتخويف. 

(ولم يدخلها معهم أحد) فى رواية النسائى أنه كان معهم الفضل بن عباس. وفى 

(فأخبرنى بلال أوعثمان بن طلحة) هكذا على الشك, والمحفوظ أنه سأل بلالا ويحتمل أنه 
سأل جماعتهم فأخبروه أو أخبره أحدهم ( بلال) ووافقه عثمان فعد مخبرا. 

( ركع فى قبل البيت) بضم القاف والباء. ويجوز إسكانها. قيل: معناه ما استقبلك منه. وقيل: 
مقابله. وفى رواية « فصلى ركعتين فى وجه الكعبة» وهذا هوالمراد بقبلها ومعناه عند بابها. 

(هذه القبلة) قال الخطابى: معناه أن أمرالقبلة قد استقرعلى استقبال هذا البيت فلا ينسخ 
بعد اليوم. فصلوا إليه أبدا. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام. وأنه يقف فى وجهها دون 
أركانها وجوانبهاء وإن كانت الصلاة فى جميع جهاتها مجزئة. قال النووى: ويحتمل معنى تالثاء وهو 
أن معناه هذه الكعبة هى المسجد الحرام الذى أمرتم باستقباله. لا كل الحرم, ولا مكة, ولا كل المسجد 

(أدخل النبى يي البيت فى عمرته؟ ) المراد بها عمرة القضاء التى كانت سنة سبع من 


مك 


فك الحسدث 


أحاديث عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما - فى رواياته السبع الأولى تثبت أن النبى يل صلى 
فى جوف الكعبة. لكن الرواية الثامنة والتاسعة تنفيان أن النبى ييه صلى فى داخل الكعبة, والعلماء 
على الأخذ بحديث عبد الله بن عمر. لأن الرواية التاسعة عن ابن عباس, ولم يكن معهم, ولم يسأل من 
كان معهم. 

أما نفى أسامة فقد أجاب عنه العلماء بأنه يحتمل أن يكون أسامة قد غاب عن النبى 5 لحاجة 
بعد دخوله. فلم يشهد صلاته. ويدل عليه مارواه ابن المنذر من حديث أسامة ٠‏ أن النبى يله رأى صوراً 
فى الكعبة. قال: فكنت آتيه بماء فى الدلو يضرب به الصور» فقد أخبر أسامة أنه كان يخرج لنقل 
الماء. وكان ذلك كله يوم الفتح. 


وقال ابن حبان: الأشبه عندى أن يحمل الخبران على دخولين متغايرين, أحدهما يوم الفتح., 
وصلى فيه والآخر فى حجة الوداع ولم يصل فيه. وليس بين الخبرين تضاد. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا جمع حسن, لكن تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه صلى اللّهُ عليه 
وسلم دخل فى يوم الفتح, لا فى حجة الوداع, ويشهد له مارواه الأزرقى في ( كتاب مكة) عن سفيان 
عن غير واحد من أهل العلم « أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة, عام الفتح, ثم حج 
فلم يدخلها» قال الحافظ: وإذا كان الأمركذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين. وقد وقع 
عند الدار قطنى من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. وحمل بعضهم الصلاة المثبتة على اللغوية, 
والمنفية على الشرعية. وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة. فرضا ونفلاء ويؤيد هذا الجمع ما 
أخرجه عمربن شبة فى كتاب مكة عن ابن عباس حين قيل له: كيف أصلى فى الكعبة؟ قال: كما 
تصلى فى الجنازة. تسبح وتكبرولا تركع ولا تسجد. ثم عند أركان البيت سبح وكبروتضرع واستغفر. 
ولا تركع ولا تسجد. قال الحافظ: وسنده صحيح. وقال القرطبى: يمكن حمل الإثبات على التطوع 
والنفى على الفرض. قال الحافظ: وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك. وقال النووى وغيره: يجمع 
بين إثبات جاذل وتفن أسامة ينهم لمنا:ذحروا) لكيه اشككلوا والدعاء قرا انافة النض صل الله 
عليه وسلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية, والنبى يليه فى ناحية. ثم صلى النبى ييْهٌ فرآه بلال 
لقربه منه. ولم يره أسامة لبعده عنه واشتغاله. ثم إنه بإغلاق الباب تكون الظلمة. مع احتمال أن 
يحجبه عنه بعض الأعمدة. فنفاها عملا بظنه. ش 

بقى الجمع بين نفى أسامة فى روايتنا الثامنة وبين ماجاء من إثباته صلاة النبى يل داخل 
الكعبة. فقد وقع عند أبى عوانة عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة ابن زيد حين خرجا: أين صلى 
النبى يَهُ؟ فقالا على وجهته, وكذا أخرج البزار نحوه. وفى رواية لأحمد والطبرانى عن ابن عمر قال: 
أخبرنى أسامة أنه صلى فيه ههنا». 


ايان 


قال العينى: وجه الجمع بينهما أن أسامة حين أثبتها اعتمد فى ذلك على غيره وحيث نفاها أراد 
مافى علمه. لكونه لم يرالنبى لله . 
ثم قال: ومما يرجح به إثبات صلاته صلى اللّه عليه وسلم فى البيت على من تفاها كثرة الرواة 
لها. فالذين أثبتوها بلال وعمربن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان والذين نفوها أسامة 
والفضل بن عباس وعبد الله بن العباس. أما الفضل فليس فى الصحيح أنه دخل معهم, وأما ابن 
عباس فإنه أخبرعن أخيه الفضلء ولم يدخل مع النبى كلد البيت ومن الأجوبة أن القاعدة تقديم 
المثبت على النافى. اه 
قال الحافظ ونرجح رواية بلال من جهة أنه لم يختلف عليه فى الإثبات, واختلف على من نفى. 
ويؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ من الروايات السبع الأولى استحباب الصلاة فى الكعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر فى 
النفل. ويلتحق به الفرض. إذ لا فرق بينهما فى مسألة الاستقبال للمقيم. وهوقول الجمهور, وعن 
ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقاء وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضهاء. وقد ورد الأمر 
باستقبالها. فيحمل على استقبال جميعها. وبه قال بعض المالكية والظاهرية والطبرى. 
وقال المازرى: المشهور فى المذاهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة وأطلق الترمذى 
عن مالك جواز النوافل. وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة, ويلحق بهذه 
المسألة الصلاه فى الحجر. 
وقال النووى: اختلف العلماء فى الصلاة فى الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منهاء أو إلى الباب 
وهو مردود. فقال الشافعى والثورى وأبوحنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة الحفل وصلاة 
الفرض ثم أشار إلى المذاهب الأخرى بنحو السابق: 
-١‏ ورواية الصاحب عن الصاحب. 
ا وسؤال المفضول مع وجود الأفضلء والاكتفاء به. 
:- والحجة بخبر الواحد. 
ه- واختصاص السابق بالبقعة الفاضلة. 
1- والسؤال عن العلم والحرص عليه. 
/- وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثارالنبى يَيْدٌ ليعمل بها. 
8- وفيها أن الفاضل من الصحابة كان يغيب عن النبى يَلهٌ فى بعض المشاهد الفاضلة, ويحضره من 
هو دونه, فيطلع على ما لم يطلع عليه. لأن أبابكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر 
معه لم يشاركوهم فى ذلك. 


يحون 


9- واستدل بها البخارى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة. 

-٠‏ وعلى جواز الصلاة بين السوارى فى غير الجماعة. 

-١‏ وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد. 

وان السترة زفنا مقرم يك تتخشىنالعرون فإنه ضلى الله علية وسبلم صلن بين العموكية وله 
يصل إلى أحدهماء قال الحافظ: والذى يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار 

-١‏ ويستفاد منها أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة, 
لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت, فدخله. فصلى فيه ركعتين, فكانت تلك الصلاة 
إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل, أو هوتحية المسجد العام. 

4- واستحباب دخول الكعبة. وقد روى ابن خزيمة والبيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا « من 
دخل البيت دخل فى حسنة وخرج مغفورا له» قال الحافظ: ومحل استحبابه مالم يوذ أحدا 
بدخوله. 
وحكى القرطبى عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج. ورده بيأن النبى يي إنما 
دخله عام الفتح, ولم يكن حينئذ محرما. 

0- ومن الرواية الثامنة استحباب الدعاء فى جميع نواحى الكعبة لمن دخلها. 

7- ومن الرواية العاشرة أن النبى يي لم يدخل الكعبة فى عمرة القضاء. قال الحافظ: قال العلماء 
سبب ترك دخوله ما كان فى البدٍ لبيت من الأصنام والصور, ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها. 
فلما كان فى الفتح أمر بإزاله الصور, ثم دخلها. 


واللّه أعلم 


(744) باب نقض الكعبة وينائها 


هكم؟- ختاعن عَائِشْة رَضِي اللّه عَنها9”" قالت: قَالَ لي رَ سُول اللَّه ييه «لؤلا حَدَانَةٌ 
عَهْدٍ قَرْمِكِ بالكفر, لقنت الكَعَة وَلَجَعَلتَهًا عَلَى أسّاس إِْرَاهِيم. فِإِن قرَيْشَاء دن بحم 
الْبَتَ امْتَقصّرت . ولْجَعَلْتْ لَهَا خلفا». 


2324-5 عن عَائْقَة"'" رَوْ وج الب وَل؛ أن رَسُولَ الله وَل قَالَ «ألم ‏ نري أن 
قَوْمَك حِين بَنَوًا الْكَعْبَة افْعصّرُوا عَنْ قَوَاعِد إبْرَاهِيم؟» قَالَسَ: فَقَلْت: يَارَسُول اللَّدا أفلا 
تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِد إيْرَاهِيمَ! فَقَالَ رَسُول الله يله للا حِدْنَان قَرْبِك بالكُفرٍ لَمَعَلْت». فقَالَ 
عَبِدُ اللَّهِ بْنْ عْمَرَ عْمَر: لَب كَانت عَانِضَةُ سَمِعَسَْ هَذَا مِنْ رَسُول الله يل مَا أرَى رَسُولَ الله َل 
َرّكَ اسْهِلامٌ الَكْتَئِن اللَدَيْنِ يَلِيَانَ الججر إلا أن الْبْئِتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَرَاعِد إيْرَاهم. 

6م شيك عن عَائْشَة”' ' زو وج النبي كله نهنا قالت: تيفح وول الله عل يفول 
جلو لا رجن ل كوي 1 
00 بَابَهَا بالأرض وَلأَدْحَلْتَ فِيهًا مِنَ الجخر». 

-221 عَن عَانِشَةَ رضي الله عنها”'“ قَالّت: قَالَ رَسُولْ الله وه «نا عَائِْشَةَ! لَولا 


م لَهُدَمْت الْكَعْبَة. فَالْرَقَهًا بالأرض. وَجَعَلْستَْ لَهَا بَابيْنِ بَبَا شَرقِيًا 
وَبَابًا غرْييًا. وَزَذْت فِيهًا سبتة أذْرُع مِنَ الجخر. فَإِنَ قُرَيْثَا افْقَصَرَتهًا حَيّث بَنَت الْكَعبَة». 
2475-4 عَنْ غطّاء””4) قَال: لما احْتَرَقَ الْبَنْتْ زَمَنَ يَزِدَ بن مُعَاوَة حِينَ غَرَاهَا أَهْلٌ 


7 
00 اريم 


الام نَكَانَ مِنْ أمْرو ما كان تركة ابن الرْبَيْر. حَتى قَدِمَ الناس الْمَرْسِم. يريد أن يجرئهم 


(7)حَدثنا يَحَى بْنْ يَحتَى أخبرا بو مُعَاوِيَة عَنْ هشام إن عْرْوةَ عن أبيه عن عَاذِسَة 
- وحَدّئناه بو بكر | نْ أبي شيب وأو كْرَئْب قلا حَدا بن نمَبر عن هيشام بهذا الإمنناد 

(94”)حَدَننَايَحْتَى بْنْ يُحْتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عَنْ سَالِم بْنٍ عَبْدٍ الله أن عَبِدَ الله بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكْرٍ 
الصّديق أخبرَ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائْشَة 

٠٠(‏ )دي أو الطاجر أخبرنا عبد الله نوطب عَنْ مَخَمَةَ ح وحَدئِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأبلِي حَدَنَنَا ابْنْ وَهْبٍ أخبَرتي 
مَخرَمَةُ ابْن بُكَيرٍ عن أبيه قَالَ سَمِعْت نَافِعا مولَى ابْنِ عْمَرَ يَقول سمغت عَبْدَ الله بْنَ أبي بَكْرٍ بن أبي فُحَاقََ يُحَدث عَبْدَ الله 
ابْنَ عُمَرَ عَنْ عَائْشَة 

٠ ١)‏ 4)وحَدلِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَلنِي ابن مَهْدِيّ حَدَلنَا سَلِيمُ بن حَّان عَنْ سَعِياٍ يعني ابْنَّ مََِ قَالَ ممعت عَبْد الل بن الْبَيْرٍ 
قَالَ: حَدنتِي حلي يهني عَائِشَة 

٠ 7(‏ 4 )حَدَتنَا هَنادُ بْنْ المرِي حَدَتنَا ابْنُ أبي رَائِدةَ أخبَرَنِي ابْنْ أبي سُلَيِمَانَ عن عَطَاء قَال: 


عونا 


ةع مباع هه امه 00 ا 20 00 7 لس سا غلم ١‏ ل 12 »ا 4 5 
(أَوْ يُحَرَبَهُم) على أضل الشّام. فلمّا صّدَرَ الناسْ قال: يا أَيْهَا الناس! أشِيروا عَليّ في الكغبّة. 


م وم 2ه ا 2 إن 0# َه 0 2 1 “ربا اما 0 م 0 0 لع ع واس 
أنقضهًا ثم أَبْنِي بناءهًا. أو أصلِح ما وَهَى منهًا؟ قال ابْنْ عَبّاس: فإني قد فرق لي رَأي فيهًا. 
أَرَى أن تصلِح ما وَمَى مِنهًا. وتدع يَيْا أَسْلَمَ الناسْ عَلَيْهِ. وَأَحْجَارًا أَُسْلَّم الناس عَلَيْهَا وَبُيِث 


عَلَيْهَا النبي وَل َقَالَ ابْنْ الرّبيْر: لّوْ كَان أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَينَهُ ما رَضِي حَتى يُجَدَه. فَكَيْفَ 
0 ؟ إني مُسْتَخِيرٌ ري ثَلانًا. نم عَازِمٌ عَلَى أمْري. فَلَمَّا مَضَى الثلاث أَجْمَعَ رَأَهُ عَلَى 
أن يَنْقَضَهًا. فَحَامَاهُ الناسُ أن يَنَزلَ» بأوّل الناس يَصْعَدُ فيه أَمْرٌ مِنَ السّماء. حَتَى صَعِدَةُ 
رَجْلّ فَأَلْقى مِنهُ ججَارَة. فَلَمّا لَمْيَرَهُ الناس أَصَابَهُ شَيءٌ تَصَابَعُوا. فَنَقَُوهُ حَتى بَلَغوا به 
الأض. فَجَعَلَ ابِْنْ الربَيْر أَعْمِدَة. فَسَتَرَ عَلَيْمَا السُّتورَ. حَتَى تفع بتاؤة. وَقَال ابْنُ الربَيْر: 
إني سَمِعْت عَاِشَةَ تفول: إن اللبي وَل قال «لسؤلا أن الناس حَدِيث عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ ولَئِسَ 
عِنددِي مِن النقَقَةٍ ما يُقَوِي عَلَى بنائه. لكُنت أذْخلت فيه مِنَ الجخر خَمْس أذْرُع, وَلَجَعَلتْ 
لَهَا بَابَا يَدْحْلُ الناس من وَبَابَا يَخْرجُونَ مِنةُ». قَال: فَأنَا الْيَوْمَ جد مَا أنفق. ولسنْت أَحافْ 


َه 


و ا ل و نفد لير ل لك ١‏ ار عد "ا 4 موا لك و كو تر لاه 

الناس. قال: فرَادَ فِِهِ خمس أذرع مِن الحخر. حتى أَبْدَى أسا نظر الناس إليه. فبسى عَليهٍ 
ا 0 حل اه مام أ دمن أ 2 52 ع 7 

البناء. وكان طول الكعبّة ثمَاني عَشْرَة ِرَاعًا. فلمًا رَادَ فيه اسُتقصرة. فَرَادَ في طوله عَشْرَ 
5 د مه ]عم شه 6 لقعم ا ا لل ل لاه روش و سك اس 
0 وَجَعل له بَابِين: أحدهما يدخل منه., والآخر يخرج منه. فلما قل ابن الزَبَيْرٍ كتب 
الْحَجَّاجُ إلى عَبْدٍ الْمَلِكِ ابن مَرْوَانَ يُخَبِرُهُ بذلك. وَيُحبِرُهُ أن ابْنَ الرُبَيْر فَدْ وَضّعٌ البناءً عَلَم 
ف ا اير 0 9 50 70 م : 28 58 3 3 0000 مه 5 ل 5 

9 00 0 5 56 مه مس 586 50000 دعر ) 2 0 7 كك 

شيء. أمّا ما رَادَ في طولِه فأقِرَة. وَأَمّا ما زَادَ فِهِمِنَ الججر فَرَدَهُ إلى بنائه. وَسُدَ البَابْ الذي 
فَحَد. فَنَقَصَة وَأَعَادَه إِلَى بنَائِه. 

ليك عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عْبَبْدٍ بن م وَالْوَِيهٍ بْنِ عَطَاء يُحَدّنَان عَن الْحَارِثْ 


7 


ه. 0 5 هى * ا ا ا ل 6 غير رمه 300 و*”ماقيه :. و 0 2 
ابْنِ عَبَدٍ الله بْن أبي ربيعة. قال عبد الله بن عَبَيْدٍ: فد الحارث بن عبد الله على عَبدٍ املك 


دواد 


0 ضهاتص 4 ه: 5 قَِ 8 مامه يع وم 2-1 َ!َّ 0210 5 6 2 م8 - ص قا وبع وه به 
ابن مَرُوَانَ في خلافته. فقال عبد الملِك: ما أظن أبَا خبيب (ِيَغْنِي ابن الزَبير) سمع من عَائْشّة 
ما كان يَرْعُمُ أنهُ سَمِعَهُ مِنهًا. قَالٌَ الحَارث: بَلَى! أنا سَمِعْتهُ مِنهًا. قَالَ: سُمِعْتَهًا تقول مَاذَا؟ 
قَالَ: قَالّت: قَالَ رَسُولْ الله يلِدٌ <إنّ قَوْمَكِ امْتَقصرُوا مِن بُيَان الْبَتِ. وَلَوْلا حَدَانَةَ عَهْدِهِمْ 


بالرْك عات مَا تركوا نه فإ بدا لِقَرْمِشٍ مِنْ بَعْدِي أن ينَوهُ فَهَلْمَي لأرِيكِ مَا تركوا 
منة». فََرَاهَا قَرِيًا مِن سَبْعَةٍ أذْرُع. وَرَاةَ في رِوَايَةٍ قَالَ الي يله «وَلْجَعَلت لَهَا بَانَينٍ 


٠‏ 4 )حَدِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ حَدَنا مُحَمّدُ بْنْ بكر أخبرتا ابن جرَيْج قَالَ سمت عَبْدَ الله بْنَ عُبَيدِ بن عْمَيرِ 


ا 


مَوْضُوعَيْنِ في الأرْض شَرَقيًا وَعَربًا. وَهَلْ رين لِمّ كان قَوْمُكِ رَقَمُوا بَابِهَا؛» قالّت: قُلْت: 
لا. قَالَ «تَعَرُرًا أن لا يَدْخْلَهَا إلا من أَرَادُوا. فَكَانَ الرَجُل ! ِذَا هُوَ أَرَادَ أن يَدْخْلَّهَا يَدَعُونَهُ 


تزلقي. حت إذا كاه أن يَدْعُلَ ْمُه فَسَقَط». قَالَ عبد الك لِلْحَارث: :أنت مَفِعَهَا تقول 
هَذَا؟ قَالَ: نَعَم. قال: قَنَكَتَ ساعَةَ بصا بِعَصَاهُ ثم قَالَ: وَدِدْتْ أني ترَكنة وما تَحَمّل. 


؛ عن أبي عه" أذ غنة التباك زن تزوااه ينما هُرَيَُوف الي إذ 
قَالَ: قَائَلَ اللّهُ ادن الرّبَيرِا حَيْت يذب عَلَى أُمٌ الْمُؤْمييِنَ. يَقُولُ: سَمِعْتْهَا تقول: قَالَ رَسُولُ 
الله لد «يًا عَانِشَةً! لَؤلا حِدنَان قَوْبِكِ بِالْكُفْرٍ لَنَقَضْت الت حَتَى أزيد فيه مِنَ الجخر. فِنَ 
لرتك لازا في الجاء»» تان الكارت ب عد اللو دن اص رينت لاتقَلْهَذً. ا افد 
الْمُؤْعِيِنَ! فنا سَمِعْت أُمَّ الْمُوْمِِنَ تحَدّث هَذا. قَالَ: لَو كنت سَمِئيْهُ قَبَْلَ أن أهديمة لَتَركة 
0 ان الزتر. 


لام" 


- 


يِشَةَ رَضِي اللّه عنها”'». قالت: سَألت رَسُول الله ييه عن الْجَذر؟ 
ا 0 هُو؟ قَالَ 32-5 قُلت: َلِمَ لَمْ يُدْحِلُوهُ فِي الْبَْتَ؟ قَالَ «إِنّ قَوْمَكِ قَصّرَتَْ بهم 
لنققة» فلسنه: فمَا شأن تابه متم قال: : <قَعَنَ َلك قَْمكِ ِيُدْخِنُوا مَْ شَاءوا وَيََعُوا مَرا 
شاءوا. وَلَوْلا أن قَوْمَكٍ حَدِيث عَهْدُمُمْ في الْجَاهِِيّةٍ فأحاف أن تنكر قُلُوبْمُمْ آنطزت أن 
أذْخِلَ الْجَدرَ في البَنتِ. وأن أرق بَابَهُ بالأرض». 


مم - ب عَن عَائِشَة رَضِي الله عنهال" » قال مَالن رد سول الله ولع عن الججخر. 


وَسَاقَ الْحَدِيث بمَغْنى السابق. وَقَالَ فيه: فَقَلت: فَمَا سأ بَابِهٍ مُرْتَقِمَا لا يُصْعَدُ إِلَْهِ إلا 


بِسُلم؟ وَقَالَ «مخافة أن تنفر فلوبُهُج». 


المعنى العام 


تحمل آللة الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وكان البيت قد أزيل قبل إبراهيم عليه السلام, 


- وحَدَئاه مُحَمّدُ بن عَمْرِو بْن جبلَةَ حَدنا أبُو عَاصِمٍ ح وَحَدلَا عبد بْنُ حُمَئِدٍ أخبرنا عَبْدُ اراق كِلاهُمَا عن امن جُرَيْجٍ 
بهذا الإسْنادٍ مِثل حَلِيث بْنِ بَكْرٍ 

٠ 5‏ )حي مُحَمَد ين حَاتِم حَذْ بد اللّنن بكر المي حَدكنَا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قرع 

٠ 5(‏ 4)خاثنا سيد بن مَنصُورٍ حَدَئنا أبو الأخوص حَدثنا أطعث إن أبي الشتغقاء عن الأملود بن يزيد عن عَائِشةٍ 

٠ 5)‏ 4)وحَدناه أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة قَالَ حَدَثْنَا عبيْدُ الله يغبي ابْنَ مُوسَى حَدْنَا سيان عَنْ أُشعث تلعث بْن أبي الشَغْقاء عن الأموّدٍ بن 
يَزِيدَ عن عَائْشَة 


ا" 


وامدرس تك آخارة. .فنوا الله لإنراهيم مكان البييث: فيناه على الأسين التى بؤاها الله لهزولم يكن لها 
سقفء ولما احترقت بسبب أن قرشية كانت تبخرهاء فاتصلت النار بأستارها فأحرقتهاء. وأصبحت 
حجارتها هشة ضعيفة وتساقطت قامت قريش ببنائها. واشترك محمد بن عبد اللّه لِك فى بنائها هذا 
وهوابن خمس وثلاثين وقيل خمس وعشرين. وكان صاحب الفضل فى حسم النزاع فيمن يضع الحجر 
الأسود فى مكانه من بنائها. 

بنت قريش الكعبة على قواعد إبراهيم من ثلاث جهات, أما الجهة الرابعة فقد نقصتها نحو ستة 
أذرع. اختصاراً للنفقة. وأحاطت الجزء المتروك منها بحائط قصير نصف دائرى. عرف بحجر 
إسماعيل عليه السلام. ورفعت حوائطها فى السماء ثمانى عشرة ذراعاً وأقامت فى داخلها ستة أعمدة 
فى صفين. حملت سقفها مع حوائطها وقامت بكسوة هذا البناء تقديساً له ونصبت بداخله أصناماً, 
وصورت عليه من الداخل صورًا, ولم يجعل لهذا البناء سوى باب واحد., رفعت قاعدته عن الأرض. لا 
يصعد إليه إلا بسلم, وكان لها فى بناء إبراهيم عليه السلام بابان. باب شرقى وياب غريىء ملتصقين 
بالأرض. ولما فتح رسول الله ييه مكة دخل الكعبة بعد أن أمربتحطيم الأصنام من داخلها ومن 
حولهاء وظبصن ومحا الصورالتى على حوائطها وأعمدتها. ثم أغلقها وأعاد مفتاجها إلى سدنتها. 
وكان صلى اللّه عليه وسام. يتمنى أن لوهدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام, 
وأدخل فيها الأذرع الخمس أوالست التى اختصرتها قريش, وأعاد إليها الباب الآخرالذى لم تفتحه 
قريش وألزق البابين بالأرض, لكنه خشى على ضعاف الإيمان أن يفتنوا وهم قريبوعهد بكفر يقدسون 
الكعبة, ولايرضون أحداً أن يمسها بسوء, فقال لعائشة: إن قومك قصرت بهم النفقة, فنقصوا من بناء 
الكعبة خمسة أوستة أذرع هى فى حجر إسماعيل فهلمى لأريك مكان الأساس الأصلى الذى تركوه, 
وأراهاء ثم قال لها: لولا أنى لا أملك ما يكفي لبنائها من جديد, ولولا خوفى من فتنة من هم قريبوعهد 
بكفرلهدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم. فإن عشت وأراد قومك أن يبنوها من جديد فها هى قواعد 
إبراهيم وبلغت عائشة هذه الوصية, وسمعها ابن أختها عبد الله بن الزبير, فلما بويع خليفة من أهل 
الحجان وفاض المال فى يده قام بتنفيذ هذه الوصية بعد سنة خمس وستين من الهجرة. وكانت 
عائشة رضى اللّه عنها قد ماتت منذ زمن. هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. وأدخل فيها من 
الحجر ستة أذرع. وجعل لها بابين ملتصقين بالأرض. فأحس بالرغبة فى رفع بنائها عما كانت عليه 
فزاد ارتفاعها عشرة أذرع. فلما قتل ابن الزبير على يد الحجاج وعصابته كتب إلى عبد الملك بن 
مروان بأن الكعبة أصيبت بالمنجنيق وتحتاج إعادة البناء. فأمره عبد الملك أن يهدمها وأن يعيد 
بناءها على ما كانت عليه قبل بناء ابن الزبير. على أن يجعل ارتفاعها فى السماء مثل ما كان فى 
بناء ابن الزيين فبناها كذلك, وما زالت على هذا البناء حتى اليوم وصانها الله وجعلنا من مستقبليها 
ومقدسيها وزائريهاء وزادها تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة وبراء وزاد من زارها بحج أو عمرة تكريماً 
وتشريفًا وتعظيمًا ومهابة ويرا. إنه سميع مجيب. 


فون 


المباحث العريية 
(نقض الكعبة) قال أهل اللغة نقض الشىء نقضا أفسده بعد إحكامه. ونقض البناء هدمه . 


(لولا حداثة عهد قومك بالكفر) حداثة بفتح الحاءء. أى قرب عهدهم بالكفروفى الرواية 
الثانية والسابعة «لولا حدثان قومك بالكفر»« حدثان» بكسرالحاء وإسكان الدال. أى قرب عهدهم 
بالكفر, وفى الراوية الثالثة «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» وفى الرواية الرابعة «لولا أن قومك 
حديثوعهد بشرك» وفى الرواية الخامسة «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وفى الرواية السادسة 
«لولا حداثة عهدهم بالشرك» وفى الرواية الثامنة «لولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية» قال 
النووى هكذا هوفى جميع النسخ « فى الجاهلية» وهو بمعنى بالجاهلية كما فى سائرالروايات. اه 
والمعنى لولا خوف فتنة بعض من أسلم قريبا لهدمت الكعبة. وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل 
الكعبة وقدسيتهاء فيرون هدمها وتغييرها حدثا عظيماء والإقدام على ذلك خطيراء ففى الرواية الثامنة 
«فأخاف أن تنكر قلوبهم ». 

(لنقضت الكعبة) أى لهدمتهاء وفى الرواية الرابعة «لهدمت الكعبة, فألزقتها بالأرض» أى 
سويت جدرانها بالأرض. أى هدماً كاملاً. وفى الرواية السابعة «لنقضت البيت» أى الكعبة. 


(ولجعلتها على أساس إبراهيم) عليه السلام. أى على قواعد إبراهيم كما جاء فى الرواية 
الثانية, أى ولبنيت جدرانها على أساس جدران إبراهيم. 

(فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت) أى قصرت وكفت عن إتمامه وعجزت عن 
بنائه بحجمه. أواستقصرت الكعبة,. فأخذت من طولهاء ولم تمد ضلعها كما كان يجب. وفى الرواية 
الثانية «اقتصروا عن قواعد إبراهيم» أى نقصوا عنها ولم يبلغوها وفى الرواية الرابعة «فإن قريشا 
اقتصرتهاء» أى اقتصرت الأذرع الست. أى تركتها ونقصتها وفى الرواية السادسة «إن قومك 
استقصروا من بنيان البيت» أى نقصوه وفى الرواية السابعة «فإن قومك قصروا فى البناء» أى 
حذفوا منه ولم يكملوه. وفى الرواية الثامنة « إن قومك قصرت بهم النفقة» بتشديد الصاء المفتوحة, 
أى ضعفت بهم النفقة فجعلتهم يقتصرون فى بنائها. وكان بناء قريش للبيت فى الجاهلية. قبل 
البعثة, واشترك فى بنائها محمد بن عبد اللّه عليه الصلاة والسلام. وسنه خمسة وعشرون عاماء وقيل 
َكْمببَة ؤثلإتوة ”هاما 

(ولجعلت لها خلفاً) قال النووى هوبفتح الخاء وإسكان اللام ويالفاء. هذا هوالصحيح 
المشهور, والمراد به باب من خلفهاء ولقد جاء مفسرا فى الرواية الرابعة « وجعلت لها بابين, باب 
شرقياً وباباً غربياً» وفى الرواية السادسة « ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض» أى فى مستوى 
الأرض غير مرتفعين عنها شرقياً وغغربياً» وفى صحيح البخارى قال هشام» ٠‏ خلفاً» يعنى باباً. وفى 


لفون 


الرواية الخامسة « ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه. وياباً يخرجون منه» وفى رواية البخارى 
« ولجعلت لها خلفين 


(ألم ترى أن قومك؟ ) الرؤية هنا علمية, أى ألم تعلمى أن قومك؟ أى اعلمى أن قومك. 
(أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ ) الفاء عاطفة على محذوف, تقديره أتخاف 
الناس فلا تردها؟. 


(لئن كانت عائشة سمعت هذا ) قال النووى: قال القاضى: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على 
سبيل التضعيف لروايتهاء والتشكيك فى صدقها وحفظهاء فقد كانت من الحفظ والضبط بحيت لا 
يستراب فى حديثها ولا فيما تنقله. ولكن كثيرا ما يقع فى كلام العرب صورة التشكيك والتقرير, 
والمراد به اليقين, كقوله تعالى ووَإِنْ أذري لَعَلَهُ فته لَكُمْوَمتَامٌ إِلَى جين» [الأنبياء: اال 


(لأنفقت كدو لقعيّة فى شهيل الله)إى فى يقاء: لمعية :قال تقوو جاء فى روا ئنة 
2 لأنفقت كنزالكعبة فى بنائها ».اه 


وكنزالكعبة ما كان يهدى إليها من حلى أو أموال تزيد عن الحاجة. فيحبس عليها ويحفظ فى 

خزانتهاء وكانوا ف الجامله يهدون إلى الكعبة المال والحلى وغير ذلك تعظيمالهاء وحكى الفاكهى 
000 نكت أرقي للدجلنة وتم وح تزه زور لفحم ترا اوليك 1 
على قواعد را نشيو إلى ذلك رؤايدنا ل 0 لأنفقت 
كذز الكفية فى سبديل الله وفيل: تركه لأن ما جعل فى الكعبة, وسبل لها يجرى مجرى الأوقاف, فلا 
يجوز تغييره عن وجهه. قال الحافظ وهذا التعليل ليس بظاهراه. 

وقد روى البخارى أن عمر #5 هَمَ أن يقسم كنزالكعبة ومالها بين فقراء ء المسلمين فقيل له: ما 
أنت بفاعل. قال: لم؟ فقيل له: لم يفعله صاحباك. رسول اللّه يله وأبويكر, وهما أحوج منك إلى المال. 
فقال: هما المرءان يقتدى بهماء وقام كما هووخرج. 

ولما صرف الرسول وَل النظرعن كنز الكعبة أخذ يضم عدم القدرة إلى حداثة العهد بكفر كسبب 
لعدم رد الكعبة إلى بناء إبراهيم. فقال - كما فى الرواية الخامسة « وليس عندى من النفقة ما يقوى 
على بنائه ». 

(ولجعلت بابها بالأرض) أى ملتصقا بالأرض. بدون درجء غير مرتفع عنهاء وفى ملحق الرواية 
السادسة « ولجعلت لها يابين موضوعين فى الأرض» وقد بينت الرواية الثامنة فى ملحقها وضع 
الباب. فقالت «فما شأن بابه مرتفعا - أى عن الأرض - لا يصعد إليه إلا بسلم»؟ وفى أصلها «فما 
شأن بابه مرتفعا»؟ كما بينت الرواية السادسة فى ملحقها السر فى أن قريشا رفعت باب الكعبة, 
ففيها « وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تعزنا - أى تصلباً وتشدداً - أن لا 


ال 


يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقىء. حتى إذا كاد أن يدخل 
دفعوه فسقط ». 


(ولأدخلت فيها من الحجر) حجر إسماعيل هوالمحاط بحائط قصيرعلى هيئة نصف دائرة 
بجوار الكعبة, وقد حددت الرواية الرابعة المقدار المتروك من الكعبة فى الحجر بستة أذرع, وحددته 
الرواية الخامسة بخمس أذرع وحددته الرواية الثامنة قريبا من سبعة أذرع. ومن المعلوم أن فى 
الذراع لغتين مشهورتين. التأنيث والتذكير. فصح خمس وخمسة وست وستة وسبع وسبعة. وأما 
الجمع بين هذا الاختلاف فى المقدار فيحتمل أن الأقل لم يحسب عرض حائط الأساسء وأن الأكثر 
حسبه. قال النووى: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلى البيت محسوية من البيت بلا 
خلاف. وفى الزائد عنها خلاف. هل هو من البيت أولاً؟ وسواء كان الحجر كله من البيت أوبعضه 
فالطواف يكون من ورائه كما فعل النبى وَي. 

(لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية. حين غزاها أهل الشام) أرسل يزيد بن معاوية 
جيشا غزا المدينة سنة ثلاث وستين. ثم سار جيش يزيد إلى ابن الزييرفى مكة فحاصروه. فقاتلهم 
أياماء ثم جاء الخبريموت يزيد سنة أربع وستين, فبايع أهل الحرمين ابن الزبير. وبايع أهل دمشق 
معاوية بن يزيد فمات معاوية بعد أربعين يوماء وبويع مروان بن الحكم بعده. ومات سنة خمس 
وستين, وتمكن ابن الزبير وبايعه أهل الحرمين واليمن والعراق وخراسان. ويايع أهل الشام عبد الملك 
بن مروان, وفى هذا الوقت هدم ابن الزبير الكعبة ويناهاء وجهز عبد الملك بن مروان جيش الحجاج 
بن يوسف لحرب ابن الزبير. فحاصروه ونصبوا المنجنيق, وقتلوه رضى اللّه عنه. 

فقوله « حين غزاها أهل الشام» أى حين غزا بلاد الحجاز أهل الشام فى زمن يزيد بن معاوية. 
فالضمير: غزاها» يعود على البيت باعتباره الكعبة, والمراد غزا ديارها وبلدها أهل الشام. 


م . 1 . . 9 ءَّ 
(فكان من أمره ما كان) أى فكان من أمريزيد وجيشه مع ابن الزيير ما كان من 
حصار وحرب. 


(يريد أن يجرتهم - أويجريهم - على أهل الشام) قال النووى يجرئهم بالجيم والراء 
فده مدر من الحراء» أن ينتجديم على كقالوي برظياراقت كالهمك ركيم الكيطة ميدية هذا هن 
المكوؤرى قتيطة مال القاضى ورزاء الشاري:يتمرنهم بالجيم والياء ومقناة يكتو رهم وينظو نهنا اهم 
فى ذلك من حمية وغضب للّه تعالى ولبيته. وفى رواية أو يحربهم بالحاء والراء والباء. وبفتح أوله 
ومعناه يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت, من قولهم حربت الأسد إذا غضبته قال القاضى وقد يكون 
معناه يحملهم على الحرب. ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلك. قال ورواه آخرون يحزبهم بالحاء 
والزاى. أى يشد قوتهم, ويميلهم إليه. ويجعلهم حزيا له. وناصرين له. وحزب الرجل من مال إليه, 
وتحازب القوم تمالوا. ٠‏ 


ا 


(فلما صدرالناس قال ياأيها الناس) أى فلما رجع الحجاج إلى بلادهم قال للكبراء أهل 
مكة أيها الناس. 

(فإنى قد فرى لى فيها رأى) قال النووى: « فرق» بضم الفاء وكسرالراء. أى كشف وبَيّن. قال 
اللّه تعالى 9وَقَرْآنًا فَرَكَنَاهُ4 [الإسراء: .]٠١7‏ أى فصلناه وبيناه. هذا هوالصواب فى ضبط هذه اللفظة 
ومعناها. 

(ما رضى حتى يجده) قال النووى هكذا هوفى أكثرالنسخ يجده بضم الياء وكسرالجيم ويدال 
واحدة مشددة. وفى كثير منها يجدده بدالين, وهما بمعنى. 

(إنى مستخيرريى ثلاثا) أى ثلاث ليال. 

(فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء) الفاء فى « فتحاماه 
تجنبوا ابن الزيير وانصرفوا عنه. ولم يؤيدوه, أو فتجنبوا هذا الأمر, وهو الصعود للهدم, و« أن ينزل» 
مفعول لأجله. أى مخافة أن ينزل أمروسخط وعذاب من السماء بأول من يصعد ليهدم. 

(تتابعوا فنقضوة) أى تبع بعضهم بعضا. قال النووى هكذا ضبطناه تتابعوا بباء موحدة قبل 
العين. وهكذا هوفى جميع نسخ بلادنا, وكذا ذكره القاضى عن رواية الأكثرين. وعن أبى بحرتتايعوا 
بالياء المثناة بدل الباء الموحدة, وهو بمعناه. إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة فى الشرخاصة. وليس 
هذا موضعه. ا.ه فى كتب اللغة تتايع فلان فى الشر وعلى الشرتهافت عليه وأسرع. 

(فجعل ابن الزبير أعمدة فسترعليها الستورحتى ارتفع بناوؤٌه) الظاهر أن الهدف من 
هذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون فى تلك الأيام. فقد روى أن ابن عباس قد قال له إن كنت 
هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة. 

(حتى أبدى أسا نظرالناس إليه) أى حفرا لأرض وعمقها على بعد خمسة أذرع من بناء 
الكعبة الحالى. حتى أظهر أساساً لبناء قديم أشهد الناس عليه ورآه العدول من أهل مكة. 

(إنا لسنا من تلطيخ ابن الزيير فى شىء) يقال لطخته أى رميته بأمر قبيح. والمراد لا 

(أما ما زاد فى طوله فأقرة) أى ما زاد فى ارتفاعه فأقره ولاتغيره. 

(وسد الباب الذى فتحه) أى وارفع عتبة الباب التى سواها بالأرض. 

(وفد الحارث بن عبدالله) قال النووى هكذا هوقى جميع النسغ «الحارث بن عبد الله » ونقل 
القاضى عياض أن عبد الغفار بن الفارسى رواه الحارث بن عبد الأعلى. قال القاضى عياض: وهو 


0 


خطأ. قال النووى وهذا الذى نقله القاضى عن الفارسى غير مقبول, ولعلة ومع القناضي شيكخة عن 
الفارسى فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسى »لا من الفارسى. والحارث هذا هوابن عبد الله بن 
عياش بن أبى ربيعة. وهوتابعى. 


(فإن بدا للقومك) يقال: بدا - بغيرهمزة- بدا له فى الأمر بداء بالمد أى حدت له فيه رأى لم 
يكن. 

(فهلمى لأريك) « هلم» اسم فعل أمر بمعنى تعال وأقبل, وفيه لغتان. لغة تبقيه بحالة واحدة فى 
الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنت, وعليها الآية الكريمة «ِوَالْقَائْلِينَ لإخْوَانِهمْ هلم إِلَننَاهِ 
[الأحزاب: الآية 18 ]. وهى لغة أهل الحجان ولغة تلحىّ الضمائر به, وهى لغة أهل نجد تكوكود لجنا 
يلجي كا فكار واللاندين ملجاء وللجمع هلموا . وللنساء هلممن. قال الخليلى وأصل هلم لم بتشديد الميم, 
من قولهم لم الله شعثه, أى جمعه, كأنه أ راد لم نفسك إليناء أى أقرب. دخلت عليها «هاء» للتنبيه., 
وحذفت ألفها لكثرة ا لاستعمال. 

(حتى إذا كاد أن يدخل) قال النووى هكذا هوفى النسخ كلها « كاد أن يدخل» ففيه حجة 
لجواز دخول 2 أن » بعد « كاد» وقد كثر ذلك, وهى لغة فصيحة, ولكن الأشهر عدمه. 

(فنكت ساعة بعصاه) أى بحث بطرف عصهه فى الأرض بعض الوقت. وهذه عادة من يفكر 
فى أمر مهم. 

(عن الجدر) بفتح الجيم وإسكان الدال, وهوالحجر. وأصل الجدر الجدار, وهو الحائط: وأطلق 
الجدر على حجر إسماعيل لأنه محاط بحائط قصير. 


فقه الحديث 
ليس المراد من نقض الكعبة وبنائها وقوع ذلك أو عدم وقوعه. وكم مرة وقع؟ وفى عهد من وقع؟ 
فذلك هدف التاريخ. وإنما المراد حكم هدمها وتجديد بنائها. 


للتلاعب. فهو يقول أحب أن تترك الكعبة على حالهاء فلا تهدم, لأن هدمها يذهب حرمتهاء ويصير 
جح را ا بار سو 


ا ا ا 000 لا يشاء اح ل عه 


يعس 


وبناه. فتذهب هيبته من صدور الناس. 


وعن عدد بنائها يقول النووى فى المجموع: ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات. 
إحداها: بنتها الملائكة قبل آدم, وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم. 
الثانية: بناها إبراهيم عليه السلام. الثالثة: بنتها قريش فى الجاهلية وحضرالنبى يك هذا البناء قبل 
النبوة. الرابعة: بناها ابن الزبير كما هو صريح فى الرواية الخامسة. الخامسة: بناها الحجاج بن 
يوسف فى خلافة عبد الملك بن مروان واستقر بناها الذى بناه الحجاج إلى الآن. وقيل إنها بنيت 
مرتين أخرتين قبل بناء قريش. واللّهِ أعلم. 


ويؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ من حديث عائشة أنه إذا تعارضت المصالح., أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذرالجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم, لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبرأن نقض الكعبة وردها 
إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلا مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه. وهى 
خوف فتنة من أسلم قريباً. 

؟- على ولى الأمرأن يفكرفى مصلحة المسلمينء وأن يجتنب ما يخاف منه ضرر عليهم فى دين أو 
دنياء إلا الأمورالشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود. ونحو ذلك. 

'- وعليه تألف قلوب الرعية. وحسن حياطتهم لئلا ينفرواء وأن لا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه. 
مالم يكن فيه ترك أمر شرعى. 

- وإذا لم يستطع فعل المصلحة أوصى أن تفعل من بعده, ويلغ من حضر ليبلغ من يستطيع. 

6- ومن الرواية الثالقة كوا إثفاق كذز القفية وتذورها الفاقلة عق مضالحها فى سيبل الله قتال 
النووى لكن جاء فى رواية « لأنفقت كنز الكعبة فى بنائها». ويناؤها من سبيل الله فلعله المراد 
بقوله فى الرواية «فى سبيل الله». اه 

1- وتفرع عن كنزالكعبة والاحتفاظ به تحلية الكعبة بالذهب والفضة, وقد حكى الرافعى فى ذلك 
وجهين. أحدهما الجواز تعظيما لها كما فى المصحف, والآخرالمنع. إذلم ينقل من فعل السلف, 
ورجح الجواز. لأن الكعبة لها من التعظيم ما ليس لبقية المساجد., بدليل تجويز سترها بالحرير 
والديباج. وفى جواز ستر المساجد بذلك خلاف. وقد وقع فى أيام الوليد بن عبد الملك أن ذَهّب 
استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأوانى المعدة للأكل والشرب ونحوهما. وليس فى 
ابن حجر فى فتح البارى بحث قيم فى كسوة الكعبة. لا يتسع له هذا المقام. 

/ا- ومن روايات نقض بنيان الكعبة ودخول جزء منها فى حجر إسماعيل عدم صحة الطواف فى هذا 
الجزء. قال النووى قال أصحابنا فإن طاف فى الحجرويينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه 

1 


وجهان. أحدهما يجوز لظاهر هذه الأحاديت, والثانى لا يصح طوافه فى شىء من الحجر ولا على 
جداره. ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر قال وهذا هوالصحيح. وهوالدى نص 
عليه الشافعى. وقطع به جماهير العراقيين. وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبى حنيفة فإنه 
قال إن طاف فى الحجر وبقى فى مكة أعاده. وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دماء وأجزأه 
طوافه. واحتج الجمهور بأن النبى يليه طاف من وراء الحجر, وقال «لتأخذوا عنى مناسككم», ثم 
أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى اللّه عليه وسلم إلى الآن. وسواء كان كله من البيت أم بعضه 
فالطواف يكون من ورائه. كما فعل النبى وَي2. 

8- ومن قول ابن الزبير فى الرواية الخامسة « أشيروا على » استحباب مشاورة الإمام أهل الفضل 
والمعرفة فى الأمور المهمة. 

4- استدل القاضى عياض بوضع الأعمدة والأستار بدل الكعبة لمذهب مالك فى أن المقصود 
بالاستقبال البناءء لا البقعة. ولقول ابن عباس لابن الزييرإن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا 
قبلة. ومذهب الشافعى جوازالصلاة إلى أرض الكعبة, سواء بقى من بنائها شىء أم لا. إذ رد 
جابر على ابن عباس فقال صلوا إلى موضعهاء فهى القبلة. 

-٠‏ ومن رد الحارث على عبد الملك بن مروان فى الرواية السادسة والسابعة الانتصار للمظلوم. 

-١‏ ورد الغيبة. 


-١١‏ وتصديق الصادى إذا كذبه إنسان. 


واللّه أعلم 


حون 


(185) باب الحج عن العاجزوالميت 


4م لبك عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنهمَا””*, أنه قَالَ: كان الَضل ابن 
قاس زويف زشول الله يد فجائفة انرا من خَلق فيد قجقل افطل يها وتنطر 
لَه فُجَعَلَ رَسُولْ الله يك يَصْرِفْ وَجْة الْمَضْلٍ إِلَى الشّقّ الآخر. قَالَتَ: يَارَسُولَ اللّوا إِنْ 
فَرِيصَة اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ ف في الْحَج أَذْركَت أبي شَبْخَا كبيرًا. لا يَسْتَطِيعُ أن يت عَلَّى الرَاحِلَةٍ. 


أَفَأحج عَنْهُهِ قال: «نعن» وَذْلِكَ في حَجَةَِ ة الْوَدَاع. 


5 


عَنَ ان عََا 7 عَن الْفَطْلٍ رضى الله عنهم؛ أن ل 
تارتوة لازن اهن د عَلَيْهِ فَرِيصّة الله في الْحَج. وَهُوَ لا يَسْسَطِيعٌ أن 
عَلَى ظهْر بَعِيرهٍ. فَقَالَ الي وله «فَحُجّي غنه». 


المعنى العام 

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة ووَلِلَّه على النَّاس حِعٌ الْبَيْتِ من اسْتَطَاع إلَيْهِ 
ستبيلا»[آل عمران: /31]. وإذا كناف الشروفة حستكت له محيال الأذاء فايس فى ذلنك 
[همالنه أو الاستكهافة ينة أوالاستركاء هن إذاكة مدان الإسنان لا بد فى يفجدة المنوية: 
وإذا وقع بهالموت دون أن يؤدى هذه الفريضة كانت دينا عليه ترتهن به نفسه يوم 
القيامة. نعم أجازت الشريعة لمن عجزعن الحج بمرض ميئوس أن ينيب عنه من يؤديه 
عنه بالأجرة مادام قادرا عليهاء أوأن ينيب عنه من حج من أولاده ليقوم بهذا الفرض عن 
أبيه, فإن الولد ا متداد لعمل أبيه. ومن الواجب عليه برا بأبيه أن ينوب عنه فيه. وهذه امرأة 
من خثعم تبر أباها وتحرص على فك وثاقه. وتخليصه من مسئولية هذه الفريضة التى عجز 
عن أدائهاء فتسأل رسول الله ل هل يصع أن تنوب عنه. وأن تحج بدله, فيقول لها صلى 
اللّه عليه وسلم نعم. حجى عن أبيك, وسيقبل الله إن شاء حجك عن أبيك. وسيجازيك على 


وى 


هذا العمل كبر الجزاء 
المباحث العريية 
(عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل ...) فى الرواية الثانية: عن ابن عباس عن 
الفضل ... إلخ. 


٠ 85‏ )حَدَنَا يَحَى بن يَحبَى قال قرت على مَالِك عن ان شِهَابٍ عَنْ سلَِمَان بن يَسَارِ عن عَبِْ للب عباس 
إل4 ٠‏ )حلي عَلِي بْنْ شرم أَخبَرنَا عِيِسى عن ان جُرَيْحٍ عن ابْنِ شِهَابٍ حَدَكنَا سُلَيْمَنُ بْنُ يَسَارٍ عن ابْنِ عَبّاصٍ 


0 


روى عن الترمذى أنه قال: سألت البخارى عن هذاء فقال أصح شىء فيه ما روى ابن عباس عن 
الفضلء قال فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره. ثم زواه بغير واسطة.اه 

وإنما ترجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبى وَلِهٌ حينئذ. وكان ابن عباس قد تقدم من 
مزدلفة إلى منى مع الضعفة. كما تقدم فى باب وجوه الإحرام. فكأن الفضل أخبر أخاه بما شاهده فى 
تلك الحالة. وقد يحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمى جمرة العقبة. فحضره ابن عباس. 
فنقله تارة عن أخيه. لكونه صاحب القصة., وتارة عما شاهده ويؤيد ذلك ما جاء عند احمه عن علي 
«ثم أتى رسول الله و الجمرة فرماها. ثم أتى المنحر, فقال هذا المنحر. وكل منى منحر, واستفتته ستفتته 
إلخ» وفى رواية عبد اللّه ٠‏ ثم جاءته جارية شابة من حتعم. فقالت ... إلخ قال ولوى عنق الفضل. فقال 
العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة. فلم آمن عليهما الشيطان» وظاهر 
هذا أن العباس كان حاضرا لذلك, فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه. 


(فجاءته امرأة من خثعم) بينت الروايات الأخرى أنها كانت شابة. وفى بعض 
الرويات «١‏ وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة» أى جميلة, ل 
كان غداة الوقوف بالمزدلفة. 

(فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه) فى بعض الروايات « وكان الفضل رجلا وضيئاً» أى 
جميلاً. وهذا النظر غير النظر الوارد فى باب وجوه الإحرام, فذاك كان إلى فتيات يجرين, وهذا إلى 
فتاة جاءت تسألء» ولا مانع من التعدد. 

(يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) عن طريق لى عنقه كما سبقء وفى بعض الروايات 
« فأخلف بيده, فأخذ بذقن الفضلء فعدل وجهه ». 

(لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) فى الرواية الثانية ٠لا‏ يستطيع أن يستوى على ظهر 
بعيره» وفى رواية « لا يستمسك على الرحل» وزاد فى رواية « إن شددته خشيت أن يموت» وعند ابن 

(أفأحج عنه) الفاء عاطفة على محذوف, تقديره أيجوز أن أنوب عنه فأحج عنه؟ 

(فحجى عنه) الفاء فصيحة, فى جواب شرط محذوف, تقديره إذا كان الحال كذلك 

فقه الحديث 


قال النووى: مدذهبنا ومدذهب الجمهور جواز الحج عن العاجزيموت أو عضب, وهوالزمانة والهرم 
ونحوهماء وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد عن أحد. إلا عن ميت لم يحج حجة 
الإسلام. قال القاضى وحكى عن النخعى وبعض السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره. وهى 
كل 


رواية عن مالك. وإن أوصى به وقال الشافعى والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه وندره. سواء 
أوصى به أم لا.ويجزئ عنه. ومذهب الشافعى وغيره أن ذلك واجب فى تركته. وعندنا يجوز للعاجز 
الاستنابة فى حج التطوع على أصح القولين. واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل. إلا 
الحسن بن صالح فمنعه, وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا. اه 

والحاصل أن الحج عن ميت لم يحج حجة الإسلام واجب فى تركته. فإن كان قد أوصى به خرج 
من الثلث عند مالك وأبى حنيفة, فإن كان الثلث يكفى للحج وجب. وإن لم يكن يكفى لم يجب 
وبطلت الوصية, كالحى غير المستطيع, ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه حينئذ. وإن لم يوص قال مالك, 
يتطوع عنه بغير الحج. ويهدى عنه. أو يتصدق أو يعتق عنه. وقال أبوحنيفة: إن لم يوص وله مال 
وجب الحج عنه من الثلث. كما إذا أوصى وفى قول له كمالك. وعند الشافعى يجب على وليه أن يجهن 
من يحج عنه من رأس ماله. لا من الثلث فحسب. لأن عليه قضاء ديونه. والرسول ولو شبه الحج 
بالدين فى حديث البخارى ٠‏ ودين الله أحق بالقضاء». ولم يشترط فى ذلك أن يوصى أو لايوصى, ولا 
أن تحيزه الوركة, أو لااتحيز: وحكى عن النشعى وبعض النثلف أنه لا يضح الحععنه أوضى أولم 
يوص والحديث مع الشافعية. 

أما الميت الذى حج حجة الإسلام وعليه حج واجب بنذر مثلا فهو كحجة الإسلام عند 
الشافعى. وأما الميت الذى حج حجة الإسلام, وليس عليه حج واجب بنذر مثلا وأوصى بأن 
يحج عنه تطوعا وله مال ففى جوازالحج عنه خلاف بين الشافعية, فإذا لم يوص فلا 
خلاف عندهم فى عدم جوازالحج عنه. 

وأحاديث الباب فى المعضوب والعجزعن الحج. ولا نص فيها على الميت,. لكنهم قالوا إذا تبت 
جوازه عن الحى المعضوب بهذه الأحاديت كان جوازه عن الميت أولى, فيكون الاستدلال بها للميت 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

والمقصود بالمعضوب هنا من كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو 
مرض لا يرجى زواله أوكان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة, وحديث الباب 
فى الحج عنه قال النووى فى المجموع المعضوب إن لم يكن له مال, ولا من يطيعه لم يجب عليه 
الحج. وإن كان له مال فاضل عن حاجاته المشترطة فيمن يحج بنفسه ووجد من يستأجره بأجرة 
المثل لزمه الحج. فإن لم يجد المال ووجد واحدا من بنيه أوبناته أو أولادهم وإن سفلوا يبذل له الحج 
بنفسه لزمه الحج بذلك, وعليه الإذن لهذا الباذل. بشرط أن يكون الباذل ممن يصح منه فرض حجة 
الإسلام وأن يكون قد حج عن نفسه. فإن وجد أخا أوجدا أوأبا أوغميرهم فهم كالأجنبى. لم يلزمه 
القبول لما فى هؤّلاء من المنة ولأن فى استخدا مهم استتقالاً على الإنسان. فإن بذل الولد المالء ولم 
يبذل الحج بنفسه ففى وجوب قبوله وجهان. وإن طلب الوالد المعضوب العاجزعن الاستئجار من 
الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته, ولا تلزمه الإجابة. 


ولا يجزئٌ الحج عن المعضوب بغير إذنه, بخلاف قضاء الدين عن غيره, لأن الحج يفتقر إلى 


حكن 


النية. وهو أهل للاذن, بخلاف الميت. هذا مذهب الشافعية. وقال مالك لا يجب عليه ذلك, ولا يجب 
إلا أن اتدوعى الحم ينوس واحتج بقوله تعالى: «وَأن لَيْس لِلإنسَان إلا ماس سّعى# [النجم: 55 
وقوله تعالى وله علَى النَّاس حِعٌ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ ! إِلَيْه ستبيلا» [آل عمران: :/اة]. وهذا لايستطيع, 
وبأنها عبادة لا تصح فيها النافة مع القدرة. فكذا مع العجز كالصلاة. 
وحديث الباب والأحاديث الصحيحة لا تؤيده. وقال أبوحنيفة وأحمد لا يجب على المعضوب 
الحج إذا لم يجد مالا يحج به غيره. وإن وجد ابنا يطيعه. 
هذا فى الحج الواجب أما حج التطوع ففى جواز ا ستئجاره من يحج عنه قولان عند الشافعية, 
وقيل لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه. فلم تجزا لاستنابة فيه كالصحيح والقول الثانى وهو 
الصحيح أنه يجون, لأن كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النيابة فى نفلها. 
أما الصحيح الذى يقد على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة عنه فى الحج لأن الفرض عليه 
فى بدنه, فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا فى الموضع الذى وردت فيه الرخصة. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ جوازحج المرأة عن الرجل. قال النووى واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل, إلا الحسن 
بن صالح فمنعة. وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا. ا.ه فيجوزحج ج الرجل عن المرأة 
والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة من باب أولى. 
؟- وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة, وتواضع النبى يَل. 
؟- وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة, كالاستفتاء وطلب العلم وتدريسه والمعاملة. 
:- وتحريم النظر إلى الأجنبية, ووجوب غض البصر. 
4- وفيه ما ركب فى الآدمى من الشهوة, وما جبلت عليه طباعه من النظر إلى الصورة الحسنة. 
1- وإزالة المنكر باليد. 
ا- ويرالوالدين والقيام بمصالحهما من قضاء ودين وخدمة ونفقة وحج ونحو ذلك. 
- جواز قول: حجة الوداع, وأنه لا يكره ذلك. 
9- جوازحج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. قال النووى: وهو مذهبنا.ا.ه وسيأتى 
بحثه بعد باب. 
-٠‏ قال العينى: وفيه الترغيب فى الرحلة إلى طلب العلم. واللّهِ أعلم. 
(فائدة) ذكرالنووى فى المجموع بحثا قيما عن تأخير حج القادر. خلاصته أن مذهب الشافعية 
أن الحج على التراخى, وبه قال الأوزاعى والثورى ومحمد بن الحسن, وقال مالك وأبو يوسف هو 
على الفور, وهوقول جمهور أصحاب أبى حذيفة. والكل متفق على أن تأخيره إلى الموت حرام. 
واللّه أعلم 


دين 


(45") باب حب الصبى 


05- 6+ عن ابْن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا"'*» عن البي يل. لقي رَكْبا بالرّؤحَاء. 
قَقَالَ «مَن الْقَوْم؟» قَالُوا: الفسلموة: قَقَالُوا: من ؛ أنت؟ قَالَ «رَسُول اللّهو» فَرَفَعَتْ لَه 


ا ه اكوم 


امرأة صَبيًا فقالّت: أَلهَدَا < حَجٌ؟ قال «نعم. ولك أَجْرٌ». 

المع علك عَن ابن عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا(”' قَال: رَفَعَتٍ امْرَأَةٌ صَييّا لَهَا. ققالّت: يا 
رَسُول اللها أَلِهَذا حَجْ؟ قَالَ: «نعم. ولك أَجْرُ». 

م للك عن كريب ذه" : أن امرأة رَفَمَس صَبِيا فقنالت: يا رَمْبوَلَ اللدا الهسذا 


حَجٌّ؟ قَالَ: «نعم. لد أَجْرّ»>. 
المعنى العام 


يؤمرالصبى بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر, ويدرب على الصيام قبل البلوغ, يفي كل هدات 
من العبادات يدرب على شروط صحتها وأركانها وواجباتها حتى تقع صحيحة مقبولة إن شاء الله, 
وهووإن كان غير مكلف بها فشأنه شأن البالغ حين يقوم بالنوافل غير المكلف بهاء تنعقد له وتصح 
منه. ويثاب عليها. 

وهذا الحديث فى حج الصبى المميزالذى يؤدى بنفسه الشعائر برفقة وليه, وغيرالمميزالدى 
يؤدى وليه عنه الشعائر وهو يستصحبه أو يحمله. ولا خلاف بين العلماء فى جواز قيام الصبى أووليه 
بهذاء ونرجوإن شاء الله أن يؤجر الصبى ولوطفلاء وهو ما يقرره جمهور العلماء. وللولى أجرالدال 
على الخير والمشارك فيه وليس هناك من عمل خير لايثاب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. 


المباحث العريية 


(أن النبى يَلوهٌ لقى ركبا) قال النووى: الركب أصحاب الإبل خاصة, وأصله أن يستعمل فى 
عشرة فما دونها. 


٠ :9(‏ )حَدلْا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيَة وَُهيْرُ بْنُ حَرْب وَالْنْ أبي عْمَرَ جَمِيعًا عن ان غيَبنَةَ قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَتَنَا سفيَانُ بن غَييدة عن 
إِْرَاهِيمَ بن عَقبَةَ عن كرَيْسه مَْلَى ابن عَبّاسِ عن ابن عَبّاسٍ 
٠١(‏ 4 )حَدَنا أبُو كرَئبٍ محمد بن الْعَلاء حَدثَْا بو أسَامَة عَنْ فيان عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ عقبةَ عن كْرَيْبٍ عن ابن عَبّاسٍ 
(411)وحَكِي مُحَمَّد بن الى حَدَلنَا عبْدُ الرَحْمَنِ حَدَلَنَا فيان عن إنْرَاهيمَ بن عقبةَ عن كُرَيْب 
- وَحَدَكَا ابْنُ الْمُتنّى حَدَكََا عَبْدُ الرَحْمّن حَدَتَنَا سيان عَنْ مُحَمَّد بّنِ غقبَة عَنْ كُرَيْبٍ عن ابْنِ عبّاسِ بوثله 
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(بالروحاء) مكان على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة. 

(فقالوا: من أنت؟ ) قال القاضى عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا. فلم يعرفوه صلى اللّه 
عليه وسلم, ويحتمل كونه نهاراء لكنهم لم يروه صلى اللّه عليه وسلم قبل ذلك. لعدم هجرتهم. فأسلموا 
فى بلدانهم, ولم يهاجروا قبل ذلك. 

(فرفعت إليه امرأة صبياً) هذا أعم من أن يكون فى سن التميين أو أقل, أوأكثرإلى حد 
البلوغ. وليس فى هذه العبارة أنها أمه. فيجوز أن يكون فى حجرها بنوع ولاية. 

(ولك أجر) أى بسبب حملك إياه. وتجنيبك إياه ما يجتنبه المحرم, وفعلك به ما يفعله المحرم. 


فقه الحديث 


احتج بظاهر هذا الحديث دواد وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبى 
إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام وليس عليه أن يحج حجة أخرى وقال مالك والشافعى 
وأبوحنيفة وأحمد وعامة العلماء وحجة الصبى لا تجزئ عن حجة الإسلام, وعليه بعد بلوغه حجة 
أخرى, ويستدل لهم بحديث رفع القلم عن ثلاثة ... وفيه وعن الصبى حتى يبلغ فإذا ثبت أن القلم 
مرفوع عنه كان الحج غير مكتوب عليه. ويكتب عليه بعد بلوغه. كما أنه إذا صلى فرضا ثم بلغ بعد 
ذلك لا يسقط هذا الذى أداه عن الفروض التى تجب عليه بالبلوغ. ثم إن هذا الحديث ليس فيه إلا أن 
رسول اللَّهِ يل أخبر أن له حجاء وليس فيه ما يدل على أن حجه يسقط حج الفريضة. 

ثماختلف العلماء: هل ينعقد حج الصبى أولا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء 
حجه منعقد صحيح يثاب عليه. ويقع تطوعا. لأن النبى ييه جعل له حجاء وقال أبوحنيفة لا يصح 
حجه. قال أصحابه إنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلع. 

قال النووى: وهذا الحديت يرد عليهم. قال القاضى: لاخلاف بين العلماء فى جواز الحج 
بالصبيان, وإنما منعه طائفة من أهل البدع. ولا يلتفت إلى قولهم. بل هو مردود بفعل النبى 
كوٌ وأصحابه وإجماع الأمة. وإنما خلاف أبى حنيفة فى أنه هل ينعقد حجه. وتجرى عليه 
أحكام الحج؟ وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبوحنيفة يمنع ذلك 
كله. ويقول إنما يجب ذلك تمرينا على سبيل التعليم, والجمهور يقولون تجرى عليه أحكام 
الحج فى ذلك. ويقولون حجه منعقد. 

قال النووى: وأما الولى الذى يحرم عن الصبى فالصحيح عند أصحابنا أنه الذى يلى ماله. وهو 
أبوه أو جده. أوالوصى. أوالقيم من جهة القاضى. أوالقاضى. أوالإمام, وأما الأم فلا يصح إحرامها 
عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضى, وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة. وإن لم يكن 
لهم ولاية المال. هذا كله إذا كان صغيرا لا يميزء فإن كان مميزا أذن له الولى فأحرم, فلو أحرم بغير 
إذن الولى, أو أحرم الولى عنه لم ينعقد على الأصح. وصفة إحرام الولى عن غير المميز أن يقول بقلبه 
جعلته محرمًا. 


5 


(7281) باب فرض الحج مرة في العمر 


م كلع عَنْ أبي هُرَيْرَ ون" قَال: خَطَبَمَا رَسُولُ الله يله ففال: <أيّهَا الناس! قَدْ 
فَرَض اللَّهُ عَلَيَكُمُ الْحَجّ فَحُْجُّوا» فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلّ عَام؟ يا رَسُولَ اللَّها فَسَكت. حتى قَلّهَا 
ثلانا. قَقَالَ رَسُولَ الله يله «لؤ فلت: نعم. لوجبت. وَلَمَا امْتَطَعْتم». ثُمّ قَالَ «ذَرُوني مَا 
ترَكَْكُمْ. فَإنْمَا هَلَّكَ مَنْ كَان قَبْلَكُمْ بَكَئْرَةٍ سُوَالِهِمْ وَاخْتلافِهمْ عَلَى أَنْيَائِهم. فَذًا أمَرئَكُم 
بشيء فأتوا مِنهُ مَا اسْتطغتم. وَإذَا تَهبَكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوه». 


المعنى العام 


الحج عبادة شاقة على عامة المسلمين. تقتضى سفرا طويلاء والسفر قطعة من العذاب. وتمنع من 
وتلزم بأدا ء الشعائرفى ظروف صعبة. فى جبال وزحام ومن داق عرفك من فكأ كا رحية الله 
بالأمة أن فرضه فى العمر مرة واحدة (ِيْرِيدُ اللّهُ بِكُمْ اليُسْرَوَلا يريد كُمْ اسه [البقرة: د |. ومن 
هنا كان أجرهذه الحجة مبشراً بالكفارة «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه». «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

لكن الإنسان بطبيعته خلق عحولاً. كثير التطفل والتساؤل فمن عضمه اللّه اتسم بالكلم والحكمة 
والتفكير فى القول قبل النطق به. والحمقى يضريون بألسنتهم يمينا وشمالاء وقد يكون فى ذلك ضرر 
لهم ولغيرهم, ومن هذا القبيل سؤال من سأل رسول اللّهِ وك. هل الحج واجب فى كل عام أو مرة واحدة 
فى العمر؟ إن بنى إسرائيل شددوا فشدد اللّه عليهم فى أمرالبقرة. وهذا الرجل ينحو نحوهم فى 
التشديد. فنهى عن ذلك. وأعلن له ولغيره رسول اللّه يله قاعدة التيسير على الأمة. 


المباحث العربية 


(قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) فرض النَّهِ الح على الأمة بقوله تعالى :وله عَلَى 
النّس حِحٌ الْبَيْت مَنْ اسْتَطَاعَ ! إِلَيْه ستبيلا» قال العينى: اللام فى طوَلِله4 لام الإيجاب. فر 
واجب على الناس حح البيت.اه وليس معنى الحديث أن الرسول وله لم يذكرلهم آية الإيجاب. فقد 
روى أحمد عن علي 5ه قال لما نزلت: لِوَلِلّه عَلَى النَّاس حِعٌ الْبَيْتِ مَن ن اسنتطاع إِلَيْهِ سبيلا» قالوا: 
يارسول اللّه. فى كل عام؟. 


كي الميمم م هه ده كي م 4 ه35 يا به أيأمعى )رك مومهم مه كعمى مم قيض ف لعن دهءةٌ ودود 
(7١41)وحدثبي‏ زَهَيْر بن حَرب حَدئنا يَزِيد بن ارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 


الكل 


فكأنه صلى اللّه عليه وسلم ذكرلهم الآية, ويينها بالحديث, فذكروا إشكالهم. 


(فقال رجل) قال النووى هذا الرجل السائل هو الأقرع بن حابس. كذا جاء مبينا فى 
غيرهذه الرواية.اه 

وكان صلى اللَّه عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع وكان فيه شىء من جفاة الأعراب. 

ولعل هذا السؤال كان يدور بخلد كثير من الصحابة, لذا أسند القول إلى المجموع فى كثير من 
الروايات, فعند أحمد وابن ماجه ٠‏ قالوا يارسول اللَّه, والباعث على هذه الشبهة أن الأمرفى ذاته قد 
يقتضى التكرار. حتى إن بعض الأصوليين قالوا إنه يقتضى التكرار. والصحيح عند الشافعية أنه لا 
يقتضيه. وإن احتمله. وهناك قول ثالث بالتوقف. فالسائل سأل استظهارًا واحتياطًا. وقال الماوردى 
ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عند السائل من وجه آخر. لأن الحج فى اللغة قصد فيه تكرر, فاحتمل 
عنده التكرار من جهة الاشتقاق, لا من مطلق الأمر, وقد تعلق بوجهة النظر هذه من قال بإيجاب 
العمرة. وقال لما كان قوله تعالى : وله علَى النّاس حِعٌ الْبَيْتِ4 يقتضى تكرار قصد البيت بحكم 
اللغة والاشتقاق وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضى 
كونها عمرة. لأنه لا يجب قصده لغيرحج وعمرة بأصل الشرع.اه فللسائل عذره. واللوم يتجه إليه من 
حيث الإلحاح والتكرير, وكان يكفيه سكوت النبى ييه عن الرد عليه مرة ومرتين, وقد عودهم أن 
سكوته عن السؤال'اخصرا ف عه 

(لوجبت) أى للزمت وفرضت كلمة نعم أى مضمونهاء وهوالوجوب كل عام. 


(ذرونى ما تركتكم) أى مدة تركى إياكم بغير أمربشىء. ولا نهى عن شىء. أى ذروا سؤالى 
ليها تركدة فاني 9 أدرت عن متهور اردان زاد الدار قطنى فى هذا الحديث فنزلت: حِيَاأَيّهَا 
الَّذِينَ آمَتُوا لا تَألُوا عر أَشْيَاءً إن تَبْد لَكُمْ و تَسُؤْكُمْ4[ [المائدة: .]٠١١‏ 

(وإذا نهيتكم عن شىء فدعون) عدم التقييد فى النهى بالاستطاعة لأن كل مكلف قادر على 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمعت الأمة على أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع. وقد تجب 
زيادة. بالنذر, أوبدخول الحرم لحاجة لا تكرر. كزيارة وتجارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك 
بحح أوعمرة. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ - شفقة النبى يد على أمته. مصدافا لقوله تعالى :(ِلقَد جَاءَكُمْرَسُولَ من أَنفِْكُمْ عَزيوْ َيِه ما يتم 
حريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤينِين رَعُوفٌ رَحِيم4 [التوبة: 178]. 
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؟- قال النووى قد يستدل بهذا الحديث من يتوقف فى اقتضاء الأمرالتكرار أوعدم اقتضائه. لأنه 
سأل فقال أكل عام؟ ولوكان مطلقه يقتضى التكرار أوعدمه لم يسأل, ولقال له النبى وله لا حاجة 
إلى السؤال. بل مطلقه محمول على كذا. 

؟- كما استدل بعضهم بقوله « ذرونى ما تركتكم» على أن الأمرلا يقتضى التكرار 

#- واستدل بعضهم بقوله «ذرونى ما تركتكم» على أن الأصل عدم الوجوب. وأنه لا حكم قبل 
ورود الشرع, وهذا هوالصحيح عند محققى الأصوليين. لقوله تعالى وَمَا كُنَا مُعَذَِيِنَ 
حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولا4 [الإسراء: .]١5‏ 

ه- فى قوله صلى الثّةعلية وسلم لو قلت كم لتجبت وين للوذهبالشديغ آنه مطل الله علينة 
وسلم كان له أن يجتهد فى الأحكام. ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحى وقيل يشترط. قال 
النووى وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك. 

كد قال الدؤورى فى فونه هيدي اللفعليه سل : «فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 
هذا من قواعد الإسلام المهمة. ومن جوا مع الكلم التى أعطيها صلى اللّه عليه وسلم, 
ويدخل فيه مالا يحصى من الأحكام. كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجزعن بعض أركانها أو 
بعض شروطها أتى بالباقى, وإذا عجزعن بعض أعضاء الوضوء أوالغسل غسل الممكن 
وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أولغسل النجاسة فعل الممكن. وإذا وجبت 
إزالة منكرات. أوفطرة جماعة ممن تلزمه نفقتهم., أونحو ذلك, وأمكنه البعض فعل 
الممكن. وإذا وجد ما يستربعض عورته, أوحفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن. وأشباه 
هذا غير منحصرة وهى مشهورة فى كتب الفقه والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا 
الحديث موافق لقوله تعالى : 9قَانَقُوا الله مَا اسْتَطَّعْتَمْ4[التغابن: 17]. وأما قوله 
تعالى: «اتقوا ! اللّه حَقَتَقَاتِهِه[آل عمران ن: ٠١7‏ ]. ففيها مذهبان أحدهما أنها منسوخة 
بقوله تعالى: لقَانَقُوا اللّة مَا اسْتَطَعْتَمْ» والثانى ولوالصعيع إوالضحوات وبه جزم 
المحققون أنها ليست منسوخة, بل قوله تعالى: إفاتقوا الله مَا اسْتطعتم» مفسرة لها 
ومبينة للمراد بها. قالوا وحق تقاته هوا متثال أمره, واجتناب نهيه., ولم يأمر سبحانه 
وتعالى إلا بالمستطاع, قال اللّه تعالى لايكلف اللّه نفسا إلا وسعها وقال تعالى: وما 
جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرّج4 [الحج:/1]. 

- قوله: « وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه» ليس على إطلاقه, فقد يوجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند 
الضرورة. أو شرب الخمر عند الإكراه, أوالتلفظ بكلمة الكفرإذا أكره ونحو ذلك. وذهب البعض 
إلى أنه على إطلاقه. وأن المكلف ليس منهيا عن ذلك فى تلك الحال. 


/- استدل بقوله: «وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه «( على أن المكروه تحب احتنايه. لعحموم 
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الأمرباجتناب المنهى عنه. والتحقيق أن الأمر بالاجتناب فى المحرم بدرجة. وفى 
المكروه بدرجة. واللّه أعلم. 

4- قال الحافظ ابن حجر: يؤّخذ منه النهسى عن كثرة السؤال. لما فيه غالبا من التعنت, 
وخشية أن تقع الإجابة بأمريستثقل كما حصل لبنى إسرائيل فى أمر ذبح البقرة.|.ه 
وفى البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وفيه 
مضوك قيية لاتقب لها النقاء. 


واللّه أعلم 


ين 


أ م 2 كلل ل المزواء + لوده 9 9 
(4) باب سفرالمرأة مَّعَ مَحْرَم إلى حج وغَيْره 
"شعن ان عْمَرَ رَضِي الله عَنهِمَا”'*, أن رَسُول الله ييه قَال: <<لا تافر 


الْمَرَأَةَ تلام إلا وَمَعَهًا 5 مَخرم». 


8 


مامه 


84١‏ - وفي روا َةِ: «فؤق ثلاث». وفي روايَة: «ثَلامَة إلا وَمَعَها ذو مَحْرَم» 


-245 عَن عَبْدٍ الله : بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَ9' ءَ عن النبسي قَالَ: «لا يِل 
لامرأق تومن باللَّهِ وَالْيَوْم الآخِر تساف سَيرة ثلاث َال إلا ومعها 1 مَحرم»». 


م 2 عن قرعة*'/ عن أبي سَعِيدٍ ذه. قَال: سَمِعْت مِنَهُ حَدِينا فأَغجيّبي. فلت 


ا ف فول عَلّى رَسُول الله كلد مَا لَمْ أسْمَع؟ قَال: 
فته يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله وله <لا تَشُدوا الرّحَالَ إلا إلى ثلائةٍ مَسساجد. مَسسْجِدِي هَذاء 
0 الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ الأفصّى». وَسَمِعْتَهُ يَقُولٌ «لا تسّافر الْمَرأَه يَوْمَئِنِ مِنَ الدَهْرٍ 


6ه بيرم 


إلا وَمَعهًا ذُو مَحْرَم منهَاء أو رَوْجُهَا». 

211-64 عن قرّعة”'' قَالَ: سَمِعْتَ أبَا سَعِيدٍ الخذري قَالَ: سَمِعْتْ مِن رَسُول الله 
د أربَعًا. فَأْعْجَبْتنِي وَآنقتِي. نَهَى أنا تَسَافِرَ الْمَرَأةٌ مَسِيرَة يَوْمَيْنِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أو ذُو 

مَحرم. وَاققصّ بَاقِيّ الْحَدِيثْ. 

21-6 عَن أبي سَعِيدٍ الخذري ضيد””*. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «لا تسَافِرٍ 


الْمَرَأَةَ ثلاثاء إلا مَعَ ذي مَحْرَم». 


(1 4 )دنا عير بن حَرْس وَمُحَمد ْنْ الْمُنَى قَالا حَدََنَا يحب وَهُوَ الَْطَان عَن عبد الل أخبرني نافع عن ابْن عُمَرَ 
- وحَدَننا أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ دنا عَبْدُ اللَّهِ بن نُمَيْرٍ وَأبُو ُسَامَة ح وحَدَتنا ابْنُ نمَيْرٍ حَدََا أبي جَمِيعًا عَنْ 
عُبَيْدٍ اللّه بِهَذَا الإسُتادٍ 

14 4 )دنا محمد بْنْ افع حَدلنَا ان أبي فنك عبرا المتحّاك عن نافع عَنْ عبد اهن عُمَنَ 

ل ل 


عن أبي عير 


اغا نأي ةن جر عن ير ع لزاع ع هن متخا عد أب سهد 
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و - 


5 
طِ 


نبي الله يه قال: «<لا تَسَافِرٍ امْرَ 


/1- - وَفِي روَايَة: « أكْثْرَ من ثلاث إلامّعَ ذِي مَخْرَم». 

1ح كلك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه"' © قال: قَالَ رَسُول الله يلهٌ «لا يَجلُ لامرأةٍ مُسْلِمَةٍ 
تسَافِرٌ مَسِيرَة لَيلَةِ إلا وَمعَهَا رَجُلّ ذُو حُرْمَةٍ مِنهَا». 

الاح عن ني فرزرة 0 في( "24اع عن الب عل قَال: «لا يَجِلٌ لامرأة َوْمِنْ باللّهِ 
وَالَوْم الآخِرٍء تَسَافِرُ مَسِيرَة يوم ١‏ مَعّ ؤي مَحْرَم». 

ورد ئدة د عَنْ أبي هُرَيْرَة رَة طفن” 00 ل الله كله قال: <لا يَجِلُ لامر 
وَالْيوْم الآخر, تسَافِرٌ مَسسِيرَة يَوْ يَوْم وَل ْلَه إلا مَعَ ذي مَحْرّم عَلَيْهَا». 


دو 


تَوْمِنْ باللَّهِ 


5 


255-0١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ 4ه" قَالَ: قَالَ رَسُول الل ووه جز انار ان اير 
ثلانّاء إلا ومعهًا ذو مَحَرم منهًا». 


1 1 ب عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري يبه" * قَالَ: قال رَسُول الله ييٌ «لا يَجِلٌ لامْراأة 
لا ان رار ااه أذ تُسَافِرَ سَفَرًا يكن نَلانَةَ أَنَام قَصَاعِدَاء إلا ومََهَا أبُوهَا أو الها أو 
زَوْجُهَا أَوْ أَخوها أَوْ ذو مَحْرْمِ منها». 

وم كك و عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنْهمَاك"“ قَالَ: سَ سَمِعْت الب يع يَحْطَبْ يَقَول 


10 4)وحَدَئِي أَبُو عَسان المِسمَعِي وَمْحمدُ بْن بََارِ جَمِيعًا عَن مُعاذ بن هشام قَال أو عَسان حَدننا مُعَاذْ حَدئِّي أبي عَنْ قتَادَة 
عَن قرّعة عَنْ أبي سَعِيدٍ 1 ' 
- وحَدَلناه أبن الْمننى حَدَثنا ابْنُ أبي عَدِيْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادة بهذا الإمستادٍ د وَقَالَ 

(14 4)حَدننا َه بن سيد حلا ليث عن سعيدٍ إن أبي سعد عن أب عن أبي هرَيْرة. 

) )حَدَئِي هبر بن حرسم حَدَئا يَحْتَى بن سعد عن ان أبي نب حَدلنا سَعِيد بن أبي سيل عن أبيه عن أبي هرئرَة 

7١‏ 4)حَدَنَنا يح بْنْ يَحَْى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِياء بن أبي سَعِيدٍ الْمقَبْرِيّ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرئْرَة 

415 حَدنا بو كام الْجَخْدَرِيُ حَدلَا بثر يغبي ابن مَُصّلٍ حَدكَا سهيْلُ بن أبي صالح عَنَ أيه عَن أبي هرت 

477 )وحَدَنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب وأو كُرَيْبٍِ جَمِيعًا عَن أبي مُعَاوِيَة َال أبُو كُرَئْب حَدلنا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عَنْ أبي 
صَالِحٍ عَنْ أبي سعيد 
- وَحَدَثنًا أو بكر بن أبي شيب وأو سعِيدٍ الأشح قَالا دنا وكيع حَدَْا الأَعْمَضشُ بِهذَا الإستاد مثلَهُ 

(4؟4)حَدَلنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ كِلاهُمًا عن سُفيّان قا َال بو بكْر حَدا فيان بن عي حَدلا مرو بن وار 
عَنْ أبي مَْبَدِ َال سَمعّت الْنَ عَبّاسٍ 
- وحَدْناه بو الرّبيع الرّهْرَانِيُ حَدَثنا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بهذا الإسنادٍ نَحْوَةُ 


«لا يَخْلُوَدَ رَجُلٌ بِامْرةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَّم. وَلا تسَافِرٍ الْمَرْأة إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فُقَامَ 
رَجُلٌ ققال: يا رَسُولَ الله! إن امْرَبي خرجَّت حَاجَّة. وَإني اكْنيبِت في غَرْوَةٍ كذا وَكذَا. قَالَ 
«انطلق فَحُجَّ مَعَ امْرَبك». 

4- - عن ابن جُريْج"' بهذا الإسْنادٍ نخوة. وَلم يَذكز «لا يَخْلوَنَ رَجْلٌ بامْراةٍ إلا 
وَمَعَهَا ذو مَحْرم». 


المعنى العام 


المرأة كالجوهرة. تصان فى حرز مثلها. عرضة للطمع. تحاط بسياج ووقاية من الأخطارالتى 
تتهددهاء وهى ضعيفة لا تقوى أمام الرجل على الدفاع عن نفسهاء فكان أمنها فى عدم خلوة الرجل 
الأجنبى بهاء وكان سفرها بدون زوج أو محرم مجالا للاعتداء عليها فإذا أضفنا إلى ذلك نوازعها 
ونفسها الأمارة بالسوء وشهوتها الجامحة. ورغبتها فى الرجل وهى لا تقل عن رغبته فيها كان فى 
سفرها وغربتها ويعدها عمن يحميها وعمن تخشاه وتخافه. وعمن يعرفها وتعرفه. وعمن تأنس إليه 
وتستنجد به. كان فى كل ذلك مع مشاعر الخوف فى الغرية الكثير والكثير من الأخطار عليهاء 
خصوصاً فى عصورتكترفيها الذئاب البشرية وتقل فيها الرقابة الدينية الداخلية, وتقعد فيها 
شياطين الإنس والجن على رأس الطرىَ وفوهات المسالك من هنا كانت حكمة التشريع. وكان النهى 
الإلهى على لسان الرسول الكريم يَِيدٌ لاتسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لهاء ولا يخلون رجل ٠‏ 
بامرأة إلاكان الشيطان ثالثهماء فلا تجتمع المرأة برجل أجذبى إلا أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو 
أمها أو أختها أوابنها المميز أو عمها أو حالها أوابن أخيها أوابن أختها. 

وليس فى ذلك امتهان لها أوتحقير. وإنما هوفى حقيقته تقديس وإعزا زوتكريم, وإنما يصان فى 
الحقيقة الغالى النفيس. وقد جعلها الشارع صنو روح الرجل ودمه. يذود عنها كما يذود عن نفسه. 
ويبذل فى سبيل الحفاظ عليها دمه. فقال صلى الله عليه وسلم « من قتل دون عرضه فهو شهيد». 


المباحث العربية 
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(لا تسافرالمرأة) لا نافية. والفعل مرفوع. فهو خبر بمعنى النهى, أوناهية, والفعل مجزوم, 
ويحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين, والنفى أبلع من النهى, لأن سياقه فى صورة الخبر أبلع 
فى المنع. لإشعاره بأنه أمر ممتثل فعلا يخبر عنه. 

(ثلاثًا) أى ثلاث ليال. وفى ملحق الرواية الأولى « فون ثلاث» أى فون ثلاث ليال وفيها 


دلدنا 


هوفى الرواية الثانية 0 مسيرة ثلاث ليال». 

(إلا ومعها ذو محرم) لهاء أوذو محرم منهاء كما فى الرواية الثالثة والعاشرة والحادية عشرة, 
التى يجوز النظر إليهاء والخلوة بهاء والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد يسبب مباح 
لحرمتهاء فقولنا على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن, وقولنا بسبب مباح 
احتراز من أم الموطوءة بشبهة وينتهاء فإنهما تحرمان على التأبيد. وليستا محرمتين, لأن وطء 
الشبهة لا يوصف بالإباحة, وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة, فإنها محرمة على التأبيد بسبب 
مباح, وليست محرماء لأن تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوية وتغليظا. اه 

والاسستثناء مفرغ من جميع الأحوال, أى لا يحل لها السفر فى حال من الأحوال إلا مصاحبة 
محرمالها. 

زلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) أى يحرم. لأن نفى الحل يفيد الحرمة. وقوله 
« تؤمن بالله واليوم الآخر» للاثارة والتهييج للالتزام بالحكم, أى من كانت هذه صفتها لا يليق بها أن 
تفعل ما يلوث هذه الصفة, واختار الإيمان بالله واليوم الآخر من بين ما يجب الإيمان به. لأنهما 
المبدأ والجزاء. وما بينهما لازم لهما. 

(تسافر مسيرة ثلاث ليال) الفعل مسبوك بمصدر من غير سابك, فاعل )0 لايحل» أى لا يحل 
لها السفر, وقد صرح بحرف المصدر فى الرواية الحادة عشرة, ففيها « أن تسافن.» 

(فأقول على رسول الله 0 ما لم أسمع؟) الكلام على تقديرهمزة الاستفهام الإنكارى, 
بمعنى النفى, والفاء عاطفة على محذوف, والتقدير أ أكذب فأقول ....؟ لا يقع منى ذلك. 

(لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) «الرحال» جمع رحلء وهو للبعير كالسرج للفرس. 


وكنى بشد الرحال عن السفر., لأنه لازمه فى ذاك الوقت غالباء فالمعنى لا تسافروا بالرواحل أوالخيل 
أوالبغال أوالحمير أو بالسيارة أو بالطائرة أو بالقطار أو مشاة إلا إلى ثلاثة مساجد. 


قال الحافظ ابن حجر: والاستثناء مفرغ من عموم الأماكن, والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع. 
ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرهاء لأن المستثنى منه فى المفرغ مقدر بأعم العام, لكن يمكن أن 


لدان 


( مسجدى هذا ) أى مسجده بالمدينة صلى اللّه عليه وسلم. 


(والمسجد الحرام) أى المحرم. قال الحافظ ابن حجر: والمراد به جميع الحرم. وقيل: يختص 
بالموضع الذى يصلى فيه. دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم. 

(والمسجد الأقصى) أى بيت المقدس, وسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى المسافة, 
وقيل فى الزمان, وفيه نظر. وقال الزمحشرى: سمى الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد., وقيل 
لبعده عن الأقذار والخبت. وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة, لأن مسجد المدينة بعد عن 
نكة بويت الحوين اتسين 


(لا تسافرالمرأة يومين من الدهر) أى مسيرة يومين. كما صرح به فى الرواية الرابعة. 
(أوزوجها) عدم ذكره فى الروايات الأخرى للعلم به. فهو معلوم بالطريق الأولى. 


(فأعجبننى وآنقننى) بفتح النونين وبقاف ساكنة بينهما. جمع مؤنث ماضء أى الكلمات 
الأريع أعجبننى قال النووى: وإنما كرر المعنى لاختلاف اللفظ, والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان 
والتوكيد. قال تعالى: مِأُوْلَِكَ علَيْهمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَيّهِمْ وَرَحْمَةُ4 [البقرة: .]1١1‏ والصلاة من الله الرحمة, 
وقال تعالى: لفَكُلُوا مما عَنِمْتُمْ حَلالا طَيّبا4 [الأنفال: 14]. والطيب هوالحلال. 

(واقتص باقى الحديث) بقيته «ولا صوم يومين. الفطر وا لأضحى., ولا صلاة بعد صلاتين. بعد 
العصر حتى تغرب الشمس.ء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
مسجد الحرام ومسجدى ومسجد الأقصى ». 

(لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) قال النووى هذا استثناء منقطع لأنه 
متى كان معها محرم لم تبق خلوة, فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها 
محرم وقوله صلى الله عليه وسلم « ومعها ذو محرم» يحتمل أن يريد محرما لهاء ويحتمل أن 
يريد محرما لها. أوله. وهذا الاحتمال الثانى هو الجارى على قواعد الفقهاء. فإنه لا فرق بين 
أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها أويكون محرما له كأخته وبنته 
وعمته وخالته. فيجوز القعود معها فى هذه الأحوال. 


فقه الحديث 
احتلقت ألفاظ مسافة السفريبين الرواجات لاا ,2 فوق ثلاث». »2 تلائتة)». 0 يومين 


من الدهر». ل مسيرة ليلة». ل مسيرة يوم 2غ مسيرة يوم وليلة ». ويلدون تحديد مسافة 


554 


هده روايات مسلم. وفى رواية لأبى داود « لاتسافريريدا » والبريد مسيرة نصف يوم. 

قال النووى: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين, واختلاف المواطن 
وليس فى النهى عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أوالبريد. قال البيهقى: 0 
الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافرثلاثا بغير محرم؟ فقال لا. وسئل عن سفرها يومين 
بعيرمحرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يوما؟ فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل ماسمعه, 
وماجاء منها مختلفا فى روايات واحد فيحمل على أنه سمعه فى مواطن ٠‏ فروى تارة هذاء 
حك هذا الحم واجسن في بهذا موي ولم يرد صلى 
العا بغيرزوج أوتحة سوا 5 تلانة 1 أويومين أويوما أو نصف يوم أوغيرذلك, 
لرواية ابن عباس المطلقة روايتنا الثانية عشرة وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرً. 

ثم قالا لنووى واستدل أصحاب أبى حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم, وقالوا إن قصر الصلاة فى 
السفر لايجوز إلا فى سفريبلع ثلاثة أيام. وهذا الاستدلال فاسد. |.ه 

وقال العينى رواية غيرابن عباس زادت على رواية ابن عباس, فالأخذ بالزائد أولى, ولكن الزائد 
فى نفسه مختلف. فرجح خبرالثلاث. اه 

والتحقيق أن رواية ابن عباس غير مضطرية, ورواية غيره مضطربة, فكان الأخذ بالسالمة من 
الاضطراب أولى من الأخذ بالروايات المضطرية. ثم إن الزيادة فى رواية ابن عباس لأنها زيادة فى 
الاحتياط والمنع الذى استهدفه الحديث, ثم إن قياس المنع من سفرالمرأة على قصرالصلاة قياس 
فاسد بداهة. فالعلة فى هذا غير العلة فى ذاك, فالأصل والفرع لا يشتركان فى علة واحدة, إن علة قصر 
الصلاة للمسافر التخقدٍ لتخفيف لحصوا ا لمشقة با لسفر وعلة منع المرأة منا لسفروحدها حمايتها 
وتحقيق الأمن لها. ومجرد سفرها ويعدها عن وطنها وأهلها وحُماتها يثيرالخوف عليهاء ولوكان ذلك 
ميلا واحداء ولذا حرمت الخلوة بها ولوكانت فى ديار أهلها. 

وتفرع من هذه المسألة مسائل: 

الأولى: هل يذ ينطبق ذلك على سفرها لحج الفريضة؟ 

الثانية: وهل ينطبق ذلك على سفرها لحج التطوع؟ وللأمور المندوية؟ 

الثالئة: وهل ينطبو ذلك على سفرها لهجرتها من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ 

الرايعة: وهل يطبق ذلك على العجوز التى لاتشتهى كما يطبي على الشابة؟ 

أما عن المسألة الأولى فقد قال النووى أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
دن قوله تعالى 0 : «بينى 


الا 


لهاء فأبوحنيفة يشترطه لوجوب الحج عليهاء إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحلء ووافقه 
جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأى, وحكى ذلك عن الحسن البصرى والنخعى. 


وقال عطاء وسعيد بن جبيروابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى فى المشهور عنه: لا يشترط 
المحرم, بل يشترط الأمن على نفسها. قال النووى: قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو 
نسوة ثقات, ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء, فلووجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها. لكن 
يجوزلها الحج معها. هذا هوالصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أوا مرأة واحدة. وقد 
يكثرا لأمن, ولا تحتاج إلى أحد, بل تسير وحدها فى جملة القافلة. وتكون آمنة والمشهور من نصوص 
الشافعى وجماهير أصحابه هو الأول. ا.ه 

ومن الواضح أن مالكا والشافعية والجمهوراعتمدوا على حكمة التشريع, وعلة منع السفر, ولم 
يعتمدوا ظاهر النصوص., بينما اعتمد أبو حنيفة نصوص النهى عن سفرها. 

وأما عن المسألة الثانية فإن من منعها من السفر لحج الفريضة إلا بالمحرم يمذعها من السفر 
لحج التطوع وللأمور المندوبة من باب أولى. أما الجمهور الذى أباح لها السفر لحج الفريضة بدون 
محرم أوزوج فقد احتلفواء يقول النووى: واختلف أصحابنا فى خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة, 
فقال بعضهم: يجوزلها الخروج فيها مع نسوة ثقات, كحجة الإسلام وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع 
زوج أو محرم, وهذا هوالصحيح. للأحاديث الصحيحة. وقال القاضى واتفق العلماء على أنه ليس لها 
أن تخرج فى غير الحج والعمرة إلا مع ذى محرم. إلا الهجرة من دار الحرب. 

المسألة الثالثة الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. قال القاضى عياض: اتفقوا على أن عليها 
أن تهاجر من دا رالحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرهم. والفرق بينها وبين الحج أن 
إقامتها فى دارالكفر حراه. إذا لم تستطع إظهار الدين. وتخشى على دينها ونفسهاء وليس كذلك 
التأخرعن الحج. فإنهم اختلفوا فى الحج. هل هو على الفور؟ أو على التراخى؟ 

المسألة الرابعة قال الباجى: هذا عندى فى الشابة, أما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت 
فى كل الأسفار بلا زوج ولا محرم قال النووى وهذا الذى قاله الباجى لا يوافق عليه. لأن المرأة مظنة 
الطمع فيهاء ومظنة الشهوة, ولو كانت كبيرة. وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع فى الأسفار من 
سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرهاء لغلبة شهوته. وقلة دينه ومروءته 
وخيانته ونحو ذلك. 
ويوّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ استدل الشافعية بعموم قوله: « إلا ومعها ذو محرم» أن جميع المحارم سواء فى ذلك, فيجوزلها 

المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمهاء ومع 

محرمها بالرضاعة, كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم. ومع محرمها من 

المصاهرة, كأبى زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة فى شىء من ذلك, وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها 


لذن 


والنظر إليها من غير حاجة. ولكن لا يحل النظر إليها بشهوة من أحدهم. قال النووى: هذا مذهب 
الشافعى والجمهور, ووافىّ مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه. لفساد الناس بعد 
العصر الأول, ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب. وعموم 
هذا الحديث يرد عليه. 

-١‏ ومن الرواية الثالثة. ومن قوله « لا تشدوا الرحال...» إلخ فضيلة هذه المساجد الثلاثة. ومزيتها على 
غيرهاء لكونها مساجد الأنبياء. صلوات اللّه وسلامه عليهم. ولفضل الصلاة فيها. قال النووى ولو 
نذرالذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة, ولو نذر الذهاب إلى أحد المسجدين 
الآخرين فقولان للشافعى أصحهما عن أصحابه يستحب قصدهماء ولا يجب. والثانى يجب, ويه 
قال كثيرون من العلماءء. وأما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر, ولا ينعقد نذر 
قصدها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكى فقال: إذا نذرقصد مسجد 
قباء لزمه قصده. لأن النبى يد كان يأتيه كل سبت راكبا وماشياء وقال الليث بن سعد: يلزمه ' 
قصد ذلك المسجد., أى مسجد كانء وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره. ولا يلزمه شىء, وقال 
أحمد يلزمه كفارة يمين. 
واختلف العلماء فى شد الرحال وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور 
الصالحين. وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ الجوينى من أصحابنا هو حرام وهو 
الذى أشار القاضى عياض إلى اختياره, والصحيح عند أصحابناء وهوالذى اختاره إمام الحرمين 
والمحققون أنه لايحرم ولايكره. قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه 
الثلاثة خاصة. والله أعلم. 

'- ومن الرواية الثانية عشرة, من قوله: ٠لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» حرمة اختلاء 
المرأة بالأجنبى من غير ثالث,. وهذا باتفاق العلماء, وكذا لوكان معهما من لا يستحى منه 
لصغره. كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك, فإن وجوده كالعدم. قال النووى: وكذا لواجتمع رجال 
بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف مالواجتمع رجل بنسوة أجانب, فإن الصحيح جوازه. لأن 
الأطماع تنقطع بجماعتهن لأن النساء يستحين من بعضهن بعضا فى ذلك. وقال القفال كما 
يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة, ولو خلا رجل بنسوة 
وهو محرم إحداهن جان قال أصحابنا ولا فرىّ بين الخلوة فى صلاة وغيرهاء ويستثنى من هذا 
كله مواضع الضرورة. 

؛- واستدل بها بعضهم على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من 
سفره إلى الغزو, 

4- واستدل بعضهم بقوله «انطلق فحج مع امرأتك» على وجوب السفر على الزوج مع امرأته إذا لم 
يكن لها غيره, وبه قال أحمد. وهو وجه الشافعية, والمشهور أنه لا يلزمه. فلوا متنع إلا بأجرة 
لزمهاء فهوفى حقها كالمؤونة. 


يلون 


1- وفيه تقديم الأهم من الأمورالمتعارضة, فإن الرجل لما عرض له الغزو والحج رجح الحج. لأن 
امرأته لا يقوم غيره مقامه فى السفر معهاء. بخلاف الغزو. 


-١/‏ واستدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج الفرضء ويه قال أحمد, وهووجه 
للشافعية, والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخى. 


- وقد يستدل به على أن الحج على الفور, إذ لوكان على التراخى لقيل للرجل اذهب للغزو هذا العام, 
واخرج مع امرأتك فى عام قابل. 


واللّه أعلم 
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(43") باب الذِكْرعنْد السفّر إلى الحج وَعِنْد الرجوع مِنْه 


6 - ]لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”"*: أَنّ رد سُول الله لع كَان إِذَا اسْتَوَى على 
بَعِيرِهِ خارِجًا إلى سَفرِ كَبّرَ ثلاناء ثم قَالَ «إسْبْحا مُبْحَانَ الّذِي مَخْرَ أنا هَذَا وَمَا كنا آ لَهُ مُقرِنينَ©* 
وَإنا إلى ريما لَمُنَبُونَ4. اللْهُمَا | إنا ا هَذا الْيرَ وَالتقفوى. وَمِنَ الْعَمَلِ ما 
تَرْضّى. اللْفْدًا هذ عَلكَا صقرا هذا وَاطْوعنا بعد د اللّهُمًَ! أنت المَاحِبُ في السَفر. 
وَالْحَلِيمَةٌ في الأهل. اللّهُمًا إني أَعُوذُ بك مِنْ وَعْنَاء السّفَرِ وَكآبَةِ الْمَنظَرِ وَسُوء الْمَقَلَبِي 
في الْمَال وَالأَهلٍ» وَإِذا رَجَعَ م قَالْهُنَ. وَرَادَ فيهن «آيبون, تانبو عَابِدُون؛ لِرَبنا حَامدون». 
كلك عن عَبد الله بسن سَرْجِس هد" قَال: كان رَسُول الله يل إذَا سَاقَر 
يَتَعَوَدُ من - السّفرِ وَكابَة الْمَقَلَسِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنء وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُوم وَسُوءِ الْمَنظْرٍ 
فِي الأضل وَالْمَال. 

اهدق وَفِي روَايَة"": «في الْمَال وَالأهل». وَفِي ر وَاية«قال: يدا بالأهل إذَا 
رَجَعَ». وَفِي روَايَةٍ «اللّهُمًا إني أَعُودْ بك مِن وَغْقاء المسّفْرٍ» 

يان عَنْ عَبْدٍ الله : ؛ بن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهما*' قال: كان رَسُول الله َلك إذا 
َل من البو أو السسَّرَايًا َو ات رق إِذا أُوْفَى عَلَى َييَّةٍ أو مضه 
قَالَ «لا إلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. لَهُ الْمُنْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيء قد 

آيبون تائِبُون عَابِدُون سَاجِدُون. لِرَبّنا حَامِدُونَ. صَدَقَّ اللَّهُ وَغْدَةُ. وَنَصَرّ عَبْسِدَُ. ل 
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الأخرّاب وَخْدَهُ». 
68- - عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاا © ءَ عَن النبي له بوه إلا حَدِيث أيُوب فَإِنّ فيه 
الد لتكبير مَرَتيِن. 


(475)حَدَتْنِي هَارُوُ بْنْ عَبْدِ الله حَدََنا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرني أَبُو 


ُمَرَ علمهم 

6 4 )َي ذُهَيرُ بْنْ حَرْب حَدََنا إسْمَعِيلُ بْنْ عليه عَنْ عَاصِمٍ الأخوّل عَن عَبْدٍ اله بْنِ سجس 

(470) وحَدَتنا يَحَى بْنْ يَحبَى وَزْهيْرٌ بْنْ حَرْبٍِ جَمِيعًا عَن أبي مُعَاوِيَة ح وحَدئّنِي حَامِدُ بْنْ عُمَرَ حَدَلَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ كلاهمًا عَنْ 
عَاصم بهذا الإمنادٍ مثلة عير أن في حَلِيث عَبْدٍ الواح 

47 )َتنا أبو بكْر بن أبي شْبَة حَدَنا أبُو أسَامةَ حَدََاعَْيْدُ الله عن نافع عن ابْنٍ عُمَرَ ح وحَدََنا عبد الله بن سَعِيدٍ وَاللّفْظُ 
َه حَدَننَا َتَى وَهُوَ لقان عن عي لعن نافع عَن عَبْدٍ الل بن عَمَر 

, -) وحَدّئبِي رُمَيْرُ بْن حَرْبٍ حَدَنا إسْمَعِيل يَعِْي ان عَُيّة عن أَبُوب ح وحَدَننا ابْن أبي عْمَرَ حَدلنا مَمْنْ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَا 
ابْنْ راع حَدَثنا ابن أبي فُدَيْكِ أَحبرنَاالصَحَالكُ كُلّهُمْ عن نافع عن ابن عمَرَ 


حل 


هن الاب تس فد "* قال: : ينا مَعَ النبي كله أنا وأو طَلْحَةَ وَصفِيّة 
رَدِيعَهُ عَلَى ناقَمِه. حتى إذَا كنا بظَهْر الْمَدِيئَةِ قَالَ «آيبُون تائبُونَ عَابدُون لِربنَا حَامِدُون» 
َيل َو ذلك حتَى فشا الي 


المعنى العام 

الشف تغلعة من العذاب» كتير الأخطار:وشائله فيزامتة فيه يعد عق الأهل ورعاكيم فقا 
خوج أوقات المنؤمن إلى :الاستعاثة بالنّه ودعائة: لذا كان رسول اللّه يدعو عت السفر يذعاء 
يناسبه, يعلمه لأمته لتدعوا به. فكان إذا ركب وسيلة السفر يكبراللّه تعالى ثلاثاً. ثم يقول سبحان 
الذنى سخر لنا هذا [الذى نركبه] وما كنا له مقرنين [أى وما كنا نستطيع تذليله وترويضه والانتفاع به 
لولا تدبيراللّهِ وتسخيره لنا] وإنا إلى ربنا لمنقلبون [أى وإن رجوعنا من سفرنا هذا وانقلابنا إلى 
أهلينا بعد غربتنا إنما هو بأمراللّه وعونه. لأننا سنرجع إليه فى نهاية حياتنا] ثم يسأل الله الخين 
ويستعيذنة من الشن فيقول اللّهِم إنا نسألك فى سفرنا هذا الي | وعمل اتخين] (القفوى أ وظطاعتك] 
ومن العمل ما ترضى لهم هون [ويسر] علينا سفرنا هذاء واطو عذا بعده [وقرب إلينا مسافته] ثم 
يظلبه من الذة السلامةافن اسفن ورفاية الأهل من معدة: 5 : وقول #اللوم أت الصاحب فى اليتق 
[فكن معى برحمتك ورضاك] والخليفة للأهل [فكن لهم من بعدى راعياً] ثم يستعيذ ويطلب العوذ 
والوقاية من الشرء فيقول: «اللّهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر[ ومشقته] وكآبة المنظر [وقبح المنظر 
من الحزن] وسوء المنقلب [والرجوع السيّى] فى المال والأهل». 


وكان فى رجوعه صلى الله عليه وسلم يكثر من التكبير والتهليل والذكر والدعاء. ويقول «آيبون. 
تائبون. عابدون. لرينا حامدون ». فاللهم استجب. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. 


المباحث العريية 


(كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثاً) الاستواء العلووالركوب وفى 
مناسبة التكبير للعلو سواء هنا بالركوب. أوالصعود على مرتفع كما سيأتى فى الرواية الثالثة قال 
المهلب تكبيره ه صلى اللّه عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عزوجل, وأنه أكبرمن كل 
شىء, وكذا عندما تقع العين على عظيم من خلقه. وقال الحافظ ابن حجر ومناسبة التكبير عند 
الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس. لما فيه من استشعار الكبرياء, 
فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء اللّهِ تعالى. وأنه أكبررمن كل شىء فيكبره ليشكرله ذلك. فيزيده 


16 6)وحدلِي وهر إن حرو حك ا م قل أن إن مل 


« سرهم ع هاه 
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(لسْبْحَانَ الَّذِي سَخْرَّلَنَا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُقَرد نين إن إِلَى ينا لَمُْقَلِيُونَ»4) هذا جء 
الآمة الثلاثة عشرة والآبة الرايعنة عشيرة من سورة الرخرف. قال تعالى طِوَلَّئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَّقَ 
السّموَات وَالآن ض ليون حَلَمُنَ الَِْيرُ اليم الذي جَعَلَلكُمالرض مَهدا وَحَعَلَلكُمْ يها سيلا 
لعَلّكُمةَ تَْتَدُونَ» وَالَذِي نر مِنَ السّمَاء مَا بقَدرَِانْسرْنًا به بد مَبْنَا كَذَلِكَ تَخْرَجُونَ» وَالَّذِي حَلّقَ 
0 اج كُلهَا وَجَعَل لَكُمْ من الْهلكِ انام َ تَرْكبُونج لِتَسْتَوُ عَلَى ظَهُوره 5 ُمتَذْكرُوا ِعْمَة يكم إِذا 

سَتَوَيْتمُ علَيْه وَتَقُولُوا سبْحَانَ الذي سَحَرَلَنَا هد وَمَا كُنَالَهُ مُْرنِينَ» وَإنا إلى رَينَ لَمُنْقَلِيبُونَ4 فالآية 
0 والأنعام, ويلحق بها كل وسيلة سف ومعنى لوَمَا كُنالَهُ مُفْنِينَ4 أى وما كنا له 
مطيقينء. أى وما كنا عليه قادرين بقدرتناء لولاأن سخرته وذللته لنا. وحقيقة أقرنه جعله أووجده 
قرينه. والصعب لايكون قرينا للضعيف. وحاصل المعنى أنه ليس لنا من القوة ما نضبط به الدابة 
والفلك, إكا الله قعالن :هوالدئ سكرلنا ددر وضبطه لنا. 2 ونا إِلَى رَيْنَالَمُدْقلبُون» راجعون. وفيه 
إيذان بأن حق الراكب أن تكأمل قنضا لاني فق المعين :ونتذ كر مك التسيطافرة العظمي القن هتى 
الانقلاب إلى الله تعالى, فيبتى أموره فى مسيرة 5 ذلك على تلك الملاحظة, ولا يأتى بما ينافيها. ومن 
ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع. وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة. فلا ينبغى أن يغفل فيه 
عن تذكرالآخرة. 

(البروالتقوى) أى البر بالناس والإحسان إليهم وطاعتك وتقواك. 

(وعثاء السفر) بفتح الواووسكون العين وبالثاء والمد. المشقة والشدة. 

(كآبة المنظر) أى تغيرالنفس من الحزن ونحوه. 

(سوء المنقلب ) بفتح اللام, أى سوء المرجع. أى الرجوع السيّئٌ فى المال والأهل. 


(آيبون. تائبون ...إلخ) 2 آيبون «( أى راجعون, وليس المراد الإخباريمحض الرجوع فهوأمر 
واضح لا يحتاج إلى إخبار. فيشبه تحصيل الحاصلء وإنما المراد راجعون بهذه الأوصاف التوية 
والعبادة وين أ لله 


(والحور بعد الكور) الحور النقص. والكور الزيادة. والمعنى نعوذ بك من النقص بعد الزيادة, 
وقيل من فساد أمورنا بعد صلاحهاء وقيل من البعد عن الجماعة بعد أن كنا معهم. قال النووى فى 
معظم النسخ من صحيح مسلم «الكون» بالنون, بل لا يكاد يوجد فى نسخ بلادنا إلا بالنون وكذا 
ضبطه الحفاظ المتقنون فى صحيح مسلم. قال القاضى وهكذا رواه الفارسى وغيره من رواة مسلم. 
قال ورواه العذرى بعد الكور بالراء. قال النووى كلاهما روايتانء وممن ذكرالروايتين جميعا الترمذى 
فى جامعه وخلائق من المحدتين, قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها.ء 
يقال كارعمامته إذا لفها وحارها إذا أنقضها.ء ورواية النون مأخوذة من الكون. مصدر كان يكون 
كوناء إذا وجد واستقر, فالمعنى على الراء نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة 


١ 


بعد استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون نعوذ بك من أن نكون فى حالة سيئة بعد أن كنا فى 
حالة جميلة. 

(ودعوة المظلوم ) ليس المقصود الاستعاذة من دعوة المظلوم, بل المراد الاستعاذة من سببها 
وهوالظلم, الذى يترتب عليه دعوة المظلوم, تإخرا لس نيا ونين الله حجاب. 


(قفل من الجيوش أو السرايا) أى رجع من الغزى والمراد به قصد النبى يله الكفار بنفسه أو 
بجيش من قبله و«السرايا». جمع سرية, بفتح السين وكسرالراء وتشديد الياء. وهى قطعة من الجيش 
تخرج بالليل لمهمة ثم تعود. وتقدرعددا من مائة إلى خمسماثة. 

(إذا أوفى على ثنية أوفدفد) معنى « أوفى» ارتفع وعلا. والثنية فى الجبل كالعقبة فيه. وقيل 
هوالطريق العالى فيه, وقيل أعلى المسيل فى رأسه. و« الفدفد» بفاءين مفتوحتين بينهما دال ساكنة 
هوالموضع الذى فيه غلظ وارتفاع. وقيل هوالفلاة التى لا شىء فيها وقيل غليظ الأرض ذات الحصىء, 
وقيل الجلد من الأرض فى ارتفاع, أى المكان المرتفع الصلب. وجمعه فدافد. 

(صدق اللّه وعده ) أى صدىّ وعده فى إظهار الدين, وكون العاقبة للمتقين, وغير ذلك من وعد 
الله سبحانه وتعالى, وهولا يخلف الميعاد. فالوعد على عمومه. ويحتمل أن المراد #الؤعد هنا ود اللة 
تعالى للمؤمنين بالنصر فى غزوة الأحزاب, ويكون فى ذلك تكذيب لقول المنافقين والذين فى قلوبهم 
مرض لما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غرُورَا» [الأحزاب: ؟١].‏ 

(ونصرعبده) محمداً يلهِ على الكفار مطلقاء بإظهار دينه. أو نصره على الأحزاب يوم الخندق. 


(وهزم الأحزاب وحده) أى من غير قتال من الادميين. والحزب القطعة المجتمعة 

من النساس .والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق, وتحزيوا عقتس يولول ال عل 
فأرسل اللّه عليهم ريحا وجنودا لمتروها, ويحتمل أن المراد أحزاب الكفر فى جميع الأيام 
والمواطنء, فاللام إما عهدية, وإما جنسية. 

(وصفية رديفته على ناقته) كان ذلك فى طريق العودة من خيبس 

(كنا بظهرالمدينة) أى أعلاها ومشارفها. 

فقه الحديث 

بهذه الأمورالثلاثة. وليس الحكم كذلك عند الجمهور. بل يشرع قول ذلك فى كل سفر طاعة. كصلة 


الرحم. وطلب العلم, لما يشمل الجميع من اسم الطاعة وقيل يتعدى أيضا إلى المباح, لأن المسافر فيه 
لاثواب له. فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثوابء وقيل يشرع فى سفر المعصية أيضاء لأن 
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مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره. قال وهذا التعليل متعقب. لأن الذى يخصه بسفر الطاعة 
لا يمنع من سافر فى مباح ولا فى معصية من الإكثار من ذكرالله. وإنما النزاع فى خصوص هذا الذكر 
فى هذا الوقت المخصوص. فذهب قوم إلى الاختصاص, لكونها عبادات مخصوصة., شرع لها ذكر 
مخصوص. فتختص به., كالذكرالمأثور عقب الأذان وعقب الصلاة. 

وقال [عن الرواية الثالثة أيضا] قول لا إله إلا اللّه... إلخ يحتمل أنه كان يأتى بهذا الذكر عقب 
التكبيروهو على المكان المرتفع ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان 
متسعا أكمل الذكر المذكور فيه. وإلا فإذا هبط سبح. ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير ثم 
يأتى بالتسبيح إذا هبط. 

قال القرطبى وفى تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع المخلوقات 
والموجودات, وأنه المعبود فى كل الأماكن. اه 

وفى فونه شاكيون» إشازة إن التقضير فى العيانة وقالته حلي اللشعليه سبل قلق سَبيل 
التواضع, أو تعليما لأمته, أو المراد أمته. 


وفى الرواية الثانية التحذير من الظلم, ومن التعرض لأسبابه. 


واللّه أعلم 


(60) باب النزول ببَطحاء ذى الْخُلَيْقَة 
1 عن نافع"*", عن عند لون عُمَر ري الله عنهَُاه أذ رَسُول الل و 
أناخ بالْبَطْحَاء التي بذِي الْحُلَيْقَةٍ. َصَلّى بهَا. وَكَان عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَفَعَلُ ذلك. 
.م ل عَنْ نافع قَالَ: كَان ابن عُمَرَ ييح بالْبَطْحَاء الي بذي الْحُلَيْمَةٍ. الي 
كان رَسُولْ الله وَل ييخ بها وَيُصلَي بهًا. 
الللكضد عَنْ نافع" : : أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عْمَرَ كان إِذَا صّدَرَ مِنَ الْحَجّ أو الْعُمْرَقِ أناخ 
بالْبطْحَاء الِْي بذدي الْحُلَيفَةٍ. الي كَان ييح بها رَسُولْ الله و. ش 


(ضسضحة 72 


“18 ار 5ه دع 2 جزل م 50 وله 5 
2932-4 عن سَالِمٍ عن أبيه طفله #ه. أن رَسُول الله وَيْدٌ أي في مُعَرْسِهِ بذري 
الْحُلَيْقَةِ. تيلآ لَهُ: إنك بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. ش 
5*5 


عل غر(4“*) 2 56٠‏ 0 


ع5 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ : بْن عُمَرَ ٠‏ عن أببِهِ ذه. أن النبي ل أبِي وَهُوَ فِي 
مُعرْسِهِ من ذي الْخُلِْقَةٍ في بَطْن الوادي. قَقِيلَ: إنك بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسّى: وَقَذ أناخ 
بنَا سَالِمٌ اماع مِنَ الْمَْجد الذي كَان عه الله ييخ به. يتَحرَى مُعَرسَ رَسُول اللو ولا. 
وَهْوَ أَسْقَلٌ مِنَ الْمَمْجد الّذِي يبَطن الوادِي. يَبْنَهُ وَبَئْنَ الْقِبْلَةِ. وَسَطَا مِنْ ذَلِك. 


المعنى العام 


إن مناسك الحج أساسها فعل الرسول وك وقوله « خذوا عنى مناسككم» ولا خوف فى هذا 
تالضمة للشهائق أمناامنا لاسن السعاكر من فيكات الزكوب أو السقى أو الؤقوفٌ زو الجلونس أوالتزول 
فى درل اوسلوك طريق من الطرى ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين, وعلى رأسهم 
ابن عمررضى الله عنهما ولم يتمسك به آخرون رأوا ان لكان جيرا ]| ناكا ووم يكن تمقضدودا 
بالاستحباب. ولم يتطلبه هدف دينى, والكل متفق على أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم فى مثل 
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47 )حَدَنَنَا يَحبَى بْنْ يَحَى قَال قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر, 

(4181)وحَدئيِي محمد بن ومح بن الْمُهَاجر الْمِصْر أخبرنا ليث ح وحَدئا َه لظ ا له قَالَ حَدَكَنا لَيْثْ عَنْ نافع 

5" 4)وحَدَثنا مُحَمَدُ | بن إسلْحَق الْمُسَيْبِيُ حَدكنِي نس يَعنِي أَبَا ضَمْرَة عَنْ مُوسَى بْن عَقَبَةَ عَنْ نافع 

01 )حا محم بن عبد دنا حَاتموَهُوَ ابن مهيل عن مُوسى وَهُوَ لبن عقي عن سام عن أب عن نافع 

(4 "4 )وحَدَكنَا مُحَمَد بْنْ َكارِ بن الريّان وَسرَيْجُ بن يُوْس وَاللَفْظ لِسريْجٍ قَالا حَدَننا إسمَعِيل بْنْ جَعفَرِ أخبرتي مُوسَى بْنْ غقبَة 
عَنَ سَالِم بْن عبد اللّهِ بن عُمَرَ 


5 


هذه الأمور مستشعرا الاقتداء به. قاصدا المتابعة والأسوة الحسنة له أجر, لكن هل هو أجرالعمل؟ أو 
أخوالقية والقهد؟ هذا موطن اللخلاك هومن هذا الفييل ما نحن فيه من نزوله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
بالأبطح عند ذى الحليفة فى طريق عودته إلى المدينة من حجة الوداع. فصلى الله وسلم عليه ورضى 
عن أصحابه أجمعين. 


المباحث العريية 


(أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة) أى أناخ بعيره. ونزل. ونزل المسلمون معه ليستريحوا من 
السفر, وليقضوا وقتا بها. والبطحاء هو التراب الذى فى مسيل الماءء. وقيل إنه مجرى السيل إذا جف 
واستحجر. والبطحاء التى بذى الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس. وقوله «التى بذى 
الحليفة» احترازعن البطحاء التى بمكة بين مكة ومنى والمعروفة باسم المحصب, وقد سبق الكلام 
عليها فى باب خاص قبل باب الهدى. 

وكان هذا النزول فى عودته من الحج إلى المدينة. كما تشير إلى ذلك الرواية الثالثة بقولها « كان 
إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء» أى إذا رجع من الحج والعمرة. 

(أتى فى معرسه) قال القاضى المعرس [بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة] موضع 
النزول. قال أبوزيد عرس القوم فى المنزل إذا نزلوا به. أى وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل 
والأصمعى: التعريس النزول فى آخر الليل, اه و« أتى» مبنى للمجهول, أى أتاه الملك فقال له إنك 
بيطلهاء متاركة. 


(أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد) أى بالمكان الذى أناخوا فيه من المسجد. 
فقه الحديث 


قال النووى قال القاضى: والنزول بالبطحاء بذى الحليفة فى رجوع الحاج ليس من مناسك الحج. 
وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثارالنبى صلى الله عليه وسلم ولأنها بطحاء مباركة. قال 
واتسكب مالك الدزول والطباوة قيه: والا يجاوز حص يصلى في وإن كان فى عيووفت الصلاة مكث 
حتى يدخل وقت الصلاة فيصلى. قال وقيل إنما نزل به صلى الله عليه وسلم فى رجوعه حتى يصبح 
لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا فى الأحاديث المشهورة ة. والله أعلم. 


وللحديث علاقة بحديث نزول الأبطح الذى بين مكة ومنى وقد سبق فى باب خاص بعد باب 
رمى جمرة العقبة إلخ فليراجع. 


واللّه أعلم 


)120١(‏ باب ا مُشرك وَلا يَطوّف بالبَيْت عُرْيَان 


2542-5 عَن أبي هُرَيْرَةَ طيب””* قَالَ: ب بعتي أو بكر الصّديقُ في الْحَجَّةٍ الِْي أْمّرَهُ 
عَلِيْهَا رَسُولُ الله صَلِد. قبل حَجَّةٍ الوداع. في رَهْطٍِ يُوَذْنُونَ في الناس يَوْمَ النخر: لا يَحُجْ بَعْدَ 
الْعَام مُشْرل. وَلا يَطُوفُ بِالْبَبِتِ عُرْيان. قَالَ ابْنُ شِهَاب: : فَكَانَ حم حويد ند عه لحمو فول 
يوْمُ النخر يَوْمُ احج الأكُبَر. مِنْ أَجْلٍ حَدِيث أبي هْريْرَة. 


المعنى العام 


. الحج شريعة إبراهيم عليه السلام, وكان العرب يحجون قبل الإسلام, وإن انحرفت بهم هذه 
الشعيزة إلى تقديس الأصنام التى وضعوها فى الكعبة وحولها وعلى الصفا والمروة وجاء الإسلام معذلا 
لما انحرف مصلحا من شعائره ما فسد. مقرا لما هو صالح, وظل المشركون يحجون فى عهد الرسالة 
حتى السنة التاسعة من الهجرة 5. فنزل قوله تعالى: دِيَاأَيُها الذِينَ آمَتُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فَلا 
يَقَرَدُ يُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَامِهِم هذَا» [التوبة: 1 و أراد رسول الله يك أن يبلغ هذا الأمرالإلهى 
لأهل الحج بعامة ولأهل مكة خاصة. لكنه صلى اللّه عليه وسلم قد قرر ألا يسافر إلى الحج ذاك العام, 
وكان يعلم أن المشركين يختلطون بالمسلمين فى حجهم ويلبون بالشرك أثناء تلبيتهم ويطوفون 
بالبيت عراة. رجالا ونساء. كما ولدتهم أمهاتهم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينظف الحج من هذه 
الرذائل قبل أن يحج فقررأن يكون أبوبكر أميرا للحجاج. وراعيا لشئونهم نيابة عنه صلى الله عليه 
وسلم. وطلب إليه أن يعلن فى الناس أنه لا يحج البيت بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان, 
نعم لقد كان العرب يطوفون بالبيت عراة, الرجال بالنهار والنساء بالليل. وكانوا يقصدون بذلك أن 
يطوفوا كما ولدواء بغيرالثياب التى أذنبوا فيهاء فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال لقريش من 
يعيرنى ثويا أطوف به؟ فإن أعطاه قرشى ثوبا طاف فيه. وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد. ثم طاف 
سبعا عرياناء ومن طاف فى ثياب لم يحل له أن يلبسها أبدا ولا ينتفع بهاء وكان بعض النساء تتخذ 
سيورا تعلقها فى رقبتها وتستربها سوأتها. وبعضهن تستر سوأتها بيديها. وبعضهن تخفض رأسها. 
فتستر سوأتها بشعرهاء وفى ذلك تقول العامرية: 

اليوم يبدو بعضه أوكله .". . ومابدا منه فلا أحله 


وفى ذلك نزل قوله تعالى 9يَابَنِي آدَمَ حُدُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجدِ» [الأعراف: ١؟].‏ 

(0 77 4)حَنِي هَارُوُ بن سياد اللي حَدَننَا ان وَطْه أَخبرتِي عَمْرَو عن ابن هاب عَنْ حُمَيِْ بْنِ عبد الرّحْمَنٍ عن أبي هُرَيْرَة 
ح وحَدَئنِي حَرْملَةُ بن : يَحْبَى التجيبي أُخبرا ابْنّ َب أَخبَرنِي يُونس أن ابْنَ شاب أَخْبََمُ عن حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ 
عَوْفٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


5.1 


وفى يوم النحروفى منى نادى أبو هريرة وعلى ومن كلفه أبويكرلينادى معهما فى 
الناسء, كل فى جهة ليسمعوا أكبرعدد ممكن ألا لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك, ولا 
يطوف بالبيت بعد العام عريان. 


المباحث العريية 


(فى الحجة التى أمره عليها رسول الله يَي) , أمر, بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة, 
أى جعله أميرا عليها ليحج بالناس. وذلك سنة تسع من الهجرة. 


(فى رهط يؤذنون فى الناس ) أى بعثنى فى جملة رهط. والرهط من الرجال ما دون العشرة. 
لا يكون فيهم امرأة. ولا واحد له من لفظه. وه يؤذنون» أى يعلمون, فالمراد الأذان اللغوى, وضمير 
«يؤذنون» للرهط باعتبار المعنى, والمراد من الناس الحجاج., أو مايعمهم ويعم الموجودين من أهل 

فقه الحديث 


قال النووى المراد بالمسجد الحرام فى قوله تعالى لِإنّمَا الْمُشرِكُونَ نَجَس فَلا يَربُو | الْمَنْجِدَ 
الْحرَامَ بَْد عَامِهمْ هذَا4 [التوبة: .. الحرم كله, فلا يُمَكُنَ مشرك من دخول الحرم بحال. حتى لو 
جاء فى رسالة. أو أمر مهم لا يمكن من الدخولء بل يخرج إليه من يقضى الأمرالمتعلق به ولودخل 
خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم.اه 

قال العينى وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك, لقوله صلى اللّه عليه وسلم 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال النووى وفى الحديث إبطال لما كانت 
الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة. واستدل به أصحابنا وتميرهم على أن الطواف 
يشترظ لله سثرالعوزة اهساؤيته قال مالك والشنافعى واد فى روايسة: وذهنب أي و حكتيفة 
وأحمد فى رواية إلى أنه لو طاف عريانا يجبريدم. 

قال النووى قال ابن شهات وكان كيه ين عبد الرحهين يقول نوع التخر يوم الجج الأكبومن أجل 
حديث أبى هريرة ذ#. ومعنى قول حميد بن عبد الرحمن ! ن اللّه تعالى قال لدان من اللّهِ وَرَسُولِه 
إَِى النّاس يوْمَ الْحَجٌ الآكْبَرنَ الله بَرِيءٌ مِن الْمُشْركِينَ وَرَسُولُّ4 [التوية: ؟1]. ففعل أبوبكر وعلى وأبو 
هردرة هذا الأذان جوع الحكر فتعين أنه دود م الحج الأكبر ولأن معظم المناسك تقع فيه. 

وبعبارة أخرى أن اللّه تعالى أمر بهذا الأذان يوم الحج الأكبر, فأذن به الصحابة يوم النحر, فدل 
على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر المأمور بالأذان فيه. وهذا مذهب مالك والشافعى والجمهور. وقيل 
يوم الحج الأكبرهو يوم عرفة, لقوله صلى الله عليه وسلم: , الحج عرفة». 

قال العلماء وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الع الأصغر, وهوالعمرة. 

والله أعلم 


(739) بَابْ فضل يَوْمَ عرف 


عَائْشَةَ الله 0 رم سول الله 2 # قَالَ: <ما 5 
عَن رَضِي عَنها بحر 
من أن يُعْتِقَ الله فيه عَبْدَا مِنَ النار مِن يَوْم عرَقَة. وَإنَهُ لبدو ث ُمَيُبَاهِي بهم الْمَلائْكَة. ف فَيَقَول: 


ما أَرَادَ هَؤُلاء؟»». 


كسد 


المعنى العام 


لله فى خلقه شئون. يفضل بعض الأماكن على بعض. ويفضل بعض الآدميين على بعض, ويفضل 
بعض الأزمنة على بعضء ومعنى تفضيل الزمان والمكان تفضيل ما يقع فيه من أعمال البر والخير 
على مثيلاتها حين تقع فى المكان أوالزمان المفضول, وبمعنى آخر زيادة فضل الله ورحمته التى 
تغمرالمطيعين فى الزمان أوالمكان المفضل عنها فى الزمان والمكان المفضولء ويوم عرفة يوم 
يجتمع فيه الحجاج شعئا غبراء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. تركوا أموالهم وأولادهم وماخولهم 
اللّه وراء ظهورهم, ورفعوا أكفهم ضارعة إلى ربهم. يباهى بهم ملائكته. يقول ما يريد هؤلاء بوقوفهم 
هنا هكذا؟ يقولون يطيعونك ويعبدونك ويرجونك. فيقول هل رأونى؟ فيقولون لاء فيقول يعبدوننى 
هكذا ولم يرونى. فكيف إذا رأونى؟ أشهدكم يا ملائكتى أنى غفرت لهم. 


المباحث العربية 


00 م‎ 5 ٠. 5 ٠. 7 000 5 ءِِ‎ . 01 8 

(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النارمن يوم عرفة) «١‏ من يوم عرفة» 
جار ومجرور متعلق بأكثر. و« من أن يعتق الله فيه عبدا من النار» فى موقع التميين ود من» فى « ما 
من يوم » زائدة. والتقديرليس يوم أكثر من يوم عرفة عتقا من النار 

(وإنه ليدنو) قال النووى أى تدنو رحمته وكرامته. لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضى يتأول 
فيه ما يتأول فى حديث النزول إلى السماء الدنياء وقد يريد دنوالملائكة إلى الأرضء أو إلى السماء 
بما ينزل معهم من الرحمة. 

(ما أراد هؤلاء؟ ) الوقوف عند السؤال فى هذه الرواية اختصار من الرواة. فقد بين مرادهم فى 
رواية عبد الرزاق « هؤلاء عبادى جاءونى شعثًا غبراء يرجون رحمتى, ويخافون عذابى, ولم يرونى.. » 


موسا ام هقرققر 


ابْنَ يُوسفَ يَقُولُ عن ابن مسي قال: نت عَائْسَةٌ 
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فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث ظاهر الدلالة فى فضل يوم عرفة, وهو كذلك,. ولوقال رجل: امرأتى طالق 
فى أفضل الأيام فلأصحابنا وجهان. أحدهما تطلق يوم الجمعة, لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». كما سبق فى صحيح مسلم. وأصح الوجهين يوم عرفة للحديث 


واللّه أعلم 


(707) بَابْ فَضْل الحع وَالْعْمْرَة 


2501-4 عن أبي مْرَ رَيْرَةَ طفه"”*): أن رَسُولَ اللّهِ يلد قَالَ «الْعُمْرَةٌ إلى الْعُمْرَةٍ كفارَةٌ 
لِمَا بَبْنَهُمًا. وَالْحَجّ 00 هُ جَرَاءٌ إلا الْجَنةٌ». 


.2546-1 عَن أبي مُرَيْرَ َه وه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ييِهٌ «مَن أقى هذا الْبِنِت فلم 
رةه وك و 
3-3 | 


يَرْفثْ ولم يفسّق, رَجَعَْ كما ولد 


--٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ «مَن حَج فلم يَرْفث وَلم يفسق». 


المعنى العام 
خلق اللّه الإنسان وكلفه بطاعته. وسلط عليه الشيطان والشهوات والنفس الأمارة بالسوء. فكان 
لزاما أن يخطئ وأن يعصىء. وكان من رحمته جل شأنه بالإنسان عامة وبالمسلم خاصة أن فتح له 
أبواب التوية. وضاعف حستنته بعشرة أمثالها. وأفاض عليه من عفوه فى أماكن مشرفة, كالمسجد 
الحرام ومسجد الرسول يل بالمدينة والمسجد الأقصى بالشام, وفى أزمنة مشرفة, كشهر رمضان ويوم 
الجمعة وليلة القدر والعشر الأوائل من ذى الحجة, وفى أعمال مكرمة لعينها كالجهاد وبرالوالدين 
والصلاة لوقتها والحج والعمرة فقال « من حج فلم يرفث ولم يفسق [وأدى الحج كما شرعه اللّهِ وطلبه 
منه] رجع [من حجه مغفورا له. نقياً] من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 
كما كان من رحمة اللّهِ بالمسلم أن جعل الذنوب صغائر وكبائر. صغائر لاتحصى وكبائرقليلة 
محدودة. وجعل النقاء من الصغائر مغفوراً باجتناب الكبائر, وبفعل بعض الطاعات السهلة على كثير 
من الناس ومن ذلك العمرة, فهى تكفر ما سبقها من سيئات وكلما تكررت كلما غسلت ما قبلها من 
ذنوب صغائر. وزادت من الحسنات, ورفعت من الدرجات. 


"4 )حَدَنا يَحْتَى بْنْ يَحْيَى قَالَ فَرَأت علَى مَالِكٍ عَنْ سْمَي موْلَى أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ أبي صَالِحٍ السَّمّان 
عَنْ أبي هْريْرَة 
- وحَدلاه سعد بن مَنْصُورٍ وأبُو بَكْر بن أبي سيب وَعَمْرو لاد وَْهَيْمُ بن حب قَلُوا حَدلنا فيان بْنْ غيْئة ح وحَدَئيِي 
مُحَمهُ بن عَبّْدِ الْمَِكِ الْأَموِيُ حَدَنَنا عبد الْعَيرٍ بن الْمُحمارٍ عَنَ سهَيْلٍ ح وحَدَلنا ابن نميْرٍ حَدكنَا أبي حَدَنََا عبيِدُ الأللوح 
وحَدَئنا أبُو كُرَيبٍ حَدَثنَا وكيعٌ ح وحَدكِي مُحَمد ْنْ الْمُشَى حَدَثنَا عبد الرّحْمَنٍ جَمِيعًا عَنّ فيان كل هَؤلاء عن سْمَي عَنْ 
أبي صَالِحٍ عَن أبي هْرَيْرَةَ عن النبي لد بمئل حَريث مَالِكٍ. 

(8 4 )حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَزَْيرُ بْنْ حَربٍ قَالَ يَحبَى أخبرنَا وقَالَ زُهَيْرٌ حَدَنَنَا جَريرٌ عن مَنِصُورٍ عَنْ أبي حَازِمٍ عن أبي هُريْرَة 
- وحَدَاه سَعِيد بن مَنصورٍ عن أبي عَوَانَةَ وبي الأخوص ح وحَدَلنا ُو كر بن أبي شَيبة حَدَا وَكبعْ عن مِسْعْرٍ وَسْفيَان 
ح وحَدَنَنا ابْنُ الْمنتَى حَدَلْنا مُحَمّدٌ بن جَغمَرٍ حَدَلنَا شغبَةٌ كل هَؤلاء عَنْ مَنصُورٍ بهذا الإسْنادٍ وَفِي حَدِِهمْ جَمِيعًا 
- حَدَلَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ حَدَلَنَا هَُيْمٌ عن بار عن أبِي حَازمِ عَنْ أبي هُريْرَةَ عَنْ ابي يل مغل 


للك 


المباحث العريية 


(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) العمرة فى اللغة الزيارة يقال اعتمر فهو معتمر أى 
زاروقصد., وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام, وفى الشرع زيارة البيت الحرام بشروط 
مخصوصة. وفى معنى « إلى العمرة» قال ابن التين يحتمل أن تكون « إلى » بمعنى مع كما فى قوله 
تعالى ولا تَأَكلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أُمْوَالِكُمْ4 [النساء: ”]. اه ومعنى كفارة لما بينهما ليس على إطلاقه, 
بل المراد كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر, دون الكبائر وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

وهنا بحث جيد. هل العمرة الأولى هى المكفرة؟ أوالثانية؟ قال العينى كما هوالحديث أن 
العمرة الأولى هى المكفرة. لأنها هى التى وقع الخبرعنها أنها تكفر, ولكن الظاهر من حيث المعنى 
أن العمرة الثانية هى التى تكفر ما قبلها إلى العمرة التى قبلها. فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف 
الظاهر.اه قلت: العمرة الأولى تكفر ما قبلها بالتوضيح الذى سنذكره فى فقه الحديث. والعمرة 
الثانية تكفر ما قبلهاء أى ما بينها وبين العمرة الأولى وهكذا. فكل عمرة تكفر ما قبلها. واللّه أعلم. 

(والحج المبرورليس له جزاء إلا الجنة) أى لايقتصرلصاحبه من الجزاء على تكفيربعض 
ذنوبه. بل لابد أن يدخل الجنة. 
الب. وهوالطاعة. وقيل: هوالمقبول. ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان. ولايعاود المعاصى, 
وقيل: هوالذى لارياء فيه. وقيل: الذى لايعقبه معصية. 

قال القرطبى: الأقوال التى ذكرت فى تفسير المبرور كلها متقارية المعنى. وهى أنه الحج الذى 
وفيت أحكامه. ووقع الموقع الذى طلب من المكلف على الوجه الأكمل. 

(من أتى هذا البيت) يشمل الحج والعمرة. والمراد من أتاه زائراً قاصداً النسك وفى ملحو 
الرواية ٠‏ من حج» وفى رواية البخارى ‏ من حج لله وفى بعض الروايات « من حج هذا البيت» وعند 
الدارقطنى ل من حج أواعتمر». 

(فلم يرفث) يقال رفث بفتح الفاء ورفث بكسرالفاء يرفث بكسرها وفتحها وضمها وقال 
الحافظ فاء الرفث مثلثة فى الماضى والمضارع والأفصح الفتح فى الماضى, والضم فى المستقبل. 

ويقال أرفث بالألف, والرفث يطلق على الجماعء وعلى التعريض به. وعلى الفحش فى القولء وقال 
الأزهرى الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به 
النساءء. وقال عياض هذا من قول الله تعالى فلا رَهَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ فِي الْحَجْ [البقرة: 1417]. 
والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع. 1 

قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر أن المراد به فى الحديث ماهوأعم من ذلك. وهوالمراد بقوله 


١ 


(ولم يفسق) أى لم يأت بسيئة ولامعصية. والفسق العصيان. وترك أمرالله والخروج عن الطاعة. 
وأغرب ابن الأعرابى فقال إن لفظ الفسق لم يسمع فى الجاهلية ولافى أشعارهم., وإنما هو إسلامى, 
وتعقب بأنه كثرا ستعماله فى القرآن الكريم. وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال القزاز أصله من 
انفسقت الرطبة إذا أخرجت من قشرهاء فسمى بذلك الفاسق لخروجه من الخير وانسلاخه منه. 

(رجع كما ولدته أمه) أى يغعيردنئب, ورجع بمعنى صار. والجار والمجرور« كما ولدته أمه» 
حالء أى صار مشبها لنفسه يوم ولدته أمه فى البراءة من الذنوب. 


فقه الحديث 


ذنبه» وروى « لايتوضاً رجل مسلم فيحسن الوضوء. فيصلى صلاة إلا غفرالله له ما بينه ويين الصلاة 
التى تليها» وروى « ما من امرىّ مسلم تحضره صلاة مكتوبة, فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة, وذلك الدهر كله ». 

وروى « من توضاً هكذا غفرله ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ». وروى 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ». 

وروى «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا 
احتتيت الكبائر». 

وروى حديث الباب «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». 

قال النووى: إذا كفرالوضوء فماذا تكفرالصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفرالجمعات؟ 
ورمضان؟ وكذلك صوح يوم عرفة كفارة سنتين؟ ويوم عاشوراء كفارة سنة؟ ود إذا وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه؟ ش 

والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير. فإن وجد ما يكفره من 
الصغائر كفره., وإن لم يصادف صعيرة ولاكبيرة كتبت به حسنات, ورفعت به درجات. وإن صادف 
كبيرة أو كبائر. ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر 

وقال الحافظ ابن حجر واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفنر, بقوله 
تعالى «إن تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَمَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْعَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ4 [النساء:١؟].‏ فماذا تكفرالعمرة؟ 
والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنهاء وتكفير ا لاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه 
الحيثية. اه 

هذا عن فضل العمرة, أماعن حكمها فقد قال النووى اختلف العلماء فى وجوب العمرة, 
فمذهب الشافعى والجمهور أنها واجبة. وممن قال به عمرواين عباس وطاووس وعطاء وابن 


إدادف 


المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصرى ومسروق وابن سيرين والشعبى وأبو بردة بن أبى 
موسى وعبد الله بن شداد والثورى وأحمد وإسحق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأب و حنيفة 
وأبوثورهى سنة وليست واجبة. 

وقال فى المجموع شرح المهذب قال الشافعى فى الجديد هى فرضء وقال فى القديم ليست 
تفرص والستديع ا لأدلوبوالسددل اللإنيكق ايكرت الجر مخدييت عدر ين الخطاب فى وبنزال كهريل 
عن الإيمان والإسلام وفيه فى رواية البيهقى «وأن تحج البيت وتعتمر» ورجاله رجال مسلم. ورواه 
هكذا الدارقطنى, ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت, واحتج البيهقى أيضا بما رواه بإسناده عن أبى 
زرين العقيلى الصحابى 45 أنه قال يارسول اللّه إن أبى شيخ كبيس لايستطيع الحج والعمرة ولا 
الطعن؟ « قال حج عن أبيك واعتمر». قال البيهقى قال مسلم بن الحجاج سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لاأعلم فى إيجاب العمرة حديث أجود من حديث أبى زرين هذاء ولاأأصح منه. 

كنال النسافط ابو جتسروعدييت ان ؤم هذا عحيه دراه اجوبارهوالتعرنقئ والسبناتق 
وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح. كما استدل 
القائلون بوجوبها بقوله تعالى لِوَأتِمُوا الْحَعَوَالْعْمْرَة ِلَّه4 [البقرة: 157]. أى أقيموها. قال 
أن غباس: والله إنهبالقريبة المج فى كقاب الله وللحاكم عن ابن عباتن الع والعمرة 
فريضتان» وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من 
استطاع سياة: فين راد سينا فيو هدر له واطنوع 

واستدل القائلون بأنها سنة بحديث جابره أن النبى فلك سئل عن العمرة. أهى واجبة؟ قال ل 
وأن تعتمرخيرلك. رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الترمذى قال الشافعى: العمرة سنة لانعلم أحدا رخص فى تركهاء وليس فيها شىء ثابت 
بأنها واجبة. ورد الجمهور حديث جابربأنه ضعيف. بل موقوف على جابر غير مرفوع. 

ثم قال النووى: فإن قلنا هى فرض فهى فى شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجويها وإحرامها عن 
عمرة الإسلام كالحج. والله أعلم. 

وأما عن وقتها فقد قال النووى: اعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح فى كل وقت منهاء إلا فى ' 
حى من هو متلبس بالحج. فلايصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ولاتكره عندنا لغير الحاج فى يوم 
غراكة والأضحئ والتكتريق وبساكر المنة.ويهذ 1 قال مالك والح وحماهير العلما» وكنال أب حنيفة 
تكره فى خمسة أيام, يوم عرفة والنحر وأيام التشريق, وقال أبويوسف تكره فى أريعة أيام, وهى عرفة 
وأيام التشريق. 

وأما عن تكرارها فقد قال النووى: مذهب الشافعى والجمهور استحباب تكرار العمرة فى السنة 
الواحدة مرانا.,وقال الحاقظ اين تحجر فن تحديظ الناف دلالة على اسكهيات الاستكتار من الاعتمتان, 
خلافا لقول من قال يكره أن يعتمرفى السنة أكثرمن مرة. كالمالكية واستدل لهم بأنه صلى الله عليه 
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وسلم لم يفعلها إلامن سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أوالندب, وتعقب بأن المندوب لم ينحصر 
فى أفعاله. فقد كان يترك الشىء وهو يستحب فعله. لرفع المشقة, وقد ندب إلى ذلك بلفظه. فثبت 
الاستحباب من غير تقييد. ونقل الأترم عن أحمد إذا اعتمرفلابد أن يحلق أويقصر, فلا يعتمربعد 
ذلك إلى عشرة أيام. ليمكن الحلق فيهاء قال ابن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتمارعنده فى دون 
عشرة أيام, وقال وقال آخرون لايعتمرفى شهر أكثر من عمرة واحدة. 


واللّه أعلم 


(304) بَابْ تؤريث دور مكة وَيَيْعها وَشَرائِهًا 


05 لكدق 'كٌ عَن أسَامَةَ بن زَيْهٍ بن حَارِنَة رَضِي الله عَنْهِما"”“ أنه ةَُقَالَ :تا 
ل اللندا أتنزلٌ في ذَارِكَ بمَكَُة؛ قَقَالَ «وَهَل ترك لَنَاعقِيلٌ مِنْربَاع أو 
ذُور؟». وَكان عَقِيِلٌ وَرث أبا طالب هُوَوَطَالِب. وَلَمْيرئْهُ جَعْقَرٌ وَلا عَلِيٌ شَيئًا. 
لأَنْهُمَا كانا مُسْلِمَيْنَ. كان عَقِيلٌ وَطَالِبْ كَافرَيْن. 

ككف يك عن أُسَامَةَ بْن رَيْدٍ رَضبِي اللّه عَنْهِمَاا”*“ قُلْت: يَارَسُول الوا أَيْنَ تنزلٌ غَدا؟ 


وَذْلِكَ في حَجَتِه حِينَ دَنَوْنَا مِن مَكَّة. فَقَالَ «وَهَل ترك لَنا عَقِيِلٌ مَنزِ لإ»>. 


لومس عَن أسَامَةَ بن رَيْدٍ رَضِي اللّه عَنْهِما' ا يا رول اللدا 
أن تنزل غَدَا إن شه اللَّهُ؛ وَذَلِكَ رَمَنَ الفح قال « وَمَ[ل ترك لتَاعَقيِل 


من مُنزِل؟». 


المعنى العام 


يرى بعض السلف أن دور مكة ينبغى أن تكون كالسوائب, لاتباع ولاتشترى ولاتوهب ولاتؤجر. 
وإنما تبقى مفتوحة لمن يحتاج أن يسكنها من الناس القادمين إليها. بل أثرعن عمر ده النهى عن 
تبوب هذه الدور. لينزل الحاج فى عرصاتها وأفنيتها. 

وجمهور المسلمين على أن دور مكة كغيرها من دوربلاد المسلمينء ملك لأهلها يتصرفون فيها 
بالبيع والإجارة وغيرهاء. ويتوارتها الوارثون كغيرها. وهذا الحديث دليل للجمهور. حيث اعتبر رسول 
اللّهِ يله هذه الدور ملكا لأصحابهاء لاينزل فيها ولا ينزل حتى فى الدارالتى عاش بها قبل الهجرة, لأن 
عقيلا ابن عمه باعها بعد هجرته صلى اللّه عليه وسلم فأقربيعه لها, وفى ذلك حكم بجواز بيع هذه 
الدار كغيرها واللّهِ أعلم, 


54 )حَدئِي بو الطاهر حرم بن يََى قَالا مرا ابن وَطٍ أَخبرَا يُونْس بْنْ يَزِيدَ عن ابْن شِهَابٍ أن عَلِيَّبْنَ حُسيْنِ أَخَبرَة 
أن عَمْرَو بْنَ عُنمَانَ بْن عَان أخبرةُ عن أسَامَة بْنِ زَيْدِ 

4٠ )‏ 4)حَدَننَا محم بْْ هران الرَزِي وَانْنُ أبي عْمَرَ وَعبْدُ ب حُمَيِدٍ جَمِيًاعَنْ عَبْدٍ اراق قَالَ ان مِهْرَان حَدَننَا عَبِدُ اراق 
عَنَ مَعْمَرٍ عن الزهرِيّ عَن عَلِيَ بْنِ حُسَيْن عَنْ عَمْرِو بْنِ عفْمَانَ عَنْ أُسَامَة بن يد 

٠٠‏ وحَئييه محمد بن حاتم حَدنا روح بن عْبَاةَ حَدنَا محَمّد بن أبي حَفْصَة ورمْعةُ بن الح قَالا حَدنَنَا ابن شِهَابٍ عَنْ 
عَلِيَّ بن حُْسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بن عَثْمَان عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدِ 
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المباحث العربية 


(أتنزل فى دارك بمكة)؟ فى الرواية الثانية « أين تنزل غدا »؟ وفى الثالثة « أين تنزل غدا إن 
شاء اللّه,؟ فكأنه استفهم أولا عن مكان نزوله, ثم ظن أنه ينزل فى داره. فاستفهم عن ذلك. وإضافة 
الدار إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها قديماء وأصلها وملكها كان لعمه أبى طالب. لأنه 
الذى كفله. وكانت أصلا لعبد المطلب فلما مات استولى أبو طالب على أملاك عبد المطلب, وحازها 
وحده. لسنه ولعادة الجاهلية. 


(وهل ترك لنا عقيل من رياع أودور) وفى الرواية الثانية «٠‏ وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ » وفى 
الثالثة «وهل ترك لنا عقيل من منزل» والرياع بكسرالراء جمع ربع بفتحها وسكون الباء. وهوالمنزل 
المشتمل على أبيات, وقيل هوالدار. وعلى هذا فقوله « أودور» إما للتأكيد, أوشك من الرواى. 
والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى لم يترك لنا عقيل [ بفتح العين وكسر القاف] دورا. 


(وكان عقيل ورث أبا طالب هووطالب. ولم يرثه جعفرولا على شيئا) ترك أبوطالب 
أربعة أولاد. فى داره هذه ومعهم محمد وَلهُ وهاجرالنبي ييه بعد موت أبى طالب بثلاث سنين, وهاجر 
على بعده. ومات طالب فى بدر. فاستولى عقيل على الدار وحده. ويقال إنه باعها قبل الفتح وقبل أن 
يقول النبى يَلِدٌ هذا القول. وسياق الحديث يقتضيه. ومقووية أنه ل توكيها لتزلب ا شل اللهتعليكه 
وسلم. قال الداودى وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافرداره وأمضى النبى وَل 
تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم. وحكى الفاكهى أن الدارلم تزل بأولاد عقيل إلى أن 
باعوها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينان قال الخطابى وعندى أن تلك الدارإن 
كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول اللَّهِ يه لأنها دور هجروها فى اللَّهِ تعالى, فلم 
يرجعوا فيما تركوه. 

(وذلك فى حجته) أى حجة الوداع سنة عشرمن الهجرة حين أراد أن ينفر من منىء, وفى 
الرواية الثالثة وذلك زمن الفتح أى فتح مكه سنة تمان من الهجرة. قال الحافظ ابن حجر ويحمل 
على تعدد القصة. 


فقه الحديث 


وضع البخارى هذا الحديث تحت عنوان باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وقدم له بقوله 
تعالى: «إِنّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سبيل الله وَالْمَسْحدٍالْحَرَامِ الّذِي جَعَلْنَاه ناس سَواء الْعَاكِفْ 
فيه وَالْبَادِ> [الحح: 0 قال التووى فى الحدية دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن مكة فتحت 
صلحاء وأن دورها مملوكة لأهلها. لها حكم سائرالبلدان فى ذلكء فتورث عنهم. ويجوزلهم بيعها 
ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بهاء وسائرالتصرفات, وقال مالك وأبوحنيفة والأوزعى وآخرون 
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فتحت عنوة, ولايجوز شىء من هذه التصرفات.اه قال الحافظ ابن حجر والراجح عند من قال إنها 
فتحت عنوة أن النبى ييه مَنّ بها على أهلهاء فخالفت حكم غيرها من البلاد فى ذلك, ذكره السهيلى 
وغيره. ثم قال الحافظ وليس الاختلاف فى ذلك ناشئا عن هذه المسألة, فقد اختلف أهل التأويل فى 
المراد بقوله «المسجد الحرام» هل هوالحرم كله؟ أو مكان الصلاة فقط, واختلفوا أيضا فى المراد 
بقوله « سواء» هل فى الأمن والاحترام؟ أو فيما هو أعم من ذلك. ويواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور 
أيضا. قال ابن خزيمة لوكان المراد بقوله تعالى لسَوَاءً الْمَاكِفُ فيه وَالّيَاوِ» جميع الحرم, وأن اسم 
المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئرولا قبس ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف 
والنتن. قال ولانعلم عالما منع من ذلك ولاكره لحائض ولالجنب دخول الحرم, ولاالجماع فيه. قال 
الحافظ ابن حجر والقول بأن المراد بالمسجد الحراح الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. 
أخرجه ابن أبى حاتم وغيره عنهم, والجاحديات كنا إن ضعيفة. 

وقال واحتج الشافعى بحديث اعنائلة روايات الباب قال الشافعى فأضاف الملك إليه وإلى من 
ابتاعها منه. وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ٠‏ من دخل دا رأبى سفيان فهوآمن» فأضاف الدار 
إليه. واحتج ابن خزيمة ة بقوله تعالى طللْفْقَرَا ء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخْرجُوا مِن ديارهم وَأُموَالِهِمْ» 
[الحشر: 8]. فنشب اللةالدنا ر إليهم, كما نسب الأموال إليهم, ولوكانت الديا الست يمل ليت [ينا 
كانوا مظلومين فى الإخراج من دورليست بملك لهم.اه 

ويؤخذ من الرواية الأولى أن المسلم لايرث الكافر. قال النووى وهذا مذهب العلماء كافة 
إلا ماروى عن إسحق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر. وأجمعوا على أن 
الكافرلايرث المسلم. 


واللّه أعلم 


و إن - 
(3204) بَابْ ما يُقيم الممهاجز 
إذا فَرَعَ من الْحج وَالْعْمْرَةِ 
240-86 عَن عَبْد الرّحْمَن بْن حْمَنِد"'*: أنه سَمِعَ عُمَرَ ْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ يَسْأَلُ السَائِب 
ابن يَزِيدَ ا يقول: هَل سَمِعْتَ في الإقَامَة بِمَكَةَ شَيْنا؟ فَقَالَ السَائِبُ: سََمِعْت الْعَلاءَ بن 
الْحَضْرَمِي : يَقُول: حولت رشول اللواكة بكرن «زلهاجر إِقَامَةُ نلاث. بعد “القكدن شكة» 
كَأنهُ يه تقول لا يَزِيدٌ عليه 


0 ماعب بام امه 


ورو؟_ كعك عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَّن بن حُمبِد0 41 قال: سَمِعْت عُمَرَ بن عَبْد الْعَرِيِز يقول 
لِجُلَسَائهِ: مَا سُمِعْتَمُ في سُكْنَى مَكَة؟ فَقَالَ السَائْبْ بْنْ يَزيد: سَمِعْت الْعَلاءَ (أَوْ قَالَ الْعَلاءَ بْنَ 
الْحَصْرمِي) يقول: قَالَ رَسُول الله ويم «يقيم الْمُهَاجِرُ به بمكة بَعْدَ قضّاء : نسُكه, ثلاثا»». 


م همع 


الل كسميى عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن حُمَبد*©: أنهُ سمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ التريز يَسْأَلُ السَائِب 
ابن يَزِيد. فَقَالَ السّائب: سمغت الْعَلاءَ ؟ بْنَ الْحَضْرَمِيٌ يَقُول: سمغت رَسُول الله يد تقول 
«ثلاث يال يَمْكْتَهْنَ الْمُهَاجِرُ بِمَكْةّ بَعْدَ الصّدر». 


244-07 عن الْعلاء بن الْحَطرَمِيَ* عَن رَ سُول الله يل قَالَ «مكث الْمْهَاجِرٍ 
بِمَكُةَ : بَعْدَ قَضَاء نسُكِه, ثلاث». 


- 


المعنى العام 


الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها إلى المدينة قبل الفتح فالذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة قبل الفتح إنما هاجروا لنصرة النبى صلى اللّه عليه وسلم, ومواساته بالنفس وتركوا فى سبيل 
ذلك وطنهم العزيز عليهم, وما كانوا يملكون فيه من ديار وأموال وقربى تنازلوا عن كل ذلك فى سبيل 
اللّهِ ولنصرة دينه. فأنى لهم الرجوع فيما ضحوا به وتركوه للّه؟ 


(1 4 )حَدنَنَا َبِدُ الل بن مَسْلَمَةَبْنِ قن حَدَنَنَا سليِمَان يَغِْي ابْنَ بلال عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بن حُمَيْدٍ 

49 4)حَدَلَنَايَحَى بْنْ يَحتَى أَخبّرنا سُفيَانُ بن ينه عَن عبد الرَحْمَنِ بن حُمَيْدٍ 

(4 4 )وحَدلنَا حَسَنْ الُْلوَانِي وَعَبِهُ بن حُمَنِدٍ جمِيعًا عن يَعقُوب بْن إنْرَاهِيمَ بن سَغْدٍ حَدتنَا أبي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمَن بن حُْمَيْدٍ 

(44 4)وحَدكنا ِسْحَق بْنْ إنراهيم أَحبَرنا عبد الاق أخبرًا ان جُرَْجٍ وأفلاه علَيْنا إفلاء أخبرَتي إِسمَعِيلُ بن مُحَمدِ بن سعد عن 


كع مومه 


حُمَيِد بن عَبْدٍ الرَّحْمَنْ بْنِ عَوْفمٍ أن السائِب بْنَ يَِيدَ أخبرهُ أن العلا بنَ الْحَصْرَمِيّ أَخبرَة 
- وحَدَتِي حَجّاجٌ بْنْ الشاعِرٍ حَدَتنا الضّحَاكُ بْنُ مَخْلَّدٍ أخبَرنًا ابْنْ جُرَيْجٍ بهذا الإسْنَادٍ مثله 
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لكنه أبيح لهم إذا وصلوا مكة بحج أو عمرة أوغميرهما من الأمور المرخص لهم بها كتجارة وزيارة 
أن يقيموا بعد فراغهم من مهمتهم ثلاثة أيام, لايزيدون عليهاء ويرحلون عنها امتداداً لرحيلهم الأول, 
ليكتب لهم ثواب هذا الرحيل مدى الحياة, وهو ثواب لايدانيه ثواب. 

لهذا أسف النبى يه لسعد بن خولة أن مات بمكة بعد أن كان قد هاجرمنها إلى المدينة. رضى 
الله عن السابقين الأولين المهاجرين وعن الصحابة أجمعين. 


المجاكث العرسة 


(هل سمعت فى الإقامة بمكة شيئًا)؟ أى ممن سمع من رسول اللّه يَل؟ والمراد إقامة 
المهاجر من مكة أياما بمكة بعد قضاء نسك الحج أوالعمرة, وفى الرواية الثانية « ما سمعتم فى 
سكنى مكة»؟ أى لمن فرمنها إلى المدينة مهاجرا. 

(للمهاجرإقامة ثلاث بعد الصدر بمكة) الصدريفتح الصاد والدال الرجوع 
والمراد الرجوع من منى بعد الفراغ من شعائر الحج وبمكة متعلق بإقامة. أى لمن هاجر 
من مكة إقامة بمكة ثلاث ليال بعد قضائه نسكه. وصرحت بذلك الروايات واضحة, ففى 
الرواية الثانية «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاتاً» وفى الثالثة « ثلاث ليال 
يمكثهن المهاجربمكة بعد الصدر» وفى الرابعة « مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاث» قال النووى عن هذه الرواية الرابعة هو أكثر النسخ « ثلاثاً» وفى بعضها «ثلاث» 
ووجه المنصوب أن يقدرفيه محذوف. أى مكثه المباح أن يمكث ثلاثاً.اه 

فالمقصود الترخيص له بالإقامة فى مكة بعد قضاء نسكه ثلاث ليال كأقصى حد مسموح به, 
يصرح الراوى بذلك فى الرواية الأولى بقوله « كأنه يقول لايزيد عليهاء. 


فقه الحديث 


قال القرطبى المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبى يل ولا يدخل فيه 
من هاجرمن غير مكة إلى المدينة. لأن الحديث جاء جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة 
إذ كانوا قد تركوها للّه تعالى. فأجابهم بذلك. وأعلمهم أن الإقامة ثلاث ليال ليست بإقامة.اه قال 
القاضى عياض واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم, وأن سكنى المدينة كان 
واجباء وفى هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح. قال وهوقول 
الجمهور, وأجازلهم جماعة بعد الفتح. مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح., ووجوب 
سكنى المدينة لنصرة النبى يد ومواساتهم له بأنفسهم, وأما غير المهاجر, ومن آمن بعد ذلك فيجوز 

لفرشيكتي أى ين راك استواء بنكة وقيرها بالاتقا تاه 
قال القرطبى والخلاف الذى أشار إليه القاضى عياض كان فيمن مضى. وهل ينبنى هذا الخلاف 
4.1 


ويطبق على من فربدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه فى دينه؟ فهل له أن يرجع إليه بعد ا نقضاء 
تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون. فليس له أن يرجع لشىء من 
الخاروإن كان قركها قزرا مديته لصتل له ولم يكم إلى تركها لداقواء فل الريكوع الى للك الك 

قال الحاكنا اتن حطهووهق بصي مقضة الأأكه تكمئ تلك رين فرك رياعا اوهو ولتساحة إلن 


قال النووى وفى هذا الحديث دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من 
مناسك الحج, يل هوعبادة مستقلة: أمربها من أراد الخروج من مكة, لا أنه نسك من مناسك الحع. 
ولهذا لايؤمر به المكى. ومن كان يقيم بها. وموضع الدلالة قوله صلى اللّه عليه وسلم « بعد قضاء 
نسكه» والمراد قبل طواف الوداع. كما ذكرناء فإن طواف الوداع لا إقامة بعده. ومتى أقام بعده خرج 
عن كونه طواف الوداع. فسماه قبله قاضيا لمناسكه. فخرج طواف الوداع أن يكون من مناسك 
الحج.اه وقد سبق الحديث عن طواف الوداع قبل اثنى عشر بابا. وقال النووى أيضا واستدل 
أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة, بل صاحبها فى حكم 
المسافر, قالوا فإذا نوى المسافر الإقامة فى بلد ثلاثة أيام غيريوم الدخول ويوم الخروج جازله 
الترخيص برخص السفر من القصر والفطر. وغيرهما من رخصة. ولايصيرله حكم المقيم. 


واللّه أعلم 


ليف 


(01؟) بَابْ تخريم مَكة, وَتَخْريم صَيْدهَاء 


وَحْلاهَا وَشَجَر َ رهاء وَلْقَطَتِهَا و وَحَمل حَمْل السلاح بها 


22-4 عن اسن عَباسِ رضي الله عَنْهما”** قَال: قَالَ رَسُولُ الله ولد يوْمَ 
الففح فح مَكْةَ «لا هِجْرَ مْرة . ولكن جهَادٌ وَيَة. وَإِذَا امْتنفِرتج فَانفِرُوا». 2 
لقع قح مَكَة جرة هد الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَهُيَوْمَ خَلَّقَالسَّمَاوَاتِ وَالأْض. فَهْوَحَرامٌ 
بخرصةٍ الله إلى يوم الِْيَامَة. وَإِنْهُلَمْيَجِلَ الْقِعَالَ ف في هلأَحَد قَبْلِي. وَلَمْيَحِلَ لي إلا 
سَاعَةَ من تَهَارٍ. فَهْوَحَرَامٌ بِحْرْمَةٍ الله إلى يوم الْقيَامَة. ابْعَْضَدُ شوكة. ولا يمقر 
صيّدة. وَلا يَتَقِطْ إلا من عَرَقَهَا. ولا يُخْتَلَى خَلاهَا» فَقَالَ الْعَبَاس: يَارَسُول اللَّه! 
إلا الإِذْجر. فَإِنَهُ لِمينهِم وَلِبيُوتِهِمْ. قَقَالَ <الا الإأجر». 

6- - وَفِي روَائَةٍ بوه وَلَمْ يَذْكرْ <«يَوْم حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» وَقَالَ بَدَلَ 
لقال «القعل» وَقَالَ «لا يَلْتَقِطْ لْقَطَنَهُ إلا مَنْ عَرَفَهَا». 


مسوم 


ال - 0ع عن أبي شرح الْعَدَوِي '“*؛ أنه قَالَ لمرو بْن سّعيدٍ سَعِيدٍ وَهُويَبْعَتْ بعك اللغيوف 
00 ادن لي. يها الأمِيرً! أحدنك قرلا ام به رَسون اللو لك الْعَدَ مِنْ, يَوْمٍ القسج. 

ممعت أذناي. وَوَعَاه قَلْبِي. وَأَنْصَرَتَهُ عَيْنَايَ حِين تَكَلّمَ به. أَنَهُ حَمِدَ اللَّهَ وأثنى عَلَيْهِ. ثم قَالَ 
«إذ مه حرق اللّهُ وَلَحْ يُحَرّمْهَا الناسُ. قلا يَجِلُ لامُرئ يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْم الآخر أن يَسْفِكَ 
بهَا دما وَلَايَعْضِدَ بها شَجَرَة. فإن أَحَدُ تَرَخْص بقعال رَسُول الله يد فِيهًا فَقُولُوا لَه: إِنّ الله 


7< 
ا هة روم 


ذِن لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ. وإنْمَا أذن لي فِيهًا سَاعَةَ مِن تهَار. ولد عات خياد 
كَحُرْمتِهًا بالأمس. وَليبَلْعْ الشَاهِدُ الْعَائْب» فَقِيلَ لأبي شرَيْح: ما فَالَ لك عَمْرُو؟ قَالَ: 7 
غلم بذَلِكَ مِسك. يا أَبَا شر لك ل ا راص عد 


(5 4 4 )حَدَننا إِسْحَقَ بْنْ إيْرَاهِ هِيم الْحَنظَلِيُ أخبرا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عن طَاوس عن ابْن عَيّاسٍ 
- وحَدِي مُحَمد بن راع دنا يَحَى بن آدمَ حَدنَا مفَضَلْ عن مَنْصُورٍ في هَذَا الإسنَادٍ به 

5 4 4)حَدَنا فيه بْْ سَعِيدٍ حَدثنَا لت عَنْ سياد بن أبِي سعِيد عَنْ أبي شُرَيْحَ الْعَدَوِي 

(47 4 )حَدنِي زُهيْر بْنُ حَرْب وَعْبَِدُ الل بْنُ سَعِيلٍ جَمِيعًا عن الْوَلِيدِ قال زُهَيرٌ حَدلنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَتَا الأوْرَاعِي حَدَتّبِي 
يَحْبَى بن أبي كبير حَدَئِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ان عبد الرَحْمَنِ حَدَلنِي أبُو هُرئْرَة 


حريف 


مَكةَ. قَامَ في الناس فَحَمِد الله وأثنى عَلَيْه. نم قَالَ «إنّ اللّهَ حبس عَنْ مَكّةَ الفيل. وَسَلْطَ 
عَلَْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِينَ. وإنهًا لَنْ نجل لأَحَدٍ كان قَيِلِي. وَإنهَا أجلت لي سَاعَةَ مِن نَهَارٍ. 
وها لْن فَجِل لأخد بفدي. فَلايْنَقُرُ صِيْدُهَا. ولا يُختَلَى شَوَكْهَا. ولا نَجِلُّ سَاقطْتَهًا إلا 
لمكند. وَمَنْ قُيِلَ لَه قَيِلٌ فَهُوَ بِحَيْرِ النظرين. إِمّا أن يُقدَى وَإما أن يُقَعَل»> فقال الْعَباس: إلا 
الإِذْخِر. با رسول الله فنا نَجْعَلْهُ في قُبُورنَا م ققَال رَسُول الله يد <إلا الإذْجِرَ» 
قَقَامَ أو شاد رَجُلٌ مِن أضل الْيَمَنِء فَقَالَ: اكْتبُّوا ِي. يَا رَسُولَ اللا قَقَالَ رَسُولْ الله وَل 
«اكتبوا لأبي شاوٍ». قَالَ الْوَلِيِدُ: فَقَلْت لِلأَوْرَاعِيَ: ما قَوْلّهُ: اكتبّوا لي يَا رَسُولَ اللَهِ؟ قَال: 
هَذِه الخطبة الّبِي سَمِعَهًا مِنْ رَسُول الله وَلِ. 


م فك 


عَن أبي هرئِرَة طلك' ”“» قال: إِنّ خرّاعة قَتَلُوا رجلا مسن تبي لَنِث. 
عام ققح مَكة. بقتهيل مِنهُمْ قََلُوة. فأخيرَ بدلِك رَسُولُ الله ول فكب رَاحِلَعَهُ 
فَحَضَب فَقَالَ «إنّ اللة عر وَجَلَ حبس عَن مَكَّةً الفيل. وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُولَهُ 
وَالْمؤْنيِن. ألا وإنهَا لَّمْ جل لأحَد قي ولن تَجِلّ لأحد بَغدي. ألا وَِنْهَا أجلن 
لي سَاعَةٌ من النارٍ. ألا وَإنْهَاء مَاعبِي هَذِ حَرَامٌ. لا يُخبَطُ شَوكها. وَلا يُعْضَدُ 
شَجَرَهَا . ولا يَلَقِط مَاقِطْتَهَا إلا مُنشيِد. وَمَنْ قل لَه قَِلٌ فَهُوَ بير النظرين. إِمَا أن 
يعطى (يفيي الدّيَّة), وَإِمّا أن يُقَادَ أل القيل)» قال فَجَءً ونين أفل الْيَمَنِ 
يُقَالُ لَهُ أبو شاه. فقَال: اكسبا لي. يَارَسُول اللَّوا فَقَالَ «اكتبوا لأبي شَاو». قَقَالَ 
رَجلْ من قرَيئش: إلا الإذْخر. قَإِنَا نَجِعَلَهُ في يُيُونَا وَقُبُورٍنًا. قَقَالَ رَسُول اللو ول 
«إلا الإذخِر». 

1 - كيك عَن جَابرٍ ويد" ؛» قال: سَمِعْت اللي يله يفول «لا يَجِلُ لأَحَدِكم أن 
يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلاح». 


١‏ لمعنى العام 
شرع الله تعالى حرم مكة بأن شرع فيه من وسائل الأمن مالم يشرع فى غيره من بقاع الأرضء. منذ 


خلق السموات والأرضء وتكريماً لإبراهيم عليه السلام بإجابة دعوته حين قال رب اجِعَلْ هذا الْبَلَدَ 


ا ل 0 ا 


ه م ع وس ل عات 


بح 


ءامنا [إبراهيم: 0؟]. وامتن الله على قريش بقوله: لِأُوَلَمْ مَك لَهُمْ حَرّمًا َامِنَا4 [القصص: 1017 
ِمَليَعْبدُوا رب هذا الْتَيْتِهالذِي أَطَعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَّهُمْ مِنْ خَوْف» [قريش: ؟. 6]. وبقوله ألم 
يَرَوَا أنا جَعَلّْنَا حََمَا ءَامِنَا وَيُتَخَطّفُْ النَّاسُمِنْ حَوْلْهم4؟ [العنكبوت: 17]. 

ولم يقتصرهذا الأمن على الإنسانء بل تعداه إلى الحيوان والطير والشجر حتى الشوك, لايسفك 
فيه دم ولاينفر صيده. ولايصاد, ولايقتل حيوانه. اللهم إلا الفواسق الخمس, العقرب والحدأة والفارة 
والغراب والكلب العقور 


ولقد فتح رسول الله مكة عام ثمانية من الهجرة ودخل بجيوشه حاملين أسلحتهم بإذن ربهم, 
أذن الله له لنشردينة, وإعلاء كلمته. وأحل له هذا الحرم جزءا من نهار. من طلوع الشمس إلى صلاة 
العصر. ثم أعلن للناس عودة حرمته إلى ما كانت عليه. وحذر من أن يأتى أحد بعده يقول: إن رسول : 
الله ييه قاتل وقتل فى مكة, فالقتل والقتال فيها مباحان. حذر من ذلك كل التحذير, ونبه أنها لم تحل 
لأحد قبله: ولاتحل لأحد بعده., وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار, ثم عادت حرمتها 
كما كانت. وكأن رسول الله كان يشير بذلك إلى ما سيحدث بعده. وما حدث على يد الحجاج بن 
يوسف الثقفى حين غزا مكة لقتال عبد الله بن الزيير وضرب الكعبة تفسها بالمتجنيق, 


فاللّهم | إن هذا الحرم حرمك: والبلد بلدك. والأمن أمنك وأنا عبدك وابن أمتك, اللّهم زد هذا الخرم 
تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة وبراء وزد من كرمه وشرفه وعظمه. بحج أوعمرة تكريماً وتشريفاً 
وتعظيما ومهابة وبرا. 


المباحث العريية 


(يوم الفتح - فتح مكة) أل فى «الفتح» للعهد., وقد أكد الراوى الفتح المعهود وزاده بياناء 
بقوله « فتح مكة» ويوم الفتح متعلق بقال, والظاهر أن هذا القول لويكن فى يوم الكلك نكسن ففيه 
مجازالتوسع., ففى الرواية الثانية «الغد من يوم الفتح» وفىالرواية الثالثة «لما فتح الله. .. قام فى 
الناس ( وفى الرواية الرابعة «عام فتح مكة». 


(لا هجرة) أى بعد الفتح. قال النووى قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية 
إلى يوم القيامة. وفى تأويل هذا الحديث قولان. أحدهما لاهجرة بعد الفتح من مكة, لأنها صارت دار 
إسلام وإنما تكون الهجرة من دا رالحربء وهذا يتضمن معجزة لرسول اللّه يلكِ بأنها تبقى دار 
الإسلام, لايتصور منها الهجرة. 


الثانى: معناه لاهجرة بعد الفتح تساوى فى فضلها الهجرة قبل الفتح. كما قال تعالى «لا يَسْتّوي 
مِنْكُم مَنْ أنْفَقَ من قَبْل الْقنْح وَقَاتل4 [الحديد: 1 


(ولكن جهاد ونية) «جهاد» مبتدأ. خبره محذوف. أى لكم جهاد ونية, والمعنى ولكن 
لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التى فى معنى الهجرة, وذلك بالجهاد. ونية الخيرفى كل 
شىء., وقال الطيبى الهجرة إما فرارا من الكفار. وإما إلى الجهاد. وإما إلى نحو طلب العلم 
وقدانقطعت الأولى. فاغتنموا الأخيرتين. 


(وإذا استنفرتم فانفروا ) «استنفرتم» بضم التاء وسكون النون وكسر الفاء. أى إذا دعاكم 
الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه. فالجملة تفسير لبقاء الجهاد. 

(وقال يوم القتح إن هذا البلد) أى مكة. وقد فصل مسلم الكلام الأول عن الثانى يهذاء فجعله 
. حديثاً آخر مستقلاً وهو مقتضى صنيع من اقتصرعلى الكلام الأول كرواية البخارى فى الجهاد. 


(حرمه اللّهِ يوم خلق السموات والأرض) فى الرواية الثانية ٠‏ إن مكة حرمها الله وسيأتى 
قريبا فى مسلم إن إبراهيم حرم مكة, إذ قال رب اجْعَلْ هَذَا بَلَدَا آمِنّا4» قال النووى فظاهر هذا 
الاختلاف. وفى المسألة خلاف مشهور فى وقت تحريم مكة. فقيل إنها مازالت محرمة من يوم خلق 
السموات والأرضء وقيل مازالت حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه السلام, ثم ثبت لها التحريم من 
زمن إبراهيم. وهذا القول يوافق ملحق الرواية الأولى وليس فيه « يوم خلق السموات والأرض» والقول 
الأول يوافق الرواية الأولى, وبه قال الأكثرون, وأجابوا عن الحديت الثانى بأن تحريمها كان ثابتا من 
يوم خلق الل السموات والأرض. ثم خفى تحريمها. واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم, فأظهره وأشاعه. 
لا أنه ابتدأه ومن قال بالقول الثانى أجاب عن الحديث الأول بأن معناه أن الله كتب فى اللوح 
المحفوظ أو فى غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم عليه السلام سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 


من حرف «9» الوارد عند البخارى. ومن حرف «لن» الوارد فى روايتنا الثالثة, ولعل الأخيرة خطأ من 
النساخ. وفى ملحق الرواية الأولى «القتل» بدل «القتال» والفرى بينهما ظاهر والمحرم فعلاً القتال. 
وسيأتى فى فقه الحديث, أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من 
أوقعه فيها. والخلاف فيمن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم والقتال هو المراد من قوله فى الرواية 
الثانية « أن نفك مها دما 


(ولم يحل لى إلاساعة من نهار) فى الرواية الثانية «وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار» وفى 
الرواية الثالثة, « وإنها أحلت لى ساعة من نهار» وفى الرواية الرابعة « ألاوانها أحلت لى ساعة من 
النهار» قال الحافظ ابن حجر مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر [ فالساعة 
بمعناها اللغوى القطعة من الزمان كبرت أو صغرت] قال: ويستفاد من ذلك أن قتل من أذن النبى 
ييدْ بقتلهم كابن خطل وقع فى الوقت الذى أبيح للنبى يَيعٌ فيه القتال. خلافا لمن حمل الساعة على 
ظاهرها [العرفى] فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل. 
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(فهوحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) فى الرواية الثانية « وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» وفى الرواية الرابعة « ألاوإنها ساعتى هذه حرام» أى هى حرام من ساعتى هذه 
فبينت المراد من اليوم فى الرواية الثانية وأنه الزمن الحاضر. 


(لا يعضد شوكه) أى لايقطع. على صيغة المبنى للمجهول. من عضدت الشجر عضداء من 
ضرب يضرب إذا قطعته. والمعضد بكسر الميم الآلة التى يقطع بهاء وقال الخليل: المعضد الممتهن 
من السيوف فى قطع الشجر. وفى الرواية الثانية « ولايعضد بها شجرة» وفى الرواية الثالثة 
«ولايختلى شوكها» بضم أوله. مبنى للمجهولء أى لايقطع, ولايؤخذ, وفى الرواية الريعة « لايخبط 
شوكها ولايعضد شجرهاء» أى لايضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه وفى رواية لعمربن شيبه 
« ولايخضد» بالخاء بدل العين, وهو يرجع إلى معنى « يعضد» لأن أصله الكسر. ويستعمل فى القطع. 

(ولاينفر صيده) أى لايزعج. ولاينحى عن موضعه. والصيد ما يصاد من طير أو حيوان. 

(ولا يلتقط إلامن عرفها) « يلتقط» بفتح الياء. مبنى للمعلوم. والفاعل ضمير مستتر, أى 
لايلتقط لاقط لقطته. أو لايلتقط أحد لقطته إلامن عرفهاء أى إلامن ظل يعرفها أبدا الدهر. وليس 
يكفى التعريف سنة كغيرها من البلاد. وفى ملحق الرواية الأولى « ولايلتقط لقطته إلامن عرفها» وفى 
الرواية الرابعة « ولايلتقط ساقطتها إلا منشد» قال النووى: والمنشد هو المعرف وأما طالبها فيقال له 
ناشد. وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. 


(ولا يختلى خلاها) الخلا بفتح الخاء مقصور هو الرطب من الكلا. قال النووى: قالوا الخلا 
والعشب اسم للرطب منه. والحشيش والهشيم اسم لليابس منه. والكلأً يقع على الرطب واليابس. 


(إلا الإذخر) يجوزفيه الرفع والنصب. أما الرفع فعلى البدلء وأما النصب فعلى الاستثناء, 
والإذخر بكسرالهمزة نبت معروف. طيب الريح., له سيقان دقاق, أدقق من سيقان القمح, يشبه 
الحلفاء. ينبت فى السهل والحزن. والذى بمكة أجوده. وكان أهل مكة يسقفون به البيوت بين 
الخشب وفوقه. ويسدون به الخلل بين اللبنات فى القبور ويستعملونه بدلا من الحلفاء فى الوقود. 

والعباس و لم يرد بالاستثناء أن يستثنى هو, وإنما أراد أن يلقن النبى يع الاستثناء راجيا أن 
يستثنى الرسول ولد إن كان مجتهداء. أو يطلب من ربه الاستثناء إن كان لاينطق إلابالوحى. فطلب 
العباس على سبيل الضراعة. 

(فإنه لقينهم ولبيوتهم) القين بفتح القاف وسكون الباء هوالحداد والصائغ. فإنه يستعمل 
الإذخر وقودا لناره. والضمير فى «١‏ لقينهم» لأهل مكة. كما سبق توضيحه. وفى الرواية الثالثة »2 فإنا 
نجعله فى قبورنا وبيوتنا». 

(عن أبى شريح العدوى) قال الحافظ ابن حجر اختلف فى اسمه. والمشهور أنه خويلد بن 
عمرو أسلم قبل الفتح, وسكن المدينة. ومات بهاء سنة ثمان وستين. 
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(قال لعمزوين سنعية وو يبع لفوت إلى مع ) 6ن العامة عدويو نشدي الروك 
بالأشدق, لطيم الشيطانء ليست له صحبة ولاكان من التابعين بإحسان. وعرف بالأشدق لأنه صعد 
المنبر. فبالغ فى شتم على دن وتشدق فى الكلام, ولاه يزيد بن معاوية المدينة, وكان قدومه واليا على 
المدينة سنة ستين. وهى السنة التى ولى فيها يزيد الكلاقة, فامتنع ابن الزيير من بيعته. وأقام بمكة, 
فجهز إليه عمرو بن سعيد بأمرمن يزيد جيشاً لقتاله وأمّر على الجيش عمرو بن الزبير. وكان معاديا 
لأحيه عيد الله فجاء مروان إلى عمروبن سعيد. فنهاه. فامتنع. فجاء أجو وبي تتكوفا ين 
الحديث. فلما نزل الجيش ذا طوى قريبا من مكة خرج إليهم جماعة من أهل مكة, فهزموهم., وأسروا 
عمروبن الزبير. فسجنه أخوه بسجن عارم, وكان عمرو ان الزييرقد ضرب جماعة من أهل المدينة, 
ممن اتهمهم وهو قائد الشرطة بالمدينة بالميل إلى أخيه . فأقادهم عبد اللَّه منه. فمات من 
ذلك الضرب. 
فالمراد من البعوث الجيش المجهز للقتال. 


(اتذن لى أيها الأمير) روى «١‏ إيذن لى» وأصله إذن لى بهمزتين. فقلبت الثانية ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء و أيها الأمير منادى, بحذف حرف النداء. 

(أحدثك) بسكون الثاء. مجزوم فى جواب الأمر 
وبكل انتباه حين تكلم به, فذكرالأذنين لتأكيد السمع, وذكر العينين لزيادة تأكيد الإبصار, ويشير إلى 
بيان حفظه, وتحقق فهمه وتثبته بقوله ووعاه قلبى وزيادة فى تحقيق ذلك أشار إلى أن سماعه منه لم 
يكن معتمدا على السمع فقط بل كان مع المشاهدة والتمكن والتحقق. 

(إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ) أى إن الله حرم مكة ابتداء. من غير سبب ينسب 
لأحد, ولالأحد فيه مدخل, ثم أكد هذا المعنى بقوله ولم يحرمها الناس فتحريمها ثابت بالشرع, 
لامدخل للعقل فيه. وليس من محرمات الناس فى الجاهلية. كبعض الأمورالتى حرموها من عند 
أنفسهم. فيجب امتثال ذلك. 

(فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر) قال ابن دقيق العيد هذا من خطاب التهييج. 
نحو قوله تعالى 9ِوَعَلَى اللَّه فَتَوَكُلُوا إن كُنثُمْ مُؤْينِينَ4 [المائدة: ؟؟]. فالمعنى أن استحلال هذا 
المنهى عنه لايليق بمن يؤمن باللّه واليوم الآخربل ينافيه. 

(أن يسفك بها دما) يسفك بكسرالفاء على المشهور. وحكى ضمها أى يسيله ويصبه. والمراد 
به القتل. 

(فإن أحد ترخص) « أحد» فاعل بفعل محذوفء. يفسره ما بعده. أى إن ترخص أحد. وترخص 
من الرخصة. وفى رواية لأحمد «فإن ترخص مترخص» أى متكلف للرخصة. 
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(بقتال رسول الله يَلٌ) يعنى لايقول متحايل إن رسول اللَّهِ يك قتل بمكة وأنا أقتل مثله. فإن 
قال ذلك قائل فقولوا له ....إلخ 
(إن الحرم لايعيذ عاصيا) أى لايجير.ولايعصم عاصيا خارجا على الخليفة. 


(ولافارا بخرية) قال النووى بفتح الخاء وإسكان الراء هذا هو المشهور. ويقال بضم الخاء 
أيضاء وأصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل خيانة. وفى صحيح البخارى أنها البلية. وقال الخليل هى 
الفساد فى الدينء. من الخارب, وهواللص المفسد فى الأرض, وقيل هى العيب. 

قال ابن بطال ليس كلام عمرو جوابا لأبى شريح. لأنه لم يختلف معه فى أن من أصاب حدا فى 
غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه فى الحرم. فإن أبا شريح أنكر إرسال الجيوش إلى 
مكة. ونصب الحرب عليهاء فأحسن فى استدلاله بالحديث,. ويّعْد عمروعن جوابه. وأجاب على غير 

(ومن قتل له قتيل فهو بخيرالنظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل) قال النووى: معناه 
أن ولى المقتول بالخيار, إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه [أى ما يفتدى به القاتل] وهو 
الدية.اه فلفظ « يفدى» بضم أوله وسكون الفاء. أى يفدى القاتل, بأن يدفع فداء نفسه وهوالدية, وفى. 
رواية «يفادى وإما أن يقتل». بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه, أى يقتل القائل. كذا فى الأصل, 
فالكلام فى اللفظين عن القاتل, ولنا أن نجعل الكلام على ولى الدم الذى هو بخير النظرينء أى يختار 
أحد الأمرين. إما أن يفدى بكسرالدال القاتل فيأخذ الدية. وإما أن يقتل القاتل بفتح أوله وضم تالثه. 
أى يقتص. وفى الرواية الرابعة «إما أن يعطى » يعنى الدية «وإما أن يقاد أهل القتيل». 

وهذا القول قيل بمناسبة ما جاء فى صدر الرواية الرابعة. 

(فقام أبوشاه) بهاء. تكون هاء فى الوقف والوصلء ولايقال بالتاء. ولايعرف اسم أبى شاه هذاء 
وإنما يعرف بكذيته. 


فقه الحديث 
يمكن حصر نقاط هذه الأحاديث فى ثلاث نقاط: 
-١‏ القتال والقتل فى مكة. 


ا شجرها وصيدها ولقطتها. 


- مايؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: 


أماعن النقطة الأولى فيقول النووى: هذه الأحاديث ظاهرة فى تحريم القتال بمكة. قال 
الماوردى صاحب الحاوى من أصحابنا فى كتاب الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم 
ألايحارب أهله. فإن بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجن وإن لم يمكن إلا بالقتال 
فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم. ويضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة. ويدخلوا فى أحكام أهل 
العدل. وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغى إلابالقتالء لأن قتال 
البغاة من حقوق الله تعالى, التى لايجوز إضاعتهاء فحفظها أولى فى الحرم من إضاعتها. قال النووى 
هذا كلام الماوردى. وهذا الذى نقله عن جمهور الفقهاء هوالصواب. وقد نص عليه الشافعى فى كتاب 
اختلاف الحديث من كتب الإمام, ونص عليه الشافعى أيضا فى آخر كتابه المسمى بسير الواقدى 
من كتب الأم. وقال القفال المروزى من أصحابناء فى كتابه شرح التلخيص فى أول كتاب النكاح, 
فى ذكرالخصائص لايجوزالقتال بمكة. حتى لوتحصن جماعة من الكفارفيها لم يجزلنا قتالهم 
فيها. قال النووى وهذا الذى قاله القفال غلط, نبهت عليه حتى لايغتربه, وأما الجواب عن الأحاديث 
المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعى فى كتابه سير الواقدى أن معناها تحريم نصب القتال عليهم 
وقتالهم بما يعم, كالمنجنيق وغيره. إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك, بخلاف ما إذا تحصن الكفار 
فى بلد آخر. فإنه يجوز قتالهم على أى وجه. وبكل شىء ا.ه. 

أقول هذا هوالمنقول عن الفقهاء. والأحاديث مع بعض الفقهاء. لامع جمهورهم. لأن الذى أبيح 
اللرسول صن ساعة من نهار لايباح لغيره من بعده. كما هو صريح الأحاديث التى لاتحتمل التأويل. فإن 
أحد ترخص بقتال رسول اللّه يك فيها ٠وأراد‏ أن يفعل كما فعل رسول الله ع فيها فقولوا له إن الله 
قد أذن لرسوله وَليرُولم يأذن لكم. فماذا فعل رسول اللّه وَلِ؟ ليس إلا السيف والرمح والسهم فليمنع 
السيف, وإذا بنع السيت مذ القكال ينا هو ا شف ينه من باب أولى يؤكد هذا المعنى قوله «فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما» وعموم قوله «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلى 
وإنها لن تحل لأحد بعدى» وجواب الشافعى وغيره عن الأحاديث محل نظر. والله أعلم. 

وسواء فى ذلك من قال إن مكة فتحت عنوة وهو مذهب أبى حنيفة والأكثرين ومن قال إنها 
فتحت صلحا وهو مذهب الشافعى, لأن مافعله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من قتل وقتال لايباح 
لغيره. وماكان مباحا له. مأذونا فيه, ولم يفعله, ولواحتاج إليه لفعله صلى الله عليه وسلم على تأويل 
الشافعية هو أيضا لايباح لغيره, فالقتال فى الحرم بأى صورة لايباح. ووسيلة الحصار المحكم كافية 
فى كل عصر ومع أية قوة لإرغام من تحصن به وإن طال الزمن. واللّهِ أعلم, 

أما عن النقطة الثانية فيقول النووى اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار الحرم التى لايستنبتها 
الآدميون, واختلفوا فى ضمان الشجر إذا قطعه. فقال مالك يأثم, ولافدية عليه. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة عليه الفدية, واختلفا فيهاء فقال الشافعى فى الشجرة الكبيرة بقرة. وفى الصغيرة شاة, وكذا 
جاء عن ابن عباس وابن الزبير. ويه قال أحمد., وقال أبوحنيفة الواجب فى الجميع القيمة قال 
الشافعى وتضمن الخلا بالقيمة, ويجوز عند الشافعى ومن وافقه رعى البهائم فى كلا الحرم. وقال 
أبوحنيفة وأحمد ومحمد لايجون 
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قال وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم. فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء 
كافة. إلاداود فقال يأثم ولاجزاء عليه. ولودخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع 
التصرف فيه. هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود. وقال أبو حنيفة وأحمد لايجوز ذبحه ولا التصرف فيه. 
بل يلزمه إرساله قالا فإن أدخله مذبوحا جاز أكله, وقاسوه على المحرم, واحتج أصحابنا والجمهور 
بحديث «ياأبا عميرما فعل النغير»؟ وأبوعمير أخو أنس بن مالك لأمه. وكان نغر, بضم النون وفتح 
الغين. طائر صغير. كالعصفور., له منقار أحمر كان يلعب به. فمات. فدخل عليه النبى وَلٌ ذات يوم, 
فرآه حزيناء فقال ما شأنه؟ فقالوا مات نغره. فقال... الحديث ولا دلالة فيه. فليس فيه أنه دخل من 
الحل والاحتمال القوى أن ذلك كان قبل تحريم تنفيرالصيد فقد روى البخارى عن أنس وه قال كان 
النبى َيِه ليخالطناء حتى يقول لأخ لى صغيريا أبا عميروبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة 
أوكلأ وهوقياس مع الفارق, كما هو ظاهر. ولأنه ليس بصيد حرم. 

ثم قال وتنفير صيده أيضا حرام, فإن نفره عصى, سواء تلف أم لا, لكن إن تلف فى نفاره قبل 
سكون نفاره ضمنه المنفر, وإلا فلا ضمان. قال العلماء ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف 
ونحود. لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. 

ثم قال ومعنى الحديت لاتحل لقطته أى لمن يريد أن يعرفها سنة, ثم يتملكها كما فى باقى 
البلاد. بل لاتحل إلا لمن يعرفها أبداء ولايتملكهاء ويهذا قال الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وأبو 
عبيد وغيرهم, وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة. كما فى سائر البلاد. وبه قال أصحاب 
الشافعى, ويتأولون الحديت تأويلات ضعيفة. 
أما عن النقطة الثالثة فيوؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


-١‏ استدل بعضهم بقوله « لايعضد شوكه» فى الرواية الأولى من يقول بتحريم جميع نباتات الحرم, 
مق الشعر والكلا سنواء الوك المؤذي وعيرة قال التووى وهو الى اختارى الكولى م صابن 
وقال جمهور اضحابنا لايحرم الشوك: لأنه مؤن. فأشيه الفواسق الخمس: ويخصون اتحذييث 
بالقياس. والصحيح ما اختاره المتولى. 

-١‏ قد يستدل من يقول بأن النبى يله كان يجتهد في الأحكام بقوله صلى اللَّه عليه وسلم إلا الإذخر 
تر ماق بهذا مول شئى أنه ملي اللفاهله وسسلو اوسن إلمة فر لجال كسكتكاا لشن 
وتخصيصه من العموم, ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم كما يقول 
الحافظ ابن حجر, ويحتمل أن إجابته صلى اللّه عليه وسلم هذه كانت بطريق الإلهام, ويحتمل 
أنه أوحى إليه قبل الخطبة أنه إن طلب أحد استثناء شىء من ذلك فأجب سؤاله. ويحتمل أن 
الله كان قدافومن :له اتحكم فى هن الميناله مطللقنا:ويحقى ١من‏ يطال عن الميلت أن الاستتناء 
هنا للضرورة. كتحليل أكل الميتة للضرورة. ورد عليه بأن الذى يباح للضرورة يمتنع استعماله 
القند حمق خرورثه ولدى الاتذوكذلك. 


؟- قوله «فلا يحل لامرئ يمن باللّهِ واليوم الآخرآن يسفك بها دماء فى الرواية الثانية قد يحتج به 
من يقول إن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الإسلام. قال النووى والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم 
مخاطبون بهاء كما هم مخاطبون بأصولهاء. وهذا التعبير للتهييج كما ذكرنا لآن المؤمن هوالذى 
ينقاد للأحكام وينزجرعن محرمات الشرع. ويستثمر أحكامه. فجعل الكلام فيه. وليس فيه أن 
غيرالمؤمن ليس مخاطبا بالفروع. 

:- وفى ضراعة العباس وإجابته رضى اللَّه عنه عظيم منزلته عند رسول اللّه ول4. 

4- وعنايته ركنن اللد عت باو اهل مكة. لكونه كان منهاء أصله ومنشؤه. 

1- وجواز مراجعة العالم فى المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك فى المجامع والمشاهد. 

/ا- وفى الحديث رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة. 

8- ومن الرواية الثانية. من قوله «ائذن لى أيها الأمير» يستفاد حسن التلطف فى مخاطبة السلطان, 
ليكون أدعى لقبوله النصيحة, وأن السلطان لايخاطب إلابعد استئذانه, ولاسيما إذا كان فى أمر 
يعترض به عليه. 

4- ومن خطبته صلى اللّه عليه وسلم استحباب حمد اللَّه والثناء عليه فى أول الخطبة. وبين يدى 
تعليم العلم, وتبيين الأحكام. 

-٠‏ والخطبة فى الأمور المهمة. 

-١١‏ ومن قول شريح سمعته أذناى ... إلخ جواز إخبار الرجل عن نفسه. بما يقتضى الثقة به. 

-١١‏ وإنكار العالم على الحاكم ما يراه تغيرا فى أمرالدين. 

-١١‏ والاقتصار فى الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد. 

4- وجواز المجادلة فى الأمورالدينية. 

6- قال الحافظ ابن حجر وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد حديثا واحتج بما تضمنه كلامه. 

71- وجوازالنسخ., لقوله وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. 

-١١‏ وأن مسائل الاجتهاد لايكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. 

- وفيه الخروج من عهدة التبليغ. والصبر على المكاره. لمن لايستطيع بدا من ذلك. 

5- ومن قوله « وليبلغ الشاهد الغائب» الحث على تبليغ العلم. 

-٠‏ وقبول خبرالواحد. لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة لزمه الإبلاغ. وأنه لم يأمرهم بإبلاغ 
الغائب عنهم إلا والإبلاغ يلزم الغائب فرض العمل بما بلغه. كالذى لزم السامع سواء. وإلالم يكن 


للتبليغ فائدة. 


رت 


١‏ وفى حل مكة للرسول يم إنبات خصائصه. واستواء المسلمين معه فى الحكم عند عدم 
الخصوصية. 

؟١"-‏ وفى الحديث فضيلة أبى شريح لاتباعه أمرالنبى يله بالتبليغ عنه. ومواجهة الحاكم والجرأة فى 
الحو 

77- ومن الكتابة لأبى شاه جواز كتابة الحديث وتقييد العلم, وأن الحديث كان يكتب فى عهد النبى 

4- ومن الرواية الخامسة منع حمل السلاح بمكة. 

0- وفى الأحاديث فضيلة لمكة المكرمة. حرسها اللّه تعالى. 

1- قال النووى عن القصاص والدية فيه حجة صريحة للشافعى وموافقيه أن الولى بالخياربين أخذ 
إلاالقتل أوالعفو, وليس له الدية إلابرضى الجانى وهذا خلاف نص الحديث. 


واللّهِ أعلم 


١ 


(01) بَابُ جوَازدُخول مكة بِغَيْرإِحِرَام 


هد عَنْ يَحِيَّى”* قَال: قُلْت لِمَالِكٍ: أَحَدَنَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أنس بن مَالِك: أن 
5 يمرو ع لم عم لح ل 1 2 لاقام 127 ون واي ال عبر اعرف لاحقا اول وا يف ا 11 
ابي وَلْدُ دخل مّكة عَامّ الفصح وَعَلَى رَأْسِهِ مغفرٌ. فلمًا نرَعَهُ جَاءَه رَجل فقال: ابن خطلٍ 
مُتَعَلقٌ - الْكَعبَة. فَقَالَ «اقتَلُوةُ»؟ فَقَال مَالِكُ: نعم. 


6 الج عن ججابر بن عه الله الأنصَارِي رضي الله عَنْهِما'**: أن رَسُول الله عل 
ع َيه دَحْلَ يَوْمَ تقح مَك وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغيْرٍ إِحْرَامٍ. 


2 “ عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الل رَضِي اللّه عَنْهمَا”' : أن اللي يي دحل يوْمَ ققح مَكَةَ 


عل وام 


وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَودَاء. 


لاه مه او ٠‏ َه 0 وده . (ركهة) م ه 
ا لح دعن جمس ين مسار كد جرد 1 


يله خَطب الناس وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ َوْدَاءُ. 


7ه دن ا 0 ه 3 ممه دن ه26 .شه ("55) د - 0 8800 يي 
- لج أْعَن جَعْفْر بن عَسْرِو بْن حُرَيِثٍ عَن أبيه ذقدا “*» قال: ان 


الله يك عَلَى الْمِنْبَرٍ. وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ مَوْدَاءُ. فَدْ أرخى طَرَقيْهَا بَئْنَ كيفِه ولي . وَلَمْ يقل - في 
وَايَةٍ -: عَلَى الْمِنبرٍ 


المعنى العام 


مكة بلد من بلاد اللّه. يعيش الناس فيها كما يعيشون فى البلاد الأخرى, ويدخلها غير أهلها 
لمصالحهم المختلفة غير الحج والعمرة كما يدخلون البلاد الأخرىء ويخرج أهلها منها إلى غيرهاء 
ويعودون إليها. كما يفعل أهل البلاد الأخرى, فهل حرمتها وقدسيتها وأماكن الشعائربها تحتم على 
الداخل إليها أيا كان غرضه من دخولها أن يدخلها محرما بحج أوعمرة؟ 


ه يحَدَننا عبد الله بن مَسلَمة الف ويََى بن يَتى وَقََة بن سعِيدٍ أم لقي فال قرت عَلَى مالك بن أنس وَأمَا قتي 
قَقَالَ حَدَنا مَالِكُ وَقَالَ يَحْبَى واللفظ له: قلت لمالك 

01 4حَدَنا يَحَى بن يَحتى المي وقْيَُ بن ستعيد الَف و َال يَحتى حبرا و كَل َه دنا ماي بن عمَار الدفيي عن 
أبي الزييْرٍ عن جَايرٍ 

٠0‏ حَدَلنا عَلِي ْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِي أخبَرنَا شريك عَْ عَمَّار الدِّْيّ عَنْ أبي لير عن جَابرٍ 

00 4) حَدَلنَا يَحَى بْنْ يَخَى وَإسْحَق بن إنراجيم قَالا خرن وكِيم عن مسار الاق عَنَ جَْمَر بن عَسْرِو إن حُرَئْث عن أبيه.., 

0 4 )وحَدلنًا بو بَكْرٍ بن أبي سَيَْةَ وَالْحَسَنْ الْحُْوَانِيُ قَالا حَننا بو أسامَة عَنْ مُسَاورٍ الْوَرَاق قال حَدَكنِي وَفِي روَايَة الخلواني 
قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أبيه 


بحرة 


وهل حرمتها وقدسية كعبتها تعيذ العاصى الذى يلتجئ إليها؟ 

هذا أهم ما تتعرض له هذه الأحديث. ولئّن اختلف الفقهاء فى تلك المسائل فإن ظاهر هذه 
الأحاديث أن النبى و دخلها يوم الفتح غير محرم. صرح بذلك جابر بن عبد اللّهِ ذه وكذلك دخل 
المسلمون الفاتحون مع رسول اللّهِ يك بغير إحرام. فهل كان هذا قراراً شرعياً. وحكماً ثابتاً ليوم 
القيامة؟ أوكان ضرورة من ضرورات الشرع أباحت المحظور. فأحلت القدسية ذاك البوة .ثم عادت 
حرمتها وقدسيتهاء. ووجوب الإحرام لداخلها؟ خلاف. وفى خلافهم هذا رحمة إن شاء اللقو 


البجاحف العونية 


(وعلى رأسه مغفر) المغفر بكسرالميم وسكون الغين وفتح الفاء زرد ينسج من الدروع على قدر 
الرأس, وقيل هو رفرف البيضة وقيل هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة 
وفى رواية للحاكم « عليه مغفر من حديد». 


(فلما نزعه جاءه رجل) قال الحافظ ابن حجرلم أقف على اسمه. وقد جزم الفاكهى 
فى شرح العمدة أنه أبوبرزة الأسلمى. وكأنه لما رجح عنده أنه الذى تولى قتل ابن خطل 
رأى أنه هوالذى جاء يخبربه. ويؤيده ماجاء فى بعض الروايات بلفظ «اقتله, وفى الرواية 
الثانية والثالثة «دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» وقد زعم الحاكم فى الإكليل أن بين 
الروايتين معارضة. وتعقب باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر. ثم نزعه 
ولبس العمامة بعد ذلك فحكى كل من أنس وجابر ما رآه. ويؤيده ما جاء فى الرواية الرابعة 
والخامسة « أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء», وكانت الخطبة عند باب الكعبة بعد 
تمام الدخول. وجمع بعضهم باحتمال أن يكون قد لف العمامة السوداء فو المغفر., 
أوكانت تحت المغفروقاية لرأسه من صدأ الحديد. فعبركل منهما بما يوحى بقصده. أنس 
قصد بذكرالمغفر أنه دخل متهيئًا للحرب. وجابرقصد بذكرالعمامة أنه دخل غير محرم. 

(ابن خطل متعلق بأستارالكعبة؟ فقال اقتلوه) ابن خطل بفتع الخاء وفتع 
الطاء. واسمه عبد العزى وقيل اسمه عبد اللّهِ وجمع بين القولين بأنه كان يسمى عبد العزى 
فلما أسلم سمى عبد اللّهِ واسم خطل عبد مناف, من بنى تيم ابن فهر بن غالب. ولميؤمنه 
صلى الله عليه وسلم كما أمن أهل مكة لأنه كان مسلماء فبعنة رسول الله ك4 مصدقنا وبعث 

معه رجلا من الأنصار, ورجلا من مزينة, وقال أطيعا الأنصارى حتى ترجعاء فقت لابن 
خطل الأنصارى, وهرب المزنىء ثم ارتد مشركا. واتخذ جاريتين قينتين. تغنيان بهجاء 
رسول اللّه يلك والمسلمين فأهدرالنبى يَيْهُ دمه يوم الفتح مع آخرين, وقال «اقتلوه. وإن وجد 
متعلقا بأستارالكعبة.. 


وقد روى الحاكم أن ابن خطل أخذ من تحت أستار الكعبة. فقتل بين المقام وزمزم واختلف 


ازفرف 


فيمن قتله, ويجمع بين الروايات بأنهم ابتدوره ليقتلوه. فكان المباشر لقتله أبوبرزة الأسلمىء 
ويحتمل أن الآخرين شاركوه. 


(فقال مالك: نعم) أى نعم حدثنى. قال النووى جاء فى الصحيحين فى مواضع كثيرة مثل هذه 
العبارة. ولايقول فى آخره قال نعم. واختلف العلماء فى اشتراط قوله نعم. فقال بعض الشافعية 
وبعض أهل الظاهر لايصح السماع إلا بهاء وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول يستحب قوله ذنعم. ولايشترط نطقه بشىء. بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه. اكتفاء 
بظاهر الحالء فإنه لايجوز لمكلف أن يقر على الخطأ فى مثل هذه الحالة. قال القاضى هذا مذهب 
العلماء كافة, ومن قال من السلف نعم. إنما قاله توكيدا واحتياطاء لااشتراطا. 


(كأنى أنظرإلى رسول الله يَليدِ وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه) 
قال النووى هككذا هوفى خميع نشع بلادنا وفيرق طرفيها بالتنية: وكيا شوفى الجمع بيتن 
الصحيحين للحميدى. وذكرالقاضى عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد. وأن بعضهم رواه 


فقه الحديث 


قال النووى فى الحديث دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاء سواء 
كان دخوله لحاجة تكرر. كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم, أم لا تتكرر كالتاجر والزائر 
وغيرهما وسواء كان آمناً أوخائفاً. وهذا أصح القولين للشافعى وبه يفتى أصحابه. والقول الثانى لا 
يجوز دخولها بغيرإحرام, إن كانت حاجة لا تتكرر, إلا أن يكون مقاتلاء أوخائفا من قتال أوخائفاً 
من ظالم لوظهر. ونقل القاضى نحو هذا عن أكثر العلماء. 
وقال الحافظ ابن حجر اختلف العلماء فى هذاء فالمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب 
مطلقا. وفى قول يجب مطلقاء وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب. وأولى بعدم الوجوب, والمشهور عن 
الأئمة الثلاثة الوجوب, وفى رواية عن كل منهم لايجب وجزم الحنابلة باستثناء ذوى الحاجات 
المتكررة, واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات.اه. وقد سبقت المسألة مفصلة فى باب مواقيت 
الحج. فيما يؤخذ من الحديث, المأخذ الرابع. 
ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 
-١‏ قال النووى: فى هذا الحديث حجة لمالك والشافعى وموافقيهما فى جوازإقامة الحدود 
والقصاص فى حرم مكة, وقال أبو حنيفة لايجوز وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى 
الساعة التى أبيحت له. 
؟- قال الحافظ ابن حجر واستدل بالحديث على أن مكة فتحت عنوة. قال وأجاب النووى بأنه صلى 
اللّهِ عليه وسلم كان صالحهم لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهباء قال الحافظ وهذا جواب قوى 
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إلا أن الشك فى ثبوت كونه صالحهم. فإنه لايعرف فى شىء من الأخبار صريحا.اه أقول ويكفى 
أن يوجه هذا الاحتمال للدليل, فيبطل به الاستدلال على أن مكة فتحت عنوة. واللّه أعلم. 

فال السسفلك فى التحدية أربكة #قعية غاضنا 

؛- واستدل بالحديث على جوازقتل الذى سب رسول الله َل قال الحافظ وفيه نظر. لأن ابن خطل 
كان حربياء ولم يدخله رسول الله ييهِ فى أمانه لأهل مكة, فلا دلاله فيه لما ذكن. 

4- واستدل به على جواز قتل الأسير صبراء لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير فى يد الإمام, 
وهوغير مخير فيه بين القتل وغيره لكن قال الخطابى إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه فى 
الإسلام. وقال ابن عبد البرقتله قودا من دم المسلم الذى غدر به وقتله, ثم ارتد. 

1- واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام ترجم بذلك أبو داود. 

/- وفيه مشروعية لبس المغفروغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو, وأنه لا ينافى التوكل. 

/- وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر. ولايكون ذلك من الغيبة المحرمة, ولا النميمة. 

9- وفيه جوا ز لباس الثياب السود, وجوا زلباس الأسود فى الخطبة. وإن كان الأبيض أفضل منه, كما 


ثبت فى الحديث «٠‏ خير ثيابكم البياض» وإنما لبس صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء فى هذا 
الحديث بيانا للجوان 


واللّه أعلم 


6 


(58؟) باب فضل المدينة, وتحريم صيدهاء وشجرهاء والترغيب 
في سكناهاء والصبر على لأوائهاء وأنها تنفى خبثها, 
ومن أرادها بسوء أذابه اللّه 


للتكيمد 55 عَن عَبْدٍ الله بن رَبْد بن عَاصم ضطه 11 شير التو كه يتبال «رإت 
إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَدَعَا لأهْلهًا. رت ا ا 2 وإني دَعَْتُ في 
00 ما دَعَا به إِبْرَاهِيمْ لأهل مَكّة». 


0 6 2 


«مثل مَا دَعَا به إِبْرَاهِيمْ». وَفي رِوَايَةٍ «بينلئ ما 


دَعَا به إبرَ 0 


وموم- 225 عن راف وفه”**' قَال: قَالَ رَسُول الله طلهُ <إن إِبْرَاهِم حَرَمَ 
مك ير 7 المدِية]. 
89 كمد ل ل م لانن : أنّ مَرْوَان بْنَ الْحَكَمِ خَطَب الناس. فَذَكَرَمَكَةَ 


2 
7 


لها وحْرْضتها. ولَمْ يَذكُرٍ ادي هلها وَحُْمتهَا. اداه رَافِعُ بن خلريج. قُقَالَ: ماي 
أَمْمَعْكَ ذَكَرْت مَكَةَ وأَهْلّهًا وَحُرْمتَهَاء وَلَمْ تذكر الْمَدِينَةَ وأخله وَحُرْمتَهًا. وَقَذ حَرّمَ رَسُولَ 
الله كي مَا ب َبْنَ لابتيهًا. وَدَلِكَ عِنْدنا في أديم حَزلاني. إن شعت شِئت أَفْرَأَتكَهُ. قَالَ: فسَكت مَرْوَانُ 


ثم قَالَ: قَدس 8 9 ذلك. 


27 دق عَنْ جاب وفه** 4 قَال: : قَالَ البئ كل <إن إ: برَاهِيمٌ حَرّمَ مَكّة. وَإني حرفت 


04 2 


اسان بين لابتيها. لا بفْطَمُ عَِاهُهًا ولا يَصَادُ صيّذهَا». 


4 4 )حَدلنا َيه ْنُ سعِيادٍ حَدَلنَا عبد الْعَِيِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّد الَرَاوَرْدِيً عَنْ عَمْرِو بْن يَحَْى الْمَازِنيَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تويم عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ َيْدٍِْنِ عَاصِمٍ 

0 ه 4 وَحَدئيهِ أبُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِيُ حَدَتَنا عبْدُ الْعَرِير يَْنِي ابْنَ الْمُحمَارٍ ح وحَدلنا. أَبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة حَدَننا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ 
حَدئِي سلما بن بال ح وحَدلا إمنحق إن إبراههم برا المَحَرُومِي حَدَنَا هيب كلهُمْ عَنْ عَمْرو بن يَحْيَى هُوَ 
الْمَازني بهذ الإسْناد ما حَدِيثْ وَهَيبٍ فَكَرِوَايَة الدَرَاوَرْدِيّ «بمِثلَي ما دَعَا به إيْرَاهمْ» وَأمّا سُلَيِمَانُ بْنْ بلال وَعَبْد الععزِيزٍ 
ْنَ الْمُحَارِقَفِي روَاتهمًا «مِثلَ مَا دعا به إيُراهِيم" 

05 4)وحَدَكنا َيه ْنّ سعِيدٍ حَدلنَا بكر يَغِْي ابن مُضَرٌعَن ابن الْهَادِ عَنْ أبِي بَكْرٍ بن مُحَمَّدٍ ع عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عحْمَان 
عَنْ رَافِعٍ بن خلييج 

(51 4)وحَدَثا عَبْدُ الله ْن مَسلَمةَ بن َب حَدثنَا سُلَِمَان ب بلال عَنْ غتبة بن ملم عَنْ نافع إن جر 

(408)حَدَثنا بو بَكْرٍ بن أبي شب وَعَمْرُو الناقُِ كِلاهُما عن أبي أَحْمَدَ قَالَ أبُو بَكْرِ حَدَكَنا مُحَمّهُ بن عَبّدٍ الله الأسْدِيُ حَدَننا 
سُفيَانُ عَنْ أبي الْبْرٍ عَنْ جَابرٍ 

كرك 


2534-4 عَنْ عَامِرٍ بْن سَعْدٍ عَنْ أبيه فد**. قَال: قَالَ رَسُولْ الله َل «إني أحَرُمُ ما 
بَيْنَ لابني الْمَويئةِ. أن يُقَطَعَ عِضَامْهًا. أو يُقَعَلَ صَيْدُهَا»». وَقَال: «الْمَدِينَةَ خَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانوا 


يَعْلمُون. لا يَدَعْهَا أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنَهًا إلا أَنِدَلَ اللَّهُ فيهًا مَنْهُوَ خَيْرٌ مِنه. ولا يشت أَحَدُ عَلَى 


مه 


لأوَائهًا وَجَهْدِهَا إلا كنت لَهُ شَفِيعًاء أو شَهيدًا, يَوَمَ مَ الْقِيَامَةِ». 


هه 9- 230 عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنٍ أبي وقاص عَنْ أَبيِهٍ طه ,"6 أن رَسُولَ الله يليو فال. 


2 1 


ثم ذكر مِثْلَ الْحَدِيثْ السابق. وَرَادَ في الْحَدِيثِ و«ولا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بسوء إلا أَذَايِهُ 


0 الرّصّاصء أ وَذَوْبَ الْمِلْحِ في الْمَاء». 


اك ليك عن عابر بن سفاا*© أن سغة متبكذا ر كن إلى قَمْره بالعقيق. فَوَجَدَ 
7 اي ا 2 | أذ يخا 3 2 لَه فلك رَجَعَ م فق جناءة أذ ال 0 مُ أن 


5 
11 بض 0 


يَرْدعَلَى عُلاَمِهِمٌأ أو عَلَيْهم مَاأَحَدَمِن غلاآيهم. ققال: 5 : أَرْدٌ شَيْئًا 


اه 


ليه رَسُول اللَّهِ ولك وَأبى أن يَرُدُ عَلَيْهم. 
"و 20 عن أنس بْن مَالِك 5ه””' قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلع لأبي طَلْحَةَ «الْنَمس 


لي غُلانا مِن مِلْصَانكُنْ يَخْذئبِي». حرج لي اث و طلخا برإوليسي ررافة. فَكُنت أَخدمُ رَسُولَ 
الله يه كلما نزّل. وَقَالَ في الْحَدِيث: ثم أَْبَل ئ حَتى إذَا بَدَا لَهُ أُحَدْ قَالَ «هَذَا جَبَلٌ يُحْمَا يُحِيِنَا 
نجه لما أشرّف على الْمَديَةِ قال «للهُْ ني حر نان جَبَهَا دل مَاحَررمَ به 
إِيْرَاهِيمُ مَكّة. اللّهُمًا بَارِك لَهُمْ في مُدّصِم وَصَاعِهِمٌ». 


- - عَنْ أنس بن مَالِك َي ضيه عن الب ل غَيْرَ أنهُ فَالَ «إني أحَرُمٌ مَا بَيْنَ لابََنِهًا»». 


1 


وموم ليع عَنْ غاصو2177. قَالَ: قلت لأنس بْن مَالِك: أَحَسرّمَ رَسُول الله يد الْمَدِنَة؟ 


09 4)حَدننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَتنا عَبْدُ اللَِّبْنْ مير ح وحَدَلَنا ابن نميْرِ حَدَنَنَا أبي حَدَكنَا عمْمَانُ بْنُ حَكِيم حَدَئْبِي عَنْ 
عَامِرٍ ابْن سعد عَنْ أبيه 1 

"٠ )‏ )وحَدنَنا ابن أبي عُمَرَ حَدنَنامروَانُ بن معَاوِيَةَ حَدَئََا عْمَان بن حَكيم الأنصاري عَن عَامِرٍ بن سَغدد بن أبي وقَاصٍ عَنْ أبيه 

(451)وحَدَنا إسحق | إن رايم دن حُمَيْدٍجَهِبًا عن الْعَقدِي قال عب خرن عبد الْمَِك بن مرو حَدلنَا عبد اله بن 
عفر عَن إسْمَعِيل بن مُحَمّد عَنَ عام بْنٍ سعد 

459 )حَدلنا يَحتَى بن أيُوب وَقبَةٌ بن با سَعِيل وَاْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عن إِسْمَعِيلَ قَالَ ابن أَيُوب حَدَننا إسْمَعِيلُ بْنْ جَعْمَرٍ أخبرتي 
عَمْرُو ان أبي عَمْرِو وى الْمُطَلِبٍ بن عَْدِ لله ب حَنْطَبٍ أنه مع أنس بن مَالِكٍ يقول 
- وحَنناه سعِيدُ بن مََصُورٍ وَقَْيَُ بن سيلو قَالا حَدنَنا َعْقَوبُ وَهُوَ ابن عَدٍ الرَحْمَنِ الْقَارِيُ عَنْ عَمْرو بْنِ أبي عَمْرِو عَنْ 
أنس بْن مَالِكٍ 


(45)وحَدَئنَاه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَتنَا عَبْدُ د الْوَاحِدٍ حَدَتنا عَاصِمٍ قَالَ 


خرت 


قَال: نَعَم. ما بَيِنَ كذا إلى كَذَا. فَمَنْ أحدث فِيهًا حَدَنًا. قَالَ ثم قَالَ لي: هَذِهِ «شَدِيدَة مَنْ 
عوك د حَدَنًا فَعلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائْكَةٍ وَالناس أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
صَرْفا ولا عَذْلا»ه قَال: فَقَالَ ابن أنس: أو أوك مدنا 

يت بعاصم الأخوّل”*'. قال: سَأَلْت أنَسًا: أَحَرَمَ رَسُول الله وَل 
5001 : نعم هي حَرَام. لا يُخْتَلَى خَلاها: فَمَنْ فَمَلَ ذَلِك فَعَلَه لَغَةٌاللَّهِ 
وَالْمَلائْكَةٍ والناس أَجْمَيِن. 

22-0 عن أنس بْن مَالِكِ وفها*'2 أن رَسُولَ الله وي قَالَ «اللّهُمً! بَارِك لَمُمُ في 
كا لهم. وَبَارِك لَهُمٌ فِي صَاعِهم. وَبَارِك لَهُمٌ في مُدّهِمْ». 


210-65 عن أنسس بسن مَالِكِ 5ه" قال: قَالَ رَسُول الله ولد «اللَهُم! اجمل 
57 


يلت عن إِبْرَاهِ م ب عَنْ أبيه, قَالَ: خطبنا عَلِي بْنْ أبي طالب فَقَالَ: مَنْ 
هم أن يندلا هنا شرزة إلا كب الث وده اليل (قال: و سوه زات في درك 


سَيْفِه فقذ كذب. فيهًا أُسْتان الإبل. وَأَشْيّاءٌ مِنَ الجرَاحّات. وَفِهَاقَالَ النبي ول ييه «الْمَدِينَةٌ 
حَرَمٌ مَابَيْنَ غَيْر إلى تور فَمَنْ أخدث فيهًا حَدَنًا. أو آوَى مُحَدِنًا. فاه أغنة الله والمَلايكةٍ 


وَالناس أَجْمَعِيِنَ. لا يَقبَلُ اللَهُ مِنْدُيَوْمَ مَ الْقِيَامَة. صَرْفًا ولاعدلا. وَذِمَةُ ة المستلفيل وَاجِدَة. 
يَسْعَى بها أَدنَاهُمْ. وَمَنِ ادّعَى إِلَى غَيْرٍ أبيهء أو الْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَلِيِهِ. فَعَلَيهِ لَه الله 
وَالْمَلائِكٌةِ وَالناس أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفًا ولا عَذْلا». 


00 حَدِيثْ أبي بكر وَزْهَيْرٍ عند قَوْلِهِ «يسْمٍ بِهَا أُذْناهُم» وَلَمْيَذكرمًا 


6ُ. وَليِس فيه: «مُعَلْقَةٌ في قراب سَيْفِه»ه. 


دلق (454) 


هم شل عن الأغمّش وَبِهَذَا الإسْتاوٍ؟», نخوّ حَدِيثْ أبي كُرَيْبٍ عَنْ أبي مُعَاوَِةَ إلى 

(454)حَدَنِي زُهيْر بْنْ حَرْبٍ حَدلنا يَزِيدُ بْنْ هَارُون أَخبرنا عَاصِمٍ الأخوّل 

(5)حَدنا قبَةُبنْ سيد عن مَالِك بن أنّس فيمًا قُرئ عَلَيْهِ صن إمْحقَ بن عَبْدِ الَِّبْن أبي طَلْحَةَ عن أنس بن مَالِكٍ 

(455)وحَدَتِي زُهيْرُ بْنْ حَرْب وإ رَاهِيم بن محمد السَامِي قَالا حَدَلنَا وب بن جَرِيرٍ حَدَنََا أبي قَالَ سَمِغْتَ يُونْسَ يُحَدتْ عن 
الزّهرِي عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 

40 )وَحَدَثنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سْيبَةَ وَرْهَيْرُ ْنْ حَرْب وَأَبُو كُرَيْبِ جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة قال أَبُو كُرَيْبِ حَدَثنا أو مُعَاوِيَة حَدَتنَا 
لأعْمَشُ عَن إِبرَاهِيم التي عَنْ أبيه 

(4)وحَدكبِي عَلِي بْنُ حجر السّعْدِي أحبرنَا عَلِي بْنْ مُسْهرٍ ح وحَديّبِي أو سَعِيدٍ الأشج حَدَننَا وَكِيسعْ جَوِيمًا عن 
الأغمّش بهذا الإمستادٍ 


26 


آخِرِهٍ. وَرَادَ في الْحَدِيِث «فَمَن أخفر مُسْلِمًا فَعلَيِهِ َعمَة الله وَالْمَلائِكَةٍ وَالناس أَجْمَعِنَ. لا 
يُقبَلٌ منة يوم القِيَامَةِ صرف ولا عَذدْلْ»» وس فيه «مَن اذّعَى إلى غير أبيه»» وَلبس فيه ذِكرٌ 


وعم مم 


- - وَفِي رِوَايَةٍ عن الأَعْمّش بهذا الإمْتادٍ تخوه. إلا قَوَلَهُ «من تولى غَيْرَ مَوَالِيِهِ» 
وَذكْرَ اللعَْة لَه 


كب عَن أبي هُرَيْرَة طفيالا ' عن النبي وَل قَالَ «الْمَدِيمَةٌ حَرَمٌ. فَمَنْ أخدث فيهًا 
حَدَثا أ ؛ آوَى مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ َالْمَلائَكَة “الناس ا لا يُقبَلُ من يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَدْلٌ 
وار 7 25 سس جمعِين. يوم ِ 


ولا صرف». 


5-4 وَفِي روَايَةٍ عن الأغمّش 0 بهذا الإمتاد مِثلّه 4 : وَلَمْ يقل <«يَومَ الْقِيَامَةٍ» وَرَادَ 
«وَذِمَّةٌ الْمُسْلِمِينَ واجدة. يمشتى ها ذاه فتن أطقر مُنْلِمًا فَعَلَّبِه لغقة الله والْملايكة 


اللي يسم سا هه سه 


وَالناس أَجْمَعِيِنَ. لا يُقَبَلُ منهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ ولا صَ'”'ً ف»>>. 

الل فق عَنْ أبي هْرَ هر يْرَة 7 نه "© أنه كان يه يقول: لَوْرََنِت الظْباءً تَرتعْ بِالْمَوينَةٍمَا 
ذَعَرتهًا. فَالَ رَسُولُ هنا لها زه 

200-6٠‏ عن أبي هُرَئْرَةَ ”2 قَالَ: حَرَمَ رَسُولُ الهو مَا بين لاتنسي 
الْمَدِيَةٍ. َال ل وَجَعَل الئ 
2292-0١‏ عن أبي هُرَيْرَة ذفها””* أنه قَالَ: كَان الناسّ إِذَا را أَوَلَ المَر جَاءُوا به إلى 
النبي يل فَإِذًا أَحَذَهُ رَسُولْ الله يلك قَالَ: «اللّهُمً! بَارِكُ لنا فِي تَمَرِنا. وارلا لنا في مَدِيتنًا. 
وبَارِك نا فِي صَاعِنًا. وَبَارِك لنا في مُدُنا! اللْهُمً! إن برام عَبِدُك وَحَلِيكَ وتيك وَإني 


.ا ك كك 


- وحَدئِي عبد الله ين عمرَالَْوَارِيرِي وَمُحَمد بن أبي بَكْر الْمُقَدِْي قَالا دنا عبد الحم بن مَهْدِيّ حَدلا سْفيانُ عن 
الأغمّش بهذا الإسّناد نحو حَدِيثُ وان مُسنهر وَوكيع إلا قله 

(459)حَدلنا أو بكر بن أبي شيبَة دلا حَسينْ بن علي الْجعفِيْ عن رَانِدة عَنْ سَلَِمَان عن أبي صالِح عَنْ أبي هْرَيرة 

٠ )‏ )وحَدَثنا أو بكر بن النضئر بن أبي النضر حَدلبِي أو النعثر دكي عبد الله الأشجمِي عن سُفْيانَ عن الأعْمّش بِهَدَا 
الإسنادٍ مثلة 

4/1 )حَدنَنَا يَحَى بن يََى قال قرت عَلَى مَالِكٍ َن اْن شِهَاب عَن عبد بن الْمُسبّب عَنْ أبي هري 

(؟417)وحَدثنا إِسْحَق بن إِْراهِيمْ وَمُحَم بْنْ رافِعٍ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالَ إسْحَق أَخبرنا عَبْدُ الررّاق حَدَنْنا مَعْمَرٌ ء عَن الزّهْرِيّ عَنْ 
سيا بْنِ الْمُسَبّبِ عَنّ أبي هُرئرَة 


7 4) حكن قب بْنُ ياو عَن مَالِكِ بن أنس فِيمَا قُرِئ 12 عَلَيِْ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَن أبيه عَنَ أبي هُريْرَة 
أا2 


عَبدُكَ ونبييك. وَإِنَهُ هُ دَعَاكَ لِمَكّةَ. وإني أذْغوك لِلْمَدِينَةِ. بوثل ما دَعَاكَ لِمَكَة. وَمِثِلِهِ مَعَهُ». 
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قَال: يدعو أععر ويد له يفيه كله التمر: 

غ06 عَن أبي هُرَيْرَ َة به ": أن رَمْو ل الأسه و كان يُؤتى بأَوّل الْعْمَرٍ يَقَُولُ 
«اللّهُمًا بَارِك لما فِي مَدِينَا وفِي يِمَارِنا وَفِي مدنا وَفِي صاعِنا. بَرَكَةَ مَعَّ بَرَكّةٍ». ثم يُعْطِهِ ١‏ 
أَصْفَرَ مَنْ يَحْضُرْةُ مِنَ الْوِلْدَان. 

مو وم ش20 عن أبي به سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيَ”"" أنه أَصَابَهُمْ , الْمدِينَة هد وشسدة. وأسة أ 
انايو لمازت فَقَالَ آ له إني كدي العال. وَقَدْ أُصَابَتَا شِدَة. فأرَدت أن أنقل عِيَالِي إلى 
بَعْض الرّيف. فَقَالَ أو سَعِيدٍ: لا تفعل. الْرَم الْمَدِيئة. قَإنَا حَرَجْنَا مَعَ نبي الله ولع وطن أنه 
قَال) حَتَى قَدِمَا عُسْفَان. فَأَقَامَ بِهَا لََالِيّ. قَقَالَ الناس: وَاللّهِا مَا نحن مَا هّنا في شَيء. وَإِنَ 
يالا لَحْلُوف. مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فبَلَعَ ذَلِك النبي يك فَقَالَ «مَاهَذًا الَّذِي بَلَعَِى مِن حَدِكِم يكم؟ 


ووه 


(مَا أذري كيف قَال) وَالّذِي أَخْلِفْ بدي أَوْ وَالمَذِي تفي بِبَدوا لقذ هَمَمْت أو إن شِتتم رلا 
ذري أَيَْهُمَا قَالَ) لآمُرَن بناقتِي تحل. ماخر نوكا مله حي الدع العرر »قدا 
«اللّهُما إن إبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ فجَعَلَهَا حَرَمًا. وإني حَرَمْتْ ؛ الْمَدِيسَةَ حَرَامًا ما بَبِنَ مَأَزِمَيِهَا. أن 
لا يُهْرَاقَ فِيهَا دم وَلا يُحْمَلَ فِيهًا سِلاح لِقِعَالء ولا يُخبَط تخبط فيهًا شَجَرَةٌ إلا لغلفم. 
اللْهُما بَارك لَنَا في مَدِينيا. اللُهُمَا بَارِك لَنَا فِي صَاعِنًا. اللّهُمًا بَارِك لَنَا فِي مُدَنَا. الله ما بَارِك 
نا فِي صَاعِنًا. اللّهُمَا بَارِلك لَنَا فِي مُدَنا. اللّهُمًا بَارِك لا في مَدِينتًا. الها لعل مع البَرَكةٍ 
كر شي حرا نار لحرو ركان وكيا سيار كاد در 
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يَخْرْسَانِهًا حتى 

تَقْدَمُوا إِلَيْهَا»». نم قَالَ للشاس) «ارْتَجِلوا» فَارْتحَلما. فَأقبَلْنا إِلَى الْمَوسَةِ. فَوَالْذِي نَخلِفُْ به 
أو بُخْلّفُ به (الشّلكٌ مِن حَمَّادٍ) ما وَضَعْما رِحَالَا جين دَحَلْمَا الْمَوِسَةَ حَتَى أَغَارَ عَلَيْنَا بو 
عَبْدِاللُه ابن عَطَّمَان. وَمَا يَهِِجْهُمْ قَبلَ ذلك شيء. 

وهو كك د عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِي ونه" أن رَسُول الله ييه قال «اللَّهُمً! بَارِك نا 

في صاعِنا وَمُدُنا. وَاجْعَلْ مَعَ الْبرَكَةٍ بَرَكتِيْنٍ». 


( 4 )حَدلَنَا يَحَى بْنْ يَتى أَحبرنَا عبْدُ القزيز بن مُحَمَد الْمَدنِي عن سهيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَن أيه عن أبي هُرَيْرَة 
(476)حَدنَا حَمَادُ بن إسْمَعِيل بْن علي حَدننا أبي عَنْ وُهَيْبٍ عَن يَحَْى بن أبي إِمْحق أنه حَدتْ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


عدةم م ته 


475 )وحَدَنا ُهَيرُ بن حَرْبٍحَدَننا إسمعيل , عه عن علي نن ارك حدق يحتى ننن ابي كبر انا أو سَّعِيدٍ مَوْلَى 


الْمَهْرِيّ عَنْ أبي سَعِياو الْخْدْرِيٍ 
- وَحَدََاه ُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدنا عبد | اللواين قو سى أَحبرنَا شيْبَانُ ح وحَدَئتِي إمْحَقَ بن مَنصُور أخبرنًا عَبدُ المّمَدٍ 
حَدَتْنَا حَرْبْ يَعْنِي آبْنَ شَدَادٍ كِلاهُمًا عَنْ يَحْتَى بْن بي مير بهذا الإتاد مل 


للك 


كعد عَنْ أنحن سَعِيدِ مَوْلَى الْمَِرِي” أ أنه جه أََاسَّعيدٍ , الخذري 
َي الخرقه فمششارة في الضلاه من الْمَيَةٍ وَشَكَا َِنِهٍأسْغَرَ ها وكثرة عَِالِه. 
واحزة اط او المرفكي بر طحم ِنَةوَلأَوَائِهَا. فَقَالَ له وَبْحتك! لا آمْرُكَ 
بدك. إني سَمِعْتَ رَسُولَ الله وَل يه تقول «لا يَعمْبرٌ أحَذد عَلَى لأوَائِهًا قَيَمْوته إلا 
كنت لَه شَفيعًا أو شَهيدًا يوم م الْقِيَامَقَ إذا كان مُسْلِمًا». 


5 لي عن أبي سَعِيدٍ وله" أنه سَمِعٌ رَسُولَ اللَّهِ ل يول «إني حَرَمْت مَا بَْنَ 
000 كما حَرَمَ إبُرَاهِيمُ مَكة» قَال: ثم كان أبُو سَعِيدٍ يَأَحْدُ (وَقَالَ أبُو بَكْر: يَجَذ) 
أعذا دق يده الطين كه م تر ل رؤيلة 


ل عن سَهْل بن خُتيف فيه" قَالَ: أهوى رَسُول الله وله بده إلى الْمَدَِةٍ 


فقال. «إنهًا حَرَمٌ آمِن»>. 


اي (480) 


4ه- قالت: قَدِمَا الْمَوِسَةَ وَهِي وَبيئة. 


يك عَسن عَائْشَة رَضِي الله عنها 
فَاشْتَكَى م يتلاك فلك راي رستسول الله عله فتشكوئ أُصْحَابِهِ قَالَ 


«اللْهُمً! حَبَب إِلَينَا الْمَويسَة كَمَاحَيّئِت مَكة أَؤْ أشد. وَصَحَحْهًا. وَبَارِك أناففي 
صاعِهًا وَمُدّهَا. وَحَوّل حُمَاهَا إلى الْجُحْمَة». 


اع 


58 ايش عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”**», قَالَ: سَمِعْتْ رَسُول اللّهِ يله يَقَولُ «ممن 
عير على لأوائهاء كنت لَهُ شَفيعًا أو شَهيدًا يو م الْقِيَامَةِ»». 

اط قي ليد عن يح يُحسس مَوْلَى الْبَيْر44): 0 
الفسنة. ننه مزلا ل سام عه فقالت: إني أَرَدْتْ الخرُوج يَا أبَا عَبْدٍ الرحْمَنٍ ن! اند عَلَيْنا 
الرَّمَانُ. قَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّه: افعْدِي. م ام 
لأُوَائِهَا وَشِدَتهًا أَحَدٌ إلا كنت لَهُ شهيدًا أو شَفِيعًا يَوْمَ الْقَِامَةِ». 


41١‏ )وحَدننا قي بن عي حا ليث عَن سيد بن أبي سيد عن أبي سَعِيد مَولَى الْمَْرِي 

(47)حَدَنْنا بو بكْرٍ بن أبي سْيبة وَمُحَمّد بن عَبْدِ الله بن مير وأبو كريب جَمِيعا عن أبي أسَامََ وَاللْفْظُ لأبي بكر وان نمَبْرٍ 
قلا حا أبنو أسامة عن اليد بن كبر دي عيذ بن عبد لحن بن أبي سيد لخر ذا عبد خسن حَدَ عن أيه 
عن أب معد 

(4/9وحَدا أو بكر بن أبي شيب حَدنا علي بن مُسْهر عن الشيَانِي عَنْ يُسبْرِزن عَمْرو عَنْ هل بن تيف 

٠ )‏ حَدَنا أو بَكْر بن أبي سيب حَدَنا عبدَةُ عن هسام عن أبيه عن عَانِشَة 
- وَحَدَننا بو كريب حَدَثَنا أُو أَسَامَة وَائْن نميْرٍ عَنْ شام بنِ عُرْوَةَ بهذا الإسنادٍ و نخوَةُ 

1 4)حَلِي زهَيْرُ بن حر حََلاعدمَان إن عمَرَ أَخبرنَا عيسى بن حَفْص بْنٍ عَاصِم حَدَلنا ناف عن ان عُمَرَ 

(87 4 حَدَنَْا يَحْتَى بْنُ يَحْبَى قَالَ قَرَْتَ عَلَى مَالِكِ عَن قَطَنِ بْنِ وَطب بن عُوَيْمِر بْنِ الأجدع عَن يُحَنْس مَولَى لزي 


1١‏ شي عن عَبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهما””» قَالَ: سَهِعْتَ رَسُولَ 
الي ل نا ورا شوو ست نا حي ا حنم 
الْقِيَامَةٍ (يغِْي الْمَدِيئَة)». 

ع عَن أ هُرَبْرَة وف ) 5ه لمي : الله للك و ا ع و ل و لِذمَاءٍ المّديئة 
65- غ25 عَن أبي هْر *“ أن رَسُولَ الله ييِهٌ قال «لا يَصْبرُ عَلى لأواء المَدِينةٍ 


وم 


وَشِدتهًا أَحَدٌ من متي إلا كنت لَهُ شَفيعًا يوم الْقِيَامَةِ أو شَهيدًا»». 


4 مءَ 


+4 عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يَلُ: «لا يَعْبِرُ أَحَدٌ عَلَى ذوَاء الْمَدِيئَة». 
:1 شي عن أبي هْرَيْرَ َه وؤبد***2 قال: قال رَمُول الله يله «عَلَى أنقاب الْمَدِينَةٍ 
مَلائكَة. ا الطَاعُونُ ولا الدجّال». 

وجو كل ليذ عن أبي هُرَئْرَة ضف +** أن رَسُول الله يي قَالَ «يُأتي الْمَسِيحٌ من 
قل التشرق. هِمتَهُ الْمَدِينَة. حى درل ير حبذ نم تضرف الْمَلابِكَة وَجْهَهُ ةُ قل 
الشسام. وَصُالِك يَهْلِكُ». 


الي عَن أبي هْرَيْسرَ وفدا”* أنّ رَسُولَ الله ويد فَالَ «يأتي عَلَى الناس رَمَانٌ 
يَدْعُو الرَجُل ابن عَمْهِ مه وريه ذا ّم لاا إل الا وَاْمَديمَةُ خَيْرٌلهُمْ لو كانوا 


ه 


لفو. ولي تبي يوا اضرع هخ أعة: : 0 منة. ألا 
الْكِيرٌُ خَبّث الْحَدِيدِ»». 


و" لايك عَن أبي هْر ْرَةَؤفه*» قال: قَالَ رَسُول الله ويه «أمزت بقَريّةٍ تأكلٌ 


الْقَرَّى. 9 يَعْرب. وَهِي الْمَدِينَة. تَنفِي الناس كما يَنَفِي الْكِيرٌ خبّث الْحَدِيدٍِ». 


(87 4 )وحَدَتنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِع حَدَكنَا ابن أبي فُدَيِْكٍ أَخْبَرنَا الضّحَاكُ عَنْ قَطَن الْخْرَاعِيّ عَنْ يُحَنْس مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ 
عَبْهِ الل بن عُمَرَ ّ 1 

(484)وحَدَننا يَحْيَى ؛ بن أيُوب وق وان جر جَمِيعًا عَن إسمَعِيلَ ْن جَعْمَرٍ عن الْعَلاء بن عَبْدِ الرَحْمّ ع أببه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
- وَحَدَلنا بن أبي عْمَرَ حَدَئَنا سيان عن أبي هَارُون مُوسَى بن أبي عِيسَى أَنَهُ سّمِعَ أَا عبد الل قراط يفول مسَمِغْتُ 
نا هرَيْرة يقل قَالَ رَسُولُ الله ين بمثله 
- وحَدئِي يُوسُفُ بْنْ عِيسّى حَدَننا لفل بْنْ مُوسَى أَحْبَرنَا هسام بْنْ عُروَةَ عن صَالِح بْن أبي صَالِح عَنْ أبيه عَن أبي هُريرَة 

5 )دنا يَحَى بن يَحَى قال قرت على مَالِك عَن نعم بن عَبْد الله عن أبي هرئرَة. 

(485)وحَدَئَنا يَحَى بْنْ أيُوب وقَْيَةُوَنِنْ جر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بن جَعْفَر أَخبرنِي الْعَلاءْ عَنْ أبيه عن أبي هُريرَة 

80 4)حَدئنا قيَةُنْنْ سيد حَنَا عبد الْعَِيٍ يعي الدرَاوَرْدِيّ عن الْعَلاء عن أيه عن أبي هرَيْرَة 

(8 4 وحَدنا قيهن سَعِيدٍ عن مَالِكِ بن أَنّس فِيما قُرئ ع عَلَيْهِ عن يَحْبَىَ بن سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتْ أبا الْحُبَابٍ سعد بن يَسَارِ يَقَولُ 
سَمِعْت أَا هُرَيْرَة يول 


١ 


4- - وَفِي رِوَايَةٍ عَن يَحْبَى بن سَّعِيدا ' بهذا الإسُتادٍ وَقَالا: «كَمَا يفي الْكِيرُ 
الخبّث» لم يذكرًا «الْحَدِيدَ». 


(قمة 


6- ياي عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهِمًا »: أن أَغْرَايبا بَايَعَ وَسُولَ الله وَل. 
صاب 5 وَععك بِالْمَدِيمَةِ. فأتى ابي عد فقال: يَا مُحَمَدً! أقلبي , بعتي . فَأَبَى رَسول 
الله يكم ثم جَاءَهُ فقال: أقلبي بَيْعَبِي. فأبى. تمَجَاءَهُ فقال: أقلبي بَيْعَِي. فأبَى. فخحرج 
الأغرَابي تس وري را سا اه 


لل عن زَيْدٍ بن ثابت ذه 223 ع عَن الب وَل قَالَ «إنهَا طَيْبَةٌ (َِغْيِي الْمَدِسَة) 
ا ل ل ار 


زوع للك عَنْ جَابر بن سَمْرَةَ 5ه" قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يي يفول <«إِن الله 
اه 


كاي عن أبي عَبْدٍ الله ه القَرّاط""*: أنه قَالَ: أشْهَدُ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ أنه قَال: قَالَ 


بو الْقَاسِمٍ علد «من َرَادَ أَهْلَ هذه الْبَلْدَةِ و بسُوء (يَعْنِي الْمَدِينَة) أذابَهُ اللَهُ كنا يدوا ؛ المح 
في الماء». 


10 ع4 لايك عن ال فرظ" روكان مِن أَصْحَاب أبي هُرَئْرَة يزعم النة سبي أب هُرير 
كول 0 رَسُول اللَّهِ ويد «من أَرَادَ أَهْلّهًا بسُوء (يُرِيدُ د الْمَوِسَه أَذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَذُوبْ الْمِلْحْ 
في الماء». 


ساس امو مامه 


0 -) وحَدَنَنا عمْرُو الناقةُ وَائْن ْنْ أبي عْمَرَ قَالا حَدَتنَا سْفيَانُ ح وَحَدَا ان الْمُنَى حَدَنََا عَبْدُ الْوَهّابِ جَمِيعًا عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
بهذا الإمْنادٍ وَقالا 

(6 4 )حَدَنَايَخَْى بن يَخَى قال قَرَأت عَلَى مَالِك عَنْ مُحَمِ ْنِ الْمُدكَدرٍ عَنْ جَابرٍ 

للا رم هُوَ اْعَسبَرِيُ حَدَتَنَا أبي حَدَنَا شَعبَةٌ عَنّْ صَدِي وَهُوَابْنُ نابت سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ 
يَزِيدَ عن زَيْدٍ بن شا 

1 دافن سد هد بن السرع' وأو بكرن أبي طئة وا حك أو الأخوص عن ميمالك عن جابر ذبن سد 

95 )حَدنِي مُحَمَد بْن حَاتِمٍ وإِيْراهِيمُ بْنْ وينار قَالا حَلنَا حَجَاج بْنْ مُحَمّدٍ ح وحَدَلِي محمد بْنْ رَافِعٍ حَدَننَا عَبَّدُ الو زَاق 
كلاهُما عن ابن جريْح أخبرني عَبْدُ الله بن عبد الرّحمَنٍ بن يُحَنْسَ عَنْ أبي عبد الله لْراط 

(11 4)وحَدئِي مُحَمَد بْن حَاتِمٍ وَإِرَاهِيمْ بن ينار قالا حَدننَا حََّاجْ ح وحَدَئبيهِ مُحَمّد بن رَافِعٍ حَدلنَا عَبِدُ اراق جَمِيعًا عن 
ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ أخبرني عَمْرُو بْنْ يَحَْى بْنِ عُمَارَةَ عن الْقَرَاظَ ١‏ 
- حَدنا ان أبي عْمَرَ حََننَا سُفيَاُ عَنَ أبي هَارُونَ مُوسَى بن أبي عِيسي ح وحَدَلنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا الدَرَاوَرْدِي عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو جَمِيعًا سَمعَا أَبَا عَبْد الله الْقَرّاط سَمِعَ أََا هريْرَةَ عن النبي يك بمثله 


اك 


ع اله اماع 


1 ع3 عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقْاصِ وفنها* قَال: قَالَ رَسُولُ الله وَل «مَن 
الْمَدِينةٍ بسوء, َذَابَهُ اللّهُ كما يدوب الْملْحْ ئ الْمَاء». 


٠١ ٠‏ سس مهما اساه 


و- لعن سَعْدٍ بْن مَالِكِ 5ه" قَال: قال رَ سول الله يك بوه غَيْرْ أنَهُ فَالَ 
«بدهم أَوْ بسُوء». 

0و خاي عن أبي هُرَئِرَة وَسَعْدٍ رَضِي الله عَنْهِمَا”** قَالا: 01 ا 
. «<اللّهُمً! بَارِك لأمل الْمَوِينَةِ في مُدّهِنْ» وَسَاق الْحَدِيث. وَفِيهِ «مَن أَرَادَ أهْلَّهَا بسُوء أَذَاَهُ 
الله كما يدون الْمِلْحٌّ في الْمَاء». 

ا 2 للك عن سُفَيَانَ بْنٍ أبي زُهَيْرٍ ويد" قال: قَالَ رَسُول الله يل «تفقح التامُ. 
0 الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بأهليهم. يبون وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلَمُون. ثم تفقح الْيَمَنْ. 
َيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِيَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهم يَبْسُون. وَالْمَوِينَةُ حَيْرْ لَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلَمُون. ثم نَفْعَحُ الْعِرَاقَ 
برج من التريئة قرم بأطليهم. يبُشود. وَاْمَديئةُ حملن انوا يقلمُو». 

و كلاب عن سُفَيَانَ بن أبي رُهَيْرٍ طلله ذه" ' قَالَ: سَمِعْتَ رَسُول الله يلك يَقُولُ «يفقحُ 
أبن أي قو ون تَحَمَلُونِ بأَهْلِيهمْ وَمَنْ أَطَاعَهُم. الماح ور صر 
يَعلَمُو. ثم يُفقَحْ السام قبتي فَوْم يَسُون. فَيتَحَمَلُونَ بأفليهم وَمَنْ أَطَاعَهُم. وَالْمَدِسَةُ خَيْرْ 
َهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُون. ثم يُفْتَحُ الْعِرَاق فَيَأتِي فَوْمُ يَبسسُون. فيَتَحَمّلُونَ بأَهْلِيهم وَمَنْ أَطَاعَهُمْ. 
وَالْمَدِيَةَ خَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلَمُون». 

١ -‏ !ب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فد" “ قَال: قَالَ رَسُول الله ولك للْمَدسَةٍ «ليتركنهَا أَهْلْهَا 
عَلَى خَيْرٍ ما كانت الله فرق أن الشباء ضير 


(4 44 )دنا فيه بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنا حَاتِعُ يَغْنِي ابْنَ إمْمَعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْن ببَيْهِ أَخْبَرَنِي دِينارٌ الْقَرَاظُ فَالَ: سَمعَت سَعْدَ 


ابن أبعي وَقَاصٍ ١‏ 7 
(00 وحَدَننَا قنيمَة بْنُ سَعِيدٍ حَدََنا إسْمَعِيلُ يعي ابْنَ جَعْمَر عَنْ عُمَرَ بن : نبَيْهِ الكغبي عَن أبي عَبْدٍ الله القرّاظ أنه 
سبع سفة يبن همالك 


(496)وحَدَّثنا ُو بَكْر ْنْ أبي سَيبة حَدَكَنَا عبد الل بن مُوسى حَدَلًْا أُسَامة بْن د عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْقَرَاطٍ قال سَمِغْتَُ يَقُولُ 
سمِعْت أَبا هُرَيْرَةَ وَسَعْلا يقولان 

(5 4)حَدَننا أو بَكْرٍ بن أبي سيب حََنَا وكبع عَنْ شام بن عرْوَةَ عَن أبيه عَن عبد الل بْن الؤبَْرِ عن سُفيانَ بن أبي زُهَيْرٍ 

41 )دنا مُحَمَ بن راقع حَدَكنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا ابن جُرَئْجٍ خْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُروَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدٍ الله بن الربَيْرٍ عن 
سْفيَان بْن أبي زَمَيْر 

( 4 )حَدَننِي مير بن حَرْبٍ حَدَنََا أبُو صَفْوَانَ عن يُونْس بْن يَزِيدَ ح وحَدَئيِي حَرَملَةُ بْنْ يَحْيَى وَاللّفْظ لَهُ أَخبرنَا ابن وهب 
بتي يُونْسُ عن ان شِهَابٍ عَنْ سيل بْن الْمُسيّب أنه سَمِع أبَاهرْرَة 
قَالَ مُسْلِم بو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 1 يتم ابن جُرَيْحٍ عَشْرَ مينينَ كان في حَجْرِهِ 
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1" ل عن أبي هْرَئْرَة ظله' “5 إل وتميف نشول اللحه و يول وم كزة 


المَوسَة عَلَى خَيْرِ ما كانت. لا يَهْشَاهَا إلا الْعَوَافِي (يُرِيِهُ عَوَافِيّ السّبَاعِ وَالَّيْر) فم يحرج 
رَاعِيَان مِن مُرَينة. يُرِيدَانَ الْمَّدِيئَة. يَنعِقَان بغنيهمًا فَيَجِدَانِهًا وَحْشًا. حتى إِذَا بََعَا تَيّةَ الوَداع, 


خرًا عَلَّى وُجُوهِهِمَا». 
المعنى العام 


فقيل الله تال بعض الأماكن على بعض. 9ن أولَ بَيْتَ وضع للنّاس لَلّذِي بِبَكٌة مُبَارَكَا وَهُدَى 
لِلْعَالَمِينَ© فيه آيَاتْ بَيّنَاتَ مَقَامْ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ َخَلَهُ كَانَ آمِنًا4 [آل عمران: 17 . كان البيت في 
مكة قبل ابراهيم عليه السلام, فاندثر وضاعت معالمه وآثاره, وبواً الله لإبراهيم مكان البيت, فأعاد 
بناءه, وطلب من ربه تجديد قدسيته وميزاته. رب اجْعَل هذا الَْلَّد آمِنّا4 [إبراهيم: 5]. آمنا لبنى 
آدم. وآمنا لكل ذي روح, واستجاب الله دعاء إبراهيم, فحرم جل شأنه صيد الحرم, وسفك الدم فيه, 
وحرم قطع شجره. 

ولثن كانت مكة أحب البلاد إلى رسول اللّه يك باعتبارها مولده ونشأته ووطنه الأول إلا أن 
المدينة آوته ونصرته ونشرت دينه. وكان فيها ومنها ربيع الإسلام, رجع إليها ويد بحنان ورغبة 
صادقة وحب أكيد بعد فتح مكة. وكانت مكافأته لهذه البلدة الكريمة أن دعا ريه لها أن يجعلهاحراما 
كمكة, فقال يي اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيكء وإنى عبدك ونبيكء وإنه دعاك لمكة وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة, ومثله معه. اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم ومكيالهم 
وعوا جيه ودكا نهم جد مقاديرهم. بركة مع بركة. فأجاب الله دعاءه, فأخبر أمته فقال َك ! 
حرمت المدينة بأمرالله كما حرم إبراهيم مكة. حرمتها بحدودها المعروفة. ما بين جبليهاء حرمتها 
وما يقرب من اثنى عشر ميلا حولهاء لا يقطع شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يسفك فيها دم من أحدث 
فيها حدثاء أوأتى فيها بظلم, أوآوى ظالما فهو مطرود من رحمة الله. وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس اجمعين: لا يقيل الله منه عملا صالها, وذمة المسلمين واحدة: يخير أدناهم كما يجير أعلاهى 
لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وقال. 

لقد دعوت اللّه أن يحبب إلينا المدينة, وأن يصحح أهلها من الأوبئة وعلى سكانها الصبرعلى 
شدتها لأكون شفيعا وشهيدا لهم يوم القيامة. 

لقد دعوت اللَّه تعالى أن يحرسها. فلن يدخلها الطاعون ولا الدجال وسدى بكدينا, وتخرج 
الفجرة من سكانهاء فحافظوا على البقاء فيها, فمن خرج منها غير راغب فيها عوضها اللّه بخيرمنه 
إنها طيبة. من أرادها بسوء قصمه الله وأهلكه وأذابه كمايدوب الملح في الماء. 


(449)وحَئِي عَنْدُ الملك بن عيب بن اللَّثِ حَدنِّي أبي عَنْ جَدّي حَدَئبِي عقيل بْنُ خَالِدٍ عن ابْن شِهَابٍ أنه قَالَ أخبرني 
سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيّبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ 
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ستجدون رخاء فى مدن كثيرة غيرهاء فلا يغرنكم هذا الرخاء لتهاجروا إليه منهاء فالمدينة خير 


لكم إن كنتم تعلمون. 
المباحث العريية 


(إن إبراهيم حرم مكة) سبق أن تحريم مكة كان من اللَّه تعالى يوم خلق السموات والأرض, 
فالمراد من تحريم إبراهيم عليه السلام لها تجديد التحريم بعد اندراسه من الخلق بسبب طول العهد. 
وحتى تجديد التحريم هو من الله. فإبراهيم رسول لا يحلل ولا يحرم, وإنما يبلغ تحريم الله, ولهذا 
يقول النووي: إنه حرمها بأمرالله تعالى له بذلك. لا باجتهاده [أي بلغ تحريمها للناس] فلهذا أضاف 
التحريم إليه نالك اللتجان قارة أخرى. وقيل: إنه عليه السلام دعا لهاء عرمكا لله تان 
بدعوته [أي فهو سبب تجديد التحريم] فنسب التحريم إليه. 


(وإني حرمت المدينة كما حرم إجرا قهع مكة ) تمردم البدينه مبتدأً. ليس كتحريم مكة 
على لسان إبراهيم, والمحرم أيضا للمدينة الله تعالى. .كما سبقء وإضافته إلى الرسول يهُ إما لأنه 
مبلغ. ويؤيده ما جاء عند أحمد عن ابن عمر أن رسول اللّه يلد قال « إن اللّه عزوجل حرم على لسانى 
ما بين لا بتى المدينة» وإما لأنه السبب. دعا ربه فأجابه. وهذا هووجه الشبه. والمحرم في المدينة 
قطع الشجر, وتنفير الصيد, واللقطة, وتغليظ عقوبة المسىء فيها.كما سيأتي. 1 

وفي الرواية الثانية «وإني يي أحخرم مابين لابتيها» تثنية « لابة» بتخفيف الباء وهي الأرض الملبسة 
حجارة سوداء, يقال: لابة, ولوبة, ونوبة بالنون, ثلاث لغات مشهورات. وجمع اللابة في القلة 
لابات. وفي الكثرة لاب ولوبة. وللمدينة لا بتان لابة في الجنوب. ولابة في الشمالء وهي بينهما وقيل: 
لابة في المشرق, ولابة في المغرب. قال النووي: تناه تحريم اللابتين وما بينهما.اه فاللابتان 
داخلتان في التحريم. 

وفي الرواية الثالثة عشرة « مابين عير إلى ثور» قال النووي: أما« عير» بفتح العين وإسكان الياء, 
بتوخسل معروف,. قال الزبير« عير جبل بناحية المدينة, وقال القاضي: أكثرالرواة في كتاب 
البخاري ذكروا « عيراً» وأما«ثور» فمنهم من كنى عنه ب»كذا » ومنهم من ترك مكانه بياضاً, لأنهم 
اعتقدوا ذكره ثور» هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ذكره ثور» هنا وهم من الراويء وإثما 
«ثور» جبل بمكة, قال: والصحيح « إلى أحد». قال القاضى: وكذا قال أبوعبيد أصل الحديث « من 
عير إلى أحد» قال النووي: هذا ما حكاه القاضى, وكذا قال أبويكر الحازمى الحافظ وغيره من الأئمة, 
أن أضلة بام عير إلى احهو قال النووى< قلت رتكتمل أن ورا كان اننا جيل متاك زا اح ورين 
غيره. فخفى اسمه.اه. وقد أطال الحافظ ابن حجر في تتبع هذا الخلاف. ومال في النهاية إلى ما 
مال إليه النووي. 

وفي الرواية التاسعة عشرة « مابين مأزميها» تثنية « مأزم» بكسر الزاي. وهو الجبلء, وقيل: 
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المضيق بين الجبلين ونحوه. قال النووي: والأول هوالصواب هنا. والمعنى: ما بين جبليها.اه وهو 
لفظ الرواية الثامنة. وفي الرواية السادسة عشرة تحديد المسافة بالأميال. وفيها « وجعل اثنى عشر 
ميلا حول المدينة حمى» وعند أحمد عن جابر« وأنا أحرم المدينة ما بين حريتهاء» والحرة بفتح 
الحاء وتشديد الراءء أرض ذات حجارة سود, كأنها أحرقت. وتطلق على موضع بظاهر المدينة تحت 
جبل واقم. وبها كانت وقعة الحرة, أيام يزيد بن معاوية. 

قال الطافنة ]بن حجروؤاباى ينع الححقية ن«الحوينة معهرب نان وف في رراية ونا تين 
جبليها» وفي رواية « ما بين لابتيها» وفي رواية « ما بين مأزميها» وتعقب بأن الجمع واضح., ويمثل 
هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة. فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح. ولا شك أن رواية « ما بين 
لابتيها» أرجع. لتوارد الرواة عليها. ورواية « جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل «لابة» جبل, أولابتيها 
مق نجهة الحنوت والشعال: وخبليها من هه الطترق والغرب:وتسمية التجبلرن في يعض الزوايات ل 
تضر, والمأزم الجبل. 


(وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي مادعا به إبراهيم لأهل مكة) أي دعوت اللّه 
بالبركة في مكيالها. بركة ضعف البركة التي دعا بها إبراهيم لأهل مكة. وفي الروية الثامنة «اللهم 
بارك لهم في مدهم. وصاعهم» وفي الرواية الحادية عشرة «اللّهم بارك لهم في مكيالهم. ويارك لهم في 
صاعهم, وبارك لهم في مدهم» فعطف الصاع والمد على المكيال من عطف الخاص على العام والمراد 
البركة فيما يكال. 

وفي الرواية الثانية عشرة «اللّهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة» وهذه الرواية أعم من 
الروانات#السابقة:قبي الاتقتضرعلى التكابيل: :بل ثكم الموازنين والمقاييش والمعدوداث وغيرتها. 
والمراد من الضعفين المثلان, فإن الضعف قد يطلق على المثل. 

وفى الرواية السابعة فشرة الله جارك لنافى ثمرناء وبارك لنا ف مديكتناء وباركالناافى 'صاعنا. 
وبارك لنا في مدنا...... وإني أدعوك للمدينة 7000 دعاك لمكة, ومثله معة». ْ 


وقى آلرواية الثامنة عشرة «الليع ارك لكلاف مذيثتنا-وفن قماركاروقن مدكاء وفى اضاعكا. بركة 
مع بركة». وفي الرواية المتممة للعشرين «واجعل مع البركة بركتين» أي اجعل معها بركة أخرى 
لتصير بركتين, أواجعل مع البركة في هذا الشيء بركتين في ذاك الشيء. 


وفي ملحق الرواية الأولى « مثل ما دعا به إبراهيم» أي وزيادة. فإن الدعاء بالمثل لا يمنع بمثلين. 


فقد يكون دعا بمثل أولاء ثم دعا بالمثلين. 
هنا الجلد. 


(لا يقطع عضاهاء ولا يصاد صيدها) وفي الرواية الخامسة ... « أن يقطع عضاهاء أويقتل 


لا 


صيدها...» في الرواية التاسعة عشرة ٠‏ أن لا يهراق فيها دم, ولا يحمل فيها سلاح لقتالء ولا تخبط 
فيها شجرة إلا لعلف » قال النووي: «العضاء بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد كل شجر فيه شوك, 
واحدتها عضاهة., وعضيهة. 

(وكال: الندينة خوولت توكتنانوا يغلبدون ) فى لركاده يتتسوئ أن المدينة كتير يتم 
ماتركوهاء قال يَلِهٌ هذا عن قوم سيتركون المدينة الى غيرهاء رغية في الرخاء. قف ففى الرواية الواحدة 
والثلاثين «يأتي على الناس زمان لدعو الرل ابن همه وةريدة- أن من ريه افون هلم إلى اليخياز: 
هلم إلى الرضاء. والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون» وفي الرواية التاسعة والثلاثين « يفتح الشام, 
فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون». بفتح الياء. وضم الباء وكسرهاء أي يسوقون دوابهم, والبس 
سوق الإبل. قال الداودي: معناه يزجرون دوابهم. فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة اليسسن 
فيصيرغباراً. قال تعالى وَبْسَّتْ الْحِبَالُ بَسَّا4 [الواقعة: 5]. أي سالت سيلاً. وقيل: سارت سيراً 
وقال ابن عبدالبر: وروى « يبسون» بضم أوله وكسرثانيه, من الرياعي. من أبس إبساساء ومعناه 
يزينون لأهليهم البلد التى يقصدونهاء وإلى هذا ذهب ابن وهب. وكذا رواه ابن حبيب. وفسره بنحوه, 
وأنكر الأول غاية الإنكار. قال النووي: والصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا 
بأهله. باسا في سيره. مسرعا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة «٠‏ والمدينة خيرلهم لو كانوا يعلمون » 
وفي الرواية المتممة للأربعين « يفتح اليمن, فيأتي قوم يبسون, فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» قال 
الحافظ ابن حجر: وعلى هذا فال دم تتسلون غير الذي يبسون, كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن 
البلد المفتوحة ورخاؤهاء فدعا قريبه إلى المجىء إليهاء فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. أي يحملهم 
«والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون» أي لوكانوا يعلمون فضل الصلاة والعبادة فيهاء وثواب الإقامة 
بهاء أوالمعنى لوكانوا من أهل العلم. ففيه تجهيل لمن يفارقهاء ويؤثر غيرها عليهاء والمراد بهم 
الخارجون من المدينة رغبة عنهاء كارهين لهاء أما من خرج لحاجة أوتجارة أوجهاد أونحو ذلك 
فليس بداخل في معنى الحديث, يؤكد هذا المعنى ماجاء في الرواية الواحدة والثلانين بلفظ «لا 
يخرج لخن كه غبة عنها [9" كلف الله فيها كيرا يرا منه». 


(لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل اللّه فيها من هوخير منه) هذه بشرى للمدينة, ومن 
فيهاء وليس فى هذه العبارة ذم الخارجين منها رغبة عنهاء إنما الذم ما جاء في الرواية الواحدة 
والثلاثين» بقوله « ألا إن المدينة كالكير. تخرج الخبيث, لا تقوم الباعة حك تلقن المدينة.شرارهاء 
كما ينفى الكيرخبث الحديد» وفى الرواية الثانية والثلاتين « تنفى الناس. [ أي شرارهم] كما ينفى 
الكير خبث الحديد» وفى ملحقها , كما ينفى الكير الخبت» وفي الرواية الثالثة والثلاثين , إنما 
المدينة كالكير, تنفى خبثها. وينصع طيبهاء وفى الرواية الرابعة والثلاثين « وإنما تنفى الخبث, كما 
تنفى النار خبث الفضة» فهذه الروايات تدمغ الخارجين منها رغبة عنها بأنهم خبث, وفى ذلك من 
التنفير مافيه. 

(ولاينبت أحد على لأوائها وجهدها) اللأواء بالمد الشدة والجوع, والجهد بفتح الجيم هو 
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المشقة. قال النووى: وفى لغة قليلة بضم الجيم, وأما الجهد بمعنى الطاقة فبضمها على المشهور, 
وحكى فتحها. وفى الرواية الواحدة والعشرين « لايصبر أحد على لأوائها فيموت» وفى الرواية 
السادسة والعشرين « لايصبر على لأوائها وشدتها أحد» وفى الرواية السابعة والعشرين « من صبر على 
لأوائها وشدتها» وفى الرواية الثامنة والعشرين « لايصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى». 

( إلا كنت له شفيعا- أوشهيدا - يوم القيامة) قال النووى : قال القاضى عياض: قال 
بعض شيوحنذا: « أو» هنا للشك, والأظهر عندنا أنها ليست للشك, لأن هذا الحديث رواه جابر ابن عبد 
الله وسعد بن أبى وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبوهريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبى عبيد 
عن رسول اللّه ظلله بهذا اللفظ, ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك, وتطابقهم فيه على صيغة 
اا ل م كه فإما أن د يكون أعلم بهذه الجملة هكذا نوإما أن 

يكون « أو» للتقسيم. ويكون « شهيدا » لبعض أهل المدينة. وشفيعاً لبقيتهم, إما شفيعاً للعاصين. 

وشهيدا للمطيعين. وإما شهيداً لمن مات فى حياته. وشفيعا لمن مات بعده. أوغميرذلك. قال 
القاضى: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أوللعالمين فى القيمة. وعن شهادته على جميع 
الأمة, وقد قال صلى اللّه عليه وسلم فى شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء. فيكون لتخصيصهم بهذا كله 
مزيد أو زيادة منزلة وخظوة. قال : وقد يكون « أو» بمعنى الواو. فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيداً 
قال: وقد روى «١‏ إلا كنت له شهيداً أوله شفيعاً» قال: وإذا جعلنا « أو» للشك - كما قال المشايخ - 
فإن كانت اللفظة الصحيحة « شهيدا » اندفع الاعتراض. لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة, 
وإن كانت اللفظة الصحيحة « شفيعاً» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ماجاء من عمومها 
وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التى هى لإخراج أمته من النار. ومعافاة 
بعضهم منها بشفاعته صلى اللّهِ عليه وسلم فى القيامة. وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة 
الدرجات, أو تخفيف الحسابء. أو يما شاء الله من ذلك, أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة, 
كإيواء هم إلى ظل العرش أو كونهم فى ردح وعلى منابر, أو الإسراع بهم إلى الجنة, أوغير ذلك مسن 
خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض. والله أعلم. 

(ولا بريد أحد أهل المدينة يسوء إلا أذابه اللّه فى النارذوب الرصاص. أوذوب 
الملع فق الهاء) وى الزواية السادسه والثلاثين « من أراد أهل هذه البلدة بسوء - يعنى المدينة - 
أذابه اللّه كما يذوب الملح فى الماء» قال القاضى: قديكون المراد من أرادها فى حياة النبى عي 
كفى المسلمون أمره. واضمحل كيده. كما يضمحل الرصاص فى النار, وقد يكون فى اللفظ تأخير 
وتقديم, أى أذابه اللّه ذوب الرصاص فى النار. ويكون ذلك لمن أ أرادها فى الدنيا فلا يمهله اللّه. ولا 
يمكن له سلطان, بل يذهبه عن قرب, كما انقضى شأن من حاربها أيام بنى أمية. مثل مسلم بن 
عقبة. فإنه هلك فى منصرفه عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله. على إثرذلك, وغيرهما ممن صنع 
صنيعهماء وقيل: قد يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلباً لغرتها فى غفلة فلا يتم له أمره. بخلاف من 
أتى ذلك جهاراً. 


(فوجد عبدا يقطع شجرا أويخبطه فسلبه) معنى سلب الصائد وقاطع الشجروالكلاً فى 
المدينة, أى تؤخذ ثيابه. وجميع ما عليه إلا ما يسترالعورة, وقطع الجمهور أنه يسلب كسلب القتيل 
من الكفار, فيؤخذ فرسه وسلاحه. ونفقته وغير ذلك مما يدخل فى سلب القتيل. ولصالح من يؤْخذ 
هذا النتلد »كلوقه اقوال كته الشائعية اندي الدرالب: وهو التواقق للحدوكة والقات لساكية 
النديكةوالقالت لبيت المال: 


(نفلنيه رسول اللّه ييهُ) بفتح النون وتشديد الفاء المفتوحة. كذا ضبطه الأصلء وفى تاج 
العروس بتخفيف الفاء. يقال: نفل الإمام الجند جعل لهم ماغنمواء والنافلة الغنيمة. 


(وقال فى الحديث...) الحديث فى البخارى فى كتاب الجهاد - باب من غزا بصبى للخدمة, 
وكان أنس ذه يحكى قصة رجوعهم من خيبر. 

(هنذاا حيئل يحينا وتخيية) كال النووئ الصحيح النكقاران مغه أن أحدا بحيف 
حفيفة أ تمان[ لله بال جه تويكوز يسيس يف كما قال سبحانه وتعالى ووَإِن من 
الْحِجَارَة لَمَا يَتَفَجّرمِنَه الأنْهَارُوَاِنَ مِنْمَالَمَا يَشَقَقُْ فَيَحْرُجُ مِنْهُالْمَاءْ وَإنَّ مِنْمَالَمَا يَهْبِطُ 
مِنْ حَشِيَة اللّه4[البقرة 6ل]. وكما حَنّ الجذع اليابس وكما سبح الحضى, وكوناشو لحمو 
يشوك موس صلى الله عليه وسلوروكها فتن كشي اللهاعلينة وشت رادي لأ مرت خهدزا 
بمكة كان يسلم علئّ». وكما قال سبحانه وتعالى إوَإن مِن شَيء إلا يُسَبّحُ بِحَمْده وَلَكِن لا 
تَفْقَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء: 44]. قال النووى: وهذا وما أشبهه ما اخترناه واختاره 
المحققون فى معنى الحديتث,. وأن أحدا يحبنا حقيقة., وقيل : المراد يحبنا أهله. فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وسيأتى قريبا بقية مباحثه فى باب فضل جبل أحد. 

(فمن أحدث فيها حدثا - ثم قال لى: هذه شديدة) قال القاضى: معناه من أتى فيها إثما 

وظلما.اه ومعنى « هذه شديدة » أى هذه الجريمة شديدة وعقويتها شديدة. 

(من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) في 
الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة « أوآوى محدثاً» قال القاضى: معناه من أتبى فيها إثماء 
أوآوى من أتاه وضمه إليه وحماه. يقال: أوى وآوى بالقصر والمد. في الفعل اللازم والمتعدى 
جميعاً. لكن القصر في اللازم أشهر وأفصع. والمد في المتعدى أشهر وأفصح. قال: ولم يرو 
لفظ « محدتاء إلا بكسر الدالء وقال المازرى: روى بوجهين. كسر الدال وفتحهاء قال: فمن 
فتح أراد الإحداث نفسه. ومن كسر أراد فاعل الحدث. 

ومعنى « فعليه لعنة اللّه ... إلخ» أن الله تعالى يلعنه [فالجملة خبرية لفظاً ومعنى] وكذا 
يلعنه الملائكة والناس أجمعون, فاللعن فى اللغة هو الطرد والإيعاد. قالوا: والمراد باللعن 
هنا العذاب الدى يسنتحقه على #نبة:والطود عن الحقة أو لالأمرمع السابقين: ويس كلحن 
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الكفباز اذى ايند وو هن يفده !مهدا كنل ينان والمصنوهية لحن الناؤتكة والكاسن 
المبالغة فى هذا الإيعاد, والتنفير من الفعل بالوعيد الشديد. 


(لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) فى ملحق الرواية الثالثة عشرة «لا يقبل منه 
يوم القيامة صرف ولا عدل» قيل: الصرف الفريضة. والعدل النافلة, وقيل: الصرف النافلة, والعدل 
الفريضة. وقيل : الصرف التوية, والعدل الفدية, وقيل: الصرف الاكتساب, والعدل الفدية, وقيل: 
العدل الحيلة. وقيل: العدل المثل. وقيل: الصرف الدية, والعدل الزيادة, ذكر ذلك النووى. والظاهر أن 
المراد لايقبل منه عمل صالح حالة الإحدات أو إيواء المحدث. بمعنى لا تقبل صالحاته قبول غيره 
مضعفة الأجر بالغة الثواب, مكفرة الذنوب, كبقية المذنبين,. حين يعملون الصالحات فى الحرم, 
وإن كانت تقبل قبول إسقاط الفريضة, أو قبول مجازاة عادية. 

( فقال ابن أنس) قال النووى: كذا وقع فى أكثرالنسخ, ووقع فى بعضها « فقال أنس» بحذف 
لفظة «ابن» قال القاضى: ووقع عند عامة شيوخنا « فقال ابن أنس» بإثبات «ابن» قال : وهو 
الصحيح. وكأن ابن أنس ذكر أباه بهذه الزيادة. لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام 
أنسء فلا وجه لاستدارك أنس بنفسه. 


(اللهم بارك لهم فى مكيالهم...) قال النووى: قال القاضى: البركة هنا بمعنى النمو والزيادة. 
وتكون بمعنى الثبات واللزوم. قال : فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية. وهى ما تتعلق بهذه 
المقادير من حقوق الله تعالى فى الزكاة والكفارات, فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم 
بها ببقاء الشريعة وثباتهاء ويحتمل أن تكون دنيوية, من تكثيرالكيل والقدربهذه الأكيال. حتى يكفى 
منه مالايكفى من غيره فى غير المدينة. أوترجع البركة إلى التصرف بها فى التجارة وأرياحها. وإلى 
كثرة مايكال بها من غلاتها وثمارهاء أوتكون الزيادة فيما يكال بهاء لانساع عيشهم وكثرته بعد 
ضيقه. لما فتح الله عليهم, ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق 
ومصروغيرها. حتى كثرالحمل إلى المدينة, واتسع عيشهم. حتى صارت هذه البركة فى الكيل. فزاد 
مدهم, وصار هاشمياًء مثل مد النبى وليه مرتين أو مرة ونصفاء وفى هذا كله ظهور إجابة دعوة النبى 
يد وقبولها. قال النووى: هذا آخر كلام القاضى. والظاهر من هذا كله أن البركة فى نفس المكيل فى 
المدينة. بحيث يكفى المد فيها لمن لا يكفيه فى غيرها. واللّه أعلم. 

(فيها أسنان الإبل) أى مقاديرزكاة الإيل حسب أسنانها. 


(وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) المراد بالذمة هنا الأمانء ومعناه أن أمان 
المسلمين للكافر صحيح. فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له. ما دام فى أمان المسلم. 
عظم هذا المسلم أو لاء حتى العبد والمرأة. وقال البيضاوى: الذمة العهد. سمى بها لأنه يذم متعاطيها. 
ومعنى « يسعى بها أدناهم» أى يتولاها الشريف والوضيع. 


١ 


(ومن ادعى إلى غير أبيه, أوانتمى إلى غير مواليه) أى من انتسب إلى غير أبيه تشرفاء أو 
انس الفتحق إلى كبز محتقي مقلم لكنة الله لمافى ذلك من كفر النعمة, وتضييع حقوق الإرث 
والولاء والعقل وغير ذلك, مع مافيه من قطيعة الرحم والحقوق. 

(فمن أخفر مسلما) معناه من نقض أمان مسلم وعهده. فتعرض لكافر أمنه مسلم فعليه.... 
يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده. وخفرت الرجل - بدون الهمزة - إذا أمنته. 

ول جطايك انا رانور اشرق الميحيفة عبوينان أ كرو ونيا لعن موتند لفيا لله رودن 
« أسنان الإبل» « فيها فرائض الصدقة» « المسلمون تتكافاً دماوّهم » « وهم يد على من سواهم ٠»‏ ألا لا 


يقتل مؤمن بكافرولا ذوعهد فى عهده» ٠‏ ولعن اللّه من سرق منارالأرض» « ولعن اللّه من لعن والده» 
«وفكاك الأسير» قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأخبارأن الصحيفة المذكورة كانت 


مشتملة على جميع ما ذكر. فنقل كل راو بعضها. 

(لورأيت الظباء ترتع بالمدينة ماذعرتها) معنى «ترتع» ترعى, وقيل تسعى. « ماذعرتها» 
أى ما أفزعتها ولا نفرتهاء وما حاولت أخذها فنفرتهاء وكنى بذلك عن عدم صيدها. 

(ثم يدمو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر) فى الرواية الثامنة عشرة ٠‏ ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من من الولدان» وخص الصغير بهذا لكونه أرغب فيه. وأكثر تطلعا إليه., 
وحرصا عليه. كذا قال النووى. 

ويحتمل أنه خص الصغير لأنه لم يذنب بعد. فإذا أعطى أل لقعو اننال مق عكد الله رجونا نزول 
البركة فى هذا الثمر 

(أن أنقل عيالى إلى بعض الريف) قال أهل اللغة: الريف بكسرالراء هو الأرض التى فيها 
زرع وخصب. وجمعه أرياف. ويقال: أريفنا أى صرنا إلى الريف. 

(عسفان ) على وزن عثمان .قرية جامعة على مرحلتين من مكة لمن قصد المدينة. ولعلهم كانوا 
عائدين من غزوة. 

(والله ما نحن ههنا فى شىء) كأنهم أحسوا بطول المقام من غير فائدة. 

(وأن عيالنا لخلوف) أى خلفناهم وراء ظهورناء. ليس عندهم من يحميهم. و خلوف» 
يضم الخاء. 

(إن شئتم لآمرن بناقتى ترحل) بضم التاء وإسكان الراء وفتح الحاء مخففة, أى 


يشد عليها رحلها. دن صني التهعلمة ونكله امتتها وه الرعيكيسم ليقع المقدور. ويعلموا أن 
الُخارين فتوالله تعتالى 


ه١‎ 


(ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة) رلا أحل » بفتح الهمزة وضم الحاء., و»أقدم «( بفتح 
الهمزة والدال بينها قاف ساكنة. والمعنى ثم أواصل السير. ولا أحل عن ناقتى عقدة من عقد حملها 
ورحلها حتى أصل المدينة. يقصد المبالغة فى الإسراع إلى المدينة. 

(ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف ) بإسكان اللام, مصدر علفت الدابة علفاء أما العلف بفتح 
اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير وما يعلف به. 

(ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها) الشعب 
بكسر الشين هوالفرجة النافرة بين الجبلين, أو هوالطريق فى الجبلء والنقب بسكون القاف. وفتح 
النون وحكى ضمها الطريق. وقيل: الطريق فى الجبل. قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. 
يريد صلى الله عليه وسلم أن يطمئنهم على أهليهم بالمدينة. وأنها محروسة بحراس كثيرين. يقفون 
على مداخلها. 

(وما يهيجهم قبل ذلك شىء) يقال: هاج الشر. وهاجت الحرب. وهاجها الناس. أى 
تحركت, وحركوهاء وهجت زيدا: حركته للأمر. كله ثلاثى. والمعنى أن المدينة فى حال غيبتهم كانت 
رجالهاء ولم يكن يمنعهم من الإغارة فى غيبة رجالها مانع ظاهر. 

(ليالى الحرة) قال النووى: يعنى ليالى الفتنة المشهورة التى نهبت فيها المدينة, 

(فاستشاره فى الجلاء ) بفتح الجيم, وهوالفرار من بلد إلى غيره. 

(قدمنا المدينة وهى وبيئة) أى ذات وباء. وهوالمرض المنتشرالمؤدى إلى الموت. 

(وصححها) أى صحح أهلهاء وعافهم من الأمراضء وكشف الضر عنهم. 

1 (وحول حماها إلى الجحفة) «حول» بفتح الحاء وتشديد الواوالمكسورة. دعاء بالتحويل. 
و»حماها» بصم الحاء وتشديد الميم, المرض المعروف, و«دالجحفة» بصم الجيم وسكون الحاء. 
وكانت قرية خربة. بين المدينة ومكة. بينها ويين مكة مائة وعشرة أميال. قيل: سميت بذلك لأن 
السيل أجحفهاء أى جرفها وذهب بها. 

(اقعدى لكاع) أى يالكاع. بفتح اللام. وبناء العين على الكسر. قال أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع, 
ورجل لكع بضم اللام وفتح الكاف, ويطلق ذلك على اللئيم, وعلى العيد. وعلى الغبى الذى لا يموندى 
لكلام غيره, وعلى الصغير. 

(لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) الطاعون قيل الوياء مطلقاً. فاعول من الطعن. وقيل : مرض 
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معين يعم. فكل طاعون وباء. وليس كل وباء طاعونا. وقد نقل النووى فى الأذكار أن الطاعون لم يدخل 
المدينة أصلاء ولا مكة أيضا. 

(كما ينفى الكيرخبث الحديد) «الكير» بكسرالكاف وسكون الياء الزى الذى ينفخ فيه 
الحداد, وأكثر أهل اللغة على أنه حانوت الحداد والصائع. والخبث يفتح الخاء والباء الوسخ الذى 
تخرجه النان . قال النووى: وهذا واللّه أعلم زمن الدجال. وقال عياض: كأن هذا مختص يزمنه صلى 
الله عليه وسلم, لأنه لم يكن يصبرعلى الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه. وقال الحافظ ابن 
حجر: يحتمل أن يكون المراد الزمنين, وكان ن الأمرفى حياته صلى اللّه عليه وسلم كذلك للسبب 
المذكور, ويؤيده قصة الأعرابى [ روايتنا الثالثة والثلاذ تون إفانة سق الله عليه وسلم ذكرهذا الحديث 
معللا به خروج الأعرابى: وسؤاله الإقالة عن البيعة. ثم يكون ذلك أيضا فى آخر الزمانء. عندما ينزل 
بها الدجال. فترجف بأهلهاء فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه. وأما ما بين ذلك فلا. 

(أمرت بقرية تأكل القرى) قال النووى: معناه أمرنى ربى بالهجرة إليهاء واستيطانها. وذكروا 
فى معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام فى أول الأمر. فمنها فتحت القرى, 
وغنمت أموالها وسباياهاء والثانى: معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة, وإليها تساقّ 
غنائمها. وقال الحافظ ابن حجر: « تأكل القرى» أى تغلبهم, وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الأكل غالب 
على المأكول . وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها. 

(يقولون: يثرب. وهى المدينة) أى إن بعض المنافقين يسميها « يثرب» واسمها الذى يليق 
بها«المدينة ». و ١‏ يثرب »إمامن التثريب الذى هوالتوبيخ والملامة, أو من الثرب, وهوالفساد., 
وكلاهما مستقبح, وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن, ويكره الاسم القبيح. 

قال النووى : قال العلماء: ولمدينة النبى يليِهٌ أسماء - المدينة - طابة - طيبة - الدار | لأمنها 
والمجبورة. والمحببة, والمحبوية والقاصمة. 

ومدينة الرسول وليه سكنها العماليق قديماً. ثم نزلها طائفة من بنى إسرائيل, ثم نزلها الأوس 
والخزرج. لما تفرى أهل سبأ بسبب سيل العرم. 

(أقلنى بيعتى ) بفتح الهمزة وكسرالقاف وسكون اللام أى اصفح عنى. وافسخ بيعتى لك. وأعد 
لى ما كان لى قبل البيعة. والظاهر أنه سأل الإقالة من الإسلام, كذا قال القاضى عياض وقال غيره: 
إنما استقاله من الهجرة, وإلا لقتله على الردة 

(وينصع طيبها) + ينصع» بفتح الياء والصاد بينهما نون ساكنة, أى يصفو ويخلص 
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ودطيبها» بفتح الطاء ونشديد الياء المكسورة. 


(بدهم أوبسوء) يقال: فعل به ما أدهمه. أى ساءه. ودهمك كسمع ومنع, أى غشيك, والدهم 
الغائلة والأمر العظيم. 

(ليتركنها أهلها على خير ما كانت) فى الرواية الثانية والأريعين ٠‏ يتركون المدينة على 
خير ما كانت» أى على أحسن حال كانت عليه من قبل. 

(مذللة للعوافى) أى مسخرة خاضعة لعوافى الطير والسباع. والعوافى جمع عافية وهى التى 
تطلب أقواتها. قال النووى: الظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون فى آخر الزمان, عند قيام 
الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة [روايتنا الثانية والأربعون] فإنهما يخران على وجوههما 
حين ركهم الساعة روهنا اخرمة محمن كفيك ف حدم البساى فيد نهر ا لداقر المحقال 
وقال القاضى عياض: هذا ماجرى فى العصر الأول وانقضى, قال: وهذا من معجزاته صلى اللّه عليه 
وسلم. فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت. حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق. وذلك 
الوقت أحسن ما كانت للدين والدنياء أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم. وأما الدنيا فلعمارتها 
وغرسها واتساع حال أهلها. قال : وذكرا لأخباريون عن بعض الفتن التى جرت بالمدينة أنه قد خاف 
أهلهاء حتى رحل عنها أكثرالناس. وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافى. وخلت مدة. ثم تراجع الناس 
إليها. قال: وحالها اليوم قريب من هذاء وقد خريت أطرافها. هذا كلام القاضى. واللّهِ أعلم. 

(ينعقان بغنمهماء فيجدانها وحشا) «النعيق» زجرالغنم, يقال: نعق ينعق بكسرالعين 
وفتحها نعيقا ونعاقا ونعقانا إذا صاح بالغنم, ومعنى « فيجدانها وحشاء» أى يجدان المدينة ذات 
وحش, أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشاء أى يجدان المدينة خالية, وهذا معنى « وحشا» أى ليس بها 
أحد. والوحش من الأرض الخلاء. قال النووى: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش. قال: وقد 
يكون « وحشا» بمعنى وحوش, وأصل الوحش كل شىء توحش من الحيوان. وقال النووى: وحكى 
القاضى عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشاء إما تنقلب ذاتها فتصير وحوشاء وإما أن 
تتوحش وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضى هذاء واختار أن الضمير فى ٠‏ يجدانها» عائد إلى المدينة, لا 
إلى الغذم. وهذا هوالصواب وقول ابن المرايط غلط.اه 


فقه الحديث 
يؤخذ من الأحاديث 


-١‏ استدل بعضهم بهذه الأحاديث عامة, وبالرواية الثانية والثلاثنين خاصة على أن المدينة أفضل 
البلاد. قال المهلب: لأن المدينة هى التى أدخلت مكة وغيرها من القرى فى الإسلام, فصار 
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الجميع فى صحائف أهلهاء ولأنها تنفى الخبث. وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا 
مكة معظمهم من أهل مكة. فالفضل ثابت للفريقين. ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين, 
قال ابن حزم: لوفتحت بلد. فثبت بذلك الفضل للأول للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان 
وسجستان وغيرها مما فتح من جهة البصرة. وليس كذلك. وعن الثانى بأن ذلك إنما هوخاص 
ببعض الناس. وخاص ببعض الزمان. بدليل قوله تعالى لوَمِنْ أهل الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقَ4 
[التوبة: .]٠١١‏ والمنافق خبيث ولا شك. ولم تنفه المدينة. وخرج منهًا كثيرمن أفاضل الصحابة 
بعد النبى وَهُ خرج منها على وطلحة وأبوعبيدة وابن مسعود والزبيروعمارن فدل ذلك على أن 
المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناسء. ووقت دون وفت. 

-١‏ وفى هذه الأحاديث عامة. ومن الروايات الخاصة بمن يصبر على لأوائهاء والروايتين التاسعة 
والثلاثين والمتممة للأريعين خاصة دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة. قال النووى: وأن هذا 
الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة, وقد اختلف العلماء فى المجاورة بمكة والمدينة. فقال أبو 
حنيفة وطائفة: تكره المجاورة بمكة. وقال أحمد وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة, بل تستحب. 
وإنما كرهها من كرهها لأمور. منها: خوف الملل. وقلة الحرمة للأنس, وخوف ملابسة الذنوب. 
فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرهاء كما أن الحسنة فيها أعظم منها فى غيرها. واحتج من 
استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التى لاتحصل فى غيرهاء وتضعيف الصلوات والحسنات 
عبرال قال والمخمار ةن المهاورة بهما حنيها مشحدية: إلا أن علب على :لف الرقوخ فى 
المحذورات المذكورة وغيرها. وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفهاء ممن 
يقتدى بهم, وينبغى للمجاورا لاحتراز من المحذورات وأسبابها.اه. 

- وفى هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعى ومالك وموافقيهما فى تحريم صيد المدينة وشجرهاء 
وأباح ذلك أبوحنيفة, واحتج له بحديث «يا أبا عمير. مافعل النغير»؟ قال النووى: وأجاب 
أصحابنا بجوابين. أحدهما: أنه يحتمل أن حديت النغير كان قبل تحريم المدينة. والثاني: 
نختمل أثه ضاده'من الحل, لامن حر المديئة وهذا الجوات لايلزمهم على أضولهم: لأن مذهتب 
الحنيفية أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم. ولكن أصلهم هذا 
ضعيف. فيرد عليهم بدليله. والمشهور من مذهب مالك والشافعى والجمهور أنه لاضمان في صيد 
المدينة وشجرهاء بل هو حرام بلا ضمان, وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء. 
كتحرة مكة. زب قال يعض المالكية وللشافعى :قول قديم أنه يلب القائل: لحديت سعد ين أبي 
وقاص [روايتنا السابعة] قال القاضي عياض: لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي 
في القديم, وخالفه أئمة الأمصار. ْ ْ 
قال النووي:ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهذا القول القديم هو المختار, لثبوت 
الحديث فيه. وعمل الصحابة على وفقه. 


313 ومن الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة, من قوله « من أحدث فيها حدثا أوآوى تحن ا يستفاد 
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الوعيد الشديد لمن فعل ذلك, قال القاضى: واستدلوا بهذا على أن الحدث فى المدينة من الكبائر, 
لأن اللعنة لا تكون إلا فى كبيرة. 

4- وفيها أن المحدث والمؤوى للمحدث فى الإثم سواء. 

”- وجوا ز لعن أهل المعاصى والفساد, لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسقّ المعين. 

- ومن الرواية الثالثة عشرة من تصريح على ذه إبطال ما زعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من 
قولهم: إن عليا ون أوصى إليه النبي يو بأمور كثيرة من أسرار العلم. وقواعد الدين, وكنوز 
الشريعة. وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. قال النووي: وهذه 
دعاوى باطلة. واختراعات فاسدة, لا أصل لهاء ويكفى فى إبطالها قول على 4ه هذا.اه وقد بينت 
بعض الروايات سبب هذا الزعم. فقالت: كان على ذ#نه يأمر بالأمر, فيقال: قد فعلناه, فيقول: 
صدق الله ورسوله. فقال له بعضهم: هذا الذي تقول. أهوشيء عهده إليك رسول الله يَلهٌ خاصة 

8- وفيه الحرص على كتابة العلم. قال الحافظ ابن حجر: استقر الأمر وانعقد الإجماع على 
يتعين عليه تبليغ العلم. 

8- وتغليظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه, أوانتماء العتيق إلى غير مواليه. 

-٠‏ ومن الرواية السابعة عشرة والثامنة عشرة حرص الصحابة على دعاء النبى يله للثمر الجديد. 

-١‏ وما كان عليه صلى النّه عليه وسلم من مكارم الأخلاق, وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة 
الكباروالصغار. 

-١١‏ ومن قوله « إلا لعلف » في الرواية التاسعة عشرة جواز أخذ أوراق الشجر للعلف. قال النووي: وهو 
المراد هناء بخلاف خبط الأغصان, فإنه حرام. 

#انتومن حراسة المديتة ؤنادة فى الكراحة لزسون الله ع 

4- استدل بعضهم بقول عائشة في الرواية الرابعة والعشرين « قدمنا المدينة وهي وبيئة» على جواز 
دخول البلد المويوءة. قال النووي: فإن قيل: كيف قدموا على الوباء؟ وفى الحديث الآخرالصحيح 
النهى عن القدوم عليه؟ فالجواب من وجهين. ذكرهما القاضى. أحدهما: أن هذا القدوم كان قبل 
النهيء لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. والثاني: أن المنهى عنه هو القدوم على الوباء 
الذريع والطاعون, وأما هذا الذي كان في المدينة فإنما كان وخما يمرض بسببه كثير من الغرباء. 

6- وفيه من دغائه صلى اللّه عليه وسلم لتحويل الحمى إلى الجحفة دليل للدعاء على الكقفار 
بالأمراض والأسقام والهلاك. 

1- وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم., والبركة فيهاء. وكشف الضر والشدائد عنهم قال 


/اهءع 


النووى: وهذا مذهب العلماء كافة. قال القاضى: وهذا خلاف قول بعض المتصوفة: إن الدعاء 
قدح في التوكل والرضاء وأنه ينبغي تركه. وتكال قو اعمال إنه لافائدة في الدعاء مع سبق 
القدر, ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة, ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر. 

-١‏ قال النووي: وفيه علم من أعلام النبوة. فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة, ولا يشرب أحد من مائها 
إلاخم. اه 

-١‏ ومن الرواية التاسعة والعشرين حماية المدينة من الطاعون والدجال. 

4- ومن الرواية الثانية والثلاثين كراهة تسمية المدينة يثرب. قال النووي: وقد جاء في مسند أحمد 
حديث عن النبي ولٌ في كراهة تسميتها « يثذرب» وحكى عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها 
«يثرب» كتبت عليه خطيئّة. اه وأما تسميتها يثرب في القرآن فإنما هو حكاية عن قول 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض. 

-٠‏ ومن الرواية الثالثة والثلاثين أنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام. ولا لمن هاجر إلى النبي عع 
للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. 

١‏ ومن الروايتين التاسعة والثلاثين والمتممة للأريعين معجزة لرسول الله يك لأنه أخبر بفتح هذه 
الأقاليم وأن يتحملوا بأهليهم إليهاء وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. قال النووى: ووجد 
جميع ذلك بحمد الله وفضله. 


5- ومن قوله « والمدينة خيرلهم» فضل المدينة على البلاد المذكورة, وهوأمر مجمع عليه, ولم 
يختلف العلماء فى ذلك وإنما اختلفوا فى الأفضلية بينها وبين مكة. 


واللّه أعلم 


م 


(59؟) باب ما بين بيته ومنبره صلى اللّه عليه وسلم 


الشف عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن زرَيْدٍ الْمَازِنيّ فاه يه””'”: أن رَسُول الله ويه قَالَ: «ما بَيِنَ 


و 


5 


بتي وَمِسبّرِي رَوْضَة مِنْ رِياضٍ الجنة». 


سه هاسه 1 ار 


1م" -لج* عَن عَبدٍ اللَّهِ بن رَيْد الأنَصَارِي طله نَهُسَمعَ رَسُول الله و يفول 
«مَا بَيْنَ مِسبّرِي وَبَيئِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الْجَنْةِ». 


,مه 


25-4 عن أبسي هُرَئْرَةَ طه طيد””*: أن رَسُولَ الله كلك قَالَ: «ما بين بسي وَمِنبَرِي 


رَوْضّة مِن رِياضٍ الْجَنَةٍ وَمِنبّرِي عَلَى حَوضِي». 
المعنى العام 


إن المكان ظرف. وإن الزمان ظرفء والظرف يشرف بشرف المظروف فيه. ولعكجم 
بعطتر ها و عله وبا بجو ديف وقد حظيت الروضة الشريفة- تنام كنت فافش رض :اللنه 
عنها وبين منبره صلى اللَّه عليه وسلم - بمالم تحظ به بقعة على وجه الأرضء. منذ بنى 
نشول الله وله سجاه والمويةةالمخورة وإلى أن انمدق ارهق الأقلى القند مكلك يصاؤتننه 
ملسن الللافلكة وممل: رسلا متحاكت الشايه و وكني] كاف عطادنه وتشتريعاته اروس 
العلم, وفيها نزل جبريل عليه السلام أكثر مانزل. وفى طرفها المنبرالذى شرف وسعد 
بارتقائه صلى الله عليه وسلم فى خطبه. وفى طرفها الآخرالبيت الذى يحبه ويحب من فيه 
أكثر من غيره. والذى ضم جسده الشريف بعد وفاته. فهل هناك من يسامى هذا المكان 
منزلة وشرفا؟ ولقد زاده صلى اللّه عليه وسلم تشريفاً وتعظيماً بأن خلع عليه أنه روضة من 
رياض الجنة, وأنه يلامس حوضه صلى اللّه عليه وسلم فى الآخرة. حين يكون منبره هذا هو 
منبره على حوضه. يدعوفيه أمته لتشرب من حوضه شربة لايظماً شاريها أبدا. فاللّهم 
امل لكا نمميا كه انيه 


(٠٠ه)حَدنا‏ َه بن سيد عَنَ مَالِك بن أنسٍ يما قُرئ عَلَئِْ عَنْ عَبْد اللِّبْنِ أبي بَكْر عن ادن تَمِيم عَنْ عَبْدٍ لبن ريد 
0٠ 1١)‏ )وحَدئنا يَحَى بْنْ يَحَى أخبَرنا عبد الْعَِيٍ بْ مُحَمّد الْمَدنيُ ع يزيد بن الهَادٍ عن أبي بَكْر عن عاد بن تيم عن عَبْدٍ الله 
ابن زَيْدٍ 
١‏ هحدلا َُيْرُ بن حَرْبه وَمُحَمّد ْنُ الْمَُى قَالا حَدلنَا يَحَى بن عير عَنْ بيد الل ح وحَدًا ابن تُمَيْرٍ حَدلنا أبي حَدا 
ُبَيدُ الله عن خبَيْب بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ حَفْص بن عَاصِم عَن أبي شْرَيْرَة 
١ه‏ 


المباحث العريية 


(ما بين بيتى ومنبرى) قال الطبرى: فى المراد ببيتى هنا قولان. أحدهما القبس. قاله زيد بن 
أسلم. كما روى مفسرا « بين قبرى ومنبرى» وروى « مابين حجرتى ومنبرى» قال الطبرى: والقولان 
متفقان, لأن قبره فى حجرته. وهى بيته.اه. قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثره« مابين بيتى 
ومنبرى» ووقع فى رواية ابن عساكر وحده « قبرى» بدل « بيتى» وهوخطأً. نعم وقع فى حديث سعد 
ابن أبى وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات, وعند الطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ القبس, فعلى 
هذا المراد بالبيت فى قوله « بيتى» أحد بيوته. لاكلها. وهوبيت عائشة الذى صارفيه قبره, وقد ورد 
الحديث بلفظ « ما بين المنبروييت عائشة...» أخرجه الطبرانى فى الأوسط. 

ونقل عن بعضهم أن المسافة بين المنبر والبيت الذى فيه القبرالآن ثلاثة وخمسون ذراعاء, وقيل: 
أريعة وخمسون وسدس, وقيل: خمسون إلا ثلثى ذراع؛ قال الحافظ ابن حجر: وهوالآن كذلك, فكأنه 
نقص, لما أدخل من الحجرة فى الجدار. 

(روضة من رياض الجنة) قال الحافظ ابن حجر: أى كروضة من رياض الجنة فى نزول 
الرحمة. وحصول السعادة, بما يحصل من ملازمة حلق الذكر, لاسيما فى عهده صلى اللَّه عليه وسلم, 
فيكون تشبيها بغيرأداة. أوالمعنى أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة. فيكون مجازا [مرسلا بذكر 
المسبب وإرادة السبب] أوهو على ظاهره. وأن المراد أنه روضة حقيقة. بأن ينتقل ذلك الموضع 
بعينه فى الآخرة إلى الجنة. قال الحافظ: هذا محصل ما أوله العلماء فى هذا الحديث, وهى على 
ترتيبها هذا فى القوة. 

(ومنبرى على حوضى) قال الحافظ ابن حجر: أى ينتقل يوم القيامة,. فينصب على الحوض. 
وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذى قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل : المراد المنبر الذى يوضع له 
يوم القيامة, والأول أظهر. | لارتباطه بالمنبرالسابق] وقيل: معناه أن قصد منبره. والحضور عنده. 
لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوضء ويقتضى شربه منه. والله أعلم. 


فقه الحديث 
ذلك على أن المدينة أفضل من مكة. على أساس أن ما قرب من الأفضل أفضل؟ قيل ذلك, 


وفيه نظر. لأن ما قرب من الأفضل لا يلم أن يكون أفضل مما بعد. وإلا لكانت الجحفة 
مثلا أفضل من مكة. ولا قائل به. 


واللّه أعلم 
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(710) باب فضل جبل أحد 


6 ه55 5.هم, 


0 سج عن أبي ي ميد طقه فيه قال: خَرَجْمَامَعٌ رَسُول الله ويه في غَرْوَةٍ تسوك 
وَسَاقَ الْحَدِيث وَفيه 2 قْبَلنَا حَتَى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى. فَقَالَ رَسُول الله ول: إني مُسْرِغ, 
فَمَنْ شَاءً مِنَكُمَ فَليُسْرغ مَعِي رضكا لبد فَخَرَجْنَا حَتى أَشْرَفْنا عَلَى الْمَدِينَة فُقَال: 


هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذا أَحُدٌ وَهُوَجَبَلَ يجنا نا وتئة4 


ف وف '*© قال: قال رَسُولُ الله ييه <إن أ 


إ 


و ةن 6 م و 
جبل بح يُحَاوَنحُةُ». 


7- - وَفِي روا ئَةِ عَنْ أنس ضيه قَال: نَظَرَ رَسُولُ ل الله يك إلى أُحُد فَقَالَ <إن أ أحد 
جَبَلُ يجنا وتحلةة 


المعنى العام 


لاشك أن المدينة من خيرالبلاد. ومشاهدها ذات تأتيركبيرفى نفوس المسلمين, لأنها تذكرهم 
بأيام اللّه التى بها انتشرالإسلام «خلوهنا ومرفناء اتتضارانينا وهزمكهناء شاك المشلسين اكد 
والشر. لقد كان جبل أحد مكانا لمعركة قاسية بين المسلمين ومشركى قريشء وكان بها درس بليغ 
للمسلمين, وكان لهذا الجبل فضل النصرة فى أول المعركة, وفضل حماية المسلمين فى شعابه حين 
الهزيمة. وهو الجبل الذى يحتضن مدينة الرسول وَل ويحميها من الأعداء كحصن طبيعى, من هنا 
كان الحب متبادلا بين هذا الجبل وبين ساكنى المدينة وعلى رأسهم رسول الله وَل 


المباحث العريية 


(أحد) د بضم الهمزة جبل معروف. كان بينه وبين المدينة أقل من فرسخ, واتصلت يه مبانيها فى 
هذه الأيام. 


(خرجنا مع رسول الله ييْهٌ فى غزوة تبوك) وهى غزوة العسرة. وكانت فى شهررجب من 


١ (‏ ه)حَدَنَا عبْدُ الله بن مَسْلَمةَ لعي حَدلَنا سَلَِمَان بْنُ بلال عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْمَى عَنْ عباس بْن سَهْلٍ الساعِدِي 
٠ 4(‏ ه)حَدنا عبد الله ب مُعاذِ حَدَنََا أبي حَدنا ةن اله عن قد عن أنس بن مَالِكٍ 


- وَحَدلَِيه عُبَْدُاللِّبْنْ عُمرَ الْقوَاِيرِيُ حَدلنِي حَرَمِيُ بْنْ عُمَارَةَ حَدَنَنا ره عن قََادَةَ عن أنس 
51١‏ 


(ثم أقبلنا) أى ثم رجعنا من الغزوة. 
(وهوجبل يحبنا ونحبه) سبق الكلام على المراد منه فى باب فضل المدينة, الرواية 
الثامنة. وكانت عن أنس ونه يحكى عن عودتهم من خيبر كروايتنا الثانية هناء وهذه عن أبى حميد. 
يحكى عن عودتهم من غزوة تبوك, ويجمع بينهما بتكرار هذا القول. 
فقه الحديث 


فى الحديث فضل جبل أحد. وقد يؤّخذ منه فضل المدينة, وفيه نظرتقدم فى الحديث السابق. 


والله أعلم 


1 


(351) باب فضل المساجد الثلاثة,. ومسجد قباء 


ل عقف عَنْ أبي هُْريْرَةَ له 7 د" يَبْلّعْ به اللبي و4 قَالَ «صّلاة في مَمْجدِي هَذَا 
-52 صّلاةٍ فِيمًا سِوَاةُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». 
- لج* عن أبي هُريْرة طله د" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي «صّلاةٌ في مَسْجدِي هَذَاء 
خَيْرٌ م لف صّلاةٍ فِي غَيْرِهٍ مِنَ الْمَسَاجِدِء إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ». 
لان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف" “اقيال: صَّلاةٌ في مَسْجدٍ رَسُول الله و أَفْسَلْ مِنْ 
ألف و صّلاةٍ فِيمَا سِوَاةُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. فَإِنَ رَسُولَ الله ولو آخِرُ الأنبيَا بِيَاء 
وَإِنّ مَسْجِدَةُ آخِرُ الْمَسَاجِدٍ. قَالَ أبُو سَلَمَةَ وأو عَبْدٍ اللَّه: سر 
عَنْ حَدِيثْ رَسُول الله ولل. فَمَنعَنا ذَلِكَ أن تستنبت أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِك الْحَدِيِث. حتى إِذَا 
ا ا ا ل ا 0 
سُول الله وَ. إن كان سَوِعَهُ مِنة. 0 عَبْدُ الله بْْ إنْرَاهِم بن 
0 فيه مِن نص أبي هُرَيْرَة عَنَه. قَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنْ 
إْرَاهِيمَ: أشْهَدُ أني سَمِعْت أبَا هُرَيْرَة 56 نال 0 الله يد «قإني آخِرٌ الأَنبيَاء وَإنَ 
مَسسجدي آخِرُ الْمَسَاجِدِ». 
(وو؟ كده 5 عَن أبي هْرَ ضفدة'” أن رَسُول الله يه قال: «صّلةً في 
مَسلجدِي هَذَا خَيْرٌ 506 صّلاة 0 كَألْف وصّلاق فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا 


2 


أن يكون الْمَسْجدَ الْحَرَام». 


(ه ١‏ ه)حَدِي عَمْرُو الناقِد وَدهَيْرُ بْنْ حَرْب وَالَفْظُ لِعَمرو قَالا دلا سْفيَان ْنْ عَََْةَ عن الرُهْرِيّ عَنْ سَعِيٍ بن الْمُسَيّبٍ عَنْ 
أبي هُريرَة 

١5‏ 0)حَدئِي مُحَمَّد بن رافع وَعَبدُ ب حُميْدٍ َال عبد أحبَناوَقَالَ ان َافِع حَدَنَا عبد الاق أَخبرنَا مَعْمَرٌ مزع 
سياد بن الْمُسَيّبٍِ عَنْ أبي هُرئرة 

(. هحَدَئِي إمْحَق بن مَنصُورٍ حَدَلَا عيسى بن الْمُناِر الْحِمصِيُ حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ حَرْبٍ حَدَلنا ريدي عن الرُْرِيَ عَنْ أببي 
سَلَمَة بن عبد ارحس وأبي عبد الل ار مَولى اهن (وَكَان من أصْحَاب أبي هر أنُْمَا سما أن هر ُو 

١ (‏ م )حَدنَا مُحَمّدُ بن الْمنَى وَابْنْ أبي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ التْقفِي قَالَ ان م الْمُتنى حَدََنا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتْ يَحْبَى | بن سَعِيدٍ 
يَقُول سات أنا صالحٍ هَل سَحِغت أن هْريْةيَذكُُ ل الصلاةٍ في مَسْجد رَسُول الل ؟ قَقَال: لا. لكر أخترني عن 
الله ابن إبْرَاهيمَ بن قَارِظٍ أنه سَمِعَ أَبَا هُريْرَةَ يُحَدْتْ 
- وحَدَئييهِ وُهَيْرُ بن حَرْس وَعَْيْدُ الله بن ميلد وَمْحَمّدُ بن حَاتِمِ قَالُوا حَدَكَا يَحْتَى الْمَطَانُ عَنْ يَحْتَى بْن سعِيدٍ بِهَذَا الإسَاد 


رك 


عن الزْضْرِي عَنْ 


7 9" عن النبي يلي قَالَ « - لاه في ما جري 
هَذَاء أسَلا ب : ألف صَلاة فِيمَا سِوَاةُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَام». 


دل عَن ابن عَباسِ رَضِي الله عَنهِمَا”'” أنه قَال: إِنّ امْرَ أة اشتكت شَكوى. 
فقالت: إنا شَفَاني الله لأخْرْجَس فَلصأيَنَ في يت الْمَقدس. . فبرأت. نم تَجَهَّرَت تريذ 
الْخُرُوج. فَجَاءَتَ مَيِمُونَةَ رَوْجَ النبي يي تُسَلْمُ عَلَيْهَا. فأَْبرتَهَا ذَلِكَ. فَقَالَتَ: اجْلِسِي فَكُلِي 
مَا صَنَغْتٍ. وَصَلّي في مَسسْجدٍ الرّسُول يل فَإني سَمِغْتْ رَسُول اللَّهِ ل يفول «صّلاة فيه 
أَفْضَلُ مِن ألف صلاة فِيمًا سِرَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا مَسمْجد الْكَغْبَةِ». 

1-4 عن أبي هُرَيْرَة 5يد””” يَبْلْعْ به النبي يلك «لا نشد الر لرّحَالُ إلا إلى ثلانةٍ 
مَُسَاجد: : مسحي هَذَا وَمَسجد الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الأفصّى». 


له 1 


بهذا الإسنادٍ مثلة غير 


1 
3 
ب 
بن 
5 
مم 


هو ب وَفِي رِوَايَةٍ عَن الزُهْرِيّ 
ئَلانّةِ مَسَاجدَ»». 


53 


5 كلل* عَنْ أبي هُرَئِرَةَ ذفد”””: أن رَسُولَ الله وَلدِ قَالَ «إنمًا يُسَافرٌ إلى ثلائة 


5 


مَسَاجِدَ: مَسُجد الكعبّة, وَمَستجدِيء وَمَسجد إيلياء»». 


ل 0 


/1-- دعو ابي جلنة زر عبد الخد من" قال: مَرّ بي عَبْدُ الرّحْمّنِ بْنْ أبي سَعِيدٍ 
الخذري. قَال: قلت له كيف سَمِعْت أَبَاكَ يَد يَذْكُرُ في الْمَسْجِدٍ الّذِي سس على التَقْوَى؟ قال 


4 . ه) حلي ُهيْرُ بن حرْب وَمُحَمَ بن الى قال دا يَحَى وَهرَ الَْطَان عَن عبد الله قال أخبرتي نَافِعٌ عن ابن عُمَرَ 
- وحَدلناه أبنو بَكْرٍ بن أبي شَيبَةَ دا ابن نميرٍ وَأبُو ُسَامَةَ ح وحَدَلَاه ابن تُمَبْرِ حَدَّا أبي ح وحَدثساه مُحَمَُّ بَّنْ الْمُنَى 
حَدَنَنا عَبْدُ الوَمّابِ كُلَهُمٌ عَنْ عبَيْدٍ الله بِهَذَا الإمتادٍ 
- وحَدائي هيم بن مُوسى أَبرنَا ان أبي رَائِدَ عن مُوسى الْجْهنِي عن نافع عن ابن عُمَرَ قال سمغت وَسُولَ الله ل 
يَقُولٌ بمثله 
- وحَدَلنَاه ابن أبي عْمَرَ حَدََنَا عبْدُ اراق أحبرنَا مَعمرٌ عَنْ أيُوب عَنْ نافع عن ان عْمَرَ عن الب وَل بوفله 

0 ٠ه‏ وحَلنا َه بن سيد ومُحَمَد بن رمح ًا عن اللَيْث بن ستغد قال قُيَةُ دا نت عن نافع عن إِنْراهِيم بن بل الل 
ابْن مَعْبَادٍ عن ابْنِ عباس 

11 حلي عَمْرُو الاق وَرْهَيْرُنْنُ حَرْبه جَمِيعًا عن ابن عُيَيَْة َال عَمْرَو حَ َنَا سُْيَانُ عن الرّهْرِيّ عَنْ سيد عَنْ أبي هرَيْرة 

1ه )وحَدَئاه أبو بَكْر بن أبي سَئيَة حَدََنا عبْدُ الأغلَى عَنْ مَعْمَرٍ عن الزّهْرِي بِهَذَا الإسناد 

1ه وَحَدكنَا هارو بن سيد الأنلي دا نوطب حي عب اليد إن جع أن مرا ْنَ أبي أنس حَدَه أن سَلْمَاذ 
الأغْرَ حَدنَهُ أنه سَمِعَ أبَا هريْرَة يُخَبرُ 

0١ 4(‏ )حَدلِي مُحَمّدُ بن حَاتِم دا يَحْبَى بن سيد عَنْ حُمَيْدٍ اْخرَاط قال سَمِعَت أبا سَلَمَةَ بْنَ عب الرَحْمَنٍ 
- وحَائنا بو بَكْرٍ إن أبي سَبة وَسعِيُ بن عرو لعي قَالَ سَعِيد أخبرنا َال أبو بكر حَدننا حَاتِمُ بن بْنْ إِمْمَعِيلَ عن حْمَيْدٍ 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ عن النبي وَل كله ولَمْ يَذَكرٌ عَبْد الرَحْمَنِ بْنَ أبي سَعِيارٍ في الإسناد 

5 


05000 


ا 


قال أبي: خلس عَلَى رَسُول الله و في يبت بض نِسَالِه. فقلت: يَارَسُول اللو! أي 
ا 2 2 ا و 0 0 
الْمَْجِدَيْنِ الْذِي أسّس عَلَى التَقَوَى؟ قَالَ: فَأَحَدَ كفا مِن حَصباءَ فَضَرَب به الأرْض. ثم قَال: 
«هُو مس جدُكُمْ هَذَا» (لمَسْجد الْمَدَِةِ قَالَ قث أ مَدُ أني مَمِعْت أَبَاكَ نَكذا يَذكرة. 


دولك ع ار 


14 + عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا*1*» : أن رَسُول الله يَلِةٌ كان يَرُورُ قبَاءٌ 


رَاكبًا وَمَاشِيًا. 


2035-8 غن ابن عُمَرَ رَضِى اللّه عَنْهِمَا"”*: قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يأتى مَسْجدَ 
7ج عن ابن عمر رضي رسو ي 
قبَاء رَاكيّا وَمَاشِيًا. فَيِصَلَي ف فيه رَكُعتيِن. 
حافت 8# اام 4ه دع 2 و ع ع 
...مكلت عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهما! : أن رَسُول الله ويِهٌ كان يَأتِي 
ف قبَاء رَاكبّا ومَاشِيًا. 


ام اس 


...»كيلك عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عْمَرَ رَضِي الله عَنهِمَا*'”؛ أن رَسُولَ الله ييِهٌ كان يَأتي 
قُبَاء رَاكيّا وَمَاشِيًا. 


؟..س كل عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَاا"”” قال: كان رَسُولُ الله يد يَأتِي 
قَبَاءٌ رَاكِبا وَمَاشِيًا. 


م«..عم-0كج عَن عَبْدٍ اللو نن وينار” "0 أن اب بْنَ عْمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا كان يَأَتِي ةٌ قَبَاءٌ كل 
سَبْتٍ. وَكان يَقَوَل: ريت نت النبي وَل ياد جك كيده 


شه عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنهما"”: : أن رَسُول الله يع كان يَأتي 


1 


قبَاء يَعنِي كُلَّ سَبْتوء كان يَأتِيِهِ رَاكبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابن دينار: وكان ابن عُمَرَ يَفعَلهُ. 


(ه ١‏ ه)حَدئنا أبُو جَغمَر أحمَة بن بع حَدَثنَا إسْمعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ حَدلنا يوب عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 

16 وحَدََا بو بَكْرٍ بن أبي سَيبة دلا عَبْدُ الله بْنْ تمر وَبُو أسامَة عن عبد اللِّ ح وحَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنْ عَبدٍ اللَّهِ بْن نَمَيْرِ 
حَدَنََا أبي حَدلنا عبيُْ الله عن نافع عن ان عُمَرَ 

1 وحَدَنَا مُحَمدُ بن الْمنى حَدٌ حَدْدْ نا يَحْبَى حَدَننا بد الله أخبَرني نافع عن ابن عُمَرٍَ 
- وحَدئِي أَبُو مَعْنِ الرقَاشِيْ رَْدُ بْنُ يد النَقفِي بَصرِي ثقةَ حَدَنَا خالد يعني ابْنَ الْحَارِثْ عن ابن عَجْلان عَنْ نافع عن ابن 
عُمَرَ عن النبي يل بول حَدِيث يَحَى الْقَطَان 

1ه وحَدنا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرأت عَلَى مَالِكِ عن عَبْدِ الل بْنِ يئار عَنْ عبد الل بن عُمَرَ 

(019وحَدَلنَا يَحَى بن أيُوب وَفْتيَةُ وَئْنُ حُجْرٍ قَال ابن أيُوب حَدنَا إسْمَعِيلُ بن جَعمَرٍ حبري عَْْدُ الله بْنُ ينار أنه سَمِعَ 
عَبْدَاللُهِ بن عُمَرَ 

0٠ 2‏ وحَدِي وُهَيْر بْنْ حَرْبٍ حَدنََا سفيَاُ بن عيَيَْةَ عن عَبْد الل بن ينار 

071 )ولاه ابْنْ أبي عْمَرَ حََننَا سفْيَاُ عن عَبْد لِّ ين ديار عَنْ عَبْدِ الل بن عَمَرَ 


حت 


ل ام 


المعنى العام 


الأزمنة والأمكنة ظروف تشرف بشرف مايقع فيها من أعمال, ولما كانت الطاعات د 
الأعمال. وكانت أفضل الطاعات الصلاة كان المكان والزمان الذى تفضل الصلاة فيه غيره من 
الأمكنة والأزمنة أفضل من غيره. وفى مكة أول بيت وضع للناس للعبادة. ومكة أحب بلاد اللّه إلى اللّه 
وإلى رسول اللّه يل فنالت ونال المسجد الحرام بها ةج الله كرما ونالت الصلاة فى 
المسجد الحرام ثواباً وأجراً كبيراً. سواء قدرت بما يقرب من ألف صلاة فى غيره. أوقدرت بمائة 
ألف صلاة فى غيره. أما مسجد الرسول يليْهٌ بالمدينة فقد صرحت هذه الأحاديث بأن الصلاة فيو 
تفضل ألف صلاة فى غيره إلا المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى بالشام فله الفضيلة الثالثة بعد 
هذين المسجدين, وقد ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وأما مسجد قباء. وه وأول مسجد بناه 
رسول الله يل عقب هجرته وفى طريقه إلى المدينة. وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم وفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين, فله فضل كبير. وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون 
راع قضيلة يعد المسباجد الخلانه وقة كان رول اللّه ل يزور هذا المسجد كل سبث من كل أسبوع 
مدة وجوده بالمدينة صلى اللّه عليه وسلم, » ويعد وفاة الرسول يَييهّ حرص الصحابة على الاقتداء به, 
فكان ابن عمر-رضى الله عنهما- يأتى مسجد قباء كل سبت فيصلى فيه 


المباحث العريية 


همه 1# وفي ِوَايَةٍ عَنْ عَبٍْ اللَّهِ بن ينار بوثلو”"”. وَلَمْ يَذْكْرْ «كُلّ سَبْتي». 


(صلاة فى مسجدى هذا ) تنكيره صلاة» ظاهره مايعم الفريضة والنافلة. وسيأتى الخلاف فيه 
فى فقه الحديث. والإضافة فى « مسجدى» للتشريف. والمراد مسجد الرسول يلك بالمدينة. والإشارة 
للتأكيد. وقيل: لتأكيد البقعة التى كان عليها المسجد آنذاك, فلا يدخل مازيد عليه. 

(أفضل من ألف صلاة فيما سواه) فى الرواية الثانية « خير من ألف صلاة فى غيره من 
الممناكك :وف الزواية الرايفة وخيزتة الخاصلدة > اركالك:فتاذة د فنها سواه من التساحد» قال 
العلماء: هذا فيما يرجع إلى الثواب, فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه. ولا 
يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت, حتى لوكان عليه صلاتان. فصلى فى مسجد المدينة صلاة لم 
تحدثه عكيها كال التووى: وهنا كلدت فيه 

(إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوزفى هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو 
لعسكد المديثة: أو فاشك أو مفضولا. والأول ارج لأنه لؤكان فاضلا أومتفضولاً لم يعلم مقذا وذلك 


077 وحَدَئِيهِ عَبْدُ الله بْنْ هَاشِمٍ حَدَتَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفيَانَ عن ان دينارٍ ِهَدَا الإمتاد 
كك 


إلا بدليل. بخلاف المساواة.اه قال الحافظ ابن حجر: كأنه لم يقف على دليل فضل المسجد الحراه. 
وقد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان, ولفظه « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد. إلا المسجد الحرام, وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » ولفظه فى 
رواية ابن حبان « وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة» وفى ابن ماجه من حديث 
جابره صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» وفى بعض النسخ « أفضل من مائة صلاة فيما سواه» 
فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة. وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة. 
قال الحافظ: ورجاله ثقات. قال: وروى البزار والطبرانى من حديت أبى الدرداء رفعه «الصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة, والصلاة فى مسجدى بألف صلاة. والصلاة فى بيت المقدس 
يكسسائة 'ضلاة فال الدران إستاده حسن: 

قال الحافظ: فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام. وهذا يرد تأويلات: منها 
تأويل عبد الله بن نافع وغيره إذ قال معناه « إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة فى مسجدى أفضل من 
الصلاة فيه يدون ألف صلاة. فيلتزم أن تكون الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد 
مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة. قال ابن عبد البر: وحسبك ضعفا بقول يؤول إلى هذا. 

ومنها ما زعمه بعض الشافعية من أن الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد 
مكة. بمائة صلاة . محتجا برواية عن عمره صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» 
قال الحافظ: وتعقب بأن المحفوظ فى ذاك الإسناد بلفظ « صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول. فإنما فضله عليه بمائة صلاة». 

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) سبق الكلام عليه لغويا وفقها فى باب سفرالمرأة مع 
محرم إلى حج وغيره. 

(ومسجد إيلياء) أى المسجد الأقصى. قال الحافظ ابن حجر: ولبيت المقدس عدة أسماء, 
تقرب من العشرين. منها: إيلياء. بالمد والقصر, وبحذف الياء الأولى. وييت المقدس بسكون القاف. 
وبفتحها مع تشديد الدال والقدس, بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال أيضاً. مع ضم القاف والدال 
وذكن أسماء أكخري. 

(فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرضء ثم قال: هو مسجدكم هذا ) قال النووى: 
أخذه صلى الله عليه وسلم الحصباء وضربه فى الأرض المراد به المبالغة فى الإيضاح. لبيان أنه 
مسجد المدينة. قال: والحصباء بالمد الحصى الصغار. 

(كان يزور قباء راكباً وماشياً) فى الرواية الحادية عشرة ,كان يأتى مسجد قباء راكباً 
وماشياً» وفى الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة « كان يأتى قباء كل سبت» « وقباء» بضم القاف 
وتخفيف الباء ممدود عند أكثر أهل اللغة. وأنكر بعضهم قصره. لكن حكاه بعضهم, ومن العرب من 


لاك 


يذكره, فيصرفه. ومنهم من يؤنثه. فيمنعه من الصرف, وهو من عوالى المدينة. على ميلين أوثلاثة 

أميال منهاء. على يسار قاصد مكة.وسمى المكان باسم بئر هناك, والصتجو تقاف إليها هومسجد 

تلن عمزوين كوفه وهو ول مسج اأنعسه وتدول )لله عل وويعنى راقن ماقتنا أى بحسب ماتيسر 
له. والواو بمعنى أو. 


فقه الحديث 


قال الثرون :تلظ المنناء فى تفقيل الشسيكه الحرام غلى تحيني الحتلافهو فى نك والبديخة. 
أيهما أفضل؟ ومذهب الشافعى وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة, وأن مسجد مكة أفضل 
من مسجد المديئة. وعكسه مالك وطائفة. فالحديث عند الشافعى معناه « إلا المسجد الحرام» فإن 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسجدى, ٠‏ وعند مالك وموافقيه « إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة في 
منتحذئ تفضلة يدوق الألكت: قال العاحى عونا أجمهوا علن أنموظم قير صلئ الله علينة وسلة 
أفضل بقاع الأرض, وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض, واختلفوا فى أفضلهما - ماعدا موضع قبره 
صلى الله عليه ولع كفال عمن ويحفن الضحابة ومالك وأكثر المدنيية ؛ المدينة أفضل:وفال اهل 
مكة والكوفة والشافعى وبعض المالكية: مكة أفضل. قال النووى: ومما احتج به الشافعية لتفضيل 
27200 الل بن عوى ابن الحمراء 5ه أنه سمع رسول اللّهِ ل وهوواقف على راحلة بمكة 
يقول: «واللّه إنك لخير أرض الله. وأحت رض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » روأه 
الترمذى والنسائى, وقال الترمذى: هو حديث حسن صحيع. وعن عبد اللّه بن الزبير#ه قال: قال 
رسول اللّه طَله: «وصلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام, وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى» حديث حسن. رواه أحمد فى 
مسنده والبيهقى وغيرهما بإسناد حسن.اه 


واستدل المالكية بقوله صلى اللّه عليه وسلم « مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة» مع 
قوله « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

واستدل بالروايات الست الأوليات على تضعيف الصلاة مطلقا فى المسجدين. قال النووى: 
ومذهبنا أنه لايختص هذا التفضيل بالصلاة الفريضة, بل يعم الفرض والنفل جميعاء وبه قال مطرف 
من أصحاب مالكء وقال الطحاوى: يختص بالفرض. قال النووى: وهذا مخالف لإطلاق هذه 
الأحاديث الصحيحة.اه 

وقد استدل الطحاوى بحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» قال الحافظ اين حجر: 
ويمكن أن يقال:لامانع من إبقاء الحديث على عمومه - أى بما يشمل الفرض والنفل- فتكون صلاة 
النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها فى البيت فى غيرهماء وكذا فى المسجدين, 
وإن كانت فى البيوت أفضل مطلقا.اه 


قال النووى: قال العلماء: وهذا التضعيف إنما هو فيما يرجع إلى الثواب. فثواب صلاة فيه يزيد 
على ثواب ألف فيما سواه. ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت, حتى لو كان عليه صلاتان. فصلى 
فن مسجد الندينة صلاة لم تحركه عنهما: وهذا لاخلاف فيةاه ووافقه الحافظ ابن حجن وثقل 
اتفاق العلماء عليه. لكنه قال: وقد أوهم كلام المقرى أبى بكرالنقاش فى تفسيره خلاف ذلك, فإنه 
قآل فية: بيت الصلاة بالتستجد الحزاخ, فيلغت صلاة واحدة بالمسحو الحراة عبر خسن وخبسين 
سنة وستة أشهر وعشرين ليلة.اه 
ثم قال الحافظ: وهذا التضعيف مع قطع النظرعن التضعيف بالجماعة, فإنها تزيد سبعاوعشرين 
اركة الكن ' يحت التشنيفان ؟ أولا؟ محل يست 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ماتقدم 
انون قولةو فى سنتعدى هذا + آنكه التروى أن اهنا للأضيلة وتخمصة ينكين مسح صلى لغيه 
وسلم الذى كان فى زمنه. دون مازيد فيه بعده. قال: فينبغى أن يحرص المصلى على ذلك, 
وتقفطن لمان كرك 
قال الحافظ: بخلاف مسجد مكة, فإنه يشمل جميع مكة. بل صحح النووى أنه يعم جميع الحرم. 
؟- ويؤخذ من الرواية الثالنة مدى حرص التابعين على التثبت من الأحاديت 
المرفومة وغير المرفوعة. 
#عوين الرياية الساوسية كال" الشرو» دلالة اتكدحت عت ما اسفالك دس سيوحة موصي اللاستيد 
ظاهرة. وهذا حجة لأصح الأقوال فى مذهبنا فى هذه المسالة, فإنه إذا نذرصلاة فى مسجد 
المدينة أوالأقصى. هل تتعين؟ فيه قولان. الأصح تتعين, فلا تجزئه تلك الصلاة فى غيره, والثانى 
لاتتعين. بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى. فإذا قلنا:تتعين» فنذرها فى أحد هذين المسجدين, ثم 
أراد أن يصليها فى الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجون والثانى لا يجون. والثالث وهو الأصح إن 
كان نذرها فى الأقصى جازالعدول إلى مسجد المدينة, دون عكسه. واللّه أعلم. 
أخونى الروايقتن الابعة والتامنة تفيل هذه اناهن التلؤقة 
4- وفضيلة شد الرحال إليها. لأن معناه عند الجمهور لا فضيلة فى شد الرحال إلى مسجد غيرها. 
- - واستدل بالرواية التاسعة على أن المراد بالمسجد الذى أسس على التقوى فى قوله تعالى 
لمَسْجد أ : سس عَلَى التقوى مِنْ أُوَل يَوْمٍ أحَقْ أن تَقُومَ فيه فد فيه رجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطَمُّوا وَاللّهُ 
يحب يُحِبُ الْمُطّهِينَ4 [التوبة: استدل بهذه الرواية على أن المراد بهذا المسجد مسجد الرسول 
يل بالمدينة. لكن الحافظ ابن حجر يقول: الجمهور على أن المراد به مسجد قباء, وهو ظاهر 
الآية. قال الحافظ: والحق أن كلا منهما أسس على التقوى, وقوله تعالى فى بقية الآية #فيه 
رجَالٌ يُحِبُونَ أ أن يَتطهروا يَتَطَهّر يَتطهروا» يؤيد كون المراد مسجد قباء. وعند أبى داود بإسناد صحيح عن أبى 
هريرة عن النبى وَل قال: نزلت «إفيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوَا4 فى أهل قباء. وعلى هذا فالسر 
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كن عوابه هلي الله عليه ومنلء مان الفسكه الذى امن على تكرض مشيجه رفع توفي أن ذلك 


- قال الحافظ: وفى حديث قباء على اختلاف الطرق دلالة على جواز تخصيص بعض الأعمال 
المالكى ذلك. قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. 


8- وفيه أن النهى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم, لكون النبى وَل 
كان يأتى مسجد قباء راكبا. وتعقب بأن مجيئه صلى اللّهِ عليه وسلم إلى قباء إنما كان 
لمواصلة الأنصار, وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجماعة معه. وهذا هو 
السرفى تخصيص ذلك بالسبت.اه 
ويمكن أن يقال: إن المراد من النهى عن شد الرحال النهى عن السفر, وهذه المسافة لايطلق 
عليها سفر. 

4- وفيه بيان فضل قباء. 

-٠‏ وفضل مسجد قباء. 

-١‏ وفضل الصلاة فيه. 

-١١‏ وفضيلة زيارته. 

-١١‏ وأنه تجوز زيارته ماشياً وراكباً. 

6- وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين. كصلاة الليل. قال النووى: وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور., وفيه خلاف أبى حذيفة. 


واللّه أعلم 
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كتاب النكاح 


إليه. 
فليأت امرأته. 

5- باب نكاح المتعة. 

605- باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها فى النكاح. وأن تسأل المرأة طلاق 
أختها. 


1 يباب تحريم نكاح المحرم, وكراهة 

/11” - ياب تحريم الخطبة على الخطبة حتى 

116 ياب تحريم نكاح الشغار. 

6 ياب الوفاء بالشرط فى النكاح. 

06 باب استئدان الثيب والبكرفى النكاح 
وتزويج الأب البكر الصغيرة. 

51/١‏ ياب استحياب التزويج فى شوال. 


؟/ا"- باب النظر إلى المخطوبة. 


1/7 باب الصداق وأقله. 

”- باب فضيلة إعتاقه أمته, ثم يتزوجها 
وزواجه صلى الله عليه وسلم. 

0”- باب زواج النبى يْوٌ بزينب بنت جحش 
ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. 

باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها. 

/03077"- باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى 
تنكح زوجًا غيره. 

- باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. 

9- باب جماع امرأته فى قبلها من خلفها. 

-٠‏ باب تحريم امتناع المرأة من فراش 
زوجها. 

-١‏ باب تحريم إفشاء سر المرأة. 

85- باب حكم العزل. 

7"- باب تحريم وطء الحامل المسبية. 


4- باب جواز الغيلة. وهى وطء المرضع. 


الا 


لاع 


النكاح فى اللغة: الضم والتداخل. قال الحافظ ابن حجر: وتجور من قال إنه الضم. وقال الفراء: 
العرب تقول: نكح المرأة بضم النون وسكون الكاف, ويجوز كسرالنون بضعهاء وهو كناية عن الفرج, 
فإذا قالوا: نكحها أرادوا أصاب ناكحها, وهو فرجها, وقلما يقال: ناكحهاء كما يقال: باضعها. اه. 

وظاهر هذا أن النكاح حقيقة فى الوطءء واستعماله فى العقد والزواج مجان من إطلاق المسبب 
وإرادة السببء, لأن العقد سبب شرعى للوطء. وقيل: هو حقيقة فيهماوإن كثر ا ستعماله فى الوطء. 
قالابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء, وقد يكون العقد., يقال : نكحتهاء 
ونكحت هي. أي تزوجت,. وأن نكحته زوجته. وهي ناكح أي ذات زوج. واستنكحها تزوجها. 

وقيل: هوحقيقة فيهماء تحدد القرينة المراد منهما. قال ابن فارس: والعرب فرقت بينهما فرقا 
لطيفا. فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان. أو أخته.أرادوا عقد عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته. أو زوجته لم 
يريدوا إلا الوطء. لأنه بذكرا مرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد. 
المعاني, قالوا: نكح المطرالأرض, ونكح النعاس عينه, ونكحت القمح في الأرضء ونكحت الحصاة 
أخفاف الإبل. هذا عن أهل اللغة, أما الفقهاء فالحنفية على أنه حقيقة في الوطء مجازفي العقد. 
ويؤيدهم قوله تعالى: «فإن طَلَّقَها فَلاتَحِلَُلَهُ من يقد حت تنكح رُوْجًَا غَيْرَهُ4 [البقرة: ٠‏ ]. فالمراد 
تهنا الرطى لأن) لحف لامكقى ماتفاف لهد حك ربك اتذوقى عسولكة ونذ رق ملكتم 

وعند الشافعية ثلاثة أقوال. أصحها حقيقة فى العقد. مجاز فى الوطء, والحجة فى ذلك كثرة 
وروده فى الكتاب والسنة للعقد. حتى قيل: إنه لم يرد فى القرآن إلا للعقد. حتى قوله تعالى: إحتى 
تَنكِحَ رَوْجَا عَيْرَهُ» المراد به العقد. ومعناه حتى تتزوج. فالعقد شرط أساسى لابد منه, أما أنه غير 
التطليق ثم العدة. القول الثانى عند الشافعية كقول الحنفية, حقيقة فى الوطء. مجازفى العقد. القول 
الثالث مس د ل ا رجحه الحافظ ابن حجر 
فيه إن رفي لي اي يو و 1 
أى الاحتلام والإنزال. 

أما أوضاع النكاح فى الجاهلية قبل الإسلام فتصورها عائشة رضى الله عنهاء. إذ تقول: كانت 


فت 


والثانى: أن الرهط من القبيلة أوالناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة. لايخالطها غيرهم. فإذا 


الخالك: تكاغ الاستيضاع أو الاستفيان .وهو ان المتزلة إذا اإرات ان تكو ولذها كرينا ولك 


الرابع: النكاح الصحيح فى الإسلام. 


واللّه أعلم 
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(؟7) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 


4 عاص بي 


ف عَلْقَمَدَ1') و 5 5 200007 0000 ع 8 قا 
يُحَدَهُ 5 َهُ عُنَمَاكُ: يَا أبَا عَبَّدٍ الرّحْمَن! ألا نَرَوجُكَ جَارِيَة 3 12 
مَصَى مِنْ رَمَانِكَ. قَالَ قَقَالَ عَبْدُ اللّه: اتلك لبان فزن لاز سُولُ الله يو «يًا مَعْشَرَ 
الشبّابِ! من اسْتَطاعَ منكم البَاءَةَ فَليِتَرَوَج. قَإِنْهُ َع عض لل للْبَصمَرِء وَأخْصَن للفرج. وَمَنْلَمْ 
يك تالكر دق لو 

7 ل (1) آعه كا كيه 
.ل عَن عَلْقَمَةَ قَال: إني لَأَمْشِي مَعَ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بيسى. إذ لَِيَهُ عنما 
م فقال: هلما يا أَبَا عَبدٍ الرّحْمَّنِ! قَالَ: فامْتخلاة. فَلَمًا ل 

جه 1 : قَالَ لي: تال يا علقم قَالَ: فجئت. قَقَال أ لَهُ عْتْمَان: ألا نِرَوجلك: يَا أَبَاعَبَْدٍ 

ا 10 
ذاك. فَذَكَرَ بمثل كد السابق. 

-2 عَن عَبْدٍ لله 05 و 00 لت * الل طلا 5 05 الت _ 0 
مي."”" عن عبد ونه قال: قال رَسولا ا «يامعشر لشباب! من 
:ااه . 2 9 001 ل تين 2ن و2 0 هه 07 01007 ه. مده 
لا ل م ا 1 0 11 
بالصّؤم. فَإنَهُ لَهُ وجَاءٌ». 

4 - شك عن عَبّدٍ الرّحْمّن بن يَزيد”». قَالَ: دَخْلت أنا وَعَمي عَلْقَمَة وَالأَمُْوَدُ عَلَمٍ 
عَبْدٍ الله بْن مَمْعُودٍ. قَالَ: وأنا شَابٌ يَوْمَئِذٍ. فَذَكَرَ حَدِنًا ريست أنهُ حَدَثُ به مِن أجلي. قَال: 
قَالَ رَسُولُ الله و. بمشل حَدِيث أبي مُعَاوِيَةَ السابق وَزَادَ: قَال: فلج أَلبث حتى ترَوّجخت. 


8امه هس هد سه 


ن عَبادٍ الرحْمَنِ بن يَزِيدا “عن عبد اللو قبال: دَخَلَنَا عَلَيْهِ وأنا أحخدّث 
القَوْم. 0 وَلَم يَذَكُرْ: «فلم الث حَتى تَرَوخْت». 


(1)حَدَلنا يَحَى بْْ يَحمَى التميمي وَأَبو بَكْرٍ بن أبي شَة َمُحَمُّ بْنْ لْعَلاء الْهَمْدَاِيْ جَمِيعًا َنْ أبي مُعَاوِيَة وَاللقْظ لِيَخْبَى أَخبّرنًا 
ُو مُعَاويَة عن الأعْمّشٍ عَن رايم عن عَلَقَمَة 

(1)حَدَكنَاعُدْمَان بْنْ أبي شَيةَ حَدَننَا جرِيرٌ عن الأغْمّش عَنْ إِيْرَاهِيمَ عن عَلَقَمَة 

("')حَدََنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيْبَةَ وأو كريب قَالا حَدَئنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّش عَنْ عْمَارَة بْنٍ عُمَبْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَحْمّنِ بْن يَزِيدَ عَنْ 
عَبْدٍ الله 

(6)حَننا مان بن أبي شَيَة حَدنَا جَريرٌ عن الأعْمَش عَنْ عُمَارَةَ بْنٍ عمَيرِ عن عَبْدِ الرَّحْمَن بن يزيد 


000 


)٠0(‏ حَدَلنِي عَبْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ الأشج حَدَتنا وَكِيع حَدَتنَا الأعْمَشْ عَنَ عْمَارَةَ بْنِ عُمَيرٍ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن يزيد 
ع 


أله ,«- لي عَنْ أننس ذه" أن نَقَرَا من أصْحَاب النبي وَل سَأَلوا أزوَاج النبي يلع عن 
عَمَلِهِ في السّر؟ فقَال بَحْضْهُم: لا أَتَرَوَج النسّاء. وَقَالَ بَعْضْهُم: لا اكل اللّخم. وَقَالَ بَعْضْهُم: 
لا أنامُ عَلَى فِراش. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثنى عَلَيّْه فَمَالَ «مَا بَالُ أَقُوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لكني أصلي 
وَأنامُ. وَأصُومُ وَأَفْطِرٌ. وََتَرَوَّجٌ النسّاءً. فَمَنْ رَغِب عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مني». 
5 له عن سَغْدٍ بْن أبي وَقاص 5ه" قَالَ: رَدَّ وَسُولُ الله يي عَلَى عُثْمَانَ بن 
مَظْعُون البعل. وَلَوْأذن لَه لاختصيد - 

ءِ 


١‏ .“م عَن سَعْدٍ 45د(" قَال: د عَلَى عْْمَان بْنٍ مَظَعُون البتل. وَلَوْ أذن لَهُ لاختصينا. 


١‏ ."شه عن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍ ذفن قَال: أَرَادَ عُثْمَانُ بن مَظْعُون أن يُتبَتَلَ. فَنَهَاهُ 
رَسُولْ الله وي. وَلَوْ أجَارَ لَهُ ذَلِكَ لاختصينا. 


المعنى العام 

رغب الإسلام فى النكاح بقوله تعالى : «وأنكخوا الأيَامَى مِنْكُْوَالصَالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُم 3 
يَكُونُوا فُقَرَاء يُفنِهِمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِه4 [النور: ”]. وحث رسول اللّه يل شباب الأمة على الَزْوَاج فى 
مواطن كثيرة. وبأحاديث جمة, نعرض لها فى فقه الحديث, وأبرزها هذا الحديث الذى يعرض علقمة 
قصة وظروف رواية ابن مسعود له. فيقول: كنت أمشى فى منى أنا وابن مسعود., فقابلنا عثمان بن 
عفانء فطلب من ابن مسعود أن يختلى به. فأمسك بيده. وكان ابن مسعود قد فقد زوجته. فقال له 
عثمان: ألا نساعدك فى زواجك بشابة صغيرة تعيد لك بعض شبابك؟ وتذكرك بما مضى من نشاطك 
وحيويتك وشهواتك؟ وأرادابن مسعود أن يعتذرلعثمان برفقء فبين له أن هذا المطلب يوجه 
للشباب, وليس لأمثال ابن مسعود من الشيوخ. فإن رسول اللّهِ يلك وجهه للشباب, فقال: يامعشر 
الشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج, فإن الزواج يساعد على غض البصر, وعلى حصانة الفرج, 
ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم. فإن الصوم يساعد على ضعف الشهوة. 

ويسوق الإمام مسلم حديثاً آخر يؤّكد استحباب الزواج والحث عليه ؛ وهو أن النبى يه قال لمن 
فرع على الفدل والوحد عن القيظ امن اخل العجادة : ليس فيما عزمت عليه تقرب إلى اللّه فأنا أقرب 
الناس إلى الله لكنى أتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى. 
(ه)وحَدنِي أبو بَكْرٍ بْنْ نافع الْعَبِدِيْ حَدَننا بَهْرْ حَدننا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن نابت عن أنس 
(8)وحَدثنا أو بكْرٍ بن أبي شيَة حَدلنَا عَبْدُ ال بن الْمَُاَكِ ح وحَدَننا أبُو كَرَئبٍ مُحَمّد بْنْ الْعَلاء واللفظ لَه برا ابْنُ الْمَارَكِ 

عَنْ مَعْمَرِ عن الزّهْرِيّ عَنْ سيد بن الْمُسيّبٍ عَنْ سَعْدٍ بْن أبي وقاص 
(7)وحَدَئبِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَنْا إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدِ عَن ابن شِهَاب الزُهْرِي عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍِ قَالَ 

م 000 ا 50006 
(8)حدثنا مُحَمّدْ بن رَافِعِ حَدَّثنا حُجَيْنٌ بْنْ المُننى حَدَتنا ليث عن عقيْلٍ عن ابن شِهَاب أنه قال أخبّرني سَعِيدُ بْنْ المُسَيِّبٍ أنه 

سَمِعٌ سَعْدَ بْنَ أبي وَقْاصٍ 
كلاع 


ويسوق الإمام مسلم حديثاً ثالثاً مؤداه أن النبى يي نهى عن التبتل والخصاء للانقطاع للعبادة 
لان من أهداف الإسلام ومقاصده كثرة النسل والترغيب فى النكاح., ووضع الشهوات فى الإطار الذى 
حدده الإسلام. 


المباحث العريية 


(كنت أمشى مع عبد اللّه) أى ابن مسعود, وفى الرواية الثانية 2 إنى لأمشى مععبد 
الله بين مسعود» 


(بمنى) قال الحافظ ابن حجر:كذا وقع في أكثرالروايات,.وفي رواية ابن حبان 
ل بالمدينة» وهى شادة. 


(فقام معه يحدثه) ليس المراد القيام من قعود أواضطجاء, فقد كان يمشي, وإنما المراد 
ناداه, وأخذه معه. وفي الرواية الثانية « فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن: فاستخلاه» أي طلب أن يختلى 
به. هكذا فهم علقمة من نداء عثمان له. وفي رواية البخاري «يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة» 
قال علقمة : فخليا» قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثره فخليا» وفى رواية ٠‏ فخلوا» بالواوالمفتوحة 
وألف الاثنين. قال ابن التين: وهي الصواب. لأنه واوي. يعنى من الخلوة, مثل « دعوا » وفي رواية 
قلق علمان: قاكذ يلد كقاماك إى أحذا متكيان دو تتحيت عنهماء ْ 

(ألا نزوجك جارية شابة؟ ) لعل عثمان عرض عليه هذا العرض لما رأى عليه من هيئة رثة غير 
أنيقة. نتيجة لفقد الزوجة التي ترفهه. وفي الرواية الثانية « ألا نزوجك جارية بكرا»؟ وفي رواية 
البخاري « هل لك في أن نزوجك بكرا »؟ ولعل عثمان ذكر العبارات الثلاث « جارية وشابة ويكرا» 
فذكركل راو مالم يذكرالآخر, والجارية هي البنت أوالفتاة الصغيرة السن. 


(لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ ) في الرواية الثانية «لعله يرجع إليك من نفسك 
ماكنت تعهد»؟ وفي رواية ابن حبان «لعلها أن تذكرك مافاتك» والمعنى تعيد إليك بعض نشاط 
الشباب مع الشابات من المداعبة والحركة والإثارة مما ينعش البدن. ويبعث الحيوية في الجسم, 
وذكر« لعل» لأن هذه النتيجة غالبة وليست بلازمة, وعندما يعود إليه بعض النشاط يتذكربه ما مضى 
من قوهٌ النشاط. 

(فقال عبد اللّه: لئن قلت: ذاك؟) أي ذاك الذي طلبتني من أجله؟ لقد حسبت أنك ستسر 
إلى أمرا يُسترعن علقمة, تعال يا علقمة. تعال يا علقمة فاسمع ما يقوله عثمان, وفي الرواية الثانية 
«فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال با علقمة », وفي بعض الروايات «فلما رأى عبد 
الله أ ن ليست له حاجة يسرها قال: ادن يا علقمة» وفي الرواية الثانية «قال: فجئت,. فقال له 
تمان الاتزوحك......:فقال عبد الله لئن قلت ذاك» لقد قال لنا رسول اللّه ب: ديا معشرالشباب» 
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إلخ. فظاهر الرواية الثانية أن قول عثمان لعبد اللّه: ألا نزوجك..؟ إلخ كان بعد عودة علقمة لهماء 


الأولى أن قول عثمان لغيد الله :]ل تزوجك 96 » كان قبل عودة علقمة. وقد جمع الحافظ ابن حجر 


بين هذين المتعارضين ظاهراً بأنه يحتمل أن يكون عثمان أعاد على أبن مسعود. بعد عودة علقمة . ما 
كان قد قاله له قبل عودة علقمة. لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كان. 

(يا معش رالشباب) المعشرهم الطائفة الذين يشملهم وصف, فالشباب معشر. والشيوخ معشر. 
وتشديد الباء. وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعلان غيره. وأصله الحركة والنشاط. وهواسم 
لمن بلع إلى أن يكمل ثلاثين سنة. هكذا أطلق الشافعية. وقال القرطبي في المفهم: يقال له: « حدث» 
بفتح الحاء والدال ‏ إلى ستة عشر-والحداثة سن الشباب- ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين, ثم كهل, 
وكذا ذكرالزمخشرىء وقال ابن شاس المالكى: إلى الأربعين, وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب 
من بلغ ولم يجاوز الثلاثين, ثم هو كهل إلى أن يجاوزا لأربعين, ثم هو شيخ., وقال الرويانى في وظائفه 
من جاوز الثلاثين سمى شيخا. زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين. قال أبو إسحق الإسفراينى عن 
الأصحاب: المرجع فى ذلك إلى اللغة, وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة. اه 

ووجه الخطاب للشباب لأن الغالب وجود قوة الداعى فيهم إلى النكاح, فهم مظنة شهوة 
النساء. ولا ينفكون عنها غالياء بخلاف الشيوخ, وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب فى 

(من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) قال النووي: «الباءة» فيها أربع لغات, حكاها القاضي 
عياض: الفصيحة المشهورة بالمد والهاء. الثانية «الباد» بلا مد.ء والثالثة «الياء» بالمد بلا هاء. 
والرابعة «الباهة» بهاءين بلا مد. وأصلها فى اللغة الجماع. مشتقة من الباءة, وهي المتزل, ومنه 
مباءة الإبل. وهى موا طنهاء. ثم قيل لعقد النكاح باءة, لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. 

ثم قال: واختلف العلماء فى المراد بالباءة هذا على قولين. يرجعان إلى معنى واحد, أصحهما أن 
النكاح فليتزوج, ومن لم يستطع الجماع. لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم, ليدفع شهوته, ويقطع شر 
منيه.كما يقطعه الوجاء. والقول الثانى أن المراد هنا بالباءة مون النكاح. سميت باسم ما يلازمهاء 
وتقديره: من استطاع منكم موّن النكاح فليتزوج. ومن لم يستطعها فليصم, ليدفع شهوته. 

قال: والذي حمل القائلين بهذا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » 
قالوا: والعاجزعن الجماع لا يحتاج إلى الصوح لدفع الشهوة. فوجب تأويل الباءة على المؤن.اه 

قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم - أي معنى الجماع ومؤّنة النكاح. 

ويراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج, وكأنه يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب 


لت 


لفرط. حياء. أوعدم شهوة, أوعنة مثلا إلى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة. فيكون قسم الشباب إلى 
فندبهم إلى أمرتستمربه حالتهم. لأن ذلك أرفق بهم للعلة التى ذكرت. 

(فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج) أي أشد غضا للبصر. أي يزيد في نغض البصرإلى 
الأجنبية لما يحدثه إشباع الشهوة في الحلال من عدم الرغبة ‏ كما سيأتى في باب من رأي ا مرأة 
فوقعت في نفسه ‏ وأشد إحصانا للفرج, ومنعا من الوقوع فى الفاحشة, وأفعل التفضيل « أغض. 
وأحصن » على بابهاء فإن التقوى سبب لغض البصر. وتحصين الفرج. وحصول التزويج يزيد الفض 
والإحصان عما كان عليه بفعل التقوى. ويحتمل أن أفعل التفضيل ليس على بابه. وأن المراد به 
مجرد الوصف. ليس الزيادة فيه. أى فإنه يغض البصر. ويحصن الفرج. 

(ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قال المازرى: فيه إغراء الغائب. وأصول النحويين أن لا 
يغرى الغائب, وقد تعقبه القاضى عياض بأنه ليس فى الحديت إغراء الغائب. بل الخطاب 
للحاضرين الذين خاطبهم أولا. 

(فإنه له وجاء) بكسرالواى والمد. وأصله الغمن ومنه وجأه فى عنقه إذا غمزه دافعاله. ووجأه 
بالسيف إذا طعنه به. والوجاء رض الأنثيين. بخلاف الإخصاء. فهو سلهما. وإطلاقّ الوجاء على 
الصيام من مجازالمشابهة, بمعنى أن الصوم يقطع الشهوة, ويقطع شر المنى. كما يفعل الوجاء. 

(عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمى علقمة والأسود على عبد الله بن 
مسعود) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. وهو الصواب, قال القاضى: ووقع فى بعض 
الروايات «١‏ أنا وعماى علقمة والأسود «( وهوغلط ظاهر أن الأسود أخوعبد الرحمن بن يريد لاعمة, 

(فذكرحديثا رئيت أنه حدث به من أجلى) قال النووى: هكذا هوفى كثيرمن النسخ. 
وفى بعضها « رأيت» وهما صحيحان. الأول من الظنء والثانى من العلم. 

(أن نفرا من أصحاب النبى يَيْهُ) فى رواية البخارى «١‏ جاء ثلاثة رهط ولا منافاة بينهما. 
فالرهط من ثلاثة إلى عشرة. والنفر من ثلاثة إلى تسعة, وكل منهما اسم جمع. لاواحد له من لفظه. 
المذكورين هم على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون, وقال: ووقع فى 
غ0 أسباب الواحدى » يغير إسناد 0 أن رسول الله يله ذكّرالناس وحوفهم, فاجتمع عشرة من الصحابة 
- وهم أبو بكروعمر وعلى وابن مسعود وأبوذر وسالم مولى أبى حذيفة والمقداد وسليمان وعبد اللّه بن 
عمرو بن العاص, ومعقل بن مقرن - فى بيت عثمان بن مظعون, فاتفقوا على أن يصوموا النهار, 
ويقوموا الليلء ولا يناموا على الفرش. ولا يأكلوا اللحم. ولايقربوا النساء. ويجبوا مذاكيرهم». قال 


/اء 


الحافظ: فإن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال. فنسب ذلك 
إليهم بخصوصهم تارة. ونسب تارة للجميع, ٠‏ لاشتراكهم فى طلبه. قال الحافظ: لكن قن نيد اللهاين 
عدون مدوم تعر لآن مكماق ون مفلقون جات قبل أن بمااخر عيه الله قيما أحنيك: 

(فقال بعضهم: لا أتزوج النساء) فى رواية البخارى أنهم سألوا أزواجه صلى اللّهِ عليه وسلم 
عن عبادته في بيته « فلما أخبروا كأنهم تقالوها - أى استقلوهاء أى رأى كل منهم أنها قليلة - فقالوا: 
وأين نحن من النبى يَلهِ؟ قد غفراللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرقال أحدهم: أماأنا فأعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدا » 


أحدهم: أما أنا فأصلىالليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهرولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
«وظاهر هذا زيادة عدد القائلين عن ثلاثة. لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام, واستغراق 
الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش, ويمكن التوفيق بشىء من التجون 

(فحمد اللّه وأثنى عليه) فى الكلام حذف, أوضحته عبارة مسلم فى بعض الروايات. وفيها 
0 فحبد اللشواكق عليه 
الذين قلتم كذا بع م 0 الاصل لله لود رسا وتع ادق نل نا لق 
جهرا وعموماء مع عدم تعيينهم, ثم وجههم خصوصا فيما بينه وبيدهم. . رفقا بهم, وستراً عليهم. 

(لكنى أصلى وأنام,. وأصوم وأفطر, وأتزوج النساء) فى رواية البخارى ١‏ أما واللّه إنى 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد, وأتزوج النساء» 

(لدين ا ا ا 00 
منى, 0 يداك 9 طريق الرهبانية. فإدوم الدين ابتدمو التشديد, قال تعالى وا الوا 


ل ا ا .وينام ليتقوى على القيام, 
ويتزوج لكسرالشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 

طريقتى, ولايلزم من ذلك أنه يخرج عن الملة؛ وإن كان إعراضا وتنطعا يفضى إلى اعتقاد أرجحية 
عمله فمعناها ليس على ملتى, لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر, 

النساء. وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله وأصل التبتل القطع. ومنه: مريم البتولء وفاطمة البتول, 


م١‎ 


لانقطاعهما عن نساء زمانهماء دينا وفضلا ورغبة فى الآخرة. ومنه: صدقة بتلة, أى منقطعة عن 
تصرف مالكهاء وقال الطبرى: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى اللّهِ تعالى بالتفرغ 
للعبادة. ومعنى « رد عليه التبتل» نهاه عنه. ولم يأذن له. فقد أخرج الطبرانى من حديث عثمان بن 
تكلعون تعية 9 أتهقال: ا رحتول الله توركل يقن عل الدؤونة كان الى شي اللقضاء قال لان 
ولكن عليك بالصيام » فيحتمل أن الذى طلبه عثمان هوالاختصاء حقيقة. فعبر عنه الراوى بالتبتل, 
لأنه ينشاً عنه. 

(ولوأذن له لاختصينا) معناه لوأذن له فى الانقطاع عن النساء والتبتل لكان مأذونا لنا فيه 
أيضا وتبتلناء وعبر عن التبتل بالاختصاء لإرادة المبالغة. أى لبالغنا فى التبتل حتى يفضى بنا الأمر 
إلى الاختصاء. وفى الرواية التاسعة :ولو أجازله ذلك لاختصينا» والخصية بضم الخاء وكسرها 
البيضة, وللذكر من أعضاء تناسله خصيتان, وسَّلُ البيضتين من جلدهما هو الخصى ويكون فى 
الإنسان والحيوان. والخصى يجتث الشهوة الجنسية. 


فقه الحديث 


فى هذه الأحاديث الحث على النكاح والترغيب فيه. وهناك أحاديث كثيرة فى هذا المعنى, وإن 
كان بعضها ضعيف الإسناد. نوردها لما فيها من المعنى الوارد المشروع وننبه على ما فيها. 

-١‏ فى مسند أحمد وصحيح البخارى عن سعيد بن جبير قال: قال لى ابن عباس: هل تزوجت؟ 
قلت: لا. قال: تزوج. فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. 

-١‏ وفى سنن الترمذى وابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى يد نهى عن التبتل, 
وقرأ قتادة لوَلَقَدْ أُرْسَلنَا رسلا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَيْوَاجًا وَدرَيّة4 [الرعد: 8]. قال الترمذى. حديث 
حسن غريب. 

''- وفى مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعا ١‏ حجوا تستغنواء. وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكثروا فإنى أباهى بكم الأمم» وفى إسناده ضعف. ورواه البيهقى عن الشافعى. 
وزاد فى آخره «حتى بالسقط, 

؛- ورواه البيهقى عن أبى أمامة بلفظ « تزوجواء فإنى مكائر بكم الأمم. ولا تكونوا كرهبانية 
النصارى » وفى إسناده ضعف. 

6 - وعند الدار قطنى فى المؤتلف, وابن قانع فى الصحابة عن حرملة بن النعمان بلفظ 
«امرأة ولود ادع الى ويك امرأة حسناء لاتلد, إنى مكاثربكم الأمم يوم القيامة» وقد 


ضعف إسناده ابن حجر. لكنه قال: حديث «إنى مكاثربكمالأمم» صح من حديث أنس, 


م 


1- وعند ابن ماجه عن عائشة - رضى الله عنهما - أن النبى يَْعّ قال: «النكاح من سنتى, فمن لم 
يعمل بسنتى فليس منىء وتزوجوا فإنى مكائر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح. ومن لم يجد فعليه 
بالصوم, فإن الصوم له وجاء». 

/- وعند النسائى والطبرانى بإسناد حسن عن أنس عن النبى ويه د حبب إلى من دنياكم النساء 
والطيب, وجعلت قرة عينى فى الصلاة » 

عوفت رمدي نوالداز فطقي والحاكة عر الى كرمرة مركوعا جكلاقة عق على الله وماق 
المجاهد فى سبيل الله. والناكح يريد أن يستعف. والمكاتب يريد الأداء» 

-٠‏ وعند الحاكم عن أنس بلفظ ٠‏ من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطردينه. فليتق 
الله فى الشطر الثانى» قال النووى: فى هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه. 
وهذا مجمع عليه, لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمرندب, لا إيجاب, فلا يلزم التزوج ولا التسرى, 
سواء خاف العنت أم لا. هذا مذهب العلماء كافة. ولايعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل 
الظاهر. ورواية عن أحمد. فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أويتسرى. قالوا: وإنما يلزمه 
فى العمر مرة واحدة. ولم يشترط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقط, ولا 
يلزمه الوطء. وتعلقوا بظاهر ا لأمرفى هذا الحديث ٠‏ فليتزوج » مع غيره من الأحاديث - المشابهة - 
مع القرآن الكريم فى قوله فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاء4 [النساء: ؟]. وغيرها من الآيات. اه 
وقد رد عليهم العلماء من وجوه: 

الأول: أن الآية التى احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسرى طِفَوَاحِدَةٌ أُوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَائَكُمُْ)4 
قالوا: والتسرى ليس واجبا اتفاقاء فيكون التزويج غير واجب, إذ لايقع التخيير بين واجب ومندوب, 
لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب, وأن تاركه لا يكون آثما. 

الثانى: أن الواجب عندهم العقد, لا الوطء, والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان, فما ذهبوا إليه 
لم يتناوله الحديث, وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه. 
بواجب فالمبدل عنه مثله, ليس بواجب. 


وقد تخلص بعضهم من هذه الوجوه. فقيد وجوبه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرى. فإذا لم يندفع 
تعين التزويج. صرح بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قاد ر على الوطء إذا وجد ما يتزوج به أو 
يتسرى. أن يفعل أحدهماء فإذا عجزعن ذلك فليكثر من الصوم. وهو قول جماعة من السلف. 

وتخلصوا من الإشكال الثانى بأن قالوا بوجوب الوطء. 

وردوا الإشكال الثالث بأن بدل الواجب عند العجزلا يلزم أن يكون واجباء فالأمر 


اله 


تستطع فأندبك إلى كذا. 

والتحقيى أن النكاح تلحقه الأحكام الشرعية المختلفة, لاختلان الظروف التى تحيط به. 

فالنكاح فى حىّ من يخل بالزوجة فى الوطءء ويعرضها للفحش, فلا يعفها لعدم قدرته أوعدم 
حاجته. ومن لا يستطيع الإنفاق فيعرض الزوجة للهلاك أوالانحراف. النكاح فى مثل هذه الحالات 
حرام, لأنه يؤدى إلى الحرام. 

والنكاح فى حىّ من خاف العنت والزناء ولا ينكف عن الزنا إلا به. وهو قادر عليه دون موانع, 
النكاح فى حقه واجب. لأن الإعفاف واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب. 

وعلى هذه الحالة يحمل ماحاء بالوجوب عند أحمد., إذالمشهور عنه أنه لا يحب للقادر التائق إلا 
إذا خشى العنت. وما جاء بالوجوب فى عبارة المازرى إذ قال: الذى نطى به مذهب مالك أنه 
مندوب. وقد يجب عندنا فى حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. وعبارة القرطبى إذ يقول: المستطيع 
الذى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوية بحيث ا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لايختلف فى 
وجوب التزويج عليه. وعبارة ابن دقيق العيد حيث جعل الوجوب فيما إذا خاف العنت, وقدر على 
النكاح, وتعذرالتسرى. 

والنكاح إذا قصد به معنى شرعى ممدوح من كسر شهوة. وإعفاف نفس. وت تحصين فرج. ورغبة 
فى نسلء مع القدرة عليه. وعدم الموانع هو مستحب. وعلى هذه الحالة يحمل قول القاضى عياض: هو 
مندوب فى حق كل من يرجى منه النسلء ولولم يكن له فى الوطء شهوة. وكذا فى حق من له رغبة فى 
نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء. 

والنكاح فى حق غير التائق, وغيرالخائف من العنت مكروه إذا كان سيحول بينه وبين طاعة 
واجبة أو مستحبة كطلب علم وحج فرض.. وكذا نكاح من لا ينسل إذا لم ترض الزوجة بذلك. 

بقى النكاح لمن لا أرب له فى النساء., ولا فى الا 1 ستمتاع, ويعباره أخرى النكاح من حيث هو نكاح 
بقطع النظرعن الظروف الرافعة من قدره. وبقطع ا 1 لنظر عنا لظروف الموصلة إلى آفاته. هل هو 
مباح؟ أو مستحب؟ يرى جمهور الشافعية أن من يجد المؤن ولا تتوق للنكاح نفسه. أن ترك النكاح 
5 للتخل للعبادة أفضل. قال ا لنووء : ومذهب أبى لد حديفة ود يعض أصحاب الشافعى ود بعض أصحاب 
مالك أن النكاح أفضل . 

يحتج للأولين بقوله تعالى فى حق يحيى عليه السلام 9وَسَيّدَا وَحَصُورًا» [آل عمران: 15]. وهو 
الذى لا يأتى النساء مع القدرة على إتيانهن, فمدح الله به. ولوكان النكاح أفضل ما مدح به. 

ورد هذا الاحد حتجاج بأنه ليس فى مدح حال د يحيي عليه السلام بذلك ما يدل على أنه 
أذ فضل من النكاح. فإن مدح الصفة فى ذاتها لا يقتضى ذم غيرهاء. فقد تكون الصفة حسنة 
وغيرها أحخسة منها. فا لجهاد المندوب حسدلة, وعدمهة لبرالوالدين أحسز: منة والنكاح تميز 

م/م 


على العبادة بفوائده التى هى فى معناها عبادة. مسن تحصين النفسء وبقاء الولد الصالح 

وغير ذلك. 
ويحتج للأولين أيضًا بأن النكاح اتجاه نحو الشهوات والملذات, والفضيلة فى المنع منها. بل 

مأمور بالبعد عنهاء أوالزهد فيها. ورد هذا الاحتجاج بأن النكاح له مقاصد حسنة غير قضاء الشهوة 

من تحصين المرأة والنسل وغير ذلك. 
ويحتج للأولين أيضا بما قاله الشافعى من أن النكاح معاملة, فلا فضل لها على العبادة, ورد بأن 

هذا نظر إلى صورة النكاح أيضا دون معناه. ففى معناه عباتة كما سبق, ثم إن الأمر بالنكاح. والنهى 

عن الرهبانية وما ذكرناه فى أول فقه الحديث من نصوص فى الترغيب فى النكاح كل ذلك يؤكد أن 
النكاح عبادة مطلوبة, ويكفى فيها» النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى» وه من رزقه الله 

امرأة صالحة فقد أعانه على شطردينه فليتق الله فى الشطر الثانى» 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى من قول عثمان « ألانزوجك » استحباب عرض الصاحب على صاحبه أن يتزوج 
إذا لم تكن له زوجة, وهو صالح للزواج وإن كان كبيراً. 

-١‏ وفيه استحباب نكاح الشابة, قال النووى: لأنها المحصلة لمقاصد النكاح, فإنها ألذ استمتاعاً 
وأطيب نكهة. وأرغب فى الاستمتاع الذى هو مقصود النكاح, وأحسن عشرة, وأفكه محادثة, 
وأجمل منظراء وألين ملمساء وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التى يرتضيها. 

؟- ومن استخلاء عثمان بابن مسعود استحباب الإسرار بمثل هذاء فإنه مما يستحيا من 
ذكره بين الناس. 

- ومن قوله « لعلها تذكرك بعض مامضى » جواز المداعبة اللطيفة, والممازحة الخفيفة. 

- ومن استخلاء عثمان بابن مسعود دون علقمة جواز المناحاة. وترك الثالث للحاجة. 

7- وعلى الثالث تقديرالظروف وعدم الحزن. وخصوصا إذا جبرخاطره. كما هنا. 

- وفى الحديتث إرشاد العاجزعن موّن النكاح إلى الصوم, قال الحافظ ابن حجر: لأن شهوة النكاح 
تابعة لشهوة الأكل, تقوى بقوته. وتضعف بضعفه. 

- واستدل به الخطابى على جوازالمعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية عند الحاجة. قال الحافظ 
ابن حجر: وينبغى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة, دون ما يقطعها أصالة, لأنه قد يقدر بعد. 
فيندم لفوات ذلك فى حقه. وقد صرح الشافعية بأن لايكسرها بالكافور ونحوه. والحجة فيه أنهم 
اتفقوا على منع الجب والخصاة. فيلحق بذلك ما فى معناه من التداوى بما يقطع الشهوة. 


9- واستدل به الخطابى أيضا على أن المقصود من النكاح الوطء. 
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-١‏ وعدم التكليف بغيرالمستطاع. 

؟١١-‏ وأن الحظوظ والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرعء بل هى دائرة معها. 

-١١‏ واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء باليد ونحوها, لآنه أرشد عند العجزعن التزويج 
إلى الصوم., الذى يقطع الشهوة. فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. قال الحافظ 
ابن حجر: وتعقب دعوى كونه أسهل. لأن الترك أسهل من الفعلء. وقد أباح الاستمناء طائفة من 
العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحذفية لأجل تسكين الشهوة. 

-١‏ ومن الرواية السادسة دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 

6- وتتبع أحوال الأكابر للتأسى بهم فى أفعالهم الحسنة. 

7 وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جازا ستكشافه من النساء. 

-١‏ وأن من عزم على عمل برء واحتاج إلى إظهاره حيت يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. 

- وفيه تقديم الحمد والثناء على اللّهِ عند إلقاء مسائل العلم. 

19- - وبيان الأحكام للمكلفين, وإزالة الشبهة عن المجتهدين. 

٠ح‏ وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة أوالاستحباب. 

١‏ وقال الطبرى: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس, وآثر غليظ الثياب 
وخشن المأكل. قال الحافظ ابن حجر: الحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضى إلى الترفه 
والبطر, ولايأمن من الوقوع فى الشبهات, لأن من اعتاد ذلك قد لايجده أحياناء. فلا يستطيع 
الاجدال عد تجقع في المتحظرن كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضى إلى التنطع المنهى عنه, 
ويرد عليه صريح قوله تعالى لكل مَنْ حَرَّمَ يئة الل التي أخْرَج لابه والَيبَات من الرْق» 


[الأعراف: ؟7١].‏ كما أن الأخذ محري ص العا يفضى إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة 
الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضى إلى إيثار البطالة. وعدم النشاط إلى العبادة, 
وخيرالأمورالوسط. 


:3 _- - وفيه أيضا إشارة إلى أن العلم باللّه لمعا صما يكن امكل سر من مجرد العبادة 
البدنية (أخذ هذا من قوله صلى اللّه عليه وسلم فى رواية البخارى ١‏ أما واللّه إنى لأخشاكم للَّه 
وأتقاكم له, لكنى أصوم وأفطر...» الحديث) 

77- ومن الرواية السابعة وما بعدها النهى عن قطع الشهوة قطعا كليا ولو من أجل العبادة. قال 
الحافظ ابن حجر: لم يرد سعد حقيقة الاختصاء. لأنه حرام, وقيل: بل هو على ظاهره. وكان ذلك 
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قبل النهى عن الاختصاءء. ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبى ويه فى ذلك, كأبى 
هريرة وابن مسعود وغيرهماء ثم قال: ولعل الراوى عبر بالخصاء عن الجب, لأنه هوالذى يحصل 
المقصود. والحكمة فى منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسلء. ليستمر جهاد الكفان وإلا لوأذن 
فى ذلك لأوشك تواردهم عليه, فينقطع النسلء فيقل المسلمون بانقطاعه. ويكثر الكفار. فهو 
خلاف المقصود من البعثة المحمدية. 


واللّه أعلم 


كمع 


(7) باب من رأى امرأة فوقعت 
فى نفسه فليأت امرأته 


لون 0 2 5<" أن رَسُول الله ييه رَأى امرأة. فأتى امرآتة زينب. 
0 2 ماع فا هي م دعن كه ا ا الل 00100 

1 د 0 و 0 0 1 2 روه 8 007 و 

في ور شتطان. وتدبر في صورة شيطان, فإذا َبْصَرَ أَحَدُكم امرأة قلأت اهلسه. 


سس تراس 


فَرِنَ ذَلِك يرد مَا في نفسيه». 

١5‏ و عن جَابرٍ بن عد اللورضكئ الله عَنْهِمًا(”' : أن البجي يلد رأى امرأة. فذَكَرَ 
بمله. غَيْرَ أنه قَال: فأتى امْرتة رَيْنَب وَهِي تمس مَبيئة. وَلَمْ يَذْكُرْ: تذبرُ في صُورَةٍ شَيْطان. 
١‏ د قر كار 80 د" قَال: سَمِعْت الب يل يَقَولْ <إذَا أ حَدكُم أغجبتة الْمَرَأَق - 
قُوَقعَتْ في قَلْبِه فأ 1 فليَعْمِدْ إِلَى امْرََتَهِ فَلَيوَاقِعْهًا. فَإِنَ ذَلِكَ يَرْدُ ما فِي نفسِي». 


المعنى العام 

غرس اللَّه الشهوة فىالإنسان. كما غرسها فى الحيوان, وهى شهوة جامحة. كثيرا ما تدعو وتدفع 
صاحبها إلى الانحرافء وجعل لها حدودا ومصارف. وللوقاية من الانحراف بها وسائل, فنهى النساء 
عن التبرج وإبداء الزينة ونهى الرجال عن النظر إلى العورات. وأمرهم بغض البصر, لكن النظرة الأولى 
المرخص بهاء لعدم القدرة على ضبطها قد تكون سهما مسموماً من سهام إبليس. فتصيب مفاتن 
المرأة الأمامية أوالخلفية, ثم ترتد إلى قلب الناظر, فتشغله بالمرأة. وتوسوس له السوءٍ والفاحشة. 
ويخاصة إذا لم تكن هذه المرأة على خلق قويم. فوصف الشارع دواء لمن أصابه هذا الداء. إن هو 
تناوله, وعالج به نفسه برأ من الداء بإذن اللَّه. ذلك الدواء هو أن يذهب سريعا إلى زوجته فيواقعها, 
فيشبع بها شهوته البهيمية, فيعود كسلان مهدودا غير راغب فى جنس النساء. فالجائع إذا شبع من 
أى طعام انصرفت نفسه عن أشهى طعام. 


المباحث العريية وفقه الحديث 
(إن المرأة تقبل فى صورة شيطان, وتدبرفى صورة شيطان ) للمرأة مفاتنها,. وأعضاء 
(4)حَدَننا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ دنا عَبْدُ الأغلَى حَدَننا حِسَامُ : ْنْ أبي عَبْدٍ الله عن أبي الرّيْرٍ عَنْ جَابرٍ 
2٠0‏ حَدنَا وير بن حَرْبٍ حَدَنَاعَبْدْ الصّمَد بْْ عبد الَْارِتَ حَدََنَا حَرْبْ بن أبي اْعَالَِِ دنا أُو اير عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 


٠ )‏ وحَدَئنِي سَلَمَهُ بْنْ شبيبٍ حَدَلَنَا الْحَسَنْ : بْنْ أَغْيّنَ حَدَنَنا مَعْقِلُ عن أبي لير قَالَ: قَالَ جَابرٌ 
اام 


الإثارة فيها من خلف ومن أمام, فشيطان التزين والإغراء يلازمها عند مرورها على الرجلء. فيكون 
رسولا بينه وبينهاء وقال العلماء: الكلام على الكناية, ولا شيطان على الحقيقة, وإنما هو إشارة إلى 
الهوى والدعوة إلى الفتنة بهاء لما جعله الله تعالى فى نفوس الرجال من الميل إلى النساء. والالتداذ 
بنظرهن, وما يتعلق بهن. فهى شبيهة بالشيطان فى دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 

(فإذا أبصر أحدكم ا مرأة) هذا الإبهام فسرته الرواية الثالثة بقولها إذا أحدكم أعجبته المرأة 
فوقعت فى قلبه» والمعنى إذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته. فوقعت فى قلبه. أى فانشغل بها قلبه 
وهواه وعاطفته وشهوته. وهذا هوالمقصود من الحديث, فقد يبصرهاء ولايعجب بهاء ولا تقع فى قلبه. 
فلا يلزمه إتيان أهله. 

(فليأت أهله) فى الرواية الثالثة تفسيرلهذا الإتيان, ولفظها ٠‏ فليعمد إلى امرأته. فليواقعهاء 
والزوجة يطلق عليها امرأة الرجل وأهله. 

(فإن ذلك يرد ما فى نفسه) الإشارة لإتيان أهله. أى فمواقعة زوجته تشبع شهوته. وتكسر 
ثورته. وتطفئ نارغريزته. وفى رواية الترمذى والدارمى «فإن معها مثل الذى معهاء» أى فإن مع 
زوجته مما يقضى الشهوة مثل الذى مع المرأة التى أعجبته. 

(فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة) قال النووى: قال أهل اللغة: المعس الدلك, والمذيئة 
بفتح الميم وكسرالنون الممدودة ثم همزة. على وزن صغيرة هى الجلد أول مايوضع فى الدباغ. فإذا 
ماتم دبغه فهو أديم. وفى رواية الدارمى عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم « أتى ا مرأته سودة, 
وهى تصنع طيباء وعندها نساء فأخلينه. فقضى حاجته. ثم قال... الحديث». فإن صح فلا مانع من 
تعدد القصة. والمقصود من وصف الزوجة وانشغالها بديغ الجلد., أو بإعداد الطيب ووجود النساء 
حتمية موافقة الزوجة مهما كانت الظروف. لهذا قال النووى: قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم, 
وإرشادا لماينبغى لهم أن يفعلوه. فعلمهم بفعله وقوله. وفيه أنه لابأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع 
فى النهار وغيره. وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه. لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر 
بالتأخيرفى بدنه أوفى قلبه أوفى بصره. وقال: ويستحب لمن رأى امرأة. فتحركت شهوته أن يأتى 
امرأته فليواقعهاء ليدفع شهوته وتسكن نفسه., ويجمع قلبه على ما هو بصدده.اه. 

أقول: وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب زوجهاء ويدون تلكو وأن تدع ما بيدها من شغل لصالحها 
وصالح زوجهاء 


واللّه أعلم 


24 


)١14(‏ باب نكاح المتعة 


١-8‏ عَنْ عَبْدٍ الله 5ه" قال: كنا تغرو مَعَ رَسُول اللَّهِ يلِعْ. ليس لَنَا نِسَاءٌ فَقَلمَا: 


- 
5 


ل قَنَهَانا عَنْ ذَلِك. ثُمّ رخص لَنَا أن تَنكِح الْمَرَأَةَ بالثؤب إلى أجَل. ثم قرا عَبِدُ 
اللَِّ: فيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا لا تَحَرّمُوا طيْبّاتِ ما أحَلَ اللَهُ لَكُم وَلا تَعْمَدُوا إِنَ الله لا يُحِبُْ 


8 - وَفِي رَوَايَةٍ بِهَذَا الإمتاد مِيْلّهُ. وَقَال: ثم قرا عَلَيْنَا هَذِهِ الآية. وَلَمْ يقل: 
قرأ عد الله 


*- ك2 وَفِي رِوَايَةٍ بِهَدَا الإمْناد'"". قَالَ: كناء وَنَحْنْ سَبَابُ» فَقلّمَا: يَا رَسُولَ الها ألا 
تستخصي؟ وَلَم يَقَل: تَغرُو. 

2-١‏ عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ وَسَلَّمَةَبْنٍا الأكوَّع رَضِي الله عَنهمَا 
خرج عَلِِنَامَُادِي رَسُول الله وَل فقال: ا 
تَسْتَمْتِعُوا. يَْنِي مُتَعَةَ النسّاء. 


0 ما 


"ا , ا خا عَن غطاء”" قال: كيم عابر ين عد الله تحر فَحِْنَاهُ في مَنَزِلِه. 
فَسَأَلَهُ القَوْمٌ عَنْ أشياء. نُمَذَكُرُوا الْمتَعَة. فقال: : نقسسم. . ام تمتغنا على عَهْهٍ رَسُول 
الله يل وبي بكر وَعْمَر. 


5 لو عن جار بْن عَبْدٍ الله رَضِمٍِ الله عنهمًا 


اتجلفق 


قال: كنا تَسْتَمْيِعُ بالْقَبْضَةمِنَ 


1١)حَدنا‏ مُحَمَد بن عَبْدٍ اله بن : مير الهَمْدانِيْ حَدَنَنَا أبي وَوَكِيعٌ وَاْنُ بر عَن إِمْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سّمِعْتْ عَبْدٍ اللِّ يقول 
- وحَدنا عحمَان بن أبي شيبة حَدنا َريرٌ عَن إسْمَعِيلَ ْن أبي خَالِدٍ بهذا الإِسّادٍ ْلَه 

(15١)وحَدَنا‏ أبُو بكر بن أبي شيب حَدَثنَا وَكِيع عن إِمْمَعِيلَ بِهدَا الإستادٍ 

(5١)وحَدَلنا‏ مُحَمّ بن يار حَدََنا مُحَمّدُ بْنْ جَعمَرٍ حَدَنَنَا شَعبَةٌ عن عَمْرِو بْنِ دِارٍ قَالَ سَمِعْتْ الْحَسَنَ إْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدّثُ عَنْ 
جخابر بن عَبْدِ الله وَسلَمة بن الع 

( ١)وحَدئِي‏ مي ْنُ بْطَام الْعَيْشِي حا يَزِيدُ يَغِْي ابْنَ ررَيْعٍ حَدتنا رَوْحٌ يَعِْي ابن القَاسِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنْ الْحَسَنِ بن 
مُحَمَّد عن سَلْمَة بن الأوع وَجَابر بن عبد الله 

(6١)وحَدَنا‏ الْحَسَنْ الْحَلْوَانيُ َتنا عَبّدُ اراق أخبرنا ابْنْ جُرَيْجٍ قال: قَالَ عَطَاء 


واماة 


(15١)حَدَنْيِي‏ مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَْنا عبْدُ الررّاق أَخبَرنًا ائْنْ جرَئْحٍ حبني أَبُو الزْير قال سَمِعْتْ 
)2 


التَمْرٍوَالدقِبق اليا عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللَّهِ يك وأبي بَكْرِ, حتَى نَهَى عَنْهُ عْمَنُ في شأن 
عَمْرِو بْنِ حْرَيث. 

."م “4 عَنْ أبي نضر 00 قَالَ: كنت عِنْدَ جَابر بن عَبْدٍ الله فأتاهُ آت ققال: اتن 
عباس وَابْنْ الرْميْر اختلفا في المتعتين. فقالَ جَابرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُول الله يي ثم نهَانا 
عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَمْ نَعْد لَهُما. 

22-5 عن إيَاس بْن سَلَمَة", عن أبيه رضى اللشعنب فال د رخص رسحون الوق 
عَامَ أؤطاس, في الْمَُعَةٍ ثَلانَا. ثم نَهَى عَنْهًا. 

اللكس عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَبِيٌ 5نه"" أنه قَال: :أو لبا رسون اللنوكة لمر فَانطَلقت 
أنا وَرَجُلٌ إلى امْرأَةٍ مِن بَبِي عَامِرٍ. كأنَهًا بَكْرة عَبْطَاءُ. فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفْسّنا. فَقَالَس: مَا 
تَعْطِي؟ فقلت: ردائي. وَقَالَ صاحبي: ردائي. وَكان رِدَاء صّاحبي أَجْوَدَ من ردائي. ل 
شب مِنة. فَإِذَا نظرَت إِلَى رداء صَاحِبِي أَعْجَبَهًا. وَإذَا نظَرت إل أَعْجَبتها. لم قال أننت 
وَردَاؤّكَ يكفِيبي. فمَكَنت مَعَهَا ئلانًا. نم إِنَ رَسُولَ الله يه قَالَ «من كان عِندَهُ شَيءٌ مِنْ 
هَذْهِ النساء الي ل 


5-64 عن الرّيسع بن سَبْرَةا” ": : أن أَبَاهُ غَرَا مَعَ رَسُول الله يل فح مَكة. قال: فَأَقَمْنا 


بِهَا حَمْس عَشْرَة. (للاثين بَئِنَ لَبْلّةٍ وَيَوْم فَأَذِن لَنا رَسُولُ الله وَل فِي مُنعَةٍ النسّاء. فَخَرَجْست 


أنا وَرَجْلُ من قومي. ولي عَليْهِ فل فِي الجَمّال. وَهُوَ قَرِِبْ مِنَّ الدَمَامَة مع كل وَاجِلٍ منا 
بُرْدُ. فَبُرْدِي خلق. وم عسي كيه غْض. 2. حتسى إذَا كنا بأُسْفَلٍ مَككة أَوْ بأغلا غْلاهَا 


ع م قاوس 


َتلَقَسَا فَاةً مغل البكرة الْعنطْنطّة. ففلنا: هَل لك أن يَسْبَمْتِعَ مك أَحَدُنَا قَالَسَ: وَمَاذَا 
تبذلان؟ قَنَشَرَ كل وَاجِدٍ مِنا بُرْدَهُ. فَجَعَلَت تَنظُرُ إلى الرَجْلَيِن. وَيَرَاهَا صَّاحِي تَنظُرُ إلى 
ِطفها. 0 و ب سم حرل اسم كاف مسران 


(10)حَدنَنَا حَامِدُ بْنْ عُمَرَ الِْكْرَاوِيُ حَدََنا عبد الوا ِ جد يَعنِي ابْنَّ زِيَادٍ عَنْ عَاصِم عَنْ أبي نطرّة 

(14١)حَدنا‏ بو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَتنَا يُونْس بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَتنَا عبد الْوَاحِدٍ بْنْ زيادٍ حَدَئا ُو عْمَيْس عَنْ إِيَاسٍ بْن سَلَمَة 
(5١)وحَدَنَنَا‏ فيه بَنْ سعِيدٍ حَدَننا ليث عن الربيع بن سبرة الْجْهِيّ عن أبيه سبرة 

٠ )‏ )حَدَننا أبُو كَامِلٍ قُصَيْلُ بْنْ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي حَدَلنَا بش يعني ابن مُفَضلٍ حَدَثنَا عُمَارَةُبْنُ عَزِيةَ حن الرربيع بن سَبرة 
ف 


8" - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَبْرَةَ الْجْهَبِي"2 قَال: حَرَجْنَا مع رَسُول الله لع عَامَ الففح إلى 
مَكَة. قَذَكْرَ بوشل الْحَدِيثْ السابق. وَزَاد: قَالَتَ: وَهَلْ يَمْلحٌ ذَاك؟ وَففِه: قال إن برْدَ هَذا 
..م-ل+ عن الرّبيع بن سَبْرَةَ الْجُهَبِيئ": أن أَبَاهُ حَدَنَه؛ أنه هُكَانْمَعَرَسُول 
الله يك فَقَالَ <<يا أيْهَا الناس! إني قن كنت أؤنت لَكُمْ في الاسْجَمْتاع مِن النساء. 
وَإِنَ الله قَذ حََرّمَ دبك إلى يَوْم الْقيَامَةٍ. قَمَنْ كان عِنَدة مِنَهُنَ شَيء فليُْحَل سَبيلة. 
وَل تأخذوا مما لتر شَيْئًا». 

-#.١‏ - وَفِي روَايَةٍ بِهَذَا الإستاد فوؤفال: رانم شرك اله يل قَائمَا بَِنَ الركن اباس 
وَهْرَ يَقول. بوشل الْحَدِيثٍ السابق. 


سس هامه 


11-0 عَن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن الرّبيع بن سَبْرَةَ الْجْهَبِيَ”"" عن أبيه. عَنْ جَدَهِ قال: أَمَرَ 
الاح معي ا ل ل نر 

ب .+12 عَنْ سَبْرَة بن مَعْبَدٍ طله' "" أن نبي الله يلك عام فح مَك مر أَصْحَابَةُ المع 
مِنَ النسّاء. قَالَ: فخرَجت أنا وَصَاحِبْ لي مِن بَنِي سُلَيْمِ. حتى وَجَدْنَا جَارِيَةَ مِنْ بَبِي عَامِرٍ. 
َأنهَا يَكْرَةٌ عَيْطَاءُ. فَحَطَاهَا إلى نَفْسِهَا. وَعَرَضا عَلَيْهَا ْنَا فَحَعَلّت تَنْظُرٌ فَسَرَائِي أَجْمَلَ 
من احجي. وكَرَى برد مسَاحِي أحْسْن من بزنوي. قآمرت تَفْسَهَا سَاغَة. كم احتارئيي على 
صاحِبِي. فَكْنَّ مَعَمَا نَّلانًا. ثُمَّأمَرنَا رَسُول الله يل بفِرَاقِهن. 


5 4 ؟) َه« 9 ملللق 2 5 .سج 
١4‏ 1 عن الرّبيع بن سَّبْرَة عَن أبيوة طبه أن ابي وو نقِسى عن نكاح 
الْمُتعَة. 
وم الحيد عَن الرّبيع بن امار *" عن أبيه ذه؛ أن رَسُول الله لد نهَى يوْمَ الفعح, عن 


مُتعة الماف 


6ه 


(-) وَحَدَئِي أَحْمَد بن سَعِيدٍ بن صَعْر الدَارمِيّ دنا ُو التغمان حَدلنَاوهَْبُْ حَدلنا مار : ن عَزِيّة حَدَنّيِي الربِيعُ بْنُ سَبرَة 
الجهبِي عَنْ أبيه قَالَ 

11)حَدَلنَا مُحَمَّدَ بْنْ عبد الل ْنِ نمَيْر حَدَنَنَا أبي حَدََنا بد المَِيزِبْنُ عُمَرَ حَدنِي الرّبيع بن سَبْرَةَ الجَهنِي 
- وحَدَتناه ُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَْيَة حَدلنا عبد بْنْ سُليِمَانَ عن عبد الْعَِيزٍ بن مر بها الإستاد 

(77)حَْنَنا إسْحَق بْنْ إِبْرَاهِمِ أخبرنا يَحْمَى بْنْ آدَمَ حَدَثنَا إِيْراهِيمْ بْنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدٍ املك 

(1) وحَدَلنَا يَحتَى بْنْ يَحْى أَخبَرنا عَبْدُ الْعيز بْنُ الرّبيع بن سَبرة بن مَعْبَدٍ قَالَ سَمِغْتْ أبي رَبِيعَ بْنَ سبرَةَ يُحَدّتْ عَنْ أبيه سَبْرَة 
ابْن مَعْبَدٍ 

(4 7)حَدكنَا عسْرُو الناقد وَابْنُ نميْرٍ قَالا حَدََنا فيا بن يََْة عن الزهْرِيّ عن الربيع 

(5 1 )ودلا بو بكر بن أبي طم حَدنن ابن علي عن معْمرٍ عن ِّيأ عن ابيع بن سئرة 


١ 


ونه 722 


5" «-14 عن الرّييع بن سَبْرَةَ الْجْهِيِيَ عَنْ أبيه ذفنه؛ أنّ رَسُولَ الله وَل نهَىء عن 
لْمتعَتَ زَمَانَ المح مُبَعَةِ النساء. ون أَبَاهُ كان تمع بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَين. 


ماسم 
إن 


". «- عن غُرُوَة بن الرْبَيْرا"": أن عَبْدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزْبَيْرِ قَامَ بِمَكَةَ فَقَالَ: إِنّ ناسًّاء أُغمّى 
اللّهُ قُلوبَهُ بهُم كما أَعْمَى أَبْصَارَهُم يُفون بالْمُتعَةٍ. يُعَرْض برجل. فَنَادَاةُ فَقَال: إنك لَجِلْفٌ 
لباك ود وم وك ايا الور وب اكور 

بن الربَيرِ: فَجَرْبْ بنفيك. قَوَاللو! لين فَعلتَهًا لأَرْجُمَك بأخجَارك. قَالَ ابن شِهّاب: 


ل أنه بَينَا هُوَ جَالِسُ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجْلٌ فَاسْتَفتاة 


في المتعة. فَأَمَرَهُ بهَا. فقال لَه ابِنْ أبى عَمْرَةَ الأنصّاري: مَهْلاً!ا قَالَ: مَاهِي؟ وَاللَّها لَفَدْ فلت 
في عَهْدٍ إِمَام الْمُقِينَ. قَالَ ابن أبي 0 نا كانت رُخصّة في أُوَّل الإسلام لِمَنِ اضْطُرٌ 


إِلَيِهًا. كَالْمينَةٍ وَالدّم وَلَخمِ الخنزير. نم أَحْكَمَ اللَّهُ الدّينَ وَتَهَى عَنهًا. قَال ابن شِهّاب: 
أب 


وَأخبّرتي رَبيِعٌ بن سَبْرَةَ الْجْهَبِيَ» أن بَاةُ قَالَ: فد كنت امْتَمَْعْتْ في عَهْدٍ رَسُول اللَّه طَ 


2 في 
.- 


امرأة مِنْ يَبِي عَامِرِ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيِن. ثم نَهَانَا رَسُولْ الله وه عَن الْمبَعَةٍ 5 قَالَابِنُ شِهّاب: 
0 وأنا جَالِس. 


م عَنْ الربيع بن سَبْرَةَ الْجُهَبِي”*" عن أبيه 5 ه؛ أنّ رَسْو ل الله وه نهَى عن 
المتعة. 7 «ألا إنهًا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إلى يرم الْقِيَامَةٍ. وَمَنْ كَانَ أغطى شَيْئًا قلا 
يَأَخْذَةُ». 


ر د وها سن لاه 3 و به (55) كه دي ا يالك 2 > رح وا ل ا مدوم 
وم. *- 74 عن عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ 5ه" أن رَسُولَ الله وِعٌ نَهَى عَن مُتعَةٍ النسّاء يَوْمَ 
خيبر. وَعَنَ أكل لحوم ا حمر الإنسبية. 

-"٠ 3‏ - وَفِي رِوَايَةٍ بهذا الإمتاد. وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ يُقول لفلان: إنك رَجْلُ 


تائة. نهّانا رَسُولُ الله عَي. بمغل حَدِيث يَحْيَّى بن يَحيَى عَن مَالِكِ. 


(؟1)وحَد بيه حَسَنْالْحْلواني وَعَبْد ب حُمَيِدٍ عن يعوب إن إرَاهيم بن سَغدٍ دلا أبي عن صالِح أخبَرنا ابن شِهَاب عن الرّبيع 
707 ) وحَدَئيِي حَرْملَة بن يَحْبَى أَخْبَرنا ابن وَطبٍ أخبَرَتي يُونسْ قَالَ ابْنْ شِهَاب أخبرني غروة ب بن اليئر 


عقب هر 


(1)وحَدئي سَلَمَةُ بن بيب حَدلنا اْحَسَنْ إن أَعينَ حََننا مَْقِلٌ عن ابن أبي عَبْلة عن مر بْنِ عب الْعِيزٍ قَالَ: حَدَنَنَا الريعٌ 


ابْنُ سَبرَةَ الجُهَبِي 
7)حَدََايَخَى بْنْيَحْبَى قَالَ قَرَأتْ على مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عَبْدٍ الله وَالْحَسَنِ ابي مُحَمَد بن عَلِي عَنْ أبيهمًا عن عَلِي 
ابْنِ أبي طالب 


338 


- وحَدَتنَاه عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أُمْمَاءً الصْبَعِيُ حَدَنْنا جْوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بهذا الإسنتادٍ 
لداة 


2-١‏ عن عَلِي طله د" أن البي ول نَهَى عن نكاح الْمَُعَةٍ يَوْمَ خَبِبَر وَعَن لُحُومِ 
الْحْمْرٍ الأهليّةٍ. 

م عَنْ عَلِي يد'" أنه سَمِعَ ابن عباس يُلَيّنْ فِي مُنْعَةِ النَسّاء. فقال: مَهْلا. يَاابْنَ 
عَبّاس! : رَسُول الله يل هَى عَنْهَا يَوْمَ حَيْبَر وَعَنْ لْحُوم الْحُمُرِ الإنْمِبّة. 

202-64 عن عَلِي : بْن أبي طَالِبٍ طح طن نَهَى رَسُولُ الله يِه عن مُتَعَة 
ري 1 وَعَنْ أكل لَُحُوم الْحْمّرٍ الإنْسِبّة. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى وم من آيَاتِه أن حَلَىَ لَكُمْ مِن أَنفْسِكُم أرْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلْمَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَنَ 
وَرَحْمَة4[الروم: .]7١‏ هذه حكمة اللّه فى التشريع أن يجعل بين الزوجين استقرارا 0 
تطول العشرة فيكون منها البنون والحفدة. فكان عقد الزواج عقداً قائماً دون حدود تحده يزمسن 
مكانء وهكذا كان الزواج منذ شرعه الله للخليقة, مفتوح النهاية لايقطعه إلا أحد 0 
الوفاة, وفى معنى الطلاق الفرقة الشرعية, لكن ظروفا طرأت على المسلمين فى أول الإسلام وفى 
أسفارهم البعيدة عن الأزواج. بالغزو ونحوه, وهم عرب, بلادهم حارة, كثيرو الرغبة فى النساء. ومعظم 
الغزاة من الشباب, الذين لايطيقون الثورة الشهوانية. ولايستطيعون أن يستصحبوا نساءهم فى الغزو, 
فقالوا لرسول اللّهِ وَل فى إحدى الغزوات: يارسول اللّه, ألا نستخصى؟ أتسمح لنا بالخصى, لنقضى 
بذلك على ما نحن عليه من شبق ورغبة جامحة؟ فنهاهم رسول اللّهِ يك عن ذلك. لكنه صلى اللَّهِ عليه 
وسلم أهمه الأمروأقلقه. وهويقدر الحالة. ويعزعليه عنتهم ومشقتهم, ويعذرالشباب. وكان الشرع 
الرحيم بالأمة. على لسان الحريص عليهم, الرءوف بالمؤمنين, أن أرسل مناديه ينادى فى جيش 
المسلمين: إن ,رسول الله 46 قد اذن لكم أن تستمتعوا نتعة النساء فكان الوااحد يستمتع بنامراة ليلة 
الذافل أو أكترقيضة من عر أقيضة شق وكان الواحد منهم يستمتع بامرأة دروذاء أنافا ونا 
انتهت الضرورة والحاجة إلى :النشحة خودي سول الله لز حتى إذا جاءت الضرورة إليها فى فتح 

مكة, رخص لهم رسول الله َل فيها لمدة ثلاثة أيام, وهى فترة كافية لتهدئة الثورة الشهوانية, ثم نهى 
عنهاء وحرمها تحريما أبديا إلى يوم القيامة. وأعلن هذا القراروهذا الحكم بمكة, ولكنه لم يبلغ بعض 
المسلمين. فظل على اعتقاد حل المتعة زمناء ظل يفتى بإباحتها أيام أبي بكروعمر. فلما علم عمر 


"٠ )‏ حَدننا أبُو بكر إن أبي سَيبَة وَاْ مر ووْهَيْرُ ننُ حر هِيعًا عن ابن عيَة َال زهيرٌ دلا فيان بْنْ يَينَةَ عن الرُهْرِي 
عَنْ الْحَسَن وَعَبْد الله اَي مُحَمَد بن عَلِي عَنْ أبيهمًا عَنْ عَلِيّ 
71 وحَدَننَا مُحَمد بن عبد الله بن َمَثِرٍ حَدنا أبي حَدََنَا عَيدُ الله عن ابن شِهَابٍ عن الْحَسَنِ وَعَبْدِ الل اَي مُحَمّد بن عَلِي 
عَنْ أبيهمًا عَنْ عَلِي 
(75')وحَدئِي بو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بن يَحْبَى قلا أخبرنا ابْنْ وب أَحْبرَنِي يُونْسُ عن ابْنٍ شِهَابٍ عن الْحَسَّنِ وَعَبْدِ اللَّه ابن مُحَمِّدٍ 
ابْنِ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِسبٍ عَنْ أبيهمًا أنّهُ سَمِعَ عَلِيَ ابْنَ أبي طَالبٍ 
تدده 


بذلك غضب, وخطب الناسء وحذر وخوف وأوعد. كان شديدًا يخافه شعبه. فانتهى من لم يبلغه نهى 

وأجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الرافضة من الشيعة الذين 
ظلوا إلى اليوم يبيحونها. فالحمدلله الذى أتم نعمته, وأكمل دنتةء والحمة لله الذئ أحل الحلال وحرم 
الحرام, وفى الحلال كفاية وراحة للمؤمنين. 


المباحث العريية 


(كنا نغزو... ليس لنا نساء ) أى ليس معنا نساؤّناء أى ليس لنا نساء مصاحبات لنا. 

(ألا نستخصى؟ ) دفعهم إلى هذا المطلب أنهم كانوا شبابا فى قوة مع عزوية, فأرادوا كسر 
الشهوة بذلك. 

(ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) أى بالثوب وغيره مما نتراضى 
وسكون الباء. ويفتح القاف. والضم أفصح. قال الجوهرى: القبضة بالضم ماقبضت عليه 
من الشىء. يقال: أعطاه قبضة من سويق أوتمر. قال: وربيما فتح. وفى الرواية الثامنة وما 
بعدها كان المهر البرد - كما 0 

(ثم 3 ثم قرأ هِيَاَيهَا الّذِينَ آمَنُوا نُوا لا تَحَرَّمُوا طَيّبَات ما أَحَلَّ اللّهُ لَكمْ...4 [المائدة: 41]) قال 
1 فى قراءته الآية إشارة 7 أنه انه إباحتهاء كابن ل 
أتانا. قال لسري «أتانا» يحمل على ا أى أتانا له وا مط اه 
صلى اللّه عليه وسلم مرعليهم, فقال لهم ذلك بلسانه. قال الحافظ: ويشبه أن يكون المراد 
بمنادى رسول الله وَل بلالا. 

(يعنى متعة النساء ) قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا - أى زواجا 
- إلى أجلء لاميرات فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل. من غير طلاق. 

(رخص رسول الله يَلدِ عام أوطاس فى المتعة ثلاثاً) أى ثلاث ليال. أى كانت المدة بين 
الترخيص بهاء وبين النهى عنها ثلاث ليالء و« أوطاس » واد بالطائف. يصرف. ولا يصرف. فمن صرفه 
أراد المكان, ومن لم يصرفه أراد البقعة, وأكثر استعمالهم له غير مصروف. وكانت عزوة أوطاس مع 
فتح مكة فى عام واحد. كان فتح مكة فى رمضان, وغزوة أوطاس فى شوال. 
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(كأنها بكرة عيطاء) «البكرة» الفتية من الإبل, أى الشابة القوية, و«العيطاء» بفتح العين 
وإسكان الياء بعدها طاء هى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام, « والعيط» بفتح العين طول 
العنق. وفى الرواية التاسعة « مثل البكرة العنطنطة» بفتح العين بعدها نون مفتوحة ثم طاء ساكنة, 
ثم نون مفتوحة. ثم طاء. وهى كالعيطاء. وقيل: هى الطويلة فقط. والمشهورا لأول. 


(فعرضنا عليها أنفسنا) فى الرواية الثانية عشرة « فخطبناها إلى نفسهاء وفى الرواية 
التاسعة «١‏ فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا»؟ 

(فقالت: ما تعطى؟ فقلت: ردائى. وقال صاحبى: ردائى) أى وقالت لصاحبى: 
ماتعطى؟ فقال: ردائى, وكأنها سألتهما واحدا واحداء لكن فى الرواية التاسعة « قالت: وما تبذلان؟ 
فنشر كل منا برده» ش 


(وكان رداء صاحبى أجود من ردائى, وكنت أشب منه) أى أحسن شبابا منه. وفى 
الرواية التاسعة» ولى عليه فضل فى الجمالء. وهو قريب من الدمامة - بفتح الدال. وهى القبح -مع 
كل منا برد. فبردى خلق- بفتح اللام أى قريب من البالى - وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض» أى 
طرى ناعم جيد. وفى ملحق الرواية التاسعة « إن برد هذا خلق مح» أى قال ابن العم الدميم يبغض فى 
الات الحميل» إيرد الشاتة قدي مال والمع شع مفترحة وحاء مسدمة الجالى: كما فال فى 
الرواية التاسعة «إن برد هذا خلق, وبردى جديد غض». 


(فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها.ء وإذا نظرت إلى أعجبتهاء ثم قالت: أنت 
ورداوك يكفينى ) « أنت» خبر مبتدأ محذوف تقديره: المختارأنت,. أوالمقبول أنت. وجملة 
«ورداوك يكفينى » معطوفة., هذا الإعراب خير من جعل «يكفينى» متنازعا بين الضمير والرداء, لأنه 
لايليق أن تقول له: أنت يكفينى. وفى الرواية التاسعة « فجعلت تنظر إلى الرجلينء ويراها صاحبى 
تنظر إلى عطفها» - والعطف بكسر وسكون الطاء الجانب, وقيل: من رأسها إلى وركهاء أى جعل 
صاحبى ينظر إلى حمالهاء ويتمناها لنفسه - « فتقول: برد هدا لابأس به. ثلاث مرار أو مرتين» وفى 
ملحق الرواية التاسعة «قالت: وهل يصلح ذاك» ؟ والاستفهام. إنكارى بمعنى النفى, أى قالت 
للجميل مشيرة إلى الدميم: لايصلح لى ذاك. واختارت الجميل, وفى الرواية الثامنة عشرة « وجعلت 
تنظر فترانى أجمل من صاحبى, وترى برد صاحبى أحسن من بردىء. فآمرت نفسها ساعة» - أى 
شاورت نفسها فترة من الزمن. «آمرت» بمد الهمزة. ومنه قوله تعالى «إنّ الْمَلاَ يَأَتَمِرُونَ بك» 

[القصص: .]23١‏ - ثم اختارتنى ». 
(فمكثت معها ثلاثا) فى الرواية الثانية عشرة « فكن معنا ثلاثاء ثم أمرنا رسول اللّه كل 
بفرافهن » بضمير جمع النسوة, فيحتمل أنه يتحدث عن نفسه وعن ابن عمه الذى تمتع بأخرى وأن 
سبرة تمتع أيضا بأخرى ليصح أنه تمتع ببردين أحمرين. كما جاء فى آخرالرواية الخامسة عشرة, 
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وأخرى ببردين. ويحتمل أن يكون الجمع ما فوق الواحد على قول من يقول ذلك, وأنه أراد نفسه 
وابن عمه. والمعنى: استمتعت امرأة من بنى عامر واستمتع ابن عمى أيضا امرأة من بنى عامر 
ببردين أحمرين. 

(من كان عنده شىء من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها) قال النووى: هكذا هو 
فى جميع النسخ « التى يتمتع» بفتح الياء والتاء والميم وتشديد التاء الثانية, مبنى للمعلوم, أى 
يتمتع هو بهاء « فليخل سبيلها» بضم الياء وفتح الخاء. مضارع خلى بتشديد اللام. 

(فأقمنا بها خمس عشرة « ثلاثين بين ليلة ويوم») أى أقمنا بمكة خمس عشرة ليلة 
بخمسة عشرة يوماء فمجموع ليلها ونهارها ثلاثون. 

(فلم أخرج حتى حرمها رسول الله يَلعٌ) أى فلم أخرج من عندها حتى حرمها رسول الله 
يي وكانت مدة إقامته عندها ثلاث ليال. كما جاء فى الرواية الثامنة. ولفظها « فمكثت معها ثلاثا» 
وفى الرواية الثانية عشرة « فكن معنا ثلاثاء ثم أمرنا رسول الله يله بفراقهن » 

(بين الركن والباب) أى بين ركن الحجر الأسود وياب الكعية. وهوالمكان 
المعروف باسم الملتزم. 

(إن ناسا أعمى الله قلويهم) أى بعدم الاهتداء إلى الحق. 

(كما أعمى أبصارهم .... يعرض برجل) يعرض بابن عباس - رضى الله عنهما - وكان قد 
عمى فى آخر عمره. 

(فناداه) أى نادى ابن عباس ابن الزبير. فقال له: 

(إنك لجلف جاف) «الجلف» بكسرالجيم وسكون اللام هوالجافى. وعلى هذا فلفظ «جاف» 
تأكيد. والجافى هو غليظ الطبع. قليل الفهم والعلم والأدب. ووصفه ابن عباس بذلك لفظاعة وصفه 
السابق لابن عباس رضى الله عنهم أجمعين. 

(لئن فعلتها) أى لئن تمتعت بعد أن أبلغتك إن كنت لم يبلغك النسخ من قبل. 

(لأرجمنك بأحجارك) أى كنت زانيا ورجمتك بأحجار الزانى. 
اللّهِ ل لأنه كان منتصرا على أعداء اللَّه. 

(بينا هوجالس عند الرجل) يعنى ابن عباسء وصرح به البيهقى فى روايته. 


(فأمره بها) أى فرخص له فيهاء كما جاء فى بعض الروايات. 
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(مهلا) أى تمهل يا ابن عباس فى هذه الفتوى. وادرسها فليس أمرها كما ذكرت. 
(قال: ماهى) أى ما هى المشكلة فى فتواى؟ 


(إنها كانت رخصة ... إلخ) حاصل كلام ابن أبى عمرة التسليم بأنها فعلت فى عهد إمام . 
المتقين صلى الله عليه وسلم. لكنها كانت رخصة, ثم نهى عنها. ورفعت الرخصة, وأحكم الله دينه. 

(نهى عن متعة النساءء. يوم خبيروعن أكل لحوم الحمر الأهلية) وفى الرواية التاسعة 
عشرة والمتممة للعشرين «الحمر الأنسية» قال النووى: ضبطوه بوجهين. أحدهما كسر الهمزة 
وإسكان النون, والثانى فتحهما جميعاء صرح القاضى عياض بترجيح الفتح. وأنه رواية الأكثرين. 
وظاهر من العبارة أن « يوم خيبر» ظرف للنهى عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية, وليس فى 
هذا أنه كان مرخصا بالمتعة. فكل مايفيده. وقوع النهى عنها زمن خيبر. لكن قال السهيلى: يتصل 
بهذا الحديث تنبيه على إشكال. لأن فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وهذا شىء لايعرفه أحد 
من أهل السير ورواة الأثر. قال: فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخيرفى لفظ الزهرى - راوى الحديث - 
فالنهى زمن خيبرعن أكل لحوم الحمر الأهلية, وأما المتعة فكان فى غير يوم خيبر. قال ابن عبد البر: 
وعلى هذا أكثرالناس. وقال أبوعوانة فى صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه 
نهى يوم خيبرعن لحوم الحمر, وأما المتعة فسكت عنهاء وإنما نهى عنها يوم الفتح.اه. قال الحافظ: 
والحامل لهؤلاء على هذا ماتبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر. لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح. لوقوع النهى عنها عن قرب. 

(قال لفلان: إنك رجل تائه) «فلان» كناية عن ابن عباسء ففى الرواية التاسعة 
عشرة تصريح باسمه. وفى البخارى أن علياً قيلله: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء 
بأساء» وعند الدار قطنى «١‏ أن عليا سمع ابن عباس وهويفتى فى متعة النساء. فقال...» وعند 
سعيد بن منصوره أن عليا مربابن عباس وهويفتى فى متعة النساء أنه لابأس بها...» 
«والتاته» الحائر. الذاهب عن الطريق المستقيم. 


فقه الحديث 


قال النووى: اعلم أن القاضى عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطا بليغاء وأتى فيه بأشياء نفيسة, 
وأشياء يخالف فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراء ثم نذكر ما ينكرعليه. ويخالف فيه. وننبه 
على المختار. 

قال المازرى: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا فى أول الإسلام. ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة 
المذكورة هنا أنه نسخ., وانعقد الإجماع على تحريمه. ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. وتعلقوا 
بالأحاديث الواردة فى ذلك. وقد ذكرنا أنها منسوخة. فلا دلالة لهم فيهاء. وتعلقوا بقوله تعالى إفمًا 


ا 


اك 
ا 0 0س مس 5 


ستَمْتَعْتَمْ به مِنْهُنَ فَآتُوضَ أجُورَهْنَ4 [النساء: 5 . وفى قراءة ابن مسعود « فما استمتعتم يه منهن 
إلى أجل» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة, لايحتج بها قرآنا ولاخبراء ولايلزم العمل بها. قال: وقال زفر: 
من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه. وكأنه جعل ذكر الأجل من باب الشروط الفاسدة فى النكاح, وأنها 
تلغى. ويصح النكاح. 

قال المازرى: واختلفت الرواية فى صحيح مسلم فى النهى عن المتعة, ففيه أنه صلى اللَّه عليه 
وسلم نهى عنها يوم خيبس. وفيه أنه نهى عنها يوم الفتح. فإن تعلق بهذا من أجازالمتعة, وزعم أن 
الأحاديث تعارضت, وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا: هذا الزعم خطأً. وليس هذا تناقضاء لأنه 
يصح أن ينهى عنه فى زمنء ثم ينهى عنه فى زمن آخر توكيداء أوليشتهرالنهى ويسمعه من لم يكن 
سمعه أولاء فسمع بعض الرواة النهى فى زمن. وسمعه آخرون فى زمن آخر, فنقل كل منهم ما سمعه. 
. وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازرى. 

وحاصله أنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر, والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وأن الذى كان 
يوم الفتح مجرد توكيد التحريم, من غير إباحة وترخيص يوم الفتح. وهذا الرأى وإن ساعدته الروايات 
3٠١ 13 .1831/(‏ ) فإن الروايات 1١.9.8.1/(‏ 18.15 ) تعارضه معارضة صريحة, إن هى تثبت 
الرخصة فى المتعة عام فتح مكة. 

أما القاضى عياض فيقول: روى أحاديتث إباحة المتعة جماعة من الصحابة. فذكره مسلم من 
رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهنى, وليس فى هذه 
الأحاديث كلها أنها كانت فى الحضر. وإنما كانت فى أسفارهم فى الغزو, عند ضرورتهم, وعدم 
النساءء. مع أن بلادهم حارة. وصبرهم عن النساء قليل, وقد ذكرفى حديث ابن أبى عمرة أنها كانت 
رخصة فى أول الإسلام. لمن اضطر إليها كالميتة, ونحوهاء وعن ابن عباس رضى اللَّهِ عنهما نحوه 
[يشير بذلك إلى ما رواه البخارى عن أبى جمرة قال: « سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساءء 
فرخص., فقال مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد, وفى النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم» 
وما أخرجه الخطابى والفاكهى عن سعيد بن جبير قال « قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك 
الركبان جؤقال فيه الشعرا رعتى فى المدية- ققال: واللة ساديدا أفحيت: وما فى إلا كالبيتة لا 
تحل إلا للمضطر» وأخرجه البيهقى بلفظ ٠‏ ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم ذكر مسلم عن 
سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح. وهما واحد. ثم حرمت 
يومئذ. وفى حديث على تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن على أن النبى كيد نهى 
عنها فى غزوة تبوك, ولم يتابع على هذاء وهو غلط, والصحيح يوم خيس كما فى مسلم. 

وقد روى أبوداود من حديث سبرة النهى عنها فى حجة الوداع. قال أبوداود: وهذا أصح ما روى 
فى ذلك. وقد روى عن سبرة أيضا إباحتها فى حجة الوداع. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عنها حينئد 
إلى يوم القيامة, وروى عن الحسن البصرى أنها ماحلت قط إلا فى عمرة القضاء. وروى هذا عن سبرة 
الجهنى أيضا. قالوا: وذكرالرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ. لآنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوية, 
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وأكثرهم حجوا بنسائهم. والصحيح أن الذى جرى فى حجة الوداع مجرد النهى, ويكون تجديده صلى 
القاضى: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر. وفى عمرة القضاء » ويوم الفتح, ويوم أوطاس 
أنه جدد النهى عنها فى هذه المواطن. لأن حديث تحريمها يوه خيبر صحيح لا مطعن فيه. بل هو 
ثابت من رواية الثقات الأثبات - ثم مال القاضى إلى أن حديث على فى تحريمها يوم خيبرفيه 
تقديم وتأخيرء فيكون يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمرا لأهلية خاصة. ثم قال: لكن بقى على هذا ما جاء 
من ذكر إباحته فى عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس, فيحتمل أن النبى وَلٌْ أباحها لهم للضرورة 
بعد التحريم. ثم حرمها تحريما مؤبداء فيكون حرمها يوم خيبر, وفى عمرة القضاء. ثم أباحها يوم 
الفتح للضرورة. ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤيدا. وتسقط رواية إياحتها يوم حجة الوداع, 
والذى فى حجة الوداع التحريم, وأما قول الحسن: إنما كانت فى عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها 
فترده الأحاديث الثابتة فى تحريمها يوم خيبر. وهى قبل عمرة القضاء. وما جاء من إباحتها يوم فتح 
مكة. ويوم أوطاس فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإياحة 

وحاصله أنه بعد أن ذكرالروايات حكم بخطأ رواية النهى فى غمزوة تبوك. وحكم ببطلان القول 
بإباحتها فى حجة الوداع. ورأى أن تحريمها فى حجة الوداع من باب تأكيد التحريم وتكريره. وحكم 
ببطلان قول الحسن تخصيص المتعة بعمرة القضاء. وكل ذلك موافق لما عليه جمهور العلماء. 

أما الترخيص بها قبل خيبر وفى عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فهو يذكر عنها احتمالين. 
الأول أن التحريم فيها تجديد النهى. والثانى تعدد الترخيص وتعدد التحريم, وهو ما يميل إليه. 

فاتهام النووى له بأنه يختار أن الإياحة مختصة بما قبل خيبر. والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وأن 
واضح من كلام القاضى الذى نقله النووى نفسه., ونقلناه عنه. 

والذى اختاره النووى ورجحه هو نفسه الذى يفهم مما انتهى إليه القاضى, إذ قال النووى: 
والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين. وكانت حلالا قبل خيبر. ثم حرمت يوم خيبر. ثم 
أبيحت يوم فتح مكة. وهويوم أوطاس, لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى 
يوم القيامة واستمر التحريم .اه. 

وفى قول أ لخنووء [ثم أبد بيحت يوم فتح مكة - وهويوم أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومئّذ بعد 
ثلاثة أيام] فى هذا القول نظر. لأن الروايات الصحيحة تصرح بأن التحريم الأبدى كان بمكة. كما هو 
واضح من الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة وملحقها والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة. 


ومن المعلوم أنهم تحولوا من مكة إلى حنين. وخرج رسول الله ييِةٌ إلى حذنين لست خلت من 
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شوالء وقيل لليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج فى أواخر رمضان وسار 
سادس شوال. وكان وصوله إليها فى عاشر شوال. ثم كانت غزوة حنين, ثم كانت أوطاس عقب 
حنين, أوهى تتبع لفلول حنين. فليس يوم فتح مكة هويوم أوطاس. وليس هناك اتصالء ولا يصح أن 
يذكرالتحريم بعد أوطاس. 

والتوجيه الصحيح أن رواية أوطاس رواها مسلم, وليس فيها لفظ « يوم» بل لفطها وهى 
اليؤافةالسسايعة 

.رخص رسول اللّه يلك عام أوطاس فى المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها» فيصدق هذا دون تأويل على 
الرخصة بالمتعة فى مكة, والنهى عنها فى مكة. فعام أوطاس هوعام فتح مكة, ولم يقع فى يوم 
أوطاس ترخيص ولا تحريم. ا 

وعلى هذا لايستقيم أيضا قول القاضى عياض سابقا [وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم 
أوطاس] فمسلم كما أوضحذا لم يذكر أباحتها يوم أوطاس. واللّه أعلم. 

ثم قال النووى: قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل, لا ميراث 
فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاقء ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع 
العلماء. إلا الروافضء قال: وكان ابن عباس - رضى الله عنهما - يقول بإباحتها. وروى عنه أنه رجع 
عنه. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه. سواء كان قبل الدخول أوبعده. 
إلا ماسبق عن زف 

واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئْ فيه؟ قال النووى: ومذهبنا أنه لايحد. لشبهة العقد., 
وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين فى أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف؟ 
ويصير المسألة مجمعا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه. بل يدوم الخلاف. ولا يصير المسألة 
بعد ذلك مجمعا عليها أبداء وبه قال القاضى أبو بكر الباقلانى. 

قال القاضى: وأجمعوا على أن من نكح مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مرة نواها فنكاحه صحيح 
حلال. وليس نكاح متعة, وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور, ولكن قال مالك: ليس هذا من 
أخلانَ الناس. وشذ الأوزاعى فقال: هو نكاح متعة, ولا خيرفيه. 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى تحريم الخصى, قال النووى: لمافيه من تغيير خلق اللّه. ولمافيه من قطع النسل. 
اكد اسكدل الزوامة الزاعة والنفامسنة والسادمنة على أن "البقفة مقفة كن عيذ عن ونهذا الاستدلال 

باطلء وكل ما فى الأمر أن البعض لم يبلغه النسخ حتى نهى عمر عنها. 
-١‏ ومن الرواية الثامنة والتاسعة ونحوها أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولى ولا إلى شهود. 
- ومن الرواية العاشرة, من قوله قد كنت أذنت لكم... وإن اللّه قد حرم ذلك» التصريح بالمنسوخ 

والناسخ فى حديث واحد من كلام الرسول وَل كحديث »كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 


و وت 


شىء منه. وإن فارقها قبل الأجل المسمىء كما أنه يستقر فى النكاح المعروف المهرالمسمى 
بالوطء. ولا يسقط منه شىء بالفرقة بعده. 
/- ومن الرواية السابعة عشرة وما بعدها تحريم لحوم الحمرا لأهلية. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب 


واللّه أعلم 


(710) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها 
فى النكاح, وأن تسأل المرأة طلاق أختها 


ل 9 عَسن أبي هُرَيْرَ ال ال سُول الله يع «لا يُجْمَع يَْن الْمَرأَةٍ 
وَعَمَتهَاء : بين الْمَرَأَة وَخَالَتَهَا». 


ِ 


ا 0 : أن رَسُولَ الله وَل نهَى عَن أَرْئع نِسْوَق 
بينَمُنَ: الْمَرَأَة وَعَمتِهًا عَمتِهَاء وَالْمَرَأَةٍ وَخَالَتهًا. 

45 ."- شيك عن أبي هرَيْرَةَ فد" قال: سَمِعْت رَسُول اللَّهِ يه يقول: «لا تنكح الْعَمَّةُ 

0 وَلا ابْنَهُ الأخت عَلَى الْخَالَة». 

40 .م-24 عن أبي هُرَئْرَة طله' '“" قَالَ: نَهَى رَسُولْ الله وَل أن يَخْمَعَ الرَّجُلْ بَنْنَ الْمَرأَةٍ 


ممه م ده 


وَعَمتهَاء نس وَخَالَتهًا. قَالَ ابن شِهّاب: فَنْرَى خَالَة أَبِيهًا وَعَمَّةَ أبيهًا بلك الْمَرْلَةٍ. 

كي عن أبي هُرَيْرَةَ ذه" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «لا تنكّح الْمَرأَةُ عَلَى عَمَبَهَا 

وَلا عَلَى خالَتها». 

دعم كك 4 عن أبي هْرئرَة نه(" عد عن الب يع قَالَ: «لا يَخْطُّبْ الرَجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ 
خيه. وَلا يَسُومٌ عَلَى سَوْمِ أخيه. وَلا تكح الْمَرْأةُ عَلَى عَمََّهَا ولا عَلَى خَالتِهًا. ولا نَأل 

الْمَْأَة طَلاقَ أختهًا كي نسي ولسكح. قَإِنْمَا لَهَا ما كب اللَّهُ لَهَا».' 


:6ه -2 عن أبي مْرئرة طينه 9" قال: نقى رَسُول اللو عل أن كح المَرٌ 


١ 


("")حَدننَا عبد الل بْن مَسْلَمَة القغِي حَدََنا مَالِكَ عَنْ أبي الْنَادٍ عن الأغرج عَنْ أبي هْريْرَة 
ار ل ل ا ا ل ا 
بن سل أن خف عن ابن شاب عن قبيصة إن دونب عن بي خرئرة” 

0 حَرْملةُبْن يَحْبَى برا ابْنْ وب أخبرتي يُونس عن آبْن شِهَابٍ أُخبّرتي قيِصَّةٌ بْنْ ذُوَيْبٍ الْكَعْبي أنه سَمِعَ أبَا 
هُرَيْرَةَ يقول 

300 وحَدَكِي أبُو مَْنِ الرَقَاشِي حَدَننَا خَالِدُ بْنْ الْحَارثْ حَدَنَا ِسَامٌ عن يَحَى أنه كتب إِلَيْهِ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريْرَة 
- وحَدَئيِي إمْحَق بْنْ مَنْصُّورٍ حَدَنَنَا عبيدُ الله بن مُوسَى عَن شَيْبَان عَنْ يَحتَى حَدَِي أبُو سَلَمَةَ ألَهُ سَمِعَ أَا مير يَقُولٌ قَالَ 
رَسُولْ الله يك بمثله 

الم ع لاح و ل ار عَنْ أبي فرئرة 


ك فقه ‏ حي 


؟امه 


اله عَرَ وَجَلَ رَازِقهًا. 
١ه.*-‏ ل عَن أبي هْرَبْرَة ضف “قال نَهَى رَسُولْ الله وَل أن يُجْمَعَ بن الْمَرأَةٍ وَعَمتِهَاء 
وبين المؤاة م 


ع مه 1 22-7 


0 المعث العا 
عله طولام 8 


جعل اللَّهِ النكاح رحمة وسكنا بين الزوجين. وكان من حكمة مشروعيته أن يغرس بين الزوجين 
المودة. ليبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وعقب هذا بالك على كلة 1ه جه والجدط علي الوادقة 
الطيبة بين الأقارب فقال جل شأنه: دِيَاَيَا اناس انَقُوا وا رَيَكُمْ الَذِي حَلَهَكُمْ مِن نَفْس وَاحِدَةٍوَخَلَقَ 
مِنْهًا رَوْجَهَا وا بَثَ مِنْهُمَا رجَالا كَئيرَاوَنِسَاءوَانَُوا قوا اللّه . الَذِي تَسَاعَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيِكُم 
رَقيبًا> [النساء: ١‏ ]. 


ومن هنا حرص الإسلام على أن لا يتحول هذا الهدف إلى النقيض. وأن لا يكون الزواج سببا فى 
تقاطع الأهل. أوفى عداوة الأقارب. أوحتى فى خصومات أواعتداءات بين الأجانب. 

فى هذه الأحاديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كزوجين لرجل فى وقت واحد. لما 
فى ذلك من عداوات تقع بين الضرائر. فتنقطع بذلك الأرحام. وتعادى البنت عمتها وخالتهاء. وتعادى 
العمة بنت أخيها وتعادى الخالة بنت أختها. 

وفيها التحريم على المرأة التى ترغب فى الزواج من رجل أن تطلب منه وأن تشترط عليه قبل 
زواجه بها أن يطلق امرأته التى فى عصمته. حتى تنفرد هى به. والتحريم على الزوجة أن تطلب من 
زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد هى به. وعلى أى امرأة أن تطلب من أى رجل أن يطلق زوجته لتحل 
محلهاء أولمجرد أن تقطع عيشها. 

4 38 5 (فيت 

وفى الأحاديت أيضا نهى الرجل او يخظي 0 لفن اطي و عب ونه 
يأذن لغيره أن يخطبهاء. فالسابق اكتسب حقال يخوز.الاغقداعطليه. كما أن المشترى لأى سلعة إذا 
سامها واتفق مع صاحبها على شرائه لها لا يجوز لتقل آلخوءان يتا ئ هليه ويعرض على البائع ثمنا 
أكثن أو أن يعرض على المشترى بضاعة ألحود ولريقميعية الفا ليه #تذررنك : 

وهكذا يسد الإسلام منافذ العداوة والبغضاء, لتبقى نوأفذ المحبة والمُودةُ #كتوحة بين المسلمين. 


إ 1 


1 


0 5 , 
3 ل 
0 5)حَدَننا مُحَمّدُ بن الْمُتَى وَائْنْ بسار وأو بَكْرِ بن نَافِع وَاللّفْظ لانن الْمَُى وان نافع قَالُوا أَخبرنا ائْنُ أبي عَدِي عَنْ شُعْبَة عَنْ 

عَمْرِو بْنِ دينار عَنْ أبي سَلْمَةَ عَن أبي هريْرَةٌ: 
- وحَدَِي مُحُمّدُ بْنَ حَاتِمٍ حَدَننا سَبَابَةُ حَدَتَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَسْرِو بْنِ ديار بهذا الإمستاد مثلهُ. 


المباحث العريية 


(لا يجمع. لاتنكح. لايخطب. لايسوم. لاتسأل) دلا» نافية, والفعل مرفوع, والجملة خبرية 
لفظا والمراد به النهى, ويصح أن تكون دلا» ناهية, والقعل مجزوم, ويبحرك آخره بالكسر عند التقاء 
الساكنين قال النووى: والخبر أبلغ من النهى فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه, والنهى 
قدتقع مخالفته. فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم. اه ويعبارة أخرى: التعبير 
عن النهى بلفظ الخبر يشعر ويفترض أن النهى التزم ونفذ. ويخبرعنه بأنه حاصل فعلا وواقع. وهذا 
الادعاء سر بلاغته. 

(ولا يسوم ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ بالواي وهكذا «يخطب» مرفوع.اه 

(نهى عن أريع نسوة. أن يجمع بينهن) أربع فى الصورة, لكن الحقيقة أنهن ثلاث. المرأة 
وعمتها وخالتهاء فالمرأة واحدة مع العمة أوالخالة, ومن باب أولى معهما معاء والمصدر المنسبك من 
«أن يجمع بينهن» بدل من « أريع نسوة» أى نهى عن أن يجمع بين أريع نسوة, ثم فسرالمراد بالجمع 
بينهن. بقوله: المرأة وعمتها [خبرلمبتداً محذوف] والمرأة وخالتهاء فلا يدخل معنا اجتماع العمة 
والخالة لامرأة ما عند رجل ليست عنده هذه المرأة. 

(لاتنكح العمة على بنت الأخ., ولا ابنة الأخت على الخالة) الصور أربع: )١(‏ عمة على 
بنت أخ [أى الزواج ببنت الأخ أولا. ثم العمة تدخل عليها وتجتمع بها] (؟) بنت أخ على عمة (”7) 
خالة على بنت أخت (؛ ) بنت أخت على خالة. فذكر صورة مختلفة من كل ثنتين, ليشير إلى أنه 
لاعبرة بتقدم أوتأخركل منهما. وإنما العبرة بالاجتماع. وسيأتى فى فقه الحديث بطلان العقد 
المتأخر مع صحة المتقدم, فإن قرنا فى عقد واحد بطل. 

(لايخطب الرجل على خطبة أخيه) سيأتى بعد باب إن شاء الله 


(ولا يسوم على سوم أخيه) صورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع. وقبل 
أن يعقداه يقول آخر لصاحبها. أنا أشتريها بأكثر. أو يقول للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص, 
أما المزايدة والمناقصة فلا شىء فيهاء لأنها تحدث قبل الاتفاى والاستقرار 
وسيأتى الموضوع فى كتاب البيع إن شاء الله 

(ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئّ صحفتها ولتنكح, فإنما لها ما كتب اللَّه لها) 
يجوز فى « تسأل» الرفع. على أن دلا» نافية., والجزم مع التحريك بالكسرللتخلص من التقاء 
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و« تكفئ» بفتح التاء وسكون الكاف وكسرالفاء مضارع كفاً. يقال: كفأت الإناء إذا قلبته 
وأفرغت مافيه. من باب ضرب وفيه « أكفاً» و لتكفاً» مع الفتح, وجاء فى رواية «لتكفئ» بضم التاء 
وسكون الكاف وكسرالفاء. مضارع أكفات وهى أيضا بمعنى أملته. ويقال: بمعنى كببته, والصحفة 
فى الأصل إناء كالقصعة المبسوطة. وفى رواية للبخارى « لتستفرغ صحفتها» وهذا مثل يراد به 
رغبتها فى حرمان أختها من حظوظها من زوجها لتستأثر. سواء لتستأثربه دونها. فتكون كمن قلبت 
إناء أختها فى إنائها. أولتحرمها فقطء فتكون كمن قلبت إناء أختها على الأرض أو فى إناء أخرى 
غير مقصودة. ويصح أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية, بأن نشبه النصيب والبخت 
بالصحفة, وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع فى الصحفة من الأطعمة اللذيذة. ونشبه الافترا المسبب 
عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة, ثم ندخل المشبه فى جنس المشبه به. ثم نحذف 
المشبه. ونعبر بالمشبه به. 

وفى المراد بالمرأة وأختها أقوال للعلماء. قيل: معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تغوى 
رجلا بها وأن تسأله طلاق زوجته. وأن يتزوجها هى, فالمراد بالأخت الأخت من النسب أوالرضاع أو 
الدين. قال النووى: ويلحق بذلك الكافرة فى الحكم. وإن لم تكن أختا فى الدين. إما لأن المراد 
الغالب, أو أنها أختها فى الجنس الآدمى. 

وقيل: معنى الحديث نهى الزوجة أن تسأل زوجها طلان ضرتها. لتنفرد هى به. 

وقيل: معنى الحديث النهى عن أن تشترط زوجة جديدة على زوجها حين زواجها منه أن يطلق 
روجته التى فى عصمته. ويساعد هذا القول رواية أبى نعيم فى المستخرج. وهى بلفظ ١‏ لايصلح لامرأة 
أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها» وكذا أخرجه البيهقى, ويميل البخارى إلى هذا القول حيث 
ذكرالحديث تحت باب الشروط التى لاتحل فى النكاح. 

أما قوله « ولتنكح» فقد روى بكسر اللام وسكونها على أنها لام الأمر, والفعل مجزوم وروى بكسر 
اللام للتعليل. ونصب الفعلء والمعنى - على القول الثالث من أقوال المراد بالمرأة وأختها - لا تسأل 
ولا تشترط طلاق أحتها. ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج زوجته من عصمته. بل تكل 
الأمرفى ذلك إلى مايقدر الله. فإنها إن سألت ذلك واشترطته وألحت فيه فإنه لا يقع من ذلك إلا ما 
قدره الله فينبغى أن لا تتعرض هى لهذا المحظور. أوالمعنى ولتنكح غيره. فلم تضيق الأرض على هذا 
الرجلء أوالمعنى بما يشمل الأمرين, أى ولتنكح مما تيسرلهاء هو أو غيره. والمعنى على التعليل: 
لانسأل ولا تشترط طلاق أختها لتكفئ صحفتها ولتنكح الرجل وتحل محلها. 

أما الضمير فى قوله: « فإنما لها ماكتب لها» فيحتمل أن يكون للسائلة. والمعنى فإن للسائلة ما 
كتب لها قدرا وأزلاء ولن يغير سؤّالها من إرادة اللّه شيئًا. فإن كان هذا الزوج المسئول مكتوبا لها 
فستناله. سألت طلاق أختها أم لم تسأل, وإن لم يكن مكتوبا لها فلن يفيد سؤالها شيئًاء ويحتمل أن 
يكون الضمير للأخت المسئول طلاقهاء والمعنى: لاتتعب السائلة نفسها فى طلب طلاق أحتها. فإن 
لأختها ما قدرلهاء فإن كان مكتوبا لها أن تطلق فستطلق بالسؤال أو بغيره. وإن كان مكتوبا لها 
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الاستمرار فلن يؤر فيها سؤال السائلة. وفى الرواية السابعة «فإن اللّه رازقها» والضمير هنا أيضا 
على الاحتمالين, والفاء للتعليل. وفى رواية للبخارى « فإنما لها ماقدرلها» 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء ويينها 
وبين خالتها. سواء كانت عمة وخالة حقيقية. وهى أخت الأب وأخت الأم. أو مجازية. وهى أخت 
أبى الأب وأبى الجد وإن علا. أوأخت أم الأم وأم الجد من جهتى الأم والأب, وإن علت, فكلهن 
بإضاع العلياء بحر الجيع ترنمن. قال: بوالحرظانة من الخوارج والشيعة: يجون. واحتجوا بقولة 
تعالى اوأجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4[ [النساء: .]١4‏ واحتج الجمهور بهذه الأحاديث. خصوا بهاالآية, 
والصحيح الذى عليه جمهورا لأصوليين جواز تخصيص عموع القرآن بخبر الواحد. لأنه بعلن الله عليه 
وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله. ثم قال: وأما الجمع بينهما فى الوطء. بملك اليمين 
كالنكاح, فهو حرام عند العلماء كافة, وعند الشيعة مباح. قالوا: ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك 
اليمين. قالوا: وقوله تعالى: لون تَجْمَعُوا بَيْنَالأَحْتَيْنَ4[النساء: ؟7]. إنما هوفى النكاح. وقال 
العلماء كافة: هو حرام كالنكاح, لعموم قوله تعالى (إوَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأحْتَيْنَ4 وقولهم: إنه مختص 
بالنكاح لايقبل, بل جميع المذكورات فى الآية محرمات بالنكاح ويملك اليمين جميعا. وممايدل 
عليه قوله تعالى: هِوَالْمُخْصَنَاتْ تُ من النّسَاء إلامَا مَلَكَس أَيْمَانُكُمْ كناب اللّهِ علَيكُمع[ [النساء: 6؟]. 
فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين, لانكاحها. فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها. 

قال: وأما باقى الأقارب - كالجمع بين بنتى العم أوبنتى الخالة أو نحوهما فجائزعندنا وعند 
العلماء كافة, الا ما حكاه القاضى عياض عن بعض السلف أنه حرمه. دليل الجمهور قوله تعالى: 
درَأحِلَ لَكُمْ مَا وََاءَ ذَلِكُمْ. 

قال: وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها [صورته أن يتزوج امرأة كانت زوجة لرجل 
ومات عنها أوطلقها وله بنت من غيرهاء يريد أن يجمع بين زوجة ذلك الرجل وبنته من غيرها التى 
كانت كربيبة لها] فجائزعندنا وعند مالك وأبى حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبى 
ليلى: لايجوز 

ثم قال: ولا فرق بين أن ينكح المرأتين معا فى صيغة واحدة. أوتقدم هذه أو هذه. فالجمع بينهما 
حرام كيف كان. وقد جاء فى رواية أبى داود وغيره « لاتنكح الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على 
الصغرى» لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل. وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى 
فنكاح الأولى صحيح. ونكاح الثانية باطل. 

أما حكم سوال الزوج طلاق زوجته فهو حرام. ففى رواية البخارى « لايحل» قال الحافظ ابن 
حجر: هذا اللفظ ظاهر فى تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك, كريبة 


فى المرأة. لاينبغى معها أن تستمرفى عصمة الزوج. فيكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة:, أو 
لضرر يحصل لها من الزوج. أوللزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة فى ذلك, فيكون 
كالخلع مع الأجنبىء إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. 

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهى على الندب, فلو فعلت ذلك ونكحت لم يفسخ النكاح. 
وتعقبه ابن بطال بأن نفى الحل صريح فى التحريم, ولكن لايلزم منه فسخ النكاح, وإنما فيه التغليظ 
على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى, ولترضى بما قسم اللّه لها. 


والله أعلم 


(15) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


ا عَنْ نيه بْن وهب" 
عُمَّنَ » بات اث شَيْبَة ابن جُبيْرٍ فاأرعل إلى بان بن عُنْمَان يَحْضُرُ ذَلِك. كد افيه 
الْحَج. 20 متيقة غنمان أي عفان يفول: قَالَ رَسُولُ الله يِه «لا يكح 
الْمُخْرمٌ وَلا يُنَكَحْ وَلا يَخطُبْ». 

.م ك5 عن له ْبْهِ بْنْ وَهب”"*. قَال: بَعتبِي عُْمَرُ بْنْ عُبَبْدٍ اللَّهِ بْن مَعْمَرٍ. وَكَان يَخَطبْ 


بدت شيبة بن عُثْمَانَ عَلَى ابه. فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَان بن عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِم. فَقَالَ: ألا أَرَاهُ 
أغْرايًا «ة الْمُحْرمَ لا يكح ولا يُكخْ». أعبْرنا بذك عُنْمَان عَنْ رَسُولٍ الله ي. 

؛ه. «- لك عن نيه بْن وَطب”*» عَنْ أَبَان بْن عُفْمَانَ عَنْ عُخْمَانَ ابن عَفَانَ: أن رَسُولَ الله 
يي قَالَ <لا يَنَكِمٌ الْمُخْرمُ ولا يَُكَمُ ولا يَخْطّبْ». 


مس 4ك ل ال يي( 4) 
همه." 5 عن عنماك به يَبلّعْ به النبي عل 3 قَالَ: «الْمُخرمُ لا يَنكِح وَلا يَحَطْبْ». 
.م شي عن نبَيْهِ بن وهس “»: أن عُمَرَ بن عبد عُبَئِدٍ اللَّهِ بْن مَعْمَرٍ أَرَا اد أن يي داب 
طُلحَةٌ بست شيبة بن جبير. 00 وَأَبَانْ ابن عُنْمَانَ 5-6 أَمِيرُ اْحَاج. فَأَرْسَلَ إلى أبان: 


ل مولي 


ني قاذ أرَذ ات أن أنكِح طَلْحَة عه ع عُمَرَ. فَأَحِبُ أن تخضر ذَلِكَ. فَقَال لَهُ أبَان: ألا أرَاكَ عِرَاقق 
ل ا ا ل قا شرا لوت لحري 

؟اد. 7 3 2 0 04 كم إ(45) 4يه ا > ملك > 3ك د موه 0 س 4 م ره 5 
/اه . "- 2ك عن ابن عباس رَضِي الله عنهما : أن البي ويه تروج مَيُمُونَة وَهُو مخرم. 
زَادَ ابن مَيْر: فحَدّنت به الزهري فقال: أخبرني يَزِيدُ بْنْ الأصم: أنه نكحَهًا وَهُوَ حَلال. 


4)حَدَئنَا يَحْبَى بن يَحَى قَالَ قت عَلَى مَالِك عَنْ نافع عَنْ نبيْهِ بن وَضْبدٍ 

49 )وحَدَنَنَا مُحَمدُ ْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِيْ حَدَنا حَمَاد بن يد عَنْ أَيُوب عَنْ نَافِع حَدَكِي به ْن وَطْبٍ 

("4)وحَدكِي أب عْسان الْمِسْمَعِيُ حَدَلنا عَبْدُ الأغلّى ح وحَدَئِي أَبُو الْحَطَاب زياد بن يَحَى حَدَنَامُحَمّد بن سَواء قَالا جَمِيعًا 
حَدنََا سيد عَن مَطَر ويَلَى بن حَكِيم عَنْ نافع عن بيهن وَطبٍ 

(؛ »موحد أو بكرن بي طيية درو لفك وهم نحن تعدا عن ابن لوعي حا ملفا أن غيم عن أُوم 

(ه )حا ع لمحتب بي ارح عزو الى علطتي علوي اشارة ليزي تاي حية قن أت لان 
عَنْ َيه بن وَهْبٍ 

5 4 وحَدَلنا أب بَكْر بْنْ أبي سَيْبَة وان مر وَِسْحق الْحَنطَلِي جَِيًا عن ان يه َال ابْنُنُمَيْرٍ حَدَََا سُفيَان بن غييْة عن 
عَمْرِو ابْنٍ ديار عَنْ أبي الشغتَاء أن ابن عباس أخبرة 


ممه 


مه. كك عَن ابن عباس رَضِي الله عَنَهما). أنه قَال: تَرَوَّجَ رَسول الله 2 مَنَمُونَة 
ََْمُخرة. 

68 م عَن يَزِيد بن الِأَصَّ 0 حَدَِو مَيمُوَنة . بس الْحَارِث َ ضِي الله عَنها: أن 
رَسُول الله َرجَهَا وَهُوَ حَلال. قال: وَكَانَت خَالِي وَعَانَةٌ ان عَبّاس. 


المعنى العام 


كان الإحرام بالحج أوالعمرة سببا فى تحريم كثير من الترفه والمتع والملذات. فحرم على 
المحرم لبس المخيط المحيط الذى هو على هيئة لباس الزينة فى غير الإحرام, وحرم عليه الحذاء 
وتغطية كل القدم, وحرم عليه الطيب. وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. وحرم عليه النساء. 

ولما كان عقد الزواج باعثا على الوطء ومبيحاله, ولما كان الهدف الأساسى من العقد 00 
منع العقد وحرم على المحرم كما تحرم الوسيلة من أجل الغاية , فقال صلى اللّه عليه وسلم: إن 
المحرم لا ينكح ولاينكح, ولا يخطب, أى لا يعقد لنفسه عقد زواج, ذكرا كان ل 
عقد زواج, ولو كان هذا الغيرليس محرما.ء وانتشر هذا الحكم بين المسلمين, حتى عد الجاهل به بدويا 
أو أعرابياً. قليل العلم والمعرفة, بعيدًا عن الثقافة والحضارة. وقد رويت هذه القصة كمناسبة لذكر هذا 
الحديث. فقد كان أبان بن عثمان بن عفان أميرًا للحج فى زمن خلافة أبيه رضى الله عنه. وكان من 
عادة الناس كأيامنا يتشرف أهل العروس بدعوة كبراء القوم؛ ليحضروا حفل عقد القرانء وأراد أحد 
المحرمين بالحج أن يزوج ابنه ويعقد له على عروسه فى زمن الحج, وفى الحرم. تيمنا وتبركاء وهو 
يجهل هذا الحكم, فأرسل إلى أميرالحج يدعوه لحضور عقد القران. فعجب أبان بن عثمان أمير الهج 
من جهل الداعى بالحكم, فروى له أن النبى وَل قال: لا ينكح المحرم لنفسه. ولا ينكح غيره ما دام 
محرما. فأجل عقد القران إلى ما بعد الحل اتباعا لأمررسول الله َلك 


الْمْدَاحَت العريية 


( أن عمربن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمس بنت شيبة ) بنت شيبة واسمها 
أمة الحميد خطبها عمر لابنه طلحة قبل أن يحرموا بالحج. وفى موسم الحج. ويعد إحرامهم أراد عمر 
هذا أن يزوج ابنه طلحة خطيبته بنت شيبة, وأن يعقد عليها, ويدخل بهاء وهم محرمون. فكان تُبيه 
ان وهب الراوى مبعوت عمر إلى أمير الحج - أبان بن عثمان - يدعوه لحضور عقد القران تشريفًا 
وتكريمًا. فساى الحديث. 


417 )وحَدنَا يَحْمَى بْنْ يَحمَى أخبرنا دَاوُُ بن عَبّْدِ الرَحْمَّنِ عَن عَمْرو بْن ينار عَنْ جَابرٍ بن زَيْدٍ أبي الشتّغناء عن ابْن عَبّاسٍ 7 
8 4)حَدَتْنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبَةَ حَدَنَا يَحْبَى بْنّْ آدَمَ حَدَنا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَننا أبُو فَرَارَةَ عَن يَزِيدَ بن الأصم حَدَنتِي مَيُمُونة 


8ه 


( لاينكح المحرم ولاينكح ) بكسرالكاف فيهما. الأول بفتح الياء من الثلاثى؛ أى لايتزوج 
المحرم, والثانى بضم الياء من الرباعى, أى لاينكح غيره. ولايزوج غيره امرأة بولاية ولا وكالة. قال 
النووى: سببه أنه لما منع من العقد لنفسه فى مدة الإحرام صار كالمرأة. فلا يعقد لنفسه ولا لغيره؛ 
وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم. أوبولاية عامة. 
وهوالسلطان والقاضى ونائيه. 

( بنت شيبة بن عثمان ) هكذا هوفى الرواية الثانية من طريق يحيى عن مالك, وفى الرواية 
الأولى والخامسة « بنت شيبة بن جبير» من طريق حماد عن أيوب. قال النووى: وزعم أبوداود أن 
رواية حماد هى الصواب. وأن مالكا وهم فيه. وقال الجمهور: بل قول مالك هو الصواب, فإنها بنت 
شيبة بن جبيربن عثمان الحجبى. قال القاضى: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده. فلا 
يكون خطأء بل الروايتان صحيحتان. 

( ألا أراك عراقيًًا جافيًا ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسغ بلادنا «عراقيّا» وذكر 
القاضى أنه وقع فى بعض الروايات «عراقيا» وفى بعضها « أعرابيّاء قال: وهو الصواب, أى جاهلا 
بالسنة, والأعرابى هو ساكن البادية. قال: و« عراقيّاء هنا خطأ.ء إلا يكون قد عرف من مذهب أهل 
الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم. فيصح «عراقيا, أى آخذا بمذهبهم فى هذاء جاهلا بالسنة. 

( وكانت خالتى وخالة ابن عباس ) ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين, زوجة 
النبى يلك أرسل إليها النبى يليه أبا رافع يخطبها - كان ذلك فى عمرة القضاء - فجعلت أمرها إلى 
العباس, عمه صلى اللَّه عليه وسلم وزوج أختها لبابة الكبرى. فزوجها النبى يل فهى خالة ابن عباس, 
ولها أخت ثالثة اسمها أم برزة بنت الحارث الهلالية وهى أم الراوى فهو يروى عن خالته ميمونة فى 
الرواية الثامنة ولها أخت رابعة واسمها لبابة الصغرى, وهى أم خالد بن الوليد. 

ولعل فى قول يزيد بن الأصم « وكانت خالتى وخالة ابن عباس» إشارة إلى خطأ ابن عباس فى 
الروايتين السادسة والسابعة, حيث إن مصدر الصواب قريب منه. 


فقه الحديث 
اختلف العلماء فى نكاح المحرم لاختلاف الأحاديث الصحيحة فى ذلكء فالرواية عن ابن عباس 


أن النبى يليهٌ تزوج ميمونة وهو محرم., ويقية أحاديث الباب تحرم نكاح المحرم. 


فقال مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم, 
واعتمدوا أحاديث الباب - عدا روايتى ابن عباس - وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه. لحديث 
قصة ميموتة [فى روايتئ ابن عباس الساذسة والشايحة]. 


هو5٠‎ 


وأجاب الجمهور عن روايتى ابن عباس بأجوبة: 

أصحها: أن النبى يله إنما تزوجها حلالا. قال النووى: هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضى 
وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده. [وتعقبه الحافظ ابن حجر. فقال: جاء مثله 
صحيحاً عن عائشة وأبى هريرة] وروت ميمونة [روايتنا الثامنة] وأبورافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا. 
وهم أعرف بالقضية. لتعلقها بهم. بخلاف ابن عباس, ولأنهم أضبط من ابن عباسء وأكثر. قال ابن 
عبد البر: اختلفت الآثارفى هذا الحكم. لكن الرواية أنه تزوجها وهوحلال جاءت من طرق شتى. 
وحديث ابن عباس صحيح الإسناد. لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة, فأقل أحوال 
الخبرين أن يتعارضاء. فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث عثمان صحيح. 

الجواب الثانى: تأويل حديث ابن عباس, على أنه تزوجها فى الحرم, وهو حلال. فإنه 
يقال لمن هوفى الحرم: مُحْرم . وإن كان حلالاء وكذا فى الشهر الحرام. وهى لغة شائعة 
مكروفة: ومن النمت المشهو: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. 

أى فى البلد الحرام, أى فى حرم المدينة. 

قال الحافظ ابن حجر: وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّان. فجزم به فى صحيحه. 

الجواب الثالث: أن الأحاديث المحرمة قول. وحديث ابن عباس فعل للرسول وليه وإذا تعارض 
القول والفعل ترجح القول عند الأصوليين على الصحيح. لأنه يتعدى إلى الغير. والفعل قد يكون 

الجواب الرابع: قريب من الثالت, وهو أن النبى كَلدٌ كان له أن يتزوج فى حال الإحرام, وهو مما 
خص به دون الأمة. قال النووى: وهوجواب جماعة من أصحابنا. وهو أصح الوجهين, والوجه الثانى 
أنه حرام فى حقه كغيره. وليس من الخصائص. 

الجواب الخامس: يترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة, وحديث ابن عباس واقعة عين, 
فيحتمل أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدى فى عمرته أوحجته يصير محرماء وإن لم يحرم, 
كما تقدم تقرير ذلك عنه فى كتاب الحج. والنبى وَلدٌ كان قد قلد الهدى فى عمرته تلك التى تزوج فيها 
ميمونة, فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى. 
وإن لم يكن تلبس بالإحرام. وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها. وقد أخرج الترمذى وابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما عن أبى رافع أن النبى يَُْ تزوج ميمونة وهو حلالء وبنى بها وهو 
حلال. وكنت أنا الرسول بينهما» قال الطبرى: قصة ميمونة تعارضت الأخبار فيهاء, وذلك لأن النبى 
يه كان قد بعث إلى العباس لينكحها إياه. فأنكحه. فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبى َل 
وقال بعضهم. بعدما أحرم. 

الجواب السادس: يحتمل أن النهى عن نكاح المحرم كان بعد عمرة القضاء وبعد زواج ميمونة, 
ولم يعلم به ابن عباس واللّهِ أعلم. 


ثم قال النووى: واعلم أن النهى عن النكاح والإنكاح فى حال الإحرام نهى تحريم , فلو عقد لم 
ذلك. حتى لوكان الزوجان والولى محلينء ووكل الولى أو الزوجان محرما فى العقد لم ينعقد. 

أما النهى عن الخطبة فهو نهى تنزيه. ليس بحرام, وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً فى نكاح 
عقده المحلونء, وقال بعض أصحاينا: لاينعقد بشهادته. لآن الشاهد ركن فى النكاح كالولى, والصحيح 
الذى علية التحمويي: اتعقاده: 


واللّهِ أعلم 


ه١‎ 


(70) باب تحريم الخطبة على الخطبة 
حتى يأذن الخاطب أويترك 


وكو#- حرا سي ره لب ' عن النبِي يل قَالَ «لا يد بع بَعُضْكُم عَلَى 
بع بغض. وله تخطي بحم م عَلَى خِطْبَةٍ بض». 


١0ج‏ عن ابن عُمَرَ رضى اللَّه عنهمًا””*. عَن النبي يلك قَالَ «لا يع الرّجْلُ عَلَى بيع 
أَخِيه 0 طب عَلَى خِطْبَةٍ أخيه إلا أن يَأَذَنَ لَهُ». 


5 
3 


م ل عَنْ أبي هُرَيِرَة ظله' '*: أَنّ النبي له َهَى أن يَبِيسعَ حَاضرٌ لِنَادٍ. أو يَتناجَشُوا. أن 
يَخْطَّب الرَجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخيه. أَوْييِعَ عَلَى بَبْعْ أخيه خِيه. ولا تأل الْمَرَأَة طَلاق أخبَهًا لِتَكْتَضِىَ 


ما في إنائهًا. أَوْ ما فِي صَحْفتِهًا. زا في روا وَل يسم الل على سَرْم أجيه. 

7 .*-5 عن أبي هُرَيْرَ ةذه" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يليِدٌ «لا تناجشُوا. وَلايَعالْمَرْءْ 
عَلَى يَبْع أخيه. وَلايِعْ حَاضِرٌ لبَادِ. ولا ي: يَخْطَُبٍ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةٍ أخيه. ولا تسْأل الْمرَأَةٌ 
ل 00 1 رن هن 1 0 

طلاق الأخرّى لتكتفئّ ما في إنائِهًا»». 

4 *- 27 وَفِي رِوَايةا”” «ولا يَزِدٍ الرَجُلْ عَلَى بَبْع أخيه». 


04 مه هُريْرَة طللئه مه دع 0 عليك 2 0 له 16 0 
6 عن ابي هريرة صو “: أن رَسُول الله يه قال: «لا يسم المسلم عَلى سوم 
أخِيد ولا تخطب علق خطبته»». 


(9 4)وحَدَنَا قي بْنْ سعِيدٍ حَدنا َِتْ ح وحَدلَنَا ابْن رمْح أحبرنَااللَّْتْ عَنْ نَافِع عن ان عْمَرٌ 
(0 6 )وحَدَتِِي زُمَيِرُ بْنْ حَرْبٍ وَمُْحَمَد بْنْ الْمُنى جَمِيعًا عَنْ يَحتَى الْقَطَان قَالَ زُميْرْ حَدَتَنا يَحَى عَن عَبَيْدٍ الله أخبرتِي نَافِعٌ عَنْ 
ابن عُمَرَ 
- وَحَدَنَاه أبو بكرن أبي سْيبة حَدثنا علي بن مُسنهِر عن عََيْدٍ الله بهذا الإساٍ 
- وحَدََييهِ أو كامِل الْجَحْدَرِيْ حَدَننا حَمَّادُ حَدَتنا أَيُوبُ عَنْ نافع بهذا الإسناد 
(01)وحَدَئيِي عَمْرُو الناقِد وَُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَابْنْ أبي عُمَرَ قال رُهيرٌ حَدَنْنَا فيان ْنْ عن عن الزُهرِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هرَيْرَة 
(1 0)وحَدَئيِي حَرَملة بن يَحَى أَخبرنا ابن وطس أبرني يُونْسُ عن ابن شِهَاب حَدئِي متعيذ بْنُ الْمُسيّبٍ أن أبَا هرَئرة قل 
(09)وحدثنا أبُو بكر بن أبي شئّة حَدننا عبُْ الى ح وحَدئّبِي مُحَمَّدُ بن رفع حَدنا عبْدُ اراق جدِيعًا عن مَْمَرٍ عن ال هري 
هذا الإمشسام يثلة غيْرَ أن في حَلِيث مَعْمَرِ 
(4 ه)حَدَثنا يَحْتَى | ْنْ أبوب وَقَْيَهُ وَئْنْ حبر بَمِيعًا عن إسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفرِ قَالَ ابْنْأَيُوبَ حَدَََا إسْمَعِيلٌ أخبرني الْعَلاءُ عن أيه 
عَنْ أبي هُريْرَة 


اردلدك 


كك ."2 ُوَفِي رِوَاية' «على سوم أَخِيد وَخِطْبَةٍ أخيه». 


/ .-23 عن غقبَة بن عَامِر ظيها قنال: إن رَسُول الله َي قَالَ «الْمُؤِْنْ اس 
الْمُؤين. فَلا يَجِلٌ لِلْمُؤمِنِ أذ يَنَاعَ عَلَى بَنْعِ أَخِيه. ولا يَخْطّبْ عَلَى خِطبَةٍ أيه حتى يَدَر». 


المعنى العام 


يحرص الإسلام كل الحرص على ما من شأنه أن يغرس المودة والمحبة بين أفراد المجتمع. وما 
من شأنه. أن يقوى من الترابط والتساند بين الأسرة, وينأى بكل الوسائل عما من شأنه أن يقطع 
أوصاله. ويفرق مجتمعه. ويبذر بينهم بذورالشقاقَ والقطيعة والعداوة والبغضاء. 

ولما كانت المرأة عنصرا مهماً فى العلاقات بين الناس, بل العنصر الأساسى والمهم فى الترابط 
وفى التقاطع كليهما كانت موضع اهتمام الشارع الحكيم, وكان الصراع بين الأفراد من أجلها هو 
الموضوع الأساسى لهذه الأحاديث. لايخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب بعضكم على خطبة 
بعض. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدرلها. 

إن الخاطب الأول اكتسب حقا يقبول المرأة المخطوبة. ورضاها به. وركونها إليه, وليس من 
الأخلاق الكريمة, ولا من المباحات الشرعية أن يعتدى عليه فى هذا الحق من يرى نفسه أحق بها 
منه. أومن يقدرعلى إغرائها أوإغراء أهلها أكثر منه. فإنما لكل ما قدراللّه له. 

وإذا حرمت الخطبة على الخطبة كانت حرمة الإيقاع بين الزوجين المتعاقدين على الزواج وقبل 
الدخول أشد حرمة ثم الإيقاع بين الداخلين أشد وأشد وأشد. 

والكلام عادة يجمع بين أطرافه جامع مشتركء فلما نهى عن الخطبة على الخطبة ربط 
به النهى عن البيع على البيع والسوم على السوم. والخداع فى البيع., وتلقى الركبان, 
واستغلال الحاضر للبادى, ليؤكد بذلك أن الهدف العام هو المحافظة على روابط المودة 
والمحبة والإخاء بين أفراد المجتمع الإسلامى. 


المباحث العريية 


( لايبيع بعضكم على بيع بعضء ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه ) «لايبيع» هكذا 


(هه) وحَدئبي أَحْمَد بن رايم ارقي دا عند الممَد حَذنَا عيهُ عن القلاء وَسهَئْلٍ عن أبهمًا عَنْ أبي هرئرَة 
عن الي 6 ح وحَدََاه مُحَمَّهُ بْنُ اْمُشّى حَدَا عَبِدُ الصّمَدٍ حَدتَا شعْبَة عن الأعْمَّشٍ عن أبي صَالِح عن أبي 
هُرَيْرةَ عن النبي 2 إلا أنْهُمْ قَالُوا 
(“ه) وحَدَلِي بو الطاهر أَخبْرنَا عبد اللو بْنْ وَْبب عن اللَيْثْ وَغَيْرٍِ عن يزيد بن أأبي بيب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَة أنَهُ 
سَمِعَ عْقَبَةَبْنَ عَامِرٍ على المنبر يقول 


ه١:‎ 


هوفى هذه الرواية, بإثبات الياء الثانية. مرفوع, و لا» نافية. على الخبر. وهو أبلغ فى المعنى من 
النهى. لما يفيده من أن النهى عنه قد اجتنب وأخبر عنه بعدم الحصول. و« لا يخطب» بضم الباء على 
الرفع عطفا على المرفوع قبله. وهو أولى من جعل الواو استئنافية, و« لا» ناهية, و« يخطب » مجزوما. 

ود خطبة » بكسرالخاء عرض النكاح., أما الخطبة بضم الخاء فهى مايلقى من الكلمات فى 
لكيه درطا ون المداس اك والمراد بالأخ ماهوأعم من أخ النسب, بما يشمل الأخ فى الإسلام 

قطعا. والخلاف فى الكافرإذا خطب ذمية, فأراد المسلم أن يخطب على خطبته. خلاف يأتى بين 
الفقهاء. ومن أدخله أدخله على التوسعة فى الأخوة بأن جعلها فى الإنسانية, أو بإلحاق الكافر 
بالمسلم فى الحكم للعلة المشتركة بينهماء وهى منع الإيذاء. 

( إلا أن يأذن له ) أى إلا أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثانى. وفى الرواية 
السادسة « حتى يذر» أى حتى يترك الخاطب الأول موضوع خطبته. وفى رواية البخارى 
«حتى ينكح أويترك» وفى رواية له « حتى ينكح أويدع» وقد استشكل قوله « حتى ينكح», 
أى حتى يتزوج الخاطب الأول على اعتبار أنه لا يكون هناك خطبة على خطبة إذا تزوج 
المخطوبة الخساطب الأول؟ وأجيب بأن المراد حتى يتزوج الخساطب الأول امرأة أخرى, 
فيعتبر معرضا عن المخطوية المقصودة بخطبة الثانىء ورد باحتمال أن يقصد الزواج من 
اثنتين, فتبقى خطبته لواحدة مع زواجه بأخرى, والأولى أن يراد حتى يتزوج الخساطب 
الأول المخطوبة المتنافس عليها. ٠‏ فيحصل له اليأس, فيكون من قبيل 9حَتَّى بَلِحِ الْجَمَلُفِي 
سَمٌالْخِيَاط» [الأعراف: ].٠‏ فكأنه قال: لايخطب بعضكم على خطبة أخيه أبدا. 


( نهى أن يبيع حاضر لباد ) « أن يبيع» أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف. أى نهى عن بيع الحاضر للبادى . أى أن يكون سمسارا له. والحاضر من كان من أهل 
أى يجىء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعرالوقت فى الحالء فيأتيه حضرى, فيقول له: ضعها 
عندى لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر, والمبيع مما تعم الحاجة إليه. ويلحق بالبادى فى 
ذلك كل من شاركه فى عدم معرفة السعرالحاض, وكل ما يلحق به ضرر بأهل البلد. ضرر ينشأ عن 
الإشارة بتأجيل البيع. وللمسألة شروط عند الفقهاء تأتى فى كتاب البيع إن شاء اللّه. 

(أويتناجشوا ) معطوف على ؛ يد يبيع» أى نهى عن أ ن يتناحشوا والضمير للمسلمين ٠‏ وليس 
يناف اهاضر و الجافي: وال انحط فس لفه تنهين | لعي نبج وكانة تيهنا اللي له يق 
الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءهاء ليوقع غيره فيها. سمى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة 
فى السلعة ليوقع المشترى. كما يثيرالصائد الصيد ليقع فى الشباك. 


والتناجش كما يكون بمواطأة البائع وفى صالحه يكون بمواطأة المشترى وفى صالحه. 


اوه 


( أويبيع على بيع أخيه ) صورته أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن خيارالمجلس أو 
الشرط: افسخ لأبيعك خيرا منها بمثل ثمنها. أو مثلها بأنقص, ومثل ذلك الشراء على الشراء. كأن 
يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأكثر. وفى الرواية السادسة: ,فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع 
أخيه ., وسيأتى فى كتاب البيوع. 


( ولا تسأل المرأة طلاى أختها ) سبق الكلام عنه فى الباب قبل السابق. 
( ولا يسم الرجل على سوم أخيه ) سبق فى الباب قبل السابق. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه الأحاديث ظاهرة فى تحريم الخطبة على الخطبة, وأجمعوا على تحريمها. إذا 
كان قد صرح للخاطب بالإجابة. ولم يأذن ولم يترك, فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى, 
وصح النكاح. ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان, 
وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول, لابعده. وحجة الجمهور أن المنهى عنه الخطبة, 
والخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح, فلا يفسخغ, النكاح بوقوعها غير صحيحة. أما إذا عرض له 
بالإجابة ولم يصرح - كقولها: لا رغبة عنك. أنت يتمناك الكثيرون - ففى تحريم الخطبة على خطبته 
قولان للشافعى. أصحهما لا يحرم, وهو قول المالكية والحنفية, وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى 
يرضوا بالزوج. ويسمى المهر. 

أما إذا لم ترد ولم تقبل فيجوزأن يخطب الآخر. والحجة فى ذلك خديث فاطمة بنت قيس, 
حيث خطبها معاوية وأبوجهم - فلم ينكرالنبى يه خطبة بعضهم على بعض - لأنها لم تكن قبلت 
أحدهما - وخطبها صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال النووى: ولا حجة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا 
معاء أولم يعلم الثانى بخطبة الأولء والنبى ويه أشار بأسامة, ولم يخطب. وعلى تقدير أن يكون 
خطب فكأنه لما ذكرلها ما فى معاوية وأبى جهم ظهر فيها الرغبة عنهما. فخطبها لأسامة. 

وحكى الترمذى عن الشافعى أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة. فرضيت به. 
وركنت إليه. فليس لأحد أن يخطب على خطبته., فإذا لم يعلم برضاها.ء ولا ركونهاء فلا بأس أن 
يخطبها. والحجة فى ذلك قصة فاطمة بنت قيس.ء فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما. ولو أخبرته 
بذلك لم يشرعليها بغيرمن اختارت. 

قثال اللكدافن ابد عير واستقدن نقرقة ال أن يانه دوعي أن اعفد لون إذا أذنه 
للخاطب الثانى فى التزويج ارتفع التحريم. ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له؟ أويتعدى 
لغيره؟ يميل الحافظ ابن حجر إلى الثانى, لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 
على إعراضه عن تزويج تلك المرأة. وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء فيكون الجواز 
للتاذوة' لتديالفتمحمي ولحو الماذون لن هنالو نهنا ذاه 


كاه 


ولسنا مع الحافظ ابن حجر فى هذاء فقد يكون الإذن خاصا بالمأذون له. لفضيلة فيه ليست فى 
غيره مع عدم الإعراض عن تلك المرأة. 

وصرح الرويانى من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة, 
فإن كانت ممنوعة. كخطبة المعتدة لم يضر الثانى بعد انقضاء العدة أن يخطبها. لأن الأول 

واستدل بلفظ « أخيه» على أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماء فلو خطب الذمى ذمية 
فأراد المسلم أن يخطبها جازله ذلك مطلقاء وهو قول الأوزاعى, ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن 
جويرية. والخطابى, ويؤيده حديث «المؤّمن أخوالموّمن. فلا يحل للمؤمن ... الخ روايتنا السادسة. 
قال الخطابى: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم. فيختص النهى بالمسلم, وقال ابن المنذر: الأصل 
فى هذا الإياحة حتى يرد المنعء وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم. فبقى ماعداه على أصل الإباحة. وذهب 
الجمهور إلى إلحاق الذمى بالمسلم فى ذلك. وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب, فلا مفهوم له. 

ونقل ابن القاسم عن مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب 
على خطبته. ورجحه ابن العربى. قال الحافظ: وهو متجه فيما إذا كانت المخطوية عفيفة, 
فيكون الفاسق غير كفء لهاء. فتكون خطبته كلا خطبة, ولم يعتبرالجمهور ذلك إذا صدرت 
منها علامة القبول. 

ويلحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا لخطبة تلك المرأة. كما 
لورخطب سوقى بنت ملك, وهذا يرجع إلى التكافو. 


واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة المرأة. إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال. 


واللّه أعلم 


/اأه 


(16؟) باب تحريم نكاح الشغار 


292-٠ 8‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله غَنهما””: : أن وس سول الله يل نهَى عن الشغار, 


5-2 


وَالشُعَادُ أ ا 00 وَلِس بَيْنِهُمَا صَّدَاق. 


من ابن عُمَرَ رَضِي اللّهِ عَنهِمَا”” غن النبِي ولك بوثله. غَيْرَ أن في حَدِيث 
ار م 


."لب عن ابن عُمَرَ رَضبِي اللّه عَنَهِمًا**: أن رَسُولَ الله يل نَهَى عَن الشُغارٍ. 


0 عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهِمَ(”': أن النبيّ يله قَالَ: <<لا شِعَارَ في الإسملام». 


هئ 


١‏ م- ليل عن أبي هُرَيْرَة ضيه" قال: نَهَى رَسُول الله يلد عَن الشغار. زَادَ ابن نمَيْرِ: 
وَالسعَارُ أن يَُول لجل لجل . زَوَجْبِي السَك وَأَرَوْجْك ابنتي. أو زوجي أخنك وَأَرَوجْكَ 
عدي 

“٠ 357‏ كيك عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضبِي الله عَنَْهِمَا”" قَال: نْهَى رَسُولُ الله يل عن الشعَار. 


المعنى العام 


في الجاهلية كان ولى المرأة يستولى على صداقها. وكان يعتبرالصداق حقاله. لالهاء وكان من 
فون هذا] تالاه النجحت أن يجدل منداى وليتهاصدا قا لزيجة بكزيجيناء كان ذلك ونا من تكام 
الجاهلية. يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أى امرأة له ولاية عليها إلى رجل آخر. على أن يزوجه هذا 
الآخربنته أو أخته أوامرأة له عليها ولاية. ولا يدفع أى منهما صداقاء فجاء الإسلام بأن المهرحق 
للمرأة. وليس للولى أن يستولى عليه. ولا أن يجعله عوضا لشىء يخصه هو. فقال تعالى 9دَآتُوا النَّسَاءَ 


(ه)حَدَننا يَحَى إن يَحَْى قال قرأ علَى مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَر ' 
(8ه)وحَدِي هبر بن حر وَمُحَمَ بن الْمتتى وَْبَيِدُ الل بْنْ سعد قَالُوا دنا يَْبَى عن عبد اله عن نافع عن ابن عُمَرَ 
(59)وحَدَننَا يَحَْى بن يَْى أخبرنا حَمّادُ بن يد عن عَبْدٍالرَحْمَن السسراج عَنْ نافع عن ان عُمَرَ 
(60)وحَدئِي مُحَمَد بن رَافِعٍ حَدَنناعَبْدُ اراق أَخبرنا مَعْمَرْ عَنْ أيُوب عَنْ نافع عن ابن عْمَرَ 
(61)حَدَْنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيْبةَ حَدَننا ابْن نمي وأو أُسَامَة عن عبَيْدٍ الل عن أبي الرنَادٍ عن الأغرّج عَنْ أبي هُريرَة 
- وَحَدَتَنَاهِ أو كُرَيْب حَدَننا عبِدَةُ عَنْ عبَيْدٍ الل وَهْوَ ابْنُ عُمَرَ هذا الإسَْادٍ وَفِي روَايَةِ بمثْلِه. ولَم يَذَكرْ زيَادةَ ابْن مير 


(57)وحَدَنَِي هَارُونُ بْنٌ عَبْدٍ الله حَدَثَنَا حَجَّاج بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَتنَاه إمْحَق إن ِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنْ رَافْع عن 


عَبْدٍ الررّاق أَخبرنا ابن جرَيْجٍ أخبرني أبُو اير أنَهُ سّمِعّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 


ه5١م‎ 


صَدْقَاتِهنَ نِخلَّةَ فَإِنْ طِبْن لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ نَفْسا فَكلُوهُ هَنِيئًا مَرِينَا4 [النساء: 6]. وجاء الحديث 
الشريف بالنهى عن الشغار. 1 


المباحث العريية 


(نهى عن الشغار) بكسرالشين. أصله فى اللغة الرفع. يقال: شغرالكلب إذا رفع رجله ليبولء 
وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع وفى الشرع - كما فسره نافع - أن يزوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق, وكأن بضع كل منهما صداق للأخرى. كأن كلا منهما قال 
لصاحبه: لاترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هومن شغرالبلد إذا خلاء سمى بذلك لخلوه 
عن الصداقء ومعنى « نهى عن الشغار» أى نهى عن نكاح الشغار. ففى الكلاه مضاف محذوفئ. 


فقه الحديث 


كان الشغار من نكاح الجاهلية. فحرمه الإسلام. وفى علة النهى خلاف بين الفقهاء. قيل: هوخلو 
بضع كل منهما من الصداقء وقيل: هو تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته. 
وقيل: العلتان معاء فعلى الأخير ليس من ذكاح الشغار الممنوع أن يزوج كل منهما الآخر بغير شرط 
وإن لم يذكر الصداقء وليس منه أن يزوج كل منهما الآخر بالشرط مع ذكر صداقء وذهب أكثر 
الشافعية إلى أن علة النهى الاشتراك فى البضع., لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد. وجعل البضع 
صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح. قال الخطابى: كان أبوهريرة يشبهه برجل تزوج امرأة. واستثنى 
عضوا من أعضائها؛ وذلك أنه يزوج وليته ويستثنى بضعها. حيث يجعله صداقا للأخرى. 

وقال القفال: العلة فى البطلان التعليق والتوقيف. فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتى حتى 
ينعقد لى نكاح بنتك. 

ومهما كانت علة النهى. فقد أجمعوا على أنه منهى عنه. لكن اختلفوا فى صحته. فعند 
الشافعى يقتضى إبطاله. وحكاه الخطابى عن أحمد. وقال مالك يفسخ قبل الدخولء لابعده. 
وفى رواية عنه: يفسخ قبل الدخول وبعده. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل. 
وهو قول الزهرى ومكحول والثورى والليت ورواية عن أحمد وإسحق وأبى ثور وهو قول على 
مذهب الشافعية وقال النووى: وأجمعوا على أن مير البنات من الأخوات, وينات الأخ 
والعمات, وينات الأعمام والإماء كالبنات فى هذا. 


لطليكت 


(19؟) باب الوفاء بالشرط فى النكاح 


إن 2 3 


4 ا 7 عَن عُقبَة بن عَامِرٍ فد" قال: : قال َ خرن الل كا جزة ا 


لع ع توي ريه عد ولط عياط ليلد ن الم . غَيْرَ أن اب الم 
قال «الشُروط». 


6 
3 


المعنى العام 
النكاح عقد شركة طويلة الأمد. تقوم عليه الحياة. وتترتب عليه آثارجمة ومهمة. وباستقراره 
تستقر أكثر أمورالعيش, ويقلقه يتأرحج قارب النجاة. 
من هنا حرص الشارع على إحاطته بحصانات وحمايات, وأهم هذه الوقايات التزام كل من 
الطرفين بواجباته الشرعية., وأداؤه حقوىّ الآخرين. ووفاء كل بما اشترط لنفسه وعلى نفسه., وللطرف 
الآخروعليه. من الشروط التى يجيزها الإسلام. ويقبلها شرعه الحكيم, فإن أحق الشروط بالوفاء تلك 
الشروط التى تتعلق بالأسرة وينائهاء وسعادتها أوشقاتها. 


المباحث العريية 


(إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) «١‏ أحق» اسم إن » و«الشرط» 
مضاف إليه. والمصدر المنسبك من « أن يوفى به» مجرور بحرف جر محذوف, متعلق به أحق » 
والتقدير: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فالخبره ما استحللتم به الفروج» أى 
شروط النكاح. و« أن يوفى» بضم الياء وسكون الواو وفتح الفاء. مبنى للمجهول من أوفىء وفى رواية 
البخارى « أحق ما أوفيتم». 

فقه الحديث 


قال الخطابى: الشروط فى النكاح مختلفة: 
مذينا]انخت الوكاءية اثفاقا وهوما أمواللدية من إمساك يمعروفه أو دري بإحستاة: 


وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. 


69 حَدَنا يَحَى بْنْ أيُوب حَدَكنَا هُشَيِمُ ح و حَدَننا بن نمي حَدَننا وَكِيعٌ ح وَحَدَتنَا أب بَكْرٍ بْنْ أبي شي حَدَتنا أبنو خالدٍ 
الأحْمَرُ ح وحَدَنَنا مُحَمّدُ بن المُتى حَدَننا يَحَى وَهْوَ الْقَطَان عن عَبْدٍ الْحَميدٍ بن جَعْفر عَن يَزِيد بن أبي حَبيب عن مَرنَدٍ إن 
عَْد الل اَي عَنْ عقبة بن عَامِرٍ 


اعت 


ومنها مالا يوفى به اتفاقا, كسؤال طلاق أختها. 

ومنها ما اختلف فيه. كاشتراط أن لا يتزوج عليهاء أولا ينقلها من منزلها. 

وعند الشافعية: الشروط فى النكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى الصداق. فيجب الوفاء به, 
ومنها ما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه. فإن كانت هذه الشروط لا تنافى مقتضى النكاح, بل 
تكؤن من مقتضياته ومقاصده. فيجب الوفاء بهاء كاشتراط العشرة بالمعروف. والإنفاق. والكسوة, 
والسكنى, وألا يقصرفى شىء من حقهاء من قسمة ونحوهاء. وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإدذنه ولا 
تمنعه نفسهاء ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. 

وإن كانت هذه الشروط تنافى مقتضى النكاح. كأن لا يقسم لها. أولا يتزوج عليهاء أو لاينفق 
عليهاء أو نحو ذلك, فلا يجب الوفاء بها. بل إن وقع فى صلب العقد لغا. وصح النكاح بمهر المثل إن 
كان قد جعل المهر كله أو بعضه مقابلا لهذا الشرط. وفى قول: يجب المهر المسمىء ولا أثر للشرط. 

وهوقول الليث والثورى والجمهور. حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاء فرضيت 
بخمسين على ألا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمىء وقالت الحنفية: لها أن ترجع 
عليه يما نقصته له من الصداق. 

وحجتهم حديث «كل شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل» وحقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط 
شىء منها كان شرطا ليس فى كتاب الله فيبطل. 

وحديث ٠‏ المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرام . أوحرم حلالاً» وحديث «المسلمون عند 

وبهذا حكم على ذَيه. واختلفت الروايات عن عمر كب فقد روى أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن 
لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر. فوضع الشرط. وقال: المرأة مع زوجها. 

وروى أنه قال فى هذه القضية: « لها شرطهاء. قال الرجل: هلك الرجالء إذن لا تشاءا مرأة أن 
تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم. إن مقاطع الحقوى عند الشروط؛ ولها ما 
اشترطت» وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا. 

ويتعلق يبهذه القضية مسألة ما يشترطه الولى لنفسه من مال وغيره. يدفعه الزوج له ويعرف فى 
بعض البلاد بالحلوان, فقيل: هوحق للمرأة مطلقاء ولا حى فيه للولى. وهو قول عطاء وجماعة من 
التابعين. ويه قال الثورى وأبوعبيد. وقيل: هولمن شرطه. قاله مسرو وعلى بن الحسين. وقيل: 
يختص ذلك بالأب. دون غيره من الأولياء. 

وفال الشافعى: إن وقع فى نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجا عنه لم يجب, 
وقال مالك: إن وقع فى حال العقد فهو من جملة المهر. وإن وقع خارجا عنه فهولمن وهب له. 


واللّه أعلم 


(77) باب استتئذان الثيب والبكر 
فى النكاح وتزويج الأب البكرالصغيرة 


ل )55٠‏ 6ه 2 ع ١‏ ئ)]آ ر صللك ة 3 لع اع لد عالت م 

ولاءم- غك عن أبي هُرَبْرَة طفه ضند”' "2 : أنّ رَسُول الله يد قال «لا تدكح الأيم حَتى تستامر. 
مضيس قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِا وَكَيْف إذنهًا؟ قَالَ «أن تنكت». 

يد الما وي 0 3 هد 7 ملل ده اه نا 

اا 0 عَن عَائْشَة رَضِي الله عَنها" 'قَالت: : سَألت رَسُول الله يلو عَن الجَارِيَةٍ 

ُنْكِحُهَا أَهلّهًا. أَنسْتَأمَرُ أُم لا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يلد «تعج. تَسْتَأْمَرُ» فَقَالَتَ عَائْشَة: فقت 


م 


له فَإِنْهَا تَسْتَحْبي. فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ َه «قَذَلِك إِذْنهًا إِذَا هِيّ سَكتْ». 
ف لي عن ابن عباس رَضبي الله عنهمَاا””: أن ابي ول قال: «الأَيمُ أَحَقُ بنشيهًا من 
وَلِيّهًا. وَالِكُرُ تَسْتَادن في تفسهًا. وَإِذْنَهًا صْمَّاتهًا؟» قَال: َعَم 


3 


7 .م ل عن ابن عَبّاسِ رضي اللّه عَنْهِمَا"": أن النبي يله قَالَ «الثيّب أَحَقْ بنفسِهًا من 
وَليهَا. وَالْبَكُرٌ تسْتَأمَرٌ. وَإِذنَهًا مُكُوتهَا»». 


”م شي عن ابن عباس رَضِي الله عَنهمَا0": أنه الب و قالا: «الشٍِب 
أَحَقْ بنفسِها مِن وَلِيّهَا. وَالبَكُرٌ بتسادنها أبُوهَا في نَفْسِها وَإِذنِهَا متكا » ورتمننا 


قَالَ «وَصكتهًا إقرار زُهَا»ه. 


5338 


(4 6)حَدكِي عبد اله بن عمَر ْنِ مَيْسَرَة الْقوَاِيِيُ حَدلَنَا حَلِدُ ْن الْحَارثِ حَدتنا حِشامٌ عن يَخَْى بن أبي كَثيرٍ حَدننا بو سَلَمَة 
حَدَننَا أبو هُريْرَة 
- وحَدئِي وير بْنُ رب حَننا إسْمَعِيلُ : ْنْ إنْرَاهِيم حَدنَا الْحَجّاج | بن أبي عُفْمَانَ ح وحَدئيِي إِبْرَاِم بْنْ مُوسَى أخبرنا 
عيسى يَْنِي ابْنَ يُونْسَ عن الأورَاعِيّ ح وحَدنِّي رُهيرُنِنُ حَربِ حَدنَنَا حُسَيْنْ بن مُحَمَّدٍ حَدنا شَيْبَانُ ح وحَذئبي عَمْرَو 
الناقِدُ وَمْحَمُّ بْنُ افع قَالا حَدننا عبْدُ اراق عن مَعْمَرٍ ح وحَدَتنا عبد الله بْنْ عبد الرّحْمَن الدَارِمِي أخبرنا يَْيَى بْنْ 
حَسَان دنا مُاويَُ كلهم عن يت أن أبي كير بوثْلٍمَعْسَى حَدِبِث هِشام وَإِسْنَادهِ وَانقَقَ لَفْظ حَدِبث هِشام وَشَيْبَان 
وَمعَاوِيَة بْنِ سّلام فِي هَذَا الْحَدِيث 

ره ")خَدكنا بو بكر بن أبي م حَدنا عبد لل بن فريس عن ابن جرح ح وحَدئا سق بن رايم محمد بن رَافِعٍ جَميا 
عن عي الاق وَاللَْط لابن افع حَدنا به الاق برا ان مرح قال سيضنا ان أبي ملبكة يول قَالَ ذَكُوَان مَولى 
عَائِْشَةَ سَمِعْتَْ عَائِشَةَ 

0 حَدَننَا ميد بن منْصُورٍ وَقَْةُ بن سَِيدٍ قالا حَدننَا مَالِكْ ح وحَدثنَا يَحَى بن يَتَى والَفظ لَه قال قلت لِمَالِكٍ حَدنكَ عله 
الل نالفل عَن تافع بن جبَْرٍ عن ان عَبّاسٍ 

010 وحَدننا قي بْنْ سَِيدٍ حَدَنا سيان عن يِب سَعْدٍ عن عَبْد الل بن الْفَضْلٍ سَمِعَ نافع بْنَ جبير يُحبرُ عن ان عباس 

(58وحَدَتنا ابن أبي عُمَرَ حَدَثنا سُفَيانُ بهذا الإسنادٍ عن ابن عَبّاسِ 


”5ه 


5ك 


"04٠‏ ل عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها”" قَالت: تَرَوّجَبِي رَسُول الله يله لست مسِنين. 
ذبنى بي وأنا بسن يمع ميهين. قالت: فقدِمًا الْمَدِية فَوَعِكت شهرًا. فَوَقَى شَغْرِي جْمَئِمَة. 
ابي أ م رُومَاتَ ونا عَلَى أَرْجُوحَةٍ؛ وَمَعِي صواحبي. صرحت بي فَأنَيْتَهًا. وَمَا أذرِي مَا تريد 
بي. فأخذت بيَدِي. فأوقفتبِي عَلَى الْبَابِ. فَقَلْتْ: هَه هَه. حتى ذَهَبَّ سي فأذخلتبي بَيْنَا 
فَإذَا ِسْوّة مِنَ الأنصّار. فَقَلْنَ: على الْخَيْرٍ وَالْبَرَكَةٍ. وَعَلّى خَيْرٍ طَائِرٍ. فَأسْلَمتِي إِلَِهِنَ. فَعَسَذْنَ 
رَأسِي وَأصلَخنبِي. فَلَمْيَرْغبِي إلا وَرَسُولْ الله يلد حى. فَأَسْلَسِي لبه 


ا 


كد 97 عَن عَائْشَة رَضِي الله غنها'" قَالت: تَرُوجَبِي النبى يِه وأنا بجعا محا مه 
0 بست تملع مبيين. 


ساس سس 


2-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا”" أن النب يل تَرَوّجَهَا وَهِي بلست سَبْعِ مِنِينَ 
وَرْفْت إِليْهِ وَهِيَ بن تسسع مين. 1 وَمَاتَ عَنَهًا وَهِيَ بدت نَمَانْ عَشْرَة. 


سدس سمس 


.مك2 عن عَانْضَةَ رَضِي الله عنها(”"”" قَالت: تَرَوَجَهَا رَسُولُ الله يليو وَمِيَ بنتُ مبت. 


0 5 وَمَاتَ عَنهًا وَهِيَ بدت تَمَانْ عَشْرَة. 
المعنى العام 


كانت المرأة قبل الإسلام تعامل معاملة الحيوان عند كثير ناشوف توعان السشطخ 0 
الفاحشة حتى نزل فيهم قوله تعالى ولا تُكُهُوا فََيَاتِكُمْ َلَى الْبِغَاء إن أَرَدْنَ تَحَضُنَالِتَْتَهُوا مر 
الْحَيَاةٍ الدّنْيَا4 [النور: 3|. وكاقت متو رعامة الكرب تساف د نيت أبنها 0 
تدرى من هو؟ لاتستشار بشأنه, ولا تراه إلا وهى فى بيته. وحتى لو رأته وعلمته ورفضته لا قيمة 
لرفضهاء ولا يعبأ باعتراضها. فكانت أمام هذه المعاملة لا تعترض وهى كارهة خشية العواقب, فقد 
كان العضل والحبس والمنع من الزواج والضرب والإذلال أسلوب معاملة الأولياء للمرأة. 

وعناء التتورزمين الله طتق لمان محمد ييه ليبدد الظلام الدامس الذى كانت تعيش فيه. 
وهب نسيم الحرية لتستنشق هواء العزة والكرامة والشعور بالإنسانية والشخصية فى كل 


(59)حَدَثنا أَبُو كْرَيْبٍ مُحَمَّ بن الْعَلاء حَدََنا أبُو أسَامَة ح وحَدَننا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيْيَة َال وَجَدتَْ في كِتَابي عَنْ أبي أُسَامَة 
عَنَ هِشّامِ عَنْ أبيه عَنْ عَالِشَة 

٠ )‏ /اموحَدننا يَخَى بْنْ يَحْتَى أخخبرنا بو مُعَاويَة عن هِسَام بن غروَة ح وحَدَننا ابن نميْرٍ َالَف له دنا عبدةٌ هُوَ ابن سلَِمَانَ عَنْ 
هِشام عن أبيه عَنْ عَانْشَةٍ 

(1/)وحَدنا عَبْدُ بن حُمَبْدٍ أخبرنا عبِدُ اراق حبرا مَعْمَرْ عَن الزهْرِيّ عَنْ غرْوَة عن عَائِسَة 

1 /)وحَدتنا يَحتَى بن يَخَى وَإسْحَق بن إِبْرَاهِيم وأبُو بَكْرٍ بن أبي شيب وأو كريب قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقَ أَحْبَرَنَا وفَالَ الآخرَان 
حَدَنا أبو و مُعَاوِيَةَ عن الأغْمّش عَنْ إِبرَاهِيمَ عن الأَمْوَدٍ عَنْ عَائِسَةَ 


؟مهة 


مناحى الحياة: فى العقيدة, والعبادة, والتعليم, والخروج. والميراث. والمشاركة فى شئون 
الحياة, بل والتخطيط لمستقبل حياتها قبل خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها. لتقول 
كلمتهاء. وتبدى رأيها فى شريك حياتهاء فلا تزوج البكر رجلا حتى تستأذن فى أمرزواجها 
منه. إن أذنت نفذ. وإن لم تأذن لم ينفذ, ولا ينبغى أن يحول حياؤها الذى ورتته دون أخذ 
رأيهاء بل يعرض الأمرعليهاء ويؤخذ بقرائن رضاها حين سكوتهاء وبقرائن رفضها.ء أما 
الثيب فلا بد من نطقها وإعلان موافقتها قبل زواجها. نعم للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
التى لا تدرك مصلحتها حين يتقدم لها كفء مشرف. كما زوج أبوبكرابنته عائشة لرسول 
اللّه يي وحتى فى مثل هذه الحالة لم يسلبها الإسلام حريتها حين تدرك, وحين لا ترضى 
بزوجها الذى اختاره لها أبوهاء فحين اشتكت إحدى النساء ذلك لرسول الله ويد رد 
نكاحهاء فيا سعادة المرأة فى ظل الإسلام وتعاليمه. وياشقاءها حين تتمرد على شرائعه 
وتطلب السعادة فى غيره. 


المباحث العريية 


(لا تنكح الأيم حتى تستأمر) «لاتنكح»٠لا»‏ ناهية. والفعل مجزوم بالسكون. وحرك 
كما سبق مرارًً. 

و« الأيم» بفتح الهمزة والياء المشددة المكسورة تطلق على امرأة لا زوج لها. صغيرة أو كبيرة, بكرا 
كانت أو ثيباء باتفاق أهل اللغة. والأيمة بسكون الياء العزوية. ويقال: رجل أيم. وامرأة أيم. واختلف 
العلماء فى المراد بالأيم هنا شرعا, وسيأتى تفصيل أقوالهم. 

ومعنى «تستأمر» أى يطلب أمرهاء والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ولا يكفى أن 
يطلب الأمر منهاءيل المراد لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك. 

(ولا تنكح البكرحتى تستأذن) أى حتى يطلب إذنهاء والمراد حتى تأذن. 
إذنها سكوتها. 

وفى الرواية الرابعة «٠‏ وإذنها سكوتها» وفى الرواية الثانية « قالت عائشة: فإنها 
فاستحياؤها مع قرائن رضاها إذنها. 
«وإذنها صماتها» والصمات بضم الصاد: السكوت, وفى رواية للبخارى « رضاها صمتها» وفى إحدى 
الروايات « سكاتها إذنها» وفى روايتنا الخامسة « وصمتها إقرارها». 


:"اه 


(سألت رسول الله يَيٌ عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر؟ ) « ينكحهاء بضم الياء 
وسكون النون وكسر الكاف, والمراد من « أهلهاء» وليهاء والمراد من الجارية البكر. بدليل رواية 
البخارى « قالت: يا رسول الله. إن البكر تستحى »؟ ومن حكم البكرووجوب استثمارها يعلم حكم 
الثيب من باب أولى. 

(الأيم أحق بنفسها من وليها) الظاهر أن المراد من «الأيم» هنا الثيب, وعليه علماء الحجاز 

الأول: أنه جاء مفسرا بالثيب فى الرواية الرابعة والخامسة. 

الثانى: أنها جعلت مقابلة للبكر. 

الثالث: أن أكثر استعمالها فى اللغة فى الثيب. 

وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لازوج لها بكراً كانت أوثيبا. كما هو مقتضاه فى اللغة. 

قالوا: فكل | مرأة بلغت فهى أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها النكاح صحيح., ويه قال 

واختلفوا أيضا فى المراد من كلمة « أحق» هل هى أفعل تفضيل على بابها؟ تدل على أن أمرين 
اشتركا فى صفة, وزاد أحدهما على الآخر فى هذه الصفة؟ بمعنى أن لها فى النكاح فى نفسها حقاء 
ولوليها حقا؟ وحقها أوكد من حق وليها؟ فإن أراد تزويجها كفوّاً وامتنعت لم تجبر؟ ولو أرادت أن 
تزوج كفوًا فامتنع الولى أجبر؟ فإن أصر زوّجها القاضى؟ لما لها من حق آكد. ومن رجحان حقها؟ 
وفيم هى أحق؟ هل هى أحق من وليها فى الإذن والموافقة؟ أوفى كل شىء من عقد وغيره؟ أو أفعل 
التفضيل ليس على بابه؟ والمراد وأن الأيم صاحبة الحى فى نفسها فى النكاح. ولا حق لوليها فيه 
وأن الولى ليس من أركان صحة النكاح, بل هو من تمامه وكماله؟ كما قال الكوفيون وزفر والشعبى 
والزهرى؟ أو أن للولى حقاء لكن لها أن تعقد على نفسها بدونه, وتتوقف صحة النكاح على إجازته؟ 
كما قال الأوزاعى وأبو يوسف ومحمد؟ 

( تزوجنى رسول الله يله الست سنينء. وينى بى وأنا بنت تسع سنين) أى عقد عليها 
وهى بدت ست سنينء. وفى الرواية الثامنة « سبع سنين» ويجمع بينهما بأنها كان لها ست سنين 
وأشهر, فمرة جبر الكسر. ومرة ألغى الكسر. 

(فوعكت شهرا ) بضم الواووكسرالعين وسكون الكاف. والوعك ألم الحمى 

(فوفى شعرى جميمة) معطوف على محذوف. تقديره. فتساقط شعر رأسى, فشفيت, فعاد 
شعرىء فوفى - بفتح الواو والفاء مخففة - أى كثرونماء حتى ظهر فى هيئة جميمة - تصغير« جمة » 
بضم الجيم وتشديد الميم . وهى الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهماء أى صار إلى هذا الحد. بعد أن 
كان قد ذهب بالمرض. 


ه عه 
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(فاتننى ام رومان وأنا على أرجوحة) ,أم رومان » هى أم عائشة. وهى بضم الراء على 
المشهور, وحكى ابن عبد البرفتح الراء وسكون الواو. ورجحه. وخالفه النووى. 

والأرجوحة بضم الهمزة كانت آنذاك خشبة عرضها نحوثلاثين سنتيمتراء وطولها نحوستة 
أمتار, يكون وسطها على مكان مرتفع, ويجلس الأطفال على طرفيهاء ويحركونها. فيرتفع جانب 
منهاء وينزل جانب. 

(فقلت: هه.هه. حتى ذهب نفسى ) «هه.هه» بإسكان الهاء الثانية, هاء السكت. وهو تعبير 
عن النفس المضطربء من شدة الشهيق والزقير من سرعة الجرى, فيتتابع النفس, وقد يحدث هذا 
سكن تقس | 

(فإذا نسوة) بكسرالنون وضمهاء لغتان. الكسر أفصح وأشهر. 

(وعلى خير طائر) أصله من التيامن بالطير. ضد التشاؤم. كأنهن يقلن: على خير ما 
تيمنت,. أى على خير حظ وخير نصيب. ويقال فى الدعاء للمسافر: على الطائر الميمون. 
ويقال: فلان ميمون الطائر. 

(فلم يرعنى إلا رسول الله يد ضحى ) « يرعنى » بفتح الياء وضم الراء وسكون العين. من 
راعه إذا فاجأه. والاستثناء من أعم الفاعلين, أى لم يرعنى شىء إلا رسول الله ولك ولوحذفنا النفى 
والأستتفاء لكان الأصلق» راعتى رسو اللدالة فحن أى فاحات تكولة عل .تحن 

(ولعبها معها) بضم اللام وفتح العين. جمع لعبة, والمراد بها اللعب المسماة بالبنات والدمى 
الصغار من خيل وجمال من الصلصال. كان من عادة الجوارى الصغار اللعب بها والمقصود من هذه 
العبارة التنبيه إلى صغر سنها عند رفافها. 

(ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة) فمكثت عنده صلى الله عليه وسلم تسع سنين, وتوفيت 

ولفكا وثمائى» فى الآضل منسوت إلى القمين: لأنة الجؤء الذى صر الشبحة ثمانية: فهو ثمنهاء ثم 
فتحوا الثاء, لأنهم يغيرون فى النسبء وحذفوا إحدى ياءى النسب, وعوضوا عنها الآلف, كما فعلوا فى 
الخنصبء. ل وثمان عشرة » يبكسرالنون, لتدل الكسرة على الياء المحذوفة. 


امك 


فقه الحديث 


يمكن توزيع أحكام تزويج المرأة بإذن أو غير إذن حسب الصور الآتية: 

-١‏ البكر غير البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها. 

؟- البكر البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها. 

؟- الثيب غير البالغ يزوجها أبوها. أويزوجها وليها غير أبيها. 

:- الثيب البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها. 

ه- المرأة تزوج نفسها بدون ولى. 
وهذا هوالتفصيل 

عنقي ا للرواناك الساديية والساعة والقائنة والكاسعة ا هاتقمة ع رطس الله اكه وي 
رسول الله يليه قبل البلوغ. وكانت بكراء والذى زوجها أبوهاء ولا يظهر من الروايات أنها استؤذنت. 

وظاهر الروايات الأول أن البكر تستأذن, ولم تفصل الروايات بين البكر البالع ونغمير البالغ, ولا بين 
مما يشير إلى التفرقة بين الأب وغيره. مجرد الإشارة, وليس دليلاء فإن عدم ذكر غيره لا يفيد عدم 
صلاحية غيره. 

وعن هاتين الصورتين يقول النووى عند الكلام على زواج عائشة - رضى الله عنها-: هذا 
صريح فى جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها. لأنه لا إذن لها., والأب كالجد عندناء 
وأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكرالصغيرة, لهذا الحديث,. وإذا بلغت فلا 
خيارلها فى فسخه عند مالك والشافعى وسائر فقهاء الحجاز. [وقال أهل العراى لها الخيار 
إذا بلغت وقال الحافظ ابن حجر أجمعوا على أنه يجوزللاب تزويج ابنته الصغيرة البكر] 
ابن حزم عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج بنته البكرالصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وزعم أن 

أما غيرالأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعى والثورى ومالك وابن أبى ليلى 
وأحمد وأبى ثوروأبى عبيد والجمهور, قالوا: فإن زوّجها فلا يصح الزواج. 

وقال الأوزاعى وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء. ويصح الزواج ولها الخيار 
إذا بلغت, وقال أبويوسف : يجوز لجميع الأولياءء ويصح الزواج, ولا خيار لها. 

وأما الوصى الأجنبى فقد اتفى الجماهير على أنه لا يزوجهاء وجوز شريح وعروة وحماد أن 
يزوجهاء وحكاه الخطابى عن مالك أيضًا. اه 


حك 


فتحصل من هذا أن البكر غير البالغ يجوز لأبيها أن يزوجها اتفاقاء وفى تزويج جدها وبقية 
الأولياء والأوصياء خلاف. وفى خيارها بعد البلوغ خلاف. 

هذا عن جوا زالتزويج, أما ما يستحب فقد قال عنه النووى: واعلم أن الشافعى وأصحابه قالوا: 
يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ. ويستأذنهاء للا يوقعها فى أسر الزوج وهى كارهة, 
قال: وهذا لا يخالف حديث عائشة, لأن استحباب ألا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن هناك مصلحة 
ظاهرة. يخاف فوتها بالتأخير أما فى مثل حالة عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج. لأن الأب 
مأمور بمصلحة ولده. فلا يفوتها. وأما عن سن الدخول والزفاف فيقول: إن اتفق الزوج والولى على 
شىء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وحده مالك والشافعى وأبوحنيفة بأن تطيق الجماع. ويختلف 
ذلك باختلافهن, ولا ينضبط بسن وهذا هوالصحيع. وليس فى حديث عائشة منع منه قبل التسع لمن 
تطيقه. ولا إذن فيه لمن لا تطيقه وهى فو تسع سدين. 

؟- أما البكر البالغ فظاهر الروايات الخمس الأولى الاستئذان مع عموم كل بكر. وكل ولى؛ وأن 
سكوتها يكفى مطلقا. قال النووى: وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا وأحمد إن كان الولى أبا 
أوجدا فاستئذانه مستحب. ويكفى فيه سكوتهاء ولو زوجها بغيراستئذانها صح. لكمال شفقته. وإن 
كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان, ولم يصح إنكاحها قبله. ولابد من نطقهاء. لأنها تستحى من 
الأب والجد أكثر من غيرهاء قال: والصحيح الذى عليه الجمهور أن السكوت كاف فى جميع الأولياء, 
لعموم الحديت. ولوجود الحياء مع كل الأولياء. 

وقال الأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان فى كل بكربالغة. فلو عقد 
عليها بغيراستئذان لم يصح 

قال الحافظ ابن حجر: والأحاديث دالة على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت, وحكاه 
الترمذى عن أكثر أهل العلم. لكن قال ابن أبى ليلى ومالك والليث والشافعى وأحمد وإسحق: يجوز 
للأب أن يزوجها بغيراستئذان ولوكانت بالغا. ومن حجتهم مفهوم حديث الباب, لأنه جعل الثيب 
أحق بنفسها من وليهاء فدل على أن ولى البكر أحق بها منها .اه 

وفى هذا الاحتجاج نظر. فإن نفى الأحقية يصدق بالمساواة فى الحقوق. فلا يجبرها. ولا 
يزوجها بغير إذنهاء ولا تجبره., ولا تتزوج بغيرإدنه. 

والأحاديث جعلت سكوتها دالا على رضاهاء وهذا إذا لم تظهر منها قرينة على عدم الرضاء كأن 
قامت من المجلس. أوغيرت مجرى الحديث, أو ظهرت منها قرينة السخط, بأن نفرت, أوبكت, أو 
أظهرت الكراهة ولويضم الشفتين. وعند بعض الشافعية: لا أثرلشىء من ذلك فى المنع إلا إذا قرنت 
مع البكاء الصياح ونحوه. 

وهل يستحب إعلامها أن سكوتها إذن؟ قال ابن المنذر: يستحب ولا يشترط, وهو مذهب 
الكتائعية والحموور وشرظة يمشن المالكية وقال ابن سهان شن المالكينة: يقال لوناء إن رشييث 


ه١‎ 


فاسكتى. وإن كرهت فانطقى ( ثلاثا) وقال بعضهم: يطيل المستأذن المقام عندهاء لثلا تخجل, 
فيمنعها ذلك من المسارعة. ولو قالت بعد العقد: ما كنت أعلم أن سكوتى قبول وإذن. لم يبطل العقد 
بذلك عند الجمهور. ويبطل عند بعض المالكية. 

[ ملحوظة] علم من جعل سكوتها فى قوة إذنها وموافقتها أن موافقتها الصريحة ونطقها بذلك 
إذن بداهة من باب أولى, وقد أغرب بعض أهل الظاهر. فجعلوا السكوت علامة على الرضاء ولم يقبلوا 

'- أما الثيب غير البالغ فقال مالك وأبوحنيفة: يزوجها أبوهاء كالبكر. وقال الشافعى وأبو 
يوسف ومحمد» لا يزوجها أبوها إذا زالت البكارة بالوطء. سواء كان ذلك بنكاح صحيح أوفاسد أو 
بوطء شبهة أو بزناء لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجالء. فلا بد من استئذانهاء ولابد من النطق 
بموافقتها. أما لوزالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث؛ فقيل: لها حكم الثيب, وقيل: لها 
حكم البكر 

5 - وأما الثيب البالغ فقد قال الحافظ ابن حجر: لايزوجها الأب ولا غيره إلا برضاهاء اتفاقا, إلا 
من شد. 

- وأما عن الولى فى النكاح فقد قال النووى: قال مالك والشافعى وأحمد. يشترط, ولا يصح نكاح 
إلا بولى, ولا ينعقد النكاح بيعبارة النساء أصلا. 

وقال أبوحنيفة: لايشترط فى الثيب ولا فى البكرالبالغة. بل لها أن تزوج نفسها بغيرإذن وليها. 

وقال أبوثور: يجو ز أن تزوج نفسها بإذن وليهاء ولا يجوز بغير إذنه. 

وقال داود: يشترط الولى فى تزويج البكر, دون الثيب. 
واستدل المالكية ية والشافعية على اشتراط الولى فى النكاح بما يأتى: 

-١‏ قوله تعالى 9وَإدَا طلّفْمُمْ النَْسَاءً فَبَلَفْن أجَِلَمْن فلا تَعُْلُون أن يَنكضْنّ 
أَرْوَاجَمْن4 [البقرة: 7577]. فقد أخرج البخارى عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه 
حيث زوج رجلا أختاله فطلقها, حتتى إذا انقضت عدتها جاء بخطبيا. فقالله 
معقل: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء تمجئت تخطبها لا. واللّه لاتعود 
إليك أبدا .وكان رجلا لا بأس نه وكانت المرأة تريد أن ترجع., #قتاذزل اللحة هذه 
الآية. فالآية ظاهرة فيئ أن العضل يتعلق بالأولياء. 

وقوله تعالى9إؤلا تَنكِحوا الْمُشْركِينَ حَنّى يُؤْمِنُوا» [البقرة لفقا فالإنكاح خوطب به الأولياء. 
كذلك قوله تعالى 9وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ4 [النور: ؟"]. 

؟- - حديث البخارى فى عرض عمر#» بنته حفصة على عثمان .ثم على أبى بكر رضى اللّه عنهماء 
ثم تزويجه إياها حشول اللة يد فثبت به أن التزويج للأولياء. 


و08 


37 حديث دلا نكاح إلا بولى 0 أخرجه أبوداود والترمذى وابن ماحه وصححه ابن حبان والحاكم. 

؛- حديث « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 

- أحاديث الباب «البكر تستأذن. والأيم تستأمر» جعلت الولاية هى الأصلء وللبكر والثنيب 
الاستئذان والاستثئمار. 

1- أن الولى يصيبه العارإذا تزوجت من غير إذنه بغيركفء. فكان المختص بالتزويج ليدفع عن 
نفسه العار 

ورد الحنفية بأن حديث «٠‏ لانكاح إلا بولى» ليس بمتفق عليه. فلا يعارض ما اتفق عليه. ونقلوا 
كلام المحدثين فيه وعلى فرض صحته فمعناه لا نكاح كامل, فالمنفى الكمال لا الصحة وبأن حديث 
0 أيما امرأة نكحت بغيرإدن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل »قال الترمدى: قد تكلم بعض أهل 
الحديث فيه. فلا حجة فيه. 

واحتجوا بحديث « والثيب أحق بنفسها من وليها». 

كما احتجوا بالقياس على البيع. فإنها تستقل به. وخصوا بهذا القياس عموم الأحاديت الواردة 
فى اشتراط الولى. فخصوها بالأمة والصغيرة. وتخصيص العموم بالقياس عمل سائع وجائزعند كثير 
من علماء الأصول. 

هذا وقد اختلف العلماء فى الأولياء. من هم؟ فقال مالك والثورى والليث والشافعى والجمهور: 
الأولياء فى النكاح هم العصبة. وليس للخال. ولا والد الأم. ولا الأخوة من الأم ولاية. 

وعن الحنفية: هؤلاء من الأولياء. 

[ ملحوظة] أخرج أبوداود من حديث ابن عمررفعه «وآمروا النساء فى بناتهن «( قال الشافعى: 
لاخلاف أنه ليس للأم أمر. لكنه على معنى استطابة النفس.اه 
حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب. فكرهت ذلك, فأتت رسوا 
الله يلد فرد نكاحها. 

قال الحافظ ابن حجر: رد النكاح إذا كانت ثيباء فزوجت بغير رضاها إجماء., إلا ما نقل عن 
الحسن أنه أجاز إجبارالأب للثيب ولوكرهت, وعن النخعى: إن كانت فى عياله جان وإلا رد 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفية: إن أجازته جان وعن المالكية: إن أجازته عن 
قرب جان وإلا فلاء ورده الباقون مطلقا. 
ويؤؤخذ من حديث زواج عائشة رضى الله عنها 


١-استحياب‏ الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين. 


رك 


"- واستحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها. 


37 - واستحباب اجتماع النساء لذلك .ولأنه يتضمن إعلان النكاح, ولأنين يؤنسنها ويؤدينها اي 
آدابها حال الزفاق. وحال لقائها للزوج. 

غ- وجوار الزفاف والدخول بالعروس نهارا. وهو جائزليلا ونهارا. 

- وجوازا تخاذ اللعب. وإياحة لعب الجوارى بهن. وقد جاء فى الحديت أن النبى وله رأى 
ذلك فلم ينكره. 
قالوا: سببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وييوتهن. قال النووى: هذا كلام 
القاضى. ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور., لما ذكره 
من المصلحة. ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه. وكانت قصة عائشة هذه ولعبها فى أول 
الهجرة قبل تحريم الصور. 


واللّهِ أعلم 


ه١‎ 


(1؟) باب استحباب التزويج فى شوال 


0 اللكسف عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنها" "" قَالَت: : ترَوَجَنِي وَسُولُ اللَهِ يله في شَوّال وكبشى 


ع م مم 


بي في شوال. ا وَكانت عَائْشَهُ تَسْتحِبُ 
أن تَدْخِلَ نِسَاءَهًا في شو 


6" - وَفِي روَايَةٍ 3 الإِسْنادٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِغْلَ عَائْضَةَ رَضِي اللّه عنها. 


المعنى العام 

كان التطير فى الجاهلية عقيدة, تؤثرفى المشاريع إقداما أوإحجاماً. كأنها تنبئ عن الغيب 
المحقق. كانوا إذا أزمعوا أمرا مهماً أزعجوا ما يصادفهم من طير, فإن اتجه يمينا تيامنوا ومضوا فى 
مشروعهم وتفاءلواء وإن اتجه شمالا تشاءمواء ورجعوا عن مشروعهم. فجاء الإسلام, وحارب هذه 
العقيدة بالقول وبالعمل, بالقول « لاطيرة». «إذا تطيرت فلا ترجع» وبالعمل كما فى هذا الحديث, 
الأيام التى يتطيرون منها تجرى فيها مشاريع الإسلام الكبرى. والأماكن التى يتطيرون منها تجرى 
فيها العبادات العظمى, فيقام مسجد الرسول ييه فى المدينة, مكان خرية. كانت قبورا للمشركين, 
فيحل فيها الخير والرحمة والبركة, وتعد أفضل بقعة على الأرض. فتضم جسد الرسول وَل وتصبح 
الروضة الشريفة. روضة من رياض الجنة. 


المباحث العربية 


(تزوجنى رسول الله يَلهٌ فى شوال) أى عقد عليها فى شهر شوال قبل الهجرة بسنة ونصف 
السنة على الأشهر. وبنى بهاء أى دخل عليها فى شوال بعد الهجرة بسنة ونصف السنة. 

و»شوال» فعّال مبالغة من الشول. وهو فى الأصل النقص والقلة. والشائلة من الإبل ماجف لبنها. 
ويقال: شال القوم إذا خفت منازلهم منهم ومضواء أو إذا تفرقت كلمتهم. أو إذا ماتوا وتفرقواء كأنه لم 
يبق منهم إلا بقية. أوإذا ذهب عزهم. و« شوال» شهر أوله عيد الفطر, قيل: سمى بذلك لتشويل ألبان 
الإبل فيه وإدبارهاء وكانت العرب قبل الإسلام تتطيرمن عقد النكاح والدخول فيه., وتقول: إن 
المنكوحة فيه تمتنع من ناكحهاء. ويقل أولادها ولبنهاء فأبطل الإسلام هذا التطير, باستحباب الزواج 
فى شوال. 
1ح حَدَنَا بو بَكْرِ بن أبي شَيبة وَْهَيْرُنْنُ حَرْبٍ وَاللَْظُ ِْيٍْ الا حَدلنَا وي حَدثنَا فيان عن إِسْمعِيلَ بن أمبّة عن عبْدٍ الل 

ابن ْرْوَة عَنْ عْرْوَة عَنْ عَائْصَة 


2 وحَدثناه ابن مير حَدَثنا 5 حَدَنَنَا سُفيّانُ ِهَذَا الإمنتادٍ 


0 


(فأى نساء رسول اللّه يي كان أحظى عنده منى؟ ) لاتقصد - رضى اللَّه عنها - أن دخولها 
فى شوال كان سببا فى حظوتها عنده صلى الله عليه وسلم, وإنما تقصد أنه لم يكن شُوٌماء ولم يحل 


دون حظوتها وسعادتها. 
(وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى شوال) أى النساء التى تلى أمرهن. أو 
اللاتى ينتسبن إليها وترعاهن. 


فقه الحديث 
استحبابه, واستدلوا بهذا الحديث, وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه. وما 


يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج والدخول فى شوال. وهذا باطل لا أصل له. وهو 
من آثار الجاهلية فقد كانوا يتطيرون بذلك, لما فى اسم شوال من الإشالة والرفع.اه 


أقول: إن العمل المشروع يفضل غيره بأمر من أمورثلاثة: إما بفضل المكان الذى يقع فيه. وإما 
بفضل الزمان الذى يقع فيه. وإما بفضل النية التى يقع بهاء وقد تجتمع الأمورالثلاثة. 
وما هنا من قبيل الأمرالثالت. فاستحبابه عند الشافعية من هذه الحيثية. حيئية القصد والنية. 


واللّ أعلم 


لأا 


(1/7؟) باب النظر إلى المخطوية 


5م ا 9" قال: كنت عند النبي ول فَأنَاهُ رَجْل فَأَخبْرَهُ أنه تَرَوَّجَ 
امُْرََة مِنَ الأنصار. فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله ٠‏ يله «أنطزت إِلَيْهَا؟» قَال: لا. قَالَ «فَاذَهَبْ با فانظز 


إِلَيْهَا. إن في أَغْيْن الأنصّار شَيْئًا»ه. 


7ح . «- شل عن أبي هُرَيِرَة 5فه”" قَال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي يع فقَالَ: إني تَرَوَجْتُ امرأة 
مِنَ الأنصّار. فقال آ لَه النبي ييه «هل نَظَرْت إِلَنِمَا فإنَ في عُيُون الأنصَارٍ شَيْئًا» قال: قذ 
نظرْت إِلَيْهَا. قَالَ «عَلى كم ترَوَجْتهًا؟» قال: على أَرْبَع أواق. َقَالَ لَه النبي كل «على 
أرّئع أوَاق؟ كأنمًا تَنْحُون الْفِضّة مِنْ عرض هَذَا الْجَبَلِ. ما عِنْدَنَا مَا تغطيك. وَلَكِنْ عَسَى أن 
َعنكَ في بَغث تُصِيبْ مِنْه» قَال: فَبَعَت بَغنًا إلى يبي عَبْس. بَعَت ذَلِكَ الرّجُْلَ فبهم. 


المعنى العام 


الإسلام دين النصيحة. ودين الوضوح. دين يحارب الغش والخداع فى جميع المعاملات. دين 
يرفع الجهالة ويرفض وسائلها. ويحرص على وضوح الرؤية. والتعامل على بصيرة, ولقد جاء الإسلام 
والمرأة تساىّ من بيت أبيها لا كا يي الم بقار مايكون الرجل كذلك 
بالنسبة لهاء لم يسبق له رؤّيتها ٠‏ ولم يسبق لها رؤّيته. مما يو ثرعلى الحياة الزوجية تأثيرا هادماء أو 
يملؤها بج والبغض والكراهية والانقباض. 

جاء الإسلام بهذه التعاليم السمحة. لينظرالخاطب إلى مخطوبته. ولتنظر المخطوية إلسى 
خطيبها, لينظر كل منهما إلى ما يبدو من الآخر, إلى وجهه وكفيه. وليتأمل كل منهما محاسن الآخر 
فى خلقته. فى عينيه. فى أنفه وفمه. فى تقاسيم وجهه. فى بدانة جسمه أو نحافته. فى بياض بشرته 
أوسمرته., فى تناسق أعضائه أو عاهاته وعيويه, لاعيب على المرأة ولا على أهلها أن تكشف لخطيبها 
عن وجهها وكفيهاء ولاعيب عليه أن يكشف لها ولأهلها عن عيوبه. بل العيب أن يخفى أحدهما عن 
الآخرما ستكشفه الأيام. العيب والخطر يكمن فى إخفاء كل منهما عن الآخر ما يفجاً صاحبه. 


مفو موس 


65+: 


المباحث العربية 


(فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار) أى شرع فى زواجهاء فخطبها. 

(أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها) فى الرواية الثانية هل نظرت 
إليها؟...قال: قد نظرت إليها» يحتمل أن يكون رجلا آخرغيرا لأولء الأول لم يكن نظر إليهاء فأمر 
بالذهاب والنظر إليها. والثانى قد نظر إليها قبل مجيئّه. وقد جاء يطلب المساعدة فى زواجه. كما 
يبينه الحديث, ويحتمل أن الحديثين عن رجل واحد. لم يكن نظر, فأمر بالنظر. فذهب فنظر فجاء. 
فسئل: هل نظرت؟ فأجاب بنعم, ثم عرض حاجته. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة. فقد أخرج الترمذى والنسائى من 
حديثه أنه « خطب امرأة. فقال له النبى يَ: انظر إليها. فإنه أحرى أن يدوم بينكما» .قلت: هذا 
الاحتمال بعيد. فقصة الرجل فى الرواية الثانية لا تنطبق على المغيرة. 

(فإن فى أعين الأنصار شيئًا) قال النووى: هكذا الرواية « شيئا» بالهمزة, واحد الأشياء, قيل: 
المراد صغر, وقيل: المراد زرقة, وقال الغزالى: قيل عمش. ورجح الحافظ الصغر. حيث جاء اللفظ فى 
بعض الروايات. 

(على أريع أواقّ) من الفضة. فهم الرسول وَل هذا من حال الرجلء فأعادها على أسلوب 
الاستفهام التعجبى, أوالتوبييخى. على معنى ما كان ينبعى. 

(كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) «عرض» بضم العين وإسكان الراء. وهو 
كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها. وهو مذهبنا ومذهب مالك 
إلى المزنى, حيث قال: لا يجوز أن ينظر إلى شىء منهاء وقالت طائفة منهم يونس ابن عبيد 
وإسماعيل بن علية وقوم من أهل الحديت: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقا إلا لزوجها أوذى رحم 
محرم منهاء واحتجوا بحديت على «١‏ لاتتبع النظرة النظرة, فإن لك الأولى » رواه الطحاوى والبزار 
وأحمد وأبوداود والترمذى] وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث. ومخالف لإجماع الأمة على جواز 
النظر للحاجة. عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها 
فقطء لأنهما ليسا بعورة, ولأنه يستدل بالوجه على الجمالء أوعلى ضده. وبالكفين على خصوبة البدن. 


معه 


أوعدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعى: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى 
جميع بدنها [لا إلى فرجها] وقال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجهاء ومن أحمد ثلاث روايات, الأولى 
كالجمهور. والثانية: ينظر غالباء والثالثة: ينظر إليها مجردة. دليل الجمهور على المزنى والطائفة التى 
تنحو نحوه حديث الباب «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا» وروى عن المغيره بن شعبة قال: 
أردت أن أنكح امرأة من الأنصار. فذكرت ذلك للنبى يله فقال: اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤّدم بينكما - أى أن يدوم الوفايّ بينكما - قال : فذهبت,. فأخبرت أباها بذلك. فذكر أبوها ذلك لهاء 
فرفعت الخمار. فقالت: إن كان رسول الله وَل أذن لك أن تنظر فانظر» أخرجه الطحاوى والترمذى 
وقال حديث حسن. ويجاب عن حديث على ذه بأنه فى النظرلغير الخطبة. وفى غير الحاجة., 
ودليل الجمهور على داود وابن حزم قوله تعالى ولا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَ إلا ما ظَهَرَمِنْهَا4 [النور: ١؟].‏ قيل 
فى التفسير: الوجه والكفانء وروى جابر ذه أن النبى يله قال: إذا أراد أحدكم تزويج امرأة فلينظر 
إلى وجهها وكفيها». 
ثم قال النووى عن مذهب داود: وهذا خطأ ظاهر. منابذ لأصول السنة والإجماع. 


ثم قال: ومذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لايشترط فى جوا ز هذا النظر رضاهاء بل له 
ذلك فى غفلتها. ومن غير تقدم إعلام, لكن قال مالك: أكره نظره فى غفلتهاء مخافة من وقوع نظره 
على عورة. 

[أوعلى ما لاتحب أن يراه من بعض أفعالها وأحوالها] وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها 
إلا بإذنهاء وهذا ضعيف, لأن النبى يَليِهِ قد أذن فى ذلك مطلقاء ولم يشترط استئذانها. ولأنها تستحى 
غالبا من الإذن, وربما يكون فى ذلك إيذاء لها إن هو رآها فلم تعجبه. 

ثم قال: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظراستحب له أن يبعث امرأة يثق بهاء تنظر إليها. 
وككدره ويكوة ذلك قبل الخطبة اف 
وحول هذا الموضوغ مسائل, نرى فائدة كبرى فى عرضها: 

الأولى: قال الشيخ أبو إسحق: يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه, لأنه يعجبها 

الثانية: لا يجوز للخاطب عند الجمهور أن ينظر إلى شىء من عورتها.ء ولا أن ينظر إلى وجهها 
وكفيها نظرة تلدد وشهوة. 

الكالقة له كو كوية لفان إلى القهه والكفية اواك يكزر انان الما رون ابو الذردا عرشي اللشهنة 
أن النبى يل قال « إذا قذف اللَّه فى قلب امرئّ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجههاء إذ لا 
يمكنه تأمل ذلك إلا بالتكرار 

الرابعة: إذا تزوج الرجل امرأة حل له الاستمتاع بهاء وكان لكل واحد منهما النظر إلى 
جميع بدن الآخر. لأنه يملك الاستمتاع به. لكن فى نظره إلى باطن الفرج وجهان: قيل : 
1ه 


يجون. لأنه موضع الاستمتاع. وقيل: لايجونز. لما روى من أن النظر إلى باطن الفرج يورث 
العمى, أوأن الولد بينهما يولد أعمى. 

الخامسة: نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة لغير حاجة ومن غير سبب لايجوز. لقوله تعالى 
«قل لِلمُؤْبِنِيِنَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ» [النور: .]٠١‏ ويجوز أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند 


الشهادة وعند البيع والشراء. 
السادسة: لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجلء لا إلى العورة ولا إلى غيرها لغير سبب, 
لقوله تعالى «وَقُل لِلْمُؤنَات : يَعْضُضْن مِن أَبْصَارسِنَ» [النور: .]"١‏ ولحديث دخول ابن أم مكتوم, 


وأمره صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أن يحتجبن منه. ولأن المعنى الذى منع الرجل لأجله 
وهو صرف الافتتان موجود فى المرأة, بل هى أسرع إلى الافتتان من الرجل. 

السابعة: يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة من ذوات محارمه. وكذلك يجوزلها النظر 
إليه من غير سبب ولا ضرورة. لقوله تعالى إلا يُبْدِينَ رِينَتَمُنَّ إلا لِبُعُوَتِهِنَ أُوْآبَائِهِنَ أوْآبَاء 
بُعُولَتَهن...4 [النور: ]"١‏ الآية. َّ ّ 

وفى المواضع التى يجوز له النظر إلى المرأة وجهان. حكاهما المسعودى. أحدهما - وهو قول 
البغداديين- أنه يجوزله النظر إلى جميع بدنها إلا مابين السرة والركبة, لأنه لا يحل له نكاحها 
بحالء فجازله النظر إلى ذلك كالرجل مع الرجل. 

والثانى: وهو احتيار القفال - أنه يجوزله النظر إلى ما يبدو منها عند المهنة, لأنه لا ضرورة به 
إلى النظر إلى ما زاد على ذلك. 


واللّه أعلم 


(777) باب الصداق وأقله 
2-4 عن سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيُ به" قال: جَاءَت امراأة إِلَى رَسُول الله يله 
َقَالَت: يا رَسُولَ اللا جنت أهَب لك نفمبي. فَنَظَرَ إِلَِمَا رَسُولْ الله وَل قَصّعّدَ النظَرّ فِيهَا 
وَصَربَهُ. ثم طَأَطَأ رَسُولُ اللَّهِ يك رَأَسَهُ. فَلَمّا رأت الْمَرَأَهٌ أنه لَمْ يض فِيها شَيْئاء جلّسَت. 
قَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! إن لَمْ يكن لَك بها حَاجَةَ فَرَوَجْنهًا. فَقَالَ «فَهَلٌ 
عِنْدَكَ من شيء؟» َقَالَ: لا. وَاللّهِاِ يا رَسُولَ اللّه! قَقَالَ «اذْهَب إِلَى أفبك. فَانَظْرْ هَلْ تجد 
شَيْئًا؟» فدهب ثم رَجَعَ. فَقَالَ: لا. وَاللَّهِا مَا وَجَدْتْ شَيْئًا. فَقَالَ وَسُّولُ الله يَيٌ «انظر وَلَؤً 
خَاتِمّا مِنْ حَدِيدٍ» فَدَهَب ثم رَجَعَ. فَقَالَ: لا. وَاللّهِا يَا رَسُول اللَّهِ! ولا خاتَمًا مِنْ حَدِيد. 
وَلَكِنْ هَذَا إِزَاري. قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاء قَلَهَا نصفه. فَقَالَ رَسُولُ الله يله «ما تصتَعٌ 
بإزارك؟ إن لَبِسْئَهُ لَمْ يكن عَلَيْهًا منْهُ شيء. وإنا أبِسَنَهُ لم يكن عَلَتِكَ نه شَي» فَجَلْسَ 
الرّجْلُ. حَتى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَام. فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ولع مُولَيَا. فَأَمَرَ به فَدُعِيَ. فَلَمَّا جَاءَ قال 
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«مَاذًا مَعَكَ ين ال اله آن؟» قال: : معي متورة ةكذا سور ة كذا. (ِعَدَدَهَا) فَقَالَ «تقرؤهُنَّ عن 
طَهْرِ قَلْبك؟» قال: نَعَمْ. قَالَ «اذْهَب فَقَدَ مُلْكْتَهَا بم مَعَكَ مِنَّ الْقَرْآن». 


«- لل وَفِي رو ريه" قَالَ «انطلق قَمَد رَوَجْنْكَهًا. فَعلَمْهَا مِنَ الفزآن». 


ميلا عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ*": أنه قَال: سَأْلْت عَانِسَةَ رَوْجَ لبي ولف كم 


مالصسير ع بي 


كَان صّدَاقَْ رَسُول اللَّهِ يله؟ قَالَت: كان صَدَاقَهُ لأزواجه نشَئ عَشْرَةَ أوقيَّة وَنَشًا. قَالَت: 


10000000 


أتذري ما النش؟ قَالَ: قنت: لا. قالت: نف أوقيّة. فلك خَْسُيائةٍ وِرْهَم. فَهَذا صداق 
رَسُول الله وَل لأزواجه. 


(/محَدَننا قيَُبْنُ ياد التَقَفِيّ حَدَكنَا َْقُوبُ يَْنِي ابْنَ عبد الرَحْمَنٍ من الْقَارِيّ عَنْ أبي حَازمٍ عَنْ سَهْل بْن سَغْدٍ ح وحَدكناه قتيَة 
حَدَننَا عَبْدُ الْعَِيِ بْنُ أبي حَازِمٍ عَنْ أبيه عن سَهْلٍ بْن سَغْدٍ 
1/1 وحَدَننَاه حَلْف بْنْهِشَام حَدَنا حَمّادُ بن َو ح حلي زُهيِرُ بن حَرْبٍ حَدَنَا سْفَيَان بن عن ح وحَدَنا إسْحَق بْنْ 
إِنْرَاهِيم عن الَرَاوَرْدِي ح وَحَدَلنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي سي حَدلَنا حْسنْ بن عَلِي عَنْ رَاِدةَ كلهم عن أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ بهذا الْحَوِيث يَزِيدُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض غَيْرَ أن في حَِيثْ رَائْدَة 
10د مح بن إنراهيم برا عد ايز بن محمد حَدئي يزيد بن عد الله بن أسامة بن الها ح وحَدَئبي مُحَمد ين أبي 
عُمَرَ الْمَكِيُ وَاللّفظ لَهُ حََنَنا عبد الْعَزِيِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عن أبي سّلمّة 


6ه 
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أ 29-٠‏ عن أنس بْن مَالِكِ طليه 01 : أذ النبي يل َأى عَلَى عَبدٍ الرَحْمَنِ بن عَوْفٍ أَنَرَ 
صفرة. فَقَالَ «ما هذا؟» قَال: يَا رَسول اللَّهِ! ا تروت امْرَأَةٌ عَلَى ون نَوَاقٍمِن ذَهَبٍ. 
قَالَ: «قَبَارَكَ اللَهُ لَك لك. أؤلم وَلَنا بشاة»». 


لله مه 


م 7 577 0 - “ل 2 - وم و ع ع هاه مه ه12 2ه 00 
2-5 عن أنس بن مَالِكٍ 85''': أن عَبْدَ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ تَرَوّج عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
اللّه على وَرْن نوَاةٍ مِن ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يه <أولِم وَلَرْ بشّاق». 
مو« لك عن أنس 45ه0*: أن عَبْدَ | ف ارا 

عن ا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوّج امْرَأَةَ على وَرْنَ نَوَآةٍ ومن 
ذَهَبِ. وَأنّ النئ وَل قَالَ لَهُ «أؤلم وَل بشاة». 


0 : بسن غرفم رضم الله عنه”6, رآ ني رَسُول الله يلع وَعَلَيّ 
يَشَاضَةٌ الْعُرْسِ. فقلت: يَرْوَجْت امرَأَةَ مِن الأنصّار. ققَالَ: «كم أَصدَقتَهًا؟» فقلت: نواة. 
وفي حَدِ بث إسحق: مِن ذهَب. 


*8) مهد 
65 


ا ىن 50 ه 0 د 7 ه 7 هس هام 0 2002 ه 2 1 ركه 
ك."_ معن أنس بن مالك ذه :أن عبد الرحمن ترَوَج امرأة عَلى وَرْن 


نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍٍ 
المعنى العام 


سبحان الذى خلق فأكرم. وشرع فأحكم. وهو أحكم الحاكمين. جعل لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن 
إليها وجعل بيننا ويينهن مودة ورحمة. تتمتع بهن, ويتمتعن بنا. يخدمننا ونخدمهن. ويتعبن من 
أجلنا ونتعب من أجلهن المنافع مشتركة. » ومتساوية. بل هن يزدن فى الانتفاع من الرجالء. والملذنات 


(4/)حَدَننا يَحْبَى_بْنْ يَحْبى التجيجي وَأَبُو الربيع سُلَيْمَان بْنْ دَاوْدَ الْعَكِي وَقتَة بن سَعِيدٍ وَاللَمْظ لِيَحَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرنَا وَقَالَ 
الآخران حَدَننَا حَمَادُ بْن زَيْدٍ عن نَابِتٍ عَنْ أنْس 

(80)وحَدننا محمد بن عبد الْبْرِيُ حَدننا بو عوانة عن قََدةَ عن َس 

(١8)وحَدتنا‏ إسحق | بن إْراهِيم أخبرَا وكيخ حَدَنَنَا شغ عن قنَادَةَوَحْمَيْدٍ عَنْ أنْس 
- وحَدنناه مُحَمَد بن المُتى حَدَا ُو داوْدَ ح و حَدننا محمد بن راع وَهَارُونُ بنع اله الا دكن وبع بن تمر ح 
حا أحمَد بن خجراش حَدَنا سبابَةُ كلهم عن سَعبة عن حُمَيْدٍ بهذا الإسنادٍ غير أن في حَددِيثِ وب قَالَ: عَبْدُ الرّحْمَّن 

(87)وحَدننا إمحق بن أن نزام وَمْحَمه بن ام قلا حبرا النر بن ميل دنا شخبة حدما عه ايز ننُ صُهيِب قال 
سمِعْتْ أنسا يَقُوِلُ قَال: عَبْدُ الرحْمَّنٍ 

85 وحَدا بن اْمتَى حا بو اود حَدنَا شه عن أبي حَدرَة قال شع وَاسْمُهُعَبُْ الحم بن أبي عبد اله 
- وَحَدَئِييِ مُحَمَدبْن رَافِعٍ حَدَئنا وَطبْ أخبرنا شغْبة بهذا سناد عَيْرَ أنه قَالَ َقَالَ رَجُلٌ مِنَ ولد عَبدٍ الرّحْمَنِ بن عَرْفٍِ 
«مِن ذهبي» عَنْ أنس 


للدت 


مشتركة ومتساوية بل هن يزدن فيها عن الرجالء. فلماذا أوجب لهن المهر والنفقة؟ وما عوض المهر 
الذى نحن بصدده؟ ويم يرتفع مقداره؟ ويم ينخفض؟ إن السلعة ترخص إذا كثر العرض منها على 
الطلب, ويغلو سعرها إذا قل العرض عن الطلب. ولكن المهر كثيراً ما يخالف هذا القانون, كثير من 
الآباء يغالون فى المهور. ويكلفون الأزواج ما يعجزهم. ظناً منهم أن فى ذلك رفعاً لقيمة بناتهم عند 
أزواجهم, أو تعجيزاً لهم عن أن يستغنوا عنهن فتكون النتيجة نقيض القصد., وتكون النتيجة عجز 
الشباب عن تحصيل المطلوب منهم. فتتوقف حركة الزواج وتكثر العنوسة. وينتشرالفساد. ومن هنا 
كانت دعوة عمرت#ه يوم وقف على المنبر, يقول: يا أيها الناس: لا تغالوا فى مو السساء لكا عراة 
قاطعته بقولها: ليس هذا لك يا عمر. فإن اللّه تعالى يقول (وَآنَيْتَمْ تم إِحْدا هن قِنطارَا 4 [النساء: ]. 
[من ذهب] كذا فى قراءة ابن مسعود. وهى مرادة فى غير قراءته, كي ام ا لاست عمد 
فخصمته. ا مرأة أصابت. رجل أخطأً. وتوقف عمرعن النهى عن المغالاة فى مهور النساء. لكن 
الحقيقة أن المغالاة شر, وإلا لكان أحق الناس بالمغالاة أزواج النبى كلك ولم يزد مهر إحداهن عن 
خمسمائة درهم. وهدا عبد الرحمن بن عوف يدفع مهراً لزوجته خمسة دراهم. وهذا صحابى جليل 
يطلب منه رسول الله وَلهُ خاتماً من حديد مهراً لامرأة عرضت نفسها على النبى وَل فلما لم يجد 
خاتم الحديد زوجه إياها على أن يعلمها آيات من القرآن: بهذا التيسير كثر الزواج, وعمت حصانة 
الشباب والفتيات, وضعفت نوازع الشر والفساد والمقت والفاحشة. وصلح المجتمع, وطبع بطابع 
الطهر والنقاء. 


المباحث العريية 
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(جاءت امرأة إلى رسول الله وَيْدٌ فقالت) فى رواية للبخارى يقول سهل: إنى لفى القوم 
عند رسول الله يله إذ قامت امرأة فقالت «فى رواية أخرى «١‏ بينما نحن عند النبى يَلِهٌ أتت إليه 
امرأة...» ويمكن فهم «قامت» على معنى وقفت. والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم. لا أنها 
كانت جالسة فى المجلس فقامت, وقد أفادت بعض الروايات تعيين المكان الذى وقعت فيه القصة. 
ولفظها « جاءت امرأة إلى النبى ييِهٌ وهوفى المسجد» قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمهاء 
وعند بعضهم أنها خولة بنت حكيم. أوأم شريك. وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد فى قوله تعالى: 
«#وا مرَأة مُؤْمِنَة إن وَهبَتْ نَفْسَهًا لِلنَبِي» [الأحزاب: ]. وقد تعددت الواهبات. 

(جئت ت أهب لك نفسى ) فى الكلام مضاف محدوف. تقديره: : أهب لك أمر نفسى أو نحوة. 
لأن رقبة الحرلا تملك. فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض. 

(فنظر إليها رسول الله يِب فصعد النظر فيهاء وصويه ) «صعد» بتشديد العينء أى رفع 
ودرصوب» بتشديد الواو. أى خفض.ء والتشديد إما للمبالغة فى التأمل. وإما للتكرير. ويالثانى جزم 
القرطبى فى المفهم, قال: أى نظرأعلاها وأسفلها مراراء وفى رواية « فخفض فيها البصر ورفعه» 
وهما بالتشديد أيضا. والمقصود أنه نظر إليها أولا نظرة شاملة, د ثم تأمل أعلاها وأسفلها. 
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(ثم طأطأ رأسه) هو بمعنى رواية البخارى «فلم يجبها شيئًاً» ورواية أخرى « فصمت» ورواية 
ثالثة « فلم يردها» والمقصود أنه سكت سكوت من لا يستطيع قضاء الحاجة, وفهمته المرأة. وفهمه 
الحاضرون. وكان سكوته إما حياء من مواجهتها بالرد. وإما تفكراً فى جواب يناسب المقام, وإما 
(فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست) لقد فهمت من السكوت عدم الرغبة, 
لكنها لم تبالغ فى الإلحاح فى الطلب مع شدة رغبتهاء ولم تيأس من الرد. فجلست تنتظر الفرج. 
(فقام رجل من أصحابه) فى بعض الروايات ٠‏ فقام رجحل أحسبه من الأنصار». 


(إن لم يكن لك بها حاجة فزوجذيها) فى بعض الروايات « أنكحنيها» وفى بعض الروايات 
« زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» ولا يعارض هذا ما جاء فى بعض الروايات من أن رسول الله عي 
قال قبل قول الرجل: ٠لا‏ حاجة لى» لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. 

(فهل عندك من شىء) الفاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا كنت تريد زواجها فهل عندك من 
شىء؟ زاد فى بعض الروايات « تصدقها إياه»؟ وفى بعض الروايات « ألك مال»؟. 

(فقال: لا. واللّه يا رسول اللّه) زاد فى بعض الروايات «قال: إنه لا يصلح» وفى بعضها 
«قال: فلابد لها من شىء» ووقع عند النسائى بعد قوله «لا حاجة لى ». «ولكن تملكينى أمرك؟ قالت: 
نعم. فنظر فى وجوه القوم, فدعا رجلا. فقال لها: إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت. فقالت: ما 
رضيت لى فقد رضيت» قال الحافظ: إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون قد استرضاها أولاء ثم 
تكلم مع الرجل فى الصداق, وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال, ووقع فى بعض الروايات « أن رجلا 
قال: إن هذه امرأة رضيت بى فزوجها منى. قال: فما مهرها؟ قال: ما عندى شىء. قال: أمهرها ما قل 
أو كثر. قال: والذى بعثك بالحق ما أملك شيئاً . 

(انظرولوخاتما من حديد) «لو» هنا حرف للتقليل. و« خاتماً» مفعول «انظر» وفى بعض 
الروايات «اذهب فالتمس» وفى رواية للبخارى «اذهب فاطلب ولوخاتماً من حديد» وفى إعرابه أنه 
من باب حذف ١‏ كان» مع اسمها., والتقدير: ولواكان المنظون أو العلتمسن كاتا من خديد. 
وجدت, والرفع, على تقدير: ولا خاتم من حديد حصل لى. وقد وقع فى كثير من الروايات أنه طلب 
إليه أن يذهب مرتين فذهب مرتين. 

(ولكن هذا إذارى - قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه) قول سهل: «ماله رداء» وكلام 
سهل. فشرحه على أنه لوكان له رداء لشركها النبى وَل فيه. قال الحافظ: وهذا بعيد. إذ ليس فى كلام 
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«ولكن هذا إزذارى ولها نصفه» قال سهل: «وماله رداء» وفى بعض الروايات « فقام رجل عليه إزارء 
وليس عليه رداء». ومراد سهل من قوله « ماله رداء» الإشارة إلى أنه لو كان د يملك ردا ء لأمكن للمرأة 
أ كالخ اكضف ما قلية: إما الرذاء وإينا الازان 


(ما تصنع بإرارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء) أى لبسته أنت كاملا لم يكن عليها 
منه شىء, وإن لبسته هى كاملا لم يكن عليك منه شىء, فالمناصفة زمنية. فإن أريد شق الإزار 
مناصفة -كما تفيد الروايات الآتية- كان المعنى إن لبست أنت نصفه لم يسترها تصق هولع يسرك 
نصفه. فلم يستركما الإزار. والعرب تنفى الشىء إذا انتفى كماله. 

وفى رواية عند الطبرانى « ما وجدت واللّه شيئاً غير ثوبى هذا. اشققه بينى وبينهاء قال: ما فى 
توبك فضل عنك» وفى رواية « ولكنى أشق بردتى هذه. فأعطيها النصف, وآخذ النصف» وفى رواية 
لوالله الى :قرت 3031" الذي قلى موقن _كوائة و مالطلية إلا لومت راتخا كاقاطرفية لن غنقه. 


(فجلس الرجلء حتى إذا طال مجلسه قام, فرآه رسول اللّهِ يك مولياًء فأمربه 
فدعى ) فى رواية « فدعى له» وفى رواية « فدعاه أودعى له» وفى رواية « فقال النبى وَلهُ ٠‏ على الرجل». 


(ماذا معك من القرآن؟) يحتمل أن يكون هذا السؤال بعد سؤال سابق. جاء فى روايات 
للبخارى بلفظ «هل معك من القرآن شىء»؟ فاستفهمه حينئذ عن الكمية. ووقع الأمران فى رواية, 
بلفظ «فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ »وفهم من قوله « تقرؤهن عن ظهر قلبك» 


(معى سورة كذاء وسورة كذا. عددها) وفى رواية « عدهن» وفى رواية ««لسور يعددها» وفى 
كتابى أبى داود والنسائى «قال: سورة البقرة أوالتى تليها» كذا بلفظ « أو» وفى بعض الروايات « نعم 
سورة البقرة وسورة المفصل» وفى بعض الأحاديت « أن النبى يل زوج رجلا على سورة البقرة. لم يكن 
عنده شىء» وفى بعضها « زوج النبى ويْهُ رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصلء جعلها 
مهرهاء وأدخلها عليه. وقال: علمها» وفى بعضها «فعلمها عشرين آية, وهى امرأتك» وفى بعضها 
٠‏ أزوجها منك على أن تعلمها أريع - أو خمس- سور من كتاب اللّه» وفى بعضها « زوج رسول الله وَل 
امرأة على سورة من القرآن» وفى بعضها « هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم. إنا أعطيناك الكوثر. 
قال: أصدقها إياها». 

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ البعضء أو أن 
القصص متعددة. 

(اذهب. فقد مُلّكتها بما معك من القرآن) فى ملحق الرواية ٠‏ انطلق. فقد زوجتكها. فعلمها 
من القرآن» وفى رواية للبخارى « اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» وفى رواية «قد 
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زوجتكها على ما معك من القرآن» وفى رواية «قد أملكتكهاء وفى رواية « أمكناكهاء وفى رواية «قد 
أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها. وإذا رزقك الله عوضتها. فتزوجها الرجل على ذلك» وفى رواية 
«فرأيته يمضى وهى تتبعه ». 

قال النووى: فى معظم نسخ مسلم «اذهب. فقد ملكتها بما معك» بضم الميم وكسر اللام المشددة, 
مبنى للمجهولء وفى بعض النسح ٠‏ ملكتكها» بكافين. قال الدار قطنى: رواية من روى « ملكتها» وهم. 
قال النووى: ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا. فَمَلّكهاء ثم قال له اذهب فقد 
مُلّكّتها بالتزويج السابق. 


(ثنتى عشرة أوقية ونشا) قال النووى: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء - والمراد بها أوقية 

الحجاز- وهى أريعون درهماء وأما النش» فبنون مفتوحة, ثم شين مشددة. 
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(رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرصفرة...) طيب الزعفران فيه صفرة. وخص بالنساء. 
ونهى عنه الرجال. وسيأتى توجيهه فى فقه الحديث. وفى الرواية السادسة « وعلى بشاشة الفرح » أى 
أثره وحسنه. أو فرحه وسروره. يقال: بش فلان بفلان. أى أقبل عليه فرحاً به متلطفاً به. وفى بعض 
الروايات « لقيه النبى يَيِيهٌ فى سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة» أى أثر صفرة. وفى رواية 
«ردع من زعفران » بفتح الراء والدال. وهو أثر الطيب. 

(فقال: ما هذا ؟) وفى بعض الروايات « مهيم»؟ يعنى ما هذا. اسم فعل أمر بمعنى أخبرنى, 
وقيل: كلمة استفهام مبنية على السكون. معناها ما شأنك؟ وروى الطبرانى فى ا لأوسط أنها كانت 
كلمته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسأل عن شىء. 

(إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب) فى الرواية السادسة ٠‏ تزوجت امرأة من 
الأنصار» وفيها وفى رواية للبخارى كم أصدقتها»؟ وفى رواية الطبرانى « على كم»؟ وفى رواية «ما 
سقت إليها»؟ وفى رواية كم سقت إليها»؟ واختلف فى المراد بقوله «نواة» فقيل: المراد واحدة 
يومئذ ربع دينار. ورد بأن نوى التمريختلف فى الوزن, فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وأجيب بأن 
لفظ «وزن نواة من ذهب» اصطلاح موازين على ما قيمته خمسة دراهم من الفضة. 

(قال: فبارك اللَّه لك) يشيرعبد الرحمن ن إلى إجابة هذا الدعاء. فيقول: فلقد رأيتنى لورفعت 
عدا لرجنوت أن سحت ذقنا أو فضة. 

(أولم ولوبشاة) «لو» هنا للتقليل. 

(ملحوظة) لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبى يي بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصارى, فانطلق به سعد إلى منزله. فدعا بطعام. فأكلا. ثم قال سعد: أى أخى. أنا أكثر أهل 
المدينة مالاء فانظر شطر مالى فخذه. وتحتى | مرأتان, فانظر أعجبهما إليك. فسمها لى, فأطلقهاء 
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فإذا أتقضت عدتها تزوحتها! فقا عيد الرحمن: بازك الله فى أهلك ومالك» لااحاجة لى فى ذلك: هل 
من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: دلونى عليه. فدلوه. فخرج إلى السوق, فباع واشترى 
فأصاب شيئًاً من أقط وسمنء وتزوج, وصار من الأغنياء الموسرين: قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل 
امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف. قال الحافظ: مات عن أربع نسوة. فيكون الثمن أريعمائة ألف 
فتكون تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتى ألف رضي اللّهِ عنه. 


فقه الحديث 


قال النووي: في الحديث دليل على أنه يستحب ألا ينعقد النكاح إلا بصداق, لأنه أقطع للنزاع, 
وأنفع للمرأة. من حيث أنه لوحصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى ا 
يجب صداق,ء بل تجب المتعة. ولو عقد النكاح بلا صداق صح قال اللّه تعالى إلا جْنَاح عَلَيْكُمْ إن 
طَلّقتُمْ النّسَاءَ مَالَمْتَمَسُوهْنَ أَوْتَفْضُوا لَهُنَ فَِيضَة [البقرة: 577]. فهذا تصريح بصحة النكاح 
والطلاق من غير مهر, ثم يجب لها المهر؛ وهل يُجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور وهما 
قولان للشافعى, أصحهما بالدخول. وهو ظاهر هذه الآية. وفى هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق 
قليلا وكثيرا مما يتمولء إذا تراضى به الزوجان, لأن خاتم الحديد نهاية من القلة. وهذا مذهب 
الشافعى, وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. قال القاضى: وهو مذهب العلماء كافة من 
الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وقال مالك: أقله ريع دينار. كالنصاب. قال 
القاضى: هذا مما انفرد به مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم, وقال ابن شبرمة: أقله 
خمسة دراهم. اعتباراً بنصاب القطع في السرقة عندهماء وكره النخعى أن يتزوج بأقل من أريعين 
درهماء وقالوا في سرقياسه على حد السرقة: إنه عضو آدمى محترم. فلا يستباح بأقل من كذاء قياسا 
على يد السارق. وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النصء فلا يصح. ويأن اليد تقطع وتبين, ولا 
كذلكا الفرع, وينان الققدىالتسروق ننفت فلك المنازى :ونه مع الفحقم ولا كدلك الصاو وان اليلد 
قطعت في السرقة نكالا للمعصية. والنكاح مستباح. 

ثم قال النووى: وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة, وهم محجوجون بهذا 
الحديث الصحيح الصريح.اه قال ابن العربى عن المالكية: لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ريع 
دينار. وهذا لاجواب عنه لأحد, ولاعذر فيه.اه. 

وحاول بعض المالكية الجواب عن هذا الإشكال بأجوية منها: قوله «ولوخاتما من حديد» خرج 
مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه. ولم يرد عين الخاتم الحديد, ولا قدر قيمته حقيقة. لأنه لما 
قال: لا أجد شيئاً عرف أنه فهم أن المراد بالشىء ما له قيمة. فقيل له: ولو أقل ماله قيمة. كخاتم 
الحديد, ومثله « تصدقوا ولو بظلف محرقء ولوبفرسن شاة» مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به. ولا 
يتصدق به. 

ومنها: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول, لا أن ذلك جميع الصداق, وهذا جواب 
ابن القصار, وهذا يلزم منه الرد عليهم. حيث استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخولء لاأقل. 
5ه 


ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر. دون غيره. وهذا جواب الأبهرى. وتعقب بأن 

الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص. 
ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أوريع دينار 

ويؤخذ من مجموعة الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى. من قولها «جئت أهب لك نفسى» مع سكوته صلى اللّهِ عليه وسلم جواز زذهبة 
المرأة نكاحها له. كما قال اللَّه تعالى وا مْرََةٌ مُؤبنة إن وَهبَس نَفْسَها لني إن أَادَ انمي أن 
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَة لَك مِنْ ون الْمُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: 6 قال النووى: قال أصحابنا: فهذه الآية 
وهذا الحديث دليلان لذلك, فإذًا لحك ا از تمه تابي لله عر ويك فتزوجها بلا مهرحل 
له ذلك. ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك, بخلاف غيرهء فإنه لا 
يخلو نكاحه عن وجوب مهر. إما مسمى, وإما مهر المثل. وفي انعقاد نكاح النبى ولد بلفظ الهبة 
وجهان لأصحابنا. أحدهما ينعقد. لظاهرالآية وهذا الحديث, والثانى لا ينعقد بلفظ الهبة, بل لا 
ينعقد إلا بلفظ التزويج أوالنكاح. كغيره من الأمة, فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين 
عندنا بلا خلاف. 
وقال أبوحنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد. ويمثل 
مذهبنا قال الثورى وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم, وهو إحدى الروايتين 
عن مالك, والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع, إذا قصدبه 
النكاح. سواء ذكر الصداق أم لا. ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية, ومن أصحاب 
مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة. حكاه القاضى عياض. 

"- واستحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. 

؟- ومن تصعيده النظر وتصويبه جواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياهاء وقد سبق في 
البات قيلة. 

ع - ومن سكوته وطأطأة رأسه ولهٌ استحباب الاكتفاء بالسكوت عند الرفض إذا فهم السائل أما إذا لم 
يدهم 3 وضريع المت فيضرع: 

ه- قال الخطابى: فيه جواز نكاح المرأة من غير سؤالها: هل هي في عدة أم لا؟ حملا على ظاهر 
الحال. قال: وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا. قال النووى: قال الشافعى: لا يزوج القاضى 
من جاءته لطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولى خاص.وليست في زوجية, أوعدة. 
فمن أصحابنا من قال: هذا شرط واجب. والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط. 

.ومن قوله «انظر ولو خاتما من حديد» جوا زا تخاذ خاتم الحديد. وفيه خلاف للسلف, وللشافعية في 
كراهته وجهان. أصحهما لا يكره. وتفصيل الحكم في كتاب اللباس. 

- وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها. 

دوق قولة ولا وإلله نا رسدول اللذاولة نخاتفا من هه واه موا #التكلقة نين عو اسكسوف اشرو 


هشه 


لكن قال جمهور الشافعية: يكره من غيرحاجة, وكان هذا محتاجا ليؤكد قوله. 

9- وفيه جوا زتزويج المعسر. وتزوجه. ش 

-٠‏ ومن قوله « ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» دليل على نظر كبيرالقوم في 
مصالحهة. وهدايته إياهم إلى مافيه الرفق بهم. 

١‏ وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت,. أوغلب على ظنه رضاهاء وهوالمراد في 
هذا الحديث. 

.١7‏ وفيه دليل لجوازكون الصداق تعليم القرآن. 

.١‏ وجوازا لاستئجارلتعليم القرآن. وكلاهما جائزعند الشافعى, وبه قال عطاء والحسن ابن صالح 
ومالك وإسحق وغيرهم. ومنعه جماعة, منهم الزهرى وأبو حنيفة. قال النووى: وهذا الحديث مع 
الحديث الصحيح «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» يردان قول من منع ذلك. ونقل 
القاضى عياض جوازا لاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حذيفة. 

4. وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبى كَيْدٌ لقول الرجل: زوجنيها ولم يقل: هبها لي. 

5. وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولىّ خاص. لمن يراه كفؤّالها. ولكن لابد من رضاها بذلك. وقال 
الداودي: ليس في الحديث أنه استأذنهاء ولا أنها وكلته [لا يعترف بالروايات التى وردت في 
ذلك] وإنما هومن قوله تعالى «النَبِيُ أولّى بِالْمُؤْنِينَ من أَنْفْسِهِم) [الأحزاب:1]. يعنى فيكون 
خاصا به يِب أنه يزوج من شاء من النساء بغيراستئذانها لمن شاء. 

”. وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول. 

/. وفيه جوا ز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركونء ولا سيما إذا لاحت بوادر الرد. 
وفيه نظر. ش 

. وفيه دليل على تخصيص العموم بالقرينة. لأنه لما قال له «فهل عندك من شيء» « فقال: لا» دل 
على أنه خصص عموم « شيء». لأن لفظ « شيء» يشمل الخطير والتافه. وهو كان لايعدم التافه, 
كالنواة, لكنه فهم ماله قيمة في الجملة. فلذلك نفى أن يكون عنده. ونقل القاضى عياض الإجماع 
على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقاء ولا يحل به النكاح, لكن ابن حزم 
خرق هذا الإجماع, فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئاًء ولوكان حبة من شعير 

4- واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقاء. ولوكان تعليم القرآن. قال المازرى: هذا ينبنى على 
أن الباء للتعويضء كقولك: بعتك ثوبى بدينار, وهذا هوالظاهر. وإلا لوكانت بمعنى اللام على 
معنى تكريمه. لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوية, والموهوية خاصة بالنبى ويك 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآنء وأصدق عنه. أوثبت الصداق في 
ذمته. ويكون ذكرالقرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه, وتنويها بفضل 
أهله, قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة. وهل 
فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء. مما يجعل العوض مجهولا. والجواب عن ذلك أن مثل هذا 
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يغتفربين الزوجين لطول العشرة بينهماء وقال القرطبى: قوله « علمها» نص في الأمر بالتعليم, 
والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح. فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراما للرجل, فإن 
الحديث يصرح بخلافه. 

٠".وفيه‏ جواز كون الإجارة صداقاء فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق. وهوقول الشافعىء. وعند 
المالكية فيه خلاف. ومنعه الحنفية في الحر, وأجازوه في العبد إلا فى الإجارة لتعليم القرآن 
بض طلقا كبا 1 ْ ْ 

"١‏ وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة, إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع 
حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة, وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة. 

5" ومن أشرالصفرة على عبدالرحمن بن عوف أجازه بعضهم للعرس خاصة. قال النووي: 
الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العرس, 
ولم يقصده. ولا تعمد التزعفر. فقد ثبت في الصحيح النهى عن التزعفر للرجال. وكذا 
نهى الرجال عن الخلوق, لأنه شعار النساءء. وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء. فهذا 
هوالصحيح في معنى الحديت, وهو الذي اختاره القاضى والمحققون. وقيل: إنه 
يرخص في ذلك للرجل العروس. وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبوعبيد أنهم كانوا 
يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. قال: وقيل لعله كان يسيراء فلم ينكر. قال: وقيل: 
كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوباً مصبوغا علامة لسروره وزواجه. وقيل: يحتمل 
أنه كان في ثيابه دون بدنه, ومذهب مالك وأصحابه جوا ز لبس الثياب المزعفرة, 
وحكاه مالك عن علماء المدينة, وهذا مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعى وأبوحنيفة: 
لايجوز ذلك للرجل. 

".ومن الدعاء لعبد الرحمن بالبركة استحباب الدعاء للمتزوج. وأن يقال له: بارك اللَّهِ لك أو نحوه. 

4" استدل داود بالأمرفى قوله « أولم ولوبشاة» على أن وليمة العرس واجبة. قال النووي: والأصح عند 
أمساتنا اليافينة ستحية ويحملون هذا الأمرفى الحديث على الندب, وبه قال مالك وغيره 
واختلف العلماء فى وقت فعلهاء. فحكى القاضى أن الأحع حك مالك اعون أنه يستحب فعلها 
بعد الدخول. وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد. وعن ابن حبيب المالكى استحبابها 
عند العقد وعند الدخول. 

0" وفيه أنه يستحب للموسر ألا ينقص عن شاة, ونقل القاضى الإجماع على أنه لاحد لقدرها 
المجزئ. بل بأى شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة. وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس 
صفية أنها كانت بغيرلحم. ولكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضى: واختلف 
السلف في تكرارها أكثر من يومين. فكرهته طائفة. ولم تكرهه طائفة. قال: واستحب أصحاب 
مالك للمومتر كونها أسيوعا: وللموضوع إضاقات تأ يعد باب إن شاد الله 


واللّه أعلم 


اه 


2 0 

(317/5) باب فضيلة إعتاقه أمته, ثم يتزوجهاء وزواجه 

ل 0 

1و "- ع4 عَنْ أنسس ود *: أن رَمُول الله يله غَرَا خَيْبَرَ قال: فَصِلَيْنا عِندَهَا صّلاة 
الْعَدَاةٍ بغس. ل أبو طَلْحَةَ وَآنا رَدِيفْ أبي طَلْحَةَ. فَأَجْرَى تبي الله 
يي في فاق حَبْبر ون وبي لَنَمَسُ فد تبي الله يل وَانْحَسَرَ الإزَارُ عن فجد تبي اللو 
8 فَإني لأرَى بَيَاضَ فَخِذٍ تَبِيّ الله يليد فَلَمّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ «اللَّهُ أَكْبَرا خَرَِت خَيبر. إِنا 
ذا تَرَلنا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ. (فْساءً صَبَاحُ الْمُنَدَرِينَ» قَالهًا ثلاث مَرَات. قَالَ: وَقَدْ : حرج الْقَوْمُ إلى 
غْمَالهم. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّها قَالَ عبد العغريز: وَقَال بَعْض أَصْحابنا: مُكَمتل والحمسين. 
قَالَ: وَأصَبَاهَا عنوة. وَجْمِعَ السّبي. فَجَاءَهُ وِحيّةً فَقَالَ: يَارَسُول اللَّها أغطِبي جَارِيَةَ مِنَ 
السَّبِي. ققال «اذْهَب فَخدّ جَارِيَة» فأَخد صفِيّةَ بنت ّي فَجَاءً رَجُلٌّ إلى نبي الله وَل 
قَقَالَ: يَا نبي اللا أغطنت دِحْيَة صَفيّةَ بنت حْبَِي سَيّدٍ قُريظَةَ وَالنضِير؟ مَا تملح إلا لك. 
قَالَ «اذْعُوةهُ بهَا»ه قَالَ: فَجَاءَ بهًا. فَلَمّا نظَرَ اليه النبي وَل قَالَ «خحذد جَارِيَة مِن السسبي 
َيْرَهَا»» قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وتَرَوَجَهًا. فَقَالَ لَهُ ثابت: يا أَبَا حَمْرَةَا ما أَصدَقَهًا؟ قَالَ: نفسَّها. أَغتقهًا 
وَتَرَوَّجَهًا. حَتى إِذَا كَانَ بالطريق جَهرَتَهَا أ لَهُ أمُ سْلَيِم. َأَهْدتَهًا لَهُ مِنَ اللْلٍ. فأصبح النبئ عليه 
عَرُوسًا. قَقَالَ «من كان عِندَه شَيء فَلَيِجئْ بب» قال: وَبَسَط نطعًا. قَال: فَجَعَلَ الرَجُلُ يَجِيءْ 
بالأقط. وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءٌ بالتمرٍ. وَجَعَلَ الرَجُلُ يَجيءٌ بالسَّمّن. فَحَاسُوا حَيْسًا. فَكَانت 
وَلِيمَةَ رَسُول الله ي. 
42-0 عن أنس ؤظد"* عن الب و آنه أغن فيه وجَعَل عِنْقهَا صَدافَهَا. في 
رواية: ار سه عِنْقَهَا. 
.م كيك عن أبي مُوسَى 5ه" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يل في اللي يُعْيِقُ جَارِيَهُ ثم 


ها ساس ررم 


يُترُوجِهًا «لَهُ أَجْرَان». 


إ! 
| 


(84)حَدَلِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَنَنا إسْمَعِيل يه يعني ابْنَ علَيّةَ عَنْ عَبّدٍ الْعَزِيزٍ عَنْ أنس 

وه رخدي أو ابيع الزنم حَذا حاف طني ائن ود عن نابت وعد قري من مهنو عن أنس ح وحتقاه يِه 
سَعِيدٍ حَدَننَا حَمَادُ يَغِْي ابْنَ وَْدٍ عن ابت وَشْعَيْبِ بْن حَبْحَابٍِ عَنْ أنس ح وحَدَئنا قتيّة حَذَئنا أبو عوانة عن قعادة وعبدٍ 
العزيز عَن أنس ح وَحَدَنا مُحَمَدُ بْنْ بد الْغبرِي دنا أبُو عوانة عن أبي عَنمَان عن أنس ح وحَدَئِي زهَيْر بْنْ حب حَدَئنا 
مُعَاُ بّنُ شام حَدَئِّي أبي عَن شَعَيْبٍ بن الْحَبْحَابٍ عن أنس ح وحَدَتِي مُحَمُّ بْنْ رَافِعٍ حَدَئنا يَحْتَى بن آدَمَ وَعْمَرٌ ابْنْ سَغدٍ 
وَعَبْدُ الررّاق جَمِيعًا عَنّ فيان عن يُونْس بْن عَبَِدٍ عَنْ شُعَيْبٌ بن الْحَبْحَابِ عَنْ أنس 

85 وحَدَنَا يَحبَى بْنْ يَحَى أَحْبرنا حَالِدُ بْنْ عبد الله عَنْ مُطَرّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى 


ات 


ماك عَن أنس وه" قال: كنت رذف أبي طَلْحَة يَوْ يَوْمَ خَيسبرَ. . وَقَدَمِي تمس قَدَمَ 
رشول الله كل كنال فالشائم حوفت الكش وقلدة اخرجسوا افد وَحَرَجْسوا 
بِفزُوسِهم وَمَكَاتلِهِمَ وَمُرُورِهِمْ. فقالوا: مُحَمَّدُ والخييس. قال: وقال رَسُولُ الله وي 


«اخرر نت خَيْيّ! إِنَا ذا َرَلنَا بسَاحَةٍ ةقَوْم «قِسَء صبَاحُ الْمُنْدَرِيِنَ» قَال: وَهَرَمَهُمْ اللَّهُ عَرٌ 


عام 


وجَل. وَوَقَمَسا في سَهْمٍ وحيَة جَاَِةُ جويلة. فَاشْتَرَاهَا رَسُولْ الله ويه بِسَبْعَةِ أرؤس. ثم دَقَمَهَا 

2ه واه 2 ٍٍ ا الم 
إِلَى أَمّ سْلَيِمٍ تصنغها ' لَهُ وتهيهًا. (قَال: وَأَحميبّهُ قَالَ) وَتَعَْدٌ في بَْتِهًا. وَهِيَ صَفِيّة بست حُيَي. 
قال: وَجَعَا رم ليا خم “عا “ان جين ع جز 2 ا 50 2 0001 شام 5 
قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَل وَلِيمَتَهًا التمر والأقط والسمن. فحجصت الأرض أفاحيص. وجيء 


ع 


بالأنطاع. فوضِعَت فيهًا. وَجيءً بالأقِط وَالسَّمْنٍ فتتيعَ الناس. قال: وَقَالَ الناس: لانذري 
زَوَجَهَا أم انَحَدَهَا أُمٌ وَلَدٍ. قَالُوا: إن حَجبهَا فَهِي امرأنة. وَإن لم يَحْجْبْهَا فهي أمُ وَلَدٍ. لما 


0 اوت 
ا 


ن يركب حَجَبَهًا. فَقَهَ فَفَعَدَتَ عَلَى عَجُرْ الب بعير فَعَرَفُوا أنهُ قَدْ تَرَوَجَهًا. قَلَمّا دَنَوَا مِنَ الْمَدِينَةٍ 
دَفْعَ رَسُولَ الله ويد وَدَفَعْمَا. قَالَ: فَعَتْرَت الناقَة الْعَضْبَاءُ. وَنَدَرَ رَسُولَ اللَّهِ ويد وندَرّت. قَقَامَ 
فِسَتَرَهًا. وَقَذْ أشرقت النْساء. فَقَلْنَ: أَِعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيّة. قَالَ: قلت: يا أَبَا حَمْرَةَ! أُوَقَعَ رَسُولُ 


الله ي؟ قَالَ: إي. وَاللّها لَقَد وَقَعَ. 


و 


خسم 


رَاة 


لت قَالَ نس #5ه: وَشهذت وَلِيمَة زَيُنب. َأشْبَّعَ اناس خَبْرًا وَلَحْمًا. وَكَان 
يَبْعدْبِي فَأَدْعُو 0 قَامَ وتبعة. فَتَحَلْفَ رَجُلان اتنس بهِمَا الحيسث. لم 
يَخْرْجًا. فَجَمَلَ يمر عَلَى نِسَائِه. فَبِسَلُمُ عَلَى كُلْ وَاجِدةٍ مِنهُنَ «سّلام عليِكُمْ. كَنِف عم يا 

أَهْلَ البئِت؟» قيَقولُون: بخيرٍ. ارول اللدا كيف وَجَدْتَ أهلك؟ «قيقول: بخَيْرٍ» فَلَما 
فرَغ رَجَعَ وَرَجَعْت مَعَهُ. لما بَلَعَ اباب إذا هُوَبِالرَجْلَنٍ قد اْدَأنسَ بهمًا الْحَدِيسث. قلَمًا 
َأَيَاهُ فد رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا. انوا ماائرى لاحر روط المح لبن قار 
فَرْجَعٌ وَرَجَعْتْ مَعَهُ. لما وضع رِجْلَهُ في أسْكْفةٍ لباب أَرْحَى الْحججَاب بَيْبِي وَبَينَهُ وَأَنزّل اللَّهُ 
تَعَالَى هَذهٍ الآيَةَ إلا تَدْخنُوا بوت النبي ! إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْي الآية. 


."كيد عن انس 5ه" قال: صَارَ نع منكية الوسة فت متتتوق و لجرا 
يَمْدَحُونَهًا عند رَسُول الله و قال: ويقرلون: مَا رايا في السب مثلّهًا. قال: 


(7)حَدَتنَا بو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدَنَنَاعَفَانُ حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ حَدَثْنَا نابت عَنْ أنس 
(0)وحَدَننا أبُو بكرٍ بن أبي سَيبة حَدَئنَا سبَابَُ حَدنَنَا سلَِمَانُ عن نَابِتٍ عَنْ أنس ح و حَدَنِّي به عَبِدُ الله بْنْ هَاضِم بْن حَيّان 
وَاللَفْظ لَهُ حَدلنَا بَهْرٌ حَدَتََا سلَِمَاُ بْنْ الْمُغِيرَة عَنْ ابت حَدَلنَا أنْسّ 


احفيت 


1 فه اي ا ىد و فال ا 0 سوك 2 حياط 2 مغ 6ك لط دك 52 م و 2 لاذه 
فبِعث إلى دخيّة فأغطاة بهَامَا أرَادَ. ثم دَفْعَهَا إلى أمي فقال «أصلِحِيهًا» قالَ: ثم 


م 
0 “جه قهز :تمن 


حرج رَسُول الله ود من حبر حَنى إذَا علصا في طَفْره نرَلَ. نم صرب عَلَنِهَا 
الْقَقَدَ فَلَمَا أَصبَح قال رسول الله د «من كَان عِنَْدَهُ فل زَادِ َليَأتا به»>ه قال: 
فَجَعَلَ الرَجُْل يَجَيءٌ بقضل التشر وَفَضْل السّويق. حتَى جَعَلُوا مِن ذَلِكَ سَّوَادًا 
حَنْسًا. فجَعَلُوا يَأكُلُون من ذَلك الْحَنس. وَيَشْرَبُون من جياض إلى جَنبِهِمْ مِنْمَاء 
خنى إِذَا ونا در الْمَديسَةٍ هَشظنا لقا فَرَققنَا مَطِيْنَاء وَرَقعَ رَسُولْ الله ول 
مَطِينَه. قَال: وَصَفِيّةُ حَلَقَهُ قَذ أَرْدقَهَا رَسُولَ الله يك قال: فَمَتْرَتَ مَطِيّهُ رَسُول الله 
فرع وَصُرعت. قال: نيس أخَدٌ من الناس يَنْظُرٌإلَبَهِ وَلا إِلَنِهَا. حَتى قَامَ 
وَسُول الله 2 فَسَتَرَهًا. قال: فََنَيْنَاهُ ققال: «لم نُضر» قال: فَدَخلتنا الْمَدِيسَة 


ال 


- - ع هس م 


صَرَحَ جوري بستافه يراه ويِشطئن بمرغيف 
المعنى العام 


جاء الإسلام والرق منتشر بين البشرية. لاتستغنى عنه أمة من الأمم, لأن القوة بين قبائل 
الإنسانية كانت هي الحكم والفصل, يغير القوى على الضعيف. فماذا يسلب من الضعيف إن لم يكن 
عند مال؟ فكان النساء والذرية ضريبة المزمة,:وثين الحزب يتقفه اليعتوب للقالب عنرة وقهترا: 
حتى كاد نصف المجتمعات يكون رقيقا للنضف الآخر, إما بالرى الحقيقى والامتلاك, وإما بالرّ 
المجاسي والقضوع والذلة والرسوع خصعالحمانة 1 

ونقول: إن الاسلام جاء على مجتمعات يكثرالرق فيها كثرة كبيرة وعادية. فأقره كوضع قائم 
مؤقت, وفتح له منافذ وطرق الحرية الإنسانية. كبيت ورثه وارث مغلق الحوائط, لا يخرج منه الهواء 
الفاسد ليدخل بدله الهواء النظيف. فكان علاجه فتح الحوائط والنوافذ. حتى لا يبقى بالداخل شيء 
فاسد إلا خرج. ففتح للرقيق والأسيرباب الفداء. وباب المكاتبة. وباب العتق لأم الولد. ْ 

وجعل الإسلام عتق الرقبة كفارة لليمين, وللظهار, وللقتل الخطأ. ولأخطاء دينية أخرى, ثم حض 


م 


على عتق الرقاب ابتغاء الأجر والثواب الأخروى. ولتخطى عقبة النار « فَلا اقَتَحَمَ الْعَقَبَةَأِ وَمَا 


أذرَاك ما العقبَة© فَلهُرَكبَة8 أوِْطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذي مَسعَبَةِه يَتِيمادَا مَقَرَيَةِ© أَوْمِسْكِينا ذا متي 
[البلد: ١١‏ ومابعدها]. وهذه صورة مشرقة من صور حرص الإسلام علىحرية الرقيق. ودعوة إلى الإسراع 
في تحريره. لقد أشرنا إلى أن الأمة إذا وطئت بملك اليمين فولدت صارت أم ولد. لا يجوز بيعها ولا 
هبتها حيث يعتقها ولدها بمجرد وفاة سيدهاء فهل يحرص الإسلام على بقائها مملوكة حتى يتوفى 


عنها سيدهاء أم يفتح لها بابا عاجلا للحرية؟ 


66٠ 


هذا هو رسول الحرية يدٌ يقول: «الذى يعتق جاريته ويتزوجها له أجران» نعم له أجران. 

أجرالعتق للمملوكة. وأجر إشراكها له في معيشته وحياته. أي تكريم للمملوك فوق أن يكون 
شريك سيده فى حياته. يحمل اسمه. ويحمل شرف أم أولاده؟. 

إن الإنسان حين يرغب في الزواج يبحث عن نسب مشرف, وعن أسرة عريقة يفخربمصاهرتها. - 
رغبة فى المباهاة بالأحساب والأنساب - فبأي ثمن؟ ولأي هدف يتنازل عن هذه النعرة البشرية, 
ليتزوج اليوم من كانت ملكه وخادمته بالأمس؟ إنه الأجرالأخروى. وإنه الدعوة إلى الحرية 
الإنسانية, والإسهام فى تحريرالبشرية. 

وقد يسهل على الفرد العادى أن يقوم بمثل ذلك, أما ذوو الشرف والسيادة والقيادة فإنه من 
الصعب عليهم أن يلغوا فوارق الطبقية بجرة قلم أو بكلمة. 

لكن محمد يوُ فى سبيل دعوته إلى الحرية ألغى هذه الفوارق بكلمة ويجرة قلم. 

بك از امنى النصما ةو هارن السورة من السراها امي ملكي تسارت المسض | لله فده 
وسلم تطلب مساعدته المالية لتفك رقبتهاء ولتحصل على حريتهاء وقالت له: أنا جويرية بنت 
يعزعليه العنت والمشقة. ويرجم عزيز قوم ذلء. وهذه بدنت سيد من سادات قريظة رأى أن يرحمها 
ويكرمها فقال لها: هل لك إلى أن أَؤْدي عنك كتابتك وأعتقك وأتزوجك؟ وعلى الفور رحبت,. وعلى 
الفور أعتقها وتزوجهاء وهذه الأخرى صاحبة قصتنا. صفية بنت حيىء بنت سيد قومهاء وزوجة ابن 
سيد قومهاء. وقعت فى الأسر. وقعت فى سهم دحية الكلبى مملوكة, يفتديها يلهُ بسبع من الإماء 
يدفعها لدحية. ويعتقها ويتزوجها. 

وصدق الله العظيم إذ يقول فيه طِلََدْ جَاءَكُمْ رَسسُولٌ من أنفسيكم عَرِيرْعَلَيْهِ ما عَنتَمْ حَريص عَلَيْكمْ 
بالْمُؤْنِينَ روف رَحِيمْ4 [التوية:./1]. 


المباحث العريية 


(أن رسول الله كله فزا خيبر) «خيبر, على وزن جعفر. مدينة كبيرة. ذات حصون ومزارع على 
بعد نحو خمسين ميلا من المدينة إلى جهة الشام. خرج النبى ييه لغزوها في آخرالمحرم سنة سبع 
من الهجرة. فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة. إلى أن فتحها في صفرء وكان يسكنها اليهود. 

(فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) في رواية للبخارى « أن النبي ولِ: أتى خيبرليلا» أي 
قرب منهاء. فنزل بواد يقال له: الرجيعء. بين خيبر وبين غطفان. لثلا يمد غطفان خيبر, إن كانوا 
حلفاءهم « وكان إذا أتى قوما بليل لم يقريهم حتى يصبح» أي حتى يجيء الفجر. وينظر هل يسمع 
منهم أذانا؟ أولا؟ فإن سمع أذانا كف عنهم, وإلا أغار عليهم. وكان أهل خيبر قد سمعوا بقصد محمد 


اأهءه 


يد مسيره إليهم. فكانوا يخرجون كل يوم بأسلحتهم مستعدين, فلما طال انتظارهم ولم يروا أحدا 
خرجوا هذا الصباح إلى مزارعهم بفؤوسهم غير مسلحين عند السحر, وذهب ذو الزرع إلى زرعه. وذو 
الضرع إلى ضرعه, فأغار رسول الله يل على المدينة. وفي الرواية الرابعة , فأتيناهم» أي أتينا الشوارع 
والبيوت « حين بزغت الشمس» بفتح الباء والزاى أي عند ابتدا ء طلوعهاء أي قرينا من البيوت 
لحصارهاء ومهاجمتها.« وقد أخرجوا مواشيهم. وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم». جمع مكتلء, وهوالقفة 
الكبيرة التى يحول فيها التراب وغيره .« ومرورهم ». جمع مر. بفتح الميم. وهو معروف. نح والمجرف 
وأكبرمنهاء ويقال لها: المساحى. قال النووي: هذا هوالصحيح في معناه. وحكى القاضى كه هذا 
والثانى والمراد بالمرور هنا الحبال. كانوا يصعدون بها إلى النخيل. قال: واحدها « مر» بفتح الميم 
وكسرهاء لأنه يمرحين يفتل.اه وفي رواية للبخارى « خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم» وهذا يؤيد 
التعتى الأول من لذن والصبكاة كالفاس, غير أن حدقا فى طول كنها (لبست عيودية علنها كالفاين 
ويشبه مايسمى اليوم « بالكريك » بيد صغيرة. 

(فركب نبى اللّه يي) أي وركب الناس ليدخلوا المدينة. 

(فأجرى نبى الله يلد في زقاق خيبر) أي أجرى راحلته, ودفعهاءوجعلها تجرى. والزقاق 
بضم الزاى الطريق الضيق. نافذاً أوغير نافذ. والمراد هنا النافذ, يذكر ويؤنث,. وجمعه أزقة. وهذا 
الجرى كان بعد أيام من وصول النبى يللهُ وأصحابه خيبر فقد سبق أنهم حاصروها بضع عشرة ليلة.. 
ففي الكلام تقديم من تأخير. وترتيبه أن اليهود خرجوا إلى أعيلهم, اع بشعروا بمنزل النبى َع 
وأصحابه إلا بعد خروجهم غير مسلحين فرأوا الحيش بعيداً فقالوا: هذا . والله محمد وجيشه. ورجعوا 
للقتال وتحصنوا بحصونهم. وحوصرت المدينة, وفتحت حصونها المنيعة حصنا حصنا في بضع 
عشرة ليلة, ودخل رسول اللَّهِ و المدينة. وهو يقول: اللّه أكبر خربت خيبرالخ. 

(قكالوا: مح واللة) قن امب الفررة قال يحذى اصهايكاة مصيه والكسس- وهها لعريق! 
هوالراوي عن أنس, سمع الحديث عن أنس هو وغيره, فرواه هوعن أنس بلفظ «فقالوا: محمد واللّه» 
ورواه بعض أصحابه بلفظ «١‏ فقالوا: محمد والخميس» أي محمد والجيش, فالخميس الجيشء. قيل 
سمى بذلك لأنه يقسم خمسة أقسام. مقدمة, وساقة, وميمنة. وميسرة وقلب, وقيل: لتخميس الغنائم, 
ورد هذا القول بأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية,ولم يكن لهم تخميس. 

وقد روى الحديث بلفظ « محمد والخميس» عن أنس حميد الطويل ومحمد ابن سيرين وثابت, 
فعرف بهم مقصوده من لفظ أصحابه. 

(قلنا يفل القرقة فال الله أكهى كرتت يكبيو تنام هذا آنا القيوو كسوو طن 
مصاحب لدخول القرية. وأن قوله « خربيت خيبر» إخبار. لكن بقية الروايات تشير إلى أن هذا التكبير 
وهذا القول كان قبل النصر عند بدء الإغارة. ولذا قال السهيلى: يؤْخذ من الحديث التفاؤل, لأنه صلى 
الله عليه وسلم لما رأى آلات الهدم في أيديهم أخذ منه أن مدينتهم ستخرب, وقال الحافظ ابن حجر: 


هم٠؟‎ 


ويحتمل أن يكون قال « خربت خيبر» بطريق الوحى. أي ستخرب. وقال النووي: فيه وه 
أحدهما أنه دعاء. وتقديره: أسأل الله خرابهاء والثانى أنه إخبار بخرابها على الكفار, وفتحها 
للمسلمين. اه. أي تبشير يحصول ذلك 


(إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) يستشهد صلى اللفطلقة ووفك 
بقوله تعالى : 9أفْبعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإذَا نل بِسَاحَتِهمْ فَسَءً صَبَاح الْمُنذَرِيِنَ» 
[الصافات: ١/6‏ ]. والساحة هي المكان الواسع عند الدون «وساء» معناها قبح. وقيل: 
بمعنى بس و«المنذرين » هم الكافرونء فإنهم ينذرون قبل الإغارة عليهم ومحاريتهم. 
فالرسول يِهُ يببشر أصحابه مقدما بنتيجة المعركة. 


(وأصبناها عنوة) بفتح العين. أي قهراء لاصلحا. قال النووي: وبعض حصون خيبر أصيب 
صلحا. أي حصل عليه المسلمون صلحاً. لكنهم نكثوا عهدهم. فسبى رسول الله وَل النساء والذرية, 
ومن عليهم بأن أبقاهم عمالا بالأرض على جعل مما يخرج منهاء وليس لهم فيها ملك. 


(فجاءه دحية) بكسرالدال وفتحها. 


(فأخذ صفية بنت حيى ) بن أخطب بن سعيه. فتح السين وسكون العين ‏ بن عامربن عبيد 
ابن كعب, من ذرية هارون بن عمرانء. أخى موسى عليهما السلام. وأمها برة بنت شموال. من بني 
قريظة. وكانت تحت سلام بن مشكم القرظيء ثم فارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
النضيرى, فقتل عنها يوم خيبسر. فسبيت من حصن القموص. وهو حصن بنى أبي الحقيقء, فأبوها سيد 
قريظة, وزوجها ابن سيد بني النضير, قتل عنها وهوعروس. قيل: كان اسمها قبل أن تسبى زينب, 
فلما اصطفيت من السبى سميت صفية والصحيح أن اسمها قبل السبى كان صفية, يؤيده قول 
الصحابي للنبى وَل «يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيى,؟ 


(خذ جارية من السبى غيرها) في الرواية الرابعة «ووقعت في سهم دحية جارية جميلة, 
فاشتراها رسول اللّهِ يد بسبعة أرؤس » قال الحافظ ابن حجر: الأولى في طريق الجمع أن المراد 
نويه هذا نصبية القى انكتانه انهم وذلك أنه مدال الندى ع2 أنتعطيه جارية فاذن له ازايافة 
جارية. فأخذ صفية. فلما قيل للنبي يَلْدٌ إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب 
لدهية الكثرة من كان فى الصحابة مثل محية وفوكه وقلة من كان فى السين مكل )ضفية فى 
نفاستهاء. فلو خصه نين كن تغير خاطر بعضهم, نان دن البسلكة العابنة ا ركسافها 55 
واختصاص النبي ودٌ بها فإن فى ذلك رضا الجميع, وليس ذلك من الرجوع فى الهبة من شيء. وأما 
إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المجاز. ولعله عوضه عنها بنت عمها أوبنت عم زوجهاء فلم 
تطب نفسه. فأعطاه من جملة السبى زيادة على ذلك. 


(حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم) هي أم أنس., وفي الرواية الرابعة «ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له. وَتَهَيّئُهًا وتعتد في بيتها» أي تستبرئ. وفي رواية للبخاري « فخرج بها حتى 


ع؟مه 


بصفية بنت حيى» فكأنه يو سار بالجيش ومعه صفية عائدا إلى المدينة حتى وصل إلى سد 
حتى إذا جعلها في ظهره نزلء ثم ضرب عليها القبة. 

(فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: ويسط نطعا) وفي رواية « فليجئنى به» 
والنطع فيه أربع لغات مشهورات, فتح النون وكسرهاء مع فتح الطاء وإسكانهاء أفصحن كسر النون 
مع فتح الطاء. وهوفراش يوضع عليه الطعام, أشبه بما يعرف اليوم بالمشمع. وفي الرواية الرابعة 
« فحصت الأرض أفاحيص» بضم الفاء وكسرالحاء المخففة. أي كشف التراب من أعلاهاء حفرت 
قليلاء لتوضع الأنطاع في المحفور, فتجمع الطعام, ولا يتبعثر في الجوانب. 

(فجعل الرجل يجيء بالاقط) وهولبن محمض مجمد حتى يستجحر. وعند 
الكركة النهعطدة. 
والتمروالسمن يخلط ويعجن بالماء, ثم يؤكل. 

(فكانت وليمة رسول الله لد ) « كان» تامة. و« وليمة » فاعل, أي. حصلت بذلك وليمة رسول 
الله وَلِكِ, أودكان» ناقصة., واسمها ضمير. و« وليمة » خبرهاء أي فكانت هذه الخلظة وليمة رشتول الله 
يلد وفى الرواية الخامسة « حتى جعلوا من ذلك سوادا » أى كما كثيرا «حيسا». 

(فلما أراد أن يركب حجبها) في رواية للبخاري قال أنس: « فرأيته يحوى لها وراءه بعباءة, 
ثم يجلس عند بعيرهء فيضع ركبته. وتضع صفية رجلها على ركبته. حتى تركب » وفي رواية له « فلما 
ارتحل وطأً لها خلفه, ومد الحجاب». 

(فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله يِل ودفعنا) أي دفع راحلته لتسرع. ودفعنا 
مبانيها وحوائطها « 7 032005 إليها» بشينين. الأولى 4 0 خففة. ومعناها نت لنا وخففنا واند 6م 

فعثرت الناقة العضباء) «العضباء» اسم لناقته صلى اللّه عليه وسلم. 


(وندررسول الله يله وندرت) أي وندرت صفية, أي سقط عن الناقة وسبقطت 


هه 


عنهاء وأصل الندور الخروج والانفراد. ومنه كلمة نادرة. أي فريدة عن النظائر وفي الرواية - 
الخامسة « فصرع وصرعست». 

(وقد أشرفت النساء) أي طلعت من فوق, ومن الشرفات على السقطة, اطلاع شماتة, 
والمقصود من النساء نساوّه صلى الله عليه وسلم. والمراد شمتوا في سقوط صفية. 

(فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها) حياء ومهابة. 


(فجعل جوارى نسائه يتراءينها) قال النووي: أي صغيرات الأسنان من نسائه. اه أو 
خادمات نسائه. 


(ملحوظة) ما يتعلق بقصة زينب ستتناوله فى الباب الآتى إن شاء اللّه. 
فقه الحديث 


قال النووي عن قوله « أعتقها وتزوجها» فيه أنه يستجب أن يعتق الأمة ويتزوجهاء. كما قال في 
الحديث الذي بعده «له أجران» وقوله « أصدقها نفسها» اختلف في معناه. والصحيح الذى اختاره 
المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرطء ثم تزوجها برضاها بلاصداق. وهذا من خصائصه 
صلى اللّهِ عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر, لا في الحال. ولا فيما بعد, بخلاف غيره. وقال بعض 
أضحابةا: معتاء أنهاشرط عليه أن يكتقهنا ويتزرجهاء تقلت فلزيها الوقناويه وقال يغنض 
أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها. وكانت مجهولة, ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره صلى اللَّه 
عليه وسلم. بل هما من الخصائص, كما قال أصحاب القول الأول قال النووي: واختلف العلماء فيمن 
أعتق أمته على أن تتزوج به. ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح 
هذا الشرط. وممن قاله مالك والشافعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. قال الشافعي: فإن 
أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت,. ولايلزمها أن تتزوجه. بل له عليها قيمتهاء لأنه لم يرض أن 
يعتقها مجاناء فإن رضيت وتزوجها على مهريتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى 
من قليل أو كثير. وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداقء ولا تبقى له 
عليها قيمة. ولا لها عليه صداقء وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابناء أحدهما يصح الصداق, 
كما لوكانت معلومة, لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف, وأصحهما وبه قال جمهور 
أصحابنا: لا يصح الصداق بل يصح النكاح, ويجب لها مهرالمثل. 


وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعى والزهرى والنووي والأوزاعى وأبويوسف وأحمصد 
وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها. ويلزمها ذلك. ويصح الصداق على 
ظاهر تفظ هذا الحديث وتأوله الآخرون بما سبق. 


5ه 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
النؤؤي وقال بعض أصحابنا: يكره. والصواب الأول. 
؟- ومن قوله «وأنا رديف أبي طلحة » جوا زالإرداف, إدا كانت الداية مطيقة. 


"'- ومن قوله « فأجرى : نبى اللّه يلك في زقاق خيبر» جواز ذلك. وأنه لا يسقط المروءة. ولا يخل بمراتب 
أهل الفضلء لا سيما عند الحاجة للقتالء: أو رياضة النفس أوالدابة, أو معاناة أسباب الشجاعة. 


4- واستدل مالك بقوله «وانحسر الإزار عن فخذ نبي اللَّهء يك على أن الفخذ ليس بعورة, 
قال النووي: ومذهبنا أنه عورة, ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار 
وغيره كان بغير اختياره صلى اللّه عليه وسلم. فانحسر للزحمة, ووقع نظر أنس إليه 
فجأة, لاتعمداء وكذلك مست ركبته الفخذ من غير اختيارهماء بل للزحمة. ولم يقل: إنه 
تعمد ذلك, ولا أنه حسر الإزار بل انحسر بنفسه. 


- ومن قوله: « فلما دخل القرية قال: اللّه أكبر» استحباب الذكروالتكبيرعند الحرب, وهو موافق 
لقوله تعالى: ِيَاأيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ذا لَقِيتمْ فِنَه َانْبُتُوا | وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا4 [الأنفال: 44]. ولهذا 
قالها ثلاث مرات. 

1- ويؤخذ منه أن الثلاث كثير 

- ومن إرجاع هدية دحية قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين: أحدهما أن يكون 
أفضلهن, فلما رأى النبي يو أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا 
استرجعها. لأنه لم يأذن له فيهاء ورأى في إبقائها لدحية مفسدة, لتميزه بمثلها على باقي 
الجيش,. ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكونها بنت سيدهم, ولما يخاف من استعلاتها على 


دحية بسبب مرتبتهاء. وريما ترتب على ذلك شقاق أوغيره. فكان أخذه صلى اللّه عليه وسلم إياها 
لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة, ومع هذا فقد عوض دحيه ة عنها. 


وعلى هذا تتفق الروايات, وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل, فعلى قول من يقول: التنفيل 
يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه. وعلى قول من يقول: إن التنفيل من خمس الخمس يكون 
جد لتحيل كن كر لحيس يعد ا ا اي 0 كل كلق لك 
5 كتزاء فإن كتموه ال ع 
النفقات, ثم عثر عليه عندهم. فانتقض عهدهم, فسباهم. فصفية من سبيهم, فهى فىء لا يخمس, 


كه6ه 


بل يفعل فيه الإمام مارأى, هذا رأي القاضى عياض.ء وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفىء لا 
يخمس, قال النووي: ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة. 

9- وفي الحديث الزفاف بالليل. 

-٠‏ وفي جمع ما عند القوم دليل على وليمة العرس. 

-١‏ وأنها بعد الدخولء, وتجوز قبله. 

-١‏ وفيه إدلال الكبير على أصحابه, وطلب طعامهم فى نحوهذا. 

- وأنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته فى وليمته بطعام من عندهم. 

-١5‏ ومن قوله «إن حجبها فهى امرأته» استدلت المالكية ومن وافقهم على أنه يصح النكاح يغير 
شهود إذا أعلن, لأنه لو أشهد لم يخف عليهم. وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو 
مذهب الزهرى ومالك وأهل المدينة», شرطوا الإعلان دون الشهادة., وقال جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان. وهو مذهب الأوزاعى والثوري والشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهم. وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين, إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين, 
وأجمعت الأمة على أنه لوعقد سرا بغير شهادة لم ينعقد. وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو 
صحيح عند الجماهير. وقال مالك: لا يصح. 

0- ومن قصة زواجه بصفية أخذ البخاري جواز البناء والدخول على الزوجة في السفر. 
امرأة غيرها. 

- ويؤّخذ منه جواز تأخيرا لأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض. 

- والاهتمام بوليمة العرس. 


5- وإقامة سنة النكاح بإعلامه. 


واللّهِ أعلم 


/اهه 


(7170) باب زواج النبى ب بزينب بنت جحش 
ودزول الحهات وز نات ولفية العرين 


م. وم كك عن أن نس 5ه" قال: لما القت عِدَهَ رَيَنَبْ. قَالَ رَسُولُ الله ييه لِرَيْدٍ 
«قَاذْكُرْهَا عَلَيَ»> قَال: فَانْطلقَ رَبْدْ حَتَى أَنَاهًا وَهِي َخَمّرُ عَجِيتَهًا. قَالَ: فَلَمّا رَأيْنهًا عَظْمَتْ 
في صَلري. حَنّى ما أسْعَطيع أذ نظ يها أذ سول الله يك .ويا طفسري 
وتكصض عَلَى عقبي. فلت يا وَيْنَب! أَرْسَلَ رَسُولُ الله يل يكرك قَالَنا: مَا أنا بصَانِعَةٍ 
شَيْنًا حَنَى أُوَامِرَ ربّي. فَقَامَتَ إِلَى مَسْجِديها. وَنَرَلَ القرآن. وَجَاءَ رَسُولُ الله وَل فدَحْلَ عَلَيْهَا 
بِعَبْرِ إذن. قَالَ قَقَالَ: وَلَقَدْ رََيْمَا أن رَسُولَ اللَّهِ يل أَطْعَمَمَا الْخَبْرَ وَاللْخْمّ جين امْعَدَ الَهَار 
لحر اقب رح ريا توه ليت بيد السام فَحَرَج رَسُولُ اللَّهِ ولع وَاتبَعقة. 
فَجَعَلَ يتتبَّعُ حُجَرَ نِسَائهِ يُسَلْمُ عَلَيْهنَ. وَيَقَلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّوا كنف وَجَدْت أَهلّك؟ قَالَ: فُمَا 
أذْري أنا يرنه أ لقو قله حرجو أو أخسبرني. قال: فانطلقَ حتى دَخَلَ البَيت. فدهت 
أذخل مَعَهُ فَأَلقَى السّثْرَ بي وَبَيْنَهُ. وَنَزَلَ اللججَاب. قَالَ: وَوْعِظ الْقَوْمُ ما وُعِظُوا به. زَادَ في 
روايّة: «لا تدخلُوا ُبُوتَ النبيّ إلا أن يُوْذَنْ لَكُمٌ إِلَى طَعَام غَيْرَ َاظِرِينَ إناة4 إلى قَوْلِهِ طوَالله 
اا 
3-64 عن أنس ذدا”'' قَال: مَا رَأَئِتَ رَسُول الله وَل أولّم عَلَى امرأةٍ وَفِي روَايَة: 
«عَلَى شه» ين بِسَائه ما وم على زني: قَإِنَهُ بح شاة. 
-- لي عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5ه" قَالَ: ما أَوْلّمّ رَسُولُ الله ييدِ عَلَى امرأةٍ مِن نِسَابَه 
أكثر أو أفصّل مِمًا أولمَ عَلّى وَيَسب. فَقَالَ ثابت البساني: بمَا أؤْلّم؟ قَال: أَطْعَمَهُمْ خَبْرًا ولَخمًا 


45-5 عَن أنس بن مَالِكِ طن 9“ قال: لما ترَوّج النبي ولع ويب بست جخشء دعا 


(88)حَدَنْا مُحَمّدُْنْ حاتم بن مَيِمُون حَدَلنا َهرٌ ح وحََئِّي مُحَمَد بْن رَافِعٍ حَدََا أبُو اضر هاشم بن الْقَاسِمٍ قَالا جمِيعًا حَدَنا 
سلَيِمَانُ بن الْمغيرة عَن نَابِتٍ عن أنس, 

٠ 2‏ 6)حَدَثنَا أبُو الرّبيع الرهْرَاني وأو كَام لقصل بْنُ حسَين وَقتَيَُ ْنْ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَنَنَا حَمَّادْ وَهُوَ ابن َيْدٍ عَنْ نابت عن أنس 
وفي روَليةٍ أبي كامل سَمِعْت أن 

(81)حَدَننَا مُحَمَّد بن َمَرِو بن عبَّاٍ بن جبَلَةَ بن أبي رَوَادٍ وَمحَمدُ بْنُ بار قَالا دنا مُحَمَد وَهْوَ ابن جَعْمَرٍ حَدَلنَا شُعْبَة عن 
عَبْدِ الْعَزيٍ بْن صُهبِبٍ قَالَ سَمِعْت أنس بْنَ مَالِكٍ 

41 )حَدَنَنا يَختَى بَنْ حيس الْحَارِنيُ وَعَاصِمْ بن لطر الَِْيُ وَمُحَمَُ بْنْ عبد الأغلّى كُلّهُمْ عَنْ مُعثَمِر وَاللَفْظ لان حَبِيبٍ 
حَدَنْا مُعْتَمِرُ بْنُ سلَيْمَان قَال سَمِعْتْ أبي حَدَتنَا ُو مِجلَرٍ عن أنس 
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قَامَ. فَلَمّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ. رَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبدٍ الأغلسى في حَدِيثِهِمًا قَالَ: فَقَعَدَ 
ثلانة. وَإِنّ النبي كيك جَاءً لِيَدْحْلَ فَإِذًا الْقَوْمُ جُلوس. ثم إِنَهُمْ قَامُوا فَانَطَلقُوا. قَالَ: فجت 
فَأَخبَرت النبي يل أنهُمْ قَدٍ انطَلَقُوا. قَالَ: فَجَاءَ حَنَى دحل فَدَهَِتْ أذخل فَالْقى الْحِجَاب 
يبي وبيْنة. قَال: وَأنرَلَ الله عَرَ وَجَلَّ: «إيا أَنهَا الذِيِنَ آمَنُوا لا دلوا بوت النبي إلا أذ 
يوذ لَكُم إلى طَعَامِ غَبْرَنَاظِرِينَ إنا) إلى قَولِهِ إن ذَلِكُمْ كان عِنْد الله عَظِيمَا», 0" 

0360 يد عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5د" قَالَ: أنا أَغلّمُ اناس بالْججَاب. لَقَدْ كَان أي بن 
كَمْبٍ يَسْألبِي عَنهُ. قَالَ آنس: أَصْبّح رَسُولُ الله يي عَرُوسًا بيب بنتٍ جخش. قَالَ: وَكَان 
تروَجَهَا بِالْمَِيةٍ. فَدَعَا الناس لِلطّقام بعد تفاع الَهَارٍ. فَجَلَْسَ رَسُولْ الله وَل وَجَلْسَ مَعَهُ 
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ِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْمَوْمُ. حَتى قَامَ رَسُولَ اللَّهِ و فَمَشَى فَمَشَيْتَ مَعَهُ حَنَى بَلَعَ باب حُجْرَةٍ 
عَائِشَة. ثم ظَنّ أَنَهُمْ قَدْ حَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْت مَعَهُ. فَإِذَا هُمْ جُلُوس مَكَائَهُمْ. فَرَجَعَّ فَرَجَفْتْ 
الثانيّةً. حتى بَلْغْ حُجْرَةَ عَائِشَةَ. فُرَجَعَ فَرَجَعَت. فَإِذًا هُمْ قَدْ قَامُوا. فَضَرَب بَيْبي وَبَينَهُ بالستر. 
وَأنَزلَ الله آيَّهَ الحجات: 

4 غ3 عَنْ أنس بن مَالِكِ ذه" قال: تَروَج رَسُول الله يه فَدَحَلَ بأَهْلِه. قَالَ: 
فصعت أمّي أَمُ سُلَئِمٍ حَيْسًا فَجَعَلَمَهُ في تؤر. َقَالَت: يا أنس! اذْهَبْ بِهَذَا إلى رَسُول الله 
يش فق بعس بِهَدَا ِلك أمّي. وجي تُقرِنُكَ السّلام. وَتَقُولُ: إن هَذَا لك مِنا قَلِيلٌ يا رَسُولَ 
اللا قال: فَذَهَبِت بها إلى رَسُول الله يي قفلّت: إن أمّي تقرئك السّلامَ وَتَقُول: إِنّ هَذَا لَك 
مِنا قَِيِلٌ يَارَسُول اللَّوا فَقَالَ «ضَعْة» ثم قَالَ «اذْهَب فَاذْعٌ لي فلانًا وَفُلانَا وَفُلانَا. وَمَنْ 
لقيت» وَسَمّى رجَالا. قَالَ: فَدَعَوْتَ مَنْ سَمَّى وَمَنْ آقيت. قَال: قُلْتْ لآنس: عَدَةَ كَمْ 
كَانوا؟ قَالَ: رُهَاءً تَلأَئِائَةٍ. وَقَالَ لي رَسُولَ الله يليه «يا أنسْ! هات التؤر» قَال: فَدَحَلُوا 
حتى امْعلأت الطْفَةٌ وَالْحْجْرَةُ. فَقَالَ رَسُول الله يد «لِيتَحَلّق عَشَرةٌ عَشَرَة وَيأكُل كُلُ 
إنسّان مِمًا يَلِيهِ» قَال: فَأَكَلُوا حتى شسَبِعُوا. قَالَ: فَخَرَجَت طَائِمَةٌ وَدَخَلَسَ طَائِمَةٌ حتى أَكَلُوا 
كُنْهُمْ. فَقَالَ بي «يًا أنس! ارقع» قال: فَرَقَفَت. فَمَا أذري حِينَ وَضَغْتُ كان أَكْْرَ أه حِينَ 
رَففست. قال: وَجَلَسسُ طوانف مِنَهُمْ يعحَدنُون في يَئتٍ رَسُول الله ول وَرَسُولُ الله طل 


(41)وحَدنِي عَمْرٌو الناقِد حَدَا يَْقُوب بن إنراهيم بْنٍ سَعْدٍ حَدنا أبي عَنْ صالح قَالَ ابن ِهَابٍ إن أنْس بن مَالِكِ قَالَ 
(4 9)حَدَننا قتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنا جَعْفَرٌ يَعِْي ابْنَ سُلَيِمَاكَ عن الْجَعْدٍ أبي عُنْمَانَ عَنّْ أنس بْن مَالِكِ 
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جَالِس وَرَوْجَمَهُ مُوَلَيَةَ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائط. فَتَقَلُوا عَلَى رَسُول لهي فَحَرَج رَسُولْ الله وَل 
َسَلُمَ عَلَى نِسّائِه. ثم رَجَعَ. فَلَمّا روا رَسُولَ الله يك قَد رَجَعَ ظنوا أَنْهُمْ قَدْ تَقُنُوا عَلَيْهِ قَال: 
فَابْتَدَرُوا الاب فَخَرَجُوا كُلّهُم. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يو حَتَى أَرْخَى السْثْرَ وَدَحَلَ. وآنا جَالِسٌ 
في الْحُجْرَةٍ. فَلَّمْ يَلبَثْ إلا يَسِيرًا حتى خَرَج عَلَيّ, وَأنرلت هذه الآبَةُ. فَحَرَجَ رَسُولْ الله وَل 
وَقَرأَمُنَ عَلَى الناس: «إيَا أَيْهَا ما الِينَ آمنُوا لا مَدْْنُوا يبوت الي إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام 
غَيْرَ نَاظِرِينَ إنَاهُ وَلَكِن إِذَا دُعِيتمْ فَادْخَلُوا فَِذًا طَعِمْعَمْ قا روا ولا مُسَأِسِينَ ديت إِذ 
ذَلِكُمْ كان يوْذِي النبي» إلى آخِرٍ الآيَّة. قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ نس بْنْ مَالِك: أنا أخدث النساس 
عَهُْدًَا بِهَذِهٍ الأيَات. وَحُجِبْنَ نسَاء اللبي ول. 


8. ٠ش‏ عَن أنس 9 قال: لما تَرَوَج الي َه ريدب أهدت ' لَه أمٌ سُلَيْمٍ حَيْسَا فِي 
تؤرمِن حجَارة. 2 قَقَالَ رَسُولُ الله يله «اذهب فاذغ لي من لقِيت مِنَ 
الْمُسْلِوِينَ» فَدَعَوْتْ لَهُ مَنْ لَقِيت. فَجَعَلُوا يَدْحْلُونْ عَلَيْهِ َأكُلُون وَيَحْرْجُون. وَوَضَع النبي 
لد يَدهُ عَلَى الطَّعَام فَدَعَا فِيِه. وَقَالَ فيه ما شَاءً اللّهُ أن يَقُولَ. وَلَحْ أَدَغ أَحَدًا لَقِمْهُ إلا دعوتة. . 
فَأَكَلُوا حتى شَبعُوا. وَخْرَجُوا. وبي طَنِفَة مِنَهُمْ فَاَطَالُوا عَلَيِهِ الْحَدِيست. فَجَعَلَ فَجَعَلَ اللبئ كه 
د ضيه 41 ل , كس 
يَسْتَحِْي مِنِهُمْ أن يقول لَهُمْ شَيْئًا. فَخرج وَتَرَكَهُمٌ في الْبَتِ. فَأَنرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ: شِيَاأيهَا 
اين آمنُوا لا تَدخْلُوا يبوت الب إلا أذ بودن لَكُمْ إلى طَعام غير نَاطِرِينَ ناه (قَالَ ققادة: 
غَيْرَ متَحَيْنِيِسَ طَعَامًا) وَلَكِن إِذَا دِيم فَادْخَلُوا. حَتى بَلَّعَ ذإ م أَظْهَرُ لِقلُوبكُم وَقُلُوبِهِنَ. 


المعنى العام 


أحل اللَّه النكاح, وحرم السفاح, فكانت سمة السفاح التخفى به والتستر, وسمة النكاح الإشهار 
والإعلان. وقد ورد « أعلنوا النكاح, واضريوا عليه بالدف» وشرط جمهور الفقهاء لصحة النكاح الإعلان 
والإشهار. ومن أهم وسائل هذا الإعلان الوليمة, وبخاصة فى بيئة تقل الولائم فيها. ويكثر المحتاجون 
إليهاء وهذا ما كان من النبي يل فقد أولم عند زواجه بكل زوجة من أمهات المؤمنين. نعم كانت 
ولائمه حسب الظروف وحسب الاستطاعة, فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعي وأولم على 
رضى الله عنها حيث تزوج بفاطمة رضى اللَّه عنها بمدين من شعير رهن درعه عند يهودي في 
مقابلهما. لكنه صلى الله عليه وسلم ما أولم على امرأة من نسائه مثل ما أولم على ينب بنت جحش. 
إذ شبع الناس خبزا ولحماء ولعل ذلك لأن زواجه منها كان بأمر من اللَّهِ ولحكمة بالغة. هى إبطال 
التبنى وما يترتب عليه بالفعل بعد القول. بأن تزوج امرأة من كان يدعى ابنه. فكان هذا الزواج في 


(5 8 وحَدَنِي مُحَمّدُْنُ رَافِعٍ حَدَنَنا عبْدُ اراق حَدَننا مَعْمَرْ عَنْ أبي عثْمَان عَنْ أنس 
عكه 


حاجة إلى إعلان كببرلينتشربين المسلمين. وكان زواجه صلى اللَّه عليه وسلم بزينب بنت جحش 
ظرفا لتشريع آخر, ذاك هو حجاب أمهات المؤمنين. حيث جلس بعض المدعوين لوليمتها في حجرة 
الطعام بعد الطعام مستأنسين للحديث, فثقلوا على رسول الله وَل وثقلوا على زوجه التى ظلت مدة 
طويلة مولية وجهها تحوالحائط: فنزل قوله تعالى ليا أَنُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْنُوا بيُوت النْبِي إلا أن 
يُؤْدَنَ ) لكوم - أى لاتدخلوا بيوت النبى لسبب من الأسباب إلا بسبب الإذن «إلَى طَعَامٍ مَيْرَنَاظِرينَ 

إِنَاة» أى غير منتظرين نضجه. أى إذا ا جاسلوا بعد نضجه لثلا يطول بكم الانتظار 
كن إذَا معي بعد تجهيز الطعام مادخلا فَإِذَا متم اشر أى فاخرجوا وانتشروا في 
الأرض. وتوجهوا إلى مصالحكم تإولا م مُسنتَأَنِسِينَ لِحَدِيثْ» أى لايحملكم الاستئناس بالحديث على 
الجلوس بعد الأكل (إنّ ذَلِكُم4 الجلوس واللبث «كَانَ يُؤْذِي النّبِي». فيمنعه من قضاء حاجاته. 
ويضيق عليه وعلى أهله في المنزل «فَيَسْتَحْيي مِنْكُم4 فلا يقول لكم: اخرجوا هوَاللّهُ لا يَسْتَحِي مِنَ 
الْحَقَّ» فلا تعودوا لمثل هذا معش زالتقلاء: وعن اين عباس وعائشة رضى اللّه عنهم « حسبك في الثقلاء 

أن اللّه عزوجل لم يحتملهم» يقول الألوسى: وعندى كالثقيل المذكور من يدعى في وقت معين مع 
جماعة, فيتأخرعن ذلك الوقت من غير عذر شرعى بل لمحض أن ينتضر, ويظهربين الحاضرين فريد 
جلالته لوَِذا سَالتَمُوهنَ مَتَا مَتَاعًا فَاستالُوهُنَ من وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطهَ رْلِقُلُويكُمْ وَقُلُويهِنَ وما كان لَكُمْ 
أن تَؤْدُوا رَسُولَ اللّه4 [الأحزاب: 0 صلق الله عليه سل ورضى عن أزواجه أجمعين. 


المباحث العربية 


(لها اتقضت عدة زينت) بنت جحش:وامهنا أميية بنت عد المظلتعمة رسول الله ول 
وتبدأ هذه القصة بزيد بن حارتة الصبى الذى كان عبداً لخديجة رضى اللّهِ عنها. فوميةة الزيهيا 
محمد وي فجاءه أهله يفدونه, فقال لهم صلى اللَّه عليه وسلم: إن اختاركم فهولكم بدون فداءء, 
فاختار رسول الله يِ على أهله. فأشهدهم صلى الله عليه وسلم أنه عتيقء. وأنه حر. وأنه منذ اللحظة 
افق المهمت ولبس عمنا الحم وكان من تبنى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه. وورث ميراثه. 
فأصبح يدعى زد زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى من سورة الأحزاب 9إوَمَا جَعَلَ أدْعِيَاءَكمْ أَبْتَاءَكُم 
َِكُم قَكُم ِأفَْاهِكُمْ الل يَهولَ الْحَقّوَهوَ يدي السّبيل» اذَعُوهُم باهم شو أقْسَط عند الل َنم 
تَعَلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِحوَائكمْ فِي الدّين وَمَوَالِيكمْ» [الأحزاب: 6 4|. فأصبح يدعى زد يد بن حارثة. وشب 
الصبىء ويلع سن الزواح فاحتارله رسول الله كلل ريدت يدت جحش ابنة عبته صل الله عليه وسلم 
لتكون زوجة له. وترفعت زينب. بنت الحسب والنسب وابنة عمة الرسول وي والحى وكانوم 
على قريناتها. ترفعت أن تتزوج من كان عبدا. فنزل قوله تعالى «وَمّا كَانَ لِمُؤين وَلا مُؤْمِنّة إذَا قَضَى 
اللّهُوَرَسُوله ما أن يَكُون لَهُمُ الْخيَرَةُ من أَمْرهِمْ وَمَنْ يَسْص الله وَرَسْوَه فَقَدَّضَلَ ضَلالا مُبِينُ4ِ 
حاب 7. وخضعت زينب لأمرالله وأمررسوله وتزوجت زيداء لكنها بحكم طبيعة المرأه ظلت 
نافرة من زيد. متعاظمة عليه, وجاء زد يد مرارا إلى رسول اللَّه يه يشكوها إليه. ويستأذن فى طلاقها - 
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ولخت للهسرسولة 15و ]ان الدع سستكون فق :1 زوالحم لكتى كبلتة 4 رمناذا مشول القتاين؟ ولوق : إن 
محمدا تزوج امرأة من كان ابنه؟ ليكن يا محمد, وليقل الناس مايقولون. فهذه هى الوسيلة القوية 
الأكيدة لإبطال عقيدة التبنى عمليا بعد إبطالها نظريًا - وأخفى رسول اللّه يَلْكِ هذا الأمر الإلهى فى 
نفسه حتى يحكم اللّهِ بنفاذه. وقال لزيد: لأَمْسبِكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّقَ اللّ. ولما استحالت العشرة بين 
امش وطن و : أن لل تتفية بد مكاة يه لقي تعد مدن هرو لها انيت العنة سبد مزلت ' 
بتزويجها لمحمد وَل قال تعالى لما قَضَى رَيْدُ مِنْهَا وَطَرَا رَوجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
حَرَجْ فِي أَرْوَاج أَدْعِيَائِهم إِذَا قَضا مِنْهُنَ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرٌاللَهِ مَفْعُولا4 [الأحزاب: 517]. 

(قال رسول الله وَلةِ لزيد: فاذكرها على) أى اخطبها لى من نفسهاء واذكرنى راغبا فى 
زواجهاء واذكرااسمها زوجة لى, داخلة على. عجبائم عجبا. من كان زوجها منذ قليل هوالذى 
يخطبها؟ ولم فعل الرسول ذلك؟ نعم لتلا يظن أحد أن طلاقها قد وقع منه قهرا بغيررضاه. وليظهر ما 
عنده منهاء هل بقى شىء من حبه لها؟ «قال: فلما رأيتها عظمت فى صدرىء. حتى ما أستطيع أن 
أنظر إليها أن رسول الله يل ذكرها» أى خطبها أو طلبهاء و« أن رسول اللّه» مجرور بحرف جر 
محذوف, أى لأن رسول الله طلبهاء والمعنى أنه هابها وقدسها وعظمها من أجل إرادة النبى وَل 
تزوجهاء فعاملها معاملة أزواج النبى ولي فى الإعظام والمهابة والإجلال. 

(فوليتها ظهرىء, ونكصت على عقبى) أى التفت عنهاء ووليتها ظهرى لئلا أراها. وبتعدت 
عنها قليلاء احتراما وتقديراء وفى رواية ٠‏ فقلت: يازينب. أبشرى. أرسل رسول اللّهِ يع يذكرك ». 

(ما أنا بصانعة شيئًا حتى أوامرريى) أى ما أنا بمجيبة على هذا المطلب بنعم 
أوبلاء حتى أطلب أمرربى وانشراحى للأمر أوعدمه. عن طريق صلاة الاستخارة التى علمنا 
إياها رسول اللّه ع . 

(ونزل القرآن) بقوله تعالى لفَلَمّا قَضَى رَيْد مِنْا وَطَرَا رمَجْنَاكَهَا4ٍ 

(فدخل عليها بغير إذن) لأن اللّهِ تعالى زوجه إياها بهذه الآية. 

(ولقد رأيتنا أن رسول اللّه ب أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار) أى ارتفع. فى 
الرواية الخامسة «٠‏ فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» وفى الرواية السادسة فى قصة زواج زينب 
« فصنعت أمى أم سليم حيسا»- من تمروأقط وسمن- « فجعلته فى تور» بفتح التاء وسكون الواو 
إناء مثل القدح, أومايسمى عندنا بالشفشق. وفى الرواية السابعة « فى تور من حجارة » وفى رواية 
للبخارى « فعمدت إلى تمروسمن وأقط, فاتخذت حبيسة »-أى طعاما محبوسا- « فى برمة. فأرسلت 
بها معى إليه. فانطلقت بها إليه. فقال لى: ضعها. ثم أمرنى فقال: ادع لى» فى الرواية السادسة «ادع 
لى فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت». وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت - زهاء ثلاثمائة 
بضم الزاى وفتح الهاء-أى نحو ثلاثمائة. وقال لى رسول الله يَله: « ياأنس. هات التور. قال: فدخلواء 


وه 


حتى امتلأت الصفة» - أى البهو الواسع - »والحجرة»...... « فقال لى: ياأنس. ارفع» - أى ارفع التور 
- « فرفعت. فما أدرى حين وضعت» - التور - « كان» - مافيه - « أكثر؟ أم حين رفعت». 

وقد لاستشكل العاكئ عياض مازقم فج هذا الحدساين ان االرليسة ونب يق جك كانت 
من الحيس الذى أهدته أم سليم, والمشهور من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بالخبز 
واللحم. وظن القاضى عياض أن هذا وهم. وتركيب قصة على قصة أخرى, ورد عليه القرطبى بأن 
لامانع من الجمع بين الروايتين, ولاوهم, فلعل الذين دعوا إلى الخبزواللحم. فأكلوا حتى شبعواء 
وذهبوا لم يرجعواء ثم جاء أنس بالحبيسة. فأمربأن يدعو ناسا آخرين ومن لقىء فدخلوا فأكلوا أيضا 
حتى شبعوا. قال الحافظ: وهو جمع لابأس به. وأولى منه أن يقال: إن حضور الحبيسة صادف 
بحضور الخيزواللحم: فاكنوا كلهم من كل ذلك. 

(ويقى رجال يتحدثون فى البيت) فى الرواية الرابعة تفصيل, ففيها « دعا القوم. فطعمواء 
ثم جلسوا يتحدثون قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام, فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام 
من القوم. قال: فقعد ثلاثة.....» وفى الرواية الخامسة تفصيل لمجيئه وعودته مراراء وفى الرواية 
السادستة وضقف لوضم زويجتة وروت مولية ونجهها إلى التحاكط» قال التووى «وتوجتة» بالتاترؤقن 
لغة قليلة. تكررت فى الحديث والشعر والمشهور حذفها. 

(فما أدرى؟ أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا؟ أو أخبرنى؟ ) فى الرواية الرابعة 
« فأخبرت النبى يع أنهم قد انطلقوا » وكذا فى رواية للبخارى, فوقع الجزم بأنه الذنى أخبر النبى كك 
وفى الرواية الخامسة «ثم ظن أنهم قد خرجوا « قال الحافظ: هو محمول على أنه كان يذكره. ثم 
عرض له الشك فكان يشك فيه. ثم تذكر, فجزم.اه ويمكن القول بأنهما توافقا. رسول اللّه يك ألهم 
أنهم خرجوا فى الوقت الذى جاء فيه أنس يخبره بخروجهم. فكل منهما أخبر الآخر, وكل منهما 
سابق الآخرفى الإخبار 

(وانطلق حتى دخل البيت, فذهبت أدخل معه فألقى الستربينى وبينه. ونزل 
الحجاب) أى ونزلت آية الحجاب, أوالأمربالحجاب. وفى الرواية الرابعة «فجاء حتى دخل, 
فذهبت أدخل, فألقى الحجاب بينى وبينه» وفى الرواية السادسة « وجاء رسول اللّهِ يه حتى أرخى 
السترودخلء وأنا جالس فى الحجرة, فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج على وأنزلت هذه الآية. فخرج 
رسول الله يلك وقراهن على الثاس + وفى رواية للبخارى: فوجع حتئ إذا وضع رجله فى أستكفة 
الباب» - يضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وفتح الفاء المشددة. أى عتبته « أرخى الستر بينى 
وبينه, وأنزلت آية الحجاب». 

(أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات) أى أقربهم عهدا بنزولها. أى أول من علم 
بها من الناس. 


ذه 


(وحجبن نساء النبى يَيِمُ) كذا فى الأصل « وحجبن بن» بنون النسوه. على لغة « يتعاقبون فيكم 
ملائكة» لغة الجمع بين ضمير الفاعل والفاعل الظاهر, فنساء بدل من الضمينر أوالنون علامة نسوة 
والفاعل « نساء » وكان الأصل أن يقول: وحجب نساء النبى عي 


فقه الحديث 


يؤُخذ من هذه الأحاديث 

-١‏ قال النووى: فيه دليل على أنه لابأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة من كان زوجالهاء إذا علم 
أنه لايكره ذلك كما كان حال زد دمع رسول الله يك 

؟- ومن إعظام ر ا لركتهر جا كان عليه الضكانة رشوان :الله فلن عدن من إجلال رول العا 
وهيبته وهيبة وإجلال أمهات المؤمنين. 

*- ومن لجوء ينب إلى الاستخارة استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر. سواء كان ذلك الأمر 
الاستخارة فى الأمور كلهاء يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غميرالفريضة... إلى 
آخرالحديث. قال النووى: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم. 

4- ومن سلامه صلى اللّه عليه وسلم على نسائه أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على 
امرأته وأهله, قال النووى: هذا مما يتكبرعنه كثير من الجاهلين المترفعين. 

0 وأنه إذا سلم على واحد قال: سلام عليكم, أوالسلام عليكم. بصيغة الجمع. قالوا: ليتناوله وملكيه. 

1- وسؤال الرجل أهله عن حالهم. فربما كانت فى نفس المرأة حاجة فتستحيى أن تبتدئ بهاء فإذا 
سألها انبسطت لذكر حاجتها. 

/'- وأنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله: كيف حالك, ونحو هذا. 

8-وفى زيادة وليمة زيئب جوا رأن مولع الرجل على يعض :تياك اكثومن بعضن. قال النووى: يحتمل 

أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله فى أن الله تعالى زوجه إياها بالوحى. لابولى وشهود. بخلاف 


غيرها. قال: ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه صلى اللَّهِ عليه وسلم بلا ولى 
ولا شهود., لعدم الحاجة إلى ذلك فى حقه صلى اللّه عليه وسلم, وهذا الخلاف فى غير زينبء. أما 


9- ومن هدية أم سليم -أم أنس- أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام, يساعدونه به 
على وليمته. 
-٠‏ وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه بنحو ما اعتذرت به أم سليم ٠‏ هذا لك منا قليل». 
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-١‏ واستحباب بعت السلام إلى الصاحبء وإن كان أفضل من الباعت, لكن هذا يحسن إذا كان 
بعيدا عن موضعه. أوله عذر فى عدم الحضور بنفسه للسلام. 

-١١‏ وفيه أن الزائر لا يثقل على صاحب البيت بطول المكث والاستئناس بالحديث, وقد أطلق على 
هذه الآية آية الثقلاء. 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. قال عياض: فرض 
الحجاب مما اختصصن به. فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين. فلا يجوزلهن كشف 
ذلك فى شهادة ولاغيرهاء ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلامادعت إليه الضرورة, ثم 
استدل يما فى الموطأ من أن حفصة لما توفى عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن 
زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوى نعشها ليستر شخصها .اه 
قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهنء وقد كن بعد 
النبى ولي يحججن ويطفن. وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات 
الأبدان» لا الأشخاص. ثم قال: والحاصل أن عمر ده وقع فى قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على 
التفري الننوى: حكن ضرح يقوله له عليه الضبلاة والستلوه: | خحتة ناك وكرر ذلك حدن دزت 
آية الحجاب, ثم قصد بعد ذلك أن لايبدين أشخاصهن أصلاء ولو كن مستترات, فبالغ فى ذلك 
فلم يجب إلى هدفه وقد روى البخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: : «خرجت سودة - بعد ما 
ضرب الحجاب - لحاجتهاء وكانت جسيمة لاتخفى على من يعرفهاء فرآها عمربن الخطاب, 
فقال: ياسودة, أما واللّهِ ماتخفين عليناء فانظرى كيف تخرجين؟ قالت: فانكفآت راجعة, 
ورسول اللّهِ يه فى بيتى. وأنه ليتعشى. وفى يده عرق جعكلء عليه يفيه لهم كلت فقالت: 
يازسول الله إن حرجت لبعض شاحتى:فقال لى غمزكذا وكذا. قالت: فاوحى الله إليه, ثم رفع 
عنه. وإن العرق فى يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » نعم ورد فى 
سبب نزول الحجاب سبب آخر, أخرجه النسائى عن عائشة رضى اللّه عنها قالت: «دكنت آكل 
مع النبى ول حيساء فمر عمر. فدعاه, فأكل. فأصاب إصبعه إصبعىء, فقال: حس - أو أوه - لو 
أطاع فيكن مارأتكن عين, فنزل الحجاب» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن ذلك وقع 
قبل قصة زينبء فلقريه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب, ولا مائع من تعدد الأسباب. 


واللّه أعلم 
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(715) باب الدعوة إلى الوليمة والأمربإجابتها 


سك عَن ابن عُمّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا"' قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عله <إذا دعي أَحَدْكُحْ 
إلى الْوَلِيِمَةٍ فَليأتيهَا»ه. 

1م 3 عن ابن عْمَّرَ رَضِي اللّه عنهمًا"", عَن النبي ول. قَال: «إذا ذُعِي أَحَدُ حَدْكُمْ إلى 
00 قليُجبْ». قَالَ خَالِدٌ: فإذا عُيَيِدُ عْبَيْدُ اللَّهِ يُنَرْلهُ عَلَى الْعْرْس. 

بووع خذ عن ابن عُمّرَ رَضِي اللّه عَنْهمًا*": أ أن النبي يلد قال: «إذا دحي َحَدْكجْ إلى 
وَلِيِمَةٍ عْرْسِ ل 


)49( 


3100 33 عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهِمَا 'قال: : قَالَرَسُول اللْويظهٌ «انقوا 
الدَعْوَة إذا دُ أعيتج». 

66 2206 الأهء 9 إن كان 2 ول عن ابي للد «إذا دَعَا 
هَ أَخَاةُ ليجب عُرْسًا كان أَوْ نخوّة». 


0 


بْن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا(''" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يه «من دعي إلى 
ا 

كا عَن عبد الل بي عَمَرَ رصي الله غنهما9" " قال: قَالَ رَسُولُ الله ولد «انقوا 
الدَعْوَةَ إذَا دُعِيتج». 

2002-0 عن عَبِْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا”"" قَال: قَالَ رَسُولْ الله طَلله 


اع ال د 


«أجيبُوا هَذِهِ الدَعْوَة إذا دُعِيتَجْ لَهَا»ه. قال: وَكّان عَبْدُ عَبِدُ الله بْنْ عُْمَرَّ يَأتِي الدَعْوَةَ في الْعُسرْس 
وَغَيْرٍ الغرس. وَبَأتِهًا وَهُوَ صَائِمْ. 


(45حَدَثنا يَحَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عن نافع عَن ان عُمَرَ 

(91)وحَدَننا مُحَمّدُ بن المُنتَى حلا خَالِهُ بن اْحَارث عن عَبَيْدِ الله عن نافع ع عَن ابْن عُمَرَ 

(9)حَدَثنا ابْنْ نمَيْر حَدّثنا أبي حَدننا عبد الله عن نافع عن ابن عَمَرَ 

(19)حَدنِي أبُو اربع وأو كامِل قَالَ حَدننا حَمَاد حَدَا بوب ح وحَنَا يه حَدنا حَمّاد عَنْ أَيُوب عَن نَافِعٍ عن ابن مر 

٠١‏ )وحَدَننِي محمد بْنْ رافع دنا عبْد الاق أحبرنَا مَعْمَر عَن أيُوب عَنْ افع أن ابْنَ عم ركان يَقُولَ 

٠١1(‏ )حي إسلحق إن مَصّور حَدَنِي عِيسى بن الم حَدنَا َه حَدنا اليدِي عن نافع عن ابن عُمَرٍ 

ف ٠)حََلنِي‏ حُمَيْدُ بن صَْعَدَة الْبَاهِليُ حَدَكنَا بر بن الْمُمصمّلٍ دنا إمْمَعِيلُ بن أميَّ عن نافع عَنَ عبد اللَِّ بن عُمَرَ 

5 ٠)وحَدِي‏ هَارُو بْنْ عبد اللو حَدَنََا حَجَاج بن مُحَمّدٍ عن ابن جريْح أخبرنِي مُوسى بن غقبَة عن نَافِعٍ قَال: سِمَعْتْ عَبْدِالله 
ابْنِ عُمَرَ 
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1442-4 عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهمّا” '' أن اللبي ويه قَال: «إذَا دُعِيتم 
00 5 

ضيبد*'"2 قال: قال رَ سُول الله ل <إذًا دعي أَحَدْكُم إلى طَمَا 
َليُجب. 39 شاء 0 ون شاء ترَّك». وَلم كر ابن المنى «إلى طَقَام». 

نا عن أبى هُرَيْرَةَ 5ه”'"2 قال: قَال رَمُولُ الله طله <إذًا دعم أَحَذكو 
7 عن ابي هريرة 50 : رسو ه ويم «إذا ذعي أحدكم 
قَليُجبْ. فإن كان صائمًا فَلَيْصَلٌ وَإن كان مُفَطِرًا فَلْيَطْعَمٌ». 

ال ريب '"" أنه كان يقول: بفس الطَعَامٌُ طَمَامٌ الْوَلِيمَةٍ مَةِيُدْعَى إِلَيْهِ 


0 


الأَغبِيَاءُ وَيُترَكُ الْمَسَاكين. من لَمْيَأتِ الغ َه فَمَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. 


ووس 


مل 


فنا عن سُفيَان"" قال: : قفنت لِدرَهْرِي يَانَبَابكر؟؛ كي فهَذًا 
الْحَدِيث: شَرٌ الطَّعَام طَعَامٌ الأَغْنيَاء؟ فَضَحِك فَقَال: لس هُوَ: شَرُ الطّعَام طَّمَامُ 
الأغيياء. قال سُفيَان: وَكَان أبي غَيا. فَأفْرَعَنِي هَذَا الْحَِيث جين سهوِعْتَ به. 
فَسَألت غنة الزُهْرِيّ ققَال: حَدَنّيِي عَبْدُ الرّحْمَنِ الأغرَج؛ أنه سّمِعٌ أبَا هُرَيْرَةَ يَقَول: 
م 6 1 لويم 0 0 مَالِكِ. 


05" قال: شَرٌ الطَعَام طَعَامُ الْوَلِيِمَةِ. نخوَ حَدِيثْ مَالِك. 


4م ملك بغز بسي فقي ها أن ابي ولك قَال: «شَرٌ الطُقام طَعَامُ 


الْوَلِيمَة. ا من تأيقا وينقى إل م من يَأبَاهَا وَمَنْلمٌيُجب الدَغوّة, فقَد عَصََى 
ةشورلا 


٠١ 4(‏ )وحَدَئِي حَرْمَلَة بْن يَحْبَى حبرا ابْنُ وَطْبٍ حَدَئِي عْمَر بْنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ - , 

٠١ ©(‏ وحَدَلنا مُحَمه بن الْمَنَى حَدلنَا عبد الرَحْمَن بن مَهلدِي ح و حَدََنَا مُحَمَد بْن عبد الله بْن ثُمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي قَالا حَدلنَا 
سْفيَانُ عن أبي الرْبَيْر عن جَابرٍ 
- وحَدَثنا ابن نمَبْرٍ حَدَلنا أبُوعَاصِمٍ عَن ان جُريْجٍ عَنْ أبي لزي بهذا الإسادٍ بوثله 

٠ 5١‏ حَدَنا أبُو بَكْر بْنّ أبي شب حَدَننَا حفص ب غِيَاثِ عن هِشام عَن ابن سيرين عَنْ أبي هرَْرَة 

ف ٠‏ حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأتَ عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَة 

٠ ٠١ 8(‏ وحَدتنا ابن أبي عْمَرَ حَدَنَنَا سَفيَانُ 

)9 ٠)وحَدئي‏ مُحَمدُ بن راع وَعَبْدُ بن حْمَيدٍ عن عَبْدِ اراق أَخبرنا مَْمَرٌ عن الزهْرِي عن سَعِيل بن الْمُسببٍِ ح وعن الأغرج 
عَن أبي هْرَيْرَة 
وحَدَنَا ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَنَنَا سان عَنْ أبي الرّنَادٍ عن الأغرّج عَنْ أبي هْريْرَةَ نَخوَ ذَلِك. 

٠ 2‏ حَدننا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفيَانُ قَالَّ سَمِعْت زيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَّ سَمِعْتُْ ثَابنَا الأغرّج يُحَدّتْ عَن أبي شُريْرَة 


/اكهة 


المعنى العام 

الإسلام دين المحبة والمودة والإخاء. دين الترابط والتكاتف والتعاون والتراحم, يحث على كل ما 
يحقق هذه الأهداف السامية, ويرغب فى الوسائل المؤدية إليهاء وأهم هذه الركائز إطعام الطعام, 
وقد عبر الحديث الصحيح أوضح تعبيرعن هذه الوسيلة حين سئل صلى اللّه عليه وسلم: « أى الإسلام 
خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

والدعوة إلى الوليمة تجمع الأمرين. السلام والطعام, والإجابة إليها تجمع الأمرين السلام والطعام, 
وقد شرع الإسلام الدعوة إلى الطعام فى كل وقت بصفة عامة. وزادها تأكيدا فى مناسبات خاصة, 
وجعلها أساسا من أسس إشهار النكاح وإعلانه. فكانت وليمة العرسء ومن بعدها وليمة الولادة 
«العقيقة». وإطعام بمناسبة الختان. وإطعام عند إتمام البناء. وإطعام عند القدوم من السفرء وإطعام 
عند فرح وسرور ونعمة كبرى. وإطعام عند المصيبة. ومأدبات فى أوقات مختلفة دون مناسبة, وأمر 
الشارع من يدعى إلى ضيافة من هذه الضيافات أن يجيب وليعلم أن ما بعث الداعى إلى الدعوة 
إلاصدق المحبة, والسرور بحضور المدعو, والتحبب إليه بالمؤاكلة. وإقامة الطعام كعهد أمان بينهما. 
وقد يتبرك به أهل الطعام وقد يتجملون وينتفعون بحضوره. من هنا قال صلى الله عليه وسلم « من لم 
يأت الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله» ولما كان الإسلام دين التواصل حرص على أن يكون بين أفراد 
الأمة بصرف النظرعن غنيها وفقيرها. فحذر من قصرالولائم على الأغنياء فقال صلى اللّه عليه وسلم 
« بئس الطعام طعام الوليمة [أى التى] يدعى إليه الأغنياء. ويترك المساكين» يمنعها من يأتيها» 
ويرغبها« ويدعى إليها من يأباها» ولايرغبها. 


المباحث العريية 


(إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها) قال النووى: قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء 
وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس. مشتقة من الولم. وهو الجمع. لأن الزوجين يجتمعان. قاله 
الأزهرى وغيره. وقال الأنبارى: أصلها تمام الشىء واجتماعه. والفعل منها أولم. وقال النووى: قال 
أصحايبنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: «الوليمة «( للعرس بإسكان الراء وضمهاء لغتان 
مشهورتان. «والخرس ( بضم الخاء. ويالسين. ويقال بالصاد للولادة. «الإعذار» بكسرالهمزة وبالعين 
والذال» للختان, و«الوكيرة » للبناء. «والنقيعة» للقدوم من سفرء مأخوذة من النقع, وهوالغبان ثم فيل: 
إن المسافر يصنع الطعام, وقيل: يصنعه غيره له. و« العقيقة» يوم سابع الولادة, و« الوضيمة» بفتح 
الواو وكسر الضاء - الطعام عند المصيبة. و«المأدية » بضم الدال وفتحهاء الطعام المتخذ ضيافة 
بلاسبب. اه. وبعض اللغويين يطلق الوليمة على طعام العرس وغيره. وقال الشافعى: تقع الوليمة على 
كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أوختان أو غيرهما. وظاهرالروايات إجابة الدعوة إلى جميع 


5ه 


أخاه فليجب, عرسا كان أو نحوه» وفى السادسة « من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب» وفى الثامنة 
«وكان ابن عمريأتى الدعوة فى العرس وغير العرس » وفى التاسعة « إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا » 
والكراع بضم الكاف مستدق الساق, العارى عن اللحم. مثل يضرب للعظم الخالى من اللحم. وفى 
العاشرة «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجبء فإن شاء طعم» بفتح الطاء وكسرالعين, أَى أكل أو 
شرب, فاصل الطعام تذوق الطعم, يطلق على المأكول والمشروب. قال تعالى: دن اللّه بتكم بتَهَر 
فَمَنْ شرب مِنَه فَليْسَ مني وَمَنْ لَمْ يَطْعمْهُ َإِنَهُ مِنّي4 [البقرة: خلةا 

(فإن كان صائما فليصل) فسرها بعض الرواة بالدعاء. فقال « والصلاة الدعاء» ويؤيده ما 
جاء أن أبى بن كعب لما حضر الوليمة ة وهو صائم أثنى ودعاء وعند أبى عوانة» أن ابن عمر كان إذا 
دعى وهو صائم دعالهم وبرك, ثم انصرف » وحمله بعض الشراح على ظاهره. فقال: إن كان صائما 
فليشتغل بالصلاة, ليحصل له فضلهاء. ويحصل للحاضرين وأهل المنزل بركتها. قال الحافظ ابن 
حجر: وفيه نظرلعموم قوله « لا صلاة بحضرة طعام » لكن يمكن تخصيصةه: بغير الصائم. 


(يمنعها من يأتيها) أى من يرغب فى إتيانها. ومن يحتاجها من الفقراء. 
(ويدعى إليها من يأباها) أى من لا يحتاجها. ويرغب فى أن يأباها. ويمتنع ويترفع عنهاء وفى ٠‏ 


رواية « شر الطعام طعام الوليمة. يدعى الغنى, ويترك المسكين» وهذه الجملة قيد للوليمة. والظاهر أنه 
للاحتران أى هى شر الطعام فى هذه الحالة. وليست شر الطعام دائماً. 


فقة الحديث 


قال النووى: فى الحديت الأمربحضور الوليمة. ولاخلاف فى أنه مأموربه, ولكن هل هوأمر 
إيجاب؟ أؤندب؟ فيه خلاف فى مذهبنا. الأصح أنه فرض عين على كل من دعى. لكن يسقط بأعذار. 
الثانى أنه فرض كفاية. الثالث أنه مندوب. هذا مذهبنا فى وليمة العرس. 
وأما غيرها ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما أنه كوليمة العرس, والثانى أن الإجابة إليها ندب 
وإن كانت فى العرس واجبة. ونقل القاضى عياض اتفاق العلماء على وجوب الإجابة فى وليمة 
العرس. قال: واختلفوا فيما سواهاء فقال مالك والجمهور: لاتجب الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر: 
تجب الإجابة لكل دعوة من عرس وغيره. وبه قال بعض السلف. 
وقال الحافظ ابن حجر: جزم بعدم الوجوب فى غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة 
وجمهور الشافعية. وبالغ السرخسى منهم, فنقل فيه الإجماع, ولفظ الشافعى: إتيان دعوة الوليمة حق, 
والوليمة التى تعرف وليمة العرسء, وكل دعوة دعى إليها وليمة. فلا أرخص لأحد فى تركهاء ولوتركها 
لم يتبين لى أنه عاص فى تركهاء كما تبين لى فى وليمة العرس. 
قال النووى: أما الأعذارالتى يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها: أن يكون فى الطعام 
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شبهة, أويخص بها الأغنياء. أويكون هناك من يتأذنى بحضوره معه. أو لاتليق به مجالسته. أو يدعوه 

لخوف شره. أولطمع فى جاهه. أوليعاونه على باطلء وأن لايكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش 

حرير. وصور حيوان غير مفروشة. أوآنية ذهب أوفضة. فكل هذه أعذارفى ترك الإجابة. ومن الأعذار 

أن يعتذر إلى الداعى فيتركه, ولو دعاه ذمى لم تجب إجابته على الأصح. ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام 

فالأول تجب الإجابة فيه, والثانى تستحب, والثالث تكره. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ قد يحتج بقوله «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» روايتنا الثالثة والسادسة من يخص 
وجوب الإجابة بوليمة العرس, ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة, روايتنا الرابعة والخامسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة. ويحملون ذكر«العرس » على أنه الغالب. 
وليس للاحتران أوأن النص على أمر لايمنع غيره. 

"- ومن قوله «وإن كان مفطرا فليطعم» فى الرواية الحادية عشرة اعتمد من أوجب الأكل. وعلى قوله 
«فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فى الرواية العاشرة اعتمد من لا يوجب الأكل ففيها التصريح 
بالتخيير وحمله من أوجب على الصائم وحمله من لا يوجب الأكل حمل الأمر بالأكل على 
الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة, ولا تلزمه الزيادة. قال النووى: صرح باللقمة جماعة 
من أصحابناء لأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها فى الطعام, فإذا أكل 
لقمة زال ذلك التخيل. 
ثم قال: أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل, لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل, 
لأن الفرض لايجوز الخزوج منه. وإن كان نفلا جازالفطروتركه. فإن كان يشق على صاحب 
الطعام صومه فالأفضل الفطر, وإلا فالإتمام للصوم. وأطلق بعضهم استحباب الفطر على رأى من 
يجوز الخروج من صوم النفل. ويؤيده ما أخرجه الطيالسى والطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد 
قال: «دعا رجل إلى طعام, فقال رجل: إنى صائم. فقال النبى يل دعاكم أخوكم وتكلف لكم. 
أفطروصم يوما مكانه إن شئت». 

؟- ومن قوله « وكان ابن عمريأتيها وهو صائم» فى الرواية الثامنة أن الصوم ليس بعذر لعدم الإجابة. 
قال النووى: وكذا قال أصحابناء قالوا: إذا دعى وهو صائم لزمه الإجابة, كما يلزم المفطر. 
ويحصل المقصود بحضوره. وإن لم يأكل. فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرونء وقد يتجملون 
به. وقد ينتفعون بدعائه. أو بإشارته أو يتصانون عما لا يتصانون عنه فى غيبته. 

#- ومن قوله « بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء. ويترك المساكين» فى الرواية الثالثة 
عشرة والثامنة عشرة والرابعة عشرة ذم هذه الفعلة والتحذير منها. 

5- ومن قوله « شرالطعام» إلخ أخذ بعضهم أن دعوة الأغنياء دون الفقراء عذرفى عدم الحضور. ولهذا 
قال ابن مسعود: «إذا خص الغنى وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب» قال ابن بطال: إذا ميز 
الداعى بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأسء وقد فعله ابن عمر. 


ث/لاه 


الرواية الثامنة عشرة والرابعة عشرة. 


لأعتوكن التعدنية ايض خذن الممواضلة والقحتاتب والعالك حاكانة الكافى وكيوا الندية فال المولت: 
لجعت على الدفوة إلى العلكاة ] حدق السدمة وهبروز لدان شاكل الس موسو نلفاية: 
والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد العهود بها.اه. وهذا هوالغالب عند أهل الحق والصلاح. 


واللّهِ أعلم 


هال١‎ 


(77) باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها 
ه»-001! عَنْ عَائْشَةً رَضِي الله عَنْها”"" قَالَ: جَاءَت امرأةٌ رفاعة إلى البئ كلل 


َه وى دم 


فَقَالَتْ: : كنت عند رقاعة. فَطَلّقَبِي قَبَتَّ طلاقي. فَتَرَوَّجْت عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ الرّبيرٍ. وَإِنَ ما مَعَهُ 
مِثْلٌ هُدَبَةٍ الشؤب. فَتَبَسّمَ رَسُولْ اللّه يل فقَال: «أترِيدين أن تَرْجعِي إِلَى رفَاعَة؟ لا. حتى 
تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلتكِ». قَالّت: وأبوبكر عِنْدَةُ. وَحَالِدٌ اباب يَمَظِرٌ أن يُودَنَ لَهُ. 


00 


فناد ى: يا أَبَا يكرا ألا َسْمَعْ هلو مَا تَجْهَرٌ به عند وَسُول الله ية. 


-5إ1 عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها” '" رَوْج: النبي طل؛ أن رفَاعة الْقُرَضِيَّ طَلْقَ 
رن قا طق بروج حك بده ةا تعقوت اير نجدلاة ان كه قلكة يا 
سُول اللّها إنْهَا كانت تخت رقَاعة. فَطَلّقَهًا آخِرَ ئتلاث تطليقات. فَترَوجْت بَعْدَهُ عَبِدَ 
ا وَإنَهُ وَاللّهِامَا مَعَهُ إلا فل الْهُدْبَةٍ. وأخذت بِهُدْبَةٍ مِن جلبَابهَا. قَال: 
فَبَمّمَ رَسُولُ الله وَدٌ ضَاحِكًا. قَقَالَ «لَعَلّكِ ترد بين أن ترْجعِي إلى رفاغة. لا. حتى يَذُوقَ 
عُسَيْلتكٍ وتَدُوقِي عُسَيْلتَه». وَأَبُو بكر الصّدّيقٌ جَالِسْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ كل وَحَالِدُ بْنْ سَّعِيدٍ 
ابن العاص جَالِسَ ياب الْحُجْرَةٍ لَمْ يو لَهُ. قَال: قَطَفِقَ حَالِدَينادِي أبَا بَكْر: ألا ترْجُرُ هذه 
نا هر به عند وَسُول الم 516. 
0 م-05لوَفِي رِوَايَةِ عَن عَائِضَةًَ رَضِي الله عنها”'": أن رفاعة الْفُرَضِيَ طَلَّقَ امْرَآَنَهُ 
قتَرَوَجَهَا عَبدُ الرَحْمَن بْنُ الرّبيرٍ. فَجَاءَتِ النبي وَل َقَالَت: يَا رَسُولَ للها إن رِفَاعَة طَلْقَهَا 
آخِرَ ثلاث تطلِيقات. بوفل الْحَدِيثِ السابق. 


4-كل! عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنْها"'": أن رَسُولَ الله يعِ سيل عن الْمَرأةٍ يَترَوَجُهَا 
الرَجْلُ مبطَلَقُهَا فتمَرَوَجُ رَجْادُ فبَطَلفُهَا قَبِلَ أن يَدْحْلَ بهَا. أجل لِرَوْجِهَا الأوَّل؟ قَالَ «لا. 
حَتى يَذْوقَ عُسَيْلَتهًا». 


(11١)حَدَثنا‏ أبُو بَكْر ْنُ أبي شيْبة وَعَمْرُو الناقِدُ وَاللمْط لِعَمْرِو قَالا حَدَتنا سُقيَانُ عن الرهْرِي عَنْ عْرَوَةٌ عَنْ عَانِشَة, 

١17‏ حَدِْي أبُو الطاهر وَحَرْمَلة بن يَحْبَى وَاللفَط ِحَرْمَلة َل ُو الطَِرٍ حَدننا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أخبرنا ابْنْ وَهُبٍ أخيرق يونس 
عن ابْن شِهَابٍ حَدَئنِي عُروَة بن الزبْرٍ أن عَائِشَةَ أخبرتة 

١1‏ )حَدَننا عبْدُ بن حُمَيْدٍ حبرا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْري عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ 

١1١4‏ حَدَتََا مُحَمّدُ بن الْعَلَاء الْهَمدَانِيُ حَدَنَنا نا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِسام عَنّ أبيه عَنْ عَائِسَةَ 
- حَدَنَنا أبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنا ائْنُ فُصيْلٍ ح وحَدَنا أو كْرَيْب حَدَننا أَبُو مُعَاوِيةَ جمِيعًا عَنَ هِشَام بهذا الإسناد 


"لاه 


1125-6 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها”'" قَالَْت: طَلَقَ رَجُلْ امرآنَهُ ئَلانا. فَرَوَجَهَا رَجْلٌ 
ثم طَلَقَهَا قبِلَ أن يَدْحَل بهَا. فَأرَادَ رَوْجُهَا الأَوَّلْ أن يَتَرَوَجَهَا. فَسُيْلَ رَسُولُ الله ييه عَنْ 
ذَلِك. فَقَالَ «لا. حتى يَذُوقَ الآخِرُ مِن عُسَيْلتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَل». 


المعنى العام 


شر اللة الطلؤق عت تعذن دواه الأفشترة بحسنا للضؤروا كدر ن وهاو لعقنة الكاح إذا الممصفق 
النكاح أهدافه. واقتضت الحكمة الإلهية تقدير ظروف الغضب البشرىء والانفعال الطبعى, والعجلة 
الإنسانية فقال: <الطَّلاقٌ مَرّتَان فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أؤتسْريح بإحْسّان» [البقرة 0 فأعطى الزوج 
حق المراجعة فى العدة بعد الطلقة الأولى والثانية, فإن طلق الثالثة لْفَلا تَحِلُلَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكَحَ 
رَوْجَا غَيْرَُ4 [البقرة: ١1؟].‏ هذا عقاب للزوج الأول على عدم ضبطه لنفسه. وعدم كظمه لغضبه, وهو 
فى الوقت نفسه عقاب للزوجة التى لم تقدر النعمة وتمردت على العشرة., وأساءت التبعل. ويخاصة 
إذا كان الزوج الأول قائما بواجباتها. وكانت تجرية الزوج الثانى فاشلة كما فى قصتناء تحاول 
التخلص من الزوج الثانى. وأنى لها ذلك؟ وتحاول الرجوع إلى الأول وقد يكون الأوان قد فات, 
والصيف ضيعت اللبن كما هوالمثل. وقد تكون الفرصة مازالت قائمة لكنها لاتملك التخلصء. تجرى 
هنا وهناك, وتخدش قناع الحياءء. وتميط اللثام عن أسرار لا يليق كشفهاء وما كان أغناها عن كل 
ذلك لوحافظت على حقوق بعلها. وما كان أغنى زوجها الأول عن أن يسلم زوجته إلى زوج آخر. ثم 
يجرى وراءهاء وينتظر طلاقها منه. لتعود إليه بعد أن تذوق عسيلة الآخر, ما كان أغناه عن كل ذلك لو 
تحمل اعوجاج زوجته. وعايشها برفق وإحسانء. واستوصى بها خيرا. 


, المباحث العربية 


(جاءت امرأة رفاعة إلى النبى يَكْهُ) وصفها بامرأة رفاعة حين مجيئها أوحين تحديث 
عائشة باعتبار ما كان, وهذه المرأة اسمها تميمة بنت وهب. وعن قتادة أن اسمها تميمة بنت أبى 
يبه القرطية .من يكن فريظة "قال الحافظ ابن حجر ولامتاض فلعل اسم أبنينا علب وكزيقه أو 
عبيد. أما « رفاعة » فهوابن سموأل - بفتح السين والميم وسكون الواووفتح الهمزة. منسوب إلى بنى 
قريظة. وفى فتح البارى قصة أخرى مشابهة. 


(فطلقنى. فبت طلاقى) « البت» بفتح الباء وتشديد التاء القطع, والمراد هنا به قطع 


سنمرة رارض يرادا 0 يد ب ا 


الله بهذا الإسناد مله وي حلي يَحبَى عَنْ عب اللو حَدلنا لْقَاسِمُ عَنْ غَاِشَة 
؟لاه 


العصمة, وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة. أو بوقوع الثالثة التى هى آخر ثلاث تطليقات, 
والظاهر الثاني فمعنى الرواية الثانية « فطلقها آخر ثلاث تطليقات». 

(فتزوجت عبد الرحمن بن الزيير) بفتح الزاى وكسر الباء. قال النووى: بلا خلاف. وهو 
الزبيربن باطاء ويقال: باطياء. وكان عبد الرحمن هذا صحابياء وكان أبوه الزبير يهودياء قتل فى 
غزوة بنى قريظة. وهذا الذى ذكرناه من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظى هوالذى تزوج 
امرأة رفاعة القرظى هوالذى ذكره أبوعمر بن عبد البروالمحققون, قال ابن مناة وأبونعيم 
الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبيربن زيد بن أمية ابن زيد 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس. والصواب الأول .اه 

(وإن ما معه مثل هدبة الثوب) «ماء موصولة. ويحتمل وصلها بإن لتكون كافة ومكفوفة, 
أداة قضصس وتكتب هكذا ٠‏ إنماء و هدية الثوب» بضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذى لم ينسج, 
شبهوه بهدب العين, وهو شعر جفنهاء أرادت أن ذكره يشبه الهدبة فى الاسترخاء. وعدم الانتشار. 
وفى الرواية الثانية» وإنه واللّهِ مامعه إلا مثل الهدبة» و ماء هذا نافية. « وأخذت بهدبة من جلبابها» 
وفى رواية للبخارى « ولم يكن معه إلا مثل الهدبة, فلم يقربنى إلا هنة واحدة »- « هنة » بفتح الهاء 
والنون مخففة, أى لمسة خفيفة, وفى رواية « وسمع زوجهاء فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت: 
واللّه مالى إليه من ذنب إلا أن مامعه ليس بأغنى عنى من هذه -وأخذت هدبة من ثوبها- فقال: 
كَديك والله وارسول الله إخن لأنفضها كقح الذي ولكنيا تاشرة كزيه رفاعة قال :ضلى الله عليه 
وسلم: إن كان ذلك لم تحل له». 

(فتبسم رسول اللّهِ وُ) تعجبا منها. إما لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح به غالبا, 
وإماالضعف عقل النساء. لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها للزوج الثانى, وشدة حبها للزوج 
الأول. ورغبتها فى الرجوع إليه. 

وفى الرواية الثانية « فتبسم رسول اللّهِ يلك ضاحكا» فضاحكا حالء أى شارعا فى الضحك. أعنى 
تجاوز حد التبسم إلى الضحك. وقيل: هو حال مؤكدة, على أساس أن التبسم والضحك بمعنى, لكن 
المعروف وجود فرق بينهماء قال الحافظ ابن حجر: التبسم مبادئ الضحك من غير صوت, والضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفىء فإن كان فيه صوت يُسمع من بعيد 
فهوالقهقهة. وقال الألوسى: كأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك بما كان من 
الأنبياء عليهم السلام. فإن ضحكهم تبسم . 

(أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا) جواب مختصر. ووقع كاملا فى رواية للبخارى بلفظ 
ولاشطلين لزوحك الأول 


(حتى تذوقفى عسيلته) بضم العين وفتحالسين, تصغير عسله., مؤنث «رعسل» 


:لاه 


والعرب إذا حقرت شيئًا أدخلت عليه هاء التأنيث, والمراد ذوق حلاوة الجماع الذى يحصل 


(وأبوبكرعنده) فى الرواية الثانية «وأبو بكر الصديق جالس عند رسول اللّه يد» أى يسمع 
كلام المرأة. 


(وخالد بالباب ينتظر أن يؤذْن له) فى الرواية الثانية «وخالد بن سعيد بن العاصى جالس 
بباب الحجرة, لم يؤّذن له» فالرسول يد وأبو بكروعائشة والمرأة فى داخل الحجرة. وخالد خارج 
الحجرة, قالت ذلك عائشة تبريرا لعدم تدخل خالد. وعدم مباشرته نهى المرأة بنفسه. فطلب ذلك من 
أبى بكر 


(ألاتسمع هذه ؟ ماتجهربه عند رسول اللّه وَيه؟ ) , ماتجهربه؛ بدل من «هذه» أى 
الاتسمع ما تجهر به هذه؟ وفى الرواية الثانية ٠‏ الاتزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله يله»؟ وفى 
زواة لاود «ذيهي يدل تحير » والبخر بصم الماء القعون من القول» كال الحافط بن ده 
والمعنى عليه لكن الثابت فى الروايات ٠‏ تجهر». 
فقة الحديث 
كان المناسب لهذا الحديث أن يؤخر إلى كتاب الطلاق, كما فعل البخارى ولعل 
الإننام منتلها رحج اللنه تمان احنظ التضق الفكانى سب الحدية. لشي الأول الداات 
الثلاث وحكمه. والشق الثانى نكاح من تزوجت زوجا غير زوجها الأول الذى طلقها بثلاث 
فلم يمسها الثانى فوضعه فى كتاب النكاح. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ قال النووى: إن المطلقة ثلاثا لاتحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها. ثم يفارقهاء وتنقضى 
عدتهاء فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول: وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم, وانقرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثانى عليهاء ثم فارقها حلت للأول, 
ولايشترط وطء الثانى. لقول اللّه تعالى لحَنَّى تَنكحَ رَوْجا تَيْرَهُ4 والنكاح حقيقة فى العقد على 
الصضم: واحاتا الكتهرو يان هذا الحديك يخفمي جنوه الآنة,:ومكين للمزادنمنا: قالة قلات 
ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضى عياض: لم يقل أحد بقول سعيد فى هذا إلا طائفة 
من الخوارج. 
؟- ومن التعبير بذوى العسيلة. وتفسيرها بلذة الجماع استدل العلماء بأنه يكفى تغييب الحشفة فى 
اومن قدو إكزال المت موشه الفميق البضدرىفشرظ إكرال النذى: وججله حقيقة العنديئلة: 
وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة الذين قالوا: يكفى من ذلك ما يوجب الحد. ويحصن الشخص. 
ودوحتب كال الخداق رويقمد الجع والصره 


هلاه 


؟- استدل بعضهم بقولها « مثل هدبة الثوب» على أن وطء الزوج الثانى لايكون محللا الارتجاع إلى 
الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراء فلوكان ذكره أشل, أو كان هوعنينا. أوطفلا لم 
يكف. وهذا هوا لأصح عند الشافعية وعند كثير من العلماء. 

- واستدل بقوله «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» على اشتراط وجود الذوق واللذة من كل 
منهما حتى لووطئها نائمة, أو مغمى عليها لم يكف. ولو أنزل هو. وبالغ ابن المندن فنقله عن 
جميع الفقهاء. وتعقب, فهناك من يخالف فى ذلك . 

- استدل به على أن المرأة لاحق لها فى الجماع, لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لايطؤهاء وأن ذكره 
لاينتشر. وأنه ليس معه ما يغنى عنهاء ولم يفسخ النبى يَيْةٌ نكاحها بذلك ومن هنا قال بعضهم: 
لايفسخ بالعنة. ولايضرب للعنين أجلء وقال ابن المنذر: اختلفوا فى المرأة تطالب الرجل 
بالجماع. فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين, وهوقول 
الأوزاعى والثورى وأبى حنيفة ومالك والشافعى وإسحقء وقال أبوثور: إن ترك جماعها لعلة أجل 
له سنة, وإن كان لغيرعلة فلا تأجيل. وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا فى 
الجماع. فيتبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء ويضرب للعنين أجل 
سنة,. لاحتمال زوال ما به. 

1- واستدل بالحديث على جوا ز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثانى, لكن شرط 
المالكية أن لايكون فى ذلك مخادعة من الزوج الثانى, ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثرون: إن 
شرط ذلك فى العقد فسد, وإلا فلاء واتفقوا على أنه إذا كان فى نكاح فاسد لم يحلل. واختلفوا 
فيما إذا وطئها حائضاء أو أحدهما صائم, أو محرم. 

- استدل بالحديث على أن السنة مبينة للقرآن. وقد نقل ابن العربى عن بعضهم أنه أورد على 
حديت الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما الزيادة على ما فى القرآن بخبر الواحد. فيلزم 
نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة. أوحمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. مع مافيه من 
الإلباس. قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم 
تكن إضافته نسخا. ولا زيادة. وعن الثانى أن النكاح فى الآية أضيف إليهاء وهى لاتتولى العقد 
بمجردهاء فتعين أن المراد فى حقها الوطء. ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى 
سبق العقد. 

8- ومن موقف خالد ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبى وي 

9- وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله. ولوبحضرة النبى صَن. 

-٠‏ ومن ابتسامه صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على المرأة لتصريحها بما يستحى من التصريح 
به جواز وقوع مثل ذلك من النساء. 


-١‏ استدل بعضهم بكلام خالد على جواز الشهادة على الصوت. 


كلاه 


-١١‏ وجواز طلب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الغير إذا كانت المباشرة بالنفس عسيرة, أو 
في الغير ميزة القبول وأمل الاستجابة لقرب أو عظم. 

17- واستدل بذوقّ العسيلة أن الحكم يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم, فصدق نكاحها غير زوجها 
لها: اصبرى حتى يتأتى منه ذلك. وإن تفارقا دون أن يتأتى المطلوب لزمها قبل الرجوع إلى 
زوجها الأول الزواج من آخر, يحصل لها منه ذلك. 


واللّه أعلم 


/الاة 


(77) باب مايستحب أن يقوله عند الجماع 


ا كدف عَن ابن عَبِّاسِ رَضِي الله عَنَهمَا”''", قَال: قَالَ رَسُولْ الله يلك <لؤ أن 
أَحَدَهُمْ إذَا أرَادَ أن يَأْتِيَ أَهْلَّهُ قال بام الله اللّهُمًا جَنبْنَا الشّيْطان. وَجَنب الشتّيْطَانَ 


8 


رَرْفسَاء فإنة إن ن يُقَدَرْ يَيَْهُمَا وَلَّدٌ فِي ذَلِكَ لم يَضْرَهُ سَيْطَانْ أبَدا»ه. 


2 7 ين 


رمات وفي روايّة كالسابق رحن 4ه ذِكَرُ «باسم اللّه>. وفي رواية عبد . الرّرَاق عَن 
قوري «بامسم اللّه»>. وَفِي رِوَايَةٍ ابن نَمَيْر فَالَ مَنصُورٌ <أرَاهُ قال بام اللّهه. 


المعنى العام 

معركة الإنسان بينه ويين الشيطان فى هذه الحياة بدأت منذ خلق آدم عليه السلام, ومنذ وسوس 
إليه الشيطان لينسيه ذكرريه. ومنذ توعد إبليس ذرية آدم بالإغواء. والإيعاد عن ذكراللّه. واستخدام 
الشيطان من وسائل الشهوات. شهوة البطن, وشهوة الفرج. ففيهما تضعيف الروحانية, وتطغى وتعلو 
المادية الشهوانية الحيوانية, فكانت اللفتة الإسلامية للمؤمن, أن يصحو لعدوه وأن يأخذ حذره منه. 
وأن يستعين باللّه على شيطانه. وأن يدعو ربه أن يبارك له فى شهوته. وأن يبارك فى ثمرتهاء وأن 
يحميه ويحمى نتاجه من الشيطان الرجيم. وقد وعذكاناللة تعالى على لسان نبيه أن يجيب دعاء 
الداعى, وأن يحفظ النطفة والمولود المحصن بهذا الدعاء من الشيطان وشباكه ومكايده وأضراره. 
ونعود د باللّه من الشيطان الرجيم. 


المباحث العربية 


(لوأن أحدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال:) يقال: أتى أهله أى جامع زوجته. وفى رواية 
للبخارى « أما أن أحدكم لويقول حين يجامع أهله» وفى رواية « أما لو أن أحدهم يقول حين يأتى 
أهله» وفى رواية «لوأن أحدهم إذا جامع اعراقة ذكر الله فيض الرؤائلات كطلب ذكوالنه جل 
الجماع وحين إرادته, وقبل الشروع فيه. ويعضها تطلبه حين الجماع, أى وقت المباشرة. وسنعرض 

الرأيين فى فقه الحديث. 
(بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان) فى رواية للبخارى ٠‏ ذكر الله ثم قال اللّهم 

جنبنى » بالإفراد. 

١15‏ حَدَكنَا يَحَى بْنْ يَحَى وَإِسْحَق بْنْ إبْراهِيم وَاللَّقَظُ ليَحَى قَالا أخبرنَا جَريرٌ عَن مَنْصُورٍ عَن سالِم عَنْ كُرَيْبٍ عن ابن عَبّاسٍ 
- وَحَدَلنا مُحَمّدُ ْنُ الم وَابنُ بر قَالا حَدَكَنا مُحَمّد بن جَعمَرٍ حَدََا شعبةٌ ح وحَدنَا النْ نمَيْر حَدَتنَا أبي ح وحَدَتنا 
عَبْدُ ابن حُمَيْدٍ حبرا عَبْدُ اراق جَمِيعًا عن القُوْرِيّ كِلاهُمًا عن مُنْصُورٍ بمَْتَى حَدِيث جريرٍ َيْرَ أن شعبَة يس في حَدِيه 

ملاهة 


(فإنه إن يقدربينهما ولد فى ذلك) أى فى ذلك الوقت, أوفى ذلك الوقاع وفى ذلك الجماع. 
أوفى ذلك الحال. 


(لم يضره شيطان أبها) يتدكين: شيطان وفن زواية ولع يلظ عليه الشيطان: أولم يضره 
لكا 00 والمعهود الشيطان ن المذكور فى دعائه واللهم تجنينا الشيطان» وسيأتى فى 


فقه الحديث 


قال النووى: قال القاضى: معنى « لايضره شيطان» أى لايصرعه. وقيل: لايطعنه عند ولادته, 
بخلاف غيره. قال: ولم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر والوسوسة والإغواء. 

وقال الحافظ ابن حجر: واختلف فى الضرر المنفى, بعد الاتفاق على مانقل عياض على عدم 
الحمل على العموم فى أنواع الضرر. وإن كانت صيغة النفى مع التأبيد ظاهره فى الحمل على عموم 
الأحوال, لكن هذا الظاهر غير مراد باتفاق. ثم اختلفوا.فقيل: لايطعنه عند ولادته. فإن هذا الطعن نوع 
ضرر فى الجملة. وقد روى البخارى « كل بنى آدم ا ا 
عيسى ابن مريم» كذا قال الحافظ ولعله يريد: فإن هذا الطعن يؤثرضررا مستقبلا يحمى الله منه 
بذكراللّه عند الجماع الذي كان منه. وقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية. بل يكون من 
جملة العباد الذين قال الله فيهم إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلَطَانْ» [الحجر: 4 أقول: وبركة 
الذكر على هذا مرتبطة بإخلاص الذاكر وأهليته للقبول والبركة, وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفس 
وليس المراد عصمته من المعصية, وقيل: لم يصرعه ولم يصبه بالخبل, وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه 
فى جماع أمه. قال الحافظ: ولعل هذا أقرب الأجوبة.اه أما متى يقول هذا الذكر؟ وهذا الدعاء؟ 
فمذهب الجمهور أن يقوله فى مقدمات المباشرة. كتشمير ثيابه, ومداعباته وتهيئه وقبل الإيلاج, 
وأجاز مالك أن يقوله عند المباشرة, بل فى أثنائها. ومن نسى يذكر اللَّه. ويدعو بقلبه دون لسانه عند 
الجمهور 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ استحباب التسمية والدعاء عند كل عمل, والمحافظة على ذلك. حتى فى حالة الملاذ كالوقاع. 
؟- الاعتصام بذكراللّه. ودعاء اللّه من الشيطان. والتبرك باسمه. والاستعاذة به من كل سوء. 
؟- الحث على أن يستحضر المؤّمن أن الميسر لأى عمل, والمعين عليه هو اللّه تعالى. 
- أن الشيطان ملازم لابن آدم, . لايتطرد عنه إلا بذكرالله تعالى. 
4- فيه رد على من منع المحدث من ذكرالله. 


واللّه أعلم 


4/اه 


(1؟) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها 


دس عَنْ جَابرٍ ذيد"'" قَال: كانت اليمُودُ تقول: إِذا أتى الرَّجْلْ امْرَأنة ين 


مال 


#م م 1 عَنْ جَابرٍ بن عبد اللو رضى الله عنهماة'"؛ ؛ أن يَمُودُ كانت تفول: إذا أَيَت 
الْمَرْأَةُ مِن ذُبُرهَاء في قَبُلِهَاء ثم حَمَلَتَْ كَان وَلَدْهَا أخول. فَالَ: فأنرلت: «إنسَاؤكم حرث 


لَك فأتوا حَرْتَكُْ ا شتتم4. 


08 ل خاب ١‏ ع الا وا 1 م 1 جود 3ه حاو فلات م1 لأسا د ل “ماد 
03-1 وَفِي روَايَة' 0 «إن شاء مجبية وإد شاء غير مجبية. غيرأن ذلك فى 


صِمام واجلد»». 


المعنى العام 
جعل اللّه المرأة سكنا لزوجهاء ومثعة شهوته: ورين له حبهاء وأباح الاستمتاغ يخفيات حسذها: 
فهى تشبه الأرض يحرثها الفلاح. فيضع فيها البذرة لتنبت,. وإذا كان الفلاح لايلزم بطريقة معينة 
فى حرث الأرض وشقها فكذلك الزوج لايجب أن يلتزم طريقة معينة فى قضاء شهوته مع زوجته. بل 
كيف شاء. قائمة أن زاكفة اوسناحدة اوحائنة عن ظيوقا او على ويحيينا من أمامها ارمق مخلقها على 
أن يكون الإيلاج فى قبلها. وأن يتجنب الدبر, ولقد كانت اليهود تعتقد خطأ أن الزوج إذا أتى زوجته 
فى قبلها من خلفها فحملت جاء ولدها أحول, فبين اللّهِ خطأ هذه العقيدة بقوله تعالى: ظِنِسَاوُكُمْ 
حَرْت لكُمْ فَنُوا حَرْتكُم أَنّى شِفْتُم) [البقرة: ؟؟1]. 


المباحث العربية 


(كانت اليهود تقول) أى كان بعض اليهوديعتقدون ويقولون كذاء فكذبهم اللّه تعالى. 


وفى الرواية الثانية «أن يهود كانت تقول » قال الدووى: : هكذا هود فى النسخ « يهود» غير مصروف. 
لأن المراد قبيلة اليهود. فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية. 


١1100‏ )حَدَتَنا قتَيبَة بْنْ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْر بْنْ أبي سَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقِد وَاللَفْظُ لأبي بكر قَانُوا حَدَتَنَا سُفْيَاُ عَن ابن الْمْكَدِرٍ سَمِعَ 
جَابرًا يقول 00 1 ١‏ 1 

(114١)وحَدَنَا‏ مُحَمّدُ بْنْ ومح أحبرنا اللِّثْ عن ابن الْهَادٍ عَنْ أبي حَازِمٍ عن مُحَمَد بْنِ الْمنكَدرٍ عَنْ جَابرٍ 

(19١)وحَدَْاه‏ فته بن سعِيدٍ حَدَنَا بو عَوَانَةَ ح وَحَدَكنَاعَبِدُ الوارث بْنْ عند الصّمَدٍ حَدَتْبِي أبي عَنْ جَدَي عن وب ح 
وحَدَنا مُحَمّ بْنْ الْمَنَى حَدلِّي وَطْب بْنْ جَريرٍ حَدَنَا عبَةٌ ح وحَدَننا مُحَمّد بْنْ الْمنَى حَدَن عبْدُ الرَحْمَن حَدَتنَا سْفيَان 
ح وحَدَلِي عبَيِدُ الل بن سَعِيدٍ وَهَارُوُ بْنُ عبد الله وأبُو مغن الرَقاشِي قَالُوا حَدتنَا وهب بْنْ جرير حَدنَا أبي قَالَ سمغت 
انما ابن رَاشيدٍ يُحَدْتْ عن الرّهْرِي ح وحَدنِي سُلَِمَان بن مَعبَدٍ حَدلنا معَلَى بن أَسّد حَدََنا عبد الْعرِيزِ وَهُوَ ابن المُخصَارٍ 
عَنْ سَهَيْلٍ ابن أبي صالح كُلُ هَؤلاء عن مُحَمد بن الْمُدْكَدرٍ عن جَابرٍ بهذا اْحَدِيثِ وَزَادَ في حَدِيث النغْمّان عَنْ الرهْرِي 


'مه 


(إن شاء مجبية) بضمالميم وفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة وفتح الياء. أى 
مكبوبة على وجهها. 


(فى صمام واحد) بكسرالصاد, أى ثقب واحد. والمراد به القبل. 
فقه الحديث 


قال النووى: قال العلساء: قوله تعالى لنِسَاوُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتكُمْ أنى شِثْتُمه أى 
موضع الزرع من المرأة. وهو قبلها الذى يزرع فيه المنى.لابتغاء الولد. ففيه إباحة وطئها فى 
قبلهاء إن شاء مسن بين يديهاء وإن شاء من ورائها. وإن شاء مكبوبة. وأماالدبر فليس 
بحرث, ولاموضع زرع. ومعنى قوله #أنّى شِدَتمْ» أى كيف شتتم. قال: واتفق العلماء الذين 
عن عم متي قد ينوط المجاز ان لدي مبرق هن لطت كانت أو طاهرًاء. لأحاديث كثيرة 
مشهورة. كحديث « ملعون مسن أتى امرأة فى دبرها» قال أصحابنا: لايحل الوطء فى الدير 
فى شىء. من الآدميين ولاغيرهم من الحيوان فى حال من الأحوال. اه 


وحديث الباب غير مرفوع. وإن كان له حكم الرفع عند بعض العلماءء, لأن أسباب 
النزول لا مجال للرأى فيها. ثم الآية ليست صريحة فى تحريم إتيان الزوجة فى دبرها. فعلى 
فرض التسليم بأن المراد من الحرث القبل ليس فى الجملة قصر عليه. حتى يحرم غيره. ثم 
إن إتيانها فى مواضع أخرى غير الدير ليس ممنوعا باتفاقء. فاحتاج القول بتحريم الدبر 
إلى ذلدل أكن لهذا ] سقدل الشووى بالحديت النشهون وقد زاه مرفوغنا خزيمة ين تنابت: 
وأخرجه أحمد وابن ماجه. وفى إسناده مجهولء واختلف فى إستادة اختلاق] كثنيرا ٠‏ وروأة 
النسائى وأحمد وابن حبان من طريق أخرى. وفيها من لايعرف حاله. وفى لفظ لأحمد 
وابن ماجه ١لا‏ ينظراللّه إلى رجل جامع امرأته فى ديرها» وفى لفظ لأحمد والترمذى عن 
أبى هريرة رفعه « من أتى حائضا أوا مرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه فقدكفربما أنزل على 
محمد وي ورواه أبو داود يلفظ مقاربء. وهو ضعيف بالإرسالء وقال عنه البزار: حديث 
مذنكر وأخرج أحمد عن على وين رفعه «لاتآتوا النساء فى أعجازهن. أوقال: فى أدبارهن» 
وعن ابن عباس رفعه ٠‏ لاينظر الله إلى رجل أتى امرأة أورجلاً فى الدبرء رواه الترمذى, 
وقال: حديث غريب. وأخرجه النسائى وابن حبان والبزار وقال: لانعلمه يروى عن ابسن 
عباس بإسناد حسن. ورواه النسائى موقوفا. أمام هذه الآثار الكثيرة ذهب جمهور العلمساء 
إلى تحريم إتيان المرأة فى دبرها. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى أنه قال: لم يصح عن 
رسول اللّهِ يه فى تحريمه ولاتحليله شىء. والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبى 
حاتم فى مناقب الشافعى. وأخرجه الحاكم فى مناقب الشافعى عن الأصم عنه. وكذلك 
المتصارى عن ابز عب الحكم عو لشاف يوق العاف عن تححةاين عيذ اللشجة عبد 


م١‎ 


الحكم عن الشافعى أنه قال سألنى محمد بن الحسن. فقلت له: إن كنت تريد المكابرة 
وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم. وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة؟ 
قال: على المناصفة. قلت: فبأى شىء حرمته؟ قال: بقوله تعالى لِفَأُتَوهُنَ مِنْ حَيْت أَمَرَكُمْ 
00 0 5 جل 6 ل كه : : ١‏ 202 
اللة4[البقرة: "712]. وقوله إفأتوا حَرْتُكُمْ أنى شِئتم» والحرث لايكون إلا فى الفرج. قلست: 
أفيكون ذلك محرما لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول: لووطئها بين ساقيها؟ أوفى 
إبطيها؟ أوأخذت ذكره بيدها؟ أوفى ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا. 
قلت: فلم تحتّج بمالا حجة فيه؟ قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعى ماسلف: لعل 
الشافعى كان يقول ذلك فى المذهب القديم., فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه. وقال 
المزنى: قال الشافعى: ذهب بعض أصحابنا إلئن إحلاله., وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص 
فيه. بل أنهى عنه. وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: لاخلاف فى ثقة ابن عبد الحكم 
وأمانته. ولم ينفرد بالنقل عن الشافعىء. وقد روى الجواز أيضا عن مالك, قال القاضى أبو 
الطيب فى تعليقه إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب. ورواه عنه ابن رشد فى كتاب 
البيان والتحصيلء وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله: ما أدركت أحدا أقتدى به فى 
دينى يشك فى أنه حلالء. ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون. 


وقال المزنى: حكى أن مالكاً سئل عن ذلك؟ فقال: الآن اغتسلت منه: 


واللّه أعلم 


كمه 


(30) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 


هم و»-- ]ل عن أبي هُرَيْرَة ضفي ”2 عَن الي ع قَالَ: «إذا بَانَتٍ الْمَرَأَةَ هَاجِرَة فراش 
رَوْجِهَاء لَعنتهًا الْمَلائِكَة حَتَى تصبح». 

وَفِيرٍ وَايَةِ «حتى ترْجعٌ». 
1701-15 عَن أبي هُرَبْرَةَ ضيه”"" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ول «والاي تفي بَدِوا مَا 
مِن رَجُلٍ يَدْعُو امْرأَنَهُ إلى فِرَاضِهَاء فَتَأبَى عَلَْ إلا كَانَ الذي فِي السَّماء سَاخطَ عليه حَتَى 


م هلس 


يَرْضَى عَنْها». 

21-0 عن أبي هُريْرَةَ ه”"" قال: قَالَ رَسُول الله يلي <إذَا دَعَا الرَجُلْ امْرَأتَهُ 
عن لبي هرير 02 2 د لرجل مر 

إِلَى فِرَاشِهء فلم تبه قَبَاتَ عَضْبَانَ وك 0 ام كار 


المعنى العام 


تسيطر الشهوة الجنسية على الإنسان سيطرة كبرى, حتى تكاد تغطى عقله. وتشل تفكيره. 
وتجمح به وقد جعل اللّه للزوج القوامة على الزوجة, وأوجب عليها طاعته فى غير معصية اللّه 
ومقتضى هذه القوامة أن يكون أمر شهوته بيده. وفى وقت رغبته. فلا يكون للزوجة حق القبول 
والرفض. والعطاء والمنع, والإعزا ز والإذلال. فكانت هذه الإشارات السامية, إذا دعا الرجل امرأته 
لقضاء شهوته لزمها إجابته ولوكانت تعجن العجين, أومشغولة اليدين. أوغير راغبة فإن لم تفعل 
لعنتها الملائكة, وغضب عليها ربها حتى ترجع وترضى زوجها. 


المباحث العريية 


(إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها) فى الرواية الثالثة «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها» وفى الرواية الثانية « ما من رجل يدعوامرأته إلى فراشها 


0 َتنا مُحَمد ب المتَى وَائْنبََارٍوَاللَْظ لابن الْمَى قَالا حَدلنا محمد بن عفر حَدََنَا عب قال سَوغت قَتَاةَيُحَدْتْ 
عَنَ زرَارَة بْن أُؤفى عَنْ أبي هُرَيرَة 
- وحَدَئيهِ يَحبَى بْنْ حَبيبٍ حَدَتََا حَالِدَ يَغْنِي ابْنَ اْحَارثْ حَدَََا عه بهذا الإستادٍ 
(111١)حَدَننا‏ ان أبي عُمَرَ حَدننا مَروَاُ عن يَِيدَيَِْي ابن كيسان عَنْ أبي حَازِمٍ عن أبي هرَئرة 
(؟7١)وحَدَثنا‏ أبو بكر : نن أبي شية وب كريب قَالا حَدنََا أب معَاوِيَة ح وحَدئِْي أبُو سعِيدٍ الج حَدَننَا وَكِيعٌ ح وحَدَتنِي زهِيْرٌ 
ابْنُ حب واللّفظ لَهُ حَدَثنَا جَرِيرٌ كُلَهُمْ عن الأَغْمّش عَنْ أبي حَازِمٍ عن أبي هُريْرَة 
مه 


فتأبى عليه» قال ابن أبى جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع. ويقويه قوله «الولد للفراش » 
أى لمن يطأ فى الفراش. وظاهر قوله فى الرواية الأولى « إذا باتت» وقوله « حتى تصبح » وقوله فى 
الرواية الثالثة « فبات غضبان عليها» أن هذا الوعيد خاص بمن وقع ذلك منها ليلا. لأن الليل هو المعد 
لذلك غالبا لما فيه من قوة البواعث, فلا يتأتى هذا الوعيد بالذات فيمن وقع منها ذلك نهاراء لكن لا 
يلزم منه رفع الحرج عنهاء وعدم وقوعها فى المعصية كلية. بل تكون عاصية مستحقة لوعيد آخر 
كالذى فى الرواية الثانية « سخط الذى فى السماء» وليس اللعن. ويمكن أن يراد هذا الوعيد فى عموم 
الليل والنهار. ويكون الباعث على ذكر الليل كونه مظنة ذلك غالباء وليس المراد مطلى الهجر., بل 
الهجر والامتناع بدون عذر مقبول شرعاء قال النووى. وليس الحيض بعذر فى الامتناع, لأن له حقاً فى 
الاستمتاع بها فوى الإزار. 

وفى الرواية الثالثة « فبات غضبان عليهاء» قال الحافظ ابن حجر: بهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن, 
لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها. بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك,. فإنه يكون إما لأنه عذرهاء 
وإما لأنه ترك حقه من ذلك. 


(لعنتها الملائكة حتى تصبح) فى ملحق الرواية الأولى « حتى ترجع» وفى الرواية الثانية 
يكت يرضى عنها »والعتن أن اللضنة تسو ليها جف كزول المخصية بظلوع الفجن وإنتياة وكت 
الحاجة إليهاء. وحصول الاستغناء عنها, أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش, أو بوقوع الرضى عنهاء 
والمقصود بالنعن نهنا الدهاء مالظره: والمراد من الملائكة الحفظة: وقيل: غيرهم ويحتمل أن يكتون 
بعض الملائكة موكلاً بذلك, قال الحافظ ابن حجر: ويرشد الى تعميم الملائكة قوله [فى الرواية 
الكانية | م الذى فى السماف "اهداق الكل الذئ فى السماف رسك أن لتراقاية الله كالن هن قبيلن 


1 
-. 


قوله تعالى لأُأْمِنْتَمْ مَنْ فِي السَّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأرض» [الملك: 17]. 
فقه الحديث 


روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابره مرفوعا ؛ ثلاثة لاتقبل لهم صلاة. ولايصعد لهم 
إلى السماء حسنة. العبد الآبق حتى يرجع., والسكران حتى يصحو. والمرأة الساخط عليها زوجها حتى 
يرضى» وروى الطبرانى من حديت ابن عمر رضى الله عنهما- رفعه «اثنان لاتجاوز صلاتهما 
رءوسهما. عبد آبق, وامرأة غضب عليها زوجها حتى ترجع » وصححه الحاكم. 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى, أما لوبداً هوبهجرها ظالما لها فهجرت فلا يقع 


عليها هذا الوعيد. 
تقال المهلت:فية أن مت الحقوق [فى الأيدان والأموال] يوحت سبخط الله كعالن 1 أن +يتقمدها 
الله بعفقوه. 


:مه 


واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية, قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من منع لعن العاصى 
المعين أرادبه معناه اللغوى. وهوالإبعاد من الرحمة. وهذا لايليق أن يدعى به على المسلم, بل 
يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية, والذى أجازه أراد به معناه العرفى. وهو مطلق 
السب ولايخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصى به وينزجر. وأما حديث الباب فليس 
فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك .ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق. 

:- وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية, ما داموا فيهاء قال المهلب: وذلك يدل على أنهم يدعون 
لأهل الطاعة ما داموا فيها. 

4- وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر, لكونه صلى الله عليه وسلم خوف بذلك. 

3 وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . 

- وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح, ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة 
الرجال فى ذلك. 

8- وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة اللّه. والصبرعلى عبادته. جزاء على مراعاته لعبده. حيث لم يترك 
شيئًا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به. حتى جعل الملائكة تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة 
من شهواته. فعلى العبد أن يوفى حقوق ربه التى طلبها منه. 


واللّه أعلم 


ممه 


م--155 عَنأُ أبسي سَعِيدٍ الخد ري ضيه””""' قال: قال رس سُول الله وه «إن من أَشْرٌ 
الناس عِندَ الله منَِْة يَْمَ الْقَِامَةِ الرَجْل يُقْضِي إِلَى امْرََبَه وتَقْضِي إِلَبْهِ نم يَدَشُرٌ سِرها». 
الملتكيقف عَنْ أبي دا سَعِيدٍ الخذري ذه "2" قال: قال رَسُولَ الك عن مِن أغظم 


الأَمَائةٍ عند اللَّهِ يَوْمَ الِْيَامَة الل يُقْضِي إِلَى امْرَتَهِ وتقضِي َيِه م نُمَيَنشْرٌ سِرّها» وَقَالَ ابن 


ُمَيْر «إنّ أغظم». 
المعنى العام 


َ 0 2 2 1 ب ع وع اه 26 و ا وري فى 

يقول الله تعالى تأجل لَكمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرَمَت إِلَى نِسَائِكُمْ هن لِبَاسَ لَكم وَأَنتمْ لِبَاسَ لَمُنَ» 
[البقرة: 117 ]. فالنساء لرجالهن ساترات كما يستر اللباس, والرجال لنسائهم ساترون كما يستر 
اللباس, ومن أقبح القبائح أن يتحول المقتضى مانعاء ويتحول الحامى إلى الحرامى. ويتحول الساتر 
إلى كاشف وفاضح. من هنا كان من أكثرالناس شرا وعذابا يوم القيامة الرجل الذى يصبح فينشر ما 
جرى بينه وبين زوجته عند قضاء شهوتهما من أحاديث أو أقوال أوأفعال. ممايخدش الحياء. أو 
يسىء ا عل لالع 0 إلى ذكر شىء من ذلك. وجعلت الشريعة 


المباحث العريية 


(إن من أشر الناس ) قال النووى: قال القاضى: هكذا وقعت الرواية « أشر» بالألف, وأهل 
النحو يقولون: لايجوز« أشرء و« أخير» وإنما يقال: هوخير منه. وشر منه. قال: وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاء وهى حجة فى جوازهما جميعا. وأنهما لغتان.اه 

وفى تاج العروس: ويقال: هو شر منك. و« أشر منك» لغة قليلة أو رديئة. القول الأول نسبه 
الفيومى إلى بنى عامر, قال: وقرئ فى الشاذ لسَيَعلَمُونَ عَدَا من الْكَذَبْ الأشِر» [القمر: 17]. بفتح 
الشين, على هذه اللغة, وفى الصحاح: ولا يقال: أشرالناس إلا فى لغة رديئة. اه 


.م 5 ءِ 100 4 ٠‏ 3 
(الرجل يفضى إلى امرأته) أى بالسر. وتفضى هى إليه بالسر. يقال: أفضى إليه بالسرأى 
177 )حَدنَنا أُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَة حَدَتنَا مَروَانُ بن مُعَاويَةَ عن عُمَرَ بن حَمْرَةَ الْعُمَرِيّ حَدَتنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ سَعْدٍ قَالَ: : سِمعْت 
أبَا سعِيدٍ الْحَدْرِيَ 
(4 17 )وحَدَنَا مُحَمَدُ بن عبْدِ الله ْن تُمَيْرٍ وَأبُو كُرَئْبِ قال 
سِمَعْت أبَا سَعِدٍ الْخدريّ 


لا حَدَتَنَا بو أسًا مَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن سَعْدٍ قَالَ: 


كمه 


أعلمه به. أوالمعنى: الرجل يخلو بالمرأة للجماع, وتخلوبه. ويرى كل منهما من الآخر مالا يراه 
غيرهما. وفى كتب اللغة: يقال: أفضى إلى المرأة خلابها. وفى التنزيل (إوَكَيْفَ تأَخْدُونَهُوَقَدْ أَقُضَى 
بَعْضُكُمْ إلى بَعْضِ» [النساء: ١7]؟‏ وهذا المعنى أقرب هنا. 

(ثم ينشرسرها) أى يذيعه. والمراد يذيع سرها أوتذيع سره. فاكتفى بذك رأحد المتقابلين, أو 
لأن الأصل فى المرأة الستروإخفاء ما يخدش الحياءء. وهى لحيائها يقل منها وقوع ذلك. بخلاف 
الرجل الذى يتوقع منه حصوله. 


فقة الحديث 


قال النووى: فى هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل مايجرى بينه ويين امرأته من أمور الجماع 
والاستمتاع, ووصف تفاصيل ذلك, وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه, فأما مجرد ذكر 
الجماع فإن لويكن فجه عائدة. ولا إليه حاجة فمكروه. لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى اللّهِ عليه 
وسلم « من كان يؤّمن بالله واليوم الآخرفليقل خيرا أوليصمت» وإن كان إليه حاجة. أوترتب عليه 
فائدة فلا كراهة فى ذكره. كأن ينكرعليه إعراضه عنها فيصرح بأنه جامعهاء أوتدعى عليه العجزعن 
الجماع فيصرح به. 


واللّهِ أعلم 


(185) باب حكم العزل 


عن ابن مُحَيْرِيِا *"" أنه قال : دَخَلْت أنا وَأبْو صِرْمَة عَلَى أبي سَعِيدٍ 
الخذري. نأل بو مرمة ققال: ا و ا 
َقَالَ: نَعَم. عَرَوْنَا مع رَسُول الله يي غَزْ وَةَ بَلمْصْطَلِقٍ. فُسَبَيْنا كرَائِمَ مَ الْعَرَبِ. فُطالت عَلَيْنا 
العرئَة وَرَغِبْنَا في الْفِدَاء. فأَرَدنَا أن نَسْتَمْيِعَ وتغزل. فَقَلنَا: تَفعَلُ وَرَسُولْ الله َل بن أَظْهُرنَا 
لا تسأله! فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ يل فَمَالَ: «لا عَلَيَكُمْ أن لا تَفْعَلُوا. مَا كب اللَّهُ حَلّْقَ نَسَمَةٍ هِي 
كانت إلى يَْم الْقيَامَةٍ إلا سَتَكُونُ». 


40--535لوفي كيين قَال: «فبنَ الله كتب من هُوَ خالقٌ إل يَوْم الْقيَامَةِ». 


.رم كلك 


ان 


/0ا عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه""2 قَال: أَصَبنَا سَبَايَا فَكُنا تغزل. فم سَاْلنا 


؟غ١”‏ - 
10 الله يلقع ذلك فَقَالَ لنا «وَإنكُج لتَفعلون؟ وَإِنْكُم لَتَفْعَلُون؟ وَإِنَكُمْ لَفْعَلُون؟ مَا مِنْ 
نَسَمَةٍ كَائَِةٍ إلى يَؤْم الْقِيَامَةِ إلا هِي كائنة». 


م314 م 7 4 ٠‏ 2 رش (48؟١)‏ #4 2 > مََإائى ‏ - ءءء اكه 0 
رك عداعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه عن الب ود قال «لا عَلِيْكَم أن لا تفعلوا. 
فَإنَمَا هُوَ الْقَدَرُه. 


4 141ل وفي روَاية""'", عَن اللي وله قَالَ في الْعَوْل «لا عَلَيِكُمْ أن لا تفعَلُوا ذاكم. 
قَإنَما هُوَالْقَدَرُ»ه. 


هه المكصف ع أبي سَعيدٍ العذري يي" فال شيل البي يلد عن الْعَرّل؟ 


ه1١‏ وحَدا يَحَى بن أيُوب وقَُُ بن سعِيدٍ وَعَلِي بن حجر قَالُوا حَدَننا إسْمَعِيل بْنُ جَفْرٍ أخبرتِي َيه عن مُحَمَّدٍ ين يَحْيَى 
ابْنِ حَبّان عن ابْنِ مُحَيْريرٍ | 

١7‏ )حَدَلِّي مُحَمَد بن الْفْرَجَ مولَى بي هَاشِم حَدَلنَا مُحَمَدُ بْْ الربْرقَانَ حَدَننا مُوسَى بْنْ غقَة عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحيَى بْنٍ حبَّان 
بهَدَا الإسَامٍ فِي مَغْنَى حَلديث رَبيعَة غَْر أنه َال 

170 )حَدَِي عب اللَّهِ بن مُحَمَّد بْنٍ أسْمَاءَ البعي حَدئنَا وريه عن مَالِكٍ عَن الزُهْرِي عن ابن مُحَيْرِيٍ عَنْ أبي سياد 1 

12 )وحَدَننا صر بن عَلِي الْجَهْصَدِيُ حَدَكنَا بثلرُ بْنْ المُمَلٍ حََننا شعْبةُ عن أنس بن سِيرِينَ عَنْ مَغْبِدٍ بن سيريد نَ عن أبي 
سَعِيدٍ الْخُرِيَ قَالَ قلت لَهُ سَمِعْمَهُ مِن أبي سَعِيدٍ قال نَعَمْ 

17ح وحَدَننَا مُحَمَّد بْنْ الْمُنى وَابنُ بََارِ قَالا حَدََنا مُحَمَدبنْ جَعْفر راح وحَدَكنَا يَحَى بن حَبِيب حَدَنَنا خالد يَغْنِي الْنَ الْحَارث 
ح حلي مُحَمدُ بن حَاتِمٍ حَدنَا عبد الحم بن مهدي وَبَهْرْ َلُوا جَمِيعا حَدنَا شغبَةُ عَنْ أنس بن مسِيرينَ بهذا الإتادٍ 
مدل عَبْرَ أذ في حَديبِهِم 

٠٠ 02‏ )وحَدئِي أَبُو الربيع الرَّهْرانِي وأبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ وَاللّفْظ لأبي كَامِلٍ قَالِا حَدَثنا حَمَّادٌ وَهُوَ ابِنُ زَيْدٍ حَدنَا يوب عَنْ 
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبّدٍ الرَحْمَنِ بْنِ بثظر بْن مَسْعُودٍ 

لمات 


فقال «<لا عَلَيِكُمْ أن لا تَفعَلُوا ا فَِنَمَاهُوَالقَدَرُ». فال مُحَمَة: وقولنة وز 


عَلَيِكُمْ» 3 قولب إلى انمض 

00 اهدق 15 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري "2 قال :: ذَكِرَ الْعَوْلُ عند اللبي يلك قَقَالَ «وَمَا 
الوا دار الوَجْلُ تَكُون لَهُ الْمَرأَةُ تَرْضِع قَيُصِيِبُْ مِنهًا. وَيَكْرَهُ أذ تحمل مِنه. وَالرَجُلُ 
تَكُونُ لَهُ الأمَهُ نميب منهًا. وَيَكْرَهُ أن تحمل مِنْهُ. قَالَ «قلا عَلَيْكُمْ أن لا تَفْعَلُوا ذاكم. 
فَإنَمَا هُوَ الْقَدَرُ». قَالَ ابن عوّن: فُحَدَنْتْ ت به الْحَسَنَ فقال: : وَاللّه! لَكَأَنَ هَذَا رَجْر. 


ده مهمه 


ا ال ا قال: قأتالأبي سَعيد: هَل سَيِعْتَ 
حول الله له يذ كذ في الْعَزْل شَيَئًاه قَال: نَعمْ. وَسَاق الْحَدِيت بمَغْنى الْحَدِيتٍ 
السابق. إلى قَوْلِهِ <الْقَدَرُ». 


|'تلسخكصضف عَن أبي سَعِيدٍ الخذر ذهة”"" قال: ذكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُول الله وَل 
َقَالَ: «ولم يَفْعَلٌ دَلِك أَحَدكُم؟ روَلم يَقَل: فلا يَفْعَلْ ذَلِك أحذكم فَإنْهُ لَيسَت نفس 
مَخْلُوفَةٌ إلا اللّهُ حَالِقَهًَا». 

4 ---206 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ ذإيها”"" قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ الله يع عن الْعَرْل؟ فَقَالَ 
«ما مِنْ كل الْمَاء يَكُونْ الْوَلَدُ. وَإِذَا أرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْء لم يمنعه شيء». 


اخ 


م6١##-‏ 1 عن جَابرٍ وين "23 أَنّ رَجُلاً أكى رَسُولَ الله وله فقَال: إن لي جَارِئَة هِي 
حَادِمُنا وَسَانِيتنًا. وأنا طوف عَلَيْهَا وَأنا أكرَهُ أن تخبل. فقالَ «اغزل عَنهًا إن شفِنت. فإِنَهُ 


181 وحَدَلنَا مُحَمّد بن الْمُنى حَدَََا معاد بن مَُاذٍ حَدََنا ابن عَوْن عَنْ مُحَمَّد عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن بر الأنصارِي قَالَ فَرَدُ 
الْحَدِيثَ حَتى رَدَهُ إِلَى 
- وحَدئِّي حَجّاجٌ بّنْ المَاعِرٍ حَدَلَنَا سُلَيْمَان بْنْ حَرْبٍ حَدَننَا حَمّادُ بن َيه عن ابْنٍ عَوْنَ قال حَدنْتْ نت مُحَمَّدًا عَن إِيْرَاصِمْ 
بحَدديث عَبْدٍ الرَّحْمَن بن بظثر يَغْنِي حَلِيث الْعَزل قال إَِاي حَدَنَهُ عَْدُ الرَحْمَن بْنْ بشثرٍ 
- حَدنا مُحَمَد ين المُتتى حَدَننا عبد الى حَدَئنَا ِسَامْ عن مُحَمَّد عن مدن مبيرين 

(87١)حَدَننَا‏ عُبَيْدُ الله بن غ ْمَرَالْقَوَاريرِي وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ قَالَ ابن عَبْدة أخبرنَا و قَالَ عبيُّ الله حَدَنَنا فيان بْنْ عيَيْنَةَ عن المن 
أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ فرْعَةَ عن أبي سعِياد 

8" ١)حَدَلِّي‏ هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيِيُ حَدننا عَبْدُ اللِّبْنُ وَطب أحخبرتي مُعَاويَة يني ابْنَ صَالِح عَن عَلِيّ بن أبي طَلْحَةَ عن أبي 
الْوَدَاكِ عَنَ أبِي سَعِيدٍ 
- حَدئِي أَحَمَد بْنْ اْمِْرِ البْصرِي حَدَََا ويد بْن حاب حَدنْا مُعَاوِيَة أخبرني عَلِيْ بن أبي طَلْحَة الَْاشِمِيّ عن أبي الْوَدَاك 
عَنْ أبي سعِيد الْخلاري عَن لنب يك بوفله 

(4*١)حَدثنا‏ أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّه بن يُونْس حَدَتَنا ُميرٌ أخبّرنا أَبو الزّيْرٍ عَنْ جَابرٍ 


2] 


ع و 7 5 
م 


سَيَاتِيهًا مَا قُدَرَ لَهَا». فَلَث الرَّجْلٌ. ثم ناه قَقَالَ: إِنّ الجَارِيَةَ قَدْ حَبلّت. فَقَالَ «قَذ أُخبَّتك 
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إن عِنْدِي جَارِيَةَ لي. وأنا أغزِل عَنْهًا.فَقَالَ رَسُول الله يل «إن ذلك لسن يَشَعَّ شَينا ا 
اللّه» قَال: فَجَاءَ الرَجُلُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِا إن الْجَاريَة الي كنت ذَكَرتَهَا لَك حَمَلَت. 
قَقَالَ وَسُولُ الله يلِدٌ «أنا عَبْدُ اللَّه وَرَسُولَهُ». 


إن 


--5! عن جَابر 4ه" "" قال: كنا تغزل وَالْقَرآن يَنزِل. زَادَ ا 
كَانَ شِيْئًا يُنِهَى عَنَه نَهَانا عَنْهُ الْقُرآنُ. 


1 
ْ 
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5 ١ 


1 


مه م- 1096 عن جَابرٍ ضيه”"" قَالَ: لَقَدْ كنا تغزل عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ول 


4م 7 عن جار ضيه”"" قَالَ: كنا نعزل عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وله قلغ ذَلِكَ نبي 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى فيَاَيّمَا الَاسَُ انَقُوا ريَكُْالَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس وَاجِدَةٍ ٍِ جِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا 
َوْجَهَا وَيَت مِنْهُمَا رجالا كَثِيرا وَنِسَاءَ» [النساء: .]١‏ فالذرية وكثرتها حكّمة ل قو كك 
الزواج: لعمارة الأرة .والاستخلاف فيها, وكلما كثرالأدميون العانكون للة من ذزية أيه 
كلما علا وأعلن وتحقق قوله تعالى للملائكة لني أغلّم مَالا تَعلمُونَ»[البقرة: ٠٠‏ ]. وقوله 
وما خَلَفْت الْجنٌوَالإنس إلا لِيَعْبُنُونِه مَا أيه مِنْهُمْمِن ررق وَمَا أ ريد أن يُطَعِمُون# إِنّ 
الله هُوَالرَرَاقٌ نُوالقَوَالْمَتِيِنْ) [الذارد يات:01] والذرية وكثرتها عرس حبها فى جبلة 
البشر. مصداقالقوله تعالى رد يَنَلِلنَاس حُبُالشَّهوا : ت مِن النَّسَاء وَالْبَتِِنَوَالْقَنَاطِير 
المُقنْطَرَةِ مِن الذَهَب وَالْفِضَةِ وَالْخَيْل الْمُسَّوَّمَة مه وَالأَنْعَامٍ وَالْحَرْتْ»[آل عمران: .]١5‏ وقوله 
تعالى هَالْمَالوَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةٍ اهيا [الكهف: 11 وخلق جل شأنه شهوة الفرج فى 


(ه 17 حَنَاسَعِيد بن ْو الأشعَني دنا فيان بن عي عن سيد بن حَسّان عَنْ روه بن عَِاضٍ عَنْ جَابرٍ بن عبد الله 
- وحَدلًا جاح بن الَْاِرٍ حََننا بو أحمَد الي حَدننا به بن حَسَان اص أطل مه أُخبرتي عرو بَنْ عياض بن 
عَدِي بن الْخيَارِ الوقَِيّ عن جابرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ جاءَ وجل إلى النبي يل بمَغْنَى حَدِيث سُفيّان 

١175‏ )حَدننا نا أبو بكر بْنْ أبي سَيبّة وَإسْحق بْنْ إنْرَاهِيمَ فَال إسْحَق أخبَرنَا وَقَالَ أب بَكْرِ حَدَتنَا سُفيَانُ عن عَمْرِو عَنْ 
عَطَاء عَنْ جاب 

130 وحَدكِي سَلَمَة بن شبيب حَدَننا الْحَسَنْ بْنْ أغيْنَ حَدَتَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاء قَالَ سَمِغْتُ جَابرَا 

١8(‏ وحَدتِي أَبُو غسَانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَتَنا مُعَاذَ يعني ابْنَ شام حَدَتنِي أبي عَنْ أبي الرّبَْر عَنْ جَابرٍ 

6.54٠ 


طبيكة [الربفل و لبن )اوسني دزا كن كر تدر لاقي ريق وكيا كا توما سن تكن 
فإذا أخل أحدهما بمقتضيات هذه الشهوة ولوازمها أساء طبيعة وشرعا إلى الطرف الآخر. 
وإذا وقف أحدهما أووقفا معا أمام أهداف الشريعة من الزواج كان أوكانا عاصيين 
لرييما: الخالق الحكيع العليع القدين 

لقد حاول بعض الصحابة أن يعزل ماءه عن مملوكته عند قضاء شهوته. خوفا من أن تحمل, 
فتصير أم ولد يحرم بيعها. وترفعا أن يصبح ولده ابن أمة. وسألوا رسول اللّه يلك عن ذلك؟ فقال لهم: 
ولم تفعلون ذلك؟ هل كل ماء من الرجل يدخل رحم المرأة يكون منه ولد. أم حصول الولد بهبة من الله 
وبقضائه وقدرته؟ إن عملكم هذا لايحقق هدفكم, وإنما هوالقدر. ما من روح أراد اللّه لها أن تخلق إلا 
خلقت,. ولوشاء لخلقها بدون ماء الرجل. وأمامكم خلق عيسى عليه السلام بدون أب, فلا تعاندوا 
القدر. ولاتظهروا بمظهر المعترضين عليه غير الراضيين به. وكأن واحدا منهم أراد أن يعزل عن 
جاريته بعد البيان الشافى. فقال لرسول اللّهِ وَل أنا سأعزل عن جاريتى, ولن تحمل, فقال له صلى 
اللَّهِ عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت, فذهب ثم جاء بعد مدة يقول: يارسول اللَّه. إن الجارية التى 
عزلت عنها قد حملت. قال رسول اللّه يِه : ألم أقل لك: لايفنى حذر من قدر؟ أشهد أنى 
عند الله ورسوله. 


المباحث العريية 


(عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبوصرمة علو أبى سعيد الخدرى, فسأله أبو 
صرمة) «ابن محيريز» بحاء ثم راء. ثم زاى. مصغراً. واسمه عبد اللّه بن محيريز الجمحى. وهو مدنى 
سكن الشام, وه أبو صرمة» بكسر الصاد وسكون الراء. اسمه مالك بن قيس. وقيل: قيس بن مالك, 
صحابى مشهور من الأنصار. ففى الرواية الأولى أن السائل لأبى سعيد أبوصرمة, وفى الرواية الثانية 
أن أبا سعيد أخبر ابن محيريز فتحمل على أن أبا سعيد أخبره تبعا لأبى صرمة السائل, لكن عند 
البخارى «١‏ عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد. فرأيت أبا سعيد الخدرى. فجلست إليه. فسألته 
عن العزل... إلخ فتحمل رواية البخارى على أن نسبة السؤال لابن محيريز باعتباره موافقا لأبى 
صرمة, طالبا السؤال معه. كقوله طِفَعَقَرُوا النَّاقَة4 [الأعراف: /1/ا]. 

(يذكرالعزل) قال النووى: العزل هو أن يجامع. فإذا قارب الإنزال نزع. وأنزل خارج الفرج. 

(غزوة بلمصطلق) بفتح الباء وسكون اللام, وأصله بنى المصطلق, بضم الميم وسكون الصاد 
وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف. وهم بطن من خزاعة. وكانت الغزوة سنة ست, وقيل سنة خمسء, 
وذلك أن النبى ويد بلغه أن بنى المصطلق يجمعون له. وقائدهم الحارث بن أبى ضرار. فخرج إليهم 
حتى لقيهم على ماء من مياههم. يقال له المريسيع. قريبا من الساحل فاقتتلواء فهزمهم الله. ولم 
يفلت منهم إنسان, بل قتل منهم من قتل, وأسرالباقون. رجالاً ونساءً وأولادا. 
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(فسبينا كرائم العرب) أى النفيسات من العرب. 


(فطالت علينا العزية) بضم العين وسكون الزاى. بعدها باء. وهى عدم الزواج. والمراد هنا طال 
علينا البعد عن أزواجناء أى احتجنا إلى الوطء. 


(ورغبنا فى الفداء) قال النووى: المعنى احتجنا إلى الوطء. وخفنا من حمل السباياء فتصير 
أم ولد. يمتنع علينا بيعها.اه. أى احتجنا الى الوطء. ورغبنا فى ثمن السباياء فوطئنا وعزلنا. 


(فأردنا أن نستمتع ونعزلء فقلنا.... فسألنا....) ظاهرهذا أنهم لم يعزلوا حتى سألواء لكن 
الرواية الثانية تقول « فكنا نعزل. ثم سألنا» فتدل على أنهم عزلواء ثم سألوا. ويؤكده قوله « وإنكم 
لتفعلون؟ » ويجمع بأن بعضهم عزل قبل أن يسأل. وبعضهم سأل قبل أن يعزل. 

(لاعليكم ألا تفعلوا ) فى ملحق الرواية الثالثة ٠‏ لاعليكم أن لاتفعلوا ذاكم» أى العزل. وكذا فى 
الرواية الخامسة ومعنى «لا عليكم أن لاتفعلوا العزل» لاعليكم أن تتركوا العزلء ولمعانيها احتمالات. 
الأول: أن «لا» فى قوة جملة. رد لسوّالهم عن العزل فكأنه قال: لا. لاتعزلواء ثم أكده بقوله « عليكم أن 
لاتفعلوا» الاحتمال الثانى أن «لا» نافية, أى ليس عليكم أن لاتفعلوا. والمعنى لاحرج عليكم فى أن 
لاتفعلواء ففيه نفى الحرج عن ترك العزل, فيفهم منه ثبوت الحرج فى فعل العزلء إذ لو أراد رفع 
الحرج عن فعل العزل لقال: لاعليكم أن تفعلواء فأصحاب الاحتمال الأول قالوا: الأسلوب أقرب إلى 
النهى, كما قال محمد بن سيرين الراوى عن عبد الرحمن بن بشر الراوى عن أبى سعيد فى الرواية 
الخامسة. وأصحاب الاحتمال الثانى قالوا: الأسلوب كأنه أسلوب زجر كما فى ملحق الرواية 
الخامسة. أى أسلوب كراهة الفعلء الاحتمال الثالت: أن ١‏ لا» الأولى نافية. و« لا» الثانية زائدة, 
والمعنى: ليس عليكم جناح أن تفعلوا. وهذا الاحتمال مردود. لأن الأصل عدح الزيادة. ولأن بقية 
الحديث تفيد حرجا للفعل. 

(وإنكم لتفعلون؟ ) فى الرواية الثانية كررها مرتين, والمناسب لها أن تكون قبل قوله « لاعليكم 
ألا تفعلوا» وفى رواية البخارى « أو إنكم لتفعلون»؟ قال الحافظ: هذا الاستفهام مكدو انه ملاب 
عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك .اه والاستفهام تعجبى, ٠‏ أى أتعجب من فعلكم ذلك, أو 
إنكارى توييخى, بمعنى لا ينبغى أن تفعلواء وليس استفهاما حقيقيا عن أنهم يفعلون أو لا يفعلون, 
فهم قد أعلنوا أنهم فعلوا. 

(ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة) أى ما من نفس قدرلها فى الأزل أن 
تخلق وتوجد إلا ستخلق وتوجد. لايغير من هذا القدر عزل. فعزلكم لا أثرله. ومن اشتغل بما لا فائدة 
فيه فهو عابث. 


(فإنما هوالقدر) أى فإنما المؤثر إيجادا وعدما هو القدر لاغيره. 
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(الرجل تكون له المرأة ترضع ... ويكره أن تحمل منه) خوفا على الرضيع أوعلى صحة 
المرضعة من الحمل . 

(فإنه ليست نفس مخلوقة إلا اللّه خالقها) أى فإنه ليست نفس قدرلها فى الأزل أن 
تكون مخلوقة إلا خلقت. 

(ما من كل الماء يكون الولد) المراد من الماء النطفة «المنى» والواقع أنه ليس كل ماء 
يكون فيه ولد. فما أكثر مايصب الماء ولايكون حملء وهناك رجال كل مائهم عقيم, ورجال ماؤهم غير 
عقيم والزوجة عقيم, وماء صالح للإنجاب فى وقت. غير صالح فى وقت آخر, وزوجات صالحات 
الغزل ميانعا للولك. 

(وسانيتنا) أى التى تسقى لناء. وتحمل الماء من البثر إليناء والسانية فى الأصل 
الناقة التى تسقى. 

(وأنا أطوف عليها) كناية عن وطئها. 

(فقال: اعزل عنها) ليس المقصود أنه أشار عليه بالعزل عنها ابتداء, بل هذا مبنى على أن 
الرجل جاء يستأذن فى العزل عنهاء فأذن له. ليتحقق للرجل عمليا صدق ما أشار إليه رسول اللّه ول 

(أنا عبد اللّه ورسوله) معناه أن ما أقول لكم حقء. فاعتمدوه, واستيقنواء فإنه سيأتى مثل فلق 
الصبح. فإنى لا أحدثكم من عند نفسى. 

(لوكان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) أى لوكان العزل شيئًا منهيا عنه لنهانا عنه 
القرآن. وهذا استنباط من سفيان الراوى عن عطاء الراوى عن جابر ضن. 

فقة الحديث 

نفرق فى الأحكام الشرعية بالنسبة إلى العزل بين العزل بدون هدف. وبين العزل بهدف مشروع, 
وبين العزل بهدف غير مشروع, وبين العزل عن الحرة, وبين العزل عن الأمة. 
فالشافعية وأبوحنيفة يقولون بأن المرأة لاحق لها فى الوطء إلا فى وطأة واحدة. يستقربها المهر. 


؟وه 


والمالكية يقولون: إن لها حق المطالبة بالوطء إذا قصد بتركه إضرارهاء وحيث إن العزل فيه تفويت 
كمال لذتها بالوماء قمن جحل لها حق البطالية بالوطاء انتنترط إذدها وموافقتها على العؤل: وكان 
المفروض أن من قال: لاحق لها فى الوطء يقول: لا رأى لها فى العزل. لكن أبا حنيفة يقول: لايعزل 
عن الحرة بدون إذنها. وعلى هذا فقد اتفقت المذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والحنابلة على أن 
الحرة لايعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة يعزل عنها بغيرإذنها. وعليه قال ابن عبد البر: لاخلاف بين 
العلماء أنه لايعزل عن الزوجة الحرة إلابإذنهاء لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به. وليس الجماع 
المعروك إلا مالا يلحقه عزل: وتعقب :هذا يما عند الشافعية من أن المراة لاحق لهافئ الجماع أضلاء 
لكن بين الشافعية فى خصوص العزل خلاف مشهور. قيل: يجوزالعزل عن الحرة بغير إذنها وبغير 
رضاهاء وهو المصحح عند المتأخرين, وقيل: لايجوز بغير إذنهاء ويمنع إذا امتنعت, وفيما لورضيت 
وجهان. أصحهما الجوان هذا فى العزل بدون هدف, أى بدون نظر إلى الحمل وعدمه. كالعزل عن 
الكبيرة فى سن اليأس, والعزل عن الحامل. ونحو ذلك. ويلحق به العزل بهدف مشروع, ويمثل له 
بالحفاظ على صحة الأم. أوضكة الطول الرضيم: وإ ن كان الأول ترك العزل لأن"اللضحة هبةمن الله 
والحمل هبة من اللّه. فلو أراد الصحة للأم والرضيع وهبها مع عدم العزل, ولو أراد عدمها كان مع 
العزلء وتذلك حينها سكل زسول الله قله عن هذه الحالة رخص بهاء ثم نفى فائدتها. فقد روى مسلم 
من حديث أسامة بن زيد قال: جاء رجل إلى رسول اللَّهِ يل فقال: إنى أعزل عن امرأتى شفقة على 
ولدها؟ فقال رسول اللّه ي: « إن كان ذلك فلاء ثم قال: ما ضر ذلك فارس ولا الروم » وسيأتى هذا 
الحديث بعد باب واحد. ويلحق به أيضا العزل عن الأمة خشية أن تحمل فتصير أم ولد. فلا تباع. وهو 
ماكان عند الصحابة فى الحالة والظروف التى سيقت لها أحاديث الباب. 

أما العزل خشية الفقر. وخشية ضيق الرزق على الأولاد. وخشية عدم القدرة على القيام بحسن 
ترييتهم, ومثله ادعاء الدولة أن كثرة النسل تأكل محاولات التنمية. وتبقى الأمة فقيرة ضعيفة, فهذا 
هدف وقصد غير مشروع, والعزل عليه حرام. حتى لو رضيت الزوجة لأمور: 

الأول: أن الرزق بيد الله وحده «وَفِي السّمَاء ردْفكُمْوَمَا توعدو فَوَرب السَّمَاء وَالأرض إِنَهُ لَحَقُ 
مِثْلَ ما أنْكُمْ تَنطِفُون» [ [الذاريات: ؟؟]. وما مِنْ دابّة فِي الأنض إلا على الله رْقهَا4 [هود: 1]. وقد 
رأينا بلادا ترزق من باطن الأرض من غير جهد. وبلادا تكد وتتعب ورزقها محدود. 

الثانى: أن كل مولود له رزقه. وقد يكون رزق أبيه ورزق إخوته تابعا لرزق الولد الثالت أو الرابع أو 
الخامس. واللَّه تعالى يقول (إولا تَقتلُوا أوْلادَكُمْ خَشيَةَ إْلاق تحن تَرْيُفُمْ واكم [الإسراء: .]5١‏ 
ويقول «ولا تَقََُوا أَولادَكُمْ مِنْ إمْلاق نَحْنْ تَرْدْفكُمْ وَِيَاهُم) [الأنعام: .]10١‏ وقد رأينا أسراً كانت 
نجدتها وعزها وسؤددها فى ابنها الخامس أوالسادسء وأمامنا قصة يوسف عليه السلام. 

الثالث: أن الذى يكتفى بولد أو ولدين لا يضمن بقاءهما وحياتهماء فالموت حقء وقد يلحقهما 
حين لا تجدى المحاولة للحمل بعد فوات الأوان. والشواهد لذلك فى حياتنا كثيرة. 

الرابع: أن الولد قوة. ومصدر كسب, ومبعث عزة ومنعة, يقول تعالى لوَجَعَلْت لَّهُ مَالا مَمْدُودَا © 
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وَبَنِيِنَ شهودَا [المدثر: 017 17]. فكيف يدعى أن الأولاد وكثرتهم تؤدى إلى الفقر؟ أو إلى زيادة 
الفقر؟ قد يكون ذلك فى أمة خذولة كسولة نغمير منتجة. وفى قيادة لا تهيئ لأبنائها ظروف العمل. 
وتكبل العاملين. وتصيب الطموحين بالشلل والإحباط, وإنها لدعوة خبيثة. تسرى فى أوساط 
المسلمين لزيادة إضعافهم, ينفى عليها ويغذيها, أعداؤّهم, فى الوقت الذى يشجعون فيه زيادة العدد 
كين المج 

الخامس: أن الأولاد هدية من الله ٠‏ يقول جل شأنه وللّهِ مُلْكُ السَمَوَات وَالأرْضِ يَخْلّقُ ما يَشَاءْ 
يهب لِمَنْ يَشَاء إِنَانَا وَيَعَبلِمَنْ يَسَاءُ الذكور© أَؤ يُرْدٌ جُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَانَا وََجْعَلُمَنْيَشَاء عَقِيمًا إنّهُ 
7 © [الشورى: 0 ]. وتخيل معى أن تقدم لإنسان هدية فيرفضها ويردها فى وجهك. أو 
تعده وسرشووعلية هدية فيواجهك: لا أريدها. لا أحبها لا أقبلها. هى تضرنى. هى لا تنفعنى. هل 
تكون راضيا؟ وهل يكون فى فعله هذا مرضيا لك؟ متقريا منك؟ مقدراً عطفك وكرمك؟ 

فما بالك بمن يفعل ذلك مع العليم القدير؟ الذى يعلم وحده ماينفعك ومايضرك. إن العلماء 
يعبرون عن هذه الحالة بمعاندة القدر. فماذا عساها نتيجة معاندة القدر؟ 

السادس: أن هذه المعاندة لا تنفع إن لم تضر. يعزل من يريد واللّه يفعل ما يريد وقد رأينا فى 
الرواية الثامنة والتاسعة كيف أن الجارية حملت وسيدها يتحرى العزل عنهاء ونرى فى حياتنا 
وسائل منع الحمل تفشل كثيرا أمام القدر. بل رأينا كثيرا منها يمنع فترة. ويؤدى إلى التوائم فى فترة 
أخرى وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنما هوالقدر». وناج كن العاف سكوة الولة ع ايد 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة الأبقي كاندةم «وإذا آزاةاللشيكلق شئء ند مده فى نه زمه أحمد 
والبزار وابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم « لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخج الله منها ولا ». وفى الحديك الضحيكع أن النتى كله سكل عن العزل؟ فقال: :ذلك الؤاذ 
الخفى». أخرجه مسلم بعد باب واحد. وقد جنح إلى منع العزل من الشافعية ابن حبان. فقال فى 
صحيحه: ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه, ' لايباح استعماله, ثم ساق حديث أبى ذر 
رفغه « ضعه فى حلاله. وجنبه حرامه. وأقرره. فإن شاء اللّه أحياه. وإن شاء أماته, ولك أجر» هذا. 
وفى معنى العزل تعاطى المرأة أوالرجل حبوب منع الحمل. والوسائل الحديثة الأخرى. 


وقال الحافظ ابن حجر: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح 
فمن قال بالمنع فى العزل ففى هذه أولى ومن قال بالجواز فى العزل يمكن أن يلحق هذا به. ويمكن 
أن يفرق بينهم بأن إسقاط النطفة أشد فتمنع., لأن العزل لم يقع فيه تعاطى السببء. ومعالجة 
السقط تقع بعد تعاطى السبب . 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ قوله فى الرواية الأولى « فسبينا كرائم العرب..» استدل به من أجازاسترقاق العرب. وأنهم 
يجرى عليهم الرق كما يجرى على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جازاسترقاقهم. لأن بنى 


هوه 


المصطلق عرب من خزاعة, وقد استرقوهن. ووطئوا سباياهن, واستباحوا بيعهن. ويهذا قال مالك 
والشافعى وجمهور العلماء, وقال أبوحنيفة: لايجرى عليهن الرقى لشرفهن. 

؟- ومن أجازوطء المشركات بملك اليمينء وإن لم يكن من أهل الكتابء لأن بنى المصطلق كانوا 
أهل أوثان, وقد رد عليه من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب. قال الحافظ 
ابن حجر: وهو باطل. وياحتمال أن يكون ذلك فى أول الأمر. ثم نسخ. وفيه نظر., إذا النسخ لا 
ينبت بالاحتمال. وياحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطءء وهذا لايتم مع قوله « وأحببنا 
فى الفداء» فإن المسلمة لاتعاد للمشرك. والله أعلم. 

- وفيها دلالة على إلحاق النسب مع العزلء لأن الماء قد سبق. 

غ- وأنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشا له, ويلحقه أولادهاء إلا أن يدعى الاستبراع وهو مذهب 
مالك والشافعى. ا 


والله أعلم 
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)١87(‏ باب تحريم وطء الحامل المسبية 


هه »4ك عن أبي الدَرْدَاء وؤيوا'”" م عوائي يل ال الى باتراة قو علي اناب 
قسمطاط. !. قَقَالَ <«لعَلَّهُ يُرِيدُ أن يُلِمَّ بهًا؟» فَمَالُوا: نه نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولْ الله وق «لقَذ هَمَنت أن 
لْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخْلُ مَعَهُ قَبْرَهُ. كيف يُوَرْنَهُ وَهُوَ لا يَجِل لَهُ؟ كيف يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لا يَجِلُ لَّهُ؟». 


المعنى العام 


وسرا زمتكة كفت وعد ] تففباز التسلددة فى عزوة اوطانن وعد تون الختاك را سول الئة 
يل على باب خيمة من خيام أصحابه امرأة منتفخة البطن, تبدوعليها أنها حامل فى شهرها الثامن 
أوالتاسع, فوقع فى نفسه أن صاحبها سيواقعها أوواقعها فعلاً دون استبراء رحمهاء فسأل من حوله: 
لعل صاحبها وطأها؟ قالوا: نعم. هى مملوكته. قال: كيف يخلط ماءه بماء غيره؟ لقد هممت أن أدعو 
عليه بالطرد من رحمة اللّه دعاء يلازمه إلى يوم يموت لايفارقه. لكننى لم أدع عليه, لعله لايعلم الحكم 
فيعذر. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم من ينادى فى الناس: ألا لاتوطاً حامل من السبايا حتى تضع. ولا 
غيردات حمل حتى تحيض حيضة. 


المباحث العريية 
(وطء الحامل المسبية) أى الأمة التى وقعت فى سهم أحد المجاهدين, فصارت مملوكة له. 


(أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط) «المجح» بضم الميم وكسرالجيم بعدها حاء هى 
الحامل التى قريبت ولادتها. و«الفسطاط » بيت من الشّعر أو نحود. و« أتى» بفتح الهمزة وفتح التاء 
كذا ضبطت فى الأصلء وظاهر العبارة أن الذى أتى بالمرأة على باب الفسطاط هو النبى يد وهو غير 
مفقجول. أو الذى أت مالغرأة غلئ يات الفستطاظ أب و الدرداء: وهويعيد جذا: والظاهر أن م أتى »يضم 
الهمزة وكسرالتاء. مبنى للمجهول, ففى رواية أبى داود« أن رسول الله يل كان فى غزوة. فرأى امرأة 
مجحاء فقال: لعل صاحبها ألم بها ؟ قالوا: نعم...إلخ الحديث. 

(لعله يريد أن يلم بها) أى يطأها. وكانت حاملا مسبية, لايحل جماعها حتى تضع. وفى رواية 
أت داوف لعل صباحيها وي حبر اها علق نات 


مهمع وعيع 


يُحَدثْ عَن أبيه َنْ بي الدَّردَاء 
- وحَدتّئاه أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكنَا يَرِدُ بْنْ هَارُونْ ح وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَارٍ حَدَتنَا أبسو دَاوْدَ جَوِيعًا عَنْ 
شعبّة في هَذا الإسْنادٍ 


/اوه6 


وخرجت قال: لعل صاحبها ألم بها؟ فأجابوا: نعم. فكان الهم بلعنه. ولم يقع اللعن لأن الرجل لم يكن 
يعلم الحكم. 


(لعنا يدخل معه قبره) أى يلازمة. ولا ترفعه توية. 


(كيف يورثه وهولايحل له. كيف يستخدمه وه ولايحل له؟ ) «يورثه» بفتح الواو وتشديد 
الراء المكسورة. أى كيف يجعل الحمل وارثا له وهوليس ابنه؟ قال النووى: معناه أنه قد تتأخر 
ولادتها ستة أشهر. حيث يحتمل كون الوالد من هذا السابى. ويحتمل أنه كان ممن كان قبله. فعلى 
تقديركونه من السابى يكون ولداء ويتوراتان, وعلى تقدير كونه من غير السابى لايتوارثان, هو ولا 
السابى. لعدم القرابة, بل له استخدامه. لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا 
له ويورثه. مع أنه لا يحل له توريثه, لكونه ليس منه. ولايحل له توارثه. ومزاحمته لباقى الورثة, وقد 
يستخدمه استخدام العبيد. ويجعله عبداء يتملكه مع أنه لايحل له ذلك؟ لكونه منه إذا وضعته لمدة 
محتملة كونه من كل واحد منهماء. فيجب عليه الامتناع من وطئتها خوفا من هذا المحظور.. قال 
النووى: فهذا هوالظاهر فى معنى الحديث. 

وقال القاضى عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابى, فيصير 
مشاركا له فيه. فيمتنع الاستخدام, وهو نظير الحديث الآخره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلايسقّ ماءه ولد غيره» قال النووى: هذا كلام القاضىء, وهذا الذى قاله ضعيف أو باطل, وكيف يند ينتظم 
التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه.اه 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 
-١‏ أن السبى ينقض الملك المتقدم. ويفسخ النكاح. 
"- وأن استحدات الملك يوجب الاستبراء فى الإماء. فلا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبراً بحيضة 

ويدخل فى ذلك المكاتبة إذا عجزت فعادت إلى الملك المطلقء وسواء كانت الأمة مشتراة من 


'- يوّحذ منه مقصود الياب, وتحريم وطء الحامل المسبية. 


واللّه أعلم 


8ه 


(784) باب جوازالغيلة, وهى وطء المرضع 


65م شعٌ! عَنْ جُدَامَةَ بست وهب(**'» الأَسَدِيّةِ رَضِي اللّه عنها: أنْهَا سَمِعَتَ رَسُولَ الله 


يلاه > و 1 8 2 - ا 86 8 0 
يك يتقول: «لقذ هَمَمْت أن أَنِهَى عَن الغيلة حتى ذكَرْت أن الرُومَ وَفارس يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فلا 


و 


اه اه ند اروب ١‏ أنْهَى عن الْغِيلّة. قَنظَرْت في الرُوم 
وَفَارسَ. فَإِذَا هُمْ يُغِيُون أَؤلادَهُيْ فلا يَضْرٌ أَوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئا»ه. نُمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْل؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله كيه «ذَلك الْوَأَدُ الْحَفِيٌ». زَادَ عبد اللَّهِ في حَدِيفِهِ عن الْمُقَرِئ وَهِي: «وإذا 
الْمَوْوُودَةَ سُيْلَتَ». 


مولع ككاوَفِي روايَةٍ عن جُدَامَة بست وهب الأَسَرِيَة ةرَضِي الله عَنه049, أنهًا قَالَت: 


ميقت مول الله علد َدَكَرَ بل السابق فِي القزل وَلْفلَةٍ غَبْرَ أنه قَالَ <الّال». 


وهم دقن امكاقة كن ويا 0 "2: أن أ اجن ام كني حي ردمه 


أذ رجلا جَاءَ إلى رَسُول اللَّهِ يل فقَال: إني أَعْزِلُ عَن امْرَاَتِي . فَقَالَ لَه سُول الله كع «إلم 
تَفْعَلُ ذَلِك؟»> قَقَالَ الرَّجْل: أُشفِق عَلَى وَلَدِمَاء أو عَلَى أَوْلادِهًا. َمَالَ 2 الله وله «لا 
كان ذَلِكَ ضَارًا. ضر قَارٍ س وَالرُومَ». وَقالَ زُهَيْرٌ في رِوَالَتَهِ «إن كان لِدَلِكَ فلا. مَاضَارَ 
ذلك فارس ولا الرّوم». 


المعنى العام 
الشريعة الإسلامية تحرص على مصالح العباد. بل كل مصالح العباد فيها وفى اتباعهاء وفى هذا 
0 ١)وحَدَئنا‏ خلف بْنْ هِشَام حَدَثنا مَالِكَ بن أنس ح وحَدَتنَا يَحبَى بْنْ يَحَى وَاللفْظ لَهُ قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ تقل عَنْ عْروَةَ عَنْ عَائْصَةَ عَنَّ جُدَامَة 
َال مسيم وما حل فقَالَ عن دَامَة لأسي وَالصّحِحْ ما َه يت بالدّال 
(41١)حَدََنَا‏ عُبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنْ أبي عْمَرَ قَالا حَدَنَنا الْمُقْرِئُ حَدَكنا سَعِيدُ بن أبي أَيُوب حَدَنِي أَبُو الأملوَدٍ عن غُروَة 
عَنْ عَائْشَةَ عَنْ جُدَامَة 
(41١)وحدئناه‏ أبُو بكر بن أبي شيّة دنا يَخَى بْنْ إسْحَقَ حَدننا يَخَْى بْنْ أيُوب عَن مُحَمد بْنِ عَبْدٍ الحم بن تَؤْقل الْقَرَشضِيْ 
عَن غْرْوَة عَنْ عَانْشَة عن جُدَامَة 
)١ 4‏ حي مُحَمد بن عبْد الل بن مير وزُهَيْرُ بن حَرْبه وَاللَفظ لابن مير قَالا حَدنَا عْد الله بن يَِيدَالْمَقْرِيُ حَدلنَا حَبْوَة 
حَدتِي عَيّاش بْنْ عبّاسٍ أن أبَا النضر حَدَنَُ عن عَامِرٍ بْنٍ سَعْدٍ أن أُسمَة بْنَ وَيْدٍ بر وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أبي وقاص أَنّ رجلا 
21 


اهيدث تخرص صن لله علنه ونملم غتن مصلخة | لآمة تحزن عداالة أنروظا«المرضع: وعرضه لحمل 
ولق اتحايل يكس بالحمل: مننا عرض الطلفل الرضهع للأمراضن: فتاراد أن تتهى عن وطاء المرضع 
ليتفادى أن تحمل وهى ترضع. ثم أمعن التفكير قبل أن ينهىء فرأى بثاقب فكره أن فارس والروم 
يجامعون المرضع فتحملء وهى ترضع., وأولادهم سليمة صحيحة. لم يضرهم ماشريوا من لبن أمهاتهم 
الحوا ملل بجع عقي أن لين الحافل غير قاسه: وأنة لا يضر الرضيم وحتى لوك يك سليهاقالة 
فى المائة فإن الضار والنافع هواللّه تعالى. وكثيرا ما يأكل البشر مأكولات فيها جراتيم أوميكروبات 
فلا يضاربها الجسم, بما أودعه اللّه فيه من جنود المقاومة, والحصانة ضد ما يهاجمه من جراتيم 
الأمراض, فتحول صلى اللّه عليه وسلم عن النهى الذى هم به إلى إقرار ا لأمروجوازه. وأعلن عن الهم 
والعدول غته ليتخكار) لمسلم .ما دؤول إلجه افتاه 


المباحث العريبة 


(عن جدامة بنت وهب الأسدية) فى الرواية الثانية « أخت عكاشة « قال النووى: الصحيح 
أن «جدامة» بالدال لا بالذال. والجيم مضمومة بلا خلاف. قال القاضى عياض: قال بعضهم: إنها 
أخت عكاشة على قول من قال: إنها جدامة بنت وهب بن محصن. وقال بعضهم: إنها أخت رجل 
آخر اسمه عكاشة ابن وهب. قال النووى: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة 
«ابن محصن » المشهور الأسدى. وتكون أخته من أمه. وفى عكاشة لغتان تشديد الكاف وتخفيفهاء 
والتشديد أفصح وأشهر. 

(لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسرالغين, ويقال لها: الغيلة بفتح الغين, اسم مرة, وأما 
بالكسرفهى الاسم من الغيل قال النووى: واختلف العلماء فى المراد بها فى هذا الحديث, فقال مالك 
فى الموطأ والأصمعى وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهى مرضع. يقال منه: أغال الرجلء 
وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هى أن ترضع المرأة وهى حاملء يقال منه غالت وأغيلت. 
وفى الرواية الثانية « فإذا هم يغيلون» بضم الياء. من أغال. 

(ذاك الوأد الخفى ) الوأد دفن البنت وهى حية, وكانت العرب تفعله خشية الإملاق أوخوف 
العا والموءودة المدفونة حية. وفى الجملة تشبيه العزل بالوأد لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه. 
فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. وقال ابن القيم: وإنما سماه وأداخفياً لأن الرجل إنما يعزل هريا من 
الحمل. فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة. اجتمع فيه 
القصد والفعل. والعزل يتعلق بالقصد صرفاء فلذلك وصفه بكونه خفيا. 

(ما ضار ذلك فارس ولا الروم) « ماضار» بتخفيف الراء. أى ماضرهم: يقال: ضارة يضيره 


ضيرًا وضره يضره ضرًا. 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 


-١‏ يجوزوطء المرأة المرضع. وشبهة المنع أن وطء المرضع يعرضها للحمل الذى يضر بالرضيعء 
حيث يقول الأطباء: إن لبن الحامل مضر بالرضيع. والعرب كانت تكره إرضاع الطفل لبن 
الحامل وتتقيه. 
وقد سبق الكلام عن العزل عن المرأة خوف أن تحمل وهى مرضع., فى الباب الذى قبل الماضى. 

-١‏ قال النووى: فيه جوا زا لاجتهاد لرسول اللَّهِ و لأنه هم أن ينهى عن الغيلة. قال: وبجواز اجتهاده 
صلى اللّه عليه وسلم قال جمهور أهل الأصول, وقيل: لايجوز لتمكنه من الوحى, والصواب الأول. 

1- وفيه كراهة العزل. لتشبيهه بالوأد. والوأد حرام, فلا أقل من أن يكون مكروهاء وقد حاول العلماء 
الجمع بين هذا الحديث «العزل الوأد الخفى » وبين ماسبق فى الباب الماضى قبل باب من أن 
الصحابة كانوا يعزلون. فقيل: إن التشبيه بالوأد ليس صريحاً فى المنع, إذ لا يلزم من تسميته 
وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراماء وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل؛ لزوال المعنى 
الذى كان يحذره الذى يعزل خوفا من حصول الحملء لما فيه من الإضرار بالحمل, لأن المنى 
يغذوه. فقد يؤدى العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضى إلى موته. فيكون وأداً خفياً. 
وللحديث علاقة بباب العزل الماضى قريبا فليراجع. 


واللّهِ أعلم 


6- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 
51 باب قدرالرضاعة المحرم وسنه. 


/581- باب وطء المسبية. 


(14) باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب 
1-48 عن عَائْضَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا("©: أن رَسُولَ الله يك كَان عِنْدَها. وَإِنّْهَا سَمِعَتَ 
صّؤت رَجُل يَسْتَأَِنْ في يَنْتِ حَفصّة. فَالَتَْ عَائْشَةٌ فَقْلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذدَا رَجْل يَسْتَذِنْ 
في بينك. َقَاَ د سُول الله ييه «أرَاهُ فلانا» ولِعمٌ حَفْصَة مِنَ الرّضَاعَةٍ عَةٍ فْقَالَتَ عَائْشَةٌ: يَا 
رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كان فُلان حيّا (لِعَمّهًا مِنَ الرّضاعَةٍ) دَحَلَ عَلَيَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضيه «نعم إِنّ 
الرّضاعَة تَحَرُمُ مَا تَحَرُمُ الْولادة». 
ان 7 عَنْ عَائضَة'" رَضِي اللَّهُ عَنهَاء قَالّست: قَالَ لي رَسُول الله وك «يَخْرْمُ مِنَ 
الرّضَاعَةَ ما يَحْرُمُ مِنَ الْو لادة»>. 

"ريحي اللَهُ عَنهًا: أن : 
0 ا 3. بَعْدَّأنْ ل قَالَت: فَأَبَنِتَ أن آذَن لَّه. 


م 


0١‏ 2 عن عَائْضَة 


به اله 


اكد عَن عائشة 52000 قَالت: أتاني عَمّي مِن الرّضاعَة فلح بْنْ أبي 


قُعيْس. فذكر بمَعْنى حَدِيِثِ مَالِكِ. وَرَاد: قُلت: : إنْمَا أز َع صعتنِي الْمَرأَةٌ ولم يُرْضِغْنِي الرجُل. 
قَالَ «تربست يَدَاكِ أو يَمِيسكٍ». 


2 


«+ م2 عن عائ نْشَّة” رَضِي اللَهُ عَنِهًا: أنه جَاءَ أَفْلّحْ أخو أبي الْقَعَنْس يَسْتَذِنْ عَلَيْهَا. بَعْدَ 


ناح الجا كان أبُو الْقَعَيْس أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَضَاعَةٍ عَة. قَالَتَ عَائِشَةُ: فقُلْت: وَاللّوا لا 
آذَنْ لأفلّحَ, حتى أَسْتَأذِنَ رَسُولَ الله ييه فإنَ أبَا الْقَع ليس هوأر ضَعنِي. ولكن أَرضعتبي 


ا 


امْرأتةُ. قَالْتَْ عَائِشَةٌ: فَلَمّا دَحَلَ رَسُو لُ الله يك قُلْم: ات ا ا 


59 


1) حَدَننا يَحَى بن يَحتَى قال قرس على مَالِك عن عبد الله ْن أبي بكر عَن عَمْرَةَ أن عَاِسة أخبرتهَا 

فم وحَدَتنَاه أبو كُرَيْبٍِ حَدَثَنا أو أسَامة ح وحَدئبي أَبُو مَْمر ْمَل بن إرَاهِهم اهدي حَدلنَا عَلِيُبْنْ هاشم : ْن الْبَرِيدٍ جَمِيعًا 
عَنْ شام إن غْرْوَة عن عبد الله بن أبي بكر عن عَسرةٌ عن عائِشَة . , ل 0 

- وَحَدَئيهِ إمْحَق بْنْ مَنصُورٍ أخبرنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا ابن جريْح أخبرتي عد الله بن أبي بَكْرٍ بهذا الإسْنادٍ مشل حَلدِيِثٍ 
هسام بْن غْرُوة 

(*) حَدَنْايَحبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن غْرُوة بْنِ الرَْرٍ عَنْ عَائْصَةَ 

(4) وحَدئناه أبو بكرن أبي شيَة حَدننا فيان بن َه عن الررِيّ عن عَرَوَةَ عن عائَِة 

(5) وَحَدَكِي حَرَملَة بن يَحَتَى حَدََنا ابن وَطبب أخبرني يُونْسَ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غْرَوة أن عَائِسَة أخبرته 


جَاءَنِي يَسْتَأَذِنُ عَلَيَّ فَكَرضْت أن آذَن لَّهُ حتى أملتأؤنك. قالت: فقَالَ البي ولد «الذني لة». 


قَالَ غروة: فبذَلِكَ كانت عَائْشَةٌ تقول حَرَمُوا م من الأضاعة ما تحرمون عن السب 


9 


4 درع 2ك وفي رواية: جَاءَ فلح أخو أبي | 60 يَسْتَاُِنُ عَلَيْهَا. بنخو حَدِينهم. وفيه 4 
«قَإنه عَم تَرِبَت يَعِينْكٍِ». وَكان أبو ا وج الْمَرَأَةٍ الي أَرْضَعَت عَائْشَة. 


عه ين 


رَضِي اللَّهُ عَنَهًا قَالَت: جَاءً عَمّي مِنَ الرّضاغَة يَسْتَاَذِنُ علي. فَأَبَيْتَ 

ن آذَن لَهُ حتّى أُسْتَمِرَ رَسُولَ اللَّهِ يك قَلّمّا جَاءَ رَسُولُ اللّهِ يل فلت: إِنّ عَمّي مِنَ الرّضَاعَةٍ 

ا أن آذن لَه. فقالَ رَسُولُ ل ل 00 فلت: إِنمَا 
ضَعتبي الْمَرأَةٌ وَلَمْ يُرْضِغْنِي الرَّجُل. قَالَ «إنهُ عَمْكِ ن. فَلْيلِج عَلَنِكِ». 


- 


1 45 َ 0 افافة ١‏ 4 ا اتوي اع 
- - وفي رواية: أن أخا أبي القعيس استاذن عليهًا. فذكر نحخوه 


كع ع ع7 


6 


- وفي رواية نحوه غَيْرَ أنة قال: «امستاذن عَلَيْمَا أبو القع . 


السك عَنْ غائة نشة”" رَضِي اللَّهُ عَنَهَا قَالّت: امْتَأدَن عَلَيَّ عَمي مِن الرّضَاعَةٍ أبو 


الْجَعْدٍ. فَرَدَدْنَهُ (قَالَ لي هِشَامٌُ: إِنْمَا هُوَ أبُو الْفَُيِس) فَلَمّا جَاءَ ابي ولك أخبرتة بدبك. قَالَ 
26 1 ام 2 َ 
«فهلا أذنت لَه؟ تربت يَمِينك أو يَذْكِ»ه. 


5 
ا 1 


3-4 عَنْ عَانْشَةَ"رَضِي اللَّهُ عَنْهًا: أنهَا أخبر 31 ته أن عَمَّهَا مِن الرّضاعَة يُسَمَّى أفلح. 


٠. 
مص بي‎ 


اسْتأذن عَلَيْمَا فُحَجَبتة. فأخبَرَت رَسول الله ولد فَقَالَ لَهًا «لا تختجبي مِنة. فإِنَةُ يحرم من 
الرّضَاعَةَ ما يَحْرمْ مِنَ النسّبي». 


6- ل عَنْ عَائْشَةَ نِشَّة”” 'رَضِي اللَّهُ عَنَهًا قَالَتَ: اسْتَأدَنَ عَلَيَ أفلح بْنْ فُعيِس. فَأبَيْتَ أن 
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1 وحََنَاه عَبِدُ بْنْ حُمَيدٍ أخبرنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ بهذا الإسْنادٍ‎ 5١ 

(/89) وحَدََنا أو بَكْرٍ بن أبي يبه وأو كريب قَالا حَدنا ابن نمَيْر عَنْ هِشّام عَنْ أبيه عن عَائِشَة 
- وحَدَنِي أَبو اربع الزّهرانِي حَدَئنا حَمَاد يَغْنِي ابْنَ ريد حَننا هسام بهذا الإسنادٍ 
- وحَدََنا يَحمَى بْنْ يَحْبِى أخبرنا أبُو مَُاوِيَة عَنْ شام بهذا الإسناد نخوة 

إل وحَدتنِي الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الُْلوَانِي وَمُحَمّدُ بْنْ رَافِعٍ قالا أَخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ أَخبَرَني عُرَوَةٌ بْنْ 
لير أن عَائِشَةَ أخبرتة 

5( حَدَننا قيَةُ نن سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَئِثْ ح وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ رمح أَخبَرنَا اللّبِثْ عَنْ يَزِبدَ بن أبي حَبيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عن 
عُروَة عَنْ عَائْشَة 

٠١‏ وحَدََنا عبيْدُ الله بن مُعَاذٍ اْعَتبَرِي حَدَنَْا أبي حَدََنَا شغَْةُ عن الْحَكَمِ عَنْ عرَاك بْن مَالِكٍ عَنْ غروة عن عَائِشَة 
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آذَنَ لَه فأَرْسَل: إني عَمّكِ. أَرْصَعَنك امرأَةُ أخي. فَأَيَئْتَ أن آذَن لَّهُ. فَجَاءَ رَسُولْ الله و 
فذَكرْت ذلك لَه. فَقَالَ «ليدخل عَلَنِك فَإنْهُ عَمْكٍ». 
لم1 عن غبيب21 د ضيه قَال: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِمَا لك توق في قُرَيْش وتَدَعْتا؟ 
فَقَالَ «وعِند كم شئية»؟ قلت: نَعم. بنت حَمْرَةَ. قَقَالَ رَسُولُ الله يه «إنَهَا لا تَجِلُ لي. 
إِنْهَ بن أَخِي م مِن الرّضاعَة)»». 

١‏ .ى. . ».2ه 15س 0 .> 20 > صَإلك 2 00 م مه ممم وه اه 
ا رَضِى اللّه عَنهِمًا: أن النبي يي أريدَ عَلَى ابْنَةٍ حَسْرَةَ. فَقَالَ 


لم اه م هي 


«إنهًا لا نحل لي. إنهَا ابنة ة أي من الرّضَاعَةٍ. وَيَحْرُمٌ مِنَ الرّضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ الرَحِمِ». 
كس وفي رواية نحوه غيْرَ أنّ حَدِيسث شغبّة:"" التَهَى عند قَوْلِهٍ «ابْنَةٌ أخِي مِنَ 
الرّضّاعَة)»». وَفِي حَدِيثْ سَعِيدٍ «وَإِنَهُ يَخْرُمُ مِنَ الرَضاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَّ النسَبي». وفي روَايَةٍ 


مه 


بر بْنِ عُمَرَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ رَيْدٍ. 

«رم 1 عَنْأ و قيل لرَ سول الله ل أئِنَ أنت يَا رَسُولَ 
اللّهها عن ابْنَةِ حَمْرَة؟ أ ؟ أَؤْقِبِلَ: ألا تخطب بنت حَمْرَة بْن عَبْدٍ الْمُطَلِْبِ؟ قَالَ «إنّ حَمْرَةَ 
مِنَّ الرّضَاعَةَ». 


د و#ي ا م 


12-64 عن أ ِيبَةَ بست أبي سُفْيَان”'رَضِي اللَّهُ عَنْهًا قَالَتَ: ع ين م سكول اللند 


)١1(‏ حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي سبة وَُهيْرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمّد بْنْ الْعَلاء وَالَفَظ لأبي بَكْر قَالُوا حَدنْنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَغمّش عَنْ 
عل بن بيد عن أبي عَبلو الرّحْمَِ عَ عَلِي 
- وحَدَئنا عُمَان بن أبي شيْبة وَإِسْحَق بن إنْراهِيم عَنَ جَرير ح وحَدَلنا ابن مير حَدَنَا أبي ح وَحَدلنا مُحَمَّدُ بْنْ أبي بَكْرٍ 
مدي حَدَننا عبد الحم بن مهادي عن فيان كُلهُمْ عن الأعْمَشٍ بهذا الإسادٍ ْله 

(9١)وحَدَا‏ هَدَابُ بْنْ خالِدٍ حَدَنا هَمَّامٌ حَدَثنا قتادّة عَن جَابر بْنِ زَيْدٍ عن ابْن عَبّاسِ 

1 )حَدناه وير بْنْ حَرْب حَدَنَنا َحَى وَهُوَ الْقَطَانُ ح وحَدَلنا مُحَمّدُ بن يَحَى بن مِهرَان الْقطَِيُ دنا بئئر بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا 
عن شف ح وحَدّثناه أُو بكر بْنْ أبي سَيبة حَدنَنَا علِي بن مُسْهِرٍ عن سَعِيد بن أبي عَرُوبَةَ كِلاهُمًا عن قَعَادَةَ سناد هَمّام 


00 


سَوَاءً غير أن حَدِيث شُعبّة 
)١ 4(‏ وخثئنا هارُون بن سهد لأثلى وأحْمَد بن عيسى قلا دنا ان ود أحبرني مخترمة بن بكر عن أيه قال سوضتا عبد 


ماهم وهم 


مواعم 


(5 حَدنَ أبو كُرْنبٍ محم بن الفلا حَدّكا الو أسةة اعرن موقا احير ابي عن روت وت أو سلاف أذ 
حَبِيبَة بنتٍ أبي سُفْيَانَ 
- وحَدكنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَننا يَحْبَى بْن رَكَرِيَاءَ بن أبي زَائِدَةَ ح وحَدَتنا عَمْرُو الناقدٌُ حَدَثَنا الأسْودُ بْنْ عَامِرٍ أخبرنا زُهَيرٌ 
كِلاهُمًا عَنْ هِشَام بْن غرُوة بهذا الإمسناد د سوَاءٌ 


يله فَقُلْتْ لَه: هَل لك في أُحْبي بنت أبي سُفَيَان؟ فَقَالَ <«أَفْمَلُ مَاَا؟» قلت: تنكِحُهًا. قَالَ 

«أو تَحِبينَ ذلك؟» قلت: لس لَك بِمُحْلَِةٍ. وَأَحَبُ مَنْ ش ركَبِي في الْخَيْرٍ أخيِي. قَالَ 

«قَإنهًا لا تجِلٌ لي» قُلت: فإني برت أنكَ تَخطّب ذُرَةَ بنت أبي محلية. فال «بنت م 

سَلَمَة؟» قلت: نعئ. قَالَ «لو أنها لم تكن ري في جخري؛ ما حَلْسْ لِي. إِنْهَا الْنَةٌ أخي 
مِنَّ الرضاعَة. أَرْضَعَتنبِي وأَبَاهَا تُويْبَة َه فلا تَرضن عَلَيَ بَنَاتَكُنَ وَلا أَخَوَاتَكُنَ». 


اس 


000 عَنْ َم حَييَةَ رَضبِي اللَّهُ عَنْهَا”" رَوْجٍ النبي و: أنه قَالَسا لِرَسُول الله وَل 
يَا رَسُولَ اللَّه! انكِح أخيي عَرَةَ. قَقَالَ رَسُولُ الله ييه «أتحِبّينَ ذَلِكٍ» فَقَالَت: نَعَمْيَا رَسُولَ 
اللا لست لك بِمُخْلِيَةٍ. وَأَحَبُ مَنْ ش ركني في خَيْرِ أخبي. قَقَالَ رَسُولْ اللّهِ يلدٍ قن ذَلِكِ 
لا يَجِلُ لي». قَالّت: فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ فإنا تتحَدّث أنك ترِيد أذ تكح ذُرَةَ بست أبي 
سَلمَة. قال: «بنت أبي سَلَمَة؟» قالَت: لَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله «لؤ أنْهًا لم تكن ريسي 
في حجري مَا حَلْسَ لي. إِنْهَا ابْنَةٌ أَخِي م مِنَ الرضَاعَةَ. أَرْصَعَيْبِي وَأَبَا سَلْمَة تُويبَة. فلا رضن 
عَلَيَّ بَنَاتِكُنَ وَلا أَخَوَاتِكنَ»». 
المعنى العام 

يقول الله تعالى: : 9خُرّمَت عَلَيكُْ أمهَانَُمْوَََائكُمْوَأحَواتَ وَعَمَّانُكُمْ وَخَالانكُمْ وَبَنَاتْ الأخ وَيَنَاتْ 
الأحسوامة مهَانَكُمُ اللاي أَرْصَعْتَكُم حك من الرسامة وهات ِسَابِكُ اهلاني في 
خجورة من يي الي حلم بن فإ تكوا مم بوئ قلا جنا م علَيِكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ 
الَّذِينَ من أَصلابكُم وَأن تَجِمَعُوا بَيْنَالأَحْتَيْن إلاما قَدْ سلف إِنَّ الله كَانَ عَهُورًا رَحِيما4 [النساء: ")| 

رك متم1 لد رلك وو الفا البح هين ووقعمنك البحلة ريبطت ملع تالكا 
النكاح بما يشبه الإضافة صورة. فحرمت الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
كما سبق قبل أبواب. وبما هوبيان لمبهم أوتفصيل لمجملء. كتحريمها من الرضاع مايحرم 
من النسب, وهو موضوع حديثنا. 

إن الغريزة الجنسية ترقى كلما رقت الإنسانية, وإن أبرز رقيها التعفف بها عن الحيوانية, وفى 


ل زيب نت أبي سلما حال ألم حبة حدقا ” 

- وَحَدَيهِ عبد امَك بن عيب بن اللي حَدئِي أبي عَنْ جَدّي حَدني عقَْلُ بْن خَالِوٍ ح وحَدلنا عبُْ بن حُمَبِدٍ أخبرني 
يَعْقُوبُ بن إْراهِيمَ اليّهْرِيُ حَدنََا مُحَمّدُبْن َبْدٍ الل بن مسْلِمٍ كلاهُما عَن الزّْرِي بإسناد ابن أبي بيب نحو حَديِهِ وَلمْ 
يُسَمٌ أَحَدٌ مِنهُم في حَدِيئِهِ عَزََ غيْرُ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبم. 
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هذا المجال نجد الحيوان ينكح أمه وينته وأخته. ولا تفرق شهوته بين قريب أو بعيد. وقد بدأت حياة 
البشر بالتزويج بين الأخ وأخته من أبناء آدم, لعمارة الأرضء ويث الجنس الإنسانى, وتدرجت 
الشرائع والأعراف فى تحريم القرابات, وأخذت تترقى فى هذا المنع تارة, وتنتكس أخرى, كما هو 
طبيعة التطور والقصور. وكان أرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الرقى محرمات النكاح فى الإسلام, 
حتى حدد المحرمات تحديداً. ورغب فى نكاح البعيدات. ورغب عن نكاح القريبات مطلقا. 

إن أرقى درجات الترفع بهذه الغريزة الترفع بها عن التناكح بين من جمع بينهما رضاع قريب. أو 
رضاع بعيد بعد الترفع بها عن النسب المحرم. وأن يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. 

هكذا أكدت الأحاديث, فعمٌ حفصة من الرضاع تأذن له بالدخول عليها والخلوة بها. ورسول اللّه 
ييه يعلم ذلك ويقره, وعم عائشة من الرضاع يستأذن عليهاء فتحتجب منه وترده. فيقول لها: أنا عمك؟ 
فتقول له: من أين لك هذه العمومة؟ فيقول لها: أرضعتك امرأة أخى. فصار أخى أبا لك من الرضاع, 
وأصبحت عمك من الرضاع كعمك من النسب فتقول له: إنما أرضعتنى المرأة. زوجة أخيك, ولم 
يرضعنى أخوك حتى يكون بينى وبينك صلة, ولا تأذن له. ثم تحكى ذلك لرسول اللَّهِ ول فيقول لها: 
كان عليك أن تأذنى له. إن استأذن ثانية فأذنى له. إنه عمك من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من الولادة. 

ويعرض على 5ه على رسول اللّهِ يك أن يتزوج ابنة عمه حمزة. فيقول صلى اللّه عليه 
وسلم: إنها لا تحل لى. لأن حمزة أخى من الرضاع. رضعت أنا وهو من امرأة واحدة هى 
ثويبة, ورضع معنا منها أبوسلمة. 

وتتحدث النساء أن رسول اللّه يي يريد أن يتزوج بنت أم سلمة, فيقتل هذه الإشاعة بأنها لا تحل 
له. لأنها ربيبة فى حجره. ولأنها ابنة أخيه من الرضاعة, وهكذا يرفع الإسلام الشهوة الجنسية, ويرفع 
الإنسان بها إلى أعلى ما تصبو إليه الإنسانية - فنعم الشرع الحكيم. 


المباحث العريية 


(كان عندها) أى فى بيتها. وهو يجاوربيت حفصة. لا يفصل بينهما إلا حائط من قش وطين. 
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(وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة) أى سمعت صوت رجل يستادن 
حفصة فى الدخول عليها فى بيتها. وكأن عائشة توقعت إذن حفصة. وإلا ما قالت ذلك. قال الحافظ 
ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا الرجل. 

(هذا رجل يستأذن فى بيتك) أضافت أولا البيت إلى حفصة باعتبارها مختصة به ساكنة 
فيه. وليس باعتبار الملك. ففى امتلاك أمهات المؤمنين لبيوتهن خلاف,. وأضافته ثانيا إلى ضمير 
رسول الله يل باعتباره المالك صاحب الأمر والنهى فيه. وأن الزوجة شرمًا لا تأذن فى بيته إلا بإذنه, 
وكأنها بذلك تحركه صلى الله عليه وسلم نحو حفصة. 


(أراه فلانا) بضم الهمزة, أى أظنه فلاناء وذكر رسول اللّه وَل اسم رجل. هوعم حفصة من 
الرضاعة, قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمه أيضًا. 

(لوكان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل على؟ ) ذكرت عائشة اسم عم لها من 
الرضاعة يشبه فى وضعه وضع عم حفصة الذى يستأذن, كأنها بذلك تثير غيرته صلى الله عليه وسلم. 

(إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) أى وتبيح ما تبيح. فهى تحرم النكاح, وتبيح الدخول. 

و»الرضاعة» بفتح الراء وكسرهاء والرضاع أيضاً بفتح الراء وكسرهاء يقال: رضع الصبى أمه - 
بكسر الضاد - يرضعها - بفتح الضاد. رضاعا. قال الجوهرى: ويقول أهل نجد: رضع يرضع -بفتح 
الضاد فى الماضى وكسرها فى المضارع كضرب يضرب. وامرأة مرضع. أى لها ولد ترضعه. 

وفى الرواية الثانية ل يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وفى الرواية الثامنة « يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» فيحتمل أن إحداهما رواية بالمعنى. ويحتمل أن الرسول وو قال 
اللفظين فى وقتين مختلفين. قال الحافظ ابن حجر: والثانى هوالمعتمد. فإن الحديثين مختلفان 
فى القصة والسبب والراوىء وإنما يأتى الاحتمال الأول إذا اتحد ذلك. 

(أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليهاء وهوعمها من الرضاعة ) «القعيس» 
يضم القاف وفتح العين مصغر. وأبوالقعيس - كما قال الدارقطنى هووائل بن أفلح الأشعرى, وحكى 
هذا ابن عبد الب تم حكى أيضاً أن اسمه الجعد. قال الحافظ: فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم 
أبيه. ويحتمل أن يكون أبوالقعيس نسب لجده. ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس, 
وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبوالجعد. اه 

هذه المحاولة فى تركيب الأسماء المبنية على احتمالات قصد بها الجمع بين الروايات التى 
زوج المرأة التى أرضعت عائشة. فهو أبوها من الرضاعة, وأخوه عمها من الرضاع. فمن هو هذا الأخ؟. 
القعيس زوج المرضعة, وهوفى الوقت نفسه ابن أبى القعيس الجد فعرف مرة بأخيه. ومرة بنسبه إلى 
جده. كما نسب إلى جده أيضاً فى الملحق الثانى للرواية السادسة, ولفظة «استأذن عليها أبو 

أما الرواية السابعة, وفيها «استأذن على عمى من الرضاعة أبوالجعد» فلا خطأ فيها لأن كنية 

(فأبيت أن آذن له) فى الرواية السادسة ٠‏ فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول اللّهِ ٠‏ وفى 
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الرواية التاسعة « فأبيت أن آذن له. فأرسل: إنى عمك. أرضعتك امرأة أخى؟ فأبيت أن آذن له» وفى 
رواية « فقال: أتحتجبين منى وأنا عمك؟ وفى رواية لأبى داود« فقال: أتستترين منى وأنا عمك؟ 
قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخى؟ قلت: إنما أرضعتنى المرأة, ولم يرضعنى الرجل» قال 
الحافظ ابن حجر: ويجمع بأنه دخل عليها أولاء فاستترت وداربينهما الكلام. فظن أنها قبلت قوله, 
فاستأذن, فلم تأذن له حتى تستأذن رسول اللّه يك 
وهنا إشكالان: 

الأول: أن عائشة - رضى اللّه عنها - قالت فى الرواية الأولى «لوكان فلان حيا لعمها من 
الوحناية سكل على 5 قال رسول النة كلل بفخة: إى الرضافة فخره ونا تكره الولاقة» وذ الزوابة ذن 
حديث الرجل الذى يستأذن على حفصة وهو سابق على استئذان أفلح أخى أبى القعيس: فكيف 
قالت عن عمها من الرضاعة إنه ميت, ثم قالت إنه استأذن عليها؟ قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن 
تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به. ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. اه وهذا الاحتمال بعيد جداً, إذ لو 
كان كذلك لنبهها رسول الله ييه والجواب الحسن ما ذكره بعضهم من أنهما عمان من الرضاعة. 

فجاء الإشكال الثانى وهو ما دامت سألت عن الأول وأجيبت, فلم توقفت فى الثانى؟ وأجيب 
بأنه تكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة الأولى. وإما لأنها جوزت تغيرالحكم فأعادت السؤال. فلا 
استبعاد فى تجويزما ذكر من نسيان أو تجويزالنسخ, وأحسن من هذا أن يقال: هما عمان من 
الرضاع. مختلفان فى طريقة عمومتهماء فلما أجيبت عن أحدهما سألت عن الآخرفى حالة مختلفة. 
يؤخذ هذا من كلام عياض: إن أحد العمين كان أعلى من الآخر أو أحدهما كان شقيقا والآخرلاأب 
فقط أولأم فقط, أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته. والآخرفى حياته. 

كما يؤّخذ أيضا من كلام ابن المرابط أن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر, فالرضاعة فيهما من 
قبل المرأة. 

وعم عائشة الذى سألت عنه فى قصة عم حفصة كان نظيرعم حفصة فى ذلك أى فى أن امرأة 
أرضعته وأرضعت أبا بكر, وأفلح أخ زوج المرأة التى أرضعت عائشة. فعمومته من جهة الفحل 
صاحب اللبن, فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة. اه 

وهذا جواب حسن. واللّه أعلم. 

(فلما جاء رسول اللّه يلد أخبرته بالذنى صنعت) فى الرواية الخامسة قالت ٠‏ يارسول 
اللخدإن أقلع أنخا اد لمكن حاءتن, يسقاذ و فل افكوفت نكن له بككن البتاذتك 

(شاهرئئ أن آذن لله) أى: ذا اسنتانك مارة الخرى: نك الروائة الشاهمة اندض لقان إذا 
استأذن. « فإنه عمك» وفى الرواية السادسة « فليلج عليك عمك» أى يحل له أن يدخل عليك « قالت: 
قلت: إنما أرضعتنى المرأة» ولا علاقة له بالمرأة التى أرضعتنى « ولم يرضعنى الرجل» أخوه حتى 
يوجد رياط بينى وبينه؟ قال: إنه عمك» لأن أخاه صاحب اللبن أبوك « فليلج عليك» إذا جاء مرة 
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أخرى دون حرج. ٠‏ فهلا أذنت له؛؟ أى وكان ينبغى أن تأذنى له حين استأذن «تربت يداك - أو 
يمينك» وفى الرواية السابعة « تربت يمينك - أويدك» شك من الراوى فى أى الكلمتين قال رسول 
الله لاض ديت وونك التسقت بالكرا نت أ امتقرك لكنيا ضارت دن الكنبات الت اطلقيا 
الخر فى راط التعجي دون أن تقضدذرا معنانها الأفلتى ومتلويةه لاله لك ووقائلك الله 
و« ثكلتك أمك» وتقال عند إنكارالشىء, أو الزجرعنه: أوالذم عليه. أواستعظامه. أوالحث عليه؛ أو 
الإعجاب. والأنسب هنا الإنكار والزجر 

(مالك تنو فى قريش وتدعنا؟ ) « تنوق» بتاء مفتوحة. ونون مفتوحة, وواو مشددة مفتوحة,. 
ثم قاف, وأصله تتنوق بتاءين. حذفت إحداهما للتخفيف, يقال: تنوق الرجل فى مطعمه وملبسه 
وأموره وتنبقء ؤتأنق, أى اختارا لأجود. وبالغ فى الاختيار. قال القاضى: وضبطه بعضهم هنا بتاءين 
الأولى مفتوحة والثانية مضمومة بعدها واو. أى تميل. اه 

والمعنى مالك تختار من نساء قريش زوجات لك وتدع نساء أسرتك وعائلتك؟ 

(بنت حمزة) فى الرواية الحادية عشرة ٠‏ أن النبى وَل أريد على ابنة حمزة» ٠‏ أريد» بضم 
الهمزة, أى عرض عليه, وطلب منه أن يريدهاء وفى الرواية الثانية عشرة « قيل لرسول اللَّه ي: أين 
أفت با وميول الله هن :اينة كمرة؟ أزاقيل: الاكخطب يحت بحمزة يو عبن النطلب؟ والقاكل سوعلى 
بن أبى طالبء. كما صرح به فى الرواية العاشرة, وعند سعيد بن منصور« ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ 
فإنها من أحسن فتاة فى قريش/2؟. 

قال الحافظ ابن حجر: وكأن عليا لم يكن يعلم أن حمزة رضيع النبى وَل أوجوز الخصوصية, أو 
كان ذلك قبل تقريرالحكم. قال القرطبى: وبعيد أن يقال عن على: لم يعلم بتحريم ذلك. 

وقال الحافظ: جملة ما تحصل لنا من الخلاف فى اسم ابنة حمزة هذه سبعة أقوال: أمامة 
وففازةوسلسس ,:وعافهة وفاطية واه الل ووطلن: 

(إنهاابنة أخى من الرضاعة) كانت ثويبة الآتى ذكرها فى الرواية الثالثة عشرة والرابعة 
عشرة قد أرضعت النبى يد بعد ما أرضعت حمزة, ثم أرضعت أبا سلمة. 

(هل لك فى أختى بنت أبى سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: قلت: تنكحها) فى 
الرواية الرابعة عشرة «انكح أختى عزة» قال الحافظ: وعند أبى موسى «درة بنت أبى سفيان» وجزم 
المنذرى بأن اسمها ه حمنة» كما فى الطبرانى. وقال عياض: لا نعلم لعزة ذكراً فى بنات أبى سفيان 
إلاافى رواية يزيد بن أبى حبيب. وقال أبو موسى: الأشهر فيها... | 

(أفعل ماذا؟ ) استفهام استيضاح عن مرادها فى قولها: هل لك فى أختى؟ أجابت عنه بقولها: 
تنكحهاء وفيه معنى التعجب. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على « ما» الاستفهامية, خلافا لمن 
أنكره من النحاة. 
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(أوتحبين ذلك؟ ) استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرهاء مع ما طبع عليه النساء 
من الغيرة. 

(لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون الخاء وكسراللام, اسم فاعل من أخلى يخلى أى لست 
لك بمتفردة, أى لم أقم بإخلائك من الضرة والزوجة الأخرى, وقال بعصهم: أخلى يستعمل متعدياء 
ويستعمل لازما بمعنى خلا يخلو. وهوالمراد هناء أى لست خالية ولا متفرغة من ضرة. 

قال الحافظ: وفى بعض الروايات بفتح اللام. بلفظ اسم المفعول. أى لم يقع على إخلاء منك, ولم 

(وأحب من شركنى فى الخير أختى ) « شركنى» بفتح الشين وكسرالراء. يقال: شرك فلانا 
فى ماله يشركه من باب علم, شركا وشركة وشركة, أى أحب من شاركنى فيك وفى صحبتكء وفى 
الانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة أختى, مما يستر أو يخفف الغيرة التى جرت بها العادة بين 
الزوجات, وفى رواية البخارى «وأحب من شاركنى فى خير أختى » وهذا منها محمول على أنها لم 
تكن تعلم تحريم الجمع بين الأختين. 

(فإنها لا تحل لى) وبين لها صلى الله عليه وسلم أنه يحرم الجمع بين الأختين فاعترضت 
بقولها الآتى « فإنى أخبرت» إلخ. 

(فإنى أخبرت أنك تخطب درة بنت أبى سلمة) «درة» بضم الدال المهملة وتشديد الراء 
المفتوحة. قال النووى: وهذا لاخلاف فيه, وأما ما حكاه القاضى عياض عن بعض رواة كتاب مسلم 
أنه ضبطه بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك فيه.اه. 
البخارى «فإنا نحدث» بضم النون وفتح الحاءء. مبنى للمجهولء وفى رواية للبخارى أيضاً «قلت: 
بلغنى» وعند أبى داود « فوالله لقد أخبرت» وعن مصدر هذه الإشاعة يقول الحافظ ابن حجر: ولم 
أقف على اسم من أخبر بذلك, ولعله كان من المنافقين, فقد ظهر أن الخبرلا أصل له. وهذا مما 
يستدل به على ضعف المراسيل.اه. 

وكأن أم حبيبة اسندلت على جوا زالجمع بين الأختين - كخصوصية له صلى اللّه عليه وسلم 
بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى, لأن الربيبة حرمت على التأبيد. والأخت حرمت فى 
حالة الجمع فقط. 

(بدت أم سلمة؟ ) استفهام استثبات لرفع الإشكال. أواستفهام إنكار, والمعنى إن كانت 
بنت أبى سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من جهتينء. من جهة كونها ابنة أخ من الرضاع. ومن 
جهة أنها ربيبتى فى حجرى. وإن كانت بنت أبى سلمة من غير أم سلمة فمن جهة واحدة. 


لالدلا 


(لوأنها لم تكن رييبتى فىمحجرى ما حلت لى. إنها ابنة أخى من الرضاعة 
أرضعتنى وأباها ثويبة) فى الرواية الرابعة عشرة « أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة» والربيبة بنت 
الزوجة. مشتقة من الرب. وهو الإصلاح. لأنه يقوم بأمرهاء وقيل: من التربية, وهو غلط فاحش مسن 
جهة الاشتقاق. فإن من شرط الاشتقاق الاتفايّ فى الحروف الأصلية, ولام الكلمة - وه والحرف 
الأكيود موختلت فإن اخردوت ادا واخردرف: ناء: قال التووى:و«الحجره يفتخ الجاء وكسرها 
من الإنسان حضنه., وذكر« الحجرء فى الآية وهذا الحديث خرج مخرج الغالب؟ فتحرم الربيية وإن 
لم تكن فى الحجر؟ أو قيد للاحتراز؟ سيأتى فى فقه الحديث. 

و»ثويبة» مصغر. كانت مولاة لأبى لهب بن عبد المطلب. عم النبى ولي ذكرها ابن مندة فى 
الصحابة, وقال: اختلف فى إسلامهاء وكان النبى يله يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج 
خديجة, وكان يرسل إليها الصلة من المدينة. ماتت بعد فتح خيبر. ومات ابنها مسروح. 

وكانت ثويبة قد بشرت أبا لهب بمولد محمد ويم فأعتقهاء مكافأة لها على البشرى وارتضع منها 
صلى اللَّه عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضى اللّه عنها. 


(فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) إشارة إلى أخت أم حبيبة. وبنت أم سلمة 
و«دتعرض» بفتح التاء. وسكون العين وكسرالراء وسكون الضاد. خطاب لجماعة النساء ويكسر الضاد 
وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول أولى وأبين. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه الأحاديث متفقة على تبوت حرمة الرضاع. وأجمعت الأمة على ثبوتها بين 
الرضيع والمرضعة, وأنه يصيرابنها. يحرم عليه نكاحها أبداً. ويحل له النظر إليها والخلوة بها 
والمسافرة بهاء ولا يترتب عليه - أى على الرضاع- أحكام الأمومة من كل وجه. فلا يتوارثان, ولا 
يجب على كل منهما نفقة الآخر, ولا يعتق عليه بالملك, ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنها - أى ولا 
يدفع عنها دية تجب عليها - ولا يسقط عنها القصاص بقتله, فهما كالأجنبيين فى هذه الأحكام. 

وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع. وبين الرضيع وأولاد المرضعة, 
وأنه فى ذلك كولدها من النسب. لهذه الأحاديث. 

وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه - لكونه زوج المرأة. أووطئها بملك أو شبهة - فمذهبنا 
ومذهب العلماء كافة بوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع. ويصير الرضيع ولدا له. وأولاد الرجل 
الذكورإخوة للرضيع, والإناث أخوات للرضيع, ويصير إخوة الرجل أعماما للرضيع - كما هو صريح 
أحاديث عائشة مع أفلح أخى أبى القعيس - ويصير أخوات الرجل عمات للرضيع. وتكون أولاد 
الرضيع أولاد ابن الرجل. ولم يخالف فى هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع 
بين الرجل والرضيع, ونقله المازرى عن ابن عمر وعائشة. قال الحافظ ابن حجر: أغرب القاضى 
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عياض ومن تبعه فى تخصيصهم ذلك بداود - أى أهل الظاهر - وإبراهيم بن علية. ففى لبن الفحل 
خلاف قديم. حكى عن ابن عمروابن الزبيرورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم. ومن 
التابعين عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعبى وإبراهيم النخعى وأبى قلابة وإياس بن معاوية. وقال به من الفقهاء ربيعة الرأى وإبرا هيم 
ابن علية وابن بنت الشافعى وداود وأتباعه. فلا يخصص الخلاف بأهل الظاهر وابن علية.اه. 

وتحرير موطن الخلاف. هل تنتشرالحرمة بين الرضيع وبين صاحب اللبن إلى أبناء 
الرجل من غير المرضعة وإلى إخوة الرجل وأخواته؟ ويتصور تحديد الخلاف فى رجل له 
امرأتان. ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية, فالجمهور قالوا: يحرم على الصبى تزويج 
الصبية. وقال من خالفهم: يجون 

واستدل المخالفون. 

أ - بقوله تعالى: 9وَأُمّمَانُكُمُ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأْحَوَاتُكُمُ مين الرّضَامَة4 [النساء: ؟5]. ولم يذكر 
البنت أوالعمة. كما ذكرهما فى النسب, وأجيب بأن تخصيص الشىء بالذكرلايدل على نفى الحكم 
عما عداه. وليس فى الآية نص بإباحة البنت والعمة ونحوهماء كيف وقد جاءت هذه الأحاديث 
الصحيحة بصريح التحريم؟ عم حفصة, وعم عائشة, وقوله صلى اللّه عليه وسلم «إن الرضاعة تحرم 
مايحرح الولادة »؟. 

ب - وبأن اللبن لا ينفصل من الرجلء وإنما ينفصل من المرأة. فكيف تنتشرالحرمة من الرجل؟ 
وأجيب بأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا. فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجَدٌ لما كان 
سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به. لتعلقه بولده. وفى هذه الإجابة نظر. فالفرق بين الجد الذى 
يدخل منه أجزاء إلى ابنه ثم من ابنه إلى ابن ابنه. وبين الزوج الذى ترضع زوجته وليدا فى عدم 
انفصال شىء من الزوج إلى الوليد واضح., حيت لا تدخل نطفة الرجل فى لبن المرأة. فقولهم: إن 
الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب, بعيد عن القبول, لأن القول بانتشار الحرمة لا يشترط فيه 
الوطء. والجواب المقبول أن ذلك قياس فى مقابلة النص فلا يلتفت إليه. واللّه أعلم. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ أن تحريم الرضاع لا يتعدى إلى أحد من قرابة الرضيع غير أبنائه. فليست أخته من الرضاعة أختا 

لأخيه. ولا بنتا لأبيه, إذ لا رضاع بينهم. وحكمة التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهواللبن, 

فإذا اغتذى به الرضيع صارجزءاً من أجزائهماء فانتشر التحريم بين الرضيع وبين المرأة التى 

صارت أمه. بخلاف قرابات الرضيع إخوته وأخواته وأبوه أوعمه وعماته. لأنهم ليس بينهم وبين 

المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب. 
؟- ومن أحاديت عائشة استدل بعضهم على أن من ادعى الرضاع, وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع 

بينهماء ولا يحتاج إلى بينة. لأن « أفلح» ادعى. وصدقته عائشة, وأذن الشارع بمجرد ذلك. وتعقب 

باحتمال أن يكون الشارع قد اطلع على ذلك من غير دعوى « أفلح » وتسليم عائشة. 
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-٠‏ واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم. كما يحرم كثيره. لعدم الاستفصال فيه ولا حجة فيه. لأن 
عدم الذكر لايدل على العدم المحض. 

4 - وفيه أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه. 

1- وأن العالم إذا سئل يصدى من قال الصواب قبله. 

- وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. 

/- ومشروعية استئذان المحرم على محرمه. 

9- وأن المرأة لا تأذن فى بيت الرجل إلا بإذنه. 

-٠‏ قال القرطبى عن قوله فى الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة « لو أنها لم تكن رييبتى 
فى حجرى ما حلت لى» قال: فيه تعليل الحكم بعلتين. فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة 
كان بها مانع واحد لكفى فى التحريم. فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين 
فى شىء لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل واحد منهما لوانفرد, فإما أن 
يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما. كالس ببين إذا اجتمعا ومثاله: إذا أحدث ثم 
أحدث يغيّرتخلل طهارة فالحدث الثاتى لم يعمل شيئاً. أونضاف الحكم إلى الثتانئ: 
كمافى اجتماع السبب والمباشرة وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهماء سواء كان الأول 
أوالثانى, فعلى كل تقديرلا يضاف إليهما جميعاء وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى 
المجموع. ويكون كل منهما جزء علة. لا علة مستقلة. فلا تجتمع علتان على معلول واحد. 
هذا الذى يظهر. والمسألة مشهورة فى الأصول, وفيها خلاف. قال القرطبى: والصحيح جوازه؛ لهذا 
الحديث وغيره. 

-١‏ وفىالحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. 
فى حجر زوج أمهاء فإن لم تكن فى حجره فهى حلال له. وهو موافق لظاهر قوله تعالى: دوَرَيَائْبُكُمْ 
اللاي فِي حُجُوركم؟ | النساء: ؟؟]. ومذهب العلماء كافة سوى داود: أنها حرام, سواء كانت فى 
حجره أم لاء قالوا: : والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به. فلا 
يقتصرالحكم عليه. ونظيره قوله تعالى: ولا تَقَتَلُوا أؤلادَكم من إِسْلاق4 [الأنعام: ١‏ 10 
أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضاً لكن خرج التقييد بالإملاق لأنهالغالت وقوله تعالى لؤولا تكرهوا 
فَتَيَاتِكُمْ علَى الْبغَاء إن ردن تَحَصّنَا)4 [النور: 37 ]| ونظائره فى القرآان كثيرة. 


واللّه أعلم 


ا 


)185( ياب قدرالرضاع المحرم وسنه 


ره فه معام نوعو 


م عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا"" قَالْتَ: قَالَ رَسُولْ الله ويك (وقال سُوَيْدُ وَرُهَيْرْ 
إن اللي يي قَالَ) «لا تحَرّمُ الْمَصّةٌ وَالْمَصّتَان». 

ان للخل عَنْ أَم القضْل رَضِي اللَهُ عنقا" قالت: دَحَلَ أغرَابي علس نبسي الله 
وَهُوَ في بنبي. فقال: يَانِي اللّوإني كانت لي امراأة فِستَرَوَجْت عَلَيْمَا أخرى. 
فَرَعَمَتٍِ امْرأتِي الأولى أنهَا أَرْضّعت امْرأبي الْحُذنَى رَطْعَة أو رَضعتيِن. فال : نبي 
الله يله «لا تخ 0 الإثلاجة والإئلاجتان». 


و سه سمه 


ولع أ عَنْ عَنَ َم الْفَضْل رَضِيَ اللَهُ عنما" ": أن رَجُلاً مِنْ بّبِي عَامِرٍ بْن صعْصّعَة قَالَ: يَا 


نبي الله هَل تحَرّمُ الرَضْعَةٌ الْوَاجِدَةُ؛ قَالَ: « لا ». 


5 


امم ع 0 كه 5 )و ير صلليك ه 20 م بلع ابوت 
0-0 عَنْ أمّ الْفَضْل رَضِي اللَّهُ عَنْهًا ': أن بي الله ولو قال: «لا تحَرمُ الرَضّعة 
الرَضّعَتَان, أو الْمَصَةٌ أو الْمَصّتَان». 


3 


ما إِسْحَق فقال كروايَة ابن بشر" «أو الرضْعَتان أو الْمَصّتان» وَأمَّا ابن أبي 


شَيْبَة فَقَالَ «وَالرَضْعَتان وَالْمَصّتان». 


2-41 عَن َم الفَضلٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهًاا' "2 عن النبي وَل قَالَ «لا تَحَرّمُ الإملاجة وَالإمْلاجَتان». 


(1) كي زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَننا إمْمَعِيلُ بْنْ إِنْراهِيمَ ح وحَدَْنَا مُحَمّدُ بن عبد اللِّ بْن نُمَيْرٍ حَدََنَاإِسْمَعِيلُ ح وحَدَتنَا سُوَيْدُ 
ابن يد حَدَنَْا مُعْتَمِرُ ب سُليِمَانَ كِلاهُمًا عَن أَيُوب عن ائن أبي مُلَيِكَةَ عن عَبْدٍ الله بن لير عَنْ عَائَْة 

(1) حَدنا يَحَي بن يَحَى وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإسْحَق بن إرَاِيم كلهم عن الْمُعْحَمِرٍ وَاللفظلِيَحَى أخبرنَا الْمُعَورُ بن سْلَيِمَان عَنْ 
أبُوب يُحَدث عَن أبي الْحَليل عَنْ عَبْد الله بن الْحَارثْ عن أمَ الفَضّلٍ 
- قَالَ عَمْرو في روائته: : عن عَبْدِ الله بن الْحَارث بن توقل 

(19) وحَائِي أبُو عسان الْمِسْمَعِي حَدَََا مُعَاذْ ح وحَدَكنا ابن الْمُتَى واب بََارٍ قَالا حَدنَا مُعَاذبُْ هِشَام حَدتِي أبي عن قَتَادة 
عَنْ صَالِحٍ بْن أبي مَرْيَمَ أبي الخليلٍ عَنْ عَبْد الل بْنٍ الْحَارِث عن أُمٌ الْفَضْلٍ) 

)0 خَذكا أبو بكر إن أب ينه خذاكً ماخطة إن بر حذلنا ميية أن أب عرو عن قادة عن بتي العريل عن عن الل بن 
الْحَارِثِ أن أمَّ الفَضلٍ حَدَنَت 

)551) وحَدنناه أو بكر بن أبي شيب وإسْحَق بن إنراهيم عا عن عَبْدةَ بن سلَِمَان عن ابن أبي عَرُوبَة بهذا الإسناد ما مق 

(9؟) وحَدئنا ابن أبي عُمَرَ حَدثنا بشر ! بْنُ المّرِي حَدَنَنَا حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ أبي الْحَلِيلٍ عَنْ عبد الله بن الْحَارِثْ بن 
َوْقلٍ عن أُمّ الْفضلٍ 


/ا11 


ع عن أْمٌ القعطل رَضِي لعفف" كدان وجل الب يله نكر 
الْمَسَة؟ فَقَالَ «لا». 

روم شعن عَائْشَة رضي اللّهُ عَنهًاا؛ " أنهًا قالت: كان فيمًا أنزل مِنّالقرآن: عَشْرٌ 
رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرُمْنَ. . ثم نمخن: : بحَمْس مَعْلُومَات. فتَوُفي رَسُول الله يله وَهُنّ فِيمًا 
يقرا من آل آن. 


621 0ن أنهَا مَمِعَتَ غَائِقَة تقول (وهي ا الذي يُحَرمُ من 


الرضَاءَ عَة) قَالَتَ عَمْرَة: فَقَالت عَائْشَة: كَرلفئالسران: عَشْرٌ رَضَعَات مَغْلُومَات. 

نم نَزَل أَيْضًا: حَمْس مَعْلُومَات. 

هم ل عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" قَالَت: جَاءَن سَهْلَةٌ ملت سُهَيْلٍ إلى البي وَل 

فَقَالَت: ؛ شول لي أنك في وه أبي ختئفة م سول ساي وشو حي فقا ا 

«أزضيء > قالت: وَكَيْف أَرْضغة؟ وَهُوَرَجْلْ كبر فَبَسَمَ رَسُولْ اللو و وَقَالَ «قذ 
عَلِمْت أنه رج كسيرٌ». زَادَ عَمْرُو ف حَدِيئِهِ وَكَانْ قَدْ هد بَذْرًا وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي عُمَرَ 

0 سُول الله عَي. 


تكن عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهًا"": أن سَّالِمًا مَوْلَى أبي حُدَيْعَةَ كان مَعَ أبي حُذَيْقَة 


وَأَهْلِهِ في يَْنهِمْ. فأنت (تغبي ابنة سُهيْلٍ) النبي وَل فقالَت: إن سَالِما قد بَلَعَ ما يْلْعْ الرجَال. 
وعفل ماعقابوا وإلة يدن عليدم: وإني َظْنْ أَنّ في نه نفس أبي حُدَيْقَةَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا. تقال لهَا 
النبي ولو «أرْضهيه تَخرْيِي ع عَلَيِ وَيَدَهَس الْذِي في نفس أبي حُدَيْمَة» فَرَجَعَت فقالت: الي 


قد )* 


8 د 


قَدْ أَرْضْعتة ذهب : الَذِي فِي نفس أبي حُدَيْقَةَ. 


(ضفة لخدتي أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِي حَدَنا حَبَانْ حَدَتَنا هَمَّامٌ حَدَثنَا قَنَادَةُ عَنْ أبي الْحَلِيِلٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ابن الْحَارِثْ 
عَنْ أَمٌ الْفَضْلٍ 

4 1) حَدَننايَحَى ب يَخَى قَال قت عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ الله بن أبي بَكْرٍ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَة 

(15) حَدَتنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنْ مَسلَمَة لقعي حَدَنََا سليمَانُ بن بلال عَن يَحْبَى وَهُوَ ابن سَعِياٍ عَنْ عَطْرَة 
- وحَدلناه مُحَمَّد بنُ امم حَدكَا عبد اهاب قل سَمِعْت يَحيَى بْنَ سهد قال أخْيَرئِي عَمْرَة آنا سَهعَتَ 
عَائِشَةَ تقول وله 

(16) حَدَننَاعمْرُو الناقد وَائْنُ أبي عُمَرَ قال: حَدَننَا سقيَانُ ْنُ يِه عَنَ عَبْدٍ الرّحْمّن بْن الْقَاسِمٍ عن أبيه عَنْ عَانِشَة 

90") وحَدنَا مح بن إنرَاِيم الْحطلِي وَمْحمَة بن أبي عْمَرَ جَمِيمً عن الَف قَالَ ان أبي عْمرٌ دنا عبد اهاب التقَفِي عَنْ 
أيُوب عَن ابن أبي مُليِكَةَ عن الْقَاسِمٍ عَنْ عَائْشَة 


1118 


0ع عن عَانِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاة": أن هَل بست سُْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو جَاءَت الي ول 
فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إن سَالِمًا ولِسَالِم مَوْلَى أبي حُدَيْقَةَ مَعَنَا فِي بَنِنَا. وَقَدْبَلَعْمَايْلُغْ 
الرجَالٌ وَعَلِمَ ما يَعلَم الرّجَالَ. قَالَ «أرْضعِيه تخرُمي عَلَيْهِ» قَال: فمكنت سَنَة أؤ و قَرِيبَا مِنهَا 
لا أَحَدثْ به وَهِبَْهُ. ثم لَقِيت الْقَاسِمَ فَقُلْت لَه لَقَدْ حَدَثِي حَدِينًا مَا حَدَثْمَهُ بَعْد. قالَ: فَمَا 
هُو؟ فأخبرتة. قَالَ: فَحَدنْهُ عني؛ أن عَائْشَةَ أخبرتييه. 


14-6 عن زنب بنت أُمّ سَلَمَةا" قَالَت: فَالَتَ أُمُ سَلَمَةَلِعَائِضَة: إِنَهُ يَدْحْلُ عَلَْكِ 
الفلامُ الأنِمَعُ الَّذِي ما أُحِبُ أن يَدْحْلَ عَلَى قَالَ: فَقَالَتَْ عَائِشَةٌ: أَمَا لَك فِي رَسُول الله وَل 


مم2 جين + بره يل يكبيو ٠‏ خثر 
ع ع 


أمئوةٌ؟ قالت: إن امرأَة أبي حُدَيْمَةَ قَالَسَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَالِمًا يَدْحْلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلّ. وَفِي 
نفس أبي حَدَيْقَةَ نه شيء. فَفَالَ رَسُول الله يل «أَرضِعِيه حَنَى يَدْحْلَ عَلَنِك». 
1 عن زيب بنت أبي سَلَمَةَا “ رْضِي الله عَنْهُمَا قالت: له تك 1 
سَلَمَةَ زُوْج النبي يد تقول لِعَائِضَة كخرنيت مواشم لقم شوك 
اممتغتى عَن الرّضاعَةٍ. فقالت: لم فد جاءت سَهلَهُ بت سُهِيْلٍ إلى رَسُول الله َل 
فَقَالَسَ: يَارَسُول اللَّهِ إني لأرَى فِي وَجْهٍ أبي حُدَيْقَةَ مِنْ دُحول سَالِم. قَالت: فَقَالَ 
رَسُول الله ولع «أزضعيه» فقَالت: إِنه ذُو لِحيّة. فَقَالَ «أَرْضِعِيه يَدْهَب ممافي 
وَجْهِ أبي حُذَيْقَة» فَقَالَتَ: وَاللَّهِ ما عَرَفْقَهُ في وَجْه أبي حُذَيْقَة. 


1 “ل 5 5 ا ورين عد 0 لحي ” ةد 0 
- س7عَن أمّ سَلْمَة روْج النبي يه رَضِي اللَّهُ غنها' ' أنها كانت تقول: ابى 


نسار أزواج: لبس يه أذ يعن عتتف» أعتة ينك الأكاههة رفلة لقانت الله 
مَا نرَى هذا إلا رُخصّة أَرْحَصَهًَا رَسُولْ الله يك لِسَالِمٍ خَاصّة. فَمَا هُوَ بدَاخل عَلَنَا 
أَحَدْ بِهَذْهٍ الرّضَاعَة. وَلا رَائِيمَا. 


(18) وحَدَتنا إمْحق | بْنْ إبْرَاهِيمْ وَمُحَمّدُ بن رَافِع وَاللَفْظْ لائْن رَافِع َال حَدَننا عبْدُ الرّرّاق أخبرنا ابن جُرَيْجٍ أخبّرنَا ابن أبي 
ميك أن الْقَاسِمَ بن مُحَمّدِ بن أبي بَكْر أخبرة أن عَائْسَةَ أخبرتة 

(15) وحَدَننا محم بن الى دنا محمد بن جَغَْر حَدنا شغبَةُ عن حُمَيدِ بن نافع عن وَيِنَب بذنت أ سَلَمَة 

*) وحَدَئِي أب الطاهِر وَهَارُونُ بْنْ سَعِيد الأْلي وَالْلَفْظ ِهَارُونَ قَالا حَدَتنا ابْنْ وَهْبٍِ أخبرني مَحْرمَةٌ بن بُكَيْرٍ عَنْ أبيهِ قَالَ 
سَوغت حْمَيد بن نافع يتقول سمغت ويب بنت أبي سَلَمَةَ تقول سَمِعْت أَمٌ سلَمَةَ رَوْجَ النبي يخ تقُول لعائِة: 

ا ة أنه قَالَ أخبرني أبو 


غ2 


عْبَيْدَةَ د عبد الله د َمْعَةَ أن أَمَهُ َيُسب بست أ مَلَمَةَ أخبّرتة أن أَمّها أَهَّ ملْمَةَ النب يد كانت تقول 
ل 2 بي ,سلعة اخبولة ان اهمها ام ملمة زوج تقو 
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71-0١‏ عَنْ عَاِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا"" قَالت: دَخْلَ عَلَيَّ رَ سُول الله يد وَعِندِي رَجُْلّ 


فَاعِدٌ. فَاشْتَدَ لِك عَلَيْهِ وَرَآَنْتُ الْعضَب فِي وَجْهِه. قالت: فَقْلت: يَا رَسُولَ الله إنهُ أخي مِنَ 
ال ضاعَةٍ. قَالَت: فَقَالَ «انظُرْن إِخوتَكُنٌ مِنَ الرضَاعَةَ. قإِنْمَا الو ضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةٍ». 


المعنى العام 


جعل اللّه الرضاعة من محرمات النكاح. بقوله: (ِوَأمَّمَانُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمِ مّيِنَ 
الرّضَاعَة4 [النساء: 77]. وأطلق القرآن الكريم, فلم يحدد عدد الرضعات المحرمة. ولا الزمن الذى 
يرضع فيه الرضيع رضاعا محرماء. وجاءت السنة لتبين للناس ما نزل إليهم, نعم تروى عائشة - رضى 
الله عنها - أن عدد الرضعات كان قد حدد فى القرآن الكريم بعشررضعات كاملات معلومات, ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات كانت تقرأ فى القرآن إلى قرب وفاة الرسول يِه نم نسخت قراءة 
الخمس أيضاء وبقى حكمهن. كما روت هى وأم الفضل - زوجة عم الرسول ويه العباس بن عبد 
المطلب - أن النبى يكْةٌ قال: لاتحرم الرضعة والرضعتان. 

وقد اختلف العلماء فى مقداراللبن المحرم, وعدد الرضعات المعتبرة للتحريم بين من يقول: 
يحرم قليل الرضاع وكثيره. ومن يقول: تحرم ثلاث رضعات,. ومن يقول: أريع رضعات, ومن يقول 
خمس رضعات,. ومن يقول: سبع رضعات,. ومن يقول: عشر رضعات. ولكل قول وجهة نظر ودليل, 
وأوسط الأقوال: خمس رضعات معلومات. 

أما سر الرضيع الذى يحرم الرضاع فيه فعائشة رضى اللَّه عنها قد انفردت مع قلة من الفقهاء 
بأن رضاع الكبيريحرم كرضاع الصغير. معتمدين الأحاديث الخاصة بسالم مولى أبى حذيفة., 
واعتبارها عامة لكل كبير يرضع. وعامة العلماء على أن الرضاع المحرم ما كان فى الصغرء وإن 
اختلفوا 0 أشهر الصغر, فمنهم من اعتبر دون الحولين, تفسيرا لقوله تعالى: «وَالَوَالِدَات 
يُرْضْعْن أَوْلادَه هن حَولَّيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أرَادَ أن يُتِمَ الرَضَاءَ عَة4 [البقرة: 777]. وتفسيرا لقوله تعالى: 
لوَحَمْلُهُ 0 كَلاكُون شهرًا شَهْرًا 4 |الأحقاف: 5]. إذ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصى مدة الرضاع 
أربعة وعشرون شهراء ومنهم من اغتفر أيامًا بعد السنتين, ومنهم من اغتفر شهرا. ومنهم من أوصل مده 
الرضاع القصوى ثلاثين شهرًا. 


(7") حَدَلنَا هَنَادُ بْنُ السرِي حَدَتنا بو الأخوص عَن شعت بْنٍ أبي السغمَاء عن أبيه عن مَسْرُوق قَالَ: قَالَتَ عَائِسَةٌ 
- وحَدَنَاه مُحَمّدُ بْنّ الى وَابْنُ بار قَالا: حَدَلَنا مُحَمَّدُبَنْ عفر ح وحَدَنا عيَيِدُ الل بْن مُعَاذِ حَدنََا أبي قَالا جهِيعًا: 
حَدَلنا شعبةٌ ح وحَدَننا أبُو بَكْر بن أبي تيه حَدلنا وكِيعْ ح وحَدِي رهَيُْ بن حَرْبٍ حَدننا عند الرَحْمَنِ بْنْ مَهْلدِي جَهِيعًا 
عَنْ فيا ح وحَدَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ حَدَنَنَا حُسْنَ الْجُعْفِيُ عن زَائِدَة كُلّهُم عَنْ أعَث بْنٍ أبي الشغاء يإممْتادٍ أبي الأخوّص 
كَمَعْنَى حَدِيبِهِ غَيْرَ أَنهُمْ قَانُوا: «مِن الْمَجَاعَةِ». 
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أما قصة سالم مولى أبى حذيفة الواردة فى الأحاديث فهى خاصة به لا تتعداه إلى غيره وواقعة 
عين لا تصلح للاحتجاج بها. 

وقد أكد صلى الله عليه وسلم أن ليس كل رضاع محرماء بل له كمية وزمنء فقال: انظرن وتأملن 
وافحصن معشر النساء الرضاعة المحرمة من غيرهاء فإنما الرضاعة المعتبرة ما كانت فى زمن 


المباحث العربية 


(أم الفضل) زوجة العباس بن عبد المطلب. أخت ميمونة زوج النبى 6. 


(دخل أعرابى على نبى الله يي وهوفى بيتى) فى الرواية الثالثة ,أن رجلا من بنى عامر 
أبن صعصعة» وفى الرواية الخامسة « سأل رجل النبى 0 


(فزعمت امرأتى الأولى ) عبر بالزعم للإشارة بأنه يشك فى خبرها. والزعم مطية 
الكذت كما يقولون: 


(أنها أرضعت امرأتى الحدثى ) بضم الحاء وسكون الدال. أى الجديدة. 


(لاتحرم الإملاجة والإملاجتان ) بكسرالهمزة. وتخفيف الجيم المفتوحة. وهى المصة يقال: 
ملج الصبى أمه. وأملجته. وليس المقصود بالمصة الجرعة الواحدة الخفيفة, بل المقصود الرضعة 
الكاملة التى ينصرف الطفل بها عن الثدى والرضاع. يقال: مص القصب ونحوه مصا شربه شربا 
رفيقا. وفى الرابعة « لاتحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أوالمصتان» فالمراد منهما واحد. وفى 
ملحق الرواية الرابعة « الرضعة والرضعتان» بالواو بدل « أو» وليس المراد جمع الرضعتين للرضعة 
حتى تصبح ثلاثاًء فالواوهنا بمعنى « أو» وهل المقصود الوقوف عند الرضعتين, فتحرم الثلاث؟ أو 
ذكرهما على سبيل التمثيل حتى تصل الرضعات خمساء كما نص عليها فى حديث عائشة؟ خلاف 
يأتى فى فقه الحديث. 

(فتوفى رسول الله ييدْ وهن فيما يقرأ من القرآن) ٠‏ يقرأ» بضم الياء. مبنى للمجهول. قال 
النووى: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأحر إنزاله جداً. حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض 
الناس يقرأ خمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلواً. لكونه لم يبلغه النسخ, لقرب عهده. فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك, وأجمعوا على أن هذا لايتلى. 

(إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم) مفعول أرى» محذوف. تقديره: تغيراً. 
والرؤية بصرية, وصرح به فى الرواية التاسعة ولفظها « إنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك 
شيكا» ولننا فيرتيهن تكيق الوه فالسه وار ولا عبرت عينافن الخضى كالك: راطق 
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و»سالم» بن معقلء مولى أبى حذيفة. كان من أهل فارس, أعتقته مولاته زوج أبى حذيفة. 
واسنمواايثيكة افكقكة سائبة دون ولاء ليا فتولى آباحذيفة. وحبِناة أب و حديفة فكان ونسية إليه: 
فيقال: سالم ابن أبى حذيفة. حتى نزلت «اذْعُوهُم لآبَائْهِم4 [الأحزاب: 15]. وعد فى المهاجرين وروى 
أنه هاجر مع عمر, وكان يوم المهاجرين بقباء وفيهم عمرقبل أن يقدم رسول اللّه يل المدينة. وكان 
إذا سافر مع أصحابه يؤمهم, لأنه كان أكثرهم قرآناء وكان قد جاوز البلوغ فى بدر. فشهدهاء والظاهر 
أن ملابسات حديثنا كانت فى هذه السن, واستشهد يوم اليمامة هو ومولاه أبوحذيفة فوجد رأس 
أحدهما عند رجلى الآخر, وذلك سنة اثنتى عشرة من الهجرة. وكان عمريحبه ويقدره, حتى قال رضى 
اللّه عنه بعد أن طعن: لو كان سالم حيا ماجعلتها شورى. وهو من القرا ء الذين قال رسول الله يل 
عنهم: « خذوالقرآن من أريعة. من أبى بن كعب. ومعاذ ابن جبلء وسالم مولى أبى حذيفة. وابن 
مسعود 5نه. وعن الصحابة أجمعين, وإنما أطلنا فىترجمته ليتضح لنا القول بأن إرضاعه كان رخصة 
خاصة به. وفى الرواية التاسعة «إن سالما مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة وأهله فى بيتهم» وقد 
علمنا أنه كان فى بيت أبى حذيفة عبداء ثم مولى. ثم ابناء ثم مولى وحليفا. «فأتت ابنة سهل» فى 
الرواية العاشرة « أن سهلة بنت سهل بن عمرو جاءت النبى يل فقالت...» وهذه زوجة أخرى لأبى 
حذيفة, غيرالتى أعتقت سالماء وفى رواية أبى داود تقول: « فكان يأوى معى ومع أبى حذيفة فى 
بيت واحد. فيرانى فضلا» أى متبذلة فى ثياب المهنة. 

(أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ ) الظاهر أن استفهامها عن كيفية 
إرضاعه., أتحلب له من لبنها؟ أم تعطيه ثديها؟ ويحتمل أن الاستفهام تعجبى من إرضاع الكبين 
وتأثير رضاعه حرمة. 

(قال: فمكثت سنة أوقريبا منها لا أحدث به وهبته) قائل ذلك ابن أبى مليكة, يتحرج 
من التحديث بهذا الحديث هيبة من مضمونة. قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ « وهبته» من 
الهيبة وهى الإجلال, والواو حرف عطف,. وفى بعضها «١‏ رهبته » بالراء من الرهبة. وهى الخوف. وهى 
بكسر الهاءء. وإسكان الباء. وضم التاء. وضبطه القاضى عن بعضهم « رهبته » بإسكان الهاء وفتح الباء. 
ونصب التاء. قال القاضى: وهو منصوب بإسقاط حرف الجر. والضبط الأول أحسنء وهو الموافق 


للنسخ الأخر. 
(إنه يدخل عليك الغلام الأيفع) هو بالياء. ويالفاء. وهوالذى قارب البلوغ ولم يبلغ. وجمعه 
أيفاع, وقد أيفع ويفع, وهويافع. 


يدخل عليها. وأنكربقية أمهات المؤمنين ذلك. كما يظهر من الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة. 


(واللّهِ ما تطيب نفسى أن يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة) أى جاوز الحولين 


تدا 


تطيب نفسى أن يرانى معتمدة على هذا الإرضاع لوحصل فرضاء كما قالت فى الرواية الثالثة عشرة 
«فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة» أى لوفرض حصولهاء ولن تحصل « ولا رائينا» أى ولا نمكنه 
من أن يرانا. 
(وعندى رجل قاعد) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وأظنه ابنا لأبى القعيس.اه 
أقول: ولا أظنه ابنا لأبى القعيس,ء إذ لو كان كذلك لكان محرمالها دون إنكار من النبى يلد فقد 
أقرصلى الله عليه وسلم فى الباب قبله أبوة أبى القعيس من الرضاع لعائشة. فاينه أخوها من 
الرضاع دون نقاش. 
كره ذلك » وفى رواية أبى داود « فشق ذلك عليه, وتعغيروجهه» وفى رواية « فقال: باعائشة. من هذا»؟. 


(انظرن إخوتكن من الرضاعة) فى رواية البخارى «انظرن من إخوانكن»؟ والمراد من النظر 
التفكر والتأمل, والمعنى تأملن ماوقع من ذلك. هل هو رضاع صحيح بشرطه؟ من وقوع ذلك فى زمن 
الرضاع؟ ومقدارالارتضاع؟ أولا؟ فإن الحكم الذى ينشأ من الرضاع إنما يتبع شروطا. كال المينب: 
معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة. 


(فإنما الرضاعة من المجاعة) أى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة. وتحل بها الخلوة هى 
حيث يكون الرضيع طفلاء يسد اللبن جوعته. لأن معدته ضعيفة, يكفيها اللبن. وينبت بذلك لحمه. 
فيصير كجزء من المرضعة. فيشترك فى الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية 
عن المجاعة. أوالمطعمة من المجاعة, وقال أبو عبيد: معناه أن الذى جاع كان طعامه الذى يشبيعه 
اللبن من الرضاعء, لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

فقه الحديث 

تتعرض أحاديت الباب إلى نقطتين أساسيتين: الأولى: مقدار الرضاعة المحرم. الثانية: زمن 
الرضاعة المحرم. ثم ما يؤخذ من الأحاديث بعد ذلك. 

أماعن النقطة الأولى فالخلاف فيها متشعبء والأدلة فيها متعارضة. 

-١‏ المذهب الأول: يحرم قليل الرضاع وكثيره. وهوقول الجمهور. حكاه ابن المنذرعن على وابن 


مسعود وابن عمرء وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقتادة والحكم 
وحماد, وهوقول مالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى والليث, وهوالمشهور عند أحمد. 


واستدلوا (أ) بعموم قوله تعالى: وِوَأُمَّمَاتَكُمُ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأْحَوَاتَكُم ممِنَ الرََضَاعَةِ»4 
[النساء: 7؟]. ولم يذكر فيه عدد للرضعات. 


الا 


(ب) عموم بعض الأحاديث الصحيحة الواردة فى الباب السابق, كقوله صلى اللّه عليه وسلم 
«إن الرضاعة تحرم ما تحر الولادة ». 

(ج) أن الأخبارا ختلفت فى العدد. وعائشة التى روت ذلك قد اختلف عليها فى العدد الذى يعتبر 
- كما سيأتى - فوجب الرجوع إلى أقل مايطلق عليه الاسم. 

(د) أن تحريم الرضاع أمر طارئ. فلا يشترط فيه العدد. كالمصاهرة. 

(ه) أن الرضاع حاصله مائع يدخل البطن فيحرم, فلا يشترط فيه العدد كالمنى. 

وأجابوا عن حديث «لاتحرم المصة والمصتان» و«الإملاجة والإملاجتان» و«دالرضعة 
والرضعتان» رواياتنا الأولى والثانية والرابعة - بأنه مضطرب, لأنه اختلف فيهء. هل هو عن عائشة, 
كروايتنا الأولى. أو عن الزبير. أوعن ابن الزبير- كما جاء فى بعض الروايات - أوعن أم الفضل - 
كروايتنا الثانية والرابعة - قال النووى: وهذا غلط وجسارة على السنة وردها بمجرد الهوى, وتوهين 
صحيحها لنصرة المذاهب, وقد جاء اشتراط العدد فى أحاديث كثيرة مشهورة. والصواب اشتراطه. 

وادعى بعضهم بأنه منسوخ. قال النووى: وهذا باطلء فلا يبت النسخ بمجرد الدعوى. 

وزعم بعضهم أنه موقوف على عائشة. قال النووى: وهذا خطأ فاحش. حيث ذكره مسلم وغيره من 
طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. 

وزعم بعضهم أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقى وصول لبن الرضعة إلى جوف الرضيع, كأنه 
قال: الرضاع ١‏ لمحقى وصوله إلى الجوف هوالمحرم. فإن لم يد يتحقو فلا تحرم المصة وا لمصتان. قاله 
القرطبى. وهواحتمال ضعيف. 

؟- المذهب الثانى: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان, وتحرم الثلاث فما فوقها, وهو رواية عن أحمد, 
وهوقول إسحق وأبى عبيد وأبى ثوروابن المنذر وداود وأتباعه عدا ابن حرم. 

واستدلوا بمفهوم حديث ٠‏ لا تحرم المصة والمصتان» [روايتنا الأولى والثانية والرابعة], وقالوا: 
إن مفهوم «لا تحرم المصة والمصتان» أن الثلاث تحرم, وهذا الحديث فى ذكر العدد مبين للعموم 
فى الآية القرآنية. 

*- المذهب الثالث: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث, وتحرم الأريع, وقد أخرج البيهقى عن 
زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول ذلك. 

6 - المذهب الرابع: لا يحرم دون الخمسء. خمس رضعات معلومات, وهو مذهب الشافعى ورواية 
عن أحمد. ويه قال ابن حزم. وقد صح عن عائشة عند عبد الرزاق «لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات». واستدلوا بأحاديث عائشة [روايتنا السادسة والسابعة]. 

وقالوا: إن التحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من حديتث المصة والمصتين بطريق المفهوم, 
وقد عارض هذا المفهوم مفهوم حديث « خمس رضعات » فمفهوم الأول أن الثلاث تحرهم. ومفهوم 
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الثانى أن ما دون الخمس لا يحرم. فتعارض المفهومان, وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة, 
وحديث المصة والمصتين جاء من طرىّ صحيحة أيضا. لكن حديث عائشة عند عبد الرزاق « أن ما 
دون الخمس لا يحرم » منطوق يرجح المفهوم. 

ويعترض الجمهور على الشافعية بأن حديث عائشة « خمس رضعات» روايتنا السادسة والسابعة 
لا يحتج به عند الشافعية أنفسهم, بناء على قواعدهم. لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد. وإذا لم يثبت 
قرآنا لم يثبت الحكم عن النبى يد لأن خبرالواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به. 

4- وجاء عن عائشة أيضا: سبع رضعات, أخرجه ابن أبى خيثمة بإسناد صحيح عن عبد اللّهِ بن 
الزبير عنها. 

1- وجاء عنها أيضا: عشر رضعات, أخرجه مالك فى الموطا. قال الحافظ ابن حجر: 
وعن حقفصة كذلك. 

والذى تستريح إليه النفس مذهب الشافعية, فهو وسط بين هذه المذاهب. وتؤيده الأحاديث 
الكثيرة المشهورة. واللّه أعلم. 

النقطة الثانية زمن الرضاعة المحرم. قال النووى: واختلف العلماء فى هذه المسألة. فقالت 
عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ, كما تثبت برضاع الطفل. 

قال الحافظ ابن حجر: وكذا نقل القرطبى عن داود أن رضاع الكبيريفيد رفع الاحتجاب منه. 
وحكاية هذا القول عن داود فيها نظر. فإن ابن حزم ذكرعن داود أنه مع الجمهور, وكذا نقل غيره من 
أهل الظاهر. وهم أخبر بمذهب صاحبهم. وإنما الذى نصر مذهب عائشة هذاء ويالغ فى ذلك هوابن 
حزم. ونقله عن على. وهو من رواية الحارث الأعورعنه. ولذلك ضعفه ابن عبد البر. وقال عبد الرزاق 
عن ابن جريج: قال رجل لعطاء: إن امرأتى سقتنى من لبنها بعد ما كبرت. أفأنكحها؟ قال: لا. قال 
ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. اه وهويشير بذلك 
إلى ما أخرجه أبوداود. ولفظه « فكانت عائشة تأمربنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من 
أحبت أن يدخل عليها ويراهاء وإن كان كبيرا خمس رضعات. ثم يدخل عليها» قال الحافظ ابن 
حجر: وإسناده صحيح وهو قول الليث بن سعد. قال ابن عبد البر: لم يختلف عنه فى ذلك. 

وذكرالطبرى فى تهذيب الآثار فى مسند على هذه المسألة. وساق بإسناده الصحيح عن حفصة 
مثل قول عائشة قال الحافظ: وهذا مما يخص به عموم قول أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى يكيْهُ أن 
يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة» روايتنا الثالثة عشرة. فالقول بالجوازليس خاصا بعائشة ثم داود. 

وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر فى الرضاع المحرم, لقوله تعالى: طِوَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أُؤْلادَهُنَ 
حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمّ الرَضَاعَة4 [البقرة: ”17]. ولحديث ابن عباس رفعه لا رضاع إلا ما 
كان فى الحولين » أخرجه الدارقطنى, ولحديث ابن مسعود «لا رضاع إلا ما شد العظم, وأنبت اللحم» 
أخرجه أبوداود. ولروايتنا الرابعة عشرة « فإنما الرضاعة من المجاعة» أى لا رضاعة معتبرة إلا 
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المغنية عن المجاعه ». وهى ليست كذلك إلا فى الصغر ( راجع المباحث العربية فى ذلك), ولحديث 
أم سلمة «لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» والكبير مفتق الأمعاء أخرجه الترمذى وصححه., 
ويمكن الاستدلال بهذا أيضاً على أن الرضعة الواحدة لا تحرم. 

ويؤكد هذا أن الصحابة كان عندهم علم وتسليم بأن الصغر معتبر فى الرضاعة. يدل على ذلك قول 
امرأة أبى حذيفة: : كيف أرضعه وهو رجل كبير»؟ «إنه ذولحية»؟ روايتنا الثامنة, والثانية عشرة. 
أقصى مدة الرضاع اتن شيا لقوله تعالى: 9وَحَمله وَفِصَالَهُ كلاُون شد شهرًا) [الأحقاف: 00 فجعل 
المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال» فكأنه قال: وحمله ثلاثون شهراء. وفصاله ثلاثون شهراء قال 
الحافظ ابن حجر: وهو تأويل غريب. فإن أبا حنيفة لا يقول: إن أقصى الحمل ثلاثون شهرا. 

وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية, إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراء لكنهم لم يستدلوا 
بما استدل به الحنفية, بل قالوا: إنه يغتفر بعد الحولين مدة. يدمن الطفل فيها على الفطام, لأن 
العادة أن الصبى لا يفطم دفعة واحدة. بل على التدريج. فللأيام التى يحاول فيها فطامه حكم 
الحولين, ثم اختلفوا فى تقديرتلك المدة. قيل: يفتقر بعد الحولين ستة أشهر وقيل: شهران. وقيل: 
شهر., وقيل: أيام يسيرة. 

وعند الشافعية: يغتفر كسر الشهر. فلوابتداً الرضاع فى أثناء الشهر جبر المنكسر من الشهر 
المكمل للحولين ثلاثين يوما. 

وعند مالك فى رواية ابن وهب عنه: لا يحرم الرضاع متى وقع بعد الحولين. ولو بلحظة. وبه قال 
كثير من العلماء. ومن حجتهم حديت ابن عباس «١‏ لا رضاع إلا ما كان فى الحولين ». 

وعند زفر- صاحب أبى حنيفة - يستمر إلى ثلاث سنين. إذا كان يجتزئ باللبن, ولا 
يجتزئ بالطعام. 

وحكى عن الأوزاعى مثله, لكن قال: بشرط أن لا يفطم ولو قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون 
رضاعا. والجمهور - فيما عدا أبى حنيفة - على أن الآية لِوَحَمْلّهُ وَفِصَالَُهُ كَلاثُونَ شهرًا» تقدير لمدة 
أقل الحملء, وأكثر مدة الرضاع. واللّه أعلم. 

ويتعين على الجمهور أن يجيب عن قصة سالم. قال الحافظ ابن حجر: وأجابوا بأجوبة منها: 

أنه حكم منسوخ. وبه جزم المحب الطبرى فى أحكامه. وقرره بعضهم بأن قصة سالم 
كانت فى أول الهجرة. والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحدات الصحابة 
فدل على تأخرها. قال الحافظ: وهو مستند ضعيف. إذ لا يلزه من تأخر إسلام الراوى ولا 
صغره أن لا يكون مارواه متقدماء وأيضا ففى سياقّ قصة سالم ما يشعريسبق الحكم 
باعتبارالحولين. لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقه: «وكيف أرضعه وهورجل كبير»؟ 
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وفى تعقيب الحافظ ابن حجر نظر,. لأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة بلا نقاش. كما هو 
واضح من ترجمته فى المباحث العرييةء ورواية اعتبار الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سالم, 
وقول امرأة أبى حذيفة, وإن أشعر بتقدم الحكم على سبيل الاحتمالء لكنه لا يفيد تقدم الحكم. فقد 
يكون سؤالها عن الطريقة التى ترضعه بهاء أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد يكون سؤالها تعجبا 
من الأمر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير فالقول بالنسخ 
ظاهر ومقبول, لايعارضة سوق موف عائشة رض اللدكنيا 


ومن أجوبة الجمهور عن “قصة سالم دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبى حذيفة. وقول أم سلمة 
فى وواكتفا لغالة فشر الله عادر هذا إلا رخصية أرخصها سول اللها كل لسالم خاضة و صريع في 
ذلك, وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما وقع له من التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة 
فلما نزل الاحتجاب, ومنعوا من التبنى شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها فى ذلكء لرفع ما 
حصل لها من المشقة. وقرره آخرون بأن قصة سالم واقعة عين, يتطرقها احتمال الخصوصية. فيجب 
الوقوف عن الاحتجاج بها. اه. ومما يؤكد الخصوصية ذهاب ما فى نفس أبى حذيفة نتيجة لهذا 
الرضاع, ولا أظنه يذهب ما فى نفس غير أبى حذيفة مع غيرسالم. واللّه أعلم 
واستشكل عدم تفريق عائشة بين رضاع الصغير والكبير مع روايتها لحديت «١‏ فإنما الرضاعة من 
المجاعة» مما يفيد أن رضاعة الكبيرلا تحرم. وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله: 
لعلها فهمت من قوله « إنما الرضاعة من المجاعة» أنه يخص مقدار مايسد الجوعة من اللبن, فهو فى 
عدد الرضعات, أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيراء فلا يكون الحديث نصا فى منع اعتبار 
رضاع الكبي وحديث ابن عباس - مع تقدير ثبوته - ليس نصا فى ذلك أيضاء وحديث أم سلمة يجوز 
أن يكون المراد منه أن لارضاع بعد الفطام ممنوع. ثم لووقع رتب عليه حكم التحريم. فما فى 
الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال. فلهذا عملت عائشة بذلك. اه 
ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ من الرواية السادسة وقوع النسخ فى القرآن. قال النووى: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها ما 
نسخ حكمه وتلاوته. كعشررضمات. والثانى ما نسخت تلاوته دون حكمه. كخمس 
رضعات. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث ما نسخ حكمه. وبقيت 
تلاوته. وهذا هوالأكثر. ومنه قوله تعالى: 9وَالَّذِيِن يُتَوَهَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أنْوَاجًا وَصِيَّةَ 
لأَرْوَاجهم مَّنَامًا إلى الْحَول عَيْرَإِخْرَاج4 [البقرة: .]14٠‏ 
-١‏ قال الحافظ ابن حجر: وفى قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل. 
7- وقال ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطى ما يحصل الحل فى المستقبل, وإن كان ليس 
حلالا فى الحال. 


؛- استدل ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبى ثدى الأجنبية, والتقام ثديها إذا أراد أن 
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يرتضع منها مطلقا,. وهواستدلال خطأ. دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام 
الثدى. ومص اللبن منه. 

4- ومن الرواية الرابعة عشرة أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط فى 
ذلك, والنظر فيه. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها. وأنه 
يصير أخا لها. ويراهاء وقبول قولها فيمن اعترفت يه. اه وهذا المأخذ غير ظاهر من الحديث, 
فإن رسول اللّه يل لم يقرها على قولها واعترافها. 

/- استدل بقوله « فإنما الرضاعة من المجاعة» على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم. سواء كان 
بشرب أم أكل بأى صفة كان. حتى الحقنة والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك. إذا وقع ذلك 
بالشروط المطلوبة. فإن طرد الجوع موجود فى كل ذلك, فيوافق الخبر والمعنى ويهذا قال 
الجمهور. لكن استثنى الحنفية الحقنة. واشترط الليث وأهل الظاهر فى الرضاعة المحرمة التقام 
الثدى ومص اللبن منه. 


واللّه أعلم 
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(71) باب وطء المسبية 


07 أن 00 


سول الله ولك يَسَوْمَ حتَيِن بَعَن 
جَيْشَا إلى أؤطاس. فَلَقَواعَدُوً. 55 فَظَهَروا عَلَيْهمْ. وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا. 


57 مِن أَصْحَاب رَسُول الله يله ر تحَرجُوا مِن غِشْيَانِهُنَ من أخل أَرْوَاجِهِسنَ 
مِن المُشركين. فَأَنرَلَ اللَّهُ عر وَجَلّ في ذَلك: «وَالْمُخْصنات مِن النسّاء إلاامَا 
مَلَكَت أَيْمَانكُو» أي فَهْنَ لك لك حَلال إِذا انقْت عِدَتَهُن. 


م ع ل ي نه 


م 
هة : أن 


وم لغ عَن أبي سَعِيدٍ الخذري ظه نبي الله يد بَعَتْ يَوْمَ حنين - رية. 3 
2111111000ظ2ظ2 
انق 8 عِدَتهُ 0 


عد حب 2 
هوءبي» 


12-6 عن أبي سعِيدٍ طلله ضف" قال: : أْصَابُوا سَّبْيًا يَوْمَ أوؤطاس لَه أَرُوَاجٌ فتخوّفواء 
فَأنَرلَت هَذِه الآيَة لوَالْمُحْصَمَات مِن النسّاء إلا ما مَلَكَس أَيِمَانَكُمْ4. 


المعنى العام 


كان سبى النساء فى الحرب بين المسلمين والكافرين شريعة,. وكان النساء يقسمن بين 
المنتصرين كغنيمة. وحاح لس دن تقع فى سهم أحد المجاهدين يتملكهاء فإن شاء باعها وإن 
شاء أبقاها جارية »إن شاء واقعها بملك اليمين, فإن ولدت أصبحت أم ولد. 


كان هذا حكمًا ظاهرًا فى امرأة ليست زوجة قبل السبىء ولكن فى غغزوة أوطاس سنة ثمان من 
الهحرة سبى المسلمون زوجات المشركين ن؛ وتملكوهن. وأراد بعضهم مواقعة مسبيته لكنه خاف 
الوقوع فى الحرج والإثم. لما أنها كانت زوجة لرجل لم يطلقهاء ولم يمت عنهاء نعم المسلمون يعلمون 
أنه لابد من استبراء رحمها بحيضة لغير الحامل. وبوضع الحمل للحامل. لكن المشكله الزوجية التى 


م امه د هام 


”0 حَدَننا عُبَيدُ الله بن عُمرَ بن مَِسََة الْقوَارِيرِيُ حَدَنَنا َيه 1 ْنُ زرَيْعٍ حَدَتنَا سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُوبَة عَنْ قَمَادَة عَنْ صَالِحٍ أبي 
الخليل عَن أبي عَلَقَمة الْهَاشِمِيَ عن أبي سي الْخدْري 

(4”) وحَدَكنا أبو بكر بن أبي شيب وَمُحَمَدَ بن الْمُى واب بَارِ قَالُوا حَدَنَنا عَبْدْ الأغلى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادةَ عن أبي الْخلِيل أن 
ا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيّ حَدّتْ أن أبَا سعِيدٍ الْحَدرِي حَدتَهُمْ 
- وَحَدَئِيه يَخَْى بْنْ حَبيسه الْحَارِنِي حَدَنَنا خَالِدَ عي اْنَ الْحَارش) حَدَنَْا شعْبَةُ عن قَادَةَ بِهَدا الإسْتادٍ نخوة 

”) وَحَدَئبيهِ يَحبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِنِيُ َتنا خَالِدُ بْنْ الحَارثْ حَدَتَنَا شعبَة عن قَتَادَةَ عن أبي الْخليل عَنْ أبي سَعِيدٍ 
- وحَدَئنِي يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ حَدَننَا خَالِد يعني ابْنَ الْحَارِتَ حَدَثَنَا سَعِيدٌ عن قََادةَ بِهَدَا سناد نَحْوَهُ 
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كانت قبل لسن فافرل الله تعالى منا يقددكان اللززا لاقمل الدنض ككمة هالسس وقصيم السكية 
خالية من الزواج بمجرد سبيها. وأنها حلال لسيدها إذا انقضت عدتهاء واستبرئ رحمهاء فقال: 
وَالْمُحْصَنَات من النّسَاء»4 أى وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء 9 إلا ما مَلَكَتَْ أَنْمَانُكُ» أى 
إلا المسبيات اللاتى ملكتموهن بالأسر فإنهن حلال لكم, دون حرج من زواجهن قبل السبى, وهكذا 
رفع الحرج عن المسلمين. 


المباحث العربية 


(يوم حنين بعث جيشا إلى أَؤْطاس) بفتح الهمزة. وسكون الواى يمنع من الصرف 
ويصرف, فمن صرفه أراد الوادى والمكان, ومن منعه أراد البقعة, قيل واد في ديار هوازن, وهو موضع 
حرب حنين, والراجح أنه واد غيروادى حنين. قريب منه. وحنين واد قريب من الطائف, بينه وبين 
مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات. وكانت غزوة حنين فى شوال سنة ثُمان من الهجرة, بعد فتح 
مكة, ولما فرغ رسول اللّه يك من حنين وانهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف, وطائفة إلى بجيلة, 
وطائفة إلى أوطاس, فأرسل النبى يليد عسكراً إلى من مضى إلى أوطاس, ثم توجه صلى اللّهِ عليه وسلم 
هو وعساكره إلى الطائف. وفى الرواية الثانية « أن نبى الله يلهٌ بعث يوم حنين - أى بعد يوم حذين - 
سرية» والسرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء هى التى تخرج بالليل؛ والسارية التى تخرج 
بالنهاروقيل: سميت بذلك لأنها تخفى ذهابها. وهى قطعة من الجيش, تخرج منه. وتعود إليه. وهى 
من مائة إلى خمسمائة, فما زاد على خمسمائة إلى ثمانمائة يقال له: منسر. فإن زاد على الثمانمائة 
سمى جيشاء فإن زاد على أريعة آلاف سمى جحفلاء فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم, 
وما افترق من السرية يسمى بعثا. وجمع السرية سرايا. 

أما السرية بضم السين وكسر الراء المشددة. وتشديد الياء. وقد تكسرالسين أيضا فهى الجارية 
تقع فى سهم الغازى فيتملكهاء ويباح له نكاحها بملك اليمين. سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر, 
وأصله من السر, وهو من أسماء الجماعء ويقال له الاستسرار أيضاً. أو أطلق عليها ذلك لأنها فى 
الغالب يكتم أمرها عن الزوجة. وجمع السرية السرارى. 


(فظهروا عليهم) أى غلبوهم وهزموهم, وانتصروا عليهم. 

(وأصابوا لهم سبايا) أى وغنم المسلمون لأنفسهم من عدوهم سباياء والسبى الأسريقال: سبى 
العدوسبيا من باب رمى, والسبى بكسرالباء وتشديد الياء, كغنى, يطلق على الذكر والأنثى, يقال: 
غلام سبى ومسبىء وجارية سبية ومسبية. والجمع سباياء كعطية وعطايا. 

(فكآن ناسا)١‏ كأن» بالهمزة, على التشبيه. مقصود به الظن. لا اليقينء والمراد من الناس 
بعض من وفعت السبايا فى سهمهم. 

(تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ) قال النووى: معنى « تحرجوا» 
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خافوا الحرج :وهو الات دمن عشيادون» أى من وطئّهن, من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير 
زوجهاء فأنزل الله إباحتهن. 
0 ت مِن النْساء إلامَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ) قبل هذه الآية يقول النّه تعالى: 
حت عا له له سه ع 
مَتْ عَلَيْكُم أمهّاتكم وبّناتكم....# أى وحرم عليكم المحصنات من النساء. أى المتزوجات من 
0 فى عصمة أزواجهن. قال النووى: معناه: والزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم 
بالسبى, فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر. وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. 


(فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن ) أى استبراؤهن: واستبراؤهن بوضع الحمل عن 
الحامل. وبحيضة من الحائل غير الحامل. كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. 


فقه الحديث 


قال النووى: واعلم أن مذهب الشافعى ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان 
وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم. فما دامت على دينها 
فهى محرمة, وهؤلاء المسبيات كن من مشركى العرب عبدة الأوثان, فيؤول هذا الحديث وشبهه على 
أنهن أسلمن. وهذا التأويل لابد منه. واختلف العلماء فى الأمة إذا بيعت وهى مزوجة مسلماء. هل 
ينفسخ النكاح, وتحل لمشتريها؟ أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ. لعموم قوله تعالى: لِوَالْمُخْصّنََاتَ 
مِن النسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أُيْمَانْكُمْ» وقال سائرالعلماء: لا ينفسخ. وخصوا الآية بالمملوكة بالسبى. قال 
المازرى: هذا الخلاف مبنى على أن العموم إذا خرج على سبب. هل يقتصر على سببه؟ أم لا؟ فمن 
قال: يقتصرعلى سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء. لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبى. ومن قال: لا يقتصر. بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء. لكن نبت فى 
حديث شراء عائشة « بريرة » أن النبى وو خير« بريرة» فى زوجها,ء فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء. 
لكن هذا تخصيص عمو القرآن بخبر الواحد, وفى جوازه خلاف. واللّه أعلم.اه 


وتوضيحًا لمذهب الشافعى وموافقيه نقول: إودكل عجاك جرع ولا بكرا نريم يقد الاح حر 
وطء إمائهم بملك اليمين. ويحل لمسلم نكاح حرائر ثرأهل الكتاب. لقوله تعالى: لوَطَعَامُ الّذِينَ أُوتوا 
الْكِتَابَ حِل لَكُمْ وَطَعَامُكمْ حِللَهُْ وال لْمُحْصَّنَاتُ مِن الْمُؤِْنَاتَ وَالْمُخْصَنَاتْ من الَّذِينْ أُوَتّوا الْكتَّابّ 
مِن فَيْلِكُمُْ4[ [المائدة: 5 وحرمته الإمامية. تمسكا بقوله تعالى: لوَلاتنكحُوا المُشْركَاتِ حَتَى يو مِن» 
[البقرة نلقفةا وقوله تعالى: «وَلا تَمْسِكوا بعِصّم الْكَوَافِر)4 [الممتحنة: 0 ولا يحل للمسلم نكاح 
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المشركات, لقوله تعالى: وَلانَنكِحُوا الْمُشْركات حَنّى يُؤمِنَ 
ومع هذا قال الشافعية: يكره أن يتزوج حرائر أهل الكتاب. وأن يطأ إماءهم بملك اليمين. لأنا لا 
نأمن أن يميل إليهاء فتفتنه عن الدين, أو يتولى أهل دينهاء فإن كانت حريية فالكراهية أشد. لأنه لا 
يؤمن ما ذكرناه, ولأنه يكثرسواد أهل الحرب. ولأنه لا يؤمن أن يسبى ولده منها فيسترق, ولا يوّمن 

أن تزعزع عقيدة أبنائه منها. 
55١‏ 


محتويات الكتاب 


الموضوع 
تابع كتاب الصوم 

(١1١؟)‏ باب فضل الصيام والتطوع به ومسلسل أحاديثه من 3105-7770 وللمعجم 
من 5١5-١09‏ 

المعنى العام 

السجاحث العزينة 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(517؟) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ومسلسل أحاديثه 
من 5858-55٠١‏ وللمعجم من 775-5٠١0‏ 

المعنى العام 

العياحة العرعة 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب الاعتكاف 
(717) باب الاعتكاف فى رمضان ومسلسل أحاديثه من 4717-5479 وللمعجم من /-١‏ 
المعنى العام 
المنادت العريية 
نقه السديت 


ما يؤخذ من الأحاديتث 
(714) باب صوم عشرذى الحجة ومسلسل أحاديثه من 454-7878 وللمعجم من ٠١-9‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
كتاب الحج 

)1١15(‏ باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أوعمرة ومسلسل أحاديثه 

من 580١-585٠‏ وللمعجم من ءا 


الصفحة 


لد 


تددنا 


الموضوع الصفحة 


المعنى العام 10 
المباحث العربية 25 
فقه الحديث 4/ 
ما يؤخذ من الأحاديث 4 
(11؟) باب مواقيت الحج ومسلسل أحاديثه من 5404-9447 وللمعجم من 16-1١‏ 4 
المعنى العام 10 
المباحث العربية 41 
فقه الحديث 44 
ما موكة من الأحادية ١م‏ 
(1117) باب التلبية وصفتها ووقتها ومسلسل أحاديثه من 1414-147٠‏ وللمعجم 

من 55-١5‏ آم 
المعنى العام و1 
المباحث العريية 8 
فقه الحديث 0 
ما وود هن الأحادنة 11 
(18؟) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة؟ ومسلسل 

أحاديثه من 870؟81/5-5؟ وللمعجم من ١ 7٠١-57‏ 
المعنى العام دن 
المباحث العريية دن 
فقه الحديث 110 
ما يؤخد من الحديث ان 
(719) باب استحباب الطيب قبل الإحرام ومسلسل أحاديثه من 5441-7417 وللمعجم 

من ١4-1غ ١1‏ 
المعنى العام 3 
المباحث العربية 0 
فقه الحديث فل 
مايؤخذ من الأحاديث ع1 
(0) باب تحريم الصيد المأكول البرى أو ما أصله ذلك على المحرم ومسلسل أحاديثه 
من 5001-5897 وللمعجم من 50-5٠‏ هل 

المعنى العام 3 
المباحث العريية رن 
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الموضوع 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

(01؟) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ومسلسل أحاديثه 
من 5051-5050 وللمعجم من 4-757/ا 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(70) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 
وملسل أحاديثه من ”3058-5057 وللمعجم من /7-/٠0‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث فوق ما تقدم 

(؟737) باب جواز الحجامة للمحرم ومسلسل أحاديثه من 5010-7059 وللمعجم 

من /الرر 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(8؟) ياب جواز مداوة المحرم عينيه ومسلسل أحاديثه من 7077-501١‏ وللمعجم 

15١-85 من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(0؟؟) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ومسلسل أحاديثه من 7018-5577 وللمعجم 
من 15-91١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


مَأ يَوكُد من الحديث 


/ا16 


الل 


م 


الموضوع 

(707) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ومسلسل أحاديثه من 5040-7015 وللمعجم 
من ٠١-97‏ 

المعنى العام 

المكاتكك العرية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(751) باب جوازا شتراط المحرم التحلل بعذر ومسلسل أحاديثه من 500٠-5087‏ 
وللمعجم من 5 ٠١8-٠١‏ 

المعنى العام 

المناخة العزفية 

فك التحديك 

(352) باب إحرام النفساء ومسلسل أحاديثه من 5005-704١‏ وللمعجم من ١١٠١-١٠١5‏ 

المعنى العام 

الساحظ العريدة 

فقه الحديث 

(4؟7) باب وجوه الإحرام وحجة النبي يلد ومسلسل أحاديثه من 51717-70017 وللمعجم 
أمن 515-11١‏ 

المعنى العام 

المواحت العرضة 

فقه الحديث 

مايؤحد من الحديت 

(70) باب بيان عدد عمرالنبى يل وزمانها ومسلسل أحاديثه من 717/5-157574؟ 
وللمعجم من 570-5١١1‏ ش 

المعنى العام 

الْمَتاحْك العريية 

فقه الحديث 

(71؟) باب فضل العمرة في رمضان ومسلسل أحاديثه من 7717/4-5717 وللمعجم 
كن 

المعنى العام 

المناهة العرينة 


فقه الحديث 


أودثنا 


الموضوع 

(؟57) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ومسلسل أحاديثه من ٠714-5110‏ 
وللمعجم من 270-577 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(577) باب استحباب المبيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة ومسلسل أحاديثه 

من 77/45-7717/4 وللمعجم من 779-577 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(6؟) باب استحباب الرمل في الطواف ومسلسل أحاديثه من 3140-57/7 وللمعجم 
من 541-770 ش ش 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(74) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف. 
وجواز الطواف راكباً ومسلسل أحاديثه من 11/15-5747 وللمعجم من 547-/0” 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(771) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر ومسلسل أحاديثه 

من 721-717/14” وللمعجم من 550-709 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(770) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب 
من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة, والتغليس بصلاة الصبح 
وتقديم دفع الضعفة ومسلسل أحاديثه من 7114-1717/55 وللمعجم من ٠١5-777‏ 


الصفحة 
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الموضوع 

المعنى العام 

التقائحة العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(؟7) باب رمى جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة ومسلسل أحاديثه من 
1/45-0؟ وللمعجم من 770-1٠١0‏ 

المعنى العام 

الوتائخت العزيية 

ققة الحديت 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

(715) باب نزول المحصب يوم النفر ومسلسل أحاديثه من 7/٠05-71/917‏ وللمعجم 
ون : 

المعنى العام 

المناخت الغربية 

فقه الحديث 

(740؟) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية ومسلسل أحاديثه 
من 76-7037 وللمعجم من 781-587 

المعنى العام 

الجتاكت العرفية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(541) باب الهدى والتصدق بلحمه وجلده. والاشتراك فيه. وكيفية نحره وبعثه إلى 
الحرم. وتقليده. وجواز ركوبه. وما يفعل به إذا عطب ومسلسل أحاديثه من 
3445-9 وللمعجم من 58 71-1 

المعنى العام 

التجاحف العرقية 

فقه اللهد بيك 

(47؟) باب طواف الوداع ومسلسل أحاديثه من 506-5844 وللمعجم من 1/17/5178 

المعنى العام 

المتاحت العروة 


فقهالحديث 
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1 
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501 
0 
15 
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الموضوع الصفحة 
(65؟) باب دخول الكعبة والصلاة فيها ومسلسل أحاديثه من 5814-5054 وللمعجم 


من 1 -/ب4م ا 
العدي العام ل 
المباحث العربية م 
فقه الحديث كل 
ما يوؤّخذ من الأحاديث ا 
(::؟) باب نقض الكعبة وينائها ومسلسل أحاديثه من 78177-5764 وللمعجم 

من 601-798 م 
المعنى العام 8 
المباحث العربية زفق 
فقه الحديث ٠‏ يف 
نيحد من الأحادية ١‏ 
(44؟) باب الحج عن العاجزوالميت ومسلسل أحاديثه من 10-7817/6” وللمعجم 

من /ا١‏ مه 00 
المعنى العام ا 
النباحت العريية 329 
فقه الحديث كك 
ما يؤخذ من الأحاديث لكك 
(41؟) باب حج الصبى ومسلسل أحاديثه من 1/17-1/17/56 وللمعجم من 41١-404‏ 8 
المعنى العام 1 
المباحث العربية ش 8 
فقه الحديث مانا 
(/781) باب فرض الحج مرة في العمر ومسلسل حديثه 78174 وللمعجم 6١7‏ كا 
العيدى العام 1 8 
المباحث العربية 1 
فقه الحديث ا 
ما يؤخذ من الأحاديث ينان 
(4؟) باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره ومسلسل أحاديثه من 546-58٠١‏ 

وللمعجم من 655-8١7‏ ا 
المعنى العام حل 
المباحث العربية ا 


58 


الموضوع 

فقه الحديث 

ايحن الأحادقت 

(49") باب الذكرعند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه ومسلسل أحاديثه 
من 550١0-5850‏ وللمعجم من 655-850 

المعنى العام 

الكياحت العردية 

فك الحدوت 

(60) باب النزول ببطحاء ذى الحليفة ومسلسل أحاديثه من 1100-590١‏ وللمعجم 
من 8-87١‏ 5ع 

المعنى العام 

الجحاحة العريقة 

فقه الحديث 

5505 باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومسلسل حديثه‎ )30١1( 
وللمعجم ه ”ع‎ 

المعنى العام 

النباحت العوينة 

فقه الحديث 

(؟0١)‏ باب فضل يوم عرفة ومسلسل حديثه 5101 وللمعجم 677 

المعنى العام 

المتتاختث الغرية 

فقه الحديث 

(701) باب فضل الحجح والعمرة ومسلسل أحاديثه من 111١-790/‏ وللمعجم 
من /3713غ-/67 

المعنى العام 

المجاكة العربية 

ففه التعدية 

(7504) باب توريث دور مكة وييعها وشرائها ومسلسل أحاديثه من 5917-591١‏ وللمعجم 
من 6٠0-479‏ 

المعنى العام 

المواحف الدوئية 


فقه الحديث 
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الموضوع 

(555) باب ما يقيم المهاجر فى مكة إذا فرغ من الحج والعمرة ومسلسل أحاديثه 
من 5915-/591717؟ والح 211 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(701) باب تحريم مكة, وتحريم صيدهاء وخلاها وشجرها ولقطتها وحمل السلاح لها 
ومسلسل أحاديثه من 1937-5918 وللمعجم من 651-554 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(701) باب جواز دخول مكة بغير إحرام ومسلسل أحاديثه من 1928-1974 وللمعجم 
من 05-846٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

(708) باب فضل المدينة, وتحريم صيدهاء وشجرهاء والترغيب في سكناهاء والصبر على 
لأوائها. وأنها تنفى خبثهاء ومن أرادها بسوء أذابه الله ومسلسل أحاديثه من 
5981-١-4‏ وللمعجم ن 445-505 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(09؟) باب ما بين بيته ومنبره صلى اللّه عليه وسلم ومسلسل أحاديثه من 9/5؟-9/65؟ 
وللمعجم من ”مه 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(5) باب فضل جبل أحد ومسلسل أحاديثه من 5917-19/6 وللمعجم من 5٠05-5017‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


الصفحة 


6 
6 
لح 
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فت‎ 
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يفت‎ 
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00 
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6١ 
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14١ 


الموضوع 

وفقه الحديث 

(١51؟)‏ باب فضل المساجد الثلاثة. ومسجد قباء ومسلسل أحاديثه من 944؟-0١..٠‏ 
وللمعجم من 055-6٠06‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب النكاح 
(؟5) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ومسلسل أحاديثه من 5١16-5٠٠0‏ 
وللمعجم من /-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 

(1؟) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته ومسلسل أحاديثه 
مووة 1 وللمعكه ع ا 1 

المعنى العام 

الميائحث الكردية زفق العديف 

(754) باب نكاح المتعة ومسلسل أحاديثه من 7١47-1١18.‏ وللمعجم من 77-1١‏ 

المعنى العام 

النياحت الحريية 

"كه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديت 

(514؟) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح, وأن تسأل المرأة 
طلا أختها ومسلسل أحاديثه من ٠١01-7١55‏ وللمعجم من 6٠-177‏ 

المعنى العام 

المُواحك الفرنية 

فقه الحديث 

(7311) باب تحريم نكاح المحرم. وكراهة خطبته ومسلسل أحاديثه 
من 7٠09-7005‏ وللمعجم من 6/-6١‏ 


المعنى العام 


5 


زى 
م فى لل 


الموضوع 

الْمْجَاحَت العرفية 

فقه الحديث 

(771) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك ومسلسل أحاديثه 
من 1700-/11١٠؟‏ وللمعجم من 01-49 

المعنى العام 

المجاخت العربية 

فقه الحديث 

(558) باب تحريم نكاح الشغارومسلسل أحاديثه من ٠175-7١58‏ وللمعجم 
من لاه-؟> 

المعنى العام 

المباحت الغريية 

فق الحديت 

(19) باب الوفاء بالشرط في النكاح ومسلسل حديثه ٠١1/6‏ وللمعجم 57 

المعنى العام 

الفناخث الغريية 

فقه الحديث 

(00) باب استئذان الثييب والبكر فى النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة ومسلسل 
أحاديثه من ه/1١٠87-7١7‏ العم من 56-؟ل/ا 

المعنى العام 

الماح العرقية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)”1١(‏ باب استحباب التزويج فى هؤال ونفسل اما تكسن سه 
لمعك ْ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(77؟) باب النظر إلى المخطوية ومسلسل أحاديثه من 7١17-1087‏ وللمعجم 
من 5/ا-ه/!ا 

المعنى العام 

النجاحت العوية 


لحك 
01 
01 


1ه 
014 


الموأضوع 

فقه الحديث 

(77) باب الصداق وأقله ومسلسل أحاديثه من ١١95-7١88‏ وللمعجم من 721/16/ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

(7074) باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي 
الله عنها ومسلسل أحاديثه من 7١١7-17091/‏ وللمعجم من 15/-// ١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(70؟) باب زواج النبى ييِدٌ بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 
ومسلسل أحاديثه من ١٠١4-17٠١7‏ وللمعجم من 5/-10 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(/71) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها ومسلسل أحاديثه من 7158-1751١١‏ 
وللمعجم من ١١١-947‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(/77) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ومسلسل أحاديثه 
من 5١79-1776‏ وللمعجم من ١١0-1١1١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(778) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ومسلسل أحاديثه 7171-51٠١‏ 


١١1 وللمعجم‎ 
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برلاة 


الموضوع 

المعنى العام 

الأجاخة الحريية 

فقه الحديث 

مناادؤكد مين الأشانيك 

(1179) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها ومسلسل أحاديثه من 5174-5159 
وللفعحة م الفا 

المعنى العام 

التذاحت العرفة 

فقه الحديث 

(؟) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ومسلسل أحاديثه من 0٠١9-/ا15؟‏ 
وللمعجم من 155-١٠١‏ 

المعنى العام 

المجاحت العرضة 

فقه الحديث 

مايؤخذ من.الأحاديث 

(181) باب تحريم إفشاء سرالمرأة ومسلسل أحاديثه من 1189-1174 وللمعجم 

يا 

المعنى العام 

المجاحت الخربية 

فقه الحديث 

(1) باب حكم العزل ومسلسل أحاديثه من ١١55-515٠‏ وللمعجم من 17/6-17 

المعنى العام 

المياحتث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(1) باب تحريم وطء الحامل المسبية ومسلسل حديثه ١١54‏ وللمعجم ١١9‏ 

المعنى العام 

المَوائحت العربية 

فقه الحديث 

(84؟) باب جوازالغيلة, وهى وطء المرضع ومسلسل أحاديثه من 8168-5101 


1 وللمعجم من ١285-١6‏ 
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الموضوع 

المعنى العام 

الناحة العريية 

فقه الحديث 

كتاب الرضاع 

(84؟) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ومسلسل أحاديثه من 73117/0-7159 
وللمعجم من ١7-١‏ 

المعنى العام 

النجالحك الحرسة 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(587؟) باب قدرالرضاعة المحرم وسنه ومسلسل أحاديثه من 7١91-112175‏ وللمعجم 
من /ا1 71:9 

المعنى العام 

الواح العرئية 

فقه الحديث 

مقدارالرضاعة المحرم 

زمن الرضاعة المحرم 

مايؤخذ من الأحاديث 

(717) باب وطء المسبية ومسلسل أحاديثه من 5١15-7155‏ وللمعجم من 70-177 

المعني العام 

المياحت العرينة 


فقه الحديث 


5515 


رقم الإبداع /ا/551 5٠01/1‏ 
الترقيم الدولى 2 - 0764 - 09 - 977 
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تابع 


- باب الولد للفراش ٠‏ 

تبات العمل تإلحاى القاكف: 

5 باب .ما تستحقه البكر والتيب من إقامة الزوج غندها عقب الزفاف: 
لكات لقي درن الووخارت: 

5- باب جوازهبة المرأة نبوتها لضرتها١‏ 

97 باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر: 


دناب الوضية بالتشاءة 


)١84(‏ باب الولد للفراش 


وولع- ل عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَاا'" أَنهًا قَالت: اخمِصّمّ سَعْدُ بْنْ أبي وقاص وَعَبْدُ 
بن رَمْعَةَ في غُلام. فققال سَعْدٌ: هَذَا. يَا رَسُولَ الله ابن أخي عتَبَةَ بْنٍ أبي وَقاص. عَهِد إِلَيَ أنه 
بْنَهُ. .انر إلى شبهه. وَقَالَ عَبِدُ بْنْ رَمْعَة: هَذَا أخِيء يا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فراش أي من 

ليدتنه نه. قنَظَرَ رَسُولْ الله و إلى سَبَهِه فَرَأَى شبَهَا بَيْنَا بعْتبَة. فَقَالَ «هُوَ لَك يَا عَبْدُ. الْوَلَدُ 


ا وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ. وَاحْتَجبي مِنَهُ يَا سَؤْدَة بنت رَمْعَة». قالت: فَلَّمْيَرَ سَوْدَةَ قَط. وَلَم 


يك محمد ال رضح قَوْلَهُ «يًا عَبِد)». 


- 
ا مه 


ووم - عن الزُهري بِهَذَا الإسْنادٍ نخوةُ غَيْرَ أنّ مَعْمَرَ وَابْنَ غْيَيْنَة في حَدِيئِهمًا «الْوَلَّدُ 
ِلْفِراش» وَلَمْ يَذَكْرا «وَللْعَاهِر الْحَجَرُ». 


1١‏ ل عن أبي هُرَئْرَةٌ يه””: أن رَسُولَ اله وَل قال «الْونذ بِلْفِرَاش 


المعنى العام 
روى البخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: «إن النكاح فى الجاهلية كان على أريعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح الناس اليوم, يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابئته. فيصدقهاء ثم ينكحها. 


ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - أى حيضها-: أرسلى إلى فلان؛ 
فاستبضعى منه - أى اطلبى منه الجماع, لتحملى منه - ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداء حتى يتبين 
حملها من ذلك الزجل الذى تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك 
رغبة فى نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 


(5”) حَدَتَنا َُيَهُ بن سعِيدٍ حَدََنَا لت ح وحَدَلَا مُحَمدُ بن ُمْح أَخبّرنا اللَيْثْ عَن ابن شِهَاب عَنْ غرْوَةَ عَن عَائْشَة 
- حَدَنَنَا مَعِيدُ بْنْ مَنِصور وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَةَ وَعَمْرُو الناقد قَالُوا حَدَثنَا سْقَيَانَ بْنُ غيَيَْةَ ح وحَدَلَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ أخبرنا 
عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كِلاهُمَا عن الزُهْرِيَ 

(0”) وحَدئِي مُحَمَدُ بن رافِع وَعَبُْ بن حمَيْدٍ قال ابن رافع: : حَدَنَا عَبْدُ الررّاق أَخبَرَنا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيّ عَنِ ابن الْمُسَببٍ وبي 
سَلمة عَنَ أبي هُريْرة , 
- وحَدَلََا سعِيدُ بن مَنصُور وَؤْهَيْرُ ب حَرْبه وَعَبْدُ لأعلَى بْنْ حَمّادٍ وعَسْرو الاق قَالُوا: حَدَنَنا سيان عن الزّهْرِي. أَمّا ابن 
مَنصور قَقَالَ عن سَعِيدٍ عَنْ أبي هْرِيْرَة. وأا عَبْدُ الأغلّى قَقَال: عَنْ أبي سَلَمَة أَْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرئْرَة َقَالَ مير عَنْ 
ستعيد أ عن أبي لم أَحَدَهمًا أ كلاهمًا عن أبي هبر قال عَمَرُو دنا سيا مره عن الي عن سيد وأبِي سَلَمَة 


موده 


وَمَرَةَ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أبي سَلَمَةَ وَمَرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن النبي وق بثلٍ حَدِيث مَعْمَرِ. 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط, ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت, ومرليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم. فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع. حتى يجتمعوا 
عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم. وقد ولدت. فهوابنك يافلان. تسمى من أحبت 
باسمه. فيلحق به ولدهاء لايستطيع أن يمتنع به الرجل. 

ونكاح رابع؛ يجتمع الناس الكثير, فيدخلون على المرأة. لا تمنع من جاءهاء وهن البغايا كن 
ينصبن على أبوابهن رايات: تكون علماء فمن آرادهن دخل غليهن, وإذا حملت إخداهن: ووضعت 
حملهاء جمعوا لها ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاطته به [أى استلحقته به. 
وأصل اللوط اللصوق] ودعى ابنه, لايمتنع عن ذلك. 

فلما بعث محمد يل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ».اه 

وواضح من هذا أنهم كانوا ينسبون الولد إلى الزانى, وكانت الأم تستلحق ولدها وكان القائف 
يلحق الولد بالزانى عن طريق الشبه بينهماء وكان أهل الجاهلية يقتنون الولائد, ويقررون عليهن 
الضرائبء ويكرهوهن على البغاءء. والتكسب بالفجور, وكان السيد يطأ أمته. فتكون فراشا له. ولا 
يتقاط لشرفها كالحرائن فت حكلسة امت فإذا حملت ولت واسكتخقة السيد ا لحفه: وإننقةه 
انتفى عنه. وإذا ادعاه غيره كان له إذا وافق السيد. 

وجاء الإسلام فأبطل إلحاق الولد بالزانى, ونسبه إلى صاحب الفراش, زوجا كان أو 
ننيداء_جرة كات المزاة ازامة واس لنزانى حط نالفي ين له الخيية والخسران فى 
الدنيا والآخرة. جاء الإسلام بقانون السماء «الولد للفراش, وللعاهر الحجره وطبق رسول 
اللّهِ يه هذا القانون فى قصتنا. سعد بن أبى وقاص يدعى أن الولد من أخيه عتبة الذى زنى 
بجارية زمعة وأوصاه قبل موته أن يستلحقه. فيزفع سعد الأمرإلى رسول اللّه يل يطلب 
إلحاق الولد بعتبة. و« عبد» بن زمعة يدعى أن الولد من أبيه الذى استولد جاريته وافترشهاء 
وينظر الرسول يي للولد. فيرى فيه شبها كبيراً بعتبة الزانى, لكن قانون السماء أن الولد 
ينسب إلى صاحب الفراش زمعة: فيقول صلى اللّه عليه وسلم: الولد لك ياعبد, هس و أخوك 
شرعا. وهكذا حكم بأن الولد أخ لسودة أم المؤمنين رضى اللَّه عنها. لكن لوجود الشبه بينه 
وبين عتبة أمررسول الله ## سودة أن تحتجب منه فتفذت الأمر, وبالغت فى تنفيذه. 


المباحث العريية 


(اختصم سعد بن أ وقاص) أسلم قديما. وصحب رضؤل الله عل ولازية طويلاء قال 

(وعبد بن زمعة) «ابن زمعة» بدل, أوعطف بيانء ولا تصح إضافة «عبد» إلى «ابن زمعة» قال 
الحافظ ابن حمر ووقع فى :مختصرا ين الحاجت: عبد الله وقو غلطء تعم عبد الله ين زمعة لاحن ابن 
الأسود ين المطلب بن أسد بن عبد العزى. 
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القرشى العامرى. والد سودة زوج النبى طَ. 

ومعنى اختصامهما رفع القضية إلى رسول الله يك أوتنازعهما قبل رفع القضية ففى رواية 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة منى, 
فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد. فقال: ابن أخى, عهد إلى فيه. فقام عبد بن زمعة, 
فقال: أخى, وابن وليدة أبى, ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبى م" أى تلازما فى الذهاب. بحيث 
أن كلا مُنهما كأنه يسوق الآخر 

(فى غلام) اسمه عبد الرحمن. وذكره ابن عبد البرفى الصحابة, وقد أعقب فى المدينة. 

(هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص) عتبة بن أبى وقاص أخ لسعد من أبيه, فأمه هند بنت 
وهب بن الحارث بن زهرة. وأم سعد حمنة بنت سفيان بن أمية. 

وعتبة هذا مختلف فى صحبته. ذكره بعضهم فى الصحابة, وذكر بعضهم أنه الذى شج وجه رسول 
الله ييه بأحد, وأن النبى ييه دعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً. فمات قبل الحول. 

(عهد إلى أنه ابنه) فى رواية « أوصانى أحى إذا قدمت - مكة - أن اقبض إليك ابن أمة زمعة, 
فإنه ابنى ». 

(انظر إلى شبهه) فى لفظ أحمد «١‏ فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام, فعرفه بالشبه, 
فاحتضنه, وقال: ابن أخى ورب الكعبة». 

(وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله. ولد على فراش أبى من وليدته) الوليدة 
فى الأصل المولودة, فعيلة بمعنى مفعولة من الولادة. وتطلىّ على الصبية الحرة, وعلى الأمة. وكانت 
وليدة زمعة أمة يمنية. وكان زمعة يلم بها ويطؤهاء ولعل عتبة أصابها سرا من زناء وهما كافران, 
فحملت, وولدت ولدا يشبهه. فغلب على ظنه أنه منه. ويغته الموت قبل أن يستلحقه. فأوصى أخاه 
أن يستلحقه. 

والفراش كناية عن صلاحية الوطءء لأن الواطئ يستفرشهاء أى تصير بوطته لها فراشا له. وسيأتى 
فى فقه الحديث متى تعتبرالحرة؟ ومتى تعتبرالأمة فراشا. 

(هولك ياعبد) فى رواية الأكثرين « هولك يا عبد ابن زمعة» وفى رواية النسائى « هولك عبد 
ابن زمعة» بحذف حرف النداء. وقرأه بعضهم بالتنوين. أى هولك عبد يا ابن زمعة. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو مردود. فقد وقع فى رواية البخارى المعلقة « هولك, هو أخوك يا عبد». 

(الولد للفراش) أى الولد يلحق بصاحب الفراشء زوجا كان أو سيدا. 


(وللعاهر الحجر) أى وللزانى الخيبة والحرمان من الولد الذى يدعيه. وجرت عادة العرب أن 
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تقول لمن خاب: له الحجر. ويفيه الحجر. ويفيه التراب. ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا الرجم. 
قال النووى: وهو ضعيف. لأن الرجم مختص بالمحصن. ولأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد. والخبر إنما 
للفراش, ويفى العاهرالأثلب» والأثلب قيل: هوالحجر. وقيل: دقاق الحجر, وقيل التراب. 

والعهر بفتح العين والهاء الزناء وقيل: يختص بالزنا بالليل. 


(واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة) حكم صلى اللّه عليه وسلم بأنه أخوها من أبيها. 
وأمرها بالاحتجاب منه احتياطاء وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. ٠‏ 

وفى رواية البخارى ٠‏ قالت عائشة: ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبى منه - لما رأى من شبهه 
بعتبة, فما رآها حتى لقى اللّه» وفى رواية « فواللّه ما رآها حتى ماتت» وفى رواية «فلم تره سودة 
قط» يعنى فى المدة التى بين هذا القول وبين موت أحدهما. وفى رواية «فلم تره سودة بعد» والمعننى 
أنها امتثلت الأمر, وبالغت فى الاحتجاب منه. حتى إنها لم تره. فضلا عن أن يراها. 


فقه الحديث 


بولد. يمكن أن يكون منه, لحقه الولد. وصار ولدا يجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة. سواء 

ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. 

أما ما تصيربه المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح, ونقلوا فى هذا 
الإجماع. وشرط مالك والشافعى والعلماء كافة إلا أبا حنيفة إمكان الوطء بعد ثبوت الفراشء فإن لم 
يلحقه. لعدم إمكان كونه منه. 

ولم يشترط أبو حنيفة إمكان كونه منه. بل اكتفى بمجرد العقدء قال: حتى لو طلق عقب العقد 
من غير إمكان وطء. فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. 

قال النووى: وهذا ضعيفء ظاهر الفساد, ولا حجة له فى إطلاق الحديت ١‏ الولد للفراش » لأنه 

وأما الأمة فعند الشافعى ومالك تصير فراشا بالوطء. ولا تصير فراشا بمجرد الملك. حتى لو 
صارت فراشاء فإذا أتت بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. 

وقال أبوحنيفة: لا تصيرفراشا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه, فماتأتى بهيعدذلك 
يلحقه. إلا أن ينفيه. 
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قال الشافعية: والفرق بين الزوجة - حيث تصير بالعقد فراشا - ويين الأمة حيث لا تصير بعقد 

الملك فراشا أن الزوجة تراد للوطء خاصة. فجعل الشارع العقد عليها كالوطء, لأنه هو المقصود, وأما 

الأمة فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع أخرى من المنافع غير الوطءء ولهذا يجوز أن يملك أختينء ويملك 

أما وبنتهاء ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد النكاح, فلم تصرالأمة بنفس عقد الملك فراشاء فإذا حصل 

الوظءشازت كالهرة وضارت فواشا 
وفى حديثنا حكم النبى يه لعتبة بالغلام, وألحق ذلك بقوله «الولد للفراش » وبهذا حكم بأن وليدة 

زمعة كانت فراشا لزمعة. فمن أين هذا الحكم؟. 
قال النووى: بوت فراشه إما ببينة أقامها عتبة على إقرار أبيه بذلك فى حياته. وإما بعلم النبى 

يِه ذلك. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ فيه دلالة للشافعى ومالك على أبى حنيفة, فى شرطه أن لا تصيرا لأمة فراشا إلا إذا ولد ونا 
واستلحقه, فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذاء فدل على أنه ليس بشرط. 

"- فيه دليل للشافعى وموافقيه على مالك وموافقيه على استلحاق الوارث نسبا لمورثه. بشرط أن 
يكون حائزاً للإرث, أو يستلحقه كل الورثة, وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت, وبشرط 
أن لا يكون معروف النسب من غيره, ويشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا, وهذه 
الشروط كلها موجودة فى هذا الولد, الذى ألحقه النبى يله بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة. 
وخص مالك وطائفة الاستلحاقّ بالأب. وأجابوا عن الحديث بأن الإلحاق فيه لم ينحصرفى 
استلحاق « عبد» لاحتمال أن يكون النبى وَيْدٌ اطلع على موجب آخر بوجه من الوجوه. كاعتراف 
زمعة بالوطءء وقالوا: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وأن النبى وْهٌ أجاب عن 
المسألة. فأعلمهم أن الحكم كذاء بشرط أن يدعى صاحب الفراش, لا أنه قَبِلَ دعوى سعد عن أخيه 
عتبة, ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة, بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذاء ولذلك قال: 
«احتجبى منه يا سودة » وتعقب بأن قوله فى بعض الروايات « هو أخوك » يدفع هذا التأويل. 
فإن قيل: إن شرط حيازة «عبد» للتركة غير محققء فإن زمعة كان له ورثة غير« عبد»؟ أجيب 
بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة, فإن كان زمعة قد مات كافرا فلا يرثه إلا« عبد» وحده. لآن 
سودة لا ترثء لاختلاف الدينء, وعلى تقدير أن يكون أسلم, وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت 
أخاها فى ذلك, أو شاركته فى الدعوى, وادعت هى أيضاً. 

؟- واستدل به على أن القائف إنما يعتمد على الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. لأن الرسول وَل 
لم يلتفت هنا إلى الشبه. والتفت إليه فى قصة زيد بن حارثة, وكذا لم يحكم بالشبه فى قصة 
الملاعنة, لأنه عارضه حكم أقوى منه. وهو مشروعية اللعان. 

4- تمسك بعموم «الولد للفراش » بعض المالكية, قال الحافظ ابن حجر: وهو شان. ونقل عن الشافعى 
أنه قال: لقوله «الولد للفراش » معنيان. أحدهما هوله مالم ينفه. فإذا نفاه بما شرع كاللعان 
انتفى عنه. الثانى: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش. 


١١ 


ه- احتج بعض الحنفية وموافقوهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزناء له حكم الوطء بالنكاح, فى 
حرمة المصاهرة؛ وبهذا قال أبوحذيفة والأوزاعى والثورى وأحمد. ووجه الاحتجاج به أن سودة 
أمرت بالاحتجاب. 
قال النووى: وهذا احتجاج باطلء والعجب ممن ذكره. لأن هذا على تقديركونه من 
الزناء فهو أجنبى من سودة, لا يحل لها الظهور له سواء ألحق بالزانى أم لاء فلا تعلق له 
بالمسكلة التذكيوة. 
وقال مالك والشافعى وأبو ثور وغيرهم: لا أثرلوطء الزناء بل للزانى أن يتزوج أم المزنى بها وينتها. 
بل زان الشافعىء فجوز نكا البنت المتولدة من مائه بالزنا. 

1- قال النووى: وفى هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمرفى الباطنء. فإذا حكم بشهادة 
شافدىئ :زور أو شحو ذلك لم يكل المشكود مه الجحكوم له ومؤضه الدلالة آنه#صلق الله عليه وسلم 
حكم به لعبد ابن زمعة, وأنه أخ له ولسودة. واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة, فلو كان 
الحكم يكيل الناظن لمنا آمرها بالايتتتحات. 

/ا- واستدل به الحذفية [أى بقوله: واحتجبى منه يا سودة] بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلحقه بزمعة, 
لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة, والأخ لا يؤمربالاحتجاب منه. 
وأجاب الجمهور بأن الأمربذلك كان للاحتياط, لأنه وإن حكم بأنه أخوها. لقوله فى الطرق 
المبشيحة رهز كرك جااعيوء اكنه مار ان القية حك أرقا الااكتكا ب من احتقاطاء: وأكداد 
الخطابى إلى أن فى ذلك مزية لأمهات المؤمنينء لأن لهن فى ذلك ما ليس لغيرهن. وقال 
القرطبى - بعد أن قرر أن أمرسودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقى الشبهات- :ويحتمل أن يكون 
ذلك لتغليظ أمرالحجاب فى حق أمهات المؤمنينء كما قال: « أفعمياوان أنتما»؟ فنهاهما عن 
رؤية الأعمى, مع قوله لفاطمة بنت قيس: «اعتدى عند ابن أم مكتوم, فإنه أعمى» فغلظ الحجاب 
فى حقهن, دون غيرهن. قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع 
بمحارمها. 

8- واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمينء وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر 
من أصلء فيعطى أحكاما بعدد ذلك وذلك أن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة فى النسبء والشبه 
يقتضى إلحاقه بعتبة, فأعطى الفرع حكما بين حكمين. فروعى الفراش فى النسبء والشبه البين 
فى الاحتجاب. قال: وإلحاقه بهما - ولوكان من وجه - أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 

4- واستدل به على أن السبب لا يخرج. ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ وقد اعترض بهذا على 
الحنفية. إذ خصوا الفراش بالزوجة. وأخرجوا الأمة حتى تلد الولد الأول كما سبق. فهم بذلك 
يخرجون السبب. وهو وليدة زمعة. 

-٠‏ واستدل به على أن الوصى يجوزله أن يستلحق ولد موصيه. إذا أوصى إليه بأن يستلحقه. ويكون 
كالوكيل عنه فى ذلك. 

واللّه أعلم 


(59) باب العمل يإلحاق القائف 


22-8 عن عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا"" أَنْهَا قَالَت: إن رَسُولَ الله ولع دعل علي 
ماه قمع كد ه 550 26 م »> ع لد تيح 2 ع ضيه 4 8 5 0 22 
مَسسْرُورًا تبرف أُسَارِيرٌ وَجْهِه. قَقَالَ «ألّمْ تر أن مُجَرُرًا نَظَرَ آنفا إِلَّى رَيْدٍ بْن حَارِتَةَ وأُسَامَة 
بْن زَيْدٍ. فقال: إن بَعْضّ هَدهِ الأقدَام ع بَغض». 
ان 5 8 لمعه رةه مير 

22-8 عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهَا قالت: دعل عَلَي رَ نتحول اللجد كه 
ذَاتَ يَوْم مَْرُورًا. فُقَالَ «يَاعَائِشَةٌ ألم تري أن مُجَرُرًا الْمُدلِجيَّ دخل عَلَي. 
فرأى أسَامَةَ وَرَْدَا وَعَلَيْهِمَا قَطِيِمَةٌ قَد ند غطينا وهنا وَبَدَت أقَدَامُهُمَا فقال: إن 


عا مه عردم 


هَذه الأَقَدَامَ بعضهمًا من بَغض». 


لد عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”» قالت: دحل قَائِفُ وَرَسُول الله ولد شَاهِد. 
ونام بن رَيدٍ وَرَبْدُ بْنْ حَارئة مُضْطّجِعَان. قَقَالَ: إن هَذه الأقَدَامَ بَعْطنهَا من بَغض. فر 
بِذَلِكَ الي وَل وَأَعْجَبَهُ. وَأَحْبّرَ به عَائِشَة. 

وَرَادَ في حَلِيثْ يُونس «وكّان مُجَرْرُ فَائِقَا». 


المعنى العام 
زيذ اين حاركة كان غلاما لخديطة قوهيتة لمحمداين عبد الله يك فلنا غرفة هله طلبوا قدااءه 
وتحرير رقبته. فاختار رسول الله ولد على الرجوع لأهله. فتبناه رسول الله ييه قبل البعثة, وكان يعرف 
بزيد بن محمد, فلما أبطل الله التبنى: ونزل «ادعوهم لآبَا لأنَا يهم» [الأحزاب: 10. دعى رد يد بن حارتة. 
وتزوج «أم أيمن» واسمها « بركة» قيل: كانك من سو الحيفة الذين قدموا زمن الفيل, فصارت 


لعبد المطلب كوهنينا لأيئة عي للد .والد النبى عَي, وتزوجت «عبيد الحبشى » فولدت له « أيمن» 
فكنيت به, واشتهرت بذلك. ثم تزوجها زد يدبن حارثة. فولدت له أسامة, وكانت سوداء اللون, وكان 


(8*) حَدَثنَا يَحَى بْنْ يَحتَى وَمُحَمَّدُ بْنْ رُمْح قَالَ أَخبرنا الليِثْ ح و حَدَتَنا يبه بْنْ سَعِيدٍ حَدَتََا ليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عْرُوَة 


عَنْ عَائْشَة 

(9”) وحَدَتِي عَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ رب وأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبة واللفظ لِعَمْرِو قَانُوا حدتما سُفَيَانُ عن الرُضْرِيّ 
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ 

(: 4) وحَدتناه مَنصُورٌ بْنْ أبي مُرَاجِمٍ - حَدَتنا إيْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدٍ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ 1 
- وحَدئِّي حَرْملة بن َحَى أَخبرنا ابن طبه أخبرني يُونْسّ ح و حَدَناَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ حبرا عَبْدُ الرزّاق أَخبرنَا مَغمَرْ وَابْنْ 


جْرَبْحٍ كُلّهُمْ عَنٍ الزُهرِيّ بهذا الإمْنادٍ بِمَعْنى حَدِيثِهِمْ 


1١ 


زيد أبيض من القطن, فحاء أسامة أسود اللونء شديد السواد, فقدح الناس فى نسب أسامة:, وطعئوا 
فى بنوته لزيد. وأنكروا ذلك. وانتشرت شائعتهم. 
فآلم ذلك رسول اللّه و وأوجع قلبه. وأخذ يتلهف على ما يقطع دابرهذه الشائعة أويخففهاء 
وجاء هذا القاكف::مارا بالنبى ع ويخواره زيد ين حاركة وايئه أسامة:قد تقطيا يدردة من قطيفة: 
غطيت رءوسهماء وانكشفت أرجلهماء ونظرالقائف إلى الأرجل. فعرف أنها من بعضهاء فقال: إن 
000007 فسر رسول الله يُ وفرح بهذا التصريح لكونه زاجرا لمن طعن فى 
القت لأنهم يعتمدون قول القائف. ودخل مسروراً على عائشة, يخبرها بتصريح القائف. ووجهه 
يتهلل ويضىء من الفرح صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 


5 5م 7 5 58 5 5 00 "ده 8 

(تبرق أسارير وجهه) « تبرق» بفتح التاء وسكون الباء وضم الراءء أى تضىء وتستنير من 
السرور والفرح, والأسارير هى الخطوط التى فى الجبهة. واحدها سر وسرور, وجمعه أسرار وجمع 
الجمع « أسارير» والجملة كناية عن أعراض الفرح والسرور على الوجه من الابتسامة وانبساط 
التجاعيد وظهور البياض على بشرة الوجه. والجملة حال مؤكدة لمسروراً. 

(ألم ترى) المراد من الرؤية هنا العلم. أوالإخبار, والاستفهام إنكارى بمعنى النفى؛ دخل على 
نفىء وثفى النفى إثبات, والمعنى اعلمى أو أعلمك. أو أخبركء وإرادة الإخبار من الرؤية عن طريق 
المجازالمرسل بعلاقة السببية والمسببية, فإن الرؤية سبب للاخبار كثيراً. 

3 9# 95 35 3 5 5 . . 50 

(أن مجززا ) بضم الميم وفتح الجيم وكسرالزاى المشددة, بعدها زاى أخرىء. قال 
النووى: هذا هوالصحيح المشهور. وحكى أنه بفتح الزاى الأولى. وحكى بإسكان الحاء 
ناصيته وأطلقه, وهذا يؤكد صحة الاسم الأولء وعليه فهذا لقب وكان لهاسم أآخرغير 
مجزن قال الحافظ ابن حجر: لكنى لم أرمن ذكره. 

وكان مجزز عارفا بالقيافة. وذكر فيمن شهد فتح مصصر. 

وهوابن الأعوربن جعدة المدلجى - بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام - نسبة إلى مدلج بن 
مرة بن عبد مناف بن كنانة. وكانت القيافة فيهم. وفى بنى أسد. تعترف العرب لهم بذلك. حيث 
قرشى غير مدلجى وغير أسدى. 

(نظرآنفا) أى قريباء وهوبمد الهمزة على المشهور, وبقصرهاء وقرئ بهما فى السبع. 

(دخل قائف) المقصود مجزز المصرح به فى الرواية السابقة, والقائف هوالذى 
يعرف الشبه. ويميزالأثر. سمى بذلك لأنه يقفوالأشياء. أى يتتبعها. فكأنه مقلوب من 
١5‏ 


القافى,. فحصل قلب بين الفاء وحرف العلة, يقال: قفاالأثر, ويقتاف الأثرقفوا وقيافة. 
وجمع القائف القافة. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى العمل بقول القائف. فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثورى وإسحق, 
وأثبته الشافعى وجماهير العلماء. والمشهور عن مالك إثباته فى الإماء. ونفيه فى الحرائر. وفى رواية 
عنه إثباته فيهما. 

ودليل الشافعى حديث مجزز هذاء لأن النبى ييْهٌ فرح لكونه وجد فى أمته من يميز أنسابها عند 
اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور.. 

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة, واختلفوا فى أنه هل يكتفى بواحد؟ والأصح 
عند أصحابنا الاكتفاء بواحد. وبه قال ابن القاسم المالكى. وقال مالك: يشترط اثنانء ويه قال بعض 
أصحابناء وهذا الحديت يدل للاكتفاء بواحد. 

واتفقوا على أنه يشترط أن يكون حبيرا بهذاء مجربا. 

واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطأين محترمينء, كالمشترى والبائع 
يطآن الجارية المبيعة فى طهر. قبل الاستبراء من الأول. فتأتى بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء 
الثانى: ولدون أريع سنين من وطء الأول. وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به فإن أشكل 
عليه. أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ. فينتسب إلى من يميل إليه منهماء وإن ألحقه بهما فمذهب 
عمربن الخطاب ومالك والشافعى أنه يتركه يبلغ, فينتسب إلى من يميل إليه منهما. 

وقال أبوثوروسحنون: يكون ابنا لهماء وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق 
بأكثرهما له شبهاء قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول؛ فيلحق به. 

واختلف النافون للقائف فى الولد المتنازع فيه. فقال أبوحذيفة: يلحق بالرجلين المتنازعين فيه, 
ولوتنازع فيه امرأتان لحق بهماء وقال أبو يوسف ومحمد: يلحق بالرجلين, ولا يلحق إلا بامرأة 
واحدة, وقال إسحق: يقرع بينهما.اه 

والذى تستريح إليه النفس أن القائف يستأنس بقوله. ولا يحكم به., فإن حديث مجزز لاحكم 
بقوله. وكل ما حصل به استراحة النفس لدفع شبهة. لأن قوله هذا لمن يعتقد صحته من أهل 
الجاهلية سيخفف الإشاعة أو يقتلهاء وهذا ما يرغبه الرسول ييه بالنسبة للتشهير بأى مسلم. فضلا عن 
التشهير بالحبيب ابن الحبيب أسامة بن زيد رضى اللّه عنهما. 


واللّه أعلم 


)١0(‏ باب ما تستحقه البكروالثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 


الاك اللَهُ عَنهَا'): أَنّ و الله يله لما أمّ سُلْمَةَ أَقَامَ 
00 عَنْ أمّ سّلَمةَ رَضِيَ عَنَهَا نَ وَسول عل تروّج أَمّ م 
عِنْدَهًَا ثلانا. وَقَالَ «إنة لَيْسَ بك عَلَى هلك هَوَان. إن شنت سَبْفْتْ لك. وإن سَبَّعْتَ لك 


أ 7 ل 2 ني». 


١‏ م كد عَنْ عَبدٍ الْمَلِكِ بْن أبي بَكْرٍ بْن عَبْدٍ الرحْمَنٍ د" ©: أن رَسُولَ الله يله جين 
روج أمْ سَلَْمَةَ وَأصبحن عند قال لها «لئيس بك عَلَى أَهبِك مَ هَوَانَ إن شئت سبعت 
عِندَك. وَإن شِئت لفت 4 دُرْت» قالت: تلث. 

ب ل م ا ترَوَّج أمَّ سَلمّة 
فَدَخل عَلَيْمَاء فَأَرَادَ أن يَخْرج أخذت بتوْبه. فة فقالَ رَسُولَ الله يل «إن ش شِنت زذتك 
وَحَاسبْتتك به لكر سيم َب قلاث». 


- 07 27 م 0 7 لس ّيه - 2 
كسد عَنْأْمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْقا”*: ذَكَرَ أن رَسُول الله ول تروَ 0 


وَذكر أَشْياءَ, هَذَا فيه. قَالَ «إن شِئت 


31 


سك عَنْ أنس بن مَالِكٍِ ضيه قال: إِذَا تَوّجَ الْبِكْرَّ عَلَّى انقب أقَامَ عِندَها سَبْعًا. 
وَإِذَا ترَوّجَ اليب عَلَى البكْر أَقَامَ عِندَهَا نَلانًا. فَالَ خَالِدٌ: وَل قُلْت: إنَهُ رَقَعَهُ صّدقفت. وَلكنة 
قَالَ: السُّنةٌ كُذَلك. 


1 4) حَدْنا بو بكر بن أبي سَيبَة وَمحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ وبَعْقُوبُ بن إِنْرَاهِيم وَاللَفْظ لأبي بَكْرٍ قَلُوا حَدننَا يَحَى بن سعد عن سُفيَان 
عَنَ مُحَمد بن أبي بَكْرٍ عن عَيْدِ الْمَلِك بْن أبِي بَكْرٍ أن عَيْدِ آلرحْمٍَِ بن الْحَارثِ بن هسام عَن أَبيه عَن آم سَلَمَة 

(47) حَدَثَا َحْبَى بْنْ يَحتَىَ قَالَ قَرَأْت عَلَى مَالِك عن عَبْدٍ الله بن بي بَكْرٍ عَنَ عَبّدِ الْملِكٍ بن أبي بَكْرٍ 

2٠0‏ وَحَدئَناعَبْدُ الله بن مَسلَمَةالْقِْيُ حَدَََا لمان يَعبِي ابن بال عَنَ عبْدِ الرَحْمِّ بْن حَمَيّدِ عن عَبْد الْمَلِكِ بن أبي يَكْرٍ 
عَنَ أبي بَكْر بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
- وَحَدَلنا يَحَى بن يَحْتَى حبرا بو صَدْرةَ عَن عَبْدِ الرَحْمَِ بْن حْمَيدٍ هذا الإسناد مثلة. 

40 )حَدَبِي أبُو كُرَيْبٍ مُحَمِد بن الْعَلاء حَدَئَنَا حَقْصٌ يَْنِي ابْنَ غِيَات عَن عَبَّدِ اْوَاحِدِ ْن أَِمَنَ عَنْ أبي بَكْر بن عَيْدٍ الرّحْمَنِ بن 
الْحَارثْ بن هشام عَن أُمّ سَلَمَ 


رمه 


(6 4) حَدَتَا يَحَبَى بْنْ يَحْبَى أخبّرنا هُشِيْم عَنْ خَالِدٍ عَنْ بي قِلابَةَ عَنْ أنس بْن ما 


مد 


ع 


١5 


ه5 2 5ه مه (52) د اء 2ج د أن مه 
50 عَنْ أنس 5ه“ قال: مِن السنةٍ أن يُقِيِم عند البكر سَبْعًا. قَالَ خَالِدُ: وَل 
شئت قلست: رَقَعَهُ إلى الب وَل. 
المعنى العام 

كانت أم سلمة رضى اللّه غنها من السابقات إلى الإسلام هى وزوجها ابن عمها أبوسلمة, 
وهاجرا إلى الحبشة فولدت سلمة, ثم قدما مكة, وهاجرا إلى المدينة. فولدت له عمرودرة وزينب, ثم 
مات عنها زوجهاء فلما انقضت عدتها تزوجها النبى يل فى جمادى الآخرة سنة أريع من الهجرة, 
وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب. 

ؤكان عند النبى يليه من أزواجه سودة وعائشة وحفصة حين تزوجهاء وكانت ذات عيالء بل كانت 
عندها طفلة ولدت قبيل زواج النبى يله منها بأيام. 

ولم يكن العرب يلتزمون قسما بين الزوجات,. ولا عدلا بينهن. بل كان العضل منتشراء وتعليق 
الزوجات شائعاء وكانت الزوجة الجديدة تحظى من زوجها بإقامة لا حدود لهاء فجاء الإسلام بالقسم 
والعدل. وكل ما ميزبه الزوجة الجديدة هوالإقامة عندها ثلاث ليال عقب الزفاف إن كانت ثيباء 
وسبع ليال إن كانت بكرًا. 
ورأت منه مظاهر الخروج والانصراف عنها تعلقت بثيابه. ترجو طول بقائه معهاء فقال لها: حقك 
ثلاث ليال, وقد مضت, فإن أردت الزيادة إلى سبع سبعت لك و سبعت لكل واحدة من أزواجى ٠وإن‏ 
رضيت بالثلاث واكتفيت بها درت على كل واحدة من نسائى ليلة وجئت إليك بليلتك. فماذا تريدين 
منى؟ أسبع؟ أو أثلت؟ قالت: بل ثلث. زقى الله طنها زارضناها: 


المباحث العربية 
(لما تزوج أم سلمة) إن كان من كلام أم سلمة ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة, وكان 
الأصل أن تقول: لما تزوجنى. 
(أقام عندها ثلاثا. وقال:) ظاهرفى أن هذا التخييركان بعد مضى الثلاث, فقوله فى الرواية 
الثانية «حين تزوج أم سلمة, وأصبحت عنده» أى أصبحت عنده أى بعد ثالثة. وقوله فى الرواية 
الثالثة ٠‏ حين تزوج أم سلمة. فدخل عليها. فأراد أن يخرج » فيه حذف وطى, وا لأصل: فدخل عليهاء 
فأقام عندها ثلاثاء فأراد أن يخرج لغيرها. 


(45) وَحَدَئنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدََنَا عَبْدُ الرّرّاق أخبَرنا سفيَانُ عَنْ أَيُوب وَخَالِدٍ الْحَذَاءِ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أنس 


١ /ا‎ 


(إنه ليس بك على أهلك هوان) معناه: لا يلحقك هوان بانصرافى عنك إلى غيرك, ولايضيع 
نالك من حقاك تش فق تحضلت عليه كاقلا قال القاضن عنافق: الحراد ناقلك هنا نفسه على الله 
عليه وسلم, أى لا أفعل فعلا فيه هوانك على.اه أى ليس فى انصرافى عنك إهانة لك. 

(إن شكت سبعت لكء وإن سبعت لك سبعت لنسائى) « سبعت لك» أى أقمت عندك 
سبعا. أئ أكملت القلاث التى همضت سبعاء بالبقاء معك أريغا أخرئ. وفى هذه الخالة أسبع لكل 
واحدة من نسائى قبل أن أرجع إليك - وكان عنده صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الوقت سودة وعائشة 
وحفصة. فكأنه لا يعود للإقامة معها إلا بعد إحدى وعشرين ليلة من تسبيعه لها. 

وفى الرواية الثانية «إن شئت سبعت عندك [أى وسبعت لكل واحدة من نسائى] وإن شئت 
ثلثت. ثم درت» أى اكتفيت بالثلاث التى مضت, ثم أدورعلى نسائى عند كل واحدة ليلة. فكأنه عند 
التثليث سيرجع بعد ثلاث ليقيم عندها ليلة. فالتخيير بين ثلات بدون قضاءء وبين سبع تقضى كلها 
لكل واحدة, فاختارت الثلاث, وفى الرواية الثالثة « إن شئت زدتك - أى على الثلات إلى السبع - 
وحاسبتك به» أى بقضاء السبع لكل واحدة, للبكر سبع. وللثيب ثلاث» فإن اكتفيت بحقك الثلاث 
فلك. ولم تتجاوزى حتى تحاسبى. لكن إن تجاوزت الثلاث إلى السبع فقد استوليت على حق الغي. 
وانتفعت بمزية توالى الليالى وكمال الأنس, وتعويض ذلك قضاء الثلاث التى كانت من حقكء ولو 
أن القضاء للأريع فقط لحصلت على مزية زائدة عن حقها بدون تعويض. 

(عن عبد الملك بن أبى بكربن عبد الرحمن أن رسول اللّه وَل ) كذا فى الرواية الثانية, 
وفى الرواية الثالثة « عن عبد الملك بن أبى يكو عن أبى يكرين عبد الزحمن أن رسول الله كل وف 
الرواية الرابعة «عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة» أما فى الرواية الأولى فكالرابعة. قال 
النووى: هكذا روى متصلا [بذكرأم سلمة] ومرسلا [بعدم ذكرها] واستدركه الدارقطنى على مسلم, 
واستدراكه فاسد, لأن مسلما رحمة اللّه قد بين اختلاف الرواة فى وصله وإرساله. ومذهبه ومذهب 
الفقهاء والأصوليين ومحققى المحدثين أن الحديث إذا روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصالء ووجب 
العمل به. لأنها زيادة ثقة, وهى مقبولة عند الجماهير, فلا يصح استدراك الدا رقطنى. 

(ولوقلت: إنه رفعه لصدقت, ولكنه قال: السنة كذلك) رواية البخارى «عن أنس قال: 
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم, وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 
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وقول الصحابى: من السنة كذا له حكم المرفوع عند جمهور المحدثين, لأن مراده من السنة سنة 
الرسول يل وكأنه قال: قال رسول اللّه و وعند بعض المحدتين ليس له حكم المرفوع: بل هو 
موقوفء لاحتمال أن يريد الصحابى بلفظ السنة معناها اللغوى, أو ما يثاب على فعله. ولا يعاقب 
على تركه. وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا يعتد به ويعمل به احتياطا فى قبول الحديث ورفعه. 


1١18 


وكأن « خالدا » الراوى عن أبى قلابة الراوى عن أنس سمع الحديث بهذا اللفظ « من السنة» وأنه 
يرى ما يقول به جمهور المحدثينء وأنه فى حكم المرفوع, فقال: لوقلت: إنه رفعه لصدقت,. لأنه له 
حكم المرفوع. وقد أخرج الإسماعيلى عن أبى قلابة عن أنس قال: قال رسول اللَّه وه... فصرح برفعه. 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارمى والدارقطنى مصرحا برفعه. 

فيحتمل أن « خالدا » أو أبا قلابة علم أن الحديث مصرح برفعه على لسان أنس, لكنه لم يسمعه 
مصرحا برفعه. وسمعه بلفظ « من السنة كذا » فتحرزعن التصريح بالرفع, وحافظ على اللفظ الذى 
سمعه والفرق بين الرأيين أن الحديث مرفوع؟ أوفى حكم المرفوع؟ وفرق بين القولين. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة, وتقدم به على غيرهاء فإن كانت بكرا 
كان لها سبع ليالء بأيامهاء بلا قضاء. وإن كانت ثيبا كان لها الخيار. إن شاءت سبعاء ويقضى 
السبع لباقى النساء. وإن شاءت ثلاثاء ولا يقضى. هذا مذهب الشافعى وموافقيه, وهوالذى تبتت فيه 
هذه الأحاديث الصحيحة, وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. 
وقال أبوحنيفة: يجب قضاء الجميع فى الثيب والبكر. واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين 
الزوجات. وحجة الشافعى هذه الأحاديث, وهى مخصصة للظواهر العامة. 

واختلفوا. هل هذا مختص بمن له زوجات غير الجديدة؟ أوهوعام؟ قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف. سواء كانت عنده زوجة أم لا. لعموم الحديث ١‏ إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا» لم يخص من كانت له زوجة. وقالت 
طائفة: الحديث فيمن له زوجة أوزوجات غيرهذه. لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه كل دهرهء مؤنس 
لهاء متمتع بهاء مستمتعة به بلا قاطع, بخلاف من له زوجات, فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً 
لها متصلاء. لتستقر عشرتها له. وتذهب حشمتها ووحشتها منه. ويقضى كل واحد منهما لذته من 
صاحبه. ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضى عياض هذا القول. ويه جزم البغوى من 
الشافعية فى فتاويه. والأول أقوى. وهوالمختارلعموم الحديث.اه 

وهكذا اختارالنووى أنه لا فري. قال الحافظ ابن حجر: وإطلاق الشافعى يعضده, ولكن يشهد 
للأول قوله - فى روايتنا الخامسة - إذا تزوج البكر على الثيب» ويمكن أن يتمسك للآخر برواية « إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاً» حيث لم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها. لكن القاعدة أن المطلق 
يحمل على المقيد. ويؤيده قوله أيضا فى الحديت عند البخارى ٠‏ أقام عندها سبعاً وقسم» لأن القسم 
إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة على الكوفيين فى قولهم: إن البكر والثيب سواء فى 
الثلاث وفيه حجة على الأوزاعى فى قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. 
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هذا وقد اختلف القائلون بالمقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كانت له زوجة أخرى. 


قال الحافظ اين حجر: النووى أنه يسحت إذا لمكن عندة قيوهاء وال فيصه: 
بن حجر: و - ع ل عيرضاء وى ِ 


واللّه أعلم 


(1؟) باب القسم بين الزوجات 


ا 0 عَنْ أنس 5ه" قَال: كان 2 يي تِسْعٌ نِسْوَةٍ. فَكَان إِذَا قَسَمَ يَيِنَمْنَ لا 

هي إلى المرأة الأولى إلا في بع كن بح يَجْتَمِعْنَ كل لَيْلَةِ في بَبْتٍ الْتِي يَأتِهًا. فَكَانْ في 
بَيْتِ عَائْشَة. فَجَاءَتَ رَيْنَبْ. فَمَدَيَدَهُ إِليِهًا. فقالت: هَذِهِ ينب فَكَف النبي كل يَدَهُ. فتقاولتا 
حَتى امْتَخْبّنًا. وَأقيمت الصّلاة. فَمَرَ أبو بكر عَلَى ذَلِكَ. فسَمعَ أَصِوَاتَهُمًا. فَقَالَ: احرج يا 
رول الله إلى الصّلاةِ. وَاحثُ في هجهن التراب. فرج لبي يه فَقَالَتَ عَائْضَةُ: الآن 
أَبُو بكر قَقَالَ لَهَا قَولاً شَدِيدًا. وَقَالَ: لمك هذ 


المعنى العام 


خدم أنس ذف رسول اللّه ول عشر سنين, إن قدمته أمه وهوابن عشر سنين إلى النبى يكو ليخدمه 
فور قدوم النبى يل المدينة. فكان يطلع على بعض الأمور الخاصة التى تحدث فى بيته صلى الله عليه 
وسلم. كهذه القصة, وإخباره رضى اللَّه عنه بها من قبيل التبليغ لأحكام الشريعة, وليس من قبيل 
التشهير أو كشف الأسرار. 

ورسول اللّهِ ل تزوج بإحدى عشرة أمرأة. مات فى حياته ثنتان. خديجة وزيدب بنت خزيمة 
رضى الله عنهماء ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع. عير سريته ماريهة بةالقبطية, وليس لهافى 
الشريعة قسم. ومن كرم خلقه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يدخل عليهن الأنس والسرور كل يوم. كان 
0 ساود 0 و بالمدينة. كان يصلى العصن لوحك لني كر كام 
ويلمس افر لون" فإذا جاء يي بات عندها» ومعنى هذا أنه كان 0 
الذوية حدى يطوت على صباخبانينا هذ لفكة علق وحنانواضين وريجمة وكرم لد ليست واجبة عليه 
صلى الله عليه وسلم, ولا على أمته. ولكنه الخلى الكريم. 

لفتة أخرى يصورها حديثنا لا تقل عن اللفتة السابقة, لفتة ترفع الغل والحقد بين الضرائر, 
وتغرس التواد والتقارب بينهنء كن يجتمعن فى كل ليلة فى بيت التى يأتيها صاحبة الليلة, يتحدثن 
معه صلى الله عليه وسلم. ويتحدث معهن. ويأنس بهن جميعاء ويأنسن به. 


(45) حَدَنَا أو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدََنا شبَابة بْنُ سَوَار حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةٍ عَنْ ثَابتِ عَن أنس 
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نعم كانت هذه اللفتة محفوفة بالأخطار, فحركاته صلى اللَّهِ عليه وسلم وسكناته مع كل واحدة ‏ 
منهن محسوبة عليه من الأخريات, مداعباته. بل نظراته مراقبة منهن بدافع الغيرة وفرط الحرص 

إنها لفتة محفوفة بالأخطان فقد يفعل فعلا. أويتحرك حركة. أويقول كلمة تحمل على غير 
وجههاء وتثيرفى إحداهن حساسية ما وانفعالا. كما فى هذه الحادثة. 

فى ليلة عاكشة, وفى بيتها اجتمع بعض زوجاته صلى اللَّه عليه وسلم. ودخلت أمٍ 
المؤمنين زينب بنت جحش, وهى التى كانت تسامى عائشة جمالاً واعتزازاً وشموخاً ودلالاً 
- فمد رسول اللّه يل يده عليها عليهاء قد يكون ربت على كتفها. أولمس وجهها. أو مسح على 
شعرهاء. زوجته., ومح ومس ين حجن ماحية ليله بو ايت وليس ممنوما فى 
القسم إلا وطء غير صاحبة الليلة, لكين غيرة عائشة جحلته القت نظو ضلى الله علية وسيل 
إلى رعاية مشاعرهاء ويأدب جمم. .وابتسامة ناطقة, ودلال نادر تقول له: إنها -أى التى 
وضعت يدك عليها - زينب وليست عائشة., ويبتسم صاحب الخلق العظيم., ويهزرأسه 
موافقاء ويرفع يده عن زينب, وتثور زينب,. وتناوش عائشة, وتثور عائشة وتهاجم زينب, 
وترتفع أصواتهماء ويزداد صخبهماء وصاحب الخلى العظيم يبتسم ولا يتدخلء, يقدر طبيعة 
المرأة فى كل منهماء يقدرحب وحرص كل منهماء. يقدر شخصية واعتزاز كل منهماء 
وأقيمت الصلاة. ومر أبو بكر على باب عائشة فى طريقه إلى المسجد فسمع الصخب, 
وعرف فيه صوت ابنته, فاستأذن ودخلء فس كتناء ورأى أبو بكر أن الوقت لا يسمح 
بمحاسبة ابنته فقد أقيمت الصلاة, فقال لرسول الله يل لم لا تكتم أنفاسهما؟ لملا تملا 
أفواههما بالتراب؟ هيا بنا إلى الصلاة. وأيقنت عائشة أن أباها سيعود بعد الصلاة 
لمعاقبتهاء فقد عودها أن يؤدبها فى بيت زوجها إن أساءت إلى مقامه صلى اللّه عليه 
وتبلم: أخذت تفكر وتفكر فيما سيكون من أبيها. حتى كان ما حسبته وقدرته. جاء رضى 
الله عنه بعد الصلاة, فقال لها قولا شديداء تهذيبا وتأنيباء لم يسأل عن السبب فقد يكون 
خاصًا مستورا ولكنه اكتفى بتوجيه ابنته أن تحذر الصخب وارتفاع الصوت واللغط فى 
حصرة 5 رسول الله وَل 


المباحث العربية 


(تسع نسوة) هذا ما كان عليه الأمرفى أخريات حياته ضلى الله عليه وسلم, وهن اللاتى توفى 
عنهن, وهن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية. رضى الله 
عنهن, و« نسوة » بكسرالنون وضمهاء لغتان. الكسر أفصح وأشهر. ويه جاء القرآن. 

(لا ينتهى إلى المرأة الأولى) أى لا يصل. أى لا ينتهى منهن وينتقل إلى المرأة الأولى. 

(إلا فى تسع) أى إلا فى تاسع ليلة, إذ يمرعلى ثمان فى ثمان فقول النووى: لا ينتهى إلى الأولى 
إلا بعد انقضاء التسع معناه بما فيها ليلة الأولى. 


حا 


(فى بيت التى يأتيها) أى يضاجعهاء أى صاحبة الليلة. 

(فجاءت زينب) أى بنت جحش, بنت عمته أم المؤمنين رضى اللَّه عنها. وكان النبى وله قد 
تزوج امرأة أخرى اسمها زينب بنت خزيمة, لكنها ماتت بعد شهرين من زواجها منه صلى الله عليه 
وسلمء فليست المرادة هذا. 

(فقالت: هذه زينئب) أى فقالت عائشة., كما هو معلوم من السياقء وإن كان فيه تشتيت 
للضمائسر وليس المقصود الإفادة بأنها زينب. بل المقصود لازم الفائدة, أى ليست عائشة صاحبة 
الليلة ومقدماتها. 

(فتقاولتا) أى افتعلت كل منهما القول وتكلفته ودفعته نحو الأخرىء تتنازعان 

(حتى استخبتا) بالتاء المثناة المفتوحة ثم الخاء المفتوحة, ثم الباء المفتوحة, ثم تاء 
المؤنثة. يقال: استخب بالسين, من السخبء واصطخب من الصخب بمعنىء وهو اختلاط الأصوات 
وارتفاعها. هكذا هوفى معظم الأصول, وهورواية الجمهور. وفى بعض النسخ «استخبثتا» أى قالتا 
الكلام الردىء الخبيث, وفى بعضها«استحيتاء» من الاستحياء., وفى بعضها «استحثتا» أى حنت 
كل واحدة فى وجه الأخرى التراب. وهذا بعيد. ولعله تصحيف. 


(فيفعل بى ويفعل) حذف المفعول وتكرير الفعل للتهويل. 

(أتصنعين هذا) الاستفهام إنكارى توبيخى, بمعنى لا ينبغى, والمشار إليه الصخب فالمعنى: 
لا ينبغى ولا يليق أن تحدثى صخبا فى حضرة رسول الله يل 

فقه الحديث 

القسم والعدل بين الزوجات واجب على المسلمين. وفى وجوبه على النبى يو خلات, لكنه صلى 
الله عليه وسلم كان قائما به. بكل دقة. 

قال النووى: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه. بل له اجتنابهن كلهن, لكن يكره تعطيلهن 
مخافة من الفتنة عليهن, والإضرار بهنء فإن أراد القسم لم يجزله أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة, 
ويجوزأن يقسم ليلة ليلةء وليلتين ليلتينء وثلاثا ثلاثاء ولا يجوز أقل من ليلة, ولا يجوزالزيادة على 
الثلاث إلا برضاهن. هذا هوالصحيح فى مذهبناء وفيه أوجه ضعيفة فى هذه المسائل غير ما ذكرته. 

واتفقوا على أنه يجوزأن يطوف عليهن كلهنء ويطأهن فى الساعة الواحدة, برضاهن, ولا يجوز 
ذلك بغير رضاهن, وإذا قسم كان لها اليوم الذى بعد ليلتهاء ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه 
يحصل لها الأنس به. ولأنه يستمتع بها بغي رالوطءء, من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك. 


ار 


قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء. ولا التسوية فيه. بل له أن يبيت عندهن. ولا 
يطأ واحدة منهن, وله أن يطأ بعضهن فى نويتها دون بعضء لكن يستحب ألا يعطلهنء وأن 
يسوى بيهن فى ذلك. اه 

وسبب الخلاف فى وجوب القسم على النبى يَلِدٌ قوله تعالى: إترْجي من تشاءً مِنَهَن وتؤوي إِلَيْكَ 


- 
- 


مَن تَشَاءُ وَمَن ابتَغَيْت مِمّنْ عَرْلْت فلا جْنَاح عَلَيْكَ ذَلِكَ أُتى أن تَقَرَأعْيْنْمْنَ وَلا يَحْرْنَ وَيَرْضَيْنَ بمَا 

آتَيْتَهُنَ كلهُنَ» [الأحزاب: 01]. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ أنه لا يستحب أن يزيد المسلم فى القسم على ليلة ليلة, والمراد اليوم مع الليلة. قال البدر العينى: 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد فى القسم على يوه وليلة, اقتداء بالنبى ييه وبه قال 
مالك وأبوثور وأيوإسحاق المروزى من الشافعية, وحمل الشافعى ذلك على الأولوية, 
والاستحباب. ونص على جواز القسم ليلتين ليلتينء وثلاثا ثلاثاء وقال فى المختصر: وأكره 
مجاوزة الثلاث. فحمله الأكثرون على المنع. ونقل عن نصه فى الإملاء أنه كان يقسم مياومة - 
أى يوما يوما ومشاهرة - أى شهرا شهرا - ومسائهة - أى سنة سنة. قال الرافعى: فحملوه على 
ما إذا رضين, ولم يجعلوه قولا آخر. وحكى عن صاحب التقريب أنه يجوز أن يقسم سبعا سبعاء 
وعن الجوينى وغيره أنه تجوز الزيادة مالم تبلغ التريص بمدة الإيلاء. وقال إمام الحرمين: لا 
يجوزأن يبنى القسم على خمس سنين مثلاء وحكى الغزالى فى البسيط وجها: أنه لا تقدير 
بزمان, ولا توقيت أصلاء فإنما التقدير إلى الزوج. وقال ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم, إن لا 
حجة مع تخطى سنة رسول الله يي إلى غيرهاء ألا ترى قوله فى الحديث « إن سودة وهبت يومها 
لعائشة»؟ ولم يحفظ عن رسول الله يع فى قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة, ولوجازثلاثة لجاز 
خمسة وشهراء ثم يتخطى بالقول إلى مالا نهاية له. فلا يجوز معارضته السنة. 
للضياعء فقد يحال بينه وبين الوفاء بالحقوى بسبب المرض أو السفر أو العجز أو الموت. 

"- أنه يستحب للزوج أن يأتى كل امرأة فى بيتهاء ليقضى معها ليلتهاء ولا يدعوها إلى بيته. لكن إن 
دعا كل واحدة فى نوبتها إلى بيته كان له ذلك. وهو خلاف الأفضلء ولودعاها إلى بيت ضرائرها . 
لم تلزمها الإجابة, ولا تكون بالامتناع ناشزة, بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته. لأن 
عليها ضررا فى الإتيان إلى ضرتها. قاله النووى. 

ا أخذ بعضهم أنه يستحب أن لا يمس امرأة فى بيت الأخرى فى ليلتهاء وقد اعتذر بعض العلماء 
عن مد الرسول يَليُ يده إلى زينب بأنه لم يكن عمداء بل ظنها عائشة صاحبة النوية, قال: لأنه كان 
فى الليل, وليس فى البيوت مصابيح. وهذا اعتذار بعيد, فإن عائشة كانت موجودة من مدة وزيئب 
دخلت,. ومن الصعب أن نتصور ا ختلاطهماء وقيل: كان ذلك برضاهن. وهو بعيد أيضاء فكلام 
عائشة ظاهر فى عدم رضاها. : 
والذى تستريح إليه النفس أن مثل هذا مباح,. وكف صلى الله عليه وسلم يده استجابة لأحاسيس 
عائشة. وإرضاء لها. 
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4- قد يحتج الحنفية به على أن اللمس لا ينقض الوضوء. قال النووى: ولا حجة فيه فإنه لم يذكر أنه 
لمس بلا حائل. ولا أنه صلى ولم يتوضاً. 

#عوفي الحديت ها كان هليه ضلن اللدعلية وسلع من تحنين الكل ولعت التعائلة. 

1- وفيه فضيلة لأبى بكرده. وشفقته ونظره فى المصالح. 

-١‏ وفى قوله «اخرج إلى الصلاة, واحث فى أفواههن التراب» إشارة المفضول على صاحبه الفاضل 
سافيه كاه 

8- وفيه غيرة النساء. وطبيعة المرأة. 


واللّه أعلم 


هه" 


)١95(‏ باب جوازهبة المرأة نويتها لضرتها 


الكت عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهَا”/ قَالَت: ما رَأنِت امرأة حب 1 أن أكون في 
مِسسْلاخِهًا مِنْ سَؤْدَةَ بنْت رَمْعَة. مِن امْرأةٍ فِيهًا جِدَة. قَالَت: فَلَمّا كبرت جَعَلت يَوْمَهَامن 


رَسُول الله يله لِعَائشَة. قَالَتْ: يَا رَسُول الله فَدْ جَعَلْت يَوْمِي مِنك لِعَائْشَةَ ا اشر الله 


- 
عوي” م دم 


يك يَقَسِم لِعَائْشَة يَوْمَيْن: يَوْمَهَاء وَيَوْمَ سَؤْدَة. 


8 الكل وَعَنْ هِشَامٍ بهَدَا الإملنا د: أن سَؤدَة* لَمَا كبرت» بمغنى حَدِيثْ جرير وَرَادَ 


200 و لمكي 25م مس 


يث شريك «قَالَت: وكانت أول امرأة رو وَجَهَا بعدي». 


٠‏ اكد عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا » قَالَت: كنت أَغَارُ عَلَى اللاي وَهَبْنَ أَنْفْسَهِنَ 
ِرَسُول الله يل وأقول: وتَهَبْ الْمَرأةُنَفْسَهَاء قَلَمّا أَنْرَلَ الله عَرٌ وَجَلَ إتزجي من تشَاءُ 
مِنَهُنَ وتؤوي إِلَنِكَ مَن نَشَاءٌ وَمَنِ اتيت مِمّنْ عرلت» قالت: قلست وَاللَّهِ مَا أرَى رَبك إلا 
يُسَارعٌ لَك فِي هَوَاك. 


هس م 


2-١‏ عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنهًا 
لِرَجُل؟ حتى أَنْرَلَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ: #إتزجي من تشَاءُ مِنهِن وتؤوي إِلَبِكَ من تشاء) فقلت: 
. رَبك لَيُسَارعٌ لك فِي هَوَاك. 


"ه٠١(‎ 


06 5 021 5ه م مك وه 0 32 
' أنهًا كانت تقول: أما تستحبي امرأة تهب نفسها 


إن 


2-5 عن عَطَاء0” قَال: حَضَرْناء مع ابْن عَبّاسء جَنازَة مَيْمُونَة زوج النبي وَل 
بسَرف. قال ابْنْ عَمّاس: هَذِه رَوْجُّ النبي كَلل. فَإذًا رَفعْحُمْ نَعْشَهًا قلا ترَعْزِعُوا. ولا ترلْزنُوا. 
افر قَإنْهُ كَان عند وَسُول الله يِه تسْع. فَكَانَ يَقَسِم لِتَمّان ولا يه يَقسِم لِوَاحِدَةٍ َال عَطَاءٌ 
التي لا يه يَقَسِمُ لَهَا صَفِيّةٌ بدت حُبَيْ بن ن أخطب. 


(47) حَدَنَنَا زَُيْرُْنُ حَرْبِ حَدَلَنا جَرِيرٌ عَنْ هِشام بن غروَة عَنْ أبيه عَنْ عَاَِة 

(48) حَدَنَنا أبو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدَكنَا عغقبَة بن خَالِدٍ ح وحَدَكنَا عَمْرُو الناقد حَدَنَنَا الأمُْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَثَا زُهَيْرٌ ح وحَدَتنا 
مُجَاهِ بن مُوسّى حَدَنايُونْس بن مُحَمّدٍ حَدلنا شَريلك كُلّهُمْ عَنْ شام بهذا الإستاد 

4 )حَدلَنا بو كُرَيْبٍ مُحَمد بْنْ الْعلَاء حَدَلنَا أبُو أُسَامَة عَْ هِشام عَنْ أبيه عن عَائِشَة 

0 0) وحَدَنناه أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَنَنا عبْدَة بْنُ سُلَِمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَة 


(1ه) حَدَلَنَا إمْحَق بن إيْرَاهِيمَ وَمْحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَالَ مُحَمُّ بْنْ حَاتِمٍ حَدَتنَا مُحَمدُ بْنْ بَكْرِ أخبرنا ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرني عَطَاءٌ 


"5 


مف" 


: قَالَ عَطَاءٌ: كانت آخِرَهْن قونا: مَاتت تا بِالْمَدِيسَةٍ. 


المعنى العام 

عاش صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضى اللّه عنها نحوخمس وعشرين سنة, لم يتزوج عليها 
غيرها حتى ماتت, فأحس بوحدة وأسىء, حتى سمى عام وفاتها عام الحزن, وجاءته الخاطبة تنصحه 
بالزواج. وعرضت عليه بكراً وثيباً أما البكر فعائشة وأما الثيب فسودة, فخطبهما صلى الله عليه وسلم 
قبل الهجرة بنحوعامين, وعقد عليهماء عقد على عائشة, تم عقد على سودة, عقد على عائشة حبا فى 
أبيها. فهى لم تتجاوز السادسة أو السابعة من عمرهاء أما سودة فهى تناهز الخمسين من عمرها. 
دخل على سودة قبل الهجرة بسنتينء ودخل على عائشة بعد الهجرة بعام أويزيد. ثم تزوج حفصة 
بدت عمروزينب بنت خزيمة. فماتت عنده بعد شهرينء فتزوج أم سلمة. ثم جويرية بنت الحارث؛ ثم 
زينب بنت جحش, ثم أم حبيبة بنت أبى سفيان, ثم صفية بنت حيى, ثم ميمونة بنت الحارث, 
فاجتمع عنده تسع من النساء يقسم لكل واحدة منهن ليلة ويوماء هذا قسمه صلى الله عليه وسلم فيما 
يملك, وهو الإقامة والمبيت, لكن مالا يملكه قلبه وحبه وميله, فقد كان حب عائشة بقدرلا يخفى على 
النوجات, بل لا يخفى على الصحابة, حتى كانوا يتحرون بهداياهم له يوم عائشة, يوم سكنه وسروره 
وانبساطه, وكانت رغبته فى سودة أقل الرغبات, فقد طعنت فى الستين, وكانت تبطة ضخمة 
الجسم. ثقيلة الوزن والحركة, ووهن عظمهاء واشتعل بالشيب رأسهاء بسيطة فى تفكيرهاء سهلة 
الانقياد لعائشة. مستسلمة لهاء حتى كادت لا تعد من الزوجات. بل أشيع أن الرسول يله طلقهاء أو 
هوعلى وشك تطليقها. وعلمت بذلك, وخشيت إن هى انتظرته فى ليلتها لتحدثه عما فى نفسها أن 
يفوت الوقت, ويقع الطلاق. فمتى وأين تكلمه؟ إنها تجتمع مع صواحباتها فى بيت إحداهن كل 
ليلة, لكنها لا تستطيع أن تفاتحه فى أمر كهذا أمامهن, فانتظرته فى طريقه من المسجد إلى بيت 
إحدى الزوجات صاحبة النوبة عصر يوم من الأيام, ثم استوقفته. فقالت: يا رسول اللَّه هل طلقتنى 
أو ستطلقنى لموجدة وجدتها على؟ أى لعيب أوخطأ أستطيع إصلاحه؟ قال: لا. قالت: والذى بعثك 
بالحق. مالى فى الرجال حاجة, ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. إن كنت طلقتنى 
فراجعنى, فإنى قد جعلت يومى وليلتى منك لعائشة ثبة يحبيئة رَسُول الله 15 كرتن يذلك. مرشاتة ضلن 
اللّهِ عليه وسلم, ٠‏ وقَبل منها رسول اللّهِ يع هذا العرض, الذى رفع عن كاهله ثقل القسم, فكان يقسم 
لعائشة يومها ويوم سودة. 

هذا عن تنازل سودة عن يومها لعائشة, أما عن الزوجات اللائى يرغبن فى الزواج من رسول اللّه 
َي تشرفا ورغبة فى القرب منه فقد كثرعرضهن, حتى عرضت إحدى أمهات المؤمنين أختها عليه, 
وحتى كثرالواهبات أنفسهن له صلى اللّه عليه وسلم. وحتى أل الله له بكريية القجول را لطن 


5-8 رك فو روانة 


01) حَدنَا مُحَمَد بن افع وَعَبْد بن ميد جيم عن عبد الاق عن ابن جرح بهذا الإسَاد 


"1/ 


«تُرْجِي مَن تَساءُ مِنهُنَ وت تؤوي إِلَيْكَ مَن تشاء» [الأحزاب: ]١‏ لكنه صلى اللّه عليه وسلم توقف عند 
الي زله يشل النه ةوسك »ورضى عن زوجاته أمهات المؤمنين. 


المباحث العريية 


(مارأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة) المسلاخ بكسرالميم 
الجلد. أى أن أكون أنا هى. والمعنى ليس هناك امرأة أحب أن أعمل عملها أكثر من سودة. 

(من امرأة فيها حدة) الحدة بكسرالحاء وتشديد الدال الشدة وسرعة الغضبء وتطلق على 
حدة الذهن والذكاء وقوة القريحة, وضبط النفسء وهذا هوالمراد هناء إذ لم ترد عائشة أن تعيب 
سودة, ثم إن سودة معروفة فى تاريخها بغير سرعة الغضب. ثم إن ما حدثت به عنها من تنازلها عن 
يومها لعائشة ذكاء وحسن تصرفء ويُعد نظر, وغاية فى التسامح والحكمة, ف»من» فى « من امرأة» 
بيانية. ويجوز حمل الحدة على المعنى الأول فقد ذكرفى الإصابة وصحح عن عائشة قولها: «إن بها 
إلا حدة فيها» أى ما كان فيها من عيب إلا حدة وسرعة غضب « كانت تسرع منها اللعنة». 


(فلما كبرت) الكبر والصغر أمر نسبى, فقد تزوجت رسول الله يك كبيرة, فالمراد زادت كبراً. 
(جعلت يومها) أى نوبتهاء وهى يوم وليلة من كل تسع ليال بأيامها. 


(وكانت أول امرأة تزوجها بعدى) قال النووى: كذا ذكره مسلم أنه صلى اللّهِ عليه 
وسلم تزوج عائشة قبل سودة. وروى أنه تزوج سودة قبل عائشة. قال الحافظ ابن حجر: 
معناه عقد على سودة بعد أن عقد على عائشة, وأما دخوله على سودة فكان قبل دخوله على 
عائشة بالاتفاي. نبه على ذلك ابن الجوزى. 


(كنت أغارعلى اللائى وهبن أنفسهن لرسول اللّه يكْ) كذا وقع هناء أنمارء 
بالغين. والمراد أنتقد وألوم وأعتب. يؤيد هذا المعنى رواية الإسماعيلى بلفظ « كانت تعير 
اللائى وهبن أنفسهن» بالعين. كما يؤيد هذا المراد قولها فى روايتنا الرابعة «أما تستحيى 
امرأة تهب نفسها لرجل»؟ 

وليس فى الحديث أن النبى ييه قبل هبة من وهبت نفسها له. لكن فيه أن الواهبة كانت أكثر من 
واحدة, قال الحافظ ابن حجر: فى النكاح حديث سهل بن سعد أن امرأة قالت: يا رسول اللّه إنى 
وهبت لك نفسى..» وفيه قصة الرجل الذى طلبهاء وقال له: «التمس ولو خاتما من حديد». ومن 
حديث أنس « أن امرأة أتت النبى وقد فقالت له: إن لى ابنة - وذكرت عن جمالها فآثرتك بها. 
فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر, حتى قالت: لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لى فى ابنتك» وهذه ا مرأة 
أخرى بلا شك. وعن أبى حاتم من حديث عائشة «التى وهبت نفسها للنبى يه هى خولة بنت حكيم» 
أشار إليه البخارى معلقا. ومن طريق الشعبى قال: من الواهبات أم شريك, وأخرجه النسائى. وعذند 
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معمرابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريع., وقيل: إن ليلى بنت الحكيم ممن وهبن 
أنفسهن, ومنهن زينب بنت خزيمة - جاء عن الشعبى وليس بثابت - وعن ابن عباس قال: التى 
وهبت نفسها ميمونة بنت الحارت. وهذا منقطع وإسناده ضعيف. ويعارضه حديث سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس « لم يكن عند رسول اللّه يل امرأة وهبت نفسها له» أخرجه الطبرى. وإسناده حسن, 
والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له - وإن كان مباحا له لأنه راجع إلى إرادته. لقوله 
تعالى: «إن أرَادَ النَّبِي أن يَسْتَنِكِحَهَا4 [الأحزاب: .]5٠‏ 


-.- 0 عت .. ب 2 5 5 517 

(وأقول: وتهب المرأة نفسها؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخى والواو عاطفة على 
و ا 00 وتهب نفسها؟ 0 

1 2و م واه و 
أن قَفيَأن ولا يََمَْضنَ ما تَيتَهُن كلو [الأحزاب: 07 

ترجى» أى ترجئ وتوّخره وترجئ» بالهمز قرئ به « من تشاء منهن» أى من نسائك أو من نساء 
الأمة, «وتؤوى إليك من نشاء» أى وتضم إليك من تشاء من نسائك, وتضاجعهاء أو تطلوً من تشاء 
منهن. وتمسك من تشاءء, أوتقبل من تشاء من الواهبات. وترد من تشاءء واللفظ محتمل لكل الأقوال 
وه ايتقيت ممن عزلت فلا جناح عليك» أى ومن طلبتها ممن تجنبتها فلا إثم عليك ٠‏ ذلك» أى 


“نَقَء أَمْدُ ل 


تفويض الأمر إلى مشيئتك « أدنى» أى أقرب إلى «أن تقَرٌأَعْدٍ ته عْيْنَمُنَ ولا يَحْرْنَ وَيَرَضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَ 
كلهُنَ4 أى أقرب إلى قرة عيونهن وسرورهن ورضاهن جميعاء. لأنهاحكم كلهن فيه سواءء. إن سويت 
بينهن وجدن ذلك تفضلا منك. وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم اللّه تعالى, فتطمئن نفوسهن. 
(والله ما أرى ريك إلا يسارع لك فى هواك) فى الرواية الرابعة « إن ريك ليسارع 
لك فى هواك». 
و«أرى» بفتح الهمزة. معناه أعلم وأعتقد. أن ربك يخفف عنك, ويوسع عليك فى الأمور, ولهذا 
خيرك, وفوض الأمر إلى مشيئتك. 


(حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة. زوج النبى و بسرف) ٠‏ ميمونة. بنت الحارث 
الهلالية أخت لبابة أم الفضل زوجة عمه العباس, تزوجها رسول اللَّه يك بمكة فى عمرة القضاء فى 
ذى القعدة سنة سبع من الهجرة, وكانت زوجة لأبى رهم فتأيمت منه. وهى آخر من دخل بها من 
أزواجه صلى اللّه عليه وسلم, دخل بها فى « سرف» بفتح السين, وكسرالراء بعدها فاء, وهو مكان 
يقرب من مكة. بينها وبينه ستة أميال. أى أكثر من عشرة كيلو مترات, أعدت لها قبة بسرف دخلت 
فيهاء وكانت وفاتها سنة إحدى وستين - وكذا قال الواقدى, وكانت آخر زوجاته صلى اللّهِ عليه وسلم 
موتاء ماتت بمكة ويقال: إنها دفنت فى موضع قبتها التى تزوجت فيها بسرف. بناء على وصيتها 
لابن عباس. ابن أختها رضى اللّهِ عنهم. 

ونين ملق الرواضة الكامعجة تان عملت نانك تحدم كانت بالمديةة قال 
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العاضي سواكو: اقرنه 7السيكة وزع اكه باق مسرت ون ترزية نبل جكةء رقتال الشوزي: 
كفل | وله وكليف كه ماق عق مطية. ولفظة كمه حم تحتظلله: ا ويظ نادو فته لسرن 
كناق الخو الروافة الكامبة :قال حطتاء التتى لايقسه نهنا ضفية يقث هب ين اخطلت» 
تشع حفن حاتت افونت لعن سكعل :هذا لامعال قرلبة وزكانت اخرهتن موسا 
وصفية ماتت سنة خمسين, وعائشة سنة سبع وخمسين, وميمونة سنة إحدى وستين. ففى 
كلام عظاء وة, [ما فى «مساتت بالمديثة »وإمافى « كانت أحرهن موكاء قال الحافظ ابن 
حجر: ويحتمل أن المراد من المدينة البلد الكبير. ويقصد به مكة. 

وهناك وهم آخر وهوقوله «التى لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب» قال العلماء: هووهم 
من ابن جريج الراوى عن عطاءء. والصواب «٠‏ سودة» كما سبق فى الأحاديث. 


(فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزموا ولا تزلزلوا وارفقوا) النعش السرير الذى يوضع 
عليه الميت. والزعزمة تحريك الشىء الذى يرفع, والزلزلة الاضطراب. والمراد من الرفق 
السيرالوسط المعتدل. 


فقه الحديث 


قال النووى: فيه جواز هبة المرأة نويتها لضرتهاء لأنه حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلكء لآن له 
حقا فى الواهبة, فلا يفوته إلا برضاه. 

ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا. ويجوز أن تهب للزوج نويتهاء فيجعل الزوج نويتها لمن 
شاءء وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات, ويجعل الواهبة كالمعدومة. والأول أصح. 

وللواهبة الرجوع متى شاءت. فترجع فى المستقبلء دون الماضى - أى لا تطالب 
بعوض عما فات من نويات نتيجة لهبتها - لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها.ء دون 
المقبوض, وهذا مذهب الثورى والشافعى وأحمد, وأخرجه البيمقى عن على, وحكاه ايبن 
المنذرعن جماعة. وقالوا: إن رجعت فعليه أن يقسم لها. وإن شاء فارقها وعن الحسن: 
ليس لها أن تنقض هبتهاء. وهوقياس قول مالك فى العارية. 

قال: والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضى الباقيات. فمعنى « كان 
يقسم لعائشة يومين. يومها ويوم سودة» أنه كان يكون عند عائشة فى يومهاء ويكون عندها أيضا فى 
يوم سودة. لا أنه يوالى لها اليومينء قال: وجوز الموالاة بغير رضاهن له بعض أصحابناء وهو ضعيف. 

هذا ورواياتنا التالثة والرابعة والخامسة ليست فى هبة المرأة نويتها لضرتهاء وإن كانت فى 
القسم بصفة عامة. ويمكن أن توضع تحت عنوان: هبة المرأة نفسها للنبى يك وواضح أن هذا غير 
هبة المرأة نويتها لضرتها. 


0 


قال النووى: هبة المرأة نفسها من خصائص رسول الله يه وهو زواج من وهبت نفسها له بلا 
مهر. قال تعالى: 9حَالِصَة لَكَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: .]5٠‏ اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المؤمن بلفظ الهبة المجرد. من غير ذكر 
المهن 0 .ولكن قالوا: يجب مهرالمثل 00 0 
0 يد وأنه لقت الي مدي ير فى لحان وله اننال 
وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به., لا مطلق الهبة.اه أى فليس معنى الآية 
أن الهبة خالصة لك من دون المؤمنين, ولكن معناها إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة له, مختصة 
به من دون المؤمذين, وهو تأويل فاسد. لأن كل نكاح تكون فيه الزوجة خالصة لزوجها. فلا معنى لذكر 
خالصة لك من دون المؤمنين. 

أما عقد النكاح بجميع أركانه لكن بلفظ الهبة. هل يكون من ألفاظ الكناية؟ ويصح النكاح به؟ 
ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أوالتزويج. لأنهما الصريحان اللذان 
ورد بهما القرآان والحديث, وذهب الأكثرون إلى أنه يصح بالكنايات, واحتج الطحاوى لهم بالقياس 
على الطلاق. فإنه يجوز بصرائحه. ويكناياته مع القصد. واللّه أعلم. 

واستدل بعضهم بالرواية الثالثة والرابعة؛ وبقوله تعالى: «تَرْجِي من تَشاء مِنْمُنَوَتَِْي إِلَيْكَ مَن 
تَشَاء» على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مطالبا بالقسم بين زوجاته. وهذا الاستدلال غير مسلم, 
فقد ذكرنا أنه أحد التفسيرات للآية. 

واستدل بعضهم بقول عائشة « ما أرى ريك إلا د يسارع فى هواك» على أن الغيرة يغتفر لأجلها 
بعض التعبير غير السليم, فإن عائشة أضافت الهوى إلى رسول اللّه ول وظاهر هذه الإضافة غير سليم, 
لأنه لا ينطق عن الهوى, ولا يفعل بالهوى ولو قالت « إلى مرضاتك » لكان أليق. واللّه أعلم. 

أما الرواية الخامسة فعلاقتها بالباب قوله كان عند رسول اللّه و تسع, فكان يقسم لثمان ولا 
يقسم لواحدة» وفيها من الوهم ما ذكرنا. والله أعلم. 

ويوخذ من قوله فيها « فلا تزعزعوها إلخ» أن حرمة المؤمن بعد موته باقية. كما كانت فى حياته, 
قال الحافظ ابن حكر: وفيه حديث «كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره ناه أخرجه أبوداود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان. . 


واللّه أعلم 


ين 


(797) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر 

1-4 عن أبي هُرَئِرَةَ د(”” عن النبي ل قَال: «تنكح الْمَرأَةُ لأربع: لِمَالِهَاء 
وَلِحَسَيهَاء وَلِجَمَالِمًاء وَلِدِينِهًا. اق بذات الدّين ترِبت يَذَاك». 

ه٠١‏ امكيف عَنْ جَابر بن ماله رطيسي الله عَنْهِمًا“” قال: تَرَوجت امْرَأة في عَهْدٍ 
رَسّول اللَّهِ 8 لق فلقيت ل لي فَقَالَ «يَا جَابرَ تَروجت؟» قلْت: نعم قَالَ «بك5 1 تيبْ؟» 
قَلْت: فِقَّ قال «فهّلا بكرا تلاع عبها؟» قا قلت: يَارَسّول الل إن ل أخوات. فخششِيت أن 
تذخل بَينِي وَبَبْنَهُنَ. قَالَ «فَدَاكَ إِذَن. إن الْمَرأَةَ تدكَح عَلَى دِينهَاء وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَاء فعَلَِكَ 
بذّات الدّين وت يَذَاكَ». 


رقة,) 


الل مسف عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنْهِمَا قال: تَرَوَجْت امرأة. فَقَالَ لي 
سول الله ه يد «مل تَرَوجْت؟» قلت: : نعم. قَالَ «أبكرًا َم يا9» فنت: ثيمًا. قال «فأَيْنَ أنت 
70 وَلِعَابهَسا؟». قَالَ شعيَة: فَذَكَرتَهُ لِعَمْرِو بْنِ وينارٍ. قَقَالَ: قَدْ سَمِعْتَهُ مِن جابر. وَِنَمَا 
قَالَ «فهّلا جَارِيَة تلاعبُهًا وتلاعبك؟». 
اكد عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنهمَا(””: أن عَبْدَ اللّهِ هَلَكَ وَترَكَ تِسْع بات 
ُ قال: : سَبع) فَتَرَوَجْت امْرَأَة ييبا. فَقَالَ لي رَسول الله ع «يَا جَابر تَروَجْت؟» قَالَ: فلت: 
نَعَمْ. قَالَ «فبكرٌ 5 تَبْبْ؟» قَال: قلت: بَْلْ تيب يا رَسُسوَلَ اللَه. قال «قهَلا جَارِئَة تَلاعِبّهًا 
وتلاعبّك» (أَزْ قَالَ: تصَاحِكُهًا وَتضَاحِكُك) قال. قلت لَه: إن عبد الله هلك وت بريه 
بَنَات أو سبع) وَإني كرفت أن آتِيَهُنَ أَوْ أجيئهنَ بمثلهس. فَأَحْبَنِت أن ن اجيء بامْرَاةٍ تَقُومُ 
عَلَيْهِنَ وَتَصلِحُهُنَ. قَالَ «قَبَارَكَ اللّهُ لك» أَزْ قَالَ لي خيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ أبي الرّبيع: «تلاعِبهًا 
وَتلاعِبُك وَتَصَاحِكهًا وتضّاجكك». 


1 


(0) حَدَكَنا ير بن حَرْبِ وَمُحَمَد بن الْمَتَى وَعَْيِدُ الله بن سعد قَلُوا حَدَكَنَا يَحتَى بن سَعياد عَن عي الله أخبَرنِي سَعِيُ بن 
أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبيه عن أبي هُريْرَة 

(04) وَحَدَلَنا مُحَمدَ بن عبد لَه بن ُمَيْرٍ حَدَنَا أبي حَدَثنَا عبد لْمَلِكِ بْنْ أبي سليِمَان عَنْ عَطَاء أَبرِي جاب بن عبد الله قَالَ: 

(0ه) حَدَلناعبيدُ الله ْن مَُاذ حَدَكنا أبي حَدََنَا سَغبَةُ عن مُحَاربٍ عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 

(01) حَدننا يَحَى بْنْيَحْتى وَأَبُو ابيع الرهرانِي َال يَحَْى أخبرا حَمادُ بن َي عن عَمْرِو بْنٍ ديار عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله 
وحَدَلْنَاه قَيبَة بْنُ سعِيدٍ حَدَلَنَا فيان عَنْ عَسْرِو عَنْ جَابر بن عَبْد الله 


دنا 


4- - عن جَابرٍ بن عَبَدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهمَا قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله يل هل 
تكَحْت يا جَابن؟» وَسَّاق الْحَدِيث. إِلَى قَوْله: امرأةً تَقُومُ عَلَيْهنَ وَتَنْشْطُهن. قَالَ «أصبت» 
وَلَمْ يَذْكْرْ ما بَعْدَهُ. 

2-6 عَنْ جَابرٍ بْن عَبدٍ اللو رَضِي اللّه عَنْهِمَا""” قَالَ: كُنا مع رَسُول الله يلد في 
كانت مَعَهُ. فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدٍ مَا أنت رَاء مِنَ الإبل. فَالتَفَتُ فإِذًا أنا برَسُول الله عله 
فَقَالَ «ما نفلك يَاجَابر؟» قَلْت: يَارَسُول الله اي رسف عَهُْدِ بغرس. فَقَالَ «أبكرًا 
وَتسمتحد المق 3 قَال: وَقَالَ «إذا قَدِمْت فَالكيْسَ الْكَيْس». 

2-6 عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا(" قَالَ: حَرَجْت مَّعَ رَسُول الله وله في 
غَرَاةٍ. فَأَئْطَأً بي جَمَلِي. فأتى عَلَيَّ رَسُولُ الله يد فقال لي «يَا جَابرُ» قلت: نعم قَالَ «ما 


5 و 
5 ل ١‏ الس 4 لس دا 


شأنك؟» قلت: أنِطَاً بي جَمَلِي وَأَغيَا فتَخَلّفت. فَيْرَلَ فْحَجَنهُ بميحجَبه. نمّقَالَ «اذكب» 
فر كيت َلقَد يبي أكُفَهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ ل قَقَالَ «أترّوخت؟» تفلنت: نَعَمْ فَقَالَ «أبكرًا َم 


5 
ع وله انير 


2 0" - إن 2 « ا 20 - 0 م 1 و 584 
ثيبا؟» فَقَلْتْ: بل ثينب: قال «فهّلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: إن لي أخوات. فَأَحْبَبْت 


0 


أن أتَرَوّج امرأة تَحِمَعْهُنَ وتَمْشْطُهنَ وتَقَومُ عَلَيْهِنَ. َال «أمًا إنكَ قَادِمُ. فإذا قَدِمت فَالكيْسَ 
الْكَيْسَ» تقال «أتبيع جَمَلَك؟» قلت: َعَم فَاشْترَاةُ مني بأوقّة. م قَدِمَ رَسُول الله ع 
وَقَدِمْتْ بالغداةٍ. فحنت ؛ الْمَسْجِدَ فُوَجَدْتَةُ على باب الْمَسْجد. فقال «الآن حِينَ قايئت؟» 
قُلْتْ: : نعم :. قَالَ «فدع جَمَلَكَ ادحل َصَل د 6 عين» قَال: فَدَخلت فصليت. كك رَجَعغّت. 
فَأَمَرَ بلالاً أن يَِن لي أوقيّة. فَوَرَن لِي بلال فَأَرْجَحَ فِي الْمِيرّان. فَالَ: فَانطلقت. فَلَما ولت 
قال «اذغ لي 00 فوعيت. فَقَلْت: الآن يَرُدُ عَلَيّ الْجَمَل. وَلَم يكن شَيءٌ أَبْغْضَ إلي منةُ. 


(01) حَدَنا يَحَى إْنْ يَحَى أَخبرنَا هشيِمٌ عَنْ سبَارٍ عن التَغبيّ عَنْ جابر بن عَبْد الله 
(.) حَدَتنَا مُحَمد بْنْ الْمََى حَدَتنا عبْدُ الْوَمّابٍ يَْنِي ابْنَ عبد الْمَجيد التَْفِيّ حَدَا عبَيْدُ الله عن وَطْب بْنٍ كَيْسَانَ عَنْ جَابرٍ بن 
عَبْدٍ اللّه 


دنا 


48م 2م فا مة 0 ا رمث دإإخ6 يب بت مار واه م 5 
22-60١‏ عن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهمًا قال: كنا فِي مَسِير مَعَ رَسَول الله 
ل 20 دعن لاص ١‏ ار 8 00 لى 2 م 2ه ع ا 
يد وأنا على ناضيح. إنمًا هُوَ فِي أخريّات الناس. قال فضربَهُ رَسُولَ الله يكو أَوْ قال نخسّة. 


,. عكر 


أرَاهُ قَالَ) بشيء كان مَعَهُ. فَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يتَقَدمُ الناس. يُنَازِعْبِي حَتى إني لأكفة. 
قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يليد «أتبيغنيه بكَذَا وَكَذَا؟ وَالنَّهُ يَغمِر لَك» قَالَ: فلت: هُوَلَك. يَا 
نبي اللّه. قَالَ <اتبيعْنيه بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللّهُ يَغْفِر لَكَ» قَال: قُلْت: هُوَ لَك يَا نبي اللَّهِ. قَال: 
وَقَالَ ل «أترّوجت بَعْدَ أبيك؟» قُلْت: نعم قَالَ «ثيّبًا أمْ بكرًا؟» قَالَ: فلت: ثيا. قال 
«فهّلا تَرَوَجت بكرا تضَاحكك وَتضاجَكهًا وتلاعبك وتلاعِبُهًَا؟». قَالَ أو نضرة: فَكَانت 
كَلِمَةٌ يَقوْهَا الْمُسْلِمُونَ. افْعَلْ كَذَا وَككذا. وَاللّهُ يَغَفِرُ لَك. 


المعنى العام 

النكاح عماد الحياة, وأساس عمارة الأرضء واستمرار الإنسان على ظهر الأرضء به العفة والمودة 

والمرأة الحسنة متاع الرجلء بل خير متاع للرجل فى الدنياء والمرأة السوء أساس شقاء الرجل 
وتعاسته فيها. 

من هنا كان لا بد أن يتخي رالرجل شريكته. وأن يبذل جهده فى التحرى والانتقاءء وأن يهتم أولا 
بالدين فكل فضائل المرأة ومحاسنها تصبح شراً. أو مصدر شرإذا لم تتحصن بالدين. 

نعم قد يكون من المرغبات فى الزوجة مالها. وحسبهاء وجمالهاء وثقافتها. ورجاحة عقلها. ورقة 
معاملاتها ورهافة أحاسيسهاء. وكل ذلك مقاصد مشروعة. لكن لا بد أن تحاط بالأخلاق والدين. 

وزواج البكر مقصد مشروع مستحب, دعا إليه رسول اللّه يلل فإنها تشارك الزوج الشاب تمتعه 
ولعبه ومضاحكته ومداعباته وفكاهاته وغير ذلك مما يثيرالغريزة الجنسية, ويزيد الترابط والتواد بين 
الزوجينء نعم قد يضطر الشاب إلى زواج غير البكر لمصلحة. فرسول الله ييوُ تزوج إحدى عشرة امرأة. 
لم يتزوج بكرا منهن إلا واحدة. وهذا جابربن عبد الله الشاب الفتى, يتزوج ثيباء لأن أباه مات وترك 
تسع بنات. لوجاءهن ببنت مثلهن ما استقامت حياته ولا حياتهن. وأقره النبى يد واستحسن 
عمله, ودعا له ولزوجه. وأعانه وأكرمه. 

لقد استشهد أبوه فى غزوة أحد., والنبى وله أولى بالمؤمنين من أنفسهم, لقد بشر جابرا بحسن 
خاتمة أبيه. وبأنه رآه بعد موته فى المنام. يقول له ربه: تِمّنَّ على, فقال: أتمنى أن أحيا فأقتل فى 


(8ه) حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدٍ الأغلى حَدَتَنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتْ أَبِي حَدَكََا بو نضرة عَنْ جاب بْن عَبْدٍ الله 


52-6 : 
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سبيل للم ثم احياقم أقل. المااراى م تيغ لله وفطيلة مااحضل علية من الشهانة فى سيل الله 
وتكميلا للبشرىء ورعاية لجابرابن الشهيد, رآه يسير بجمل ضعيف فى آخرالقوم فى عودتهم من 
إحدى الغزوات» ورسول الله كيه خير من يرعى الرعية. ويحرص عليهاء ويحوطها بالعناية, فتأخر صلى 
الله عليه وسلم حتى جاء من خلف جابر فقال له: ما شأنك يا جابر؟ فشكاله جمله. فنخسه رسول 

الله يل ودعا له بالبركة. فقام الجمل وأسرع كأحسن جمل فى الركب, واشتراه منه صلى اللّه عليه 
وسلم, ثم رد عليه الجمل وأبقى له الثمن, هبة وعونا وكرما وتكرما صلى الله عليه وسلم؛ ورضى عن 


المباحث العريية 


(تنكح المرأة) ببناء الفعل للمجهولء و« المرأة» نائب فاعلء والأصل: ينكح الناكح المرأة. 
(لأربع) إذا حذف تمييزالعدد كما هنا جازفى العدد التذكير والتأنيت, التذكير إذا قدر المعدود 
مؤنثاء والتأنيث إذا قدر مذكراء والتقديرهنا لأربع خصال. 


(لمالها) بدل من السابق بإعادة حرف الجر وإعادة حرف الجر يشير إلى استقلال 
كل فى المقصد. 

(ولحسبها) الحسب فى الأصل الشرف بالآباء والأقارب. مأخوذ من الحساب. لأنهم كانوا إذا 
تفاخروا عدوا مناقبهم, ومآثر آبائهم وأجدادهم, وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على غيره بالشرف,. 
وقيل: الحسب المالء وهو مردود. لذكر المال قبله. وذكره معطوفا عليه. وأما ما أخرجه أحمد 
والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة, رفعه « إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون 
إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له. فيقوم المال لصاحبه مقام الحسب 
لمن لا نسب له. ومنه حديت سمرة رفعه «الحسب المالء والكرم التقوى» أخرجه أحمد والترمذى 
وصححه هو والحاكم. ويحتمل أن هذين الحديثين يشيران إلى خطأ أهل الدنيا فى اعتبارهم المال 
واعتدادهم به كالحسب وزيادة. وكأنه يقول: إن شأن أهل الدنيا فى بعض المجتمعات وفى بعض 
الأزمنة يرفعون كثيرالمال وإن كان وضيعاء ويضعون من كان مقلا ولوكان رفيع النسب. وهو موجود 
مشاهد. لكن لا يقره شرع ولا عقل سليم. 

(ولجمالها) فى رواية للبخارى « وجمالها» بدون اللام, وعليها حذف اللام الجارة قد يكون 
للإشارة إلى أن صفة الجمال قد لا تقصد لذاتهاء بل تقصد تابعة لغيرها. 

(فاظفر بذات الدين) الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا تحققت ما فصلت لك 
فاظفر بذات الدينء أى صاحبة الدين. وفى الرواية الثانية « فعليك بذات الدين» والظفر هو 


تحصيل البغية, والمعنى أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل 
شىء. لا سيما فيما تطول صحبته. 

(تريت يداك) الجملة جواب شرط مقدر. أى إن خالفت ما أمرتك به افتقرت, 
يقال: ترب الرجل إذا افتقر. وأصله: التصقت يداه بالترابء ويلزمه الفقر, فالجملة خبرية 
لفظا ومعنى. وقيل: هى خبرية لفظا طلبية دعائية معنى. لكنها لا يراد بها حقيقة الدعاء. 
بل القصد منها الحث على امتثال الأمرالذى قبلهاء وللعرب كلمات توسعوا فيهاء حتى 
أخرجوها عن حقيقتها. لإرادة الإنكار, أوالتعجب. أوالتعظيم أوالحث على الشىء كما 
هنا. ومن هذه الكلمات فلان لا أب له. ثكلته أمه. لا أم له. 

(تزوجت ا مرأة) ذكرابن سعد أن اسمها كان سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك 
الأنصارية الأوسية. 

(فلقيت النبى يَيُِ) الرواية الخامسة والسادسة وضحتا أن هذا اللقاء كان فى العودة من غزوة , 
قيل: هى غزوة ذات الرقاع, فى السنة الخامسة. 

(ياجاس. تزوجت؟ ) الكلام على حذف حرف الاستفهام. ففى الرواية الثالثة « هل تزوجت»؟ 
وفى الرواية الخامسة أن جابراً 5ه هو الذى أخبر أنه تزوج, إن فيها « مايعجلك ياجابر» أى ما الذى 
يدفعك إلى العجلة؟ ومحاولة الإسراع؟ «قال: قلت: يا رسول الله, إنى حديث عهد بعرس» 
فالاستفهام « أتزوجت»؟ على هذا للتعجب والاستحسان, وكذا فى قوله فى الرواية السابقة 
« أتزوجت بعد أبيك»؟ وظاهره أن السؤال وقع عقب تزوجه. وليس كذلك, بل الحقيقة أن بين تزوجه 
والسؤال مدة طويلة. قاله الحافظ ابن حجر, ريما لعدم اللقاء, وريما لعدم ظهور الدافع إلى السؤّال, 
وهو الظاهر. 

(قال: بكر؟ أم ثيب؟) «١‏ بكر» خبر مبتدأ محذوف, تقديره: التى تزوجتها بكر؟ وفى الرواية 
الثالثة والسادسة والسابعة « أبكرا » بالنصب, مفعول به لفعل محذوف, وفى الرواية الخامسة ٠‏ أبكرا 
تزوجتها أم ثيبا» فبكرا منصوب على الاشتغال. 

(قلت: ثيب) ١‏ تيب» خبر مبتدأ محذوف, أى التى تزوجتها ثيب, وفى الرواية الثالثة. والسابعة 
«قلت: ثيبا» مفعول به لفعل محذوف, أى تزوجت ثيباء وفى الرواية الرابعة والسادسة «بل ثيب» 
وفى الرواية الخامسة « بل ثيبا» ببل التى للإضراب الإبطالى للشق الآخر أى لم أتزوج بكرا بل هى 
ثيب. أوبل تزوجت ثيبا. 


(فهلا بكرا تلاعبها؟ ) وفى ملحت الرواية الثالثة وفى الرواية الخامسة ٠‏ فهلاً جارية تلاعبها 
وتلاعبك» زاد فى ملحق الرواية الرابعة وفى الرواية السايعة « وتضاحكها وتضاحكك» وفى رواية « أفلا 
جارية» والجارية البنت الصغيرة البكر, حرهة كانت أوأمة, والمرد هنا الحرة. ودبكرا 0 حارية» 


ون 


بالنصب, مفعول به لفعل محذوف, تقديره فهلا تزوجت بكرا؟ وهلا تزوجت جارية؟ أى بكرا صغيرة؟ 
والملاعبة مفاعلة من الجانبين. من اللعب, والمقصود اللعب المباح. وما يقع بين الزوجين من 
المداعبة, يؤيد هذا المعنى رواية «وتضاحكها وتضاحكك» وعند الطبرانى « وتعضها وتعضك» وليس 
شرطا أن يكون الزوج البادئ بالملاعبة والمضاحكة, وإن كان هذا هوالغالب والشأن, لما جبلت عليه 
الفتاة من الحياء والخجل, ولذا جاء فى الرواية السابعة بلفظ « وتضاحكك وتضاحكها وتلاعبك 
وتلاعبها» على غير الغالب. 

وفى الرواية الثالثة «فأين أنت من العذارى ولعابها»؟ والعذارى بفتح الراء الأبكار جمع عذراء, 
وهى التى لم تفض بكارتها. و« لعابها» هكذا ضبطه الأكثرون بكسراللامء. أى وملاعبتهاء يقال: لاعب 
لعابا وملاعبة, مثل قاتل قتالا ومقاتلة. ووقع فى رواية بضم اللام, والمراد به الريق» وفيه إشارة إلى 
مص لسانهاء ورشف شفتيها. وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. قال القرطبى: وهوليس ببعيد. 

(عن كايوين شب اللة أن عيد اللّه هلك) يريد أباه. ومعنى « هلك » مات. كقوله تعالى 9إن 
امْرُو هَلّكَ لَيْسَ لَه وَلَّدُ4 [النساء: 11] فلا يقصد منه الذم, فقد مات أبوه شهيدا فى أحد. 7 

(وترك تسع بنات - أوقال: سبع) « سبع» بدون تنوين لملاحظة الإضافة, والأصل 
أوقال: سبع بنات, والشك من الراوى: وفى رواية الشعبى دست بنات» قال الحافظ ابن 
حجر: فكأن ثلاثا منهن كن متزوجات. اه فهن تسع., والسبع أوالست مقصود بهن غير 


البعؤيكات اللاقى مضل ايت 
(وإنى كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن) أى ببكروهذا دليل على أنه أراد من أخواته 
غيرالمتزوجات. 


( فأحببت أن أجىء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن ) فى ملحق الراوية الرابعة « تقوم 
عليهن وتمشطهن » بفتح التاء وضم الشين, وفى الرواية السادسة 0 أن أتزوج امرأة تجمعهن» أى 
تضمهن, كأم لهن, لا تفرقهن. ولا توقع بينهنء ولا توغر صدرى عليهن, أى تجمعهن علىء وتجمعهن مع 
بعضهن - وتمشطهن وتقوم عليهن» أى فى غير ذلك من مصالحهنء وهو من ذكر العام بعد الخاص. 

وفى رواية « فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن, ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن » 
والخرقاء بفتح الخاء وسكون الراء بعدها قاف هى التى لا تعمل بيدها شيئًاء وهى تأنيث الأخرق. وهو 
الجاهل بمصلحة نفسه وغيره. 

(قال: فبارك اللّه لك. أوقال لى خيرا ) فى ملحق الرواية «قال: أصبت». 

(فلما أقبلنا تعجلت على بعيرلى قطوف) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا « أقبلنا» 
أى رجعنا من الغزوة. وفى رواية « أقفلنا» بالفاء. ووجهه « قفلنا» أى رجعنا. اه ومعنى تعجله ظهوره 
بمظهر العجل فى محاولة الإسراع بالبعير الضعيفء فالقطوف بفتح القاف بطىء المشى. 


يدن 


(فنخس بعيرى بعنزة كانت معه) العنزة بفتح النون عصا فى نحو نصف الرمح, فى أسفلها 
«زج» بضم الزاى, أى حديدة, وفى الرواية السابعة « نخسه بشىء كان معه» وفى الرواية السادسة 
«فنزل فحجنه بمحجنة » والمحجن بكسر الميم عصا فيها تعقف. فى رأسها اعوجاج. 

وفى الرواية الخامسة « تعجلت على بعيرلى قطوف, فلحقنى راكب خلفى, فدخس بعيرى بعدزة 
كانت معه ٠‏ فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل, فالتفت,. فإدا أنا برسول اللّه وَل . . إلخ» 

وظاهرها أنه لم يحل مرسول التداكة الانده التضدن: :ران اتنكين كان تعدرواوان الشاكين كان 
راكباء وأن جابرا كان راكبا. 

آنا الرواية السادشة وفييا «قايظا بن حمل قات غل >" رسول الله يلك فكال لى: مااكاسسن قلت: 
نعم قال: ماشأنك؟ قلت: أبطأ بى جملى وأعيا» أى تعب- « فتخلفت, فنزل»», [أى ونزلت, « فحجنه 
بمحجنه. ثم قال: اركب... » وظاهرها أن الرسول يم كلمه قبل النخس.ء وأن النخس كان بمحجن, 
لابعنزة. وهما مختلفانء وأن الناخس حين النخس لم يكن راكباء وأن جابرا لم يكن راكبا. 

وللتوفيق بينهما يحتمل أن النبى يل لحق جابراً من خلفه فنخس جمله بعنزة وهما راكبان, 
فالتفت جابس, فرأى رسول الله وَله, فسأله عن سبب تأخره. فشكا له جمله . فنزل رسول اللّه وَلل, ونزل 
جابسر. فنخس الجمل بالمحجن. ثم قال لجابر: اركب. فركب. فكأن الجمل قد تغير حاله, ويحتمل أنه 
أطلق على المحجن عنزة تساهلا. ويحتمل أن العصا كانت معوجة من طرفء. وفى طرفها الآخر 
حديدة, فهى محجن وعدزة. 

(فلما قدمنا المدينة) فيه مجازالمشارفة, أى فلما قارينا دخولها. 


(كى تمتشط الشعثة) بفتح الشين وكسرالعين بعدها ثاءء. والشعث إهمال الشعر. وعدم 
نظافته, وعدم ا لامتشاط, وأطلق عليها ذلك لأن التى يغيب زوجها فى مظنة عدم التزين. 

(وتستحد المغيبة) « تستحد» بالحاء. أى تستعمل الحديدة فى إزالة شعرسوءتهاء والمراد من 
الحديدة الموسى. وكانت وسيلتهن لإزالة ذلك الشعر غالباء وليس فى ذلك منع إزالته بغي رالموسى. 

و»المعيبة» بصم الميم وكسرالغين بعدها ياء ساكنة ثم باء. التى غاب عنها زوجها. 

(إذا قدمت فالكيس الكيس) بفتح الكاف وسكون الياء بعدها سين. يقال: كاس يكيس 
كيّسا وكياسة. عقل, وظرف. وفطن., و« الكيس» منصوب على الإغراءء أى الزم الكيس, وهل الثانية 
توكيد للأولى. وهما بمعنى واحد. أو كل منهما لمعنى. أى الزح العقل والظرفء أو الزم الذكاء والظرف 
فى معالجة أمور زوجك وأخواتك. قال النووى: قال ابن الأعرابى: الكيس الجماع, والكيس العقل, 
والمراد حثه على ابتغاء الولد.اه وفيه بُعد. 

(فاشتراه منى بأوقية) أى بوزن أوقية من ذهب, ولم تكن هناك مساومة, بل قال وَل 
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«بأوقية»؟ فقال جابر: هولك: يارسول الله وفى الرواية السابعة «قال: أتبيعه بكذا وكذا؟ واللة يكفن 
لك. قال: قلت: هولك يانبى اللفو كقولة ب زواللة يتفرلك »لمم تمان الفوهن والعفابل وإنماهى كلمة 
تجرى على ألسنتهم للدعاء للمخاطب عقب الطلب منه, وتكليفه بأى شىء. 

(ثم قدم صلى اللّه عليه وسلم وقدمت بالغداة) «الغداة» فى كتب اللغة مابين الفجر 
وطلوع الشمسء وقيل: الضحوة, والظاهر أن النبى يليه قدم مسجد المدينة بالغداة أيضاً. لكنه سبق 
جابرًاء ولايتنافى هذا مع الأمربالتمهل خارج المدينة ليدخلوا عشاءء فإنه لم يكن المقصود أن يدخلوا 
ليلا بل كان المقصود أن يتركوا فرصة للنساء لتتهياً لاستقبال أزواجهن بعد علمهن بوصولهم. فإذا 
طالت الفرصة, وكان الدخول نهاراً جمع بين هذا الأمرويين النهى عن طروق النساء ليلا. 

(فوزن لى بلال فأرجح فى الميزان) أى زاد فى وزن الذهب بعلم رسول الله يَهِ وإشارته. 

(وأنا على ناضح) الناضح الجمل الذى يستقى عليه. 

(إنما هوفى أخريات الناس ) « أخريات, بذ بضم الهمزة وسكون الخاء وفتح الراء. ش 
أى فى مؤخرتهم. 


فقه الحديث 


تتعلق هذه الروايات بنقطتين أساسيتين. الأولى الحث على نكاح ذات الدين, الثانية الحث على 
نكاح البكر. 

فالحديت الأول والثانى يحثان على نكاح ذات الدين, ويتحدتان عن مقاصد الرجال 
فى اختيارالزوجات. 

يقول القرطبى فى شرح الحديت الأول: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التى يرغب 
فى نكاح المرأة لأجلهاء فهو إخبارعما فى الوجود. لا أنه وقع الأمربذلك, بل ظاهره إباحة النكاح 
لقصد كل من ذلك,. لكن قصد الدين أولى: فهويبين العادة الجارية 4ة. بين الناسء. ويوافق عليهاء ويقدم 
بعضها على بعض, فالمال يعين الزوج عند الشدة, وتستغنى به المرأة عن مطالبة الزوج بما تحتاج 
إليه, أوبما لاطاقة له بتحمله. وقد يحصل له منها ولد. فيعود إليه مالها. 

الحم ويح الارول برة! رجي ركز امكيف الذي عوك تقار ور ريل اي 
بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم «١‏ تخيروا لنطفكم» فكرهوا نكاح بنت الزنا وبلت الفاسق 
واللقيطة ومن لا يعرف أبوها. 

والجمال يعف الزوج عن النظر إلى الغير, ويشرح الصد. روى الحاكم « خير النساء مسن 
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تسرإذا نظرت,. وتطيع إذا أمرت» والجمال مطلوب فى كل شىء., لاسيما فى المرأة التى 
تكون قرينة وضجيعة. 

هذا إذا لم يؤد الجمال إلى زهوها ودلالها وفساد أخلاقها. 

أما الدين فهو سنام الصفات المبتغاة. وهواللائق طلبه من ذوى المروءات وأرياب الديانات, لأن 
أثره عظيم, وخطر فقده جسيم, ولذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه. فعبر بالظفر الذى 
هوغاية البغية ومنتهى الاختيار. ويصيغة الطلب الدالة على الاهتمام بالمطلوب.اه 

وهناك مقاصد أخرى غيرهذه الأريعة المذكورة فى الحديت. منها البكرالواردة فى الحديث 
الثانى ومابعده. ومنها أن تكون عاقلة. حكيمة فى تصرفاتهاء وأن تكون على درجة من إحسان تدبير 
المنزل. وأن تكون متعلمة. وأن تكون ودوداء وأن تكون ولودًاء وأن لاتكون قريبة قرابة تضعف الشهوة, 
وأن لاتكون ذات ولد من غيره, إلا لمصلحة, كما تزوج النبى يل أم سلمة ومعها أولاد أبى سلمة. 

وإنما اقتصرالحديث على هذه الأريعة لأنها أهم ما ألف اعتباره عند جمهرة الناسء. على أن الكثير 
من غيرها يمكن رده إليها. 

ولا يتعارض هذا الحديث مع مارواه ابن ماجه عن ابن عمر, مرفوعا « لاتتزوجوا النساء لحسنهن, 
فعسى حسنهن أن يرديهن» - أى يهلكهن ويوقعهن فى الفساد والرذيلة - «ولاتتزوجوهن لأموالهن, 
فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدين, ولأمة سوداء ذات دين أفضل» لأن المراد به 
النهى عن مراعاة الجمال أوالمال مجرداً عن الدين: فلا يتنافى استحباب ذلك فى المرأة إذا روعى 
الدين, بدليل أمره صلى النّه عليه وسلم من يريد التزوج أن ينظر إلى المخطوية, وهو لايفيد معرفة 
الدين. وإنما يعرف به الجمال أو القبح. 

فإذا اختصت كل واحدة بخصلة أو أكثر من هذه الخصال قدم أكثرهن تقوى. وأما التفاضل بين 
المسلمة والكتابية فإن كانتا متساويتين فى بعض الصفات دون بعض قدمت المسلمة قطعا.ء وإذا 
اجتمعت جميع خصال الكمال فى الكتابية. وكانت المسلمة على النقيض مذنها كان للنظرفى 
الترجيح مجال. ْ 

وقد اختلف العلماء فى كفاءة النكاح, فقيل: هى فى الدين. وقيل: هى فى النسب والحسب, وقيل: 
هى فى المال, والأولى تحكيم العرف. 

أما النقطة الثانية وهى الحث على نكاح البكرفهى واضحة وصريحة فى الرواية الثانية 
ومابعدهاء. وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن ماجه. بلفظ « عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق 
أرحاما» أى أكثر حركة فى أرحامهن, والنتق بنون وتاء وقاف الحركة. قال الحافظ. لعله يريد أنها 
كثيرة الأولاد. وأخرج الطبرانى نحوه؛ وزاد «وأرضى باليسير» ولايعارضه حديث ٠‏ عليكم بالولود» من 
حيث إن البكرلا يعرف كونها ولوداء لأن المقصود أن فى البكر مظنة الولود, فيكون المراد بالولود من 
هى كثيرة الولادة بالتجرية أو بالمظنة. وأما من جربت فظهرت عقيماء وكذلك الآيسة فالخبران 
متفقان على مرجوحيتهما. 
5 


ويؤخذ من هذه الأحاديث فوىّ ماتقدم 

-١‏ من الحديث الأول الحث على تنشئة البنات على الدين والفضيلة. 

؟- الحث على حسن اختيارالزوحة. وأن يهتم بالصلاح أولا ويالذات. 

"- استدل به بعضهم على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة. فإنه يقصد نكاحها لذلك, فإن طابت به 
نفسها فهوله حلالء وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر مابذل من الصداى قال المهلبء وهذا 
مردود. فإن هذا التفصيل ليس فى الحديت, ولاينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها فى استمتاع 
الزوج به. بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولد. فيعود إليه ذلك المال. 
بطريق الإرث إن وقع, أولكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء أونحو 
ذلك قال الحافظ ابن حجر: فهدا الاستدلال عجيب. 


؛- قال الحافظ ابن حجر: وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على 
امرأته فى مالها. قال: لأنه تزوج لأجل المالء. فليس لها تفويته عليه. ولايخفى وجه الرد عليه.اه 
فالرد عليه هوالرد على سابقه. 

4- استدل بالحديث على استحباب تزوج الجميلة, إلا إن تعارض بغير التدين, ويلتحق بجمال 
الخلقة جمال الخلق والصفات. 

1- ويؤّخذ من قوله «تريت يداك» جوا زا ستعمال الكلمات التى استعملها العرب دون قصد معناها. 
وهذا على أنها دغاء ولم يقصد الدعاء على مسلم. 

- قال النووى: وفى هذا الحديث الحت على مصاحبة أهل الدين فى كل شىء. لأن صاحبهم يستفيد 
من أخلاقهم ويركتهم وحسن طرائقهم, ويأمن المفسدة من جهتهم. 

- وفى أحاديث جابرد4ء فضيلة تزوج الأبكار 


-٠١‏ وسؤال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم الخاصة. وتفقد أحوالهم. وإرشادهم إلى مصالحهم. 
وتنبيههم على وجه المصلحة فيها. 

-١‏ وفى ا نطلاق بعير جابر بعد النخس معجزة ظاهرة لرسول اللّه َي وأثر بركته. 

-١١‏ وفيه فضيلة لجابر#ك, لإيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه. 

-١‏ وفيه الدعاء لمن فعل خيراً وطاعة, سواء تعلقت بالداعى أولا. 

4- وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله. قال النووى: برضاهاء وأما من غير رضاها فلا. 

- من قوله فى الرواية الخامسة « أمهلوا حتى ندخل ليلا» جواز الدخول على النساء فى العودة من 
السفرليلاء ويجمع بينه وبين النهى عن الطروق ليلا بأن المراد بالأمر بالدخول فى أول الليلء وفى 
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النهى الدخول فى أثناء الليل. ويحتمل أن المراد بالأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه. 
فاستعدوا له. والنهى عمن لم يفعل ذلك. 

71- وفيه أنه يستحب للمرأة التى غاب عنها زوجها أن تستعد له قبل قدومه بالتنظف والتزين 
والتجمل والاستحداد والامتشاط وغير ذلك. 


- وفى بيع جابرجمله فى الطريقء وبقائه راكبا عليه بعد البيع حتى وصل المسجد جواز أن 
يشترط البائع للداية استثناء ظهرها حتى توصله إلى مكان مسمى, ذكره البخارىء, وهو مما 
اختلف فيه وفيما يشبهه. كاشتراط سكنى الدار, وخدمة العبد. والجمهور على بطلان البيع؛ لأن 
الشرط المذكور ينافى مقتضى العقد. ويوجه حديثنا بأن ذلك كان على طريق الهبة. وهى واقعة 
عين لايستدل بهاء وذهب الأوزاعى وأحمد وأبوثور وآخرون إلى صحة البيع, وأن الشرط ينزل 
منزلة الاستثناء. ووافقهم مالك فى الزمن اليسير. دون الكثير. 


5- وأن القبض ليس شرطاً فى صحة البيع. 
٠٠‏ وفى رد الجمل وثمنه إعانة الإمام أصحابه. 
-١‏ وفى ون بلال جوا زالوكالة فى أداء الديون. 


"- وجوازالزيادة فى الثمن عند الأداء. 


واللّه أعلم 


ف 


(94١؟)‏ باب الوصية بالنساء 


مَنْ عَبْدٍ الله ؛ بن عَسْرِو رَضِي الله عَنهِمَا*”: أنّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ «الديًا 
مَتاعٌ ع ماع الدنيًا الْمَرَأَةٌ الصّالِحَةٌ». 


سنت عن أبي طزتسرة يد" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلدِ <إنّ الْمَرَأَةَ كَالصلّع. إذَا 
1 عن أي كر يد" قال: : قَالَ رَسُول الله يلع «إنّ الْمَرَأَةَ لقت مِنْ 


ضلّع. لَنْ تسق بد فإن امْتَمتغت بها امْتَمتَغْت بهًا وَبَهَاعِوَجٌ. وَإِ ذَهَبِتَ 
تَقِيمُهًا 0 وَكَسْرُهَا طَلاقُها». 

م 27- عن أيسي ري َه ضؤب"23 ع عن النبي و قَالَ «من كان يُوْمِنُ باللَّهِ وَاليِوْم 
لآجر قدا شهة أنر فد تكلم بخيّر أ و يسكت وَامْتَوْصُوا بالنسّاء. فَإِن الْمَرَأَةَ خلِقَتَ من 
ضِلّعٍ. . وإ أغوج شيء ف في التليع أغلاة. إن ذَهَبت تَقِيمُهُ كُسَرتَه 4. ون تركتة لَمْ يَرَلْ أفوّج َ 
ويه 


4 ع 


لخفضة عن أبي هُرَيْرَةَ ضله ”"“قال: قَالَ رَسُول الله يلك «لا يَفْرَكُ مُوْمِنٌ مُوْمِئَة. إن 
0 خَلْقَا رَضِي مِنهًا آحَرَ» أو 57 «غَيْرَةُ». 
م كش عن أبي هُريْرَةَ ضيد*" عَنْ رَسُول اللَّهِ ولك قَالَ «لؤلا حَوَاء سم تخن أنتى 


رَوَجَهَاء الدمْر». 


(09) حَدَنِي مُحَمدُ بن عبد الله بْن : مير الْهَمْدَانِيُ حَدَكمَا عَبْدُ الله بْنْ م يويد د حَدَكَنَا حَيْوةٌ أَخبرَنِي شرَحْبِيلُ بْنُ شريك أنه سَمِعَ أبا 
عَبْدِ الرَحْمَنِ الْحبْلِيَ يُحَدّثْ عَنْ عبْد اللِّ بن عَمْرِو 

(60) وحَدئِي حَرَْة بن يَحَى أخبرا ابن وطبو أَخبَرنِي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ حَدلِّي ان الْمُسبْب عن أبِي هرئْرة 
وحَدَثيبه مير بن حَرْبٍ وَعَبْد بْنْ حُمَيِدٍ كلاهمًا عَن يَعْقُوب إن إنراهيم بن سعد عن ابن أخبي الرهْرِي عَنْ عَم بهذا الإسنادٍ 
ْله سَوَاء 

(51) حَدَتنَا عَمْرُو الناقِدُ وَائْنُ أبي عْمَرَ (وَاللفْظ لابن أببي عُمَرَ) قَالا: حَدَتَنا سُفيَانُ عَنْ أبي الوَنَادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ بي هُرئْرَة 

11) وحَذلنا بو بكر بن أبي سي حا سين بن علِي عَن َاِدة عن مبِسَرَة عن أبي حَازِمٍ عن أبي هرَئرَة 

(5) وَحَدَئنِي إبْرَاهِمِ بْنْ مُوسى الرَاذِي. حَدَثَنا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونس) حَدَنْنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ | ْنْ جَعْفْرِ عَنَْ عِمْرَانَ بن أبي نس 
عن عْمَرَ بْنِ الْحَكم عَنْ أبي هرئرة : 
وحَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنْ المثنى حَدثنا ُو عَاصِم. حَدَننا عَبْدُ اْحَمِيد بْنْ جَعْفَرٍ. حَدَتنَا عِمْرَانُ ‏ بن أ بي أنس عَنْ عُمّرَ بْن الْحَكمٍ 
عن أبي هْرَيْرَةَ عن الب وو بوفله 

(45) حا هَارُون بن مغرُوفي حَدَا عبد الله بن وَطو. أَخبرَنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ 


ودود 


أبي هُريْرَة 
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ونس مَولَى أبي هُرَيْرَةَ حَدَقَهُ عَنْ 


3 


+ حل عَن هَمَّام بْن مُسَّهِ قال: هَذَا مَا حَدَنَا بو هُرَبْرَةَ د" عَنْ رَسُول الله وَل 
وذكرَ أَحَادِيث مِنهًا: وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ لد «لؤلا بسو إسرائيل» 3 يَحْبْتْ الطعام. لم يَخْنَزٍ 
اللّحمُ. ولَولا حَوَاءُ لَمْ تخن أنقى رَوْجَهَاء الدّطر». 


المعنى العام 


الزوجة شريكة الحياة بالنسبة للزوج, خلقها اللّه ليسكن إليهاء وجعل بينه ويينها مودة ورحمة, 
وعليهما بنيت حياة البشر على الأرضء بت اللّه منهما رجالا كثيراً ونساء. بعد معاشرة جنسية تجعل 
مذهما حسذا واحداً وتخلق بِيْثهما سراً كبيراً. وكان مقنضى ذلك أن .يتاقلما: وآن ينصهرا فى بوتقة 
واحدة, وأن يتعاونا على الحياة ومشاكلهاء وتربية الأطفال ومسئولياتهم الضخمة الصعبة. 

لكن النزمات الطبيعية التى خلقت مع كل من الجنسين عملت كعنصر مفرق بينهماء الرجل بما 
خلق اللّهِ فيه من قوة العضلات, وخشونة الجسم والصوت والحركة, وبما فرضه الله عليه من واجبات 
النفقة والرعاية والحماية والمسئولية عن الزوجة وأولادها. تربع على عرش القوامة شرعاً وعقلاً وعرفا 
وواقعاء وهذا حق لا نزاع فيه. لكن بعض الرجال يتعسف كثيراً فى استخدام هذا الحق فيحوله إلى 
سلطة وسيطرة وقهر وإذلال. 

وفى المقابل تحس بعض الزوجات فضلا أو ميزة ما لها على زوجهاء فتتمرد على وظيفتهاء وتنارع 
زوجهاء وتنابذه. وقد تصارعه مع يقينها بأنها ستكون المغلوبة, لا الغالبة, المهزومة. لا الهازمة, 
فتصبح كالفراشة التى تلقى نفسها على ضوء النار لتطفئها فتحرق نفسها. 

من هنا كانت وصية الرجال أن يترفقوا بنسائهم, وأن يضعوا بين أعينهم طبيعة المرأة وخلقتها 
وأن يصبروا على ما يقع منهن من اعوجاج.ء فإن لاسي اس بالاو محا د حوري 
حواء تلك طبيعتهن, فقد غررت بآدم وهى تظن أنها تصلحه وتنفعه. فاستوصوا بالنساء خيرا. 


المباحث العريية 
(الدنيا متاع) التنكيرفى « متاع» للتقليل, يقول تعالى: طقل مَتَامٌ الدنْيَا قلِيلٌوَالآخِرَةٌ حَيْرْلِمَنْ 


انَقَى4[النساء: /الا] والمعنى أن الدنيا ظرف للتمتع بلذاتها وشهواتها شهوة البطن وشهوة الفرج 
وشهوات النفس الأخرى من السيطرة والانتقام والأنانية الخ.. 


(المرأة الصالحة) التى تسرإذا نظرت, وتطيع إذا أمرت. وتحفظ نفسها وماله وأولاده. 


رم هي 


(16) وحَدَتَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافْع. حَدَكنَا عَبْدُ الرّرّاقَ أخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُه قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أبو هُرَيْرَة 
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(إن المرأة كالضلع) بكسرالضاد. وفتح اللام وقد تسكن, وفى الكلام تشبيه. حذف منه وجه 
الشبه. أى هى كالضلع فى الاعوجاج, فالمعنى المرأة معوجة الطباع والتصرفات بخلقتها وطبيعتها 
كما خلق الضلع معوجاء لايسهل تقويمهما. 

وفى الرواية الثالثة «إن المرأة خلقت من ضلع» والكلام على التشبيه أيضاً. والأصل خلقت من 
طبيعة معوجة كالضلع, ففى الكلام استعارة. بحذف المشبه ووجه الشبه والأداة. واستعير لفظ 
المشبه به للمشبه. على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية, وقيل: أراد من هذه الرواية أول النساء 
«حواء» فقد أخرج ابن إسحق فى «المبتدأ» عن ابن عباس «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأييسر. 
من حديث محاهد, قال الحافظ ابن حجر: وأغرب النووى فعزاه للفقهاء أوبعضهم.اه والحقيقة أن 
هذا القول مصدره بعض الآثار عن أبن عباس ومجاهد, وليس للفقهاء به صلة. 

فلفظ الضلع على هذا على حقيقته, ويكون معنى خلقها من الضلع الحقيقى إخراجها منه عند 
أصل الخلقة كما تخرج النخلة من النواة. لكن يلزمه الإشارة إلى طبيعة النساء واعوجاجهن, وهو 
المقصود, فكأنه يقول: إن النساء فى تصرفاتهن الاعوجاج لأن أصلهن حواء خلقت من عوج. 

(وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج شىء فى المرأة 
لسانهاء وفيه إشارة إلى أنها خلقت من أشد أجزاء الضلع اعوجاجا.ء مبالغة فى إثّبات هذه 
الصفة لها. 

ولفظ « أعوج » صفة مشبهة, وليس أفعل تفضيلء لأن أفعل التفضيل لا يأتى من ألفاظ العيوب 
التى صفتها على وزن « أفعل» وقيل: هو أفعل تفضيل شذوذاء أو محل المنع عند الالتباس بالصفة., 
فإذا تميزعنها بالقرينة فلا منع. 
بها وفيها عوج » وبدليل قوله فى الرواية الثالثة « وكسرها طلاقها ». 

وقيل: الضمير المؤنث فى «١‏ إذا ذهبت تقيمها كسرتها» للضلع., وهى تذكر وتؤنث. وجملة 
«تقيمها» فى موضع النصب على الحالء وفى الرواية الرابعة «إن ذهبت تقيمه كسرته» بتذكير 
الضمير, فهو عائد على الضلع. 

(وإن تركتها) دون تقويم وكسر« استمتعت بها» ويالنواحى الحسنة فيها. «وفيها عو ». 


(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فعل «كان» لا دلالة له فى الأصل على غيرالوجود فى 
الماضىء. من غير دلالة على انقطاع أو دوام, وتستعمل للأزلية. كما فى صفاته تعالى. وقد تستعمل 
للزوم الشىء. وعدم انفكاكه. نحو قوله تعالى لوَكَانَ الإنْسَانْ عَجُولا4 [الإسراء: .]١١‏ 

والمراد بالإيمان الإيمان الكامل. فلا يفهم منه أن من لم يتكلم بخيرلايكون مؤمنا. وذكرهذه 


هه 


العبارة للحض على العذاعة وحمي نالل واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. أى من آمن بالذى 
خلقه. وآمن بأنه سيجازيه بعمله فعل ما أمربه. وكف عما نهى عنه. 


(واستوصوا بالنساء) السين والتاء للقبول والمطاوعة. مثلهما فى قولنا: أقمته فاستقام, أى 
الوصية بهن, أو ليطلب الوصية بهن بعضكم من بعضء ويلزم من ذلك أن تحافظواء لأن من وصى غميره 

و»النساء» اسم جمع, لا واحد له من لفظه. وواحده من معناه امرأة, ذخو : المذكور في آخر 
الرواية منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف. والتقدير: استوصوا استيصاء خيراً أوعلى أنه مفعول 
لفعل محدوف. والتقدير: استوصوا وافعلوا خيرا, أوعلى أنه حخبرريكن”» المحذوفة مع اسمهاء 
والتقدير: استوصوا بالنساء يكن الاستيصاء خيراً. ذكر ذلك النحاة فى قوله تعالى: لِوَأَنفِقُوا حَيْرَا 
لأَنِفْسِكُمْ) [التغابن: 1 

والجملة معطوفة على « فليتكلم بخير أوليسكت» أى تكلموا بخير. أواسكتواء واستوصواء وفى 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب, لمزيد العناية بالخطاب. 

(فإن المرأة) الفاء للتعليل. ومابعدها بيان لسبب الوصية بهن. 


(لايفرك مؤمن مؤمنة) « يفرك» بفتح الياء وسكون الفاء وفتح الراء. والكاف ساكنة على 
النهىء ومعناه لايبغض, يقال: فركه بكسرالراء يفركه بفتحها - من باب سمع- إذا أبغضه. والفرك 
بفتح الفاء وإسكان الراء البغض والمراد من «المؤمنة» الزوجة. والكلام على النهى, وليس على 
الإخبار, لأن الواقع أن بعض الناس يبغض زوجته بغضاً شديداً. قال النووى: ولوروى مرفوعا لكان 
نهيا بلفظ الخبر. والمعنى: لاينبغى أن يبغض مؤمن مؤمنة. أى زوج زوجته بغضا شديدا يؤدى إلى 
ظلمها وتركها. 

(إن كره منها خلقا رضى منها آخر) الجملة تعليلية, أى لاينبغى أن يبغض لأنها لاتخلو من 
خير, فإن رأى شراً منها فليذكر ما فيها من خير, ليحارب البغض الذى داخله؛ قال النووى: لأنه إن 
وجد فيها خلقاً يكرهه وجد فيها خلقاً يرضى عنه. فقد تكون شرسة الخلق لكنها متدينة أوجميلة أو 
عفيقة, أو نحو ذلك. 

(لولا حواء) قال ابن عباس: سميت حواء لأنها أم كل حى. ذكره النووى. وفيه نظرفهى ليست 
أم كل حىء بل أم للإانسان أم بنى آدم فقط. 

قيل: إنها ولدت لآدم أريعين ولدا فى عشرين بطناء فى كل بطن ذكر وأنثى, تزوج ذكر كل بطن 
أنثى من البطن الأخرى. اه وليس لذلك سند يعتمد عليه. 
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(لم تخن أنثى زوجها الدهر) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى ما وقع من حواء. فى 
تزيينها لآدم الأكل من الشجرة, حتى وقع فى ذلك, فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس, حتى 
زينته لآدم, ولما كانت هى أم بنات آدم أشبهنها بالولادة. ونزع العرق, فلا تكاد ا مرأة تسلم من خيانة 
زوجهاء بالفعل أو بالقول, وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحشء حاشا وكلاء ولكن لما مالت 
إلى شهوة النفس من أكل الشجرة. وحسنت ذلك لآدم, مُدَ ذلك خيانه له. وأما من جاء بعدها من 
النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها - أى فخياناتهن مختلفة. ووجه الشبه بينهن ويين حواء 
مطلق الخيانة فقط - قال: وقريب من هذا حديث «١‏ جحد آدم. فجحدت ذريته ». 


ومعنى «الدهر» الزمان كله والمعنى لم تخن أنثى زوجها أبدا. 


(لولا بنوإسرائيل لم يخبث الطعام, ولم يخنزاللحم) ٠‏ يخنز» بفتح الياء وسكون الخاء 
وكسرالنون وبفتحها أيضاء أى يَنْتَنُ والخنز التغير والنتن, والمراد من خبت الطعام تغيره وفساده. 
قال الحافظ ابن حجر: فى بعض الكتب: لولا أنى كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن 
الفقراء. 

وفى سبب تحمل بنى إسرائيل مسئولية هذا الفساد قيل: إن بنى إسرائيل ادخروا لحم السلوى, 
وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك, ذكر ذلك عن قتادة, وقال بعضهم: معناه لولا أن بنى إسرائيل 
سنئوا ادخار اللحم حتى انتن لما ادخر فلم ينتن. 


فقه الحديث 


هذه الأحاديث تحث على الوصاية بالنساء. إما بالأمرالصريح بذلك «استوصوا بالنساء خيراً ». 
الاتكزك مون مؤيكة » ش 

وما ,بالترعئي فى الروحة,:واذينا خلقت لسكن الزوع وراحتةة وى جين تحن المقاشزة خير 
متاع الدنيا. وصدى رسول الله يل إن يقول: « من سعادة المرء المرأة الصالحة. ومن شقاء المرء 
المرأة السوء». 

ومرة بالتماس العذرلها فى سوء معاملاتهاء وفى كفرانها العشير. وفى خيانتها لزوجهاء وخداعه. 
وتزيين الباطل له. فهى مخلوقة فى طبع معوج. ومطلوب منها شرعا أن تعدل وتصلح من طبعهاء 
لتوافق شرعهاء فتجازى على ذلك خيراً. لكنها لاتكاد تفعلء إن المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج 
شىء فى الضلع أعلاه». ٠‏ لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. 

ومرة بالحث على الصبر على اعوجاجها للحاجة إليها. فهى بما هى عليه لابد منهاء فلتحتيل, 
ولتستمتع بها بحالهاء لأنك إن ذهبت تقيمها كسرتهاء ولم تستقم, وكانت النتيجة طلاقها وفراقها. 

هى أشبه بكوب فيه قليل من الماء. إن نظرت إلى الماء فيه وإن قل رأيت هيراً. وإن نظرت إلى 


يت 


الفراغ فيه وعدم الفائدة رأيت شرّاء فانظر إلى ما عندها من خير. وتغاضى عما يقابلك من شن ولا 
تترك البغض يسيطر على حياتك وحياتهاء فإن كان فيها شر. ففيها جانب من خير أما ماذا تفعل 
فى تعاملك معها؟. 
فضع بين عينيك أنها ضعيفة. محتاجة إليك. وكريم النفس لايؤذى مثل هذاء بل يحسن إليه. 
وضع بين عينيك أنها معذورة, مادام هذا الاعوجاج فى أصل الخلقة. 
أمام هذا عليك بحسن الخلق معهاء ليس بكف الأذى عنها فحسب., بل وبالإحسان إليهاء وليس 
معنى ذلك تركها بدون تقويمء بل المعنى الرفق فى المعاملة. باستعمال اللين فى غير ضعف, والشدة 
من غير عنفء لاتكن لينا فتعصر. ولا جامدا فتكسر. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مداراة سيّئ الأخلاق, وعدم الاصطدام به. 
"- الندب إلى الملاينة, لاستمالة النفوس, وتأليف القلوب. 
'- أن عدم الإيذاء باللسان أو باليد من كمال الإيمان. 
:- الرفقى بالضعيف وحسن معاملته. 
- ملاطفة النساء والإحسان إليهن. 
1- احتمال عوج أخلاقهن, وكراهة طلاقهن. 
- أنه لايطمع فى استقامتهن, ففيه تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن 
الكبرى حواء. 


- فيه حث للنساء على علاج هذا الاعوجاج. فلا يسترسلن فى الأخطاء. يل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن طبائعهن. 


9- الحث على الكلام بخير أوالسكوت. 
-٠‏ تحميل مبتدع الشر مسئولية من عمل يعمله فيما بعد « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوع القيامة». 


واللّه أعلم 


2: 


كتاب الطلاق 


06- باب تحريم طلاق الحائض. 

1- باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينوالطلاق. 
17 باب تخيير الرجل ا مرأته لا يكون طلاقنًا إلا بالنية. 

- باب المطلقة البائن فى عدتها . سكنها ونفقتها وخروجها. 
8- باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 


- باب وجوب الإحداد فى عدة الوقاة. 
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(14) باب تحريم طلاق الحائض 


6- لإ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا": أنه طَلْقَ امْرََنَهُ وَهِيَ حَائِض. في عَهْدٍ رَسُول 
الله فسَأَلَ عْمَرُ بْنْ الْحَطَابٍ رَسُولَ الله ول عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ لَه رَسُولْ الله كل «مرة 
طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَس. قَبِلْك الْعِدَةٌ الّبِي أَمَرَ اللّهُ عَرَ وَجَلَّ أن يُطَلَّقَ لَهَا النسَاءٌ». 

م له عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله 5ه" أنه طَلّقَ امْرأَةً لَّهُ وَهِي حَائْضْ. تطليقة وَاجِذة. 
فَأَمرَهُ رَسُولْ الله يك أن يُرَاجِعَهًا ثم يُمْسِكَهَا حتى تطْهُر. نم تجيض عِنْدَهُ حَيْضَةَ أخرى. نم 
يُمهِلَهَا حَنَى تَطْهُرَ مِن حَيْضيهًا. فإ أرَادَ أن يُطَلَْهَا فَلِطَلَقهَا جين تَطْهُرٌ من قَبْلٍ أن يُجَامِعَهَا. 
َلك الْعِدَهٌ البِي أَمَرَ اللَّهُ أن يُطَلّقَ لها النَسَاء. وَرَادَ ابن رمح فِي روَايَته: وَكان عَبِدُ الله إِذَا 
سْيْلَ عَنْ ذَلِكَ: قَالَ لأحَدِهِم: أَمّا أنت طَلْقَتَ امراك مَرَةَ أو مَرتِن. فَِنَ رَسُول الله وَل 


سس امة 


م ل ا ل ا ا ا ل ا 0 ا 
أ ني بهّذا. وَإِنْ كنت طلقتهًا ثلاثا فقذ حَرّمَتْ عَليْكَ حَتى تنكِح زَوْجًا غيْرّك. وَعَصيْت اللة 
وح سويد ب سا ا ويف لاقن متك الوه ثم متش ف وو 2ف ونا 1 اه 
فِيمًا أَمَرَكَ مِنْ طلاق امْرَأَتِك. قال مسُلم: جَوَّدَ الليث في قؤله: تطليقة وَاحِدَة. 


06١‏ عن ان مرضي الله نهنا" قال: طفن انرسي غأنى ؤس رَسُولٍ 
اللَّهِ يخ وَهِي حَائِض. فَذَكَرَ ذلك عْمَرُ إِرَسُول اللَّهِ ي. فَقَالَ: «مرْة فَلْيُرَاجِعْهًا. ثم 
ِيَدَعْهًا حَتَى تَطْهُرَ. نم تجيض حَبْضَةٌ أخرى. فَإِذًا طَهُرَت فَلْيْطَلَفْهَا ِل أن يُجَامِعَهًا. أو 
صَنَعَتٍ التطليقة؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بهًا. 

؟م مم - قال ابن المتنى في روايته «قَلْيَرْجِعْهَا» وقَالَ أبو بكر «قَلْيْراجِغْها». 


٠ 
8 


)١(‏ حَدَننا يَحَى بْنْ يَحْبَى التييمي قَالَ قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ بْن أنس عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ 

62 حدثا يحيى بن يحيى وقتيبة واببن رممح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا اللييث 

() حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نمَبْر حَدَتَنا أبي حَدَتنَا عبَيْدُ اللّهِ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
- وَحَدَئناه ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب وَابنُ الْمُْنى قَالا حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ إذْريس عَن عَبَيْدِ الله بِهَذَا الإمادٍ نخوةُ وَلْمْ يَذكر 
قَوْلَ عْبَيْدٍ الله لنافع 


اه 


عيب لخر اي عن 


مم مم- ل عَنْ نافع: أن ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنهمَا" طَلَقَ امرَآنةُ وَهِي حَائِض. فَسَأَل 
عمَمُ الي .َم أن يَرْعهًا نم ينها حَنى نض حَيْضَة أخرى. ثم يُمهلهسا حتدى 
َطْهْر. ثم يُطَلَقَهَا قَبْلَ أن يَمَسّهَا. فلك الْعِدَةُ الَبِي أَمَرَ اللّهُ أن يُطَلَّقَ لَهَا النْسَاءً. قَال: فَكَانَ 
ابْنُ عْمَرَ إذَا سُيْلَ عن الرَجُل يُطَلْقْ امرآئة وَهِي حَائض يَقَول: أما أنت طَلْقَنَهَا وَاجد 
إذ سول اله أرة أنا ها م نا حَى مض حية أشرى. م بنهلها 

حتى تطهر. 2 م يُطَلْقَهَا قَبْلَ أن يَمَسَّهَا. وَأمّا أنت طَلْقَتَهًا ثلانًا. فَقَدْ عَصَيْت رَبك فيمًا أَمَرَ رك به 
مِنْ طلاق امرأتك. وَبَانَت منك. 
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جدةأو 


0مك عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُْمَرَ رضِي اللّهِ عَنْهِماا» قال: طَلّفتْ امرأبي وَهِي حَائْض. 
فَدَكَرَ ذَلِكَ عْمَرُ لي يل فتَفيْظ رَسُولُ الله وله نم قَالَ: «مرهُ فَلُْرَاجِعْها. حَتى تَحِيض 


كسان لو بدا لَه أن يُطَلْقَهَاء فَيُطلْفْمَا 
من حَيْضيِهًا. قَبِلَ أن يَمَسَّهَا. فَدَلِكَ الطّلاق لِلْعِدَةِ كما أَمَرَ اللّهة». وَكَان عَبْدُ الله 


2 
1 ع2 دمي ماي 


70 وَاحِدَةَ. فَحُسِبَتَ مِنْ طلاقِهًا. ا را 
ه"مم- - وفي رواية قَالَ ابن عم عُمَرَ: فَرَاجَعْتَهًا. وَحَسَبْتْ لَهَا التطليقة الْبِي طَلْقَتهًا 

*«م- لش عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عنهِمَا: أنة طَلّقَ امرَآنة وَهِي حائْض. فَذَكرَ ذَلِكَ 
عْمَرُ للبي للد فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا. ثم لِيُطَلْقَهًا طَاهِرًا أَوْ حَاملا». 
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لكك عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمًا : أنهُ طَلَّقَ امرَآتهُ وَهِيَ حَائْضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ 


ذَلِكَ رَسُول اللّهِ ول فَقَالَ <«مْرَة فَلْيْرَاجِْهَا حَتَى تَطْهّرَ. ثُمّ تجيض حَيْضَةَ أخرى. ثم تَطْهْرَ ثم 
يُطَلْقْ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ». 


(”) وحَدِي ير بْنْ حَرْبٍ حَدَننا إسْمَعِيلُ عَن أَيُوب عَنْ نافع 

هه حَدَنِي عبد بن حُميْدٍ حبري يَعَقُوب إن إِبْرَاهِيم حَدَنََا مُحَمدَ وَهْرَ ان أخبي الرهْرِيّ عَنْ عَم حبرا سَالِمُ بن عبد الل أن 
عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ 
*- وحَدَئيهِ إمْحَقَ بْنُ مَنصُورٍ أخبرنا يَزِيد بْنُ عبد ري حَدَكَنا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَئنِي الربيْدِيْ عَنِ الزّهْرِي بِهَذَا الإسْنادٍ غَيْرَ 


(ه) وحَدَنا بو َكْر بن بي سَيبَة وَُهيرٌ بْنْ حَرْب وَائْنْ نميْروَاللَفُْ لأبي بَكْر قَالُوا حَدَثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَان عَنْ مُحَم بن عَبْدٍ 
الرَحْمَنِ مَْلَى آل طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَن ابن عُمَرَ ٍ ٍ 
رى وحَدَِي أَحْمَد بْنَّ عهمَان بْنِ حَكِيم الأَوْدِيُ حَدَثَّا حَالِدُ بن مَل حَدَنِي سلَيِمَاُ وَهُوَ ابْنْ بلال حَدئِي عبْدُ الله بْنْ وينار 
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عَن ابن عُمَرٌ 


ىه 


لان للكنا هر خابطة. فير أن يراجتها. تفلن ل هتقح ول أشرفةالخيسة. 


ختى أقيستا با غلاب ُونس بن جْجَيرٍ اباهلي. م فحذبي: أنة سَألَ اسن ن عمر. 


م ره مره 


يَرْجِعَهًا. ا قفلت: أَفَحُسِبَت عَلَيْه؟ 


"م - وفي رواية بنحوه غَيْرَ أنَهُ قَالَ: فَسَأل عُمَرٌ اللبي ظلِدٌ فَأَمَرَهُ. 
- ل وفي رواية عَن يوب بهذا الإمتاد. وَقَالَ في الْحَدوِيث: فَسَأَلَ 
ن يُرَاجِعَهَا حَتى يُطلقهًا طاهرا من غ غير ج جماع. 


5 
ءًَ 


عُمَرٌ النبي يي عَنْ دَلك؟ فَأَمَرَهُ أن 
كن «يُطلقهًا فى قبل عدتمًا». 
و في 0 


و 


١‏ لج عن يونس ذن + جْبَيْر* قال: : قُلْتْ لابن عُمَرَ: او طامج تراد رمي حابسن 


لد ا ل لمان ل" 


فقال: أتغرف عَبْدَ ا لل بْنَ غمر» نه طَلقَ امْرَأنهُ وَهِي حَائْضٌ. فأتى ء عُمَرٌ النبي يه فَسَأَلَه؟ 
ف مَرَهُ أن يَرْجِعَهًا. نَم تَسْتَقَبلَ عِدَتَهًا. قَال: فَقلْت لَة: إِذَا طَلَّقَ الرَجْلْ امْرَآَنَهُ وَهِي حَائْض 


فَأمَ 
06 
ها درم 


أتعْعَدُ بتك التطليقة؟ فقَال: فَمَهُ أو إن عَجَرَ وَامْتَحْمَق؟. 


4-5!- عن يونس إن جْبيْر 7 سيف الح ودر يفول طَلَقَتْ 


امْرَآبي وَهِي حَائض. فأتى مر اي فتكرّتلدلة قآقال النبِي طني 
«لِيُرَاجِعْهًا. فإذا طَهُرَتَء فإن شساءً َلْيُطَلْفَهَا». قَال: فقت لاثن عُمَّر: أَفَاحْتسَبْتَ 
بها قال: مَا يَمْعَهُ. أرأِت إن عَجَرَ وَامْتَحْمَق؟. 


:»لم عن أنس بْن سييرين"" قَالَ: سَأَلْتْ ابْنَ عُمَرَ عن امْرَأَبَهٍ الي طَلَّقَ؟ فَقَالَ 
0 حَائض. فَذْكِرَ ذَلِك لِعُمَر. فَذَكَرَهُ لبي يع فَقَالَ «مُرهُ فَلْيُرَاجِعْهًا. فَإذا طَهُرَتْ 


إف4 وحَدَئي علي بْنُ حر السَعْدِي حَدنَا إسْمَعِيلُ بن إنْراهِيمَ عَن أيُوب عن ابن سيرين 
- وحَدَثناه بو الربيع / وَقتَيْبَةَ قَالا حَدَتَنا حَمَّادٌ عَنْ أيُوب بهذا الإسنادٍ نحوة 
)0ن وحَدلا عبد الوا بن َيْدِ الم حَدئِي أبي عن دي عن يوب 
)0 وحَدئِي يَعقُوبُ بن إِْرَاِيمَ الدَورَقِيُ عن ابن عليه عن يُونس عَن مُحَمَّد بْنِ مييرينَ عَنْ يُونس إن جبير 
٠ 0‏ حَدَكنا مُحَمَد بن امن وَائْنُ بار قَالَ ابْنّالْمَنَى دنا مُحَمّدُ ْنُ جَعمَرٍ حَدَنا شعبَةُ عن قَادَة َال سَمِغْتْ يُونْسَ إن 


جْبْرٍقَالَ سَمعْسُ ابن عُمَريتفول: 
)١1(‏ حَدَلنَا يَحَى بْنْ يَحْبَى حبرا حَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الل عَْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عن نس بْنِ سرِينَ 


ودكن 


ليُطَلقَهَا لِطّوْرهَا» قال فَرَاجَعْتَهَا نم طَلْقمَهًا لِطَهْرهًَا. قُلت: فاغتدذت بيلك التطليقة الي 
: 1 ف 


طَلْقَتَ وَهِي حَائْض؟ فَالَ: مَا لِي لا أَعْمَدُ بهًا؟ وإ كنت عَجَرْتُ وَامْتَحْمَقَت. 
4- 7 عن أنس بن سِيرين” 0 لاسا رت طَلْقَتَ امْرأتي وَهِي حَائْض. 
ا 0 نمَّإِذَا طَهُرَت فَليِطلْقَهَا» قُلْت لابن 
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ه46" - وفي رواية <«ِلِيَرْجِعْهًا» وفيها: «قال قُلْت لَه أَتحتسِب بهًا؟ قَالَ: قَمَذ». 
اك ترهك | عَن ابن طَاوس”" ' عن أَبِيه: أنهُ سَمِعَ ابن نَ عْمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجْلٍ طَلْقَ امْرَاَنَهُ 
حَائْضًا؟ 6 تغرف عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر؟ قَالَ: نَعمْ. قَالَ: قإِنَهُ طَلَّقَ امْرََنَهُ حَائْضًا. قَدَهَب 
ب واه الْخَبَّرَ فَأَمَرَهُ هُ أن يُرَاجِعَهًا. قَالَ: لم أُسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ (لأبيه».. 


09 : أنه سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمَن بن أَنِمَنَ ومولى عَرَّة يَسَْأَلُ ابن 


بن عْمّرَ 


0 كع كل عن أبي الرَبَيْرِ 
غتر؟ وأو امير يَسْمعْ قلق يِف ترَى في رَجْلٍ طَلَّقَ امْرنَهُ حَانْضًا؟ فَقَالَ: طَلّقَ ابن 
امْرَأنَهُ وَهِيَّ حَائْضٌ. عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يلك فَسَأَلَ عُمَرٌ رَسُولَ اللّهِ يل؟ فَقَالَ: إِنّ عَبْدَ الله 
بْنَ عُْمَرَ طَلَّقَ امْرَأَنَهُ وَهِي حَائْض. فَقَالَ لَهُ النبي يم <لِيرَاجغها» قَرَدُهَا. وَقَالَ «إذا طَهُرَتْ 


فَلَيُطَلْقَ أو لِيُنْبِك». قال ابن عُمَر: وَقَرأ الب يي هيا أَيْهَا يها النبئ إذَا طلقم النَسَاءً 


فَطَلفَوهْنَ في قُبْلٍ عِدَتِهِنَ». 


- - عن أبي الرُبَيْرٍ أنه سَمِعَ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أَنِمَنَ (مؤلى عُرُوَة يَسْأَل انِنَعُمَرَ؟ 


ه هد مير 


وَأَبُو الرّبَيْرٍ يَسْمَعْ. بول حَدِيث حَجَّاجٍ. وَفِيهِ بَعْض الرَيَادَة. قال مسللم: أخطأ حتت فنال: 
عُرْوَة. إنمَا هُوَ مَوْلَى عَرَة. 


(15) حَدَلنَا مُحَمَدُ ْنْ الْمنى وَابْنْ بَشَار قَالَ ابْن الْمنَى حَدَنْنا مُحَمَدُ بن جَعْفرٍ حَدَنْنَا شعَْةُ عن أنس بن ميبرِينَ 
- وحَدَئيِ يَحبَى بْنْ حَبِيبٍ حَدَلَنَا َالِدُ بْنْ الْحَارث ح وحَدَئِيهِ عَبِدُ الرَحْمَنِ بْنْ بشر حَدَتنَا بَهِرَ فالا حَدَتنَا شغبّة بِهَدَا 
الإسنناد غَيْرَ أن في حَديثِهمًا 

(1حوحَدَنَنا إسْحقَ بْنْ إِبْرَاهِيم أخبرَنا عبد الاق أخبرنَا ابن ريج أَخبرنِي ابن طَاوْسٍ 

)١4(‏ وحَدئِّي هَارُون بن عب الل حَنَا حَجَاج بن مُحَمدقَال َال ان ريج أخبرني أبُو الوتئر 
- وحَدئِي هارو بن عبْدِ لو دلا بو عَاصم عَن ابن ريح ع أبي الور عن ابْنٍ مر نحو هو الْقِضصّةٍ 


وام هع وماس 


- وَحَدَئييهِ مُحَمَُّ بن رَافِعٍ حَدَننَا عبْدُ الرراق أخبرنا ابن جرَيْحٍ أخبرني أبُو الْبَيْرٍ 
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المعنى العام 


كان الطلاق قبل الإسلام على مصراعيه, دون تحديد اعرد مجاحاً فى طهر أو حيح:لا 
يحسب للمرأة حساب. فى تطويل عدتهاء بل كانوا يسيئون إليهاء يتركونها تعتد. حتى آخريوم من 
عدتها يرجعونهاء ثم يطلقونها. مغك يق انر بوه لذ عاقيا يرجعونهاء. وهكذا دون تحديد. فتعيش 
المرأة معلقة, لاهى زوجة فتحصن ولا هى أيم فتتزوج, فلما جاء الإسلام رعاهاء وأحاط حق الرجل فى 
الطلاق والرجعة بسياج يمنع تعسفه فى استخدام هذا الحق ونزل قوله تعالى: لِيَاَيهَا النَبي إِذا 
طَلَقَتُمُ الا فَطَلّقُوهْنَ لِعِدَتِهنَ وَأَحْصُوا الْعِدَةَ وَانَقُوا اللّه رَيكُمْ لاتخرجوهن من بيوتهنء وَلا يَخْرُجْنَ 
إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشة مَُيْئةوَتِْكَ حُدُودُ الل ومَنْ يتَعَدَ حُدُودَ الل فَقَدْ ظَلَمنفْسَهُ لانَدري لَعَلَاللّه 
يّحْدِت بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا4 [الطلاق: ]١‏ حرص الإسلام أن لا تطول عدة المرأة يوما واحدا عما قدره لهاء بل 
أمرأن يكون الطلاقّ بحيث تستقبل عدتهاء وذلك لايكون إلا إذا طلقها فى طهر لم يجامعها فيه, لأنه 
لوطلقها فى طهر جامعها فيه لم يحسب هذا الطهر من القروء الثلاثة. وبدأت عدتها بالطهرالذى يلى 
حيضتها عند من يقول بأن العدة بالأطهار. ولوطلقها فى الحيض لم تحسب هذه الحيضة من القروء 
الثلاثة, ويدأت عدتها بحيضة أخرى عند من يقول بأن العدة بالحيضات. فكان لزاما أن يطلق من 
أراد الطلاق فى طهر لم يجامع فيه. 

وَلَحْطَا عبد اللداين عد فطلق امراقة فى الحيض: وعلم بذلك أبوه عمر - رضى الله عنهما- ولم يدر 
ماذا عليه وقد أخطأ وفعل هذا الممنوع؟ فسأل رسول الله ل كَال: نارول الله إن عيد اللهاين عمن 
طلقّ امرأته وهى حائض. فغضب صلى الله عليه وسلم لهذه المخالفة التى وقعت من أشد الصحابة 
حرصا على الاقتداء برسول الله يل وصغيرة الكبير كبيرة, غضب حتى تغيظ صلى الله عليه وسلم, 
وقال لعمر: مرابنك عبد الله أن يراجعهاء ثم ليمسكها عنده بقية حيضتهاء ,ثم يظل ممسكا لها طهراً 
بعد حيضهاء تم حيضاً آخر, فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية, وكان مصراً على طلاقها. فليطلقها 
طاهراً قبل أن يجامعهاء فتلك الحالة هى التى أذن اللّه للرجال أن يطلقوا فيها النساء. 


المباحث العريية 


(أنه طلى امرأته وهى حائض) الطلاق فى اللغة حل الوثاق. مشتق من الإطلاق, وهو 
الإرسال والترك. وفى الشرع حل عقدة التزويج, قال إمام الحرمين. هولفظ جاهلى. ورد الشرع 
بتقريره. وطلقت المرأة بفتح الطاء. وضم اللام وفتحهاء وفتحها أفصح. وطلقت أيضاً بضم الطاء 
وكسراللام المشددة وامرأة ابن عمر هذه اسمها آمنة بنت غفار وقيل: اسمها النوار. ويمكن الجمع 
بأن يكون اسمها آمنة, ولقبها النوار 

ولم يونت لفظ « حائض» لأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة لتأنيثهاء وجملة « وهى 
ساكضن» فى بتكل التقف هن الخال: 
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والراوى هنا عن ابن عمر نافع. وقد سمع القصة عن ابن عمرء فحكاهاء وفى الرواية الثالثة, يسند 
القول لابن عمر, «قال: طلقت | مرأتى.... » وفى الرواية العاشرة يقول يونس بن حبير: سمعت ابن عمر 
يقول: « طلقت امرأتى... » وكذا الرواية الثانية عشرة عن ابن سيرين. 


(فى عهد رسول الله يَيعْ) أى فى زمنه وأيام حياته. والجاروالمجرور متعلق ب« طلق» قال 
. الحافظ ابن حجر: وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك, استغناء بما فى الخبر أن عمر سأل رسول اللّه يلكِ عن 
ذلك. فاستلزم أن ذلك وقع فى عهده. 

وزاد فى الرواية الثانية « تطليقة واحدة» وفى ملحقها « جود مسلم هذه الزيادة» وقال: جود الليث 
فى قوله « تطليقة واحدة. يعنى أنه حفظ وأتقن قدرالطلاق الذى لم يتقنه غيره. ولم يخطئ فيه. ولم 
يجعله ثلاثاً. كما أخطأ فيه غيره, كما تصرح بهذا الخطأ الرواية الثامنة, ولم يهمله الليث, كما أهملته 
روايات كثيرة, بل بينه بيانا صحيحا. 


(فسأل عمربن الخطاب رسول الله يلهُ عن ذلك) الإشارة إلى الطلاق بهذه 
الصفة, وفى الكلام مضاف محذوفء أى عن حكم ذلك الطلاقء وفى الرواية الحادية عشرة 
« فذكر ذلك لعمس فذكره للنبى يه» وفى سؤال عمر النبى ييْهُ إشعار بأنه لم يتقبل هذا العمل 
شذرها: ها لأن الظلاق فخ اتححض كان نمكوها منبيا نهو وتعقنت نأقه لو كان كلك لعلينه 
ابن عمر ولم يفعله., وأجيب بأن عمرريما كان يعلم أنه ممنوع لكن لايعلم ماذا يصنع من 
فعل ذلك؟ فسأل, ويحتمل أن حكم الطلاق فى الحيض لم يكن بين بعد. فوقع فى نفس عمر 
تساؤل عنه بعد نزول قوله تعالى: لفَطَلُّومُن لِعِدَتِهِنَ» فسأل. 

زاد فى الرواية الخامسة «فتغيظ رسول الله ييه قال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبى يَلِهٌ إما لأن 
المعنى الذى يقتضى المنع كان ظاهراً. فكان مقتضى الحال التثبت فى ذلك, أو لأنه كان مقتضى 
الحال مشاورة النبى يلٌ فى ذلك إذا عزم عليه. 

( مره فليراجعها) أمر رسول الله يلةِ عمر أن يأمرابنه بالمراجعة. فهل ابن عمر حينئذ يكون 
اموا من رسول اللّه عِل؟ ويلغة الأصوليين: هل الأمر بالأمر بشىء أمر بذلك الشىء؟ سيأتى تفصيله 
وتوضيحه فى فقه الحديت, وفى الرواية الثانية « فأمره رسول اللّه وله أن بواجديناء والطنيرفي 
«فأمره رسول الله يَل» لابن عمر, كما هو ظاهر. فكأن ابن عمراعتبر أمر عم ر أن يأمره أمرا له من 
رسول الله يل وفى ملحق الرواية الثانية «فإن رسول الله يليه أمرنى بهذا » أى بالرجعة. 

واللام فى «فليراجعها» لام الأمر, تجزم الفعل المضارع, والكثير فيها إسكانها بعد الفاء والواقو 
وقد تكسر, وكسرها بعد « ثم» كثير. وقد تسكن. 

وأصل « مر» اؤمربهمزتين, الأولى همزة الوصل جىء بها توصلا للنطق بالساكن, كما فى اكتب. 
فإن وصل بما قبله سقطت, نحو قوله تعالى: لِوَأمرْأَهلَكَ بالصّلاة4 [طه: : 177] والهمزة الثانية فاء 
الكلمة, فحدذفوها تخفيفا, فلم بعد هناك داع لهمزة الوصل لكحرك مابعدهاء فقيل « مرس». 


كه 


(ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر) اللام فى «ليتركها» ساكنة. والمراد بتركها 
فى عصمته حائضاً حتى تطهر من حيضتها. ؛ وحتى تحيض حيضة أخرى, غيرالتى طلقت وروجعت” 
فيهاء وحتى تطهر من حيضتها الثانية, وفى الرواية الثانية «فأمره رسول اللّه يل أن يراجعها. ثم 
يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى, ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها» وفى الرواية 
الثالثة « مره فليراجعهاء ثم ليدعها - أى ليمسكها- حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرىء فإذا طهرت 
فليطلقها...» وفى الرواية الخامسة «فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة. سوى حيضتها 
التى طلقها فيها» وعلى هذا تحمل الروايات التى لم تذكرالحيضة الثانية, حيث إن القضية واحدة, 
كالرواية السادسة. وفيها « مره فليراجعها. تم ليطلقها طاهراً أوبخاملة:والزواية التاشتعة ٠وفيها‏ 
« فأمره أن يراجعهاء حتى يطلقها طاهراً من غير جماع» والرواية العاشرة. وفيها «ليراجعها., فإذا 
طهرت فإن شاء فليطلقها» والحادية عشرة, ونيها مو اقابراجعها. فإذا طهرت فليطلقها لطهرها» 
والثانية عشرة, وفيها « مره فليراجعهاء ثم إذا طهرت فليطلقها» والرابعة عشرة, وفيها «ليراجعها 
وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». 


فتحمل هذه الروايات على أن فيها طيا وحذفاً. وأن ابن عمر أمر بالمساك حيضة أخرىء وإن لم 
يشترط ذلك عامة الفقهاء, وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 


(ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلق قبل أن يمس) أى قبل أن يجامع؛ وفى الرواية 
الثانية «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها» وفى الرواية الثالثة «فإذا 
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء. أو يمسكهاء» وفى الرواية الرابعة « ثم يطلقها قبل أن يمسها» أى 
إن شاءء. وفى الرواية الخامسة « فإن بدا له أن يطلقها فليطقها طاهرا من حيضتهاء قبل أن يمسهاء». 
(فتلك العدة التى أمراللّه - عزوجل- أن يطلق لها النساء) أى فتدك 
التطليقة التى تستقبل بها المرأة عدتها من غير تطويل عليها. والتى أمرالنّه بها فى قوله 
تعالى : لِيَاايُهَا النَّبِيُ | إِذَا طَلَقَتُمْ النّسَاءَ فَطلقُومْنَ فِي قبل عِدَتِهِنَ» وفى الرواية الرابعة عشرة 
« قالاين عمر: ورا اليس يد ديَاأيْمَا النّبِي ذا طََقّمْ النَّسَاءََطَلَقُومُنلِعِدَتِهِنَ» بضم 
القاف والباء - أى وقت استقبال عدتهن, قال النووى: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر, وهى 
شاذة, لاتثست قرآنا بالإجماع.اه والآية تنادى النبى ول وتعم المخاطبين بالحكم, لأن النبى 
كٌِ إمام أمته. كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يافلان. افعلوا كيت وكيت. وقيل: الخطاب 
كالنداء. له صلى الله عليه وسلم, إلا أنه اختير ضمير الجمع ٠‏ إذا طلقتم» للتعظيم. 
وقوله «إذًا طَلَّقَمّم النَْسَاء» فيه مجازالمشارفة. أى إذا أردتم تطليقهن, وأشرفتم على 
ذلك. ففيه تنزيل المشارف للفعل منزلة المباشرله, ولولا هذا المجازلم يستقم الكلام, إن 
يكون لطلب تحصيل الحاصل. واللام فى لفَطَلّفُوفُن لعِدَتِهِنَ» على القراءة المتواترة لام 
التوقيت, أى فطلقوهن لوقت عدتهن, أو مستقبلات عدتهن. أى فى الوقت الذى يحتسب 
مسن عدتهن, والحيض الذى تطلق فيه لايحتسب من العدة باتفاق. فالمطلوب طلاقها فى 
لاه 


طهرلم يجامع فيه. فهى بذلك تعتد بذلك الطهر ويحسب لها قرءا من ثلاثة قروء. على 
مذهب الشافعى وموافقيه, بتفسير القرء بالطهر, وإذا فسرالقرء بالحيض كما يقول أبو 
حنيفة وموافقوه, استقبلت عدتها بالحيضة التى تلى الطهر الذى لم تجامع فيه. 

(أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول اللَّه ع أمرنى بهذاء وإن كنت 
طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت اللَّه فيما أمرك من 
طلاق امرأتك) فى الرواية الرابعة , أما أنت طلقتها واحدة أواثنتين إن رسول اللَّه و أمره أن 
يراجعها.. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق ا مرأتك, ويانت منك». 

ومقصود العبارتين أن الرجعة المأموربها إنما تكون بعد طلقة واحدة أو طلقتين. فإن طلقها 
الثالثة فى حيض بانت منه. ولا رجعة, والطلاق فى الحيض حرام ومعصية, سواء كانت طلقة أولى أو 
كأكية اواالقة, 

هذا مقصود العبارتين, أما كيفية دلالة الألفاظ على هذا المقصود فقد قال القاضى عياض: قيل: 
إنه بفتح الهمزة من «أما» أى وتخفيف الميم, بعدها « إن» الشرطية - أى أما إن كنت, فحذفوا 
الفعل « كان » فاتفصل الضمير« أنت» وفتحوا همزة « إن » الشرطية, وأدغموا النون فى « ما» فصارت 
«أما أنت» بتشديد الميم, ويدل على ذلك قوله بعد« وإن كنت طلقتها ثلاثا....». 

(قلت لنافع: ماصنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها) أى ماذا كانت نتيجة التطليقة 
التى طلقها ابن عمرفى الحيض؟ قال: كانت واحدة, فحسبت عليه فاعتدَ بها ابن عمر, وحسبها. 
وفى الرواية الخامسة «وكان عبد اللّه طلقها تطليقة واحدة, فحسبت من طلاقهاء وراجعها..» وفى 
ملحن هذه الرواية « قال ابن عمر: فأرجعتهاء وحسبتٌ لها التطليقة التى طلقتها» وفى الرواية الثامنة 
« أفحسبت عليه؟ قال: فمه؟ أوإن عجزواستحمق؟ ». 

«فمه» الفاء فى جواب شرط مقدر, و« مه» اسم فعل أمر, أى إذا كان الأمرواضحا فانزجر وكُفَ 
عن الشك فى احتسابها. وقيل « مه» أصلها ١‏ ما» الاستفهامية, أبدلت الألف هاءء. كما قالوا فى 
«مهماء أصلهاه ماما» أى: أى شىء؟ والمعنى: فماذا يترتب على احتسابها؟ أى لايترتب على 
احتسابها شىء, فلا يكون إلا احتسابهاء ومعنى « أو إن عجزواستحمق» أفيرتفع عنه الطلاق لأنه 
جهل الحكم وكان أحمق؟ والاستفهام إنكارى, أى لامانع من حسبان الطلاق وإن كان عاجزا عن 
إدراك الحكم ساعتها وكان أحمقء وفى الرواية العاشرة « أفتحتسب بها؟ قال: مايمنعه»؟ أى 
مايمنع ابن عمر من احتسابها؟ « أرأيت إن عجزواستحمق»؟ أى أخبرنى إن لم يدرك الحكم وصار 
أحمق. أيعفيه ذلك من احتسابها؟ لايعفيه, وفى الرواية الحادية عشرة « قال: مالى لا أعتد بها؟ وإن 
كنت عجزت واستحمقت»؟ وجاء فى مير مسلم أن ابن عمرقال: أرأيت إن كان ابن عمرعجز 
واستحمق, فما يمنعه أن يكون طلاقا؟ » وقال القاضى: أى إن عجزعن الرجعة, وفعل فعل الأحمق, 
وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون كلمة «إن» نافية, أى ما عجزابن عمر, وما استحمق. 
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فقه الحديث 

تمق التحدوت كاحت نقاظا أبناشة: 

-١‏ الأحكام الشرعية للطلاق فى ذاته. ومن حيث مايعرض له من أسباب ودوافع. 

"- الطلاق فى الحيض. ومايتعلق به. 

؟- ما يؤّخذ من الحديث من أحكام أخرى. 

أما عن النقطة الأولى فقد قال غير واحد: الطلاق فى ذاته محظور لما فيه من كفران نعمة 
التكاغ:وَإتما ويا: أو ستحب: أو يتح الحاحة التى كختلت قوة وضعاء وبحت هذا أنذا لو حريناء 
من دوافع الفعل ومن دوافع الترك الآتية يكون مكروهاء كمن يطلق لمجرد العبث والقدرة على الزواج 
والطلاق. ويمكن أن يستدل له بما رواه أبو داود وابن ماجه عن النبى ييه قال: «إن من أيبغض 
المناحات عند الله -عز وجل الظلاق وف لقط» أبخض الخلل إلن الله الطلاق ٠‏ والحلال البفيض 
أوالأبغض يمكن أن يصدق على المكروه. 

وقيل هوفى أصله مباح. لوصفه فى الحديثين السابقين بالإباحة والحل. وقد يستدل لهذا أيضا 
بقوله تعالى: يَاأَيّهَا النَِيُ إِذَا طَلَّفتمُ النّسَاءَ فَطَلُقُونُ لِعِدَتهنَ» 

والخلاف فى هذا نيل م لأن هذه الصورة نادرة فرظ وما مثل به من طلاق المغيرة ابن 
شعبة زوجاته الأربع. حيث قال لهن فى دفعة واحدة: أنتن حسنات الأخلاق. ناعمات الأطواق. 
طويلات الأعناق. اذهبن فأنتن طلاق. فهو محمول على وجود حاجة لم يصرح بها. 

أما من حيت أسباب الطلاق ودوافعه فقد يكون واجبّا. كطلاق المولى الذى آلى أن لايطأ زوجته 
أربعة أشهرء أى حلف ألا يطأها أريعة أشهر, وهو قادر على الوطء. فيتريص أريعة أشهر, فإن انقضت 
ولم يكن له عذر تبت لها المطالبة بالفيئة أوالطلاقء فإن طالبته بذلك وجب الفيئة أوالطلاقء ولو 
امتنع طلق عليه الحاكم على القول الصحيح. وكالطلاق الذى حكم به الحكمان بسبب الشقاق الذى 
يستحيل معه العشرة. 

وقد يكون مستحبًاء كما إذا وقعت الخصومة بين الزوجين. وخافا أن لايقيما حدود اللّه أوتكون 
غيرعفيفة, أوسيئة الخلق, بحيت لايصبر على عشرتها عادة, فيستحب له طلاقها. 

وقد يكون حرامًا كالطلاق البدعى. وهو موضوع النقطة الثانية الآتية. 

وقد يكون مكروهًا كطلاق مستقيمة الحالء ولايكره شيئًا من خلقهاء ولا دينهاء وتطيب نفسه 
بمؤنتها وعشرتها. 

فإن خلا الطلاق من هذه الأسباب ومن تلك الدوافع كان مباحاء ونفاه النووى, وصوره بعضهم بما 
إذا كان لا يريدها ولاتطيب نفسه أن يتحمل مؤنتهاء من غير حصول غرض الاستمتاع, وقد سبق 
توضيح هذا النوع بما فيه الكفاية, واللّه أعلم 
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أما النقطة الثانية فهى الطلاق البدعى. وهى الطلاق فى الحيض. أوفى طهر جامعها 
فيه, والحكمة فى ذلسك حمايتها من تطويل العدة عليها. لأنها إذا طلقت فى الحيض لم 
تحسب هذه الحيضة من القروء المطلوبة للعدة بقولبه تعالى : وَالْمُطَلَقَاتَ يَتَرَيَِصْنَ 
بأنفسِهنٌ نَلانةَ قَرُوم) [البقرة: :7 عند القائلين بأن المراد بالقرء الحيض وهم الحنفية 
وموافقوهم, أدبم وشقرطون أن تستقبل العدة بحيضة كاملة, وكتمشو أيظينا إذا طلقهافى 
طهر جامعها فيه لاحتمال أن تحمل فتطول أو يندم, وعند القائلين بأن المراد بالقرء 
الطهر. وهم المالكية والشافعية وموافقوهم ستطول عدتها بزمن الحيضة التى طلقت فيهاء 
لأنها لاتحتسبء. كذلك ستطول عدتها إذا طلقت فى طهر جامعها فيه. لأن هذا الطهرلن 
يحتسب من عدتها , فتطول ببقية أيام هذا الطهر وبالحيضة الكاملة التى بعده. وقد 
تحمل فيندم. 

والقرء فى اللغة يطلق على الحيض والطهر. لهذا اختلف الفقهاء فى المراد منه. كما 
سبقء, فمن قال إن المراد به الحيض اشترط فى العدة ثلاث حيضات كاملة, أى لاتخرج 
من العدة إلا بانقطاع الدم فى الحيضة الثالثة, وقيل: حتى ينقطع الدم وتغتسلء أويذهب 
وقت صلاة. وقيل: تنتهى العدة بانقطاع الدمء وتنقطع الرجعة ويصح الصيام,. لكن لاتحل 
للأزواج حتى تغتسل احتياطاء وخروجا من الخلاف. 

أما القائلون بأن المراد من الأقراء الأطهار فتبدأ العدة بطهر لم يجامعها فيه. ولو طلقها 
قبل نهاية هذا الطهر بلحظة, فهو محسوب من العدة. حيث لم يجامعها فيه. واختلفوا فى 
نهاية العدة, فقيلء بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث, وقيل: بعد انقضاء يوم وليلة على 
رؤية الدم, ويتفرع على هذا مسائل: 

الأولى: لوكانت الحائض حاملا - على القول بأن الحامل تحيض - فالصحيح عند الشافعية. وهو 
نص الشافعى أن طلاقها لا يحرم, لأن تحريم الطلاق فى الحيض إنما كان لمنع تطويل العدة, 
والحامل الحائض عدتها بوضع الحملء فلا يحصل فى حقها تطويل, وقال أبو إسحاق: هو بدعة, لأنه 
طلاق فى الحيضء وعن أحمد رواية أنه ليس بسنى ولا بدعى. 

الثانية: طلاق غير المدخول بها فى الحيض لا يحرم وليس طلاق بدعه؛ لأنه لا عدة عليها. 

الثالثة: المدخول بها الصغيرة التى لا تحملء والكبيرة الآيسة التى لا تحمل. طلاقها فى الحيض 
ليس بدعة, ولا يحرم. 

الرابعة: لو طلقها فى حيض طلقة أولى أوثانية أمر بالرجعة. قال النووى: أجمعوا على أنه إذا 
طلقها فى حيض أمر برجعتها. وهنه الرجعة مستحية, لاواجبة: هذا مذهبناء ويه قال الأوزاعى وأبو 
حنيفة وسائرالكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون: وقال مالك وأصحابه: هى واجبة. اه 
ويجبرعليهاء فإن امتنع أدبه الحاكم, فإن أصرارتجع الحاكم عليه, ووضح الحافظ أبن حجر حجة 
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الفريقين. فقال: أما القائلون بأنها مستحبة فاحتجوا بأن ابتداء النكاح لايجب, فاستدامته كذلك, 
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمربهاء ولأن الطلاق لما كان محرما فى الحيض كانت استدامة 
النكاح فى الحيض واجبة. 

فإن تمادى الذى طلق فى الحيض. ولم يراجع حتى طهرت: قال مالك وأكثر أصحابه: يجبرعلى 
الرجعة أيضاء وقال أشهب من أصحابه: إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة. 

واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة, وأنه إذا طلقها فى طهرقد مسها فيه 
لا يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بطال وغيره. لكن الخلاف فيه ثابت,. قد حكاه الحناطى 
من الشافعية وجها. واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة, 
إلا ما نقل عن زفر, فقد طرد الباب. اه 

الخامسة: لو طلقها فى الحيض, وراجعهاء وأراد أن يطلقهاء فهل يطلقها فى الطهر الذى يلى تلك 
الحيضة التى طلقها فيهاء قبل أن يجامعها؟ أويمسكها بعد هذا الطهرحتى تحيض حيضة أخرى 
عنده, ثم تطهر طهرًا آخر. يطلق فيه كما هو ظاهر أكثرروايات الحديث؟. 

قال الحافظ ابن حجر: فى جواز تطليقها فى الطهر الذى يلى الحيضة التى وقع فيها الطلاق 
والمراجعة وجهان للشافعية, أصحهما المنع, ويه قطع المتولى, وهو الذى يقتضيه ظاهر الزيادة التى 
فى الحديت, وكلام المالكية يقتضى أن التأخير مستحب. وقال ابن تيمية فى المحرر: ولا يطلقها فى 
الطهر المتعقب له. فإنه بدعة. وعن أحمد جواز ذلك, وفى كتب الحنفية عن أبى حنيفة الجوان وعن 
أبى يوسف ومحمد المنع. ثم ذكروجهة نظرالفريقين. فقال: ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل 
الحيض. فإذا طهرت زال موجب التحريم. فجاز طلاقها فى هذا الطهر, كما يجوز فى الطهر الذى 
بعده, وكما يجوز طلاقها فى الطهر. حيث لم يتقدم طلاق فى الحيض.اه 

ويجيبون عن أمرابن عمر بالإمساك طهراء ثم حيضة أخرى بأن هذا كان خاصا بابن 
عمر ل عقوية له على وقوعه فى أمر. لا يخفى على مثله. أو أن الأمربهذا التأخير للإرشاد. 
لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراء ولعل طول مدة الإمساك يجعله يجامعها. أويذهب مافى 
نفسه من سبب طلاقهاء فيمسكها. 

أما وجهة نظر المانعين للتطليق فى الطهر الذى يلى حيضة الطلاق فقيل: إن الطهر 
الأول مع الحيض الذى يليه كقرء واحد, فلوطلقها فى أول طهر كان كمن طلق فى الحيض. 
وهو ممنوع أن يطلق فى الحيض, فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثانى, وقيل: عقوية له من 
معصية جنايته. حيث قصد تطويل العدة, فعوقب بتطويل الإمساك. وخير ما قيل فى ذلك 
أن الأمربهذا التأخيرائلا تصير الرجعة لغرض الطلاقء إذ لو طلقها عقب تلك الحيضة كان 
قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجمة. فإنها شرعت لإيواء المرأة, ولإعطائها 
فرصة الإصلاح. ولهذا سماها إمساكاء فأمره أن يمسكها فى ذلك الطهر. وأن لا يطلق فيه 
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نان تمياخن نحيضة أخرئ, اقلم تطلون لتككون الرجعة للامساك: ل للطلاق, قال الحناقظ اين 
حجر: ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن يمسكها فى الطهرالذى يلى 
الحيض الذى طلقها فيه. فإذا كان قد أمره بأن يمسكها فى ذلك الطهر. فكيف يبيح له أن 
يطلقها فيه؟ 

السادسة: لو طلقها فى الحيض. هل تحسب هذه التطليقة عليه؟ ظاهر الروايات أنها تحسب 
عليه تطليقة, ففى الرواية الثالثة « ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها» وفى ملحق الرواية 
الخامسة ٠‏ وكان عبد اللّهِ طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقهاء» وفى رواية «قال ابن عمر: 
فراهعتهاء وحسيت لها التطليقة التى طلقتهاء وفى الزواية التاسحة ١‏ اتعقد يتلك الطلقنة؟ فقال: 
فمه؟ أوإن عجزواستحمق»؟ وفى الرواية العاشرة « أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز 
واستحمق:؟ وفى الرواية الحادية عشرة «فاعتددت بتلك التطليقة التى طلقت وهى حائض؟ قال: ما 


لى لا أعتد بها؟ وإن عجزت واستحمقت». 

قال النووى: ويه قال العلماء كافة, وشذ بعض أهل الظاهر. فقال: لا يقع طلاقه. لأنه 
غير ماذون له فيه. فأشبه طلاق الأجنبية. قال النووى: والصواب الأول ودليلهم الأمر 
بالرجعة, ولولم يقع لم تكن رجعة, فإن قيل: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية. وهى الرد إلى 
حالها الأول: لا أنه تحسب عليه طلقة. قلنا: هذا غلط لوجهين. أحدهما: أن حمل اللفظ على 
الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية. كما تقررفى علم أصول الفقه. 
الثانى: أن ابن عمر صرح فى روايات مسلم وغيره بأنه حسبها طلقة. اه 

قال الحافظ ابن حجر: كأن النووى أراد ببعض الظاهرية ابن حزم, فإنه ممن جرد القول بذلك, 
وانتصرله. وبالغ, وأجاب عن أمرابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمره أن يعيدها 
إليه على ما كانت عليه من المعاشرة, فحمل المراجعة على معناها اللغوى. وأجاب عن قول ابن عمر: 
حسبت على تطليقة بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه. ولا حجة فى أحد دون رسول الله 

قال الحافظ ابن حجر: وقد وافى ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية. وله كلام 
طويل فى تقرير ذلك. والانتصارله. وأعظم ما احتجوا به ما وقع فى رواية أبى الزبير] روايتنا 
الرابعة عشرة] «ليراجعهاء فردهاء وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم. ولفظ أبى 
داود»فردها على» وزاد أبو داود»ولم يرها شيئاء» قال أبوداود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمرجماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبوالزيير. وقال ابن عبد البر: قوله »ولم 
يرها شيئًا» منكر. لم يقله غير أبى الزيير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله. فكيف بمن هو 
أثبت منه؟ ولوصح فمعناه عندى- واللّه أعلم- ولم يرها شيئًا مستقيماء لكونها لم تقع على 
السنة. وقال الخطابى: قال أهل الحديت: لم يرو أبوالزبير حديثا أنكر من هذاء وقد يحتمل 
أن يكون معناه لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة, أولم يرها شيئا جائزاً فى السنة. ماضيا 
في الاختيار وإن كان لازماله مع الكراهة, ونقل البيهقى فى »المعرفة» عن الشافعى أنه 
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ذكررواية أبى الزبير, فقال: نافع أنبت من أبى الزبير, والأنبت من الحديثين أولى أن يؤخذ 

به إذا تخالفا,. وقد وافىّ نافعا غيره من أهل الثبت. اه 
وأطال الحافظ ابن حجر فى هذه المسألة بما لم يسمح بذكره المقام.واللّه أعلم 

وأما عن النقطة الثالثة فيؤخذ من الحديث 

-١‏ قال ابن دقيق العيد: يتعلق بقوله»مره فليراجعها» مسألة أصولية, وهى أن الأمر بالأمر بالشىء. 
هل هو أمر بذلك الشىء؟ أم لا؟ فقال ابن الحاجب: الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء. 
لأنه لوكان أمرا بذلك الشىء لكان قولنا: مر عبدك بكذا تعديا- أى وكان أمرا للعبد بما لا يملك 
الآمن وقال الرازى: الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء. والتحقيق التفرقة, إن كان الآمر الأول 
بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثانى فهو أمر له. وإلا فلا. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا قوى. وهو مستفاد من الدليل الذى استدل به ابن الحاجب على 
النفى, لأنه لا يكون متعديا إلا إذا أمر من لاحكم له عليه. لئلا يصير متصرفا فى ملك غيره بغير 
إذنه, والشارع حاكم على الآمروالمأمور, فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين, ومنه قوله 
تعالى 9وَأُمرْأهْلَكَ بالصّلاة»[طه: 7؟1] فإن كل أحد يفهم منه أمرالنّه لأهل بيته بالصلاة. ثم 
ذكرالحافظ نظائر كثيرة, ثم قال: والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر 
بفعل شىء كان المكلف الأول مبلغا محضا.ء والثانى مأمور من قبل الشارع. فإذا أمر الأول الثانى 
بذلك, فلم يمتثله كان عاصياء وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلفء أو توجه 
الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمرأن يأمر من لا أمرللأول عليه لم يكن الأمربالأمر 
بالشىء أمرا بالشىء. فهذا فصل الخطاب. واللّه المستعان. 

"- وفيه أن الرجعة يستقل بها الزوج: دون الولى. 

"- وأن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة, ولا رأيها. ولا تجديد عقد. لأنه جعل ذلك إليه دون غيره, وهو 
كقوله تعالى ©وَيُعُولتَهُنَأحَق بِرَدّهِنَّ في ذَلِك4 [البقرة: /17]. 

:- وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه فى الحيضء لا فى غيره. ولقوله فى آخرالحديث 
«فإن شاء أمسك. وإن شاء طلق» كذا قال الحافظ ابن حجن وفيه نظن فقد يكره لسيب آخركما 
ذكرنا فى أحكام الطلاق. 

- وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله فى الرواية السادسة « ثم ليطلقها طاهرا أوحاملا» فحرم وَل 
الطلاق فى زمن الحيض, وأباحه فى زمن الحملء فدل على أنهما لا يجتمعان. قال الحافظ: 
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثيرفى تطويل العدة ولا تخفيفها- لأنها بوضع 
الحمل- أباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقاً. وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهراه 
وهذا على جعل لفظ « أو» مانعة جمع, كقولنا: تزوج هنداً أوأختهاء لكن لوجعلناها مانعة خلو 
تبيح الجمع. من قبيل: جالس الحسن أواين سيرين فلا يؤّحذ من الحديث هذا المأخذ. 

م 


1- وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمورالتى تقع له. مما يحتشم الابن من ذكره. 
ويتلقى عنه ما لعله يلحى من العتاب على فعله. شفقة منه ويرا. 

/ا- واستدل به من ذهب إلى أن المراد بالأقراء الأطهار لقوله فى الروايات الخمسس 
الأوليات«فتلك العدة التى م النهة أن تطلق لها النسساء» للأمريطلاقها فى الطهرٌ. وقوله 
تعالى لفَطَلقَوشُنّ لِعدّتهن» أى وقت ابتداء عدتهن, وقسد جعل للمطلقة تريسص تلانئة 
قروء, فلما نهى عن الطلاق فى الحيض. وقال: إن الطلاق فى الطهر هو الطلاق المأذون 
فيه, علم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البر. 
وهو مذهب الشافعى. قال ابن المنذر: وبه قال أكثرالعلماء. منهم طاووس والحسن وابن سيرين 
وربيعة وحماد بن أبى سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوعبيد. قال ابن المنذر: ويه 
أقول: وبه قال بعض المالكية, وقال بعضهم: هوحرام, وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن 
أنه قال: طلا الحامل مكروه. ثم مذهب الشافعى ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ 
واحد. وبألفاظ متصلة. وفى أوقات متفرقة, وكل ذلك جائن لا بدعة فيه. وقال أبوحنيفة وأبو 
يوسف: يجعل بين الطلقتين شهراء وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من 
واحدة حتى تضع. اه 

9- ومن قوله فى الرواية الأولى «وإن شاء طلق قبل أن يمس » وفى الثانية «فإن أراد أن يطلقها 
فليطلقها حين تطهر. من قبل أن يجامعهاء» وفى الثالثة «فإذا طهرت فليطلقها قبل أن 
يجامعهاء» وفى الرابعة « ثم يطلقها قبل أن يمسها» وفى الخامسة»فإن بدا له أن يطلقها 
استدل على أن الطلاق فى طهر جامعها فيه حرام, ويه صرح الجمهور. وقال المالكية: لا يحرم, 
وفى رواية كالجمهور, ورجحها الفاكهانى, لكونه شرط فى الإذن فى الطلاق عدم المسيس, 
والمعلق بشرط, معدوم عند عدمه. 

-٠‏ وفى الحديث حرص الإسلام أن لايشق الزوج بالزوجة. حتى عند فراقه لها. مهما كان غاضبا 
عليها. 


واللّه أعلم 
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(91؟) باب طلاق الثلاث وكفارة من 
5 ل 5-7 
حرم امرآته ولم ينوالطلاق 
مل عَنِ ابن عَبّاس رَضبِي اللّه عَنْهِمَا”' قَالَ كان الطَّلاقٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
يد وأبي بكر وَسَنَبَيْن مِنْ خِلافَةٍ عُمَرَ طَلاقّ الثلاث وَاحِدَة. قَقَالَ عُْمَرُ بن الْخَطَّاب: إِنّ 
الناس قَدٍ استَعْجَلُوا في أمر قَذ كانت لَهُمْ فيه أناةٌ. َل أمْصَبْنَا عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم. 
ا 535 7 3 
66" 7 عن أبي الصّهباء أنه قَالَ لابن عباس: أَتَعْلم أنمّا كانت ب الشلاث تجعل وَاحِدَةَ 
عَلَى عَهْدٍ النبي َل وأبي بَكرء وَنَلانَا مِنْ إِمَارَةٍ عْمَرَ؛ فَقَالَ ابْنُ عبّاس: نعم. 
+١‏ عَنْ طَاوّس أن أَبَا الصّهْبَاء"" قَالَ لابن عَباس: هَات مِن هناتِك. ألم يك 
الطَلاقٌ الشلاث عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يلك وأبي بَكْر وَاجِدَة؟ فَفَالَ: قَذ كَان ذَبِك. فَلَمَّا كان 
في عَهَْدٍ عُمَرٌ تَتَايَعَ اناس فِي الطّلاق. فَأَجَارَهُ عَلَيْهِمْ. 


5م كل عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهمَ19) أنه كان بة تقول. في الْحَرام: يَمِنٌّ 
يُكَفرهًا. وَقَالَ ابْنْ عبا عَبّاس: «لَقَدْ كَان لَكُمْ فِي رَسُول 0 ١؟].‏ 
ورم كل عن ابن عَبِّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَاا*" قَا : إذا حَرّمَ الرَجُْل عَلَيْهِ امْرَآتَهُ فهي 


يَمِينُ يُكَفْرهًا. وَقَالَ: «إلقد كَان لَكُمْ فِي رَسُول اللَّهِ أُمْوَةٌ 0 


© ينيم قن م 5 .> 7 صلاذ 1 
مك عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا! '©: أن ابي يله كان يَمكث عند زَيُنَب بنت 


م 


1 72 مه ار 


(ه ١)حَدَثنا‏ ِسْحَقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمُّ بْنْ رَافِعٍ وَاللَفظ لابن رَافِع قَالَ إسْحق أَحبرنَا وقَالَ ابْن رَافِعٍ حَدَنََا عَبِدُ الرّرّاق أَخبْرنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ ابن طَاوْس عَنْ أبيه عن ابْن عَبّاسِ 2 

(1)حَدَلنا إِسّحَق بْنْ رايم حبرا َوْح بن باه حبرا ال جُرَئْجٍ ح وَحَدلَنا ابن راع وَاللَفْظُ لَهُ حَدَََا عند الرّزَاق ق أ خبَرَنَا 
ابن جرَيْجٍ حبري ان طَاوْس عَنَ أبيه أن أبا الصّهباء قَالَ لابن عباس 

10 وَحَدْنَا |إمحق : ْن إِيْرَاهِيم أَحبَرنَا سَلَيْمَانُ بْنْ حَرْبٍ عَن حَمَّادٍ بن ريد عن أَيُوبَ السَّخَْانِيّ عَنْ إبْرَاهِيِمَ بن مَنْسَرَة عَن 
طَاوْسٍِ أن أَبَا الصّهْبّاء قَالَ لابن عَبّاسٍ 

(1)وحَدننا وير بن حب حَدَئْنا إسْمهِيلٌ بن إنْراهِيمٌ عَنْ هشام يني الدستوائي َال كنب إِلَي يَحتى بن أبي كدر يُحَدثْ عَنْ 
َعْلَى بْن حَكِيم عَنْ سياد بن جبيْرٍ عن ان عَبّاسٍ ١‏ 

(19١)حَدَنْنا‏ يُحَى بن بثثر الْحَرِيرِي حَدَتَنَا مُعَاوِيَة يعني ابْنَ سَلام عَنْ يَحتَى بن أبي كَثِرٍ أن يَعلَى بن حكيم أَخْبَرَه أن سَعِيدَ بْنَ 
بير أَخبرةُ أنه سّمِعْ ابْنَ عباس قَالَ 

(٠٠1)وحَدئِيِمُحَمَد‏ بْنْ حاتم دلا حَجّاج بْنْ مُحَمَدٍ أَخبرنَا ابن جرح أخبرني عَطَاءً أله سَمعَ غيَيْد بْنَ عمَيِرٍ يُخبرُ أنه سَمع ' 
عَائْشَة تخبر 


جَخش فَيَشْرَبُ عِندَهَا عَسّلا. قَالَت فَتَوَاطَئِت أنا وَحَفصة؛ أن أَيْنَا يَا ما ول لبها اللبي 6 
َلْتَقَل: إني أَجدُ مِنك ريح مَعَافِير أكلت مَغَافِيرٌ؟ فَدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَقَالْتْ ذلك / َهُ. فَقَالَ 
«بَل شرنت عَسَلا عند وَيَنَب بنتٍ جخش ولَن أَغوة لَه» فَتَرَلَ «إلم : ِ نَحَرُمُ ما أَحَلَ اللَّهُ 
نك»4 إلى قَوْلِه: إن تتوباي لِعَائْشَةَ وَحَفصّة «إوَإذ أَسَبْرٌ اللبي ) إلى بض أَرْوَاجِه حَلرينا» 
لقَوْلِهِ: بَلْ سَرِبْتَ عَسّلا. 

مومم- لك عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله 0 قالت: كان رَسُول الله كله يحب الْحَلْوَاءَ 
وَالْعَسَلَ. فَكَان إِذَا صَلَّى الْعَصْر دَاوَ عَلَى نِسّائَه. فَيَدْنو مِنَهُن. فَدَحَلَ عَلَى حَفْصّة فَاحَْبْسَ 
عِنَدَهَا أُكْثْرَ مِمّا كان يَحتَبس. فسأن عرز بلك فقن بي: أفة لها اراة ين يها عق 
من عَسَلٍ. فَسَّقَت رَسُولَ الله وله مِنهُ شَ“' به فقلت: أما وَاللْهِ لَنحمَالنَ له. فدذكزت ذَلِك 
إسَوقة. وقل: إذا حو علد ونه مكتشر يدل فَقُولِي آ لهُ: يَارَسُولا لله أكلت مَغافِير؟ 
فَإنهُ سَيَقُولُ لك: لا. َقُولِي أ لهُ: مَا هذه الرّيح؟ (وَكَان رَسُولُ الله لد يَشْبَدُ عَلَيْهِ أن يُوجَدَ 
لل سن نك بلي حلط تا عل لسر ل عرست نحلة الفرفط: 
وَسَأَقُولُ ذلك لَهُ. وليه أنت با هيه لق 6 على وز قَالّت: تقول سَُوْدَةُ: وَالّذِي لا 


5 


لَه إلا هُوَ لَقَدْ كذت أن أ أبَاوِنَهُ بِالّذِي قلت لي. وَإِنهُ لَعَلَى الْبَابِ قَرَقَا مِنك. فَلَّمّا دنا رَسُولَ 


5 


0 


الله يل قَالَت: يَا رَسُول الله أكلت مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لا». قَالَت: قَمَا هَذهٍ الرّيِمٌ قَال: 


«سَقَنِي حَفْصَهُ شربةً عسَل» قَالت: جَرَسَن تَحله المرقط. لما هَعَلَ علي قلت لَه يفل 


ذَلِك. ثم دَحَلَ عَلَى صِفيّة صِفِيّة نَقَالَت بول وَلِك. قَلَمّا دَحْلَ عَلَى حَفصّة قَالَت: يا رَسُول الله ألا 


هو صسمهة 


أسْقِيك مِنة؟ قَالَ <لا حَاجَةَ لي به». قالت: تقول سّوْدَة: سُبْحَان الله وَاللَّهِ لَقَد حَرَمْنَاةُ. 
قالت: قلت لَهًا: امسكتي. 
المعنى العام 
كان الطلاق فى الجاهلية لا يخضع لعدد معين. بل ولا يخضع لذم أو تنفير. فجاء الإسلام فأقر 


مبدأه. فقد يكون ضرورة. أوتدعو إليه حالات الشقاى بين الزوجين, أباحه الإسلام لكن نفر منه. فقال 
صلى الله عليه وسلم 2 أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق» 


1١‏ حَدننا أبُو كرَئْبِ مُحَمَ بن الَْلاء وَهَارُونُ بن عَبْدِ الل قالا حَدننا ُو أسامَة عن هِشامٍ عَنْ بيه عَنْ عَائَِة 
- قَالَ أبُو إسْحَق إبْرَاهِيمُ حَدَئَنَا الْحَسَنْ بْنُ بثثر بْنِ الْقَاسِمٍ حَدَثْنَا أَبُو أُسَامَة ِهَذَا مَوَاء وحَدَئبيهِ سوَيدُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا علي 
ابْنُ مُسْهر عَنْ شام بن غُرْوَة بهَذَا الإسنَادٍ نخوة. 


15 


ولما كانت طبيعة البشرالغضب والرضا اقتضت الحكمة الإلهية, والرحمة بالأزواج أن يراجعوا 
طلقة وطلقتين أما الثالثة إذا وقعت لم تحل الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره. فقال تعالى «الطلاقٌ 
مَرّتَان» ويعدهما لفَإِمْسَاك بِمَعْرُوف أَُوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان» [البقرة: 529]. 

ولم يحدد القرآن الكريم., ولا السنة النبوية فاصلاً زمنياً بين الطلقات. فكان اختلاف 
العلماء. هل لوجمع الثلاتث فى لفظ واحد., أوفى دقيقة واحدة تحسب ثلاثا أوتحسب 
بألفاظ الطلاق. فحكم بأنها تحسب ثلاثاً. 

وذهب قلة من العلماء إلى أنها تحسب واحدة مادامت فى لفظ واحد. وكان على رأس الحزم عمر 
ابن الخطاب ذ#نه, ووافقه الصحابة, وأجمعوا على ما ذهب إليه. 

ولما كان الطلاق يصدر من الرجل بألفاظ صريحة لا تقبل التأويل لم يشترط فيها النية. ويصدر 
من الرجال بألفاظ غير صريحة. تحتمل الطلاىّ وغيره اشترط فيها النية. 

ومن الألفاظ غير الصريحة لفظ « حرمت زوجتى» أو« زوجتى فلانة على حرام » هذه اللفظة 
ونحوها تتبع النية. فإن نوى بها طلاقا وقع الطلاقء وإن نوى بها ظهارا وقع الظهان وإن نوى بها 
يمينا لزمه كفارة يمينء وإن لم ينو بها شيئا كانت لغوا. على خلاف بين العلماء. 

أما تحريم الحلال من غيرالزوجة, كقوله: هذا الطعام على حرام, اوكديكاعطى د أو بيتك 
على حراء, أو أموالك على حرام أوما شابه ذلك من تحريم ما أخل النّه فلا يلزم منه شىء. إلا إذا 
حلف على ذلك, فعليه كفارة يمين إن فعل ما حرمه على نفسه. 

هذا فضل من اللّه على أمة محمد وَل فإن من كان قبلهم كانوا إذا حرموا شيئًا حرم عليهم, كما 
وقع ليعقوب « إسرائيل» اللا فقد روى أنه كان به عرق النساء. فجعل على نفسه إن شفاه اللّه أن 
لا يأكل العروق من كل شىء, فشفاه اللّه. وألزمه تحريم ما حرم, وأخبرنا بذلك. فقال جل شأنه كَل 
الطَعَام كَانَ حلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرّم إِسَرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه» [آل عمران: ”9]. 

فكان من نعم الله على هذه الأمة أن خفف ذلك عليهم, فلم يحرم عليهم ما حرموا على أنفسهم, 
ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئًا مما أحل لهم. فقال تعالى 8ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تحَرّمُوا 
طَيّبَات مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُم [المائدة: 03]. 
فس ولا جايتهإضاء بشخ بجت تس ب بذك لاي للش 
مَواكُمْوَهوَالَْلِيمُالْحَكِيم» [التخريم: ١‏ 6 

فسبحان أحكم الحاكمين. شرع ما فيه مصالح العباد فى الدنيا والآخرة, وخفف على 


لا 


الأمة الإسلامية ووضع عنها إصرها والأغلال التى كانت عليها. فتبارك الأّه أحس الخالقين. 
واتحنواللة. رت العتالهة 


المباحث العريية 


(كان الطلاق على عهد رسول الله وَلوٌ) أى فى زمنه وفى حياته. 

(طلاق الثلاث واحدة) «١‏ طلاى الثلاث» بدل من «الطلاق» والبدل على نية تكرار العامل. أى 
كان طلاق الثلاتث واحدة. فواحدة خبر. والمعنى: كان الطلاق الثلاث فى دفعة واحدة يحسب واحدة. 

(إن الناس قد استعجلوا فى أمرقد كانت لهم فيه أناة) « أناة» بفتح الهمزة, آخره تاء 
مربوطة. على وزن « قناة» الحلم والوقار والتثبت والرفق والانتظار وعدم العجلة, يقال: أنىّ الرجل من 
باب سمع أيناء وتأنى تأنيا. والمعنى إن الناس استعجلوا الطلاق الثلاث. وأكثروا منه فى دفعة 
واحدة. وكانوا من قبل لا يتعجلونه. ولا يطلقون الثلاث إلا نادرا. 

(فلوأمضيناه عليهم) «ولوى, للتمنىء. فلا تحتاج إلتى جواب, أى ليتنا نمضصيه ونئفذه 
عليهم., ونلزمهم به ثلانا- كما نطقوه., لا واحدة. ويصح أن تكون شرطية., وجواب التشرط 
محذدوف., أى لكان خيرً. 
التطليقات الثلاث. والاستفهام حقيقى., ولذلك أجاب. 

(وتلاثا من إمارة عمر)؟ « ثلانا» منصوب على الظرفية. أى وكانت الثلاث تجعل واحدة فى 

(هات من هناتك) أى من أخبارك وأمورك المستغرية, وفى كتب اللغة: الهناة الداهية 
والشدائد والأمورالعظام. والكلمات والأراجيز. 

(تتايع الناس فى الطلاق) قال النووى: هوبياء مثناة من تحت بين الألف والعين, هذه رواية 
الجمهور, وضبطه بعضهم بالباء الموحدة. وهما بمعنى, ومعناه أكثروا منه. وأسرعوا إليه. لكن بالياء 
المثناة إنما يستعمل فى الشر, ويالباء الموحدة يستعمل فى الخير والشر, فالياء المثناة هنا أجود. 

(فأجازه عليهم) ثلاثاء أى أمضاه ونفذه ليهم ثلاثا. 

(كان يقول فى الحرام: يمين يكفرها) «فى الحرام» متعلق بيقول. أى يقول فيمن قال 
لامرأته أنت على حرام. يقول: هى يمين يكفرها قائلها. فيمين خبر لمبتدأ محذوف. وفى الرواية 
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(قال ابن عباس: (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ نِي يبول الله اندو ْو حَسَنَّة4) يشيربذلك إلى 
قوله تعالى 9قَّدْ فَوَضَ الله لكُمْتَحِنة أنمَانِكّ بعد قونّه (ِيَاأيهَاالَّبِيُلِمَ تُحَرَم مَا أحَلَاللّه 
لَك [التحريم: ]١‏ أى جعل الله لنبيه تحريم ما أحل يمينا عليه كفارته. 


(فتواطيت أنا وحفصة) من التواطق وهو التوافق, قال النووى: « فتواطيت,» بالياء, 
هكذا هوفى النسخ. وأصله فتواطات بالهمن اهف أى خففت الهمن وفى البخارى 
«فتواصيت» بالصاد. من التواصى 

(أن أيتنا ما دخل عليها النبى يَليِدٌ فلتقل) ٠‏ أيتناء بفتح الهمزة. وتشديد الياء المفتوحة, 
وفتح التاء. وهى كلمة « أى» دخلت عليها تاء التأنيث وأضيفت إلى نون المتكلمين. و« ما» فى « ما 
دخل عليها» زائدة. 

(أجد منك ريح مغافير. أكلتِ مغافير؟) الكلام فى « أكلت» على الاستفهام, و« المغافير» 
بالغين والفاء. بعدها ياء فى جميع نسخ البخارىء. وفى بعض نسخ مسلم فى بعض المواضع من 
الحديث بحذفهاء قال القاضى عياض: والصواب إثباتهاء لأنها عوض عن الواوالتى فى المفرد. اه 
والمغفور صمع حلو له رائحة كريهة. ينضحه شجر. يقال له: العرفط. بضم العين والفاءء. بينهما راء 
ساكنة, آخره طاءء. قال القاضى عياض: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة, وهوخلاف 
ايتكشية الحديث: وخلاف ماقالة آهل اللقة اه قال الكافها اين حكذو ولعل الميلب قال» كنيثة. 
فصحفت, أواستند إلى ما نقل عن الخليلء ونسبه ابن بطال إلى العين, من أن العرفط شجر العضاة. 
والعضئلة كل كنحولة شولك وإذا اسفيك'ية كافك له راكحة حسنة. تيه راكمة ظليّت التنيذ. اه وعلي 
هذا فيكون ريح عيدان العرفط طيباء وريح الصمغ الذى يسيل منه غير طيبة, ولا منافاة فى ذلك. ولا 
تصحيف. قال القرطبى فى المفهم: إن رائحة وري العرفط طيبة. فإذا رعته الإبل خبثت رائحته. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا طريق آخر فى الجمع حسن جدا. 

(فدخل على إحداهما) قال الحافظ: أظنها حفصة. 

(قال: بل شريت عسلا عند زيئب بنت جحش) ؛ بل» للإضراب الإبطالى. أى لم آكل 
مغافير. بل شريت عسلاً. وفى الرواية السابعة « فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شربة عسل» فهاتان 
روايتان فى الصحيح فى قصة العسلء هل الشرب كان فى بيت زينب بنت جحش. والقائلتان حفصة 
وسودة مع عائشة ؟ أوكان فى بيت حفصة؟ والقائلتان عائشة وصفية. أخرجهما ابن المنذروابن 
أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه. قال السيوطى: وسنده صحيح عن ابن عباس. 

قال النووى: قال القاضى عياض: ذكر مسلم أن التى شرب عندها العسل زينبء وآن المتظاهرتين 
عليه عائشة وحفصة, وكذلك ثبت فى حديث عمربن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة 
وحفصة. وذكر مسلم أيضا أن حفصة هى التى شرب عندها العسلء وأن عائشة وسودة وصفية من 
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اللواتى تظاهرن عليه. قال: والأول أصح. قال النسائى: إسناد حديث حجاج -روايتنا السادسة- 
مكح جود 7007 ع حب اصع رق اولي حا ات 0 وأكمل 
ا لو 0 

ثم قال القاضى عياض بعد هذا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب 

(ولن رولك زاد فى رواية «وقد حلفت, لا تخبرى بذلك أحدا » 


(فنزل 9ِلِمَ تحر يمُ ما أَحَلّ اللّهُ لّك. ..) هكذا ظهر أن سبب نزول الآية قضية شرب العسل, 
وقد أخرج النسائى والحاكم وصححه. ابن مردويه عن أنس « أن رسول اللّه يي كانت له أمة يطؤها 
فلم تزل به عائشة نشة ة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل اللّه تعالى هذه الآية ايها الذي لم 
تَحَرَُّ4» ويوافق ما أخرج البزار والطبرانى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: نزلت هيَاأَيُهَا الذي لِم 
تَحَرّمُ إلخ فى سريته. 

قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن السبب مارية وأنه عليه السلام وطئها فى بيت حفصة فى 
يومهاء فوجدت وعاتبته., فقال صلى اللّه عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمهاء فلا أقربها: قالت: بلى. 
تحرمهاء وفى رواية أن ذلك كان فى بيت حفضة فى يوم عائشة, وفى الكشاف: روى أن رسول اللّه وله 
خلا بمارية فى يوم عائشة, وعلمت بذلك حفصة. فقال لها: اكتمى على. وقد حرمت مارية على نفسى, 
وأبشرك أن أبا بكروعمر يملكان بعدى أمر أمتى, فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين. 

قال النووى: الصحيح أن الآية فى قصة العسلء لا فى قصة مارية, المروية فى غير الصحيحين, ولم 
تأت قصة مارية فى طريق صحيح. 

(يحب الحلواء والعسل) كذا وقعت فى أكثرالروايات «الحلواء» بالمد, وفى بعضها 
«الحلوى» بالقصر, وهى مغايرة للعسل. ولوصنعت منه؛ فليس من قبيل عطف الخاص على العام, 
وإنما الذى يشمل العسل وغيره كلمة »«حلو» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وذكر النووى خلافه. وأن 
المراد بالحلواء هنا كل شىء حلو فهو من ذكر الخاص بعد العام. 

(كان إذا صلى العصر دار على نسائه) فى رواية عند ابن مردويه عن ابن عباس « كان 
رسول اللّه وك إذا صلى الصبح جلس فى مصلاه. وجلس الناس حوله. حتى تطلع الشمس.ء ثم يدخل 
على نساته. امرأة. امرأة. يسلم عليهن, ويدعولهن. فإذا كان يوم إحداهن كان عندها». 

قال الحافظ ابن جحر: ويمكن الجمع بأن الذى كان يقع فى أول النهار سلام ودعاء محض. 
والدذى فى آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة, ولكن المحفوظ ذكر العصر ورواية ابن مردويه 
شاذة. وفى رواية « أجان إلى نسائه» أى مشى وقطع المسافة إليهن. واحدة واحدة. 

(فيدنومنهن) أى يدنو من كل واحدة منهن, والمقصود من الدنو أنه يقبل ويباشر من غمير 
جماع. كما صرح به فى بعض الروايات الصحيحة. 
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(فدخل على حفصة. فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس) أى أقام عندها أكثرمما 

(فسألت عن ذلك) فىرواية البخارئ» قالث عانشة: فغرت فسالتة وقد ونكت كيفنة 
السؤال فى حديث لابن عباس, ولفظه « فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة, فقالت لجويرية حبشية 
عندهاء يقال لها: حضراء: إذا دخل على حفصة فادخلى عليها- أى بحجة ما- فانظرى ما يصنع؟ ». 

(فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل) «العكة» بضم العين. وقد تفتح؛ رق 
صغير بكسر الزاى» أى وعاء صغير من جلد مقصوص الشعر., يوضع ويخزن فيه السمن غالباء والمراد 
من العسل هنا عسل النحل. 

(فسقت رسول الله يَلِدٌ منه شرية) ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه بإصبعه, 
فالمراد من الشرية ما يشرب. 

(أما والله لنحتالن له) يقال: احتال عليه طلب منه الشىء بالحيلة. والحيلة وسيلة 
بارعة تحيل الشىء عن ظاهره., ابتغاء الوصول إلى المقصود, واللام فى «له» للتعليل, وفى 
الكلام مضاف محذوفء أى لمنعه من الاحتباس عند حفصة. و« أما» بتخفيف الميم. حرف 
استفتاح للتأكيد, مثل « ألا». 

(فذكرت ذلك لسودة) أى ذكرت الرغبة فى الاحتيال ومحاولة منعه من الاحتباس. 

(إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك, فقولى له: أكلت مغافير؟ ) فى رواية «فذكرت ذلك 
لسودة. وقلت لها: إنه إذا دخل عليك سيدنو منك...» وفى رواية «إذا دخل على إحداكن فلتأخذ 
بأنفهاء فإذا قال: ما شأنك؟ فقولى: ريح المغافير». 


(وكان رسول الله يَِدٌ يشتد عليه أن يوجد منه الريح) أى الكريه. ومعنى « يشتد عليه» 
أى يكره ويبغض وجود الريح الكريه. 


(جرست نحله العرفط) «١‏ جرست» بفتح الجيم والراءء أى رمعت نحل هذا العسل شجر 
العرفط الذى صمغه المغافير. 


(تقول سودة...) أى لعائشة بعد أن نفذت الحيلة. 
(فرقا منك) أى خوفا منك. وحرصا على تحقيق وتنفيذ أمرك. 
(فلما دخل على حفقصة) أى فى اليوم الثانى يعد أن سمح ماقالته عائشة وسودة وصفية. 


(سبحان الله) تقال فى مناسبات كثيرة. وهى هنا للتحسر. 


الا 


(والئّة لقنه حزينتحاة ) يفقع الشراء مخففة: أى منعناه من العسل. يقال: حرمته 


(قلت لها: اسكتى) أى لا تثيرى هذا الموضوعء خشية أن يفشو ذلك. فيظهر ما دبر 
من كيد واحتيال . 


فقه الحديث 


تتلخص نقاط الحديت الأساسية فى ثلاث: 

الأولى: الطلاق الشلاث دفعة واحدة. وهل يحسب طلقة؟ أوثلاثا؟ وتوجيه الأحاديث 
الواردة فى ذلك. 

الثانية: فيمن يقول لامرأته: أنت على حرام. وهل يكون طلاقا؟ أولا؟ وإذا كان طلاقا هل يكون 
باتا كالثلات أولا؟ وهل تحريم أى حلال يجعله حراما؟ أوهويمين يكفر؟ أو ماذا؟ 

الثالثة: سبب نزول قوله تعالى طيَاأَيُهَا النَبىُ لِمَ تُحَرّمْ مَا أُحَلَ اللَّهُ لّك....» والآيات والأحكام التى 
تون من الهرمة: ١‏ 
وهذا هوالتفصيل: 

النقطة الأولى: قال النووى- بعد أن ذكرالروايات الخمس الأولى: هذا الحديث معدود من 
الأحاديث المشكلة. اه والإشكال الذى أشار إليه أن جمهور العلماء ينفون بشدة أن يكون الرسول يله 
أمضى الثلاث واحدة, والحديث فى ظاهره يثبت ذلك . 

ويظاهره أحذ طاووس وبعض أهل الظاهر. فقالوا: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بذلك 
إلا واحدة, وبهذا القول قال الحجاج بن أرطاة ومحمد ابن إسحاق فى رواية عنهما. واحتج هؤلاء 
بظاهر حديث ابن عباس هذا فعملوا بما كان عليه الأمرفى زمن الرسول ويد - حسب فهمهم- 

كما احتجوا بحديث ركانة عند أبى داود. وأخرجه أحمد. وأبويعلى وصححه عن طريق محمد بن 
عليها حزناً شديداً. فسأله النبى يله : كيف طلقتها؟ قال: ثلاثاً فى مجلس واحد: فقال النبى يَلِ: إنما 
تلك واحدة, فارتجعها إن شئت. فارتجعها» 

كما احتجوا برواية من روايات حديت ابن عمر فى طلاقه امرأته وهى حائض- وقد تقدم فى 
الباب السابق- وفيها أن ابن عمر طلق ا مرأته ثلاثا وهى حائض فأمره رسول الله وه برجعتهاء فلو لم 
يحسبها واحدة ما أمره برجعتها. 


ا 


وقالوا: إن من قال: أحلف باللّه ثلاثاء لا يعد حلفه إلا يمينا واحدا. فكذلك فى الطلاق. 

المذهب الثانى فى هذه المسألة أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بذلك شىء, وبه قال 
بعض الشيعة ويعض أهل الظاهر., قالوا: لأنه منهى عنه. واستدلوا على النهى عنه بحديث عن محمود 
ابن لبيد ذه قال: أخبرالنبى يه عن رجل طلق ا مرأته ثلاث تطليقات جميعا؟ فقال: أيلعب بكتاب 
الله وأنا بين أظهركم»؟ الحديث. أخرجه النسائى, ورجاله ثقات. 

كما استدلوا بما أخرجه سعيد بن منصور عن أنس و « أن عمر ذه كان إذا أتى برجل طلق 
امرأته ثلاثا أوجع ظهره» وسنده صحيح. وأطلقوا هذا القول فى كل طلاق منهى عنه. كالطلاق فى 
زمن الحيض. 

قال الحافظ اين حجر وهوهذوة. 

المذهب الثالت فى هذه المسألة أنه لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاء فهو محرم, 
كالطلاق فى زمن الحيض. لكن إن قالها وقعت طلقة واحدة. وبهذا قال بعض أهل الظاهر, واستدلوا 
للنهى عنه بما سبق. 

ومذهب الجمهور صوره النووى: قال: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا. فقال الشافعى ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد حامر المشاميق ساد ولحل يتا قاد 

وانحقتهوا دفول اللةاقفال لاون ينمه يَتَعَنَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسّهُ لانَد تذري لَعَلَّ اللّهَ يُخْوِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ 
أمْرًا4 [الطلاق: ]١‏ قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم, فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة, فلو 
كانت الثلاث لا تقع ثلاثاء وتقع واحدة رجعية فلا يندم. 

كما استدلوا بأحاديث الباب. من حيث إنها تفيد الإجماع فى عهد عمر على إمضاء 
الثلات ثلاثاء وحاولوا جهدهم أن يوجهوا صدر هذه الأحاديث, ويمنعوا أنها كانت تحسب 
واحدة فى عهد الرسول وفع . 

قال النووى: قال المازرى: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كانء ثم نسخ. قال: وهذا غلط 
فاحش, لأن عمرذ4ك لاينسخ, ولونسخ -وحاشاه- لبادرت الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد هذا القائل 
أنه نسخ فى زمن النبى يَليْدِ فذلك غير ممتنع, ولكن يخرج عن ظاهر الحديت, لأنه لوكان كذلك لم يجز 
للراوى أن يخبر ببقاء الحكم فى خلافة أبى بكرويعض خلافة عمر 

فإن قيل: قد يجمع الصحابة على النسخ., فيقبل ذلك منهم؟ قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل 
بإجماعهم على وجود ناسخ., وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ اللّهِ لأنه إجماع على الخطأً. 
وهم معصومون من ذلك. | أى وهم بذلك يشرعون شرعا جديدا مخالفا لشرع اللّه ورسوله]. 

فإن قيل: فلعل الناسخ إنما ظهر لهم فى زمن عمر؟ قلنا: هذا غلط أيضاء لأنه يكون قد حصل 
الإجماع على الخطأ فى زمن أبى بكر, والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر فى 
صحة الإجماع.اه 


الف 


ويعقب الحافظ ابن حجر على قول المازرى: فيقول: إن الذى ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر 
هوالذى نسخ. وإنما قال - عن ابن عباس الذى أفتى بلزوم الثلاث. مع أنه الراوى أنها كانت الثلاث 
واحدة - قال:- والقائل هوالشافعى, فيما نقله عنه البيهقى. قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا 
نسخ ذلك. قال البيهقى: ويقويه ما أخرجه أبوداود عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك» أى اطلع ابن عباس على ناسخ للحكم, 
ولذلك أفتى بخلافه. ومعنى ظهورالنسخ فى زمن عمرانتشاره. لكنه كان ظاهرا عند البعض غير 
منتشر. فمعنى أنه كان يفعل فى زمن أبى بكر محمول على أن الذى كان يفعله من لم يبلغه النسخ. 

والنتيجة أن الطلاق الثلاث كان ثلاثا فى عهد النبى ولك . أوفى آخر عهده. على ما يراه الجمهور 
وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة منها: 

-١‏ أن :خديت ابن غباسن معلول: لأنه عند آبئ داود يلفظ م آنا علمت أن اليجل كان إذا ظلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة»؟ فهو مردود بروايتيه, أو تعتمد رواية أبى داود. وأنه 
فى المطلقة قبل الدخول. فهى تبين بالطلقة الأولى. وتلغى الثانية والثالثة. لوقوعها بعد البينونة. 

”- أن حديث ابن عباس شاذ مردود. وهذه طريقة البيهقى, إذ ساق الروايات عن ابن عباس 
بلزوم الثلاثة, ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى وله شيئًاء يفتى 
بخلافه. فتعين المصير إلى الترجيح. والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. 

- قال ابن العريى: حديث ابن عباس مختلف فى صحته. 

4- دعوى النسخ. وقد سبق الكلام عنها قريبا. 

5- دعوى الاضطراب. قال القرطبى فى المفهم: وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب 
فى لفظه. وظاهر سياقه يقتضى النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة فى مثل هذا 
أن يفشوالحكم وينتشر, فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره. إن لم يقتض القطع ببطلانه. 

1- دعوى أنه ورد فى صورة خاصة. قال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون ورد فى تكرير 
اللفظ, كأن يقول: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالقء وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل 
منهم أنهم أرادوا التأكيد. فلما كثرالناس فى زمن عمر. وكثرفيهم الخداع ونحوه مما يمنع 
قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار. فأمضاه عليهم. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا الجواب ارتضاه القرطبىء وقواه بقول عمر: «إن الناس استعجلوا فى أمر كانت 
لهم فيه أناة» وكذا قال النووى: إن هذا أصح الأجوية. 

'- ذهب بعضهم إلى تأويل قوله »واحدة » فقال: إن معنى قوله « كان الثلاث واحدة» أن الناس 
فى زمن النبى ييدٌ كانوا يطلقون واحدة, فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثاء ومحصله أن المعنى 
أن الطلاق الموقع فى عهد عمر ثلاثا كان لا يوقع كذلك قبله. بل كان يوقع قبل ذلك واحدة, أى كانوا 


و 


لا ينطقون بالثلاث,. ولا يستعملون الثلاث أصلاء أوكانوا يستعملونها نادراء وأمافى عصر عمر فكثر 
استعمالهم لها. ومعنى قوله «فأمضاه عليهم وأجازه» أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان 
يصنع قبله. ورجح هذا التأويل ابن العريى, ونسبه إلى أبى زرعة الرازى, أورده البيهقى بإسناده 
الصحيح إلى أبى زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندى أن ماتطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقونه 
واحدة. قال النووى: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة , لا عن تغيرالحكم 
فى الواحدة. 

- دعوى وقف حديث ابن عباس, إذ ليس فى السياق أن ذلك كان يبلغ النبى ول فيقره, 
والحجة إنما هى فى تقريره. وإذا كان المحدثون قد قالوا: إن قول الصحابى: كنا نفعل كذا فى عهد 
الرسول يليه له حكم المرفوع على الراجح. فإن هذا ينبغى أن يكون مرجوحا إذا عورض بمثل هذه 
المعارضة. وإذا كانت هناك قرائن تبعده. ومن القرائن كدي ركادة دي ررائكه لكوي «أنه طلق 
امرأته ألبتة. فقال له النبى يل اللّه ما أردت إلا واحدة- أى احلف باللّه ما أردت إلا واحدة- قال: 
اللّه ما أردت إلا وأحدة «( فهذا دليل على أنه لوأراد الثلاث لوقع الثلاث. 

وهذا الذئ تستريم إليه النقسن فى حَديتك ابن عباس والله أعلم 

قال النووى: وأما الرواية التى رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاء فجعلها واحدة. فرواية 
ضعيفة عن قوم مجهولينء وإنما الصحيح منها ما قد مناه أنه طلقها ألبتة, ولفظ « ألبتة» محتمل 
للواحدة وللثلاث, ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ « ألبتة» يقتضى الثلاث, فرواه 
بالمعنى الذى فهمه., وغلط فى ذلك. 

وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التى ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة.ا.ه 

وأما قولهم: من قال: أحلف باللّه ثلاثا لاا يعد حلفه إلا يمينا واحداء فكذلك الطلاق. فقد 
رده الحافظ ابن حجر باختلاف الصيغتين. فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته,. وقد جعل أمد 
طلاقها ثلاثاء فإذا قال: أنت طالق ثلاثا فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق. وأماالحلف 
فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا. 

أما بعد. فيعجبنى قول الحافظ ابن حجر: وفى الجملة فالذى وقع فى هذه المسألة نظير ما وقع 
فى مسألة المتعة. سواء بسواء. أعنى قول جابر: إنها كانت تفعل فى عهد النبى يد وأبى بكر وصدر 
من خلافة عمر قال: ثم نهانا عمرعنهاء فانتهينا. 
ولا يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ. وإن كان 
والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. والله أعلم. 

النقطة الثانية: قال النووى: اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت على حرام. فمذهب 


ها 


الشافعى أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاء وإن نوى ظهارا كان وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا 
ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمينء ولا يكون يميناء وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعى, أصحهما 
يلزمه كفارة يمين, والثانى أنه لغو, لا شىء فيه ولا يترتب عليه شىء من الأحكام. 

هذا مذهبناء وحكى القاضى عياض فى المسألة أريعة عشر مذهبا. 

أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات, سواء كانت مدخولا بها أم لاء لكن لو 
نوى أقل من الثلاث قبل فى غير المدخول بها خاصة. قال: ويهذا المذهب قال أيضا على بن أبى 
طالب وزيد والحسن والحكم. 


والثانى: أنه يقع ثلاث طلقات, ولا تقبل نيته فى المدخول بها ولا غيرها. قاله ابن أبى ليلى وابن 


الماجشون المالكى. 
والثالت: يقع به على المدخول بها ثلاث. وعلى غيرها واحدة, قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد 
الحكم المالكيان. 


الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة. سواء المدخول بها وغيرها. وهو رواية عن مالك. 

الخامس: أنها طلقة رجعية. قاله عبد العزيزين أبى مسلمة المالكى. 

السادس: أنه يقع مانوى؛ ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهرى. 

السابع: أنه إن نوى واحدة أوعددا أويمينا فهو كما نوى, وإلا فلغى قاله سفيان الثورى. 

الثامن: مثل السابع.إلا إنه إن لم ينو شيئًا لزمه كفارة يمين. قاله الأوزاعى وأبوثور 

التاسع: مذهب الشافعى, وسبق إيضاحه. وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم. 

العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة. وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث, وإن نوى اثنتين وقفعت 
واحدة, وإن لم ينو شيئًا فيمينء وإن نوى الكذب فلغو. قاله أبو حنيفة وأصحابه. 

والحادى عشر: مثل العاشر, إلا أنه إذا نوى اتنين وقعت. قاله زف 

والثانى عشر: أنه تجب به كفارة الظهار قاله إسحق بن راهويه. 

والثالث عشر: هى يمين فيها كفارة اليمينء قاله ابن عباس وبعض التابعين. 

والرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام, فلا يجب فيه شىء أصلاء ولا يقع به شىء, بل هولغو 
قاله مسروى والشعبى وأبو سلمة وإصبع المالكى. 


قال القرطبى: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لما لم يرد فى القرآن صريحاء 
ولافى السنة نص ظاهر يعتمد عليه فى حكم هذه المسألة تجاذبها العلماء. فمن تمسك 


كلا 


بالبراءة الأصلية قال لا يلزمه شىء. ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى قد فَرَضَ 
اللَّهْلَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمَاتِكُمْ4[التحريم: ]١‏ بعد قوله تعالى ييا النّبِيلِمَ تُحَوَم عَرَّمُمَاأحَلَاللَّهُ 
لّك» ومن قال: تجب الكفارة, وليست بيمين بناه على أن 0 فوفعهمت 
الكفارة على المعنى. ومن قال: تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة. 
وأقل ما تحرم بهالمرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعها. : .ن قال بائنة فلاستمرار 
التحريم بهاء مالم يجدد العقد. ومن قال: ثلاث حمل اللفظ ع  ”‏ هى وجوهه. ومن قال: 
ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظرعن الطلاق, فانحصر ا لأمرعنده فى الظهاراه 

هذا كله إذا قال لزوجته الحرة. أما إذا قاله للأمة فمذهب الشافعى أنه إن نوى عتقها عتقت, وإن 
نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين, ولا يكون يميناء وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح 
من المذهب. وقال مالك: هذا فى الأمة لغى لا يترتب عليه شيء, قال القاضى: وعامة العلماء عليه 
كفارة يمين بنفس التحريم, وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره, ولا شىء عليه 
حتى يتناوله, فيلزمه حينئذ كفارة يمين, وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه. 

ثم قال النووى: ومذهب مالك والشافعى والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام على أو هذا 
الماء. أوهذا الثوب. أو دخول البيتء أو كلام زيد. وسائرما يحرمه غير الزوجة والأمة. يكون هذا لغواء 
لا شىء فيه. ولا يحرم عليه ذلك الشىء. فإذا تناوله فلاشىء عليه. 

وقال البخارى: ليس الذى يقول لامرأته: أنت على حرام كالذى يحرم الطعام. لأنه لا يقال للطعام 
الحل: حرام. ويقال للمطلقة حرام.اه 

وقد ذهب أحمد إلى التسوية بين تحريم الطعام ونحوه ويين قوله لزوجته. فعليه فى 
الجميع كفارة يمين. 

النقطة الثالثة: ظاهر قول ابن عباس فى الرواية الرابعة والخامسة «ِلَقَدْكَانَ لَكُمْ نِي رَسُول الله 

أمنوّة حَسّنَّة4 بعد قوله « إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها» أن ابن عباس يرى أن سبب 
نزول أول سورة التحريم, تحريم مارية. 

وظاهر الرواية السادسة أن سبب نزول أول سورة التحريم شرب العسل عند زينب بنت جحش. 
ففى آخره « ولن أعود» وفى رواية للبخارى « ولن أعود له وقد حلفت » 

وعند سعيد بن منصور. بإسناد صحيح إلى مسروق ذَليه: حلف رسول اللّهِ يك لحفصة لا يقرب 
أمته. وقال: هى على حرام. فنزلت كفارة ليمينه. وأمر أن لا يحرم ما أحل الله» 

وأخرج الضياء فى «المختارة» عن عمرقال: قال زسول اللَّه يه لحفصه: لا تخبرى 
أحدا أن أم إبراهيم على حرام. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة, فأنزل اللّه قد فَوَضَ 
الله لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَاتِكُم 

وأخرج الطبرانى فى عشرة النساء وابن مردويه عن أبى هريرة 4ه قال: دخل رسول الله ولك 
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بمارية بيت حفصة [كان رسول اللّهِ يي قد أسكن»مارية» جاريته بيتا فى عوالى المدينة, ونكحها 
بملك اليمين, فولدت له إبراهيم, ولم يكن يقسم لها مع نسائه, لأنها جارية, لاحق لها فى القسم, 
وكات من غوالن المدينة لجاحة وكان بيت حقصة خاليها فى هذا الوق فدخكل بمارية فيه] 
نكا ء كام ووهدتينا بك فقالف: بارسول الله فى يمل #"تشعل هذا معن دون ان كله حوبت 

وللظيزاقئ من أبن مجان قال« كلك حفضة نيدها: فوحدتة يطأ مارئة.:فعائبته: الحدفت 

وروى النسائى عن أنس هذه القصة مختصرة ٠‏ أن النبى وَوٌ كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به 
بحومة تنه يكين دزا فأنزل الله تعالى ليَاَيهَا ابي لِمَ تحر عَرمُ ما حل اللّهُ ك4 الآية. 

قال الحافظ ابن حجر: هذه الطرق يقوى بعضها بعضاء فيحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين 
ماه ومنواء أكان هذا به والسبب اوذاك فإن النتيجة أن الى ك4 خره على: نفسة شيا أحلة الله 
لبو تخريم الخلال على وندويزة: 

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل فى الحرام, وهو محظور, 
يوجب الكفر. فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلاء وقد رّل الزمخشرى, فزعم أن ما وقع منه صلى اللّه 
عليه وسلم من تحريم الحلال المحظور, لكنه غفرله صلى اللّه عليه وسلم. وقد شن عليه العلماء غارة 
كبرى من التشنذيع. 

الثانى: الامتناع من الحلال مطلقا من غير حلف, أو مؤكدا بالحلف, مع اعتقاد حله. وهذا مباح 
صرفء. وحلال محضء. ولو كان ترك المباح والامتداع جنه عجر مجاع لاستحالت حقيقة الحلال» فإن 
أصل الحلال أن يفعل أو يترك. وما وقع منه صلى اللِّ عليه وسلم كان من هذا النوع, وإنما عاتبه اللّه 
عليه رفقا به. وتنويها بقدره. وإجلالا لمنصبه صلى الله عليه وسلم أن يراعى مرضاة أزواجه على 
حساب نفسه., ويما يشق عليه. وفى وقوع الحلف منه على ذلك خلاف. 

ومعنى هقد فََضّاللّهُلَكُمْتَحلّة أَْمَانِكّ أى قد شرع لكم تحليلها. وهوحل ما عقدته الأيمان 
بالكفارة لوَِدَ أسرّالنْبي إلى بَعْض أ ُوَاجَهِ حَدِينَا4ِ هو شريت عسلا عند زينب ولن أعود له. وقد 
حلفت. لا تخبرى بذلك أحدا. أوهو: قد حرمت مارية على نفسى. واكتمى على. طفَلمَّا نبأ بو» أى 
فلما أخبرت عائشة حفصة بالحديث, أو فلما أخبرت حفصة عائشة بالحديث,. وكانتا متضادقثين 
لوَاظْهَرَهُ الله عَلَيْه4 وأطلعه على إفشاء السر طعرّفَ بَعْضَهُ وَأُعْرَضَ عَنْ بَعْضِ) أعلم مفشية السر أنه 
علم بعض ما أفشى., وأخفى أنه علم كل ما أفشى. تكرماً منه صلى اللّه عليه وسلم وتخفيفا من خجلها 
لفَلمًا نَبَّأهَا به» أى بماأ راد مما عرف طقَالَتَ مَنْ أَنْيَأَكَ هَدَا4؟ تظن أن أختها فضحتها وكشفت 
سرها. قال مَبََنِيَ لْعَلِيمُ الْخَبِير قيل: إن السركان مكونا من جزأين. تحريم العسل أو مارية, 
والإكناريان أبا بكروعمر سيليان الأمر بعده. فعاتب عن الأول» وأعرض عن الثانى مخافة أن يفشو 
«إن تنود يا إلى الله فَقَدُ صَقَتْ صَعَتْ قلُويُكُمَا4ِ أى فقد أديتما ما وجب عليكماء والخطاب لعائشة وحفصة 
على الصحيح ون تظاهرًا عَلَيْهِ4 أى وإن تتعاونا عليه بما يسوؤه لفَإِنٌ الله هو مَؤُْوَجنْرِيل وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَمِير. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ ما جبل عليه النساء من الغيرة, وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيالء فيما يدفع عنها 
ترفع ضرتها عليها بأى وجه كان. كذا قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظر. لأن القصة لم تعذر. بل 
عاتبت. بل عاقبت, لأن قدرهن عظيم. قال الكرمانى: هذا من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء, 
وهو صغيرة, معفو عنهاء مكفرة. 

؟- استنبط منه البخارى كراهية احتيال المرأة مع الزوج والضرائر 

-'٠‏ أن الاحتيال غالبا فيه تعريض بالكذب. قال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن: أكلت مغافير؟ 
لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام. بدليل جوابه بقوله «لا» وأردن بذلك التعريض, لاصريح 
الكذب, فهذا وجه الاحتيال التى قالت عائشة « لنحتالن له» ولوكان كذبا محضا لم يسم حيلة, إذ 
لا شبهة لصاحبه.اه وهذا كلام جيد يفسر كونهن ارتكبن مكروهاء ولم يرتكبن محرما. 

؛- وفيه الأخذ بالحزم فى الأمور, وترك ما يشتبه الأمرفيه من المباح. خشية الوقوع فى المحذور. قاله 
الحافظ ابن حجر 

5- وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبى ييْهٌ حتى كانت ضرتها تهابهاء وتطيعها فيما تأمرها 
به. حتى فى مثل هذا الأمر مع الزوج, الذى هو أرفع الناس قدرا. 

1- وفيه إشارة إلى ورع سودة. لما ظهر منها من التندم على ما فعلت. لأنها وافقت أولا على دفع ترفع 
حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل, ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد ذلك, لحسم 
مادة شرب العسل الذى هو سبب الإقامة, لكن أنكرت بعد ذلك أن يترتب عليه منع النبى يَهْوٌ من 
أمركان يشتهيه. وهو شرب العسلء مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك فى صدر 
الحديت. فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن فى ذلك. ولم تجسر على التصريح بالإنكان ولا 
راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: اسكتى, بل أطاعتها وسكتت,. لما تقدم من اعتذارها فى 
أنها كانت تهابهاء وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبى يه لها أكثر منهن. فخشيت 
إذا خالفتها أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبى يي ولا تحتمل ذلك. 
فهذا معنى خوفها منها. كذا قال الحافظ ابن حجر, وهو كلام حسن فى تلمس الاعتذارعن سودة 
رضي الله عنها لكن لا يدل على ورعهاء وورعها ثابت بغيرهذاء وإن دل قولها «لقد حرمناه» على 
شيء فإنما يدل على إشفاقها عليه صلى الله عليه وسلم وندمها لا يعتبرورعاء بل يرجى به أن 
يمحو الصغيرة: ولعله أدى مهمته, فهى لم تدخل فى المتظاهرتين المعاتبتين بالقرآن الكريم. 

- وفيه أن عماد القسم الليل. وأن النهار يجوز لاجتماع فيه بالجميع, لكن بشرط ألا تقع المجامعة 
إلا مع التى هى صاحبة النوية. 

8- وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره. لقولها »فيدنو منهن » والمقصود التقبيل ونحوه. 

9- وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق» وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة. 

-٠‏ وفيه حسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم وصبره وحلمه وجميل معاشرته لأزواجه. 
وللحديث علاقة بالحديت الآتى. 
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(790) باب تخييرالرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 


لك عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا"" قَالَت: لَمّا أْمِرَ رَسُولْ الله ول بع بتخيير أَرْوَاجَه 
بداب بي. فَقَالَ «إني ذَاكِرٌ لك أَمْرًا. نا لك ا فطلي حزن تابر انلو اد 
نخس كال ري لم يَكُونَا لِيَأْمُ مُرَانِي بفِرَاقِهِ. قَالَس: لم فال تهون الله مَروحَل ذال نينا ليت 
النبيّ قل لأزرَاجك إن كشن ترذن الْحَيَاةً الدُنيَا وَزِينَتَهًا فَتَعَالَيْنَ أمتفكن وَأسَرَحْكْنَ سّرَاحًا 
جويلا* وَإِن كنتنٌ ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآحِرَةَ فَإِنٌ الله أَعَد لِلمُخسِتات منكُن أجِرا 
عَظِيمًاة» قَالَتَ فقلت: فئ أي هَذا أَمْتأمِرُ أَبَوَي» فإني ريد اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الآخجرة. 
قالَت: ثم 0000 الله يلد مل ما فَعَلت. 

٠ه‏ م1 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًا”" قَالَت: كان رَسُول الله يلد يَستَاذِننا. إذا كان 
ي يَْم الْمرأة ين يندت نرْلَت إترجي من تَشَاءُ مِنهُنَ وتؤوي إِلَنِكَ مَن تشَاء» َقَالت لَهَا 
مُعَادَ: فمَا كُنّت تَقُولِينَ لِرَسُول الله يل ذا استأك؟ قَالّت: كنت أفول: إن كان ذَاكَ إلى 
لَمْ أوثِر أَحَدًا عَلَى نفسِي 

4 كيل عن عَائْشَة رَضِي الله عَنْقاك" قالت: قذ خَيّرنَا رَسُول الله وَل 


68م عد عَنْ مَسْرُوق7" قال: مَا أُبَالِي : 9 خَيّرْتَ امرأتي وَاحِدَ جِدة أو مائة أو ألفا. بَعْدَ أن 
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تختارني. ولَقَدْ سَأَلت عَائْسَة فَقَالَت: قَدْ خَيرَنا رَسُوَلُ الله ييِهْ أفكَان طلا طَلاقًا؟. 


.م لل عمسن عَائْشَة رَضِي الله عَنْها"": أنّ رَسُول الله يلد ير نِسَاءَهُ فلم 


(19)وحَدَتبِي أَبُو الطَاهِرٍ. حَدَنَنَا ائْنُ وَهْسهٍ ح وحَدَئنِي حَرْملَةُ بن بخ يَحَى التجيبي وَاللَفْظ له. حبرا عَبْدُ الله بْنَ وَطب. أَخَيَرَنِي 
يُونس بْنْ يزيد عَن آبْنٍ شِهَاب. أخبرني أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِ بْنِ عواف أن عَائِشَة قالَت 
(77)حََلَنَا سرج بن يُونْسَ حلا َبَادُ بْنُ عاد عَنْ عَاصِم عَنَ مُعَادََالْعَدَويَةِ عَنْ عَائِشَة 


- وَحَدنّاه الْحَسَنُ بن عِيسى أخبرنا ابْنْالْمُبَارَكٍ َخبَرنا عَاصِمْ بهَذَا ساد تخوة. 
(4 1)حَدَننيَحَى بْنُ يَحَى الشويوي حبرا بر عن إِسمَعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عَن الَغبيّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائْسْة 


( 1 وحَدَثنَاه ُو بكر بْنْ أبي شْيبَة حَدَثََا علِيُ بْنْ مُسَهِرِ عَنَ إِسمعِيلَ بن أبي حَالِدٍ عن الشَعْبِيّ عن مَسْرُوق 


(1)حَدَلنَا مُحَمَّدُ بن بََارٍ حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدََنَا شغبَةٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشغبيّ عَنْ مَسْرُوق عَن عَائْشَة 


م٠‎ 


ملك عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنهَا"" قَالَت: خيّرنا رَسُول الله يِه فاخترناة فلم 
يَعُدَهُ ا 


0 عن نك رَضِي الله عَنَهَا” قَالّت: خيّرنا رَسُولَ الله وَل فاخترناة. فلم 


م ككل ل الله عنهمَا"" قَالَ ل: دَحَلَ أبو بكر يَسْتَافِهُ عَلَى 
7000 جَدَ الناس جُلُوسًا ببَابه. لَمْيوْذَنْ لأحَدٍ مِنْهُم. فَالَ: فَأذِن لأبي بكر فدَحل. 


2 :اع “قو 


ئمَأْقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأدَنَ فَأُذِنْ لَهُ. فَوَجَدَ المي يلد جَالِساء حَوْلَهُ نساوؤة. وَاجمًا سَاكتا. قال: 
فقال: ار كي تود الي 15 قار برحو الولو راكت جر تي شااحي 
النقَقَةَ فَقَمْت إِلَنمَا فَوَجَأتْ ت عنْقَهًا. نَسَحِك رَسُول الله يل وَقَالَ «هُنّ حَوْلِي كما ترى. 
يَسالنبِي النققة. قَقَامَ أبو بكر إلى عَائِشَة يَجَأ عُنْقَهًا. َقَامَ عْمَّرٌ إِلَى حَفْصّةَ يَجَأُ عُنقَهًا. كلاهُمًا 
يَقَول: : تَسْألنَ رَسُولَ الله و ما لَيِسَ عِنْدَةُ. فَقُنْنَ: وَاللّهِ لا تَسْأَلُ رَسُولَ الله يه ضَيًا يد 


هع 


لَيْسَ عِندَةُ. ثم اعتزْلَهُنَ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. نُمَّ تلت عَلَيْهِ هَذِهٍ الآيَهُ «إيا يها المي قل 
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لأزوَاجك» حَتَى بَلّعَ «لِلْمُحْسِنات مِنَكُنَ أجْرًا عَظِيمًا»# قَال: : قدا بعائشَة. فقالَ «<يَا عَائْضَةٌ 


أن أغ 


إني أَرِيدُ أ ن أغرض عَلَنْكِ أَمْرًا أب أن لا تَعْجَلِي ذ ل ري ل 00 وما 
هُوَيَا رَسُول اللَّهِ؟ قَنَلا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: أفيك يا رَسُولَ اللَّهِ أُسْتَشِيرُ أَبَوَي؟ بَل أَخْمَارٌ الله 


وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة. وأسألك أن لا تخيرٌ امْرأَةَ مِنْ نِسَّائِكَ بِالّذِي قُلْت. قَالَ «لا تسألني 


همومه 


امْرَأة مِنهُنَ إلا أخيرتهًا. إن الله لم يبعي مُعَنسَا ولا متَعنتَا. وَلَكِن بَعتَبِي مُعَلّمًا مُيَسَّرَا». 


4- نل عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابٍ ذه" قال: : لَما اعَْرَلَ نبي اللَّهِ كل نِسَاءَة قال: 


(110)وحَدَئِي إِسْحَقُ بن مَنَصُورٍ أَخبرنا عَبْدُ الرَحْمَن عَنْ سُفيَانَ عَنْ عَاصِمٍ الأخول وَإِسْمَعِيلَ ‏ بْنِ أبي خالِدٍ عَنِ الشَعْبيّ عَنْ 
مَسرُوق عن عائْشّة 

(18)حَدَننا يَحبَى بْنْ يَحتَى وَأَبُو بكر بْن أبي شِيْبّة وَأبُو كرَيْبٍ قال يَحْبَى أخبّرنا و قال الآخران حَدَثنا أبو مُعَاويَّة عَن الْأَعْمَمْ 
عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عن عَائْشَة 
- وحَدَئّنِي أَبُو الرّبيع ألرَّهْرَانِيُ حَدَثَنَا إِسْمَعِيلُ بن وَكَريَاءَ حَدَنَنَا الأعْمَش عَنْ إبْرَاهِيم عن الأموَد عن عَائْشَةَ وَعَنٍ الأغصّش 
عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرٌوق عَنْ عَائِشَة بوثله. 

(79)وحَدَنَا زَهَيْرُ بن حب حَدَنَا رَوْحْ بْنُ غُبَادَة حَدَنْنا رَكرِيَاءُ بْنْ إسحق حَدَننا أو الْرٍ عَنْ جَابر بْنٍ عَبْدِ الله 

٠‏ ”)حَدلِي زُهيْرُبْنُ حَرب حَدَكنَاعُمَرٌ بن يونس الْحََفِيُ حَدَكنَا عِكْرِمَةٌبْن عَمَارٍ عَنْ سِمَالدٍ أبي دُميلٍ حَدئِي عَبْدُ الله بْنُ عباس 


4عمده 


حَدَكْبِي عُمَرُ بْنْ الْخَطَّابِ 
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دَخَلْتْ الْمَسْجد. فَإِذَا الناسُ يَنَكُمَون بالحصى ويفونون: طَلْقَ رَسُولُ الله يه نِسَاءَهُ. وَقَلِكَ 
أن يُؤْمَرْنُ بالْحجَاب. فَقَالَ عُمَرُ فَقْلْت: لأَعْلَمَنَ دَلِك الْيَوْمَ. قَالَ: فَدَعَلْتْ على عَائِشَة. 
فَقَلْت: يا بنت أبي بكر أَقَد بَلّعَ مِنْ شَأنك أن تؤؤِي رَسُول الله فَمَالَسَ: مَا لِي وَمَا لَك 
يَا ان الْحَطَابٍ؟ عَلَنِك بعَييك. قال فَدَعَلْسْ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عْمَر قلت لَهَائِيَا حَفْصَةُ 
أقذ بَنَعَ مِنْ سأك أذ نوي رَسُولَ الله ي؟ واللهِ لَقَد عَلِمْت أن رَسُولَ الله يل لا بُحْك. 
ولَؤْلا آنا لطَلَقَكِ رَسُول اللَّهِ و قبَكَت أَشَد الْبكاء. فَقُلْت لها آَئْنَ رَسُولُ الله ل قَالَتْ 
هُوَ في خِرَائبهِ في الْمَشْرَبَة. فَدَحَلْتَ فَإِذَا آنا براح غلام رَسُول الله يه فَاعِدَا عَلَسى أُسكفة 
الْمَطْرْبة. مُدَلَ رِجَلِهِعَلَى نَقِيرٍ مِنْ حَشَبٍ. وَهُوَ جاع يَرْقَى عَلَنِهِ وَسُولُ الله ول ويَنَحَارُ. 
نايت يا ربَاحُ اَذ لي عِندك عَلَى رَسُول الله ي. قنَطَرَ باح إلى الْغرقةٍ. ثم نظَرَ إلي. 
فلَمْ يَقُلْ سَينا. ثم فلست: يَا راح اسْتَأؤنا لي عِنْدَلك على رَسُول الله ل. فَنَظَرَّ باح إلى 
الغزقة. ثم نظَرَ إِلَي. فَلَمْ يقل شَيئا. ثم رَقَفْتُ صَوْبي فَقَلْسَ: يا رَبَاحُ امْتَأؤن لي عِنْدَك عَلَى 
رَسُول الله لِك فإني أظُن أن رَسُولَ الله و طَنّ أني جنت من أجل حَفْصّة. وَاللهِ لبن مربي 
رَسُولُ الله يك بضَرب غنقِهًا لأَصرِبَنَ غُنقَها. وَرَفَفتْ صَوتبي. فَأَوْمَأ إلَيَ أن ازقّه. فَدَحَلُتْ 
عَلَّى رَسُول الله ل وَهُوَ مُصنْطَجِعْ على حَصِيرٍ. فَجَلّنْت. فَأذلى عليه إَارَهُ ليس غلم 
غَيْرةُ. َإِذا الحَصِيرٌ فَدْ أَْرَ فِي جَنبه. قَنَطَرسُ بمصَرِي في خزانةٍ رَسُول الله يلد فإذا أنا بِقَيْضَةٍ 
من شعير نخو الصّاع. وَمثلهًا قَرَظَا فِي نَاحيَّةٍ الغرفَة. وَإِذًا أفيق مُعَلْقٌ. قَال: فَابْتدَوَت عاق 
قَالَ «مًا يُيِكِيِك يا ابْنَ الْخَطَّابٍ؟» قُلْتْ: يَا تبي اللَّهِ وَمَا لِي لا أبكي؟ وَهَذَا الْحَصِيرٌ قَذْ أَثْرَ 
في جَنبك. وَهَِِهٍ خِرَاتَكَ لا أَرَى فِيهَا إلا مَا أَرَى. وَذَاكَ قَبْصَرٌ وَكِسْرَى في الثمّار وَالأنْهَارٍ 
وأنت رَسُولُ الله ييه وصفوتة. وَهَذِهِ خِرَاتَُكَ. قَقَالَ <يا ابن الْخَطّابٍ ألا تَرْضَى أن تَكُونُ 
نا الآخِرَة وَلَهُمُ الدنيا؟» قلت: بَلَى. قَالَ: وَدَعَلْت عَلَيْهِ جين دَخَلَتْ وَأنا أَرَى في وَجْهِهِ 
الغقضب. فقلت: يَا رَسُول الله مَا به سق عَلَنِكَ مِنْ شأن النسّاء؟ فإن كنت طَلقْمَهُنَ فَإِنْ الله 
مَعَكَ وَمَلائِكتةُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيل» وأنا وَأبّو بكر وَالْمُؤْينُونَ مَعَكَ. وَقَلْمَا تَكَلّمْت وَأَحْمَدُ 
الله بِكَلام إلا رَجَوْتَ أذ يَكُون الله يُصَدَقَ قلي الذي أقول. وَنَرَلّتَ هذه الآية. آيَةٌ التخيير 
عَسَى رَبهُ إن طلَقَكُنَ أن يُبْدِلَهُ أزوَاجًا خَيْرًا مَِكُنَ» «وإن تَظَاهَرًا عَيَئِهِ فَِنّ اللَّهَ هُوَ صَوْلاه 
وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْميِِنَ وَالْمَلائْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهِيرُ) وَكَانَتَ عَائِشَةٌ بنْت أبي كر وَحَفْصَة 
لامرلا علي شو بابي كل ندا ار سُول الله أَطَلّقَتَمْن؟ قَالَ «لا» فلت: يَا 
رَسُولَ الله إني حلت الْمَسْجد وَالْمُسْلِمُون يَنَكُحُونَ بالخصى. يَقُولُون: طَلْقَ رَسُولْ الله كلل 


م 
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نسَاءَة. أفأنرِلَ قَأء خبرَهُمْ أنك لم : تطَلْقَمُنَ؟ قَالَ «تعم. إذ شِئت» فَلَمْ أزل أَحَدَنُهُ حَتى تَحَسّْرَ 
فعضي عبن وجهه. وى حشر قعتجلك. وكالا من سي الناس فر كُمْنَزْل بي الم 6 
وَنَرَلَت. فنوّلت أتشَبَث َسَبّت بالجدع وَنَرَلَ رَسُول الله يل كَأَنمَا يَمْشِي عَلَى الأَرْضٍ ما يَمَسُّهُ 
بيَدِهِ. فقلت: يا رَسُولَ الله إنمَا كنت في الْعرْفَةِ تَممْعَةَ وَعِشْرِينَ. قَالَ <إن الشَّهْرَ يَكُوُ بَسْعًا 
مشي ال عي دن الْمَسْجِدٍ. فَقَادَيْتْ بأغْلّى صوتي: لَمَيُطُلْقَ رَسُول الله طَلل 


ا رمه 5ه ١‏ 


ساءًة. ولت هاو اله ود جاءهمٌ مر مِنَ الي أو الْصَوْفِ أَداهُوا به رركو إلَى 
الرَسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْسَتِطُوتَهُ منهُم» فكُنت أنا امسْتَنبَطْت ذَلِكَ 
الأمر. وَأَنرلَ الله عَرَ وَجَلَ آي المَخيير. 

1-6 عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّه عَنَهمَا”” قَالَ: مَكنت سَّنَةٌ وأنا أريدٌ أن 
أمْأل عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ عَنْ آيَة. فَمَا أُسْتَطِيعٌ أن أَمْألَهُ هيْبَةَ لَهُ. حَتَى حرج حَاجًا فَخَرَجْتْ 
مَعَة. ما رَجَع كنا يعض الطربقيء عدَلَ إلى الأرَا لِحَاجَةٍ أ َهُ. فَوَقَفْت لَهُ حتى فَرَغ. ثم 
سِزت مَعَهُ. فقْلت: يا أمِيرَ الْمُوِْينَ مَنِ اللنَان تَظَاهَرنًا عَلَى رَسُول الله كل مِن أَزوَاجه؟ 
قَال: يك حَفْصَة وَعَانِسَةُ. قَالَ فقَلَتَ لَه لَهُ: وَاللَّه إن كنت لأربد أن أسألك عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ 
فَمَا أُسْتطِيعْ مَيْئّةَ لك. قَالَ: فلا تَفعَل. ما ظَنْت أن عدي مِن عم فَسلِي غنه. فإن كنل 
أفتنة اغيئلة. قال: وَقَالَ عُمَرٌ: وَاللَّهِ إن كنا في الْجَاهِلِيّةِ مَا تَعْدُ ِلنسّاء اشع ادر 
اللّهُتَعَالَى فِيهنَّ ما أنوّل. وَقَسَّمَ لَهُنَّ مَا قَسّم. قَالَ: ينما أنا في أمر أأتَمِرة إذ قال لي 
امْرَأني: لَوْ صََعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقَلْتْ لَهَا: وَمَا لَك أنت وَلِما هَاهُمَا؟ وَمَا تَكَلْفْكٍ في أَمْر 
أرِيدة؟ فَقَالْتْ لي: عَجَبا لَكَء يا ابن الْحَطَّابٍ ما تريد أن ترَاجَع أنتء وَإِنّ ابتك لَسترّاجعٌ 
رَسُولَ الله يله حتى يَظَلّ يَوْمَهُ غَضْبَان. قَالَ عُمَرُ: فَآخد ردائي ثم أَخْرَجٌ مَكَانِي. حَتى أذخل 
عَلَى حفصّة. فقت لها يا بيَهُ نك لَعراجعِينَ رَسُولَ الله َل حت يَظَليَرْمَهُ عَضْبَان. فقَالَت 
خقصّة: وَاللَّهِ إنا لَراجعُة. فَقَلْت: تَعلَمِينَ أني أُحَذَرْكِ عَقُوبَةَ اللّهِ وَعَضَب رَسُولِه. يَابْيِّةُ لا 
لك كل لبي نه مضق شنلهد رحبا سول الأن 36 اها كك ميو حلي شيل 
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على ام اظلية. اللوافتن ونا كتديا قال لت ام سلما : :عَعَيا لك ينا اين الخطاب قد 


دَخَ[ ت في كل شيء حتى تبت أن تشع ين سول اللَّهِ يل وأرْواجه. قَالَ: فَأَخذتنِي أخذا 


"١‏ حَدتَاهَارُونُ بْنْ سَعِيد الْأَلي حَدَننا عبْدُ الله بْنْ وَضب أخبرتي سُلَيِمَان يعني (ائْنَ بلال) أ أخبرني يَحْيَّى أَخبّرَني عُبَئِدُ بن 
خْْنِ أنه سَمِعَ عبد الله بْنَ عَبّاسِ يُحَدثْ 


الله 


هسه هسمه 


كسَرتِي عن يَفضٍ مَا كنس أجذ. فخرّجْت مِن عندهًا. وَكَانَ لي صَاحِبْ مِن الأنار. إذا 
غِنِت أتاني بالخبّر. وَإذَا غاب كنت أنا او بالغ ولك عد حاف مكار نر 
غْمَّان. ذَكِرَ لّنَا أن يُرِِدُ أن يَسِيرَ إِلينا . فَقَدٍ امتلأت صدُورتا منة. فأتى صَاحِبِي الأنصًا نصّاري 


َه وماك 


يَدُق البَاب. وقال: افمح. م َقُلْت: جَاء الْغْسَانِيُ؟ قال: أَشَدُ من ' ذلنك. اععرل رَسُول اللَّهِ 
يد أزوَاجة. فَقْلْت: رَغِمَ أنفْ حَفصّة وَعَائْشَة نشة. نم آذ تبي فَأَخرُج. حتى جئت. فإذا 
رَسُولُ الله يلك في مَسْرَبَة لَه يُرَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ. وَعْلامٌ إِرَسُول الله يل أو عَلَى رَأس 
الدَرَجَةِ. فَفْلت: 00 ع 0 ل ل 
رضت زه وا ندم حرق ليف إن ند َيه ََهًا مود “يه اكه اهيا 
مُعَلّقَةَ. فَرَأَيِت أثَرَ الْحَصِير في جيه وسؤل اللدعة فبَكَنِتْ. فَقَالَ: «مَا ينْكيك» فَقلت: 
يَا رَسُولَ الله إن كسْرى وَقَيْصَّرَ فِيمًا هُمَا فبِه. وَأنت رَسُول اللَّه؟ فَقَالَ رَسُولْ الله كل «أما 
تَرْضَى أن تَكُون لَهُمَا الدُنًْا ولك الآخِرَة؟». 
5--ل- عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللّه عَنَهِمَاا"" قَال: َف قُبْلْتْ مَعَ عُمَرَ. حتى حَتى إِذَا كنا بِمَرٌ 
الظّهُرَان. وَسَّاقَ الْحَدِيت بطُولِه. كتخحو حَدِيثٌ سلئْمَان بن بلال. غَيْرَ أنه قَال: فلت: شأن 
المَرَآنيْن؟ قَالَ: 0 سَلَمَة وَرَادَ فه: وأتنِت الْحْجَرَ 5 وَرَادَ 
َيْضًا: وَكَان آلَى مِنَهُنَ شَهرًا. فَلَمّا كَان تَسسْعًا وَعِشْرِينَ نَزّل إل 
ادك عن ادن كا وني انمطيك نان تتا ينا : أَسْأل عُمَرَ عَنِ 
صحِبْتَةُ إلى مَكَةَ. قَلَمّا كان بِمَرٌ الظّهْرَان ذَهَب يَقَضِي حَاجَمَهُ. فَقَالَ: أذركبي بِإِذَاوَةٍ مِن مَاء. 
قَنَيَْهُ بهًا. ما قَسَى حَاجَمَهُ وَرَجَعَ هبس أب عله وَدْكَرْتَ فَقَلْت لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
من الْمَرْآنان؟ فَمَا قَصَْتْ كَلامِي حتى قَالَ: عَائْشَةُ وَحَفْصَّة. 
12-4 عَن ابْن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا” قَال: لَم أََلْ حَريصًا أن أسأل عُمَرَ عَنِ 


4 > كع 


7 ")وحَدَلَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمُنَى حَدَتَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ أخبرني يَحْبَى بن م بعد عن 7 عُبَيْ بْنِ حُنيْنِ عن ابْنِ عَبّاسِ 

"0 وحَدثنا بو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة وَْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللْفظٌ لأبي بَكْرٍ قالا: حَدكنَا قا إن غر ييه عن يَحتَى إن معي سَوعٌ عبد 
ابنَ ين وَهُو مَْلَى البّاس قَالَ: : سَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسِ يَقُولٌ 

(4 ”7 وحَدَتنا إمْحَق : ن إيْراهِيم الْحَنطلِي ومُحَمَد بْنْ أبي عْمَرَ وََارََا في لفْظ الْحَدِيث قَالَ ابن أبي عْمَرٌ حَدثنَا وقالَ إسْحَق 
َخبرنَا عبُّ اراق أَخبّرنَا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله بْنِ أبي تور عن ابْن عباس 
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الْمَرأَيْنِ مِنْ أزواج اللبى يل اللي قَالَ اللّهُ تَعَالَى «إن تَُوبًا إلى اللّهِ فَقَدْ صَغت فُلُوبُكُمَا». 
حَنَى حَجٌ عُمَرُ وَحَجَجْتْ مَعَهُ. فَلَمَّا كُنَا يتفض الطَرِيقٍ عَدَلَ عُمَرٌ وَعَدَلْتْ مَعَهُ بالإذاوة. 
قََبَرَو كم آتاني فَسَكَبْتْ عَلَى يديه فتَوصّاً. فَقْلْت: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِيِنَ من الْمَرآنان مِن أَرْوَاج 

النبيّ يلك الّمَان قَالَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ لَهُمَا: «إن عونا إلى الله ققد صَفست فلوِكُمَا؟ قال ٠‏ 
عْمَرُ: وَاعَجَبًا لَك يا ابْنَ عباس (قَالَ الزّهْرِي: كرة وَاللَّهِ مَا سَألَهُ عَنَهُ وَلَمْ يَكتمْهُ) قَالَ: هِي 
حَفْصَةٌ وَعَائْشَة. نَم أَخَدَ يَسُوقَ الْحَدِيثُ. قَال: كُنَاء مَعْشَرَ قُرَئْشٍء قَوْمًا غلب النساءً. لما 
قَدِشَا الْمَدِيمَةَ وَجَدْنا قَوْمَا تَعْلِيْمُمْ نِسَاؤْهُمْ. فَطَهِقَ نِسَاؤْنًا يتعَلْمْنَ مِن نِسَائِهِم. قَالَ: وَكان 
مَنْزلي في بَبِي أَمَيّةَ بْن رَيْدِ بالْعَوَالي. فعضت يَوْما عَلَى امْرَأتي. فَذَا هِي ترَاجغُبي. فَأَنْكرْت 
أن رَاجِعَيي. فَقَالَت: صا تَنكِرٌ أن أَرَاجِمَكَ؟ قَوَاللَهِ إن أزوًا ج لبي كَل ليُرَاجعْفة. وَتَهجُرْهُ 
داهن اليم إلى الليل. فَانْطَلَفْتْ فَدَعَلْت عَلَى حَفْصَّة. فَقلت: أنرَاجِعِينَ رَسُول الله وَلِو؟ 
فقالَت: : نعم فَقَلت: أَتَهْجْرَهُ إخدَاكُنّ اليَومَ إلى اللَيْلِ؟ قَالَّتَ: : نعم قُلْت: فَدْخَاب من فعَلَ 
ذَلِك مِنَكُن وَخَسِر. دان ساي ا رحد ليه عير الي را 0 فَإِذَاهِي قد 
هلكّت. لا ترَاجِي رَسُولَ الله ول ولا تا تسأليه شَيْئًا. وَسَلِيقما بدا لك وَلا يَعْرنَكِ أن 
كَانْتَ جَارَنكٍ هِي أَوْسَمَ وَأَحَب إِلَى رَسُول الله يل ِنْك ريُرِيدُ عَائْضَة). قَالَ: وَكَانَ لي جَارْ 
مِنَّ الأنصّار. فَكُنَا تَسَاوَبُ الترُول إِلَى رَسُول اللَّهِ ل فََنِلَ يَوْمَا وََنْزل يَوْمَا. فَيَأْتنِي بخبَرٍ 
لوخي وَغَيْرِه. وَآتِيِهٍ بيثل ذَلِك. وَكُنا تَتَحَدّث؛ أن غَسَانْ تنيل الْخَيْل لتغزُونا. فَنرَلَ 
صَاحِبِي. ثم أتاني عِشَاءٌ فَضَرَب بَابِي. نم ناداني. فَحَرَجخِْت إِلَنْهِ. ققَالَ: حَدَث أَمْرٌ عَظِيم. 
قُنْتْ: مَاذَا؟ أَجَاءَتَْ غَمَانُ؟ قَالَ: لا. بل أَغْظَمْ مِن ذَلِك وَأَطْوَل. طَلَقَ النبي وَل نسَاءَة. 
َقْلْت: قد حَابَتَ حَفْصّةٌ وَحَسِرَت. قد كنت أَظنُ هَذَا كابِنًا. حتى إذَا صَلَّنْتَ المّنْحَ شدَذت 
عَلَيَّ ثيَابي. ثم نَرْلْتَ فَدَخْلْت عَلَى حَفصّة وَهِي تبِْكِي. ففنت: أطَلفَكُنَ رَسُولُ الله َله؟ 
فقالت: لا أذري. ها هُوَّدًا مُمْمرلُ في هاوه المَعْرئةِ. فأتيت تت غُلامًا لَهُ أأنْوّد. فقلت: امْتَأذن 
لِعْمَر. فَدَحَلَ نم حَرَجَ إلَي. َقَالَ: قد ذَكرْتك لَهُ قَصّمَت. فَانطَلقت حتى العهَئِت إلى اليسبرٍ 
فجلميت: فَإِذا عِنْدَهُ رهط جلو يَبِكِي بَعْضْهُم. فَجَلّسْت قليلا. ثم عَلَبّبِي ما أجد. الشركة 
الغلامَ فَقَلْت: امْتَأذِن لِعْمَرَ. دحل نم حرج إلي فقال: في ذكرتتك لة تمت وت 
مُدبرا. فُإذا الغلامُ يَدْعُوني. ققال: اذخل. فَقَدْ أَذِن لك افتخلحت فيكلقت علد رَسول اللَّهِ 
َل فا هُوَ مُتَكِىٌ عَلَى رَمْلٍ حصِير. قَذ أثر في جَنِه. ب اط لراك 
نِسَاءَك؟ فَرَقَعَ رَأسَهُ إِلَيَّ وَقالَ «لا» فَقَلْت: الله أكية لو رآيهاء يرول الله وكناء معشر ع 


هم 


قر نش قَوْمًا نَغْلِبْ النسّاءً. للا يرت الخرجة رجات ارم ليع ارم قَطَفِقَ نِسّاونا 
ا فتغضّبت عَلَى امْرَأتِي يَوْمَا. فَإِذَا هي تراجغيي . فَأَنَكَرْت أن تراجعيبي. 
فقَالّت: ما تنكِرٌ أن أرَاجعَكَ؟ َوَاللَّهِ إِنَ زواج المي د لير اجغنة. وه إِحْدَاهُنَ الْيِوْمَ إلى 
للذْل. ققُلح: قد حَاب من َمل ذلك مِنْهُنَ وَخَيِرٍ من إخْدَاهُن أن يَفْضَب الله علَنْهَا 
١‏ لغب وَسُولِهِ . فَإِذَا هِي فد ملكت" فَتَبسمْ رَسُولْ الله و ققنت: يَارَسُولَ اللَّهِ قَذ 
دَحَلْت عَلَى حَفصّةَ فَقَلْت: لا يَغرَنَكِ أنا كَانَتَ جَارتكِ هِي أَوْسَمُ نك وَأَحَسبُ إلى رَسُول 
الله يه منك. فَتَبَسَّمَ أخرى فَقُلْت: أسْتَأنِسُ. يَا رَسُولَ الله قَالَ «نعم» فجلئت. فرَقفت 
رَأسِي فِي الْبَنْتِ. فَوَاللُهِ مَا رَأنت فيه شَيْنًا يرد الْبَصَر إلا أهبا ئلائة. فَقُلتْ: اذغ اللَّهَيَا 
ول الله أذ يُوَسّْعْ عَلَى مك فَقَد وَسّعٌ عَلَى فَارسَ وَالروم. وَهُمْ لا يَعْبدُون اللّهَ. فَاسْتَوَى 
جَالِسا ثم قَالَ «أفي شك أنت يا ابِنَ الْحَطَاب؟ أولبك قَوْمٌ عُجُلَتَ لَهُمْ طََبَائَهُم م في الْحَيَاةٍ 
الدُنيًا». فقَلت: اسْتغْفِرْ لي. يَارَسُول اللوتو كان َقَسَمَ أن لا يَدْحْلَ عَلَيْهنَ شَهْرًا مِنْ شِدَةٍ 
ايه 


- ل عن عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَاك" قَالَت: انا تفي بت رمخارة لاز فس 
عَلَىَّ رَسُولُ الله طَل. دأ بي. فَقَلْت: يا رَسُولَ اللّهِ إنك أَفُسَمت أن لا تذخل عَلَيِنَا شَهْرًا. 
وَإِنْك دَخَلْتَ مِنْ تمع وَعِشرين. أَعْدُمُنَ. فقالَ «إن الشَهْرَ يسع وَعِشْرون» ثم قَالَ <«يا 
عَائْضَةٌ إني ذَاكِرٌ لك أمرًا فلا عَلَنْكِ أن لا تَعْجَلِي ذ فيه حَتى تَسْتَْمِرِي أُبَوَبْكٍ». ن فَرَاعَلي 
الآية يا أَيْهَا النبيّ قل لأزواجك» حَتَى بَلَّعْ «أجْرًا عَظِيمًا قَالَْتَ عَاِشَةُ: قَدْعَلِمَ وَاللَّهِ أن 
أَبَوَي لَمْ يَكُونًا لِيَأْمُرَانِي بفراقِه. قالت: فققلت: أو فِي هَذا أمسْتيرٌ أبوَي؟ فإني أرِيد الله 


وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة. قال مَعْمَرٌ: فأخبّرني أوب: أن عَائْشَة قالت: 0 أني 


اخترتك. َقَالَ لَهَا النبي يلع «إنّ الله أَرْسَلَبِي مُبلَْا وَلَمْ يُرْسِأْبِي مُتعننَا». قَالَ قَنَادَةُ: صف 
قُلوبَكُما مَالَتَ قُلُوبَكُمًا. 


المعنى العام 
يكل يؤايظن انوت الزسول كل كان عاد تخاليا مخ المساكل ترترفدعاية التفة 
السعادة فى كل حين, وكيف يظن ذلك ظان فى بيت يجمع بين تسع نسوة من البشر, ذوات طباع 


(ه *قَالَ الزّهري: فَأَْبَرَنِي غْروةٌ عَنْ عَائِسَةَ 


كم 


مختلفة. وييئات مختلفة. وأسر مختلفة, وأسنان مختلفة, فيهن الصغيرة التى تعيش ما بين العاشرة 
والثامنة عشرة من عمرها. وكبيرة السن التى تقضى ما بين الخمسين والستين من عمرها. كلهن 
متزوجات قبله برجال آخرين إلا واحدة. كلهن عشن مع أزواجهن السابقين عيشة الحياة العادية, 
عشن مع أزواج فى ريعان شبابهنء وبيحياة الجاهلية وأعرافها وتقاليدهاء بعضهن من أسرعالية 
الحسب. كأم حبيبة بنت أبى سفيان زعيم قريش. وبعضهن من أسر متواضعة, بعضهن ابنة أحب 
الناس إليه ييٌِ وبعضهن ابنة من كان أعدى أعدائه, وقائد محارييه, إحداهن ابنة عمته, ويعضهن من 
قبائل اليهود. بعضهن جميلات يتيه بهن الحسن, وبعضهن غيرذات جمال. كيف يمكن لهذا الخليط 
غيرالمتجانسء أن يتعايش فى أمن وأمانء على هيئة ضرائر. يتنازعن رجلا واحدا؟ وكيف يستطيع 
رجل أن يسوس نسعا مختلفات المشارب, متباينات الأهواء؟ وأكثر الرجال يعجز أمام سياسة 
امرأة واحدة؟ حقا إنه يي فريد فى أخلاقه, فريد فى حكمته, فريد فى قدرته وتحمله. فريد فى صبرهدء 
فريد فى حلمه. فريد فى عدله, فريد فى عفوه, فريد فى عطائه. فريد فى حسن معاشرته. 

يخطئ من يظن أن أزواج النبى يليه كن على طبائع مير طبائع النساء العاديات, نعم 
إنهن بمجرد انتسابهن إلى بيت النبوة, وبمجرد استظلالهن بظل الرسول يد وبمجرد 
تشريفهن بلقب أمهات المؤمنينء وجب عليهن مالم يجب على بقية النساءء. وصارلهن من 
الحقوق فوق مالغيرهن من الزوجات. صارت السيئة منهن مضاعفة العقاب, والحسنة 
منهن مضاعفة الثوا ب 9يَانِسَاءً النَّبِيَ لَسْكُنَ كَحَدٍ مِن النّسَاء4[الأحزاب: ]. «يَانْسَاءَ 
الي من يبأت مِتَكُنْ بمَاحِضَة مَُيئةِ يُضَامَفلََا العَدَابُ ميعَْيْنِ4[الأحراب: | طومنق 

يقس مِنكُنلِلَّهِ وَرَسُوبه وتَعْمَلْ صَالِحًا نُتِهَا أجِرَها مَرتيْن4[الأحزاب:١؟]‏ من هنا كانت 

الحقون تذون كك ركان هنا مقس تن مميزدن لا بئان بور وكا ون عر نان ارين ل 
نعده ولا نحسبه شيئًا من غيرهن. فماذا ياترى وقع منهن؟ وكيف عالجه رسول اللّه َلِِ؟ 
يذكرالرسول ولو بالخير زوجته الأولى خديجة أمام عائشة, ويترحم عليهاء ويدعولهاء فتثور 
عائشة, وتغار من خديجة وهى فى قبرهاء. فتقول: خديجة؟ خديجة؟ خديجة؟ كأنه لم يكن 
فى الأرض إلا خديجة؟ ما تذكر من عجوز شمطاء حمرا الشدقين- أى سقطت أسنانها- 
هلكت فى غابرالدهس قد أبدلك اللّه خيراً منها. فيقتول هلي الله عابي يكلم شن هتدوء 
الحكيم: كلا. واللّه ماأبدلنى الله 00 منها. صدقتنى حين كذبنى الناسء وآوتنى حين 
هجرنى الناسء وواستنى بمالها حين حرمنى الناس, وررقت منها الولد وحرمتموه.. 

وتعتزعائشة بأنها وحدها التى تزوجها بكراء وتتعالى على أخواتها أمهات المؤمنين بذلك, 
وتحاول أن تزيد من استئثارها به فوىّ ما كان يحبهاء فتقول: يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا فيه 
شجرقد رعىء. وشجر لم يرع, فى أيها ترتع بعيرك؟ فيقول: في الشحن الذي لمع فتقول: فأنا هيه. 
كل واحدة من نسائك كانت عند رجل غيرك. إلا أنا. فيبتسم صلى الله عليه وسلم. 


وتخرج هى وحفصة مع رسول الله لِك فى سفر, فتدفعها الغيرة أن تظن أنه صلى اللّه عليه وسام 


ام 


يكلم حفصة بما لا يكلمها من معسول القول, أوتريد أن تكايد حفصة وتريها كيف يحادثها رسول الله 
يه محادتة الحبيب للحبيب, فتقول لحفصة وقد جمعهما سفر من الأسفار: اركبى جملى. وادخلى 
هودجىء وأ ركب جملك وأدخل هودجك. فيظنك رسول اللّه يَيدِ عائشة ويظننى حفصة. فننظرما 
يقول لكل منا؟ ويسير رسول اللّهِ َلك طويلاً بجوا ر حفصة يظنها عائشة. فتغارعائشة: وينزل الركب 
فينزل صلى اللّه عليه وسلم بجوار حفصة بعيداً عن عائشة, وتلوم نفسهاء وتعض على كفهاء وتضع 
رجلها فى الحشائش لعل ثعبانا يلدغهاء تقول: رب سلط على عقربا يلدغنى. أنا التى جئت به لنفسى. 


ويشتد النقاش بين صفية ويين إحدى نساء النبى يل فتقول لصفية: يابنت اليهودية. فتبكى 
صفية, وتشكو إلى رسول الله يي فيقول لها: قولى: أبى موسى وعمى هارون عليهما السلام. 

ويتحزب نساء النبى كيه إلى حزيين. حزب تقوده عائشة. وحزب تقوده زينب بنت جحشء 
وتذهب زينب إلى رسول اللّهِ يك فى بيت عائشة تطلب منه أن ينصفها وحزيها من عائشة وحزبها 
فتهاجمها عائشة. وتكيل لها. وهى تكيل لعائشة حتى أسكتتها عائشة. وخرجت مغضبة, ورسول الله 
يه لا يتدخل. 

وقصة العسلء. وتحايل فريق عائشة على رسول الله وه حتى حرمه على نفسه إرضاء لزوجاته 
مكف ارات على حرصه الشديد على مرضاة أرواحة على حينات تنقيا بايا النبي لِم 

تَحَرّمُ ما أحَلَ اللّهُ لك تَبتَفِي مَرْضَاةَ أرُواجك»؟ وحذرالأزواج وهددهن #عَسَّى رَيّهُ ؛ إن طَلَقَكُنَ أن يُبْدِلَهُ 

باجا َي مِنكُنٌ [التحريم: 0] ومع ذلك لم يتوقف التظاهر, ففى يوم من الأيام تجمع الحزبان على 
هدف واحد. هوالمطالبة بزينة الدنيا كنساء كش تين كسان جه تشكت قله رحكل الأخرى, 
ورسول الله يله ساكت واجم. ولولا أبو بكروعمر دخلا فأمسك كل منهما ابنته لكانت نتيجة هذه 
المظاهرة غير محمودة. 

كم كان صلى اللّه عليه وسلم صبوراء إنما للصبر حدود. فلما ضاق صبره كان لابد من موقف, 
فحلف أن لا يدخل عليهن شهراء واعتزلهن, واعتزل بيوتهن, وعاش فى حجرة صغيرة عالية فى 
المسجد شهرا يصلى بالناس فى المسجد, ثم يصعد إليهاء لا يكلم أحدا. 

فلما انتهى الشهر, وقد اكتفى صلي اللَّه عليه وسلم بهذه العقوبة أراد ربه أن يأخذ منهن موقفا 
أشد. فأنزل عليه آية التخيير بايا الي كل لأا وَاجك إن كُنتنَ ترذن الْحَيَاةً لديا َزِينتَهَا اَن 
أمَتَمْكُنٌ وَأُسَرَّحْكُنَ سَرَاحًا جَمِيلا© وَآن كُندّنّ تُرَدْنَ اللّه وَرَسُولَهُ وَالدَارَالآخِرَةَ فَإِنَ اللّه أَعَدَ 
للْمُحْسِنَات نكن أ جْرًا عَظِيمًا» [الأحزاب: 528 79] يعنى من أ رادت أن تعيش مع رسّول الله و 


دون تمرد ودون إيذاء. وعلى ما هو عليه من د ضيق العيش فجزاؤها عند الله. ومن أرا ادت الدنيا 
وشهواتها فباب الطلاق والفراقّ مفتوح. لكين كديع لحك الله ورسولة والدا رالآخرة. أعد اللّه لهن 
أجرًا عظيمًا. 

المباحث العربية 


(لما أمررسول الله يل بتخيير أزواجه) أى لما أمره اللّه تعالى بقوله ؤِيَااَيُهَا 
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النَبِيُ قُلْ لأراجك إن كُنمّنٌ شرن الْحَبَاة ادا وَزينتهَا فََعَاَيْنَ أمتَعَكُن وَأْسَرّحْكنَ سَرَاحًا 
جَمياده وَإن كُنتّنٌ تُردْنَ الله ورَ؛ سُولَه وَالدَارَالآخَِرَةَ فَإِنَ اللّة أهَدَ لِلَمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ أخِرا 
عَظيمًاك وكان هذا التخبور عقي اععالة لأزواحة شير .كما هوواضح من الرواية الثامنة 
ولكن هذا التخيير فى السنة التاسعة على الصحيح. 

(بدأ بى) تقول ذلك دلالا وفخراء لإعلان منزلتها عنده يل ويحتمل أنه يك بدأ بها لعلمه أنها 
أبويها لا يوافقان على فراقها له. وقيل: يحتمل أن يكون هذا البدء عفوياء لأنها كانت صاحبة النوبة, 
وهو بعيد. قال النووى: إنما بدأ بها لفضيلتها. 

والمراد بدأ بتخييرى. والفاء فى « فقال» تفسيرية. 

(فقال: إنى ذاكرلك أمرا ) هذه المقدمة لتتريث فى الأمرقبل أن تختار 


(فلا عليك أن لا تعجلى) أى لا حرج عليك. ولا ضرر عليك إذا تريثت ولم تتعجلى, أى لا ضرر 
عليك فى عدم العجلة. ونفى النفى إثباتء. فيتحصل من مفهومه عليك حرج وضرر فى التعجيلء, وفى 
الرواية الثامنة «إنى أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك » قال 
النووى: وإنما قال لها ذلك شفقة عليها وعلى أبويهاء ونصيحة لهما فى بقائها عنده صلى الله عليه 
وسلم [أقول: وحرصا عليهاء وحبا فيهاء ورغبة فى أن تختاره. وتبقى معه] فإنه خاف أن يحملها صغر 
سنها وقلة تجاربها على اختيارالفراق. فيجب فراقهاء فتضطر هى وأبوها وياقى النسوة بالاقتداء 

(قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه) تقول هذا اعتزازا وتيها 
ع ل ل 

(ؤإن نش دن الحباة ل أى إن كنتن 
تردن السعة والتنعم والزخرف والزينة. 


(لِفَتَعَالَِيْنَ») أصل « تعال» أمر بالصعود لمكان عالء ثم غلب فى الأمر بالمجىء مطلقاء والمراد 
هنا أقبلن بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين. 


1 
(«أمتعكن») أعطكن متعة الطلاق. والمتعة عند الجمهور واجبة للمطلقة التى لم يدخل بها ولم 
0 ال اي ثوب وخمار وملحفة. على حسب السعة والإقتار 
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(«تإن كُنْثنَ ترذن اللّه وَرَسُولّة4) أى تردن رسول اللّه يك وذكراللّه تعالى للإيذان بجلالة 
محلة عليه الغئلاة والسلام عنده تعالى. 


(هوالدَا را لآخرّة») لو اد واي به أى نعيم فى الدنيا. 
الظاهر لهذا التخيير طلبهن زيادة النفقة. كما جاء فى الرواية الثامنة. 

(فى أى هذا أستامر أبوى؟ ) , أى» تضاف إلى متعددء وهنا متعدد فى المعنى» لأنهما أمران. 
الطلاق والبقاء, فكأنها قالت: :قن أى هذين الأمرين أستأمر؟ والاستفهام إنكارى. أى لا أستأمر أبوى 
فى اختيار أحد الأمرين. وفى الرواية الثامنة « أفيك ها زشول الله اسشغير آلو ؟ 

(فإنى أردٍ مواللتة ورسوله والدارالآخرة) امول قار ورا ننه 8 زادفى 
الرواية الثامنة « وأسألك أن لا تخبرامرأة من نسائك بالذى 3 قلت» أى باختيارى لك. قيل: 
تريد 331 "رياطتي الةاعمة وجلم بحظ نك إن ن اختارت بعض النساء الفراقء وقيل: 
إنها تريد أن يكون اختيارهن مبنيا على إرادتهن وحدهاء دون التأثربرأى الآخرينء وفى 
الرواية الثانية عشرة «لا تخبر نساءك أنى أخترتك». 

كبا زان قن الزوائنة التابنة ايفام ككان لد تسالن تراه مودق كبري إن تنم 
يبعثنى معنتا أو متعنتاء ولكن بعثنى معلمًا ميسرًا » وكأنه وه قبل أن لا يخبر من تلقاء 
نفسه بما اختارت عائشة لكن حين يسأل يلزه أن يجيب. وإلا كان مضيقا على نفسه وعلى 
غيره, والعنت الضيق والعسر والمشقة. 

(كان رسول الله يٌِ يستأذننا إذا كان فى يوم المرأة مناء يعدما نزلت #ترجي من 
تَشَاءٌ مِدْهْن وَتَؤِي ! إِلَيْكَ من تثناء. ..) «ترجى » أى ترجئ وتؤخر مضاجعة من تشاء من 
نسائك, وتضم إليك 'وتضاجع من تشاء لوَمَنْ ابْتَقَيْتَ مِمَّنْ عَرْلْتَ فَلا جُنَا4 أى ومن طلبت ممن 
تجنبت فلا حرج عليك. 

هذا التفويض الذى منحه اللّهِ لرسوله يك لم يكن يستخدمه صلى اللّه عليه وسلم فكان يلتزم 
القسم, ويحافظ عليه بدقة, لدرجة أنه إذا احتاج الأمر إلى زيادة واحدة من يوم الأخرى استأذن 

(إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدا على نفسى) قال النووى: هذه المنافسة فيه صلى اللَّهِ عليه 
وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التى تكون من بعض 
الناس, بل هى منافسة فى أمور الآخرة, والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه. وفى خدمته 
ومعاشرته., وا لاستفادة منه؛ وفى قضاء حقوقه وحوائجه. وتوقع نزول الرحمة والوحى عليه عندهاء 
ونحو ذلك. 
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(أفكان طلاقا؟)الاستفهام أنكارى بمعنى النفى. كبقية الروايات [الثالثة 
والخامسة والسادسة] 

(فلم يعددها علينا شيئًا) فى بعض النسخ »فلم يعدها علينا شيئًا» أى فلم يعدها طلاقا. 

(فوجد النبى يِيْمٌ جالساء حوله نساؤه, واجما ساكتا) «واجماء بالجيم. قال أهل اللغة: 
هوالذى اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 

(لأقولن شيئا أضحك النبى يَلِوٌ) «أضحك» بضم الهمزة وكسرالحاء بينهما ضاد 
ساكنة, والجملة صفة ل« شيئًا» والعائد محذوف. أى أضحك به النبى يييِهٌ وفى بعض النسخ 
«يضحك» وهى أوضح. 

(فوجأت عنقها) يقال: وجأ يجأ بمعنى ضرب وطعن, وكأنه ضريها فى عنقها ضربة شديدة 
بمجمع يده. وكأن عمرفهم من الموقف أنهن يطلبن النفقة, فساق واقعته مع امرأته حين طلبت هذا 

(فضحك رسول الله يلُوٌ) لحزم عمرمع امرأته لعلاج مباح. وإن كان خيرالناس لأهله صلى 
الله عليه وسلم لم يستخدم هذا الأسلوب, وما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط. 

(هن حولى كما ترى) كان نساء النبى يل حزيين. حزيا تقوده عائشة, وحزيا تقوده زينب 
بدت جحش, لكنهن تجمعن وتحزين ككتلة واحدة فى هذا الموقف. فكان ذلك سببا فى شدة موجدته 
وألمه صلى الله عليه وسلم. قال فى البحر: لما نصراللّه تعالى نبيه يد ورد عنه الأحزاب, وفتح عليه 
النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم. فقعدن حوله., 
وقلن له: يارسول الله. بنات كسرى وقيصر فى الحلى والحلل, والإماء والخول. ونحن على ما تراه من 
الفاقة والضيق. وطالبن بتوسعة الحالء وأن يعاملن بما تعامل به الملوك أزواجهم. 

(تسألن رسول الله ما ليس عنده؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخى. أى لا ينبغى 
أن تسألن. 

(ثم اعتزلهن شهرا ) ظاهره أن الاعتزال سببه هذا التحزب. وظاهر الرواية الثانية عشرة أن 
التظاهر من أجل قصة العسل أو مارية الماضية فى الباب السابق كان سبب الاعتزال؛ ولا مانع من 
أن يكونا معا سبباء وأنه صلى الله عليه وسلم تحمل وتحمل حتى لزم الحزم. 

(د خلت ا لمسجد) أى مسجد النبى يو بالمدينة. 

(فإذا الناس ) أى الموجودون بالمسجد. 

(ينكتون بالحصى) أى يأخذون الحصى من الأرضء ويضغطونه بأيديهم, ثم 
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يضربون به الأرضء فعل المهموم المفكر المغتاظ. وكانت أرض المسجد بعضها مفروش 
بالحصى الصغير. 

(ويقولون: طلق رسول الله ويه أزواجه) أى يقولون ذلك فى أنفسهم تأسفا وتحسرا وتألماء 
أويقول بعضهم ذلك لبعض. وهذا الأخير هوالظاهر. لأنه لو كان القول فى أنفسهم لما علمه عمرء وقد 
بنوا هذا القول على إشاعة نشرها المنافقون والمرجفون فى المدينة, وساعد على تصديقها اعتزاله 
صلى اللَّه عليه وسلم. ومن هنا أيضا أطلق الأنصارى جار عمر العبارة نفسها « طلق النبى كل نساءه» 
كما جاء فى الرواية الثانية عشرة. وكان على هذا الأنصارى وعلى هؤلاء الصحابة أن يتثبتوا قبل أن 
يقولوهاء ولهذا عاتبهم الله بقوله «و! وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرْمِنَ الأمن أَوَالْحَوْفٍ أذَاعُوا به وَلَوْرَدُوه إِلَى الرّسُول 
وَإِلَى أزلِي الأْر مِنْهُمْلَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَْبِطُونَه مِنْهُمْ4[النساء ع 4178| فكان عمرة4ء من الدنين 
يستنبطونه. إن رجع إلى الأزواج يسألهن, ورجع إلى رسول الله يليه يسأله: « أطلقت نساءك؟ قال: لا» 

(وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب) هذه الجملة مقدمة من تأخير, ومكانها بعد قوله «فدخلت 
على عائشة» وهذه الجملة أصلا وهم من الراوى. قال الحافظ ابن حجر: هذه الجملة فى الرواية غلط 
بين فإن نزول الحجاب كان فى أول زواج النبى ييه زينب بنت جحش, كما هو مفهوم فى سورة 
الأحزاب, وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير. وكانت زينب بنت جحش فيمن خير. فآية 
التخيير نزلت سنة تسع, والحجاب كان سنة أريع أوخمس. 

ثم قال الحافظ: وقد أجاب بعضهم بتأويلات بعيدة, وأحسن محامله عندى أن يكون الراوى لما 
رأى قول عمرأنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب, فذكره. لكن جوابه أنه لا يلزم من 
الدخول رفع الحجابء فقد يدخل من البابء, وتخاطبه من وراء الحجاب, كما لا يلزم من وهم الراوى 
فى لفظة من الحديتث أن يطرح حديثه كله. 

(فقلت: لأعلمن ذلك اليوم) الإشارة إلى الطلاق أوعدمه, وظاهر من هذه الرواية أن عمر حين 
جاء من عوالى المدينة بدأ بدخول المسجد, فرأى الناس وأحوالهم فيه. فخرج إلى بيوت الأزواج» 
ليسأل عن مكان النبى عَلل أما الدخول على الأزواج المذكور فى أول الرواية العاشرة والثانية عشرة 
فهو دخول آخرفى يوم سايق على اعتزاله صلى الله عليه وسلم, فالدخول الأول سببه مراجعة زوجة 
عمس والدخول الثانى سببه إخبارا لأنصارى أن الرسول يد طلق نساءه واعتزل. 

والدخول الأول كان لتحذير حفصة ثم أم سلمة, والدخول الثانى كان للوم حفصة ومعاتبة عائشة 
والسؤال عن رسول الله يل والدخول الأول كان من عوالى المدينة إلى بيوت الأزواج» أما الثانى فكان 
إلى المسجد ثم البيوت. 

(أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول اللَّهِ وَلِ؟ ) الاستفهام إنكارى , أى ما كان ينبغى منك 
- مهما بلغ شأنك وعظم - أن تؤذى رسول الله يل 
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(فقالت: مالى ولك؟ ) أى لا شأن لى عندك. فلا أجيبك, ولا شأن لك عندى فلا تسألنى. ف»ما» 
نافية, والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف. 


(عليك بعيبتك) بفتح العين وسكون الياء وفتح الباءء والعيبة فى كلام العرب وعاء يجعل 
الإسنات فيه أفضل ثيابة وتفيس“ مقاحه كاني] تقول عليك يخرا كك كنانة عن كته حخصضة أ 
عليك بوعظ ابنتك ودعنى. 


(هوفى خزانته فى المشرية) الخزانة المكان الذى يخزن فيه, والمشرية بفتح الميم وسكون 
الشين, وفتح الراء وضمها الغرفة العالية. وكان للنبى وَل غرفة عالية فى المسجد. من جذوع النخل 
وجريده. يصعد إليها على جذع نخل مائل كالدرج, ويستعرض أمام بابها جذع آخر. يقف عليه الداخل 
قبل أن يدخلء وكان الرسول يَلُ يستعملها كمخزن. تضع فيها بعض زوجاته بعض الأمتعة. فكان 
فيها حين دخلها عمر: حصير ووسادة, وقبضة من شعي وقبضة من قرظ يدبع به الجلود, وعدد من 
خلود القتم حديئة الدبة: 

(فدخلت) أى خرجت من بيت حفصة فدخلت المسجد. متجها نحو المشرية. وفى الرواية 
العاشرة « ثم آخذ ثوبى, فأخرج » والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة. والأصل ثم أخذت ثوبى, 
فخرجت,2حتى جئت,. فإذا رسول اللّهِ يه فى مشربة» وفى الرواية الثانية عشرة»حتى إذا صليت 
الفبح كددتك على اين ثم كرليت فدخلك على تحفصة: وهى تيكن: فقلت: أطلفكن ريتول الله ك3؟ 
فقالت: لا أدرئ. هأ هوذا معتزل فى هده المشرية. فأثيت غلاما...» إلغ ففى بعض الروايات:طى 
تبرزه الروايات الأخرى, وأما رواية البخارى. ولفظها »فجمعت على ثيابى فصليت الفجر مع النبى 
يك فدخل النبى يديْهٌ مشربة له. فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة ...... فقالت: لا أدرى. ها هوذا 
معتزل فى المشربة, فخرجت فجئت إلى المنبر, فإذا حوله رهط يبكى بعضهم, فجلست معهم قليلا. 
ثم غلبنى ما أجد. فجئت المشربة...» فظاهر هذه الرواية يعارض روايتنا فى صلاة عمرالصبح. هل 
كان فى العوالى؟ أوكان مع الرسول وَلِ؟ ويمكن الجمع بأن معنى روايتنا فنزلت من العوالىء فصليت 
الصبح مع النبى يل فلما سلم النبى يل قام لا يكلم أحداء فدخل المشرية, ورأيت الناس يضريون 
بالحصىء فشددت على ذيابى ثم نزلت إلى الحجرات, فدخلت على حفصة. . .إلخ. 

الإشكال الثانى أن رواية البخارى تفيد أن عمرعلم مكان رسول اللّهِ يلك قبل أن يدخل على 
حفصة. وروايتنا التاسعة يسأل فيها حفصة »أين رسول الله يي»؟ ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال 
بأن سؤاله لم يكن لمعرفة أين هو؟ وإنما ليتبين. هل تعلم هى مكانه أولا؟ أوالاستفهام للتبكيت, أن 
كانت هى سبب وجوده فى هذا المكان. 

(فإذا أنا برياح) بفتح الراء وتخفيف الباء. وفى الرواية العاشرة ٠‏ وغلام لرسول اللّه يل أسود 
قن ران الدريحة : 
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بصم و وصم و 2 
المفتوحة. العتبة السفلى للباب. ود قاعدا» حاا وفى رواية «قاعد» 


(مدل رجليه على نقير من خشب)« مدل» خبرلمبتدا محذوف. أى هو مدل. والنقيربفتح 
النون وكسرالقاف. بمعنى مدقور, أى جذع من خشب قد نقرعلى مسافات ليكون درجاء يصعد عليه 
رسول الله يل وينزل قال النووى: « نقير» بالنون ثم القاف. هذا هوالصحيح الموجود فى جميع 
النسخ, وذكرالقاضى أنه بالفاء بدل النون, والفقير بمعنى مفقور, مأخوذ من فقار الظهر اه أى جذع 
جعلت فيه فقركالدرج, وفى الرواية العاشرة «فى مشرية له. يرتقى إليها بعجلة» أى بسرعة. وفى 
نسخة « بعجلها» وفى نسخة « بعجلتها» وكله صحيح قال ابن قتيبة وغيره: هى درجة من النخل. كما 
قال فى رواية « جذع » 

(فناديت: يارياح. استأذن لى عندك على رسول اللّه بلك . فنظر رياح إلى الغرفة, ثم 
نظرإلى, فلم يقل شيئاء ثم قلت يارياح. أستأذن لى عندك على رسول الله يل فنظر 
رباح إلى الغرفة 3 ثم نظر إلى, فلم يقل شيئاء نتم رفعت صوتىء فقلت ....إلخ) ظاهره أنه 
طلب الإذن ثلاث مرات فى وقت واحد. ووقفة واحدة. وهو غير مراد, فالرواية الثانية عشرة بينت أن 
بين المرة والمرة كان ينتهى إلى المنبر. ويجلس قليلاء ثم يعود يستأذن, وظاهره أن الغلام كان يرد 
ويرفض الإذن بالإشارة. دون أن يدخلء اعتمادا على أن الرسول يليه أوصاه أن لا يأذن لأحد بالدخول, 
وهو غير مراد. فالرواية الثانية عشرة بينت أن الغلام كان يدخل, ويذكر للنبى يَْدٌ أن عمريستأذن, 
وكان الرسول و لا يجيب, وهذا رفض للاذن, على ما عهدوا منه صلى الله عليه وسلم ولعل الغلام كان 
يفعل الأمرين» يرفض بالإشارة, ثم يدخل فلا يؤذن فيعود. فيخبر عمر بالرفض الصريح. قال الحافظ 
ابن حجر: يحتمل أن يكون النبى ييهٌ فى المرتين الأوليين كان نائما أوظن أن عمر جاء يستعطفه 
على أزواجه, لكون حفصة ابنته منهن.اه قلت: الاحتمال الأول لا يتناسب مع ظاهر الروايات. 

(فأوماً إلى أن ارقه) أصله: ارق؛ أى اصعد وادخلء دخلت عليه هاء السكت, وليس 
المراد أن الغلام أذن له من نفسه ساعة الاستئذان الثالث. بل المراد ما أوضحته الرواية 
الثانية عشرة, وفيها بعد الاستئذان الثالث«فدخلء تم خرج إلى. فقال: قد ذكرتك له. 
فصمت,. فوليت مدبراء فإذا الغلام يدعونى. فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت» فظاهرها 
أن الغلام سمع صوت النبى وَل يأذن لعمر بالدخول. 

(فدخلت على رسول الله لِهِ وهو مضطجع على حصير فجلست,. فأدنى عليه إزاره: 
وليس عليه غيره, وإذا الحصير قد أثرفى جذبه) فى الرواية العاشرة « فقصصت على رسول 
اللهة هذا لووك (اى ما حص حيكة وديرة خقصة | فل زلكت تحديك ا «شلكة تيس رسول الله 
يل وإنه لعلى حصير, ما بينه وبينه شىء. وتحت رأسه وسادة من أدم -أى من جلد مدبوغ- حشوها 
ليف» وفى الرواية الثانية عشرة «فإذا هو متكئ على رمل حصير- أى على حصير منسوجء يقال: 
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رمكد حدر رابك اا ل عدي علي ع م كرفي حبة 


أى أجلس؟ «قال: نعم فجلست». 

فمعنى »مضطجع على حصيرء أى متكئ وتمام الصورة أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يلبس إزارا 
فقط وليس علية رداء فتصفه العلوى عار تماما: ظهرفية تأثيرخبال الخضين:وآن الإزانزمن النوم 
كان قد تجعد فأرخاه صلى اللّه عليه وسلم وعدله. وأن عمرظل واقفا يؤنس النبى يه ويقص عليه ما 
كان من شأنه. وأن النبى ييه كان ظاهرالغضب حين دخل عمر, فلما أنس بكلام عمروتبسم مرتين 
اطمأن عمر وطلب الجلوس. وجلس على الأرضء أو على طرف الحصيرإن كان قد اتسع له. والظاهر 
أن النبى يد ظل مضطجعا. 

(فنظرت ببصرى فى خزانة رسول اللّه يَلِهِ) دعاه إلى النظر المفارقة الكبيرة بين مقامه 
صلى اللّه عليه وسلم عند ربه وعند أصحابه. وما يراه من حاله النبوى, وقلنا: إن ذلك كان في السنة 
التاسعة, وكانت نفائس بنى قريظة وبنى النضير وغيرهم قد صارت للمسلمين, وقد أفاء اللّه على 
رسوله يله الكثير. فما بال خزانته هكذا؟ أليس هذا أمر عجيب؟ 

(فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ) ليس المراد القبضة الحقيقية, ما يجمعه الكف 
الواحد, وإنما هى كناية عن القليل, وإلا فالصاع أريع حفنات بكف الرجل المتوسط, أى ثمان 
قبضات على الأقل. 

(ومثلها قرظا فى ناحية الغرفة) « مثلها» مجرور. عطفا على « قبضة» و« قرظا» تمييز وهو 
بفتح القاف والراء والظاء يطلق على شجر عظام. لها سوق غلاظ, وهو نوع من أنواع السنط العريى 
ويطلق على ثمرته وبذوره التى تخرج من القرون, وهى المرادة هناء ويدبغ به الجلود. وفى الرواية 
العاشرة «وإن عند رجليه قرظا مضبورا » قال النووى: وقع فى بعض الأصول بالضاد. وفى بعضها 
بالصاد المهملة. وكلاهما صحيح. أى مجموعا. اه . وفى رواية « مصبوبا» بباءينء ولاتنافى, فالمراد 
أنه مجموع غير منتشر, وإن كان فى غير وعاء. فهو مصبوب مجتمع. 

(وإذا أفيق معلق) « أفيق» بفتح الهمزة, وكسر الفاء, وهوالجلد الذى لم يتم دباغه. وجمعه أفق 
بفتح الهمزة والفاء. مثل أديم وأدم, وفى الرواية العاشرة « وعند رأسه أهبا معلقة» والأهب بضم الهمزة 
والهاء ويفتحهماء لغتان مشهورتان. جمع إهاب. وهو الجلد قبل الدباغ. وقيل: الجلد مطلقاء يي أولم 
يدبع والدذى يظهر أن المراد هنا جلد شرع فى دبغه ولم يكمل, وفى الرواية الثانية عشرة «فوالله ما 
رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة» وفى رواية البخارى « غير أهبة ثلاثة» وفى أخرى له «غير 
أهبة ثلاثة» بفتح الهمزة والهاء, وبضمها أيضا بمعنى الأهب. 


(فابتدرت عيناى) أى سالت دموعهماء وفى الرواية العاشرة « فبكيت». 
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(ماد يشق عليك من شأن النساء) « من» بمعنى «بعض» أى لا يشى على نفسك بعض شأن 
النساى أوزائدة داخلة على فاعل « يشق » أى لا يشق عليك شأن النساء. أى لا تشغل بالك بعوجهن, ولا 
تغضب من إساءتهنء. فإنئهن ناقصات عقل. 

(فإن كنت طلقتهن فإن اللّهِ معك وملائكته وجبريل وميكائيل, وأنا وأبوبكر 
والمؤمثون معك, وقلما تكلمت- - وأحمد اللَّه- بكلام الأرحوت أن كو الله يصدق 
قولى الذى أقول» ونزلت هذه الآية, آية التخيبرؤعَسى رَيّهُ إن طلَقَكُنَ أن يُبْدِلَهُ أَرْوَاجًا 
خيرًا منكن» دوَإِنْ تظاهرًا َليْه فَإِنَ الله هو موه وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِين وَالْمَلائكَة 
بَعْدَ ذَلِكَ ظّهِيرُ) هذه من بواقكات عمسن كه ركان يعتددها ويتحدث عنها, كما هناء وكما جاء 
0 ا 00 
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قال الحافظ ابن حجر: والمعنى وافقنى ربى. فأنزل القرآن على وفق ما رأيت, لكن لرعاية الأدب 
أسند الموافقة إلى نفسه.اه أقول: أو المحنى :واففت هزقوان اهو كائت عثد الله كل أن ينزلة. ثم قال 
الحافظ ابن حجر: وقد حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه. من مشهورها قصة أسارى بدن وقصهة 
الصلاة على المنافقين, وهما فى الصحيح., وصحح الترمذى من حديث ابن عمرأنه قال: « ما نزل 
بالناس أمرقط, فقالوا فيه. وقال فيه عمرإلا نزل القرآن فيه على نحوما قال عمر, وهذا دال على 

(وكانت عائشة بنت أبى بكروحفصة تظاهران على سائر نساء النبى يك) أى 
تتظاهران. مضارع محذوف إحدى التاءين. أى تدعيان الظهور والسمو والرفعة. 
وانكشف. و« كشر» بفتح الكاف والشين مخففة, أى أبدى أسنانه تبسماء ويقال أيضافى الكضب. 
والمراد هنا الأول. 

(ثم نزل نبى الله ييهٌ ونزلت .... فقلت: يارسول الله إنما كنت فى الغرفة تسعة 

قال الحافظ ابن حجر: هذا مشكل. فإن ظاهره أن النبى يه نزل عقب ما خاطبه عمر, 
فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعة وعشرين يوماء وسياق فيره ظاهرفى أنه 
تكلم معه فى ذلك اليوم. وكيف يمهل عمر تسعة وعشرين يوما لا يتكلم فى ذلك؟ وهو مصرح 
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بأنه لم يصبرساعة فى المسجد. حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة, ويستأذنه؟ قال: ولكن تأويل 
هذا سهلء وهوأن يحمل قوله « فترك» أى يعد أن مضت المدة., ويستفاد منه أنه كان يتردد 
إلى النبى كيد فى تلك المدة التى حلف عليهاء فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول. فنزل 
معه: ثم خشى أن يكون نسى تمام الشهر, فذكره كما ذكرته عائشة. 

عشرة المكان المشار إليه. بأنه مرالظهرانء وفى الرواية الثانية عشرة »فلما كنا ببعض الطريق عدل 
عمر. وعدلت معه بالإداوة- إبريق ماء يصب منه عند الوضوء والاستنجاء ونحوهما- فتبرن» وأصل 
التبرز من البران وهو الموضع الخالى البارزعن البيوت, ثم أطلق التبرز على نفس الفعل - قضاء 
الحاجة. والمعنى عدل عن الطريق المسلوك إلى مكان لا يسلك غالباء به أشجارالأراك ليستره أثناء 
قضاء حاجته. عدل بدون ماء لقلته. وطلب من ابن عباس أن يستحضرله إداوة من ماء حتى يرجع. 
فلما رجع وقد استجمر أحذ ابن عباس يصب عليه ماء الوضوء. فتكلم معه وسأله. كانت البداية أثناء 
الوضوء؛ واستمر الحديث بالطريق, ففى الرواية الثانية عشرة « فسكبت على يديه, فتوضاًء فقلت... , 
وفى الرواية الحادية عشرة « ذهبت أصب عليه وذكرت, فقلت له... « وفى الرواية العاشرة « ثم سرت 
معه. فقلت...». 


الثقيلة, واسمها ضمير الشأن والقصة. والجملة بعد ذلك خبرهاء والمعنى أن الشأن والقصة والحكاية 
كنا فى الجاهلية قبل الإسلام كذا وكذا ما نعتبر للنساء أمرا أونهياء ولا نعتد لهن برأى. 
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(حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل) من حقوق ورفع شأن. واعتداد بالرأى. 

(وقسم لهن ما قسم) من حقوق مالية, وحقوق تعليمية وحقوق أدبية إلخ. وساعدهن على 
الوقوف بجوار حقوقهن, والمطالبة بها ومواجهة الرجال ما رأينه من نساء الأنصار من الجرأة 
والصلابة, ففى الرواية الثانية عشرة « كنا معشر قريش قوما نغلب النساء- أى نحكم عليهن. 
ولايحكمن علينا- فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم ,» وفى رواية « كنا وحن بمكة لايكلم 
فى أمورنا» « فطفق نساوّنا يتعلمن من نسائهم» وفى رواية »فطفىق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار» أى من سيرتهن وطريقهن وفى رواية»فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار. فجعلن 
يكلمننا ويراجعننا». 

(فبينما أنا فى أمر أأتمره) أى أشاور فيه نفسى وأفكر فيه وأقدره يصوت مرتفع. 

(إذا قالت لى امرأتى: لوصنعت كذا وكذا؟ فقلت لها: ومالك أنت ولما 
هاهنا؟ وما تكلفك فى أمرأريده؟ فقالت لى: عجبا لك ياابن الخطاب ما 
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تريد أن تراجع أنت) وفى الرواية الثانية عشرة « فغضبت يوما على امرأتى. فإذا هى 
تراجعنى, فأنكرت أن تراجعنى, فقالت: ما تنك ر أن أراجعك» وفى رواية للبخارى «وكان 
بينى وبين امرأتى كلام, فأغلظت لى» وفى رواية « فقمت إليها بقضيب. فضريتها به 
فقالت: عجبالك ياابن الخطاب, ولم تنكر أن أراجعك»؟ وفى رواية الطيالسى «١‏ فقلت: 
متى كنت تدخلين فى أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطاب ما يستطيع أحد أن يكلمك» وفى 
رواية « فصخبت» وفى أخرى « فسخبت على امرأتى, فراجعتنى, فأنكرت أن تراجعنى ». 

(وإن ابنتك لتراجع رسول الله يلد حتى يظل يومه غضبان) المراد ابنته حفصة زوج 
رسول اللّه وَل وفى الرواية الثانية عشرة « فوالله إن أزواج النبى يِل ليراجعنه. وتهجره إحداهن اليوم 
إلى الليل» وفى رواحة للنخارى تقول لى هذا :واينتك مود رسول الله يلق ؟. 


(لا يغرنك هذه التى قد أعجبها حسنها وحب رسول الله يلك إياها) وفى الرواية الثانية 
عشرة» ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى رسول اللّه يله منك- يريد عائشة»« إن 
كانت « بفتح همزة»أن « وكسرها. والمراد من جارتها ضرتهاء أوهوعلى الحقيقة, لأنها كانت 
مجاورة لها فى المسكن, والعرب تطلق على الضرة جارة, لتجاورهما المعنوى؛ لكونهما عند شخص 
واحد. و« أوسم» من الوسامة, وهى العلامة, والمراد أجمل, كأن الجمال وسمها وعلّمها بعلامة. وفى 
رواية البخارى « أوضاً» من الوضاءة. والمعنى لا تغترى بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه. فلا يوّاخذها 
بذلك, فإنها تدل بجمالها ومحبة النبى يي لها فلا تغترى أنت بذلك. لاحتمال أن لا تكونى عنده فى 
تلك المنزلة, فلا يكون لك من الإدلال مثل الذى لها. وعند ابن سعد « أنه ليس لك مثل حظوة عائشة » 
وفى الرواية الفاشعة ووالله لقد كلمت أن رسول اللَّه ييه لايحبك, ولولا أنا لطلقك» 


(ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة, لقرابتى منها) + أدخل» مراد به دخلت. والتعبير 
بالمضارع لاستحضار الصورة وقرابته من أم سلمة ترجع إلى أن أم عمر كانت مخزومية, مثل أم 
سلمة, وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة, ووالدة عمر حنتمة بدت هاشم بن بن المغيرة, فهى بنت عم 
أمه, وفى رواية «ودخلت على أم سلمة. وكانت خالتى» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها فى درجة أمه. 
وهى بنت عمهاء ويحتمل أن تكون أرضعت معها فتكون أخت أمه من الرضاعء ويحتمل أن تكون 
أختها لأمها. يقصد أن الأولى بالنصح القريبات. 

(فأخذتنى أخذاً كسرتنى عن بعض ماكنت أجد) فى رواية البخارى »قأخذتنى واللّه 
أخذاً....» أى منعتنى من الذى كنت أريده. تقول: أخذ فلان على يد فلان: أى منعه عما يريد أن 
يفعله, أى أخذتنى بلسانها أخذاً أبعدنى عن مقصدى وفى رواية لابن سعد» فقالت أم سلمة: أى 
والله. إنا لنكلمه, فإن تحمل ذلك فهو أولى؛ وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك. قال عمر: فندمت 
على كلامى لهن» وفى رواية «قالت: : ما يمنعنا أن نغارعلى رسول اللّهِ يك وأزواجكم يغرن عليكم» 
وفى رواية »قالت: ياعمر أمااقى .رستول اللهمنا نظ :ضنياء» نتن تعظوين أنتاء؟ 
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(وكان لى صاحب من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: اسم الجار المذكور أوس بن خولى 
ابن عبد الله بن حارث الأنصارى. هذا هوالمعتمد. 


(ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان...) وفى رواية للبخارى «وكان من حول 
رسول الله يد قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتينا» وفى الرواية الثانية 
عشرة « وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا» « تنعل» بضم التاء وكسر العينء ويفتح التاء. أى 
تركب النعال. وهى الحديدة التى تركب فى حوافر الخيل. 

و»غسان» فى الأصل قبيلة. وكان منها ملوك بالشام, قيل: بلغوا سبعة وثلاثين ملكاء أولهم حفنة 
ابن عمروبن تعلبة, وآخرهم جبلة بن الأيهم. وهوالذى أسلم فى خلافة عمرك؛ء ثم عاد إلى الروم 


وتحصر 

(أتيت الحجرفإذا فى كل بيت بكاء) «الحجر» بضم الحاء وفتح الجيم. أى حجرات 

(وكان آلى منهن شهرا ) فى رواية للبخارى « وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا » 
ومعنى «آلى » حلف وأقسم. 

(واعجبا لك يا ابن عباس ) «وا» فى قوله «واعجبا» اسم فعل بمعنى أعجب. ومثله واهاء 
ووىء» وعجبا بالتنوين مصدر مؤكد. وإن كان «عجبا» بغيرتئوين كان «وا » حرف نداء. أوندبة لغير 
مندوب. وأصل « عجبا» عجبى, فأبدلت الكسرة فتحة, فصارت الياء ألفاء كقولهم: يا أسفاويا 
حسرتاء وفى رواية «واعجبى لك» 

وتعجب عمر من أبن عباس لشهرته بعلم التفسير, كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته 
فى نفس عم وتقدمه فى العلم على غيره, ومع ما كان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب 
حتى معرفة المبهم. ووقع فى الكشاف. وفى روايتنا الثانية عشرة قول الزهرى: كره والله ما سأله عنه, 
ولم يكتمه. 

ويحتمل أنه تعجب من تحرج ابن عباس السؤال عن العلم, وتهيبه من عمر مدة سنة. أى عجبا 
لتحرجك من سؤالى فلا تعد لمثلها. ما ظننت أن عندى من علم فسلنى عنه, فإن كنت أعلمه أخبرتك. 

فك 8 ماع ع 5 8 0 3 

(وكان منزلى فى بنى أمية بن زيد بالعوالى ) العوالى جمع عالية, وهى قرى بقرب المدينة, 
فمايلن المشرق::وكانت. مخارل الأوسن: والمفعنى كان منزلن فى منظقة يسكنها بتو آأمية: وهئ على 
أريعة أميال أو أكثر أو أقل من المدينة. 
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(فقلت: خابت حفصة وخسرت) الجملة خبرية لفظا ومعنى. وخص حفصة بذلك مع 
شمول الخيبة والخسران أمهات المؤمنينء لمكانتها منه. لأنها ابنته. ولكونه كان قريب العهد 
بتحذيرها من وقوع ذلك ووقع فى روايتنا العاشرة» رغم أنف حفصة وعائشة» وكأنه خصهما بالذكر 
لكونهما كانتا السبب فى ذلك. 

(قد كنت أظن هذا كائنا) فى رواية البخارى «قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون» أى كنت 
أتوقع حدوث هذا بسبب كثرة مراجعتهن التى قد تغفضى إلى الغضب المفضى إلى الفرفة. 

(فاستوى جالسا) فى رواية البخارى « فجلس النبى ييِهٌ وكان متكتا» وهذا مظهر من مظاهر 
الاهتمام بالموقف. وبالكلام الآتى. 

(ثم قال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟) أى أأنت فى شك فى أن التوسع فى الآخرة 
خدرمن التوسع فى الدنيا؟ وفى رواية البخارى « أوفى هدا أنت ياابنالخطاب»؟ وهذا يشعربأنه 
صلى الله عليه وسلم ظن أنه بكى من الموقف العصيب, موقف النبى وَْوٌ من أزواجه وموقفهن منه. 
وغضبه صلى الله عليه وسلم عليهن, واعتزاله لهنء فلما ذكرله أمرالدنيا كان إذكاره صلى الله عليه 
وسلم لما شغل عمر. وأحس عمر بشدة الإنكار, ووقعه عليه. فقال: 

(فقلت: استغفرلى يا رسول الله) أى عن اعتقادى أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو 
عن انشغالى بهذا الأمرعن الأمرالأهم. 

(وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراء من شدة موجدته عليهن) أى من شدة 

(فقال: إن الشهرتسع وعشرون ) وفى رواية البخارى «وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» 
قال الحافظ ابن حجر: فى هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذى قبله. وأنه لا يراد به الحصر, وأن كل 
تكون الشهور كلها كذلك. 


فقه الحديث 
قال الله تعالى لِيَاأيُهًا الي قل لأزنا َاجكَ إن كنتت ترذن الْحَيَادَ الدُنْيَا وَزيَة دَتَهًا فَتَعَالَيْنَ أَمَتَعْكُنَ 


امد تكن سَرَاحًا حميلا© و وإن كُنْتنَ ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَالآخْرَة فَإِنّ اللّهَ أَعَدَ دَ لِلْمُخْسِنَاتِ منكن 
أَجْرًا عَْظِيمًا» [الأحزاب: 078 59]. 


عن هذا التخييريقول الماوردى: اختلف. هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة؟ أوبين الطلاق 
والإقامة عنده؟ اه. 
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والمتحصل من هذا الخلاف أقوال: 

الأول: أنه ليس طلاقا أصلا. وليس التخييربين الطلاق والإقامة عنده, بل هو تخييربين الدنيا 
والآخرة. فإن اختارت الدنيا كان عليه أن يطلقهاء بدليل قوله لفَتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكُنَ وَأُسَرّحْكنٌ سَّرا 
جمِيلا» وإن اختارته- كما حصل من أمهات المؤمنين فلا شىء. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذه 
الآئة أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقاء بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق, لأن ذيها لمَتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكُنٌ 
وَأُسَرَّحْكُر أى بعد الاختيار وهذه دلالة منطوق, ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. اه ويهذا 
يرد على القرطبى إذ قال فى «المفهم» يوّْخذ من قول عائشة « فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاء أنها إذا 
اختارت نفسها كان نفس ذلك الاختيار طلاقا من غيراحتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق. 

الثانى: أن مثل هذا التخيير تمليك للزوجة أمر نفسهاء أو تفويض وتوكيل لها أن تطلق 
نفسهاء فإن اختارته فلا شىء, وإن اختارت نفسها فطلقة رجعية. وهذا مروى عن عمروابن 
مسعود رضى اللّه عنهما. 

الثالث: كالثانى, لكن إن اختارت نفسها فطلقة بائنة, لأنها لوكانت رجعية لبقيت فى أسر 
الزوج. وهذا مروى عن عمر وابن مسعود أيضاء ويه أخذ أبو حنيفة. 

الرايع: كالثانى أيضاء لكن إن اختارت نفسها يقع تلاثاء وهو مروى عن رد يدبن ثابت, وأخذ به 
مالك واحتج بعض أتباعه بأن معنى الخياربَتُ أحد الأمرين, إما الأخذ وإما الترك. 

وهذه المذاهب الثلاثة تتفق فى أنها لواختارت زوجها فلا شيء. ويؤيدها حديث عائشة, وحديث 
مسيروق [زوايآتنا القالقة والرابعة والتخامسة والمنادسة والسايعة]. وتؤيدها من حيت المعني أن 
التخيير ترديد بين شيئينء فلوكان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها 
بمعنى الفراق. واختيارها لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة. 

الخامس: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية, لأن الزوج 
بهذا التفويض قد فك القيد والرياط الذى عقده. وهذا القول حكاه الترمذى عن على ون وأخرج ابن 
أ شيية من طروق زآنان مان» كنا حلودا عه ملع فشكل من كيدان :ففالسالتق عله عمين 
فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنء وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. قال: ليس كما قلت. إن 
اختارت زوجها فلا شىء. قال: فلم أجد بدا من متابعته, فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. 

السانين: إن اختنارت 'نقسمها فكّلات: وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة:وهذا مروئ عن 
زيد بن ثابت. 

السابع: قال الشافعى: التخيير كناية, فإذا خير الزوج امرأته. وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق 
نك ودين أ ناشوف عستم اله نلق ندا ]را دك وله المدلدق كالقت ووو تالبك له انه 
باختيار تفسى الطلاق صدقت. قال الحافظ اين حجر: ويؤخذ من هذا أنه لووقع التصريح فى 
التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما. 


الثامن: أن التخيير طلاق فى حق الأمة. وفى حقه صلى اللّه عليه وسلم ليس بطلاق. 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

-١‏ من البدء فى التخيير بعائشة ومن موقفها منه وموقفه صلى اللّه عليه وسلم يؤخذ فضل عائشة 
رضى الله عنهاء لبداءته بها. 

؟- أن صغرالسن مظنة لنقص الرأى. قال العلماء: إنما أمرالنبى يليه عائشة أن تستأمر أبويها خشية 
أن يحملها صغر سنها على اختيار الشق الآخر. لاحتمال أن يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك 
العارض. فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما فى ذلك من المفسدة, وما فى مقابله من المصلحة, 
ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه. ووقع فى رواية فى 
هذه القصة عن عائشة قالت: « وخشى رسول الله يه حداثتى». 

- وفيه منقبة عظيمة لعائشة, وبييان كمال عقلها. وصحة رأيها مع صغر سنهاء إن أسرعت باحتياره 
صلى الله عليه وسلم. 

:- وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأى والعقل على ارتكاب مالا يليىّ بحالها.ء لسؤال 
عائشة للنبى ولي أن لا يخبر أحدا من أزواجه باختيارها له. فقد حملها على ذلك ما طبع 
أرادت أن يختار نساوًه الفراق. 

4- أن حب الرسول ويد لعائشة, وحرصه على إرضائها لم يكن على حساب واحدة من جاراتهاء إذ لم 
يسعفها بما طلبت من ذلك, بل رد مطلبها فى مواجهتها. | 

1- من موقف أمهات المؤمنين منقبة عظيمة لهن رضى الله عنهن. 

7- المبادرة إلى الخين وإيثار أمور الآخرة على الدنيا. 

- استدل بعضهم بقولها: « ثم فعل أزواج رسول اللّه يك مثل ما فعلت» على ضعف ما جاء أن من 
الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا. 

9- من أسباب الاعتزال يستفاد مدى ملاطفة النبى يلٌ أزواجه, وحلمه عنهن, وصبره على ما كان 
يصدر مدهن من إدلال وغيرة. ففى الرواية الثامنة تحزبهن للمطالبة بالنفقة., ويما لا يقدرعليه. 
وقصة العسل أو مارية المذكورة فى الباب السابق فيها من الاحتيال ما لا يحتمله زوج؛ وما جاء 
عند ابن سعد فى سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرا عن عائشة قالت: «أهديت 
لرسول الله يليد هدية. فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش 
بنصيبهاء فزادها مرة أخرى, فلم ترضء فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك. ترد عليك الهدية؟ 
فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئننى. «لا أدخل عليكن شهرا ». 
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كل ذلك. وغيره من المعاملات التى يضيق بها صدرالرجل كثير. لكن الرءوف الرحيم صلى الله 
عليه وسلم تحمل وتحمل فلما ضاق صدره. استخدم الدواء الثانى للعوج الاعتزال بعد الوعظء ولم 

-٠‏ ومن مدة الاعتزال لطيفة, قال بعضهم: الحكمة فى الشهر أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام, وكانت 
عدتهن تسعاء فإذا ضريت فى ثلاثة كانت سبعة وعشرين. واليومان لمارية, لكونها كانت أمة, 

-١‏ وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم, لأن النبى ييه أخذ بسيرة الأنصار فى نسائهم. وترك 
سيرة قومه, وسمح لنسائه بمراجعته ومغاضبته. حتى كانت إحداهن تهجره اليوم حتى الليل. 

-١١‏ ومن الرواية الثامنة تأديب الرجل ابنته فى بيت زوجهاء لأجل إصلاحها لزوجها. 

؟١-‏ ومن موقف عبد الله بن عباس من عمر توقير العالم ومهابته عن استفهام ما يخشى من تغيره 
عند ذكره. 

4- وترقب خلوات العالم, ليسأل عما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. 

6- وفى ذلك مراعاة للمروءة. 

-١1‏ حسن تلطف ابن عباس. وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير 

1- وطلبه علوالإسناد, لأن ابن عباس أقام مدة طويلة, ينتظر خلوة عمر. ليأخذ عنه. وكان يمكنه أخذ 

- البحث فى العلم فى الطرى والخلوات. وفى حال القعود والمشى. 

5- جوا زالسؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل. 

-٠‏ وسؤال العالم عن بعض أمور أهله. وإن كان عليه فيه غضاضة. إذا كان فى ذلك سنة تنقل, 

-١‏ وجواز ذكر العمل الصالح -حج عمروابن عباس- لسياق الحديث على وجهه. 

5 والعدول عن الطريق المسلوك لقضاء الحاجة, وأن المسافر فى الخلاء يستتربما يمكنه التستر به 
من شجر وغيره. 

7 - وفى موقف عمر من ابن عباس تواضع العالم للطالب وصبره على مساءلته وإن كان فى ذلك 

- وإيثارا لاستجمار فى الأسفار وإبقاء الماء للوضوء. 


0- وجوازا لاستعانة فى الوضوء. 


7- وسياق القصة على وجههاء وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان فى ذلك مصلحة من زيادة شرح 
وبيان. وخصوصا إذا كان الطالب يؤّثْر ذلك. 

"- وفيه ذكرالعالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية» وإن كان فى ذلك حكاية ما 

- ومن تناوب عمروصاحبه النزول من عوالى المدينة التناوب فى العلم إذا لم يتيسر لكل واحد 

4- واستحباب حضور مجالس العلم والحرص عليها. 

٠‏ أن الطالب لا يغفل عن العمل لمعاشه. ليستعين على طلب العلم ونميره. فإن عمر ذه كان يشتغل 
بالتجارة آنذاك. 

١‏ الحرص على العلم, وسوّال الغائب عما فاته فى يوم غيبته. وحرص الصحابة على أحوال الرسول 
ييه جلت أو قلت أولا بأول. 

"" الاعتماد على خبرالواحد, ولوكان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولاء. فإن كلا من عمر وصاحبه 

7- العمل بمراسيل الصحابة. 

0 ورواية الكبير عن الصغير 

37- وأن الأخبارالتى تشاع- ولو كثر ناقلوها- إن لم يكن مرجعها إلى أمرحس من 
مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدن. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. 
رهم الإشاعة التى استفيضت. 

-٠7‏ وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين. مع إمكان أخذه عاليا عمن أخذ عنه القرينء وأن 
السعى إلى علو الإسناد حيث لا يعوق عنه عائق, شرعى. 

8- واهتمام الصحابة بما يغير خاطر النبى ييه فإن الأنصارى وعمراعتبرا تطليق النبى ييهٌ نساءه 
بالنظرإلى ثقتهما فى قوة المسلمينء وأن عدوهم -ولو طرقهم- مغلوب ومهزوم. بخلاف الذى وقع- 
حسبما توهما من التطليق الذى يتحقى معه حصول الغم والقلق وتشويش الخاطر للنبى صَليِ. 

9 ومن أخذ عمررداءه عند النزول استحباب التجمل بالثوب ونحوه عند لقاء الأئمة والكبار, 
احتراما لهم. 

٠غ‏ - ومن دخول عمر دخول الآباء على البنات, ولو كان بغيرإذن الزوج, والتنقيب عن أحوالهن, 
لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات. والكلام مع القريبات وغيرهن للمصلحة 
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؟4- ومن نصيحته لحفصة وتحذيره لها ما يفيد أن عائشة كانت أجمل وأحب إلى رسول الله يله من 
حفصة., وأنه لا بأس أن يواجه الأب ابنته بمثل هذا من قبيل التأديب. 

؟5- ومن رد عائشة على عمر ما يفيد قوة شخصيتها وقوة منطقها وأدبها. 

دوق رو اك يمن مدن كانت ولله رضن اللهاعذ انين ركاه العقووقو الححة والكن 
والأنفة. 

4- وفى تعبير عمرعن عائشة بجارتك دون ضرتك أدب عمر, وتحاشيه أن يضيف لفظ الضرر إلى 
أحد من أمهات المؤمنين. وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضره. ويقول: إنها لا تضرولا تنفع, ولا 
تذهب من رزق الأخرى بشىء, وإنما هى جارة. 

1- وجواز سكنى المشربة. 

لاع - وجوازاعتزال النساء خارج البيوت. 

- وجوازا تخاذ الحاكم عند الخلوة بواباء يمنع من يدخل عليه إلا بإذنه. ويكون قول أنس فى المرأة 
على الأوقات التى يجلس فيها للناس. 
حتى يذهب غيظه. ويخرج للناس. وهو منبسط إليهم.: فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول 
إليه بغيرإذن, ولو كان الذى يريد الدخول جليل القدر عظيم المنزلة عنده. 

- وفيه الرفق بالأصهارإذا وقع للرجل من زوجه ما يقتضى معاتبتهم. 

-١‏ وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام, وأكثر فائدة فى بعض الأحايين. لأنه عليه 
أشار إلى هذا المهلب. 

05- وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. 

077- وفيه مشروعية الاستتئدان على الإنسان, ولوكان وحدة, لاحتمال أن يكون على حالة 
يكره الاطلاع عليها. 

- وفيه جواز تكرارا لاستئذان لمن لم يؤّذْن له, إذا رجا حصول الإذن, وأن لا يتجاوزبه ثلاث مرات. 

6- وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدته بما يزيل همه. ويطيب نفسه. لقول 
عمر: لأقولن شيئًا يضحك النبى يكم قال الحافظ ابن حجر: ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان 
الكبير فى ذلك. 


1- وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأنى المألوف منه. لقول عمر: ثم غلبنى 
ما أجد. ثلاث مرات. 

/ه- وفيه شدة الفزع والجزع للأمورالمهمة. 

- وجواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه. إذا علم أنه لا يكره ذلك. قال الحافظ ابن 
حجر: وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر. وبين ما ورد من النهى عن فضول النظن أشار إلى ذلك 
النووى قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون نظرعمر فى بيت النبى يلي وقع أولا اتفاقاء 
فرأى الشعير والقرظ مثلاء فاستقله. فرفع رأسه لينظر. هل هناك شىء أنفس منه؟ فلم ير إلا 
الأهب, فقال ما قالء. ويكون النهى محمولا على من تعمد النظر فى ذلكء والتفتيش ابتداء. 

- وفيه كراهية سخط النعمة, واحتقار ما أنعم اللّه به. ولوكان قليلا 

٠‏ وفيه طلب الاستغفار من أهل الفضل. 

-١‏ وفيه ما كان عليه صلى اللّهِ عليه وسلم من إيثارالقناعة, وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من 
أمورالدنيا الفانية 

7- وفيه المعاقبة على إفشاء السربما يليق بمن أفشاه. 

77- أخذ منه بعضهم أن كل لذة أوشهوة قضاها المرء فى الدنيا فهى استعجال له من نعيم الآخرة, 
وأنه لوترك ذلك لادخرله فى الآخرة. وقال آخرون: إن المراد أن حظ الكفارهو ما نالوه من نعيم 
الدنياء إن لاحظ لهم فى الآخرة. 

16- وفيه تذكير الحالف بيمينه إذٍ اوقع منه ما ظاهره نسيانهاء لااسيما ممن له تعلق بذلك. لأن 
عائشة حشيت أن يكون صلى الله علية وسلغ نسى مقا رما حلف عليه. وهو شهر. والشهر تلاثون 
يوماء أوتسعة وعشرون يوماء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر, أو أن الشهر لم 
يهل. فأعلمها أن الشهر استهلء فإن الذى كان عليه الحلف جاء تسعة وعشرينء وفيه تقوية لقول 
من قال: إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت فى أول الشهر, ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين. وإلا فلواتفى ذلك فى أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. 
وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتسعة وعشرين. أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطال: 
يؤْخذ منه أن من حلف على فعل شىء يبربفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم. 
والقصة محمولة عند الشافعى ومالك على أنه دخل أول الهلال: وخرج به. فلو دخل فى أثناء الشهر 
لم يبرإلا بثلاثين. 

0 -اسستنبط منه بعضيم إيثار الففر علي العدئى وخصه الطبرى بمن لم يصرف الغنى فى وجوهه. 
ويفرقه فى سبله التى أمرالله بوضعه فيها. وأما من فعل ذلك فهو من منازل الامتحان, والصبر 
على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده.اه 
قال الحافظ ابن حجر: وهى مسألة اختلف فيها السلف والخلفء وهى طويلة الذيل. 


واللّه أعلم 


(94؟) باب المطلقة البائن فى عدتها 
سكنها ونفقتها وخروجها 


اما عَنْ فَاطِمَة ب: بست ؛ قيس رَضِي الله عنها"”: 
البة. وَهُوَغَائْبُ. فَأَرْسَلَ إلَنْهَا وكِيلُهُ بشعيرٍ. فَسَخِطَُتَهُ. فَقَالَ: ومالك ينا من ضيه 
فَجَاءَتَ رَسُولَ اللَّهِ وله فَدَكَرَتَ ذَلِك لَهُ. فَقَالَ «لَيِسّ لك عَلَيْهِ نفقَة». ا في 
بت أمّ شريك. نال «تنك امرأة يَعْشَاهَا أُصْحَابي. ادي عِنْد ابن أُمّ مَكتوم. نه رَجُلٌ 
أَغْمّى. تَصَعِين تيَابَِكٍ. فَإِذَا حَلَلْتٍ فَآؤنيبي» قَالّت: فَلَمّا حَلَلْتْ ذَكَرْت لَه أن مُعَاوِيَة بْنَ أبي 
سْفَيَانَ وَأبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَمَالَ رَسُوَلُ الله كله <أمًا أبُو جَهُم فلا يَضَعُ عَصاهُ عَنْ عَاتِقِه. 
وأا مُعَاويَة فَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ. انكجي أُسَّامَةَ بْنَ رَيْدِ» فَكَرهْتهُ. ثم قَالَ «انكجي أُسَامَة» 
فَكَحْتَهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرَاء وَاغْتَبَطت. 

«ببوم- لل عن فَاطِمَة بنت قَيِس رَضبي الله عَنها9”: أنه طلَقَهًا رَرْجُهًا في عَهْد النبي 
يد وكان نف عَلَيَْا نقَقَةَ ذون. فَلَمّا رأت ذلك قالت: وال لأعْلِمَنَ رَسُولَ الله وَلِهِ. فإن 
كَانَ | كه اعذات الذي بعنلتين: وَإنلَّمْ كن لي تَقَقَةٌ هلم آخذ مِنَهُ شَيْئا. فَالَت: فَذَكَرْتْ 
ذَلِك لِرسُول الله يل قَقَالَ <لا نَقَقَةَ لَك. ولا سُكُنى». 

؟ لم لل عن أبي سَلَمَة”" أنه قَال: سَأَلْت فَاطِمَة بست قَيِس. فأخبرتبي أن رَوْجَهَا 
لْمَحْرُومِيّ طَلْقَهَا. فَأَبَى أن يُنَفِقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتَ إِلَى رَسُول اللَّه يل فَأَخبّرتة. فَقَالَ رَسُولْ 
الله يدٌ «لا تفقة لك. فَانتقِلي. فَاذْهَبِي إِلَى ابن أَمّ مكتوم. فَكُوني عندَةُ. فَإنَةُ رَجُلٌ أغمى. 


تَصَعِينَ بابك عِنْدَة». 


ار مه + يع يع ه . 34 00 
ممم كل عَنْ أبي اي ان فاطمة بنت قيس, اخت الضحاك بن قيسء». اخبرته أل 


(5حَدَننَا حي بن يَحَْى قَالَ: قَرَأتَ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بن يزيد مولَى الأسلود إن مُفيَا» عن أبي سَلَمَ بْنٍ عبد الرَحْمَنٍ 
عن فاطِمّة بنتٍ فيس 

07 َتنا قَيَةَ بن عير حَدََنا عَبْدُ ريز (يَعنِي ان أبي حَازم) وَقَال قُتَْبَةُ أَنِضًا: حَدَكََا يَعْقَوبُ (يَعْنِي ابن عَبدٍ الرّحْمَنِ 
الَْاري) كلما عَنَ أبي حَازِم) عن أبي سلَمَة عن فَاطِمَةٌ بدت قَيْسٍ 

٠(‏ ٠)حدثنا‏ قتيبَة بْنْ سعيد. حَدَننا ليث عَنَ عِمْرَان بن أبي أنس عَن أبِي سَلَمَة 

(74)وحَدتِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدْننَا حُسَيْنُ بْنْ مُحَمَدٍ. حَدَنَا شيْبَانُ عَنْ يَحتَى (وَهُوَ ابن أبي كثير) أخبرني أَبُو سَلَمَة أن فَاطِمَة 


١ ٠١ال/‎ 


لالص ا مُغِيرَةٍ الْمَخْرُومِيَّ طَلّقَها ثّلانًا. ؛ ثم انطَلَقَ إلى الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهَا أَهْلهُ: لَئْسَ لك 
عَلَيْنَا تفقةً. فَانطّلَقَ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ , فِي نفر. فَأتَوا رَسُولَ اللَّهِ يل في بَنْتٍ مَيْمُونَة. فَقَالُوا: إن 
با حفص طَلقَ امْرآنة فلانا. فَهَل لَهَا من تقَقَةٍ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يخ «لنست لها تَقَقَة 
وَعَلَيْمَا الْعِدَة». وَأَرْسّل إِلَيْمَا «أن لا تسبقيني بنَفْسِكٍ». وَأَمَرَهَا أن تَنَقِلَ إِلَى أُمّ شريك. ثم 
أرْسَل إِليْهَا «أن أمّ شريك يَأتِيهًا الْمُمَاجِرُونَ الْأوَلُون. فَانْطَلِقِي إلى ابن أمّ مَكُتوم | الأغمّى 
فنك إذا وَضَّعْت خِمَارَكِ لَمْيَرَكِ» فَانطلقت إِلَنْه. قَلَما مَعنَت عِدَتهًا أنكَحَهًا رَسُولُ الله 
ل أسَامة بن رَيْادٍ بن حَارِئَة. 

و شيل عن أبي سَلَمَة*" عَن فَاطِمَةَ بنْت قَيِْس. قَالَ: كتَِْت ذَلِكَ من فيهًا كتابًا. 
قَالَت: كنت عند رَجُل مِن بَبِي مَحَرُوم فَطَلْقَبِي البكة. ا ا 
َافْنَصُوا الْحَدِيت بمَغنى حَدِيث يَحْيَى بن أبي كَبِير عَنْ أبي سََمَة. غَيْر 
ابن عَمْرو «لا تفوتينا بتقسِك». 


افر نويه خم ل لين عالت منت اج لحرو نخس قن 

فيرة. فَطَلَقََا آخِرَ مَلاث تطليقات. فَرَعَمَت أنَهًَا جَاءَتَ رَسُول الله يله تَْتَفتيه في 
خَرُوجهًا مِنْ بَيْتِهًا. حدس و مر فأَبَى مَرُوَانُ أن يُصَدّقَهُ في 
خرُوج الْمُطلْقَةِ مِن بَنِتِمًا. وقَالَ عُرْوَةٌ: إن عَائْضَةَ َكَرَت ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة بنت قَيس. 
5م - ومثله مع قَول عْرْوَة: إِنّ عَائِشَة أنكرَت ذَلِك عَلَى فَاطِمَة. 
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ه هسه 6 ءًَ 


بوم اك عن عْيَيْدٍ اللّهِ بْن عَبْدٍ الله بن عتبَة : أن نَ أبَا عَمْرِو بْنَ حقص بن الْمُغ 
خَرَج مَعَ عَلِيّ بن أبي طَالِب إِلَى اليمَنِ. فَأَرْسَلَ إلى امْرَأبهِ فاطِمَة بست قيس بتطليقةٍ كانت 
بَقِيَتَْ مِنْ طلاقها. َأَمَرَ لَهَا الْحَارتُ بْنَ هِشَام وَعَيَّاسُ ! بْنَ أبي رَبِيعَة بنفقةٍ فَقَالا لَهَا: وَاللَّهِا ما 
نك تَقْقَةَ إلا أن تكوني حَاملا. فأتت ت النبي ل فَدَكَرَت لَه قَولَهُما. فقَالَ «لا نفقة لكي» 


َه 


(9)حَدَْنَا يَحْنَي | أيُوب وَقََُِة بن سَعِيلد وَابْنْ حَجْرٍ قَالُوا: حَدَننا إسْمَِيلٌ (يغْنود ابن جَعْفَر) عَنَ مُحَمَّدِ بن عَمْرِوء عَنْ أبي 


مَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنت قَيْسِ ح وحَدَثنَاه أبُو بكر بن أبي شَيبة. حَدَنْا مُحَمَدُ بْنْ بشر. حَدَنْا مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو حَدَنا أبو 
سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بت قَيْسِ ' 
٠ 0‏ )حَدَكنَا حَسَنْ بْنْ عَلِي الْحْلوَانيُ وَعَبْدُ بن حُمَيد. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوب بن إِْرَاهِيمَ بن سَغ. حَدَنّما أبي عَنْ صَالِحٍ عَن ابن 


شِهَاب أن أبَا سَلَمََ بْنَ عبْدٍ الرحْمَنِ بْنِ عَوْفم أَخبَرَة؛ أن فَاطِمَةَ بدت قيس أخبرتة 
- وَحَدَلي مُحَمَّد بن رَاعٍ حَََنا حَجَين. حَدَبَنَا ليث عن عَقَيْلِ عَن ابْن شِهَاب بهذا الإستاد مله 


7 امه م 206 م هسه 


بن إِبرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ + حُمَيْدٍ (وَاللْفْظ لِعَبْنِ قَالا: أخبرًا عَبْدُ الررّاق. َخيّرتا مَغْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عَنْ عبد الله 


000 


١١4)حَدثنا‏ إسحق ب 


١١4م‎ 


فَاسْتَاذْنتَهُ في الانتقال فَأَذِن لَهًا. فَقَالَت: أين يارَسُول الله فَقَالَ «إلى ابن 1 مَكُتوم» 0 
اطفى. نكم ايها عندة وله رراقنا. لما مَعنس عِدهَا أنكَحَهَا النبي يي أسَامَة بن 

فَأَرْسَلَ إِلَيْمَا مَرْوَانُ قيصّة بْنَ ذُوَيْسٍ يَسْأَلْهَا عَن الْحَدِيث. فَحَدَتَعَهُ به. فَقَال مَرْوَان: ل 
هَذَا الْحَدِيثْ إلا من امرأة. احا بالْعصْمَة الي وَجَدْنَا اناس عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ حين 
بَلََهَا فَوْلُْ مَرْوَان: قبي وَبَينَكُمْ الفرآث. قَال اللَّهُ عَرَ وَجَلّ «لا نُخْرِجُوهُنَ من بُبُوتهنَ» 
الآية. قَالّت: ا 00 يي يي ل لت 
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5-0 4 عن ال 0 َخَلْت عَلَى فَاطِمَةَ بت قيس 1 كل 


قَضَاء رَسُول الله و عَلَيْما. ققالت: طَلْقَهَا رَوْجُهَا البعة. ققَالّت: فَخَاصَنتَهُ إلى 
رَسُول الله وَل ف في السُّكنى وَالتَققَة. قَالَت: فَلَمْيَجْمَلْ لي سُكى ولا تققة. وَأَمَرّتَي 


ع ع عَنْ الشّغبي””' قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بنت قَيْس فَنْحَفنَا رطب ابن طَاب. 
وَسَقَتنَا سَويقَ سُلْتِ. فَسَألَهَا عن الْمُطَلّقَةِ نَلانَا أئِنَ نَحَدُ؟ قَالت: طَلَّقَبِي بَعْلِي نَلانَا. فَأَذِنَ لي 
النبي وله أن أَعْمَدَ في أَهْلِي. 
6"- ْعَن فَاطِمَةَ بنت قيس رَضِي اللّه عَنْها») / عن النبي وله في الْمُطَلَّمَةِ ثَلانًا. 
قَالَ: «لّيْس لها سُكُنى ولا نفقَة». 
١‏ جم عن فَاطِمَةَ بنت قيس رَضِي الله عَنْها”“ قَالَت: طَلْقَيِي زجحي 
ئلانًا. فَأَرَدت النقلة. فَأَتَيِتْ اللبي يه فَقَال «انتقلي إلى بَيِت ابن عَم كٍ عَسْرو 
8 ع رسدد م 5 ارق 
ابن أم مَكتوم, فاعتدي عند08»>. 
4)حَدئِي هبر بن حربم. حَدَا شيم حبرا سيار وَحْصْنُ ومغِيرَة وَأَطْعت وَمُجَلِد وَإِسْمَعِيلُ بْنْ أبي اد وَداوْ. كُلهُمْ 
عَنِ الشّغبي 
- وحَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَْى أَحَبرنَا هُشَيِمٌ عَنْ حُصِيْنٍ وَدَاوْد وَمغِيرَةَ وَإسْمَعِيلَ وَأَشْعَثُ عَن الشَعبِي أنه قَالَ: دَخَلَْت عَلَى 
فَاطظِمَةَ بنت قيْس. بمثل حَِيثْ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيِم. 


4 )حَدَنَنا يَحمَى إن حَبيبه. حَدَنْنَا خَالد بْنُ الْحَارتْ الْمُجَيِمِي. حَدَثنَا قُرَة احَدَثَنا سبَّارٌ أو الْحَكْمٍ حَدَنَنَا الشغبي 
(4 4 )ِحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُنى وَائْن بتار قَالا: حَدَلنَا عَبْدُ الرَحْمَِ بْنْ مَهَدِي. دنا سُفيَانُ عَنْ سَلمَة بن كُمَيْلِ ؛ عَنِ الشَعبي عَنْ 


قَاطِمَةَ بدت قيس 
(0 4) وحَدَئِي إمْحَق بن إِنْرَاهِيمَ يم الْحَنظلي. أَخبَرَنَا يَحَى بن ذم حَدَتنا عَمَارُ بن ورَيْقٍ عن بي إمْحق» عَن الشَّعْبِيَّ عَنْ فَاطِمَة 
بنت قيس 


عن أبي طحق قَالَ: كنت مَعَ الأسُوَدٍ بن يَزِيدَ جَالًِا في الْمَسْجِدٍ 

الأغظم. وَمَعنا الشّغبي. فَحَدتَ الشَغبِي بحديث فَاطِمَةَ بنت قيس أن رَسُول الله ولد لم 
يَجعَل لَهَا سُكْتَى ولا تَققَة نُمَأحَدَ الأسْرّة كفا مِنْ حَصّى فَحَصبَهُ به. فَقَالَ: َلك نُحَدثْ 
بمثل هَذا. قال غم در د عات اروم 0 لا ندري لَعَلّهَا حفط 
أَوْ نمييّت. لَهَا السُّكتى وَالنَفَمَةُ. قَالَ اللَّهُ عَرَ وَجَل: «إلا تَخْرِجُوهُن من يُيُوتِهنَ ولا يَخرجْنَ 


و 

إلا أن يَأَتِينَ بفاجِشَة مُبَيسة4. 

س عن فَاطِمَةَ بنت قَيْسِ رضي اللّهِ عَنْهًاا”*» قالت: إن رَوْجَهَا طَلّقَهَا ئلانًا. فَلَمْ 
يَجْعَلْ لَهَارَ شول اذَه و شكتى ولا ا تَقَة. قالّت: قَالَ لي رَسُول الله يل <إذا حلت 
فآذنيبي» قاذمة. فخطَبَهًا مُعَاوِء يه وأو جَهُم وَأسَامَةٌ بْنْ رَيْدٍ. َقَالَ رَسُولُ الله يِِهٌ <أما 


سه © 


مُعَا مُعَاوِيَة فَرَجُلٌ ترب لا مَالَ أ لهُ. وما أو جَهُم فَرَجُلٌ ضراب للنساء. ولك أنكاقة يتن رقد» 
فَقَالَتَ بِيّدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ أُمَّامَةَ! َفَالَ لَهَا رَسُوكُ اللّهِ ولد «طاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُولِه حَيْدُ 
ل سه عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس رَضضِي الله عَنْهَا“ قَالّت: أَرْسَلَ إِلَيّ رَؤْجيء أَبُو عَمْرِو 


موا دخ 5ه م هس 


بن حفص بن [١‏ مُخيرَقٍ عَيّاشَ بن أبي رَبِيعَةَ بطلاقي. وَأَرْسَل مَعَهُ بِحَمْسَةٍ آصُع تمر وَحَمْسَةٍ 
آصع شهير. فقلت: أَمَا لِي تَفَقَةٌ إلا هَذَا؟ ولا أَعَْدُ في مَنزْلِكُم؟ قَال: لا. قالت: فشَدَذت 


عَلَي ب تَابي. . وتيت رَسُول الله ول فَقَالَ: «كم طَلّقَك؟» فلت: ثلانا. قَالَ «صدق. لَيسَ 
لك نفقة فق اغتدّي فِي بَئْتٍ ابْن عَمّكِ ابن أُمٌ مَكتوم. قَإنَهُ صَرِيرٌ الْبَصّرِ. تَلْقِي توبك عِنْدةُ. فَإذَا 
انقضْت عِدَتك فآذنيني» قَالّت: فَخَطَبَبِي خَطّاب. مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وأو ا فَقَالَ نِم ف« 
«إن مُعَاوِيَةَ تَرِبْ خَفِيفْ الحَال. وَأَبو الْجَهْم مِنهُ شِدَة عَلَى النسّاء رأ يَضْرٍ ب النسّاءَ أ ز 


١‏ للوحسما 


هَذا) وَلَكِن 5 بأسَامَة : بن زَيَدِ»ه. 


(47)وحَدَناه مُحَمّدُ بن عَْرِو بن ةد حَدََنَا أَبُو أَحْمَد. حَدَئنا عَمَارُ بْنْ ريق عَنْ أبي إملْحَق 
- وحَدتنا أَحْمَّدُ بْنْ عَبْدَةَ الصبي. حَدَتنَا أَبُو دَاوْدَ. حَدَّئنا سُلَيْمَانَ بْنْ مُعَاذٍ عَنْ أبي إسْحق» بهذا الإمْناو, تخرّ حَددِيِث أبي 
أَحْمَد عَنْ عَمَّارٍ بْنِ رزَيْقء بقِصّيه بقصتهِ 


41 وحَدلا أبو بكر بن أبي شيبة. 0 حَدَثنَا سفيَانُ عَنْ أبي بَكْرٍ بن أبي الْجَهُم بن صُخَيْر الْعَدَوِي قَالَ: موعت 


فَاطِمَةَ بنت قيس تَقُولٌ 
(4)وحَدَّبِي إِمْحَقّ بْنْ مَنصُور. حَدَتَنَا عَبِدُ الرَحْمَن عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أبي بكر بن أبي الْجَهُم قالَ: سَمِعْتَ فَاطِمَة 


١٠ 


م ل عَنْ أبي بَكْرٍ بن أي الجيباة؛) قَالَ: دَخْلْت أنا وأبو سَّلَمَة بن عبد الرَحَمن 
عَلَى فَاطِمَةَ بست قيْس. فَسَأْلناهًا فقالّت: كنس عند أبي عَسْرِو بن حفص إن الم غغيرة. 2 
في عَرْوَةٍ نخران. وَسَاقَ الْحَدِيت بنخو حَدِيث ابن مَهْدِي. وَزَاد: قَالت: فَتَرَوَجَْهُ فَشَرَقْنِي 
اللَّهُ بأبي رَيْدٍ. وَكَرَمَبِي اللّهُ بأبي رَيٍْ. 


5 لك وعنها”” أن زَوْجَهَا طَلْقَهَا طَلاقَا بَانا. بنَحْو حَدِيت سُفيَان. 


لا تن فَاطِمَةَ ب بست ٠‏ نس رضي الله عَنَهًا(61» قالت: طلْقَبِي زوجي ثلانًا. فلم 


6- ل عن شاه حَدَئبِي أبي قال: وج يَحيَى بن سَهياو نن القاص بت عند 
الرَحْمّن ن ابن الْحَكم. فَطَلْقَهَا قاع خرجياض عو فَعَاب ذَلِك عَلَيْهِمْ عُروة وَهُ. قَمَالُوا: إن نّ فَاطِمَة 
قَذْ خرّجت. قَالَ عُرْوَة: فَأَتِنِتْ عَائْشَةَ قأء خَبَرتهًا بدَلِك قَقَالَت: ما لِفَاطِمَة بست قَيْس خَيْرٌ في 
أن تذكرٌ هَذَا الحدريث. 


أضف4 


ا عَن فَاطِمَةَ بنت قيس رَضِي اللّه عَنْهًا قَالَت: قلت يَارَسُول الله زُؤجي 


طَلْقَبِي نَلانًا. وأخاف أن يُقْتَحَمَ عَلَيَ. قَال: فَأمَرَهَا فتَحوَلت. 
١م‏ لي ل ل مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أن تَذكُرَ هَذَا. قَالَ: 


5 


قَوَلَهًا: لا سكنى ولا نفقة نفقة 
د عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بن الْقاسِو(”" عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ عُرُوَةٌ بن الرِّيْر لعَائْشَة: 
نَم تَرَي إلى فلانة بنت الْحَكّم؟ طَلْقَهَا رَوْجُهَا الْبَنَةَ فحَرجَت. فَقَالَت: بِنْسَمًا صَتَعت. فَقَال: 
ألم تسْمَعِي إِلَى قَوْل فَاطِمَة؟ فَقَالَت: أمَا إنَهُ لا خَيْرَ لَهَا في ذِكْر ذَلِك. 


(9 4)وحَدَئيِي إسْحَقْ بْنْ مَنصُور. حبرا بو عَاصِم. حَدَننا مفَانُ الفؤري حَئِي أَبُو بَكْرٍ بن أبي الهم قَالَ: 
٠‏ بوحَدَثنا عَبَيِهُ ال بْن مُعَا ٍالعنبري. حَدَننَا أبي. حَدَثنا شعبة. حَدَنِي أبو بَكر. قَالَ: دَخَلْتَ أنا وَأَبُو سَّلمّةَ عَلَى فَاطِمَةَ بنت 


قَيْسِءِ زَمَنَ ابن الربير فَحَدَنتنا أن رَوْجَهَا 
2 0 حمم اأم مك م ع موقه اع 2< الل ا ل م ا 2 م 
(01) حي َس بن علي الْحْلوَانِي دلا يَخَى بن | دم حَدَئنا حَسَن بْن صَالح عَنِ السديء عَن البهي عن فاطِمّة بعت فيس 
(؟0)وحدثنا أبو كريب. حَذثنا أبو أسَامّة عن هِشّامٍ 
(ه)وحَدَنَنا مُحَمد بْنّ الْمنَى. حَدَنَنا حفص بْنْ غِيّاث. حَدَنَا هِسَامٌ عن أيه عن فَاطِمَة بنت قَيْسِ 


ف م مضعم وم َه 


(4 ه)وحَدَكنَا مُحَمُّ بن المتنى. حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدنََا شعيّة عَن عبد الرَحْمَن بْنِ الْقَاسِمء ع أَبيه عَنْ عَائْشَة 
(0٠)وحَدئيِي‏ إِمْحَق بْنُ مَنصُورٍ. أَخبَرنَا عَبْدُ الرحْمَنٍ حَنْ سْفَيَانَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ يْنِ الْقَاسِمٍ 


ا لماو د سح م ا ل 300 أن 


أن تصدّقي أو لل مَعْرُوفا». 
المعنى العام 

شرع الله العدة للمتوفى عنها زوجهاء وللمطلقة طلاقاً رجعياً أوطلاقاً بائناً لأمرين: الأول: استبراء 
رحمها والتأكد من أنها غير حامل إن كانت حائلاً. وعدم سقى ولده بماء غيره إن كانت حاملا. 
الثانى: احترام رياط الزوجية وقدسيته والالتزام بصيانة آثاره مدة محددة حتى لووثقنا بعدم الحمل 
ويراءة الرحم. 

ومن هنا كان من الضرورى وضع القواعد الشرعية لهذه المدة. ما للمرأة من حقوق؟ وما عليها من 
واجبات. وأول هذه الحقوق سكنهاء وهل من حق الزوج أن يخرج مطلقته من مسكن الزوجية؟ وهل 
من حقها أن تتركه وتسكن خارجه؟ وهل من حقها أن تخرج في عدتها لقضاء حاجاتها ومصالحها؟ 
أوهى محبوسة على ذكرى زوجها؟ وهل تجب عليه نفقتها مدة العدة وكسوتها؟ أوليس عليه ذلك؟ 
وهل هناك فرق بين الرجعية والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها؟ 

لقد كان تشريع هذه الأمور من أخريات التشريعات, وفي السنة الأخيرة من حياته صلى اللّه عليه 
وسلم, فلم يتكرر تطبيقهاء وإن تكررلم تحدث مشاكل بين الزوجين. فكان الزوج يرضى مطلقته 
ويحسن إليها فوق حقهاء. وكانت الزوجة وأهلها كرماء النفس يتنازلون عن كثير من حقوق الزوجة 
عند الطلاق. وكانت قصة فاطمة بنت قيس مع زوجها المخزومى هى الأزمة الوحيدة التى رفعت 
خصومتها للنبى يل وقضى فيها بحكمه الذى يمكن أن يكون قد روعى فيه ظروف خاصة بفاطمة. 
وليس تشريعاً عاماً. ومن هنا اختلف العلما بحو مدل وحدتييا و كان لكل وجي شرحتها في فقه 
الخدت وفق الله الحميع لفوم شريعته والعمل على منهاجه وعلى الله قصد السبيل. 


المباحث العريية 


(عن فاطمة بنت قيس) رضى اللّه عنها. بن خالد. من بنى محارب بن فهربن مالك. أخت 
الضحاك بن قيس الذى ولى العراق ليزيد بن معاوية, كانت من المهاجرات الأول ولها عقل وجمال, 
وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمربن الخطاب. توفى رسول الله ول وهى فى سن 
السابعة عشرة. فقصة حديثها قبل ذلك 
(ه ه)وحَدَئِّي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِم بْن مَيِمُون. حَدَتا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَن ابن جُرَيْج. ح وَحَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَنَا عَبْدُ الرّرّاق. 
حبرا ابن جُرئح. ح وحَدَئنِي هاون بْنْ عَبْد اللو (وَاللّفظ لَهُ) حَدَتنَا حَجَاجْ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيج: أَخبَرَنِي أبو 


الريبْرِ أنه سَمِعْ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يَقُول 


١1١1 


(أن أبا عمروبن حفص طلقها) ويقال له: أبوحفص بن عمرو بن المغيرة المخزومى, وهو 
ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة. 

(طلقها ألبتة) يقال: أبت فلان طلاق امرأته. أى طلقها طلاقا بائناء أى بائنا ثلاثاء والبتة 
المنقطعة التى لا رجعة فيها إلا بعد زوج آخر. و« ألبتة» بهمزة قطع, وحكى فيها همزة الوصل. 

وقى الروانة الزايعلة واتقالقه ممه حطسا لوث روف الروانة الحائية مسرو والسائسه هن 
« طلقنى زوجى ثلاثا»وفى ملحق الرواية الخامسة عشرة « طلقها طلاقا باتا» وفى الرواية الثانية 
والثالة ه طلقها زوجهاء بدون عدد: وفى الزواية السادسة تخطلقها آخر كوك تطليقات:» وف الرواية 
الستابعة » أرسل إلى امراته يتطليفة كانت يقيت من طلاقها »كال النووى: فالجمع بين هنه الروايات 
أنه طلقها قبل هذا طلقتين, تم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة. فمن روى أنه طلقها مطلقاء أو طلقها 
واحدة. أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر. ومن روى «البتة» فمراده طلقها طلاقا صارت به 
مكوفة + الخاوك درولقنئ مزا نه آنه قال ليا ة اقح عالق البكة رومن برو اكلدقة ارال فداه التلاك 


(وهوغائب) أى فى غير مواجهتهاء وفى الرواية الرابعة عشرة « أرسل إلى زوجى أبوعمروابن 

حفص بن المغيرة. عياش بن أبى رييعة بطلاقى» وفى الرواية الرابعة »طلقها ثلاثاء ثم انطلق إلى 
اليمن» والظاهر أنه طلقها وهو عند أهله فى المدينة يستعد للرحيل إلى اليمنء مرافقا لعلى بن أبى 
طالب ذه حين بعثه النبى يلد إلى اليمن. فطلقها أمام ابنى عميه. الحارث بن هشام, وعياش بن أبى 
ربيعة, وأرسلهما إليها بالطلاق وبشىء من الشعير والتمر. 


(فأرسل إليها وكيله بشعير) أى أنه قبل رحيله وكل وكيلا يبلغها الطلاق. ويبعث إليها 
بشىء. فأرسل هذا الوكيل رجلا بذلك. والظاهر أن الوكيل فى ذلك ابن عمه. أوابنا عمه. الحارث, 
وعياش. وأنهما ذهبا بنفسيهما إليهاء كما فى الرواية السابعة, فناقشاهاء بعد أن بلغاها الطلاق, 
وسلماها خمسة أضع من الشعين وخمسة آضع من التمن والضاع آريع خفثات بكفى الرخل المعتدل- 
وطلبا منها الخروج من منزل الزوجية. والمناقشة فى الرواية الرابعة عشرة ٠‏ قالت: أما لى نفقة إلا 
هذا؟ ولا أعتد فى منزلكم؟ قالا: لا» وفى الرواية الأولى «والنّه مالك علينا من شىء» وفى الرواية 
السابعة « فقالا لها: واللّه مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا» وفى الرواية الثانية « وكان أنفق عليها نفقة 
دون- بإضافة « نفقة «إلى» دون» والدون الردىء الحقير, قال الجوهرى: ولا يشتق منه فعل, ويعضهم 
يقول منه: دان يدون دونا. وهى تشير بذلك إلى أصع الشعير والتمر. وفى الرواية الخامسة « فأرسلت 
إلى أهله أبتغى النفقة» فالظاهر أنها بعد مناقشة ابنى عمه حاولت مع أهله الآخرين. 

(فجاءت رسول اللّه لد فذكرت ذلك له) فى الرواية القافية قلعا رات كله فالكدواللة 
لأعلمن رسول اللّه يل فإن كان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى- أى أخذتها لتصلحنى- وإن لم يكن 
لى نفقة لم آخذ منه شيئًا» أى وأرد إليه أصع الشعير والتمرء وفى الرواية الرابعة عشرة »فشددت على 
ثيابى, وأتيت ستول الله كد 


١1١ 


ففى هذه الروايات أنها ذهبت بنفسها إلى رسول اللّهِ يك لكن فى الرواية الرابعة « فانطلق خالد 
ابن الوليد - وهوابن عم زوجها - فى نفر, فأتوا رسول اللّه يَلهِ فى بيت ميمونة- خالة خالد- فقالوا: 
إن أبا حفص طلق ا مرأته ثلاثاء فهل لها نفقة»؟ ولا تعارض, فقد تكون ذهبت بنفسها ترفع شكواها 
وأجيبت, وذهب أهله بعدها يسألونء وأجيبوا. 

(فقال رسول اللّه ي: ليس لك عليه نفقة) ٠‏ وأمرها أن تعتد» خارج بيت الزوجية. أى أن 
تخرج, وفى الرواية الثانية « فقال: لا نفقة لك ولا سكنى» وفى الرواية الثالثة «لا نفقة لك, فانتقلى» 
وفى الرواية السابعة « فقال: لا نفقة لك فاستأذنته فى الانتقال- أى من بيت زوجها- فأذن لها» وفى 
الرواية الثامنة »فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة» وفى الرواية الثالثة عشرة « فلم يجعل لها رسول اللّه يه 
سكنى ولا نفقة» وفى الرواية الرابعة عشرة »فقال رسول الله يله. كم طلقك؟ قلت: ثلاثا. قال: ليس لك 
نفقة. اعتدى فى بيت أبن عمك » 


(فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك) بفتح الشين وكسرالراء. وفى الرواية الرابعة «وأمرها 
أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» وهى قرشية عامرية, 
قيل: اسمها غزية بالياء والتصغير, وقيل: غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرى أسلمت قديما بمكة, ثم 
جعلت تدخل على نساء قريش سرّاء فتدعوهن وترغبهن فى الإسلام. حتى ظهر لأهل مكة, داحدوم 
وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. وحبسوها ثلاثا لا يطعمونها ولا يسقونهاء فأطعمها الله 
وسقاهاء وهاجرت إلى النبى وَل ووهبت نفسها إليه بدون مهر قيل: فلم يقبلها فعاشت وحدها 
بالمدينة, وكانت كبيرة السن صالحة رضى الله عنها. 

(اعتدى عند ابن أم مكتوم ) فى الرواية الثالثة .فاذهبى إلى ابن أم مكتوم, فكونى عنده» 

(فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك) أى فلا يراك وفى الرواية الثالثة «فإنه رجل أعمى, 
تضعين تيابك عنده» أى فلا يراك. وفى الرواية الرابعة »فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك» وفى الرواية 
الحادية عشرة «انتقلى إلى بيت ابن عمك, عمرو ابن أم مكتوم» قال النووى: هكذا وقع هناء وكذا جاء 
فى صحيح مسلم فى آخرالكتاب. وزاد. فقال: هو رجل من بنى فهر من البطن الذى هى منه. وقال 
القاضى: المشهور خلاف هذاء وليس هما من بطن واحد. هى من محارب ابن فهر. وهو من ينى عامر 
ابن لؤى. قال النووى: هوابن عمها مجازاء يجتمعان فى فهر. واختلف فى اسم ابن أم مكتوم, فقيل: 
عمرو, وقيل: عبد اللّه وقيل غير ذلك. 

وفى الرواية التاسعة « فأذن لى أن أعتد فى أهلى» يحتمل أن هذا حين استأذنته فى الانتقالء ثم 
أمرها بالانتقال إلى أم شريك, ثم أمرها أخيرا بالانتقال إلى ابن أم مكتوم. 

(فإذا حللت فآذنينى) أى فإذا انقضت عدتك, وحللت للزواج فأعلمينى. أى قبل أن تتفقى مع 
أحد. وفى الرواية الرابعة « لا تسبقينى بنفسك» أى لا تسبقينى بعد العدة باتخاذ قرارفى نفسك 
بالزواج. وفى ملحق الرواية الخامسة ٠لا‏ تفوتينا بنفسك» أى لا تتزوجى بدون علمنا. 
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(أما معاوية فصعلوك لا مال له) بضم الصاد وسكون العينء أى فقير. فقوله: «لا مال له» 
تأكيد لفقره. وليس المراد نفى أن يكون له مال أصلاء ولكنه من قبيل: اعتبار القليل فى حكم العدم. 
وفى الرواية الثالثة عشرة « أما معاوية فرجل ترب لا مال له» بفتح التاء وكسرالراء. أى كفه والتراب, 
أى فقير وفى الرواية الرابعة عشرة «إن معاوية ترب خفيف الحال». 

(وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) قيل: كناية عن كثرة أسفاره. مما يضر بالزوجة, 
والعاتق ما بين العنق والمنكب. وقيل: معناه أنه يحمل عصاه على كتفه دائما ليضرب بها زوجته., 
ففى الرواية الثالثة عشرة «وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء » وفى الرواية الرابعة عشرة «وأبوالجهم 
منه شدة على النساء - أو يضرب النساء» قال النووى عن هذه الرواية « أبوالجهيم» بضم الجيم 
مصغر, والمشهور أنه بفتحها مكبر, وهو المعروف فى باقى الروايات وفى كتب الأنساب وغيرها. 
وأبوجهم هذا هوابن حذيفة القرشى العدوى. 

(اتكحى اسان ين زيدء 0 ادي ايان ركهم أى كر 
لرسول الله َل ل أم أيمن, فكان السنامة الندزوهن قرشية. وفو ذلك 
أن أسامة كان أسود اللون را او 

وفى الرواية الثالثة عشرة ه «ولكن أسامة بن زيد بد. فقالت بيدها هكذا. أسامة. أسامة» أى أشارت 
بيدها إشارة طرد واحتقار. تلوح بها إلى الأمام, أو إشارة رفضء تلوح. بها يمينا وشمالا. تعنى: لا. لا. 
النسخ .و«اغتبطت» بفتح التاء والباء. والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير! رادة زوال 
النعمة عنه يقال: غبطته بما نال» أغبطه . بكسر الباء. غبطا وغبطة. فاغتبط.اه و ا 
سعدت به. وفى ملحق الرواية الخامسة عشرة « فتزوجته, فشرفتن اللهباين زيدء وكرمنى اللّه بابن 

زيد» قال النووى: وفى بعض النسخ « بأبى زدٍ يد» فى الموضعين على أنه كنية, وكلاهما صحيح. فهو 
أسامة بن زيد. كنيته أبو زيد. ويقال: أبو محمد. 

(نضعين ثيابك عنده) «عنده» متعلق بمحذوف حال من ضميره تضعين » وليس متعلقا 
بتضعين, إذ ليس المعنى وضع الثياب عنده كأمانة. ولكن المعنى تضعين ثيابك وتكشفى عورتك 
مادمت عنده, لأنه لا يراك. 
يستعمل اسما لما سطر. ويستعمل مصدرا بمعنى كتابة, والمراد الثانى. أى كتبت حديثها كتابة ولم 
أكتف بالسماع. 

(فأبى مروان أن يصدقه فى خروج المطلقة من بيتها) أى فأبى مروان أن يصدق حديث 
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و علي بدك ل قيرق كي كرجه عكر الوخللعة ين لدي وحاصل القصة. وسيأتى بعضها فى الرواية 
السابعة وأخرجها النسائى عن الزهرى أن عبد الله بن عمروبن عثمان بن عفان طلق امرأته. بنت 
سعيد بن زيدء البتة. وأمها حزمة بنت قيس, فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال. فسمع ذلك 
مروان - وهو أميرالمدينة - فأنكر فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول اللَّهِ يك أفتاها بذلك. فأرسل 
مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة. يسألها عن ذلك. فذكرت الحديث. ورجع به ابن ذؤيب إلى 
مروان فأبى مروان أن يصدقه. وقال - كما فى الرواية السابعة - لم نسمع هذا الحديت إلا من امرأة, 
لن نأخذ به . ستأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها [قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ 
« بالعصمة» بكسر العين, وفى بعضها « بالقضية» بالقاف والضاد. وهذا واضع. ومعنى الأول: بالثقة 
والأمرالقوى الصحيح] فقالت فاطمة بنت قيس حين بلغها قول مروان -تدافع عن حديثها وفهمها, 
قالت: فبينى ويينكم القرآن :. قال الله عزوجل «لا تُخْرجُوهُنَ من بُيُوتِهنَ» الآية. قالت: هذا لمن كانت 
له مراجعة - أى فى المطلقة رجعياء تحجيوكنة عن وها فكل تددن أ وقت فشا فنيقن فى 
بيته, لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراء فيكون قربها منه ووجودها فى بيته وفى جواره مساعدا لرجعتها, 
أما المطلقة ثلاثا لا يحدث بينها وبين زوجها أمر. فلم تحبس فى بيت من طلقها؟ أليس هذا يؤيد 
حديثى وأن المطلقة ثلاثا تعتد وتخرج خارج بيت مطلقها؟ 

00 التى تفسرها فاطمة فى أول سورة الطلاق. قوله تعالى ؤيَايُهَا النَبِي إِذَا طَلَقَنُم 
لنََاء فَطَلَفُوشن لِعِدتِهِنَ وَأخصّوا الْعِنَة وَانَهُوا الله رَبَكُمْ لا نُخرجوفن من بُيُوتِهِنَ ولا 
ل ا فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ لا 
تَذْري لَعَلَّ اللّه يُحْدِث بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا». 


والظاهزاق جتروان فذق تكو كينت فاطية بعنه متافشكهاء يميل إلنى عد العسلينه 
ويرده. حتى جاءته قضيئة الشون: كف الى تعد حت علي بارا نات البينابية عشرة والتاسعة 
عشرة والمتممة للعشرينء وحاصلها: أن يحيى بن سعيد بن العاص -وكان أبوه أمير 
القديدية لمجارمة فكل سروازء طلدق امراك يقث عبد المحيو ين تدقع فيل اهما عر 
وهى بنت أخى مروان. الذى كان أمير المدينة آنذاك - طلقها ثلاثاء وأخرجها من بيته, 
فعاب عروة بن الزييرعلى يحيى وأهله إخراجها من بيتها. فاستدلوا على إخراجها بحديث 
فاطمة بنت قيسء وخروجها - ويبدو أن اعتراض عروة كان أمام مروانء فذهب عروة إلى 
خالتهعائشة يستعيدمتها الفتوى النى ستعيا سن كيل قال لهناء ألم تعلسى أن عميرة بنت 
عبد الرحمن بن الحكم طلقها زوجها يحيى ألبتة؟ فخرجت, أوأخرجت؟ قالت: بئسما 
متسك. شين مكدارا دوا لم تكن لتكوو من ييكيا: كانه كد ا متعورا اط كدوك ناه 
بنت قيس؟ قالت: لا خيرلفاطمة بنت قيس فى ذكرها لهذا الحديث وتمسكها به. وحقها 
أن لا تذكره. فقد كانت لها حالة خاصة. من الإساءة إليها أن تنشير ورجع عروة يقول 
نموا 5 نتاسف |نكوك لله على فانلفة و1 ندلت سات رللى مترؤاة تقول كمادق لفق 
اندها إلى بيذيناء قثال لوا لقند حاوزة:لككن آباهنا اخئ عبد الركسن بن الحكم ليم يطعت 
ل 


فى ردها لبيتها. قالت له عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة, فقد كان بها شر 
استدعى خروجها. قال مروان: إن كانت فاطمة خرجت لشرفيها فهذه أيضا بها شرلا يقل 
عن شرفاطمة. ١‏ 
وأنواع تمرالمدينة مائة وعشرون نوعا. وأما «السلت» بضم السين وسكون اللام بعدها تاء. حب بين 
الشعير والحنطة, قيل: طبعه طبع الشعير فى البرودة, ولونه قريب من لون الحنطة. 

(وأخاف أن يقتحم على ) الاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن. 

(فأرادت أن تجد نخلها) يقال: جد يجد وجذ يجذ من باب شد يشد. أى قطع. وجذ النخل 
جذا وجذاناً قطع ثمره وجناه. 


فقه الحديث 


قال التووى وغيره: اختلف العلماء فئ المطلقة الباكن الحنائل- ين الخامل- هل لها النفقة 
والسكنى مدة العدة؟ أم لا؟ فقال عمر وأ بو حنيفة وآخرون: يجب لها السكنى والنفقة. واحتجوا بقوله 
نعلي وَانَقُوا اللّه رَيَكمْلا تَخْرجُوهْنَ من بُيُوتِهِنَ» بعد قوله تعالى ؤيَاأيّهَا لني إذا طلَقتمٌ النَسَاء 
فَطَلّقُوضنَلِعِدَتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَ4 وقوله تعالى:«ِأُسكِنُوهْنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنتُم من وُجْدِكُمْ» فهذا أمر 
بالسكنىء وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه وبسببه. لا تتزوج غيره إلا بعد العدة. فالنفقة تابعة 
للسكنى, ومن حججهم أن القرآن لم يفرىّ بين مطلقة ومطلقة, فكانت البائن كالرجعية. وأنكروا 
حديث فاطمة بنت قيس. وردوهء روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ذه أنه قال: «لا ندع 
كتاب ربنا - يشير إلى الآيتين السابقتين - وسنة نبينا بقول ا مرأة, لا ندرى حفظت أونسيت,. لها 
السكنى والنفقة» وأخرجه أبو داود بلفظ «لا ندرى أحفظت؟ أولا؟ » وأخرجه النسائى بلفظ «قال 
عمرلها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول اللّهِ ي؟ وإلالم نترك كتاب اللّه لقول 
أنبراة؛ وروابتكا الثانية عشرة هؤيدة لإذكار عمش 

وأنكره أيضا عائشة وأسامة بن زيد, كما تصرح بذلك روايتنا السابعة عشرة. والمتممة للعشرين. 

وبالغ الطحاوى فى تقرير هذا المذهب: فقال: خالفت فاطمة سئة رسول الله وه لأن عمرروى 
خلاف ما روت - يشير إلى رواية عن عمرقال: سمعت رسول اللّه يك يقول: «لها السكنى والنفقة» 
قال المحققون: وهذا منقطع لا تقوم به حجة - فخرج المعنى الذى أنكر عليها عمرخروجا صحيحاء 
وبطل حديث فاطمة, فلم يجب العمل به أصلا. اه 


المذهب الثانى: مذهب أحمد فى أظهر روايتيه وإسحق وأبى ثوروداود وأتباعهم, وهوأنه لا نفقة 
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لها ولا سكبى. وحجتهم ظاهر حديث فاطمة بنت قيسء ونازعوا فى تناول الآية المطلقة البائن, 
واعتمدوا مراجعة فاطمة وتفسيرها للآية الواردة فى روايتنا السابعة. وشرحناه قريبا فى المباحث 
العريية. عند فقرة « فأبى مروان أن يصدقه» وقالوا: الآية فى الرجعية. 

المذهب الثالث: مذهب الشافعية والمالكية والجمهور, وهو أن لها السكنى - إلا لسبب 
شرعى - ولا نفقة لهاء وهوقول ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب والشورى 
وأصحاب الرأى وإحدى الروايتين عن أحمد ويستدلون على وجوب السكنىٍ يما اسبتدل بيه 
أصحاب المذهب الأول قوله اتعبالى: لِيَاأَيُهَا اللي ! إِذَا طَلَّقَثُمُ النَسَاءً فطَلَقُومن لِعِدَ َتِهِنّ 
وَأَخْصُوا الْعِنَة وَانَقُوا | الله رَيَكُمْ لا تخْرجُوهُنٌ مِن بُيُوتهِنَ» وقوله تعالى: لأسنْكِنُوهْنٌ 
حَيْت سَكنتُم من وُجْدِكُمِ ولم يفرق فى المطلقة فى هذا بين الرجعية والبائن اه 
فى وجوب السكنى. 

أما النفقة فقد خصتها الآية بالحامل. حيث يقول جل شأنه فى العدة وواجياتها 
«واللائي يَثِسْسَ من الْمَحِِض مِن نَسَائِكُمْ إن ارََْمْ فحِدََ تَهُنَ ثَلانّة أشهر واللائِي لَمْ يَحِضْنَ 
وأؤلات ت الآحْمّال أَجَلّمُنَ أن ن يَضَمْنَ حَمَلَمُنَ وَمَن يَنّق الله يَجْعَلْلَّهُ مِن أُسَرو يُسْرَام ذلك أَمْرُ 
الله أنزلّة إِلَكُموَمَنْ يتَق الله يُكَفْرْعَنْهُ سَيْتَاتِهِ وَيَْطِمْلَهُ أجرَاج أسْكِنُوضَ» - أى فى العدة 
الفاكون بأنواعهنا - «مِن حَيْث سَكَُمٍ مَن وُجْدِكُمْ وَلانَضَاََو هن لِتُضَيّقُوا عَلَيهِنَ وَإن كن 
أولات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيِهِنَ حَتى يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ6 [الطلاق: ؛ وما بعدها. 

فمفهوم الآية أن غير الحامل لا نفقة لهاء وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنىء قالوا: والسياق 
يفهم أن الآية فى غيرالرجعية, لأن نفقة الرجعية واجبة وجويا ظاهرا مدة عدتهاء ولولم تكن حاملا. 
لأنها زوجة ترثه ويرثها إذا مات أحدهما فى العدة, ولا كذلك البائن. 

وهؤلاء لا يردون حديث فاطمة بنت قيسء وإنما يوجهونه, كما سيأتى. أما الحنفية 
فيقولون عن الآية: إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها فى غير حالة الحمل 
بطريق الأولىء لأن مدة الحمل تطول غالباء فإذا وجبت فى المدة الأطول وجبت فى المدة 
الأقصر من باب أولى. ورد هذا بأنه قياس فاسد., لأن مدة الحمل قد تقصرعن عدة القروء. 
ولآن قياس الحائل على الحامل يتضمن إسقاط قيد ورد به القرآن الكريم. 

فتحصل فى حكم السكنى والنفقة مدة العدة للمطلقة ما يأتى: 

أولا: المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة والكسوة مدة العدة بلاخلافق. حاملا كانت أو 
حائلاء لأنها زوجة ترثه ويرثها إن مات أحدهما أثناء العدة. ولأن الزوجية باقية, والتمكين من 
الاستمتاع موجود. وتسكن حيث يختار لهاء مادام المسكن يصلح لمثلهاء وإن طلقت وهى فى مسكن 
لزمها أن تعتد فيه. ويحرم على الزوج أن فخرجيا بو كسبكنيا وقهرم علدا آن تخرج منه !2 فى 
الموضع الذى استثناه جل شأنه بقوله 9ِوَانَقُوا الله رَيَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنَ مِن بُيُوتِهِنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن 
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يَأتِينَ بفَاحِشَة مُبَيّنّه» أى فيحل إخراجهن, ولو أخرجت أو خرجت دون هذا العذر أثم أو أثمت. ولا 
تنقطع العدة. 

والفاحشة المبينة هى البذاء على زوجها وعلى أحمائها. قال عكرمة: فى مصحف أبى ١‏ إلا أن 
يفحشن عليكم» وعن ابن عباس: الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة والبذاء على الأهلء واعترض 
على هذا بالغيبة ونحوها من المعاصى, فهى لا تبيح الإخراج ولا الخروج. 

أما من قال: إن المراد بالفاحشة الزاء فقد رده ابن العربىء فقال: أما من قال: إنه الخروج للزنا 
فلا وجه له. لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام, وليس ذلك بمستثنى فى حلال ولا حرام. اه 
وقيل: إنه الخروج بغيرحق, وتقديرالكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاء إلا أن يخرجن 
تعديا ويغيرحق. ا 

تانيا: المطلقة طلاقا بائناء ثلاثا أوباتا. وهى حامل يجب لها السكنى والنفقة قولا واحداء لا نعلم 
خلافا فى ذلك بين أهل العلم, لقوله تعالى: «َإن كن أولات حَمْل فَأَنفِقُوا َلَيْهِنٌ حَنّى يَضَعْنَ 
حَمَلَّهُنَ» فوجب لها السكنى والنفقة إن لم يكن من أجلها فمن أجل ولِدّه الذى تحمله. 

خالنا المطلقة طلاقا باثناء كلاخا اوياناء وه عور جبامل فيهنا كلاف نين العلساء. قيل: لهنا 
السكنى والنفقة, وقيل: ليس لها سكنى ولا نفقة, وقيل: لها السكنى وليس لها نفقة. 

رابعا: المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل فلا نفقة لها بالإجماع, وإن كانت حاملا فالأصح 
عند الشافعية أنه لا ثفقة لها كالساكن:وقيل: تحب لها النفقة كالبطلفة الحاقل: اما السك فالاصه 
غتد الشافعية وحوب السكتنى: 

والذى تستريح إليه النفس بخصوص حديث فاطمة بنت قيس: 

( 1 ) أنه صحيع. لا مجال لرده. فقد أخرجه البخارى ومسلم وغيرهماء بطري كثيرة بلغت حد 
الشهرة. وقيل: حد التواتر. 

(ب) وأنه بخصوص نفقة المطلقة طلاقا بائنا صريح فى أنها لا نفقة لهاء ولم تشررواية من 
رواياته إلى أنها كانت تستحق النفقة فلم يحكم لها بها لسبب من الأسباب, بل بعض الروايات 
تعرضت إلى أنه لا نفقة لهاءولم تتعرض للسكنى, ففى الرواية الأولى أن شكواها من وكيل زوجها كان 
من أجل النفقة, حيث أنكر حقها فى النفقة, وأرسل إليها نفقة دون, وأنها ذكرت ذلك لرسول النّه 
يد فقال: «ليس لك عليه نفقة» إذن السكنى كان أمرها مقرراء لم تكن سببا فى الخصومة,. وأصرح 
من الرواية الأولى فى أن الخصومة كانت من أجل النفقة قولها فى الرواية الثانية «إن كان لى نفقة 
أخذت الذى يصلحنىء وإن لم تكن لى نفقة لم آخذ منه شيئا» وفى الرواية الثالثة ٠لا‏ نفقة لك» وفى 
الرؤائة الزائكة واهقال لها هله لحسن للك عزنا نفقة ولي ذهب أله إلى سول الله اومن 
نفقتها ولم يسألوه عن سكناهاء وكان جوابه لهم: «ليست لها نفقة» وفى الرواية الخامسة تقول 
«فأرسَلت إلى أهله ايتغى التققة »وفى الرواية السابعة وفقالاً لها: واللّه منالك نفقة إلا أن تكونى 
حاملاء فأتت النبى يك فذكرت له قولها؟ فقال: لا نفقة لك» 
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(ج) وأن موضوع السكنى فى حديت فاطمة كان له ظروف خاصة جعلها تخرج من بيتهاء وتعتد 
خارج مسكنهاء. من هذه الظروف أنها هى التى طلبت الانتقالء وكأنها تنازلت عن هذا الحى بعد 
تتوتة رفك الروافة السايفة وفا اذكه فى الانتفال؟ شاذو الوا كسالك امن ينا سول الله ؟ 
قال..إلخ ووقى الرواية الفاشعة «فاذن لى زسول الله عل أن اعفد فن أهلن» أى هى التى استاذنت 
فى الخروج. وفى الرواية الحادية عشرة « فأردت النقلة. فأتيت النبى يق فقال: انتقلى...إلخ» ومن 
هذه الظروف أن بيت الزوجية كان فى مكان موحشء تخشى على نفسها فيه. فطلبت النقلة منه.ففى 
الرواية الثامنة عشرة «وأخاف أن يقتحم على؟ قال: فأمرها فتحولت». 
ومن هذه الظروف أنها كانت امرأة خشنة لسنة بذيئة بذاءة تبيح لوكيل زوجها أن يخرجها من 
مسكنهاء تشير إلى هذا عائشة فى روايتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين, إن تقول 
«مالفاطمة بنت قيس خيرفى أن تذكر هذا الحديت» أى لأن الشخص 9 ينبغى له أن يذكر شيئًا 
خلية فيه عق ا شفة وروت شت فا تقنة أفرها تالت لشاكلية يكت كيين انف اللدرشاتك لعي جه 
أخرجت؟ وفى كتاب أبى داود قال سعيد بن المسيب عن فاطمة بنت قيس: تلك ا مرأة فتنت الناس,» 
واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. ودافع الشوكانى فى نيل 
الأوطارعنهاء ونفى فحش لسانها حيث ارتضاها رسول اللّهِ يك لحبه وابن حبه أسامة بن زيد. وحقق 
بعض العلماء القضية, فقال: البذاء المنسوب لفاطمة لم يكن موجها لزوجهاء بل كان موجها 
لأحمائهاء وهذا أمرغير مستبعد من أى امرأة مطلقة. تحس بشخصيتها. لاسيما إذا كان البذاء مجرد 
المخاشنة فى القول, والاستعلاء على نساء الأحماء. والحدة فى اللهجة والصوت. 

وكأن فاطمة - بعد بيان هذه الظروف - تحكى قرار عدم إسكانهاء وأنه حكم لها بعدم السكنء أى 
فى النهاية وريما فهمته حكما عاما لكل النساءء ولم تفهمه خاصا بها لظروفها. ويمكن حمل جميع 
الروايات على هذا بدون تعسف, فأولى المذاهب بالاختيار مذهب الشافعية والجمهور 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤّخذ من قوله فى الرواية الأولى « طلقها البتة وهو غائب» أن الطلاق يقع فى غيبة المرأة. 
؟- ومن قوله « أرسل إليها وكيله» جواز الوكالة فى أداء الحقوق. قال النووى: وقد أجمع العلماء على 

هذين الحكمين. 
؟- ومن قوله « تلك امرأة يغشاها أصحابى» جواز زيارة الرجال للنساء الأجانب مالم تكن 

فتنة ولا خلوة. 
:- وكثرة التردد على الصالحين. 

4- ومن رجوعه صلى الله عليه وسلم عن أن تعتد فى بيت أم شريك حرصه صلى اللَّهِ عليه وسلم على 
رفع الحرج عن الأمة وفى كل تشريع. إذ رأى صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد 
عندها حرجاء من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليهاء ونظرها إليهم وانكشاف شىء منهاء 
وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة. 

ل 


1- ومن أمره لها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم أخذ بعض الناس جواز نظر المرأة إلى الأجنبى. بخلاف 
نظره إليها. قال النووى: وهذا قول ضعيف, بل الصحيح الذى عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة بة 
أنه يخرع على المرأة النظر إلى الأحتبي. كما يحرم عليه النظر إليهاء لقوله تعالى طقل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ. ...وَقَلَ لِلمُؤِينَات يَعْضْضْن مِن أَبْصَارمِنَ4 [النور: ٠‏ لأن الفتنة 
مشتركة. وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى 


أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هى و ميمونة عند النبى يَليِهُ فدخل ابن أم مكتوم, فقال النبى ل 
: احتجبا منه. فقالتا: إنه أعمى, لا يبصر؟ فقال النبى ل «أفعمياوان أنتما؟ ألستما 
تبصرانه؟ «ى وهدا الحديث حسن. رواه أبوداود والترمدى وغيرهماء وقال الترمذى: هوحديث 
حسن. ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. 
ثم قال النووى: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها بالنظر إليه. بل 
فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها لهاء وهى مأمورة بغض بصرهاء فيمكنها الاحترازعن النظر بلا 
مشقة. بخلاف مكثها فى بيت أم شريك.اه 

/- ومن قوله «فإذا حللت فآذنينى » جوا زالتعريض بخطبة البائن. قال النووى: وهو الصحيح عندنا. 

8- ومن قوله صلى اللّه عليه وسلم عن أبى جهم: «لا يضع عصاه عن عاتقه » جواز ا ستعمال الكناية. 

1- ومن قوله عن معاوية: « إنه صعلوك » جواز ذكر الإنسان الغائب بما فيه من العيوب التى يكرهها 
إذا كان على وجه النصيحة. 

-٠١‏ ومن قوله عن معاوية: « لا مال له» نفى الشىء مع وجود قليله على سبيل المجازواعتبار القليل 
ثوب يلبسه وغير ذلك من المال القليل. 

-١١‏ وجوازالخطبة على الخطبة إذا لم يحصل للأول إجابة, لأنها أخبرته أن معاوية 

-١‏ واستحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته. وإن كرههاء وتكرار ذلك عليه, لتكراره «انكحى أسامة» 
بعد قولها «فكرهته». 

6- وقبول نصيحة أهل الفضلء والانقياد إلى إشارتهم. وأن عاقبتها محمودة. 

6- وجواز نكاح غيرالكفء, إذا رغبت به الزوجة والولى. لأن فاطمة قرشية. وأسامة من الموالى. 

7- والحرص على مصاحبة أهل الفضل والتقوى وإن دنت أنسابهم. 

- ومن إنكارعائشة على فاطمة؛ جواز إنكار المفتى على مفت آخر. خالف النصء أوعمم 
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1- ومن إتحاف أم شريك لزوارها؛ استحباب إتحاف الزائر وإكرامه بطيب الطعاح والشراب. سواء 
كان المضيف رجلا أوامرأة. 

9- ومن خزوج فاطمة من منزل الزوجية؛ جواز خروج المطلقة ثلاثا من بيتها لعذر 

٠‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين جواز خروج المعتدة البائن للحاجة. قال النووى: ومذهب مالك 
والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جواز خروجها فى النهار للحاجة. وكذلك عن هؤلاء 
يجوزلها الخروج فى عدة الوفاة. ووافقهم أبو حذيفة فى عدة الوفاة, وقال فى البائن: لا تخرج ليلا 
ولانهارا. اه أما المطلقة رجعيا فلا تخرج إلا بإذن زوجها. 

-١‏ وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جذا ذه. 

5- واستحباب الهدية منه. 

4- والتذكير بالمعروف والبر. 


واللّهِ أعلم 


١ 
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8 ادق 57 بن عُتبَة بن مَسسْعُوو0: : أن أَبَاةُ كد ب إلى عُمَرَ بْن 
َبيائُ ن الأزقم الأضري. ل 


و 


حَدِيتِهًا وَعَمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله عل حِينَ استفتتة. فكتب عُمَّرُ ‏ بن عند الله إلى عب الله من 


ا و 


عُتبَة يُخبِرَةُ؛ أن 


سْبَيْعَةَ أخبرتة؛ أنْهَا كانت تخت سَعْدٍ بْن خولة. وَهُوَ في بَنِي عَامِرٍ بْنِ لْؤَي. 
وَكان مِمّنْ سهد بَذرًا. توفي عنَهَا في حَجَّة السوَداع. وَهِي حَامِل. ور 
حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتَهِ. فَلَمّا تعلت مِن نَقَاسِهًا تَجَدُلت للخطاب. فدخل عَلَيْهَا أو السّتابل بْنْ 

بَعْكَك (رَجُلُ مِن بَبِي عَبْدٍ الدَار فَقَالَ لَهًا: مَا لي أَرَاك مُتَجَملَة؟ لَعَلّكِ تجن النكّاح. إنك 


وَاللهِ ما أنت بناكح حَتى تمر عَليِك أَربَعَة أظهر وَعَشْر. قالت سَبَيْعَة: فلمًا قال لي ذلك», 


1 مهم 


مف علي نابي جين سيت فَأتئِت رَسُول الله يه فَسَألَهُ عن وَلك؟ فَأفمَانِي بأني قاذ 
حَلْلْس جين وضتغست حَنِء . وَأَمَرَنِي بالتَروّج إن بدا لي. قال ابن مهابة: فَلاأرَى بَأَمّاأَن 


و جل يز م هدم 


روج جيسن وَضعسنا. ونا كانت فِي ذَمِهًا. غَيْرَ أن لا يَقرَبْهَا زَوْجُهَا حَتى تَطْهْر. 


ِ 
مم 


بْن يَسَار0©: : أن أنا ملمة : بْنَ عبد الرّحْمَن وَابْنَ عباس اجْتَمُعَا 


ه *اهة 


له امم 0 


100 ولقها كراد القراة للقن ينه وقاة ضيه بكال. فَقَال ابْنُ ن عباس : عِدتهَا 
آخرُ الأجَليِن. وَقَالَ أبو سَلَمَة: قَد حَلّت. فُجَعَلا يتَازَعَان ذلك. قَالَ فَقَالَ الوه أنا مَّعْ 
ان أي ريغي أبا سَلْمهَ فيعُوا كريئا مَوْلَى ابن عَباس) إلى أُمّ سْلَمَةَ يَسْألْهَا عَنْ وَلِكَ؟ 


مر موده 


فجَاءَهُم فَأَخَيْرَهُم؛ ؛ أن 0 إن سُبَيْعَة اليه نفِسّ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا بليال. 
وَإِنْهَا ذَكَرَت َلك لِرَسُول الله يل فَأَمرَهَا أن تَمَرَوَجَ. 


يه 


شرعت العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء والتى فسخ نكاحها لأى سبب من الأسباب, 
وإذا كان لنا أن نبحث ونتلمس لكل تشريع حكمة. لكن ليس لنا أن نعتبر حكمة التشريع التى نصل 
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(07)وحَدَئبِي بو الطاهِرٍ ر وَحَرَمَلَةُ ْن يَحَى (وَتقَاربَا في اللّفْظ) (قَالَ حَرَمَلَُ: حَدَكنَا و َال بو الطَاهِرٍ أَخبّرنَا ان وَضسي) حَدّيِي 
يُونس بْنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 

(01)حَدَا مُحَمّدُ بن الْمتتى العتري. حَدَتنَا عَبْدُ الْوَهّابِ. قَالَ: : سَمِعْت يَحَبَى إن سّ سَعِيدٍ أخبرتي سْليِمَانُ بن يسار 
- وحَدَتاه مُحَمدُ بن رُمْحٍ. أَخبرنا اللَيث. ح وحَدنناه أبُوبَكْر بن أبي سَيْية وَعَمْرُو الاقِدُ قَالا: حَدَتنَا يَزِِدُ بْنُ هَارُون. 
كِلاهُمَا عَنْ يَحبَى بْن سَعِيلد ِهَذَا الإستادٍ. غيْرَ أَنّ اللَّيْث قَالَ في حَديئه: فَأَرْسَنُوا إلى َم سَلَمَقَ وَلم يسم كريا 


١ 


إليها علة. يدور معها الحكم وجودا وعدماء فقد يكون للتشريع حكمة لا نعلمهاء كتقبيل الحجر الأسود. 
ويقال له: حكم تعبدى وقد يكون ما نعلم جزء حكمة, وليس كل الحكمة. كما فى تشريع عدة الزوجية 
إذا انتهى رياط الزوجية بطريقة أوبأخرى هل هى استبراء الرحم. والتأكد من عدم الحمل عند 
الحائل؟ وتفريغ توابع الزوج عند الحامل؟ لوكانت كذلك لما وجبت على العجوز اليائسة من الحمل, 
والتى يقرر ا لأطباء بشكل بصل الى البقدن انبا لا تحجل: هل هى لحرمة عقد الزواج. ووجود فسحة 

بين الزوج الأول والثانى لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا؟ أوهى مجموع الأمرين؟ أوهى مجموع 
الأمرين مع التحيد. 

ظاهر حديث سبيعة الذى نحن بصدده أن العدة لاستبراء الرنجع مين الدزوج الستايق» لله 
تختلط الأنساب. ولئلا يسقى ولد الرجل السابق بماء الرجل اللاحق, وبخاصة إذا لم يكن 
فكاك امل أن محدة الله ين الزوكين يعوازلك أميا من عودة أورجعة. فهذه سبيعة مات 
عنها زوجها. وهى حاملء. فولدت بعد ليال من وفاته. وكانت تقرأ قوله تعالى طوَأُوْلات 
الأخمّال أجِلْمَُنُ أن يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ» [الطلاق: "] فلما وضعت اعتقدت أنها حلت للأزواج: 
فتزينت وتهيأت للخطاب., فرآها أحد الرجال الذين يرغبون فى الزواج منها وهى لا ترغبه. 
فقال لها: ل يحل لك أن تتزوجى قبل أربعة أشهر وعشر. معدا القرقه ككنان #والذجسن 

يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أنْوَاجا يَتَرَيّصْنَ بأُنفُسِهنَ أَرْيَعمَةَ أُشَهْروَعَشُرًا» [البقرة: 4؟] يرجو 
بذلك أن تتريث لعلها ترضى به. وكانتٌ تعتقد أن الآية فى مي رالحوامل, وصدق فهمها. إذ 
سألت رسول اللّه ييه فقال لها: قد حللت للأزواج بوضعكء فتزوجى إن شئت. 

ينق القسازل:1ذا كانك العدة لاستيراء الريحم ولإعطاء فرص للزوتجين انتظارا لأن تحدت الله 
بعد ذلك أمراء فلم كانت عدة الحائل المتوفى عنها زوجها أريعة أشهر وعشراء ولم تكن ثلاثة قروء فى 
أقل من ثلاثة أشهر, كما فى الطلاق؟ فإن قلنا: إن زيادة المتوفى عنها زوجها على المطلقة للإشعار 
بمظهر من مظاهر الحزن والأسى على الزوج الراحل فلم لم يراع ذلك فى الحامل التى كسبيعة, وهى 
أولى بإظهار الحزن من غير الحاملء لبقاء أثر الزوج السابق ووجود شىء من العلاقة به. وهوابنه؟ 
ويقى التساؤل؛ ولا جواب له عندى إلا أن يكون تعبدا وؤاللة أعله. 


المباحث العريية 


اطق مسحي 2 رطيى اللله ككينا ا فح امه السين ٠تصغير‏ سبع. بنت الحارث 
الأسلمىء, من المهاجرات 

(كانت تحت سعد بن خولة) أى كانت زوجة له. 

(وهوفى بنى عامربن لوّى) قال النووى: هكذا هوفى النسخ « فى بنى عامر» بالفاء. وهو 
صحيح. ومعناه ونسبه فى بنى عامر, أى هو من بنى عامر اه قال الحافظ ابن حجر: ونبت فيه أنه 
كان من حلفائهم. 


١ 


(وكان ممن شهد بدرً ) فائدة ذكرهذه الجملة والتى قبلها الإشادة بزوجها.ء لترفع 

(فتوفى عنها فى حجة الوداع ) قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن عبد البرالاتفاق على ذلك, 
وفيه نظر, فقد ذكرابن سعد أنه مات قبل الفتح. وذك رالطبرى أنه مات سنة سبع. وفى بعض 
الروايات « أنه قتل» ومعظم الروايات على أنه مات, وهوالمعتمد. 
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(فلم تدنشب أن وضعت حملها بعد وفاته) «فلم تنشب» أى فلم تلبث ولم تمكث زمنا. 

وفى رواية للبخارى « فمكثت قريبا من عشرليالء ثم جاءت النبى يك فقال: انتكحى» وفى رواية 
عند أحمد « فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت» وفى رواية عند النسائى « بعشرين ليلة أو خمس 
عشرة » وعند الترمذى والنسائى « بثلاثة وعشرين يوماء أوخمسة وعشرين يوما» وعند ابن ماجه 
ولعل السر فى اختلاف الرواة أنه أمرغير مهم., والمهم أنها وضعت لأقل من أريعة أشهر وعشر. فلم 
يعن الرواة بضبطه. 

(فلما تعلت من نفاسها) ضبطها فى الأصول « تعلت « بفتح التاء والعين وتشديد اللام 
المفتوحة:لكن فى كتب اللغة: تعالت المرأة من تفاسها حرجت منه وطهيرت يالف ين الفين 
واللام؛ وفى تاج العروس: وتعللت -بلامين- المرأة من نفاسهاء أى خرجت منه وطهرت وحل وطؤهاء 
كتعالت, وتخفف اللام أيضا. 

(تجملت للخطاب) بضم الخاء وتشديد الطاء. جمع خاطب, والتجمل التزين» وفى رواية 
«فتهيأت للنكاح واختضبت» وفى رواية « فتطيبت وتصنعت» وفى رواية « فلقيها أبوالسنابل وقد 
اكتحلت». 


(فدخل عليها أبوالسنابل بن بعكك, رجل من بنى عبد الدار) «السنابل» بفتح السين, 
جمع سنبلة, و« بعكك» بفتح الباء وسكون العين وكافين, الأولى مفتوحة, واسم أبى السنابل عمرو, 
وقيل: حبة. بالباء. وهو أبوالسنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدان وقيل 
فى نسبه غير هذا. وكان من المؤلفة, وسكن الكوفة, وكان شاعراء ونقل الترمذى عن البخارى أنه قال: 
لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبى وَل . | 

وفى رواية البخارى « فخطبها أبوالسنابل بن بعكك, فأبت أن تنكحه. فقال: واللّهِ ما يصلح أن 
تنكجى حتى تعتدى آخرالأجلين» فدخوله عليها وتردده عليها كان للخطبة. رجاء أن تقبله. فلما 
كنت عجره قال ها قال مقن العوطا «فهطيها يجان أحدهم اشاب والاهزكيل: فمطت إلى 
الشاب, فقال الكهل: لم تحلى. وكان أهلها غائبين, فرجا أن يؤثروه بها» فأفتاها بأنها لاتحل 
بالوضعم: لكونه كان خطبها قمئعته. ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه.:وانتظرت مضى المدة حضر أهلها 
فرغبوها فى زواجه. دون غيره. 
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(لعلك ترجين ) بفتح التاء والراء وتشديد الجيم المكسورة, والأصل تترجين. 

(إنك واللّه ما أنت بناكح حتى تمرعليك أريعة أشهر وعشر) أى ما يصح ويحل نكاحك 
حتى كذا وكذا. 

(وإن كانت فى دمها) أى قبل أن تتطهر من النفاس. أى وإن كانت فى أول نفاسها. 

(وهما يذكران: المرأة تنفس) بفتح التاء وسكون النون وفتح الفاء. وفى تاج العروس: : يقال: 
نَْفِسَت المرأة, كسمع, وعُنى نفسا وتفاسة ونفاساء أى ولدت, وقال أبوحاتم: ويقال: 2 “ غلئن ما 
لم يسم فاعله. 

(عدتها آخ را لأجلين) نظراً لقوله تعالى (والذِينَ يُتََفوْنَ مِنْكُمْويَدَرُونَ أرْوَاجا يَتََيَْنْ 
أُنفسِهنَ أزيَعَة ة أشْهْر وَعَسْرَا 4 وقوله تعالى 9وَأُوْلات الأحمّال أَجَلْهمُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ4 يقصد إن 
ركفت العامن كيل أريعة أشهر وعشر انتظرت نهاية هذه المدة, وإن تأخر الحمل فلم تضع وانتهت 
هذه المدة انتظرت وضع الحمل. 

(وقال أبوسلمة قد حلت) أى بالوضع إذا تقدم على الأشهرالمذكورة 

(فجعلا يتنازعان ذلك) أى يتجاذبان النقاش فيه 

(إن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسرالفاء وفتح السين. قال النووى: وفى لغة 
بفتح النون. وهما لغتان فى الولادة. 

(فأمرها أن تتزوج) أى إذا أرادتء كما جاء فى الرواية الأولى « إن بدا لها» فليس أمرا مطلقاء 


بل أمر مبنى على رغبتها. وفى رواية « فقال: «انكحى» وفى رواية « وأمرها بالتزويج » وفى رواية «فقد 
حللت فتزوجى» وفى رواية «فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجى» وفى رواية «إذا أتاك أحد 


ترتضينه فتزوجى » فالمراد من الأمرالإذن. 
فقه الحديت 


قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل 
للأزواج بوصع الحمل. وتنقضصى عدة الوفاة, حتى لووضعت بعد موت زوجها بلحظة. هذا قول مالك 

الأروائة عن على رامخ سفنو وييففوة الازالكن: أن ككينا يفطي الأكليق: :إننا:! زيعة اشتون وتيتو 
وكا مرجع اللحتر أ نوما نكر جدوا هو نيا اعندها 
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نفاسها. هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضى عدتها بالأشهر الأربعة والعشرإذا طالت 
فيها مدة الحمل, فلا تنقضى عدتها فى هذه الحالة إلا بالوضع, والخلاف فقط فيما إذا وضعت قبل 
أربعة أشهر وعشر. 

وحجة الجمهور حديث سبيعة, وهو مخصص لعموم قوله تعالى: (وَالّذِينَ يُنَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَنُونَ 
أيْوَاجًا يَتَرَيْن بِاَنفْسِونٌ أَريَعَةَ أشهر وَعَسْرَا4 أى إذا لم تكن حاملا. 

وحديث سبيعة مبين أن قوله تعالى: لوَأوْلات الأحْمّال أُجَلّهمُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلّمُنَ» عام فى 
المطلقة والمتوفى عنها . وأنه على عمومه. قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين, وإذا 
تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح. لتخصيص أحدهماء وقد وجد هنا حديث سبيعة 
المخصص لأربعة أشهر وعشر. وأنها محمولة على غير الحامل. قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة 
لكان القول ما قال على وابن عباس. لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين. وقد اجتمعتا فى الحامل 
المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدتها إلا بيقين. واليقين آخرا لأجلين.اه أى لكن حديث سبيعة 
نص فى المسألة. 

أما الرد على الشعبى ومن معه فإنه يرد عليهم قولها فى الرواية الأولى « فأفتانى النبى يلدِ بأنى قد 
حللت حين وضعت حملى» وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع, فإن احتجوا بقولها فى الرواية 
الأولى « فلما تعلت من نفاسهاء» أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبارعن وقت سؤالها ولا حجة 
فيه. وإنما الحجة فى قول النبى ييه ٠‏ إنها حلت حين وضعت» ولم يعلل بالطهر من النفاس. 


قال النووى: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء كان حملها ولدا أو أكثر, وسواء كان كامل 


ويوؤخذ من الحديث 


-١‏ أن الصحابة كانوا يفتون فى حياة النبى وَل 


؟- وأن المفتى إذا كان له ميل إلى الشىء لا ينبغى له أن يفتى فيه. لتلا يحمله الميل إليه على ترجيح 
ماهو مرجوح. كما وقع من أبى السنابل. 

؟- وفيه شهامة سبيعة وفطنتهاء حيث ترددت فيما أفتاها به, وحملها ذلك على استيضاح الحكم من 
الشارع, وكذا ينبغى لمن ارتاب فى فتوى المفتى أو حكم الحاكم فى مواضع الاجتهاد أن يبحث 
عن النص فى تلك المسألة. 

#- وفيه الرجوع فى الوقائع إلى الأعلم. 

- ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولوكان مما يستحى النساء من مثله. 

1- وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها. 


١ /ا‎ 


- واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها أن تتزوج لقولها «وأمرنى بالتزويج إن بدالى ». 

8- وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه, ولا إجبار لأحد عليها. 

4- وفى الرواية الثانية حرص علماء الصحابة على فهم الكتاب والسنة, واستخدامهم العقل والقياس 
وحكمة التشريع. وهذا ما دعا عليا وابن عباس إلى القول بأن عدتها أقصى الأجلين. والذى 
تستريح إليه نفسى قول على وابن عباس.ء فبالإضافة إلى أنه يجيب على التساؤل الذى أوردته فى 
المعنى العام أرى أن أقصى الأجلين عمل بالآيتين, وهو أولى من العمل بإحداهما وتخصيص 
الأخرى. ويحتمل أن حديث سبيعة كان لحالة خاصة بهاء فهوواقعة عين. لا يلزم تطبيق حكمها 
بصفة عامة. كأن يكون زوجها قد مات بعيدا عنهاء لم يعرف تاريخ موته. فاستتر عند النبى وَل 
أنها جاوزت الأريعة أشهر خصوصا وقد ذكرنا اختلافا كبيرا فى المدة التى اعتدت بها سبيعة. 
وذكرنا رواية أحمد « فلم أمكث إلا شهرين ووضعت» فإذا أضفنا إلى ذلك أنها انتظرت حتى 
تعالت من نفاسهاء وخرجت منه وطهرت. وصلت المدة أكثر من ثلاثة أشهر. فإذا أضفنا أن 
زوجها مات بمكة. وهى فى المدينة مما يحتمل معه تأخر علمها بموته أمكن أن تكون قد قضت 
أقصى الأجلين. 
وهذا التوجيه لحديث سبيعة خير من أن نرده. كما رد جمهور العلماء حديث فاطمة بنت قيس 
المذكورفن النافك الشايق غلن أنه كبر امراة حالف ككاب الله 


واللّهِ أعلم 


(600) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة 
هوم لك عن حُْمَيْدٍ بن نافءا “عَن زَيْنَبّ بنت أبي سَلَمَة؛ أنهًا أَخبَّرَتَهُ هَذه الأَحَادِيث 
ا واه الو كت ١‏ لق ده ا 5 مَلدُ 2 اكوا اعد عو و م 
الثلامة. قَالَ: قالت زَينب: دخلت على أم حبيبة زوج ابي يك حين توفي أبوها ابو سفيان 
فَدَعَت َم حَبِيبَةَ بطيب فيه ه صفرة. خلوق أو غَيْرُ. قَدَهَنَتَ مِنهُ جَارية. ثم ممست بِعَارضَيْهًا. 
ثُمّ قالت: وَاللّهِ مَا لي بالطب مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يك يَقَولء عَلَى الْمِنْبرِ 
«لا يَجِلُّ لامرأة تَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْم الآخرء تجِدٌ عَلَى مَبِّتٍ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْجء أَرْبَعَة 
4 وَعَش 3 
قَالَت رَيِنَبْ: ثم وخا حَلْت عَلَى رَيْنَبْ بنت جَخش حِين توفي أخوها. فَدَعَتْ بطيب فَمَنَّت 
مِنهُ. ثم قَالَت: َاللَهِ ما لي بالطبب من حَاجَةٍ. غَْرَ أني ميك وول الله عل يفول عم 
الْمنبَرِ «لا يَجِلُ لامْرأَة : تؤْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآخِرِء تجِدٌ عَلَى ميت فَوْقَ ثلاث إلا على رَوْج) 
أَرْبَعَةَ أ أشهر وَعشرًا». 
2 .نر 8 
قَالَت زَينب: سَمِعْت أمّي أُمّ سّلَمَةَ تقول: جاءت ١‏ براه إلى رصيول الاق لقانت يا 
َسُولَ الله إن نيبي توفي عَنهها زَوْجُهَا . وَقَدٍ اشتكت عَيْنَهًا. أَفَكْحُلْهَا؟ فَمَالَ رَسُول الله وَل 
«لا» (مَرَتئْنٍ أو ئُلانًا. كُلَ دبك يَقُول: لا/. ثم قَالَ «إنْمَا هِي أَربَعَةُ أشهر وَعَشْرٌ. وَقَدْ كانت 
ِحْدَاكُنّ فِي الْجَاهِلِيّةِ تام مِي بِالبَعْرَةٍ عَلَى رَأس الحؤل». 
قَالَ حُمَنِدُ: قلست ِرينب: وَمَا ترْيِي بِالبَعْرَةٍ على رَأس الحؤل؟ فَقَالَت زَيِنبُ: كانت 
الْمَرأةه إِذَا توفي عَنهًا رَوْجْهَاء دَحَلَسَ جفشاء بسنا شر نَابِهَاء وَلّمْ تمس طِيبًا ولا شينا. 
حَنَى تَمُرٌ بها سه م تؤنَى بِدَابَة حِمَارٍ أو سَاةٍ أَوْ طَيْرِ قتفمض به. فَقلَمَا تقض بثتيء إلا 
مَات. 07 فتَعْطّى بَعْرَة 0 بهًا. ثم ترّاجغ بَعْلُ ما شَاءَتَ مِنْ طِيبٍ أو غَيْرِه. 
50 0 0 ل ا ل ال 0 
فَمَسَّحَتَهُ 5 وقاكن: إِنْمَاأً ا هَذَاء لأني سَّمِعْتَ رَسُولَ الله يله تقول «لا يَجلَ 


ماه .هاي 


لامرأة 7 تؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخِرٍ أن تجِدّ فَوْقَ ئلاث» إلا عَلَى رَوْح» أَرْبَعَة أشهر وَعَشَرًا»»>. 


(8هوحَدَلنَا يَحَى بْنْ يَحبِي. قَالَ: قرت عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْد الله بن أبي بَكْر عن حُمَيْد بْنِ نافع 
( 0 حَدنا محمد بن المتتى. حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنْ جَعْر. حَدَثنَا شعْبَةُ عَنْ حُميْد بْنٍ نافع قَال: سَغْت زَيْنَبَّ بنت أُمٌ سَلَمَة 


وَحَدَكتهُ يب عَنْ مها وَعَن زَيْسبْ روج النبي يط أَوْ عَنِ امْرأةٍ مِن بَعْض أَزْوَاج النبيّ 2 


١868 


م اه برا سمة 


و اح ارما ص عورا ل كدعوب قط حا ا لد وعم 
ولع لل عَن حُمَيْدٍ بْن نافع " قال: سَمِعْتَ رَيْسبَ بست أمّ سَلمَة تحَلث عَن أَمَّهَا؛ 
أنّ امْرأَة توفي رَوْجُهَا. فَحَافُوا عَلَى عَيْهًا. فأنَوا الي ولد فَامْتَادَنُوهُ في الكُخل. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يل «قَد كانت إِخدَاكن تَكُونُ في شر بها فِي أَحْلاسِهًا (أَوْ في شرٌ أخْلاسِهًا في 
بها حولا. فإذا مَرَ كلب رَمَسا بَِعْرَةٍ فخرجسا. أفلا أربَعَة أظهْرٍ وَعشظرا؟». 
8- ل عن حُمَيْدٍ بن نافع © بِالْحَدِيئين ن جمِيعا: حديث أ سَلَمَةَ في الكُخل. 


وَحَدِيِث أَمٌّ سَلَمَةَ وَأخرى مِن أَزْوَاج النبي كَل عي أن ختزانة ل كته ريني تخ رَحَدِيث مُحَمَّدِ 
ابْنِ جَعَْرٍ. 


67 0 


اصرق 2 


امُرأة أت ا دحوت لَه أَنّ بها لَّهَا توفي عَنْهَا زَوْجُهَا. فاشتكت عَيْنهَا فَهيَ 
تريدُ أن تَكْحُلّهًا. فَقَالَ رَسُول الله يكم «قد كانت إِحدَاكُن ترْمِي بِالْبَعْرَةِ عند رأس الْحَول. 
وَإنمًا هِي أَرْبَعَةٌ أشهْر وَعَشْرٌ». 


5 0 7 


٠‏ «م لعن وَينَب بد بست ؛ أبي 001 قَالَت: لما أن َم حَبِيبَة نَعِي أبي قا دعت 
في الْمَوْم الشالث. ٠‏ بصفرة. تمدعنا باو رعو رارسا ونال دعيو لغيه 


مَمِغْت النبي ول يَقَولْ «لا يَجِلّ لاشرأة تُؤْمِنْ باللَّه وَالْوْمٍ الآخرٍ أذ تجدّ فوْقَ ثلاث إلا 


6ت 


عَلَى زُوْج. نما جد عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أ أشهر وَعَشْرًا». 


إن زيول اللحة 


59 


.مم لل عَن حَفْصَة أو عَنْ عَائْشَةَ أو عَنْ كِلميْهِمَا رَضِي اللّه عَنْهَمَا 
ل قَالَ «لا يَحِلَّ لامر تؤْمِنْ باللَهِ وَالْمَوْمٍ الآخِر رأ توم باللّه وَرَسُولِ أذ تحِدٌ عَلَى مَيِستٍ 
قَوْقَ ثلانّة أَيّام إلا عَلَى رَوْجِهَا». 


ع مضه 


٠ 2‏ وحَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنى. حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِحَدنا. شعبةُ عَنْ حُمَيْدٍ بن نافع 
٠0‏ وحَدَثَا بيد الله بْنْ مُعَاذ. حَدَنَنا أبي. ِحَدََنَا شعبّةُ عَنْ حُمَيْدٍ بن ناف 


(11وحَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة وَعَمْرو الناقد. قالا: حَدَنْنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُون. أَخبَرَنا يَحْبَى بْنّ سَعِيدٍ. عَنَ حُمَيْدٍ بْنِ نافع أنه 
ممع زَيْنْب بدت أبِي سَلَمَة: 


ا 


(57)وحَدَئنا ١‏ عرو تاقد وان أبي عُمَر (والأفظ إِمَرو) دنا فيان عتئنة عن يوب إن موسى, عن حُمّمِدِ من نافع عن 


رَيْسَب بدت أبي سَلَمَة 

57 وحَدَتَنا يَحَى بْنْ يَحتَى وَقََْة وَايْن رمح عَن اللَيْثِ بن سَغْدء عَنْ نافع, ألا صَفِيّة بت أبِي عيَيْدٍ حَدَلنَهُ عَنْ حَقْصَة 
- وَحَدَننَاه شيْيَان بْنّ فرُوخ. حَدَننا عبْدُ الْعريز (يَغِْي ابْنَ مُسلِمِ) حَدَتنا عبْدُ الله بن وينار عَنْ نافع يإسْنَادٍ حَدِيث الليِث. 
مِثلَ روايته 


١ 


4 قن خلسة ونح صر" زج لسن عي ]6 يوذل يسن اند 


١‏ مم لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ 5208 عن النبي يِه قَالَ «لا يَحِلُّ لامرأة 7 تَؤْمِنْ باللهِ 
وَاليَوْمِ الآخر, أن : تجِدَ عَلَى مَبِّتِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى زَوْجِهَا». 


3 مم ل عن 1 عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا" أن رَسُولَ الله ييه قَالَ «لا تجِدٌ امرأَةٌ عَلَى 


ميت فق ثلاث. إلا على زَوْج أرَّعة أشظهر وَعَشْرًا. ولا تلتس: تيا مصيوعنا إلاتؤب 
عَصب. ولا تكْتجل. ولا تَمَسُ طِيبًا. إلا إذَا طَهُرَتَء نبِذَةٌ مِن قط أو أظقار». 


ه. "مم - عَن عَمْرٌو الناقِدُ وَيَرِبِدُ بْنْ هَارُونَ وَقَالا «عند أذنى طهْرهَا. نبِذَة من 
قنط وأظطقار». 


527 


مامت ل عَن أمٌ عَطِيِّةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا"" قَالَت: كنا ننْهَى أن نجِد عَلَى ميت فَوْقَ 


ثلاث إلا عَلَى رَوْح أرْبَعَة أظهْرٍ وَعَشْرًا. ولا تكتجل. ولا تتطيب. ولا تلبس نوا مَصْبُوعًا. 
وَقَدْ رخص عْص بِلْمَرَةٍ في طَهْرِهَاء إِذا اْحسَلَتَ إخدانًا مِن مَحيضيهَاء في ندَةٍ مِن قُسْط وَأظَْار. 


المعنى العام 
الجزع عند المصاب أمر طبيعى, لا يملك الإنسان دفعه, إنما يستطيع دفع الهلع, من لطم الخدود, 
وشى الجيوب. ودعوى الجاهلية, والصلق والصراخ والحلق, وطلاء الوجه بالزرقة والنيلة ونحو ذلك. 
وبين الجزع والهلع مظاهر حزن. رخص فيها الإسلام للمرأة, لا للرجل, لأنها أرق عاطفة, وأسرع 
وأكثر تأثرا بالحزن والفرح من الرجلء فرخص لها أن تظهر مظاهر الحزن, وأن تبتعد عن مظاهر 
الزينة والبهجة عند فقد حبيب أو قريب ثلاثة أيام بلياليهاء لا تزيد. 


(5 )دناه بو عسا الْمِسمَعِيَ وَمُحَمد ين الْمنى. قَالا: حَدَتنَا عبد الْوَمّاب. قَالَ: سمِعْت يَحِّى بْنّ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
0 2 0 


افا يُحَدثْ عن صِفِيّة بدت أبي عَبَيْدٍ؛ أنهَا سَمِعَسَ حَفْصّةَ بت عْمَرَ 
- وحَدَننا أو الرّبيعٍ حَدَننَا حَمّادٌ عَن أيُوب. ح وحَدَتَنا ابن نمير. حَدَتَنا أبي. حَدَنَنا عبَيْدُ الله جمِيعًا عَنْ تافع, عَنْ صفِيّة 
بنت أي بيد عن بغ أزْوَاج الب فا عن الب 4 بمى. ديهم 9 
(18)حَدننا يَحَى بن يَحتى وأو بكر بْنْ أبي شيْبة وَعَسْرُو الناقدُ وَرْهيرُ بن حب (وَاللفظ لِيَحَى) (قَال يَحيَى: أخبرنا. وَقَالَ 
الآخرُون: حَدَتَنَا سفيَان بن عيَيْنهم عن الرُهْرِي, عَنَ عْرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ 
(67)وحَدَنْنَا حَسَنْ بْنْ الرّيع. حَدَننا ابن ريس عَنْ هِشام, عَن حَفْصّةَ عَن أَمَّ عَمِيّة 
- و حَدَئناه أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيية. حَدَنَنا عبِدُ الله بن نميٍ. ح وحَدَنَنَا عَمْرّو الناقد. حَدَنا يَزِيِدُ بْنُ هَارُون. كِلاهُمًا عَنَ 
هِشَام ِهَذَا الإسستاد. وَقَالا: 
عه ردك م : شظ ويكة 


807 وحَدُتنِي أَبُو ابيع الزّهرَانِي. حَدَتنَا حَمّاةٌ. حَدَتَنا أَبُوبُ عَنْ حفصة عَن أَمٌّ عَطِيّة 


١١ 


أما الزوجة المتوفى زوجها فقد أوجب عليها أن تبتعد عن الزينة بأنواعهاء وعن مظاهر التذعم, 
وأن تعلن عن الحزن بالبعد عن الطيب والكحل والثياب الملونة والمزركشة مدة العدة التى أوجبها 
الله. وزادها عن عدة المطلقة, تقديسا لرياط الزوجية, ووفاء لزوج لم يعد يدافع عن حقه. ومما هوواقع 
أن الزوجة التى كانت تكفر العشير فى دنياه, وتنكرفضل زوجها وهوحى, تذكرفضله بعد مماته. وقد 
تنسى أو تتناسى مثالبه وعيوبه وشروره. ومما هو واقع أيضا أن هذه الزوجة تحرص كل الحرص على 
أن تظهر للناس وفاءها لزوجهاء وأن زوجها الراحل لا يعوضه أى رجل آخر. وأنها حزينة عليه حزنا لا 
يساويه حزنء وأنها لن تفكر فى غيره. وأنها ستبكيه الدهر كله. وستلبس عليه الحداد ما بقى لها من 
حياة. من هنا حرص الشارع على أن يمنع زيادة مدة الحداد. ولم يأمر بالحداد نفسه. لأنه واقع. 
ومبالغ فيه غالباء فكان التوجيه الشرعى أنه لا يحل ولا يجوز لزوجة تؤمن بالله وبقضائه وقدره. 
وتؤمن باليوم الآخر, وأجرالمحتسبين الصابرين فيه. أن تزيد فى الإحداد عمأ هو مقدر, على ميت غير 
زوج ثلاثة أيام بلياليهاء وعلى الزوج أربعة أشهر وعشراء واستجابت النساء المسلمات لأوامر الشرع, 
وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة أمهات المؤمنين. فلم تكن مدة الحداد المقدرة تنتهى حتى تسارع 
المصابة إلى نقض مظاهرهاء وتغيير حالة الحزن الظاهرية, وإن بقى الحزن فى قلبهاء فكانت تسارع 
بالتطيب ولبس الثياب المعتادة, اتباعا لأوامر الشرع الحنيف. 


المباحث العربية 


(الإحداد) والحداد مشتى من الحد. وهوالمنع. ومنه سميت العقوبة حدا, لأنها تمنع وتردع عن 
المعصية. والإحداد امتناع المرأة المتوفى عنه زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب. فى بدنها 
أوثيابها. لمنع الخطاب من خطبتها والطمع فيهاء وامتناعها عن كل ما كان من دواعى النكاح, وله 
تفاصيل مشهورة فى كتب الفقه. يقال: أحدت المرأة من الرباعى, تحد بضم التاء وكسر الحاء, 
إحداداء ويقال: حدت المرأة. من الثلاثى, تحد بفتح التاء. وبضم الحاء وكسرهاء حداء كذا قال جمهور 
أهل اللغة. وقال أبوحاتم: لم يعرف الأصمعى « حدت» الثلاثى وأنكره, ولم يعرف إلا الرباعى. 

(عن زنيب بنت أبى سلمة) وهى بنت أم سلمة. زوج النبى يك وهى ربيبة النبى و قيل: 
ولدتها أمها بأرض الحبشة. وقيل: ولدتها بالمدينة عقب استشهاد أبيها أبى سلمة. وتزوجت عبد الله 
ابن زمعة بن الأسود. فولدت له, وكانت من أفقه نساء زمانها. 

(دخلت على أم جبيبة زوج النبى يَيِْ حين توفى أبوها أبوسفيان) ابن حرب. والد 
معاوية. وفى الرواية السادسة «لما أتى أم حبيبة نعى أبى سفيان» و« نعى» بسكون العين وتخفيف 
الياء. ويكسرالعين وتشديد الياء. أى خبر موته. 

قال الحافظ ابن حجر: مات أبو سفيان بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبان 
فرواية البخارى « لما جاء نعى أبسى سفيان من الشام» أظنها وهما. والذى جاء نعيه من 


1١7 


الشام وأم حبيبة فى الحياة هو أخوها يزيد بن أبى سفيان الذى كان أميرا على الشام, 
فريما سقط لفظ «ابن» من هذه الرواية.اه 

وفى الرواية الثانية «توفى حميم لأم حبيبة» والحميم القريب وفى مسند ابن أبى شيبة « جاء نعى 
أخى أم حبيبة أوحميم لها» وعند الدارمى « إن أخا لأم حبيبة مات أوحميمالها» قال الحافظ ابن 
تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد. ثمعند وفاة أبيهاء, أبى سفيان, والجمهور على أن 
أبا سفيان مات سنة ثلاث وثلاثين, أو ثنتين وثلاثين: ويزيد قبل هذا بقليل.اه 

(فدعت أم حبيبة بطيب) الفاء عاطفة على محذوف مطوى. تقديره: وأحدت ثلاثة أيام. يدل 
على ذلك قولها فى الرواية السادسة « دعت فى اليوم الثالث بصفرة» وكذا قولها فى الرواية الثانية 
«فدعت بصفرة » أى بعد انتهاء مدة الحداد. 

(فيه صفرة. خلوق أوغيره) فى الرواية الثانية «فدعت بصفرة» أى بطيب فيه صفرة « خلوق 
أوغيره». فخلوى مرفوع, وكذلك «غيره» مرفوع, أى فيه صفرة, أودعت بصفرة. وهى خلوق أوغيره. 
والخلوى بفتح الخاء طيب مخلوط. 

(ثم مست بعارضيها) أى جانبى وجههاء مما فوق الذقن إلى مادون الأذن, وفى الرواية الثانية 
«فمسحته بذراعيها» ولا تعارض, فقد فعلت الأمرينء. كما صرحت بذلك الرواية السادسة, ولفظها 
« فمسحت به ذراعيها وعارضيها» 


(لا يحل لامرأة) هل يدخل فى عمومها المدخول بها؟ وغيرالمدخول بهاء حرة كانت أوأمة؟ 
وهل تخرج بهذا القيد الصغيرة؟ يأتى الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 


(تحد على ميت فون ثلاث) «تحد» بضم التاء وكسرالحاء على الأشهر, والفعهل مسبوك 
بمصدر من غير سابك, فاعل «ديحل» أى لا يحل لامرأة الإحداد, وفى الرواية الثانية والسادسة 
والسابعة والثامنة وجد السابك, ولفظها » أن تحد». 


(وقداشتكت عينها) قال النووى: «عينها» برفع النون, ووقع فى بعض الأصول 
«عيناها»اه وقال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان. ضم النون على الفاعلية, على أن 
تكون العين هى المشتكية, وفتحها على أن يكون فاعل «اشتكت» ضمير المرأة. ورجح هذا 
المنذرى. ورجح النووى الضم. واقتصر عليه. 


(أفنكحلها) بفتح النون وسكون الكاف وضم الحاء. 
(كل ذلك يقول: لا) أى لا تكتحل. كما صرح به فى بعض الروايات. 
(إنما هى أريعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن...إلخ) فيه إشارة إلى تقليل المدة 
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(ترمى بالبعرة على رأس الحول) «البعرة» رجيع وفضلات ذوات الخف وذوات الظلف إلا 
البقرالإنسى. 

وقد فسرت زينب الكيفية والدافع بما سيأتى. 

(دخلت حفشا) بكسرالحاء وسكون الفاء بعدها شين وهوالبيت الصغير. أوالخص بضم 
الخاء بعدها صاد, وقال البشافعى: الحفش البيت الذليل الشعث البناء. وفى رواية للنسائى « عمدت 
إلى شربيت لهاء فجلست فيه» وفى الرواية الثالثة « تكون فى شر بيتها». 


(ولبست شرثيابها) أى أحقرتيابها. وفى الرواية الثالثة «فى شربيتها فى أحلاسها» أى فى 
شر أحلاسهاء أو« فى شر أحلاسها فى بيتها» أى فى شربيتهاء والأحلاس يفتح الهمزة وإسكان 
الحاء. جمع حلس بكسر الحاء. وحلس البعير وغيره من الدواب الكساء الرقيق الذى يوضع تحت 
البرذعة, والمراد هنا شر ثيابها. والترديد بين العبارتين فى الرواية الثالثة للشك من الراوى فى أى 
اللفظين وقع, وصف الثياب, أم وصف المكان, وعلى أى فالمقصود وصف الثياب والمكان بالحقارة. 


(ولم تمس طيبا ولا شيئًا) من الزينة والتنعم, وكأنه قال: ولم تمس طيبا ولا نحوه من مظاهر 
الترف والرفاهية. كالخضاب والكحل والألوان والمساحيق والحلى والثياب الملونة بألوان الزينة, 
وهى المرادة من الثوب المصبوغ فى الرواية التاسعة والعاشرة, « إلا توب عصب» بفتح العين وسكون 
الصاد, وهو من برود اليمنء يعصب له جملة من الخيوط كحزمة قبل النسيج, فتصبغ هذه الحزمة. ثم 
تدخل فى النسيج. و« ثوب عصب» من إضافة الموصوف إلى صفته. أى ثويا معصوياء به عصابات 
وحزم. وسيأتى فى فقه الحديث ماهو ممنوع من الثياب وما يرخص فيه منها. 


(ثم تؤتى بدابة. حمار أوشاة, أوطير فتفتض به. فقلما تفتض بشىء إلا مات) 
الدابة مايدب على الأرض من حيوان. وأصله من دب يدب دبيبا إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو. 
فلفظ « حمار أو شاة. بدل بعض من كلء أما لفظ « طير» فإن اعتبر أنه يدب على الأرض أحياناء 
ويمشى على رجليه ولونادرا دخل مع الحمار والشاة فى كونه بدلا من «دابة» وإن كان مغايرا للدابة 
عطف عليهاء وهذا الثانى ظاهر فى قوله تعالى: ؤوَمَا مِن دَابَّة فِي الأرْض ولا طائِرِيَطِيرُبِجَنَاحَيْهِ إلا 

أُمَمْ أمْتَالَكُمي4 [الأنعام: 8؟] و تفتض بفتح التاءين بينهما فاء ساكنة, أخره صضَاد, وأصل الفض 
الكسر, والمعنى تكسر ما كانت فيه من الإحداد. وتخرج من الإحداد بما تفعله بالدابة. عادة وعقيدة 
جاهلية. كانت المرأة إذا انقضت مدة الحداد, وهى سنة كاملة, تؤتى بحمار أوشاة أودجاجة أو 
حمامة فتمسح بهاء وتمسح قبلها فيه. كما يتمسح المستجمر بالأحجار ثم تبعده عنها وتعتقد أنه 
غالبا ما يموت هذا الذى تتمسح بهء لأنه يفض الحالة الناشئة عن الموت, فكأنه أخذ الموت وذهب 
به بعيدا عنهاء عقيدة جاهلية أنكرها الإسلام, وقرر الحداد المشروع: وقيل: المراد تمسح بيدها على 
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الاك رت سيرع ج10 تشير بذلك إلى حل زواجها, والخروج من حالة منع النكاح له 
حالة إياحته 


(ثم تخرج) من البيت الذى اعتدت وأحدت فيه إلى الفضاء أو إلى مكان آخر إشارة إلى 
الخروج من حالة إلى حالة. 


(فتعطى بعرة فترمى بها) فى رواية «ترمى ببعرة من بعرالغنم أوالإبل. فترمى بها أمامها. 
فيكون ذلك إحلالا لها » وفى رواية « فترمى ببعرة من بعرالغنم من وراء ظهرها» وفى رواية «فإذا كان 
حول فمركلب رمت ببعرة» وفى روايتنا الثالثة «فإذا مركلب رمت ببعرة» قال الحافظ ابن حجر: 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب. سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر, وبه جزم بعض 
الشراح - أقول: وهو سهل أن تؤتى فى لحظة بكلب يمرعليها- ثم قال الحافظ: واختلف فى المراد 
برمى البعرة. فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمى البعرة, وقيل: إشارة إلى أن مظاهر الحداد 
التى مرت بها لا تساوى بعرة بجانب حق زوجها عليها. وقيل: ترميها على سبيل التفاول رجاء عدم 
عودها إلى حداد. 

(ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره) أى ثم ترجع بعد ذلك إلى ما شاءت من 
ظيعن وايكة: 

(أفلا أريعة أشهر وعشرا) الفاء عاطفة على محذوف, هو مدخول ا لاستفهام الإنكارى؛ أى 
أليس الحول الكامل كثيراً؟ فلا تستكثرن أربعة أشهر وعشراء وفى الرواية الخامسة « وإنما هى أريعة 
أشهر وعشر» أى لا تتعجلن الكحلء فإنما المدة اللازمة لعدمه أريعة أشهر وعشرٌ. 

(ولاتمس طيباً إلا إذا طهرت تبذة من قسط أو أُظفار) «نبذة» بالنصب على الاستثناء. 
أو بدل من « طيبا» أى لا تمس إلا نبذة من قسط عند اغتسالها من حيض. والنبذة بضم النون وسكون 
الباء بعدها ذال القطعة, وتطلق على الشىء اليسير, والقسط بضم القاف وسكون السين بعدها طاءء. 
ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف, وبتاء بدل الطاء, وهو والأظفار نوعان معروفان من 
البخوروليسا من مقصود الطيب. ورخص فيه للمغتسلة من الحيضء لإزالة الرائحة الكريهة المتخلفة 
من دم الحيضء ويتتبع به مجرى الدم؛ وفى ملحق الرواية التاسعة «عند أدنى طهرها نبذة من قسط 
وأظفار» أى لا تمس طيبا إلا نبذة من قسط وأظفار عند آخر طهرها من حيضهاء وفى الرواية العاشرة 
«وقد رخص للمرأة فى طهرها -إذا اغتسلت إحدانا من محيضها- فى نبذة من قسط وأظفار». 


فقه الحديث 
نحصرالكلام عن فقه الحديث فى نقاط: 
الأولى: حكم إحداد من توفى عنها زوجهاء ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم فى وجويه عليها.ء إلا عن 
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الحسن البصرى, فإنه قال: لا يجب عليها الإحداد., وهو قول شد به عن أهل العلم, وخالف به السنة. 
فلا يعرج عليه. 


ودليل الوجوب ليس قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة... »بل قيل: إن هذا لا يصلح دليلا 
للوجوب لأن الاستثناء وقع بعد النفى. فيدل على عدم الحل فوق الثلاث. أما الثلاث لغير الزوج 
والأربعة أشهر وعشراً للزوج فلا يفيد الأسلوب الوجوب, قال الحافظ ابن حجر: الوجوب استفيد من 
دليل آخر كالإجماع. وقيل: إن السياق يدل على الوجوب. فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه 
كان ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب. وعندى أن الأسلوب لايدل على الوجوب وإلا لوجب الإحداد 
على القريب ثلاثة أيام. وليس كذلك, فالأولى ما قاله الحافظ ابن حجر. ومذهب الشافعى والجمهور 
أن الإحداد واجب على كل زوجة معتدة عن وفاة. سواء المدخول بها وغيرهاء. والصغيرة والكبيرة. 
والبكر والثيب, والحرة والأمة. والمسلمة والكافرة. 

وقال أبوحنيفة وغيره من الكوفيين وأبوثورويعض المالكية: لايجب على الزوجة الكتابية, بل 
يختص بالمسلمة. لقوله صلى الله عليه وسلم « تؤمن بالله واليوم الآخر» فخصه بالمؤمنة. ويجيب 
الجمهور: بأن هذا القيد ليس للاحتران. بل هو للتهييج والإثارة للانصياع للحكم, لأن المؤمن هوالذى 
يستثمر خطاب الشرع, وينتفع به. وينقاد له. وحقوق الذمية فى النكاح كحقوق المسلمة كالنفقة 
والسكنى وغيرها. 

وقال أبوحنيفة أيضاً: لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة, لقوله « لايحل لامرأة» 
والصغيرة لا يعبر عنها بامرأة. ولأنها غير مكلفة, والجمهور على أن وليها مسئول عن تنفيذ ما يجب 
عليها. فهو المخاطب بمنعها مما تمنع منه. وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد. ولا على الأمة 
الموطوءة بملك اليمين إذا توفى عنهما سيدهما. 

الثانية: إحداد المطلقة التى توفى زوجها وهى فى العدة. قال النووى وغيره: المطلقة طلاقاً رجعيا 
لايجب عليها الإحداد اتفاقا. 

واختلفوا فى المطلقة ثلاثاً. فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعى وابن المنذر: لا إحداد 
عليهاء لأن الإحداد يجب فى عدة الوفاة. وهذه معتدة عن غيروفاة. فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية, 
ولأن الإحداد فى عدة الوفاة لإظهارا لأسف على فراى الزوج بموته. فأما الطلاق فباختيار الزوج نفسه. 
فلا معنى لتكليفها الحزن عليه. واختلفت الرواية عن أحمد فى وجوب الإحداد على المطلقة البائن. 

الثالثة: الحكمة فى الإحداد ومدته. يقول النووى: قال العلماء: والحكمة فى وجوب الإحداد فى 
عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاحء ويوقعان فيه فنهيت عنه. ليكون 
الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح, لكون الزوج ميتاً. لايمنع معتدته من النكاح. ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا يخاف منه. بخلاف المطلق الحى. فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر. ولهذه العلة وجبت العدة 
على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولا بها. بخلاف الطلاق. 
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قال: وجعلت أريعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح فى الولد إن كان, والعشراحتياطاً, 
وفى هذه المدة يتحرك الولد فى البطن. 

قال النووى: والتقييد عندنا بأريعة أشهر وعشر خرج مخرج الغالبء فالمعتاد غالبا تعتد بالأشهر, 
أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحملء ويلزمها الإحداد فى جميع العدة حتى تضع. سواء قصرت المدة 
أم طالت, فإذا وضعت فلا إحداد عليها بعد الوضعء وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أريعة 
أشهر وعشر, وإن لم تضع. 

الرابعة: مظاهر الإحداد. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة والمصبوغة, إلا ما صبغ بالسواد. رخص فى المصبوغ بالسواد عروة بن الزيير ومالك 
والشافعى, وكرهه الزهرى. ورخص جميع العلماء فى الثياب البيضء. ومنع بعض متأخرى المالكية 
جيد البيض الذى يتزين به. وكذلك جيد السواد. قال النووى: وقال أصحابنا: يجوز كل ما صبع ولا 
يقصد منه الزينة. ويجوز لها لبس الحرير فى الأصح. ويحرم حلئ الذهب والفضة, وكذلك اللوّلؤاه 

أما الكحل فحرام بصريح الحديث, فإن اضطرت الحادة أن تكتحل للتداوى فلها أن تكتحل ليلا 
وتمسكه نوكارا وريخصن فية عنة الضووة عطاء والتكدى وحالاك وهات ارا والتقضوه حن 
الاكتحال الممنوع الاكتحال بما يتخذ للزينة, أما التوتيا والألوان التى لا يتزين بها فلا تمنع. 

ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعرالمندوب حلقه. ولا من الاغتسال 
بالسدر والامتشاط ونحوه. 


ويحرم عليها الطيب, لأنه يحرك الشهوة. ويدعو إلى المباشرة. 
ويحرم عليها لبس الحلى, لأنه يزيد فى الحسنء, ويحرك الشهوة, قيل: حتى الخاتم, وقال عطاء: 
يباح حلى الفضة دون الذهب. 
ومما يحرم عليها لبس الملابس المطرزة بالألوان. والملابس المحزقة للزينة والشفافة التى تصف 
ماتحتها من حمالات وقمص. 
الخامسة: ما يؤخذ من الحديث, ويؤخذ منه فوىّ ما تقدم 
١‏ - جواز الإحداد على غير الزوج من أب أوأم أوأخ أوأخت أوقريب أو حبيب ثلاث ليالء فما دونهاء 
وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفسء وغلبة الطباع البشرية, وتمنع 
الزيادة وإن بقيت آثارالحزن عندها. 
؟- مفهوم الحديث أن مظاهر الإحداد لا تحل للرجال. من ترك الحلاقة ولباس السواد وترك الطيب 
ونحو ذلك. لأننا إذا قلنا: يحل للمرأة الإحداد ثلاثة أيام, كان مفهومه أنه لا يحل للرجل ذلك. 
37 يسرالإسلام: ومسايرته للطبائع. وشجبه عادات الجاهلية القبيحة. 
:- تبصيرالمسلمين ومن خفى عليه منهم هذا التيسير, ليظهر فضل الله ومنته على خلقه. 
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- استدل يقوله « على ميت» على أنه لا إحداد على امرأة المفقود, لأنه لم تتحقق وفاته. خلافاً 


للمالكية. 


5< اشكيل يةعلى :أن قولة تفلن : لوَالَذِينَ يُتوَقَْنَ مِنَكُم وَيَذَرُونَ أ اجا وَصِية لأزها اهم منَامًا إِلَى 
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اْحَوْل عَيْرَإخرَاج» [البقرة: 4٠‏ منسوخ بقوله تعالى: 9وَالّذِينَ يُتَوَهُوْنَ مِنكُد وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا 
يَتََيّصنَ بأنفِهنٌ أَريَعَةَ أ أت شهروَعَشْرًا» [البقرة: 5 1؟] قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن 
العدة بالحوا يت هف ال رقع أشهر وعشر. 


والله أعلم 
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(401) باب اللعان 


/ مك عَن سَهْلٍ بن سَغْد السَاعِدِيَ 45ه(": أن عُوَيْمِرَا الْعَجْلانيّ ججَاءً إلى 
عَاصِم بْن عَدِي الأَنَصَارِي فَقَالَ لَه: أرأتء يَاعَاصِم لون رَجْلاوَجَدَ مَمَامْرأَتِه 
رَجلا. قله فَقْتلُونة؟ أم كنف يَفْعَلْ؟ فَسَلْ لي عن ذَلِك. يَاعَاصِمُ رَسُولَ الله 
يذ فَسَأَلَ عَاصِمْ رَسُولَ الله ي. قكَرة رَسُولُ الله ول الْمَسَائْلَ وَعَابَها حَمّسى كبر 
ا م 
فققال: يَاعَاصِم مَاذًَا قَالَ لك رَسُولُ الله يل ؟ فَالَ عا ميم لعوَمِر: لم تأيبي بخير. 
ند كر إنشرن شوك بماد لدي هاف حا قَال عْوَيِمِرٌ وَاللهِ لا أنتهي حتى 
أشأله عَنهًا. فَأْبَلَ عُوَئِمِرٌ حَتنى أنى رَسُولَ الله يل وَسَط الناس. فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله أربت رَجُْلاوَجَدَ مع امْرَأَتَهِرَجُلاء أيَقَتهُ فتَقتلونة؟ أمْ كيف يَفْمَل؟ فَهَالَ 
سُول الله كله «قذ نرَلَ فيك وَفِي صّاحيّتك. فَاذْهَبْ فأت 0 قال سَهل: 
فتلاعناء وأنا مغ اسان عن وَسُولٍ الله يك فَلَما فَرَعَا قَالَ عْوَيِمِرْ: كدت عَلَْهِ 
يَارَسُول اللَّهِ إن أَمْسَكتهًا. فَطَلَمَهَ ا ل 
م .معن سَهْلٍ بن سَغْهٍ الأنمَاري 5ن(" أن عُوَيْمِرًا الأنصَارِي من بَبِي الْعَخلان» 


#2 


أتى عَاصِمَ بْنَ عَدِي. وَسَاقَ الْحَدِيثٌ مغل حَدِيث مَالِكٍ. وَأَذْرَجَ في الْحَدٍيث قَوْلَهُ: وَكان 
فِرَاقَهُ إِيّاهَاء بَعْدُ سُنة فِي الْمُتَلاعِيْن. وَزَادَ فِيه: قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتَْ حَايلا. فَكَان الها يُدْعَى 
إلى أمْه. كم حجرت الملل آلة برها وكرت نه ما فَرَض اله لَهها. 

عن ابن شهَاب'” عن الْمُتَلاعَِيْنٍ وَعَنِ السنْةٍ فيهمًا. عَنْ حَدِيثْ سَهْل بن سَغْدٍ 
أَخِي بَنِي سَاعِدَة؛ أن رجلا مِنَ الأنصّارٍ جَاءً إل النبي يد فقَالَ: يَا رَسُول الله أرأنت رَجُلا 
وَجَدَ مَعَ امْرَأَتَهِ رَجُلا؟ وَذْكَرَ الْحَدِيتْ بِقِصّبِه. وَرَادَ فيه: قَتَلاعَمَا في الْمَسْجِدٍ وَأنَا شَاهِدٌ. 
قال في الْحديث: فَطَْقهَا لان قبل أن يمره َسُول الله يك فقَرقهَا عند ابي يل قال 
النبي لي «ذاكم التفريقٌ بَئْنَ كَل مُتَلاعِنّئِن». 


إفة رتيي حرنلا ا يات َخبَرنا ابن وَطب. . حبري يونس عن ابن شيقايه اخري سول بزانستد 
[فة وحَدَتنَا مُحَمّدُ ابن رَافِعٍ. حَدَننا عَبِدُ الرّاق. أخبَرنا ابْنّ جرَئْجٍ أخبرتي ابْنُ شِهَابٍ 


.8 َه ار 


,سم ع عَن سَعِيَهٍ بْن جُبيْر قَال: سُيْلْتْ عن الْمُتَلاعِيّن فِي إِمْرَةٍ مُصْعَبٍ. أَيُفَرَقْ 
بَيَْهُمَاة قَالَ فَمَا دَرَئْتَُ مَا أقُول: فَمَصَيْت إِلَى مَنْزِل ابْن عْمَرَ بِمَكّة. فقت للغلام: اسْتأذن 


لي. قَال: إنَهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ صَوتي. قَالَ: ابْنُ جْبَيْر؟ قلت: نعم 6 قَال: اذخل. قَوَالَهِ مَاجَاءً 
بك هَذِهِ المساعَة إلا حَاجَةٌ. فدَخلت. فإذا هُوَ مُفْترشٌ يَرْذَعَة. مُتوَمدٌ وسّادة حَشُوهَا ليف. 


5 
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قلت : أبَا عبد الرحْمَنِ الْمَُلاعِنَان؛ مقف يُعَيْمَاة قال سُْبْحَانَ الله نعم. إن أوَلَ مَنْ سَألَ 


0 


عَنْ ذَلِكَ قُلانُ بْنُ فلان. فزن يا وول اللدارانية أن ل وَجَدَ أَحَدُنا امْرَآتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ 
كَنِف يَصَع؟ إن تَكَلْمَ َكنم بأثر ر عَظِيم. وَإذ سَكْتَ سَكت عَلَى مشل ذَلِك. قَال: فسَكت 
النبي كل فلم يُجِلِه. لما كان ب ال 


اللّهُ عَرَ وَجَلَّ هَوُلاء الآاتٍ في سُورَةٍ النور: ظطوَالْذِينَ يَرْمُون أَرْوَاجَهُمْ) قتَلامُنَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 
وَذَكَرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أن عَذَاب الدُنيًا أَهْوَنُ مِن عَذدَابٍ الآخِرَةٍ. قَالَ: لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ 5 ما 
كَدَبْت عَلَيْهًا. ثم دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكْرَهَا وَأَخْبَرَهَا أن عَدَابِ الدّنِيَا أَهُوَنْ مِنْ عَدَابِ الآخرة. 
قالت: لا وَالَّذِي بَعَفْكَ بالْحق إنَه لَكَاذِبُ. فَبَدا بالرَجُل نهد : اربع شَهَادَاتِ بِاللَّه إِنَهُ لَمِنَ 
العكافين: وَالْحَامِسَةُ أذ لغنة الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكَاذِبينَ ثم تنى بِالْمَرأَةٍ فشهدت أَرْبَعَ 
شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنْهُ لَمِنَ الْكَاذبِينَ. وَالْحَامِسَةُ أن عَضَب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ المّادِقِينَ ثم 


قَرَّقَ بَيْنَهُما. 


أذر 


مم - عن سَعِيد بن جْبَيْرٍ قَالَ: سهلْتَ عن الْمَُلاءِْنٍ زَمَنَ مُصْعَس بن الزبَيْر. فلم 
ا فَأتئْت عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ. ففلت أرأييت الْمتَلاعِنَيِنِ أَيُقَرَقَ بَيْنَهُمَا؟ : ل 
ب حَدِيثٍ ابن نَمَيْرٍ. 

مم عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما“ قال: قَالَ رَسُول الله وَل للمَُلاعيِنٍ 
«حِسَابكُمَا عَلَى الله أُحَدُكُما كَاذِبُ. لا سبِيلَ لَك عَلَيْمَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي؟ قَالَ 
«لا مَالَ لك. إن كنت صَدَفت عَلَيْهَا قَهُوَ بِمَا اسْتَخْلَأت من فَرْجهًا. وذ كنت كَدَبْت عَلَيْهَا 


مس بير 


فَذَاكَ أَبِعَدُ لَك منهًا». 


ومدة مه 2ه 3 


)2 حَدَلنا مُحَمد بن عب الل بن مير ان ح وَحَدَلَنا أبُو بكر بْنْ أبي سَيبَة (واللّفظ لُ. حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ ِمَيْر. حَدَننا 
عَبْدُ الْمَِكِ بْنْ أبي سلَيِمَان عن سعيد بن جُبَيرٍ 
- وحَدكه علي بْنُ خجر السسغادي. حََنناعيستى إن يونس حَدكنَا عبد امل بن بي ابقل سَهغت معد بن جْبير 
)5 وحَدئنا يَحَىِبْنْ يَحتى وأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شيبة ورْهَيْرُ بن حَربٍ وَاللْفظ لِيَحَى) (قَالَ يَحتَى: أخبّرنا وَقَالَ الآخران: حَدَتَا 
فيان بن َيِه عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِياد بن جبَيْرٍ عن ابن عُمَرٌ 


- قَالَ رُهَيِرٌ في روَايَتِه: حَدَنَنا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعٌ مس سَعِيد يْنَ جُبَْرِ يَقُول: م سَمِعْت ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله و. 
١517‏ 


مم لعن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا" قَال: فَرَّقَ رَسُول الله يه بنْنَ أَحوَي ببِي 
الْعَجْلان وَقَالَ «اللّهُ يَعْلَمْ أن أَحَدَكُمَا كَاذِب. فَهَلْ مِنْكُمَا تائب؟». 

4 1لم- - عن سَعِيلو بن جْبَيْرِ قَالَ: سالك بْنَ عْمَرَ عَن اللَعَان؟ فَذَكُرَ ع عَن النبي يل بمثله. 
عم عنم سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ" قال لم يه يُقَرّق الْمُصْعَبْ بَيِنَ الْمُتَلاعِتيِنِ قَالَ سَعِيد. فَذْكِرَ 
دَلِكَ لِعَْدٍ الله بن عُمَّرَ. فَقَال: فَرّق تبي الله يِه بَئِنَ أَحَوَيْ بَبِي العَجِلان. 

5م عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمًاا تراط عدي تجار شرا الاج 
يك فََرَّقَ رَسُول الله و بَبِنَهُمَا وَألْحَق الْوَلَد بأمّه؟ قَالَ: نعم. 

1م عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”" قال لاعَنَ رَسُولُ الله ويه بين رَجُلٍ مِنَ 
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الأنصّارٍ وَامْرأَبَه وَفَرّقَ بَيْنَهُمًا. 


1م لعن عَبِدٍ اللَّهِ ويه" قال: إناء لَيْلَهَ الْجُمْعَةِ في الْمَسْجدٍ. إِذْ جَاءً رَجُلٌ مِنَ 
الأنصّارٍ قَقَالَ: لَوْ أن رجلا وَجَدَ مع امْرَآَبِهِ رَجْلا فتَكَلُمَ جَلَدْتَمُوهُ أؤ قَعَلَ قَلْعَمُوهُ؛ وَإن 
سَكت سكت عَلَى غَبْظ. وَاللَّهِ لأسْأَلنٌ عَنْهُ رَسُول الله وَل قَلَمّا كان مِنَ القد أتى رَسُولَ 


الله وله فَسَألَهُ. فقَال: لو أن رَجْلا وَجَدَ مع ارده رَجْلا فَكلْمْ َلَدََمُوه أؤ قعل قَلقَمُوة أز 
سَكْت سكت عَلَى غَيْظٍ. قَقَال: اللّهُمّ الخ وَجَعَلَ يَدْعُو. فَتَرَلَتَ آيَهُ اللّعَان وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
أَزْوَاجَهُمْ وَلَّمْ يَكُن لَّهُمْ شهَدَاءُ إلا أنْفسْهُمْ4 هذه الآيات. فَابتلِيّ به ذَلِك الرّجُلُ مِن بين 
الناس. فَجَاءَ هُوَ وَا ره إلى رَسُول الله يل قَلاعنَا. فشَهدَ الرجُل أَرْئعَ م شَهَادَات بِاللّه إِنهُ 


إل وحَدئيي ‏ أبُو الرّبيع الزّهْرَانِي. حَدَتنا حَمَادٌ عن أَيُوب» عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ عن ابن عُمَرَ 


- وحَدَننَاه ابْن أبي عْمَرَ. حَدلنا فيا عن يوب سعْ سيد : بن جمير 
4 وحَدننا بو غَسّانَ لِْسْمَعِي وَمْحَمد بن الى وان بََارِ الفط ِْعِسْمعِيٌ وان ن الْمكْنى) قَالُوا: حَدَنَا مُعَادُ (وَهُوَ ابن 


شام قَالَ: حَدَئنِي أبي عَنْ قتادة» عَنْ عَرْرَة عَنْ سَعِيدٍ : بن بير لس 0 
0_0 وحَدنًا سَعِيد بن مَنصُورٍ وَقحَيبَةُنُ سعياو. قَاله: حَكنا مالك ح وحَدكَا يَحيَّى بن يَحيَى (رَاللفظٌ لم قال: قلت لِمَالِكٍ: 
حَدَنَكَ نافعٌ عن ابن عَمَرٌ 


© وحَدَتنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدََنا بو أسَامَة. ح وحَدَنَنا ابن نمير. حَدَتنا أبي. قَاله: حَدَتنا عُبَيِدُ الله عن نافع عَن ابن عُمَرَ 


ومع يده مه 


- وحَدَنَاه مُحَمدُ بن الْمَى وَعُبَيدُ الله بن متعياد. قاله: حَدَننا يَحَْى (وَهُوَ الْقَطَانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله بهذا الإستاد. 
٠ 0‏ حَدَننَا زُهَيْرُ بْنُّ حَرْب وَعْنْمَانُ بْنُ أبي شْيْبَة وإسْحَق بْنْ إِنْرَاهِيمَ (وَاللْفْظ لِرُهيْرِ) (قَالَ إممحق: أَخبرنا وَقَالَ الآخرَّان: حَدَثنَا 
جَرِيرَ) عَنِ الأَعْمَشء عَنْ إنرَاهِيم عَنْ عَلَْمَةَ عن عبد الله 
- وحَدَتناه إملحق بن إنراهيم. حبرا عيسى بن يوس ح وحَدَلَنا أو بَكْرٍ بن أبي شيبَة. حَدَكَنَا عَبْدَةٌ نْنْ سُلَيْمَانُ. جَوِيعَا 
عَنِ الأعمَش» بهذا الإِسنَاد نحوة. 
١2 *‏ 


لْمِنَ الصادِقِينَ. نم لَعَنَ الْخَامِسَة أن لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إن كان مِن الْكَاذِبِينَ. فَدَهَبَت لِتَلْعَنَ. فَقَالَ 
لَهَا رَسُولُ الله لِهِ «مَة» فَأَبْت فَلَعَت. قَلَمًا أَدْبَرَا قَالَ <«لَعَلَهَا أن تجيء به أَمْوَدَ جَعْدَا» 


6 مم ل الى 


فُجَاءَتْ به ه أَسْوَّد جعذدا. 
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8- لعن أنس بن مَالِكِ ضفه ": قال إن هلال نْنَأْمّةَقَذف امْرَآتهُ 
لكوت امن ا كان خا الْبَرَاءِ بن مَالِكٍِ لأمه. وَكان أُوَلَ رَجُلٍ لاعَسَ في 
الإسلام. قال: فَلاعَنَها. فَقَالَ رَسُول الله يل «أَنْصِرُوهًا. فإن جَاءَت به أيض 
سَبطً قَضِيء الْعينيِن فَهْرَ لهلال بن أمَيّة. إلا جات بو كخم فنا خفش 
الساقَيْن فَهْرَ لشريك ابن سَحْمَاءَ » قال: فَأنبئت أنَهَا جَاءت به أكخحل جَعْذا 
حَمْش السّاقيْن. 

سم لعن ابسن عباس رَضضِي الله عبيو”7" ]| الح ءةُقَال: ذْكِرَ التلاعْسُ عند 
رَسول الله يله فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي في ذَلِك قَولا. ثمَّانرّف. فأتاهُرَجُلٌ من 
قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَنِهِ أله وَجَدَ مع أَهْلِهٍ رَجُلا. فَقَالَ عَاصمٌ: ما التِْيِت بِهَذَا إلا لِقَوْلِي. 
الحا حي رَسُول الله يلد فأَخبَرَهُ بالذي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَآتَه. وَكان ذَلِك الرَجْلُ 
مُصْفَرًا فإ قَِيِلَ اللُخم. سَبط الشّعْرٍ. وكاة لدي كفس عيسو انه وخنةغنة اله 
خذلاء آدَمَ 2 كَبِيرَ اللخْم. فَقَالََسُول الله ييه «اللَهم ييُن» فَرَضّعت شسبيها 
بِالرَجُلٍ الذي ذَكرّ رَوْجُهَا أَلَدُوَجَدَهُ عِندَهَا. فلاعن رَسُول الله يِل بَيَنَهُمَا. فقال 
رَجَلَ لابن عَبّساس؛ في الْمَجْلِس: أَهِي الي قال رَسول الله يل «الؤرجَئت أَحَذًا 
عير بَيَّة رَجَبْتُ هذه؟» فَقَال ال عَبّاس: لا. تلك امرأةٌ كانت تظهرٌ في 
الإملام السوء. 

مم - عن ابن عّاسٍ رَضبِي اللَّهُ عنما“ أنه قَالَ: ذُكِر الْمَُلاعنَان عند رَسُول الله 
يل بمِئل حَدِيث اللَّيْث. وَزَادَ فيه بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللُّخم. قَالَ: جَعْدًا قَطَطًا. 


ع مهمه 


(1١)وحَدَكَنَا‏ مُحَمَّدُ بن الْمثنى. حَدَننا عَبْدُ الأغلى. حَدَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ. قَالَ: سألت أَنْس بْنْ مَالِكٍ وَأنا أرَى أ أن ع عِنْدَهُ مه 
عِلْما فَقَالَ 
11 حَدلَا محمد ْن مح إن الْمُهَاجرٍوَعِيسى بْنْ حَمَدٍ اِْصريَان (وَالَفْظ لابن رضح قَالا: أَخْبرَنَا اللَّبِث عَنْ يَحْيَّى بن 
سَعِيكٍ عَن عَبْدِ الرّحْمَِ بْنِ القاسِمء عَنِ القاسم إن مُحَمدٍ عن ابن عَبّاسٍ 
) -) وحَدئيهِ أَحْمَد بن يُوسُف الأؤوئ. حَدَنْنَا إسْمَعِيلٌ نن أبي أُونْس حَدَئنِي سُلَيِمَان (يَغنِي ابْنَ بلال) عَنْ يَحَْى. حَدَئْبِي 


عَبْدَالرَحْمَنِ بْنْ الْقَاسِمٍ عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْن عَيّاسِ 
28 


ً< مه ى 6 0ط 9 
قال عَبْدُ الله : بن شذدادٍ وَذْكِرَ الْمُتلاعان عِندَ ابن عَباس. فقال ابْنُ شَدَادِ: 
أَهُمَا اللذان قَالَ النبي عي «لو كنت رَاجمًا أَحَدَا بغي بَيْنَةِ لَرَجَمْتَهًا؟» فَقَالَ ابْنْ عباس لا. 
تلك امُرَأَة أَغْلَنَت. 


5*0 مه 3 0 


مم جم عَن أبي هْرئْرَ نَ سَعْدَ بِنَعْبَادَةَ الأنصَارِي قَال: يَارَسُول الله 
أرَأَيْت الرَّجُلَ يَجدُ مَعَّ امْرَأَبَهِ رَجُلاً 3 يَقْتَلَهُ؟ٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلهِ «لا» قَالَ سَعْدُ: بَلَى وَالّذِي 
أكْرَمَكَ بِالْحَقٌ! فقالَ رَسُولُ الله ولد «امْمَعُوا إلى ما يَقُولُ سَيّدكو». 

؛ ؟ جل عن أبي هْريْرَةَ طله 0 : أن سََعْدَ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ: يَارَسُولَ الله إن وَ جدت مصع 


امْرَأتي رَجُّلاء أأمْهِلُهُ حَتى آي ا شهداء؟ قَالَ: «تعم». 


ا ل ا 57 ل 


همل عن أبي هُرَيْرَة َه 9" قال: قال سَعْدُ بْنُ عْبَادَة: يَارَسُول الله لَوْ وَجَدْتَ مَعَ 
هلي رَجُلاء لم أَمَسَّهُ حَتَى آتي 59 شهَدَاء؟ قَالَ رَسُول الله يل «نعم» قَالَ: كلاء وني 
بَعَنَكَ بِالْحَقَّ إن كنت لأعَاجِنُهُ اليف قَبْلَ ذَّلِك. قَالَ رَسُولُ الله َل «امْمَعُوا إِلَى مَا يفو 
ميّدكم. إِنه لَعيُورٌ. ونا أَغْيّرُ مِنهُ. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مني». 

5لمم- 5ط عن الْمُغِيرَةٍ بن شغبَة 45" قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عبَادَة: لو رَأَيِت رَجْلا مَعَ 


ارأبي ليع بالستيف غَيْرُ مُصفِح عنة. فلن اهار رَسُول الله يل قال «انَعْجبُون من 
غَيْرَةِ سَعْد؟ قَوَاللَهِ لأنا أَغْيَرُ منة. وَاللّهُ غير مني. مِن أجل غَيْرةٍ اللّهِ حَرُمَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ 
ِنهًا وَمَا بَطَنَ. ولا شخص أَغَيّرُ مِنَ الله ولا شخخص أَحَب إلَْهِالْعُدرُ مِنَ الله بن أخل ذَلِكَ 
بَعت الله الْمْرْسَلِينَ مُبَصْرِينَ وَمُذِرِينَ. ولا شخص أَحَبُ لَه الْمِْحَةٌ مِنَ الله مِن أجل وَلِكَ 


وَعَدَ اللهُ الجنة». 


1 )وحَدَتنا عَمْرُو الناقِد وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللْفظ لِعَمْرِ قَالا: حَدَتا سيان بْنُ عَيَيْنةَ عَنْ أبي الرنادِ عَن الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: 
قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنْ سَدَادٍ 
- قَالَ ابن أبي عُمَرَ في راتت عن الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمّد. قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عياس. 

4 ١)حَدَننا‏ قيب بن متعياو. حَدَتنا عبد الْعي (يعْبِي الدَرَاوَرْدِي) عَنْ سْهَيْلٍء ؛ عن أيه عَنْ أبي هُريْرَة 

(6١)وحَدَئِي‏ زهَيُْ ْنُ حب حَدئِّي إسْحقَ بْنْ عِيسى حَدَثَنامَالِكَ عن سَهيْلٍ عَنْ أبيه عن أبي هريْرَة 

(6١)حَدَننا‏ أو بكر بن أبي طيمة. دنا خالِدُ بْنُ مَخلّدٍ عَنْ سلَِمَان بْنِ يلال. حََتِي سْهيْلٌ عَنْ أببه عَنْ أبي هرَيْرَة 

(10)حَدتَبِي عَبَيْدُ الله بْنْ غ عر قربي وأ كال فل بن سئي الْحَخْرِئ' ولف ل بي كامِل) قَالا: حَدَتنا أو عَوَانَةَ عَنْ 
عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنَ وَرَادٍ (كاتب الْمُغيرَ عن الْمُغِي 


١ 


لومم - ومئلة0, لكنه قال: غَيْرَ مُصف مُصفِح وآ يِفَل عَنةُ. 


ال كسيد عَنْ أبي هْررْ َيْرَةَ 245" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ مِنْ بَبِي فَرَارَة إلى النبي ولْدٌ فقال: إن 
امْرَأَبِي وَلَّدَتْ غلامًا 0 قَقَالَ النبي يد «مهلن لك مِنْ إبل؟» قَال: نَعَمْ. قَالَ «فمًا 
لْوَانهًا؟» قَالَ: حُمْرْ. قَالَ <هَل فِيهًا مِن أَوْرَقَ؟» قَال: إن فِيمًا لَوُرْهًا. قَالَ «فأنى أَنَاهَا 
ذَلِكَ؟» قَال: عَسَى أن يَكُون نَرَعَهُ عِرْقّ. قَالَ <وَهَدًا عَسَى أن يَكُون تَرَعَهُ عِرْق». 

وبمم- تل وفِي حَدِيث مَعْمَرِ قَقَالَ"": يَا رَسُولَ الله وَلَدَتِ امْرََبِي غلامًا أُسُْوَّد. وَهُوَ 


عث5.ء م 


جنل يُعَرضُ بأنا يَنفِيَهُ. وَرَادَ في آخبر الْحَديث: وَلَمْ يُرَخْصُ لَهُ في الانيقاء مِنة. 


!عن أبي هرَيْرَةَ يدة”": أن أغرايًا أنى رَسُول الله كل فَقَال: يَا رَسُولَ الله 
إن امْرَأتِي وَلَدَتَ غلامًا أَسُْوَدَ. وإني أنكرتة. فقَالَ لَه انب يل هل للك من إبل؟» قال: 
نِعَمْ قَالَ «ما أَلْوَانهًا؟» قَال: حُمْرٌ. قَالَ: «فهّل فيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَال: نعم. .. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
عط «فأنى هُوَ؟» قَال: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ تَرَعَهُ عِرْقٌ لَّهُ. فَقَالَ لَهُ ابي كله <وَهَذًا 
لَعَلّهُ يَكُونُ تَرَعَهُ عِرْقٌ له». 


المعنى العام 
يقول اللَّه تعالى: ولا تَقَرَيُوا الرَنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشة وَسَاءَ سبيلا» [الإسراء: ؟7]. 
حقاً إنه دليل الأخلاق الفاسدة, وسلوك الإنسانية الهابطة, واندفاع الطبيعة البهيمية يورث 
المقت من ذوى النفويس الحقية, والبغعض من ذوى العقة والمروءة., وهوأسواً طريى عاقبته السوء فى 
الدنياء والسوء فى الآخرة, أما سوء الدنيا فيتمثل فى تطبيق حد الزناء مائة جلدة وتغريب عام لمن لم 


) -) ولاه أبو بكرن أبي طيّة ذاقنا حْسَيْنَ ذن علي عَن واد عن عبد لِك إن عُمَرٍ بهذا الإستاد مثله. 
(18١)وحَدَلنَا‏ قب إن مل مَعِيد وَأَبُو بَكْر بْنْ أبي شيْيةَ وَعَمْرُو الاقِدُ وَرُهَيْرُ ْنْ حَرْبٍ (وَاللَقَظٌ لَه قَالُوا: حَدَنْنَا فيان بن غيَيّدة 
عَنِ الزّهرِي» عَنْ مَعِيد بن الْمُسيّبِ عن أبي هُرَيرة 

١4‏ )وحَدَا إِمْحقبْنُ رايم وَمُحَمدُ بن راف وعَبْدُ بن حْمَيِدٍ (قَالَ ابْنُ رَافِع: دلا وَقَالَ الآخران أبن عبد لاق خرن 
مَعْمَرٌ. ح وَحَدَئنِي ابن رَافِع. حَدَتَنَا ابْن أبي قُدَيِك. َخبَرتا ابْنْ أبي ِنْب جَمِيعًا عن الزُهْرِي» بهذا الإسْنَادٍ نخو حَدِيث ابن 
عيينة. غير أن في حَدِيث مَعْمَرٍ 

(٠)حَدَئِْي‏ أَبو الطاهر وَحَرَمَلَةُ بن يَحتي (وَاللفظ ِحَرْمَلة قالا: أخبرا ابن َب أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابِ عَنْ أبسي 
سَلَمَة ابن عَبِْ الرّخَمَنِ عَنْ أبي هُرَرة 1 07 0 
- وحَدبِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعء حَدَتنَا حَجَيْنٌ حَدَتَنا الث عَن عَمَيْلِ عن ابن شِهَاب؛ أنة قَالَ: بَلَغنا أن نَ أبَا هُرَيْرَةَ كَان يُحَدّثْ 
عَنْ رَسُول الله يه بنخو حَدِيئهم. لان 

١5 


يذرك: والركم للمدروع, بع الشهير والفضيجه '(ولا تَأَحدْكُم بهما رَأََه ِي دين الله إن كُنثُمْ تؤِينُونَ 
باللّه وَالْيَوم الآخر وَليَشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ من الْمُؤْينِينَ4 [النور: ؟]. 

هذه الوصمة الكبرى لم تترك للأهواء والاختلاقات والتهم, ولم تهمل للالسنة والإشاعات, 
إن الِّينَ يُحِبُونَ أن نَشِيع الْفَاحِشَهُ فِي الَّذِينَآمَ : مَنْوالَهُمْ عَذَابْ أليمٌ في الدُّنْيَا والآخرة» 
| الحو 9] أما عذاب الدنيا فهو حد القذفء. ثمانون جلدة,. للذين يرمون المحصنات بالزناء 
تملميأتوا بأربعة شهداء. يشهدون بأنهم رأوا بأعينهم عملية الزناء وتحققوا منها تحقق 
دخول المرود فى المكحلة. وأنى للشهود أن يصلوا إلى ذلك. ليس الجلد فقط للذين يرمون 
المحصنات. بل خزى فى الدنيا يقطع ألسنة السوء 0 يقول اللّه تعالى: وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
المُخْصئات كُمَّلم يَأنو بِأرْيَمَة شهَداءَ فَاجِلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تَقبَلُوا ل سوم كك 
وَأُوْلَئْكَ هم الْقَاسِقُونَ» [النور: 6]. 

لكن تطبيق هذا القانون على الزوجين يضر بأخلاقية الحياة الزوجية, فقد يرى الزوج 
الفاحشة فى أهله ولا يستطيع أن يأتى بأربعة شهداءء. فإن غلبته العصبية الجاهلية قتل 
الزوجة وخليلها؟ وإن تغلب عليها ماذا يفعل؟ إن تكلم اعتبرقاذفاً. وقيل له: البينة أوحد 
فى ظهرك؟ وإن سكت سكت على نار تأكل أحشاءه. وعلى غيظ قد يودى بحياته. ووقعت 
هذه الصورة؛ ورأى عويمر العجلانى بعينى رأسه رجلاً جائماً فوق زوجته يفعل بها 
الفاحقنة: فخرئ إلى رسول الله كه يستكت ؟ ماذا يفعل؟ وخشى صلى اللّه عليه وسلم أن 
يفتح هذا الباب للتشهير والإشاعة وإذاعة الفضيحة للمسلمين, وأعداؤهم من اليهود 
والكافرين والمنافقين حولهم يتربصون بهم. فكره عرض الصورة بهذا العرض, ولم ينزل عليه 
فى مثل هذه الحالة حكم. فصرف الرجل إلى الغد. وفى الغد جاء سعد بن عبادة الأنصارى 
سيد قومه -وقد سمع بالقصة- جاء يناقش رسول اللّه ولك يقول: يارسول اللّه لووجدت 
مع امرأتى رجلا لم أمسه. وأذهب أبحت عن أربعة شهداء؟ قال رسول اللّه يلد نعم. قال: 
إذن يكون قد قضى حاجته وانصرف؟ كلا. يا رسول اللّه. والذى بعثك بالحق, لورأيت 
رجلاً مع امرأتى لعاجلته بسيفى هذا؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه: الشوكون انها 
يقول سيدكم؟ إنه لعيدور قدرة محمودة. وأنا أغير منه, والله أغير مناء ولكن ليس أمامى إلا 
ما نزل من حكم اللَّه .ولعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا .ولا يمضى زمن كبيرحتى يأتى هلال 
بن أمية. يقول: يارسول اللّهِ إنى وجدت شريك بن سحماء فوىّ امرأتى. ماذا أفعل؟ ونزل 
الوحى وأخذ رسول الله و ما يأخته من حالة النزول الشديدة. فلما سرى عنه قرأ الآيات: 
ِوَالذِينَ يَرْمُونَ أروا جَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ هد جَدَاءٌ أنفْسْهمْ فَشَهَائُأحرمِمْ أَريَعْ شهَانات باللّه 
إِنْهُ + لين الصّادقِينَ© وَالْخَامِسَه ة أنّلَعْنَة اللّه عَلَّيْه ؛ إن كَانَ مِن الْكَاذِبِينَ9وَيَدْرَا عَنْمَا الْعَذَابُ 

ن تَشهّدَاً ريع شهَادَات باللّه إِنَّهُ لمن الْكَاذِبِينَوَالْخَامِسَة أن عَضَب اللَّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ 
ا 4-1]. ودعا الرسول ول الزوجين, وتلاعنا. وفرق بينهما.ء وألحق الولد 


١ /ا‎ 


الذى حملته المرأة يأمه, لا بأبيه, وقضى بده الجراريت بين الزوجين, وبين الزوج والولد. 
وعرف هذا القانون فى الفقه الإسلامى باللعان. وقانا الله السوء وأهله, إنه سميع مجيب. 


المباحث العربية 


(اللعان) مصدر لاعنء. يلاعن, ملاعنة:, ولعاناء ويقال: تلاعن الزوجان, تلاعُناء والتعنا التعاناء 
ويقال للرجل ملاعنء وللمرأة ملاعنة. 

وأصل اللعن الطرد والإبعاد, وعلاقة اللعان الشرعى باللعان اللغوى واضحة, فالشرعى طرد وإبعاد 
مخصوص, سواء قلنا: إنه إبعاد عن رحمة الله لأحد المتلاعنين؛ أو قلنا: إنهما به يبعد كل مثنهما عن 
الآخر, على التأبيد. فيحرم النكاح بينهما طول حياتهماء بخلاف الطلاق. 

واختيرلهدا الموضوع لفظ «اللعان » لوروده فى الألفاظ المطلوية على لسان الرجل, إذ يشهد أريع 
شهادا كدياللة إنه لمن الصادقين ويقول فى الخامسة أ لحكة الل قلفة إن كان من الكاذيين, أما 
الم فتشهد أبيج شهادات كفاللة إنه لمن الكاذبين, وتقول فى الخامسة أن عش الله عليه إن كان 

واختير لفظ اللعنة المطلوب على لسان الرجل على لفظ الغضب المطلوب على لسانها لأن جانب 
الرجل فى هذه القضية أقوى من جانبهاء فهو الذى يبدأ باللعن قبلها. وهوالسابق فى الآية عليهاء وقد 
ينفك لعانه عن لعانهاء فيلاعن ثم يرجع. أوتعدرك: او تكض فلا باجسن ولا عكسء ولأن الطرد 
والإبعاد من الزوجية مشترك بينهماء لتخلوف قصب الللافسكوة بخاسا يؤاكه توما 

قال الحافظ ابن حجر: وخصت المرأة فى الآية بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة لهاء لأن 
الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذفء وإن كانت هى كاذبة فذنبها أعظم, لما فيه 
من تلويث الفراش والتعرض لإلحاقّ من ليس من الزوج به. فتنتشر المحرمية, وتثبت الولاية 
والميراث لمن لا يستحقهما.اه وفى هذا الكلام نظر. لأن الرجل إذا كان كاذباً فقد لوث فراش المرأة 
الطاهر. وعرض الحمل لعدم إلحاقه يمن يستحق,. فيتحول الحرام بالنسبة للولد إلى حلال. والحلال 
إلى حرام #ونكرم من الولايه والعيراك من يستحفيها. ثم اللعن والطرد من رحمة اللماققت: لأيتفك 
عن غضب الله. 


(أن عويمرا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى) ٠‏ عاصم» ابن عم والد عويمر, 
وسبب مجيئه إليه وقوله له ما قال أن زوجة عويمرالمتهمة هى بنت عاصم. فعند ابن أبى حاتم 
«المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنوعم عاصم». 

(أرأيت يا عاصم) أى أخبرنى يا عاصم. ودلالة « أرأيت» على « أخبرنى» عن طريق مجازين» 
الأول فى الاستفهام. بإرادة مطلق الطلب من طلب الفهم, والثانى بإرادة الإخبار المتسبب عن الرؤية 
غالبا فآل الأمر إلى طلب الإخبار. المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 
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(لوأن رجلا وجد مع امرأته رجلا) فى هذا الأسلوب كناية, فليس القصد مطلق رجل وإن 
كان محرماًء ولا مطلق وجوده معهاء بل المراد وجد رجلاً أجنبياً يزنى بها. 
(أيقتله فتقتلونه؟ ) قصاصاً؟ 


(أم كيف يفعل؟) أمام هذا الوضع المثير للغيرة التى فى طبائع البشر, فى الرواية الرابعة 
« كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرعظيم. وإن سكت سكت على مثل ذلك» وفى الرواية العاشرة « فتكلم 

(فسل لى عن ذلك يا عاصم) خص عاصماً بذلك - كما تقدم - لأنه كان كبيرقومه. وصهره 
على ابنته أوابنة أخيه. وهل كان المسئول عنه قد وقع محققاً عند عويمر؟ فخشى من العقوبة إن 
صرح به؟ أو كان شكا متخيلا عن عويس, لم يتحقق منه بعد فى امرأته؟ أوكان مجرد سؤال ورد على 
خاطره. دون بواعث من زوجته؟. 

(فسأل عاصم رسول الله يَلُ) صيغة السؤال مذكورة فى الرواية الثالثة. وعبر عنه فى الرواية 
الثانية عشرة بيعبارة « فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولاء ثم انصرف ». 


يّْ) المراد كراهة المسائل التى لا يحتاج إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم, أو إشاعة 
فاحشة. أو تشنيع, وليس المراد المسائل التى يحتاج إليها إذا وقعت, فقد كان المسلمون يسألون عن 
النوازل. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة. فلما كان فى سؤال عاصم شناعة, ويترتب عليه 
تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته. وربما كان فى المسألة تضييقء والأمر 
بدونها ميسر, كالرجل الذى سأل عن الحج. أهوكل عام؟ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير 
على أمته. فكره السؤّال مخافة أن يكون فى جواب التشريع تضييقا. وقال الشافعى: كانت المسائل 
فيما لم ينزل فيها حكم زمن نزول الوحى ممنوعة. للا ينزل الوحى بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك 
محرماء فيحرح. 

ومعنى «وعابها» أى وبخ سائلها وأنبه. ومعنى « كبر على عاصم» بفتح الكاف وضم الباء, أى عظم 
واشتد القول على عاصم., لأن الحامل له على السؤّال شخص آخر, وتحمل هوالإنكار والتأنيب, ولذلك 
قال لعويمر حين سأله: لم تأتنى بخير. 

(فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها) الظاهر أن كلام عويمر مع عاصم أولا كان 
قيل أن يعلم عويمر الفاحشة بيقينء وأن عاصما سأل عن الأمرقبل وقوعه. فوقع لعويمرالتحققء فقال 
لعاصم: « إن الذى سألتك عنه قد ابتليت يه» وأصر على أن يعرف الحكم. فذهب بنفسه يستفتى فى 
اليوم الثانى أوالثالث من سؤال عاصم وكان هلال بن أمية قد سأل بعد عاصم., ونزلت آية اللعان, 
فلما جاء عويمر قال له رسول الله يل « قد نزل فيك وفى صاحبتك»...إلخ. 


١8 


(وسط الناس) بفتح السين وسكونهاء والقصد أنه لم ينتظر حتى يخلو برسول الله يله لشدة 
غيظه. فالظاهر أن المقصود بفلان ابن فلان فى الرواية الرايعة عاصم. وترتيب الأحدات أن : عاصماً 
سألء يعد صل الله عليه سد كلم كجنه علن سؤاله, وإنما أنكر مثل هذه المسائل. فاتنصرف, 
وجاء هلال بن أمية. فت فشكا وسألء, وظلب من الله الفرج, لأنه صرح بالقذف, فكانٍ الحكم البينة أوحد 
فى ظهرك. فنزلت آيات اللعان, فلما كان بعد ذلك أتاه عويمر: يقول: كا رول الله ها سالتاة هق 
طريق عاصم قد ابتليت به فكان اللّه عزوجل أنزل الآيات, فتلاهن عليه. 

(فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يؤُ) فى الكلام حذف وطىء. حاصله: قال: اذهب 
فأت بهاء فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت, فوعظاء فتلاعناء زاد فى بعض الروايات « فى المسجد» 
وفى رواية « بعد العصر» وفى رواية « بعد العصر عند المنبر». 

والقائل «وأنا مع الناس » سهل راوى الحديث يشير بذلك إلى أنه حضر القصة. وصرح بذلك فى 
رواية وفيها « قال سهل بن سعد: ل ل 1 
رسول الله يل وأناابن خمس عشرة سنة» مما يدل على أن قصة اللعان كانت فى السنة الأخيرة من 
زمان رسول اللّه ولد 

(فلما فرفا قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها) أى لن أبقيها فى عصمتى, ولن أقريها. 
فإن بقيت ظاهرا لم يطابق الظاهر الواقع, فأكون بينى وبين نفسى كاذبا عليها, وفى رواية « إن 
حبستها فقد ظلمتها» فهى طالق ثلاثاً. 

(فكانت سنة المتلاعنين ) قيل: معناه فكانت التطليقات الثلات بعد اللعان سنة 
المتلاعنين. وقيل: معناه فكانت الفرقة بين الزوجين بعد اللعان سنة المتلاعنين. وسيأتى مزيد بحث 
لهذا فى فقه الحديث. 

(سئلت عن المتلاعنين فى إمرة مصعب) يعنى ابن الزبير. حيث كان أميراً على العراق. 
ولم يفرى بين المتلاعنين. كما جاء فى الرواية السابعة, وفى الرواية الرابعة فى ملحقها عن سعيد بن 
جبير« سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزيير فرحل سعيد بن جبير من العراق إلى مكة 
ليستفتى ابن عمر, فأفتى بالتفريق. وطلب من مصعب أن يفرق بينهما. 

(إنه قائل) أى نائم نوم القيلولة. ما بعد الظهر. 

(قال: ابن جبير؟ ) الكلام على الاستفهام. أى أأنت ابن جبير؟. 

(حسابكما على اللّه. أحدكما كاذب) فيه تغليب المذكر على المؤنث, قال القاضى: ظاهره 
أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان, والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداودى: إنما 
قاله قبل اللعان, تحذيراً لهما منه. قال: والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. 
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النحاة: إن لفظ « أحد» لا يستعمل إلا فى النفى. وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا فى الوصف, وأنها 
لا توضع موصع واحد, ولا توقع موقعه, وقد أجازه المبرد, وجاء فى هذا الحديث فى قغيروصف ولا نفى 
وبمعنى وأحد.اه 

قال الفاكهى: هذا من أعجب ماوقع للقاضى: مع براعته وحذقه:فإن الذئ قال ه النحاة 
إنما هوفى أحد التى للعموم تحو: مافىالدارمن أحدء وما جاءنى من أحد أماى أحد» 
بمعنى واحد, فلا خلاف فى استعمالها فى الإنبات نح و#قل هُوَاللَهُ أَحَذ» ونحو«فشهادَة 
أَحَدِهِم» ونحو«م أحدكما كاذب». 

(لاسبيل لك عليها) أى لا تسليط لك عليها بعد لعانهاء ولا حق لك عليها. 


(قال: مالى؟)الذى دفعته صداقا؟ كأنه لما سمع « لاسبيل لك عليها» قال: أيذهب 

(لا مال لك) فقد استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها لك نفسهاء ثم أوضح ذلك بتقسيم 
مستوعبء فقال: 

(إن كنت صدقت عليها فهوبما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فذاك أبعد لك منها) لأنه مع الصدى يبعد عليه استحقاق إعادة المال. ففى الكذب أبعد. لكلا 
يجمع عليها الظلم فى عرضهاء ومطالبتها بمال. قبضته منه قبضاً صحيحا تستحقه. 

(بين أخوى بنى العجلان) أى بين الزوجين كليهما من قبيلة بنى العجلان» ففى لفظ 
«أخوى» تغليب. حيث غلب الأخ على الأخت. وقد سبق أن الزوج والزوجة كانا أولاد عم. 

(وألحق الولد بأمه) وفى رواية «وكان ن الولد يدعى إلى أمه» أى صيره لها وحدهاء ونفاه عن 
الزوج, فلا توارث بينهماء واماأفة ترك منههنا فرضن الله الوا وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له 
أبا وأما. فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارت آخر من ولد ونحوه. 

(فقال: اللهم افتح, وجعل يدعو) معناه اللهم بين لنا الحكم؛ وقد روى البخارى عن ابن عباس 
ل ا الح ب و ا ل و الوخد 
يقول: البينة الح ترز شهراد. فقال هلال: والذى بعتت تالحق إنى لسادة: 200 
ظهرى من الحد» أى ثم قال: اللّهم افتح. وجعل يدعو - فنزل جبريل. 


(مه) أى اكففى لا تلاعنى. 
(أسود جعداً ) هذا ما فى الرواية العاشرة, والظاهر فيها أن الملاعن هلال بن أمية, والمتهم فيها 
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شريك ابن سحماءء. وقد وصف هلال فى الرواية الحادية عشرة بأنه « أبيض سبط قضىء العينين » 
ووصف شريك بأنه « أكحل جعد حمش الساقين » والسبط بكسر الباء وإسكانها مسترسل الشعر, ضد 
الأجعد. وأما « قضىء العينين» « قضىء» على وزن فعيلء. آخره همزة. وقضىء العينين فاسدهما بكثرة 
الدمع أوالحمرة أو غير ذلك. 

أما شريك ابن سحماء فقد وصف بالسواد لوناء وبأنه « أكحل» أى أسود. أو جيد العينين, شديد 
سوادهما عكس هلالء يقال: كحلت العين بكسر الحاءء. أى اسودت أجفانها خلفه, ووصف بأنه 
« جعد» أى مكسرالشعر غير مسترسله. ووصف بأنه « حمش الساقين» بفتح الحاء وسكون الميم 
بعدها شين, أى رقيقهما دقيقهما. 

فبالمقارنة بين الرجلين يكون هلال أبيض وشريك أسود. وهلال ضعيف العينين وشريك جيد 
العينين, وهلال مسترسل الشعر ناعمه. وشريك أجعد الشعر خشنه. وهلال غليظ السافين, وشريك 
رقيق الساقين. وشريك ابن سحماء ليس أخا البراء بن مالك لأمه. كما ذكرت الرواية الحادية عشرة, 
فإن أم البراء هى أم أنس بن مالك. وهى أم سليم. ولم تكن سحماء. ولا تسمى سحماء. قال الحافظ 
ابن حجر: فلعل شريكا كان أخاه من الرضاعة. وقد وقع عند البيهقى « أن شريكا كان يأوى إلى منزل 
هلال» وفى تفسير مقاتل: أن والدة شريك التى يقال لها سحماء كانت حبشية, وقيل: كانت يمانية, 
وعند الحاكم « كانت أمة سوداء». اه والعجب أن يكون هلال بهذه الصفات من الحسنء وشريك 
بهذه الصفات من القبح. وتخون زوجة الجميل مع رجل قبيح. 

أما عويمر فقد وصفته الرواية الثانية عشرة بأنه « مصفر, قليل اللحم. سبط الشعر» أى شديد 
الصفرة ونحيف الجسم ومسترسل الشعر. وأما الرجل المدعى عليه فوصفته الرواية نفسها بأنه 
«خدل» بفتح الخاء وإسكان الدالء أى ممتلئ الساقين. أو ممتلئ الأعضاء. أو غليظ العظم واللحم 
«آدم» أى يميل إلى السواد. « كثير اللحم» أى ممتلئ الجسم. ووصف فى ملحقها بأنه «جعد قطط» 
والقطط تفلفل الشعر, وهو بفتح الطاء. 

قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن مردويه فى مرسل ابن أبى ليلى « أن الرجل الذى رمى عويمر 
امرأته به هو شريك ابن سحماء» وهوابن عم عويمر, وعند ابن أبى حاتم « فقال الزوج لعاصم: يا ابن 
عم. أقسم بالله لقد رأيت شريك ابن سحماء على بطنهاء وإنها لحبلى, وما قريتها منذ أريعة أشهر» 
وعند الدارقطنى «لا عن بين عويمر العجلانى وامرأته. فأنكر حملها الذى فى بطنهاء وقال: هو لابن 
سحماء» قال الحافظ: ولا يمتنع أن يتهم شريك ابن سحماء بالمرأتين معا.اه لكن الأوصاف التى 
جاءت عن المتهم فى قضية عويمر لا تتفق مع أوصاف شريك. فقد وصف بامتلاء الساقين وكثرة 
اللحم, ووصف شريك برقة الساقين. 

(تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء) أى كانت تظهرالفاحشة وهى مسلمة. وهذا 
معنى قوله فى الرواية الثالثة عشرة « تلك امرأة أعلنت» أى اشتهر وشاع عنها الفاحشة, ولكن لم 
تثبت عليهاء لا بالبينة, ولا بالاعتراف. 
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(إن كنت لأعاجله بالسيف) «إن» بكسرالهمزة وسكون النون, مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن والقصة, وجملة 2 كنث...» خبرها. 

(لورأيت رجلا مع امرأتى لضريته بالسيفء غير مصفح عنه) قال الماوردى وغيره: ليس 
قول سعد ردًا لقول النبى يك ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم, وإنما معناه 
الإخبارعن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته. واستيلاء الغضب عليه. فإنه حينئذ يعاجله 
بالسيف وإن كان عاصياً. ومعنى « غير مصفح» بكسرالفاء. أى غيرضارب بصفح السيف, وهو جانبه, 
بل أضربه بحده. 

(ولا شخص أغير من اللّه) أى لا أحد. وقيل: معناه لا ينبغى تتكس امكو اعيية اللق 
فإنه لا يعاجلهم بالعقوية. بل. حذرهم وأنذرهم, وكرر ذلك عليهم, وأمهلهم, فكذا ينبغى للعبد ألا يبادر 
بالقتل وغيره فى غير موضعه. 

(ولا شخص أحب إليه العذر من الله) أى ليس أحد أحب إليه الإعذار من اللّه فالعذرهنا 
بمعنى الإعذار, وقبول العذر, والإنذار قبل الأخذ بالعقوبة. 

(ولا شخص أحب إليه المدحة من الله) ,المدحة» بكسر الميم وسكون الدال المدح بفتح 
العيم: أ الثناة على الله لهذة الضفات الحيتة الحميلة الكمالية 

(جاء رجل) فى الرواية التاسعة عشرة « أن أعرابياً أتى» وعند النسائى «جاء رجل من أهل 
البادية». قال الحافظ ابن حجر: واسم هذا الأعربى ضمضم بن قتادة, من بنى فزارة. 

(إن امزاتى ولدت غلذها أسود) أن .وان النشج هكرت عون مد يدرس انيسن بن 
كونه ابنه بلسانه, وإلا لكان تصريحاً بالنفى, لا تعريضاًء وفى ملحق الرواية الثامنة عشرة « وهو حينئذ 
يعرض بأن ينفيه». 

(قال: حمر) بسكون الميم, وفى رواية « رمك » جمع أرمك, وهوالأبيض إلى حمرة. 

. # مها 5 2001 ع : 
(هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا) بضم الواووسكون الراء. جمع أورق. وه والذى 
(فأنى أتاها ذلك؟ ) أى من أين أتاها اللون الذى خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها 

طرأ عليها؟ أو لأمرآخر؟ وفى الرواية التاسعة عشرة «فأنى هو»ى؟ أى فمن أين هو ذلك اللون المغاير؟. 
(قال: عسى أن يكون نزعه عرق) المراد بالعرق هنا الأصل من النسب, شبهه بعرق الشجرة 
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ومعنى « نزعه» أشبهه واجتذبه إليه. وأظهر لونه عليه وأصل النزع الجذب, فكأنه جذبه إليه 


فقه الحديث 


ألفاظ اللعان صريحة وواضحة فى قوله تعالى: مِوَالّذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ ولَمْ يكن لَهُمْ هَدَاءٌ إلا 
أَنفْسْهُم فَسَهَائَةُ أَحَدهِمْ أرْيَعُ شَهّادَات بِاللّه إِنهُلَمِنَ الصادِقِينَهوَالْخَامِسَة أن لَعنَة الله علَيْهِ إن كَانَ 
مِن الْكَانِبِينَهوَيَدْرَا عَنْهَا الْعَذَابْ أن تَشهّدَ أرْيَعَ شهّادات باللّه إنه لَمِنَ الْكَاذْبِينَهوَالْخَامِسَة أن 
عَضَب الل علَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصّادِقينَ». 000 1 

والعبارة الكاملة فى اللعان أن يقول الزوج: أشهد باللّه إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزنا. ويقول فى الخامسة: وعلىّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء يشير إليها 
فى كل ذلك. وأن تقول الزوجة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزناء وتقول فى 
الخامسة: وعلىّ غضب الله إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزناء ولو كان القذف بالزنا 
ونفى الولد يزيد فى صورة اللعان بعد قوله «لَّمِن الصَّادِقِينَ» نفى الولد. فيقول: فيما رميتها به من 
الزناء ومن نفى الولدء وتزيد هى بعد « إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا ومن نفى الولد. وعن 
الشافعي أن الزوج يقول: زوجتى فلانة بنت فلان, ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات, ثم يقعده 
الإمام. ويذكره الله تعالى. فإن رآه يريد أن يمضى أمر من يضع يده على فيه. فإن لم يمتنع تركه يقول 
الخامسة, ويسمى من قذفها به بعينه, واحداً أو أكثرفى كل شهادة. 

وقد اختلف العلماء فى اللعان. هل هو شهادة؟ أو يمينء. فقال الشافعى ومالك والجمهور: إنه 
يمين. ؤقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: اللعان شهادة مؤكدة بأيمان وقيل: شهادة فيها شائبة يمينء 
وقيل: يمين فيه شائبة شهادة. 

واستدل القائلون بأن اللعان أيمان بأن قوله تعالى: لأَرْيَعُ شَهَادَات بالل محكم فى اليمين 
وب اتسينا د شرع عدم قبول شهادة الإنساز . بخلاف اليمين. 
كاللعيووويان فى | م3 الإنسان لنفسه. بخلاف اليمين 

وبأن المعهود شرعاً عدم تكرار الشهادة فى موضع, بخلاف اليمين. 

ويأن اللعان يجرى بين من ليسا أهلا للشهادة كالفاسقين والمحدودين. بخلاف اليمين. 

ويلفنظ رواية التخارى عن عبد اللّه بن عفرك»ه أن رجلا من الأنضارقدف امراتة 
فأحلفهما النبى يِل ثم فرن بينهما» فسماه حلفاً. وبلفظ رواية للحاكم «قل: أحلف بالله 

واستدل القائلون بأن اللعان شهادات بقوله تعالى: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم وَلّمْ يكن لَهُمْ تُهَداءْ 
إلا أنفْسُهُمْ فَشَهَانَة أُحَدِهِمَْ أَرْيَعٌ شّهّادَات...4 وحمل الشهادة هنا على اليمين مجان والحمل على 
الحقيقة أولى. 
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ويأن جعل «الشهداء» مجازاً عن الحالفين يأباه المعنى, إن يصيره ولم يكن لهم حالفون إلا 
أنفسهم» فيفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم. وهوغير 
مستقيم. قال الحافظ ابن حجر: وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجينء. مسلمين أو 
كافرينء حرين أو عبدينء عدلين أوفاسقين. بناء على أنه يمين, فمن صح يمينه صح لعانه. 

وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين. لأن اللعان شهادة. والنّه أعلم. 

وعن حكم اللعان يقول الحافظ ابن حجر: وأجمعوا على مشروعية اللعان؛ وعلى أنه لا يجوز مع 
عدم التحقق, واختلف فى وجوبه على الزوج. لكن لوتحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوبء قال: وهو 
ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام, فالأول أن يراها تزنى, أو أقرت بالزنا فصدقهاء وأتت بولد يتحقق 
أنه ليس منه. والثانى أن يرى أجنبياً يدخل عليها. بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوزله أن 
يلاعن. الثالث ما عدا ذلك. كذا قال الحافظ ابن حجر, وهو سهو فى النوع الثانى, لأن اللعان لا يجوز 
ولا يشرع إطلاقاً إلا عند التحقق بالإجماع. 

وقال بعض العلماء: هو مباح مالم يكن هناك تحقق من نفى الولد. فإن تحقق من نفى الولد 
وجب عليه هذا النفى, لما فى السكوت أوالإقرار من استلحاق نسب ليس منه., وهو حرام. كنفى 
نسب هو منه. فإن لم يكن نفى ولد كان اللعان مباحاً للزوج, ويجوزله أن يسترعليها ويمسكهاء لظاهر 
ما روى من « أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتى لا ترد يد لامس؟ قال: طلقها. قال: إنى أحبها؟ 
قال: فأمسكهاء» كذا قال الألوسى, وعندى أن قوله « لاترد يد لامس» كناية لاتنحصرفى ارتكاب الزناء 
بل لاتحمل ابتداء على الزناء وإلا لكان قاذفاء وطالبه الرسول يي بالبينة أوالحد أواللعان. 

وعندى أن إمساك من تمارس الزناء وعدم تطليقها. وعدم لعانها حرام, مادام يعلم فيها ذلك. لكن 
اللعان حتى فى مثل هذه الحالة ليس واجباً. بل عليه أن يفارقها ولو بالطلاق ونحوه. فملعون من يعلم 
الفاحشة فى أهله ثم يسكت. 

والأفضل للزوجة التى رماها زوجها بالزنا بينه وبينها ألا تطالب باللعانء وتسترا لأمر- حتى ولو 
كانت بريئة, وللحاكم أن يأمرها بذلك, فإن رفعت أمرالقذف إلى القضاء. وأقربه الزوجء أوأقامت 
الزوجة بينة. شاهدين من الرجالء يشهدان بسماعهما القذف بالزناء وطلبت اللغان وجب اللعان؛ 
فإن امتنع الزوج عن اللعان فى هذه الحالة حُدَّ حَدَ القذف عند الشافعية, وكذا إذا لاعن الزوج., 
فامتنعت عن اللعان حدت حد الزنا. وعند الحنفية: تحبس حتى تلاعن أوتصدق. واللّهِ أعلم 

وعن حكمة مشروعية اللعان أقول: إن الغيرة المشروعة الممدوحة فى المؤمن تثير غضبه إذا رأى 
الفاحشة فى أهله. وقد شل الشارع جوارحه عن أن يقتل, فلا أقل من أن يرخص له بالتنفيس عن 
نفسه باللسان والقذف, وإذا كان قذف الأجنبى والأجنبية يستلزم البينة أوحد القذف. عملا بقوله 
تعالى: وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَّات كُمَلَمْ َنُوا بَريَعَةٍ شهَداءَ فَاجِلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلْدَةُ4 [النون ؛] لأن 
ثورته على الفاحشة البعيدة عن أهله أقل منها على أهله. كان لابد من مخرج للخروج من أن يحد حد 
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القذفء. إن هو ثاروقدف. فشرع له أن يشهد أريع شهادات, تقوم مقام أريعة شهود, بالإضافة إلى 
الخامسة التى تقوم مقام الدعوى, لكن إن قامت هذه الشهادا ت مقام الشهود فى الفرقة وسقوط 
حقوقها عليه فإنها لا تقوم مقام الشهود فى إقامة حد الزنا عليهاء فيكف لهذا أمكا أن حدر عنيدا 
العذاب بأن تشهد مثله خمس شهادات 

وتظهر حكمة المشروعية هذه فى سبب نزول آيات اللعان. سواء كان قصة عويمر وزوجته, كما 
تشير روايتنا الأولى والرابعة. أو قصة هلال بن أمية وزوجته. كما تشير روايتنا الحادية عشرة. أوسؤال 
سعد بن عبادة, كما يفهم من روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة, 
أوكل لين 


وقد اختلف العلماء فى الفرقة باللعان على خمسة أقوال: 


القول الأول: تحصل الفرقة بنفس لعان الزوج وحده. لأن لعانه سبب فى إثبات الزنا عليهاء 
فيستلزم كله تاليا إنكفاء كنت الوك فينتفى الفراش وإذا انتفى الفراش انقطع النكاح, ولعان المرأة 
إنما شرع لدفع الحد عنها, لقوله تعالى: : <وَيَدْرَا عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَسْهَّد أَزْيَعَ شهّادَات. 8 

وهذا مذهب الشافعى ومن تبعه. وسحنون من المالكيةء وتقع الفرقة عندهم على التأبيد. 

القول الثاني: تحصل الفرقة بنفس لعان كل من الزوج والزوجة. ولا تحتاج لحكم الحاكم. وتقح 
الفرقة على التأبيد أيضا وهذا مذهب مالك وغالب أتباعه. وتظهر فائدة الخلاف بين القولين فى 
التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الزوج من لعانه. وقبل أن تلاعن الزوجة, فلا توارث على المذهب 
الأول. ويشرع التوارث على المذهب الثانى. 

القول الثالث: لاتقع الفرقة بلعان الزوجين وحده. حتى يوقعها الحاكم بعد لعانهماء وهذا مذهب 
الثورى وأبى حنيفة وأتباعهماء واحتجوا بظاهر ما وقع فى أحاديث اللعان, فى الرواية الرابعة «ثم 
فرق بينهماء وفى الرواية السادسة والستابعة والثامنة ٠‏ فرق رسول الله يَكِ» وفى التاسعة « لاعن... 
وفرى تتِتهماء» وتظهر فائدة الخلاف أيضاً بين هذا المذهب والمذهبين السابقين فيما إذا مات أحد 
الزوجين بعد لعانهما وقبل تفريق الحاكم, وتقع الفرقة على التأبيد أيضاً لكن إن كذب نفسه بعد 
اللعان ويعد حكم الحاكم جازله العودة إليها وتحل له. لزوال المعنى المحرم عند أبى حنيفة ويقع 
باللعان وحكم الحاكم طلقة واحدة بائنة, ويكون الملاعن كاطلبا مز الخطنات:وفن الشعين 
والضحاك: إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ولا تحل له أبدا أ عند المالكية والشافعية لعموم قوله فى 
الرواية الخامسة « لاسبيل لك عليها». 

القول الرابع: أنه لا تقع الفرقة باللعان. حتى يوقعها الزوج. وهذا قول عثمان البتى, 
وثنيت إمطنا إلى أن العنعتاء ء جابرين زيد البصرى, أحد أصحاب ابن عباسء من فققهاء 
التابعين. وحجتهما أن الفرقة لم تذكر فى القرآن. ولأن ظاهر الرواية الأولى أن الزوج طلق 
ابتداء. وكأنه لم تبلغه بقية الأحاديث. 
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القول الخامس: أن الفرقة تقع بين الزوجين بنفس القذف. ولولم يقع اللعان, وهو قول أبى عبيد. 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
- من الرواية الأولى, ومن قوله « أيقتله فتقتلونه» أثير حكم من قتل زانياً تحقق أنه زنى بامرأته. 
فقال الجمهون ' لايقبل قوله ا الفدرت و الفعيل. 
500 فإن كان 1 قال الثروى: 000 00 
كل من قتل زانيا محصناً القصاصء مالم يأمرالسلطان بقتله, والصواب الأول, وحاء عن بعض 
السلف تصديقه وعدم القصاص منه. 

؟د وين كراغية رسول: اللذ لهذا السوال وعيبم كزاهة إكناعة الفاحشة: واستتكيات ببقرالمسلم 
وأن للعالم إذا كره السؤال أن يظهر غضبه ويعيبه. 

'- ومن قوله :فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللّه يليه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أوالقاضى. 
بالزمان» فيكون بعد العصرء والمكان فيكون فى المسجد وفى أشرف مكان فى ذلك البلد. 
قال النووى: وهذه التغليظات قيل: واجبة, وقيل: مستحبة, والأصح عندنا الاستحباب. 

ه- من قوله: فطلقها ثلاثا» استدل بعض الشافعية على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس 
حراماً. قال النووى: وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث, وقد يعترض على هذا 
فيقال: إنما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق بتكلا معلوكا له ولم يصادف نقوذا, ويجاب عن 
هذا الاعتراض بأنه لوكان الثلاث محرماً لأنكر عليه وقال له: كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث 

1- استدل به بعضهم على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان. مع أن الفرقة تحصل باللعان. قال 
النووى: وهذا فاسد. وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية؟. 

/ا- من الزيادة فى الرواية الثانية. ومن قوله « فكانت حاملا إلخ» جوازلعان الحامل قبل 
الوضع. يؤكد ذلك ما جاء فى الرواية العاشرة والحادية عشرة. بلفظ « فلعنت, فلما أدبرا 
قال: لعلها أن تجىء به... إلخ» قالالحافظ ابن حجر: ويه قال الجمهو.. وحجته أن 
اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجلء ودفع حد الرجم عن المرأة فلا فر بين أن 
تكون حاملاً أوحائلاً. ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة. 

8- وأنه إذا لاعنهاء ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه. 

8- - وأنه يثبت نسبه إلى الأم »لقوله « فكان ابنها يدعى إلى أمه» ويؤكد هذا ما جاء ذ فى الرواية الثامنة 
بلفظ « وألحق الولد بأمه ». 
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-٠١‏ وأن ولد الملاعنة يرثها وترث منه ما فرض اللّه لهاء وهوالثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابنء 
ولااثنان من الإخوة أوالأخوات. وإن كان شىء من ذلك فلها السدس قال النووى: وقد أجمع 
العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه. وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه. وهم 
إخوته وأخواته من أمه. وجداته من أمه د ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفكروض. 
ويقى شىء فهو لموالى أمه إن كان عليها ولاء. فإن لم يكن لها موال فهولبيت المال. هذا تفصيل 
مذهب الشافعىء وبه قال الزهرى ومالك وأبوثور. وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه. وقال 
آخرون: عصبته أمه. وروى هذا عن على وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل. وقال أحمد: فإن 
انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوية. وقال أبوحنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع., لكن 
الثلث بالفرض. والباقى بالرد. على قاعدة مذهبه فى إثبات الرد. 

-١‏ واستدل به على أن الولد المنفى باللعان لوكان بنتا حل للملاعن نكاحها. قال الحافظ ابن 
حجر: وهووجه شاذ لبعض الشافعية. والأضع كقول الجمهورآنيا تحرم عليه لأنها رييبته فى 
الجملة. اه أى لو بقيت الزوجيه وبقيت فى حجره. 

-١١‏ ومن الرواية الرابعة « من قول سعيد بن جبير: سئلت ... فما دريت... فمضيت» أن المفتى إذا 
سئل عن واقعة, ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد فيها نصاًء لا يبادر بالاجتهاد فيها. 

17- وفيه الرحلة فى المسألة النازلة. 

-١6‏ وإتيان العالم فى منزلة. ولو كان فى قائلته إذا عرف أنه لا يشق عليه. 

05- وفى مخاطبة سعيد بن جبير لابن عمر بكنيته تعظيم العالم. 

1- وفى حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه. 

-١‏ ومن قول ابن عمر: سبحان اللّه مشروعية التسبيح عند التعجب. 

- والإشعار بسعة علم سعيد بن جبينر لأن ابن عمرعجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه, 
ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل, فتعجب كيف خفى 
على بعض الناس؟. 

9- ومن قوله « فوعظه وذكره... ثم دعاها فوعظها وذكرها» على أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما 
مخ وبال التمين الكاففةدوان الصموعلن عذات الدنيا أهون مو عتا نه الاجر 

-٠‏ وفى جواب ابن عمر ذكر الدليل عند بيان الحكم. 

١‏ ومن إصرار عودمر على السوّال بعد علمه بكراهة النبى يني - فى الرواية الأولى - أن المحتاج إلى 
معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه. ولا غضبه عليه, ولاجفاؤه له. بل يعاود ملاطفته 

ومن سؤاله وسط الناس أن السؤّال عما يلزم من أمورالدين مشروع سراً وجهراً, ولا عيب على 
السائل فى ذلك, ولوكان مما يستقبح. 


١ مه‎ 


وفك ومن الرواية الخامسة., من قوله دلا مال لك...» دليل على استقرار المهر بالدخولء. وهو 

غغ- وعلى ثبوت مهرالملاعنة المدخول بهاء وهومجمع علية, وأنها لوصدقته., وأقرت بالزنا 
لم يسقط مهرها. ش 

6 ومن قوله «وأحدكما كاذب» انحصار الحق فى أحد الجانبين, عند تعذر الواسطة. 

7- وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. 

1"- وأن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن, حد قذف المرأة. وحد قذف من رميت به. لأنه 
صرح باسم من رميت به فى بعض الطرقء ولم ينقل أن القاذف حد. قال الداودى: ولم يقل به 
مالكء لأنه لم يبلغه الحديث, ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية: 
بأن المقذوف لم يطلب, وهو حقه. فلذلك لم ينقل أن القاذنف حد. 

- واستدل به على أنه لا كفارة فى اليمين الغموس,. لأنها لووجبت لبينت فى هذه القصة, وتعقب: 
بأنه لم يتعين الحانث؟ وأجيب: بأنه لوكانت واجبة لبينها جملة, كأن يقول مثلا: فليكفر 
الحانث منكما عن يمينه, كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 

ارون الحكم يتعلق: بالظاهن والله تقولى السراكق 

وفيه ذكرا لأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك, ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. 

-"١‏ ومن المرأة التى أعلنت؛ أنه لا يقام الحد بمجرد الشيوع والقرائنء بل لابد من بينة أواعتراف. 

؟7- ومن حديث غيرة سعد أن الغيرة من صفات الكمال. 

'73- ومن الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن الولد يلحق بالزوج. وإن خالف لونه لونه. حتى ولو 
كان الولد أسود والأب أبيض أو العكس. ولا يحل للوالد نفيه بمجرد المخالفة فى اللون. وكذا لو 
كان الزوجان أبيضين, فجاء الولد أسود, أو عكسه., لاحتمال أن يكون نزعه عرق من أسلافه. 

77 وفيه إثبات القياس, والاعتبار بالأشباه,. وضرب الأمثال. 

-٠‏ وفيه الاحتياط للأنساب. وإلحاقها بمجرد الإمكان. 

> تمسك بالحديث من قال بإلغاء حكم القافة, وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث 
عارضه حكم الظاهر بالشرع, وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به, ويقع 
الاشتباه, فيرجع حيذئذ إلى القافة. 

واللّه أعلم 


١60 


؟»غ- باب عتق الشركاء والولاء وفضل العتق. 


15١ 


(07) باب عتق الشركاء, والولاء, وفضل العتق 


امم ا ن اسن مر رضي ال الله 0 قال: قال رَسُول الله يَلوٌ «مَن أغتق شركا لَهُ 
وَعَتَقَ عَلَيْه الْعَبِدُ وإلا فَقَدْ 1 مِنهُ ما عَنَقَ». 


؟ ممم عن أبسي هر يْرة ؤ4ن9" ع عن النبي يل قَالَ: في الْمَمْلُوك بن الرَجُلَيِن فيُعْفِقَ 


ا ارار اس 


أَحَدُهُمَا قَالَ «يَغْمَنٌ». 


ف 72 00 مه مم لا (") 5 غك د د درن ] كذ 3 
#0" عن أبي هُرَئِرَة ود" عن النبي وَل قَالَ «ممن أَعْمَقَ شِقصًا لَهُ في عَبْدِ 
فَحَلاصهُ في مَالِهِ إن كان لَهُ مَالٌ. فَإِذ لَمْيَكُنْ لَهُ مَالٌ اممتسلعي الْعَنِدُ غَيْرَ مَْقوق عَلَيْوِ>. 


و 
0 


4“مم- ع وَزَادَ في رواية© «إا لَمْ يكن لَه مَالَ قوم عليه عد قِيِمَةَ عَدل. م يُسْتَسْعَى 


وم ميقس 


في تصيب الذي لم يُغْتق. غَيْرَ مَقوق عَلَنوِ». 

ه"""- - وفى رواية بمَعْنَى حَدٍ بثٍ ابن أبي عَرُوبَةَ وَذْكَرَ فِي الْحَدِيِتْ: قُرَمَ علَئْهِ قِِمَةَ عَدْل. 
000 الله عَنْهًا” أنْهًا أَرَادَتَ أن تَشترِي جَاريَة تغِقها. قَقَال أَهْلهَا: 
تبِيعُكِهًا عَلَى أن وَلاءَهَا هَالَنَا . فدَكرَت وَلِك لِرَسُول اللَّهِ ل قَقَالَ «لا يَمَمْكِ ذَلِك. قإِنْمَا 
الْوَلاءُ لمن أَغْمقَ». 


1) حَدَنَنَا يَحَى بْن يَحَى قَالَ قلْتُ لِمَالِكٍ حَدَنَكَ نَافِعُ عَنِ ابن عُمَرَ 
- وحَدلناه فيه بن سيد وَمُحَمّدُ بن رُمْحٍ جَِيعًا عن الليِث بن سَعْدٍ ح وحَدلنَا يان بن َرُوحَ حَدننا إجَرِيرٌ بْنْ حَازِمٍ ح 
وحدثنا ُو ابيع وأو كَامِلٍ قالا حَدننَا حَماد حَدََنا أيُوبُ ح وَحَدنَنااْن نمْرٍ حَنَنا أبي حَدنا َيدُ الل ح وحَدَنا مُحَمَ 
بن المُتى حَدَئنا عَْدُ اوعاب قَالَ سَِغْت يَخْبَى بْنَ مسعياد ح وحَدئِي إِمْحق بن مَنصور أَخبَرنا عَبّدُ اراق عن ابن جرَئيج 
أَخبرتي إِسْمَعِيل بْْ مي ح وحَدنَنا هارو بْنُ سَعِيد الأيْلِي حََنَنا ابن وب أَبرِي أسَامّةُ ح وحَدَتنا مُحَمّدَ نافع حَدََا 
ابن أبي فُديِكٍ عن ابن أبي ذِنْبِ كُلّ هؤلاء عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ بمَعنَى حَدِيث مَالٍِِ عَنْ نافع, 

آفة وحَدَنَْا مُحَمّدُ بن المت وَائْن بَشَارٍ وَاللَفْظُ لابن الْمَُى قَالا حَدَنَنا مُحَمدُ بن جَغْفَرٍ حَدَلنا شَعْبَة شُعْبَةُ عَنْ قَعَادَةَ عَن اللْضر بن 
أنس عَنْ بَشِيرٍ بْنٍ نهيك عَنْ أبي هريْرَة 

زضة وحَدُكيِي عَمْرُو الَاقدُ حَدَتَمَا إسْمَعِيلُ بْنْ إْرَاهِيمَ عَنِ ابْن أبي عَرُوبَةَ عَنْ قََادَةَ عن النضر بْن أنس عَنْ بَشِيرٍ بن 
هيك عَن أبسي هرَيْرَة 

25 وحَدَننَاه علي بْنْ حسرَمٍ أَخبرَنَا عيسى يَعْنِي ابْنَ يُونْسَ عَنْ سياد بْن أبي عَرُوبَة بِهَذَا الإسْادٍ وَزَادَ 
- حَدَئِّي هَارُونُ بن عبد الله حَدتنَا وَهبُ بْنُ جَرِير حدتما أبي قَالَ سَمِعْتَ قَعَادةَ يُحَدَثْ بِهَذَا الإسْتادٍ بمَغْنى 
حَدِيثْ ابْنِ أبي عَرُوبَة 


م( وحَدَنَنا يَخَى بن يَحبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَنِ ابن عَمَرَ عَنْ عَابْشَة 


ىه ها م 


ممم ل عَنْ عَائْضَةً رَضِي الله غَنَهَا": أن بَرِيِرَةَ جَاءَت عَائِشَة تَسْتَعِينَهًا في كِتَابتهًا. 
وَلَحْ تكن فَضَن مِن كِنابَتِهًا شَيْئًا. فَقَالَتَ لَهَا عَائِشَة: ارْجعِي إِلَّى أمليك. فإن أَحَبُوا أن 
عَنْك كِتَابَتك وَيَكُون ولاؤك لي. فَعَلْت. فَدَكَرَتَ ذَلِك بَرِيِرَة لأَهلِهًا. فَأَبَوًا. وَقَالُوا: إن 
شَاءَت أن تحتسب عَلَيْكِ فَلَفْعَلْ. وََكُون لَنَا ولاؤك. فَدَكَرَت ذَلِك لِرَسُول الله يل فَقَالَ 
لَهَا رَسُولْ الله يل «ابناعي فَأَغْتقِي. قَإنَمَا الْوَلامُ لِمَنْ أَعْمَقَ» ثم قَامَ رَسُولْ الله يي قَقَالَ 
«ما بال أناس يَتْتَرطُون شرُوطً لَيِسَتْ في كتاب اللَّهِ؟ مَنِ اشترَط شَرطً لس فِي كِتاب 
الل فَليْسَ لَه وإ شرط مانَةَ مَرَةِ شَرْط اللَّهِ أَحَقّ وَأونّقٌ». 

امم عن عَائْشَةَ رَضبِى الله عَنْها”" زوج النبي يك أنهَا قَالَسَ: جَاءَت بَرِيِرَة إلي 
فَقَالَت: يَا عَائْشَةٌ إني كَاتَبْتَ أَهْلِي عَلَى تِسْع أوَاق. فِي كل غَام أوقيّةُ. 2 
وَرَادَ: فَقَالَ «لا يَمَْعْكِ ذَلِك منهًا. انداعي وأغْتقِي». وَقَالَ في الْحَدِيثْ: تُمَّقَامَ رَسُولُ اللَّهِ 
يك في الناس فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثنى عله كم فال «<أما بَعْدُ». 


ا د عَائْش ابثنة رضم 0 دَخْلت 0 فقالت: 0 


او ان لوخ ع وجا وا وَأَعْتِقَكٍ ويك 90 ٠‏ فعَلت. فذكرت ذَلِكَ 2 
فَأَبَوا إلا أن ن الوَلاءً لَهُمْ. فأتنبي فَذَكَرَتَ ذَلِكَ. قالت: فَانتَهَرتَهًا. فَقَالَت: لا ها الله إِذا. 
قالت: فَسَمعَ رَسُول الله يقد فَسَالَبِي فَأَخبزتة. فَقَالَ «اشتريهًا وَأَعْتِقِيهًا. وَاشترطي لَهُمْ 
الْوَلاءَ. فِِنَ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْمَقَ» فَفَعَلْتَ. قَالَت: ثم خَطَبْ رَسُولْ الله يك عَشِيّة. فَحَمِد الله 
وَأننَى عَلَيْهِ ما هُوَ أَهْنهُ. ثم قَالَ «أمّا بَعْدُ. فَمَا بَالَ أَقُوَام يَشْتَرطُون شرُوطً لَيِسَتْ في كتاب 
الله ما كان مِنْ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّهِ عَرَ وَجَلَ فَهُوَ بَاطِلُ. وَإن كان مائة شَرْطٍ. كِتابُ 
الله أَحَق. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْنَق. ما بَالُ رجَال مِنَكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أغبق فلانا وَالْوَلاءُ لي. إِنْمَا 
الْوَلاءُ لِمَنْ أَغْتقّ». 


(9© وحَدَنَنا قيب بْنُ سعد حَدَنْنا ليث عن ان شِهَابٍ عَن عْروَة أن عَائِسَة أَخيرتة 
(فة حَدَتيِي بو الطَاهِرٍ أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ َخبرتي يُونس عن ان شِهَابِ عَنْ عُرْوَة : بن الور عَنْ عَايْضَة 
(8) وحَدَثنا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بْنْ الْعَلاء الْهَمْدَانِيُ حَدَننا أَبُو أُسَامَةَ حَدَكنَا هِشَامُ بْنُ غُرْوَةٌ َخبرنِي أبي عَنْ عَايْشَة 


55 


2-50 وفي رواية» قال: وَكان رَوْجُهَا عَبِدَا فخيَّرَهَا رَسُولُ الله يلد فاختارَت 


ملل اهم 


مها وَلَوْ كان خُرَا لم يُخَيْرْهَا. وَلْْسَ في حَدينِهم. «أمًا بَعْد». 

وأاك ميمه سن ١‏ هك )0٠١‏ ص سم م لت فى 7 1 7 
0- ل عن عَائْشّة رَضِي الله عَنهَا لل ا ا 
أَهْلَهًا أن يَبِيعْوهَا وَيَشْتَرطُوا وَلاءَهَا. فَذَكِرْت ذلك لبي ؛ يله فَقَال <اث شتريهًا وَأَغتِقِيهًا. فَإِنٌ 
الْوَلاءً لِمَنْ أَغْمَقَ» قَالَت: وَعَتَقَتْ. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله يله فاخفارت نفسّها. فَإِلَت: وَكان 
اناس يَتَصَدَقُون عَلَيْهَا وَتَهْدِي لنَا. فَذَكَرْت ذَلِك للنئ يه فَقَالَ «هُو عَلَيْمَا صَدَفَة. وَهُوَ 


م هَدِيَةٌ فَكُلُوة». 
مضه لاعن غائة نشّة رَضِي اللّه عَنْهَا"" أنَهَا اشكَرَت بَرِيِرَةَ مِن أناس مِن الأنصار. 


وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يع «الْولاءً لِمَنْ ولي التشمة>» وعيرها رَسُول الله يل. 


رع هاس 


وَكَان رَوْجُهَا عَبْدَا. وَأَهْدَت لِعَائْشَةَ لخمًا. فَقَالَ رَسُول الله و «لؤ صنعغتَم لَنامِنْهَذا 
[ للّخم؟» قَالْتَ عَائِْسَةُ: تصُدّق به عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ «هُوَ لَهَا صّدَقَة وَلّنا هَدِيّة». 


رو سكل ديكا ريني لداعي "7 لبك رلوك اذ تصري زمر لحي قا شْتَرَطُوا 
وَلاءَهَا. فَذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسّول الله كل فَقَالَ <اد شتريهًا وَأَعْتِقِيهًا. فإِنّ الْوَلاءً لمن أغتق». 
20 6 قو 0-7 .-- ادي 2 .- 

هدي إرَسُول الله يق لخم فَقَانُوا للنبي يل هَذَا تَصُدّق به عَلَى بريرة. رو 


يدق سه بير اه اراس 0 


صدقهة . وَهُوَ لا هَدِيّة». وَخَيّرت. فقَالَ عَبْدُ الرّحْمَسن: وَكان رَوْجُهَا خُرًا. قال شُعّة: اك 


ها مده 


سَألْتَهُ عَنْ رَرْجِهًا؟ فقال: لا أذري. 


؛ ؛«م- سل عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًا”" قَالَسَ: كان رَوْجْ بَرِيرَةَ عبِذا. 


ل ل ”7 
وَإِسْحق , بن إرَاهِيم بجَعِيعًا عَنْ جرير كُلَهُمْ عَنْ هسام بن عروَة بهذا الإسادٍ َو حَدِيثْ أبي أسامة غَيْرَ أن في د جرير 

٠١‏ دنا وُهَيْربْنُ حَرْبِ وَمُحَمّد بن الْعَلاءِ وَاللفْظ لرهيْرٍ قَالا حَدَ حَدَثْنَا ا أب معاويَة حدقا مام بن شروة عن عدا الخمي ف 
الْقَاسِمِ عن أَبيه عن عَائْسَة 

(1١)وحَدننا‏ بو بَكْرِ ْنْ أبي سَيبَة حَدََنَا حُسينُ بن عَلِي عَن زَائِدَةَ عن مَك عَنْ عَبِْ الحم بن الْقَاسِم عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَة 

1١)حَدَكَا‏ مُحَمدُ بن الْمُنَى حَدَلَا مُحَمدُ بن َغْفَرٍ حَدََنَا شعبة َالَ: سَمِعْت عَبْدَ الرَحْمّنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْت الْقَاسِمَ 
يُحَدّثْ ث عن عَائْسَة 


00 ع ف 2 


- وحَدَتناه أَحْمَدُ بد عُتْمَان النواقل حَدَكنَا أب دَاوْدَ حَدَثنَا شُعَةٌ ذا الإمستاد 5 
و بن بوداو بهذ د نخوَ 
1 وحَدَنَا مُحَمَد بن الْمتَى وان بََارِ ميا عن أبي هام قال ان الْمتَى حَدا يه بن سلَمََ اْمَْرُومِيُأبُو شام حَدنا 


فده مم لعج 


وُهَيْبْ حَدَتَمَا عبيدُ الله عن يَزِيد بْنِ رُومَانَ عَنْ عرو عَنَ عَائْسَة 


١6 


و مم عل عن عَائْشَة زَوْجَ ابي 0 رطيسي الله عَنَْا) أنَهَا قالت: كان 6 
0 سُئن: حيرت عَلَى رَوْجهَا جين عَتَقَسا. وأضدي لَهَا لخم فَدَحْلَ عَلَيّ 

سول الله يل وَالبْرَمَةٌ عَلَى النار. فَدَعَا بطعام. فأبِيَ بخبر وهم من أذم الْبَئِت. 
فقَالَ «ألم أر بُرْمَة عَلَى الثار فِيهًا لَحْمْ؟» فَقَالُوا: بَلَى يَارَسُول الله ذَلِك لخم 
تَصُدّق به عَلَى بَرِيرَةَ. فَكَرِهَا أن نطْعِمَك منه. ثَقَالَ «هُ و عَلَيْها صَدَقَةٌ وَهُوَمِنهَا 
نا هَيِبَّة» وَقَالَ الب ل فيهًا «إنمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أغقق». 


- 
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4+ © عن أبي طريسر ءة وفب2 2 قال: أَرَادَتْ عَائْشَةٌ أن تشتري جَاريَة تغيقهًا. فَأَبَى 
أَهْلْهًا إلا أن يكُون لَهُمْ الولاءً. فَذَكَرَتَ ذَلِك لِرَسُول الله يل فَقَالَ «لا يَسَعْكِ ذلك فَإِنْمَا 
سه 

فيضك لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا 
2 

4- - وفي رواية لم يذكر كلمة «إلا الْبَبِعُ» وَلْمْ يَذكر: الهبَة. 

م لل عن جابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا"" قال: كب النبئ يي عَلَى كل 
بَطْن عْقُولَه ا و اراتي اراي رك لط كر 
أخبرات؛ أنَهُ لَعَنَ في صحِيفتِه مَنْ فَعَلَ ذلك. 

.وعم شيل عن أبي هُرَيِرَةَ 5ه" أن رَسُولَ اللَّهِ يع قَالَ «مّن تَوَلَى قَوْمًا بغير إذن 
مَوَالِيِهِ فَعلَيْهِ لَعنَةٌ اللَّهِ وَالْمَلائكَةِ. لا يُقَبَلُ مِنَهُ عَذْلٌ وَلا صَرْفٌ». 


,05( 


4 ١)وحَدَئِّي‏ أو الطاهِر حَدَتََا ابْنُ وَهب أَحبرنِي مَالِكُ بن أنس عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدِ الرَحْمَن عَنٍ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَة 

)1١(‏ وحَدَنًا أو كر بْنْ أبي شَيبة حَدننَا حَالِهُ بن مَخدَدٍ عَنْ سَلَْمَانَ ذن بلال حَدئِّي سهيْلُ بْنْ أبي صَالِح عن بيه 
عَن أبي هُريِرَة 

16 حَدنَنا يَحبَى بْنْ يَحْبَى التويجِي أخبرنا سُليْمَانُ بْنْ بلال عَنْ عَبْد الله بْنِ ينار عَن ابن عُمَرَ 
- قَالَ ملم الناس كلَهُم عِيَالَ عَلَى عَبْد الله بْن ينار في هذا الْحَدِيثْ حَدَنا بو بَكْر ْنْ أبي سب وَرْهَيْرٌ بْنْ حَرْبِ قالا 
حدما ابن عبن ح وحَدلنا يي بن يوب وقْتيَةٌ وَاننْ حجر قَالوا حَدننا إسْمعِيلُ بن َعْفَرح وحَدتنا اين َمَيْرٍ حَدَتنَا أبي 
حَدَئنا سفيَانُ بن ميد ح وحَدَننا ابن اْمََى حَدَننا مُحَمَّدُ بن جَعَْر حَدَنَّا شَغبَةٌ ح وحَدتَا ابن الْمُّنَى قال حَدَتنا عبد 
لم ار و لوا الح عورزم ترات 

دينار عن ابْن عُمَرَ عَن النبي وله بمثله بِمثْله غيْرَ أن التقَفِىَ لَِسَ في حَدِيئِه عَنْ عبَيْدٍ الله إلا الْبيُْ 
موحي محم محف الث عر ان جرع أعرني فو أنه مع جر بن ند ال بول 
(14١حَدَكنَا‏ فيه بْنُ سياد حَدَنَنَا يَْقُوب يَْبِي ابْنَ عَبْدِ الرَحْمَنٍ الْقَارِيَ عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ بيه عَنْ أبي هْريْرة 


١ 


هم ليل عن أبي هُرَيْرَةَ ضهدا"" عن النبي يله قَالَ «من تَوَلى قَوْمًا بغَيْرٍ إذن مََالِيِفٍ 
عليه َغمَة الله وَالْمَلائِكَةٍ والناس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ نه يَوْمَ الْقِيَامَة عَدْلٌ ولا صرْف». 
07"م- - وفي رواية بمثله غَيْرَ أنه قَالَ «وَمَن وَالَى غَيْر مَوَلِِهِ بغيْرٍ إذنهِمْ». 
#و مم لم عن إِيْرَاهِيمَ التَيِمِي” ''2 عََنْ أبيه قَالَ: خطبما عَلِي : سن بسي طالب فقال: مَنْ 
رَعَمَ أن عِندَنا شَيْئا نَقَرَؤْهُ إلا كناب اللّهِ وَهَذِهٍ المّحِيقَة. (قال: و صَحِيفَةٌ مُعَلّقَةٌ في قراب 
سَيْفِهم فقذ كذب. فيهًا أُسْنان الإبل. وَأَشْياءُ مِنَ الْجرَاحَات. وَفهَا قَالَ الي ليد «الْمَدِينَةٌ 
حَرمٌ ما بَيّنَ ع عَيْرٍ إلى تؤر. فم أحخدث فيهًا خَدنا أو اوئى محدنا: عليه َه الس وَالْمَلايكمٍ 
وَالناس أَجْمَعِيِنَ. 7 يَقبَلُ اللنة من يوم م الْقِيَاصَة صَرْفا ولا عَدلا. وَذِمَّةُ التتطليية واحجد 
يَسْعى بها أَذْنَاهُم. ومن اذَعَى إلى غَيْرِ بيه أو الحتى إلى غَيْرٍ مَوَالِيهُ فُعَلَيْه لَعْعَةٌ اللَّهِ 
وَالْمَلائْكَةٍ 0 أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ منهُ. يَوْمَ الْقيَامَةٍ صَّرْفا ولا عَذلا». 


5 
5 
ل 
م 
ن 


و ه«م- لجل عن أبي هُرَئِرَةَ 5فه”"" عن النبي و قَالَ «من أغتق رَقَبَةَ مُؤيئَة؛ عمق الله 
بكل 0 ربا مِنْهُ مِنَ النار»». 

وه »م لل عَنَ أبي هُرَيْرَة وله(" "© عَنْ رَسُول الله يل قال «من أغمق رَقَبَة أَعْمَق اللَهُ 
م مِنهاء عُضْوًا مِن أَعْضَائَهِ مِنَ الدار. حَتى قَرْجَهُ بفَرْجوِ». 


رهس هه 


1 لل عن أبي مُرَيْرَة ذه" قال سمح جد اخرات ‏ سروح حوري 
مُؤْمِنَة 0 بكُلَ عُضْو منة عُْضُوًا من الشار. . حتى يُعْتَقَ يُعْتِقَ فَرْجَهُ بفرجه». 


050 


ل مه 3 


ناض لعن م سَعِيدٍ ابن مَرْجَانة صَّاحِبْ عَلِيّ بْن حُسَيْن) قال: سمغت أَبَا هُْرَيْرَ 


(19)حَدَنَنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيبَةَ حَدَنَنَا حُسَيْنٌ بْن عَلِي الْجعفِي عَن زَئِدَةَعَنْ سليمَا عن أبي صَالِحٍ عن أبِي هْرَْرَة 
- وَحَدَئيبهِ إبْراهِيمُ بْنْ وينار حَدَلنا عيَِدُ الله بن مُوسَى حَدَنَنا سيان عن الأغمّش بِهذَا لاد غَيْرَ أنه قال 

٠١ )‏ وحَدلَنَا أبُو كريب حَدلنَا بو معَاوِيَة حَدلََاالأغمش عَنْ إِْراهِيم الَِعِي عَنَ أبيه 

١(‏ 1)حَدَنَنا مُحَمُِّ بْنُ الْمتنى الْعَرِي حَدُ عد حَدَنَنا يَحَى بْنْ سعِيد عَنْ عَبْد الل بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ان أبي هند حَدتَبِي إِمْمَعِيلُ بْنْ أبي 
حَكِيم عَنْ سَعِيدٍ ابن مَرْجَانة عن أبي هْرئرَة 


71١‏ )وحَدننَا او بن سيد حَدنَا لويد بن مُسلِمٍ عن مُحَمهِ بن مُطَرّمٍ أبي غَسَال الْمََبِيّ عَنْ َيه بْنٍ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيّ من 
حسين عن سعِيلد بن مرجانة عن أبي هرئرة 


(1)وحَدًا ين هيد حَدكا َِث عن ابن الها عن عمَرَ بن علي بن سين عن ب سعد بن مَرْجَانَة عن أبي فرقرة. 
(4 1 )وحَدليِي حُمَيْدُ بْنْ مَعَدَةَ حَدَكنَا بر بْنُ الْمُمَضْلٍ حَدَثَنَا عَاصِمْ وَهُوَ اْنُ مُحَمّدٍ , العْمَرِيُ حَدَننَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَحَاهُ حَدَتْبِي 


مَعِيد ابْنْ مَرْجَانَة 


١ 17/ 


تشول: قَالَ رَسُول الله يليد <أَيّمَا امرئ م مُسْلِمٍ أغتقَ امْرأ مُسْلماء امْسَنقد للك كل غم 


مِنكُ عُضُوًا مِنهُ مِنَ النار» قَالَ: فَانطَلَفْتْ حِين سَمِعْتَُ الْحَدِيث مِنْ أبي هُرَيْرَة. عون علا 
بن الحخسئين. قَأَعْنَقَ عَبِدَا لَهُ قَذ أَعْطَاهُ به ا( بن جَعْمَرٍ عَشْرَةَ آلافم دِرْهَم أَوْ لف ديتار. 


0 أبي هُرَئرَةَ د*" قال: قَالَ رَسُول الله يل «لا يَجْزِي وَلَد وَالِدَا إلا 


أن يَجِدَهُ مَمْلُوكَا فَيَشْتَريَهُ فيَعِْقَهُ». وَفِي روَايَةِ ابن أبي شَيْبَةَ <وَلدْ وَالِدَه». 
المعنى العام 

استعباد الإنسان للإنسان قديم قدم الزمان, باق ما بقى الدهر. فى صور شتىء ليس البيع والشراء 
والتملك إلا صورة من صوره. وويل للضعيف من القوى. وللفقير من الغنى, وللوضيع من الرفيع, وللذليل 
من العزين 

جاء الإسلام والمجتمعات البشرية ا ا سم 
والمستضعفين, فنادى ييا لاس نا حَلَقنَاكُمْ من ذَكَروَاَننَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُودَ شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَهُوا 
إن أكْرََكُمْ ند الله أُنْقَاكُمْ6 [الحجرات: 17]. لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا 
لتقو « كلكم لآدم وآدم من تراب » 

جاء الإسلام والعبودية منتشرة, والإماء والعبيد فى كل بيت. ومصادر التملك كثيرة, الغارات التى 
تغيرها قبيلة على قبيلة, فيغنم الغالب أموال المغلوب. ويسبى ذراريه ونساءه. ويبيعها فى الأسواق 
بيع الإبل والأغنام. ولا تكاد تنجو قبيلة من الإغارة. حيث قال شاعرهم 

وأحيانا على بكر أخينا  .".‏ 9 9إذا مالم تجد إلا أخانا 

وكانت السواحل المفتوحة. والبلاد البعيدة مرتعاً للخاطفين, يخطفون الأطفال والصبية منهاء ثم 
يبيعونهاء بل كان بعض الآباء يبيعون أبناءهم وبناتهم من ضيق العيش. 
فماذا فعل الإسلام؟. 

أغلى هذه المنافذ جميعاً. وسد تلك الروافد كلها ولم يبن مصدراً للرق إلا عن طريق 
حرب المسلمين مع الكافرين كضرورة لا تقل فى أهميتها عن القتل والقتال من أجل 
الدعوة. ومعاملة من المسلمين بمثل ما يعاملهم به الكافرون. ومع ذلك قال «فإذا لَقِيتَمْ 


5 ؟)حَدلَنا ُو بَكْرٍ بن أبي شَبَة وَْهيرُ بْنْ حَرْبٍ قلا حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنْ مهَيْلٍ عَن أَبيه عَن أبي هرئرة. 
- وحَدلنَاه أبو كريب حَدَننَا وكِيعٌ ح وحَدَننا ابن مَيْر حَدنَا أبي ح وحَدَئِّي عَمْرُو اناق حَدَلنا ُو أَخْمَد الرَُيرِيُ كُلْهُمْ 
عَنْ سُْفيَانَ عن سهَيْل بِهَذَا الإسناد كله واوا «وَلّدٌ وَلِدَة». 


١54 


الَّذِينَ كَفَرُوا ! فَضَرْب الرّقَاب حَنّى إِذَا أذ تُحَنتْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَا وَفَإِمَامََّابَعْدُوَإِمَافَِاء» 
[محمد: هذا من حيبت مسادر الوق أمامن حيت استمرارد يه انرق فق هاضرب الإشللام 
المثل الأعلى فى الحرص على حرية الرقيقء وفتح أبوابا عديدة لعتقه. فجعله فى مقدمة 
الكفارات, كفارة القتل, وكفارة الظهارء وكفارة الإفطار بالجماع فى نهار رمضان:ء وكفارة 
النمتن زحكل تخزير اليد منقة! لمقدامق التارينؤوتا أذراك ما الْعَقَبَةُ4[البلد: : ١‏ ]التى 
تحول بين الإنسان وبين الجنة إفَكُ رَقَبَة4 فمن أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللّه بكل عضو 
عدهوا لين اعطناكه مر الشازييزولى امنرئ معدل ممق اميرا ستاما 0اامجتنقة لله يكل لطس 
منه مثله من النار. حتى فرجه يفرجه» هذا الترغيب الفريد فى العتق حرر الآلاف من 
العبيد. حرصاً من مالكيهم على إنقاذ أنفسهم من النار, وفوزهم بالجنة والنعيم المقيم. 

وقد بلغ تتشوف الإسلام لتحريرالرقيق مبلغاً عجيباً. فقد جعل الهزل فى لفظ العتق جداً. فمن 
قال: عبدى حر عتق العبد وإن كان السيد قد قال ذلك مزاحاء وجعل الشريك فى عبد إذا أعتق تصيبه 
عتق العبد جميعه. والتزم المعتق بإعطاء الشريك قيمة نصيبه. 


ورغب فى مكاتبة الرقيق, وتمكينه من السعى والعمل لسداد قيمة الكتابة, وحث على مساعدة 
المكاتب ليحرر رقبته هوَالِّينَ يَبْتَعُونَالكتَابِ مما مَكَتَ أَيْمَانُكُم فَكَاتِبُوهُمْ إن علِمُُمْ فيهم حَْرا 
وَآنُوهُمْ مِنْ مال الله الَذِي آتَاكُ [النور: 8] وريط الإسلام بين المعتق والرقيق عند تحريره برباط 
الولاء. كأن العتيق ابنا للمعتق يرثه ويرثه, ويرعى كل منهما الآخر, ويعتز كل منهما بالآخر, وعلى 
العتيق أن يحفظ للمعتق فضله حيت تفضل عليه بالحرية. فعليه أن ينتمى وينتسب إليه. فمن 
اسب ]لد عدو محتفه فحلئة :لعئة اللهبوا لمزلاتكة والخان اتميعين 

أما معاملة الأسياد المسلمين لعبيدهم فقد وضع الإسلام قواعدها بما لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
الإنسانية حيث يقول صلى اللّه عليه وسلم « إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يطعم. وليلبسه مما يلبس, ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم, فإن كلفتموهم 
فأعينوهم» حتى رأينا أبا ذرالغفارى يشترى الوب ثوبيين من نوع واحد. ولون واحد, يلبس هو حلة. 
ويلبس عبده حلة مماثلة. وحتى رأينا كثيراً من العبيد يتمنون أن يظلوا عبيداء ويفضلون البقاء فى 
العبودية عن الحرية من حسن معاملة الأسياد وقصة زيد بن حارثة فى ذلك مشهورة, فأنعم بالإسلام 
تدرا وتحانيا الشعفاء 


المباحث العربية 


(من أعدق تىّ شركاً له فى عبد) يقال: ءة عتق العبد بفتح العين والتاء. فعل لازم ولا يعرف 
«عتق» بضم العين, وإنما يقال للمتعدى: أعتق بالهمزة, فيقال: عتق العبدُ يعتق العبدُ - أى يقوم به 
العتق. عتقا بكسرالعين وفتحهاء وعتاقاء وعتاقة, وعبد عتيق, وأمة عتيق وعتيقة, وعبيد عتقاء. وإماء 

عتائق, وأعتق السيد عبده, فالسيد معتق بضم الميم وكسر التاء والعبد معتق بضم الميم وفتح التاء. 
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والمراد من العتق هنا الحرية, وأصله من قولهم: عتق الفرس إذا سبق ونجاء وعتى الفرخ طار 
واستقل. وأطلق على الحرية عتى لأن العبد يتخلص بالعتى ويذهب حيث يشاء. 

وإنما قيل لمن أعتق إنسانا أنه أعتق رقبة. وفك رقبة. فخصت الرقبة دون سائرا لأعضاء. مع أن 
العتق يتناول جميع الأعضاء. لأن حكم اليد عليه. وملكه له: كحبل فى رقبة العبد. وكالغل المانع له 
من الخروج. فإذا أعتى فكأنه أطلقت رقبته من ذلك. وهو مجاز مرسلء من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

و»شركا» بكسرالشين وسكون الراء أصله مصدر أطلى على العبد المشتركء أوالجزء المشترك, 
أ تصهنا كوا ,وفن الرواية الثالثة « من أعتق شقصا له فى عبد» والشقص بكسر الشين وسكون 
القاف هو النصيب والجزء ويطلق على القليل والكثير. وفى رواية للبخارى « من أعتق نصيبا له فى 
مملوك » ويقال له: الشقيص بالتصعير. 

و»العبد» اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. والأمة اسم لمؤنثه من غير لفظه. ولم يفرى الجمهور فى 
هذا الحكم بين الذكر والأنثى. فهوهنا يشمل الأمة, إما باعتبار أن المراد بالعبد الجنسء وإما على 
طريق الإلحاق لعدم الفارق, وعند الدارقطنى « من كان له شرط فى عبد أوأمة». 20 

(فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاؤه حصصهم, 
وعتق عليه العبد) فى الرواية الثانية «فى المملوك بين الرجلين » وذكرالرجلين كالمثالء فلا فرق 
بين أن يكون بين رجلين أوامرأتين أوثلاثة أوعشرة, « فيعتق» - بضم الياء « أحدهماء» - أى 
نصيبة- ؟ «قال: يضمن » أى يضمن هذا المعتقّ نصيب الشركاء. وفى الرواية الثالثة « من أعتق 
شقصاله فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال» وفى رواية للبخارى « من أعتق شركا له فى 
مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال» يبلغ ثمنه. لكن يبلغ بعض 
له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهوعتيق» وفى البخارى أيضا «وكان ابن عمر يقول: قد 
أنصباءهم, ويخلى سبيل المعتق, يخبر ذلك ابن عمر عن النبى َيه ». 

والمراد بقيمة العدل القيمة التى يراها العدل. دون زيادة ولا نقصان:ء زاد فى رواية النسائى «١‏ لا 

وقوله « فأعطى شركاوّه حصصهم» ببناء الفعل للمجهولء و« شركاؤه» نائب فاعل. وحصصهم 
مقعول, أى قيمة حصصهم. 

(وإلا فقد عتق منه ما عتّق) بفتح العين فيهماء أى وإن لم يكن له مال قام العتق بالجزء الذى 
قام به من المعتق. 

وفى الرواية الثالثة «فإن لم يكن له مالا ستسعي العبد غير مشقوو عليه» دا ستسىيي » بالبناء 
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للمجهول. أى طلب من العبد السعى لسداد قيمة ما بقى, أى يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل 
قيمة نصيب الشريك الآخر, فإذا دفعها إليه عتق. وقيل: المراد بالاستسعاء هو أن يخدم سيده الذى لم 
يعتق بقدر ماله فيه من الرق. ومعنى « غير مشقوق عليه» أى لا يكلف ما يشق عليه. 

وفى ملحق الرواية الثالثة « إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة العدل. ثم يستسعى » هكذا هو 
فى الرواية وظاهرها أن التقويم يشرع فى حق من لم يكن له مال وليس كذلك. اللّهم إلا أن يقال: إن 
التقويم عليه حينئذ ليعرف الباقى الذى يستسعى العبد لأجله. 


(أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها) بضم تاء « تعتقها» وظاهرها أن هذه الإرادة سابقة 
على عرض بريرة على عائشة أن تساعدهاء ويمكن أن تكون مرتبة على طلب بريرة المساعدة, وهو الذى 
ينسجم مع بقية الروايات, فالمراد من الجارية بريرة. 

وفى الرواية الخامسة »م أن بريره جاءت عائشة ,2 تستعينها فى كتابتهاء ولمتكن قضت 
من كتابتها شيئاً. فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك, 
ويكون ولاوؤك للئ فعلت» وفى الرواية السادسة «عن عائشة: جاءت بريره إلعئن: فقالت: يا 
عائشة. إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية» وفى الرواية السابعة عن عائشة 
قالت: « دخلت على بريرة فقالت: إن أهلى كاتبونى على تسع أواق» فى تسع سنينء فى كل 
سنة أوقية. فأعينينى, فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة, وأعتقك, ويكون 
الولاء لى فعلت» أى أدفعها لهم دفعة واحدة. لا على أقساط. 

وهدف عائشة من شراء جارية وعتقها قد يكون كفارة عن يمين, أووفاء بنذر, أوتقرباً إلى الله 
تعالى لاقتحام العقبة. 


(فقال أهلها) أى مالكوهاء وفى الكلام طىء والتقدير: أرادت أن تشترى بريرة. فقالت لها: 
ارجعى إلى أهلك. فقولى لهم كذا وكذاء فرجعت إلى أهلهاء فذكرت ذلك لهم., فقالوا... 


(نبيعكها على أن ولاءها لنا) الولاء بفتح الواو والمراد منه هنا استحقاق السيد المعتق 
الميراث ممن كان عبده وأعتق. وسبب هذا الاستحقاق شبهه بالنسبء فمن أعتق كمن ولد. وكما 
يشب الوك إلى من ولد يتسب العتق لمن اغتق وهذا معنى «الولاء لمن أعتق» وفى الرواية الخامشة 
«فأبوا» أن أبى اهلها أن تبيعوها لعافشة غلى أن يكون الولاء لعاكشة:«وقالوا: إن شاءت» غائشة 
« أن تحتسب عليك» بالشراء والعتق وقد تحتسب ثوابها عند اللّهِ , فلتفعل, ويكون لنا ولاؤك» وفى 
الرواية السابعة « فأبوا» بيعها لعائشة ٠‏ إلا أن يكون الولاء لهم» وفى الرواية الثامنة « أراد أهلها أن 
يبيعوها ويشترطوا ولاءها» وفى الرواية العاشرة « فاشترطوا ولاءها» وفى الرواية السابعة «فأتتنى, 
فذكرت ذلك». قالت « عائشة: فانتهرتها» أى بالغت فى زجرها وإضرابهاء لما سمعت من قولهم, 
فتنصلتة يريرة من مسكولية هذا القول: :فقالت؛ لا آى لا تزحزونى: فلاشان لن :يبهذا القول: وَل ذنت 
لى فية »ها الله إذا» أى هذا - والله الذدى حصل منهم. قال النووق عن هذا التركيب: فقالت: لا: 
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هاللّه ذلك وفى بعض النسخ «لا. هاء اللّه إذا » وهو كذلك فى روايات المحدثين , بمد قوله «هاء» 
وبالهمزة فى « إذا 3 قال المازرى وغيره من أهل العربية: هذا ن لحنان. وصوابه «لا. ها اللّه ذا» بالقصر 
فى «ها» وحذف الألف من « إذا » قالوا: وما سواه خطأ, قالوا: ومعذناه: ذا يمينى. قال أبوحاتم 
السجستانى: معناه: لا. والله هذا ما أقسم به. فأدخل اسم الله تعالى بين «ها» و« ذا». 

(قالت: فسمع رسول الله يلك فسألنى, فأخبرته) فى الرواية الخامسة والثامنة فذكرت 
الله كما يرك ويينها ما ]زاك اهلها كاتؤرفيا: فسنع رول الله كلق فقال:مااشام روز 

(فقال: لايمنعك ذلك) أى لا يمنعك من شرائها وعتقها ذلك الشرط الذى يشترطونه. وفى 
الرواية السابعة «فقال: اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطى لهم الولاء» أى واقبلى شرطهم., فإنه شرط لاغ, 
لا قيمة له. وفى ملحى الرواية السادسة « لايمنعك ذلك » الشرط «منها» أى من شرائها «ابتاعى» أى 
اشترى « وأعتقى ». 

(فإنما الولاء لمن أعتق) ١‏ إنماء» أداة حصر. أى الولاء مقصور على من أعتقء لا يتعداه إلى 
البائعين, وفى الرواية التاسعة «الولاء لمن ولى النعمة » أى لمن باشر وعالج نعمة العتق. 

(شم قام رسول الله يلوْ) أى قام يخطب فى الناس, وفى الرواية السابعة «ففعلت» أى 
الفتتردت:وعتقت »كم يخطب رسؤل الله كله عشية»: 

(ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللّه؟) البال الحال والشأن. وجملة 
٠‏ يشترطون شروطاً 0 000 هه 
اللّه هنا حكمه. بن كناية اس ين جه كرتل امو هذه «ليس فى كتاب 
اللّهه أى ليس فى حكم اللّه جوازه. وقال القرطبى: «ليس فى كتاب اللّه»ء أى ليس مشروعاً 
فو كنات الله تأصيلاء 0 

(وإن شرط مائة شرط) فى الرواية السابعة «وإن كان مائة شرط» وفى رواية البخارى «وإن 
تقييدها بالمائة فإنها لوزادت على المائة كان الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة, وقيل ذكر المائة 
على سبيل المبالغة. أى خرج مخرج التكثير, يعنى أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت. 


(شرط اللَّه أحق وأو ثق) أى أحق بالاتباع من الشروط المخالفة. وأقوى, وأفعل التفضيل هنا 
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على غير بابه, إذ ليس هناك مشاركة بين الحق والباطل؛ فهو من قبيل قولنا: العسل أحلى من المن 
وفي الرواجة السايية 0 كتاب اللّه أحق, وشرط الله أوثق» وفى رواية للبخارى وقسفناواللة أحن, 


شوك آللة أوثق ». 

(فى كل سنة وقية) قال النووى: وقع فى جميع النسخ «وقية» بدون ألف فى الرواية 
الثانية - أى فى الرواية السابقة - ووقع فى الرواية الأولى - أى السادسة - «فى كل عام 

(وكان زوجها عبداء فخيرها رسول الله يَقْبْء فاختارت نفسهاء ولوكان حرا لم 
يخيرها) فى الرواية العاشرة «قال عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حراً. قال شعبة: ثم سألته 
عن زوجها - أى أكان حرا أم عبدا؟ - فقال: لا أدرى» قال النووى: قال الحافظ: رواية من روى أنه 
كان حراً غلط وشاذة مردودة. لمخالفتها روايات الثقات. وحكم التخيير سيأتى فى فقه الحديث. 

وكان هذا :التكيير عقنت عتقهاء ففى الرواية الثامنة « وعتقت فخيرها رسول الله ل فاختارت 
نفسها» أى خيرها بين أن تبقى تحت زوجها العبد. ويين أن ينفسخ نكاحهاء. فاختارت فسخ النكاح. 
وفى الرواية الثانية عشرة « خيررت على زوجها حين عتقت». 

واسم زوجها هذا مغيث وكان عبدا أشؤه ركان يحي يردرة هنا غاليا: جعله يتبعها فى شوارع 
المدينة, وود الي ع الح يترضاهاء ويرجوها أن تعود إليه د 
مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا؟ 10 لو راح قالت: يا 
قو الله تأمرنى؟ قال: لا. إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لى فيه. لو أعطانى كذا وكذا ما قبلت أن 
أكون عندة. 

حدمت بريرة عائشة قبل أن : تعتق. وشهدت لعائشة خيرًا فى حديت الإفكء. ويبدو أن أهلها 
مالكيها أذنوا لها بخدمتهاء بأجر أو بدون أجرء وشراء عائشة لها وعتقها كان فى السنة التاسعة. 
وعاشت إلى خلافة معاوية. 


(كان فى بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية. وفى الرواية الثانية عشرة « ثلاث سنن» جمع 
سنة. أى ثلاثة أحاديث تشريعية, أى كان بسببها ثلاثة أحكام. الولاء لمن أعتق. وتخييرالأمة إذا 
أعتقت وهى تحت عبد, والصدقة على موالى رسول الله يك وستأتى هذه القضايا فى فقه الحديث. 

(لوصنعتم لنا من هذا اللحم) طعاما؟ «لو» للتمنى. أوشرطية جوابها محذوف. أى لكان 
خيراً. والرواية الثانية عشرة توضح الصورة أكثر, ولفظها « وأهدى لها لحم, فدخل على رسول الله يَل, 
والبرمة على النار» رأى فيها لحماً وهى مكشوفة, فرأى اللحم, « فدعا بطعام, فأتى بخبز وأدم» - بضم 
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الهمزة وسكون الدال - « من أدح البيت» بضم الهمزة وضم الدالء والأدم بضم الهمزة وسكون الدال 
الإدام بكسرهاء وهو ما يعكمرا به الخبزمن نحو ملح وخل وجبن «فقال: ألم أربرمة على النار. فيها 
لحم؟ فقالوا: بلىء يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة»؟ أى وآل محمد لا تحل لهم الصدقات 
« فكرهنا أن نطعمك منه, فقال: هو عليها صدقة, وهو منها لنا هدية» «لوصنعتم لنا من هذا اللحم 
طعاما؟ » ويحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم بعد قوله « ألم أربرمة على النار 
فيها لحم»؟ «لوصنعتم لنا من هذا اللحم طعاما؟ » فقالوا... إلخ وهذا هوالظاهر من الرواية التاسعة. 

(نهى عن بيع الولاءء وعن هبته) الولاء نحمة كلحمة النسبء حق ثابت لمن أعتق, وكما لا 
يجوز التنازل أو بيع النسب, أو هبته, لا يجوز التنازل عن الولاء أو بيعه أو هبته. 

(كتب النبي كلو على كل بطن عقوله) بضم العين وضم القاف. ونصب اللام. مفعول 
«كتب» والهاء ضمير البطنء والعقول الديات, جمع عقلء والمعنى على كل بطن أن يتحملوا الديات, 
إذا وقع من أحدهم القتل الخطأ والعاقلة هم الذين يدفعون الديات, وهم العصبات. الآباء وإن علواء 
والأيناء وإن سفلوا. والعاقلة جمع عاقل. وهو دافع الدية, لأنهم كانوا يعقلون الإبل على باب ولى 
المقتول, ثم كثرا لاستعمال حتى أطلق العقل على الدية. ولولم تكن إبلا. 

ومعنى « كتب» أثبت وأوجب. والبطن دون القبيلة, والفخذ دون البطن. 


(لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه) أى لايحل لمسلم أن 
يقبل ولاء هوحق لغيره. وأن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم. فهذا النهى للأسياد الذين 
يقبلون انتماء الموالى إليهم, وهم ليسوا أصحاب الولاءء. أما الرواية السادسة عشرة فهى 
نهى للموالى أن يتولوا وينتسبوا إلى غير من أعتقهم, ولفظها « من تولى قوماً بغي رإذن 
مواليه» والسبب أن الولاء كالنسب. فيحرم تضييعه. كما يحرم تضييع النسبء ويشترك فى 
الحرمة العتيقّالذى ينتمى إلى غير معتقه. والسيد الذى يقبل هذا الانتماء. وقيد«بغير 
إذنه» قيد لبيان الغالب والكثير وليس للاحتراز عند جمهور العلماء. فهو نظير قوله تعالى: 
«وَلا تَقَتلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمُْلاق» [الأنعام: ]10١‏ والهاء فى « بغير إذنه» للمعتق. 

(لعن فى صحيفته) المراد منها كتابه صلى الله عليه وسلم إلى البطون. 


(ولا يقبل منه عدل ولا صرف ) قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى تفسيرهماء فعند الجمهور 
الصرف الفريضة. والعدل النافلة, وعن الحسن البصرى بالعكسء وعن الأصمعى الصرف التوية, 
والعدل الفدية. وقيل: الصرف الدية, والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكس وقيل: الصرف الوزن والعدل 
الكيل. وقيل: الصرف الشفاعة, والعدل الفدية, وقيل: الصرف الرشوة, والعدل الكفيل. 


ثم قال: قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضاء وإن قبل قبول جزاء. 
(من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب اللَّه وهذه الصحيفة... فقد كذب) أى من زعم 


١و7‎ 


أن عندنا شيتًا مكتويًا اختصصنا به عن الناس فقد كذب. وسبب قول على هذا أن عليا كان يأمر 
بالأمر. فيقال له: قد فعلناه. فيقول: صدى الله ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول. أهوشىء 
عهده إليك رسول الله يليِ؟ قال: ما عهد إلى شيئاً خاصة, دون الناس. إلا شيئاً سمعته منه. فهوفى 

(أسنان الإبلء وأشياء من الجراحات) المراد أسنان الإبل المتعلقة بالخراج, أوالمتعلقة 
بالزكاة. أوما هو أعم. والمراد من الجراحات القصاص فيها أو أرشها. 

(المدينة حرم. ما بين عير إلى ثور) «عير» بفتح العين وإسكان الياء. جبل معروف 
بالمدينة, أما« ثور» بفتح الثاء وإسكان الواوفهو جبل معروف فى مكة, وغير معروف بهذا الاسم فى 
المديتة: ولذا قال المحدكون إن الزوافة ومايين عير واكدة: قال التووى: نحتمل اوكورا كان اسنا 
لجبل هناك, إما أحد. وإما غيره فخفى اسمه. اه 

ومعنى «المدينة حرم » أى يحرم تنفير صيدهاء وقطع شجرها. 

(فمن أحدث فيها حدثاء أوآوى محدثا) أى من أتن فيها إثناء أواوئ من أثاه وحمساه: 
فعليه لعنة الله.. إلخ ولفظ « آوى» بالقصر والمد فى الفعل اللازم والمتعدى جميعاً لكن القصرفى 

(فعليه لعنة الله) اللعن فى اللغة الطرد والإبعاد, والمراد المنالغة فى إبعاده عن رحمة اللّه 
تعالى. وعن الجنة فى أول الأمر. فهو إبعاد مؤقت, والجملة خبرية لفظأً ومعنى. 

(وذمة المسلمين واحدة, يسعى بها أدناهم) الذمة هنا الأمان, والمعنى أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح. فإن أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له. ما دام فى أمان المسلم. يستوى 
فى ذلك عظيمهم وحقيرهم ذكرهم وأنثاهم, حرهم وعبدهم. وللأمان شروط معروفة فى كتب الفقه. 

(من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إريا منه من النار) الإرب بكسر 
الهمزة وسكون الراء العضى وفى الرواية المتممة للعشرين « أعتىّ الله بكل عضو منها عضوا من 
أعضائه من النارحتى يعتق فرجه بفرجه» وفى الرواية الواحدة والعشرين « أعتق الله بكل عضو منه 
- أى من العتيق - عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه» وفى الرواية الثانية والعشرين «استنقذ 
الله بكل عضو منه مثله من النار» وقيد« مؤمنة» قيل: للاحتران وقيل: لا. وسيأتى فى فقه الحديث. 

(قال سعيد فانطلقت... فذكرته لعلى بن الحسين ) سعيد بن مرجانة كان منقطعا إلى 
على ابن الحسين ملازما له فى غدواته وروحاته. فعرف بصحبته. وعلى بن الحسين هو على زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب. زاد أحمد « فقال على بن الحسين: أنت سمعت هذا من 
أبى هريرة؟ فقال: نعم: ( فأعتق عبدا له. قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم., أو ألف دينار) 
المراد من «ابن جعفر» عبد الله بن جعفر بن أبى طالبء وهوابن عم والد على بن الحسين. وفى 

7 


التعبير بالدراهم والدنانير إشارة إلى أن الدينار إن ذاك كان بعشرة دراهم. والمقصود من ذكر هذه 
القيمة رفع شأن الرقبة التى حررت, وأفضل الرقاب عند العتق أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. 

(لايجزى ولد والدا ) «١‏ لايجزى » بفتح الياء, أى لا يكافئه على إحسانه., وقضاء حقه حقه إلا أن 
دعلقه. وعتق الأقارب إذا ملكوا سيأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


فى هذه المجموعة من الأحاديث ثلاث قضايا رئيسية: 
-١‏ عتى العبد المشترك بين مالكين. 
؟- ولاء العتيق [الولاء لمن أعتق - بيع الولاء وهبته - تولى العتيق غير مواليه . 

؟- فضل العتق. 

فالقضيةالأولى: تتمثل ف ىالأحاديت الثلاثة الأولىء وعنها يقول النووى: فى هذا 
م ا وي ا ا 6 إذا كان عوبر ام 
17 لان اوح لاود كد امو ا 
كلهم مراعاة لحق الله تعالى فى الحرية, وأجمع العلماء على أن نصيب العتق يعتق بنفس 
الإعتاق, إلا ما حكاهالقاضى عن ربيعة أنه قال: لا يعتىّ نصيب المعتق, موسرًا كان أو 
معسرًا, وهذا مذهب باطلء مخالف للآحاديث الصحيحة كلها والإجماع. 

وأما نصيب الشريك أو الشركاء فاختلفوا فى حكمه إذا كان المعتق موسراً على ستة مذاهب: 

أحدها: وه والصحيح فى مذهب الشافعى, ويه قال ابن شبرمة والأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى 
وأبويوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق وبعض المالكية, أنه عتقى بنفس الإعتاق, أى 
عتق العبد كله بنفس إعتاق جزئه - ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق, ويكون ولاء 
جميعه للمعتق. وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار فى الميراث وغيره. وليس للشريك إلا المطالبة 
بقيمة نصيبه كما لوقتله. قال هؤلاء: ولو أعسرالمعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق, وكانت القيمة 
ديناً فى ذمته, ولومات أخذت من تركته. فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة, واستمر عتق جميعه. 
قالوا: ولوأعتق الشريك نصيبه بعد إعتاى الأول نصيبه كان إعتاقه لغواء لأنه قد صار كله حرا- 
بإعتاق الأول. 

المذهب الثانى: أنه لايعتق إلا بدفع القيمة, وهوالمشهور من مذهب مالك, وبه قال أهل الظاهر 
وهوقول الشافعى 

المذهب الثالث: مذهب أبى حنيفة. للشريك الخيار ! ن شاء استسعى فى نصف فيمته. وإن شاء 
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أعتق نصيبه, والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم قبضه ثم يرجع المعتق بما 
دفع إلى شريكه يرجع على العبد. يستسعيه فى ذلك. والولاء كله للمعتق. قال: والعبد فى مدة الكتابة 
بمنزلة المكاتب فى كل أحكامه. 

المذهب الرابع مذهب عثمان الليثى: لا شىء على المعتق, إلا أن تكون جارية رائعة الجمالء تراد 
للوطء. فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

المذهب الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة فى بيت المال. 

المذهب السادس: محكى عن إسحق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. قال النووى: 
وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث. فهى 
مردودة على قائليها. 

هذا كله فيما إذا كان المعتىّ لنصيبه موسراء فأما إذا كان معسرًا حال الإعتاق ففيه 
أريعة مذاهب: 

أحدها: مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى عبيد وموافقيهم: ينفذ العتق فى نصيب المعتى فقط 
ولا بطالب السيد المعتق بشىء, ولا يستسعى العبد. بل يبقى نصيب الشريك رقيقاء كما كان: ويهذا 
قال جمهور علماء الحجان لحديث ابن عمر [ روايتنا الأولى]. 

المذهب الثانى: مذهب ابن شبرمة والأوزاعى وأبى حنيفة وابن أبى ليلى وسائر الكوفيين 
وإسحق: يستسعى العبد فى حصة الشريك, واختلف هؤلاء فى رجوع العبد بما أدى فى سعايته على 
معتقه, فقال ابن أبى ليلى: يرجع به عليه. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع, ثم هو عند أبى حنيفة 
فى مدة السعاية بمنزلة المكاتب, وعند الآخرين: هو حر بالسراية. 

المذهب الثالث: مذهب زفر ويعض البصريين: أنه يقوم على المعتق, ويؤدى القيمة إذا أيسر 

المذهب الرابع: حكاه القاضى عن بعض العلماء: أنه لوكان المعتق معسراً بطل عتقه فى نصيبه 
أيضاء فيبقى العبد كله رقيقاً. كما كان. قال النووى: وهذا مذهب باطل. ثم قال: 

أما إذا ملك الإنسان عبداً بكماله. فأعتق بعضه. فيعتق كله فى الحالء بغير ا ستسعاء. 
هذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد والعلماء كافة وانفرد أب وحنيفة فقال: يستسعى فى 
بقيته لمولاه. وخالفه أصحابه فى ذلك. فقالوا بقول الجمهور. وقال أهل الظاهر: إن للرجل 
أن يعتق من عبده ما شاء. 

والقضية التانية: قضية الولاء - وتتمثل فى الأحاديت من الرواية الرابعة وحتى الرواية 
الثالثة عشرة. ويتبعها الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة 


عشرة والثامنة عشرة. 
وفى هذه المجموعة أحكام كثيرة. وقواعد جمة, ومواضع تتحوت كيبا لمزاهب تعرضها أكذا :يعن 
كلام النووى وغيره. 
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الموضع الأول: بيع المكاتب وظاهر الرواية الخامسة والسادسة والسابعة أن بريرة كانت قد 
كاتبها أهلها ثم باعوهاء واشترتها عائشة. وأقرالنبى ييهُ هذا البيع فاحتج بهذا طائفة من العلماء على 
أنه يجوز بيع المكاتب إذا رضى بذلك, ولولم يعجز نفسه. ومن جوزه عطاء والنخعى وأحمد ومالك فى 
رواية عنه. 

وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين وبعض المالكية ومالك فى رواية 
عنه: لايجوز بيع المكاتب, وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجّزت نفسهاء وفسخوا كتابتها قبل بيعها. 
ورد هذا الجواب ابن عبد البر. فقال: ليس فى شىء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء 
النجم. ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شىء. ولم يرد فى شىء من طرقه استفصال النبى يك لها عن 
شىء من ذلك. 

وأؤل بعضهم قولها فى الرواية السادسة « إنى كاتبت أهلى » وفى السابعة «إن أهلى 
كاتبونى» فقال معناه: راودتهم على مكاتبتى, وراودوني. واتفقت معهم على هذا القدر ولم 
يقع العقد بعد. ولذلك بيعت فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقا. قال الحافظ ابن حجر: 
وهوخلاف ظاهر سياق الحديث. 


وقال بعض المالكية إن الذى اشترته عائشة كتابة بريرة. لا رقبتها. ولا حجة فيه على جواز بيع 
المكاتب. ورد هذا بأنه لوكان كذلك لكان المعتقون لها أهلهاء وكان اللوم على عائشة, بطلبها ولاء من 
أعتقها غيرها والروايات صريحة فى أن عائشة أرادت أن تشترى جارية شراء صحيحا. تمتلكها 
بموجبه وتعتقها. وقال بعض العلماء: إنما يجوز بيع المكاتب بشرط العتق, وهو أصح القولين عند 
الشافعية والمالكية وعند الحنفية يبطل. 


ار ا ا 
له أصل فى كتاب الله تعالى. قال العلماء: الشرط فى البيع ونحوه أقسام: 

أحدها شرط يقتضيه العقد, كأن شرط تسليمه إلى المشترى, أو تبقية التمر على الشجر إلى أوان 
الجداد. أوالرد بالعيب. 


الثاني: شرط فيه مصلحة, وتدعو إليه الحاجة. كاشتراط الرهن, والضامن, والخيار وتأجيل 
القن رتسو ذلك: 

الثالث: اشتراط العتق فى العبد المبيع أوالأمة, وهذا جائز أيضاً عند الجمهور لحديث عائشة 
ترغيبا فى العتق, لقوته وسرايته. 

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط, كشرط استثناء منفعة, وشرط أن يبيعه شيئاً آخرأويكريه 
داز أو نحو لاع كيد اشرها طق سمال لمق وكا فال الكسسوون رمال ااحبنة الاتدطللة ترا رحد 
وإنما يبطله شرطان.اه 
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وقد استشكل على ول الجمهور أن النبى ييه كان أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل. 
فكيف صدر منه الإذن فى البيع على شرط فاسد؟ حيث قال فى الرواية السابعة «اشتريها وأعتقيها, 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة. منها: 

(أ) إنكارالشرط وتضعيف الرواية. أشار إلى ذلك الشافعى فى الأم. ورد بأن الحديث متفق على 
صحته فلا وجه لرده. 

(ب) زعم الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعى بلفظ « وأشرطى » بهمزة قطع, ثم وجهه بأن 
معناه أظهرى لهم حكم الولاء. والإشراط الإظهار, ورد بأن هذه الرواية منكرة. فلا يعتد بها. 

(ج) حكى الطحاوى أيضا أن اللام فى قوله «واشترطى لهم الولاء» بمعنى « على » كقوله تعالى 

هق رلك 6 مي 5 : 58 
(تإن أسَأتم فَلَهَا4 [الإسراء: /] فالمعنى: اشترطى عليهم الولاء. ليكون لك. 

قال النووى: تأويل اللام بمعنى « على» هنا ضعيف, لأنه صلى اللّه عليه وسلم أنكرا لاشتراط. ولو 
كانت بمعنى « على » لم ينكره. 
كقوله ووَقل اموا َسَيَرَى الله مَك وروا . َه [التوبة: 6. ]٠‏ وكقول موس «القَا اا 
مُلْقَونَ4 [الشعراء: ؟*6] أى فليجس ذلك ينافعكم: وكأنه يقول اشترطى لهم., فسيعلمون أن 
ذلك لا ينفعهم. يريد بذلك توبيخهم. لسرا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم اللّه بإيطاله, إن 
لولم يتقدم بيان ذلك لبدأ بيان الحكم فى الخطبة, لا بتوبيخ الفاعل. 

(و) قال النووى: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة فى هذه القضية. وأن سببه المبالغة 
فى الرجوع عن هذا الشرط, لمخالفته حكم الشرع. وهو كفسخ الحج إلى العمرة, إذ كان خاصاً بتلك 
الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج وتعقب بأنه استدلال بمختلف 
فيه على مختلف فيه. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص ا يثبت إلا بدليل, ولأن الشافعى نص 
على خلاف هذه المقالة. 

(ز) وقال ابن الجوزى: ليس فى الحديت أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد. فيحمل على 
أنه كان سابقاً للعقد. فيكون الأمربقوله «اشترطى» مجرد وعد. ولا يجب الوفاء يه. وتعكقب 
باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصاً بأن يعد. مع علمه بأنه لا يفى بذلك الوعد. 


(ح) وأغرب ابن حزم, فقال: كان الحكم ثابتا بجوازاشتراط الولاء لغير المعتق. فوقع الأمر 
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باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزاً فيه. ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى اللَّه عليه وسلم, ويقوله 
« إنما الولاء لمن أعتق». 

قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى بعد ما قال. وسياقَ طرق هذا الحديث تدفع هذا الجواب. 

وخيرالأجوية ما ذكرناه فى الفقرة (د) قال الخطابى موضحاً ومؤيداً: وجه هذا الحديث أن 
الولاء لما كان لحمة كلحمة النسب.ء والإنسان إذا ولدله ولد نبت له نسبه. ولا ينتقل نسبه عنه ولو 
نسب إلى غيره, فكذلك إذا أعتق عبداً تبت له ولاؤه؛ ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه لم 
ينتقل, فلم يعبأ باشتراطهم الولاء, وقال: اشترطى ودعيهم يشترطون ما شاءوا لأن ذلك غير قادح فى 
العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام, وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيراً. يخطب به 
على المنبر ظاهراء إن هو أبلغ فى النكير, وأوكد فى التعبين 

الموضع الثالث: الولاء لمن أعتق. قال النووى: أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده 
أوأمته عن نفسه. وأنه يرث بالولاء. وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير. وقال جماعة من 
التابعين: ديرثه كعكسه. اه 


قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضى أن الولاء لكل معتق, سواء كان ذكراً أو أنثى. وهو مجمع 
عليه, أما جرالولاء وميراثه فقال الأبهرى لا خلاف بين الفقهاء فى أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أولاد من أعتقن. وقال مسروق: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم, بل الذكور والإناث 
فيه سواء. كالميراث. وقال ابن حجر: العبارة السليمة أن يقال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق أو 
جره إليهن من أعتقن بولادة أوعتق, والحجة للجمهوراتفاق الصحابة, ومن حيث النظر أن المرأة لا 
تستوعب المال بالفرض, الذى هوآكد من التعصيب, فاختص بالولاء من يستوعب المالء وهو الذكر: 
وإنما ورثن من عتقن لأنه عن مباشرة, لا عن جرالإرث. 

واستدل بقول فى الرواية التاسعة «الولاء لمن ولى النعمة» ويقوله فى رواية البخارى «الولاء لمن 
أعطى الورقء وولى النعمة» على أن المراد بقوله «لمن أعتق» أى لمن كان مالكا لمن أعتق حين 
العتق. لا من باشر العتق ولو بوصية أو بوكالة. واللّه أعلم. ظ 

الموضع الرابع: بيع الولاء وهبته. ولفظ الرواية الرابعة عشرة ٠‏ أن رسول اللّه يل نهى عن بيع 
الولاء. وعن هبته» ويقول النووى: فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لايصحان. وأنه لا ينتقل الولاء 
عن مستحقه. بل هولحمة كلحمة النسبء ويهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف, وأجاز 
بعض السلف نقله, ولعلهم لم يبلغهم الحديث.اه 

والموضع الخامس: تولى العتيق غير مواليه, ولا يتم هذا إلا بأمرين, الأول: رغبة العتيق وحرصه 
على أن ينتمى إلى غير معتقه. وأن ينتسب إلى غير من له الولاء. الأمرالثانى: رضا الولى المستعار 
بهذا الانثماء,:وكزؤلة لهذا الانتسات» 

أما الأمر الأول فتقول عنه الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة « من تولى قوما بغير إذن مواليه 
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فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف » وتقول عنه الرواية 
النايئة عشره ووم لخي إلى غير أبيه. أوانة كمَى إلى غميزمواليه فعلية لعتة النّه والتلاككة والناسس 
أحمعين لبقي ]لله منه يوح القيامة صرفا ولا عدلا ». 
بغير إذنه» يقول الراوى: ثم أخبرت « أنه لعن فى صحيفته من فعل ذلك». 
الحديث وفيه « ورجل أنعم عليه قوم, فكفر نعمتهم. وتبراً منهم ». 
والحكمة في تحريم ذلك ما فيه من كفرالنعمة, وتصييع حق الإرث بالولاء. والعقلء. وغير ذلك. 
أماقيد«يغيرإذن مواليه»الوارد فى بعض الروايات فقد شذ عطاء بن أبى رياح 
بالأخذ بمفهوم هذا القيد. وقال: إن أذن الرجل لمولاه أن يوالى من شاء جان واستدل بهذا 
الحديث قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء. قال الحافظ اين حجر: 
وانعقد الإجماع على خلاف هذا القول. 
وغعيره, 0 أن يفصح بذلك أيضاء كأن يقول: القرشى 50 امه 
ويؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث 
١‏ - من قوله « إنما الولاء لمن أعتق» من منطوقه إنبات الولاء لمن أعتق سائبة - أى العبد يقول له 
سيده: لا ولاء لأحد عليك, أو أنت سائبة, أو أعتقتك سائبة. أوأنت حر سائية. 
وقد اختلف فى هذا الشرط, والجمهور على كراهته. وشذ من قال بإباحته #واخدلح فى ود 


والخبيور على ان وه لمن اعد ففى البخارى عن هزيل قال: «جاء رجل إلى عبد اللّه بن عمر, 
فقال: إنى أعتقت عبد لى سائبة, فمات, فترك مالاء ولم يدع وارتًا؟ فقال عد الله أنت ولى 
نعمته. فلك ميراثه. فإن تأثمت - أى خشيت أن تقع فى الإثم - أوتحرجت فى شىء فنحن 
نقبله, ونجعله فى بيت المال». 
ويهذا الحكم فى السائبة قال الحسن البصرى وابن سيرين والشافعى. 
وقال عطاء: إذا لم يخلف السائبة وارثا دعى الذى أعتقه. فإن قبل ماله. وإلا ابتيعت به رقاب 
فأعتقت. 
وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين, يرثونه ويعقلون عنه. قاله عمربن عبد العزيز والزهرى. وهو 
قول مالك. 
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؟- ومن منطوق العبارة أيضاً تبوت الولاء للمسلم على الكافر. وعكسه. وإن لم يتوارثا ما دام 

'- ومن مفهوم قوله « إنما الو ء لمن أعتق قَ» أنه لا ولاء لملتقط. لأن كلمة « إنما» للحصر. وهوإثبات 
الحكم للمذكور, ونفيه عما عداه, والجمهور على أن اللقيط حرء وولاوه فى بيت المالء» أن الحديث 
يقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له. لأن العتق يسبتدعى سبق ملك. واللقيط من دار الإسلام لا يملكه . 
الملتقط, لآن الأصل فى الناس الحرية, إن لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة. فلا يسترق. أوابن 
أمة قوم فميراثه لهم, فإذا جهل وضع فى بيت المالء ولا رى عليه للذى التقطه. 
لأبى جميلة فى الذى التقطه: «اذهب فهو حر وعلينا نفقته. ولك ولاؤه» وأجاب 
بأمره. فهى ولاية الإسلام. ولييست ولايةالعتق. 
وجاء عن على أن اللقيط مولى من يشاؤه ويختاره إلى أن يغفل عنه. فلا ينتقل بعد ذلك عن 
العاقلة التى عقلت عنه. ويه قال الحنفية. ومفهوم الحديت يؤيد قول الجمهور. 
والأوزاعى والثورى والشافعى وأحمد وداود وجماهير العلماء. 
وقال ربيعة والليث وأبوحنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. 

4- ومن مفهوم قوله « إنما الولاء لمن أعتق» أيضاً أنه لا ولاء لمن حالف إنساناً على المناصرة وبه قال 
الجمهور, وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف. ويتوارثان به 

1- ومن قصة بريرة جواز الكتابة. 

- وجواز فسخ الكتابة إذا عجّزالمكاتب نفسه. واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب. كما سبق. 

- وجواز كتابة الأمة, ككتابة العبد. 

4- وجواز كتابة المزوجة. ولولم يأذن الزوج. وأنه ليس له منعها من كتابتهاء. ولوكانت تؤدى إلى 
فراقها منه. كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التى تحته. وإن أدى ذلك إلى 

-٠‏ وجواز كتابة من لا حرفة له وفاقا للجمهور وا ختلف عن مالك وأحمد, وذلك أن بريرة جاءت 
تستعين على كتابتهاء ولم تكن قضت منها شيئاً. 

-١‏ وجواز سعى المكاتب فى حال الكتابة, وتمكين السيد له من ذلك. بشرط حل جهة الكسب. 

- وفيه البيان بأن النهى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبهاء أو محمول 
على غير المكاتبة. 
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-١‏ وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة, ولا يشترط فى ذلك عجزه, خلافاً لمن شرطه. 

-١4‏ وجواز السؤال لمن احتاج إليه. من دين أوغرم أو نحو ذلك. 

6- وأنه لا يأس بتعجيل مال الكتابة. 

7- وأن الكتابة تكون على نجوم وأقساط, لقولها فى الرواية السادسة والسابعة أنها كاتبت أهلها 
بل لابد من نجمين فصاعدا. وقال مالك والجمهور: تجوز على نجوم وعلى نجم واحد. 

- أن المكاتب لا يصيرحراً بنفس الكتابة, بل هوعبد ما بقى عليه درهم. وبهذا قال الشافعى 
ومالك وجماهير العلماء., وحكى القاضى عن بعض السلف أنه تضير جر يحقنن الكتابة. ويثبت 
المال فى ذمته. ولا يرجع إلى الرق اذا وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال عتاركرا. ويصير 

' الباقى دينا عليه, وقيل: إذا أدى الثلث, وقيل: إذا أدى ثلاثة أرباع المال. 

- إعانة المكاتب فى كتابته, ولوبالصدقة. وعند المالكية رواية أنه لا تجزئّ عن الفرض. 

9 المساومة فى البيع. 

"- جواز تضرف المرأة فئ مالهاء بالشراء والإعتاق وغيره. إذا كانت رثنيدة, ولوكانت متزوجة يغين 
إذن زوجها خلافاً لمن منع ذلك. 

5 وأن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق. ولا ينفسخ به النكاح, ويه قال جماهير العلماء. وقال سعيد 
ابن المسيب: هو طلاق. وعن ابن عباس أنه ينفسخ به النكاح, وحديث بريرة يرد المذهبينء لأنها 
خيرت فى بقائها معه. 

""- وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة, ليتساهلوا له فى الثمن. 
ولا يعد ذلك رياء. 

4"- وأن المراد بالخير فى قوله تعالى: إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرَا4 [النور: 7] القدرة على الكسب. 

0 وجوازالتأقيت فى الديون, فى كل شهر مثلا كذاء من غيربيان أوله أووسطه. ولا يكون ذلك 
مجهولا. لأنه يتبين الحلول بانقضاء الشهر. قاله ابن عبد البر, وتعقب بأن النبى يلِهِ نهى عن 
السلف إلا إلى أجل معلوم, ويحمل أن الراوى قصر فى بيان تعيين الوقت من العام. حيث قال: 
«فى كل عام أوقية » أى فى غرته مثلا. 

1- وجواز البيع على شرط العتق. بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره. ولا يهبه مثلا. 

- وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سراً. إذا كان المناجى ممن يؤمن. 

8- وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضى السوّال عن ذلك, سأل وأعان. 
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9 وأنه لا يأس للحاكم أن يحكم لزوجته, ويشهد. 

1 وفيه قبول خبرالواحد, ولوكانت أمه, ويؤخد منه حكم العبد من باب أولى. 

١‏ وأن اكتساب المكاتب له, لا لسيده. 

؟"- قبول هدية الفقير والمعتق. 

17- جوا ز الصدقة على موالى قريش. 

4"- تحريم الصدقة على رسول اللَّهِ يل قال النووى: ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا 
خلاف,. وكذا صدقة التطوع على الأصح. 

ه376- أن الصدقة لا تحرم على قريشء, غيرينى هاشم وينى المطلب, لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك 
اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة, وأنها حلال لها لهاء دون النبى عل ولم ينكر عليها النبى صل 
هذا الاعتقاد. كذا قال النووىء. وهو غير ظاهر. بل قوله فى الرواية الثامنة « وهو لكم هدية, فكلوه» 
يبعد ذلك. 

1""'- جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه, فقد ظلت بريرة بعد العتى تخدم عائشة. 

4" استعمال الأدب والستر عند الإنكار فإنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام... ولم 

9 أنه يستحب فى الخطبة أن يقول بعد حمد اللَّه والثناء عليه والصلاة والسلام على. 
رسوله دأمابعد). 

غ- من قوله « هولها صدقة. ولنا هدية» أن الصفة إذا تغيرت تغير حكمهاء فيجوز للغنى شراءها من 
الفقير, وأكل الهاشمى لها إذا أهداها إليه. 

-١‏ جوازالشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه. وهدا مأخون من رواية للبخارى فى 
قصة بريرة. 

؟6- وجواز الشفاعة إلى المرأة للبقاء مع زوجها. وهذا أيضا مأخون من رواية للبخارى. 

3 0 ا 0 إذا ا 
الور نال أبوحنيفة: لها الخيار, واحتج تج بالرواية العاشرة, وفيها أن زوجها كان خرا واحتج 
الجمهور بأن القضية واحدة, والروايات المشهورة أن زوجها كان عيذ .بل من قال: كان خا قال 
حين سئل: لا أدرى. ويؤيد قول الجمهور قول عائشة فى ملحق الرواية السابعة «ولوكان حراً لم 
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يخيرها». قال النووى: وفى هذا الكلام دليلان. أحدهما: إخبارها أنه كان عبداء وهى صاحبة 
القضية, والثانى قولها: لوكان حراً لم يخيرهاء ومثل هذا لايكاد أحد يقوله إلا توقيفاء ولأن الأصل 
فى النكاح اللزوم: ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع, وثبت الفسخ بالشرع فى العبد. فبقى الحر على 
الأصلء ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهى حرة فى المقام تحت حر. وإنما يكون ذلك إذا قامت 


قال ابن بطال: أكثرالناس فى تخريج الوجوه فى حديث بريرة. حتى بلغوها مائة وجه. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة, أكثرها 
مستبعد, متكلف: والله أعلم. 

أما القضية الثالثة: وهى فضل العتق فتتناولها الروايات التاسعة عشرة والمتممة للعشرين 
والواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون. 

وعنها يقول النووى: فى هذه الأحاديث بيان فضل العتقء وأنه من أفضل الأعمال. ومما يحصل به 
العتق من النان ودخول الجنة, وفيها استحباب عتق كامل الأعضاءء فلا يكون خصياً. ولا فاقد 
عضو من أعضائه؛ وفى الخصى وغيره أيضا الفضل العظيم, لكن الكامل أولى, وأفضل العتى أغلاه 
ثمناً. وأنفسه عند أهله. وهذه الأحاديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال 
القاضى عياض: واختلف العلماء أيهما أفضل؟ عتق الإناث؟ أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث 
أفضلء لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً. سواء تزوجها حر أوعبد. وقال آخرون: عتق الذكور أفضلء 
لهذه الأحاديث,. ولما فى الذكر من المعانى العامة, والمنفعة التى لا توجد فى الإناث من الشهادة 
والقضاء والجهاد وغير ذلك, مما يختص بالرجالء إما شرعاً. وإما عادة, ولأن من الإماء من لا 
ترغب فى العتقء. وتضيع به. بخلاف العبيد. وهذا القول هوالصحيح. 

وأما التقييد فى الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص الوارد فى هذه 
الأحاديث إنما هوفى حق عتق المؤمنة, وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف, 
ولكن دون فضل المؤمنة. ولهذا أجمعوا على أنه يشترط فى عتق كفارة القتل كونها 
مؤمنة؛, وحكى القاضى عياض عن مالك أن الأعلى ثمنا أفضلء وإن كان كافراء وخالفه 
غير واحد من أصحابه وغيرهم. قال: وهذا أصح. 

واختلف العلماء فى إنقاذ العتق من النار. ويكل عضو من أعضاء العتيق عضوا من أعضاء المعتق 
حتى الفرج بالفرج. قال ابن العريى: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزناء والزنا كبيرة 
لا تكفر إلا بالتوية, ثم قال: يحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة. بحيث يكون 
مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا. اه قال الحافظ ابن حجر: ولا اختصاص 
لذلك بالفرجء بل يأتى فى غيره من الأعضاءء كاليد فى الغصب مثلا. 


تم قال النووى: واختلفوا فى عتق الأقارب إذا ملكواء فقال أهل الظاهرلا يعتق أحد منهم بمجرد 


١/مه‎ 


الملك, سواء الوالد والولد وغيرهما. بل لابد من إنشاء عتق, واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. وقال 
جماهير العلماء: يحصل العتقّ فى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون, وفى 
الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك, سواء المسلم والكافر, والقريب 
والبعيد. والوارث وغيره. ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حالء واختلفوا فيما وراء عمودى 
النسبء فقال الشافعى وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك, لا الإخوة, ولا غيرهم, وقال مالك: يعتق 
الإخوة أيضاً وعنه رواية: يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمة, وقال أبوحنيفة: يعتق جميع ذوى 
الأرحام المحرمة. 


واللّه أعلم 


١ك‎ 


كتاب البيوع 


407 - باب بيع الملامسة , والمنابذة , والحصاة . وحبل الحبلة . وييع الغرر. 

غ50- باب بيع الرجل على بيع أخيه . وسومه على سومه . وخطبته على خطبته . والنجش والتصرية. 
وتلقى الركبان , وبيع الحاضر للبادى . وسؤال المرأة طلاق أختها. 

5 وني ضع النيت قبل فتحنة ويم الصبرة النتخوولة العدن 

65ت يات كاز النكلس للمكتايعيق ,وقول احدهها ءالا خلاية 


/٠غ-‏ باب النهى عن بيع التمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص فى العرايا والنهى عن 
بيع المحاقلة والمخابر والمعاومة والسنين والاستثناء. 


١ /ام‎ 


قال الأزهرى: تقول العرب. بعت. بمعنى بعت ما كنت ملكته. وبيعت بمعنى اشتريت, قال: 
وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكل واحد بيع وبائع: لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. وكذا قاله 
آخرون من أهل اللغة, ويقال: بعته وابتعته. فهو مبيع ومبيوع. كما يقال: مخيط ومخيوط, قال 
الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول. لأنها زائدة. فهى أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف 
عين الكلمة. قال المازرى: كلاهما حسن, وقول الأخفش أقيس. والابتياع الاشتراء. وتبايعا وبايعته, 
ويقال: استبعته. أى سألته البيع» وأبعت الشىء أى عرضته للبيع, وييع الشىء بكسر الباء وضمهاء 
وبوع لغة فيه. وكذلك القول فى « قيل». « وكيل ». 

والبيوع جمع بيع. وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن, والشراء قبول نقل ملك 
الكتويتسن. 

وأجمع المسلمون على جواز البيع, كالتمال 2 حل الله اليم وحم الا [البقرة: 0/ا؟] ولفظ 
«البيع» فى الآية عام ؛ وعمومه ليس مراداً. فقد حرم الشارع بيوعاً ستأتى لهذا قيل: إنه عام أريد به 
الخصوص. وقيل: مجمل بينته السنة, وقيل, الألف واللام فيه للعهد. أى الكل انلكا ليوا لتديوت انق 
آخله الله من قبل, 

والحكمة من إباحة البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد صاحبه غالباء وصاحبه لا يبذله له 
إلا بمقابل, ففى تشريع البيع وسيلة إلى 0 امن غير حرج “اندرا ضئء #القران الكردم بيد 
التجارة المباحة بالتراضى, فيقول: طِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا أموَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بالْبَاطِلٍ | إلا أن تكون 
تِجَارَةً عن َرَاض مَنكُم [ [النساء: ا 0 


ولما كانت أنواع البيوع المباحة كثيرة, وكانت البيوع المحرمة محدودة محصورة جمع الإمام 
مسلم كثيراً منها فى الأحاديث الآتية: 


١ 


(0غ) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة 

00 

وه« لعن أبي هُرَئْرَةَ ذه" أن رَسُولَ الله و نَهَى عَن الْمُلامَسَةٍ وَالْمُسَابَدَةٍ. 

مم ]عن أبي شُرَئِْرَةَ فد" أنه قَالَ: نهي عن بَبعتفس: الْمُلامَسَةٍ وَالْمُنَابَدَة أَمما 

الْمُلامَسَةُ أذ يَلْمِسَ كُلّ وَاحٍِ مِنهُمَا نَوْب صَاحِيه بغر َأمّلٍ. وَالْمُمَابَدَةٌ أن يِذ كل واج 

ِنْهُما نَوبَهُ إلى الآحر وَلَّمْ يَنَظُرْ وَاحِدٌ مِنهُمًا إِلَى تَوْبٍ صَاحِبه. 

"م سل عَن أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِي ه”” قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله يد عن بَبْعََيِن وَلِنْسَعَين: 

نَهَى عَن الْمُلامَسَةٍ وَالْمَُابَدَةٍ ف في الْبَيِع. وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرجْلٍ توب الآعَر يبدو بالل أا 

بالنهار. وَلا يَقَلبُهُ إلا بذلك. وَالْمُمَابَدَةٌ أن يَنبِدَ بد الرجْل إلى الرُجْل بوبه ويد الآحٌ ليه تبه 

وَيَكُونْ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرٍ نظر ولا ترّاض. 

لمم عن أبي هْرَئرَةَ طفه ون ) قال: نَهَى رَسُولُ الله وه عن بَنِع الْحَصَاق 

وَعَنْ بَيِعْ الفرر. 

ممم عن عَبْادٍ الله رَضِي اللّه عَنْهِمَا" عَنْ رَسُول الله و أنه نَهَى عن بَبِْع 


(1) حَدَنَنا يَحَى بْنْ بَحبَى اللَمِمِي قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عَنَ مُحَمّدِ بن يَحْبَى بن حَبّان عن الأعْرَج عن أبي هرَيْرَة 
- وَحَدَكنا أبو كْرَيْبٍ وَابْنُ أبي عْمَرَ قَالا حدتما وَكِيعٌ عن سَفْيَانْ عَنْ أبي اراد عَن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن 
النبي وَل مثلّهُ. 
- وحَدُتنا أبُو بَكْرِ بن ل ا م ا و الكو الك 


وام دم 


ال ا خبَيْب بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ حفص بْنِ عَاصِمٍ عَن أبي 


و 

20 وحدئي محمد نوع حا عن الاق أخيرا ان جرئح أعبرني خطرو بن دار نغ أن مناء أنه مسيغة يدت 
عن أبي هريرَة 

(*) وحَدَئبِي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَةُ بْنُيَحْتَى وَاللفْظَ لِحَرْمَلة فالا أَخبَرنا ابْنُ وَطبم أَخبرنِي يُونْسْ عَن ابن شِهَابٍ أَخبرَني عَامِرُ بْنْ 
سَعْدٍ بن أبي وَقاص أَنْ أبَا مَعِيدٍ الْخدرِي قأل: 
- وحَديه مرو الَاقِدُ دنا يَْقُوب بن إنْراهمَ بن ستغدد حَدلنا بي عَنْ صَالح عن ان شِهَابه بهذا الإستاد. 

(4) وحَدَنا أو بكر بن أبي شيبة حَدَننا عَبْدُ الله بن إذريس وَيَحْتَى بْنْ سعِيد وأبو أسامة عن غييِدٍ اللو ح و حَدَئبي زُهَيْرُ بن 
حَرْبٍ وَاللفظ لَّهُ حَدَننا بَحَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ الله حَدَِي أَبُو الرنادٍ عن الأغرّج عَنٍ أبي هُرِيْرَة 

(0) حَدَكنَا يَختى بنْ يَحتى وَمُحَمد بن رمح الا برا اليْث ح وحَدكنا قي َنْ سَعِيدٍ حَدنا لت عَنْ نافع عن عبد الله 
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المعنى العام 

شاء اللّه تعالى لحكمة بالغة أن يحتاج الإنسان للإنسان فى الخدمات العامة, وفى العلاقات 
التجارية. وفى المعاملات المالية. وسيلة من وسائل الترابط؛ وريما كان هذا فرقا واضحاً بين الإنسان 
والحيوانء وقد وضع الإسلام لهذه العلاقة قواعد وقوانين. تراعى العدالة والنصفة, وإحقاق الحق, 
وإبطال الباطل. وفى مجال البيع والشراء. وقد ملك البعض مالا. وملك البعض متاعاً. وكل من 
الطرفين يحرص على منفعة نفسه ويضن بما يملك على غيره. بحكم الطبيعة البشرية التى قال اللَّه 
عنها: وَتَأكُلُونَ الثراث أَكْلا لَمّانو: وَتحدٌ تَحِبُونَ الْمَالَ حبّا جَما4 [الفجر: 5 ]٠‏ ولما كان الأمركذلك فى 
هذا المجال قال جل شأنه: +ِيَاأَيهَا الَذِينَ آَمَتُوا لا تأكلُوا واكم َنَكُمْ البَامِلٍ إلا أن 5 تجَارَةً 
عَن قَرَاض مِنكُم [ [النساء: 19] فكان شرط التراضى بين المتعاملين شرطاً أساسياً. لكنه قد يحتاج 
أحد الطرفين المعاملة احتياجا يجعل الرضا حتما وإرغاماء وقد يعلم الطرف الثانى حاجة الطرف 
الأولء فيتعسف ويتحكم. وقد ينطوى هذا التعامل على الإضرار بأحد الطرفين إضراراً مستتراً. ومن 
أسس الشريعة مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بينهم , لا ضرر ولا ضرار» فشرطت الشريعة فى 
البيع صيغة الإيجاب والقبول. وأن يكون المبيع معلوماً كيلاً أووزنا أو مقياساً. وأن يكون معلوم 
العين والصفة. وأن يكون الثمن كذلك معلوم المقدار, ومعلوم الحلول والأجلء وأن يخلوكل من 
المتبادلين من الجهالة والغرر خلواً يحفظ لكل من الطرفين حقه ومصلحته. 

لقد كانت الجاهلية تبايع فى ممتلكاتها مبايعات فيها غبن ونخداع, فنهى الإسلام عنها. 


من هذه المبايعات أنهم كانوا يبيعون بعض السلع فى الظلمة, لا يراها ولا يفحصها المشترى, أو 
ملغوفة مطوية يجهل المشترى حقيقة داخلهاء أوكانوا يطرحون السلعة أمامهم. ويطرح المشترى 
الثمنء دون فحص أو عبارة بيع وشراء. بل كانوا يبيعون ماتقع عليه الحصاة من الثياب مثلا حين 
يقدفون بالحصاة على الأثواب, وأحيانا يبيعون ما فى بطون الأنعام وهم يجهلونها أذكرا تكون أم 
أنثى؟ ضعيفة تكون أم قوية؟ سليمة تكون أم مريضة؟ بل كانوا أحياناً يبيعون جنين الجنين 
يبيعون مجهولا من مجهول. كل هذه البيوع وغيرها من بيوع الغرر والخداع والجهل الكبير بالسلع, 


١ى‏ حَدَئيِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْب وَمُحَمَّد بْنْ الْمَقّى وَاللَفْظ ِرُمَيْرٍ قَالا حَدَنا يَحْيَى وَهْوَالقَطَان عن َيِه الله أخيرتي 
نافع عَنِ ابن عُمَرَ 


١4١ 


حرمها الإسلام حماية للبشرية من أن يدفع بها الطمع إلى أكل الأموال بالباطل, أو إلى استغلال 
البعض للبعض والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


المجاحث الغروية 


(نهى عن الملامسة) فى كتب اللغة: لمسه يلمسه. من باب ضرب ونصر مسه بيده فاللمس 
باليد. والمس بأى جزء من البشرة, وقيل: اللمس كالمس مطلقاء وهو إدراك بظاهر البشرة والملامسة 
هنا المماسة باليد. 

وفى المراد من الملامسة المنهى عنها هنا ثلاث صورء أوثلاثة أوجه., أو ثلاثة تأويلات. 

أحدها: تأويل الشافعى. وهو أن يأتى يشوب مطوى. أوفى ظلمة:, فيلمسه المشترىء فيقول 
صاحبه: يعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظركء ولا خيارلك إذا رأيته. اه 

وقد جاء هذا التأويل فى الرواية الثانية بلفظ « أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب 
صاحبه. بغير تأمل» أى بغير فحص. وغير دراية بالثوب فيكون فى البيع جهالة بالمبيع. 

وفسرها أبوسعيد فى الرواية الثالثة بقوله « والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالنهان ولا يقلبه إلا بذلك» أى لا يدرك أوصاف المبيع إلا بهذه اللمسة السطحية, ففى ذلك جهالة 
المشترى للمبيع, وفسرت الملامسة عند أبى عوانة بأن يتبايع القوم السلع. لاينظرون إليها, ولا 
يخبرون عنها. وفسرت عند النسائى بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبى بثوبكء ولا ينظرواحد منهما 
يقلبه, إذا مسه وجب البيع» وقوله ل ولا يقلبه» بفتح الياء وسكون القاف وتخفيف اللام وبضم الباء 
وفتح القاف وتشديد اللام. 

وكلها تذ تفسيرات متقارية تجمع على أن علة المنع والنهى الجهالة من حيث عدم النظر وعدم 
التقليب. واشتراط نفى الخيار 

التأويل الثانى أن يجعلا نفس اللمس بيعاء كأن يقول: إذا لمست الثوب فهو مبيع لك. وعلة النهى 
على هذا التأويل انعدام الصيغة فى عقد البيع. 

التأويل الثالث: أن يبيعه شيئًاً على أنه متى مسه لزمه البيع, ولا خيارله. وعلة النهى على هذا 
التأويل شرط فى خيار المجلس وغيره. 

وبيع الملامسة بهذه الصور الثلاث باطلء وكان سائغا فى الجاهلية. 

(والمنابذة) فى كتب اللغة, نبذك الشىء طرحك الشىء من يدك أمامك أووراءك أو عام, يقالء 
يذ الشىء إذا رماه وأبعده, وفى القرآن ظقَنَيَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ4 [آل عمران: 14177] وفى مفردات 
الراقيه أطل الذي لوح مالا يعتهانه: ْ 
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وفسرالراوى المنابذة فى الرواية الثانية بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر, ولم ينظر واحد 
منهما إلى ثوب صاحبه. وفى الرواية الثالثة « بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه. وينبد الآخر إليه ثوبه, 
ويكون ذلك بيعهماء من غير نظر ولا تراض». 


فعلة النهى كعلة النهى عن الملامسة, الجهالة, وانعدام صيغة البيع فى العقد. وقطع الخيار. 
وقيل: المراد من النبذ طرح الحصاة الآتى فى الرواية الرابعة, والصحيح أنه غيره. 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهرالظرق كلها أن تفسيرالمنابذة والملامسة من الحديت المزفوع, 
وقيل: التفسير من الصحابىء وهو ظاهر حديث أبى سعيد الخدرى [ روايتنا الثالثة]. 

(نهانا رسول الله يَيدٌ عن بيعتين ولبستين) « بكسراللام اسم هيئة, ولم يوضح هنا 
اللبستين ماهما؟ ووضح إحداهما فى رواية للبخارى بقوله « أن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد. ثم 
يرفعه على منكبه» وبين الثنتين عند أحمد, فقال « أن يحتبى الرجل فى ثوب واحد. ليس على فرجه 
منة شى» وأن يركدى فى كوب, يرقع طرفبه علن عاتقيه »يقال اختى بالثوف إن أدارة على ساقي 
وظهره؛ وكانوا لقلة مالهم كثيراً ما كانوا يلبسون ثوباً واحداً. يستخدمونه إزاراً ورداء فى وقت واحد, 
فكان بعضهم يعنى بالنصف الأسفل, فيلف الثوب عليه وليس على عاتقيه منه شىء. وكان بعضهم 
يعنى بالنصف الأعلى فيغظى عاتقيه, ويعرض عورته للكشف, فذهوا عن ذلك وتلك. وغلمهم صلى اللّه 
عليه وسلم الكيفية المثلى عند الاكتفاء بالثوب الواحد, فلفه حول وسطه. يسترعورته, ثم أخذ طرفه 
فالقاه من الأمام على كتفه الأيمنء ومرره من ظهره إلى تحت يده اليسرى, وأخذ الطرف الثانى, 
فألقاه من الأمام على كتفه الأيسر, ومرره من خلفه إلى تحت يده اليمنىء ثم جمع الطرفين فعقدهما 
على صدره ففى هذا الوضع سترللعورة. وسترلجزء من العاتق أوالمنكب. مع تمكن الثوب من 
الجسم. بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود. 


(نهى عن بيع الحصاة) أى عن بيع الشىء بواسطة الحصاة. قال النووى: فى بيع الحصاة 
تلاثة تأويلات, أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأتواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو بعتك 
من هكد لأرسن مو هنا إلى جا اتقيت” إلقة هد اتخطناة الكن ارنبيا: قطلة الدب الجيالة والشون 
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار, إلى أن أرمى بهذه الحصاة, فعلة النهى إبطال شرط خيار 
المجلس وغيره. والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاء فيقول: إذا رميت بالحصاة فهو مبيع 
لك بكذا. فعله النهى انعدام الصيغة فى عقد البيع. وكل هذه بيوع جاهلية. 


(وعن بيع الغرر) فى كتب اللغة: غره الشيطان يغره غرا وغروراً. وغرة بكسر الغين, 
وغررا محركة, فهو مغرور وغرير. خدعه وأطمعه بالباطلء والغرر محركة هوالخطر وفيه 
الحديث « نهى عن بيع الغرر» وهو مثل بيع السمك فى الماء. والطير فى الهواء. وقيل: هو ما 
كان له ظاهر يغر المشترى. وياطن مجهول. وقيل: هو أن يكون على غير عهده ولا ثقة. قال 
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الأزهرى: ويدخل فى بيع الغرر البيوع المجهولة التى لا يحيط بكنهها المتبايعان. وعطف 
بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص. 

(نهى عن بيع حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبل بفتح الحاء والباء الحمل؛ يقال: حبلت 
المرأة من باب فرح حبلاء فهى حابلة وحبلى. ونساء حُبّْليات وحَبالى. واختلف فى هذه الصفة, أعامة 
للإناث؟ أم خاصة؟ فقيل: الحبل للآدميات, والحمل لغيرهن, ولم يأت الحبل لغير الآدميات إلا فى 
حديث « نهى عن بيع حبل الحبلة - بفتح الحاء والباء فيهما - وقيل: الحبل للآدميات ولكل دى ظفر. 

والحبلة بفتح الحاء والباء جمع حابلء مثل ظلمة وظالمء وكتبة وكاتب. 

وبيع حبل الحبلة هو بيع نتاج الدابة قبل أن تلد ويمكن أن يكون قبل أن تحمل أوبيع 
نتاج النتاج قبل أن تلد الأولىء بمعنى بيع الجنينء, وهوفى بطن أمه أوقبل أن تحمله أمه 
أوبيع جنين الجنين. وعلى أى حال فهو بيع مجهول العينء ومجهول الأجلء وغير مقدور 
على تسليمه ويضاف إلى ذلك فى حالة بيع جنين الجنين أنه بيع معدوم. وكذلك بيع 
الجنين قبل أن تحمل الدابة, هو بيع معدوم. 

(كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة) هذا من كلام ابن عمر, 
وكذلك التفسير الآتى, والجزور بفتح الجيم وضم الزاى هو البعير, ذكرا كان أو أنثى. أى يتبايعون لحم 
الجزور. وهو فى بطن أمه على أن يتم التسليم بعد وضع حبل الحبلة. وفى رواية البخارى « كان الرجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التى فى بطنها». 

(وحبل الحبلة أن تنتج الناقة, ثم تحمل التى نتجت) أى فيباع حمل النتاج الذى هو 
حمل. أى جنين الجنين قبل أن يولد الأول. و« تنتج» بضم التاء الأولى وسكون النون وفتح التاء الثانية 
على هيئة المبنى للمجهول لكنه مبنى للمعلوم, و« الناقة» فاعل, وهذا من الأفعال النادرة فى صياغتها. 


فقه الحديث 


هذه خمسة بيوع نهى عنها الإسلام. وكانت شائعة فى الجاهلية. 

بيع الملامسة. وهوباطل بصوره الثلاث التى ذكرناها. 

وبيع المنابذة, وهو باطل أيضاً. 

وبيع الحصاة, وهو باطل أيضاً. 

وكذلك بيع حبل الحبلة. 

وقد قلنا إن علة المنع والبطلان إما الجهالة الكبيرة فى المبيع, أو الجهالة الكبيرة فى الأجلء أو 
خلوالبيع من عقده. أو إبطال شرط الخيار, أعنى خيار المجلس الذى شرعه الإسلام, وقد يكون فى 
بعض الصور أكثر من علة من هذه العلل. 
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وأهم العلل فى هذه البيوع علة تحقق الغرر. ولذلك كان عطف بيع الغرر على هذه الأربعة ليست 
عطفاً مغايراً خامساً. لكنه عطف عام على خاص, وستأتى بيوع أخرى منهى عنهاء والأساس الإضرار 
بالبائع أو بالمشترى أويهما جميعاء أوبمصلحة المجتمع. 

نعم. لا يكاد يخلو بيع من غرر, لكن هناك القليل المغتفر للحاجة أوالضرورة. وهناك الكثيرالذى 
لا يغتفرولذلك يقول النووى: وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع, ويدخل 
فيه مسائل كثيرة, غير منحصرة, كبيع العبد الآبق - أى الهارب غير معروف المكان - وبيع المعدوم, 
والمجهول ومالا يقدرعلى تسليمه. وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك فى الماء الكثير. وبيع 
اللبن فى الضرع. وييع الحمل فى بطن الدابة. وبيع الصبرة - أى الكومة - مبهمة, وبييع ثوب من 
أثواب. وشاة من شياه, ونظائر ذلك. 

وكل هذا بيعه باطل, لأنه غرر من نمير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه حاجة. 
كالجهل بأساس الدار عند شرائهاء وكما إذا باع الشاة الحاملء والتى فى ضرعها لبن, فإن البيع 
صحيح لأن الأساس تابع للظاهر من الدار, واللبن تابع للشاة, ولأن الحاجة تدعو إليه. ولا يمكن رؤيته 
وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. منها: 

أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة - واللحاف والوسادة - المحشوة, وإن لم ير حشوهاء وأجمعوا 
على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراء مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون 
تسعة وعشرين يوماً. 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة. مع اختلاف الناس فى كمية استعمالهم الماء. وفى 
قدر مكثهم, وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض - وكذلك الوجبة فى المطعم المفتوح -مع 
جهالة قدرالمشروب - والمأكول- لاختلاف عادة وقدرة الشاربين والآكلين. 

وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة فى البطون. وبيع الطير فى الهواء. 

قال العلماء: مدارالبطلان بسبب الغرر. والصحة مع وجوده. على ما ذكرناه, وهو أنه إذا دعت 
حاجة إلى ارتكاب الغرر, ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة. وكان الغرر حقيراء جاز البيع, وإلا فلا وما 
وقع فى بعض مسائل بيع الغرر. من اختلاف العلماء. فى صحة البيع فيها وفساده مبنى على تقديرهم 
لهذه القاعدة فبيع العين الغائبة بعضهم يرى أن الغرر فيها حقير. فيجعله كلا غرصر فيصحح البيع, 
وبعضهم يراه غير حقير. فيبطل البيع. 

ثم قال: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة. وبيع حبل الحبلة, وييع الحصاة, وعسب الفعل, 
وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة. هى داخلة فى النهى عن بيع الغرر. ولكن أفردت 
بالذكر. ونهى عنها لأنها من بياعات الجاهلية المشهورة. اه 

وعسب الفحل الذى ذكره النووى هو بفتح العين وسكون السين والفحل الذكر معه الحيوان, 
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وعسبه لقاحه الأنثى. وأكثرالعلماء على تحريم الأجرة على ذلك, لما فيه من الغرر, لأن الفحل قد 
يضرب, وقد لايضرب. وقد تلقح الأنثى. وقد لا تلقح. فهو أمر مظنون. والغرر فيه موجود. وحديث 
النهى عنه رواه ابن عمر عن النبى كيك وأخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائى وأبو 
داود فى البيوع. 

وقد استدل بعض العلماء بقوله فى الرواية الثانية » ولم ينظر واحد منها إلى ثوب صاحبه» ويقوله 
فى الرواية الثالثة « من غير نظر» على بطلان بيع الغائب. وهو قول الشافعى فى الجديد. وعن أبى 
حنيفة: يصح مطلقاً. ويثبت الخيارإذا رآه. وحكى هنا عن مالك والشافعى أيضاً. وعن مالك: يصح إن 
وصفه. وإلا فلاء وهو قول الشافعى فى القديم وأحمد وإسحق وأبى ثور وأهل الظاهر 

واستدل به أيضا على بطلان بيع أو شراء الأعمى مطلقاء وهوقول معظم الشافعية. حتى من أجاز 
منهم بيع الغائب. لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك, فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفى الخيان وقيل: 
يصح إذا وصفه له غيره. ويه قال مالك وأحمد. وعن أبى حنيفة: يصح مطلقاً. وعلى تفاصيل عندهم 
أيضا. 


واللّه أعلم 


(608) باب بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه 
وخطبته على خطبته والنجش والتصريةء وتلقى الركبان 
وبيع الحاضر للبادى, وسؤال المرأة طلاق أختها 


مم- عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمًا": أن رَسُول الله كله فال: «لا هم بَعْضْه تغضكم 
5م عن ابن عُمّرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَ" ع عَنِ النبي يك قَالَ «لا يع الرَجُلُ عَلَى بَيْعْ 
أخيه. وَلا يَخْطّبْ عَلَّى خِطْبَةٍ أخيه. إلا أن يَأَذَنَ لّه». 


سم ل عن أبي هْرَيْرة ذه" أن رَسُولَ الله يق قَالَ «لايِسُم الْمُسْلِمُ على 


سوم أخيه». 


---'! عن أبي هُرَئِرَةَ 5ه د ا ا يَْتامَ الرَجُلْ عَلَى سوم 
أخيه. وَفِي رِوَايَةٍ الدَورَقِي: عَلَى سِيمَةٍ أخيه. 

"م لل عَن أبسي هَرَيسرَةَ زه”" أن رَسُولَ اللَّهِ يلك قَالَ «لا يتَلَقَى الرُكْبان ليع ولا 
يبع بَعْض بَعْضكم عَلَى 0 بعض ٠‏ ولا تناجشوا. 000 ولا تصروا الإبل والغنم. فممن 
0 بِحَيْرِ النظَرَيْنء بَعْدَ أن يَحَلَبَها. فإن رَضِيَهًا ضِيّهًا أَمْسَكها. وَإنا سَخطَهًا رَدهَا 


1) حَدَلَنَا يَتَى بن يَحتى قال َرَت عَلَى مَالِك عن نافع غن ابن عُمَرَ 

راع انا زه إن عرب رتنه إن المدى واللفط لزخير قالا: حَدَنَنا يَحَى عَنْ عبد الله. أخبَرنِي نافع عن ابن عُمَرَ 

(4) حَدَثنَا يَحَى : ْن يوب وَقَْيَُ ْنُ سَعِيد وَاْنُ حجر قَالوا: حَدَتنَا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابن جَعْفَر عَنِ الْعَلاءِ عَن أَبيه عَن أبي هرَئرة 

٠ )‏ )ديه أحْمَد بن إبْراهِيمَ الدزرفي. حَدكيِي عَبدُ الصّمَاٍ. حَدَنَا سَعَةُ عَنِ العلاء وَسْهَيْلِء عن أبيهمًا عَنْ أبسي 
هُرَيْرَةَ كله عَن عَنِ اللبي يل. ح وحَدلاه م مُحَمَّدُ بن الْمننى. حَدَنَنا عَبْدُ الصَّمَّدِ. حَدَننَا عْبَةُ عَن الأَعْمَشٍ عَنْ أبي 
صَالِح عن أبي هبر طق عن البِي كلذ. ح وَحَدَتنَا عُبْئِدُ اللّهِ بْنْ مُعَاذ. حَدَنَنَا أبي حَدَكََا شُعْيّةُ عَنْ عَدِي (رَهُوَ 
ابْنْ ابت عَنْ أبي حَازِمٍ عَنَ أبي شُرِيِرَة 

)1١(‏ حَدَتا يَحتَى بْنْ يَحْتَى. قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي اراد عن الأغرّج عَنْ أبِي هْرئرَة 
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امم عن أبي هرر حفن« "أذ رشوق الله كن وى عبن الللفي الركبان أن يبيع 
حَايرٌ لاد وأن تسْأل الْمَرَأَة طَلاقَ أَخيهًا. وَعَن النْخش. وَالمَصرِيَةٍ ئَةِ وَأن يَسْنَامَ الرَجُلُ عَلَم 
سوم أخيه 


اسم !عن ابن عُْمَرَ رَضِي الله َنْهِمًاا”" أنّ رَسُولَ اللّهِ يع نَهَى عن النجش. 
مم دل بردو وني لاسي" الالو قاو ل الاققر ان 
حَتَى تَبْلْعَ الأسواق. وَهَذَا لفظ ابن ُمَيْر. وقَالَ الآحرَان: إِنْ اللي يي نَهَى عن التلقي. 
ممم شيل عَنْ عَبْدٍ الله ضيع*" ع عن النبي يلد أنه نْهَى عَنْ لقي الْبيسوع. 

هلمم !عن أبي هُرَيْرَةَ د" قَال: نَهَى رَسُول الله وَل أن يُلَفَى الْجلَب. 


ال قن: در 77 سُول الله يله قال «<لا تَلَقَوًا الجلب. فَمَنْ 


بخ برو 


تلقَاهُ فاشترى مِنة, فَإِذَا أتى سَيِّدْةُ السُوق» فَهُوَ بالْخِار». 
“اسم | عن أبي هْرَ هر يْرَة 0 "بلع بو الي يي قَالَ «<لا يبِعْ حَاطير لبَادِ». وقَالَ 
رُهَيْد ع عن النب طَله: ا ن يبع حَاطيرٌ لِبَادٍ. 


١‏ حَدَنَنا عبد اللَّهبْنْ مُعَاذِ ري حَدننا أبي. حَدَنَنَا سعْبَةُ عن عَدِي (وَهُوَ ان نَابِس) عَنْ أبي حَازِمِ عن أبي هُرَئْرَة: 
- وَحَدَئبهِ أبُو بَكْر بْنُ نافع. حَدَئنا غندر. ح وحَدَننَاه مُحَمدُ بْنُ اْمننى. حَدَئنا وب بْنْ جَرِيرٍ. ح وَحَدَنا عبْدُ الْوَارث بن 


عَبْدٍ الصّمّدِ حَدَنَنَا أبي. قَالوا جَمِيعًا: حَدَنََا شعْبَة بِهَدَا الإسنَادٍ في حَدِيثْ عدر وَوَطْبٍ نهي. وَفِي حَِيثْ عَبْدٍ الصّمَدِ: أن 
رَسُولَ اللَهِ َل نهَى» بمِثْل حَدِيث مُعَاذِ عَنْ شعْبَة. 

)١15(‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحى. قَال: قرأ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَن ابن عُمَرَ 

)١4(‏ حَدَتنا أبو بكر بن أبي شيبة. حَدَتنا ابن أبي زَائُدَة. ح وحَدَلنا ابن المتنى. حَدَنَنا يَحَى (يَعْنِي ابن سَعِين) ح وحَدَنا ابن 
َمَيْرِ. حَدلَنا أبي. كُلْهُم عن عبيْدِ لله عَنَ نافع عن ابْنٍ عُمَرَ 1 
حرطااني فطل حو رض رفور جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيء عَنْ مَالِكٍ عَنْ نافع 2 عَن ابن عُمَرَ عَنِ النبي ل 

يث ابن مير عَن عَيَّ الله 

)٠9(‏ وخَثقا أو بكر بن بي ف حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُبَارَكِ عن الَيِمِيّ عَنَ أبي عُنْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الله 

(5١)حَدْننا‏ يَحبَى بْنْ يَحْتى. أخبرنا هْشِيْمٌ عَنْ شام عَنِ ابن سيرينَ عَنْ أبي هُرَئْرَة , 

(11)حَدْننَا ابْنْ أبي عُمَرَ. حَدَتنَا هِشَامُ بن سلَيْمَانَ عُن ابن جَرَيْج. أَخبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُ عن امن سيرين. قال: ممعت أبا 
ُرَيْرَة يفول 

(1 حَدَتنَا أو بكر بن أبي شييّة وَعَسْرَ الناقِد وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ قَالوا: حَدَتََا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِي عن سَعِياهِ بن 


ولعت 


الْمُسَيّبٍ عَن أبي شُرَيِرَة 


١58 


لمم عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهمَا"" قَال: نَهَى رَسُولٌُ الله يِل أن 


تتلقى الرُكبَان وَأن يَبِعَ حَاضرٌ لَِادٍ. قال: فَقْلْتْ لابن عَبّاس: ما قَوْلَْهُ: حَاضصْرٌ لَاد؟ 
قَال: 0 
2 7 3و 


اعم ملعن جَابرٍ وه””" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يع «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النساس 


4 5 
ع وله عوة ام ه ا 


00-5 بَعْضْهُمْ من بَغض» غير غير أن فِي رِوَايَةِ يَحيى: «يُرْزّق». 


ومام- لعن أنسس بن مَالِك 5د" قال: نهينا أن يِيعَ خحَائيرٌ ليناد وَإِن 


كان أَخَاةهُ أَوْ أَبَاهةُ. 


هك 


٠ل‏ عَنْ أنس بن مَالِكِ حَييه ين قَال: هِينًا عَنْ أن ن يبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 


عن أبي هُرَيْرَ ضيه" قال: قَالَ رس سول الله د ص «من أت شترَى شَاةً مُصّرَاةٌ 


فَليَقَلِب بها. فَليَحْلَبُهًا. 0 أَمْسَكهًا. وَإلا رَدَهَا وَمَعَهَا صَاغٌ مِنْ تمر». 


13 


مم ل عَنْ أبي هْرَ هرد يْرَةَ وي ؛؛ أن رَسُول الله يد قال: «من ابصاع شاة مُصَرَاة فَهُْوَ 


ل ص سلس 


50000 شَاء أَمْسَكجَ وَإِن شَاءً رَدّهَا. وَرَدَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تمر». 


«رمم- عن أبي هُرَبْرَة ضف عن النبي يل قالَ: «مّن اشتر َرَى شَاةً مُصّرَاةَ فَمُوَ 
بالْخيّار ئَلانّة أيّام. فَإن رَذّهَا رَدَّ مَعَهَا صاعَا مِنْ طَعَام لا مَمْرَاءَ». 


1 ععنْأبي هُرَيْرَةَ "2 قال: قَالَ رَسُول الله كل: «من استرَى 


(159)وحَدَنا إمْحَق | بن إنراهيم وَعَبْدُبْنْ حُمَياد. قَالا: حَدَتنا عَبْدُ الرّرّاق. َخبَرَا مَعْمَرٌ عن ابْنِ طَاوْسء عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 

٠ )‏ حا يَحتى بن يَنَى المي عبرا بو حَيَمَة عن أبي ال عن جاب ح دنا ْم بن يونس حَدّننا زُهَيرٌ. حَذئما 
بو الزيَير عن جابرٍ 
- حَدَننا آبُو بَكْرِ بن أبي شيب وَعَسْرّو الناقد. قَالا: حَدَكنَا سفيَانُ بْنْ عيَينَةَ عن أبي الوُببِرٍ عَنْ جَابر عَن النبي كل. بمئله. 


(11)وحَدَئنا يَحْتَى بْنْ يَحْبَىي. برا هْشيْم عَن يُونِس» عَن ابن ميري عَنَ أنس بن مَالِكٍ 


(77) حَدَثنا مُحَمَّدُ ! بْنّ المئنى. حَدثنا ابن أبي عَدِي عَن ابْنٍ عَونء عَنْ مُحَمَّدِ عن أنس. 8 وَحَدَتنا ابن المتنى. حَدَتنَا مُعَادُ. 
حَدَنَنا ابن عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسْ بْنْ مَالِكٍ 


(77)حَدَنَنا عبد الله بْنُ مَسلَمَة بن فَعدَب. حَدََا داو بن قَيْسِ عن مُوسَى بن يسَارٍ عَنَ أبِي هرَلوة , 
4١‏ 7)حَدَتَنا يبه بن سعِيد. حَدَنْا يَْقُوبُ (يَعْنِي ابن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ من الْقَارِي) عَنْ مهيل ؛ عن أبيه عن أبي هرَئرة . 


1)حَدَننا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ جبَلَة بن أبي رَوَادٍ. حَدَتنَا أبُو عَامِر (يَعْبِي الْعَقَدِي) حَدَثنَا قُرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنَ أبي هُريْرَة 


75 )حَدَننا ابن أبي عُمَر. حَدَثنا نا سُفيَان عَنَّ أَيُوب» عَن مُحَمَّدٍ عَنَ أبي هُريْرَة 


شَاةَمُصَرَةَ فهو بِخَيْرٍ النظرئن. إذ شَاء أَمْسَكَهًا . وإ شا رَدَهَا. وَصَاعَا من 
تكن لا تن 


ممم 1ل وفي رواية مله غير" أ أَنَهُ قَالَ: «من اث شترى مِن الغنم فَهُوَ بالْخِيَارٍ». 


5مس" كل عَنْ أبي هُرَئِرَةَ 4ه" عَنْ رَسُول الله و فَذَكَرَ أَحَادِيثُ مِنهًا. وَقَالَ: قَالَ 
رَسُول لق جذا ا كم ا شترَى لِفَْحَةَ مُصرَّاةً أَوْ شَاة مُصّرَاة فَهُوَ بِحَيْرِ النظرَيْن بَعْدَ 
أن لكا إما هِي. وإلا فَلْيَرْدَهَا وَصاعًا مِنْ تمر». 
المعنى العام 

كان من أهم أهداف الإسلام غرس المودة والمحبة والترابط والانتماء والتفاعل الصحيح بين 
أفراد المجتمع. وقد نجحت التشريعات الإسلامية فى بلوغ هدفها فى فترة وجيزة. لحرص الأمة 
آنذاك على الاستجابة والالتزام, فقال تعالى: «وَا ذْكُرُوا نِعْمَت اللّه عَلَيْكُمْ إن كُنْنُمْ أغداءً قلف بَيْنَ 
قُلُويكُم فََصْبَحْتُم بنِعْمَتِهِ ِخْوَان4 [آل عمران: .]1١77‏ 

وللمودة والترابط أسباب. كما أن العداوة والبغضاء لها الأسباب المناقضة لأسباب المودة وأهم 
أسباب هذه وتلك: المعاملات. مالية كانت أواجتماعية. 


وفى طبائع البشرالأنانية. وحب الذات, والحرص على الحياة, وعلى المنافع, والشح بما يملك, 
والنظر والطمع فيما تحت يد الغير, وحب السيطرة والتملك, ونتيجة لهذه النوازع الطبيعية تتعارض 
المصالح وتعلو مصلحة أحد المتعاملين على حساب هبوط مصلحة الآخرويفرح المشترى حين 
ينخفض سعر السلعة فى حين يحزن البائع» ويفرح البائع حين يرتفع سعر السلعة إن يضر المشترى, 
ونتيجة لحرص كل من الطرفين على مصلحة نفسه قد يستغل العالم الجاهل؛ والذكى الغبى, 
والمتحضر البدوى. والماكر الساذج فكان من الحكمة وضع قواعد للمعاملة, مهمتها الأولى حماية 
الضعفاء من الأقوياء, ومهمتها الثانية حماية المجتمع من الانتهازيين, ورحم اللّه الخليفة الأول إذ 
قال: (القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه. والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق 
له). فكانت النتيجة ترابط المجتمع وتكامله. وعموم الخير والبركات. على النقيض من ذلك القوانين 
الوضعية قوانين أهل الأرض, إذ يعبر عنها الحكيم بأنها قيود وضعها الأقوياء لاستغلال الضعفاء. 
كانت النديجة تفكك التمه اكه ويخارية الطيهات ينضها انعس: وتدق الخين وكتر: السو 
والعرى, والفساد والإفساد. 


(70)وحَدناه ابن أبي عُمَرَ حَدَننَا عبد ُ الْوَهّابِ عن أيُوب» ِهَذَا الإسنادٍ د غَيْرَ أنه هُ قَالَ 
(1)حَدَكنا مُحَمّدُ بْنْ رَافِعٍ. حَدَثَنا عَبْدُ الرّرّاق. حَدَكنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَام بْن مُنبّه. قَالَ: هَذَا ما حَدَثنَا أبو هُرَيْرَة 


"٠ 


لقد تعرضت أحاديث الباب السابق إلى مجموعة من قوانين الإصلاح فى المعاملات, النهى عن 
بين الملامسة. وعن بيع المنابذة, وعن بيع الحصاة, وعن بيع حبل الحبلة, وعن بيع الغرر. 

وتعرضت أحاديث هذا الباب إلى مجموعة أخرى من قوانين استقامة المعاملة وتوازنها بين 
الأفراد. النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. وعن سوم الرجل على سوم أخيه. وعن خطبة الرجل على 
خطبة أخيه. وعن سؤال المرأة طلاق أختها لتحل محلهاء وعن النجش والتغرير, وعن وسائل الخداع 
فى بيع الدواب, وعن بيع الحاضر للبادىء: وعن تلقى السلع فى الطريق قبل وصولها للأسواق. 

وفى الأبواب القادمة مجموعات أخرى من قوانين التعامل بين أفراد المجتمع. تحمى بعضه من 
بعضء وتحمى كل واحد من نفسه التى بين جذبيه, نفسه الأمارة بالسوء. 


المباحث العربية 


(لايبع الرجل على بيع أخيه) ٠‏ لايبع» بالجزم على النهى: وفى رواية للبخارى ٠‏ لايبيع» فى 
رواية الأكثر. على أن «لا» نافية, والتعبير بالرجل من باب الغالب, وإلا فالحكم يعم النساءء, والمراد 
من الأخ الأخ فى الإنسانية عند الجمهور, لأن الذمى والمسلم فى ذلك سواء, أو ذكر الأخ خرج للغالب 
والكثير, فلا مفهوم له. 

وصورة البيع على البيع أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة فى زمن خيار المجلس أوالشرط: 
افسخ. لأبيعك خيرا منها بمثل قيمتهاء أو مثلها بأنقص مما اشتريت. 

ومثل ذلك الشراء على الشراء. كأن يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأكثر, وفى الرواية الأولى 
والخامسة « ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وفى رواية للبخارى « لايبيع على بيع أخيه». 


(ولا يخطب على خطبة أخيه) « ولا يخطب» بالرفع والجزم, أما الرفع فعلى أنه خبر بمعنى 
النهىء و« لا» نافية وجعل سياقه فى صورة الخبر أبلع فى المنع, لإشعاره بأنه أمرا متثل فعلاء ويخبر 
عنه. وأما الجزم فعلى النهى الصريح. والخطبة بكسر الخاء طلب المرأة من وليهاء وأصلها الهيئة التى 
يكون عليها الإنسان حين يخطب نحو الجلسة. من خطب يخطب من باب نصر, فهو خاطب, 
والمبالغة منه خطاب بتشديد الطاءء. وأما الخطبة بضم الخاء فهى من القول والكلام. فهو خاطب 
وخطيب. والمراد من الأخوة الأخوة فى العهد والحرمة, فتشمل المسلم والذمى. وذكر الأخ جرى على 
الغالب, ولأنه أدعى لسرعة الامتثال. 

وصورتها المنهى عنها أن يخطب رجل امرأة. فتركن إليه. ويتفقا ويتراضياء ولم يبق إلا العقد. 
فيجىء آخر. وهويعلم بكل هذاء فيخطب على خطبة الأول أما إذا لم تركن إليه. أولم يركن إليه وليهاء 
أوقبل أن يتفقاء كوقت المشورة, أولم يكن الثانى يعلم بخطبة الأول. فكل ذلك لايدخل فى النهى. 
وفى فقه الحديت زيادة تفصيل. 


(إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمينء كما هو قاعدة الشافعى, ويحتمل أن 
يختص بالأخير, ويؤيد الثانى رواية البخارى فى النكاح, ولفظها « نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله. أويأذن له الخاطب» ويؤيد الأول 
رواية النسائى ولفظها « لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أويذر». 


(لاايسم المسلم على سوم أخيه) يقال: سام البائع السلعة. وسام البائع بالسلعة 
يسوم, سَوما وسواما وسيمة عرضها للبيع. وذكر ثمنهاء وسام المشترى السلعة. وسام بها 
طلب ابتياعهاء ويقال: سمت فلانا بضم السين وسكون الميم - ساعته إذا قومتها وأغلييت 
ثمنها. وساومه مساومة وسواما فاوضه فى البيع والابتياع, واستام المشترى من البائع 
الرابعة «نهى أن يستام الرجل» أى نهى عن أن يعرض الرجل ثمناء وفى ملحق الرواية 
وصورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع. وعلى الثمن. وقبل أن يعقدا 
يفول الخ رتضاحهبها: أكنا اشترييا ماكتن أو يول لتراعب فيها: آنا أبيعتلة حيرا منهسا 
بأرخص, فالسوم على السوم شبيه بالبيع على البيع, والشراء على الشراء. والمعنى فى ذلك 
مافيه من الإيذاء والتقاطع. 
أما المزايدة فهى غير ممنوعة, لأنها تكون قبل الاتفاق على البيع, وكذلك المناقصة. 


(لايتلقى الركبان لبيع) ١لا‏ يتلقى»«لا» نافية, وه يتلقى» بضم أوله. مبنى للمجهول. 
و«الركبان» نائب فاعلء أى لا تتلقوا الركبان القادمين من بعيد ليبيعوا أوليشتروا قبل وصولهم إلى 
السوق, لاستغلال جهلهم بالسوق والأسعا. فقول «لبيع» إما أن يتعلق بلا يتلقى. أى لا تتلقوا للبيع 
أوللشراءء. أو بالركبان جمع راكب. فهم ركبان للبيع أوالشراءء وفى الرواية السادسة «نهى عن التلقى 
للركبان» ليس أى ركبان, بل الركبان القادمين من بعيد للبيع أوالشراءء. وفى الرواية الثامنة « نهى أن 
تتلقى - بضم أوله مبنى للمجهول - السلع حتى تبلغ الأسواق» وفى الرواية التاسعة «نهى عن تلقى 
البيوع» وفى الرواية العاشرة «نهى أن يتلقى الجلب» بفتح الجيم وفتح اللام, ما جلب من إبل وغنم 
ومتاع للتجارة. والجمع أجلاب. وفى الرواية الحادية عشرة «لا تلقوا الجلب» بحذف إحدى التاءين, 
و يله لا تكلقرا. 

(فإذا أتى سيده السوق) أى مالكه, أوبائعه. 

(ولا تناجشوا) أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشه -بضم الجيم- نجشاً أى 
استثرته. وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل, وهو الخداع, ومنه قيل للصاعد: ناجش - وكل من 
استثار شيئًاً فهو ناجش. والنجش فى البيع أن يزيد فى ثمن السلعة, لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره. 
ويوقعه فيهاء ويقع ذلك بمواطأة البائع, وبغيرعلم البائع, ويقع من البائع نفسه. كأن يخبر بأنه 


من 


اشتراها بأكثر مما اشتراها به. ليغر غيره بذلك, وفى الرواية السابعة « نهى عن النجش» وهو بسكون 
الجيم, وحكى فتحهاء وقيل: بفتح الجيم وحكى سكونها. 

(ولا يبع حاضر لباد) البادى من سكن البادية, والمراد أن يقدم غريب من البادية, أو من بلد 
آخربمتاع تعم الحاجة إليه. ليبيعه بسعريومه. فيقول له البلدى: اتركه عندى لأبيعه على التدريج 
بأعلى: وفسره ابن عباس فى الرواية الثالثة عشرة بالبيع بالأجرة كالسمسار. 

(ولا تصروا الإبل والغذم) « تصروا» بضم التاء وفتح الصاد. و«الإبل» مفعول به. والتصرية هى 
الجمع. يقال: صرى بتشديد الراءء يصرى, تصرية. وصراها بتشديد الراءء يصريهاء تصرية فهى مصراة. 
كغشاها يغشيها تغشية. فهى مغشاة, وزكاها يزكيها تزكية فهى مزكاة. قال القاضى: ورويناه فى غير 
صحيح مسلم عن بعضهم « لاتصروا » بفتح التاء وضم الصاد. من الصرء قال: وعن بعضهم « لاتصر 
الإبل» بضم التاء. مبنى للمجهول. و«الإبل» نائب فاعل. من الصر, وهو ريط أخلافها. والأول هو 
الصواب المشهور, ومعناه: لا تجمعوا اللبن فى ضرعها عند إرادة بيعها. حتى يعظم ضرعها.ء فيظن 
المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. 

(فمن ابتاعها بعد ذلك) أى فمن اشترى المصراة بعد هذا النهى, وقيل: بعد التصرية. 

(فهوبخيرالنظرين) أى فهو مختار. يأخذ خيرا لأمرين بالنسبة له. ويختار أحسن الرأيين. 

(بعد أن يحلبها) بفتح الياء وسكون الحاء وضم اللام. 

(فإن رضيها أمسكها) أى أبقاها على ملكه. 

(رد معها صاعا من طعام لاسمراء) السمراء الحنطة. 

(إذا ما أحدكم اشترى لقحة) بكسراللام ويفتحهاء وهى الناقة القريبة العهد بالولادة, نحو 
شهرين أو ثلاثة, والكسر أفصح., والجمع لقح. كقربة وقرب. 

فقه الحديث 

يتعلق بهذه الأحاديت ثمان قضايا. 

خطبة الرجل على خطبة أخيه. وسوّال المرأة طلاق أختهاء وبيع الرجل على بيع أخيه. وسومه 
على سومه. والنجش,ء والتصرية. وتلقى الركبانء وبيع الحاضر للبادى. 
-١‏ أما خطبة الرجل على خطبة أخيه - وقد صورناها فى المباحت العربية- فقد فصلنا القول فيها. 

فى باب مستقل فى أول كتاب النكاح. 


؟- وكذلك سؤال المرأة 0 أختها. وضحنا القول فيه تحت باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
في الذكاح. 

-١‏ وأما البيع على البيع. وكذا الشراء على الشراء فقد أجمع العلماء على أنه حرام, واستثنى بعض 
الشافعية من التحريم ما إذا كان البائع أوالمشترى مغبونا غبنا فاحشاء وبه قالابن حزم 
واحتج بحديت «الدين النصيحة» وهذا قول مردود. فلم تنحصر النصيحة فى البيع, فله أن يعرفه 
أن قيمتها كذاء وأنك إذا بعتها بكذا تكون مغبوناء من غير أن يبيع على البيع- أو يشترى على 
شراء أخيه. فيجمع بذلك بين المصلحتين. 
ومع القول بأن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام هل يصح البيع؟ أو يبطل؟ خلاف بين 
الفقهاء. الجمهور على صحة البيع مع الحرمة وتأثيم فاعله, وعند المالكية والحنابلة روايتان فى 
فساده. وهو قول أهل الظاهر. 1 

؛- وأما سوم المسلم على سوم أخيه المسلم فقد وضحنا صورته فى المباحت العريية؛ وقلنا: إن محل 
الحرمة وقوع السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. فإن تحقى ذلك صريحاء وعلم 
به من سيسوم فلا خلاف فى التحريم. وإن لم يتحقق وكان احتمالا ففيه وجهان للشافعية, 
والراجح اشتراط تحقق استقرار الثمن وركون البائع إليه. وهو الأمرالمبين لموضع التحريم. 
وهذا هوالفرى بين السوم على السوم وبين المزايدة التى لا يرى أهل العلم بها بأساء وعليها العمل, 
وخص الأوزاعى وإسحاق جوازالمزايدة فى الغنائم والمواريث دون غيرهماء أخذاً بحديث «نهى 
رسول اللّه ل أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر, إلا الغنائم والموارد يت» أخرجه ابن خزيمة 
وابن الجارود والدارقطنى. والجمهور يلحق بهما فى المزايدة غيرهماء للاشتراك فى الحكم, 
فذكرها فى الحديث خروج على الغالب فيما كان الناس يعتادون فى المزايدة. ولا يختص الجوار 
بهماء فإن الباب واحد. والمعنى مشترك. 

ه- وأما النجش فقد قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. واختلفوا فى البيع 
إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذرعن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع, وهو قول أهل 
الظاهر, ورواية عن مالك والمشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطاأة البائع أوصنعه., والمشهور 
عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار, وهووجه للشافعية, قياساً على المصراة, والأصح عندهم 
صحة البيع مع الإثم, وهوقول الحنفية. واشترط بعض العلماء العلم بالنهى لتعصية الناجش 
والبيع على البيع, ولم يشترط ذلك بعضهم., لأن أمرالتحريم ظاهر ومعلوم. واشترطه بعضهم فى 
البيع على البيع؛ ولم يشترطه فى النجش, لأن النجش حديعة, وتحريم الخديعة واضح لكل أحد. 
وعن ابن أبى أوفى قال: أقام رجل سلعته, فحلف باللّه لقد أعطى فيها مالم يعط ٠‏ فنزلت إن 
الِّينَ يَشَرُونَ بِعَهدٍ الل وََيْمَاهِمْ تمن ليلا ويك لا حَلاقَ لَهُمْ ِي الآخِرَة ولا يُكلمُهُم الله وَلا يَنْظْرُ 
إِلَيْهمْ يَومَ الْقَِامّة وَلادُ يُرْكَيهم ولَهّم عَذَابْ أَلِيم»#[ آل عمران: لا/ا] قال ابن أبى أوفى: الناجش آكل 
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ربا خائن؛ وأطلق ابن أبى أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش, لمشاركته لمن 
يزيد فى السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فى غرور الغير 

وقيد ابن العريى وابن عبد البروابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال 
ابن العربى: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتهاء فزاد فيها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن 
ناجشا عاصياً بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. إذ لم تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من 
غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشترى به. فللذى يريد النصيحة 
مندوحة عن ذلك, كأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك. ثم هو باختياره بعد ذلك, 
ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله, للحديث الآتى [روايتنا الرابعة عشرة] « دعوا 
الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض», فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. 

1- وأما التصرية فظاهر قوله «لا تصروا الإبل والغنم» فى الرواية الخامسة أن الحكم خاص 
بهما.ء ولا يشمل البقر مثلاء لكن العلماء على شمول ما فى معناهما من النعم وإنما 
اقتصرعليهما لغلبتهما عندهم خلافا لداود. وقد عممه جمهور العلماء فى غير النعم من 
مأكول اللحم. للجامع المشترك. وهو تغرير المشترى. وقال الحنابلة وبعض الشافعية: 
يختص ذلك بالنعم. واختلفوا فى غير المأكول كالأتان والجارية, والأصح أنه لا يرد للبن 
عوضاء وبه قال الحنابلة فى الأتان دون الجارية. وظاهرهذه العبارة أيضاء وقوله فى 
الرواية السادسة « نهى عن التصرية» أن التصرية وجمع اللبن فى الضرع منهى عنه ولو 
لم يكن للبيع, فلو جمع اللبن زائدا على المعتاد من أجل الولد أوالعيال أوالضيف فهو 
داخل فى النهىء ويهذا قال بعض الشافعية, وقالوا: إن العلة إيذاء الحيوان. والجمهور 
على أن النهى عن التصرية من أجل البيع فعند النسائى «لا تصروا الإبل والغنم للبيع» 
وظاهر رواياتنا تؤيد ذلك فهى تتكلم عن حق المشترى للمصراة فى الرجوع على البائع. 
وقد فرع العلماء على أحاديت التصرية هذه مسائل. منها: 
ادهل الأياه القلاقة الواردة فى الوايةالخاجنة مكترةوالفاسعة عشي [تخيار نكب مهةيياة أذ 

العبرة بالعموم الوارد فى الروايات الأخرى؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن من زاد 
«الثلاث» معه زيادة علم, وهو حافظء. ويحمل الأمرفيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظهاء أو 
اختصرهاءاه وقيل: تشترط فورية الرد عقب العلم, قياساً على سائرالعيوب, وعلى القول بها 
فمتى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ الحنابلة يقولون: تبدأ هذه المدة من وقت بيان التصرية, وهو 
يصير المدة أوسع من الثلاث فى بعض الصور. 
والشافعية يقولون: تبدأ هذه المدة من حين العقد. وقيل: من حين التفرق. 
ب- فى الرواية الخامسة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والواحدة والعشرين أن الرد 
ه. ؟ 


يصاحبه صاع من تسر وفى التاسعة عشرة يصاحبه صاع من طعام وكلاهما ينفى 
السمراء فكيف الجمع؟ وما الحكم؟. 

قال الحافظ ابن حجر: تحمل رواية الطعام على التمراه فالمطلوب صاع من تمرء 
حملا للمطلق على المقيد. وكأنه قال: تمرليس ببرء قال الحافظ ابن حجر: ويعكر 
عليه ما رواه البزار بلفظ « إن ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء» وهذا يقتضى 
أن المنقى فى قوله « لاسمراء» حنطة مخصوصة .وهى الحنطة الشامية, فيكون 
المرجح لعموم الطعام أولى. ويؤيده رواية أحمد. ولفظها . فإن ردها رد معها صاعاً 
من طعام, أوصاعا من تمر» قال الحافظ ابن حجر: وإذا وقع الاحتمال فى هذه 
الروايات لم يصح الاستدلال بشىء منهاء فيرجع إلى الروايات التى لم يختلف فيهاء 
وهى التمرفهى الراجحة. وروايات التمر أكثرعدداً من الروايات التى لم تنص عليه 
أوأبدلته بذك رالطعام. وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم. ولم يفرقوا بين أن يكون 
اللبن الذى احتلب قليلا أوكثيراً. ولا بين أن يكون التمرقوت تلك البلد أم لا. 

وخالف فى أصل المسألة الحنفية, فقالوا: لا يرد بعيب التصرية, ولا يجب رد صاع من التمر 
واعتذروا عن الأحاديث المصرحة بالرد وبالصاع بأعذار شتى, فمنهم من طعن فى الحديث, 
لكونه من رواية أبى هريرة. ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة, فلا يأخذ بما رواه 
مخالفاً للقياس الجلى. قال الحافظ ابن حجر: وهو كلام آذى قائله به نفسه. وفى حكايته 
غنى عن تكلف الرد عليه. ثم أطال فى الرد عليه. 

ومنهم من قال: هوحديث مضطرب لذكرالتمرفيه تارة والقمح أخرى واللبن ثالثة, واعتباره 
بالصاع تارة. ويالمثل أو المثلين تارة ا د فيها. 

ومنهم من قال: هو معارض لعموع القرآن كقوله تعالى: «وإن عَا َبتَم َعَاقِبُوا بمثْل ما مُوقِبْتَم 
به» [النحل: 71'|] وأجيب بأنه من ضمان المتلفات, لا 5 القر اك . ثم أطال الحافظ فى 
الرد على الحنفية بما لا يتسع له المقام. 

وخالف الحنفية زفر. فقال بقول الجمهور. لكنه قال: يتخيربين صاع, ونصف صاع بر وأبو 
يوسف فى رواية. لكنه قال: لا يتعين صاع التمر. بل تصح قيمته. وفى رواية عن مالك وبعض 
الشافعية كذلك. 

ج- هل الاحتلاب الوارد فى الرواية الخامسة والسابعة عشرة والواحدة والعشرين شرط للرد؟ على 
معنى أن الخيار لا يثبت للمشترى إلا بعد الحلب؟ أولا؟ الجمهور على أنه إذا علم بالتصرية 
ثبت له الخيار, ولولم يحلب. لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيدا 
فى ثبوت الاختيار فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. 


د- لوكان المشترى عالما بالتصرية قبل الشراء. هل يثبت له الخيار؟ والجواب: فيه وجه 


كم" 


للشافعية, والراجح عندهم أنه لا يثبت, فقد جاء عند الطحاوى « من اشترى مصراة ولم يعلم 
أذه فتضنرا5 واواللة أعلد: 
وللامام النووى كلام جيد فى هذه القضية أوثرآن أنقله بنصه: قال رحمه اللّه تعالى: 
واختلف أصحابنا فى خيار المشترى للمصراة. هل هو على الفور بعد العلم؟ أويمتد 
ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث, والأصح عندهم أنه على 
الفور. ويحملون التقييد بثلاثة أيام فى بعض الأحاديث على إذا مالم يعلم أنها 
مصراة إلا فى ثلاثة أيام, لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك, فإنه إذا نقص اللبن 
فى اليوم الثانى عن الأول احتمل كون النقص لعارض. من سوء مرعاها فى ذلك 
اليوم. أوغير ذلك. فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام, علم أنها مصراة. 
ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر, سواء كان اللبن قليلاً أوكثيراً 
سواء كانت ناقة أوشاة أويقرة. هذا مذهبناء ويه قال مالك والليث وابن أبى ليلى وأبو 
يوسف وأبو ثوروفقهاء المحدثينء وهو الصحيح الموافق للسنة, وقال بعض أصحابنا: يرد 
صاعاً من قوت البلد. ولا يختص بالتمر, وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق ويععض 
المالكية ومالك فى رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعاً من تمر لأن الأصل أنه إذا أتلف 
شيئاً لغيره. رد مثله إن كان مثلياً. وإلا فقيمته. وأما رد جنس آخر من العروض فخلاف 
الأصول. وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول؛ وأما 
الحكمة فى تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم فى ذلك الوقت, فاستمر حكم الشرع 
على ذلك, وإنما لم يجب مثله ولا قيمته, بل وجب صاع فى القليل والكثين ليكون ليكون ذلك هذا 
يرجع إليه. ويزول به التخاصم. وكان صلى اللّهِ عليه وسلم حريصاً على رفع الخصام., والمنع 
من كل ما هو سبب له. وقد يقع بيع المصراة فى البوادى والقرىء, وفى مواضع لا يوجد فيها 
من يعرف القيمة, ويخدمد قوله فيهاء وقد يتلف اللبنء ويتنازعون فى قلته وكثرته وفى عينه. 
فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه. وهو صاع تمر ونظير هذا الدية. فإنها مائة بعين ولا 
تختلف باختلاف حال القتيل قطعاً للنزاع. ومثله الغرة فى الجناية على الجنين سواء كان 
ذكرا أو أنثى, تام الخلق أو ناقصه. جميلا كان أوقبيحاء ومثله الجبران بين الشيئين فى 
الزكاة. جعله الشرع شاتين أوعشرين درهماء قطعاً للنزاع. سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو 
كثيراً. فإن قيل: كيف يلزم المشترى رد عوض اللبن مع الخراج بالضمان وأن من اشترى 
شيئاً معيباً. تم علم العيب. فرد به لايلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة فى يده؟ فالجواب 
أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة فى يد المشترى , بل كان موجوداً عند البائع, وفى حالة 
العقد. ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً فهما مبيعان بثمن واحد, وتعذر رد اللبن لاختلاطه 
ننااحدك مه ش يلك المشترى فوهب رد خوهه والله الم اه 

- وأما تلقى الركبان فيقول النووى: فى هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب. وهو مذهب الشافعى 


/ا. ؟ 


ومالك والجمهور. وقال أبو حذيفة والأوزاعى: يجوز التلقى إذا لم يضر بالناسء فإن أضر كره, 
والصحيح الأولء للنهى الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى. ولولم 
يقصد التلقى, بل خرج لشغلء. فاشترى منه. ففى تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان لأصحاب 
مالك, أصحهما عند أصحابنا التحريم, لوجود المعنى, ولو تلقاهم وباعهم ففى تحريمه وجهان, 
وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب, 
وصيانته ممن يخدعه. قال المازرى: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل 
البلد. واحتمل فيه غبن البادى, والمنع من التلقى ألا يغبن البادى, ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم 
«فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»؟ فالجواب: أن الشرع ينظر فى مثل هذه المسائل إلى 
مصلحة الناس, والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد, لاللواحد على الجماعة, ولا 
للواحد على الواحد, فلما كان البادى إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق, واشتروا رخيصاً, 
فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادى, ولما كان فى التلقى إنما ينتفع 
المتلقى خاصة, وهوواحد فى قبالة واحد لم يكن فى إباحه التلقى مصلحة. لا سيما إذا انضاف 
إلى ذلك علة ثانية, وهى لحوق الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم بالرخص, وقطع المواد 
عنهم. وهم أكثر من المتلقى, فنظر الشرع لهم عليه. فلا تناقض بين المسألتين, بل هما متفقتان 
فى الحكمة والمصلحة.اه 

ثم قال النووى: قال أصحابنا: « فإذا أتى سيده السوق فهو بالخياره معناه لا خيارله قبل أن 
يقدم. ويعلم السعر. فإذا قدم وعلم السعر وكان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار. سواء 
أخبرالمتلقى بالسعركاذباً أم لم يخبر. وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان. الأصح: لا 
خيارله لعدم الغبن» وقيل: له الخيار, لإطلاق الحديث. 

وجزم البخارى بأن البيع مردود. بناء على أن النهى يقتضى الفساد. قال الحافظ ابن حجر: لكن 
محل أن النهى يقتضى الفساد عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهى عنه. لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمرخارج عنه فيصح البيع. ويثبت الخيار بشروطه. ولا يلزم من كون صاحبه عاصيا أن 
يكون البيع مردوداً لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد, ولا يخل بشىء من أركانه وشرائطه. وإنما 
هو لدفع الإضرار بالركبان, والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة, 
والجمهور على صحة البيع؛ فإن وجود الخداع والمعصية فى المصراة لم يبطل بيعها. وحديث 
«فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» لم يبطل بيعهما بالكذب وكتمان العيب. 

وقد اختلف العلماء فى تحديد مسافة مبدأ التلقى ونهايته. وجهة المتلقى البداية. وجهة الجالب 
نهاية المتلقى, فقال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب.اه ومعنى 
ذلك أن المتلقى لوذهب إلى بلد الجالب الذى كان يقصد سوقاً معينة, ودخل بيته. واشترى منه. 
يعتبر متلقياً. وفى هذا نظر. 

ثم قال: وابتداء الخروج من جهة المتلقى من السوق, فعن ابن عمر قال: ٠‏ كانوا يبتاعون الطعام 
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فى أعلى السوق - أى فى مساحة خارجة عن السوق - فيبيعونه فى مكانه, فنهاهم رسول اللّه يل 
أن يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه» قال الشافعية: إن خرج عن السوق, ولم يخرج من البلد لا يدخل 
فى النهى. وحد ابتداء التلقى عندهم الخروج من البلد. والمعنى فيه عندهم أنهم إذا قدموا البلد 
أمكنهم معرفة السعر. وطلب الحظ لأنفسهم. فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم. وأما إمكان 
معرفتهم ذلك قبل الدخول فنادر. والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقاً. كما هوظاهر 
الحديث, وهو قول أحمد وإسحقء وعن الليث كراهة التلقى. ولوفى الطريقء ولوعلى باب البيت, 
حتى تدخل السوقء ويؤيده رواية «ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق».اه 
والتحقيق أن العرف يعتمد فى هذه المسألة. فالمستوردون يسافرون إلى المصانع فى بلادها 
ويشترون, ولا نظنهم يدخلون فى النهى. والمصدرون يرسلون البضائع إلى بيوت المستوردين 
ومخازنهم, ولا نظنهم يدخلون فى النهى, والعبرة بحكمة النهى. هل هى توفير السلع فى أسواق 
المستهلكين وعدم الإضرار بهم؟ أوهى فى حماية صاحب السلعة من استغلال جهله بالأسعار؟ 
فيدور النهى مع الحكمة من التشريع. واللّه أعلم 

8- وأما بيع الحاضر للبادى فقد قال الشافعى والأكثرون إنه حرام بشروط: أن يكون القادم غريباً من 
البادية أو من بلد آخر, وأن تكون السلعة متاعاً تعم الحاجة إليه. وأن يكون عالما بالنهى؛ وأن 
يعرض الحضرى ذلك على البدوى, فلو عرضه البدوى على الحضرى لم يمنع. ولوخالف وياع 
الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم. هذا مذهب الشافعية, وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم. 
وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر 
للبادى مطلقا, لحديت «الدين النصحية» قالوا: وحديت النهى عن بيع الحاضر للبادى منسوخ, 
وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه. وقال بعضهم: إنه خاص بمن يبيع بالأجرة. كما فسره ابن 
عباس. لأنه لا يكون غرضه نصح البائع غمالباً. وإنما غرضه تحصيل الأجرة. وجعل المالكية البداوة 
قيداً. وعن مالك: لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشبهه. 


واللّه أعلم 


(605) باب بيع المبيع قبل قبضه 
وبيع الصبرة المجهولة القدر 


مم1 عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهَمَاا*": أنّ رَسُولَ الله يه قَالَ «مّن انماع 
طَعَامًا قلا يبه 3 يَسْعَوْفِيَة» قَالَ ابن عبّاس: وأخسيب كُلّ شيء مِثلّهُ. 

مم--20 عَن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهَمَاا”" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يهِ «مَن ابقاع 
طَعَامًا 5 حََى يَْبِضَة» قَالَ ابْنُ عَبّاس: وأضيب كُلّ شيء بِمَزِلَةٍ الطَعام. 

ممعم لط عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهَمَاا"” قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل «من ابساغ 
طَعَامًا فلا يبِعْهُ حَنَى يَكْتَالَه» فَقَلْتْ لانن عَبّاس: لم فَقَال: ألا ترَاهُمْ يَبَابَعُونَ بالذَهَبِ, 
وَالطُعَامُ 7 وَلَمْ يَقَلْ أبو كُريِبٍ: مُرْجا. 

١‏ يفي 90 عن ابْن عُمّرَ رَضِي اللّه عَنَهُمًاا"”: أن رَسُولَ الله يله قَالَ «مّن ابَاعَ طَعَاما 
قلا يَبِعْهُ 0 يسلتؤافية»>. 

ووم«م--151 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا””" قَال: كنا في رَمَان رَسُول الله 
يذ تقَاعْ الطّمامّ. ينعت عَلَينَا من يمنا باليقَالِهِ مِنَ الْمَكَان الي التَعْنَاه فِه. إلى 
تَكَان 2 بل أذ تبيعة. 1 ٠‏ 

ومم- 5ل عَن ابسن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا“”: أن رَسُولَ الله يل قَالَ «مَن اشترَى 
طَعَامًا قلا يَبِعْهُ حتى يَسْتوافِيَة». 


(14)حَدَننا يَحْتَى بن يَحتى. حَدَئنَا حَمَّادُ د يْنُ رَيِْ ح وحَدَثَنا أبُو الرّبيع العتكي وَقُتَينَة. قَالا: حَدَنَنَا حَمّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار عَنْ 
طَاوْس عَن ابْن عَبّاسٍ 
- حَدلَا ب أبي عُمَر وَأحْمَدُ ْن عَبْدَة. . قَالا: : حَدلَا مان ح وحَدثنا بو بَكْرٍ بن أبي شيب وأبُو كريبه. قَالا: حَدَثنَا وَكيع 
عَنْ سُفيَانَ (وَهُوَ الؤري) كِلاهُمًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار, بهذا الإمساد,. نحوة. 

٠ )‏ م)حَدنا إحق بن إبْرَاهِيم ومُحمَد راف وعَبْدُ بن حُمَيِ َال انر رَافْع: حَدَننَا وقال: الآخرَان أَخيرنَا عبدُ الرّراق) أخبرتا 
مَعْمَرٌ عَنِ ابْن طاوّس» عَنْ أبيه عَنِ ابن عَبّاسٍ 

(9)حَدَننا نا بو يكْرٍ بن أبي طيَةَوبُو كريب وإسْحَق بن إنْراهيم (قالَ إمنحق أَخبرا. وقَالَ: الآخرّان: عك رع مناه 
عَن ابْنٍ طَاوسء عَنَ أَبيه عن ابْنِ عَبّاسٍ ش 

01 حلا عبد الله بن مَسَمة القغي. حَدَنَنَا مَالِكُ. ح وحَدَننا يَخَى. بْنْ يَحتَى. قَالَ: قرأ أت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 

8 حَدَتَنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى. قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 

(4 ”)ِحَدَتنا أبُو بكر بن أبي شَيبة. حَدَكنَا علي بن مُسْهر عَنْ بيد الل ح وحَدَكنَا مُحَمَد بْنُ عَبْد الله بن تُمَيْرٍ (واللقظ لهم حَدَتنَا 
أبي. حَدَنَنَا عُبَيّدُ الله عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 


امل 


قال: وَكنا نَتْمَرِي الطّعَامَ م مِن الركبّان جرَافا. فنَهَانا رَ سُول الله ول أن تبيعه نبِيعَه. حَتى تنقلّهُ 


م عل عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”*”: أَنّ رَسُولَ الله ييه قال «من 


همير 


اشترَى طَعَامًا قلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقَبِضَةُ». 


ع ١‏ الك" - "لم اذ ين" اح وك هه ووو مه شيل د وا 71 د التزيلة يضم ا لف وغ 
ومم- لل عن ابن عُمَرَ رَضِمٍ الله عنهمّا” "© قال: قال رَسُول الله وَل «من ابساع 


طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقَبضَةُ». 


(فضدة 


ا لمن ان عُمَرٌ رضي الله عنهمًا : أَنْهُمْ كانوا يضر بون عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
لاع لويم نه عد يخولوة: 


+ومم- كا عَن سَالِم بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهِمًا 


عَهْدٍ رَسُول اللّهِ كي إذَا ابْمَاعُوا الطَعَامَ جرّافَاء يُصْرَبُون فِي أن ب بيعو يِيِعُوةُ في مَكَانِهم. وَذَلِكٍ حتى 
يُووُوهُ إِلَى رحَالِهم. قَالَ ابن شِهاب: وَحَدَئبِي عُبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الله ابن عْمَر؛ أن أَبَاهُ كان 
يَشْتَري الطّعَامٌَ جزافًاء فَيَحْمِلَهُ إِلَى أَهله. 


0 070١ 


: أن أَبَاهُ قال: قَدْ رَاَنْتَ الناسَ في 


5 #6 فئدة طفناة ): أن رس 0 عوقوو 2 دواد ب 0 #2 4 هادي 
ملطارضن + عَن أبي مْرَيْرَة ضف ونه : أن رَسُولَ الله وِدُ قال «مَن اشترى طعَامًا فلا يَبِعْهُ 
حَتى يَكْتالَهُ» وفِي روايَةٍ أبي بكر «مّن ابْتَاعَ». 
4+ معن أبي هُرَيْرَة 5ه © أنهُ قَالَ لِمَرْوَان: أَخْلّلت يَيْعَّ الرَا؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: ما 

مامه مله 5 و 5 م» اه ىس رعو بنه © همه 5 - 
فَعلّت. فَقَال أَبُو هُرَيْرَة: حلت يَنِعَ الصّكّاك. وَقَدْ نَهَى رَسُول الله يه عَنْ بَبْعِ الطّقام حنى 
يُسْتوْقَى. قَالَ: فَخطَب مَرْوَانُ الناس. قَنَهَى عَن بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيِمَادُ: فَنظَرْت إلى حرس 
يَأَحْذُونَهَا من أَيْدِي الناس. 


(ه ")حَدَئِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْبتَى. أخبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبو. حَدَئِي عْمَرُ بن مُحَمّد عن نافع عَنْ عَبْدٍاللِّبْنٍ عُمَرَ 

(75)حَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحتَى وَعَلِي بْنْ حجر (قَالَ يَحْتَى أخبرنا إمْمَعِيلْ بْنْ جَعْفَرٍ. قال عَلِي. حَدَننَا إسْمَعِيلُ) عَن عَبْدٍ الله بن 
ديتار أنه سَمِعَ ابن عُمرَ 

(61)حَدننا أو بَكْرٍ بن أبي شيّة. حَدلنَا عَبّْدُ الأعغلى عن مَعْمَرِء عَنِ الزهْرِي» عَنْ سَالِمٍ عن ابن عُمَرَ 

(4")وحَدَئيِي حَرمَلةٌ بن يَحْتَى. حَدنا ابن وَطبه. أخبرتي يُونْسُ عن ابْنِ شِهَابِ أَخبرنِي سَالِم بن عَبْدِ الل أن باه قَالَ 

(4 ”)حَدََنا أبُو بكر بْن أبي سيب وَائْنْ نميْرٍ وأو كُرَئْسا قَالُوا: حَدََنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَن العّحَاك بن عْثْمَانَ عن بُكَيْر بن عَبْدٍ 
اللِّ بن الأشح عَنْ سُلَيمَانَ بن يَسَارٍ عن أبي هرَيْرَ 

٠ )‏ 4 )حَدَئْنَا إمْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ. َخبرنا عَبْدُ الل بن الْحَارث الْمَخرُومِي. حَدَنَنَا الضّحّاكُ بْنُ عُخْمَانَ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدٍ الله نن 


الأَهَجّ, عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ أبي هُريْرَة 


51١ 


مم لعن جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ 4 رضي الله عَنْهمًا(') قَالَ: كان رَسُول الله يل يَقُولُ 


«إذًا ابتغت طَعَاماء فلا تبِعْهُ حتى تَسْتوفِيَةُ». 

"+ مَ: 2 ٠‏ , له 5 52 5 78 - ")2 55 2 عور 00 لاني - هسه 
6م لعن جَابرٍ بْن عبد الله رَضِي الله عنهمًا' قال: نِهَى رَسُول الله ود عَنْ بَيْعْ 
امبر مِنَ اللَمْرِء لا بعلم مكيلهَاء بالكل الْمْسَمَى مِنَ الفَمْر. 
"0١‏ - عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمًا فَالَ «نهّى رَسُولْ الله وَِدٌ » بمثله. غَيْرَ 


أنه لَمْ يَذْكْرْ «مِن التمْر» في آخر الْحَدِيث. 
المعنى العام 


أحل الله البيع لحاجة الناس, رغم مافى كثير منه من الغرر والجهالة, وعدم الوضوح التام؛ وما 
عنناة يكواقنه البائع من إضران وماعسناة مقع فيه التقترى من خساكر وكقائة: ليس من السهل علي 
طرقن هه المغاملة أن يكتشها كل شو روفن ستعقياء مها حزما علق ذلك من حكن هذا تصحينا 
الشارع بأن يصدقا - ما أمكنهما - ويبينا - ماأمكنهما- ليبارك لهما فى بيعهماء لأنهما إن تعمدا 
العذت وإكفاء لدوب سفت وركة عونا 

لاشك أن البيع معاملة مشوبة بالأضرار والأخطار, بقدر ما يترتب عليها من فوائد ومنافع, من هنا 
أحاطها الشارع الحكيم بكثير من الاحتياطات والأسوارورفع العقبات. وتنقية مايخالجها من 
شوائبء وتسليط الأضواء على ما يداخلها من ظلمات. وفتح نوافذ الهواء النقى ليدفع الهواء الفاسد. 

فنهى عن أصناف من بيوع كانت متداولة وكثيرة. وشرط شروطاً لبيوع كانت فاسدة. من هذه 
الشروط: النهى عن بيع السلعة قبل قبضهاء بمعنى أن الإنسان إذا اشترى بضاعة ودفع ثمنهاء ولم 
يتسلمها لا يجوزله بيعها حتى يقبضهاء لأنه لوباعها قبل قبضها فكأنه باع نقداً بنقد مع التفاوت 
بينهماء فإذا اشترى بضاعة بمائة, ولم يتسلمهاء وباعها بمائة وخمسين,ء فكأنه باع المائة التى دفعها 
بمائة وخمسين قبضهاء فكأنه باع ذهبا بذهب. والبضاعة مرجأة مؤخرة. بعيدة عن البيع والشراء 
حيث لم يجرعليها قبض وانتقال. 

وقبض كل مبيع بحسبه. فقبض الدارالتخلية من البائع, وخروجها من حيازته إلى حيازة 
المشترى. وهو ما يطلق عليه وضع اليد. وكذا قبض الأرض الزراعية وغير الزراعية والمصانع ونحو ذلك 


(41)حَدَنْنا إسْحق : بْنْ إبْرَاِيم. أخبَرنا رَوْح. حَدَننا ابن جُرَئْجٍ. حَدنِي أَبُو لير أنه سَمِعَ جَابر بْنَ عب الله تقول 

7 4)حَدَئِي أَبُو الطَاهِر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ سَرْح. أَخبَرَنَا ابْنُّ وَطبي. حَدَنَنِي ابْنْ جرد ؛ أن أبَا الربيْر أخبَرةُ قَالَ: سَمِعْت جَابرَ 
ا الله ل 5 
بْنَ عَبَادٍ الله يقو 
- حَدَنَا إمْحَق بْنْ إيْرَاهِيم. حَدَثا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة. حَدَثَنا بْنْ جرَيْج. أخبَرَنِي أَبُو الزَّْرٍ أنه مسَمِعّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله تقول 
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ممالا ينتقل. أما ما ينتقل من مكان إلى مكان كالطعام والسيارة والماشية والثياب والآلات والأثاث 
فقبضه نقله من مكان يخص البائع إلى مكان لا اختصاص للبائع به. وهذا القبض الذى دعا إليه 
الشارع يرفع كثيرا من الخلافات والمنازعات, فلو هلكت السلعة بعد قبضها فهى فى ذمة المشترى 
وضمانه ومسئوليته, أما لو هلكت بعد البيع وقبل القبض وقد بيعت ثانيا كان ذلك مثاراً للمنازنعات 
وتداخل المسكوليات: 

وإذا كان الحديت قد أكد على النهى عن بيع الطعام قبل قبضه فغير الطعام له حكم الطعام, وما 
ذكرالطعام إلا لأنه غالب ما كان يباع ويشترى فى ذلك الزمان. 

ومن الاحتياطات التى أمربها الشارع قبض المكيل كيلاً. والموزون وزناً. والمعدود عداً. والمقادير 
قياسا. فإنه لا يجوزبيع صنف ربوى بجنسه إلا أن يكون كل منهما معلوم المقدان وأن تتحقق 
المساواة بين المتمائلين» فكومة التمرلا يجوز بيعها بما هو معلوم الوزن أوالكيل من التمرء وكذلك 
المعلوم وزنا أوكيلاء لا يجوز بيعه بكومة منه. لأن فى ذلك جهالة وغررينهى الإسلام عنه حفاظاً على 
حقوق كل من المتبايعين. واللّه أعلم 


المباحث العربية 


(من ابتاع طعاما) أى من اشترى طعاماً. والمراد من الطعام المأكول والمشروب والمتفكه به, 
أى مامن شأنه ذلك وإن لم يطعم, وما يؤول إلى ذلك. وفى الرواية السادسة والحادية عشرة « من 
اشترى طعاما». 

(فلا يبعه حتى يستوفيه ) قيل: معناه حتى يستوفى كيله ووزنه ومقداره. وقيل: حتى يقبضه 
المشترى. ويدخل فى حوزته. وإن كان فى مكانه. وقيل: حتى ينقله من مكانه. وفى ذلك خلاف يأتى 
يستوفيه ويقبضه » وفى الرواية الثالثة والحادية عشرة « حتى يكتاله «( وفى الرواية الخامسة « يأمرنا 
وفى الرواية التاسعة «حلى يحولوه «"( وفى الرواية العاشرة » حدى يؤووه إلى رحالهم 4. 

0 5 ّ 0 ع 5 ع 0 
(واحسب كل شىء مثله) من كلام ابن عباس, أى وأظن اجتهادا أن كل مبيع مثل الطعام 
فى ذلك الحكم. وفى الرواية الثانية «وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام » وفى رواية للبخارى « ولا 
أحسب كل شىء إلا مثله». 
(قال : فقلت لابن عباس: لم)؟ وعند البخارى: قال طاووس لابن عباس: كيف ذاك؟ 
( آلا تراهم يتبايعون بالذهب. والطعام مرجاً) أى مؤخر. و« مرجاء بالهمن 


"1 


وبدونه, ووقع عند بعضهم « مرجى » بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة, مبالغة 
فى التأخير. 

والمعنى أن ابن عباس استنبط من بيع المشترى الطعام قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدراهم 
بدراهم. ما داح الطعام مرجأ ومؤخرا استلامه. فسأله طاووس عن كيفية هذا الاستنباط, فأجابه ابن 
عباس بما معناه: أنه إذا باعه المشترى قبل القبضء وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه دراهم 
بدراهم. فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلاء ودفعها للبائع, ولم يقبض منه الطعام, ثم باع هذا الطعام 
لآخربمائة وعشرين دينارًاء وقبضهاء والطعام فى يد البائع الأول. فكأنه باع مائة دينار دفعها للبائع 
بمائة وعشرين دينارًا قبضها من المشترى, فكأن التبايع وقع بين ذهب وذهب. مادام الطعام مرجاً. 

(فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) أى فيبعث رسول الله . 


(كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا) بكسرالجيم. وضمهاء وفتحهاء ثلاث لغات, 
والكسر أفصح وأشهر, وهو البيع بلا كيلء ولا وزنء ولا عد. بل تقديرها بطريق الخبرة والظن والتخمين. 
و«الركبان» بضم الراء: الجماعة من أصحاب الإبل فى السفر, جمع راكب. 

وفى الرواية الرابعة عشرة « نهى عن بيع الصبرة من التمر, لايعلم مكيلتها بالكيل المسمى من 
التمر» والصبرة بضم الصاد الكومة من الطعام, ويقال: اشترى الطعام صبرة. أى جزافا. والمعنى 
لايعلم مقدار كيلها بالكيل المعروف بالنسبة لنوعها. فلكل نوع كيل مسمى معروف. 

(كانوا يضربون على عهد رسول الله يله إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه فى 
مكانه. حتى يحولوه ) «١‏ أن يبيعوه فى مكانه» علة الضرب, أى يصربون لبيعهم له فى مكانه. وفى 
الرواية العاشرة « يضربون فى أ يبيعوه» فلفظ «فى » سببية, أى بسبب بيعهم. 

(أحللت بيع الريا؟ ) همزة الاستفهام محذوفة. والأصل: أأحللت بيع الريا؟ والاستفهام 

(أحللت بيع الصكاك) الصكاك جمع صك. وهوالورقة المكتوبة بدين. ويجمع أيضا 
على صكوك. والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمربالرزق لمستحقه. بأن يكتب فيها: لزيد مثلا: 
أولحامله كذا وكذا من طعام وغيره. فيبيع صاحب الصك هذا الصك لإنسان قبل أن يقبض ما فيها. 

(فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس) الحرس بفتحات الحراس.ء وفى القرآن 
الكريم «وَأنا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتَْ حَرَسًا شديدًا وَشُْهُبًا4[الجن: 8] والمراد بهم هنا الجند 
الذين يرتبون لحفظ الحاكم وحراسته. وتنفيذ أوامره على الرعية. أى فكانوا يأخذون الصكوك المباعة 
من أيدى الناس الذين يتبايعونها. 


(نهى عن بيع الصبرة من التمس لايعلم مكيلتهاء بالكيل المسمى من التمر) 


"١ 


قوله « بالكيل المسمى» هو مقابل البيع, أى الثمن, دين عضا من التمريتمر 
مكيل معلوم. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع, واختلف العلما ء فى 
ذلك, قال الشافعى: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه. سواء كان طعاماً. أوعقاراء أو منقولاء أونقداء أو 
غيره. وقال عثمان البتى: يجوز فى كل مبيعء وقال أبو حنيفة: لا يجوز فى أى شىء إلا العقار[وما لا 
ينقل] وقال مالك: لا يجوزفى الطعام. ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون, وكيد جلي 
المكيل والموزون, ويجوز فيما سواهما. 

قال: أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى. ولم يحكه الأكثرون, بل نقلوا 
الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه. فمذهب 
عثتان البقى شنا تروك اهب 


قال ابن قدامة فى المغنى: ومن اشترى ما يحتاج إلى القبض لم يجزبيعه حتى يقبضه. ولاأرى 
بين أهل العلم فيه خلافا إلا ما حكى عن عثمان البتىء وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه فى أظهر 
الروايتين [أى عن أحمد] ونحوه قول مالك ابن المنذراه 
وقال عطاء بن أبى رباح والثورى وابن عيينة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعى فى 
الجديد ومالك فى رواية وأحمد فى رواية وأبو ثور وداود: النهى الذى ورد فى البيع قبل القبض قد وقع 
على الطعام وغيره. وهو مذهب ابن عباس أيضاء ولكن أبا حنيفة قال: لابأس ببيع الدور وا لأرضين قبل 
القبض. لأنها لا تنقل ولا تحول. 
لكن الشافعى وموافقوه يقولون: إن قبض كل شىء بحسبه. فما يتناول باليد. كالدراهم والدنانير 
والثوب, فقبضه بالتناول والحيازة والنقل من يد البائع واختصاصه. وما لا ينقل كالعقار, والأرضء 
والثمرعلى الشجر, فقبضه بالتخلية. وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه 
بالنقل إلى مكانء لا اختصاص للبائع به. وفيه قول أنه يكفى فيه التخلية. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الثالثة والحادية عشرة من قوله « فلا يبعه حتى يكتاله» فرق مالك فى المشهور عنه 
بين الجزاف والمكيل, فأجازبيع يع الجزاف قبل قبضصه .ويه قال الأوزاعى وإسحق, فالاستيفاء 
عندهم إنما يكون فى مكيل أو موزون, ويساعدهم مارواه أحمد عن ابن عمر مرفوعا « من اشترى 
طعاما بكيل أووزن فلا يبعه حتى يقبضه» ورواه أبو داود والنسائى بلفظ « نهى أن يبيع أحد 
طعاما اث شتراه بكيل حتى يستوفيه » 
لكن الروايات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثانية عشرة 
نت ين 


والثالثة عشرة تعمم الطعام, ولا تفرى بين المكيل والجزاف. بل الرواية التاسعة العاشرة تنص 
على النهى عن بيع الجزاف حتى يقبضه. وبهذا قال الجمهور 

؟- استدل بعضهم بقوله « حتى يحولوه » فى الرواية التاسعة. وقوله « حتى يؤُووه إلى رحالهم» فى 
الرواية العاشرة بأن المبيع من الطعام جزافا قبضه النقل والتحويل إلى الرحال. والجمهور أن هذا 
القيد خرج مخرج الغالب. 

- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الثالثة والحادية عشرة « حتى يكتاله» بأن شرط القبض فى 
المكيل الكيل, وفى الموزون الوزن. فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه 
فاسد. ومن اشترى مكايلة وقبضه. ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول» حتى يكيله على من 
اشتراه ثانياء أما بيع الصبرة جزافا فالرواية التاسعة والعاشرة تبيحه مطلقاء على أن لا يباع 
ثانية حتى ينقل؛ وبه قال الجمهور, أى سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم وسواء علم المشترى 
قدرها أم لم يعلم, وعن مالك التفرقة, فلوعلم البائع دون المشترى لم يصح. قال ابن قدامة: يجوز 
بيع الصبرة جزافاء لانعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها.اه 

5- استدل بالرواية الرابعة عشرة على تحريم بيع صبرة التمرالمجهولة القدر بتمر معلوم القدر, قال 
النووى: هذا تصريح بتحريم التمربالتمرحتى تعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالممائثلة 
فى هذا الباب كحقيقة المفاضلة, لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلا سواء بسواء» ولم يحصل تحقق 
المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, وسائر الربويات, إذا بيع بعضها 
ببعض حكم التمر بالتمر. واللّه أعلم, 

4- واستدل بالرواية الثانية عشرة على منع بيع الصكوك. قال النووى: وقد اختلف العلماء فى ذلك, 
والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها. والثانى منعهاء فمن أخذ بظاهر قول أبى هريرة 
وبحجته منعهاء ومن أجازها تأول قضية أبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه 
لثالث قبل أن يقبضه المشترى. فكان النهى عن البيع الثانى: لا عن الأول؛ لأن الذنى خرجت له 
مالك لذلك ملكا مستقراء وليس هو بمشتر, فلا يمنع بيعه قبل القبض, كما لا يمتنع بيعه ماورثه 
قبل قبضه. قال القاضى عياض -بعد أن تأوله على هذا النحو- وكانوا يتبايعونها. ثم يبيعها 
المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك, قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب, فرده عليه. وقال: لا تبع 
طعاما ابتعته حتى تستوفيه.اه 
قال النووى: وكذا جاء الحديث مفسرا فى الموطأ أن صكوكا خرجت للناس فى زمن مروان 
بطعام, فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها. 
وفى الموطأ ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمربه عمر بن الخطاب َل 
فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه... » واللّه أعلم. 


5- ومن الرواية التاسعة والعاشرة. من قوله « كانوا يضريون » أن ولى الأمريعزر من تعاطى 
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بيعا فاسدا, ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقويات فى البدن, على ما تقررفى 
قن الفقة 

١ا-‏ وفيه إقامة الإمام على الناس من يراعى أحوالهم فى ذلك. 

4- استنبط البخارى من النهى عن البيع قبل القبض منع بيع ما ليس عندك بالطريق الأولى, وحديث 
النهى عن بيع ماليس عندك أخرجه أصحاب السنن. من حديث حكيم بن حزام, قال : قلت: يا 
وَسول الله بأفيض الركل:فيسالض التنه لبس عدي ابيعة مث كم :كاه له من السو ؟ قفال: 
«لااتبع ما ليس عندك» قال ابن المنذر: وبيع ماليس عندك يحتمل معنيين. أحدهما: أن يقول : 
أبيعك دارا معينة - وهى غائبة - فيشبه بيع الغرر, لاحتمال أن تتلف. أولا يرضاها. ثانيها أن 
يقول: هذه الدار بكذاء على أن أشتريها لك من صاحبها: أوعلى أن يسلمها لك صاحبها. قال : 
وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثانى. 

9- وقد فرّع العلماء على منع البيع قبل القبض: ضمان المبيع لوهلك فى يد البائع بعد العقد. وقبل 
القبض. فمن باع دابة واحتبسها عنده حتى يأتى المشترى بالثمنء فهلكت فى يديه قبل أن يأتى 
المشترى بالثمن. قال سعيد بن المسيب وربيعة: الضمان على البائع. وقال سليمان ابن يسار: هو 
على المشترى. ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأولء وتابعه أحمد واسحق وأبوتور, وقال 
بالأول الحنفية والشافعية, والأصل فى ذلك اشتراط القبض فى صحة البيع, فمن اشترطه فى كل 
شىء جعله من ضمان البائع, ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشترى. وقد سثل الإمام أحمد 
عمن اشترى طعاماء فطلب من يحمله. فرجع فوجده قد احترق, فقال : هو من ضمان المشترى. 


واللّه أعلم 
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(805) باب خيارالمجلس للمتبايعين. 
وقول أحدهما : لا خلابة 


ا م "7 لعن ابن عُْمَرَ رَضِي الله عَنهِما9؛) أن رَسول الله عط قَالَ «البَيّعَانء كن 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا بالْخِيَار عَلَى صَاحِبِهء مَا لم يَتَفْرَقَاء إلا بَئْعَ الْخِيَارٍ». 


.عم عُكْعَن ابن عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنهِمَا» عَنْ وَسُول الله كل أنه قَالَ <إذا تَبَايَعَ 


#أ را ء ا ور 


الْجُلان فَكُلُ واحِدٍ يِنْهُمَا الْخِيَارٍ ما لم يَتَفْرُقَا وَكَانَا جَمِيعَاء أو يُخَيّرُ أَحَدُهُمَا الآخرء فإن 
خَيّرَ أَحَدُهُمَا الآخر فَتبَايَعَا عَلَى ذَلِكِء فَقَدْ وَجَب الْبَبِعُ وَإِنْ تَفَرَهَا بَعْدَ أن تَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرُّكُ 
وَاحِدٌ مِنَهُمًا - فَقَذوَجَب الْبَنِعْ». 

عع عبد الله بن عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهمَا”* قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه <إذًا 
ا واج مِنْهُما بالْخِيَارٍ مِن يَيْعِهِ مَالَمْ يتََوَهَا. أو يَكُونْ بَيْعْهُمَا عَنْ 
خِيارٍ. فَإذا كان بَيعْهُمًا عَن خِيَارِ, ققد دنا 5 ابن 0 عُمَرَ في رِوَايتِه قَالَ نافِعٌ: فَكَان 


إِذَا َع رَجْلا فََاد أذ لا يُقِيلَكُ قَامََمَحَى هيه َيه ثم رَجَعَ إلَيْه. 
ه.عم للك عَن ابن ن عْمَرَ رَضِي اللّه عَنهِمَا”» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييه « كل بَيُعَيِن لا 


كذ 
مه م مهةة م 


بَيْع بينَهُمَا حَتى يَتَقَرّقًا. . إلا يَنِعٌ الْخِيَارِ». 


و4 )حَدَ يَحَى بن تحن قال أت على مالك عن افع عن ان عمر 
- حَدَلَا وير بن حَرْب وَمُحَمدُ بن الْمتّى. قالا: حَدننا يح (وَهْوَالْقَطَاُ) ح وحَدَََا أبو بكْرٍ بن أبي شييّة. حَدت واممى 


ه امه 


ابْنْ بشر. ح وَحَدَننا ابن نمَِر. حَدُننا أبي. كُنْهُم عَنْ عبد اللهه عَنْ نافع» » عَن ابْنٍ عُمَرَ عن النبي ول ح وحَدليِي زُهَيْرُ بن 
حَرْب وَعلِي بن حجخر. قَالا: حَدَتَنَا إسْمَعِيل. ح وحَدئنا ُو ابيع وَأبُو كامل. .ا قَالا: حَدنا حَمَادٌ (وَهُوَ ابْن ريد جمِيعًا عَنَ 
يوب عن نايع؟ عن ابن عْمَرَ عن النبي يل ح وحَدلا ابن المي وَانْنأ أبي عُمَر. قَالا: : حَدَننا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: سّمعت 
يَحَْى بن سعيد. ا . حَدَلَنا ابن أبي فيك أَخْبّرَنَا الصّحَالهُ. كِلاهمًا عَن نفو عن ابن عمرَ عن الب ل 
نحو حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ ناو 


(4 4)حَدََنا قَُيْبةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَننا لَيث. ح و حَدَئنا مُحَمّد بن وُمْحٍ. برا ليث عن تافع عَنٍ عَنِ ابْن عُمَرَ 0 
(© 4)وحَدئِي وُهَيْرُ ْنْ حَرب وَابْنْ أبي عُمَرٌ. . كلاهُمًا عَنْ سُفيَانَ. قَالَ زهَيرٌ: حَدَكنَا فيان بن عي عن ابن جُرَئج. قال: أُمُلى 


عَلَىُ نَافِعٌ سّمِعَ عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ يَقُول 
4 )حدقا يَخَْى بن يَحْتى وَيَحْتَى إن أيُوب وَفَييَة وَابْنْ حجر (قَالَ يَحْتَى إن يَحتَى: أَخبَرنا. وَقَالَ الآخرو ن: حَدَئنا إسْمَعِيلٌُ بن 
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جَعفَر) عَنْ عَبْد الل بن ديتار أنه سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يول 
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فب 1ع عدن النبي يل قال «الْبيعَان ِالْخِيَارٍ مَالَمْ 
0 إن ناك ينا بزرلةالهنا فى تميقا وَإنْ كَذْبَا وَكتَما مُحِقَ بَرَكَةُ بَبعِهِمَا»». 


.»شيعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنما قَال: ذَكَرَ رَجْلْ لِرَسُول الله وَل 
أنه يُحْدَعٌ في الْبُوعٍ. فَقَالَ رَسُول الله يلق «من بَائَعْتَ فَقلْ: لا خلابٍة». فَكَان 
إذا بَايِعَ يقول: لا خِيّابَة. 


4 - وفي رواية عَنْ عَبادِ اله بْنٍ وينار بهذا الإسناد, مثلّه. وَلَيْسَ فِي حَديثِهِمًا: فَكَان 
إذا بَايَعَ يقول: لا خِيّابة. 


المعنى العام 


ومازلنا مع الضوابط والقيود والاحتياطات التى وضعها الإسلام لحماية المشترى أوالبائع من 
الغبن, ووقاية كل منهما من استغلال الآخر, أوالتغريربه. فقد يتعجل بالإيجاب أو بالقبول نتيجة 
إغراء. وقد تثار الرغبة. وتهيج كوامن أحد الطرفين لتلك المعاملة. فيقع فى شراكها وهو لا يريدهاء 
أولايحتاجهاء أولا يقدرهاء فجعلت هذه الأحاديث لكل من المتبايعين حق الرجوع فى البيع؛ وحق 
إلغاء التعاقد, ما داما فى مجلس العقد, أو ماداما متلاقيين, أو ماداما على هيئة يعتبرهما العرف 
عليها مجتمعين. كأن يكونا على الهاتف مثلاء ولا ينقطع هذا الخيار إلا بتفرق الأبدان على أصح 
الأقوال» فإذا أراد أحدهما أو كلاهما إمضاء العقد ولزومه مع حاجتهما لبقاء اللقاء قام أحدهما من 
مجلسه. وسار بعيداً للحظة, ثم عاد. ليقطع بذلك مجلس العقد. كان ابن عمر-رضى اللّه عنهما- 
يفل ذلك 

إن أحد المتبايعين قد يحاول أن ينزع هذا الحق من يد الآخر. فيقول له: اقطع بالرأى. ولاخيار 
لك إن قبلت, وفورا قل : نعم أو لاء ولا رجوع. وهذا الأسلوب يتناقض مع حكمة تشريع خيارالمجلس. 
حتى قال بعض العلماء: إنه يبطل البيع. 


0 


400 )حَدَننَا مُحَمَّدُ : ْنْ اْمتنى. حَدَنْنا يَحَى بن مَعِيد عَنْ شعْبَة. ح وَحَدننا عَمْرُو بْنْ عَلِي. حَدَنَنا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَن 
ابْن مَهلدِي. قَالا: حَدَنَنَا شعْبَة عَنْ قَادَه عَْ أبي الخليل» عن عبد اللو بن الْحَارثْ عَنْ حَكِيمٍ بن حِرَامٍ 1 
- حَدلَنَاعمْرُو بن عَلِي. حَدَنَنَا عبِدُ الرَحْمَن بَنْ مَهَِي. حَدَنَنَا هَمَامٌ عن أبي التياح. قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ الْحَارث 
يُحَدثْ عَنْ حَكِيم بن حزام عَن اللي ل بمثله: قَالَ مسئلِم بن الْحَجّاج: وَل حَكِيم بْنُ حِرَامٍ في جوف الْكَغْبَ وَعَاشَ مِاَة 
وعشرين سنة. 

(4)حَدَنا يَحَى بْنْ يَحْتى وَبَحتى إن أيُوب وقَْيَةُ وَاْنْ حجر (قَالَ يَحَى بْنْ يَخْتَى: أخبَرنًا. وَقَالَ الآخرُون: حَدَنَنَا إسْمَعِيلٌ بْنْ 
جَعْقَر) عَن عَبْدِ الله بن ديتار, أنه سَمع ابن عْمَرَ يَقُولٍ 
- حَدلنا أو بَكْرٍ بن أبي شينة. حَدَننَا وكيعٌ. حَدَننَا سُفيّانُ ح وحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ المتنى. حَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ. حَدَثنَا 
شعبّة . كِلاهُمًا عَنْ عَبْد الله بْنِ ديار بهذا الإستاد مِْله 
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ولم يكتف الإسلام بمنحه التؤّدة والتمهل وإعطاء فرصة الرجوع بالمجلسء. بل طالب كلا من 
الطرفين بالنصح للطرف الآخرء وأن يبين له ما فى سلعته من عيوب وأن يصدقه القولء ليبارك لهما 
فى بيعهماء وليجعل الله فى هذه المعاملة خيرا كثيرا . أما إن كتمه عيويهاء وأخفاها عليه. ولم يصدقه 
التضيحة محق الله بركة هذه النيعة : وجعلها شرا ووفالا: 

ولم يكتف الإسلام بهذا أيضاء بل سمح لكل من الطرفين أن يشترط الخيار, وأن يحتفظ لنفسه 
بحق التراجع فى البيع » مدة قد تصل إلى ثلاثة أيام أو تزيد. 

وحمى الإسلام المغفل فى البيع والشراء من استغلال الآخرين له. فلقنه أن يقول لصاحبه فى 
البيع: لاخلاية. أى لاخداع بيندا. ولا تغريرء وله بعد ذلك أن يستشير الخبراء. وأن يرجع على الطرف 
الآخرإن كان مغبوناً. فنعم الإسلام, ونعم التشريع الذى يحفظ المودة والرحمة بين المتعاملين. 


المباحث العربية 


(خيارالمجلس) «خيار» بكسرالخاء, وهو طلب خير الأمرين. من إمضاء البيع أوفسخه. 
والخيار فى البيع نوعان: « خيار المجلس» أى الخيار طالما كان المتبايعان بمجلس العقد, أو إلى 
حين يتم الإيجاب والقبول ويحصل التراضى فى المجلس. 

وخيارالشرط وسيأتى فى فقه الحديث,. وزاد بعضهم خيار النقيصة, وهو أن يظهر بالمبيع عيب 
يوجب الرد. ويلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه, وبعضهم يجعله مندرجا فى خيار الشرط. 

(للمتبايعين) التثنية لتغليب البيع على الشراء. أوعلى أن كل واحد منهما بائع. 


(البيعان) بفتح الباء وتنشديد الياء المكسورة جمع بيع بتشديد الياء بمعنى البائع, كضيق 
وضائق والمراد البائع والمشترى. 

(كل واحد منها بالخيار) أى بخيارالمجلس. 

(مالم يتفرفا) فى رواية النسائى « مالم يفترقا» بتقديم الفاء على التاء. وعن بعض أهل اللغة 
يقال: افترقا إذا كان بالكلام. وتفرقا إذا كان بالأبدان. وفى الرواية الثانية « وكانا جميعا» أى مالم 
يتفرقا عن تجمع. 

(إلا بيع الخيار) قال الكرمانى: فيه ثلاثة أقوال: أصحها أنه استثناء من أصل الحكم. أى 
البيعان بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخايربينهما - كأن يقول كل منها للآخر: أنت بالخيان تمضى 
عقد البيع أولا تمضيه. فيقول كل منهما: أختار إمضاء البيع - فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. 
فيه خياريوم أويومين مثلاء فإن الخيار باق بعد التفرق. إلى مضى المدة المشروطة. الثالث: أن 


لين 


معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيارلهما فى المجلس. فيلزم البيع بنفس العقد, ولا يكون فيه خيار 
أصلا. وسيأتى خلاف الفقهاء فى الأول والثالت. 

وفى الرواية الثانية « أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر, فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع» وهذا يويد المعنى الأول وكذا جاء فى الرواية الثالثة « أويكون بيعهما عن خيان فإذا كان 
بيعهما عن خيار فقد وجب» مما يؤيد المعنى الأول أيضا. 

(أويكون بيعهما عن خيار) فى الأصول بنصب الفعل «١‏ يكون» وكذا فى الرواية الثانية 
بنصب الفعل « يخير» وتوجيهه أن « أو» بمعنى « إلا أن» كقولهم: لألزمنك أو تقضينى دينى, والمعنى 
هنا: كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر., وإلا أن يكون بيعهما عن خيار 
وفيل فى توجيهه غير ذلك مما فيه تعسف. 

(فأراد أن لا يقيله) أقاله البيع وافقه على فسخه. والمعنى فأراد أن لا ينفسخ البيع. 

(فكان إذا بايع رجلا) أى فكان ابن عمرإذا بايع إلخ. 

(قامء. فمشى هنيهة) كأن مذهب ابن عمرأن التفرق بالأبدان, قال النووى: هوفى بعض 
النسخ « هنية» بتشديد الياء, وفى بعضها « هنيهة» بتخفيف الياء. وزيادة هاء. أى شيئا يسيرا. 

(كل بيعين لا بيع بينهما) أى لا بيع لازم نافذ. ودبيعين» بتشديد الياء الأولى تثنية «بيع» 
بتشديد الياء أيضاء وهو البائع. 

(فإن صدقا ويينا بورك لهما) أى بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه 
فى السلعة والثمنء وصدق فى ذلك, وفى الإخبار بالثمن. وما يتعلق بالعوضين. 

(وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) « محق» بدون تأنيث لأن الفاعل غير حقيقى التأنيث 
فيجوزفى الفعل التذكير والتأنيث, وفى رواية البخارى و« محقت بركة بيعهما» قال الحافظ ابن 
حجر: يحتمل أن يكون على ظاهره, وأن شوّم التدليس والكذب وقع فى ذلك العقد. فمحق بركته. وإن 
كان الصادى مأجورا. والكاذب مأزوراء ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب, 
دون الآخر. اه والأخير هوالراجح. 

(ذكررجل لرسول اللّه يعِ أنه يخدع فى البيوع) أى فطلب منه وسيلة تحميه من ذلك. 

وهذا الرجل هو حبّان بن منقذ- صحابى ابن صحابى . أنصارى. شهد أحدا وما بعدهاء ومات 
فى زمن عثمانء وقد شج فى بعض غزواته مع رسول الله يك عند حصن من الحصون, أصابه حجر فى 
رأسه., فتغير لسانه وعقله. لكنه لم يخرج عن التمييزء فكانت بلسانه لوثة, وكان يغبن فى البيوع. وكان 
لا يدع التجارة رغم أن لسانه كان لا يساعده على مخارج الحروف. 


(من بايعت فقل: لاخلابة) فى رواية البخارى ١‏ إذا بايعت فقل : لاخلابة» بكسرالخاء 
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وتخفيف اللام, أى لا خديعة. يقال: خلبه يخلبه - من باب نصر وضرب - خلبا وخلابة. ورجل خالب 
وخلاب. أى خداع. 

و«لا» نافية للجنس,ء أى لا خديعة فى الدين, لأن الدين النصيحة, أى لا تحل لك خديعتىء أولا 
يلزمنى خديعتك. زاد ابن إسحق ٠‏ ثم أنت بالخيارفى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال, فإن رضيت 
فأمسك . وإن سخطت فاردد» فبقى حتى أدرك عثمان. وهوابن مائة وثلاثين سنة, وكان إذا اشترى 
شيئاء فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به . فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبى كيعٌ قد جعله بالخيار 
ثلاثاء فيرد له دراهمه. وقد لقنه النبى يله هذا القول, ليتلفظ به عند البيع. فيطلع به صاحبه على أنه 
ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع. ومقادير القيمة, فينصح له كما ينصح لنفسه., وذكر الدار 
قطنى: أنه كان ضريرا. 

(فكان إذا بايع يقول: لاخيابة) بخاء مكسورة بعد ياء بدل اللام, ثم باء بعد الألفء ورواه 
بعضهم بنون بعد الألف. وهو تصحيف, ووقع فى غير مسلم ( خذابة ) بالذال. والصواب الأول وقد قلنا: 
إن لسانه كان ألتغ لا يساعده على إخراج الحروف من مخارجها. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديت دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعدانعقاد البيع, 
حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهاء ويهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. وممن قال به: على بن أبى طالب وابن عمروابن عباس وأبوهريرة وأبوبرزة الأسلمى وطاووس 
وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضى والحسن البصرى والشعبى والزهرى والأوزاعى وابن أبى 
ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى وابن المبارك وعلى بن المدينى وأحمد بن حنبل وإسحق بن 
راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخارى وسائر المحدتين وآخرون. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت خيارالمجلس., بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. ويه قال 
ربيعة. وحكى عن النخعى. وهو رواية عن التورى. 

قال: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء. وليس لهم عنها جواب صحيح. والصواب تبوته, 
كما قاله الجمهور. اه قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعى 
أنه قال: «البيع جائزوإن لم يتفرقا »ورواه عنه سعيد بن منصور بلفظ ٠‏ إذا وجبت الصفقة فلا خيار» 
وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب, والحنفية كلهم. قال ابن حزم: لانعلم لهم سلفا إلا إبراهيم النخعى 
وحده. وقد ذهبوا فى الجواب عن هذه الأحاديث مذاهب شتى: 

-١‏ فمنهم من ردّها بحجة أنها معارضة لما هو أقوى منهاء مما سيأتى على أنه ناسخ. 


؟- ومثهم من قال : إنها منسوخة: 
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أ- بحديث «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. 
ناد وبحديت التكالف عند اختلاف المتبايعين: لأنة'يقتضى الحاجة إلى اليمين: وذلك يستلزم 
لزوم العقد.ولو ثبت الخيار لكان كافيا فى رفع العقد. 
ج- ويقوله تعالى «وَأشنهدوا إذَا تَبَايَعْتَْ4 [البقرة: 57] والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق 
الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلا. 
د- وبأنه من رواية مالك, وقد عمل بخلافه. فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه. والراوى إذا عمل 
يكلاك ها وري دل على رهن الخروى هن 
ه- وبأنه معارض بعمل أهل المدينة. 
و- ونقل ابن التين عن أشهب: أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا. 
ز- وقالت طائفة: هوخبر واحد., فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى. 
ح- وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلىء فى إلحاقّ ما قبل التفرق بما بعده. 
ط- وقال بعضهم: الحديث جاء بألفاظ مختلفة, فهو مضطرب. لا يحتج به. 
7- وقال آخرون: التفريّ بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا 
على الوجوب. 
4- وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط. للخروج من الخلاف. 
.- وقالت طائفة: المراد بالتفرق فى هذه الأحاديث التفرىّ بالكلام. كما فى عقد النكاح 
والإجارة والعتق. 
تتؤقيل اليراة بالتجايهية المتسارنان: 
وقد ذكرالحافظ ابن حجر ضعف هذه الأجوبة, ورد عليها . واكتفينا بما ذكرناء وكانت ردوده على 
ما ذكرنا كالآتى: 
عن١70,‏ أ بءج قال: لاحجة فى شىء من ذلك, لأن النسخ لايثبت بالاحتمال. والجمع بين 
الدليلين. مهما أمكن لايصار معه إلى الترجيح. والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة, بغير 
تعسف ولا تكلف. أما أنه من رواية مالك فإن مالكا لم ينفرد به. فقد رواه غيره. وعمل به. وهم أكثر 
عدداء رواية وعملاء وقد خص كثير من محققى الأصوليين الخلاف المشهور - فيما إذا عمل الراوى 
بخلاف ماروى - بالصحابة دون ما جاء بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوى أعلم بما روى: وابن عمر 
هو راوى الخبر. وكان إذا باع يفارق ببدنه, فاتباعه أولى من غيره. 
(ه) وأما أنه معارض بعمل أهل المدينة, فإنه قد قال به ابن عمر, ثم سعيد بن المسيب, ثم 
الزهرى, ثمابن أبى ذئبء وهؤلاء من أكابر علماء المديدة فى أعصارهم, ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. 
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(ز) وأما أنه مخالف لعمل أهل مكة. فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه. فقد سبق عن عطاء 
وطاووس وغيرهما من أهل مكة. 

(ح) وأما أنه خبرواحد. فلا يعمل به. فقد رد بأنه مشهور, فيعمل به. 

(ط)وأما أنه مخالف للقياس الجلىء فقد رد بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار 

(ى) وأما أنه جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لايحتج به. فقد تعقب بأن الجمع بين ما 
اختلف.من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسفء فلا يضره الاختلاف, وشرط المضطرب أن 
يتعذرالجمع بين مختلف ألفاظه. وليس هذا الحديث من ذلك. 

6- وأما قولهم: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب. أو محمول على الاحتياط فهوعلى 
خلاف الظاهنس ولا ضرورة إليه. 

- وأما قولهم: المراد التفرق بالكلام, كما فى عقد النكاح والإجارة والعتق, فقد تعقب بأنه قياس مع 
ظهور الفارق, لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته. بخلاف ماذكر. 

1- وأما أن المراد بالمتبايعين المتساومان فهو مجازلا يلجأ إليه إلا عند تعذرالحقيقة, فالأصل 
الحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. 
وأخيراً قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: قد أكثرالمالكية والحنفية من الاحتجاج لرد 
هذا الحديث بما يطول ذكره. وأكثره لا يحصل منه شىء. واللّهِ أعلم. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « إلا بيع الخيار» وقوله فى الرواية الثالثة « أويكون بيعهما عن خيار» 
أخذت مشروعية خيار الشرط. 

-١‏ وأخذ من عدم تحديد مدته فى الحديث أنه لا يتقيد بأيام, بل يفوض الأمرفيه إلى الحاجة, 
لتفاوت السلع فى ذلك. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن أمده ثلاثه أيام, واحتج لهم بما رواه 
البيهقى عن ابن عمر مرفوعا «الخيار ثلاثة أيام». 
وأنكر مالك التوقيت فى خيارالشرط, وتحديد غايته بثلاثة أيام. قال: نعم هى فى الغالب يمكن 
الاختيارفيهاء لكن لكل شىء أمد بحسبه. يتخير فيه فللدابة مثلا وللثوب يوم أويومانء وللجاريه 
جمعة. وللدار شهر. ش 
وقال الأوزاعى: يمتد الخيار شهرا وأكثر. بحسب الحاجة إليه. 
وقال الثورى: يختص الخيار بالمشترى. ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر 

'- من قوله فى الرواية الثانية « أو يخير أخدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخرفتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» قال النووى: فإن خير أحدهما الآخر, فسكت لم ينقطع خيار الساكت, وفى انقطاع 
خيارالقائل وجهان لأصحابناء أصحهما الانقطاع, لظاهر الحديث. 
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- فسر بعضهم قوله فى الرواية الأولى: « إلا بيع الخيار»بأن معناه إلابيعا شرط فيه أن لا خيارلهما 
فى المجلس, واستدل به على لزوم البيع وصحته على ذلك. قال النووى: والأصح عند أصحابنا 
بطلانه بهذا الشرط. 

ه- من قوله فى الرواية الخامسة «فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محق بركة 
بيعهما» فضل الصدى, والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه. 

5- وأن الكذب سبب لذهاب البركة. 

/ا- وأن عمل الآخرة يحصل خيرى الدنيا والآخرة. 

- وحصول البركة للمتبايعين إن حصل منها الصدق والتبيين. 

4- ومحق البركة لهما إن لم يحصل منها الصدق والتبيين. 

-١١‏ وأن شوّم المعاصى يذهب بخير الدنيا والآخرة. 

-١١‏ ومن الرواية السادسة: كراهة الخداع فى البيع. 

1- واستدل بهذا الحديث على: أنه يرد بالغبن الفاحشء لمن لم يعرف قيمة السلعة. وهو مذهب 
أحمد وأحد قولى مالك. وتعقب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله. ولو 
كان الغبن فى نفسه يؤدى إلى الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار وقال ابن العربى: قصة هذا 
الرجل, فلا يحتج بها فى مسألة الغبن مطلقا. 

-١4‏ واستدل به على أن من قال عند العقد: لاخلابة. أنه يصير فى تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه 
عيبا أوغبنا أم لا ويالع ابن حزم فى جموده. فقال: لوقال: لا خديعة أولا غش, أوما أشبه ذلك لم 
يكن له الخيار. حتى يقول: لا خلابة. قال الحافظ ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه ما ثبت 
فى صحيح مسلم من أن الرجل كان يقول «لا خيابة» بالياء بدل اللام, ومع ذلك لم يتغيرالحكم 
فى حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبى كيد جعله بالخيارن فدل على 
أنهم اكتفوا فى ذلك بالمعنى. 

6- واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولوتبين سفهه. لما فى بعض طرىّ الحديث أن أهله 
أتوا النبى يه فقالوا: يارسول الله احجر عليه. فدعاه. فنهاه عن البيع, فقال: لاأصبرعنه فقال: 
إذا بايعت فقل: لاخلابة. 
ورد هذا الاستدلال بأنه لوكان الحجر على الكبير لايصح لأنكر عليهم, أما كونه لم يحجر عليه فلا 
يدل على منع الحجر على السفيه. 
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1١-واستدل‏ به على جواز البيع بشرط الخيار 

١١‏ -وعلى جواز شرط الخيار للمشترى وحده. 

-وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق. 
6- وفيه قبول خبرالواحد فى الحقوق وغيرها. 


واللّه أعلم 
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(60) باب النهى عن بيع الثمارقبل بدوصلاحها وعن بيع 
المزابنة والترخيص فى العرايا والنهى عن بيع المحاقلة والمخابرة 
والمعاومة والسنين والاستثناء 


6 شعن ازن عُمَرَ رضي الله عَلْهمَانة» : أن رَسُول الله وله نهِى عَنْ بَْع الفمَرٍ 
حَتى يَبْذدْوَ ا 

بن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهمَ” “: أن رَسُو لَ الله يلك نهِى عن بيع النخل 
مل حَتى يَنِمَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَة. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي. 
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1 


مم مم 3 


َى يهو وعن | 
او كمه عَنِ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَاا”” قَال: قَالَ رَسُولُ الله ولع <لا تَبْنَاعُوا 


مه برام مه دام 


الشمّرَ حَتى يَبَدْوَ صّلاحة وتذهب عَنهُ الآفة» قَالَ: يَْدُْوَ صّلاحَُةُ حُيْرتَهُ وَصفرتة. 


نهُسُمِعًا أ بْنَ عُمّرَ قال: قال رَسُول الله يللد <لا 
تَبِيعُوا الثمّرَ حَتى يَبْدُوَ صَّلاحُة»». 


لكو ع ا ان : ما صَلاحُةُ؟ قَالَ تذهَب عَاهَتَة. 


8ض 0 2 مم2 000 0 3 - وامهة 
1 2 “قال: نهَى (أوْ نهَانا) رَسُول الله وو عن بَِع 


(49)حَدَننا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى. قَالَ: َرَت عَلَى مالك عن نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
- حَدَلنَا ابن نمير. حَدَنَنَا أبي. حَدَننا عبَِدُ الله عن نافع عن ابن عْمرَ عن النبي يل بوفله. 

( ه)وحَدنِي عَلِي بن حجر السعْلدِي وَرهَيْرُ بن حرْبِو. قَالا: حَدثنا إسْمَعِيلُ عن أيوبا عَنْ نافع عن ابن عَمَر 

(1 ه)حَدَنبِي زُهيْرُ بْنْ حَرْب. حَدنا جريرٌ عن يحت بن سعِيلدء عَنْ نافع عَن ان عُمَرَ 
- وَحَدَننا مُحَمدُ بْنْ اْمننى. واب بْنْ أبي عمَر. قَالا: حَدَنَنَا عبِدُ الْوَهَابِ عن يَحْبَىء بِهَذَا الإممتادٍ «حَتّى يَنْدُوَ صَلاحُة». لم 
يَذَكْ ما يَغْدة. 
- حَدَنْنا ان رَافِع. حَدَتنا ابن أبي فُدَيْكٍ. خبَرنَا الضّحَاكُ عَن نَافِعء عَن ابن عْمَرَ عن النبِي كَل بِثل حَدِيث عَبْدِ الْوَشّابِ. 
-حَدَنْنَا سوَيْد بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنا حَفْصْ بْنْ مَيْسَرَة. حَدَنِي مُوسى بْنُ عَقَبَة عن نافع عَن ابن عْمَرَ عَنِ الي يل مدل حَِيثٍ 
مَالِكِ وَعْبَيْدِ اللّه. 

07 )حَدنََا يَحمَى بْنُ يَحتَى وَيَحبَى بن أيُوب وَقُمَيَةُ وَابْنُ حجر (قَالَ يَحْتَى بْنْ يَحْتَى: أَخْبرنا. وقَالَ الآخرون: حَدَتنَا إسْمَعِيل) 
(وَهُوَ ابْنْ جَعْمَر) عَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ ويتار 
- وحَدَئيه هبر بْنْ حَرب. حَدَننَا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَتنَا ابْن الْمنشى. حَدَنما مُحَمَّدُ بْنْ جَعْْرٍ. حَدَننَا شغبّة. 
كِلاهُمَا عَن عَبْدِ الل بْنِ ويتار» بِهَذَا الإسنَاد وَزَادَ في حَدِيث شغي 

7 )حَدنا يَخْبَى بن يَحْتَى. َخبرنا بو حيقمة عَن أبي الزبيْر عن جايرٍ. ح وحَدَلَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس. حَدَثنَا زُهَيْرٌ. حَدَنَا أبو 
الرّبيرٍ عَنْ جَابرٍ ْ 


وخوين 


6م كك عن جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهمَاا“* قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كه عَنْ بَبْعٍ 


لمر حقى يَبْدُوَ صلاحة. 
أبي الْبَحْتَرِي 4#" فال مانت ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْعِ النحل؟ فقَالَ: نِهَى رَسُْولَ 
الله وله عَنْ بَيْعِ النخل حَتَى يَأْكُلَ مِنهُ أؤ يُوؤْكَلَ. وَحَنَى يُورَ. قَالَ: قفلت: مَا يُورَنْ؟ فَقَالَ 


وعم 


رَجُلّ عِنْدَهُ: حتى يُخْرَرَ 


هريد حشيلا “قَال: نال 7 سُول الله يل «لا تَبْتَاعُوا الثمّارَ حتى 


يَبْدْوَ 000 


6, أن 


عُْمَرَ رَضِي اللّه عنهمًا 
00 م بوم 


ه ور ده مه 


8أ- - قال ابن عُمَّرَ: وَحَدَتمَا رَيْدُ بْنْ ثابت. أ أن َسُول الله ويه رخص في بَيْع الْعَرَايَا. 
زَادَ ابْنُّ نمي في روَايَتِه: أن تباع. 

اعم لعن أبي هُرَيْرَةَ طفه ب* قال : قَالَ رَسُول الله يَللهُ «لا تَبْعَاعُوا الشمّرَ حتى يَبْدُوَ 
صَّلاحُهُ. وَلا تَبْتَاعُوا الْثْمَرَ بالتمْر». 


م من سَعِيدٍ بن ا لممتين طد ©: أن رَسُول الله ويه نهم عَن بَيْع الْمُرَبَنَةٍ 


00 وَالْمُرَابَئَة أن يَاع تم َمَر لعل بالثر. وَالْمُحَافَلَةٌ أن يَاعَ الرّرْعٌ ببالْقمُح. 
وَامِْكْرَاءُ الأرْض بِالْقَمْح قَالَ: وَأَخبّر: ني سَّالِمُ بْنُ عَبادٍ الل عَنْ رَسُول الله يوِ أنه قَالَ «لا 


سمه “ير 


تَبْتَاعُوا الثْمّرَ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَلا تَبْتَاعُوا القُمَرَ بِالتمْرٍ». وقال سَالِم: أخبّرني عَبِدُ اللّهِ عَنْ 


(4 ه)حَدَنَّا أَحْمَدَ بْنْ عُدمَان النؤقلي. حَدَننا أبُو عَاصِم. ح وحَدَئِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ (وَاللَفظ لهم حَدَتنا نا رَوْحٌ قَالا: حَدَنْنَا رَكَرِيَاءٌ 
ابن إمْحَقَ حََلَنا عْرُو بن وينارء أنه سَمِعّ جاب بن عبد الله 

(ه ه)حَدَنا مُحَمد بن الْمَُى وان بتار قَالا: حَدَئنا مُحَمَدُ بْنْ جَعْرٍ. حَدَنَنَا به عن عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عن أبي الْبَحتَرِيّ 

5ه حَدئِّي أبُو كُرَيْبٍ مُحَمّد ْنَ اْعَلاء. حَدَننَا مُحَمّدُ ب بن فُصيْلٍ عن أبيه عَن ابْنِ أبي نغم عَنْ أبي هُريرَة 

(/01)حَدننا يحمي بن يَختَى. َخبَرنَا فيان بْنْ عُيَيْنةَ عَنِ الزّهْرِي. ح وحَدَتنا ابْنُ مير وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَاللْفْظ لَهُمَام قالا: 
سُفيّانُ. حَدَننَا الّرِي عَنْ الم عن ابن عُمَرَ 

(08)وحَدَنِي أَبو الطَاهِرٍ وَحَرَمَلَة وَاللفْظٌ لِحَرَمَلَة قالا: أَخَبرنا ابْنُ وَطبي. أَخبَرنِي يُونسُ عن ابن شِهَابٍ حَدَلْبِي سَعِيدُ بن 
مسب وَأَبُو سَلَمَة يْن عَبْدِ الرَحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَة قال: 
- قَالَ ابْنُ شِهّاب: وَحَدلِي سَالِم بن بد اللّ ْن عْمَرَ عن أبيه عَن الب وَل مث سواءً. 

(09)وحَدَتيِي مُحَمَد بْنْ رَافِعٍ. . حَدَكَنَا حُجَيْنُ بن المثنى. حَدَثَنَا الث عَنْ عْقَيْلِء عن ابْن شِهَاب عن سِ سَعِيدٍ يْنِ الْمُسَيبٍ 


حَدننا 


518 


زَيْدِ بن نابت عَنْ رَسُول اللَّهِ يل أنه رَحْص بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَنْعِ يةِ بالرّطَبٍ أَوْ بالتمرٍ. وَلَم 


2 
هايمه ث0 


6 - حت عن زيد بن ثابتٍ 0 
الْبَنْتَ 5 تمْرا. يَأكُُونَهَا طبًا. 


هام ا 2 2 و 14 طب لط و6012 
“: أن رَسُولَ الله وهٌ رخص فيا ِيَةٍ يأخذهًا أهل 


بهذا الإستادٍ غَيْرَ أنَهُ قال وَالْعَريَة النخلّة 


جع ل لِلقَوْم ييعُوتهًا ا 06 


هم لل عَن رَيْدٍ بن ثابت 4ه “: أن رَسُول الله يله ر- خص في بَيّْع العَرِيَةٍ بخر صها 
تمْرًا. قَالَ د يَحْيَّى: | اْعَبةُ أذ يَشْترِي الرَجْلُ كَمَرَا النخلات لِطَعَام أَهْلِهِ رُطْباء بخرْصهًا تمْرا. 
م 5 ل عَن زْيْد بن ثابت ضيه دا*": أن رَسُول الله يلو رخص في الْعَرََيَا أن تباغ 


11 


00 وَقل5": أ ن تؤخذ بخرصهًا. 


إفكهة 7 


0م لعن نافع بهذا الإسُناه. أن رَسُول الله يَيِةٌ رخص في بَيْع العَرَايَا 


1م لعن بُسَيْرِ بْن يسار" عَنْ بَغض ل أُصْحَاب رَسُول اللَّهِ كل من أهل ذَارِهِم. 


5 


نح سول أبي حمق أذ وول اله قا نه غن تشع لمر بالشثر. وقان ؤب اليا 


(60حَدَنْنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى. قَالَ: : قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع ؛ عَنٍ ابن عُمَرَ عن وَيِْ بن تابن 5 
(11)وحَدنا يَحْبَى بْنْ يَحخْتَى . أخبَرنا سلَيْمَانُ بْنْ بلال عَنْ يَحْبَى بن سعِيلٍ. أَخبَرَذ ني نافع أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُحَدَّثْ أ 


َيْدَ بْنَ ابت حَدُنَهُ 


نَ 


هر 


- وَحَدلنَاه مُحَمَد بن الْمُنى. حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْت يَحَبَى بن س سَعِيدٍ يَقَولُ: أَخبَرنِي نافع بهذا الإمنناد, مثلة 
(517)وحَدَناه يَحْبَى بْنْ يَحْبَى. أَخبرنا هُشَيمٌ عن يَحْتَى بن سعيدٍ عِيدٍ 


1 وحَدَلنا مُحَمَدُ بْنُ مح بن الْمُهَاجِر. حَدثنَا ايت عَن يَحْتَى إن متعياد يلو. عَنْ نافع. . عَنْ عبد الل ْنِ ْمَرَ حَدلِي رَيْدُ ْنُ قبت 
(4 1 وحَدَتنَا ابن مَبر. حَدنا أبي. عانا غيل الله. حلي نافع عن ان غمر َن ويد ْنِ ابت 
(50)وحَدَتنَاه ابن الْمُثنى. حَدُنْا يََى بن مياد عَن عيَيه لله بهَذَا الإستادٍ وَقَالَ 


تك “ع 


(16)وحَدتَنا أبُو الرّبيع وأبُو كامِلٍ. قَالا: حَدتا حَمّاة. . ح وَحَد نيه علي بْنُ حجْرٍ. حَدَنَا [مْمَعِيلٌ كِلاهُمًا عَنْ أَيُوبْ عَنْ نافع 
10 وحَدَكنَاعَبْدُ الل بْنْ مَسلَمَة الْفعنبِي. حل حَدَلَنا سليْمَانُ َي ابْنَ بلال) عَنْ يَخى (وَهْوَ ابن سيلو عَنْ يشير بن يَسَارٍ 


احر 


رس َلك الْمُرَبئَة» إلا أنه رَحْص فِي بَيِع الْعر يّةِ. النخلّة وَالَخَلميْن يَأَحْذهَا أضل البَئِتِ بِخَرْصهًا 
00 


الا عن بُشبر بشير بن 1 “" عَن أَصْحَاب رَسُول الله لِك أنهُمْ فَالُوا: حص رَسُولْ 


٠ 


م لعن بُشَيْر بْن يسار" عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَسُول اللو يله من أل دَارَة؛ أن 
رَسُولَ الله يد نهَى فذكر بوشل حَدِيثِ سُلْيْمَانْ بْنِ بلال عن يَحْيَى. غير أن إسْحق وَابْنَ 
الْمُئنى جَعَلا (مَكَان الربا) الرَبْنَ. و قَالَ ابن أبي عُمَرَ: الربًا. 


ه26 مده . 


7 7 ا ل ا 3 ع العا لك 
جم عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَاره”" مَوْلَى بَبِي حَارِئَة؛ أن رَافِعَ بْنَ خدديج وَسَهْلَ بن أبي 
حَمْمَةَ حَدَنَاهُ أن رَسُولَ الله يلد نَهَى عن الْمُرَابَئَةٍ. الشْمّر بالتمر. إلا أصْحَاب الْعَرَايَا. فَإنَهُ قَدْ 


مسوم لعن أبي هُرَئِرَةَ ضف ا ا ات 1 صِها 


فِيمَادُون خم خمْسة أَوْسُق أَوْ في خم خَمْسَة (ي: يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ: خم خَمْسَة أو دُو , خَمْسَةِ)؟ قال: : نقم. 


1م عات نت زب الل حيو زر ات د 
اتات ريام تاد ري الكرم بالزيي حير 


ومعم- عَن عَبْدٍ 7 عَبْدٍ اللَّهِ زج" أن النبي يك نَهَى غن الْمُرَابَسَةِ بنع ثَمَرٍ النخل بالتمر 
كَيْلا. بيع ١‏ : ليب بالرّبيب كيْلاء وَبَيْع الرَرْع بالْحنطة كيْلا. 


(08)وحَدَلَْا قيب بن سعياو. حَدَنا لَيْث. ح وحَدتنا ابن رُمْح. برا اللْييث عن يَحْبَى إن م سَعِيدٍ عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ 


(19وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن الْمَُى وَإمْحَق بن إِنْراهِيمَ وان أبي عُمَر. جَمِيعًا عَن التْقَفِي. قال ميقن يَحّى بن سعد يَقول: 
أخبرني يُشيْر بن يسار 
0 0 قَالا: حَدَتنا سُفيَانُ بن عيَْنةَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ و عَنْ بُشَيْرِ بن يَسَارِ عَنْ مَهْلٍ بْنِ أبي 
ْمَعَن الي 5 ْو حد 


) حَد أو تكر إن أبي طية وَحَسن الخلور . قَالا: حَدَكنا ُو أُسَامَةَ عن الْوَلِيد بْن كبير حَدَلِي بُشيْرُ بن يَسَارٍ 


1 /)حَدَتنا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَمَة بن قعتب. حَدَثَنا مَالِكُ. ح وَحَدَنَنا يَحَى بْنُ يَحتَى (وَاللفْظ لَه قَال: قُلْتْ لِمَالِك: حَدَنَكَ ذَاوْهُ 
ابن الْحصينٍ عن أبي منفياا (مَولى ان أبي أحمّد) عن أبي هَرَئْرَة 

7/)حَدَننَا يَحبَى إن يَحْتَى الشميجي. قَالَ: أت عَلَى مَالِِ عَنَ نافع عن ابن عُمَر 

(*/حَدَنَنَا أبُو بَكْر بن أبي شَيبة وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ذن نَمَيْرٍ. قَالا: حَدَنَئا مُحَمَّدُ بْنْ بشر. حَدَثَنَا غبَئِدُ الل عَنْ نافع 


> ده مك 


أنّ عَيْدَ الله أخبّرَةُ 


َ 


- وحَدَتناه أو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة. حَدَتنا ابن بي رَائْدَةَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بهَذَا الإستاد. مثلهُ. 


ري 


كل عن الى قمر رضي الله عوي"" قال له رشو ل الله يله ععن الْمُرَابَنَةٍ. 
الم تي قمر النغل بالتمْرٍ كَيلا. وَبَئِعُ الِب بالِْنَب كَبْلا. وَعَنْ كل لَمَر بِخْرْصِه. 


0م مغن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا*" أن رَسُول الله يِه نَهَى ع عَن الْمُرَابَنَةٍ. 


ا ل بكثل مسمئ. إن زَادَ فلي زا تفع فَعَلَى. 


م ل عن عَبْدٍ الله ضف د" قال: نهَى رَسُولُ الله يل عن الْمُرَابَئَة: أنا بيع نُمَرَ 


2 


حائطه. 50 بعر كيْلا. ون كان كرْماء أ ن يبيعة يَبِيعَهُ ربيب كيلا. وَإنْ كان رَرْعَاء 
أن يَبِيعهُ بكَيْلٍ طَمَام. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلَه. 


م" - وَفِي روَايَة قَُيَْة: أؤْ كان رَرْعَا. 


"م -- عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمًَا"" أن رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «مَنْ باع تخلا 
قَذ برت فََمَرتهَا لِلَْائع. إلا أن يش يَشْتَرط المببقاعغ». 


45" لعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”" أنّ رَسُولَ الله يد قَالَ: «أَيْمَا نبخغل 
وف رق افون رق والودم 77 ىه 0 
اشتري أَصولهًا وَقَذ أَبْرَسء فَإِنٌ نَمَرَهَا لِلْذِي أ هَا. إلا أن ب يَشْتَرط الْذِي انشتر حَرَاهَا»». 


ك3 قو ادن لكر ري اله قوع 17د الي 35 كسان بوابقا اقبي در لحب 
ثم باع أصلّهَاء فَلِلَّذِي أَبَرَ نه ثَمَرُ النخل. إلا أن يَشْتَرط المُبساعغ». 


قم م م هماع 


(4 اإِحَدلْبِي يَحْيَى بنْ مَعِينِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله وَحْسَيْنُ بْنْ عِيسَى قَالُوا: حَدَثنا أبو أُسَامَة. حَدَثنَا عد اللْوعَن 
اقم عن ان عُمَرَ 
(5 /)حَدئِي عَلِي بْنْ حجر السَعدِي وَزُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ. قالا: حَدثنا إسْمَعيل (وَهُو ابن إْراهِيم) عَن أيوب عَنْ نافع عَن ان عُمَر 


- وحَذقناِأثو ابيع وأو كال قَالا: حَدَتنَا حَمَّادٌ. حَدَننا أَيُوبْ» بهَذَا الإساد نحوة. 
11ح حلا قب بن ميد مَعِيدٍ. حَدَتنَا لَيث. ح وحَدَئِي مُحَمَدُ بن رُمْحٍ. حبرا الث عَن نافع عَنْ عبد الله 
- وحَئيه ُو الطاهِر. حبرا ابن وطبم دي يُونس. ح وحدّثيي ابن رَافِع حَدئنا ابن أبي قُدَنِكٍ أُحْبَرنِي العمّحَالكُ. اح 
وحَدئِيه سُوَيْدُ بْنُ مَعِيدٍ. حَدَنَنَا حفص بْنُ مَيْسَرَة. حَدَنَِي مُوسى بْنْ عُقبَة. كلَهُمْ عن نافع بهذا الإستادو, نحو حَدِيئِهم. 
(7/)حَدَنا يَحتَى بْنْ يَحتَى. قَالَ: : قرأت على ماللغع عن نافع عن ابن غمر 
1 حَدننَا مُحَمد بن الْمتتى. حَدَّثنا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ. ح وحَدّثنا ابن نميْرٍ. حَدَتنا أبي. جَمِيعًا عَنْ عبَيْدٍ اللو ح وحَدَتا بو بَكْرٍ 
نُ أبي سَيْة (وَاللفْط لَه حَدََنا مُحَمدُ بن بثثر. . حَدكا بد ال عن نام عن ان عمَر 


٠. 


(1/4)وحَدتنا قي بن سَعياد. حَدَتَنا ليث ح وحَدَتنا ابْنْ رُمح. أَخيرنا الي عَن نافع عن ان مر 
- وحَدَنناه أبُو الرّييعٍ وَأبُو كامِل. قَالا: حَدَتنَا حَمَّادٌ. . ح وحَدّثييه زُهَيِْرُ بْنْ حَرْب. حَدّنا إِمْمَعِيلُ كلاهُمًا عَنْ أَبوب عَنْ 
نافع ٠‏ بهذا الإسادٍ. نخوّة. 


5١ 


مععم- ل عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهِمًاا '“ قال: مَمِعْتُْ رَسُولَ الله يله يَقَولُ 


5 
مهام 1 


ا ار لا أن ن يَشْتَرِط الْمُبنَاع. وَمَن انماع عَبِذدَا 
فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ. إلا أن يَشْتَرط الْمبَقاعٌ». 


ركم 


5" ال الى عه اللور وني اللو عيكا قَالَ نَهَى رَسُول الله يو عن 
وَالدّرْهَم م. إلا 05 


كم" 


6 5 الى ار سر عر لحني اديت ؛ أن رس سُول الله وله نَهَى عن 
الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَا قَلَةِ وَالْمُرَابَئَة. وَعَن بيع الْثْمَرَةٍ حتى تطعم. وَلا تيَاغ! إلا بالد رَاهِمٍ وَالدَنَانِير. 
إلا الْعَرَايَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لنا جَابرٌ قَال: أمّا الْمُحَابَرَةَ فَالأَرْض الْبَيَضَاءُ يَذْفَعْهَا الرَججُلُ إلى 
الرّجُل قَينَفِقَ فِيهَاء ثم يَأَحْذٌ مِنَ الثْمَرِ. وَرَعَمَ أن الْمُرَبََةَ بَنْعُ الرطَّسِ فِي النخل بِالكَمْرٍ كيلا. 
وَالْمْحَاقلَةَ في الرّرْع عَلَى نَخو ذَلِكَ. يبيِعُ الرّرْع الْقَائِمَ بِالْحَبّ كيلا. 
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ىم يه 6 0 مه 7 5 0 ٍُُ - (45) مه ِ 2 ١‏ د م0 
5- له عن جَابر بن عَبدٍ الله رَضِي الله عنهمًا أن رَسُولَ الله ول نهَى عن 


الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَة. وأن تشترى النخلُ حتى تشلقة. (وَالإِشْقَاهُ أن يَحْمَرَ أَوْ يَصفم 
َو يُؤْكَلَ مِنَهُ شَيْء) وَالْمُحَاقَلَةُ ديا الْحَقَلْ بكَيِلٍ مِنَ الطّقَامِ مَعْلّوم. وَالْمُرَبَئَةَ أن يُبَاعَ 


النخلٌ بأؤْسَاق من التعمر. وَالْمُخَابَرَةٌ اثلث وَالرِبُعٌ وَأَشْبَاهُ ذلك. 


2 ٠)حَدننا‏ يَحْتَى بن يَخْتَى وَمُحَمَد بن رُْح. قَالا: أخبَرنا الليث. ح وَحَدَثنا قَيْبَهُ بن سَعِيدٍ. حَدَثَنا ليث عَن ابن شِهَابِ عَنْ سَالِمِ 
ابْنٍ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
ل ليو ل َخبّرا. وَقَالَ الآخران: حَدَثَمَا سْفَيَانُ بْنْ 
غيينة) عَنٍ الزهْرِي» بهذا الإسناد, مئلة 
- وحَدَئِي حَرَملة بْنّ يَحتَى. خيرنا ائْنُ وَضب. أَخبَرَنِي يُونْس عَن ابن شِهَاب. حَدَكْبِي مَالِم ! بْنْ عَبّدٍ الله بْنِ عْمَرَ أن أبَاهُ قال 
سَمِعْت رَسُولَ الله يلك يَقُول بوله. 
(١8)حَدَنا‏ أبُو بَكْرٍ بْن أبي شَيبَة وَمَحَمّد بن عبْدِ الله بن مير وَرُهيْرُ بْنْ حَرْب. قَانُوا جَمِيعًا: حَدَثَنَا سُفَيَانُ بْنُ ع 
جْرَيْج» عَنْ عَطَاء عَنّْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله 
- وَحَدَتنا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ. أخبرنا أبُو عَاصِم أَخبَرَنا ابْنْ جرَيْجٍ عن عَطَاء وَأبِي الرببْرِ أَنْهُمَا سَِعَا جَابِرَ بْنَ عبد الله يتقول: 
َه رَسُول الله يك فَذَكرَ بمئله. 
(81)حَدَنْنَا إمْحَق بن براه هيم الْحَنظَلِي. أَخبرنا مَحْلَدُ بن يَزِيدَ الْجَرَري. حَدَننا ابن جرَئْج. أَخبرتي عَطَاء عن جاب بْن عَبْدِ اللو, 
80 )حَدلناإمْحق إن إرَاِيمَ وَمْحَمد بن أَحْمَد بن أبي خَلَفم. كِلاهُمَا عَنْ رَكَريَاءَ قَالَ ابْنْ خَلَف: حَدََا رَكَرَاءٌ بن عدِي. 
حبرا عبَيدُ الله عن رَئدِ بْن أبي أَنيِْسَةَ حَدتَا بو الْوَليد الْمَكَيْ ( وَهوَ جَالِسَ عْدَ عَطَاء بن أبي رَباحٍ) عَنْ جاب بن عبد الله 
- قَالَ رَيْدَ قلت لِعَطَاء بْن أبي رَبَاحِ: : أَسَمِعْتَ جَابرَبْنَ عَبْدٍ الله يذْكْرُ هَذَا عن رَسُول الله يي؟ قَالَ: : نعم. 


2 


غُيَيّسة عَنِ ابن 


بغري 


05 


باعوع"مط- مه عن جار بن عَبْل الله رَضِي الله عَنَهمَا قَالَ: نَهَى رَسُول الله وه عن 
الْمُرَابَئَةٍ وَالْمُحَاقَلَةٍ وَالْمُحَابَرَة. وَعَنْ بَبْع القَمَرَةٍ حَعَى ته تشقح. قَال: قَأ قلت لسّعيد: مَا ته" تشقح؟ 


2 ليه 


قَالَ تَحْمَارٌ وتصفَارٌ ويُؤكل منهًا. 


4- م عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنْهمَا' “ قَال: : نَهَى رَسُولُ الله يعسن 
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمرَبَبَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُحَابَرَةِ فال أَحَدُهُمًا: بَيْعُ السسّبِينَ هِي الْمُعَاوَمَةٌ) وَعَسنِ الثنيًا 
وَرَخص في العرايا. 


مه ير 


48- - وفي رواية عَن جَابرٍ ذه عَن النبي كلك بيثله. غَيْرَ أنه لا يَذكُرٌ: َع السّيِينَ هِي 


«لى ‏ 0ه م 5 امه ا ا 5 ًُُ الكل و نم اه م 007 له م ه 
6٠‏ *- لاله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمَا قال: نهَى رَسُول الله وو عن 
كرَاء الأرض. وَعَن بَيْعِهَا السَّيِينَ. وَعَن بيع القمّر حَتى يَطِيب. 


المعنى العام 

البيوع ومبادلة السلعة بالمالء والسلعة بالسلعة, والمال بالمال معاملات بين البشر منذ عمرت 
بهم الأرضء وهى ضرورة من ضرورات حياتهم؛ فقد يملك الواحد شيئاء أو أشياء. ويحتاج غيرما يملك, 
ونزل قوله تعالى: لوَأحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحََّمَ الرَيَا4 [البقرة: ©1؟] والعرب يتعاملون معاملات شتى, 
بعضها رباء وبعضها بيع ويعضها ليس بيعا ولا تي المح لسري ل الور و للدي 

من الرباء والبيع الفاسد من البيع الصحيح., وكان الهدف الأساسى من التشريع حماية كل من 
المتعاملين من الغرر والغش والخداع والقمارلتحقيق مصلحة المتبايعين قدر الإمكان., وهذه 
الأحاديث تضع القوانين الحكيمة لبعض المعاملات التى كانت سائدة. 


وأول هذه القوانين ن: النهى عن بيع الثمار قبل أن تأمن الآفة, ويبدو صلاحهما وعلامات قرب 
نضجها من صفرة أوحمرة أو غيرهما. لأنها لو بيعت قبل بدوالصلاح لم يؤمن عليها من الآفة, فتقع 
الخصومة, فإن تحملها المشترى أكل البائع الثمن دون مقابل. 


(84)وحَدَتنَا عبد الله بْنْ هَاشِم. عذنا بور ينانا عدم إن خا حَدنَا سعِيدُ ْنُمِنءَ عَنْ جاب بن عبد الله 

(هح)حَدنَا عد اللهنن عَمَرٌالقَوَايرِي ومُحَمّد بن عبد اَْري وواللفط لبد الل قالا: حَدَننَا حَمَّادُ بْنْ وَيْدٍ حَدكَنَا أيُوبُ عن 
أبي الزبيْرِِ وَسَعِيد بن مِيناءَ عَنَّ جَابِرِ بن عَبْدِ الله 
- وحَدئْناه أبو بَكْرٍ بن أبي شيبة وعَلِي بن حُجخرٍ. قالا: حَدَتنا إسْمَعِيلُ (وَهْوَ ابن عليه عَن أيُوب عَنْ أبي لبر عَنْ جَابرٍ 

(7)وحَدَنَا إمْحَق بْنْ مَنصُورٍ. حَدَثنَا عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدٍ. حَدَئْنَا رَبَاحُ بْنْ أبي مَعْرُوفي. قَالَ: سَمِعْتَْ عَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ بن 
عَبْدٍ الله 


تورف 


وثانيها: بيع المجهول بالمعلوم: وييع الثمارعلى شجرها تخمينا لمقاديرها بمقادير معلومة من 
نفس هذه الثمارجافة على الأرض. ولما كانت حياة القوم تقوم على النخل وثمره إلى حد كبيس وكان 
بعضهم يملك تمراً ويحتاج رطباء وبعضهم يملك رطبا ويحتاج تمرا رخص لهم فى بيع ثمرالنخل على 
نخله تخمينا لمقداره بقدر معين من التمر. 

وثالث هذه القوانين: النهى عن بيع الزرع فى سنبله بكيل معلوم من القمح, ونه عن كراء الأرض 
مقابل جزء مما يخرج منهاء ونهى عن بيع ثمرالشجرعامين أو أكثر., لأنه بيع مجهول وغير مملوك 
للبائع. كما نهى عن استثناء المجهول من قدر مجهولء فإن جهالة أحد العوضين يفسد البيع. وهكذا 
تحاول الشريعة الإسلامية أن تغلق أبواب الشر والغرر والخداع. وأن تحقق الأمن والأمان والعدالة 
والتوازن بين الحقوق. 


المباحث العربية 


(نهى عن بيع الثمرحتى يبدوصلاحها) قال أهل اللغة: الثمربفتح الثاء والميم جمع ثمرة, 
كخشب جمع خشبة, وجمع الجمع تمربضم الثاء والميم, وجمع جمع الجمع أثمار. والثمر حمل 
الشجر مطلقاء نخل أو غميره كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال والخوخ., وأما التمر بالتاء المثناة 
فت الشكل فى خالة:معيدة: كالرييسة للكرة: 

وبدوالصلاح- بضم الدال وتشديد الواو-ظهوره. قال النووى: وقع فى كثير من كتب 
المحدثين وغيرهم « حتى يبدوا» بالألف فى الخط, وهو خطأء والصواب حذفها فى مثل هذا. 
والواو مفتوحة,. والفعل منصوب بحتىء ومثله « يزهو»فى الرواية الثانية. يقال: زها النخل 
يزه و إذا ظهرت ثمرته. وأزهى إذا احمر أواصفر. قال الخطابى: هكذا يروى «حتى يزهو» 
قال: والصواب « حتى يزهى » والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر. وذلك علامة الصلاح 
فيهاء ودليل صلاحها من الآفة. اه وقال ابن الأثير: منهم من أنكره يزهى» كما أن منهم من 
. أنكر«يزهو» وقال الجوهرى: الزهو-بفتح الزاى-وأهل الحجاز يضمونها-هو البسر الملون, 
يقال إذا ظهرت الحمرة أوالصفرة فى النخل: ظهر فيه الزهو. وقد زها النخل زهواء وأزهى 
لغة. قال النووى: هذه أقوال أهل العلم فيه, ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. اه 

وفي رواية للبخارى عن أنسن « حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار» وفي رواية « قلنا 
لأنس: مازهوها؟ قال: تحمر» وفي رواية للنسائى «قيل يارسول اللَّه. وما تزهى؟ قال: تحمر» وظاهره 
أن هذا التفسير مرفوع. 

وفى الرواية التالثة عطف على « حتى يبدو صلاحه» « وتذهب عنه الآفة» وهما متلازمان غالبا, 
ولذا جاء فى ملحق الرواية الرابعة تفسيرابن عمر لبدو الصلاح بذهاب العاهة, أى يأمن العاهة, كما 
جاء فى الرواية الثانية. وهى الآفة التى تصيب الثمر أو الزرع فتفسده. 
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وقد فسرت حالة بدوصلاح ثمرالتخل فى الرواية السابعة بقوله «حتى يأكل منه 
(صاحبه) أويؤكل ( أى يصلح للأكل) وحتى يوزن. قال: فقلت. ما يوزن؟ قال رجل عنده 
حتى يحزر» بضم الياء وفتح الزاء. بينهما حاء ساكنة. أى يخرص ويقدر. قال النووى: ووقع 
فى بعض الأصول بتقديم الراء على الزاى. وهو تصحيف. اه وهذه أوصاف لازمة لبدو 
الصلاح غالباء ومثلها قوله فى الرواية الثانية « وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة». 
كنا مدزعودقة الهالة فى الرواية الشايسة يقول» ونكن يطيمه رمدو ياف الرواننة 
الثانية والثلاثين بقوله « حتى تشقه» والهاء فيه بدل من الحاء فى « تشقح» بضم التاء 
وسكون الشين وكسرالقاف فيهماء وقد فسرالراوى الإشقاه والإشقاح بالاحمرار وا لاصفران 
والمراد تغيراللون يسيرا إلى الحمرة أوالصفرة أو غيرهماء وليس المراد حقيقة الحمرة 
والصفرة وكمالهماء هذا. وبدوالصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار. فيبدو صلاح التين بأن 
يطيب وتوجد فيه الحلاوة, ويظهر السواد فى أسوده. والبياض فى أبيضه. وكذلك العنب 
الأسود. بدو صلاحه أن ينحو أسوده إلى السواد. وأن ينحو أبيضه إلى البياضء مع النضج. 
وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد. وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد. 
ويبلغ مبلغا يوجد له طعم. وأما البطيخ فإنه ينحو ناحية الاصفرار والطيب. وأما المون 
فقيل: إذا بلغ فى شجره قبل أن يطيب. فإنه لا يطيب حتى ينزع. وهكذاء والعرف فى ذلك 
يوون ايبهذ اللجانة مافعنه لالأكة و فكه قصل الآقكه وهار ولكذوا الكالة التى علس 
عندها أمن الآفة, وليس استحالتها. وسيأتى فى فقه الحديث حكمة هذا التشريع. 


(نهى البائع والمبتاع) أى والمشترى. كما صرح به فى الرواية الثانية, أى نهى البائع عن 
الإقدام على بيع ثمرته قبل بدو صلاحهاء لتلا يعرض نفسه لأكل مال الغير, لوتلفت الثمرة. ونهى 
المشترى عن أن يقدم على شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء لئلا يعرض ماله للضياع. لو تلفت الثمرة, 
تبتاعوا » ووجهه إلى البائعين فى الرواية الرابعة « لا تبيعوا ». 

(عن أبى البخترى) قال النووى: هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاء. واسمه 
سعيد بن عمرانء, من أفاضل أهل الكوفة. قتل سنة ثلاث وثمانينء. ورجح النووى توثيقه. 
ورد تضعيف الحاكم له. 

(عن بيع النخل) أى عن بيع تمرالنخل. وليس المراد أصول النخلء لأن الأصول تباع, وثمرها 
على أى حالة تابعة له. 


(وعن بيع الثمربالتمر) أى عن بيع ثمرالنخل حالة كونه بسرا أورطبا بتمرء وليس المراد أى 
ان نان سائر التما سغير: نموا لكل دوه فنهها كلتون وكا نبه ا لذي قزل الترخ اص الدرلة. 
كما سيأتى. ولذلك ألحقه ابن عمريحديث زيد بن ثابت « رخص فى بيع العرايا» 


نارننا 


(رخص فى بيع العرايا) جمع «عرية» بفتح العين وكسرالراء وتشديد الياء المفتوحة, كمطايا 
جمع مطية, وضحايا جمع ضحية. مشتقة من التعرى. وهوالتجرد. لأنهاعريت عن حكم باقى 
البستان. قال الأزهرى: هى فعيلة بمعنى فاعلة, ( أى قام بها التعرى) وقال الهروى: فعيلة بمعنى 
مفعولة. من عراه يعروه, إذا أتاه وتردد إليه . لأن صاحبها يتردد إليهاء وقيل: سميت بذلك لتخلى 
صاحييً) الأول عنها من .نين سائر ككله.والفراد من العرية هنا النكلة أوالتخلات عليه رطب 
يحتاج صاحبها تمراء أويحتاج صاحب تمر رطبهاء فيخرص ما عليها من رطب-أى يخمن ويقدرء 
فيقال: فيها الآن من الأوسق كذاء فإذا يبس كان من الأوسق كذا وكذاء فيدفع صاحب التمرتمره على 
الأرض ويخلى صاحب النخلة بينه ويينها. ولها صور كثيرة يختلف فيها الفقهاء. ستأتى فى فقه 
الحديث. فالمراد من « رخص فى بيع العرايا» أى فى بيع ثمرتهاء لا فى بيع رقبتهاء فإن بيع الرقبة 
لاشىء فيه. والرخصة استثناء من أصل للحاجة. وقد جاء تفسير بعض صورها فى الروايات, ففى 
الرواية الثانية عشرة «رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» وفى الثالثة عشرة 
« رخص فى العرية. يأخذها أهل البيت بخرصها تمراء يأكلونها رطبا» وفى ملحقها «والعرية النخلة, 
تجعل للقوم, فيبيعونها بخرصها تمرا» ويقصد بهذه الصورة أن رطب النخلة يوهب لقوم, وهم 
يحتاجون التمر. لا يحتاجون الرطب. فيبيعون رطبها على رأسها خرصا بتمر على الأرض كيلا. وفى 
ملحق الرابعة عشرة «العرية أن يشترى الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطباء بخرصها تمرا » وفى 
الرواية السادسة عشرة « رخص فى بيع العرية, النخلة والنخلتين, يأخذها أهل البيت بخرصها تمراء 
يأكلونها رطبا» 

(بشيربن يسار) قال النووى: بضم الباء وفتح الشين. مدنى أنصارى. كان شيخاً كبيراً فقيهاً, 
أذرك غامة أضحاب رسول الله ضلى اللهعليه وسلم وكانقليل الحديت. 

(من أأهل مره )مع يكن جاه والمران سنالا المفلة 

(عن بعض أصحاب رسول الله لوْ) ذكرمنهم فى الرواية التاسعة عشرة رافع بن خديج, 
وسهل بن أبى حثمة. 

(ذلك الريا - ذلك الزين) بفتع الزاى وسكون الباء. وهوالدفع. 

(تلك المزابنة) مفاعلة من الزبن. والمراد منها هنا شراء ثمرالنخل على رءوس النخل خرصا 
بالتمرعلى الأرض كيلا. وهل يلحق الكرم وغميره بالنخل؟ ظاهر الروايات ذلك. وسيأتى فى فقه 
الحديث, وسمى هذا البيع المخصوص بالمزابنة, لما فيه من الغرر الذى يوقع كلا من المتبايعين فى 
المخاصمة والمدافعة عما يراه حقا له. 

(فيما دون خمسة أوسق- أو فى خمسة) شك من الراوى. وه أوسق» جمع وسق بفتح الواو 
وضمهاء ويقال بكسرهاء والفتح أفصح. ويقال فى الجمع أيضاً: أوساق ووسوق, والوسق فى الأصل ضم 


ألدرض 


معروفا ووائة يتتتلف من مكيل إلى مكتل "من الحينوب والتسا نوكا كيل الضاء: تقو ارمع حففاتة 


(من باع نخلا قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء المكسورة وفتح الراء. مبنى للمجهول, 
يقال: أبرت النخل بالفتح والتخفيف آبره أبرا مثل أكلت اللحم آكله أكلاً. ويقال: أبرت النخل, 
بالتشديد. أؤبره تأبيراء كعلمته أعلمه تعليماء وتأبيرالنخل أن يشى طلع النخلة. ويطرح فيه شيء من 
طلع ذكرالنخل. 

(نهى رسول اللّهِ يك عن المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة) المحاقلة فسرها فى الرواية 
الواحدة والثلاثين. ببيع الزرع القائم بالحب كيلا وقيل: بيع الطعام فى ستبله بالبر مأخوذ من 
الحقل. والمنهى عنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما فى رءوس النخل بالتمر. وقيل: كراء 
الأرض بالحنطة, أو بكيل طعام أو إدام. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض 
بيعض ما تتيث:اه فعلى المشهورالذى ذكرة تكون الفحاقتة والمخايرة شيا واحدا: قال النووى: 
المخابرة والمزارعة متقاريتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. كالثلث 
والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة, لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرضء وفى المخابرة 
يكون البذر من العامل. وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى؛ قالوا: 
والمخابرة مشتقة من الخبر, وهو الأكار, أى الفلاح. هذا قول الجمهور. وقيل: مشتقة من الخبار وهى 
الأرض اللينة. وقيل: من الخبرة بضم الخاءء. وهى النصيب. وقال ابن الأعرابى: مأخوذة من خيبر, لأن 
أول هذه المعاملة كان فيها. 

(وعن المعاومة) فسرها الراوى ببيع السنينء ومعناه أن يبيع ثمرالشجرعامين أوثلاثة أو 
أكثر, وسيأتى حكمه فى فقه الحديث. 


(وعن الثنيا) بضم الثاء وسكون النون بعدها ياء. وهى الاستثناء فى البيع, كقوله: بعتك هذه 
الكومة إلا بعضهاء وهذه الأشجار إلا بعضهاء وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث إلى ثمان نقاط: 

بيع الثمار قبل بدو صلاحها - وبيع المزابنة أوبيع الرطب حرصا بالتمر كيلا - 
والترخيص فى العرايا - وبييع المحاقلة - وبييع المخابرة - وبيع المعاومة أوبيع السنين - 
١-أما‏ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فله حالات: 


سرض 


الأولى: بيع الثمارقبل بدو صلاحها بشرط قطعهاء وهو صحيح عند عامة العلماء. وقال الثورى 
وابن أبى ليلى بأنه باطل. دليلهما ظاهر العموم فى الأحاديث, ودليل عامة العلماء الإجماع, ولأن علة 
المنع أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج, بل هى معرضة لذلك كثيراء فيكون البائع قد أكل مال 
أخيه. فإذا شرط القطع انتفى هذا الضررء فلو شرط القطع. ثم لم يقطع فالبيع صحيح. ويلزمه البائع 
بالقطع. 

الثانية: بيع الثمارقبل بدو صلاحها مطلقاء بشرط بقائها على شجرهاء وهو باطل عند عامة 
العلماء. وقال يزيد بن أبى حبيب: يجون 

الثالثة: بيع الثمارقبل بدو صلاحها مطلقاء بدون شرط القطع وبدون شرط الإبقاء. ومذهب 
الشافعى وأحمد والجمهور ورواية عن مالك أن البيع باطل؛ لإطلاق هذه الأحاديث, وإنما صححوه 
بشرط القطع للإجماع. فخصصوا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع., ولأن العادة فى الثمار 
الإيقاء. فصار الإبقاء كأنه مشروط وإن لم يذكر, فحكمه حكم ما شرط فيه البقاء. 

وقال أكثرالحنفية إن البيع صحيح ما دام لم يشترط التبقية. وحملوا النهى على بيع الثمارقبل 
أن توجد أصلاء أو أن النهى للتنزيه. 

الرابعة: بيع الثمار بعد بدو صلاحها. ومذهب الشافعى ومالك وأحمد جوازبيعها مطلقاء سواء 
شرط القطع. أو شرط التبقية, أولم يشترط, لمفهوم هذه الأحاديت, ولأن ما بعد الغاية يخالف ما 
قبلهاء إذا لم يكن من جنسهاء ولأن الغالب فيها السلامة, بخلاف ما قبل الصلاح. 

وقال أبو حنيفة: إن شرط إبقاءها على شجرها لم يصح البيعء وإن لم يشترط إبقاءها صح. هذا. 
ثم قال النووى: ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذان. لأن ذلك 
هوالعادة فيها. 

ثم قال: ومذهب مالك والكوفيين وأكثرالعلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد-وتؤيدهم روايتنا 
الثانية-قال : وأما مذهبنا ففيه تفصيل. فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أوما فى معناهماء مما ترى 
حباته. جازبيعه. وإن كان حنطة ونحوها مما تسترحباته بالقشورالتى تزال بالدياس ففيه قولان 
للشافعى ذه. الجديد أنه لا يصح, وهو أصح قوليّه. والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع 
الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرناء وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جان تبعا للأرضء 
وكذا الثمرقبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جازبلا شرط تبعاء وهكذا حكم البقول فى الأرض. لا 
يجوز بيعها فى الأرض, دون الأرض إلا بشرط القطع. قال : وفروع المسألة كثيرة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: واختلف السلف فى قوله» حتى يبدو صلاحها» هل المراد به جنس 
الثمار. حتى لوبدا الصلاح فى بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين. وإن لم يبد الصلاح 
فيها؟ أولا بد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة؟ أولا بد من بدوالصلاح فى كل جنس على 
حدة؟ أوفى كل شجرة على حدة؟ الأول قول الليث. وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح 


ل 


متلاحقاء والثانى قول أحمد. وعنه رواية كالرابع, والثالت قول الشافعية, ويمكن أن يؤْخذ ذلك من 
التعبير ببدو الصلاح, لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار. من غير اشتراط تكامله, فيؤخذ منه 
الاكتفاء بزهو بعض الثمرة. ويزهو الشجرة. مع حصول المعنى. وهو الأمن من العاهة, ولولا حصول 
المعنى لكان تسميتها مزهية بِإزهاء بعضها قد لا يكتفى به. لكونه على خلاف الحقيقة, وأيضا فلو 
قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحديقة أو أكثرهاء وقد من الله تعالى بكون الثمارلا تطيب دفعة 
واحدة. ليطول زمن التفكه بها. 

"- وأما بيع المزابنة: فقد عبرعنه فى الرواية التاسعة والعاشرة ببيع التمر بالتس وفسرها فى 
الرواية الحادية عشرة بقوله « والمزابنة أن يباع تمر النخل بالتمر» وفى الرواية السادسة عشرة « نهى 
عن بيع الثمر بالتمر, وقال: تلك المزابنة» وفى الرواية التاسعة عشرة « نهى عن المزابنة-الثمر بالتمر» 
وفى الرواية الواحدة والعشرين « نهى عن المزابنة, والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزييب 
كيلا» وفى الرواية الثانية والعشرين «نهى عن المزابنة. بيع ثمرالنخل بالتمر كيلا وبيع العذنب 
بالزبيب كيلا. وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» وفى الرواية الثالثة والعشرين «والمزابنة بيع ثمرالنخل 
بالتمركيلاً. وبيع الزبيب بالعنب كيلاً. ومن كل ثمربخرصه» وفى الرواية الرابعة والعشرين 
«والمزابنة أن يباع ما فى رءوس النخل بتمر, بكيل مسمى. إن زاد فلى. وإن نقص فعلى» وفى الرواية 
الخامسة والعشرين « أن يبيع ثمرحائطه. إن كانت نخلا بتمركيلاء وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب 
كيلاً. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام «وفى الرواية الثانية والثلاثين» والمزابنة أن يباع النخل 
بأوساق من التمر». 

ولا خلاف فى أن بيع الرطب على النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب على الكرم بالزييب كيلا مزابنة, 
والخلاف بين العلماء فى إلحاق غيرهما من الثماربهماء فقيل: تختص المزابنة بهماء والجمهور على 
الإلحاق, أما الشافعى فيلحق بذلك كل بيع مجهول بمجهول وكل بيع مجهول بمعلوم من جنس 
يجرى الربا فى نقده. وقال عن مثل الصورة الواردة فى الرواية الرابعة والعشرين, ومعناها خرص ما 
على رءوس النخلء ثم تقديره بكيل محدد, ثم الالتزام بالنقص وأخذ الزيادة, قال: إنها من قبيل 
القمار, وليس من قبيل المزابنة, والتحقيق أنها قمارومزابنة. ومن صور المزابنة على هذا بيع الزرع 
بالخنطة كيذ 

وأما مالك فقد ألحق بهما كل شىء من الجزافء لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمى من الكيل وغيره. سواء كان من جنس يجرى الربا فى نقده أم لا. وسبب النهى عنده ما يدخله 
من القعاروالكري معز هالك إلى معنن النؤايئة لعة. وف الكداقعة. ويدخل هنين القماز والمخاطرة 
وكل ما يباع مثلا بمثل لا يجوز فيه كيل بجزاف, ولا جزاف بجزاف. 

وتفرع عن هذه المسألة مسائل: منها بيع الرطب على رءوس النخل برطب على الأرضء أو على 
روس نخل أخرى, فأجازه ابن خيران من الشافعية. ومنعه الاصطرخى. وصححه جماعة, وقيل: إن 
كانا نوعاً واحداً لم يجن إن لا حاجة إليه, وإن كانا نوعين جان وهو رأى أبى إسحق. 


خرص 


ومنها بيع العنب على الكرم خرصا بالتمرعلى الأرض كيلاء وهو جائز 

وبيع الرطب والعنب على أصولهما خرصاً بالدرهم والدينار. وهو جائز أيضاً. 

-٠‏ والظاهر أن العرايا من قبيل المزابنة. لكنها مستثناة منهاء رخص بها للحاجة. وقيل: إن 
العرايا ليست بيعاً. وليست من المزابنة أصلاء وإنما هى هدية, لكن الروايات الكثيرة التى تعبر عنها 
ببيع العرايا لا تساعد هذا القول بل تعارضه وترفضه. وللعرايا صور يختلف العلماء فى حكمها. منها: 

(أ) أنها نخلة أونخلء عليها رطب. توهب لمساكين. أى يوهب رطبها لمساكينء وليس أصولهاء 
فيحتاج هؤلاء المساكين إلى التمر. لا يستطيعون أن ينتظروا حتى يصير الرطب تمرا ولا يحبون أن 
يأكلوا رطباء فرخص لهم أن يبيعوا الرطب على النخل خرصا بتمرعاجل كيلا. 

(ب)النخلة أوالنخلات فى بستان لرجل يوهب رطبها لمحتاجين-وكانت العادة أنهم يخرجون 
بأهليهم فى وقت الثمار إلى البساتينء فيكره صاحب البستان دخولهم, ويتضرر منهم. فيعرض على 
الموهوب له أن يبيعه. بخرص رطبه تمراء ليدفع الضرر بدخولهم . فرخص له فى ذلكء أويتأذنى 
الموهوب له. فيعرض على الواهب أن يشترى منه الرطب بتمر. فيقبل. اشترط مالك فى جواز هده 
الصورة أن يكون البيع بعد بدو الصلاح. وأن يكون بتمر مؤجل. وخالفه الشافعى فى الشرط الأخير, 

كما اشترط مالك فى هذه المعاملة أن تكون مع الواهب خاصة. مالك أصول النخلء. ورخص بها 
لما يلحقه من الضرر. وقصرالعارية المرخص بها على هذه الصورة. وأجازها الشافعى للمالك ولغيره., 
كما أجازالصورا لأخرى. 

(ج) أن يقول الرجل لصاحب بستان: بعنى رطب هذه النخلات بخرصهاء فيخمن ما عليهاء. 
ويقدركم ينقص إذا يبس, ثم يسلم نفس المقدار تمراء ويسلم البائع النخلات. وهذه الصورة أجازها 
الشافعى فى حدود أقل من خمسة أوسق, وفى الخمسة أوسق نفسها خلاف. 

(د) أن يبيع الرجل ثمرحائطه بعد بدو صلاحه. ويستثنى منه نخلات معلومة, يبيتها لنفسه أو 
لعياله. وهى التى يعفى له عن خرصها فى الصدقة. فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم, وعندهم 
فضول من التمر أن يبتاعوا بذلك التمرمن رطب تلك النخلات بخرصها.وهذه الصورة أجازها 
الشافعى فى أقل من خمسة أوسق. 

ومنع أبوحنيفة صور البيع كلهاء وقصرالعرية على الهبة, وهى أن يعرى الرجل تمرنخلة من 
نخله, ولا يسلم ذلك له. ثم يبدوله ارتجاع تلك الهبة. فرخص له الشرع أن يحتبس ذلك, ويعطيه بقدر 
ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك عموم النهى عن بيع الثمر بالتمر, وتعقب 
باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر, وزيد بن ثابت, ورافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة. وقال 
بعض الحنفية: العرية العطية, فلا تطلق إلا على الهبة, ورد بأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية 


المي 


م إن اكمليع الرخضة عل الهية يعيدةالآن الرخضة لاككون إلا عه ممتوع:والتنم إكها كان فى 
البيع, لافى الهبة, ثم إن الرخصة قيدت بخمسة أوسقء فما دونهاء والهبة لا تتقيد. وحكى الطحاوى 
عن بعض الحنفية أن معنى الرخصة أن الذى وهبت له العرية لم يملكهاء لأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض. فلما جازله أن يعطى بدلها تمرا وهولم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل. كان ذلك 
مستثنى. وكان رخصة. 

وال الطحاوى: بعت الرخضة فذه أن المر مام بإمظناء ما وعامه فلم أن له ]ان مفبس نا 
وعد به. ويعطى بدله, ولا يكون فى حكم من أخلف وعده. ظهر بذلك معنى الرخصة.اه ولا يخفى أن 
هذه التعسفات لا تغنى شيئاء فإن الذى رخص فى العرية هوالذى نهى عن بيع الثمربالتس. فى لفظ 
زالحدييية ززادة واف مد الصحابة. 

قال المحققون: الشافعى أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره, فإنها ناطقة باستثناء العرايا 
من بيع المزابنة, وكل ما ورد من تفسير العرايا فى الأحاديث لا يخالفه الشافعىء وإنما يتجه 
الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة فى تفسير العرية, ويمنع غيرها. وأما من عمل بها 
كلهاء ونظمها فى ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه. وحكى عن الشافعى تقييد العرية الجائزة 
بالمساكين. وأنكرالغزالى نقل ذلك عن الشافعى, واعتبرالحنابلة هذا القيد مضموما إلى القيد الذى 
اعتبره مالك. فعندهم لا تجوز العرية إلاالحاجة صاحب الحائط إلى البيع؛ أولحاجة المشترى إلى 
الرطب. والله أعلم. 

؛- وأما بيع المحاقلة فقد سبق ما قيل فى المراد منه فى المباحث العربية, وعلى أنه بيع الزرع 
بالطعام قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام. لأنه بيع 
مجهول بمعلوم, وأما بيع رطب الزرع بيابسه بعد القطع. مع إمكان الممائلة. فالجمهور لا يجيزون 
شيئًا من ذلك بجنسه. لا متفاضلا, ولا متماثلا. 

وأجاز أبو حنيفة بيع الزرع الرطب-كالذرة اللين-بالحب اليابس. 

ه- وأما بيع المخابرة وقد قلنا إنها قريبة من المزارعة, وأنها المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منها من الزرع, فسنعرض له فى الباب الآتى. إن شاء اللّه. 

1- وأما بيع المعاومة أوبيع السنين. فقد قال النووى: هو باطل بالإجماع؛ نقل الإجماع فيه ابن 
المنذر وغيره . لهذه الأحاديث, ولأنه بيع غرر. وبيع معدوم, وبيع مجهول غير مقدور على تسليمه. وغير 
مملوك للعاقد. 

- وأما بيع الثنيا والاستثناء من المجموع, كبعتك هذه الثياب إلا بعضها؛ فقد قال النووى: لا 
يصح البيعء, لأن المستثنى مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة, أو بعتك هذه الشجرة 
إلا ربعها. أوبعتك بألف إلادرهماء وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. ولو باع 
الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعى وأبى حنيفة. وصحح مالك أن يستثنى منها ما لايزيد 
على ثلثها. واللّه أعلم. 
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8- ويؤّخذ من حديث بيع النخل بثمره. روايتنا السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة 
والعشرين والتاسعة والعشرين جواز تأبير النخل وغيره من الثمار. قال النووى: وقد أجمعوا على جواره. 

قال: وقد اختلف العلماء فى حكم بيع النخلء, المبيعة بعد التأبير وقبله. هل تدخل فيها الثمرة عند 
إطلاق بيع النخلة؟ من غير تعرض للثمرة بنفى ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعى والليث والأكثرون: 
إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع, إلا أن يشترطها المشترى, بأن يقول: اشتريت النخلة 
بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشترى, فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعى 
والأكثرينء وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبوحنيفة: هى للبائع قبل التأبيرويغده عند 
الإطلاق. وقال ابن أبى ليلى: هى للمشترى قبل التأبيروبعده, فأما الشافعى والجمهور فأخذوا فى 
المؤبرة بمنطوق الحديتث, وفى غيرها بمفهومه: وهو دليل الخطاب. وهو حجة عندهم., وأما أبوحنيفة 
فأخذ بمنطوقه فى المؤبرة, وهولا يقول بدليل الخطاب, فألحق غير المؤيرة بالمؤيرة. واعترضوا عليه 
بأن الظاهر يخالف المستتر فى حكم التبعية. كما أن الجنين يتبع الأم فى البيع, ولا يتبعها الولد 
المنفصل. وأما ابن أبى ليلى فقوله باطلء منابذ لصريح السنة, ولعله لم يبلغه الحديث. 

ثم قال: وفى هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعى القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه. 
لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع, إلا أن يشترط المشترى, لظاهر هذا الحديث. وقال الشافعى 
فى الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيًا أصلاء وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون فى يد العبد 
شىء من مال السيد , فأضيف ذلك المال إلى العبد. للاختصاص والانتفاع. لا للملك. كما يقال: جل 
الدابة وسرج الفرس. وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع, لأنه ملكه. إلا أن يشترطه المبتاع, 
فيصح. لأنه يكون قد باع شيئينء العبد والمال الذى فى يده بثمن واحد. وذلك جائز قالا: ويشترط 
الاحتراز من الريا. قال الشافعى: فإن كان المال دراهم لم يجزبيع العبد وتلك الدراهم بدراهم. فكذا 
إن كان دنانين, لم يجزبيعها بذهب. وإن كان حنطة لم يجزبيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن 
يشترط المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم, وكذلك فى جميع الصور, لإطلاق الحديث, قال: وكأنه 
لا حصة للمال من الثمن. 

ثم قال: وفى هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية. وعليه ثيابه. لم 
تدخل فى البيع, بل تكون للبائع, إلا أن يشترطها المبتاع. لأنه مال فى الجملة. وقال بعض أصحابنا: 
تدخل. وقال بعضهم: يدخل ساترالعورة فقط. والأصح أنه لا يدخل ساترالعورة ولا غيره. لظاهر هذا 
الحديث, ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. 


واللّهِ أعلم 


520 
(08) باب كراء الأرض 
١ه‏ م- لك عَنْ جَابرٍ بْن عبد الله رَضِي الله عنهمًا9'”: أن رَسُولَ اللَهِ ول نَهَى عَن كراء الأرض. 
عم لش عَنْ جار بْنٍ عَبْدٍ الله رَضِي اللّهِ عَنْهمَا" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وهٌ «من 
كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء فَإن لم يَْرَعْهًا فَلْيرْرعْهًا أَحَاه». 
«ه؛»- شك عَن جَابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا*" قَالَ: كان لِرجَال فُضُول أَرَضِيِنَ مِنْ 
أُصْحَابٍ رَسُول الله يل فَقَالَ رَسُولْ اللّه يِه «مَن كانت لَهُ فَضْلُ أرْض فَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيَحْنَحْهًا أخاة. 
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هملك عَنْ جَابرٍ بن عَبّدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا”" قَال: نَهَى رَسُولَ الله و 


5 02 
ع هو “ره 
أن يو 


ن يؤخذ 
لض اجر 5 

5ب" قال: قَالَ رَسُوَلُ الله ييه «من كانت له أَرْضٌ فْلْيَرْرَعْهًا. 
فإنلم 25 أن 0 وَعَجَرَ عَنْهَاء فَلَيِسَحْهًا أَحَاهُ الْمُسْلِمَ. ولا يُوَاجِرْهَا إيّاُ». 

5 ---47- سَأل سُلَيِمَانُ بْنْ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدَنَكَ جَابرُ بْنْ عبد الها" أن النبي 
ييه قال <«مَن كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء أَوْ لِيُرْرِعْهًا أَخاة وَلا يُكْرِهَا» قَالَ: نَم 


اه "ل عَنْ جَابرٍ فد" أن النْبي يل نَهَى عن الْمُخَابَرَةٍ 


مه *- كل عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا" قَال: إن رَسُولَ الله يله قال 


إفنه وحَدَئبِي بو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. حَدَننا حا يي ابن َي عَنْ مَطَر الْوَرّاقء عن عَطَاء عَنْ جَابرٍ 

(0) وحَدَنَنا عبْد بْنُ حُمَيِد. حَدنَا مُحَمد بن العمل لقب عام وَهوَ ُو لنعْمَان السَّدُوسِي) حَدَثنَا مَهْدِي بْنْ مَيِمُون. حَدَتَنَا 
مَطَر الْورَاقَ عن عَطَاء عَنْ جار 

(85)حَدَثنا الْحَكَمُ بْنّ مُوسَى. حَدنَا هِقلٌ (يَغِْي ابْنَ يا عن الأو زَاعِي عن عَطَاء عَنْ جَابرٍ 

) 6 وَحَدَننِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِم. حَدَننا مُعلَى بْنْ مَنصُور الرَازِي. حَدَتَنَا خالدٌ. أخبرتاً الشيباني عَنْ بكي بْنِ الأخنس» عن عَطَاء 
عَن جَابرٍ 

(81)حَدننَا ابن مير حَدنا أبي. حَدَنْنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابرٍ 

(81)حَدَننا شيَْان بن فرُوخ. حَدَننا هَمّام. قَالَ: مأل سُلَيْمَاكٌُ بْنْ مُوسَى عَطَاءَ فََالَ: أَحَدَنْكَ جَابرٌ 

(4)حَدننا أو بكر إن أبي طثتة. حَدَننَا سفْيَاكُ عَنْ عَمْرِوَ عَنْ جَابرٍ 

( 8)وحَدَتنِي حَجَاج بن بْنْ الشاعِرٍ. حَدَلَنَا يد الل بْن عَّدِ الْمَجِيدِ. حَدَثنا سَلِيمُ بْنُ حَيّان. حَدَتَنا سَعِيدُ بن ميناء. قَالَ: سمغت 
جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يتقول 


ءًَ 


و اول اس رظي أذ لتزرغها أَخَاةُ. وَلا تَبيعُوهًا» فَقَلْتْ لِسَعيد: مَا قَولَهُ: 


ولا تبيعُوهًا؟ يم َعْنِي الْكِرَاءَ؟ قال: نَعَمْ 


وهم كك عن جاير 20000 
الْقِما ِي وَمِن كذا. قال رَسُولُ الله كله «مَن كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا أو فَليُحْرِنَهَا أخاة. 
وإلا فَلْيَدَعْمَا». 


م لم عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”" قَالَ: كنا في رَمَان رَسُول الله عل 
تأخذ الأَرْضَ بالثلث أو الربُع. بِالْمَاذيَانَاتِ. فَقَامَ رَسُولْ الله يله في ذَلِكَ فَقَالَ «مَن كانت 
لَهُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا. إن لم يَرْرَعْهًا فَلْيَمَحْهَا أخاة. فَإن لم يَمَحْهَا أَخاهُ فَلَيْمْسِكهَا». 
١ع‏ 1ك ع عن جَابرٍ وه قال: : سَمِعْت النبي وَل ية يَقولُ «مَنْ كانت لَه أَرْضُ فَلَيَهَبْهَا 
الف 

.عم شك وفي رواية عن الأَعمّش”' بهذا الإمناد. غَيْرَ أنه قال «قَليرْرَعْهَاأؤ 
.عم لم عَن جَابر بن عَبْدٍ الله ضفه 9" أن رَسُولَ الله يلد َهَى عن كسرَاء الأرْض. قال 
ُكَيرٌ: ودبي نافع أله سيمع ان عمرَيَقُول: كنا نكري أَرْضنا ثم تَرَكْنَا قَلِكَ جين سَوعْنا 


حَدِيث رَافِع ابن خديج. 


فن جَابرٍ د" قَالَ: نهَى رَسُول الله يلد عن بنع الأْض البيْضَاء سَنتين 


أو تلامًا. 


(ه ف حَدَتنا َحْمَد بن يُونس. حَدَئْنَا زُهَيْرٌ: حَدَنا بو اير عن جَابرٍ 
4 حَدِي أبُو الطاهر وأَحْمَ بن عيسى. جَمِيعًا عن ابْن وَهْبِو. قال ابْنُ عِيسى: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ حَدَنّبِي هِشَامُ بْنْ 
سد أن أبَا الرْرِالْمكيّ حَدَلَُ نهُ. قَالَ: سَمِعْتَُ جَابرَ 
لمات قم ل المي حَدننا يَحَْى بن حَمّاو. حَدَنناأبُو غوانة عَنَ سيِمَاا. حَدَتَا ُو سُفيَانَ عَنْ جَابرٍ 
(88)وحدثئبيه ثبيه حَجَاجٌ بْنْ الشَاعِرٍ. حَدَثُنا أَبُو الْجَوَّاب. حَدَْنَا عمّارُ بن ررَيْقٍ عَنِ الأَغمَش 1 
(49)وحَدَننِي هَارُونْ بْنْ سَعِياد الأيلي. حَدَننَا ابن وَطْبِي. حبري عَمْرّو (وَهُوَ ابنُ الْحَارِثُ) أن بكرا دل أ نَعَبْدَ الله بْنَ أبي 
سَلَمَةَ حَدَلهُ عن النهمّان بن أبي عياش عَنْ جار 


0٠٠١‏ وحَدَثناهِ يَحَى بن يَحَْى. حبرا أَبُو حَيْعمَة عن أبي الرُيبْر عَنْ جَابرٍ 
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طفد”' '"“قال:: َهَى النبئ يله عَنْ بَيِعْ السسّيين. وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي 


ل 
يِرَةِ 5<" قال: قَالَ رَسُولُ الله يِه «من كانت لَه أَرْضٌ 
فَلْيَرْرَعْهَا 1 ل أَحَاهُ. فإن أبَى فَلْيِمْسِك أَرْضَةُ». 

5 - دعن جار شوحو الله رسي وتيت : أنه ممم رَسُولَ 
الله ويه يَنقَى عَن الْمُرَابَبَةٍ وَالْحقُول. فقالَ جَابرُ بْنْعَبِد اللَّه: الْمُرَابَنَةٌ العَمَرٌ 
بالتمر. وَالْحَُولُ ا الأرْض. 

أ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه '" قال: نَهَى رَسُول اللَّهِ يليد عن الْمُحَاقَلَة وَالْمَُابَئَة. 


0595 


و" كنل عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه '" قَال: نَهَى رَسُول الله يي عَن الْمُرَابَنَةٍ 
وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُرَابمَةُ اشيرَاءُ الشْمّر فِي رُءُوس النخل. وَالْمُحَاقَلَةٌ كِرَاءٌ الأرض. 


كو د 0 0 0 الم 7 ال 0 ماله 2 
6 عَن ابن عُمّرَ رَضِي الله عَنهمًا قَالَ: كنالا ترى بالْخبْر بَأسًا. حتى 


كان عَامُ أَوَلَ. فَرَعَمَ رَافِعٌ أن نبي الله يل نَهَى غَنه. 

عم نل وَزَادَ في حَدِيث ابن غَيَينَة"”": فَتَرَكْمَاهُ من أجْلِه. 

م شبلل عن مُجَاهِرٍ*"" قَالَ: قَالَ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمًا: لَقَذ مَنَعَنَا 
رَافِعٌ نفع أَرْضنا. 


00 1 


)٠١1(‏ وَحَدَنَنَا سيد بْنْمَنْصُورٍ وَأبُو بَكْرٍ بنْ أبي شَيبة وَعمْرو النَاقِدُ وَُهيْرُ ْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَننا سُفيَانُ بْنُ غُيبَنَة عَنْ حُمَيْدٍ 
الأغْرّحء عَن سُلَيِمَانَ بن عَتِ عَنْ جَابر 

ف ٠‏ )حَدنَا حَسَن بن علي الْحُلوَاني. حَدَئنا أبُو توبة. حَدَنَنا مُعَاويةُ عن يَحبَى بن أبي كير عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ 
أبي هريرة 00 

٠ 5‏ وَحَدَننا الْحَسَنْ الْحُلوَاني ). حَدَتنا أبو توبة. حَدَلنَا مُعَاويَة عَنْ يَحْتَى بن أبي كثير» أن ير يزيد بن نعئِمٍ حبر أن جَابرَ بن عَبْدِ 
الله أَخبرة 

ق ٠‏ حَدئنا ين تيد دنا يوب (تخني ان عبد رخص الْقارِ) عن دل بن أبي صال» عن أبيه عن أبي هُريرة 

)٠١ ©(‏ وحَدَئِي أبُو الطَاهِرٍ. أخبّرنا ابن وَطبو. حبري مَالِك بن أنس عَنْ دَاودَ بْنٍ الْحْصَيْنِء أن با فيان مَْلَى ابن أبسي أَحْمَد 


ءءء 


أخبرة أنة سَمِع أب سَعِيدٍ الخدرِي يَقُولُ 
)٠ 5)‏ حَدنا يَحَى بن يَختى وأبو الرّبيع الْعتَكِيّ (قَالَ أَبُو الربيعٍ حَدَننَا و قَالَ يَحْبَى: اكد صرح تحرو 
سوهت ابن عمَريَُولَ 
فد ٠‏ وِحَدئا بو بكر بن أبي طيبة. حَدَتنا سُقيّانُ. ح وحَدَئنِي عَلِيْ بن حَجْر وَإِبْرَاهِمْ بن وينار. قَالا: كا تمل رف ابن 
عليه عن أيُوب ح وحَدلنا إمحق بن إنراِيم. أخبرنا وَكيعٌ. اي ل لل 


لف ٠‏ وحَدئِي عَلِي بْنْ حُجْرٍ. حَدَننا إسْمَعِيلٌ عَنَ أَيُوب؛ عَنْ أبي الْخَلِيلٍ عَنْ مُجَا 


عن 


بع م 4ل عن نافع'" أن ابْنَ عُمَّرَ كَان يُكُْري مَرَارعَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل 
وَفِي إِمَارَةٍ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَان. وَصَدْرًا مِنْ خِلافَة مُعَاوِئَة. حتى بَلَفَهُ في آخجر خلاقَةٍ 
مُعَاوِيَة؛ أن راف بْنَ حَدِبج يُحَدّث فِيهًا بنفِي غن النبي وَل. فَدَخل عَلَيْهِ وأنا مَعَهُ. فُسَأَلهُ 
فقال: كان رس سُول الله يل ينْقَى عَنْ كِراء الْمَرَارع. قترَكهًا ابن عُمَرَ بَعْدُ. وَكان إذا سيل 
عَنهَاء بَعْدُ قَالَ: رَعَمَ رَافِعْ بْنْ خديج أن رَسُولَ اللَهِ كل نهَى عَنهًا. 

4 "م ل ْوَرَادَ في حَلدِيت ابن عُليّة”": قَال: قَتَرَكَهَاائِن عُمَّر بَعْدَ ذلك. فَكَان 
ا عَنْ نافع(”'") قَالَ: ذَهَِتْ مَعَ ابن عُمَرَإِلَى رَافِع بن خلريج. حتى أتاهُ 
بالبلاط. فَأَخبَرَة؛ أن رَسُولَ الله ل نهَى عَنْ كِرَاء الْمَرَارع. 

5 *- 52 عن ابن عُمَرَ”' آنه أتى رَافِعًا. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث عَن النبئ كَل 
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ات 


لعن نافع”"" أن ابن نَ عْمَرَ كان يَأَجُرُْ الأزض. قَالَ: : قي حَلِيها عَنْ رفع بن 
خاريج. 7 فَانطَلقَ بي مَعَهُ إلَيْهِ. قَال: فَذَكرَ عَنْ بَعْضْ عُمُومَتِه ذَكَرَ في فيه تحن النبي يي أنة 
نْهَّى عَنْ كراء الأرض قَال: فتركة ابْنْ عُمَرَ فَلَّمْ يَأَجْرْهُ. 


"م - عن ابن عون بِهَذَا الإسناد. وَقَالَ: فَحَدَنَهُ عَنْ بَعْض عُمُومَتِهِ ع عَنِ النبي لل. 


الاج ا 


وب دوين شان قن ان هه زاك عجر 9 تنو 
أَرْضِيهِ . حتى بَلَغْهُ أَنَّ رَافِعَ بن خاويسج الأنصَارِي كان يَنهَى عَنْ كِراء الأرض. فَلَتِيَهُ 
عَبِدُ الله فَقَالَ: يَاابِنَ خَدِيِجٍ مَاذًا تَحَدّث عَنْ رَسُول الله يله في كِرَاء الأرْض؟ 


)٠١9(‏ وحَدنا يَحَى بن يَحى. أخبرنا يَِيدُ بن ريع عن أيُوب عن نافع 

٠0١‏ وحَدَثْنَا أبُو الرببع وَأَبُو كامل. قَالا: حَدَتْنَا حَمَادٌ . ح وحَدَئّبِي عَلِيبْنْ حُجْر. حَدَنمَا إمْمعِيل. كِلاهُمًا عَنْ يوب بِهَذا 
الإمنتاد مثلة. 

٠ 0)‏ وحَدلنا ابن مير حَدَنا أبي. حَدَتَنَا عبيُْ الل عن تَافِعٍ 

000 وحَدَئنِي ابن أبي خلّف وَحَجّاج بْنُ الشّاعِرٍ. قَالا: حَدَْا َكْرِياءُ بن عَلوِي. برا عبد الله بْنُ عَمْرِو عَنْ رَيْدِ عَنٍ 
الْحَكَو ع نافع عَن ان عُمَر 

(11١)حَدَثنا‏ مُحَمَّدْ بْنْ المثنى. حَدتنَا حُسَيْنَ (يَعِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يسَارِ) حَدلنا ال عون عَنْ نافع 
- وحَدَئبيهِ مُحَمدُ بْنْ حَاتِم. حَدَننا يَزِيدُ بْنُ هَارُون حَدَنَنا ان عون 

١1١‏ )حكني عَبْدُ اْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بن اللَيْثْ بن سَغدد. حَدَئِي أَبي عَنْ جَدّي. حَدَئبِي عْمَيْلُ بْنُ خالِدٍ عَن ابن شِهَابي أنه قَال: 


َحْبَرَنِي سَالِمُ بْنْ عَبْدٍ الله أَنّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ 
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قَالَ رَافِعْ بْنُ خلديج لِعَبْدٍ اللَّه: ا 
الذَار؛ أن رَسُولَ الله يل َهَى عن كسراء الأزض. قال عب عَنِدالله: لقن كنت أغلسم 
في عَهْدٍ رَسُول الله ل أن الأْضّ رى. م حَيِي عَنِه الله أن يون رَسُولُ 
الله يله أخدث فِي ذَلِك شَيْئا لَمْ يكن عَلِمَهُ. فَتَرَكَ كراءَ الأرض. 

اج عن راع بن خلديج ضد”"'" قَالَ: كنا نحَاقِلٌ الأَرْضّ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
د شَكْرِيهًا بالثلث وَالربع وَالطّمَامِ المُسَمّى. فجَاءَنا ذات يوم رَجُلّ مَنْ عُمُومَِي. فقال: 
نَهَانَا رَسُولُ الله يلك عَنْ أمْر كَان لَنَا نَافِعًا. وَطَرَاعِيَةٌ الله وَرَسُولِهِ نَع لنا. نَهَانَا أن نحَاقِلَ 
بالأرض فَْكْرِيَهَا عَلَى اللث والربُع وَالطّقَام الْمُسَمَّى. وَأمَرَ رب الأرْض أن يَررَعَهَا أو 
يُرَرِعهًا. وكرة كِرَاءَهَا وَمَا مبوى ذلِك. 

"١‏ - عَنْ زافع بن خليج 9ه ذه قال: كنا نُحَاقِلُ بالأرض فَنْكْرِبهًا عَلَى الث وَالرُبْع 
م ذْكَرَ بوشل حَلِيث ابن غَلَيّة. 

5ه - وبقهذًا الإمسنادٍ عَسن رافِع بن خدِيج 5ه عن النبِي َلك وَلَمْ يَقَل: عن 
يانه ا عَن رافع طه يه '" أن ظُهَيْرَ بْنَ رَافِع (وَهُوعَمُُ قَالَ: أتاني ظَُهَيْرٌ فَقَالَ: 
لَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله عله عَنْ أَمْرٍ كان بنا رَافِقًا. فَقُلْت: وَمَا ذَاكَ؟ ما قَالَ رَسُولُ الله كَل فَهُوَ 
حَقّ. قال: سَألبِي كنف تَصتَعُون بِمَحَاقلِكُم؟ فَقُلْت: نؤَاجِرُهَاء يَا رَسُولَ الله على الرّبيع أو 
الأَوْسُقٍ مِنَ التمر أو الشعِيرٍ. قَالَ «قلا تفعَلُوا. ازْرَعُوهَا. أَوْ أَْرِعُوهًا. أو أَمْسِكُوهًا». 


64- - عن رفع طنه ؤ< 2ع عَن النبي يع بهَذَا. وَلَم يَذْكُر: عَنْ عَمَّهِ ظهَيْرٍ. 


١١8‏ وحَدَئنِي علي بْنُ حجر السعْدِي وَيَعْقوب إن إنرَاهِيمَ. قَالا: حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ (وَهْوَ ابن علي عَن أيُوب عَن يَعْلّى بْن حَكِيم, 
عن لمان بن يَسَارٍ عن راع بن لدي 
- وحَدالناه بَحمَى بن يَتى. أَخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أيُوب. قَالَ: كنب إِلي يَعْلَى بْنْ حَكِيم قَالَ: سَمِعْت سُليْمَانَ بْنَ 
يسار يُحَدثْ عَنْ رافع 
- وحَدْننَا يَحْبَى بن حَبِيبٍ حَدَلنا. خَالِدُ بْنْ الْحَارثِ. ح وحَدَثَنا عَمْرُو بن علي. حَدَكنا عَبدُ الأغلى. ح وَحَدَننَا إمْحَق بن 
إنراهيم. أَخبرنا عْدة. م ل 


هم ميق 


(114)حَذكبِي إشحق إن مور خب أو شتهر. عت بقل عير دلي ُو عمْرو الأَوراعِي عن أبي الَجَاشِي. مَوْلَى 
راقع بن خلريج عن ر رَافعٍ 
(-) حَدَثنا مُحَمدُ بن حَاتِمٍ. حَدَلنَا عبد الرحمَنٍ بْنْ مهدي عَنْ عِكْرِمَة بن عَمّارِ عن أبي النَجَاشِيّ عَنْ رَافِع 


/ا2>» 


قلف 


7 010 ا ا 7 5 قح بو خا 
4لا عن حَنظَلَة بْن قيس أنهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خديج عَنْ كراء الأَرْض؟ فقال: 
ل 00 الأَرْض قَالَ فقلّت: أَبالدَّهَب وَالوَرق؟ فقال أمَّا بالذهَبٍ 


ع 1 لاع م 
والوؤرق, فلا بأس بهه. 


م , قنِس الأنصّاري”'" قَالَ: سَأَلْت رَافِعَ بن خلديج عن كراء 
لأَرْضِ بِالذَهَبٍ وَالْوَرِق؟ قَقَالَ: لا يَأسَ به. إِنَمَا كان الناسٌيُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ البي كَل 
عَلَى الْمَاذِيَانَاتٍ. وأقبَال الْجَداول. وَأَسْيّاءَ مِنَ الرّرع. َيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هذا. وَيَسْلَمُ هَذَا 
َبَهْلِكُ هَذَا. فلم يكُنْ للناس كِراءٌ إلا هَذَا. فَلِدَلِكَ رُجرَ عَنْه. فَأمّا شيءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونُء قلا 
َأ به. 


لط عن رافع بن خديج 5ه وه" قال: : كنا أَكْثْرَ الأنصّار حَقَلا. قَالَ: كنا نكري 


نن 08 0 ل 
. 


الأْضّ 7 ا 3 0 5 هَذِه. رما أخرّجَت هذه وَلَمْ تخرج هَذه. فنَهَانا عَنَ ذلك. 


- 


4 5 عَنْ ثَابتِ بن الضّحَاكُ وفي(7 2 أن سُول الله وه نهَى عن الْمُرَارَعَةٍ. 


ومع»ع- قلط عَن ع عَبْدٍ اللّهِ ين الستَائِب ؤفنة "2 قال: : َعَلْمَا عَلَّى عَبدٍ اللَّهِ بْن مَعْقِلٍ 
ا َسُولَ الله َع نَهَى عن الْمُرَارَعَةٍ. وأمفرَ 


- لى 7 0 


عن الُْرارعَة غَة؟ فقال: زَعَم ثابت؛ أن 
0 وَكَالَ «لا بَأْسَ بهَا». 


© يي سم 


9ع" ا ملعن مُجَامِدا '"" أنه قال لطاوس: انلق بنا إلى ابن رافِع ابسن خلريج. 


م 2 


تحن احرج عن اماو قَالَ فَانتهَرَةُ. قَالَ: إني وَاللَّهِ لَوْ أَغْلّمْ أن رَسُولَ 


(15١)حَدَا‏ يَختَى بْْ يَحْتَى. قَالَ: َرَت عَلَى مَالِك عَنْ رَبيعَة بن أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ عن حَنظَلة بن قيس 

(15١)حَدَنْنَا‏ إمطحق. حبرا عِيسَى بن يُونس. حَدَنَنا الأو زاعي عن ربع أن أبي عبد الرحْمَنٍ حَدئِي حَنظلة , 

١10‏ )حَدَلنَا عَمْرُو الَاقِد. حَدُننَا فيا بْنْ عُيَبْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يد عَنْ حَنظَلَة الرُرقِي أنه سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَِيج يَقُولُ 
- حَدَئنا بو الرّبيع. حَدَتنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَكَنَا ابْنُ الْمنى. حَدننَا َي بن هَارُون جَِيعًا عن يَحمَى بن سعيادء بهذا الإمْتادى 
نَحْوَهُ 

(14١)حَدَتنا‏ يَحْبَى بْنْ يَحْتِى. حبرا عبْدُ الواح بن زِيَدٍ. ح وحَدَنْنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة. حَدَنْنا عَلِيّ بْنْ مُسْهِرٍ كِلاهُمًا عَنٍ 
الشَيانِيَ عن عَبْدِ اللو ين السَائْبو. قَال: ست عَبْدَ الله بن مَْقِلٍ عن الْمَُارعةٍ فقَالَ: أَخبَرني ثابت بْنْ الصّحَاكِ 
- وَفِي روَايَةِ ابن أبي شيبة: نَهَى عَنهًا. وَقَالَ: سَألت ابْنَ مَعْقِل قِل. وَلَمَ يْسَمّ عَبْدَ اللّه. 

(115١)حَدنا‏ إسْحَق بْنْ مَنصُور. أَخبّرنَا يَحْبَى بْنْ حَمَّادٍ. حبرا ُو عوانة عَنْ مان الاي عنْ عبد للب لساب 


2ه 6 اهن 


٠ )‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى. َخْبَرنَا حَمّادُ بن زَيْد عَنْ عَمْرِو أن مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوْس 
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الل ا بوي اها علد و كِن حَدتْبِي مَنْ هُوَ أَعْلَّم به مِنهُم (يَعْنِي ابن عَبّاس) أن وول 


الله كله قَالَ «لأن يد يَمْنَحَ الرَجُلُ أخاةُ أَرْضّهُ خَيْرٌ لَهُ مِن أن يَأْخْدَ عَلَيْمَا خَرْجًا مَعْلُومًا». 
وعم لكل عن طاو س(""" أنه كان يُخَابرٌ قَالَ عَمْرُو: فلت لَهُ: يَاأَبَاعَبِد الرُحْمَن 


لذ رفت هذه المُعَارة فم تشقون أن اللبي وله نَهَى عن الْمُخَابَرَةِ. فقال: أي عَمْرُو 
حبني أَعلَمُهُمْ بدَلِكَ (يَغبي ابن عَبَّاس) أن التي يك لَمْ ينه عَنْهًا. إنَمَا قَالَ «يَشَح أَحَدكُم 
أَخاةٌ خيّْرٌ لَهُ من ٠‏ أن يَأَخْدَ عَلَيْمَا خَرْجًا مَعْلُومّا»». 


5ع" ١‏ عَنْ بيه 4 عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا(”"" أَنّ النفي يله قال «لأن يَمَحَ 
َحَدْكُمْ أَخَاهُ أَرْضَّهُ خَيْرٌ لَهُ من أن يَأْخْدَ عَلَيْمَا كَذَا وَكَذَا»ه (لشيء مَعْلُوم). قال: وَقَالَ ابن 
عَبّاس: هُوَ الْحَقَلّْ. وَهُوَ بلِسّان الأنصار الْمُحَاقَلَةُ. 


ل سقف 1ل رَضِي الله عَنهِمَا”"" غن النبي يه قَالَ «من كانت لَه 


المعنى العام 


إن المعاملة الثانية التى لا يستغنى عنها المجتمع بعد البيع والشراء-معاملة الإجارة, ولم تكن 
إجارة البيوت والمساكن شائعة كما هو الحال اليوم, ولكن كان الشائع إجارة الأرض الزراعية, 
فجاءت الشريعة بالأحكام والقوانين والقواعد والضوابط التى تحمى كلا من المتعاملين من الآخر 
تحقيقاً لقاعدة: لا ضررولا ضرار. إن طائفة من المجتمع تملك الأرضء وطائفة لا تملك؛ وقد رفع اللّه 
بعض الناس على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء تلك حكمة اللّه فى المجتمعات لتترابط 
أفرادهاء وتضام أشتاتهاء. الكل يحتاج إلى الكل, الغنى المالك يحتاج الفقير العاملء وإلالم ينتفع 
بملكه وأصبح كلا ملك والعامل يحتاج إلى الغنى المالك. ليعيش من أجرعمله. وقانون العرض 


(171) وَحَدَتنا ابْنْ أبي عُمَر. حَدَثنا سُفيانُ عن عَمْرِو وَايْنُ طَاوْسٍ عَنْ طَاوْس 
- حَدلنا ابن أبي عُمَر. حَدَنَنا النقفِي عَنْ أيُوب. اح وَحَدَئنا أُو بكر بن أبي سَيَْة وَإسْحَق بْنْ إنراهيم مِيعًا عن وكيم عَنْ 
سَفيّان. ح وحَدَننا مُحَمَدُ بْنْ رمْح. أخبَرا اللَييثْ عن ابن جرَيْج. ح وحَدئِي عَلِي بن حجخر. حَدّنا الفضل بْنْ مُوسى عَنْ 
شربك عَن شبة كُلهُمْ عن عرو بن دنار عن طوس عَن ان عَباس. عن النبي وَل نحو خَدديئِهم. 

(؟١١)‏ وحَدَئبِي عَبْدُ بن + حُمَيْدٍ وَمُحَمد بْن راع (قَالَ عبد أَخبَرنَا قال ابن افع حَدَنَنا عبد الرراق) أَخبرنا مَعمَرٌ عن ابن طاوؤس 
عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عباس 

11 وَحَدَنَا عد لبن عبد الرحمَنٍ الذارمي. أَخبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ ج جَعْفَرِ الرقي. دنا عبَيِدُ الله بْنُ عَمْرِو عن ريد بْنٍ أبي 
أئيسَة. عَنْ عَبْدٍ لْمَلِكِ بْن رَيْدٍ عن طَاوْسِ عَن ابن عَبّاسٍ 
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والطلب يحكم المعاملات البشريةء وقد تستغل طبقة الأخرى نتيجة لهذا القانون, فرغبت الشريعة 
الإسلامية فى الرفق والمواساة والمعروف « من كان له أرض فليزرعها بنفسه. فإن عجز عن زراعتها 
بنفسه فلا يستغل أخاه العامل فى زراعتهاء ولكن يمنحها له منحة ليزرعهاء فإن لم يزرعهاء ولم تجد 
نفسه بها على أخيه فليملكها خالية بدون زراعة, ولا يؤجرها للعامل بإيجار ظالم مستغل. لقد كان 
كراء الأرض وتأجيرها للمحتاجين والعاملين يأخذ قبل الإسلام أشكالا كثيرة. يعطى العامل ثمر قطعة 
صغيرة منها ليزرع جميعهاء أو يعطى الشواطئ والحروف وحافات الطرىّ ومسالك المياه ليزرع للمالك 
باقى أرضه. ويسلمه خيراتهاء أويعطى نسبة صغيرة مما تنتج الأرضء ووفرتها لمالكهاء أويؤجرها 
المالك بإيجار مالى قد يعجزالعامل عن الوفاء به. وكثيرا ما يحدث الشقاق والمخاصمة بين المالك 
ومستأجرالأرض فكانت الشريعة حكماء وكانت الأحاديت التى أعمل الفقهاء فيها عقولهم, 
واستنبطوا منها أحكامهم ومذاهبهم, وهدف الجميع تحقيق حكمة التشريع. والحفاظ على الحقوق, 
ورفع المظالم. والله الهادى إلى سواء السبيل. 


المباحث العريية 


(نهى عن كراء الأرض) ١‏ كراء» بكسرالكاف. قال أهل اللغة: الكروة والكراء بكسر الكاف 
فيهما: أجرة المستأجر, والكراء أيضا مصدر كاراه. مكاراة. وكراء. ويقال: كاراه, واكتراه. وأكرانى داره 
وأرقة قو مكراف: واكتريك نه بارا واستعروة يا معدي فقوله قن الزواقة السنادضة رولا يكزها هلق 
بضم الياء وسكون الكاف وكسرالراء. من أكريته أرضى, وهو معنى قوله فى الرواية الخامسة »ولا 
يؤاجرها إباه « وكذلك قوله فى الرواية الثانية عشرة « كنا نكرى أرضنا» هويضم النون, وقوله فى 
والعشرين 0 أن الأرض تكرى» هويضم التاء وسكون الكاف وفتح الراء, مبدى للمجهول. 

(فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه) ٠‏ يزرع» الأولى بفتح الياء. والثانية بضم الياء. والمعنى فإن 
لم يزرعها بنفسه فليجعلها مزروعة من أخيه, ومعناه يعيرها إياه بلا عوض. وهو معنى قوله فى الرواية 
الثالثة لل أوليمنحها أخاه «( وقوله فى الرواية التاسعة 2 أوفليحرثها أخاه «"( بصم الياء., أى ليجعلها 
مخرقة من كيه وقوه فى الزوانة |الحادية فيغيرة لاقلدويها أو ليعرفا: وفرلة هن الزوامةالرابعية 
والثلاثين 2 فإنه أن يمنحها أخاه حير». 0 أن «( بفتح الهمزة وسكون الدون, وفعل «يمنحهاى» مخصوب, 
والمعنى: فإنه لأن يمنحها أخاه خيرله من أن يأخذ عليها أجراً. وبكسرالهمزة على أنها شرطية, 
وفعل ٠‏ يمنحها» مجزوم. 

(كان لرجال فضول أرضين) أى كان لهم أرضون فاضلة وزائدة على مجهودهم وقدراتهم على 

(فإن أبى فليمسك أرضه) أى فإن أبى منحها فليمسكها من غير زراعة, ولا يكريهاء وهو معنى 
قوله فى الرواية التاسعة «وإلا فليدعها». 


ويه" 


(نهى أن يؤّخذ للأرض أجر أو حظ) الحظ النصيب. أى نهى أن يؤخذ فى مقابل زراعة 
الأرض مال أو جزء ونصيب من إنتاجها. والنهى للتنزيه. وسيأتى فى فقه الحديث. 

(تهى عن المخابرة) سبق توضيحها ومأخذها اللغوى فى الباب السابق. وقلنا: إن المحاقلة 
والتخايرة والمرارعةتتفاريات على التشهون 

(ولا تبيعوها) إطلاق البيع وإرادة الكراء -إن كانت الرواية باللفظ- مجان بجامع 
المقابل والبدل. 


(فنصيب من القصرى ومن كذا ) « القصرى» بكسرالقافء. بعدها صاد ساكنة, ثم 
راعمكسورة: كد ناء مشدةة: على ووق القنظن :كال الخووئ:فهذة ا "ضيطتكاة وطيظة الحموون 
وهوالمشهور. ومن الطبرى بفتح القاف والراء . مقصور . والصواب الأول . وهو ما بقى مسن 
الحب فى السنبل بعد الدياس. 

ويقال له: القصارة بضم القاف. والمعنى. كنا ذكرى أرضنا فنحصل على بعض ما تنبت من حب 
صاف ومن حب فى سنبله لم يخرج بالدياس, ؤمن كذا وكذا كناية عن جهات أخرى نحصل منها 
على بعض الإنتاج. 

(كنا نأخذ الأرض بالماذيانات) قال النووى: بذال مكسورة, ثم ياء ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم 
تاء. هذا هوالمشهور, وحكى عن بعض الرواة فتح الذال. وهى مسايل المياه. وقيل: ما ينبت على 
حافتى مسيل الماء. وقيل: ما ينبت حول السواقى. وهى لفظة معرية. ليست عربية-وفى الرواية 
السابعة والعشرين «على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا» أما 
قوله « وأقبال» فبفتح الهمزة, و« الجداول» جمع جدولء وهوالنهر الصغير كالساقية, فالمراد أوائل 
القنوات ورؤوسها وحوافهاء وفى الرواية الخامسة والعشرين ٠‏ نؤاجرها-يا رسول اللَّه-على الربيع أو 
الأوسق من التمر أو الشعير» هكذا هوفى معظم النسخ «الرييع» وهو الساقية والنهر الصغير. أى الزرع 
الذى ينبت على شاطئيه. وفى بعض النسخ «الربع » بخذف الياءء. وهو صحيح أيضا. 

والمعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده. على أن يكون لمالك الأرض ما 
ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول. أو هذه القطعة من الأرضء والباقى للعامل, فنهوا عن ذلك, 
لما فيه من الغرر, فريما هلك هذا دون ذلك, أو عكسه. 


(نهى عن بيع الأرض البيضاء) أى التى لا شجرعليهاء ولا زرع ولا غرس. 
(سنتين أوثلاثاً) فى الرواية الرابعة عشرة ٠‏ عن بيع السنين» وقد تقدم فى الباب السابق. 


(كنا لا نرى بالخبربأسا) «الخبر» قال النووى: ضبطناه بكسرالخاء وفتحهاء والكسر أصح 


(حتى كان عام أول) «كان» تامة, وفاعلها»عام» مرفوع بدون تنوين لأنه مضاف. و« أول» 
مضاف إليه. مجرور بالفتحة, للمنع من الصرف وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(فتركناه من أجله) أى فتركنا الخبر من أجل زعم رافع, فابن عمرترك كراء أرضه احتياط 
أخذا بالأحوط فإن معلوماته أنه مباح؛ فهو يقول فى الرواية الثالثة والعشرين «لقد كنت أعلم فى 
عهد رسول الله وَل أن الأرض تكرى» ويقول نافع: «خشى عبد اللّه أن يكون رسول اللّهِ وه أحدث فى 
ذلك شيئًا -من الأحكام- لم يكن علمه, فترك كراء الأرض» وفى ملحق الرواية التاسعة عشرة يقول 
ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضناء أى منعنا بحديثه الذى حدثه. ولا يقصد بذلك الطعن فى رافع 
وروايته. فقد استوثق منه عنهاء ولكن يظن أنها كانت مخصوصة بحالة. أو موجهة توجيها غير 
الظاهر, كما سيأتى فى فقه الحديث 

(وصدرًا من خلافة معاوية) المراد من إمارة أبى بكروعمر وعثمان خلافتهم, قال الحافظ ابن 
حجر: ولم يذكرخلافة على لأنه لم يبايعه. لوقوع الاختلاف عليه. وكان يرى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع 
عليه الناس, ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير. ولا لعبد الملك فى حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن 
معاوية, ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزيير. قال الحافظ: ولعل فى تلك المدة, مدة خلافة على 
لم يؤاجر أرضه. فلم يذكرها لذلك. اه أقول: هذا الاحتمال بعيد جداً عن صحيح الحديث. ويحتمل أن 
سقط خلافة على سقط ذكرى غير مقصود من ابن عمر, وكان آخر خلافة معاوية فى سئة ستين من 
الهجرة, فكأن ابن عمرظل يكرى أرضه أكثرمن خمسين سنة, وهذا أمرلا يخفى على عامة الصحابة. 

(حتى أتاه بالبلاط) بفتح الباءء مكان معروف بالمدينة, مبلط بالحجارة. وهوبقرب مسجد 
رسول اللّه ول 

(كان يأجرالأرض)«يأجره بالجيم المضمومة بعدها راء. وكذا فى آخرالحديث «فلم يأجره» 
هكذا هوفى كثيرمن النسخ, قال النووى: ٠‏ يأخذ» بالخاء والذال فى الموضعين, وهوتصحيف, وفى 
بعض النسخ «يؤّاجر» وهذا صحيح.اه 

وكان الظاهر أن يقول فى آخر الحديت « فلم يأجرها» بتأنيث الضمير العائد على الأرضء 
وتوجيهه سهلء بتأويله بالمكان أو بالموقع أو نحو ذلك. 

(كان يكرى أرضيه) بفتح الراء وكسرالضاد. بعدها ياء علامة النصبء فقد جمع هذا الاسم 
جمع مذكرسالم شذوذاً. وفى بعض النسخ « أرضه» بالإفراد. قال النووى: وكلاهما صحيح. 

(سمعت عمى) بفتح الميم المشددة, تثنية عمى بكسرهاء وهما المقصودان ببعض عمومته فى 
الرواية الثانية والعشرين وأحدهما « ظهير» بالتصغير, الوارد فى الرواية الخامسة والعشرين. وهو 
المقصود بقوله « فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى» فى الرواية الرابعة والعشرين, والآخر قيل: لم 
يوقف على اسمه. وقيل: إن اسمه « مظهر» بضم الميم. وفتح الظاءء وتشديد الهاء المكسورة, قيل: مهير 
على وزن ظهير أخيه. 
كك 


(عن رافع أن ظهيربن رافع -وهوعمه- قال: أتانى ظهير) قال النووى: هكذا هوفى 
جميع النسخ. وهو صحيح. وتقديره: عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بحديث. قال رافع فى بيان ذلك 
الحديت: أتانى ظهير فقال... إلخ. وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام, ووقع فى بعض النسخ 
ل أنبأنى «( بدل ل أتانى » والصواب المنتظم « أتانى » من الإتيان. 

(نهى رسول الله وَلهِ عن أمركان بنا رافقا) أى كان هذا الأمرذا رفق بنا. 

(كيف تصنعون بمحاقلكم؟ ) أى بمزارعكم. جمع محقل من الحقل. والحقل الزرع: وقيل: ما 
دام أخضر, والمحاقلة المزارعة بجزء مما يخرج,. وقيل: هوبيع الزرع بالحنطة, وقيل غير ذلك. 

(أبا لذهب والورق) بفتح الواووكسرالراء الفضة. 

(كنا أكثرا لأنصارحقلا) ٠‏ حقلاء تمييز وفى رواية البخارى ٠‏ مزدرعا» أى مكان زرع. 

(على أن لنا هذهء ولهم هذه ) الإشارة إلى قطع من الأرض. ظ 

(فاسمع منحه الحديث عن أبيه) الأب هنا مراد منه العم, وقوله « فاسمع » بهمزة وصلء 
مجزوما على الأمر. وبهمزة قطع, مرفوع على الخبر. قال النووى: وكلاهما صحيح. والأول أجود. 

(فاتتهره) أى انتهر طاووس مجاهداء أى لامه بعنف. ترفعا عن أخذ الحديث عن رافع عن عمه 
بعد أخذه عن ابن عباس. وربما أحس طاووس أن مجاهداً يغمزه بحديث رافع, لأن طاووسا كان 
يكرى أرضه. لهذا ثاروانفعل وانتهره. 

(خيرمن أن يأخذ عليها خرجا معلوما) أى أجرا معلوما. وأصله ما يخرج من الأرض من 
غلة ونحوها. 


فقه الحديث 


-١‏ كراء الأرض قد يكون لسقى ورعاية ما عليها من الأشجار. وهوالمعروف عند الفقهاء 
بالمساقاة. وأجازها مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر 
وجماهير العلماء. وعمدة أدلتهم أن رسول الله وَيدِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
وسيأتى فى الباب التالى. 

ومنعها أبو حنيفة, وتأول أحاديثها بأن خيبرفتحت عنوة , وكان أهلها عبيدا لرسول اللَّه يك فما 

والقائلون بالجواز ا ختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجارء. فقال داود: تجوز على النخل 
خاصة. إذ هى رخصة. والرخصة لا تتعدى المنصوص عليه, وكان نخلاء وقال الشافعى: تجوز على 
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النخل والعنب خاصة, إن هى رخصة. لكن حكم العنب حكم النخل فى معظم الأبواب. وقال مالك: 
تجوزعلى جميع الأشجار. لأن سبب الجواز الحاجة والمصلحة. وهذا يشمل الجميع, فيقاس عليه 
وهو قول للشافعى. 

وسيأتى بقية مباحثها فى الباب التالى. 

؟- وقد يكون كراء الأرض لسقى ورعاية ما عليها من أشجار. وزراعة الأرض الخالية, وهذا ما 
يعرف بالمزارعة التابعة للمساقاة, وأجازها الشافعى وموافقوه, وهم الأكثرون. فتجوز عندهم المزارعة 
تبعا للمساقاة. وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة. فيساقيه على النخلء ويزارعه على الأرضء 
وحجتهم ما جرى فى خيبسر وقال مالك: لا تجوز المزارعة. لا منفردة, ولا تبعاء إلا ماكان من الأرض 
بين الشجر. وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان. سواء جمعهما أو فرقهماء ولوعقدتا 
فسختا. وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائرالكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة 
وابن شريح وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين. وتجوز كل واحدة منهما منفردة. 

قال النووى: وهذا هوالظاهر المختار, لحديث حيبر. ولا يقبل دعوى كون المزارعة فى خيبر إنما 
جازت تبعا للمساقاة, بل جازت مستقلة, ولأن المعنى المجوزللمساقاة موجود فى المزارعة. قياسا 
على القراض, فإنه جائز بالإجماع. وهو كالمزارعة فى كل شىء, ولأن المسلمين فى جميع الأعصار 
والأمصار مستمرون على العمل بالمزارعة. 

ثم قال: وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة فمحمولة على ما إذا شرطا لكل واحد 
قطعة معينة من الأرض. وقد صنف ابن خزيمة كتابا فى جوازالمزارعة, واستقصى فيه وأجاد., 
وأجاب عن أحاديت النهى. 

- وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجار لزراعتها ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك, 
وهوما يعرف عند بعض فقهاء الشافعية بالمزارعة, ويعرف عندهم-إذا كان البذر من العامل- 
بالمخابرة. والبعض الآخر من فقهاء الشافعية يرون أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد, زراعة الأرض 
ببعض ما يخرج منها مطلقا. 

وقد أجازهما أحمد فى رواية, ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابى. 


قال البخارى: وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون 
على الثلث والريع وزارع على وسعد بن مالك وعبد اللّه ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة 
وآل أبى بكروآل عمروآل على وابن سيرينء وعامل عمرالناس على: إن جاء عمر بالبدر من عنده فله 
الشطر, وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعا 
فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهرى. وقال ابن حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بِجِرْء مسمى مما 
يخرج منها أبوبكروعمر وعثمان وعلى وسعد وابن مسعود وحذيفة ومعاذ رضى الله عنهم, وهو قول 
ابن أبى ليلى وسفيان الثورى والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر. وأجازها أحمد 
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وإسحقء إلا أنهما قالا: إن البذريكون من عند صاحب الأرضء وإنما على العامل البقر والآلة والعمل. 
وقال ابن بطال:كرهت المزارعة طائفة. منهم ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعى , وهو قول مالك 
وأبى حنيفة والليث والشافعى وأبى ثور قالوا: لا تجوزالمزارعة وهى كراء الأرض بجزء منها. واعتمد 
من قال بالجواز على معاملة أهل خيبر, وتقرير النبى ييه لذلك, واستمراره على عهد أبى بكر. إلى أن 
أجلاهم عمر. وعلى أن المزارعة عقد عمل فى المال ببعض نمائه, فهو كالمضارية, لأن المضارب يعمل 
فى المال بجزء من نمائه. وهو معدوم ومجهولء وبأنه قد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة, 
فكذلك هنا. 

واستدل المانعون بأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة, وقد أجاب عنه المجوزون قريباً. كما 
قال المانعون: إن العامل إذا أخرج البذر كأنه باعه إلى صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة, 
وهولا يجوز وأجاب المجوزون: بأنه مستثنى من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة. جمعاً بين 
الأحاديث - وقال المجوزون إن القياس فى إبطال نص أو إجماع مردود. 

واستدل المانعون بأحاديت النهى عن المخابرة وعن كراء الأرض [رواياتنا السابعة والثامنة 
والعاشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة وما بعدها من 
روايات رافع بن خديج]. ورد المجوزون بأن الممنوع نوع من المخابرة كان سببا فى المنازعات, وهو 
جعل قطعة من الأرض لهذا وأخرى لهذا كما تصرح الرواية السابعة والعشرون, أو يحمل النهى على ما 
إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة. أويؤدى إلى الغرر. وقد روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص, قال: 
«كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقى من الزرع. فاختصموا فى ذلك, فنهاهم رسول 
الله يك أن نكروا بذلك: وقال؟ اكروا بالتهب والفضف 


وقد يحمل الذهى على التنزيه, على أن أخاذنت راقع بن بخديع فذها كلدم كتير فد نين الصاو 
علة النهى فيه. فروى عن زيد بن ثابت ون أنه قال: يغفراللّه لرافع بن خديج. أنا والله كنت أعلم منه 
بالحديث, إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول اللّه يل قد اقتتلاء فقال: إن كان هذا شأنكم فلا 
تكروا المزارع. فالنهى الذى سمعه رافع لم يكن من النبى يلد على وجه التحريم, وإنما كان لكراهيته 
وقوع الشربينهم؛ ويروى الطحاوى أن ابن عمر حين استفهم من رافع عن الحديث, وأسنده رافع إلى 
أحد عميه قال ابن عمر: قد علمنا أن عمك هذا كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول اللّهِ يلك على 
أن له ما فى جداول السواقى وطائفة من التبن. فالظاهر أن ابن عمر كان ينكر على رافع تعميم النهى 
وإطلاقه على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقاء مع أن المراد منه ما تضمن الشرط الفاسد. 
يؤكد ذلك قول عمه فى الرواية الخامسة والعشرين لرسول اللّه ولِ: « نؤاجرها على الربيع» - أى على 
النهر الصغير. أى على ما يخرج على شواطئه. وهذا شرط ماس وقول رافغ هي الزوا بيه الننايعة 
والعشرين « إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللّه يَلِهِ على الماذيانات, وأقبال الجداول 
وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذاء ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» 
وقوله فى الرواية الثامنة والعشرين « كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه. فريما أخرجت هذه. ولم تخرج 
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هذه. فنهانا عن ذلك» فكل هذا يؤكد أن النهى مقصود به نوع خاص من كراء الأرضء وليس كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقا. 
على أن الترمذى قال: حديث رافع حديث فيه اضطراب. روى عنه روايات مختلفة. واللّهِ أعلم 
#- وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجار لزراعتهاء بالنقد والذهب والفضة وغير ذلك, وعنه 
يقول النووى: قال طاووس والحسن البصرى: لا يجوز بكل حال. سواء أكراها بطعام أوذهب أوفضة 
أو بجزء من زرعهاء وذهب إليه ابن حزم, واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك وهى أحاديث النهى 
عن كراء الأرض. وقال الشافعى وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام 
والثياب وسائر الأشياء. سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. لكن لا يجوز أن يشترط له زرع ” 
قطعة معينة. واستدلوا بصريح روايات رافع بن خديج وثابت بن الضحاك فى جوازالإجارة بالذهب 
والفضة ونحوهماء وهى الروايات السادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون, وتأولوا 
أحاديث النهى بحملها على ما تضمن العقد من فساد كزرع قطعة معينة, أوبحملها على جزء ما 
يخرج منها ونحو ذلك. 
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط, وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام, 
لثلا يصير من بيع الطعام بالطعام, قال ابن المنذر: ينبغى أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان 
الطعام المكرى به جزءا مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكترى, أو بطعام 
حاضر. يقبضه المالك؛ فلا مانع من الجوان 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الروايات الست الأوليات الحث على مواساة المسلمين بعضهم بعضاء والحث على الهبة 
والمنيحة ونحوها. 
؟- والحث على إفادة الآخرين بما لا ينتفع به صاحبه. 
"- من قوله فى الرواية الثالثة»فإن أبى فليمسك أرضه» جواز !مساك الممتلكات دون استثمان ولا 
يكون ذلك من قبيل إضاعة المال المهنى عنهاء فقد يكون فى ذلك حماية للممتلكات. ورفع 
- من توقف ابن عمرعن كراء أرضه يتبين ورع ابن عمر واحتياطه وبعده عن الشبهات. 
4- ومن موقفه من رافع مدى استيثاق الصحابة عند أخذ الحديث, وتتبع مصادره. 
1- ومن موقف رافع وأعمامه من نهى الرسول يَيهٌ عن أمرفيه مصلحتهم حرص الصحابة على الالتزام 
بطاعة الله ورسوله. ولوكان فى ذلك ضياع لمصلحتهم ومنفعتهم. 
/ا- من فتوى رافع بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة ما كان عليه الصحابة من الاجتهاد فى 
الأحكام. والتعمق فى الفهم والاستنباط. 
هذا وللأحاديث علاقة وثيقة بالباب الآتى. 
واللّه أعلم 
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4 *- لمعن ابْن عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنْهمَا": أ ترد سُول الله يلك عَامَلَ أهلَ خَمْبَرَ بشَطْرِ ما 


يَخْرّجُ مِنهًا مِنْ ثْمَرٍ أَوْ رَرْع. 


ل حرق رحبي الل عييا" قال أغطى رَسُول الله طهِ خ خَْيِبَرَ بشَطْر ما 
يَخرْجٌ من نْمَرٍ أ زع فَكَان يُطِي أَؤوابجَة كل سَنَةٍ انه وَسْي: اين وَسْنا من نسَر, 
وَعِشْرِينَ وسقا مِن شهير. فَلَمّا وَلِيَ عُمَرٌ قَسَمْ حَْبَرَ. حَميّرَ أزواج النبي وَل أذ يُفْطِعَ لَهْنَ 
الأَرْض وَالْمَاءَ َو يَضْمَنَ لَهُنَ الأَوْسَاقَ كُلّ عام فاختلفن. يهن مَن اخصار الأرْض وَالْمَاءَ. 
وَمِنَهُنَ مَن اختارَ الأوْسَاقَ كل عمام. فَكَانَتَ عَائشَةٌ وَحَفْصّةٌ مِمّنِ اختارتًا الأرْض وَالْمَاءَ. 
ا ار جر اللم ذ عكر بودي الل مها »: أنّ رَسُول الله يي عَامَلَ أفل خَبْبَرَ 
بِشَطَر مَا حرج مِنهًا مِن رَرْعِ أو ؟ َمَر. وَاقص الْحَدِيثُ بنخو حَدِيث عَلِيّ بن مُسْهر. وَلَم 
يَذْكر: َكَانَتا عَائِصَةُ وَحَفْصَةٌ مِمّنِ اغْكَارَنَا الأَرْضَ وَالْمَاءً. وَقَال: خَيّرَ أزواج الب كَل أن 
يقَطِعَ لَمُنَ الأرض. وَلَمْ يَذْكْرٍ الْمَاءَ. 
0و «- معن عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمّرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا قَالَ: لَمّا افْتِحت عَيْبَرُ سَأَلْتَ يَهُودُ 
رَسُول الله يل أن يُقِرَهُمْ فِيهًا. على أن ينوا على يعنف ما رج ما مِنَ لمر والؤوع. 
قَقَالَ رَسُولْ الله وليك <أقِرّكُم فِيهًا عَلَى ذَلِكَ ما شِئْنا» ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيت بنخو حَدِيِث ابن 
َمَيْر وَائْنٍ مُسْهِرٍ عن عد الله وَرَادَ فيه: وَكَان الفْمَرُ يُقْسَمْ علَى السّهْمَان مِن يضف عَيَرَ 
فَيَأَخَْدُ رَسُولُ الله يلد الخئس. 
4- م عَن عَبِدٍ اللَّهِ بْن عْمَرَ رَضِي اللّه عَنْهمًا عَنَ رَسُول الله ول أنهُ دَفَعَ إِلّى يَهُودٍ 
يبر نخل خَيْبَرٌ وَأَرْضَهًا. عَلَى أن يَعْتَملُوهَا مِن أَمْرَالِهِمّ. وَلِرَسُول اللَّهِ يك سَطْرُ ثَمَرِهَا. 
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1) حَدننا 07 0 قالا حَدَنا يَحَى (وَهرَ القطان) عَن بيد الله أخبرتي نافع عَن امن 
0 

زفة ود مح أب حدق تن ال حي اع نعل الخو 

2١‏ وحَدلِّي أبو الطاِر حَدَئنَاعبِدُ اللَّهبْنْ وَضبٍ حبري أُسَامَة بن الي عَنْ افع عَنْ عبد اللِّبْن عُمَر 

ف وحَدَننا ابْن رمْحٍ أخبرنا الث عن مُحَمد بن عَبْد الرحْمَنٍ عَن نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمَرٌ 
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8- لم عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا" أن عُمَرَ بن الخطاب أَجْلَى لْيَمُودَ 
وَالنصَارَى من أرض الْحِجاز. وَأَنْ رَسُولَ الله وله لَمَا طهر عَلَى عَببْرَ راد إخراج 
لبود منها. كانت الأرض جين طهر عَلَنيماء لله وَلِرَسُوله وللْمْسْلِوِينَ فأرَاد 
إِخْرَاج اليَمُودٍ مِنْهّا. فَسَأَلت الْيَهُودُ رَسُول الله ل أن يُقِرَهُمْ بهَا. عَلَى أن يَكفوا 
عَمَلَهَا. وَلَهُم نطف الشمّر. ا حر ل قِرْكُمبِهَاعَلَى ذَلِك ؛مَا 
شِئنا» فَمَرُوا بها حَتى أَجْلاهُم عَم عُمَرٌ إِلَى تَيْمَاءً وأَريحاء. 


المعنى العام 


كان اليهود يسكنون قرى حول المدينة. وكانوا يكيدون للإسلام ولنبيه وللمسلمين, 
وكانوا يتحالفون مع قريش فى الظلام. ويظهرون المسالمة فى النور, وكانوا يعاهدون 
وينقضون العهد والميثاق. يسكنون متعصبين فى النضير وينى قريظة وخيس فكانوا شوكة 
فى ظهر المسلمين, وكانت خيبر أبعد بلادهم عن المدينة. فتخلص المسلمون من بنى 
النضير بمحاصرتهم وإخراجهم من ديارهم إلى الشام بما حملت رحالهم من أموالهم., 
وتخلصوا من بنى قريظة بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونسائهم. وفى السنة السابعة من 
الهجرة جاء دور خيبر, غزاهم الرسول يلةٌ والمسلمون #فقحضدوا يحصونهتم التكيسة الكدن الله 
فتحها للمسلمين بعد حصار داع بضع عشرة ليلة. واستسلموا :ولع يكن ليم 1 أن يزيجلوا كم 
رحل بنوالنضير. أويقتلوا كما قتل بنو قريظة. فسألوا رسول اللّه وَل أن يقرهم عمالاً وزراعاً 
للأرض التى صارت ملكا للمسلمين على نصف ما يخرج منهاء وقبل الرسول الكريم هذا 
العرض مؤقتاء كمعاهدة مرحلية, لكنه ليس خادعا ولا مخادعاء فقد قال فى عههه لهم: 
نقركم على ذلك مدة مشيئتناء فإن شئنا لم نقركم. فوافقواء وظلوا يعملون بها على ذلك 
قرابة عشرستين, فنقضوا العهد. وغشوا المسلمين الذين يراعون أموالهم هناك, ورموا عبد 
الله بن عمرمن فون بيت, فالتوت يداه ورجلاه, فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء بالشام, 
وأعاد أرض خيبر لمن شهد هذه الغزوة من المجاهدين. 


المباحث العريية 


(عامل أهل خيبر بشطرما يخرج منها من ثمر أو زرع) فى الكلام حذف, مفهوم من 


69 وحَدلِي مُحَمهُ بن رَافِع وَإِسْحَق بن مَنْصُورٍ وَاللْفظ لابن رَافِعِ قَالاَ حَدَلْنا عبدُ الرّراق أَخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَنِْي مُوسَى بْنْ 
عُقبَة عَنْ نافع عَنْ ابمن غُمَرَ 
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فحوى الكلام, يعود عليه ضمير« منها» والتقدير: عامل أهل خيبر على أرضها- أى على زراعتهم أرضها 
- بشطر ما يخرج منها. 

« وخيبر» على وزن جعفر مدينة كبيرة. نات حصون منيعة. وحولها مزارع ونخيل وافرة غنية. بين 
0 و ل كا لحل حواري ع 
الله متم وردنا ره الخ كلق اخراجه من كبر إلى اماه ا الي كمه 
طالبوا رسول اللّه يل أن يقرهم فى ديارهم وأرضيهم التى صارت للمسلمين ,على أن يسقوا شجرهاء 
ويحرثوا أرضهاء ويرعوا زرعهاء والبذر ونفقات الرعاية من جانبهم, ولرسول اللّه يك والمسلمين نصف 
مايخرج من الأرض من ثمر أو زرع. فالشطر بفتح الشين المراد منه هنا النصف. وأشار بالثمر إلى 
المساقاة. ويالزرع إلى المزارعة. 

(أعطى رسول الله يله خيبربشطرما يخرج ..) التقدير: أعطى أهل خيبرأرض خيبر 

(فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق) أى فكانت نفقته على بيوته من تمارخيبر. من 
ثمرها وشعيرها مائة وسقء بضم الواو وفتحها وكسرها مع سكون السين. والوسق ستون صاعاء 


(ثمانين وسقا من تمر) « ثمانين» بالنصب بدل من « مائة » وعند الأكثرين « ثمانون» بالرفع 
على القطع. 

(فلما ولى عمر قسم خيبر) « قسم» بتخفيف السين. وفى الكلام طىء والتقدير: فلما ولى عمر, 
وعزم على إخراج اليهود من جزيرة العرب, وأجلى أهل خيبر قسم أرضها على من كان شهد خيبر من 
المسلمينء وكانوا يأخذون أسهما من ثمرها وزرعها. 

(خير أزواج رسول اللّه يلِ) فى رواية البخارى ,فة فحير» وهى أوضح, والكلام مستأنف على 
رواية مسلم, وهذا التخيير من عمر تكريم منه لهن. رضى اللَّهِ عنهن. 

(أن يقطع لهن الأرض والماء) بضم الياء فى « يقطع» وكسرالطاء. أى يعطيهن سهمهن 
أرضا وماء للرى, بدل التمر والشعير. 
الأوساقّ التى كانت تجرى عليهن أيام رسول الله يَليدٌ وأبى بكر, وذلك بأن يعامل على أرضهن 
بالمساقاة والمزارعة ويحصل على الثمر والزرع لبيت المال. ويجرى عليهن من بيت المال ما كان لهن 


من أوساق. 


(فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء) كذا فى جميع الأصول التى بين 
أيدينا « ممن اختارتا» وهو مبنى على جعل « من» تبعيضية, إن كان حقه أن يقول: «ممن اختار» أو 
« ممن اخترن » وتوجيهه بجعل «من» «بيانية أوزائدة, والفرق بينهما أن التبعيضية يكون ما بعدها 
أكثر مما قبلها بخلاف البيائية ئية أوالزائدة, كما فى قوله تعالى (يُحَلَونَ فِيهًا مِنْ أُسَاور) [الكهف: ١؟]‏ 
وعلامة الزائدة أن المعنى على عدم وجودهاء. وهى هنا كذلك, كأنه قال: عائشة وسسفصة مر الخقارفا. 
هما اللتان اختارتاء وهذا هوالواقع. فلم يختر ذلك من أمهات المؤمنين غيرهما. وفى رواية البخارى 
«وكانت عائشة اختارت الأرض» على معنى اختارت أن يقطع لها سهمها أرضاء تتعامل عليها 
بالمساقاة والمزارعة. 

(أقركم فيها على ذلك ما شئنا) فى الرواية الخامسة ٠‏ نقركم بها على ذلك ما شئنا» « على 
ذلك » أى على ما تعرضون من نصف الزرع والثمر والإقامة, و« ما» فى « ماشئنا» ظرفية دوامية, أى 
مدة مشيئتناء وطالما نحن نشاء. أى نمكنكم من المقام فى خيبر ما شئناء ثم نخرجكم إذا شئناء لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب. 

(وكان الثمسريقسم على السهمان) أى كان الثمرالذى يحصل عليه المسلمون من 
أرض خيبر يقسم على من حضر غزوة خيبر. والسهمان بضم السين جمع سهم. أى كان يقسم 

(فيأخذ رسول اللّه يه الخمس) أى ويدفعه إلى مستحقيه. .وهم الأصناف الخمسة المذكورة 
فى كيلة تعبالى : لوَاعْلَمُوا أنمَاعَنِمتُمْ من شيء فَأَنّلِلِّحَمْسَه ولِرّسُول وَلِِي الْقرْيَى وَالْيَنَامَى 
َالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل» [الأنفال: ]١‏ فناكة نسسة حيينا وأهذا من الخمسء ويصرف الأخماس 
الباقية من الخمس إلى الأصناف الأريعة الباقين. 

(حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء ) وهما قريتان معروفتان بفلسطين. 

فقه الحديث 


فى الباب السابق تكلمنا عن خلاف الفقهاء وأدلتهم فى حكم المساقاة والمزارعة. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ من قوله « بشطر ما يخرج منها» أن الجزء المتفق عليه فى المساقاة يكون معلوماًء من نصف وريع 
وغيرهماء من الأجزاء المعلومة, فلا يجوز على مجهول. كقوله: على أن لك بعض الثمر. قال 
النووى: واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفى عليه المتعاقدان من قليل أو كثين 

؟ - من قوله « من ثمر أو زرع » احتج الشافعى وموافقوه على جوازالمزارعة تبعا للمساقاة, وإن كانت 
المزارعة عندهم لا تجوز منفردة. 

1 


؟- ومن قوله « نقركم بها على ذلك ما شئنا» احتج أهل الظاهر به على جواز المساقاة مدة مجهولة. 
وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة, كالإجارة, وتأولوا الحديث بأن معناه نقركم 
إلى مدة العهد. وقيل: كان ذلك جائزا فى أول الأسلام خاصة للنبى ييه وقيل: معناه أن لنا 
إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة,. وكانت هناك مدة مسماة للعقد لم تذكر. أو يكون المراد 
بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح, بل بعد انقضاء المدة تنقضى المساقاة. فإن 
شئنا عقدنا عقداً آخر. وإن شئنا أخرجناكم. 
وقال أبوثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة. والظاهر أن العرف حكم فى المدة. 

4- استدل بقوله « على أن يعتملوها من أموالهم» على أن وظيفة عامل المساقاة أن عليه كل 
مايحتاج إليه فى إصلاح الثمرواستزادته. مما يتكرر كل سنة. كالسقى وتنقية مجارى 
المياه. وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنقية الحشيش والقضبان وحفظ الثمرة 
وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصلء ولا يتكرركل سنة.كبناء الحيطان» 
وحفرالأنهار فعلى المالك. قاله النووى. 

4- استدل بهذه الأحاديث لمذهب الشافعى وموافقيه أن الأرض التى تفتح عنوة تقسم بين الغانمين 
الذين فتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع, لأن رسول اللّهِ يلك قسم خيبربينهم. 
وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين, كما فعل عمر#ه فى أرض سواد العراقء وقال 
أبوحنيفة والكوفيون: يتخيرالإمام بحسب المصلحة فى قسمتها أوتركها فى أيدى من كانت 
لهم, بخراج يوظفه عليها. وتصير ملكاً لهم, كأرض الصلح. 

1- استدل بقوله « فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» على أن مراد رسول اللَّه يلك بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصة., لأن تيماء من جزيرة 
العرب. لكنها ليست من الحجان. قاله النووى. 


واللّه أعلم 


)4٠١(‏ باب فضل الغرس والزرع 


.»ع ل عَن جَابرٍ 45" قَالَ: قَالَ ر سُول الله يلد مَا مِن مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسَا إلا كَان 
0 يي ل 


الطَْرُ هو مَدَقَة. ولا يَرْرَوُهُ أَحَدٌ إلا كان لَهُ صَدَقَة». 
.هم لعن جابر ظه .أ أن النبي وله حل عَلَى أُمَ م مشر الأنصّارِمَةٍ في 


اكرام 0 ينا لبي و «قسن غ حرراكه امكل انسي اؤزكار» فقالت: 


دَابَة ولا شَيْء إلا كانت لَه صَدَقَةٌ». 


.م ل عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنْهمَا قَالَ: م سيقت رول الله كل يقبول: 


- 
0 


«لا يَغْرِس رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْساء ولا رَرْعَاء فََأْكُلَ مِنهُ م سبع أذ طان ِر أَوْ شَيء إلا كان لَهُ فيه 


11 اوعيى 
ا 


جرُ»ه. وقَالَ ابن أبي خلف: طَائْرٌ شيءٌ. 

.وم ل عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا١‏ '"'"“ قال: : دحل النب يل عَلَى َم 
مَعْبَدِ حَائِطًا . قَقَالَ «<يًا أَمٌ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النْحْلَ؟ أَمُسْلٌِ أُم كَافِر» فَقَالَت: بَلْ مُسْلِم. 
قَالَ «فلا يغرِس الْمُسْلِمُ غَرْسَّاء فَيَأْكُلَ مِنه إِنسَان ولا دَابَةٌ ولا طَيْنُ إلا كَان لَه صَدَقَةٌ إلى 
يَوْم الْقِيَامَةِ». 


(49 حَدَنَا ابْن نميْرٍ حَدََنا أبي حَدنَنَا عبد الْمَلِكِ عن عَطَاء عَنْ جار 

)02 حا ةن سعد حَدا لت ح و دا محم بن مح برا ليث عن أبي لوعن جاب 

(4) وحَدَئِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ وَابْنْ أبي خلّف قَالا حَدَتنَا رَوْحّ حَدَنا ابْنْ جُرَيْج أَخبَرنِي أبُو ارسي أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله يَقَولُ 


٠ 2‏ حَدَننَا | أَحْمَدُ بْنْ سَعِيد بْن إِيْرَاهِمَ حَدَْنَا رَوْح بْنْ عُبَاَةَ حَدَنَنَا زَكَرِيَاءُ : بن إمْحَقَ أخبرتي عَمْرُو بْنْ ينار أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ 


(١١)وحَدننا‏ بو بكر بن أبي سَيبَة حَدَكنَا حَفْصْ بْنْ غِيَاثٍِ ح وحَدَننا بو كُرَيْب وَإِسْحَقَ بن إبْرَاهِيمَ جمِيعًا عَنْ أبي مُعَاويَةَ وحَدَلنَا 
عَسْرُو الناقد حَدَنَنا ابن مُحَمدِ ح وحَدثَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شْيبة حَدَننا ابن ُصيلٍ كل هؤلاء عن الأعْمَش عَن أبي سلفيّان 
عن جَابِرٍ زَادَ عَمْرُو في رِوَابٍ َه عن عَمّارٍ ح وَأبُو كرئْب في روائته عن أبي مُعَاويَة قلا عن َم مشر وَفِي روَابةٍ ان فصَيِلٍ 
عَنٍ افر وَِْ بن حارئة وي روَاية إمْحقَ عن أبي مُعَاويَة قال نما َال عَن م مر عن النبي ول وَرْبمَا َم يقل وكلهُم 
قَانُوا عَنِ النبي يل بخ حَدِيت عَطَاء و بي الربيرِ وَعَمْرِو بْنِ وينار 


>»5293 


0 تدع امسن 5ه" قَال: : قَالَ رَسُولُ اللَّهِِوِ دما مِن مُسْلِمِ يَغْرِسُ غَرْسًاء أو 
3 0 قَأْكُلُ مِنَهُ ص إِنْسَانٌ أو بَهِيمَةٌ إلا كان لَهُ به صَدَقَة». 


ه.وم- لل عَن أنس بن مَالِكِ 45ك”": أن : نبي الله يل َحَلَ نَخْلا لأمٌ مُبَْرء امْرأَةٍ من 
الأنصّار. فَقَالَ رَسُولٌ الله يليد «منْ فَرْسَهَذَا النخل؟ أَمُسْلِمْ أَمْ كَافِر؟» قَالُوا: مُسُلم. 
بدخو حَديتهم. 


المعنى العام 


خلق الله تعالى آدم وذريته على كوكب الأرض, وهياً لهم فيها أسباب عمارتها. ووسائل الانتفاع 
منها. أخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسل السماء عليها مدراراء وأنبت فيها الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات, وكان على الإنسان أن يحرث الأرضء ويبذرفيها البذر. وأن يسقيها 
فلجات وني الله أن نسي لز هوه زمفدو انسمه والكو نكي الك سن النعلة لشن خشاك 
معروشات وغير معروشات. والزرع والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمانء متشابها وغير متشابه., 
صتوان وعكن صنوان. وسقي ريما واحد. وينبت فى مكان واحد. ويفضل بعضها على بعض فى الأكل 
والطعم. تبارك اللّه رب العالمين. 

خلق الأرضء وقدر فيها أقواتهاء وطلب منا أن نثيرا لأرضء ونضع البذر, ونرعاه بالسقى وغيره 
لمصلحتنا نحن. ومع ذلك وعدنا على ذلك بالأجروالثواب « ما من مسلم يغرس غرسا أويزرع زرعا 
فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة» حتى ما يسرى منه. له به أجر. ما ينزل عليه 
من آفة له به أجر. ما يقع له فى زرعه من ابتلاء ومصيبة له به أجر. أجر مستمر متكرر متجدد كلما 
انتفع بهذا الزرع حى من الأحياء. حتى لو مات الزارع بقى زرغه وغرسه صدقة جارد ية يصله ثواب 
نفعه. وهوفى قبره. طيلة انتفاع الناس به. ففى بعض الروايات « من غرس غرسا فى غير ظلم ولا 
اعتداء كان له أجر جار, ما انتفع من خلق الرحمن تبارك وتعالى أحد» وفى رواية « من نصب شجرة. 
فصبر على حفظهاء والقيام عليها حتى تثمر. كان له فى كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند اللّه عز 
وكل اوقد ون حك الفبريعه على الررع: والحرص عليه حتى آخر لحظة من الحياة أن قال رسول 
اللّه وي + إن قامت الساعة, وييد أحدكم فسيلة-أى نبتة شجر صغيرة أونخلة صغيرة « شتلة زرع » 
فاستطاع أن لا تقوم جتى يغرسها فليغرسها». 


1 حَدَننا يحي إن يَحَي وَقَْه بن سيل وَمْحَمَد بْنْ عبد اْبَِي وَاللفْظ ليح قَالَ يَحَى حبرا وقَالَ الآحَرَان حَدَلنَا أبو 
عَوَانة عن : قَتَادَة عَنْ أنس 
١‏ وحَدَثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدكنا مُسللم ب بْنْ إبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا أَبَانُ بْنْ يَزِيدَ حَدَتَنَا قَتَادَةٌ حَدَتنَا أَنْسُ 
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المباحث العربية 


(ما من مسلم) « من» زائدة. والتعبير بالمسلم للاحتراز عن الكافر, فإن هذا الأجرخاص 
بالمسلم, تصرح بذلك الرواية الثانية والرابعة, إن يسأل رسول الله وَليِدِ عن الغارس. أمسلم أم كافر؟ ثم 
عموم المسلم بسبب تنكيره. ووقوعه فى سياق النفىء. وإدخال « من» عليه. مما يزيد عمومه يشمل 
الحر والعبد والمطيع والعاصى وقاصد النفع العام. وقاصد نفع نفسه؛, ومن يغرس بأجر, ومن يتطوع 
بذلك وغير ذلك, وأما المرأة فهى داخلة فى الحكم لأن التعبير بالمسلم للتغليب. ولفظ « رجل» فى 
الرواية الثالثة لا مفهوم له. بل هو لبيان الواقع والغالب والكثير, وأما رواية « ما من عبد» والعبد يشمل 
المسلم والكافر فالمراد منها المسلم. حملا للمطلق على المقيد. لما يأتى فى فقه الحديث. 


(يغرس غرسًا) فى الرواية الثانية «لا يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا» والغرس خاص 
بالشجر. والزرع بالنبات الصغير. 

(إلاا كان ما أكل منه له صدقة) , ما أكل» بالبناء للمجهول. وحذف الفاعل لإرادة عموم 
الآكل. وهو ما أشار إليه فى الرواية الثانية « إنسان ولا دابة, ولا شىء» وفى الرواية الثالثة « سبع أو 
طائر أو شىء» وفى الرواية الخامسة « طير أو إنسان أوبهيمة» وفى رواية لأحمد «١‏ أدمى أو خلقى ممن 
خلق الله» وفى رواية « ما أصابت منه العوافى» والعوافى طلاب الرزق من الناس والدواب والطيرء 
والتعبير بالأكل لأنه أهم مقاصد النفع والمراد مطلق الانتفاع ولو بالظل أو باللمس أو بالريح أو 
بالمنظر الجميل. 

(ولا يرزوة أحد) براء قبل الزاى ثم همزة, أى لا يأخذ منه أحد أخذا ينقص ما عنده. يقال: رزأه 
يرزأه بفتح الهمزة فيهما رزءا بضم الراء وسكون الزاى, إذا أصابه برزء. أى مصيبة. ففيه إشارة إلى أن 
الأجر ثابت, ولوكان الأخذ رغم أنفه. ولوكان فيه إفساد فى نظره. 

(إلا كان له صدقة) أى إلا كان هذا الأكل له صدقة, أى يشبه الصدقة فى حصول الأجر 
الأخروى فالكلام على التشبيه. ففيه استعارة تصريحية. 


(دخل على أم مبشرالأنصارية فى نخل لها) أى فى حائط نخل أوحديقة نخل. 
وأ مبشربضم الميم وفتح الباء وتشديد الشين المكسورة-هى أم معبد-بفتح الميم وسكون 
العين وفتح الباء الواردة فى الرواية الرابعة. قال النووى: ويقال «أم بشير» بفتح الباء وكسر 
الشين. فحصل أنها يقال لها: أم مبشروأم معبد وأم بشير. واسمها قيل الخليدة, ولم يصح., 


وهى امرأة زيد بين حارثة. أسلمت ويايعت. 


(إلى يوم القيامة) جعل الغاية مرتبطة بقوله «لا يغرس المسلم غرسًا» على معنى أن هذا 
الحكم ثابت للغارس الذى يغرس فى أى زمان إلى يوم القيامة لا يفيد جديدًاء فهذا الحكم كالأحكام 


امن 


الشرعية عموما قائمة إلى يوم القيامة, لهذا ربطها العلماء بصدقة., أى صدقة جارية مستمرة بعد 
مماته, وليس المراد أن أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة, وإن فنى الزرع أوالغرس. بل المراد ما بقى 
ذلك الزرع والغرس منتفعاً به. وإن بقى إلى يوم القيامة. 


فقه الحديث 


فى هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع. واستدل بها بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب. 
قال النووى: وقد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب وأفضلها. فقيل: التجارة, وقيل الصنعة باليد. 
وقيل: الزراعة, وهو الصحيح.اه 

فالذى يفضل الزراعة على بقية المكاسب يستدل بهذا الحديث وبأنها أقرب المكاسب إلى 
التوكل؛ وأكثرها تذكيرا بفضل الله وقدرته. ولما فيها من النفع العام للآدمى والدواب, ولأنها لابد فيها 
فى العادة أن يؤكل منها بغير عوض. 

والذى يفضل التجارة قد يستدل بقوله تعالى لفَإِذَا قضِيَت الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَُوا 
من فَضْل الله [الجمعة: ]٠١‏ وبأن الكثيرين من المهاجرين كانوا يضريون فى الأسواق. 7 

والذى يفضل الصناعة يستدل بحديت « ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده, 
وإن نبى اللّه داود-عليه السلام- كان يأكل من عمل يده» 

والتحقيق أن الإطلاق فى هذا غير سليم, بل كل منها ومن غيرها يختلف باختلاف 
النوع والشخص والناس والظروف العامة. فليست الزراعة بالعمال مثل الزراعة باليد. 
فالزارع بنفسه يأكل من عمل يده. والتاجر يأكل من عمل يده. وزراعة ما يحتاجه الناس, 
وتتوقف عليه حياتهم كالحبوب, لا يساويها زراعة الكماليات والفواكه المرتفعة الأسعار 
ابتغاء الكسبء والزراعة حين تكثرالمزروعمات ليست كالزراعة فى أوقات الحاجات 
والضرورات والزارع المحتسب المخلص لا يساويه المنتفع المستغلء فدرجة الحل فى كل 
مكسب تختلف. ودرجات النفع العام من التكسب تختلفء, ودرجات حاجات الناس إلى 
هذا التكسب تختلف. المهم أن يعمل المسلم ولا يتواكلء وأن يجد فى الحلال ولا يتكاسل. 

وفى الأحاديث المذكورة أن الغرس والزرع-وكذا الصنائع والتجارة-مباح, وغير قادح فى الزهد. 
أما حديت الترمذى «لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا» فهو محمول على الاستكثار من الضياع. 
والانصراف إليها بالقلب. الذى يغضى بصاحبه إلى الركون إلى الديناء فسبيل الضيعة سبيل المال, 
غير مستحب إلا إذا أخذه بحقه ووضعه فى حقه. 

وفى حديث أم مبشر أن الأجر يحصل لمن قام بالزرع, ولو لم يكن مالكاً له أوللأرض, فقد سألها 
رسول الله ول عن الغارسء وهو يعلم أنها المالكة. 

وفى الأحاديث جواز نسبة الزرع إلى الآدمى. فحديث ابن أبى حاتم « لا يقل أحدكم زرعت,. ولكن 

ا 


ليقل حرنت,. الوقيب لفل تعالى «أأَنْتمْ تَرْرَمُو: نَهُ نَهُ أ نَحْن الرَارعُونَ» [الواقعة: 4"] بعد قوله 
تعالي لِأفَرَيْكم مَا قَخْرا 1 نُونَ» حديث ضعيف, وعلى فرض صحته فهو توجيه للزارع الحارث أن يعتقد 
أن الله هو مخرج الزرع ومنبته وراعيه فى النماء والثمر, ولا يعتقد شيئاً من ذلك بحول نفسه وقوته. 


وفى هذه الأحاديث. الحض على عمارة الأرض لنفسه ولمن يأتى بعده. 


وأن فى الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة أجرًا. 


واللّه أعلم 


لمن 


)61١(‏ باب وضع الجوائح, وفضل إنظار المعسر 
والتجاورزعن الموسر 


.م كلل عن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا(*" أن رَسُول الله يليه قَالَ <إن 
بعت مِن أخيك تُمَرًا»»ه. 

وَعَنْ أبي الزْمَيْرِ أنه سمعَ جَابرَ بن عَبِدٍ الله قول: قال رَسُول الله وله «لز 
بغت مِن أخيك تُمَرَاء فَأْصَابَتهُ جَائِحَة فلا يَجِلٌ لَك أن تأخذ مِنْه شَينًا. بمّتأخذ 
مَالَ أخيك بغيّر حق؟». 


حت عدوم 


/انهةم- عن أنس 5ه 2 5ه" أن النبي يل نَهَى عن بَيْع لمر النخل حَتى تَرْهُوَ فقلنا 
لأنس: ما ما رَهْوُهَا؟ قال: تحمر وتصفر. َبَتَك إن مَمَعَ اللّهُ النْمَرَة بمَ تَسْتَحِلٌ مَالَ أخيك؟. 


4 


يعن أنس بن مَالِكِ طه'” أن رول الله و تقس عن بنع الفصَرَةٍ حتسى 
زهي قَالُوا: وما ترْهِي؟ قَال: : تخْمّرٌ. فقَال: إِذَا مَمَعَ اللّهُ العمَرَة فَبِمَ تَسْمَحِلٌ مَالَ أخيك؟. 
9 .وم لعن أنس ؤب" أ أن الثبي يلك قَالَ «إن لم ب بشْرْهَا اله قم يَسْبَحِلُ أَحَدُكُم 


مَالَ أخيه». 


/ا١ ٠6.2‏ بش ,)١7(‏ 4ه ب 2 وللك 26 م سيه عأ دسم 
ودع جار 5و1 + أو البي 18 أمر بوه التراتع 


0 3 


١م‏ شعن أبي سَعِيدٍ الخذر قال: أصيب رَجْلُ في عَهْدٍ رَسُول الله 


(4 ١)حَدَتِي‏ أب الطاهِرٍ أخبرنا او ول قال را انالا 
- ح و حَدَْنا مُحَمَد بن عاد حَدلنا أبو صَمُرةَ عن ابن جرح عَن أبي الرْير أنه سمِعْ جَابرَ بن عبد الله 
0 وحَدتنا حَسَنَ الْحْلوَاني حَدلنا بو عَاصِمٍ عن ابن جَرَئْحٍ بهذا سناد مثلة. 
(6١)حَدَننَا‏ يَحتَى | بن أيُوب قي وَعلِي بن جنر قَلُوا حَدنَا معي بْن عفر عن + حْمَيِدٍ عن أنس 
)٠:(‏ تبي أو الور أطبرن ان زف خرن تالت عن حتاو لكوي حر أن في مل 
(15١)حَدنِي‏ مُحَمّدُ بْنْ عَبَادٍ حَدَنَنَاعَبْدُ اَي بن مُحَمَد عَنْ حُمَيدٍ عَنْ أنس 
(0١)حَدَننا‏ بر بن الْحَكَم وَإْرَاهِيمُ بن ديثار وَعَبْد لجار بن العلاء وَاللَفَظُ لبثثر قَالُوا حَدَتَنَا سُفَيَان بن يْنَةَ عَنَ حُمَيِدٍ 
الأغرج عَنْ سُلَيمَانَ ْن عَتِيقٍ عن جَابرٍ 
- ال أب إمْحَق (وَهْوَ صاب مَل حَدلنَاعَبِهُ ارحس بن بثثر عن مقا بهذا 
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(18)حَدَنَنا قيب بْنْ سعِيدٍ حَدَنَنا ليْتْ عَنْ يكير ع عِيَاضٍ بن عَبْدٍ الل عن أبي سعِيدٍ 
- حَدَئِي يُونْس إن عبد الأغلى حبرا عبّدُ الله بن وَطبب أخيرني عَمْرُو بن الْحَارث عن بكر بن الم بهذا الإمنادٍ يثلة. 


5484 


يي في ثِمّار الْتَاعَهَا. فك : ديه قَقَالَ رَسُولُ الله يه «تصَدقوا عَلَيِه» فَتَصَدَقَ 
0 وقفاء شقنو فال رَسْئول اللسد عق لفرماكه «عدذوا ما 
وَجَدتم. ومن كم إلا ذلك». 


بل عن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا 
بالبابِ. عَالِيَةِ أَصِوَاتَهُمًا. وَإذَا أَحَدُهُمَا يَسْمَوْضِعٌ الآحْرَ ا في شيء. وَمر يفول واللنه 
لا أفعل. فَحْرَجَ رَسُولُ الله كل عَلَيْهِمًا. فَقَالَ <اَب أْنَ الْمَُأني عَلَى الله لا يَفْعَلُ الْمَغْرّو ف؟9>» 
قَالَ: أنا يَا رَسُولَ اللّى قَلَهُ أي ذلك أحب. 


(05) ةَّ 


سروم ه مر مات ل ب ان صا "عن أبيسه أنه تَقَاضِى ابن أبي 
حَدرَدٍ دَيْنَا كان لَهعَلَيْهِ في عَهْدٍ عَهْد رَسُول الله ولد فِيالْمَسْجد. قفارتفعت 
َصْوَانّهُمًا. حَمّى سَمِعَهًا رَسُولُ الله يل وَهُوَ فِي بَِيِه. فَحَرج إِلنْهِمَا رَسُول الله و 
حَنَى شف سِخف حُجْرَته. وتَادَى كفب ابن مَالِكِ فَقَالَ «يَا كفب» ققال: 
بيك يَا رَسُولَ الأّه. فأشارَ إلَئْهِ بده أذ ضع الصَطْرَ من دَنِيِك. قَالَ كَفبْ:قذ 
فَعَلْتْء يا رَسُولَ اللْه. قَالَ رَسُول الله يلل «قم فَافْضِه». 

4ل عن كفب بن مَالِكِ'" أنه تَقَاصَى دَيْنا لَهُ عُلَى ان أبي حَدرَدٍ بوِفْلٍ حَِيِث 


لدت عَنْ كب بْن مَالِكِ م ذن” 2 أنه كان لَهُ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدٍ اللَّهِ ابن أبي حَدردٍ 
الأسُلّمي. فَلَِيَهُ فَلرمَهُ فمَكَلْمَا حتى ازتقَ نحت راونا ندر وكا رسول الله كل قال «يَا 
كَعْبْ» فَأَشَارَ بِيَّدِه. كأنهُ يَقُولُ النمنف. فَأَحَدَ نِصمًا مِما عَلَيْهِ. وترَّكَ نِصْفا. 


4 ١)وحَدَئِي‏ غَيرُ واج من أُصْحَابنَا قَاُوا حَدلن إسْمَعِيلُ بن أبي أوَيْس حَدَئِّي أي عَنَ سلَيِمَان وَهْوَ ابن بلال عَنْ يَحْيَى ذن 
معد عَنْ أبي الرّجَال مُحَمَِّ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ من أن أمهُ عْرَةَ بنت عبد الحم قالَت: : سمغت عَائْشَة 
٠ 0‏ ؟)حَدكا حَرمَلَة بن يَحتى أَحيَرنَا َب لله بن وطبم أخيرتي يونس عن ابن شِهَاب حَدئِي عبد الله بن كفب بن ماللئ. 
(1)وحَدَنناه إسْحَق بْنّْ إِْرَاهِيمَ برا عهْمَان بْنْ عَمَرَ برا يُونْسْ عن الزطْرِيّ عن عَبْدٍ الله بن كصب بن مَالِكٍ أن كب بن 
مَالِكِ أَخبرَةُ أنه تَقَاضَّى 
٠٠‏ قَالَ مسيم ورَوَى اللَيْتْ ْنْ سغلد حلي جعْفرُ بن وَيَةَ عن عب الرّحْمَنٍ بن هُرْمرَ عن عب الل بن كشب بْنٍ مَالِكِ عن 
كَعْب بن مَالِكٍ 


اميم 


5-0 7 ا ضر َه ل" قو لّ: قَالَرَسُول الْوطلي أن سَمعت 
ا ار 0 (أؤ إنسَان قد 
أذ[ فَهُوَ أحَقْ به من غَيْرِو». 

لاذه - 07 رواية قال ابن رمح من بيهم فِي روَائَه: ب و امن 


لعن حَدِيث أبي شْرئِرَةَ وها" عن اللي يل في الرّجُل الّذِي يُغْلِمُ إِذَا 


إن 
ار 3 


وجِدَ عِنْدَهُ 5 ل يفرقة «أنة لِصَاحِِهٍ الَّذِي بَاعَة)»». 
2-86 عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" ء عَن النبي يي قَالَ «إذًا أفلّس الرَّجْلُ فَوَجَد الرَجْلٌ 
مَتَاعَهُ بعَيْنه فَهُوَ أَحَقٌّ به» 
وَقَالا «قَهُوَ أَحَقُ به مِن الْغرَّمَاء». 

١1م‏ لش عن أبي هُرَئْرَةَ طه0*" أن رَسُول الله يلد فَالَ <إذَا أفلس الرَجُلُ فَوَجَدَ 
الرّجُلُ عِندَهُ سِلْعَتَهُ ِعنِبهَاء فَهُوَ أَحَق بها». 
رك لل عَن حُذيْفَة ذؤهد "© قال: قال رَ سُول الله وَل «تلقت الْمَلائْكَةُ رُوحَ رَجْل 

مِمّنْ كَان قٍَ دقلف فَقَالُوا: أَعَمِلُت مِنَ الْخَيْر شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالُوا: َدَكَرْ. قَال: كنت أذَايِنُ 


7 1)حَدَنا أَحْمَد بْنْ عَبْد الله بن يُونس حَدَثنَاوَُيْرُ بْنُ حَرب حَدَنََا يَحَى بْنْ سَعِيد أخبرني أبو بَكْرٍ بْنْ مُحَمّْدٍ بْن عَمْرِو بن 
حَرْمِ أن عُمرَ بْنَ عَبْدِ اْعِيز أَحبرَهُ أن با بَكْر بن عب الرَحْمٍّ بن الْحَارث إن شام أخيرة أنه سَمِع أيا هئ 
- حَدَثنا يَحَى بْنْ يَحَى أَخبرنا هُشَيِمٌ ح وحَدَنَنا فيه بن مهيار وَمُحَمَة بن رمح جمِيا عن الليْث بن سَغْلوٍ ح وحَدلا أو 
لؤسم نيحي نن خمب ادي لا اخ تفي ف ند وحلت و كر بن أبي شَيْبّة حَدَثنا سيان بن عيمج 
وحَدننا مُحَمَدُ بْنْ الْمُنَى حَدَثنَاعَبْدُ الْوَهّابِ ويَحتَى بْنْ سعِيدٍ وَحَص بْنْ غِيَاثِ كُلّ هَوٌَلاء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا 
الإمناد بمعْنى حَِيث زُهَيْرٍ 

23 حَذنَا بن أبي مر حا شام بن سلما وَهوَ ان كع أن حَالدٍ المغزوي' عن ان جرح حي فنأ حُسَيْنٍ أنا 
با بكر بْنَ محمد بْنِ عَمْرِو بْن حَرْمٍ أَحبرةُ أن عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَِيزٍ حَدَنْهُ عَنْ حَدِيث أبي بَكْرٍ بْنٍ عبد الرَحْمَنَ عَنْ حَيث 
أبي هْريْرَةَ عن النبي كل 

(4 1)حَدَنا مُحَمَّدُ بن الْمُنى حَدَنَا مُحَمِّدُ بْنْ جَغْفَرٍ وَعَبُْ الرّحْمَنِ بْنُ مهْدِي قَالا: حَدَنََا شغبَة ع قََاََ عن النضر بن أنس عَنْ 
بَشِيرٍ بْنِ نهيك عَنْ أبي هُرِيْرَة 
- وحدئِي مير بن حَرب حَدََنا إسْمَعِيلُ بن إرَاهِيمَ حََنا سعِيدٌ ح وحَدلِي زُهيرُنْ حَرْبٍ أَنْضَا حَدَكَنَا مُعَاُ بْنْ هِشَامٍ 
حَدَئنِي أبي كِلاهُمًا عَنْ قَتَادَة بهذا الإمساد مِثْلَة 

(5 1 )وحَدَئِي مُحَمَد بن أَحْمَد بن أبي حلفي وَحَجّاج بن الماعِر قَالا: حَدَنَنا أو سَلَمَةَ الْخْرَاعِيْ قَالَ حَجَاجٌ مَنَصُورُ بْنْ سَلَمَة 


برا سلَْمَان بْنْ بلال عن حََيم يْنٍ عرَاك عَن أبيه عن أبي هرئرَة 
(16)حَدَثنا أَحْمَد بن عَبْد الل بن يُونْسَ حَدلَنا هيرٌ حا مَنصُورٌ ع رِبْعِي' بن حراش أن حدَيْقَةَ حَدكَهُمْ 


"١ 


الناس. فَآمُرٌ فتياني أن يُنظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتجَوّزوا عن الْمُوسِر. قال: قال الله عَرَ وَجَل: 
تجَوّروا غنة». 


إففة م 


“و م ف ان ل 197 وا لوو كفن راد حامر ل ل فك 0 او وق ٍ ااال 2 كد ومع 0 
بَهُ. فقال: ما عَمِلت؟ قال: ما عَمِلتْ مِنَ الخيْر, إلا أني كنت رجلا ذا مَال. فكت أطالب 
به الناس. فكنت أقْبَلُ الْمَنِسُورَ وََنَجَاوَرُ عَن الْمَعْسُورٍ. قَقَالَ: تجَاوَزوا عَنْ عَبْدِي» قَالَ أو 
مَمْعُودِ: هَكَذَا مََمِعْتْ رَسُول الله يِه تقول 
ىم كلل عن حُذَيْقَة م4" ع عَن النبي وله «أن رَجُلا مَاتَ فَدَخَلَ الجَنة. فْقِيِرَلَهُ:مَا 
0 (قَالَ: فَإمّا ذكرَ وَإِمّا ذُكُنَ فَقَالَ: اق كنت أَبَايعُ الناس. فكُنت أنْظِرٌ الْمُعْسِرَ 
وَأَنَجَوَرُ في ١‏ لسّكَةٍ أو في النَقَّدٍ. فَغَفِرَ لَهُ» فَقَالَ أو مَسْعُودٍ: وَأنا سَمِعْتْهُ مِنْ رَسُول الله طل. 
؟وم- ل عَن حُدَيْقَةَ كد" قَال: «أبي الله بعَبْدٍ مِن عبَادِهء تاه اللَّهُ مَالا فَمَالَ لَه: 
ا ات ا 7 ا ل ا 2 يوي اع ل الو سعةو” د صف ل ون 
م ا ا ا تيبي مَالكَ. فكنت أبَايع 
0 وَكَانَ مِن خَلْقِي الْجَوَارُ. فكُنَت أَنَبِسَرُ عَلَى الْمُوسِرٍ وَأنظِرٌ الْمُعْسِر. فَقَالَ اللَّه: أنا 
د حَقْ بذا مِسك. تَجَاوَروا عَنْ عَبْدِي». فَقَالَ عقبّة عقَبَةٌ بْنُ عَامِرٍ الْجهبِي) وأو مَسْعُودٍ الأنصًا نصار 


سق يز شرا كه 


: 035 


د" قال: قَالَ رَسُولْ الله يق «خحُوسٍب رَجْلٌ 
بج جد له بن لضت حية إلا أنه كان يُخَالِط الناس. وَكَان 
موسر ا. فَكَانَ يَأمُرُ غِلمَانَهُ أن بي يَتَجَاوَرُوا عن الْمُعْسِرٍ. قَال: قَالَ اللَهُ عَرَوَجَل: نخن 
أَحَقٌّ ذلك منة. تجَاوزوا 1 


(70)حَدََنَا علي بْنْ حجر وَإِمْحَق بن إِْرَاهِيم وَاللَّْظُ ِابْن حجر قَالا حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن اله غ يي فير عَنْ نُعَيِمٍ بْن أبي هندٍ عَنْ رِبْعِي 
بْن حِرَاش. قَالَ: تمع خديفة 


عدهم 


(18)حَدَثنَا مُحَمّد : بْنْ الْمُنْنى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ب بْنُ جَعْفَر حَدَكَنَا شعبةُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُميْر عَنْ ريعي بن حراش عَنْ حُذيْفة 


(4 ؟)حَدَننا أَبُو سَعِيدٍ الأشّجٌ حَدَنَنَا أو خالِدٍ الأخمرٌ عن سعد بن طَارِق عَنْ رنعي بن جراش عَنَ حُدَيْقَة 


(0"')حَدَنَا يَحتَى بن يَحتَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبَة وأو كريب وَإِسْحق بْن إبْرَاهِيم وَاللْفْظُ لِيَحبَّى قَالَ يَحبَّى أَحْبَرَنَا وَقَالَ 
الآخرون حَدَتنا بو مُعَاوِيَة عَنِ الأحْمَسش عَنْ شقِيق عَنْ أبي مَسسَعُودٍ 


هف 


0 ليل عن أبي هُرَئْرَةَ ة”" أن رَسُولَ الله يي قال «كان رَجْلُ يُدَايِنْ 
الناس. وكا تقول لِفتاةُ: : إذا أتيت مُعْسِرا فَتَجَاوَز عَنَه. لَعَلَ الله يَتَجَاوَرُ عنا. فَلَقِيَ 
اللّهَ فتَجَاوَزَ غَنه». 


سم هاسمه 


اكه" عن عبد الله بن أبي قناذة”"" أن أبا قَعَادةَ ْلَب عَرِيمًا لَه قَقوَارَى عنة. 1 
وَجَدَهُ. فقال: إني فيز قَقَالَ: آللَّه؟ قَالَ آللّه. قَال: فإني سْمِعْت رَسُول الله وله يتقولٌ 


يُنجِيَهُ اللّهُ من كرب يَْم الْقَامَةٍ فَلينَفَسْ عَنْ مُغْسِرِء أَوْ يَضَعْ عنهة». 
المعنى العام 


خلق اللّه الإنسان وفى طبعه الشح, وفى طبعه حب المالء وفى طبعه الحرص على ما يملك. وفى 
طبعه السعى لجمع مالا يملك. وفى طبعه الأثرة. وليس الإيثار. كل ذلك يظهر فى المعاملات المالية 
بين البشرء من بيع وشراءء ودين ووفاءء وإتلاف وضمان. وخصومات وقضاء. وكثيرا ما تكون المعاملة 
بين قوى وضعيف, وغنى وفقيرء وعظيم وحقير. وسيد ومسود. فمن يحفظ الحق للضعيف؟ ليس إلا 
الإسلام, وتشريعات الإسلام, وحكام الإسلام, الذين قال أوائلهم:القوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق 
هنة والشعيف متك قوى يحتى انحذ الحق له 

أما التشريعات الواردة فى هذه الأحاديث, والتى تعالج النزعات الإنسانية فهى السماحة 
والسهولة والتيسير وفيها يقول الرسول الكريم و: « رحم اللّه رجلاً سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا 
اقتضى» إذا أعطى ما عليه أعطى بسهولة من غير مطل ومن غير إجحاف, وإذا طلب ماله عند الغير 
طلب برفقء وأخذ ما تيسر. وأجل مالم تيسر, ويتنازل عن بعض الحق إذا أمكنء ولا يضيق على 
معسر, ويقدر ظروف معامله. وملابسات التعامل. فإذا هلكت سلعة باعها وقبض ثمنها. وهى عنده 
تحملها. لأنه إن أكل ثمنها فقد أكل مال أخيه بدون مقابل وبغيرحق: إن رسول الله يل سمع صوت 
خصمين وهوفى بيته. فخرج إليهماء فوجد مديناً يستعطف الدائن أن يمهله, ودائنا يحلف باللّه أن لا 
يدعه ولا يتنازل عن شىء من حقه. فخرج صلى اللّه عليه وسلم يعنف الدائن على غلظته وقسوته, 


2 
3 اي 


«مَن سَرَهُ أن 


(١”)حَدَتنا‏ مَنَصُورُ بْنْ أبي مُرَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنصُورٌ حَدَنَنا إِبراهِيمٌ بْنْ َغْادِ عَنِ الزّهْرِيّ وقَالَ ابن جَعْفَرٍ 
َبَرنا إنْرَاهِيمُ وَهْوَ ابن سَْلد عن ابْن شِهَاب عَن َي الل بْن عَبْدِ اللِّ بن عَبَة عن أبي هرئرَة 
- حَدَئِي حَرمَلة بن يَحَْى أَخبرنا عَبّدُ الله ْنْ طب أَخبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَاب أن ُبَْدَ اللَّهِ بْنَ عبْدٍ اللِّ بْنِ عَتبَةَ حَدَنَهُ 
أنه سَمِعَ با هرَيْرَة َُولُ سَهِعْت رَسُول الله َلك يَقُولُ بمذله. 

1 "إِحَدننا أبُو الْهيْعُمِ حَالِدُ ب خيدَاش بن عبخلان حَدَلَنَا حَمَاد بن ويد عن أَيُوب عَنْ يَحتَى بن أبي كبير عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ أببي 
قَعَادَة 
- وحَدَيه ُو الطاهِر أَحبرنا ابن وَطسم أَخبرَنِي جَرِيرُ ْنُ حَازِم عَنْ أَيُوب بهذا الإمسَاد َخوة. 


إنففض 


مقا لمن متكي لد جعت الامففل الغو كان الداكقة نايا مول االمولن اموه وشاعافتب 
نفسى على ما فعلت بأن أتنازل عن بعض الدينء أو أؤجله الدين إلى ميسرة, ولخصمى أى الأمرين 
الكت ويحكى صلى الله عليه وسلم أن رجلا فيمن كان قبلنا لم يقدم خيرا كدوام نيدل ايا قن 
إلا أنه كان سمحا إذا باع, سمحاً إذا داين, سمحا عند استيفاء حقه. فلما مات قال اللّه تعالى: نحن 

أحق بالتجاوز منه. تجاوزت عنه. وعن تقصيره فى حقى.ء يا ملائكتى, تجاوزوا عنه. وأدخلوه الجنة. 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 


المباحث العريية 


(لوبعت من أخيك ثمراً) كذا هوفى الأصول التى بين أيدينا «لوبعت من أخيك ثمرا» 
والمراد: لوبعت أخاك ثمراء فالمخاطب البائع الذى تلفت عنده الثمرة وقد أخذ ثمنها من المشترى, 
فمن رائدة فى الإثبات, على مذهب الأخفش والكوفيين, كما فى قوله تعالى 9يَاقَوْمَنَا أجِيبُوا داعي 
الله وآ ِنُوا به يَْفرْلكُم مِن ذُويكُمْ وَيُجرَكُمْ من عَدَاب أليم» [الأحقاف: ]"١‏ فالإيمان يجب ما قبله. 
ويغفركل الذنوب. 


(فأصابته جائحة) الجائحة الشدة العظيمة التى تجتاح المال وتهلكه وتستأصله. أى فأصابت 


الثمرالمباع مهلكة. 
(فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً) أى لا يحل لك أيها البائع أن تأخذ من أخيك المشترى 
شيئاً من مال. 


(بم تأخذ مال أخيك بغيرحق؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى. أى لا ينبغى ولا يحل لك أيها 
البائع ذلك. فإنك إن أخذت شيئاً كان بغيرحق. وفى الرواية الثانية «بم تستحل مال أخيك»؟ وفى 
الرواية التالتة « إذا منع اللّه الثمرة فبم تستحل مال أخيك»؟ والمراد من منعها هلاكها. ومنعها من 
السلامة والنضوج, وفى الرواية الرابعة « إن لم يثمرها اللّه فبم يستحل أحدكم مال أخيهى»؟ أى إن لم 
يحفظها لتكون ثمرة صالحة للأكل. 

(أرأيتك إن منع الله الثمرة. بم تستحل مال أخيك؟ ):« أرأيتك» أى أخبرنى, 
فالاستفهام يراد به مطلق الطلب بدل طلب الفهم. مجاز مرسلء والرؤية يراد بها الإخبار. مجان 
مرسلء علاقته السببية والمسببية. فآل الأمر إلى طلب الإخبار, المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 

(أمربوضع الجوائح) أى بالتنازل عن قيمة الجائحة, فلا يأخذ البائع قيمة المبيع الذى هلك 
عنده قبل قبضه. 

(أصيب فى ثمارابتاعها) أى هلكت ثمار اشتراهاء والظاهر أنها كانت بعد بدوالصلاح. أو 
أن ذلك كان بتقصير منه قبل الجذان, إذلم يرجع على البائع بشىء. 
أ 


(لغرمائه) أى لدائنيه. 


(صوت خصمم بالباب. عالية أصواتهما) جمع ٠‏ خصوم» و« أصوات» باعتبار من حضر 
الخصومة, فإنهم ينضمون إلى أحد الخصمين, ويتكلمون, وثنى باعتبار الخصمين. أو كأن التخاصم 
من الجانبين بين جماعة. فجمع., ثم ثنى باعتبار جنس الخصم. وليس فيه حجة لمن جوز صيغة 
الجمع بالاتنين, كما زعم بعض الشراح. كذا قال الحافظ ابن حجر. وهو كما قال فى جمع « خصوم » 
وتثنية الضمير. أما إفراد« صوت» فى الأول وجمعه « أصوات» فى الثانى فلأن الصوت مصدر يطلق 
على القليل والكثير. مثل « عدو» وقد بدأ وصول الصوت إليه بجملة. ثم كثر, و« عالية» يجوز فيه الجر 
عل الضفة بوالتصية على الال بوالمرا ذيين النابنات اكدى تيرك ضلى اللداعلية ولد والظار 
أنه بيت عائشة, والمراد قريبا من الباب. 

(وإذا أحدهما يستوضع الأخر) أى يطلب منه أن يضع عنه. ويسقط عنه بعض الدين. وهو 
المغروف فى الفقه بالحخطيطة. 


(ويسترفقه فى شيء) أى ويطلب منه أن يرفق به. وقد وقع بيان هذا الشىء, وأن المخاصة 
كانت فى ثمربين البائع والمشترى فى رواية ابن حبان. 


(وهويقول) أى والآخريقول. 

(والله أفعل) هذا ولا ذاك. أى لا أضع ولا أنقص الثمن أوالدينء ولا أرفق بك فأؤّخره, أوأمنحك 
مايزيل خصومتك ويرضيك. 

(فخرج رسول الله يَليْوّ) من بيته إليهما. 


(أين المتألى على اللَّه لا يفعل المعروف؟ ١)‏ المتألى» بضم الميم وفتح التاء وفتح الهمزة 
وكسراللام المشدة. أى الحالف المبالغ فى اليمين, مأخوذ من الألية, بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد 
الياء. وهى اليمين. 

(فله أى ذلك أحب) أى فلخصمى أى الأمرين أحب , الوضع أوالرفق. 

(أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا) أى طالبه به, وأراد قضاءه. و« حدرد» بفتح الحاء وسكون 
الدال وفتح الراء بعدها دال . وفى الرواية التاسعة « فلقيه» أى فى المسجد. 

(فخرج إليهما رسول الله وَيْدٌ حتى كشف سجف حجرته ) بكسرالسين وفتحها مع 
سكون الجيم, الستر. فخروجه صلى الله عليه وسلم بروزه. والمعلوم أن بعض حجراته صلى الله عليه 
وسلم كان يسترها عن المسجد ستر. 

(قال صلى اللَّه عليه وسلم: قم فاقضه) أى قال للمدين بعد أن حط الدائن عنه النصف-قم 


جيف 


فأد نصف دينكء والظاهر أنه قام فأدى فى الحالء بدليل الرواية التاسعة. ففيها « فأخذ نصفا ممأ 
عليه. وترك نصفاى». 

(عند رجل قد أفلس) المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوداته. سمى مفلسا لأنه صارذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير 

[الفلس عملة كانت تقدر يسدس الدرهم] إشارة إلى أنه صارلا يملك إلا أدنى الأموالء 
وهى الفلوسء أو سمى بذلك لأنه يمنع من التصرف إلا فى الشىء التافه كالفلوس. لأنهم ما 
كانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الحقيرة, أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساء فعلى 
هذا فالهمزة فى أفلس للسلب. 

(فهو أحق به من غيره) ظاهره: أيا كان ذلك الغير. وارثا أوغريما. وفى ملحق الرواية الثانية 
عشرة « فهو أحق به من الغرماء» وسيأتى الخلاف فى فقه الحديث. 

(فى الرجل الذى يعدم) بضم الياء وسكون العين وكسرالدالء أى يفتقر 

(تلقت الملائكة روح رجل) أى استقبلت روحه عند الموت. 

(فقالوا: أعملت من الخيرشيئاً؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال) ظاهرهذه الرواية أن 
السائلين. ملائكة تلقى الأرواح عند الموت, وكأنهم رأوا منزلته فى الجنة, أوأن القبضة كانوا ملائكة 
الرحمة, ولم يروا من الخير عملا يؤهله لذلك, فسألوا. 

وفى الرواية الخامسة عشرة « رجل لقى ريه؛ فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخين إلا أنى 
كنت...» وظاهر هذه الرواية أن السائل هو الله تعالى لإظهار المنة والرحمة. فالسؤال سؤال استنطاق 
وتقرير. وفى الرواية السادسة عشرة « أن رجلا مات فدخل الجنة, فقيل له: ما كنت تعمل؟ فإما ذكر- 
أى من تلقاء نفسه - وإما ذكر- أى ذكره غيره فقال... «( 

وفن الرؤاية السابعة عشرة هأتى الله يعيد من عيناته:“فقالأله: هاذا عملت فى الدنينا؟..»وضى 
كالرواية الخامسة عشرة, وفى الرواية الثامنة عشرة أن هذا القول عند الحساب. 

ولا تعارضء فقد يسأل الرجل ويجيب في كل هذه المواطنء ومن السائلين المختلفين. 

(كنت أداين الناس ....) فى الرواية الخامسة عشرة « كنت رجلاً ذا مال فكنت أطالب به 
الناس» أى كنت أداين, فأطالب. وفي الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة « كنت أبايع الناس » 
وفى الرواية الثامنة عشرة ركان يخالط الناس » ولا تعارض. فقد يبيع بالأجل. ويقرضء. ويخالط 

(فآمرفتيانى أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر) وفي الرواية السادسة عشرة 
« فكنت أنظرالمعسر, وأتجوز فى السكة - المراد بها المعادن المسكوكة والمضروبة نقوداً للتعامل بها 


ييا 


0 أوفى النقد» شك من الراوى فى أى اللفظين قيلء وفى الرواية الخامسة عشرة « فكنت أقبل 
الميسور, وأتجاوز عن المعسور» وفي الرواية السابعة عشرة « وكان من خلقى الجواز - أى التجاوز 
والتجوز والتسامح - فكنت أتيسر على الموسر - أى أيسرعليه في الدفع - وأنظر المعسر» وفي 
الرواية الثامنة عشرة «فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر». 

والفتيان جمع فتى هم الغلمان, كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة, والمراد الخدم أحراراً كانوا أو 
عبيداء وتجاوزالفتيان تجاوز منه. ينسب إليه بالأصالة وللفتيان بالمباشرة. 

والتجاوز المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاء. أعنى فى الكم والكيف. فيتسامح في الكم بالتنازل 
عن جزء الدين. ويتسامح فى كيفية الأداء بالتقسيط وتأخير السداد. وهو على هذا يصلح أن يعامل به 
الموسر والمعسر. ومن هنا جاءت الرواية الرابعة عشرة بالتجاوز عن الموسرء وجاءت الرواية الخامسة 
عشرة والثامنة عشرة بالتجاوز عن المعسر. 

والإنظار هو تأخير وقت السداد., وهو يصلح أن يعامل به الموسر والمعسر. وإذا كانت روايات 
بعضها « أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» ولهذا ترجم البخارى « باب من أنظر موسرا » ثم« باب من 
أنظر معسرًا ا 

واختلف العلماء فى حد الموسر والمعسر. وسيأتى فى فقه الحديث. 

(آللّه؟ قال: الله) | آللّه» بحذف حرف الجن أى أباللّه. يعنى أتقسم باللّه أنك صادق؟ قال: 
الله بحذف حرف القسم. أى والله رق مسن 

(من كرب يوم القيامة) بضم الكاف وفتح الراءء جمع كربة, وهى الشدة. 

(فلينفس عن معسر) بضم الياء وفتح النون وكسرالفاء المشددة. أى يفرج عنه. وأصله يمكنه 
من النفس المريح. ش ش 


فقه الحديث 


تتعرض الأحاديث إلى السماحة وسهولة المعاملة والتيسير في استيفاء الحقوق في أربع صور: 

الصورة الأولى: تلف الثمرة عند البائّع. بعد البيع. وقبل قبض المشترى, وقد ذكرنا قبل ثلاثة 
أبواب حكم بيع الثمار. قبل بدو صلاحهاء وبعد بدو صلاحها بشرط القطع. وبشرط الإبقاء على الشجرء 
ووضحنا المراد من بدو الصلاح هناك بما يغنى عن إعادته هنا. 

وهذا الباب ليس في صحة البيع أوبطلانه. وإنما هوفي تلف الثمرة عند البائع قبل قبض 
المشترى. وظاهر الرواية الأولى أن الثمرة في ضمان البائع, حتى يقبضها المشترىء سواء أكان بيعها 


اا 


قبل بدوالصلاح أو بعده. وسواء شرط المشترى بقاءها على الشجر لحين استلامهاء أم لم يشترط. لكن 
الرواية الثانية والثالثة ربطت هذا الحكم بالنهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها, ومفهومه أن 
ضمان البائع لها إنما هوفي حالة بيعها قبل بدوالصلاح, وقد قلنا قبل ثلاثة أبواب: إن علة النهى عن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج.ء بل هى معرضة لذلك كثيراً 
فيكون البائع قد أكل مال أخيه. وقلنا: إن البيع قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع الفورى باطل عند 
عامة العلماء. ومعنى هذا أن الثمرة قبل بدو صلاحها فى ذمة البائع, فإذا تلفت لم يحل له من مال 
المشترى شيئاً. وهذا ما يقوله عامة العلماء. لم يخالف في ذلك إلا شان. 

والخلاف المنتشر في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها إذا تلفت. وقد خلى البائع بين 
المشترى وبينها. 

فقال الشافعى في القديم وأحمد وطائفة: هى في ضمان البائع. ويجب وضع الجائحة, 
إلا إذا تلفت بعد أوان الجذاذ. وفرط المشترى في تركها بعد ذلك على الشجر, واحتجوا 
ووزاروت الخا اسه ولفظارين « أن النبى ييه أمربوضع الجوائح» وبروايتنا الأولى, ولفظها «لو 
بعت من أخيك تمراء فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك 
بقيرصق»؟ أىلتؤلق الثم لانتفئ:فن:مقابلته الفوض: فاك مال النشترى فى هذه 
التخالة الخذ ايان قال فيو 3 ْ 

وقالوا: إن الثمرة في هذه الحالة في معنى الباقية في يد البائع, من حيث إنه يلزم بسقيها. 
فكأنها تلفت في يده قبل القبض. كما استندوا إلى قوله صلى اللّه عليه وسلم في روايتنا السادسة 
للغرماء. وفيهم البائعون « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» ولوكانت الجوائح لا توضع لكان لهم 
فلل يقية النمن. 

وقال الشافعى في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هى في ضمان المشترى, ولا 
يجب وضع الجائحة, بل تستحب, واحتجوا بروايتنا الخامسة, قالوا: لووجب وضع الجائحة لقال 
صلى الله عليه وسلم للبائعين: لا حق لكم عنده ولما أمر بالتصدق عليه. لسداد ثمن الثمان أما قوله 
«ليس لكم إلا هذا » فمعناه ليس لكم الآن إلا هذاء فقد أخذتم كل ما وجد. ولا تحل لكم مطالبته مادام 
معسراً. بل عليكم أن تنظروه إلى ميسرة, وحملوا الأمربوضع الجوائح على الاستحباب, أوفيما إذا 
بيع قبل بدوالصلاح. 

وقال مالك: إن كانت الجائحة فى دون ثلث الثمار وجب وضعهاء وإن كانت فى الثلث فأكثر لا 
يجب وضعها. بل يجب حينئذ وضع الجائحة في حدود ثلث الثمارالمشتراة. ولعله بذلك يتوسط بين 
القول بضمان البائع وبين القول بضمان المشترى, وأن التلف خارج عن مسئوليتهما معا. واللّهِ أعلم. 

الصورة الثانية: التيسير على المدين. بوضع جزء من الدين عنه. أوبتأجيل الاستيفاء. 
أوبهما معاء ووجه دخول هذه الصورة في كتاب البيع أن الدين قد يكون عن طريق البيع, 


يحض 


وقد كان الدائن فى الجاهلية يستعبد المدين ويسترقه إذا جاء الأجل فلم يسدد. فجاء 
قن فك السو جهوت رواهخا الييائكة والناوكة والكافيفة والزائعة عش والخانس مشر 
والشادسة عكر والسابعة عشرة والثافتة مشرة والتاشحة عسرة: 


وقد اختلف العلماء في حد الموسر والمعسر, فقال الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحق: من عنده 
خمسون درهماً أوقيمتها من الذهب فهو موسر. وقال الشافعى: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً 
بكسبه. وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسرمن يملك نصاب 
الزكاة. وقيل: الموسر من لا يحل له الزكاة. وقيل: الموسر من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه وخادمه 
ودينه وقوت من يمونه, وعند الحنفية: الغنى على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغنى الذى يتعلق به 
وجوب الزكاة. المرتبة الثانية: الغنى الذى يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الأخذ 
من الزكاة, وهو أن يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتى درهم, مثل دورلا يسكنها. 
وحوانيت يؤجرهاء ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة: غنى حرمة السؤال. قيل: أن يكون عنده ما قيمته 
خمسون درهماً. وقال عامة العلماء: إن من ملك قوت يومه وما يستربه عورته يحرم عليه السؤال. 
وكذا الفقير القوى المكتسب يحرم عليه السؤال. قال العينى: هذا كله في حق من يجوز له السؤال. 
وأخذ الصدقة ومن لا يجون, وأما ههنا - أعنى في إنظار الموسر - فالاعتماد على أن الموسر والمعسر 


يرجعان إلى العرفء فمن كانت حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو موسر, وكذا عكسه.اه 

الصورة الثالثة: المفلس, وسداد ديونه للغرماءء. ومن باعه شيئاً فوجد متاعه عنده بعينه لم 
يتصرف فيه. وعن هذه الصورة تتحدث روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة. 

وهذه الصورة يقول عنها النووى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة؛ فأفلس, أو مات قبل أن 
يؤدى ثمنهاء ولا وفاء عنده, وكانت السلعة باقية بحالهاء فقال الشافعى وطائفة: بائعها بالخيار إن 
شاء تركها وضارب مع الغرماء بتمنهاء وإن شاء رجع فيهاء واستردها بعينها. سواء في حالة الإفلاس 
أوحالة الموت, وقال أبو حنيفة: لا يجوزله الرجوع فيها. بل تتعين المضاربة. وقال مالك: يرجع في 
صورة الإفلاس, ويضارب في حالة الموت, واحتج الشافعى بهذه الأحاديث, وبحديث أبى دواد وغيره 
في حالة الموت. وتأولها أبو حذيفة تأويلات ضعيفة مردودة. وتعلق بشيء يروى عن على وابن مسعود 
رضى الله عنهماء وليس بثابت عنهماءاه 

وهذا الذى أشارإليه النووى شرحه العينى بإسهاب, نقتطف منه ما يناسب المقام, ومن أراد 
المزيد فليرجع إليه. قال: احتج بهذا الحديث عطاء بن أبى رباح وعروة بن الزبير وطاوس والشعبى 
والأوناعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق ودواد. كلهم قالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه, 
وهو قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماءء [وهناك بينهم بعد ذلك خلافات في فروع 
المسألة, سنأتى على بعضها فيما يؤخذ من الحديث] وذهب إبراهيم النخعى والحسن البصرى 
والشعبى في رواية ووكيع بن الجراح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أن بائع السلعة أسوة 


لض 


للغرماء إذا وجدها بعينها. وأجاب الطحاوى - من الحنفية - على الحديث بأن المذكور فيه « من 
أدرك ماله بعينه» والمبيع ليس هو عين ماله. وإنما هوعين مال قد كان له. وإنما يكون عين ماله في 
الخصوت والحارية والوديكلة وما أشه'ذلك: قذلف ماله يحي فهو أحق بعينة: إذا هده عند ربخل 
أفلسء وليس للغرماء فيه نصيب. لأنه باق على ملكه. لأن يد الغاصب عليه يد التعدى والظلم, بخلاف 
ما إذا باعه. وسلمه إلى المشترىء فإنه يخرج عن ملكه. وإن لم يقبض الثمن. وتبدل الصفة كتبدل 
الذات, فصار المبيع غير ماله. وقد كان ماله أولا. [ومعنى هذا أن الحنفية يحملون الحديت - أى 
روايتنا العاشرة - على المقرض والمودع, دون البائع, وهذا مردود من وجوه. الأول: أنه لا خلاف أن 
صاحب الوديعة أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس أو غيره. لكن الحديت شرط الإفلاس. فتعين حمله 
على البائع. الثاني: أنه جعل لصاحب المتاع الرجوع, إذا وجده بعينه. والمودع أحق بعينه, سواء كان 
على صفته أو تغيرعنهاء فلا يجوز حمل الحديث على المودع. الثالت: أن الحديت الصحيح [روايتنا 
الحادية عشرة] تنص على البيع, وفيها « أنه لصاحبه الذى باعه». 
وقال بعض الحذفية: إن الحديت مخالف للأصول الثابتة. فإن المبتاع قد ملك السلعة, وصارت 
في ضمانه. فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. ويرد عليهم بأن الحديث لا يترك بالقياسء, على أن المالك 
قد ينقض عليه ملكه في مواضع كثيرة, يقول بها الحنفية, كالشفعة وتقديم الرهن على الغرماء. 
واختلاف المتبايعين وتعجيز المكاتب وغير ذلك. وحمل بعض الحنفية الحديث على البيع قبل 
القبض, وهذا الحمل تمجه وتستبعده بداهة ألفاظ الحديت, ففيه « ووجد الرجل سلعته عنده» والسلعة 
قبل القبض ليست عند المفلسء ولا يقال: وجدها صاحبها وهى عنده. 
الصورة الرابعة: تفريج الكروب. وعنها تتحدث الرواية المتممة للعشرين. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ قد يستدل بالنهى عن أخذ مقابل الجائحة على عدم أخذ ما يعرف بالعوض عما يهلك. كأن 
يصيب بسيارته سيارة الغير فيتلفهاء أو يستعير إناء فينكسر عنده. لكن الحديث لا دلالة فيه على 
ذلك. فما فى الحديث لا دخل للإنسان فى الجائحة, أما الصورا لأخرى فللإنسان دخل فى 
الإتلاف 5 من الويكوى ومن أتلت ينا فعلدة | فنلتخه أو مثيله أوقيمته. وقد أخذ صلى النّه 
عليه وسلم قصعة عائشة السليمة حين كسرت عائشة قصعة إحدى أمهات المؤمنين. وقال: 
قصعة بقصعة. نعم إن تنازل صاحب المتاع المتلف عن العوض أو بعضه كان من قبيل الإحسان, 
وإن أخذ الكل فهو حق. 
-١‏ ومن الرواية السادسة التعاون على البر والتقوى. 
'- ومواساة المحتاج ومن عليه دين. 
#- والحث على الصدقة عليه. 
- وأن المعسر لا تحل مطالبته, ولا ملازمته. ولا سجنه. وبه قال الشافعى ومالك وجمهورهم. وحكى 
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عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين. وإن كان قد ثبت إعساره. وعن أبى حنيفة ملازمته. 
والتحقيق أنه إن بدا للقاضى مماطلة حبسه. 

1- وأن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس مالم يقض دينهم, ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله, حتى يبيعه عليه, 

/- ومن الرواية السابعة الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. 

- والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير. لأنه صلى الله عليه وسلم كره للرجل أن قطع نفسه عن 
فعل الخير. 

9- وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع. وطواعيتهم لما يشير إليه. 

-٠‏ وحرصهم على فعل الخير. 

-١١‏ وفيه الصفح عما يجرى بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. 

-١١‏ وجواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدينء خلافاً لمن كرهه من المالكية, واعتل بما فيه 
من تحمل المنة. قال القرطبى: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. وقال النووى: لا بأس 
بمثل هذاء ولكن بشرط ألا ينتهى إلى الإلحاح وإهانة النفسء أو الإيذاء. ونحو ذلك, إلا من ضرورة. 

17- وفيه إشارة الحاكم على الخصمين بالصلح. وإن اتجه الحق لأحدهماء وبه قال الجمهور, ومنع 
من ذلك بعض المالكية. 

6- وفيه الحض على ترك بعض الحق. 

0- وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيراً أن يحنث, فيكفرعن يمينه. 

17- وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق. 

-١١7‏ وقبول الشفاعة في الخير, وفي غير معصية. 
يتفاحش, والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقاً. وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم 
والخيروما لابد منه. فيجون. وبين رفعه باللغط ونحودء فلا. قال المهلب: لوكان رفع الصوت في 
المسجد لا يجوزلما تركهما النبى يد ولبين لهما ذلك. 

9- والاعتماد على الإشارة إذا فهمت. 

-٠‏ وجواز إرخاء الستر على الباب. 


-١‏ والمطالبة بالدين فى المسجد. 
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5- وحسن التوسط بين الخصمين. 

؟؟- ومن قوله فى الرواية العاشرة « ماله بعينه» وفى الثانية عشرة « متاعه بعينه» وفى الحادية عشرة 
يتبدل, وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاًء أوفي صفة من صفاتهاء فهو أسوة للغرماء. 

14- واستدل بقوله فى رواية مالك «ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً» استدل بمفهومه أنه أحق به 
من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاًء فهو أسوة الغرماء. إلا أن للشافعى قولاً. هو الراجح 
منه. على تفاصيل فى ذلك مشروحة فى كتب الفروع. 

0' ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها الحض على السماحة فى المعاملة, واستعمال معالى 
الأخلاق. وترك المشاحة, والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة, وأخذ العفو منهم. 

7- وفضل من أنظر معسراًء أووضع له. وفي الصحيح ٠‏ من أنظر معسراً أووضع له أظله الله في ظل 
عرشه» وروايتنا المتممة للعشرين تقول « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس 
عن معمس, أو يضع عنه» ولأحمد ٠‏ وقاه الله من فيح جهنم». 

- وأن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله يكفر كثيراً من السيئات. 

8- وأن الأجر يحصل لمن يأمربالخير والمعروف. وإن لم يتول ذلك بنفسه. 

8- وأنه لا يحتقرشىء من أفعال الخير, فلعله يكون سبب السعادة والرحمة. 

-٠‏ وفيه جواز توكيل العبيد, والإذن لهم في التصرف. وكل هذا على قول من يقول: شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح. 


واللّه أعلم 


دنا 


(؟41) باب مطل الغنى ومشروعية الحوالة 


4ه" ل عَن أبي هُرَيْرَة 45" أن رم سُول الله يله قال «مطل الغيسي ظَلَْم. وَإِذا بع 
أَحَدكُمْ على مَلِيءِ فليتبَعْ». 


المعنى العام 


رفع اللّه بعض الناس على بعض في الرزق. فكان منهم دائئون ومدينون. أو قادرون ومحتاجون, 
فإن وجدت الأمانة بين الفريقين, وتحققت الثقة بينهم تعاونواء وإن فقدت الثقة والأمانة تباعدواء 
وتقاطعوا. وضاعت الألفة والمصالح, من هنا ترسم الشريعة الإسلامية الطريق الصحيح للعلاقة بين 
الدائن والمدين في جملتين: الأولى « مطل الغنى ظلم» أى مماطلة القادر على السداد. وانتحاله 
الأعذار الكاذبة للتهرب من السداد ظلم منه للدائن, وظلم منه للمجتمع. لأنه سيخيف القادرين, 
وسيحول بينهم وبين مساعدة المحتاجين, لفقدان الثقة في السداد. وقديماً قالوا: من أخذ ورد وسدد 
صار المال ماله. وليعلم من يعتزم المماطلة في سداد الديون ويعتمدها أسلوب المعاملة أن اللّه 
سيعجزه عن النداد:مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللّه 
عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللّه». 


تلك نصيحة المديونين. أما نصيحة الدائنين فقد مضى في الباب السابق نصحهم بإنظار 
المعسر, والتجاوزعن الموسر. وفي هذا الحديث نصيحة أخرى, مأخوذة من الجملة الثانية وهى أن 
نتخاوق الذاكتوق :والمديخون قيمنا ميديم على تحويل المديونات, فقد يكون الدائن لزيد مديناً لعمرو, 
وقد يكون للدائن مصلحة في ذقل دينه من مدين إلى مذين :وك يكون للعدن يصلحة في أن يكون 
مديناً لهذا بدلاً من ذلك, فشرعت الحوالة » تخفيفاً على الناس, وحفاظاً على ترابط التعامل بيذهم, 
وكانت هذه النصيحة الهادفة, إذا أحال المدين الدائنَ على آخر غنىء بدينه؛ فليقبل الحوالة, فقد 
يكون في ذلك حسن أداء. وحسن استيفاء. وعون من اللّه. وبركة للمتعاملين. واللّهِ في عون العبد 
ماكان العبد في عون أخيه. ْ 


المباحث العربية 
(مطل الغنى ظلم) أصل المطل - بفتح الميم وسكون الطاء - المد. يقال: مطلت 
(”) دنا يَحَى بْنْ يَحتى قَال َرأ عَلَى مَالِك عن أبي الزنادِ عن الأغرَج عن أبي هري 
- حَدَنْنا إمحق بْنْ ْن إِيْرَاهِمَ أخبرنا عيسى بْنْ يُونس ح وحَدَئنا مُحَمّدُ بْنْ افع حَدَننَا عَبْدُ الرّزاق قَالا جَمِيعَا حَدَثمَا مَعْمَرَ 


عَنَ هَمَامِ بن مب عَنَ أبي هرَيْرَةَ عن النبي يلك بمذله. 
يق 


الحديدة أمطلها. إذا مددتها لتطولء وقيل: المطل المدافعة. والمراد هنا تأخير ما استحق 

أداؤه بغيرعذر. 

هنا من قدر على الأداء فأخره, ولوكان فقيرًاء وهل يتصف بالمطل من ليس عنده ما عليه. لكنه قادر 
وفي رواية عند غير مسلم «لَىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» واللى بفتح اللام وتشديد الياء هو 

المطلء والواجد الموسر. 


(وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع) المشهور في الرواية واللغة في «أتبع» ضم 
الهمزة وإسكان التاء وكسرالباء. مبنى للمجهولء والأصل إذا أتبع المدين أحدكم. وأما 
«فليتبع» فالأكثر على التخفيف. سكون التاء وفتح الباء. فيكون مثل: إذا أخرج أحدكم 
فليخرج. وحكى القاضى عياض عن بعض المحدثين أنه يشدد التاء ويكسرالباء في 
«فليتبع». قال النووى: والصواب الأول, والمعنى إذا أحيل أحدكم بالدين الذى له على موسر 
فليحتلء أى فليقبل الحوالة, والملىء بالهمزة مأخوذ من الملاء. يقال: مَنُوْالرجل - بضم 
اللام - أى صارملياً. وقال الكرمانى: الملى كالغنى لفظاً ومعنى. فاقتضى أنه بغيرهمز. 
وليس كذلك, فقد قال الخطابى: إنه في الأصل بالهمن ومن رواه بتركها فقد سهله. 

وادعى الرافعى أن جملة «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» لا تعلق لها بالجملة الأولى. قال 
الحافظ ابن حجر: وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو وغفل عما في صحيح البخارى هناء 
فإنه بالفاء في جميع الروايات, وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة, أى إذا كان المطل ظلماً فليقبل 
من يحتال بدينه عليه. فإن المؤمن من شأنه أن يحترزعن الظلم: فلا يمطل. ومناسبة الجملة لما 
قبلها - على رواية الواو- أنه لما دل على أن مطل الغنى ظلم عقبه بأنه ينبغى قبول الحوالة على 
الملىء, لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل, فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
الميختال: دون المحيل: فَمْن فول الحوالة إعانة قان كفه عن الفللم 


فقه الحديث 


الحوالة عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلفوا: هل هى بيع دين بدين. رخص فيه 
للحاجة, فاستتنى من النهى عن بيع الدين بالدين؟ أوهى استيفاء., ولا بيع فيها؟ أى استيفاء حق 
كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيلء وأقرضه المحال عليه. أوهى عقد إرفاقّ مستقل؟ 
ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. لأن له إيفاء الحق من حيث شاء. فلا يعين عليه بعض 
الجهات قهراً. ورضا المحتالء عند الأكثرين, لأن حقه فى ذمة المحيل, فلا ينفك عن ذمة المحيل إلا 
برضاه. كما أن الأعيان المستحقة للشخص ل تبدل إلا برضاه. أما رضا المحال عليه ففيه خلاف. إن 
كانت الحوالة على من عليه دين للمحيل فيشترط رضاه عند أبى حنيفة ويعض الشافعية, لأنه أحد 
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أركان الحوالة, والناس يختلفون فى استيفاء حقوقهم. منهم السهل المسامح الذى يرتاح المدين إلى 
سماحته, ومنه الصعب الذى لا يحب المدين أن يكون الدين له, ولا يشترط رضاه عند مالك وأحمد 
وجمهور الشافعية, لأنه محل الحى للمحيل. ومن حى المحيل أن يستوفى حقه بنفسه. وبغيره, كما لو 
وكل في الاستفياء وكيلا. 


وإن كانت الحوالة على من لا دين عليه للمحيل لم تصح دون رضاه, لأنا لوصححناها لألزمناه 
قضاء دين الغير قهراًء وإن رضى ففي صحة الحوالة وجهان. وهناك تفريعات فقهية كثيرة تطلب من 
كتب الفروع, والذى يعنينا في هذا المقام أن قوله صلى اللّه عليه وسلم «وإذا أتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع » ليس على إطلاقه. ومن هنا ذهب الشافعية والجمهور إلى أن المحتال يستحب له أن يقبل 
الحوالة على ملىء. وحملوا الأمرفى الحديث على الندب. وذهب بعض العلماء إلى أن قبول الحوالة 
مباح, لا مندوبء وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب. 
وتفرع عن هذا الأمررجوع المحتال على المحيل إذا عجز المحال عليه أو مات. فذهب أبوحنيفة 
إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه مطلقاً. سواء عاش أو مات. ولا يرجع بغير الفلس, 
وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره. كأن علم فلس المحال عليه. ولم يعلمه بذلك. وذهب قتادة والحسن 
إلى أنه لا يرجع إن كان المحال عليه يوم الإحالة ملياء وعن الثورى يرجع بالموت, ولا يرجع بالفلس. 
وذهب الشافعى والجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاً. على أساس أن الحوالة معناها إبراء المحيل, 
وتحويل الحق عنه. وإتباته على غيره. وقال الحسن وزفر: الحوالة كالكفالة, فيرجع على أيهما شاء. 
وقد تلحق بالحوالة الكفالة, الكفالة في القروض. والكفالة في الديون, والكفالة في الأبدان. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ يؤخذ من الجزء الأول من الحديث الزجرعن المطلء واختلف: هل يعد فعله عمداً كبيرة؟ وهل 
يعتبرفاعله فاسقاً وإن صدر منه مرة واحدة؟ قيل: لا يعتبرفاسقاً إلا بالتكرار والجمهور على أنه 
يعتبرفاسقاً دون تكرار لأن منع الحق بعد طلبه. وانتحال العذر عن أدائه - دون عذر- يشبه 
الغصب, والغصب كبيرة وإن لم يتكرر, وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة. والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرار. نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. قالوا: ويدخل في المطل كل من لزمه 
حق للغير. كالزوج لزوجته. والحاكم لرعيته. وبالعكس. 
"- واستدل بلفظ «الغنى» على أن العاجزعن الأداء لا يدخل في الظلم. 
'- واستنبط منه أن المعسرلا يحبس, ولا يطالب حتى يوسر. قال الشافعى: لوجازت مؤاخذته لكان 
ظالماً. والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. 
5- واستدل به على ملازمة المماطل. 
5- وإلزامه بدفع الدين. 
1- والتوصل إليه بكل طريق. 
لاحو اكت ننه فوا 
- وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب, لأنه زجرعن المماطلة, وهى تؤدى إلى 
ذلك. 
5م" 


(41) باب بيع فضل الماءء وضراب الفحل 


وروم 2 عَنْ جابر بن عبد الله رضِي اللّه عَنهِمًا" قَالَ: نَهّى رَسُولَ الله كد عَنْ بيع 
فَضْل الْمَاء. 

موم- شل عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”" يقرو لْ: نْهَى رَسُول الله يلع عن 
بَيْع ضيسراب الْجَمَّلِ. وَعَنْ بَيْعِ الْمَاء وَالأَرْضٍ لِمخرث. 0 ع 

مهم ل عن أبي هُرَيْرَةَ طفه ب" ”: أن رَسُولَ الله يَللِهٌ قَالَ <لا ب ينَعْ فضل المَاء ء لِيُمْنْعَ 
به الكَاة»>. 


وم عن أببئ هُرَئْرَةَ هه"” قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِدِ «لا تمتغوا فل الْمَاء 
لِتَمْتعوا به الكّلاً». 


م#موم- ش1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ه يِه «لا يَاعْ فصل الْمَاء لِيبَاعَ 
به الكالة»>. 


المعنى العام 
تنون لاك شنا نا اذك قدو عتم ره مسلا 5 كود نشم :يها مقط الله لصم 
وقد يفيض هذا عما يحتاجه. فيكون من مكارم الأخلاق بذل هذا الفاضل. فإن كانت هذه 
السلعة ضرورية لحياة الآخرين ن» أولحياة نوانوع وموا نيهم وجب يدل الفاضل متها يدون 
مقابل. فمن أخرج اللّهله عيناً في أرضه., دترا في ملكه. أوفي أرض حيازته. 
فاحتاج آخرون مازاد عن حاجته وجب عليه بذله. ونهى عن بيعه. وخير الصدقة الجارية 
الماء. وشر الذنوب والآثام رجل له فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل والمحتاج. وسقى 


( ”)وحَدئنا أو بك بن أبي يبة حبرا وكيْ ح وحَدئِي محمد بن حاتم حَدلا يََى بن سيد جعي عَنٍ اين جرح عن أبي 
لير عن جَابرٍ 

5" وحَدثنا إسْحق بن إْراهِيمَ را رواح بن عبد دنا بن جرئْح أخبرني أبو الور أله سمح جابر 

(*م)حَدنا يَحَى بْنْ يَحتَى قال قرأ عَلَى مَالِكٍ ح وحَدنًا فيه حَدننا لَِثْ كلاهمًا عن أبِي الزناد عَنٍ الأغرَج عَن أبي هرئرَة 

0" وحَدئِّي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ وَاللَْظُ ِحَرْمَلَة حبرا ان َب أَخبرَنِي يُونْسُ عن ابن شِهَابِ حَدنِي سَِيد بن الْمُسَيّبِ وأبُو 
َلَمَة بْنْ عبد الرَحْمِنٍ أن أبَا هُريْرَة قَالَ: 


(4”)وحََننا أَحْمَدُ بن عحْمَا النؤقلِيٌ حَدَنَنا أَبُو عا بم الضّحَاك بْنُ مَخَلّدٍ حَدَثَنا ابن جُريْج أَخبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أن هِلالَ بن 


أسَامَةَ أَخْبَرَةُ أَنّ با سَلَمَةَ بن عبد الرَحْمَنِ أَخبرَةُ أن مسَمِعٌ أَبا هُريرَةَ 
امن 


رجل كلباً يلهث من شدة العطش. فغفراللّهِ له. ودخلت امرأة النارفي هرة حبستها حتى 
ماتت, لا هى أطعمتها وسقتهاء ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

إن مكارم الأخلاق تتمثل في أمور كثيرة يملكها المؤمن. فيعود بنفعها على الآخرين, 
دون مقابل, لأنه لم يبذل في ذلك مقابلاً. من ذلك من يملك فحلا ذكراً من الدواب, 
يحتاجه من يملك أنثى ليلقحهاء فلا يليق بالمالك أن يؤجرالفحل أويبيع ماءه أوجماعه 
للأنثى بثمن أومقابل. وقد كان أهل الجاهلية يبيعون ويؤجرون. فنهوا عن ذلك. 

- يوجه الإسلام أبناءه إلى بذل المعروف ابتغاء وقية الكنة: لية كو يلتك القخوات 
#وَمَا تقدَّم مُوا لأنفْسِكُمْ من خَيْرِتَجِدُوهُ مِنْدَ اللّهِ إن اللّة بِمَا تَعْمنُونَ بَصِيرْ [البقرة: ]1٠١‏ 
ودِمًا له بَاق4[النحل: 31 


المباحث العريية 


(نهى عن بيع فضل الماء) هكذا هوفي الرواية الأولى والثانية مطلق, لكنه في 
الرواية الثالثة والرابعة والخامسة مقيد «ليمنع به الكلا». «لتمنعوا بهالكلأ». «ليياع به 
الكلأ» فيحمل المطلق على المقيد. ويكون النهى موجهاً إلى قصد منع الكلا. وصورته أن 
تكون للإنسان بثر مملوكة له بالفلاة - أى بالصحراء المترامية الأطراف, ويكون قريباً منها 
كلأ وعشب عام غير مملوك لأحد. ولا يقرب من هذا العشب ماء آخر غير هذه البئر. فإذا 
رعت الدواب من ذلك العشب احتاجت إلى ماء تلك البئر, وإلاتضررت بالعطش بعد 
الرعى فإذا منع صاحب البئرالدواب من الشرب من بثره فقد منعها من الرعى في الكلا 
وإذا باع أصحابها ماء بئره فكأنه باع الكلاً المباح الذى لا يملكه. 

و»فضل الماء» أصله الماء الفاضلء أى الزائد عن حاجته. و«الكلأ» بفتح الكاف واللام, 
بعدها همزة. هوالنبات, سواء كان رطباً أويابسا. أما الحشيش والهشيم فهو مختص 
باليسابس, والعشب مختص بالرطب. ومعنى قوله في الرواية الثاني ة« عن بيعالأرض 
لتحرث» أى نهى عن إجارتها لتزرع؛ وقد سبقت المسألة في باب كراء الأرض. وقوله في 
الرواية الثالثة «لا يمنع فضل الماء» ببناء الفعل للمجهولء ويرفعه على أنه خبر. والمراد به 
مع ذلك النهىء وجاء في رواية بالجزم على النهى. 

(نهى عن بيع ضراب الجمل) في رواية البخارى «الفحل» و«القحل» الذكر من 
كل حيوان. فرساً كان أوجملاً أوتيساً أوكبشاً أوغيرذلك وضرابه - بكسرالضاد - ضريه 
الأنثى لتلقيحهاء يقال: ضاريه ضراباً ومضاربة, إذا ضرب كل منهما الآخر., والمعنى نهى 
عن بيع ماء الفحل عند ضرابه., أونهى عن أجرة جماعه. وفي البخارى «تهى عن عسب 
الفحل» بفتح العين وإسكان السين, ويقال له: العسيب, وهو ماء الفحل, وقيل: جماعه. 


ام 


فقه الحديث 


قال النووى: قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أحدها ألا يكون ماء غيره 
يستغنى به. الثانى: أن يكون البذل لحاجة الماشية, لا لسقى الزرع. الثالث: ألا يكون مالكه محتاجاً 
إليه.ثم قال: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع فى ملكه ماء صار مملوكاً له. وقال بعض 
أصحابنا: لايملكه. أما إذا أخذ الماء فى إناء من الماء المباح فإنه يملكه. هذا هوالصواب, وقد نقل 
بعضهم الإجماع عليه. وقال بعض أصحابنا: لا يملكه. بل يكون أخص به. وهذا غلط ظاهراه 

وَيْدل الماء النافووية:محمول عق الحنهون على ما البكزالمخفورة فى الأرفن المملوكة: وكذلك 
فى الموات, إذا كان بقصد التملك, والصحيح عند الشافعية, ونص عليه فى القديم أن الحافر يملك 
ماءهاء أما البئرالمحفورة فى الموات لقصد الارتفاق, لا للتملك فإن الحافر لا يملك ماءهاء بل يكون 
أحق به. إلى أن يرتحلء وفى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته. والمراد حاجة نفسه 
وعياله وزرعه وماشيته. هذا هوالصحيح عند الشافعية, وخص المالكية هذا الحكم بالموات, وقالوا فى 
البئرالتى فى الملك: لا يجب عليه بذل فضلهاء أما الماء المحرز فى إناء فلا يجب بذل فضله لغير 
المضطر على الصحيح. 

والبذل الواجب خاص بالماشية والآدميين على الصحيح عند الشافعية والحنفية. وفرقوا بين 
الماشية والزرع بأن الماشية ذات أرواح. يخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع, ويلتحق بالماشية 
الزرع عند مالك واستدل بعموم روايتنا الأولى. والجمهور يحملون المطلق على المقيد, أو يحملون 
النهى فى هذه الرواية على التنزيه. 

وظاهر الحديث وجوب البذل مجانا بدون مقابل, وبه قال الجمهور. وقيل: لصاحب الماء طلب 
القيمة من المحتاج إليه, كما فى إطعام المضطر. ورد بأنه يلزم منه جواز المنع, حالة امتناع المحتاج 
من بذل القيمة, وأجيب بأن يقال: يجب عليه البذل. وتترتب له القيمة فى ذمة المبذول له. حتى 
يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك نعم يعارض هذا القول روايتنا الخامسة, ولفظها « لايباع 
فضل الماء» لكن للمخالف أن يقول: إن البيع الممنوع ما كان لبيع الكلا. 

واستدل به ابن حبيب من المالكية على أن البئرإذا كانت بين مالكينء فيها ماء. فاستغنى 
أحدهما فى نويته كان للآخرأن يسقى منهاء لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه. وعموم الحديث يشهد 
له. وإن خالفه الجمهور على أساس أن الزرع عندهم لا يلتحق بالماشية. 

واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع, لأنه نهى عن منع الماء لثلا يتذرع به إلى منع الكلا. 

ولا يخفى أن الكلام فى وجوب البذل وعدم وجوبه. أما البذل كإحسان ومكارم الأخلاق فمطلوب 
فى جميع الأحوال بالنسبة للماء المملوك فى الأوانى وفى غيرهاء وللزرع وغيره. والله أعلم. 


أماعن ضراب الفحل فقد قال النووى: اختلف العلماء فى إجارة الفحل وغميره من الدواب 
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للضرابء فقال الشافعى وأبو حنيفة وأبوثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام. ولا يستحق فيه 
عوضء ولو أنزاه المستأجر لم يلزمه أجرة ولا شىء من الأموالء. قالوا: لأنه غرر مجهولء وغير مقدور 
على مماكسة. كال سياعة مين المتضامة والحاهين وجالك والخرون :من الشائكية والحذابلة يكور 
الحتهان لخرات 4 مكلوة: | كشريات معلونة لآن التحاحة تدعو اليه وكيوا النهن على التدزيه 
والحث على مكارم الأخلاق. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازهاء فإن أهدى للمعيرهدية 
بغيرشرط جان 


واللّه أعلم 


حي 


)8١4(‏ باب اقتناء الكلب, وييعه. 
وحلوان الكاهن ومهر البغىء وأج رالحجامة 


ل مَسْعُودٍ الأنصاري ذليدا*": أن رَسُولَ الله يه نَهَى عَنْ تمن ن الْكلسي 
َم مَهْر الْبَغِي» وَحُلُوَان الْكَاهِن. 

وعهم- لعن رَافِع بن خاريج 2-8 '“ قَالَ: سَمِعْت النب يل تقول «شر ا ار 
الْبَغِي» وَتَمَنٌا لَكَلْبي و وه الْحَجّام». 

دوم اك عَنْ رَافِعٍ بْنٍ ديج 5فندا'؟ عَنْ رَسُول الله ييه فَالَ «تَمَن الْكَلْبٍ خبيسث. 
بوم 4 عَنْ أبي ار بير قَالَ سَأَلْتْ جَابرًا عن نَمَن الْكَلْبٍ وَالسَْوْرِ؟ قَالَ: رَجَر 
وف الك 


عُمَرَرَ 


عُْمْرَ رَضِي الله عَنهِمًا”* أنّ رَسُولَ الله يله أَمَرَ بقمل الكلاب. 
وموم يعن ابن عُمْرَ رضي اللّه عَنهِمًا!؟؛) قَال:ا م سول الله ع بقعل الكلاب. 
فَأَرْسَلَ في أَقُطَار الْمَدِينَةٍ أن تفتل. 

يد قال: كان رَسُول الله ل يَأمُرْ بقل الكلاب. 


م اوم 


(79)حَدَنْنا يَحَْي بن يَحْتَى . قَالَ: قرت على مَالِكٍ عن ابن شِهَابِر عن أبي بكر بْن عَبْد الرَحْمَنٍ عَنَ أبي مَسْعُودٍ 


مه 6م 7 هه . مومه م 


- وحَدننا قيب بن سَعِيدٍوَمُحَمَ بن مح عَن الث بن سَغلد. ح وحَدَنَنا أبُو بَكْرِبْن أسي شَيبَة. حَدَننَا سُفْيَانُ بْنْ غُييْة. 
كِلاهُمًا عن الزُهْرِي بهَذَا الإستادٍ, مثله ه. وَفِي حَديث اللَيْثِ مِن روَاَةِ ابن رُمْحء أنه سَمعَ أب مَنعُووٍ. 

2 ين حَدَنَنَا يَحَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطْانْ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يُوسُْفَ. قَالَ: سمغت السّائب بن يَزِيدَ يُحَدثْ عَنْ 

افع بن خا 1 : 

4١‏ حا إمشحق ل انيم 0 حَدَئبِي إِبْرَاهِيمٌ بْنْ قارظ عَنِ 
الاب بن يَزِيدَ حَدلنِي رَافِعْ بن خاد 
- حَدَئنَا ِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيم. يرن عي الراق. برا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْتَى بْن أبي كثيرء بهذا الإمْتادٍ, مله 
- وحَدنا إسْحَق بْنْ إِْرَاهِيمَ. أَخبرنا النطر بْنْ شميْل. حَدنَا شام عن يَحَى إن أبي كفير. حلي إْرَاهِيمُ بن عَبْوِ الله عَنٍ 
السَائْب بن يَرِيد. حَدَننَا رَافِعٌ بْنْ ديح عَنْ رَسُول اللَهِ ول بوثله مئله. 

5 )حلي سَلَمَة بن ظبيبو. حَدئنا الْحَسَن بن أي حَدَنَا عق عن أبي الو 

(45)حَدَننَا يَحْتَى بْنّ يَحْتَى. قَالَ: 7 أحاعلي تللح عن الع عن ابن غمر 

(4 4)حَدَننا أبُو َكْرٍ بن أبي شيبة. حَدَننا أبُو أسامة. حَدتا عبد الل عن نافع عَن الأن عُمَرٍ 


(5 4 )وَحَدَئبِي حُمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَة. حَدَنا بثرٌ (يَعْنِي ابن الْمُقَصّلِ) حَدَكَنَا إِمْمَعِيلٌ (وَهُو ابن أمَيّه عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله 
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5 
9" لك عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”*: أن رَسُو 0 مَرَ بقعل الكلاب. إلا 
علي مد أؤ ني غنم أو مَاضِية. قل لانن عُمَر: إ أبا يَقُول: أو كلب كلب زَرْع. 


فقَالَ ابْنَْ عُمَر: إن لأبي هُرَيْرَةِ وَرْعَا. 
قن شار بي عد التورعني الله سوم" قال أمرنصا: رسيو الله ولد بقل 


لع ورور 


الكلاب. حتى إن الْمَراة َقَدَمٌ من الْبَاوِيَة كلها فنقتلة. ثم نَهَى النبي يه عَن قَتلِهًا. وَقَالَ 
«عَلَيِكُم ب ِالأَمْوَّدٍ 0 ذي النفطيِن. فإِنهُ شَيْطانٌ». 

م«عووم- شع عَن بن الْمُققلٍ ذندا**» قَال: أَمَرَرَسُولَ الله يل بقغل الكلاب. ثم قَالَ 
«ما بَالْهُمْ 00 ا ب وَكَلْبٍ الغنم. 

7 0 في رواية ابن حَاتِمِ عَنْ يَحْيَى"': وَرَخْص فِي كلب الْعَنَمِ وَاليْدٍ وَالرّزْع. 
هه »- جم عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَاا”” قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «من الْتنَى كلْبَا 
إلا كلب مَاشِيَةٍ شِيَةٍ أو ضَارِي نَقَصّ مِن عَمَلِد كل يَوْمٍ قِيرَاطّان». 

تي عَن أبيه طفاه 2 عن الي يد قَالَ «من افى كلباء | لا كلب 
صِيْدٍ أو ما شِيّق نقَص مِن أَجْروِ كل يَوْم قبرَاطَان». 


5 ادي الله عَنْهِمَاا”” قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يع «من الْتنَى كَلْبَا 
إلا كلب ضَاريَةٍ أَوْ مَاشِيَقَ نقَصَّ مِن عَمَلِهِ كل يَْمِ قِبرَاطّان». 


(45)حََننايَحَى بْنْ يَخى. أَحبَرنَا حَمَّاد ب َي عَنْ عَمْرِو بن د دينار عَنِ ابْنٍ عْمَرَ 
(40 )ِحَدنَْا مُحَمدُ بن أَحْمَدَ بْن أبي خلّفي. حَدَتنا روح. .اح وحَدَئنِي إِسْحق بن مَنصُورٍ. أَخبَرنًا رَوْحٌ بْنْ غْبَادة. حَدَننَا اببن جريج. 


أخبرتي أَبو الزبرِ أنه سَمِعٌ جَابرَ بن عَبْدِ الله 


(48)حَدثنا عبد الل بن مقا حَدنَا أبي حَدَقنَا شغَْة عن أبي التيّاحٍ. سَيع مُطَرّف بن عبد لله عن اين الْمُعفلٍ 
(49)وحد نيه يَحْتَى ابن حَبيبو. حَدننا حَالِدٌ َي ابن الْحَارِثِ) ح وحَئِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِع. حَدْنا يَحبَى بن م مَعِيلٍ. ح وحَدنِي 


مُحَمَّدُ بْنْ الْوَلِيد. ِحَدَنا مُحَمَدبْنْ جَعْفٍَ . ح وحَدَثنا سحو أن إراهيم. 2 ع وحذنا ند رن اذام . حَدَننا 


وَهْب بن جرير. كلهُم عَنْ ست بهذا السَاو. وقَالَ ابن حَاتِمٍ في حَدٍ ديش 
0 )حَدَكَنَا يَحَى بن يَحتَى. قَالَ: قرأ عَلَى مَالِكِ عَنْ افع عَن ازْنِ عُمَرَ 
0و حَدنا أو بكر بن أبي سيب وهر بن َب وان نمي قَالُوا: حَدَننَا سفيَاُ عن الز هْرِي عَنَ سال 
9ه )حَدَنْنا يَحتَى بْنْ يَحْبَى وَيَحْتَى بن يوب وه وَاْنُ حجر (قَال يَحتَى بن يَحْيِى: خبَرَنَا وَقَالَ الآخمرون: حَدَتَمَا إِسْمَعيلُ) 


(وَهُوَ ابن جَعْمَرِ) عَنْ عَبْدِ الل بن ينار أنه سَمِعَ ابن عُمَرٌ 
5535 


وفند””” أن رَسُول الله طلِهِ قال: «ممن اقتنم 
كَلْبَا إلا كلب مَاشِيَةٍ أو كني صَيْدِ ل كَل يَوْم قِيرَاطً» قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَقَالَ 


أبو هُرَيْرَة: «أو كي حَرثْ». 


4 


عَن سَالِمٍ عَنْ أبيه يد" عَنْ رَسُول الله و قَالَ «مَن افننَى كَلْبَا إلا كلب 


م 


ضار أَوْ مَاشِيَّةَ نقص مِن عَمَلِدِ كل يَوْمِ قِيرَاطّان» قَالَ سَالِم: وَكان أو هُرَيْرَة لفحرل «أو 


كَلْن خ'ث» وَكَان صَاحب خاث. 
ب ركه و تب خراب 


عَنْسَالِمِ بن عبد اللوعنأبيهظي” قالَ: قال رَسُول الله صل 


بعلت 
1 
«أيّمَا أهل ذار انَحَذوا كَلَبا إلا كلب مَاشِيَةٍ يَةِ أو كلب صَائِدِء نقص مِن عَمَلِهمْ 


5 


ياك 1 يوم قِيرَاطان». 


١هه*--‏ لعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَ(7” ع عن النبسي ييه قال «من اتخد كنبا إلا 


كَلْب رَرْعٍ أو غنم أَوْ صَيْدٍ يَنْقْصُ مِنْ أخريء كُلّ يَْم قِيرَاطً». 


؟ وه "- لم عَن أبي هْربْرَة طه عَنْ رم سُول الله يك قَالَ «من اقْسَى كَلَبا ليس يكلب 


- صيدولا مَاشِيَة ولا أَرْض» فَِنْهُ يَنَقصُ مِن أَجْرِهِ يرَاطَانء كل يَْمِ» وَلَِسَ في حَدِيثٍ أبي 
الطَاهِرٍ «ولا أررْضٍ»». 


موه ءع- لخ عن أبي هرقِرة طله ؤي قال: قال رَ سُول الله ييه «من اتخذ كلْباء 


ها يمه 


إلا كلب مَاشِسية أؤصيِد أو زرعء الَققَصّ مِن أخرهوء كلّيوْم قيراطًٌ» قال 
الزشري فَدَكِرَ لان عُمَرَ قَوْلُ أبي هُْرَئْرَة. قال يَرْحَم اللَهُ أبِا هْرَيْرَة كان 


م مه 


0 )حَدَلَنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَيَحتَى بن يوب وَقَْيَةُ وَائْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحتَى : أَخبَرنا. وَقَالَ الآخرون: حَدَا إِمْمَعِيلُ عَنْ مُحَمّدٍ 
وهو ابن أبي حَرْلة عن سام إن عَبْدِ الل عن أبيه, 

(4 ه)حَدَنَنا إمْحَق : بْنْ إيْرَاهِيم. خْبَرنَا وكِيعٌ حَدَنََا حَنظَلَة بْنُ أبي سُفيَانَ عَنْ سَّالِمٍ 

(ه ه)حَدَتنا دَاوْدُ بْن شيب حَدنا مان بن مُعَاوِيَة خرن عُمَرَ بْنُ حَمَرَةَ بن عبد لَه بن عمَرٌ حََنَا الم بن عبد الله عن أبيه 

رح لترييط د لحت ورد يار لقف لابن الْمتنْى) قَالا: : حَدَنَنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ. حَدَتنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أبي 
الْحَكم. قَالَ: سَمعْت ابن عُمَرَ يُحدثْ 

(01)وحَدَلِي أَبُو ار وَحَرَمَلة. قَالا: أَخيَرنا ابن وَهْبٍ أخبرَني يُونْسُ عَن ابْنٍ شِهَابٍِ عَنْ سَعِيد بن الْمُسيّبِ عَنَ أبي هرِيْرَة 


مهم قار 06 


8م )حَدَئَّنا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق. أَخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهرِي» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْريْرَة 
505 


هه م- شه عن أبي هْرَيْرَة وند؟” قال: قَالَ رَسُول الله ويه «من أمسّك كلْبًا فَإنة 


مَاشية»> 


- 
1 
ص‎ 
3 
1 
6 
6 ١ 
م‎ 1 
(9 
١ 


ووه *- عل عن أبي هْرَيِرَة طلفه وه" قال: - قال ”5 سُول الله وي «من اتخة كنبا ليس 
ِكَلْبِ صِيْدٍ وَل غَنَمٍ. نَقَصّ مِن عَمَلِ كل يَوْم قِيرَاطً». 

«هه»- ل عن سُفْيانَ بن أبي زُهَيْرٍ كد”" (وَهْوَ رَجْلُ مِنْ شَنوءَة من أَصْحَابٍ رَسُولِ 
0 : سَمِعْتْ رَسُول اللَّهِ ل يفول «مّن اقْتى كما لا يُِيِي عن زَرْعَا وَلا ضَرْعَاء 
نقص مِن عَمَلِهِ كَل يَوْمٍ قِيرَاط» قَالَ: آنت سَمِعْتَ هَذا مِن رَسُول اللَّهِ ي؟ قَالَ: : إي» 
000 

بوهم 7 عن خمد09 قَال: سُيْلَ أنس بن مَالِكِ عَنْ كسمب الْحَجَّام؟ فقال: 
مجر اليد حَجَمَهُ أو طَيَة. فَأمَرَ لَه بصَاَيْنِ من طَقام. وَكُلْم أَهْلَهُ 
فَوَضَعُوا عَنَهُ مِن خَرَاجوه. وَقَالَ «إنّ أَفضَلَمَا َدَاوَيقمٍْ بوالْحِجَامَةأَوْهُوَمِن 
َكَل دَوَايكُمٌ». 

ممه"- 2 دعن مني" قال: سين أنسن عن كسلب الْحَجّام؟ فَذَكْرَ بوثله. غَيْر أنَهُقَالَ 
«إث أَفْصَل مَا تَداوَيعَمْ بهِ الْحِجَامَة وَالْقَسْطُ الببخري. وَلا تَعَذَبُوا صِبْيَائَكُمْ بِالْفَمْرٍ». 


م اه “هم مه 


0 سَمِعْت أنْسّا يُقول: دَعَا الي يد غلامًا لنا حَجًا 


8ه"- 7 


(4 )حَدَلنِي زُميْرُ بْنْ حَرْب. حَدَئنَا إسْمَعِيلُ بْنْ إبْرَاهِيم. حَدَتَنَا هِشَامٌ الدّستوائي. حَدَننَا يَحَى بن أبي كثير عَنْ بي سَلَمَةَ عَنْ 
أبي هرَيرَة 
- حََننا إسْحَقَ بْنْ إْراهِيم. أَخبرنا سعَيِبُ بْنْ إملحق. حَدَثنَا الأو زَاعِي. حَدَئبِي يَحَى بن أبي كبير حَدَِي أَبُو سَلَمَة بْنْ عَبِدٍ 
الرّحْمَنِ. حَدَئني 0 الله ول بمثله. 
- حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنْ اْمُنذِر حَدَ َنَا عَبْدَ المّمّدِ. حَدنَا حَربَ حَدنَنَا يَحَى بن أبي كير بهذا الإسناد مثلة. 
٠ 0‏ حَدَنَنا قي بن سعيار. دنا عبد (الْواحد (يَغبي ابن زياد عَن ممعي بن سُميْعٍ ذا أو وَي. . قَال: سَمِغْت أَبا هريرة 
11 حَدُنْا يَحَى بْنْ يَحْتَى. قَال: قرت عَلَى مَالِكِ عَن يزيد بن حْصِيْقَة؛ أن السائب بْنَ يزيد أَخبرة أنه مع فيان 
- حَدَننَا َحْبَى بْنْ أيُوب به وَابْنْ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَتنا إمْمَعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بن حَصِيفَة؛ أَخبرنِي السَائِبْ بن يريد أنه وَقَدَ 
يهم سيان بن أبي هي التشبي ققَالَ: قال وَسُولَ الل يك بوفله. 
(19)حَدننا يَحتى بن يوب وَقيَة بن مل سَعِيادٍ وَعَلِي بْنُ خجْرٍ اقالوا: : حَدََنا إسْمَعِيلُ (يَعْنون ابْنَ جَعْمَر) عَنْ حْمَيدٍ 
1 حَدَثنَا بْنْ أبي عُمَرٌ. حَدَنْنَا مَرْوَانُ يعني الْفََارِيئ) عن ميد 


دودمم 


(54)حَدَثنا َحْمَدُ بْنْ الْحَسَنِ بْنِ خراش. حَدَكنَا شبَايَة. حَدَكنَا شف عر حُمَيْدٍ 


.كدق ان عام رضم الأه غئهت60. أذ رين 1 اله طلله احم _ نأضاً 
"م لج عن ابن عباس رَضِي الله عَنهمًا : أن رَسُولَ الله يقد اختجم وأغطى 
الْحَجَّامَ أَجْرَةُ وَامْتَعط. 


اماما 2 ٠‏ 2 ا 3 2 الس سمه ساة > وللك 2ه #د م 
05 ل عن ابن عَيّاسِ رَضِي الله عَنهمَا!") قال: حَجَم ابي يلي علد لِيَبي 
بياضَة. فَأَعْطَاهُ النبي وَل أخرة. كلم سَيّدَهُ فَحَقَف عَنْهُ من صَريبَقِه. ولؤذكان 


المعنى العام 


إن المعاملات المالية- ويخاصة البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة منذ عاشت الإنسانية 
على هذه الأرضء وكانت الأجور على المنافع أيضا ضرورة من ضرورات هذه الحياة, ولوأن هذه وتلك 
تركت للانسان وقوانينه لأكل الأقوياء الضعفاء, واستغل المالكون حاجة المحتاجين. 

وقد غابت القوانين الشرعية عن الجزيرة العربية أمداً طويلاً تعثرت فيه البشرية. واختلفت 
الموازين بينها. فجاءت شريعة محمد يق بإصلاح ما فسد من هذه المعاملات. 

كانت طرقات المدينة حاضنة الرسالة المحمدية تعج بالكلاب, إذ تعيش البوادى حولها. 
والكلاب عدة من عدد حياتهم, لكن المدينة لا تألف هذا الإزعاج. ولا تتحمل أذى الكلاب وتخويفها 
الناس, وتنجيسها ما تلاقيه من إناء أو متاع. فكان العلاج لهذا المرض أن أمرصلى اللّه عليه وسلم 
بقتل الكلاب. فقام صبيان المدينة وشبابها بهذه المهمة بكل نشاط. حتى كادت طرقات المدينة لا 
. يرى فيها كلب, ولم يكن الهدف من هذا الأمر القضاء على الكلاب نهائياء بل كان الهدف التخفيف 
من كثرتهاء والتنفير من نجاستهاء والإعلان عن أضرارها وإيذائها. حتى يخف حرص الناس عليهاء 
وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهم والنافع منها وقعت النصيحة على آذان عليمة فاهمة. حريصة 
على الاستفادة من الرخصة بالقدر المحتاج إليه. وقد كان أن قيل لصبيان المدينة: ما لكم وللكلاب, 
أى دعوا متابعة الكلاب وقتلهاء إلا الأسود صاحب النقطتين المستديرتين حول عينيه, فاقتلوه, لأنه 
متمرد كثيرالإيذاء. ثم نصح الأمة أن لا تقتنى الكلاب إلا لحاجة الزرع أوالماشية أوالصيد أوحراسة 
البيوت والطرقات, ونبه على نقصان أجر العمل الصالح اليومى ممن يقتنى الكلاب لغير حاجة. ونهى 
عن بيع الكلب وحرم ثمنه. وقرنه بأجرة الزانية على زناهاء وأجرالكاهن على كهانته فكل هذه: 
المكاسب حرام. كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئة. فنفر من الحجامة ومن 
كسبهاء ليظل المسلمون فى عزة وكرامة وعفة وطهارة مال. 


(59)وحَدَتنا أَبُوبَكْر بْنْ أبي شيبة. حَدَنَنَا عَفَاُ بن مُسْلِم. ح وحَدَنَا إِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخيرنا الْمَخْرُومِيَ. كلاهُما عن وُهَيبٍ. 
حَدَثنا ابن طَاوس عَن أبيه عن ابن عَبّاسٍ 

(55)حَدَننَا إسحق إ بن إِنرَاهِيمَ وعَبَدُ بْنْ حْمَيّْدٍ (وَاللْفْظ لِعَبِدِ). قَالا: برا عَبِدُ الرّرّاق. أخبرا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَن الشَعبِيّ عَنٍ 
ابْن عَبّاسِ 

ع "55 


المباحث العريية 


(ومهرالبغى) بفتح الباء وكسرالغين وتشديد الياء. وأصله بغوى- بفتح الباء وضم الغين مع 
المد. ثم ياء على وزن فعولء بمعنى فاعلة. اجتمعت الواو والياء. وسبقت إحداهما بالسكون, فقلبت 
الواوياء. وأدغمت الياء فى الياء. وكسرت الغين لمناسبة الياء, وأصل بَعَى يبغى طلب يطلب بغيا 
ويغاء. وكثر ا ستعماله فى الشر والفساد. ومنه الفئة الباغية. وجمع بَغْىَّ بغاياء والمراد بها الزانية, 
والمراد من مهرها ما تأخذه على زناهاء وسماه مهرا لكونه على صورته. فى كونه يوصل إلى الجماع, 
وجاء فى رواية «وأجرالبغى» وفى أخرى « وكسب الأمة» والمراد أجرالبغى على فجورها وزناهاء 
وكسب الأمة من زناهاء وليس المراد كسبها من صنعة أو عمل شريف. 

(وحلوان الكاهن ) الحلوان بضم الحاء وسكون اللام ما يعطى للكاهن كمقابل لكهانته. وأصله 
من الحلاوة, شبه بالشىء الحلى من حيث إنه يوّخذ سهلاء دون مشقة أو مقابل. يقال: حلوته إذا 
أطعمته الحلو. ويطلق الحلوان أيضا على ما يأخذه الرجل من مهرابنته لنفسه. 

«والكاهن» هوالذى يدعى معرفة الأخبارعن الكائنات فى مستقبل الزمان,» أى يدعى علم الغيب. 
ويخبرالناس بما يدعى فى مقابل الحلوان, وكان فى العرب كهنة. يدعون أنهم يعرفون كثيرا من 
الأمور. ومنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتبعة منهم يلقون إليه بالأخبان 

أما العراف فهو الذى يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسبابء. يستدل بها على مواقعها. من 
أسئلة يوجههاء وكلام يسمعه من آخرينء وذكاء واستنباط. وتخمين وبيان» فهويزعم أنه يعرف مكان 
الشىء المسروق. ومكان الضالة الضائعة, والطفل الضالء وتتهم المرأة بالريبة, فيدعى أنه يعرف من 
هوصاحبهاء وقريب من هذا ما يعرف فى زمننا بالخط فى الرمل, وضرب الودع, وقراءة الكف, ورمى 
الورقء قال النووى: وحديث النهى عن إتيان الكهان يشمل النهى عن إتيان هؤلاء كلهم. وعن 
تصديقهم, أوالركون إلى قولهم. نعم كانوا يدعون الطبيب كاهناء وريما سموه عرافاء فهذا غير داخل 

(وكسب الحجام) أى مقابل حجامته. وليس المراد عموم كسبه. ولوكان من عمل مشروع. 

(والسذور) بكسرالسين وتشديد النون المفتوحة, ويقال له: القط والقطة, والهر والهرة. 

(فأرسل فى أقطار المدينة) أى فى نواحيها وأطرافها. 

(كلب المرية) أصله المريأة تصغيرالمرأة. خففت الهمزة إلى ياء. وأدغمت فى الياء وجملة 
«يتبعهأ» حال. وفى الرواية التاسعة «حتى إن المرأة تقدم من البادية بكليها فنقتله ». 
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(عليكم بالأسود البهيم) أى الخالص السواد. 

(ذى النقطتين) أى صاحب النقطتين البيضاوين فوى عينيه. قال النووى: وهو مشاهد معروف. 

(فإنه شيطان ) الشيطان كل متمرد مفسد. ويقال على الوجه القبيح وجهه وجه شيطانء وفى 
القرآن الكريم عن شجرة الزقوم هطلْعُهًا كَأَنْهُ رُعُوسْ الشَيّاطِين» [الصافات: 10]. 

(ما بالهم ويال الكلاب؟) البال الحال والشأن, قال تعالى لوَأْصْلّحَ بَالَهُمْ4[محمد: ؟] 
ورخص فيها. 

(أوضار) فى الرواية الثالثة عشرة , إلا كلب ضارية» وفى الرواية السادسة عشرة « أو كلب 
صائد» قال الخووى: هو فى معظم النسخ 2 أوضارى » بالياء., وفى بعضها 2 ضاريا («( بالألف يعد الياء. 
منصوباء وفى الرواية الأخرى « إلا كلب ضارية « فأما ١‏ ضاريا» فهو ظاهرالإعراب- منصوب على 
الاستثناء معطوف على المستثنى- وأما « ضار» فهو مجرور على العطف على « ماشية» ود م من 
إضافة الموصوف إلى صفته. وثبوت الياء فى « ضارى» على اللغة القليلة فى إثباتها فى المنقوص 
المجرور من غير ألف ولام والمشهور حذفها. وقيل: إن لفظة « ضار» هنا صفة للرجل الصائد, صاحب 
الكلاب المعتاد للصيد., فسمى ضاريا استعارة كما فى الرواية السادسة عشرة غ2 أوكلب صائّد» وأما 
منه: ضرى الكلب يضرىء كشرى يشرى. ضرا وضراوة وأضراه صاحبه عوده على ذلك. 

(نقص من عمله) أى من أجر عمله, كما فى الرواية الثانية عشرة, ولفظها « من أجره ( 


(قيراطان) فى الرواية الرابعة عشرة والسابعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة 
والعشرين والثانية والعشرين « قيراط » فقيل: يحتمل أنه فى نوعين من الكلاب. أحدهما 
أشد أذى من الآخر, ولمعنى فيهما.ء أويكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع. فيكون 
القيراطان فى المدينة مثلاء لزيادة فضلها. والقيراط فى غيرها. أوالقيراطان فى المدائن, 
والقيراط فى القرى والبوادىء أو يكون ذلك فى زمنين. فذكر القيراط أولاء ثم زاد التغليظ, 
فذكر القيراطينء أوالعكس. ذكر القيراطين أولا. ثم خفف ورخص. 

واختلفوا فى العمل الذى ينقص من أجره. فقيل: ينقص مما مضى من عمله. وقيل: من مستقبله. 
وقيل: من عمل انيار فيراط ومن عمل الليل قيراط, وقيل: من الفرض قيراط. ومن النفل قيراطء 
والقيراط هنا مقدار معلوح عند الله تعالى. والمراد نقص جزء من أجر عمله. 

(لا يغنى عنه رَرعا ولا ضرعا) المراد بالضرع هنا الماشية, كما فى سائر الروايات. 


(إى ورب هذا المسجد) «١‏ إى » بكسرالهمزة. حرف جواب. بمعدى ذعم. ويقع قبل القسم, وفى 
القرآن الكريم لوَيَستَنبِئُونَكَ أَحَنَ هُوَ؟ قل: إي وَرَبّي إنهُ لَحَقَّ [يونس: 107]. 
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(حجمه أبوطيبة) بفتح الطاء. بعدها ياء ساكنة, ثم باء مفتوحة, وفى الرواية الخامسة 
والعشرين دعا النبى يلةٌ غلاما لنا حجاماء فحجمه» وفى الرواية السابعة والعشرين « حجم النبى 2 
عبدٌ لبنى بياضة» قيل اسمه نافع, وقيل: عاش مائتة وثلاتاً وأربعين سنة. 

(وكلم أهله) فى الرواية الخامسة والعشرين «وكلم فيه» فحذف المفعول للعلم به. وفى الرواية 
السايعة والعشرين «وكلم سيدهة » وفى رواية البخارى « وكلم مواليه» أى ساداته, وهم بنوحارثة على 
الصحيح. ومولى أبى طيبة من بنى حارثة اسمه محيصة بن مسعود. والظاهر أن هذا العبد كان 
مشتركاء فكلم الشركاء. 

(فوضعوا عنه من خراجه) كان هذا العبد يعمل لحسابه بأمرسادته على أن يورد لهم كل يوم 
قدرا من المال معينا كضريبة أو خراج. فكلم مواليه أن يخففوا عنه هذه الضريبة, فخففوهاء وعند أبى 
شيبة « أن النبى يليهٌ قال للحجام: كم خراجك؟ قال صاعان.فوضع عنه صاعا». 

(والقسط البحرى ) بضم القاف وسكون السين, وهو العود الهندى. 

(ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) أى إذا أصيب صبيانكم بمرض العذرة الذى يصيب الحلق فلا 
تعذبوهم بطعن عرق الحلق. بل داووهم بالقسط البحرى. 

(واستعط) النبى ييه بفتح العين. فعل ماضء يقال:استعط الدواء. أى أدخله فى أنفه. والسعوط 
بفتح السين الدواء يدخل فى الأنف, ودقيق التبع (النشوق). 
فلزم عنه العا أى ولو كان أجر الجحام خبيثا لم يدفعه صلى الله عليه وسلم. 


فقه الحديث 


تكذاول كذ المحنوفة من الأخادية جين هكفائل:: 

اقتناء الكلب. وبيعه. وحلوان الكاهن, وأجر البغى, وأجرالحجام. 

-١‏ أما اقتناء الكلب فتتناوله الرواية الخامسة ٠‏ أمر بقتل الكلاب» والسادسة « أمر بقتل الكلاب 
فأرسل فى أقطارالمدينة أن تقتل». والسابعة « فنبعث فى المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» 
والثامنة « أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد. أوكلب غنم. أوكلب ماشية» والتاسعة «أمرنا بقتل 
الكلاب, حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبى وله عن قتلهاء وقال: عليكم 
بالأسود البهيم» والعاشرة « أمرنا بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص فى كلب 
الصيد وكلب الغنم (والزرع ) والحادية عشرة « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أوضارى نقص من عمله 
كل يوم قيراطان» وقريب منها الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون 
والثانية والعشرون. 


قال النووى: أجمع العلماء على قتل الكلب الكَلِب ( بكسراللام. أى المريض بداء الكلب, بفتح 
اللام, وهوالذى إذا عض الإنسان أصابه بداء الكلب) والكلب العقور, للحديث الصحيح « خمس كلهن 
فاسقء يقتلن فى الحرام ». 

ثم قال: واختلفوا فى قتل ما لا ضررفيه ( أى سواء كان فيه نفع أولا) فقال إمام الحرمين من 
الشافعية: أمر النبى ييه أولا بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك. ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم (كما جاء فى 
روايتنا التاسعة) ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيهاء. سواء الأسود 
وغيره. ويستدل على ذلك بروايتنا العاشرة. 

(وحاصل هذا الرأى أن قتل الكلاب النافعة أو غير النافعة, السوداء وغير السوداء منهى عنه. ولا 
يجوز إلا الكلاب التى تضر وتؤذى بالعض أو بالإزعاج أوالتخويف والترويع, وهذا مذهب الشافعية, لا 
خلاف بينهم). 

الرأى الثانى: رأى كثير من العلماء. وهو جواز قتل جميع الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد 
وغيره (ومعنى هذا أنه يجب قتل ما فيه ضرر. ويجوز قتل مالا ضررفيه. وإن كان نافعاء إلا ما 
استثنى ) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه واختلفوا: هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول 
فى الحكم بقتل الكلاب؟ وأن القتل كان عاما فى الجميع؟ أم كان الأمر الأول بقتل الكلاب 
مخصوصا بما سوى ذلك؟ 

وذهب آخرون:الى جوا زا تخاذ جمعيها ( أى ما لا ضرر فيه سواء أكان فيه نفع أم لا) ونسخ الأمر 
بقتلهاء ونسخ النهى عن اقتنائهاء إلا الأسود البهيم عندأحمد. وبدون استثناء عند أبى حنيفة, وذهب 
أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم. والشافعى وأصحابه على أنه يحرم اقتناء الكلاب 
بغير حاجة. أما المستثنى فبلا خلاف, وأما غيرها مما يحتاج إليه لحراس الدور أوالطرقات أو 
الأشخاص أو الكلاب البوليسية فعلى الأصح. قياسا على المستثنى وعملا بالعلة المفهومة من 
الأحاديث, وهى الحاجة, والنفع المشروع. 

واختلف العلماء فى سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب غير المرخص به. فقيل: إن ذلك عقوبة له. 
لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه. وعصيانه بفعل ذلك. وقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببهء وقيل: 
لما يلحق المارين من الأذى والخوف والترويع, وقيل: لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه. ولا 
يغسله بالماء والتراب. 

أما الخنزير فيجب قتله قطعا إن كانت فيه عدوى تنتقل الى الناس, وإن لم تكن فيه عدوى فقيل: 
يجب قتله أيضاء وقيل: لا يجب قتله بل يجوز قتله ويجوز إرساله. هذا عن قتله, أما عن اقتنائه فقد 
قال النووى فى شرح المهذب: لا يجوز بحال. 

وعن زيادة أبى هريرة لكلب الحرث, وتعقيب ابن عمر عليه فى روايتنا الثامنة يقول النووى: قال 
العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبى هريرة, ولا شكاً فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث 
اعتنى بذلك, وحفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ما لا يتقنه غيره. ويتعرف من أحكامه 
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مالا يعرفه غيره, وقد ذكر مسلم هذه الزيادة عن ابن عمر فى روايتنا السابعة عشرة, فيحتمل أن ابن 
عمرلما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النبى يل رواها عنه بعد ذلك. وزادها فى حديثه الذنى كان 
يرويه بدونهاء ويحتمل أنه تذكرفى وقت أنه سمعها من النبى ييه فرواهاء بعد أن كان قد نسيها فى 
وقت فتركهاء والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة. بل وافقه جماعة من الصحابة فى 
روايتها عن النبى كه ولوانفرد بها لكانت مقبولة مكرمة.اه 

-١‏ وأما بيع الكلب فإن النهى عن ثمنه. وكونه من شرالكسب. وكونه خبيثا -فى الرواية الأولى 
والثانية والثالثة- يدل على تحريم بيعه, وأنه لا يصح بيعه. ولا يحل ثمنه؛ ولا قيمة على متلفه. سواء 
كان معلما أم لاء وسواء كان مما يجوزاقتناؤه أم لا. قال النووى: ويهذا قال جماهيرالعلماء. منهم 
أبوهريرة والحسن البصرى ورييعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر 
وغيرهم. وقال أبوحنيفة: يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة, وتجب القيمة على متلفهاء وحكى ابن 
المنذرعن جابروعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد. دون غيره. وعن مالك روايات: لا يجوزبيعه 
ولكن تجب القيمة على متلفه -ويصح بيعه وتجب القيمة على متلفه- ولا يصح بيعه ولا تجب القيمة 
على متلفه., دليل الجمهور هذه الأحاديت,. وما خالفها من الأحاديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. 

وعلة تحريم بيعه عند الشافعى نجاسته مطلقاء وهى قائمة فى المعلم وغيره. وعلة المنع عند من لا 
يرى نجاسته النهى عن اتخاذه. والأمربقتله, ولذلك خص منه ما أذن فى اتخاذه. وقد يستدل بما 
الخوخة التساض عن كابوه دهن رسول الله لاعن شن العلي إلا كلب صيدم: 

وعن مالك فى المشهور من مذهبه جوا زا تخاذ الكلبء وكراهية بيعه. ولا يفسخ إن وقع, وكأنه لما 
لم يكن عنده نجساء وأذن فى اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشرع 
نهى عن بيعه تنزيهاء لأنه ليس من مكارم الأخلاقء وأما تسويته فى النهى بينه وبين مهرالبغى 
وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذى لم يؤذن فى اتخاذه. وعلى تقديرالعموم فى كل كلب 
فالنهى فى هذه الثلاثة فى القدر المشترك من الكراهة, أعم من التنزيه والتحريم, إذ كل واحد منها 
منهى عنه. ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منها من دليل آخر. فإنا عرفنا تحريم مهرالبغى وحلوان 
الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهى. ولا يلزم من الاشتراك فىالعطف الاشتراك فى جميع الوجوه, 
إذ قد يعطف الأمرعلى النهىء والإيجاب على النفى, ومثل هذا يقال فى عطف « كسب الحجام» على 
« مهرالبغى» فى روايتنا الثانية. 

أما السنور الوارد فى روايتنا الرابعة فقد قال النووى: أما النهى عن ثمن السنور فهو محمول على 
أنه لا ينفع. أوعلى أنه نهى تنزيه. حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به. كما هوالغالب, فإن 
كان مما ينفع وياعه صح البيع. وكان ثمنه حلالا. 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبى هريرة وطاووس ومجاهد وجابر 
ابن زيد أنه لا يجوز بيعه, واحتجوا بالحديت, وأجاب الجمهور بأنه محمول على ماذكرن ا. واحتجوا 
بأنه طاهر, منتفع به. ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل. واللَّه أعلم. 


؟- وأما حلوان الكاهن فقد قال النووى: أجمع المسلمون على تحريمه, لأنه عوض عن محرم, 
حل 


ولأنه أكل المال بالباطل. قال: وأجمعوا على تحريم أجرة المغنية على الغناء. والنائحة على النواح. 
0001011 0 ا 000 
من استطلاع الغيب, وفى ذم الكهانة أخرج أصحاب السنن وصححه الحاكم عن أبى هريرة, رفعه 
امن أتئ كاهنا أوغرافا قصدقه يما يقول فق كفرنها أتزل على مخس»وعند مسلم م من أتى هزاف أق 
ساحرًا أوكاهنا لم يقبل له صلاة أريعين يوما» وعند الطبرانى « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
برئ مما أنزل على محمدء ومن أتاه غير مصدى له لم تقبل صلاته أربعين يوما». 

واه اجرائيش. عل جقائها فووهراء بإجماة النسلضة 

د وام كسب الحجاء منالحجانة فعنه يقول النزوي؛ كونه خبيقا من شر الكسب, فنه وليل 
لمن يقول بتحريمه. وقد اختلف العلماء فيه. فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب 
الحجام, ولا يحرم أكله على الحرء ولا على العبد. وهو المشهور من مذهب أحمد. وفى رواية عنه قال 
بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد, واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج الجمهور 
بحديث ابن عباس رضى الله عنهما -روايتنا السابعة والعشرين- قالوا: ولوكان حراما لم يعطه صلى 
اللّه عليه وسلم, وحملوا الأحاديث الواردة فى النهى على التنزيهء والارتفاع عن دنىء الأكساب, 
والحث على مكارم الأخلاق. ومعالى الأمور, ولوكان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد. فإنه لا يجوز 
للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن الكسب بالحجامة حلال, واحتجوا بهذا الحديث 
أ حطية ايوساس: وقالوا: ركسب فيه دناءة لين ميكرم وحذكوا الاجر عنه علن التكرية: 
ومنهم من ادعى النسغ. وأنه كان حراماء ثم أبيح, وجنح إلى ذلك الطحاوى, والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال: وذهب أحمه وجقاعة إلى 'الفزق نين الصرو العد؟ فكرهتوا للج الاحتراف بالحجامة 
ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوزله الإنفاق منها على الرقيق والدواب, وأباحوها للعبد 
مطلقاء وعمدتهم فى ذلك حديث محيصة ١‏ أنه سأل النبى ييْهُ عن كسب الحجام, فنهاه. فذكر له 
الساخة: كال اعلفة ثرا سحا احرحه مثالك.والكمد و اضحاب السنتن ورحالة اتات وذكرا بين 
الجوزى أن أجرالحجام إنما كره لأنه من الأشياء التى تجب للمسلم على المسلم, إعانة له عند 
الاحتياج له. فما كان ينبغى أن يأخذ على ذلك أجراء وجمع ابن العربى بين قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«كننب الخحاة حبيك» وين إمطاكة الكحاة أجرتة: يان محل الحوا ذا إذا كانت الأجرة عل عبل 
معلؤم: ويحمل الجر على ما إذا كان عل عمل مجهول: 

ويِوحْدَمن بحديك ابن عباس إباحة الحجامة والأجرة غلى المعالجة بالطب والشفاغة إلى 
اهاب الحدوق أن يخفهوا منياء وجرا ز سخا رخة البية لفيدةة كان وقول 41 أذنت للهاأن تكسييت 
على أن تعطينى كل يوم كذاء وما زاد فهو لك وفيه استعمال العبد بغي إذن سيده الخاص. إذا كان 
قد تضمن تمكينه من العمل إدنه العام. 


واللّه أعلم 


(416) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير وا لأصنام 


م لا3 عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه" قال: سَمِعْت رَسُول الله ولو يتخطبْ 


2 


بِالْمَوينَةٍ قَالَ «يا أيهًا اناس إن الله تَعَالَى يُعَرْضُ بِالْخَمْرٍ. وَلَعَلَّ اللّهَ سَيُنزِلُ فِهَا أمرا. فَمَنْ 
كان عِنَدَهُ مِنهًا شَيءٌ فَلَيبعْهُ وَليَسَفِعْ به». قَالَ: فَمَا لَبتمَا إلا يَسِيرًا حتدى قَالَ النبي كل «إن 
الله تَعَالَى حََرّمٌ الَْمْرَ. فَمَنْ أذْرَكْتَهُ هَذِهٍ الآيةٌ وَعِنْدَهُ منهَا شَيْءٌ فلا يَشْرَبْ ولا يغْ» قَال: 
فَامتقبَلَ الناسُ بمَا كان عِنْدَهُ مِنْهَء في طَريق الْمَّدِيَة فَسَفَكُوهَا. 


م.وم- لش عن عَبْدٍ الرّحْمن بْن وَعْلَّةَ السّيّاي” “" ومن أهل مصطر) أنه سَأَل عَبْدَ الله بن 


عَبَّاس عَمّا يُعْصّرُ مِنَ الْعسب؟ قَقَالَ ابْنْ عَمّاس: إن رَجُلا أهدى لِرَسُول الله وك راوئَة خشرٍ. 


فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يِه «هَل عَلِمْت أن الله قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لا. فَسَارٌ إِنْسّانا. قال لَهُ 


هيوري م م موس 


رَسُولْ الله يليهٌ «بم سَارَرْتة؟» ققَال: َم مره ببَبعِهًا. فَقَالَ إن الذي حَرَمٌ شُرِبَهًا حَرَمَ بَِمَهَا» 
قَالَ: 5 الْمَرَادَةَ حتتى ذَهَب ما فِيهًا. 

م شعن عَائِشَةَ رَضضِي الله عَنها"" قالت: لما نولت الآيَاتَْ مِن آخر سُورَةٍ 
الْمَقرَة. ع رن قا دف ال تلن اتير نم نَهَى عَن التجَارَةٍ ف في الخمْر. 


انفد 


.هم نل عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهًاا قالت: لما أَنزِئت الآيَاتَ مِن آخر سُورَةٍ 


الْبَقَرّةِ. فِي الرّباء قَالَت: خَرَج رَسُولُ الله يك إلى الْمَسْجِدِ فَحَرّمَ التجَارَةً ف في الْخمْر. 


(7حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الَْوَارِيرِيُ. حَدَنَا عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدٍ الأغلى أَبُو هَمّام. حَدَئْنَا سَعِيدٌ الْجُرَئْرِي عَن أبي نضرة عَنْ 
أبي سَعيار 

(6)حَدَننا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ. حَدَتَنَا حَفْصْ بن مَيِسَرَةَ عَن زَيْدِ بن أَسْلَم عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن وَعَلَة (رَجُلٌ من أَهلٍ مِصر) أنه جَاءً 
عبد الله بن عبامي, وت بو الطَاهِر (وَاللْفظ لَهُ) أَخبرنا ابْنْ وَهْبٍِ أخبرنِي. مَالِك بْنْ نس وَغَيْرْهُ عن وَئْلِ بن أَسْلّمَ عن 
عَبْدِ الرّحْمَن 
- حَدئِي أَبُو الطاهر. أخبَرنا ابْنُ وَهْبٍِ. أَخبَرنِي سُلَيِمَان بْنُ بلال عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيلدِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بْنِ وَغْلَة عَنْ عَبْدٍ 
الل ابن عَبّاسِ عَنْ رَسُول الله وَل مثلة. 

(59)حَدَننا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ (قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَتّنا. وقال إسحق: أخيرنا جَرِير عَنَ مَنَصُورٍ عَنْ أبي الضْحَى عَنْ 
مَمْرُوق عَنْ عَائِشَة 

٠ 2‏ مدنا أو بَكْرٍ بن أبي شيمة وأبو كُرَيْبه وسح : ْنُإبْرَاهِيمَ (وَاللفْظُ لأبي كُرَيْبِ) (قَالَ إممحق: أَخبَرَتما. وَقَالَ الآخران: 
حَدَلَنا أو معَاوِيَة عَنِ الأغمّش عَنَ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِسَةَ 

؟ 


بر بن 4 رضي الله عَنْهِمَا" أله سَمِعٌ رَسُولَ الله يِل يَقُول, 
عام الفح وَهوَ مَك «إن اله وَوَسُولة حرم بنع اْحَمروَالْمْعةٍوَاْحنْويرٍ والأمتام» ققيل: 
يَا وَسُولَ الله أرأت سُحُوم الْمَيْعةِ قن ل 5 اسن وَيُدْهَنُ بها الْجُنُوُ وَيَسْتَصبحٌ بِهَا 
الناس؟ قَقَالَ «لا. هُوَ حَرَاٌ» ثم قَالَ رم سُون اللَّهِ يك عند ذَِكَ «قائلَ الله اليَمُود. إِنّ الله 
عر وَجَلَّ ما حَرَم عََيْهِمْ شُحُومَهَا. أَجْمَلُوه نم بَاغُوة. فَأَكلُوا نمنَه». 


عام ام 0 


دهم كلا عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنهمًا””" قَال: بَلَّعَ عُمَرَ أن سمرة با خضرً. 
َقَالَ: قَائَلَ اللّهُ سَمُرَة. ألم يَعْلَمْ أن رَ سُول الله يله قال «لَعَنَّ اللَّهُ الْيَمْودَ. حُرّمَت عَلَيْهِمْ 
ه-- 15 عن أبي هُرَيْرَةَ د" عَنْ رَسُول الله ول قَالَ «قَائَلَ الله الْيَمُودَ. حَرّمَ اللَّهُ 
ل ار 


ىه #8 


ودهم- ك4 عن أبي هْرَ 9" قال: قَالَ رَسُول الله يله «قَائلَ اللَّهُ اليَمُودَ. خُرمَ 
عَلَيْهِمُا 2 1 ين 


المعنى العام 


الإسلام دين الطهارة. طهارة الظاهر. وطهارة الباطنء طهارة المأكل والمشرب. يحل لهم 
الطيبات, ويحرم عليهم الخبائث,. وطهارة العقيدة من الشرك والأوثان. وما يحل أكله وشريه يحل 
بيعه وشراؤه. وما لا ينفع البشرية. ويضرها فى بدنهاء أوعقيدتها لا يحل بيعه. فالبيع أحله اللّه 
لمنافع الإنسانية. 


من هنا حرم الإسلام بيع الخمر وشراءها وهبتهاء بعد أن حرم شريهاء ولقد كان العرب فى 


(1/)حَدَكنا يبه بْنُ مسعِيد. حَدنَا لَيْتْ عَنَ يَزِيدَ بن أبي حَبيب, عَنْ عَطَاء بْن بي رَبَاحٍ عَنْ جَابرٍ 


- حَدَننا ُو بَكْر بن أبي شيْبَةَ وان نمير. قَالا: حَدننا أبُو أسَامة عن عبد الْحَميد بن جَعْفَرٍ عَنْ يد بن أبي حَبِيبو عن 
عَطَاء عَنْ جَابر. كَال: سَمِعْت رَسُولَ الله يل عَامَ الح ح وحَدَقنا مُحَمد بن الْمتنَى. حَدٌ قد حَدْنَا الّحَالك (يَغْنِي أَبَا عَاصِم) عَنْ 
عَبْدٍ الْحَوِيد. ُحَدَكِي يزيد بن أبي حَبيب. قَالَ: كب إِلَيّ عَطَاءً أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ سَوِعْت رَسُولَ الله وَل عَامَ 
الفح بول حَدِيثْ الليّث. 

/)حَدَكدا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة وَرُهَيْرُ بن حَرْبه وَإِسْحَق بْنْ إْرَاهِيمَ (وَاللَفْظَ لأبي بكر قَالُوا: حَدَننَا سُفْيَانُ بْنْ غييْئةَ عَنْ 
عَمْرِو عَنْ طَاوْسِ عَن ابن عَبّاسٍ 


- حَدَلَنَا أمَيّةَ بن بُسْطَامَ. حدتما يزيد بن زرَِع. ب لوي ا عد الإمْتادء مله 9 
015 حَدَا شق نام اْحنطي. حبرا رَوْحٌ بْنُ غُبّادَة. حَدَلَنا ابْنُ جُرَيْحٍ أخبَرتِي ابْنْ شِهَابِ عَنْ سَعِيدٍ ْن الْمُسَيْب؛ أن 


له م 


(4 0) حَدَئيِي 57 أخبرنا ابن وطبب. أخبرتي يُونس عن ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هْريْرَة 
ا 


جاهليتهم يشريونها بكثرة. كما يشريون الماء. وكانت الشراب المفضل فى سهراتهم ومسامراتهم, 
رغم علمهم بمضارهاء وتمكنت وده ماسو وك لو المي لي 
فنزل قوله تعالى 9ِيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْحَمْر وَالْمَيْسِرِقُلْ فِيهِمًا ِنَم كَبِيرُوَمَنَافعُ ِلنّاس وَِنَمُهُمَا أَكْبَرُ من 
َفْعِهِمَا4 [البقرة: | فامتنع بعض من كان يشريها. وتردد بعض. فنزل قوله تعالى «لا تَقَرَيُوا ُ 
الصّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَى4 [النساء: ؟6] فامتنع بعض آخر, وتوقع الباقون أن تحرم, ا 
وسلم قرب تحريمهاء فنصحهم أن يتخلصوا مما عندهع متهنا بالشرب أوبالبيع أو بالهية ولم يض 
قليل من الزمن حتى نزل قول الله تعالى هنما الْخَمْرُوَاْمَئْسِرُوَاَنصابٌوَالآرْلامْ رجس من عَمَل 
الشَيْطان ا جِْتَنْبُوةُ4 [المائدة: ٠‏ 4] فقال صلى اللّه عليه وسلم لهم: من كان عنده خمر فلا يشريها ولا 
نبا فك يكن أماميع إلا أ مسككرها ف كدرقات البديتة 

وقرن الإسلام تحريم بيعها بتحريم بيع الميتة والخنزير وا لأصنام, وحذر من التحايل على 
التشريع. ونعى على اليهود أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم. تحايلوا على هذا التحريم., فأذابوهاء 
وباعوهاء وأكلوا ثمنهاء وتعللوا بأنهم لم يأكلوها. يحذرالمسلمين أن يفعلوا فعلهم, وأن يلتفوا حول 
الأحكام الشرعية بالألاعيب والحيل. 


المباحث العريية 


(يخطب بالمدينة) فى إحدى خطب الجمعة, كعظة من المواعظ التى كان ينبههم 
بها إلى مصالحهم. 


(إن الله تعالى يعرض بالخمر) وهى المتخذة من عصير العنب. و« يعرض» بضم الياء وفتح 
العين وكسر الراء المشددة من التعريض, أى يقول فيها قولا يعيبهاء ولم يصرح. وقد مهد اللّهِ لتحريم 
الخمر وعرض بها قبل التحريم بتعريضين. الأول قوله تعالى دِيَسَلُوتك عَن الْحَمْرِوَالْمَيْسِرِقَلْ فيهمًا 

ْم كَبيرٌوَسََافُِ لِلنّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُمِن َفْعِهِمَا4ِ فقال بعض الناس : نشريهاء لمنافعها ألتى فيهاء 
قال ا خرون: لا نشريها فلا خيرفى شىء فيه إثم. الثانى قوله تعالى ©يَاايُهَا الّذِينَ آمَنُوا لاتَقَرَبُوا 
الصَّلاةً وَأَنتَمْ سُكَارَى4 فقال بعض الناس: نشريها بعد العشاءء. ونفيق منها قبل الفجر. ويين 
الصلاتين المتباعدتين. أو نشرب قدرا لا يسكر. وقال آخرون: لا نشريهاء فلا خيرفى شىء يحول بيننا 
وبين الصلاة. وكان عمر كه يقول: اللهم بين لنا فى ذلك بيانا شافيا. 

فكانت الخطبة المذكورة فى هذا الوقت. قبل نزول آية التحريم طِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا إِنمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُوَالأَنِصاب وَالَرلام رجس من عَمَل الشَيْطَان فَاجِتَنْبُوةُ). 


(فمن كان عنده منها شيء فليبعه, ولينتفع به) بوجه من الوجوه كالإهداء. وتحويله إلى 
خل, والأمرللارشاد. حتى لا يلحقه ضرر عند التحريم. 


(فما لبثنا إلا يسيرا ) أى إلا زمنا يسيراء أياما قلائل. 
(حتى قال النبى ي: إن اللّه تعالى حرم الخمر) أى بعد أن نزلت الآية السابقة. وفيها 


و 
م لعي زر 


لفَهَلَ أنتم مُنْتَهُونَ4 أى انتهوا عنها واجتنبوها. 

(فمن أدركته هذه الآية, وعنده منها شىء, فلا يشرب. ولا يبع) أى من أدركته هذه الآية ' 
حيا فلا يشرب ولا يبع. أوالمعنى فمن أدرك وعلم هذه الآية فلا يشرب ولا يبع فالآية تدرك المسلم 
وتصله. ويدركها المسلم ويعلمهاء والمراد من الآية آية تحريم الخمر المذكورة فى سورة المائدة. 

وفى الرواية الثالثة «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله يه أى من بيته إلى 
المسجد ٠‏ فاقترأهن على الناس, ثم نهى عن التجارة فى الخمر» وفى الرواية الرابعة «لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة فى الربا خرج الرسول يله إلى المسجد, فحرم التجارة فى الخمر» وظاهر هاتين 
الروايتين أن تحريم التجارة فى الخمر والنهى عنها كان بعد نزول آيات الربا فى آخريات آيات سورة 
البقرة. وليس بعد تحريم الخمر بالآيات التى فى سورة المائدة, وليس هذا الظاهر مراداء فقد حرمت 
الخمر وبلغ صلى اللّه عليه وسلم تحريمها قبل نزول آية الريا بمدة طويلة. فيحتمل أن النبى يه جدد 
وكررالنهى عن الخمر والاتجار فيها بعد آية الربا للتذكير والتأكيد. والمبالغة فى إشاعة الحكم 
والاهتمام به. قال القاضى: ولعله حضر هذا من لم يكن بلغه تحريم التجارة فى الخمر قبل ذلك. قلت 
هذا الاحتمال بعيد, والاحتمال الأول حسن. 

(فاستقبل الناس بما كان عنده منهاء فى طريق المدينة فسفكوها) هكذا هوفى 
الأصول التى بين يدى « فاستقبل الناس بما كان عنده» بإفراد الضمير العائد على الناس باعتبار 
اللفظ, والأصل: بما كان عندهم. وقوله «فى طريق المدينة فسفكوها» فيه تقديم الجار والمجرور على 
متعلقه. والمعنى فاستقبل الناس هذا النهى بما كان عندهم من الخمر. فسفكوها فى طريق المدينة, 
وقد روى « فلبث المسلمون زمانا يجدون ريحها من طرق المدينة, مما أهراقوا منها». 

(عما يعصر من العذب) أى عن حكم الخمر. عن حكم شريها وييعها وهبتها. وليس السوّال عن 
عصير العنب قبل أن يتخمر, بدليل جواب ابن عباس. 

(راوية خمر) فى آخرالرواية «ففتح المزادة» قال أبوعبيد: الراوية والمزادة بمعنى, وقال ابن 
السكيت: إنما يقال لها: المزادة, وأما الراوية فاسم للبعير الذى يروى عليه خاصة. والحديث يشهد 
00 

وهى وعاء من جلد. يحمل فيه الماء للمسافر ونحوه. يحمل لترا أولترين أوثلاثة. وسميت مزادة 
لأنه يتزود بمائها فى السفر وغيره. وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع عند الحاجة. وسميت راوية لأنها 
تروى صاحبها ومن معه بمائهاء فقوله « راوية خمر» من إضافة الظرف إلى المظروف. مثل كوب ماء. 
والمقستون الكمن ل الزاوية 


ان 


(هل علمت أن الله قد حرمها؟ ) قال النووى: لعل السؤال كان ليعرف حاله -أى إن 
الاستفهام حقيقىء وليس إنكاريا- توبيخيا فإن كان عالما بتحريمها -أى تحريم شربها فقط- أنكر 
عليه هديتها وإمساكها وحملهاء وعذره على ذلك. فلما أخبره بأنه كان جاهلا بذلك عذره. والظاهر أن 
هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر, قبل اشتهار ذلك. 

(فسار إنسانا) بتشديد الراء. فأسر إلى إنسان كان معه. فالمسارر هوالرجل الذى 

(ففتح المزادة. حتى ذهب ما فيها) أى ففتح المزادة. وصب ما فيها على الأرض, حتى 
أفرغ ما فيهاء والظاهر أنهم كانوا فى مكان لا يؤذيهء ولا يؤدى من فيه. صب هذا القدر من الخمر. 

(عام الفتح) قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان تاريخ ذلك, وكان ذلك فى رمضان سنة ثمان من 
الوجرة ويختمل ان ركون العدرت وك فيل ذلك لدعو ا رس ليسمعه من لم يكن 

(إن الله ورسوله حرم ) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى الصحيحين, بإسناد الفعل 
«حرم» إلى الضمير الواحد, وكان الأصل «حرما» قال القرطبى: إنه صل الله علية وسل فأدب: قلم 
يخدع نيكة وين امع الله كن رضمو لاني لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذى قال « ومن 
يعصهماء» كذا قال. ولم تتفق الرواة فى هذا الحديث على ذلك, فإن بعض طرقه فى الصحيح ٠‏ إن الله 
حرم » ليس فيه « ورسوله » وفى رواية لابن مردويه, من وجه آخرعن الليث « إن اللّه ورسوله حرما”» 
وقد صح فى حديث أنس, فى النهى عن أكل الحمر الأهلية « إن اللّه ورسوله ينهيانكم» والتحقيى 
جوازالإفراد فى مثل هذاء ويكون فيه الإشارة إلى أن أمر النبى يك ناشئ عن أمر اللّه. 

(والميتة) بفتح الميم مازالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية, وبكسر الميم الهيئة, 
وليست مرادة هنا. 

(والأصنام) جمع صنم. قال الجوهرى: هوالوثن. وقال غيره: الوثن ماله جثة, والصنم ما كان 
مصوراء فبينهما عموم وخصوص وجهىء فإن كان مصورا فهووثن وصنم. 

(أرأيت شحوم الميتة...) أى أخبرنى عن شحوم الميتة. يفعل بها كذا وكذاء فهل يحل بيعها 
لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع؟. 


(ويستصبح بها الناس ) أى يجعلونها فى مصابيحهم لتضىء لهم. 


(فقال: لا. هوحرام ) قال النووى: «هو» يعود إلى البيع. لا إلى الانتفاع. ومن العلماء من حمله 
على الانتفاع. وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 


(قاتل اللّه اليهود) , قاتل» فاعل, وأصله أن يقع الفعل بين اثنين, ولكنه ريما حاء من واحد, 
كسافر, فالمعنى عليه قتل الله اليهود. أى لعن اللّه اليهود. فالمراد من القتل اللعن بجامع الطرد فى 
كل, القتل طرد من الحياة, واللعن طرد من رحمة اللّه. فهو دعاء عليهم بذلك, أوالمراد الدعاء عليهم 
بأن يقتلوا. 


(لما حرم اللّه عليهم شحومها أجملوه) تذكيرفى ١‏ أجملوه» على تقدير أجملوا هذا الشىء, 
وفى الرواية السادسة «٠‏ حرمت عليهم الشحوم, فجملوها» وفى الرواية السابعة «حرم الله عليهم 
الشحوم فباعوها» أى أذابوها فباعوها. وفى الرواية الثامنة حرم عليهم الشحم, فباعوه» يَقال: أجمل 
الشحوم بالهمز وجمله بالتشديد, أى أذابه, ويقال فيه « جمل» بالتخفيف من باب نصر 


فقه الحديث 


شرب الخمر حراح بالإجماع., والكلام هذا عن بيعهاء وإهدائهاء والانتفاع بها بوجه من الوجوه. 
أما البيع فالرواية الأولى, ولفظها « فلا يشرب ولا يبع» والثانية, ولفظها « إن الذى حرم شريها 
حرم بيعها» والثالثة ولفظها « ثم نهى عن التجارة فى الخمر» والرابعة, ولفظها « فحرم التجارة فى 
الخمر» هذه الروايات صريحة فى تحريم بيعهاء قال النووى: وهو مجمع عليه. وقال الحافظ ابن حجر: 
وقد نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك الإجماع, وشذ من قال: يجوز بيعها. ويجوز بيع عنقود العذب الذى 
تحول ما فى باطنه إلى خمر. 
واختلف العلماء فى علة تحريم بيعهاء وهى عند الشافعى وموافقيه النجاسة, فيلحق بها كل عين 
نجسة كروث الحيوانات, وأجازالكوفيون بيع النجس المنتفع به. كالسرجين وزرق الحمام؛ وذهب 
بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشترى, دون البائع, لاحتياج المشترى دون البائع. وقيل: لأنه ليس 
فيها منفعة مباحة مقصودة, فيلحق بها ما كان كذلك كالسباع والحشرات. وقيل: حرم بيعها مبالغة 
فى التنفير عنها. 
أما الهبة فهى ملحقة بالبيع, وأما تخليلهاء والانتفاع بها فهو حرام عند الشافعى وأحمد والثورى 
ومالك فى أصح الروايتين عنه, قالوا: لو جاز تخليلهاء وتحويلها إلى خل لبينه النبى كله لهم, ونهاهم 
عن إضاعتها ( حين سكبوها وأراقوها فى طرقات المدينة) كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل 
تحريمهاء حين توقع نزول تحريمهاء وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدهاء والانتفاع به. 
وجوّز تخليلها الأوزاعى والليث وأبوحنيفة ومالك فى رواية عنه. 
قال النووى: وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جميعهم إلا ماحكى عن سحذون المالكى. 
أنه قال: لا تطهر. اه ومعنى هذا أنها إذا تخللت بنفسها طهرت وجاز بيعها وهبتهاء وإذا تخللت 
بفعل مخللها لم تطهر عند الشافعى وموافقيه. ولا يجوز بيعهاء وسيأتى مزيد بحث فيما يؤخذ من 
حديث سمرة قريبا. 


ل 


وأما بيع الميتة فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريمه. ويستثنى من ذلك السمك 
والجراد. ويستثنى كذلك عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة, كالشعر والصوف والوير, فإنه طاهر 
فيجوز بيعه. وهو قول أكثرالمالكيه والحنفية, وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف. وقال 
بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعى, ولكنها تطهر عندهم بالغسلء وكأنها عندهم متنجسة بما 
يتعلق بها من رطوبات الميتة. ونحوه قال ابن القاسم فى عظم الفيلء إنه يطهر إذا سلق بالماء. 

وأما شحوم الميتة والانتفاع بها بغيرا لأكل فقد تعرضت له الرواية الخامسة, وعنه يقول النووى: 
الصحيح عند الشافعى وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن, والاستصباح بها 
وغير ذلك مما ليس بأكل, وليس فى بدن الآدمى, ويهذا أيضاً قال عطاء بن أبى رباح ومحمد بن جرير 
الطبرى. وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به فى شىء أصلاء لعموم النهى عن الانتفاع بالميتة إلا ما 
خص. وهوالجلد المدبوغ وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التى أصابتها نجاسة. فهل يجوز 
الاستصباح بها ونحوه من الاستعمالات فى غير الأكل وغيرالبدن؟ أو يجعل من الزيت صابون؟ أو 
يطعم العسل المتنجس للنحل؟ أو يطعم الميتة لكلابه؟ أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف 
بين السلف, الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك. ونقله القاضى عياض عن مالك وكثير من الصحابة 
والشافعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث 
وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه , وقال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل: لا يجوز الانتفاع بشيء من 
ذلك كله فى شىء من الأشياء.اه 


ثم قال النووى: قال.العلماء: وفى عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جئة الكافرإذا قتلناه, 
وطلب الكفار شراءه, أو دفع عوض عنه؛. وقد جاء فى الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومى قتله 
المسلمون يوم الخندق. فبذل الكفار فى جسده عشرة آلاف درهم للنبى يد فلم يأخذهاء ودفعه إليهم. 

وأما الخنزير فمحرم بيعه بالإجماع. وعلة التحريم عند الشافعية النجاسة, والمشهور عند المالكية 
طهارة الخنزير. ورخص بعض العلماء فى بيع القليل من شعرالخنزير للغرنز. حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعى وأبى يوسف ويعض المالكية. 

وأما الأصنام فبيعها حرام والعلة فى حرمتها عدم المنفعة المباحة, فعلى هذا إن كانت بحيث 
إذا كسرت ينتفع بمعدنها ومادتها وأجزائها جازبيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم, 
والأكثر على المنع حملا للنهى على ظاهره, والظاهر أن النهى عن بيعها لزيادة التنفير عنها.قال 
الحافظ ابن حجر: ويلتحق بها فى الحكم الضلبان التى تعظمها النصارى. ويحرم نحت جميع ذلك 


وصدعته. 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 


-١‏ فى قوله فى الرواية الأولى « إن اللّه يعرض بالخمس...إلخ» دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا 
تكليف فيها بتحريم ولا غيره, وفى المسألة خلاف مشهور للأصوليين, الأصح: أنه لا حكم ولا 


يدان 


تكليف قبل ورود الشرع. لقوله تعالى #وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولا» [الإسراء: ]١١‏ والثشانى: 
أن أصلها على التحريم. حتى يرد الشرع بغير ذلك. الثالث: أن أصلها على الإباحه. الرابع: 
التوقف. وهذا الخلاف فى غير الضروريات التى لا يمكن الاستغناء عنهاء كالتنفس ونحوده. فإنها 
قي هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين فى دينهم ودنياهم. لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
نصحهم فى تعجيل الانتفاع بها مادامت حلالا. 
- ومن الرواية الثانية أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير 


- وفى قوله « بم ساررته»؟ دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض ما أسربه لآخر, فإن كان مما يجب 
كتمانه كتمه, وإلا ذكره. 

ه- وفى فتح المزادة. وتفريغها دليل للشافعى والجمهور أن أوانى الخمر لا تكسر. ولا تشق, بل يراق ما 
فيهاء وتغسل وينتفع بهاء وعن مالك روايتان. إحداهما كالجمهور, والثانية يكسر الإناء. ويشى 
السقاء. قال النووى: وهذا ضعيف لا أصل له. أما حديث أبى طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا 
ذلك بأنفسهم مبالغة. من غير أمر النبى وَل ْ 

1- قال القاضى عن الرواية الخامسة: تضمن هذا الحديث أن مالا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز 
بيعه. ولا يحل أكل ثمنه, كما فى الشحوم المذكورة فى الحديث.اه وخالف فى ذلك بعضهم. 

/ا- ومن الرواية السادسة, من قول عمر: « قاتل اللّه سمرة» أخذ بعضهم جوا زلعن العاصى المعين. 
وهو غير مسلم إذ يحتمل أن عمر قالها لم يقصد معناهاء كما يقولها العرب كثيرا. 

8- وفيه إقالة ذوى الهيئات زلاتهم, لأن عمزاكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة. قال ابن الجوزى 
والقرطبى وغيرهما: اختلف فى كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من 
أهل الكتاب عن قيمة الجزية, فباعها لهم, وأخذ تمنها كجزية, معتقدا جواز ذلك وهذا حكاه ابن 
الجوزى عن ابن ناصر ورجحه. وقال: كان ينبغى له أن يتركهم يبيعونهاء ولا يدخل فى المحظورء 
وإن أخذ منهم أثمانها بعد ذلك, لأنه حيذئذ لا يكون قد تعاطى محرماء ويكون شبيها بقصة بريرة, 
حيث قال « هوعليها صدقة. ولنا هدية» والثاني: قال الخطابى: يجوزأن يكون باع العصير ممن 
يتخذه خمرا. والعصير يسمى خمراء كما قد يسمى العنب به لأنه يئول إليه. ثم قال الخطابى: ولا 
يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع العصير 
الثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها. وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلهاء كما هو قول أكثر العلماء. 
واعتقد سمرة الجوان كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. 


ولذلك اقتصر عمر على ذمه. دون عقوبيته, وهذا هوالظن به. 


ت ركم يال التخيل والونماكل لوصول إل التحترم 

-٠‏ وفيه أن الشىء إذا حرم عينه حرم ثمنه. 

-١‏ وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمى أو إلى الذمى لا يجون 
- وفيه استعمال القياس فى الأشباه والنظائر 


واللّه أعلم 


(815) باب الريا 


.اهم شع عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5د" أن رَسُولَ الله يل قَالَ «لا تبيغوا الذهَب 
ل 6ام 3 000 2 10 4 5-4 ل 0 0 وم 3 
عالنعب الأيدة دل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مغلا بوفل. 


مهم 


ولا نُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض. ولا تبيعُوا مِنهًا عَائبَا بناجز». 


برس 


الاه”م- عَن نافع ا ل 
550 هذا عن رَسُول اله لق في روَايَةٍ قُتَيَة: قَدَهَبَ عَبْدُ الله وَنَافِعٌ معَهُ. وَفِي 
حَدِيث ابن رُمْح: قَالَ نافع: ذهب عَبهُ الَّهِ آنا مه وَللِ ححْى دحل عَلَى أبي سيد 
الخذري. فَقَالَ: إن هذا أخبرتي نك نخرٌ أن رَسُولَ الله نّهَى عَن بيع اررق بالْوَرق إلا 


مامه موكه 


مغلا بيثل. وَعَنْ بَبْع الذَهَب بالذَّهَبٍ إلا مثلاً بون ل. فَأَضَارَ أو سَعِيدٍ ياصْبَعيِهِ إلى عَيِيْهِ 


7 إن ابن عُْمَّرَ رَ 


مه كا لاب آق ام ميف هوه ارم مام أميه 42 برع ممه وسيوة 

وآذنيه. فقال: أنْصَرَت عَيْنَايَ وَسَوِعَتَ أذناي رَسُول الله وَل يفول «لا تبيغوا الذَهَبّ 
بالذهّب. وَلا تبيعُوا الوَرقَ بالورق. إلامثلاً بيثل. وَلا نْشِفُوا بَعْضَهُ عَلَّى بَْض. وَلا تبيغوا 
شيْئًا غَاًِا مِنَهُ بتاجز, إلا يَدَا بيَدِ». 


مم ام 


لاد عن ابي عر العدر يّ ضف" أنّ رَسُولَ الله يَللِهٌ قال «لا تبيغوا الذَهَب 


بالذهَبٍ. ولا الْوَرِقَ بالورق. إلا وَزنا بوَزنء مِغلاً بوشل سَوَاءٌ بسواء». 


04 


«باه م- 4 عن عُفْمَان بن عَفان 5ه" أن رَسُولَ الله يلل قال «لا تبيغوا الدينَارَ 


اهس مه 


بالدّيارَين ولا الدَرْهَم بِالدَرْهَمَيْن». 


باهم 3 لي عن مَالِكِ بْن أؤْس بن الْحَدَتَان9" أ أنه قَال: أَقبَلْت أقول: مَنْ يَصْطّرِفْ 


5 /) حَدَننا يَختى إن يَحتى . قَالَ: : قرت عَلَى مَالِكٍ عَنْ نافع عَن أبي سّ سَعِيد الْخدرِيّ 

(1/ حل َه بن سعير. حَدَكَنَا ليث. ح وحَدَننا مُحَمّدُ بن رُمْح. برا الث عن َف أذ ان غمر قال له ل 
- حَدَئنا شان بن فروع. حَدَنَنا جرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَ حَازِم) ح وَحَدَنَنا مُحَمد بْنْ المننى. حَدَثما عَبْدُ الوَهَاب. قَالَ: سمغت 
يَحْتَى إن م سعِياٍ. ح وحَدننا مُحَمَ بن المتتى. حَدَكنَا بن أبي عَدِي عن ابن عَون كلَهُمْ عَنْ نافع. بنَخو حَدِيث اللَدِْثْ عَنْ 
افع ع أبِي سيد الْخُدري؛ عن النبي يلة. 


عدم وهام 4 وم يه ه. دسه 


(1/)وحدتنا قنيبة بْنُ سعيد. حَدَننا يوب (يَعِْي ابن عبد الرحْمَنٍ الْقَاري) عَنَ سُهيِلٍ عَنْ أب بيه عن | أبي سياد لحري 
(4/)حَدنَا أبُو الطَاهِرِء وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلي» وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى. قَالوا: حَدلنَا ان وَهب. حبني مَخْرمَةٌ عَنْ أبيه. قَالَ: 


سَوِعْت مان بن يَسَارِ يقُولَ: إنهُ سَمعَ مَالِكَ : أبي عامِر يُحَد عن عفمالا ' 
(5/)حَدَكنَا فيه بن سعيار. حَدَكَنا ليث. اح وحَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ زر رمْح. . برا الل عَن ابن شِهَابٍ عَنَ مَالِكِ بن أوْس 


- وحَدَئْنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وَزُهَيرُ بْنْ حَرْبِ وَإِمْحَقُ عَنَ ابْنِ غَيَينَة عَنِ الزهْرِي بهذا الإمستاد. 
ل أن 


الدَرَاهِم؟ فَقَالَ طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدٍ اللّهِ (وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بن الْخطّاب): نا ذَمَبَكَ. ثم انيناء إذَا 
جَاءَ حَادمَاء نغطِك وَرِقَك. قَقَالَ عُمَرٌ بْنُ الخطاب: كلا وَاللَهِ لتغطِينة وَرقه. أو لَتَرُْد َيِه 
ذَهَبَهُ. فَإِنَ رَسُولَ الله يل قَالَ «الْوَرِقٌ بالدَهَب ربا إلا هَاءَ وَهَاءً. وَالْبْرٌ بِالْبْرٌ ربا إلا هَاءً 
وَهَاءَ. وَالشَعِيرٌ بالشّعير ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَ. وَالتَمْرٌ بالتَمْر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ». 


وباه»- نظ عن أبي قلا تر حت ولاقام بي جك روا نحل كن وسار 
فَجَاءً أو الأشعث. قَال: قَالُوا: أو الأشعثء أبو الأشعث. فَجَنّس فَقلْت لَه: حَدّث 


لس م 


أخانا حَاِيث عْبَادَةَ بن الصّامِت. قال: : نقم. . غَرَوْنَاغَرَاة. وَعَلَى الناس مُعَاوِيَة. 
فَعْيِمنَا غَنَائِم كبيرة. فَكَان فِيمَا غَنِمَاء آنيَة مِن فضّة. فَأمَرَ مُعَاوِبَة رجلا أن يبيعَهَا 
في أَعْطِيَات الناس. فَتَسَارَعَ اناس في ذَلِك. قَبَلَعَ عُباةَةَ بْن الصامِت قَقَامَ فقال: 
إني سوفن رَسُولَ اله ول تنقى عن ينع الهبه بالذقب وَالْفِضُه بالفِصْة وَالْبْر 
بِالْبْرٌ وَالشّعِيرٍ بالتتعير وَالَمْر بالتمر والح بالملح ! إلا سَوء بسّواء. غَينا بعئن. 
فَمَن زاة أو ازْدَادَ فَهَذ أرّبى. فَرَدٌ الناب: ما أخحذوا: ْنَع دبك مُعاوِيَةٌ قَقَامَ حَطِيا 


فقال: ألا مَابَال رِججال يَتَحَدَنُونَ عن رَسُول الله ولو أحاديث. ل 
وَتَصحَبَةُ فَلَمْ نَسْمَعْهًا مِنَهُ. قَقَامَ عْبَادَةبْنُ الصَّامِت فَأَعَادَ الْقِصّّة. ا : لَتحَدّفن 


0 قَال: وَإِن رَغِم). م مَاأَبَالِي أن لا 
00 
كلاه "- لج عن عْبَادَةَ بْن الصّامِت ظاه هه قال: قَالَ رَسُولَ الله يله «الذهب بالذهب. 


وَالْفِضَةٌ ِالْفِضّةٍ. وَالْبَرُ بالبر. وَالشّعِيرٌ بالشّعِيرٍ. وَالتمْرُ بالتمر. والبلح بالملح. مغلا بوغل. 


سُوَاء بسّواء. يَذَا بِيّد. فإذا اختلفت هده الأصتاف, فبيعغوا كيف شنكم | إذا كات يَذَا بيد». 


باهم شعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذإنءا”* قال: قال رَسُول الله يِه «الذهب بالذهب. 


٠١ :0)‏ حَدنَا عيْدُ الله بن مر القواريريي. . حَدَننَا حَمّادُ بْنَ زد عن أَيُوب عَنْ أبي قِلابَة 
- حَدتنا إِسْحق بْنْ إبْرَاهِيمْ وابن نُ أبي عْمَرَ. ينا عن خد الوقاب قفي عَن أيُوب» بهذا الإسْتاد نخوة. 

(01)حَدَثنَا بو بَكْرٍ بن أبي سي وَعمْرُو الَاقِه وإسحق ب بن إِيْرَاهِيمْ وَاللفَظ لان أبي شيب فال إحق: أَخبَرَتَا 
وَقَالَ الآخران: حَدَئنَا وكيع) حَدَثنَا سُفَيَانُ عَنّ خَالِدٍ الْحَذَاءِ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنَ أبي الأتعَثْ قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أو 
نَحوَهُ عَنْ 0 

(9ى حَدثنا بو بَكْرِ بن أبي يْبَة. حَدَننا وَكِيعٌ. حَدَنَنا إسْمَعِيلُ | بن مُسْلِم الْعَبِدِي. حَدَننا بو الْمُتَوَكُلٍ الناجي عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخذريً 
- حَدَكَنا عَمْرو الناقدُ. حَدَكَنَا يَزيدُ بْنْ هَارُون. أخبَرا سُلَيْمَانُ الرَبَعِي. حَدَئنَا أَبُو المتوكل الناجي عَن أبي سَعِيدٍ الخذري 


51١ 


وَالْفِضّة بِالْفِضّةم وَالْبْرُ لبر وَالشَّعِيرُ بالشّعير. والتمُر بالتمر. وَالْمِلْحُ بالملح. مثلا بوفل. 
يَدَا ند فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أّّْى. الآخِدْ وَالْمُعْطِي فيه سَّوَاءٌ». 

+لاه"- - عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذف قال: قَالَ رَسُولُ الله يِه «الذهبْ بالذهَب. مثلاً 
م ”3 فعَِن أبي هْرَ يْرَة ؤه”” قال: قَالَ رَسُولَ الله و «التمْر بالتمر. وَالْحِنِطَةٌ 
بِالْحِنِطّةِ. وَالا الشيا بالشعير. وَا ار لي 
إل مَا اختلفت ألوَانة». 

الال كت ره عَن فصَيْلٍ بن غزوان”'" بهذا الإمْنادٍ وَلَمْ يَذْكرُ: «يّدًا بسَدِ». 

1" عمد الي 2*5 قال: قَالَ رَسُولُ الله يِدُ «الذهَبْ بالذهب وَزنا 
بوَزن. مثلا ل وَالْفِضّة 00 وَرْنَا ان مثلا بوثل. فَمَنْ رَادَ أو امْترَادَ فَهُوَ ربًا». 
هس -ث عن أبي نر ا أن رول اله يك قال «الياءُ بيار لا فعضل 
بَيْنَهُمًا. وَالدْرْهَم بالدزهم لا د 

3 2 عَنْ أبي الْمنْهَال*” قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لي ورقًا ب بنَسِيئَة إِلَى الْمَرْسِمٍ أؤْ إلى الْحَج. 
جء إل فأخيزني . فَقَلْت: هذا أَمْرٌ لا يَصلُحُ. قَالَ: قد بِشُه فِي السُوق. قَلَّمْبكِرْ َلك عَلَيْ أحَدٌ. 
فَأَتَيِتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازْبٍ فُسَألتهُ. فقَالَ: قَدِمَ النبي يلع اْمَويَة وَنَحْن بيع هَذَا الْبَبْعَ. فَقَالَ «ما كان 
يَذَا بيد فلا بَأسَ به. وَمَا كان نَسِيئّة قَمُوَ رِبًا» وَانْتِ َيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فإنه أَعْظَّم تَجَارَة مني. فَأتينة. 
فسالتة. فقَالَ مِئِلَ ذَلِك. 


زوفت ا عَنْاً بي أ منهّال”” قَالَ: سَأَلْتْ الْبَرَاءَ بن عَازِب عن المسّرْف؟ فقال: سل 


08 و ممم وو 


(8)حَدئنا أو كُرَيْب مُحَمدبْنْ العلا وَوَاصِلْ بن عَبْدِ الأغلى. قَالا: حَدَتَنَا ان قُضَيْلٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ أبي ررعَةَ عَنْ أبي هُرئْرَة 

)٠ 0)‏ وحَدئهِ بو سيد الأشج. دا المُحَاربِي عَنْ يل بن غَروَان 

(84)حَدَكنا ما أبُو كريب وَوَاصِل بْنَ عبد الأعلَى. قالا: حَدة نا ابن ُصيْلٍ عَن أبيه عن ابن أبي نغم عَنْ أبِي هُرئرة 

(ه)حَدلنَا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَة الْعبِي. حَدُ حَدَتنَا نَا سُلَيِمَاكُ (يغبِي ابن بلال) عَنْ مُوسَى بْنٍ أبي نوبي عَنْ دا سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ 


عَنَ أبي ار 7 : :5 00 7 
- وحَدَنِهِ أو الطاهر. أخبّرنا عَبْدُ الله بْنْ وَضبٍ. قَال: سَمِعْتْ مَالِكَ بْنَ أنس يقول: حَدَئّبِي مُوسَى بْنْ أبي تمييء بهذا 
الإستاد مثله. 


85 )حَدَكََا محمد بْنُ حَاتِمٍ بن مَيِمُون. حَدََنَا فيان ْنْ عيبن عن عَسْرِو عن أبِي الْوَهَالٍ 


لا )حَدُتَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ لبي حَدَتَنَا أبي حَدَلََا شعْبَةُ عَنْ حَبيبٍ أَنْهُ ّمع أبَا الْمنهَال يَقول 
١‏ 


م« - 


رَيْدَ بْنَ أزقم فَهُوَ أغلّم. فَسَألت رَيْدَا فقَال: سل الْبَرَاءَ فإنةُ 4 أغلم. ثم قالا: نَهَى رَسُولُ الله 
عَنْ بَنِع الْوَرق ب بالذهَب دَيْنَا. 

ىم 5 مه مهم 3 ًَ ا ا 0010 بش (44) ه 6 لع 07 
-- 0 عن عبد الرخْمّن بن أبي بكرة عن أبيه ظه قال: نهَى رَسول 
الله يله عن الْفِضّة بالْفِضّة. وَالذَهَب بالذَّهَبٍ. إلا سُوَاءٌ بسّواء. وَأْمَرَنَا أن تشتري 
الْفِضمّة بالذهب كيف شِئنا. ونكتري الذهَب بالْفِضّة كيف شِئنا. قَالَ: فسَأله رَجُْلٌ 


و 


فقال: يَدَا بيَد؟ فقال: هَكَذَا مَمغْت. 


دده »ع- ل عَن فصَالة بْن عُبَيْدٍ الأنَصَارِي ود* قال: أبي رَسُول الله يه وَهُوَ بِحَيْبَنَ 
بِقِلادَةٍ فيهًا خرًة وَذْهَبْ وَهِي من الْمَعَانِمِ تَبَاغ. فَأَمَرَ رَسول الله عر بالذهَب الذي في 


و ه دير 


الْقَلادَةٍ قثر 3 وَحْدَُ. ثم قَال لَهُمْ رَسُولُ الله يليه «الذّهَبْ بِالذَّهَبٍ وَرْنَا بوزن». 


بم عن فضَالَة بن عَبَنِدٍ ه”" قال: اشْتَرَيْتَ يَوْمَ حَيْسبَ قِلاة بالني عَشَرَ 
دينارًا. فِيهَا ذَهَبْ وَحرَرُ. مَمئلها. فَوَجَدتَ فِيهًا أكثْرَ من ائنيْ عَشَرَ دينارًا. فَدَكرْت ذَلِكَ 
6 يي فقال «رلا تَبَاعٌ حَتَى تَفصّل». 

لخ عن قَضَالَة بن عُبَنِدٍ يه" قال: كُنا مَعَ رَسُول الله وَل يَوْمَ حَيِبْر نايع 
اليَهُود الوقبَةَ الذهَب بِالدَينَارَيْنِ والثلاة. فَقَالَ رَسُول الله ويه «لا تبيعغوا الذهَب بِالذّهَبيٍ إلا 
الت عَنْ حدش”" أ 


ممع هاس 5 0 7 


ولأصحابي قلادّة فيها ذَهَبْ وَوَرِقَ وجوهر. . فأَرَذ 


ندقال: كنا مَعَ فَضَالَةَ بن عُبَئْدٍ في غَروَة. 0 لعن 


5 
0001 اله 


ت أن ن أشعريها. فَسَاَلْت فضالة بن عْبَيْدٍ 


(8)حَدنَنا أبُو الرّبيعٍ الْعتجي. حَدَْنَا عبادُ بن الْعَوَام . أخبَرنا يَحبَى | ْنُ أبي إملحق حَدَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه 
- حَدَئِي إملحق بِنْ مَنصُورٍ. أخبّرتا يَحتَى بن صَالِح. دنا مايه عن يَحتَى (وَهُوَ لبن أبي كير عَنَ يَحَى إن أبي إِمْحَقّ 
أن عَبِدَ الرَحْمَِ بن أبي بَكْرَة حبر أن أبَا َكْرَةَ قَال: نَهَانا رَ سُولٌ الله يل بمثله. 

(9)حَدَنِي أَبُو الطَاهِر أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بن سَرح. أَخبَرَنَا ابْنّ وَضْب. أخبرتي أبُو هَانى الخؤلاني» أنه سَمِعَ علي بْنَ ربَاحٍ اللْحَمِيّ 


م.ه وبع اس 8 م يمه 504 


يَقولُ سَمِعْت فََالَة بن عبَيدٍ الأنصَارِي يَقُولُ 


#اعتين ام ذه 


٠ )‏ 4)حَدَتنَا قعَيْبَةٌ بن سعِيار. حَدَنَنالَنْثْ عَنْ أبي شجاع سَعِيدٍ بن يَزِيد» عَنْ خَالِدٍ بن أبي عِمْرَان, عَنْ حَمَش الصَنْعَانِيّ عن قَضَالة 
- حَننا بو بَكْرٍ بن أبي شَيمَة وأو كرْب. قَاله: حَدَتَنَا ابْنْ مُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْن يزِيد. هذا الإسنادٍ نخوة. 

1 4)حَدَننا قي بن سعيار. حَدلنا ليث عن ابن أبي جَغْمَر عن الاح أبي كثير. َي حش الصْعَانِي عن قَطَالَةبْنٍ بيد 

(47)حَدَلنِي أو الطاهر. أَخبرنا ابن وَهْسو عَن قُرَةَ بْن عبد الرَحْمَنٍ لْمَعَافْرِيّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارث وَغَيْرِهِمَا؛ أن عادر تن بتي 
الْمَعَافِرِيَ أَخْبرَهُمْ عَنْ حش 


اتدادنا 


قَقَالَ: تزغ يها فاجعلة في كِنَة. وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَة. ثم لا تأعدة إلا يفلا بيثل. فإني 
ا 2 


مجنت رمْرل الند عل ب َقُولُ «مَن كان يُوْمِنْ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآجِر فَلا يَأَحْذَنَ إلا ملا بيثل». 


.وهم لل عَن مَعْمَرِ يْن عَبْادٍ اللها”" أنه أَرْسَلَ غُلامَهُ بصاع قَمْح. فقال: : بغة 5 نُمَاشتر به 
شعيرًا. فَذَهَبّ الغلامُ فَأَحَدَ صاعًا وَزِيَادَةَ بض صاع. فَلَمّا جَاءَ مَعْمَرًا أخبَرةُ بذلك. ا 
مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْت ذَلِك؟ انطَلق فَردَه. ولا تَأحدَنُ إلا مغلا بمشل. ني كنا أسمَعْ وَسُول الله 
َي يَقُولُ «الطّعَامٌ بالطّعام مِفْلاً بوفل» قَالَ: وَكَانْ طَعَامُاء يَوْمَبِذٍ التشهِير. قِِلَ أ َهُ: فَإئْهُ ليس 
بمثله. قال: وه رع. 

١وه»-‏ حُ عَن أبي هْريْرَة وأبي م سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاك*: أن رَسُولَ الله وله بَعَتْ أَخا 
بي عدي الأْصاري فَاسْعفْمَلة على كيو نقيم تر حيس قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله وَل «أكل 
تمر خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَال: لا وَاللَّهِ يَارَ كول اللف إِنا لنشتري الماع بالمساعَيْن مِنَ الْجَمْع. 
فَقَالَ رَسُولُ الله يَليِدٌ «لا تفعلُوا. كن يثلاً بيئل. أو بيغا هَذَا وَاشْكَرُوا بِقَمَبِهِ مِن هَذا. 
وَكَذَلِك الْمِيِرَانُ». 


5" ع عَن أبي سَعِيدٍ الخدرِي وَعَنْ أبي مُرِيْرَة عي اللّهُ عَنهُمَا”": أن رَسُولَ 3 
انتمل رجلا على ير َجَاءَة بر جييسي. فال له سُوَلُ الله وكِةٌ «أكلُ تمر خَيْبَرَ 
هَكَذَا؟» فَقَالَ: لا وَاللَهِ يَا رَسُولَ الللف إِنا لتأخذ 8 مِن هذا بالماعِيْنِ. و ا 
بالثلاثة. قَقَالَ رَسُولَ الله كل «فلا تفعَلْ بع الْجَمْعَ بالدَرَاهِم. ك ابعع ِالدَرَاهِم جَنِيبًا». 
30 حل عَن أبي سَعِيدٍ وه" قَال: جَاءَ بلال بعر بَرني. فَقَالَ لَهُرَسُول الله عل 
«من أَئْنَ هَذَا؟» فَقَالَ بلال: تمر كَان عندناء رَدِيءٌ. قبغت مِنَهُ صَاعَيْنِ بصاع. 0 البق 
ييه فقال رَ شرق شن عد نئل اذه عَيْنْ الربًا. لا تفعل. وَلكِن إِذَا أَرَدْتَ أن تشتري 
العمرٌ قَبِعْهُ بيع آخرٌ. َم اشر به». لَمْ يَذَكْرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِثِهِ: عِندَ ذَلِك. 


(*4)حَدَلنَا هَارُونْ بْنْ معْرُوفٍ حَدَنْنا عَبُْ الله بْنْ وَهبو. أَخبَرتي عَمْرُو. ح وحَدئنِي أَبُو الطَاهِرٍ. َخبَرَنا ابْنْ وب عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الْحَارِث أن أبَا النضرٍ حَدلَ؛ أن بُسْرَ بن سعِيدٍ حَدنّ عَنَ مَعْمّرٍ بن ن عَبدٍ الله 


مه ري 0007 


(4 4)حَدننا عبد الله بن مَسْلمَةَ بن قعْتَبو. حَدلنَا سلَيمَاُ (يغِي انْنَ بلال) عَنْ عَبْدٍالْمَجيدد عيلو بن مهيل بْنٍ عَبْ الرحْمَنِ؛ أنه سَمِعَ 
سَعِيد يْنَ الْمُسَيّبِ يُحَدت أن أَيَا هُرِيْرَةَ وأَبَا سَعِيدٍ حَدُنَاهُ 
انا مت ا دح قَالَ: رأ على مالك عن عب المَجيد بن سُهَْلٍ بن عبد امن إن وفع عَنْ سيد بن الْمُسَيّبِ 


# منين هده 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدرِي وَعَنَ أبي هُريرة 
(47)حَدننا إسْحَق بن مَنصُور. أخبرنا يَحَى : ْنُ صَالِح الْوْحَاظِي. حَدْنا مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَلِي مُحَمدُ بن سهْل الد ميو وَعَبْدُ الله 


مه 
فيه 2 


ابن عبد الرّحْمَّن الدَارِمِي (واللفظ لَّهُمَا) جَمِيعًا عَنْ يَحَى بن حَسان. حَدَكَنَا مُعَاوِيَة (وَهُوَ ابن سَلام) أَخَبَرَنِي يَحْيَى (وَهُوَ 


ابن أبي كبير) قَالَ: سَمِغْت عَفَبَة بْنَ عبْد الْعَافِرِ يَقُولَ سَمِغْت أبَا سَعِيدٍ يَقَول 
ف لقنا 


/ا؟9 ء 5 مف (ل/اة) ‏ لك عملي 3 ل 0 0 اس 6 000 
1-0 يي دعن أبي سَعِيدٍ ضَلء قال: أي رَسول الله وك بعمر. فقال «مَاهَذا العمر 
مِن تمرِنا». فقالَ الرَّجُلُ يا رَسُولَ اللي بغنا تمْرتا صَاغَيْنِ بصّاع مِنْ هَذا. فَقَالَ رَسُولُ الله 
لو «هّذا الربًا. فردُوة. ثم بِيعُوا تمرنا وَاشْيَرُوا لنَا مِنْ هَذَا». 

6548 م ه25 حمق" # ا بي 
6- 2ج عن أبي سعيدٍ ضَيي ف قَال: كنا نرق تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله عل 
وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التمر. فَكُنَا تبي صَاعَيْن بصّاع. قَبَلّعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك قَقَالَ «لا صَاعَيْ 
تمر بصاع ولا صَاعَيْ حِنطّةٍ بصاع. ولا دِرْهَمَ بدِرْهمَيِن». 
0م عن أبي نضرَة*" قال: سَأَلْتْ ابْنَ عَبّاسِ عَنِ الصّرْفي؟ فقال: أَيَدَا بِيَدٍ؟ قلت: 
تعم. قال: قلا بأ به فَأَخبَرت أبَا سَعِيدٍ. فَقَلْت: إني سَأَلْتْ ابْنَ عَبّاسِ عَنِ الصّرْف؟ قَقَالَ: 
أيَدَا بَنَدٍ؟ قلت: : نَعَم. قَالَ: قلا بَأْسَ به. قَالَ: أَوَ قَالَ ذّلِك؟ إنا سَتَكْتَب إِلَئْهِ قلا يُفيِكُمُوهُ. 


قَال: قوَاللَه َقَدْ جَاءَ بَعْض فتيّان رَسُول الله و بعَمْرٍ فَأَنكَرَة. فَقَالَ « 


ا 


كاد هذا لس ون تمر 
رضينا». قَال: كان فِي تمر أَرْضنا (أَوْ فِي تمْرِنا)» الْعَامَ بَعْضُ نن الشيء. فأخذت هَذا وَزْذْت 
بَعْضّ الرّيَادَةٍ. فُقَالَ «أضعفت. ريت لا تبن هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تمرك شَيءٌ فبغة. ثم اشر 
الذي تريد مِنَ التمر». 

اوه »- نيط عن أبي نضرة”'" قَالَ: سَأَلْتْ از بْنَ عْمَرَ وَابْنَ عبَّاسِ عَنِ الصّرْف؟ فَلَمْ يرَيَا 
به بَأسًا. لإ لقاهة ماني سهد الخري سانا قب المنوف؟ اليك زان قير رن 
فأنكزت ذَلِك, لقوْلهمًا. فَقَالَ: لا أُحَدَنْكَ إلا مَا سَمِعْتَ مِن رَسُول الله كل جَاءَة صَاحِبْ 
َخْلِهٍ بصّاع مِن تمر طَيّسٍِ. وكان تَمْرُ النبي يل هَذَا الن. فَقَالَ لَه النبئ و «أى لك 
هَذا؟» قَال: انطّلقتْ بِصَاعَينِ فَاشْترَيَتَ به هَذَا الصّاع. فَإِنّ سِغْرَ هَذَا فِي السّوق ا 
هَذَا كَذَا. فَقَالَ رَسُول الله وله «وبلك أرينت. ل ثم فهر 
بِسِلْعَتِكَ أي تمر شئت». قَالَ أو سَعِيدٍ: فَالتَمرُ بالدمر أَحَقَ أن ن ريا أم الفِعّة بالفِسَة؟ 
قَال: فَأَتَبت نان مر َف قهماني وَلْمْ آت ابْنَ عبّاس. قَال: فَحَدَكٍ َبِي أَبُو الصّهْباء أنه سَأَلَ 
ابْنَ عَبا س عَنَهُ بِمَكَةَ فَكَرِهَهُ 


41 وحَدلنَا سلَمَةُ ْنْ طبيبع. حَدْنَنا اْحَسَنْ بْنْ أَغينَ. حَدَنْنا معْقِلُ عَنْ أبي قَرَعَةَ الْبَاهِلِيّ عَنْ أبي نَضررَةَ عَنَ أبي سَعِيدٍ 
(4)حَدَلِي إمْحَق بن مَنصُور. حَدننا بيد الله بن مُوسى عن شيبااء عن يَحى» عن أبي سَلَمَة عن أبي سيد 
(49)حَدلِي عَمْرُو الناقد. حَدَثنا إسْمعِيلُ بْنْ إنْرَاهِيم عن م سيد الْجْريْرِيَ عَنْ أبي نضرة 
0٠٠١‏ حَدَنَنا إِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ. أَخْبَرنَا عَبْدُ الأغلى. أَخبَرنَا دَاوْدُ عَنَ أبي نضرَة 
اننا 


4م 


لجل عن أبي صَالد” '". قَال: سَمِعْت أبَا سَعِيدٍ الْحْذْرِيّ يَقُول: الدٌينَاز 
باليار ؛ وَالدرْهَمْ بِالدرْهَيٍ مغلا بوثلٍ امَنْ زَادَ أو ازدَاد فَفَد أرّبى. فَقَلْت لَه إن ابن عباس 

يَقَولُ ع غَيْرَ هَذَا. ققَال: لَقَد لَقِِتَ ابن عَبِّاس. قفنت أَرَأنت هَذَا الّذِي تقول أَشَيءٌ سَمِعْتَهُ من 
رَسُول الله يل أو وَجَدنَهُ في كِتَاب اللّهِ عَرَ وَجَلَ؟ فَقَالَ لَمَ أُسْمَعْهُ مِنْ رَسُول الله ولد وَلمْ 
جه فِي كِتَاب اللَّه. ولكِن حَدَنْبِي أُسَامَة بْنُ زَيْدِ؛ أن النبيّ ييه قَالَ «الربًا في النسِيئَةِ». 


8" ل عن ابن عباس له 59" قال: : أخبَرَنِي أُسَامَةُ بْنْ زَيْدِ؛ أن النبي وله قال 
«إثمًا الربَا في النسيئة». 


3 مه 
يو0 
المصدا 


ل لمأي اد عَن امتساقة بن زَيُدِ 7 سُول الله وَل قال «لاريئافيمًا 
كان يَذَا بيَد». 


مَنْ عَطَاء بْن أبي ربَاح(*''": أن أبَا سَعِيدٍ , الحدري لْقِي ابْنَ عباس ققال لَه: 


ريت قَرْلَكَ فِي الصّرفيء أَشَيْئًا سمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله و أ سَيْئًا وَجَدنَهُ في كِنَابِ الله عَرَ 
وَجَلَ؟ فَقَالَ ابْنْ عَبّاس: كلا لا أقو ل. أمّا رَسُول الله يك فأنتم أغلّمُ به وَأمّا كعاب الله فلا 


َه 


أَعْلَمُهُ. وَلَكِنْ حَدَنْبِي مامه بن زَيْدِ؛ أن أن سول الله طم قَالَ ال إنمًا الربًا في انس لنسيئة». 


ىه ها سه 0 علش )2 دا و م 2ه و3 ١‏ 1 اه ل فروس] عدا 7 
؟ .5ع" 2 فنلعَن عَبْدٍ الله ضغي" © قال: لَعَنَ رَسُول الله ويم كل الربَا وَمؤْكِلة قال 
قُلت: وَكاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه؟ قَالَ: إنما نحَدّث بمًا مَمِعْنا. 


بر 5د" قال: لَعَسَ رَسُول الله ول ككل الرْبا وَمُوْكِلَهُ وكاتيَة 


6ه سا م 


وَشَاهِدَيه؟ 5 6 


)0٠١(‏ حَدَتِّي مُحَمّدُ بن عبادٍوَمُحَمّدُ بْنْ حَاتِم وَابْنُ أبي عْمَرَ جمِيعًا عَنْ سْفْيَانَ بن غيَيْنَة (وَاللّقظ لابن عبّامِ) قَال: حَدَننا 
سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَْ أبي صَالِحٍ ١‏ 
)٠ 7‏ حَدَننا بو بَكْر بن أبي شي وَعَمْرُو النَاقِدُ وإسْحَق : بن إِبْرَاهِيم وابن أبي عْمَرَ (وَاللفَظ لعَمْرِو) (قَالَ إمسحق: أخبرنا. وقال 

الآخرون: حَدلنَا ملفا بن َه عَن عبد الله ْن أبي يَِيد أنه سَمعَ ابن عباس يَقُولَ 


)٠ 5‏ حَدَتنا زر بن حَرْسِو. حَدَثَنَا عَفَانُ. ح وحَدَنبِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ. حَدَننا بَهِرٌ. قَالا: حَدَتَنا وَهَيْب. حَدَنَنا ابن طَاوّس عن 
بيه عن ابْن عباس عَنَ أُسَامَة بن وَيْدِ 

٠١ 4(‏ )حَنَا الْحَكمْ بن مُوسَى. حَدَننَا هِفْلٌ عَنِ الأَوْرَ زَاعِي. قَالَ: حَدَننِي عَطَاءُبْنْ أبي رَبَاحٍ أن ن أب سَعِيدٍ الْخُدْرِي لَقِيَ ابْنَ عبّاس 

اي أخيرنا. وَقَالَ عُتْمَاتُ: حَدَنَنَا جَرِبرٌ) عَنْ 
م مُغِيرَةَ ة. قَالَ: سَأَلَ سبال إيْرَاهِيمَ. فَحَدَتَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله 


١‏ ١)حَدَا‏ محمد بن الصاح وَوهير بن حاب وعْفَا بن أبي شي قَالُوا: حَدَتنا هُشَيم. أخبرنا أب الَيْرٍ عَنْ جَابرٍ 
مضنا 


2 هررء 


المعنى العام 


الربا نوع من أنواع الاستغلال فى المعاملة, وفيه قدر كبير من الضرر, وفيه سحت وأخذ 
زيادة بالباطل, وبدون مقابلء وفيه تسلط وتحكم أحد المتعاملين فى الآخر, ومن هنا كان 
محرما فى جميع الشرائع, واشتهرية اليهرك قبل الإسلوم ؛ونعاه عليهم الإسلام فقال القرآن 
الكريم لِفَبِظَلْمِ مَينَ الَذِين هَادُوا حَرَّمنَا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتِ أُحِلَّسلَهُمْ وَيِصَدهِمْ من سَبيل الله 
كَثِيرَاوَوَأَخْذِهِم ارا وَقَدْنُهُوا عَنْه وَأْكْلِهُمْ أُمْوَالَ النّاس ب بالبَاطل4 [النساء: 1 11] 
وحينما اشتبه على الكفارالفرق بين البيع والربا « قالوا :لِإِنَمَا ابيع مفْلُالرَيَا ورد اللّه 
عليهم بقوله لوَأحَلَ اله الع و ِ حَرَّمَ الرَتَاقَمَنَ جَاءَهُ مَوْهِظَهُ من رَيَّهُ فَانتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ 
وَأْصرهُ ه إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَوْلَئِكَ أُضْحَاب النَارَهُمْ فِيهَا حَالِدَ ون* [البقرة: 0/ا؟] فبين أن 
المشرع الحكيم, الذى يعلم مصالح العباد حرم الرياء فعليكم أن تنتهوا عنه. علمتم الحكمة 
من تحريمه أم لم تعلموها. |التتعدع بيذا وصاجع اله عن الككتد ام اع تفتدمو ‏ ووم جد ءكم 
القرار والموعظة من ربكم. ومن لم ينته فليأذن بحرب من الله ورسوله. 

وكان الريا معلوما عند اليهود والعرب شائعا فى النقدين, الذهب والفضة مادة التعامل بين 
الناس. وكان فى حقيقته كبيع ذهب عاجل بذهب آجل مع الزيادة, وكان من عليه دين بسبب البيع, 
أوبسبب القرض. أو بأى سبب آخر. إذا حل ميعاد الأداء فلم يستطع المدين الأداء اتفق مع الدائن 
على تأجيل الدفع مع الزيادة. وهو بهذا سم قاتل. مغلف بالعسل, يتلذذ المدين بأنه لم يدفع ويتلذذ 
الدائن بأنه يضاعف ويجمع بدون خسارة, وبدون جهد ولا مشقة. فيجد المدين نفسه وقد غرقّ ويجد 
الدائن نفسه كالجزار مع ذبيحته لا رحمة ولا شفقة ويمتلئْ المجتمع بهذه المناظر الكريهة. قاتل 
ومقتول. ملىء ومعدم. متجبروذليل ثم هذه المعاملة تصيب المجتمع بالتواكل والتكاسل 
وضعف الإنتاج. 

جاء الإسلام بتحريم الربا المعهود فى النقدين. وأضاف إليه الريا فى الأقوات, والزيادة فى تبادل 
المثيلين, البر بالبر ربا إلا مثلاً بمثلء لا زيادة بين المتقابلين فى الكيل ولا فى الوزن ويدا بيد, لا 
تأجيل لبائع ولا لمشت نصت الشريعة على أنواع من الرياء البروالشعير والتمر والملح بالإضافة إلى 
النقدين وتركت لعلماء الأمة قياس ماعداها عليها إذا اجتمعت فيه علة التحريم وتوعدت الشريعة 
آكل الريا وموكلة, آخذه ومعطيه. بل لعنت كاتبه وشاهديه لتسد منافذ شره. وتقطع دابرالتعامل به., 

فتبارك اللّه أحكم الحاكمين 


المباحث العريية 


(الريا) مقصور. من ربا يربو. فيكتب -حسب القواعد الإملائية- بالألف. وتثنيته ربوان» وأجاز 
الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء. لسبب كسرة الراء فى أوله. وغلطهم البصريون, قال العلماء: وقد كتبوه 
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فى المصحف بالواو. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة, 
ولعتهم «الريو» فعلموهم صورة الخط على لعتهم, قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوى بالواو وقرأ حمزة 
والواو والياء. ش 

وأصل الربا الزيادة, يقال: ربا الشىء, يربو إذا زاد. وأربى الرجل عامل بالريا. 

(إلا مكلا مكل )اف الروابة الخالكة وزلاتوزكا وو تن مكلذ مل سفواة سوا قال النووى: يحتمل 
أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة فى الإيضاح, اه وفى الرواية السادسة «١‏ عينا بعين ». 

(ولا تشفوا بعضها على بعض) «تشفوا «( بصم التاء وكسرالشين. وتشديد الفاء. أى لا 
تفضلواء والشف بكسر الشين يطلق أيضا على النقصان. فهو من الأضداد. والمعنيان يصلحان. أى لا 
تزيدوا بعضها على بعضء ولا تنقصوا بعضها عن بعضء. يقال: شف الدرهم بفتح الشين.ء إذا زاد وإذا 
نقص, يشف بكسر الشين, وأشفه الرجل إذا زاده أو نقصه. 

(ولا تبيعوا الورىٌ بالورىّ) بفتح الوا وكسرالراء وإسكانها على المشهور, ويجوز 
فتحهاء وهوالفضة. وقيل: بكسرالواو المضروية, ويفتحها المالء والمراد هنا جميع أنواع 
الفضة. مضروبة وغير مضروية. 

(ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) المراد بالناجزالحاضر. وبالغائب المؤجل أو غير الحاضر. أى 
لا تبيعوا حالا حاضرا من الذهب بمؤجل منه. ولا بغائب عن مجلس العقد, ولولم يكن مؤجلا. 

(إن أبا سعيد الخدرى يأثرهذا عن رسول الله يَيِمُ) يقال: أثرالحديث يأثره أى نقله. 
وزنا ومعنى, والإشارة إلى قضية كانت محور نقاش, وهى قضية صرف الذهب بالذهب. وصرف 
الفضة بالفضة, وكان ابن عمر يرخص بالتفاضل مع القبض, وكان الرجل يمنع التفاضلء واستند 
الرجل إلى أبى سعيد وحديثه. 

(فذهب عبد اللّه ونافع معه) لم يذكرفى هذه الرواية أن الرجل الليثى ذهب معهماء وذكره 
فى الرواية الثانية. 

(إن هذا أخبرنى أنك تخبر) الإشارة إلى الرجل الليثى. 

(فأشار أبوسعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه) أى أشار بسبابة اليد اليمنى إلى عينه 
اليمنىء ثم إلى أذنه اليمنى, وأشار بسبابة اليد اليسرى إلى عينه اليسرىء ثم إلى أذنه اليسرى, 

(إلايدا ييد) أى مقايشة فئ المجلس: نسلم هذا بيده ويسلم هذا بيده: وه والمراد بقوله فى 
الرواية الخامسة ٠‏ إلا هاء وهاء». 
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(أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ ) بيع النقد بمثله يسمى المراطلة, كبيع الذدهب 
بالذهب, والفضة بالفضة:ء وقد يسمى صرفا من كبيرإلى صغير. وييع الذهب بالفضة وعكسه يسمى 
صرفاء وبيع العرض بالنقد. يسمى النقد ثمناء والعرض كالتمر يسمى عوضاء وبيع العرض بالعرض 
كثوب بثوب يسمى مقايضة. والمراد هنا بيع الذهب بفضة, فقد كان مع مالك بن أوس بن الحدثان 
مائة دينار-كما جاء فى رواية البخارى- يريد تحويلها إلى دراهم. 

(أرنا ذهبك) فى رواية البخارى « فأخذ الذهب يقلبها فى يده. ثم قال». 


(اكتنا إذا جاء خادمنا تعطك ورقك) «نعطك» مجزوم فى جواب الأمن وفى 
رواية « نعطيك» بالرفع على الاستئناف., أى فنحن نعطيك. وفى رواية البخارى «حتى يأتى 
خازنى من الغاية» 

(لتعطينه ورقه) أى فى المجلس. ويتم التقابض يدا بيد أولتردن إليه ذهبه. 


(إلا هاء وهاء) بالمد فيهماء وفتح الهمزة, وقيل:بالكسر. وقيل: بالسكون. وحكى القصر بغير 
همزء وخطأها الخطابىء ورد عليه النووى, وقال: هى صحيحة. ولكن قليلة, والمعنى خذ وهات, وحكى 
وأفاك ب«يزئافة كاف مكسورة: ويقال: وهاء» كسرالهمزة بنكتن فنات ونفتهيها بحتى كة يحون 
تنوين. وقال ابن الأثير: « هاء وهاء» هو أن يقول كل واحد من البيعين» هاءء. فيعطيه ما فى يده 
كالحديث الآخره إلا يدا بيد» يعنى مقابضة فى المجلسء وقيل: معناه خذ وأعط. قال: وغيرالخطابى 
يجيزفيها السكون. على حذف العوض. ويتنزل منزلة «هاء» التى للتنبيه. وقال ابن مالك: «ها» اسم 


فعل, بمعنى خذ. 
(فى حلقة فيها مسلم بن يسار) أى فى حلقة علم, ولعل مسلم بن يساركان يحدثهم حتى 
يأتى شيخ الحلقة. 


(حدث -أخانا- حديث عبادة) « أخانا» منادى. 

(فمن زاد أوازداد فقد أريى) أى فمن أعطى زيادة, أوأخذ زيادة فقد فعل الريا 
المحرم, فدافع الزيادة. وآخذها عاصيان مرابيان. وفى الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة 
وقدين انار امتتراة 

(فرد الناس ما أخذوا ) أعاد المشترون السلع, وأعاد البائعون المقابل. 

(وإن رغم) بفتح الراء وكسرالغين وفتحهاء أى وإن ذل معاوية. وصار كمن أنفه فى التراب. 

(إلا ما اختلفت ألوانه) أى أصنافه, كشعير بتمر, والاستثناء من « مثلاً بمثل» كما سيأتى. 

(باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم) هذه صورة بيع فضة عاجلة مسلمة بذهب مؤجل, 


5146 


وهى المعروفة بالصرف. وشرطها كما سيأتى أن تكون يدا بيد. فشريك باع نائباً ووكيلاً عن أبى 
المنهال باع فضته وسلمها بذهب نسيئة. 

(فجاء إلى) أى جاء شريك إلى أبى المنهال يخبره بالبيع؛ فقال له أبوالمنهال: هذا بيع خطا. 

(فقال مثل ذلك) أى قال زيد مثل ما قال البراء « ما كان يدا بيد فلا بأس به. وما كان نسيئة 
فهوربا» 

وفى الرواية الثالثة عشرة أن كلا من زيد والبراء أحال أبا المنهال على الآخر. قبل أن يجيبء فلما 
رجع إلى كل منهما بعد الإحالة قال. فقوله « ثم قالا» أى قال كل منهما القول السابقء وهذه الزيادة. 

(دينا) يعنى مؤجلا. 

(كيف شئنا) ظاهره بدون مماثلة فى الوزنء وبدون مقابضة فى المجلس.ء ولهذا سأل الرجلء 
فلم يجد الجواب. 

(اشتريت يوم خيبرقلادة باثنى عشرديناراً) قال النووى: هكذا هوفى نسخ معتمدة 
«قلادة باثنى عشرديناراً» وفى كثير من النسخ «قلادة فيها اثنا عشرديناراً» فأصلحها بعضهم, 
والصواب الأول. 

(لاتباع حتى تفصل) بتشديد الصاد المفتوحة, أى تميز ويعزل الذهب عن الخرن 

(نبايع اليهود: الوقية الذهب بالدينارين وثلاثة) «الوقية» بضم الواوى لغة قليلة, والأشهر 
الأوقية, بالهمزفى أوله. قال النووى: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره 
بدينارين أوثلاثة. وإلا فالأوقية وزن أريعين درهماء ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدرمن ذهب 
خالص بدينارين أوثلاثة, وكان هذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه. ظنوا جواره. لاختلاط 
الذهب بغيره. فبين النبى يلد أنه حرام. حتى يمين ويباع الذهب بوزنه دهبا. 

(فطارت لى ولأصحابى قلادة) أى حصلت لنا من الغنيمة. 

(واجعل ذهبك فى كفة) بكسرالكاف. قال النووى: قال أهل اللغة: كفة الميزان وكل مستديسر. 
بكسرالكافء. وكفة الثوب والصائد. وكذلك كل مستطيلء بضمهاء وقيل بالوجهين فيهما معاء اه. 
وكفة الصائد حبالته. وكفة الثوب ما استدار حول الذيل وجوانبه. 

(إنى أخاف أن يضارع ) بكسرالراء. أى أن يشابه بعضه بعضاء ويشارك بعضه بعضا فى 
الحكم. أى أن يكونا فى معنى المتماثلين. 

(فقدم بتمرجنيب) بفتح الجيم. وكسرالنون, نوع من أعلى أنواع التمر 


امرض 


(بالصاعين من الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم. أى المجموع من البقايا ونوافل أنواع 
التمر وهومن أردأ ما يباع من التمرء وفسره فى الرواية الرابعة والعشرين بأنه «الخلط من التمر» 

(وكذلك الميزان) أى لا يجوزالتفاضل فى الموزونات الربوية إذا اتحد جنسها, كما لم يجز 
التفاض زوف البكيل: 1 

(بتمربرنى ) بفتح الباء وسكون الراء. بعدها نونء ثم ياء مشددة, وهونوع جيد من التمر 
معروف, أصفر مدور, وعند أحمد «خيرتمراتكم البرنى» يذهب الداع ولا داء فيه». 

(لمطعم النبى 6 فى رواية البخارى «لنطعم» بضم النون, وفى رواية «ليطعم» بفتح الياء 

(أوه. عين الريا) المراد بعين الريا نفس الرياء وكلمة « أوه» ذكرت هنا مرة واحدة. وفى 
2 أوة «( بفتح الهمزة. وواو مفتوحة مشددة. بعدها هاء ساكنة. وتقال بنصب الهاء منونة, ويقال « أوة "( 
بإسكان الواو., وكسرالهاء. مثونة وغير منونة. ويقال « أون » بكسرالواي وسكون الهاء. ويقال « أو» 
بحدذدف الهاء وتشديد الواوالمكسورة المثونة, ويقال «آه» بمد الهمزة, وتنوين الهاء مكسورة, وساكنة, 
ومن العرب من يمد الهمزة. ويجعل بعدها واوين, ثم هاء « آووه» قيل: لتطويل الصوت بالشكاية؛ قال 
ابن التين: إنما تأوه صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ فى الزجر. وقاله إما للتألم من هذا الفعل, وإما 

(إذا رابك من تمرك شىء فبعه) يقال راب الرجل يروب رويا إذا تحير وفترت نفسه. 
ويقال: رابه الأمر, أى أوقعه فى الظن والشك. 

(فأنكرت ذلك لقولهما) أى أنكرت قول أبى سعيد. بسبب ما سمعته من قولابن 
عمروابن عباس. 

(وكان تمرالنبى يد هذا اللون) أى هذا الصنف, وأشار إلى صنف ردىء. 

(فكرهه) أى فرجع عن فتواه الأولى: وكره ما أجاره. 

(أرأيت هذا الذى تقول) أى أخبرنى عن هذا الذى تقوله. وفى الرواية المتممة للثلاثين 
«أرأيت قولك فى الصرف » والمراد من الصرف هنا صرف الدنانير بدنانير والدراهم بدراهم. الجنس 
بجنسه من كبير إلى صغير, كما هو واضح من الرواية السابعة والعشرين. 


(كلا. لا أقول) هكذا هوفى النسخ التى بين يدى, فى الرواية المتممة للثلاثين, ونقل الحافظ 
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ابن حجر عن مسلم بلفظ « كل ذلك لا أقول» وهكذا رواه البخارى. قال الحافظ: بنصب «١‏ كل » على أنه 
مفعول مقدم, وهوفى المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ذى اليدين « كل ذلك لم يكن» 

(وأما كتاب اللّه فلا أعلمه) أى لا أعلم هذا الحكم فيه. فالضمير يعود على الحكم. وليس على 
وككاي اللاي 


فقه الحديث 


أجمع المسلمون على تحريم الرباء وعلى أنه من الكبائر, وحكى الماوردى أنه كان محرما فى 
يكبن الغرائة 

والقرآ ن الكريم صريح فى أن اليهود أكلوه وهو محرم عليهم, إذ يقول (فَبِظلْمٍ من الَذِينَ هائوا 
حَرمنا علَيْهِمْ طَيبَاتِ أجلت لَهُمْ ود يِصَّدَّهِمْ عَن سَبيل الله كَئِيرا ©وَأحَذِهِمُ الرَيا و: قد نهُوا عَنَه وَأكلِهِمْ 
أَموَالَ النّْس بِالْبَاطل وَأَْتَدْنًالِلْكَاقِرينَ مِنّْهُمْ عَذَابَا ألِيم4 [النساء: 0 151)]. 

'والأصل فى تحريمه قوله تعالى وَأحَلَ الل الََْْوَحَرَ ار [البقرة: 10؟] وقوله تعالى دَالَّذِينَ 
يَأَكُلُونَ ارا لاد َ يَقَومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَبَّمهُ الشَيْطَانُ مِن الْمَس» [البقرة: ا وقوله تعالى 
لِيَاأيُهَا اين آَمَنُوا انَقُوا الله وَدَرُا كابدي مِن الرَيًا إن كُنتم مُؤْمِِين© فَإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنوا بِحَرْبِ 
من الله وَرَسُولِهِ وَإن تَبْتُمفلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا َظلَمُونَ) [البقرة: 51/8. 9179]. 

وقوله هت التهغليه وشله ولع الله اكل الرها وموكنه ب الحددت ررانكننا الوانط والتنون: 
والثانية والثلاثون. 

وكان الربا فى الجاهلية يوم نزلت هذه الآيات الزيادة فى المال بزيادة الأجل, وكان أحدهم إذا 
حل أجل دينه. ولم يوفه الغريم أضعف له المال؛ وأضعف الأجلء ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر. وهو 
معنى قوله تعالى إلا تَأكلُوا ارا أضَعَافًا مُضَاعَفَة» [آل عمران: ١؟1]‏ فكان قوله تعالى (وإن تُبتُمْ 
َلَكُمْ رُمُوس أُموَالِكُمْ» مبينا المراد من التحريم, وهو الزيادة مطلقا على رأس المالء وجاءت السنة. 
فبينت وأضافت الأصناف الواردة فى هذه الأحاديث على ما كان معهودا من الريا. 

والخلاف بين العلماء - بعد إجماعهم على تحريم ما نصت عليه السنة- فى هل السنة مفسرة 
للمجمل؟ وكل ما جاءت به السنة من أحكام الريا بيان لمجمل القرآن؟ نقداء أو نسيئة؟ أم ما جاءت 
به السنة أحكام زائدة. مضافة إلى ما جاء به القرآن؟ ثم هل يقاس على ماجاءت به السنة ما فى 
معناه؟ أويلتزم فقط بما نصت عليه السنة؟ ثم هل التعامل بالريا حرام مع المحاريين وفى دار 
الحرب؟ أوحرمته خاصة بدا رالإسلام ومع غيرالمحاربين؟ وسيأتى قريبا تفصيل هذا الخلاف. 


والعجيب أن بعض الجهلة المتحللين المغرضين يحاولون تحليل الربا بتغيير اسمه. ظنا منهم أن 


لحرون 


تغيير الاسم يغيرالمسمىء فيطلقون على المعاملات الربوية للبنوك فى هذه الأيام إطلاقات من 
خيالهم, وواقع هذه المعاملة أن يودع شخص فى البنك مبلغاء ويتفق مع البنك على أخذ زيادة عن 
المبلغ بنسبة معينة كل شهر أو كل عام, ويقوم البنك بإقراض هذه المبالغ لآخرين بزيادة أكشر, 
يستفيد البنك من هذا الفرق. 

مرة يطلقون عليه إنه ليس من ربا الجاهلية, لأن ربا الجاهلية كان دينا لا زيادة فيه فى العام 
الأول. وتبدأ الزيادة بعد حلول الأجل. وهذه التفرقة لا يقبلها عاقل, إذ كيف تحرم الزيادة التى تحدث 
بعد عام؟ ولا تحرم الزيادة التى تبدأ من اليوم؟ ومرة يقولون: إن ما يأخذه البنك ليس دينا.ء لأن 
المودع يعطى البنك باختياره. ويرد البنك بنفسه هذا القول إذ يكتب فى دفاتره وفى أوراقه المتعامل 
بها بين الطرفين ( دائن ومدين) ثم إذا جازهذا بالنسبة للمودع. فماذا يقولون للمقترض من البنك؟ 

ومرة يقولون: إن علة تحريم الربا استغلال حاجة المحتاج؛ وليس فى معاملة البنوك استغلال 
حاجة المحتاج. وهوقول ظاهر البطلانء فالمودع محتاج للإيداع. والمقترض محتاج للقرض, والبنك 
محتاج لكل منهماء وإلا لما قام, والكل يستغل حاجة المحتاج. ومرة يقولون: إنها شركة ومضاربة, 
وإن فقدت الصيغة الشرعية. والرد عليهم أن الشركة أوالمضارية تقوم على تحمل المكسب والخسارة, 
والمودع فى البنك لا يتحمل الخسارة, ثم ماذا يقولون حين إقراض البنك هذه المبالغ لمحتاج ينفقها 
فى حلال أوحرام؟ هل البنك يكون مشاركا للمقترض فى مشاريعه؟ ربحت أوخسرت؟ ومرة 
يقولون: إنها معاملة حديثة, لم تكن موجودة. فلا يحكم عليها بالتحريم, ولا بالرباء وهذا أعجب مما 
مضىء فيزويشية فوليًا: آناله أكن موحودا: فلا يسرى على سكو ابن بكر ودر رضي اللمفنين 

ذكرت هذه الشبهات والرد عليها لأنها مثارة فى مصر فى هذه الأيام. واللّه الهادى سواء السبيل. 

والأعيان التى نصت الأحاديث على تحريم الريا فيها هى: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح, قال النووى فى المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الريا فى هذه الأعيان الستة, المنصوص 
عليهاء واختلفوا فيما سواهاء فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والفاسانى وسائر ثقات 
الناس: لا تحريم فى الربا فى غيرهاء وحكاه صاحب الحاوى عن طاووس ومسروق والشعبى وقتادة 
وعثمان البتى. وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الريا عليهاء بل يتعداها إلى ما فى معناها. وهوما 
وجدت فيه العلة التى هى سبب التحريم. واختلفوا فيها. 

فأما الذهب والفضة: فالعلة عند الشافعى فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا -وقوله «غالبا» 
احترازعن الفلوس لو راجت, وصارت أثمانا. وهذه العلة قاصرة على الذهب والفضة, ويدخل فيها 
الأوانى والتبر وغير ذلك. 

وقال أبوحنيفة: العلة فيها الوزن فى جنس واحد. فألحق بها كل موزن, كالحديد والنحاس 
والرصاص والقطن والكتان والصوف وكل ما يوزن فى العادة. لكنه قال: إن المضروب من النحاس 
والحديد والرصاص لا ربا فيه, بل يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاء وإنما الربا فى هذه الأصناف فى 


لخدن 


التبر منها [أى الخام]. واستدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية المتممة للعشرين ٠و‏ كذلك 
الميزان» وأجاب الشافعية عن الحديث بأجوية, منها جواب البيهقى, قال: قد قيل: إن قوله « وكذلك 
الميزان» من كلام أبى سعيد الخدرىء. موقوف عليه فلا يستدل به. الثانى جواب القاضى أبى الطيب 
وآخرين, أن ظاهر الحديث غير مراد. فإن الميزان نفسه [الآلة] لاربا فيه فأرادوا به الموزون, وأرادوا 
شموله وعمومه لكل موزونء وهذه الدعوى غير صحيحة وغير مقبولة: أنه يحمل الموزون على الذهب 
والفضة. جمعا بين الأدلة. 

وأما الأعيان الأربع فالعلة فيها عند الشافعى فى الجديد وهو مذهب أحمد وابن المنذر, أنها 
مطعومة بدليل الرواية التاسعة عشرة, وفيها « الطعام بالطعام مثلاً بمثل» والطعام اسم لكل ما يطعم, 
فعلى هذا يحرم الربا فى كل ما يطعم من الأقوات والأدام والحلاوات والفواكه والأدوية. وعند الشافعى 
فى القديم: العلة فيها أنها مطعومة مكيلة, أو مطعومة موزونة, فلا يحرم إلا فى مطعوم يكال أو يوزن. 
فنفاه عن كل ما لا يؤكل ولا يشرب, وعما يؤكل أو يشرب لكنه لا يكال ولا يوزن. 

والعلة عند أبى حنيفة: كونه مكيل جنس. فحرم الريا فى كل مكيل وإن لم يؤكل كالجصء ونفاه 
عما لا يكال ولا يوزن؛ وإن كان مأكولا. والعلة عند مالك: كونه مقتاتا مدخر جنس, فحرم الريا فى كل 
ما كان قوتا مدخراء ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه. وعما هوقوت لا يدخر كاللحم: والعلة عند ابن 
سيرين وبعض الشافعية: الجنسية, فحرموا الربا فى كل شىء بيع بجنسه, كالتراب بالتراب 
متفاضلا. والثوب بالتوبين. والشاة بالشاتين. والعلة عند ربيعة: كونه جنسا تجب فيه الزكاة, فحرم 
الربا فى كل جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرهاء ونفاه عما لا زكاة فيه.و هناك أقوال 
أخرى فى العلة وما تنطبق عليه. فى ذكرها طول لا يناسب المقام. 
أحوال بيع الربوى وأحكامه: 
لبيع الريوى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يبيعه بجنسه. فيحرم فيه ثلاثة أشياء التفاضلء والنساء. والتفرق قبل التقابض, وهو 
صريح الأحاديث ٠‏ مثلاً بمثل, يداً بيد» وظاهرالرواية السابعة والعشرين والروايات الثلاث بعدها أن 
ابن عمروابن عباس رضى اللّه عنهما كانا أولا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد. وأنه يجوز بيع 
درهم بدرهمينء ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمر, وكذا الحنطة. وسائر الربويات. كانا 
يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الريا لا يحرم فى شىء من الأشياء إلا إذا كان 
نسيئة, وهذا معنى قوله فى الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أنه سألهما عن الصرف. 
فلم يريا به بأساء يعنى الصرف متفاضلاء كدرهم بدرهمينء وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد- 
روايتنا الثامنة والعشرين- »إنما الريا فى النسيئّة» ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك, وقالا بتحريم 
بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء حين يلغهما حديث أبى سعيد. وقد جاء رجوعهما عن ذلك 
صريحًا فى روايتنا السادسة والعشرين, قال النووى: هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم تدل على ابن 
عمروابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهى عن التفاضل فى غير النسيئة, فلما بلغهما رجعا إليه. 
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وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث, وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون بأنه محمول على غير الربويات. كبيع الدين بالدين 
مؤجلا. أوأنه محمول على الأجناس المختلفة, أو أنه مجحملء. وحديث عبادة وأبى سعيد الخدرى 
وغيرهما مبين. فوجب العمل بالمبين, وتنزيل المجمل عليه.اه 
ثانيها: أن يبيعه جنسه. لكن بما يجمعهما علة واحدة, كالذهب بالفضة, وكالحنطة بالشعير أو 
كلثير اد بالطم فيجوز التفاضل. ويحرم النساء والتفرق قبل التقابض. لقوله فى الرواية السابعة 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم., إذا كان يدأ بيد» وقوله فى الرواية الثانية عشرة « ما 
كي معد كل كاين هه اونا 01 فنكقة فيوبرنا #زقزليها في الرؤاحة الخالخة فهر «ذبى رول الله 
عن بيع الور بالذهب دينا» وموقف عمربن الخطاب ذه وحديثه فى الرواية الخامسة واضح 
فى ذلك وصريح. قال النووى: وجوز إسماعيل بن علية التفرى عند اختلاف الجنس, وهو محجوج 
بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث, فلو بلغه لما خالفه.اه 
تالثها: أن يبيعه بغير جنسه. ممالا يجمعهما علة واحدة, كالقمح بالذهبء, فيجوز التفاضل 
والنساء والتفرق قبل التقابض. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله «لا تبيعوا الذهب بالذهب...إلخ» أخذ العلماء أنه يتناول جميع أنواع الذهب والورق. من 
جيد وردىء, وصحيح ومكسور., وحلى وتبر. وغير ذلك, وسواء الخالص والمخلوط بغيره. قال 
النووى: وهذا كله مجمع عليه. 
؟- وأنه يستوى فى تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع. 
- وظاهر التعميم أنه لا فرق فى تحريمه بين دارالإسلام ودار الحربء فما كان حراما فى دار 
الإسلام كان حراما فى دا رالحربء. سواء جرى بين مسلمينء أو مسلم وحريى, وسواء دخلها 
المسلم بأمان أم بغيره. 
قال النووى فى المجموع: هذا مذهبناء ويه قال مالك, وأحمد وأبو يوسف والجمهورء وقال بو 
حنيفة: لا يحرم الربا فى دا رالحرب بين المسلم وأهل الحربء ولا بين مسلمين لم يهاجرا منهاء 
واحتج له بحديث «لا ريا بين مسلم وحريى فى دا رالحرب» ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير 
عقد. فالعقد الفاسد أولى. واحتج الجمهور بعموم القرآن والسنة وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه 
؛- واستدل أصحاب مالك بالرواية الخامسة, وأنه لم يصح البيع مع انتظار الخادم, على أنه يشترط 
التقابض عقب العقد. حتى لو أخره عن العقد. وقبض فى المجلس لا يصح عندهم., والجمهور 
يقول بصحة القبض فى المجلسء وإن تأخرعن العقد يوما أو أياما مالم يتفرقا. وليس فى هذا 
الحديث حجة لأصحاب مالك. لأنه يحتمل أن طلحة قال ذلك ظانا جوازه. ولم يكن بلغه حكم 
المسألة, فأبلغه عمر #5 فترك المصارفة. 
يلض 


5- قال ابن عبد البر: وفى هذا الحديث أن الكبيريلى البيع والشراء لنفسه. وإن كان له 
وكلاء وأعوان يكفونه. 
1- ومن قوله 0 أرنا دهبك» وفى رواية البخارى « فتراضيا» جواز المماكسة فى البيع, وتقليب السلعة. 
وفائدته الأمن من الغبن. 
- وأن من العلم ما قد يخفى على الرجل الكبير., حتى يذكره غيره. 
/- وأن الإمام إذا سمع أورأى شيئًا لايجون ينهى عنه, ويرشد إلى الحق, ويتفقد أحوال الرعية. 
4- وأن من أفتى بحكم. حسن أن يذكر دليله. 
-٠‏ وفى حلف عمر كك جوا زاليمين لتأكيد الخبن 
-١‏ وفيه الحجة بخبر الواحد. 
-١١‏ وأن الحجة على من خالف فى حكم من الأحكام التى فى كتاب اللَّه أوفى حديث رسوله . 
؟١-‏ وفى قوله «البر بالبرريا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء» 
المدوكة وآخرين . وقال مالك اليك والأوزا عن خف لما لسن 10011117 
م يي والتلدا 
متفاضلا. وا حتج الشافعى لمرو ا م وقالوا اح السام ب ال و 
واتفقوا على أن الدخن صنف, والذرة صنفء, والأرز صنفء إلا الليث وابن وهب. فقالا: هذه الثلاثة 
6- وفى الرواية السادسة. من قوله « فرد الناس ما أحذوا » دليل على أن البيع المذكورباطل. 
6- وفى موقف عبادة بن الصامت وب الاهتمام بتبليغ السنن, ونشرالعلم, وإن كرهه من كرهه. 
1- وفيه القول بالحقء. وإن كان المقول له كبيرا. 
١7‏ - وأخذ بعضهم من قوله «الآخذ والمعطى فيه سواء» فى الرواية الثامنة مساواتهما فى الإثم, 
والتحقيق أن المراد أنهما سواء فى أصل الإثم, لا فى مقداره. 
- ومن الرواية الثانية عشرة من قوله دباع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم» استنبط البخارى 
الاشتراك فى الذهب والفضة. 
قالابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه. ثم 
يخلطا ذلك. حتى لا يتمين ثم ينصرفا جميعا.ء إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. 
وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة. لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهماء 
امرضن 


والدراهم من الآخر, فمنعه الشافعى ومالك فى المشهورعنه والكوفيون إلا الثورى, وزاد الشافعى 
أيضا أن لا تختلف الصفة, كالصحاح والمكسرة. 

5- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة ما كان عليه الصحابة من التواضع. وإنصاف بعضهم 
بعضاء ومعرفة أحدهم حق الآخر 

٠‏ واستظهار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم. 

١‏ وفى حديث فضالة. روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أنه لا 
يجوز بيع ذهب مع غيره. بذهب, حتى يفصلء. فيباع الذهب بوزنه ذهباء ويباع الآخربما أراد. 
وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة, وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة, وكذا سائرالريويات, بل لابد 
من فصلهاء قال النووى: وهذه هى المسألة المشهورة فى كتب الشافعى وأصحابه وغيرهم, 
المعروفة بمسألة « مد عجوة » وصورتها بيع مد عجوة ودرهم بمدى عجوة, أو بدرهمين, وهولا يجوز 
لهذا الحديث,. وهو منقول عن عمربن الخطاب وه وابنه وجماعة من السلف, وهو مذهب 
الشافعى وأحمد وإسحق ومحمد بن الحكم المالكى وقال أبو حنيفة والثورى والحسن بن صالح: 
يجوز بيعه بأكثرمما فيه من الذهب., ولا يجوز بمثله. ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: 
يجوز بيع السيف المحلى بذهب, يجوز بيعه بذهب إذا كان الذهب فى المبيع تابعا لغيره. وقدروه 
بأن يكون الثلث فما دونه, وقال حماد بن أبى سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه 
بمثله من الذهب أو أقل منه. أو أكثر. وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. واحتج أصحابنا 
بحديث القلادة, وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثنى عشر ديناراء واشتراها 
باثنى عشردينارًاء قالوا: ونحن لا نجيزهذاء وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيهاء 
فيكون ما راد من الذهب المنفرد فى مقابلة الخرز ونحوه. مما هو مع الذهب المبيعء فيصير 
كعقدينء وأجاب الطحاوى بأنه إنما نهى عنه لأنه كان فى بيع الغنائم, لكلا يغبن المسلمون فى 
بيعها. قال النووى: قال أصحابنا: وهذان الجوابان ضعيفان, لا سيما جواب الطحاوى, فإنه 
دعوى مجردة. قال أصحابنا: ودليل صحة قولناء وفساد التأويلين أن النبى عله قال: «لا يباع حتى 
يفصل» وهذا صريح فى اشتراط فصل أحدهما عن الآخرفى البيعء وأنه لا فرىّ بين أن يكون 
الذهب المبيع قليلا أو كثيراء وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. 

؟"- ومن الرواية المتممة للعشرين. من قوله « بيعوا هذا, واشتروا بثمنه من هذا » أخذ الشافعية 
وموافقوهم أن العينة ليست بحرام. وهى الحيلة التى يعملها بعض الناس. توصلا إلى مقصود 
الرياء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتينء فيبيعه ثوبا بمائتينء ثم يشتريه منه بمائة, قال 
النووى: وموضع الدلالة من هذا الحديت أن النبى ييه قال: « بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا» 
ولم يفرق بين أن يشترى من المشترى, أو من غيره. فدل على أنه لا فرقء وهذا كله ليس بحرام عند 
الشافعى وآخرينء وقال مالك وأحمد: هو حرام. 

؟"- وفى قوله «هذا الريا. فردوه» فى الرواية الثالثة والعشرين, دليل على أن المقبوض ببيع فاسد 

فض 


يجب رده على بائغه. وإذا رده استرد الثمن. قال النووى: فإن قيل: فلم لم يذكرفى الحديث 
السابق ( روايتنا المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين ) أن النبى يليه أمر برده؟ 
فالجواب: أن الظاهر أنها قضية واحدة. وأمرفيها برده. فبعض الرواة حفظ ذلك, وبعضهم لم 
يحفظه. فقبلنا زيادة الثقة. ولوثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمربه. وإن لم 
يبلغنا ذلك, ولوثبت أنه لم يأمر به. مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه. ولا يمكن 
معرفته. فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته. وهوالثمن الذى قبضه عوضاء فلا إشكال فى 
الحديث. 

8- وفى قصة أبى سعيد مع ابن عمروابن عباس أن العالم يناظر العالم, ويوقفه على معنى قوله. 
ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع. ويحتج عليه بالأدلة. 

0- وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم. 

7- وفى الرواية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين» 
والشهادة عليهما. 

1"- وفيهما تحريم الإعانة على الباطل. 


واللّه أعلم 


مدن 


(81) باب الحلال بين والحرام بينء ويينهما متشابهات 


و امد ير 


ف س2 ١‏ لاعن الشغي عن النغمَاا بن بجر 0 ساناك ارا 


ف اسه راس 


اللَّهِ كله تقول (وأهوَى النَعْمَانُ ياصْبَعَيهِ 4 إلى دي للك الحَلال بين وَإِنْ الْحَرامَ بين وَبَيْنَهُمَا 
٠‏ مُعَهَات لا يَلمُهُنَ كَثِير مِنَ النّاسٍ فَمَنِ الْقَى الشُيْهَات اسمَيراً ليده وَعِرْضه. وَمَنْ وَقَعَ في 
الشّبْهَاتِ وَقَعَ في الْحَرام. كَالرَاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يَرْنَعَ فه. ألا وَإِنّ لِكُل 
مَبِك حِمّى. ألا وَِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ. ألا وَإنٌ في الْجَسَدٍ مُضْفَة إِذَا صَلَحَن صَلَّحَ 
الْحَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتَ قَسَد الْجَسَدُ كُلّهُ ألا وَهِي الْقَلُبْ». 1 


.وم كج اعَن عَامِرٍ التشَعبِي*"" أنه سمِعٌ نعْمَانَ بن بَشِيرٍ بْنِ سَّعْدٍ صَاحِب رَسُول الله 
21000 وطن ستول اللبق عله فول والخلال جه 
وَالْحَرَامُ يبن فَذَكرَ بوفل حَدِيِث رَكَرِيَاءَ عن الشَّعْبِي إلى قَوْلِهِ «يُوشِك أن يَقَعَ فيه». 


المعنى العام 


يقول الله تعالى «إوّلا تَأَكُلُوا أ مَوَالَكُم بَْنَكُم بِالتَاطِل» [البقرة: 164] ويقول عن الرسول وَيُ: 
«ويْحِ ل لَهُمُ الطَِّبَاتِ ويُحَرَمْ ليْهِم آلحَبِائِث)[الأعراف: ]١5/‏ وإن اللّه يغارعلى حرماته, ويغضب 
إذا ارتكبت محار, وما لحق رسول الله ل بالرفيق الأعلى إلاكانت الشريعة واضحة المعالم. 
حلالها وحرامهاء إذ يقول: « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها» وهنا يقول «الحلال بين 
والحرام بين» كل المسلمين يعلمون الحلال مسن المأكل والمشرب والملبس والمركب والنكاح 
والمعاملات وما يحتاجونه فى حياتهم, ومن خفى عليه منهم حكم وجد العلماء والراسخين فى العلم 
بجواره. وهم كثيرون بحمد الله. مستجيبون لكل سائل فى ليل أونهار, دون مقابل, فتلك رسالتهم, 
وهذا واجبهم. فلا عذر لجاهل أو متجاهلء ولا عذرلمشتبه فى الأحكام. فقد ترك صلى اللّه عليه وسلم 


و7 )٠‏ حَدَنَنَا مُحَمد بْنْ عَبْدِ الله بن ُميْرٍ الْهمْدَانِي. حَدَننا أبي. حَدننا زكرِئاء َنِ اغبي عن النعْمَان بن بَشيرٍ 
- وحَدَلُنا أبُو بكر بن أبي شيّبة. حَدَلنَا وكيع. ح وحَدثنا إمحق | بْنْ إبْرَاهِيم. أَخبرنا عِيسى بْنْ يُونس. قَالٌّ: حَدَنَنَا زكري 
ِهَذَا الإستاد مله 
- وَحَنا سح بن إبْراهِيمَ أخبرنَا جَريرٌ عن مُطَرفيٍ وبي قَروَةَ الهَمدانِي. ح وَحَدنَا َه بن سعِيدٍ حَدلنَا َقوب (يَعْنِي 
ائْنَ عبد الرَحْمَنِ الْقَارِيَ) عَن ابن عَجْلانَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَعِيد. كُلْهُم عَنِ السخبِي» عَنِ النَمّان بن بَشِيرِ» عَنٍ لبي 
ل بهَدَا الْحَددِيت. غير أنا حَلِيث ذكَرِئاء تم من حَدِيتهم» وأَكتر 

مم ٠‏ حَدَنا عبد الْمَلِك بْنْ شعي ين اللي بْن سَغدد. حَدَنِْي أبي عَنْ جَدّي. حَدئِي خالدُ بن يرِيد. حَدَئنِي سَعِيدُ بْنْ أبي هلال 
عَنْ عَوْن بْن عبد اللّهِ عن عَامِرٍ التغبِي أنه سَمِعَ نعمَان بْنَّ َشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ 


عدن 


فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبداء كتاب اللّه وسنته, نعم هناك بعض الأمورالقليلة يخفى 
حكمها على العامة, ويترددون فى حلها وحرمتهاء بل قد يخفى حكمها على غيرالراسخين فى العلم, 
فيبدو خلاف فيها بين العلماء. منهم من يحلهاء ومنهم من يحرمهاء وواجب الكل حيذئد اتقاؤهاء 
والبعد عنهاء كأنها محرمة باتفاق ويظهور. دون إخفاء. فإن كانت فى حقيقة الأمرمحرمة فقد برئ 
منهاء واجتنبهاء ويّعّد عنها. وإن كانت فى حقيقة الأمرحلالاً. وبعد عنها خوفا من الوقوع فى الحرام. 
أتيب على هذا القصد, ونال أجراء فالبعد عنها مكسب على كل حال والوقوع فيها خسارة على كل 
حال إن كانت حراما ووقع فيهاء فالويل له. وإن كانت حلالاً. ووقع فيها تجرأ على الوقوع فى 
أمثالهاء وتساهل فى الشبهات, ولم يتحرزعما هو قريب من المحرمات,. فيقع فى الحرام من غير 
عليه وسلم ٠لا‏ يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به. حذرا مما به البأس» وطهارة 
القلبء وإبعاده عن الريب والشك أفضل الطاعات. 


المباحث العربية 


(الحلال بين والحرام بين) أى الأمورالتى حكمها الحل ظاهرة بحكمهاء فى ذاتهاء ووصفهاء 
وادلة حكميا ظاهرة: ركذا الأجور التى يتكديبا الحوة::هاكل: الكيووالقرا كله والكسل والشمة رلب 
مأكول اكد ولسين تبات الفظن جالواتينا. والتطوين: والرموت والمشى والدوة كل هله | موو افر 
الحل. وشرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والزنا والكذب وأشباه ذلك أمور ظاهرة الحرمة. فلفظ 
«الحلال» مراد به الذات الموصوفة بهذا الوصف. وقد يراد الحكم نفسه والوصف. فيكون المعنى: 
الحل :فى هته الأعوودية» والحودة شن تلك ا شو يدنه رمعت ليورفا انه علبي الحاضة والخاصة 
من الناسء وإن بجهل بعضها الشواذ من البشر 


(وبينهما مشتبهات) بسكون الشين وفتح التاء وكسرالباءء. أى أمور مكتسبات الشبه 
بالحلال. ومكتسبات الشبه بالحرام, وفى رواية للبخارى « ويينهما أمور مشتبهة » بسكون الشين وفتح 
التاء وكسرالباء وفتحهاء وفى رواية للبخارى « و بينهما مشبهات» بفتح الشينء وفتح الباء المشددة, 
أى شبهها الناس بالحلال تارة, وبالحرام أخرى. لخفاء حكمهاء فصار حكمها غيرواضح على التعيين, 
وفى رواية الدارمى « وبينهما متشابهات» أى اكتسبت التشابه بالأمرين المتضادينء والمعانى فى 
الألفاظ المختلفة متقارية, وسيأتى فى فقه الحديث آراء العلماء فى المراد بها. 


(لا يعلمهن كثير من الناس) أى لا يعلم حكمهنء وجاء واضحا فى رواية الترمذى بلفظ « لا 
يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى؟ أم من الحرام؟ » ومفهوم « كثير» أن معرفة حكمها ممكن 
وواقع, يعلمه القليل من الناس, وهم العلماء المتخصصون المجتهدون. فهى شبهات-على هذا-فى 
حق غيرهم. أما فى حقهم فتصبح بينة الحل أوالحرمة. ويمكن أن يراد بالكثيرالكلء أو يعطل 
المفهوم, ويراد بالمتشابهات أمور قليلة تعارضت أدلتهاء فلم يظهر للمجتهد ترجيح أحدهاء وتكون 
اي 


الحكمة من وجودها كذلك فى التشريع أن تكون شاهدا على قصور العقل البشرى, فلا يغتر ولا يتمرد. 
ويستسلم, ويعترف بصحة قوله تعالى #وَما أُوتِيدٌ تيم من الْعِلْم إلا قِيلا4 [الإسراء: ] لوَفَوْقَ كُلّ نبي 
عِلْمٍ علي [ يوسف: 2 وهذان القولان يتساوقان مع قوله تعلى ههْوَالّذِيٍ أنرلَ عَلَنْكَ الْكِتَاب مِنْهُ 
آثات مُحَكمَانت ت هن أم الكِتَابٍ وَأَحَرُ متَشَابِمَات فَأمًاالَذِينَ في قُلُوهِمْ زيْع يتَبعُونَ مَاتَسَابَه مِنْهُ 
ابْتِعَاءَ الْفِتَنّه وابتِعَاء تو وَمَا يَعْلَم تيه إلا الله وَالرّاسِخون فِي الْعِلم يَقُولُونَ آمنَا به كل مِنْ عِندٍ 
رَيّنَاهِ [آل عمران :1] فالرأى الأول يتفق مع من وقف على وَالرَسِحُونَ في الحو أى . يعلمون تأويله. 
والرأى الثانى يتفق مع من وقف على 9وَمَا يَعْلَمتَأويلُ إلا اللُّ4 أى والراسخون فى العلم لا يعلمون 
تأويله. ويسلمون به. 


(فمن اتقى الشبهات) أى جعل بينه وبين الوقوع فيها وقاية, اي وحذر منهاء 


ومن الوقوع فيهاء واستوثق فى دراستها للعلم بحكمها و«الشبهات» بذ بضم الشين وضم الباء. جمع 
شبهة, وفى راوية ة للبخارى «فمن اتقى المشبهات». 


(استبرأ لدينه وعرضه) السين والتاء للطلب. أى طلب البراءة والنقاء لدينه من النقص. 
ولعرضه من الطعن فيه -و عرض الإنسان موضع الذم والمدح فيه- أوللصيرورة, أى صاردينه بريئا 
نقيا من النقص, وصار عرضه بعيدا عن الطعنء لآن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من 
طعن الطاعنين. 

(ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) أى عرض نفسه للوقوع فى الحرام؛ وفى رواية 
للبخارى «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم, كان لما استبان له أترك؛ ومن اجترأ على ما يشك فيه من 
الإثم أوشك أن يواقع مااستبان» وفى التشبيه الآتى زيادة إيضاح. 


(كالراعى يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه) فى رواية للبخارى ٠‏ كراع يرعى حول 
الحمى, يوشك أن يواقعه» والمراد من الحمى المكان المحمى. 

(ألاوإن لكل ملك حمى, ألاوإن حمى اللّه محارمه) كان ملوك العرب يجمعون لمراعى 
مواشديم أماكن مختصة., يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم, بالعقوية الشديدة, فمثل لهم النبى صلى 
الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم, فالخائف من العقوية. المراقب لرضا الملك. يبتعد عن ذلك 
الحمى. خشية أن تقع مواشيه فى شىء منه. فبعده أسلم له. مهما اشتد حذره. وغير الخائف. غير 
المراقب يقرب منه. ويرعى من جوانبه. فلا يأمن أن تنفرد ماشية شاردة, فتقع فيه بغيراختياره أو 
يمحل المكان الذى هوفيه. ويرى الخصب فى الحمى, فلا يملك نفسه أن يقع فيه لاعتياده التساهل, 
فالله سبحانه وتعالى هوالملك حقاء. وحماه محرماته. من قرب منها بالوقوع فى الشبهات قرب من 
الوقوع فى الحرام. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبىء, وأنه مدرع فى الحديية: 
وتردد ابن عون الراوى عن الشعبى- فى رفعه. وقال: لا أدرى المثل من قول النبى يلهِ؟ أو من قول 

م 


الشعبى؟ قال الحافظ: وتردد ابن عون فى رفعه لا يستلزم كونه مدرجا. لأن الأنبات قد جزموا 
باتصاله ورفعه؛, فلا يقدح شك بعضهم فيه., وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة. ومما يقوى 
عدم الإدراج ثبوت المثل مرفوعا فى رواية ابن عباس وعماربن ياسر أيضاءاه 

ولفظ «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدها وتأكيده. وتكريرها للإشارة إلى عظم شأن ما بعدها. 
بين « ألا» وما بعدها فى روايتنا. وسقطت فى بعض الروايات. كما سقط من روايتنا ورواية للبخارى 
لفظ « فى أرضه ». 

(ألاوإن فى الجسد مضغة) المضغة القطعة من اللحم. قدرما يمضغ,. قالوا: المراد تصغير 
القلب بالنسبة إلى باقى الجسد. مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. 

(إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله) قال أهل اللغة: يقال: 
صلح الشىء وفسد بفتح اللام, وفتح السين. وضمهماء والفتح أفصح وأشهر. 

(ألا وهى القلب) خص القلب بذلك لأنه أميرالبدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية, ويفساده 
تفسد, والمراد به ما يتعلق به من قدرة الفهم. وسيأتى فى فقه الحديتث أقوال العلماء فى مكان قدرة 
الإدراك والفهم . 

(يخطب الناس بحمص) ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث, مدينة بالشامء وفى رواية 
« بالكوفة» مدينة بالعراقء قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين, فإنه ولى إمرة 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث, وكثرة فوائده. وأنه أحد الأحاديث التى 
عليها مدا ر الإسلام, وقال جماعة: هو ثلث الإسلام, وإن الإسلام يدورعليه. وعلى حديث «الأعمال 
بالنية» وحديث ٠‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» زاد أبوداود حديث هلا يؤمن أحدكم حتى 
تحت الأحيه ميا مني لنفسة» ونا داسضيم جد يك وازقة في الدنيا يجيلة اللعرنا هد مافى امد 
الناس يحبك الناس» قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى اللَّه عليه وسلم نبه فيه على إصلاح 
المطعم والمشرب والملبس. وغيرهاء وأنه ينبغى ترك المشتبهات, فإنه سبب لحماية الدين والعرض, 
ثم بين أهم الأمور, وهو مراعاة القلب.اه 1 

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياءء, وهو صحيح. لأن 
الشىء إما أن ينص على طلبه, مع الوعيد على تركه. أوينص على تركه. مع الوعيد على فعله, أو لا 
ينص على واحد منهماء فالأول الحلال البين, والثانى الحرام البين. والثالث مشتبه. لخفائه, فلا يدرى 
هل هو حلال؟ أوهوحرام؟ 
عم 


ثم قال: وقد توارد أكثرالمحدثين على إيراد هذا الحديث فى كتاب البيوع, لأن الشبهة فى 
المعاملات تقع فيها كثيراء وله تعلق أيضا بكتاب الإيمان, وبالنكاح, وبالصيد والذبائح, والأطعمة 
والأشرية, وغير ذلك مما لا يخفى. 


أحدها: تعارض الأدلة. أقول: دليل يجذبها نحو الحراه. ودليل يجذبها نح والحلال. يجتهد فى 
فهمها المجتهدون, فيلحقها بعضهم بالحلال إلحاقا غيرواضح. ويلحقها بعضهم بالحرام إلحاقا غير 
واضح. وبعضهم يتوقف عجزا عن إلحاقها بأحد الأمرين والاستبراء لمن ألحقها بالحلال إلحاقا غير 
واضح وغير مسلم من عامة العلماء. أن لا يقربها بنفسه. وأن لايعلن للناس حلهاء فيقع فيها العامة 
يتقوا الشبهات, قال الحافظ ابن حجر: وماكان هذا سبيله ينبغى احتنابه لأنه إن كان فى نفسه 
وواقع الأمرحراما فقد برئْ من تبعته, وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. 

ثانيها: اختلاف العلماء. أقول: أى الأمورالتى اختلف العلماء فى حكمها أحلال هى؟ أم حرام؟ 
اختلافا غير مدعم, وغير مطمئن للنفس, مثير للريب والشك. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفسير منتزع من التفسيرالأول. 

ثالثها: أن المراد بها مسمى المكرود, لأنه يجتذيه جانبا الفعل والترك. 

رابعها:أن المراد بها المباح, ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه. 
بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته, راجح 
الفعل أوالترك باعتبار أمر خارج. قال بعضهدم: المكروه عقبة بين العبد والحرام, فمن استكثر من 
المكروه تطرىّ إلى الحراح والمباح عقبة بينه وبين المكروه. فمن استكثر منه تطرىّ إلى المكروه. قال 
فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه,. ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمىء. يوشك أن يقع فيه» 
والمعنى أن بعض الحلال حيث يخشى أن يؤّول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغى اجتنابه. 
كالإكثار مثلا من الطيبات. فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب. الموقع فى أخذه ما لا يستحق, أو يفضى 
إلى بطرالنفسء وأقل ما فيه الاشتغال عن العبودية, وهذا معلوم بالعادة. مشاهد بالعيان. 

ثم قال: والذى يظهرلى رجحان الوجه الأولء ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداء ويختلف 
ذلك باختلاف الناس, فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييزالحكم. فلا يقع له ذلك إلا فى الاستكثار من 

والتحقيق أن المكروه وخلاف الأولى اللذيّن أشار إليهما الحافظ ابن حجر لا يطلق عليهما 
شبهات مادام الحكم الشرعى بينا واضحاء وإن كان البعد عنهما يباعد بين المسلم وبين الحرام 
والكثرة منهما تقرب المسلم من الحرام. فهذا التوجيه إن استقام مع الجزء الثانى من الحديث لا 


ندرونا 


يستقيم مع الجزء الأول والمستقيم مع الجزأين معا هو التفسير الأول والثانى, روزن تجا حد يك الى 

مايريبك إلى مالا يريبك» أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وابن حبان والحاكم. والله أعلم . 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى: احتج بعضهم بهذا الحديت على أن العقل فى القلبء لا فى الرأس, وفيه 
خلاف مشهور. ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه فى القلبء. وقال أبوحنيفة: 
هوفى الدماغ, وقد يقال: فى الرأس, وحكوا الأول أيضا عن الفلاسقة, والثانى عن 
الأطباء قال المازرى: واحتج القائلون بأنه فى القلب بقوله تعالى دِأَقَلّمْ يَسِيِرُوا فِي 
الأْض فتكون لَهُمْ فى ب يَعْقِنُونَ بهَا4[الحع: 1؛] وقوله تعالى :«إنّ فِي ذَلِك لَذِكُرَى 
لِمَنَكَانَلَه قلب» [ن:7"] ويهذا الحديتث, فإئة ضدى الله عليه وسكم لمنلا 
الجسد وفساده تابعا للقلب, مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده 


تابعا للقلب ا 0 و كع الفاتون 0 بأنه إذا 


ذلك الأن الل سبحانه تل احوى الكات بفسادالعقل عشد فسا الدساة. - لمق 


لكي الها والقلب. وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا.اه 
والحق أن هذا الخلاف لا يستقيم بعد ثبوت الحقائق العلمية التشريحية بأن القوة المدركة 
العاقلة فى الرأس.ء لا فى القلب, أما الآيات والأحاديت التى أسندت التفكير للقلب فمن السهل 
توجهيهاء إذ الأمورقد تنسب للسبب البعيد على الحقيقة, وللسبب القريب المباشر على الحقيقة 
أيضاء فتقول: قطع الجزار اللحم. وتقول: قطع السكين اللحم. ولا شك أن القلب مصدر الحياة 
لجميع أعضاء الجسم., ومنها الدماغ . 

؟- وفى الحديث تأكيد السعى نحو إصلاح التفكير. وحمايته من الفساد. 

"- أستدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبى ييْهٌ قال: الحافظ: وفى الاستدلال بذلك 
نضضن إلا إن أ راد أنه مجمل فى حق بعض دون بعض . 

4- استدل به البخارى على أن الاستبراء للعرض والدين من أمور الإيمان. 


5- وفيه حث على الورع. 


واللّهِ أعلم 
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(516) باب بيع البعيرواستثناء ركويه 


لَه رَضِي الله عَنَهِمَا(*"": : أنَهُ كان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قد 
أ قااة ليسي 00 ال اب نابي وطن توس لغ مز يقل قَالَ 


.وم مل لعن جَا جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رْضِي الله عَنْهِمَا"'" قَال: غَرَوْتَ مَعَ رَسُول الله صل 


فتلاحَقَ بي وتختِي ناضِحٌ لي قَذ أغيًا وَلا يَكَادُ ب سير قال: فقَالَ لي «مًا لِيَعِيرِك؟» قَال: قُلْت: 
لل قال: قلف وَسُول الله و جر َع لَهُقَمَا وال بين يدي الإبل قُدامَهَا سي ير 

قَال: فقالَ لي «كيِف ترى بَعِيرَكَ؟» قَال: قلت: بِحَيْرٍ قَذ أَصَاَشَهُ بَرَكتك قال «أفتيعيه؟» 
فَامْتَحيَيْت 0 قَالَ: ففلت: َعم فبْضَه اه علَى أذ بي فَقَارَ طهر حَمَى 


هدو 


بع 3 الْمَوينَةَ. قَالَ: فَقَلْتْ لَهُ يا رول الله 4 إني عَرُوسْ فاستاذنتة. فأذن لي. فَتَقَدَمْتْ الناسَ 
إِلَى الْمَدِيئةٍ. حتى انتهنت. تبي َال فَسَأِي عن اهبر َأَخْبْرْئَهُ ما صََعْت فِيِهٍ فَلامّيبي 
فيه. قَالَ: وَقَدْ كان رَسُولْ الله يَليِهٌ قال لِي حِينَ اسْتَأَذْنتُ «مًا روهت أبكرًا م ثَيْنا؟ فَقْلْتْ 
لَه: تروت ثيبا. قَالَ «أفهلا تروت بكرا تلاعبك وَلاعِبُهًا؟» فَقَلْت لَهُ: يا رَسول اللّهِ تؤفي 
وَالدي (أو استثهد) ولي أَحَوَاتْ صِفَارٌ. فَكَرِهْت أن روج إِلَتْهِنّ مِتْلَهُنَ. فلا تَوَدَبْهُنَ ولا 
تقوم عَلنهِنَ. فَعَرَوَجْت يا لوم عَليِهِنَ وتودبَمُنَ. قَالَ: فَلَمّا قم رَسُول الله ول الملويسة. 
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غَدَوْت إِلَبْهِ بالبعير فَأَعْطَانِي تَمَنَهُ وَرَدْهُ عَلَيَ. 


" .م لل أْعَن جا جابر 45ه2"0 قَال: فلن ينايك إلى العريد مع زبكول الع كلد باعل 
جَمَلِي. وَسَاقَ الْحَدِيتُ بِقِصّبه. وَفِيه: ثم قَالَ لي «بغبي جَمَلَّكَ هَذَا» قَالَ: فلت: لا. بَلْ هُوَ 


)٠ 5)‏ حَدَكنَا مُحَمُ بن عبْدٍ الله بن مير حَدَننَا بي . حَدننا رَكْرِياءُ عن حَامِرٍ حَدَنِي جَابرُ 
0 أخبرناً عِيِسَى (يَعنِي ابن يُونْس) عَن رَكَرِيَاءَ عَنْ عَامِرٍ. حَدَكّبِي جَابرُ بْنُ عَبْدٍ اللّه. بيثلٍ 
يث البن نمير. 
٠١ )‏ ١)خذقا‏ فإ أبي طية وإشحق ذن رايع راط تتام رقا شن : أَخبَرَنًا. وَقَالَ عُئمَان.” علا رين قن 
مُِيرَةَ عن الشعبي عَنْ جَايرٍ 
(11١)حَدَنَنَا‏ عثمَانُ بْنْ أبي شَيبَة. ة. حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَْمّشء ؛ عَنْ سَالِمِ بن أبي الْجَعْدِ عَنْ جَابرٍ 


م 


لك. قال «لا بَلَ بعنِيه» قال: قلت: لا. بَلْ هُوَ لَك يَارَسُول الله. قال «لا بَلَ بعبيه» قال: 
ميك ييها مك ه14 ه ع هدم يه ف ا ما ع و 2 لواف امل نه ع لفل للق و ل 1 #4 ل 
قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهُوَ لك بهًا. قال «قد أخذتة فتبلغ عَليَه إلى المُديسة» قال: 
فَلَما قَوِمْت الْمَدِيئَةََ قَالَ رَسُولَ الله كيِدِ لبلال «أغطه أوقيّة مِن ذَهَبٍ. وَزذةُ» قَال: فأغطاني 
اوم و سد عمة وى مف ل ملل 2 لض" ل ا 
أوقية من ذهب. وَرَادَنِي قِيراطا. قال: ال 00 قال: فكان 
فِي كيس لي فَأَخَدَهُ أهل السام يَوْمَ ١ل‏ عَرَةٍ 
5 01 
5 .+م- 15 عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهِ عَنَهِمًا قَال: كنا مَعَّ اللبي كله في سَفَرٍ 


فتخلف ناضجي. وساق الْحَدِيثْ وَقَالَ فيه فيه: فنَخْسَهُرَسُول الله ولع ئم. فال لي «اركب 
باسْم اللو» وَرَادَ أيْضًا: قَالَ: فَمَا رَالَ يَرِيدُني وَيَقَُوَلُ «وَاللّهُ يَغفِرْ لَك». 

#ا جر شقان ىه 
دمل أْعَن جابر 244" قال: لَمّا أتى عَلَيَّ النبي يك و قد أغيًا بَعِيرِي. قَال: فَنخسَةُ 
ا ل ع ان شاد الي لافار 
«بغبيه» فَبِعْتهُ مِنهُ بخمُس أواق. قَال: فأ 50 أن لي ظَهْرَهُ إلى الْمَوِيئَة. قَالَ «ولك ظَهْرهُ 
إِلَى الْمَدِينَةِ» قَالَ: قَلَمّا قَدِمْت الْمَدِيئة أتيِمهُ به فَرَادَنِي وَقِيّق ثمَّوَهَبَهُ لي. 
الوك حر ىورع الو ردي الله نينا قَال: موزة نع وخررا لم 
1 في بَعْض أَسْفاره أَظنهُ قَالَ غازيًا). وَاقَقَصً الْحَدِيث وَرَادَ فيه: قَالَ «يَا جَابرُ أَتَوَقْيْتَ الثنمن؟» 
39 ا كار 0 د 1د ال أ ال فز 1 
:قلت: نعم. قال «لك الثشمن ولك الجمل. لك الفمن ولك الجمل». 


م حل اعَن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهمَا”'" قَالَ: اشترى يني وَسُول اللو و 


)015( 


بَعِيرًا اك وَدِرَهَم أو درم هَمَيِن. قَال: فلمًا قَدِمَ صرارًا م ببَقرَةٍ 2 ِ بحت. فَأَكَلُوا مِنهًا 
قَلَما قَدِمَ الْمَدِيمَةَ أْمَرَنِي أن آتي الْمَ لَمَمْجد فأ 007 كتين وَوَرَكَ لي ثَمَ نَمَنَ الْبَعِير فَأَرْجَحَ لي. 


.معن جَابر د27 عن الب يلق هذه القِصّة. غَيْرَ أله قَال: فَاشكَراة 


# ومس مه 


بي نكن قناحقة وَلَمْيذَكر الْوقيتيِن وَالدرْهَم وَالدَرْهَمَيِن. وَقال: مر ببَقَرَةٍ 
فجرت ثمٌ قد 1 


(17١حَدنَنا‏ أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. حَدَننا عبد الْوَاحد بن زَادٍ. َتنا ري عَنْ أبي نطرة عَنَ جَابرٍ 
117 وحَذتِي أو ليع المتكي. حَدَنَنَا حَمَّادٌ. حَدَنْنا يُوبْ عَنْ أبي الرْبَيْرٍ عن جَابرٍ 
(4 ١١)حَدَننَا‏ عقبة بن مُكرّم اله . حَدَنَنا يَقُوبُ بن إسحق. حَدَنَا بَشِيرُ بْْ عقبَة عَنْ أبي الْمَُكلٍ الناجي عَنْ جَابرٍ 


(15١حَدَلنَا‏ عبَيِدُ الل بن معَاذِ الْعبرِي. حَدَننا أبي. حَدَنَنَا شغْبةُ عن مُحَارِ ب أَنْهُ سَمِعّ جار بن عَبْدِ الله يَقَوِلُ 
115 حَدَنيِي يَحْتَى بن حَبيب الْحَارئي. حَدَتَنا خالِد بْنُ الْحَارث. حَدَكَنَا شُعبَةٌ. أَخبَرنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابرٍ 


ردنا 


/ط4 ١1١‏ جابر وش "2 أن اله 3 0 1 2 ا يا ىّ يأئئقة ذتاز 3 
1مس عن 8 نَ ابي وي قال لهُ «قذ ت جَمَلك بأَرْبِعَةَ دَنانيرَ 


وَلَكَ ظَهْرهُ إِلَى المنينق. 
المعنى العام 


صورة إسلامية مشرقة. صورة الإمام القائد الأعظم مع جنده, أوصغار جنده. وكيف يتتبع أحوالهم, 
ويساعدهم, ويتفقد أمورهم الخاصة, ويسامرهم, ويرشدهم إلى مصالحهم. صورة القائد الذى يتصدر 
الجند فى المعارك, ولا يتصدرهم فى طريق العودة, بل يسير أمامهم أحياناء وفى وسطهم أحياناء وفى 
مؤخرتهم أحياناء يعين الضعيف, وينجد ذا الحاجة,. صورة الإمام الأعظم الذى يعطى دون أن يمن, 
ودون أن يجرح المعطى. 

هذا رسول اللّه ول يعود من غزوة ذات ت الرقاع, فى السنة الخامسة للهجرة 5 يسود بجيشه 
يعدتصضرالله: وفى الحنه جكائرين عبد الله الضصحان الفشديون يركت خملا له عَليال اشن 
بهالإعياء حتى لا يكاد يسير. فتخلف جابرعن آخرالقوم: وكاد يترك الجمل فى الصحراء. 
ويسير على أقدامه. وبينما هويتدبرأمره فوجئ بمن يناديه من خلفه: جاير؟ فالتفت. فإذا 
هورسول اللّه وَل قال: لبيك يا رسول الله. قال: مالك تأخرت؟ ما لبعيرك؟ قال: بعيرى 
عليل. لايكاد يسير, فنزل رسول الله ولكِ من ناقته. ونزل جابرعن جمله., أدباً مع رسول الله 
8 وسار رسول الله و إلى خلف بعير جابسن فنخسه فى عجزه بعصاة كانت معه, . فقفز 
البعير من النخسة, وسمع جابر رسول الله ّي يدعو للبعير بالبركة ثم قال: ياجابر: اركب 
بعيرك باسم الله. فكب حابر تعيرة وركت رسبول الله غ2 تاقة: وتسول نتن الحتن ركب 
جابربعيره. فإذا هو غير البعير, بعير يسير سيرا لم يسر مثله قبلء بل لا يسير مثله بعير إنه 
يسابق إبل القوم, إنه يسبقهم, ويسير قدا مهم ومرة أخرى يجد رسول اللّه يك بجواره. يقول 
له: يا جابر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: كيف ترى بعيرك؟ ماذا فعل؟ قال: حصلت له 
توكتل ما سول اللةم ها هوكأحسن بعير بفضل دعائك. ها هوذا يحاول سبق ناقتك, 
أشده من خطامه لأمنعه من الإسراع, لتتقدم على يا رسول الله. قال: ياجابر أتزوجت بعد 
وفاة أبيك؟ قال: نعم. وأنا عروس. لهذا أستأذنك فى أن أسبق الجيش إلى المدينة. قال: لا 
بأس.فماذا تزنوجت؟ بكرا؟ أم نيبا؟ قال: ثيبا. قال: فلم لم تتزوج بكرا وأنت شاب فى 
مقتبل الشباب؟ لم لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لم لم تستزوج عذراء تضاحكها 
وتضاحكك؟ قال: لقد مات أبى شهيدا فى أحد. وترك تسعا من البنات,. منهن الصغيرة., 
فكرهت أن أتزوج بكرا فى سن بعضهن, فلا تستطيع خدمتهن. وتمشيطهن, وجمعهن, 
والقيام عليهن, فتزوجت امرأة تقوم مقام أمهن, وتدبر شئونهن.قال: أصبت. فبارك الله 
لكء يا جابر. العقل العقل, والحكمة الحكمة فى معالجتك لأمور زوجك مع أخواتك, فما 
أصعب هذه العلاقة. ثم قال: يا جابر أتبيعنى جملك هذا؟ واستحيا جابر بماذا يجيب؟ 


11)حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي سَيَة. حَدَننا ابْنّ أبي َائْدَةَ عن ابْن جُرَيْحء عَنْ عَطَاء عَنْ جَابر 


يخرون 


وليس لهم جمل يستقون عليه إلا هذا؛؟ قال: نولك كابسول الله عديبة افيه قال: لا بعنيهة. 
قال: هولك هدية لا بيعايا رسول الله قال: لا بعنيه بأوقية من الذهب.قال: لا أبيعه. قال: 


فى 7 0 5 


بعنية تأوقية من ذهب والل تقر لك فال: بعتكه. وقد كان لرجل على أوقية من الذهب,. 
فهى تسد الدين, لكن أتبلغ عليه حتى المدينة.قال: تبلغ عليه إلى المدينة. 

وسبق جابرالجيش. وضرب الرسول وَل خيام الجيش قرب المدينة, على ثلاثة أميال منهاء حتى 
يصل خبر الجيش وتستعد النساء للقاء الأزواج, وأصبح جابر بجمله إلى رسول اللّهِ يل فوجده على 
باب المسجد. فسلمه الجمل, فقال رسول اللّهِ يه لبلال. خازن بيت المال: زن له أوقية من ذهب, 
وزده. فوزن له أوقية وقيراطاً. ونقده. فرجع جابر إلى بيته وقبل أن يجلس جاءه من يقول له: إن 
الرسول يِل يدعوك إليه. قال: سمعا وطاعة, وأخذ يقلب الأمور لماذا يطلبنى رسول الله ولِ؟ وقد 
كنت معه منذ قليل؟ أخشى أن يكون قد غضب لترددى فى الموافقة على البيع, أوأن يكون سيرد 
على الجملء ويسترد الثمن وهو غير راض عنى. 

وأوضال تخا :قفال له سول الله ل أتظن أننى ساومتك على ثمن الجمل وبيعه لآخذه منك؟ 
الثمن لك, والجمل منى هدية لك. وقف جابر مشدوهاء للمفاجأة. وأعاد صلى الله عليه وسلم: لك الثمن, 
ولك الجمل, ومرة أخرى وقف جابر مشدوها لا يصدق نفسه. ومرة 5 أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: 
لك الثمن ولك الجملء فصدق اللّهِ العظيم (رَسُول مِن أنفّسِكُم عَزيِرْعَلَيْهِ ما عَيْتَم حَرِيِصْ عَلَيْكُم 
بالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيم [التوبة: 174]. 


المباحث العريية 


(أنه كان يسير على جمل له) فى الرواية الثانية «غزوت مع رسول اللّه وَل فتلاحق بى, 


وتحتى ناضح لى» -أى جمل يستقى عليه - وفى الرواية السادسة « سافركاك وول اللهية فى 
بعض أسفاره» وفى روايتين لمسلم, سبقتا فى كتاب النكاح -باب استحباب نكاح نا ت الدين 


ونكاح البكر« كنا مع رول الله كلقافن غواة مخريخية مع رسيول الله كله فن غراة) ومن مجموع 
الروايات يتبين أن اللقاء فى العودة من غزوة. قيل: هى غزوة ذات الرقاع, فى السنة الخامسة. 

(قد أعيا) يقال: أعيا البعيرفى سيره إذا تعب تعبا شديداء وفى الرواية الثانية «ولا يكاد 
تخلف عن القوم يسبب الإعياء, وفى رواية لمسلم فى كتاب النكاح «فأبطأ بى جملى » وفى أخرى 
هناك «وأنا على ناضح, إنما هوفى أخريات الناس ». 

(فأراد أن يسيبه) بضم الياء الأولى وفتح السين وكسرالياء المشددة. أى يتركه ويخليه يسيب 
ويذهب حيت يشاءء والسائبة المهملة. 

(فلحقنى النبى ييه فدعا لىء. وضريه) فى الرواية الثانية « فتلاحق بىء فقال لى: ما 


لال 


لبعيرك؟ قلت: عليل: قال: فتخلف رسول اللهك فزكره ودعاله» وق الرؤانة الرابعة وفنكسه» أى 
رجع رسول الله لُ إلى الخلف بعد أن كان فى محاذاة جابر, فزجر الجمل بنخسه. وفى رواية لمسلم 
نكت واتكسة يشو كان عه وف كرس هكالة تكو تسيرى ره كاتية معد والعدذة فته 
العين والنون عصا فى نحو نصف الرمح فى أسفلها حديدة, وفى أخرى هناك أيضا ١‏ فنزل فحجنه 
بمحجنه. ثم قال: اركب.فركبت» والمحجن بكسر الميم عصا فى رأسها اعوجاج. 

والحاصل أن النبى ييه كان أحيانا يسيرفى مقدمة أصحابه. وأحيانا يتوسطهم., وأحيانا يتأخر 
إلى المؤخرة. ليساعد ضعيفهم, كما فى هذه القضية, فلما تأخر عن القوم جاء جابرا من خلفه. حتى 
حاذاه. فسأله عن سر تأخره. فشكا إليه جمله. فنزل صلى الله عليه وسلم عن جمله. ونزل جابر. فتأخر 
سل الله عنية وسله إل التحيل من الخلف: وضربه ضربة خفيفة. كالنخس, فوثب الجمل, فدعا 
للجمل, ثم قال لجابر: اركب فركب وركب صلى اللّه عليه وسلم, وأخذ يؤنس جابرا ويسأله عن حاله. 


(فسارسيرا لم يسر مثله) من الحسن والسرعة والنشاط.فى الرواية الثانية «فما زال- أى 
البعير- بين يدى الإبل - أى أمامها - قدامها يسير» وفى الرواية الخامسة « فكنت بعد ذلك أحبس 
طاح أى أشد) لأحبل التريوط فى“ زاثيه وائقة, وهق الزمام < لاسي تحديكة صنق لله غلية وشلم«فنا 
أقدر عليه فأسرع مرة وسبق رسول الله يل فلحقنى النبى يل وفى رواية عند مسلم سبقت « فانطلق 
عجرم كتهرونا اقلت رامن لكان فى ادر فدالت فقوا شد :كفم هن رسول الله كل وف 
أخرى هناك أيضا « فجعل - الجمل - بعد ذلك يتقدم الناس, ينازعنىء حتى إنى لأكفه». 

(قال: بعنيه بوقية. قلت: لا ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية) وفى الرواية الثانية « قال: 
أفتبيعنيه؟ فاستحييت, ولم يكن لنا ناضح غيره» وفى الرواية الثالثة « بعنى جملك هذا . قال: قلت: 
بل قولك: قال لايل يعنية, قال قلت لاا.دل هؤلك تنا رسول الله قال: ل بل بعتن قال: :قلت فإن 
لرجل على أوقية ذهب. فهولك بهاء» وفى الرواية الخامسة « فقال: بعنيه. فبعته منه بخمس أواق» 
وفى الرواية السابعة «اشترى منى رسول اللّه يل بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين» وفى الرواية 
التاسعة « أخذت جملك بأريعة دنانير» وفى رواية « أحسبه بأريع أواق» زادها البخارى وزاد 
« بثمانمائة درهم» وفى رواية « بعشرين دينارا » والظاهر أن جابرا رفض البيع أولا لأنه لم يكن لهم 
ناضح سواه ولذلك لامه خاله عندما قابله فى المدينة, كما فى الرواية الثانية, ثم لما أعاد صلى الله 
عليه وسلم الطلب قال: ولك يدون ثمن, فلما رص الله علية وسلم قال له جاين إنه مدين بأوقية 
من الذهب لرجلء وأنه يبيع بهذه الأوقية. فالرسول ييه عرض الثمن أولاء وقبل جابر وأعلنه أخيرًا. 

أما اختلاف الروايات فى الثمن, فعنه يقول النووى: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا 
بالمعنى, وهو جائن فالمراد وقية ذهب. كما فسرفى الرواية الثالثة. ويحمل عليه رواية من روى 
« أوقية» مطلقاء وأما من روى « خمس أواق» فالمراد خمس أواق من الفضة, وهى بقدرقيمة أوقية 
الذهب فى ذلك الوقت, فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد, وعن أواق الفضة عما حصل 
به الإيفاء [و هذا غير مسلم, فالإيفاء تم بأوقية ذهب. كما هو صريح الرواية الثالثة] ويحتمل أن يكون ٠‏ 


كرض 


هذا كله زيادة على الأوقية. كما قال: «فما زال يزيدنى» فى الرواية الرابعة [وهذا أيضا غير مسلم, إن لو 
زاده فى العقد لزاده فى الوفاء. ولعل معنى « فما زال يزيدنى» طلبا للبيع ويكرره] وأما رواية « أريعة 
دنانير» فموافقة أيضاء لأنه يحتمل أن أوقية الذهب حينئذ وزن أريعة دنانير. وأما رواية « أوقيتين» 
فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع, والأخرى زيادة. كما قال: «فزادنى وقية» فى الرواية الخامسة 
[وهذا غير مسلم, لما هوثابت عند الوفاء] وقوله «و درهم أو درهمين» فى الرواية السابعة موافق لقوله: 
«وزادنى قيراطا» وأما رواية « عشرين دينارا » فمحمولة على دنانير صغار, كانت لهم [وهذا غير 
مسلم, فلم يثبت أنه كان لهم دنانيركبار, ودتانير صغار, العشرون من الصغار تعادل أريعا] ورواية 
«أربع أواق» شك فيها الراوى, فلا اعتبار بها. اه 

وهذه التوجيهات يعضها غير مقبولء ويعضها ظاهر التعسف. والأولى أن يحكت لبعضهب 
بالمحفوظ, وعلى بعضها بالشذوذ. وخاصة أن تحديد تمن البعيرلا يتعلق به حكم شرعى. والله أعلم. 

(واستثنيت حملانه إلى أهلى) «حملانه» بضم الحاء الحمل بفتحهاء يقال: حمل الحمل 
على ظهر الدابة حملا وحملاناء والمعنى: واستثنيت حمله لى إلى أهلى بالمدينة.وقد وضح هذا 
الاستثناء فى الرواية الخامسة, ولفظها « قلت على أن لى ظهره إلى المدينة » ووضح إجابته إلى طلبه 
فى الرواية الخامسبة والتاسعة «قال: ولك ظهره إلى المدينة» وفى الرواية الثالثة « فتبلغ عليه إلى 
المدينة» وفى الرواية الثانية « فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة» و« فقار ظهره » 
بفاء مفتوحة, ثم قاف. وهى خرزاته ومفاصل عظامه. واحدتها فقرة. 

(فلما بلغت أتيته بالجمل) أى فلما بلغت المدينة, وبلغت أهلى؛ ووضعت عندهم رحلى 
ومتاعى أتيته عند المسجد بالجمل. وطوت هذه الرواية بعض الأحداث التى ذكرتها الروايات 
الأخرى. وهى: 

(فقلت له: يا رسول الله إنى عروس ) جاء هذا فى الرواية الثانية, أى إنى عجل إلى أهلى, 
فأستأذنك فى الإسراع. ولفظ « عروس » يقال للرجل كما يقال للمرأة بلفظ واحد. لكن يختلفان فى 
الجمع, فيقال: رجل عروسء ورجال عرس.بضم العين والراء. وامرأة عروس ونسوة عرائس. 

(قال: ما تزوجت؟) لم يكن السؤال عن ذات الزوجة حتى يسأل ب»من تزوجت» ولكن كان 
السؤال عن صفتها « أبكرا ؟ أم ثيبا»؟ وهما منصوبان مفعول به لفعل محذوف. ومعطوف, أى 
أتزوجت بكرا؟ أم ثيبا؟ قال: ثيبا. 

(قال: أفلا تزيجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ) فى روايات لمسلم سبقت «فهلا بكرا 
تلاعبها»؟ «فأين أنت من العذارى»؟ (بفتح الراء جمع عذراء) و«لعابها» (بكسراللام, أى 
ملاعبتها؟ ) « فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك»؟. 

«أوقال: تضاحكها وتضاحكك » ؟ « أتزوجت بعد أبيك ؟ » 


الال 


(توفى والدى- أواستشهد) والدى. فقد استشهد أبوه فى أحد رضي اللّه عنه. 
"م 5 . : 5 .1 5 . 3 2 00 
(ولى أخوات صغار) فى رواية لمسلم سبقت فى كتاب النكاح «وترك تسع بنات -أو سبع- » 
(فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن) فى الصغر. وعدم الدراية, وعدم القدرة على رعاية الشئون, 
والمعنى فكرهت أن أتزوج مثلهن مضمومة إليهن. 


(فلا تؤدبهنء ولا تقوم عليهن ) وفى رواية «« فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» 


(فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن, وتوّدبهن) فى رواية «فأحببت أن أجىء بامرأة تقوم عليهن 
وتصلحهن » وفى رواية « تقوم عليهن وتمشطهن » وفى رواية « تجمعهن, وتمشطهن. وتقوم عليهن» ذكر 

وف روائة نتجقت + كال: أضبت دوقي اك أقال::كبارة: التدالك اوقال تلى كيرا :وفى كالنة 
دأما إنك قادم, فإذا قدمت فالكيس الكيس» أى الزم العقل والذكاء والظرف فى معالجتك أمون 
زوجك وأخواتك. وظاهر إحدى روايات مسلم أن البيع كان بعد حديث الزواج, ولفظها بعد أن ذكر 
محادثة الزواج « ثم قال: أتبيع جملك...إلخ». 

(فاستأذنته, فأذن لى) أى استأذنته فى أن أسبقه وأسبق القوم إلى المدينة, فأذن لى, 
فتقدمت الناس إلى المدينة. 


(حتى انتهيت. فلقينى خالى. فسألنى عن البعير) أى حتى انتهيت إلى المدينة وإلى 
بيتى, ولعل سر سوال خاله عن البعير أنه رآه يسير كأحسن بعير بعد أن كان ضعيفا. 

(فلامنى فيه) اللوم سببه أن البعيركان على هذا مرغوبا فيه عندهم, ولم يكن لهم ناضح سواه. 
كما سبقء وليس لأنه باعه لرسول الله يل وبثمن أقل مما يستحق. 


(فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت) «١‏ صرار» بفتح الصاد وكسرهاء والكسر أشهر وأفصح., 
وتخفيف الراء. وهو موضع قريب من المدينة, وقال الخطابى: هى بئرقديمة, على ثلاثة أميال من 
المدينة. وضبطه بعض الرواة فى مسلم والبخارى « ضرار» بالضاد. وهو خطأ؛ ود صرار» غير مصروف, 
والمشهور صرفه. 

وفى الرواية الثامنة «فنحرت» والنحر الذبح هناء جمعا بين الروايات, والمشهور أن النحر فى 
الإبل خاصة, أى الطعن فى المنحر, وهو أعلى الصدر. حتى يبدوالحلقوم من أعلى الصدرء أما الذيح 
فهوفى الرقبة بقطع الودجين ويكون فيما عدا الإبل. 


وكان من عادة الرسول وله أن لا يدخل المدينة فجأة. فنزل بأصحابه قبلها بثلاثة أميال. وذبح 
لهم. ليأكلواء ويستريحواء حتى يستعد النساء للقاء الأزواج. 

(فلما بلغت أتيته بالجملء فنقدنى ثمنه) فى الرواية الثانية «فلما قدم رسول اللّه يل 
المدينة غدوت إليه بالبعير» أى ذهبت إليه بالبعير صباحا. وفى الرواية الخامسة «فلما قدمت 
الجديكة اتيخدية اق فلم قذة الموينة واسكرجت عته افك :وأهمعيت اتنقةايه وف الزوانة 
الثالثة «فلما قدمت المدينة قال رسول اللّه يل لبلال: اعطه...إلخ» وفى الرواية السابعة «فلما قدم 
النديتة آمرنى أن اتى المسجد: فاصلى ركعتين:ووزن ل كمن البعيره وعند:مسلم فى رواية سبقت فى 
كتاب النكاح «وقدمت بالغداة: فجئت المسجد, فوجدته على باب المسجد. فقال: الآن حين 
قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك. وادخل, فصل ركعتين: قال: فدخلت فصليت, ثم رجعت, فأمر 
بلالاً أن يزن لى أوقية» فوزن لى بلالء فأرجح فى الميزان» أى بعلم الرسول وَل وبأمره. ففى الرواية 
الثالثة « قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب, وزده. قال: فأعطانى أوقية من ذهب. وزادنى قيراطاء قال: 
فقلت: لا تفارقنى زيادة رسول الله ييه (أى سأحتفظ بها فى كيس كبركة لا أنفقه أبدا) فكان 
القيراط فى كيس لىء فأخذه أهل الشام يوم الحرة» بفتح الحاء, والحرة الحجارة السوداء. والمراد 
حرة المدينة. ويوم الحرة كان سنة ثلاث وستين, وكان قتال ونهب من أهل الشام لأهل المدينة. 

(ثم رجعت, فأرسل فى أثرى) أى بعد أن نقدنى ثمن البعيروسلمته إياه. رجعت إلى أهلى, 
فأرسل عقب عودتى سريعا يطلبنى, فجئته فى رواية لمسلم سبقت «قال: فانطلقت فلما وليت قال: 
ادع لى جابراء فدعيت, فقلت» - أى فى نفسى, فى طريقى إليه - «الآن يرد على الجمل» - أى 
ويسترد ثمنه. «ولم يكن شىء أبغض إلى منه» أى من رده لسعادتى بمعاملة النبىكية. 

(أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ ) «ترانى» بضم التاء. أى أتظنىء والمماكسة فى البيع 
والشراء هى المساومة: والمراد هنا المكالمة فى النقص من الثمن, وأصلها النقص مطلقا. 

(خذ جملك ودراهمك. فهو لك) فى الرواية الثانية « فأعطانى ثمنه. ورده على » وفى الرواية 
الخامسة «فزادنى وقية, ثم وهبه لى» والمقصود بالأوقية الأوقية الأولى.وفى الرواية السادسة «لك 
الثمن ولك الجمل.لك الثمن ولك الجمل» كررها مرتينء لأنه أمر مستغرب. 


فقه الحديث 
ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام النكاح سبق فى كتاب النكاح, باب نكاح ذات الدين وتكاح 
البكر.[ باب رقم ]1١97”‏ كما سبق هناك كثير مما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 
و قا 


قال النووى: حديث جابر حديث مشهور. واحتج به أحمد ومن وافقه على جواز بيع الدابة. مع 
اتكراط الباكم ليله ركويهنا: وقال ماللك: يجوز إذا كانت مسافة الركوب قردية:: وحمل هذا الحديت 


دنا 


على هذا. وقال الشافعى وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك. سواء قلت المسافة أو كثرت, ولا ينعقد 
البيع, واحتجوا بالحديث السابق فى النهى عن بيع الثنيا -أى الاستثناء فى البيع, وقد سبق قريبا أن 
النهى عنه لأن المستثنى غالبا مجهول- وبالحديث الآخر فى النهى عن بيع وشرط؛ وأجابوا عن 
حديث جابربأنها قضية عينء تتطرق إليها احتمالات. قالوا: ولأن النبى ييه أراد أن يعطيه الثمنء ولم 
يرد حقيقة البيع, قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن فى نفس العقد. وإنما يضر الشرط إذا كان فى 
نفس العقد, ولعل الشرط كان سابقاء فلم يؤثر, ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه.اه 

وقال ابن سيرين وعبد اللّه بن شبرمة التابعيان, وحماد بن أبى سليمان: البيع صحيح 
والشرط صحيح. 


وقال الحسن البصرى والنخعى وابن أبى ليلى وأبو ثور وابن المنذدر: البيع صحيح., 
والشرط باطل لاغ. 
وقال أحمد وإسحق: إن شرطا شرطاً واحداً صح البيع, ولزم الشرط. وإن شرطا شرطين فأكثر 
بطل البيع. 
ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى المآخذ المذكورة فى كتاب النكاح 
-١‏ جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. 
اوهو والمتاكيية فى البق 
'- واستحباب الابتداء بالمسجد, وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. 
- وأن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين. كصلة الليل. وهو مذهب الشافعية 
ومذهب الجمهور. 
قا الخووي :فيه التترله كا الفنالهدة ,فونه لتقا رق زيانة رسرل اندي 


1- وجوا ز تقدم بعض الجيش الراجع, بإذن الأمير. 


واللّه أعلم 


الحخدال 


(415) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء 


هدم شعن أبي رافع #5 2" : أن رَسُول الله وله امْتسْلّف مِن رجُل بكرا. فَقَدِمَت 
عَلَيْهِ إبلٌ مِنْ إبل امدق فَأمَرَ أبَا راع أن يَقَضِي الرَّجُْل بَكْرَةُ. فرَجَعَ ! لَْهِ أو رافع فَقَالَ: لم 
أجذ فِيهًا إلا خِيَارًا رَبَاءِيًا. قل رأعقه إِيَاهُ. إِنّ خِيَارَ الناس أَحْسَنْهُمْ لصاف 


ساعره» 
- 


كللمءاأنت اف وشيدة ا 
55م دعن ابي راقع 709 " مَوْلَى رَسُول الله كل قَالَ: ام 0 أذ 
يي بَكرًا. بمثله. ض أنه قَالَ «فبن خَيْرَ عِبَادٍ الله أَحْسَنْهُمْ قضَاء». 


م شل عن أبي مُرَيْرَةَ ذفه(”"" قَال: : كان لِرَجُلٍ عَلَى رَسُول الله وق قفأ فأغلظ له. 
َهَمْ به أمْحَاب البي كللذ. فَقَالَ البي وَل «إذ لصاحجب ؛ الْحَقّ مَقَالا» فقا لَهُمْ «اذ شتزوا لَه 
سينا فَأَعْطُوه إيَاهُ» فَقَالُوا نا لا نَجدُ إلا ينا هُوَ خَيْرٌ مِن مينه. قَالَ «فاث شُتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِبّاهُ فَِنَ 
0 
- !ل أْعَن أبي هُرَئِْرَ ةَ 5فد”””" قَالَ: امْعَفْرَضَ رَسُولْ اللَّهِ يع منا. فَأَعْطَى مينا قَوْقَهُ 
وَقَالَ «خِياركم مَحَاسِدَكُمْ قَضَاء». 
1 لاعن ابي فرير ةَ تد””"" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ يَتَقَاصَى رَسُول الله يه بَعِيرًا. فَقَالَ 
«أَغْطُوةٌ سِنا فَوْقَ سنه» وَقَالَ «خَيْركم أَحْسَنَكُمْ قضّاءً». 
المعنى العام 
يقول اللّه تعالى هَل جَرْاءُ الإحْسّان إلا الإِحْسَانْ» [الرحمن: ١6]؟‏ 7]؟ ويقول «وَإِدَا حَييتَم بِنَحِيَّةٍ 


فَحَيُوا بأَحْسَن منهًا أَوْرُنُوهَاي [النساء: 2 أدب عام رفيع من آداتب ب الإسلام, أن يوفى المدين دينه 
كواالة4: من الأداء. وأن يحسن إلى الدائن عند الوفاء, بالزيادة أو بالكلمة الطيبة, والشكر على ما 


١14‏ )حَدَننَا أبو الطاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. حبرا ابْنُ وهب عَن مَالِكِ بْنٍ أنسء عَنْ رَيْدِ بْن أمثلم» عَنَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 
عَن أبي رَافعٍ 

(19١)حَدَكَنَا‏ أبو كرَيْب. حَدَنْنَا الك بْنْ مَخْلّدِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَرٍ. سمغت زَيْدَ بنَ أملم. برا عَطَءُ بْنْ يَسَارٍ عَنَ أبي افع 

0 لخدلا مُحَمّدُ بْنُ بتار بْنِ عَثْمَان الْعَبِدِي. حَدَكنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ. حَدَتنَا شُعبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَبْلٍ. عَنْ أبي 
مَلَمَة عَنْ أبي هْرَيْرَة 

١17١‏ )حَدَثنا أبُو كُرَيْبه. حَدَنَا وَكِيعْ عَنَ عَلِي بن صَالِح» عَنْ سَلَمَة بن كُهَيل. عَنْ أبي سَلَمَةَ عن أبي هرَئْرَة 

(177١)حَدَكنَا‏ مُحَمدُ بْنُ عبد الل ْنِ نمير. حَدَنَنا أبي. حَدَننَا حَدَنَنا سْفيَانُ عَنّ سَلَمَةَ بن كُمَيْلِ عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هُريْرَة 
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قدم من معروف, وأن يتحمل المدين مطالبة الدائن. وإن شدد, فهو صاحب حق, مادام يطالب فى 
حدود الآداب, وإن آلح. 

بهذه الآداب يكم التعاون بين المسلمين, ويضبع مكل المؤمنين كمثل اليدين تقسل إحداهنا 
الأخرى, ولا يخشى القادر إقراض المحتاج. ويجد المحتاج من يساعده عند الشدائد. وكان رسول اللّه 
يل المثل الأعلى فى تطبيق هذه الآداب. وكيف لا وقد كان خلقه القرآن صلى اللّهِ عليه وسلم. 

كان صلى اللَّه عليه وسلم يمرعلى بيوته الشهر والشهران ثلاثة أهله فى شهرينء لا يوقد فى بيته 
نار. لعدم وجود ما يطهى بالنار, فلم يكن يستقرض لنفسه شاة ولا بعيراء ولكنه كان يقترض للفقراء 
حين لا يكون فى بيت المال ما يحتاجون, فإذا جاءت إبل الصدقة, سدد ما اقترضء بما هو مثله. أو 
بأحسن مما اقترضء وكان يتحمل شدة صاحب الحقء ويقول: إن لصاحب الحق مقالاء وكان يدعو 
إلى إكرام المقرضء والإحسان عند أداء الحقوق, ويقول « خيركم أحسنكم قضاء» بهذا يقول الدائن 
للمدين ٠‏ أوفيكنئ اوش اللهيك وارفاك» 


المباحث العربية 


(استسلف من رجل بكرا ) يقال: أسلفت رجلا مالاء وسلفته مالاء بتشديد الام أقرضته إياه, 
ويقال: استلف واستسلف من رجل مالاء أى اقترضء والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من 
الإبل. كالغلام من الآدميينء والأنثى بكرة وقلوص. وهى الصغيرة من الإبل, كالجارية من الآدميين. 


(لم أجد فيها إلا خيارا رياعيا) بفتح الراء. وتخفيف الياء, وهو من الإبل ما استكمل ست 
سنين ودخل فى السابعة, والذكررباع, والأنثى رباعية بتخفيف الياء. أى لم أجد فى إبل الصدقة إلا 
ما هوخير من سنه. لم أجد إلا رباعيا. 


(إن خيارالناس أحسنهم قضاء) «حيار» جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء., 
ومثله أخيار وخيور. 


وفى الرواية الثانية «إن خير عباد اللّه» وفى الرواية الثالثة « إن خيركم» وفى الرواية الرابعة 
«خياركم» وفى الرواية الخامسة « خيركم» قال العلماء: لما أضيف أفعل أى « خير» والمقصود به 
الزيادة جاز فيه الإفراد والجمع, ومثله « أحسنكم» ففى الرواية الأولى والثانية « أحسنهم قضاء» وفى 
الرواية الثالثة والخامسة « أحسنكم قضاء» وفى الرواية الرابعة « محاسنكم قضاء» وه من» مقدرة فى 
« خيار الناس» و« خير عباد اللّه» وقد صرح بها فى الرواية الثالثة, فإن من فعل ذلك ليس خير عباد 
اللّهِ على الإطلاقء بل من خيرهم. 


(كان لرجل على رسول الله ييِدٌ حق, فأغغلظ له) أى فى المطالبة به. أى شدد المطالبة, من 
غير قدر زائد. قال الحافظ بن حجر: ويحتمل أن يكون الإغلاظ بغير ذلك, ويكون صاحب الدين كافراء 


ت نان 


فقد قيل: إنه كان يهودياء والأول أظهرء فقد روى أنه كان أعرابياء وكأنه جرى على عادته من جفاء 
المخاطبة. قيل: إنه العرياض بن سارية, وقيل: غيره. والقصة وقعت للعرباض ولغيره. 
(فهم به أصحاب النبى ولهِّ) أى أرادوا أن يؤذوه بالقول أوالفعل, لكن لم يفعلوا أدبا مع 
(إن لصاحب الحق مقالا) أى حجة قوية, وجرأة فى الطلب. لكن مع مراعاة الأدب المشروع. 


(اشتروا له سذا) أى جملا له سن معين.قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين رواية «اشتروا له» 
والرواية الأولى, وأن القضاء من إبل الصدقة بأنه صلى اللَّه عليه وسلم أمر بالشراء أولاء ثم قدمت إبل 
الصدقة, فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئاء ويؤيده رواية ابن 
خزيمة «إذا جاءت الصدقة قضيناك» . 


ففقه الحديث 


قال النووى: الحديث فى اقتراض الحيوانء وفيه ثلاثة مذاهب: 

الشافعى ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان, إلا الجارية 
لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجون ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأهاء كمحارمهاء والمرأة والخنثى. 

والمذاهب الثانى مذهب المزنى وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر 
الحيوان لكل واحد. 

والثالث مذهب أبى حذيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد 
عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.اه واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة, وهوحديث قد روى عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه ابن حبان والداارقطنى وغيرهماء ورجال 
إسناده ثقات, إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله. وأخرجه الترمذى. وفى سنده مقالء وهوحديتث صالح 
للحجة فى الجملة, وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب, وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال, 
والجمع بين الحديثين ممكن, فقد جمع بينهما الشافعى وجماعة, بحمل النهى على ما إذا كان نسيئة 
من الجانبين؛ ويتعين المصير إلى ذلك. لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا 
كان ذلك هوالمراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز ا ستقراض الحيوان والسلم فيه. 

واعتل من منع قرض شىء من الحيوان كذلك بأن الحيوان يختلف اختلافا كبيرا يمنع من 
الوقوف على حقيقة المثلية فيه, وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف, بما يدفع التغاين. وقد 
جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف فى الذمة, مع احتمال الاختلاف بين الوصف 
وبين الواقع. 

وقد استشكل على حديت الباب, فقيل: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذى يستحقه 


ان 


الغريم, مع أن الناظر على الصدقات لا يجوزله التبرع منها؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه صلى اللّه عليه 

وسلم اقترض لنفسه., فلما جاءت إبل الصدقة. وأعطى المستحقون إبلاء اشترى من أحدهم بعيرا 

رباعياء فملكه النبى ولةّ بنمنه. وأوفاه. متبرعا بالزيادة من ماله. ويدل على هذا ما جاء فى رواية أبى 

هريرة « أن النبى يد قال: اشتروا له سنا» قال النووى: فهذا هوالجواب المعتمد. وقد قيل فيه أجوية 

أخرىء منها أن المقترض كان أحد المحتاجين, استقرض لنفسه من آخر, فلما جاءت إبل الصدقة 

أعطاه منهاء وأمره بالقضاء. فلم يكن صلى الله عليه وسلم طرفا فى الاستقراض والأداء.اه وهذا الرد 

غير مقبول لأن ألفاظ الحديث تبعد ذلك وبخاصة الرواية الثالثة فالجواب هوالأول. 

ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

١‏ - جواز المطالبة بالدين. إذا حل أجله. 

؟دوفية حنين خلقه صَلى الله عليه وسَلم وَعظم حخلمة وتواضعة وإتضاقة. 

'- وأن من عليه دين لا ينبغى له مجافاة صاحب الحق والإساءة إليه لمطالبته, فإن له مقالاء لكن 

ع - وأن من أساء الآداب على الإمام استحق التعزير بما يقتضيه الحالء إلا أن يعفو الإمام. 

0- وفيه أن الاقتراض فى الأمورالمباحة لا يعاب, فكيف فى البر والطاعة؟ 

5- وأن للإمام أن يقترض على بيت المال. لحاجة بعض المحتاجين. ليوفى ذلك من مال الصدقات . 

-٠‏ وفيه حسن القضاء. وأنه يستحب لمن عليه الدين. من قرض وغيره أن يرد أجود من الذى عليه. 
وهذا من السنة ومكارم الأخلاقء وليس هو من قرض جر منفعة فهو منهى عنه. لأن المنهى عنه ما 
كان مشروطا فى عقد القرض.ء قال النووى: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة فى الأداء. عما عليه. 
ويجوز للمقرض أخذهاء سواء زاد فى الصفة, أوفى العدد, بأن أقرضه عشرة, فأعطاه أحد عشرة, 
ومذهب مالك أن الزيادة فى العدد منهى عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« خيركم أحسنكم قضاء». 

- وفى هذه الأحاديث جوازالسلف فى الحيوان. وحكمه حكم القروض. 

4- واستدل به الشافعى على جوا زتعجيل الزكاة على أساس أن استقراضه صلى الله عليه وسلم كان 
للمحتاجين مستحقى الزكاة. فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة. 


واللّه أعلم 


لا 


(80) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 


االضعف عَنْ جابر في" 2 قَالَ جَاءٌ 7 عَنِدَ قبَايَعَ النبي يل عَلَى الهجرةٍ ولّم يَشْكْرْ أنه 


عَبْدٌ فَجَاءً سَيْدَهُ يرِيِدة. قَقَالَ لَه النبَي يل «بغييد» فَاسْتَرَاةُ ِعَبدينِ أَمُْوَدَيْنِ. ملم يناع أَحَدًا 


بَعَْد حَتَى يَسْأَلَهُ «أَعَبْد هُو؟». 


المعنى العام 


ما زال الموضوع فيما يجوز بيعه. وما لا يجون ولما كنا فى أبواب سابقة ذكرنا الريا فى أصناف 
معينة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكان 
الاختلاف بين العلماء فى القياس على هذه الأصناف أو عدم القياس عليهاء كان من تمام الموضوع 
النص على بيع الحيوا ن بالحيوان مقابضة:. أو نسيئة, وهذا الحديث يصورقصة عبد أسلم., وخ 
بالهجرة وبأجرهاء. فسافر من موطن سيده بدون علمه إلى المدينة. وطالب أن يبايع رسول الله ول 
على الهجرة. وظن الرسول الكريم أنه حر. فبايعه, فلما علم سيده بهجرته جاء إلى رسول الله وَل 
يطلب رده. فاعتذر إلى سيده بأنه لم يكن يعلم أنه عبد, وإلالما بايعه إلا بإذن سيده. وطلب أن 
يشتريه من سيده بعبدين أسودين ,وقبل السيد ولم يعد صلى الله عليه وسلم يبايع أحدا حتى يتحقق 
منه. أعبد هو فلا يبايعه, إلا بإذن سيده., أم حر فيبايعه. صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 
(على الهجرة) من مكة إلى المدينة. فقبل النبى ييه بيعته.فلا يصح رجوعه إلى دار الكفن 
(فجاء سيده) من موطنه إلى رسول اللّهِ يد بالمدينة. 
(أعبد هو؟ ) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر, وفى بعض النسخ « أعبد هو أوحر»؟ 
فقه الحديث 


لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر والحديث يفيد أن الرسول ييه باع الرجل عبدين أسودينء ولم 
يبين هل كانا مسلمين؟ أو كافرينء وهل السيد المشترى كان مسلما؟ أو كافرا؟ فهذا الحديث 
محمول على أن السيد كان مسلماء أو أن العبدين الأسودين كانا كافرين. 


15 حَدَنمَا يَحْيَى بن يَحْيَى المي وَابْنْ رمْح. قالاء أَخْبَرَنَا الليِث. ح وَحَدَلييهِ َه بْنُ سَعِيدٍ. . حَدَنَنَا لِنِث عَنْ 
أبي الزبيْرٍ عن جَابرٍ 


لين 


ولم يبين الحديث كيف ثبتت ملكية السيد للعبد المهاجر؟ والملكية تثبت بالبينة, أوبتصديق 
العبد للسيد قبل إقراره بالحرية, أو بهما معا. 

قال النووى: وجواز بيع عبد بعبدين, ويعير ببعيرين جائز مجمع عليه. إذا تم التقابضء ولم يكن 
أحدهما نسيئة إلى أجلء. سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة. فإن باع عبدا بعبدين, أوبعيرا 
ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعى والجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة: لا يجوناه لكن الحافظ ابن 
حجر يقول: وشرط مالك أن يختلف الجنس, ومنع الكوفيون وأحمد مطلقاء واحتج الجمهور بحديث 
عبداللّه بن عمرو« أن النبى وهٌ أمره أن يجهز جيشا» ... وفيه « فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول 
الله يو أخرجه الدارقطنى وغيره. وإسناده قوى. واحتج البخارى لهذا بأن ابن عمراشترى راحلة 
بأربعة أبعرة, وبقول ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين وبأن رافع بن خديج اشترى بعيرا 
ببعيرين فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخرغدا إن شاء اللّه. ويآن ابن المسيب قال: «لاريا فى 
الحيوان. البعير بالبعيرين, والشاة بالشاتين إلى أجل» اه 

وفى الحديث ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن 
يرد ذلك العبد خائبا مما قصده من الهجرة. وملازمة الصحبة, فاشتراه ليحقق له ما أراد. 


والله أعلم 


الا 


(١؟6)‏ باب الرهن 
+١‏ لاعن غابشة رْضِيّ ) الله عَنْهَاك"" قَالتِ: اتشتَرَى رَسُول الله وك مِنْ يَمُودِي 
طَعَامًا بن بنسيئة فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنا. 1 


11 عل اعَن عَائِْشَةَ 00 اث وى نشول التدكة ين بردي 


اع 2 


طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَا مِنْ حَدِ 


كتقالع الأضيئه 079 
ل عن الأعمش قَالَ لَ: ذَكَرْنَا الرّهْنَ في السَّلَمٍ عند إنرَاهِيمَ النخيِي. ققال: 
حَدَننَا ا ِشَة أن رَسُولَ الله وله اشتَرَى من يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أجَل. 


قي 


وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَّهُ مِنْ حَدِ 


؛ 9م - عن عَائْشَةَ عن الي .م 57 مئلهُ. وَلَم يَذَكُر: مِن حَدِ 
المعنى العام 


غنم المسلمون من غزوة حنين وحدها من السسنى مدة ]اف نش بين نساء وأطفالء ومن الإبل 
أكثر من أريعة وعشرين ألفاء ومن الغنم أريعين ألفا ولرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خمس هذه 
المغانم, بنص القرآن الكريم, أى كان له ألف ومائتا عبد. وخمسة آلاف بعير, وثمانية آلاف شاة من 
معركة واحدة, فأين ذهبت هذه الأموال. حتى يبيت جائعا هو وأزواجه؟ وحتى يقول لخادمه أنس 
ذه ما أصبح ولا أمسى فى بيوت محمد- وهى تسع بيوت -إلا صاع واحد من شعي أريع حفنات من 
شعيرفى تسع بيوت, أين ذهبت هذه الأموال حتى اقترض صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا شعيرا 
من وهودى فى العدينة: ورهن قن مقاطلها درعة إعلان صارخ للعالم يقول: لم يكن محمد وَلهٌ يعيش 
لنفسه, بل لم يكن أزواجه دكين إلله فون - وقد قبلن هذه الحياة يعشن لأنفسهن لقد قسم كل ما 
أعطاه الله على المسلمين. ألا فليسمع ملوك الأرض وحكامها أن محمداً يَيُ مات ودرعه مرهونة عند 
يهودى فى مقابل شعير يأكله هو وأهله. ولم يترك إلا سلاحه ويغلته. وسريرا من جريد. ووسادة 


(4 17 )حَدَقَنايَتَى بن يَحْتى وَأبو بَكْرٍ بن أبي سَيبَة وَمُحَمّدُ بن الْعَلاء (واللفظ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيِى: أخيّرنا. وَقَالَ الآخران: 
حَدلنا أو مُعَاوِيَة عن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عن الأملوَد عن عَائِشَة 
١7 5(‏ )حَدَكنَا إملْحق بْنْ إِْرَاهِيمْ الْحَنظلِيَ وَعَلِيْ بْنُ حَشَرَم. قَالا: أَخْبَرَنَا عيسى بْنْ يُونْسَ عَن الأَعْمّشء عَنْ إيْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمُْوَّدٍ 
عَنْ عَايْشَة 
(75١)حَدَتَنا‏ إِمْحَق بْنْ إيْرَاهِيمٌ الْحَنظلِي. أَخْبَرنَا الْمَخْرُومِيَ. حَدَنَنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زيَادٍ عَنِ الأَعمَش 
- حَدَتناه أبو بكر بْنْ أبي شيبَة. حَدَثَنا حفص بْنُ غِيَاثْ عَن الْأَعْمّش» عَن إِبْرَاهِيم. قَال: حَدَئْبِي الأموَدُ عَنْ عَائشَة 


حشوها ليف. ليس من فقر ألم به ولكن من كرم وجود. ورعايته لرعيته. ورأفة ورحمة بالمؤمنين. صلى 
الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 


(الرهن ) بفتح الراء وسكون الهاءء, فى اللغة الاحتباسء ومنه قوله تعالى كَل نَفْس بمَا كَسَبَتْ 
زعينة» [النطر ]| وفى الشرع جعل مال وثيقة على دينء ويطلق أيضا على العين المرهونة, تسمية 


ويجمع على رهان بكسرالراء. وعلى رهن بضم الراء والهاء. 


(اشترى رسول الله يْدٌّ من يهودى طعاما بنسيئة) بفتح النون وكسرالسين, أى بأجل. 
وقد بينت بعض روايات البخارى نوع الطعام بأنه الشعير, ولفظها « ولقد رهن رسول اللَّه يل درعه 
بشعير» وفى رواية له « ولقد رهن النبى يقوٌ درعا له بالمدينة عند يهودى, وأخذ منه شعيرا لأهله» كما 
بينت بعض رواياته مقدار الشعير, ولفظها « توفى النبى يييْدٌ ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين. يعنى 
صاعا من شعير» وأخرج أحمد وابن ماجه والطبرانى والترمذى والنسائى أن مقدار الشعير كان 
عشرين, قال الحافظ ابن حجر: ولعله كان دون الثلاثين وفوق العشرين فجبرالكسرتارة, وألغى 
أحرئ: كنا ميقت رواية عد انن ان أن قينة هذا التبعين كاضتة ذيفا را.ويينت روانة عفد الشافعى 
والبيهقى اسم هذا اليهودى, ولفظها « أن النبى يَيقْدٌ رهن درعا له عند أبى الشحم اليهودى. رجل من 
بنى ظفر. فى شعير» و« أبوالشحم» بفتح الشين وسكون الحاءء اسمه كنيته. و« ظفر» بفتح الظاء 
والفاء بطن من الأوسء, وكان حليفا لهم . 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديت جوازالرهن فى الحضر. ويه قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة, إلا مجاهداً [والضحاك, فيما نقله الطبرى عنهما] فقالا: لا يجوزالرهن إلا فى السفر, 
تعلقا بقوله تعالى إن كُتَم عَلَى سَفَرِوَكُمْ تجدوا كَاتِيَا فَرهَانٌ مَقَبُوضَة» [البقرة: 587] وبه قال داود 
وأهل الظاهر, واحتج الجمهور لقولهم من حيتٌ المعنى بِأنْ الرهن شرع توثقة على الدين, لقوله تعالى 
«فإن أم مِنَ بَعْضْكُم بَعْضًا4 [البقرة: 187] فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق, وإنما قيده 
بالسفرلأنه مظنة فقد الكاتب. فأخرجه مخرج الغالب. واحتجوا بهذا الحديث, وهو مقدم على دليل 
خطاب الآية. وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلكء وإن تبرع به الراهن 
جازقال: وأما اشتراء النبى ييهٌ الطعام من اليهودى. ورهنه عنده, دون أغنياء وميسورى الصحابة, 
فقيل: فعله لبيان جواز ذلك. وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عند اليهودى, 
وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم, ولا يقبضون منه الثمن, فعدل إلى معاملة 
اليهودىء لتلا يضيق على أحد من أصحابه. والتعليل الأول أولى. 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفان إذا لم يتحقى تحريم ما معه, لكن لا يجوز للمسلم أن 
يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب. وما يستعينون به فى إقامة دينهم. 

اك هجوا مفائلة من أكتومالة حزاة. 

؟- وثبوت أملاك أهل الذمة فى أيديهم. 

- وجوازالشراء بالثمن المؤجل. 

4- واتخاذ الدروع والعدد وميرها من آلات الحرب, وأنه غير قادح فى التوكل. 

5د وآن أكتزفوت أهل ذلك العضر كان الشعين 

1- وفيه ماكان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع والزهد فى الدنياء والتقلل منها مع قدرته عليها. 

8- وما كان عليه من الكرم الذى أفضى به إلى عدم الادخار. حتى احتاج إلى رهن درعه. 

4- وما كان عليه من الصبر على ضيق العيش, والقناعة باليسير 

-٠١‏ وفيه فضيلة لأزواجه-رضى اللّه عنهن-لصبرهن معه على ذلك. 

-١‏ وفيه أن حديث ١‏ نفس المؤمن معلقة بدينه. حتى يقضى عنه» محله نفس غيرالأنبياء, فإنها لا 
تكون معلقة بدين, فهى خصوصية, وقد ذكر بعض العلماء أن أبا بكرافتك الدرع, بعد النبى َيل 
وسلمها لعلى بن أبى طالب. 


واللّه أعلم 


(؟85) باب السلم 
/ 1 


م ]عن ابْن عبَّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَاا""" قَالَ: َم ابي يل اْمَديئَة وَهُمْ يُسْلُِون 
في الشمَار المسّنة وَالمسنتين. فقالَ «من : أمنلف في تمر فَلَيُسْلِفْ في كَيْل مَعْلُوم وَوَزْدْ مَعْلُومٍ 
م لاعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهمَا”"" قَال: قَدمَ رَسُولُ الله كل 
وَالفاسُ يُسْلِفُون. فَقَال لَهُمْ رَسُولُ الله يل «من أسْلّف فلايسْلف إلاافي كل 
مَعُْومٍ وَوَْنَ مَعْلُوم». 

0- - وفي رواية عن ابن أبي تجيح. بهذا الإستاد مفْلَ حَدِيِث عَبْدٍ الوارث. وَلمْ 
يَذ كث «إلى أَجَلٍ مَعْلُو م». 

4- - وفي رواية عن ابن أبي نجيح. ياسنادهم. مثْل حَدِيث از بن غُيية. يَذْكُرُ فيه «إلى 
أجَلٍ مَعْلُوم». 


المعنى العام 

علاقة السلم بكتاب البيع أنه شراء سلعة موصوفة فى الذمة بثمن عاجل, وقد تناولت الأحاديث 
بيوعا ممنوعة بعد أن كانت فى الجاهلية سائدة منتشرة, وبيوعا جائزة يظن أن تمنع, لكنها للحاجة 
إليها أجيزت مع ما فيها من غرر محتملء وجهالة يغض الطرف عنها.ء لما تعود على المتعاملين 
بالفائدة, ولما يعود منعها بالضرر الذى لا يحتمل. من هذا النوع السلم. فكثيرا ما يحتاج الناس شراء 
شىء ليس موجودا فى الحال فى يد البائع, ولكنه محقق الوجود عنده غالبا فى وقت يتفى عليه 
الطرفانء وقد يكون من مصلحة البائع تسويق بضاعة قبل حيازته لها صالحة للبيع, كالثياب قبل 
نسيجها. والبترول قبل استخراجه. ويكون من مصلحة المشترى الاطمئنان على وصول السلعة عند 
الحاجة إليهاء وقد يستغرق وصولها أياما وشهوراء من هنا أجازالشارع بيع الشىء الموصوف فى 


ررحت بحي ب بتي رعاز الا رزللقة لخي رالا او حَدَنا وَقَالٌ يَحْبَى: أَخبّرنا سفيَانُ بْنْ غيَيْنةَ )عن امن 
و44 ١‏ حَنكَا شا أن راوع. حَدنا مله الوارس عن ابن أبي تجيع. حَدَنِي عَبْدُ الله بن كثيرء عَنْ أبي الْمِنهَال عَنِ ابن عَبّاسِ 
- حَدلَنايَحتَي بن يَخَى وَأبُو بكر بن أبي شية وإسْمعِيلٌ بن سال. جَمِيعًا عن ابْن غَْينة 
- حَدَلََا أو كرَيْب وَابْن أبي عُمَر. قَالا: حَدَنَنَا وكيع. ح وحَدَنما مُحَمَدُ بْنْ بَشَارٍ. حَدَثنَا عَبِدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِي. 
كِلاهُمَا عَنْ سُفيّانَ 


؟هو؟ 


الذمة المقدور على تسليمه, بشرط أن يكون معلوم الكيل إذا كان مكيلاً. معلوم الوزن إذا كان موزوناء 
معلوم العد إذا كان معدوداً. معلوم المقياس إذا كان مقيساء ويصفة عامة معلوم المقدار وأن يكون 
أجل التسليم معلوما. 
المباحث العريبية 

(السلم) بفتح السين واللام, هوالسلف. وزنا ومعنى, وذكر الماوردى أن السلف لغة أهل العراق. 
والسلم لغة أهل الحجاز, وقيل: السلف تقديم رأس المالء والسلم تسليمه فى المجلسء فالسلف أعم . 

والسلم شرعاً: بيع موصوف فى الذمة وقيل: عقد على موصوف فى الذمة ببذل يعطى عاجلاً. 
وبيعضهم يقيد التعريف بلفظ السلم. وذكروا فى تعريفه عبارات أخرى. 

(قدم النبى يَليِدٌ المدينة) أى مهاجرا. وفى الرواية الثانية بدون ذكر المدينة, وهى مقصودة. 

(وهم يسلفون فى الثمار) الضمير لأهل المدينة, وفى الرواية الثانية «والناس يسلفون» فل 
يسلفون فى الثياب والحيوان. 

(السنة والسنتين) أى إلى أجل وعند البخارى ل لعام ولعامين » أوقال «عامين أو ثلاثة» وفى 
رواية «السنتين والثلاثة» وقوله «السنة والسنتين» منصوب, إما على نزع الخافض, أى إلى السنة, 
إليه مقامه. 

(من أسلف فى تمر) وفى رواية « من سلف » بتشديد اللام, وفى بعض النسخ «تمر» بالتاء. 
وفى بعضها «ثمر» بالثاء., وه وأعم, وفى رواية للبخارى «من أسلف فى شىء » وهى أشملء. وفى 


روايتنا الثانية « من أسلف » . 


(فى كيل معلومء ووزن معلوم) الواو بمعنى « أو» والمراد اعتبارالكيل فيما يكالء 
والوزن فيما يوزن, ويلحق بهما العدد فيما يعد. والقياس فيما يقاس بالأذرع ونحوهاء لأن 
القصد عدم الجهالة بالمقدار 


ويشترط فى كل ذلك تحديد نوع الكيل والوزن والقياس؛ لاختلافها باختلاف الأماكن. 
فقه الحديث 


كان الكافظ انين نححه واتقق العلماء سان مشرويكه الأ باحك كن اين المسيد الى 
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واختلفوا فى بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع, 

واختلفوا هل هوعقد غرر, جوز للحاجة؟ أم لا؟ 

واختلفوا فى جواز السلم الحالء مع إجماعهم على جواز المؤجلء فجوره الشافعى وآخرونء ومنعه 
مالك وأبوحنيفة وآخرون, واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم « إلى أجل معلوم» فالأجل المعلوم 
شرط صحة. كالكيل المعلوم, والوزن المعلوم. وقال الشافعية: إذا جازالسلم مع الأجلء وفيه من الغرر 
ما فيه, فمع الحال أولىء لكونه أبعد عن الغرر, وحملوا الأمرفى قوله: « فليسلف إلى أجل معلوم» على 
العلم بالأجل إذا كان هناك أجلء لا على أنه يشترط الأجلء فالشرط العلم, وليس الأجل. والمعنى: من 
أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم. لا مجهول. وهذا هوالمراد من قوله: «فى كيل معلوم» أى إن 
كان هناك كيل فليسلم فى كيل معلوم, وإن كان هناك وزن فليسلم فى وزن معلوم. فالكيل ليس بشرطء 
والوزن ليس بشرط, إن يجوز السلم فى الثياب بالذرع والقياس. 

ثم اختلفوا فى المراد بالأجل المعلوم, هل يلزم تحديده باليوم والشهر مثلا؟ أو يكفى وصفه 
التقريبى؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول. واعتمدوا على قول ابن عباس: لا تسلف إلى العطاء -أى إلى 
يوم وصول العطاء من الأمير- ولا إلى الحصاد. واضرب أجلا.اه فهم يشترطون تعيين الأجل بشىء لا 
يختلف. فإن خروج العطاء قد يختلف ولو بيوم. وكذلك الحصاد. وقدوم الحاج, وأجاز ذلك مالك وأبو 
ثور واختارابن خزيمة من الشافعية توسيع الأجلء. فأجاز تأقيته إلى ميسرة. 

واختلفوا: هل يشترط قبض المال المبذول فى مجلس العقد؟ أو يجوز التفرى قبل القبض؟ قال 
مالك: يجوز التفرق فى السلم قبل القبض, إن كان بغير شرط, لأنه لم يذكرفى الحديث, وقال 
الشافعى والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض, لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. 

واختلفوا: هل يشترط فى السلم تحديد مكان القبض؟ قال أحمد وإسحق وأبوثور: يصح السلم إذا 
لم يذكر مكان القبض.ء لأنه لم يشترط فى الحديث, وزاد مالك: ويقبضه فى مكان السلمء وقال الثورى 
وأبوحنيفة والشافعى: لا يجوز السلم فيما له حمل وموّنة إلا أن يشترط فى تسليمه مكانا معلوما. 

واختلفوا: هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل مما أسلم فيه؟ على معنى هل يصح السلم فى 
قمح لمن لا يزرع ولا يتاجرفى القمح؛ وفى العنب إلى من لا يملك شجرة عنب؟ الجمهور على جواره. 
فالحديت لا يشترط ذلك. وقد روى البخارى عن عبد الله بن أبي أوفى #5 قال: « كان أصحاب النبى 
يلك فى عهد النبى يل يسلفون فى الحنطة...فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن 
ذلك » وعن عبد الرحمن بن أبزى « كان أصحاب الدبى ولهُ يسلفون على عهد النبى يه ولم نسألهم: ألهم 
حرت أم لا»؟ فاستفيد الحكم من عدم الاستفصالء وتقرير النبى يل على ذلك. 

واختلفوا: هل يجوز السلم فى الموزون كيلا؟ قال النووى: يجوز السلم فى المكيل وزنا بلا خلاف. 
وفى جوازالسلم فى الموزون كيلا وجهان, لأصحابناء أصحهما جوازه. كعكسه.اه ولعل من منع يرى 
أن وزن المكيل يعطى دقة أكثر, أما كيل الموزون فهو أقل دقة. والح أن الجواز ليس على الإطلاقء 


مه؟ 


بل الجوازحيث يكون الكيل ضابطا كالوزن والمنع حيث يكون الكيل غير ضابط؛ فالبرتقال مثلا. 
كيله لا يضبطه. والمعدود كالبيضء يكفى فيه العد. إلا أن يتفاوت تفاوتاً يقتتضى اختلاف الثمن. 


واختلفوا: فى السلم فى الحيوان, ذكر البخارى معلقاً عن الحسن البصرى أنه كان لا يرى بأساً 
بالسلف فى الحيوان. إذا كان شيئًاً معلوماً إلى أجل معلوم, وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا فى 
مكيل أو موزون. ولا يجوز فى مزروع ولا معدود ولاشىء غير ما ذكرفى النص. 


واللّه أعلم 


آم 


(877) باب تحريم الاحتكار فى الأقوات 


دم لاعن مغر د" قال: قال وَسُول اللَه يل «من احتَكَرَ فهر حَاطِئ» فقيل 
لِسَعِيدٍ فَإِنْكَ شك قَالَ سَعِيدُ: إن مَعْمَرَا الَّذِي كان يُحَدُتُ هَذَا الْحَدِيث كان يَحَكِرْ. 


«وم نلعن مَعْم : إن عب ,1 الله د" عن رَسُول الله يِه قال «لا يَحَكِرُ 
إلا خاطىٌ». 


المعنى العام 


الإسلام دين المحبة والتعاون والإيثار, يدعو إلى كل ما يحقق ذلك, ويحرم كل ما يؤدى إلى 
نقيض ذلك. يحذر من كل ما يبعث الشقاق والتقاطع, ويمنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان, 
واستغلال حاجة المحتاج., والإثراء على حساب المضطرينء وأصعب مالا يستغنى عنه الإنسان 
القوت والطعام. من هنا يحرم الإسلام احتكاره واحتباسه عن المحتاجين. لإذلالهم وإخضاعهم؛ أو 
للثراء على حساب حاجتهم وشدتهم. فإن الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. ومن نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم ا ا 
النّهِ عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم « الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه والحاكم 
ويقول « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللّه بالجذام والإفلاس » ويقول « من احتكر حكرة. 
يريد أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ ». 


المباحث العربية 


(من احتكرفهوخاطى) يقال: حكرمن باب فرح. فهو حكر. كفرح, والاسم الحكرة, بضم 
الحاء وسكون الكاف, وكذلك الحكر, وأصل الحكرة الجمع والإمساك. والمراد منها هنا حبس السلعة 
عن البيع, وقال الكرمانى: الحكرة احتكار الطعام, أى حبسه يتريبص به الغلاء. واشترط الفقهاء لها 


قن ب اه ال م 


الشسكي بخان أذ فتن ا 7 

(:1١)حَدنَنَا‏ عبد بْنُ عَمْرِو الْأَْعَئِي. حَدَننَا حَاتُِ بن إمْمَعِيلَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَجْلان. عَنْ مُحَمّد بْنِ عَمْرِو بْنِ غطاء. عَنْ سَعِيدد 
ابْن الْمُسَيبِ عَنْ مَغْمَرِ بْنِ عبْدٍ الله 
- قَالَ إيْرَاهِيمْ: قَالَ مسللم: وحَدئِي بَْض أَصْحَابنا عن عَمْرِو بْن عون أَخبَرنَا خَالد بْنْ عَبْدٍ الله عن عَمْرِو بْنِ يَحْيّى. 
عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَمْرِو. عَنْ سَعِيد بن الْمُسَبّبِ. عَن مَعْمَرٍ بْنِ أبي مَعْمَرٍ. أحَد بَِي عَدِي بن كَعْبٍ قَالَ: كَالَ رَسّولُ الله ي. 
فَذَكرَ بمِثل حَدِيثِ سُلَيِمَانَ بْنِ بلال عن يَحْبَى. 


/اه؟ 


'شروظا :أ واتقطل كينا هوق آهل الله كاتشا :الاق والخماء جدكع النشاء ويبكون الطاء شد 
الضرابوخط الرخل يخطاء رمن :بات قوت اذنى: ونه الاني: آنا اخطا فيفال لمن سلك سي 
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الصواب. وقال أبوعبيد: خطئ خطأ من باب علم. وأخطأ, بمعنى واحد. لمن يذنب على غير عمد. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار, قال أصحابنا: الاحتكارالمحرم هو 
الاحتكار فى الأقوات خاصة, وهو أن يشترى الطعام فى وقت الغلاء. للتجارة, ولا يبيعه فى الحالء بل 
يدخره. ليغلو ثمنه. فأما إذا جاءه من أرضه. أواشتراه فى وقت الرخص وادخره. أوابتاعه فى وقت 
الغلاء لحاجته إلى أكله, أوابتاعه ليبيعه فى وقته. فليس باحتكار. ولا تحريم فيه. وأما غيرا لأقوات 
فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة فى تحريم الاحتكار دفع 
الضرر عن عامة الناسء, كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام, واضطر الناس إليه. ولم 
يجدوا غيره أجبر على بيعه. دفعا للضرر عن الناس. 

ثم قال: وأما ما ذكرعن سعيد بن المسيب ومعمر راوى الحديث أنهما كانا يحتكران فقال ابن 
عبد البروآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت,. وحملا الحديث على احتكارالأقوات عند الحاجة إليها 
والغلاء. وكذا حمله الشافعى وأبو حنيفة وآخرون, وهو صحيح. 


واللّه أعلم 


لمان 


(474) باب النهى عن الحلف فى البيع 


وموم- ١10‏ عَن أبي هُرَئْرَة 25" قال: مَمِعْتَ رَسُولَ الله ويه يَقُولُ «الْحَلِف منفقة 
لِلسّلَعَةِ مَمْحَقَةَ للربح». 


وعم لاعن أبي قَعَادَةَ الأنصَارِي 5"": أنةُ سَمِع رَسُولَ الله يه يَقُولُ «إياكم 
وكثرة الْحَلِف ف في الْبَيِع قَإنَهُ يُنْفقٌ 5 يَمُْحَقْ). 

يقول اللّه تعالى : «إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ بع بِعَهْدٍ الله وََيْمَانِهم كن قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةٍ 
ولا يكلْمهُم اله ولا يَنطُرٌ لهم َوْم اْقَاَةِ ولا يُْكيِمْ ولهُمْ عاب أليم» [آل عمران : /0ا] وفى سبب 
نزول هذه الآية يقول عبد الله بن أبى أوفى: إن رجلا أقام سلعة, وهوفى السوقء فحلف بالله لقد 
أعطى بها مالم يعط . ليوقع فيها رجلا من المسلمين, فنزلت. ويقول صلى اللّه عليه وسلء « ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة, ولايزكيهم, ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق. يمنع منه ابن 
السبيل. ورجل بايع إماماء لا يبايعه إلا لدنياه, فإن أعطاه ما يريد وفى له, وإلالم يف له. ورجل بايع 
يجاح بسلعة يعد العصرء فحلف باللّهِ لقد أعطى بها كذا وكذاء فصدقه فأخذهاء ولم يعط بها» ويقول 


صن اللهعلية ونيلة:* ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة: المنان الذى لا يعطى شيئًا إلا منه., والمنقق 
سلعته بالحلف الفاجر. والمسبل إزارة ». 


المباحث العربية 


(الحلف) بفتح الحاء وكسراللام, وعن ابن فارس: بسكون اللام أيضا والمراد به اليمين الكاذبة. 


((منفقة للسلعة,. ممحقة للريح) « منفقة» بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف. على 
وزن مفعلة, بلفظ اسم المكان. من نفق المبيع إذا راج؛ ضد كسد. و« ممحقة» على الوزن نفسه,. من 
المحقء وهوالنقص. ونقص الربح مراد به نقص البركة, والمعنى أن الحلف الكاذب فى البيع وإن 
روج السلعة, وزاد فى المال صورة. فإنه يمحق البركة. ومحق محق البركة يفضى إلى اضمحلال العدد فى 
الدنيا غاليًا. 


(19١)حَدَننا‏ زُهَيْرُ بْنْ حَربو. حَدَننا أَبُو صَفْوَانَ الأمَوِي. ح وحَدَلنِي أبُو الطاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحَّى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابن وَهب. 
كِلاهُمًا عَنَ يُونْسَ عَن ابن شِهَابِء عَن ابن الْمّسَيّبِ أن با هُريرَةَ قَالَ: 


(17)حَدلنا بو بكْرٍ بن أبي ضيبة وأبُو كريب وإسحق + ْنَ إِبْرَاهِيمَ (واللفظ لانن أبي سَيبة قَالَ إصحق: أخيّرنًا. وَقَالَ الآخرّان: 
حَدَننا: ُو أُسَامَة) عن الوَلِيدٍ بن كير عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كب بْن مَالِكِ عَنْ أبي قتادة 


5264 


(إياكم وكثرة الحلف) ٠‏ إياكم» أصلها أى باعدوا أنفسكم. فحذف الفعل والفاعل 
والمفعول لكثرة الاستعمال. فانفصل الضمير فقيل: إياكم.« وكثرة الحلف» معطوف عليه 
ويعرف هذا فى النحو بالتحذير. 


(فإنه ينفقء. ثم يمحق) يقال: نفقت السلعة, تنفق بفتح التاء وسكون النون وضم الفاء. 
وأنفى الحلف السلعة, ينفقها بضم الياء وسكوز النون وكسرالفاء. أى يروجها. ويرغب فيها. ويقال: 
محىق الحلف السلعة يمحقها بفتح الحاء ثلاثى أى يهلكها. 


فقه الحديث 


الحلف صادقا من غير حاجة مكروه. والكذب فى البيع بدون الحلف حرام, ما حق لبركة البيع. 
مصداقا لقوله صلى اللّه عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى 
بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» فالحلف مع الكذب لترويج السلعة وتغرير المشترى 
يتضمن ثلاثة جرائم. الكذب, وتأكيده بالحلف. والإضرار بالمسلم, وللحلف فى البيع صور, أن يحلف 
البائع أنه أعطى- بفتح الهمزة -أى دفع فى السلعة كذا وهولم يدفع, أو يحلف أنه أعطى- بضم 
الهمزة - أى عرض عليه ثمنا لها كذا وهولم يعرض عليه ذلك. أو يحلف المشترى أنه اشترى أوعرض 
عليه مثلها بأنقص, أو أحسن منها بهذا الثمنء وهو كاذبء وكل ذلك الحلف إن أدى إلى زيادة 
المكسب بائعا أو مشتريا نتيجته المحق والخسارة فى الدنيا والآخرة . 


واللّه أعلم 


ل 


(6؟85) باب الشفعة 


م.م 6ل عن جابر 5ه”””" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك «من كان لَهُ شريكٌ في رَبْعَةٍ أَوْ 
نَخَل فَلَيْسَ لَه َهُ أن يبع حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فإن رَضِي أَخَد وَإِنْ كرة ترّك». 

.م !عن جابرٍ دا" قال: قَصَى رَسُول الله وَل بالشْفْعَةٍ في كل شِرَكَةٍ لم 
َفْسَمْ ريِعَةٍ أو حَائِطٍ لا يَجِللَهُ نا ييسعَ حم يُؤِْنَ شَريكَه فا شاء أحَدَ إن شَاءً ترك فَإذا 
باع وَلَمَ يوَوِنَهُ فَهُوَ أَحَقَ به. 

مم شعن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”"" قَال: قَالَ رَسُولُ الله َل 
«الشفْعَةٌ في كُلّ شِرْك في أَرْض أَؤْ ربع أَوْ حَائْطٍ لا يَصْلّحٌ أن يع حَتى يَعْرِض عَلَى شريكه 
أعْدَ أو يدع فنا أبَى فشريكة حي به حتَى يُووِنَه. 


المعنى العام 


لاا ضررولا ضرار. وكل ما يحمى التعامل من ضرر الآخرين مطلوب ومشروع, ومما يقع به الضرر 
بين الشريكين فى أرض أو بيت أو حديقة على المشاع أن يبيع أحدهما نصيبه لأجنبى. نعم يكون فى 
ذلك ضرر للشريك الآخر غالبا لأن الإنسان قد يستريح لشركة إنسان. ولا يقبل شركة الآخر, لكن هل 
يمنع المالك من التصرف فى ملكه ؟ ويمنع الشريك من بيع نصيبه ؟ ليس من الحق والإنصاف ذلك, 
وكل ما عليه أن يستأذنه شريكه فى ذلك, وللشريك فى هذه الحالة أن يختار بين أربعة أمور.ا لأول: أن 
يبيع هوالآخر نصيبه. ويتفى الشريكان على بيع العقار كله دفعة واحدة. الثانى: أن يقسما العقار 
ويقيما بينهما الحدود. ويبيع من أراد البيع. ويستقل من لا يريد.الثالث: أن يقبل الشريك الجديد بدلا 
من الشريك الأول.الرابع: وهو المقصود هنا أن يأخذ نصيب شريكه. ويضمه إلى نصيبه. بقوة الشرع, 
ولولم يرغب البائع. على أن يدفع الثمن نفسه الذى يدفعه المشترى. وهذا هوالمعروف شرعا 
بالشفعة, التى شرعها الله لعباده حتى يحمى البعض من أضرار البعض الآخر فى المشاركات, فعلى 
الشريك الذى يرغب فى بيع نصيبه فى شركة مشاعة أن يستأذن شريكه فى هذا البيع؛ ولا يحل له أن 
يبيع حتى يعلم شريكه. فإن رغب فى أخذ هذا النصيب أخذ, وإلا فلا يعترضء وعليه أن يترك, بهذا 
لاضرر ولا ضرار. 


2 


175 )حََنا أحْمَدُ بن يُونس حَدَثَنَازُهَيْرٌ حا ُو الريَيْرٍ عَنْ جَابرٍ ح وحَدَثْنا يَحَى بْن يَحْبَى أَخبرَنا أبُو حَيْعمَة عن أبي الرُبَيْرٍ 
عن جَابرٍ 

(4 *١)حَدَننا‏ بو بَكْر بْنْ أبي َه وَمُحَمد بن عَبْدِ الله ْن مير وَإِمْحَق بْنْ إِبرَاهِيمَ وَاللَفْظ لابن مير قال إمحق: أخبرنا وَقَالَ 
الآخرّان: دنا عبْهُ الله بن ريس حَدَننا ابن جرَيح عن أبي الور عن جاب 

1١ (‏ )وحَدَتِي أَبُو الطَاهِر أَخبَرنا ابْنْ وض عَنٍ ابْنِ جرَيْجٍ أن با لير أخبرة أنه مسمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولٌ 


ين 


المباحث العريية 


(الشفعة) بضم الشين, وسكون الفاء. من شفعت الشىء إذا ضممته وثنيته. ومنه شفع الأذان, 

قال ابن حزم: لفظة الشفعة لفظة شرعية, لم تعرف العرب معناها قبل رسول اللّه ول كمالم 
يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهماء حتى بينها الشارع: وقال الكرمانى: الشفعة فى الاصطلاح 
تملك قهرى فى العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث, وقيل: هى تملك العقارعلى مشتريه 
جبرا بمثل ثمنه. وقال الحنفية: الشفعة تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه. وقيل: هى ضم 
بقعة مشتراة إلى عقارالشفيع بسبب الشركة أوالجوار, قال العينى: وهذا أحسن. 

(من كان له شريك فى ريعة) بفتح الراء وسكون الباء. وهى الدار والمسكن, ومطلق الأرضء 
وكذا الربع, وأصله المنزل الذى كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع, وقيل: الريعة واحدة الربع, 


كالتمرة واحدة التمن. 

(حتى يؤدذن شريكه) 0 يوّذن « بضم الياء وسكون الهمزة وكسرالذال مضارع آذن: أى حتى 
يعم شويكه: 

(فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) أى إذا باع الشريك ولم يعلم شريكه, فالشريك أحق 
بالمبيع من المشترى. 


وفى الرواية الثالثة «لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه., فيأخذ» هذا الشريك المبيع « أو 
يدع, فإن أبى » البائع أن يؤدذن شريكه « فشريكه أحق به» أى بالبيع « حنى يؤذنه ». 


فقه الحديتث 


هناك مسائل فى الشفعة يختلف عليها الفقهاء بعد إجماع المسلمين على ثبوت الشفعة فى 
العقار مالم يقسم. وشذ أبو بكرا لأصم فأنكرها مطلقا. 

قالوا: والحكمة فى تبوت الشفعة إزالة الضرر عمن له حق الشفعة. ومن المسائل المختلف فيها: 

-١‏ لمن تثبت الشفعة؟ لا خلاف فى تبوتها للشريك المقيم فى البلد, المسلم مع المسلم: أما 
الشريك الأعرابى فقد أثبتها له الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المنذر والجمهور, 
وقال الشعبى: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. والحديث مع الجمهور., لأنه عام يشمل الأعرابى وغيره. 

وأما الشريك المسلم مع الذمى. والذمى مع المسلم فقد قال الشافعى ومالك وأبوحنيفة والجمهور: 
تثبت الشفعة للذمى على المسلم, كما تثبت للمسلم على الذمى. والحديث عام يشمل المسلم والكافر, 
وقال الشعبى والحسن وأحمد: لا شفعة للذمى على المسلم. 

وأما الجار غير الشريك فمذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن الشفعة لا تثبت 
بالجوار وحكاه ابن المنذرعن عمربن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد. وجماهير الصحابة 
والتابعين, وصريح الأحاديث معهم. 
بض 


وذهب أبو حنيفة والثورى إلى أنها تثبت للجار الملاصقء عملا بهذا الحديث 
وبأحاديث الوصية بالجار, وبحديث « جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذى, وقال: 
حديث حسن, وحديث « جار الدار أحق بشفعة الدار» أخرجه أحمد والطبرانى وابن أبى 
شيبة. وحديث «الجار أحق بسقبه » عن أبى رافع فى قصة ذكرها البخارىء والسقب 
بالسين وبالصاد ما قرب من الدارء والجمهور يضعف بعض هذه الأحاديث, ويؤولها على 
فرض صحتها بأن المراد بالجارفيها الجار الشريك جمعا بين الأحاديث. 

ويدافع الحنفية عن حديث الباب بأن الشريك يسمى جاراء لما بينهما من الاختلاط فى الشركة, 
ويرد الجمهور بأن للشريك مفهوما يغاير مفهوم الجار, فلا يراد أحدهما من لفظ الآخر. 

رتفت الشحعة الريك الخاقووالقافك: زجنا العو القع للعافنه + 

وتثبت للصغير والكبير, وقال ابن أبى ليلى: لا شفعة لصغير. 

ولا تباع الشفعة ولا توهب ولا تعان 


ولا تورث عند الثورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحقء وقال مالك والشافعى: تورث, فمذهب أبى 
حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ. بعد الطلب أو قبله. فلا تورث عنه. والجمهور على 
خلافه. لأن الوارث يقوم مقام المورث فى التضرر. 

؟- فيم تثبت الشفعة؟ ولا خلاف فى ثبوتها فى العقارالذى يقبل القسمة, قبل القسمة, كالأرض 
والبيت والحديقة. بخلاف الحمام الصغير فلا تثبت فيه الشفعة عند الشافعية, ولا شفعة فى الحيوان 
والثياب والأمتعة وسائرالمنقولات عند الجمهور. وعن أحمد رواية أنها تثبت فى الحيوان.قال 
القاضى: وشذ بعض الناس, فأثبت الشفعة فى العروض, وفى رواية عن عطاء أنها تثبت فى كل شىء. 
وهو رواية عن مالك, ومعنى تبوتها فى العقار قبل القسمة أنه لوقسم العقاربين الشريكين وتحددت 
الحدود صاركل من الشريكين جارا للآخر, فلا شفعة إلا عند من يقول بثبوتها للجان ‏ . 

-'٠‏ واختلفوا فيما لوأعلم شريكه بالبيعء فأذن فيه. فباع, ثم أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة. فقال 
الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم: له أن يأخذ بالشفعة, وقال الحكم والثورى وطائفة من أهل 
الحديت: ليس له الأخذ, وعن أحمد روايتان. واختلفوا فيما لوباع بدون إعلام شريكه. هل يبطل 
بيعه؟ أويحرم ؟ الشافعية على أن لفظ «لا يحل» هنا محمول على الندب إلى إعلامه. وكراهة بيعه 
قبل إعلامه كراهة تنزيه, وليس بحراء. ويتأولون الحديث على هذاء إن يصدى على المكروه أنه ليس 
بحلال. ويكون الحلال بمعنى المباح, وهو مستوى الطرفينء والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفينء بل 
هو راجح الترك. 


واللّه أعلم 


نككرا 


(؟4) باب غرزالخشبة فى جدارالجار 
ساعن أبي هُرئرة طق ضيب" أن رَسُولَ الله يه قال لا يَمَع أَحَدَكُم جَارَهُ أن 
يَفْرِرَ حَشَبَةَ في جدارو» قَالَ: م يفَو أبو هُريْرة: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْر ضيِين وَاللّهِ لأرمِيسنَ 
بها بن أكْتَافِكم. 


المعنى العام 


كانت جدرالبيوت سميكة, وفي بنائها مشقة وتكلفة على كثيرين, لا يطيقونهاء مع الحاجة إليها 
لوضع السقف عليهاء واستخدام جدار بيت الجارفي أن يوضع عليه جذع جاره لا يضره, بل يفيده 
غالباً. ويقوى جداره, ويريطه بجدا رآخر, على أن يكون الغر زلا يضر بمالك الجدارء في هذه الحالة 
يقون لذن بكر لخطية دكرمة وتعلونا ونتساعدة تزن كلقة أل خيرى وكانيا كان المشبلموق عاهلين 
بذلك كان التآلف والتكافل والتواد قائماً بينهم. وكلما عز أوانعدم وجود هذا التعاون كان دليلاً على 
ضعف إيمانهم, مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ يؤمن الماك حدئ يحب لأخيه ضاايحات 
لنفسه». لوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فأُولَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ4 [الحشر: 9]. 


المباحث العريية 


(لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز خشبة) قال القاضى: رويناه فى صحيح مسلم وغيره من 
الأصول والمصنفات بالإفراد « حشبة» وبالجمع المضاف إلى الضمير« خشبه ». 

(مالى أراكم عنها معرضين) أى معرضين عن هذه السنة, غيرعاملين بها ؟ أو معرضين عن 
كلماتى هذه وعظاتى, غير مهتمين بها ؟ والخطاب من أبى هريرة لمن معه من الصحابة والتابعين. 
وفى رواية أبى داود « فتكسوا رءوسهم فقال: » مالى أراكم أعرضتم » مما يرشح المعنى الثانى. 

(والله لأرمين بها بين أكتافكم) هو بالتاء. أى بينكم, وقد رواه بعض رواة الموطأ « أكنافكم» 
بالنون. والكنف الجانب. فمعناه أيضا بينكم., والمعنى إنى أصرح بها بينكم, وأوجعكم بالتقريع, 
وألزمكم الحجة. 


(185١)حَدننا‏ يَحَى بن يَحَى قَالَ قرس عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهَابه عن الأغرّح عَنْ أبي هُرَيْرَة 
- حَدَّئنا مير بنُ حر دنا فيان بن ين ح حلي أبُو الطاهر وَحَرمَلَ بْنيَخِ قَالا:ٍ أخبرنا ابن وَهُبٍ أَخبرنِي 
يُونْسُ ح وحَدننا عَبْدُ ْنُ حْمَيْدٍ حبرا عَبْدُ الرزّاق حبرا مَعْمَرٌ كُلهُم َن الزُهرِي بهذا الإستاد تخوة. 
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فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديت. هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع 
الخشب على جدار جاره ؟ أم على الإيجاب, وفيه قولان للشافعى وأصحاب مالك, أصحهما فى 
المذهبين الندب. ويه قال أبو حذيفة والكوفيون. والثانى الإيجاب, وبه قال أحمد وأبوثوروأصحاب 
الحديث, وهو ظاهر الحديث, ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديت أنهم توقفوا عن العملء فلهذا 
قال: مالى أراكم عنها معرضين ؟ وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب, لا الإيجاب, ولو كان واجبا 
لما أطبقوا على الإعراض عنه. اه وكان أبوهريرة يلى إمرة المدينة فى ذلك الوقت, نيابة عن مروان. 

ويستند القائلون بالندب إلى الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. ولو أنه للوجوب 
لما جهل الصحابة تأويله. ولما أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به. 

واستند القائلون بالوجوب إلى أن عمر قضى به. ولم يخالفه أحد من عصره. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار. ولا يضع على الجدار 
ما يتضرر به المالك, ولا فر بين أن يحتاج فى وضع الجذع إلى نقب الجدار أولاء لأن رأس الجذع 
يسد المنفتح., ويقوى الجدار. اه 


واللّه أعلم 


يان 


(571) باب تحريم الظلم وغصب الأرض 


نظف 


بان دمن سَعِيدٍ بن رَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بن نقيِل ضيه 0 أن رَسُولَ الله يَْدٌ قالَ «ممن 


افطع شْبْرًا نأض ظَلْمّا طَوَكَهُ الله إِيَاه يَوْمَ ع قدي م اسمن 


ممم ا عن سَعِيدٍ بن رَْدٍ بن عَمْرو بن نقبلطه” 
دَارِه. قَقَالَ: دَعُوهَا وَإاهَا فإني سَمِعْتَ رَسُولَ الله ول يَقُولَ «مَن أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الأرض بقَيرٍ 
حَقَهِ طُوْقَهُ في سَبْع أَرَضِينَ : يوم مَ الْقِيَامَةِ» اللّهُمّ إن كَانَتَ كَاذِيَة فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا في 
دَارِهًا. قَالَ: يها عَمَْاءَ تلََِسْ الْجُدُرَ تَقُولُ أُصَابَتبِي دَعْوَةُ سَعِياِ بن رَيْدٍ قَينَمَا هِي تمي 


ه صضه مم 


في الدار مرت عَلَى بثْر فِي الدّار فَوَقَمََ فِيهًا فَكَانَتَ قَبْرَهًا. 


204 َنأ 


أن أَرْوَى خاصّمَتةُ في بم شِ 


0 3 


م 4 عن هه ام بن غروَة عن أبيه: أن أروَى بنت أُويس اذَعَس على 


سَعِيدٍ بن زَيْدٍ أنه أَحَدَ شَيْئًا مِن أَرْضِهًا فَخَاصَمتَهُ إِلَى مَرْوَانَ بن الْحَكم. فقال: 
ا ل ا 
وَمَا سَمِعْت مِنْ رَسُول اللَّهِ يِ؟ قَالَ: سَمِعْتَ عت رَسُول الله يَكهٌ يفول «من أَحَذَ شِبْرًا 
نأض غلك طوقة إلى سبع أزعين» قذال له مزه 9 أشألك ينيف قذ. 
قل الهم إذ كانتا كان فعم بَصَرَهَا وَاقْتَلْمَا في أَرْضيهًا. قَال فَمَامَاتتَ حتى 


هك أ كن أ 


هَب بَصَرُهَا ؛ ثُمَ يبنا هِي نَمْشيِي في أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَسَ فِي حُفرةٍ فَمَاتت. 


و4« عن سَمِم سَعِيدٍ بْن زَيْدٍ يها "2 قال: : سَمِعْت الي يله يَقَولُ «من أَخذ شِبْرًا مِنَ 


الأَرْضٍ ظُلْم فَإنَهُ برق يَوْمَ الْقيَامَةٍ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». 


وله له 


+ لاعن أبي هُريِرَ ذيد”*" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ولعِ ولا يَأَحَذَ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ 


الأَرْض بِعَيْرٍ حَقَهِ إلا طَوَقَهُ اللّهُ إلى سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَق. 


١1707‏ حَدَتنا يَحْيَى ‏ بْنْ أيُوب وَقُتيْبَةُ بن ب سَعِيدٍ وَعَلِي بن حجر قالُوا: حَدَثنا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابن + وذ 
عن عباس بْنٍ سَهْلٍ بن سَغْدو الناطِدِي عَنْ ب سَعِيا بن َي : 

(1)حَديِي لبن يَحَى أَخبرَا بد الله بْنْ َب حَذنِي مر بن محمد أن 

(9"١)حَدثنا‏ أبو الربيع الََْكِي حَدَثَنا حَمَادُ بْنْ وَيْدٍ عَنْ هِشّام 

١40‏ )حَدَْنا بو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة حَدَننَا يَحَى بْنْ رَكَرِياءَ ْن أبي رَاتَدَةَ عن هِشام عَنْ أبيه عَنَ سَعِيدد بن زَيْد 


مع ىد هاعمسهة 


(41١)وحَدَنِي‏ زهَيْرَ بْنُ حَرْبِ حَدَثمَا جَرِيرٌ عن سُهيْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرئرَة 


جَعْمَرٍ عن الْعَلاءِ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 


ن أَبَاهُ حَدلُهُ عن سَعيدٍ 


امن 


ةك 


لما عَنْ أبي سَلَمَة"*''وَكَان بَنَهُ وَيَئِنَ قَرْمِهِ خَصُومَةٌ فى أرض وَأنه دَحَلَ عَلَى 

عَائِضَةَ فَدَكَرَ َلك لَهَا. فَقَالَت: يا أبَا سَلَمَة اجتبب الأَرْض فَإِن رَسُولَ الله ولك فَالَ «من 
قِيدَ شِبْرٍ من الأأرْضٍ 1 مِنْ سَبْع أرَضِيِنَ». 

مهم لاعن أبي هُرَئْرَ 015 أ أن النبي يه قَالَ «إذَا اختلفكم ف فى الطَريق جل 


ع هم ارد ثبي 


عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُع». 
المعنى العام 

الظلم ظلمات, ظلمات فى الدنياء وظلمات فى الآخرة, أما فى الدنيا فإن الظالم مبغض من 
الناس, ملعون منهم فيما بينهم ويين أنفسهم, وإن خافوه وجاملوه ونافقوه. وقد يعاقبه الله فى الدنيا 
بمصائبها بما كسبت يداه, فيشمت فيه الناس, وقد تصيبه دعوة المظلوم, فينكشف أمره. ويفرح فيه 
عدوه. وقصة هذا الحديث عبرة لأولى الألباب. فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابى الجليل؛ أحد 
العشرة المبشرين بالجنة, له أرض بجوار داره. كفناء لها دون سور, ولأروى بنت أويس دار بجواره» 
يلتقى فناؤٌه بفنائهاء دون سور, وقد حفرت أروى فى الحد ودفنت ضفيرة شعر من شعرهاء كعلامة, 
لكنها ضاعت عنهاء. فادعت - حين بنى سعيد سورا - أن سعيدًا اقتطع من أرضهاء وأرسلت إليه 
رجلين تطالبه. ورفعت شكوى بذلك إلى مروان بن الحكم: والى المدينة, فقال سعيد: كيف أظلمها 
وأستولى على أرضها وقد سمعت رسول اللّه يك يقول: : «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين» ؟ قال له مروان: صدقتك تصديقا لا يحتاج إل شهودء فالاسحيد: وأنالن 
الخداا دعو مكرك لي فتأخذه وهى تأخذ قطعة من النان ثم قال: اللهم ! ن كانت كاذبة فأعم 


بصرهاء وأمتها مقتولة فى دارهاء فما لبت دعوة سعيد أن أجيبت, وعميت المرأة. وسقطت فى بثر 
فى بيتها. فماتت, وأصبحت مثلا للظالمين, وأصبح أهل المدينة إذا دعوا على أحد قالوا : أعماه الله 
كعمى أروى. 


المباحث العريية 


(سعيد بن زيد ين عمروبين نفيل) القرشى. أحد العشرة المبشرين بالجنة, أسلم قديماء 
وكان مجاب الدعوة. 


(47١)حَدَننا‏ أَحْمَد بْنْ إبْرَاهِيمَ الدَورَقِيُ حَدَنَنَا عَِدُ الصّمّدٍ يعني ابْنَ عَبْد الْوَارثِ حَدَننَا حَرْبٌ وَهْوَ ابن شَدَادٍ حَدَلْنا يَحْتَى وَهُوَّ 
ابن أبي كثير عَنْ مُحَمَدٍ بن إبْرَاهِيمْ أن أبَا سَلَمَةَ حَدلَةٍ 
- وحَدَئِّي إِمْحَق بْنْ مَنصُورٍ أَخبرنا حبّانُ بْنُ هلال أخبرنا أَبَانُ حَدَثَنا يَحْبَى أن مُحَمَّدَ بْنَ إِْرَاِم حَدَنَهُ أن أَبَنا سَلْمَة 
حَدَهُ أنه دَخَلَ عَلَى عَائْسَةَ فذَكرَ مثلة. 

(4١)حَدَئِي‏ أَبُو كَامِلٍ قُضيْلْ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي حَدَنَنا عبْدُ الْعَِيٍ بن الْمُحْمَارٍ حَدَثَنَا خَالدٌ الْحَذَاءُ عَنْ يُوسُّفَ بْن عَبْدٍ الله 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هْريْرَة 


ون 


(من اقتطع شبرا من الأرض ظلما) وفى الرواية الثانية من أخذ شبرا من الأرض بغير 
حقه » وفى الرواية الثالثة « من أخذ شبرا من الأرض ظلما» وفى الرواية السادسة « من ظلم قيد شبر 
من الأرض» والشبرفى هذه الأحاديث ليس مقصودا كمقدار, بل المقصود التقليل. فيشمل ما فوقه 
وما دونه, ولفظ « قيد شبر» بكسرالقاف وسكون الياء. ومعناه قدر شبر 

(طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين ) فى الرواية الثانية « طوقه -بالبناء 
للمجهول- فى سبع أرضين يوم القيامة» وفى هذه الرواية الثالثة « طوقه إلى سبع أرضين» قال أهل 
اللغة: الأرضون بفتح الراء. وفيها لغة قليلة بإسكانها. وفى معنى تطويقه إياه من سبع أرضين قال 
العلماء أقوالا: منها أن معناه أنه يكلف حمل وإطاقة تراب ما ظلم, بعد أن يعمق هذا المقدار إلى 
سبع طبقات من الأرضء على معنى أنه إذا غصب مترا مريعا من سطح الأرض من طبقتها العليا 
كلف أن يحمل سبعة أمتار مكعبة يوم القيامة فى أرض المحشر, كالذى يغل من الغنيمة بعيرا يكلف 
أن يحمله على رقبته يوم القيامة. فمعنى « طوقه» كلف إطاقته. وقيل: يجعل هذا المقدار طوقا يلف 
حول عنقه يوم القيامة, من قبيل قوله تعالى سَيْطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الِْيَامَة4 [آل عمران: .]18١‏ 

قال النووى: ويطول الله عنقه. كما جاء فى غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه.وقيل: كلف أن يحفر 
هذا المقدارفى أرض يوم القيامة, يتعمق فى حفرته أعماقا كثيرة, أى كلف هذا العمل. وفى تهذيب 
الطبرى ما يصحح هذا القول. ولفظه عن رسول اللّه ل أنه قال: «أيما رجل ظلم شبرا من الأرض 
كلفه الله أن يحفره. حتى يبلغ سبع أرضين, ثم يطوقه -أى يكلف إطاقته- يوم القيامة. حتى يقضى 
بين الناس » وقيل: معناه طوقه, وجعل هذا المقدار من الأرض كالطوق يحيط به ويهبط به إلى سبع 
أرضينء ويؤيد هذا المعنى رواية للبخارى. ولفظها « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» وقيل: 
يطوق إثم هذا الغصب. وهو إثم كبير, ويلزمه هذا الإثم. كلزوم الطوق بعنقه. ويبعد هذا المعنى ذكر 
« سبع أرضين » وسيأتى فى فقه الحديت الكلام عن الأرضين السبع. لكن يحتمل هنا فى هذا الحديث 
أن المراد بالسبع التكثير, وليس حقيقة العدد. فقد قالوا: أن السبعة يقصد بها الكثرة فى الآحاد. 
والسبعين يراد بها الكثرة فى العشرات, والسبعمائة يراد بها الكثرة فى المئات, كما فى قوله تعالى 
ولو نما في الأَرْض مِن شَجِرَةٍ لام وَالبَحرُيَمتُهُ من بعد سَْعَةُأنخر» [لقمان: 38"] وقوله « تق 
0 إن تَسْتعْفِرْلهُمْ سَبْعِينَ مَرّهَ فَلّن يغَفِرَاللَهُ لَهُمْ4 [التوبة: ٠‏ وقوله لكمَئّل حَبَّة 
أنْبَتَتْ نبَتَت سَبْعٌ سَنَابِلَ فِي كُلّ ممُنبلّة مان حَبَّة4 [البقرة: .]51١‏ 


(عن سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أن أروى خاصمته فى بعض داره) ٠‏ أروى» بفتح 
الهمزة وسكون الراء. مقصور, وفى الرواية الثالثة « أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد 
أخذ شيئًا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» وفى رواية للبخارى أنها خاصمته- فى حق 
زعمت أنه انتقصه لها-إلى مروان» وفى بعض الروايات «استعدت أروى بنت أويس مروان بن 
الحكم-وهووالى المدينة-على سعيد بن زيد. فى أرضه بالشجرة. وقالت: إنه أخذ حقى, وأدخل 
ضفيرتى فى أرضه» وكانت دفنت ضفيرتين من شعرها فى عمق الحد الفاصل بين أرضها وأرضه. 
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1 فترك سعيد ماادعث, وترك لها الحزء الذى أرادته, وفى روايتنا الثانية 0 فقال: دعوها وإياها» أى 
اتركوا لها قطعة الأرض التى تدعيهاء ويعد فترة جاء سيل كما فى بعض الروايات, فجرف الأرضء, 
أعمى, 18 عدن قلا مقع لعزن وكمر اليم ردتع الجاد. ضص ققح النتون اهنا رض كله مين 
عينيه كلتيهماء ٠‏ فهو أعمى, ويقال: أعماه الله صيره أعمى, ويقال: عماه الله بتشديد الميم, صيره أعمى, 
وفى الرواية الثالثة «اللّهم إن كانت كاذية فعم بصرها» والمراد من الدعاء عليها بأن يكون قبرها فى 
دارها أن تكون ميتتها قتلا فى الأرض التى اغتصبتهاء وفى الرواية الثالثة «واقتلها فى أرضها» وليس 
المراد أن تدفن فى بيتها. 

(فبينما هى تمشى فى الدار مرت على بثرفي الدان فوقعت فيهاء فكانت قبرها) 
فى الرواية الثالثة « بينا هى تمشى فى أرضها إن وقعت فى حفرة. فماتت» وفى رواية « فجعلت تمشى 
فى دارهاء فوقعت فى يثّرها» والظاهر أنهم كانوا يحفرون بثّرا جديدا فى دارهاء لم تعهده من قبلء» 
فوقعت فى حفرته العميقة على رأسهاء. فماتت. 

(إذا اختلفتم فى الطريق) التى يراد ابتداؤها وإنشاؤهاء كما فى بلد يفتحها المسلمون, ليس 
فيها طريق مسلوك. فى مكان محتاج إلى طريق, وكأرض مشتركة, يريد الشركاء إنشاء طريق بينها, 
وكبيوت تحتاج مدخلا جديداء وعند البخارى « إذا تشاجروا فى الطريق». 

(جعل عرضه سبع أذرع ) « جعل» بالبناء للمجهول. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أن 
المراد بالذراع ذراع الآدمىء فيعتبر ذلك بالمعتدل, وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال 
الطبرى: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع, ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
فى الأرض قدر ما ينتفع به. ولا يضر غيره. 

والذراع يذكرويؤنث, والتأنيث أفصح, وعليه روايتنا « سبع أذرع «( وفى نسحة « سبعة أذرع «( قال 


فقه الحديث 
فى هذا الحديث تحريم غصب الأرض. قال الذنووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو 
حنيفة: لا يتصور غصب الأرض. اه وشرح العينى مذهب الحذفية فى هذه المسألة. فقال: 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف: الغصب لا يتحقو إلا فيما ينتقز ويحوا 1 إزالة اليد بالنقل, ولا 


نقل فى العقار, فإذا غصب عقاراء فهلك فى يده لا يضمن. وقال محمد: يضمن, وهوقول أبى يوسف 
الأول وبه قال زفروالشافعى ومالك وأحمد. لأن الغصب عندهم يتحقق فى العقار اه 


ليان 


والحديث حجة على أبى حذيفة ومن تبعه. 

وفى الحديث دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله أن يمنع من حفرتحتها 
سرباء أو بئراء وسواء أضر ذلك بأرضه أولا. قاله الخطابى. وقال ابن الجوزى: لأن حكم أسفلها تبع 
لأعلاهاء وقال القرطبى: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه. فوجد فيها معدنا أوشبهه. فقيل: هوله. 
وقيل: بل للمسلمينء وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره. وكذلك له أن يرفع فى 
الهواء المقابل لذلك القدر من الأرضء من البناء ما شاءء ما لم يضر بأحد. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث تحريم الظلم والغصب, وتغليظ عقوبته. 

وفيه أن الأرضين السبع طباق , كالسموات , وهو ظاهر قوله تعالى ومن الأَرْض 
مِتْلَمُنَ4[الطلاق: ]١17‏ خلافا لمن قال: إن المراد بقوله , سبع أرضين» سبعة أقاليم, لأنه لو 
كان كذلك لم يطو الغاصب شبرا من إقليم آخر. قال ابن التين: وهووما قبله مبنى على 
أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها. 

وقال النووى عن الرواية السابعة: إن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له طريقاء مسبلة 
للمحاربين فقدرها إليه. والأفضل توسيعها. وليست هذه الصورة مرادة فى الحديث, وإن كان الطريق 
بين أرض لقوم, وانفقوا على شىء فذاك, وإن اختلفوا فى قدره جعل سبعة أذرع. وهذا مراد الحديث, 
أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولى على شىء منه؛ وإن 
قل. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا فى الأفنية, إذا أراد أهلها 
البنيان. فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع, لدخول الأحمال والأثقال. ومخرجها. وتلاقيها.قال 
القاضى: هذا كله عند ا لاختلاف, كما نص عليه فى الحديت,. فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتهاء 
وإخراج طريق منها كيف شاءواء فلهم ذلك, ولا اعتراض عليهم, لأنها ملكهم. اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع فى حافة الطريق. فإن كانت الطريق 
أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود فى الزائد وإن كان أقل منع. لئلا يضيق الطريق على غيره. 


واللّه أعلم 


00 


كتاب الفرائكض 


- باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة - النبى أولى بالمؤمنين. 
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(8؟5) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة 
٠.‏ ءِ ٠‏ 
النبى أولى بالمؤمنين 
44- لعن أُسَامَةَ ين زَيْدٍ رَضِي الله عَنهمًا”" أن النبي ييه قَالَ ولا جرت الفتلم 
الْكَافِرَ ولا وت الْكَافِنُ الْمُسْلِم». 
هم لعن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا(" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلي «ألحقوا الْفْرَائِضَ 
بأَهْلِهًا فمَا بَقِيّ فَمُوَ لأولّى رَجُلٍ ذكر». 


5- ل عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا” عَنْ رَسُول اللَّهِ يل قَالَ «ألْجقوا الْفْرائِضَ 
بأَهْلِهًا فمَا تركت الْفَرَائِضْ فلأولى رَجْلٍ ذكرِ». 

4 عن ابن عباس 5 الله عَنْهماا» قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِهٌ «افْسِمُوا الْمَالَ 
َيْنَ أل الَْرَئْضِ عَلَى كاب اللَّهِ فَمَا تَرَكُت الْفْرَائِضْ فَلأوْلى رَجُل ذكر». 

4" م عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهِمَا" قَالَ: مَرضَْتْ قآتاني رَسُولْ الله َل 
ا مَاشِيَي فَأغوي علي فعوَطأ ثم صب عَلَىّ من وَضُوئِهٍ فأفقت. قلت: يَا 
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سُولَ الله كَيْف أَقْم قضيِي فِي مَالِي؟ فلم فلم يَرْدّ عَلَيَّ شَيْمًا حَنى تَرَلّت آيَة الْمِيرَاث «يَسْتفتونك 
فل اله يفيك ؛ في الْكَلالَةٍِ) [النساء/ .]١05‏ 


ا عر حرص ري 0 ان 0 ا 


4 دلا يَحَى بن يَحتى وأبُو بَكْر بن أبي سَيْبة وَإْحَق بن إنراهِيمَ وَاللْفْظ ِيَتَى قال يَحتَى: : أَخبَرَنَا وقَالَ الآخران: حَدَتا ابن 
يي عن الزّهرِي عَن عَلِيّ بن حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرو بْنٍ عُمَانَ عَنْ أسَامة بن زَيدِ 

زفة دنا عبُّ الى بن حَمدٍ وَهْوَ ارسي حَدلا ويب عن ابن طَاوْس عَنْ أيه نان عباس 

زفي دنا يهنن بطم عبشي حا يرد بن زع حدقا روح بن الاسم عن عبد لبن طَاوْس عن أب عن ان عياص 

)2 حَدَتا إمسحَق بن بن إِنْراهِيم وَمُحَمَد بن رافع وَعبِد بن حمَيْدٍوَاللفظ لان ر رافِع قَالَ إسحق: حَدَنَنَا وَقَالَ الآخران: أَخبَرنَا عَبْدُ 
الررّاق حبرا مَغْمَرٌ عن ان طَاوْس عَن أبيه عن ان عَبّاسٍ 
- وَحَدَتبِيهِ مُحَمَّدُ : بن الْعَلاء أو كْرَئْبٍ الْهَمْدَانِيْ حَدَنَنا َيْدُ ْنْ حُبَابٍ عَنْ يَحْبَى بن أَيُوب عن ابن طَاوُسٍ بِهَذَا الإسناد نحو 
حَدِيث وَهَيْبٍِ وَرَوْحِ بْن الْقَاسِم. 

(ه) حَدََنا عَمْرُو بْنْ مُحَمَدٍ بن بُكَيْر الناقدُ حَدَقَنَا سفيَان بن عيَيَة :. 

(5) حَدكِّي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيِمُون حَدَلنَا حَجَاج بْنْ مُحَمَّدٍ حََلَنَا ان ريج قَالَ: أخبرني ابْنْ الْمَكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ 


يه عن مُحَمدِ بْنٍ الْمَكَورٍ سَمِعَ جَابرَبْنَ عي الله 


نفس 


فأفقت. ففلت: كيف أَصنَعٌ في مَالِي يَارَسُول اللَّه؟ فتَرْلتَ طيُوصِيكُم اللَْهُ في 
أؤلادكم للذكر مغل حَظ الأنقيِن» [النساء/ .]١١‏ 
"٠‏ ل عَنْ جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنْهِمَا” قَال: عَادَنِي رَسُولْ الله وله وأنا 

مممه طق لص على مه اومس ىك و8 2؟ ‏ ا مهأ »هماع هع دع وعم 5 لمع 8 ام هين كت ااه 
مَرِيض وَمَعَهُ أو بكر مَاشِيَيْنِ فوَجَدَنِي قذ أغمي علي فتوَضّأ رَسُول الله وَكْوٌ ثم صب علي مِن 
وَصوبهِ َأَََتَ فَإِدًا رَسُولُ الله يك فَقَلْتَ: يا رَسُول اللّهِ كيف أصمَعْ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَْدُ علَيَ 
شَيْئًا حتى نَزَلَت آيَةٌ الْمِيرّاث. 

خم 2 م 8 3 اه ا ل الوا 2 لاج لو واف مم له اق ام 5 ل 6 

9- ل عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهمّا”” قال: دخل عَليّ رَسُول الله يَكْوٌ وأنا 
مَريضُ لا أَغْقِلُ فتَوَضّأ فصبُوا عَلَيَّ مِنْ وَضْوبئًهِ فَعقلت. فقلت: يَا رَسُولَ الله إنمًا يَرئبِي كلالة 
تلت آَهُ الميراث. ققح لِمُحَمّدٍ انن الْمْكَدرٍ يفوك كل الله يفِيكُمْ في الكلاك4»3 
قَالَ هَكَذَا أنرلت. 


1" - وفي رواية عَن شغَبَة بِهَذَا الإشنادٍ في حَِيث وَطُب بن جَرِير فَنَرَلَتَ آية 
ار وَفِي حَدِِث النضر والْعَقَدِيّ فنرَلَتَ آيَهُ الْمَرْضِء وَلَيْسَ فِي روَائَةٍ أحد مِنَهُمْ قَوْلَ 


و ,ويه 


شغبةَ لانن الْمُنَكَدِر. 


هم ل عَن مَعْدَانَ بْن أبي طَلْحَة": أنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَطَب يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نبي 
الله ويد وَذَكَرَ أبَا لدب يم صرت ال 11 01 
0 رَسُولَ الله ولع في شَيء ما رَاجَعْمَهُ فِي الْكَلالَةٍ وَمَا أعْلَظ لي في شيء ما أَغْلَظ لِي فِيهِ حَتى 
ل ل ل ا اولي اكرهر لجيه 


ميمه ه 


وإني إن أَعِش ش أَقْض فِيها بقَضيبّةٍ يَقْضِي بها مَنْ يَقَرَاُ القّرآن وَمَنْ لا يَقَرأ القرآن. 


م دعه 


4 حَدَكنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَْ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدنَنا عَبِدُ الرَحْمَن [يَغِْي ابْنَ مَهْدِي] حَدََنَا سيان قَالَ: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ الْمْكَدرٍ 
قَالَ: سمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ يتقول 
() حَدئِي مُحَمدُ ْن حاتم حَدنا بر حَدلنا شفبةُ أخبرتي مُحَمَدُ بن مكدر قَال: سَمِعْتُ جَابرَ بن عب الله يَُولُ 
- حَدَلا سح بن برام هيم أَخبرنَا النضرُ بْنْ سمل وَأبُو عار الْعقَدِيْ ح وحَدلَنا مُحَمدُ ْنَ الْمُنّى حَدَنَنَا وَهبُ بن جَرِيرٍ 
(8) حَدَثنا مُحَمّدُ ! ْنْ أبي بكر الْمُقَدِيْ وَمُحَمّد بن الْمُتنَى واللفظ لان الْمُشى قَالا: حَدَنْنا يَحبَى بْنْ سَعِياٍ حَدتمَا هِشَامٌ حَدَ عَدَننَا 
قََادَُ عَنْ مالم : بن أبي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَان بن أبي طَلْحَةَ 
- وحَدَُنا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة حَدنْنا إمْمَعِيلَ بن عليه عن سعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة ح وحَدَكنَا زُهَيْرُ بْنُ حَربٍ وَإِسْحَق بْنْ 
إِْرَاهِيم وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ سَبَابَةَ ْنِ سوَارٍ عن شغي كلاهُمًا عَنَ قََادَة بهذا الإسنَادٍ تخوةُ. 


ا" 


ا ا عَن الْبَرَاء ف دا" قال 7 : آخر آيَة أنزنت من الْقرآن ظيَسْعَفتُونكَ قل اللَّهُ 
فيكم في الْكَلالة4. 

0 و دام .0 - َّ ا و عر 2 فم 2 نرت وي ميم 3-9 
هه ىم ل عَن الْبَرَاءِ بْن عَازبٍ كن قال: آاخر ايه انزلت ايه الكلالة واخجر سورة 
له :2 0 
أنزلت براءة. 

ا 1 ا قر أ ع اقفر وناو عا : رقاج قام 10 دع نسي دحلاب ان 
0م لل عن البراء لين أن آخِر سورةٍ أنزلت تامة سوزة التوبة. وأن آخرآيةٍ 
ثيه 2 507 2 هرم دام 
أنزلت آيَة الكلالة. 


: 2 ا حوبا ويه امد فد ل لا وخ كص 6 
10ه+"-- وفي رواية عن الْبَرَاء ذه بمثله غَيْرَ أنهُ قَالَ: آخِرْ سُورَةٍ أنزِلت كاملة. 
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م.م لل عن الْبَرَاء ين 'قَالَ: : آخجر آر يَةِ أنْزنت يسستفتونك. 

م ملعن أبي هُرَئرَةَ 5ه *": أن رَسُول الله يِه كان يُتى بالرغل الْمَبَت عَلَيِهِ 

الدَينَ يمنال «هل ترك لدينه قَضّاء؟» فبن حُدث أنه ترك وَفَهءٌ عَلَيْه. وإلا قَالَ 
2 4 من كر و 

«صَلُوا عل صَاحِبِكُم» فلمًا فح اللْهُ عَلَيِهِ الفدوح قال «أنا أُولى بالمُؤمبين من الفسية 


ماه دع مس 


فَمَنْ توفي وعليه دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤهُ ومن ترك مالا فهو لورئته». 


وعدم عل عن أبي هُرَبْرَةَ ؤلفه(* " عن النبي و قَالَ «وَالذِي نفس مُحَمّدٍ بيده إن عَلَمٍ 


7 


لضي من مين إلا أنا أؤْلَى الناس به. فَأَيْكُ مَا تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضِياعًا فَأنَا مَوْلَاهُ يكح تَرَكَ 
مالا إلى الْعَصبَةَ م مَنْ كان». 


) ٠)حَدلَاعَلِي‏ بن خشرّم. أخبرنا وَكيعٌ عن ابْنِ أبي ال عن أبي إسْحَق عن الَْرَاء 
(1١)حَدَكَنَا‏ مُحَمُّ بْنْ الم وَائنُ بَشَارٍ. قَالا: حَدَتنَا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ. حَدََنَا شغْبَة عَنَ أبي إمنحق. قَالَ: سَمِعْت الْبَرَاء بْنَ 
عاب يَقولُ 
١1‏ حَدَئنا إسْحق بن إنراهيم الْحَنظلِي. َخبرنا عِيسى [وَهُوَ ابْنْ يُونس] حَدَتَنا َكرِيَاءُ عَنْ أبي إمْحَقَ عَن الَْرَاء 
- حَدَتْنا أبو كريب. حَدَئنا يَحتى يعني ابْنَ آدم] حَدَئمَا عَمّارٌ وَهُوَ ابْنُ يْق] عَنْ أبي إِسْحَقَ عَن الْيَرَاء 
(1)حَدنا عَمْرُو الناقد. حَدَننا َبُو أَحْمَد الئيري. حَدلَنا مَالِك بن مِغوّل عن أبي السَفر عن الْبَرَا 
(4١)وحَدَلنِي‏ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبه. حَدَتنا بُو صَفرَانَ الأموِي عَنْ يُونس الأئلي. ح وحَدَئِّي حَرْمَلة بن يَحْتَى [وَاللفَظ لَه] قَالَ: أَخبَرنَا 
عَبْدُ الله بْنْ وَطبي. أخبرني يُونْس عَن ان شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أبي هُرئْرَة: 
- حَدَنَما عَبِدُ الْمَبِكِ بْنْ شعَيْب بن الَلْنِثْ حَدَيّبِي أبي عَن جدَي حَدَئْبِي عَقَيْلٌ ح وحَدَلْبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرب حَدتنا 
يَعْقُوب بن إنرَاهِيم دلا ان أي ابْن شِهَابٍ ح وَحَدلا ابن مَيْرٍ دنا أبي حَدلَا ابن أبي ونس كُلهُمْ عن 
الرْضْرِيّ بهذا الإسْنادٍ هَذا الْحَوِيث. 


ا 00 2 000 .#2 


١ 0(‏ حَدَننِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا شبَابة قَالَ: حَدَكّنِي وَرْقَاءُ عن أبي الرَنَادٍ عن الأغرَّج عَن أبي هُريْرَة 


فض 


م لولم عن هَمّام بن مُه" قَال: هَذَا مَاحَدَتنَا أو هْرَئْرَةَ كه عن رَسُول 
الله ل فَذَكَرَ أَحَادِيث بِنهًا وَقَالَ رَسُول الله يلد «أنا أؤلى الناس بِالْمُؤْمِِينَ في 
كناب الله عَرَ وَجَلَ فَأَيكُمْ مَانَرَكَ دَيْنَا أو صَيْعَةَ فاذغوني فنا وَلِيِهُ. وَأَيِكُمْ مَاتَرَكَ 
مَالا فلْيُوْثَْ ١‏ بمَالِهِ عَصَبَصَهُ من كمان». 


2 لعن أبي مْرَئرَة ضيه م عن الي يله أله قَالَ «مئن ترك مَالا 
فلِلْوَرَتَةٍ وَمَنْ 5000 


5م- - وفي رواية فِي حَدِيث ندر «وَمَنْ تَرَكَ كلا وَلينة». 


المعنى العام 
أنزل اللّه تعالى اية الموا ريث, 010 باراخض لورجة المجيت وجل حصينا محددا لمن يدلى إليه 
بالقراية, وقال: : للِلرّجَال نصِيبْ سد تَرْكَ الْوَالِدَان وَالأَقَرَبُونَ وَلِلنّسَاء نَصِيِبْ مِما تَرَكَ الْوَِِدَان 
وَالأَكَرَيُونَ مِمَاقَلَ منة ع مَفْرُومِ ضَا4 [النساء: “| وبينت اللمنة ماجاء مجملا فى هذه 
الآيات. ووضعت فى هذه الأحاديث جملة من القواعد والأحكام. 


أولها: يمنع من التوارث بين القريبين اختلاف الدين, فلا يرت الكافر من المسلم, ولا يرث 
المسلم من الكافر. 

ثانيها: تقديم أصحاب الفروض على العصبات, فتقسم تركة الميت على ما شرع اللّه من 
الأنصباء المحددة بالنصف ونصفه ونصف نصفه. والثلثين ونصفهما ونصف نصفهماء وتلحق الأجزاء 
بأصحابها. وما بقى فهو للعصبة على ترتيبهم فى شرع اللَّه. 

ثالثها: ما يسمى بالكلالة, وهى الميت لا يترك ابناً ولا أباً. ويترك إخوة لأم, وإخوة لأب وأم؛ أو 
إخوة لأب, وقد بينت آية الميراث فى أول سورة النساء ميرات الأخوة لأم, فقالت لوَإن ب 
يُورَثْ كَلالَةَ أوا مرَأة وَلَهُ أخ أو أَخْت فَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْس فَإن كَانُوا أكَثّرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءٌ 
التّلْتْ4 [النساء: ١١‏ ] وأخذ الصحابة يتساءلون عن النوع الثانى من الإخوة. ما ميراة 0 
للميت ولد ولا والد؟ يستفتون رسول اللّهِ ل فيسكت, « يحيض بيت لم عرزل نيهم كران ٠وفى‏ هذه 
الأحاديث يسأل الصحابى الجليل جابر بن عبد الله ولا يجيبه صلى اللّه عليه وسلم. ستة أشهربين 


(1١)حَدْنََا‏ مُحَمّدَ بن رافِع. حَدَننا عَبْدُ الررّاق. برا مَعمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بن مب قَال: 

10 )حَدَكنَا عبَيْدُ الله بْنْ معَاذِ الْعبرِي. حَدَنَنا أبي. دلا شعن عَدِي أنه َع أ حازم عن أبي طرفرة. 
- وله بو بكر بْنْ نافع. حَدَلَنا غندرٌ. اح. . وحَدّئبي زُهَيْرُ بُنُ حَرب. حَدَا عَبْدُ الحم يَغْيِي ابْنَ مَهْدِيّ قَالا: حَدَتنَا 
شغبّة بهذا الإسْناد غَيْرَ أَنْ في حَلدِيثِ غُندرٍ 


كلا" 


انه المئرات الاولي. وبين أن نزل قوله تعالى يتنوك لال بتكُي الْكَاَة إن امرةٌ هلك 
لَحْسَ لَه ولد وله حت فَلَهَانِصْف مَاة رك وَهُوَيرنّهَا إِنَمْ يَكُْ ا وَل فَإِنْ كَانَتَا انْتَتَيْن كَلَهُمَا الدُّلنّان 
مِمّاثَرَكَوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رجالا وَنسَاء فَلِلدَكَرِمِئُلُ حَظ الأننَيَيْنُ4[النساء ارت الضحاه 
بعدها يتناقشون فى معانيها وما يستنبط منها من أحكام, ويفرعون على الصور صوراء ويتسألون عن 
صور مفترضة. ومن هؤلاء عمربن الخطاب ذه الذى أكثر من مراجعة الرسول يِه حتى أغلظ له 
الرد. وقال له: يكفيك آية الكلالة فى وضوحهاء وهى التى فى آخر سورة النساء. 

رابعها: الميت يترك ديناء ولا يخلف مالاء وكان صلى الله عليه وسلم فى أول الأمريخوف من مثل 
هذا فلا يصلى عليه صلاة الجنازة, فلما أدرك الصحابة خطر هذا الفعل, وتحاشوا الاستدانة إلا 
لضرورة وفتح اللّه على نبيه الفتوح تحمل دين من يموت. ونزل عليه قوله تعالى «النّبِيُ أُوْلَى 
بِالْمُؤْينِينَ من أنْفْسِهمْ» [الأحزاب: 1] فقال لصحابته: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى 
وعليه دين لا يترك له وفاء. فعلى قضاءه. ومن ترك مالا فهولورثته. ومن ترك عيالا فقراء محتاجين 
فأنا مولاهم, المسئول عنهم. صلى اللّهِ عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. 


المباحث العريية 


(لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم) قال النووى: فى بعض النسخ «ولا الكافر 
المسلم» بحدف لفظة «يرث». اه وفى رواية للبخارى «الموّمن» فى الموضعين, وعند النسائى دلا 
يتوارث أهل ملتين » وسيأتى فى فقه الحديث ما يتعلق بتوارث أهل الملل المختلفة. 

قال المبرد: الإرث أصله العاقبة, ومعناه الانتقال من واحد إلى واحد. 


(ألحقوا الفرائض بأهلها) الفرائض جمع فريضة, فعيلة بمعنى مفعولة, مأخوذة من الفرض, 
وهو القطع, قال تعالى للِلرّجَال نَصِيبْ سما تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَْرَيُونَ وَلِلنّسَاء نَصِيبُ مما قَرَأ َك الَْالِدَان 
وَالأَقَرَيُونَ مِمّا قَلَّ نه أُوْكَثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا4 [النساء: ']أى مقطوعا سعدا حك فريكنة الصباذة: 
والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة فى كتاب الله تعالى وهى النصف ونصفه ونصف نصفه. 
والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن, وفى الرواية الرابعة 
«أقسموا المال بين أهل الفرائض على ككانة اللة» أى على وفق ما أنزل فى كتانب للة: 

(فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) فى الرواية الثالثة ٠‏ فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» 
« أولى » بفتح الهمزة وسكون الواو. وفتح اللام. أفعل تفضيل من الولى-بسكون اللام. وهوالقرب, أى 
لمن يكون أقرب فى النسب إلى المورث, وليس المراد بالأولى هنا الأحقء وليس من قبيل: الرجل. 
أولى بما له من غيره. فذا بمعنى أحق. لأنه لوحمل هنا على معنى أحى لخلا عن الفائدة, لأنا لا ندرى 

وفى رواية « لأدنى » بالدال والنون, والمراد لأقرب . 

٠‏ اباس 


وقد أستشكل التعبير ب « ذكر» بعد« رجل» والرجل لا يكون إلا ذكراء وهى كذلك فى جميع النسخ 
وجميع الروايات فقال الخطابى: إنما كرر للبيان فى نعته بالذكورة,ء ليعلم أن العصبة إذا كان عماء أو 
ابن عم مثلاء وكان معه أخت له. أن الأخت لا ترت, ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله « رجل» والإشكال باق. 

وقال ابن التين: للتأكيد. وزيفه القرطبىء فقال: إن العرب إنما تؤكد حيت يفيد التأكيد فائدة, 
إما تعيين المعنى فى النفسء وإما رفع المجاز. وليس ذلك هنا. 

وقال غيره: إن التأكيد هنا لمتعلق الحكم, وهو الذكورة, لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة 

وقيل: إنه احترازعن الخذثى, وقيل: للاعتناء بالجنس. وقيل: لنفى توهم اشتراك الأنثى معه, لثلا 
يحمل على التغليب. 

قال النووى ومن قبله القاضى عياض والمازرى وغيرهم: التعبير ب « ذكر» للتنبيه على سبب 
الاستحقاق بالعصوية. وسبب الترجيح فى الإرث, ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وحكمته: أن 
الرجال تلحقهم المؤنء كالقيام بالعيالء والضيفان, وإرفاد القاصدينء ومواساة السائلينء وتحمل 
الغرامات, وغير ذلك. وأطال القائلون بذلك فى توضيح ما يقصدون بما لا يخلو من مغاليقء. ومن 
المعلوم أن تلمس الحكمة كالوردة تشم ولا تدلك. 

(يعودانى ما شيين) فى بعض النسخ « ماشيان» على القطعء أى وهما ماشيان. وفى الرواية 
السادسة « عادنى النبى يَلِدٌ وأبوبكرفى بنى سلمةء يمشيان» . 

(فأغمى على ) الظاهر من مجموع الروايات أن الإغماء حدث قبل وصولهماء فالفاء للتعقيب 
والترتيب الذكرىء, ففى الرواية السادسة «فوجدنى لا أعقل» شيئًا. فحذف المفعول. إشارة إلى عظم 
الحال. وقد صرح به فى رواية للبخارى. أى لا أفهم شيئًا من الغيبوية والإغماء. 

(فتوضا, ثم صب على من وضوئه ) «الوضوء» بفتح الواوالماء الذى يتوضاً به. فيحتمل أن 
يكون صب عليه بعض الماء الذى توضأً به. ويحتمل أنه صب عليه مما تبقى من ماء وضوئه. وفى 
فقد يكون الرسول وَيِيُ رش عليه ماء ورش بعض الحاضرين بعض ماء وضوته صلى الله عليه وسلم. 

(كيف أقضى فى مالى؟ ) أى كيف أقسم مالى بين ورثتى وأنا أتوقع الموت؟ فى الرواية 
السادسة « كيف أصنع فى مالى» ؟. 

(إنما يرتنى كلالة) أى لا ولد لى.ء ولا والد. وإنما يرثنى أخواتى, قيل: الكلالة من الإكليل 
المحيط بالرأسء لأن الكلالة ورائة أحاطت بالميت من الطرفين. وهى مصدر كالقرابة, وسمى أقرباء 


لضن 


وتطلق الكلالة على الورثة مجازاء وقيل: الكلالة مشتقة من التكلل. وهوالتطرف. فابن العم مثلا يقال 
له: كلالة. لأنه ليس على عمود النسبء بل على طرفه. وقيل: مشتقة من كل الشىء إذا بعد وانقطع, 
ومنه قولهم: كلت الرحم, إذا بعدت. وطال انتسابهاء ومنه كل فى مشيه إذا انقطع, لبعد مسافته. قال 
النووى: واختلف العلماء فى المراد بالكلالة فى الآية. 

فقيل: المراد بها الوراثة, إذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وتكون «كلالة» منصوية على تقدير: 
يورت وراثة كلالة. 

وقيل: إنه اسم للميت الذى ليس له ولد, ولا والد. ذكرا كان الميت أو أنثى, وتقديره: يورث كما 
يورث فى حال كونه كلالة. 

وقيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد. وعليه قول جابرفى حديئنا « إنما يرثنى كلالة» 
وقيل اسم للمال الموروث.و قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد. وإن كان له أب أوجد.و سيأتى فى 
فقه الحديت. 


(حتى نزلت آية الميراث) وِيَسْتَفْتونَكَ قل الله يُفتُِم ِي الْكَلاَةٍ .» وفى الرواية السادسة 
ل فنزلت «ِيُوصِيكُمُ اللّهُ ِي أؤْلادِكُمْ للذَكَرمِئْلُ حَظ الأننيَيْنَ4 [النساء: كلال]» وفى الرواية السابعة 
والثامنة « حتى نزلت آية الميراث» وفى ملكتن الززانة النامنة وقنزلت انه القرا تكن «فنزلت آية 
الفرض» قال ابن العريى: هذا تعارضء لم يتفق بيانه إلى الآنء ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث, 
رتوهيم «يَسْتَطْتُوكة» 

وقال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى رواية ابن جريج فنزلت 9يُوصِيكُمُ اللّهُ في أَؤْلادكُْ» وقيل: 
)5 وأن الا 0 اذى يحبيكة د بن من النساء. وهى 

ويحتمل أن ا ده جابر من قوله وميك اله ني َوْلابِكمْ»4 أى ذكرالكلالة المتصل نهذه 
الآية .واللّه أعلم. 

(فذكر نبى الله يله وذكر أبا بكر) أى ذكرهما بالثناء على كل منهماء والدعاء لكل منهما. 

(إنى لا أدع بعدى شيئًا أهم عندى من الكلالة) أى إن أَمْتْ مت منشغلا ومهموما بحكم 
توزيع الأنصباء فى صورة الكلالة, لعدم وضوح حكمها أو حكمتها فى نظرى, وعند يحض النتكيين في 
ككاتةاللة تعالى . 

(ألا تكفيك آية الصيف) ألا تكفى آية آخرالنساء. وهى التى نزلت فى الصيف؟ وتغنيك هذه 
الآية عن المراجعات؟ بعد آية أول النساء التى نزلت فى الشتاء ؟ وسنشرح الآيتين وحكم الكلالة فى 
فقه الحديث. 


دنا 
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(وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرا القرآن ومن لا يقرا القرآن) 
أى وإن أعش حتى يموت ميت على صورة الكلالة, ويأتونى للحكم فيها « أقض» مجزوم جواب 
للشرط؛ أى أحكم فيها « بقضية» أى بقضاء وحكم « يقضى بها» أى يسلم بهاء ويقبل هذا الحكم, 
ويقتنع به « من يقرأ» آياتها فى «القرآن» يتفهم معانيها. ويعقل حكمها وحكمتها « من لا يقرأ 
القرآن» يريد أنه يطبق فهمًا لآيات القرآن مقنعاء. وهوما ذهب إليه العلماء فيما بعد. 

(آخرآ آية أنزلت آية الكلالة) فى الرواية الثانية عشرة «آخرآية أنزلت يستفتونك » وهى آية 
الكلالة. وفى آخرآية نزلت أقوال للعلماء نذكرها فى فقه الحديث, وللجمع بينها يقال: إن الآخرية 
نسبية, فكل أخبربآخرما علم, وقد ينزل بعد علمه ما ينزلء أوالآخرية بالنسبة لآيات الميراث. أو 
بالنسبة لآيات الأحكام. 

ويقصد بذكرها وذك رآخريتها هنا أنها محكمة. لم تنسخ. أما ذكر سورة التوية فعلى 

(كان يؤتى بالرجل الميت) أى بالجنازة تأتى إلى المسجد للصلاة عليهاء فذكر«الرجل» 
ليس قيداء وإنما لما هوالغالب فى المديونية. والحكم يعم المرأة. 

(عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء) هذه هى الخطوة الثانية, فالخطوة الأولى: 
كان يسأل: هل عليه دين؟ فإذا أجيب بنعم سأل هل ترك لدينه قضاء وما يوفيه ؟ 

(إن على الأرض من مؤّمن إلا أنا أولى الناس به) «إن» نافية, و« من» زائدة لتأكيد 
النفىء أى ما على الأرض مؤمن. 

(فأيكم ما ترك دينا أوضياعا) بفتح الضاد. قال الخطابى: وهووصف لمن خلفه الميت. 
«فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة, أى ضائعين, لا يملكون شيئا». وفى الرواية السادسة عشرة «ومن ترك 
كلا» بفتح الكاف وتشديد اللام. وأصله الثقل, والمراد به هنا العيال. 

(فأنا مولاه) أى المتولى أمر دينه ووفاءه., وفى الرواية الثالثة عشرة « فمن توفى وعليه دين -أى 
ولا وفاء له- فعلى قضاؤه» وفى الرواية الخامسة عشرة « فادعونى -أى طالبونى بدينه- فأنا وليه» 
المسئول عن دينه وعن ضياعه وعياله, وفى الرواية السادسة عشرة «ومن ترك كلا فإلينا» أى فأمر 
ثقله ودينه إليناء وفى ملحقها «و من ترك كلا وليته» بفتح الواو وكسر اللام, أى توليت ثقله. 

(وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان) المراد بالعصبة هنا الورثة, لا من يرث بالتعصيب, 
'لأن العاصب فى الاصطلاح من له سهم. من المجمع على توريثهم. ويرث كل المال إذا انفرد. ويرث ما 
فضل بعد الفروض بالتعصيب, وقيل: المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل, وهم من يلتقى مع الميت فى 
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أب ولو علاء سموا بذلك لأنهم يحيطون به. يقال: عصب الرجلء وقال الكرمانى: المراد العصبة بعد 
أصحاب الفروضء قال: ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بالطريق الأولى. ويشير إلى 
ذلك قوله « من كان» فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه. بالنفس أو بالغير. 


فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديتث الفرائض والعصبات -والإرث عند اختلاف الدين- والكلالة -وقضاء 
الديون- وما يوّخذ من الأحاديت من الأحكام. 

أما الفرائض والعصبات ففيها يقول النووى: أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو 
للعصبات,. يقدم الأقرب فالأقرب. فلا يرث عاصب بعيد. مع وجود قريب, فإذا خلف بنتا وأخا وعماء 
فللبنت النصف فرضا. والباقى للأخ. ولا شىء للعم. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة 
بنفسه. كالابن وابنه. والأخ وابنه. والعم وابنه. وعم الأب والجد وابنهما, ونحوهم, وقد يكون الأب 
والجد عصبه. وقد يكون لهما فرض, فمتىكان للميت ابن أوابن ابن؛ لم يرث الأب إلا السدس فرضاء 
ومتى لم يكن ولد. ولا ولد ابن» ورث بالتعصيب فقط. ومتى كانت بنت, أوبنت ابنء أو بنتان, أوبنتا 
ابن أخذ البنات فرضهن, وللأب من الباقى السدس فرضاء والباقى بالتعصيب. هذا أحد الأقسام, وهو 
العصبة بنفسه. 

القسم الثانى العصبة بغيره, وهو البنات بالبنينء وبنات الابن ببنى الابن, والأخوات بالإخوة. 

والثالث العصبة مع غيره. وهو الأخوات للأبوينء أو لأب, مع البنات, أوبنات الابن: فإذا خلف 
بنتا وأختا لأبوين, أولأب, فللبنت النصف فرضاء والباقى للآخت تعصيباء وإن خلف بنتا وبنت ابن 
وأختا لأبوين. أوأختا لأب. فللبنت النصفء ولبنت الابن السدس, والباقى للأخت. وإن خلف بنتين. 
وبنتى ابن, وأختا لأبوين, أو لأب, فللبنتين الثلثان, والباقى للأخت. ولاشىء لبنتى الابن, لأنه لم يبق 
شىء من فرض جنس البنات,ء وهو الثلثان. 

قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة, فالمراد به العصبة بنفسه, وهو كل ذكر يدلى بنفسه 
بالقرابة. ليس بينه وبين الميت أنثى, ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال. ومتى كان مع أصحاب 
فروض مستغرقة, فلا شىء له. وإن لم يستغرقوا كان له الباقى بعد فروضهم. ( أقول: استثنىمن ذلك 
ما عرف بالمسألة الحجرية. فالفروض فيها مستغرقة., ومع ذلك ورث العصبة, كما فى زوج وأم وأخوة 
لأم وأخ شقيقء فللزوج النصفء وللأم السدسء وللأخوة لأم الثلث, ويشاركهم فيه الأخ الشقيق) كذا 
عند الجمهورء وكان على وأبى وأبو موسى لا يشركون الإخوة, ولو كانوا أشقاء مع الإخوة لأم, لأنهم 
عصبة., وقد استغرقت الفرائض المالء وبذلك قال جمع من الكوفيين, وأقرب العصبات البنون, ثم 
بنوهم وإن سفلواء ثم الأب, ثم الجد إن لم يكن أخ. والأخ إن لم يكن جد. فإن كان جد وأخ ففيها 
خلاف مشهور. ثم بنوالإخوة, ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام, ثم بنوهم وإن سفلوا. 
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ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب, فيقدم أخ لأبوين على أخ لأب ويقدم عم لأبوين على عم 
لأب. وكذا الباقى: ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين, ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين, 
ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. وكذا الباقى. 

ولوخلف بنتاء وأختا لأبوين. وأخا لأبء. فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف. والباقى 
للأخت,. ولا شىء للأخ. وقال ابن عباس-رضى اللّه عنها-للبنت النصف. والباقى للأخ. دون الأخت.اه 

ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد, إلا أهل الظاهر 

وأما الإرث مع اختلاف الدين فيقول النووى: أجمع المسلمون على أن الكافرلا يرث المسلم. وأما 
المسلم فلا يرت الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وذهبت طائفة 
إلى توريث المسلم من الكافر, وهو مذهب معاذ بن جبلء ومعاوية. وسعيد بن المسيب. ومسروق, 
وغيرهم, وروى أيضا عن أبى الدرداء والشعبى والزهرى والنخعى نحوه, على خلاف بينهم فى ذلك, 
واحتجوا بحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ». وبحديت «الإسلام يزيد ولا ينقص» أخرجه أبو داود 
وصححه الحاكم.: وقالوا: نرث أهل الكتاب ولا يرثوناء كما نتزوج منهم., ولا يتزوجون منا وحجة 
الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح-روايتنا الأولى-و لا حجة فى حديث «الإسلام يعلى ولا يعلى 
عليه» ولا حديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» لأن الحديث الثانى متعقب بالانقطاعء. وقيل: باطل وأما 
الحديث الأول فلأن المراد به فضل الإسلام على غيره, ولم يتعرض أى من الحديثين للميراث؛ فلا 
يُترك نص صحيح صريح بمثل هذا.ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. 

ثم قال النووى: وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعى 
ومالك. بل يكون ما له فيئًا للمسلمينء وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعى وإسحاق: يرثه ورثته من 
المسلمينء وروى ذلك عن على وابن مسعود وجماعة من السلف, لكن قال الثورى وأبو حذيفة: ما كسبه 
فى ردته فهوللمسلمين. وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين. 

وأما توريث الكفاربعضهم من بعضء كاليهودى من النصرانى وعكسه. والمجوسى منهماء وهما 
منه “تقاليه الشاففي وابوحنيفة وآخرون: ومنعه مالك.قال الشافعى: لكن لا يرث حربى من ذمى,» 
ولا ذمى من حربى, ؛واللّه أعلم. 

وأما الكلالة فقد تناولتها آية الشتاء. في أوائل سورة النساء. وآية الصيف فى آخرها. فالآية 
الأولى آية الموا ريث طيُوصِيكُم اللّهُ في ُولادِكُمْ لِلذَكَر مِثْلٌ حَظ الأنتييْن ديد ْن فإن كن نِسَاءً فَوقَ التََن 
فَلَهْنَ كُلَنَا مَاءَ َك ون كَانَت وَاحدَةٌ َلهَا انف وليه كلاح هما سس مقا كَ إن كَانَ لَه 
وَل إن َم يكن لَه ود ووه بوه فلم تت فَإن كَانَ لَّهُ [ِحوة َه فَلامّهِ السّدْس مِن بَعْدٍ وَصِيَّة يُوصِي 
بها أَودَيْن آبَاوكُمْ بتاكم لا تَدرُونَ هم أقْرَبُلَكمْنَْعَافَرِيضَةٌ مِن الله إِنّ الله كَان علِيمًا حَكِيماِ 
وَلَكُمْ يِف ما َك روا جكُم إن لَمْ يكن هنود إن كَانَ لَه وَل فلكم الرّيُعُ مما تَرَكْنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَة 
يُوصين بها أَوْدَيْن وَلَهُنَ اليم مما َك إن لمكن لكُْوَلَد إن كَان لكمْوَلَد َه اَن مما مركت 
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لأم, فقدكانابن مسعود يقرأ «وله أخ أوأخت من أم» وكذلك قرأ سعد بن أبى وقاصء. 
فيِما ترجه البيوقئ بسند صحيح: ومن الشداء إلى الصيف :أخة الصمابة يستفتون سول 
اللّه ويدِ عن الكلالة بخصوص الإخوة والأخوات الشقيقات أولاب. كما حدث من جابرطه 
رواياتنا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة, ع و تَونَكَ 
قل الله يفيكُم نِي الْكَااَةِ إن ا مر هلا سا لَه وَلَدْوَلَهُ أَحْت فَلَهَا نِْفُ مَاكَرَا َك وَهُوَيَرهَا 
0 تن فلَهُمَا التَنّان مما فرك وَإِنِ كَانُوا ِخْوَةُ جَالا وَِسَاءً 
فللذَكَرِمِئُلُ حَظ الأَنتيَيْن يي اللَّهُلكُمْ أن مضنا واللّه كل شي علِيج» [ [النساءء 17], 

ولاادذ من تقد ترمق أم» فى الأخ والأخت فى الآية الأولى. لأن فرض السدس لا يكون للأخ إلا إذا 
كان من أم, أما الشقيق أو لأب فهو عصبة. وأما الشقيقة فلها النصف فرضاء فتقييد الأخوة فى الآية 
الأولى بكونهم من أم, وتقييد الأخوة فىالآية الثانية بكونهم من الأبوين أو لأب. ويلحق بالولد فى الآية 
الثانية الوالد فيكون المعنى إن | مرؤٌ هلك ليس له ولد ولا والد. لأنه لوكان له والد لحجب الإخوة. إلا 
عند الشيعة, فإثهم يورثون الإخوة مع الأب, قال القاضى عياض: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد.اه 

لكن العلماء اختلفوا فى المراد بالولد فى الآية الثانية هل يشمل البنت؟ وهل ينزل الجد 
منزلة الأب. فلا ترث معه الإخوة؟ وقد سبق الخلاف فيمن ترك أختا وينتا وأخاء ومذهب 
ابن عباس فيها. واللّه أعلم. 

وأما قضاء ولى الأمرديون المتوفى فقد كان صلى اللّه عليه وسلم إذا جاءته جنازة سأل قبل أن 
يصلى عليها: هل عليه دين؟ فإن قالوا: لا. صلى عليه وإن قالوا: نعم. سأل: هل ترك مالا زائدا على 
مؤنة تجهيزه يسد دينه؟ فإن قالوا: نعم.صلى عليه وإن قالوا: لا. وتكفل أحد الصحابة بدينه صلى 
عليه. فقد روى البخارى أنه صلى اللّه عليه وسلم « سأل هل عليه دين؟, فقيل له: نعم. فقال: هل ترك 
شيئا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: صل عليه يا رسول اللّه وعلىّ دينه. فصلى 
عليه #فخعل رشو الله كك إذا لقي آبنا ككنادة قول: ما صتمت الديتازان كمفدا رز الدين الى تففل 
به-؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتهما يا رسول الله قال: الآن بَيّدْتَ عليه جلده. 

قال العلماء: كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من عليه دين: ليحرض الناس. على قضاء 
الديون فى حياتهم, والتوصل إلى البراءة منهاء لتلا تفوتهم صلاة النبى ييه وليحذر بذلك من الاستدانة 
[لالضرورة واختلفوا: هل كاقت ختلاث هل مين علفه ديق حرمة عليه و حنافزة؟ كال الخووى: 
الصواب الجزم بجوازها. اه 
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وظاهر الحديث أنه لم يكن يؤدى عن المدين دينه لضيق اليد. فلما فتح اللّه له الفتوح ضمن 
الديون وقضاهاء ولكن الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم لما تحقق الهدف من عدم صلاته. واهتم 
الناس بالديون, وفهموا آثارها السيئة وصادف ذلك ما فتحه الله من فتوح ضمن الديون, وهل كان 

يقضيها من مال مصالح المسلمين؟ أم كان يقضيها من خالص ماله؟ وهل كان القضاء واجبا عليه؟ 

أم لا؟ وهل يلزم القائم بأمرالمسلمين أن يفعل ذلك بمن مات وعليه دين؟ فإن لم يفعل فالإثم عليه؟ 

أولا؟ أقوال للعلماء. 1 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من أحاديث جابر, الرواية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يؤخذ فضيلة عيادة المريض. 

؟- واستحباب المشى فيهاء إن فيه زيادة الأجر والثواب. 

؟'- وفى صب ماء الوضوء التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهماء. وفضل مؤاكلتهم 
ومشاريتهم ونحو ذلك. قاله النووى. 

- استدل به الشافعية وغيرهم على طهارة الماء المستعمل فى الوضوء والغسلء ردا على أبى يوسف. 
القائل بنجاسته, وهى رواية عن أبى حذيفة. 
قال النووى: وفى الاستدلال بهذا الحديت نظر. لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقى فى الإناء, 
ولكن قد يقال: إن البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه فى الوضوء, صلى الله عليه وسلم. 

1- وجوازوصية المريض. وإن كان عقله يذهب فى بعض أوقاته. بشرط أن تقع الوصية فى حال 
إفاقته, وحضور عقله. 

/ا- وبسكوت النبى يِه وعدم رده على جابراستدل من لا يجوز الاجتهاد فى الأحكام للنبى وي 
والجمهور على جوازه. ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهرله بالاجتهاد شىء, فلهذا لم 
يرد عليه شيئاء رجاء أن ينزل الوحى. 

- استنبط منه البخارى مشروعية عيادة المغمى عليه. ولا يقال: إن عيادته لا فائدة منهاء لكونه لا 
يعلم بعائده, وقيل إن حديتث جابرليس فيه التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته, 
فلعل الإغماء وافق حضور حضورهماء بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجئيهماء وقبل 
دخولهما عليه. فلا دلالة فيه على زيارة المغمى عليه. وأجيب بأن مجرد علم المريض بعائده بعد 
الإفاقة يسر خاطره. على أن مشروعية عيادة المريض لا تتوقف على المريض وحده. بل فيها وراء 
ذلك جبرلخاطر أهله. ومايرجى من بركة دعاء العائد, ووضع يده على المريض, والمسح على 
حسدهة , إلى غير ذلك. 

- ومن الرواية التاسعة من قول عمر: «وإنى إن أعش...إلخ» جواز تأخيرا 5 لقضاء فى وم قضية لم يظهر 
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الحكم فيها ظهوراً بيناء فيؤخر الحكم حتى يتم الاجتهاد فيهاء ويستوفى نظرهاء ويتقررالحكم, ثم 
يقضى به ويشيعه بين الناس. قال النووى: ولعل النبى يلْ إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله. واتكال 
عدرر علي ها تصر علدا امبركك رردرك وم ابتك من النصوص. وقد قال الله تعالى لوَلَوْ رَدُوهُ إِلَّى 
الرّسُول وَإِلَى أُولِي الأمر مِنْهُمْلعَلِمَهُالَذِين َ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ [النساء: *6] فالاعتناء بالاستنباط 
ناكد الواحبات التطلوية. لان التصوفن الصريخة و قلن إلا باليسيرمن المسائل الحادثة, فإذا 
أهمل الاستنباط فات القضاء فى معظم الأحكام النازلة. أوفى بعضها. واللّه أعلم. 

-٠‏ استدل بعضهم بحديت البراء-روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة على أن آية الكلالة 
فى آخرالنساء آخرآية نزلت من القرآن, وأخرج البخارى عن ابن عباس -رضى اللَّهِ عنهما- أن 
آخرآية نزلت على النبى و آبة الرباء وجاء عنه من وجه آخر آخرآية نزلت على النبى ولي 
وَانَقُوا يَوْما تَرْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّه4 [البقرة: ]18١‏ يقولون: إن النبى يلك مكث بعدها تسع ليال. 
وجمع بعضهم بأن الآيتين نزلتا جميعاء فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل 
أن تكون الآخرية فى آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاء بخلاف آية البقرة. ويحتمل 

عكسة. واللة أعلم. 

-١‏ ومن الرواية الثالثة عشرة. من قوله « صلوا على صاحبكم» الأمربصلاة الجنازة, وهى فرض كفاية. 

-١١‏ واستدل بعضهم بروا يتنا الأولى, بقوله ديرك الكافر المواع ارعلى جوار لخصيصن عموم القرآن 
بخبر الآحاد., لأن قوله تعالى دِيُوصِيكُمْ اللّهُ في َوْلادِكُم» عام فى الأولاد. فخص منه الولد الكافر 
فلايرث من المسلم. بالحديت المذكور, وأجيب بأن المنع حصل بالإجماعء. وخبر الواحد إذا 
حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماء. لا بخبرالواحد فقط. 


واللّه أعلم 


م 


كتاب الهبات 


5- باب الرجوع فى الصدقة والهبة. 
-8٠‏ باب تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة. 
-١‏ باب العمرى , والرقبى. 


لام 


(455 ) باب الرجوع فى الصدقة والهبة 


4م- ل عَن غْمَّرَ بن الْخَطَابٍ 5ه" قال: حَمَلْت عَلَى فُرَس عَتِيِقٍ في سَبيلٍ الله 


هي 


قَأَضَاعَهُ صَاحِبَّهُ فظنت أنه بَائِعْهُ بخصء فسَألت رَسُولَ الله يق عَنْ ذَلِك. فقال «لا تبْتغة 
ولا تعد في صَدَقَبِكَ فَإن الْعَائْدَ في صَدَقَتِهِ كالكلب يَعُودُ في قَيئه». 
56م - وفي رواية عَنْ مَالِكِ بن أنس بِهَذَا الإمْنادٍ وَرَادَ «لا تبتغة وَإن أغطاكة بدِزّهم)». 


م ل عَنْ غَمَرَ 45ه"©: : أنه حَمَلَ عَلَى فَرْسِ فِي سَبيلٍ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عند صَاحِبِهٍ وَقَذْ 


أَضاعَهُ و وَكَان قَلِيِلَ الْمَال فَأَرَادَ أن الما خرن رك لول د رمك فقال «لا 
تشتره ون أَعْطِيته برهم فَإِنّْ مَكْلَ الْعَائِدٍ فِي صَدَقَتِهِ كَمَكل الْكَلْب يه يَعُودُ في قَيْئِهِ». 
> *- ل عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”: أنّ عُمَرَ ب بِنَ الْحَطَّابٍ حَمَلَ عَلَى فُرّس في 


ا 0 


سَبيل الله فَوَجَدَهُ يَُاعٌ فَأَرَادَ د أن يَبْتَاعَهُ. فَسَألَ رَسُولَ الله يقد عَنْ ذلك. فَقَال «لا تَبْتَعْه ولا 
تَعْدْ في صَدَقك». 


4م عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهمَا9: أن عُْمَرَ حَمَلَ عَلَى رس في سبل 
اللْوِئمَرَآهَاتَاغ فَأرَاد أن يَشْتَرِيَها فَسَأَلَ الب ولد فَقَالَ رَسُول الله ول «لا 


تعد فِي صَدَقَيِكَ يَاعْمَرٌ». 


8- م عن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهمَا» أن ابي يِه قال «مقل الذي يَرْجعٌ في 
صَدَقَبِهِ كَمكّل الْكَلْب يَقِيءْ ثم يَعُودُ في قَيْئِه فياكلة». 


)00 ل ا 


ده َُيْرُ بن حَرْب حَدُنَا عَبّْدُ الرّحْم يَِْي ابن مهدي عَن مَالِك بْنٍ أنس 

0( حَدئِي يِه بن شط حَدنا توه (يغبي امن زر حَدا وح وهو ان القام عن بدن ْم عن أب بيه عَنَ 
عُمَرَ بْنِ الخطاب 
- وحَلناه ابن أبي عْمَرَ دنا فيان عن وَْه بن ملم بهذا الإستاد عَيْرَ أن حَِيثُ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أنم وأكثر. 

حَدنا يَحَى بْن يَحَى قال قرأ عَلَى مَالِكِ عن نافع عَن ابن عُمَر 
- وحَلناه قعيْبَةُ بن 7 سعِيد وَابْنُ رُمْحٍ جَوِيعًا عن اللَيثْ بْن سَغْدٍ ح وَحَدَلنَا الْمُقَدَمِيُ وَمُحَمّد بْنْ الْمُتنَى قَالا حدتما يَحْيَى 
َهْوَ الْقَطَانُ ح وحَدَكنا ابن مير حَنا أبي ح و حَدنا بو بكر بْنْ أبي سَيبَة حَدلنا أبُو أسامة كُلْهُمْ عن بيد اللِّ كلآهُمًا 
عن نافع عن ابن عُمَرَ عن النبي ل بمثل حَدِيث مَالِك. 

(4) حَذكنا اَن أبي عمَرَ وعبْدُ إن ميد والأفظ لبد قال يناعي الاق أخيرنا مغر عن الزهِي عَن الم عَن ابن عُمَرَ 


ا 210 


(5) حَدَلِْي إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى الرَازِي وَإِسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ قالا أَحْبَرَا عيسى بْنُ يُونْسَ حَدَنََا الأورَاعِيُ عَنْ أبي جَعْفْرِ مُحَمَّدٍ إن 


01_00 


١م‏ لعن ابن عَباسِ رَضضِي الله عَنهمًا قَالَ: مَمِعْتَْ رَسُول الله ييه يَقَولُ «إنمًا 
مَعَلُ الْذِي يَعَصّدَّقْ بِصدقَةٍ ثم يَعُودُ فِي صَدَقَبِهِ كَمَثَلٍ الْكَلْب يَقِيِءُ ثُمَيَأْكُلْ قَيَعَه». 


من ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنهما”" عَن النبي يله أنه قال «العَائِدٌ في هِيْتَهِ 
كَالْعَائدٍ في قَيئهِ». 


م 


شعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا عَنْ 0 رَسُول الله لك قَالَ «الْعَائِدُ في هِبَتهِ 


كالكلب بْقِيءُ نم يَعُودُ في قَيُئه». 
المعنى العام 


أهدى تميم الدارى لرسول الله له فرسا عريقا نفيساء فأعطاه رسول اللَّهِ له لعمر ده وكان يقال 

له الوردء ولم يكن أمام عمروضع يضع فيه هدية رسول الله يل أفضل وأكرم من ساحة الجهاد. وعنده 
من الخيل ما علمه وتعود عليه. فقدمه لأحد المجاهدين بأنفسهم, الفقراء الذين لا يجدون حمولة 
تحملهم إلى الميدانء الذين قال اللّه فيهم لإوَلا على الّذِين إِذَا م نوا ك لِتَحْمِلَهُمْ قُلْت لا أجدٌ ما أُحَمِلكُمْ 
عَلَيْه تَولُوا وَأَعْيْنُهُم نَفِيِضْ مِن الدَمْع حَر زَنّا4 [التوية: 97] قدمه عمرلأحد هؤلاء الأبطال الذين 
كتاج المعارك الإسلامية. رف راية الإسلام عالية. وخرج به الفقير, وكاهد في اللحق 
جهاده. وعاد من الغزو, فلم يجد ما ينفق به على علف الفرس ومؤّنته. وضعف الفرس يوما بعد يوم عند 
الرجلء فرأى الرجل أن يبيعه لمن يعرف قدره. ويعتنى به ويرعاه, ثم هو ينتفع بثمنه فى ضرورات 
حياته. ورآه عمريباع فى السوق. ومنظره لايدل على حقيقته وقيمته. وتأكد أنه سيباع برخص,. ففكر 
أن يشترية: لعي إلية'صحتة وتشاطه وحيويحه: وريمنا تحمل عليه ركلة ]اخز فى :شديل الله لكن كيف 
يمتلك صدقة بعد أن أخرجها وقبضها صاحبها؟ شك فى الحكم الشرعى لما فكر فيه. فسأل رسول اللَّه 


علي عَن ابن الْمُسبْبِ عَنٍ ابن عَبّاسٍ 2 

2 - وحَدَلنَاه أبو كريب مُحَمّد بن الْعَلاء أَخبرنا ابْنُ الْمبَارَكِ عن الأورَاعِيَ قَالَ سَمِعْتَ مُحَمَدَ بْنَ عَلِيّ بْنِ الْحْسيْنِ يَذَكرُ بهذا 
الإسنادٍ نخوّة. 
- وحَدليِهِ حَجّاج بْنْ التتاعر حَدَنَنَا عبْدُ الممَدٍ حَدَنَنَا حَرْبٌ حَدَنَنا يَحَى (وَهُوَ ان أبي كَبِيرِ) حَدَنِّي عَبْدُ الرَحْمَن بن 
عَمْرو أن مُحَمد ابن فاطِمَة بنت رَسُول الله يك َه بهذا الإساد نحو حَدهم. 

530( وحَدَئنِي هَارُونُ بْنْ سَعِياد الأيْلي وَأَحْمَدُ بن عِيسى قَالا حَدَلَنا ابن وهس أخبرنِي عَمْرُو وَهُوَ ابن الْحَارِثُ) عَنْ بُكَيْرٍ أنه 


مام ام 


سَمِعَ يد ْنَ الْمُسبّسِ يَقُولُ سَمِغْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُوِلُ 


يدك 


والهه ام م عا ع # 


(44 وحَدَنَنَا مُحَمد بن الْمَُى وَمُحَمدُ بن شار قَالا حَدَلَنا مُحَمدُ بْنَُعْفَرٍ حَدَلنَا شُعبَةُ سَمِعْت قََادةَ يُحَدَثْ عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمُسَبّبٍ عن ابْن عَبّاسِ 
- وحَلناه محم بن الى حَذَنَا بن أبي عدي عن سعِيدٍ عَنقََادة بهذا اماد مفلة. 


0 


(8) وحدثنا إِسْحق ! ْن إيْرَاهِيم أَخبرنا الْمَخْرُومِيُ حَدََنا وُهَيِبُ حَدَنْناعَبْدُ اللو بْنُ طَاوْس عَنْ أبيه عَن ابْنٍ عَبّاسِ 


لل 


يي فقال له: لاتشتره. لاتشتره ولو أعطاكه بدرهم, إنك إن اشتريت أشبهت العائد فى صدقته, والعائد 
فى صدقته كالكلب. يقىء. ثم يعود إلى قيئه فيأكله, ونفر عمرذهبه من الفعل ومن شبهه., وبعد عن 
شرائه؛ وفى ذلك من أدب التشريع ما يرفع الحياء عن المتصدى عليه إذا أراد أن يبيع الصدقة التى 
أعطيت له., وكان فى ذلك من أدب التشريع ما يمنع المتصدى من أن يمد عينه إلى ما تصدق به. وما 
يعظم نفسه عن التفكير فيما أخرج فى وجوه الخير. 


المباحث العريية 


(حملت على فرس عتيق فى سبيل اللّه) أى تصدقت به. ووهبته لمن يقاتل عليه فى سبيل 
الله وأصله حملت مجاهدا على فرس لىء وكانت الخيل والإبل من أهم عدة الجهاد. وكانت وسيلة 
السفر, والعتيق الكريم الفائق من كل شىء, والمراد هنا فرس نفيس جواد, يقال عتق بفتح التاء يعتق 
بكسرهاء فهو عاتق وعتيقء أى بلغ نهايته ومداه. وعتق بضم التاء يعتق بضمها أيضا فهو عتيق. وهى 
عتيق. أى قدم وكرم. وهل كان هذا الحمل على سبيل الهدية والهبة؟ أوعلى سبيل الصدقة؟ احتمالان» 
والفرى بينهما أن الصدقة لا تكون إلا لمستحقهاء أما الهبة فتكون لمستحق الزكاة, ولغير مستحق 
الزكاة, والصدقة لا يقصد لها مقابل إلا من اللّه. أما الهبة فقد تكون بمقابل دنيوى من الموهوب له. 
والفرس يطلق على الذكر والأنثى. 

(فأضاعه صاحبه) أى أهمله. وقصرفى إطعامه وعلفه والعناية بأمره. والضائع الجائع, 
والمفقود. وفى الرواية الثانية ٠‏ وكان قليل المال» وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: 
استعمله فيما لا يليق به والأول أصح. 


. (فظننت أنه بائعه ببخص) أى بثمن بخس رخيص., وهذا الظن بعد أن وجده يبيعه. ففى 
الرواية الثالثة « فوحده يباع ("( وفى الرواية الرابعة « ثم رآها تباع » 8 


(فسألت رسول اللَّه يله عن ذلك) أى عن حكم شرائه بعد هبته. وكأنه وقع فى نفسه من ذلك 
شىء: فسأل عن الحكم, وكان ما توقع. وفى الرواية الثانية «فاراد أن يشترية, فأتى رسول الله يل 
فذكر ذلك له» وفى الرواية الثالثة «فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله يلِهِ عن ذلك ». 

(فقال: لا تبتعه. ولا تعد فى صدقتك ) جعل شراءه عودا فى الصدقة للتنفير, فهو يشبه العود 
من حيث رجوع المتصدق به إلى المتصدق. ولوبطريق ماء وفى الرواية الثانية « لا تشتره, وإن أعطيته 
بدرهم» مبالغة فى رخصه. الحامل له على الشراء. وقال الحافظ ابن حجر: سمى شراءه برخص عودا 
فى الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع للمشترى فى مثل ذلك. فأطلق على القدرالذى 
يسامح به رجوعاء أو سماه عودا فى الصدقة من حيث إن الغرض كان ثواب الآخرة, والشراء جعله 
للدنياء وبخاصة إذا كان بريبخص. 


(فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئًه) فى الرواية الثانية «فإن مثل 
العائد فى صدقته كمثل الكلب. يعود فى قيئه» وفى الرواية الخامسة « مثل الذى يرجع فى 
صدقته كمثل الكلب. يقىء ثم يعود فى قيئه. فيأكله» وفى الرواية السادسة « مثل الذى 
يتصدى بصدقة., ثم يعود فى صدقته, كمثل الكلب. يقىء, ثم يأكل قيأه» وفى هذا التشبيه 
تنفير من وجوه.تشبيه العائد بالكلب, وهو أخس وأقذر الحيوان. وتشبيه ما يعاد بالقىء. 
وهو مستقذرء وتشبيه العود بأكل القىء. وهو شديد القذارة والاستقباح. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى حكم الرجوع فى الهبة والصدقة بطريق الشراء ونحوه. فقال ابن بطال: جعل 
رسول اللّه ول الرجوع فى الهبة كالرجوع فى القىء. وهو حرام فكذا الرجوع فى الهبة.اه 

وقد روى البخارى « ليس لنا مثل السوء. الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه» فهذا المثل 
ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضها. كذلك جاء فى حديث ٠‏ لا يحل لواهب أن 
روجع في ليده 

قال النووى: هذا الحديث ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضهماء وهو محمول 
على هبة الأجنبى, أما إذا وهب لولده وإن سفلء فله الرجوع فيه. كما صرح به فى حديت النعمان بن 
بشير ول رجوع فى هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوى الأرحام. هذا مذهب الشافعى, ويه قال مالك 
والأوزاعىء وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب. إلا الولد. وكل ذى رحم محرم.اه 

ويجيب الحذفية عن هذا الحديث بأن الراجع فى القىء هوالكلب, لا الرجلء والكلب غير متعبد, 
بتحليل ولا بتحريم. فلا يثبت منع الواهب من الرجوع. فالرسول يَلِكُ ينزه أمته من أمثال الكلبء لا أنه 
أبطل أن يكون لهم الرجوع فى هباتهم, وأما حديث ٠لا‏ يحل لواهب أن يرجع فى هبته» فإنه لا 
يستلزم التحريم, وهو كقوله « لا تحل الضدقة لغنى» فنفى الحل لا يستلزم الحرمة. 

كما يستدلون بحديث «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها» رواه ابن ماجه والدا رقطنى, وحديث . 
« من وهب هبة فهو أحق بهبته مالم يثب منها» رواه الطبرانى. 
ويحملون هذا الحديث ونحوه على كراهة التنزيه واللّهِ أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استدل بالحديث بعضهم على جواز بيع الموقوف. إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له. 

وهذا الاستدلال مبنىعلى أن عمر حبس هذا الفرس ووقفه على الجهاد. وهذا يفتقر إلى دليل. 

والظاهر أن حمل الفرس كان حمل تمليك. لا حمل تحبيس. 

واستثنى العلماء من عموم عدم الرجوع فى الهبة صورا. قال الطبرى: يخص من عموم هذا 


حك 


الحديث من وهب بشرط الثوابء ومن كان والدا والموهوب له ولده. والهبة التى لم تقبضء والتى 
ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك, وأما ما عدا ذلك, كالغنى يثيب 
الفقي. ونحومن يصل رحمه. فلا رجوع لهؤلاء. قال: وممالا رجوع فيه مطلقا الصدقة. يراد بها 
تواب الآخرة. 

-١‏ وأخذ بعضهم من قول عمر: حملت على فرس عتيق فى سبيل الله جواز إذاعة عمل البر, وتعقب 
بأن كتمان عمل البرأفضلء لكن عمرةك تعارض عنده المصلحتان. الكتمانء وتبليغ الحكم 
يقول: حملت, فيجمع بين المصلحتين. قال الحافظ اين حجر: والظاهر أن محل رجحان 
الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده. وأما بعد وقوعه فلعل الذى أعطيه أذاع ذلك, فانتقى الكتمان, 
ويضاف إليه أن فى إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم المذكور, لأن الذى تقع له القصة 
أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره. فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصة. صرح 
بإضافة الحكم إلى نفسه. ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من 
الإعلان, العجب والرياءء. أما من أمن من ذلك كعمر فلا.اه. 
وفى هذا القول نظر. فإن كتمان عمل البر مطلوب قبل فعله. وعند فعله., ويعد فعله. واحتمال أن 
الذى أعطيه أذاع ذلك لا يبنى عليه حتى ولوتأكد أنه أذاع. ولوأن تأكيد الصحة والضبط يفتح 
الباب للإعلان لأعلن كل من فعل براء وأما أن الأمن من الرياء يبيح الإعلان فغير مسلم, لأن 
الكتمان من حكمته عدم جرح مشاعر المعطى. وخاصة فى مثل هذه الواقعة التى أساء فيها بائع 
الفرس بإضاعته. 
والظاهر أن عمر ذه رأى فى | لقصة هضما لنفسه. وخطأ كاد يقع فيه. وقصدا لا يقصده أهل 
المروءات, وقريا من الوقوع فى زلة شبهها رسول الله يليه بفعل أحقر الحيوانات, فذكر القصة 
على أنه كاد يسىء لا على أنه فعل برا ومعروفاء. كما يقول المتصدق: تصدقت ومننت بصدفتى, 
فليس مقصوده إعلان البر. بل مقصوده إعلان الخطأ. والله أعلم. 

دوق الحدوك فقيل الحدل:فن نسيل الله والاعافة على الغزو وكل نشي 

4- وأن الحمل فى سبيل اللّه يعطى المحمول حق بيعه. والانتفاع به, والانتفاع بثمنه. 

- وفيه ما كان عليه عمرذ4؛ء من جهاد بالمالء ويقظة وحيطة من الوقوع فى الأخطاء الشرعية. 

/ 

”- وفيه جواز استخدام الألفاظ المستقذرة عند إرادة التنفير, ليرتدع من تسول له نفسه الوقوع فى 

الزلل. أوالاستهانة بالحكم الشرعى. 


واللّه أعلم 
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(81 ) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة 


9 ير 5 0 ع و2 6 هه و امم -#- 


هه« 


200 غُلامًا كان لي قانَر سول الله َل 1 ولك نَحلَهُ ِل هذاه فقال: 
لا. فقالَ رَسول اللَّهِ يلد «فاجغة». 


قال «اتى بي أبي إلى رَسُول الله كد فقال: إني 
تَحَلْتٌ 0 هَذَا غلامًا. قال 0 َنم 1 نَحَلّت؟» 0 لا. قَالَ «قَارُدُذة». 


وببم- ١‏ للوفي رواية"" «أكل ببِيكَ». وَفي حَدِيث الليِْث وان غيَيّة «أكل وَلْدِك» 


ه رامت 


3 
وَرِوَايَة اللَيْثْ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ النَعْمّان وَحْمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ «أَن بَشِيرا جَاءَ بالنعمان». 


وم كل عن النغمان بن بَشِير 5ه" قال: وَقَذ أعطَاة أَبُوهُغُلامًا. قَهَالَلَهُ 
النبي لي دما هَذَا الغلامُ؟» قَال: أَعْطَنِهِ أبي. قَالَ «فَكُل إخوته أَعْطَيقَة كما أَغطَنِت 
هَذَا؟» قال: لا. قَالَ «فَرْدَة». 

ام-1 عن النَغمَان بن شير طه 207 قَالَ: تَصَدَقَ عَلَيّ الي بِبَعغْض مَالَه. فَقَالَتْ مي 
عَمْرَةُ بنت رَوَاحَة: لا أَرْضَى حَتَى دثظهد رَسُولَ الله يك فَانطلَقَ أبي إلى النبي ول لِيشَهدَهُ 
عَلَى صدقَتِي. فَقَالَ لَدُنَ رَسول الله عد «أفعلت هذا بولدِك كلهم قالَ: لا. قال «اتقوا الله 
وَاغْدِلُوا في أَؤلادٍكم» فَرَجَعَ غّ أبي فَرَدَ تلك الصّدقة. 


ع هم وارام وهم دعقي .مامه 


(9)حَدَنْنا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قرأ ت عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَاب عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَن وَعَنْ مُحَمّدٍ ْنِ النعْمَان بْنِ يَشِيرٍ 
يُحَدَكَانِهِ عَنِ النعمّان بن بَشرٍ 


رقا مم 


٠ )‏ وحَدَلَنا يَحَى بْنْ يَحخَى أخبرنا إِْرَاهِيمُ بن سَغْلد عن ابن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْد الرّحْمَنِ وَمُحَمَد بْنِ النغمّان عن النغْمَان 
ابن يشير 

١١ح‏ وحَدثنا أو بكر ن أبي يه وق بن داهم وَاْنْ أبي مَرَ عن ابن عبن ح وحَدلنا قي وان ومح عَن اللي إن سَغدد 
ح وحَدئِي حَرْمَلَةُ بن َي أَخبرتا ابن وهو َال أَخبرنِي يُونْس ح وحَدلناإسْحَق إن بْن إْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيَدٍ قلا أَخبَرَنَا 
عَبْدْ الرّؤاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلَهُمْ عن الزهْرِي بهذا الإسناد أما يُونس ومَعْمرٌ فنفي حَدِيئِهِمَا 


2 دن 


(7١)حَدُننا‏ قتيَة بن سَعِيدٍ حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنَ هِشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبيه قَالَ: : حَدَكنا النهْمَانُ بن يشير 
1حَدا ُو بكر بن أبِي شي حَدا ب بن عَم عن حصي عَنٍ اللغبي قال مضت الما بن شير ح وحَدايَحتَى نين 
يَحَى وَاللَفظ لَه أَخبرنا بو الأخوص عَنْ حُصيْنِ عن الشَغْبِي عن النغمّان بن بَشِيرٍ 


58 


د« رمه هه 


بوم كل يهنن لفان ين تيمر وف "2: أن ذ أمّهُ بنت رَوَاحَة سَأَلْتَ أَبَاهُ بَْض أ 


الك ا ل ويك سنة اشم إ بَدَا لَهُ قَقَالَت: أنضى حلي نشهة شولا على 


مي م م ع 


و الع أ ا 226 5 
اوهة ]شط روه احم أن أشهذك غلى الذي وت لاببهًَا. قال رَ ا 
بَشِيرُ ألّكَ ولد سِوى هَذَا؟» قَال: نَعَمْ. فَقَالَ «أَكُلْهُمْ وَهَنْت لَهُ مِفْلَ هَذَا؟» قَالَ: لا. قَالَ «فلا 
تششهذني إذا فإني لا أَشهَدُ عَلَى جؤر». 
ا كن 00 ل ا 0 
ايم ل عن النغمان بن بَشِير 4ه" أنّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ «ألك بَنْون سِرَاة؟» 


قَالَ: نعم. قَالَ «فكلهُم أغطَنِت مِفل هَذَا؟» قَالَ: لا. قَالَ «قلا أشهَدُ عَلَى جَؤْرٍِ». 


د النَغْمان: بن ضير ط” أن سول اللَْهِ يه قال لأبيه«لا 


.مل عن النعْمَان بْن بَشِير ضف" قَال: : انطَلّقَ بي أبي يَحْمِدّبِي إِلَى رَسُول الله عل 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لهذ ابي فد نَحَلْتْ النعْمَان كَذَا وَكَذَا مِنّ مَالِي. فَمَالَ «أكُل بيك قَّدْ 
نحَلت مِفْل عا كله النعْمَان؟» قَالَ: لا. قَالَ «قأشهذ عَلَى هَذَا غيْرِي» : ثم قَالَ «أيَسْرُكَ أن 
يُكُونو] ِلَْكَ في الْبرٌ سواء؟» قَال: بَلى. قَالَ «قلا إِذا». 

م !عن النغمّان : بْنِ بَشِيرِ 5ه" قال: نحَلبِي أبي نخلا ثم أتى بي إلى رَسُول 
الله يك لِيُشْهِدَهُ. فَقَالَ «أكل وَلَدِك أَعْطَيْعَهُ هَذا؟» قَال: لا. قَالَ «ألَيْسَ رين مِنهُم الْبر مغل 
ما 3 من ذا؟» قَالَ: بلى: قال «فإني له أَشْهَدُ» قَالَ ابن عَوَنَ: فحَدَّنت به مُحَمدًا. فقال 


إنْمَا تَحَدَ عَدَنْنَا أنهُ قَالَ «قَاربُوا ب ْبْنَ أؤلادكج». 


(5 ١)حَدَننا‏ بو بكر بن أبِي شْيبَة حَدلنا علي بن مُسْهرٍ عن أبي حيان عَن الشَغبِي عن النعْمَان بن بَشِيرٍ ح وحَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنْ 


عَبْداللِ بن نمبَّرٍ وَاللفظ لَه حَنَنا مُحَمَد بن بشثر حَدئنا ُو حيّان المي عن الشَعْبِي حَدِي النعمَان بن شير 
(10١)حَدلنا‏ ابن مير حَِي أبي حَدنََا سْمَعِيل عن الشغبِي عن النغمّان إن نشيسر 


١6‏ حَدَتنا إسحق بن !اهم حبرا تير عَنْ عَاصم الأخوّل عَن الشغبِي عن انان بن مشر 
١0‏ )حَدَكَنا مُحَمد بْنُ الْمَُى حَدنَنا عبْدُ الاب وَعَبْدُ الأغلى ح وحَدَنا إِسْحق | بن إنْراهِيمَ ويَعقوب الدَوْرَقِيْ جَمِيعًا عَنِ ابن 
ع ولط ليْقُوب قال دا إسمَعَِ بن إِنْراهِيم عن اود بن أبي هند عن الغ َن النغمَان إن شير 


0 006 امه 


(8١)حَدَثْنَا‏ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ نوقلي حَدَتنَا أَزْهَرُ حَدَتنا ابْن عون عَن الشَعِْي عَن النغمّان بن بَبيرٍ 


ن لذن 


ممم لعن جابر فيا" قال: قَالت ام مْرأةٌ بَشِير: انَل الح غُلامَكَ وأشهد تت 
رَسُولَ الله يكذ فأتى رَسُولَ الله يد فَقَالَ: إن ابن لان سَأَلبِي أن أَنحَل انها غُلامِي وَقَالَْتَْ 
أشهذ بي رَسُول الله ي: فقا «آلة إخرَة» قال: نفم. قال «الكلفْمْ أغطيت يفل ما 
أَعْطَيّته؟» قال: لا. قَالَ «فليسَ يَصلُحْ هذا وَإني لا أفهد إلا عَلَى حَق». 


المعنى العام 

المال والحرص عليه من أهم أسباب الشقاء الإنسانى فى هذه الحياة. يورث الشقاق بين الإخوة 
وذوى الأرحام ويزرع عقوق الأبناء للآباء. من أجل هذا اهتم الإسلام بتصرف الآباء فى مالهم مع 
الأبناء.لقد وُضعت القواعد والقيود والفرائض فى الميرات. ورضى المسلمون بحكم الله فيه. ولم يعد 
أداة للنزاع: أو سببا للفرقة والبغضاء. فماذا عن تصرفات الآباء فى حياتهم؟ هل يسوون بين أولادهم؟ 
أو يتبعون النوازع النفسية, وزيادة حبهم لبعض الأولاد فوق حب البعض. لا نقاش فى درجات الحب 
القلبى, ولا عقوبة على ميل الآباء للبعض فويَ البعض, فذلك مما لا يملكه البشر, إنما النقاش فى عدم 
المساواة بين الأولاد فى العطاء المادى. وقد تتعدد أمهات الأولاد. فتكون لإحداهن حظوة ودلال على 
الأب تحاول من خلاله تمييز أولادها عن أولاد ضرائرها فى مال أبيهم. وها هى عمرة بنت رواحة 
تطلب من زوجها بشيربن سعد أن يمنح ابنهامنه النعمان منحة يختص بها دون إخوته من 
ضرائرهاء ويماطل زوجها فى الإجابة. وتلح فى الطلب, وتمضى سّنّة وبعض أخرىء وعَمرة تلح وبشير 
يراوغ ويماطلء حتى هددته بالتوقف عن تربية النعمان ورعايته إذا لم يمنحه عبدا يملكه. أو حديقة 
هى أعز أمواله. ولم يجد بشيربدا من إجابتها. فوهب للنعمان عبدا غلاماء أوحديقة., أوالأمرين. 
وخافت عمرة من تراجع بشير أمام ضغط الأبناء الآخرين وأمهاتهم, فطلبت منه أن يشهد على هذه 
المنحة رسول اللّه وَل تونيقا وتمكينا وتبركا. وذهب بشير إلى رسول اللّهِ يلك يصحب معه ابنه. 
يحمله فى بعض الطريق لصغره. ويمشى معه فى بعضه. حتى وصلا إلى رسول الله وَل فقال بشير: يا 
رسول الله. إن النعمان هذا ابنى من عمرة بنت رواحة وإنها طلبت منى أن أمنحه عطية, فوهبته 
غلاما هوأحب مالى إلىء فقالت لى أمه: لا يرضينى إلا أن تشهد رسول اللّه يللِهِ على هذه الهبة. 
فاشهد يا رسول اللّه أننى منحت ابنى النعمان. هذا الغلام. قال رسول اللّه وَلِكِ: ألك ولد سواه؟ قال: 
نعم قال له: أأعطيت أولادك الآخرين مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا قال: هل تحب من الجميع أن 
يبروك بأحسن درجات البر؟ قال: نعم. قال: سو بينهم اتقوا اللّهِ واعدلوا بين أولادكم. سووا بين 
أولادكم فى الهبة كما تحبون أن يسووا لكم فى البر, رُديا بشير-هذه العطية, وإلا فأشهد عليها غيرى, 
فليس يصلح هذاء وإنى لا أشهد على جور, ولا أشهد إلا على حق, فرجع بشير إلى بيته, وأعلن إلى عمرة 


(4١)حَدئنا‏ أَحمَهُ بْنْ عب الله بن يُونس حَدثنا هبر حَدْنا بو الور عَنْ ابر 


ملحن 


أنه استرد عطيتة: بناء على أمن رسول الله يله وسلمت عمرة يككم الله وفى تقول فى:نقسها :ليقثى 
رضيت بالهدية دون إشهاد. وليتنى لم أطمع. وقد علمت أن الطمع يذهب بما جمع. 


المباحث العريية 


(عن النعمان بن بشير) « بشير» بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس-يضم الجيم وتخفيف اللام- 
الخزرجى. صحابى مشهور. من أهل بدر, وشهد غيرهاء مات فى خلافة أبى بكرسنة ثلاث عشرة, 
ويقال: أنه أول من بايع أبا بكرمن الأنصار 


(إن أباه أتى به رسول اللّه يد ) وفى الرواية الخامسة « فأخذ أبى بيدى, وأنا يومئذ غلام, 
فأتى رسول اللَّهِ يه وفى الرواية الثامنة «انطلق بى أبى يحملنى إلى رسول اللّهِ ي» ويجمع بين 
الروايتين بأنه أخذه بيده,. فمشى معه بعض الطريقء, وحمله فى بعضهاء لصغر سنه. أوعبر عن 
استتباعه إياه بالحمل. 

(فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى) « نحلت» بفتح الحاء وسكون اللام. يقال: 
نحل ينحلء من باب ذهب يذهب والنحلة بكسرالنون وسكون الحاء العطية بغير عوض, وهى 
المرادة بالصدقة فى قوله فى الرواية الرابعة «تصدق على أبى ببعض ماله» وفى الرواية الثالثة «فقال 
له النبى يه: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه انكام أخذا الغلام معهما وكأن رسول اللّه يه سأل 
عنه, وأجيب من النعمان, ثم حكى بشيرقصته 

وواضح من هذا أن النحلة كانت غلاماء لكن وقع عند ابن حبان والطبرانى عن النعمان بن بشير 
أنه خطب بالكوفة فقال: إن والدى بشيربن سعد أتى النبى يِه فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست 
بغلام, وإنى سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هولى. وأنها 
قالت: أشهد على ذلك رسول الله يل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ أشهد على جور» وجمع ابن 
حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين, إحداهما عند ولادة النعمان, وكانت العطية حديقة. 
والأخرى بعد أن كبرالنعمان, وكانت العطية عبدا. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع لا بأس به. إلا 
أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير مع جلالته الحكم فى المسألة, حتى يعود إلى النبى وك 
فيستشهده على العطية الثانية, بعد أن قال له فى الأولى « لاأشهد على جور» وجوزا بن حبان أن 
يكون بشير ظن نسخ الحكم, وقال غيره: يحتمل أن يكون بشير حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه. أو 
ظن أنه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع فى العبد. لأن ثمن الحديقة فى الأغلب أكثر من 
ثمن العبد. 

قال الحافظ ابن حجر: ثم ظهرلى وجه آخر من الجمع, يسلم من هذا الخدش, ولا يحتاج إلى 
جواب, وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئاء يخصه به, وهبه الحديقة المذكورة. 
تطييبا لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعها., لأنه لم يقبضها منه أحد غيره. فعاودته عمرة فى ذلك, فماطلها 
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سنة أو سنتينء ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماء ورضيت عمرة بذلكء إلا أنها خشيت 
أن يرتجعه أيضا فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله يي تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من 
رجوعها فيها. ويكون مجيئه إلى النبى يلي للإشهاد. مرة واحدة. وهى الأخيرة, وغاية ما فيه أن بعض 
الرواة حفظ مالم يحفظ بعض, أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة, ويقص بعضها أخرى, فسمع 
كل ما رواه, فاقتصرعليه.اه 

وهو جمع حسنء وإن كان يقوم على احتمال الهبة والرجوع فيهاء ثم الهبة مرة أخرى؛ وهذا يحتاج 
إلى معتمد, ثم إن رواية ابن حبان والطبرانى فيها الحديقة, وفيها إتيان النبى ييه وقوله «لا أشهد 
على جور» ورواية العبد فى الصحيحين فيها الإتيان إلى النبى يله وقوله «لا أشهد على جور» فبقى 
الإشكالء وعندى احتمال قد يرفع الإشكال. وهوأن يكون بشيرقد نحل ابنه حديقة وغلاما معا, 
ويكون الذهاب إلى رسول اللّه يه مرة واحدة. وأنه قال لرسول اللّه ي: إنى قد نحلت ابنى هذا 
حديقة وغلاما... إلخ, فذكرالنعمان فى تحديثه إحدى النحلتين. أواقتصربعض الرواة على ذكر 
إحدى النحلتين, وذكرإحدى النحلتين لا ينفى الأخرى. حيثٍ لا قصرفى الأسلوبء هذا إذا كانت 
هناك ضرورة للجمع, وإلا فالاعتماد على روايات الصحيحين. واللّه أعلم. 

(أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) الهمزة للاستفهام الحقيقى, ودكل» منصوب على الاشتغال, 
وهو مفعول مقدم فى الرواية الثانية « أكل بنيك نحلت». والولد يطلق على الذكر والأنثى, ولم يذكرا بن 
سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان, وذكرله بنتا اسمها أبية تصغير أبى وفى الرواية الثانية 
«أكل بنيك نحلت» والابن يطلق على الذكر, فإن كان لبشير ذكور وإناث فذكره بنيك» للتغليب 
والرواية السادسة, ولفظها « ألك بنون سواه؟ قال: نعم» ترد كلام ابن سعد, اللّهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا وماتواء وهو بعيد. وفى الرواية الثالثة « فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا »؟ والضميرفى 
« أعطيته» يجوز إفراده مراعاة للفظ « كل » وجمعه مراعاة لمعناه, ومثل ذلك ما جاء فى الرواية 
الخامسة بلفظ « أكلهم وهبت له مثل هذا» ؟ والولد بفتح الواو واللام, وكذا بضم الواو وسكون اللام 
يطلق على المفرد والجمع.ء ولذا جاء فى الرواية الرابعة « أفعلت هذا بولدك كلهم»؟. 

(فقال رسول اللَّهِ يِه فارجعه) أى ارجع ما نحلته لابنك. وفى الرواية الثانية ٠‏ فاردده» وفى 
الرواية الثالتة «فرده» وفى الرواية الرابعة « فرجع أبى فرد تلك الصدقة». 

(عمرة بنت رواحة) بن تعلبة الخزرجية, أخت عبد اللّه بن رواحة, الصحابى المشهور, 
و« رواحة» بفتح الراء. 

(بعض الموهبة) قال النووى: كذا فى بعض النسخ. وفى معظمها « بعض الموهوية » وتقديرها 
بعض الأشياء الموهوية. 

(فالتوى بها سنة) أى فماطلها سنة, وعند ابن حبان « حولين» ويجمع بينهما بأن المدة كانت 
سنة وشيئاء فجبرالكسرتارة, وألغى أخرى. 
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(اتقوا اللّه واعدلوا فى أولادكم) فى رواية للبخارى , فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» زاد فى 
بعضها ٠‏ فى العطية» وفى رواية ٠‏ سوا بين أولادكم فى العطية, كما تحبون أن يسووا بينكم فى البر» 
وسيأتى فى فقه الحديث خلاف العلماء فى المراد بالتسوية, وفى ملحق روايتنا التاسعة « قاريوا بين 
أولادكم» بالباء. وفى بعض النسخ ٠‏ قارنوا » بالنون. 

(فلا تشهدنى إذاء فإنى لا أشهد على جور) وفى الرواية السابعة «لا تشهدنى على جور» 
وفى الرواية الثامنة « فأشهد على هذا غيرى...فلا.إذا » والتنوين فى ٠‏ إذا » عوض عن جملة الشرط؛ أى 
إذا كنت يسرك أن يكونوا إليك فى البرسواء فلا أشهد. وفى الرواية العاشرة « فليس يصلح هذاء وإنى 
لا أشهد إلا على حق» والجورالميل عن الاستواء والاعتدال. وعن الطريق المستقيم. فإن كان شديدا 
فهو الحرام. وإن كان قليلا فهو المكروه. 


فقه الحديث 
لا خلاف بين العلماء فى أن التسوية بين الأبناء والبنات, أى بين الأولاد مطلوبة شرعاء ولكن 
الخلاف فى: هل هى واجبة؟ فعدم التسوية حرام؟ 
وعلى القول بأنها واجبة. وعدمها حرام. هل تكون باطلة؟ أو ماضية نافذة مع الحرمة؟ 
وعلى القول بأنها مستحبة, هل يستحب التسوية بين الذكر والأنثى؟ أوللذكر مثل حظ الأنثيين؟ 
ولكل أدلته. ووجهة نظر فى هذه الأحاديث وغيرهاء نعرضها بالتفصيل الذى يسمح به المقام. 


أولا: القول بأن التسوية واجبة, وعدمها حرام, وهى باطلة قال به طاووس وعطاء بن أبى رياح 
ومجاهد وعروة وأبوجريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد وإسحق وسائر الظاهرية. 


واحتجوا على وجوب التسوية وحرمة التفضيل بظاهر عبارات هذه الأحاديث: 
( 1 )«اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم» روايتنا الرابعة. 
(ب) لا أشهداعلن جور والجورالطل وهوتهراغ-روا كا الكامسة والستادسنة. 
(ج)«لا تشهدنى على جور» -روايتنا السابعة. 
( د) «لا أشهد إلا على حق» روايتنا العاشرة. 
(ه) عند أحمد « إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم والحق واجب». 
(و) وعند أبى داود « إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم, كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». 
(نز) وعند النسائى « إلا سويت بينهم» وعنده وعند ابن حبان « سو بينهم» . 
فهذه الألفاظ وإن اختلفت ترجع إلى معنى واحد. وتفيد وجوب التسوية. 
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يضاف إلى ذلك أن التسوية مقدمة للواجبء وأن التفضيل مقدمة للمحرم, فهو مقدمة لقطع 
. الرحم والعقوق, وما يؤدى إلى المحرم محرم. فالتفضيل محرم. 

واحتجوا على بطلان التفضيل بالأمر بالردء « فارجعه» روايتنا الأولى «فاردده» روايتنا 
الثانية « فرده» روايتنا الثالثة, فلولا فساد العقد ما أمربيالرد, ا «فليس 
يضلح هذا «( أى فهوياطل. 

تانياً: القول بأن التسوية واجبة, وعدمها حرام, ويجب عليه رد التفضيل, فإن لم يرد التفضيل صح 
ونفذ مع الحرمة, وهذا القول لبعض الفريق السابق, وهو المشهور عن أحمد. بل أصح شىء عنه., كما 
ذكره الخرقى عنه. إذ قال: وإذا فضل بعض ولده فى العطية أمر برده. فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن 
وهب له. إذا كان ذلك فى صحته.اه ويه قال يعض المالكيةء ويقولون: إن فى قوله «ارجعه» دليل 
على الصحة. إذ لولم تصح الهبة لم يصح الرجوع. 

تالثاً: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وهوقول أبى يوسف. 

رابعاً: تجب التسوية مالم يكن للتفضيل سببء. فإن كان للتفضيل سبب, كاحتياج الولد. 
لزمانته, أودينه, أو نحو ذلك جاز. وهذا القول رواية عن أحمد. 

خامساً: التسوية مستحبة, ويسوى بين الذكر والأنثى. وتفضيل بعض الأولاد على بعض مكروهء 
وليس بحرام. وهو قول جمهور الشافعية, وظاهرا لأمربالتسوية يشهد لهم. 

سادساً: التسوية مستحبة, ومعناها أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين, وأما التفضيل فقد كرهه 
الثورى وابن المبارك وأحمد, وكان إسحق يقول مثل هذاء ثم رجع إلى قول الشافعى: ترك التفضيل 
فى عطية الأبناء فيه حسن الأدب, ويجوزله ذلك فى الحكم.اه 

وباستحباب التسوية قال الشافعية والحنفية والمالكية والجمهور, فإن فضل بعض أولاده صح 

وأما أن العدل فى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فلأنه حظه من ذلك المالء لو أبقاه الواهب فى 
يده حتى ماث. 

ويجيب الجمهور على أدلة الموجبين للتسوية. 

بأن قوله «لا أشهد على جور» لا يلزم منه أن يكون حراماء بل لو كان حراما أوباطلا ما قال فى 
وليس التهديد. فقوله « أشهد» يفعل الأمريعطى وجوب إشهاد الغير أو ندبه, أوعلى الأقل إباحته, 
فوجب, تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه. فمعنى « لا أشهد على جور» لا أشهد على ميل الأب 
لبعض الأولاد, دون بعض. 

وبأن امتناعه صلى اللّه عليه وسلم عن الشهادة كان توقيا عن مثل ذلك لرفعة مقامه. أولكونه 
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الإمام. وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد. وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه 
الطحاوى, وارتضاه ابن القصار, وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد. أن 
يمتنع من تحمل الشهادة, ولا من أدائها إذا تعينت عليه. 

ويجيبون بأن مقدمة الحرام لا يلزم أن يكون حرا ما.ء ولا يلزم من وقوع التفاضل وقوع قطيعة 
الرحم. فقد يكون هذا التفاضل تافها فى نظر الآخرينء أو معقول السبب فلا يحصل عقوق. 

وحكى ابن عبد البرعن مالك أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. ولذلك منعه. فليس فيه 
حجة على منع التفضيل وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث صرح بالبعضية. كروايتنا الرابعة. وفيها 
«تصدى على أبى ببعض ماله» والخامسة وفيها « بعض الموهبة من ماله» والثامنة وفيها « من مالى» 
ومنها يعلم على القطع أنه كان له مال غير هذه العطية. 

وحكى الطحاوى أنما حدث كان من قبيل الاستشارة والنصيحة, فقد جاء بشير يستشير النبى 
يْيهُ فى ذلك. فأشار عليه بأن لا تفعل. لكن فى أكثر طرى الحديث ما يعارضه. 

وتمسك بعضهم بملحق روايتنا التاسعة, ولفظها « فقاربوا بين أولادكم» وقال: إنه المحفوظ, 
فالمطلوب من التسوية المقارية ولا يخفى بعده. 

وقال بعضهم: إن التشبيه الواقع فى التسوية بين الأولاد بالتسوية منهم فى برالوالدين قرينة على 
أن المراد بالأمر بالتسوية الندب. 

كما استدل الجمهور بظاهر حديث « أنت ومالك لأبيك» لأنه إذا كان المال للأب. ووهب منه 
شيئا لولده كان كأنه قد وهب مال نفسه لنفسه. قال المحققون: والحديث صحيح. رواه ابن ماجه فى 
سننه بسند قال ابن القطان: صحيح. وقال المنذرى: رجاله ثقات. ورواه أيضا ابن حبان فى 
صحيحه. والطبرانى فى معجمه. 

كما استدلوا بعمل الخليفتين أبى بكر وعمر, بعد النبى ييه ففى الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة 
« أن أبا بكرقال لها فى مرض موته: إنى كنت نحلتك نحلاء فلو كنت اخترتيه لكان لكء وإنما هو 
اليوم للوارث ». 

وذكرالطحاوى وغيره أن عمربن الخطاب نحل ابنه عاصماء دون سائر ولده. 

وأقوى ما استدل به الجمهور أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز 
له أن يخرج جميع ولده من ماله-وفى ذلك احتمال عقوى من جميعهم-جازله أن يخرج عن ذلك 
بعضهم.فإن قيل: هذا قياس مع وجود النص؟ أجيب بأنه يمتنع القياس مع وجود النص إذا ترك 
انض على الأظلاق: أها إذا عمل بالقض غل ركه من المخوو كنا ذكرخا دفلا يمككم والله أعله 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه, وعند أكثرالفقهاء أن الأم كذلك. وقال المالكية: 

للأم أن ترجع إن كان الأب حياء دون ما إذا مات, وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب 

له لم يستحدث ديناء أوينكح, وبذلك قال إسحاقء وقال الشافعى: للأب الرجوع مطلقاء وقال 

أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته مطلقاء وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيراً لم 
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يكن للأب الرجوع. وكذا إن كان كبيراء وقبضهاء قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته. أو 
بالعكس. أولذى رحم. لم يجزالرجوع فى شيء من ذلك, ووافقهم إسحق فى ذى الرحم. وقال 
للزوجة أن ترجعء بخلاف الزوج. قال الحافظ ابن حجر: والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول, 
وحجة الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه. فليس فى الحقيقة رجوعا. وعلى تقدير 
كوتة جوع فزيها اتتضكة تصلخة النادنت: ونكو ذلك 

-١‏ وفى الحديث الندب إلى التآلف بين الإخوة, وترك ما يوقع بينهم الشحناء. أويورث 
العقوى للأنام 

'- وأن عطية الأب لابنه الصغير. فى حجره. لا تحتاج إلى قبض. 

4- وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض. وقيل: إن كانت الهبة ذهبا أوفضة فلابد من عزلها. 

ه- وفيه كراهة الشهادة فيما ليس بمباح. 

1- وأن الإشهاد فى الهبة مشروع. وليس بواجب. | 

- وفيه جوازالميل إلى بعض الأولاد والزوجات. دون بعض.وإن وجبت التسوية بينهم فى غير ذلك. 

8- وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة. وتظهر فائدتها, إما ليحكم فى ذلك بعلم عند من يجيزه؛ أو 
يؤديها عند بعض نوابه. 

4- وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال. لقوله«ألك ولد 
غيره»؟ فلما قال: نعم.قال: أفكلهم أعطيت مثله» ؟ فلما قال: لا. قال: «لا أشهد» فيفهم 
منه أنه لوقال نعم لشهد . 

. وفيه جوا زتسمية الهبة صدقة‎ -٠ 

. وأن للامام كلاماً في مصلحة الولد‎ -١ 

. والمبادرة إلى قبول الحق‎ -١١ 

17- وأمرالحاكم والمفتى بتقوى اللّه فى كل حال. 

5- وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع, لأن عمرة لورضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع 
فيه. فلما اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى رده. 

- قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة.اه 
وهو بذلك يلحق الورثة بالأبناء. وفيه نظر, فالفرع الملحق ليس فى درجة الأصل. 

11 انتزع منه بعضهم حل أكل الرجل من مال ابنه بالمعروف, لأنه إذا جاز للوالد انتزاع ملك ولده, 
الثابت بالهبة, لغير حاجة. فلأن يجوز عند الحاجة أولى. وفيه نظر. فأصل المال الموهوب من 
الأب. وليس كذلك الأكل من مال الابن الخاص. 


واللَّه أعلم 


)47١(‏ باب العمرى والرقبى 


4--ل عن جاب بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”” " أن رَسُولَ الله يِه قال «أيّمَا 
رَجُلٍ أغمر عُمْرَى ' َه وَلعقِِهِ فَنهَا لِلَّذِي أَعْطِيَهًا لا تَرْجِع إِلَى الّذِي أَغْطَاهَا لأنهُ أغطّى عَطَاءٌ 


000 


وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِِث». 
مانت عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهمَا('" أَنهُ قَال: سَمِعْتَْ رَسُول الله وَل 


يَقُولُ «من أَغْمَرٌ رَجُلا عُمْرَى لَه وَلِعقِبِه فَفَدْ قَطَعَ قَْلْهُ حَقَهُ فيهًا وَهِي لِمَنْ أغمر وَلعَقِه» غَيْرَ 


أن بي ير هاس 


يَحبَى قَالَ في أَوّل حَدِينهِ «أيّمًا رَجْلٍ أغمِر عُمْرَى فَهِي لَهُ وَلِعَقبِه». 


عن جَابر بن عَبْدٍ الله الأنصَارِي رطسي :الله عنهت097 كه 
سُول الله يِه قال «أيُمَا يْمَارَجْلٍ أَغمَرَ رجلا عُمْرى لَه وَلِعَقِِِهٍ فقَالَ قذ أَغطٍَ 9 


عل قا دي مك أحة بشن أضيته وا لا جع إنى مبيفا مسن أبفل 


نه أَعْطّى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه ؛ المَوَاريث». 


1 
ل 


برهم لعن جَابرٍ ضيه" قال: إِنْمَا الْعْمْرَى لبي أَجَاز رَمُولُ الله له أن يفول هي 
لَك وَلِعَقِبك َم إذَا قَالَ هِي لك مَا عشت فَإنِهًا تَرْجعٌ إِلَى صَاحِيهًا. 


م 


2 "5 2 
0 0 


»لي عَنْ جَابرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا رَسُول الله يله قَصَى 
من أَغمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهي أ لَهُ بَتلّة لا يجوز لِلْمْعْصِي فِيهًا شَرط ولا ثنيَا. قال أبو 
سَلَّمَة: لأنهُ أَعْطّى عَطَاءَ وَقَعَسْ فِيهٍ الْمَوَارِيِت فَقَطَعَتِ الْمَوَارِبتُ شَرَْطَه. 


: أن 


٠ )‏ )حَدَئنا يَخْبَى بْنْ يَحَى قَالَ َرَت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عن أبي سَلَمَةَ بن عبْدِ الرَحمَنِ عَنْ جَابرٍ 
(11)حَدلنا يعي بن يَيَى وَمُحمه ب ونح قال أخيرنا ليث ح وحدتا كته َتنا ليث عن ابن شهَابو عن أبسي 


مه 


سَلمّة عَن جَابرٍ 
ع ب ير ابن ريج َخْبَرَتِي ابن شِهَابٍ عَن الْعُمْرَى وَسُنِهَا عَنْ 


52 
00 


يث أبِي سَلَمَة بن عبد الحم أن جابرَ بن عبد الله الأنصارِي أحبرَة 
رم حَدَقن سْحَق إن إرَاهِيمَ وعد بْنْ حمَيْدٍوَاللَفظ لِعَدٍ قلا َخبرنَا عد اراق حبرا مَغمرٌ عن الورِي عن أبي سَلَمَ 
- قَالَ مَعْمَرٌ وَكَان الزُهْرِيُ يُفتِي به عَنْ جَابرٍ 


رمعم وعم سمس 


(4 ؟)حَدلنا مُحَمَدُ ْن راع حَدئنَا ابن أبي فيك عن ابن أبي ونبو عن ابن شِهَاب عن أبي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرْحْمَنٍ عن جار 


7 


هه مهام 3 0 7 ب 2 0 2 مك 2 2 ع 0 ١‏ 
8 ل عَن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنهمَا”" قال: قالَ رَسُول الله وي 
«الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَت له». 

سكو ا أفهة 2 2 
ملك عن جابر ضيه 5" قال: قال رَمسُولَ الله وله «أنسِكوا عَلَيْكُمْ أَمْوالك ولا 
كيف و اي ل ان ٠‏ 1ق لابوا اط ل كاده 4ه عدن رق ارد د زم ترما 
تفميدوها فإنه مَن أَغمّر عُمْرَى فهي للذي أغمرهَا حيا وَمّيتا ولعقبه». 
.»م لل وَفِي حَدِبيث ألوب”" مِن الريَادَةٍ قَال: جَعَلَ الأنصّاز يُعْمِرُونَ المُهَاجرين. 
قَقَالَ رَسُول الله يله «أنسيِكوا عَلَيَكُمْ أَمْوَالكُم». 
1م شل عَنْ جَابرٍ 5ه" قَال: أَغْمَرَتٍ امرأة بِالْمَدِيمَةٍ حَائِطًا لَهَا ابا لَهَا ثم توفي 
وتوفيت بَعْدَهُ وتركت ولت وَلَهُ إخوة نون لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعٌَ الْحَائْط ليا 
وَقَالَ بسو الْمُعْمَر بَلْ كان لأَبينَا حَيّانَهُ وَمَوْنَهُ. فَاخْتَصّمُوا إلى طارق مَوْلَى عُنْمَان فَدَعَا جَابرًا 
فَشَهدَ عَلَى رَسُول الله يلع بِالْعُمْرَى لِصَاحِِهَاء فقصّى بذلِك طارق. ثم كتب إلى عَبْدٍ اليك 
فَأخبّرَهُ ذلك وَأَخبَّرَهُ بِشَهَادَةٍ جَابر. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابر. فَأَمْضى ذَلِكَ طَارق فَإِنّ 
ذَلِكَ الْحَائط لِبَبِي الْمُعْمَر حَتى الْمَوْم. 
موبم ل عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار" "©: : أن طارقا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوارث لقؤل جابر بن 


عَبْد اللّو عَنْ رَسُول الله ول. 


(ه 7 حَدَكنَا عبَيْدُ اللّه بن غ عُمرَالْقَراِيرِيُ دنا حَلِدُ بن الْحَارِثٍ حَدلَنا هِسَامُ عن يَحَى بن أبي كير دي أبُو سَلَمَة بْنْ عبد 
الرَحْمَن قَالَ: سَمِعْتْ جَابِرَ بْنَ عَبّدِ الله يَقُولُ 
- وحَدَتَاه مُحَمَدُ بْنْ الْمَى حَدَنَنا مُعَاُ ْن هسام حَدَِّي أبي عَن يَحَى بن أبي كَثِيرٍ حَنا ُو سَلَمَة بْنْ عبد الرَحْصَنِ عن 
جَابر بْنِ عَبْدٍ الله أن نبي الله يد قال بمثله. 
- حَدنا أحمَد بن يونْسَ حَدَلنا ْهيْرٌ حَدَننا بو لير عن جابر رقع إلى النبي علذ. 

75 وحَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحتى وَاللَفْظ لَهُ أخبرا أَبُو حَيكَمَة عَنْ أبي الَبيرٍ عن جَابرٍ 

71 حَدلنَا أب بَكْرٍ بن أبي سَيبة حَدننا مُحَمَّد بْنْ بشثر حَدئنَا حَجَاجُ بن أبي عَفْمَان ح وحَدنًا ُو بكر بن أبي شيبة وَإحق ْن 
إِبْرَاهِيمْ عَنَ وكيم عن فيا ح وحَدنا عبد الوَاث بْنْ عَبْدِ الصّمَدِ حَئِّي أبي عَنْ جَدّي عَنَ يبو ب كل هَؤْلاءِ عَنْ أبي 
لير عَن جَابرٍ عَن الي َل ِمَضَى حَدِيث أبي خبنمة وَفِي حَلويث أَيُوب 

(18)وحَدَئِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ وَِمْحَقَ بْنُ مَنصور وَاللْفْظ لان رَافِعٍ قَالا حَدَنَنَا عَبدُ الرّرّاق أخبرنا ا ابن جُرَيْجٍ أخبرني أببو الرْميْرٍ 
عَن جَابرٍ 

(1)حَدَئنَا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبة وَإسْحَق : بن إْرَاهِيم وَاللَفظُ لأبي بَكْر قَالَ إسْحَق حبرا وقَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَنََا سْفْيان بن غيَي مه 
عَنْ عَمْرِو عَنْ سلَيِمَاَ بْنِ يَسَارٍ 


6 


ووم عر جابرٍ بن عبد الله رَضِمٍ الله عنهم*" ع عن الي له قال 
«الْعْمْرَى جَائرَة». 

ووم لل عَنْ جَابرٍ لان عَن 2 يد أنة كُقَالَ «الْعْمْرَى فتيرات لأخلهَا». 

م ل عَنْ ) أبي هري 7 يْرَةَ عن النبي لم قَالَ «الْغمرى جَائرَة». 


0 م 2 ا الي و اب ١‏ ا وم ا يك 
1ه" - ومثله عَنْ قتادة بهذا الإسُنادٍ غيّرَ أنه قال «ميراث لأمْلِهًا» أو قال «جائزة». 


المعنى العام 


نوع من أنواع الهبة, كان أهل الجاهلية يتعاملون به. عرف عندهم بِالعُمْرَى والرُقْبِىَ كان الرجل 
منهم يعطى الآخرداراء ويقول له: أعمرتك إياهاء أى أبحتها لك مدة عمرك, وكان المهدى يرقب وفاة 
الميص: لحةة لتعوماليه الذان :وكان هذا شبيها بالحوية في الفية الح مكلا رنمول الله كله ويه 
الكلب فى قيئه. فجاء الإسلام فأمضاها كهبة صحيحة, تأخذ حكم الهبات, فلا يجوز الرجوع فيها. 
وتصبح بمجرد القبض ملكا للموهوب له. ولعقبه من بعده. ونصحهم أن يقولوا فى هبتهم: أعمرتك هذا 
الدار ولعقبك من بعدك, لأنها لن ترجع للواهب أبداء ولا يصح أن تتعلق عين الواهب بهاء وأن يرقب 
موت الآخر, فإن كانت عزيزة عليه فليمسكهاء ولا يعمرهاء فإن أعمرها فليقطع أمله فيهاء لتكون هبة 
خالصة, كصدقة خالصة, يؤجر عليها فى الدنيا والآخرة. فالعمرى جائزة. لكنها للموهوب له حياته. 
وهى ميراث للموهوب له بعد مماته. 

وبهذا قضى حكام المسلمين حين جاءتهم الخصومة فىحديقة أعمرتها امرأة من المدينة ابناً لها, 
فتنازعها من بعده إخوته وأبناؤة. فحكم بها لأبنائه. 


المباحث العريية 


(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) , أى » شرطية, دخلت عليها « ما» الزائدة. والتقدير: أى 
رجلء. و«دأعمر» د بضم الهمزة. مبنى للمجهول, والأصل: أى رجل أعمره رجل عمرى. ودعمرى» مقصورء 


و مهدر 


3 ,م حَدلَنا مُحَمَد بن الى وَمُحَمَدُ ب بََارِ قَالا حََنَنا مُحَمد بْْ جعْمَرِ حَدَََا شغْبَةٌ َال سَوغْت قَنَاَةَ بُحَدْتْ عن عَطَاءِ عَنْ 
جَابر بْنِ عَبْد الله 

(1”)حَدْنْنَا يَحْتَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِيُ حَدَتَنا حَالِد يعي ابْنَ اْحَارثِ حَدَنَنا سَعِيدُ عن قاد عن عَطَاء عَنْ جَابرٍ 

(07)حَدَكَنا مُحَمَد ْنْاْمَى وَابْنَ ار قالا حَدَنا مُحَمَد بْن جَعْمَرٍ حَلنَا به عن قَعَادََ عن النضثر بن نس عَنْ بَشِيرٍ بن نهيك 
عَنْ أبي هْرَئْرَة 
- وحَديهِ يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ حَدَننا حَالِدٌ يعني ابْنَ الْحَارثِ حَدَنََا سَعِيدٌ عَ قَمَادَة 


فعلى. بضم العين وسكون الميم. وحكى ضم الميم. وحكى فتح العين مع سكون الميم, مسأخوذة من 
العمر بفتح العين وضمهاء مع سكون الميم, وهو الحياة, يقال: أعمرفلان فلانا داراء أى جعلها له 
عمره. على سبيل العمرى, تمليكا للعينء أو تمليكا للمنفعة على ماسيأتى فى فقه الحديث,. فالعمرى 
نوع من الهبة. كان شائعا فى الجاهلية, ويقال لها: الرقبى, بضم الراء وسكون القاف. لأن المغمر 
والمعمّركان كل منهما يرقب موت الآخرلتعود إليه. فكان الواحد منهم يعطى الآخر داراء ويقول له: 
أعمرتك إياهاء أى أبحتها لك مدة عمرك ولها صور تأتى فى فقه الحديث. 

وعقب الإنسان - بكسرالقاف ويجوز إسكانها مع فتح العين. ويجوز كسرالعين مع سكون 
القاف - هم أولاد الإنسان ماتناسلوا. 

(فإنها للذى أعطيهاء لا ترجع إلى الذى أعطاها) » أعطيها ( فعل ماض مبنى للمجهول. 

(لأنه أعطى عطاءء وقعت فيه المواريث) أى لأن قوله: أعمرتها لك ولعقبك أثبت ميراث 
العقب لهاء فبهذا القول والعطاء ثبتت المواريت, وفى الرواية الثانية « فقد قطع قوله حقه فيها». 

(فهى له بتلة. لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا) «بتلة» أى عطية ماضية غير راجعة 
للواهب. يقال: بتله يبتله من باب ضرب, بتلاء أى قطعه عن غيره وفصله. و« الثنيا» الاستثناء أى 
فهى للموهوب له خالصة:. لا يجوز للواهب فيها شرط ولا استثناء. ش 

(أمسكوا عليكم أموالكم, ولا تفسدوها) ليس المراد بذلك النهى عن العمرى. واعتبارها 
إفساداً للأموالء وإثما المراد إغلامهم أن العمرى:هبة صحيحة ماضية يملكها الموهو ب لة ملكا تاما, 
لا يعود للواهب أبداء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر, ودخل على بصيرة, ومن شاء ترك. لأنهم كانوا 
يتوهمون أنها كالعارية. فكانت كإفساد الأموال, لأنها تزيل الملك بغير عوض. 

(أعمرت امرأة بالمدينة... إلخ) المرأة لها أولاد. ولها حديقة, قالت لأحد أولادها: أعمرتك 
هذه الحديقة.ثم توفى هذا الولد وترك بنين له. ثم توفيت المرأة, فتنازع الحديقة أبناء المرأة على أن 
الحديقة رجعت إلى أمهم. فرجعت إليهم, وأبناء الابن المتوفى, على أنها لاترجع إلى الواهب, بل هى 
ميراث لعقب وأبناء المتوفى, على أساس أن العمرى لمن أَعْمِرّها حياً وميتاً. 

(فاختصموا إلى طارق) بن عمرو. مولى عثمان بن عفان. ولاه عبد الملك بن مروان المدينة, 
بعد إمارة ابن الزيير. 

(العمرى جائزة) أى ماضية ونافذة, كما فهم قتادة, وقيل معناه حلال وصحيحة . 


فقه الحديث 


للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها : أن يقول: أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهى لورثتك أو لعقبك. وهى 
صحيحة عند عامة العلماء., وحكى الماوردى أنها لا تصح عند داود وطائفة. 


كم 


والخلاف بين العلماء فى هذه الصورة فى : هل ينتقل إلى المعمر ملك الرقبة؟ حتى يجوز له البيع 
والشراء والهبة وغون ذلك من القضرزفات؟ فيى هبة كائلة: لكذها بعنازة طويكة :فإذا مات قالدان 
لورثته: فإن لعيكن نوارك فلبوت المنال: ولا تحون للواهلي بكال؟ بهذا قال ابو حنيقة والشافعى 
وأحمد والجمهور, وقال مالك والشافعى فى القديم: إنما تنتقل المنفعة فقط, كالوقف. فلا يجون 
للمعمرالتصرف فى عينهاء فإذا مات فلورثته المنفعة أيضاء فإن لم يكن له وارث رجعت إلى الواهب, 
ولا ترجع إلى بيت المالء وهل يسلك به مسلك العارية فيستردها الواهب متى شاء؟ أوالوقف؟ 
روايتان عند المالكية. 

والحكم كذلك فى الرقبى, إلا أن الحنفية يقولون: التمليك فى العمرى يتوجه إلى الرقبة, وفي 
الرقبى يتوجه إلى المنفعة. وعنهم أن الرقبى باطلة. وهى ممنوعة عند مالك أيضاً. 

لكان أن تقول أغمزتك هذه الدارمثلا ويطلق: أويقول حظلقيا لك :عمرك :ولا يتعرضن لماشواة 
ولا يتعرض لورثته ولا عقبه. وفى حكم هذه الصورة أربعة أقوال: 

أ- العقد صحيح ويسلك به مسلك الحالة الأولى, وتكون له. ولورثتته من بعده. وتؤيده روايتنا 
السادسة ولفظها « العمرى لمن وهبت له» والسابعة ولفظها «فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها 
جنا وسكا ولفقية» والخايكة والكاسعة ف المراة الى اعمرت:ابذا لها حإخطاى وهذا :يدهت الشافى 
الجديد. وبه قال أبوحنيفة وأحمد وسفيان الثورى وأبوعبيد وآخرون. 

ب- العقد باطل من أساسه. لأنه تمليك مؤقت, فأشبه ما لوباعه أو وهبه شيئًا إلى وقت معين, 
ويؤيده روايتنا الرابعة, فى جزئها الأول. ولفظه ٠‏ إنما العمرى التى أجاز رسول اللّه يي أن يقول: هى 
لك ولعقبك» وهو مذهب الشافعى فى القديم. 

ج- العقد صحيح., ويكون للمعمر فى حياته فقطء فإذا مات رجعت إلى المعمر, أولورثته إن كان 
قد مات. وحكى هذا القول عن الشافعى فى القديم أيضا. 

د- أنها عارية, يستردها المعمرمتى شاءء. فإذا مات عادت إلى ورثته. حكاه بعض الشافعية عن 
القذيم أيضا: 

الثالث : أن لا يذكر العقب. ولا الورثة, ولا يقتصر على الإطلاق, بل يقول: جعلتها لك عمركء فإذا 
مِتّ عادت إلى. أو إلى ورثتى إن كنت مت وفى حكم هذه الصورة أربعة أقوال أيضا: 

(1) الأصح عند الشافعية أن العقد صحيح, ويلغى الشرط, ويسلك به مسلك الحالة الأولى. وتكون له 
ولورثئته من بعده. وعمدتهم الأحاديث المطلقة الصحيحة. روايتنا العاشرة «العمرى جائزة » 
والحادية عشرة «العمرى ميراث لأهلها» وقالوا: شرط الرجوع المقارن للعقد, مثل الرجوع الطارئ 
بعده, وقد شبه بالكلب يعود فى قيئّه. فإما أن يبقى ماله مطلقاء أو يخرجه مطلقا فإن أخرجه 
على خلاف ذلك بطل الشرط, وصح العقد. 

(ب) عن بعض الشافعية أن العقد باطل من أساسه. للعلة السابقة فى الحالة الأولى. 

( ج ) أن العقد صحيح. ويكون للمعمر فى حياته فإذا مات رجعت إلى المعمن 

( د ) أنها عارية,. يستردها المعمرمتى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 


والله أعلم 


كقانت | لوصية 


؟-- باب الوصية وكتابتها. 


(41 )باب الوصية وكتابتها 


5 


04 عن لذن عُمَرٌ وَضِي اللّه عنهمًا”" أن رَسُولَ اللَهِ و قَالَ «مَا حَقْ امرئ مُسْلِمٍ 
لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أن يُوصِي فيه َب بيت لَيْلَيِنِ إلا وَوَصِيَة مَكْتَوبَةٌ عِنْدَةُ». 

8ل وفي م بهذا الإمْنادٍ غَيْرَ أنْهُمَا قَالا «ولة شَيء يُوصِي فيد» 
وَلَمّ تقولا «يُرِيدٌ أن يُوصِي فيه». 


ثءلالاب 


وفي رواية بمشل حَدِيث غُبَْدٍ اللو" وَقَالُوا ج جَمِيعًا «لَّهُ شَيءٌ يُوصِي فيه» إلا 


أيوب : فَإنهُ قَالَ «يريد أن يوصِي فيه». 


0 


فى حَدِيث 


.١‏ ابن سَاِمٍ عن أيه د" أنه سَمِعٌ رَسُولَ اللَّهِ يي قَالَ «ما حَقُ امُرِئ مُسْلِم لَهُ 


رم وعم عي بردم م 


شيءٌ يُوصي فيه 4 بيت بيت ثلاث لَيَال إلا وَوْصِيتَهُ عِندةُ مَكْتوبَة». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غعُمَر: مَامَرت 


على لَيْلَّةَ مُنذْ سَمِعْتَْ رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ ذَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّبي. 


0مس عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ عن أبيه 4ه" قَالَ: عَادَنِي رَسُولَ الله ود فِي حَجَةٍ الْوَداع 
من وَجَع أشفَنن مِنهُ عَلَى | مَوأت. قلست يَا رَسُول الله بَْعِبِي مَا قرى مس الْوجَعٍ ونا ذُو 
مال ولا يَرئِْي إلا القة بي وَاحِدة أَأنَصّ تصّدّق ف بلقي مَالِي؟ قَالَ «لا» قَال: فلت: أَفأتصدَّقٌ 
بشَطْره؟ قَالَ «لا الث اكد أن تذرَوَرَك أغياءٌ خيْرٌ من أن تَدَرَهُمْ عَالَة 


مي 2 


يَتَكَفْفُونَ الناس وَلَست تنفق تَفَقَةَ تَبَْغِي بها وَجة اللّهِ إلا أجزت بها < حَمَى اللْقُمَةُ تَجْعَلّهَا في 


)١(‏ حَدننا أبُو خيمة زُمَيْرُ بْنْ حَرْب وَمُحَمد بْنْ الْمُتى الْعَِيُ وَاللْفْظُ لابن الْمتَى الا حَدََنا يََى وَهُرَ ابن سَعِيدٍ الْقَطانُ عَنْ 
بيد الله أحبرنِي نافع عَنِ ابن عَمَرَ 

(5) و حَدَننا أو بَكْرٍ نْنُ أبي سَة حَدلَنا عَبِدَةُ بن سُليِمَان وعد الله بن نُمَيْرٍ ح وحَدلنا ان نُمَيْر دكي أبي كلاهُمًا 
عا يد الله 

2 وحَدننا بو كامل الْجَخدَرِي حَدلنا ماد يَغِْي ان ويد ح وحَدلِي هبر بن حَرْبٍ حَدلَا إسْمَعِيلُ يي ابن علي كلاهمًا عَنْ 
أبُوبَ ح وحدائبي أبُو الطاهر حبرا ان وَضبد أحبرَنِي يونس ح وحَدِيهَارُون بْن سيد الأثلي حَدَكا ان وهب بتي 
ل ل ل 
عُمَرَ ع عن النبي يل بمثل حَِيث ث عَبَيّدٍ الله 

(4) حَدَننا هَارُونُ ْنْ معْرُوفَمٍ حَدَتََا عَبْدُ الله ه بْنْ وهب أخبرنِي عَمْرُو وَهُوَ ابن الْحَارِثْ عَن ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيهِ 
- وحَدئ أو الطاهر وَحَرملة قلا برا اذن وَط أخترني يون ح وخذئبي عبد امك بن شيب بن الليث حَدئِي أ 
عَن جَدّي حَدئِي عََيْلٌ ح وحَدَنا ابن أبي عْمَرَ وَعَبِدُ ْنْ حُمَيْدٍ قلا حَدَثَنَا عبد الرّراق أخبرنا مَعْمرُ كُلّهُمْ عَنِ الُهْرِي بهذا 
الإسْنادٍ نحو حَدِيث عَمْرِو بْنِ الْحَارث. 


2,١‏ حَدلنَا يَحَى بْنُيَحَى المي أحبرنا إنْراهِيمُ بن سَغْد عن ان شِهَابم عَنْ عَامِرٍ 


في امْرَأتكَ» قَالَ: قَلْت: يَارَسْول الله أََلْفْ بَعْدَ أُصْحَابي؟ قَالَ «إنك لن تخنّف فتَعْمَلَ عَمَلَا 
َبْنَفِي به وَجة اللّهِ إلا ازَذت به دَرَجَةَ وَرِفْعَةَ ولعَلّكَ تَخلّفْ حَتَى يُنَفَعَ بك أَقْوَامٌ وَيَُضْرٌ بك 
آخَرُون اللّهُمٌ أمض لأَصْحَابي هِجْرتَهُمْ وَلَا تَرْدَهُمْ عَلّى أَعْقَابِهِمْ لَكِن الْبَائْسَ 


َالَ: رتّى لَه رَسُولُ اللَّهِ يلع مِن أن توفي بِمَكة. 


> 


سَعْدُ بْنُْ خولة» 


.لام - وفي رواية عن 1 سَعْدٍ ذه » قال: دحل النبي لِهٌ على يَعُودْنِي فَذَكرَ بمَغنى 
حَدِيث الرُهْرِي وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النبي يد في سَعْدٍ بن خَولَة غَيْرَ أنه قَالَ وَكان ن يَكْرهُ أن 
يَمُوتَ بالأرْض التى هَاجَرَ مِنهًا. 


1 و ل واد 5 عي ب اد 56 فَأَ'سَلت 
4 .م ل عَن مُصْعَب بن سَغْدٍ عَنْ أبيه 5ه قال: مَرِضت فار سَلْت إلى الب كَل. 


فق فقلت: ذغبي أَقَسِمْ مالي حَيِث شيش فأبى. قلت: فالنصنف» فأبى. قُلت: فَالثلث؟ قَال: 
فَسَكت بَعْدَ الثلث. قَالَ: : فَكَانْ بَعْد بَعْدُ الثلث جَائرًا. 


"- - وفي رواية عن سِمَاكٍ بِهَدَا الإسنَادٍ نوه ولَمْ يَذْكُرْ فكَان بَعْدُ الت جَائرًا. 


5م ل عن مُطْعَبٍ بن سَغْدٍ عَن أَبِيهِ قبل : عادَني الب طل. فقلت:أ أاوصي 
بمَالي كه قَالَ «لا» قلت: فَالنمنف؟ قَالَ «لا» فَقْلْتْ فَقُلَت: أبالثلث؟ فَقَالَ «نَعَم م وَالثلث كثيرٌ». 


+ عن للائة من ولد سعد ود كلهم دنه عن أيه ه أن النبي يع دحل عَلَى 
سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَةَ. فبكَى. قَالَ «ما يُنِكيك؟ فَقَالَ: فَذْ خشِيت أذ أموت بِالأَرْض العى 
هَاجَرتُ مِنْهَا كَمَا مات سَعْدُ الي عَولَة. قال النبي وَل «اللَهُم اشفو سَغْنا الهم اشفم 
سَعْدَا» ثلاث مِرَارٍ . قَال: نا رَسُولَ الله إن لي مالا يرا ونم يري التي أقأوصي مالي 
كُلَه؟ قَال «لا» قَالَ: قِالثلَيْن» قَال: «لا» قَالَ فَالنصْف؟ قَالَ «لا» قال: فالثلث؟ قَالَ 
«الثلّث وَالثلّت كَبِيرٌ إن صَدَقَنَكَ من مَالِكَ صَدَقَةٌ ون نَقْقَمَكَ عَلَى عِبَالِكَ صَّدَقَة وَإِنَ ما 


© حَدَكنَا قيب بن م سيد وأَبُو بكْرٍ ْنُ أبي شْيبَة قَالا حَْنَنَا فيان بْنْ َي ح وحَلائِي ُو الطَاهِرٍ وَحَرْملة قلا أخبرنا ابن وَطبٍ 
أَخبَرتِي يونس ح وَحَدَثنا إِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَخبرَنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلَهُمْ عَنِ الزّهْرِي بهذا 
الإمْنادٍ نخوة. 
- وحَدئِي إسْحَق بْنْ مَنصُورٍ حَدلنا بو ذاوْد الْحفَرِيُ عن سُفيَانَ عن سد إن إِْرَاهِيم عن عَامِرٍ بْنٍ سَغْدٍ عن ستغار 

ف وحَدئِي زُهَيْرُ ْنُ حَرْبِ حَدُنُنا الْحَسَنْ بْنْ مُوسَى حَدََنا وير حََثَا مالك بْنْ حَرْب حَدتِْي مُطْعَْبْ بْنْ سَعْدٍ عَنْ أبيه 
- وحَدَئِي مُحَمَد بن المت وَائْنُ بار قالا حَدَْنا مُحَمد بْنْ جعْمَرٍ حَدثنَا شعبَُ عن ماك 

[ف4 ل ا وه ود ل ومس م 

دي عُمرَ الْمَكِيّ حَدَثَنا التقَفِي عَنْ يوب | لسَّخْتيَانِيّ عَنْ عَسْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 

يري عَنْ نَلانَةِ من وَلَدٍ سَعْدٍ 


دليف 


اس 2 وود .ولاس لاوط ا ل ل ايا 26 ا وت 2 ىه 
تأكلا ل ل 
تَدَعَهُمْ يَتَكَفْفُونَ الناس» وَقَالَ ببَدِ 
مء بام لعأ تلاثة لد 5ه قا : و ونمو نكن ناماه ده ل الله عله 

5 4 عن ة من ولد سَعْدٍ لو : مرض سعد ب رسو‎ ٠ 
غود َو حَدِيث التقَفِي.‎ 

7 ف ” وك ف ام 00 ال كه 5 ر 80 

8م - وفي رواية عَنْ ثلانَةَِمِن وَلدسَغعْدٍ بن مالك كلهُمْيُحَدّث بويفل 
حَدِيث صَاحِبِهٍ فَقَالَ مَرِض سُعْدٌ بمَكّة فَآَنَاهُ الب ولد يَعْودُهُ بوشل حَدِيث عَمْرو بن 


1 ام 8 2 ف الث ١ت‏ وت ) ودقيةه .9 ك2 7 1 0 
٠م‏ عن ابن عباس رَضِي الله عنهمًا قال: لو أت الناس غضوا مِن الثلث إلى 
شر وى سي رةه سيان م عام 2 الى اقم ا 5 5 7 م26 :2 
الربع فإن رَسُول الله يد قال «الغلث والثلث كثيرٌ» وفى حَدِيث وك «كبيرٌ أو كثير». 

١١‏ 2 .هه عه مي إل )١1(‏ 46 مع العا م جيذ 2 8 تاو نيز به 


ُوص فَهَلَ يُكَقَرٌ عَنْهُ أذ أَنَصَدَقَ عَنْه قا 


5 


قَالَ «تعم». 
ا 6 0 2 5627 2 56 ٍ. 
ا : أن رجلا قال للسبي وكْدْ: إن أمي افتلبت 


ع عقر ام 5 


نفسهَا وإني أَظنهَا لَوْ تَكَلّمَتْ تَصّدَ فت فلِي أَجْرٌ أن ن أَتَصّدَّق عَنَهَا؟ قَالَ «نعم». 
ام عن عَائْشَةً رَضِي الله عَنْها””" أَنّ 0 


رُسول الله إن أمي افتلقت نَفْسُهَا وَلمْ نوص وَأَظهَا لو تَكَلّمَسَْ نَصّدَ قت أفَلَهَا أَخْرٌ 
إن تصّدّفت عنهًا؟ قَالَ «نغم». 


(9) وحَدَئنِي أَبُو الربيع الْعَكِي حَدَثا حَمّادٌ حَدَثنا أَيُوبْ عَنْ عَمْرِو بْن سَعِ سَعِيارٍ عَنْ حْمَيّدٍ بْنِ عَبّْدِ الرّحْمَنِ مَنِ الْحِمْيْرِي عَنْ ثَلانَةٍ من 
وَلدِ سعد 
- وحَدلِي مُحَمدُ بن الْمنَى حَدَكََا به الأعغلّى حَدلنَا هِسَام عَنْ محمد عَنْ حُمَيْدٍ بْن عبد الرحْمَنِ حلي َلاق 
من وَل مسَغْدد 


٠١(‏ حلي إْرَاهِيم بن مُوسَى الرَازِي أخبرا عيسى يَِْي ابن يُونس ح وحَدلنا ُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وأو كريب قَالا حَدَتنا 
5 ح وعدلنا كبو كرني حدت انين ن مير كُلهُمْ عَنْ هِشَام بن عرْوةَ عَن أيه عن ابن عَبّاسٍ 


01 حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ أَيُوب وَقُتيبَةُ بْنْ بس سيد وَعَلِي بن حجر قَالُوا حَدَنَا ْمَل َهْرَ اْن جعْمَرٍ عن الْعَلاءِ عن به عن أبي هرَيْرَة 
١7‏ )حَدَننا ُهيرٌ بْنْ حَرْبٍ حَدَئْنا يَْتَى بن سّعيد سَعِيدٍ عَنْ هسام بن غروَة أخبرتي أبي عَن عَايْصَة 


را مهم وو 


٠(‏ )حدقا مُحَمّد ننُ كمي حا مُحَمد بن بر حَدثنَا هام حن أَبيه عن عَاِشة 


4 لاملل وفي رواية عَنْ هِشَام بن غرْوَة"" بهذا الإسناد أمًا أو أَسَامَة 00 ففِي 


ب شه م سمو 


حَدِيتِهِمَا «قَهَّلْ لي أَجْرٌ؟». كما قَالَ يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ يد وَأمَا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ ففِي حَدِ 
«أفلَهًا أَخْرٌ؟» كروَايَة ابن بششر. 

د دي (14) 5ه عم 00 9 7 ا - 2 ده م 
ورم كمعن أبي هْريْرَة طفه أن رَسُولَ الله لد قال «إذا مات الإنسَانُ انقطع عَنَهُ 
عَمَلهُ إلا اي ل كو صالح يَدْعُو لَهُ). 


12-5 عَن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”" قَالَ: أَصّاب عُمَرُ أَرْضًا بِخَيبَرَ فأَتى النبي 
يل يَستَامِرُ فها. ققَالَ: ينا َسُولَ اله ني أصبست أضًا بِعِبَرَ لم أميب مالا قط هو نفس 
عندري ينه فَمَا تأمُرنِي بو؟ قال «إنا شدت شئت حَبَسْت أصلهًا و تصَدّقت بهما» قال: َتصَدَّقَ بها 
عْمَرُ أنه لا يْبَاعٌ أَصلّهًا وَلا يُبْنَاعٌ ولا يُورَثْ ولا يُوهَب. قَالَ: قتَصّدَّقَ عُمَرُ في الْفُمَرَاءِ وفى 

الْقرْئَى وفى الرّقَابٍ وفى سبل الله وان السّبيل وَالصسٌيِفم لا جاح عَلَى مَن وَليَهَا أن يكل 
مِنهًا بِالْمَعرُوف أو يُطْعِمَ صَدِيقَا غَيْرَ مَُمَوّل فيه. قَالَ: فحَدئت بِهَدَا الْحَدِيِت مُحَمَّدَا فَلَمّا 


0 ه عا ساه 


بلغت هَذَا الْمَكَانَ غَبْرَ مُتَمَوُل فِيهٍ قَالَ مُحَمَّدُ غَيْرَ مأل مَالا قَالَ ابن عَوْن وأنبَأني مَن قرأ 
هذا ١‏ الكتَاب أن فيه غَيْرَ مأل مَالا. 


5-3 


م - وفي رواية ابن أبي رَائِدَةَ وَأزْهَرَ الْمَهَى عند قَوْلِهِ «أؤْ يُطِْمَ صَِيقَا غَيْرَ مُعَمَوٌ 7 مُعمَوّل 
فيه» وَلَمَ يُذْكَرْ ما بَعْدَهُ. ل 

2 عن عُمَرَ ”2 قال: أصبْت أَرْضًا من أرض حَيبَرَ فَأَتئِت رَسُولَ الله وَل 

2 6م َم 3 - 0-6 - 8 _ ام 0 5 3 
رْضًا لم أصب مالا أحَبّ إلى ولا أنفس عندي منهًا. وسّاق الحويث بميثل 

حَدِينِهِمْ وَلَّمْ يَذْكُرْ فَحَدنُتَْ نت مُحَمّدَا وَمَا بَعْدَهُ ل 


ره ع 


فتها م 00 بتا 


(17)وحَدئنَاه بو كُرَيْبٍ حَدَثنا بو أسامَة ح و حَدِي الْحكمْ بن مُوسي حَدََنا شعَيْب بِنْ إسْحَقَ ح وحَدئّبي أمَيْةُ نْنْ بسْطَام 
حَدَنَنَا يزِيدُ يَْنِي ابْنَ ورَئعٍ حَدَنْنا رَوْحٌ وَهُوَ ابن الْقَاسِمٍ ح وحَدَثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَنََا جَعْفَرْ بْنْ عَْنَ كلَهُمْ عَنْ 


هِشَام بن غْرْوَة 
(4١)حَدَلنا‏ يَحَى بن يوب وققَُ ني ابن م سَعِياو وَانْنُ حجر قَالُوا حَدَلَنَا سْمَعِيلُ هوَ ابْنْ جَعْفر عَن الْعَلاءِ عَنَ أبيه عَنَ أبي هرَيْرَة 
(0١)حَدَلَنا‏ يَخَى بْنْ يَحْمَى ال هِيمٍ أخيرنا ليم نر عن امن عون عَن نافع عن ابن مر 


5-0-7 


- وحَدَئنَاه أبُو بَكْر بن أبي شيْبَة حَدَثنا ازْنّ أبي رَائدَةَ ح وَحَدَثنا إسّحق أخبرنا أَزَهَرُ السّمّاكُ ح وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمنى 
حَدَتنا ابن أبي عَدِي كلهم عن ابن عَوْن بهذا الإسْنَادٍ مثله 
- وَحَلِيث ابن أبي عَلدِي ي فيه ما ذكَر سيم َوه َحَدنْت بهذا الْحَدِيث مُحَمِّدَا إلى آخره غَيْرَ أن حَدِيث 


)٠0(‏ وحَدَثنا إسحق ؛ بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَننا ُو دَاوْدَ الْحَفَرِي عُمَرُ : بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفيَانَ عَنِ ابْن عون عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ عَن عُمَرَ 
١‏ 


1 لعن طَلْحَةَ بْن مُصَرّف0" قَال: سَأْلْتْ عَبِد اللَّهِ بْنَ أبي أؤقى هَل أُوْصّى 
ِ 0 2 - 25000 عم واه و اك ا اا الح ان ؟ع تاب 
رسول الله عَللدءٍ فقال: لا. قلت: فلج كين علنى الماسلهين الوصية أو فلم أمروا بالوصية؟ 
قَال: أؤْصى بكتاب اللّهِ عَرَ وَجَل. 

1 000 7 فد او 2 5 و 26 5 . م ٠‏ 5 
»ل وَفِي رواية وكيع"" قُلت: فَكَيْف أُمِرَ الناس بِالْوَصِيّةٍ؟ وفى حَدِيث ابن نُمَيْر 
قلت: كيف كيب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِية؟ 
09- شعن عَائْشَة رَضِي الله عَنْها" قَال: مَاتَرَكَ رَسُولُ الله يلل دينارًا وَلا 


دِرْهَمًا وَلا شَاة ولا بَعِيرًا ولا أُوْصّى بشيء. 


ال ككس عَن الأَسُْوَدٍ بْن يزيد" قَال: ذَكَرُوا عند عَائْشَةَ أن عَلِيّا كَان وَصِبًا. فَقَالْت: 
5 500 34 -. م عر يراه 31 06 0 ها 7 هس اه 3000 9 سكي 
مُتى أوْصّى إليه؟ فقذ كنت مسسْيدتة إلى صّدري أو قالت حجري) فدعا بالطست فلقد 


انخنث في حَجْرِي وَمَا شَعَرْتَُ أنهُ مَاتَ فَمَتى أُوْصّى إِلَنْه؟. 


م دآ عن سَهِيدٍ بْنِ جْبَيْر” '" قال: قال ار بْنْ عَبَّاسِ يَوْمُ الْحَِيسٍ وما يَوْمُ الْحَييس ثم 
بَكَى حَتى بل دَمْعُهُ الْحَصّى. فَقُلْت: يَا ابن عَبّاس وَمَايَوْمُ الخريس؟ قَال: اشْتَدَ برَسُول اللَّهِ 
يد وَجَعَهُ فَقَالَ «انتوني أكتبا لَكُمْ كنَابًا لا تَضِلُوا بغدي» فََنَارَعُوا وَمَا يَنْبَضِي عند بي 
تناؤع. َقَاُوا ما شأنة؟ أهجَر؟ اسْتَفْهِمُوه قَالَ «دغوني فالزي أنا فيه خَيْرْ أوصيكُم بفلاث 
أَخَرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرةٍ الْعَربٍ وَأجيرُوا الْوَفْدَ بنخو مَا كنت أجِيرُهُم». قال: وَسَكْتَ 


(1١)حَدنَنا‏ يَحتَى بْنْ يَحْبَى العويمي أحَبرنا عَبدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بن مِغْوّل عَن طَلْحَةَ بن مُصَرفٍ 


1 )وخدنا ُو بن أبي شيبة حَدئا وكيع ح وحَدنا ان مرحنا أبي كِدَاهمَا عَنْمَالِك بن مِغْول بهذا الإساد مِثلّهُ غَيْرَ 


أن فِي حَدٍ يمث وك 

(8١)حَدنا‏ أو بكر بن أي طيية ًا يد اله بن نير بو معاي عن الأغمش ح وحَدكنَا محمد بن د لله نن مر حَدَثَنَا 
أبي وَأَبْو مُعَاوِيَة قالا حَدثنا لأعْمَشُ عَن أبي وَائلٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاِشَة 
- وحَدننا ُهيرُننُ حَرب وعَْمَانُ بن أبي شي وإْسْحَق بن إنرَاهِيم كُلّهُم عَنْ جرير ح وحَدلََا على بن حَشْرَمٍ أخبرنا عِيسى 
وَهُوَ ابن يُونْسَ جَمِيعًا عَنٍ الأعْمّشٍ بهَدَا الإستادٍ مثلهُ. 


(14١)حَدَلَنا‏ يَحتى بن يَحتى وأبو بَكْرٍ بن أبي شيَْةَ وَاللفْظ لَِحَى قَال أحبرنا إسْمَعِيل بن عليه عن ابْن عَرْن عن إبْرَاهِيم عَنٍ 


الأمُود بْنِ يزيد 
)2 با لي ياد وَأَبو َكْرٍ بْنْ أبي سَيَْة وَعَمْرو الناقِدُ وَاللْفْظُ لِسَعِيد قَالُوا حَدََنَا سُفْيَانْ عن سُلَيْمَان 
الأخوّل عَن سَعِيدٍ بن جبير 


ب قَالَ أَبُو إسحق هي حدقا الْحَسَنْ ب بْنْ بر قَالَ حَدَتنا سَفيَانُ بهذا الْحَدِيث 


تف 


7/م- !عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”" أنه قَالَ يَوْمُ الْخييس وَمَايَوْمُ الخويسس 
نم جَعَلَ نسيل دُمُوعَْهُ حَنّى رأَنِت عَلَى حَدَيَهِ كَأنْهَا نِظَامُ اللْوْْوْ. قَال: قَالَ رَسُولْ الله وَل 
5 اح لو ب 4 ال #الزوا. وستوو لواحا رفوع وبر د او 5 0 2 
«التوني + بالكيف والدواة (او اللوح والدواة) اكتب لكم كتابًا لن تطيلوا بعدة أبذا» فقالوا: 

إن رَسُولَ للك يوجر 


م لعن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهِمَا”" قَال: لَمّا حُضِرٌ رَسُولُ الله وَل وفى 
لبت رِجَالٌ فيهم عُمَرُ بْنُْ الْحَطّابٍ. فَقَالَ الي ولك «هلمٌ أكمّب لَكُمْ كتَابَا لا تَضِلُون بَعْدَه» 
فَقَالَ عُْمَر. إن رَسُولَ الله يك قَدْ ْلَب عَلَيْهِ الوَجَ جع وَعِنْدَكُمٌ الْقُرَآنُ حَسْبْنَا تاب اللّه. 
فاعتلف أهل ابت فَاعتصمُوا نهم من يَقُول ربوا يكبا كم ر سُول الله يل كتابًا لْنْ 
َصِلُوا بَعْدَهُ وَنَهُمْ من يَقُولُ ما قال عُمَم. فَلَمّا أَكْتَرُوا اللَفْوَ وَالاخلاف عِنْدَ رَسُول الله وَل 
قَالَ رَسُولُ الله يل «قُومُوا». 


قَالَ عْبَيْدُ اللّه: : فَكَان ابن 3 7 عباس يَقُولُ إن الريَةَ كُلَّالرِبّةٍ ما حَالَ بَنِنَ رَسُول الله كي 
وبئنَ أذ كشب لَهُمْ لِك الْكعَاب من اخلافهم وَلعَطِهم. 


المعنى العام 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح., و إذا أصبحت فلا تنتظرالمساءء. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء 
واعمل لأحرنك كانك تموت غدا وتأهب للموت وما بعده, ولا تنتظرحتى يأتى فتقول: رب لَوْلا 
أحرتَنِيٍ إِلَى أجل قريب فَأَصَدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ© وَل يُوْخْرَاللُهُ نَفْسا إِذَا جَاءَ أجَلَهَا وَاللَهُ حَبِيرٌ 
بما تَعْمَُون4 [المنافقون: .]١ ٠6٠‏ 
تصدق, واكتب وصيتك وأنت صحيح شحيح. تأمل الغنى. وتخشى الفقر ولا تهمل. حتى إذا 
بلغت الحلقوم, قلت: لفلان كذا. ولفلان كذا. ولفلان كذا. وقد خرج المال من يديك, ولم يعد ملكك و لم 
يعد لك التصرف فيهء. فقد صار لفلان وفلان وفلان من ورثتك. 
سيل الله وقع خوك ما يقك. وكن لي 01 
يتصدى بكل ماله. فمدعه فمنعه رسول الله وَل فعرض أن يتصدى بِثْلثى ماله, فمنعه رسول اللّه يَل. قال: يا 


(11)حَدَننا إِسْحق بْن إنْرَاهِيمَ حبرا وَكِيعٌ عَن مَالِك بن مِغوّل عَنْ طلْحَةَ بْن مُصرّفم عَنْ سياد بن بير 
(119) حلي مُحَمَد بن افع وعيد بن حمَيْدٍ َال عبد ينا قال ان راف دا عبد اراق ينا مغمَرٌ عن عَنِ الزُهْرِي عَنْ 
عبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْن غعبّة عَن ابْنِ عَبّاسِ 
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ونوك أللة لسن لى إلا لاحخة هي العن :كركف 4 | تعدو حتفف نال ؟بو أكرك لها تضيكه؟ كال لا تصدت 
بالثلتء والثلتث كثين إنك إن تثرك ورثتك أغنياء كان لك أجرعلى ما أبقيت لهم من مال. وأنفق 
فى حياتك من مالك على زوجك وينتك والأقربين» فما أنفقت من نفقة تبتغى بها وجه اللّهِ إلا كان 
لك بها أجرحتى اللقمة التى تأكلها زوجتك أو بنتك, لك فيها أجر 

وهذا بويع القطات وف مقترى ارضا زراقينة فى لضن ارش فعائت اكب نوات إلينة 
فاستأذن رسول اللّهِ ويه فى خير السبل لتكون فى سبيل اللّه. فأشارعليه بأن يوقف أصلهاء ويتصدق 
بريعها ونتاجها. 

فَالكَيْسَ الكَيْس, والعقل العَقَلَ والمبادرة المبادرة. فيل أن تنتظر من ابنك أوورثتك أن يتصدق 
عليك بعد موتك. وإن وصلك أجر صدقته., فلن يكون مثل أجر ما تخرج يداك. 

إن وسول الله الم يُترك دينارا ولا درهما ولا شساة ولا بعيراء وهوالدى وزع آلاف 
الداف ا نوو ولاك لزب لوالا عدى: امسشائية كافك رفوه كناب للة و العمال سه ركنانت 
وصيته « نحن معاشرالأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة» وكانت وصيته « ماح قّامرئ 
تلع لة قتي توضىئ كيه ريودت لبميق: لاووضيجة مكتوية عدم صلى الله هلي وسيلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


(الوصية) جمعه وصاياء كهدية وهداياء وتطلق على فعل الموصي. وعلي ما يوصي به من مال أو 
عهد. أو غير ذلك, تككون يمعي اليصدن وهو الإتضاك وتكون يبعت المقعول وهو الاسم وي الشر: 
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت, وهو يصحبه التبرع. كما في وصية سعد. ووصية عمر, رضي الله 
عنهماء قال الأزهري: الوصية مِن وَصَيْسُ الشيء, بالتخفيف. أوصيه. إذا وصلته. وسميت وصية لأن 
الميت يصل بها ما كان في حياته. ويقال: وصية بتشديد الياء. ووصاة, بالتخفيف بغيرهمزة. وتطلق 
شرعا - في غيرهذا الموضوع- على ما يقع به الزجرعن المنهيات والحث على المأمورات. 

(ماحئق امرى مسلم) ١‏ ما» نافية و«الحق» لغة الشيء الثابت, والحكم الثابت أعم من أن 
يكون واجبا أو مندوباء والمرء هو الرجل, لكن التعبير به هنا خرج مخرج الغالبء إذ لا فرق في الوصية 
الصحيحة بين الرجل والمرأة. وكذلك الوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب. فلا مفهوم له. أوذكر 
للتهييج, لتقع المبادرة بالامتثال, لما يشعربه من نفى الإسلام عن تارك ذلك. 

(له شيء يريد أن يوصي فيه) وفى ملحق الرواية الأولي «له شيء يوصى فيه» بكسرالصاد. 
وفقة الكمد : لادما موصن قي »وى رواية ل#تمال «يورواية ونقى ]كفل فق رواجة وشال» الأذزنا شنم 
ما يتمول, وما لا يتمول. كالمختصات, وجملة « يريد أن يوصي فيه» أو»يوصي فيه » صفة « شيء». 


عء١ا/‎ 


يبيت ليلتين) جملة فعلية. صفة أخري لامرئء وفى الرواية الثانية, « ثلاث ليال» قال الحافظ 
ابن حجر. وكأن ذكرالليلتين والثلاث لرفع الحرجء لتزاحم أشغال المرء التى يحتاج إلى ذكرهاء 
ففسح له هذا القدر, ليتذكر ما يحتاج اليه. واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب, لا التحديد, 
والمعني: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاء إلا ووصيته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفارالزمن 
اليسير. وكأن الثلاث غاية التأخير, قال الطيبى: أى لاينبغى أن يبيت زمانا ماء وقد سامحناه فى 
الليلتين والتلاث, فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. 
أى لاينبغي لمسلم المبيت ليلتين على حال من الأحوال إلا على حال كتابة وصيته. وهل لفظ 
« مكتوبة» مقصود؟ يأتى التفصيل والشروط فى فقه الحديث. 


(عادني رسول الله يَلهِ في حجة الوداع) في بعض الروايات في فتح مكة» أخرجها 
الترمذى وغيره. وهووهم باتفاق الحفاظ, وفى الرواية السادسة « دخل على سعد يعوده بمكة» أى في 
حجة الوداع وقال الحافظ ابن حجر: أخرج أحمد والبزار والطبرانى والبخارى في التاريخ وابن سعد, 
أن (افئول الله كلل فده فكلت متكا كريطا كنك كم إلى كتدوع قاجا فقيم الجفزائة متتمرا كل 
عليه وهو مغلوب. فقال: يا رسول اللّه. إن لي مالا وإني أورت كلالة, أفأوصى بمالى؟ .... الحديث, 
وفيه: قلت: يارسول الله أموت أنا بالدار التى خرجت منها مهاجرا؟ قال: لا. إنى لأرجو أن يرفعك 
الله حتي ينتفع بك أقوام» الحديت. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين. بأن يكون ذلك وقع 
له مرتينء مرة عام الفتح, ومرة عام حجة الوداع, ففي الأولي لم يكن له وارث من الأولاد أصلاء وفى 
الثآنية كاف :له ايك ققط ءاه 

وفي هذا الجمع نظر, إذ من المستبعد أن يقال له: الثلث والثلث كثين حيث لا ولد له. ويسأل بعد 
ألك ان متصاى يكل ماله زلك ولك هدق :أن زؤا ده وجحيدة الوذاء ومن التعتشذة وق اكسي دعتي 
بعض الرواة وقت زيارته في مرضه بمكة. فوهم. 

والظاهر أن الرسول وَل عادد بناء على طلبه, ففي الرواية الرابعة, مرضت, فأرسلت إلى النبي يك 


. 030 5 أ هه 2 . يي ا عن . 
العوت» اشر فت نذة ملن :اموت :قا زيقة مقال حت السوسن شهرا: قازيت الكرو جح وشفن الله 


(ولا يرثني إلا ابنة واحدة). كان لسعد في ذلك الوقت. ورثة آخرون. عصبات من بني زهرة, 
وكانوا كثيراً. لهذا وجه العلماء هذه العبارة توجيهاً يتفق مع الواقع, فقال النووى: أى لا يرثنى من 
الولد. وخواص الورثة, إلا ابنة. وقيل: معناه: لا يرثنى من أصحاب الفروض إلا ابنة, وقيل: معناه: لا 
يرثنى ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا ابنة, أوظن أنها ترث جميع المال, أواستكثر عليها نصف 
التركة, أما بعد هذا الوقت فقد كان لسعد بنات أخريات,. قيل: إحدي عشرة بنتاء أمهاتهن متأخرات 


48 


الإسلدم: كما كان له أبناء. هم: عامرين سعد راوي الحديث عن أبيه. وإبراهيم ومصعب وعمر ومحمد 
وعبد الله وعبد الرحمن وعمران وصالح وعثمان وإسحق ويحيى وعمير, وغيرهم. كذا وقع في كلام 
بعض الشيوخ. 
من السابقين إلى الإسلام, وهو أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده, وقال عنه عمرآنذاك: 
إن أصابته الإمرة فذاكء وإلا فليستعن به الوالى, وكان رأس من فتح العراقء وولى الكوفة لعمر, وهو 
الذي بناهاء وهوالدي فتح مدائن كسرى. ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة, ولزم بيته. وكان مجحاب 
الدعوة. مات بالعقيق. وحمل إلى المدينة. فصلى عليه فى المسجد ذَيينه 

(أفأتصدق بثلثى مالى؟) المراد من الصدقة الوصية في وجوه البر.كما جاء في الرواية 
السادسة, ولفظها 0 أفأوصى بمالى كله؟ » والفاء عاطقة على محدوف. والتقدير: هل تدعنى أقسم مالى 

(الثلث. والثلث كثير) 0 كثير» بالثاء. وفى بعض النسخ 0 كبير» بالباء. وكلاهما صحيح, قال 
القاضى: يجوز نصب «١‏ الثلث» الأول ورفعه., أما النصب فعلى الإغراء. أوعلى تقديرفعل محذوف. 
نحو« أعط» وأما الرفع فعلى أنه فاعل, أى يكفيك الثلث, أو أنه مبتدأء حذف خبره. أى الثلث كاف, 
أو خبر محذوف المبتداً أى المرخص به الثلث. 
والثلث كثير». 

(فكان - بعد - الثلث جائزا ) أى فكانت الوصية بالثلث جائزة بعد هذا التصريح. وهو من 
كلام سبعد, وقيل: هو كلام من دونه من الرواة. 


(إنك أن تذرورثتك أغنياء خير....) قال القاضى: روينا «إن تذر» بفتح الهمزة وكسرهاء 
وكلاهما صحيح. يعنى بالفتح تكون للتعليل. وبالكسرتكون للشرط. وجواب الشرط تقديره فهوخين.. 
فحذفت الفاء والمبتداً. ش 

قال الزين بن المنير: إنما عبرله صلى اللّه عليه وسلم بلفظ «الورثة» ولم يقل: أن تذربنتك. مع 
أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة, لكون الوارث حينئذ لم يتحقق, لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على 
موته فى ذلك المرض. ويقائها بعده حتى ترثه. وكان من الجائز أن تموت هى قبله. فأجاب صلي الله 
علية وسلم بكلام مطابق لكل حالة, وهوقوله « ورثتك» ولم يخص بنتا من غيرهاء, وقال الفاكهى: إنما 
عبر صلي الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش.», ويأتيه أولاد غيرالبنت المذكورة, 
وكان كذلك. وقال الحافظ اين حجر: إن ميراث سعد لم يكن منحصرا فى بنته آنذاك, فقد كان لآخيه 


0 


عتبة بن أبى وقاص -إن ذاك- أولاد. منهم هاشم ابن عتبة الصحابى. الذي قتل بصفين, فجاز التعبير 
وفى الرواية السادسة «وإنك إن تدع أهلك بخير» أوقال « يعيش ». 
ل ارقي مه هع صمصعع ا إزهء 5350-5 َ 7 
(من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) العالة الفقراءء جمع عائل. وهوالفقي. من عال يعيل 
إذا افتقر, والتكفف بسط الكف للسؤالء أو يسأل الناس كفافا من الطعام. يقال: تكفف السائل إذا 
بسط كفه بالمسألة. وتكفف الرجل الشىء, إذا أخذه بكفه, وتكفف الناس سألهم. 


(حتى اللقمة تضعها فى فى ا مرأتك) تؤجرعليها. فحتى ابتدائية. و«اللقمة» مبتدأ. وجملة 
تضعها صفة, و« فى » الأولى حرف جر و« فى» الثانية هى الفم حذفت منه الميم, وياؤّها علامة الجر 
والخبر محذوف. للعلم به مما قبله. 

(أخلف بعد أصحابى؟ ) + أخلف» بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد اللام المفتوحة, والكلام 
على الاستفهام. والمعنى: هل يخلفنى أصحابى بمكة بسبب مرضىء ويرجعون معك إلى المدينة؟ 
قاله إشفاقا أن يحرم من صحبة النبى ييه والأصحاب فى العودة, أوخوفا أن يموت بمكة. وقد هاجر 
منهاء فيكون كسعد بن خولة. يؤيد الاحتمال الثاني ما جاء فى ملحق الرواية من قول ابنه الراوى 
« وكان يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منهاء, وما جاء فى الرواية السادسة 

(إنك لن تخلف, فتعمل عملا تبتغى به وجه اللَّه إلا ازددت به درجة ورفعة) حول 
النبي يي التتخلف من مراد سعد إلى العيش والحياة الطويلة بعد أصحابه. وقد عاش أكثر من خمس 


وأريعين سنة بعد هذا القول. أى إنك إذ تعيش طويلاء فتعمل .....إلخ . 
(ولعلك تخلف) ذكرها بصيغة الترجىء قال بعض العلماء :» لعل» من اللّهِ للأمر الواقع؛ وكذلك 
ذا ورت على :لان الوسول لل عالنا: 


(حتي ينفع بك أقوام. ويضربك آخرون) + ينفع» و يضره بضم الأول مبنى للمجهول؛ وفى 
بعض النسخ « ينتفع » بفتح الياء, وفى رواية للبخارىء « وعسى الله أن يرفعكء فينتفع بك ناس, ويضر 
بك آخرون» قال العلماء: فتح العراق وغيره. فتضرر به الكافرونء وانتفع به المسلمونء وقال ابن 
التين: إن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه. وبالضرر ما وقع من ابنه عمربن سعد. حيث 
كان أمير الجيش الذى قتل الحسين بن على ومن معه. قال الحافظ: وهو كلام مردود. لما فيه من 
التكلف من غير ضرورة, إذ يحمل ضرره على ضرر ابنه, مع أن ضرره للكفار محقق. والأولي حمل نفعه 
وضرره على عامة أفعاله النافعة والضارة . 

(اللهم أمض لأصحابى هجرتهم) أى أتمها ولا تبطلهاء ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم 
ورجوعهم عن مستقيم حالهم. يقال: أمضى الحكم والأمر إذا أنفذه, وأمضى البيع إذا أجازه. 


الود 


(لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله يلِدِ من أن توفى بمكة) قال العلماء: 
هذا من كلام الراوي, وليس من كلام النبي يلك واختلفوا فى قائل هذا الكلام, من هو؟ فقيل: هوسعد 
ابن أبي وقاصء وقيل: هو الزهرى الراوى عن عامر بن سعد. 

قال النووى: واختلفوا فى قصة سعد بن خولة, فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وقيل: 
هاجر, وشهد بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات بهاء وقيلء شهد بدرا وغيرهاء وتوفى بمكة فى حجة 
الوداع. وقيل: توفى بمكة سنة سبع فى الهدنة. خرج مختارا تاركا المدينة. فسبب بؤسه سقوط 
هجرته. لرجوعه مختاراء وموته بمكة. وقيل: سبب بؤسه موته بمكة على أى حال كان, وإن لم يكن 
باختياره, لما فاته من الأجروالثواب الكامل بالموت فى دارالهجرة, والغرية عن وطنه إلى هجرة الله 
تعالى. وهذا ما كان يخافه سعد بن أبى وقاص, كما فى الرواية السادسة, وقد روى أن النبي يه خلف 
مع سعد بن أبى وقاص رجلاء وقال له: إن توفى بمكة فلا تدفنه بها. 

(عن ثلاثة من ولد سعد, قالوا: مرض سعد بمكة. فأتاه رسول اللّه و), هكذا هوفى 
ملحق الرواية السادسة, وهذه الرواية مرسلة. سقط فيها الصحابى. لأن أولاد سعد تابعيون, أما 
الرواية السادسة نفسها فهى متصلة, وذكر مسلم لهذه الروايات المختلف فى وصلها وإرسالها لا يقدح 
فى صحة الرواية المرسلة, ولا فى صحة أصل الحديث. لأن الصحيح الذى عليه المحققون أن 
الحديث إذا روى متصلا ومرسلا يحكم باتصاله ,لأنها زيادة ثقة. قاله النووى. 

(لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع) « غضواء أى نقصوا . 

(فهل يكفرعنه أن أتصدىّ عنه؟ ) أى هل تكفر صدقتى عنه سيئاته؟ 

(إن أمى افتلتت نفسها) بالفاء وضم التاء وكسراللام, مبنى للمجهولء « ونفسها» بالرفع 
نائب فاعلء وبالنصب على المفعولء يقال: افتلت الرجل الأمرإذا تعجله. وافتلت الأمرفلانا فاجأه, 
والفلتة الأمريحدت عجلء والمراد هنا ماتت بغتة فجأة . 

(وإنى أظنها لوتكلمت تصدقت) منشأ ظنه ما علمه من حرصها على الخير, أوما علمه من 
رغبتها فى الوصية. 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة) إذا حذف المعدود فى الثلاث وما فوقها إلى 
التسع جاز تذكير العدد وتأنيثه. والاستثناء متصلء, فإن الثلاثة المذكورة إنما هى من عمله. لأنه كان 
سببها ومصدرها (الولد والعلم والصدقة الجارية ). ومعنى «انقطع عمله» انقطع تجدد الثواب لعمله. 

(أصاب عمر أرضا بخيبر) هذه الأرض اشتراها عمربماله من أهل خيبر, واسم هذه الأرض 
ثمغ, بالثاء المفتوحة والميم الساكنة بعدها غين, وهى غير الأسهم الذي حصل عليها كغنيمة على 
مشاركته فى فتح خيبر, فعند النسائى « جاء عمر, فقال: يارسول الله. إنى أصبت مالاء لم أصب مالا 
مثله قط كان لى مائة رأس. فاشتريت بها مائة سهم من خيس من أهلها». 


(لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه) فى ملحق الرواية « لم أصب مالا أحب إلى. ولا 
أنفس عندى منها», والنفيس الجيد المغتبط به. يقال: نفس, يفتح النون وضم الفاء نفاسة:, قال 

(فما تأمرنى به؟) فى بعض الروايات« أنى استفدت مالاء وهو عندى نفيس, 
فأردت أن أتصدئ به؟» وفى رواية للبخارى « فكيف تأمرنى به؟« وفى رواية عند عمربن 
شبة بإسناد صحيح ٠‏ أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمع « ووقع فى رواية 
الحافظ: ولم يثبت هذاء وإنما كان صدقة تطوع. 
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(إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها) الحبس المنع., والمعنى إن شئت منعت أصلها 
عن البيع والإرث والهبة. وتصدقت بثمارهاء وما ينتج منهاء وهوالمعروف فى الفقه بالوقف, وفى 
رواية للبخارى « تصدى بأصله. لا يباع ولا يوهب ولا يورث, ولكن ينفق ثمره» وفى رواية «احبس 
أصلهاء وسبل ثمرتها». 

(فتصدى بها عمرأنه لا يباع أصلها) أى فتصدى عمربأصلها حبساء وبما ينتج منها صرفاء 
وفى رواية قال: حبيس مادا مت السموات والأرض. 

(فتصدىّ عمرفى الفقراء) أى حبسها وجعل ثمرها للفقراء. أى والمساكين. فإنهما إذا 
اجتمعا افترقا فى المفهوم, وإذا ذكر أحدهما أريد الآخر معه. 

(وفى القريى ) جزم القرطبى بأن المراد قربى الواقف. وقيل: ذو قربى النبي كَل وهم بنو هاشم 
وبنوالمطلب . 

(لااجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف). قال القرطبى: جرت العادة بأن 
العامل يأكل من ثمرة الأوقاف. حتى لواشترط الواقف أن العامل لايأكل منه. والمراد بالمعروف 
القدرالذدى جرت به العادة. وقيل: القدرالذى يدفع به الشهوة, وقيل: المراد أن يأحذ منه بقدر عمله, 
والأول أولى. 

(أويطعم صديقا غير متمول فيه) وفى رواية « غميرمتمول به « أى غير متخذ منها مالاء أى 
ملكاء والمراد أن لا يملك شيئًا من رقابها. 

(غير متأثل مالا) معناه غير جامع مالا وكل شيء له أصل قديم, أوجمع حتى د يصيرله أصل 
فهو مؤثل, ومنه مجد مؤثلء أى مؤصل . 

(طلحة بن مصرف ) بضم الميم وفتح الصادر وكسرالراء المشددة, وحكى فتح الراء. والصواب 
المشهور كسرها. 


درت 


(هل أوصى رسول الله ييهِ؟ فقال: لا.... قال: أوصي بكتاب اللّه) فى الكلام نفى 
للوصية. وإثبات لهاء ولا تعارض إذا حمل النفى على أشياء معينة. والإثبات على أشياء أخرى, ومن 
هنا قال النووى: أى لم يوص بثلث ماله. ولا غيره. إذ لم يكن له مال ولم يوص إلى على َه ولا إلى 
غيره بالولاية. بخلاف ما يزعمه الشيعة, وأما الأرض التى كان له ضلئ! لله علية وسَلم بخيبروفدك, 
فقد سبلها صلى اللَّهِ عليه وسلم فى حياته. ونج زالصدقة بها على المسلمين, قال: وأما الأحاديث 
الصحيحة فى وصيته صلى اللّه عليه وسلم بكتاب اللّه. ووصيته بأهل بيته ؛ ووصيته بإخراج المشركين 
من جزيرة العرب, وبإجازة الوفد. فليست مرادة بقوله «لم يوصء إنما المراد به مقصود السائلء وهو 
ما قدمناه, فلا مناقضة بين الأحاديث. 

والمراد من وصيته بكتاب اللّه أى بالعمل بما فيه ولعله يشير إلى حديث « تركت فيكم ما إن 
تمسكتم :به لن'تضلوااكتاتب الله.::.». 

(فلم كتب على المسلمين الوصية) أى كيف يؤمرالمسلمون بشيء لم يفعله الرسول وَل أى 
إذا كان الرسول وَل لم يوص فَلِمَ أوجب على المسلمين أن يوصواء بقوله تعالى كُتِب عَلَيْكُمْ إذا حَصَر 
أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إن تَيَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّة للْوَاِدَيْن وَالأََرينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ وهذه الآية 
لتسويكة عله الحديق: وُسَياضق تفصيل المسالة فقىفقه الحديت: 

(فقد كنت مسندته إلى حجرى) بفتح الحاء وكسرهاء والمراد حجر الثوبء لأن حجر 
الإنسان ما بين يديه من ثوبه. 


(فدعا بالطست) ليتفل فيه. 

(فلقد ا نخنث) معناه مال وسقط, يقال: خنث الرجل يخنث من باب علم إذا 
استرخى وتكسر. 

(يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ) الاستفهام للتهويل. أى ما أشد هوله. وما أعظم مصيبته, 
حسبما يعتقد ابن عباس, أى بسبب عدم كتابة النبي كَل ولهذا قال فى الرواية الثامنة عشرة « إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللّه وَل .وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. من اختلافهم ولغطهم» 
وسيأتى فى فقه الحديث توجيه ما حدث. 

(وما ينبغي عند نبى تنازع) جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . 

(أهجر؟ استفهموه) يقال: هجر المريض إذا هذى, والاستفهام حقيقى, أوللتعجب؟ 
و«استفهموه» بكسر الهاء. فعل أمن أى اطلبوا منه أن يكشف لكم. 

(قال: دعونى. فالذى أنا فيه خير) كان صلى اللّهِ عليه وسلم مدركا لغطهم, ولم يكن الوقت 
يسمح بمناقشتهم وتفهيمهم. فقال: دعونى من اختلافكم ولغطكم, فقد شاء الله أن أعرض عن ظلبى: 


رضت 


وأتوجه إلى لقائه. وفى رواية للبخارى «١‏ فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه» « أو» دعونى »أى 
(أجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم) يقال: أجازالوفد أى أعطاه جائزة وهدية 
وهبة وعطاء. والمراد يما يقرب مماكنت أعطيهم, وكان يجيزالواحد بأوقية من فضة. أى 
(وسكت عن الثالثة. أوقالها فأنسيتها) قال النووى: الساكت ابن عباس, والناسى سعيد 
أبن جبير. قال المهلب: الثالتة هى تجهيز جيش أسامة ذا وين قال القاضى عياض: ويحتمل أنها قوله 
صلى اللّه عليه وسلم 0 لاتتخدوا قبرى مسجدا يعبد» وقال الداودى: الثالثة الوصية بالقرآن,» ويحتمل 
أن يكون ما وقع «الصلاة وما ملكت أيمانكم ». 


فقه الحديث 


تتناول الأحاديت النقاط الست التالية: 

-١‏ الحث على الوصية. وحكمهاء وكتابتها. 

- الوصية بالثلث, والوصية للوارث. 

؟- الصدقة عن الميت الذى لم يوص. 

- الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها. 

4- ما أوصى به الرسول صلى اللّه عليه وسلم. وما أراد أن يوصى به ثم عدل عنه. 

5- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما نقدم. 
وهذا هوالتفصيل: 

5 - الحث على الوصية, وحكمهاء وكتابتها: يقول اللّه تعالى لكْتِبِ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَأحَدَكُمُ اْمَوْتْ 

َرَِكَ حَيْرَا الوَصِيّة لِلوَالِدَيْن وَالأَهرَبِينَ بالْمَعْوُوفِ حَقَا عَلَى الْمُثَّقِينُ4 [البقرة: 6 

واستدل بهذه الآية وبرواياتنا الأولى والثانية والثالثة عشرة على وجوب الوصية, ويه قال 
الزهري وأبو مجلزوعطاء وطلحة بن مصرف وآخرون, وحكاه البيهقى عن الشافعى فى 
القديم, وبه قال إسحق وداود وأهل الظاهر. والجمهور على أنها مندوية. لا واجبة, ونسب 
ابن عبد البرالقول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ. واستدل لعدم الوجوب من 
حيث المعنيء بأنه لولم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماعء. فلو كانت الوصية 
واجبه لما قسم جميع ماله, ولحجز من ماله سهم ينوب عن الوصية. 

كما استدل بأن الأمر بالوصية اقترن بما يدل على الندب, وهو تفويض الوصية إلى 
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إرادة الموصىء حيث جاء فى روايتنا الأولى: «له شىء يريد أن يوصى فيه» فلو كانت 
واحيلة نا علفينا بإزا ننه ٠‏ 

انايو عن لآذة ياذها الشركة كت ديت لاتق هباتى :و كان لكان لاود ركتاقت الوضية 
للوالددن:فنسخ الله من ذلك ينا أحب. تجعل لكل واخدامن الأبوين انس .+ الحديت: فإن قيل؛ 
الذى نسخ من الآية الوصية للوالدين, والأقارب الذين يرثون؟ قلنا: لم تعد الآية صالحة للاستدلال, 
كدت تطرن البها الحتمال: 

وأكايوا عن الكدية جااشدر ب اسان حدكك قال : إن الحرلة انهزة والاحتياطا: لاخداقه 
يمن الموث وفوغلى عبوشفة: ولايفق للمؤين أن ايشمل عن زكرا لخوت والاينكها والهروقان 
عير الحق لقة الشرء الثابكويظلق شرها على يحنت هه الشكد والح الثابت :اع من أن تكون 
واجبا أو مندوباء وقد يطلق على المباح أيضاء لكن بقلة. قاله القرطبى. قال: فيإن اقترن به « علي» أو 
تحوقا كان ظاهزا ق الوحوي: ولأ فهو عل الاحتمال: وعلى هذا التقدين قل سحة فى هذا الحديت 
لمن قال بالوجوب. 

تأجابواعن:رؤانة الايخل»"يانة يمل آن يكو رازيها آزال ايت الكل كبوت الحواز بالعين 
الأعم الذى تحته الواجب والمندوب والمباح. 


ونقل ابن المنذرعن أبى ثور أن الوصية تجب على من عليه حق شرعى, يخشى أن يضيع على 
صاحبه إن لم يوص به كوديعة, ودين لله أولآدمى, وتندب لغير ذلك. والتحقيق: أن هذا القول يرجع 
إلى قول الجمهور. إذ حاصله أن الوصية غير واجبة لعينهاء وأن الواجب لعينه الخروج من الحقوق 
الواجبة للغين وقال الحافظ ابن حجر: وعرف من مجموع الأقوال السابقة أن الوصية قد تكون واجبة, 
وقد تكون مباحة فيمن استوى الأمران فيه. وقد تكون محرمة, فيما إذا كان فيها إضرارء كما ثبت عن 
ابن عباس بإسناد صحيح «الإضرار فى الوصية من الكبائر» رواه النسائى ورجاله ثقات. 

واستدل بالحديث بقوله « مكتوبة عنده» على جوازالاعتماد على الكتابة والخط, ولولم يقترن ذلك 
بالشهادة. وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية, ذلك بالوصية. لثبوت الخبر فيهاء دون غيرها 
من الأحكام. 

والجمهور على اشتراط الشهادة, بأمر خارج عن الحديث, كقوله تعالي لشَهَاَةٌ بَيْنِكُمْ إذا حَضَنَ 
أحَدَكُمْ الْمَوْتْ حِين الوَصيّة انْتَان ذَوَا عَدْل منكمْ أوآحَرَان مِنْ غَيْركم» [المائدة: 1٠١7‏ فإنه يدل على 
اعتبار الإشهاد فى الوصية, وقال القرطبى: ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق, وإلا فالوصية 
يعمل بالوصية, ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليها. 


واستدل بروايتينا الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعدم طلب الوصية, لا وجوبا ولا ندباء لمن ليس له 


حك 


شىء يوصى فيه, فلا تشرع لمن له مال قليلء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا 
اليسير التافه من المال, أنه لا تندب له الوصية. قال الحافظ ابن حجر: وفى نقل الإجماع نظر. 
فالثابت عن الزهرى أنه قال: جعل الله الوصية حقا فيما قل أو كثر. والمصرح به عند الشافعية ندبية 
الوصية. من غير تفريق بين قليل وكثير, وقد يستدل بقوله « ماحق امرئ» والمرء هوالرجل. على أن 
الصبي المميزلا تصح وصيته. وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعى فى أظهر قوليه. وصحح وصيته 
مالك وأحمد والشافعى فى قولء وقيد أحمد صحة وصيته ببلوغه سبع سنين, وعنه عشر سنين. 

؟- الوصية بالثلث,. والوصية للوارت: أما الوصية بالثلث فقد قال النووى: أجمع العلماء فى هذه 
الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازة الوارث, وأجمعوا على 
نفوذها فى جميع المال |[ أى إذا أجازوها]ء وأما من لاوارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه ل تصح 
وصيته فيما زاد على الثلث. وجوزه أبوحنيفة وأصحابه وإسحق وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 
وردى عن على وابن مسعود رضى اللَّه عنهما.اه 

واستدلوا بقوله «إنك إن تذرورثتك أغنياء» فمفهومه أن من لا وارث له. لا يبالى بالوصية بما 
زاد. لأنه لا يترك ورثة. يخشى عليهم الفقر. 

وتعقب من الشافعية هذا الاستدلال بأنه ليس تعليلاً محضاً. وإنما هو تنبيه على الأحظ الأنفع؛ إذ 
لوكان تعليلا محضا لاقتضى جوا زالوصية بأكثر من الثلث, لمن كانت ورثته أغنياء. ولنفذ ذلك عليهم 
بغير إجارتهم, ولا قائل بذلك, وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضاء فهو للنقص عن الثلث,ء لا للزيادة 
عليه. فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث, وأنه لا يعترض به على الموصى., إلا أن الحط عنه أولى. ولاسيما 
لمن يترك ورثة غير أغنياء. فنبه سعدا على ذلك. 

كما استدلوا بأن الوصية مطلقة بالآية, فقيدتها السنة بمن له وارث, فيبقى من لا وارتث له على 
الإطلاق» وتعقب بأن الآية منسوخة, كما سبق. 

أما الوصية للوارت فقد أخرج أبو داود والترمذى وغيرهما من حديت أبى أمامة « سمعت رسول 
اللّه وله يقول فى خطبته فى حجة الوداع» إن اللّه قد أعطى كل ذى حِن حقه. فلا وصية لوارث» 
وروى هذا الحديث من وجوه أخرى, قال الحافظ ابن حجرعنها: مجموعها يقتضى أن للحديث أصلاء 
لكن الحجة فى الإجماع على مقتضاه. كما صرح الشافعىء, والمراد بعدم صحة الوصية للوارث عدم 
اللزوم, لأن الأكثرين على أنها موقوفة على إجازة الورثة. 

وأما قول النووى: أجمع العلماء فى هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على 
الثلث, إلا بإجازة الورثة, لعله يريد بالعلماء علماء الشافعية. وحجتهم بأن المنع إنما كان فى الأصل 
لحق الورثة, فإذا أجازوه لم يمتنع, لكن بعض العلماء قالوا: لا تصح الوصية للوارث ولا لغير الوارث 
بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة. وبه قال المزنى وداود. وقواه السبكى, واحتج له بحديث عمران 
ابن حصين. فى الذى أعتق ستة أعبد. فإن فيه عند مسلم « فقال له النبى يل قولا شديدا » وفسر 
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القول الشديد فى روايه أخرىء بأنه قال: «لوعلمت ذلك ما صليت عليه» ولم ينقل أنه راجع الورثة, 
فدل على منعه مطلقاً. وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم فى حديث سعد بن أبى وقاص, في رواج الرائعة 
«فكان بعد الثلث جائزا » فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس جائزا «واتسصل اللوعلية ونه 
منع سعدًا من الوصية بالشطر, ولم يستثن إجازة الورثة. 

واختلف العلماء بعد ذلك فى وقت إجازة الورثة, والجمهور على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصى 
كان لهم الرجوع متى شاءواء وإن أجازوا بعد موته نفذء وفصل المالكية فى الحياة بين مرض الموت 
وغيره. فألحقوا مرض الموت بما بعده .. وقال الزهرى ورييعة: ليس لهم الرجوع مطلقا. 

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا بيوم الموت, حتى لو أوصى لأخيه الوارث. حيت لم يكن 
له ابن يحجب الأخ المذكور, فولد له ابن, قبل موته. يحجب الأخ. فالوصية للأخ المذكور صحيحة:؛ ولو 
أوصى لأخيه. وله ابن, فمات الابن قبل موت الموصى, فهى وصية لوارث. 

ومن الرواية السابعة أخذ العلماء استحباب النقص عن الثلث. قال النووى: ويه قال جمهور 
العلناة مطلفاء ومذهتنا: آقه إن كان ورقة اغتداء [اتنتدي الإنصياة وااثلك وزلاقصمتحت النقيض 
منه. وعن أبي بك رالصديق َه أنه يوصي بالخمسء وعن على ذه نحوه. وعن ابن عمر وإسحق 
بالريع؛ وقال آخرون بالسدس. وآخرون بالعشر. وروى عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه 
يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية . 

- الصدقة عن الميت الذى لم يوص: وأما الصدقة عن الميت, وهى موضوع رواياتنا الثامنة 
زالكاشعة والعاشرة والحاسة مشرة: 

قال النووى: فى هذه الأحاديث جواز الصدقة عن الميت, واستحبابهاء وأن ثوابها يصله؛ وينفعه, 
وينفع المتصدى أيضاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون. 

وقال فى شرح مقدمة صحيح مسلم: من أراد بروالديه فليتصدق عنهماء فإن الصدقة تصل إلى 
الميتء وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمينء وأما ما حكاه الماوردى البصرى الفقيه الشافعى عن 
بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب, فهو مذهب باطل قطعاء وخطأ بين 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة, وإجماع الأمة, فلا التفات إليه. ولا تعريج عليه, وأما الصلاة والصوم 
عن الميت فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت, إلا إذا كان الصوم 
واجبا عن الميت. فقضاه عنه وليه. أو من أذن له الولىء فإن فيه قولين للشافعى, وأما قراءة القرآن 
فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها إلى الميت, وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى 
الميت. وذهب جماعة من العلماء أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات, من الصلاة والصوم 
والقراءة وغير ذلك, ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج. فإنها تصل بالإجماع. 

ثم قال عن رواياتنا المذكورة: وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالي ون لَيْسَ 
للإنسّان إلا مَا سَعى» [النجم: 4؟] وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدقّ 


يفت 


عن ميته صدقة التطوع, بل هى مستحبة. وأما الحقوى المالية الثابتة على الميتء فإن كان 
له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لاه ويكون ذلك من رأس المال. سواء 
فون الله تجالى: كالزكاه والبسع وإلحدن والكقارة وبدل الصضوم وتخدو نكل ودين الادمي: فإن 
لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه. لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. وأما الحج 
متكا ع الج عن الفافسي وبر فنيية وهذا داخل فى قضاء ء الدينء. إن كان حجا 
وكاء وان كان تعطرعن وصنى نمف كوو هق نان لمانا ول انان 


4- الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها: وحديث عمر كه روايتنا 
الثانية عشرة أصل فى الوقف. قال النووى: فى هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف, 
وأنه مخالف لشوائب الجاهلية, وهذا مذهبناء ومذهب الجماهير, ويدل عليه إجماع 
المشلضن مانن« منحة وفك المستاحد والمنقانات اف 

وقال الترمذى: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جوا زوقف الأرضين, 
وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس, ومنهم من تأوله . 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم, أى إن إيقاف الأرض لايمنع من الرجوع فيهاء. وخالفه جميع أصحابه., 
إلا زفر. وقد انتصرالطحاوى لأبى حذيفة وزفر. فقال: حبس الأصل وسبل الثمرة فى حديث عمرء 
لايستلزم التأبيد. بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك. وقد رده الحافظ ابن حجر بقوله: ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل, ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست» إلا التأبيد. قال: وكأنه لم يقف على 
الرواية التى فيها « حبيس ما دامت السموات والأرض». 

ويستدل الطحاوى أيضا لأبى حنيفة وزفريما رواه هووابن عبد البرمن طريق مالك عن ابن 
شهاب قال :قال: عمر: «لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول اللَّهِ يليه لرددتها» فقال: إن الذى منع عمر من 
الرجوع كونه ذكره للنبي يله فكره أن يفارقه على أمر, ثم يخالفه إلى غيره. قال الحافظ ابن حجر: ولا 
حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما أنه منقطع ,لأن ابن شهاب لم يدرك عمس وثانيهما أنه يحتمل ‏ 
أن عمر أخر وفقتيه, ولم يقع منه مع الرسول يِه إلا استشارته فى كيفيته. وأنه ما كتب كتاب وقفه 
إلا فى خلافته, إذ فى كتاب وقفه وصف عمر بأمير المؤمنينء ويحتمل أن يكون عمركان يرى صحة 
تعليق الوقف ولزومه, إلا إن شرط الواقف الرجوعء فله أن يرجع, وهذا عند المالكية, قال ابن سريج: 
فتعود منافعه بعد المدة المعينة إليه, ثم إلى ورثته. 


وأحسن ما يعتذربه عن أبى حذيفة وزفر أنهما لم يبلغهما هذا الحديث, يؤكد ذلك ما حكاه 
الطحاوى نفسه عن عيسى بن أبان, قال: كان أبويوسف (صاحب أبى حنيفة) يجيزبيع الوقف. 
فبلغه حديث عمرهذاء فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية, فقال: هذا لا يسع أحداً 
خلافه. ولوبلعغ أبا حنيفة لقال به. فرجع أبويوسف عن بيع الوقف ( وأبويوسف أعلم بأبى حنيفة من 
غيره) حتى صاركأنه لا خلاف فيه بين أحد. 
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قال القرطبى: رد الوقف مخالف للإجماع., فلا يلتفت إليه. 
وبقية ما يتعلق بهذا الحديث تأتى فيما يؤخذ من الأحاديث قريبا إن شاء الله 


4- ما أوصى به الرسول َي وما أراد أن يوصى به ثم عدل عنه: أما وصية النبى يَِةٌ فقد تحدثت 
عنها الروايات الثالثة عشرة. وما بعدهاء وقد أطال النووى فى تحليل موقف الرسول يك وموقف 
الصحابة رضى اللّه عنهم من طلبه صلى اللّه عليه وسلم الكتف والدواة, ليملى عليهم وصيته الأخيرة, 
نقتطف منها مايلى: 

قال - رحمة اللَّه عليه - اعلم أن النبى يك معصوم من الكذب. ومن تغيير شىء من الأحكام 
الشرعية, فى حال صحته. وفى حال مرضه. ومعصوم من ترك بيان ما أمرببيانه. ومن ترك تبليغ ما 
أوجب الله عليه تبليغه. إذا علمت هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا فى الكتاب الذى هم به النبي وَل 

فقيل: أراد أن ينص على الخلافة فى إنسان معين, لئلا يقع نزاع وفتن, قاله البيهقى: وقد حكى 
سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله. أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبى بكر ذيه. 
تم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقديراللّه تعالى ذلك, ثم نبه أمته على استخلاف أبى بكر 
بتقديمه إياه فى الصلاة. 


وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة. ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق على 
المنصوص عليه. وكان النبي يد هم بالكتاب حين ظهرله أنه مصلحة:. أو أوحى إليه بذلك. ثم ظهر 
أن المصلحة تركه. أو أوحى إليه بذلك. ونسخ ذلك الأمرا لأول. 

وأما كلام عمره فقد اتفق العلماء المتكلمون فى شرح الحديث على أنه من دلائل 
فقه عمروفضائله. ودقيق نظره. لأنه خشى أن يكتب صلى الله عليه وسلم أموراء ريما عجزوا 
عنهاء واستحقوا العقوبة عليهاء لأنها تكون حينكذ منصوصة., لا مجال للاجتهاد فيهاء. فكان 
عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 

قال البيهقي: لوكان مراد النبى ييْهُ أن يكتب مالايستغنون عنه. لم يتركه. لاختلافهم.: ولا لغيره 
كما لم يترك تبليغ غير ذلك, لمخالفة من حالفه., ومعاداة من عاداه. وكما أمرفى ذلك الحالء بإخراج 
اليهود من جزيرة العرب. وغير ذلك مما ذكره فى الحديث . 

ثم قال: وفى تركه صلى الله عليه وسلم الإنكارعلى عمر دليل على استصوابه. 

قال الخطابى: ولايجوز أن يحمل قول عمر. علي أنه توهم الغلط على رسول الله ّي أوظن به غير 
ذلك مما لايليق به بحالء لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله يله من الوجع وقرب الوفاة. مع ما 
اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض. مما لاعزيمة له فيه. فيجد المنافقون 
بذلك سبيلا إلى الكلام فى الدين, وقد كان أصحابه صلي الله عليه وسلم يراجعونه فى بعض الأمور, 
قبل أن يجزم فيها بتحتيم, كما راجعوه يوم الحديبية, وفى كتاب الصلح مع قريشء فأما إذا أمر 
بالشىء أمرعزيمة, فلا يراجعه فيه أحد منهم. واللّه أعلم. 
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وأما وصية الرسول يليهٌ بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخذ بها مالك والشافعى 
وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب, وقالوا: لايجوز تمكينهم من 
سكناهاء ولكن الشافعى خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب. وهو الحجان وهوعنده مكة 
والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هومن جزيرة العرب. بدليل آخر. مشهور 
فى كتبه وكتب أصحابه.وعن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب. المدينة. وقال 
الأصمعى: هى مالم يبلغه ملك فارس من أقصي عدن إلى أطراف الشام, وقال أبوعبيد: هى 
من أقصى عدن ! ريف العراق طولا؛ ومن جدة إلى أطراف الشام عرضًا. 

وقال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين فى الحجان ولكن لايمكثون من الإقامة فيه 
أكثر من ثلاثة أيام وقال الشافعى وموافقود: إلا مكة وحرمها فلايجوز تمكين كافر من دخوله بحال, 
فإن دخله فى خفية وجب إخراجه. فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج.ء مالم يتغير.هذا مذهب 
الشافعى وجماهير الفقهاء. وجوز أبوحنيفة دخولهم الحرم فشك الحا فوكن الله تعالي دِإِنْمَا 
المُشْرِكُونَ نَجَس فَلا يَقْريُوا | الْمَسْجِد الْحَرَامَ بَعْد بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا4 [التوبة: ]اه 

قال الحافظ ابن حجر: الذي يمنع المشركون من سكناه من جزيرة العرب الحجاز خاصة. وهو 
مكة والمدينة واليمامة, وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب, لاتفاق 
الجميع على أن اليمن لايمنعون منهاء مع أنها من جملة جزيرة العرب .هذا مذهب الجمهور, وعن 
الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعى: لايدخلون 
الحرم أصلاء إلا باذن الإمام, لمصلحة المسلمين خاصة. 

وعرض الألوسى المذاهب. فقال بظاهر الآية طقلا يَقَرَبُوا | الْمَسْجِدَ الْحَرَامْ» فاراد من دخول 
المسجد الحرام نفسه. وصرف المنع عن دخول المسجد الحرام إلى المنع من الحج والعمرة, أى 
لايحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذاء وهوعام تسع من الهجرة. فالإمام الأعظم لا يمنع من دخولهم 
المسجد الحرام وسائر المساجد فى الحرم. ومذهب الشافعى وأحمد ومالك و كما قال الخازن: أنه 
لا يجوز للكافر. ذميا كان, أو مستأمناء أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوال: ويجوز دخوله 
سائرالمساجد عند الشافعىء, وعن مالك: كل المساجد سواء فى منع الكافرين عن دخولها. 
1- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


)١(‏ من قوله فى الروايتين الأولى والثانية ,ما حق امرئ مسلم» شذ بعضهم فقال بعدم صحة 
وصية غير المسلم, وقد بحثه السبكى من حيث إن الوصية شرعت زيادة فى العمل الصالح, 
والكافرلا عمل له بعد الموت. وحكى ابن المنذر الإجماع على صحة وصية الكافر. كالإعتاق, 
وهو يصح من الذمى والحربى. 

(؟) واستدل الإمام محمد بن نصر المروزى من الشافعية. من قوله « إلا ووصيته مكتوبة عنده» 
بأن الكتابة فى الوصية تكفي من غير إشهاد. وقد سبقت هذه المسألة . 


مرت 


(؟) واستدل بقوله «له شىء يوصى فيه» على صحة الوصية بالمنافعء وهو قول الجمهور, ومنعه 
ابن أبى ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه. واختاره ابن عبد البر. 

(4) وفى الحديث الحض على الوصية. ومطلقها يتناول الصحيح. لكن السلف خصوها بالمريض, 
وإنما لم يقيد الحديث بالمريض. لاطراد العادة, كذا قيل. والحق تناول الحض للصحيح. وإن 
اختلفت درجة الحض بين الصحيح والمريض. ويؤكد ذلك فعل ابن عمر رضى الله عنهما. 

(1) ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة, لأنها أنبت من الضبط بالحفظ, 
لأنه يخون غالبا. 

(1) ومن فعل ابن عمر-رضى الله عنهما- ملحق روايتنا الثانية منقبة لابن عمر, رضى الله 

(4) وفيه الندب إلى التأهب للموت, والاحتراز قبل الفوات, لأن الإنسان لايدرى متى يفجوّه 
الموت, لأنه ما من سن يفرض. إلا وقد مات فيه جمع كبير. وكل واحد بعينه معرض للموت 
فى الحال, فينبغى أن يكون متأهبا لذلك, فيكتب وصيته. ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر, 
ويحبط عنه الوزر من حقوى الله. وحقوى عباده. 

(9) ومن حديث سعد, من رواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة استحباب عيادة 
المريض, وهى مستحبة للامام. كاستحبابها لآحاد الناس, وتتأكد باشتداد المرضء وحاجة 
المريض إلى شخصية من يعوده . 

)١(‏ ومن قول سعد « بلغنى ما ترى من الوجع» وإقرار النبي وَل لذلك جواز إخبار المريض 
بمرضه. وشدته. وقوة ألمه. إذا لم يقترن بذلك شىء مما يمنع أويكره. من التبرم. وعدم الرضاء 
بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء. وأن ذلك لا ينافى الصبرالمحمود. وإذا جاز ذلك 
أثناء المرض كان الإخبار به بعد الشفاء أولى بالجوان وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل 
التسخط ونحوه. فإنه يقدح فى أجر مرضه. 

)1١(‏ ومن قوله «وأنا ذومال» دليل على جواز جمع المالء لأن هذه الصيغة لاتستعمل فى العرف 
إلا لمال كثين 

(؟١)‏ ومن قوله 0 الهم اشف سعدا » استحباب الدعاء للمريض. 

(؟١)‏ وفيه مراعاة العدل بين الورثة والوصية. قال بعض العلماء: إن كان الورتة أغنياء استحب 

)١4(‏ وفيه الشفقة على الورثة. 

(15) والحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب . 
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(17) وأن من فاته بعض أنواع البرأمكنه أن يعوضه بعمل برآخر. وربما زاد على الأول وذلك أن 
فاته من الجهة الأخرى. 

(19) هن قولة :تركف جيااؤحة الله أن الأعمال الات : 

(16) والحث على إخلاص النية. قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصحة 
النية :وا نتقاء وبحة الل وى تكليفن هذا الفنقضوة نا شرية: 
الزوجة واجبة ومع ذلك جعلت اللقمة لها صدفة. 

(94) وان التجاء :إذا قضوايه وجة الله كعالج هنا طاعة: ونقات عليام وقدانية ضلى :الله عليه 
وسلم على هذا بقوله « حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك» لأن الزوجة هى من أخص حظوظ 
الإنسان الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة, وإذا وضع اللقمة فى فيها فإنما يكون ذلك فى 
العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذن بالمباح, فهذه الحالة أبعدالأشياء عن الطاعة وأمون 
الآخرة. ومع هذا أخبرصلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له 
الأجر بذلك. فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر, إذا أراد وجه الله تعالي. ويتضمن ذلك أن 
الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على الإباحة, وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه. وذلك كالأكل 
بنية التقوى على طاعة اللّه. والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطاء والاستمتاع بزوجته 
ليكف نفسه ويصره ونحوهما عن الحرام قاله النووي. 

(١؟)‏ ومن قوله « ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام» الدعاء بطول العمر والعمل الصالح, 
ففى ذلك فضيلة . 

(؟١7)‏ ومن قوله « ونفقتك على عيالك صدقة» أن الإنفاق على العيال يثاب عليه. قال النووى: إذا 

(7؟) ومن بكاء سعد خشية التخلف بمكة حرص المسلم على ما كسب من الخير أن ينقصه 
عمل لأنه هاجر. وترك مكة وماكان له فيها لله تعالىء فالبقاء بعد ذلك بمكة كالرجوع فى 
الهبة, قال القاضى: قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاوَهِ بمكة وموته بهاء إذا كان 
لضرورة, وإنما يحبطه ماكان بالاختيار. وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما 
كانء وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة. فمن هاجر إلى المدينة من غير أهل 

)١4(‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه منع نقل الموتى من بلد إلى بلد. إذ لوكان ذلك مشروعا لأمر 
بنقل سعد بن خولة. قاله الخطابى. اه وفيه نظرفقد يكون الإحباط بالموت فى مكة. وليس 
بالدفن بها. 


ضرت 


)١5(‏ وفي قوله «ولا تردهم على أعقايهم» سد للذرائع, لئلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن. 

(17) وفى تقييد الوصية بالثلث تقييد لمطلق القرآن بالسنة. لقوله تعالي «إمِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي 
بهَا أودَيِن4[النساء: ؟7١]‏ فأطلق, وقيدت السنة. وتخصيص القرآن بالسنة قول جمهور 
الأصوليين, وه والصحيح. 

(70) وفيه جوا زالتصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر. ولم يكن له من تلزمه نفقته. 

(78) وفيه الاستفسارعن المحتمل. لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده 
المنع من الكل والجوا ز فيما دونه. فاستفسرعما دون ذلك. 

(19) وفيه أن خطاب الشرع لواحد يعم من كان بصفته من المكلفين, لإطباق العلماء على 
حاله ممن يخلف وارثا ضعيفاء أوكان ما يخلفه قليلاء لأن البنت من شأنها أن يطمع فيهاء 
وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. 

)١(‏ واستدل به بعضهم على فضل الغنى على الفقين 


)"١(‏ واستدل بقوله «ولا يرننى إلا ابنة « من قال بالرد. وفيه نظر. للاحتمالات التى مرت فى 
المباحث العريية. 


(؟١١)‏ ومن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فضيلة الزواج» لرجاء الولد الصالح. 

(17”) من الرواية التاسعة كره بعض الناس موت الفجاءة, لما فيه من حرمان الوصية, وترك 
الاستعداد للموت وللمعاد بالتوية وغيرها من الأعمال الصالحة. وفى مصنف أبى شيبة. 
« موت الفجأة راحة للمؤمن, وأسف على الفاجر». 

)١(‏ وفيه حث الأبناء أن يتصدقوا على الآباء والأمهات الذين ماتوا فجأة. وليستدركوا لهم من 
أعمال البرما أمكنهم مما يقبل النيابة. 

(5؟) وجوازالصدقة عن الميت. وأن ذلك ينفعه. بوصول ثواب الصدقة إليه. ولاسيما إن كان من 
الولد. وهو مخصص لعموم قوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى». 

(51) وفيه ما كان عليه الصحابة من استشارة النبى يليه فى أمور الدين. 

(/71) ومن قوله « وإنى أظنها لو تكلمت تصدقت» العمل بالظن الغالب. 

(8؟) وفيه المبادرة إلى برالوالدين. 

(9؟) وأن إظهارالصدقة قد يكون خيرا من إخفائها. 


(50) ومن الرواية الثانية عشرة فضيلة الوقف, وهو الصدقة الجارية . 


ارذرفق 


)4١(‏ وفضيلة الإنفاق مما يحب. 

(؟5 ) منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعمر ذك. 

(4) ومشاورة أهل الفضل والصلاح فى الأمور, وطرى الخير. 

(58) واستدل به على أن خيبرفتحت عنوة,. وأن الغانمين, ملكوها. وتنقاسموهاء. واستقرت 
عمر من أرض خيبر كان ذا طريقه. وليس كذلك كما بينا من قبل. 

(5 ) وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 

(55 ) ومن قول ابن عمر: « أصاب عمر أرضا» جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد. ومن 
غيركنية ولا لقب. 

(87 ) وفيه أن المشير يشير بأحسن ما يظهرله فى جميع الأمور 

(48) وصحة شروط الواقف, واتباعها والتزامها. 

(4) وأن الوقف يكون فيما له أصلء يدوم الانتفاع به .فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع 
به كالطعام. 

(50) وفيه جوازالوقف على الأغنياءء. لأن ذوى القربى والضيف لم يقيد بالحاجة, وهو 
الأصح عن الشافعية . 

(01) قال الحافظ: وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف, لأن عمر شرط لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف. ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره. فدل على صحة 
الشرطء وإذا جازفى المبهم الذي تعينه العادة. كان فيما يعينه هو أجون. 

(01) ويستنبط منه صحة الوقف على النفس. وهو قول ابن أبى ليلي وأبى يوسف وأحمد فى 
الأرجح عنه. وقال به من المالكية, ابن شعبان, وجمهورهم على المنع. إلا إذا استثنى لنفسه 
شيئا يسيراء بحيث لايتهم أنه قصد حرمان ورثته. 

(؟5) استدل بَّهِمَ النبى ولك وهولا يهم إلا بحق أن كتابة الحديت جائزة وحقء وقد كره جماعة 
من الصحابة والتابعين كتابة الحديث, واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاء كما أخذوا حفظاء 
لكن لما قصرت الهمم. وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. وكثرالتدوين, ثم التصنيف. وحصل 
بذلك خير كثير. 

(44) استدل بقوله « دعونى فالذي أنا فيه خير» فى الرواية السادسة عشرة, ومن قوله « قوموا» 
بعد اختصامهم واختلافهم. كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة على أن الاختلاف قد يكون 
سببا فى حرمان الخير, كما وقع فى قصة الرجلين اللذين تخاصما,ء فرفع تعيين ليلة القدر, 


بسبب ذلك . 
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(05) واستدل بعضهم بقوله » قوموا » و« دعونى » على أن الأمر بإتيان أدوات الكتابة لم يكن 
للوجوب, بل كان للإارشاد والاختيار. وقد عاش صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود 
أمرهم بذلك, ولوكان واجبا لم يتركه لاختلافهم. قال الحافظ ابن حجر: « قال القرطبي وغيره: 
«ائتونى» أمر. وكان حق المأمور أن يبادرللامتثال. لكن ظهر لعمر#ه مع طائفة - أنه ليس 
على الوجوب فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه فى تلك الحالة, وظهر لطائفة أخرى أن 
الأولى أن يكتب. لما فيه من امتثال أمره. ثم قال: واختلافهم فى ذلك كاختلافهم فى قوله 
لهم» لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك 
آخرون بظاهر الأمرء فلم يصلوا . فما عنف أحدًا منهم» . من أجل الاجتهاد المسوغ, 
والمقصد الصالح. 

(51) وفي الحديث أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة, ولا تدل على سوء الحال. 

(/01) ويؤخذ من الأمربإجازة الوفد حسن الضيافة وإكرام من يفد. تطييبا لنفوسهم, وترغيبا 
للمؤلفة قلوبهم. قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا. 


واللّه أعلم 
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677- باب النذر والقدر 


وخر 


(؟57 ) باب النذروالقدر 


لعن ابن عَبّاسِ رضِي الله 0 قَال: : استفتى سعد بن عُبَادَةَ رَسول الله 
يلك فى نر كان عَلَى أُمّدِ تؤفيِت قَبِلَ أن َقِْيَهُ. فَالَ رَسُوَلُ الله يَللِدٌ «فافضيه عَنْهَا». 

مام لعن عَبْدٍ الله : 4 بن عُمَرَ رَضِي الله 050 قَالَ أَخدّ رَسُوَلُ الله يله يَوْمَا يَنهَانَا 
عَنِ النذر. وَيَقول «إنهُ لاير شَيْئًا. وَإنمَا يُسسْتَخْرَجُ به من التشجيح». 

11 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمَا”) ع عَن النبى علد أنه قَالَ م لا يُقَدّمُ شَيْنًا ولا 
عن ان عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمًا؟» عَنِ النبى ود أَنَهُ نَهَى عَنِ الشذر وَقَالَ «إنه لا 
.“ام-2 عن أبي هُرَئْرَةَ ود”” أن رَسُول الله يو قَالَ «لا تَنذرُوا. فَإنّ النذرَ لا يُغِي مِنَ 
0 أبي زر عه 3 عَنِ ل لد أنهُ هع عَنِ النذر. وَقَالَ «إنه للايَرُدُ من 


(1) حَدَنا يَحَى بْنْ يَحَْى التميجي وَمُحَمَدُ بن رُمْح بْن الْمُهَاجِرٍ. قَالا: أخبرنا اللَيْث. ح وَحَدلنَا َه بن سَعِيدٍ حَنَا يست عنٍ 
ابن شِهَابٍِ عَنْ عبَيْدِ الله بن عبْدٍ الله عن ابن عا 
- وحَدَلَنا يَحَْى بْنُ يَحتَى. َال: َرَأْتَ على مَالِكٍ. ح وحَدَننا أبُو بَكْر بْنْ أبي سَية وعَمْرو افد وَإسْحَق بن إِْرَاهِيمْ عَنٍ 
ابْن غيينة. اح وحَدَنِي حَرْملَة بن يَختَى. أَخبرََا ان وَضبو. أخبرني يُونس. ح وحَدئا إسْحَق بن إبْرَاهِيمَ وَعَسدُ بن حْمَيِدٍ. 
قَالاً: أَخبرنا عَبْدْ الرّراق. أخبرنا مَعْمَرِ. عونانا مان إن ابي ذه حَدَتنا عَبْدَةٌ بْنَّ سُلَيِمَانَ عَنْ هِشَام بن غُرْوَة عَنْ 
بكر بن وَائْلٍ. كُلَهُمْ عَنَ الرهرِي بإسناد اللَيْثْ. وَمَغْنَى حَدِيئه. 


إفة وحَدَئِي ُهَيْرُ بن حب وَإسْحَقَ بن إِيْرَاهِمَ (قَالَ إسحق: أَخبَرنَا وقَالَ زُميْرٌ: حَدَثَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ عبد اللَّهِ بْن مُرَة 


عَنْ عَبْدٍ اللّه ب بن عمر 

(") حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنْ يَحتَى. حَدنَا يَِيدُ بْنْ أبي حَكِيم عَنْ سُفيَاَ عَنْ عَبْد الله ْن دِينَارٍ عن ابن عْمَرٍ 

(4) حَدَلْنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبَة. حَدَلنَا عدر عن شغبّة. ح وحَدََا مُحَمد بن الْمَُى وَابْنبَنشَارٍ (وَاللَفظظُ لابن الْمُنّى) حَدََنَا 
مُحَمَدُ بْنْ جَْفرٍ. ر. حََلَا به عن مَنصُورء عَن عبد اللَِّ ين مُه عن ابن عُمَرَ 
- وحَدنِي مُحَمدُ بن رَافع. حَدَنا يَحبَى بْنْ آدَم. حَدَئنا مُفضّل. ح وحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ اْمُكى وَابْنُ بار قَالا: حَدَتنَا عَسْدُ. 
الرَحْمَنٍ عَنْ سُفيَان. كِلاهُمًا عَنْ مَنصُورٍ. ِهَدَا الإسناٍ, نخوَ حَدِي جَرِيرٍ. 

ف وحَدَننَا يه بْنُ سعيار. حَدَنَا عبد الي يعني الدَرَاوَْدِي) عَن العلا عَن أَبيه عن أبي هرَيرَة. 


وم و ف 


0ه وحَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ الْمُنى وَائْنُ بَشَار. قالا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ْنْ جَعْفرٍ. حَدَنَنا 3 شغبّة. قَال: سَمِعْتْ الْمَلاءَ يُحَدّثُ عَنْ أيه عَنْ 
أبي هريْرَة 


كرت 


ل يف2 فعه دي يلي ئَه ا ا و 3 2007 
دعن أببي هريرة ولف 07 إإلق البى ع قال «إت النذر لا يقرب بن ابن ادم شيا 
لَمْ يكن اللَّهُ قَدَرَُ لَهُ. ولكن النذْرُ يُوَافِقَ الْقَدَرَ قيَحْرَجٌ بدَلِك مِنَ الْبَخِيل ما لَمْ يكن الْبَخِيِلٌ 
د أن ” 5 


يُرِيدُ 0 يخر ج». 


«ملام عن عِمْرَانَ بن حصنن 5د" قَالَ: كانت تُقِيف حُلَقَاءً لِيسى عْقَيِل. فَأَسَرَت 
قف رَجْلَيِنٍ مِن أُصْحَابٍ رَسُول الله وَل وَآَسَرَّ أصْحَابُ رَسُول الله ل رَجْلا مِنْ يبي عْقَيِلٍ 
وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضياءَ. فأتى عَلَيْهُ رس سُول الله يي وَهُوَ فى الْوتَاق. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فأتاهُ. فَقَالَ 
جما شأنك؟» فقال: بم أخذتبي؟ وَبمَ أخذت سَابِقَةَ الْحَاج؟ فَقَالَ (إِعْظامًا لدَلِك) «أخذتك 
بجَرِيرَةٍ حُلَفَائِكَ تقيف» ثم انصّرف عَنْهُ قَنَادَاةُث قال با محيد1 يا مخنة! ركان رَسُوَل الله 
يك رَحِيمًا رَقِبقَا. فَرَجَعَ إلَئْهِ فَقَالَ «مًا شأنك؟» قَال: إني مُسْلِمٌ. قَالَ «لؤ قُلتَهَا وأنت تنك 
مرك أفلخت كُلّ المَلاح» ثم انصّرّف. قَنَادَاُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدًا قَآَنَاهُ فَقَالَ «ما 
شَأنك؟» قَال: اين جائع فَأَطْعِمَنِي. وَظَمْآنُ قَأسْقبي. قَالَ «هّذه اح فَفدِي بِالرّجْليْنِ. 
قَالَ: وَأسِرَت امْرأَةٌ مِنَ الأنصّار. وَأْصِيبّت الْعَضْبَاءُ. فَكَانتِ الْمَرَأَةٌ فى الْوَنَاق وَكان الْقَوْمُ 
يُرِيحُون نَعَمَهُمٌ بَئْنَ يَدَيْ | ونه . فانقلتت ذَات لَيْلَةٍ مِنَ التاق فأنتِ الال فَجَعَلَّتَ إِذَا نت 

مِن الْبَعِيرٍ رَغَا فتتركة. حتى تند تنتهي إِلى الْعَضبَاء. فلم ترغ. قَال: وَناقة. مُنَوَقَةٌ فَقَعَدَتْ فى 
عَجُرْهَا ثم َجَرنهَا فالطقت. ويروا بها فَطََبُوهَا فَأَعْجََتهُمْ. قال: وَنَدَرَت لِلّهِ إن نَجَّاهَا الله 
عَلَيْهًا لَنْحَرَنْهًا. فَلَمّا قَدِمَتٍ الْمَدِينَةَ رَآهَا الناس. فَقَالُوا: الْعَضْبَاءٌ تاقَةٌ رَسُول اللَّهِ يِه فَقَالَت: 
إنَهَا نَدَرَتَ إن نَجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لتَنحَرَنهًا. فأتوا رَسُولَ الله ييه فَذَكَروا ذلك له. فقالَ 
«سُبْحَان الله بنِسَمًا جَرَتَهًا. نَدَرَت لَه إن نَجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَسْحَرَنَهًا. لا وَقَاءً لنذر فى 
مَعْصِيَةٍ. ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». وَفى رَوَايَةٍ ابن حُجر «لا نَذْرَ فى مَعْصِيَةٍ اللّه». 


00 حَدَلَنَا يَحتى بن أيُوب وَقَيةُ بن سّ سَعِيدٍ وعلى بْنْ حُجْرٍ. َاُوا: حَدد نا إسْمَعِيلُ (وَهْرَ النْ جَعْمَرِ) عَنْ عَمْرِو (وَهُوَ الْنْ أبي 
عَمْرو) عَن عَبَاِ الرّحْمَنٍ الأْرَج عن أبي هُرَيْرَة 
- حَدَكنا قيب بن سَعِيد. حَدَتنا يَعْفُوبُ (يَعبِي ابْنَ عبد الرّحْمَِ الْقَارِيَ) وَعَبْد الْعَزِيز (يَعِْي الدَرَاوَرْدِيَ). كِلاهُمًا عَنْ عَمْرِو 
ان أبي عَطْروء بهذا الإستا و يثلة. 


)20 وحَدَئبِي زُهَيرَ بن 2 وعلى بْنْ حْجْرٍ المسَعْدِي (واللفظ ِزْهَيْر قَالا: 
قِلابَة عَنْ أبي الْمُهَلْبِ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصِيْنٍ 


حكنا 


تنا إِسْمعِيل ب بْنْ إبْرَاهِمَْ حَدْننا أَيُوبْ عَنْ أبي 
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04م - وفى رواية عَن أيُوب ب20, بهذا الإسناد. نَحْوَمٌ ص حَدِبيِث حَمَادِ قال: كانت 
لعا لل بي طقل وكات ما سوق اجاح وَفى حَدِيئِهِ أَئَْضًا: فأتت عَلَى ناقَة 
لول مُجَرسَةٍ. فى حَلِيث التقّفى: وَهِي ناقَة مُدَرَبَةٌ 

رام لعن أنس ضيه بغي أن د النبى علد زأى شَيْخًا يُهَادَى بين ابنيْه. فَقَالَ «مَابَال هَذَا؟» 
7 
مام لط عن أبي هْرَئِرَة طله #د”'" أن الى ول أذرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بين اليه يتوكاً 
عَلَيْهِمَا فَقَالَ النبى يك ما شَأن هَذا؟» قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كان عَلَيْهِ نَذرٌ. فقالَ النبى 
عل «اكب. أيه و فَِنٌ الله غني ٠‏ عَنْكَ و عَنْ تذرك». 

١‏ عُقبَة ل ل عَامِر طه ©" أنه قَال: صارت أختي أن تنثيي إلى بيت الله 
مام لل عن عَقَبَةَ مقبَةَ ؛ بْنٍ عَامِرٍ الجهبي ذه د" أنه قال: نَدَرَت أختي. ف برلل لي 
مُفَضّلٍ. 0 يَذكُا فى الْحَدِيِثْ: حَافِيَةٌ وَزَادَ: وَكان أبو الْخَيْرٍ لا يُفَارِقٌ عُقبَة. 

وم !! عن عقَبَة بن عابر 5" عن رَسُول الله يلي قال «كقَارَة اللذر 
كفَارَةٌ الْيَمِ ن». 


- 
- 


١‏ نذَرَ أن ن يَمْشِيَ قَالَ «إن الله عَنْ تعيب هَذَا نَفِسَه لَغِيٌ» وَأَمَرَهُ أن يركب. 


(-) حَدَثنا أب ُو ابيع العتي. حَدَنَنَا حَمَادٌ (يَعْنِي ابْنَ زد ح وحَدَنَنا إسْحَق بن إِبْراهِيمَ وَابْنْ أبي عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الْوَهٌابِ الثقفى. 


ودة 


كِلاهُمًا عن أيُوب» بهذا الإستاد. نخوة. 
يَحَى بْنْ يَحتى الكَمِيمِي. أخبّرنا يَِيدُ بن رُرَْعِ عن حُمَيْدٍ ,. عَنْ تابتم. عَنْ أنس. ح وحَدَتَنَا ابْنْ أبي عُمَرَ (وَاللفظ له) 
حَدَثنا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة الْْرَاري. حَدَتَنَا حُمَيْدٌ. دي ابس عن أنّس 


٠ )‏ )وحَدَننا يََى بن أَيُوب وَقَيةٌ وَابْنْ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَنَنا إسْمَعِيلُ (وَهْوَ ابْنُ جَْمَرِ) عَنْ عَمْرِو (وَهُوَ ابْنْ أبي عَمْرِو) عن عَبدٍ 
الرّحْمَنِ الأغرَج عَنْ أبي هرَئْرَة 
(وَاللفْظ لِقيبَةَ وَابْن خَجْرِ). 
- وحَدَثنا قَيبَُ بن سَعِيدٍ حَدَلَا عَبْدُالْعَِي (يَغنِي الدَرَاوَْدِيَ) عن عَمْرِو بن أبي عَمْرِو. بهَذَا الإمسنادٍ مثله. 

(١١)وحَدلْنا‏ زكري بن يَخَى بن صَالِحٍ الْعِصْرِيُ حَدَنَنا اْمُمََلُ (يغْبي ابْنَ قَصَالَة) حَدَئِي عَبْد الله بْن عياش عَنْ يزيد نن أبي 

حيبي عَن أبي الْخيْرٍ عن عَقبَةَ بن عَامِرٍ 

1 ١إوحَِي‏ محمد بن رافع. حَدُنَنا عَبْدُ الرراق. َخبَرنا ابن جُرَيْح. أخبرنَا سَعِيدُ بْن أبي أَيُوب؛ أَن يَزِيدَ بن أبي حَبيس أخبرَة؛ 
أَنّ أَا الخيْر حَدَنَهُ عَنْ عقي بْن عَامِر 
55 وحَلهِ مُحَمد بن حاتم وَبْنْ أبي خلّفي. قَالا: حَدَتنا رَوْحٌ ؛ 
ابْنَ أبي حَبِيبم أخبرة» بهذا الإستادء يشل حَدِي عَبْدِ الراق. 


(1)وحَدلْنِي هَارُونُ بْن سَعِيدٍ الأيلي وَيُونس بْنْ عَبْدٍ الأغلى وَأَحْمَدُ بْنُ عيسى (قَالَ يُونس: : أخبرنًا. وقَالَ الآخرّان: حَدَنّا ابن 


وَضب) أخبرني عَمْرُو بْنْ الْحَارث عَن كَغْب بْن عَلْقَمَهَه عَنْ عَبْدٍ الرحْمَن بن شِمَاسَة عَنْ أبي الْحَيْر عَنْ عَقبَةَ بن عَامِرٍ 


)() حَدَئنا 


ووم يا 


بَادَةَ حَدَننا ابن جُريْج . أخبرني يَحْتى بن أيُوب؟؛ أن ن يزيد 


5:١ 


المعني العام 


النذرعهد يقطعه الإنسان على نفسه. ويلتزمه. ولم يكن من قبل لازماء وكانت العرب قبل الإسلام 
تنذرالقرابين لأصنامهاء وكانت تعتبرالوفاء بالنذر نوعا من المروءة والشهامة والنجدة والأصالة 
والمغالى والمفاخر, فلما جاء الإسلام محض النذر لله وجعله عهداً للّه وحده بشىء من الأشياءء ولما 
مدح القرآن الكريم الوفاء بالنذر. وجعله من صفات الأبرار أكثرالمسلمون من النذر. حتي خيل 
لبعضهم أن الله يعطى من أجل النذر, وأن المقدور يتغير من شر إلى خير بسبب النذر. وأصبح المنذور 
فى مخيلتهم كبدل ومقابل للفضل والعطاء. وأصبحت الطاعات التى تنذرليست متمحضة للقربة 
والعبادة, بل كالعوض على أمرومصلحة. بحيث لولم تحصل للناذر هذه المصلحة لا يؤدى هذه 
الطاعة, فمن قال: إن شفى الله مويضي تضدقت نشاق المنتصدق بها إن لديشف الله مريضه. 

ولما كان الإسلام حريصا على خلوص الطاعات من الشوائب نهي رسول اللَّه ل عن النذ وقال 
لأصحابه: لا تنذرواء فإن النذرلا يغير مما قدرلكم شيئاء إن النذريجعل العبادة ثقيلة على صاحبهاء 
إنه أشبه بإلزام البخيل بإخراج شىء لم يكن يريد أن يخرجه من تلقاء نفسه. أطيعوا اللّه ابتداء 
وطواعية, ولا تطلبوا للطاعة مقابلا. 

ومع ذلك. من نذر منكم أن يطيع اللّه وجب أن يوفى بنذره. وأن يطيعه. ومن نذ رأن يعصى اللّه 
فلا يعصه. من نذر منكم طاعة فمات قبل أن يوفى نذره المالى قضى عنه ورثته نذره. فإن نفسه 
ستكون مرهونة بوفاء نذره. 0 

وعلم صلى النّه عليه وسلم أن امرأة نذرت أن تذبح الناقة التى أسعفتها بالنجاة من أعدائها, 
فكال: بت هذا المنتيع كيت هذه المتهازاة فل كرا الإحسان الإساءة إن إنذاء المصين اقمضية: 
ولا نذرفى معصية, ثم إن هذه الناقة ليست ملكهاء ولا نذر فيما لايملكه الإنسان . 

ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا عجوزا حطاماء يمشى بين ولديه. تجر رجلاه فى الأرض, يتمايل 
ذانت اليمن«وذاك الشمال: تحافل على ايخة هذا مرق وعلى:ابتة لكا الكخرئ: فقال> متاهذا؟ هنا 
شأنه؟ قال ولداه: نذر أن يزو رالكعبة ماشياء ولايستطيع الوفاء إلا هكذاء فقال صلى اللّه عليه وسلم: 
إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه. مروه فليركب. 

وسثل صلى ' الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تحج ماشية حافية «شاهوان تلبس نعلها وأن 
تركب. وصدق اللّه العظيم إن يقول: دِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيرُءَ َلَيْهِ ما عَِنَمْ حَريصعَلَيَكُم 
بِالْمُؤمِنِين رَعُوفْ رَحِيم» [التوبة: 158 ]. 


المباحث العربية 


(استفتى سعد بن عبادة فى نذر كان على أمه) قيل: كان نذرا بطاعة مطلقاء 
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وقيل: كان صوماء وقيل: كان عتقا .وقيل: كان صدقة. والنذر مصدر نذر ينذر بكسرالذال 
وضمها فى المضارع. لغتان. 

وفى رواية « قال سعد: إن أمى توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنها»؟ 
فيحتمل أن يكون سأل عن النذروعن الصدقة عنهاء وبين النسائى جهة الصدقة. وفيه «فأى الصدقة 
أفضل؟ قال: سقى الماء» وفى الموطا. « خرج سعد بن عبادة مع النبى وَل فى بعض مغازيه, 
وحضرت أمه الوفاة بالمدينة, فقيل لها: أوصى. فقالت: فيم أوصى؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن 
يقدم سعد». 

(فاقضه عنها) فى رواية « أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال: أعتق عن أمك». 

(أخذ رسول اللّه يي يوما ينهانا عن النذر) فى الرواية الخامسة « أن رسول اللّه 
يد قال: لا تنذروا ». 

(ويقول: إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من الشحيح) فى الرواية الخامسة: «فإن 
النذرلا يغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل» وفى ملحقها « إنه لا يرد من القدر» وفى 
الرواية الثالثة «النذر لايقدم شيئا ولا يؤخره» وفى الرواية السادسة « إن النذر لا يقرب من ابن آدم 
شيئاء .لم يكن الله قدره. ولكن النذر يوافق القدر, فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن 
يخرج » وفى رواية «لا يأتي ابن آدم النذر بشىء لم يكن قدرله» وفى هذه الألفاظ تعليل للنهى عن 
النذر, وليس المراد بالنهى الزجر عنه والتحذير من فعله, إن لو كان كذلك لبطل حكمه, ولما لزم الوفاء 
به. لأنه بالنهى يصير معصية. فلا يلزم, كيف وقد مدح اللّه تعالى فاعله ووفاءه به؟ وإنما المراد من 
النهى تعظيم أمرالنذر, عور ني لاوا م ب سار تردية التفريط فى الوفاء به فليس هناك 
نهى عن النذر فى الحقيقة. 

وقيل: المراد النهى عن النذر حقيقة نهي تنزيه. من حيث إن الناذريأتى بالقربة - عند الوفاء - 
مستثقلا لهاء لما صارت عليه ضرية لازم, وكل ملزوم لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار 

وقيل: المراد النهى عن النذر, لأن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار 
كالمعاوضة التى تقدح فى نية المتقرب. 

وقيل: المراد النهى عن عقيدة تصاحب النذر غالبا وليس عن النذر مطلقاء وكأنه قال: لا تنذروا 
على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره اللّه لكم, أوعلى أنكم تصرفون به عنكم ما قدره الله عليكم: قال 
القاضى عياض: ويحتمل أن النهى لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر. ويمنع من حصول 
المقدر, فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك. 

وفى الرواية الثانية, « يستخرج به من الشحيح» وفى الثالثة « من البخيل» وفى رواية « من 
اللئيم» والمعانى متقاربة لأن الشح أخص. واللوّم أعم. قال الراغب: البخل إمساك ما يقتضى عمن 
يستحق, والشح بخل مع حرص. واللوم فعل ما يلام عليه. 
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قال البيضاوى: والمعنى أن عادة الناس تعليق النذر على تحصيل مذفعة, أو دفع مضرة, فنهى عنه 
لأنه فعل البخلاءء, إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادراليه, والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء من 
يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولاء فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له. وذلك لا يغنى من القدر شيئاء 
فلا يسوى إليه خيرا لم يقدرله. ولا يرد عنه شرا قضي عليه لكن النذر قد يوافق القدر, فيخرج من 
البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. 

ومعنى أنه لا يأتى بخير, كما جاء فى الرواية الرابعة, أن عقباه لا تحمد. وقد يتعذر الوفاء به. وإن 
كان يترتب عليه خير. وهوفعل الطاعة التى نذرهاء وقال النووى: معناه أنه لا يرد شيئًا من القدر. كما 
بينته الروايات الأخرى. 

(كانت تقيف حلفاء لبنى عقيل) « تقيف» علم على قبيلة, ممشوع من الصرف. و« عقيل » 
مصغر. والحلف بكسر الحاء التعاهد على النصرة والنصيحة والتعاون والحماية . 

(وأصابوا معه العضباء) أى واستولوا على الناقة التى كانت معه؛ والتى سميت العضباء. 
وفى أحمد وأبى داود, « كانت العضباء لرجل من بنى عقيل, وكانت من سوابق الحاج, فأسرالرجل, 
وأخذت العضباء معه « وكانت ناقة سباقة, لا تكاد تسبق, فأطلق عليها عند الرجل: سابقة الحاج. 

(فأتى عليه رسول الله ييُ) فى رواية أحمد « رسول اللّهِ يك على حمان عليه قطيفة ». 

(فقال - إعظاما لذلك -: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) أي بجريمتهم. أي أجابه على 
سؤاله إعظاما أن يكون قد أخذه بغير جريرة, أي إعظاما للأخذ بدون جريمة. 

(لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) أى لوقلت كلمة الإسلام قبل الأسس. حين 
كنت مالك أمرك, أفلحت كل الفلاح, لأنه لايجوز أسرك لو أسلمت قبل الأس, فكنت فزت بالإسلام, 
وبالسلامة من الأسر, ومن أخذ مالك وناقتك غنيمة, وأما إذ أسلمت بعد الأسر. فيسقط الخيارفى 
قتلك, ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء, قاله النووى. 

(هذه حاجتك ) أى خذ طعاما وماء. 

(ففدى بالرجلين) أى فك إساره على سبيل المفاداة بالرجلين اللذين أسرا من المسلمين »», 
وحبس رعولا لله يك العضباء لركله: فكانت خاقة رسؤل الله ولق 

(وأسرت امرأة من الأنصار ) قال النووي: هى امرأة أبى ذر ضيه 

(وأصيبت العضباء) فى رواية لأحمد « ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة, فذهبوا به, 
وكانت العضباء فيه, وأسروا امرأة من المسلمين » ولعلها كانت قريبة من السرح, فأخذوها مع السرح. 

(وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم) فى رواية أحمد ١‏ فكانوا إذا نزلوا أراحوا 


ع 


(فانفلتت ذات ليلة سن الوثاق) أى فتخلصت من وثاقهاء واتجهت نحو الإيلء 
لتركب وتهسرب. 

(فجعلت إذا دنت من البعيررفا) أى كلما قريت من بعير, وحاولت أن تركب 
عليه صوتث وصج. 

(حتى تنتهى إلى العضباء فلم ترغ). أى حتى انتهت إلى العضباء. ففيه التعبير عن الماضى 
بالمضارع لاستحضار الصورة, وفى رواية لأحمد « حتى أتت العضباء, فلم ترغ» يقال: رغا يرغو رغواء 
أي صارت له رغوة, ورغا البعير رغوا ورغاء. 

(وناقة منوقة) أي والعضباء ناقة منوقة, بضم الميم وفتح النون وتشديد الوا والمفتوحة,. أي 
مذللة, وفى ملحق الرواية «فأتت على ناقة ذلول مجرسة» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الراء 
المفتوحة. يقال: جرسته الأمور, أى حنكته. وناقة مجرسة, أى مدرية على السير والركوب. 


(فقعدت فى عجزها) التعبيربفى للإشارة إلى صغر حجم المرأة. وانكماشها وتخفيها., 


والأصل قعدت على عجزها. 
(ثم زجرتهاء فانطلقت) كانت الناقة باركة, فركبت, وحركتها للقيام, ووجهتها جهة المدينة, 
فانطلقت بها وأسرعت. 


(ونذروا بهاء فطلبوهاء فأعجزتهم) « ونذروا» فتح النون وكسرالذالء أى علموا بها يقال: نذر 
بالشىء يندر بفتح الذال فى المضارع. علمة فحدرة, وأنذره الشىء أعلمه به. وطلبوها أى التمسوها 
وأرادوهاء وسعوا وراءها فسبقتهم, فلم يدركوها. 

(رأى شيخا يهادى بين ابنيه) فى الرواية التاسعة» أدرك شيخا يمشى بين ابنيه, يتوكاً 
عليهما» وهو معنى ل يهادي "0 بصم الياء وفتح الدالء» مبني للمجهولء. يقال: هادى فلان فلاناء, أى 
جعله يتمايل فى مشيته.كما يقال: جاء يتهادى بين اثنينء أى يعتمد عليهما من ضعفء وفى رواية 


الترمذى 0 يتهادى . 
(قالوا: نذرأن يمشي) فى الرواية التاسعة أن الذي أجاب عن السؤال ولدا الرجل, والمراد 
المشى إلى بيت اللّه. 1 


(تذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية) عند أحمد وأصحاب السنن « حافية غير 
مختمرة» زاد الطبرى » وهي امرأة ثقيلة والمشى يشق عليها «. 

(لتمش ولتركب ) فى رواية « مرها فلتختمر, ولتصم ثلاثة أيام» وفى رواية «قال: فلتركب, 
ولتهد بدنة «. 


5 


فقه الحديث 


النذر أنواع 

)١‏ نذرالتبررالمحض, كأن يقول: للها لحكدة: أ ضوع ثلانة آيام مثلا ودسمي كد رالطاعة المطلق: 

”) ونذراللجاج. كأن يقول: إن كلمت زيدا مثلا فلله علئىّ حجة, وهويريد الامتناع من كلام 
زيد. فيكلمه. 

"') ونذرالطاعة المعلق على فعل طاعة. كأن يقول: ان حججت فللّه على أن أذبح هناك عشرا. 

#) ونذرالطاعة المعلق على معصية, كأن يقول: إن شريت خمرا فللّه على أن أصوم شهرا. 

) ونذر المعصية المطلق, كأن يقول:للّه على أن أقتل فلانا- -وهو لايحل قتله. 

1) ونذرالمعصية المعلق على مباح أو على معصية, كأن يقول: إن أكلت عندك فللّه على أن أشرب 
خمراء أو يقول: إن قتلت نذا قلله على أن اشر دمه 


والنوعان الأخيران نذر معصية. يجب عدم الوفاء به. وهل يجب فيه كفارة يمين؟ أو هو لاغ لا 
ينعقد, ولا شىء عليه؟ يري أحمد وبعض الشافعية أن عليه كفارة يمين, واحتجوا برواية عن عمران 
ابن حصين, وعن عائشة عن النبى يِه قال:لانذرفى معصية. وكفارته كفارة يمين» وحديث عمران 
أخرجه النسائي وضعفه. وحديث عائشة أخرجه أصحاب السنن, ورواته ثقات. لكنه معلول, كما قال 
الحافظ اين حجر كا احتجوا بعموة حذينك عفية ين عامر روايتتا اللخادية عشرة ولقطهاه كفارة 
النذر كفارة اليمين» واحتج لهم بأن الشارع نهى عن المعصية, وأمر بالكفارة. فتعينت. 

قال التووى: وقوله:صلى الله علية روسل والااوفاء لذن كن مخصية رولا كد رق بعصينة اللدياكينا 
هوفى روايتنا السابعة وملحقها - قال: فى هذا دليل على أن من نذر معصية, كشرب الخمرونحو 
ذلك فنذره باطل, لاينعقد, ولا تلزمه كفارة يمين, ولا غيرها. وبهذا قال مالك والشافعى وأبوحنيفة 
وداود وجمهور العلماء. 

والأنواع الأريعة الأول ندر طاعة. وهناك نوع سابع. وهو نذر المباح. وفى انعقاده خلافئ فمن 
ضححة استدل بقوله:ضلى الله عليه وسلمء لاتذرفى معصية» فنفى النذر فى المعصية يبقى ماعداها 
تابتاء كما استدلوا بما أخرجه أحمد والترمذى من حديت بريدة « أن امرأة قالت: جارشتول ]للف إنى 
تذرك أن أضوت على رأنيك والذت + كفال» اورف يكذرت و كان ذلك وقت يدوو خة اصن الله علية ومكله 
من اقزوة فرت إو بريه لل سالنا كد الخد مسن الحقيت جود الشوي يلوت ف عي النكاخ 
والختان. قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة فى ذلك, اه وفيه خلاف طويل, لايتسع له المقام. 

وذهب جماعة إلى أن النذرلا ينعقد فى المباح, واستدلوا بما أخرجه أحمد ١‏ إنما النذر ما يبتغي 
به وجه اللّه» وأجابوا عن قصة المرأة التى نذرت الضرب بالدف بأن من قسم المباح ما قد يصير 
بالقصد مندوبا. 

هذا من حيث الوفاء بالنذر. أما من حيث حكم النذر نفسه فقد ذكر أكثر الشافعية, ونقل عن نص 


455 


الشافعى: أن النذر مكروه. لثبوت النهى عنه. وكذا نقل عن المالكية, واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة. 
لأنه لم يقصد به خالص القربة, وإنما قصد أن ينفع نفسه. أويدفع عنها ضرراء بما التزمه, وجزم 
الحنابلة بالكراهة وعندهم رواية فى أنها كراهة تحريم, وتوقف بعضهم فى صحتها. قال الترمذى - 
بعد أن ترجم: كراهة النذر - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى ول وغيرهم, 
كرهوا النذر 
وقال ابن المبارك: معنى الكراهة فى النذر فى الطاعة أنه إن وفى به فله فيه أجر, ويكره له النذر 
قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على القواعد. فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة. كما أن 
الوسيلة إلى المعصية معصية. والنذر وسيلة إلى التزام القربة. فيلزم أن يكون قربة, إلا أن الحديث دل 
على الكراهة, ثم أشارإلى التفرقة بين نذر المجازاة. فحمل النهى عليه. ويين نذر الابتداء. فهو قرية 
محضة. وقال ابن أبى الدم: القياس استحبابه. والمختار أنه خلاف الأولى. وليس بمكروه. قال 
الحافظ ابن حجر: ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج فى عموم نهى, والمكروه ما نهى عنه بخصوصه. 
وقد ثبت النهى عن النذر بخصوصه. فيكون مكروهاء وأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه . 
وذهب بعض الشافعية إلى أن نذر الطاعة مستحب, لأن اللّه أثنى على من وفى به. ولأنه وسيلة 
إلى القربة, فيكون قرية. 
وتوسط بعضهم, فقال: الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة, وأما نذر التبرر فهو قربة محضة., 
ووجه الكراهة فى نذر المجازاة أنه لما وقف فعل القربة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم 
يتمحص له نية التقرب إلى الله تعالى, بل سلك فيها مسلك المعاوضة, ويوضحه أنه لولم يحصل له 
المعلق عليه لم يفعل المعلق, وهذه حالة البخيل, فإنه لايخرج شيئًا من ماله إلا بعوض عاجل, يزيد 
على ما أخرج غالبا. 
وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. وهو بعيد. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
)١(‏ من الرواية الأولى. من قوله « فاقضه عنهاء دليل لقضاء الحقويّ الواجبة على الميت. أما 
الحقون المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية ففيها خلاف, قدمناه قريبا فى كتاب الوصية. قال 
النووى: ثم إن مذهب الشافعى وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت. من زكاة وكفارة 
وندر يجب قضاؤهاء من تركته, سواء أوصى بها أم لا. كديون الآدمى. وقال أبوحنيفة ومالك 
وأصحابهما: لايجب قضاء شىء من ذلك إلا أن يوصى به. ولأصحاب مالك خلاف فى الزكاة إذا 
لم يوص بها. 
ثم قال: واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارت لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت, 
إذا كان غير مالى. ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة, لكن يستحب له ذلك وقال أهل الظاهر: 
يلزمه ذلك. لحديث سعد هذا .اه ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتهاء أوتبرع به. قاله 
الحافظ ابن حجر 


لا 


(؟) وفيه استفتاء الأعلم. 


. وفيه برالوالدين بعد موتهماء والحث على براءة ما فى ذمتهما‎ )٠( 

(4) ومن روايات النهى عن النذر, رواياتنا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. عمم بعض 
العلماء النهى على جميع أنواع النذر وقد سبى اختلافهم فى حكمه., وقال القاضى عياض -عن 
نذرالطاعة- ومحصل مذهب مالك أنه مباح. إلا إذا كان مؤّبداء لتكرره عليه فى أوقات, فقد يثقل 
عليه فعله, فيفعله بالتكلف. من غير طيب نفس, وهو غير خالص النية, فحينئذ يكره. 
أي من الطاعات - لأن الحديث نص على ذلك بقوله: «يستخرج به» فإنه لولم يلزمه إخراجه لما 
تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذرعنه, إذ لوكان مخيراً فى الوفاء لاستمر لبخله على 
عدم الإخراج. 

(1) وفى الحديث الرد على القدرية. الذين ينفون أن اللّه قدر ا لأشياء أزلا. 

(1) وفيه أن كل شىء من وجوه البريبتدئه المكلف. أفضل مما يلتزمه بالندر 

(8) وفيه الحث على الإخلاص فى عمل الخير. وذم البخلء وأن من فعل المأمورات واجتنب 
المنهيات لا يعد بخيلا. 

(9) ومن الرواية السابعة جوازالمفاداة. 

)١(‏ وأن إسلام الأسيرلا يسقط حق الغانمين منه. بخلاف مالو أسلم قبل الأسر 
قال النووي: وليس فى هذا الحديث أنه حين أسلم. وفادى به. رجع إلى دارالكفس ولوثبت 
إشكال فى الحديث. وقد استشكله المازرى, وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال 
باطل مردود بما ذكرته. 

)1١(‏ وفى هذا الحديث جوا ز سفر المرأة وحدها. بلا زوج ولا محرم ولا غيرهماء إذا كان سفر ضرورة» 
كالهجرة من دا رالحرب إلى دار الإسلام, وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك, والنهي عن 
سفرها وحجها محمول على غير الضرورة. 

(10) قال النووى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلم 
لا يملكونه. وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دا رالحرب وحجة الشافعى وموافقيه 
هذا الحديث, وموضع الدلالة منه ظاهراه فالعضباء عادت إلى ملك المسلمين بدون عوض ولا 

(؟1) واستدل بقوله «ولا فيما لا يملك العبد» أن النذر فيما لايملك لا ينعقد. ولا تجب فيه كفارة 
يمين, والمقصود به ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه, كأن يقول: إذا شفى اللّه مريضي فللّه 
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على أن أعتى عبد فلان. أوأن أتصدى بثوب فلان أودارفلان أونحوذلك, فأما إذا التزم فى 
الذمة شيئًا لا يملكه. فيصح نذرهء مثاله: أن يقول: إن شفى اللّه |مريضى فللّهِ على عتى رقبة. وهو 
ف :هده اللخالة لا يملك رقية ولا فيمكها فيصح تذره ون شقى الله المريض نيت العتئ فى دمته, 
قاله النووى. 

أما الحنابلة فقالوا: عليه كفارة يمين لأن النذريمين. لأنه عقد للّه بالتزام شىء, والحالف عقد 
يمينه باللّه ملتزما بشىء. 

)١4(‏ استدل بقوله « كفارة النذر كفارة اليمين» أن جميع النذور يخير صاحبها بين الوفاء بما 
التزمه. وبين كفارة اليمين, كذا قال جماعة من فقهاء المحدثين, وحمله جمهور الشافعية على 
نذراللجاج., وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلقء كقوله: على نذر. وحمله أحمد ويعض 
الشافعية على النذر فى المعصية. 


واللّه أعلم 


كتاب الأيمان 


دناب التهى عن اتكلت يغينا لله 

4- باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها. 
كلاه مام القدون عن أيه الم تسلف 

لاود بان الاسكتناء فى الحممة وغدرها 

- باب الإصرار على اليمين. 

م- باب نذر الكافر إذا أسلم. 

تناك عا ملة المماليلك: 


١ 


(4"4 باب النهى عن الحلف بغيراللّهِ تعالى 


١ 2‏ ل ا ْ تل > اق ار د از كم 3 
.معن عَمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ 245" قَال: قال رَسُول الله وو «إنّ الله عَرْ وجل يناكم 
أن تخلف ١‏ بآبَائِكُم» قَالَ وعدا : قَوَاللهِ مَا 0 تْ بها مذ 7 بدك رشول الله عق نه 2 
ذاكرًا وَلا آثرًا. 


5 
م 1 


0- آوفِي رواية عَنْ الرهْرِي"" بِهَدَا الإستاد مله غَيْرَ أذ في حَدِيث عَقَيْلٍ مَا حفس 


بها مُندٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ول يَنْهَى عَنهًا ولا تكله تلن بها َمل كرا ول آثرًا 
5- - وفِي رواية عَنْ سَالِمٍ عَنْ أيه قالَ: مع النبي وَل عُمَرَ قم وَهُوَيَحْلِف بأيِهِ بيفل 


عي عع هبر 


رواية يُونس وَمَعْصَرٍ. 
:ام-5 عَن عَبْد الله ضفه #د”" عَنْ رَسُول الله يل أنه أذْرَكَ عُمَرَ : 0 


وَعْمَرْ يَخْلِف أيه فَادَاهُمَ رَسُولَ ا 3 اللَّهَ عَ رَوَجَلَ يَنْهَاكُمْ أن د تَخْلِفُوا بِابَائِكُمْ 


ءًَ 


نكن عن قف تبحية للد از نعمت »: 
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ع 4 /ام- ع ومثله عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا. 


إل سد سم 


 -6‏ ْعَن ابْن عُْمّرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُماا» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يليه «مَنْ كان حَالِمَا فلا 
يَحْلِف إلا باللّه» وَكَانَت قرش تَحلِف بِآبَانِهًا. فَقَالَ «لا تَحَلِفُوا بآيَائِكُم». 


(1) حلي أبُو الطاهِر أَحمَد بن عَمرو بْنِ سَرْحٍ حَدلََا ابن طبع عَن بُونْسَ ح و حَديبِي حَرَلَةُ بن بْنْ يَحيَى أخبّرنا ابن وَهْبٍ 
أخبرتي يُونس عَن ابن شِهَابٍ عَنَّ سَالِم بن عَبْد الله عن أَبيه قال سَمِعْتْ عْمَرَ بْنَ الخطاب 

7 )وحَدَكِي عَبْدُ لْمَلِكِ بْنْ شُعَيْبٍ بن اللَيْتْ حَدَ د َي أبي عَن جَدي حلي عقيل بن َال ح وحَدثنا إنحقئ : ْنْ إبْرَاهِيم وَعَبْدُ بن 
حم ميد قلا حدق عبد الاق أحرنَا َم كلاهمًا عن الرفرِي 
- وحَدلَا أو بكر بن أبي سب وعَمَرو الناقِد وَدهيْرُ بن حَرب كوا حَدلنا فا بن عي عن اوري عَنْ سال 

()وحَدَننَا قيهن سَعِيدٍ حَدَننا ليت ح وحَدَلنَا مُحَمَد بن رح وَالَفْط لَهُ حبرا الث عن تافع عن عبد الله 


0 


(4)وحَدنا مُحَم بن عبد الله بن مَيْرٍ حَدلَا أبي ح وحَدلنَا محمد ْنْ مسي حَدننا يَحَى وه اَن عن عبد الوح وحدئي 
بر بْنْ هلال حَدَْنا عبْدُ الوارث” حَدَنا َيُوبُ ح وحَدَكنا أبو كريب حَدَتنا بو أسَامَةَ عن الْولِيهٍ ْنِ كثير ح وحَدئنا ابْنْ أبسي 
مر حَلنا ميا عن إسْمعِيلَ بن أمية ح وحدنا ابن راف دنا ابن أبي فيلك أخيرتا ا 
إِمْحَق بْنْ إبْرَاهِيم وَائْنَ رَافِعٍ عَن عَبدِ الررَاق عن ابن جريج حبري عبد الْكَرِيمٍ كُلُ هَؤلاء عَنْ نَافِعٍ عن ابْنٍ عُمَرَ بول هل 
الْقِصّة عن النبي وَلل. 
)٠ 0‏ وحَدئنا يَختى بن يَحَى وبحي بن أيُوب وَقُتَةُ وَابْنْ حُجْرٍ قَالَ يَحَى بن يَحتى أخخبرنا وقَالَ الآخرُون حَدَتنا إِسْمَعِيلٌ وَهُوَ 1 
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ابن جَعْمَر عَنَ عَبْدِ الله بْن ديار أنه سَمِعَ ابْنَ مر قَالَ: 
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5 عن أبي هُرَيْرَة ضيه" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يع «من حَلّف مِنَكُمْ قَقَالَ في حَلِفِهِ 
باللات قليَقَلْ لا إِلَه إلا اللّهُ. . ومن قَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالَ أُقَامِرَكَ فَليَتَصَدَق». 


41 /ا”ا- + وفي رواية عن الرُهْرِيٌ بهذا الإمسُناد. وَحَلرِيثْ مَغْمَرٍ مِمْلُ حَد بث يُونس غَيْرَ أنه 
قَالَ «مَلْيَتَصَدَق بشيء» وفي حَدِيث الأُوْرَاعِي «مَن حَلَّفَ باللأت والقزعه قَالَ أبو الْحُسَّيْنِ 
مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْف (يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى أَقَامِرَكَ فَلْيَتصَدّق) لا يَرُوِيِهِ أَحَد غَيْرُ الزهْرِي قَالَ 
ولِلزهرِيّ نخوٌ من يَسْعِينَ حَدِيعًا يَروِيهِ عن النبي َل لا يُشَارِكُه فيه أَحَدُ بِأسَانِيدَ جيَادٍ. 
4ف معن عَبْهٍ الرَحْمَّنِ بن سَمْرَة 5ه" قال: قَال رَسُول الله كله «لا تخلفوا 
بِالطُوَاغِي ولا بآبائكم». 
المعنى العام 

كانت العرب تحذف بآبائها وآلهتها. تعظيما لهم. فكانوا يقولون بأبى لأفعلن كذاء وباللات 
والعزى لقد فعلت كذاء فجاء الإسلام, ؛ يعظم الله وحده. ويذر تعظيم ما كانوا يعظمون جاء الإسلام 
لينتزع من قلوبهم نزعة الجاهلية, والتفاخر بالآباء والأحساب. ولينتزع من عقيدتهم تقديس أصنام لا 
تملك لهم ضرا ولا نفعا. وطبق رسول اللّه ولك على من هو قريب منه. عمربن الخطاب هذا المبدأً, 
ليستجيب من عداه. وليحذر غيره ما حذر منه, فقد سمعه صلى اللّه عليه وسلم يحلف بأبيه. فقال له 
بصوت يسمعه كل من حوله, من الركب العائد من الغزوة: إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 

وأعلن عمر- وهو خليفة المسلمين, وأميرالمؤمنين - على من كان حوله من رعيته. أعلن مدى 
التزامه بالقرار. ومدى ضبطه لحواسه وعقله. فى يقظته وسهوه. فى عمده وغفلته. أعلن أنه لم يحلف 
بأبيه - بعد أن سمع النهى - قاصدا ولا غير قاصد. بل لم يجر على لسانه حكاية من حلف بأبيه. فلم 
ينشئ حلفا بأبيه. ولم يحك عن غيره أنه حلف بأبيه. صيانة للسانه عما نهى رسول الله و عنه, رضى 
الله عنه وأرضاه. 


المباحث العربية 


(إن اللّه عزوجل ينهاكم أن ن تحلفوا بآبائكم) فى ملحق هذه الرواية ٠‏ سمع رسول اللّه َل 


(ه)حَدَئِّي أَبُو الطَاهِرٍ حَدَكَنَا ابن وو عن يُونس ح وحَدئِي حَرْمَلَة بن يَحَى أَخبرنا ابْنْ وَضْبهٍ أَخَبَرَنِي يُونْسُ عن ان شِهَابٍ 
أَخبرنِي حْمَيْدُ بْنَّ عبد الرّحْمّن بْنٍ عَوْفٍ أن أبا مُريرَة قالَ: 
- وحَدَتِي سُوَيدُ بْنُ سَعِيادٍ حَدُْنا اليد بْنْ مُسْلِمٍ عَن الْأوْرَاعِيّ ح وحَدَننَا إمْحَق بْنْإنْرَاهِيمَ وَعَبِدُ بْنْ حُمَبدٍ قَالا حَدَكنَا 
عَبْدُ الررّاق أخبّرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عن الرُهْرِيّ 

)دنا أو بكْرٍ بْنْ أبي شْيبّة حَدَنَنَا عبْدُ الأعْلَى عَنْ هِشَام عن الْحَسَن عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن سَمُرَة 
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عمر, وهو يحلف بأبيه فقال 5 » وفى الرواية الثانية أن رسول اللّهِ ل أدرك عمربن الخطاب فى 
ركب اعسات فناداهم رسول اللّه َله: ألا إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم « وفى 
رواية يعقوب بن شيبة عن عمر» بينما أنا راكب, أسيرفى غزاة, مع رسول الله يه وفى رواية « أن 
رسول الله و سمع عمر, وهو يحلف بأبيه. وهويقول: وأبى. وأبى » وفى رواية « قال عمر:ٍ حدثت قوماً 
حديثاً. فقلت: لا. وأبي. فقال رجل من خلفى: لا تحلفوا بآبائكم, فالتفت. فإذا رسول اللّه وَل يقول: 
لوأن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من أبائكم ». 

وعدد النعناتي وأبى داود عن أبى هريرة بلفظ «لا تحلفوا بآبائكم, ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد, ولا 
تحلفوا إلا بالله ». 


وفى الرواية الثانية, « فمن كان حالفا فليحلف باللّه أوليصمت» عن الحلف. أى لا يحلف. 
وفى الرواية الخامسة» لا تحلفوا بالطواغى, ولا بآبائتكم» والطواغى هى الأصنام, واحدها طاغية, 
سمى الصنم باسم المصدر, لطغيان الكفار بعبادته, لأنه سبب طغيانهم وكفرهم, والطغيان فى الأصل 

مجاوزة الحد مطلقاء ومنه قوله تعالي إإنَا لَمّا طَفَى الْمَامُ حَمَلَْاكُمْ في الْجَاردَ يَة [الحاقة: .]١١‏ 
ويجوز أن يكون المراد من الطواغى هناء الطغاة من الكفار, المجاوزين الحد فى الشر, وهم 


عظماوؤّهم, وفى غير مسلم «لا تحلفوا بالطواغيت» وهوجمع طاغوت, وهوالصنم, ويطلى على 
الفيظان أدكناويكوق الطاقوت واخذا وجمعا ومذكرا ومؤنمًا. 


(ما حلفت بها ذاكراء ولا آثرا ) « ذاكرا» أى عامداء قائلا لها من عند نفسى, «ولا آثرا » أى 
ناقلالها. ومحدتابها عن غيري, أنه حلف بهاء فذاكرا من الذكر بكسر الذال. «ولا آثرا » من الأثربفتح 
الهمزة والثاء. وهو ما يروى, أى يكتب من العلم, وقيل « ذاكرا » من الذكر بضم الذال, أى التذكر ضد 
التسيان: وواترا »من اكوكذل أى احتازى والتعك لا عامدا وك مكتارا. 

(ومن الحلف باللات والعزي) عند البخارى قال ابن عباس: كان اللات رجلا يَلْسُ سويق 
الحاج» وفى رواية «كان يلت السويق على الحجر, فلا يشرب منه أحد إلا سمن. فعبدوه» فأصله 
بتشديد التاء. وخففت بكثرة الاستعمالء وروى الفاكهى من طريق مجاهد. قال: « كان رجل فى 
الجاهلية. على صخرة بالطائف, وعليها له غذم, فكان يسلو من رسلها- أى يأخذ من لبنها - ويأخذ من 
زييب الطائف والأقط. فيجعل منه حيساء ويطعم من يمربه من الناس. فلما مات عبدوه» وفى رواية 
للفاكهى « فلما مات قال لهم عمروبن لحي: إنه لم يمت,. ولكنه دخل الصخرة فعبدوهاء ؤبنوا عليها 
بيتا» قال قتادة: كان اللات لثقيف 

أما العزى - وهى تأنيت الأعز- فقد كانت ثلاث شجرات من النخيلء وقيل: نخلة, بنوا بجوارها 
بيتاء أقام فيه السدنة. وادعوا علم الغيب, وأطلقوا العزى على شيطانة بداخلهاء وكان أول من اتخذها 
معبودا ظالم بن سعد, بوادى نخلة. فوى ذات عرق. 

وأما مناة فكانت صخرة بين مكة والمدينة, يهل إليها الأنصار, قبل أن يسلموا. 


هه 


ثم صورت حجارة لهذه الأصنام الثلاثة. ووضعت فى الكعبة, وعلى الصفاء وك لحرو و د 
مكة حطم رسول اللّه يلل وكبار صحابته مافى جوف الكعبة, وما حولها من أصنام وأرسل المغيزة بن 
شعبة فهدم اللات. وأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة فقطع العزىء. وأرسل عليا إلى مناة فحطمها. 


(تعال أقامرك) من القمار. وهو كل لعب فيه مقامرة ومراهنة. 
فقه الحديث 


قال الغلماء: السرفى التوى عن النظف يغيزالله أن الكلف بالشىء:يقتضئ تعطيمة, والعظمة 
فى الحقيقة إنما هى لله وحده. فلا يضاهى به غيره, وقد جاء عن ابن عباس : لأن الدلف الله مانة 
مرة. فآثم, خير من أن أحلف بغيره, فأبر 

فإن قيل: الحديث مخالق لقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ أفلح وأبيه إن صدىق» فجوابه أن هذه 
الكلمة كانت تجرى على لسانهم. لايقصدون بها اليمين. وسبق الكلام عنه فى كتاب الإيمان. 

فإن قيل: قدأقسماللّه تعالى بمخلوقاته. كقوله تعالى «وَالصافات» [الصافات: ١]ء‏ 
جِوَالدًا ريّات4 [الذارد يات:١].‏ «وَالطُور» [الطور: ١‏ ] «وَالتجْم» [النجم: ]١‏ فالجواب أن الله تعالى 
يقسم بما يشاء من مخلوقاته, تنبيها على شرفه. 

وعلاهر التحدقة: تتقصيصى التعلف زالله بخاضة لقن الفقياء قل اتفقوا على إن التمين تعفد ياللة 
وذاته وصفاته العلية, وإن اختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات, فقد كانت يمين النبى يلِةِ: والذى 
نفسى بيده - والذى نفس محمد بيده - لا. ومقلب القلوب - ورب الكعبة. فدل ذلك على أن النهى عن 
الحلف بغيرالله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك.بل يتناول كل اسم وصفة تختض به سبحانه 
وتعالي. وقد جزم ابن حزم- وهو ظاهر كلام المالكية والحنيفة, بأن جميع الأسماء الواردة فى القرآن 
الكزس والنطة الصحيفة: وكذا الصفات: ضري قن البمين: تحمد يهوتكب لمتالققه الكمارة وهو 
وجه غريب عند الشافعية. وعندهم وجه أغرب منه. أنه ليس فى شىء من ذلك صريح. إلا لفظ 
الجلالة. ويمين النبى يله بألفاظه السابقة ترد هذا القول الغريب, والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها 
ثلاثة أقسام: أحدها: : ما يختص به. كالرحمنء ورب العالمين. وخالق الخلقء. فهو صريح. تنعقد به 
التمية: سواء مضه اللةء أو أطلق, ثانيها: ما يطلق عليه. وقد يقال لغيره, لكن بقيد. كالرب. والحق. 
فتنعقد به اليمين, إلا إن قضدنيه غير الله ثالثها: ما يطلق على السواء. كالحى. والموجود. والمؤمن, 
فإن توى عدر الل أوأطلق, فليس بيمين .وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح. 

وإذا تقررهذا. فمثل: والذى نفسى بيده. ينصرف عند الإطلاق لله جزماء فإن نوى به غيره. كملك 
الموت مثلاء لم يخرج عن الصراحة على الصحيح. وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم, ويلتحق به: 
والذى فلق الحبة. ومقلب القلوب. وأما مثل: والذى أعبده, أو أسجد له. أو أصلى له. فصريح جزما. 
وحروف القسم ثلاثة. واللّه. وباللّه. وتاللّه. والواو. والباء تدخلان على اسم الجلالة؛ وعلى غيره من 
أسمائه تعالي, أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة. 
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وجمهور العلماء على أن من حلف بغيراللّه. مطلقاء لم تنعقد يمينه. سواء كان المحلوف به 
يستحق التعظيم, لمعنى غير العبادة, كالأنبياء والملائكة والعلماء والصالحين والملوك والآباء والكعبة, 
أوكان لايستحق التعظيم. كماد الثاين: أو سشتحق التحقيو والإذلان: #الشياظين :وا لأضنام وسائن 
م عيد من دو أللة 

واتكككت مضل المكابلة اين ذلك تحاف يكبيكا نيت كل فكاو تتقوبه اليميين: وقحب 
الكفارة بالحنت: واعقلوا يكونة أحد.ركنئ الشهادة التى للا تتم إلابه:وأطلق ابن العزبئ تسبته 
لمذهب أحمد. وتعقبه بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة, فيلزمه أن من حلف بالصلاة 
تنعقد يمينه, ويلزمه الكفارة إذا حنث. ويمكن رد تعقب ابن العربي. 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فى معنى النهى عن الحلف بغير الله فقالت طائفة: هو 
خاض بالأييان التى كان أفل الجاهانة يخلفئن بجا تعظيما لكي اللة تعالى كاللات والعزى والآباء, 
فهذه يأثم الحالف بهاء ولا كفارة فيها. وأما ما كان يؤول إلى تعظيم اللّه كقوله: وحق النبىء وحق 
الإسلام, وحق الحج والعمرة, وحق الصيام والصدقة ونحوها مما يراد به تعظيم اللّه. والقربة إليه. 
فليس داخلا فى النهي. 

وتعقبه ابن عبد البربأن ذكرهذه الأشياء. وإن كانت بصورة الحلف. فليست يمينا فى الحقيقة, 
ولا يمين فى الحقيقة إلا باللّهِ 

وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها. فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر 
كل شىء سواه. ويبقى ذكره. لأنه الحق المعبود. فلا يكون اليمين إلا به. والحلف بالمخلوقات فى 
حكم الحلف بالآباء. 

وقال الطبرى: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله. وإن من حلف بالكعبة أوآدم أوجبريل ونحو ذلك 
تنعقد يمينه, ولزمه الاستغفار, لإقدامه على ما نهى عنه. ولا كفارة فى ذلك. 

وقال ابن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين منعقدة باللّه وبجميع أسمائه الحسنى, ويجميع صفات 
5 ككرت وخلالة وعلجة وقوقة وقدارقة 

وقال النووي: فى الحديث النهى عن الحلف بغير اللّهِ وأسمائه وصفاته, وهو عند أصحابنا مكروه, 
ليس بحراء, وقال عن روايتنا الرابعة: قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام, 
أو قال: إنفعلت كذا فانا رودق ان نضراني اودري من الإسلام» أوبريء من النبى يد أونحو ذلك 
لم تنعقد يمينه. بل عليه أن يستغفراللّه تعالي. ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه, سواء فعله أم لاء 
هذا مذهب الشافعى ومالك وجماهير العلماء. وقال أبوحنيفة. تجب الكفارة فى كل ذلكء إلا فى قوله: 
أنا مبتدع, أوبرىء من النبى يلك أوواليهودية, واحتج بأن اللّه تعالى أوجب على المظاهر الكفارة, 
لأنه منكر من القول وزون والحلت هذه الأشياء يذكروزون واحتع أصكاينا والجنهتور باهر هيدا 
الحديث, فإنه صلى اللَّهِ عليه وسلم, إنما أمره بقول: «لا إله إلا النّه. ولم يذكر كفارة, ولأن الأصل 
عدمها حتى يثبت فيها شرع, وأما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه. 


لامع 


قال الحافظ ابن حجر: وأما القياس على الظهار فلا يصح. لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار. 
ولأنهم استثنوا أشياءء. لم يوجبوا فيها كفارة أصلاء مع أنه منذكر من القول. 

وقال النووى فى الأذكار: الحلف يذلك حرام تجب التوبة منه. ولم يتعرض لوجوب 
قول: لا إله إلا الله. 

وقال البغوى فى شرح السنة. تبعا للخطابى: فى هذا الحديت دليل على أن لا كفارة على من 
حلف بغيرالإسلام, وإن أثم به. لكن تلزمه التوبة, لأنه صلى الله عليه وسلم, أمره بكلمة التوحيد, 
فأشار إلى أن عقويته تختص بذنبه, ولم يوجب عليه فى ماله شيئاء وإنما أمره بالتوحيد. لأن الحلف 
باللات والعزى يضاهى الكفار, فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 

وقال النووى: قوله صلى اللّه عليه وسلم: «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» 
قال العلماء: أمر بالصدقة لتكفير خطيئته فى كلامه بهذه المعصية, قال الخطابى: معناه 
فليتصدق بمقدار ما أمرأن يقامربه. والصواب الذى عليه المحققون. وهو ظاهرفى 
الحديت أنه لا يختص بذلك المقدار. بل يتصدى بما تيسر., مما ينطلق عليه اسم الصدقة, 
ويؤيده ملحق الرواية الرابعة, ولفظه « فليتصدق بشيء». 

قال الخطابى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية, إذا استقرفى 
القلب, كان ذنباء يكتب عليه. بخلاف الخاطر. الذى لا يستقرفى القلب. اه ويمكن أن يقال: إن 
الذنب ليس ما استقر فى القلبء وإنما هو ما خرج على اللسان من طلب المنكر من صاحبه. والدعوة 
إلى القمار من عمل الجوارح. 

وقال الطيبى: وفى الحديث أن من دعا إلى اللعب, فكفارته أن يتصدق. ويتأكد ذلك فى حق من 
لعب بطريق الأولى. 


واللّه أعلم 


(81) باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 


6 عن أبي مُوسَى الأشعَرِي 95" قال: أتنت الب ول في رَططٍ من الأشعَرثِينَ 
تستتدملة فَقَالَ «وَاللّهِ لا أَحْمِلَكُمْ وَمَا عندي ما أَحْمِلكُمْ عَلَيْه قَالَ: فلبتا مَاشَاء اللَّهُثْمَ 
أتيّ يابل فَأَمَرَ لَمَا بلاث ذَوْدٍ غُرٌ الذرَى. فَلّمًا انطَلَقمَا قُلَمَا (أوْ قَالَ بَعْضْمًا لتغض) لا يُبَارَكُ اللَّهُ 
نا أَتَيْنا رَسُولَ الله يد نسْتَحْمِلُْهُ فَحَلّف أن لا يَحْمِلَنَا ثم حَمَلَنَا فَأَنَوْهُ فَأَحْبَرُوُ. فَقَالَ «مًا أنا 
حَمَلمَكُمْ ولَكِنّ الله حَمَلَكُمْ وَإني وَاللَِّ إن شَاءً اللّهُ لا أخلِف عَلَى يَمِيِنِ ثم أَرَى حَيْرًا مِنْهَا 
إلا كَفْرْتَُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَِتْ الّذِي هُوَ خَيْرُ». 

.لام شعن أبي مُوسَى 445 قال: أَرْسَلَِي أُصْحَابي إِلَى رَسُول الله وَل أله لَهُمْ 
الْحُمْلانَ إِذ هم مَعَهُ في جَيْسشِ الْعْسْرَةِ (وَهِي غَرْوَةٌ تبوك). فقنت:يَا نبي الله إن أصْحَابي 
أَرْسَلُوني ِلَبِكَ لِتَخْمِلَهُم. فَقَالَ «وَاللّهِ لا أخمِلكُم عَلَى شيء» وَوَافْقْمَهُ وَهُوَ عَضْبَانُ ولا عر 
فرَجَغْتُ حَزِينا من من رَسُول الله ل ون مَحَافَةٍ أذ يَكُون رَسُولُ الله يل فد وَجَدَ في 
نَفْسِه علي فرَجَغست. إلى أصْحَابي فَأَحْبرتَُم الذي قَالَ رَسُولُ الله وَل لم ليث إلا سُوِيْعَة 
إِذ سَمِعْتَ بلالا يُناِي: أي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قنس. فَجَبْنْهُ. فَقَالَ: أجب رَسُول الله ل يَدْمْوك. 
لما أتنت رَسُول اللَّهِ يي قَالَ «خذ هَدَيْنِ الْقَرينيِن وَهَذَيْنِ الْقرِيِيْن وَهَدَيْنِ الْمَرييِنِ (لسِتة 
أنْعِرَةٍ ماعن يتب مِن سَعْل فَانطَلِق بهن إلى أصْحَابك فَقَلْ إِنْ الله (أَوْ قَالَ إن رَسُولَ الله 
رَسُولَ اللَهِ يل يَْولَكُمْ عَلَى هَؤْلاء ولَكِنْ وَاللّهِ لا أدعْكُمْ حَنَى يَنْطَلِقَ مَعِي بَمْضْكُمْ إِلَى من 
سَمِعَ مَقَالَةَ وَسُول الله ولِعٌ جين سَألْتَهُلَكُمْ ومَنْعَهُ في أَوَل مَرَةٍ ثُمَّ إعْطَاءَُ إِيّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لا 


- 
4 
0 


َظنُوا أني حَدك م شَيْئا لَّمْ يَقَلْهُ. فَقَانُوا لي: وَاللَّهِ إنكَ عِنْدَنَا لَمُْصَدَق وَلََفْعَلَنَّ ما أحَبَنِت. 
4 مم 8 5 


اس 6 اعم اس 73 و ل ١‏ 1 قر اد م ا جل ممردح افو مداق 8 تلاك ععثت م بي امه 2 
فانطلق أبو موسى بنفر منهم حَتى أتوا الذينَ سَمِعُوا قول رَسُول الله ول وَمَنِعَهُ إيَا ثم 
)عع ممه ع دض ماه 7 موءاه عو حر ساماء 
إغطاءهم بعد فحدثوهم بمَا حدثهم به أبو مُوسَى سّواء. 
0000 5090 
(4)حَدثنا عَبْدُ الله بْنْ بَرَادٍ الأشعري وَمُحَمَّدُ بْنْ العلاء الْهُمَدَانِي (وتقاربًا في اللفظ) قالا حَذَثنا أبُو أمَامَة عَن بِرَيْدٍ عَن أبي بردّة 
عَن أبي مُوسَى 


2-8 


هة امه دم 


"١‏ عَن رَهُْدَمِ الْجَرْمِيَ” قَال يوب وأنا لِحَدِيث الْقَاسِمٍ أحقظ مني لِحَدِيث أبي 
قلابَة قَالَ: كنا عِنْدَ الى تررك فنعا يتالاك رشليها لك حا فدح رج من بي الله 
أَحْمَرٌ شَبيةٌ بِالْمَوَالِي قَقَالَ لَهُ: هَلم. فَلَكاً. فَقَال: : هلم فَإني قاذ رََئْت رَسُولَ الله يلو يَأَكُلٌ 
مِنهُ. قَقَالَ الرّجّل: ا ا فَقَالَ: هَلمَ أُحَدّنك عَنْ 
ذَلِكَ إني أَتَئِت رَسُول الله يل في رَهْطٍ مِن الأشعرٍ متتحيلة: قَقَالَ «وَالله لا أحملكم 
وما عِندٍي ها أخوكُْ عل ْنَا ما شاء الله تي رس ل الله لك بتهب إبل فَدَعَا بنا فَأَمرَ 
نا بحَمْس ذَوْهٍ غُرٌ الذرَى. قال: فلما انطَلَقما. قَالَ: بَعْضمًا لِبَغض أُغْفَنَا رَسُولَ الله و يَعِيَهُ 
لا يُسَارَكُ نا فَرَجَعْمَا إلَيْهِ فََلمَا: يا رَسُولَ الله إنا أتَبنَاكَ نَسْتَخْملُكَ وَإنك حَلَفْت أذ لا تخولنا 
خيك-222 0-0000 
يْرَهَا خَيرًا مِنهًا إلا تت الَّذِي هُوَ خَيْرْ وَتَحَلَلتَهًا فَانْطّلِقوا قَإِنْمَا حَمَلَكُمْ اللّهُ عَرَ وَجَلَ». 


*- - وفي رواية عَنَ رَهْدَمِ الْجَرْمِيٌ قَالَ: كان بَيْنَ هَذَا الْحَيّ مِنْ جَرْمِ وبين الأشْعَرِئينَ 
ود دٌ وَإِخَاءٌ فَكنَا عِنْدَ أبي مُوسَى الاكتري فقت التذ طعا فيه لفح دشاح فذكر نكرة 


53 ص يس الواسه د دم 5-6 ع 2 2 في نا الى ا ل م 
«ه/ام- - وفي رواية عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِي قال: كنا عند أبي مُوسَى. واقتصوا جميعا 


ه/"- - وفي رواية عَنْ رَهْدَم الْجَرْمِيٌ قال: دَخَلْت عَلَى أبي مُوسَى وَهُوَ يَأكلُ لخم 
دَجَاج. وَسَاق الْحَدِيث بنئخو حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فيه قَالَ: «إني وَاللَّهِ ما نسيتها». 

62 وام 20 2 0 دع دعا ر مللك )؛ ٠‏ 0 5 ]4 وم أل يه 
هاما ل عن أبي موسى الأشعري طنه قال: اتينا رَسول الله 8 نستحمله فقال «ما 
٠.‏ 2-5 بود صق ري حإرار 0ت بونج ل ادق اليد لتر هَ اع 7 .0 2 
عندِي ما أحملكم وَاللَهِ ما أخملكم» ثم بَعَث إِلَيّنا رَسُولَ الله وي بغلاثةٍ ذؤدٍ بقع الذرَى 


(9)حَدِي أو الربيعٍ العتكي حَدننا حَمَاد يني ابن يد عن يُوب عَن أبي قِلابََ وَعَنِ الْقَام بن عَاصِم عَنْ هدم الْجَرْمِي 
- وحَدّثنا بن أبي عمَرَ حََنا عبْدُ اهاب النقفِي عَن أَيُوب عن أبي قِلابَة الاسم الشويي عَنْ زَهدَمٍ, 
- وحَئِي علي بْنْ خُجْرٍ السغلدِي وَإمْحَق بْنْ إبْرَاهِيم وَالْن مير عَنَ | لي بن عَلَيّةَ عن أَيُوبَ عن الْقَاسِمٍ النَهِيمِيّ عَنْ 


جلي هه 4 فبنه 


رَهدَمٍ الْجرْبِي ح وحَدَثنا بن أبي عمَرٌ دا ساك عن أيُوبٍ عَن بي قلَبَة عَنَ رَهدم الَْرمِي ح وحَدئبِي أبُو بكر بن 


و اسه “نو 


إِسْحَقَ حَدَنا عَفانُ بْنْ مُسْلِمٍ حَدَثنا وهَيِبْ حَدّثنا أَيُوبُ عَنْ أبي قِلابَةَ وَالْقَاسِمٍ عَنَ رَهْدَم 
- وحَدنَنا سيان بن روح حَدننا الصّغق يَعبِي ابن حَرْن دنا مََر اراق حَدَنَا هدم 
٠١(‏ )حدتما إممحق : ْنْ إْرَاهِيمَ أَخبَرنا جَرِيرٌ عن سُلَيمَانَ التيّمِيّ عَنْ طرِيْب بن نقَيْرٍ نَْر لَْيْسِي عَنْ رَهْدَمٍ عَنْ أي مُوسَى 


00 0 


- حَدثنا محمد بن عَبِدٍ الأغلى الَِمِيُ حَدَتَنَا الْمعْعورُ عَنْ أبيه حَدَكنا ُو الْسَلِيلٍ عَنْ رَهْدم يُحَدَنُْ عَنْ أبي مُوسَى 


26 


َلّنَا: إنا أَنَينَا رَسُولَ الله يلع نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلّف أن لا يَحْوِلنَا فَأنَبْنَاهُ فََخبَرَنَاُ. قَقَالَ «إني لا 
أَخْلِفْ عَلَى يَمِ مين أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهًا إلا أنَنْت الْذِي هُوَ خَيْرٌ». 
و 3 ا 
حَدِبثْ جرير. 
ها" ل عن أبي هُرَيْرَةَ 4ه" قَالَ عتم وجل عند النبئ ينم وجَع إلى فل فوجد 
الصَبْيّة قَدْ نامُوا ل من أخل صِبْيه صِبْيتِهِ ثم بَدَا لَهُ فأكلَ فأَتّى رَسُولَ 
الله يد فَذَكَرَ ذَلِك لَهُ شول الله يخ «من خلّف على بسن فرأى يها حرا نا 
فَلَيتِهًا 0 

00 2 8 ) 5ه م 
وم بردو 2 '" أن رَسُولَ الله كك قَالَ «من حَلَف عَلَى يَمِيِنٍ فَرَأى 
يُرَهَا خَيْرًا مِنهًا فَلَيِكَفَرْ عن يَمِيِهِ وَلْيَفَعَلٌ». 


وه" عن أبي هُرَيْرَة 4ه" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وله «من حَلّف عَلَى يَيِين فرأى 


غَبْرهَا خيْرًا مِنهَا فَلَيأتِ الْذِي هُوَ حَيْرُ وَليَكَقَرْ عن يَمِينه». 
لاما - كلع عن سْهَيْلِا*" فِي هَذَا الإِمْنادٍ بمَعْنى حَلدِيث مالك 5500 نَهُ يَمِيسَهُ وَلْيَفَعَل الذي 


هُوَ خسيرٌ». 

١م‏ لعن تييم بْن طَرَقَة”' قَالَ: جَاءَ سَائْلٌ إلى عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نققَةَ في تمن 
خادم أ فِي بَعْضٍ نَمَنِ خَادِم. فَقَالَ: لَنْسَ عِندِي ما أغطِيك إلا دِرْعِي وَمِغْمَرِي فأكتب إلى 
أهلِي أن يُعْطُوكَهًا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ فَقَضِب عَدِي. قَقَال: أُمَا وَاللَّهِ لا أغطيك شَيْئًا نمَّإِنْ 
الرّجُلَ رَضِي. فقال: أمَا وَاللَهِ لؤلا أني سَمِعْت رَسُولَ الله وَل تقول «مَنْ حَلّفَ على يمن 
م رأى أتقى لِلَّهِ مِنهًا فلأت التَقُوَى ما حَنْفْت يميني». 


اا *2. 


١1(‏ )حَدَننِي زُهَيْرٌ بْنْ حَربٍ حَدَنَنا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة الَْرَارِيْ أَخبَرنا يَزِيدُ بن كَيْسَانَ عن أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُريرة 

1 وحلائِي أبُو الطاهِر حَدننا عَبْد الله نوطب أَخبرتِي مَالِكَ عَنْ سَهيْلٍ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرَيْرَة 

(17)وحذلني زُهَيرٍ بْنْ حَرْبٍ حَدَكَا ان أبي أُوَنْس حَدَيّبِي عَبْدُ الْعَرِيزِ بن الْمُطْبِبِ عَنّ سْهَيْلٍ بن أبي صَالِح عَنْ أيه 
عَنَ أبي هُرَيْرَة 

(4 ١)وحَدَلِي‏ الْقَامِم بن كريءَ حَدلنا حَلِدُ بن مَخلَدٍ حَدئِّي لمان (يَغبِي ابن بلال) حَدئِي هَل 


00 


(8١)حَدَننا‏ قتيبة بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنا جَرِيرٌ عَنَ عَبْد الْعَرِيِ يعني ابْنَ ُقَْع» عَنْ تميم بَنِ طَرَقَة 


51١ 


اام لعن عَدِيّ بن حَاتِم 5" قال: قال رَسُولْ الله ولهٌ «من حَلف عَلَى يَمِين 


َرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهًا فَلَيَأت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَليَترُك يَعِينَهُ». 


3 ام لاعن عد عَدِي 5ن" قَال: : قَالَ رَسُول الله يه «إذا حلّف أحَدُ حَدُكُمْ عَلَى الْيَمين 
َرَأى خَيْرًا مِنهًا فَيْكَفْرْهَا وَلَيأتِ الْذِي هُوَخَيْر. 


اك 2 


4م عن تويم بن طَرَقَوّده1) قَال: سَمِعْتْ عَدِيّ بْنَ حَاتم وأتاهُ رَجُْلّ يَسْأَلَهُ مائة 
2# 7 3 ع 3 - - 0 ٠ - 2 5 ٠.‏ ٍ_- - 2 
دِرَهم. فقال: ساني مانَةَ دِرْهَمِ وَأنَا ابن حَاتِم؟ وَاللهٍ لا أغطيك, ثم قال: لَؤلا أني سّوعت 
و لي ول كوا لق 8د عي 000 ل 0 ا وام لكوى 
رَسُولَ الله وو تقول «ممَن حَلف عَلى يَمِين ثم رَأى خيرًا مِنهًا فليَأتِ الذي هُوَ خيرٌ». 


ه.لام- - وفي رواية عَنَ تويم بن طَرَفَةَ قَالَ: سمغت عَدِي : بْنَ حَاتِم أنّ رَجُلا ادر 
مِثْلَّهُ وَرَادَ وَلَك أرعمائة في عَطَائِي. 


ال ا وه" قال: نتن شرن لوقه امه 
الرَحْمّن بن سّ سَمُرَةَ لا نَأل الإمَارَةَ فنك إن أَعْطِيتَهًا عَنْ مَسْألَةٍ وكلت إِلَنْهَا وَإنا أَعْطِيتهًا عَنْ 
مركا ال عن را سس ير رع ا لف يَمِيِكَ 
وَانْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ». 


0 - وفي رواية عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن سَمْرَةَ عن البي كله بهذا الحديث وَلَيِسَ في 
حَدِيثِ الْمُعْتَمِر عَنْ أَبيهِ ذِكرٌ الإمَارَةٍ. 


(16١)وحَدَنَنَا‏ عُبَيدُ الله بنْ مُعَاذٍ حَدَتَا أبي حَدَثنا شه عن عَبْدِ الْعزيز نن رفع عن تيم بن طرق عن عَلدِي 


(10)حَدَكيِي مُحَمّدُ بن عَبْد الله بن نميْر وَمُحَمدُ ين طَريف البَجَلِيٌ ووَالَفْظ لانن طَرِيفع قَالا حَدَنََا مُحَمَّدُ : بن فصَيْل عَن 
الأمّش عن عَبْدِ العزيز بن رقي عن تميم الطائِي عَنْ عَلدِيّ 


- وَحَدَثنا مُحَمُّ بْنُ طريف حَدَثنا مُحَمّدُ بن قُضَيْلٍ عَن الشَيبَانِيّ عَنْ عد الْعَريز بْن رُفيْعٍ عن تيم الطَائِي عَنْ عََدِيّ بن 
حَاتِم أنه سَمِعَ الب يل يَقُولَ ذَلِكَ 
(1)حَدَْنا مُحَمدُ بن الْمُكنى وَابْنُ بََارِ قَالا حَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتنَا شعْبَةُ عَنْ سِمَاك بْن حَرْبٍ عَنْ تويم بن طَرَقَة 
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- حَئِي مُحَمّدُ بْنْ حاتم حَدننا بر دنا شعْبة حَدلنَا مالك بْنْ حَرْبه قَال: م1 


مهد مد همتع 


(4١)حَدَننا‏ يان ْن فَرُوحَ حَدلنا جَرِيرُ بن حَازِمِ حلا اْحَسَنْ دلا عبْدُ الرّحْمَنٍ 
قَالَ أو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُ حَدثنا أبو الْعبّاسِ لْمَاسرْجَسِي حَدَنَنا شِيْبَانُ بْنّ فَرُوخ بِهَدَا الْحَدِيثٍ 
َي ّي عَلِي بن حجر السغدِي حَدَا شيم عن يُونس وَمَنصُورٍ وَحْمَيْدٍ ح و حَدلنا أب كَامل الْجَحْدَرِيْ حَدتنا حَمادُ نن 
زَيْدٍ عن سِمَالكُ بن عَطِية ويُوْسَ إن عبد وَهِشَامٍ بْنِ حَسّان في آخرِينَ ح وحَدَنا عبَيْدُ الل بن مّعَاذْ حَدَننا الْمعْحَوِرُ عن أيه 


ممم الم 


ح وَحَلنا غقبة بن مكْرمٍالْعَمَيّ دلا سيد بن عَامِرٍ عن سيد عن قاد كُلّهُمْ عن الْحَسَن عَنْ عَْدِ الرحْمَن ن سر 
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المعنى العام 


يقول اللّه تعالي: إلا ب يُوَاخِدَكُم لله باللّغْونِي يماك ولك يُوَاخِدُكُمْ بم عَقَدتُمْ الآيْمَانَ كََارئة 
إطْعَامٌ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أؤْسَط مَا تُطَحِمُونَ أَهلِيكُم أُوْكِسْو: هُمْ أوْتَحَرِيرٌرَقبَةٍ فَمَنْلَمْ يَجِد قَصِيَامٌ 
كلانه ة يام ذَلِكَ كفارة َه أَئْمَائِكُم | إِذا حَلَفْتُمْ4[ [المائدة: 6/] وهكذا شرع اللّه عبادة مالية أوبدنية ة فداء 
لليمين ووكفانة للحت فيه ونا كان اليمين عقدا وتعهداً من الحالف مع ريه. فقد جعل اللّه جل 
شأنه تحلة هذا العقد. وفك رياطه بهذه الكفارة. حيث قال: #قَد فَرَذ ضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَاتِكُم4 
[التحريم: ؟] فأصبح الحالف بين خيرينء إما أن يمضى ما حلف عليه. فيبربيمينه وعهده مع ربه. 
وينتفع بتحقيق ما حلف عليه إذا كان من وجوه الخير, وإما أن يكفرعن يمينه, بتلك العبادة المالية 
أوالبدنية, وفى كل خير, فإذا حلف أن يفعل مباحا أوخيراء فرأى خيراً مما حلف عليه رسم له 
الخووة الشريت طريقا إلى الحصول على الخيرين معاء أن يفعل الشىء الذى حلف ألا يفعله. أوأن 
يترك الشىء الذى حلف أن يفعله. وليكفر عن يمينه. فالارتقاء بالخير تقوى, وتكفيراليمين تقوى, 
واغتنام الخيرين أفضل من خير واحد. ومن تقوى واحدة. 

وبدأ بنفسه ضلى اللّه عليه وسلم قولاً وعملاً. فقال« إنى - والنّهِ - إن شاء اللّهِ - لا أحلف على 
يمينء فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هوهير. وتحللتها» وطبق هذا القانون على نفسه. يوم 
جاءه أبو موسى الأشعرى يطلب لنفسه ولجماعة من الأشعريين نوقا يركبونهاء ويحملون عليها زادهم 
فى سفرهم إلى غزوة العسرة, نمزوة تبوك, إنهم مشاة لا يملكون ما يحملهم. وإن الطريق طويل من 
المدينة إلى تبوك,. والحر شديد. والرسول يَظهٌّ يوزع على المحتاجين ما عنده من إبلء ليتعاقب على 
البعير الواحد من يتعاقبون ويأتى أبو موسي, وقد نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم, فيسأل, وهو يظن 
وجود الفضلء ويعتذر الرسول وه بأنه ليس عنده مايحملهم عليه. ويلح أبو موسى لشدة حاجته. وأكثر 
ما كان يولم الرسول وَيوٌ أن يعجزعن مساعدة المحتاجين. وكم يغضبه أن يلح من لا يعرف حاله. 
فقال لأبى موسي: واللّه ما أحملكم. لأنى لا أجد ما أحملكم عليه. وانصرف أبو موسى حزيناء وبعد 
قليل جاء رسول الله يل غنيمة, فيها إبلء فدعا أباموسى وأعطاه ستا منهاء له ولأصحابه. فلما وصل 
أصحابه قالوا: لقد حلف صلى اللّهِ عليه وسلم ألا يعطيناء لعله نسى, فلنذكره, فلما جاءوه قال: لم أنس 
يمينى, ولكنى - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمينى, 
وفعلت الذى هو خير, صلى اللَّه عليه وسلم. 


المباحث العريية 


ودلاكو 


(أبوموسى الأشعرى) عبد اللّه بن قيسء. مشهور ياسمه وكنيته. قدم المدينة بعد فتح خيبر. 
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(أتيت النبى يَيِدٌ فى رهط من الأشعريين نستحمله) أى يطلبون منه أن يحملهم على 
أبعرة من عنده. أى يطلبون منه ما يحملهم ويحمل أمتعتهم, والجملة صفة ثانية لرهط, والرهط 
الجماعة من ثلاثة - أو من سبعة - إلى عشرة - أو إلى ما دون العشرة. 

و«فى » فى قوله « فى رهط» سببية, أى بسبب رهطء كقوله صلى النّه عليه وسلم « دخلت امرأة 
النارفى هرة» وإسناد اللإتيان إلى الجماعة - فى قوله فى الرواية الرابعة , أتينا رسول النّه َه 
نستحمله» من قبيل إسناد الفعل إلى الراضين به. كقوله « فعقروا الناقة» والرواية الثانية توضح أن 
أصحابه أرسلوه نيابة عنهم. والأشعريون قومه من أهل اليمن. وجمع الحافظ ابن حجر بأن أبا موسى 
حضر هو والرهط, فباشرالكلام بنفسه عنهم. وهذا الجمع تستبعده الرواية الثانية, إذ طلب من 
أصحابه أن يستوثقوا من نقله عن الرسول يل وقوله فى الرواية الثانية « أسأله لهم الحملان» بضم 
الحاء. أى الحملء وفى كتب اللغة: الحملان ما تحمل عليه الأمتعة من الدواب, وعند البخارى « وهو 
يقسم نعما - بفتح النون والعين - من نعم الصدقة» فبين سبب الإتيان فى هذا الوقتء ولعل النعم 
انتهى توزيعها ونفدت حين وصوله. فتألم رسول الله يلد لشدة حاجة أصحابه إلى الظهر مع نفاد ما 
عنده, فكان غاضباء حين طلب أبو موسى الأشعرىء, فكان فى رده بعض العنف, ويهذا عذره أبوموسيء 
وعذر كقنية. حرية قافن الرواقة الثانية وووافقته وفوعهنان ول اشعن: ّْ 

(واللّه لا أحملكم. وما عندى ما أحملكم عليه) الجملة الثانية كالتعليل للجملة الأولي؛ وقد 
قدمت على الجملة الأولى فى الرواية الرابعة, وفى الرواية الثانية, ٠‏ واللّه لا أحملكم على شىء» 
والظاهر أن أبا موسى ألح فى الطلب, ففى الرواية الثانية « فرجعت حزيناء. من منع رسول الله وَل 
ومن مخافة أن يكون رسول اللّه َل قد وجد فى نفسه على » يقال: وجد فلان احج الحم يا 
بكسرهاء. وجدا , بسكونها مع فتح الواو إذا حزن ووجد عليه إذا غضب. وهؤلاء الأشعريون ليسوا من 
البكائين, الذين قال الله فيهم» «وَلا عَلَى الَِّينَإِذَا ما نوك لِتَحْولهُمْ قلّت لا أجد ؛مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْه 

ولو َعَم نَفِيض من الدّمْعٍ حا ...4 [التوية: 97]. 

م شاء اللّه) أى فلبثنا زمنا شاءه اللّه. وفى الرواية الثانية «فلم ألبث إلا سويعة» 
والساعة فى اللغة جزء من أجزاء الوقتء قل أو كثر, فالمعنى لم ألبث إلا وقتاء وليس المراد منها هنا 
جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا من الليل والنهار, والظاهر أنه لبث جزءًا من نهار 

(ثم أتى بإبل) فى الرواية الثالثة « فأتى سول اللة فلل تنيت إيل 6 «الإاضافة: ويككوين تهت 
و« إبل» بدل منه. والنهب بفتح النون وسكون الهاء بعدها باءء. الغنيمة, وأصله ما يؤخذ اختطافاء 
بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين. 

وفى الرواية الثانية, «ابتاعهن حيذئذ من سعد» قال الحافظ ابن حجر. ويجمع بينهما باحتمال 
أن تكون الغنيمة لما حصلت حصل لسعد منها القدر المذكور, فابتاع النبى ييه منه نصيبه, فحملهم 
عليه. فيل: هوسعد بن عبادة. 
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(فأمرلنا بثلاث ذود) معطوف على محذوفات أبرزتها الرواية الثانية, وفى رواية 
البخارى «فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتيناء فأمرلنا» والذود بفتح الذال وسكون الواو 
من الثلاث إلى العشر من النوقء وقيل: إلى السبع. وقيل: من الاثنتين إلى التسع. و« ثلاث 
ذود» من إضافة الشىء إلى نفسه. وبتنوين « ثلاث» وه ذود» بدلء أى بثلاث هى ثلاث نوق, 
وفى روايتنا الرابعة « بثلاثة ذود» والصواب الأول لأن الذود مؤنت. ووجهها الحافظ ابن 
حجر. بأن الذود قد يطلق على الذكر والأنثىء وقال النووى: وهو صحيح. يعود إلى معنى 
الإيلء وهو الأبعرة, وظاهر هذه الرواية أن الرسول وله حملهم على ثلاث نوق, لكن الرواية 
الثالثة. تقول « فأمرلنا بخمس ذود» قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصع. قال الحافظ ابن 
حجر. لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية الأخرى روايتنا الثانية « ولفظها «١‏ خذ هذين 
القرينين - أى البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه - وهذين القرينينء لستة أبعرة» فلعل 
رواية الثلاث باعتبارثلاثة أزواج إذ كان كل اثنين قد ربطا ببعضهما كأنهما واحد - ورواية 
الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه -صغيرا- تابعاله. فاعتد به تارة. ولم يعتد به 
أخرى. أوأن أحد الأزواج كان سنمه مخالفاً للخمسة. فلم يكن غرالذرى. ويمكن أن يجمع 
بأنه أمرلهم بثلاث ذود أولاً. ثم زادهم اثنتين. 

(غرالذرى)«الذرى» بضم الذال وكسرهاء وفتح الراء المخففة, جمع ذروةء بكسر الذال وضمها. 
وذروة كل شىء أعلاه. والمراد هنا الأسنمة. « والغر» البيض, وكذلك «البقع» الوارد فى الرواية الرابعة, 
المراد بها البيضء وأصلها ما كان فيه بياض وسواد, والمعنى أمر لنا بإبل بيض الأسثمة. 


(ما أنا حملتكم, ولكن الله حملكم) قيل: معناه نسبة الأفعال الاختيارية ة إلى الله وإواللة 
خالق كل هىء زقكل: معناة أن :الله :ممالن آكائن ها ااحيلكم علية: وقيلمعتاة أن الله امردى أن 
أحملكم, فاشتريت لكم ما يحملكم. ويكون قد أوحى إليه أن يحملهم. 

(وإنى -إن شاء اللّه- لا أحلف على يمين) التعليق على المشيئة يقال له استثناء. فكأن 
فيه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ, ومعنى «لا أحلف على يمين» أى لا أحلف على شىء, وهو محلوف 
اليمينء فأطلق عليه لفظ « يمين « للملابسة. والمراد ما شأنه يكون محلوفا عليه. فهو من مجاز 
الاستعارة, ويجوز أن يكون « على » بمعنى الباء. ورجح الأول بقوله « ثم أرى خيرا منهاء» لأن الضمير 
« منها» لا يصح عوده على اليمينء بل على المحلوف عليه. 

(إذ هم معه فى جيش العسرة. وهى غزوة تبوك) وكانت فى شهر رجب من سنة تسع. 
و«تبوك» مكان معروف, فى نصف المسافة من طريق المدينة - دمشق, والمشهور فى « تبوك» المنع 
من الصرف للعلمية والتأنيث, ومن صرفها أراد الموضعء. خرج المسلون فى قلة من الظهر., وفى عسرة 
من الماء والنفقة, وفى حر شديد. حتى كانوا ينحرون البعير. فيشربون مافى كرشه من الماء. 
فسميت غزوة العسرة. 
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(وعليها - دجاج ) مثلث الدال. الواحدة دجاجة. مثلثة الدال أيضاء وقيل: إن الضم ضعيف. 


(فدخل رجل من بنى تيم الله, أحمر, شبيه بالموالي) « أحمر» أى أحمراللون. والمراد 
من «الموالي » العجم, قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل هورهدم الراوىء, أبهم نقفسة, ففى ملحقى 
الرواية الثالثة «عن رهدم قال: دخلت على أبى موسى» وهويأكل لحم دجاج. ... الحديث, وعند 
البيهقى عن زهدم قال: رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعانى. فقلت: إنى رأيته يأكل نتنا؟ فقال: 
ادن فكل فقلت: إنى حلفت لا آكله». ش 

(فتلكا) أى تمنع وتوقف. 

(إنى رأيته يأكل شيئًا فقذرته) أى إنى رأيت جنس هذا الدجاج - وليس المراد المأكول عند 
أبى موسى نفسه - يأكل شيئًا نتناء أوقذراء « فقذرته « بكسرالذال وفى رواية «إنى رأيتها تأكل قذرا » 
وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك. بحيث صارت جلالةء. فبين له أبو موسى أنها ليست كذلك, أو أنه لا 
يلزه من كون تلك الدجاجة التى رآها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك. 

(هلم أحدثك عن ذلك) أى عن الطريق فى حل اليمين. 

(أغفلنا رسول الله يك يمينه) ٠‏ أغفلناء بسكون اللام, أى جعلناه غافلا. ومعناه كنا سبب 
غفلته عن يمينه, ونسيانه إياهاء وما ذكرناه إياهاء أى أخذنا منه ما أخذناء وهو ذاهل عن يمينه. 

(وتحللتها) معنى « تحللتها» خرجت من حرمتهاء إلى ما يحل منهاء. وذلك يكون بالكفارة. 

(قال: إنى - الله- ما نسيتها) رد لقولهم: أفنسيت يارسول اللّه؟ أى ما نسيت يمينى. 

(فليأتهاء وليكفرعن يمينه) كذا فى الرواية الخامسة, وفى الرواية الأولى تقديم التكفير على 
الإتيان, وكذا السادسة « فليكفر عن يمينه, وليفعل» أى وليفعل غير ما حلف عليه, وفى الرواية الثامنة 
2 ثم رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوى» وهى بمعنى «الذى هوخير» وفى الرواية التاسعة «فلياأت 
الذى هوخير. وليترك يمينه» أى وليترك ما حلف عليه. ويكفرعن يمينه. وفى كل الروايات العطف 
بين الإتيان والتكفير بالواو وهى لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيباء وسيأتى فى فقه الحديث حكم تقديم 
التكفير على الحنث. ٠‏ 

(فسأله نفقة فى ثمن خادم) أى إعانة مالية يستكمل بها ثمن عبد يخدمه. وفى الرواية 
الحادية عشرة « يسأله مائة درهم» فيمكن أن تكون قصة واحدة. ويحتمل أن تكونا حادثتين. 

(ليس عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. ...) المغفر زرد ينسج على قدرالرأس يلبس 
تحت القلنسوة عند الحرب, وفى الرواية الحادية عشرة « تسألنى مائة درهم, وأنااين حاتم»؟ أى 
الطائى أى الجواد اين الجواد. الذى يقصد فى عظائم الأمور, لا فى تافهها؟ فإن كانتا فى قصتين فلا 


كك 


إشكالء وإن كانت قصة واحدة, فيحتمل أن الرجل سأل مائة درهم. فاستحقرها عدى. فقال ما قال» 
ولعله لم يصدقه. مما أغضب عدياء فحلف. ولعله غضب لأن الرجل لم يتوجه بهذا الفخار ثم جاءه 
مال. فأعطى الرجل أريعة أوخمسة أمثال ما طلب, كرما وجودا. 


(وكلت إليها) بضم الواو. وكسرالكاف مخففا ومشدداء وسكون اللام, ومعنى المخفف صرفت 
إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلكء ومنه فى الدعاءء «ولا تكلنى إلى نفسى » والمراد من الإمارة الولاية 
مطلقاء فيدخل فيها القضاء والحسبة وكل ما يتعلق بالحكم, وفى بعض نسخ مسلم» أكلت إليها» 
بالهمزة. قاله النووى. والمعنى أن من طلب الإمارة, فأعطيها تركت إعانته عليهاء من أجل حرصه., 
ومن لم يكن له عون من اللَّه على عمله. لايكون فيه كفاية لذلك العملء. ومن المعلوم أن كل ولاية لا 
تخلو من المشقة, فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه. وخسر دنياه وعقباه, فمن كان ذا 
عقل لم يتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كفأء وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة. قال 
ابن التين: وهو محمول على الغالب, فقد سألها يوسف وقال لاجِعَلنِي عَلَى حَرَايْن الأض» [يوسف: 
0] وقال سليمان 9ِوَهَبْ لِي مُلْكهِ [ص: ] قال: ويحتمل أن يكون ذلك فى غير الأنبياء. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديت دلالة على أن من حلف على فعل شىء, أو تركه, وكان الحنث 
خيرا من التمادى على اليمين, استحب له الحنث, وتلزمه الكفارة, وهذا متفق عليه وأجمعوا على أنه 
لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث. وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث. وعلى أنه لا يجوز تقديمها على 
اليمين, واختلفوا فى جوازها بعد اليمين, وقبل الحنت. فجوزها مالك والأوزاعى والثورى والشافعى 
وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعين» وهو قول جماهير العلماءء, لكن قالوا: يستحب كونها 
بعد الحنث, واستثنى الشافعى التكفير بالصوم, فقال: لا يجوز قبل الحنث, لأنه عبادة بدنية. فلا 
يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة وصوم رمضان., وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه. كما يجور 
تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية. فقال: لايجون. لأن فيه إعانة على المعصية, 
والجمهور على إجزائهاء كغير المعصية. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه وأشهب المالكى: لايجوز تقديم الكفارة على الحنث بأى حال. ودليل 
الجمهور ظوا هر هذه الأحاديث - ففى بعضها تقديم الكفارة على الحنث - والقياس على تعجيل 
الزكاة. اه 

ووافق الحنفية داود الظاهرى. وخالفه ابن حزم واحتج لهم الطحاوى بقوله تعالى: 9ذَلِكَ كَفَارٌَ 
أيْمَاتِكُمْ | إِذَا حَلَفْتَم4 [المائدة: 64] فإن المراد إذا حلفتم, فحذثتم, ورده مخالفوهم, فقالوا: بل المراد 
إذا حلفتم فعزمتم على الحنث,. أو المراد ما هو أعم من ذلك, واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث 
فرضء وإخراجها قبله تطوع, فلا يقوم التطوع مقام الفرض. 

ا 


واحتج الجمهور بأن عقد اليمين, لما كان يحله الاستثناء. وهو كلام, فلأن تحله الكفارة. وهى فعل 

مالى أوبدنى من باب أولى. | 
يكال ا حن تعر أهاوالكتفية محيل الزكل قبا الخون وتتديث تكناة البزرعرواجناردا 

تقديم كقارة الققلء قبل موت التجحى عليه اه أي فيلزميع القؤل تجرار تمجيل كفارة 

اليمينء قبل الحنث. واللّه أعلم. 

ويستفاد من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى والثالثة « إنى واللّهِ - إن شاء اللّهِ - لا أحلف على 
يمين. .....» الاستثناء فى اليمين. فإذا قال: لأفعلن كذا إن شاء الله. أو إلا أن يشاء الله. أو لا أفعل 
كذا إن شاء اللّه. أو إن أراد اللّه. أو إن اختار اللّه. فقد استثنى, وقد اتفقوا على أن من قال ذلك, 
وقضد يه القيرك ققط: ففعل: يحنث. ون قصد الاسنتثتاء فلا جنك عليه واتفقوا على مكتول 
الاستثناء فى كل ما يحلف به. إلا الأوزاعى, فقال: لا يدخل فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت 
الله وكذا جاء مثله عن مالك وطاووس, وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق. 

)د وخواز التكلف مى غور اسففلوت لتاكيو الخبو وزو كان مكتيل 

- وفي الحديث أن تعمد الحنث فى مثل ذلك يكون طاعة, لا معصية. 

4- وفى حمله صلى اللّه عليه وسلم للأشعريين تظييب قلوب الأتباع, واستدراك جبر خاطرالسائل. 

ومن قوله: «واللّه لا املكو »جوز اليمين عتك العته؛ 

ون الستاكل النتحت هه تعذر الاسفاف: 

- وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول. 

8- ومن قولهم لا يبارك اللّه لناء أن من أخذ شيئاء يعلم أن المعطى لم يكن راضيا بإعطائه لايبارك 
له فيه. 

9- أخذ بعضهم من قوله « إلا كفرت عن يمينى» أن النبى يه لا يترك التكفير, وروى عن الحسن 
البصرى أن النبى يي لم يكفر أصلاءلأنه مغفور له. وإنما نزلت كفارة اليمين تعليما للأمة. 

-٠‏ ومن قوله ما أنا حملتكم ولكن اللّه حملكم» إزالة المنة عن المعطىء بإضافة النعمة 
لمالكها الأصلى. 

-١‏ ومن الرواية الثالثة إباحة لحم الدجاج, إنسيه ووحشيه. 

5- وإباحة ملاذالأطعمة والطيبات. 

-١١‏ ومن قوله «فدعا بمائدته» استخدام الكبير من يباشرله نقل طعامه. ووضعه بين يديه, قال 
القرطبى: ولا يناقض ذلك الزهد, ولا ينقصه. خلافا لبعض المتقشفة. قال الحافظ ابن حجر: 
والجواز ظاهر. وأماكونه لا ينقص الزهد. ففيه وقفة. 
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-١‏ دخول المرء على صديقه, فى حال أكله. 

6- استدعاء صاحب الطعام الداخل. وعرضه الطعام عليه. ولوكان قليلاء لأن اجتماع الجماعة على 
الطعام سبب للبركة فيه. 

7- وأن أكل الطيور لبعض القاذورات لا يحرم أكلهاء واستثنى بعضهم التى تكثر من أكل القاذورات 
وظاهر صنيع أبى موسى أنه لم يبال بذلك, واختلف الفقهاء فى حكم أكل الجلالة, وهى الدابة 
التى تأكل الجلة. وهى البعر. وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع, والمععروف 
التعميم, وفى الحديث من طرق صحيحة النهى عن لحوع الجلالة, وقد أطلق الشافعى كراهة 
أكلها. إذا تغير لحمها بأكل النجاسة, وفى وجه إذا أكثرت من ذلك, ورجح أكثرهم أنها كراهة 
تنزيه. ومن حجتهم أن العلف الطاهراذا صارفى كرشها تنجس. فلا تتغذى إلا بالنجاسة. ومع 
ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة, فكذلك هنا. وذهب جماعة من الشافعية - وهو قول 
الحنابلة - إلى أن النهى للتحريم, قال الحافظ ابن حجر: وفى معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس, 
كالشاة ترضع من كلبة. وعن بعض السلف أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاء وبعضهم لا 
يأكلها إلا بعد أن يعلفها أريعين يوما. 


عونق الروانة السابعة عشرة كراهة سؤال الولاية, وأن من سألها لا يكون معه إعانة من اللّه تعالى. 


واللّه أعلم 
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(475) باب اليمين على نية المستحلف 


0-8 عن أبي هُرَئِرَة ه'" قالَ: قالَ رَسُولُ الله يل «يَمينْك عَلَى مَا يُصَدْفُكَ 
عَلَيْهِ صَاحِبّكَ» وقَال عَمْرو «يُصَدقَكَ به صَاحِبُكَ». 

4مك عن 5 هرئْرة ض 01 قال : قال رَسُول الله ه عل » الْبَعِينُ على 
نيَةَ الْمُسْتخلِف». 


المعنى العام 


يقول صلى اللّه عليه وسلم :» إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا التعميم ليس 
مرادا فى كل الأحوال. فقد تضيع بذلك حقوق الآخرين, وبخاصة إذا كان اليمين بديلا عن البينة. 
أمام القضاءء. وبطلب من القاضى ويترتب عليه حكم القاضىء إن التورية فى مثل هذه الحالة, 
واستخدام ألفاظ لها ظاهر معنى وخفى معنى, وإرادة الخفى منها عند الحلف, يخدع الحاكم, ويضر 
بالعدالة, ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». 
والتمين على :نية الستكلف + 


المباحث العربية 
(المستحلف ) بكسراللام, أى طالب الحلف. 
فقه الحديث 
قال النووى: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضى, فإذا ادعى رجل على رجل 
ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه, ودليله هذا الحديث والإجماع. 


فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضىء وورى, تنفعه التورية, ولا يحنث, سواء حلف ابتداء من 
. غير تحليف, أوحلفه غيرالقاضى وغير نائبه فى ذلكء ولا اعتبارينية المستحلف غير القاضى, 


0 ٠حَدنا‏ يي بن يَخَى وَحَمَرو اناد َال يَتَى حبرا شيم بن بَشِرٍ عن َب الل بن أبي صالح وقَال عرو حَدكنَا هُشَيِمْ 
ابْنْ بَشِبر أخبّرنا عَبْد الله بْن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريْرَة 
(1 ؟)وحَدَلْنا بو بَكْرٍ بن أبي سي حَدنَا يَِيدُ بن هَارُونَ عَنْ هُشيِم عَن عبد بن أبي صَالِح عن أبيه عَنْ أبي هريرة 


ع 


وحاصله أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوالء إلا إذا استحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى 
توجهت عليه, فتكون على نية المستحلف. أما إذا حلف عند القاضى من غير استحلاف القاضى فى 
دعويء فالاعتباربنية الحالف, وسواء فى هذا كله اليمين باللّه تعالى, أو بالطلاق والعتاق, إلاأنه إذا 
حلفه القاضى بالطلاق أو بالعتاق, تنفعه التورية. ويكون الاعتباربنية الحالف. لأن القاضى ليس له 
التحليف بالطلاق والعتاقء وإنما يستحلف بالله تعالى. 


واعلم أن التورية, وإن كان لا يحنث بهاء لا يجوز فعلها. حيث يبطل بها حقى مستحق, وهذا 
مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه. ونقل القاضى عياض عن مالك فى ذلك اختلافا 
وتفصيلاء فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلافء. ومن غير تعلق حق بيمينه. له 
نيته. ويقبل قوله, وأما إذا حلف لغيره فى حقء أو وثيقة متبرعاء أوبقضاء عليه. فلا خلاف أنه يحكم 
عليه بظاهر يمينه. سواء حلف متبرعاً باليمين, أوباستحلاف, وأما فيما بينه وبين اللّه تعالى فقيل: 
اليمين على نية المحلوف له وقيل: على نية الحالف. وقيل: إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له. 
وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف, وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه, 
ويفترق التبرع فيما يقضى به عليه. وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو 
فيه آثم حانث, وما كان على وجه العذر فلا بأس به وروى عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة 
فله نيته. وما كان فى حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضى: ولا خلاف فى إثم الحالف بما يقع 
به حق غيره؛ وإن فدى. 


واللّه أعلم 


ا 


(/571 ) باب الاستثناء فى اليمين وغيرها 


ام-5 عن أبي هْرَ ور ود © قال كان لشلئماة ينون اشرأة قَقَالَ لأطُوفَن عَلَيْهِنَ 
اله َل حل واحِدة ينقد حل َاحِدة ين غلم فس يفال في سيل الل فلم 
تخيل مِنْهُنَ إلا وَاحِدَةَ فَوَلَدَتَْ نف إِنْسّانء فَقَالَ رَسُولْ الله «لؤ كان اسشتنى لَوَلَدَتَْ 
كُلْ وَاحِدَةٍ مِنهُنَ غلامًا قَارِسًا يُقَاتِلُ في سَبيل اللِّ». 

الام ل عن أبي هْرئرة 295 ع عن الب له قال «قال سُلَيْمَانُ بْنْ ذَاوْةَ نبي الله 
أَطُوفَنَ اللَِّلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امرأة كُلْهُنَ تأتِي بعُلام يُقَاتِلُ في سَبيلٍ اللَّهٍِ فقالَ لَه صَاحِبَهُ أو 
الْمَلَكُ قَلْ إن ضَاءً اللَّهُ فَلَمْ يَقَلْ وَنسبِي فَلَمْ تأت وَاحِدَةٌ مِن نِسَائِهِ إلا وَاحِدَةَ جَاءَت بشيق 
غُلام» فَقَالَ رَسُول الله يد «وَلَوْ قَالَ إن شَاءً اللّهُ لَمْ يَحَت وَكَان ذَرَكًا لَّهُ في حَاجَيه». 

؟ ام شيك عن أبي هُريْرَةَ ها" قَالَ: قال سُأَيْمَانُ بن دَاوْهَ لأطِيفَن اللَيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ 
ا لي ندل لَهُ قن إن شَاءً اللَّهُ فَلّمْ يَقَلْ فَأَطَافَ 
بين فلكم نبلا ينون إلا اثراة واعيذة يعطق إنساد. قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله يد «لؤ قَالَ إن شاء 
الله لَم يَحَْثْ وَكان دَرَكَا لحاجته». 


«بايام- شبك عن أبي هُرَيْرَة 5ه" عد عَن النبي يك قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ ابن دَاوُهَ لأَطُوفَنّ اللَيْلَةَ 
عَلَى تِسنْعِين امْرَأة كُلْهًا تأتي بفارس يُقَاتِلُ في سَبيلٍ اللّه. فََالَ لَهُ صَاحِبُهُ قل إن شَاءً اللّهُ. فَلَمْ 
يدر إداخاة الله لكان عجون جونا قد كيل ور[ كرا رحد لعلات عدن رس 
وَائِمُ الذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَّدِه لَوْ قَالَ إن ضَاءً اللَّهُ لَجَاهَدُوا في سَبيل اللَّهِ فُرْسَانا نا أَجْمَعُونَ». 


(5 )ابي أو الربيع العتكي وَأ وكَامِل الْحَخْدَرِي فصل ْن سي وَاللَْظ لأبي الرّبيع فالا حَدلنا ماد وَهْوَ ان ويا حَدنا 
أيُوبُ عَن مُحَمَّدٍ عَن أبي هرَيرَة 

(15)وحَدَتنا مُحَمّدُ بْنْ عَبّادٍ وَابِنْ أبي عْمَرَ (وَاللفْظُ لانن أبي عُمَنَ قَالا حَدَتنَا سُفَيَانْ عَنْ شام بن حُجَيْرٍ عَنْ 
طَاوْس عَنْ أبي هْرَيْرَة 
- وحَلنَا ابن أبي عْمَرَ حَدَنَا فيان عن أبي الرَنَادٍ عن الأغرَج عَنَ أبي هرئرةَ عن البِي يل ْله أو َخوة. 

(4 1)وحَدَننا عبْدُ بن حُمَيْدٍ برا عبْدُ اراق بْنْ هَمَامِ أخبرنا معْمَرُ عن ابْنٍ طوس عَنْ أبيه عَنْ بي هرَيرة 

(5 1 وحَدِي زَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَلنَا شبَابَةُ حَدنِي وَرقَاءٌ عن أبي الزَادٍ عَنْ الأعْرَج عَنْ أبي هُرئْرَة 


لاع 


اباس عَنْ أبي اراد“ بهذا الإسْتادٍ مثْلَّهُ غَيْرَ أنهُ قَالَ «كلهًا تَخْمِلُ غُلامًا يُجَاهِدُ في 
سبيل الله». 


المعنى العام 


سأل اليهود رسول الل بواسطة كفار قريش عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم: غداً أجيبكم. 
ولم يقل: إن شاء اللّه. فتأخر الوحي. ثم نزلت القصة ونزل قوله تعالى «إوَلا و َقُولنَ إبشيء ني فَاِلَ دَلِكَ 
عَدَاج إلا أن يَسَاءَ اللّهُ4 [الكهف: 7" 5؟] وأخذ الوحى يذكرالمسلمين بهذا الاستتناء الذي يفوض 
الأمون إلى يخالقهنا وآنه ماامن سن يفم فى الكون إلا ب إذحه, ولانفع فى ملك إلا :ما يريك والإسنان 
مهما بلغت قوته وسلطته هو وعمله فى قبضة القاهرفوق عباده, فلا يظنن أنه يفعل الشىء بحوله 
وقوته. دون مشيئة ربه. وإرادته وقوته. ولا يظن أنه سيفعل غداً كذا وكذاء فيعد, ويجزم, ويحلف. دون 
أن يفوض لله الأمر, فقد لا يأتى عليه الغد هو نفسه. وقد يجيء عليه الغد وهو عاجز عن الفعل, وقد 
ينسى ماوعد به, وقد يكون ما تمناه فى غده ورجاه, وظن أنه ميسور, قد لا يكون فى دائرة مقدوره 
ومشيئته أصلا. بل هوفى محض مشيئة اللّه وإرادته. كالحمل والولد والحياة. 

وهكذا يذكر رسول اللّهِ ويد أمته بهذه الحقيقة بين الحين والحين, ويقص عليهم فى هذا 
الحديك ما قضمه اللهعلية فى وعية عن أحي ه سليماة ين داوة عليوما السلاة: مما يؤكد 
هذه الحقيقة, فيقول: لقد كان لسليمان عليه السلام ملكا ليس لأحد من بعده. وكان تحته 
مالتسا سيكو أوكسهون أن تسعون تراك كانت تحفونة لافكل لجن جولنة جين الوا 
بهاء وكان يطمع فى زيادة هذه القوة بفرسان من صلبه. فتمنى على اللّه أن يعينه على أن 
يطوف على نسائه جميعهن فى ليلة واحدة, فتحمل كل واحدة ذكراء فيصير رجلا فارساء ولو 
أنه أحينب لذلتك ريب كدر لله باكة رجل فى كل عا لقم شبن ان ينول إطيناء اللي 
بلسانه, وهى دائما فى عقيدته., وخاطره. لكنه لم ينطق بها لسانه فعاقبه ريه. طاف على 
نسائه كلهن -ريما مرات- فلم تحمل واحدة منهن. غير ا مرأة واحدة. حملت ويعد تسعة 
أشهر ولدت نصف طفالء وألقته القابلة على كرسيه متعجبة, فتذكر سليمان خطأة, 
واستغفرريه. ونزل على محمد يك قوله سبحانه وتعالى لِوَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وَلْقَيْنَا عَلَى 
كُرْسِيهِ جَسَنَا ثم أنابج قَالَ رَبامَفِرْلِي وَهَبلِي مُلْكَا لايَْبَفِي لأَحَدٍ مِن بَعْدِي إنك أنت 
الْوَمَابْ»#[ص: 86 5]. 1 


(-) وَحَدئيٍ سويد بن سيد دنا حفص بن مَْسرَةَ عن مُوسى بن عَفَة عن أبِي الزَا 


لاع 


المباحث العربية 


(كان لسليمان ستون ا مرأة) فى الرواية الثانية « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» 
وفى الرواية الرابعة « لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» وعند النسائى وابن حبان» مائة 
امرأة» وفى رواية« مائةامرأة أوتسع وتسعون» بالشكء. فمحصل الروايات: ستون - 
سبعون- تسعون -تسع وتسعون- مائة. 


وقد رجح بعض العلماء رواية السبعينء. وحاول بعضهم الجمع بين الروايات, فقال 
النووى: هذا كله ليس بمتعارض, لأنه عند جماهيرا لأصوليين من مفهوم العدد, ولا يعمل يه, 
وليس فى ذكر القليل نفى الكثير اه ومعناه أن العبرة بالكثين فمن قال عندى مائة شاة هو 
صادى لوقال: عندى خمسون أو سبعون. فهوبحق عنده المائة, وعنده ما دونهاء ولم يرتض 
الحافظ ابن حجر هذا الرأى بحجة أن مفهوم العدد معتبر عند كثير من الأصوليين. 
وارتضى فى الجمع بين الروايات أن الستين كن حرائر, وما زاد عليهن كن سرارى أو 
بالعكس ويقصد بما فويّ الستين ما بين التسعين والمائة. فمن قال: تسعون ألغى الكسر 
ومن قال مائة. جبرالكسر. ومن هنا وقع التردد فى رواية المائة والتسع والتسعين. أما رواية 
السبعين فحملها على قصد المبالغة والتكثير. فإن السبعة يقصد بها الكثرة فى الآحاد, 
والسبعين يقصد بها الكثرة فى العشرات والسبعمائة ب يقصد بها الكثرة فى المئات ومن ذلك 
قوله تعالى وَلوْأنْمَا فِي الْأرْض من 2 شَجِرو أفْلامٌ وَاليَحيَمْتهُ من بَعْيو سَبْعةُ أنِكْرمًا 
تَفِدَتْ ت الله» [لقمان : 1] وقوله لاس تَغْفِرْلَهُمْ أوْلا تَسمْدَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْلَمُمْ 
سَنِْين ميهد يَففِرَاللّهُ فب[ التوبة: ]/٠‏ وقوله لكَمَئّل حَبَّةِ أنْبَمَتْ حُ ْبَكَت سَبْعٌ سَنَابِلَ فِي كَل 
سُنْبُلَة مِامَهُ حَبَّة4 [البقرة: 51 


(فقال: لأطوفن عليهن الليلة) فى الرواية الثالثة « لأطيفن» بضم الهمزة وهما لغتان, يقال: 
طاف بالشىء, وأطاف ١‏ به. إذا دارحوله., وتكرر عليه. وهو هنا كناية عن الجماع. واللام فى جواب 
القسم المحذوق, أى واللّه لأطوفن يشي رإلى ذلك قوله فى الرواية الثانية والثالثة « لم يحنث « لأن 
الحنث لايكون إلا عن قسم., والقسم لابدله من مقسم به. وقال بعضهم: اللام ابتدائية, والمراد بعدم 
الحنث, وقوع ما أراد. وجزم النووى بأن الذى جرى منه ليس بيمين, لأنه ليس فى الحديث تصريح 
بيمين. وتعقبه الحافظ ابن حجر. بأن لفظ اليمين ثبت فى بعض طرق الحديت, ثم قال الحافظ: 
واختلف فى الذى حلف عليه. هل جميع ماذكر؟ أو دورانه على النساء فقط. دون ما بعده. من الحمل 
والوضع وغيرهما؟ والثانى أوجه. لأنه الذى يقدر عليه. بخلاف ما بعده. فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد 
تمنى حصول ما يستلزم جلب الخيرله. وإلا فلوكان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحىء ولوكان 
بوحى لم يتخلف. ولو كان بغيروحى لزم أنه حلف على غير مقدورله. وذلك لا يليق بجنابه. قال 
الحافظ: قلت: وما المانع من جواز ذلك, ويكون من شدة وثوقه بحصول مقصوده. جزم بذلك وأكد 


:لاع 


بالحلف, فقد ثبت فى الحديث الصحيح ٠‏ إن من عباد اللّ من لو أقسم على اللّه لأيره» اه وأشم فى 
ا ابن يي الطواية والوسا ل ساقه 9 
باب واحد. وبينهما وبين الحلف بعد ومن المستبعد حقا على عامة المسلمين, فضلا عن الأنبياء أن 
مقسهوا على وين عند الله لا يملكون منه شينًا وهوالحملء, وأن يكون ذكراء وأن يعيش, وأن يكون 
فارساء وأ ن يجاهد فن بين الله 


(فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا) سمى الطفل المولود غلاما وفارسا باعتبار ما سيكون, 
لشدة تعلقه بالهدف من الحمل. 


(فلم تحمل منهن إلا واحدة) معطوف على محذوفء تقديره: فطاف عليهنء وقد صرح به فى 
الرواية الرابعة, وفى الرواية الثانية « فلم تأت واحدة من نسائه « أى بمولود. وفى الرواية الثالثة « فلم 
تلد منهن إلا امرأة واحدة « والمقصود من نفى الولادة نفى الحمل. 

(فولدت نصف إنسان) فى الرواية الثانية « جاءت بشق غلام» وفى الرواية الرابعة « بشق 
رجل» وفى رواية للبخارى «ولم تحمل شيئًا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه» قال النووى: قيل: هو الجسد 
الذى ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه. فى قوله لوَلَقَنْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وََلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّه 4 حَسَدًا جِسَدا كُمَ 
أناب» [ص: 5 ؟].اه 

قال الحافظ ابن حجر: كذا حكاه النقاش فى تفسيره. وهو صاحب مناكير وقال غيرواحد من 
المفسرين: إن المراد بالجسد المذكور فى الآية شيطان, وهوالمعتمد. قال مجاهد: #«ألْقَيْنَا عَلَى 
كُرْسِيّه جَسَدَا4 شيطاناء يقال له: آصفء, قال له سليمان: كيف تفتن الناس؟ قال: أرنى خاتمك 
أخبرك, فأعطاه, فرماه آصف فى البحر. فذهب ملك سليمان. وقعد آصف على كرسيه. وتقتمص 
شخصية سليمان, وقام يحكم بين الناس, ومنعه اللّه نساء سليمان: فلم يقربهن. وفى رواية أن 
الشيطان أتاهن فى حيضهن, وأعطت امرأة حوتا لسليمان, فلما فتح بطنه وجد خاتمه فى بطنه. فرد 
الله له ملكةة وفرآاضت: فدخل البهراهف 

فالمراد بالجسد الذى ألقى على الكرسى -على ما قاله النووى- هوشق الإنسان الذى ولدله. 
ومعنى إلقائه على كرسيه. وضع القابلة له عليه ليراه. 

والمراد من الجسد -على ما اعتمده الحافظ ابن حجر- الشيطان. وأطلق عليه « جسد» لأنه إنما 
تمثل بصورة غيره, وهو سليمان عليه السلام, وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقى, 
وإنما حل فى قالبها ذلك الشيطان, فلذا سمى جسداء وعبارة القاموس صريحة فى أن الجسد يطلق 
على الجنى. 

والذى اعتمده الحافظ ابن حجر. ليس معتمدا عند المحققين من المفسرينء رغم أن روايته 


ع 


أخرجها النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم, وقال عنها ابن حجر والسيوطي: بسند قوى عن ابن 
عباس, فقد قال أبوحيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية, ولا ينبغى 
لعاقل أن يعتقد صحة ما فيهاء وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي ..حتى يلتبس أمره عند الناس؟ 
ويعتقدوا أن ذلك المقصود هو النبى؟ ولو أمكن وجود هذاء لم يوثق بإرسال نبى, نسأل الله تعالى 
سلامة ديننا وعقولنا. قال: ومن أقبح ما فيها زعم أن الشيطان تسلط على نساء نبيه, . حتى وطئهن, 
وهن حيض. اللّهِ أكبر هذا بهتان عظيم, ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضي الل ةمنهماء لا نسلم 
صحتهاء وكذا لا نسلم دعوى قوة سنده إليه. 

وقال ابن المنذر ما معناه: إن ذلك من أخبار كعب. ومعلوم أن كعبا يرويه عن كتب اليهود. وهى 
لا يوثق بها. 

(لوكان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاماً فارساً) المراد من الاستثناء هناء قول: 
إن شاء اللّه. كما صرح به فى الروايات الثلاث التالية. قال النووى :وهذا محمول على أن النبى عل 
أوحى إليه بذلك فى حق سليمانء لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. 

(فقال له صاحبه. أوالملك) قيل: المراد بصاحبه الملك. وهو الظاهرء وقيل: القرين, وقيل: 
صاحب له آدميء. وقيل: خاطره. وهو بعيد. ٠‏ 


(فلم يقلء. ونسى) قال النووى: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السينء وهو 
ظاهر حسن.اه. 

وفى الرواية الرابعة « فلم يقل: إن شاء الله وفى رواية للبخاري ٠‏ ونسى أن يقول: إن ن شاء اللّه» 
ومعنى «فلم يقل» أى بلسانه. لا أنه أبى أن يفوض إلى الله .بل كان ذلك ثابتا فى قلبه, لكنه اكتفى 
بذلك أولاء ونسى أن يجريه على لسانه., لشيء عرض له. لما قيل له. وقيل: نسى أن يقصد الاستثناء 
الذى يرفع حكم اليمين, يشير إلى ذلك قوله « ولو قال: إن شاء اللّه لم يحنث». 


(وايم الذى نفس محمد بيده) اليمين الحلف, والقسم, مؤنث, سمى باسم يمين اليد, لأنهم 
كانوا يتماسحون بأيمانهم, فيتحالفون, وفى الصحاح: لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم 
يمينه على يمين صاحبه. والواو فى «وايم» استئنافية. و«ايم» بذ بضم الميم مبتدأء خبره محذوف, 
والتقدير: ايم الذى نفس محمد بيده قسمى, “أى أيمان الله قسمى, وأصل «أيم» أيمن. جمع يمين, 
وهمزتها فى الأصل همزة قطع. خففت, وصارت همزة وصلء لكثرة استعمالهم لهاء كما حذفت تخفيفا 
لكثرة الاستعمال: 

(وكان دركا له فى حاجته) ١‏ دركاء بفتح الدال والراء. أى إدراكاء قال تعالى لا 
تَخَافُ دَرَكا وَل تَخْشّى» [طه: /الا] وفى رواية للبخارى «وكان أرجى لحاجته» والمراد أنه 
كان نخضيل لما :ظح 


كلاع 


فقه الحديث 


قال القاضى: أجمع المسلمون على أن قول : « إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين, إذا كان متصلا 
باليمين: ولا خلاف فى ذلك إذا كان اليمين باللّه تعالى. 

قال: واختلفوا فى الاتصال, فقال مالك والأوزاعى, والشافعى والجمهور: هو أن يكون قوله ٠‏ إن 
كنا للدي تعغياة والمكة انو قدر يكو كا نيما قال الك ذا سكت: أو كل كلانه قاذ ا كنا 
وقال الشافعى: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول ووصله أن يكون نسقاء فإن كان بينهما سكوت 
انقطع. إلا إن كانت سكتة تذكرء أوتنفسء أو مرض عىء أوانقطاع صوت, وكذا يقطعه الأخذ فى 
كلام آخر. 

وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من مجلسه., وعن أحمد 
نحوه. وقال: ما داع فى ذلك الأمر. وقال قتادة: مالم يقم, أو يتكلم وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وقال 
سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر. وعن مجاهد سنتينء وعن ابن عباس أقوال: شهر. أربعة أشهر. سنة. 
له الاستثناء أبداء متى تذكره. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره. لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد 
فى يمينه. وأن لا تتصورالكفارة التى أوجبها اللّه على الحالف, ووجه ما ورد عن هؤلاء بأن مرادهم 
سقوط الإثم عن الحالف. لتركه التبرك بقوله « إن شاء الله لأنه مأموربه. فى قوله تعالى «وَلا تَقَولّنَ 
بشيء إِنّي فَاعِل ذَلِكَ عَدَاتِ إلا أن يَسَاءً الل [الكهف: 57 16] فكأنهم يقولون: إذا نسى أن يقول: إن 
شاء الله. يستدركه. ولم يريدوا أن الحالف, إذا قال ذلك بعد أن ينقضى كلامه. أن ما عقده باليمين 
ينحل. وأنه بذلك يمنع الحنث. 

واتفق العلماء - كما حكاه ابن المنذر - على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ به المستثنى. 
وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ, وحكى عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية. من غير لفظ. 


وهل يعمل بالاستثناء فى غير اليمين باللّه؟ قال النووى: مذهب الشافعى والكوفيين 
وأبى ثور وغيرهم صحة الاستثناء فى جميع الأشياء. حتى فى الطلاق والعتق. فلوقال: أنت 
طالق 3 شناء اللةه أوناقية تسو إكساء الله ]واشت عد كطير امت :إن شاد الله أ لزه فين 
ذمتى آلف درهم إن شاء اللّهه أوإن شفى اللّه مريضى فلله على صوع شهرإن شاء اللّه, صع 
الامستتنار اف كل ولول وس وف كسك 

وقال مالك والأوناعى: لايصم الاستثناء فى شىء من ذلكء إلا أليمين بالله تعالي: وحكى عن 
الأوزاعى وطاووس: لا يدخل الاستثناء فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله وعن مالك مثله. وعنه 
مثله إلا المشى, وقال الحسن وقتادة وابن أبى ليلى والليث: يدخل فى الجميع إلا الطلاقء وعن أحمد: 
يدخل فى الجميع إلا العتق, واحتج بتشوف الشارع له. 


لالاع 


ويؤّخذ من الحديث فو ما تقدم 


-١‏ أثه تحت للؤنسان؛ إذا قال:سافهل كذاء أن يقول: إن شاء الله تعالى. 
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وأنه إذا حلف, وقال متصلا بيمينه: إن شاء الله لم يحنث بفعله المحلوف عليه. 

وخصوصية سليمان فى عدد نساته. 

وفيه ما اختص به الأنبياء من القوة والإطاقة على جماع هذا العدد من النساء فى ليلة واحدة. 
قاله النووى. 

ومن قوله « لو كان استثنى لولدت. ....» جواز قول «لو» و«لولا» قال النووى: قال 


: القاضى عياض: هذا يستدل به على جواز قول «لو»و«لولا»وقد جاء فى القرآن كثيراء 


وفى كلام الصحابة والسلفء وترجم البخارى على هذا: باب ما يجوز من اللو وأدخل 
فيه قول لوط طِلَوَأَنَ لِي بِكُمْ قُوّة» [هود: ]6١‏ وقول النبى و «لوكنت راجما بغيربينة 
لرجمت هذه» و« لو مد لَى الشهر لواصلت» و«لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت 
على قواعد إبراهيم « و«لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» وأمثال هذا. قال: والذى 
يتفهم من ترجمة البخارىء وما ذكره فى الباب من القرآن والآثار. أنه يجوز ا ستعمال 
«لو» و«لولا» فيما يكون للاستقبال وهو مايمتنع فعله لوجود غيره. فى «لولا» وما يمتنع 
فعله لا متناع غيره فى «لو» لأنه لم يدخل فى الباب سوى ما هوللاستقبال أوما هو 
حق صحيح متيقن. كحديت «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» دون الماضى 
والمنقضى. أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابقء, وقد ثبت فى الحديث الآخر., 
فى صحيح مسلم «وإن أصابك شىء فلاتقل: لوأنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر 
الله .وما شاء فعل» قال القاضىء, قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم 
والقطع بالغيب, أنه لوكان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة اللَّه تعالى, والنظر إلى 
سابق قدره. فأما من قاله على التسليم, ورد الأمرإلى مشيئته. فلا كراهة فيه. والذى 
عندى أن «لو» و«لولا» سواء إذا استعملتا فيمالم يحط به الإنسان علماء ولا هوداخل 
تحت مقدور قائلهماء. مما هوتحكم على الغيب, واعنتراض على القدن مثل فصول 
المنافقين لِلَّوْأْطَامُونَا ما قَتِلُوا4[آل عمران : ]١8‏ وَللَوْكَانُوا عِنْدَنَامَامَاتَوا وَمَا 
َتِلُوا4[آل عمران: 57] ولَوْكَانَ لَنَا مِن الأُرشَيء ما قَتِلْنّا هَاهْنَا4[آل عمران: 0] 
فمثل هذا هوالمنهى عنه. وأما هذا الحديث الذى نحن فيه. فإنما أخبر صلى الله عليه 
وسلم فيه عن يقين نفسه. أن سليمان لوقال: إن شاء اللّه لجحاهدواء, إن ليس هذا مما 
يدرك بالظن والاجتهاد. وإنما أخبرعن حقيقة, افلح اللقغال مهما فلا معارضة بين 
هذا وبين حديث النهى عن «لو » وقال تعالى هلولا كِتَابْ من اللَّهِ سَبَّقَ ا 
لَمَسَكُرْه [الأنفال: 18] #وَلّؤلا أن يَكُونَ النَاسُ أمَّة وَاحِدَةٌ لَجَعَلَنَا.... [النخرف: 1[ 
لأن الله تعالى مخبرفى كل ذلك عما مضيء أويأتى عن علم, خبرا قطعياء وكل ما يكون 


لكك 


من «لو»و«لولا» مما يخبربهالإنسان عن علة امتناعه من فعله., مما يكون فعله فى 
قدرته. فلا كراهة فيه, لأنه إخبار-حقيقة- عن امتناع شىء لامتناع شىء وامتناع شىء 
لحصول شىء. فلا كراهة. إلا أن يكون كاذبا فى ذلك. كقول المنافقين «لَوْنَعْلَمٌ قتالا 
لاتَبَعْنَاكُمْ4 [آل عمران: 1١717‏ 

5- أن فى ذكرهإن شاء اللّهه رجاء لحصول المقصود. وفى ترك الاستئناء خشية عدم 
حصول المطلوب. 

/ا- وفى فضل فعل الخير, وتعاطى أسبابه. 

/- ومن إتيان سليمان نساءه بهذا القصد أن كثيرا من المباحات والملذات يصير مستحبا بالنية. 

9- ومماتمناه سليمان جوازالإخبارعن الشىء الذى قد يحصل فى المستقبلء والبناء 
عليه, إذا غلب على الظنء فإن سليمان جزم بما قالء ولم يكن ذلك عن وحى. وإلا لوقع 
قال القرطبى: ولا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ريه لا يظن ذلك إلا من 
جهل حال الأنبياء. وأدبهم مع ربهم. 

-٠‏ وفيه جوازالسهو والنسيان على الأنبياء. وأن ذلك لا يقدح فى علو منصبهم. 

-١‏ وفيه جواز إضمار المقسم به فى اليمين, لقوله « لأطوفن» مع قوله صلى اللَّه عليه وسلم 
«لم يحنث.. 

-١‏ وفيه حجة للحنفية, حيث قالوا: لا يشترط التصريح بمقسم به معينء فمن قال أحلف. أو أشهد 
ونحو ذلك فهو يمين.ء وقيده المالكية بالنية. وقال بعض الشافعية: ليست بيمين مطلقا. 

١‏ - وفيه استعمال الكناية فى اللفظ الذى يستقبح ذكره. لقوله « لأطوفن » بدل قوله 
«لأجامعن» كذا قيل. 
(وفى كثير من هذه المآخذ نظر من حيث إن كلام سليمان لم يكن بالعربية. ولم تكن فى لغته هذه 
الأسرار البلاغية. وكثيرمنها مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا). 

6- وفى قوله صلى اللّه عليه وسلم, فى الرواية الرابعة «وأيم النى نفس محمد بيده» جواز الحلف 
بهذا اللفظء واحتلف العلماء فى ذلك, فقال مالك وأبو حنيفة: هويمين. وقال الشافعية: إن نوى 
به اليمين فهو يمينء وإلا فلا. 


واللّه أعلم 


4/اء 


(55) باب الإصرار على اليمين 
هبام ل عَن هَمَّامِ بن 5 مُسّهاا " قال: : هَذَا ما حَدَتَنَا أبُو هُرَئْرَةَ عن رَسُول الله يك فَذَكَرَ 
أَحَادِيث مِنهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله و «واللّهِ لأن يَلْجَ أَحَدُكُمْ بيَمِيبِهِ في أَهْلِهِ آنَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ 


المعنى العام 

قلنا قبل بابين: إن اللّه تعالى شرع كفارة اليمين كعبادة مالية أوبدنية, إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهم, أوتحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 

وقلنا: إن الحالف إذا وجد خيرا مما حلف عليه كان بين خيرين. عليه أن يقدم أحسنهما 
بالإنجان وهو غير المحلوف عليه. ويكفر عن يمينه. وبذلك يحصل على الخيرين معا. 

نهدا الحذيت يعالع خالة :من الات الدزنة والجيل حي يظن الهالف أن الكقار للقت 
معصية, وأن تحقيق ما حلف عليه خير من الحنث مع الكفارة, ولوكان فيما حلف عليه ضررله 
وللآخرينء وهذا فهم خاطئ. لأن الحنث مع الكفارة عبادة مطلوبة, ومقدمة مالم يكن المحلوف عليه 
طاعة وعبادة أكبر منهاء وصدق اللّه العظيم, حيث يقول لقَدْ فَرَضَ اللَّهُ َكُمْ تحِلَّة أْمَاتِكُمْ وَاللّهُ مَْلاكُمْ 
وَهوَالْعَلِيم الْحَكِيم» [التحريم: ؟]. 


المباحث العربية 


(لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله) «لأن, اللام المفتوحة فى جواب القسم, و أن» بفتح 
الهمزة وسكون النون الناصبة. و« يلج» بفتح الياء. وفتح اللام. وتشديد الجيم. من اللجاج: وهو 
الإصرار على الشىء., يقال: لج فى الأمر, يلج بكسر اللام فى المضارع ل ولجاجة, 
لازمه وأبى أن ينصرف عنه, وفى القرآ ن الكريم ووَلّوْرَحِمَْاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِمْ مِنْ ضَرْلَلَجُوا في 
طُعْيَانهم يَعْمَهُونَ4 [المؤمنون: 5] والمعنى لأن يتمادى ويصر أحدكم على تنفيذ يمينه وتحقيق ما 
حلف عليه. وذكرا لأهل ليس للاحترازعن غيرهم, بل للتهيج والإثارة, والمسلمون جميعا كالأهل. 

(آثم له عند اللّه من أن يعطى كفارته التى فرض اللّه) «آثم» بهمزة ممدودة, أفعل 
تفضيل, أى أكثر إثما وذنباء وأصل أفعل التفضيل اشتراك أمرين فى صفة, وزيادة أحدهما على الآخر 


06 حَدَتَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافع حَدَتّنا عَبْدُ الرّرّاق حَدَتَنا مَعْمَرُ عَنَّ هَمَّام 


م 


فى هذه الصفة, ولما كانت كفارة اليمين لا إثم فيها أصلاء كانت أفعل التفضيل على غير بابهاء 
وكانت من قبيل قولهم: العسل أحلى من الخلء وقال النووى: خرج لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك 
فى الإثم, لأنه قصد مقابلة اللفظ. على زعم الحالف وتوهمه. فإنه يتوهم أن عليه إثما فى الحنث. مع 
أنه إثم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم عليه فى اللجاج أكثرلو ثبت الإثم اه وحاصل توجيهه 
أن المفاضلة حسب توهم الحالف, لا على الحقيقة, أو أنها على سبيل الفرض, لا على سبيل الواقع. 


فقه الحديث 


قال النووى: لابد من تنزيل الحديث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. والمعنى أنه 
إذا حلف يمينا تتعلق بأهله. ويكون الحنث ليس بمعصية., فينبغى له أن يحنث, فيفعل 
ذلك الشىء». ويكفرعن يمينه: فإن قال: لاأحنث. بل أتورع عن ارتكاب الخنتث: وأخاف 
الإكوافية و اصدوملج نتفي تا جلف ماده دوفتاي يدا القول. بل استمراره فى عدم 
الحنث,. وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. اه 

( ملحوظة) هذا الحديث حقه أن يلح بأحاديتث باب «١‏ من حلف يميناء فرأى غيرها خيرا 
منها» وقد تقدم شرحه وفقهه قبل بابين, بما فيه الكفاية. فليراجع. 


واللّه أعلم 


كت 


٠. 3 .‏ م 
(9”ع) باب نذرالكافر إذا أسلم 
200 عن إن قمر ري اللَّهُ عَنِهُمَا"" أن عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ في 
الجَاهِيَّة أن أغتكف نَيْلَةَ ْلَه فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. قَالَ «فأواف بنذرك». 


الالام- - عَن عُمَرَ بهذا 0 ما بو أسَامَةَ وَالنقَقِيُ في حَدينِهمَا 
: 5 ف ليْلَة وأمّا 5 حَديٍ 2 بَمَ قَمَال - 00 1 ع - يُوْمَا َعْتَكه و2 و ) في 
حَدِيثْ حفص ذِكْرٌ يَوْم ولا 0 


ااه 


١م‏ 4ك عَن عَبدٍ اللَّهِ بْن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا*" أن غم ان الخطنات شال كول 


الله وَل وَهُوَ بال لجغرانة بَعْدَ أن رَجَعَ مِنْ الطائف فَقَال: يَا رَسُولَ اللّهِ إني ندَرت في الْجَاهِليَّةٍ 
أن أغتكف يم يَوْمّا في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ «اذهَبْ فاغتكف يَوْما» قَال: وَكَان 
سُول الله ول قد أَعْطَاةُ جَارِيَةَ من الْخْمْس فَلَمًا عمق رَسُولْ الله لك سَبَايَا الشاس سَمِعَ 


عُمَرُ بْنْ الْخَطَّابِ أَصِوَائَهُمْ يَقُولُونَ أَغْتَقَنَارَ و : أَعْمَقَ رَسُولُ 
اللّهِ يك سبَايَا الناس قَقَالَ: عُمَريًا عَبْدَ الله اذْهَب إِلَى تَلْك الْجَارِيَةٍ فَحَلّ سَبِيلَها 


- - عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: لما قَمَلَ الب يل من ع حُنيِنِ سَأَل 
قن اشر الم كا حدر نان لا ره في لعاو فيه لكان سززد له اكير لني 
خديت جرير بق جارم. 


٠‏ ب عَنْ نافع” قَالَ: ذْكِرَ عِندَ ابن عُمَرَ عُمْرَةٌ رَسُول اللّهِ يه مِنْ الْجغرَانَة فَقَالَ لم 


(10)حَدَنْا مُحَمدُ بْنْ أبي بَكْرِ الْمُقَدَمِيُ وَمُحَمَدُ بْنْ الْمثنى وَزُهيْرُ نْنُ حَرْبٍ وَاللَفظ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَنََا يَحْيَى وَهُوَ ابْنْ سَعِيدٍ 
الْقطَان عَن عبَيْد الله َال أَخبرنِي نافع عن ان عْمَرَ 
- وَحَدَثا أبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ حَدَتَنا أو أُسَامَةَ ح وحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكتى حَدَكَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنى اد وحَدَننا أي 
وحدثنا ابو شحج بو جح بن ؛ يَعْنِي الثقفي ح بو 
ابْنْ أبي شْيبة وَمْحَم بن الْعَاءِ وإِسْحَق : بن إبْرَاهِيم جمِيعًا عَنَ حَفْصٍ إن غَِاث ح وحَدلَا مُحَمَدَبْنُ مرو بْن جبلَةَ بن أسي 


ا 00 06 فعس ماع م 


َوَادٍ حَدَنا مُحَمُّ : جَعمَرٍ حَنَ عبَةُ كلهم عن عد للع ناف عن ابن عمَرَ وقَالَ حفص مِن بَِهِمْ عَنْ عْمَرَ بهذا 
الْحَدِيثِ أمّا أو أُسَامَة وَالتقفي 


(1)وحَدَئِي أَبو الطَاهِرٍ أخبرنَا عَبدُ الله بن وهب حَدَكْنَا جَرِيرُ بْنْ حَازِمٍ أن يوب حَدَنَهُ أَنّ نافِعًا حَدَنَهُ أنّ عَبْدَ الله 
ابْنَ عْمَرَ حَدَنَهُ 
- وحَدَلنا عبْد بْنْ حُمَيْدٍ أخبرا عَبْدُ اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن أَيُوبَ عَنْ نافع عن ان عْمَرَ 


وعامه م هع" كه مكيت مصعم ةمي شعي ع2 


)٠ 0‏ وَحَدنا أَحْمَد بْنْ عَبْدَة ابي حَدَئنا حَمَّاُ بن رَيْدٍ حَدَننا أَيُوبُ عَنْ نافع 


م 


يَعَمِرْ مِنْهًا. قَالَ: وَكَان عُمَرُ نَدَرَ اغيَكّاف لَيْلَةٍ في الْجَاهِلِيَةِ نم ذَكَرَ نَخْرَ حَدِيثْ جرير بْن 
حازم وَمَعْصَرِ عَن أيوب. 


١م‏ 35 عه ابن عُمَْرَ ك'' '" بهذا الحديث فبي النذر وَفي حَدِيثِهِمًا جَمِيعا 
«اغتكاف يَؤم». 


المعنى العام 


عن أعمال الكافرين الحسنة فى حال كفرهم, وموتهم كفارا يقول تعالى لوَقَدِْنًا إَِى مَا عَمِلُوا مِن 
عَمَل فَجَعلَنَاُ هَبَاءٌ 0 *؟] ويقول لِوَيَوْمَ يُعْرَضٌ الّذِينَ كَفَرُوَا على النَارَذْهَيتُم طَيبَاتكُم 
فِي َحَيَاتِكُمُ الدُنْيَا وا سْتَمْتَعْتمْ بها [الأحقاف: ] وعلى هذا يقول الظلماء: إنمنا تحزن الكافر على 
صالحاته بنعمة يمتعه اللّه 2 فى دنياه, لأنه ليس من أهل العبادة مادام على كفره. لا تنعقد العبادة 
ولا تصح إلا من مؤمنء حتى القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا: معناه أنهم 
مطالبون بها على أن يسلموا أولاء فهم مطالبون بالإسلام وفروعه على الترتيب, كمن يكلف ببناء بيت 
من طابقين. لا يقوم الطابق الثانى إلا بقيام الطابق الأول. 

وقد سأل عمر رسول اللّه يك عن ندر نذره قبل إسلامه. قال: إنى نذرت فى جاهليتى أن أعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام. فماذا ترى يا رسول الله؟ قال صَلى الله عليه وشكه: أو يكرك واذهتت 
فاعتكف. فمن قال من العلماء: إن النذر فى نفسه عبادة قال: إن النذر مع الكفرلا يصح ولا ينعقد, ولا 
يلتزم به صاحبه إذا أسلم, وإنما أمرعمر بالوفاء على سبيل التطوع والاستحباب. 

ومن قال: إن النذر فى ذاته التزام بشىء, قد يكون بمباح, فليس هوفى ذاته عبادة, ومثل نذرعمر 
َيه هوالتزام بطاعة وعبادة, يجب عليه أداء هذه الطاعة والعبادة فى وقت صلاحيتهاء كمن التزم 
بدين وهو معسر. عليه أن يسدد هذا الدين عند اليسسر, وكما إذا نذرت الحائض أن تصلى لله ركعتين, 
ينعقد نذرها وهى حائض. وهى لا تصح منها الصلاة وهى حائض, لكن يلزمها الوفاء بالنذر عند 
هلةسيكيا للوهاء والله الياقع سوا البيل: 


المباحث العريية 


(أن عمرقال: يا رسول اللّهء إنى نذرت فى الجاهلية) بينت الرواية الثانية مكان وزمان 
هذا السؤال, وفيها « سأل رسول اللّه كيد وهو بالجعرانة, بعد أن رجع من الطائف» و«الجعرانة » بكسر 


م عم ةق 


2٠ ٠(‏ وحَدئِّي عَنْدُ الله بن عبد الرّحْمَن الدَارمِيُ حَدَْنا حَجَّاجُ بْنْالِْنهَال حَدَنَنَا حَمَادٌ عن يوب ح وحَدَنَنا يَحْيَى بْنْ خلّفٍ 
حَدَتنا عَبْدُ الأغلّى عَنْ مُحَمّد بْن إِسّحَقَ كِلاهُما عَنْ نافع عن ابن عُمَرٌ 


م 


الجيم وسكون العين وتخفيف الراء, وقد تكسر العين وتشدد الراء. أما كسر الجيم فبلا خلات. وقال 
اللثافمس نشدي الراء خط وهى طلم بين بمكة والطافحت على سوعة امباليمن مكل وهي في الحل: 
وفى من ننرافيت العيرة والمراد من اللحاهلية فى هذا الحدية جاهلية عمن اى فجل إسلاسة وليين 
الغرايا لخافية التعللقة الت فى ينا فيل الحعتة درو لبك فتزووت ا لقهفة الرمانجة والمكاية كما ورت 
فى الأحاديث: 


لما فتح اللّه مكة. وهووأصحابه مازالوا بهاء بلغه أن كفار هوازن جمعوا قبائلهم, واتفقوا مع 
تقيف. أهل الطائفء على محاربة رسول اللّهِ يي ونزلوا وادى حذين, يستعدون للقاء المسلمين فخرج 
إليهم رسول اللّه يي فى عشرة آلاف. ومعه الطلقاء. حتى قال أحد المسلمين.: لن نغلب اليوم عن قلة, 
وكانت قوائق قد حرجت عن بكرة أيه يتساكهة واظفاليو وا موالهم ونجدوع وساكهم واعدوا انفسهم 
وتبتكوا فى ,مكتائق الراذى المدروفة اليم وفوا اأخنس رحس حفوك حك افخين. نم المقاتنة :اكه 
النساء من وراء ذلك والذرية: ثم الغنم, ثم النعم وأقبل رسول اللّه يه وأصحابه, حتى انحط بهم الوادى 
فى عماية الصبح., فثارت فى وجوهم خيل المشركينء, فشد عليهم المسلمون, فانهزمواء وانكشفت 
الفماة والذزئة والقف والتعم فاسع المنتكم علن؟العتاتم تحيعونها (فازتقت هوا رن أ الحفل: 
ورشقوا المسلمين بالنبال وكانوا رماة. لاتكاد رمايتهم تخطئ الهدف. فولى المسلمون الأدبار, ولم يبق 

مع النبى إلا القليل. وهو على بخلته البيضاء يندفع بها نحو الكافرين, وهو يقول: أنا النبى لا 
كذب: أنا ابن عبد المطلب وصرخ من معه فى الفارين, فعادوا :وتضيو اللة المسلمين .واستولوا على 
غنائم كثيرة. جمعوهاء وأمرهم رسول اللّهِ يك أن يسيروا بها إلى الجعرانة, وأقام عليها الحراسة 
الكافية. ولم يقسمهاء ورحل بالمسلمين إلى الطائف لمحارية ثقيف. لكنهم تحصنوا بحصونهم, وأعدوا 
بداخلها ما يكفيهم سنة. فلم يذل المسلمون منهم. فعادوا إلى الجعرانة بعد حصار الطائف قرابة 
عشرين يوماء فقسم رسول اللّه ييه غنائم هوازن, فأصاب عمر جاريتين, وهب إحداهما لابنه عبد اللّه 
واحتفظ بالأخري. 

وجاء وفد هوازن مسلمين يطلبون استرجاع الأسرى والأموالء ولكن بعد فوات الأوان» 
فقال لهم رسول الله يله لقد انتظرتكم لتأتوا مسلمين قبل تقسيم الغنيمة عشرين يوماء أما 
وقد قسمت الغنائم فقد أصبح الأمربيد المسلمين, ولكن اختاروا إما السبى, وإما المال, 
فاختاروا السبى, فعرض صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يتنازل منهم عن سبيه من 
يتنازل؛ وأن يعوض عن سبيه من لا يتنازلء فسأطلقت أسارى وسبايا هوازن فى طرقات 
الجعرانة, ولهم أصوات فرح وزغاريد. فسمع عمر. فأطلق جاريته 

(سمع عمر أصواتهم) فى بعض النسخ ٠‏ أصواتهن يقلن» وكلاهما صحيح. فالسبى المعتق 
كان ذكنا وإثانا. 

فقه الحديث 
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أصحابنا: لا يصح. وقال المغيره المخزومى وأبو ثور والبخارى وابن جرير ويعض أصحابنا: يصح. 
وحجتهم ظاهر حديث عمر. وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب. أى يستحب لك أن 
تقعل الى ةل لل الت قاركه فى الحاهلية أله 

وموطن الخلاف» قل يتكقد النذرفى خال جاهليتة: ويجب عليه الوقاء يه فى حال إسلانه؟ آم لو 
ينعقد. ولا يجب عليه فى حال إسلامه الوفاء به؟ أما أنه بعد إسلامه يستحب له أن يأتى بالمنذور 
اذا كان جتاعة» قلذ نفا فيف فانطاعة مظلوية مسر لكان حتافو كولة سك الله عليه ينلد« أوف 
بنذرك» أنه طلب من عمر أداء الطاعة على أنها وفاء بالنذش فهو منعقد صحيع. ويه قال أحمد فى 
رواية عنه. وعارض الحافظ ابن حجر فى نسبة ذلك للبخاريء فقال: إن وجد عن البخارى التصريح 
بالوجوب قبل - أى ولم يوجد - وإلا فمجرد ترجمته ( باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا فى 
الجاهلية: كه أشكم) لا يدل على :أنه وقول بوحويه: لأنه محتمل لآن بقول الدب فيكون تقدي جواات 
الاستفهام, يندب له ذلك. 


وموقف الجمهور من حديث عمر موقف صعب. فبعضهم يقول:لم يؤمرعمر على جهة الإيجاب, بل 
على جهة المشورة. قال القابسى, وفيه نظر. وإلا لحولنا كل الأو مرلنحو ذلك بدون قرينة. 

وبعضهم يقول: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور, فغلظ أمره, 
بأن أمرعمر بالوفاء وهو كالأول. يحول الأمرإلى غير الظاهر بدون قرينة. 

وبعضهم يقول: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه يجب أن يفعل ما كان نذره. 
فأمره به. على أنه حينئذ طاعة لله تعالى. فكان ما أمره به. غمير ما نذره. قاله الطحاويء. وهذا إن 
احتملته رواية «اذهب فاعتكف يوماء» لا تحتمله رواية « فأوف بندرك ». 

ويعضهم يقول: إن عمرلما نذرفى الجاهلية, ثم أسلم, أراد أن يكفر ذلك بمثله. أى بنية مثله فى 
الإسلام, فلما أراده ونواه سأل النبى يِه فأعلمه أنه لزمه. قاله ابن العربى, ثم قال: وكل عبادة ينفرد 
بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمه الدائمة. كالنذر فى العبادة والطلاق فى الأحكام, وإن لم 
يتلفظ بشىء من ذلك. اه ومعنى ذلك أن النذر المأمور بوفائه غير نذرالجاهلية, ومن أين لرسول الله 
يله العلم بنية عمر؟ بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول أو مع 
حكمه. هل لزم أولا؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه ابن العربى من تجديد نية منه فى الإسلام. والدى 
اضطر الجمهور إلى هذا أن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الشريعة, وعلى القول بأنهم مخاطبون بهاء 
فمعناه أنهم محاسبون عليهاء لكن لا تنعقد, ولا تصح منهم العبادة وهم كافرون, ونذرالطاعة نفسه 
عبادة, فلا يصح منهم., ولايدعقد. 

وقال بعض من أوجبه: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, وإن كانت هذه الفروع لا تصح منهم 
إلا بعد أن يسلمواء فأمر عمر وجوبا بوفاء ما التزمه فى الشرك, وتعقب بأن الواجب بأصل الشرع 


م 


كالصلاة لا يجب عليهم قضاوه, فكيف يكلفون بقضاء ماليس واجبا بأصل الشرع؟ وأجاب بعضهم عن 
هذا الاعتراض بأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة مرتبط بوقتء وقد خرج قبل أن يسلم الكاف ففات 
وقت أدائه. فلم يؤمربقضاته. لأن الإسلام يجب ما قبله. فأما إذا لم يوقت نذرهء فلم يتعين له وقتت 
حتى أسلم, فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءء. لاتساع ذلك باتساع العمر. ولهذا يجب الحج على ما 
من أسلم, لاتساع وقته. بخلاف ما فات وقته. ويرد على هذا بأن وجوب الحج على من أسلم بوجوب 
جديد توجه إليه بعد إسلامه. النقطة الثانية التى يتعرض لها الحديت اعتكاف ليلة, قال النووى: أما 
الرواية التى فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة, لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة 
وسأله عن اعتكاف يوم فأمره بالوفاء بما نذر. فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده. ويؤيده رواية 
ابن عمره أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فى المسجد الحرام, فسأل رسول اللّهِ يل فقال له: أوف بنذرك, 
فاعتكف عمرليلة» رواه الدارقطنىء وقال: إسناده تابت. 


هذا مذهب الشافعي, وبه قال الحسن البصرى وأبو ثور وداود وابن المنذر. وهو أصح الروايتين عن 
أحمد. وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزيير والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحق فى رواية عنهما: لايصح الاعتكاف إلا بصوم, وهوقول أكثر العلماء. 

أما نفى ابن عمرعمرة رسول الله يَليةٌ من الجعرانة. فمحمول على نفى علمه. أى إنه لم 
يعلم ذلك. قال النووى: وقد ثبت أن النبى يله اعتمر من الجعرانة, والإثبات مقدم على 
النفى, لما فيه من زيادة العلم. 


واللّه أعلم 


كمع 


(560) باب معاملة المماليك 
مم 3 عَنْ زَاذَانُ أبي عُمَر*" قَال: أَتَنِت ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَغْتق مَمْلُومًا. قَالَ: فَأَحَدَ من 
الأرْضٍ غُودًا أؤ شَيْاء فَقَالَ: ما فيه مِن الْأَجْرِ ما يَسْوَى هَذَا إلا أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل 


رسع بير 0 


يَقُولُ «مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أ صَرَبَهُ فكفارتة هُ أن يُعْتِقَةُ». 

مام عن رَاذَان0”" أن ابن عُمَرَ دَعَا بغلام لَهُ فَرَأَى بظَهْرهِ ثرا فَقَال لَه: : أَوْجَعَك؟ 
قَالَ: لا. قَالَ: فأنت عَتِيق. قَالَ: ثم أَخَدَ شِيْئًا مِن الأرض. فَقَالَ: ما لِي فيه مِنْالأخر مَايَرْنُ 
هَذَا. إني سَمِعْتُْ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ «مَن صرب غَلامًا لَهُ حَدًا لَمْ يِه أو لَطْمَهُ فَإِن كفارتة 


7 
ّو ادهب ير 


أن يعتقفه». 


اس سم م 


4- - وفي رواية عَنْ فِراس يإمْتَادٍ شغبَةَ وأبي عَوَانَةَ ما حَدِيث ابْن مَهْدِي فَذَكَرَ فيه 
«حَدًا لَمْ يبد« وَفي حَدِيثْ وكبع «من ] لَطَْمَ عَبْدَه» وَلَم 1 «الْحَدَ. 


ممم لعن مُعَاويَة بْن سُوَيْده'" قَالَ: : لَطَمْت مَوْلّى آنا فَهَرَئَسْ ثم جنت قَُئْلَ الظهْرٍ 
َصَلَنِتْ خَلْف أبي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثم قَالَ: امِل مِنْهُ فَعَقاء ثم فَالَ: كنا يّبِي مُفَرّن عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله يلك َس لما إلا حَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدنًا قَبَلّعْ ذَلِكَ نبي يي فقَالَ «أغتقوهًا» 
و يه قَالَ «فَلَيَسْتَحَدِمُوهَا فَِذًا امْتَغتوا عَنَهًا فَليُحَلُوا سَبِيلَها». 
امخض عَنْ هلال بن يَسَافِ9"" قَالَ: عَجَلَ ذ شَيْحْ فَلَطَمَ حَادِمًا لَهُ. فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بن 
مُقرّن ع 0 ِ َلك إلا حر َجهها تقد رأثي سَابع سَبْعَةٍ مِن بَبي مُقَرَن مَالْنَا خادمٌ إلا وَاجِدَةَ 
لَطّمّهًا أُصفْرنا فَأَمَرَنَا رَسُوَلُ الله و أن نغيقهًا. 


( 1)حَدَئِي أبُو كَامِلٍ قُضَيْلُ بن حُسيْن الْجَحْدَرِي حَدَئْا أبُو عَوَانَةَ عن فِرَاس عَنْ ذَكْوَانَ أبي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانْ 
00 ور فحن ا لكي راان نكر والاقة إن البتي لامجا مخفا ل بطر حَدَتنَا شَعبَةُ عَنْ فِراس قَالَ سَِعْتَ 


- تله بو يَكْرِ بن أبي شي حدقا ومع ح وخكبي مُحَمَة ؛ بن الْمُّنَى حَدَتَنَا عَبِدُ الرَحْمَنِ كلاهُمًا عَنْ 
سَفِيَانَ عَنْ فراس 

(7)حَدَننَا أو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَْنا عَبْدُ الله بن نمَيْرٍ ح وحَدَثنَا ابن مير وَاللْْظ لَهُ حََثنَا أبي حَدَتمَا سُفيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنٍ 
كَهَيْل عن مُعَاوِية بن سُوَيْدٍ 


(؟")حَدنَنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شسَيْبَةَ وَمْحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن نَمَيْرِ وَاللَفظ لأبي بكر قَالا حَدَتَنا ابْنُ إذريس عَنْ حُصَيْنٍ 


لالم 


مام - عن هلال بن يَسَافب< © قال: كنا نبيع الْبَرَ في دار سُويْدٍ بن مُقَرّن 
2 2 21 1 , 5 فو اس ِ 8 2 5 ََْ لماه 5 1 
أخي النعْمّان بن مُقرّن فخرجت جاريَة فقالت لجل منا كلِمّة فلطمهًا؛ فغضِب 


5 
بي مه نبو و 


سُوَيْدُ فذكرَ نحو حَدِيث ابن إذريس. 
2-7 عَنْ سُوَيْدٍ بْن مُقَرن طله ”" أن جَارِيَة لَه لَطمَهَا إِنْسَانُ فَقَالَ لَه سُوَيْدْ أما 
عَلِمْتَ أن المُورَةَ مُحَرَّمَةً؟ فَقَالَ: اذ لحي شر ب مع شولا وق ل 


2 
3 


لو 0 قَأَمَرَنَا رَسُول الله يلد أن نَعْيِقَةُ 
0 ع عَن إِبْرَاهِيمَ لتيِيِي”*" عَن أَبيه قال: قال أَبومَسْعُودٍ البذري: كن أرب 
انا لي بالتتوط سوفن متراكا جين حلفي بطل ابا تستغويه فلم الونع العلبو بسن 
الْعَضّب. قَالَ: فَلَمّا دنا مني إِذَا هُوَ رَسُولُ الله و فَإِذَا هُوَ : تقول «اغَلّم أبَا مَسْعُودٍ اعْلم أبَا 
مَْعُودٍِ» قَال: فَألْقَيْتْ المسَّوْط مِن يَدِي. 528 الله أُفَدَرُ عَلَْكَ نك 
عَلَى هَذَا الغلام» قَالَ: فَقَلت: لا أضرب مَمْلُوكًا بَعْدَ بَعْدَهُ أَبَدَ 


5 
يغه غَيْهَ أ 


- - وفي رواية عن الأَعْمّشٍ يإسْنادٍ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ نَخْوَ حَدِ ديشه غيْرٌ أن في حَدِيثْ جَرِيرٍ 


«فسقط من يَدِي الوط من هيبته». 


ا ص فُدَرْعَتِ بك علي فَالَقَْ 
فَإِذَا هُوَوَسُول الله ول ققلت: يَارَسُولَ اللَّهِهُوَخُرٌ لِوَجْه اللَّه. قَقَالَ «أَمَالَوْلَمْ 
' تفعَل للْفْحتَك البياذ أَوْ آ مكل النار». 


(-) حَدَننا مُحَمد بن الْمُتَى وَائنُبََارٍ قالا حَََنا ابن أبي عَدِي عَنْ شُعبَةَ عَنْ حُصيْنٍ عَنْ جلال بن يَسَافٍ 

(7ا)وحَنََاعَبْدُ اْوارث بْنْ عبد الصّمَادٍ حَئِي أبي حَدَننا شعبَةُ َال قَالَ لي مُحَمَدبنْالْمَُكَدِرٍمَا اسْمُك قُلْتْ شغبَة شُعبَّهُ فَقَالَ 
مُحَمّدٌ حَئِّي بو شعبة اْعِرَاقِي عن سويد إن مقر 
- وحَدّثناه إمْحق : ْنْ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمَّنَى عَنْ وَطبٍ بْنِ جَرِيرٍ حبرا شغْبَةٌ قَالَ قَالَ لي مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُكَدِر ما اسْمُكَ 
فذَكرَ بول حَوِيث عبد الصّمَلدٍ 

(4 ")حَدَنَا أَبُو كال الْجَخْدَرِي حَدَننا عبد لاجد يَِْي ابْنَ زيَادٍ حَدَئْنَا الأَعْمَشْ عَنْ إبْرَاهِ هِيمَ النيِمِيّ 
- وحَدثناه إمْحق | بْن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا جَرِيرٌ ح وحَدَئِي زُهَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنْ حُمَيْدٍوَهْوَ الْمَعْمَرِيُ عَنْ سُفيَادْ ح 
وحَدَئِي مُحَمّدُ ْنَ راقم دنا عبْدُ اراق أَخبرنا فيان ح وحَدَثنا بو بكر بْنْ أبي سَيبَة حَدثنا عفان حَدننا أبُو عوانة كلهم 
عن الأعْمَش ‏ 

(ه ")وحَدَتنا أَبُوكرَيْبٍ مُحَمَد بْنْ الْعَلاء حَدَكَنا أبُو مُعَاو يَةَ حَدَتَنَا الأَعْمَشُ عَنْ !: رَاهِيمَ المي عَنْ أَبيهِ عَنَ أبي مَمسْعُودٍ 


2/4 


م لعن أبي مَسْعُودٍ طه ف" '"" أنه كَان يَضْرِبْ غُلامَه؛ فَجَعَلَ يفول أغوذ بالله. قَال: 
فَجَعَلَ يَطْرِبُهُ بهُ. قَقَالَ: أَعُوذ برَسُول اللَّهِ؛ٍ فَترَكَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يل «وَالله لَلهُ أفَدَرُ عَلَيِْكَ 
منك عَلَيْه» قَال فأغتقة. 


7- - وفي رواية عَنْ شغي بهذا الإ مَادٍ وَلَم يَذكر قَوْلَهُ «أغوذ بالله أُعغوذ 
برَسُول الله يل». 


؛ وا" ل عن أبي هُرَئِرَةَ 4د" قَالَ: فَالَ أو الْقاسِم كلك «مَن قَدَفَ مَمْلُومَهُ بالزّنا يُقَا 
عَلَيه 0 َوْمَ الْقِيَامَةِ إلا أن يَكُونَ كما قَال». 

6" - وفي رواية عَن قُصَبْلٍ بن غَرْوَاَ بِهَدَا الإمْنَادٍ وي حَدِيئِهِمَا بَهِعْت أَبَا الْقَاسِمٍ 
ل نبي التوبةٍ. 

5 عن المَغْرُورٍ ذن و1 فال فررنا بأبي در بالربَدَةٍ وَعَلَْهِ برد وَعَلَى غْلامِهِ 
مثله. فَقَلما: ار و جَمَعْت بَبْنَهُمَا كانت خُلَة. فَقَال: إِنَهُ كان ينبي وَبَئِنَ رَجُلٍ من 
إخواني كَلامٌ وَكَانت أَمّهُ أَعْجَوَِةَ فََيرتَهُ ِأمَهِ ؛ فُشَكاني إلى الي وَل فقت النبي يد فَقَالَ 
«يًا أبا در إِنْكَ انر فلك جَاهِلَةُ» :ا وَسُول الله من مسي لجال سبوا أب باذ واف قَالَ 
ديا أبَا ذَرْ إنك امْرُؤ فيك جَاهِِيَة هُمْ إخْوَ ان م جَعَلَهُمْ اللَّهُ تخت أَيْدِيكُم فَأَطْعِمُوهُمْ مِمًا 
تأكلُون وَلبِسُوهُمْ مِمًا تَلْبِسُونْ ولا تَكلَفُوهُمْ مَا يَغْلِيْهُمْ فإن كَلَْفتَمُوهُمْ فأَعِينوهم». 


إنضة 


لكضة لعن الأغمئش بهذا الإمسناد ه وَرَادَ في حَدِيث زهت بابي نقاوينة بن قر 
«إنك امْرُؤٌ فيك جَاهِاِيَة» قَال: قُلْت: عَلَّى حال سَاعَتِي م مِن الْكِبَرِ؟ قَالَ «نعم» وَفي رِوَابَةٍ أبي 
تعارية ولق على حال افيه ون الكد وى عرس ميك رفن علقة يبلت لليكاه 


(75)حَدَتَنَا مُحَمّد بن الْمُنَى وَابْنُ بار وَاللفط لابن الْمتنى قَالا حَدَتَنا ابْن أأبي عَدِي عَنْ شعْبّةَ عَنْ سَُيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِمَ م العوي 
عَنْ أبيه عن أبي مَمنْعُودٍ 
- وَحَدَلِيه بِثرُ بْنْ خَالِدٍ أَخبَرنا مُحَمَدُ يَعِي ابْنَ جَعْفْر عَنَ شُغْبَة 

(0”')وحَدَنَنا أبو بَكْرٍ بن أبي شيب حدتما ابن مَيْر ح و حَدَتنَا مُحَمّدُ بن عبْدِ الله بن نَمَيْرٍ حَدَتَنَا أبي حَدَثْنا فيل بن غَرْوَانَ قال 
سيعت عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ أبِي غم حَئِّي بو هرْرة 
- وحَدّثناه أبُو كريب حَدَننا وَكِيعْ ح وحَدَنَِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَْنا إمْحَق بْنْ يُوسُفَ الأَرْرَقْ كلاهُمًا 

(”)حَدَنَنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبَة حََننا وكِيعْ حَدَنَنا امش عن الْمَغْرُورٍ 

(4 ”')وحَدَنناه أَحْمَدُ بن يونس حَدَئنَا زهَيْرٌ ح وحَدتنا أبو كُرَيْبٍ حَدُثَنا أَبُو مُعَاوِيَة ح وحَدَثنا إِمْحَق بْنُ إْرَاهِيم أخبرنا عِيسّى بْنْ 
يُونْس كُلّهُمْ عن الأغمش 


حك 


وفي حديث زُهَيْرٍ «فليعنة عَلَيْه وَلِيْسَ في حَدِيثْ أبي مُعَاويَة «َلييغْة» وَلا «قليعنة» انتهَى 
عِندَ قَوْلِهِ «ولا يُكَلفَهُ مَا يَغْلبُهُ». 

1 7 1 2 1 ا؟عمو 6 عله (ل١ء٠6)يةه م مكمه وعم‎ 2 ٠ 
عن الْمَغْرُورِ بْن سُويْدا “ قال: رايت أبَا ذر وَعَلَيْهِ حُلة وَعَلَى غلامه مثلهًا‎ -4 
فسألته عَنْ ذَلِك؟ قَال: فذكرٌ أنه سَابّ رجلا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل َه فَعَيرَه بأمّه. قال: فأتى‎ 
الرَجُلُ النبي ل فَذَكَرَ ذَلِكَ أ لَهُ. فقال لبي ول «إنلك ارق فك جَاهِية راكع وَحَوَلكُمْ‎ 
جا لله بحت البركم نكن كر اخ يكنا ناو لاإيايتة وكا باك وَليْلْبِسْهُ مِمّا يَلْبِْسَ‎ 
.44 ولا تكلة 0 هُمَمَارَ عله م فَإن كلف تَمُوهُمْ فَأَعِيِنوهُمْ عل‎ 
لذ عن أبي هر ا يْرَةَ طفن ١م عَن 77 سُول الله وَل أنه قَالَ «للْمَمْلُوكُ طَعَامُةُ وكترة‎ -6 
ل‎ 
ل دعن أبي هُْرَئِرَة ”2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «إذًا صَنَعٌ لأَحَدِكُم خادِمُةُ‎ ٠١ 
طَعَامَهُ ثم جَاءَهُ به وَفَدْ وَلِيَ حَرَهُ وَدُحَائَهُ فَلْيْقَهِهُ مَعَهُ فَلَْأْكُلْ فَإِنْ كَان الطّعَامُ مَمْفُوهًا فيلا‎ 
فلْيَضَعْ في يَدِه مِنَهُ أكلة أو كل ن» قَالَ دَاوْدُ يَعْبِي لَقَمَةَ أو لَقَمَيْنِ.‎ 
دعن ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما”” أن رَسُولَ الله ول فَالَ «إن الْعَبِدَ إِذَا نصح‎ 1١ 
لسيّده و وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْْهُ مَرتيْنٍ».‎ 


م 


دعن أبي هُرَئِرَةَ هد © قَال: قَالَ رَسُول الله يل «لِلْعئِد الْمَمْلُوك الْمُمنِْح 
ئ0 لأ 4 


أخران» وَالّذِي نفس أبي هُرَيْرَةٌ ب ِيَدِهِ َدِهِ لَؤْلا الْجهَادُ في سَبيلٍ اللّهِ وَالْحَج وبر أمّْي لأحْبَبت 


و م »ع ودر واعء عم ور 


2 ٠)حَدَتّا‏ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُى وَابْنُ بَسَارٍ وَاللَفْظ لانن الْمَُى قَالا حَدَلَنا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَلنَا شُعَبَةُ عَنْ وَاصِلٍ 


الأحدب عَن لْمَعْرُورٍ 
١(‏ 4)وحَدَلنِي أَبو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنْ ْو بْنٍ سح أخبرنا ابْنُ وَطْبم أَخبَرنَا عَمْرُو بن الْحَارِث أن بُكَيْرَ بْنَ الأشجّ حَدَنَهُ عَنْ 
الْعَجْلان مَوْلَى فَاظِمَة عن أبي هريرة 


9 4)وحَدَلنا لقعي حَدلَا داو بْنْ قيس عَن مُوسى بن يسَارٍ عن أبي هرئْرَة 

(4)حَننا يَحَى بن يَحْتَى قَال قرأ على مَالِكٍ عن نافع عَنْ ابن عَمَرَ 
- وحَدئِي ُهَيْرُ بن حَرْبه وَمُحَمَد بن اْمُتى قَالا حَدَنَنَا يَحَى (وَهْوَ الْقََان) ح وَحَدَثْنَا ان ُمَبْرٍ حَدثََا أبي ح وحَدَلنَا أبو 
بَكْرٍ بن أبي شَيبة حَدََنا ابن مير وَأبُو أسَامَة كُلّهُمْ عن عبد الله ح وحَدَََا هَارُونُبْنُ سعِيد الأَيِيُ حََننا ابن طبه حَدئّيبي 
أُسَامَةُ هيع عن نافع عن ابن عمَرَ عن النبي يل مغل حَلدِيث مَالِكٍ. 

(4 4)حَدئِي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَة بْنْ يَحبَى قَالا أَخبرنا ابّنْ وب أَخبرَتِي يُونْسْ عن ان شِهَابٍ قَالَ مَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ 
يُقول: قَالَ أب هُرِيْرَة 
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- وَحَدَنبِيهِ زَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَتنا أبُو صَفْوَانَ الأ لآمّوي أخبرني يونس عن ابْنِ شِهَاب 


25٠ 


أَمُوتَ وأنا مَمْلُوكُ. قَالَ: وَبَلعْنَا أن أب ةلم يكن يع حنى ماننا أَمّهُ لِصّحْبَتِهًا. قَالَ أو 
الطّاهِرٍ في حَدِيفْه «للْعَبْدِ الْمُمنيح» وَلَم يذ ' الْمَيْلوكَ. 

.مم - وفي رواية عن ابْن شِهَاب بِهَذَا الإسْتادٍ 7 يَذْكُرْ يَلَْنَا وَمَا بَعْدَهُ. 

4" دعن أبي هْرئْرَةَ فيد قال: قال رَسُول الله يلع «إذًا أدَى الْعَنِدُ حَق 
الله وَحَقَ مَوَالِيِهٍ كان لَه أخران» قال فَحَدَنهَا كنبا فَقَالَ كفب: نس عَلَيِهِ 
حِسَاب وَلا عَلَى مُؤْمِن مُرْهِدٍ 

أ ْعَن هَمَّامِ بْنِ مها" قَالَ: هَذَا مَا حَدَلَمَا أو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله يك فَذَكرَ 
أحَادِيث مهنا وَقَالَ: قال رَسُول الله يك «يبئا لِنْمتلُوك أذ يون يُحْيِنْ مناه الله 
وَصّحَابَة سَيِّده نعِما لَ4. 


عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاا"” قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك «من أَعْعَقَ شرك لَّهُ 
في عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَل يَبْلّعْ نَمَنَ الْعَبْدٍ قُوَمَ عَلَيْهِ قِيِمَةَ الْعَدْل فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ وَعَعَقَ 
عَلَيْهِ العَبْدُ إلا فَقَدَ عَتَقَ مِنَهُ ما عَتَق». 

م" لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا“ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ع «من أَعمَقَ شرك لَهُ 
من مَمنُوك فَعَلَيْهِ عِْقَهُ كُلهُ إن كان أ َه مَان يبل َمَنَهُ فَإن لَمْ يكن لَهُ مَالُ عق مِنَهُ مَا عَعَق». 


4ه لعن عَبِدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَال“ قَال: فشال رَسْحول الله عله 
«مَن أغتقَّ نصِيبًا لَهُ في عَبِدٍ فَكَان لَهُ مِن الْمَال قَدْرُ مَارَبْلُغْ قِيِمَهُ قوم عَلَيْهِ قِِمَةَ 


دده ين 


0 


(ه 4)وحَدئنا أو بَكْرٍ بن أبي شيَْة وأبُو كريب قَالا حَدنَنا أب مُعَاوِيَة عن الأَعمّش عَن أبي صالِح عَنْ أبي هر 
- وحَدَثبِيهِ زُميْرُ بْنْ حَرْبِ حَدَئنا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشٍ بِهَذَا الإستاد. 
7 4)وحَدَننَا مُحَمدُ بن رَافعٍ حََنَنا عبد اراق حَدَنَنَا مَغَمَرٌ عَنْ هَمَام 
40 )حَدَنَنايَحمى بن يَحْبَي قال قُلْسْ لِمَالِكِ حَدَنَكَ نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرٌ 
(8 4)حَدَلنا ابن نمي حا أبي حَدَئّنَا بيد الل عن نافع عن ان عُمَرَ 
(4 )وحَدَنْنا يبان بن قَرُوحَ حَدَننَاجَريرٌ بْنْ حَازمٍ عَنْ نافع مَولَى عَبْدِ الله بْنٍ عْمَرَ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنٍ عُمَرَ 
0 يلد وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْح عَن اللَيّثْ بْن سَعْدٍ ح وَحَدَنَنا مُحَمدُ ْنُ الْمُنَى حَدََنا عَبْدُالْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتَُ يَحْتَى 
ستعيد ح وحَدئِي أبُو ابيع وأبُو كامِلٍ قالا حَدلنا حَمّاد وَهْوَ ان لوح وحئِي مير بن رب حَدلَا إسْمَعِيلُ يَغيِي 


م مُه 


عليه كِلاهُمَا عَنَ أَيُوب ح وحَدَتْنا إسْحق بْنْ مَنصُور أَخبرنا عَبْدُ الرراق عن ابن جُرَيْجٍ أخبرني إِمْمَعِيلُ بْنْ أمَيّةَ ح - 


2١ 


«وَإن لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ ل فَقَدْ عَتق مِنهُ ما عتق» إلا في حَدِيث أَيُوب وَيَحيَى بن م سَعِيدٍ فَإنْهُمَا 
ذكرا هَذَا الْحَرْفَ في الْحَدِيثْ وَقَالا لا نذري أَهُوَ شيءٌ فِي الْحَدِيثْ أَوْ قَالَهُ نافعٌ من قبّله 
َلَيْسَ في روايّة أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ول إلا في حَرِيث اللَيْتْ بن سَعْدٍ. 
عن ] سَالِمٍ بن عَبِد الوا" عن أببه طه 4: أن رَسُول الله يي قَالَ «ممن 
أَغْتَقَ عَبِدَا بَيْنَهُ وَبَِنَ حرفو عله في ماه قيمَةٌ غدل لوكس زلا شطْطكمْ ممق 
عَلَيْهِ في مَالِه إِن كان مُوسِرَا». 


1 6١ 


ل 0 أن النبي لك قَالَ «مَن أَعْمَقَ شرك لَهُ في عَبْدٍ 
ما بَفِيّ في مَالِهِ إِذَا كان [ َهُ مَالٌ يَبْلْعْ نَمَنَ الْعَبْدِ». 
5- عن أبي هْربْرَة طفله 5 عن النبئ كَل. قال: في الْمَمُلُوك بين الرّجُلَيْن فيُعْيِقَ 


ا 0 


0 
رك الأوفي رواية عَنْ شعبّة شغبَة”” بِهَدَا الإسَْادٍ قَالَ «مَن أَعْعَقَ شَقيصًا مِن مَسْلُوكِ فَهْوَ 
خُرٌ مِن مَالِهِ». 
ه 0 2 ل 2 521018 
4 2 عن أبي هُريرَة وض (04) عن النبي يليه قَالَ «من أغقق شقيصًا لَه في عَبِدٍ 
ِهِ إن كان لَهُ مَالْ فَإِن لم يكن آ َه مَالٌ امْشْسْعِي الْعَنِدُ غَيْرَ مَشقوق عَلَيْهِ». 


هه . 00 0 3 0 رع مدّرهه) د 5م 6 9 2 5 3 :© 2 
6- + وفي رواية عن ابن أبي عروبة ' بهذا الإسدادٍ وفي حلريث عيسى «ثلم 
يُسسْتسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقَ غيّرٌ مَشُقوق عَليْهِ». 


َوحَدكا مُحَمَد بن رَافع حَدَنَا ان أبي فنك ع ابن أبي نْب ح حا هارو بْن سَعِيدٍ اللي أحبرنا ابن وهس قال 
أخبرني أسامَ يعني ابن ريد كل هؤلاء عن تافع عن ابن عُمَر 

(:0)وحَدَئنا عَمْرُو الناقد وَابْن أبي عْمَرَ كِلاهُمَا عَنْ ابن عيَينَة قَالَ ابن أبي عْمَرَ حَدَننَا سيان بن عبد عييِنة عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ بن 
عَبْدٍ الله 

(1ه)وحَدَننَا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ حَدَنْنَا عَبْدُ الررّاق حبرا مَعْمَرُ عن الرّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَن ابْن عُمَرِ 

(1 0 وحَدننَا مُحَمَدُ بن الْمُتَى وَمُحَمّهُ بْنْ بََارِ وَاللّقْظُ لانن الْمُتى قالا حَدََنا مُحَمدُ بن جعمَرِ حَدَلنا شعْبَةُ عن قاد عن النضر 
ابْن أنّس عَنْ بَشير بن تهيك عَنْ أبي هْرَئرَة, 

8ه وحَدَتَاه عبَيْدُ الله ْنّ مُعَاذِ حَدَننا أبي حَدَئنا شعبّة 

(4 © وحَدَئِي عَمْرُو الَاقِدُ حَدَنَنا إِسْمَعِيلُ بْنْ إِْرَاهِيم عَنْ ابن أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَمَادَةَ عن النضر بن أنس عَنْ بَشِيرٍ بن 
نهيك عَنْ أبي هُرَيْرَة 

(هه)وَحَدَتنَاه أبو بَكْرِ بْنْ أبي شيب حَدَكَنَا علي بن مُسْهرٍ وَمُحَمَدُ بْنْ بشثر ح وحَدَثنا إسْحق | بْن إِبْرَاهِمَ وَعَلِيْ بن حشرم قَالا 
أَخبَرنَا عِيسى بْنْ يُونْسَ جَمِيعًا عن ابن أبي عَرُويَة 


تح 


5- ل عن عِمْرَانَ بْن حُصيِن 5ه" اا ا ا ا 
يك آ َه مال يرم فعا بهِمْوَسُول الله و فز هُمْ أللاائمٌ أفرَع بَِنَهُمْ فَأَغتَقَ اين 


وَأَرَقَ أَربَعَة وَقَالَ لَهُ قؤلا شديدًا. 


3 


2-0 وفي رواية أن رَجُلاا؟” من الأنْصّارٍ أُوْصَى عند مَويِهِ فَأَعْتَقَ سَِةَ مَمْلُوكين. 
- 24 عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” أن رَجْلا ين الأنصّارٍ أغدق غلامًا لَهُ 


عَن دُبْرِ لَمْ يكن ' لَهُ مَالٌ غَيْرْهُ بَلَعْ ولك النبي يل فَمَالٌَ «مَن يد" يَشكَريهِ مني؟» قاب شتَرَاهُ نعَيِمْ بن 
عبد الله تمان ماه رضم فَدَقعَهَا ليه . قَالَ: عَمْرُو سَمِعْتَُ جَابرَ بْنَ عَبدٍ الله يَقَول عَبْدَا قَِطِيّا 


ة انه 


مَاتَ عَامَ أَوّل. 


01 عن جابر 5ه(*” قال: وبر وجل من الأنصّار غلامًا لَهُلَمْيكنْله 


2 
هررم وم 


مَالْ غَيْر فَبَاعَهُ رَسُول الله يل قال: جَابرٌ فَاشْتَرَاهُ ابن النمّام عَبْدَا قِبْطِيَامَاتَ 


عَامَ أُوَلَ فِي إِمَارَةٍ ابن الزُبَيْر. 


المعنى العام 
كانت المجتمعات قبل الإسلام طبقتينء طبقة الأسياد., وطبقة العبيد. طبقة الأسياد ولها كل 
إسلام طبقتين و و 
حقوق الحياة والعزة والكرامة, وطبقة العبيد الأذلينء الذين يسامون الخسف والقهر, وإن كانوا فى 


0 )حَدَننا عَلِيُ بْنُ حجر السعْدِي وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبَة وَهَيْرُْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَنَنا إسْمَعِيلُ وَهرَ ابن عليّةَ عن أَيُوب عَنْ أبي 
قِلابَمَ عن أبي الْمُهَلْبَ عَنْ عِمْرَان بن حْصِيْنِ 

1ه حَدلنا قي بن سعِيدٍ حَدَنَا حملا ح ودلا ممق : بن إنراهم وان ع أبي عْمَرَ عَنْ النْقَفِيّ كلاهُمًا عَنْ أَيُوب بهذا الإمتادٍ 
ما حَمَادٌ فَحَدِيئهُ كَروَايةٍ ان عليه وما لعفي فَفِي حَدِ ديش 
- وحَدَننا مُحَمَدُ بن منهال الصَرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ قَالا حَدَكَنَا يَزِيدُ بن وُرَيْعٍ حَدَننَا هِسَامُ بْنُ حَسّانَ عَنْ مُحَمَّهِ بْنِ ميرِينَ 
عَنَ عِمْران بْنٍ حُصَيْنٍ عن النبي وَل بول حَددِيث ابن عليه وَحمَّادٍ 

)دكا أبو الزبيع لبماك بن كاد الك حدلنا ما يثني ابن زد عن مرو بن يناعن جاير ين عبد ال 

(9 ©) وحَدَنناه أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَإسْحَقُ بن إِْرَاهِيمٌ عن ابن غَيَنةَ قَالَ أبو بَكْرٍ حَدَتنَا فيان بن غيَيَْةَ قَالَ سَمِعَ 
عَمْرَو جَابرٍ يعُولَ 
00 سَعِيادٍ وَابْنُ رمح عَن ال للَيْثْ بْنِ سَعْدٍ عَنَ أبي الربيْرٍ عَنْ جَابرٍ عَن النبي يل في الْمُدبّرِ نحو حَدِيث حَمَّادٍ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دينا 
- حَتكا قن إن مهد اق النهرة يني الجر عن غزر المجيد ذو هل عن غطء ف أب رتنا عر اير ين عبد 
اللو ح وحَدَئِي عبد الله ْنُمَاشِمٍ حَدَنَنَا يَحَى يَعنِي ابن سياد عن الْحُسَيْنِ اْنٍ ذَكْوَان الْمُعَلّمِ حَدَئَبِي عَطَاءٌ عن جَابرٍح 
وحَدئي أَبو عَسان الْمِسْمعِيُ حَدنا معاد حَدنِي أبي عَنْ مَطْر عَنْ عَطَء بن أبي رباحٍ وأبي لير وَعَْرِو بن وينار أن جخابر 
ابْنَ عَبْدِ الله حَدَنَهُمْ في بَِع الْمُدبَرِ كُلُ هؤُلاء قال عن النبي كل بمَغْنى حَدِيثِ حَمّادٍ وَابْن عبد عُيَنَةَ عَنْ عَسْرِو عَن جَابرٍ. 


الصورة أحرارا ٠‏ طبقة الجبابرة, وطبقة الضعفاء. فجاء الإتتلام بقانونه الخالد من فوى سبع سموات, 
يقل اللة تعالى: :ييا اناس إِنَا حَلَقَنَاكُمْ من ذَكُرِوَاَننّى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 3 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ عِنّْدَ اللّه ؛ أنقَاكُم» [الحجرات: ] جاء الإسلام والرق مكشرهق أفل ارك كيحة سريت 
والإغارات, ثم البيع والشراء. وما كان الإسلام ليمتنع عن استرقاق أعدائه, ما داموا يسترقون أبناءه 
إذا هزم, لكنه بعد أن يسترى أعداءه يفتح للأرقاء باب الحرية بالكفارات والتطوع بالعتق وفضله 
وبالكتابة والتدبير ويغير ذلك من منافذ الحرية. ثم حض الأسياد على حسن معاملة العبيد. فمنع 
ضرب العبيد. حتى قال صلى الله عليه وسلم « من لطم مملوكه أوضريه فكفارته أن يعتقه» 
واستجاب بعض الصحابة, فأعتق عبده إذا ضريه. لكن البعض كان يرى هذا العتق تفضلا وإحساناء 
فلم يكن ينفنه. فكان صلى اللّهِ عليه وسلم حين يبلغه ضرب عبد أو أمة يأمرالضاريين بأن يعتقوها. 
فإذا اعتذروا بحاجتهم الشديدة إلى خدمتهاء أمرهم أن يستخدموهاء فإذا استغنوا عنها أعتقوها. 
وكان إذا رأى سيدا يضرب غلامه. عنفه ؛ وحذره انتقام اللّه لعبده, فإن اللّه أقدر على من يضرب عبده 
قدرة أعلى من قدرة السيد على عبده. « وإنه تعالى يتوعد من يضرب عبده بلفحة شديدة من النار 

ولم يكتف الإسلام بحماية العبيد من الضرب والأذى, بل طالب الأسياد بأن يعاملوهم معاملة 
إخوانهم فى الإنسانية. فيطعموهم مما يطعمون, ويلبسوهم مما يلبسون. ولا يكلفوهم من العمل مالا 
يطيقون, فإن كلفوهم بما يشق عليهم أعانوهم عليه بأنفسهم وبمن يقدرون عليه من غيرهم, واعتبر 
مجرد شتمهم أو سبهم خلقا من أخلاق الجاهلية التى ينبغى البعد عنها. 

ثم أخذ يواسى العبيد. ويرفع من شأنهم, إذا هم أخلصوا لأسيادهم, وقاموا بواجباتهم نحوهم على 
الوجه المطلوب. وإذا هم قاموا بواجباتهم نحو عبادة ريهم., إذا هم أدوا واجبهم فى هذين الميدانين 
كان لهم أجرانء ويهذه الفرصة التى أتيحت لهم يمكنهم أن يلقوا ربهم من غير حساب ولا عقاب. 

لقد أصبح الأحراريغبطون العبيد على ما منحهم الإسلام من رعاية وعناية, حتى قال أبوهريرة 
ينه: والذى نفسى بيده. لولا ميزة الجهاد التى يمتازبها الحرعن العبد. ولولا الحج الذى يقوم به الحر, 
ولولا برأمى ولا أستطيع القيام به لوكنت عبداء لولا هذه الثلات لأحببت أن أكون عبداء ولأحببت أن 
أموت وأنا مملوك. 

حقا. نال المملوك فى الإسلام حقوقا لم يسبق للبشرية أن عرفتهاء ومنح تكريما لم يمنح فى 
تاريخ الإنسانية الطويل للخدم من الأحرار. ونادى الإسلام بتحرير الرقبة قبل أن تنادى به المدنية 
بألف وأربعمائة عام. ونادى الإسلام باحترام آدمية الآدمى بدرجة لم تعرفها المدنية. حتى فى قرنها 
العشرين. 

فالحمد للهاعلن ما هدانا. والحند لله على :ما أولاتاء والحمد لهرت العالسين. 


المباحث العريية 
(وقد أعتق مملوكا) بينت الرواية الثانية دوافعه إلى هذا الإعتاق. وفيها « دعا بغلام له. فرأى 
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بظهره أثرا - أى أثرا لضربه إياه - فقال له: أوجعتك؟ - سؤال تأثروتأسف وتحسر على أن ضربه - 
قال: لا. قال: فأنت عتيق». 

(فأخذ من الأرض عودا أوشيئًا) أى كورقة شجرة جافة. والمقصود شيئًا تافها. 

(مافيه من الأجرما يسوى هذا ) الإشارة إلى العود التافه. ومعنى « ما فيه» أى ما فى عتقى 
له من الأجر. ودما يسوى» بفتح الياء وسكون السين وفتح الواو, وفى بعض النسخ « ما يساوى » وهذه 
هى اللغة الفصيحة الصحيحة المعروفة, والأولى عدها أهل اللغة فى لحن العوام, وأجاب بعض 
العلماء عن هذه اللفظة بأنها تعتبر من بعض الرواة. لاأن ابن عمر نطى بهاء ومعنى كلام ابن عمر أنه 
ليس فى إعتاقه أجرالمعتق تبرعاء وإنما عتقه كفارة لضربيه.أى أجر مقابل بإثم ضربه. 

ا ا هواستثناء منقطع. فالمستثنى ليس من جنس 
الاستثناء 0 ل ا قول 
رسول الله يل 

(من لطم مملوكه أوضريه) المملوك أعم من العبد والأمة, وهوالمراد من الغلام فى الرواية 
الثانية وإن كان الغلام يشمل الحر والمملوك, يقال: لطمه يلطمه. بفتح الطاء فى الماضي. وكسرها 
فى المضارع. ضرب خده., أو صفحة جسده بالكف مبسوطة. والضرب الإصابة والصدم ؛ فبينه وبين 
اللي وخضوص: فكل لظم صرت : ولا عكس: ويطلق الضرب على الجلد., قال تعالى 9وَخُذْ ِيَدِكَ 
ضِغْنًا فَاضْرِب به ولا تَحْنَتْ)4 [ص: ؛] وهذا المفدتى كتاشت قرلة فص الزوانة الكاكية مق شرب 
غلاماً له, حدا لم يأته» أى عقابا لم يأت الغلام ما يناسبه من الجرم. 

(عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا) معاوية هذا ابن أحد الإخوة السبعة من بنى 
مقرن - بضم الميم وفتح القاف وكسرالراء المشددة, ابن سويد راوى الرواية الخامسة, والمذكور فى 
الرواية الرابعة, والمراد من المولى المعت بفتح التاء والمنعم عليه. والمراد منه هنا غلام لهم, يظهر 
أنهم ملكوه بعد قصة الجارية 

(فهريت) هرب خوفا من أبيه. حتى يسكن غضبه. 

(فدعاه ودعانى) أى دعا الضارب والمضروب. معاوية والعبد. 

(ثم قال: ا متثل منه) ثم قال الأب للغلام. امتثل من معاوية, أى عاقبه. والطمه 
قصاصا بمثل ما لطمك. 


(ليس لنا إلا خادم واحدة) الخادم يطلق على الذكر والأنثى, رقيقا أوحراء ولا يقال: خادمة 
هه 


إلا فى لخة قليلة شاذة, والمراد يه هنا جارية. ولذلك وصف بالمؤنث « واحدة « وأعيد الضمير عليها 
مؤنثا « فلطمها - اعتقوها - غيرها - فليستخدموها - استغنوا عنها - سبيلهاء» أما قوله فى الرواية 
الخامسة «وما لنا خادم غير واحد» والمراد من الخادم الجارية نفسهاء وأعيد الضمير عليها مذكراً 
باعتبارها إنسان, وكذلك فى «فلطمه» 01 أن تعدقه». 

(قال: فليستخدموها) فى الكلام التفات من المخاطبين « أعتقوهاء» إلى « فليستخدموها. فإذا 
استغنوا عنها فليخلوا سبيلها» و« فليخلوا » بضم الياء. وفتح الخاء. وتشديد اللام. 

(عن هلال بن يساف) بفتح الياء وكسرها. ويقال أيضا: أساف. 


(عجل شيخ. فلطم خادما له) أى تعجل رجل كبير بسبب غضبه. فلطم.... وفى ملحق الرواية 
الرابعة « كنا نبيع البز»... فخرجت جارية, فقالت لرجل منا كلمة. فلطمها» وفى الرواية الخامسة 
«عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان» والقصة واحدة. وظاهر الروايات التعارض. فجارية 
من هى؟ ومن اللاطم؟ ويمكن الجمع بينها باحتمال أن يكون اللاطم أخاً لسويد. كان مع البائعين 
مشترياء والجارية له. ولسويد. فهو الشيخ العجل, وهو الرجل من الرجال المجتمعين للبيع والشراء, 
وهوالإنسان الذى لطم جارية له. والبز بفتح الباء. نوع من الثياب, ويطلق على السلاح. 

(عجزعليك إلا حروجهها؟ ) «عجز» يعجزبفتح الجيم فى الماضى, وكسرها فى المضارع؛ 
يقال: عجزعن كذا إذا ضعفء ولم يقدرعليه. ويقال بكسرالجيم فى الماضى. وحر كل شىء أفضله 
وأرفعه. و« حر الوجه ». بضم الحاء وتشديد الراء صفحته وما رىّ من بشرته, والاستثناء مفرغء و«دحر» 
« فاعل « عجز». والمعنى عجزت عن ضربها فى مكان ما إلا فى وجهها وخدها؟ 

(أما علمت أن الصورة محرمة؟ ) صورة الإنسان فى وجهه. أى أما علمت أن الوجه. أى 
ضرب الوجه محرم: ففى الحديث ٠‏ إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه» إكراماً للوجه. لأن فيه 
محاسن الإنسانء وأعضاءه المشخصة. وإذا حصل فيه شين أو عيب كان أقبح. 

(كنت أضرب غلاما لى بالسوط) الظاهر أنه كان يضربه بالطريق. 

(فسمعت صوتا من خلفى: اعلم أبا مسعود...) فى بقية الرواية « فلم أفهم الصوت من 
الغضب» أى لم أنتبه إلى ألفاظه. ولا إلى مصدرهء. بسبب ما كان يشغلنى من الغضب, والظاهر أن 
الرسول ييه قال: «اعلم أبا مسعود» ثلاث مرات أو أكثر. ليوقفه عن الضرب, يناديه: يا أبامسعود. يا 
أبا مسعود. يا أبا مسعود. لينتبه إلى المنادى. ويترك ماهوفيه. ولذلك لم يذكر ما يريد أن يعلمه به. إلا 


بعد أن توقف وانتبه. 


(فألقيت السوط من يدى) فى ملحق الرواية: «فسقط من يدى السوط من هيبته» أى ألقى 
السوط دون شعور كاملء ودون إرادة كاملة. فأشبه السقوط دون إرادة. 
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(أعون بالله. . ... أعوذ برسول اللّه) أى ألجاً إلى اللّهِ أن يحمينى من ضربك. والظاهر أن 
ل 0 مسعود قال: ألجاً الل كول اناك مسو 
قيلك:والنقم الإصانة فى الرحه والسسن إضابة الحله مظلقا: ا لوك شتف :وتكد ود العقن عبن خرية 
لعوقبت بالناريوم القيامة. ود أماء بتخفيف الميم حرف استفتاح, مثل« ألا» تفيد تأكيد الجملة 
بعدهاء وفى بعض النسخ ٠‏ أما والله لولم تفعل. ..» 

(نبى التوية) وصف بذلك, مع أن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوبة, لأنه صلى اللّه عليه وسلم جاء 
بقبول التوية بالقول والاعتقاد. وكانت توية من قبلنا بقتل أنفسهم, ويحتمل أن يراد بالتوية الإيمان, 
والرجوع عن الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع, قاله القاضى. 

(عن المعروربن سويد) بفتح الميم وسكون العين وضم الراء الأولى. 


(بالريذة) بفتح الراء والباء والذال. موضع بالبادية, بينه وبين المدينة مسيرة ثلاثة أيام 
بالراحلة نحوخمسين ميلاء من جهة مكة, فى منطقة ذات عرقء ويها دفن أبوذرالغفاريت. 

(وعليه برد. وعلى غلامه مثله) البرد بضم الباء وسكون الراء كساء مخطط, يلتحف به, 
ويؤتزربه. والحلة من بردين, كالبدلة. وفى الرواية الحادية عشرة « وعليه حلة. وعلى غلامه مثلها» 
وفسرت بمعنى: وعليه جزء حلة, وفى رواية « فإذا حلة. عليه منها ثوب, وعلى عبده منها ثوب ». 

(كان بينى وبين رجل من إخوانى كلام) أى إخوانى فى الإسلام, أى كان بينى وبين رجل 
من المسلمين كلام, أى سباب, قيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن, مولى أبى بكر ضينه. 

(وكانت أمه أعجمية, فعيرته بأمه) الأعجمى من لا يفصح باللسان العربى. سواء كان 
عربيا أم أعجمياء وفى الرواية الحادية عشرة « أنه ساب رجلا. 3 فعيره بأمه» فالفاء فى « فعيره» 
تفسيرية, كأنه فسرالسب بالتعيير. والظاهر أنه وقع بينهما سباب. وزاد عليه التعيير, فتكون عاطفة, 

وفى رواية للبخارى « وكانت أمه أعجمية, فنلت منها» وفى رواية « فقلت له: يا ابن السوداء». 

(إنك ا مرو فيك جاهلية) أى هذا التعيير من أخلاق الجاهلية. ففيك خلق من أخلاقهم, 
أبى ذرقبل أن يعرف تحريمه, فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده, فلهذا قال - كما 
فى ملحق الرواية العاشرة - « قلت: على ساعتى هذه من الكبر» وفى رواية البخارى « على ساعتى هذه 
من كبرالسن؟ قال: نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه. مع كبر سنه. فبين له أن هذه الخصلة 
مذمومة شرعاء فكان بعد ذلك يساوى غلامه بنفسه احتياطا. 


لا 


(هم إخوانكم) «هم» يعود على المماليك, والمراد من الأخوة الأخوة فى الإنسانية, وفى الرواية 
الحادية عشرة «: إخوانكم وخولكم» فإخوانكم خبر مبتداً محذوف. أى هم إخوانكم, أو مبتدأ خبره 
وحكلهو الله تحث أيديكم», والخول بفتح الخاء ولراك عطي اللة من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من 
الأتباع والحشم, يقال للواحد والجمع, والذكر والأنثى. 

(فإن كلفه ما يغلبه فليبعه) فى الملحق الثانى « فليعنه عليه» قال النووى: الثانية هى 
الصوابء الموافقة لباقى الروايات. 

(للمملوك طعامه وكسوته) |« كسوته » بضم الكاف وكسرهاء لغتان, الكسر أفصح., ونبه 
بالطعام والكسوة على سائر الموّن التى يحتاج إليها العبد. 

(إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه) ٠‏ خادمه» بالرفع, فاعل « صنع». 

(وقد ولى حرة ودخانه) أى تولى طبخه. فأصابه حرناره, ودخانهاء وعدد البخارى ل ولى حره 
وعلاجه» أى تحصيل آلاته. وصناعته. 

(فإن كان الطعام مشفوها قليلا) 0 2000 بفتج الميم وسكون الشين وضم الفاء « أصله 
الذى تكثر عليه الشفاه. حتى يقل, وفسره فى الحديث بقوله «قليلاً» إشارة إلى أن محل الإجلاس أو 
المناولة ما إذا كان الطعام قليلاء وإنما كان كذلك. لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم, فإن القلة 
مظنة أن لا يفضل منه شىء. 

(فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة وسكون الكاف وفتح اللام, وهى اللقمة, 
إن أو» للتقسيم بحسب حال الطعام, وحال الخادم, والقلة منسوية إلى من اجتمع عليه, ومقتصى ذلك 
أن الطعام إذا كان كثيراء فإما أن يقعده معه. وإما أن يجعل حظه منه كثيرا. 

(إذا نصح لسيده) أى أخلص حدمته, وقام بما يصلح أمورةه. 

(للعبد المملوك المصلح) المصلح أمر سيده. وأمرريه. 

(ليس عليه حساب., ولا على مؤّمن مزهد) بضم الميم وسكون الزاى وكسرالهاءء. ومعناه 
قليل المال؛ والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى. وحق مواليه. فليس عليه حساب, 
لكثرة أجره, وعدم معصيته., قال النووى: وهذا الذى قاله كعب يحتمل أن يكون قد أخذه بتوقيف عن 
النبى لد ويحتمل أنه بالاجتهاد, لأن من رجحت حسناته. وأوتى كتابه بيمينه. فسوف يحاسب 
حسابا يسيراء وينقلب إلى أهله نتروا 
إحداها كسرالنون مع إسكان العين. والثانية كسرها.ء والثالثة فتح النون مع كسر العين, والميم 


لح 


مشددة فى جميع ذلك. وأصله نعم ماء هو أى نعم شىء هو فأدغمت الميم فى الميم. قال القاضى: 
ورواه العذرى « نعما» يضم النون وسكون العين وتنوين الميم, والنعم طيب العيش واأتساعه., - أى له 
مسرة وقرة عين, و« بحسن عبادة الله» بضم الياء وسكون الحاى ودعبادة» منصوب,. ومعنى رصحابة 


سيده» صحبة سيده. 
( ملحوظة) من الرواية الثامنة عشرة. وحتى الرواية الخامسة والعشرين,. سبقت مباحثها فى 
كتاب العتق. 
(فجزأهم أثلاثا) ٠‏ جزأهم» بتشديد الزاى وتخفيفهاء لغتان مشهورتان ومعناه قسمهم. 
(وقال له قولا شديدا ) أى قال فى شأنه قولا شديدا, كراهية لفعله, فهو صلى اللّه عليه وسلم لم 
يواجهه بالقول الشديد, فقد مات, إنما قال لأجل فعله قولا شديدا لأصحابه. تغليظا عليه وتنفيرا من 
فعله. وفسرهذا القول الشديد بأنه قال: لوعلمنا ما صلينا عليه. أى ما صليت أنا عليه, ولتركتكم 
(أعتق غلاما له عن دبر) أى أعتقه فى دبره. أى قال له: أنت حربعد موتي. وسمى هذا 
تدبيراء والعبد مدبراء لأن العتق يحصل فيه فى دبرالحياة, قال النووى: واسم هذا الرجل الأنصارى أبو 
مذكور, واسم الغلام المدبر يعقوب. 
فقه الحديث 
يؤّخذ من الأحاديث 
١‏ - من قوله« من لطم مملوكه أوضريه. فكفارته أن يعتقه» وكذا فىالأحاديث التى بعدن, 
قال العلماء: في هالرفق بالمماليك. وحسن صحبتهم., وكف الأذى عنهم. وأجمع 
المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واحباء وإنما هومندوب, رجاء كفارة ذنبيه, ومما 
النبى ييه بإعتاقهاء فلما قالوا: «ليس لنا خادم غيرهاء قال: فليستخدموهاء فإذا استغنوا 
عنها فليخلوا سبيلها» فلو كان إعتاقها واجبا لما قبل اعتذارهم. 
قال القاضى عياض: وأجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشىء مما يفعله به مولاه. مثل 
هذا الأمرالخفيف. قال: واختلفوا فيما كثرمن ذلك وشنع. من ضرب مبرح منهك لغير موجب 
وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك. ويكون ولاؤه له. ويعاقبه السلطان على فعله. 
وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. واختلف أصحاب مالك فيما لوحلق رأس الأمة, أولحية العبد. 
؟- وفى الحديت إزالة آثار الظلم, وتعويض المظلوم. 


14ظ؛, 


'- وأن المراد من الضرب واللطم الداعى إلى العتق ما كان عنيفا ويلا ذنب, ويدل على ذلك روايتنا 
الثانية وفيها « من ضرب غلاما له حدا لم يأته» فلا يدحل الضرب على سبيل التعليم والأدب. 

:- ومن روايتنا الثالثة. من فعل سويد. مع ابنه وعبده. تطييب نفس المولى المضروب. والرفق 
بالموالى, واستعمال التواضع. وإلا فلا يجب القصاص فى اللطمة ونحوها. وإنما حقه التعزير 
واللوم الرادع عن مثل ذلك, لكن سويدا تبرع. فأمكن العبد من القصاص من سيده. 

ه- ومن قوله «فأمرنا رسول اللّه وَل أن نعتقها» أمرالشركاء بالعتق إذا لزم واحدا منهم. قال 
النووى: وهو محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد 
إنما فيه أمرالشركاء بالعتق, إما لأنهم لم يستنكروا الضرب. فكانوا كفاعليه. وإما لأنها تعتق من 
مال الضارب وعليه إعطاء الشركاء حقوقهم, كما سبق فى العتق. 

ا- ومن حديث أبى مسعود - روايتنا السادسة والسايعة والثامنة رعاية الرسول يله لرعيته. 
ومتابعته لتصرفاتهم. وإصلاح أخطائهم. 

-١‏ ورفقه صلى اللّه عليه وسلم فى النصيحة, والحث على الرفق بالمملوك. 

- وتعليله الأوامر والنواهى, لتكون أدعى للانصياع والاتباع, ذلك قوله: «اعلم أن اللّه أقدر عليك منك 
على هذا الغلام». 

9- وفيه حرص الصحابة على الاستجابة لمطالب الشرع, ومبادرتهم بإصلاح خطتهم. 
قاذفه. وسواء فى هذا كامل الرىّ والمبعض والمكاتب وأم الولد. هذا حكمه فى الدنياء أما فى 
الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه., لاستواء الأحرار والعبيد فى الآخرة. قاله النووى. 

-١‏ ومن حديث أبى ذرذكه روايتنا العاشرة والحادية عشرة أن السب من أخلاق الجاهلية, وعلى 
المسبوب أن يعفو. فإن كان - ولابد - أن يرد فبقدر ما سب. ولا يتعرض للأب والأم. 

- أنه يستحب إطعام العبيد مما يأكل الأسياد. وأن يلبسوا مما يلبسون, نعم هذا الأمرعلى 
الاستحباب بإجماع المسلمينء وأما فعل أبى ذر. فى كسوة غلامه مثل كسوته. فهو عمل 
بالمستحبء وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف. بحسب البلدان 
والأشخاص, سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه., أودوته. أوفوقه. حتى لوقت رالسيد على 
نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله, إما زهدا وإما شحاء لا يحل له التقتير على المملوك, وإلزامه 
بموافقته إلا برضاه. 

-١١‏ وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للسيد أن يكلف العبد ما لا يطيقه, فإن وقع ذلك لزمه إعانته 


بنفسه أو بغيره. 


4- وفيه النهى عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات, وأنه من أخلاق الجاهلية. 

6- ومن قوله « فليقعده معه فليأكل» فى روايتذا الثالثة عشرة استحباب الأكل مع الخادم. على قصد 
التواضع. وعند أحمد « فليجلسه معه. فإن لم يجلسه معه فليناوله» والمعنى إذا ترفع السيد عن 
فليطعمه فى يده ». 

-١1‏ ومن قوله « وقد ولى حره ودخانه» فى الرواية الثالثة عشرة أن للعين حظا فى المأكولء. فينبغى 
صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام, لتسكن نفسه. فيكون أكف لشره. 

-١١/‏ ومن التعبير بالخادم فى الرواية الثالثة عشرة أن ذلك لا يختص بالعبد. بل يشمل الخادم الحر. 
بل هو أولى بالرفق والإحسان والإكرام. 

- وفى هذا الحديث بعامة الحث على مكارم الأخلاق, والمواساة فى الطعام, ولاسيما فى حقّ من 

5- ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح الناصح لسيده, والقائم بعبادة ريه. 
وأن له أجرينء لقيامه بالحقين. ولانكساره بالرق. 

٠‏ وفضل برالوالدين. والأه بصفة خاصة. وأراد ببرالأم القيام بمصالحها. 

-١‏ وفيه أن المملوك لاجهاد عليه ولا حج, لأنه غير مستطيع. 

7- وإن صحبة الأم وخدمتها أولى من حج التطوع, لأن برها فرضء فقدم على التطوع. قال النووى: 
ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع. دون حجة الفرض. 

7"- راجع ما سبق فى كتاب العتق بشأن ما يؤخذ من أحاديث الرواية الثامنة عشرة 
والعشرين والرابعة والعشرين. 

"- ومن الرواية الخامسة والعشرين إثبات القرعة فى العتق ونحوه, وأنه إذا أعتق عبيدا فى مرض 
مونه, أو أوصى بعتقهم, ولا يخرجون من الثلث, أقرع بيدهم, فيعتى ما يدخل فى الثلث بالقرعة. 
وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور, وقال أبوحذيفة: القرعة 
باطلة. لا مدخل لها فى ذلك, بل يعتق من كل واحد قسطه, ويستسعى فى الباقى. وهذا مردود بهدا 
الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة. وقد قال بقول أبى حنيفة الشعبى والنخعى وشريح والحسن 
وحكى أيضا عن ابن المسيب. 

0 وعن الرواية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين قال النووى: وفى هذا الحديث دلالة أيضا 
لمذهب الشافعى وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده. لهذا الحديث,. قياسا على 
الموصى بعتقه, فإنه يجوز بيعه بالإجماع. وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد 


هثم١‎ 


وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود. وقال أبوحنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين 
والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر, قالوا: وإنما باعه النبى يَيِدٌ فى دين كان على سيده. 
وقد جاء فى رواية النسائى والدارقطنى أن النبى يليه قال له: «اقض به دينك» قالوا: وإنما دفع 
إليه ثمنه. ليقضى به دينه. وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره. فرد تصرفه. قال 
هذا القائل. وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله. قال النووى: وهذا ضعيف باطل والصواب 
نفاذ تصرف من تصدى بكل ماله. وقال القاضى عياض: الأشبه عندى أنه فعل ذلك نظرا لأنه لم 
يترك لنفسه مالا. قال النووى: والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره. وأنه يجوز بيع 
المدبسر. بكل حالء مالم يمت السيد. اه 
وقال الحافظ ابن حجر: الجواز مطلقا مذهب الشافعى وأهل الحديت, وقد نقله البيهقى فى 
«المعرفة» عن أكثر الفقهاء, وعن الحنفية والمالكية تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقاء أما 
إذا قيده. كأن يقول: إن مت من مرضى هذا ففلان حر. فإنه يجوز بيعه. لأنها كالوصية. فيجوز 
الرجوع فيها. وعن أحمد: يمتنع بيع المدبرة, دون المدبر. وعن الليث: يجوز بيعه إن شرط على 
المشترى عتقه. وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه. ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد 
الجواز بالحاجة. فقال: من منع مطلقا كان الحديث حجة عليه. لأن المنع الكلى يناقضه الجوان 
الجزئى. ومن أجازه فى بعض الصور, فله أن يقول: قلت بالحديث فى الصورة التى ورد فيهاء فلا 
يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور. اه 
وتفرع عن حكم بيع المدبر حكم إجزائه فى الكفارة. 

1 واستدل بالحديث على صحة التدبين وقد أجمع المسلمون عليه, ثم مذهب الشافعى ومالك 
والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر: هو من رأس المال. 

1"- وفى الحديث نظر الإمام فى مصالح رعيته, وأمره إياهم بمافيه الرفق بهم: وبإبطالهم مايضرهم 
من تصرفاتهم التى يمكن فسخها. 

- وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. ويقع ذلك فى مال السفيهء أوفى وفاء دين الغائب 
أوإذا امتنع من أداء حق الغير 


واللّهِ أعلم 


والقصاص والديات 


باب القسامة. 

4617- باب المحاريين والمرتدين. 

'447- باب القصاص فى القتل بالحجر وغيره. 

يات الضائل غك نس الإفسات أو عضو والقصاض فى الأستان وضااق منفنافا. 
0- باب حرمة الدماء والأعراض والأموال. 

445- باب صحة الإقرار بالقتل. 

/44- باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطا. 


)54١(‏ باب القسامة 


عن سَّهْلٍ بن أبي حَنْمّة وَعَن رَافِع بن خلديج رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" أَنْهُمَا قَالا: خرَجَ 
عَبْدُ الل بْنْ سَهْلٍ بْن رَبْدٍ وَمُحَيْصَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ بن رَيْدِ حتى إذَا كَانا بِحَيْبَر ترقا فِي بَعْضٍِ ما 
الله َم إِذَا مُحيِصَة ب يَجَدُ عَبْدَ الله بْنَ سَهْل قيلاء فََقنَُ. ثم أَْبَلَ إلى رَسُول الله ولد هُوَ 
وَحُوَيّصَة بْنْ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بِْنْ سَهْلِء وَكان أَصْغْرٌ الْقَوْم. قَذَهَب عَبْدُ الرّحْمَن يتكلم 
قَلَ صَاحَِهِه ققَالَ لَهُ رَسُولْ الله يل «كَبْه (الَكْبْرَ في السَنْ) قَصمَته فَتَكَلمْ صَاحيَاة؛ 
تكلم مَعهُمَاء فَدَكَرُوا إِرَسُول الله يِه مقَفَلَ عَبِد اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ. فَقَالَ لَهُمْ «أتخلفون 
حَمِْينَ ينا فَسْتَحِفُونَ صَاحَِكُنْ؟» رأز قَاتِلكُمْ فَالوا: وَكَيِف تخيف ولم تشهذ؟ قال 
«تُبْرِْكُمْ يَهُودُ بحَسْمِينَ يَمِينًا؟» قَالوا: وكَيِف تَقبَلُأنْمَان قَوْمٍ كفار؟ فَلَمّا رأى ذَلِكَ رَسُولٌ 


ا را ل 


0 عن سَهْلٍ بن أبي حَنْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خلِيج رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا "أن مُحِيّصّة بْنَ 
مَسمْعُودٍ وَعَبد الله بْنَ سَهْلٍ الطَلَقَا قِبَلَ حَيْبَر قفرَهَا في النَخل, فَقَعِلَ عبد الله بْنْ سَهْل 
فَانهَمُوا اليَمُو. فَجَاء أَحُوهُ عَبْدُ الرّحْمَن وَالْنَا عَمّهِ حُوَيْصَةُ وَمُحَيْصَةٌ إلى النبي وَل فَكَلّمْ 
عَبْد الرحْمّن فِي أمْرٍ أخيه وَهُوَ أْصْغْرُ منهُم فَقَالَ رَسّول الله ول «كبر الْكُبْرَ أو قَالَ «ليبدا 
مِنَهُمْ فبُدفَعْ برمه؟» قَالُوا: مر لم تشهّذة كيف تخيف؟ قال «قعْبْرنُكُمْ يَهُودُ بأنِمَان خَمْسِينَ 
مِنْهُم؟» قَانُوا: يا رَسُولَ الله قَوْمْ كُفَار قَالَ: فَوَداُ رَسُولْ الله من قَيَلِه. قَالَ سَهلَ: 
فَدَحَلت مِرْبَدا لَهُمْ يَوْمَا فَرَكَصَتَبِي نَاقَةَ مِن تَلْكَ الإبل رَكْضّة برِجِلِهًا. قَالَ حَمادٌ: هَذَا 


او نحوة., 


1)حَدَكَنَ قيهن سَعِيد دنا ليت عن يَحَى وَهُرَ ابن سعِيدٍ عن بُسَيْرٍ بن يَسَارٍ عن سَهل بن أبي حَنمَة قَالَ يَختَى وَحَمِبْتَُ قال 
وَعَن رَافِعٍ بْنِ خلريج 1 

(1)وحَدَئِي عْبَيْدُ الله بن عْمَرَ الْقوارِيرِيْ حَدَنَا حَمّاذ بْنْ َي حَدَننا يََْى بْنْ مياد عن بُشَيْرِ بن يسار عَن سَهلٍ بن أبي حَنْمَة 
راف بن خديجٍ 1 
- قَالَ حَمَّادٌ هذا أو نَحوَهُ 


لذ لذ لس 


1 وسور سن ابي ننه اا مان ن النب يه نَحوَةُ وَقَالَ في حَدِشِهِ فَعَقَلَّهُ 
رَسُولُ الله ول من عندده وَلَمْ يقل في حَدِيدِه فرصني ناقَة. 
8 عن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ب عن ود لو ود ولي روه 
َيْدٍ الأنصّارئَينٍ عر خَرَجًا إِلَى حَْبَرَ فِي زَمَان رَسُول الله ول وَِِي يَوْمَهٍِ 
صلم وَأَهْلْهًا يَمُودُ. قتَفرَقَا لِحَاجَتِهِمًا. قَعِلَ عَبْدُ الله بْنْ سَهْلء ٠‏ فَوْجَدَ في شَربَةِ مُقتولاء فَدَقَنَهُ 
صَاحِبهُ نم أقبَلَ إِلّى الْمَدسَة فَمَشَى أخو ل 0 وَحْوَيْصَة 
لاخروارر ترات وك ماعو لد رومت من َعَم عذة بحن زكر بجت عجن ادر 
صَاحِبَكُم قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِمَا شهذنا وَلا حَضرنا. فَرَعَمَ أنه قَالَ «تَمْبْرئكُمْ يَمْودُ 
بِحَسِْينَ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كنف تَقْبَلْ أَِمَانَ قَْم كُفَار؟ فَرَعَمَ بُشَيْر أن رَسُولَ الله ول 
عَقَلَهُ من عندو. 
هن شر بي بسار ضف أن م يقال لَه 
عَبِدُ الله بن سُهْلٍ بن رَْد انطَلَقَهُوَ بْنْعَمَلَهيْقَاللَهمُحَيْصَهبْنْ مَسْعُودٍ ابن 
زَيْدٍ. وَسَاق الْحَدِيِثْ بنخو حَدِيِث اللَِّثْ إلى قَوْلِهِ «فوَدَاهُ رَسُولُ الله 4 يد مسن 
بُشَيْرُ بن يَسَارٍ قَال: أخسبّرتي سَهْلُ بْنْ أبي حَثمَة قَالَ 
«لقذ رَكْصَتبِي فَرِيضّة من يَلْك الْقَرَائِْضٍ بِالْمِربدِ». 


6 عن سَهْلٍ بْن أبي حَنْمَةَ الأنصَارِي ضه ذه أن نفرًا مد لالع حي ا رار 


- 


فِيهًا فْوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَييلا. وَسَّاقَ الْحَدِييتٌ وَقَالَ فِيِهٍ فكرةرَ سُول الله وله أن يُنَضِلَ دَمَهُ 
فوَدَاةُ مِانَة من إبل الصّدقة. 3 


عندو» قَالَ, يَحيى: : فَحَدَتِي / 


26 


ل )٠‏ وحَدَنَنا لْقََارِيرِيُ حَدَكما بئر : ْنْ اْمُمَضلٍ حَدَلْنا يَحَى بن م سيار عن بُشَيْرٍ بن يَسَارٍ عن سَهلٍ 
عر سد اليس عَدََنَا عَبْدُ الْوَهّابِ ب بعنِي التقَفِيّ جَمِيعًا عن يَحْيَى 
سَعِيا عن بُشيْرِ نيسار عن سَهْل إن أبِي حَدمَة بنخو < حَدِينِهم. 


ءءء 
100 


ممحلا عل مل نر فضي تلق سينا ف لال عن يل به سَعِياٍ عن يُشَيْرِ بْنِ يَسَار 


(4)وحَدَنا يَحْبَى بْنْ يَحتى أَخبرنا هُشَيْمُ عن يَحتَى إن م ىٍ سَعِيدٍ عَن بُشيْرِ 


(ه)حَدَننَا مُحَمَد بْن عَبْدِ الله بن نمَيْرٍ حَدَلنَا أبي حَدَكَا سعِيد بن عبَيْدٍ حَدَلنَا بُشيرُ بن يسَارِ الأنصَارِيُ عن سَهْلٍ بن أبي حَنْمَة 
الأنصارِي أنه أَخبَرةُ 


كمه 


5" عن سَهْلٍ بْنٍ أبي حَتْمَة 4د" عن رِجَال من كُبّرَاء قَوْمِهِ أَنْعَنِد اللو بن سَهلٍ 
وَسخِيْصة خرًبًا إلى يبَر ِن هد أصَاتهُم. فأتى مُحَيْصَة فَأَحْبرَ أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ قَد قُيِلَ 
وَطْرِحَ في عبن أَوْ ققِيرٍ. فأتى يَمُودَ قَقَالَ: أَنتم وَاللَّهِ قَتَْتَمُوةُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْمَاهُث كُعَأقِنَ 
حتى قَدِمَ على فيه فذَكرَلَهُمْ ذلِك. لم أل شو واعوة حوَيِصَة وَهرَ كير ينه وه امن 
ابن سَهْلٍ فَدَهَبَ مُحَيْصَهُ لكك لم وَهوَ الذي كان حمر فقال رَ مول الله عق لمحفة رك 

كبر (يُرِيِدُ السسْن) فتَكَلْمَ حُوَيْصَة سه لم تكلم مُحيْصة. فَقَال نر سُول الله يلد «إما أن يَدُوا 
صَاحَِكُمْ وَِمّا أن يُوْونُوا بحَرْبٍ؟» و تب رس رَسُولَ الله يع إِليْهِمْ في ذَلِكَ. َكتْبُوا إنا وَاللَّهِ مَا 
َتَلنَاهُ. فَقَالَ رَسُول الله لد لحُريْص نص ومحيْصَة وعد الرخمن «أتبفُون وَتسنسَجِقُون م 
يو قَانُوا: لا. قَالَ «قَتَخيف لك يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَادَاةُ رَسُولُ اللَّهِ 
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عن رجْل”" من أَصْحَابٍ رَسُول الله يلع من الأنصّار أن رول الله يِل أقرٌ 
الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانْتَ عَلَيْهِ في الْجَاهِليّةٍ 


اكد عن ابن شهاب40) بهذا الإسْنادٍ د مِثلّهُ وَرَادَ «وَقَضَى بها رَسول الله يِه بئِنَ ناس 
م ) الأنصّارٍ في ييل اذَعَوهُ عَلقٍ الْيَمُودِ». 


المعنى العام 


كانت القسامة فى الجاهلية قبل الإسلام, فكان إذا وُجِدَ قتيل فى مكانء ولم تقم أدلةٌ الثبوت على 
القاتل. وكانت هناك شبهة. تغلب على الظن اتهام شخص أو جماعة بقتله. وجه أولياءٌ القتيل التهمة 
إلى من يتهمون, فيقضى عليهم أن يحلف خمسون منهم اليمين على صحة اتهامهم, فإن هم حلفوا 
قضى على المتهمين وقومهم أن يحلفوا خمسين يمينا أنهم ما قتلواء وما علموا القاتل. فإن هم حلفوا 


()حَدنِي إمحَق بْنْ مَنصُور أُخبرنا بطر بْنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْت مَالِكَ بْنَ أنّس يَقُولُ حَدئِْي أو لَيْلَى عَبّدُ الله بْن عَبْد الرحْمَنِ بْنٍ 
سَهْلٍ عن سَهلٍ بن أبي حَْمةَ أنه أخبَرهُ عن رجال 

(1)حَئِي أَبو الطاهِرٍ وَحَْمَلَةُ بن يَحتى قَالَ بو الطَاجرٍ حَدَلَنا وال حَرْملَة أخبرنا ابْنْ طب أَخبَرنِي يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَاب 
أخبرتي بو سلَمة إن عبد الرّحمَنٍ وَسلمَان بن يسار موَى مَيِمُونَة زج النبِي يل عن رَجُلٍ 

(8)وحَدَئنا مُحَمُدُ بْن رَافعٍ حَدْنا عبد الررّاق قال أخبرنا ابن جُرَئْحٍ حَدَئنا ابن شِهَابٍ 
- وحَدَئنا حَسَنْ إن عَِي الْحلوَانِي حَدننا يَفقوب وَهُوَ ابن إنْرآهِيمٌ بن سَعْدٍ حََنَا أبي عن صَالِح عَن ابن شِهَابٍ أن با 
سَلَمَة اْنَ عبد الرَّحْمَنٍ وَسلَيْمَان بْنَيَسَارِ أحبَرَاهُ عن ناس مِنَ الأنصّار عن النبي يل بمثلٍ ليث ان جَرَئْج. 


حقنوا دماءهم, ودفعوا دية القتيل وإن رفضوا الحلف كان عليهم القوّد والقصاص.ء وإن لم يحلف 
أولياء القتيل, ولا بينة عندهم لم يستحقوا شيئاً. وبخاصة إذا حلف المدعى عليهم. أو إذا لم يقبل 
المدعون أن يحلفوا. 

كان فى هذه القسامة محاذير بالنسبة لقواعد الإسلام,. قوم يحلفون لمجرد الظنء ولم يرواء ولم 
يحضرواء ولم يجزموا بحقيقة. فكيف تقبل أيمانهم؟ وقوم يستحلفون لمجرد اتهام, لا تقوم عليه أدلة. 
لماذا يستحلّفون؟ وكيف يطالبون بدية قتل لم يثبت عليهم؟ إن هذه الأحكام تتيح لتلفيق التهم مجالا 
فسيحاء وتفتح لإلصاق الجرائم بالبراء بابا واسعاء وفى المقابلء لولا هذه الأحكام لأهدرت دماء يجب 

حقنهاء ولتمكن المجرمون من ارتكاب جرائمهم. والهروب من العقاب بل ولتمالاً أهلوهم معهم, 
وتستروا على جرائمهم, إنها - بحق - قضية شائكة. طرفاها لا يتسمان بالعدالة الظاهرة. وكل من 
الحكمين فيها لا يخلو من مجاوزة على المحكوم عليه. ولكن أحد الحكمين -وهو القسامة على ما 
كانت عليه فى الجاهلية- أقل ضرراً. وأكثرنفعا من الحكم الآخر, واحتمال أخف الضررين واجب, 
من هنا أقرالإسلام القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية, ومن هنا أعذر بعض العلماء الذين لم 
يقروا بهاء ولم يعملوهاء ولم يجوزوهاء بحجة أن الرسول ليه عرضهاء ولم ينفذهاء فلم يقتص بهاء ولم 
يفرض الدية على المتهمين بناء عليهاء بل دفعها من عنده, ولم يثبت أن أبا بكرقضى بها ونفذها فى 
حادثة واحدة, ولم يثبت أن عمرقضى بها ونفذها فى حادثة واحدة, فهل يعقل أن نحوا من ثلاث 
عشرة سنة لا تقع فيها حادثة تقتضى القسامة؟ معذورون أولتك المتوقفون عن القسامة وإن كانوا 
قليلين ومأجورون أولئك القائلون بهاء مأجورون. بحسن القصد, وإخلاص النية, والعمل بالسنة, 
وليس كل ما كان فى الجاهلية مذموماء فهناك الكثير مما كان فيها وأقره الإسلام مراعاة لمصالح 
العباد. وعلى اللّه قصد السبيل. 


المباحث العربية 


(القسامة) بفتح القاف. وفتح السين مخففة, هى مصدر أقسم قسما وقسامة, وهى الأيمان 
تقسم على أولياء القتيل, إذا ادعوا الدم, أوعلى المدعى عليهم بالدم. وخص القسم على الدم بلفظ 
القسامة, وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون, وعند الفقهاء اسم 
للأيمان» وقال فى المحكم: القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء, أو يشهدون به. ويمين القسامة 
منسوب إليهم, ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 

(خرج عبد الله بن سهل بن زيد. ومحيصة بن مسعود بن زيد. حتى إذا كانا بخيبر 
تفرقا فى بعض ما هنالك) أى فى الأماكن هنالك, وه مُحَيِّصة» بضم الميم وفتح الحاء وتشديد 
الياء المكسورة. « وحويصة» بضم الحاء وفتح الواو وتشديد الياء المكسورة. وحكى تخفيف الياء فى 
الاسمين معا. 


وق لزان الخافكة ليها فتن < لى جين حيو تدرف في التحلووفى الروانة الرامسة 
«خرجا إلى خيبر. فى زمان رسول اللّه يك وهى يومئذ صلح. وأهلها يهود. فتفرقا لحاجتهما» وفى 
ملحقها «عبد اللّه بن سهل بن زد يدانطلق هووابن عم له. يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد» وفى 
الرواية السادسة « أن عبد الله بن سهل ومحيصة., خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» أى ضيق عيش, 
وكان حقه أن يقول: أصابهماء لكنه راعى أن الجهد أصابهما وأصاب أهلهما. 

وفى رواية لمحمد بن إسحق «٠‏ خرج عبد اللّه بن سهل فى أصحاب له. يمتارون تمرا». وكان 
خروجهم بعد فتح خيبر, فإنها لما فتحت أقرالنبى ولو أهلها فيها. على أن يعملوا فى المزارع بالشطر 
مما شرح متها 

(ثم إذا محيصة يجد عبد اللّهِ بن سهل قتيلاً فدفنه, ثم أقبل إلى رسول اللّه يل هو 
وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل) فى بعض النسخ « ثم إن محيصة». وتبين 
الروايات الأخرى أن محيصة وجد عبد اللّه بن سهل مقتولا ينزف دمه افى يقر عون جديانة من دفو 
الأرضء ويعد أن دفنه اتهم يهود بقتله. فنفواء فرجع من خيبر إلى المدينة. فأخذ أخاه حويصة وابن 
غمه أخا القنيل: غبد الرحمن:ين سهل: وذهنوا إلى رسول الله ففى الرواية الثانية: قاتهموا 
اليهود فجاء أخوه عبد الرحمنء وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبى يلد ». وفى الرواية الرابعة 
« فقتل عبد اللّه بن سهل فوجد فى شَرّيّة مقتولا-والشربة بفتح الشين والراء والباء. هى حوض أو 
حفرة واسعة غير عميقة, تكون فى إل التخلة: وجمعها شرب بفتحتين. مثل ثمرة,. وثمر». وفى 
الرواية السادسة ٠‏ أن عبد اللَّه بن سهل قد قُتِلء وطرح فى عين أو فَقِير» بفتح الفاء وكسرالقاف. أى 
حفيرة, وفى رواية: « فأتى محيصة إلى عبد اللّهِ بن سهل, وهو يتشحط فى دمه, أى يضطرب.ء فيتمرغ 


فى دمه» وفى رواية « فأتى محيصة يهود. فقال: أنتم واللّه قتلتموه, قالوا واللوها تكلتاد: وفى رواية 
للبخارى « فقالوا للذين وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ». 
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(وكان أصغر القوم) أى كان أخوالقتيل: عبد الرحمن بن سهل, أصغر الثلاثة. 
(فذهب عبد الرحمن ليتكلم قَبْلُ صاحبيه) فإن الأمرأمرُ أخيه. وهوولى الدم, وهوالوارث, 
وأما الآخران فابنا عم, لا ميراتث لهما مع الأخ. وإقامة الدعوى تكون من الوارث, لكن الرسول يِه قال 
له « كس كُبّره وفى الرواية السادسة «فذهب محيصة ليتكلم, وهوالذى كان بخيبر» وهو أعلم بشرح ما 
وقع. لكنه لما كان ع عر لم ل )2 0 
محيصة تف لحن ا 


(كدّن الكذر قن اشن ااركتو تند القاء المكسوة فل اخ أى قدم الأكبر منك. و«الكبر» 
يضم الكاف وسكون الباءء مخصوب على الإغراء: مقعول لفغل محذوف» آى الزغ الكبرّفى السن. وفى 
الرواية الثانية « كبر. الكبر» - أوقال: «ليبدأ الأكبر» وفى الرواية السادسة « كبر كبّر» - الثانية 
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توكيد- « يريد السن» فتكلم حويصة, ثم محيصة أى ثم عبدالرحمنء ففى الرواية الأولى « فصمت, 
فتكلم صاحباه» وتكلم معهما أى بعدهما. 

(فقال لهم رسول الله يلد أتحلفون خمسين يميناء فتستحقون صاحبكم؟ أو 
قاتلكم؟ ) معناه أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يميناء فيثبت حقكم على من حلفتم عليه؟ أى 
فأحكم لكم بثبوت حقكم فيمن تعينونه قاتلا؟ وفى الرواية الثانية « يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم, فيدفع بِرُمّتِهِ»؟ أى فيدفع إليكم من تعينونه؟ والرّمّة بضم الراءء وتشديد الميم الحبل, والمراد 
هنا الحبل الذى يريط فى رقبة القاتل. ويسلم فيه إلى ولى القتيل. 

(قالوا: وكيف نحلف؟ ولم نشهد)؟ استفهام إنكارى. أوتعجبى. والمراد به النفى. أى لا 
تحلف, وفى الرواية الثانية 0 أمرلم نشهده. كيف نحلف؟ » وفى الرواية الثالثة «ماشهدنا ولا 
حضرنا»؟ وفى الرواية السادسة « قالوا: لا». وفى بعض الروايات أنه طلب منهم البينة - شاهدين - 

(فقال رسول الله يِِ: إما أن يدوا صاحبكم., وإما أن يؤذنوا بحرب) أى إما أن 
يدفعوا دية صاحبكم. وإما أن يعلمونا بحرب, إن هم أقروا بقتله خطأء أوثبت عليهم القتل بقسامتكم. 


فقولة ودؤ كرا كو لذال: 
(فتبرككم يهود بخمسين يمينا) «يهود» ممنذوع من الصرف. للعلمية والتأنيث, لأنه اسم 
القبيلة والطائقة. 


وقوله « فَتْبَرئِكم» بضم التاء وفتح الباء وكسرالراء المشددة, يقال: برأه من الذنب والتهمة, 
بتشديد الراء أى خلصه منه. وقضى ببراءته. والمعنى يخلصونكم من اليمينء بأن يحلفوا. أو « فتبرأكم 
يهود» بفتح التاء وسكون الباء وفتح الراء. من برئ يبرأً. بكسر الراء فى الماضى, وفتحها فى 
المضارع, يقال: برىّ فلان من التهمة إذا خلص منهاء أوبضم الراءء. يقال: برؤٌ من التهمة إذا خلا 
منهاء والمعنى فتبرأ منكم يهود. أى فتبرأ من دعواكم. وتبرأ من خصومتكم, ففيه حذف حرف الجر. 
وإيصال المجرور بالفعل. 

(وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, وفى الرواية الثانية « قوم 
كفار» خبر مبتدأ محذوف أى هم قوم كفار. لا نقبل يمينهم, وفى الرواية السادسة « ليسوا بمسلمين» 
وعند البخارى ٠لا‏ نرضى بأيمان اليهود» وفى رواية « ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون». 

(أعطى عقله) أى أعطى ديته. وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر, لأن الإبل كانت تُعْقل بفناء 
ولى القتيل, ثم كثرا لاستعمال. حتى أطلق العقل على الدية, ولولم تكن إبلا. وعاقلة الرجل قراباته من 
قبل الأبء وهم عصبته, وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول. 

وفى الرواية الثانية « فوداه رسول اللّهِ يي من قِبّله» بكسر القاف وفتح الباء, أى من جهته. ومن 
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عنده. كما فى الرواية الرابعة, وفي السادسة ٠‏ فبعت إليهم رسول اللّه يع مائة ناقة. حتى أدخلت 
وو النان: 

(فكره رسول اللَّه يي أن يبطل دمه, فوداه مائة من إبل الصدقة) كذا فى الأصول 
فطل أدمة يكم ا لياء:وبتكون الباءوكسر الظاء: والفاعل كمي رسول الله عق أى يضيع دمنة هذرا. 
ذون دقة.وفى رؤاية للمشارى دفكزه رسول النّه ولك آن بطل ده يضم الباء:وفتع الطاء: مدي اللذه: 
مبنى للمجهول أى يهدر دمه يقال: طّل دم القتيل, بفتح الطاء مبنى للمعلوم, وطّل دم القتيل. بضم 
الطاء. مبنى للمجهول وهو الأكثر ا ستعمالاء أى بطل وهدر. أو أبطل وأهدر و«وداه» بتخفيف الدال» ٠‏ 
أى دفع ديته وقوله « من إبل الصدقة» قال النووى: قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة. لأن 
اللصدكة التفروضة لاتصرت هذا النصرف: قال حميون اضكايةا معتاة: اعندراهامة ]بل الصدفة: 
وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديت. وفى الرواية الثانية «فوداه من قبّله» أى من جهته. وفى 
الزواية الزابغة ومن عثده »كال الثوزئ: يحتمل أن يكون من خالض ماله. ويحتمل أنه من مال بيت 
المسلنين لمصالحهم. 

(قال سهل: فدخلت مِرَبّدا لهم يوماء فركضتنى ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها) 
#الرزك» يكسيو لمك ومتكون الراة. رفت الباء#الموظج الذى ككمع كيه الام وتكنين: والركة الس 
وعدي #ركضتنى» رنيتكتن وارانا بيدا الكلام التوتيق فى الزوايةواحة يضوكة الحد كت وتحدطله 
حفظاً بليغاً. حتى إنه يضبط ملابساته. وفى الرواية الرابعة «لقد ركضتنى فريضة من تلك الفرائض 
بالمريد» والمراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة فئ الدية, وتسمى المدفوعة فى الزكاة 
أوفىالدية فريضة. لأنها مفروضة. أى مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازرى: إن المراد بالفريضة 
هنا الناقة الهرمة ققد غلظ فيه كذا قال التووى, 


فقه الحديث 


فى القسامة اختلاف كبير بين العلماء نحصره فى أريع نقاط: 

الأولى: هل القسامة مشروعة, يعمل بها؟ أولا؟ 

الثانية: إذا كانت مشروعة, يعمل بها. فهل توجب القود؟ أوالدية؟ 

الثالثة: وهل يبدأ بالمدعين؟ أوالمدعى عليهم؟ 

الرابعة: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 

وهذا هوالتفصيل. 

النقطة الأولى: روى عن جماعة إبطال القسامة, وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء وممن قال بهذا: 
مالم يكن هوه الله ومكيمان فين ونان والحكم بن عتيبة, وقتادة, وأبوقلابة. ومسلم بن خالد. وابن 
علية. والبخارىء وغيرهم. وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين. 


أما سالم بن عبد اللّه بن عمرفقد أخرج ابن المنذرعنه. أنه كان يقول: ٠‏ يالقوم يحلفون على أمر 

لم يروه. ولم يحضرود, ولو كان لى أمرلعاقبتهم. ولجعلتهم نكالاء ولم أقبل لهم شهادة ». 
وأما أبوقلابة فيروى البخارى عنه « أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس, ثم 

أذن لهم. فدخلوا فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبنى للناس. فقلت يا أميرالمؤمنين. 
عندك رؤوس الأجناد. وأشراف العرب. أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن 
بدمشقء أنه قد زنى. ولم يروه. أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لوأن خمسين منهم 
شنودوا عقن جل صا ندسوق ولدمرية اكت تفلتهة قال سك هرالتسهيه فسن 
رسول الله و أحدا قط إلافى إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل. أورجل 
يك كد إحعمان أو ركسل سار الله ورسوله. وارتد عن الإسلام تثماستدل أبوقلابة 
بحديثنا على أن النبى يلد لم يعمل بالقسامة - وإن عرضها - ولم يجبر أيا مسن الطرفين أن 
يحلفء بل ودى القتيل من عنده. ثم قال أبوقلابة: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا 
بالقسامة, شم ندم بعدما صنع, فأمربالخمسين الذين أقسمواء فمحوا من الديوان, وسيرهم 
إلى الشام. 

وأما عمربن عبد العزيزد#؛, فقد ورد عنه فى القسامة: « إن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم 
القيامة, وإن هذه القضية لمنهن » وقد اختلف على عمر بن عبد العزيز فى القسامة, كما اختلف على 
معاوية. فقد أخرج ابن المنذر من طريق الزهرى قال: « قال لى عمربن عبد العزيز: إنى أريد أن أدع 
القسامة, يأتى رجل من أرض كذاء وآخر من أرض كذاء وآخر من أرض كذاء فيحلفون على ما لايرون؟ 
فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك, فيبطل دمه.وإن للناس فى القسامة لحياة». 

أما القائلون بمشروعية القسامة, وبالعمل بهاء فعامة العلماء من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم 
علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم. ممن سيأتى ذكرهم فى النقطة التالية. 

النقطة الثانية: هل القسامة توجب القود أوالدية؟ إذا كان القتل عمدا؟ إن لا خلاف فى أن 
القتل الخطأ إذا ثبت ولو بالبينة يوجب الدية. إذن الخلاف فى القتل العمد مع القسامة. 

قال معظم الحجازيين: يجب بها القصاص والقود, وهو قول الزهرى وربيعة وأبى الزناد ومالك 
وأصحابه والليث والأوزاعى وأحمد وإسحق وأبى ثور وداود. وهو قول الشافعى فى القديم؛ وروى عن 
ابن الزبير وعمر بن عبدالعزين قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله يلي متوافرون, إنى لأرى 
أنهم ألف رجلء, فما اختلف منهم اثنان. 

وقال الكوفيون والشافعى فى الجديد وفى أصح قوليه: لا يجب بها القصاص. وإنما تجب بها 
الدية, وهو مروى عن الحسن البصرى والشعبى والنخعى وعثمان الليثى والحسن بن صالح؛ وروى أيضا 
عن أبى بكروعمروابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم. 

استدل الأولون بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الأولى « فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم» وفى 


ه١“‎ 


الرواية الثانية « على رجل منهمء فيدفع برمته» وفى الرواية الرابعة « وتستحقون قاتلكم أوصاحبكم » 
وفى الرواية السادسة «وتستحقون دم صاحبكم» فهذه الألفاظ كلها ظاهرها يفيد القصاص. كما 
استندوا إلى روايتنا السابعة, وفيها إقرار القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا فى الجاهلية يقتلون بالقسامة. ويتأولها الفريق الثانى, بأن 
المراد أن يسلم المدعى عليه بالقتل, ليستوفى منه الدية, لكونها تثبت عليه. 

كينا ابسعداوا يننا قتى سك فيد الترراو ولفكلتة قلست فيكم اللنش هن مويو العسرى: 
الست أن سكول اللية وله أقناد بالقسسامة؟ قتال:3 :قلت فابويكر؟ قتال 9 قلت قعمهة 
قال: لا. قلست: فلم تجترئون عليها؟ فسكت. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم 
التخحى قتال: القون بالقسامة هونا ه.وهذا الذى ستريح إلبنة, فنإن القود والقخاض إنمنا 
يكون حيت لاشبهة. والشبهة هنا محققة, والأخذ بالدية أفضل من عده الأخذ بالقسامة, إذ 
فيها حماية للدماء, ومواساة لأهل القتيل. وكل من الفريقين. القائلين بالقصاص. والقائلين 
بالدية. متفقون كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء. حتى يقترن بها شبهة, يغلب 
على الظن الحكم بهاء واختلفوا فى تصوير الشبهة, ولها سبع صور: 

الأولى: أن يقول المقتول فى حياته: دمى عند فلانء أوفلان قتلنى. أوضربنى, وإن لم يكن به أثر, 
ويذكرالعمد. فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما 
وحديئا. قال القاضى: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روى عن غيرهماء وخالف فى ذلك 
العلماء كافة. فلم ير أحد غيرهما فى هذا قسامة. واشترط بعض المالكية فى هذه الصورة, وجود الأثر 
والجرح. واحتج مالك فى ذلك بقضية بنى إسرائيل, قوله تعالى لفَقَلنَا اضرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَدَلِكَ يُحِيى 
اللّهُ الْمَوْتَى4 [البقرة: ؟'7] قالوا: فحيى الرجل. فأخبر بقاتله. وتعقب بشفاء الدلالة من هذه القضية, 
فخوارق العادات لا يستدل بهاء بل هذه القضية أقوى فى الإثبات من البينة. واحتج أصحاب مالك 
أيضا بأن تلك حالة يطلب القاتل فيها غفلة الناس. فلو شرطنا الشهادة. وأبطلنا قول المجروح: أدى 
ذلك إلى إبطال الدماء غالباء قالوا: ولأنها حالة, يتحرى فيها المجروح الصدق. ويتجنب الكذب 
والمعاصى, ويتزود بالبر والتقوى, فوجب قبول قوله. واختلف المالكية فى أنه: هل يكتفى فى الشهادة 
على قوله بشاهد؟ أم لابد من شاهدين يشهدان بأن المقتول قال ذلك؟. 

الثانية: اللوث: وهو شبه الدلالة على حدث من الأحدات. حيث لا بينة - وبهذا قال مالك والليث 
والشافعى ومن اللوث شهادة عدل واحد, أو شهادة جماعة ليسوا عدولا. 

الثالثة: أن يشهد عدلان بالجرح, فيعيش بعده أياماً. ثم يموت قبل أن يفيق منه. قال مالك 
والليث: هولوث. وقال الشافعى وأبوحنيفة: لا قسامة هناء بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول. أو قريبا منه, أوآتيا من جهته. ومعه آلة القتل, وعليه أثره 
من لطخ دم وغيره. وليس هناك حيوان مفترس, ولا من يمكن إحالة القتل عليه غيره. أوتفترق جماعة 
عن فقيل .فهدا لوث موخد للفتنامة متد مالك والشافئ: 


؟ اه 


الخامسة: أن تقتتل طائفتان, فيوجد بينهما قتيلء. ففيه القسامة عند مالك والشافعى وأحمد 
وإسحقء وعن مالك رواية: لا قسامة. بل فيه دية على الطائفة الأخرى, إن كان من إحدى الطائفتين, 
وإن كان غيرهما فعلى الطائفتين ديته. 

السادسة: أن يوجد الميت فى زحمة الناس, قال الشافعى: تثبت فيه القسامة. وتجب به الدية, 
وقال مالك. هوهدر. وقال الثورى وإسحق: تجب دية فى بيت المال. 

السابعة: أن يوجد فى محلة قوم, أو قبيلتهم. أو مسجدهم, فقال مالك والليث والشافعى وأحمد 
وداود وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامة. بل القتل هدر, لأنه قد يقتل الرجل الرجلء ويلقيه فى محل 
طائفة. لينسب إليهم, قال الشافعى: إلا أن يكون فى محلة أعدائه, لا يخالطهم غيرهم. فيكون كالقصة 
التى جرت بخيبر, فحكم النبى يَيِدٌ بالقسامة لورثة القتيلء لما كان بين الأنصارويين اليهود من 
العداوة. ولم يكن هناك سواهم. وعن أحمد نحو قول الشافعى. وقال أبو حنيفة والثشورى ومعظم 
الكوفيين: وجود القتيل فى المحلة والقرية يوجب القسامة., ولا تثبت القسامة عندهم فى شىء من 
الصور السبع السابقة إلا هناء لأنها عندهم هى الصورة التى حكم النبى يَثْدٌ فيها بالقسامة, ولا قسامة 
عندهم إلا إذا وجد القتيل ويه أثر, قالوا: فإن وجد القتيل فى المسجد حلف أهل المحلة, ووجبت الدية 
فى بيت المالء وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. 


وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة. والجامع أن يقترن بالدعوى شيئ يدل على صدق 
المدعىء. فيقسم معه. ويستحق. 

النقطة الثالثة: هل يبدأ الحلف بالمدعين؟ أو بالمدعى عليهم؟ يقول مالك: أجمعت الأئمة فى 
القديم والحديث على أن المدعين يبدءون الحلف فى القسامة. لأن جنبة المدعى إذا قويت بشهادة أو 
شبهة صارت اليمين له. وههنا الشبهة قوية, وقالوا: هذه سنة بحيالهاء وأصل قائم برأسه. لحياة 
الناسء وردع المعتدين, وخالفت الدعاوى فى الأموال. فهى على ماورد فيهاء وكل أصل يتبع ويستعمل. 
ولا تطرح سنة لسنة:, واحتجوا بحديث أبى هريرة «البينة على المدعىء واليمين على المدعى عليه. إلا 
القسامة» وقال القرطبى: الأصل فى الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه, وحكم القسامة أصل 
بنفسه, لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة. ويترصد الغفلة, ثم 
ليس هذا خروجا على الأصل بالكلية؛ بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله, لقوة جانبه. بشهادة 
الأصل له بالبراء مما ادعى عليه. وهو موجود فى القسامة فى جانب المدعىء لقوة جانبه باللوث, 
الذى يقوى دعواه. 

وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم فى اليمين, إلا الشافعى وأحمد. فقالا بقول 
الجمهور: يبدأ بأيمان المدعينء وردها - إن أبوا - على المدعى عليهم, وقال بعكسه أهل الكوفة. وكثير 
من أهل البصرة. وبعض أهل المدينة, والأوزاعى. فقال: يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا 
خمسين يمينا: ما قتلناه, ولا علمنا من قتله. فإن حلفوا برئواء وإن نقصت قسامتهم عن عدد. أو نكلوا 
حلف المدعون على رجل واحد. واستحقوا. 


ه١‎ : 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ أن أيمان القسامة خمسون يميناء واختلف فى عدد الحالفين, فقال الشافعى: لا يهب 
الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناء سواء قلواء أم كثرواء فلو كانوا بعددالأيمان 
حلف كل واحد منهم يميناء وإن كانوا أقل. أونكل بعضهم. ردت الأيمان على الباقين. 
فإن لم يكن إلا واحد. حلف خمسين يميناء واستحق. حتى لو كان من يرث بالفرض 
والتعصيب, أو بالنسب والولاء. حلف واستحق. وقال مالك: إن كان ولى الدم واحدا ضم 
إليه آضر من العصبة, ولا يستعان بغيرهم. وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون. 
قال النووى: قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة - فى قوله يي « أتحلفون خمسين يميناء 
فتستحقون صاحبكم» - وإنما يكون اليمين للوارث خاصة؟ والوارث عبد الرحمن خاصة, وهو 
أخوالقتيل, وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لهما مع الأخ؟ والجواب أنه كان معلوما عندهم, أن 
اليمين تختص بالوارث. فأطلق الخطاب لهم, والمراد من تختص به اليمين. واحتمل ذلك لكونه 
معلوما للمخاطبين, كما سمع كلام الجميع فى صورة قتله. وكيفية ما جرى له. وإن كانت حقيقة 
الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارت.اه. وقد يكون فى هذا حجة لليث فى أن الأيمان لا تنقص 
عن ثلاثة. 
ثم قال النووى عن قوله صلى الله عليه وسلم « يقسم خمسون منكم على رجل منهم» قال: هذا مما 
يجب تأويله. لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة., لا على غيره من القبيلة, وتأويله عند 
أصحابنا أن معناه: يؤْخذ منكم خمسون يميناء والحالف هم الورثة, فلا يحلف أحد من الأقارب 
غيرالورتة. يحلف كل الورثة. ذكوراً كانوا أوإناثاً. سواء كان القتل عمدا أم خطأ. هذا مذهب 
الشافعىء وبه قال أبو ثور وابن المنذر, ووافقهم مالك. إذا كان القتل خطأ. وأما فى العمد. فقال: 
يحلف الأقارب خمسين يميناء ولا تحلف النساء ولا الصبيان. ووافقه رييعة والليث والأوزاعى 
وأحمد وداود وأهل الظاهر. واحتج الشافعى بقوله صلى الله عليه وسلم « تحلفون خمسين يميناء 
فتستحقون صاحبكم » فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاصء ومعلوم أن غيرالوارث لا 
يستحق شيئاء فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية. 

؟-وفيه إثبات القسامة. 

؟- والابتداء بيمين المدعى فى القسامة. 

؟- وفيه رد اليمين على المدعى عليه. إذا نكل المدعى فى القسامة. 

4- واستدل بقوله فى الرواية الثانية « فيدفع إليكم برمته» على القود والقصاص فى القسامة, وقد 

1- واستدل به على أن القسامة تكون على رجل واحد., لقوله « على رجل منهم» وهو قول أحمد. 


هاه 


ومشهور قول مالك, وقال الجمهور: يشترط أن تكون على معينء سواء كان واحدا أم أكثر. 
واختلفوا: هل يختص القتل بواحد؟ أو يقتل الكل؟. 

/ا- واستدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى فى القتل على غير معينء لأن الأنصارادعوا على 
اليهود أنهم قتلوا صاحبهم. وسمع النبى ييه دعواهم, ورد بأن الذى ذكره الأنصارى أولا. ليس على 
صورة الدعوى بين الخصمين, لأن من شرطها - إذا لم يحضرالمدعى عليه -أن يتعدر حضوره. 

8- وفيه أن من توجهت عليه اليمينء فنكل عنهاء. لا يقضى عليه. حتى يرد اليمين على الآخر, وهو 
المشهور عند الجمهور. وعند أحمد والحنفية: يقضى عليهء دون رد اليمين. 

9- ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليهة, لأن فى إحضاره مشغلة له عن 
أشغاله. وتضييعا لماله. من غير موجب ثابت لذلك, أما لوظهر ما يقوى الدعوى من شبهة 
ظاهرة, فهل يسوغ استحضار الخصم؟ أولا؟ محل نظر. والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد, 
وشدة الضرر, وحفته. 

-٠‏ وفيه الاكتفاء بالمكاتبة. أخذا من الرواية السادسة. 

-١‏ والاكتفاء بخبر الواحد. مع إمكان المشافهة. 

- وفيه أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثرلها. لقول اليهود فى جوابهم: واللّه ما قتلناه. 

1- وفى قولهم « لانرضى بأيمان اليهود» استبعاد لصدقهم., لما عرفوه من إقدامهم على الكذب, 
وجراءتهم على الأيمان الفاجرة. 

6- واستدل به على أن الدعوى فى القسامة لابد فيها من عداوة. أولوث. 
يشترط أن يكون رجلا ولا بالغاء لإطلاق قوله « خمسون » ويه قال رييعة والثورى والليث والأوزاعى 
وأحمد, وقال مالك: لا مدخل للنساء فى القسامة, لأن المطلوب فى القسامة القتل, ولا يسمع من 
النساء. وقال الشافعى: لا يحلف فى القسامة إلا الوارث البالغ, لأنها يمين فى دعوى حكمية., 
فكانت كسائرا لأيمانء ولا فرىّ فى ذلك بين الرجل والمرأة. 

7- واستدل به على تقديم الأسن فى الأمور المهمة, إذا كان فيه أهلية لذلك. لا ما إذا كان عريا عن 
أهليته لها. ففيه فضيلة السن عند التساوى فى الفضائل. قال النووى:ولهذا نظائر. فإنها يقدم بها 
فى الإمامة, وفى ولاية النكاح ندباء وغير ذلك. 

-١١/‏ واستدل بقوله « فتحلف لكم يهود» على صحة يمين الكافر والفاسق. 

14ك ويدة كوه تعر رشول اللس2ة افطل دمنة فعوداة ......لخ» ما كان عليه يلهٌ من الكرم, 
وحسن السياسة. وجلب المصالح. ودرء المفاسد., وتأليف القلوب, ولاسيما عند تعدر 
الوصول إلى استيفاء الحق. 

ادك 


4- وفيه استحباب جبر الخاطر, ومواساة المجروحين. فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا, 

أو يستحلفوا المدعى عليهم, وقد ا متذعوا من الأمرين. وهم مكسورون بقتل صاحبهم. 
"٠‏ وفيه أنه ينبغى للإمام مراعاة المصالح العامة, والاهتمام بإصلاح ذات البين. 

١‏ استدل الإمام أبواسحاق المروزى من الشافعية: بقوله فى الرواية الخامسة « من إبل الصدقة», 
بجواز صرف الدية من الزكاة, والجمهور على أن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف. بل 
هى لأصنئاف سماهه الله تعالى. ووجهه الجمهور بأن معناه: اشتراها من أهل الصدقات,. بعد أن 
ملكوهاء ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل, وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف 
الزكاة فى المصالح العامة, ونرّل الحديث على هذاء وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا 
محتاجين. ممن تباح لهم الزكاة, قال النووى: وهذا تأويل باطلء لأن هذا قدركثين لا يدفع إلى 
الواحد, ولأنه سماه دية, وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة, 
استئلافا لليهود. لعلهم يسلمون. وهذا ضعيف, لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر, فالمختار أنه 
اشتراها من إبل الصدقة. 

؟"- وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

”- وفيه جواز الحكم على الغائب . 

"- وسماع الدعوى فى الدماء من غير حضور الخصم. 

5 وجوازاليمين بالظنء وإن لم يتيقن. 

7- واستدل بقوله فى الرواية السادسة « إما أن يدوا صاحبكم» على أن الواجب بالقسامة الدية, 
دون القصاص 

7"- استدل بالحديث على أن القسامة لا يطالب فيها المدعون بالبينة أولاء لأنه لم يرد لها ذكر 
وتعقب بأن عدم الذكرلا يدل على عدم الوقوع, فقد يحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخر, فعند 
النسائى» قال رسول اللّه علله: أقم شاهدين على من قتله, انضحة النلغوريفه قال وارسول اللة 
أنى أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم ؟ قال: فتحلف خمسين قسامة...إلخ». وعند 
أبى داوود: « أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبى َيِه فقال: شاهدان 
يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: لم يكن ثم أحد من المسلمين, وإنما هم اليهود, وقد يجترثون 
على أعظم من هذا » فتحمل رواياتنا على أنه طلب البينة أولا فلم تكن لهم بينة. فعرض الأيمان. 
أما قول بعضهم: إن ذكرالبينة فى بعض الروايات وهم, لأنه قد علم أن خيبر حينئذ لم يكن بها 
أحد من المسلمينء فهو مردود. فإنه لو سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمينء فإنه ثبت 
فى نفس القصة أن المسلمين كانوا يدخلونها لمصالحهم وتجاراتهم. 


واللّه أعلم 


/ااه 


(545) باب المحاربين والمرتدين 


69- لعن أنس بْن مَالِكِ ذه" أن ناما من عُرَيَْةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله ل الْمَوِيَةَ 
فاجتوّؤها. فقال لَهُمْ رَسُول الله وي «إنا نتم أنا تَحْرْجُوا إِلَى إبل الصَدقَةٍ فعَْربُوا من 
لْبَانَِا وَأَبْوَالِمَا» فَفَعَلُواءٍ فَصَحُوا. ثم مَالُوا عَلَى الرعَاة فَقَتَلُوهُمْ وَارْنَدُوا عن الإسلام وَسَاقُوا 
دوه وَسُول اللو ول بلع ذلك الب يل بعت في أنْرِِم قأتي بهم فقَط انيم وأرْجلَهم 
َسَمَلَ أغيْنهُمْ وتَرَكَهُمْ في الحَرَةٍ حَتَى مَانُوا. 
8" لاعن أنس ه ذه" " أن نقرًا من غكل َمَانِئَة قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله وَل 
تالحر للد سار ارين لكيه 7 سَقمت أَخِسَامهُمْ فشكا ذَلِك إلى 
شول الو يو فسا ألا عضولا ميخ وبين بسي اسه نيسول مسن لايق 
0 بلسى: فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا م من أَبْوَالِهَا وَالْبَانَِا فَصَّحُواء فَقَتَلُوا لزعي 
وَطَرَدُوا الإبل. قبَلَغ ذَلِكَ رَسُول الله وَلِكق قَبَعَت في آنَارهِمْ فَأذْرِكوا فَجيءًَ بهم. 
فأمر بهم فعس أنديهم وَأَرْجلَهُمْ وير أغيِنهُمْ نّم داف في الشُمْس حَتى مَاتوا 


مرثعو 


وقالَ ابن الصّبّاح فِي رِوَاَقِهِ «وَاطَرَدُوا الَعم» وَقَالَ «وَسُمُرَت أَغْيُنقُم». 


"١‏ ايا عن أنس بن مَالِكٍ ذه" قال: قَدِمٌ على رَسُول الله كَل قَوْمٌ من غكل أو 
عُرَيْئَة فَاجْتوَوًا الْمَوسَة؛ فَأَمَرَ َي رَسُول اللَّهِ ل ببقاح وَأْمَرَهُمْ أن يَشْربُوا من أبْوَالِهَا 
وَالبَانِهًا. بمَعْنى حَدِيث حَجَّاجٍ 5 1 شاك غْيْنْهُمْ وَألْقّوا في الْحَرَةٍ 


؟ معنا أبي قلابَة”" قَالَ: كنت جَالِسًا خَلْفَ عْمَرَ بْن عَبْدٍ الْعَزِيز فَقَالَ للناس: مَا 


(9)وحَدننا يَحَى بْنْ يحب المي أن بَكْرٍ بن أبي شْيبةَ كلاهُمًا عن هُسَيمٍ وَاللَْطُ لِيَحَى قَالَ أَخبرنَا شيم عن عبد الَْريٍ ن 
صَهَيْب وَحْمَيْدٍ عن أنس بْن مَالِكٍ 

٠١‏ حَدنا ُو جَعْفرٍ مُحَمد بْنْ الصاح وأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي يه وَاللَُْ لأبي بَكْرٍ قَالَ حَدََا ابن ليه عن حَجّاجٍ : بن أبي عُتْمَانَ 
حَدننِي أَبُو رَجَاء مَوْلى أبي قِلابَة عن أبي قِلابَةَ حَدَئبِي أَنسْ . 

(١١)وحَدننا‏ هَارُون بن عبد الله دلا سلما بْنْ حَرْب حَدلَا حا بن ند عن أَبُوب عن أبي رَجَاءمَلَى أبي قِلابَةَ قَالَ قَالَ 
ابو كلاية لتنا انس ب فاللت 

(7١)وحَدَنَا‏ مُحَمَّد ؛ بن الْمُتَى حَدَنَنا مذ بْنْ مُعَاذْ ح وحَدثَنَا أَحْمَد بْنْ عْمَان التَْقِيُ حََنَنا أَزْهَرُ لمان قلا حََنَنا ابن عون 


حَدنْنا بو رَجَاء مَْلَى أبي قِلابَةَ عَن بي قِلابَة 


6ه 


تَفُونُونَ فِي الْقِسَامَة؟ فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَدْ حَدَنَنا أنسْ بْنْ مَالِكٍ كذ وَكَذَا. ففلّت: إِبَايَ حَدَّتْ 
أنسن يم على اب 3 قرم وَسَاقَ الحدِيث بنخو حَدِيث يوب وَحَجَّاجٍ. قال أبو قلابَة: 
فَلَمّا فَرَعْتَْ قَالَ عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللّه. قَالَ أبو قلابَة فَقَلُت: همي يا عَنْيْسَة؟ قَالَ: لا. هَكَذَا 
خنك أن قا مالك ل التو بحر با لخر انام اذ فتك هنا أو مثلٌ هَذا. 

«ممم- - وفي رواية عن أنس بْن مَالِكٍ 0445" قَال: قَدِمَ على رَسول الله وَل تَمَاَيَةُ تَقَرٍ 
مِن غكل بنخو حَدِينِهِمْ وَرَادَ في الْحَدِيث «وَلَمْ يَحْسِمْهُم». 

لعن أنسٍ 5ه”” قال: أنى رَسُول الله تقر من عرَية فَسْلَمُوا وباو وق 
وَفَعَ بِالمَدِيسةٍ الوم وخر الْبِرْسَامُ ثم ذَكرَ نَحْوّ حَدِينِهِمٌ وَرَادَ وَعَِدَهُ شَبَابْ مِنَ الأنصّارٍ 
قَرِيبْ من عشرين فَأَرْسَلَهُم إَنْهِمْ وَبَعَت مَعَهُمٌ قَائِمَا يَقْص أَنْرَهُم. 

هم - عن أنس وَفِي حَدِبث هَمَّامٍ قَلِمَ علَى الب ولد فط من غرينة. وَفِي حَدِيِث 
لسرم ع يعسن أنسس ويه" قال: : إِنقَاسَمَلَ التي وله أَعْفِنَ 
تعلو أعين الرَعَاء. 


المعنى العام 


إن السارق يعتدى على المال. فتقطع يده. وإن القاتل يقتل قصاصاً. فماذا لقاطع الطريق الذى 
يعتدى على المال؟ ويقتل؟ ويلقى الرعب فى قلوب الناس؟ هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله. 
ويسعون فى الأرض فساداً وقد بينت الآية الكريمة جزاءهم «أن يَُتَلُوا أُوْيصَلْبُوا أُوْتَقَطّعَ أيْدِيهِمْ 
وَأَرْجْلهُمْ ين خلاف أَوْيْنقَوا مِن الأرتض» [المائدة: 57]. 1 

وفى هذه القصة. ثمانية من أهل البوادى, أكرمهم النبى لِك وآواهم, وأطعمهم, وسقاهم. تحايلوا 
للإفساد فى الأرضء وبيتوا نية الغدر. والغصب والقتلء, فطلبوا من رسول اللّه وَل أن يخرجوا مع 


(-) وحَدننا اْحَسَنْ بْن أبي عيب الْحرَانِي حَدَثنا مِسْكِينَ و َهوَ ابْنُ بُكَيْرٍ لحرا بي أَخْبَرَنَا الأورَاعِيُ ح وحَدَثنَا عَبِدُ الله بْنْ 
عَبْدالرَحْمَنٍ الدَارِمِي أَخبرنَا مُحَمَّدُبْنُ يُوسْفْ عَن الْأَورَاعِيّ عن يَحْمَ بْنِ أبي كثيرٍ عن أبي قِلابَةَ عن أنس بْن مَالِكٍ 
10 وحَدَنَنَاهَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله حَدَتنَا مَالِكُ بْنْ إسْمَعِيلَ حَدَثَنَا هَيْرٌحَدثنا مَل بْن حب عن مُعَاويَة بن قُرَةَ عن أنس 
- حَدَنَنَا هَدَابُ بن خَالِدٍ حَدَنَنَا هَمّامٌ حَدَنَنَا قََادَةٌ عن نس ح وحَدَنَنَا ابن الْمُنى حَدَ حدد نا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَتَنَا مَعِيدٌ عن قَنَادَةَ 
عن أنس 


(4١)وحَدَئِي‏ الفضْل بْنْ سَهْلٍ الأغرَجُ حَدَثََا يَحَى بْنْ عَيْلانَ حَدَثنا نا يزيد بن بن زرَبْعِ عن سُلَيِمَاَ المي عن أنس 


6848 


الرعاة وغاة ايل الصخفة:واول زشئول الله عل يححة أن اأحسامي نقيت في المديفة في أبن 
الصحراء والبوادى. وبحجة أن أمراضهم شفيت بشرب لبن الإبل وبولها. وهم مع الرعاة يجدون 
حاجتهم من الأبوال والألبان وأذن لهم رسول اللّهِ َل فخرجوا. ولما بعدوا عن المدينة, وانقطعوا فى 
المراعى النائية. سولت لهم نفوسهم الشريرة. وسول لهم الشيطان أن يقتلوا الراعيينء ويستولوا على 
الإبل:ويسوقوها إلى عدت بأمتوة يجيد عن منللات مجه لل واتياضة: انهم قنافة يفال إن 
الرعاة غلامان ضعيفان, والإبل فوق الأربعينء منيمة كبرى. بعدوان بسيط, لقد استفردوا بأحد 
الغلامين فقيدوه. وفقوا عينيه لئلا يرى. لكنه صرخ واستغات, فذبحوه. ورأى الغلام الثانى الجريمة 
من بعيد. ففرهاريا إلى المدينة, ولم يشغلوا أنفسهم بمحاولة اللحاق به. فهو أسرع. وأصح نشاطا 
وكيرية:كاسكاكرا الإبل إلى يدحت يتهدون: 

وبِلّعْ الغلام رسول اللّه د ما حدث. وكان معه عشرون من شباب المسلمين الأشداء الفوارس, 
فثارت نفوسهم أن يلحقوا بهم ؛ فبعث رسول اللّه يل معهم قائفا. يعرف الأثر ليدلهم على الطريق 
الذى سلكوه. وما هىٍ إل ساعات حتى أدركوهم. ولم يمض يوم حتى كانوا بين يدى رسول الله وَن, 
فحكم فيهم بحكم اللّه. أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف,. وأن يقتص منهم بفؤء عيؤنهم: وأن 
يتركوا فى شمس الصحراء حتى يموتواء وكان فى ذلك الجزاء الأمن والأمان, لأبناء المجتمع 
الإسلامى, والعقوية الرادعة لمن تسول له نفسه من الأشقياء السعى فى الأرض بالفساد. 


المباحث العريية 


(أن ناسا من عْرَينة) بضم العين وفتح الراء. مصغر. اسم قبيلة. أوحى من بجيلة. وفى الرواية 
الثانية « أن نفرا من عكل» بضم العين وسكون الكاف. وهى قبيلة من تيم الرياب. وفى الرواية الثالثة 
«قوم من عكل أو عرينة » بأو وفى الرواية الخامسة « نفر من عرينة» وفى ملحق الرابعة «نفر من 
عكل» وفى ملحق الخامسة « رهط من عرينة» وفى ملحقها « من عكل وعرينة » والظاهر أن بعضهم 
كان من عكل, ويعضهم كان من عرينة فحين ذكرت واحدة قصدت الثانية معهاء وحين ذكرت « أو» 
كانت بمعنى الواو وكان عددهم « ثمانية» كما جاء فى الرواية الثانية, وملحق الرواية الرابعة. 
. (قدموا على رسول الله كلهِ المدينة) ليعلنوا إسلامهم. ويبايعوه, كما جاء فى الرواية الثانية 
والخامسة, وكان قدومهم فى شوال أو ذى القعدة سنة ست من الهجرة. 
(فاجتووا المدينة) يقال: اجتويت البلد. إذا كرهت المقام فيه. أوتضررت بالإقامة 
فيه. وفى الرواية الثانية «فاستوخموا الأرض» أى أرض المدينة. وهو بمعنى اجتووا. وعند 
التخارى تقالو ايناكي الل إنا كنا أهل ضرع» أى رعاة إبل وبقرفى البرية «ولم نكن أهل 
يف» أى أهل إقامة وزراعة. كما هوالحال فى المدينة. وفى رواية له أيضا ١‏ إن ناسا كان 
بهم سقم. قالوا: يارسول الله آونا وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة» أما السقم 


كه 


الذى كان بهم فهو الهزال الشديد من الجوع والجهد. ففي رواية « كان بهم هزال شديد» وفى 
رواية « مصفرة ألوانهم» وفى رواية أنهم أقاموا فى الصفة. 

(وسقمت أجسامهم) أى بعد أن صحت أجسامهم من الهزال. أصابهم مرضء كان قد انتشر 
بالمدينة. ففى الرواية الخامسة « وقد وقع بالمدينة الموم » بضم الميم وسكون الواوم وهوالبرسام «( 
بكسر الباء وسكون الراء. سريانى معرب أطلى على اختلال العقل, وعلى ورم الرأس» وعلى ورة الصدر, 


(فقال لهم رسول الله يَعِ: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة, فتشريوا 
من ألبانها وأبوالها؟ ففعلواء وصحوا ) بفتح الصاد وتشديد الحاء المضمومة:, وكان 
هذا العرض من النبى يك بناء على شكواهم من الإقامة فى المدينة وطلبهم الخروج إلى 
البادية: قفى الزواية الثانية «فشكوا ذلك إلى رسول الله يله فقنال: ألا تخرجون مغ راعيننا 
فى إبله. فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا. فشريوا من أبوالها وألبانهاء 
فصحوا » وفى رواية عند أبى عوانة, أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح - ولعلهم بيتوا نية 
الشين «فعالوا: يا رنسول )لله قوقع بنا هذا الوصع: قل و امت لناز فهرجنا إلى الإجْل؟ وف 
رواية للبخارى أنهم طلبوا لبنا كثيرا « فقال لهم: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود» وفى 
الرواية الثالثة «فأمرلهم رسول اللّه ييه بلقاح » واللقاح بكسراللام هى النوق ذوات الألبان, 
واحدها لقحة بكسراللام وسكون القاف, أى أمرلهم. وأذن لهم بشرب لبن اللقاح: وفى 
الرواية الأولى « أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» وفى الرواية الثانية « ألا تخرجون مع راعينا 
فى إولنةه رفن رؤاية المتغنانى مال ان كلهقوا جيل يبول الله ةوقال التفافظ اشن 
حجر: والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة, وصادف بعث النبى يل 
بلقاحه إن المرتى لني هولاة التموالظروع إلى الشحراء قري الجا الإشل: ختاترهع ان 
يخرجوا مع راعيه. فخرجوا معه إلى إبل الصدقة. وذكرابن سعد أن عدد لقاحه يي كانت 
خمس عشرة: وأنهم نحروا منها واحدة. 

(ثم مالوا على الرعاءء فقتلوهم) فى الرواية الثانية «فقتلوا الراعى» وفى رواية «فقتلوا أحد 
الراعيين, وجاء الآخر, قد جزع, فقال: قد قتلوا صاحبى. وذهبوا بالإبل» ولم تختلف روايات البخارى 
فى أن المقتول راعن الثنى 4# وكان اسمة يسار يفتخ الياء والبين المحفقة, كان غلاما للنبى 35 
فرآه يحسن الصلاة فأعتقه. ويعثه فى لقاح له. قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن إبل الصدقة كان 
لها رعاة. فقتل بعضهم مع راعى لقاح النبى يل فاقتصربعض الرواة على راعى النبى يي وذكر 
بعضهم معه غيره, ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكرالحديث بالمعنى, فتجوز فى الإتيان بصيغة 
الجمع. وهذا أرجح. لأن أصحاب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يساراه وفى بعض 
الشتمخ » الرفاة و وضع الراة ونالتاء وهنا لتان 


625١ 


(وساقوا ذود النبى يَيِوُ) الذود القطيع من الإبلء قيل: من الثلاث إلى العشر. وفى الرواية 
الثانية 2 وطردوا الإيل» أى ساقوها أمامهم, وفى ملحقها «واطردوا النعم» أى حجعلوها تطرد وتتابع 
أمامهم, وفى رواية للبخارى « واستاقوا النعم». 

(فبلغ ذلك النبى كَلْمٌ) فى رواية للبخارى «فجاء الخبرفى أول النهار» وسبق أن الذى جاء 
بالخبر أحد الرعاة. 

(فبعث فى إثرهم) وفى الرواية الثانية « فبعث فى آتارهم» والإثربكسر الهمزة العقب, والأثر 
بفتح الهمزة والتاء وجمعه آثاربقية الشىء وما تخلف عنه. فالمعنى بعت وراءهم من يلحقهم ويأتى 
قريب من عشرين, فأرسلهم إليهم, ويعث معهم قائفا يقتفى أثرهم». 


(فقطع أيديهم وأرجلهم) فى الرواية الثانية «فأمربهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» يعنى قطع 
يدا كل واحد ورجلاه من خلاف. وفى ملحق الرواية الرابعة «ولم يحسمهم» أى لم يكو ما قطع منهم 
بالنار. لينقطع الدم, بل تركه ينزف. كما فعلوا بالراعى أو الرعاة. 
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(وسمل أعينهم) بفتح السين والميم مخففة, والسمل فقء العين بأى شيء كانء وفى الرواية 
السادسة «إنما سمل النبى ييهُ أعين أولتك, لأنهم سملوا أعين الرعاء» وفى الروايية الثانية «(وسمن 
أعينهم» بضم السين وكسر الميم مخففة. مبنى للمجهول. وفى ملحقها « وسُمّرت أعينهم» بضم السين 
وتشديد الميم المكسورة. مبنى للمجهول أيضاء ولم يؤّنث الفعل تارة, وأنث أخرى, أن نائب الفاعل 
مجازى التأنيث. وتسميرا لأعين لغة فى سملها. ومخرجهما متقارب. وقد يكون من المسمار. يريد 
ولا يخالف ذلك رواية السملء لأنه فوقء العين بأى شيء كان. 

(وتركهم فى الحرة حتى ماتوا ) «الحرة» بفتح الحاء وتشديد الرا ء المفتوحة أرض ذات 
حجارة سودء كأنها أحرقت. والمقصود د منها هنا موضع بظاهر المدينة بهذه الصفة معروف. وفى 
الرواية الثانية « ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا ». وفى الرواية الثالثة «وألقوا فى الحرة.ء يستسقون 
فلا يسقون» وفى رواية « يعضون الحجارة» وفى رواية « يعض الأرضء ليجد بردهاء مما يجد من الحر 
والشدة » وفى البخارى « قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت». 


فقه الحديث 


يقول الله تعالى لإا حا الْذَينٌ يُحَاربُونَ الل وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسَّادًا أن يُقَتَلُّوا أو 
يُصَلَّبُوا أَوْتَقَطُمَ أ دِيم وَأَرْجُلُهُمْ ين خلاف أُوْيُنقَوا مِن الأنض». 
درك 


أخرج عبد الرزاق عن قتادة, قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فى العرنيينء وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين, يسعى فى الأرض فساداً. ويقطع الطريقء وهو قول مالك 
والشافعى والكوفيين. 

قال الحافظ ابن حجر: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فى العرنيين, وهى تتناول بعمومها 
من حارب من المسلمين بقطع الطريقء. لكن عقوبة الفريقين مختلفة, فإن كانوا كفاراً 
يخير الإمام فيهم., إذا ظفر بهم. وإن كانوا مسلمين. فعلى قولين.أحدهما وهو قول الشافعى 
والكوفيين: ينظر فى الجناية. فمن قتل قتل, ومن أخذ المال قطع., ومن لم يقتلء ولم يأخد 
مالا نفىء وجعلوا «١‏ أو» للتنويع. 

وقال مالك: بل هى للتخيير, فيتخير الإمام فى المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة. واختلفوا فى 
المراد بالنفى فى الآية. فقال مالك والشافعى: يخرج من بلد الجناية إلى بلد أخرى. زاد مالك: 

وعن أبى حنيفة: بل يحبس فى بلده. 

أما المثلة التى وقعت بهم فقد مال ابن الجوزى وجماعة إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل 
القصاص, وروايتنا السادسة تشير إلى ذلك, وقد نقل أهل المغازى أنهم مثلوا بالراعى. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ بحديث النهى عن المثلة, فقد قال عنه ابن شاهين: أنه ينسخ 
كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ, ومال الحافظ ابن حجر إلى أن 
التاريخ ثابت, فقد نقل قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. ولموسى بن 
عقبة فى المغازى: وذكروا أن النبى ييْهُ نهى بعد ذلك عن المثلة. وإلى هذا مال البخارىء وحكاه إمام 
الحرمين فى النهاية عن الشافعى واستشكل القاضى عياض عدم سقيهم الماء. للإجماع على أن من 

وجب عليه القتلء فاستسقى, لايمنع. 

وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمرالنبى ييه ولا وقع منه نهى عن سقيهم. قال الحافظ: وهو ضعيف 
جداء لأن النبى يلهٌ اطلع على ذلك, وسكوته كاف فى ثبوت الحكم. وأجاب النووى بأن المحارب 
المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولا غيره. 

وقال الخطابى: إنما فعل النبى ييِوٌ بهم ذلك. لأنه أراد بهم الموت بذلكء, وقيل: إن الحكمة فى 
تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقى ألبان الإبل, التى حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم. 

وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤّكل لحمه. لشربهم بول الإبل. ويقاس على الإبل 
بول مأكول اللحم, وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف. ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن 
المنذروابن حبان والاصطرخى والرويانى. 

وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلهاء من مأكول اللحم وغيره قال 
ابن العريى: وقد تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل. وعورضوا بأنه أذن لهم فى شريها 
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للتداوى. وتعقب بأن التداوى ليس حال ضرورة. قال الحافظ ابن حجر: بل هو حال ضرورة إذا أخبره 
بذلك من يعتمد على خبره. وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله. 


فإن قالوا: لوكان نجسا ما جازالتداوى به لقول النبى ي4 :إن اللّه لم يجعل شفاء أمتى فيما 
حرم عليهم» رواه أبو داود, والنجس حرام. فلا يتداوى به, لأنه غير شقاء. فالجحواب أن الحديث 
محمول على حالة الاختيار. وأما فى حالة الضرورة فلا يكون حرا ماء كالميتة للمضطر. 


وقد روى ابن المنذرعن ابن عباس مرفوعا «إن فى أبوال الإبل شفاء لذرية بطونهم» 


واستشكل الإذن لهم من شرب لبن الصدقة, وأجيب بأن ألبانها للمحتاجين من المسلمينء وهؤلاء 
إن ذاك مثهم. 
وفى الحديث غير ما تقدم 
-١‏ قدوم الوفود على الإمام. 
؟- ونظرة فى مضالخهم. 
1- ومشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها. 
؛- وأن كل جسد يداوى بما اعتاده. 
5- وقتل الجماعة بالواحد, سواء قتلوه غيلة أو حرابة, إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصا. 
أت وقيه السمائلة فى القضادن وليش “ذلك :من العئلة المتهن عنها 
/ا- ولبوت حكم المحارية فى الصحراء وأما فى القرى ففيه خلاف. 
6ت وفيّه العبل يقول القائف: وللحرت فى ذلك معرفة ثامية. 
4- وفيه الحزم والشدة مع أعداء اللّه. واستبعاد الرحمة فى تنفيذ الحدود, ففى ذلك مصلحة المجتمع. ٠‏ 


-٠‏ وفيه أن المدينة تنفى خبثهاء. كما جاء فى الحديث الشريف. 


واللّه أعلم 


:5ه 


(55) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره 


امم *- لعن أنس بن مَالِك 5د" أن يه يَهُودِنًا قَعَلَ جَارِيَة عَلَى أُوْضاح لَهَاء » فَقتلَا 

بِحَجَرٍ. قَال: فجيءً بهًا بها إِلَى النبِي يل وَبهَا رَمَقّْ. فَقَالَ لَهَا «أقَتلّكٍ فلان» فَأَشَارَتْ بِرَأسِهًا أن 

ا بِرَأسِهًا أن لا. ثم سَأَلَهًا الثالقة. فقَالَت: نعم وأشارت برأسِها. 
رَسُول الله و ِنَ حَجَريْن. 
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8- - وفي رواية عن شعبّة بهذا الإسناد نحوه وفى حديث ابن إدريس فرضخ رأمسة 


مم لاعن أنس ذه" أن رَجُلا مِنَ الْيَمُودٍ قَعَلَ جَارِيَةَ مِنَ الأنصار عَلَى حُلِي لَّهَاء ثم 
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َلْقَاهَا في الْقَإِيبٍ رس َأْسّهَا بِالْحِجَارَةٍ. فَأَحِدَ فَأَتِي به رَسُولُ الله لك فَأَمَرَ به أن يُرْجَمَ 
حَتَى يَمُوتَ قَرْجِمَ حَنَى مَات. 

6 عن أنس بن مَالِكٍ 5ه" أن جَارِيَة وُجد رَأسُها فُسذ رض بَبِن حَجَرَين. 
فَسَأَلُوهَا مَنْ صنَّعَ هَدَا ببك؟ قُلان؟ قلان؟ حَتَى ذَكَرُوا يَهُودنًا فَأَوْمَت برَأسِها فأعِدَ اليَمُودِيُ 
فَأمَرَ به رَسُولُ الله ل أن يُرَض رَأْسْهُ باْحِجَارة. 


المعنى العام 


النفوس البشرية الشريرة موجودة فى كل مجتمع. وتزيد ويعظم شرها إذا لم تؤخذ 
بجريرتها. وتعاقب عقوية رادعة. وإذا كان الإسلام قد غرس فى نفوس أبنائهالوازع 
الداخلى, والخوف من اللَّه. ومراقبته فى السر والعلن, فإن غير المسلمين أول الإسلام, 
وبخاصة اليهود لم يكن عندهم وازع سوى الأحكام الدنيوية فإذا أحس الواحد منهم غفلة 
القانون والحكام, راح يرتكب أبشع الجرائم., لأتفه الأسباب. 


(5١)ِحَدَنْنا‏ مُحَمَد بن الْمُتَى وَمُحَمد بن بَشَارِ وَاللَفظ لابن الْمُنَى فالا حَدَثَنَا مُحَمدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَنََا َه عَن شام بْن زَيْلوِ عن 
أنس بْن مَالِكٍ 
- وَحَدَئِّي يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِي حَدَكَنَا حَالِدَ يَعْبِي ابن الْحَارِث ح وَحَدَلَمَا أو كُرَيبٍ حَدَلَنَا ابن إذْرِيسَ 
كِلاهُمًا عن شُغبّة 
(5١)حَدَتنا‏ عبد بْنْ حْمَيْدٍ حَدلنا عبْدُ الررَاق أخبرنا مَعْمَرُ عن أَيُوب عَن أبي قِلابَةَ عن أنْس 
- وحَئِي إمْحق بن مَنصُور أخبرا مُحَمَّد بن بَكْرٍ برا ابن ريح حبري مَعْمَرٌ عن أَيُوب بهذا الإسنادٍ مفلة. 
(١)وحَدّثما‏ هَدَّابُ بْن ع خالدٍ حَدَئنا هَمَامٌ حَدَثنا قتادة عن أنس 


عه 


حياة وأحرص الناس على المالء وارتكاب أفظع الجنايات من أجل عرض حقير 


هذا يهودى يسكن الجزيرة العريية. ويجاور المسلمين بالمدينة. يرى صبية صغيرة, لم 
تبلغ الحلم. تبتعد قليلا عن العمرانء ريما كانت ترعى بعض غنمها., يراها وعليها بعض 
الحلى الفضية, حلى وخلخال مثلاء بل ريما أسورة وقلادة, وماذا يساوى هذا القدرمن 
الفضة؟ لكنه فى نظر اليهودى كنزيضحى من أجله بالكثير. ريما حاول إغراء الصبية 
وخداعها لتعطيه حليها بوجه أوبآخر. ففشلء وربما حاول خلع حليها من أطرافها 
فامتنعت, وقاومت فلجاً إلى القوة. مستغلا انقطاع الساحة من البشر. وخلوها ممن يمكن 
أن تسد الستكينة:مومها صتخت والستكاقت لقند اسك كهدرا كبيرا ققرويد عل رايا 
فسقطت برأسها على الأحجار مغشيا عليهاء. فسلبها ما على جسدها من حلىء. وخاف أن 
تفيق فتبلغ عنه. فحملها وألقاما فى بئر. ولم يكتف بذلك بل أخذ يرجمها بالحجارة. حتى 
ظن أنها فارقت الحياة. فانصرف, وتركها. وأفاقت يسيل دمهاء وجراحها تؤلمها. فصرخت 
وصرخت, وسمعها أحد المارة. فأخرجها من البثر. وحملها إلى أهلها بالمدينة,الذين 
حملوها إلى النبى يلد وأرشد منقذها عن مكان حادتتهاء والقوم يعرفون من يتردد على هذا 
فعرضهم رسول الله يليه عليها واحدا واحداء لكنها لا تستطيع الكلام مما بهاء فكانت تشير 
برأسها حين يذكر لها الاسم: ليس هو. حتى ذكراسم قاتلهاء فأشارت بنعم. فجىء به. 
وضيق عليه الخناقء فأقرواعترف, وقام بتمثيل ما فعله بهاء. فحكم الرسول يِهُ بالقتصاص. 
ا إلى حجر كبيز و زجعت رابك بالحجاره كدي ماث. جزاء وفاقا لإقَمَن 

نَدَى عَلَيْكُمْ فَاعتَدُوا مََيْهِ بهنل مَااعْتَدَ دى عَلَيْكُمْ4[البقرة: 144]. وَإِن مَاقَبْتُم فَمَاقِيُوا بل 
0 الث ١]لوَلَكُمْ‏ في الْقِصَّاص حَيَاهً يَأأَوِي اللْبَاب لَعَلَكُمَ 
تَتَقَون» [البقرة ١2:‏ | 


المباحث العريية 


(أن يهوديا قتل جارية) الجارية تطلق على الحرة والأمة. فى سن الغلام دون البلوغ, والظاهر 
هنا أنها كانت حرة ففى الرواية الثانية « جارية من الأنصار». 

(على أوضاح لها) أى بسبب أوضاح., وهى جمع وضع. والأوضاح حلى الفضة. أى قتلها من 
أجل أوضاح وحلى من فضة كانت عليهاء وفى الرواية الثانية « على حلى لها» وفى رواية للبخارى 
«خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة» وفى رواية له «عدا يهود على جارية. فأخذ أوضاحا كانت 
عليهاء ورضخ رأسهاء. 


الميدكت 


(فقتلها بحجر) فى الرواية الثانية « ألقاها فى القليب-أى البئر-ورضخ رأسها بالحجارة» وفى 
الرواية الثالثة «وجد رأسها قد رض بين حجرين » وفى رواية للبخارى « فرماها يهودى بحجر» ويجمع 
بالحجارة. والتعبير ب « فقتلها» باعتبار ما آلت إليه. وإلا فحين ضريها لم يقتلها, وإنما آل أمرها إلى 
القتل نتيجة الإصابة. 

والرضخ. والرض بمعنى . 

(فجىء بها إلى النبى َكِب وبها رمق) الرمق بقية الحياة والروح. 

(فقال لها: أقتلك فلان؟ ) القائل هو رسول الله ييه ففى رواية للبخارى « فقال لها رسول الله 
ييِ: فلان قتلك»؟ ولامانع أن يكون غيره صلى الله عليه وسلم قد اشترك فى سؤالهاء ففى الرواية 
الثالئة « فسألوها من صع هذا بك؟ » ودفلان» كناية عن اسم من الأسماء ذكرلها. 

(فأشارت برأسها: أن لا) معناه أنهالم تكن تستطيع أن تنطقء. فهزت رأسها يمينا وشمالاً 
تفيد النفى و«أن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف,. وخبرها مادلت عليه «لا» أى 
أشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت بقولها: الحال والشأن لم يقتلها فلان المذكور. 

(ثم قال لها الثانية. فأشارت برأسها: أن لا) أى قال لها المرة الثانية: أقتلك فلان؟ كناية 
عن اسم آخر غير الأول. وفى الرواية الثالثة «فلان؟ فلان؟ » وفى رواية للبخارى « من فعل بك هذا؟ 


(ثم سألها الثالثة فقالت: نعم. وأشارت برأسها) أى أشارت برأسها بما يفيد نعم أى 
خفضتها مرة أو مرتينء وفى الرواية الثالثة « حتى ذكروا يهوديا-أى ذكروا لها اسم يهودى فى المرة 

وفى رواية للبخارى « حتى سمى اليهودى ». 

(فقتله رسول الله يكم بين حجرين) معطوف على محدوف, تقديره: فطلب اليهودى, فأخذ, 
فأتى به رسول الله يليه فطلب منه أن يعترف, فتلكا, فلم يزالوا به برفق ولطف حتى اعترف, وأقر. 
فقتله. أى أمربقتله بين حجرينء. وفى ملحق الرواية « فرضخ رأسه بين حجرين » وفى الرواية الثانية 
«فأمريه أن يرجم حتى يموت, فرجم حتى مات» وفى الرواية الثالثة وا مووتجيل اللشا عه أن يرض 
رأسه بالحجارة » ولا تنافى بين هذه الروايات, إذ يجمعها أنه نام ورأسه على حجر مربوط به, وأمن 


بقذفه بالحجارة. فدقّ رأسه بين حجر تحته, وحجر رجم به. 


/اىه 


فقه الحديث 


احتج الجمهور بهذا الحديث على أن القاتل يقتل بما قتل به. وتمسكوا بقوله تعالى 9وَِن عَاقَبتم 
فَعَاقِبُوا بمِثل مَا مُوقِيتم به» وبقوله تعالى لفَاعْتَد ْتَدُوا علَيِْ بمثْل ما اند تى عَلَيْكُم». 

وخالف فى ذلك الكوفيون. واحتجوا بحديث « لا قود إلا بالسيف» وهو ضعيف. وطرقه كلها 
ضعيفة, وعلى تقدير ثبوته. فإنه على خلاف قاعدتهم فى أن السنة لا تنسخ الكتاب, ولا تخصصه. 

واستدلوا بحديت النهى عن المثلة, وهو صحيح., لكنه محمول عند الجمهور على غير الممائلة فى 
القصاص. جمعا بين الدليلين. 
يعتبرهذا القتل عمدا؟ ومتى لا يعتبر؟ فقال عطاء وطاووس: شرط العمد أن يكون بسلاح, إذن القتل 
بحجر أو عصا أو حديدة ليس عمدا على الإطلاق. 

وقال الحسن البصرى والشعبى والنخعى والحكم وأبوحنيفة ومن تبعهم: شرطخ أن يكون 
بحديدة, والحديث يرد عليهم, وقد أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على الممائثلة 
فى القصاص. لأن المرأة كانت حية, والقود لا يكون فى حى. ورد بأنه إنما أمربقتله بعد أن ماتت, 
فكان قصياضنا. 

وقال ابن المنذر: قال الأكثر: إذا قتله بشىء يقتل مثله غالبا. فهو عمد. 

وقال ابن أبى ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا ففيه نظر: إن كزر ذلك فهو عمد., وإلا فلا. وهذا غير 
مسلم, فقد يكون تأثير حجر واحد أقوى من تأثير مائة حجر وكذلك العصاء وكلام ابن المنذر يتفق مع 
حديت المرأة التى رمت ضرتها بعمود الفسطاط, فقتلتهاء. فإن النبى يق جعل فيها الدية. 

المسألة الثانية: اختلف القائلون بالقصاص بما قتل بهء فيما إذا استعمل ما قتلء. فلم يقتلء 
كرجل ضرب رجلا بعصا مرة واحدة, فقتله, فأقيد. فضرب بالعصاء فلم يمت. هل يكرر عليه حتى 
يموت؟ فقيل: لا يكرر, وقيل: إن لم يمت قتل بالسيف. 

وماذا لوقتل رجل رجلا بمحرم. كخمر ولواط وتحريقء قال ابن العريى: يستثنى من المماثلة ما 
كان فيه معصية. قال الحافظ ابن حجر: الأولان بالاتفاقء وفى الثالث خلاف عند الشافعية 

والحديث ظاهر فى جواز سوال الجريح: من جرحك؟ قال النووى: وفائدة السؤال أن يعرف 
المتهم. ليطالب, فإن أقر ثبت عليه القتل, وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه. ولا يلزمه شىء بمجرد قول 
المجروح. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير, وقد سبق فى القسامة. ومذهب مالك ثبوت القتل على 
المتهم بمجرد قول المجروح, وتعلقوا بهذا الحديث. وهذا تعلق باطل» دن اليهودى اعترف. كما صرح 
به مسلم فى إحدى رواياته. فقتل باعترافه. 


8ه 


قال الحافظ ابن حجر: وادعى ابن المرابط. من المالكية, أن هذا الحكم كان فى أول الإسلام, وهو 
اه قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذه الدعوى, فقتادة حافظ, وزيادته مقبولة, لأن غميره لم يتعرض 
لنفيهاء فلم يتعارضاء والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

واستدل بالحديث على وجوب القصاص على الذمى, وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذمياء 
فتحكيل أن كو معاهدا ا ومستامنا: 

وفى الحديث قتل الرجل بالمرأة. قال النووى: وهوإجماع من يعتدبه.اه وقالابن 
المندذر: أجمعوا على 5 الرجل يقتل بالمرأة, إلارواية عن على وعن الحسن وعطاء. وخالف 
الحنفية فيما دون النفس. 


واللّه أعلم 


28 


٠. 3‏ ع . 
(544) باب الصائل على نفس الإنسان أوعضوة 
5 . 6 م . . 
والقصاص فى الأسنان ومافى معناها 
8 “2 عن عِمْرَان بن حُصَيْنٍ يفي" قال: َال يَعلَى بن مني أو ائن أي رَجْلا فعض 
أَحَدْهُمَا صَاحِبَهُ فَانترَعَ يَدَهُ من فَمِهِ فَتَرَعَ تَينَهُ (وقّالَ ابن الْمُى تنيت فَاختصمًا إِلَى النبي 
د فقال «أَيَعَض أَحَدْكُمْ كما رَ يَعَض الْفَحْل؟ لا دِيَةَ لَه». 
اك 2 عن عِسْرَانَ بن حُصيْن م ضيي"" أنّ رجلا عض ذِرَاعَ رَجُل فَجَدَبَهُ فَسَقَطْت 
كك نل ل اك فَأَبَطَلَهُ وَقالَ «أرَذ 1 ت أن تأكل آ لخمة؟». 


4" شآ عن صَفُوَان : بْن يَعْلَى طن" أن أ لين بي رح ارام لي 
فَسَفَطت تُييّئَهُ. رفع إِلَى الب كَل فَبطَلَهَا وَقَالَ «أرذت أن تَقَضّمَهًا كَمَا يَقَضَمُ الفخل؟». 


4 


ع الي دي أن او ني الا ال وت ا 1 
0 ل عن عِمْرَانَ بن حُصِيْن 5ه بد" أن رجلا عَضْ يَدَ رَجُل فانترّع يَدَهُ فسّقطتً 
هي 


يهأ أو َنايَاةُ لامتكدى مر الله 4 فال 0 الله #- «ما تَأمُرُنِي؟ تَأمُرنِي أن آمْرَهُ 


5 
أن عن . :مف" ته مه 


6 5 عن صَفْوَان بن يَعْلَى : ا أتى النبي و رَجُلْ وَقَدْ َقَدْ عَضَّ 


- 


رَجْلٍ فَانترّعَ يَدَهُ فُسَقطُت تيتا يتاه (يَعْنِي الي عَضَّمُ قال: فَأَبْطَلَهَا الب لو وَقالَ 0 
تَة َقَضّمَهُ كما يَقَضَم الفخل؟». 


2-5 أخَبَرَني صَفْوَانُ بْنْ يَعْلَى بْن أَمَيّةا"" عن أبيه قَالَ: غَرَوْتَ مَعَ الي يله غَرْوَة 
تبُوكَ قَالَ :: وَكان يَعْلَى يفول تلك الْعَرُوَةٌ وق قُ عَمَلِي عندي. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفوَان: قال 


نَُ 


(1١)حَدَنا‏ مُحَمُّ بن اْمكَى وَابْنْ بار قَالا حَدنَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شغَْة عن قَعَادةَ عن رُرَارَةَ عن عِمْرَان بْنِ حُصيْنٍ 

- وحَدَلنَا مُحَمَدُ بْنْ اْمنى وَابْنْ بار قَالا حَدَثنَا مُحَمدُ بن بجُْفَرٍ حَنَنا شعْبَةُ عن قَنَادَةَ عن عَطَاء عَن ابن يَعْلَّى عَنْ يَغْلَى 

عَنِ البي و بمفله. 

(9١)حَدنِي‏ أبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيّ حَدَلَنا مُعاذْ (يَعِي ابْنَ شّام) حَدَِي أبي عَن قَعَادةَ عن رُرَارَةَ بن فى عن عِمُرَان بْن حُصَيْنٍ 
٠٠ )‏ )حَئِي أبُو غَسَّانَ الْمِسمَعِيُ حَدَنَنَا معاد بن هسام حَئِي أبِي عن قََادَةَ عن بُدَيْلٍ عن عَطاء بْنِ أبي رَبَاحٍ عن صَفُوَان 
(11)حَنَا أَحْمَد بن عَْمَان اولي حَدثَْا قُرَيْشُ بْنُ أنس عَن ابن عون عن مُحَمّ بن مِيرِينَ عَن عِمرَان بن حْصِيْنٍ 
19١‏ حَدننَا سيان بْْ روخ حَدْا هَمَامٌ حََننَا عَطَاءٌ عن صَفوال بن يَعْلَى بن مُنَِةَ عن أبيه 
(1)حَدثًَا ُو بكر بن أبي طيبَة حلا أبنو أسامة حبرا ابن رج أخبرنِي عَطَءً أخبرتي صَفْوَان بن يَخلى بن أميّة عن أيه 


و اقعمه 


- وحَدَنّنَاه عَمْرُو بْنْ زُرَارََ أخبرا إمْمَعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال أخبرتا ابن جرئج بهَدَا الإستاد نخوّة. 


ت؟عه 


ل برو م 


يَعْلَى: كان لي أجيرٌ فَقَائلَ ! إنْسّانًا فَمَضّ أَحَدُهْمَا يَّدَ الآخرٍ (قَال لَقَذْ أخبرتي صَفْوَانُ أَيْهُمَا 
عَضّ الآحَنَ فَاتَرَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ من فِي الْعَاض فَالْتَرَعَ إحدى تَنييْه فَأنَيَا الب وَل 
فَأَهْدَرَ ثيبتة. 
مم غ16 عن أنس 0 أن احا الربيّع أ أ حَارِئَة جرحت إلسائاء فَاختصمُوا الى البحي 
يِه فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ - «الْقِصّاص الْقِصّاص» فَمَالَت أُمٌ الرّبيع: يَا رَسُول الله أيُقَقَصُ من 
قُلانَة؟ وَاللّهِ لا يُقَمَصّ مِنهًا. فَقَالَ النبي لله «سْبْحَانَ الله يَا أَمَّ الرّبيع الْقِصاص كناب الله» 
قَالّت: لا وَاللّ لا يُقَقَصٌ مِنْهًا أبَدَا. قَالَ: فَمَا زَالْسَ حَتى قَبِنُوا الدّيّة. قَقَالَ رَسُولْ الله وَل 
«إن من عاد الله مَنْ لو أقْسَمّ عَلَى الله لأبَرّة». 
المعنى العام 

حماية الإنسان من الإنسان شريعة اللّه منذ قديم الزمان فقد اعتدى هابيل على قابيل. من أجل 
ذلك كتب الله على بنى آدم فى التوراة «أنٌ النَفْسَ بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بالعيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأدْنْ 
بالأذن وَالسّنٌ بالسّنٌ وَالجُرُوحَ قِصّاص» [المائدة: ] وقال فى القرآن الكريم ون عَاقَْتَم 1 
َمِثْل ما م عُوقِيْتمَ به [النحل: »] ] وقال لوََكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة) [البقرة: 4 |] وقال طمن اعْتّدَ 
عَلَيْكُمْ فَاعْتَد عْنَدُوا عَلَيْه بمِئّل ما اعْتَدَ عْتَدى عَلَيِكُمْ4 [البقرة: 5 ]١1‏ وكان فى هذا القانون الإلهى. 0 
حصر دائرة الجناية علي نفس الآدمى وأعضائه فى أضيق الحدود. لكن من كان قبل الإسلام أسرفوا 
الشقاعات: فى حدود الله والمجاملات والمحاباة فى توقيع العقوبات, فكانوا إذا جنى فيهم الشريف 
تركوه, وإذا حدى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فحسم الإسلام هذا الداء بقانونه الخالد: «لوأن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» وهذه أم الربيع, من أشراف العرب. ضربت جارية على 
كيفا: تفلت سن .من اعنانينا:ففال شوق الله كك القضناض الققناض: كتاب اللّه يأمر 
بالقصاص, وعظم على أهل الشريفة الجميلة أن تكسر سنتها فتشفعوا إلى رسول الله يلي لكنه لا 
شفاعة فى حكم الله. فلم يزد على قوله: القصاص. القصاص. 

وتشفعوا عند أهل المجني عليها. وعرضوا عليهم من المال عوضا ما عرضواء فتمسكوا بالقصاص. 
فقال أخوها: واللّه يارسول اللَّه لا تكسر سنة أم الربيع أبدا. انحا نظي فى سفاعدله: وفى عفوالمجنى 
عليهاء فيقول وَي: سحكان الله لماذا التلكؤ فى تنفيذ حكم الله؟ القصاص. القصاصء ويطمئن أهل 
المجنى عليها على ثبوت الحق, والقدرة على الجانية, »ومن باب العفوعند القدرة يتنازلون عن 
القصاص, ويرضون بالدية, ويعجب ويْدُ من يمين أخ الجانية أن أبره اللّه ولم يحنثه فيه. فيقول: إن 
من غناة الله كن تحوح الله دعاءه, ويبر قسمه. 


(4 ؟)حَدَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَةَ حَدَتَنا عَفَانُ بْن م مُسْلِم حَدَتَنا حَمَادٌ أَخبَرنا نَابتْ عن أنس 


كه 


لكن الجناية أحيانا لا تكون مقصودة للجانى, أوتكون دفاعا عن النفس, أوردا على جناية 
سابقة. فهل الجناية على المعتدى تعتبراعتداء يقتص لها؟ هذا ما تصوره قصة الأحاديث الأولى. 
يعلى بن أمية, الصحابى الجليل, يختلف مع رجلء قد استأجره يعلى, ليساعده على بعض أموره. 
يغضبان. فيتدافعان بأيديهماء فيقضم يعلى يد الأجير فيتألم الأجير. فينتزع يده بقوة من فم يعلى, 
فتسقط سن من أسنان يعلى, فيرفع الأمرلرسول للّه يك ليحكم له بالقصاص. أو بدية السن. فيحكم 
رسول الله وَل ببراءة الأجير, لأنه كان فى حالة الدفاع عن النفس, فيقول: لا دية ولا قصاص. 


المباحث العربية 


(باب الصائل) يقال: صال يصول صولا وصولاناء سطا عليه ليقهره. 


(قاتل يعلى ابن منية أوابن أمية) ١‏ منية» بضم الميم وسكون النون وفتح الياء وهى أم 
يعلى. وقيل: جدته. والأول هوالمعتمد. وبعض الرواة صحفها إلى « منبه» بالباء. وهو خطا, و« أمية» 
اسم أبيه. فيصح أن يقال: يعلى بن أمية. ويعلى ابن منية, أسلم يوم الفتح, وشهد مع النبى َيِه ما 
بعدهاء كحنين والطائف وتبوك. 

(رجلاء فعض أحدهما صاحبه) وفى الرواية الثالثة .عن صفوان بن يعلى أن 
أجيرا ليعلى ابن منية. عض رجل ذراعه» وهذه الرواية مرسلة. فصفوان تابعى. وهى تفيد 
أن المعضوض أجير يعلى, وفى رواية « أن رجلا من بنى تميم قاتل رجلاء فعض يده» ويعلى 
من بنى تميم, والأجيرليس من بنى تميم. فهى تشير أن العاض يعلى. ومن هنا يرى الحافظ 
ابن حجر أن الرجلين المبهمين يعلى وأجيره. وأن يعلى أبهم نفسه. لأنه العاض. وأنكر 
القرطبى أن يكون يعلى هوالعاض فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى هوالذى قاتل 
الأجيروفى الرواية الأخرى « أن أجيرا ليعلى عض يد رجل» وهذا هو الأولى والأليق, إن لا 
يليق ذلك الفعل بيعلى. مع جلالته وفضله. اه قال الحافظ ابن حجر: لم يقع فى شةء من 
الطرق أن الأجير هو العاضء وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له 
مع تبوت التصريح به فى الخبر الصحيح. فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه فى أوائل 
إسلامه. فلا استبعاد. 

وقال النووى: أما أن فى بعض الروايات أن يعلى هو المعضوض. وفى بعضها أن المعضوض أجير 
ليعلى, لا يعلىء فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى, لا يعلى, ويحتمل أنهما 
قضيتان, جرنا ليعلى ولأجيره. فى وقت أو وقتين. وتعقبه الترمذى بأنه ليس فى رواية مسلم ولا رواية 
غيره فى الكتب الستة ولا غيرها أن المعضوض هو يعلى, لا صريحا ولا إشارة» فيتعين على هذا أن 
يعلى هوالعاض. 

وفى روايات مسلم أن المعضوض ١‏ يد» أو« ذراع» ولا تعارض. لكن المشكل رواية البخارى فى 


مه 


الإجارة فعض إصبع صاحبه. فانتزع إصبعه » قال الحافظ ابن حجر: وفى الجمع بين الذراع والإصبع 
عسر, ويبعد الحمل على تعدد القصة, لاتحاد المخرجء لأن مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه. فالذى يترجح الذراع, وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع. لايقاوم الروايات المتعاضدة 
على الذراع.اه 

قلت: يحتمل أن يعلى عض إصبع الرجل. فانتزعه بسرعة لصخره, فأمسك بذراعه فعضه. فحصل 
ما حصلء فهذا الاحتمال خير من رد رواية صحيحة. 

(فجذبه. فسقطت ثنيته) أى فجذب المعضوض ذراعه. كذا فى الرواية الثانية «فجذبه» 
بالتذكير. مع أن الذراع مؤنث عند جمهور أهل اللغة. فإعادة الضمير عليه مذكراً باعتباره عضواء وعند 
الجوهرى: ذراع اليد يذكر ويؤنث, وذراع الآدمى من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. 

«والثنية» إحدى الأسنان الأريع التى فى مقدم الفم, ثنتان من فوقء وثنتان من تحت, وفى 
الرواية الخامسة « فسقطت ثذنيتاه» بالتثنية, وفى الرواية الرابعة « ثنيته أو ثناياه» قال الحافظ ابن 
حجر: وقد تترجح رواية التثنية, لأنه يمكن حمل الرواية التى بصيغة الجمع عليها. على رأى من يجيز 
فى الاثنين صيغة الجمع. ورد الرواية التى بالإفراد إليهاء على إرادة الجنسء وقول من يقول بالتعدد 
بعيد. لاتحاد المخرج. 

(فاختصما إلى النبى يَلْمٌُ) من المتبادر أن الذى رفع الأمرهويعلى الذى سقطت ثنيتاه. 
يقوى هذا قوله فى الرواية الرابعة « فسقطت ثنيته فشكو عو انع أى استعانه 
واستنصره, وكان الخطاب له فى « ما تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك....إلخ». 

وفى الرواية السادسة « فأتيا النبى ييه «ولعل من سقطت ثنيته أخذ من أسقطهاء, وانضم إليهما 
بعض أهلهما فأتوا النبى يه ففى بعض الروايات عند البخارى « فاختصموا إلى النبى يَكِد». 

(أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ) يقال: عض يعض بفتح العين. والفحل الذكر من الإبلء 
ويطلق على الذكر من نمير الإبل من الدواب, والاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن يعض 
أحدكم.. وفى الرواية الرابعة والخامسة « أن تقضمه كما يقضم الفحل» يقال: قضم يقضم بفتح 
الضاد على اللغة الفصيحة, والقضم الأكل بأطراف الأسنان. وفى الرواية الثانية « أردت أن تأكل 
لحمه؟ » وفى الرواية الخامسة « أردت أن تقضمه. كما يقضم الفحل»؟ وفى الرواية الرابعة» ما 
تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده في فيك, تقضمهاء كما يقضم الفحل. ادفع يدك حتى يعضهاء ثم 
انتزعها» قال النووى: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه, أى إنك لا 
تدع يدك فى فيه يعضهاء فكيف تنكرعليه أن ينتزع يده من فيك؟ وتطالبه بما جنى فى جذبه لذلك؟ 

(لا دية له) أى لا دية له عن ثنيته. ومن باب أولى لا قصاص. وفى الرواية الثانية « فأبطله» أى 
فأبطل طلب الدية, وفى الرواية الثالثة والخامسة « فأبطلها» أى أبطل قصاصها وديتهاء وفى الرواية 
السادسة « فأهدر ثنيته» أى جعلها هدرا لادية لها. 


رف 


(أن أخت الرييع - أم حارثة. جرحت إنساناً) قال النووى: هذه رواية مسلم, وخالفه 
البخارى فى روايته. فقال: عن أنس بن مالك أن عمته الربيع - بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء 
المكسورة - كسرت ثنية جارية, فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرش, فأبواء فأتوا رسول اللّه يل وأبوا 
إلا القصاص, فأمر رسول اللّه ل بالقصاص. فقال أنس بن النضر: ذا رول الل أتكسر ثنية الربيع؟ 
لا. والذى بعثك بالحق, لا تكسر ثنيتها. فقال رسول اللّه وله: ا كتاب اللّهِ القصاص. فرضى 
القوم, فعفوا. فقال رسول اللّه َلل: إن من عيناد اللة مين لو أقسسم على اللة لأبره» هذا لفظ رواية 
البخاري. فحصل الاختلاف فى الروايتين من وجهين: 

الحذهننا: افك رو[ ف متسل أن العاريفة السانسة الكت اليم برق رزاع العيارق 
أنها الربيع بنفسها. 

والثانى: أن فى رواية مسلم أن الحالف لا تكسرثنيتها أم الربيع» فى رواية البخارى أنه أنس ابن 
النضر, قال العلماء: المعروف فى الروايات رواية البخارى. وقد ذكرها من طرقه الصحيحة, وكذا رواه 
أصحاب كتب السننء قال النووى: قلت: إنهما قضيتان, أما الربيع الجارحة فى رواية البخارى وهى 
أخت الجارحة فى رواية مسلم فهى بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء, وأما أم الربيع الحالفة فى 
رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. اه 

قال الكرمانى: القول بأن هذه امرأة أخرى لم ينقل عن أحد., والصواب « أن الربيع 
جرحت إنسانا» بحذف لفظة « أخت» ومال الحافظ ابن حجر إلى قول النووى؛ وأضاف 
وجها ثالثا للاختلاف بين الروايتين وهو: هل الجناية كسرالثنية أوالجراحة؟ وقال: وجزم 
ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان. وقعتا لامرأة واحدة, إحداهما أنها جرحت إنساناء 
فقضى عليها بالضمان, والأخرى أنها كسرت ثنية جارية, فقضى عليها بالقتصاص, وحلفت 
أمها فى الأولى - فالمقصود من أم الربييع ليست الكنية, وإنما والدة الرييع, والجانية فى 
المرتين هى الربييع- وحلف أخوها فى الثانية. وقال البيهقى بعد أن أورد الروايتين: ظاهر 
الخبرين يدل على أنهما قصتان, فإن قبل هذا الجمع. قبلء وإلا فثابت (الراوى عن أنس 
عند مسلم) أحفظ من حميد (الراوى عن أنس عند البخارى). 

(القصاص. القصاص) منصوب على الإغراء. مفعول به لفعل محذوفء أى الزموا القصاص. 

(أيقتص من فلانة؟ واللّه لاية يققتص منها) وفى رواية البخارى: قال أنس بن النضر: 
يارسول الله أتكسرثنية الربيع؟ لا. والذى بعثك بالحقء لا تكسرثنيتها» وسواء كان القائل أنساًء أو 
أم الربيع, أوهماء فليس معناه رد حكم النبى يل بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو, 
وإلى النبى وَْدْ فى الشفاعة إليهم فى العفو وإنما حلف أنس أو أم الربيع ثقة بهم ألا يحنثوه, أوتقة 
يفل الله ولظفه الا يحكته بل يلهمهم العفو وقد وقع الأمر على ما أراد. 


(القصاض كتاب الله) المشهو عل ]نوت مرفوعان «ميكدا ركوو ويشعيل تصجينا عن 


رن 


الإغراء. والمراد بالكتاب الحكم أى الزموا القصاصء الزموا حكم اللّه. ويحتمل تفنو ناف أ 
الزموا حكم كتاب الله والمقصود به قوله تعالى: (فَعَاقِيُا ذل ما مُوقِبُْْ بو4 وقيل: قوله تعالى 
لوَكَتَبْنَا علَيْهمْ فِيهَا أن النَفْسَ بِالتّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْن والأنفَ بالأنف ولد بالأذن وَالْسسن الس 
وَالجُرُوحَ قِصّاص» 

(فمارالت حتى قبلوا الدية) أى فما زالت ترجو مستحق القصاص وتشفع لهم حتى عفوا عن 
القصاص, وقبلوا دية السنء, وفى رواية البخارى « فرضى القوح وعفوا » وفى رواية له « فرضى القوم, 
وقبلوا الأرش » وفى رواية « فرضى أهل المرأة بأرش أخذوه, فعفوا ». 


(إن من عباد اللّه من لوأة قسم على اللّه لأبره) أى لأبرقسمه. ولم يحنثه. وفى رواية 
للبخارى « فعجب النبى يك وقال: إن من عباد اللّه من لو أقسم على الله لأبره» ووجه تعجبه أن أنس 
بن النضر أقسم على نفى فعل غيره؛ ‏ مع إصرار ذلك الغيرعلى إيقاع ذلك الفعل, فكان قضية ذلك دي 
العادة أن يحنث فى يمينه, فألهم اللّه الغير العقى ؛ فبر قسم أنس,» وأشار بقوله ٠‏ إن من عباد اللّه» إلى 
أن هذا الاتفاقء إنما وقع إكزاما من الله لأنس, ليبربيمينه, واكة كن حدلة عمان )زلة الذي مكحت 


دعاءهم, ويعطيهم طلبهم. 
فقه الحديث 

فى هذه الأحاديث نقطتان رئيستان: 

الأولى: هل على المعضوض إذا أسقط أسنان العاض - فى مثل هذه القصة المروية فى الروايات 
الست قصاص؟ أودية؟ 

الثانية: وهى الخاصة بالرواية السابعة القصاص فى السن. وما فى معناها. 

أما النقطة الأولى: فقد أخذ بظاهر هذه القصة الشافعية والحنفية والجمهور, فقالوا: لا يلزم 
المعضوض قصاص ولا دية, لأن العاض فى حكم الصائل. واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر 
على آخر سلاحاء ليقتله. فدفع عن نفسه. فقتل الشاهر. أنه لا شىء عليه, فكذا لا يضمن سنه. بدفعه 
وأن لا يمكنه التخلص بغير ذلك من ضرب فى شدقيه. أوفك لحيته. ومهما أمكن التخلص بدون ذلك, 
فعدل عنه إلى الأثقلء لم يهدر. وعند الشافعية وجة أنه يهدرعلى الإطلاق. ووجة أنه لودفعه بغيرذلك 
ضمن,ء وإن كان بأخف. 

وعن مالك روايتان. أشهرهما يجب الضمانء وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب 
الإنذار شدة العضء لا النزع, فيكون سقوط ثنية العاض بفعله, لا بفعل المعضوض, إذ لوكان من فعل 
صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع, ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف. وقال بعض 


عه 


المالكية: العاض قصد العضو نفسه. والذى استحق فى إتلاف ذلك العضو. غير ما فعل به. فوجب أن 
يكون كل منهما ضامنا ما جناه على الآخر. كمن قلع عين رجلء فقطع الآخريده. وتعقب بأنه قياس 
فى مقابلة النص, فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحركء. فسقطت عقب النزع. وسياق 
الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين. ولا عموم لها وتعقب بأن البخارى 
أخرج فى الإجارة. عقب حديث يعلى هذاء من طريق أبى بكرالصديق #5 أنه:وقع عنده مثل ما وقع 
عند النبى يل وقضى فيه بمثله. 

وقد نبه ابن دقيق العيد على أن القيود التى وضعها الجمهور ليست فى الحديث. وإنما أخذها 
الجمهور من القواعد الكلية, وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم بالفم, فإن النص إنما ورد فى صورة 
مخصوصة. قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك, وإلا لما خالفه. وقال الداودى: لم يروه مالك, 
لأنه من رواية أهل العراقء وقال أبوعبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده, لأنه أتى من قبل المشرق. 

ولم يقبل الحافظ ابن حجر هذا الاعتذارعن مالك, فقال: إن سلم هذا فى حديث عمران فلا يسلم 
فى طريق يعلى بن أمية, فقد رواها أهل الحجازوحملها عنهم أهل العراق. ش 

واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان. 

وأما النقطة الثانية: فقد قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن فى العمد., واختلفوا فى 
سائر عظام الجسد. فقال مالك: فيها القود, إلا م كان مجوفاء ففيه الدية, واحتج بالآية, ووجه الدلالة 
منها أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد على لسان الشارع بغير إنكار. وقد دل قوله «السّن بالسن» 
على إجراء القصاص فى العظم., لأن السن عظم., إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه. إما لخوف 
ذهاب النفس.ء وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. 

وقال الشافعى والليث والحنفية: لا قصاص فى العظم. غير السن, لأن دون العظم حائلاء من جلد 
ولحم وعصب, يتعذر معه الممائلة, فلوأمكنت لحكمنا بالقصاص. ولكنه لايصل إلى العظم, حتى 
ينال مادونه, مما لا يعرف قدره. 

وقال الطحاوى: اتفقوا على أنه لا قصاص فى عظم الرأس, فيلتحق به سائر العظام. وتعقب بأنه 
تطرد فيه المماثلة. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استدل بعضهم بقوله فى الرواية الرابعة «ادفع يدك حتى يعضها. ثم انتزعها» على إجراء 

القصاص فى العضة. وقد يقال: إن العض هذا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص فى قلع السن. 

والجواب السديد. أن هذا الأمر أمر تهديد. 
؟- استدل بالقصة على التحذير من الغعضبء وأن عاقبة الانسياىّ معه. والتصرف بدوافعه 

عاقبة وخيمة لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان, لأن يعلى تغكضب من أجيره. فعضه 
خرن 


يعلى. فنزع الأجيريده. فسقطت ثنية يعلى, ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم ممن ذلك. 

؟- استدل بالرواية السادسة. بقول يعلى عن غزوة تبوك « كان لى أجير» على جوا زا ستئجار الحر. 
للكذنة وكفاية مؤئة العدل .ف #القزى #اليقائل غنة. 

:- وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصلء وأن المرء لا يقتص لنفسه. 

5- وأن المتعدى بالجناية يسقط ما ثبت له بسببها من جناية, إذا ترتبت الثانية على الأولى. 

1- ومن قوله « كما يعض الفحل » جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة, إذا وقع فى مقام التنفير عن 
مثل ذلك الفعل. وفى الحديث «الراجع فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قينّه ». 

/ا- ومن إنكار يعلى نفسه, أن مين وق عله أمريأئفه, أويحتشم من نسبته إليه إذا حكاه. 
كنى عن نفسه بأن يقول: فعل رجلء. أو إنسان, أونحوذلك, كذا وكذا . وقد وقع لعائشة - 
527 دَمِكلَّ دنم كيت فالت «فيل زسول الله عق امراة عن نساته فقنال ليا 
عروة: هل هى إلا أنت؟ «فتبسمتثت» 

/- وفيه إشارة إلى تحريم العض, وقبحه., وأنه لا يليق بأهل المروءات 

4- ومن قوله فى الرواية الراد اا 0 تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم 

«1ومن الرواية الستابعة قال التزوى:قبها إتبات القضصاض بين الرجل والمزاة: وفيه كلاقة مذالقسة 
أحدها: مذهب عطاء والحسن, أنه لا قصاص بينهماء فى نفس ولا طرفء, تعلقا بقوله تعالى 
لوَالأننّى بالأنتّى» [البقرة: ١7/4‏ ]. 
بينهما فى النفس.ء وفيما دونهاء مما يقبل القصاص,ء واحتجوا بقوله تعالى #النفس 
بالنّفس..» إلى آخرالآية. 
الثالث: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء فى النفس, ولا 
يجب فيما دونها.اه 
كذا قال النووى. ولست أرى دلالة فى الحديث على ما قال: وإنما يستدل على المسألة بحديث 
اليهودى والجارية السابقة. 

-١١‏ وفيه وجوب القصاص فى السن, وهو مجمع عليه. إذا قلعها كلهاء فإن كسر يعضها ففيه وفى 
كسر سائرالعظام خلاف. 


- وجواز الحلف فيما يظنه الإنسان. 


١‏ - والثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بالثناء. 
أ واستحواب العقوعن القضاض. 

0- واستحباب الشفاعة فى. العفو 

7- وأن الخيرة بين القصاص والدية إلى مستحقه. 


- وأن كل من وجب له القصاص فى النفس أو دونهاء فعفا على مالء. فرضوا به جان 


واللّه أعلم 


مه 


(644) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال 


2-8 عن عَبْدٍ اللَّهِ 5ه" قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ يله «لا يَجِلّ دَمُ اممرئ مُسْلِمِ يَشْهَد 

أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأني رَسُولْ اللّه إلا بإخدى ثلاث: التيّبْ الرّانني, وَالنفسَ بالنفسء والقار كُ 

ِدِيبِهِ الْمُقَارِقَ لِلْجَمَاعَةٍ». 

51-44 عن عَبْدٍ اللَّهِ ها" قَال: قَامَ فينا رَسُولْ الله يل قَقَالَ «وَائْذِي لا إله غَيْرهُ لا 
يَجِلُّ م رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أذ لا لَه ! إلا اللَّهُ وأني رَسُولْ اللَّهِ إلا لاقة تقفر: الفارك الإسْلامَ 

الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَةٍ أو الْجَمَاعَةَ شك فِيه أَحْمَه) وَالقْيْبْ الزّاني, وَالنفْسُ بالنفس». 


"٠‏ - وفي رواية عن الأَعْمّش بِالإِسْنادَيْنٍ جَمِيعَا نحو حَدِيِثْ سُفيا وَلَمْيَذَكرَا في 


الْحَدِيت قَوْلَهُ «وَالزِي لا إِلَهَ غَيْرَةُ». 
مم لعن عَبْدٍ اللّهِ 5" قَال: قَال رَسُولُ الله َيِه «لا تقعل نفس ظَلْما إلا كَانْ 
عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل من دَمِهَا لأنهُ كَان أَوَّلَ مَنْ سن الْقَمَل». 

1 م 20111 ع و م ف - 2 2 ه. و 2 - 26 وه 
58" - وفي رواية عن الأغمّش بهذا الإسنادٍ وفي حَدِيِتُ جرير وعيسى بن يونس «لأنه 
سَنَّ القعل» لم يَذْكرًا أَوَلَ. 


(ه ١)حَدتَنا‏ أبُو بَكْرٍ بن أبي شِيبَةَ حَدَلَنَا حَقْص بن عِيَاثْ وَبُو مُعَاوِيَة ووَكِبعْ عَنِ الأعْمّش عن عبد الله بن مُرَةَ عن مَسْرُوق عن 
عَبْدٍ اللّه 
- حَدَلَنَا ابن مير حََلنَا أبي ح وَحَدَنَنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدثََا سُفيَانُ ح وحَدَكَنَا إمْحق : بن إْرَاهِيم وَعلِيَ بْنُ حشرم قَالا أخبرنا 
عبسى بن يُونْس كُلهُم عن الْأَعْمَشٍ بهَذَا الإسنادٍ ْلَه 

(15حَدَلنا أَحْمَد بن حَنْبلٍ وَمُحَمَد بن الم وَاللفْظ لأحمد قَالا حَدَلَنَا عبُْ الرَحْمَِ بن مهدي عن م" سُفَيَانَ عَن الأغمّش عَن 
عَبْد الله بن مُرَةَ عن مَسْرُوق عَن عَبْدٍ الله 
قَالَ الأعْمَش فَحَدَنْتَ به إْرآهِيمَ فَحَدنِّي عَن الأمْوَد عن عَابِشَة بوثليه. 
- وحَدئِي حَجَاجُ بن الشَاعِرٍ وَالْقَاسِمُ نكري قَالا حََتَنَا عُبيْدُ الله بن مُوسَى عن شان عن لمش 

(70)حَدكنا بو بَكْر بْنْ أبي سي وَمُحَمدُ بن عبْدِ الله بن مير واللفْظُ لابن أبي سب فالا حَدََنا أو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغمّش عن 
عَبْداللَهِ بن مُرَةٌ عن مَمْرُوق عَن عَبْدٍ الله 
- وحَدنناه عَفمَانُ ْنْ أبي شَيْبَةَ حَدلََا جَريرٌ ح وحَدلََا إسْحَق بن إِنْرَاهِيمَ أخبرنا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنْ يُونس ح وحَدَلنا ان أبي 


ا 


عُمَرٌ حَدَكَنَا سيان كُلَهُم عن الأغمش 


كردن 


وم م- شعن عَبْدٍ الله ؤ4ه*" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييكِ «أَوّل مَا يُقَضَى بَبْنَ الناس يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ في الدّماء». 


864" - عن شغبّة «يُقضّى» وبَعْضْهُم قال «يخكم بَيْنَ الساس». 


حم أي عن أبي بَكْرَةَ هة' " عن النبي يل أنه قَالَ «إنّ الزَّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كهيْئبِه بوم 
حَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض المسّنَةُ اننا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم نلامَةٌ مُتَوَالِنَاتَ ذو 
الْقَعْدَةِ: وَذُو الْحِجّقٍ وَالْمُحَرَمُ وَرَجَبّ شَهْرُ مُضَرَ الذي يَذْنَ جُمَادَى وَشَعَيَانَ» نم قَالَ «أي 
هَهْرٍ هذا؟» قُلما الله وَرَسُوله أغلم. قَال: فَسَكْتَ حتى ظَننا أنه سَيْسَمِيهِ بغَيْر انهه. قَالَ 
«أَلْيِسَ ذَا الْحِجَّة؟» قُلْنَا: : بَلَى. قَالَ «فأي بَلَدِ هَذَا؟» قُلْما: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قَال: فِسَكَت 
حَتى عى ظَننا أنة سيسمية بغير اسمه. قال اليس الْبَلْدَة؟» قلنا: ل قَالَ «فأي يوم هَذَا؟» قُلْنَا: 
اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قَال: فسَكت حَتى ظَننا أنه يسمه بغي اسْمه. قَالَ «ألبس يَوْمَ النخر؟» 
قُلْنَا: ل يَارَسُول اللّه. قَالَ «فرن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قال مُحَمَّدٌ وَأَحْسيبةُ قَال) وَأَعْرَاضَكمْ 
ِ خء غك عغرمة بزيق ها فى بلدكع هذا فى كير هذ وَسَتَلْقَوْنَ ربكم فِيَسْالكُمْ 
عَن أَعْمَالِكُمْ فَلا تَرْجِمُنّ بَعْدِي كُمَارًا (أؤْ ملالا يَضْرِب بَعْضْكُم رقاب بَغض. ألا ليلغ 
الشَاهِدُ الغائب فَلَعَلّ بَعْضّ م من عه يَكُوُ أغى لَه من يَفض مَنْ سَوِعَهُه ف قال ألا هلا 
بَلْفت؟» قَالَ ابن حَبيب فِي روَالَتِهِ «وَرَجَبْ مُضَرَ» وَفِي روَايَةٍ أبي بَكْرٍ دفلا تَرْجعُوا بَعْلِي». 


- شعن عب الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة 8" عن أبِيهٍ ذه قال: لكاكاة الله جرم فج 
عَلَى بَعِيرهِ وأخذ إِنْسَانٌ بخِطَامِه. فقالَ «أتدرو ؛ أي يَوْم هَذَا؟» قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ حتى 


ظننا أذ لمشي سو اميد فَقَالَ «ألْيس بِيَوْم الذخر؟» قُلنَا: تلى ينا رسول اللي َال «ة 
شَهْرٍ هذَا؟» قُلنا: اللّهُ وَوُسُْولة أغلم. قَالَ «ألِيِسَ بذي الْحِجّة؟» قُلنَا: بلى يا رَسُوَلَ اللّه. قَالَ 


2 
1 


فأي 


١1م‏ خا خفعاا أن بي طب ويخ أن إنراهيم محمد بن عد الزن مير جديا غن كمع عن الأغطشوح وخائنا 
أَبُوبَكْر ابْنْ ن أبي شَيبّة حَدَثْنا عَبْدَةُ بن سلَيمَانَ وَوَكِيعٌ عن الأَعْمّش عن أبي وَائلٍ 


لم يد م 
ارعهار و 


- حا يي ان ماحد أبي ح وحدئي يَعتى بن حيبي حَذا اد تي ان الحارث ح وحدِي بر بن اد 
حَكنا مُحَمّدُ بْنُ عفر ح وحَدكنا ابن الْمسى وَاْنْ يار قَالا حَدنا ابن أبي عَددِي كلهُمْ عن شَغْبَةَ عَنٍ الأَعْمَشٍ عَن أبي وَائِلٍ 
عن عَبْد الو طفه عن الب يل له غير أن بَعْضَهُم َال عن شغبَة 
(19)حَدثنا أو بكر بن أبي سشَينة ويََى بْنْ حبيبه الْحَارِنِي (وقاربا في الفط قالا حَدَننَا عَبْدُ الْوَهَابٍ لعفي عَن أَيُوب عَنِ امن 
سبرين عَنِ ابن أبي بَكرَة عن أبِي بَكرَة 1 ش 
٠‏ *)حَدَنَا نَصْرٌ بن عَلِي الْجَهْضَمِيّ دا يرد بْنُ رع حَدلنَا عَبِدُ اللّهِْنْ عَوْنْ عن مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ عن 
عَبْالرحْمَنِ بن أبي بَكْرَة 


0 


دم وو 


«فَأَي بَلَدٍ هَذا؟» قُلمَا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قَالَ: حَتى ظَنَا أنه سَيسَمِيهِ سِوَى اسُهه. قَالَ 
«ألَيِسَ بِالبلدَة» قُلما: بَلَى يَارَ سُول الله قَالَ «فإِنٌ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ وأغرًا صَكُم عل عَيِكُمْ 
حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ ة يَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَدَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا َل الشَاهدُ الْعَائِب» قَال: 2 


2000 


انكفاً إلى كبْشين أَمْلَحَيْ ي فَدبَحَهُمَا وَإِلَى جُرَيْعَةِ مِنَ الغنم فَقِسَّمَها بيْننا. 
ا ل ل ا لَمَّا كان ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلّسَ ) النبئ كَل 
عَلَى بَعِير. قَالَ: وَرَجْلُ آخِد بِرِمَامِهِ (أؤْ قَالَ بخِطامِه) فذكر نخوّ حَدِيث يَزِيدَ بن رُرَيْعٍ. 


م لاعن أبي يكرة ةَ 445" قال: : خطبنا رَسُولُ الهو يَومَ النضر قال «أيأ يو وم 
هَذَا؟» وَسَاقُوا الْحَدِيثُ بمثل حَدِ يث ابن عون غَيْرَ أنه لا يَذْكر «وأغراضَكم» ولا بكرن 
انكقا إلى كَبْشَيْن وَمَا مده وقال: في الْحَدِيث «كَحرْمَة يَوِْكُمْ هذا في شَفْركُمْ هَذَا في 
بلَدِكُمْ هَذَا إلى يَوْم تَلْقَوْن رَبَكُمْ ألا هَل بَلْفْتْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ «اللّهُمّ اشهذ». 


المعنى العام 


الوذ قَالَ ريك لِلْملائِكَة إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرْض خَلِيفَة قَالُوا أَتجَعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنُقَدَ تقس لَك قَالَ إد ني أَعْلَمُ مالا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: .]٠١‏ 

وخلق آدم وحواء. وأنزلهما من الجنة إلى الأرض, وأنزل معهما إبليس عدوهماء وحذرهما منه. بل 
50 منه. فقال: لِيَابَنِي آدَم لا يَفْتتنَكُم الشَيْطَانْ كَمَا أخْرَجَ أَبَوَيِكُم من الجَنّة يَنِم عَنْهُمَا 
لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوَآتِهِمَا4 [الأعراف: 7"] وكان سفك الدماء البشرية على هذه الأرض نتيجة مهمة 
من نتائج كفاح إتلضين مع ابن آدم. فهو أكبر إفساد فى الأرضء وقد بدأ فى حياة آدم عليه السلام, 
ومع ولدين من أولاده. قابيل وهابيلء ووضحت مسالك البشر فى دنياهم من مناظرتهما ومجادلتهماء 
بشريحترمون الآأدميين ويخافون اللّه. ويجتنبون الآثام ليبتعدوا عن ناريوم القيامة, ويشرلا 
كافون الف يحترمون الآدميين. ويستهينون بالقتل, وإراقة الدماء. ويذكرنا الله بعد حين من 
له ل دم بالحق 0 ْنَا فَقَلَ من أَحَدِهِمَا 


و م عار و ار سات برو سه 


- حَدُثنَا مُحَمَّدُ برا نُ الْمُنَى حَدََنَا حَمادُ بن مَسْعَدَةَ عن ابْنٍ عن قَالَ قَالَ مُحَمد قَالَ عبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي يَكْرَة 

(1”)حَدَلِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُون حَدَتَايَحَْى بن سَعِيادٍ حَدَكنا قر ْنْ خَالِدٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سِيرِينَ عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
أبي بَكرَةَ ون رَجُلِ آخر هُوَ في نفسبي أَفْصَلُ من عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ وحَدَلَنَا مُحَمَدُ بن عَمْرِو بْن جَبَلَةَ وأَحْمَدٌ بن 
خيرَاش قَالا حَدََنا بو ار عَبْدُ لْمَلِكِ بْنْ عَمَرِو حَدََنَا قر إسنادٍ يَحْتَى بن سَعِيادٍ (وَسَمى الرّجْلَ حْمَبْد ين عَبْدٍ الرحْمَن) 
عن أبي بَكْرة 


6١ 


أنَا بيّاسط ١‏ يَدِي ! إِلَيْكَ لأَقَتَلَكَ 8 حاف اللّه رس العَالْمِينَ © إِنّي أريدُ ؛ أن تَبُوءَ بإِنْمي وَإِنمِكَ فَتَكُونَ 
من أُضْحَاب النَارِوََلِكَ جو ا الطَالِمِينَ © فَطَوعَت لَه نَفْسه قَتْلَ أيه فَقتلَهُ فََصبَحَ مِن الخَاِرِينَ © 
َبَعث الله رابا يَبْحَ* يَبْحَثْ فِى الأرْضِ لِيْريَه كيف يُوَارى سَوْمَةٌ أيه قَالَ َاويَْنَى أَعَجَرْتْ أن أكون مِثْلَ 
هَدَا الاب قأَارى ستومة أخى فَأْصْبحَ مِنَ النَاومِينَ© مِن أجل ذَلِكَ كَمَبْنَ عَلَى بَنِي ! موا كيل أنة كن" 
قَتَلَ نَفْسَا بعَيْرِئَفْسِ أوْفَسَادٍ فِي الأرْض فَكَأنْمَا قتَلَ النّاسَ حمعناة [المنائدة 217 وتاتعد فنا ] ونسن 
أجل ذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه نصيب من ذنب كل من يقتل مسلماء فهوالذى سن القتل 
وابتدعه فى بنى آدم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وجاءت الشرائع السماوية كلها. شريعة بعد شريعة, تعظم إرا اقة دماء البشر., وتحذر من اعتداء 
الإنسان على أخيه الإنسان, وتغلظ حرمة الدماء والأموال والأعراضء وكم حذر رسول الإسلام محمد 
يي وكم أنذر, فقال: إن أول خصمين يوم القيامة. يقفان فى ساحة القضاءء. بين يدى أحكم 
الحاكمين, قاتل ومقتول. قاتل يقف مكتوف اليدين مغلولهماء مقيد الرجلينء فى سلسلة درعها 
سبعون ذراعاء مطرىّ الرأس ذليلا. ومقتول يحمل بين يديه رأسه. يسيل الدم ويتدفق من عروقه 
وأوداجه. يقول المقتول رب: سل هذا القاتل. فيم قتلنى؟ منظر رهيب. وقضاء عادل, يوم يقتص للشاة 
من شاة كانت نطحتها فى الدنيا. 

كم حذر صلى الل عليه وسلم من قتل النفس التى حرم اللّه إلا بالحق وكم حذر القرآن الكريم, 
حتى كانت الوصية الأخيرة التى قدمها رسول اللّه َل لأمته. فى حجة الوداع, فكان فيها: أيها الناس. 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء يوم النحر, فى شهركم هذا الذى حرمه 
الله فى بلدكم هذه التى حرمها ريكم. هذا بلاغى عن ربى لكم, فبلغوه لمن وراءكم. ألا هل بلغت. اللّهم 
فاشهد أننى قد بلغت. فسلام اللّهِ عليك يا رسول اللّه نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة, 


ونصحت الأمة وكشفت الغمة, وعبدت ربك حدى أتاك اليقين. 


فصلى اللَّه وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك إلى يوم الدين. 
المباحث العريية 


(لايحل دم امرئ مسلم) وفى الرواية الثانية « لايحل دم رجل مسلم» والمراد لا يحل إراقة دم 

(يشهد أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله) هذه صفة ثانية. ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم 
هوالآتى بالشهادتين أوحال مقيدة للموصوف, إشعاراً بأن الشهادة هى العمدة فى حقن الدماء., 
ويشهد له قوله يليك لأسامة « كيف تصنع بلا إله إلا الله»؟ فهى صفة مفسرة لقوله « مسلم» وليست قيدا 
فيه, إن لا يكون مسلما إلا بذلك. 

(إلا بإحدى ثلاث) استثناء من عموم الأحوال, أى لا يحل دم امرئ مسلم فى حال من الأحوال 
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إلا فى حالة من أحوال ثلاث أومن عموم العلل والأسباب. أى لا يحل دم امرئ مسلم لسبب من 
الأسباب ولخصلة من الخصال إلا يخصلة من ثلاث وفى الرواية الثانية « إلا ثلاثة تفر» أى لا يحل دم 
أى رجل من المسلمين إلا ثلاثة رجال. 

(النفس بالنفس) ذكرت أولا فى رواية البخارى, وذكرت ثانيا فى روايتنا الأولى: وتالثا فى 
روايتنا الثانية. 

والمراد يه القصاص بشروطه., أى يحل دم النفس القاتلة عمدا بغيررحق بسبب قتلها النقس 
الأخرى وفى رواية للبزار« من قتل نفسا ظلما ». 


ا 
صحيحة قرئ بها فى السبع. كما فى قوله تعالى «الكبي رٌالمُتعَال4 [الرعد: 9] والأشهر فى اللغة 
إثيات الياء. 

والمراد رحمه بالحجارة حتى يموت, أى فيحل قتله, وعند النسائى «ورجل رنى بعد إحصان » 

(والتارك لدينه, المغارى للجماعة) وفى الرواية الثانية «التارك الإسلام» بنصب «الإسلام» 
مفعول «التارك » « والمفارىّ للجماعة » بلام الجن أو «المفارق الجماعة» بنصب «الجماعة» مفعول 
«المفاريّ» والواوفى الرواية الثانية الداخلة على «المفاريّ» واوتفسيرية. فالمراد من المقارقّ 
للجماعة التانك لديته:وا لالضارت الخضال أريعاءوالغرادتالحماعة حماعة المسلدين: 


(إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل) يشيربذلك 
إلى القصة التى قصها القرآن عن ابنى آدم, إذ قتل أحدهما أخاه. واختلف فى القاتل. قال الحافظ 
ابن حجر: والمشهور قابيل والمقتول هابيل. وقيل غير ذلك وقيل فى سبب القتل أن آدم كان يزوج 
ذكركل بطن من ولدهء بأنثى البطن الآخر, وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيلء فأراد 
قابيل أن يستأثربأخته. فمنعه آدم, فلما ألح عليه أمرهما أن يقريا قرباناء فقرب قابيل حزمة من 
زرع» وكان صاحب زرع, وقرب هابيل بقرة سمينة, وكان صاحب ضرعء فنزلت نان فأكلت قربان 
هابيلء دون قابيل. هذا هوالمشهور 

والكفل بكسر الكاف الجزء والنصيب. وقال الخليل: هوالضعف. والمناسب هنا الأول. والمراد من 
«سن» بفتح السين وتشديد النون ابتدع, فالسنة لغة الطريقة المبتدعة, غير المسبوقة. 

(أول ما يقضى بين الناس يوع القيامة فى الدماء) «فى الدماء» متعلق بمحذوف. أى 
يقضى فى الدماء التى وقعت بين الناس فى الدنياء أى أول القضايا التى تعرض يوم القيامة قضايا 
الدماء. وفى ملحق الرواية « أول ما يحكم بين الناس فى الدماء» زاد فى رواية «ويأتى كل قتيلء قد 
حمل رأسه. فيقول: يارب سل هذا. فيم قتلنى»؟ وفى رواية « يأتى المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه, 
ملببا قاتله بيده الأخرى, تشخب أوداجه دماء حتى يقف بين يدى الله» ولا يعارض هذا حديث «١‏ أول 


الت 


ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» إن الأولية فى كل منهما مقيدة. فهناك الأولية بالنسبة 
لمعاملات الخلقء والأولية بالنسبة لمعاملة الخالق. 


(إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرضء السنة اثنا 
عشر شهرا ) المراد بالزمان السنة, ولفظ الزمان فى الأصل يطلق على القليل والكثير من 
الوقست. والمراد باستدارته إلى الوضع الذى كان عليه يوم خلق السموات والأرض وقوع 
تاسع ذى الحجة فى شهر مارسء وهو آذار. وهو برمهات بالقبطية. وفيه يستوى الليل 
والنهار عند حلول الشمس برج الحمل. وفى رواية عند ابن مردويه «٠‏ إن الزمان قد استدار 
فهواليوم. كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض» والكاف فى « كهيئته» صفة لمصدر 
محذوف. تقديره: استدارة مشبهة وطيعه بوة حلي الله السموات والارض: 

قال النووى: قال العلماء: معناه أنهم فى الجاهلية كانوا يتمسكون بملة إبراهيم عليه السلام فى 
تحريم الأشهرالحرم, وكان يشق عليهم منع القتال ثلاثة أشهر متواليات, فكانوا إذا احتاجوا إلى 
قتال. أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذى بعده. فيغيرون الأسماء. يسمون المحرم صفراء وصفر 
المحرم, ثم يؤخرونه فى السنة الأخرى إلى شهرآخر. وهكذا يفعلون فى سنة بعد سنة. حتى اختلط 
عليهم الأمن وصادفت حجة النبى يد رجوع المحرم إلى موضعه.اه 

فكان نتيجة ذلك أن تغيرت الأشهرالحرم عن مكانها الحقيقى. حتى كادت تصبح أريعة مطلقة 
من السنة والمراد من «السنة» في الحديث السنة الهجرية, أى العربية الهلالية اثنا عشر شهرا. قال 
الله تعالى إن ِةَ الشهُور مِنْد الله اننا عَشرَ عَسْرَّسَهرَا فِي كِتَاب الله أى فى اللوح المحفوظ لِيَوْمَ حَلّقَ 
السَّمَاوَّات وَالأرْض) [التوية: 3771| أى فى ابتداء إيجاد العالم. 

والشهر العربى القمرى يرتبط برؤية الهلال شرعا بالشرط المعروف فى الفقه. وحقيقة يرتبط 
باجتماع القمر مع الشمس فى نقطة. وعوده بعدالمفارقة إليها, ولا دخل للخروج من تحت الشعاع. إلا 
فى إمكان الرؤية. بحسب العادة الشائعة, ومدة ما ذكر( !يآ لل 19) تسعة وعشرون يوماء ومائة وواحد 
وتسعون جزءا من ثلاثمائة وستين جزءا لليوم بليلته, 7 السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين 
يوماء وخمس يوم وسدسه وثانية, وذلك أحد عشر جزءا من ثلاثتين جزءا من اليوم بليلته ( هم 
يوما) وكانوا إذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدده حسبوه يوما كاملا ورادوه فى الأيام. 
وتكون تلك السنة حيذئذ كبيسة,, وتكون أيامها (705) ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً. 

ولما كان مدار الشهر الشرعى على الرؤية اختلفت الأشهر, فكان بعضها ثلاثين يوماء وبعضها 
تسعة وعشرين يوماً. ولايتعين شهرللكمال, وشهر للنقصان, بل قد يكون الشهرثلاثين يوما فى بعض 
السنين وتسعة وعشرين يوما فى بعض آخر منهاء أما ما فى الصحيحين, من قوله وه ««شهرا عيد لا 
ينقصان. رمضان وذو الحجة» فمحمول على معنى لا ينقص أجرهما وثوابهماء وقيل: معناه لا 
ينقصان جميعا فى سنة واحدة غالبا. 


ان 


(منها أريعة حرم, ثلاثة متواليات, ذوالقعدة وذوالحجة, والمحرم ويجب شهر 
مضر الذى بين جمادى وشعبان) كان العرب قبل الإسلام يؤْرخون بالحوادث الكبيرة, فيقال: 
عام الفيل, وعام موت هشام بن المغيرة, ونحو ذلك ولما هاجرالنبى يك اتخذ كثير من المسلمين 
هجرته مبدأ لتاريخهم. وكانت فى رييع الأول وتناسوا ما قبله. وسموا السنوات بأسماء الحوادث 
الكبرى. كعام الحديبية, وعام الفتح, وعام العسرة. وظل الأمر على هذا المنوال إلى خلافة عمر دلي 
حيث روى أنه - رضى اللّه عنه - رفع إليه صك مؤرخ بشعبان. فقال: أى شعبان هو؟ وجمع أهل 
الرأى. وطلب منهم أن يضعوا للناس تاريخاء يتعاملون عليه. ويضبط أوقاتهم, حيث اتسعت بلادهم, 
وكثرت أموالهم ومعاملاتهم. فذكروا له تاريخ اليهود, فما ارتضاه, وذكروا له تاريخ الفرسء فما ارتضاه, 
فاستحسنوا تاريخ الهجرة. وجعلوا أول شهورها المحرم. فأصبحت الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية 
(القعدة والحجة والمحرم ) من سنتينء وكانت قبل من سنة واحدة. 

وإنما أضيف « رجب» إلى مضر. لأنهم كانوا متمسكين بحرمته وتعظيمه. بخلاف غيرهم الذين 
نقلوه إلى شعبان ونقلوا شعبان مكانه. فسموا شعبان رجباء وسموا رجبا بشعبان, فوصف بكونه بين 
حمادئ وشعباق ف الحدوت جاكيذا لمكانة مين الشهون وود و القكدة» يفتح الفافة ؤاذ و الححة: 
بكسرالحاء فى اللغة المشهورة, ويجوز فى لغة قليلة كسرالقاف وفتح الحاء. 

(أى شهرهذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم) إلخ. قال النووى: هذا السؤال والسكوت والتفسير, 
أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم, ليبنى على هذا التعظيم 
والتفخيم تعظيم شأن المشبه. وهو الدماء والأموال والأعراضء وقولهم:»اللّهِ ورسوله أعلم» فوضوا علم 
الشهر والبلد واليوم إلى الرسول ويه مع أنهم يعلمونهاحق العلم, لأنهم فهموا أنه يَثيْدُ لا يخفى عليه 
الهم مدزفوة اللحواف فدهيها أنه لسن المزاه الإخبانبالأشهام وآن الغيزاد مق السكال شئء الكل 
ففوضوا العلم به. 

(أليس البلدة؟ ) «ال» فيها للكمالء أى البلدة الجامعة للخير. المستحقة لجمع 
فضائل هذا الاسم. 

(فلا ترجعن بعدى كفارا - أوضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعض) ١‏ ترجعن» بضم 
العين. ونون التوكيد. وفى ملحق الرواية « فلا ترجعوا » ومعنى « بعدى» بعد فراقى من موقفى هذاء أى 
بعد الآنء أو من ورائى وخلفى, أى لا تخلفونى فى أنفسكم بغيرالذى أمرتكم به أوبعد مماتى, ويكون 
النبى يَقِةِ قد تحقق أن هذا لا يكون فى حياته. فنهاهم عنه بعد مماته. وفى لفظ للبخارى « ل ترتدوا ». 

و« يضرب» روى بالجزمء وروى بالرفع. وضرب الرقاب كناية عن القتل. فالمعنى لا يقاتل فيقتل 
بعضكم بعضاء وقال الخطابى: المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. يقال: تكفرالرجل بسلاحه إذا 
لبسه. وقيل: معناه لا يكفربعضكم بعضا. فتستحلوا قتال بعض. 
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(آلا ليبلغ الشاهد الغائب) المراد من «الشاهد» الحاضر السامع. 
(لما كان ذلك اليوم) أى يوم حجة الوداع؛ وفى منى. 
(قعد على بعيره) الضميرللرسول يك وإن لم يسبق له ذكر, للعلم به. كقوله تعالى #حَتَى 
توَارَت بالحجّاب» [ص: ١"‏ ]. 
(وأخذ إنسان بخطامه) أى خطام البعير. وهو بكسرالخاء الزمام, وهو الحبل الذى يوضع 
على أنف البعير ليقاد به. والقصد هنا من إمساكه والأخذ به. منعه من الحركة والاضطراب. 
(ثم انكف إلى كبشين أملحين) «انكفاً» بهمزفى آخره. أى انقلب, والأملح هوالذى فيه 
بياض وسواد. والبياض أكثر. 
بفتح الجيم وكسر الزاى, وكلاهما صحيح., والأول هو المشهور وهى القطعة من الغثم, وأصلها القليل 
من الشىء وكأنه قسم مجموعة قليلة من الشياه على أصحابه الذين لا يملكون ذبائح. ليذبحوها. 
فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
-١‏ تغليظ حرمة الدماء. والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة, المترتبة عليه وتفويت المصلحة الناتج 
عنه. وإراقة دم الإنسان غاية فى ذلك. 
وجمهور العلماء - مالك والشافعى والليث وأحمد- على خلافه. 
؛- استدل بقوله «التارك لدينه» على أن الردة عن الإسلام سبب لإباحة دم المسلم. وهو محل إجماع 
فى الرجلء أما فى المرأة ففيها خلاف. 
5 استدل بهذا الحديث الجمهور على أن المرأة فى الردة حكمها حكم الرجلء. لاستواء حكمهما فى 
الزناء وتعقب بأنها دلالة اقتران. وهى ضعيفة. 
لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. قال ابن دقيق العيد: وقد نسب ذلك إلى بعض الناس. قال: 
وليس ذلك بالهينء فإن المسائل الإجماعية. تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع, 
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كوجوب الصلاة مثلاء وتارة لا يصحبها التواتر. فالأول يكفر جاحده. لمخالفة التواتر لا لمخالفة 
الإجماع, والثانى لا يكفريهة, قال فى شرح الترمذى: الصحيح فى تكفير منكر الإجماع, تقييده 
بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة. كالصلوات الخمس. 
- واستدل به على إباحة دم كل خارج عن الجماعة ببدعة, كالروافض والخوارج وغيرهم قاله الدووى. 
قال الحافظ ابن حجر: والقول فى القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم. 
8- قال بعضهم: إن حصر ما يباح دمهم فى هذه الثلاثة من قبيل العام المخصوص,. فهناك غيرهم 
ممن يباح دمهم. كالصائل. فإنه يباح دمه فى الدفع. وقد يجاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق 
للجماعة. أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله. بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة. بخلاف الثلاثة. 
وكالبغاة: لقوله تعالى طفَقَاتِنُوا الَّتِي نَبْفِي4[الحجرات: 4] وقد يجاب بأن الآية تبيح القتال, 
وليس القتلء, بدليل أنه لواستسلم لم يقتل. 

وكالزنديق: وقد يجاب بأن قتله استصحاب لكفره. فإن تاب لم يقتل. 

وكمانعى الزكاة: وقد يجاب بأنها تؤؤخذ منه قهراء فإن نصب القتال قوتلء. وليس بقتل. 

وكتارك الصلاة: عند من لا يكفره. وقد اختلف فيه. فذهب أحمد وإسحق ويعض المالكية. ومن 
الشافعية ابن خزيمة وغيره إلى أنه يكفر بذلك, ولولم يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه 
يقتل حداء وذهب الحنفية ووافقهم المزنى إلى أنه لايكفر ولا يقتل. 

4- وفى الحديث جواز وصف ا لشخص بما كان عليه, ولوانتقل عنه. لاستثنائه المرتد من المسلمين, 
وهو باعتبار ما كان. 

-٠‏ ومن الرواية الثالثة أن كل من ابتدع شيئًا من الشركان عليه مثل وزر كل من اقتدى به فى ذلك 
العمل, إلى يوم القيامة. ومثله من ابتدع شيئًا من الخير, كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى 
وللحديث الصحيح « من دل على خير. فله مثل أجر فاعله ». 

-١‏ ومن الرواية الخامسة وما بعدها أن الأشهر الحرم أربعة, وقد أجمع على ذلك المسلمونء ولكن 
اختلفوا فى الأدب المستحب فى كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال: 
المحرم ورجب وذوالقعدة وذوالحجة. ليكون الأريعة من سنة واحدة. وقال علماء المدينة والبصرة 
وجماهير العلماء: هى دوالقعدة ودوأ لحجة والمحرم ورجب, ثلائة سردء وواحد فرد. قال١‏ لنووى: 
وهذا هوالصحيح الذى جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

-١١‏ ومن قول الصحابة «اللّه ورسوله أعلم» أدب الصحابة: ودقة فهمهم, وحسن جوابهم. 

1- ومن قوله « ليبلغ الشاهد الغائب » وجوب تبليغ العلم, وهو فرض كفاية. وقد يتعين فى 
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وغيرهم. من الشيوخ الذين لا علم لهم ولافقه, إذا ضبط ما يحدث بيه. 

فك قال النولنه كيه انه كات > حر الؤنان تم كون لد ون الفتوق العني ونا لفون لجن تقديه 
إلا أن ذلك يكون فى الأقل. 

1- وفيه دلالة على جواز تحمل الحديت لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث به., ويجور 

١١7‏ - ومن خطبة الرسول يليه على بعيره استحباب الخطبة على موضع عالء. من منبروغيره. سواء 
خطبة الجمعة والعيدين وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ فى إسماعه الناسء ورؤيتهم 
إياه. ووقوع كلامه فى نفوسهم. 

1- ومن قوله « أليس البلدة»؟ أن المطلق قد يحمل على الكامل, فهواسم خاص بمكة, وهى المرادة 
بقوله تعالى ظإِنْمَا أُمِرْتْ أن أَعْبّدَ رَبَّ هَذِْ البَلدَِ4 [النمل: .]41١‏ 

6- ومن قوله « أى شهر هذا » إلخ تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ما يمكن من تكراره ونحوه. 

٠٠‏ وفيه مشروعية ضرب المثلء وإلحاق النظير بالنظير, ليكون أوضح للسامع. وإنما شبه حرمة الدم 
والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد. لأن المخاطبين بذلك كانوا يعظمون هذه الأشياء, ولا 
يرون هتك حرمتهاء. ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب: فقدم السؤال عنها تذكيرا لحرمتها. 
وتقريرا لما ثبت فى نفوسهم. ليبنى عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. 


واللّه أعلم 
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(545) باب صحة الإقرار بالقتل 


8" عن عَلَقَمَةَ بْنَ 1 وَابلِا”" عن أبيه ذه قالَ: اَن لَقَاعِدٌ مَعَ البي يل إذ جَاءَ رَجَل 
قر وق ماسر اللّهِ هَذَا قَعَلَ أخِي. فقَالَ رَسُولَ الله وله «أقتلتة؟» (فقالَ 
إنهُ لَؤْ لم يَعْتَرف أقنت عَلَيْهِ البَيَسَةَ قَالَ: نَعَمْ قَتلتَه. قَالَ «كيف قَتَلْعَه؟» قَال: كنت أنا وَهُوَ 
حب من شجرةٍ فَسيِْي ضيبي فَصريعه بالقاس على قَرئِه ققتلئعة. فَقَالَ لَهُ النبي كل دقل 
لَك مِن شيء تَؤَدِهِ عن تَفسِك؟» قَالَ ما لِي مَال إلا كِسَائِي وَفأسِي. قَالَ «فترى قَوْمَكَ 
يَشْتَرُوتك؟» قَال: أنا أَهُوَنُ عَلَى قَوْمِي مِن ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِيِسْعَيهِ وَقَالَ «دونك صَاحِبَكَ» 
الله إنَهُ بَلَغنٍِ أنك قُلْتَ «إت قَتَلَهُ فِهُوَ مثلة» وأخذتة بأَمْرك. فَقَال رَسُول اللَّهِ م «أما ع 
أن يَبُوءَ انك وَإِنّْم صَاحِبِكَ؟» قَالَ: يا تبي اللَّهِ (لعَلّهُ قَال) بَلَى. قَالَ «فَإِنَ ذَاكَ كذاك» قَالَ: 
فرمَى بد : عه و 5 5 : 

-2غن عَلْقَمَةَ بن وَائلٍ”"" عن أَبيه 5 ضيه قال: أي وَسُولُ الله ود برَجُلٍ قَمَلَ رَخُلا 
لأقاة ولي تقول بنة فا به زفي عق بضغا يها قلف نر قال سول الله ل 
«الْقَاتِلُ وَالْمَقَعَولُ في النار» فَأتى رَجُلْ الرَجْل فَقَالَ لَّهُ لَهُ مَقَالَةَ رَسُول الله لك فَخَلَى عنه. قال 
إِمْمَعِيلُ بْنْ سَالِمِ فَذَكَرْتْ َلك لِحَبيب بْن أبي ثابت. فَقَالَ: حَدتْبِي ابن أشوع «أن النبي كل 


المعنى العام 
سبق فى حديث اليهودى الذى قتل الجارية بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه. واقتص منه 
بالطريقة نفسها التى قتل بها الجارية, فالإقرار سيد الأدلة, كما يقولون. وكان يكفى لصحة الإقرار 
بالقتل العمدء وللعمل بهذا الإقرار الحديث المشار إليه سايقاء وما هو معلوم فى نفوس الصحابة, كما 
كان من المناسب أن يوضع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد. من حيث دلالة كل منهما على 
صحة الإقرار بالقتل. 
لكن ذاك الحديث استدل به على القصاص بالحجر ونحوه. 


(#0ِحَدَتَنَا عُبَبِدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعَبَرِيُ حَدَننَا أبي حَدَنْنا أبو يُونْسَ عَن سِمَاكِ بْن حَرْبٍ أن عَلْقَمَةَ بْنَ وال حَدَنَهُ أن 
أَبَاةُ حَدَمَهُ قَالَ: / 


(8") وحَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِع حَدَننا سَعِيدُ بْنّ سَلَيْمَانَ حَدَثَنَا هُشَيِْمْ أَخبَرنا ! مْمَعِيلُ بْنُ سَالِم عَن عَلْقَمَةَ ْنِ وَائْلٍ عَن بيه 
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وهذا الحديث يبزز أن القتل أوالضرب بما يقتل غالبا كالفأس هو من القتل العمد. وإن لم يقصد 
الضارب القتلء وإن كان مثارا أو مغضبا.ء فهذا الرجل لايملك إلا ثويه وفأسه. خرج يجمع بعض 
الحشائش وعلف المواشى. ليبيعهاء ويعيش من ثمنهاء فشاء القدر أن يجعل له منافسا على هذا الرزق 
الضيق, وأن يتسابق هو وآخر فى جمع أوراق شجرة. واحتك أحدهما بالآخر. فكان السباب وكان 
التصارع. وأسرع أحدهما إلى فأسه فضرب الآخر على رأسه. فكان قدرهء ولم يهرب القاتل من هول 
الموقفء فليس القتل حرفته. ولم يظن أن الضربة قاتلة, وتجمع الناس حوله. ومعهم أخو القتيل, 
وكان الإسلام قد هذب نفوس البدو. وأقنعهم بضبط النفس, وكظم الغيظ ورفع الأمرللقضاءء فلم تمتد 
يد الأخ إلى القاتل, ولم يمسسه أحد بسوء. ولكنهم ربطوه من عنقه بحبل, واقتادوه إلى رسو ل الله وَل 
وقال أخوالمقتول: يا رسول اللّه؛ هذا قتل أخى. وسأله رسول اللّه ي: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال 
له: وي كنا نجمع سويا أوراق شجرة لبيعهاء فتزاحمناء فدفعنى ودفعته. فسبنى 
دكا خاره؛ فضريكه نفس على راسةفكاتت القاضية:,فقنال للنهرسول الله يلك هل تلد ادية 
القتيل؟ قال: لا أملك إلا ثوبى وفأسى. قال: هل يدفع أهلك دية القتيل؟ قال: لا يملكون دية, ولا 
يهمهم أمرى. قال: لأخ القتيل؟ هل تعفو ولك الأجر من الله؟ قال: لا. قال: خذه فاقتص منه, فأخذه 
الرجل ومضى؛ وسمع أحد الحاضرين رسول الله يله يقول: إن قتله فقد صار مثله. لا فضل لأحدهما 
على الآخر. فجرى إليه. وبلغه مقالة رسول اللَّه يك فرجع به. فقال: يا رسول اللّه ألست أذنت لى 
بقتله؟ قال: نعم. ولكنك لوعفوت عنه كان لك أجرك وأجر أخيك. فعفا عنه وأطلقه. 


المباحث العريية 


(إذ جاء رجل يقود آخربنسعة) النسعة بكسرالنون, وسكون السين. وفتح العين ضفيرة من 
جلود. أى حبل مضفور من جلود, والنسع بكسرالنون سير طويل عريضء تشد به الحقائب أو الرحال؛ 
وكان ولى المقتول قد ريط القاتل بسير طويل عريض من الجلد فى رقبته. وأمسك بطرف النسعة. 
يقوده بها إلى رسول اللّه يلد 

(أقتلته؟ ) استفهام حقيقى من رسول اللّهِ ل موجه إلى القاتل. 

(فقال: إنه لولم يعترف أقمت عليه البينة) أى فقال أخوالمقتول-حين رأى القاتل وقد 
تلكأ فى الجواب -إنه لولم يقرويعترف جئت بالشهود. 

(قال: نعم قتلته) أى اعترف القاتلء ولم يكتف بنعم, بل أكد الجواب بالتصريح 
6 بمصموز «تعم». 

(كيف قتلته)؟ استفهام عن كيفية القتل, للتأكد من استعمال القتل فى معناه الحقيقى. ومن 
كونه عمداء أو خطا. 
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(كنت أنا وهونختبط من شجرة) أى نجمع الخبط؛ بفتح الخاء والباء. وهوورق الشجر 
الساقط بسب الخبط -يسكون الباء- يقال: خبط الشجرة بالمخبط. أى ضريها به. ليسقط ورقها. وفى 
رواية كنت أنا وهو نحتطب من شحجرة »2 بالنون المفتوحة والحاء الساكنة, يعدها تاء ثم طاء أى 
نجمع الحطب, والحطب كل ما جف من زرع وشجرء توقد به النا. وفى حديث عمره ولقد رأيتنى 
الورق فيجمعانه علفا». 

(فضريته بالفأس على قرنه) قرن الإنسان جانب رأسه. مكان القرن من الحيوان ذى القرن. 

(هل لك من شىء تؤديه عن نفسك؟ ) كدية للقتيل. تفدى به نفسك من القصاص؟ 

(فترى قومك يشترونك) أى يدفعون دية القتيل ,كمقابل لحياتك؟ 


(فرمى إليه بنسعته) كأن رسول الله يله كان ممسكا بالحبل المربوط به الرجل أوكان الحبل 
قريبا منه. فألقى بالحبل إلى ولى المقتولء يمكنه منه. 

وفى الرواية الثانية « فأقاد ولى المقتول منه» أى مكنه من القود والقصاص «١‏ فانطلق به, وفى 
عنقه نسعة يجرهاء» كان هذا بعد أن طلب الرسول يليد من ولى المقتول أن يعفو عن القاتلء فأبى كما 
جاء فى ملحق الرواية الثانية. 

(وقال: دونك صاحبك) ١‏ دؤن» هنا اسع عل بمعنى خذ. وصلت بكاف الخطاب, 
ود صاحبك » مفعول به. 

(إن قتله فهو مثله) قال النووى: الصحيح فى تأويله أنه مثله, فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما - 
على الآخر, لأنه استوفى حقه منه. بخلاف ما لوعفا عنه. فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب 
الآخرة. وجميل الثناء فى الدنياء وقيل: فهو مثله فى أنه قاتل. وإن اختلفا فى التحريم والإباحة, ومثله 
فى أنهما استويا فى إطاعتهما الغضب. ومتابعة الهوى, لا سيما وقد طلب النبى و منه العفو 

(أماتريد أن يبوء بإثمك, وإثم صاحبك؟ ) قيل: معناه يتحمل إثم المقتول, 
بإتلافه نفسه. وإثم الولى, لكونه فجعه فى أخيه؟ قال النووى: ويكون قد أوحى إليه و 
بذلك فى هذا الرجل خاصة. ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم 
أخيك المقتول. والمراد إتمهما السايقء. بمعاص لهما متقدمة, لا تعلى لها بهذا القاتل» 
فيكون نحن ويموةه يسققاء واطلق هذا اللفظ عليه مجان 


(قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك) أى قال: ولى المقتول: بلى. أريد أن يبوء بإثمى وإثم أخى. 
قال يِه فإن ذلك العفو المطلوب يشبه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك. 
(القاتل والمقتول فى النار) عبارة قيلت فى المتقاتلين, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فى 


6ههآ١‎ 


المقاتلة المحرمة. وإنما ذكرت هذا للتعريض والتخويف. وليس المراد بهذه العبارة ولى المقتول إذا 

اقتص من القاتلء لأنه إنما أخذه ليقتله. بأمرالنبى يه وسيأتى فى فقه الحديث توضيحه ونظائره. 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 

-١‏ أن الإقرار بالقتل مقبول. ويعمل به. بل الحكم بالإقرار حكم يقينى, والحكم بالبينة ظنى. 
قاله النووى. 

؟- جواز سؤال المدعى عليه. قبل مطالبة المدعى بالبينة, فلعل المدعى عليه يقر. فيستغنى المدعى 
والقاضى عن التعب فى إحضار الشهود وتعديلهم. 

"- الإغلاظ على الجناة, وربطهم, واقتيادهم, وإحضارهم إلى ولى الأمر. إن أقرالرسول ييه ريط القاتل, 
وسلم حبله لولى القتيل. 

- وفيه سؤال الحاكم وغيره, ولى الدم العفو عن الجانى. 

- وجواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. 

1- وجواز أخذ الدية فى قتل العمد. لقوله يَيْهُ فى تمام الحديث « هل لك من شيء تؤديه عن نفسك»؟ 
وأن ولى المقتول بخير النظرين: إما أن يقتصء وإما أن يأخذ الدية. 

/ا- قال بعض العلماء: فيه أنه يستحب للمفتى- إذا رأى مصلحة فى التعريض للمستفتى- 
أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود. مع أنه صادق فيه., قالوا: ومثاله أن يسأله 
إنسان عن القاتل. هل له توبة؟ ويظهر للمفتى- بقرينة - أنه إن أفتى بأن له توبة, 
ترتب عليه مفسدة. كأن يستهون القتل. لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجا بالتوية. فيقول 
المفتى فى هذه الحالة: صح عن ابن عباس أنه قال: لا توية لقاتل. فهوصادق فى أنه 
صح عن ابن عباس .وإن كان المفتى لا يعتقد ذلك,. ولا يوافق ابن عباس فى هذه 
المسألة. لكن السائل إنما يفهم منه أنه يوافق ابن عباس. وكمن يسأل عن الغيبة فى 
الصوم, هل يفطر بها الصائم؟ فيقول: جاء فى الحديت»الغيبة تفطر الصائم» قاله 
النووى. وحاصله استخدام المعاريض. والتورية فى الفتوى للمصلحة. وفى التعاريض 
هندوحة عنخ الكبدن» 
مثله» فهو صادى فى هذا القول حسب مراده الذى شرحناه فى المباحث العريية, لكنه يوهم ولى 
المقتول معنى آخر فقديؤدى إلى خوفه. وعفوه عن القاتل وهوالذى حصلء والعقو مصلحة للولى, 
وللمقتول فى دينهماء وفيه مصلحة للجانى, وهو إنقاذه من القتلء. فلما كان العفو مصلحة توصل 
إليه بالتعريض. 


“همه 


الموضع الثانى: قوله ييِةِ « القاتل والمقتول فى النار» فهو فى مسألة أخرى تغاير ما نحن فيه 

وإنما ذكرهنا تعريضا وتخويفاء لعل الولى يفهم منه دخوله فى معناه فيعفو وهذا ما حصل. 
بالكلية, وإن كفرها بينه وبين الله. كما جاء فى الحديث الآخره فهو كفارة له» ويبقى حق 
المقتول. 


واللّه أعلم 


؟“مهم 


(541) باب دية الجنينء ووجوب الدية في قتل الخطأ 


ََ ) يه وعكدّه وه مم رقع قسامةه ل ل وال امد ايه 
9- غ عن أبي هْرَ ضف( 2 أن امرأتين من هُذَيْلِ رَمَت إِحُْدَاهُمَا الأخرى فطرحت 


-- عن أبي هُرَيْرَةَ طفيه(*”" 7 قَالَ: قَصَى رَسُول الله يلْهٌ في جين جبيسن افر من يبي 
ب ٠‏ نْمَإِنَ السرأة يبي قي علا بالدة؛ تؤفيت. فَقَضَى 
سُول الله لك بأنث مرائها ليها روجا أن العَقَلَ عَلَى عَصبْتهًا. 
يرم 1 لعن أبي هُرَئْرَةَ ”2 قال: اقلت امْرأتان من هُدَيْل. فَرَّمَتْ إِحْدَاهُمَا 
الأخْرَى بِحَجَر فَعمَلْهَا وَمَا فِي بَطِْهًا. فَاعْمَصّمُوا إلى رَسُول الله يل فَقَصَى رَسْول الله كل 
أن دِيَةَ جَنيهَا عُرَةٌ عَبْدَ أَوْ وَلِدَة َقَضَى بدبَةٍ الْمَرَةٍعَلَى عاقلا وَوَرَهَا وَلَدَهَا وَمَن مَعَهُم. 
قَالَ حَمَل بن النابغة اْهُذَلِي: يا رَسُولَ الله كيف أهْرمُ مَن لا شرب ولا أكل وَلا نطق ولا 
اسْتَهَل؟ فَمِمْلُ ذَلِك يُطَلُ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يل «إنمَا هَذَا مِن إخوان الْكّمّان» من أخْل سَجِْهٍ 
الَْذِي سَجع. ْ 
4 - عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: افسَلتٍِ امرأتان وَسَاق الْحَدِيث بِقِصّجِهٍ ولم يَذْكُا 
وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. وقالَ: فَقَالَ قَائِلٌ كيف نعقِل؟ وَلْم يُسَمّ حَمَلَ بْنَ مَالِكِ. 
مجم 3 عَن اله جِيرَةٍ بن شُعْبَة ضفب"” قال: : ضرت امرأة ؤَصَرَتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاط وَهِي 
حُبْلَى فَقتَلَتهًا. قَالَ: : وَإِحْدَاهُمَا لِحيَانِيَة. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يله دِيَةَ الْمَفتولّة عَلَى عَصبَةٍ 
الْقَاِلَةِ وَعُرَة لِما في بَطْيِهًا. فَقَالَ: رَجُلٌّ من عَصبَةٍ الْقَاتَلَة. أفرم ديه من لا كَل ولا شرب 
ولا امْتَهّل؟ فمِفلْ ذَلِك يُطَّل. فقَالَ رَسُولَ الله له «أسَجْعٌ كَسَجْعِ الأغراب؟» قال: وَجَعَلَ 
عَلَيْهِمْ الدّيّسة. 


(4 *)حَدْنا يَحَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عَن ان شِهَابٍ عن أَبي سَلَمَةَ عن بي هرَيرة 

76 وحَدَئنا فيه بْنُ سَعِيدٍ حَدَثنَا ليث عَن ابن شِهَابِ عن ابْن الْمُسَيْسٍِ عن أبي هُريرة 

("')وحَدَلِْي بو الطَّاهِرٍ حَدَثنا ابْنْ وب ح وحَدَتنا حَرْملةُ بن َحتَى التجيبي أَخبرنا ابْن وَهْبٍِ أَخْبَرَنِي يُونْسْ عَن ابن شِهَابٍ 
عَن ابن الْمُسَبّبٍ وَأبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَحْمَن أن أبَا هرَْرَة 
- وحَدَلنَا عبْدُ بْنْ خَمَيِدٍ حبرا عَبْدُ اراق أَخبرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هْرِئرة 

5-7 إسحق بن إنْرَاهِيمَ الْحَنظلِي أَخبرنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عَن عب بن نُصيْلة الخرَاعي عَنِ الْمُغِيرةٍ 


هه 


"م شيا عن الْمُغِيرَةٍ بْن شعبَةَ وه" أن ام شرأةً قَلَتَ صَرَتَهَا بِعَمُوهٍ فُسْطَاط فَأُتِي فيه 
رَسُولُ الل ل فَقَضَى عَلَى عَاقِيَِا بلي وَكَانَتَ حامِلا فَقَسَى ف فِي الْجَيِيِن بغرَةٍ. فَقَالَ بَعْضٌ 
عَصَبْتِهًا أندي مَنْ لا طَهِم ولا شرب ولا صّاح فَاسْتَهَل؟ وَمِثِلْ ذَلِك يُطْلُ. قال: فقَالَ «سَجعٌ 
كسَجْع الأغراب». 

1م" - وفي رواية عن مَنصُورٍ اسْتَدِهِمْ الحَدبِيث بقِمِبِهوغَيْرَ أن فيه: 
اَم مقط فَرفِعَ َلك إلى البي' ولك فَفَتم فيه بغرَة وَجَعَا جَعَلَّهُ عَلَى أَؤلياء الْمَرأةٍ وَلَم 
23-0 عَن الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَ مَخْرَمَة*” قَال: امْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب الناسَ في لاص 
الْمَرأةِ. فَقَالَ الْمُغِيرَةٌ بن شغيّة: شهدت النبم يليو فضي فيه بغرَةٍ عَبِدٍأَوْأَمَةٍ. قال: فقالَ 


و اا لاي كرام وس الس ير ساس رد مه برا ص ه 


عمر: لبي بمَن يَْهَدُ مَعَكَ. قَال: فشهدَ مُحَمَّدُ بْنْ فسلمة 
المعنى العام 


حقا إن الشيطان للإنسان عدو مبينء وإن الغضب ميدان إبليس وجنوده. ينفخ فى أوداج 
الغاضب حتى يخرجه عن طبعه وعقله, ويدفعه إلى ارتكاب ما هو أكبر وأخطر. فإذا كان الغضب بين 
مخلوقين من طبعهما العداوة والمضرة. كان الطريق أمام الشيطان سهلا. فإذا كان بين امرأتين 
ناقصتى عقل ودين, وفى الوقت نفسه هما ضرتان, زوجتان لرجل واحد. ترى كل منهما أن الأخرى لا 
تألوجهداً فى الإضراربها. ومنع الخيرعنها كان طريق الشيطان معبداً. وهذه قصة ضرتين فى 
فسطاطين متجاورين؛ يفصل بينهما فاصل من قماش الخيام, تتراميان بالكلام, ثم بالسباب 
والشتائم , ثم تخرج الخالية إلى الحامل, فترميها بحجر, فيصيب بطنهاء فترد بالتهديد والوعيد فتثنى 
عليها بعمود الخباء أوبوتد مما يشد به الخباء. فترميها به فى بطنهاء فتصرخ وتستغيث, وما هى إلا 
ساعات حتى ينزل الدم والحمل, والمرأة تكن وتتوجع مما بها من آلام, ويرفع الأمرإلى رسول الله يل 
فيحكم على الضارية بعبد أو أمة تدفع للمضروبة, دية لجنينهاء يدفعها عصبتها. ولم يعرف العرب قبل 
ذلك دية للجنينء فيعترضون. كيف تدفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ؟ ولم نسمع له صوتا 


(8”)وحَدَئِّي مُحَمد بْنُرَافِعٍ حَدَلَنَا يَحَى بْنْ آدَمَ حَدَنَنَامُقَضْلٌ عن مَنْصُور عَن إِيْرَاهِيمَ عن عَبَيْدٍ بن نَضِيْلَة عن الْمُغِيرةٍ 
- حَدَلِي مُحَمُّ بن حَاتِمٍ وَمُحَمَد بْنُ َشّارٍ قالا حَدَنَنا عبْدُ الرحْمَنِ بْنّ مهي عن سُفْيَانَ عن مَنْصُورٍ بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَ 
مَعْنَى حَِيثِ جَرير وَمُفَضّلٍ 
ل ل ا ا ل و 0 

(9") وحَدَتنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وأَبُو كرَيْبِ وَإِمْحَق بْنْ إِنْرَاهِيم (واللفظ لأبي بَكْرِ) (قَالَ إِمحَقَ أَخبّرنَا قَالَ وَقَالَ الآخرَان 
حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَام بْنِ عْرْوَة عن أبيه) عَنْ الْمِسْوَر 


ه66 


فيقول رسول اللَّهِ يك هذا حكم اللّه. ودعونا من السجع الذى تقولون, وبعد قليل تموت المرأة متأثرة 
بالضرية التى أصابتهاء ويعلن الرسول يَلدِ حكم الله وأن الدية على عصبة القاتلة. أما المقتولة فيرتها 
زوجها وأولادها. 


المباحث العربية 


(أن امرأتين من هذيل) فى الرواية الثانية أن المقتولة من بنى لحيان. ولحيان بطن من 
هذيل. وفى الرواية الرابعة أنهما ضرتان, وعند أبى داود أنهما كانتا تحت حمل بن مالك بن النايغة, 
وعند الطبرانى أن اسم المرأتين مليكة بنت عويمر, وأم عفيف بنت مسروح, فضريت أم عفيف مليكة, 
« وحمل» بفتح الحاء والميم. 

(رمت إحداهما الأخرى) فى الرواية الثالثة ,رمت إحداهما الأخرى بحجر» وفى الرواية 
الرابعة «ضريت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى » وفى رواية « بعمود فسطاطء أوخباء» 
الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف. يكون على عمودين أو ثلاثة, فهو أصغر كثيرا من الفسطاطء 
والظاهر أنها حذفتها مرة بحجر, ومرة بعمود خشبى صغير, قال النووى: هذا محمول على حجر صغير 
وعمود صغير, لا يقصد به القتل غالباء فيكون شبه عمد.اه وفى رواية عند أحمد « فضريت أم عفيف 
مليكة بمسطح» بكسرالميم وسكون السين وفتح الطاءء وهو عمود الخباء. وفى رواية للبخارى 
« فأصاب بطنها وهى حامل». 

(فطرحت جنينها) الجنين على وزن العظيم حمل المرأة ما دام فى بطنهاء سمى بذلك 
لاستتاره, فإن خرج حيا فهو ولد, وإن خرج ميتا فهو سقط, بضم السين وكسرها وسكون القاف. ذكرا 
كان أو أنثى. ويطلق عليه جنين ما لم يستهل صارضاء وفى ملحق الرواية الخامسة «فأسقطت» بفتح 
الهمزة. يقال: أسقطت الحامل جنينهاء ألقته سقطاء وفى الرواية الثالثة « فقتلتها وما فى بطنها» 
والتعبير بقتلتها باعتبارالمآل, فإن المرأة ماتت بعد نزول جنينها ميتا بفترة, ففى الرواية الثانية, 
بعد أن قضى رسول اللّه ويه بدية الجنين « ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت...» فقضى 
رسول الله يل بشأنها ما قضى. قال النووى: قال العلماء: هذا الكلام, أى قوله « إن المرأة التى قضى 
عليها بالغرة توفيت» قد يوهم خلاف مراده, والصواب أن المرأة التى ماتت هى المجنى عليهاء أم 
الجنين لا الجانية. وقد صرح به فى الحديت بعده - روايتنا الثالثة - بقوله ٠‏ فقتلتها وما فى بطنها» 
فيكون المراد بقوله « التى قضى عليها بالغرة» أى التى قضى لها بالغرة. فعبر بعليها عن ٠‏ لها» . 

(بغرة عبد أوأمة) قال النووى: ضبطناه على شيوخنا فى الحديث والفقه « بغرة» بالتنوين, 
وهكذا قيده العلماء فى كتبهم. وفى مصنفاتهم فى هذاء وفى شروحهم. وقال القاضىعياض: الرواية فيه 
« بغرة» بالتنوين» وما بعده بدل منه قال: ورواه بعضهم بالإضافة. قال: والأول أوجه وأقيس. 

قال النووى: ومما يؤيده ويوضحه رواية البخارى فى صحيحه ٠‏ قضى رسول الله ول بالغرة. عبداً 


5ه 


ارق قبن لكر قن السزياك نعم (]جق و زه هذا اتعمي لا لكك مالملا القن عند ار )مه 
قال الجوهرى: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله - من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما قالوا: أعتق رقبة, 
وأصل الغرة بياض فى الوجه ولهذا قال أبوعمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة وسيأتى فى فقه 
الحديث وفى رواية «غرة عبد أو أمة. عشر من الإبل, أو مائة شاة» فدية الجنين عشر الدية. 


(فقضى رسول الله يلك بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها) أى وأن 
الدية على عصبتها. ومرجع الضمائر يؤهم خلاف المراد, والمعنى: قضى بأن ميراث المقتولة لزوجها 
وينيهاء وأن العقل والدية على عصبة القاتلة. وفى الرواية الثالثة ««وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أى 
قضى بدية المرأة المقتولة. على عاقلة المرأة القاتلة «وورتها ولدها ومن معهم» وورث المقتولة أولادها 
وزوجها الذى معهم. يوضح ذلك الرواية الرابعة, ولفظها « فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة». 

وقد أراد أبوالقاتلة وأخوها أن يتهربا من الاشتراك فى دية المقتولة وجنينها, وأن يحملا بنيها 
الدية. فعند البيهقى « فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها» وفى رواية « فقال أخوها: إن لها ولدا هم سادة 
الحىء وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؟ قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها». 

كما حاول عم المقتولة أن يزيد فى الدية, فادعى أن الجنين يستحق دية رجل كبير, ففى رواية 
فقا بعيها: إنينا كن اسكدت فدي كن فت شه ففان أثر القائلة انه كنادتم إففواللة فنا 
استهل. ولا شرب. ولا أكل. فمثله يطل» ويهذا حاول أبوالقاتلة أن يتهرب من دية الجنين, بعد أن 
قضى عليه بالاشتراك فى دية المرأة. 

وفى الرواية الثالثة أن الذى سجع هوالزوج. حمل بن النابغة, وفى الرواية الرابعة 
والخامسة أن الذى سجع رجل من عصبة القاتلة. وفى رواية عند الطبرانى «فقال أخوها 
العلاء ابن مسروح: يا رسول اللّه. أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, فمثل هذا 
يطل» قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا الاختلاف بأن يكون كل من أبيها وأخيها 
وزوجهاء قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها.ء فإن المقتولة عامرية. والقاتلة هذلية, اه 
ويتصور الزوج من العصبة حين يكون ابن عم لها. وعندى عدم الاعتماد على الرواية التى 
ذكرت الزوج؛ فهو سيرث أكثر مما يغرم فهو أب للجنين مما يبعد اعتراضه. 

أما أبناء القاتلة فإن كانوا من زوجها حمل بن النابغة فهم من عصبتها وعاقلتهاء وإن كان أبوهم 
من غير عصبتها فهم ليسوا من عصبتهاء ولا يعقلون. 

(.. ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل) استهل الصبى رفع صوته بالبكاء وصاح عند 
الكولاتة: أمالفظ نطل قد قبال التجوون روئ فئ الممكيهيدن وفورهمنا توحويدة: أحدهنا 
«يطل» بضم الياء وتشديد اللام, ومعناه يهدرويلغى ولايضمن. والثانى « بطل» بفتح الباء 
والطاء وتخفيف اللام, فعل ماض من البطلانء وهو بمعنى الملغى أيضاء وأكثر نسخ بلادنا 
بالياء المثناة, ونقل القاضى: أن جمهور الرواة فى صحيح مسلم ضبطهوه بالباء الموحدة, 


/اهه 


قال أهل اللغة: يقال: طل دمه بضمالطاء. وأطل أى هدر وأطله الحاكم وطله أهدرة, وجحوزن 
بعضهم: طل دمه بفتح الطاء فى اللازم. وأباها الأكثرون. 


(إنما هذا من إخوان الكهان) المشارإليه الرجل الذى سجع. وفى الرواية الرابعة « أسجع 
كسجع الأعراب»؟ وفى الرواية الخامسة « سجع كسجع الأعراب» وأصل السجع الاستواء. وفى 
الاصطلاح تناسب آخر الكلمات لفظاء وقوله فى الرواية الثالثة « من أجل سجعه الذى سجع» هو من 
تفسير الراوى. والكهان جمع كاهن. والكهانة بفتح الكاف. ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب. والكاهن 
لفظ يطلى على العراف, والذى يضرب بالحصى والمنجم. وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية, 
خصوصا فى العربء لانقطاع النبوة فيهم. ومن عادتهم تكلف السجع فى كلامهم. فشبه الساجع بهم 

(استشارعمر بن الخطاب الناس فى ملاص المراة) يقال: أملصت المرأة والناقة إذا 
رمت ولدهاء وإذا قبضت على شىء, فسقط من يدك قلت: أملص من يدى إملاصاء وملص ملصاء 
فالمراد من إملاص المرأة إسقاطها. وفى رواية للبخارى « قال عمر: أيكم سمع من النبى يكو فى 
إملاص المرأة شيئًا؟ ». 

(ائتنى بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة) وفى رواية للبخارى ٠‏ فقال عمر: 
من يشهد معك؟ فقام محمد. فشهد بذلك » وفى رواية « فقال: ائتنى بمن يشهد معك. فجاء محمد بن 
مسلمة, فشهد له » وفى رواية « لاتبرح حتى تجىء بالمخرج مما قلت. قال: فخرجت,. فوجدت محمد 
ابن مسلمة. فجئت به. فشهد معى أنه سمع النبى ييه قضى به». 


فقه الحديث 


قال النووى: اتفق العلماء على أن دية الجنين هى الغرة. سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى, وإنما 
كان كذلك, لأنه قد يخفى, فيكثرفيه النزاع. فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع, وسواء كان خلقه 
كامل الأعضاء أم ناقصهاء أوكان مضغة تصورفيهاً خلق آدمى. ففى كل ذلك الغرة بالإجماع, ثم 
الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية, وهذا التشخص يورث ولا يرث, ولا يعرف له نظير إلا من 
بعضه حر. ويعضه رقيقء فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث؟ فيه قولان». أصحهما يورث. هذا 
مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضى عن بعض العلماء أن الجذنين كعضو من أعضاء الأم, فتكون 
ديته لها خاصة. 

قال: واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتاء أما إذا انفصل حياء ثم مات. فيجب فيه 
كمال دية الكبير, فإن كان ذكرا وجب مائة بعيروإن كان أنثى فخمسون, وهذا مجمع عليه. 

وسواء فى هذا كله العمد والخطأء ومتى وجبت الغرة فهى على العاقلة, لا على الجانى, هذا مذهب 
الشافعى وأبى حذيفة وسائرالكوفيين. وقال مالك والبصريون: تجب على الجانىء وقال الشافعى 
وآخرون: يلزم الجانى الكفارة, وقال بعضهم: لا كفارة عليه. وهو مذهب مالك وأبى حنيفة.اه 


لمهعه 


ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ استدل بعضهم بلفظ الغرة - وهى فى الأصل البياض - بأنه لا يجزئ الأسود. قال: ولولا أن رسول 
الله يله أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة, لما ذكرهاء ولاقتصر على قوله: عبد أو 
أمة. قال النووى: وهذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء. أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء. 
وإنما المعتبرعندهم أن تكون قيمتها عشردية الأم, أو نصف عشردية الأب. 

؟- حكى عن طاووس وعطاء ومجاهد أن دية الجنينء عبد أوأمة أوفرس. أخذا من رواية فى غير 
الصحيحين. قال النووى: وهى رواية باطلة. 

"'- استدل بإطلاق لفظ « عبد أو أمة» على أنه لا يشترط سن معين,. وا ستنبط الشافعى من ذلك أن 
يكون منتفعا يه. فشرط أن لا ينقص عن سبع سنينء لأن من لم يد يبلغها لا د دستقا غالبا بنفسه, 
فيحتاج إلى التعهد بالتربية. فلا يجبرالمستحق على أخذه. وأخذ د بعضهم من لفظ الغلام الوارد 
ابن دقيق العيد أنه يجزى, ولوبلع الستين, وأكثر منها مالم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. 

#- استدل بقوله فى الرواية الثالثة «وقضى بدية المرأة على عاقلتها » بأن شبه العمد. الدية فيه على 
العاقلة. ولا يجب فيه قصاص, ولا دية على الجانىء. وهذا مذهب الشافعى والجماهير 

ه- وأن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل. 

1- استدل به من كره السجع فى الكلام؛ قال الحافظ ابن حجر: وليس على إطلاقه, بل المكروه منه ما 
يقع مع التكلف. وفى مواجهة الحق ومدافعته. كما وقع من الرجلء وأما السجع الذى وقع من 
الرسول يلي فى بعض الأوقات فليس من هذاء لأنه لا يعارض به حكم الشرع., ولا يتكلفه, فلا نهى 
فيه, بل هو حسن. ويؤيد ذلك قوله يله «ركسجع الأعراب» فأشار إلى أن بعض السجع هوالمذموم. 
والحاصل أن ا لسجع ينقسم إلى أريعة أنواع: فالمحمود ما جاء عفوا فى حقء ودونه ما يقع 
: متكلفا فى حى أيضاء والمذموم عكسهما. 

- وفى الحديث رفع الجناية للحاكم. 

- ويؤحذ من الرواية السادسة سؤال الإمام عن الحكم, إذا كان لا يعلمه. أوكان عنده شك, أو أراد 
الاستثبات. 

4- أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر. ويعلمها من دونهم, وفى ذلك رد على المقلد إذا استدل 
عليه بخبريخالفه. فيجيب: لوكان صحيحا لعلمه فلان مثلا. 

-٠‏ استدل بقول عمر: لتأتين بمن يشهد معك على اعتبارالعدد فى الرواية. وأنه يشترط أن لا يقبل 
أقل من اثنين, كما هوفى غالب الشهادات. قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف, فإنه قد نبت قبول 
الفرد فى عدة مواطن. وطلب العدد فى صورة جزئية. لا يدل على اعتباره فى كل واقعة. لجوازر 
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المانع الخاص بتلك الصورة, أووجود سبب يقتضى التثبت, وزيادة الاستظهار, ولا سيما إذا 
قامت قريدة. 

١1-استدل‏ بورود القصة فى جذين الحرة على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة, وقد تصرف 
الفقهاء فى ذلك. فقال الشافعية: الواجب فى جذين الأمة عشر قيمة أمه, كما أن الواجب فى 
جنين الحرة عشر ديتها. 

-١١‏ وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه. ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوده أو تنصره. 
ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوح بإسلامه تبعا. قال الحافظ: وليس هذا من الحديث. 


واللّه أعلم 


ةهك٠ع‎ 


كتاب الحدود, 
والنهى عن الشفاعة فيها 


- باب حد السرقة ونصابها. 

8 ياب جد الزنا 

- باب حد الخمر. 

-١‏ باب فدر سوط التعزير. 

7 باب الحدود كفارات لأهلها. 

547- باب جرح العجماء جبارء والمعدن , والبئن. 


لسك 


(4) باب حد السرقة ونصابها 


8- عن عا نكنة رضي اللَّهُ عَنَهًا"' قَالَت: كان رَسُولْ الله يله يَقَطَعٌ السَارقَ في رُبْع 
دينار تسافن... 


م لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا“ عن رَسُول الله ييه قال «لا تَقَطَعْ يَدُ السّارق إلا 


صا م 


في رُبْع دينار فَصّاعِدًا». 


١‏ عن عَائشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا" أنهًا سمِعَت رَسّول اللَّهِ َل تقول «لا تقطع اليِدُ إلا 
في وبع دينار فَمًا فَوْقَهُ». 


امم دعن عَائْشَةَ رضي اللَهُ عَنهًا» أنهًا ممِعَتِ ؛«البسي لي تقول «لا فطع يَد د السّارق 
إلا في ربع دينار فَصّاعِدًَا». 


م "- ج عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًا" قَالَت: لْمْ تقَطَعْ يَدُ سَارِق في عَهْدٍ رَسُول الله علد 


في أَقل مِن نْمَنِ الْمِجَنَ حَجَفَةٍ أو ترس وكِلاهُمًا ذُو نّمَنِ. 


4م" - وَفِي رواية «وَهُو يَوْمَبذٍ ذو تَمَن». 


١)حَدَننا‏ يَحْبَى بن يَحْتَى وإسْحَق إن إِراهِيم وَابْنْ بي عْمَرَ (وَاللفظ ليَحَى) (قالا أبْن أبي عْمَ) حَدَتنَا وقَالَ الآخرَان أخيرنا 
سفْيَانُ بْنْ عَُيْنةَعَنِ الزّهْرِيّ عن عَمْرَةَ عن عَائِشة 
- وحَدلنا إملحق بن إرَاهِيمَ وَعبْدُ بن حميْدٍ قلا برا عبد الاق يرن مَْمرٌ ح وحَدكنا أو بَكْرِ بن أبي بي حَدلنا 
يَِيدُ ابن هَرُو أَخبرنا يمان بن كير وَإَْاهِيم بْنْ سعد كُلهُمْ عن الزّهْرِيّ بيفله في هَذَا الإسناٍ. 

(1) وحَدَِي أَبُو الطاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ ْنُيَحْبَى وَحَدَثَنا الْوَلِيد بْنْ جاع وَاللفظ لِلوَلِيدٍ وَحَرْمَلَة قَالُوا حَدَلنَا ابن وب أخبرني يُونْسُ 
عن ابن شاب عن عَروة وعَمَرَة عن عَاَِة ‏ 
حَلكَ انل وَطب غير مَعرمةُ عن أبيه عن مُأيْمَان بن بسار عن عَدرَة ها سَهعَتا غَائِشة 

ا 0 
عن عائْشّة 
- وَحَدَنَنا إسْحَق ابن إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمَّد بن الم وَإِمْحَق بْنْ مَنْصُور جمِيعًا عن أبي عَاِرٍالْعَقَدِيّ حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنْ جَعفَرٍ 
من وَلَد المِسْورٍ ْن مَحرَمَةَ عن يزيد ْن عَبْدِ الله بن الْهَادِ بهذا الإسنَادٍ وشلة. 

وحَدَتَا مُحَمّدُ بْنَّ عبّدِ اللِّ ْن نمي حَدَنَنا حُمَيْدُ بْنُ عبْدٍ الرَحْمَن الْرُوَاسِيُ عن هِشام بْنِ عْروَةَ عَن أَبيهِ عن عَائِسَةَ 
- وحَدَا عفمَان بن أبي شيّة أحبرنا عبد بن سليْمَان وحْمَيْد ب عبد الحم ح وَحَلننا أو بكر بن أبي شْيْبة حَدنسا عبد 
اس ار را لول و ب ا 
عَبْدٍ الرّحْمَن من الرُؤَاسِيّ وَفِي حَدٍ يث عَبْدٍ الرَحِيمٍ وبي أُسَامَة 


1 


- 


ل روا دري اللةعيت” 51 رثول الله يد قطعٌ سَارقا في مجن قِيمَتة 


ماه لس ماه 


كام" ل وفي رواية مثله 0 أن بَعْضْهُم هَ قَالَ قِيمَتةُ وَبَعْضْهُم قَالَ ونم َلامَةُ دَرَاهم». 
امم لعن أبي هُرَيْرَةَ ذه" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلك «لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَسْرقَ الْبَِضَة 
3 قَنَقْطَعْ يَدَهُ وَيَسرقا لَحَبِل ةق فطع يَد4ُ4. 


8" - وفي رواية عَن الأعْمّش بهذا الإممناد مئله غَيْرَ أنه يَقَولْ «إث سَرَقَ حَبْلا وَإِن 


م صمءوما مه 


سرق بَيْضَة). 


6 - عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا" أن قُرَيْسَا أَهَمَهُمْ شَأن الْمَرَأةٍ الْمَخْرُوةٍ ابي 
د قَالُوا: مَن يكلم فِيهَا رَسُولَ الله يل فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئ عَلَِهِ إلا أسَامَةُ جب 

رَسُول الله يَل؟ فَكَلّمَهُ أُسَامَه. قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ و «أَنَشْمَعْ في حَدْ مِن حُدُودٍ اللَّه» ثم قَامَ 
فاختطب فَقَالَ «أيّهَا الناسُ إِنْمَا أخلك الْذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانوا إذا سَرَّقَ فيهم التتريف 


0 وَإِذا سَرَقَ فيهمُ الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ. ذاية الأ تر اطق تكد 
مَرَقَتْ لقطغت يَدَهَا)». وَفي حَدِيتْ ابن رمح «إنْمَا هَلَكَ الّذِينَ من فَبْلكُو». 


11م عن عَايْضَة رضي اللَّهُ عَنْهَا(ة) زَوْج الب يل أن أن قُرَيْضَا أَهَمَهُمْ شَأن الْمَرأَةٍ الي 
سَرَقَتَْ في عَهْدِ النبي يله في عَرْوَةٍ الفتح» فَقَالُوا: مَنْ يُكَلْمُ فِيهًا رَسُول الله ل؟ فَقَالَوا: 


(1)حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتَ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَن ابن عُمَرَ 
- حَدَتا ييه ْنُ سياد وَابْنُ رمح عن اللَيِثْ بن سَغْدٍح وحَدَلَنَا ُهَيْرُ بن حَرْب وَالْنْ الْمتنى قَالِا حَدَنَنَا يَحَى وَهُوَ الْمَطَانْ 
ح وَحَدَثنَا ابن نمبْرٍ حَدَنَنَا أبي ح وحَدَتَنا أبو بكر بْنْ أبي سيبَة حَدََنا علي بْنْ مُسْهرٍ كُلَهُمْ عن بَيِدٍ الله ح وحَدََيِي زُهَيْرْ 
ابْنُ حَرْبٍ حَدَنَنا إسْمَعِيلُ يَعنِي ىغلي ج رخات أبر اليم واو كيل فالا انا حتلذح رظاني تخقة إن زاله عالت 
عَبْدُ الررّاق أخبرنا فيان عَن أَيُوب السَحبيانِي وَأيُوب بْنِ مُوسى وَإِمْمَعِيلَ : بن أَميّة ح وحَدَئتِي عَبْدُ الله بْنْ عب الرَحْمَنٍ 
الّارمي أحبَرَنا بو نعيْمٍ حَدَنَنا ملفا عن أيُوب وَإِسمَعِيلَ : بن أَميّةَ وَعبيْدٍ الله وَمُوسَى بْن غقبَة ح وحَدَنئا مُحَمّدُ بن افع 
حَدَنّنا عبْدُ اراق أَخبرا ابن جُرَيْج أخبرنِي إِسْمَعِيلُ بن أمَيّة ح وحَدَئِي أَبُو الطاهِر أَخبرَنا ابن وَهْسٍ عَن حَنْظَلَةَ بْنِ أبي 
سيا لمحي وعد الله شمر تلن أذسي وأسامة بن مه اكلم عن نافع عن ان عر عن النبي وَل بمشل 

يث يَحْبَى عَن مَالِكِ غير أنّ بَعْضَهُمٌ قال 

(محَدكنا ُو بَكْرٍ بْنُ أبي شِيبَة وأبُو كريب قَالا حَدَثَنا أو مُعَاويةَ عن الأعْمّش عَن أبي صَالِح عَن أبي هرَئْرَة 
- حَدََنا عََرُو الناقد وَِمْحقَ بْنْ إِنْرَاهِيم وَعَلِيَ بن َظرَم كُلهُمْ عن عِيسَى إن يونس عَن الأَعْمَشٍ 

لا مر عي ا لك الا ل ل ل 


سا موم رةه 


أحيزني عْرْوَة : بن الزثر عَن عَائْشَة 
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ومن يمرا عه إلا أسَامة نوا با َسُول الله 8 أي بها رَسُول الله و فكلْمَة 
فِيهًا أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ فَلَوَنْ وَجْهُ رَسُول اللَّهِ لك فَقَالَ «َتَشْفَعٌ في حَد مِن حُدُودٍ اللِّه» فَقَالَ 
َهُ أُسَامَةُ: امْتَفْفِر لي يا رَسُّولَ اللَّهِ. فَلَمّا كَان الْعَشِيُ قَامَ رَسُولَ اللَّهِ وي فاختطب فَأثنى عَلَى 
الله ما هُوَ أَهْلهُ ثم قَالَ «أمًا بَعْدُ فَنْمَا أخلّك الّذِينَ مِن فَيْلِكُمَ أنْهُمْ كَانوا إِذَا سَرَقَ فيهم 
الشريف تركوة وَإذَا سَرَقَ فِيهمٌ الضّعِيف أُقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ. وإني وَالَّذِي نَفسِي بِيَده لَوْأنَ 
طم بلت مُحَسَدٍ رقت لقطَفح ينها نم أمر يك الْمَرأةٍاأبِي رقت ققُطِنا يَذها. قَالَ 
يُونْسُ: قَالَ ابن شِهّاب: قَالَ عْرُوَةُ: قَالَت عَائْشَةُ: فحسنت توبتهًا بَعْدُ وَتَرَوَجَت وَكَانت 
تيبي بعد ذَلك فَأَرْقعْ حَاجَمهَا إِلَى رَسُول الله ل. 

0- شعن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْمَاا''" قالت: كانت امراة مَخْرُومَِةٌ تَسْمَعِيرُ الْمَتاعَ 
تَجْحَده فَأمَرَ النبي يك أن تُفْطَع يَدهَاء فأتى أهلهًا أسَامة بْنَ رَئْدٍ فَكَلْمُوه فَكَلّمَ رَسُولَ الله 
يد فيهًا. ثم ذَكَرَ نخوّ حَدِيث اللَّبثْ ويُونس. 
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مم لعن جَابر ظفدا نام امْرَأةَ من بَبِي مَخْرُومِ سَرَقْتَ فَأَتِي بها النبِي يل فَعَادَا بام 


سَلَمَةَ زوج النبي وله فَقَالَ النبي يله «وَاللّهِ لَوْ كانت فَاطِمَةٌ لَقَطَفْت يَدَهَا فُقطفت. 


المعنى العام 

كل المسلم على المسلم حراغ: دمه. ومالة: وَغرضّه. فصان الله الدماء بتشريع القصاض والديات, 
قال تعالى وَلَكُمْ فِي القِصّاص حَيَاة يَاأُولِي اللْبَابِ4 [البقرة : 174] وصان الأموال بتشريع حد 
السرقة. قال تعالى لإوَالسارق وَالسَارقَة فَاقَطَعُوا َيدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَبَا نَكَالا من اللو4 [المائدة: 38 ] 
وصان الأعراض بتشريع حد الزنا وحد القذف: 

إنها عقوبات رادعة مخيفة, قد يظنها البعض قاسية., ولكن الشاعر يقول: 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 4 فليقس أحيانا على من يرحمه 

إن النفوس الشريرة, الأمارة بالسوء. والمدعومة من إبليس وجنوده تحتاج إلى ما يلقى فى قلويها 

الرعب. حتى تحجم عن الدخول فى مسالك الفساد فى الأرضء وعن ترويع الناس على ممتلكاتهم. 


وإن أهم ما يروع المسلم يد السارق, فهى التى تمتد خفية إلى ماله. وتسلبه ثمرة جهده. وحصيلة 


ل ٠‏ وحَدنَنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أخبَرنا عَبْدُ الررّاق أَخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عن عْروَةَ عن عَائْشَة 
(1١)وحَدَئبِي‏ سَلَمَةُ بْنّ شبيبٍ حَدََنَا الْحَسَنْ ب بن أعيْنَ َتنا مَعْقِلُ عَن أَبي الزَّْرٍ عن جَابرٍ 


كه 


شقائه. فكانت عقوية الشرع قطع هذه اليد اليمنى. لقطع الغاية ومنعها من الوقوع. فإن سرق ثانيا 
فطعت رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرىء فإن سرى رابعا قطعت رجله اليمنى. 

تلك يكلو اللهب وين يتف عدون للدر فق لله تفص رودن تدرطى فس ليذه لفقويات قو ] لما 
على نفسه. من سرق ربع جنيه ذهبى قطعت يده؟ ما أغلى هذه التضحية, وما أبخس ما حصله فى 
مقابلها؟ يد ديتها خمسمائة دينار. تقطع إن سرقت ريع دينار؟ نعم. لكن ليس الريع دينارهو 
المقابل لليد. وإنما مقابل اليد تأمين الناس على أموالهم, والأمن أغلى ما فى الوجود. 

ولا شفاعة فى الحدود, ولا رحمة فى تنفيذها. فاللّه تعالى يقول «الرَّانِيةُ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كل واحدٍ 
مِنْهُمَا مِانَة جَلْدَةِوَلاتََحدَكُم بهما رَأَقَةُ في دين اللّه إن كُنتُمْ نُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر» [الذور: 1 

نعم لا شفاعة فى الحدود ولا محاباة. الشريف أمامها كالوضيع. ولا فداء لها, فالغنى 
أمامها كالفقير 
َ تحكى الأحاديث قصة المرأة الشريفة القرشية, ذات الحسب والنسبء. سرقت, فتعرضت لحد 
الله. وانزعج أهلهاء وحسبوا حسابا للتشهير بهم. ولافتضاحهم., فعرضوا الفداء المضاعف. لعل وعسى. 
لكنهم يعلمون حق العلم أنه لا يقبل الفداء. فظنوا أن الشفاعة قد تجدى, وهم يستبعدون جدواهاء لكن 
الغريق يتشبث كثيرا بما لا ينجيه, فمن صاحب الحظوة والدلال عند رسول النّهِ يِ؟ ومن الجرىء 
الذى تسمح له مودته أن يتقدم بهذا الطلب إلى رسول الله يل؟ إنه ليس إلا أسامة بن زيدء الحبيب 
ابن الحبيبء. فوسطوه. فذهب فشفع., فغضب صلى اللّهِ عليه وسلم أشد الغضبء وتلون وجهه. 
واهتزت أعصابه. وزجر أسامة بغضب قائلا: أتشفع فى حد من حدود اللّه يا أسامة؟ ماكان يصح 
منك هذا . يا بلال خذ المرأة فاقطع يدهاء ثم خطب فى الناس. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إنما أهلك الله من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركود, وإذا سرى فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. ولن تقع أمة الإسلام فيما وقع فيه الأولون. والذى نفسى بيدهء لوأن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها. وبهذا استقر الأمنء وعم ربوع الإسلام, بتطبيق وتنفيذ حدود اللّه. 


المباحث العربية 


(كتاب الحدود) جمع حد. وأصله ما يحجزبين شيئين. فيمنع اختلاطهماء وحد الدارما 
يميزهاء وحد الشىء وصفه المحيط به المميزله عن غيره. وسميت عقوية السارى والزانى حدا لكونها 

قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصى. كقوله تعالى طتِلْكَ حُدُوِدُ اللّهِ فَلا 
تقرَيُوهَا؟ [البقرة: /141].اه 

والحدود الشرعية كثيرة. حصرها بعض العلماء., أوحصرما قيل بوجوب الحد به فى سبعة عشر 
شيئًا: فمن المتفق عليه حد الردة. والحرابة مالم يتب قبل القدرة. والزنا والقذف به. وشرب الخمر 
سواء أسكر أم لا والسرقة. 
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ومن المختلف فيه جحد العارية. وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر, والقذف بغير الزناء. 
والتعريض بالقذف, واللواط, وإتيان البهيمة. والسحاق, وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من 
وطئهاء والسحر, وترك الصلاة تكاسلاء والفطر فى رمضان.. 

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة, كما لوترك قوم الزكاة. ونصبوا لذلك الحرب. 


(فى ربع دينار فصاعداً) قال صاحب المحكم: يختص هذا بالفاء. ويجون« ثم» بدلهاء ولا 
تجوز الواو. وقال ابن جنى: هو منصوب على الحال المؤكدة, أى ولو زاد. ومن المعلوم أنه إذا زاد لم 
يكن إلا صاعدا. اه وفى الرواية الثالثة «فما فوقه» بدل « فصاعدا » وهو بمعناه. 

(المجن) بكسرالميم وفتح الجيم والمجنة من الاجتنان, وهو الاستتار مما يحاذره المستتر 
استجن به, وفيه, وعنه؛ ومنه. 

(حجفة أوترس ) الحجفة بفتح الحاءء. والجيم والفاء التريس من جلود. بلا خشب ولا رباط من 
عصب, والترس بضم التاء مثلهاء قيل: هما بمعنى وقيل: كل آلة منهما تغايرا لأخرى, ويطلق عليهما 
الدرقة, وقد تكون من حخشب أو عظم, وتعلف بالجلد أو غيره, هذه هى الحجفة أوالترس قديما. أما 
اليوم فهى من معدن أو نحوه. يحملها الشرطى فى يده فى المظاهرات ونحوها. 

(وكلاهما ذوثمن) هذا التعبيريؤيد أن الحجفة غيرالترس. و« أو» بينهما للتنويع وملحق 
الرواية الخامسة « وهو يومئد ذوثمن» يؤيد أنهما بمعنى واحد. والتنوين فى « ثمن » للتكثير, والمراد 
أنه ثمن يرغب فيهء, فأخرج الشىء التافه, وليس المراد ترسا بعينه, أوحجفة بعينهاء وإنما المراد 
الجنس. وأن القطع كان يقع فى كل شىء يبلغ قدرثمن المجنء سواء كان ثمن المجن قليلا أو كثيرا. 
والاعتماد إنما هو على الأقل, فيكون نصاباء ولا يقطع فيما دونه. وسيأتى خلاف الفقهاء فى النصاب 
وأدلتهم فى فقه الحديث. 

(لعن الله السارق) قال الطيبى: لعل المراد هنا باللعن الإهانة والخذلان.اه وأصله الطرد من 
رحمة الله. والجملة يحتمل أن تكون خبراء ليرتدع من سمعه عن السرقة, ويحتمل أن يكون دعاء. 
ويحتمل أن يراد بها التنفير فقط. 

(يسرق البيضة, فتقطع يده. ويسرى الحبل, فتقطع يده) أشهر معانى البيضة ما تضعه 
إناث الطير ونحوهاء وهى بهذا المعنى مثل لتحقير ما يسرى, ومن معانيها الخوذة -بضم الخاء- وهى 
غطاء للرأس من الحديد, يلبسها الجندى والشرطى. وهى بهذا المعنى تبلغ نصاب السرقة غالباء 
والحبل -بفتح الحاء وسكون الباء منه الرفيع الصغير الحقير, ومنه حبل السفينة الغليظ الطويل 
الغالى الثمن. 

ولما كان جماهير العلماء يشترطون للقطع بالسرقة نصاباء ذهب الكثيرون منهم إلى أن المراد 


/اكة 


بالبيضة بيضة الحديد وأن المراد بالحبل حبل السفينة؛ ومن هؤّلاء الأعمشء راوى الحديث عن أبى 
صالح. راويه عن أبى هريرة, إذ قال فى البخارى: كانوا يرون أنه بيض الحديد. والحبل كانوا يرون أنه 
من الحبال ما يساوى دراهم. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالبيضة البيضة الحقيرة. وبالحبل الحبل الحقير, ووجهوا الحديث 
بعده توجيهات, 

قالوا أولا: إن هذا الأسلوب فى الشائع من الكلام, يقال فى موضع التقليل, لا التكثير لأنه لا يذم 
فى العاده من بحاطونيدة: كي سي له قنان وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدرله, فلا يقال: أخزى 
الله فلانا عرض يده فى مال له قيمة. وإنما يقال: أخرى الله فلانا شح موده فن قوع حاف حكن 

وإذا كان الأمر كذلك كان المراد بالبيضة والحبل ضرب المثل.ء للتنبيه على عظم ما 
خسروهى اليد فى حقارة ما حرص عليه. وهو ريع دينار فصاعدا.ء والمثل لا يقصد معانى 

تكمافى الحديك :وين حت لله هذا ولو طفش :قماة يق الله له مثله فى الجن 
للشىء التافه. فلا يقطع, فيتعود السرقة, فيسرى النصاب. فتقطع يده. 

التوجيه الثالت: أن القطع المذكور ليس حداء بمعنى يسرق البيضة أوالحبلء فيقطعه يعض 
الولاة سياسة, لا قطعا جائزا شرعيا. 


مجملة ل نوين مضت ومسل افر للف واللَّه أعلم 


(أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت) المراد من قريش بعض هذه 
القبيلة المشهورة. ممن أدرك القصة. « أهمهم شأن المرأة» أى أجلب إليهم هماء أو صيرهم ذوى هم, 
يقال: أهمنى الأمرإذا أقلقنى, والمراد من شأنها أمرها المتعلق بالسرقة خوفا من أن يأمرالنبى يل 
بقطع يدهاء ففى رواية «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك, فأتينا رسول الله وي....» وسبب 
إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدهاء لعلمهم أن النبى ييه لا يرخص فى الحدود. وكان قطع السارقّ 
معلوما عندهم قبل الإسلام. كذا قيل. والمقصود منه أن الإعظام والاستشفاع بأسامة كان قبل أن يبلع 
السلطانء أو قبل أن يحكم. 

واس القراة على الصيحي فاطمة ينك الأشود.جن عند الأسه:دن عيذ الله من عمزو هق مخزوم, وهى 
بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد. الصحابى الجليل, الذى كان زوجا لأم سلمة. قبل النبى يِه وهذه 
المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر, قتله حمزة بن عبد المطلب ذَنه. 


أما المسروى ففى بعض الروايات « قطيفة » وفى بعضها « حلى » وجمع الحافظ ابن حجر 


كه 


باحتمال أن تكون الحلى فى القطيفة, فالذى ذكر القطيفة أراد بما فيهاء والذى ذك رالحلى ذكر 
المظروف دون الظرف.اه 

وقد جاء فى الرواية العاشرة « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع. وتجحده » وعند النسائى 
«استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون -وهى لاتعرف- حلياء فباعته. وأخذت ثمنه» وعند عبد 
الرزاق « أن امرأة جاءت امرأة. فقالت: إن فلانة تستعيرك حلياء فأعارتها إياه. فمكثت لا تراه 
فجاءت إلى التى استعارت لهاء فسألتهاء فقالت: ما استعرتك شيئًاء فرجعت إلى الأخرى. فأنكرت, 
فجاءت إلى النبى يل فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذى بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا. فقال: 
اذهبوا إلى بيتها. تجدوه تحت فراشهاء فأتوه. فأخذوه. وأمربهاء فقطعت» وجمع الحافظ ابن حجر 
بأنه يحتمل أن تكون سرقت القطيفة, وجحدت الحلىء وأطلق عليها فى جحد الحلى فى رواية أنها 
سرقت مجارزا. 

واستبعد الحافظ ابن حجر ما قاله ابن حزم وغيره من أنهما قصتان. بأن فى كل من الطريقين 
أنهم استشفعوا بأسامة, وأنه شفع. وأنه قيل له: لا تشفع فى حد من حدود الله. فيبعد أن أسامة 
يسمع النهى المؤكد عن ذلك, ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى, ولا سيما إن اتحد زمن القصتينء ولم يرتض 
الحافظ ابن حجر جواب ابن حزم عن ذلك بأن أسامة يجوز أن ينسى, ويجوز أن يكون الزجر عن 
الشفاعة فى حد السرقة تقدم. فظن أن الشفاعة فى جحد العارية جائزة, وأنه لاحد فيه فشفع, 
فأجيب بأن فيه الحد أيضا. قال الحافظ: ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 


وحكى ابن المنذرعن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة. استعارت وجحدت. وسرقت 
فقطعت للسرقة. لا للعارية, زاد الخطابى فى معالم السذن أن العارية والجحد إنما ذكرت فى هذه 
القصة, تعريفا لها بخاص صفتهاء إن كانت تكثر ذلك. كما عرفت بأنها مخزومية - وكأنها لما كثر 
منها ذلك ترقت إلى السرقة. وتجرأت عليها. قال البيهقى: فتحمل رواية من ذكر جحد العارية على 
تعريفها بذلك, والقطع على السرقة.اه وكل هذه التوجيهات محاولات لإبعاد أن يكون القطع على 
جحد العارية. حيث إن الجمهور لا يقول بالقطع فى جحد العارية- وزاد القرطبى هذه التوجيهات 
إيضاحاً. فقال: يترجح أن يدها قطعت على السرقة, لا لأجل جحد العارية من أوجه: أحدها: قوله فى 
اكز الحديت الذى ذكرك :فيه العازية: دروو نكن الفاشحة والفاشيةك ولو أن فاقفة سرفت قا قله 
دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت فى السرقة, إن لوكان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغياء 
ولقال: لوأن فاطمة جحدت العارية. ثانيها: لو كانت قطعت فى جحد العارية لوجب قطع كل من 
جحد شيئا. إذا ثبت عليه. ولولم يكن بطريق العارية. ثالثها: أنه عارض ذلك حديت « ليس على 
خائن. ولا مختلس, ولا منتهب قطع» وهو حديث قوى. قال الحافظ: أخرجه الأربعة وصححه أبو 
عوانة والترمذى. اه وقواه الحافظ ابن حجر ودافع عنه. ورد على من وهمه. وسيأتى زيادة لهذه 
المسألة فى فقه الحديث. 


(فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة؟ حب رسول اللّه يك) « يجترئ» بفتح الياء 


25) 


وسكون الجيم وكسرالراء من الجرأة بضم الجيم وسكون الراء وفتح الهمزة. ويجوز فتّح الجيم والراء 
مع المد. وهى الإقدام مع إدلالء وهذا القول كان بعد أن استفهم بعضهم بقوله: « من يكلم فيها رسول 
اللّهِ ييه «؟ أى من يشفع عنده فيها أن لا تقطع, إما عفواء وإما بفداء. ففى بعض الروايات «لما 
سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبى يي فقلنا: نحن نفديها بأريعين أوقية؟ فقال: تطهر 
خيرلها» وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية. كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذى زنى, بأنه 
يفتدى منه بمائة شاة ووليدة. فالذين استفهموا: من يكلم رسول اللّه يَل؟ غير الذين قالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة؟ قال الطيبى: الواو- أى فى «ومن» عاطفة على محذوفء تقديره: لا يجترئ 
عليه أحد لمهابته. ولا يجترئ عليه إلا أسامة. وكأنهم لما قال لهم يَلدٌ « تطهرخير لها» ظنوا أن باب 
الفاقة أو القداء متكوع فقرهرا إلى اسامة كد جمخن: الأرزانات» فلحا اسيظا لين كول :رسول الله 
م أتينا أسامة» قيل: وسبب لجوتهم إلى أسامة أنه علم أن النبى ويد كان يشفعه, ويقبل شفاعته. 
إضافة إلى أنه حب رسول الله يك - بكسر الحاء. أى محبوبه. 

(فكلمه أسامة) فى الكلام ملى؛ تقديره: فجاءوا إلى أسامة, فكلموه. فجاء أسامة إلى رسول 
الله ول فكلمه. وفى الرواية التاسعة «فأتى بها رسول اللّه يلك فكليَة فييا أشتافة كراؤية فرسول 
اللّه بالرفع نائب فاعلء أى أتى رسول اللّه و بالمرأة. فأفادت هذه الرواية أن أسامة تشفع لها فى 
حضورها.ء وفى الرواية الحادية عشرة « فأتى بها النبى يك فعاذت بأم سلمة» أى استجارت بأم سلمة 
زوج النبى يللاء لأنها قريبتها. وكانت أم سلمة زوجة لعمهاء أبى سلمة؛ وعند الحاكم « فعاذت بزيئب 

بتك رسؤل الله 6م فال التحففون: فى هذه الرواية تصحيفء فإن زينب بنت رسول اللّه يل كانت 
قد ماتت قبل هذه القصة, فلعل أصل الرواية: «فعاذت بزينب ربيبة رسول اللّهِ يد ٠‏ وهى بنت أبى 
سلمة, أو أن الرواية لا تصحيف فيهاء وأن وَيْشِ ينث آم سكنة نسبت إلى رسول الله يلك على سيل 
المجان فقيل, بنت رسول اللَّهِ يه باعتباره مربيهاء وعند أحمد « فعاذت بربيب النبى يد وقال فى 
آخره » وكان ربيب النبى يي سلمة بن أبى سلمة؛ وعمربن أبى سلمة» وعند عبد الرزاق « فجاء عمربن 
أبى سلمة: فقال للنبى وّ: أى أبه. إنها عمتى ( يقصد عمتى من جهة كبر سنهاء وهى حقيقة بدت 
عمه) فقال النبى يي: لوكانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» وعند ابن أبى الشيخ «فعاندت 
بأسامة» ولاتنافى بين ذلك كله. فمثلها يستجير بكل من يظن فيه نجدة, وتكون قد استجارت بكل 
هؤلاء وبغيرهم. 

(فقال رسول الله و: أتشفع فى حد من حدود اللّه؟) أى هذا الذى تشفع فيه ليس لى, 
ولكنه حد اللّه الذى لا أعصيه. والاستفهام إنكارى توبيخى, بمعنى نفى الانبغاءء أى لا ينبغى ولا 


يليى, ولا يجوزآن تشفع فى حد من حدود اللّه. وفى الرواية التاسعة «قتلوة وخنة رسول الله كه زان 
النسائى «وهويكلمه» أى وأسامة يكلمه, وعند النسائى «فزبره » بفتح الزاى والباء, أى أغلظ له فى 


النهى. حتى نسبه إلى الجهلء لأن الزير بفتح الزاى وسكون الباء العقل. 
(ثم قام فاختطب ) افتعل فيها معنى المعالجة ويذل الجهد. وفى رواية للبخارى « فخطب » 


ولاه 


وقد بينت الرواية التاسعة وقت هذه الخطبة, وأنها لم تتراخ عن الشفاعة, وأنها كانت فى العشى من 


اليوم نفسه. 
(إنما أهلك الذين قبلكم) فى رواية ٠‏ إنما هلك الذين قبلكم» وفى رواية النسائى «إنما هلك 
بنو إسرائيل». 


(أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد) | أنهم» إلخ فى محل الرفع فاعل « أهلك». وفى محل النصب على المفعول لأجله على رواية 
«هلك» وقد كان فيمن قبلنا أمور كثيرة تقتضى الإهلاك, كأكل الرياء وأكل أموال الناس بالباطلء, 
وقتل الأنبياء بغيرحق, وعدم التناهى عن منكرفعلوه. فالقصرهنا ادعائى. كأن ما عدا تعطيل الحدود 
لا شىء, ولا يعتد به بجواره. 

وفى رواية للبخارى « كانوا يقيمون الحد على الوضيع » وهو من الوضع. وهو النقص. وفى رواية 
للنسائى بلفظ «الدون الضعيف». «والشريف» يقابل ذلك. لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة. 

(وايم اللّه) تقدم شرحه. وحكمه فى كتاب الأيمان والنذور, وفى الرواية التاسعة 
وناتى والذئ نسنئ يحندورفى الزواكة الحادينة عضن مؤاللبة والطشاهر أ نذا الععا دوين 
تصرف الرواة. والرواية بالمعنى. : 

(لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) هذا القول من أمثلة مجىء «لو» حرف 
امتناع لامتناع, وإنما خص فاطمة ابنته بالذكر, لأنها أعز أهله عنده., ولأنه لم يكن بقى من بناته 
حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة فى إثبات إقامة الحد على كل مكلف. وترك المحاباة فى ذلك.قيل: ولأن 
اسمها - رضى الله عنها - يوافق اسم السارقة. فناسب أن يضرب المثل بها. وهذا التعليل ليس بذاك. 
وفى رواية «لقطع محمد يدها» على أسلوب التجريد. 

(ثم أمربتلك المرأة التى سرقتء فقطعت يدها) فى رواية للنسائى «قم يابلال. فخذ 
بيدهاء فاقطعهاء». 

(فحسنت تويتها بعد, وتزوجت) هذا يفيد أنها حين سرقت لم تكن متزوجة. وهذه حقيقة, 
وفى رواية « فنكحت تلك المرأة رجلا من بنى سليم. وتابت» أى لم تعد للسرقة :وكانت حسنة 
التلبس والمخالطة والمعاشرة ». وفى رواية « أن النبى ييه كان يعد ذلك يرحمها ويصلها» وعند أحمد 
أنها قالت: هل لى من توية يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». 


فقه الحديث 
قال النووى: أجمع العلماء على قطع يد السارق, واختلفوا فى اشتراط النصابء فقال أهل 


ذلاه 


الظاهر: لا يشترط نصاب أصلاء بل يقطع فى القليل والكثير تافها كان, أو غيرتافه. وبه قال ابن بنت 
الشافعى من أصحابناء وحكاه القاضى عياض عن الحسن البصرى والخوارج, واحتجوا بعموم قوله 
تعالى لوَالسَارقٌ وَالسَارفَةٌ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 4"] ولم يخصوا الآية. وقال جماهير العلماء: لا 
تقطع إلا فى نصاب, لهذه الأحاديت.اه 

ثما ختلفوا فى النصاب على مذاهب. قاري تا لعشرين مذهبا. ذكرها الحافظ ابن حجر 
0000 

-١‏ أن القطع لا يجب إلافى أريعين درهماء أوأريعة دنائير. نقله القاضى عياض ومن تبعه عن 
إبراهيم النخعى. وهذا القول يقابل عدم اشتراط النصابء, فى شذوذ كل منهما. 

"- أن القطع لا يشترط فيه نصاب. إلا أنه لا يقطع فى الشيء التافه, كتمرة. لحديث «لم يكن 
القطع فى شىء من التافه» ولأن عثمان رضى الله عنه قطع فى فخارة, وقال لمن يسرق السياط: لئن 
عدتم لأقطعن فيه. وقطع ابن الزبيرفى نعلين, وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع فى مد أو مدين. 

-٠‏ تقطع اليد فى درهم فصاعداً. وهوقول عثمان البتى - بفتح الباء وتشديد التاء - من فقهاء 
البصرة وربيعة من فقهاء المدينة. 

؛- تقطع اليد فى درهمين, فصاعداً. وهو قول الحسن البصرى. 

0- تقطع اليد إذا زاد المسروىّ عن درهمينء ولولم يبلع الثلانة. وسنده عن أنس ذه قال: قطع أبو 
بكرفى شيء ما يساوى ثلاثة دراهم» أخرجه ابن أبى شيبة بسند قوى. 

1- تقطع اليد فى تلاتة دراهم, ويقوم ماعداها بهاء ولوكان ذهباء وهى رواية عن أحمد, وحكاه 
الخطابى عن مالك. 
وهذا قول مالك, المعروف عند أتباعه, وهورواية عن أحمد. 

8- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم, أوريع دينار ذهباء فإن كان المسروى غيرهما قطع به إذا بلغت 
قيمته أحدهماء وهوالمشهور عن أحمد. ورواية عن إسحق. 

4- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم, أوريع دينار ذهباء فإن كان المسروىّ غيرهما قطع به إذا بلغت 
قيمته الغالب منهما الكثير فى الاستعمال عرفا. وهوقول جماعة من المالكية. 

-٠‏ تقطع اليد فى ربع دينار, أوما يبلغ قيمته ريع دينار. ولو كان دراهم كثيرة, فالمعتبرالذهب 
وقيمته. وهو مذهب الشافعى, وهو قول عائشة وعمرة وأبى بكربن حزم وعمربن عبد العزيزوالأوزاعى 
والليث ورواية عن إسحاق وعن داود, ونقله الخطابى وغيره عن عمر وعثمان وعلى. 

-١‏ يقطع فى أريعة دراهم. نقله القاضى عياض عن بعض الصحابة, ونقله ابن المنذرعن أبى 
هريرة وأبى سعيد. 


؟ب/اه 


-١١‏ يقطع فى ثلث دينار. حكاه ابن المنذر عن أبى جعفر الباقن 

-١‏ يقطع فى خمسة دراهم. وهوقول ابن شبرمة وابن أبى ليلى من فقهاء الكوفة. ونقل عن 
الحسن البصرى وعن سليمان بن يسار. أخرج النسائى عن عمر بن الخطاب « لا تقطع الخمس إلا فى 
خمس» أى لا تقطع الأصابع الخمس إلا فى خمسة دراهم. 

4- لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم. أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض, وهو قول أبى حنيفة 
والثورى وأصحابهما. 

6- لا تقطع اليد إلا فى دينار, أوما بلغ قيمته من فضة أوعرض. حكاه ابن حزم عن طائفة. 

57- لا تقطع اليد إلاافى دينار أو عشرة دراهم, أو ما يساوى أحدهما. حكى عن على وابن مسعود, 
ويه قال عطاء. 

ونكتفى بهذا القدر. وهدفنا من ذكرهذه الأقوال أن فى الأمرسعة. تسمح لأولى الأمربحرية 
الحركة فى دائرة تحفظ أموال الناس, وتقطع دابر السرقات والإفساد فى الأرض, وقد يفيض المال 
فى آخر الزمان وتضعف القيمة. فيصبح الكثير تافها. والعبرة - فيما أرى - بنصاب أو مقداريزجر 
السارقء ويؤمن المسلم على ماله. 

الأمرالثانى الذى اختلف فيه العلماء بعد النصاب اشتراط الحرز أو عدم اشتراطه. وحرز كل: 
شيء هوالمكان المناسب لحفظه وصيانته, ولكل شيء حصنه الذى يناسبه. فترك ذهب أوفضة 
مكشوف أمام البيت أوفى فنائه والباب مفتوح ليس فى حرز مثله. فإذا أخذ خفية, هل يقطع آخذه؟ 
قال الظاهرية وأبوعبيد الله البصرى: نعم, لأن آية السرقة عامة فى كل من سرقّء وليس فيها ما ينبئ 
عن اشتراط الحرن وليس هناك من الأحاديث ما يخصصها, فتبقى عامة تشمل السرقة من الحرز 
ومن غير الحرز. واشترط الجمهور الحرن. فلا قطع إلا فيما سر من حرن. والمعتبر فيه العرف فما عده 
العرف حرراً لذلك الشىء فهو حرز له. ومالا فلا. وزعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى 
السرقة. قال الحافظ ابن حجر: فإن صح ما قال سقطت حجة من لا يشترط الحرن اه قلت: إن أراد 
معنى السرقة لغة فغير مسلم. وإن أراد شرعا فهو اصطلاح, لا يحتج به عند الاختلاف. 

ومما اختلف فيه العلماء أيضا مكان القطع من اليد. فقال بعض الخوارج من المنكب - أى عند 
اتصال اليد بالكتف. ونقل عن سعيد بن المسيب. واستنكره جماعة, وحجتهم أن العرب تطلق الأيدى 
على ذلك. 

وعن بعض السلف: تقطع من المرفق: وحجتهم آية الوضوء لِوَأَيْدِيَكُم إِلَى المَرَافِقَ4 [المائدة: .]١‏ 

وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسغ,. وهو المفصل الذى 
بين الكف والساعد. 

وهو مراد من قال: من الكوع. 

وعن على تقطع من أصول الأصابع .واستحسنه أبوثور. ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولاعرفاء 
بل مقطوع الأصابع. 


ارفك 


وحجة الجمهورا لأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم. لأن اليد قبل السرقة كانت محترمة, فلما جاء 
النص بقطع اليد. وكانت تطلق على هذه المعانى. وجب أن لا يترك المتيقن. وهو تحريمها إلا 

بمتيقن, وهوالقطع من الكف. 
الأمرالرابع الذى اختلف فيه العلماء من سرق ثانيا وثالثا ورابعا بعد أن قطع. قال 

الجمهور: من سرق أولا قطعت يده اليمنى. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى - 

المفصل بين الساق والقدم - فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فإن سرق رابعا قطعت 

رجله اليمنى. واحتجوا بآية المحارية. ويفعل الصحابة. وبأنهم فهموا من الآية أنها فى 
المرة الواحدة. فإن عاد السارق وجب عليه القطع ثانياء إلى أن لا يبقى له ما يقطع., ثم إن 

سرق عزر وسجن. وقيل: يقتل فى الخامسة استدلالا بحديث منكر. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

١-اسددل‏ بالأحاديت وبالآية على أن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. لأن آية 
السرقة نزلت فى سارق رداء صفوان. أوسارق المجنء وعمل بها الصحابة بعد الرسول 
يد فى غيرهما من السارقين. 

-١‏ واستدل بالقطع فى المجن على مشروعية القطع فى كل ما يتمولء قياسا. واستثنى الحنفية ما 
يسرع إليه الفساد. وما أصله الإباحة, كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلاً والطير, 
وفيه رواية عن الحنابلة, والراجح عندهم فى مثل السرجين القطع, تفريعا على جواز بيعه. 

؟- ومن الرواية السابعة قال القاضى عياض: جوز بعضهم لعن المعين. مالم يحد. لأن الحد 
كفارة, قال: وليس هذا بسديد. لثبوت النهى عن اللعن فى الجملة. فحمله على المعين 
أولىء وقال ابن بطال: لا ينبغى تعيين أهل المعاصى. ومواجهتهم باللعنء وإنما ينبغى 
أن يلعن فى الجملة من فعل ذلك. ليكون ردعا لهم. وزجرا عن انتهاك شىء منهاء ولا 
يكون لمعين, للا يقنط. وقيل: إن لعن النبى يله لأهل المعاصى كان تحذيرا لهم. قبل 
وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم, ودعا لهم بالتوبة, وأما من أغلظ له. ولعنه تأديبا على 
فعل فعله. فقد دخل فى عموم شرطه. حيت قال: « سألت ربى أن.يجعل لعنى له كفارة 
ورحمة» هذا إذا صدرفى حق من ليس له بأهل. قال النووى: فى هذا الحديث دليل 
لجوازلعن غير المعين, من العصلة, لأنه لعن للجنس. لا لمعين ولعن الجنس جائن كما 
قال اللّه تعالى «آلا لَعْنَةُ اللّه عَلَى الظَالِمِينَ» [هود: ] وأما المعين فلا يجوز لعنه. 

4- ومن الرواية الثامنة وما بعدها قال النووى: فى هذه الأحاديث تحريم الشفاعة فى الحد. 
بعد بلوغه إلى الإمام, وقد أجمع العلماء عليه. وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. فأما قبل 
بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثرالعلماء. إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناسء فإن كان لم يشفع فيه. وأما المعاصى التى لا حد فيها. وواجبها 
التعزيسر, فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها. سواء بلغت الإمام أم لا, لأنها أهون. ثم 
الشفاعة فيها مستحبة, إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحود. اه 


:لاه 


ويؤيد هذا ما جاء فى بعض الروايات أن الرسول ييه قال لأسامة. لما شفع فى المرأة «لا تشفع 
فى حد.ء فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك» وفى بعض الأحاديث « تعافوا الحدود فيما 
بينكم, فما بلغنى من حدء فقد وجب » صححه الحاكم. وأخرج الطبرانى عن عروة ابن الزيين قال 
«لقى الزيير سارقاء فشفع فيه, فقيل له: حتى يبلعغ الإمام. فقال: إذا بلغ الإمام فلعن اللّه الشافع 
والمشفع» وعند ابن أبى شيبه بسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزيير أخذوا سارقاء 
فخلوا سبيله. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله. فقال: لا أم لك. 
أمالوكنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك» وهذا إذا لم يكن محترفاء وكان من ذوى الهيئات, فعند 
أحمد عن عائشة مرفوعا « أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم إلا فى الحدود». 

ه- وفى الحديث منقبة لأسامة ذَه. وكان يومئذ غلاما. 

1- من قوله «وايم اللّه» جواز الحلف من غير استحلاف. وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوبء كما فى الحديث. 

/ا- استدل بالرواية العاشرة على أن جحد العارية يقطع به كالسرقة, وبه قال أحمد وإسحق, 
وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا قطع على من جحد العارية. وقد سبق فى المباحث 
العريية مزيد لهذه المسألة وفرق العلماء بين السرقة وبين ن النهب والاختلاس. حيث يقطع فى 
السرقة, ولا يقطع فيهماء فقال القاضى عياض: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على 
السارق, ولم يجعل ذلك فى غير السرقة, كالاختلاس والانتهاب والغصب. لأن ذلك قليل بالنسبة 
إلى السرقة. ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع, بالاستدعاء إلى ولاة الأمور, وتسهل إقامة البينة ٠‏ 
عليه. بخلاف السرقة, فإنها تندر إقامة البينة عليها. فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء ليكون أبلغ 
فى الزجر عنها. اه أقول: ثم إن باب التعزيرواسع. وعقوبته متنوعة متروكة لولى الأمر. وقد بلغ 
به بعض الفقهاء الإلقاء من شاهق الجبل. 

/- استشكل أبوالعلاء المعرى على قطع اليد فى سرقة ربع دينارمع أن ديتها خمسمائة دينار فقال: 

يد بخمس متين عسجد وديت .20 مابالها قطعت فى ريع دينار؟ 
وأجابه القاضى عبد الوهاب المالكىء بأنها لما كانت نظيفة نزيهة كانت غالية. ولما تدشست 
بالسرقة رخصت,. فقال: 
صيانة العضو أغلاهاء وأرخصها ...0 صيانةالمالء فافهم حكمة البارى 


وشرح ذلك الحافظ ابن حجر. فقال: إن الدية لوكانت ريع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى, 
ولوكان النصاب للقطع فى السرقة خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت 
الحكمة فى الجانبين, وكان فى ذلك صيانة من الطرفين. 


واللّه أعلم 


ولاه 


(549) باب حد الزنا 


للم لاعن عَادَةَ بن المسٌامت 2445 قال: قال رَسُول الله ييِةٌ «خحذوا 
غنى: خلذوا عنئء قد جَعَلَ الله لَه ميلا اليكرٌ بالبكر علد مائة وتفسي سَنة 
وَالِبْ بالتيّبٍ جَلْدُ مانَةٍ وَالرخم». 


045 لعن عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ 45" قَال: كان تبي الله يل إذا أنزل عَلَنْهِ كرب 
لذلك وتربدَ لَهُ وَجْهُهُ. قال: فَأنزل عَلَنْهِ دَات يَْمِ قَلّقِي كَدَلِك فَلَمّا سُرَي عَنْهُ قَالَ «خحذوا 
ني فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُْنَ سبيلاء اليب بالتيْبي وَالْبَكُرٌ بالْبكْرٍ اليب جَلْدُ مِانَةِئُمٌ رَجْمْ 
بالْحجَارَق وَالِْكْرُ جَلْه مِانَةِ نُمٌ َي سَنّق. 


مخ" عُذوفي رواية عَن قَعَادَةَ9') بِهَذَا الإسْتادٍ غَيْرَ أن فى حَدِيئِهِما «البكر يُجْلدُ ويُنفى 
وَالشِب يُجْلَدُ ويُرجم» لا يَذْكُرَان وفة ولا مائة». 


عَمَرَ بن 


5م يطعن عَبْدٍ الله بْنِ عباس رضي اللّه عبهما”" قَالَ: قَالَ بن الخَلَّاب وَهُوَ 


اين على مدير رول ات 338 اذ مكيب نكن د لور د لله يان 


فَكَان مِمّا أنزل عَلَيْهِ آيَهُ الرَّخْمٍ اراق وَوَعَيَْاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَحجَمَ وجول الله عل وحينا 


مج ه م 
ءًَ 


بَعْدَهُ. فَأَحْشَى إن طَالَ بالناس رَمَا ن أن يَقُولَ قَائلٌ ما نَجَدُ الرَجْمَ في كِتَاب اللّهِ قَيَضِلُوا بتَرْك 
فَريضّة أَنَلَهًا اللَّهُ. وَإِن الرَخِمَّ في كاب الله حَقُ عَلَى من رَنى إِذَا أَخْصّن مِنّ الرجَال 


عي 2م ع 


وَالسّاء إذا قَامَتٍ الْبَّنة أَوْ كان الْحَبَلُ أو الاغتراف. 


(17١)وحَدَتنَا‏ يَحيَى بْنْ يَحْيَى التويمي أَخبَرنَا هْشَيْمٌ عن مَنْصُورٍ عَن الْحَسَنِ عَن حِطان بن عَبْد الله الرقَاضِيَّ عن 
عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ 


َك 


- وحَدَننا عَمْرُو الناقِدُ حَدَتنَا هُشيْم أَخبَرنا مَنَصُورٌ بهذا الإسنَادٍ مثلّه. 

١‏ )حَدنْنا مُحَمّدُ بن اْمتنَى وَائْنْ بَشّار جَمِيعًا عَن عَبْدٍ الأغلَى قَالَ ابْنْ الْمُنتَى حَدَنْنا عبْدُ الأغلّى حَدَكَنَا سَعِيدٌ عَن قَنَادَةَ عَنٍ 
الْحَسَنِ عن حِطَانَ بْن عَبْدٍ الل الرقَاشِيّ عَن عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ 

(5 ١)وحَدننا‏ مُحَمد بْنْ الْمَُى وان بَّارٍ الا حََنَنَا مُحَمَّدُ بن جعْمَرٍ دا شغبَةٌ ح وحَدَنمَا مُحَمّدُ بْنْ بَحَارٍ حَدَلنَا مُعَاذْ نن 
هِشام حَدَئنِي أبي كلاهُمًا عن قَتَادبِهَدَا الإسْتادٍ غَيْرَ أن في حَِيِهمَا, 

(0١حَدَتنِي‏ أب الطَاهِرٍ وَحَرَملَةٌ بْن يَحبَى قَالا حَدَتَنَا ابْنْ وب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عبد اللو بْنْ عبد الله 
ابْن غتبة أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عباس 
- وحَدتناه أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَرهَيرُ بْنُّ حَرْب وَائْنُ م أبي عْمَرَ قَالُوا حَدَتَنَا فيان عَنِ الزُهْرِي بِهَذَا الإسْتَادٍ. 


كلاة 


امع لعن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" أنه قَالَ: أتى رَجُلٌ مِن الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله وَل وَهُوَ 
000 فنَادَاه فَقَالَ يا رَسُولَ اللّهِ إني رَنَِت. فَأَعْرَض عَنَهُ. فتَنَحّى بَلْقاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ 
0 رم ا 


فز ل يم تو مي 


قَالَ: 007 فَقَالَ رَسُولْ الله 2 0 به فَارْجْمُوف». قَالَ ابن شِهَاب: فأخبرني مَنْ سَّمِعَ 
جَابِرَ بْنَ عبد الله يتقول: فكد- )افك حية تر ه بِالْمُم 21 أَذْلَقَعَهُ الحج رَةَهَورَب 
فَأَذْرَكَْاهُ بالْحَرَة فَرَجَمْناةُ. 


ا جَابرٍ بن سَمْرَة طفه 9 قَال: 56 ماع يْنَ مالل جين جيء به إلسى ع 


“#4 رَجْل ة تمي فصل ليس عليه رقة. فَشَهدَ عَلَى نف نفْسِه أَرْبَعَ مَرَّاتِ أنه زَتَى. فَقَالَ رَسُولُ 
الك 54 «فَلعلّك؟» قال لاء ولد إِنَهُ قَد 0 الجر قَالَ: لام ثَ عي كلد «ألا ا 


رك سن 


وَاللّه إن بتكني من أخنة لأنكلنةُ غنة». 


مم لعن جَابرٍ بن سَمْرَةَ ود" قَالَ: أبي رَسُولْ الله يل بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أشعث ذي 
عَضّلات عَلَيْهِ إرَارُ وَقَدْ زَنى. فَرَدَهُ مَرَِيِن. ُمَأَمَرَ بهفرجم. قَقَالَ رَسُول الله يله «كلّما 
ْنَا غَازِينَ في سَبيلٍ الله تَحَلَّف أَحَدُكُمْ يَبِبُ تبيب النَنْسِ يََحُ إِحدَاهُنَ الْكبّة. إِنَ اللَّهَ لا 
يُمكني مِن أَحَد مِنَهُمْ إلا جَعَلتَهُ نَكَالا» (أَو نَكَلْنَُم. قَالَ: َحَدَثْمَهُ سَعِيد بْنَ جْبَيْرٍ فقَالَ إنة رَدَهُ 


كم مه مس 


أرْبَعَ مَرَاتِ. 


(15)وحَدئِي عبد اْمَلِك بن شعيْب إن الليْث بن سَعْدٍ حَدئِي أبي عن جَدي قَالَ حَدئِي عَْلُ عن ان شِهَابٍ عن أبي سَلَمَة بن 
عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ وَسَعِيد بْن الْمُسَيّبٍ عن أبي هُرَيرَة 


- وروا الث أَنِضًا عن عبد امن بن خالهد بن مُسَافِِ عن ان هابر بهذا الإمتتاو وثلة. 
- وَحَدَئَبيهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن مَن الدَارِمِيُ حَدَننَا أبُو الْيمَانَ أَخبّرنا سُعَيْبْ شُعَيَبٌ عن الزهْرِي بِهَذَا الإسَادٍ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا 
جمِيعًا قال ان شهاب أخبرني من سمع جار بعال كما ذَكرَ قال 
- وحَدَئِّي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلة بْنُ يَحَى قَالا أخبرنا ابْنْ وهب أخبَّرنِي يُونْسُ ح وحَدَلّنا إِسْحق | بْنُ إيْرَاهِيِمَ أَخبَرََا عَبْدُ 
الاق أخبرنا مَغمر وان جرح كُلُمْ عن اطي عن أبي سَلَمَةَ عن جابر بن عبد الله عن الي 3 نَحْوَ روا عقيل عن 
الزُهْرِيّ عَن سَعِيدٍ وبي سَلَمَةَ عن أبي هُرئْرة. 

0ح حي أب كال عل نخسن التخذرعة حً عا عن سا إن حاب عن جاب أن مر 

(4١)وحَدَتنَا‏ مُحَمّد بن الْمَُى وَائنُ بَشَار وَاللْفْظ لابن الْمتَى قَالا حَدَتَنَا مُحَمّدُ مُحَمَدُ د بْنَّ جَعْمَرِ حَدَننا عب عن مما بْن حَرْبٍ قالَ: 
سَمِعْتْ جَابِرَ بْنَ سَمْرَة 


لالاة 


وق إرواية تكن خا لتو وشامرة د 21 عَن النبي يع نحو حَدٍ يث ابن جَعْمر 
وَوَاقَقَهُ شبَابَة عَلَى قَوْلِهِ «قَرَدَهُ مَرَتيْنِ» وَفِي حَدِيث أبي عَابِر «قَرَدَه مَركَيِن أو ثَلانَا». 

1 لعن ابن عباس رضي ) اللَّهُ عَنهُمَا*" أن النبي يع قَالَ لِمَاعِرِ بْن مَالِكِ «أَحَقّ ما 
بَلَغنِي عَنلك؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَني؟ قَالَ «, بَلغنِي أنك وَقَعْت بجاريَة آل فلان» قال: نعم 
َالَ: فشهد أَرْبَعَ شهَادات ثم أَمَرَ به فَرُجم. 


52300 لعن أبي سَعِيدٍ 5يهد””" أن رَجْلا مِن أُسْلّمَ يُقَالُ آ لَهُ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ أتى رَسُولَ الله 


يي فقال: إني صب فَاحِشة فَأقَمْه عَلَيْ فرَدهُ النبي َل مرارا. قَالَ: ثم سَأل قَوْمَهُ؟ فَقَالَوا: 
2 ع و آش 0 م س وم اال 8 “ل 
ما به بَأْسًا إِلا أنه أُصَاب شسَيْئًا يَرَى أنه لا يُحْرِجُهُ مِنة إلا أن يُقَامَ فِيهِ الْحَدُ. قَالَ: فَرَجَعَ 


1 الب كَل قا فَأَمَرَنا أن نِرْجُمَةُ. قَالَ: فَانطَلقَما به إِلَى بَقِءِ بيع الْعَرْقَد. قَال: فمَا أوتقناة وَلا حَفرنا 
لَهُ. قال: فَرَميناهُ بِالعَظم وَالْمَدَر وَالْحَرَفِ. قَالَ: فَاشْعَدُ وَامعَدَدنَا خَلْمَهُ ُ حتى أتى عُرْض الْحَرَةٍ 
فانتصب لا فَرَمَيْنَاةُ بجَلامِيدٍ الْحَرَةٍ (يَغْنِي الْحِجَارَة حتى سَكّت. قَالَ: نُمَقَامَ رَسُول الله يله 
ا ل 6 لو ا م 
كتبيب العييس. عَلَيّ أذ لا أوتى برَجُل فَعَلَ لِك إلا تَكَلْتْ بي» قَال: قَمَا امْتغقَرَ لَهُ ولا سَبَّهُ 


*1 84 لوفي رواية عَن ذَاوُد 2 بهذا الإسْنادٍ مغل مَعْنَاهُ وَقَالَ في الْحَدِيث: فَقامَ النبي 
ل مِنَ الْعَشِيّ فَحَمِدَ الله وأننى عَلَيْهِه نم قَالَ «أما بَعْدُ فَمَابَالُ أُفُوام إِذَا غَرَوْنَا يَتَحَلّفْ 
أَحَدْهُمْ نا لَهُ نبيب كنبيب التيس». وَلَمْ يَقَلْ «في عِيَالنَا». 


64- - وفي رواية عن ذَاوْدَ بِهَدَا الإمسنادِ بَعْض هذا الْحَدِيث غَيْرَ أن في حَدِيث سُفيَانَ 


فَاغَرّفَ بالزنى ثلاث مَزَّات. 


وه ير م 


01> لاعن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدة عَن أبيه 5ن" قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بْنْ مَالِكِ إلى الب كَل 
فَقَالَ: يَا رَسُول الله طَهُرْني. فَقَالٌَ «وَئْحَك ارْجع فَاسْتَغْفِرٍ الله وتب إِلَيْهِه قَال: فَرَجَعَ غيْرَ 


20 حَدَتَنا أبو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَة حَدَتنا شَبَابَةٌ ح وحَدَننا إن مْحَق بْنْ إبْرَاهِمَ أَخبرنا أو عَامِر الْعَقَدِيُ كلاهُمًا عن شُعبّةَ عن سِمَّاكِ 
عَن جَابر بْنِ سَمْرَة 
(6١)حَدننا‏ قيب بن سيد وَأبُو كَاملٍ الْجَحْدَرِي وَاللَفْظ لقم قَالا حَدلَنا ُو عَوَانة عن سماد عن سَعِيد بْنِ جْبَيْرِ عن ابْنِ عَبّاسِ 
١‏ )حي مُحَمد بن الْمى حلي عَبْدُ الأغلى حَدَننا ذَاوْدُ عَنٍ أبي نضرة عن أبي سيد ا ا 0 
(11حَدَنِْي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ دنا بَهرٌ حَدَننا يَزِيدُ بن زَريِعٍ حَذَئا داوة 
- وحَدَلنَا سرَئْجُ بن يُونس حَدَلنَايَحَى بن وَكَرِيءَ بن أبي رَائْدَةَ ح وحَدَلنَا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَبْبَةَ حَدَكنا مُعَاوِيَة نْنُ هِشَامِ 
حَدَنَا سُفيَانُ كِلاهُمًا عن دَاوْدَ 


(؟؟)وحَدَننِي مُحَمَّد بْنْ الْعَلاء الْهَمْدَانيَ حَدَتَنا يَحبَى بْنْ يَعْلَى وَهْوَ ابْنّ الْحَارثْ الْمْحَارِبي عن غَيْلَانَ وَهُوَ ابن جَامِعٍ الْمُحَارِبِي 


عن عَلَقَمَة بْنِ مَرْئَدٍ عن سَلَيِمَان بْنِ بُرَيدَةَ عن أبيه 
ملاه 


بَعيِدٍ. ّم جَاءَ فَقَالَيَا رَسُولَ اللَّهِ طَهرِْي. قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يله «وَبْحَكَ ارْجع فَاسْتَغْفِرٍ الله 
ونب إلَنهِه قَال: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ. م جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله طَهرْني. قَقَالَ النبي وي مضل 
ذَلِك. حَتَى إِذَا كَانَتِ الرَابعَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك «فيم أُطَهُرُك؟» فَقَالَ: مِن الزّنى. فَسَأَلَ 
رَسُول الله ل «أبه جُنون؟» فَأَخبرَ أنَهُ لس شحو فَقَالَ «أشرب خَمُْرً؟» فَقامَ رَجَل 
فَاسْتَنكَهَهُ فلم يَجَد مِنْهُ ريح حَمْر. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يله «أزتئِت؟» ققال: نَعم. فَأَمَرَ به 
َرْجمَ. فَكَانَ اناس فِيه فِركعبْنِ. قَائْلٌ يَقُولُ لَقَدْ هلّك, لََدْ أَحَاطَت به حَطِبتتَهُ. وَقَائِليَقُولُ ما 
توب أفْضَل مِن تَوبَةٍ مَاعٍِأنُّ جَاءَ إلى الي يل فَوَصَعَ يَدَهُ فِي يده نُمَ قَالَ اقبي بالْحجَارة. 
قَال: قَلبسُوا بلك يَرْمَئِنٍ أؤثَلانةً. نم جَاءَ رَسُولُ اللَهِ يك وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلْمَ نم جَلّسَ فقالَ 
«امْتَغْرُوا لِمَاعٍِ بْنٍ مَالِكِ» قَالَ: َقَانُوا: غَمَرَ الله لِمَاعرٍ ابْنٍ مَالِكٍِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله 
يِه لَقَدْ تاب تَوْبَةٌ لَو قُسِمَت بَئِنَ أَمَّةِ لَوَسِعَتَهُم». قَالَ: ثم جَاءَنَهُ امْرأَة مِن غَامِدٍ مِنَ الأزْدٍ 
أَرَاكَ نويه أن تُرَدُدَنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرَبْنَ مَالِكٍ. قَالَ «وّمًا ذَاكِ؟» قالّت: إنْهًا حُبَلَى مِنَ 
الوّنا. َقَالَ «آنت؟» قالت: نَعَم. فقال لَهَا «حتى تضّعِي مَافي بَطْنِكِ» قال: فَكفْلَهًَا رَجُلٌّ مِنَ 
وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَنْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ» فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الأنصّار فَقَالَ: إل رَضَاعَْهُ يا نبي 
5- لعن عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَةَ عن بيه 45””” أن مَاعَِ بْنَ مَالِكٍ الأسْلَمِيَ أتى رَسُولَ 
اللَِّ يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إني قَد ظَلَمْت نفسي وَرْنَيِتَ وإني أريذ أن تطهّرني. فَرَدَهُ. فَلَما 
كان مِنَ الْعَدٍ أناهُ قَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِِي قن رََيِت. فَرَدَهُ لَب فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله و إلى 
قَوْمِهِ فَقَالَ «أتَعْلَمُون بعقله بَأَمّا تنكرون مِنهُشَين؟» ََالوا: ما تغلمة إلا وَفي لْعقَلٍ من 
صَالِحِينَا فِيمًا ثرى. فَأنَاهُ النلئَةَ فَأَرْسَلَ إلَنْهِمْ أَنِضًا فَسَأَلَ عنه. فَأَحَبَرُوهُ أنه لا بأسَ بولا 
بعقلِه. فَلَمَا كان الرَابعَة حَفِرَ لَهُ خُفَرَة ََ أَمَّرَ به فُرْجم. قَال: فَجَاءَت الْعَامِدِيَةٌ فقالّت:يَا 
رَسُولَ اللَّهِ إني فد رَنَنْت فَطَهُرْنِي وَإِنَهُ رَُهَا. فَلَمّا كان الْعَدُ قَالَتَْ يَا رَسُولَ الله لم تردّني؟ 


َعَلّكَ أن تردّنِي كما رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللُهِ إني لَحُبْلَى. قَالَ «إمّا لا فاذهبي حَتى تلدي» فلمًا 


ن 
2# عي صرف جر 


001 مدو مقاه مايه عا اه ع د فيه كه 0 2 21 
وَلْدَت أتمهُ بالصّبيْ في خِرْقةٍ قالت: هَذا قذ وَلدتة. قال «اذهبي فَأَرَّضِعِيهِ حتى تفطِويه» فلما 
5" )وحَدلَا بو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدلنَا عبد الل بن مير ح وحَدئَنا مُحَمدُ بن عَْدِ الله ن نمب وتَقَارَاففي لفظ الحلويث حَدَثنا 

أبي حَدَنََابَشِيرُ ْنُ المُهَاجرٍ حَدلْنا عَبْدُ اللَّهِ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه ١‏ 
4/اه 


َطَمََهُ أنه بالصّبِيّ في يَدِهٍ كسسْرَة خبّر فَقَالَت: هَذَا يَا تبي اللَّهِ قَذ فَطَسَهُ وَقَد أكَلَ الطّعَام. 

فدفع الصّبيّ إلى رَجْلٍ من الْمُسْلِمِينَ. ثم أَمَرَ بها فَحْفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ اناس 

فَرَجَمُوهَا. فَيُقَبِلُ حَالِدُ ابن الْوَلِيدٍ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَاء فََنَضّحَ الدَمُ عَلَى وَجْهِ خَالبٍ فَسَبَّهًا. 

فسَوعَ نبي الله وَل به اها فَقَالَ «مَهْلا يا حَالِدُ فَوَلّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْنَابَتْ ت توبة لو نَابَهَا 
ا حا ا 


كك دعن عِمْرَان بن حُصَيْن طلله د" أن امرأة من جُهَبْئَةَ تتا نبي الله له وجي حُبْلَى 

5101000 يَانبِيَ الله أُصَبِت حَدًا فَأقِمْهُ عَلَيَ فَدَعَا ن نبي الله يله وَليّمَاء فَقَالَ «أخسين 
لها فإ وتنا قابي يها هل فأمر ها ني الله كا قضكد لوا اق نمَأْمَرَ بها 
فَرْجِمَت : نم مَل عليه ل ا فَقَالَ «لَقَد تابت 
وب لَوْ قُسِمَت يَئْنَ سَبْعِينَ من أضل الْمَدِيسَة لَوْسِعَنْهُم ؛. وَهَلْ وَجَلت تويّة أَفَضَلَ مِن أن جَادَتْ 
بنفسيهًا لله تَعَالَى؟». 


8 عن أبي هُرَئِرَةَ وَرَبْدٍ بن خَالِد الْجُهَيِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”" أَنْهُمَا 
قَالا: إن رَجُلا مِنَ الأغراب أنن رَسْول الله عله ففال: يا رول الل الشحذك اللهنة إل 
لتحت في كاب اكد قال الْحَصْمْ الآخرٌ وَهُوَأَقْقَهُ مِنَهُ نَعَمْ فَافْضٍ بَيَنَا بكتاب 
الله وَأَذَنْ لي. فَقَالَ رَسُولُ الله يي «قل» قال إِنّ ابي كَان عَسِيفًا عَلَى هَذا قَرَنى 
بامْرَأَبه. وإني أخبزت أن على ابي الرَّجِم فَافتَدَيْتَ مِله بيائة شاة وَوَلِيِدَةٍ فَسَأَلْتْ 
أل اليم سوبي ألا على ائيسي نه بافة تريس عام أن علسى اضرا ذا 
الرخم. فقالَرَ سُول الله يل «واذِي نفسِي بده أَفْضيَن يَيِنَكُمَا بكِتاب الله 
الوَليدة وَالْعمَمٌ رد وَعَلَى انك جَلْهُ مانَةٍ وتَْرِِبْ ام. وَاغْدُيَاأَتِسْإلىاه هُراأةٍ 
هذا فإن اغترَفن فَارْجُنْهَا » قَالَ فَعَدا عَلَيْهَا فَاغْتَرَمَت فَأمَرَ بهَارَسُولْاللَّهِ 
فرُجمتا. 


4 1)حَدننِي أَبو عْسَان مَالِكَ بْنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ الْمِسْمَعِيُ حَدَثنَا مُعَاْ َي ابْنّ شام حَدَلنِي أبي عن يَحْبَى بْن أبي كَثيرٍ حَدَلَيِي أَبُو 
لابه أن أَبَا المُهَلْبٍ حَدَنْهُ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصِين 
- وحَدنتاه أو كر بن أبي سيب حَدَنَنَا عفان بن ملم حَدتنا أب الْعطارْ َتنا يَحَى بن أبي كر بهذا الإسادٍ مثلة. 
(0)حَدلنا فيه بن سعِيدٍ حَدَا لنت ح وحَدََاه مُحَمّد بن رمح أحبرنَا ليث عن ان شِهَابٍ عن بل الله بن عبد الل بن عب 
ابْنِ مَسعُودٍ عن أبي هُريْرَة 
- وَحَدَثنا أبُو الطَاهِر وَحَرَمَلَُقَالا أَحبَرنا ابْنُ وَْبمٍ أَبرنِي يُونْسُ ح وحَدَئيِي عَمْرُوٍ النَاقِد حَدَثْنَا يعْقُوبُ بن إِْرَاهِيمَ بن 


هو 


سَعْدٍ حَدنَنا أبي عن صَالِحٍ ح وَحَدَنَنَا عبْدُ بن حْمَيْدٍ أَخبَرنا عبْدُ اراق عن مَعْمَرٍ كلّهُمْ عن الزُهْرِي بِهَذَا الإمتامٍ نخوة. 
ولممه 


رم نهو 


6- عن عَبْدٍ اله بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 


1ع “ا 2 2 177 شدي ع 
نَ رَسُول الله ويد أي بِيهُودِي 


3 


وَيَهُودِيِّة قَدْ رَتيَا. فَانطلقَ رَسُول اللَّهِ يله حتى جَاءَ يَضُود. فَقَالَ «ما تجدُون في التؤْرَاةٍ على 
مَنْ زَتى؟» قَالُوا: : سود وُجُوههُمَا وُحمَلهُمَا ونَحَالِف بن وجو هِهمًا وَبْطاف بهمًا. قال 
«قأتوا بالتؤراة إن كسم صادقين» فَجَاءُوا بهَا فَقَرَءُوَهًا حتى ! إذا مَرُوا بَآَيَةٍ الرَّحْم وضع م الققى 
ادي يقرا ده على اب لضي قو ما بيده و وق َقَلَ أ ام 
لد فَرُجمًا. قَالَ عَبْدُ الله : و ل َلَقَد ويه يقبا و 200-07 


2 (590) 6ه وى 


.م عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا ان رَسُولَ الله يله رَجَمَ في الزنى يَهُودِييِنِ 
رَجُلا وَامرة زنياه فأنت اليَهُودُ إلى رَسُول الله يل بهمًا. وَسَاقُوا الْحَدِيث بنخوو. 


لل له يا وو ليود 0 انس الله علد 


ماضن ونعس ننه 


552000 0200 باط اليو كر ا 
مَجْودًا فَدَعَاهُمْ صَلسى الأه عَلَنِه وَسَْمَ فقالَ «قكذا نجئون خذ الزابي في 
كتَابكم؟» قَالوا: نعم فَدَعَا رَجُلا مِن عْلَمَالِهِم قَقَالَ «أنشدكَ الله الذي أُنرّل 
التورَاة عَلَى مُوسَى أُهَكَذا نُجثون حَه الزإني في كجَابكُمْ» قال: لا وكولا أنك 
تشداتبي بهذا لم أخبرة نَجدة الرْجْم ولكِنَة كَثْرَ في أشرافناء فكنا إذًا أخذنا 
الشُريف تركناة وإذا أَحَذْنَا اليف أَقَنْنَا عَلَيْهِ الْحَد. قَلَنَا تَعَالَوا فَلنَجتَيِمَ عَلَى 
ع د َجَعَلنَا التخييم وَالْجَلْدَ مَكان الزَخْم. ققالَ 

سول الله يل «الَّهُمَ إني أَوَلْ مَنْ أخيَا أضرلة إِذْ أماتوة» فَأمَرَ به فرْجم. فَأَنْرَلَ الله 

عر وَجَلّ فيا أَيْهَا الرَسُولُ لا يَخْرْنك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر» إلى قَوْلِهِ (إن 
كركذ تفشره وعم ١ك‏ ثرة افوا شخئة اننا مَرَكُمْ بالتخويم 
وَاجَلْدٍ فَحَدُوةُ وَإ أَفعَاكُم بالرّجْم فَاحَذَرُواء فَأنْرلَ الله تَعَالَى ِوَمَن لَمْيَحْكُمْ بيَا 


15 )حَدَكِي الْحَكَمُ ْن مُوسى أَبُو صَالِح حَدَننَا عيب بن إمْحق حبر عبيْد الل عن نافع أن عبد الله بن عُمَر أَخبرَة 
01 وحَدَننا وير بن حَرْبٍ حَدنَما إممَعِيل يبي ابْنَ يعن أَيُوب ح وحَلِي أبُو الطاهر أخبرنا عبد الله بْنْ وَطبو أخجرني 
ِجَالٌ من أَهل الْعِلْم مِنهُم مَالِكُ بْنْ أنس أَنّ نافِعا َخبَرَهُمْ عَنِ ابن عُمَرَ 
- وحَدَننا أَحْمَد بن يُونْسَ حَدَنَنا ؤهَيْرٌ حَدَنََا مُوسَى بْنْ غقبّة عن نافع عَن ابن عُمَرَ 
(18 حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحَى وَأَبُو بَكْرٍ بن أ أبِي سْيبةَ كلاهما عن أبي مُعَاويَة قال يَحَى حبرا بو مُعاوِيَةَ عن الأَعْمَشٍ عَن عَبْدٍ الل 
ابْنِ مُرَةَ عن الْبَرَاء بْنِ عَازبٍ 
كت 


أنَرّلَ اللَّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» [المائدة/ 44] ومن لم يَحْكُمْ بِمَاأَئرَ زَلَ الله 
فأُولبك هُم الظَالِمُونَ)4 [المائدة/ © 4] ومن لَم يَحْكُمْ بمًا أنرَل الله فَأوليِكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ)4 [المائدة/ 40] في الكُقار كُلّهًا. 


."م - وفي رواية عَن الأغْمّش بهذا الإسْنادٍ نخوَةُ إلى قَوْلِهِ فَأَمَرَ به الب وله فَرْجمَ 


ولَمْ يَذَكرْ مَا بَعْدَهُ مِن نرُول الآيَةٍ 


و ا 
4- سج عن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهمَا “ قال: رَجَم النبي ولد رجلا من 


ملم وَرَجُلا مِنَ الْيَمُودٍ وَامرأتة. 


4.5 *- - وفي رواية عن ابن جُريِج بهذا الإمْتادٍ مِغْلَهُ غَيْرَ أنه نهُ قال وامرأة. 


2 


10 ب عن أبي د محق السَيْبَاني”"" قال: سَألْت ع عَبِدَ اللّهِ بْنَ أبي أؤْقى هَل رَجَمَ رَسُولُ 
الله كْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قلت: بم بَعْدَ مَا أُْرلَت سُورَةٌ النور أَمْ قَبْلَهَا؟ قال: لا أذري 


و 2 


34 جلاعن أبي هُرَيْرَةَ طفه اله مه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الأَّه يِل يَقُولْ «إذًا وتنا 


5 


أَمَةَ أرق ع رن اينف انحر مارب عى: ثم إن زنت فَليَجْلِدْهَا الْحَدَ ولا 
يرب عَلَيْهًا. ثم إذ ؤت القَالقة قبن اها فَلْيَيِعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِن شعر». 


8 ٠ع‏ لعن أبي هُرَيْرَةَ وه(" م عَن النبِي يي في جَلْد الْأَمَةِ إِذا ولت ثلاننا نم يبعا 
في الرَّابعة». 


5 1 00 " َه دع 2 5 و و مخ م و وه 0-5 5 0 0 
98- لعن أبي هُرَيْرَةَ 5فد'"” أن رَسُولَ الله وله سُيْلَ عن الأَمَةٍ إِذا زئن وَلَّمْ تخمين؟ 


- حَدَتنا ابن نمَبْرٍ وأبُو سيا الأشج قَالا حَدَتَنا وَكِيعٌ حَدَثنا الأَغمّش بِهَذَا الإمستادٍ د نخوَةُ 


(18م) وغتني قازوة إن عر اللو دن حَاجَ بن مُحَمَدِ قال َال لبن رق حبري أَبُو الرئيرٍ أنه 


(75)وحدثنا أو كال الْجَخدرِيُ حَدلنا عيذ الواح حدقا ليما الشيياز فان كاك عتذالله تن ابي أزقىح وعنت أو 
كر ان أبي شيبَة والفظ لَه حَدئْنَا عل بن مُْهرٍ عن أبي سح الشَيَائي 

(: ")وحَدئِي عيسى بن حَمَادٍ الْعِصرِي أخبرنا ليث عن سيد إن أبي سيد عن أَبيهِ عن بي هري 

1*)حَدَننا بو بكر بن أبي سيْبة وإِسْحَق إن إْرَاهِيمَ جَمِيعًا عن ابن غ ينه ح وحَدَلَّا عبد بن حُمَيِدٍ أخبرنًا مُحَمَّدُ بن بكر 
اَي أخيرنا هسام بن ان كلاهما عن أُوب إن موسي ح وحَذئا أنو بكر بن أبي شيَة ابو أسَامة وان نمي 
عَن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ ح وحَدئبِي هَارُونُ بْنْ سَعِيد الألي حَدننا ابن وَطبد حَدئِي أسّامة بْنُ ويل ح ونا هنا بن السّرِي 
وَأبُو كُرَيْبٍ وَإسّحَق بْنْإْرَاهِيمَ عن عَبْدةَ بْنِ سُلَِمَانَ عن مُحَمَّدٍ بن إمْحَقَ كُلُ هَؤُلاء عن سَعِيدٍ الْمَقبرِيّ عن أبي هرَيْرةَ عن 


500 5 


النبي يل إلا أن ابن إِسْحَقَ قَالَ في حَديئِهِ عَن سَعِيدٍ عن أبيه عن أبي هْرَيْرَة 
77 حَدَننَا عبد الله بْنْ مَسلَمَة الي حَدَنَنامَالِكَ ح وحَدُنَنَا يَحْتَى بن يَحَْى وَاللَفظ لَهُ قَالَ و قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ 
عن عبَيْدٍ الل بْنِ عَبْد اللَّهِ عن أبي هُرئْرَة 


كك 


قَالَ «إذ نت فَاجْلِدُوهَاء ثم إن نت فَاجْلِدُوهَاء من رت فَاجْلِدُوهَا ثم بيعُوها وَلْوْ 
بضَفير» قَالَ ابْنْ شِهَاب: لا أذري أَبَعْدَ الثالقة أو الرابعَةٍ. وَقَال لقعي في رِوَائَعِهٍ قَالَ ابسن 
شِهَاب وَالصَّفِيرُ اْحبل. 

94" لاعن أبي هْرَيْرَةَ وَرَبْلدِ بن حَالِدٍ الْجْهَبِيَ رَضِي الأ عَنْهُمَاا"” أن رَسُولَ الله لل 
سيل عَن الأَمَةٍ بمشلٍ حَدِيئِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ فَوْلَ ابن شِهَاب وَالصّفِيرُ الْحَبل. 

0 عن أبي عَبْدٍ الرَحْمَّنٍ و1 قبال: : حَطَب عَلِيّ فَقَالَ يا أَيْهَا الناس أَقِيمُوا عَلَى 
أَرفَاَكُمْ الْحَد مَنْ أَحْصّن مِنهُمْ وَمَن لم يُحْصِنء فَإِن أمَة لِرَسُول الله َل نت فَأَمَرَنِي أن 
أَجَلِدَهَا فَِذَا هِي حَدِيث عَهْدٍ بِفَاس؛ ؛ فَحَشِْيتَ إن أنَا جَلَتَهًا أن أكْمَلَهَا فَدَكَرْتَ ذَلِك لبي 
ليه فَقَالَ أخسّنت. 


5 - وفي رواية عن السّدّيّ بِهَذَا الإمستادٍ وَلّمْ يَذْكرْ مَنْ أَخْصّن مِنْهُمٌ وَمَنْ لم يُخْصِن 
وَرَادَ في الْحَدِيث «اتركهًا حتى تَمَائَل» 


المعنى العام 
قال تعالى ولا تَقَرَيُوا الرَنَى ! نه كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ ستبيلا4 [الإسراء: ؟.1] وقد أودع اللّه فى طبيعة 
الإنسان الغيرة على عرضه. بل وجد نوع من الغيرة عند بعض الطيور, وبعض الحيوانات: ولكن حماية 
الأعراض. وحرص الرجال على عفة نسائهم. وحرص النساء على عفة رجالهن بلغت عند العرب وفى 
الإسلام مبلغالم يبلغه من قبلء ولم يرهف حس آدمى إلى أحسن منه بعد. لقد وصف القرآن نساء 
الجنة بأنهن حور مقصورات فى الخيام, لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, وأمر أزواج محمد وَلِهُ أن 
يحجبن أشخاصهن عن الرجالء وأمر أزواج النبى يه ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من 
جلابيبهن. وذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وأغلق منافذ الزنا بتحريم كشف العورة. وتحريم النظر, 
دقل لِلْمُؤِْنِينَ يَعضُوا من أْصَارهِمْ وَيَحفَطُوا فُرُوجَهُمْ)4 [النور: .]٠٠‏ لوَقَلَ لِلْمُؤيَِاتِ يَعْضْضّنَ مِن 

أبْصَارهِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُْدِين زينتهن.. ...6 [النور: .]5١‏ 


مم وحَدَقنَا أبو الطَاهِر أحبرنَا ابْنُ وَهْسٍ قَالَ سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ حَدَكِّي ابن شِهَابٍ عن غَيَبد اللّهِ بن عَبْدٍ الله بن 
ُنبةَ عن أبي هُرَيْرَة 
- حي عَمَرو الاق حَنَايَْقُوب بن اهم بن سَغْدٍ حَدكِي أبي عن صَالِحٍ ح ونا عبد بْنْ ميد أخبرنا عب الررّاق 
أَخبرنَا مَْمَرٌ كلاهُمًا عن الرهْرِيّ عن عُبَي الله عن أبي هُريْرَةَ وََيْدِ بْنِ خالد الجْهَبِيّ عَنٍ عَن النبِيَ يك بوفْل حَدِيث مَالِكٍ 
الك في حَدِيِهمَا جَمِيعًا في بَعًِا في الال أو الرَابِعة. 

وخا لحن بن أبي بَكْرِ الْمُقَدمِي حَدَننَا سُلَيْمَانَ أبو دَاوُدَ حَدَتَنَا رَائِدَةُ عَنِ السّدَيّ عن سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ عن أبي 
عَبْدِ الرََحْمَن 
- دكن سحن بن اهم رايت بن آم حدقا ريل عن التي 

مه 


وجعل الإسلام طهارة الفروج علامة من علامات الإيمانء فقال 2قَدْ فلح الْمُؤْينُوَهِ الَذِين هم في 
صَلاتِهمْ حَاشِعُونَ0 وَالَّذِين هم روجهم حَافِظُونَه إِلاعَلَى روجهم أُوَْمَا مَلَكتْ نْمَانهُمْ فَإِنُم عَيْرْ 
مَلُومِينَ© فَمَنْ ابْتَفَى وَرَاءَ ذَلِكَ فََولَئِكَ هم الْعَادُونَ4 [المؤمنون: ١‏ ومابعدها]. 

أمام هذه الحصون المنيعة من ارتكاب الفاحشة كان الودي يدا جو ررس عدت اب 
مزع لعزن تبلق هده لوال ويرتكب هذا الأمرالمقيت, فكان قوله تعالى إواللاتي يتين الْفَاحِشَة 
من نِسَائِكُم فَاْنَشهدُوا علَيْهِنَ أريِعَةَمنكُمْ َإِنْ شهدوا فَأَمْسِكُوهْنَ فِي الْبْيُوتِ حَنّى يَتَوفَاهْنَ الْمَوْتْ 
أوْيَجْعَلَ اللَّهلَهُنَ سبيلا4 [النساء: ). 


نع كان للديتت المتروج الذى وطئ ولو مرة فى نكاح صحيح «الشيخ والشيخة إذا زنيا فايجيوهه 
البتة, نكالاً من الله. والله عزيزحكيم» وكان للبكرالذى لم ينع أصلاً فى نكاح صحيح «الرَانِيَة 
وَالرَانِي فَاجَلِدُوا كلَوَاحِد مِنْهُمَا مان جلدة جَلَدَةٍ ولا تََحدَكُمْ بهما رَأَقَةُ فِي دين الله إن كُنتم د ُؤْيِنُونَ باللّه 
َالَو الآخِروَلَيَشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِن الْمُؤْمِنِينَ4 [النور: .]١‏ 

فالبكر يجلد مائة جلدة. وبنفى عن موطن زناه لمدة عام, والثيب المحصن يرجم ويرمى بالحجارة 

5 5 4 250 0 50 عق قا ل د حو 0 . 

حتى الموت. موت بطئء. مؤلم. مخز حقير, ولولا أن الله يقول #إوّلا تأخذكم بهمّا رأفة فِي دين الله» 
وار 
ا له م ا 
من قريب أو بعيد بل كان بعد اعتراف الزانى أمامه يلقنه التراجع عن إقراره. ويعرض عنه المرة بعد 
المرة. ويرده عن لقاء بعد لقاء. فإذا لم يكن بد. وشهد أربعة شهداء. أو أقرالزانى إقرارات لا شبهة 
فيها أمربرجمه ورجمها. ولم ينبت أنه صلى الله عليه وسلم باشرالرجم بنفسه. أوحضره حتى 
النهاية. بل كل ما ثبت أنه أمربرجمهم طيلة حياته خمسة,. ماعز. وشريكته الغامدية, والجهنية 
صاحبة العسيف, واليهودى وصاحبته اليهودية, ولولا إقرار الزانى والزانية لتوقف حد الرجم أو كاد. بل 
حد الزنا بعامة, إن لا يكاد يتحقق شهادة أريعة من الشهداء يشهدون أنهم رأوا بأعين رءوسهم دخول 
ذكرالرجل فى فرج الأنثىء وغيابه كغياب المرود فى المكحلة؟ وفوىّ ذلك يدرأ الحد بالشبهات كأن 
يدعى الجنون أو الإكراه أوشبهة الحل بأى وجه من الوجوه. 


فما أكثر الزنا فى واقع الحياة ولكنه الستار الحليم, الغفور الرحيم. 
المباحث العربية 
(خذوا عنى. خذوا عنى ) أى خذوا عنى حكم الزانية والزانى. كرر فى هذه الرواية للتأكيد. وفى 
الرواية الثانية بدون تكرير, والظاهر أن هذه العبارة قصد منها إعلان سروره يي واستبشاره بما نزل 
عليه. ففى الرواية الثانية أنه قال ذلك عقب الوحى. 


عم8قى262 


(كان نبى اللَّه يك إذا أنزل عليه كرب لذلك) أى إذا أنزل عليه الوحى كرب - بضم الكاف 
' وكسرالراءء. مبنى للمجهولء أى أصابه كرب وشدة تأخذ بنفسه كالمخنوق لثقل الوحى 

(وتريد له وجهه) بفتح التاء والراء وتشديد الباء المفتوحة بعدها دال, يقال: اربد وجهه بتشديد 
الدال. أى احمر حمرة فيها عبوس وغبرة. 


(فلقى كذلك) الفعل مبنى للمجهولء أى لقيه أصحابه يوما على هذه الحالة. 
(فلما سرى عنه قال: خذوا عنى) أى فلما زال ما به. وكشف عنه قال... 


٠‏ (قد جعل الله لهن سبيلا) لقوويدة إلى قوله تعالى طواللاتي َأَتِين الْفَاحِشَةَ من نِسَائكُم 
سنتّشهدوا عَلَيْهنَ أريعَةَ مِنْكُم فَإن شهدوا َأَسْكُونٌ في البيُوت حلَى يتما اَْوْس أو يَجْعَلَ اللّهُ 
اس 19 ] القع قا عل لون بتخودا بعر الحرمن كد ارك ١‏ 


(البكر بالبكرجلد مائة, ونفى سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) أى زنا الرجل 
البكر بالفتاة البكر. حده جلد مائة جلدة لكل منهماء وتغريب سنة للرجلء. كما سيأتى فى فقه 
الحديث, وزنا الرجل الثيب- أى المحصن الذى سبق له الزواج: بالمرأة الثيب, التى سبق لها الزواج 
جلد مائة جلدة لكل منهما والرجم لكل منهماء يعارن داحم زنا الرجل البكر بالمرأة الثيب. وزنا 
الرجل الثيب بالفتاة البكر. وكان يكفى أن يقول: البكر جلد مائة, والثيب الرجم, لكن المقام مقام 
تفصيلء وسيأتى مزيد بحث لهذا فى فقه الحديث وفى الرواية الثانية «الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, 
جلد مائة, ثم رجم بالحجارة, والبكر جلد مائة, ثم نفى سنة» وفيها لف ونشر مرتبء « جلد مائة ثم 
رجم بالحجارة» يرتبط بالثيب بالثيبء و« جلد مائة ثم نفى سنة» يرتبط بالبكر بالبكر. وقوله « جلد 
مائة» بالإضافة عند الأكثرين, وقرأه بعضهم بتنوين « جلد» وتنوين « مائة» والمراد من النفى 
التغريب, واختلف فى مسافته على ما سيأتى فى فقه الحديث. 

(فكان مما أنزل عليه آية الرجم) أراد بها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. نكالا 
من اللّه, واللّه عزيز حكيم» قال النووى: وهذا مما نسخ لفظه؛ وبقى حكمه. 


(أتى رجل من المسلمين رسول الله يَلُ) أى من عامة المسلمين, ليس من أكابرهم, 
ولابالمشهور فيهم وفى الرواية الثامنة « أن رجلا من أسلم, يقال له: ماعزبن مالك أتى رسول الله ل 
وفى الرواية العاشرة « أن ماعزيبن مالك الأسلمى أتى رسول اللّه يي ففى هذه الروايات أن ماعزا 
أتى من تلقاء قفسة: وف الرؤاية السادسة فى رسول الله كله درجل قصدو شيعت ذى عضلات» 
فهذه الرواية تدل على أنه جىء به وفى غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبى وَل فقال النبى كك للذى 
أرسله: لوسترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك. وكان ماعز عند « هزال» ولاتعارض فمن جىء به فقد 
جاء. ومن أرسل فقد جاء. 


همه 


ومعنى « أشعث» وهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. مجرور بالفتحة, متلبد الشعر, 
متغيره وسخه. ومعنى « ذى عضلات» كثيرالعضلات, بارزهاء والعضلة, ما اجتمع من اللحم فى أعلى ٠‏ 
الساق والذراع. وهذا الوصف يوحى بالشدة والقوة. 

(فقال: يا رسول الله إنى زنيت) فى الرواية العاشرة ٠‏ إنى قد ظلمت نفسى وزنيت, وإنى 
أريد أن تطهرنى » وفى الرواية الحادية عشرة « إنى أصبت حداء فأقمه على» وفى الرواية الثامنة «إنى 
أصبت فاحشة, فأقمه على» وفى الرواية التاسعة « طهرنى » ولا تناقض. فقد يقول الرجل كل ذلك. 
وينقل كل راوبعض ماقال. 

(فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول اللَّه. إنى زنيت, فأعرض عنه. 
حتى ثنى ذلك عليه أريع مرات, فلما شهد على نفسه أريع شهادات, دعاه رسول اللَّه 
يل فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول اللّه كَله: 
اذهبوا به. فارجموة) وفى الرواية الخامسة « فشهد على نفسه أريع مرات أنه زنى, فقال رسول 
اللّه لكه: فلعلك» فى هذه الرواية اختصار, واكتفاء. اعتمادا على دلالة الكلام والحال على المحذوف, 
أى لعلك قبلت؟ أولعلك غمزت؟ فظننت ذلك زنا؟ «قال: لا. واللّهِ إنه قد زنى الأخر» الهمزة بدون مد. 
والخاء مكسورة, ومعناه الأرذل والأبعد والشقى واللئيم, وأصله الأخير المتأخرعن الخير. المؤخر 
المطروح. ومعنى « تنحى تلقاء وجهه» انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى يستقبل بها 
وجه النبى يقد بعد أن أعرض عنه و وحول وجهه عنه إلى الجهة الأخرى, ومعنى « حتى ثنى ذلك 
عليه أريع مرات» حتى كرر ذلك أريع مرات, يقال: ثنى الشىء بتخفيف النون, يثنيه, ثنياء إذا عطفه. 
ورد بعضه على بعض 

فد قباتين الرواينين تخد المراجعة اريم مرات فى مجلس واحد. لكن الرواية التاسعة تقول 
«فقال: يارسول الله طهرنى. فقال :ويحك» أى ويلك وهلاكك, يقال: ويحك وويحا لك «ارجع 
كا مكقفو للق قي الخد قال: فرجع غير بعيد, ثم جاء. فقال: فا سن الله طهرنى. فقال النبى عله 
مثل ذلك. حتى كانت الرابعة » ويمكن الجمع بينهما بأن التحول من وجه إلى وجه كان بعد الرجوع 
غير بعيد. لكن الرواية العاشرة تفيد أن الرسول يليه رده يوما بعد يوم, ويمكن الجمع بأن الترديد حصل 
فى يوم ثم فى أيام. ثم بالغ فى الاستيثاق فى اليوم الأول بسؤاله « أبك جنون»؟ « أشربت خمرا»؟ 
«فقام رجل فاستنكهه » وبالغ فى شم رائحة فمه. ثم بسوّاله عن صفة فعله. ففى بعض الروايات « هل 
ضاجعتها؟ قال نعم. قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. وفى رواية ذكر لفظ 
الجماع الدارج, من غير أن يكنىء وفى رواية «قال: حتى دخل ذلك منك,. فى ذلك منها؟ قال: نعم,» 
قال: كما يغيب المرود فى المكحلة؟ والرشا فى البئر؟ قال: نعم» ثم بعد الترديد أياما سأل أهله. 
وكان ماعزبن مالك يتيما فى حجر« هزال» فأصاب امرأة من الحى. 


(فيم أطهرك؟ فقال من الزنا) كذا في الرواية التاسعة وكان الظاهر أن يقول: مم أطهرك؟ 


كمه 


قال النووى: هكذا هوفى جميع الأصول «فيم»؟ بالفاء والياء. وهو صحبيمع, وتكون «فى» للسيبية, أى 
بسبب ماذا أطهرك؟ اه مثلها فى قوله ييه «دخلت امرأة النارفى هرة حبستها». 

(ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به يأسا) كذا في الرواية الثامنة, وفى الرواية التاسعة 
سألهم: 2 أبه جدون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون, فقال: أشرب خمرا 51 وفى الرواية العاشرة ل فقال: 
أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِىَ العقل» أى كامله ووفيره « من 
صالحيناء فيما نرى» بضم النون, أى فيما نظن....» « فأخبروه أنه لا بأس به, ولا بعقله ». 

(إلا أنه أصاب شيئًا) الاستثناء منقطع, بمعنى لكنه. والمراد من الشىء جريمة الزناء ويمكن 
أن يكون متصلا وأن الزنا نقص فى العقل. وفى الرواية العاشرة أن سؤال قومه تكرر فيحمل على 
سؤال بعضهم مرة. ويعضهم مرة, للاستيتاق. 

(فرجمه) أى أمربرجمه. وفى الرواية السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة «فأمربه. فرجم» 

(فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد) وهو مقبرة أهل المدينة. وأصل البقيع المكان المتسع. ذو 
الأشجارالمختلفة, والغرقد نوع من الشجر. من الفصيلة الباذنجانية, تؤكل ثمرتهاء وتسمى الغرقد. 

(فما أوثقناه, ولا حفرنا له) فى الرواية العاشرة « فلما كان الرابعة حفرله حفرة» قال 
الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بأن المنفى حفرة عميقة, لايمكنه الوثوب منهاء والمثبت حفيرة 
صغيرة, أمكنه الوثوب منهاء أو أنهم فى أول الأمرلم يحفرواء ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفرة لا 

(فرجمناه بالمصلى ) المراد مصلى الجنائز ببقيع الغرقد. 

(فرميناه بالعظم والمدروالخزف) «المدر» بفتحات الطين اللزج المتماسكء و«الخزف» 
بفتحات, الآنية التى تتخذ من الطين المحروق, والمراد ما تكسر منها. 

(فاشتد, واشتددنا خلفه, حتى أتى عرض الحرة. فانتصب لنا) «اشتد» أى جرى 
وأسرع, وفى الرواية الرابعة « فلما أذلقته الحجارة هرب. فأدركناه بالحرة» أى فلما أصابته الحجارة 
بحدهاء, والمته هرب. و« عرض الحرة» بضم العين وسكون الراء. والحرة بفتح الحاء. أى جانب 
الأرض ذات الحجارة السوداء. وهى منطقة مشهورة بظاهر المدينة. 

(فرميناه بجلاميد الحرة) فسرها الراوى بحجارة الحرة. جمع جلمود بضم الجيم, 
وهوالصخر 

(حتى سكت) قال النووى: هوبالتاء فى آخره. هذا هوالمشهور فى الروايات. قال القاضى 
عياض: ورواه بعضهم « سكن » بالنونء والأول الصواب, ومعناه مات. 

/اممه 


(ثم خطب وَلِهْ). وفى الرواية الثامنة « ثم قام رسول اللَّهِ يه خطيبا من العشى» من اليوم نفسه. 

(ألا كلما نفرناء غازين فى سبيل الله خلف أحدهم؟ ) أى تخلف أحد الناس عناء وبقى 
فى المدينة, حيث لا رجال وفى الرواية السادسة ٠‏ كلما نفرنا غازين فى سبيل اللّه. تخلف أحدكم»؟ 
وفى الرواية الثامنة « أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل اللّه. تخلف رجل فى عيالنا»؟ أى فى نسائنا؟ 
وفى ملحقها «١‏ فما بال أقوام إذا غزوناء يتخلف أحدهم عنا»؟ 

(له نبيب كنبيب التيس) «التيس» ذكرالماعن ونبيب التيس صياحه وصوته عند 
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(يمنح أحدهم الكتبة) بضم الكاف وسكون الثاء. كل قليل مجتمع من طعام أولبن أوغير 
ذلك, وفى الرواية السادسة «يمنح إحداهن الكثبة» وفيها « ينب نبيب التيس» و« لايئب» بيفتح الياء 
وكسرالنون وتشديد الباء. 

(أماوالله. إن يمكنى من أحدهم لأنكلنه عنه) + يمكنى» بضم الياء وسكون 
الميه وكبدنالكافء مضازع امككن: اى إن يمكنئ الله من لخن شؤولاء: لأجدلته تكالاه اى اعطلة 
وعبرة لمن يعده, يما أصيبه من العقوية عن هذا الفعل القبيح. وفى الرواية السادسة «إن 
َ 
الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا. أونكلته» يقال: نكل به. بتشديد الكافء. أى 
عاقبه بما يردعه, ويخيف غيره من إتيان صنيعه. 

(ثم جاءته امرأة من غامد. من الأزد) قال النووى: «غامد» بالغينء. بطن من جهينة, وكأنه 
يجمع بذلك بين روايتنا التاسعة والعاشرة عن بريدة, وبين روايتنا الحادية عشرة. عن عمرانء وفيها 
«أن امرأة من جهينة. على أن القصة واحدة. ومال الحافط ابن حجر إلى أنهما قضيتان: فقال: جمع 
بين روايتى « بريدة » بأن فى الثانية زيادة. فتحمل الأولى على أن المراد بقوله «إلى رضاعه» أى 

(فقال: حتى تضعى مافى بطنك) غاية لمحذوف, تقديره: لا أطهرك حتى تضعى ما فى 
بطنك.وفى الرواية العاشرة « إما لا» قال النووى: هو بكسر الهمزة من « إما» وتشديد الميم, وبالإمالة, 
ومعناه: إذا أبيت أن تسترى على نفسك, وتتوبى. وترجعى عن قولك. فاذهبى حتى تلدى. اه 

وفى الرواية الحادية عشرة « فدعا نبئ اللّه يله وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتئى بهاء» 
قال النووى: هذا الإحسان له سببان: الأول: الخوف عليها من أقاريها. أن تحملهم الغيرة. ولحوق 
العاريهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليهاء تحذيرا لهم من ذلك. الثانى: أمر بالإحسان إليها رحمة 
بهاء إذ قد تابتء وحرض على الإحسان إليها لما فى نفوس الناس من النفرة من مثلهاء وإسماعها 
الكلام المؤذى, ونحو ذلك. فنهى عن هذا كله. 

وفى الرواية التاسعة «١‏ فكفلها رجل من الأنصار» أى قام بمؤنتها ومصالحها., وليس هو 


ممه 


من الكفالة بمعنى الضمان. لأن هذا لا يجوز فى الحدود. «حتى وضعت,. فأتى النبى يي 
فقال: قد وضعت الغامدية, فقال: إذا لا نرجمهاء وتصبع ولدهيا معيراء .ليس له من يرضعه., 
فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعة ياكنيئ الله قال: فرجمها» وظاهر هذه الرواية أنها 
لم ترضعه حتى الفطام: وتوجيهها أن الرجل الأنصارى قال ذلك بعد الفطام, وأراد بالرضاع 
تربيته وحضانته, وسماها رضاعا مجازا. قاله النووى. 

وهذا التوجيه ضرورى, ففى الرواية العاشرة « فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة. قالت: هذا قد 
ولدته, قال: اذهبى, فأرضعيه. حتى تفطميه » يقال: طم بفتحات, يفطم, , بكسرالطاء « فلما فطمته 
أتت بالصبى, فى يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبى اللّهِ قد فطمته, وقد أكل الطعام, فدفع الصبى 
إلى رجل من المسلمين» فهذه الرواية صريحة فى أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبن ؛ وهما قضية 
واحدة. والروايتان صحيحتان. فتعين تأويل الأولى, وحملهاعلى وفق الثانية. 


(فيقبل خالد بن الوليد بحجر) أصله: فأقبل خالد بن الوليد بحجر. ولكنه عبرعن الماضى 
بالمضارع استحضاراً للصورة. 


(فتنضح الدم على وجه خالد) قال النووى « فتنضح» روى بالحاءء وبالخاءء والأكثر على 
الحاء. ومعناه ترشش وانصبء اه يقال: نضح الثوب بالماء رشه به, وتنضح الماء على الشيء 
ترشش عليه .ونضخ الشيء بالماء بلله ورشه. وتنضخ الدم على الوجه رشه وتناثر عليه. ش 


(لوتابها صاحب مكس لغفرله) «المكس» الضريبة, يأخذها المكاسء ممن يدخل البلد. من 
التجار. وجمعه مكوس. قال النووى: وهو من أقبح المعاصى والذنوب الموبقات, وذلك لكثرة مطالبات 
الناس له. وظلاماتهم عنده. وتكرر ذلك منه. وانتهاكه للناس, وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها فى 
غيروجهها. 

(فصلى عليها) فى الرواية الحادية عشرة « ثم أمربها فرجمت,. ثم صلى عليهاء فقال 
له عمر: تصلى عليها يا نبى اللَّه. وقد زنت»؟ قال النووى: أما الرواية الثانية فصريحة فى 
أن النبى يلد صلى عليهاء وأما الرواية الأولى فقال القاضى عياض: هى بفتح الصاد واللام 
عند جماهيررواة مسلم, قال: وعند الطبرى بضم الصاد. قال: وكذا هوفى رواية ابن أبى 
شيبة وأبى داود. وفى رواية لأبى داود« ثم أمرهم أن يصلوا عليهاء قال القاضى: ولم يذكر 
مسلم صلاته يليه على ماعن وقد ذكرها البخارى. اه قلت: ورواية ضم الصاد لا تمنع من 
كونهي صلى عليها. ولا رواية أبى داود «ثم أمرهم أن يصلوا عليهاء لاحتمال أن يكون 
أمرهم. وصلى بهم, فتفهم الرواية المحتملة على الرواية الصريحة. حيث لا تعارض 


(فإذا وضعت فائتنى نى بهاء ففعل) أى فعل وليها ما أمربه. 
(فأمربها نبى اللّهِ يك فشكت عليها ثيابها) هكذا هوفى معظم النسخ « فشكت» وفى 
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بعضها « فشدت» بالدال بدل الكاف, وهما بمعنى. يقال: شك عليه الثوب, يالبناء للمجهول. أى جمع 
واتصل ولصق بعضه يبعض. 

(أنشدك الله) بفتح الهمزة وضم الشين بينهما نون ساكنة, أى أسألك رافعا نشيدى - وهو 
صوتى -إلى الله. هذا أصل استعماله, لكنه كثرا ستعماله من مير رفع صوت, على معنى آسألك بالله, 
ثم استعمل فى كل مطلوب مؤكد. ولولم يقصد استحلاف. 

(إلا قضيت لى بكتاب الله) أى بما تضمنه كتاب اللّه. فالمراد من كتاب اللّه القرآن. وقيل: 
المراد من كتاب الله حكم الله الذى حكمه به, وكتبه غلى عباده, ولعل الأعرابى قصد الإشارة إلى آية 
الرجم المنسوخة, أوآية ٠«أُوْيَجْعَلَ‏ اللَهُ لَهُن سَبيلا» أوآية الجلد فَاجِلِدُوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مِانَّة 
جَلْدَةٍ4 أوآيات النهى عن أكل أموال الناس بالباطل. لأن خصمه كان قد أخذ منه الغنم والوليدة, أو 
قصد العدالة مطلقا فى جميع أركان الحادتة, وكأنه قال: لا أسألك, ولا أطلب منك إلا الحقء ولم 
يتوهم الأعرابى أن الرسول يلد قد يحكم بغير الحق, وبغير كُتاب الله. حتى يقال: لم سأل هذا السؤال, 
ولكنه قصد الإعلان بذلك عن قبوله ورضاه لما يصدر من الأحكام. 


(فقال الخصم الآخر, وهوافقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب اللّه. وائذن لى) أن 
أقص عليك القضية. جملة « وهو أفقه منه» معترضة بين القول والمقول, بالمراد إما إعلان الراوى أن 
الثانى أكثر فقها من الأول بصفة عامة, عن طريق معرفته بهما قبل أن يتحاكماء فلا دخل لها فيما 
تكلماء وإما إعلان أن الثانى أعلم بتفاصيل القضية وحسن عرضها من الأولء وإما لأدبه وأستئذانه. فى 
الكلام, وحذره من الوقوع فى التقدم على رسول اللّه يل 

(إن ابنى كان عسيفا على هذاء فزنى بأمرأته) فى رواية البخارى ٠‏ إن ابنى هذا » مما يفيد 
أن الابن كان حاضراء والإشارة فى « كان عسيفا على هذا » لخصم المتكلم, وهو زوج المرأة. والعسيف 
الأجير. وجمعه عسفاءء. كأجير وأجراء. وفقيه وفقهاء. ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد. وسمى 
الأجير عسيفاء لأن المستأجر يعسفه فى العمل, والعسف الجور, أوالعسيف الراعى والقائم على 
الشىء. يقال: هو يعسف ضيعتهم. أى يرعاها ويقوم عليهاء و على » بمعنى «عند» وفى النسائى « كان 
ابنى أجيرًا لامرأته» وفى رواية « كان ابنى عسيفا فى أهل هذا » وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج 
إليه امرأته من الأمور, فكان ذلك سببا لما وقع له معها. 

(وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة) أى وجارية 
مملوكة. وفى رواية للبخارى « بمائة شاة وخادم » وفى رواية « بمائة شاة وجارية لى» ولم يبين فى 
الروايات من الذى أفتاه بذلك, فهنا « أخبرت» بالبناء للمجهول. وفى رواية « فقالوا لى: على ابنك 
الرجم» وفى رواية « فأخبرونى أن على ابنى الرجم» أى فظن أن هذا حى لخصمه. يصح أن يتنازل 
عنه على مال يأخذه. فاتفق مع خصمه على هذا الفداء. وسلمه إياه. 

(فسألت أهل العلم, فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة 
وه 


هذا الرجم) يقصد أنه إن كان هذا القول حقاء فرد على الغنم والوليدة, ونفذ الحكم فى ابنىء وفى 
أمرأة خصمى. 

و«ما» فى « أنما» موصولة, أى فأخبرونى أن الذى على ابنى الجلد. وليس الرجم وإنما الرجم على 
امرأته. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم الخصمين, ولا الابن» ولا المرأة. 

(الوليدة والغنم رد) أى مردودة. ومعناه أنه يجب على خصمك ردها عليك. وفى رواية للبخارى 
«المائة شاة والخادم رد« وفى رواية « أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أى مردودة, من إطلاق المصدر 
على اسم المفعول, كقولهم: ثوب نسج. أى منسوج. 

(وعلى ابنك جلد مائة. وتغريب عام ) وفى رواية «وأما ابنك فنجلده مائة جلدة, ونغريه 
سنة» وفى رواية « وجلد ابنه مائة, وغربه عاما» وهذا ظاهر فى أن قوله يليد حكم وليس فتوى, قال 
النووى: وهو محمول على أن النبى وله علم أن الابن كان بكراً. وأنه اعترف بالزناء وقرينة اعترافه 
حضوره مع أبيه. وسكوته عما نسبه إليه. وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحا فى رواية. ولفظها «كان 
ابنى أجيرا لامرأة هذا. وابنى لم يحصن». 

(واغد يا أنيس إلى امراة هذاء فإن اعترفت فارجمها) هذا أيضا دليل على أن 
المقام مقام حكم. وليس مقام فتوى, و«اغغد» أى اذهب أول النهار وقيل: المراد الذهاب 
والتوجه مطلقا وليس المراد التأخير إلى أول النهار, بدليل رواية « قميا أنيس, فسل امرأة 
هذا» و« أنيس» بالتصغير هوابن الضحاك الأسلمىء. معدود فى الشاميين, والمرأة أيضا 
أسلمية ولعل هذا سراختياره لهذه المهمة. 

(أتى بيهودى ويهودية قد زنيا) جاء فى الرواية الخامسة عشرة ظروف هذا الإتيان, ولفظها 
«مُرّعلى النبى يله بيهودى محمماء بضم الميم وفتح الحاء. وتشديد الميم المفتوحة, بعدها ميمء أى 
مسودا وجهه بالحمم. بضم الحاء. أى بالفحم « مجلودا » أى مضرويا جلده بالسوط ونحوه « فدعاهم 
يو أى دعا الرجل والمرأة ومن معهما ممن ينفذ عليهما الحكم, وعلى هذا المعنى يحمل ملحق 
الرواية الرابعة عشرة « أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ولِةٌ برجل منهم وامرأة قد زنيا...». 

(فانطلق رسول الله يل حتى جاء يهود) معناه أن رسول اللَّهِ ول أبقى الرجل والمرأة فى 
حيازته. وذهب مع بعض أصحابه إلى محلة اليهود. ليناقش أئمتهم. ويستخرج منهم الحكم الحقيقى 
الذى أخفوه, ويبطل فعلهم الذى استحدثوده. 

(فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ ) سؤال استنطاق وتقرير لإلزامهم 
بمافى كتابهم, وليس لتقليدهم, ولا لمعرفة الحكم منهم. ولعل الله أوحى إليه أن الرجم فى 
التوارة التى فى أيديهم لم يغيروه كما غميروا أشياء. أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم. ولهذا 
لم يخف ذلك عليه حين كتموه. 

(قالوا: نسود وجوههما ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما) فى 
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طرقات المدينة, وقولهم: « وتحملهما» رويت بصم النون وفتح الحاء وتشديد الميم المكسورة, أى 
نجعلهما حملا على جمل أو بغلء وفى بعض النسخ « ونجملهما» بالجيم بدل الحاء. أى نضعهما فوقق 
الجمل. وفى بعضها ١‏ نحممهما» بميمين, أَى نسود وجوههماء. وهذا الأأخير ضعيفء, لسبق « نسود 
وجوههما» وصورة المخالفة بين وجوههما أن يلصق ظهر كل منهما بظهر الآخر, فيكون وجه أحدهما 
إلى الأمام, ووجه الآخر إلى الخلف. قال يي أهكذا تجدون حد الزنا فىكتايكم؟ قالوا: نعم. 

(قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين) أى فأتوا بالتوراة فاتلوها. 

(فجاءوا بهاء فقرءوها) وما كان لهم أن يمتنعواء فهم تحت حكمه وَل بالمدينة. 

(حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ. يده على آية الرجم, وقرأ ما بين 


(فدعا رجلا من علمائهم) ليجتمع به على انفراد. ويعيد السؤال عليه على انفراد. لعله يبيح 
بالسرالذى جعلهم يغيرون القول الذى أنزله الله. ويبدلون ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ وقد تحقق 


(فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه) أى إذا أخذنا الشريف زانياء وثبت عندنا زناه 


(فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء., نقيمه على الشريف والوضيع) أى قال أئمة اليهود 

(فأمربه فرجم) أى وأمر بالمرأة فرجمت, ففى الرواية الثالثة عشرة « فأمربهما رسول اللّه يَ, 
فرجما» وفى الرواية الرابعة عشرة «رجم فى الزنا يهوديينء رجلا وامرأة» وفى الرواية السادسة عشرة 
«رجم النبى 0 رجلا من أسلم» وهو ماعزه ورجلا من اليهود وامرأته» أى صاحبته التى ردى بهاء ولم 
يرد روجنه. 

والظاهر أن الرجل والمرأة اليهوديين رجما فى مكان واحد, وفى وقت واحد., ففى الرواية الثالثة 
عشرة قال ابن عمر: « كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أى ينحنى عليها. 
ويحيطها بنفسه. يحميها من الحجارة ويتلقاها هو بدلها. 

(فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها) التثريب التعنيف. أى لا يعنفها.ء ولا يونبها. ولايلومها 
على الدذنب, فقد فقدت حريتها الكاملة. 

(ولوبحبل من شعر) فى الرواية المتممة للعشرين « ثم بيعوها. ولوبضفير» وفى ملحقها فسر 
ابن شهاب الضفير بالحبلء والمراد المبالغة فى حقارة القيمة. بحيث يسرع البائع ويمضى بيعها و 
لايتربص بها طلب الراغبين بالثمن العالى, وليس المراد بيعها بقيمة الحبل حقيقة, فهو من قبيل « 
كيني للة هذا ولوكمفحص قطاهه ». 


هه 


(اتركها حتى تمائل) بفتحات. مضارع حذف منه إحدى التاءين, وأصله تتمائل, يقال: 
تمائل المريض من علتة إذا قارب البرء. فأشبه الصحيح, أى اتركها حتى تقارب الشفاء أو تشفى. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 


-١‏ حد الزانى إذا كان بكرا حراء والمراد بالبكر من لم يجامع فى نكاح صحيح. وهو بالغ عاقل, فيعد 
بكرا من جامع بوطء شبهة, أوبنكاح فاسد. أو غيرهما. 
قال التووق: واجمع العلادعلن وحوت :هله الثاني البكزباثة جلدة سوا ءرئن يكن ازارتتن 
بذيب: هر أوأمة والجمهوزعلى آنه يسنا مع الخلم ذكية وتخربيه ابسنة: وقالالكسن: لانحب 
النفى.اه. والحنفية على أنه لا نفى. وقالوا: ليس فى الآية ذكر للنفى. ولا يزاد على القرآن بخبر 
الواح وحذ الزانية إذا كانت بكرا حرّة مافة جلدة آيضاء سواء زنى بها بكن أو رن دهن محضن, 
وشواء كان الزاتش :دينا خرا أوعيداء أما تعريبينا شئة فمذهب الشافعن وقيض العلناء وظاهر 
الرواية الأولى يؤيدهء ففيها «البكر بالبكر جلد مائة, ونفى سنة » قالوا: والرسول ييهٌ مبين للكتاب, 
فزاد التغريب على قوله تعالى «الرَّانِيَة وَالرَّانِي فَاجِلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة4[النون: "] 
قالوا: وخطب عمر بذلك على رءوس الناس, وعمل به الخلفاء الراشدون, فلم يذكره أحد, فكان 
إجماعا. واختلفوا فى المسافة التى ينفى إليهاء فقيل: هى إلى رأى الإمام, وقيل: إلى مسافة 
القصرء وقيل: إلى ثلاثة أيام بالإبل. وقيل: إلى يومينء. وقيل إلى يوم وليلة. وقيل: من عمل إلى 
عمل, وقيل: إلى ميل؛ وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم نفى. وشرط بعض المالكية الحبس فى 
المكان الذى ينفى إليه. 
قال مالك والاوتاعر لاخ على التساف وزو ذللة عن على برق الله نه :قالواة لآنهنا عورة: .وق 
نفيها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة, ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. 

تود وخدافن الرواية التامكة عقو وها يعدها أن بح الحارة الام وكا الغيد ا لجلد سواء كانا 
محصنين بالتزويج أم لا. وحدهما نصف حد الحر. قال تعالى لفإذًا أَخْصِنً فإن أَتَيْنَ بفاحجشّة 
فَعَلَيْهنَ نِضَْفُ ما عَلَى الْمُخْصَّنَات مِن الْعَدَابِ» [النساء: 4 ] قفيةاييان من أحصتت: متحصل 
من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد. لأن الذى 
ينصفا لجلد. أما الرجم فلا ينصف. وقد أجمعوا على أن الأمة المزوجة إذا زنت لا ترجم, 
والرواية الثامنة عشرة « إذا زنت أمة أحدكم, فتبين زناهاء فليجلدها الحد» مطلقة, تتناول 
المزوجة وغير المزوجة, وهذا مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة, وأحمد وجماهير علماء الأمة, 
وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قاله ابن عباس 


وطاووس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. 


للدت 


أما النفى للرقيق إذا زنى فقد ذهب إليه الشافعية, والصحيح عندهم أنه ينفى نصف سنة, وفى 
وجه ضعيف لبعضهم ينفى سنة كاملة؛ وفى قول ثالث للشافعية: لا نفى على رقيق. وهوقول 
الأئمة الثلاثة, لأنه لا وطن له. وفى نفيه قطع حق السيد. 

؟- كما يؤخذ من الحديث حد التيب الحر, ذكرا كان أو أنثى, وهو الرجم. قال النووى: أجمع العلماء 
على رجم المحصن, وهو الثيب, والمراد بالثيب من جامع فى دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ 
عاقل حر. والرجل والمرأة فى هذا سواء. وسواء فى كل هذا المسلم والكافر, والرشيد والمحجور 
قال: ولم يخالف فى رجم المحصن أحد من أهل القبلة, إلا ما حكى القاضى عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلة, كالنظام وأصحابه. فإنهم لم يقولوا بالرجم. وقال ابن بطال: أجمع 
الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم, ودفع ذلك 
الخوارج وبعض المعتزلة. واعتلوا بأن الرجم لم يذكر فى القرآن, وحكاه ابن العريى عن طائفة من 
أهل المغرب لقيهم. وهم من بقايا الخوارج. واحتج الجمهور بأن النبى يلِهٌ رجم, وكذلك الأئمة 
بعده, كما استدلوا بحديث عبادة وعمربن الخطاب. روايتنا الأولى والثانية والثالثة. 
قال النووى: واختلفوا فى جلد الثيب مع الرجمء فقالت طائفة: يجب الجمع بينهماء فيجلد, ثم 
يرجم, وبه قال على بن أبى طالب والحسن البصرى وإسحق بن راهويه. وداود وأهل الظاهر. 
وبعض أصحاب الشافعىء وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. وحجتهم أن النبى وَل 
اقتصرعلى رجم الثيب فى أحاديث كثيرة. منها قصة ماعزوالغامدية, وقوله ولد لأنيس [فى 
روايتنا الثانية عشرة] «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»اه 
أما ما أشار إليه النووى عن على ده فقد روى على بن الجعد « أن عليا أتى بامرأة زنيت. فضريها 
يوم الخميسء ورجمها يوم الجمعة» وكذا عند النسائى والدارقطنىء زاد ابن الجعد « فقيل لعلى: 
جمعت حدين؟ قال: جلدتها بالقرآنء. ورجمتها بالسنة» وقال أبى بن كعب مثل ذلك. قال 
الحازمى: ذهب أحمد وإسحق وداود وابن المنذر إلى أن الزانى المحصن يجلد. ثم يرجم.اه 
وروايتنا الأولىتؤيد هذا القول ولفظها « والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» والرواية الثانية 
«الثيب بالثيب. جلد مائة. ثم رجم بالحجارة» ويقولون: ليس فى قصة ماعزومن ذكرمعه 
تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم, لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه. ولكونه الأصلء فلا يرد 
ما وقع التصريح به بالاحتمال. فالسكوت عن الشىء لا يدل على سقوطه. 
ويجيب الجمهور بأن قصة ماعزجاءت من طري متنوعة., بأسانيد مختلفة, ولم يذكرفى شىء 
منها أنه جلد, وكذلك الغامدية والجهنية. واليهوديينء وقال فى ماعز «اذهبوا فارجموه» وكذا فى 
حق غيره. ولم يذكر ا لجلد. فدل ترك ذكره على عدم وقوعه, ودل عدم وقوعه علىعدم وجوبه. 


تم إن قصة ماعز متراخية عن حديت عبادة بن الصامت,. فهو منسوخ, والناسخ له ما ثبت فى 
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قصة ماعن نعم حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزانى فى البيوت, فنسخ الحبس 
بالجلد. وزيد اليب بالرجم. 
خمس أوست, والرجم كان بعد ذلك. فقد حضره أبوهريرة. وقد أسلم سنة سبع., وحضره ابن 


وقال القاضى عياض: شذت فرقة من أهل الحديث, فقالت: إن الجمع بين الجلد والرجم. خاص 
بالشيخ والشيخة - أى من جاوزا لأريعين محصنا - وأما الشباب المحصنء فيرجم فقط, وهذا 
من المذاهب المستغرية حكاها ابن المنذرواين حزم عن أبى بن كعب. قال النووى: وهو مدهب 
باطل. ودافع عنه الحافظ ابن حجر بما هو غير مسلم. 

ومن قوله فى الرواية الثانية و خنوا عنئ: دوا عنى. فقد جعل اللّهِ لهن سبيلا. .إلخ» أن الآية 
الخامسة عشرة من سورة النساء, وهى قوله تعالى لفَأُمْسِكُوهُنٌ فِي الْبيُوت حَنّى يَتو يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتْ 
أَؤْيَجْعلَ اللّهُ لَمُْنَ سبيلا4 غير معمول بظاهر حكمهاء سواء قلنا: إن الحديت مبين لهاء ومفسر 
لها. وهى محكمة, أوقلنا: إنها منسوخة بالآية التى فى أول النورالرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجِلِدُوا كُلَ 
وَاحِدِ مِنْهُمَا مِانَّةَ جَلْدَةِ» وقيل: إن آية النور فى البكرين وآية النساء فى الثيبين, والحديث مبين 
لها ومفسر. ويمكن أن يكون الحديث ناسخا لهاء على القول بأن السنة المشهورة تنسخ القرآن. 

5- ومن الرواية الثالثة من قول عمره فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها» 
وقوع النسخ فى القرآن. وهذا مما نسخ لفظه. ويقى حكمه. وقد وقع نسخ الحكم دون اللفظ ومثل 
له بقوله تعالى اس فَقتُمْ أن تُقدَمُوا بَيْنَ يَتَي نَجوَاكُمْ صَدَقَات) [المجادلة: ]٠‏ بعد قوله 
لفَقَدّمُوا بَيْنَ يي د نَجَوَاكُم صَدَقَة4 وقوله «الآن حَفَف الله عَنَكُم وَعَلِم أن فِيكُمْ ضَعْفًا فَنَ يَكُنْ 
مِنَكُمْ مان صَابرَة يليوا ماه تَْن4 بعد قوله 9إن يَكُنَ مِنْكُم عِشْرُونَ صَابُِونَيَغْلِبُوا مِانَثَيْنَ ون 
يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَة يَغْلِبُوا يَِْبُوا لها مِن الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الأنفال: 10] كما وقع نسح اللفظ والحكم جميعا. 
قال الذووى: قما سمخ لفطه ليس له نكم القراخ فى تحريمة على الجذب ولنمواذتك :وف 'قرك 
الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب فى المصحف اه وهو يشير بذلك 
إلى رواية للموطأ لهذا الحديث. وفيها أن عمر قال ٠‏ والذى نفسى بيده. لولا أن يقول الناس: زاد 
عمرما ليس فى كتاب اللَّه لكتبتها بيدى» والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وأخرج 
النسائى أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت ٠‏ ألا تكتبها فى المصحف؟ قال: لا. ألا ترى أن 
الشابين الثيبين يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك. فقال عمر: أنا أكفيكم. فقال: نانول الله أكتبنى 
آية الرجم. قال لا أستطيع » وأخرج الحاكم « قال عمرلزيد بن ثابت: لما نزلت أتيت النبى وَل 
فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» ثم قال عمرلزيد بن ثابت: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن 
جلد. وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم»؟ قال الحافظ أبن حجر: فيستفاد من هذا السبب فى 
نسخ تلاوتهاء وهو كون العمل على غير الظاهر من عمومها. 
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1- ومن «قول عمرءفأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب اللّه» 
كرامة من كرامات عمر ذه ويحتمل أنه علم بذلك من جهة النبى يَ. 

ا- ومن قوله « إذا قامت البينة, أوكان الحبلء أوالاعتراف» قال النووى: وأجمعوا على أن البينة 
أربعة شهداء ذكور وعدول, هذا إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأريعة, وإن اختلفوا فى 
صفاتهم. وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا. وهو محصن, يصع إقراره بالحد 
واختلفوا فى اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. وأما الحبل وحده فمذهب عمربن الخطاب مَي 
وجوب الحد به. إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. وتابعه مالك وأصحابه. فقالوا: إذا حبلت,. ولم يعلم 
لها زوج و لاسيد. ولا عرفنا إكراهها. لزمها الحد, إلا أن تكون غريبة طارئة, وتدعى أنه من زوج أو 
سيد. قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه. إذا لم تقم بالاستغاثة عند الإكراه. قبل ظهور الحمل. وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل. سواء كان لها زوج أوسيد. أم 
لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت, فلا حد عليها مطلقا. إلا ببينة أو 
اعتراف, لأن الحدود تسقط بالشبهات. والحق مع الجمهور. فالحمل يحصل بوسائل كثيرة غير 
الزناء وبخاصة فى هذه الأزمنة التىتقدم فيها العلم. واللّهِ أعلم. 

- ومن الرواية الرابعة إلى العاشرة قصة ماعز والغامدية من إعراض الرسول يلك عن ماعز التعريض 
للمقر بالزناء بأن يرجع. ويقبل رجوعه. وجاء عن مالك رواية: أنه لا أترلرجوعه, وهو ضعيف. 

9- واحتج أبو حنيفة وسائرالكوفيين وأحمد وموافقوهم بإقرار ماعز أربع مرات, على أن الإقرار بالزنا 
لا يتبت, ولا يرجم به المقر. حتى يقر أربع مرات. واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء. إقراره 
أربع مرات, فى أربع مجالس. وقال مالك والشافعى وآخرون: يثبت الإقرار بالزنا بمرة واحدة, 
ويرجم. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
ولم يطلب إليه سماع أريعة إقرارات, وحديث الغامدية ليس فيه أريعة إقرارات, واستند ا لأولون 
إلى القياس على عدد شهود الزناءدون غيره من الحدود. ورده الجمهور بأنه لو كان هذا القياس 
صحيحا لم يقتل القاتل بإقراره حتى يقر مرتين, لأنه لا يقبل فيه إلا شاهدانء مع أن الجميع 
يتفقون على أنه يكفى فيه مرة واحدة. 
والجمهور على أن إقرار ماعز المتعدد كان لزيادة التثبت من النبى صل 

-٠١‏ ومن سؤّال أهل ماعزعنه استحباب تثبت الإمام. والمبالغة فى هذا التثبت قدر الإمكان. 

-١١‏ وفى الحديث منقبة عظيمة لماعز بن مالك. لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه. مع توبته. 
ليتم تطهيره, ولم يرجع عن إقراره. مع أن الطبع البشرى يقتضى ألا يستمر على الإقرار. بما 
يقتضى إزهاق نفسه, فجاهد نفسه على ذلك, وغلب نفسه. وأقرمن غيراضطرار إلى إقامة ذلك, 
مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة, ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع إلى 
الإمام يرتفع بالرجوع, لأنه فى الرواية التاسعة قد طلب منه الرجوع والاستغفار والتوية. 
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-١١‏ ويؤخذ من طلب الرجوع والتوبة والاستغفار أنه يستحب لمن وقع له مثل قضيته أن يتوب إلى 
الله تعالى, ويستر نفسه. ولا يذكر ذلك لأحد. 

1- وأنه يستحب لمن اطلع على ذلك أن يسترعليه. ولا يفضحه. ولا يرفعه إلى الإمام, كما قال صلى 
الله عليه وسلم فى هذه القضية «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك» وبهذا جزم الشافعى, فقال: 
أحب لمن أصاب ذنباء فستره اللّه عليه أن يستره على نفسه ويتوبء واحتج بقصة ماعن وقال 
ابن العربى: هذا كله فى غير المجاهر, فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة, فإنى أحب مكاشقته., 
والتبريح به. لينزجر هو وغيره, وقد استشكل استحباب الستر, مع ما وقع من الثناء على ماعز 
والغامدية, وأجيب بأن الغامدية كان قد ظهر بها الحملء مع كونها غميرنذات زوج؛ فتعدر 
الاستتار. ومن هنا قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده. فإن وجد 
فالرفع إلى الإمام, ليقيم عليه الحد أفضل. 
قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن الستر مستحب. والرفع لقصد المبالغة فى التطهير أحب. 

6- وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة, عند الإمام وفى المسجد. والتصريح فيه بما يستحى من 
التلفظ به من أنواع الرفث فى القول, من أجل الحاجة الملجئة إلى ذلك. 

06- ومن قوله « أبك جنون»؟ أن إقرار المجنون لاغ لا يعمل به. ولا يرجم المجنون. إن زنى فى حال 
الجنونء وهو إجماع. 

7- ومن قوله « أشرب خمرا» أن إقرار السكران لاغ لا يعمل به. والذين اعتبروه قالوا: إن عقله رال 
بمعصيته. وقد تكون قصة ماعز متقدمة على تحريم الخمر. 

-١١‏ ومن قوله فى الرواية الخامسة «لعلك» أن الإمام يلقن الرجوع عن الإقرار بالزناء ومحاولة التعلق 
بشبهة ليدرأ عنه الحد., وأنه يقبل رجوعه. لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء.ء يخلاف حقوق 
الآدميين وحقوق اللَّهِ المالية, كالزكاة والكفارة وغيرهماء فلا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل 
رجوعه. وقد جاء التلقين للرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبى ييْوٌ ومن الخلفاء الراشدينء, ومن 
بعدهم, واتفق العلماء عليه. 

- ومن قوله فى الرواية الرابعة «فهل أحصنت»؟ أن الإمام يسأل عن شروط الرجم. من الإحصان 
وغيره. سواء ثبت بالإقران أو بالبينة. ومؤاخذة الإنسان بإقراره. 

5 وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا فى مدة الاستثبات. وفى الحامل حتى تضع وقيل: إن المدينة 
لم يكن بها حينئذ سجن, وإنما كان يسلم كل جان لوليه. وقال ابن العربى: إنما لم يؤمر بسجنه 
ولا التوكيل به. لأن رجوعه مقبولء فلا فائدة فى سجنه مع جوازالإعراض عنه إذا رجع. 

-٠‏ وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر. وإن كان ذلك مستحباء لأن الإمام إذا بدأ مع 
كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه, كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل فى الحكم. ولهذا 
يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. 
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١‏ وفى تفويض أنيس وأمره للصحابة برجم ماعز جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. 

؟"- ومن قوله فى الرواية الثامنة « فما أوثقناه. ولا حفرنا له» قال النووى: هكذا الحكم عند 
الفقهاء فى الإيثاقء أما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء. قال مالك 
وأبوحنيفة وأحمد فى المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهماء وقال قتادة وأبوثوروأبو 
يوسف. وأبو حنيفة فى رواية: يحفرلهماء وقال بعض المالكية: يحفرلمن يرجم بالبينة. 
لامن يرجم بالإقرار. أما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل. سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقران وآما السرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكون أستر لها والثانى: لا يستحب ولا يكره. بل هو إلى 
و الإمام. والثالث: وهوا لأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب, وإن ثبت بالإقرار فلا 

ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفرلها احتج بأنه حفر للغامدية, ففى الرواية العاشرة «ثم أمربهاء فحفر 
لها إلى صدرها» وكذا لماعز فى الرواية العاشرة « فلما كان الرابعة حفرله حفرة» 
ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى فى ماعزه أنه لم يحفرله» أن المراد لم يحفرله حفرة 
عظيمة عميقة, وإنما حفرله حفيرة, تمكن من تسلقها والهرب. وأما من قال: لا يحفر, 
فاحتج برواية « فما أوثقناه ولاحفرنا له» قال النووى: وهذا المذهب ضعيف, لأنه منابيذ 
لحديث الغامدية, ولرواية الحفر لماعن وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرق بين 
الرجل والمرأة. فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجوان وهذا تأويل ضعيف. 
وممااحتج به من ترك الحفر حديت اليهوديين.اه روايتنا الثالثة عشرة. 

7"- ومن شم رائحة الخمر أخذ أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد - حد الخمر-من وجد 
منه ريح الخمر, وإن لم تقم عليه بينة بشريهاء وإن لم يقر بالشرب. ومذهب الشافعى وأبى حنيفة 
وغيرهما أنه لا يحد بمجرد ريحها.ء بل لابد من بينة على شرابه. أو إقراره. وليس فى هذا الحديث 
دلالة لأصحاب مالكء فالسؤال هنا عن شربه الخمر. وشم رائحته, لا لإقامة حد الخمر بالرائحة, 
ولكن لإيجاد شبهة فى إقراره بالزناء ليدرأ عنه الحد. 

4- وعن قوله فى الرواية الرابعة « فرجمناه بالمصلى » قال البخارى وغيره من العلماء: فيه دليل على 
أن مصلى الجنائز وا لأعياد, إذا لم يكن قد وقف مسجداء لا يثبت له حكم المسجد., إذ لوكان له 
حكم المسجد لتجنب الرجم فيه. خشية تلطخه بالدماء والميتة. وذكرالدارمى - وهو من 
الشافعية- أن المصلى الذى للعيد ولغيره - إذا لم يكن مسجدا- هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه 
وجهان. أصحهما: ليس له حكم المسجد . 

5 وعن قوله « فلما أذلقته الحجارة هرب, فأدركناه بالحرة. فرجمناه» قال النووى: 
اختلف العلماء فى المحصن إذا أقر بالزناء فشرعوا فى رجمه. ثم هرب. هل يترك؟ أم 
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يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعى وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبعء؛ فإن رجع عن 
الإقرارترك, وإن أعاد الإقراررجم. وقال مالك فى رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج 
الشافعى وموافقوه بما جاء فى رواية أبى داود أن النبى يد قال »ألا تركتموه حتى أنظر 
فى شأنه»؟ وفى رواية «هلا تركتموه ه؟ فلعله يتوب, فيتوب اللّه عليه»؟ واحتج الآخرون 
بأن النبى ييه لم يلزمهم ذنبه. مع أنهم قتلوه بعد هربه. وأجاب الشافعى وموافقوه عن 
هذا بأنه لم يصرح بالرجوع. وقد تبت إقراره. فلا يتركه حتى يصرح بالرجوعء قالوا: 
وإنما قلنا: لا يتبع فى هربه. لعله يريد الرجوع. ولم نقل: إنه سقط الرجم بمجرد الهرب. 


5 ويؤْخذ من قوله «فرميناه بالعظام والمدروالخزف» دليل لما اتفق عليه العلماء أن 
الرجم يحصل بالحجر أوالمدر أوالعظام أوالخزف أوالخشب وغير ذلك مما يحصل به 
القتل, ولا تتعين الأحجار 

/- ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة لماعزه ارجع فاستغفراللّه. وتب إليه» دليل 
على سقوط المعاصى الكبائر بالتوية. وهو بإجماع المسلمين. إلا ما جاء عن ابن عباس فى عدم 
قبول توبة القاتل خاصة. قال النووى: فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة, وهى 
محصلة لغرضهما. وهو سقوط الإثم؟ بل أصرا على الإقرار. واختارا الرجم؟ فالجواب أن تحصيل 
البراءة بالحدود, وسقوط الإثم متيقن على كل حالء لا سيما وإقامة الحد بأمرالنبى ولد وأما 
التوبة فيخاف ألا تكون نصوحاء وأن يخل من شروطهاء فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه. 
فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن: دون ما يتطرق إليه احتمال. 

- ومن قوله صلى اللّهِ عليه وسلم فى الرواية التاسعة: «استغفروا لماعن... لقد تاب توبة لوقسمت 
بين أمة لوسعتهم 
ومن لوم خالد على سبه الغامدية ومن قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية العاشرة والحادية 
عشرة «لقد تابت توية..إلغ» دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التى حد لها وقد جاء ذلك 
صريحا فى حديث عبادة بن الصامت, وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم« من فعل شيئًا من ذلك, 
فعوقب به فى الدنياء فهو كفارة له» قال النووى: ولا نعلم فى هذا خلافا. اه 
أما قوله عن ماعز فى الرواية الثامنة «فما استغفرله. ولاسبه» فقد قال النووى: أما عدم السب 
فلأن الحد كفارة له. مطهرة له من معصيته, وأما عدم الاستغفار- - أى فى نفس وقت الرجم - 
فلئلا يغترعليه, فيقع فى الزنا اتكالا على استغفار رسول اللّه وله 

- ومن خطبة النبى يله بعد رجم ماعزا ستحباب خطبة الإمام عند الأمورالمهمة وتبصير المسلمين 
بالأخطار والاستفادة من ظروف الأحدات فى الترغيب والترهيب. 

-٠‏ ومن قوله « حتى تضعى ما فى بطنك» فى الرواية التاسعة أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع. سواء 
كان حملها من زنا أوغيره. وهذا مجمع عليه. لئلا يقتل جنينهاء قال النووى: وكذا لوكان حدها 
الجلد وهى حامل. لم تجلد بالإجماع. حتى تضع. 
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-١‏ وأن المرأة ترجم إذا رنت, وهى محصنة. كما يرجم الرجلء. وهذا الحديث محمول على أنها 
كانت محصنة. لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن. 

5- وأنه من وجب عليها قصاص وهى حامل لا يقتص منها. حتى تضع. وهذا مجمع عليه. 

""- ومن قوله فى الرواية التاسعة «لا نرجمها وندع ولدها صغيراء ليس له من يرضعه» أن 
الحامل الزانية لا ترجم. ولا يقتص منها بعد الوضع. حتى تسقى الولد اللبن. ويستغنى 
عنهاء ولو بلبن غيرها. 
قال النووى: واعلم أن مذهب الشافعى وأحمد وإسحق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم, 
حتى تجد من ترضعه. فإن لم تجد أرضعته. حتى تفطمه. ثم ترجم. وقال أبو حنيفة ومالك فى 
رواية عنه: إذا وضعت رجمت. ولا ينتظر حصول مرضعة. 

4- ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة « فشكت عليها تيابها» استحباب جمع أثوابها عليها عند 
الرجم. وشدها بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها وتكرار اضطرابهاء قال النووى: واتفق العلماء 
على أنه لا ترجم إلا قاعدة. وأما الرجل. فالجمهور على أنه يرجم قائماء وقال مالك: قاعداء وقال 
غيره: يخير الإمام بينهما. 

04 ومن قوله ««فأمربهاء فرجمت «وقوله « وأمرالناس فرجموها « وفى حديث ماعزه أمرنا أن 
نرجمه « فيها كلها دلالة لمذهب الشافعى ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم, وكذا 
لوثتبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبوحنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقاء وكذا الشهود إن 
ويبدا الإمام بالرجم. إن تبت بالإقرار. وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود. وحجة الشافعى أن النبى 
لد لم يحضر أحدا ممن رجم. 

1- ومن الرواية الحادية عشرة. من صلاة النبى يليه على الغامدية بعد رجمها قال النووى: وقد اختلف 
العلماء فى الصلاة على المرجوم. فكرهها مالك وأحمد للامام ولأهل الفضلء دون باقى الناس, 
ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضلء وقال الشافعى وآخرون: يصلى عليه الإمام وأهل الفضل 
وغيرهم, والخلاف بين الشافعى ومالك إنما هوفى الإمام وأهل الفضلء وأما غيرهم فاتفقا على 
أنه يصلى, وبه قال جماهير العلماء. قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود والمحارية 
وغيرهم, وقال الزهرى: لا يصلى أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة «لا يصلىعلى ولد 
الزنا» واحتج الجمهور بهذا الحديث. 
وأجاب أصحاب مالك بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة, لكون أكثرالرواة 
لم يذكروها. 
والثانى: تأولوها على أنه صلى اللّه عليه وسلم أمربالصلاة. أودعاء فسمى صلاة على المعثى 
اللغوى. قال النووى: وهدان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة فى الصحيح., 


0 0 


وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثانى فهذا التأويل مردود. لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطريت 
الأدلة الشرعية, ولم يكن بد من ارتكابه, وليس هنا شىء من ذلك, فوجب حمله على ظاهره. 

لاكدوين قولة:صان اللغلية وسلح ف الروانة الرايعة وا دهيوا :نه بها رمضوة ونهؤاة استناية الإماه: مق 
يقيم الحد, قال العلماء: لا يستوفى الحد إلا الإمام أومن فوض ذلك إليه. 

- ومن الرواية الثانية عشرة, قصة العسيف. من قول الرجل « فسألت أهل العلم» قال النووى: فيه 
جوا زا ستفتاء غير النبى يَلِهِ فى زمنه, لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه. وأن الصحابة 
كانوا يفتون فى حياة النبى يليه وفى بلده. 

9- وجوازاستفتاء المفضول مع وجود الفاضل» أو من هوأفضل منه. 

- ومن قوله «الوليدة والعذم رد » أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل. يجب رده., قال 
ابن دقيىّ العيد: ويهذا يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة, بأن 
المتعاوضين تراضياء وأذن كل منهما للآخرفى التصرفء. والحق أن الإذن فى التصرف مقيد 
بالعقود الصحيحة. 

-١‏ وأن الحدود لا تقبل الفداء. 


47 - ومن قوله « وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» بعد إقرار الأب فى حضورا لابن وسكوت الابن, 
أخذ بعضهم صحة إقرارا لأب على الابن, والصحيح أن إقرار الأب على الابن لا يقبل. ويحمل ما 
حصل على أن الابن اعترف. وتبين أن الابن زنى وهوبكر. أويكون هذا إفتاءء. أى إن كان ابنك 
زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب عام. والأول أقرب. 

؟4- وعن قوله « واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» قال النووى: بعث أنيس محمول 
عند العلماء من أصحابنا وغيرهم, على إعلام المرأة, بأن هذا الرجل قذفها بابنه. فلها عنده حد 
القذف. فتطالب به, أو تعفوعنه. إلا أن تعترف بالزناء فلا يجب عليه حد القذف. بل يجب عليها 
حد الزناء وهوالرجم. لأنها كانت محصنة « امرأة هذا » فذهب إليها أنيسء فاعترفت بالزناء فأمر 
النبى يي برجمهاء فرجمت,. قال النووى: ولابد من هذا التأويل. لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد 
الزناء وهذا غير مراد. لأن حد الزنا لا يتوصل إليه بالتجسس والتفتيش عنه, بل لو أقربه الزانى 
استحب أن يلقن الرجوع, فحيذئذ يتعين التأويل المذكور. 

4؛- وذهب بعض العلماء إلى أن هذا البعث واجب على القاضى, فإذا قذف إنسان إنساناً معينا فى 
مجلسه. وجب عليه أن يبعث إليه من يعرفه بحقه. من حد القذف. وقيل: لا يجب. قال النووى: 
والأصح وجويه. 


وق الحديك الرتجوع إل كقاب الله نضا أ و اسقتباطا 


71- وجوازالقسم على الأمرمن غير ا ستحلاف,. لتأكيده. 


/ا5- وحسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم. وحلمه على من يخاطبه بشيء من جفاء الأعرابء 
ممالا يليق بمقامه. 

8- واستحباب التأسى به فى ذلكء فلا ينزعج الحاكم, ولا يغضب إذا قيل له مثلا: احكم بيننا 
بالحق. قال البيضاوى: إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله. مع أنهما يعلمان أنه لايحكم إلا . 

. بحكم الله. ليحكم بينهما بالحق الصرفء لا بالمصالحة. ولا الأخذ بالأرفق, لأن للحاكم أن يفعل 
ذلك برضا الخصمين.اه 
كليس ف كلامينا كقاء ولاا يكال فنا لاتتتباط كلمه مان الل عليه وسلم 

4- وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين فى الدعوى, إذا جاءا معاء وأمكن أن كلا منهما 
يدعى. وهذا على أساس أن الرجل وابنه مدعى عليهماء أما على أساس أن الرجل جاء يطلب 
استرداد الغذم والولدٍ ة. فهوالمدعى. وصاحب الحق فى عرض الدعوى. 

0- ومن قوله «وائذن لى »ا 5 ستحباب استئذان المدعى وا لمستفتى الحاكم والعالم فى الكلام. 

-١‏ وفيه أن من أقربحد. وجب على الإمام إقامته عليه ولولم يعترف مشاركه فى الجريمة. 

7- وأن من قذف غيره. لا يقام عليه حد القذفء إلا إن طلبه المقذوف. وفيه نظر. لأن المقذوف هنا 
لم يكن حاضراء وقد سبق أن بعث أنيس لها كان لإعلامها بحقها. 

07- وفيه أن المخدرة التى لا تعتاد البروز, لا تكلف الحضور لمجلس الحكم. بل يجوز أن يرسل إليها 
من يحكم لها وعليها. 

؛*- وأنه يجوزلمن يعرض مسألته أن يتعرض لبعض الجوانب الخارجة عنهاء ليخدم مسألته. فإن 
الرجل قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا. ومسألته حكم الزناء لكنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ماء 
وأن ابنه لم يكن مشهورا بالعهر. ولم يهجم على المرأة مثلاء ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول 
الملازمة. المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال. فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبية, 
مهما أمكن, لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد. ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. 

0- وفيه جوازالاستنابة فى الحكم والحد. إذا قلنا: إن أنيسا أنيب فى ذلكء ويعث حاكماء 
فاستوفى شروط الحكم., ثم استأذن فى رجمهاء فأذن له فى رجمها. 

7- قال القاضى عياض: احتج قوم - بقصة أنيس - بجواز حكم الحاكم فى الحدود وغيرها بما أقر 
به الخصم عنده, وهوأحد قولى الشافعىء وبه قال أبوتور, وأبى ذلك الجمهور. فقال بوجوب ضبط 
بشهادة عليه. قالوا: ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد على إقرارها. قبل رجمهاء ثم إنها واقعة 
عينء لا يحتج بها. 

0- وفيه الاكتفاء فى الاعتراف بالمرة الواحدة, لأنه لم ينقل أن المرأة تكررا عترافها. 

- والاكتفاء بالرجم. من غير جلد. 
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- وجواز استتجارالحر 

- وجوا زإجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه. إذا احتاج لذلك. 

-١‏ وأن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده. لأن العسيف جلد. والمرأة رجمت. فكذا لو 
كان أحدهما حراء والآخررقيقا. وكذا لوزنى بالغ بصبية. أوعاقل بمجنونة. حد البالغ والعاقل, 
دونهماء وكذا عكسه. 

- وفيه أن من قذف ولده, لا يحد له. لأن الرجل قال: إن ابنى زنىء ولم ينبت عليه حد القذف. كذا 
قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظر, فقد أقرا لابن» وجلد. 

1" -ومن قصة اليهوديين فى الروايات من الثالثة عشرة. حتى السادسة عشرة. دليل على وجوب حد 
الزنا على الكافر الذمى. وهو قول الجمهور, وفيه خلاف عند الشافعية, وأنه يصح نكاحه., لأنه لا 
يجب الرجم إلا على محصن فلولم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه. ولم يرجم. 
وقال المالكية ومعظم الحنفية ورييعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام, وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة. وليس هو من حكم الإسلام فى شىء, 
وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم؛ فإن فى التوراة الرجم على المحصن وغير 
المحصن. قالوا: وكان ذلك أول دخول النبى يله المدينة. وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل 
بها حتى ينسغ ذلك فى شرعه, فرجم اليهوديين على ذلك الحكم, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
«اللاتي يَأتِين الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ قاد 8 سْنَشْهدُوا عَلَيْهنَأرْيَعَةَ مِنْكُم فَإِن شهذوا فَأُمْسِكُوهْن في 
الْبُيُوت حَتى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْت أَؤْدَ يَجْعلَ الله لمن ستبيلا [النساء: ] ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين 
من أحصنء ومن لم يحصن. قال الحافظ ابن حجر: وفى دعوى الرجم على من لم يحصن نظر. 
وقال مالك: إنما رجم اليهوديين, لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة, فتحاكموا إليه. ورده الطحاوى 
بأنه لولم يكن واجبا عليه مافعله. أقول: وليس بلازم أن يكون ما يفعله واجبا عليه. ثم قال 
الطحاوى: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة أولى. اه 
وسلم بعض المالكية بأنهما كاذ من اهل العيعه والدبة واحدع بدان الحاك يجين ١‏ 
تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم اللّه. #وتكن أن يخرطن عدهعم: .على ظاهر 
قوله تعالى «فإن جَاءُوك فَاحَكُمْ بَيْنَهُمْ َو عرض عَنَهُم وَإن تغرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ 
شَيْنًاوَِنَ حَكَمْت فَاحَكُمْ َيْنَمَُمْ بالقِسْط إن اللّه يحب الْمُقَسِطِينَ» [المائدة: 3] 
فاختار صلى الله عليه وسلم فى هذه الواقعة أن يحكم بينهم. ورد بأن ذلك لا يستقيم على 
مذهب مالك,. لأن شرط الإحصان عنده الإسلام, وهما كانا كافرينء. ودافع ابن العريى 
عن هذا بأنهما كانا محكمين له فى الظاهر. ومختبرين ما عنده فى الباطن. هل هو نبى 
حق؟ أو مسامح فى الحق؟ قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يرفع الإشكالء ولا يخلشص 
فين الإجزاد اه آى لأقه:صتى اللةاعلية وسلء فى التيئاة حكه ورحنم كيف هنا 


3. 


كافران؟ وقال ابن العربى - وهو مالكى - والحق أحق أن يتبع, ولوجاءونى لحكمت 
عليهم بالرجم, ولم أعتبرالإسلام فى الإحصان. اه وفى وجهات النظر تفصيلات أخرى 
لا يتسع لهاالمقام. 

4 وفى الحديث قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. قال القرطبى: الجمهور على أن الكافر 
لا تقبل شهادته على مسلم, ولا على كافر, لا فى حد. ولا فى غيره, ولا فرق بين السفر والحضر فى 
تلان وقجل شهادتهم كماقة من التايعين ويفض الفقواء: 13 لم َوْجة فسلم واباكلتى احقله تكانة 
البركن. إذا لو مويف مييلة: 

وقال النووى: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف, فإن تبت حديث جابرعند أبى داود «فدعا 
بالشهود» فلعتل الشبهوداكانوا مسلمين: والافتلا عبرة يشتهادتهم ويقعيسن أنهسا أقدرا 
بالزناء قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت أنهم كانوا مسلمين, ولم يحكم صلى اللّه عليه 
وشل فيونم الامستكدا لما أطلعة الله تفالن: تحكوفئ ذلك بالوص: والزنهه الحجة 
بينهم. كما قال تعالى لإوّشَهدَ شَاهِدٌ مِن أَهْلِمَا4[يوسف: ]١١‏ وأن شهودهم شهدوا 
عليهم عند أحبارهم بما ذكر, فلما رفعوا الأمرإلى النبى وليه كان مستند حكمه ما أطلعه 
اللوعلية 

0 استدل بقول ابن عمر فى نهاية الرواية الثالثة عشرة « فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أن 
الرجل يرجم قائما والمرأة قاعدة, وتعقب أنه واقعة عين, فلا دلالة فيهاء وفعلهما وقت الرجم ليس 
حجة. وقد يقيها وهما واقفانء أووهما قاعدان. 

5ت ويه أن اليهود كانوا يتسبوة إلى القوراة مالنس فيها ويهقون يقل خافيها. 

1- استدل به بعضهم على أن اليهود لم يسقطوا شيئًا من ألفاظها. والاستدلال به لذلك غير واضح. 
لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم. 

4- واستدل به بعضهم على أن التوراة التى أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة, سليمة من 
التبديل. وهو مردود. باحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة أيضا. 

5ت ومن الرواقة التامكة عش رة وبا يعذها : نا الآمة» من قوله فى الرواية التامكة عشرة «وإذا ركنت امه 
أحدكم, فتبين زناهاء فليجلدها الحد» وقوله فى الرواية الواحدة والعشرين « أقيموا على أرقائكم 
الحد» استدل على أن السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد, أما الجارية فبالنص,؛ وأما 
العبد فبالإلحاق. وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء. فقالت طائفة: لا يقيمها إلا 
الإمام, أو من يأذن له, وهوقول الحذفية, وعن الأوناعى والثورى: لا يقيم السيد إلا حد الزناء وقال 
آخرون: يقيمها السيد, ولولم يأذن الإمام له. وهو قول الشافعى, وعن ابن عمر, فى الأمة إذا زنت, 
ولا زوج لها يحدها سيدهاء فإن كانت ذات زوجء فأمرها إلى الإمام. أخرجه عبد الرزاقء ويه قال 
مالك. إلا إن كان زوجها عبدا لسيدهاء فأمرها إلى السيد, واستثنى مالك القطع فى السرقة, وهو 


00 


وجه للشافعية, وفى آخر: يستثنى حد الشرب. وحجة الجمهور حديت على و روايتنا الواحدة 
والعشرين, واحتج ابن العربى لقول مالك فى الأمة المتزوجة بأن للزوج تعلقا بالفرج فى حفظه 
عن النسب الباطل والماء الفاسد. فكان الأمر إليه. ورد هذا بأن حديثت النبى وَيْهٌ أولى أن يتبع, 
وفيه « من أحصن منهم, ومن لم يحصن ». 

- فى قوله «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فيجلدها الحد» مير مقيد بالإاحصان. أنه لا أثر 
للإحصانء وأن موجب الحد فى الأمة مطلق الزناء ومعنى « فليجلدها الحد» أى الحد اللائق بها 
المبين فى الآية, وهو نصف ما على الحرة, ففيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمانء سواء كانا 
مزوجين. أم لا. 

. ومن قوله «ولا يثرب عليهاء» أنه لا يوبخ الزانى, بل يقام عليه الحد فقطء قاله النووى‎ -١ 

"- وأن الزانى إذا حد. ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخرفإن زنى ثالثة لزمه حد آخر, فإن حد, ثم زنى 
لزمه حد آخر. وهكذا أبداء فأما إذا زنى مرات,. ولم يحد لواحدة منهنء. فيكفيه حد واحد للجميع. 

7- أخذ بعضهم من قوله « ثم إن زنت الثالثة. فتبين زناهاء فليبعها « وفى رواية «البيع بعد الرابعة» 
أن محصل الاختلاف هل يجلدها فى الرابعة قبل البيع؟ أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول. 

- وفى الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق, للأمربالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا. 

0 وفيه جواز عطف الأمرالمقتضى للندب على الأمر المقتضى للوجوب, لأن الأمربالجلد واجب, 
والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور. خلافا لأبى ثور وأهل الظاهر. وادعى بعض الشافعية أن سبب 
صرف الأمرعن الوجوب أنه منسوخ. قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على 
مساعدة من تكرر منه الزناء لثلا يظن بالسيد الرضا بذلك, ولما فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير 
أولاد الزنا. وحمله بعضهم على الوجوب. ولا سلف له من الأمة, فلا يستقل به. وقد ثبت النهى عن 
إضاعة المال. فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة. بحبل من شعر. لا قيمة له. فدل على أن المراد 
الزجرعن معاشرة من تكرر منه ذلك. 

1- وفيه جواز بيع الشىء النفيس بثمن حقير, قال النووى: وهذا مجمع عليه. إذا كان البائع عالما 
به فإن كان جاهلا. فكذلك عندنا وعند الجمهور, ولأصحاب مالك فيه خلاف. 

/ا/ا- أخذ من الحديت بعضهم أن يلزه السيد عند بيع الأمة أن يبين حالها للمشترى, لأنه عيب, 
والإخبار بالعيب واجب. قال النووى: فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 
فالجواب لعلها تستعف عند المشترى, بأن يعفها بنفسه. أو يصونها بهيبته. أو بالإحسان إليهاء 
والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء فالسبب الذى باعها لأجله. غير محقق الوقوع عند المشترى, وكثيرا 
ما يتغيرالحال بتغير المحل. 

- ومن الرواية الواحدة والعشرين أن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء. 


واللّه أعلم 


(450) باب حد الخمر 


وس لاعن أنس بن مَالِكٍ د" أن النبي وَل أبي برَجْلٍ قد شرب الخثْر فَجِلَدَةُ 
بجَريدتين نخو أربين. قال: وَفْعَلَهُ أبو بكر فَلَمًا كان عُمَرُ اسْتشار الناس. فَقَالَ عَبْدُ 
الرّحْمَنِ : أخف الْحُدُودٍ ثُمَانِينَ. فَأَمَرَ به عُمَرٌ. 

5 ا ل ل ل د ود “مرا 
14" - وفي رواية «أتِي رَسُول الله ولد برَجْل» فذكر نخوة. 
مزومط- لعن أن س بن مَالك ضه هب" أن 1 نبي الله يه جلّد في الْحَمْر بِالْجَريدٍ 


لان لد كر اي را الناسُ مِنَ اريف وَالقرَى»: 
ا كر جَلْداأ لخمر؟ فَقَالَ عَبِدُالرَحْمَن بن غوف أرَى أن تجَعَلّهَا 


ال ل 


كَأخف الْحُدُودِ. قَال: فَجَلَّدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. 


ف لاعن أنس ضيه" أن النبِي يل كَان يَضْرِبْ فِي الْحْمْرٍ بالنعال وَالْجَرِيد أَربعِيِن. 
َ َو بيهم وَلَمْ جر الف وار 

وم با عن حُصَيْن بن الْمُسَذِرٍ أبي سَّاسَان" قَالَ: شهدت ه عُنْمَانَ بن عَفان وبي 
الوا ِيدٍ قَدْ صَلَى الصّبح رَكْعَمَيْنِ نَم قال أزيةكم؟ فشهد عَلَيِهِ رَجُلان أحَدُهُمَا حُسْرَاد ان أنه 
شرب الْحَمْرَ وَشَهدَ آخَرٌ أنه رَآهُ يَتَقَيَأُء فَقَالَ: عُفْمَان إنَهُ لَمَ يَتَقَيّاْ حتى شَرِيَهاء قَقَالَ: يَا عَلِي 


قُمْ فَاجِلِدةُ. قَقَالَ عَلِيٌ: قُمْيَا حَسَنٌ فَاجْلِدَهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَّ حَارُهَا مَنْ تولّى قَارُهَا (فكأنةُ 


وَجَدَ عَلَيْه فَقَالَ يَا عَبدَ اللَّهِ ابْنَ جَعْمَر: قُمْ فَاجْلِدْةُ. َجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعْدُ حَتى بَلَغ أَرْبَعِيِنَ. 
قَقَالَ: أميِك. : كم قَال: جَلَدَ النبي وَل أَربعِينَ وَجَلَّدَ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ وَعْمَرُ نَمَانِينَ وَكُلٌ سُنةٌ 


ومع نيوو نم مهدامه قم ودة م وى هاب 2 مرفاةمة 


(ه )حَدُننا مُحَمَّدُ بْنْ الْمعَى وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَارٍ قَالا حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ ع جَعْفَرٍ حَدَلَا شعَيَةُ قَالَ سَمِعْتْ قَعَاَة يُحَدَ 
أنس بْن_مَالِكٍ 
- وَحَلنَا يَحتَى نْ بيس الْحَارنِي حَدلنا َال َي ابن الْحَارث حَدئا عه حَدئنا اه قال سَوغت أنسنا يَقُوِلُ 


5" حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمِيٍ حَدَتنا مُعَاذْ بْنْ ونام حَدَئْنِي أبي عَن قتادّة عن أنس 


- وحَدَلَنا مُحَمَدُ : المُنتَى حَدَنْا يَحَى بْنْ معِيدٍ سَعِيدٍ حَدَنَنَا هِشَامٌ بهذا الإسناد مثلة. 
000 وحَدا ُو بَكْر بن أبي ييه حَدلَاوكيٌ عن شام عن قتا عَن نس _ 
(8”) وحَدَننا بو بَكْرٍ بن أبي سيب وَرْهَيْرُ ْنُ حَرْب وَعَلِيُ بن حجر قَالُوا حَدََنا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ائنُ علَيّةَ عَنِ ابن أبي عَرُويَة عن 
الل اتاج ح وحَدئنا إِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُ وَاللْفْظ لَهُ أخبرنا يَحبَى بْنْ حَمّادٍ حَدَنَْا عبْدُ الْعَيز بن المُخمَارٍ حَدَتنا 
عبداللَهِ بْن َيرُورَ مَلّى ابن عَامِر الدَانَاج حَدلََا حصن بن الْمُذِرٍ 
راد عَلِيُ بن حُجْرٍ في روَابَتهِ قَالَ إمْمَعِيلٌ وَقَدْ سَمِعْتُْ حَدِيث الدَاناجٍ منه فَلّمْ أحقطة 
ك.ع 


4- ب عن عَلِيّ 45" قَالَ: :ما كنت أقِهمْ َلَى أحَادٍ حَدًا قيمُوتَ فيه فأجد ينه في 
نَفْسِي إلا صَاحِب الْخمْر, أنه إن مَات وَدَيْعَهُ لأنْ رَسُولَ الله ولو لَمْ يَسْنهُ. مه 


المعنى العام 


العقل هبة اللّه تعالى, ميزبه الإنسان على سائر مخلوقات الأرض, به يحس بالخير والشر, 
فيستكثر من الخير. ويتباعد عن السوء. فالاعتداء على العقل. ولو للحظة واحدة, اعتداء على أقدس 
مخلوق, وأشرف الأعضاء, والإنسان بجهله أحيانا يعالج مشاكله بالهروب منها بعض الوقت, مع أنه 
يعلم يقينا أنه بذلك لا يحلها. بل ستظل معه حتى يعود إليهاء إنه حين يلجأ إلى شرب الخمر. 
فيغيب عن حقائق حياته. ويدخل فى متاهات الفكر. وسراديب الخيالء يهذى. وينفلت لسانه من 
عقاله. فيسب حيث لا داعى للسب. ويتهارج ويتقاتل. وهولا يدرك ما يفعل, ويكشف سراً. ويهتك 
ستراً. ويقلب صورته التى خلقها اللّه فى أحسن تقويم. إلى شبح متمايل. وهيكل مترنح مضحك, مثير 
للسخرية منه والاستهزاء به. 

من هنا حرم اللّه شرب الخمر, وجعل لشاريها عقاباً وحداً زاجراً لمن له قلب أو ألقى السمع, 
عقاب يسوده الإهانة والذلة. وه والضرب بالنعال أريعين» يضريه عامة الناس. وإن كان الشارب من 
الخاصة, يضريه العظيم والحقير, والشريف والوضيع, مهما كان الشارب شريفاء فهذا الوليد بن عقبة, 
فى عهد الخليفة عثمان بن عفان وهو أخوه لأمه. وقد عينه والياً على الكوفة, يشرب ويسكرء فيأتى به 
رعيته إلى عثمان فيأمربضربه. ثم عزله, نعم عقاب الخمر رادع للنفوس الأبية الكريمة العزيزة فى 
زمن كان نورالإسلام يشاغف القلوب, فلما بعد النور. وفى عهد عمربن الخطاب. ضعفت النفوس, 
وكثر شاريوالخمس, المستهينون بعقوبته. فاستشار عمر كبار الصحابة أن يضيف إلى حد الخمر زيادة 
على سبيل التعزير والتخويفء والتأديب والتهذيب, فأشاروا عليه بأن يجعل العقوبة ثمانين ضربة, 
وأن يجعل الضرب جلداً بالسوط, بدلا من الضرب باليد. والثياب والنعال. ففعل, فحسبم الداء. وقل 
المرضئ, وأصلح الله بالراعى الحازه القوئ امو نالمسامين: 


المباحث العربية 


(الخمر) اللغة الفصحى تأنيث الخمس وأتبت بعضهم فيها التذكير, ويقال لها: الخمرة 
بفتح الخاء وسكون الميم.قيل سميت بذلك لأنها تخامرالعقلء. أى تخالطه وتغطيه, وقيل: 
لأنها هىتخمر - بفتح الميم. مبنى للمجهولء أى تغطى حتى تغلىء أولأنها تختمر. 
كالعجين حين يتفاعل بالخميرة. قال الكرمانى: هذا تعريف من حيثت اللغة, وأما بحسب 


(4م)حَدئِي مُحَمَد بن َال الصريرٌ دنا يَِيدُ بن َْعٍ حَدتنا فيان اوري عن أبي حَمرين عن عَمَيْرٍ بن سعِياد عن عَلِي 
- حَدَننا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنى حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ حَدَتنَا سُفيَانُ بِهَذَا الإسادٍ مثله. 


/ا 5 


الكلام فى ذلك فى فقه الحديث. 


(أتى برجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه صريها. ووقع عند الإسماعيلى أنه 
النعيمان, وقال ابن عبد البر: إن الذى كان قد أتى به قد شرب الخمرهو ابن النعيمان, فإنه قيل فى 
ترجمة النعيمان: كان رجلا صالحاء وكان له ابن انهمك فى شرب الخمر, فجلده النبى يلك ثم قال: 
وأظن أن ابن النعيمان جلد فى الخمر أكثر من خمسين مرة. 

وفى البخارى عن عمربن الخطاب ذ5يك: « أن رجلاكان على عهد رسول الله ية. كان 
انسعة عبك الله وكان بلقب حسارا:.وكان يضحك رشول الله فك وكنان النبى ول كه كلد 
فى الشراب, فأتى به يوماء فأمربه. فجلد.... » فيحتمل هذا ويحتمل غيرهما. فالذين أمر 
بهم رسول اللّه هَل أن يجلدوا كثيرون. 


(قد شرب الخمر) فى رواية للبخارى قد شرب» بحذف المفعول. للعلم به. وفى 
رواية له «وهو سكران». 
(فجلده) أى أمر بجلده. 


(بجريدتين نحو أريعين) قال النووى: اختلفوا فى معناه, فأصحابنا يقولون: معناه 
أ ن الجريدتين كانتا مفردتينء, جلد بكل منهما عددا. حتى كمل من الجميع أريعون, فالحد 
أربعسون, وقال آخرون ممسن يقول: جلد الخمرتمانون: معناه أنه جمعهماء وجلده بهما 
أريعين جلدة. فيكون البالغ تمانين. 

قال: وتأويل أصحابنا أظهر. لأن الرواية الأخرى [روايتنا الثانية والثالثة] مبينة لهذه., 
وأيضا فحديث على #5 [روايتنا الرابعة] مبين لها. اه وفى الرواية الثانية « جلد فىالخمر 
بالجريد والنعال». 

(فلما كان عمراستشارالثاس ) أى فلما كان عمرخليفة استشارالناس. وظاهرها أن 
الاستشارة وقعت فى أول خلافة عمر. وليس كذلك. ففى الرواية الثانية « فلما كان عمر, ودنا الناس 
من الريف والقرى» قال: ما ترون فى جلد الخمر»؟ والريف المواضع التى فيها المياه. والقريبة منهاء 
أى لما كان زمن عمربن الخطاب وهنه. وفتحت الشام والعراق» وسكن الناس فى الريف. وأقاموا فى 
مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار. أكثروا من شرب الخمرء فاستشار عمر فى 
زيادة حد الخمر, تغليظا عليهم, وزجراً لهم. 

وفى رواية للبخارى عن السائب بن يزيد قال: « كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه 
يد وإمرة أبى بكس فصدرا من خلافة عمر, فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان 
آخرإمرة عمر, فجلد أربعين. حتى إذا عتوا. وفسقوا جلد ثمانين» وهذه الرواية ظاهرها أن 
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الاستشارة وفعت فى نهاية خلافة عمر. وليس كذلك أيضاء فإنالذى رجحهابن حجرأن 
الاستشارة وقعت وسط إمارته. 

والمراد من «الناس » من كان حوله فى مجلسه بالمسجد حينئذ من الصحابة. من المهاجرين 
والأنصار, ذكروا فيهم عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. 


(فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين) هكذا وقع لبعض رواة مسلم 
«ثمانين» بالنصب ورواية الرفع ثابتة, وأعربت مبتدأ وخبراً قال الفاكهى: الذى يظهر أن راوى 
النصب وهم. واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا ولا معنىء ووجهها بعضهم على تقدير 
حذف عامل النصبء أى أخف الحدود أجده ثمانين: أوأجد أخف الحدود ثمانين, ويؤيد هذا التوجيه 
ظاهر العبارة فى الرواية الثانية, ولفظها « أرى أن تجعلها - أى تجعل العقوبة. التى هى للخمر حد - 
كأخف الحدود» يعنى المنصوص عليها فى القرآن. وهى حد السرقة بقطع اليد, وحد الزنا بالجلد 
مائة. وحد القذف بالجلد ثمانين. فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود. فعامل النصب المحذوف 
تقديره: اجعل الحد أخف الحدود ثمانين, والكلام على التشبيه, أى كأخف الحدود. 

وفى رواياتنا أن المشير على عمر#45ه هوعبد الرحمن بن عوفء وفى غير مسلم روايات تفيد أن 
المشير بذلك على ذه أخرجها مالك والطبرانى والطحاوى, والبيهقى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة, 
ومثلها عند أبى داود والنسائى, ولا تعارض, فقد يكون كل من على وعبد الرحمن قد أشار بذلك, فذكر 
بعض الرواة عبدالرحمن لكبره. وذكر ا خرون عليا لفضله. 


(فأمربه عمر) أى فأمربهذا القدرمن الجلد عمر. وفى الرواية الثانية « فجلد عمر ثمانين» 


(عن حضين بن المنذر) قال النووى: هو بالضاد المعجمة. وليس فى الصحيح حضين 
بالمعجمة غيره. 

(شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد) جملة «وأتى بالوليد» حالية, أى وقد أتى بالوليد 
على أنه شرب خمراء ليقيم عليه الحد. والوليد هوابن عقبة بن أبى معيط الأموى, أخو عثمان ابن 
عفان لأمه, كان أبوه شديدا على المسلمين, كثير ا لأنى لرسول الله يل وكان ممن أسر يبدر, فأمر 
النبى ييْهٌ بقتله. نشأ الوليد وتربى فى كنف عثمانء فلما استخلف عثمان ولاه الكوفة, بعد عزل سعد 
ابن أبى وقاصء واستعظم الناس ذلك, وصلى بالناس الصبح., فلما فرغ وكان فى سكره قال للمصلين: 
وعزله بعد جلده عن الكوفة, وولاها سعيد'بن العاصء, قيل: كانت ولايته الكوفة سنة خمس وعشرين, 
خلافة معاوية. 


(فقال عثمان: يا علىء قم. فاجلده ) أى فأقم عليه الحد, بنفسك, أوبأن تأمر من ترى بذلك. 
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قال ذلك لعلى على سبيل التكريم له. وتفويض الأمر إليه فى استيفاء الحد. ويحتمل أن عثمان ذَيه 
أراد أن لا يضرب أخاه لأمه. وواليه على الكوفة أمام عامة الناس. ولذا نرى علياء وقد قبل التفويض, 
يأمر أحب وأقرب الناس إليه. ابنه الأكبرالحسن, ليقوم بالمهمة. 

(ول حارها من تولى قارها) الحسن يخاطب أباه رضى الله عنهماء ويطلب منه أن يفوض 
هذه المهمة لأحد أقارب عثمان, فقوله «ول» فعل أمر, يقال: ولىّ بتشديد اللام- فلانا الأمرجعله واليا 
عليه, « والحار» بتشديد الراء الساخن. ومن العمل شاقه وشديده, و«القار» بتشديد الراء البارد الهنىء 
الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب. معناه: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير 
عائد إلى الخلافة والولاية, أى كما أن عثمان وأقاريه يتولون هنىء الخلافة. ويختصون به. يتولون 
نكدها وقاذوراتهاء ومعناه: ليتول عثمان بنفسه هذا الجلد. أوليول ذلك أقاريه الأدنين. 

(فكأنه وجد عليه) أى فكأن عليا غضب وتألم على ابنه. لرفضه أمره. وإن كان محقا. يقال: 
وجد عليه بفتح الجيم, يجد بكسرهاء وجدا بسكونهاء وموجدة بكسرهاء أى غضب عليه. 

(فقال: يا عبدالله بن جعفر) أى فطلب على ذ#ه. من عبد اللّه بن أخيه جعفر بن أبى طالب 
أن يقوم بالمهمة. 

(وكل سنة) أى الاقتصار على الأربعين سنة النبى يل ويلوغ الثمانين سنة خلفائه رضى الله 
عنهم, ومعناه أن عليا ونه يعظم آثار عمر ضلنه, ويعتبر حكمه سنة. وأن أمره حق. 

(وهذا أحب إلى ) الإشارة قبل: إلى الثمانين التى فعلها عمرده. وقيل: إن عليا جلد الوليد 
ثمانين, والإشارة إلى فعله. 

(ما كنت أقيم على أحد حداء فيموت فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر) الفاء 
فى « فيموت» للسببية. والفعل منصوب بيأن مضمرة بعد فاء السببية. وكذا «أجد» معطوف على 
«يموت» ومعناه أحزن, والمراد من صاحب الخمر شاريها, والمعنى لم أكن أحزن على موت يتسبب 

(لأنه إن مات وديته) بفتح الواووالدال وسكون الياء أى غرمت ديته, وأعطيتها لمن يستحو 
قبضهاء وعند النسائى وابن ماجه عن على نه قال: « من أقمنا عليه حداء فمات. فلا دية له, إلا من 
ضريناه فى الخمر». 

قال بعض العلماء: «فإنه إن مات وديته» بالفاء. لا باللامء وهكذا هوفى رواية البخارى بالفاء. 


(لأن رسول الله يلي لم يسنه) أى لم يقدرفيه حدا مضبوطا. ولم يحدد فيه عددا معيناء فون 
الأربعين وفى رواية «فإنما هو شيء صنعناه» أى فإنما تحديده بثمانين وقع باجتهاد منا فى عهد 
عن تعزدرا لاكدا. 
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فقه الحديث 


ل تعالى لِإنّما الْحَمْرُوَاْمَئْسِرُوالأنصا ب وَالآرْلامْ رخس مِن عَمَل الشيْطَان 

عشَية جِتَِئُوهلعلكُم ُْلِحُونَ»مٍ إِنْمَا ييه الشَيْطَانْ أن بُوقع بتكم العتاَة َالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِوَالْمَيْسِر 
31 م لد الصّلاةٍ فَهَلَ أَنْتُمْ مَ مُنْتَمُونَ» [المائدة: .]3١:9١‏ والصضع أنه كان في عام 
الفتح, قبل الفتح, وذهب بعضهم إلى أنه كان عام الحديبية سنة ست, قال الرازى فى أحكام القرآن: 
يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجساء وقد سمى الله به ما أجمع على تحريمه. وهو 
لحم الخنزير كما يستفاد التحريم من قوله من عَمَل الشَيْطَانَ» فكل ما كان من عمل الشيطان حرم 
تناوله. ومن الأمربالاجتناب. وهوللوجوب, وما وجب اجتنابه حرم تناوله, ومن الفلاح المرتب على 
الاجتناب, ومن كون الشرب سببا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين, وتعاطى ما يوقع ذلك حرام. ومن 
كونها تصد عن ذكراللّه. وعن الصلاة, ومن ختام الآية بقوله تعالى لقَهَلَ أَنُْم مُنتَمُونَ4؟ فإنه 
استفهام معناه الردع والزجر, ولهذا قال عمرلما سمعها: انتهينا. انتهينا.اه 

وقد روى البخارى « من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب منهاء حرمها فى الآخرة » وروى « لايزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن ». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم كما 
يحرم كثيره. وقال فى موضع آخر: والمجمع على تحريمه عصيرالعنب إذا اشتد. فإنه يحرم تناول 
قليله وكثيره بالاتفاق. وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهى عنها للكراهة. وهو 
قول مهجور, لا يلتفت إلى قائله. وحكى أبو جعفرالنحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه. وما 
اختلفوا فيه ليس بحرام. قال: وهذا عظيم من القولء يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف فى 
تحريمه. ولوكان مستند الخلاف واهيا. ونقل الطحاوى فى «اختلاف العلماء» عن أبى حنيفة: الخمر 
حرام قليلها وكثيرهاء والسكر من غيرها حرام, وليس كتحريم الخمر, والنبيذ المطبوخ لا بأس به. من 
أى شيء كان وإنما يحرم منه القدرالذى يسكر, وعن أبى يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شيء. وإن 
غلى, إلا الزبيب والتمر. قال: وكذا حكاه محمد عن أبى حنيفة, وعن محمد: ما أسكر كثيره. فأحب 
إلى أن لا أشريه. ولا أحرمه. وقال الثورى: أكره نقيع التمرإذا غلى, ونقيع العسل لا بأس به. 

وقد ذكرنا فى المباحث العربية معنى الخمر, وأصل اشتقاقها فى اللغة, وأما المراد منها فى 
عرف الشرع واصطلاحه., فالحنفية يقصرونها على ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. والجمهور 
على أن المراد بها ما خامر العقل من الشراب, ويستدلون بما رواه البخارى عن ابن عمر- رضى الله 
عنهما - قال: ٠‏ خطب عمر على منبر رسول اللّهِ يل فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر, وهى من خمسة 
أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل, والخمر ما خامر العقل» وسئل ابن عمر عن شيء 
يصنع بالسند من الأرن؟ فقال: ذاك لم يكن على عهد النبى يد أوقال: على عهد عمر- وفى رواية 
مكان «العنب». «والزبيب» قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب 
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فى الأحاديث المرفوعة. لأن له عندهم حكم الرفع. لأنه خبر صحابى. شهد التنزيل: أخبر عن سبب 
نزول الآية. وقد خطب به عمر على المنير بحضرة كبار الصحابة وغيرهم, لوعن أجد منهم 
إنكاره, وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة فى سورة المائدة ظِيَاأَيّهَا الَذِينَ آمَُوا إِنْمَا الْخَيْزٌ 
وَالْمَيْسِنُ.... 4 فأراد عمر التنبيه على أن الخران جاتخيز كن هذة الأنة لسى خافيا بالنقهد م عقي 
بل يتناول المتخذ من غير العنب, قال الحافظ: ويوافقه حديث أنس الذى رواه البخارى « قال أنس: 
كنت قائما على الحى أسقيهم الفضيخ. فجاء آت, فقال: إن الخمرقد حرمت. فقال أبو طلحة: قم 
ياأنس, فاهرقهاء قال: فهرقتها» وفى رواية « أن أنس بن مالك حدتهم أن الخمر حرمت,. والخمر 
يومتد البسر والتمر» والفضيخ اسم للبسر إذا نبذ. والبسر الذى يحمر أو يصفر. قبل أن يترطب. وفى 
رواية عن أنس « وإنا نعدها يومئذ الخمر». 

فحديث أنس يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر. سواء كان من 
العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذى قاله عمر. عن النبى يه صريحاء أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة, وصححه ابن حبان. فعند أبى داود وابن حبان, عن النعمان بن بشير, قال: سمعت رسول 
الله ل يقول: « إن الخمر من العصير والزبيب, والتمر والحنطة والشغيروالدرة: وإنى أنهاكم عن كل 
مسكر» ولأبى داود بلفظ «إن من العنب خمراء وإن من التمر خمراً وإن من العسل خمراً. وإن من البر 
خمراًء وإن من الشعيرحمراً» وكذا لأصحاب السنن. 

فعمر ذه على المنبرلم يكن فى مقام تعريف اللغة, بل كان فى مقام تعريف الحكم الشرعى, 
فكأنه قال: «الخمرالذى وقع تحريمه فى لسان الشرع هوما خامرالعقل. 

ثم إن الحكم الشرعى يدرك علتن يها نعرية الحكا طرو ركه أخرج البخارى عن ابن عمر- رضى 
الله عنهما - ٠‏ نزل تحريم الخمن وإن بالمدينة يومئذ خمسة أشرية. ما فيها شراب العنب» 

ماذا يقول الحنفية فى هذه الأحاديث؟ 

جعل الطحاوى هذه الأحاديث متعارضة. حديث لأبى هريرة فى صحيح مسلم «الخمر 
من هاتين الشجرتين, النخلة والعنبة» فكون الخمر من شيئين يعارض حديث عمر 
والنعمان بن بشيروابن عمر. وأنس يعد الخمر فى البر والتمر فلما اختلفت الصحابة فى 
ذلكء ووجدنا اتفاقّالأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزيد. فهوخمر. 
ومستحله كافر. دل على أنهم لم يعملوا بحديت أبى هريرة, إذ لوعملوا به لكفروا مستحل 
نبيذ التمس. فثبت أنه لم يدخل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب. اه 

ورد عليه الحافظ ابن حجر بقوله: لا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمرأن يمنعوا 
تسميته خمراء فقد يشترك الشيئان فى التسمية. ويفترقان فى بعض الأوصاف. مع أن الطحاوى 
يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمرحكم قليل العنب فى التحريم.. فلم تبق المشاحة إلا فى 
التسمية, والجمع بين حديث أبى هريرة وغيره بحمل حديث أبى هريرة على الغالب والكثير. وليس فى 


511 


أسلوبه قصر, ويحمل حديث عمر وحديث من وافقه على إرادة استيعاب ماهو معهود حينئذ أن يتخذ 
منه الخمر, وذكر بعض الأمورلا يتنافى مع ذكر الكل أوالأغلب. 

وقال صاحب الهداية من الحذفية: لنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب.اه ورده 
الحافظ ابن حجر بتبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرا. قال 
الخطابى: وزعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب, فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير 
المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء. فلولم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه. 

وقال بعض الحنفية: إن الخمر من العنب, لقوله تعالى لإإنّي أَرَانِي أُعْصِرُ حَمْرَا4 فهو يدل على أن 
الخمر ما يعتصر. لا ما ينتبذ. ورد بأنه لا يفيد القصر. ولا دليل فيه على الحصر. 

هذا. وفى الموضوع كلام الكو كني وستهوة: إلبنة خكاد أحاديت كفا الأسرفة إو قاد الله وفنا 
تعجلنا هذه العجالة لإلقاء الضوء على حد الخمر, هل يثبت على من شرب النبيذ. ولم يسكر؟ أولا 
يثبت؟ قال النووى: اختلف العلماء فيمن شرب النبيذ - وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة 
المسكرة - فقال الشافعى ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
هوحرام, يجلد فيه. كجلد شارب الخمر, الذى هو عصير العنب. سواء كان يعتقد إباحته, أوتحريمه. 
وقال أبوحنيفة والكوفيون - رحمهم اللّهِ تعالى - لا يحرم ولا يحد شاربه. وقال أبوثور: هو حرام, 
يجلد بشربه من يعتقد تحريمه. دون من يعتقد إباحته. 

والهدف من أحاديث الباب بيان حد الخمر, وعنه قال النووى: واختلف العلماء فى قدر حد 
الخمر فقال الشافعى, وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعى وللامام أن 
يبلغ به ثمانينء وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات, على تسببه فى إزالة عقله. وفى تعرضه للقذف 
والقتل, وأنواع الإيذاء. وترك الصلاة, وغير ذلك. 

ونقل القاضى عن الجمهور من السلف والفقهاء. منهم مالك وأبو حذيفة والأوزاعى والثورى وأحمد 
وإسحق أنهم قالوا: حده تمانون, واحتجوا بأنه الذى استقر عليه إجماع الصحابة, وأن فعل النبى وَل 
لم يكن للتحديد, ولهذا قال فى الرواية الأولى « نحو أريعين» وحجة الشافعى وموافقيه أن النبى وَل 
إنما جلد أربعين, كما صرح به فى الرواية الثالثة, وأما زيادة عمر فتعزيرات, والتعزير إلى رأى الإمام, 
وأما الأريعون فهى الحد المقدر الذى لابد منه. ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبى ويِهٌ وأبويكر, ولم 
يتركها على 4ه - بعد فعل عمر. ولهذا قال على «وكل سنة» ومعناه الاقتصار على الأربعين, ويلوغ 
الثمانين سنة, قال النووى: وهذا الذى قاله الشافعى هو الظاهر الذى تقتضيه هذه الأحاديث,. ولا 
يشكل شىء منها. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وفى سياق قصة استشارة عمرما يقتضى أنهم كانوا يعرفون أن الحد 
أريعون, وإنما تشاوروا فى أمر يحصل به الارتداع, يزيد على ما كان مقرراء ويشير إلى ذلك ماوقع من 
التصريح فى بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة, وانهمكوا فى الشرب. فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى 
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الحد المذكور قدره. إما اجتهاداً. بناء على جواز دخول القياس فى الحدود. فيكون الكل حدا. أو 
استنبطوا من النص معنى يقتضى الزيادة فى الحد. لا النقصان منه أوالقدر الذى زادوه كان على 
سبيل التعزير تحذيرا وتخويفاء لأن من احتقرالعقوبة إذا عرف أنها غلظت فى حقه. كان أقرب إلى 
ارتداعه. فيحتمل أنهم ارتدعوا بذلك, ورجع الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك, فرأى على ذفن الرجوع إلى 
الحد المنصوص, وأعرض عن الزيادة, لانتفاء سببها . ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم 
خاص بمن تمرد. وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور, ويدل على ذلك أن فى بعض الروايات عند 
الدارقطنى وغيره « فكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف, تكون منه الزلة. جلده أربعين» وكذلك عثمان, 
جلد أربعين وثمانين. 

وقد فهم بعضهم من قول على #ه فى الرواية الخامسة ٠‏ لأن رسول اللَّه ل لم يسنه» أن مراده لم 
يشرع فى الخمر حدا معينا أصلاء لا دون الأربعين ولا الزيادة عليهاء قال المازرى: لوفهم الصحابى أن 
النبى يد حد فى الخمر حدا معيناء لما قالوا فيه بالرأى, كما لم يقولوا بالرأى فى غيره. فلعلهم فهموا 
أنه ضرب فيه باجتهاده فى حى من ضربه.اه وقد يستأنس لهذا القول بما أخرجه عبد الرزاي عن ابن 
جريج عن عطاء عن عبيد بن عميرقال: « كان الذى يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم. فلما كان 
عمر فعل ذلك, حتى خشى., فجعله أربعين سوطاء فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا». فظاهره 
أن عمركان يضرب دون عدد, ثم جعله أربعين, وهذا الظاهر مستبعد. لورود النص بالأربعين فى 
روايتنا الثانية, وإنما مراد رواية عبد الرزاق أن عمر جعل السوط آلة, بعد أن كان الضرب باليد 
والنعالء قال الحافظ ابن حجر: فيحمل النفى فى قوله «لم يسنه» على أنه لم يحد الثمانين» أى لم 
يسن الثمانين وقيل: أى لم يسن شيئًا زائدا على الأربعين. وعلى هذا فقوله. فى روايتنا الخامسة» لو 
مات لوديته» أى لومات بسبب مازاد على الأربعين وبذلك جزم البيهقى وابن حزم, ويحتمل أن يكون 
الضمير فى «لم يسنه» لصفة الضرب, وكونها بسوط الجلد. أى لم يسن الجلد بالسوط, وإنما كان 
يضرب فيه بالنعال وفيرهاء أشار إلى ذلك البيهقى وابن حزم وقال ابن حزم: لوجاء عن غيرعلى من 
الصحابة فى حكم واحد أنه مسنون, وأنه غير مسنون. لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه 
الآخر, فضلا عن على, مع سعة علمه. وقوة فهمه. وإذا تعارض خبر عميربن سعيد - روايتنا الخامسة 
- وخبر أبى ساسان - روايتنا الرابعة - فخبر أبى ساسان أولى بالقبول, لأنه مصرح فيه برفع 
الحديث عن على؛ وخبر عمير موقوف على على, وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. 

قال القاضى عياض: أجمعوا على وجوب الحد فى الخمر, واختلفوا فى تقديره. وتعقب بأن 
الطبرى وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير, 
واستندوا إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر: سئل ابن شهاب: كم جلد رسول اللّه يل 
فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدا. كان يأمرمن حضره أن يضريوا بأيديهم ونعالهم حتى يقول 
لهم: ارفعوا » وما أخرجه أبوداود والنسائى بسند قوى, عن ابن عباس أن رسول اللّه يل لم يوقت فى 
الخمر حداء قال ابن عباس: « وشرب رجل فسكر. فانطلق به إلى النبى َل فلما حاذى دا رالعباس 
انكف :فدهن على العباسء فالتزمه, فذكر ذلك للنبى و فضحك ولم يأمرفيه بشىء». وأخرج 
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الطبرى عن ابن عباس «٠‏ ما ضرب رسول اللّه وله فى الخمر إلا أخيراء ولقد غزا تبوك, فغشى حجرته 
من الليل سكران. فقال: ليقم إليه رجلء فيأخذه بيده. حتى يرده إلى رحله». 

والجواب عن هذه الشبهة الواهية أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد, لأن أبا بكر تحرى 
ما كان النبى يله ضرب السكران. فصيره حداء واستمر عليه. وكذلك استمر من بعده.وإن اختلفوا فى 
العدد. وجمع القرطبى بين الأخبار, بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حد. وعلى ذلك يحمل حديث ابن 
عباس فى الذى استجار بالعباس, ثم شرع فيه التعزير. على ما فى سائرا لأحاديث التى لا تقدير فيها, 
ثم شرع الجد. ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحاء مع اعتقادهم أن فيه الحد المعينء ومن هنا توخى 
أبوبكرما فعل بحضرة النبى يي فاستقرعليه الأمر. ثم رأى عمرومن وافقه الزيادة على الأربعين, 
إماحداء وإما تعزيرا.اه 

أما كيفية الضرب ففى روايتنا الأولى « فجلده بجريدتين » وفى روايتنا الثالثة « كان يضرب فى 
الخمر بالنعال والجريد» وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة و قال» أتى النبى يدٌ برجل قد شرب, 
فقال: اضريوه. قال أبوهريرة :فمنا الضارب بيدهء والضارب بنعله. والضارب بثُويه » 

وقداختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال. وهى ثلاثة أوجه عند الشافعية, أصحها يجوز 
الجلد بالسوطء ويجوزا لاقتصار على الضرب بالأيدى والنعال والثيابء ثانيها يتعين الجلد, 
ثالثها يتعين الضرب. 

وحجة جوازا لأمرين أن أحدهما فعل فى عهد الذبى يل ولم ينبت نسخه. وفعل ثانيهما فى عهد 
الصحابة فدل على جوازه, وأما تعين الجلد بالسوط فقد صرح به القاضى حسين من الشافعية. واحتج 
بأنه إجماع الصحابة, وتعقب بأنه لا يسلم فيه إجماع الصحابة, واعتبر النووى هذا القول شاذا غلطا 
ومنابذا للأحاديث الصحيحة, وقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب.اه 

وأما تعين الضرب. ومنع الجلد بالسوط فقد جاء عن الشافعى فى الأم: لو أقام عليه الحد بالسوط 
فمات, وجبت الدية. اه فسوى بينه وبين ما إذا زاد. فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط. قال 
الحافظ ابن حجر: وتوسط بعض المتأخرين: فعين السوط للمتمردين. وأطراف الثياب والنعال 
للضعفاء. ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. وهو متجه. 
والعصاء فإن ضريه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة, ويضربه ضربا بين ضربينء فلا يرفع 
يده فو رأسه. ولا يكتفى بالوضع, بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلا. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قول عبدالرحمن بن عوف فى الرواية الثانية « أرى أن تجعلها كأخف الحدود» 

جوازالقياس. 
؟- ومن فعل عمر4ه مشاورة القاضى والمفتى والحاكم أصحابه وحاضرى مجلسه فى الأحكام. 
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"'- ومن قول على دنه فى الرواية الرابعة «وكل سنة» أن فعل الصحابى سنة, يعمل بهاء وهو موافق 
لقوله وَيوٌ « فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ» قاله النووى. 

؛- وفى هذا دليل على أن علياً ده كان معظماً لآثارعمر. وأن حكمه وقوله سنة. وأن أمره حق. وكذلك 
أبوبكر-رضى الله عنهم جميعا - وهذا يخالف ما عليه الشيعة. 

- استدل بقول على #5 فى الرواية الخامسة ٠‏ إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته» على 
أن من وجب عليه الحد. فجلده الإمام أوجلاده الحد الشرعى. فمات, فلا دية فيه. ولا 
كفارة, لا على الإمام. ولا على جلاده. ولا فى بيت المالء. وأما من مات من التعزير 
فمذهب الشافعية وجوب ضمانه بالدية والكفارة, وفى محل ضمانه قولان للشافعىء. 
أصحهما: تجب ديته على عاقلة الإمام. والكفارة فى مال الإمام. والثانى تجب الدية فى 
بيت المالء وفى الكفارة وجهانء فى بيت المالء أوفسى مال الإمام. وقال جماهير 
العلماء: لااضمان فيه. لا على الإمام, ولا على عاقلته, ولافى بيت المال. 


أما من مات فى حد الخمر فمذهب على به واضح وصريح, وقال الشافعى: إن ضرب بغير السوط 
فلاضمانء وإن جاد بالسوط ضمن, قيل: الدية, وقيل: قدرتفاوت ما بين الجلد بالسوظ وبغيره 
والدية فى ذلك على عاقلة الإمام. وكذلك لو مات فيما زاد على الأريعين. 

1- وقد يستدل بالرواية الأولى والرابعة, ويما رواه البخارى عن عقبة بن الحارت قال: «جىء 
بالنعيمان شارباء فأمرالنبى ييه من كان فى البيت أن يضربوه. قال فضربوه. فكنت أنا فيمن 
ضربه بالنعال» قد يستدل بذلك على جوان إقامة الحد فى البيت, خلافا لمن قال: لا يضرب الحد 
سراء وقد ورد عن عمرفى قصة ولده أبو شحمة, لما ضرب بمصر. فحده عمروبن العاص فى 
البيت. أن عمر أنكر عليه. وأحضره إلى المدينة, وضربه الحد جهراً روى ذلك ابن سعد, وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا. قال الحافظ ابن حجر: وجمهور أهل العلم على 
الاكتفاء. وحملوا صنيع عمر على المبالغة فى تأديب ولده, لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرا. 

/ا- ومن قول عثمان وه فى الرواية الرابعة « إنه لم يتقياً حتى شريها» استدل لمالك وموافقيه على أن 
من تقيأ الخمريحد حد الشارب.قال النووى: ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك. لاحتمال أنه شريها 
خاهاة كونها كيرا آى متكرها عيبا أن عدن ةلك من | عدا را لمسقطة لتكدوم كالكود ليل مالل 
هنا قوى, لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور فىهذا الحديت, وقد يجيب 
أصحابنا عن هذا بأن عثمان ديه علم شرب الوليد. فقضى بعلمه فى الحدود. وهذا تأويل ضعيف 
وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل.اه 


لوقه تسد ل جالروابة الأول ويروائة الفا مح + بالفسباة: زهو كران فلن بكرا إقاة ال 
على السكران فى حال سكره. وبه قال أهل الظاهر. والجمهور على خلافه. لأن المعنى المقصود 
بالضرب فى الحد الإيلام, ليحصل به الردع. 
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- وفى هذه الأحاديث تحريم الخمر. ووجوب الحد على شاريهاء سواء شرب كثيرا أم قليلاء وسواء 
سك رأم لا. 
(إضافة) ذكرالحافظ ابن حجر: أحاديث كثيرة تأمربقتل شارب الخمس إذا تكرر شربه 
خامسة. ونقد هذه الأحاديث نقدا علمياء ثم قال: مال الخطابى إلى تأويل الحديث فى الأمر 
بالقتل, فقال: قد يرد الأمربالوعيد. ولا يراد به وقوع الفعلء, وإنما يراد الردع والتحذير, ثم قال: 
ويحتمل أن يكون القتل فى الخامسة كان واجباء ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة. على أنه لا 
يقتل, وأما ابن المنذرفقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر 
بجلده. فإن تكرر ذلك أربعا قتل, ثم نسخ ذلك بالأخبارالثابتة, وبإجماع أهل العلم, إلا من شذء 
ممن لا يعد خلافه خلافا. اه 
وهو يشير بذلك إلى بعض أهل الظاهر, وقد استمر على هذا القول ابن حزم, واستدل له. وادعى أن 
لا إجماع. ورد عليه الحافظ ابن حجر بما لا يتسع له المقام. 


واللّه أعلم 


/ا1" 


)40١1(‏ باب قدر سوط التعزير 


6ل عن أبي برد الأنصَارِي د 0 4" أنهُ سَمِعَ رَسُول الله يله يَقَولُ «لا يُجْلَدُ أَحَدُ 


فَوْقَ عَشْرَةٍ سْوَاط إلا في حَدٌ مِن حُدُودٍ اللّه». 


المعنى العام 

قور الله مقوياك ودوية لخفر النعاضى كالشرقة والزكة بالقدف والقتل ولت تهةة الحقوينات 
فى الشريعة الإسلامية حدا ؛ وترك العقوبات الدنيوية لبعض الذنوب, ليقدرها ولاة الأموررحسب حالة 
الفطقية واكرها وظروفها:وحالة من عضن الله والناس ديا وسويت بنذ الؤقريات ف الشزيعة 
الإسلامية بالتعزيرات 

ولما كانت المعاصى الأولى أكبرجرماً -غالباً- من الثانية كانت عقوبتها المقدرة أشد إيلاما 
وإيذاء وتخويفاء فكان الإرشاد الإلهى لمن يقوم بمعاقبة الجانى فى المعاصى الثانية أن لا يبلغ 
بعقوبتها أقل العقوبات التى شرعت للمعاصى الأولى أو أن لا يزيد على عشرة أسواط, إذا جردنا هذه 
المعاصى عن الظروف والملابسات التى تستدعى مضاعفة العقوبات, على أن يؤدى التعزير إلى 
معالجة المعاصى وتأديب العاصى وتحذير وتخويف من تسول له نفسه الوقوع فيها. 


المباحث العريية 


(التعزير) مصدرعزره. بفتح العين وتشديد الزاى المفتوحة, أى منعه ورده وأدبه. يقال: عزره 
القاضى أى أدبه ودفعه ورده عن العودة إلى القبيح, ويكون بالفعل والقول. بحسب ما يليق. 

(لايجلد أحد) قال النووى: ضبطو, ضبطوه بوجهين, أحدهما بفتح الياء وكسراللام, والثانى بضم الياء 
وفتح اللام, وكلاهما صحيح. 

وهل الفعل مرفوع؟ ودلا» نافية؟ أو مجزوم؟ ودلا» ناهية؟ قولان: ويؤيد النهى رواية للبخارى 
بلفظ « لاتجلدوا ا 

(فوق عشرة أسواط) فى رواية «فوى عشر جلدات » وفى أخرى «لا عقوبة فوىّ عشر ضربات». 

(إلافى حد من حدود اللّه) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من 
الشارع عدد مخصوص من الجلد أوالضربء أوورد فيه عقوبة مخصوصة. قال: والمتفى عليه من ذلك 


٠ 2‏ )حَدُنْنا أَحْمَدُ بْنُ عيسي حَدَلَنا ابن وب أَحبَرنِي عَمْرُو عن بُكَيْرِ بْنِ الج قَالَ بَيْنَا نحن عند سلَيْمَانَ بن يسار إِذْ جَاءهُ عَبْد 
الرّحْمَن بن جَابرٍ فَحَدَنهُ فَقَلَ علَيْنَا سُليْمَان فَقَالَ حَدَتِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ جَابرٍ عن أَبيه عَن أَبِي بُرْدَةَ الأنصّارِي 
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الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف بالزنا والقتل, واختلف فى أشياء كثيرة, يستحق 
مرتكبها العقوبة. هل تسمى عقويته حداً؟ أولا؟ منها جحد العارية, واللواط, والقذف بشرب الخمر. 
وترك الصلاة تكاسلاً. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد فى هذا الحديث حق الله فيشمل كل معصية, فالحدود أوامر 
اللّه ونواهيه. وهى المراد بقوله تعالى هومن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَُوَلَئِكَ هُمْ الظالِمُونَ» [البقرة: 9؟؟] 
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وبقوله لفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ4 [الطلاق: ]١‏ وقوله «تِلكَ حُدُودُ الله فَلا تقَرَيُوهَا4 [البقرة: 161] وقوله ومن 
يَعْص اللَّهَ وَرَسُولّه وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْجْلْهُ نَارَا4[النساء: ]١6‏ فمعنى الحديث على هذاء لا يزاد على عشرة 
أسواط إلا على معصية ومحرم, فيزاد عليها. 


فقه الحديث 

اختلف السلف فى مدلول هذا الحديث, فأخذ يظاهره الليث وأحمد - فى المشهور عنه - وإسحق 
ويعض الشافعية وأشهب من المالكية, وقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط. 

وقال الجمهور: تجوز الزيادة على العشر, ولكن إلى أى حد؟ اختلفوا. 

فقال الشافعى وجمهور أصحابه: لا يبلغ أدنى الحدود. واختلفوا. هل الاعتبار بحد الحر؟ فلا يبلغ 
فى تعزيرالحر أوالعبد أريعين؟ أوالاعتبار بحد العبد؟ فلا يبلغ بالتعزير للحر أوالعبد عشرين؟ أولا 
يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده؟ فلا يبلغ بتعزيرالحر أربعين؟ ولا يبلع بتعزيرالعبد عشرين؟ 

أقوال. 

وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أريعين. 

وعن ابن أبى ليلى - فى رواية - وأبى يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين. 

وعن ابن أبى ليلى - فى رواية - لا يزاد على خمس وسبعين, وهى رواية عن مالك. 

وعن عمرذه: لا يجاوزبه ثمانين؛ وهى رواية عن مالك. وأبى يوسف. 

وعن عمر#ه أيضا أنه كتب إلى أبى موسى: لا تجلد فى التعزير أكثر من عشرين. 

وعن عثمان هه ثلاثين» ومثله عن عمر. 

وعن عمروابن مسعود أنه يبلغ بالتعزير مائة سوط. 

وعن مالك وأبى ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه, وأما من وقع منه معصية مرة واحدة. من 
المعاصى التى لا حد فيهاء فلا يعزر. 


وقال ابن أبى ذؤيب وابن أبى يحيى: لا يضرب أكثرمن ثلاثة فى الأدب. 
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وقال بافى الجمهور: التعزيرإلى رأى الإمام يالغاما بلع ولا ضبط لعدد ضرياته. وهو 
اختيارأبى ثور 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوية, منها: 
فيجوزالزيادة, لكن لا يبلع أدنى الحدود. وهذا رأى الاصطرخى من الشافعية. قال الحافظ ابن حجر: 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب. 

؟- ومنها أن الحديث منسوخ, دل على نسخه إجماع الصحابة, ورد بأنه قال به بعض التابعين 

'- ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه. وهوالإجماع على أن التعزير يخالف الحدود. 


4 - ومنها أن التعزير موكول إلى رأى الإمام من حيث التشديد فى الضرب أو التخفيف فيه. لا من 


حيث العدد. 


واللّه أعلم 
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(509) باب الحدود كفارات لأهلها 


١م‏ د قال: كنا مع رَسُولٍ الله يد فسي 
مَجْلِسء فَقَالَ «تبَايعُوني عَلَى أن لا ده تضركوا الله شَيْئا ولا توا ولا تسلرِقُوا وَلا 
تقتلُوا النفس الْهِي حَرّمَ الله إلا بالْحق. فَمَنْ وَفَى مِنَكُمْ فَأَجْرْهُ على اللَّهٍ. وَمَن 
صاب شَيْئًا من ذَلِك فَعُوقِب به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أصَاب شيا من وَلِلك فَسَترة 


هزر 


اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ إن شَهً عَمَاعَنَهُ ون شَهء عَذَبَهُ). 


0- لوفي رواية عن الزُهْرِي 4 بهذا الإِسْنادٍ وَرَادَ فِي الْحَدِيثْ فتلا عَلَيْا آية النسّاء 
«أن لا يُشركن باللّه شَيْئا؛ الآيَهَ [الممتحنة/ ؟١].‏ 


وم لعن عُبَادَةَ بْن الصّامِتِ 5ه قَالَ: أخذ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ييه كما أَحَذ عَلَى 
ال انر لف لفان ١‏ اوه لوو رقن ره لستل ارونلعرة ل اك نا 
«قَمَنْ وى مِنكُم فَأجْرُ عَلَى اللّه. ومَنْ أتى مِنَكُمْ حَذًا فَأقيم عليه فَهُوَ كَفَارَنَة. ومن سَتَرَة 
0 إِلَى الله إن شَاء عَدَبَهُ وَإِذ شَاءً غَمَرَ لَهُ». 


لم را ممياه 


#8 _- دعن با دَةَ بْن الصّامِتٍ يه » أنه قَال: : إني لَمِن النقبَاء الْذِينَ بَانَعُوا رَسول 


ل لك وقال: شه على أ ل شرل بال هي ولا بي زلا شرق ولا شل الس يي 
حَرّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقَ ولا تنتهب ولا نخصِي. فَالجنة إن فَعَلنا ذَلِك. فَإِنْعَشِينًا من ذَلِكَ شَيْئا 
كان قَضَاءٌ ذَلِكَ إِلَى الله. وَقَالَ ابِنْ رمح «كان قَضَاؤَهُ إلى الله». 


المعنى العام 
خلق اللّه آدم وذريته ليعبدوه. ولا يشركوا به شيئاء نعم كان قد خلق الملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, يسبحون بحمده, ويقدسون له. بالليل والنها رلا يفترونء لكنه لحكمته 
أراد خلقا يكافح غرائز وطباعا. وهوى وشحا مطاعاء وشيطانا وسواسا. يأتيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. وعن أيمانهم, وعن شمائلهم, ليزين لهم المعاصى ويغويهم. 


١‏ ؛)حَدَلنَايَحبَى بن يَحبَى الشويوي وَأَبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبة وعَمْرُو الناقدُ وَإمْحق ‏ بن رايم وَائِنُ نمَيْرِ كُلَهُمْ عن ابن عَييْنَة 
وَاللْفْظ لِعَمْرو قَالَ حَدََا سيان بن عبَينة عن الررِيّ عن أبي إذريس عن عَبَاة بن الصّامِتٍ 

(7 4)حَدَنَنَا عَبْدُ بن حُمَيدٍ أخبرنا عَبْدُ الرَرّاق أخبرنا مَعْمَرُ عَن الزُهْريّ 

45 )وحَدئِي إِسمَعِيلَ بن سالِمِ أخبرنا هيم خرن حَالِدَ عن أبي قِلابَة عن أبي الأظقث شعَث الصَّعَانِي عن عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ 

و ا ص لك جروا لا ب َخبَرنَا اللَيَث عن يزيد بْنِ أبي حَبيب عن أبي الْخَيْرٍ عن 
الصّتابحِيً عَن عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ 
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شرع اللّه لبنى آدم الشراء ع التى تصلح بها دنياهم وأخراهم, وأول هذه الفرائض أن يعبدوه ولا 
يشركوا يه شيف .ولا يسرقوا ولايزنوا ولا يقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا بالحق, وأن يطيعوا اللّه فيما 
أمر, ولا يعصوه فيما نهى عنه وزجر. 

ولما كان الالتزام شاقا وصعباء وكانت أخطار المعاصى ودوافعها البشرية غالبة. فتح اللّه باب 
تكفيرهاء ومحوها وغفرانها بعد وقوعهاء فشرع الحدود, لتكون رادعة لأمثال العاصى. مكفرة لذنب من 
عصىء وأنزل البلايا والمصائب, من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات, فما من 
مسلم يصاب بمصيبة من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفرله من خطاياه. ثم 
فتح للمسلم باب التوية. يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهارليتوب مسىء الليل, 
فين تان وآمق وعمل عملاضالها. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفوق هذا وذلك أعلن أنه 
العفور الريجم: وقال افى كتابه العزيز طقل يَاعِبَادِي الّذِينَ أَسْرّفوا على أَنْفسِهمْ لا تَقنَطُوا من رَحمّة 
اللّه ؛ إن اللّه يَغْفِرالدنُوب جَمِيعًا إِنْهُ هُوَالْغَفُورُالرحِيمُ» [الزمر: 07] وعلى هذا الأساس الإسلامى, 
والقانون الإلهى كان رسول اللّهِ يل يبابع المسلمين والمسلمات. 


المباحث العربية 


(عن عبادة بن الصامت 5ه قال: كنا مع رسول اللّه وَل فى مجلس. فقال: 
تبايعونى..) عبادة بن الصامت شهد بيعة العقبة الأولى. وكان أحد النقباء فى بيعة العقبة الثانية, 
وشهد بيعة ثالثة بعد الفتح, فبيعة العقبة الأولى كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات,. لما مات أبو 
طالب. وعرض الرسول ويد نفسه على أهل الطائف. فآذوه. أخذ يعرض نفسه على القبائل فى موسم 
الحج. يكلم كل شريف قوم يقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه؟ فيمنعنى ممن يؤذينىء حتى أبلغ 
رسالة ربى؟ فإن قريشا منعونى أن أبلغ رسالة ربى؟ فكان الناس يخافون قريشاء فيتهربون منه حتى 
أتى مجلسا فيه ستة نفر, من الأوس والخزرج. وهم الذين سماهم رسول الله ولي الأنصار. وكان فيهم 
عبادة بن الصامت, دعاهم إلى الإسلام, وتلا عليهم القرآنء وكانوا يعلمون من جيرانهم اليهود أن نبيا 
يبعث الآن. فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه اليهود, فآمنواء وصدقواء ووعدوه أن يخبروا قومهم, 
وأن يدعوا إلى الإسلام, وأن يعودوا إليه فى العام المقبلء وواعدوه العقبة. فجاءوا فى السنة الثانية فى 
نحو سبعين رجلاً. قيل: ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان, فطلب منهم رسول اللّهِ ل أن يخرجوا منهم 
اثنى عشرنقيبا, يكويون كقلاء على قوميم: ككفالة الخواريين لعيسى انحن عردم وكان عيدانه بين 
الصامت أحد النقباء. قالوا : تكلم يا رسول اللّه. فخذ لنفسك ما أحببت,. وأخذ البراء بن معرور بيده, 
يبايعه. فقال: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم حين أقدم إليكم, وانتالم 
من سالمتم. وأحارب من حاريتم, وعلى السمع والطاعة فى النشاط والكسلء وأن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسى ولأصحابى أن تئوونا وتنصرونا. قالوا: فمالنا إن نحن فعلنا ذلك؟ 
قال لكم الجنة. قال العباس عمه. وكان معه: إن محمدا منا من حيث علمتم, وقد منعناه. وهوفى عز 
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ومنعة, فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه. ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وذاك. وإلا فمن 
الآن؟ قالوا: قد بايعناه. 

البيعة الثالثة التى شهدها عبادة بيعة الرجال على مثل ما بويع عليه النساء, المذكورة فى سورة 
الممتحنة فى قوله تعالى هيَاأيَّا الذي | إِذَا جَاءَكَ الْمُِْنَاتْ يُبَايعْنَكَ عَلَى أن لاد يُشْركْنَ بالله شَيْنًا وَلا 
يَسْركنَ )ولا يَْنِينَ وَل يَقَتلْنَ أوْلادَهْن ولا يَأنِينَ ببُهَتَان يَفتَرينَه بَيْنَ أَيْدِيهِنَ َأرْجْلِهِنَ ولا يَعْصِيتَكَ فِي 
مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاْتَغْفرْلهَُ الله إن الله ذ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 [الممتحنة: 1 

وكانت هذه البيعة بعد الفتح, وحضرها عبادة بن الصامت, وروايات الباب تتحدث عن هذه 
البيعة الثالثة, لكن عبارة « إنى لمن النقباء الذين بايعوا رسول اللّه يو الواردة فى الرواية الثالثة, 
أوهمت أن المذكور فى البيعة كان فى بيعة العقبة الثانية, التى كان فيها عبادة نقيباء وليس كذلك, 
قفي ملق الروابة الأول قال وفعلا علينااية الشتاف أن لايشركن باللة :شيك ومتذ النسائن ]ل 
تبايعوننى على ما بايع عليه النساء؟ أن لا تشركوا باللّه شيئًا..» الحديث, وهناك روايات كثيرة 
قضرخ يان أحادية:الباب تفلم عن الميعة القن كافت يعرافكع مكة:«وإنها خضل الالقباس من حهنة 
أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يتمدح به. فكان يذكرها 
إنااجوة حتويها يسانفيتة فلم ذكر هذه البرك التى /حدرت على مل ميعة الشناء مقت ذكؤكونة 
أحد النقباء. توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك. والمبايعة عبارة عن 
التعاسة كيت كذ لله كينا لين بالمعاوقية الجالدة: 


(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) فى الرواية الثانية «ولانقتل أولادنا» قال 
بعضهم: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم, فالعناية بالنهى عنه آكد. أى عناية بالأهم, ولأنه 
كان شائعا فيهم. وهو وأد البنات, وقتل البنين خشية الإملاقء وقيل: خصهم بالذكر لضعفهم. لأنهم 
يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم. 


(فمن وفى منكم فأجره على اللّه) «وفى» فى رواية بتخفيف الفاء. وفى رواانة يسشويدقا 
وهما بمعنى, أى فمن ثبت على العهد فأجره على الله. ولم يحدد أجزة بل اطلق على سبيل التفخيم. 
وعبر بلفظ «على» للمبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات, وليس للوجوب. فإن اللّهِ لا يجب عليه شىء, 
وقد بينت الرواية الثالثة هذا الأجر, ففيها , فالجنة إن فعلنا ذلك» وقال النووى: قال « فأجره على 
الله فى الرواية الأولى. ولم يقل: فالجنة, لأنه لم يقل فى الرواية الأولى: ولانعصى, وقد يعصى الإنسان 
بغيرالذنوب المذكورة فى هذا الحديث. كشرب الخمر,ء وأكل الربا وشهادة الزور. مع تجنب المعاصى 
التذكورة فى الحدمة: فيعطي احرو هلي الؤفاء نينا ذكوفئ السدينة: وتجتاض على الشخاصئ 
الأخرى.اه أما الرواية الثالثة ففيها « ولانعصى » فكان الأجرالجنة لمن وفى. 

(ومن أصاب شيئًا من ذلك) فى الرواية الثالثة «فإن غشينا من ذلك شيئا». 

(فعوقب به فهوكفارة له. ومن أصاب شيئًا من ذلك. فستره اللّه عليه, فأمره إلى 


الح 


اللّه) الإشارة إلى المذكورات. الإشراك بالل والزناء والسرقة, وقتل النفس, أو قتل الأولاد على الرواية 
الثانية, زاد فى الرواية الثانية « ولا يعضه بعضنا بعضا» بفتح الياء والضاد. أى لا يؤدى بعضنا بعضاء 
وقيل: لا يأتى بعضنا ببهتان على بعض. وقيل: لا يأتى بعضنا نميمة على بعض. 

وزاد فى الرواية الثالثة « ولاننتهب, ولا نعصى » والانتهاب أخذ مال الغير مواجهة. وفى رواية 
البخارى « ولا تعصوا فى معروف» وفيها « ولاتأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» والبهتان 
الكذب الذى يبهت سامعه وخص الأيدى والأرجل بالافتراء. لأن معظم الأفعال تقع بهماء ولأنها كانت 
العوامل والحوامل للمباشرة والسعى. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية. ويقال: هذا بما كسبت يداك. 
ويحتمل أن يكون المراد: ولا تبهتوا الناس كفاحاء وبعضكم يشاهد بعضاء كما يقال: قلت كذا بين 
يدى فلانء أى بمشاهدته. فالعمدة الأيدى, وذكرا لأرجل مبالغة وتأكيد. ويحتمل أن يراد بما بين 
الأيدى والأرجل القلب. لأنه الذى تترجم الجوارح عنه. وقيل: أصل هذا كان فى بيعة النساءء. وكنى 
بذلك عن نسبة المرأة الولد الذى تزنى به. أو تلتقطه إلى زوجهاء فجىء به كما هولبيعة الرجالء وأريد 
به مطلق الافتراء. 

فهل الإشارة إلى كل تلك المعاصىء ما كانت منها ذات حد. وما لم تكن ذات حد؟ ظاهر الرواية 
الثانية أن المراد ذوات الحدود وأن المراد بالعقوية الدنيوية إقامة الحد. ولفظها « ومن أتى منكم 
حداء فأقيم عليه, فهو كفارته » على أن يستثنى من ذلك الشرك. لأن المرتد إذا قتل على ارتداده لا 
يكون القتل كفارة له لهذا قيل: الإشارة لذوات الحدود المذكورة بعد الشرك, بقرينة أن المخاطب 
يذلك المسلمون: 

وظاهر الروايات الأخرى أن الإشارة للمعاصى المذكورة, ذا ت الحدود وغيرها, ويشملها لفظ 
«ولانعصى» فى الرواية الثالثة, فالمراد بالعقوبة الدنيوية ما هو أعم من الحدود من نحو البلايا 
والمصائب التى تصيب. والرواية الأولى تعرضت لأمرين: معصية عوقب بها فى الدنيا بالحد أو 
بالبلاء مع السترقالله أكرم من أن يعاقبه على ذنب مرتين :ومعصية سكرها اللّه:ولم عاقب عليها 
فى الدنيا بالبلاء. فأمرعقوبتها القيامة إلى اللّه.وعلى هذا فالمراد من قوله فى الرواية الثانية 
ف -ستره اللَّهِ عليه. فأمره إلى الله أى من ستره اللّه عليه ولم يعاقبه فى الدنيا بالآلام والأسقام, 
فأمره إلى اللّه. 

أما الرواية الثالثة فقد أشارت إلى الحالة الأخيرة فقط. وهى المعصية مع الستر. وعدم العقوية 
فى الدنيا. 


فقه الحديث 


قال القاضى عياض: ذهب أكثرالعلماء إلى أن الحدود كفارات, واستدلوا بهذه الأحاديث, ومنهم 
من توقف. لحديث أبى هريرة [وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك والبزار. وهو صحيح على شرط 


1" 


الشيخين] أن النبى ييه قال: «لا أدرى. الحدود كفارة لأهلها أم «ولكن حدينت عبادة أصح إسناداء 
ويمكن (للجمع بينهما) أن يكون حديث أبى هريرة ورد أولا. قبل أن يعلمه اللّه ثم أعلمه بعد ذلك.اه 


وهذا على أن أبا هريرة سمع الحديث من صحابى آخر, فقد كان إسلام أن هريرة عام حيبر. 
وعلى أنه لم يسمع بعد ذلك من النبى عل أن الحدود كفارة. 


قال الحافظ ابن حجر ولأ وحة التوقيف فى كنون الحدود كفارة, ولم ينقرذ عجادة برواية هذا 
المعنى بل روى عن على نه مرفوعاء « من أصاب ذنباً. فعوقب به فى الدنياء فاللّه أكرم من أن يتنى 
العقوبة على عبده فى الآخرة». رواه الترمذنى وصححه الحاكم. وعند أحمد بإسناد حسن عن خزيمة 
ابن ثابت, مرفوعاً « من أصاب ذنباء أقيم عليه ذلك الذنب, فهو كفارة له» وللطبرانى عن ابن عمرو, 
رفوا 2 عوق ربكل على ذتب: إلا جعله الله كفازة لا أفنات من ذلك الدتوة 

وقال المازرى: وفى الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ورد على المعتزلة الذين 
يوجبون تعذيب الفاسق, إذا مات بلا توية, فقوله يَلِيِهٌ « إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه» يشمل من 
تاب من ذلك. ومن لم يتب. والجمهور على أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة. ومع ذلك فلا يأمن مكر 
الله لأنه لا اطلاع له على قبول تويته أوعدم قبولها. وقيل: يفرق بين مايجب فيه الحد., وما لايجب. 
واختلف فى من أتى ما يوجب الحد. فقيل: يجوز أن يتوب سراً. ويكفيه ذلك. وقيل: بل الأفضل أن 
يأتى الإمام. ويعترف. ويطلب أن يقيم عليه الحد. كما وقع لماعزوالغامدية, وفصل بعض العلماء بين 
المعلن بالفجو, فيستحب أن يعلن توبته. وإلا فل 

وحكى ابن التين عن بعضهم أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره, وأما فى الآخرة فالطلب 
للمقتول قائم. لأنه لم يصل إليه حق. قال الحافظ ابن حجر: بل وصل إليه حق, وأى حق؟ 
فإن المقتول ظلما تكفرذنويه بالقتل, كما ورد فى الخبرالدى صححه ابن حبان وغيره « إن 
الجحف ممم الخطانا م بوصند الطتعراق ذا حناء القدن ميا كنل شن مو نولديرا زو وبر القفل 
بشىء إلا محاه» فلولا القتل ما كفرت ذنوبه؛ وأى حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولوأن حد 
القتل شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.اهم 

وعندى أن قتل القاتل هورادع لغيره بالدرجة الأولىء لقوله تعالى 9وَلَكُمْ في الْقِضَاص 
حَيَاة4[البقرة: 114] وشفاء لصدور أولياء المقتول بالدرجة الثانية. ولا يستفيد المقتول 
نقونة كينا مفكل الشائل :ون #كترة لشاف ابن حهير هد أجيو ا لمقدول كلما سن عت الله علي 
سبيل الفضل, وهذا حاصلء سواء قتل القاتل أم لاه فليس قتل القاتل مكفرا لذنب من قتله. 
وفى تكفيره لذنب نفسه نطن لأنة ل تقكل مظلوما: بل ظالما:والله أغلم 

وقال الطيبى: فى الحديت إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد, أو بالجنة لأحد, إلا ما 
ورد النص فيه بعينه. 


واللّه أعلم 


تا 


(50) باب جرح العجماء جُبَار والمعدن, والبئر 


4 2-41 عن أبي هْرَ *“ عن رَسُول الله يل أنه قَالَ «الْعَجْمَاءْ جَرْحُهَا جبار. 
وَالْسئر جبار. وَالْمَعْدِنُ جبار. وّفي 0 الختم 1 

6- لعن أبي مُرَيْرَةَ ويد“ عن رَسُول الله يل أنه قال: الْبِئْرْ جَرْحُهَا جُبَارٌ. 
وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ. وَالْعَجْمَاءْ جَرْحَهًا جِبَارٌ. وّفي الركاز الخمْس». 


المعنى العام 


«لا يكلف اللّهُ نَفْسا إلا وْسْعَهَا4 [البقرة: 147] و9كلُ نَفْس ما كُسَبَت رَهِينَة» [المدثر: /1]. «إولا 
واي وزَْأخْرَى4 [فاطر: 14] قانون سماوى أقيمت على أساسة الحدود والتعزيرات والعمافات: 
وبني علنة فوا عد هذا التخدية الشريف: 


إن مسئولية الإضرار بالآخرين مرتبة بفعل تفعله غير مأذون فيه شرعاء فإن وقع ضرر لغيرك بسب 
لست مسئولا عنه. فلا ضمان عليك, ولا مسئولية. لقد كانت البهائم فى الماضى لا تحبس ولا تربط 
نهاراً. وكانت الأرض كلا مباحاء إلا ما أحيط منها بحائط يحفظهاء ويحميها من الدواب. وكانت 
الدواب تأوى إلى مالكيها فى الليل يعلفونهاء ويحلبون لبنهاء ويراعون رضيعهاء فكان حفظ الحوائط 
فى النهار على أهلهاء وحفظ الماشية فى الليل على أهلهاء وكان ما أتلفت البهائم دون تقصير من 
صاحبها هدرا لا ضمان فيه. وكان البئرالمأذون فيه. والذى يستسقى منه بعامة, أو يحفرفى ملك 
المالك. فيستسقى منه خاصة. إذا وقع فيه إنسان, أو هلك فيه شىء. هدرا لا ضمان فيه على الحافر 
ولا على المالك. وكذا كل حفرة. مأذون بحفرها شرعا.ء إذا تلف فيها شىء, دون تسبب أو تقصين لا 
ضمان له. وإذا كان الضدان يتلازمان ذكراء تلازم الليل والنهان والنور والإظلام, كان الضمان والنفع 
يتلازمان ذكرا أيضاء فقرن الحديت بين الضمان وبين الركاز فذكر حكم كل قرين. 


(ه ؛)حَدَكَنَا يَحَى بْنْ يَحْتَى وَمُحَمدُ بن رُمْح قَالا أَخبرنا ليث ح وحَدَتنا ف يبه بْنْ سَعِيدٍ حَدَتَا َيِثْ عَن ابن شِهّابٍ عن سَعِياِ بن 
الْمُسَيّبِ وأبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدَنَنا يَحَى بن يَحَى وأبُو بَكرٍ بْنْ أبي شيب وير بْنُ حَرْب وَعَبْدُ الأغلى بْنْ حَمَّادٍ كُلهُمْ عَن ابن غَنَة ح وحَدلنا 
مُحَمَد نافع حَدَئنَاإمْحق يغبي أبن عِيَسَى حَدنا َلك كلاهمًا عَن الرري بإماد ليث مغل خلدينه. 
- وحَدَتنِي أَبُو الطاهرٍ وَحَرْمَلَة قَالا أَخبَرنا ابْنُ طبه أَخبَرَنِي يُونس عَن ابْن شِهَابٍ عن ابن الْمُسَيّبِ وَعْبَيْدِ الل بْنِ عبد الله 
عن أبي هُرَيرةَ عن سول الله ول بوفله. 

(45)حَدَكَنَا مُحَمّد بن ومح بن الْمُهَاجِرٍ أَخبرنا الث عن أَيُوبَ بن مُوسَى عَن الْأَسْودٍ بْن الْعَلاء عن أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
عَن أبي هرَيْرَة 
- وحَدَتنا عبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سَلام الْجْمَحِيُ حَدَننا ابيع يَغْنِي اْنَ مُسْلِمٍ ح وحَدَُنا عد الله بن مُعَاذْ حَدنَنا أببي ح وَحَدَتَا 
ابن بََارٍ حَننا محمد بْنْ مر الا حَدننا طعبَُ كلاهما عن مُحََ بن وَادٍ عن أبي هريْرةَ عن الب و بوفله. ْ 


5م 


المباحث العريية 


(العجماء جرحها جبار) «العجماء» بفتح العين وسكون الجيم وبالمد, تأنيث أعجم. وهمى 
البهيمة, ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسانء ويقال لمن لا يفصح. والمراد هنا الأول.قيل: سميت 
البهيمة عجماء لأنها لاتتكلم. 

و»جرحهاء» بفتح الجيم لا غير كما نقله فى النهاية عن الأزهرىء. والمراد بجرحها 
مايحصل منها من الإتلاف. فليس الحكم قاصرا على الجراحة. بل كل الإتلافات ملحقة 
بها. وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب. أوهو مثالء نبه به على ما عداه, والحكم على جميع 
الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال. 

وفى رواية للبخارى « العجماء عقلها جبار» والمراد بالعقل الدية, أى لادية فيما تتلفه. وفى رواية 
عند أحمد والبزار« السائمة حبار» وفيها إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التى ترعى فى كلأ مباح 
ولاتعلق. كما فى الزكاة, لكنه ليس مقصودا هنا. 

ومعلنى «جبار» بضم الجيم, أى هدر لا غرامة فيه, ولاضمان. 


(والبكرجبار) وفى الرواية الثانية «البئررجرحها جبار» والمراد بجرحها إتلافها كما سبق, 
والبئر بكسر الباء وسكون الهمزة. ويجوز تسهيلها إلى الياء. وهى مؤنثة. ويجوز تذكيرها على معنى 
القليب والطوى, والجمع أَبِوْنِ وآبان 

(والمعدن جبار) معناه أن الرجل يحفر معدنا فى ملكه أوفى موات. وفى الرواية الثانية « 
والمعدن جرحه جبار» والمراد الحفر التى تحفر فىالمعادن كالحديد والنحاس والذهب والفضة 
والرصاص, لقطعها واستخراجها. 
(وفى الركاز الخمس)«الركان» بكسرالراء وتخفيف الكاف آخره زاى؛ المال 


المدفون. مأخونذ من الركز بفتح الراء. يقال: ركزه ركزاء إذا دفنه. فهو مركون وفى المراد 
منه هنا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


قال النووى: ٠‏ العجماء جرحها جبار» محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أوبالليل, بغير 
تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد. فهذا غير مضمون , وهو مراد الحديث, فأما إذا 
كان معها سائق أو قائد أوراكب, فأتلفت بيدها أو برجلها أوفمها ونحوه. وجب ضمانه فى مال 
الذى هو معهاء سواء كان مالكاء أو مستأجراء أو مستعيراء أو تماصباء أو مودعاء أووكيلاء أوغيره. إلا إن 
تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذى معهاء والكفارة فى ماله. 


"1 / 


قال القاضى عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنها رلا ضمان فيهاء إذا لم يكن معها 
أكددفاق كان مهيا لك راكب أو ستائق أواقاكد فحتيوز العلماء عانق حمان نا اتلقتة وقال :ذاو 
وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذى هو معها على ذلك أو يقصده, كان يلوى عنانها 
نحو شىء فتتلفه., أو يطعنها عند شىء فتفزع وتتلف. وجمهور العلماء على أن الضارية من الدواب - 
أى المؤذية العنيفة - كغيرها على ما ذكرناه. وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفتء وكذا 
قال أصحاب الشافعى: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد, لأن عليه ريطها والحالة هذه. 

وآما إذا أكلفت ليلاً فقال مالك يمن صباحيها ما أثلقتةوقال الشافعن وأضكاية: يضمن إن 
فرط فى حفظهاء وإلا فلاء وقال أبوحذيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم, لا فى ليل ولا فى نهار 
وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهاراء وقال الليث وسحنون: يضمن.اه 

واستدل الحنفية والظاهرية بالحديث على أنه لا يفرى فى إتلاف البهيمة الزروع وغيرها فى الليل 
والنها, فحملوه على عمومه. مع أنهم لا يقولون بالعموم. فالظاهرية استثنوا ما إذا حملها راكبها أو 
سائقها على ذلك. كما سبقء والحنفية فرقوا فيما أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء فقالوا: لا يضمن 
الراكب ما أصابت برجلها وذنبهاء ولوكانت الإصابة بسببه, ويضمن ما أصابت بيدها أوفمها. 
واحتج لهم الطحاوى بأنه لا يمكن للراكب أن يتحفظ من الرجل والذنب, لأنه لا سلطان له عليهما. 
بخلاف اليد والفم. فإنه يمكنه منعها منهما باللجام ونحوه. بل بعض الحنفية فرقوا بين الراكب 
والسائق, فقالوا: يضمن السائق لما أصابت برجلها أويدهاء لأن ضربة الرجل بمرأى عينه. فيمكنه 
الاحترازعنها. 

واستند الحنفية إلى حديث و« الرجل جبار» أخرجه الدارقطنى, وهو ضعيف, وهذه الزيادة وهم. 
وعلى فرض صحته فالمراد بالرجل الدابة كلها. 

وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه عند الجميع, وحجة الشافعية فى عدم الفرق بين ماأتلفت ‏ 
بيدها أو برجلها وإذا كان معها راكب أو سائق أول إن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره, ومن هو 
مع البهيمة حاكم عليهاء فهى كالآلة بيده. ففعلها منسوب إليه. سواء حملها عليه أم لاء سواء علم به أم 
لاء ولهذه الحجة لا يفرقن بين ما أتلفته ليلا أونهاراء إذا كان معها سائق أوراكبء أما إذا لم يكن 
معها أحد. فهم يفرقون بين ما أتلفت نهاراء فهو جبار, وأما أتلفت ليلاء ففيه الضمانء لأن على 
مالكها حفظها ليلاء فإذا أتلفت ليلا فمن تقصيره فى حفظهاء ويستدلون على ذلك بما أخرجه أبو 
داود والنسائى وابن ماجه. من أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية؛ فدخلت حائطاء فأفسدت 
فيه. فقضى رسول اللَّهِ يكِ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. 
وأن على أهل المواشى ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

والشافعية فى ذلك يحكمون العرف, إِذ قالوا: إذا جرت عادة القوم إرسال المواشى ليلاء وحبسها 
نهاراء انعكس الحكم على الأصح. متبعين فى ذلك المعنى وحكمة التشريع, قالوا: ونظيره القسم بين 
الزوجات, لوكان الزوج يتكسب ليلاً. ويأتى إلى أهله نهاراء انعكس الحكم فى حقه. مع أن عماد 


لا 


القسم الليل, نعم لواضطريت العادة فى بعض البلاد. فكان بعضهم يرسلها ليلاء وبعضهم يرسلها 
نهاراً. فإنه يقضى بما دل عليه الحديث. 

وأما البئر فقد قال أبوعبيد. المراد بها هنا البئر العادية القديمة, التى لا يعلم لها مالك تكون فى 
البادية فيقع فيها إنسان أودابة, فلا شىء فى ذلك على أحد, وكذلك لو حفربئراً فى ملكه. أوفى 
موات. فوقع فيها إنسان أوغيره. فتلف, فلا ضمان:, إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك, ولا تغرير., وكذأ 
لواستأجر إنسانا ليحفرله البئر. فانهارت عليه, فلا ضمانء وأما من حفر بئرا فى طريق المسلمين, 
أوفى ملك غيره. بغيرإذن. فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر, والكفارة فى ماله 
وإن تلف بها غير آدمى وجب ضمانه فى مال الحافر, ويلتحق بالبئركل حفرة. على التفصيل المذكور 

قال ابن بظال: وخالف الحنفية فى ذلك: فضمنوا خافر البئر مطلقاًء قياساً على راكب الدابة, ولا 
قياس مع النص. 

وأنا المعدو فدكنة حك البكرى كل ماذكن 

ويمكن أن يلحق بالبئروالمعدن فى ذلك كل أجير على عملء. كمن استوّجر على صعود نخلة. 
فشفظ مها فمات: كنا احئق يذلك كل خماد كمن أوقذ ثارا: مما تحور له «فتغدت: جتن أتلفت 
شيئاء فلا ضمان عليه. ولوأن شخصا عثر. فوقع رأسه فى جدارفمات, أوانكسرلم يجب على 
صاحب الجدار شىء. 

وأما الركاز: فقد قالا لنووى: فى الحديث تصريح بوجوب ١‏ لخمس فيه., وهو زكاة عندناء والركاز 
عندنا هو دفين الجاهلية, وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره 
من أهل العراق: هوالمعدن. وهما عندهم لفظان مترادفان, وهذ الحديث يرد عليهم, لأن الذبى يَيْهُ فرق 
بينهماء وعطف أحدهما على الآخرءاه وقد روى عن مالك أنه قال: الركاز دفن الجاهلية. الذى يؤخد 
من غيرأن يطلب بمالء ولا يتكلف له كثير عمل. 


واللّه أعلم 
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محتويات الكتاب 


الموضخغبيع الصفحة 
تابع كتاب الرضاع 

(8؟) باب الولد للفراش, ومسلسل أحاديثه من 5194-/191١؟‏ وللمعجم من 57 - /ا؟ 7 
المعني العام / ا 
المباحث العريية / 
فقة الحديث ٠‏ 
ما يؤّخذ من الأحاديث 1١‏ 
(88؟) باب العمل بإلحاق القائف. ومسلسل أحاديثه من 72٠١0-51918‏ وللمعجم من 

١ 60-4‏ 
المعني العام َق 
المباحت العربية ١‏ 
فقة الحديث 1 
)١0(‏ باب ما تستحقه البكروالثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. ومسلسل 

أحاديثه من ١7-7020١2١7؟‏ وللمعجم من 60-4١‏ ب 
المعنى العام /ا١‏ 
التذاحة الدرينة 7 
فقه الحديث 5 
(١9؟)‏ باب القسم بين الزوجات, ومسلسل حديثه 72١17‏ وللمعجم "6 فى 
المعني العام "١‏ 
المباحث العريية ” 
فقة الحديث لف 
ما يؤخذ من الأحاديث ”> 
(؟9؟) باب جوازهبة المرأة نوبتها لضرتهاء ومسلسل أحاديثه من 5715-5708 
وللمعجم من 05-8١‏ بف 
المعني العام /” 
المباحث العريية 51 
فقة الحديث 3 
(97؟) باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر. ومسلسل أحاديثه 

من 5551-75١5‏ وللمعجم من 0-07 يدن 


55١ 


تجح 1 
المعنى العام 

لمن حيط | لخوكنة 

فقه الحديث 

ما نوخد من الأحاديت 

50-09 باب الوصية بالنساء. ومسلسل أحاديثه من 22-5555" وللمعجم من‎ )١594( 
المعنى العام‎ 

المجائسة الفزينة 

فقه الحديث 


اموه امن الأحادية 


كتاب الطلاق 
(98*) نابت تخزيع طلاق الحاككن: ومسلسل أنحاديكة من ؟#اانار2 75 وللمعجم 
من ١6-١‏ 
المعنى العام 
السائعة الحرقية 
ققة الحويتك 


نانفك بو الأحادية 

(597؟) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينوالطلاق, ومسلسل أحاديثه 
من ١500-7555‏ وللمعجم من 5١-١6‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(791) باب تخييرالرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية. ومسلسل أحاديثه 

من 55191-175505؟ وللمعجم من 70-75 

المعنى العام 

المجاحث العربية 

فقه الحديث 

مانؤحذ من الأحاديت 

(9؟) باب المطلقة البائن في عدتها. سكنها ونفقتها وخروجهاء ومسلسل أحاديثه 
من لالد لمعك هن ادوة 

المعنى العام 


خرف 


الموض ‏ بويع 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
(99؟) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء ومسلسل أحاديثه من 5596-7597 
وللمعجم من 51-/01 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤٌخذ من الأحاديت 
(600) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة. ومسلسل أحاديثه من 77١7-7594‏ وللمعجم 
من 8ه-/اا ْ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديت 
حكم إحداد من توفى عنها زوجها 
إحداد المطلقة التي توفي زوجها وهي في العدة 
الحكمة فى الإحداد. ومدته 
مظاهر الإحداد 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
كتاب اللعان 
(501) باب (الأحاديث) ومسلسل أحاديثه من10-77031١77‏ وللمعجم من 19-١‏ 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديث 
كتاب العثق 
(؟0غ) باب عتق الشركاء. والولاء. وفضل العتقء. ومسلسل أحاديثه من 770-597١‏ 
وللمعجم من 50-١‏ 
المعني العام 
المباحت العريية 


فقه الحديث 


الموتشق ‏ بيوع 

عتق العبد المشترك بين مالكين 

ولاء العتيق 

مَانوحة من ا لأحادوة 

فضل العتق 

كتاب البيوع 

(0) باب بيع الملامسة. والمنابذة. والحصاة, وحبل الحبلة: وبييع الغر. ومسلسل 
أحاديثه من 14-7709" وللمعجم من 1-١‏ 

المعنى العام 

الميائفة الغرنية 

كف الحديت 

(406) باب بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. وخطبته على خطبته. 
والنجش والتصرية, وتلقى الركبانء وبيع الحاضر للبادى, وسؤال المرأة طلاق 
أختهاء. ومسلسل أحاديثه من 717/7-175764 وللمعجم من /١-/5؟‏ 

المعنى العام 

العجائحت الدريفة 

ققة الخدت 

(405) باب بيع المبيع قبل قبضه. وبيع الصبرة المجهولة القدر. ومسلسل أحاديثه من 
8١1-741‏ وللمعجم من 87-74 

المعنى العام 

التاكك العرنية 

فقه الحديث 

ما كرحتن الأحادية 

(501) باب خيارالمجلس للمتبايعين. وقول أحدهما: لا خلابة, ومسلسل أحاديثه من 
88-7 وللمعجم من 877 -6/1 

المعنى العام 

النجاحت العويية 

فقه الحديث 

تايو كد مخ الأسادية 

(01غ) باب النهى عن بيع الثمارقبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص فى 
العرايا والنهى عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء, 
ومسلسل أحاديثه من ١800-1809‏ وللمعجم من 1-49/ 
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الموضصضخ بوع 
(؟81) باب بيع فضل الماء , وضراب الفحلء ومسلسل أحاديثه من 50177-5059 
ش وللمعجم من 6 5-/7 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(414) باب اقتناء الكلب وبيعه وحلوان الكاهن, ومهرالبغى, وأجر الحجامة. ومسلسل 
أحاديثه من 8 071-1757 وللمعجم من 75-59 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الحديث 
(415) باب تحريم بيع الخمر. والميتة, والخنزير. والأصنام, ومسلسل أحاديثه من 
7059-5 وللمعجم من ٠/5-71/‏ 
الحعبي العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
(817) باب الرياء ومسلسل أحاديثه من 7107-701١‏ وللمعجم من ٠١5-10‏ 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يوّخذ من الأحاديث 
(41) باب الحلال بينء والحرام بينء ويينهما متشابهات, ومسلسل أحاديته من 
-7100 وللمعجم من ٠١8-1١1‏ 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
مايؤّخذ من الأحاديث 
(416) باب بيع البعير واستثناء ركويه. ومسلسل أحاديثه من 751١5-7705‏ وللمعجم 
من ١١1/-1٠١9‏ ش 
المعني العام 


1 


يننا 
يننا 
اضر 
مدنا 


مرحلا 
المردرا 
رف 
تاردنا 
7 
تان 


ااا 


الموض ضف- سوع 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت 

(519) باب اقتراض الحيوانء. وحسن الوفاء. ومسلسل أحاديثه من 5719-5516 
وللمعجم من ١55-١1١8‏ 

المعني العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

777١ باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاء ومسلسل حديثه‎ )57٠0( 
١77 وللمعجم‎ 

المعني العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

157-١75 باب الرهن, ومسلسل أحاديثه من ١5-1777؟75١ وللمعجم من‎ )55١( 

المعني العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤٌّخذ من الأحاديث 

(550 ) باب السلم. ومسلسل أحاديثه من 77/6-577574؟ وللمعجم من 17-1717 

المعني العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(559) باب تحريم الاحتكار فى الأقوات. ومسلسل أحاديثه من ١170-5779‏ وللمعجم 
من ١١١-1759‏ 

المعني العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(555) باب النهى عن الحلف في البيع؛ ومسلسل أحاديثه من ١175-15717؟‏ وللمعجم 
من ١5-171‏ 


المعني العام 


الموض سيوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(525) باب الشفعة, ومسلسل أحاديثه من 77720-7777 وللمعجم من 170-1775 

المعنى العام 

المناحة العريية 

فقه الحديث 

(57 ) باب غرزالخشبة في جدارالجار. ومسلسل حديثه 7177 وللمعجم ١71‏ 

المعنى العام ْ 

لاف العو 

فقه الحديث 

(70) باب تحريم الظلم وغصب الأرضء ومسلسل أحاديثه من /57147-175171 وللمعجم 
من ١87-١1/‏ 

المعنى العام 

المواضة العزنية 

فقه الحديث 

كتاب الفرائض 

(458) باب اختلاف الدين-الفرائض والعصبات - الكلالة - النبى أولى بالمؤمنينء 
ومسلسل أحاديثه من 5577-7546 وللمعجم من ١7-١‏ 

المعنى العام 

المُنا حك العردية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب الهبات 
(59: ) باب الرجوع فى الصدقة والهبة. ومسلسل أحاديثه من 711/5-7774 وللمعجم من 
8-١‏ ْ 
المعنى العام 
الجكاحت العروة 
فقه الحديث 


)4٠(‏ باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة, ومسلسل أحاديثه 
من 11-7517 وللمعجم من 15-4 
المعنى العام 


ل 


لال 
الدنا 


حبسي هن “الصضفكة 


المباحت العريية : لكان 
فقه الحديث الكل 
ما يؤخذ من الأحاديث 1 6١‏ 
55١(‏ ) باب العمرى, والرقبى, ومسلسل حديثه من 7585 - ١197‏ ووللمعجم ١7-٠١‏ م 
المعنى العام م 
المجائسةالعوقة 66 
فقه الحديث 1 
كتاب الوصية 
(550 ) باب الوصية وكتابتهاء ومسلسل أحاديثه /71/50-779 وللمعجم من 77-١‏ ١ع‏ 
المعنى العام ع 
الجناست العرينة ا 
فقه الحديث ع 
الحث على الوصية ٠.‏ 
الوصية بالتلث. والوصية للوارث اكع 
الصدقة عن الميت الذى لم يوص لالع 
الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها ولق 
ما أوصى به صلى الله.عليه وسلم َع 
5200 م3 الأحاديية ع 
كتاب الندر 
(؟55 ) باب النذر والقدر. ومسلسل أحاديثه من 717/759-717/57 وللمعجم من ١7-١‏ ع 
المعنى العام ع 
مها حنث الدوينة د 
فقه الحديث 1ع 
مايؤخذ من الأحاديث ش لاع 
كتاب الأيمان 
(54؟) باب النهي عن الحلف بغير الله . ومسلسل أحاديثه من 7748-576٠‏ وللمعجم 
من 1-١‏ ارت 
المعنى العام 2102 
الجاحك العرنية عع 
فقه الحديث امع 


رك 


الموأضخ وع 
(55؟4) باب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منها. ومسلسل الخاديتة من اغا ا 
وللمعجم من 15-١/‏ 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقة الحديث 
ما يؤخذ من الأحاديث 
(57 ) باب اليمين على نية المستحلف. ومسلسل أحاديثه من 71/519-117/58 وللمعجم 
من 5١-٠١‏ ْ 
المعني العام والمباحث العربية 
فقه الحديث 
(5710) باب الاستثناء فى اليمين وغيرهاء ومسلسل أحاديثه من ١٠1/5-11/7/ا؟‏ وللمعجم 
1 من 0 
المعنى العام 
المباحث العريية 
قصة سليمان عليه السلام 
فق الكديك 
ما يؤخذ من الأحاديث 
(58 ) باب الإصرار علي اليمينء ومسلس حديثه ١/15‏ وللمعجم "5 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(459) باب نذرالكافرإذا أسلم, ومسلسل أحاديثه من 5/ا/1/1-51؟ وللمعجم 
من 5-517 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(540) باب معاملة المماليك, ومسلسل أحاديثه من 7811-7175 وللمعجم من 05-579 
المعنى العام 
المباحث العربية 


فقه الحديث وما يؤخذ منه 
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الموضق سيوع 
كناب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 

(١6غ)‏ باب القسامة, ومسلسل أحاديثه من ١٠175-/85؟‏ وللمعجم من /-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مشروعية القسامة 

إيجابها القود أوالدية 

صور الشبهات 

الحلف فى القسامة 

ما يؤخذ من الحديث 

(65:) باب المحاريين والمرتدين. ومسلسل أحاديثه من 77-17/59؟ وللمعجم 
من ١5-4‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟54) باب القصاص فى القتل بالحجر وغيره. ومسلسل أحاديثه من /1531؟-١6/؟‏ 
وللمعجم من ١7/-١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(54) باب الصائل على نفس الإنسان أوعضوه والقصاص فى الأسنان وما فى معناهاء, 
ومسلسل أحاديثه من ١7581-/5/817؟‏ وللمعجم من 55-١8‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

المعضوض إذا أسقط أسنان العاض 

مايؤخذ من الحديث 


(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال. ومسلسل أحاديثته من /9/4-/05/؟ 


وللمعجم من 5١-56‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
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الموض ْم سوع 
فقه الحديث 
تغليظ حرمة الدماء 
قتل الزانى المحصن 
دم الخارج على الجماعة 
دم تارك الصلاة ومانع الزكاة 
الأشهر الحرم 
(543) باب صحة الإقرار بالقتل. ومسلسل أحاديثه من 5/10-17/09؟ وللمعجم 
22 تدركارون 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(541 ) باب دية الجنينء ووجوب الدية في قتل الخطأ. ومسلسل أحاديثه 
من 75-1771/؟ وللمعجم من ا 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
كتاب الحدود والنهى عن الشفاعة فيها 
(55) باب حد السرقة ونصابهاء ومسلسل أحاديثه من 58/5-1/55 وللمعجم 
من ١١-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(549) باب حد الزناء ومسلسل أحاديئه من 5917-7817 وللمعجم من 78-١5‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديتث 
(450) باب حد الخمر, ومسلسل أحاديثه من 591-1917 وللمعجم من 55-560 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
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الموأضخل سوع 

6٠ باب قدر سوط التعزين ومسلسل حديثه 5914 وللمعجم‎ )40١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟50) باب الحدود كفارات لأهلهاء ومسلسل أحاديثه من 1955-555١‏ وللمعجم من 
65-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟40) باب جرح العجماء جبار - والمعدن والبئر. ومسلسل أحاديثه من 5455-5956 
وللمعجم من 61-68 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


"517 


الموضخسوع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(508 ) باب كراء الأرضء ومسلسل أحاديثه من ١897-1540؟‏ وللمعجم من 177-41 
المعني العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب المساقاة والمزارعة 
(5:غ) باب المساقاة والمزارعة,. ومسلسل أحاديته من 599-7494؟ وللمعجم من 5-١‏ 
المعني العام 
المباحث العريية 


فقة الحديث , وما يؤخذ منه 

(١٠غ)‏ باب فضل الغرس والزرع. ومسلسل أحاديثه من ٠٠0-565١6؟‏ وللمعجم من ١7-1‏ 

المعني العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)41١(‏ باب وضع الجوائح وإنظار المعسر, ومسلسل أحاديثه من ١071/-70507‏ وللمعجم 
من 6١-5؟؟‏ 

المعني العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

سماحة المعاملة 

التيسير علي المدين 

ٍِ 77 

تفريج الكروب 

مايؤخذ من الأحاديث 

77 وللمعجم‎ ١078 باب مطل الغنىء ومشروعية الحوالة. ومسلسل حديثه‎ )63١( 

المعني العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 
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5 ©م الى ااه 
كتاب الاأقضصدة 
٠‏ و 
4- باب اليمين. 
0- باب حكم الحاكم لا يغيرالباطن. 
1- باب قضية هند. 
/51- باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات. 
- باب بيان أجرالحاكم إذا أخطاأً. 
48- باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. 
- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
--١‏ باب بيان خيرالشهود. 
6 - باب اختلاف المجتهدين. 
417-.باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. 


(506) باب اليمين 


كا 3 َه من خا فد اقه كل م ماش 2 ع ‏ * و ل 2 1 عي م وما اه 
قو ابي عجان زمري الله عنهما"' أن البي 15 فال «لمز يلطبي الحامن بدغزافم 
لادّعَى ناس دِمَاءً رِجَال وَأَمْوَالمُي وَلكِنّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه. 
0- عن ابن عَبّاس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا' " أن رَسُول الله وله فى باليّمِينٍ 
كك المدعي غانه 


8- يعن ابْن عَبّاسِ رَضبِيّ اللَّهُ عَنَهُمَاا” أذ رَ 5 سُول اللَّهِ ع قَصَى بِيَمِينِ وَشَا 
المعنى العام 


من الناس من يخاف الله ويتقى الحرام, بل والشبهات, ومنهم من لا يبالى فى كسبه, من حلال 
. أم من حرام. بل من يتعمد أخذ الحرام, والتحايل على الاستيلاء على الحرام. فمن للمدعى عليه 

المظلوم يحميه من ادعاء الظالم؟ وما هى الوسائل التى يحفظ بها القاضى حقو الناس؟ إن القرآن 
الكريم طلب من صاحب الحق المدعى أن يقدم البينة. شاهدين من الرجالء فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدا هما الأخرى, فماذا إذا لم يجد 
المدعى إلا شاهداً واحداً؟ ولم يجدامرأتين معه؟ بين الحديث أن يمين المدعى مع الشاهد الواحد 
يقوم مقام الشاهد الآخر, أو مقام المرأتين وماذا لولم يجد المدعى إلا شاهداً واحداً؟ لا يثبت له حق 
فى دعواه إلا بأحد أمرين. إما بالشهود وإما بإقرار المدعىعليه. ولولا هذين القيدين لاستبيحت الدماء 
والأموال بالادعاءات الكازبة الباطلة. وهل للمدعى حىّ مطلىّ فى طلب يمين المدعى عليه لبراءته 
مما ادعىعليه؟ جمهور العلماء على ذلك, على أساس أن المدعى عليه, مهما كان, وفى جميع الأحوال. 
تلوثت ذمته بالاتهام والادعاء. ولا تبرأ ذمته. ولا تنقى ساحته إلا بيمينه. ثم له بعد ذلك أن يرفع إلى 
القضاء طلبا ترد الشرئء أو تعويض الإساءة: أما المالكية فيوون: أن المذ لا يستتحاتب لطلية نمين 
المدعى عليه إلا إذا استقر عند الحاكم علاقة بينهما تجيز هذه الدعوى. لئلا يمتهن السفهاء أهل 
الفضل والعظماء. وذوات الخدور بكثرة الادعاءات, وعلى القاضى أن يكون خبيراً بصيراً حكيما يضع 
الأمؤورق 'قصاييا واللهالمستداة. 


)00( حَدَنِي بو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بن عَمْرِو بْن سَرْح أَحَبرنا ابْنْ وَطْب عَن ابن جُرَيْحٍ عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عَنِ ابن عَبّاٍ 
إفة وحَدَنا أبو بكر بن بي شْيْبَةَ حَدَلَنا مُحَمّدُ بْنْ بثر عن نافع بْن عُمَرَ عن ابن أبي مُليَحَةَ عن ابن عَبّاسِ 
[فة دنا بو بكر بن أبي سئب ومْحَمَد ْنْ عبد الل نُمَيْرٍ قال دنا ويد وهو ان حاب حَدَقِي سبق بْنْ سْأَيمَان حبني 
قَيْس بْنْ سَعْادٍ عن عَمْرِو بن دينار عَن ابْنِ عَبّاسِ 
١4‏ 


المباحث العريية 


ع . انب 5-56 . 3 : ل 000 : ع 

(الآأقضية) القضاء فى الأصل إحكام الشيء, وانتهاؤه. والفراغ منه. ويكون بمعنى الحكم. فمن 
الأول قوله تعالى طقلم قَضَى مُوسَى الأجَل4 [القصص: 19] ومن الثانى قوله تعالى 9وَقَضَيْنَا إلى بَنِي 
إسنرائيلَ فِي الْكِتَاب لَتَفْسِدُنٌ فِي الأرْض مَرَتَيْنَ4 [الإسراء: 4] وسمى القاضى قاضيا لأنه يدرس 
القضية., ويصدرالحكم فيهاء. ويكون بمعنى الإيجاب. يقال: قضى بمعنى أوجبء, فيجوز أن يسمى 
قاضيا لإيجابه الحكم على من حكم عليه. فالقاضى يجمع بين المعانى الثلاثة. يدرس المسألة وينتهى 
منهاء وينهيهاء ثم يصدر حكمه. ثم يوجبه. ويسمى القاضى حاكماء وقراره حكماء لمنعه الظالم من 
الظلم, يقال: حكمت الرجلء وأحكمته إذا منعته. وسميت حكمة الدابة -بفتح الحاء والكاف لمنعها 
فخ الاتفلاة وسعيت الحكية حكية سيكيس الحاء وسكون العاف لمتفيا النقس من هناها 


(لويعطى الناس بدعواهم) أى لويعطى الناس ما يدعونه على الآخرين لمجرد 
دعواهم بدون دليل. 


(لادعى ناس دماء رجال وأموالهم) عرف الناس فى الأول للاستغراق, ونكره فى الثانى 
لصدقه على البعض المبهم, والمعنى: لو أعطى كل أحد ما يدعيه لادعى بعض الناس ما ليس له., ولييس 
المقصود نفى الادعاء, بل المقصود نفى التمكن والاستيلاء على دماء الغير وأموالهم, فالمعنى: لو 
يعطى الناس ما يدعون لمجرد دعواهم لتمكن ناس واستولوا على حقوق غيرهم. 


(ولكن اليمين على المدعى عليه) أى ولكن يرد دعوى المدعى-إذا لم يكن له بينة- يمين 
المدعى عليه. وهل العبارة تقصراليمين على المدعى عليه. دون المدعى, فلا يحكم له بشاهد ويمين؟ 
أولا تقصر؟ خلاف يأتى فى فقه الحديث. واختلف الفقهاء فى تعريف المدعىء والمدعى عليه. قال 
الحافظ ابن حجر: والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعى من يخالف قوله الظاهر. والمدعى عليه 
بخلافه. والثانى: من إذا سكت ترك وسكوته. والمدعى عليه من لا يخلى سبيله إذا سكت. والأول 
أشهر., والثانى أسلم, وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ما ادعى الرد أوالتلف, فإن دعواه تخالف 
الظاهر, ومع ذلك فالقول قوله. 

(قضى بيمين وشاهد) أى قضى للمدعى الذى ليس لديه إلا شاهد واحد أن يقوم 
يمينه مقام الشاهد الثانى. فلم يعد اليمين فى القضاء مقصورا على المدعىعليه. وسيأتى 
تفصيل الحكم فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


يقول النووى عن الرواية الأولى والثانية: هذا الحديت قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع, ففيه 


أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه. بمجرد دعواه, بل يحتاج إلى بينة. أوتصديق المدعى عليه. فإن 
لنب حمق التق علية: كلها ذلك. 


وقدادينن صلق اللفتفلينة وسلم الحكية فى كوك هلا يحظطى تتحترة دقيواة لآثة لوكيان 
يعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم., ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه. 
وأما المدعى فيمكنه صيانتها بالبينة. اه وقد وضح بعض العلماء الحكمة فى ذلك. فقال: 
لأن جانب المدعى ضعيف. لأنه يقول خلاف الظاهر. فكلف الحجة القوية, وهى البينة, 
لأنها لاتجلب لنفسها نفعاء ولا تدفع عنها ضرراً. فيقوى بها ضعف المدعىء وجائب المدعى 
عليه قوى, لأن الأصل فراغ ذمته. فاكتفى منه باليمين. وهى حجة ضعيفة, لأن الحالف 
يجلب لنفسه النفع؛ ويدفع الضررء فكان ذلك فى غاية الحكمة. 

وهذا الذى ذكره النووى لا خلاف فيه بالنسبة للنقطة الأولى ( لا يقبل قول المدعى بمجرد دعواه) 
أما النقطة الثانية وهى ( أن للمدعى طلب يمين المدعى عليه مطلقا) ففيها خلاف, ولذلك قال: وفى 
هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين توجه على كل من 
أدعى عليه حقء سواء كان بينه وبينه اختلاط أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة, 
فقهاء المدينة: أن اليمين لا تتوجه إلى المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين المدعى خلطة ( أى علاقة 
معاملة أوشبهة أوصلاحية معاملة) لتلا يبتذل السفهاء أهل الفضلء, بتحليفهم مراراً فى اليوم 
الواحد. فاشترطت الخلطة, دفعاً لهذه المفسدة, واختلفوا فى تفسير الخلطة. فقيل: هى معرفته 
بمعاملته ومدينته, وقيل: تكفى الشبهة, وقيل: هى أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله. وقيل: أن 
يليق به أن يعامله بمثلها. قال: ودليل الجمهور حديث البابء ولا أصل لا شتراط الخلطة فى كتاب 
ولا سنة ولا إجماع.اه 

ولست مع النووى ولا مع الجمهور فى ذلكء والنصوص تقيد وتخصص بالقرائن, وليس من الحكمة 
أن يقف رئيس الدولة. أوسيدات المجتمع المخدرات, أمام القضاء للحلف, كلما ادعى عليهم صعلوك 
بأمرماء ويعجبنى قول الاصطخرى من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعى لم 
يلتفت إلى دعواه.اه 

ثم إن الكوفيين خصصوا اليمين على المدعى عليه فى الأموال. دون الحدود. واستثنى مالك النكاح 
والطلاق والعتاق والفدية, فقال: لا يجب فى شيء منها اليمينء حتى يقيم المدعى البينة, ولوشاهدًا 
واحذًا. 

فتعميم الشافعية للحديث, فى الأفراد والأموال والحدود والنكاح ونحوه, لايخلو من تعقيب. 

وقد استدل بالحديث فى قوله « ولكن اليمين على المدعى عليه» بأن المدعى لا يحلف. استظهارا 
مع بينته, ولايحلف مع شاهد. بدلا من الشاهد الثانى, وهى قضية الرواية الثالثة. 


ولكن هذه العبارة لا قصرفيها. حتى يثبت الحكم للمذكور. وينفى عماعداه, وعبارة 


الرواية الثالثة صريحة فى قبول شاهد واحد ويمين. ويمنع الحنفية والشعبى والحكم 
والأوزاعى والليت والأندلسيون من أصحاب مالك قبول شاهد واحد ويمين, والحكم بناء على 
ذلكء فى الأموال وما يقصد به الأموال. ويستدلون بقوله تعالى لوَا سْنَشْهدُوا شَهِيدَيْن من 
رجَالِكُمْ فَإِنْلَم يَكُونًا رَجُلَيْن فَرَجُلٌوَاه مُرَأتان ...6 [البقرة: 5 فالقول بالحكم بناء على 
شاهه ومين زيامة على هنا فى القتران:فيتويشيه النسع والسخة الأحاديئة لاتضع القران: 
ولاتقجل الزفادة سن الأحاديت إلةإذا كدان الخيودتنا مدهو :كسافى لخادت والأنوتة 
الكافرالمسلم» وه لايقتل الوالد بالولد» و« لايرت القاتل من القتيل». 


ويجيب الجمهور بأنه لا يلزم من التنصيص على الشىء نفيه عما عداه. والزيادة على ما 
فى القرآن كما هنا ليست نسخاء ولا تشبه النسخ., لأن النسخ رفع الحكم. ولا رفع هناء وأيضا 
فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد. وهذا مير متحقق فى هذه الزيادة. فهى 
أشبه بالتخصيص, وتخصيص الكتاب بالسنة جائز كما فى قوله تعالى لوَأجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ 
دَلِكمْ»[ [النساء: 4؟] مع تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها. وهو مجمع عليه. على أن حديث 
القضاء بالشاهد واليمين مشهور. جاء مسن طرق كثيرة مشهورة. وثبت مسن طرىّ صحيحة 
متعددة, فإن ادعى نسخه رد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وتفرع على هذا جح بحي بابي ب المساقد اجاح ب القد ريير لاق ص ين1 [وي شاف 
وامرأتين؟ أولا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين؟ أومايقوم مقامهما من 
المرأتين؟ وجهان عند الشافعية, واللّهِ أعلم. 

كما تفرع عليه. لوحلف المدعى عليه. ثم أراد المدعى إقامة البينة. هل تقبل منه؟ أولا؟ ذهب 
مالك إلى أن من رضى بيمين غريمه. ثم أراد إقامة البينة بعدحلفه., أنها لا تسمع., إلا إن أتى بعذر 
يتوجه له فى ترك إقامتها قبل استحلافه. 

كما استدل بقوله «ولكن اليمين على المدعى عليه» أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى. وفى 
حديث اليهودى الذى سبق فى الأيمان والنذور أن النبى يليه قال للمدعى المسلم « بينتك أو يمينه» 
فلما اعترض المسلم بأن المدعى عليه يهودى فاجر, لا يبالى باليمين. قال له صلى اللَّه عليه وسلم 
ونين للن هته و لل 


واللّه اعلم 


(555) باب حكم الحاكم لايغيرالباطن 


6 عن أَمْ سَلَمةَرَضِي اللَّهُ عَنَهًاا“ قَالَت: قَالَ رَسُول الله يه «إنكم تَختَصِمُون إلي. 
وَلَعَلَّ بَعْضَكُم أ ن يكون أَلْحَنَ بِحْجنِهِ مِن بَغْض فَأَقْضِي أ َه عَلَى نخو مِمًا أَسْمَعُ مِنَهُ. فَمَنْ 
فَطَفْت لَهُ مِن حَقَّ أخيه سَيئًا فلا يَأْحْدْه فَإنَمَا أَفطَعٌ لَهُ به قِطْمَةٌ مِنَ النّار». 


عن أَمَّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها”) زوج النبي كله أن رَسُول الله وه سُمِعٌ جَلَبَةَ 
خصُم يباب حُجْرَتِهِ فخرج إِلَيْهِم فَمَالَ «إنما أنا بَسْرٌُ وَإِنَهُ يَأتِيبي الْحَصْم فَلَعلَ بَعْضَهُمْ أن 
يكو أبْلّعْ من بَفض فَأَحْبِب أنه صَادِق فَأفضي لَه. فَمَنْ قَصَبِت لَه بِحَقَّ مُسْلِم فَنْمَاهِي 


1+ وفي روابة عن الأطرية"" بهذا الإشتاو ضر حيست يونس زفي خد بث مَعْمَرٍ 


المعنى العام 


إن حكم الحاكم المبنى على القواعد الشرعية واجب النفان. وليس للمحكوم عليه أن يمتنع عن 
التنفيذ. مادامت قد قامت البينة لدى الحاكم, أو حلف المدعى عليه عند عدم البينة. 


وقد يكون الحق فى جانب والحكم فىجانب آخر. نتيجة شهادة زور. أونتيجة عجزالمدعى عن 
إثّبات دعواه, أوفصاحة المدعى عليه بحيث يلبس على القاضى الحق بالباطل والباطل بالحق, ومع 
ذلك يكون الحكم واجب النفاذ, والإثم فى هذه الحالة على المحكوم له بحق ليس له. إن هو أخذ حق 
امرىّ مسلم, وإن كان شبرا من عود شجر. وإن كان سواكا من أراك. فهو قطعة من النار, يأتى هذا 
العود يوم القيامة سيخا من نار حامية. يحرق بدنه. فيكوى به جبهته وجنبه وظهره ويقال له: هذا ما 
استوليت عليه بغيروجه حق. 

إن الدنيا لا تغذى عن الآخرة. وما متاع الدنيا فى الآخرة إلا قليل. فليحذر الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 


ع حَدََنا يَحَى بن يَحَى التويمي أَخبَرنا ُو مُعَاويَةَ َن شام بْنٍ عرو ع نِ أيه عن رَيْنَبِ بت أبي مَلَمَةَ عن أُمّ لَمَة 
- وحَدتناه أو بكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة حَدثَنَا وكِيعْ ح وحَدَنَنَا أبُو كريب حَدتنَا ابن نمب كلاهمًا عن هِشام بهذا الإسادٍ مله 
)2 وحَدئِي حَرمَلَة بن يَحَى أخبرنا عبْد الله بن وَطب أخبرِي يونس عَن ابن شِهَاب أَحبرنِي غروة بْنْ الريَيْرٍ عن زيب بنْتِ أبي 
سَلمَة عن أُمَّ سَلمّة 
(5) وحَدَننا عمْرُو الناقد حَدَنَا يَْقُوب بْْ إبْرَاجِيمَ بن سَعْدٍ دنا أبي عن صَالِح ح وحَدلَناعَبْدُ ين حْمَيِدٍ أَخبَرَنَا عَبِدُ الرّراق 
أخبرنا مَعْمَرُ كلاهُمًا عَنِ الزّهْرِيَ 
15 


إن الرسول يَكةٌ يحذر الفصحاء من أن يستغلوا فصاحتهم فى دعواهم الباطلةء يحذرالذين يلبسون 
الحق بالباطل ويكتمون الح وهم يعلمون ويعلن أنه صلى الله عليه وسلم بشن لايعلم الغيب, وقد أمن 
أن يحكم بين الناس بمقتضى قواعد الشرع؛ وريما حكم لامرئ بحق أخيه. ظنا أنه صادق, فمن قضى 
له بحق مسلم فليعلم أنها قطعة من النارء فليأخذها أويتركها وكل نفس بما كسبت رهينة. 


المباحث العربية 
(إنكم تختصمون إلى) الخطاب للخصوم الذين سمع أصواتهم, وهوفى بيت زوجه أم سلمة 


فخرج إليهم, كما سيأتى فى الرواية الثانية, ولفظهاه سمع جلبة خصم بياب حجرته, فخرج إليهم, 
فقال...» والجلبة بفتح الجيم واللام اختلاط الأصوات. وفى ملحق الرواية الثانية « لجبة» بتقديم 
اللام على الجيم وهى لغة فيهاء والخصم فتح الخاء وسكون الصاد مصدر يطلق على الواحد وعلى 
الاثنين وعلى الأكث. وعلى المذكر والمؤنث. وقد يتنى, كما فى قوله تعالى إهدَان حَصْمَان اخْتَصَمُوا4 
[الحج: 9] وقد يجمع, كما فى رواية بلفظ « خصوم » كما جاء فى رواية للبخارى « سمع خصوم » وقد 
وقع التصريح فى بعض الروايات عند أبى داود أن الخصومة كانت بين اثنينء وأنها كانت فى 
مواريث لهماء ولفظها « أتى رسول الله ييدِ رجلان يختصمانء فى مواريت لهما» فلعل الجمع فى 
«إنكم تختصمون إلى» على لغة من يطلق الجمع على الاثنين فصاعداء أوالخطاب لهما ولمن تجمع 
من المارة على خصومتهماء ولعل الرجلين كانا فى طريقهما إليه صلى اللّهِ عليه وسلم. ليحكم بينهماء 
وارتفعت أصواتهما بغير قصد, أوبقصد إثارة انتباهه. ليخرج إليهم إن شاءء. بدلا من طرى بابه؛, أو 
أنهما كانا فى الطريق إلى مكان آخر فوقعت الجلبة فى هذا المكان صدفة. ورواية أبى داود تفيد 
أنهما كانا قاصدين داره صلى اللَّه عليه وسلم. 

والمقصود من الباب ومن الحجرة الواردين فى الرواية الثانية بلفظ « بباب حجرته» منزل أم 
سلمة, ل ا 
مصاحبة له. 


(ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) اللحن القدرة على التعبيرعما يريد, 
وقال النووى: ل ألحن » بالحاء معناه أبلخ وأعلم بالحجة. كما صرح به فى الرواية الثانية.اه 

واختلف فى تعريف البلاغة. فقيل: أن يبلع بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه, وقيل: إيصال المعنى 
إلى الغير بأحسن لفظ, وقيل: إجمال اللفظ, واتساع المعنى, وعرفها المتأخرون من أهل المعانى 
والبيان, بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحالء. والفصاحة خلو الكلام عن التعقيد. 

والمراد هذا لعل بعض الخصوم يكون أقدر على إلباس الحق ثوب الباطلء والباطل ثوب الحق 
بأدلته. من البعض الآخر. 

(فأقضى له على نحو مما أسمع منه) أى فأقضى له بناء على ما يقع من إقناعه لى بحجته. 
حل 


وفى الرواية الثانية « فأحسب أنه صادق» وفى رواية « فأظنه صادقا» وفى الكلام حذفء تقديره: وهو 
فى الباطن والحقيقة كاذب. 

(فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه) أى فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه. وفى الرواية الثانية « فمن قضيت له بحق مسلم» والتقييد بالمسلم خرج على الغالبء إذ الكثير 
فى معاملات المسلم, أن تكون مع المسلم. وليس المراد به الاحترازعن الكافن فإن مال الذمى 
والمعاهد والمرتد فى هذاء كمال المسلم. فالمراد من الأخوه الأخوة فى الإنسانية. 

(فإنما أقطع له به قطعة من النار) الفاء للتعليل, أى لا يأخذه لأنه قطعة من النار. وليس 
المراد أنه الآن حين القضاء قطعة من نار تحرق, فقد يكون نافعا للمحكوم له فى الدنياء ولكن المراد 
أنه سيتحول إلى قطعة من النار يوم القيامة, يجبر على أخذها لتحرقه. وفى الرواية الثانية «فإنما 
هى قطعة من النار» قال الحافظ ابن حجر: ضمير« هى » للحالة أوالقصة. اه ويصح أن يعود إلى 
القضية, أى المقضى به. أى فإن ما أقضى به بغير حق من مال المسلم قطعة من الذار 

(فليحملها أويذرها) فى رواية للبخارى « فليأخذها أوليتركها» قال النووى: ليس معناه 
التخيين بل هو التهديد والوعيد. كقوله تعالى لفَمَنْ شاء فَلَيُؤيِنْ وَمَنْ شاء فَليَكفُرع [الكهف: 15] 
وكقوله سبحانه «اعمَلوا ما شئتم# [فصلت: ١6].اه‏ 

وحاصله النهى والتحذير من أخذها. لأنها غيرحق, ولأنها قطعة من الذار 

وقال ابن التين: هو خطاب للمقضى له ( يقصد مطلقاً. سواء قضى له بحقه. أوبحق أخيه) 
ومعناه أنه أعلم من نفسه. هل هو محق؟ أو مبطلء فإن كان محقا فليأخذ, وإن كان مبطلا فليترك, 
فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. اه وهذا المعنى لا يستقيم مع الحكم السابق, وأنه حق 
الغير وأنه قطعة من الثان 

(إنما أنا بشر) البشرالخلق. يطلق على الجماعة والواحد. والمراد أنه وله مشارك للبشرفى 
أصل الخلقة وإن زاد عليهم بمزايا اختص بها فى ذاته وصفاته, والحصر هنا مجازى. قصر قلب, لأنه 
أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فإنه يعلم كل غيب. حتى لا يخفى عليه المظلوم. أى ما أنا 
إلا بشروالبشرلا يعلمون من الغيب ويواطن الأمور شيئاء إلا أن يطلعهم تعالى على شيء من ذلك. 
وأنه يجوز عليه فى أمورا لأحكام ما يجوز عليهم. 


فقه الحديث 
هذا الحديث حجة لمن يقول: إن النبى وَل قد يحكم بالشىء فى الظاهر, ويكون الأمرفى الباطن 
خلافه, ولامائع من ذلكء إنما الممتنع أن يخبرعن أمربأن الحكم الشرعى فيه كذاء ويكون ناشئًا عن 
اجتهاده. ويكون خطأء فهوفى هذه الحالة لا يقرعلى الخطاأ, أما ما نحن فيه فهو الحكم فى القضايا 
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بين الناس, بناء على البينة واليمين, وقد أمر أن يحكم بالظاهر. واللّه يتولى السرائر, وهذا نحو قوله 
صلى اللّهِ عليه وسلم ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه, فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها #وحستاكيةاغلى الله ولوشباء الله لأطلعه صلى اللّه عليه وسلم على باطن 
أمرالخصمين, فحكم بالواقع واليقين من غير حاجة إلى شهادة أو يمين الكو لها موائله بان أمته 
باتباعه, والاقتداء به فى أقواله وأفعاله وأحكامه, أجرى له حكمهم فى عدم الاطلاع على باطن الأمور, 
ليكون حكم الأمة فى ذلك حكمه. فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذى يستوى فيه هووغيره. 
ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرةء التى سيحكم بها الحكام من بعده. 
من غير نظر إلى الباطن والواقع 

قال النووى: فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم فى 
الظاهر مخالف الباطن وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرعلى خطأ 
فى الأحكام؟ فالجواب أنه لا تعارض بين الحديّت وقاعدة الأصوليين, لأن مراد الأصوليين 
فيما حكم فيه باجتهاده. فهل يجوز أن يقع فيه الخطأ؟ فيه خلاف, الأكثرون على جواره. 
ومنهم من منعه. لقص الذين: جوزو تالز لا يتوعتئ إتعاكته نيدل بعلسة النهتهالن يه 
ويتداركه. وأما الذى فى الحديت فمعناه إذا حكم بغير ا جتهاد. كما إذا حكه بالبينة 
واليمين. فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه. لا يسمى الحكم خطأا. بل الحكم 
صحيع., بناء على ما استقربه التكليف. وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاء فإن كانا شاهدى 
زور فالتقصير منهماء ومن ساعدهماء وأما الحكم فلا حيلة له فى ذلك ولا عيب عليه 
بسببه. بخلاف ما إذا أخطأ فى الاجتهاد. فإن هذا الذى حكم به ليس هو حكم الشرع.اه 

وزاد بعضهم الأمر إيضاحاً. فقال: فى قصة ابن وليدة زمعة السابقة فى باب «الولد للفراش » حكم 
يع بالولد لعبد بن زمعة. وألحقه بزمعة. بناء على قاعدة: الولد للفراش. فلما كان الولد شبيها يعتبة 
وليس شبيها بزمعة, قال لسودة بنت زمعة: احتجبى منه. أى احتياطا أنه ليس أخاها وليس ابنا 
لزمعة, فحكم بالظاهر. واحتاط للباطن. 

وفى قصة المتلاعنين, لما لاعنت المرأة فرق بينها ويين زوجهاء ولم يبطل لعانهاء ولم يحكم عليها 


بالزناء مع أن ابنها جاء مشيها من رميت به:ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «لولا الإيمان (أى بحكم 
ا والاحتكام إلى اللعان ) لكان لى ولها شأن». 


ومنع قوم وقوع الخطأ فى اجتهاده. وقالوا: لوجازوقوع الخطأ فى حكمه للزم آمرالبكلفين 
بالخطأ. لثبوت الأمرباتباعه فى جميع احكافةرحخى قال اللّه تعالى لإقَلا وَرَينّكَ لا ومنو نكت 
يُحَكَمُوكَ فِيما شَجَرَبَيْتهُم ثم لا يَجدُوا فِي أَنفسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَتُسَلمُوا تَسلِيمًا» [النساء: 104] 
وقالوا: إن الإجماع معصوح من الخطأء فالرسول أولى بذلك, لعلو رتبته. 

قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأء لا محذور فيه. لأنه 
موجود فى حق المقلدين, فإنهم مأمورون باتباع المفتى والحاكم, ولوجازعليه الخطأ. والجواب عن 
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الثانى: أن الملازمة مردودة. فإن الإجماع إدا فرض وجوده دل على أن مستندهم ماحجاء عن الرسول 
يل فرجع الاتباع إلى رسول الله يل لا إلى نفس الإجماع. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ قال النووى: فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء 
الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن. و لايحل حراماء 
فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمالء. فحكم به الحاكم, لم يحل للمحكوم له ذلك المالء ولو شهدا 
عليه بقتل, لم يحل للولى قتله. مع علمه بكذبهماء وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته. لم يحل لمن 
علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضى بالطلاقء وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم الفروج, 
دون الأموال, فقال: يحل نكاح المذكورة. وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح., ولإجماع من قبله. 
ومخالف لقاعدة, وافق عليها هو وغيره. وهى أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.اه 
قال الشافعى: إنه لا فرق فى دعوى حل الزوجة. لمن قام بتزويجها بشاهدى زور وهو يعلم 
بكذبهماء. ويين من ادعى على حر أنه فى ملكه., وأقام بذلك شاهدى زور. وهو يعلم حريته, فإذا 
حكم له الحاكم بأنه ملكه. لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. 
وقال القرطبى: شنعوا على من قال ذلك - يقصد أبا حنيفة -قديما وحديثاء لمخالفة الحديث 
الصحيح. ولأن فى هذا القول صيانة المالء وابتذال الفروج. وهى أحق أن يحتاط لها وتصان.اه 
وقد حاول بعض الحنفية تبرير هذا القول. والدفاع عنه. فقال: 
أ- جاء عن على و « أن.رجلا خطب | مرأة. فأبت. فادعى أنه زوجهاء وأقام شاهدين, فقالت 
المرأة: إنهما شهدا بالزور. فزوجنى أنت منه. فقد رضيت, فقال شاهداك زوجاك. وأمضى 
عليها النكاح ». 
ورد بأن هذا لم يثبت عن على ذه وكيف يتوهم أن عليا نه حكم بصحة النكاح بعد علمه 
بشهادة الزور؟ وكيف يتوهم أنه حكم بصحة النكاح مع أن المرأة أنكرت الركن الأساسى 
فيه وهوالإيجاب والقبول؟ وكيف تقول المرأة: زوجنى أنت منه. فقد رضيت, فلا يزوجها 
بزواجك, يعد أن كانت غير راضية بك, وكان معنى قول الراوى « وأمضى عليها النكاح » أى 
زوجها وعقد لها عليه ويكفى فى هذا الدليل هذا الاحتمال. ليسقط به الاستدلال؟ ثم كيف 
ينهض هذا الآثرلمقاومة الحديث الصحيح.؟ 
ب- وقال تبريرا لهذا الحكم: إن الحاكم فى النكاح قضى بحجة شرعية, أمرالله تعالى بها. وهى 
البينة العادلة فى علمه, ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم فى باطن الأمر(وهذا يرد الأثر 
السابق, فإن عليا َه لم يحكم بناء على البينة العادلة فى علمه. بل ثبت له أن البينة غير 
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عادلة) فإذا حكم بشهادتهم, فقد امتثل ما أمراللّه فلوقلنا: لا ينفذ فى باطن الأمر, للزم 
إبطال ما وجب بالشرع, وصيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة. 
ورد هذا من وجود: أولاً: صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة إذا صادف حجة صحيحة. 
ثانياً: لسنا فى مسألة الحكم, وإثم القاضى. وإنما نحن فى التنفيذ, ولا يلزم من حكم الحاكم 
التنفيذ الفعلى فى باطن الأمر. فالرسول يد إذا قضى لامرئ بحق امرئ لا إِثم عليه. ومع ذلك 
فالتنفيذ قطعة من النار.فكيف يباح للمنفذ أن يأخذهاء وهويعلم حقيقتها. 
ثالثاً: أن أبا حنيفة يقع فى هذه الاعتراضات حين يقول بعدم التنفيذ فى الأموال, فهولم يصن 
الحكم عن الإبطالء وأبطل ما وجب بالشرع. 
ج- وقال أيضا تبريرا لهذا الحكم: لوحكم الحاكم بالطلاقء بناء على شهادتى زور. فتزوجت رجلا 
غيره. لولم ينفذ هذا الحكم باطناء لبقيت حلالا للزوج الأول باطناء وللثانى ظاهراء ولوابتلى 
الثانى بمثل ما ابتلى به الأول. وحكم بالطلاق منه؛ بناء على شاهدى زور. حلت للثالث, 
وهكذا. فتحل لجمع متعدد. فى زمن واحد. 
ورد بأن هذا إلزام بما لا يقال. من الذى أباح لها أن تتزوج الثانى بناء على حكم 
الحاكم؟ وهى وزوجها الثانى يعلمان أنه زور؟ إنهما إذا علما أن الحكم ترتب على 
كان الحكم بالمالء فأكله. ولوابتلى الثانى كان الحكم كذلك بالنسبة للثالت. وهكذا 
د- وأخيرا قال: إن الحديث صريح فى المالء وليس النزاع فيه. 
ورد بأن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوصا لسببء ولفظ الحديث عام « فمن قضدٍ قضيت له بحق 
مسلم» والحق يكون فى الأموال وفى النكاح وغيرهما. ْ 
والحق أن هذا القول جدير بالتشنيع, وليس قائله معصوما من الخطا. واللّهِ أعلم 
"- ويؤخذ من الحديت أيضا إثم من خاصم فى باطلء حتى استحق به فى الظاهر شيئًاء هوفى 
الباطن ليس حقاله. 
؟- وإثم من احقال لأمرباطل بأى وجه من وجوه الحيل. 
:- وفيه أن المجتهد قد يخطئ, فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. 
4- وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم, بل يؤجر على بذل الجهد. 
1- وأن النبى يه كان يقضى بالاجتهاد, فيما لم ينزل عليه فيه شىء. قال الحافظ ابن حجر: وخالف 
فى ذلك قوم وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم. 


-١‏ وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظنوا به. وإن كان فى 
قلوبهم غيره. 

8- واستدل بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم يعلمه. أخذا من رواية «إنما أقضى له بما أسمع». 
بدليل الحصر فيهاء وفى المسألة خلاف, لكن لو شهدت البينة مثلا يخلاف ما يعلمه علما حسياء 
بمشاهدة أوسماع., يقينيا أوظنيا راجحا.ء لم يجزله أن يحكم بما قامت به البينة. 

4- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن التعمق فى البلاغة . بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين 
الباطل فى صورة الحقء وعكسه. مذموم. اه وهذه العبارة غير سليمة, وسلامتها أن يقال: إن 
استخدام القدرة البلاغية فى تزيين الباطل وعكسه مذموم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد: لو 
كان ذلك فى التوصل إلى الحق لم يذم. وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل فى صورة 
الحق, فالبلاغة إذن لا تدم لذاتهاء وإنما تذم بحسب ما تستخدم فيه., وهى فى ذاتها ممدوحة, 
وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب, وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته. 
ولاسيما إن كان هذا الغير من أهل الصلاح., فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية, بحسب ما 
ينشأ عنهاء من الأمورالخارجة عنهاء ولا فرق فى ذلك بين البلاغة وغيرهاء بل كل فتنة توصل إلى 
المطلوب محمودة فى حد ذاتهاء وقد تذم أوتمدح بحسب متعلقها. اه 

-٠‏ وفيه أيضا موعظة الإمام الخصوم, ليعتمدوا الحق. 


-١‏ وفيه عمل الحاكم بالنظر الراجع., ويناء الحكم عليه وهو أمر إجماعى للحاكم والمفتى. 


واللّه أعلم 


(4051) باب قضية هند 

؟م مغن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا” قَالَت: : دَخْلَتْ هِند بست غتبَة ام ْرأةَ أبي سُفَيَانَ على 

سُول الله و فَقَالَتَ: يَارَ سُول الله إن أبا سُفْيَان رَجُلْ شَحِيحٌ لا يُعْطِنِي مِنَ النفَقَوَمًا 
يَكفيد وَيَكْفِي بد بِبِيَّ إلا مَا أخذت من مَالِهِ بغيْرٍ عِلَمِهِ أو علي في ديك مو جاع ليل 
رَسُولُ الله وله «خذذي من مَالِهِ بِالْمَعْرُوف ما يَكْفِيك وَيَكْفِي بَيِكِ». 
#موم- عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عنقا" قَالت: جَاءَت هِند إلى اي يي قَقَالَت: 
يَارَسُولَ الله وَاللْهِمَا كان عَلَى ظَهْرٍ الأرض أَضْلَ خباء أُححَب إِلَيّ مِن أن يُذِلْمُمْ 
اللّهُ من أضل خَائِكء وَمَا عَلَى ظَهْرٍ الأرْضٍ أفلْ خِيَاء أَحَب إِلَيّ من أن يُعِرَهُمْ اللَهُ 
مِن أَهْلٍ خِنَائِك. فَقَالَ النبي كَل «وَأَئِضًا وتلق شي تحر نه فلن ربا شوق 
الله إن آبا سُفَيَانَ رَجْلٌ مُمْسِكُ فَهَلْ عَلَيَ حَرَجٌ أذ أنفِق عَلَى عِيَالِهِ مِن مَالِهِ بفَيْرٍ 
إذْنَه؟ فَقَال النبي ل «لا حرج عَلَيِكٍِ أن تنفقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفر». 
0 رَضِي اللَّهُ عَنْهَا("» قَالَتَ: جَاءَتَْ هِندٌ بست غتبَة بن رَبِيعَة ة فقالت: يَا 

سُول الله وَاللَه مَا كان عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ حْبَاءٌ أَحَبّ 0 يدوام من أضل حبَائِك وَمَا 
أَصبَّحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأرْض خبَاءٌ أَحَبّ إِلَيَّ من أن يَعِرَ وا من أل خيَائك. تفال وَسُولُ الله 
ل «وَأيضًا وَالّذِي تفي يَادو» ثم فَالَتَ: يَا رَسُولَ الله إن أبا سُفيَان رَجُلْ ميك فهَلْ 
عَلَيَّ حرج مِن أن أَطْعِمّ من الّذِي أ َهُ عِيَالنَا؟ فقال لهًَا: لا إلا بِالْمَعْرُوفٍ». 


المعنى العام 


هند بنت عتبة امرأة وافرة العقل من زعيمات نساء العرب. زوجة أبى سفيان بن حرب. أم 
معاوية ظلت رائدة فى الكفر, محارية رسول الله َل مؤلبة رجال قريش عليه., حتى ألقى الله فى 
قلبها نورالإيمان بعد فتح مكة, وبعد إسلام زوجها أبى سفيان. لما أسلم زوجها وبخته وأنبته وأخذدت 


(0) حَدنِي عَلِيُ بْنُ حَجْر السعادِيُ حَدَننَا علي بْنْ مُسْهِرٍ عن هِشام بْن عْرْوَةَ عن أَبيه عن عَائْشَة 
- وحَدتَاه مُحَمَّه بن عَبْد الله بن نُمَيْرٍ وَأبو كُرَيْبٍ كِلاهُمًا عن عَبْد الله بْن نمَيْرٍ ووكيع ح وَحَدَلنا يَحْيَى بن 
يَحَْى أَخبَرنَا عَبِدُ الْعَرِيزْ بْنْ مُحَمّدٍ ح وَحَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعٍ حَدَنَّا ابن أبي فدَيك أخبّرنا المَحاك يَعيِي ابن 
عُْمَانَ كُلْهُمْ عَن هِشام بهذا الإمستاد. 

(8) وحَدَلنا د بْن حُمَيدٍ أخبرنا عبد الاق حبرا مَْمَر عن الزُهْرِيّ عن غْرُوَةَ عن عَائْشَة 

(5) حَدَنَنَا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنَا يَْقُوبُ بْنْ إبرَاهِيمَ حَدَلَنا ابن أخي أَلزّهْرِيّ عن عَم أَخْبرتِي عْرْوةٌ بْنْ اليْرِ أن عَائَِة 
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بلحيته تهزه ونسخر منه, ثم تلبث يومين أو ثلاثة حتى قالت لأبى سفيان: إنى أريد يد أن أبايع رسول 
اللّه وك قال: فافعلى, فذهبت فى نسوة محجبات. وبايعهن رسول الله يل ولما ناقشته قشته البيعة عرقها. 
فقال: اق عدن تكشفت عن امرشايرزانة وحكنة كالث :ييا رسول اللّه. واللوالقة وى على ونان 
كان متك انفكن لسوت إلى قشي ركنت اتنتى اال اللذ هذا البيت ذلا فوق ذل البشس, 
وأصبحت اليوم أراك وأرى بيتك أحب البيوت إلى نفسى. ولا أتمنى لأحد أن يعزه الله مثلما أتمنى 
لك. قال لها رسول اللّه عل: وأيضا سيزيدك اللّه حباً لى بتمكين الإيمان فى قلبك. وابنشر حت هلد 
يهذا اللقاء وانست جيذ الحوانت:وهذا الاستقيال: فعرضت على رسول الله يه دخيلة نفسهاء قخاضة 
أمرهاء وسربيتهاء. وما يقع بينها وبين زوجها. قالت: يا رول الله إن اباسفيان رحل شدخ مهيل 
ممسك, مقترفى النفقة على وعلى أولاده. لا يعطينا ما يكفيناء وأستطيع أن أكمل نقص نفقتنا من 
ماله الذى تحت يدى, بدون علمه. دون أن يشعس, فهل على إثم إذا أنا أخذت من ماله بغيرعلمه؟ قال 
لها صلى اللّه عليه وسلم. لا إثم عليك إذا أخذت من ماله بغيرعلمه ما هوحق مستحق لك ولبنيك 
بشرط أن لا تزيدى عما تستحقين, وعما هو معروف عرفا وعادة أنه يكفيك ويناسب معيشة أمثالك. 


المباحث العريية 


(دخلت هند) «هند» روى بالصرف وبدون الصرف. ومن المعلوم أن ساكن الوسط يجوز فيه 
الأمران, الصرف وتركه. كما فى نوح ودعد. وهند أم معاوية, وكان من أمرها لما قتل أبوها عتبة وعمها 
شيبة وأخوها الوليد يوم بدرشق عليهاء فلما كان يوم أحد. وقتل حمزة فرحت بذلك, وعمدت إلى 
بطنه فشقتهاء وأخذت كبده فلاكتهاء فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما- بعد أن 
أسرته خيل النبى يي تلك الليلة فأجاره العباس- غضبت هند لأجل إسلامه. وأخذت بلحيته. ثم إنها 
بعد استقرار النبى يَوْهٌ بمكة جاءت فأسلمت وبايعت. 


5 2 ٠. 03 5 . 5 3 . 1 ٠. 
(إن أبا سفيان رجل شحيح ) الشح البخل مع حرص. والشح أعم من البخلء لأن البخل‎ 
يختص بمنع المالء والشح بكل شيء. وقيل: الشح لازم كالطبع, والبخل غير لازم. قال القرطبى: لم ترد‎ 
هند وصف أبى سفيان بالشح فى جميع أحواله. راركت جا كو وأنه كان يقترعليها وعلى‎ 
أولادهاء وهذا لا يستلزم البخل مطلقاء فإن كثيراً من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله, ويؤثرالأجانب,‎ 

استئلافا لهم. 

وقال الخطابى: إن أبا سفيان كان رئيس قومه, ويبعد أن يمنع زوجده وأولاده النققة فكأنه كان 
يعطيها قدر كفايتها وولدها. 

وفى الرواية الثانية «رجل ممسك» وفى الرواية الثالثة « رجل مسيك» بكسر الميم وتشديد السين, 
على المبالغة, مثل شريب وسكيرء. وضبط بفتح الميم وكسرالسين مخففاء على وزن شحيح. قال 
النووى: الأول أشهر فى الرواية, والثانى أصح من حيت اللغة. من إمساك المال ومنعه من الإنفاق, 
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(لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى ) لم تبين إن كان بنوها صغارا أوكبارا. 
الشافعى فى روايته «سرا ». 

(فهل على فى ذلك من جناح ) « من» زائدة داخلة على المبتدأ فى سياقَ الاستفهام, والأصل 
فهل على جناح وإثّم فى أخذى من ماله بغير علمه؟ وبينت الرواية الثانية والثالثئة مصرف ما تأخذه. 
من أن أطعم من الذى له عيالنا»؟ أى هل على إِم إن أطعمت عيالنا من ماله الذى له بغير إذنه؟ ولما 
كان سؤالها غير محدد المقدار, مما يدخل الإسراف كان جوابه صلى الله عليه وسلم مانعا الإسراف. 


(خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بذيك) والمراد من المعروف هنا ما يقره 
الشرع والعرف والعادة من مقدار نفقة مثيلاتهاء دون تقتير أو إسراف. عملا بقوله تعالى طليُنفِقَ ذُو 
سّعّة مِن سَعَتِه وَمَنْ قَدِرَعَلَيْهِ رقه فَلينَفِقَ مِمّا آتَاهُ اللّه4 [الطلاق: 0 
عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف » وفى الرواية الثالثة «لا. إلا بالمعروف » وبالرغم من أن الروايات 
كلها تفيد الإذن لها بأن تأخذ من ماله بغيرعلمه إلا أنها لم تصرح نصا بذلك. بل أطلقت الأخذ 
« خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفى بنيك». « لا حرج عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف» 
وقوله «لا. إلا بالمعروف» هكذا هوفى جميع النسخ. وهو صحيح. والاستثناء استدراك بمعنى لكن, 
والمعنى لا. أى لا حرج عليك أن تأخذى من ماله من غير علمه. لكن بالمعروف. 


(واللّه ما كان على ظهر الأرض حباء أحب إلى من أن يذلهم الله من أهل خبائك) 
قال القاضى عياض: أرادث يقولينا وأهل خباء فيه صلى الله علية وسلم: تكك فيه مافل الكنام 
إجلالا له. قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته. والخباء يعبرعن مسكن الرجل وداره, وأصل 
الخباء خيمة من وير أو صوف. ثم أطلقت على البيت كيفما كان. 


(وأيضا. والذى نفسى بيده) يقال: آض يئيض إذا رجع, والمعنى ورجوعا منى على قولك. قال 
ابن التين: فيه تصديق لها فيما ذكرته. قال الحافظ ابن حجر: كأن ابن التين رأى أن المعنى: وأنا 
أيضا بالنسبة إليك مثل ذلك. على معنى وأنا كذلك لم يكن على ظهرا لأرض أحب إلى من أن يذلها 
اللّه منك. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب قول ابن التين, من جهة طرفى البغض والحب - أى هذه 
الجملة. طرف البغض. والجملة الآتية طرف الحب - فقد كان فى المشركين من كان أشد أذى للنبى 
يه من هند وأهلهاء وكان فى المسلمين-بعد أن أسلمت- من هو أحب إلى النبى يَليُ منها ومن 
أهلهاء فلا يمكن حمل الخبرعلى ظاهره - أى ويحمل على المبالغة. وقال النووى وغيره: « وأيضاء 
خاص بما يتعلق بهاء أى زال ورجعت عن بغضك لى, وحل محله ورجعت إلي حبك لىء وأيضا سيزيد 
زوال بغضك لىء وسيزيد حبك لى كلما تمكن الإيمان من قلبك, ويصبح بغضه صلى الله عليه وسلم 
لهاء وحبه لها مسكوتا عنه. 


"٠ 


(وما على ظهرالأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل خبائك) هكذا 
هوفى الرواية الثانية « وما على ظهرا لأرض» والقيد فيها ملاحظ كما صرح به فى الرواية الثالثة, 
حيث جاء فيها« وما أصبح اليوم على ظهر ا لأرض». 
فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 

-١‏ فيه دلالة على وفورعقل هند. وحسن تأنيها فى المخاطبة. 

”- وأن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدى حاجته ما يزيل موجدة الذى يخاطبه. 

؟'- وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يؤكد صدقه عند من يعتذر إليه لأن هندا قدمت الاعتراف 
بذكر ما كانت عليه من البغض لتؤّكد صدقها فيما ادعته من الحب. 

غ- وجواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم. وكذا ما فى معناهماء وأما عند من يقول: إن 
صوتها عورة. فيقول: جازهنا للضرورة. 

5- وفيه وجوب نفقة الزوجة. 

5- وأنها مقدرة بالكفاية, وهوقول أكثر العلماءء, والمشهور عن الشافعى أنه قدرها بالأمداد. فعلى 
الموسر كل يوه مدان: والمتوسط مد ونصفء والمعسر مدء وتقديرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا. 
قال النووى: والحديث حجة على أصحابنا.اه. قال الحافظ ابن حجر: وليس صريحا فى الرد 
عليهم, لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليلء فإن تنبت حملت الكفاية فى حديث الباب على 
القدر بالأمداد. فكأنه كان يعطيها وهو موسرما يعطى المتوسط. فأذن لها فى أخذ التكملة. 
وتمسك بعض الشافعية بأنها لوقدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة التى لا تنفقء ونفقة 
الغنية, لأنها غير محتاجة, فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام, وهو الكفارة. لاشتراكهما فى 
الاستقرار فى الذمة, ويقويه قوله تعالى من أَؤْسَط ما تَطّعِمُونْ أُهْلِيكُم» [المائدة: 84] فاعتبروا 
الكفارة بها والأمداد معتبرة فى الكفارة. ويخدش هذا الدليل أن الشافعية صححوا الاعتياض 
عنه, ويأنها لو أكلت معه علىالعادة سقطت, بخلاف الكفارة فيهاء ويأن الشافعية جعلوا نفقة 
القريب مقدرة بالكفاية. ففرقوا بدون موجب بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. قال الحافظ ابن 
حجر: والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية. ولا سيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع 
الفعلى فى زمن الصحابة والتابعين على ذلك, ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه. 

34 وفيه جواز ذكرالإنسان بما لا يعجبية, إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهوأحد 
المواضع التى تباح فيها الغيبة. 

4- وجواز خروج المرأة لحاجتها إذا أذن زوجها لها فى ذلك, أوعلمت رضاه به. وهذا مبنى على أن أبا 
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سفيان علم وسمح. وفيه نظر. وا لأولى أن يقال: فيه جواز خروج الزوجة للفتوى والقضاءء ولولم 
يأذن الزوج . 

5- وأن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادهاءوالإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال النووى: قال أصحابنا: إذا 
امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير. أوكان غائبا. أذن القاضى لأمه فى الأخذ من آل الأب 
أوالاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير 
إذن القاضى؟ فيه وجهان. مبنيان على وجهين لأصحابنا فى أن إذن النبى يي لهند امرأة أبى 
سفيان كان إفتاءء, -فيعم غيرها دون إذن القاضى-أم قضاء- فيحتاج إلى إذن - والأصح أنه كان 
إفتاء. وأن هذا يجرى فى كل امرأة أشبهتها فيجوز 

-٠١‏ واستدل به على أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة, لأنه لوكان القول قول الزوج أنه منفق 

-١١‏ وعلى جواز إطلاق الفتوى مع إرادة تعليقها وتقييدها , فإن رسول اللّه يل أطلق الإباحة, لكنه 
أراد: إن صح ما ذكرت يا هند فخذى ما يكفيك. كذا قال القرطبى, وقال غيره: يحتمل أن يكون 
ضلئ اللدهلية ونم عل كذقها فم ذكرت: فانفحت هق التقييه: وله مقصدد. 

-١5‏ وفيه جوازا ستماع كلام أحد الخصمين فى غيبة الآخر. 

-١١‏ واستدل به بعضهم على اعتبار حال الزوجة حين تقدير النفقة. وهو قول الحنفية, والفتوى عند 
الحنفية على اعتبار حال الزوجين معاء والشافعية على اعتبار حال الزوج, تمسكا بقوله تعالى 
لينف ُو سَعَة من سَعَتِه) [الطلاق: 9]. 

6- واستدل به بعض الشافعية على جواز القضاء على الغائب. وفى المسألة خلاف للعلماء. قال أبو 
حنيفة وسائرالكوفيين: 9 يقصى عليه يشي وقال الشافعى والجمهور: يقضى عليه فى حقوق 
الآدميينء ولا يقضى عليه فى حدود الله تعالى ولا يصح الاستدلال بهذا الحديت لهذه المسألة, 
لأن هذه القضية كانت بمكة. بعد إسلام هند وأبى سفيان. وكان أبو سفيان حاضرا بهاء وشرط 
القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد, أو مستترا لا يقدرعليه, أو متعذرا لا يقدرعليه. ولم 
يكن هذا الشرط فى أبى سفيان موجوداء فلم يكن قضاء على الغائب. بل هو إفتاءء. اه قال 
الحافظ ابن حجر: وفى بعض الروايات الضعيفة أن أبا سفيان كان معها حاضراء وذهب 
الأكثرون إلى أن الموضوع فتوى لا قضاء. فلا يصح الاستدلال به على القضاء على الغائب. 
ورجح القائلون بأنه قضاء بالتعبير بصيغة الأمر. حيث قال لها « خذى» ولوكان فتيا لقال مثلا: 
لاخ عليك إذا الخدت: وبآن الأغلت فئ'تصرفاته صلى الله عليه وسلم نما هوالحكه ورجع 
القائلون بأنه فتوى بوقوع الاستفهام من هند فى القضية « هل على جناح»؟ ولأنه فوض تقدير 
الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعى, ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته. ولا 
طلب منها البينة. 


حلا 


6- وفيه وجوب نفقة الأولاد وإن كانوا كباراء لقولها «بنى» على الإطلاق. ورد بأنها واقعة عين, 
لاتعم, قال ابن المنذر: اختلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب. فأوجبت طائفة 
النفقة لجميع الأولاد. أطفالا كانوا أو بالغين, إناثا وذكراناء إذا لم يكن أموال يستغنون بهاء 
وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلع الذكر, أو تتزوج الأنثى. ثم لا نفقة على 
الأب إلا إذا كانوا زمنىء فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب, وألحق الشافعى ولد الولد. 
وإن سفل بالولد فى ذلك. 

-١1‏ قال الخطابى: وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج, لأن أبا سفيان كان رئيس قومه, ويبعد 
أن يمنع زوجته وأولاده النفقة, فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها. دون من يخدمهم, 
فأضافت ذلك لنفسهاء لأن خادمها داخل فى جملتها. اه وهو غير مسلم. 

- واستدل به على أن من له عند غيره حق. وهو عاجز عن استيفائه جازله أن يأخذ من ماله قدر 
حقه بغيرإذنه. وهوقول الشافعى وجماعة . وتسمى هذه المسألة مسألة الظفر, والراجح عندهم أن 
لا يأخذ غيرجنس حقه. إلا إذا تعذرجنس حقه. وعن أبى حذيفة المنع؛ وعنه يأخذ جنس حقه. 
ولايأخذ من غير جنس حقه. إلا أحد النقدين بدل الآخر. وعن مالك ثلاث روايات, كهذه الآراء, 
وعن أحمد المنع مطلقا. قال الخطابى: يؤخذ من حديت هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس, لأن 
منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة, وقد أطلق 
لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله. وعقب عليه الحافظ ابن حجر بما يحتاج إلى تعقيب. 


- وفى الحديث تحكيم العرف والعادة فى الأمورالتى ليس فيها تحديد شرعى. قال القرطبى: فيه 
اعتبارالعرف فى الشرعيات, خلافا لمن أنكر ذلك لفظاء وعمل به معنىء كالشافعية. ورد عليه 
الحافظ ابن حجر فقال: إن الشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعىء أولم 
يرشد النص الشرعى إلى العرف. 


واللّه أعلم 


رن 


(لاهع ) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والنهى عن منع وهات 

“011 ابسن هُرَئْرَةَ 5ه””" قَال: قَالَ رَسُول الله يي «إنّ الله يَرْضَى لكُمْ ثلانا 

007 تشركوا به شَيْئاء أن تَعْتَصِمُوا بحَبْل اللَّهِ 
جَمِيعًا ولا تَفرّقواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِبِلَ وَقَالء وَكَثْرَةَ السُّؤَالء وَإضاعةٍ الْمَال». 
وم 1ع عَن سُهيز" بهذا الإممْتاد مِنْلَهُ غَيْرَ آنه قَالَ «ويضخط لَكُمٌ ثلانا» 
لاا ره 
00 »ع كل عن الْمُغِيرَة بْن شغبَة 5د" عن رَسُول الله يلك قَالَ «إِن الله عر وَجَلَّ حَرَّمَ 
ام ق الأَمّهَاتِ وَوَأَدَ الْبَئَاتِ وَمَنهَا وَهَات. وَكرة لكو ثَلانًا: قبل وَقَال وَكثْرَة 
السّؤالء وَإِضَاعَةَ الْمَال». 


- 


+ - وفي رواية عن مَنْصُورٍ بهذا الإسْادٍ مِْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَ «وَحَرّم عَلَيكُمْ رَسُولْ الله 

يلد» وَلَمْ يقل «إنّ الله حَرَمَ عله 0 

وموم لام عن الشّغبي”"" حَدٌ لبي كانت الْمُمِيرَةٍ بْن شعبّةَ قَالَ: كب مُعَاوِيَةٌ إلى النقكد 

اكتب إلى بشيء م 000 الله يك فَكتب إِلَئْهِ أني سَمِعْتَ رَسُول اللَّهِ يل تقو 

«إنّ الله كرة لَكُم ئلانًا: قِبِلَ وَقَالَ وَإضاعَة الْمَالء وَكَثْرَةَ السُّوّال». 

: 0 وراد“ قَالَ: كتب الْمُغِيرَة إِلَى مُعَاوِيَةَ سَّلامُ عَلَنِك. أَمّا بَعْدُ. فإني سَمِعْت 
سُول الله وَل يَقَولَ «إنّ اللّهَ حَرّمَ ثلانا وَنَهَى عَن تلاث. حَرَمَ عُقُوق الْوَالِدِ وَوَأَدَ الات 

ولا وَهَات, وَنَهَى عَن ثلاث: قبل وَقَال, وكثرَة السٌّؤَالء وَإِضاعَةٍ عَةِ الْمَال». 


٠ )‏ )حَدئِي مير بن حر حَدنْنا جَريرٌ عن سُهيْلٍ عن أَبِيهِ عن أبي هرئرة 

(1١)وحَدَلنا‏ شَيْبَانُ بْنْ فروخ أخبرنا أبُو عوَانة عن سهيْلٍ 

١7‏ )وحَدَننَا ِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيم الْحَنظَلِي أَخبَرنَا جَريرٌ عن مَنْصُورٍ عَنِ الشَعْبِيّ عن وَرّادٍ مَْلَى الْمُغِيرَةٍ بْنِ شعْبَة عَن الْمُغِيرَةٍ 
- وحَدَتِّي الْقَاسِمْ بن رَكَرِياءَ حَدَكا عبيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عن مَنَصُورِ 

10 حَدَنا ُو بكرن أبي شيية حَنَا إسْمَعِيلَ بن علي عن حَالِد الْحَذّاء حَدَِي ان أطوَعَ عن الشغبي 

(4١)حَدَنا‏ ابن أبي عْمَّر حَدََنَا مَرْوَان بن معَاوِية الْقَرَارِيُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَة أخبرتا مُحَمّدُ بْنْ عبَيْدِ الله الَْفِيُ عن وَرَادٍ 
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المعنى العام 

رضا اللّه فى اتباع أنامره. واجتناب نواهيه فَِنٌ اله اَْضَى هن الْقَْمٍ لَْاسِِين» [التوية: آ3] 
وأهم أوا مره وأولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وثانيها أن تعتصموا بحبل الله جميعا. 
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بعري وينهون عن المنكر. مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمىء, واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلويكم, فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثالث هذه 
الأواموالتين عن التقرق والنهى عن الكىء أمزيضده: فالأمر الثالث فى الخديت التخافظة عدن 
الوحلة واستمزارها وزيادتها. فلايرقع النمك سلاحة فى وحه سلف إذا التق المسلنان سفيين 
فالقاتل والمقتول فى النار ويرتد عن الإسلام, ويخرج من دائرته التارك لدينه المفارق للجماعة. 

وك الله ود و التسايل (لوشياه فى انك الح ساسم زيلكره كر مات اسان 
انبسك بالمعاضى الكجبرة, ولكنها نسي : إلى الإونان وشكره, وتعحقة وتزيد في السيكات والددوت 
ويحسبها المسلم أمرا هينا رو و كته ال#فظيم اختارالحديث ثلاثة من هذا النوع كمثل ورمزلما 
يشبههاء أولها كثرة الكلام فيما ينفع وما لا ينفع مما يوقع فى الخطأ والآثام والتعرض لأخبار الناس, 
ونقل أحوالهم وغيبتهم, ثانيها كثرة سؤال الناس ما فى أيديهم, أعطوه أو منعوه. فهذه ذلة بعيدة عن 
سيما المؤمنين. فللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين, ثالثها: إضاعة المال وإنفاقه فى غيروجهه المشروع 
مهما كان المنفق غنياء إن الله لا يحب المسرفين, وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين, ولا تَجْمَلَ 
يدك مَعْلُوبةَ إِلَى مُتّقِكَ وَلا نَْسُطْهَا كل الَْسْط فَتَفْعُد ملُومّا مَحْسُورا4 [الإسراء: 4؟], 


المباحث العريية 


(إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا) قال النووى: قال العلماء: الرضا والسخط 
والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه. وثوابه وعقابه. أو إرادته الثواب لبعض العباد, 
والعقاب لبعضهم. 

(فيرضى لكم أن تعبدوه, ولا تشركوا به شيمًا) إن أريد من العبادة التوحيد كان قوله «وَلا 
تشركوا به شَيْتَا4ِ تأكيدا وإن أريد منها مطلق الطاعة كان تأسيساء والثانى هو الظاهر ليكون 
التطلوت 3ا5ةا 

(وأن د تعتصسوا يسبل الله حميفا ول ثقره قوا) الاعتصام افتعال من العصمة. والمراد 
التمسك والامتثال والحبل يطلق على العهد, وعلى الأمان, وعلى الوصلة. وعلى السببء وأصله من 
استعمال العرب الحبل فى مثل هذه الأمور, لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم, ويوصلون به 
المتفرق, والمراد هنا التمسك نعهد الله وهواتباع كتابه العزيز وحدوده. والتأدب بادابه. ففى الكلام 
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وحذف المشبه. وأقيم المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 

والمراد من النهى عن التفرق الأمربلزوم جماعة المسلمين اوكالف حي يدن وهذه 
الجملة منتزمة من قوله تعالى فى سورة آل عمران لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعَا وَلا 
تَقَرّقُوا4[آل عمران: .]٠١7‏ 

(ويكره لكم قيل وقال) فى الرواية الثالثة ٠‏ ونهى عن ثلاث: قيل وقال» واختلفوا فى إعراب 
هذين اللفظين, فقيل: إنهما فعلان. الأول ماض مبنى للمجهولء, والثانى ماض مبنى للمعلوم, وهما فى 
الرواية الأولى مفعول به. مبنى على الفتح فى محل نصب. مقصود حكايته. وعلى الرواية الثالثة 

الرأى الثانى أنهما اسمان مصدران من الفعل قال تقول: قلت قولا وقالا وقيلاء ويؤيد ذلك دخول 
الألف واللام عليهماء فتقول: كثرالقيل والقال. وهما فى الرواية الثالثة مجروران منونان وأما المراد 
منهما فقيل: كثرة الكلام, لأنه يؤدى غالبا إلى الخطأ. وقيل المراد منهما حكاية أقاويل الناسء» 
والخوض فى أخبارهم. فيقول: قال فلان كذاء وقيل كذاء ومحل النهى نقل ذلك من غير تثبت ولا 
احتياط, وقيل: المراد منهما حكاية الاختلاف فى أمورالدين. ومحل النهى النقل تقليداء دون 
احتياط؛ فهو من قبيل « كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» . 

(وكثرة السؤال) حذف المسئول عنه جعل فى هذه العبارة احتمالات: 

الأول: سؤال الناس أموالهم وما فى أيديهم, وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بالنهى عن ذلك. 

الثانى: كثرة السؤال عن أخبارالناس, وأحدات الزمانء وما جرى لهم مما لا يعنى, فهوالطرف 
المقابل لقيل وقال. واحد يسأل ويطلب الغيبة, والآخريجيب: قيل كذا وكذا إلخ. 

الثالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله. مما يكرهه المسئولء فيترتب على ذلك حرج 
المسئول وألمه إذا أجاب بصدقء أوالوقوع فى الإثم إذا أجاب بكذب, أو تكلف المشقة إذا تكلف 
التعريض, أو سوء الأدب إن أهمل جوابه. 

الرابع: كثرة السوال عن امور عير مهمة. قه كؤدى حوابهنا. كما وقع فى سبب نزول قوله تعالى 
دِيَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تََلُوا عَن أَشيَاءَ إن تَبْدَ لَكُمْ تَسُْؤْكُمْ» [المائدة: .]٠١١‏ 

الخامس: كثرة التكلف والتنطع وتتبع الغرائب, والأغلوطات والتقعر فى المسائل العلمية. 

السادس: العموم, فيراد كل ذلك, و, سنعرض ونبسط المسألة فى فقه الحديث. 

(وإضاعة المال) أى صرفه فى غيروجوهه الشرعية, فهذا بمثابة إتلافه. لأن اللّهِ تعالى جعل 
المال فى أيدى الناس ليقوم بمصالحهم, وصرفها فى غير وجوهها الشرعية تضييع لتلك المصالح. 
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(إن الله عزوجل حرم عليكم عقوق الأمهات) فى ملحق الرواية ٠‏ وحرم عليكم رسول الله 
كله ولا تعارض. فما حرمه رسول الله يله إنما هو بتحريم الله. . 


وعقوق الوالدين بضم العين مشتق من العقء وهو القطع, والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من 
ولدهء من قول أو فعلء إلا فى شرك أو معصية, ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما 
فى المباحات فعلا وتركاء. واستحبابها فى المندوبات وفروض الكفاية والأمهات جمع أمهة., 
والأمهات لفظ لمن يعقل, بخلاف لفظ أم. فإنه أعم. 

وخص الأمهات هنا بالذكر, بدلا من الوالدين, وو كيل تخفيض النى» بالذكر. إظهارا لعظم 
موقعه. قال النووى: لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء. ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم, حين قال له 
السائل: من أبر؟ قال: أمك... تلاثاء ثم قال فى الرابعة « ثم أباك» ولأن أكثرالعقوى يقع للأمهات, 
لضعفهن وطمع الأولاد فيهن. اه وعقوق الأب مثل عقوق الأم, وقد جاءت الرواية الرابعة بلفظ « حرم 
عقوق الوالد». 

(ووأد البنات) بسكون الهمزة. وهو دفن البنات بالحياة. فيمتن تحت التراب. وكان أهل 
الجاهلية من العرب يفعلون ذلك كراهة فيهن, ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمى, 
. وكان بعض أعدائه أغارعليه. فأسربنته. فاتخذها لنفسه. ثم حصل بينهم صلح., فخيرابنته. 
فاختاررت زوجهاء. فآلى قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية, فتبعه العرب فى ذلك, وكانوا 
فى صفة الوأد على طريقينء أحدهما أن يأمرا مرأته حين يأتيها المخاض أن تلد بجوار حفيرة, فإذا 
وضعت ذكرا أبقته. وإذا وضعت أنثى طرحتها فى الحفيرة, ومنهم من كان ينتظر بحياتها أشهراء 
يتوارى من القوم من سوء ما بشربه. أيمسكه على هون؟ أم يدسه فى التراب, ثم يزينها ويطيبهاء 
ويخرج بها إلى الصحراء فيلقى بها فى حفرة, ويهيل عليها التراب. ومن العرب من كان يفعل ذلك 
فى الأولاد حتى الذكور. خشية الفقروالحاجة. وإنما خص الوأد هنا بالبنات لأنه كان المعتاد والكثير 
عند العرب. 


(ومنعا وهات) ١‏ منعا» هنا بسكون النون. وتنوين آخره. وفى رواية للبخاى « ومنع» بدون 
تنوين مع سكون النون. وهى فى الموضعين مصدر منع يمنع. وهى بدون تنوين على نية الإضافة؛ أى 
منع إعطاء الحقوق. أما«هات» فبكسر التاء. فعل أمر, من الإيتاء. قال الخليل: أصل هات آت,. 
فقلبت الألف هاءء. والحاصل من النهى منغ ما أمر بإعطائه. وطلب مالا يستحق أخذه. ورهات» 
معطوف على « منع « مقصود حكايتهاء مفعول « حرم ». وفى الرواية الرايعة « لا.وهات» أى لا أعطيك 
حقك. وأعطنى ما ليس حقى. 

(كتب المغيرة إلى معاوية) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة, وليس 
كذلك, فقد أخرجه ابن حبان بلفظ « كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى بحديث سمعته. فدعا 
غلامه وَرّاداء فقال: اكتب...» فذكره. ا ا معاوية إلى المغيرة: 
اكتب إلى بشيء سمعته من رسول اللّه وله قال: فكتبت إليه بخطى..., 


ا" 


فقه الحديث 


وجه إدخال هذا الحديث فى كتاب الأقضية أنه يتضمن قضايا « قيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» وعقوق الأمهات, ووأد البنات, ومنع وهات ». 

ومن مجموع الروايات نحصل على ثلاثة واجبات,. وثلاثة محرمات, وثلاثة مكروهات. 

ومن المعلوم أن ترك الواجب محرم, فتصبح المحرمات ستة: العصيان وعدم الطاعة, والإشراك 
بالله. والتفرق والخروج على الجماعة, ثم عقون الأمهات, ووأد البنات, ومنع وهات. 

والثلاثة الأولى معلومة من الدين بالضرورة. أما النلاثة الثانية: فقد وردت فى جميع الروايات 
يلفظ التحريم, ومن المعلوم أن المحرمات درجات. أكبرالكبائر. الكبائر. محرمات دون الكبائر, 
فليس يلزم من اقترانها فى الذكر أنها فى درجة سواء. 

والمكروهات الثلاثة صدرت بلفظ « يكره» و« كره» و« نهى » وليس معنى ذلك أنها مكروهات فى 
عرف الفقهاء على الإطلاق. وستأتى الأحكام بالتفصيل. 

أما عقو ىّالأمهات, ومثله عقوي الآباء فقد سبى فى كتاب الإيمان أنه من أكبرالكبائش. ومن 
السبع المويقات, وقرن بالإشراك بالله وقتل النفس, ولا خلاف فى ذلك بين علماء المسلمين . 

ووأد البنات: من الكبائر المويقات, بل من أكبرالكبائر, فقتل النفس بغير حى من أكبر الكبائر 
وقرن بالإشراك بالله. فمن باب أولى قتل نفس لها حرمة كبرى, وحق أكبر 

أما منع وهات: والمراد منها الامتناع عن إعطاء الحقوى للآخرينء. وطلب ومحاولة أخذ ما ليس 
بحى من الآخرين, فحكمها يختلف باختلاف قيمة هذا الحق. فقد يكون كبيرة, وقد يكون مكروهاء 
لكن ذكره تحت عنوان المحرمات يجعل المراد منه من قصد الأمورالكبيرة. أو من أصبحت تلك 
الصغائريحولها إلى كبائر. وهل الكبيرة فى الجمع بين الصفتين؟ أو كل منها مستقلا كبيرة؟ أميل 
إلى الثانى, فمن اعتاد منع الحقوق, أو منع حقاً كبيراً فقد دخل فى هذاء وإن لم يأخذ من الآخرين ما 
ليس حقاله. ومن أخذ ما ليس حقه متعمدا من الآخرين دخل فى هذاء وإن لم يمنع الآخرين حقهم 
عنده. ومن جمع بين الأمرين فهو من باب أولى. 

وأما قيل وقال: فالحكمة فى النهى عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأء إذا أريد 
من المقول ما لافائدة فيه من الكلام, فإن كانت الكثرة من قيل وقال فى أمور الخير فلا يكره. 

وأما كثرة السؤال: فقد ذكرنا فى المباحت العربية خمسة أنواع من السؤال. 

النوع الأول: سوال الناس أموالهم. ومافى أيديهم. والأحاديث كثيرة فى الحض على 
التعفف عن المسألة « لأن يأخذ أحدكم حبله. فيحتطب على ظهره خيرله من أن يأتى رجلا 
فيسأله, أعطاه أو مئعه). 
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ودوافع هذه المسألة مختلفة. 

الداة فع الأول: مسألة الفقير المحتاج. العاجزعن الكسب عجزا لا دخل له فيه. والمسألة فى هذه 
الحالة مياحة. والمطلوب من صاحبها الرفق فى السؤالء وعدم الإلجاح :ودع [لاتمتكتان والآوني له 
العفة والصبرعلى الحاجة ما أمكن, فقد مدح الله هذا الصنف بقوله إوَمَا تفقوا من حَيْر يو إِليْكُم 
وَأنْتُمْ لا تَظلَمُونَج لِلفٌقَرَاء الَذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْض يَحْسَيْهُم 
لْجَاهِلَ ْنَا من التَعَفْفِتَعْرفهُمْ بنِيمَاهُمْ لا يَسانُونَالّسَ إِْحَافَا وَمَا تنِقوا مِن حَيْرِفَْنَ الله بو 
عَلِيم» [البقرة: ؟/1" وفانعدها ] 

والخلاف بينا لفقهاء فى حدودا 5 لفقيرا لمحتاج الذى يباح له السؤال» وقد قالالرسوا 
يد فسى تحديده «ليس المسكين الذى يصطوف على الناسء. فترده اللقمة واللقمتان, ولكن 
المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» وقداتفقوا على أن من استطاع ضريا فى الأرضء وكان 
قادرا على الاكتساب فهو غنىء وهو واجد نوعا من الغنىء وقد قال تعالى فى وصف الفقراء 
«لا يَسْتَطِيعُونَ ضَْيًا فِي الأرُض» [البقرة: 07؟]. 

نقول: إن الخلاف بين الفقهاء فى حدود الفقيرالمحتاج الذى يباح له السؤال. فقال بعضهم: أن 
الفقير من لا يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب. واستندوا إلى حديث ضعيف رواه الترمذى, 
من حديث ابن مسعود عرفوعا « من سأل الناسء وله ما يغنيه, جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه 
خموش. قيل: نارهول الل وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أوقيمتها من الذهب». 

وقال بعضهم: : إن ا لفقير هومن لا يملك فوت يومه. وا ستندوا إلى حديث روأة أبوداود, وصححه 
ل ا 0 قال رسول للك ولاوو بال ريه يقي ترجا يعر 

وقال أبو حنيفة: إن الغنى من ملك نصابا. 

وقبال الشافعى: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب, ولا يغنيه الألف مع ضعفه فى نفسه 
وكترؤهيالة: 

الدافع الثانى: مسألة الفقيرالمحتاج القادر على الكسب. وهى المقصودة من الحديث والأصح 
عندالشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام, وينظر فيمن يعطيه. هل يكون معينا ومساعدا على 
الحرام؟ أميل إلى هذا إذا تأكد من حاله. 

وإنما قبح الشارع السؤّال. سواء أعطى المسئول السائل أو منعه. لما يدخل على السائل من ذل 
السؤّال. وعظم المنة إذا أعطىء ومن ذلك السؤال والخسة والحرمان إذا لم يعط, ولما يدخل على 
المسئول من الضيق فى ماله إذا أعطى ومن الحرج إذا لم يعط. 

الدافع الثالث: من يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. وهذا النوع حرام باتفاق, 


>" 


ليس فى وجهه قزعة لحم» أى قطعة لحم, وفى مسلم « من سأل الناس تكثراء. فإنما يسأل 
جمرا » وعند الترمذى «ومن سأل الناس ليثرى ماله. كان خموشا فى وجهه يوم القيامة, 
فمن شاء فليقل. ومن شاء فليكثر» وعند الطبرانى « لايزال العبد يسأل وهوغنىء. حتى يخلق 
وجهه - أى يبلى وجهه -فلا يكون له عند الله وجه». 

النوع الثانى: كثرة السؤال عن أخبار الناس. 

والنوع الثالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل أموره وأحواله. 

وهذان التوعان واضحان فى النهى عنهماء لكنهما فى ضعف أهميتهما يبعد أن يكونا المرادين من 
هذا الحديث. 

النوع الرابع: السؤال عن أمور غير مهمة, قد يؤذى جوابهاء كقول رجل دعى إلى غير أبيه. قال: 
«يارسول الله.. من أبى...» لوأن هذا الرجل قدر أنه فى نفس الأمرلم يكن لأبيه. فبين الرسول يِه أباه 


الحقيقى لافتضح وافتضحت أمه. 
ورجل آخر سأل رسول الله يه عن مصير أبيه الذى مات, وألح فى السؤال فكان الجواب: أبوك 


النوع الخامس: سؤال التنطع والتكلف وتتبع الغرائب والأغلوطات والتقعر فى المسائل العلمية. 
قال بعض الأئمة: والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين, أحدهما أن 
يبحث عن دخوله فى دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب. لا مكروه, بل ريما كان فرضا 
على من تعين عليه من المجتهدين. 

ثانيهما: أن يدقق النظر فى وجوه الفروق, فيفر بين متماثلين بفرق ليس له أثرفى الشرعء مع 
وجود وصف الجمع., أو بالعكس, فيجمع بين متفرقين بوصف طردى مثلاءفهذا الذى ذمه السلف. 
وعليه ينطبق حديث ابن مسعود, رفعه « هلك المتنطعون» أخرجه مسلم. 

فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته. ومثله الإكثار من التخريج على مسألة لا أصل لها 
فى الكتاب ولا السنة ولا الإجماع, وهىنادرة الوقوع جداء فيصرف فيها زمانا كان صرفه فى غيرها 
أولى ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع فى بيان ما يكثروقوعه. وأشد من ذلك البحث عن أمور 
مغيبة. ورد الشرع بالإيمان بهاء مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لايكون له شاهد فى عالم الحسء كالسؤوّال 
عن وقت الساعة. وعن الروح, وعن مدة هذه الأمة. إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف, 
والكثير منه لم يثبت فيه شيء, فيجب الإيمان به من غيربحث. 

وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه فى الشك والحيرة, كحديث أبى هريرة, رفعه « لايزال 
الجاو كديا لوه كين مفارونها . الكل الغا فون ا 5 


"٠ 


وقال بعض الشراح: مثال التنطع فى السؤال, حتى يفضى بالمسئول إلى الجواب بالمنع, بعد أن 
يفتى بالإذنء أن يسأل عن السلع التىتوجد فى الأسواقء هل يجوزله أن يشترى سلعة مجهول 
مصدرها عند البائع, فيجاب بنعم يجون فإذا سأل: أخشى أن تكون مسروقة أو منهوبة ونحن فى زمن 
يكثرفيه ذلك, فيجاب بلا. لا تشتر. لأنك إن جزمت بأن مصدرهاحرام حرم الشراء. وإذا تشككت كره. 
أو كان خلاف الأولى. 

وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل. حتى يفوته كثير من الأحكام التى يكثروقوعها فإنه يقل 
فهمه وعلمه. ومن توسع فى تفريع المسائل وتوليدهاء ولا سيما فيما يقل وقوعه أويندر, ولا سيما إن 
كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة, فإنه يذم فعله, وهو عين الذى كرهه السلف. 

وأظهر الأنواع مناسبة فى هذا الحديث النوع الأول, واللّه أعلم. 

وأما إضاعة المال: فالأكثرون حملوه على الإسراف فى الإنفاق, وقيده بعضهم بالإنفاق فى 
الحرام. والأقوى أنه ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاء. سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه, 
لأن اللّه تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد, وفى تبذيرها تفويت تلك المصالح, إما فى حق 
مضيعهاء وإما فى حق غيره. ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه فى وجوه الب لتحصيل تواب الآخرة, ما 
لم يفوت حقا أخرويا أهم منه. 

قال الحافظ ابن حجر: والحاصل فى كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه. الأول إنفاقه فى الوجوه المذمومة 
شرعاء فلا شك فى منعه. والثانى إنفاقه فى الوجوه المحمودة شرعاء فلاشك فى كونه مطلوبا 
بالشروط المذكورة, والثالث إنفاقه فى المباحات بالأصالة, كملان النفسء فهذا ينقسم إلى قسمين. 
أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق, وبقدر ماله. فهذا ليس بإسراف, والثانى مالا يليق به 
عرفاء وهوينقسم أيضا إلى قسمين. أحدهما ما يكون لدفع مفسدة, إما ناجزة, أو متوقعة, فهذا ليس 
بإسراف, والثانى ما لا يكون فى شيء من ذلك, فالجمهور على أنه إسراف, وذهب بعض الشافعية 
إلى أنه ليس بإسراف. قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن. وهوغرض صحيع. وإذا كان فى غير معصية 
فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال.اه. وقد صرح بالمنع القاضى حسين. 
وتبعه الغزالى, وجزم به الرافعى. وفى المحرر أنه ليس بتبذير, وتبعه النووى. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يترجح أنه ليس مذموما لذاته, لكنه يفضى غالبا إلى ارتكاب 
المحذور, كسؤال الناس, وما أدى إلى المحذور فهو محذور, نعم يجوز التصدق بجميع المال لمن عرف 
من نفسه الصبر على المضايقة, وجزم الباجى من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة, 
قال: ويكره كثرة إنفاقه فى مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث,. كضيف أو عيد أو 
وليمة, ومما لا خلاف فى كراهته مجاوزة الحد فى الإنفاق على البناء زيادة على قدرالحاجة, ولا 
سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة فى الزخرفة. 

ويدخل فى إضاعة المال سوء الإنفاق على الرقيق والبهائم حتى تهلك. ودفع المال لمن لا يؤمن 
كه الوشم 


5١ 


وقال السبكى الكبير: الضابط فى إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينى ولا دنيوى. فإن انتفيا 
حرم قطعاء وإن وجد أحدهما وجوداً له بال. وكان الإنفاقّ لائقا بالحال؛ ولا معصية فيه جاز قطعا. 
وبين الرتبتين وسائط كثيرة. لا تدخل تحت ضابط؛ فعلى المفتى أن يرى فيها رأيه. 

فالإنفاق فى المعصية حرام كله. ولا نظر إلى ما يحصل فى مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة. 
وأما إنفاقه فى الملاذ المباحة وهو موضع الاختلاف. فظاهر قوله تعالى «وَالَّذِينَ إِذَا أنفقوا َم يُسْرقُوا 
َم يوا وكَانَ َْنَ ذلك قوَام4 [الفرقان: 11] أن الزائد الذى لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال: 
وبذل مال كثيرفى غرض يسيرتافه, عده العقلاء مضيعا. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 


-١‏ قال النووى: عن قولة «'نهى عن ثلاث. قيل وقال وككرة الشؤال وإضاعة المال »هذا الحديث دليل 
لمن يقول: إن النهى لا يقتضى التحريم, والمشهور أنه يقتضى التحريم, وهوالأصح. ويجاب عن 
هذا بأنه خرج بدليل آخر. 

تبواستدن التووى مككانة المقوزة إلى معاوفة وشاود كلك إمايه على اسقسات المعافية علن 
هذا الوجه. فيبدأ ب« سلام عليك» كما كتب النبى وَل إلى هرقل:السلام علي من اتبع الهدى. 

؟- وفى مكاتبة المغيرة حجة على من لم يعمل فى الرواية بالمكاتبة. قال الحافظ ابن حجر: اعتل 
يعشروه نان الحبد حيلف عن الذى حك الكتانه كان تكون الذى ارس امن أن وض اكات 
وأن يبلغ ما فيه مشافهة. وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقلء وعلىتقدير وجوده تكون الرواية عن 
مجهول. ولوفرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه. فتجىء فيه مسألة التعديل على الإبهام, 
والمرجح عدم الاعتداد به. 


- قال الطيبى: هذا الحديث أصل فى معرفة حسن الخلق, وهوتتبع جميع الأخلاق الحميدة, 
والخلال الجميلة. 


واللّهِ أعلم 


بدن 


(454) باب بيان أجرالحاكم إذا أخطأً 


ار عَمْرو بْن الْعَاص 7445" أنه سَمِعَ رَسُول الله يِه َال «إذًا حَكَّمَ الْحَاكِمْ 


فَاجْتَهَدَ 3 أصّاب فَلَهُ أخران, وإذا حَكم فاجْتهّدَ ثم أخطأ فلهُ أَجْرٌ». 


المعنى العام 

دعوة للقضاة والحكام والعلماء والمفتين إلى الاجتهاد. وبذل الوسع. وعدم التقصير فى البحث 
والتنقيب, مع الأهلية والاستعداد. 

إن الأحكام من أهل الأحكام يترتب عليها مصالح العباد الدنيوية والأخروية, فالتصدى لها دون 
أهلية تعرض الناس لضلال فى معايشهم ومآلهم. يتحمل وزر هذا الضلال من حكم ومن أفتىء فمن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

لاحك اوالاتوى اجدا ب تدر رق 1ل جود الكامل مكل الوص ابالشاكي الذي عر 
هو أيضا فى النار 

أما الحاكم المؤهلء والمفتى العالم المتفقه. إذا اجتهد كل منهماء ويذل قصارى وسعه. وحقق 
ودقى وعمى البحث والنظر, فأصاب. فله أجران, أجرالاجتهاد والبحث, وأجر إفادة الغير بالحق. 
فإن هوأخطأ بعد اجتهاده فله أجر واحد, أجر تعبه ومشقته فى سبيل الوصول إلى الحق. ويهذا تدم 
الدعوة إلى الاجتهاد. والتشجيع عليه فهو ميزة للدين الإسلامى على غيره من الأديان. 


المباحث العريية 


(إذا حكم الحاكم فاجتهد) كان الظاهر أن يقول: إذا اجتهد الحاكم فحكم. فالاجتهاد مقدم 
على الحكم, والأصل فى الفاء ترتيب وتعقيب ما بعدها لما قبلها. 


م امم ه 


(5١)حَدَننَا‏ يَحتَى بْنْ يَحْبَى الشِيمي أَخبَرنا عَبْدُ الْعَِير بْنْ مُحَمّدٍ عن يزيد بْن عَبْدِ الل ْنأ 
عن بُسْرٍ بْنٍ معي عن أبي قيس مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ عَن عَمْرِو بَنِ الْعاصٍ 
- وحَدَئِّي سح بْنْ إِيراهِيمَ ومُحَمّدُ بن أبي عُمَرَ كِلآهُمًا عن عَبْدِ الَْرِيٍ بْن مُحَمَّدٍ بِهَذا الإِسْنادٍ مِئْلّهُ وَرَادَ في عَقِبٍ 
الْحَدِيث قَالَ يريد فَحدَنْتَ هذا الحَدِيث أب بكر ابن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بْنٍ حَْم َال هكد حَدئِي أبُو سلَمَة عن أبي هريْرَة 
- وحَدنِي عَبْدَ ابن عبد الرّحْمَن الدَارمِي أَخبَرنا مَرْوَان يَعبِي ابْنَ مُحَمّدٍ الَمَشْقِي حَدَلَن الَيْث بْنْ سَعْدٍ حَدَبِي يزيد بن 
عَبْد الله بْنِ أُسَامََ بْنِ الْهَادٍ الليْنِي بهذا الْحَدِيثِ مِثل روَاَة عَبْدٍ الْعَرِيٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بالإستَادَيْن جَمِيعًا. 


ردنا 


قال القرطبى: هكذا وقع فى الحديث, بدأ بالحكم قبل الاجتهاد, والأمر بالعكس. فإن الاجتهاد 
يتقدم الحكم. إن لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاء لكن التقدير فى قوله ٠‏ إذا حكم, إذا أراد أن 
يحكم, اه ففى الكلام مجازالمشارفة, أى إذا أشرف على الحكم وأراده فاجتهد. فترتيب الاجتهاد 
على إرادة الحاكم, لا على الحكم. 

وقال الحافظ ابن حجر: ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية, لا تعقيبية, اه. والقول الأول أقعد. لأن 
الفاء التفسيرية يكون ما بعدها مساويا ومبينا لما قبلها. كما فى قولنا: توضاً فغسل وجهه ويديه..إلخ. 
وكقولنا: خطب فقال كذا وكذا. أما هنا فليس الاجتهاد مفسرا للحكم. 

(ثم أصاب ) « ثم» ليست للتراخى الزمنىء وعند أحمد « فأصاب» وهو معطوف على « ا جتهد» . 

والقراق الإضائة مظاك حقته لنافن ككس الأمى أو فا حفقة حك اللاتسالى. 

(فله أجران) أجرالاجتهاد, وأجرالإصابة. وعند عبد الرزاى « فله أجران اثنان . 

(ثم أخطأً) أى ظن أن الحق فى جهة. فصادف أن الذى فى نفس الأمربخلاف ذلك. 

(فله أجر) واحد. أجرالاجتهاد. 

فقه الحديث 


قال ابن المنذر: إنما يوجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد, وأما إذا لم يكن 
عالما فلاء واستدل بحديث «القضاة ثلاثة», وفيه «وقاض قضى بغيرحق فهوفى النار وقاض قضى 
وهولا يعلم فهوفى النار». 

وقال النووى: من ليس بأهل للاجتهاد والحكم. فلا يحل له الحكم, فإن حكم فلا أجرله, بل هو آثم, 
ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية, ليست صادرة عن أصل شرعى, فهو عاص 
فى جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أح لا. وهى مردودة كلهاء ولا يعذرفى شيء من ذلك.اه 

والقضية التى يثيرها هذا الحديتث قضية تعدد الحقء أوعدم تعدده. وبعبارة أخرى هل يكون 
الحق فى طرفين؟ وكل مجتهد مصيب؟ أم الحق لايكون إلا فى جهة واحدة؟ والمصيب واحد؟ أهل 
التحقيق من الفقهاء والمتكلمين مع الأولء وهو مروى عن الأئمة الأربعة. لكن حكى عن كل منهم قول 
بالرأى الآخر, والعجيب أن كلا من الفريقين المختلفين فى هذه القضية يستدل بهذا الحديث. 

فالقائلون إن الحق لا يكون مع الطرفين وإن الحق فى جهة واحدة. يقولون: لوكان كل 
من الطرفين مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأا. لاستحالة النقيضين فى حالة واحدة, 
ويعبارة أخرى: سماه مخطنًاء ولوكان مصيبا لم يسمه مخطئاء وأما الأجرالذى له فإنه 
حصل له على تعبه فى الاجتهاد. 
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أما الذين يجيزون كون الحق فى الطرفين, وأن كل مجتهد مصيب فيقولون: إن النبى كي جعل له 
أجراء فلوكان لم يصب لم يوجر وأجابوا عن تسميته مخطئًا بأنه محمول على من أخطأ النصء أو 
اجتهد فيما لايسوغ فيه الاجتهاد, كالمجمع عليه ونحود, فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ نسخ حكمه 
وفتواه ولواجتهد, بالإجماع, فهذا الذى يصح إطلاق الخطأ عليه, وأما من اجتهد فى قضية ليس فيها 
نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطا. 


والتحقيق فى هذه القضية التفصيلء وليس الإطلاق. ففى حالة تنازع زيد وعمرو 
على ملكية شيء هو ملك لزيد فى واقع الأمر. فإذا قضى به لزيد فهو مصيب, وثبت له أجر 
لأحديناده: واج زإعطاء الحق لامستحفة: امنا إناققى نه لعر ينه الاحتيان ويخد يذل 
الجهد ريما لأن عَمْراً ألحن بحجته من زيد فهذا الحاكم مخطئ معذور, ولا يمكن أن يقال 
عنه: إنه مصيب للحقء فالحق لا يتعدد بالنسبة لواقع الأمرومن وافق فى حكمه الواقع., 
فهو مصيب. وإلا فهو مخطئ. لكن إذا نظرنا لحكم الشرع وقوانينه والحكم بالبينة للمدعى, 
فالحاكم مصيب لقواعد الشرع وقوانينه. وإن حكم لعمرو أى وإن لم يوافق الواقع. فهو 
مصيب قواعد الشرع. مخطئ واقع الأمرفيؤجر على اجتهاده. ولا يأثم بخطته. وإعطاء الحق 
لغير مستحقه. ما دام قد بذل وسعه فى الاجتهاد. وكان من أهله. ووزر المحكوم له قاصر 
عليه. وقد سبق فى ذلك قريبا حديت « إنما أنا بشس وإنه يأتينى الخصم. فلعل بعضهم أن 
يكون أبلغ من بعض, فأحسب أنه صادقء فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى 
قطعة من النار فليحملها أويذرهاء. 

فهذه حالة لا يصح أن نقول فيها إن الحىّ مع الطرفينء وإن صح أن نقول: كل مجتهد 
مصيب, فموافق الواقع مصيب غير مخطى. وغير الموافق للواقع مصيب فى تطبيق قواعد 
الشرع. مخطئ الواقم. 

أما حالة اختلاف المجتهدين فى الفروع, نتيجة لاختلافهم فى استنباط الحكم من 
الدليل. فيمكن أن يطلى على كل منهم أنه مصيب. لأن صاحب النص أراد لهم أن يختلفواء 
وأن يقبل منهم ما يصلون إليه. ولو أن المشرع أراد جعل الصواب فى ناحية والخطأ فى 
أخرى لحرر الحكم, ونص عليه نصا لايقبل الخلاف. كما فى أصول التوحيد. فالمصيب 
فيها واحد بإجماع من يعتد به, قال النووى: ولم يخالف فى ذلك إلا عبد اللّه بن الحسن 
العبترى وداود الظاهرىء, فصويا المجتهدين فى ذلك أيضا. اه 

وإذا كان المختلفون فى الفروع مصيبين فى أحكامهم بعد استفراغ جهدهم فى الاجتهاد رجونا 
لهم جميعا أجرين, واعتبرناهم غير داخلين فى الحديث, وجعلناه خاصا بالقضاة. 


واللّه أعلم 


(59) باب كراهة قضاء القاضى وهوغضبان 


5- لعن عَبْدٍ الرّحْمَّن بن أبي بَكْرَةَ ضفن '" قَال: :كب أبي وكتتت له إلى غيب رٍاللّهٍ 
بن أبي بَكْرَةَ وَهُوَ قاض بسِجسْتَان أن لا تحكُم بَيْنَ الَْيْن وأنت غَضْبَانُ؛ فإني سَمِعْتَ رَسُولَ 
الله ييه يَقَولٌ «لا يح يَحكم أَحَدٌ بَبْنَ اين وَهُوَ عَصْبَانُ». 


المعنى العام 


أبوبكرة أخو زياد لأمه. فحين تولى زياد على العراق أراد أن يكرم أخاه فى شخص أبناء أخيه. 
فقريهم إليه. وشرفهم. وأقطعهم, وولى عبيد اللّه بن أبى بكرة سجستان, فكتب أبو بكرة إلى ابنه كتابا 
ينصحه فيه. ويقول له: إنك توليت القضاء والحكم بين الناس. فاقصد الحقء وابذل وسعك فى 
الوصول إليه. وجرد نفسك من شواغلها حين النظر فى القضاياء ولا تصدر الحكم وأنت مشغول البال 
بشيء غيرالقضية, واحذر الحكم وأنت غضبان. فإذن سمغت رسول الله يله يقول:. لا يقضى القاضى 

بين اثنين وهو غضبان ». 


المباحث العريية 


(كتف أى ا وكفيت لهت إلى عوهه اللةاين أدوه ذكرة) قن هنا عدبي أت ركرة بتفنية 
مرة. وأمرولده عبد الرحمن - راوى الحديت - أن يكتب لأخيه. فكتب له مرة أخرىء. فالضمير 
المجرووكى وله خهير عييه الله أكية: وهوخلاف الظاهر. قال الحافظ ابن حجر: ولا يتعين ذلك, 
بل الذى مظهران قولة وكتبا أبى» أئ آمزبالككانة: وقولة:«وكتيت له أن باشرت الكتاية التى اهن 
بها أبىء والأصل عدم تعدد الكتابة فى شيء واحد. ويزيد القول الأول بعدا عن الواقع قوله فى 
المكتوب «فإئ سمعت رسول الله 4# يقول:..». فإنه لاايضح أن:يقع على لسان عبد الرحمن فإثة لا 
صحبة له. 


(وهوقاض بسجستان ) بكسرالسين والجيم وسين ساكنة بعدها تاء ممدودة بعدها 


16 حَدَنَا قيب بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنا أو عَوَانَة عَن عبد الْمَلِكٍ بْنِ عْمَيْر عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرة 
- وحَدَننَاه يَحَى بْنْ يَحبَى أَحَبرنَا هْشَيِمٌ ح وحَدَنا يبان بْنْ فُرُوحَ حَدَتََا حَمّاذُ بن سَلَمَةَ ح وحَدَتَنا أُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَبَة 
حَدَنَا وكيع عن فيان ح وحَدَنَا مُحَمَد بن الْمُتَى حَدَنَا محَمدُ بن جغمرٍ ح وحَدنا عبد اللَّهبْن مُعَاذ حَدَنا أبي كلاهمًا 
عن شعبّة ح وحَدَننا أبو كرَيْبٍ حَدَتنا حُسَْنْ بْنُ عَلِي عن رَائْدَةَ كل هَؤلاء عن عَبْدٍ المَلِكِ بْن عُمَيْرٍ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
أبي بَكْرَةَ عن أبيه عَن النبِيّ يل بمِثْلٍ حَدِيث أبي عَوَانَة. 


إن 


شون: ممنوغبة من الضرت للعغلمنة والعخمة. أو للعلمينة وزناذة الأنت والكوة: والكملة فى 
مكل النضيت عات الخدال: 


(أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ) ٠‏ أن» تفسيرية, بمعنى أى, فما بعدها مفسر 
للمكتوب. «ولا» ناهية. والفعل بعدها مجزوم, و«دغضبان» غير مصروف للوصفية وزيادة الألف والنون, 
وفى رواية البخارى ,0 أن لا تقضى بين اثذين ». 


(لا يحكم أحد بين اثنين) فى رواية البخارى «لا يقضين حكم بين اثنين» وفى رواية 
للشافعى « لايقضى القاضى -أولا يحكم الحاكم - بين اثنين» والحكم بفتح الحاء والكاف هو الحاكم. 


فقه الحديث 


قال المهلب: سبب هذا النهى أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحقء وقال 
ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغيرالذى يختل به النظر, فلا 
يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغيرالفكر. 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس, وألحق به بعض العلماء الهم البالغ, والفرح المغرط, 
ومدافعة الحدت, وما يتعلق به القلب تعلقا يخل بانتظام الفكر واستقامته. قال الحافظ ابن حجر: 
وهوقياس مظنة على مظنة. وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكرالغضب لاستيلائه على النفس, 
وصعوية مقاومته, بخلاف غيره. 


فالعلماء استنبطوا معنى دل عليه النص جعلوه علة للحكم. وهو تغيرالفكر. فالحقوا بالغضب ما 
فى معناه, وإن كانت درجة تغيرالفكرفى كل تختلف, والمقصود حماية الحكم من القصور الذى 
ينشاً من تغيرالفكر واشتغال البال يغير القضية. 

وجمهور العلماء يطلقون الغضب. فلا فر بين مراتبه, ولا أسبابه, وفصل إمام الحرمين والبغوى, 
فقيدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله. واستغرب الرويانى هذا التفصيلء, واستبعده غيره. 
لمخالفته لظواهرا لأحاديث, وللمعنى الذى نهى عن الحكم حالة الغضب لأجله. 

والجمهور على أن الحكم فى هذه الحالات مكروهء فإن وقع صح ونفذ. وقال بعض الحنابلة: لا 
ينفذ الحكم فى حالة الغضب. لثبوت النهى عنه. والنهى يقتضى الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون 
الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم. أو قبل أن يستبينء ففى الحالة الأولى لا يؤثرالغضب, 
والحالة الثانية هى محل الخلاف. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل معتبر. 

واستدل للجمهور بأن النبى ويد قضى وهو غضبان, وأجاب المخالفون بأن النبى يةُ مأمون من 
التعدى والقصور, أوأن غضبه كان للحقء فمن كان فى مثل حاله جان 


ا" 


ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشد لشيخ فى وجوب العملء وأما فئ الرواية فمنع منها قوم, 
والمشهور الجوان. 

؟- ذكرالحكم مع دليله فى التعليم, وكذا الفتوى. 

"- وفيه شفقة الوالد على ولده. وإعلامه بما ينفعه. وتحذيره من الوقوع فيما يكره. 


4- وفيه نشرالعلم, للعمل به. والاقتداء. وإن لم يسأل العالم عنه. 


والله أعلم 
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(510) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 


م4 وم كل عن عَائْشَة 5 اللَّهُ عَنَهًا"" قالّت: قَالَ رَسُولْ الله يد «منْ أخدث فِي أَمْرنا 
هَذَا مَا لَيِس منةُ فَهُوَ رَدٌ). 
؛؛ وم- “لاعن سَعْدٍ بن إنْرَاهِيم"" قال: سَأَلْت الْقَاسِم بْنَ مُحَمَّدٍ عَن رَجُل لَهُثَلانَةُ 
مَسَاكِنَ فَأُوْصِى بِِلْث كل مَسْكنِ مِنهًا. قَالَ: بُجْمَعُ ذَلِكَ كُلّهُ في مَسْكن وَاجِدٍ نَم قَالَ: 
أخبرتبي عَايْشَةَ ئِشَةَ أن رَسول الله يليه قال «مَن عَمِلَ عَمَلا لَيْس عَلَيْهِ أَمْرْنا فَهُوَ رَدٌ). 
المعنى العام 

يقول اللّه تعالى جَالْيَوْمَ م أكملت لَكُمْ دِينَكُم واد 1 نْمَمْت عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتلَكُمْ الإسْلام 
دِينًا» [المائدة: "] وقد تركنا رسول الله يلهٌ على المحجة البيضاء, ليلها كنهارها. ترك لنا 
أفرمووننا |ذ تمسيكنا ديعا نو فضل نهو اند كان الله وسنتكة لك روود لخق عله مار فرق 
الأعلى إلا وكانت أمورالشريعة إما منصوصا عليهاءواإما داخلة تحت نص وأصل أرساه 
الشرع. نعم. قد جدت فى الحياة أمورلم تكن. وستجد أمور كثيرة نمير كائنة اليوم, وواجب 
العلماء والمجتهدين إدخالها تحت أصل ونص شرعىء» فإن عجزوا قدموا درء المفاسد على 
جلب المصالح والحدر من المشتبهات خير من الوقوع فيها. 

فمثلا شهادات الاستثمار التى تصدرها البنوك, لم تكن, ثم كانت, ويحثها العلماء المجتهدون, 
فرادى وفى مؤتمرات. وأجمعوا على إدخالها تحت أصل الرياء ولم يشذ عنهم إلا من لا يعتد بشذوذه. 
ويدعوالجماعة القائمة على حدود الله فى كل عصر أن يردوا أى عمل لا يتوافق مع أصول الشرع 
وقواعده ونصوصه. والله الهادى سواء السبيل. 


(من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهورد) المراد من قوله « أمرنا» سنتناء أى من 


١0‏ حَدننا ُو َعْمَرِ مُحَمّدُ بْنْ الصاح وَعَبْد الل بن عَوْن الهلالي جمِيعًا عَن إِنْراهِيم بْنٍ سَعْلاٍ َال ابن الصباح حَدَثنا إِبْرَمْ 
ان سعد بن إْرَأهِيم بن عبد الرَحْم بْنِ عَوفٍ حَدنَنا أبي عَن الْقَاِمٍ ْن مُحَمدٍ عن عَائِشَ 
(1)وحََثنا سح : بن إِيْرَاهِيمَ وَعبْدُ ْنْ حمَيْدٍ جَمِيعًا َن أبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدَ حَدَنَنا عَبْدُ الْمَلِكِِبْنْ عَسْرِو حَدَثنَا عَبدُ الله بْنْ 
جَعْمَرِ الزّهْرِيْ عن سَعْدٍ بن إِيْرَاهِيمَ 
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جك يكير لنكة جيل أو قلطا نحي علقه الركوغ إلى بحكم النخة ومرك دما تخالفهناء امتفالا أموالله 
تعالى بإيجاب طاعة رسول الله وَل والإشارة لتأكيد المراد. 

والأصل فى الإحدات الابتداع. والابتداء بالشىء وإنشاؤه على غير مثال سابق فالمعنى من اخترع 
فى الدين مالا يشهد له أصل من أصوله. فلا يعتد به. ولا يلتفت إليه. 

وفى الرواية الثانية « من عمل عملا ليس عليه أمرنا» فعمم العمل بغير السنة. سواء كان محدثاله 
مخترعا له لأول مرة, أوكان مسبوقا به. ومن هنا قال النووى: وفى الرواية الثانية زيادة وهى أنه قد 
يعاند بعض الفاعلين فى بدعة سبق إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئًا 
- فعله قبلى فلان. فلست محدثاء فلا أدخل فيه. ولا يحتج به عليه بالثانية, التىفيها التصريح برد كل 
المحدثات, سواء أحدتها الفاعل, أوسبق بإحداثها. اه | 

وقوله « رد» معناه مردود. من إطلاق المصدر على اسم المفعول. مثل الخلق يطلق على المخلوق, 
كأنه قال: فهو باطلء ولا يعتد به, ولا يعتد بالثمرات المترتبة عليه. 


فقه الحديث 


قال الطرقى: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. لأن الدليل يتركب من مقدمتين, 
وهذا الحديث مقدمة كبرى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه, لأن منطوقه مقدمة كلية فى كل دليل 
ناف لحكم. مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمرالشرع وكل ما كان كذلك فهو 
مردودء فهذا العمل مردود, فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديت, ومفهوم الحديث أن من عمل عملا 
عليه أمرالشرع فهو صحيح. فحديث الباب نصف أدلة الشرع. 

وقال النووى: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهو من جوامع كلمه صلى اللّه عليه 
وسلم. فإنه صريح فى رد كل البدع والمخترعات. اه أى فى الدين. 

وقد ذكره مسلم تحت كتاب الأقضية, كمستدل به على رد الحكم الصادر من القاضى جهلا أو 
غلطا إذا خالف حكم السنة, وقد ترجم البخارى ترجمة مساوية لهذا الحديث فى كتاب الأحكام, 
فقال (باب إذا قضى الحاكم بجور. أوخلاف أهل العلم فهورد) لكنه لم يذكرهذا الحديث تحت هذه 
الترجمة. وذكر قصة خالد بن الوليد مع الأسرى. وقول النبى يَك: «اللّهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد 
ابن الوليد. مرتين». ش 

وذكرالبخارى حديثنا تحت ترجمة ( باب إذا اجتهد العامل أوالحاكم فأخطأ من غير علم 
فحكمه مردود). قال الكرمانى: المراد بالعامل عامل الزكاة. وبالحاكم القاضى, وقوله « فأخطأ» أى 
فى أخذ واجب الزكاة. أوفى قضائه. قال الحافظ ابن حجر: على تقدير ثبوت هذه الرواية التى أخذ 
منها البخارى ترجمته فالمراد بالعالم المفتى. أى أخطأ فى فتواه. 

وذكرالبخارى حديثنا أيضا فى كتاب الصلح. تحت ( باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود). 
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واحد» مشكل جداء فالذى أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائزاتفاقاء وإلزام القاسم بأن يجمع 
فى مسكن واحد, فيه نظر, لاحتمال أن يكون بعض المساكن أعلى قيمة من بعض, لكن يحتمل أن 
تكون تلك المساكن متساوية. فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة. ولعله كان فى 
الوصية شىء زائّد على ذلك, يوجب إنكارها. وقد استشكل القرطبى هذا الإشكالء. وأجاب عنه 
بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية, أو أراد أحد الموصى لهم القسمة, وتمييز حقه, وكانبت 
نصيب الموصى لهم فى موضع., ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك. 
وحاصل الدفاعات عن الإشكال أن فىا لقضية عنصرا لم يذكرفى الحديث, بنى عليه القاسم 
حكمه. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ قال النووى: فيه دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهى يقتصى الفسسادء ومن قال: لا 
يقتضى الفساد يقول: هذا خبرواحد. ولا يكفى فى إتبات هذه القاعدة المهمة. قال 
"- وفيه أن الصلح الفاسد منتقض, والمأخوذ عليه مستحق الرد. 
"'- ويستفاد منه أن حكم الحكام لا يغيرما فى باطن الأمر. 
؛- وفيه رد المحدثات. قال النووى: وهذا الحديت مما ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات, 
وإشاعة الاستدلال به. 


١ 


)51١(‏ باب بيان خيرالشهود 


ه4- لعن رَيْدٍ ين خَلِدٍ الْجْهَبِي ضيه" أن لبي كل قال «ألا أَخبرَكُم 
بخيّر الشُّهدَاء الّْذِي تاي بشهادته قبِلَ أن يُسْأَلَهًا». 


المعنى العام 

يقول اللّه تعالى طِوَأَقِيمُوا ُو الشّهَادَةٌ لِلّه4 [الطلاق: ؟] ويقول ولا تَكْتَمُوا الشّهَادَةَ َمَنْ يكْتْْهَا فَإِنّهُ 
آثِمٌ قَلبُهُ4 [البقرة: 17] ويقول طولا يَأْبّ الشّهَدَاءٌ إِذَا ما دُعُوا» [البقرة 585]. 

من هنا كانت الشهادة واجبة الأداء, لأنها وسيلة رد الحقوى إلى أصحابهاء وهى البينة 
التى يبنى عليها القاضى حكمه. وكانت حيطة الشارع لها من حيت أهلية الشاهد للشهادة, 
حاحص او الريك ل ا كار در 
قريبء. فقال ل آَمَنُوا وا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ إشهَمَء لله وَلَوْعْلَى أنشِكُم أو 
الْوَالِديْنِ وَالأَقرَبيِنَ» [النساء: | 

هذه أمور مقررة واضحة, ولكن المسألة الفرعية التى يتكلم عنها الحديث هى: هل يؤدى الشاهد 
شهادته لدى الحاكم متطوعاء ودون أن تطلب منه؟ ظاهر الحديت أنه فى هذه الحالة يكون خير 
الشهود, لكن حديت آخر يجعل الشاهد الذى يؤّدى الشهادة دون أن يستشهد من علامات سوء 
الزمان, وفساد الأحوال, وتكلم العلماء فى الجمع بين الحديثين, كما سيأتى فى فقه الحديث. 


المباحث العريبية 
(ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ) الهمزة للاستفهام الإنكارى. بمعنى النفى, دخلت على «لا» 
النافية, ونفى النفى إتبات, فآل المعنى أخبركم بخير الشهداء. 


الشهذاء الدى فاق بالشهادة قبل أن يسالياء والخيرينة هنا إضافية آى هذا خيوسن الذئ 
يأتى بالشهادة بعد أن يسألها. 


ل ل ل 0 


نك 


فقه الحديث 


يعرف هذا الحديث بحديث زيد بن خالد, وهويتعارض مع حديث ابن مسعود « خيرالناس 
قرنى, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته» 
وحديث عمران بن حصين «إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون, ويشهدون ولايستشهدون, وينذرون 
ولا يوفون» فإن هذين الحديثين ذم للشهادة قبل أن تسأل أمام هذا التعارض جنح بعض العلماء إلى 
الترجيح. فرجح فريق حديث زيد بن خالد. على رأسهم ابن عبد البر. لكون الحديت من رواية أهل 
المدينة. فقدمه على رواية أهل العراق. ويالغ فزعم أن حديت عمران هذا لا أصل له. ورجح فريق 
حديث عمرانء لاتفاى البخارى ومسلم عليه بخلاف حديث زيدء الذى انفرد به مسلم. 

وجنح آخرون إلى الجمع بين الحديثين فأجابوا بأجوبة: 

أحدها: أن المراد بحديث زيد: من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم به صاحبه. فيأتى إليه. 
فيخبره به أو يموت صاحبه العالم به, ويخلف ورثة. فيأتى الشاهد إليهم, أو إلى من يتحدث عنهم, 
الشافعى. قال الحافظ ابن حجر: وهو أحسن الأجوية. اه. لأن الشهادة حينئذ أمانة واحبة الأداء. 

ثانيها: أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة, وهى مالا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم 
محضاء ويدخل فى الحسبة - ما يتعلق بحق الله أوفيه شائبة منه - كالعتاق والوقف والوصية 
العامة والعدة والطلاق والحدود ونح و ذلك. وحاصله أن المراد بحديث اين مسعود: الشهادة فى 
حقوق الآدميينء والمراد بحديث زيد: الشهادة فى حقوق الله. فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه 
رفعه إلى القاضىء وإعلامه به. والشهادة واجبة قال تعالى 2#وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةً للّه» [الطلاق: ؟]. 

ثالثها: أن حديث زيد محمول على المبالغة فى الإجابة إلى أداء الشهادة بعد طلبهاء لا قبله., 
فيكون لشدة استعداده لها. وحرصه على أدائها كالذى أداها قبل أن يسألهاء كما يقال فى وصف 
الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب, أى يعطى سريعا عقب السؤال من غير توقف. فالمعنى: الذى يبادر 
بالشهادة حين طلبها. 

رابعها: أن حديث عمران محمول على شهادة الزور, فيشهد بما لا أصل له. ولم يستشهد. 

خامسها: أن حديث عمران محمول على الحلف والإكثار منه. واليمين قد تسمى شهادة. فيصبح 
المعنى: ويكثرون من الحلف ولا يستحلفون. 

سادسها: أن حديث عمران يراد به الشهادة على المغيب من أمرالناس, فيشهد على قوم أنهم فى 
النار, ولقوم بأنهم فى الجنة. بغير دليل, كما يصنع ذلك أهل الأهواء. 


ار 


سابعها: أن المراد بحديث عمران من ينتصب شاهداء وليس من أهل الشهادة. 


هذا والأجوبة من الرابع إلى السابع مبنية على القول بجواز أداء الشهادة عند الحاكم قبل الطلب, 
أما من يقول: إن الأصل فى أداء الشهادة عند الحكام أن لا تكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق 
فيكفيه الإجابات الثلاث الأوليات. 


واللّه أعلم 


ءء 


(؟55) باب اختلاف المجتهدين 
5م لعن أبي هُرَبئرة و(" عَنِ النبي ويد قال «بَينمَا امْرأتان مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءً 
الذئبْ قَذَهَب بابْن إِخْدَاهُمًا. فقَالَت: هذه لِصَاحِبَتِهًا ِنَمَا ذَهَبْ بابك أنت. وَقَالَتِ الأخرى: 
إِنْمَا ذَهَبّ بانبك. قَتَحَاكَمَتَا إِلَى ذَاوْدَ فَقَضَى به ولك ى. فَحَرَجَمَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْن ذَاوْةَ 


ر 


ليما السّلام فَأَخيرَاةث فقال: العُوِي بالسككين أَشْقَه شقهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُغرى: ل يَرْحَمُكَ 
اللَّهُ هُوَ ابْنهًا. َقَضَى به للصغرى. قَال: قَال أبو هُرَئْرة: للد إن شين باتشكين قط إل 
يَوْمَيذٍ مَا كنا نَقَولْ إلا الْمُديَة. 


المعنى العام 

جاءت الشريعة الإسلامية بنصوص محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات,. فأما المحكمات 
فلا اجتهاد فيهاء وأما المتشابهات فكانت مجالا للنظر وا لاجتهاد. وكذلك أمورالحياة منها ما هو 
بديهىء, حقائق ثابتة واضحة. ومنها ما هوفى حاجة إلى اجتهاد وفكر ونظر واستنباط. وكانت ميزة 
الشريعة الإسلامية أن جعلت للعقل نصيبا كبيرا فى إدارة شئون الحياة. بل وفى كثير من أمور 
العباد. وكان القضاء والعلم والفتوى فى كثير من الأحيان فى حاجة ماسة إلى الاجتهاد, ونتيجة 
لذلك كان اختلاف المجتهدين, وكان تشجيع الشريعة للاجتهاد. وسبق أن مرينا أنها جعلت 

للمصيب أجرين. وللمخطئ أجرا واحدا. 

والشرع الحكيم يحكى لنا فى هذا الحديث قصة رسولين اجتهدا فى قضية. وكان الصواب فى 

جانب الابنء وكان للآأب أجره على اجتهاده. 


امرأتان كانتا فى بادية الشام, ترعيان أغنامهماء أوتحتطبان. ومع كل منهما ابنها الرضيع. 
تركتا ابنيهما على الأرض متجاورين, وذهبتا لبعض شأنهماء وعادتا وقد عدا الذئب على الطفلين, 
دهج ماحد هجا كان حجنا كدت طكاة وا نهذ افك كل واتحدة عيبا أكه اينيياء وفالكاكل مفيدا 
للأخرى: إنما ذهب الذئب بابنك أنت, فتحاكمتا إلى داود عليه السلام: والكبرى تحمل الطفلء 
والصغرى لا شاهد معها و لادليل. فقضى داود للكبرى بالطفل. وخرجتا على سليمان بن داود عليهما 
السلام. الكبرى مسرورة فرحة, والصغرى حزينة باكية. قال لهما: ما شأنكما؟ فقصتا عليه القصة. 


(١٠)حَدنِي‏ زُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ حَدَلِي شْبَابَة حَدَئِي وَرْقَاءُ عن أبي الزّنَادٍ عن الأغرَج عن أَبي هْريْرَة 5 
- وَحَدَنََا سويد بن سَعِيدٍ حَدَئِي حَفْصٌ يعني ابن مَِسَرَةَ الصعَانيٌ عن مُوسَى بْن عَقْبَةَ ح وحَدَلَنا أميّهُ بن بسطَامَ حَدََنا َيه 
ابْنُ ُرَيْعِ حَدْما رَوْحّ وَهُوَ ابْنُ الاسم عن مُحَمّدِ بْنِ عَجْلآنَ جَمِيعًا عن أبي الزّنَادِ هذا الإمْتاد مِثلَ مَعْتى حَدِيث وَرْقَاءً. 


ه: 


وخطرلسليمان أن كلا من المرأتين تعرف الحقيقة, فالأم تعرف ابنها معرفة لا تخلطه بغيره بعد 
أيام من ولادته. لونه ولون عينيه وتقاسيم وجهه ووزنه إلى غير ذلك, لكن أنى له الوصول إلى الحقيقة, 
فلجاً إلى حيلة يستخرج منها الحقيقة. قال لمن حوله: هاتوا لى سكين. قالت الصغرى: ولم؟ قال: 
أشقه بينكماء كل منكما تأخذ نصفه. وثارت عاطفة الأم. إنها تقبل أن يعيش ابنها فى أحضان 
أخرى, تراه حياء ولومن بعيد ولا تقبل أن يموت وأما غيرالأم التى تعلم أن ابنها أكله الذئب لا تعباً 
أن يقتل ابن الأخرى. بل قتله قد يخفف عنها مصابها. فإذا عمت البلوى هانت. أمام هذه المشاعر 
قبلت غير الأم وهى الكبرى. وسكتت سكوت الراضية, أما الأم فأزعجها قول سليمان» فقالت على 
الفو. ويلهفة وجزع: لا. لا تشقه. يرحمك الله هوا بنهاء سلمه لهاء وعرف سليمان أنها الأم الحقيقية, 
فحكم به لها. يذكرلنا الحديث هذه القصة لنجتهد. يذكرها وهو يستحسن الاجتهاد. والرأى الآخر 
يذكرها وهولا يذم المخطئ لكنه يستحسن المصيب. وصدق اللَّهِ العظيم إن يقول لفَفَهسْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
وَكُلا آنَيْتَا حُكْمًا وَعِلْمّا4 [الأنبياء: 1/4]. 


المباحث العريية 


(بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب) ٠‏ بينما» هى « بين» الظرفية. زيدت عليها 
« ما» وناصبها هنا «جاء الذئب» وجملة « معهماابناهما» صفة «امرأتان» والتقدير: جاء الذئب 
وقت كون امرأتين معهما ابناهما. و« أل» فى «الذئب» للجنس المتمثل فى فرد من أفراده. 

(فقالت هذه لصاحبتها) الإشارة لإحداهما من غيرتعيين الصغرى أو الكبرى, كأنه قال قالت 
إحداهما للأخرى. ش 

(فتحاكمتا إلى داود) عليه السلام, وفى رواية البخارى « فحاكما» وفى نسخة له « فاختصما» 
والتذكير باعتبارهما شخصين. 

(فقضى به للكبرى) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين, ولا 
على اسم واحد من ابنيهما فى شيء من الطرق. اه والظاهر أن فارق السن وشكل الجسم كان مميزا 

(ائتونى بالسكين ) المخاطبون بذلك حاشيته وخاصتهءويحتمل أنه خطاب للمرأتين مع من 

(أشقه بينكما) الجملة مستأنفة استئنافا تعليليا. كأن سائلا سأل: لماذا نأتى بالسكين؟ 


(لاء يرحمك الله) ,لا, فى قوة جملة: لا تشقه. وتم الكلام فتوها وكملة نيمك الله حيرفة 


5 


لفظا إنشائية دعائية معنى. وينبغى فى الكتابة وضع نقطة بين «لا» وبين ما بعدهاء وينبغى فى 
النطق أن يقف قليلا بعد« لا» حتى يتبين للسامع أن الذى بعدها كلام مستأنف لأنه إذا وصلها بما 
بعدها يتوهم السامع أنه دعا عليه, بينما المراد أنه يدعوله. وعلم البلاغة يزيد واواء ليزول الإيهام, 
فيقال: لا. وبرحمك الله. 


(والله إن سمعت بالسكين قط) .إن ١‏ نافية. أى ما سمعت بالسكين, و«قط» مبنى على 
الضم. أى أبدا. والسكين تذكر وتؤّنث, قيل لها ذلك لأنها تسكن حركة الحيوان. 


(ما كنا نقول إلا المدية) بضمالميم وكسرها وفتحها, قيل: سميت بذلك 
لأنها تقصطع مدى حياة الحيوان. قاله النووى. وعلىّ محقق نسخة النووى على نفى 
أبى هريرة سماعه بالسكين. فقال: والعجب من أبى هريرة. هل ماقرا سورة 
يوسفء وهى مكية. وإسلامه متأخر, كان عام خيس ففى هذه السورة إوآاكت كل 
وَاحِدة مِنمْنَ سكينا»[يوسف: 3١‏ اده وكان على المحقق أن يعتذرعنن أبى 
هريره بأنه كان يمنياء هاجر إلى المدينة عام خيبر. ولعل سماعه هذا الحديث 
كان عقب وصوله المدينئة, والعبرة بسماعه. لا بتحديئه. فكأنه قال: ماكنت 


فقه الحديث 


يثير هذا الحديث أربع قضايا: 


الأولى: علام بنى داود عليه السلام حكمه للكبرى؟ وأجاب ابن الجوزى بأنهما استويا عنده فى 
وصع اليد, فقدم الكبرى للسن, وتعقبه القرطبى, وحكى أنه فيل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى. 
قال: وهو فاسد, لأن الكبرى والصغرى وصف طردى, كالطول والقصر. والسواد والبياض. ولا أثر لشيء 
من فلل فى الترجيع قال وهنا :مانا يكاك يتمد مفسنادة فال والدى ينتقي أن يكال إن داو عاج 
السلام, قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها.ء إذ لا بينة لواحدة منهماء وكون هذا 
السبب لم يذكرفى الحديث اختصارا لايلزم منه عدم وقوعه. فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقى كان 
وليس فى السياق ما يأباه ولا يمنعه. اه. وقيل: لعل داود قضى به للكبرى لشبه رآه فيهاء أو نحو ذلك. 

ويؤيد هذا التوجيه أن اللّهِ تعالى اعتبرما وصل إليه داود علما وحكمة: فقال لِفَفَيّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
وكلا آتَيْنَا حكمًا وَعِلمًا؟ّ [الأنبياء: 4/]. 


؟- القضية الثانية: كيف ساغ لسليمان نقض حكم أبيه داود عليهما السلام؟ مع أن المجتهد لا 
يتكفن جك الحجديد؟ واحرواجوية: أحدها أن داو علكةالسلام له يكن بكر باحك ول كان 


/وع 


الوقت وقت دراسة الحيثيات. فليس هناك نقض للحكم. وتعقب بأن التعبير بقوله « فقضى للكبرى» 
يأباه. ويفيد صدورالحكم من داود. ثانيها: أن ذلك كان فتوى من داود عليه السلام, لا حكماء ونقض 
الفتوى. أوفتوى المجتهد يمكن أن تغاير فتوى مجتهد آخر, وتعقب بأن التعبير بقوله « فتحاكمتا .... 
وقوله « فقضى » يأبى ذلك. ثالثها: لعله كان فى شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حكم آخر 
يرى خلافه. ويهذا يقول بعض العلماء, فقد استنبط النسائى من هذا الحديث نقض الحاكم ما حكم 
به غيره. ممن هو مثله. أو أجلء, إذا اقتضى الأمر ذلك. 
وعلى هذا محاكم الاستئناف والنقض فى مصروغيرها. رابعها: أن سليمان لم ينقض الحكم عمداء 
وإنما فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق, فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارهاء وإن كان 
بعد الحكم, كما لواعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. فليس هذا من قبيل نقض الحكم, 
وإنما هومن قبيل تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. 
القضية التالثة: كيف ساغ لسليمان أن يلغى إقرارالمدعية» فقد أقرت الصغرى بأنه ابن الكبرى 
«لا.يرحمك اللَّه. هوابنها» فكيف يحكم لها بنقيضه؟ وأجيب بأنه لم يلتفت إلى إقرارها لأنه علم أنها 
آثرت حياته. وأن إقرارها لم يكن عن حقيقة, فظهرله من القرائن ما يدفعه إلى هذا الحكم. وقد يكون 
سليمان عليه السلام,. ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه. وقد استنبط النسائى من الحديث أنه يجوز 
للحاكم الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له. إذا تبين للحاكم أن الحق غيرما اعترف به. 
القضية الرابعة: كيف ساغ لسليمان عليه السلام أن يحكم هذا الحكم دون بينة أويمين؟ مع 
احتمال أن جزع الصغرى كان من مزيد الشفقة عامة, لا من موقع الأمومة؟ واحتمال أن رضا الكبرى 
بالشق كان من قساوة القلب عامة. لا من موقع عدم الأمومة؟ وأجيب باحتمال أن يكون سليمان 
عليه السلام ممن أجيزله الحكم بما يستقرفى علمه, أواحتمال أن تكون الكبرى فى تلك الحالة قد 
أقرت بالحق. واعترفت به. لما رأت من سليمان عليه السلام الجد والعزم فى ذلك. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى, لا تتعلق بكبر سن ولا صفره, قال تعالى 
لفَفَهّمْنَاهَا سُلَيْمَان 
؟- وأن الحق فى جهة واحدة. 
؟- وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد. وإن كان وجود النص ممكذا لديهم بالوحىء لكن ذلك يزيد 
فى أجورهم. 
:- استنبط منه النسائى فى السنن الكبرى التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذى لا يفعله سأفعل 
كذا. ليستبين له الحقى. 


4- وفيه الحكم بالاستدلال . 


1- وفيه استلحاق الأم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره. فإن أقامت 
البينة قبلت. حيث تكون فى عصمته., فلولم تكن ذات زوجء: وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا 
ابنى, ولم ينازعها فيه أحد. فإنه يعمل بقولها. وترثه ويرثهاء ويرثه إخوته لأمه. ونازعه ابن التين, 
فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط. 

( إضافة ) يروى أن سليمان عليه السلام أصاب الحق فى قضايا أخرى غيرهذه القضية. مثها: 

-١‏ مد كم اصن ن الكريم, ع تعالى وناو يمنإ كان في 
وَعِْم4 [الآيتان 7 00 
فرعت العنب, فقضى داود بأن يأخذوا الغذم, ملكا لهم. فى مقابل ثمرة الحرث التى فسدت, 
وحكم سليمان حكما آخر, قال: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام فلصاحب 
الحرث من صاحب الغنم قيمة ما أفسدت الغنم, فتدفع الغنم لصاحب الحرت, يرعاها. ويحصل 
منها على الصوف والألبان. وما يخرج من أولادها حولاء فيستوفى ثمن حرثه, ويقوم أهل الغذم 
على الحرث حولاء يصلحونه. ويراعونه. حتى يعود كما كان, ثم يدفع الحرث إلى صاحبه وترد 
الأغنام لأهلها. 

-١‏ القصة الثانية: قصة المرأة التى اتهمت بالزناء فشهد عليها أريعة يذلك, فأمر داود برجمها. فعمد 
سليمان - وهو غلام. فصور ومثل قصتها بين غلمان أمام الشهود, ثم فر بين الشهود. وسألهم, 

؟!- وقصةه ثالثة. قصة المرأة التى صب عند فرجها ماء البيضء. وهى نائمة, ثم اتهمت بالزناء فأمر 
داود برجمهاء فقال سليمان: يشوى ذلك الماء على النار فإن اجتمع فهو بيض. وإلا فهو منى, 
فشوى فاجتمع. 


واللّهِ أعلم 


(877) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


07 لعن هَمّام بن مُه 4ه" قَالَ: هَذا مَاحَدَتنَا أَبْوهْرَئْرَة عن رَسُول 
الله فَدَكَرَ أحَادِيث مِنْهًا وَقَالَ رَسُول الله وله «اشترَى رَجُلٌ مِن رَجُل عَقَارًا 
لَهُ. فَوَجَدَ الرَجْلُ الذي اشترى الْعَقَارَ في عَقَارهٍ جَرَةٌ فيا ذَهَبْ. قَقَالَ لَهُ الي 
اشتَرى الْعَقَارَ مذ ذَهَبكَ مني إِنْمَا اشَْرَيْتْ مك الأرْض وَلَم أببَعْ مِنك الذَهَب. 
فَقَالَ الذي شرى الْأَرْض إِنْمَا بغت الأَرْض وَمَا فِيهَا. قَال: قَتحَاكمًا إلى رَجُْلٍ 
قال انْذِي تَحَاكمًا إِلَيِهِ ألكُمَا وَلَد؟ قَقَالَ: أحَدُمُمَا لي غلاةٌ. وَقَالَ الآخر: لي 


المعنى العام 


رأينا فى الباب السابق صورة من التنازع على ما ليس بحقء ونرى في هذا الحديث صورة من 
الورع عن أخذ ما هو بحقء وهكذا نجد الإنسانية تنحرف بها الأهواء نحوالظلم والافتراء, والبغى تارة, 
وينحو بها الضمير والروح نحو السمو والعلو والترفع والرقى والأمانة الغالية تارة أخرى. 

رجلان. يبيع أحدهما للآخردارا بمبلغ من المالء قبضه وسلمه الدان وأراد المشترى هدم جدار 
فى الدان فوجد تحته جرة فيها كمية كبيرة من الذهب. فذهب المشترى للبائع يقول له: تعال فخد 
الجرة وما فيها من ذهبء فإنها حقك وملكك, لأننى اشتريت منك الدان ولم أشتر منك جرة فيها 
ذهب. قال له البائع. ليست الجرة حقى فأنا لم أدفنهاء ولم أعلم عنها شيئًاء وقد بعتك الداروما فيهاء 
أرضها ومبانيهاء وما عساه يكون بداخلها. 

فكان لابد من حكم. يقضى من يستحق جرة الذهب, فاتجها إلى حَكَم. وعرضا عليه القضية, 
وتحيرالحكم, لكل من الخصمين وجهة نظر. وهما مشكوران على إيثارهما وورعهما وبالغ أمانتهماء 
ومن كان كذلك استحق التقدير والجزاءء. ماذا يفعل هذا الحكم؟ أيقسم الذهب بينهما؟ وما حيثيات 
هذا الحكم؟ إذن فليلجاً إلى وسيلة يكافاً بها الرجلان على ورعهما بطريق غير مباشر, فسألهما عن 
أولادهما فوجد أحدهما عنده ولد, ووجد الآخرعنده بنت. فطلب منهما أن يزوجا الولد للبنت وأن 
يصرف من المال على العرس, وأن يعطى العروسان ما يبقى ينفقان منه حياتهما. 


(11)حَدَننَا مُحَمّدُ بن راع حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق حَدَئنا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن من 


المباحث العريية 


(اشترى رجل من رجل عقارا له) أى عقارا يملكه. ليس وكيلاً عن غيره فى البيع. والعقار 
بفتح العين - فى اللغة المنزل والضيعة, وخصه بعضهم بالنخلء ويقال للمتاع النفيس الذى للمنزل 
عقار أيضاء وقال عياض: العقار ا لأصل من المال؛ وقيل: المنزل والضيعة, وقيل: متاع البيت. فجعله 
خلافا. والمعروف فى اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع. 

والمراد به هنا الدان صرح بذلك فى بعض الروايات. 

(فقال له الذى اشترى العقار: خذ ذهبك منى ) هكذا هوفى الأصول وفى البخارى. فضمير 
وله يعود على اليائع, وقد بعد المرجع. لكنه مغتفر. حيث حدده المقام. 

(ولم أبتع منك الذهب) أى ولم أشتر منك الذهب. 

(فقالالذى شرى الأرض) أى الذى باعهاء كما فى قوله تعالى «وَشَرَوْهُ 3 يمن 
بَخس* [يوسف: ْم وهكذا هوفى أكثر نسخ مسلم « شرى » وفى بعضها١«اشترى»‏ ووهمها 
القرطبىء قال: إلا إن نبت أن لفظ «اشترى» من الأضداد. كشرىء فلا وهم. 

(إنما بعتك الأرض وما فيها) الظاهر أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصة,. فاعتقد 
البائع دخول ما فيها ضمناء واعتقد المشترى أنه لا يدخل. 

(فتحاكما إلى رجل) ظاهره أنهما حكما رجلا غير المنصبين للقضاءء لكن فى بعض الروايات 

(ألكما ولد) بفتح الواوواللام, والمراد الجنس, لأنه يستحيل أن يكون للرجلين ولد واحد. 
والمعنى: ألكل منكما ولد؟ ويجوز أن يكون بضم الواو وسكون اللام, جمع ولد. ويجوز كسر الواو مع 
سكون اللام, أى أولاد. 

(فقال أحدهما: لى غلام) فى بعض الروايات أن الذى قال: لى غلام هو الذى اشترى العقان 

(أنكحوا الغلام الجارية) فى بعض الروايات «اذهبا. فزوج ابنتك من ابن هذا». 

(وأنفقوا على أنفسكما منه, وتصدقا) هكذا هوفى مسلم « على أنفسكما» وعند البخارى 
«وأنفقوا على أنفسهما منه» وهى أوجه. وفى بعض الروايات « وجهزوهما من هذا المال,» وادفعا 
إليهما ما بقى, يعيشان به». 


ه١‎ 


فقه الحديث 


ذكرالبخارى هذا الحديث فى كتاب الأنبياء. تحت « باب» لم يحدد عنوانه. وذكر معه أمورا 
حدثت قبل الإسلام. وقد اختلف العلماء فى شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما 
يعارضه؟ أو ليس شرعا لنا حتى يرد فى شرعنا ما يؤيده؟ 

أما حكم الإسلام فى مثل هذه القضية فيقول الحافظ ابن حجر: لفظ الحديث صريح فى أن العقد 
إنما وقع على الأرض خاصة:, وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة. وأنهما لم يختلفا فى 
صورة العقد التى وقعت. والحكم فى شرعنا على هذا فى مثل ذلك أن القول قول المشترىء وأن الذهب 
باق على ملك البائع. ويحتمل أنهما اختلفا فى صورة العقد. بأن يقول المشترى لم يقع تصريح ببيع 
الأرض وما فيها. بل بيع الأرض خاصة. والبائع يقول: وقع التصريح بذلك. والحكم فى هذه الصورة أن 
يتحالفاء ويستردا المبلغ. وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ, أنه وجد فيه جرة من ذهب. لكن فى رواية 
أن المشترى قال: إنه اشترى داراء فعمرهاء فوجد فيها كنزاء وأن البائع قال له. لما دعاه إلى أخذه: ما 
دفنت, ولا علمت وأنهما قالا للقاضى: ابعث من يقبضه. وتضعه حيث رأيت. فامتنع. وعلى هذا فحكم 
هذا المال حكم الركاز فى هذه الشريعة, إن عرف أنه من دفين الجاهلية, وإلا فإن عرف أنه من دفين 
المسلمين فهو لقطة, وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع؛ يوضع فى بيت المال. ولعلهم لم يكن فى 
شرعهم هذا التفصيل, فلهذا حكم القاضى بما حكم به. 

ثم قال: فإن ثبت أنهما تحاكما إلى كسرى ارتفعت هذه المباحث الماضية, والمتعلقة بالتحكيم 
لأن الكافرلا حجة فيما يحكم به.اه 

وقد احتج بهذا الحديث من جوز للمتداعين أن يحكما بينهما رجلاء وينفذا حكمه. فإن ثبت أنه 
كان حاكما منصويا للناس فلا حجة فيه لهم. وهى مسألة مختلف فيهاء فأجاز ذلك مالك والشافعى, 
بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم. وأن يحكم بينهما بالحق. سواء وافق ذلك رأى قاضى البلد أم لا 
واستثنى الشافعى الحدود. وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأى قاضى البلد. وجزم القرطبى بأنه 
لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهماء لما ظهرله أن حكم المال المذكور حكم المال 
الضائع, فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهماء لما ظهرله من ورعهما وحسن حالهماء وارتجى طيب 
نسلهما وصلاح ذريتهما. ش 

ويثور هنا سؤال: أى الرجلين أكثر أمانة؟ البائع؟ أم المشترى؟ 

وقع فى بعض الروايات. عن أبى هريرة: لقد رأيتناء يكثرتمارينا - أى جدالنا - ومنازعتنا عند 
النبى ييْدِ: أيهما أكثر أمانة؟ 


واللّه أعلم 


5ه 


كتاب اللقطة 


يان لتقنة. 
65- باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها. 
53 ناي الفتدافة هوقا 


5717- باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت. 


ردكت 


(514) باب اللقطة 


اليك عَن ريد بن خالدٍ الجهَبي ذه 4" أنه قَال: جَاءًَ كَل التي الي وَل 
فَسَأَلَهُ عن اللْقَطَةِ؟ فَقَالَ «اغرفا عِفَاصَّهًا وَوكَاءَهَا ثم عَرفْهًا سَنَةَ فإن جَهءً صَاحبّهَا 
فَضَانَةُ الإبل؟ قَالَ «مَا لَك وَلَهًا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِدَاوْمَاتر ذَالْمَاءَ وَتأكُلٌ الشّجَر 
حتى يَلْقَاهَا رَبّهَا». قَالَ يَحمّى: أحخيِب قفَرأت عِقَاصّهًا. 


4 عن ريد بن اله الْجْهَبِي ظيه" أن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله ل عن 
ل ماه 


اللّقَطَةِ قال «عَرْفَهَا سَئَةَ ثم اغرف وكاءهًا وَعِفَاصَّهَا نُمَاسْتَنفِق بها فإِنجَهءً ربها 
َأَدَهَا إِلَئْهم ققال: يَارَسُولَ الله فَصَالَةٌ الْقَقَم؟ قَالَ «خذهًا فَإنَمَا هي لك أؤ لأخيك 


20 


أو للدفي 4ق :ا زيول الله نشالية الإبل؟ قال: فغضِب رَسُول الله وير حتى 
تحر رج رامد وكين لحم تارك لحز رو نصجات رخا بسدازم 


2 


حَتَى يَلْقَاهَا ربها». 


2-0 وفي رواية عن رَبيعة بن أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ”" بهذا الإسْتادٍ مل حَدِيتْ مَالِكِ غير 


ل ارد 


أنهُ زَادَ قَالَ: أتى رَجُلٌ رَسُول اللَّهِ له وأنا مَعَهُ مَعَهُ ة فَسَأَلَهُ عَن اللْقَطَةِءٍ قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو في 
الْحَدِيثْ «فإذًا لَمْ يَأ لَهَا طَالِبْ فَاسْتنفِقهَا». 
ل أتى رَجْلٌ رَسُول الله يلو فَذَكَرَ تخوّ 


ماه 


يث إِمْمَعِيلَ بن جَعْفَرِ غَيْرَ أنَهُ قَالَ: فَاحْمَارَ وَجْهُهُ وجب جَبِينَهُ وَغْضِب وَرَادَ و(بَعْد قَوْلهِ ثم 
عَرْفْهًا سَنَة «فإن لم يَجئ صَاحِبُهًا كانت وَدِيعَة عندك». 


)١(‏ دنا يَخَى بن يَحَى المي قال قرت عَلَى مَالِكِ عن ربعن أبي عبد الرّحْمٍَ عن يَِيد مَلى الْمُبثْ عن وَيْد بْنِ خخااد 

1)وحَدَثنا يَحتَى بْنْ أيوب وَقَتييَة وَابْنْ حُجْر قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أخبرنا وقال الآخرّان حَدَتنا إِسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابْنْ جَعْفرٍ عَن رَبِيعَة بْنِ أبي 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ عن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبعِث عَن رَيْدِ بن خالد 

(")وحَدَتيِي بو الطَاهِرٍ حبرا عَبْدُ الله بْنُ وَطْبٍ أَخبَرَنِي سُفيَانُ الفؤري وَمَالِك بْنْ أنس وَعَمْرُو بْنْ الْحَارثْ وَغَيْرُهُمْ أن رَبيعَة بن 
أبي عَبْدٍ الرَحْمّن حَدَتَهُمْ 

(4)وحَدَئْنِي أَحْمَدُ بْنّ عُشمَانٌ بْنِ حَكِيم الأَوْدِي حَدَننا خَالِدُ بْنْ مَحْلَّدٍ حَدَتّبِي سُلَيْمَانُ وَهُوَابِنَ بلال عن رَبِيعَةَ بْنِ أبي 
عَبْدِالرحْمَنِ عن يَزِيدَ مَؤْلَى الْمُبَعِثْ قَالَ: سَمِعْتَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهبِيّ يقول 


6 


* عن زَيْدٍ بن خَالِدٍ الْجْهَبِيُ ود" صَّاحِبٍ رَسُول اللَّهِ و قَالَ: سُيْلَ رَسُولْ الله 
ليع عن اللْقَطَّةِ الذهَبٍ أو الْوَرق؟ قَقَالَ «اغرف وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمعَرَفْهَا سَنَكَ فَإِذْلَم 
تغرف فَاسْتنفقها وَلْتَكُن وَدِيعَةَ عِندَكَ فَإِنْ جَاءً طَلِيُهَا يَوْمَا مِنَ الدّهر فَأَدهَا إِلَيْهه. وَسَألَهُ عن 
ضَالَّةِ الإبل؟ فَقَالَ «ما لَك وَلَهَا؟ دَعَهًا فَإِنَ مها حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهًا ترد الْمَناءَ وتأكل الجر 


0 0075 ؟ عم #اإلى (5) 5ه دم بنرا يت - ا لس 3 2 
7- > عن زَيَدٍ بن خالدٍ الجهَبي 45" أن رجلا سَأل النبي يبد عن ضَالةٍ الإبل؟ زَادَ 
ريغ فُغضِبّ حم ل وان بيذت عر حَدِينِهِم وَرَادَ «فإن جَاءً صَاحِيّهَا 


ع عم 


لام . مه 252 م * رش 7) 2 0 2002 0 للك مح . ا 
1م عر توا وم 52000 
«عَرّفْهَا سه فَإنْ لم تغترّفْ فاغرف عِفَاصهًا وَوكَاءَهَا ثم كلها فَإن جَاءَ صَاحِبّهًا فَأَدّهَا إلَبهِ». 
©بففأشف٠|ُلهخج#‏ اا الإمننادٍ وَقَالَ في الْحَدِيتٍ «فبن 


ع ع ص اس 


0006 
رد امه مه د ا اا 


6" عن سُوَيْدٍ نون غقنة» قال: خَرَجْت أنا وَرَيْدُ بْنْ صُوحَان وَسَلْمَانُ بْنْ رَبيعَة غَازِينَ 
فَوَجَدْتَ سوط فَأَخَذْتة. فقالالي. دَغةُ. فقنت: م ار 
امْتمتغت به. قَال: فأ بَنْتَ عَلَيْهِمًا. لما رجفنا من غزاينا نيبي لي أني حجنت فأننن 

الْمَّدِينَةَ فلّقيت أ أَبِيَّ بن كغب فَأَحْبَرتَهُ بشأن السّوْط و َِرلِهِمًا. فَقَالَ: إني وَجَدْتْ صُرَةٌ فِيهَا 
مِانَةٌ دينار عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كلك فأتيت بها رَسُولَ الله ول فَقَالَ «عَرَفَهَا حؤلا» قال: 
َعرْفنهَا فلم أجذ مَن يَعْرفهَاء م أتينه ققَالَ «عرفهَا حَوْلا» فَعَرَفَْهَا فَلَمْ أجذ من يَعْرفْهاء ثم 
أتيْنَهُ قَقَال «عَرَفْهًا حولا» فَعَرَفْتَهَا قَلَمْ أجذ مَنْ يَعْرِفهَاء فَقَالَ «احقّظ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا 


(ه)حَدَثنَا عَبْدُ الل ْنُ مَسلَمَة بْنٍ قَغْتَبٍِ حَدَثَا سَُيِمَانُ (َغِْي ابْنَ بلال) عَن يَحْبَى بن م مَعِيدٍ عن يَزِيدَ مَولَى الْمْبَعِثِ أنه سَوِعَ زَيْدَ 
بْنَ حَالِدٍ الْجُهَبِيَ 

(8)وحَدَئِي إمْحَق بْنْ مَنصور أَحَبرنَا حَبّان بْنْ هلال حَدَنَا حَمّادُ بن سَلَمَةَ حَدَئِي يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الرّأي بْنْ أبي عَبْدٍ 
الرَحْمَنِ عن يزيد مَولَى الْمُبَعثِ عن زَلْدِ بن خالدٍ 

(1)وحَدتنِي أَبو الطَاهِر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ سرح أَحبرَنا عَبْدُ الل بن وَطب حَدََِي التّحَاك بْنْ عمْمَانَ عن أبِي النضر عَن بْسْرٍ بن 
سعِياٍ عَن رَيٍْ بن خخالدٍ 

(0) وحَدَئَييهِ إمْحَق بْنّ مَنصُورٍ أخبرنا بُو بَكْرِ الْحَنَفِي حَدَثَنَا الصضّحَاكُ بن عْفْمَانَ 

(4)وحَدََنا مَحَمّدُ بْنْ بََارٍ حَدثَا مُحَمّدُ بن جَغْفَرِ حَدَنَنَا شغبَةٌ ح وحَدَِي أبُو بَكْرِ بن نَافِعٍ واللفظ لَه حَدَتَنا غُنَدَرٌ حَدَتنَا شُعْبَةٌ 
عن سَلَمَة بن كهَيلٍ قَألَ: مَمِعْت سويد بْنَ عَفَلَة 


كه 


ووكاءهًا فإن جَاءَ صَاحِيّهًا وَإلا فَامْتمَتع بهَا» فَامْتَمْتغت بهًا. قَلَقِينَهُ بَعْدَ ذَلِك بِمَكَّةَ. فقَال: 
لا أذري بغلاثةٍ أحْوَال أو حول وَاجد؟. 


17 4"- - وفي رواية عن سُوَيْدٍ بْن غفلة” 2 قَالَ: حرجت مع زب مرو ضرح سان سر 


رَبيعَةَ فَوَجَدْتْ سَوْطًا. وَاقْعص الْحَدِيث بمِئله إِلَى قَوْلِهِ فَاسَْمْتَعْتَ بهَا. قَالَ شمّة يي 


موا م سمس 2000 


بَعْدَ عَشْرٍ سِبِينَ يقل عَرَقَهَا عَامّا وَاجِدًا. 


م 5لوفي رواية نحو حَدِيثٍ شعيَة 7 شرا 2 


سَّلَمةَ فَنَ في حَدِشه «عَامين أو ثلاثة» وّفي حديث يقبا وَزَيْد بن أو ا وَحَمَادِ 0 


وفي حَديهمٌ جَويمًا ثلاثة أخوال إلا حَمَادَ بْنَ 


سَلَمَة «فإن جَاء أَحَدْ يُخْبرّكَ بِعَدَدِهَا وَوعَائِهًا انها فأَعْطِهًا إِيَاهُ» وَرَادَ سُفَيَاُ في روَايَة 
وكبع «والا فهِيّ كُسَبِيلٍ مَالِك». وفي روايَة ابن نه نمَيْرٍ «وإلا فاسْتميع بها». 

4 لبلعَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عُنْمَان التَيْمِيَ”'' أن رَسُول الله كيه نَهَى عن لقَطةٍ الحَاج. 
1-6 عن زَيْدٍ بن خالد الجهبي 5 ف عن رف سُول الله يلك أنة قَالَ «من آوَى ضَالَة 
فَهْوَ ضَالٌ ما لَمَ يُعَرفْهَا». 


المعنى العام 
مسن تشتريعات الإشلام السانية الميفافظة علتى الملكنة الفردية وختايية اموا الثماين 
من الناسء حمايتها وهى فى حرز مثلها من أن تغتصب. أوتسرقء أوتنهب. أويتحايل 
على الاستيلاء عليها بطريق النصب. أوبطريق القضاء الخاطئ « كل المسلم على المسلم 


حرام دمه. وماله. وعرضه» « من اغتصب قيد شبر مسن أرض طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة»« من قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هى قطعة من النار. فلياخذها أويدعها» 


0 -) وحَلِي عَبُْ الرَحْمّ بْنْ بثثر الْعبْدِيُ حَدَننا بَهْرْ حَدتنَا شغبة أخبرني سَلَمَة بن كُهَبِلٍ أؤ حبر الْقَم ونا فم قَالَ سَمِعْسْ 
سويد بن 

٠ )‏ )حَدلَنا ةب سيد حا جريرٌ عن الأَحْمّشٍ اح وحَدلنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة حَدََا وَكِيعْ ح وحَدثَنا ان نُمَيْرٍ دلا أبِي 
جَوِيعًا عن سُفيَانَ ح وحَدئِي مُحَمدُ ْنْ حَاتِمٍ حَدَنّنا عَبْدُ الل بْنْ عفر ارقي حَدَلَا بَِدُ الله َي ابن عَصْرِو عََنِ يلد بن 
أبي أَنيِسَة ح وحَدئِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ بثرٍ حَدَنْنا بَْرُ حَدلَنا حَمَادُ بْنْ سلَمَةَ كل هَؤلاء عن سَلَمَةَ بن كُهَيِلٌ بهذا الإسْتادٍ 

(1١)حَدَئِي‏ أبو الطاهر وَيُونس بْنْ عَبْدٍ الأغلى قالا أحبرنا عبد اللِّبْنْ وَطب أَخبَرتِي عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ عن بُكَيْر بن عَبْدِ اللِّ بن 
الأشج عن يَحَبَى بْنِ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَثْمَانٌ 

1 )وحَدَئِي أبُو الطاهِر وَبُونس بن عَبْدِ الأغْلّى قالا حَدثَنَا عبد الل بن وَطسه قَالَ أَحبَرنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ عن بَكْرٍ ين سَوَادة 
عن أبي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيّ عَن رَيْدٍ بْنِ حَالِد الْجَهَنِيَ 


لاه 


هذا بعد نهى القرآن بقوله إلا تَأَكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَينَكُمْبِالْيَاطِل وَتَُلُوا بها إِلَى الْحُكَام لِتَأْكُلُوا 
قَريقًا مِنَ أُمْوال النّاس بالإْم وَانْتمْ تَعلَمُونَ»[البقرة: 1086 00000 ْ 

كثير من نصوص الكتاب والسنة تحذر من أكل أموال الناس بالباطل؛ وهى فى حرز مثلهاء ولكن 
الأرقى تشريعاء والأسمى معاملة. حماية أموال الناس الضائعة من أصحابهاء حين نجدهاء ولا نعلم 
أصحابهاء وما واجبنا نحوها؟ هذه الأحاديث ترسم لنا طريق التكافل ا لاجتماعى, وأن المسلمين 
كاليدين تغسل إحداهما الأخرىء وأن المؤّمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضاء وأن على المؤمن 
إذا وجد شيئًا ضائعا من صاحبه أن يحميه من نفسه الأمارة بالسوء التى بين جنبيه, الطامعة فيه, 
وأن يلتقطه ليحفظه لصاحبه. ليس هذا فحسبء بل يجب عليه أن يعلن عنه فى مكان التقاطه. وفى 
الأسواق وفى أماكن اجتماع الناس سنة كاملة على الأقل, تكون اللقطة وديعة لدى الملتقط خلالهاء لا 
يحل له منها نتاجها المنفصل ولا المتصل, ولا أجرة له على حفظهاء اللّهم إلا ما ينفقه عليها لتحيا إن 
كانت ذات حياة, أما لقطة المال والمتاع الذى لا يفسد بمرور الأيام, فيعلن عنهاء إن جاء صاحبها 
وأخبر بأوصافهاء واطمأنت لصدقه نفس الملتقط سلمها له. أما بعد مرور العام فتنتقل من الوديعة 
التى لا يجوز التصرف فيها ولا الانتفاع بها إلى وديعة يتصرف فيها الملتقط تصرف الملكية مع 
الضمانء إن جاء صاحبها فى يوم من الأيام, فإن كانت اللقطة إبلا أونحوهاء مما لا خطر منها ولا 
عليهاء إن هي تركت فى مكانها فعلى المسلم تركهاء حتى يعود إليها مالكها فى مكان ضياعهاء فهل 
هناك تشريع أرقى من هذا التشريع؟ إنه بحق تشريع الحكيم الخبير 


المباحث العريية 


(جاء رجل إلى النبى يل فسأله) فى الرواية الثالثة ٠‏ أتى رجل رسول اللّه يل وأنا 
معه» وفى رواية البخارى «جاء أعرابى النبى يَلك» وقد ذهب بعض المتأخرين أن السائل 
المذكور هو بلال المؤذنء وفيه بعد., لأنه لا يوصف بأنه أعرابى, وقيل: السائل هو الراوى 
نفسه؛ زيد بن خالد الجهنى. وفيه بعد أيضاء لظاهر الرواية الثالثة, ولأنه لا يوصف بأنه 
أعرابى, نعم فى رواية لأحمد عن زيد بن خالد « أنه سأل النبى ويك أوأن رجلا سأل» على 
الشكء قال الحافظ ابن حجر: لعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائلء قال: وقد 
ظفرت باسم السائل فيما أخرجه الحميدى والطبرانى وغيرهما عن عقبة بن سويد الجهنى, 
ع أنية قثال :شالك سول الله يله وهو أولئ :ما يفشومه المبهه اهم 

فالسائل سويد الجهنى #. اه وقد سأل آخرون فى غيرهذا الحديث عن اللقطة, 
بالقاظ مختلفة. 

(عن اللقطة) بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين, وقال عياض: لا 
يجوز غيره.وقال الزمخشرى فى الفائق: اللقطة بفتح القافء والعامة تسكنهاء وجزم الخليل بأنها 
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بالسكون, قال: وأما بالفتح فهواللاقطء قال الأزهرى: هذا الذى قاله هوالقياس, ولكن الذى سمع من 
العرب. وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح., وقال ابن برى: التحريك للمفعول نادر. فاقتضى أن 
الذى قاله الخليل هوالقياس. وفيها لغتان أيضا: لقاطة بضم اللام, ولقطة بفتحها. اه. والمراد من 
اللقطة ما وجده الإنسان ضائعا أو وساقطا من صاحبه من غير الحيوان. أما الحيوان فيقال عنه: 
ضالة. قال الأزهرى وغيره: يقال للضوال الهوامى والهوافى. واحدتها هامية وهافية, وهمت وهفت 
وهملت إذا ذهبت على وجهها بلا راع. وفى الرواية الخامسة « عن اللقطة الذهب أوالورق» بكسر 
الراءء وهوالفضة. و«الذهب» بالجر, بدل من اللقطة, وذكر الذهب أوالفضة كالمثالء ولافرق بينهما 
وبين الجوهر واللؤلؤٌ وا لأمتعة والأدوات, والمقصود من السؤال عن اللقطة السوّال عن جواز التقاطها 
من عد مهم وهم يفدل فيه إذا التكملة: 


(أعرف عفاصها) بكسرالعين. بعدها فاء ممدودة. بعدها صاد., الوعاء الذى تكون فيه النفقة, 
جلدا كان أوغيره. وقيل له العفاص أخذا من العفص, وهو الثنىء لأن الوعاء يثنى على ما فيه. وفى 
بعض الروايات « خرقتها» بدل « عفاصهاء والعفاص أيضا الجلد الذى يكون على رأس القارورة. وأما 
الذى يدخل فم القارورة من جلد أوغيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. قال الحافظ ابن حجر: 
فحيث ذكرالعفاص مع الوعاء فالمراد به الثانى. وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. 
والغرض معرفة الآلات التىتحفظ النفقة, ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما 
يكال. والوزن فيما يوزنء والذرع فيما يذرع. والمراد من الأمر بالمعرفة العلم والحفظ. وقال بعض 
الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان. 

(ووكاءها) بكسرالواو. الخيط الذى يشد به الوعاء. يقال: أوكيته إيكاء فهو موكىء بلا همزوفى 
ملحق الرواية السابعة «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها» وفى ملحق الرواية الثامنة «فإن جاء أحد 
يخبرك بعددها ووعاتها ووكائها». 

(ثم عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة, أما أن الأخذ واجب أو مستحب فسيأتى فى 
فقه الحديث, والمراد من التعريف الإعلان عنها بالصوت أو بالكتابة فى الموضع الذى وجدها فيه 
وفى الأسوا ق.وعلى أبواب المساجد. ومواضع اجتماع الناس, فيقول مثلا: من ضاع منه شىء؟ من 
ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك. ويكرر ذلك بحسب العادة؛ فيعرفها أولا فى كل 
يوم, ثم فى كل أسبوع, ثم فى كل شهر. 


(فإن جاء صاحبها) فى الرواية الأولى جواب الشرط محذوف,. تقديره: فأدها إليه. ظهر هذا 

الجواب فى الرواية الثانية ولفظها «فإن جاء ربها فأدها إليه» والرواية الخامسة, ولفظها «فإن حاء 

طلالجينا يومان الذهر فادها إلمة» والرؤاية الساداسة ولفظها فاو بحناء :شاحكيهاء فعرف عقاصهنا 
وعددها ووكاءهاء فأعطها إياه «( والرواية السابعة, ولفظها «فإن جاء صاحبها فأدها إليه». 
مي كله ع 5 .1 0 235 . 

(وإلا فشانك بها) أى وإن لم يجئ صاحبها. فحذف فعل الشرطء و« شأن » منصوب على 
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الإغراء. أى الزم شأنك, ويجوز الرفع على الابتداى والجاروالمجروره بها» متعلى بمحدوف خبر. أى 
صاحبها كانت وديعة عندك » وفى الرواية الخامسة «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » 
ودتعرف» بضم التاء وسكون العين وفتح الراء مبنى للمجهول أى: إن لم يعرفها أحد. وفى الرواية 
السادسة ١‏ وإلا فهى لك » وفى الرواية السابعة «فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءهاء ثم كلها» أى 
تملكهاء و« تعترف» بضم التاء وسكون العين وفتح التاء الثانية. مبنى للمجهول, أى وإن لم يعترف بها 
أحد ويخبرأنهاله فاعرف عفقاصها ووكاءهاء ثم كلهاء وهذه معرفة أخرى, فيكون الملتقط مأمورا 
بمعرفتين. فيتعرفها أول ما يلتقطهاء حتى يعلم صدى واصفها إذا وصفهاء ولئلا تختلط وتشتبه بماله. 
قدرها وصفتهاء فيردها إلى صاحبهاء إذا جاء بعد تملكها وتلفها. وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث. 

(كال: فضالة الغنم؟) مبتداً خبره محدوف. أوخبرلمبتداً محذوف والفاء فصيحة فى جواب 
شرط مقدس أى إذا كان هذا حكم لقطة الأشياء والنقود. فما حكم لقطة ضالة الغنم؟ أى الغنم 
الضالة؟ وفى الرواية الخامسة « وسأله عن الشاة» أى عن الشاة الضالة؟ 

(قال: لكء أو لأخيكء أوللذئب) قال النووى: معناه الإذن فى أخذها و«دلك « خبر مبتدأً 
محذوف, وفى الرواية الثانية والخامسة « خذهاء فإنما هى لك. أو لأخيك. أوللذئب» كأنه قال: هى 
ضعيفة, معرضة للهلاك. مترددة بين أن تأخذها أنت, أو أخوك فى الإنسانية, أعم من صاحبهاء أو 
ملتقط آخرء والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباعء. ففيه حث له على أخذهاء لأنه إذا علم 


أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب دفعه ذلك إلى أخذها. 
(قال: فضالة الإبل؟ ) أى ما حكم لقطة الإبل الضالة؟ 


(قال: مالك ولها؟ ) أى أى شىء لك معها؟ والاستفهام إنكارىء بمعنى النفى. أى لا شىء لك 
معهاء ولا شأن لك بهاء وفى الرواية الثانية « فغضب رسول اللّهِ يك حتى احمرت وجنتاه - أوا حمر 
وجهه- ثم قال: مالك ولها» الوجنة ما ارتفع من الخدين. وإنما غضب صلى الله عليه وسلم لكثرة 
أسئلة الرجلء وفى الرواية الرابعة « فاحمار وجهه وجبينه وغضصب» 


(معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء. وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها) المراد من 
سقائها كرشهاء فهى تملؤه مرة واحدة, بحيث يكفيها أياما بدون حاجة للشرب, والمراد من حذائها 
أخفافهاء فهى تقوى بأخفافها على السير الطويلء, وقطع الصحارى المترامية الأطراف التى لا ماء 
فيهاء فهى مستغنية عن الحفظ لها. بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطشء وتناول المأكول 
من غيرتعبء, فلا تحتاج إلى ملتقط. ثم هى ممتنعة من الذئاب وغيرها من صغار السباعء التى كانت 
فى صحارى العرب. 
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(خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن رييعة غازين) سويد بن غفلة, بفتح الغين 
وفتح الفاء. أبوأمية الجعفى, تابعى كبير مخضرم, أدرك النبى يَلِهٌ وكان فى زمنه رجلاء ولم يره على 
الصحيح. وأعطى الصدقة, وقيل: إنه صلى خلفه. ولم يثبت, وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من 
نافتة ضلى"اللة علية وسلع كم هون الحتوس ومزل الكوقة ويتاخاديناسثة تاكن ا جعدها وله مانة 
وثلاثون سنة أو أكثر. 

أما زيد بن صوحان - بضم الصاد - العبدى, فتابعى كبير مخضره أيضاء وزعم الكلبى أن له 
صحبة, وكان قدومه فى عهد عمر, وقتل يوم الجمل فى صفوف على رضى اللّه عنهم. 

وأما سلمان بن ربيعة الباهلى فيقال: إن له صحبة. ويقال له: سليمان الخيلء لخبرته بها. وكان 
أميرا على بعض المغازى فى فتوح العراق فى عهد عمر وعثمان, وكان أول من ولى قضاء الكوفة, 
واستشهد فى خلافة عثمان فى فتوح العراق. 

(فأبيت عليهما) أى امتنعت عن تنفيذ رأيهما. 

(قال شعبة: فلقيته بعد ذلك بمكة, فقال: لا أدرى: بثلاثة أحوال؟ أو حول واحد؟) 
أصل الإسناد عند مسلم: وحدثنى أبوبكربن نافع - واللفظ له - حدثنا غندر- حدثنا شعبة عن سلمة 
أبن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة.. الحديت. وقد بينت إحدى روايات مسلم أن القائل: فلقيته 
هو شعبة, وأنه لقى شيخه سلمة بن كهيلء. فالشك من سلمة, وأغرب بعض العلماء فقال: إن الشك 
من أبى بن كعب. والقائل هو سويد بن غفلة. وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة. 
كلهم قالوا فى حديثهم ثلاثة أحوال: إلا حماد بن سلمة: فإن فى حديثه «عامين أوثلاثة» وقد تحاول 
بعض العلماء الجمع والتوجيه. وسيأتى فى فقه الحديث, وفى ملحق الرواية الثامنة «قال شعبة: 
فسمعته بعد عشرسذين يقول عرفها عاما واحدا » وفى رواية «عامين أوثلاثة» والرواية التى فى 
الأصل « بثلاثة أحوال أوحول واحد» بالجروتقديرها: لا أدرى. أمر بثلاثة أعوام؟ أوبعام واحد., 
ورواية البخارى « لا أدرى. ثلاثة أحوال؟ أو حولا واحدا » بالنصب وهو ظاهر. 


(وإلا فهى كسبيل مالك) أى وإن لم يجئَ صاحبها فطريقها طريق ما تملك. 

(نهى عن لقطة الحاج ) أى عن التقاط ما ضاع من الحاج فى الحرم, قال النووى: يعنى نهى 
عن التقاطها للتملك, وأما التقاطها للحفظ فقط فلا مانع منه, وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم فى 

(من أوى ضالة فهو ضالء ما لم يعرفها) قال النووى: يجوز أن يكون المراد بالضالة هنا 
ضالة الإبل ونحوهاء مما لا يجوز التقاطها للتملك, بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبهاء فيكون معناه: 
من آوى ضالة فهو ضالء ما لم يعرفها أبداء ولا يتملكهاء والمراد بالضال المفارق للصواب. 
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فقه الحديث 


يتعلقّ باللقطة وهذه الأحاديث مسائل فقهية: 

الأولى: حكم أخذ اللقطة من مكان وجودهاء وفى ذلك يقول النووى: فيه مذاهب عند أصحابنا 
الشافعية. أصحها أنه مستحب, ولا يجب. والثانى: يجب. والثالث: إن كانت اللقطة فى موضع يأمن 
عليها إذا تركها استحب الأخذ, وإلا وجب.اه 

والذى تستريح إليه النفس أنه إن كان الملتقط معرضا للهلاك أوالفساد, أوالإفساد, وكان هذا 
الهم متديناء أ خادرا من فهر غير ركنن الخذها 31 الله لايفة المقسدية: وان كان الملقهما 
آمنا مأموناء يغلب على الظن عودة صاحبه إليه, فلا يجوز أخذهاء وإن كان غير ذلك جاز أواستحب 
حست قلرؤق الملتقظ والآحد والضاحيي: 

النقطة أوالمسألة الثانية: التعريف. قالوا: إذا أخذها وجب عليه أن يعرفها سنة على الأقل, 
بإجماع المسلمين؛ إذا كانت اللقطة ليست تافهة, ولا فى معنى التافهة, ولم يرد حفظها على 
صاحبهاء بل أراد تملكهاء قال النووى: ولابد من تعريفها سنة بالإجماع, فأما إذا لم يرد تملكهاء بل 
أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لايلزمه. بل إن جاء 
صاحبها وأثبتها دفعها إليه. وإلا دام حفظهاء والثانى: وهو الأصح: أنه يلزمه التعريف. للا تضيع على 
صاحبهاء فإنه لا يعلم أين هى؟ حتى يطلبهاء فوجب تعريفها.ا ه 


ولعل القول الأول يعتمد على أن صاحبها سينشدهاء وسيعلن عنهاء فهوأحق بالبحث 
عنهاء ممن وجدها. 

وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمناء يظن أن فاقده لا يطلبه فى العادة أكثر من ذلك الزمان, 
وفى حديث أبى بن كعب. روايتنا الثامنة أنه يع أمربتعريفها ثلاث سنين, وفى رواية سنة, وفى 
رواية أن الراوى شك. قال: لا أدرى؟ أقال حولاء أوتلاثة أحوالء وفى رواية «عامين أوتلاثة» قال 
القاضى عياض: قيل فى الجمع بين الروايات قولان. أحدهما: أن يطرح الشك والزيادة. ويكون المراد 
سة فى رواية السك وتود الزيادة, لشخالفتها باقئ الأحاديث والتانى أنهما قضيتانفروايات زيد 
فى التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزى, ورواية أبى بن كعب « ثلاث سنين» محمولة على الورع 
وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة, ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة 
أعوام, إلا ما روى عن عمر بن الخطاب #5ه. ولعله لم يثبت عنه. وقد يحمل ذلك على عظم اللقطة 
وحقارتها. وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط. قال: والذى يظهر أن سلمة أخطأ فيها. 
ثم تذبت: واستذك. واستمز على عام واحد. ولايؤخذ إلا بما لا يشك فيه راويه: وقال ابن الجوزى: 
يحتمل أن يكون يَليهُ عرف أن تعريف أبى لم يقع على الوجه الذى ينبغى. فأمره بإعادة التعريف, كما 
قال للمدى «ضلاته وارجة فصن فإتك لم تصلء قال الحافظ اين حجر ولاافكفى بعل هذا على مثل 
أبى. مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم, وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن 
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الأمرفى التعريف مفوض لأمر الملتقط. فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا 
يطلبها بعد ذلك. 

التشآلة الثالتة: ذا عا ماكبيا آثناء مده التعرنفة فال النووض قال اسنحابنا؟ إذا تعرفيا كما 
ضاحبها فى اتنا هدة التعريت: كاتبت أنهةصا كنا ادها نادتيا المحصلة والمتفضلة #السسرة 
كالزيادة فى الوزن والشحم فى الحيوان, وتعليم الحرث والسقى وتدريب الفرس ونحو ذلك, والمنفصلة 
كالولموا للين والتسوكه وخدر ذللنه اه وللمتفط أخ سال ماهوا كنا أنفقة علبي 

فإذا جاء من يدعيهاء ولم يصدقه الملتقطء لم يجزله دفعها إليه, وإن صدقه جازله الدفع إليه. ولا 
يلزمه, إلا أن يقيم البينة. فيجبر على تسليمهاء كذا عند الشافعى وأبى حنيفة, وذهب مالك وأحمد إلى 
وجوب تسليمها لمن جاء. فأخبر بأوصافهاء عملا بظاهر ملحق روايتنا الثامنة. ولفظه «فإن جاء أحد 
يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه» وظاهر روا يتنا الخامسة, ولفظها «فإن جاء طالبها يوما 
من الدهر فأدها إليه». 


أى فإن جاء من وصفهاء فأصاب. أو أقام البينة. فادفعها إليه. فإن جاء آخر فوصفهاء فأصاب, أو 
أقام بينة أخرى, ففى ذلك تفاصيل فى المذاهب الفقهية. 

وقال بعض متأخرى الشافعية: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان 
ذلك قبل التملك, لأنه حينئد مال ضائع. لم يتعلق به حى ثان. بخلاف ما بعد التملكء, فإنه حينئذ 
يحتاج المدعى إلى البينة, لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى». 

المسألة الرابعة: إذا لم يجئّ صاحبها بعد تعريفها سنة فهى لمن وجدهاء غنيا كان أو فقيراء له أن 
يتملكهاء وله أن يديم حفظها لصاحبهاء فإن أراد تملكها فقد قال جمهور الشافعية: لا يملكها إلا بلفظ 
التملك, بأن يقول: تملكتهاء أواخترت تملكهاء وقال بعضهم: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع 
ونحوه. وقال بعضهم: يكفيه نية التملك, ولا يحتاج إلى لفظء وقيل: يملكها بمجرد مضى السنة. 

فإذااكطكوا رم كايو ابا عد المع ها قم ملك وال تي كبرد وي وتان اسه فى 
الآخرة, وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة, فإن كانت قد تلفت 
بعد التملك لزح الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور. كذا قال النووى. 

وقال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء فيما إذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها سنة. ثم جاء 
صاحبها هل يضمنها له؟ أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة. أوالبدل إن 
كانت استهلكت, وخالف فى ذلك بعض الشافعية وداود الظاهرى. 
فإن جاء ريها فأدها إليهبء وروايتنا الرابعة, ولفظها ه ثم عرفها سنة فإن لم يجئّ صاحبها كانت وديعة 
عندك » والخامسة ولفظها «ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك, فإن حاء 
طالبها يوما من الدهر فأدها إليه» والسابعة ولفظها « عرفها سنة, فإن لم تعترف فاعرف عفاصها 
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ووكاءهاء ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه» فهذه الروايات تدل على وجوب ردها لصاحبها إذا 
جاء قبل التصرف فيهاء أو بعده, والأمربردها بعد الأمربأكلها ظاهرفى وجوب رد البدل. .. 


وقد يحتج لداود ومن قال بقوله بروايتنا الأولى. ولفظها « وإلا فشأنك بها» وروايتنا السادسة 
ولفظها « وإلا فهى لك» وملحق روايتنا الثامنة ولفظه « وإلا فهى كسبيل مالك» ويقوله عن الغنم « هى 
لك أو لأخيك أوللذئب» فتمسك به مالك فى أنه يملكها بالأخذ. ولا يلزمه غرامة, ولوجاء صاحبهاء 
لأنه سوى بين الذئب والملتقطء والذئب لا غرامة عليه. فكذلك الملتقط, وأجيب بأن اللام ليست 

للتمليك, لأن الذئب لا يملك. وإنما يملكها الملتقط بعد التعريف على شرط ضمانها. 
فيصبح الفرق بين سنة التعريف. وما بعد سنة التعريف أن سنة التعريف لا يجوزله أن يتصرف 

فى اللقطة مطلقا,ء إلا إذا تعرضت للفسادء وهوضامن على كل حالء أما بعد سنة التعريف, فشأنه بها 

والتصرف فيهاء وهى كسبيل ماله. وهى له تصرفا مع الضمان ». 
الجا القاسينة مناء ‏ د ستينان تن مكاي وعلينا زفي الله فيا مرا والكناظ كال الإفل: 

وأنهما بذلك خالفا أمرالرسول يلك والحق أنهما أمرا بذلك حين أصبحت الإبل الضالة غير آمنة, إذ 

اتسعت رقعة البلاد الإسلامية, وداخلهم غير المسلمين واللصوص, وكثر الخطف والسرقة, حتى للإبل 
غير الضالة. فكان الأمربالتقاطها أمرا بحفظها لصاحبهاء وهو مفهوم الأحاديث, دون أية مخالفة 
لهاء فالحكمة والعلة فى أمرالرسول يلي بتركها وعدم التقاطها أنها ممتنعة مأمونة. محفوظة 
لصاحبها حتى يجدهاء فتغير الوضع فى عهد عثمانء. وأصبحت غيرآ منة. فتغيرالحكم, وعمل بلفظ 
الحديث فى حالة أمنهاء. وعمل بمفهوم الحديث فى حالة عدم أمنهاء فتحقق العمل بالحديث فى 

الحالين, لأن مؤداه: لا تلتقطها ما دامت آمنة. ومفهومه: التقطها ما دامت غير آمنة. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

إحا شكفال يعض والرها يه الصاضية على بكو زالحكم والفتوى وقت الغضبء, دون كراهة, وقيل: إن ذلك 
من خصوصياته صلى الله عليه وسلم, فإن مضي على الله علية وسلم لا يخرجة عن الجمق: 
بخلاف غيره, فيكره له الحكم فى حال الغضب. وإن كان نافذاء كما سبق قريبا. 

-١‏ جوازقول كلمة «ورب» فى مثل رب المالء ورب المتاعء. ورب الماشية. بمعنى صاحبها الآدمى. 
قال النووى: وهذا هوالصحيح الذى عليه جماهير العلماء, ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح, 
دون المال والدار ونحوهء وهذا غلط. لقوله صلى اللّه عليه وسلم «فإن جاء ريها فأدها إليه» و 
« حتى يلقاها ربها» ونظائر ذلك كثيرة. 

؟- قال النووى: فى قوله « من آوى ضالة فهوضال مالم يعرفها» دليل للمذهب المختار أنه يلزمه 
تعريف اللقطة مطلقاء سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبهاء وهذا هوالصحيح. 

- يؤخذ من أحاديث الباب أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم. ولا إلى إذن 
السلطان, وهذا مجمع عليه. 
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4- ويؤخذ من عمومها وإطلاقها. أنه لا فريّ فيها بين الغنى والفقير, وهذا مذهب الشافعية 
ومذهب الجمهور. 

1- استدل بقوله « فإن لم يجئّ صاحبها كانت وديعة عندك» فى روايتنا الرابعة أنها لو تلفت لم يكن 
عليه ضمانهاء وهو اختيار البخارى تبعا لجماعة من السلف. وقد سبق تفصيل القول فيه. 

/ا- استدل بروايتنا التاسعة أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك. بل للتعريف خاصة, وهو قول الجمهور 
وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ريهاء لأنها إن كانت للمكى فظاهر. وإن كانت 
للآفاقى فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليهاء فإذا عرفها واجدها كل عام سهل التوصل إلى معرفة 
صاحبهاء وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هى كغيرها من البلاد. وإنما تختص مكة 
بالمبالغة فى التعريف. لأن الحاج يرجع إلى بلده. وقد لا يعود. فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة 
فى التعريف. 


واللّه أعلم 


(510) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها 


ملعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا"" أن رَ رَسُول الله يهٌ قال «لا يَخلَبِنَ أَحَدٌ 
مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا ياذنه. يجب أَحَدَكُمْ أن تؤتى مَْرَبئْهُ دَكْسَرٌ خِرَاشَهُ فَيتَقَلَ طَعَامُه؟ إِنْمَا 
تَحْر لَهُمْ ضُرُوع مَرَاضِيهمْ أَطْعِمتَهُم فلا يَحلْبَنَ أَحَدَّ مَاشِيّةَ أَحَدٍ إلا يإذنه». 


0- - وفي رواية عَن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عن النبِي يِه نخو حَدِيِث 
مَالِك غَيْرَ أن في حَدِينِهم جَمِيعَا «قيُتقَل» إلا اللَيِث بن سَغْدٍ فِإِنٌ في حَدِشهٍ 
المعنى العام 

مظهر ثالث من مظاهر المحافظة على أموال الناسء. فقد حرم على الخصوم أن يستولى أحدهم 
على مال الغير عن طريق القضاءء. وحدد طريقة حفظ الملتقط للمال الضائع: وها هو فى هذا الحديث 
يحفظ اللبن فى ضروع المواشى من أن يستولى عليه أحد. من غير إذن صاحبه. 

لقد كانت المواشى ترعى قطعانا فى الكل المباح. منطلقة فى نباتات الأرض المباحة, وكان 
الناس يقطعون الفيافى والقفار على أقدامهم. يمرون بتلك المواشى وهم جياع وعطاشىء ومن يملك 
إبلا أوبقرا أوغنما كثيرات يكفيه لبن بعض ما يملك, فرخصت الشريعة لابن السبيل والمحتاج أن 
يشرب حاجته من لبن هذه المواشى إن لم يجد صاحبها. ولم يجد راعيهاء يشرب قدرالحاجة. 
ولايحملء فلما استغنى ابن السبيل بحمل زاده. وشحت النفوس دكي رشيول الحة عله ييه أن يحلب أحد 
ماشية كل كليو 01 وخية اللو دف الحري جالكك لقن النها 1 ركم لايهرة الحد أن نكت كزان 
أحد. ويستولى على ما فيها من طعام, لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد بدون إذنه. 


المباحث العريية 


وفى رواية ل لايحتلبن 04 بزيادة التاء وكسر اللام, وفى رواية البخارى ل لاتحتلب ماشية أحد» بالبناء 


1 )حَدَنَنَا بَحْتَى بْنْ يَحَى العمِيمِيْ قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ بن أنس عن نافع عَن الْن عُمَر ., 
- وحَدلناه َه بن سَعِيدٍوَمُحَمدُ بن رمح جمِيعًا عن اللي بن سعد ح وحَدَنناه أبو بَكْر بن أبي سَْبَة حَدتنا علي إن مُسْهرٍ 
ح وحَدننا ان نميْرٍ َي أبي كلاهما عن عَييْدِ الله ح وحدئِي بو الزبيع وأو كال قالا حَذْْنا حَمادٌ ح وحَدَئبِي زُهَير 
بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا ِسَّمَعِيلُ ل يعني ابْنَ عليه جَمِيعًا عن أَيُوب ح وحَدَتنا ابن أبي عُمَرَ حَدُنََا سُفيَانُ عَن إِسْمَعِيلَ بْن أميّةح 
كه ممه اوم دن علد الاق عن مغمرٍ عن وب وان جرع ن ثوسى كل ؤلاء عن افع عن ان عُمَر 
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للمجهولء وفى رواية له « لايحلبن أحد ماشية امرئ بغيرإذنه» وفى رواية عند أحمد « نهى أن يحتلب 
مواشى الناس إلا بإذنهم» والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم, ولكنه فى الغنم يقع أكثر. 

(أيحب أحدكم أن تؤتى مشريته؟ ) بضم الرا ء. وقد تفتح., أى غرفته. ويفتح الراء 

(فتكسر خزانته؟ ) بكسرالخاء. المكان أوالوعاء الذى يخزن فيه ما يراد حفظه. وفى رواية 
أحمد « فيكسر بايها». 

(فينتقل طعامه؟ ) بضم الياء وسكون النون وفتح التاء والقاف. أى يحول من مكان إلى آخر, 
وفى رواية « فينتثل» بالثاء بدل القاف. والنثل النثر مرة واحدة وبسرعة. وقيل: الاستخراج: وهو أخص 
من النقل. 
وصم الزاى, وفى رواية «١‏ تحرن» بضم التساء وسكون الحاء وكسرالرا ع والضروع جمع ضرع, 
وهو للبهائم كالثدى للمرأة. 

وفى رواية للبخارى « أطعماتهم» جمع أطعمة. والأطعمة جمع طعام, والمراد به هنا اللبن. 

ومعنى الحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم شبه اللبن فى الضرع بالطعام المخزون, المحفوظ فى 
الخزانة. فى أنه لا يحل أخذه بغير إذن مالكه. 


فقه الحديث 


ظاهر الحديث وصريحه النهى عن حلب الماشية بدون إذن صاحبهاء لكن أخرج أبوداود 
والترمذى وصححه « إذا أتى أحدكم على ماشية, فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب 
فليستأذنه؛ فإن أذن له. وإلا فليحلب وليشرب. ولا يحمل» وأخرج ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن 
حبان والحاكم « إذا أتيت على راع فناده ثلاثاء فإن أجابك, وإلا فاشرب من غير أن تفسد., وإذا أتيت 
على تحائط يسنتان..... » إلى آخرالحديت: 


أمام هذا التعارض بين حديثنا وهذه الأحاديث قال بعض العلماء: إن حديث النهى أصح, فهو 
أولى بأن يعمل به. وإن الأحاديث المعارضة لايعمل بهاء ولا يلتفت إليهاء لأنها معارضة للقواعد 
الشرعية القطعية فى تحريم مال المسلم بغير إدنه. 

ومن العلماء من حاول الجمع بين حديثنا ويينها.فقال بعضهم: يحمل الإذن على ما إذا علم طيب 

وقال بعصهم: أحاديث الإذن والشرب مخصوصة يابن السبيلء. دون غيره. أو بالمضطر أو يحال 
المجاعة مطلقاء وهذه التخصيصات متقارية. 


/ا1 


وقال ابن بطال: إن حديث الإذن بالشرب كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم, وحديث الذهى أشار 
به إلى ما سيكون بعده. من التشاح وترك المواساة. 
أبى هريرة « بينما نحن مع رسول الله يلهِ فى سفرإذ رأينا إبلا مصرورة - أى مملوء ضرعها 
باللبن - فابتدرها القوم ليحلبوهاء فقال لنا رسول الله وَل: إن هذه الإبل لأهل بيت من 
المسلمينء هو قوتهم. أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قالوا: لا. 
قال: فإن ذلك كذلك» قالوا: فيحمل حديث الإذن بالحلب على ما إذا لم يكن المالك 
متسكله)ء وتطكل بحري الذي ملك نكا (ذاكنان البيالة مستاهه: 

وقال بعضهم: يقصر الإذن بالشرب على ماشية أهل الذمة, ويحمل النهى على ما كان للمسلمين, 
واستؤنس لهذا القول بما شرطه بعض الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين, وصح ذلك عن 
عمر. لكن جاء عن مالك فى المسافر ينزل بالذمى قال: لا يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه. قيل له : فالضيافة 
التى جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ د< يخفف عنهم د بسببهاء وأما الآن فلا. 

وجنح بعضهم إلى نسخ الإذنء: وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة. قالوا: وكانت الضيافة 
واجبة حينئذ, ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. 

واختارابن العريى الحمل على العادة. قال: وكانت عاذة أهل الحجازوالشام وغيرهم المسامحة 
فى ذلك بخلاف بلدنا. 

وقال النووى: فى شرح المهذب: اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أوماشية: قال الجمهور: 
لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا إلافى حال الضرورة. فيأخذ ويغرم عند الشافعىء والجمهور, وقال بعض. 
السلف: لا يلزمه شىء, وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جازله الأكل من الفاكهة الرطبة 
فى أصح الروايتين ولولم يحتج لذلك. وفى الرواية الأخرى إذا احتاج, ولا ضمان عليه فى الحالين. 

وعلق الشافعى القول بذلك على صحة حديث ١‏ إذا مر أحدكم بحائط فليأكل, ولا يتخذ خبيئة » 
قال الحافظ ابن حجر: والحديث بمجموع طرقه لا يقصر عن درجة الصحيح. وقد احتجوا فى كثير 
من الأحكام بما هو دونه.اه 

قلت: الاحتجاج بما دونه فى كثير من الأحكام. حيث لا يوجد غيره شىء, وكونه معارضا بحديث 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - ضرب الأمثال. للتقريب للأفهام, وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه 
؟- واستعمال القياس فى النظائر 
- وفيه ذكرالحكم بعلته. وإعادته بعد ذكرالعلة تأكيدا وتقريراً . 
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5- وأن القياس لا يشترط فى صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار. بل ريما كان للأصل مزية لا 
يضر سقوطها فى الفرع, إذا تشاركا فى أصل الصفة, لأن الضرع لا يساوى الخزانة فى الحرز. كما 
أن الصرلا يساوى القفل فيه. ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور فى الحكم بالخزانة 
المقفلة فى تحريم تناول كل منهما بغيرإذن صاحبه. أشار إلى ذلك ابن المنين 

- وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه. خلافا لغلاة المتزهدة, المانعين من 
الادخار مطلقا. قاله القرطبى. 

1- وفيه أن اللبن يسمى طعاماء فيحنث من حلف لا يتناول طعاماء إلا أن يكون له نية فى إخراج 
اللبن. قاله النووى. 

- قال النووى: وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطلء وبه قال الشافعى والجمهون ' 
وأجازه الأوزاعى.اه. وهذا المأخذ غير واضح. 

- وفيه كما قال النووى : تحريم أخذ مال الإنسان يغير إذنه. والأكل منه. والتصرف فيه وأنه لا فرق 
بين اللبن وغيره, وسواء المحتاج وغيره, إلا المضطر الذى لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره. فيأكل 
الطعام للضرورة, ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور. وقال بعض السلف وبعض المحدثين: لا 
يلزمه. وهذا ضعيف. فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء. وفى مذهبنا الأصح 
عندنا أكل الميتة, أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أوغيره من الطعام. بحيث 
يعلم أويظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغيرإذنه. فله الأكل يغير إذنه. وأما شرب النبى ظلي وأبى 
بكر, وهما قاصدان المدينة فى الهجرة من لبن غنم الراعى فيحتمل أنهما شرياه إدلالا على 
صاحبه. لأنهما كانا يعرفانه, أوأنه أذن للراعى أن يسقى منه من مربه., أو أنه كان عرفهم إباحة 
ذلك. أو أنه مال حريى لا أمان له. 


واللّه أعلم 
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(555) باب الضيافة ونحوها 


وم لعن أبي شُريْح العدوي ظله 2 0 أئنة قال ميعن أذناي واتصترنة عَيْنايَ حِين 


0 


َكَلّمّ رَسُول الله يي فَقَالَ «مَن كان يُوْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآجر فَليكْرِمْ صَيْمَهُ جَائِرَتَة» قَالوا: 
وَمَا جَائرّتة؟ يَا رَسُولَ الله؟ قال «يَوْمَه ولَيْلَعهُ. وَالضّيّاقة ثلاثة أَيّام قَمَا كان وَرَاءٌ ذَلِك فَهُوَ 
صَدَقَة عَلَيْه وَقَالَ «من كان يؤْمِن بالله وَالْيَوْم الآخِر َليَقَل خَيْرًا أو ليصصمت». 

4م شل عَن أبي شرِيْح الْخْرَاعِيّ 5ه(" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يله «الضيّافة ثلانة أيسامِ. 
وَجَائِرَتَهُ يوم ليله وَلا يَجِل لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أن يسم م عِندَ أخيه حَتَى يُوْئِمَهُ» قَالُوا: ا شوك الله 
وكيْف يُوْبْمُ؟ قَالَ «يُقِيمُ عِندَهُ ولا شيء لَّهُ يَقريه به». 

عن أب حر م ين 00 قَالَ: سَمعًت أذنايَ وَتَصرَ عينِي ا لبي 


سل وحن غ3 عد ' غمز 


ا ل لو 

ومع ا عن عُقَبَة بن ن عَامِرٍ ضيه" أنه قال: قُلنَا: اللارصول الت زب جما نعل سوم 
قلا يفو قا فرى؟ قفا آنا وَسُول الله ل «إلا لم به قَوْم فَأَمَرُوا لَكُمْ بمَا يفي لعف 
فَافبَلُوا إن لم يَفْعَلُوا فَحَدُوا مِنِهُمْ حَقَّ الصَيْف الّذِي يَبَغِي لَهُم. 


المعنى العام 


إكرام الضيف وإتحافه؛ والاحتفاء به من أخلاق الإنسانية المحمودة, وبها جاءت الشرائع, وقذ 
مدح الله إبراهيم عليه السلام بإكرامه ضيفه. فقال هل أنّاك حَدِيث ضَيْفْ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَيِينَ0 .... 
© فَوَاعٌ إلَى أله فَجَاءَ بعجل سَمين© فقَرَيَهُ إلَيْهِم....4 .. [الذاريات: د ركان اديت 
لتو هذا الخلق, وتفخر به وتبالغ فيه. حتى قال قائلهم لعبده وخادمه: 


١ 4(‏ )حَدَنَنا َه بن عِيدٍ حَدَنَنَا لَيِثْ عن سَعِيدٍ بن أبي سياد عن أبي شرِئْح الْعَدَوِيَ 

(ووعتنا ار ريس لشدة د لمان حننا ريخ ينا عد التيد ل حفر عوقول قرا ضير القازة 
عَن أبي شُرَيْحِ الْخرَاعِيَ 

(15)وحَدَنََاه مُحَمدَ ْنْ الْمَُْى حَدَتَنا أبُو بَكْرٍ يعي الْحَنَفِيّ حَدنَا عبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتنَا سَعِيدَ الْمََبْرِيْ أنه سَمِعَ أبَا 
شرَيْحٍ الْخرَاعِي يَقَولُ 

(10)حَدَننا قعَيبَةُ بن سَعِيادٍ حَدنَا لنت ح وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ رمح أَحَبَرنَا اللَِثْ عن يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ عن أبي الْخَيْرٍ 
عَن عْقبَةَ بْنِ عَامِرٍ 


أوقد فإن الليل ليل قر .“. «الريح ياغلام ريح صر 
. لعل أن يبصرها المعتر 2.6.2 إن جلبت ضيفا فأنت حر 

وللضيافة آداب للنازلء وآداب للمنزول به. بسطناها فى كتاب الإيمانء. وحاصلها أن لا يحرج 
أحدهما الآخر. فالهدف الإسلامى هوترابط المجتمع. وتعاطف أفراده ليكون المسلمان كمثل اليدين 
تغسل إحداهما الأخرى. 
يقول تعلى ياي اين آمَنُوا لاخلا 6< يوت اللي إلا أن يدن لَكُم إلى طَعامٍ َيْرَاظينَ ! إِنَاهُ 
ولكن إذا ُعِيتم فَادْخلُوا فَإِذَا طَعِمْتَمْ فَانْتَشِرُوا قد روا وَلا ملكا تضهن لحَدِيث 3 دَِكُمْ كَانَ يمُؤْذِي التَبِيَ 
َيَسْتَحَيى مِنْكُم الله ا يَسْتَحيى مِن الْحَقَ» [الأحزاب: 07 ]. 

إن على الضيف أن لا يلجأ للضيافة إلا عند الحاجة, أو عند الرغبة فى الترابط ا 
لون اللددوعلن مناه العوت كداله ان كمتفه بن الضذافة ونيونا كروي 

ويذلك تحقق الضيافة هدفها, ويحقق الإسلام أن يكون أبناوّه كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو 


المباحث العريية 


(سمعتث أذناى, وأبصرت عيناى, حين تكلم رسول اللّه 6 مفعول « سمعت»و 
«أبصرت» محدوئفى, والتقدير: سمعت أذناى صوت رسول الله أ 8 وأبصرت عيناى رسول اللّه طلله 
حين تكلم. وهاتان العبارتان تذكران كثيرا قبل الأحاديث لتوثيق الراوى من روايته. وتستعملان 
بكثرة فى الكلام العريى. سمعته بأذنى هاتين. رأيته بعينى هاتين. 

(فقال) الفاء تفسيرية, ودقال» وما بعدها تفسيرلقوله «تكلم». 


(من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر) ذكرالمبدأ والنهاية كناية عن الكل. كقولنا: باع ما 
أمامه وما خلفه. وقولنا: هوالأول والآخر. وذكرهذه العبارة قبل الأوامر والنواهى للإثارة وإلهاث 
الغزائم لامنتجابة, كقولنا: يا ابن الرجل الصالح. افعل كذا. والمعنى يا من تتحلى بصفة الإيسان 
بالله وباليوم الآخروما بين ذلك من لوازم الإسلام أكرم ضيفك. قال الطوخى: ظاهر الحديث انتفاء 
الإيمان عمن لا يكره ضيغه؛ وليس مراداء بل أريد المبالغة. كما يقول القائل: إن كنت ابنى فأطعنى - 
تهييجاله على الطاعة, لا أنه بانتفاء طاعته ينتفى أنه ابنه. 


(فليكرم ضيفه جائزته) لفظ « ضيف» يطلق على الواحد. وعلى الجمع, وجمع القلة 
أضياف. وجمع الكثرة ضيوف وضيفان. قال تعالى هَل أَنَاكَ حَدِيتْ ضيف إِبْرَاهِيمَ 


اا 


الْمُكْرَمِينَ إن دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سّلامًا4 [الذاريات: 4؟ وما بعدها]» فضيف فلان معناه 
أضيافه. و« جائزته» بدل. أى يكره جائزته. والجائزة فى الأصل ما يجوز به المسافر ويحمله 
ويكفيه من مكان إلى مكان. وتطلق على العطية. 

ذقى اترواقة القافكة و جار زه توه ولالة وف الزوافة الأوتي:: كالواة توما تحاكرنه ا رفول اللدعدفال: 
يومه وليلته» والمعنى فليكرمه يوما وليلة. 

(والضيافة ثلاثة أيام, فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) قال ابن بطال: سئل عنه 
مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة. وثلاثة أيام ضيافة. واختلفوا. هل الثلاثة غير اليوم الأول؟ أو 
به فقال أبوعبيد: يتكلف له فى اليوم الأول بالبروالإلطاف. وفى الثانى والثالث يقدم له ماحضره. و 
لايزيده على عادته, ثم يعطيه ما يجوزيه مسافة يوم وليلة. وقال الخطابى: معناه أنه إذا نزل به 
الضيف أن يتحفه ويزيده فى البرعلى ما فى حضرته يوما وليلة, وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما 
يحضره.؛ فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه. فما زاد عليها. مما يقدمه له يكون صدقة. قال الحافظ 
ابن حص: وقد وقع عند مسلم (روايتنا الثانية) بلفظ «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة» وهذا 
يدل على المغايرة, ويؤيده ما قال أبو عبيد. 
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(ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤُثْمه) وفى ملحق الرواية «ولا يحل 
لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يوؤّثمه» وعند البخارى «ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه » 
يقال: توى يثوى أى أقام يقيم, بفتح الواوفى الماضى وكسرها فى المضارع. ومعنى « حتى يوّثمه » 
حتى يوقعه فى الإثم, لأنه قد يغتابه. لطول مقامه. أويعرض بما يؤذيهء أويظن به ظنا سيئًاء وهذا 
معلى « حتى يحرجه). 

(يقيم عنده ولا شىء له يقريه به) «١‏ يقريه» بفتح الياء. يقال: قريت الضيف أقريه قرى, 
وقرى الضيف ما يقدم له. 

(إنك تبعدنا) البعوث التى تدعو إلى الإسلام. 

(فننزل بقوم ) ضيوفا. 

(فلا يقروذنا) بفتح الياء. وفى رواية ٠‏ لايقرونا» بنون واحدة. ومنهم من شددهاء وفى رواية 

(فما ترى؟) أى فما رأيك فيهم؟ يقال: رآه رأياء أى اعتقده, والمعنى أخبرنا عن حكم ضيافتهم 
لناء وفى رواية البخارى « فما ترى فيه» أى فى عدم قراهم لنا. 

(إن نزلتم بقوم, فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ) وفى رواية البخارى « فأمرلكم». 

(فإن لم يفعلوا ) فى رواية للبخارى» فإن أبوا ». 


كلا 


(فخذوا منهم حى الضيف الذى ينبغى لهم) وفى رواية البخارى «فخذوا منهم» 
وسيأتى الكلام عن حق الضيف فى فقه الحديث, وقال: «الذى ينبغى لهم» ولم يقل: لكم لأن 
الضيافة على قدرسعة المنزول عليه. لا على قدر النازل. 


فقه الحديث 


ظاهر الرواية الثالثة أن قرى الضيف واجب يوما وليلة, وأن المنزول عليه لوا متنع من الضيافة 
اخذتامنه قهزا:ويينا قال الليت جظالق. وخضه أحَمد اهل النوادئىء لأنالشازل دي 9 يجيد مين 
يبيعه طعاما. أو شرابا غالبا بخلاف أهل القرى والمدن. وفى رواية خصه بأهل البوادى والقرى؛ دون 
أهل المدن. 

وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هى سنة, ليست بواجبة, واهتمام الأحاديث بها 
لعظم موقعها, وأنها من متأكدات مكارم الأخلاق. كحديث «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
مككلمع أى متاكد الاستحيات: 

ووجه الجمهور حديث حق الضيف, وأجابوا عن ظاهر روايتنا الثالثة بأجوية: 


أحدها: حمل الحديث على المضطرين: فإن ضيافتهم واجبة, فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا 
حاجتهم من مال الممتنعين. ثم اختلفوا. هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ 

ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام, وكانت المواساة واجبة, فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك. ويدل 
على نسخه قوله ٠‏ جائزته يوم وليلة» والجائزة تفضل, لا واجبة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا ضعيف, 
لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة, لا أصل الضيافة, وفى حديث المقدام بن معد يكرب 
مرفوعا ؛ أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم. حتى يأخذ 
بقرى ليلته من زرعه وماله» أخرجه أبوداود. وهو محمول على ماإذا لم يظفر منه بشيء. 

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال:المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام, فكان على 
المبعوث إليهم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه. لأنه لا قيام لهم إلا بذلك. حكاه 
الخطابئ: وقال: وكنان هذا فى ذلك الزفان: إن لم يكن للمسلمين بيت مال فأما اليوم 
فارزاق العدال من يي المال: قال: وال هذاا كنا ابو يوستف فى الشيافقة على اهل تمان 
خاصة. وتعقب بأن فى رواية الترمذى «إنا نمربقوم». 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة. وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من 
نزل بهم. وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص. ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر, لأنه متأخر 
عن زمان السؤّال. 
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خامسها: تأويل المأخوذ, فحكى عن بعضهم أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بالسنتكم, 


وتذكروا للناس عيويهم, وتعقب بأن الأخذ من العرض, وذكرالعيب ندب فى الشرع إلى تركه. لا إلى 
فعله. 


قال الحافظ ابن حجر: وأقوى الأجوبة الأول. 


ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 


-١‏ التنفير من إقامة الضيف فون ثلاث إن عبر عن ذلك بأنه صدقة. ونفى عنه الحل فى الرواية 


؟- 


الثانية, قال النووى: وهذا محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف, أما 
إذا استدعاه وطلب منه زيادة إقامته, أوعلم أوظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة. لأن 
النهى إنما كان لكونه يؤثمه. وقد زال هذا المعنى والحالة هذه. أما لوشك فى حال المنزول به 
هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحل له الزيادة. لظاهر الحديث. 

أنه ينبغى الإمساك عن الكلام الذى ليس فيه خير ولا شر. لأنه مما لا يعنيه. ومن حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه, ولأنه قد ينجرالكلام المباح إلى حرام. وهذا موجود فى العادة وكثير. وقد 
سبق شرح ذلك مبسوطا فى كتاب الإيمان. 


"اسكدل تالرؤانة الثالتة على ماعوق يبتشالة الخلف: قضنامن النظلوة من الظاله إذا وحذ جالة: 
: عر ص م من إذا و 


/ا 


وبها قال الشافعى, فجزم بجواز الأخذ, فيما إذا لم يكن تحصيل الحق بالقاضى, كأن يكون غريمه 
منكراء ولا بينة له. فعند وجود الجنس يجوز للمظلوم أخذه إن ظفر به. وإن لم يجد الجنس ووجد 
غيره أخذ من غيره بقدره. ويجتهد فى التقويم, ولا يحيف. فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضى 
فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاء وعند المالكية الخلاف. وجوزه الحنفية فى المثلىء دون 
المتقوم, لما يخشى فيه من الحيف, واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال, لا فى العقوبات 
البدنية. لكثرة الغوائل فى ذلك, ومحل الجواز فى الأموال أيضا أن يأمن الغائلة والوقوع تحت 
طائلة القانون, كأن يتهم بالسرقة ونحو ذلك. 


واللّهِ أعلم 


(851) باب استحباب المواساة بفضول المال 
واستحباب خلط الأزواد إذا قت 


ال لوالو لحري 5ه" قَال: بَننَمَا نَحْنُ في سَفَرٍ مَعَ الب كل إذ ا 
رَجُلْ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: فْجَعَلَ يَصْرِفْ بَصّرَهُ يَمِينا وَشِمَّالا: َقَالَ رَسُولَ الله وله «مَنْ كان 
عل ور قَيْعَذ به على من لا َف َهُ. وَمَنْ كان لَهُ فَصْلّ مِن رَادٍ فَليَعْد به عَلَى مَنْ لا 
زاذ لَه قَال: َدكَرَمِن أصنَاف الْمَال ما ذَكَرَ حَمّى رَأبْنَا أنه لا حَقَ لأَحَدٍمِنا في قضل. 

4- لعن إِيَاسِ بن سَلَمَةة" عن أبيه قَال: خرَجْنامَعَ رَسُول الله يَللِهُ في غَرْوَةٍ 
قَأَصَابَنَا جَهْدٌ حتى هَمَمْنَا أن تحر بَعْضّ ظَهْرنا. فَأَمَرَ نبي اللَّهِ و فُجَمَعْمَا مَرَاودَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ 
نِطعًا فَاجْتَمَعٌ رَادُ الْقَوْمٍ عَلَى النطّع. قَالَ: فَتَطَاوَلتَ لأخزرَةُ كَمّْهُو؟ فُحَرَرئَة كَرَبْضَة الْعَنرِ 
وَنَحْن أَرْيَعَ عَشْرَةَ مانَةَ. قَالَ: فَأَكلْنَا حتى شَبِعْنَا جَمِيعًا نم حَشُوْنًا جُرْبَنًا. فقال تم بي الله َل 
«ُهَلٌ من وَصُوء؟» قال فجَاءَ رَجُلَ بِدَاوَةٍ لَه فيهَا نطمة فأفْرعَهَا في فدح توَضان عُنَا 


دَغْفِقَهُ دَعْفَقَةَ أَرْبَع عَشْرَةٌ مِانَةٌ. قال: تُّجَاءً َ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَاتَة فَقَالُوا هَلْ مِن طَهُور؟ فَقَالَ 
رَسُول الله ولك «فرغ الْوَضوك». 


المعنى العام 


صور من صور انتفاع المسلم بمال غيره. صور من صور التكافل الاجتماعى, ومواساة بعضه بعضاء 
فبعد أن مرت بنا صوراللقطة, وحفظ مال الغين ومحاولة إيصال الضائع منه إلى صاحبه. ثم 
الانتفاع به بدلا من هلاكه. وبعد أن مربنا حماية مال الغير, وعدم الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه, 
حتى اللبن' فى ضرع الماشية السائمة التى تأكل فى كلا الله تعالى. وبعد أن مربنا مواساة الضيف 
وإكرامه. يأتينا فى هذين الحديثين الأمر بالمواساة بصفة عامة بالمال والطعام والشراب. ووسيلة 
الانتقالء يأتينا الأمربمد مظلة الخير التى فتحها اللّه للمسلم, أن يمدها إلى من حوله: فالمال مال 
الله فما زاد عن حاجتك فللمحتاجين حق فيه « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهرله. 
ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لازاد له» وهكذا كل من كان عنده فوق حاجته من أى 
نعمة فليقدم ذلك إلى من هو فى حاجة إليه. 


(18)حَدَتنا شيَْان بن روخ حَدَننا أو لهب عن أبي َضنرَةَ عن أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيّ 
(9١)حَدَنْبِي‏ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُّف الأَرْدِيُ حَدَننَا النضر يَعَنِي ابْنَ مُحَمّدٍ اليَمَامِيّ حَدَنا عِكُْرِمَة (وَهُوَ ابْنْ عَمّانِ حَدَننا إيَاسُ بْنّ سَلَمَة 


ه؟ 


وكانت القدوة العملية, والأسوة الحسنة فى فعل الرسول يليه وأصحابه. 


ففى شهررجب سنة نسح عي سي بلع الام ا جموعا 
الذى يملكون, وجهز عثمان جزءا كبيرا من جيش العسرة. لكنهم مع ذلك خرجوا فى قلة من الظهر, 
يتعاقب الأريعة منهم بعيراء والوقت صيف, والحر شديدء قطعوا مئات الأميال فى اتجاه دمشقء. حتى 
وصلوا إلى موضع يسمى ارتبوك #:وائد يلع يهم الجهذ. واشتد بهم العطش .ولم يسعفهم ماء عين تبوك 
النافيية فكانوا ينحرون البعير. فيشريون مافى كرشه من الماءء. ونفذ طعام أكثرهم وأملقواء 
وأصابتهم مجاعة كبرى, ولجاً بعضهم إلى النوى, يمصه ويشرب عليه قليلا من الماء. وذهب الناس 
إلى رسول اللّه وَل وكا دونه كي ادب با تبقى لدتهكم من إبلهم التى يركبونها. ول تورسول الله عه 
ان ا قة إلا أن يأذن لهم :ولق الله ححدك يقد ذلك أمرا. 


ورا عمو لقان ايكون إنليته اخصرقاء كقاله لبمن بجا تدانكرة قالوا ناذا ينول لليف فى 
نحرهاء فأذن لناء فقال: وما بقاؤكم بعد إبلكم؟ أمسكوا حتى ألقى رسول اللّهِ يل 

ودخل عمر فزعا على رسول اللّه وَل فقال: يا رسول اللّه. ما بقاء الناس بعد إبلهم؟ فسكت رسول 
اللّه َل وكأنه يقول: وماذا ينقذ الناس من هذه الضائقة غير ذلك؟ وعمريؤمن بمعجزات النبى كَل 
ويطمع فى رحمة الله بإنقاذ المسلمين على يداقية 6 كفال: ها رسو اللى الو سيعت هنا يكن يه 
أزواد القوم فدعوت الله عليه بالبركة لكان فى ذلك خير 

وفيكث روسل الله كله لنمرة الناضية: إنه لم يكن يغيب عنه ما أشاربه عمر, بل كان يؤمن بأن اللّه 
ذل ككيب رخاء إذا أرحاة: ولكقهة عقي اللدعايه ويلك كان هف تعرية الأمة على الاعتماه على 
تذا مكين الشياة: دوخ بكرا رق الكاذا كر اهاوق أخالتض المحطة متي رهف الظرنى العوا فكة التي 
والاستجابة لطالبها. ظ 
فقال صلى اللّه عليه وسلم لعمر: ناد فى الناس, فليأتوا ببقايا أطعمتهم, ثم مد فراش الطعام على 
الأرضء ليلقوا عليه ما جاءوا به. جاء بعضهم بما يملاً الكف من الذرة. وجاء بعضهم بما يملا الكف من 
الشعين والآخر يلقى'ما يملا الك هن القمع, والآخرايلقى ما ينلا الكق من التمن والآخريلقى كسرة 
خبنء حتى ألقى بعضهم بعض النوى الذى كان يمصه ويشرب عليه الماء. فاجتمع على الفراش قدر 
العنزالصغير, فقام رسول الله يلك فدعا ويرك عليه. ثم قال: خذوا بأيديكم وفى أوعيتكم, فجعلوا 
يأخذون ويأكلون. حتى شبعواء وكانوا أربعمائة وألفاء وفضلت فضلة؛ فقال خذوا فى أوعيتكم, فملتوا 
أوعيتهم, ولم يتركوا فى العسكر وعاء إلا ملتوه. 

فضحك النبى وَل نكن يدك فوا حدم نتروا داكزا ع ريه لد ونه تقال شو أن إل الله 
وأنى رسول الله لا يموت عبد وهو يشهد هاتين الشهادتين, لا يشك فيهماء إلا دخل الجنة. 


كلا 


المباحث العريية 


(بينئما نحن فى سفر إذ جاء رجل) « بينما» هى « بين» زيد عليها «ما» ظرف منصوب 
بمعنى « إذ» الفجائية, والتقدير :فاجأنا رجل وقت وجودنا فى سفر. 

(فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا) قال النووى: هكذا وقع فى بعض النسخ. وفى بعضها 
«يصرف» فقط, بحذف « بصره» وفى بعضها « يضرب» وفى رواية أبى داود « يصرف راحلته» 
والمعنى يتعرض للمساعدة من غير سؤال. 

(من كان معه فضل ظهر) من إضافة الصفة إلى الموصوف, أى ظهر دابة فاضلة عن حاجته. 

(فليعد به على من لا ظهرله) على الرغم من أن الرجل جاء. على راحلة رغب رسول الله وَل 
فى التصدق عليه بظهر يستعين به فى حمل متاعه. أو يبيعه فينتفع بثمنه؛ أوهذه الدعوة عامة لا 
تخص الرجلء. توطئة لما يخصه. 

(ومن كان له فضل من راد) زاد المسافر طعام وشراب ولباس وغطاءء أى من كان عنده زاد 

(فليعد به على من ل زاد له) أى فليرجع به وليأت به مرة بعد أخرى على من لا زاد له. يقال: 
عاد يعود عودا وعيادة. 

(فذكر من أصناف المال ما ذكر) أى كأن قال: من كان معه فضل شاة فليعد به. من كان 
معه فضل ذهب أو فضة فليعد به. من كان معه فضل مسكن فليعد به, ونحو ذلك. 

(حتى رأينا أنه لااحق لأحد منا فى فضل) رأى هنا ظنية, والمعنى حتى ظننا 
أنه ليس لأحد منا حق فى شىء فاضل عن حاجته. وأن كل زائد عن الحاجة هو حق للفقير 
والمسكين وابن السبيل. 

(خرجنا مع رسول الله كَليْدٌ فى غهزوة) الظاهر أنها غزوة تبوك, وهى نمزوة العسرة, فقد ذكر 
مسلم الحديث برواية مشابهة فى كتاب الإيمان, باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبى وي 

(فأصابنا جهد) بفتح الجيم, أى مشقة. وفى رواية لمسلم فى كتاب الإيمان ؛ أصاب الناس 
مجاعة» وفى رواية له « فنقدت أزواد القوم » أى كادت تنفد, أو نفدت أزواد أكثر القوم, وفى رواية 
البخارى « خفت أزواد الناس وأملقوا ). 

(حتى هممنا أن ننحربعض ظهرنا) فى رواية مسلم فى كتاب الإيمان «حتى هم بنحر 
بعض حمائلهم » والحمائل الإبل يحمل عليهاء واحدها حمولة. بفتح الحاء. وروى « جمائلهم » بالجيم 
بدل الحاء. جمع جمالة بكسرهاء جمع جملء وهوالذكر 

0 


وق وواحة اتخرس اله #فالواة وا سول الله قو أذقة لكا متحرنا كرا سهن كا كلقا تنا نهلك از 
اتخذنا كاين تمتها فقال 7 
دلقي كتاب الإيمان 000 0 إن فعلت قل الظهر. ولكن ادعهم 
بفضل أزوا دهم, تمادع اللّه لهم عليها بالبركة, لعل الله أن يجعل فى ذلك .فقال رسول الله يله «نعم». 
0 ا تحدوكب تقديره: : قأمروسول الله و بد - وفى م 
د ا 5 ا ذثون يفل أثواداة 

(فجمعنا مزاودنا) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ أو أكثرها. وفى بعضها 
0 أزوادنا» والزاد يجمع على أزواد قياسا وأزودة على غمير قياس والمزود يكسرالميم وسكون 
الزاى وفتح الواو وعاء الزاد. وجمعه مزاود. والمراد من > جمع المزاود جمع ما فيهاء أوالمعنى 
جمعنا مزاودنا فأفرغنا ما فيها. 

(فبسطنا له نطعا) «له» أى للرسول يليه أوللشىء الذى فى المزاود. وهذا الأخير أولىء والنطع 
فيه أريع لغات مشهورة, ذ فتح الطاء وسكونهاء مع كسرالنون وفتحها وهو ما يبسط على الأرض لوضع 
الطعام عليه. وكان غالبه من خوص النخلء وفى رواية لمسلم فى كتاب الإيمان « فدعا بنطع فبسطه - 
النطع, ثم دعا بوضع فضل الأزواد عليه. 

(فاجتمع زاد القوم على النطع) وفى رواية لمسلم. قال أبوهريرة: « فجاء ذو البرببره. وذو 
التمربتمره وذوالنواة بنواه. قال مجاهد. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه. 
ويشربون عليه الماء». 

(قال -سلمة -: فتطاولت لأحزره. كم هو؟ ) أى رفعت رأسى ورقبتى ووقفت على أصابع 
قدمى, لأرى الكومة, وأقدر كميتهاء وأنا خلف يعض الناس. يقال: حزرالشىء أراء أى قدره 
بالتخمينء فهو حازر. 

(فحزرته كريضة العنز) أى فقدرته كمكان مبرك العذز. أو كالعنزوهى رابضة., وربضة بفتح 
الراء. فى الرواية. كما قال القاضى, وحكاه ابن دريد بكسرهاء وفى رواية لمسلم «فدعا عليه رسول الله 
يليم بالبركة ». 

(فأكلنا حتى شبعنا جميعا) أى الألف والأربعمائة رجلء وفى رواية لمسلم « فأكلوا حتى 
شبعوا. وفضلت فضلة « وفى رواية للبخارى « فدعا ويرك عليه, ثم دعاهم بأوعيتهم, فاحتثى الناس, أى 
أخذوا حثية - حتى فرغوا » والظاهر أن بعضهم أخذ من الكومة بوعائه. ويعضهم أحذ منها بكفيه, 
فأكلوا حتى شبعوا. 
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(ثم حشونا جرينا) بضم الجيم وبضم الراء وإسكانها جمع جراب بكسر الجيم على المشهور, 
ويقال بفتحهاء وفى رواية لمسلم «قال صلى الله عليه وسلم: خذوا فى أوعيتكم. قال: فأخذوا فى 
أوعيتهم, حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملنّوه». 

(فهل من وضوء) سؤال عن الماء. بعد أن حلت مشكلة الطعام. والوضوء ما يتوضاً به. وهو 
بفتح الواو على المشهور, وحكى ضمها. 

(فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة, فأفرغها فى قدح ) الإداوة إناء صغير, يحمل فيه الماء. 
أشبه بما يعرف اليوم بالإبريق, والنطفة الماء القليل الصافىء والقدح إناء يشرب به الماء. أشبه بما 
يعرف اليوم بطاس الماءء والعامة تقول: طاسة. 


(فتوضأنا كلنا) منه معطوف على محذوف. أى فدعا عليه رسول اللّه يك بالبركة. 


(ندغفقه دغفقة) أى نصبه صبا شديداء يقال: دغفق ماله أنفقه وفرقه ويذره. 
فقه الحديث 


قال النووى :فى هذا الحديث معحزتان ظاغرتان لرسول الله يك وهما تكثير الطعام. وتكثير 
الماء. هذه الكثرة الظاهرة. قال المازرى: فى تحقيق المعجزة فى هذا أنه كلما أكل منه جزء؛ أو شرب 
جزء خلق اللّه تعالى جزءا آخريخلفه. وقيل: يحتمل أن يكون بتضعيف الأزواد. وزيادة الكمية دفعة 
واحدة, والأول أولى بالقبول. حيث لم يتعرض الرواة لعظم الكمية, ولوصح الاحتمال الثانى لقالوا 
مثلا: فكثراليسير. حتى صار مثل الجبلء وقال: ومعجزات النبى يَيهٌ ضريان. أحدهما القرآن وهو 
منقول تواتراء والثانى مثل تكثيرالطعام والشراب, ونحو ذلك, وذلك فيه طريقان. أحدهما أن نقول: 
تواترت الأخبار على المعنى, كتواتر جود حاتم الطائى, وحلم الأحنف بن قيس, فإنه لا ينقل فى ذلك 
قصة بعينها متواترة. ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد. حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم, وكذلك 
تواتر انخراق العادة للنبى يك بغير القرآن. والطريق الثانى أن نقول: إذا روى الصحابى مثل هذا 
الأمرالعجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة, وهم يسمعون روايته ودعواه. أو بلغهم ذلك, 
ولا ينكرون عليه. كان ذلك تصديقا له. يوجب العلم بصحة ما قال. 


ويؤّخذ من الأحاديتث 
١‏ - من الحديت الأول الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب 


ا وأمركبيرالقوم أصحابه بمواساة المحتاج. 


'- وأنه يكفى فى فهم حاجة المحتاج عرضه للعطاء. من غير سؤال. 
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6-:وفية مواساة ابن السسيل: والصدقة غلية: إذا كان مشتاحاء وإن كان له رااحلة؛ وغليه ثيات: أو كان 
موسرا فى وطنه. ولهذا يعطى من الزكاة فى هذه الحال. 
مساواة. وليس هذا من الريا فى شىء, وإنما هو من نحو الإباحة. وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من 
طعامه, سواء تحقو أن أحدا أكل أكثر من حخصنه أودونها أو مثلها. لكن يسد يستحب لكل شريك 
الإيثاروالتقلل. وخاصة إن كان فى الطعام قلة. وقد اعترض على أخذ هذا الحكم من الحديث, 
بأن الذى حصل جمع خاص للضرورة, على أن الأكل لم يكن من الأزودة. بل من الزيادة. ولا حقّ 

-١‏ وفيه حمل الزاد فى السفر وفى الغزو, وأنه ليس منافيا للتوكل. 

/ا- وحسن خلقه يلق وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه. 

- وإجراؤهم وموافقتهم على العادة البشرية فى الاحتياج إلى الزاد فى السفر. 

4- وجوا زالمشورة على الإمام بالمصلحة. وإن لم يتقدم منه الاستشارة. 

-٠‏ قال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء. أنه يجوزللإمام فى الغلاء. إلزام من عنده ما يفضل 
عن قوته أن يخرجه للبيع, لما فى ذلك من صلاح الناس. 


واللّه أعلم 


كتاب 
الجهاد والسير 


454 - باب جوازالإغارة على الكفارالذين 
بلغتهم دعوة الإسلام. 

28 ينان قأامير الأ مواة على اليعسوت 
ووصاياهم. 

- باب تحريم الغدر 

-4١‏ باب جواز الخداع فى الحرب. 

- باب كراهة تمنى لقاء العدووالأمر 
المسيوعقة اللقاء واسشتحنات الدفاء 
بالنصر عند اللقاء. 

87- باب قتل النساء والصبيان فى الحرب 
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8- باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. 

5/ع- باب الأنفال. 

- باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 

- باب التنفيسل وفداء المسلمين 
بالأسارى. 

9- باب حكم الفىء. 

- باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين. 

١‏ باب الإمداد بالملائكة فى نمزوة بدر 
وإباحة الغنائم. 

- باب ربط الأسير وحبسه وجوازالمن 


87- باب إجلاء اليهود من الحجان 

64- باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز 
إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل 
أهل للحكم وجواز المبادرة بالغز, وتقديم 
أهم الأمرين المتعارضين. 

6- باب رد المهاجرين إلى الأنصار 
منائحهم من الشجر والثمرحين استغنوا 


عنها بالفتوح. 
7- باب جواز الأكل من طعا الغنيمة فى 
دا رالحرب. 


41- باب كتب النبى وله إلى هرقل ملك 
الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الإسلام. 

8- باب غزوة حنين. 

5- باب غزوة الطائف. 

- بياب غزوة بدن 

-١‏ باب فتح مكة. 

باب صلح الحديبية. 

*55- باب الوفاء بالعهد. 

5- باب غزوة الأحزاب. 

5- باب غزوة أحد. 

7- باب مالقى النبى ويه من أذى 
المشركين والمنافقين. ' 

/91ع- باب قتل أبى جهل. 
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وفع ناك تسيل السب تان لأشتعرك 
طاغوت اليهود. 

8 باب غزوة خيبر 

- باب غزوة الأحزاب وهى الخندق. 

-١‏ باب غزوة ذى قرد وغيرها. 

باب قول الله تعالى : لوَهْوَالّذِي كف 


م 


0- باب غزوة النساء مع الرجال , والرضوخ 
لهن. 

غ- ياب عدد غزوات النبى عي . 

6- باب غزوة ذات الرقاع. 

01- باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر. 


(514 ) باب جواز الإغارة على الكفار 
الذين بلغتهم دعوة الإسلام 


6 عن ابن عون" قَالَ: كينت إلى نافع ماله عن الدعَاء د القصال. قَال: فكب 
ينما كَان وَلِكَ في أَوّل الإمملام. قَد أغَارَ رول الله يل عَلَى يبي الْمُمنطَلِق وَهْمْ غَارُون 
وَنعَامُهُمْ تسشقى عَلَى الْمَاء فَقَثَلَ مُقَاتلتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وأصاب يَوْمِْذٍ وقَال يَحَى أَخْسِبُةُ 
قَال) جُويْرِبَة أوْ قال اْبَعَهَ ابْنَةَ الحارث. وَحَدَكّبِي هَذَا الْحَدِيث عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ وَكَانْ في 
ذَاكَ الجَيِش. 

#٠‏ - وفي رواية عَن ابن عون بدا الإنَادٍ مِيْلَهُ وقال: جُوَيْرَِة بنْت 
الخارث. وَلْمْ يَُلك. 


5-١‏ وفي رواية عَنْ سُفيّان" قَالَ: أمْلاة عَلَبْنَا إملاء. 


المعنى العام 


إن الجهاد فى سبيل اللّه هدفه تبليع الدعوة الإسلامية إلى الناس, وتحقيق حريتهم فى اختيار 
دينهم, ولا إكراه فى الدين. بعد أن تبين الرشد من الغى إن الحكام كانوا يخدعون الرعية بمعسول 
القول أحياناء, ويخضعونهم ويلزمونهم دينا معينا بالبطش والقهر أحيانا أخرى,. فلإازالة هاتين 
العقبتين كان الجهاد وكان القتال, وكان الحديث الشريف 2 أمرت أن أقاتل الناس حنى يقولوا: لا 
إله إلا اللّه. فإذا قالوها عصموا منى مادم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه» وكان كتاب النبى 
يل لعظيم الروم « أسلم تسلم. يؤّتك الله أجرك مرتين» وكان رسول اللّه و قبل أن يقاتل يدعوالقوم 
المقصودين إلى الإسلام أولاء ولا يأخذهم على غرة. فلما انتشر الإسلام, بواسطة البعوث والوفود 
يعرفون نبى الإسلام كما يعرفون أبناءهم, لم تكن هناك حاجة إلى دعوة الكافرين قبل قتالهم, للا 
يستعدوا للقتال ويؤّلبوا القبائل, بل جاز أخذ أهل الغدر وهم غافلون. على غرة كما فعل صلى اللّه عليه 
وسلم مع بنى المصطلق فى السنة الخامسة من الهجرة. 
(١)حَدَنْنا‏ يَحتَى بن يَحْبَى العمِيمِيّ حَدلَنا سَُِمُبْنْ ضر عن ابن عن 

- وحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنى حَدَنْنَا ابن أبي عَلدِي 


(؟)حَدَثنا ا أبُو بكر سن أبي سَيْبَة حدما وكبَعْ بن الْجَرَاحٍ عَنْ سفيَانْ ح وحَدَلنَا إمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا يَحيَى بْنْ آدَمَ 
حَدَنَا سُفيَان 


م 


المباحث العريية 


(أسأله عن الدعاء قبل القتال) أى دعاء الكفار إلى الإسلام قبل مقاتلتهم. 
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(إنما كان ذلك فى أول الإسلام) أى فى أوائل الهجرة., وقبل عروه ببى المصطلق. 
بعد أن ذاع الإسلام فى الجزيرة العربيية وانتشر., وعرفه القاصى والدانىء فلم تعد هناك 
حاجة إلى دعوة الذين يقاتلون إلى الإسلام قبل قتالهم, تم استدل ببنى المصطلق على ما 
يقول. وفى المسألة خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

(قد أغار رسول الله ويد على بنى المصطلق وهم غارون ) بتشديد الراء. جمع غار. 
بالتشديد. أى غافلء ويقال: أغار عليهم أى دفع عليهم الخيل. وأوقع بهم على غرة, أو على غيرغرة. 

وينوالمصطلو ٠‏ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسراللام بعدها قاف وهولقب, واسمه 
جزيمة بن سعد بن عمربن ربيعة بن حارثة. وبنو المصطلق بطن من بنى خزاعة. والإغارة عليهم 
كانت فى شعبان سنة خمس منا لهجرة على ا لصحيح. 

(وأنعامهم تسقى على الماء) هذا دليل الأخذ على غرة: « وتسقى» بالبناء للمجهول. وكان لهم 
بتر ماء يسمى المريسيعء. وكان رئيسهم الحارت بن أبى ضرار. وقد بلع النبى يديٌِ أن الحارث جمع 
تأتيه بخبر المسلمين. فظفروا به فقتلوه. ووصل المسلمون فجأة إلى بتر المريسيع, فصف الرسول وي 
أصحابه للقتال, ورموهم بالنبالء وهم على الماء. وحملوا عليهم حملة واحدة. 

(فقتل مقاتلتهم) وأحاط بهم فلم ينج منهم أحد. قتل منهم عشرة. وأسر الباقون 
كناد وتمجاء ونريية 

(وأصاب يومئذ «جويرية» - أوالبتة - ابنة الحارث) أصل الإسناد: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمى. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون. قال النووى: معناه أن يحيى بن يحيى قال: 
أصاب يومئذ ابنة الحارث, وأظن شيخى سليم بن أخضر سماها فى روايته « جويرية» أو أعلم ذلك 
وأجزم به. وأقول: البتة, وحاصله أنها جويرية. فيما أحفظه. إماظناء وإما علما. وفى ملح الرواية 
قال: هى جويرية بنت الحارث. بلا شك.اه 

ومعنى « ألبتة» أى حزما وقطعاء فيحيٍ قبل أن يقول: «جويرية» وحين قالهاء كان يظن ويشك 
أن شد شيخه سماهاء ثم بعد أن نطق بها تذكر وتيقن أن ما قاله لاشك فيه. فجزم به. وقال: حزما وقطعا 
أن شيخي سماها: جويرية ابنة الحارث بن أبى ضرارا لمصطلقى. 

وقصتها: أنها - رضى الله عنها - وقعت فى سبايا بنى المصطلق. سنة خمس أو ست من الهجرة 
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وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقى, وكإتخ اهف توريع التجاتم :فى سنيع كارك من اكب 
ككاقيكة عل نقسهاء واقت رسول الله 6لا مين في كجانقياء ومالك كا رسول: الل أناتحويرية نت 
الحارث. سيد قومه. وقد أصابنى من البلايا ما لم يخف عليك, وقد كاتبت على نفسىء, فأعنى على , 
كتابتى. فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أوخير من ذلك؟ أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم 

ففعل ذلك, فبلغ الناس أنه قد تزوجها . فقالوا : أصهار رسول الله عَلِ؟ فأرسلوا مافى أيديهم من بنى 
المصطلق, كلك امدق اللذكيا مانة أهل بست مودي التطيتلق: 


فقه الحديث 


موضوع هذا الحديث: هل يشترط دعاء الكافرين إلى الإسلام عند قتالهم؟ قبل الإغارة 
عليهم؟ لجواز أن يسلموا فلا يقاتلوا؟ وهى مسألة خلافية. وظاهر الحديث أن اشتراط ذلك 
كان أول الهجرة. حيث كان الكفارلم تبلغهم الدعوة, ولم يتضح لهم الإسلام, أما بعد أن 
بلغت دعوة الإسلام الجزيرة العربية وغيرها فلا يشترط ذلك. ذهب إلى ذلك الأكثرون, قال 
النووى: فى هذه المسالة ثلاثة مذاهب: أحدها: يجب الإنذار مطلقاً - أى بلغتهم الدعوة, أو 
لم تبلغهم الدعوة- قال: وهذا ضعيف, والثانى: لا يجب مطلقاء وهذا أضعف منه أوباطلء 
الثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة, ولا يجب إن بلغتهم, لكن يستحب. وهذا هوالصحيح., 
ويه قال نافع مولى ابن عمر. والحسن البصرى والثورى والليث والشافعى وأبوثوروابن 
. المنذروالجمهور. قال ابن المنذر: وهوقول أكثر أهل العلم. وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه. فمنها هذا الحديت, وحديت قتل كعب بن الأشرف, وحديث قتل 
أبى الحقيق.اه. 

وقد نص الشافعى على أن من وجد ممن لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى, وقال مالك: من 
قريت داره قوتل بغير دعوة, لاشتهار الإسلام,. ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشكء وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعينء قال: كنا ندعو وندع. قال الحافظ 
ابن حجر: وهو منزل على الحالين المتقدمين. 

قال النووى: وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب. لأن بنى المصطلق عرب من خزاعة, وهذا 
قول الشافعى فى الجديد. وهو الصحيح. ويه قال مالك وجمهور أصحابه. وأبو حنيفة والأوزاعى 
وجمهور العلماء. وقال جماعة من العلماء: لا يسترقون, وهذا قول الشافعى فى القديم. 


واللّه أعلم 


(519) باب تأميرالأمراء على البعوث ووصاياهم 


م لعن سُلَيِمَانَ بن بُرَئْدَةَ عن أبيه 5ه" قال: كان رَسُول الله ل إِذَا أَمَرَ 

أُمِيرًا على جَيْش أو سَرِيةٍ أَوْصاهُ في خَاصَّهٍ بتقوَى له رقن مَعه مِن الْمُسْلِوينَ 
خَيْرَاه ثم قَالَ «اغْرُوا بام اللَّهِ في سَبيل اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَقَرَ باللّه. اغْرُوا ولا تَغلُوا 
ولا تغدروا ولا تمكلوا ولا تقتنوا وليدًا. وذ لني عناوك ين الكقبر عن الاقم 
إلى ثلاث خِصّال (أَؤْ خلال) فَايْتَهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنَهُمْ وكف عَنهُم. : تمَاذْعهُم 
إلى الإملام فإن ااا فَافيل بنَهُمْ وكف عَنْهُم. نم اذعهُمْ إلى التَحَول مِن ذَارِهِم 
إِلَى دار الْمُهَاجِرِينَ وَأَخبِرْهُم أَنَهُمْ إن فَعَلُوا بك فَلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْمَا 
عَلَى الْمْمَاجِرِينَ فإِدْأَبَؤا أن يتحولهرا متها فَأَحخبرَهُم أَنَهُم يكُونون كَأعْرَابٍ 
الْمُسْلِِينَ يَخْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمْ الله الّْذِي يَجْرِي على الْمُؤيِن وَلا يَكُون لَهُمٌّ في 
الْغنِيمَةٍ وَالْمَيْء شَيْء إلا أن يُجَاهِدُوا م مَعَالْمُسْلِمِينَ. فَإِدْهُمْنَبَوَ فْسَلَهُمْ الجزيَة 
فَِنهُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنَهُم وَكُفَ عَنَهُمْ فَإِنْهُمْأَبَوا انع البو ركم وَإِذَا 
حَاصَرْتَ أفل حصن فَأَرَادُوكَ أن تجقل لَهُم مه الله وَذِمَة تب توقلا بهل لَهُمدِئه 
الله ولا ذِمَة جف رحن امل لَهُم ذِمّمَك وَذِمَة أمْخَابك فَإِنَكُم أن تخفروا 
تيك ةوكم امفا كو امصرة يسن اذ حبرو واكك الله ويقة رنتول: وَإذا 
حَاصرزت أل جمنن فَأَرَادُوكَ أن نتْرِلَهُمْ على كم الله فلا نهم على حم 
م ع وفي رواية عَن سُلَيْمَانَ بن بُرَئدَة عن أَبيه قال: كان رَسُول الله ع 
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إذَا بَعَتْ أُمِيرًا أَوْ مَريّة دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَساق الْحَدِيت بمَغْنى حَدِيثٍ سُفيّان. 


- ولا - وق 


ان بريد 
- قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ هَذَا أو تَخوةُ وَزَادَ إمْحَقّ في آخير حَديثِهِ عَنَ يَحَى بْن آدمَ قَالَ فَذَكَرْتْ هَذَا الْحَدِيث لِمُقَاتِلٍبْنِ حَبّان 
رهع ارو سا م ب كود دعم 5" 


ابن بريد حَدَشة 
(0)حَدَثنا ِيْرَاهِيمْ حَدَثنا مُحَمّدُ بْنْ عَبّدٍ الْوَهَّاب الْفَرَاءً عَنِ الج ين بن الوَليدٍ عَن شعيّة بهذا 


كم 


مه # ا ه 


5 5ه 2 عش (5) 2 باص بمدلع عند ملك ع مء 
4" عن أبي مُوسَى ذلله قَالَ: كان رَسُولُ الله كلع إذَا بَعَت أَحَدَا مِن أَصْحَابِهِ في 
بَعْض أَمْرهِ قَالَ «بَشُروا ولا تنشرواء وَيَسُرُوا وَلا تعسّروا». 
وم ماعن مَعِيٍ بْن أبي بُرْدَة" عَنْ أيه عَنْ جد ونه أن النبي ل بَعَنَهُ وَمُمَاذًا إلى 
الْيَمَّن فَمَالَ «يَسُرًا ولا تعسراء وَبَشُرًا وَلا تنشراء وَتَطَّاوَعَا وَلا تختلفا». 


"م - عن مس عي سهان أبي بر عن أيه عَنْ جو #ه عن الببئ يق نَخْرَ حديث شغي 
وَلَيْسَ في حَدِيث زَيْدٍ بن أبي أَنئِسَة «وَتَطَاوَعَا ولا تختلقا». 


اماه *- لعن أنس بن مَالِكٍ 45 قَال: قَالَ رَسُول الله ولو «يَسْرُوا ولا تعسرواء 


وَسَكنوا ولا تتفروا». 
المعنى العام 


إن حاكم الدولة هو السلطة العلياء التى تعين السلطات الأخرى التى تحتهاء ولا يجوز الخروج 
عليها إلا فى حالات حددها الشارع, ولا يجوز أن يولى الإنسان نفسه على بعض الولايات الخاضعة 
لسلطان الحاكم الأعلى, إلا فى ضرورات حددها الشارع: كأن يتعين للولاية, وتتعذر مراجعة الإمام, 
ويتفق عليه من سيدخل فى حكمه وتحت إمرته. حيذئذ تثبت الولاية له شرعاء وتجب طاعته حكما. 


لقد كان رسول الله يه حاكم الدولة الإسلامية, لا يصدرون إلا عن أمرهء حتى فى خاصة الها 
عملا بقوله تعالى ووَمَا كَانَ لِمؤيِن ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولهُ أُْرَا أ أن يَكُونَ لَهُمْ الَْخِيَرَة مِن 
أمْرِهِم وَمَنْ يَعْص الله وَرسُوا ةُ فَقَدْ ضُلَّ ضلالا مُبينًا4 [الأحزا ب:531] وكان يوجر لقمزاء ويولى الزرة 
والقضاة, والعاملين على الزكاة والجزية, ويبعث البعوث والمعلمين للدين وشريعته. ومابعث اثنين إلا 
أمر أحدهما, وما أمر أحدا إلا وعظه ونصحه ووضاة تتقوئ الله فى أمر نفسه. وفى أمر من يتولى أمره. 
وأن يرفق بمن ولى عليهم وأن يتفق مع شركائه فى الولاية ويطيعهم., وأن يبشرو لاينفر. وييسر ولا 
يعسر, وأن يدعوهم بالتى هى أحسن إلى الإسلام, ويبين لهم معالمه وشرائعه وأهدافه وحكم مشروعيته 


(7)حَدَلَنا أو بَكْرٍ بن أبي شَيبة وأبُو كرَنبٍ وَاللَفَظُ لأبي بَكْرٍ قَالا حَدَنَا أو أسَامَةَ ع بريه بن عبد الله عَن أبي بُرْدة 
عَنَ أبي مُوسَى 

0 حَدَلْنَا بكر بن أبي شْيْبة حَدنَنا وكِيعْ عن شُعْبة عَنْ سيد بن أبي بده 
- وحَدَننا مُحَمدُ بْنْ عبادٍ حَدَننا سَفيَانُ عن عَمْرِو ح وحَدَننا إسّحَقَ بن إبْرَاهِيمَ وان أبي حلفم عَنْ رَكَرِيّءَ بْن عَدِي أَبرَنَا 
بيد الله عن َيْدِ بْن أبي أَنْيْسََ كلاهُمًا عَنْ سعد بن أبي بُرْدة 

(8)حَدَنََا بيد الله بن مُمَاذ الْعَدبَرِيُ حَدَتَمَا أبي حَدَتنَا شَعْبَةُ عَنْ أبي التياح عَنْ أنس ح وحَدَنَنَا أبُو بكر ابْنْ أبي شَيْبَة 
حَدَتنَا عُيَئِدُ الله بْنْ سَعِيدٍ حَّ وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ نْ الود حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَغْفَرٍكلاهُمًا عَنْ سُعَبَةَ عَنْ أبي الاح 
قَالَ سَمِعْتَ أنس بْنَ مَالِكِ 


/ا/ 


ليقنعهم به. فإن أسلموا - وكان ذلك قبل فتح مكة - رغبهم فى الهجرة إلى المدينة ليغزو مع الغازين, 
وليغنموا مع الغانمين, فإن هم أبوا أن يسلموا فعليهم الجزية دينار أو نحوه فى العام, مقابل حمايته 
وهوعلى دينه. فإن أبي الإسلام والجزية فالسيف هوالحكم. وكان يليد يوصى أمراء الجيوش أن لا 
يعطوا لأعدائهم عهد الله. فقد يضطرون إلى مقابلة الغدر بالغدر. ولكن يعطون عهد أنفسهم فإذا 
نقضوا عهد أنفسهم كان أهون من أن ينقضوا عهد اللّه تعالى. 


المباحث العربية 


(إذا أمر أميرا ) يقال: أمرفلانا بتشديد الميم مع فتح الهمزة. أى صيره أميراء أى حاكما. 
والأصل أمر رجلاء فصار بالتأمير أميرا. 
007 م « 5 :1 

(على جيش أو سرية) السرية بفتح السين وكسرالراء وتشديد الياء. 

وهى القطعة من الجيشء تخرج منه. وتغير. وترجع إليه. وهى من مائة إلى خمسمائة, فما زاد 
على خمسمائة يقال له: منسر. فإن زاد على ثمانمائة سمى جيشاء وما بينهما يسمىهبطة. فإن زاد 
على أربعة آلاف يسمى جحفلاء فإن زاد فجيش جرار, والخميس الجيش العظيم, والكتيبة ما اجتمع 
ولم ينتشر. كذا ذكرالحافظ ابن حجر. 
إذا ذهب ليلاء وقيل: سميت بذلك لأنها تخفى ذهابها., وكأنها مأخوذة من السن وهولا 
يصح. لاختلاف مادة الكلمة. 

(أوصاه فى خاصته) أى فيما يختص به دون غيره. 

(ومن معه من المسلمين خيرا ) «ومن معه» معطوف على « خاصته» والتقدير: أوصاه فيما 
يخصه بتقوى الله. وأوصاه فيما يعم من معه من المسلمين خيرا. 

(اغزواء ولا تغلوا ) الأمرللأميروجنده. وكررا لأمر بالغزوللتأكيد للأهمية. أوليريط به عن قرب 
ما يتعلق بالغزو من الوصايا. والغلول بضم الغين واللام الخيانة فى المغنم, سمى بذلك لأن آخذه يغله 
فى متاعه, أى يخفيه فيه. يقال: غل بفتح الغين يغل بضمها غلولاء أما مل بفتحها يغل بكسرها غلا 
بكسرها وغليلا فمعناه كان ذا حقد وضغن أوغش. 

(ولا تغدروا ) بكسر الدالء أى لاتنقضوا العهد. وأوفوا بالعهود. يقال: ندر بفتحات يغدر بكسر 
الدالء غدرا بسكونهاء فهو غادر. وجمعه غدرة بفتح الغين والدال والراء. وهو غدار بتشديد الدال؛ وغدور 

(ولاتمثلوا ) بفتح التاء وضم الثاء بينهما ميم ساكنة, كذا الرواية. من مثل بفتح الميم والثاء 
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يقال: مثل بفلان مثلا بفتح الميم وبسكون الثاء. ومثلة بضم الميم وسكون الثاء. أى نكل به. بجدع 
أنفه. أوقطع أذنه, أوغيرهما من الأعضاء, ومُله مثل بتشديد الثاء تمثيلاء والتشديد للمبالغة. 


(ولا تقتلوا وليدا ) الوليد المولود حين يولد. والصبى إلى أن يبلغ, للذكر وا لأنثى, ويقال: وليدة, 


مؤنث وليد. 


(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أوخلال) وجه الأمر إلى 
القائد لأنه واجبه. أما الأوامر والنواهى السابقة فهى تعمه هو وجنده, والمراد ادعهم إلى واحدة من 
دلوك خلال مرسية لااسيفل إلى النائئة الامعة ركد القن قنلية واللخسكة كنت الغاء وسكى الطماد: 
فى خلق الإنسان تكون فضيلة أو رذيلة. والجمع خصالء والخلة بفتح الخاء الخصلة؛ يقال: فيه خلة 
حسنة وخلة سيئة, وقوله « أوخلال» شك من الراوى. 


القاضى عياض: صواب الرواية «ادعهم» بإسقاط «ثم» وقد جاء بإسقاطها على الصواب فى كتاب 
أبى عبيد وفى سنن أبى داود وغيرهماء لأنه تفسير للخصال الثلاث. وليست غيرهاء وقال المازرى: 
ليست ١‏ ثم» هنا زائدة. بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. اه. ومعنى هذا أنها تفيد ابتداء الكلام, 
وليست لترتيب ما بعدها على ما قبلها. وهذا لا يختلف عن كلام القاضى إلا من حيث التوجيه. بدلا 
من التخطدة. 

(فإن أجابوك) إلى دعوتك وأسلموا. 

(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دا رالمهاجرين) أى المدينة المذورة, وسيأتى 
تفصيل الحكم الشرعى للهجرة فى فقه الحديث. 

(فإن أبوا فسلهم الجزية) «الجزية» من فعلة, اسم هيئة من جزأت الشىء إذا قسمته. ثم 
وقيل: فعلة من أجزأ يجزئ إجزاء. لأنها تكفى من توضع عليه فى عصمة دمه. وسيأتى الكلام عمسن 
مقدارها وعمن تؤخذ منه فى فقه الحديث. 

(فلا تجعل لهم ذمة اللّه ولا ذمة نبيه) الذمة العهد والأمان والكفالة. 

(فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون) « تخفروا » بضم التاء وسكون الخاء 
وكسرالفاءء. من أخفر ذمته. أى نقض عهده وغدرء والخطاب لمن أعطى العهد. وأصحابهم من غابوا 
عن إعطاء العهد ودخلوا فيه بإدخال قيادتهم لهم فيه. ولما كانوا عرضة لنقض العهد مع الكفار كجزاء 
لنقض الكفار عهدهم كانت التوصية أن لا يقعوا شكلا فى نقض عهد الله ولوكان مجازاة. 

(إذا بعث أحدا من أصحابه فى بعض أمره) أى بعث أحدا والياء أوعاملا لجمع الزكاة, أو 
قاضيا أو معلما للدين, أو مقاتلا فى سرية., أوغير ذلك. 
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(بشرواء ولا تنفرواء ويسرواء ولا تعسروا ) التبشيرفى الأصل الإخبار بخبر يظهر أثره على 

وَقولُة:ؤولاتثقروا #اليس :من المقايلة الحقيقية: بل من المقايلة بالمحتيء إنمقايل التبشير الإتذان 
ومقابل التنفيرالإيناس, فجمع بينهما ليعم البشارة والإنذار. والتأنيس والتنفير. قاله الطيبى, 
والتصريح بالمقابل أو اللازم للتأكيد. وقد اختلف العلماء: هل الأمربشىء نهى عن ضده؟ أولا؟ فعلى 
القول بأنه يلزم فهو تصريح باللازم. 

وفى الرواية الرابعة « وسكنوا ولا تنفروا » يقال: سكن المتحرك جعله يسكن. أى هدئوا من روع 
الناس. وعاملوهم المعاملة التى تريحهم. 

(وتطاوعا ولا تختلفا) أى فليطع كل منكما صاحبه. أما النهى عن اختلافهما فمقصوده 
استمرار المطاوعة ودوامهاء لأنهما قد يتطاوعان فى وقت. ويختلفان فى وقت وقد يتطاوعان فى شىء 
ويختلفان فى شىء. 


فقه الحديث 


عن دعوتهم للهجرة يقول النووى: معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا 
إلى المدينة, فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الفىء والغنيمة وغير ذلك, وإلا فهم 
أعراب. كسائر أعراب المسلمين الساكنين فى البادية من غير هجرة ولا غزو, فتجرى عليهم أحكام 
الإسلام, ولااحق لهم فى الغنيمة والفىء. وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة 
استحقاقها. قال الشافعى: الصدقات للمساكين ونحوهم, ممن لا حق لهم فى الفىء للأخبار قال: ولا 
يعطى أهل الفىء من الصدقات, ولا أهل الصدقات من الفىء. واحتج بهذا الحديث, وقول مالك وأبى 
حنيفة: المالان سواء. ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبوعبيد: هذا الحديث 
منسوخ, وإنما كان هذا الحكم فى أول الإسلام لمن لم يهاجرثم نسخ ذلك بقوله تعالى ؤوَأُوْلُوا الأرْهَامٍ 
3 بَعْضُهُم أولّى ببَعْض» [الأنفال: 0] قال النووى: وهذا الذى ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. 

أما موضوع الجزية؛ ومن تقبل منهم, ومن لا تقبل منهم ففيه خلاف فقهى عريضء بعد اتفاقهم 
على قبولها من أهل الكتاب, اليهود والنصارى, لقوله تعالى هِقَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ باللّه ولا اَيَو 
الآخرولا د يُحَرْمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَلا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقَّ مِن الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَنّى يُعْطُوا 
الْجِريّة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 55]. 

والخلاف فى قبول الجزية من المشركينء ومن المجوس. عريا أوعجما. هل تقبل منهم كأهل 
الكتاب أولا تقبل منهم الجزية؟ وليس أمامهم إلا الإسلام أوالسيف؟ 

فعن مالك: تقبل من جميع الكفار, إلا من ارتد. وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام. فيجوز عندهم أخذ 
الجزية من كل كافر, عرييا كان أوعجمياء كتابيا كان أو مجوسياء أو غيرهما. 


ا 


وهذا الحديث دليل لهم فلفظه ٠‏ قاتلوا من كفر باللّه... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» 

وحكى آبن القاسم عن مالك: لا تقبل من قريش. 
بالآية المذكورة, فإن مقهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب, واستثنى المجوس من هذا المفهوم, 
لأن النبى ِهٌ أخذها منهم. قال أبوعبيد: تبنت الجزية على اليهود والنصارى بالكتابء وعلى 
المجوس بالسنة. اه 

وكان عمريرفض أحذ الجزية من المجوس. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله علد 
أخذها من مجوس هجر. رواه البخارى. فكتب عمر لواليه: انظر مجوس من قبلك, فخذ منهم الجزية, 
فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرنى.. « قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف. 
الرحمن بن عوف: أشهد. لقد سمعت رسوا الله يلد يقوأ : سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وأخرج 
الطبرانى الحديت بلفظ « سنوا بالمجحوس سنة أهل الكتاب». 

قال مالك فى الجزية: واستدل بقوله «دوسدة أهل الكتاب» على أنهم ليسوا أهل كتاب. لكن رفى 
الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن. عن على « كان المجوس أهل كتاب يقرءونه, وعلم 
كان ينكح أولاده بناته. فأطاعوه. وقتل من خالفه. فأسرى على كتابهم, وعلى مافى قلويهم منه, فلم 
يبق عندهم منه شيء». 

وفرق الحنفية بين مجوس العجم ومجوس العربء فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس 
العرب. وحكى الطحاوى عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم, ولا يقبل من 

أما مقدارالجزية فيتفاوت, وأقلها عندا لجمهور دينار لكل سنة. وخصه الحنفية با لفقير, وأما 
المتوسط فعليه دينارانء: وعلى الغنىأريعة دنائير. وعند الشافعية أن للامام أن يماكسء, حتى يأخذها 
منهم, ويه قال أحمد. وأخرج أصحاب السنن وصححه الترمذى والحاكم أن النبى يَليْهٌ حين بعث 
معاذا إلى اليمن قال له: « خذ من كل حالم دينارا » واختلف السلف فى أخذها من الصبى, فالجمهور 
على أنها لا تؤخذ منه. عملا بمفهومح الحديت السابقء وكذا لا تؤخذ من شيخ فانء ولا زمنء ولا امرأة. 
ولا مجنون, ولا عاجزعن الكسب, ولا أجير ولا أصحاب الصوامع. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
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؟- وتحريم الغلول 

'- وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا. 

- وكراهة المثلة. 

5- واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللّه تعالى, والرفق بأتباعهم, وتعريفهم ما 
يحتاجون فى غزوهم, وما يجب عليهم, وما يحل لهم وما يحرم عليهم, وما يكره وما يستحب. 

1- وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيباء بل المصيب واحد, وهو الموافق لحكم اللَّه تعالى 
فى نفس الأمر 

1- وفيه الأمر بالتبشير بفضل اللّه وعظيم ثوابه, وجزيل عطائه وسعة رحمته 

8- والنهى عن التنفير, بذكر التخويف وأنواع الوعيد من غير ضمها إلى التبشير 

4-وفيه تأليف من قرب إسلامه. وترك التشديد عليهم. 

-٠‏ وفيه أمرالولاة بالرفق, واتفاق المشاركين فى ولاية ونحوها. 


1ك وفيهوضية آهل الفشل والظلاح كمعاد واص موسس رضى الله عنوساء فإن الذكترى تثفم 
المؤمنين. 


الله أغلم 
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(4) باب تحريم الغدر 


+ عن ابن عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُما" قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَهِ يل «إذًا جَمَعَ اللّهُ ا الأَوّلِيسَ 
والآخِرين يَوَمَ الْقِيَامَةِ د يُرْقَعُ لكل غَادِرٍ لِواءً فَقِيِلَ هَذِِ غَذْرَة فلان بن فلان». 


ووم- ن عن عَبدٍ اللَّهِ بْن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا'" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك «إن الْعَاوِرَ 


يَنصِب اللّهُ له ذواء 8 الْقِيَامَةَ فَيُقَالُ ألا هَذِهِ غَدَرَةُ فلان». 


ع 5000 كع ءا ««١١0)ة‏ 0 02 0007 2 7 
لكل عادر ِوَاء َم اقياق». 
لعن عَبْدٍ الله طيد"" عن النبي كَل قَالَ «لِكلَ غَاورٍ لوَاءً يَْمَ لْقَِامَةٍ يُقَالُ هَذهٍ 
غَذَرَةُ فلان». 


5- - وفي رواية عَنْ شغبّة في هَذَا الإسْنادٍ وَلَئْسَ في حَدِيث عَبْدٍ الرَحْمّن «ِيُقَالُ هَذهٍ 
غَذَرَةُ فلان». 


مو »- عن عَبْدٍ اللَّهِ 5ه””" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله «لكل غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


يُعْرَفُ به يُقال هذه ره ثلانه. 


4 تعن أنس ضيه" قال: قَالَ رَسُولُ الله يع «لكُلّ غَاور لِوَاء يوم 
الْقِيَامَةِ ةيعرف به». 


(9)حَدَننَا أبُو بَكْر بْنْ أبِي شِيبة حَدَنَنا مُحَمَدُ بن بشر وأَبو أُسَامَة ح و حَدَكِّي زُمَيْرُ نْنُ حَرْبٍ وَعَبَيْدُ الله ابن مس سَعيد يَغْنِي أَبا قُدَامَة 
السرّحْسِي قَالِا حَدَننا يَحَى وَهْوَ اقطان كُلَهُم عن بيد الوح وحَدَنَنا مُحَمَّد بن عَبْدِ الله بن مير َاللْفْظ لَهُ حَدَننَا أبي 
حَدََنا عُبيْدُ الله عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 
- حَدَننا أبُو الرّبيع الْعتَكِي حَدَنَا حَمّادْ حَثَا أَيُوبُ ح وحَدَتَنَا عبْدُ الله بْن عبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِي حَدنْنَا عفان حَدَثَنَا صَححَرُ 
ابْنْ جُويْريَةَ كِلاهُما عَنْ نافع عَن ابْن عْمَرَ عن النبي وَل ِهَذَا الْحَدِيثِ. 

٠ )‏ )وحَدَننا يُحَى بن أيُوب وَقتيبة وَائْنْ حجر عَنّإِسَمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر عن عَبْدٍ اللَّهِنْنِ ينار أنه سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَيَقُولُ 

11 حَدَنّبِي حَرْمَلَةُ بْنْ يَحْيَى أَحبَرنَا ابن وب أخبرني يُونْسُ عن ابْن شِهَابٍ عَنْحَمْرَةَ وَسَالِمٍ اَنَي عَبِدٍ الل أن 
عَبْدَاللُهِ بْنَ عْمَرَ قَال: 

١9‏ )حَدَنِي مُحَمد بن المَُني وَاْنْ بار قلا حَدلَنا ان أبي عَدِيْ ح وحَدَئّبِي بثو بْنْ حَالِدٍ أَخبرَنَا مُحَمَّدُ يَعنِي ابْنَ جَعْفَرِ 
كِلاهُمَا عَنْ طبه عن سَلَيْمَان عن أبي وال عن عبد الله 
- وحَدَنَماه إمْحَق : بْنْ إبْرَاهِيم أَخبَرنَا النضرٌ بْنْ سُمَيْلٍ ح وحَدَِي عْبَيْدُ الل بْنُ سَعِيدٍ حَدَكنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ ج جَمِيعًا عَن شعبّة 


1ح وحَدننا بو بكر بن أبي شيب حَدا َحَى إن آم عن يريد بن عبد اي عن الْأعْمَش عَنْ شقيق عَنَْ عَبّ اله 
(4١)حَدَثَنا‏ مُحَمَّدُ بْنَ الْمُتَى وَعْبَيِدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قَالا حَدَنَنا عبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْدِي عَنْ شعْبَة عن نابت عن أنس 
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لعن أبي سَعِيدٍ ظفاء 20 م عن الب يه قال «لكر غاور لِوَءٌعندَاسُبته 
يَوْمَ الْقيَامَةِ». 


85م لعن أبي سَعِيدٍ وه" قَال: قَالَ رَسُولْ الله وله «لكل غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


- 


و .ور 


يُرْفَعُ لَهُ بقذر غَدْرهٍ أنه ولا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أمِير عَامّةِ». 
المعنى العام 


يقول الله تعالى طيَاأيُهَا الَذِينَ آَتُوا أوْهُوا بِالْعُقُوِ4 [المائدة: ]١‏ ويقول طوَالْمُوفُونَ بِعَهدِهِمْ ذا 
َاهدُوا4 [البقرة: 11/1] ويقول هوَأوقُوا ِعهدٍاللّهنَا مهت [النحل: ]1١‏ ويقول صلى اللّه عليه وسلم 
«آية المنافق ثلاث. إذا حدث كذب, وإذا عاهد انا خاصم فجر». 

فالغدر وعدم الوفاء بالعهد حراح باتفاق العلماء فى الشريعة الإسلامية, بل هو لا يليق بالرجال 
الأحرار ذوى الشهامة والمروءة والنجدة فى عرف العقلاء. وكان العرب يتمدحون بخلق الوفاء بالعهد 
ويفخرون به. ويحرصون عليه, ولوكان فى ذلك قتل لأبنائهم فلذة أكبادهم. 

وأكبروعيد على جريفة الخدر بالعهون. ذلك الوعيد المدكووفي هذا الحديتث. حيت يعلن على ملأ 
الخلائق. فى الموقف العظيم, يوم يجمع اللّه الأولين والآخرين, يعلن إعلان عن كل غاس ترفع راية 
عالية على رءوس الخلائق, مرتكزة على عجزالغادر, مكتوب عليها. انظروا أيها الناس إلى هذا الغادر, 
إنه فلان بن فلان. غدر بكذا يوم كذا ٠‏ فيكون فى ذلك فضيحته. جزاء غدره. لفَمَنْ نَكَتْ فَإِنَمَا يَْكْتْ 
َلَى نَفْسِهِ وَمْ أُوْفَى بِمَا مَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا4 [الفتح: 0]. 


المباحث العريية 


(إذا جمع اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة) يبدأ يوم القيامة بالبعث من 
القبور وينتهى بدخول أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار. وفيه الموقف العظيم, وهو 
المقصود بجمع الأولين والآخرين. 

(يرفع لكل غادر لواء) الغادرهوالذى يواعد على أمرولا يفى به. وفى حديث علامات المنافق 
«إذا عاهد غدر» يقال: غدر بفتح الدال يغدربكسرها: نقض عهده. وترك الوفاء به. فهو غادر, وجمعه 
غدرة بفتحات, وهوغدا روغدور. 


(0١)حَدنََا‏ محم بْنْ الْمُى وَعْبَيِدُ اله ْنْ سَعِيدٍ قَالا حَََنَا عبْدُ الرّحْمَنِ حَدَثنَا شغْبةٌ عن حَلَيْدٍ عن أبي نضنرة عن بي سَعِيدٍ 
(6١)حَدَثَنَاُهَيْرُ‏ بن حَربٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمَد بْنُ عَبْد الْوَارث حَدَنَْا الْمُسْجَمرٌ بْنْ الرَيّان حَدَنَنا أبُو نَضَرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
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واللواء يكسر اللام والمد هى الراية. ويسمى أيضا العلم, وكان الأصل أن يمسكه رئيس الجيشء ثم 
صارت تحمل على رأسه. وقيل: اللواء مير الراية, فاللواء ما يعقد فى طرف الرمح. ويلوى عليه. والراية 
ما يعقد فيه. ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل: اللواء دون الراية, وقيل: اللواء «العلم الصكم والعلم 
علامة على محل الأمير. يدور معه حيث دار, والراية يتولاها صاحب الحرب وجنح الترمذى إلى 
التفرقة, فترجم بالأتوية. وأورة حذيت جاير: أن رسو اللة يه دخل مكة ولواؤه أبيض» ثم ترجم 
للراما يوا وده معدت الغرا ؤاة رانة وشولاللدطة كان موواء مويعة من خهرة وحمت اين 
عباس « كانت رانثه سبوداء ولواوه أبيضل »:وروئ أب اود عن بريجل رايت رائة رسول الله يه صفراء» 
قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينها باختلاف الأوقات. وعند ابن أبى الشيخ «كان مكتويا على 
رايته: لا إله إلا اللّ محمد رسول الله وعن رقع اللوا للغادريوم القيامة يقول القرطبى: هذا خطاب 
منه صلى الله عليه وسلم للعرب. بنحو ما كانت تفعلء لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء. وللغدر 
راية سوداءءليلوموا الغادرويذموه. فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر, ليشتهر بصفته يوم 
القيامة, فيذمه أهل الموقف, وأما الوفاء فلم يرد فيه رفع لواء مغاير, ولا يبعد أن يقع ذلك.اه.. فرفع 
اللواء حقيقة, ولا يحتاج الرفع إلى من يحمله. وأما مقدار رفعه فيكفى فيه أن يراه أهل الموقف, وأما 
بدء اللواء المرفوع فقد تعرضت له الرواية السادسة, ولفظها « عند استه» والاست العجن وقد يراد بها 
حلقة الدب وهى مؤنث. وهمزته همزة وصلء وأصله السته. وقد بينت الرواية الخامسة الغرض من رفع 
اللواء بأنه ليعرف, أى ليشتهر بين الناس, ليذم فهو من باب التشهير. 

(يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) الظاهر أن القول هنا ليس على حقيقته. وأن المراد به 
الإعلان أى يعلن اللواء عن مكان الغدرة وصاحبهاء وربما يكون اللواء مكتوبا عليه هذا المقول, والغدرة 
اسم مرة. وهل هذا اللواء لكل من وقع منه الغدر؟ قليلا؟ أو كثيرا؟ عظمت الغدرة؟ أو حقرت؟ الظاهر 
أن التشهير لا يكون إلا بمن تعود ذلك وكثر منه. كما توحى عبارة الحديث « إذا عاهد غدر» أو كانت 
الغدرة عظيمة, تلحق آثارها الكثيرين, فهو فى قوة غدرات, أما قوله فى الرواية السابعة « يرفع له بقدر 
غدره» فالمراد منه أن التشهير ينتشر ويعلن بالدرجة التى وقع بها الغدر. لكن أصل التشهير لا 
يستحقه من وقع منه غدرة صغيرة. 

١لا‏ غادر أعظم غدرا من أميرعامة) «١‏ من أميرعامة» بدون تنوين «أمير» وأمير العامة أمير 
الناس عامة, أى أميرالدولة وحاكمهاء وفى رواية للبخارى قال ابن عمره وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
أن مزيد فق معاون على بيع الله وريدولة »وإنى لا أعلم غدرا أعظع من أن يبايغ رجل على بيع الله 
وزيتولةتيتطيت له الفقال » 


فقه الحديث 


الغدر حرام باتفاق, سواء كان فى حق المسلم أو الذمىء وقد ترجم البخارى لهذا الحديث بعنوان: 
باب إثم الغادر للبروالفاجر. قال الحافظ ابن حجر: أى سواء كان من برلفاجر أولبر, أومن فاجر 


ل ات 


وفى الحديث غلظ تحريم الغدر, لا سيما من صاحب الولاية العامة, لأن غدره يتعدى ضرره إلى 
خلق كثيرين, ولأنه غير مضطر للغدر, لقدرته على الوفاء. 

وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد فى ذه الإمام إذا غدرفى عهوده لرعيته, أولمقاتلته أو 
للإمامة التى تقلدهاء والتزم القيام بهاء فمتى خان فيهاء أوترك الرفق فقد غدر بعهده. وقيل: المراد 
نهى الرعية عن الغدر بالإمام, فلا تخرج عليه؛ ولا تتعرض لمعصيته. لما يترتب على ذلك من الفتنة. 
قال: والصحيح الأول. قال الحافظ ابن حجر:ولا أدرى ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك؟اه 
وبخاصة أن الذى فهمه ابن عمر من الحديث - كما ذكرنا فى المباحث العربية - هو غدر الرعية 
بعهدهم للإمام. 

ويوّخذ من قوله « هذه غدرة فلان بن فلان» أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم, قال ابن دقيق 
العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم. 

وتمسك بهذا الحديث قوم, فقالوا بترك الجهاد مع ولاة الجورالذين يغدرون - حكاه الباجى. 

وفيه أن العقوبة يوه القيامة قد تكون بنقيض القصد. قاله ابن المنير أخذا من روايتنا السادسة, 
من لفظ «لواء عند استه» لأن عادة اللواء أن يكون عند الرأس,. فنصب عند السفلء زيادة فى فضيحته. 
لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية. فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التى بدت له ذلك اليوم. فتزداد بها 


واللّه أعلم 
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)41١(‏ باب جوازالخداع فى الحرب 


مو كب عَنْ جَابرٍ طله )2 قَالَ: قال سول اللَّهِ لم «الحَاب خذعة». 


م عن أبي هرَبِرَة طله 00 "“ قَال: قَالَنَ مول الله كل «والكاان خدعة». 


المعنى العام 


للحرب أساليبها وفنونها. وهى تعتمد فى كثيرمن أحوالها على خداع كل طرف للطرف الآخسن 
فليس الفوز فيها للقوة دائماء بل كثيرا ما تكون الحيلة سبب النصر., وكثيرا ما يكون إحَفاء الخطما 
والتظاهر بغير ما فى العزم والتصميم سببا فى الفون. وقد كان صلى اللَّه عليه وسلم يبعث من يفت فى 
عضد الأعداء وعزيمتهم, ويخوفهم من قوة المسلمين, وقد يكون فى ذلك غير الصدق. ولوالتزم 
المسلمون الصدىّ فى أخبارهم حين الحرب مع الكفار, ولوالتزم أبو بكر الصدق حين سأله الكفارعن 
الرسول وَل فى الهجرة لساءت النتيجة على الإسلام, وقد نام على ذَفنه مكان الرسول وَل خدعة, 
وكافت أمنماء:رضى اللهعتها تزغى أغنامها فى طريق الغا خدعة: فالحرب خدعة:. رخص الإسلام 
فى هذا الخداع للصالح العام, ولدفع الضررا لأشد, ولجلب المصلحة الأعظم. 


المباحث العربية 


(الحرب خدعة) فى « خدعة « ثلاث لغات مشهورات. اتفقوا على أن أفصحهن ١‏ حَدعة:, 
بفتح الخاء وإسكان الدال. قال ثعلب وغيره: وهى لغة النبى يه والثانية بضم الخاء وإسكان الدالء 
والثالثة بضم الخاء وفتح الدال. وحكى المنذرى لغة رابعة, بالفتح فيهماء وحكى مكى لغة خامسة 
كسر أوله مع إسكان الدال. أما فتح الخاء وإسكان الدال فعلى بناء المصدر, من وصف الفاعل باسم 
المصدن أى إنها تخدع أهلهاء أومن وصف المفعول باسم المصدر, كما يقال: هذا الدرهم ضرب 
الأمين أى مضروبه. وقال الخطابى: إنها على بناء اسم المرة. أى الحرب خدعة واحدة, وأى خدعة؟ 
فمن خدعته مرة صرعته؛, وأهلكته ولا عودة له. أو على معنى - إن كان للمسلمين - اخدعوا أعداءكم فَئْ 
الحرب, ولو مرة واحدة. وإن كان من الكفار فالمعنى احذروا خداع الكفارومكرهم, ولوكان خداعهم 
لمرة واحدة. فلا ينبغى التهاون بهم, لما ينشاً عنهم من المفسدة. ولوقل. 


ععمه روم م ة# 


ل 


و4 ١و‏ حدقا مد بن عد لصن غر نهم أ خب لون التو يرن فحز عن طم أن يهن أبي فزنرة 
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وأما ضم الخاء وفتح الدال, فعلى صيغة المبالغة, أى كثيرة الخداع. كهمزة, ولمزة 

وأما ضم الخاء مع إسكان الدال فعلى المصدر 

وأما الفتح فيهما فهو جمع حادع, أى أهلها بهذه الصفة, وكأنه قال: أهل الحرب خادعون. 

هذا. ويقال: خدعت الرجل أخدعه خدعا وخدعا وخديعة وخدعة إذا أظهرت له خلاف ما تخفى, 
ورجل خداع. وخدوع. وخدع, وخدعة, إذا كان خباء وقال ابن العربى: الخديعة فى الحرب تكون 
بالتورية, وتكون بالكمينء, وتكون بخلف الوعد. 


فقه الحديث 


قال النووى: اتفق العلماء على جواز خداع الكفارفى الحرب وكيف أمكن الخداع. إلا أن يكون 
فيه نقض عهد أو أمان, فلا يحل. اه. 

وفى الحديت التحريض على أخذ الحذر فى الحرب. وفيه الإشارة إلى استعمال الرأى فى 
الحرب., بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. 

ويجرنا هذا الحديث إلى حكم الكذب فى الحربء وعند الترمذى من حديث أسماء بنت يزيد 

وقد اختلف العلماء فى جوازالكذب فى هذه الثلاث؟ أو تقييده بالتلويح والتعريض,. فقال الذووى: 
الظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب فى الأمورالثلاثة. لكن التعريض أولىء وقال ابن العربى: الكذب 
فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص, رفقا بالمسلمين, لحاجتهم إليه لضعفهم, وليس للعقل فى 
تحريمه ولا فى تحليله أثر إنما هو إلى الشرع. 

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوحى فقال: الكذب المباح فى الحرب ما يكون من المعاريضء 
لا التصريح بالتأمين مثلا. 

وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقى فى شىء من الدين أصلاً. اه 
وعندى أن الترخيص بالكذب فى هذه الأمورالثلاثة نصاء وفى غيرها قياسا إنما هومن قبيل احتمال 
أخف الضررين. واحتمال أخف الضررين واجب. أو مقدم ندبا على الأقل. ولا يقال حينئذ إن فعل 
الضرر الأقل مباح-.فى حد ذاته. وكذا الكذب فى الأمورالثلاثة ونحوهاء لا نقول إن الكذب حلال وجائز 
فى حد ذاته. ولكنها تبيحه بالنسبة للضررالمترتب على عدمه. ومن غميرهذه الثلاثة مثلا: لوأن 
مجرما قاتلا سفاكا يجرى وراء إنسان ليقتله ظلماء فرأيت هذا المظلوم يختبئ فى خندق, فسألك 
المجرم: هل رأيته؟ وأين هو؟ فهل تدل عليه ليقتله؟ أم تكذب؟ وهل تعاقب على الكذب حينئذ أو 
تثاب؟ الجواب واضح. والله أعلم 


1/4 


واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء 


8- عن أبي هُرَئْرَةَ ضف" أن الب وه قال «لا تمنو لقا الْعَدُوٌ قَهِذًا 


لقب لقيتموم فاصبروا». 
0 عن أبي النضر عَنْ كاب رَجْلٍ مِن أسْلم” '" من أَصْحَابٍ النبي وَل يُقَالُ لَهُ عَبِدُ 
اللّهِ ابن أبي أؤفى» فكتب إلى عُمَرَ بْن عُبَيْدٍ الله حِينَ سَّارَ إِلَى الْحَرُوريَة ضير أن وَسُولَ 


الله كان إفي بَخض اسه ابي لقي فيها الْمَدوْ يََظِرُ حَنى إِذَا مَالْت التسْس قَام فيهم» 
فقَالَ يَا «أَيُهَا الناسُ لاتتمتوًا لقَاءَ العدف وامالرا الله العَافيَة. فإذا لَقِيَمُومُمْ فاصبرُوا. 
وَاعْلَمُوا أن الْجَنْةَ تخت ظِلال السسُّيُوف» ثم قَامَ النبي ييه وَقَالَ «اللْهُمّ مُنْزْل الْكُتَاب 
وَمْجْرِي السَّحَابٍ وَهَازِمٌ الأخرَاب امْرِمْهُم وَانَصرْنَا علْهم». 

روما لعن عَبْدٍ الله بْن أبي أؤقى طبه ”" قَال: ذَعَا رَسُول الله يل عَلَى الأخزاب, 
فَقَالَ «اللّهُمٌ مُنْزِلَ الكتَاب سَرِيعَ الْجِسَابِ الهزم الأخرّاب. الله اهرمْهُم وَرلْلمُم». 
55-5 وفي رواية عَنْ ابن أبي أؤقى 45ن”"" قال: دَعَا رَسُولُ الله يل بيثل حَدِيث 
خَالِدٍ غيْرَ أَنهُ قَالَ «هازمَ الأخرّاب» وَلَمْ يَذَكُنْ قَْلَهُ «اللّهُم. 

47- - وفي رواية عن عَن إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الإُناد وَزَادَ ابن أبي عُمَرَ في رِوَائِيِهِ 
«مخري السّحاب». 


م 9 


64 لعن أنس 5د" أن رَسُول الله يك كَان يَقُولُ يَوْم أَحْدٍ «اللْهُم إِنْك إن نَسَأ لا 
تعْبّدٌ في الأرض». 


(15)حَدَنَنَا الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحَلْوَانِيّ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قَالا حََنَنا ُو عَامِرِ الْعقَدِيُ عن الْمُغِيرَةٍ (وَهْوَاْن عبد الرّحْمَنِ الْحرَامِيُ) 
عَنْ أبي الرَّاد عن الأغرج عن أبِي هرَئْرَة 
(١7)وحَدَئِي‏ مُحَمَدُ بن رَافِعٍ حَدنْنا عَبْدُ الرراق أخبرنا ابْنْ جُريْجِ أَخبرنِي مُوسى بْنْ عقَبةَ عن أبي النضرٍ عَنْ كتاب رَجُلٍ 
(11)حَدَننَا سعِيد بْنُمَنصُورٍ حَدَثََا حَالِدُ بن عبْد الله عن إممَعِيل بْن أبي خَالِدٍ عَنْ عَبْدٍ الل بْن أبي أَوْقَى 
11 وحَدننا أو بكر بن أبي شييّة حَدنَنا وجي بن الْجرَاح عَن إِسْمعِيلَ ْن أبي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتَ ابن أبي أوقَى 
وخدنناك إتحق بن إلراهيم وان أبي عْمَّرَ جَمِيعًا عَن ابن عيبن عن إِسْمَعِيلَ 
(7)وحَدنبي حَجَاج بْنْ الششاعِر حَدَتَنَا عَبْدٌ الصَّمَدٍ حَدَثنا حَمّادٌ عَنْ ثَابتٍ عَن أنس 
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المعنى العام 


لم يشرع الجهاد وقتال الكفارلمجرد القتال والقتل, بل لنشردين اللَّه وتبليغ رسالة الإسلام, فإذا 
ما تحقق الهدف بدون قتال كان خيرا كبيراء من هنا نهى عن تسكل لكاء العدو و0 إن وك كان 
الأمر بالثبات والصبر, كما يقول اللّ تعالى هِيَايهَا الَّذِينَ آمتُوا ذا لقِيتَمفِنَهُ فَائبُوا وَاذْكُرُا الله 
كَثيرا لَعلَكُمْتُِْحُونَم وَأطِيغوا الله وَرَسُوله ولا تَنَاهُوا فَتفشَلُوا َتَذْهَبِ ريِحْكوْوَاصرُطا إنَاللَه مع 
الصّابِرين وَل تَكُونُوا كَلِّينَ حَرَجُوا من ديام برا َم النَّْس وَيَضُدُونَ عَنْ سَبِيلَ الَّهِوَالنّهُ بما 
يَعْمَلُونَ مُحيط» [الأنفال: 5 وما بعدها). 

عم لذ تقمكوا لقاء الغدؤء وا بباكوا الله العاقية وكعفيق العاتة يدون فغال, واسالوا الله الغافية إذا 
وقع القتال. فإذا لقيتم عدوكم فاتبتواء واصبروا على شدائد المعارك. مؤمنين بوعد ربكم. فقد تكفل 
العاف كدي الفسكين م سوه العمية :وزيا انحنة فالحقة قتسف عبار ل سيرك 
المجاهدين واذكروا الله كثيرا قبل المعارك: وفى شدتهاء فقد كان رسول الله يك يستعين بالدعاء على 
النضن وكان يقول) اللهُمْ يا منزل القرآن لخيرى الدنيا والآخرةءيا مجرى الشحاب والمظ فحن فى 
حاجة إلى جريان رحمتك وفضلك ونصرك, ويا من هزمت الأحزاب وحدك يوم الخندق من غيرقتال 
اهزم الكفار وزلزل أقدامهم فى الميدان. وزلزل أحوالهم وأمورهم حتى لا يستقروا فى دنياهم على حال. 


المباحث العربية 


(لا تمنوا لقاء العدو) بتاء واحدة وفتح النون المشددة, وأصله لا تتمنوا بتاءين, كما جاء فى 
الرواية الثانية, والمراد من لقاء العدو مقاتلته. 

(فإذا لقيتموهم فاصبروا ) العدويطلق على الواحد والجمع. وحين إطلاقه على الجمع يكون 
مفردا لفظاء جمعا معنى .فيعود الضمير عليه مفرداء باعتبار لفظه. وجمعا - كما هنا - باعتبار معناه. 
والمراد من الصبر تحمل الأذى والمجالدة والثبات. 

(عن أبى النضر, عن كتاب رجل من أسلم, من أصحاب النبى وَل يقال 
له: : عبد الله ابن أبى أوفنئ: فكقب إلى رين عبيند الله حين سدارإلتئ 
الحرورية) أبوالنضر. واسمه سالم. ولع عسويين عنيف الله وكنان كاتبا له. فى رواية 
البخارى «قال: كنت كاتباله. قال: كتب إليه عبد اللّه بن أبى أوفى. حين خرج إلى 
الحرورية, فقرأته. فإذا فيه...الحديث. فأبوالنضرلم يسمع من ابن أبى أوفىء وإنما قرأ 
كتابه, فقال بعضهم: إن الحديث حجة فى صحة رواية المكاتبة, وتعقب بأن شرط صحة 
الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه. وابن أبى 
أوفى لم يكتب إلى سالم. إنما كتب إلى عمر بن عبيد الله, فعلى هذا تكون رواية سالم 


١٠ ث‎ 


لتحديت عن فيه اللةية أبى أوفى من صور الوجادة. ويمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية 
سطاله شن سواه فسرزمن جود الله بقراءة سالم الكتاب على عمسر, لأنه كان كاتيه. فهو من 
صور قراءة التلميذ على الشيخ المكتوب الموجه إلى الشيخ كأنه قال: كن عط الم أن 
أوفى أنه كتب إلى عمر. فيصير حينئذ من صور المكاتبة من عبد اللّهِ بن أبى أوفى إلى عمن 
وعمربن عبيد الله بن معمرالتيمىء وكان أميرا على حرب الخوارج, والحرورية طائفة من 
الخوارج. تنسب إلى حروراء. بلدة بقرب الكوفة, لأنه كان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم, 
حين خالفوا عليا ونه وكان عندهم تشدد فى الدين. حتى خرجوا عنه. 
قال اللغويون: وهو من نوادر معدول النسب. 


(كان فى بعض أيامه) أى أيام غزواته. 


(ينتظر) لا يبدأ القتال. 
(حتى إذا مالت الشمس قام فيهم) أى فى أصحابه. وفى رواية للبخارى ٠‏ كان إذا لم يقاتل 
أول الذهارا نتظر حتى تهب الأرواح ؛ وتحضر الصلوات» وعند أحمد أنه يَيدٌ كان يحب أن ينهض إلى 


عدوه عند زوال الشمس» وعند ابن منصوره كان رسول اللّهِ ل يمهل إذا زالت الشمس, ثم ينهض إلى 
غدوة قال الحافظ ادق تحر مرعطين وهات الكاتكدولكون ارفاك الصيؤة مكلخة إحاحة الدعنات 
وهبوب الريح قد وقع النصر به فى الأحزاب, فصار مظنة لذلك. 

زقلةاخرع العرتتى عن النعمان مو امقر عله قال «لفزوك دن النتى امكاح بإذا طلا الشهر 
أمشك كدى تطلع الشدسن: فإذا "لاعت قائل: فإذا اتخصنث الثهار أ سيطله بحتدى كنزو الشمن: ناذا 
زالت الشمس قاتل, فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليهاء ثم يقاتل. وكان يقال: عند ذلك تهيج 
ذخ لقم ويتهو لمؤكتون للجروقتيع فى املاتيهة: 

(واسألوا اللّه العافية) السلامة من المكروهات فى البدن والمال والأهل والدنيا والآخرة, 
وخصت بالدعاء فى هذا المقام لأن الحرب مجال الإصابات والابتلاء, وهل المراد بها هنا عدم لقاء 
العدو مع تحقيق الهدف؟ أم السلامة مع لقائه؟ الظاهرا لأول. 


(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) الظلال جمع ظلء وإذا تدانى 
الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه. لحرصه على رفعه عليه. ولا يكون ذلك 
إلا عند التحاح القتال... وعند الطبرانى بإسناد صحيح «الجنة تحت الأبارقة» أى تحت 
السمدوف الهار قنة قندينة اللبها: 

وهو من الكلام النفيس الجامع الموجن المشتمل على ضروب من البلاغة, مع الوجازة, وعذوية 
اللفظ, فإنه أراد الحض علىالجهاد, والإخبار بالثواب عليه. والحض على مقارية العدى واستعمال 
السيوفء والاجتماع حين الزحف, حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين. 


وقال ابن الجوزى: المراد أن الجنة تحصل بالجهاد, وقال النووى: معناه ثواب اللَّه عند الضرب 
بالسيوف فى ميل الله والسبب الموصل إلى الحخة طروت السيوت ف سيل الله 


(اللّهم منزل الكتاب. ومجرى السحاب, وهازم الأحزاب) . منزل » بضم الميم 
وشتكون الحون من أنزل وهو يشير بإنزال الكتاب إلى قوله تعالى لقَاتِلُوهُمْ يُعَذَيْمُمْ اللَّهُ 
بأَيْدِيكو» [التوية: ]١4‏ ويشيربمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب 
حيت يحرك الريح السحاب بمشيئة اللّه. » وحيث يستمر فى مكانه مع هبوب الريح بمشيئة 
الله وحيث يمطر السحاب تارة, ولا يمطر أخرى. فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين فى 
حركتهم فى القتالء ويوقوفه إلى إمساك أيدى الكفار عنهم. ويإنزال المطر إلى غنيمة ما 
معهم. حيث يكون قتلهم., وبعدمه إلى هزيمتهم. حيث لايحصل الظفر بشيء منهم., وكلها 
أحوال صالحة للمسلمين وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة فى غزوة 
الأحزاب وإلى تجريد التوكل. واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعلء قاله الحافظ ابن حجر. 

(اللهم إنك إن تشأ لا تعبد فى الأرض) مفعول المشيئة محذوف. أى إن تشأ هزيمتنا. 
واستئصالذا لا تعبد من الإنس فى الأرض. لأننا الذين نعبدك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوك, 
وهذا الدعاء متضمن أيضا طلب النصر. 


فقه الحديث 


قال النووى: إنما نهى عن تمثى لقاء العدولما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النقفس, 
والوثوق بالقوة, وهو نوع بغى, وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره, ولأنه يتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو. واحتقاره. وهذا يخالف الاحتياط والحزم. 

وتأوله بعضهم على النهى عن التمنى فى صورة خاصة “وهى إذا شك فى المصلحة فيه. وحصول 
ضرر منهء وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة, فتمنيه لا ينهى عنه. والصحيح الأولء ولهذا مه فلح الله 
عليه وسلم بقوله « واسألوا الله العافية». 

وقال ابن بطال: حكمة النهى أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر. وهو نظير سؤال العافية من 
الفتن. وقد قال الصديق: لآنّ أعافى فأشكر, أحب إلى من أن ابتلى فأصبر. وأخرج سعيد ابن منصور 
مرسلا « لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون» عسى أن تبتلوا بهم » 
ليست كالأمور المحققة. لم يؤمن أن يكون عند الوقوع, فيكره التمنى لذلك. اه 

وفى الحديت حت على الضبر كن القدال» وهواكد أركان القتال وآدابه بك عيع الله تعالى فى 
قوله ؤِيَاأَيّهَا الّذِيِنَآمَنُوا ِذَا لَقِيتَمْ فِنَةَ فَائْبتُوا | وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرا لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ»© وَأَطِيعُوا اللّه 


١ 


وَرَسُولَة ولا تَنَارْعُوا فَتَفْشْلوا وَتَدْهَب ريحكم وَاصبرُوا إن الله مَعَ الصّابرِينَ© وَلا تكونوا كَالَذِينَ خَرَجُوا 
مِن دِيَارِهِم بَطَرَا وَرِنَاءَ الناس وَيَصُدُونَ عَنْ سبيل اللّه4 [الأنفال: 55 وما بعدها]. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
ذه يقول: لا تدع إلى المبارزة, فإذا دعيت فأجب تنصر, لأن الداعى باع. 
الأخروية وهى الإسلام, ويإجراء السحاب حصلت التعمة الدنيوية, وهى الرزق, ويهزيمة 
الأحزاب حصل حفط النعمتين. وكأنه قال:اللهمكما أنعمت بعظيم النعمتين, 


الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. 
'- وفيه الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. أى الدعاء عليهم بالهزيمة, وإن انهزموا لا 
يقرلهم قرار 


؛- وفى حديث ابن أبى أوفى صحة رواية المكاتبة, والعمل بها. قال الدارقطنى: اتفايّ البخارى 
ومسلم على روايته حجة فى جواز العمل بالمكاتبة والإجازة. وبه قال جماهير العلماء من أهل 
الحديث والأصول والفقه. ومنعت طائفة الرواية بها. قال النووى: وهذا غلط. 

5- قال المهلب: فى هذه الأحاديث جواز القول بأن قتلى المسلمين فى الجنة, لكن على الإجمالء لا 

1- عن قوله فى الرواية الرابعة «اللهم إنك إن تشأ لا تعبد فى الأرض» قال النووى: فيه التسليم لقدر 
الله تعالى؛ والرد على غلاة القدرية. الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر - تعالى الله عن قولهم - 
وجاء فى هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد. وجاء أنه قاله يوم بدر, وهو 
المشهور فى كتب السير والمغازىء ولا معارضة بينهماء فقاله فى اليومين. 


واللّه أعلم 


(877 ) باب قتل النساء والصبيان فى الحرب وفى البيات 


ِِ 
ك0 


فم ع مور بد" أن امراً 
فَأَنكرَ رس سُول اللَّهِ يي َعَلَ النسّاء وَالصبيَان. 


وُجَِدَت في بَعْضٍ مَغازِي رَسُول الله وَل مُقتولة؛ 


يكنا 


00 0 لضاية 


0" شاغن ابن عُمَّرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمًا قَال: وُجذدت امرأةٌ مُقتولّة في بَعْض تَلْكَ 
اناري تهني تر الله بيك عَنْ قَمْلٍ النسّاء وَالصّبيان. 

07م ليك عن الصّغب بسن جَنَامَة 5ه" قال: سُيْلَ النبي يل عن الذَرَارِيّ مِنَ 
الْمُش ركين؟ يمون فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهم وَدَرَارِيهِم فَقَالَ «هُمْ منهُم». 

الك - عن الصّعغب بْن جَنامَة ذه"” قال: قُلْتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنا نصيب في الْبَيَاتِ 
من ذراري الْمُشْ ركِين» قَالَ «هم مِنهُم». 

1 شيك عَن الصّغْب بن جَتَامَة هَ ونه(" أَنّ النبي يل قبل له: لؤْأَنَ خيلا أغارَت مِنَ 
للْيْلِ فَأَصَابَت من أبساء الْمُشْركِين؟ قَالَ «هُم من آبَائهم». 


المعنى العام 


من أبرز البراهين على أن قتال المسلمين للكفار لم يكن للقشل وسفك الدماء, فالإسلام دين 
المسالمة والسلم, لا يقاتل إلا من تصدى لقتاله. ولا يقتل إلا من يحاول أن يقتل المسلمين. فقتال 
المسلمين للكفار من قبيل الدفاع عن النفس. وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام. 

أبرز البراهين على ذلك نهى الرسول يليه عن قتل من لا يقاتل: فقد نهى عن قتل النساء والصبيان 
الذين لا يقاتلون. 


4 1)حَدكنا يَحتَى بْنْ يَحْبَى وَمُحَمَد ْنْ رمح قال حبرا الث ح وحَدتَنا يهن تيد حَدننا لنت عَن نافع عن ابن عُمرَ 

(5 1)حَدََنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ بشر وأَبو أسَامَةَ قالا حَدَتََا عبَيْدُ الله بْنْ عُمَرَ عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 

15 وحَدَنَنا يَحبَى بن يَحَتَى وَسعِيدُ بْنْ مَنصُورٍ وَعَمْرُو اناد جمِيعًا عَن ان ينه قَالَ يَحْبَى أَخبرنَا فيان بن عبَينَة عن الزّهْرِيَ 
َنْ عُبَيدٍ الل عن ابْنِ عَبّاسِ عَن الصّعْب بن جَنامَة 

(71)حَدننَا عبد بْنْ حَميِدٍ أَخبَرنَا عَبَّدُ اراق أخبرنا مَعْمرْ عن الزُهْرِي عَنْ عُبَيْدٍ الل ْنِ عَبْدٍ الله بن عُتبَةَ عَنِ ابن عَبَّاسِ عن 
الصعْب بْن جَتَامَة 

1 وحَدلِي مَحَمَد بن راع حَدَنَنا عَبْدُ اراق أَحْبرنَا ان جُرَئْج أْبرتِي عَسْرُو بْنْ دينارٍ أن ان شِهَابٍ حبر عن عبَيْدِ اله بْنٍ 
عَبْدِ الل بْنِ عنْبّةَ عن ابن عَبّاس عَن الصّعْب بْنٍ جتَامَة 


١ 


وقد رأى رسول الله و امرأة مقتولة فى بعض غزواته. فقال: ما كانت هذه لتقاتل, فلم قتلت؟ ثم 
نهى عن قتل الصبيان والنساء. ورأى امرأة مقتولة. فقال: ألم أنهكم عن قل النساء؟ من قتل هذه؟ 
فقال رجل: أنا يا رسول اللَّه. أركبتها على راحلتى خلفى. فأرادت قتلى ودفعتنى عن دابتى, فقتلتها. 
فعدره رسول الله كلك وأمر بدفنها. 

كما عذر المسلمين الذى يغيرون على البيوت ليلاء وفيها رجال ونساء وصبيان, لايستطيعون أن 
يميزوا الرجال عن غيرهم. إذا هم ضريوا بالسيف من يلاقونه. دون قصد النساءء ودون قصد الصبيان 
بالقتل: عدن المسسلمين المقائلين إذا هم قكلوا فى هد الحالة النساء والضتياق: كيولا من ذلا 
والآبناء من الآباء. يتبعونهم. ويتحملون وزرهم. فهم ثمرتهم. ونتيجة سعيهم, وشركاؤهم. 

وهكذا رسم رسول اللّه يع طريق الشهامة والعسزة والكرامة, والرحمة بالضعيف, وعدم 
الاعتداء على المسالمين. 


المباحث العريية 


(أن امراة وجدت فى بعض مغازى رسول اللّهِ يع مقتولة) أخرج الطبرانى فى الأوسط 
من حديث ابن عمر قال: ولهنا ميكل وول اللد علق أمن حامر مفكولة ة. فقال: ما كانت هذه 
تقاتلء. ونهى» وأخرج أبو داود فى المراسيل. عن عكرمة « أن النبى ييه رأى امرأة مقتولة بالطائف. 
فقال؟ أله آنه كن فكل الشاء؟ من صاحبيا؟ فعال رحن نا ناارسول الله أردفتبنافارادت أن 
تصرعنى, فتقتلنى. فقتلتها. فأمربها أن توارى» وأخرج ابن حبان فى حديث الصعب زيادة فى آخره 
ثم نهى عنهم يوم حنين» فذهب بعضهم إلى التعدد. وذهب بعضهم إلى الجمع.؛ وأن النهى عن قتل 
النساء والصبيان كان فى غزوة حنين, وفتح مكة وغزوة حنين فى عام واحد. 

(سل عق الذرارى مدو الشتركين بورشون: ديضيجون مو اتشاكهم وةرازيفم) قال 
النووى: هكذا هوفى أكثر نسخ بلادنا « سئل عن الذرارى» وفى رواية « عن أهل الدار من المشركين» 
ونقل القاضى هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم. قال: وهى الصواب, فأما الرواية الأولى فقال: 
ليست بشىء. بل هى تصحيف. قال: وما بعده هوتبيين الغلط فيه. قال النووى: قلت: وليست باطلة 
كما ادعى القاضىء بل لها وجه. وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون. فيصاب من 
نسائهم وصبيانهم بالقتل؟ فقال: هم من آبائهم» أى لا بأأس بذلك. والسائل هو الراوى. كما هو صريح 
فى الرواية الرابعة. 

والذرارى بتشديد الياء وتخفيفهاء لغتان, التشديد أفصح وأشهر. والمراد بالذرارى هنا 
النساء والصبيانء ومعنى «٠‏ يبيتون» مبنى للمجهولء أى يغارعليهم ليلا. بحيث لا يعرف 
الرجل من المرأة والصبي. يقال: بيت الشىء أى عمله ليلاء ودبره ليلاء قال تعالى بيت 
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَيْرَالُذِي تَقُولُ» [النساء: ]١‏ ويقال: بيت القوم. أى أوقع بهم ليلا. فالمعنى: 


١.ه‎ 


سثل عن أهل الدار من المشركين يغير عليهم المسلمون ليلا وبغته فيصيبونء أى يقتلون من 
النساء والذرية: دون قصد النساء والذرية. يوضح هذا المعنى الرواية الخامسة, ولفظهاه لو 
أن خيلا أغارت من الليل. فأصابت من أبناء المشركين ؟ أ كشت مين الذرية قالش 
من آبائهم». 

ومعنى «إنا نصيب فى البيات» إنا نقتل فى الإغارة ليلا من ذرارى المشركين, فقال: «هم منهم» 
أى فى الحكم في تلك الحالة. 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث, وتحريم قتل النساء والصبيان, إذا لم يقاتلواء 
فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. 

وقال ابن بطال: اتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان, أما النساء فلضعفهن, 
وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر, ولما فى استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم, إما بالرقء وإما 
بالفداء فيما يجوز أن يفادى به. وحكى الحازمى قولا بجواز قتل النساء والصبيانء على ظاهر حديث 
الصعب ( وفيه «هم منهم» أى هم من آبائهم, أى لا بأس بذلك. لأن أحكام آبائهم جارية عليهم, فى 
الميراث وفى النكاح وفى القصاص والديات وغير ذلك ) وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهى. قال الحافظ 
ابن حجر: وهو غريب. 

وقال الشافعى والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء, وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجور 
القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل, وقصدت إليهء قال: وكذلك الصبى المراهق. 

ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبوداود والنسائى وابن حبانء» من حديث رباح. قال: « كنا مع 
رسول الله يله فىغزوة, فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة. فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن 
مفهومه أنها لوقاتلت لقتلت. 

وقال مالك والأوزاعى: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحالءحتى لو تترس أهل الحرب بالنساء 
والصبيانء أوتحصنوا بحصن أو سفينة, وجعلوا معهم النساء والصبيانء لم يجزرميهم ولا تحريقهم. 
مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون, والأصح فى مذهب الشافعى قتلهم. 
ويؤّخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ جوازالبيات,. ومفاجأة الكفاريغتة ليلا. 
؟- وجوازالإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. 
؟- أن أولاد الكفار حكمهم فى الدنيا حكم آبائهم, وأما فى الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ 
5م86 


ثلاثة مذاهب . الصحيح أنهم فى الجنة , والثانى : هم فى النارء والثالث : لا يجزم 


)يفوا ققد الفناءوالهبي 3 نكي النتناكن إذاالن كسيو ا هذا نعي الشافضية مدقت 


ه- وفى الحديث دليل على جواز العمل بالعام, حتى يرد الخاص, لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات 
الدالة على قتل أهل الشركء ثم نهى النبى ييه عن قتل النساء والصبيان. فخص ذلك العموم. 

1- واستدل به بعضهم على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

- قال الحافظ ابن حجر: ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال 
زهداء لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر فى الدين, لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك 
الضرر, فمتى حصل اجتنب. وإلا فليتناول من ذلك بقدرالحاجة. 


واللّهِ أعلم 


(/41) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


يدك عن عبن السو" ويب" أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يلد حَرَقَ تخل بي النضير وَقَطْعّ وَهِي 
الوترة. زَادَ ع وَاببن رمح في حَدِيتِهمًا فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَ وجل ومسا قَطَعكَمْ مسن 1ه أو 
تَركتمُوهًا قَائِمَّة عَلَى أَصُولِهًا فبإذن الله وَل ليُحْرِيَ الْفَاسِقِينَ4 [الحشر/8]. 
20 08 7 00 لا وا ون 3 ةم مير 2 خفق م 6 اع 8 روحت 0 

و 4- > عن ابن عمر رَضِي اللة عَنهُمَ” © أن رَسول الله ع قطع نخل بي النضير 
حرق لها يَقُولَ حَسَانا: 

هاا علَى سر تبي لَوَيّ ‏ .. حَرِيق بالبويرة مط 

وَفِي ذَلِكَ نَرَلت لاما فَطَعْمَم مِن ليئة أَوْ تَرَكْتَمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا؛ الآية. 


جحي 


5 لعن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال: ده رول اللو عه 


نَحْلَ تبي النضير. 
المعنى العام 


على رأس ستة أشهر من وقعة بدرالكبرى كانت نغمزوة بنى النضير. وهم طائفة من 
اليهود. كانت منازلهم ونخلهم بضاحية المدينة. وقبل الغزوة ذهب إليهم رسول اللّه وَل 
يستعينهم فى دية رجلينء, فخلا بعضهم ببعض. وقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحالء 
وكان جالسا إلى جانب جدارلهم. فقالوا: يعلو رجل على هذا البيت. فيلقى هذه الصخرة 
عليهء. فيقتله. ويريحنا منه. فأتاه الخبر من السماء ع فقام مظهرا أنه يقضى حاجة, وقال 
لأصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعا إلى المدينة, فأمرالمسلمين بحريهم. وخرج إليهم, 
فحاصرهم بعد أن تحصنوا بحصونهم: وكان ناس من المنافقين قد بعثوا إليهم أن اتثبتواء 
فإن قوتلتم قاتلنا معكم. ولثن أخرجتم لنخرجن معكم, لوَاللَه يَشْ يَشْهَه إِنَهُمْ لَكاذِبُونج لين 
أَخْرجُوا لا يَخْرْحُونَ مَعَهُمْ ولَئْنْ يلوا لايَنصُرُونهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ يول الأدْبارَكْمَلا 
يُنْصَّرُون» [الحشر: 1١‏ وما بعدها]. 9وَظَنُوا أَنْهُمْ مَانِعَتَهُمْ خُصُونْهُمْ مِن الله وعندهم خزائن 
الزاد الذى يكفيهم شهوراء وأمامهم نخيلهم تضمن لهم رزقا طويلاء فلم يعبئوا بالحصار. فأمر 


ب ا اي م د 
)دا َل ْنْ كات أخيرني غقية بن حَاِو اكوب عن عت الله غر نافع عن عبد الل بن مر 


١٠١4م‎ 


رسول اللّه و أصحابه بقطع نخيلهم وتحريقهالفَانَاهُمْاللّهُ من حَيْتلَمْ يَحْنَسِبُا وَقَذْفَ 
فِي قُلُويِهِمْ اليُمُْب» [الحشر: 1 ويئسوا من صلاحية المقام فى هذا المكان بعد ست ليال 
من الحصار نزلوا على الجلاء عن دورهم. على أن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح, فقاموا 
يخربون بيوتهم بأيديهم, يحملون منها ما يقدرون على حمله؛ حتى الأبواب والنواقذ 
والأخشاب حملوهاء وهدموا ما استطاعوا هدمه من بيوتهم, وكان جلاؤهم إلى الشام ونزلت 
فيهم سورة الحشر. وفيها قوله تعالى إمَا قَطَعتَمْ مِن لِينّة أوْتَركنْمُوها قَائِمَةعَلَى أُصُوِهَا 
فَبِإِذْن الله ومحري الْفَاسِقِينَ»وفى صدرها يقول تعالى ظهُوَالَّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
أهل الْكِنَابٍ من دِيَارهِمْ لآوّل اشرما ظَنَننمْ أن يَخْرُجُوا4 [الحشر: ؟"]وهان على أشراف 
قريش حلفائهم هذا التحريق وهذا الإخراج. كمثل الشيطان إن قال للإنسان اكفرفلما كفر 
قال: إنى برىء منكء وهكذا حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 


المباحث العربية 


(حرق نخل بنى النضير وقطع) ضبطوه « حرنق» بفتح الحاء وتشديد الراء., رياعى, 
والتضعيف للمعالجة والتكلف ويذل الجهد., أوللتكثير, والمخفف صحيح من حيثت اللغة, 
تعالتحرقة القارالشئه والفتاعل تحارق: والمفمول تصروة: 

وبنوالنضير- بفتح النون وكسرالضادد - قبيلة كبيرة من اليهود, وكانت منازلهم 
وتخلهم فى ضواحى المدينة. ودقطع» بتشديد الطاء وتخفيفها. معطوف على « حرقّ» 
وتنازعا كلمة « نخل» أى حرق وقطع نخل بنى النضير أى حرق بعضه. وقطع بعضه. وفسى 
الرواية الثانية «قطع نخل بنى النضير وحرقٌّ». 

(وهى البويرة) اسم للبقعة التى كان بها نخلهم. وهىمكان معروف بين 
المدينة وتيماء. وهى من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهةالغرب. والبويرة. أصلها 
البؤيرة تصغيربؤورة وهى الحفرة. خففت الهمزة. 

(ما قطعتم من لينة أوتركتموها) اللينة المذكورة فى القرآن هى أنواع تمرالنخلة 
كلها إلا العجوة. وقيل: كرام النخل. وقيل النخل. وقيل: كل الأشجار, للينها. 


(وهناق على نسراة بكي لتق :1 محركي بدالمويرة تسكطي) بندراة بش انرق 
بفتح السين وتخفيف الراء. أى أشراف بنى لوْى ورؤسائهم, والسراد مسن ينى لسؤى قريشا. 
وذلك أن قريشا كانوا يظاهرون كل من عادى النبى وه وكانوا قد وعدوا بنى النضير 
المساعدة والنصرة, فلما وقع ببنى النضير ما وقع خذلتهم قريشء فقال حسان هذه الأبيات 
توبيخا لهم. ومعنى « مستطير» منتشر. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذا الحديت جوانقطع شجر الكفان وإحراقه: ويه قال عبد الرحمن بن القاسم 
ونافع مولى ابن عمر ومالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق والجمهور. وقال أبو 
بكرالصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعى فى رواية عنهم: لا يجون اه أى مكروه. وما أشار إليه 
النووى عن أبى بكرالصديق ونه هو وصيته لجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك, وأجيب بأنه إنما نهى 
أبوبكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح. فأراد إبقاءها للمسلمينء وأجاب الطبرى بأن 
الذيى مكمول على لقف اذلف كلاق ا إذا أضانوا تذك:فن ككل الفكان كسا وق فى حصت 
المنجنيق على الطائف. ومثل التحريق والقطع التغريق ونحوه. 

والتحقيق أن قطع أشجار الكفار أوتحريقها أوتغريقها, أوتهديم ديارهم أوتحريقها لا يصار 
إليه إلا إذا تعين وسيلة لهزيمتهم والعلبة عليهم. 


واللّه أعلم 


1١٠ 


(81) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


لص م م 


#..4- عن هَمَّام بن مُنبّها"” قال: : هَدَا مَا حَدَنَمَا بو هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله يل فَذَكَرَ 
ا ل ل ل 0 
ولا آحَرُ قاد اشترى عنما أو عَلِفَات وَهرَمَُظِرٌ ولاقها. قَالَ: ب 
العمر أَوْ قَرِيًا مِن ذَلِك َقَالَ لِلشّمس أنت مَأْمُورَةَ وآنا مَأمُورٌ اللْهُمَّ احبسلها عَلَيَّ شَيْئا 
خسنا عله حتى فَمَح الله عََبْه. قَال: فَجَمَعُوامَا عَبِمُوا فَأَقْبَلَتَ النارٌ لتأكلة فَأبَت أن 
َطْعَمَهُ فَقَالَ فِكُمْ غُلُولْ فَليَايعنِي مِن كل قَبيلَةٍ رَجُلُ قَبَايَعُوهُ فَلَصِمَس يَدُ رَجُل بيَدِهِ. فقال 
فِيكُمُ الغلول فَلْبَايعْنِي قَبلَتَك فَبَايعتَة. قال: فصقت بِيَدٍ رَجْلَئْن أو ثلائة َقَالَ فِيكُمْ الغلول. 
أنتم غَللتم. قَالَ: فأخرَجوا لَهُ مل رأس بَقَرَةٍ مِن ذَهَبٍ. قَال: فَوَضَعُوهُ في الْمَال وَهُوَ 
بالمعِيدِ فَأَقبَلَت ؛ النارٌ فَأَكَلتَةُ. فَلَمْ تجل الْغنَائِمُ لأَحَدٍ مِن قَبْلِنَاء ذلك بأنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
رَأى صَعْفا وَعَجْرَنَا فَطَيّبَهَا لنا». 


المعنى العام 


كان من تقدم على الإسلام على ضربينء منهم من لم يؤذن له فى الجهاد, فلم تكن لهم مغانم, 
ومنهم من أذن له فيه, لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه. وجاءت نار فأحرقته. فمن 
مضى قبلنا من الأمم لم تحل لهم الغنائم أصلا. 
مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى, وأعطيت الشفاعة, وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة., وبعثت إلى الناس عامة». 

فحل الغنائم لهذه الأمة ثابت, ولها خاصة, فلم تحل الغنائم لأحد ممن كان قبلناء ذلك لأن اللّه 
تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا وحاجتنا إلى هذه الغنائم, فأحلها لناء وجعلها لنا حلالا طيبا. 


يؤّكد هذا المعنى نبينا يقد إذ يحكى لنا قصة نبى من الأنبياء. عزم على غزوقرية من القرى, 


7 ")وحَدَتنا بو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ ْنْ الْعَلاء حَدَثَنَا ائنُ اْمُبَارَكِ عن مَعْمّرٍ ح وحَدَثَنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِعِ وَالَفْظْ لَهُ حَدَنَنَا عَنِدُ اراق 
َخبَرنَا مَعْمرٌ عَن هَمَّام 


فخطب فى قومه. يجهزهم للحرب. ويطلب منهم أن لا يخرج معه من هو مشغول بأمور دنياه. ولا 
يخرج معه للغزو إلا من كان قوى العزيمة. حازم الرأى. فلا يخرج معه من هو مرتبط بالنساء أو 
بالبناء أو بالمواشى. فغزا ووصل إلى الأعدا ء قبيل غروب الشمس, ولم يكن صلى العصر. كيف يقاتل؟ 
وكيف يصلى العصر؟ إن لوديا بسع جالموون نمال اللمتمالن أن يحبس الشمس عن المغيب 
حتى يقاتل, ثم يصلى العصرء كن الله الشفسن وانتصرالنبى وصلى العحصر. وجمع الغنائم, وانتظر 
النارتأتى لتأكل الغنيمة. علامة على قبول الغزو. وجزاء الغزاة فجاءت النار. فلم تأكل الغنيمة. فدل 
على أن القربان غير مقبول لارتكاب معصية كبيرة, وكان معلوماً لهم أن من أكبر الكبائر السرقة من 
الغنائم, وكانت علامة الغال أن تلتصق يده بيد النبى طلم إذا وضع يده فى يدهء وبهذا استطاع النبى 
2 أن يحدد الغالين, وأن يعترفوا. وأن يعيدوا إلى المغانم ما سرقوه. فلما وضعوه مع بقية الغنيمة 
جاءت النار فأكلتها. 


التجاحت الغرنية 


(غزا نبى من الأنبياء) فيه مجازالمشارفة أى أشرف على الغزو. وأراد الغزو. وهذا النبى هو 
يوشع بن نون كما رواه الحاكم. وأخرجه أحمد من طريق صحيح عن أبى هريرة ذه قال: قال ربسول 
الله كله إن اشن لم معيس لبش إلا لبوضع حن حون لحالى معان إنن ينجت البقدسنووروى اق 
الشمس أخر طلوعها فى الفجرلموسى عليه السلام, ولا تعارض بين الحديثين: فتأخير طلوع الشمس 
غير تأخير غروبها. ويوشع حبس له غروبها. وموسى حبس له طلوعهاء الأمركذلك بالنسبة لما روى من 
أن محمد وَيٌِ حبس له شروق الشمس أيضاء لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء والمعراج أنه رأى العير 
التى لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس: فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العين 

أما ما رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر من أن النبى ولي أمرالشمس فتأخرت ساعة 

من النهار, فيجمع بينه ويين حديث أحمد بأن الحصرفى حديث أحمد محمول على ما مضى للأنبياء 

قبل نبينا ويه فلم تحبس الشمس إلا ليوشع, وليس فيه نفى أنها تحبس بعد ذلك لنبينا َي فقد روى 
الطحاوى والطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى فى الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله 
عليه وسلم دعا لما نام على ركبة على ونه ففاتته صلاة العصر. فردت الشمس حتى صلى على ذه ثم 
مريت. قال الحافظ ابن حجر: وقد أخطأ ابن الجوزى بإيراده هذا الحديث فى الموضوعات, وكذا ابن 
تيمية فى كتاب الرد على الروافض فى زعم وضعه. 

أما ما حكى القاضى عياض: من أن الشمس ردت للنبى يِه يوم الخندقء لما شغلوا عن صلاة 
العصر حتى غريت الشمس.ء فردها الله عليه حتى صلى العصر, فإن تبت ما قال القاضى فهذه قصة 
أخرىء وجاء أيضا أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام, ذكره الثعلبى ثم البغوى عن ابن 
عباسء فى تفسير قوله تعالى رُدُوها عَلّيَ» [ص: 17] وأنه عليه السلام تشاغل بالخيل حتى غابت 
الشمسء فقال للملائكة الموكلين بالشمس ؛بإذن اللّه لهم: ولؤهااعلي ؛ فردوها عليه حتى صلى العصر 
فى وقتها. 
00 


(لا يتبعنى رجل) أى لايخرج معى فى جندى رجل صفته كذا وكذا. 

(قد ملك بضع | مرأة) بضم الباء. وسكون الضاد. أى فرج امرأة, أى عقد عليها بالزواج. 

(وهويريد أن يبنى بهاء ولما يبن) أى وهويريد أن يدخل بهاء ولما يدخل بهاءوالتعبيربلما 
يشعر بتوقع ذلك, وفى التقييد بعدم الدخول يفيد أن الأمربعد الدخول بخلاف ذلك. فهناك فرق بين 
الأمرين؛ وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق القلب بهاء لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبا. 


وفى روابة البخارى «سقوفها» يقال: سقف. وجمعه سقوف., وأسقف, وسقف. 


(ولا آخرقد اشترى غذما أوخلفات. وهو منتظرولادها) الخلفات بفتح الخاء وكسر 
اللام جمع خلفة, وهى الحامل من النوق. وقد يطل على غير النوق, و« أو» هنا للتنويع. ويحتمل أن 
تكون للشك, والمعتمد أنها للتنويع, ففى رواية أبى يعلى «ولا رجل له غنم أو بقر أو خلفات» و 
ل ولادها «( يكسرالواقو مصدر ولد ولاداء وولادة. 

(قال: فغزا) معطوف على محذوف, أى فتبعه وخرج معه من هم على غير هذه الصفة, فغزا بهم. 

(فأدنى للقرية حين صلاة العصر. أوقريبا من ذلك) فى رواية البخارى «فدنا من القرية» 
أى التى يقصدها بالغزو, وهى أريحاء قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «فأدنى» بهمزة قطع, 
رباعى ( متعد. ومفعوله محذوف. أى أدنى جيشه للقرية) أى قرب جموعه للقرية. حين صلاة 
العصراه. وفى الكلام مضاف محدذوئف. أى حين انتهاء وقت صلاة العصر. ففى رواية سعيد بن 
فكادت الشمس أن تغربء. ويدخل الليل ». 

(فقال للشمس: أنت مأمورة, وأنا مأمور) الشمس مأمورة أمرتسخير وهكذا أمر 
الجمادات وهو مأمور أمر تكليف, وهكذا أمرالعقلاء. وخطابيه للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته. 
وأنه تلفظ بالكلام فعلا يخاطبها على احتمال أن الله تعالى يخلق فيها تمييزا وإدراكاء أوعلى 
وإنما قال ذلك واستحضره فى نفسه. وهذا الثانى أولى, ففى رواية سعيد بن المسيب. «اللهم إنها 
مأمورة. وإنى مأمور, فاحبسها على حتى تقضى بينى وبينهم. فحبسها الله عليه ». 

(اللهم احبسها على شيئًا) من الزمن. أى وقتا يسمح لى بالقتال والصلاة. فشيئًا منصوب 
نصب المصدر. أى قدر ما تنقضى حاجتنا. 

قال القاضى عياض: اختلف فى حبس الشمس هناء فقيل: ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت وقيل: 
بطئت حركتهاء وكل ذلك محتملء والثالث أرجح. 


١1١717 


(فحبست عليهء. حتى فتح الله عليه) فى رواية أبى يعلى « فواقع القوم فظفر». 

(فجمعوا ما غنموا ) فى رواية البخارى « فجمع الغنائم ». 

(فأقبلت النارلتأكله) فى رواية البخارى « فجاءت - يعنى النار - لتأكلها» زاد فى رواية 
تددن المويت ووكانوا إذا عجيوا عخسة حك الامتملكيا النان "فتكلا وكا نك هد هاي ا نبوا 
صلوات الله وسلامه عليهم فى الغنائم, أن يجمعوها. فتجىء نار من السماءء. فتأكلهاء فيكون ذلك 
علامة لقبولهاء وعدم الغلول. فلما جاءت فى هذه المرة فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولا. 

(فأبت أن تطعمه) فى رواية البخارى « فلم تطعمهاء» أى لم تذى لها طعماء مبالغة 

(فيكم غلول) فى رواية البخارى ٠‏ إن فيكم غلولا» والغلول بضم الغين السرقة من الغنيمة, أو 
الخيانة فى المغنم, قال ابن قتيبة: سمى بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه. أى يخفيه فيه, والخطاب 
فى « فيكم» للجيش. 

(فلصقت يد رجل بيده) أى لصقت يد مندوب قبيلة بيده. 

(فقال: فيكم الغلول) الخطاب للقبيلة التى لصقت يد مندويها بيده أى فى قبيلتك غلول. 

(فلتبايعنى قبيلتك) أى ليبايعنى أفراد القبيلة رجلا رجلاء أو رجلين رجلين. 

(فلصقت بيد رجلين أوثلاثة) فاعل «لصقت» ضميريعود على يد النبى عليه السلام. 

وفى رواية البخارى « فلزقت يد رجلين أو ثلاثة» أى بيد النبى عليه السلام. قال ابن المذير: جعل 
الله علامة الغلول إلزاق يد الغال. وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه. أو أنها يد 
ينبغى أن يضرب عليهاء ويحبس صاحبهاء حتى يؤدى الحق إلى الإمام, وهو من جنس شهادة اليد 
على صاحبها يوم القيامة. 

(فقال: فيكم الغلول) فى رواية سعيد بن المسيب « فقالا: أجل. غللنا». 

(فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب) فى رواية البخارى « فجاءوا برأس مثل رأس بقرة 
من الذهب». 

(فوضعوه فى المال) أى فوضعوا مثل رأس البقرة فى مال الغنيمة. 

(وهوبالصعيد) الصعيد وجه الأرضء والموضع الواسع., والمعنى ومال الغنيمة بموضع 
واسع من الأرض. 


(فطيبها لنا) أى فأحل الغنمية لناء قال تعالى طِفَكُلُوا مِمّا عَنِمْتَمْ حلالا طَيّبَا4 [الأنفال: 19]. 


ا 


فقه الحديث 

-١‏ فيه أن الأمورالمهمة ينبغى ألا تفوض إلا إلى أولى الحزم. وفراغ البال لهاء ولا تفوض إلى متعلق 

؟- أن فتن الدنيا تدعوالنفس إلى الهلع ومحبة البقاءء. لآن من ملك بضع امرأة. ولم يدخل بهاء أو 
دخل بهاء وكان على قرب من ذلكء فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها. ويجد الشيطان السبيل إلى 
شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة, وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا. 

-٠‏ وفيه أن من مضى كانوا يغزون, ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم. لكن لا يتصرفون فيهاء بل 
يجمعونهاء وعلامة قبول غمزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا 
تنزل. ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول. وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف 
نبيها عنده. فأحل لهم الغنيمة, وستر عليهم الغلول. فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول. 
قال بعضهم: ودخل فى عموم أكل النارالغنيمة السبى, قال الحافظ ابن حجر: وفيه بعد, لأن 
مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساءع. ويمكن أن يستثنوا من ذلك ويلزم استثناوّهم من 

- وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها. 

ه- وأن أحكام الأنبياء. قد تكون بحسب الأمر الباطن, كما فى هذه القصة, وقد تكون بحسب الأمر 

1- استدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين. وتعقب بأن ذلك كان فىتلك الشريعة. 
وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة. ش 


واللّه أعلم 


(5/ا) باب الأنفال 


1-4 غن مُطْعَبٍ بن سَغْدا"" عن أبيه ذا ذه قال: : أَحَدَ أبي مِنَ الْخمْس سَيْفَا فَأنَى به 
اللي يع فَقَالَ: هَبْ لي هَذَا. فَأَبَى. فَأَنَرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ ليَسْأَنُونكَ عَن الأنقال قل الأنقال 
لله وَالرَسُول» [الأنفال/١].‏ 


ه.. 62-4 عن مُصْعَب بن سعدا" عن أبيه 5ه فَال: نرلت في أَرْبَعْ آيات. أَصَبْت سَيْفا 
فأتى به السي كَل فَقَالَ يَارَ 4 سُول الله ته َفلْبِيه. فَقَالَ «ضّغة» ثم قَامَ. قَقَالَ لَهُ النبي يله «ضّغة 
مِن حَيْت أَحَذْنَهُ» ثم قَامّ قَقَال تَفْلنِيه يَارَسُول اللّه. فقَالَ «ضَغة» َقَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله 


ل لَهُ النبي يله «ضَغْةُ من حَيِث أَحَذَنَهُ» قَالَ: فَنَرَلَتَ هذه 
الآيَهُ «إيَسْأَلُونَكَ عن الأنقال قل الأنقَال لِلّهِ وَالرسُول4. 
5 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” قَالَ: : بَعَ بعت النبِي يله سرِيّة وآنا 


فج كر لق لسك باد د سان ارو لشي ا 'أخحد عَشَرٌ 
بَعِيرا ونفلوا بَعِيرَا بَعِيرا. 


ع عن ان عَمَرَ وَضِي الله عَنْهْمَا"” أن رسو ل الله يله بعت سَّرِيةُ قبِلَ جد 
وَفيهم ابن عُمَرَ وَأنَّ سُهْمَائَهُمُ بلغت اثني عَشَرَ بَعِيرَ را. وَنَفْلُوا سِوى ذَلِك بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيّرْهُ 
رَسُولْ الله صَل. 


8ك عن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنَهُمَا"” قَالَ: بَعَثْ رَسُول الله َليٌ سَريّة إلى ند 


(")وحَدَلَنا يبه بْنْ سَعِيدٍ حَدَلَنَا أو عَوَائةَ عَنِ سِمَّاكِ عَنٍ مُصْعَبٍ 

(4 *)حَدَلََا مُحَمد بْنالْمَُى وَائْنْ بََارٍ وَاللّفْظ لابن الْمُسَى قَالا حَدََا مُحَمُّ بن جَعَْرٍ حَدَنَنَا سعْبةُ عن سِمَالكٍ بْنٍ حَرْب عن 

(9”)حَدلنًا يَحَى إن يَحَى َال َرأ على مال عن نَافع عن ابن عُمَرٌ 1 

075 وَحَدَََا قب بن سَعِيدٍ حَدَنَنا ليث ح وحَدَننا مُحَمّدُ بن رُمْح أخبرنا انث عن نافع عن ابن عْمَرَ 

(90")وحَدَنَنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَةَ حَدَتَنَا علي بْنْ مُْهر وَعَبْدُ الرّحيم بْنْ سُلَيِمَانَ عن عُبَيْد الله بَنِ عُمَرَ عن نافع عَن ابن عُمَرَ 
- وَحَدَتنا وير بْنْ حَرْب وَمُحَمُّ بْنْ الى قَالا َتنا يَحْبَى وهر الْمَطَانُ عن عَبَيْدٍ الله بهذا الإستاد., 
- وحَدئناهِ أو ابيع وأبُو كَامِلٍ قَالا حَدَََا حَمّاد عن أَبُوب ح وحَدثَنَا ابن الْمَى حَدننَ ابن أبِي عدي عن ان عََوْن قَالَ 
كت إلى تافع أسألة عن التقل فكب إِلي أن ابن عْمَرٌ كان في سي ح وحَننَا ان رَافِعٍ حَدَنّا عَسْدُ الاق أخيرتا ابن 
جريْج أَخبَرَنِي مُوسَى ح وحَدَثَنا هَارُونْ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ حَدَتنَا ابْنْ وهب أخبرني ي سام بن َي كلَهُمْ عن تَافِع بهذا الإستَادٍ 
نكو حَدِينهم. 


١15 


5001 


فَحَرَجْت فيهَاء فَأَصبْنَا إبلا وَعَنَما فبَلَفَتَْ سُهْمَاننَا الني عَشَرٌ بَعِيراء الَنَيْ عَشّْرٌ بَعِيرَاء وتفلنا 
رَسُولُ الله يي بَعِيرَا بَعِيرًا. 

العو فَأصّابَنِي شارف 0 المر 52 

٠١‏ - كوفي رواية عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا” قَالَ: نفل وسُول الله علاستر 


بنخو حَدِيِت ابن رجّاء. 


حبع 


همومه 


١‏ شعن عبد الله طفي” “ أن رَسُول الله يه قَذ كَان يفل بَعْض من يَبْعَثْ مِنّ 
السسرَايَا لأَنفْسِهمْ خَاصّةَ سِوى قَسْم عَامَّةِ الْجَيْشُء وَالْحْمْسُ في ذَلِكَ وَاجب كُله. 


المعنى العام 


أحل الله الغنيمة لهذ الأمة: كما سبق, وكانت السرايا التى خرجت قبل غزوة بدرتغنم فتقسم 
غنائمها بين أفرادهاء وكانوا يختلفون. فجعل اللَّهِ الغنيمة لرسول الله َلِقِ بقوله يَسْألُونَكَ مَن 
الأثقَال كل الأنْفَالُلِنّه وَالرَسُول) [الأنفال: ]١‏ أى لرسول اللّه. صرحا لطي بر ثم نزل قوله 
تعالى «ِإوَاغلَمُوا أنَمَا عَنِمْتُمْ ين شَيء فَأنَ لله حْمُسَة وَلِِرَسُول وَلِذِي الَْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن 
السّبيل» [الأنفال: 44 تاسبفت ا لمنان قد اتماسا أريعة 3 أخماسها للمقاتلين لا يشاركهم فيها 
506 لرسول الله وَل مفوض إلى رأيه, وكذلك الإمام من بعده. وقد حاول سعد بن أبى وقاص 
أن يهحة رستول الله يفا يفا أعحية فى الغتنية. ويبدوأنه حاول الاستئثاربه قبل القسمة عن طريق 
هبة الرسول يله من الخمس الذى له. فأغلق رسول اللّه ييه باب الطمع فى ذلكء فأمره بإعادته إلى 
مكانه. فلما وصل كومة الغنيمة ليضعه فيها غلبته نفسه أن يحاول مع الرسول وديْهٌ مرة أخرى, فلما 
كانت المحاولة الثالثة نهره صلى الله عليه وسلم بصوت فيه حدة, وقال له ضعه حيث أخذته, فذهب 
فوشعه كلها فزل كوله تعالى لِيَسالُوتَكَ عن الأنْقَال قُل الأنْفَال لله وَالرَسُول» دعاهء فقال له: حذ 
سيفك, فإنك سألتنيه, ويس لى ولا لكء وقد جعله الله لى ٠‏ وجعلته لك ثم نزل قوله تعالى لِوَاعْلَمُوا 
أنمَا عَنِمَتُمْ من شيء فَأنَ لله حْمُسَة وَلِرَسُول. ..*الآية. فصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام, أريعة 


(4") وحَدَتنا سيج إن يون وَعَمَرُو الناقِدُ وَاللَفَظ لسريج قَانَا حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنْ رَجَاء عَن يُونْسَ عَنِ الزّهرِي عَنِ ابْن عُمَرْ 

(8”) وحَدنا هَادُ بْنْ السّري حَدَتنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ ح وحَدَئيِي حَرْمَلَةُ بْنْ يَحبَى أَحبَرنَا ابن وَهْبٍ كِلاهُمَا عَن يُونس عَن ابْن شَهَاب 
قَالَ بَلغنِي عَنِ أبن عْمَرَ 

٠ )‏ )وحَدَنَنا عبْدُ املك بْنْ سعَيِب بْن اللَيِثِ حَدَتنِي أبي عَن جَدّي قَالَ حَدَنِي عقَيْلُ بْنْ حَالِدٍ عَنِ ابن شِهَابٍ عَن سَالِمٍ عن 
عَبْداللُه 


اضيا للمغاتلدن والتحمس لرتغول الله مضرفة فى #المراسة التذكورة كن الاحة ويذمل كته ها هاء 

لمن ها عق المفاكلين: أو ليكهن السراكا كما شوتف للشرية الك صحمدها اكن عبر فقد عتموا إبلذ 

كثيرة قيل: بلغت مائة وخمسين بعيراء وكانوا عشرة. فكان نصيب الواحد من الأريعة أخماسها اثنى 

عشربعيراً, , ونفلهم رسول الله ي. كل واحد منهم بعيرا فكان نصيب ابن عمر. رضى اللّه عنهما - 
0 5-1 


المباهث العودية 


(الأنفال) جمع «نفل» كجمل وأجمالء ووتد وأوتاد. يقال: نفل الكريم فلانا بفتح الفاء إذا 
أعطاه نافلة من المعروف, ينفل - بضم الفاءء. نفلا بسكونها ويقال: نفل القائد الجند أى جعل لهم ما 
غنموا. أو أعطاهم زيادة على نصيبهم الواجب لهم وهذا الثانى هوالمقصود هناء وتنفل المصلى صلى 
النوافل, والنافلة ما زاد على النصيب, أو مازاد على الحق. أو ما زاد على الفرض, وتطلق على الغنيمة 
والهبة. والغنيمة فى الأصل هى المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. وأما الفىء فما 
أخذ منهم بغير ذلك, كالأموال التى يصالحون عليها. 


(عن مصعب بن سعد عن أبيه) سعد بن أبى وقاص. 


(أخذ أبى من الخمس سيفا) ٠‏ الخمس» بضم الخاء والميم ما يؤْخذ من الغنيمة. وكانت 
الكذائم تقميم على يكمييتة كسام » فيعزل خمس منها لرسول الله ل يصرف فى مصارف حددها قوله 
تعالى لوا عْلّمُوا أنمَا عَنِمْتُم مِن شيء أن لِلّ حْمْسَه ولِِرّسُول وَلِذِي الْقريَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن 
السّبيل4 وسيأتى فى فقه الحديث متى فرض؟ وأوبجه صرف مق مخذة هتلى! لله عليه ويل 

وفى الرواية الثانية « أصبت سيفا» أى أخذت سيفا من الغنيمة من الخمس الذى خصص لرسول 
الله يل 

وفى رواية لمسلم فى كتاب فضائل سعد « أصاب رسول اللّه يه غنيمة عظيمة. فإذا فيها سيف. 
نالحدل والشدية: 

(هب لى هذا ) السيف « فأبى» فى الرواية الثانية « نفلنيه» بتشديد الفاء المكسورة. من نفل 
مشددة مفتوحة, ووضحت الرواية الثانية إباء النبى ييه بقوله « ضعه» أى فى مكانه الذى أخذته منه 
«ثم قام» سعد, وأوضحت رواية مسلم فى كتاب فضائل الصحابة تردد سعد. فقالت « فأتيت به 
ردول اللة لا مقنيك» كعلكى أميدا النسيخه فأقامة اكد علقت كاله فقال ريه سن حيبت الكدقة 
فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه فى القبض» - أى المكان الذى قبضت وجمعت فيه الغنائم - 
«لامتنى نفسى» أى كيف أستجيب بهذه السهولة. ولا ألح فى طلبى من رسول اللّهِ و؟ « فرجعت 
إليه. فقلت: أعطنيه. قال: فشد لى صوته: رده من حيث أخذته» زادت روايتنا الثانية الطلب مرة 


١1١8 


تلكو فاه الجعل كن :و فخاء ليخت لشي إل الأكقاية له لى اتحطدى وارسئول اللةجدوة 


حيست من الأنقال قل لاقل لل الول فَاَُو لّوا ات بَيْنِكُمْ 
ل إن كُنتم م مُؤْمِنِينَ4[الأنفال: ]١‏ ) نزلت فى بس قيل: إن المسلمين 
اختلفوا فى غنائم يدر وفى قسمتهاء فسألوا رسول اللّهِ يي كيف تقسم؟ وما الحكم فيها؟ أهو 
للمهاجرين؟ أم للأنصار؟ أم لهم جميعا؟ فنزلت هذه الآية وفوضت أمرالغنائم لرسول اللّه وَل وأمرت 
المؤمنين بالتقوى واجتناب ما هم فيه من التشاجر والاختلاف. وأمرتهم بإصلاح البين والخصومات, 
وتتطاعة رسول الله يله فيما يأمريه وفيما ينهى عنه: ليكحَقق ليم وضف الإيمان الضهيح الكامل. 


(نزلت فى أريع آيات) لم يذكرفى هذا الموضع من الأربع إلا هذه الواحدة, الأنفال. وقد 
ذكرت رواية مسلم فى فضائل الصحابة بقية الأريع وفيها هذه, وفيها « حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا 
حتى يكفر بدينه. ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك. وأنا أمك. وأنا آمرك بهذا. 
قال: مكثت ثلاثاء حتى غشى عليها من الجهد فقام ابن لهاء يقال له: عمارة. فسقاهاء فجعلت تدعو 
على سعد, فأنزل الله عزوجل فى القدا ن هذه الآية إوَوَضَّيْنَا الإنسَان بوَالِدَيْه. وَإِنْ جَاهَدَاك عَلى أن 

شرك بي. . وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنيا م مَعْرُوفَا4 [لقمان: 5 وما بعدها]. قال ومرضت, فأرسلت إلى رسول 
الله علق فأتانى. فقلت: دعنى أقسم مالى حيث شئت؟ قال: فأبى, قلت: فالنصف؟ قال: فأبى: قلت: 
فالئلت؟ قأل: سكعت تكان يغه الثلت بحائزا: قال واقدت على تفرم الأنضان والمماحرين: فقالوا: 
تعال نطعمك ونسقيك حمراء وذلك قبل أن تحرم الخمر, قال: فأتيتهم فى حش - والحش البستان - 
فإذا رأس جزور مشوى عندهم., وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم. فقلت: المهاجرون خير من الأنصار قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس. فضرينى 

به فجرح بأنفى, فاتك رول الله عله فأخبرته, كال اللشهر وك ف - يعنى نفسه, شأن الخمر 
نما الْحَْرُوَاْمَِرُالأنصَا بٌوَالأرْلامُ رجْسٌ من عمل الشيْطَان4 [المائدة: -6]. 

(أصبت سيفا فأتى به النبى يَلٌِ) قال النووى: هذا من تلوين الخطاب, وتقديره عن مصعب 
ابن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث. قال فيه: قال أبى: أصبت سيفاءاه. 

أى كان النسق أن يقول مصعب: أصاب أبى سيفا فأتى به النبى كيد إلخ فيكون فاعل « قال» هو 
مصعب. أو أن يكون فاعل « قال» هو أبوه سعد, والنسق على هذا أن يقول: أصبت سيفاء فأتيت به 
النبى يله لكنه لون الكلام, فقال: « نزلت فى أربع آيات». ثم استأنف تفصيلها بقوله « أصبت سيفا» 
فالضمير ضمير المتكلم, والقائل سعد. أما« فأتى به النبى وه فالضمير ضمير الغيبة والمتكلم 
مصعب. وفى هذا تلوين الضمائر, وهو مقبول حيث أمن اللبس. 

(بعث النبى يِلِةْ سرية - وأنا فيهم - قبل نجد) قيل: كانت هذه السرية بعد غزوة الطائف. 
و«قبل» بكسرالقاف وفتح الباءء أى جهتها. وفى الرواية الخامسة « بعث سرية إلى نجد. فخرجت 
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فيها» وفى الرواية الرايعة « بعث سرية قبل نجد, وفيهم ابن عمر» والسرية قطعة من || جيش, تخرج 
وتعود إليه. 


(فغنموا إبلا كثيرة) فى الرواية الخامسة « فأصبنا إبلا وغنما». ولا تعارض. 


(فكانت سُهْمَانُهِم اثنى عشربعيرا ) أوأحد عشربعيرا ونفلوا بعيراً بعيراء هكذا بالشك فى 
الرواية الثالثة. وفى الرواية الرابعة والخامسة «اثنى عشر بعيرا » بدون شك ولم تبين الروايات فى 
مسلم من الذى أعطى السهام؟ ولا من الذى نفل؟ إلا الرواية الخامسة والسادسة فذكرتا أن الرسول 
يِهُ هوالذى نفلهم. 

لكن عند أبى داود« وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان, ثم قدمنا على النبى يك فقسم بيننا 
غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراء لكن ظاهر الرواية الرابعة أن الذى أعطى السهام ونفلهم 
أميرهم. وأن النبى وَلْةٌ .كان مقررا لذلك. مجيزا له. لأنه قال فيها» ولم يغيره النبى يي ورواية ابن 
إسحق صريحة أن التنفيل كان من الأمير. والقسم من النبى يِه ولهذا اختلف العلماء فى القسم 
والتنفيل. هل كانا جميعا من أمير الجيش؟ أو من النبى يلةّ؟ أو أحدهما من أحدهما؟ قال النووى: 
معناه أن أميرالسرية نفلهم, فأجازه النبى وقد فجازت نسبته لكل منهما. 

والسهمان بضم السين السهام. جمع سهم. وهو النصيبء وفى كثير من الأصول « فكانت سهمانهم 
اثنا عشر بعيرا» قال النووى: وهو صحيح على لغة من يجعل المثنى بالألف. سواء كان مرفوعا أو 
منصوباً أو مجروراء وهى لغة أربع قبائل من العربء وقد كثرت فى كلام العرب. ومنها قوله تعالى 
«إن هذان لَسَاحِرَان4[طه: 17] ثم قال: والمعنى فكان سهم كل واحد منهم اثنى عشر بعيراء وقيل: 
معناه أن سهام جميع الغانمين اثنا عشر بعيراء وهو غلط. اه 

قال ابن التين: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيراء فخرج منها الخمس 
وهو ثلاثون, وقسم عليهم البقية. فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيراء ثم نفلوا بعيرا بعيراء فعلى هذا فقد 
نقلرا كلث الكبين: ال 

(نفلنا رسول الله يَلِهُ نفلا سوى نصيبنا من الخمس) التقدير: نفلنا من الخمس الذى له, 
سوى نصيبنا من الغنيمة, فعند الطحاوى « نفل رسول اللّه وه سرية بعثها قبل نجد. من إبل جاءوا 
بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم». 

(فأصابنى شارف ) الشارف من الدواب المسن. والمراد هنا بعير مسن. 

(كان ينفل بعض من يبعث من السرايا) , ينفل» بضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء 
المكسورة مخ تفل التضعف. 

(لأنفسهم خاصة, سوى قسم عامة الجيش) إذا خرج الجيش, فاستقلت قطعة منه بمهمة 
فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع, لا يختلف الفقهاء فى ذلك, ويكون التنفيل من الخمس.ء ولكن إذا 
0 


خرجت قطعة من الجيش المقيم فى بلده فإن الجيش لا يشارك السرية فى غنيمتها. كما حصل فى 
سرية ابن عمر الواردة فى الأحاديث السابقة. 


(والخمس فى ذلك واجب كله) قال النووى: «كلهى» مجرور تأكيد لقوله «فى ذلك» وهذا 
تصريح بوجوب الخمس فى كل الغنائم. وهو إجماع. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلفوا فى محل النفل. هل هو من أصل الغنيمة؟ أو من أريعة أخماسها؟ 
أومن خمس الخمس؟ وهى ثلاثة أقوال للشافعى, ويبكل منها قال جماعة من العلماء. 
والأصح عندنا أنه من خمس الخمس, ويه قال ابن المسيب ومالك وأب و حنيفة وآخرون, 
وممن قال إنه من أصل الغنيمة الحسن البصرىء والأوزاعى وأحمد وأبو ثور وآخرونء وأجاز 
النخعى أن تنفل السرية جميع مسا غنمت. دون باقى الجيش, وهو خلاف ما قاله العلماء 
كافة, قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد. دون الغنيمة جاز ( سبق 
أن ذكرنا فى المباحث العريية أن هذا فى حالة ما إذا خرج الجيش كله. وانفصلت عنه 
سرية بمهمة, أما إذا خرجت السرية من جيش مقيم فى بلده فلها ما غنمت). 

والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا فى الحرب. انفرد به. اه. 

والظاهر أن إباء النبى يك تنقيل السيف لسعد كان قبل أن يرخص له صلى اللّهِ عليه وسلم 
بالتنفيل وقبل نزول قوله تعالى ِيَسأنُوتك عَن الأنْقَال قل الأنْفَاللِلّوَالرّسُولِ4 سواء قلنا: إن التنفيل 
من الغنيمة أو من الخمس, أو من خمس الخمس, ققد ذكرالتووى أنه روى فى تمام هذا الحديث أن 
النبى يليد قال لسعد بعد نزول الآية «خذ سيفك, فإنك سألتنيه وليس لىء ولا لك, وقد جعله الله لى. 
وجعلته لك». 


من الأخباريدل على أن النفل من أصل الغنيمة, والذى يقرب من حديت ابن عمر أنه كان من 
الخمس, لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم, فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقررلهم استحقاقه من 
الأخماس الأربعة الموزعة عليهم, فيبقى للنفل الخمس.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده ما رواه النسائى بإسناد حسن « أن النبى يل قال: مالى مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس, وهو مردود عليكم». 

وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه, فذلك من الخمس., لا من رأس 
الغنيمة: وإن انفردت قطعة. فأراد أن ينفلها مما غنمت,. دون سائرالجيش فذلك من غير الخمس, 
بشرط أن لا يزيد على الثلث.اه. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا الشرط قال به الجمهور. 


١١ 


وقال الشافعى: لا يتحدد. بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة, ويدل له قوله تعالىطقّل 

الأَنفَالَ لله وَالرَسُول4 ففوض أمرها إليه. 

ويوّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ استدل بالرواية الأولى ويالآية على أن للامام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه 
فالآية محكمة عامة, وقيل: محكمة مخصوصة بأنفال السراياء وبالخمس, أوخمس الخمس. 
انفردت عن الجيش فى بعض الطريقء وأما إذا خرجت من البلدء وأقام الجيش فى البلد فتختص 
هى بالغنيمة, ولا يشاركها الجيش.اه وقيد مالك مشاركة الجيش للسرية فى الغنيمة بأن يكون 
قريبا منها. يلحقها عونه وغوثه لواحتاجت. 

؟'- وفى الحديث أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام. 

غ- واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها. وفيه نظر. لجواز أن يكون ذلك وقع اتفاقا. 

ه- قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلىّ بمسائل الإخلاص فى الأعمال.اه والأولى أن يقال: فيه أن 
بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح فى الإخلاص. 

5- من الرواية السابعة تصريح بوجوب الخمس فى كل الغنائم, ورد على من جهل وزعم أنه لا يجب 
فاغتربه بعض الناس. قال النووى: وهذا مخالف للإجماع. 


واللّه أعلم 


١ 


(اغ) باب استحقائ القاتل سلب القتيل 


25-5 عن أبي مُحَمّدٍ الأنصّارِي0) وَكان جَلِيسًا لأبي قَنَادَةَقَالَ: قال ) 
وَاقْصّ الْحَدِيث. 

4 ل عن أبي قسَادة وه(" قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ل عَامَ حتيِن ع» قَلَمَا الْتَقَيْنَا 
كانت الفتلمين َو قال: فريس رجملا من المُشركين قاذ علا جلا بن الشُنببين: 
فَامْتَدَ زا إل حتى أيه مسن وَرَائِه قصربئَة على حَبل عَاِقِه وَأَقْبِلَ علي فَضَمُبِي ضَمّةً : 
وَجَدْتْ منهًا ربح الْمَوْتِ ؛ م أذرَكَة الْمَوْت فَأَرْسَلَبِي. فَلَحِفَت عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابِء فَقَالَ: ما 
للناس؟ فقت أمرُ الل نَم إن اناس رَجَمُوا. وَجَلّسَ رَسُول الله يله فَقَالَ «مَن قَمَلَ قَِلالَهُ 
عَلَيْهِ بِنَة فَلَهُ سَلَبّهُ» قَال: حل يا وير لل لم ل بارونية لسن 


دض ين 


فَفُمْت فَقَلْت: ا نم جلّسنت. ثم قَالَ ذَلِك الثالقة. قفنت: فقَقَالَ رَسُولُ الله عل 
«ما لك؟ يا أَبَا قََادَة» فقَصّصت عَلَيْهِ الْقِصّة. فَمَالَ رَجْلّ مِنَ القؤْم صَدق يَارَسُول اللى 


سَلبْ ذلك لقتل عندي, فَأَرْضِهِ من حَقَهِ. وَقَالَ أبو بَكْرِ الصّديق: لاما اللَّهِ إذا لا يَْمِدُ إِلَى 
أَسَدٍ من أُسّدٍ الله يُقَاتِلُ عن اللّهِ وَعَن رَسُولِهِ فبُْطِك سَلَبَهُ قَقَالَ رَسُول الله كله «صَدَق 
فأَعْطِه إِيّاه» فَأَعْطانِي. قال: بغت الدّزع, فَابتَعْت به مَحْرَفا في بَبِي سَلِمََ فاهلا أوَلُ مَا مَال 
في الإسلام وَفِي حَليث اللَدْث فَقَالَ أبو بَكْرٍ: كلا لا يُطيه أُصييعَ من قُرَئش وََدَغْ 


ا 


مدا مِن أسُدٍ اللّه. . وفي حَدِيث اللْيْثْ لأَوَلَ مَال تأثلمة. 


.١4‏ 0 رار 0 ياد رف اي ال را ررم 


وعم م 


او ََالَيَاعَمْ هل ترف أب جفل؟ قال: قلت: تعم. وَمَا 


(1 4)حَدننَا بحي إن يَختى التميهي حبرا هيم عن يَختَى إن ب سَعِيادٍ عن عُمَرَ بْنِ كثير بْنِ أَفلَح عَن أبِي مُحَمَّدٍ الأنصّارِيّ 
- وحَدَننا قيبة بْنْ سَعيادٍ حَدَنَنا لَيِثْ عن يَحْبَى بْن سَعِيادٍ عن عْمَرَ بْن كَثِيرٍ عن أَبي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبِي قََادَة أن أب قَعَادَةَ قَالَ 
وَسَاقَ الْحَلِيث. 

٠0‏ وحَدننا ُو الطاهِر وَحَرْمََةُ وَاللَْ لَه أحبرنا عبد اللِّبْنْ وهب قَالَ مسَيغت مَالِك بْنَ أنّس يَقُولُ حَدَئّبِي يَحْبَى بْنّْ سَعِيدٍ 


سم 


عن عْمَرَ بْنٍ كثير إن أفلحَ عن أبي مُحَمّدٍ موْلَى أبي قَنَادَةَ عن أبِي قاد 
(1 4)حَادننا يَخَْى بْنْ يح التجيجي أخبّرنا يُوسُففْ بن الْمَاجشُون عن صالِح بْن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عن أَِيهِ عَن 
عَبدٍ الرّحْمَن بْنِ عَوْفٍ 


حَاجَتَك إِلَيْهِيَا ابْنَ أخي؟ قَالَ: أخبزت أنه يَسْبْ سول اللو ع وَالْذِي نفسِي ب يده لَئِنْ 
َأَيْمَهُ لا يُقَارِقَ سَوَادِي سَوَادَهُ حتى يَمُوتَ 50 قَالَ: فتَعَجَنِت لذلك. فَغَمَرَنِي الآخنُ 
فَقَالَ مِثْلَهًا. قَال: لم أنهب أن نَطرت إِلَى أبي جَهْلٍ يَرُولَ ِي الناسء َقَلْتْ: ألا تران؟ هَذَا 
صَاحِيكُمًا الَّذِي تَسْألان عنة. قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ قَصَرَبَاة ؛ مَيْفَيْهمَا حتى قَنَلاكُ نمَانْصِرَقَا إلى 
رَسُول الله يلك فَأَخبَرَاةُ. فَقَالَ «يُكُمَا قَتَلَهُ» فقَال 5 اد مِنَهُمًا: أنا قَتَلت. فَقَالَ «مَل 
1 مَيْفَيْكُمَ؟» قَالا: لا. فَنظَرَ في الستيفيم: فقالَ «كلاكمًا قتلة» وَقَضَى بِسَأَبه لمُعَاذِ 
ابْن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. (وَالرجُلان 0 ابْنُ عَمْرِو بْن الْجَمُوح وَمَعَاذ زر عفرا 


غ- لعن غوف بن مَالِكِ 5ه" قال: قعل رَجُلُ مِن حِمْيرَ رَجُلامِنَ 
الْعَدُنٌ فَأرَادَ سَلَبَه. فُمَنَعَهُ خَالِدُ بسن الْوَليدء وكَان وَاليَا عَلَبْهِم. فأتى رَسُولَ الله وله 
عَوْفْ بن مالك فأخبّرَةُ. فَقَالَ لِخَالِدٍ وكا كك أذ شيية نكم قال: امنتككرتة 
يَارَسُول الله قال «اذفغة إِلَيْد» فَمَرَ خَالِدٌ بعَوْف فَجَرٌ برِدَائِهِ ثم قَالَ: هَل أنجَرْت 
لَك مَادَكَرْتَ لَك من رَسُول الله ل؟ فَسَمِعَهُ رَسُول الله ول فامتغضيب. فَقَالَ 
«لا تَعْطِديَا خَالِدُ. لا تَعْطِهِيَاخَللِدُ. قل قم تاركون بي أمرا نِي' إِنْمَامَلَكُمْ 


ع امْتْرْعِيَ إلا أَوْ غَنَمًا قَرَعَاهَاء نُمٌّتَحَين سَفيَهاء فَأوْرَدَهَا 
ا فُشرغت فيه فشرنت صَفُوَة وتَركَس كذرة. فَصَفُوهُ لكُم وَكَدرْةُ عَلَيْهم». 

ب الأشجَعِي 5ه قَالَ: خرَجْت مَعَ مَنْ خرّج؛ مع زَيْدٍ بن 
حَارِئَة في غَرْوَةِ مُؤنَةَ وَرَافقِي مَدَدِيّ مِنَ امن وَسَاقَ اْحَدِيثُ عن النبي وَل بنخوى غير 
نَهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: قَالَ عَوفْ: فَقُلْتْ: يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْت أن رَسُولَ اللَّهِ كل قَضَى بِالسّلَبٍ 
قات قال: بل ولَكنْي امنتكترثة. 

+ يد عن سَلَمََ بْنٍ الأوّع”* قال: غَرَونَا مَعَ رَسُول الله ول هَوَازِ. قينا نخن 
َمَضَحَّى مع رَسُول اللَّهِ يك إِذْ جَاءَ رَجْلّ عَلَى جَمَل أَحْمَرَ فَنَاحَهُ ثُمَ اْتَرَعَ طَلّقَا مِن حَقَبِهِ 


4 )وحَدنِي أبُو الطار أَحْمَدُ بْنْ عَسْرِو بْنٍ سرح أَخيرَا عَبْد الل ْنْ وَطبم أخبّرنِي مُعَاويَة بْنْ صَالِح عن عَبْد الرَحْمّنِ بْنِ حير 
عَن أَبِيهِ عن عَوْف بَنِ مَالِكٍ 

(4 4 )وحَدكِّي وُميْر بْنُ حَرْبٍِ حَدََْا لويد بْن مُسلِمٍ حَدئْنا صَفْوَانُ بن عَمْرِو عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن جُبَيْرٍ بن نفَيْرٍ عن أب بيه عن 
عَوْف بْنِ مَالِكٍ 

(ه 4 حَدَلنَا زَهَيْرُ بْنْ حَرْبِ حَدَكَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْس الْحَنَفِيُ حَدَنَنَا عِكْرِمَةٌ بْنْ عَمّارٍ حَدنْبِي إِيَاسُ بْنْ سَلَمَةَ حَدتِْي أبي 
سَلَمَهُ بْنْ الأكوّع 


| 


2 امف ون وق ان ال ب قي , جا عر ا بق فعا ابد و في بسي ا امو ا ا 0 اشم يو> 
فقيد به الجَمّل. ثم تقدمَ يتغدى مع القوم. وَجَعَلَ يَنظرٌ وَفينا ضَّعْفة ورقة في الظهر وَبَعْضنا 
عقا 1 الم يو ف 804 د موا يذ 04 لع نفع يدق 1 له ا 1 له امامل د اكه اله 6 22 
مَشّاة. إذ خرج يَشْبَدٌ فأتى جَمَلهٌُ فأطلق قِيَدَقُ ثم أناخة وَقِعَد عَليّهِء فأثارَةُ, فاشتدٌ به 
5-0 نه وقد يبيو وم د لتق ام ١‏ مج وم دع اع 0 الل بابز 2 لس ل* 0 7 ل مده 
الجَمَلء فاتبَعَهُ رَجُلٌ على ناقة وَرقاء. قال سّلمة: وَخرجت أششتد فكت عند وَرِك الناقة ثم 
0 7 ره ير 1 0 ون 2 ف 0 ع 0 ور م 
تقدّمت حتى كنت عند ورك الجَمّل ثم تقدّنت حَتى أخذت بخطام الجَمَّلء فأنخمة فلَمّا 
لام اع وسادلة لد وى 6 . ا :عله ريه عع سم 0 7 7 7 8 4 00 
وَضّع ركبعة في الأرّض» اخترطت سَّيفِي فضربْت رأس الرَّجُلِء فدر. تمّجمست بِالجَمَلٍ 

ًَّ قا اط 18 6 م دض 0 0 مه وه السام هم 2 
أقودةُ عَليّه رَحْلَهُ وسلاحة. فاسُتقبّلبِي رَسُول الله وق والناس, مَعَهُ فقال «مَنْ قعل الرجُل؟» 
2 7 ل 75 - 8 - ا 0 

قالوا: ابن الأكوّع قال «لهُ ملبة أَجْمَع». 


المعنى العام 


أحل اللّه لرسوله محمد يل وللمسلمين المقاتلين غنائم الكفار, تشجيعا لهم على الجهاد, وإرهابا 
لعن كارت اللهورسولة ؛ فكانت تقسم أخماساء أريعة أخماسها للمقاتلين. للراجل سهم, وللفارس 
سهمان : سهم له. وسهم لفرسه. وخمسها لرسول اللّهِ يله يصرفه فى المصارف التى شرعها له اللّه. 


أما الفىء وهو الغنائم التى يمنحها اللَّه للرسول وَل بدون حرب من المسلمين ويدون إيجاف 
خيل أوركاب فهى إلى رسول اللّه و يعطى منها من يشاء من المصارف التى ذكرها اللّهِ تعالى, 
وزيادة فى تشجيع المجاهدين للمسارعة إلى الجهاد والمخاطر والفداء شرع للقاتل الذى يقتل كافرا 
محاربا خرج لقتال المسلمين شرع للقاتل أن يأخذ سلبه. وما معه من سلاح أوخيل أوناقة أوثياب 
ثمينة أو أمتعة أوذهب أوفضة. 

وكان لهذا التشريع أثتره. وإن كان المسلم يقاتل لتكون كلمة اللّه هى العلياء لكن المكافأة المالية 
ترغب فى العمل, وتدفع إليه. بحكم الطبيعة البشرية, وإن شئت فقل: إعطاء القاتل سلب القتيل 
نتيجة ومكافأة. وليس هدفا ودافعا للمؤّمن الذى يبتغى بذلك الجهاد وجه اللّه. 

هذا أبوقتادة, بعد أن وَل وَفَرَّفى نمزوة حنين مع الفارّين. ورجع مع الراجعين. رأى 
فارسا من المشركين يركب على رجل من المسلمين يقتله. فأسرع إليه. فضريه بالسيف 
على رقبته. فقتله. وبعد المعركة وانتصار المسلمينء, وجمعهم لغنائم هوازن الكثيرة. سمع 
رسول اللّه ويه يقول: من قتل قتيلا وله شاهد يشهد له بأنه وحده الذى قتله فله سلبه. فقال 
أبوقتادة للجيش: من يشهد لى أننى القاتل للرجل الذى فعل كذا وكذاء فقال صحابى أن 
أشهد. وسلب هذا المقتول عندىء فأعطاه رسول اللَّه ليه سلبه. 


ولخو يا رك كرو الحو لزي ارجا رار حيزي ودر كتير فيعطيه 
النبى يد سلبه. 


وهذا اليمنى الحميرى يقتل مشركا فى غزوة مؤتة, فيتوقف خالد بن الوليد قائد المعركة فى 
ل 


إعطائه سلب القتيل ويتدخل صديقه ورفيقه عوف بن مالك, ويذكر خالدا بقول رسول الله يه من 
قتل قتيلا فله سلبه» ويطلب منه أن يسلمه سلبه. فيستكثر خالد السلب. فيشكوه للنبى كَل فيأمر 
خالدا بأن يعطيه سلبه. وهذا سلمة بن الأكوع يقتل جاسوسا للمشركينء فيقضى رسول اللّهِ وي له 
بالسلب أجمع. فنعم التشريع من لدن حكيم عليم, 


المباحث العريية 


(عام حنين) أى لغزوة حنين, بعد شهر من فتح مكة, سنة ثمان من الهجرة, وحنين بضم الحاء 
مصغر. واد بين مكة والطائف, على بعد بضعة عشر ميلا من مكة. من جهة عرفات. 

(فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) أى فلما التقى المسلمون والمشركون, والجولة بفتح 
الجيم هزيمة غير مستقرة, يقال: جال القوم فى الحرب جولة, أى فروا ثم كرواء قال النووى: وهذا إنما 
كان فى بعض الجيشء وأما رسول الله يَليهِ وطائفة معه فلم يولوا.اه. وسيأتى بسط المعركة. وما وقع 
فيها فى غزة حنين. 

(فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) يعنى ظهرعليه وغلبه وكاد 
يقتله. فالعلو معنوى, أو صرعه وقعد عليه ليقتله. فالعلو مادى. 

(فاستدرت إليه) أى كان أبوقتادة مولياعن مكان المعركة. فرجع بوجهه نحوها 
فصو الرحل المهدلف: 

(فضربته على حبل عاتقه) العاتق ما بين العنق والكتف. وفى رواية البخارى « فضربته من 
ورائه على حبل عاتقه با لسيف ق3 فقطعت الدرع». 

(فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت) قال النووى: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت - 
فالكلام كناية عن الشدة- ويحتمل قاريت الموت. وفى رواية البخارى « فأقبل على فضمنى ضمة 
وجدت منها ريح الموت». 

(ثم أدركه الموت فار سلنى) أى أ طلقد ؛ ولم يعد د بمسكنى. 

(فلحقت عمربن الخطاب) معطوف على محذوفء. ذكرفى رواية البخارى. أى « ثم برك» 
فتحلل, ودفعته. ثم قتلته. وانهزم المسلمون. وولواء ووليت معهم, فإذا يعمرين الخطاب فى الناس ». 

(فقال: ما للناس؟ فقلت: أمرالله) فى روايتى البخارى أن السائل أبوقتادة. والجواب من 
عمسن ولفظ إحداهما « فلحقت عمر, فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمرالله عز وجل» أى حكمه وقضاؤه, 
وروايتا البخارى أكثر قبولا. 


(ثم إن الناس رجعوا ) فى رواية للبخارى « ثم تراجعوا » وسيأتى فى غزوة حنين كيف رجعوا. 

(وجلس رسول الله وَيوّ) معطوف على مطوىء أى وشدوا على المشركين, فهزموهم, 
وغنموا أموالهم. 

(من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) بفتح السين واللام. وهوما يوجد مع المحارب من 
ملبوس وغيره عن الجمهور, وعن أحمد: لا تدخل الدابة, وعن الشافعى: يختص بأداة الحرب. وسيأتى 
الكلام عن البينة فى فقه الحديت. والمراد بها الشهود. 

( من يشهد لى؟ ) أى بأنى قتلت قتيلا؟ صفته كذا؟ فى مكان كذا؟ فلم يجبه أحد. ففى بعض 
الروايات «فلم أر أحداً يشهد لى». 


(فقصصت عليه القصة) أى والقوم يسمعون. 


(فقال رجل من القوم) فى رواية للبخارى « فقال رجل من جلسائه» ذكرالواقدى 
أن اسمه أسود بن خزاعىء. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لآن فى الرواية الصحيحة أن 
الذنى أخذ السلب قرشى 

(سلب ذلك القتيل عندىء. فأرضه من حقه) فى رواية «فأرضه منى» 

(لاها الله إذا): إذا» بالألف والتنوين: قال الحافظ ابن حجر:هكذا ضبطناة فى الأضول 
المعتمدة من الصحيحين وغيرهما. فأما « لاها» فقال الجوهرى « هاء» للتنبيه وحرف القسم محذوف. 
ام لا واللّه. لم ا الت عا كرك ال قال: ولا 

وأما ١‏ إذا» فثبتت فى جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرهاء بكسر 
الآلف, ثم ذال منونة, وأنكر ذلك الخطابى. وأهل اللغة, وقالوا : هوتغيير من الرواة. وصوابه « لاها النّه 
ذا » بغير ألف فى أوله, والمعنى لا -واللّه - يكون ذا أووإن ذا يمينى وقسمى, أى لا واللّه. هذا ما أقسم 
به. وقد أطال الحافظ ابن حجر فى هذا اللفظ. فمن أ راد الإطناب فيه فليرجع إليه. 

(لايعمدإلى أسد من أسد اللّه. يقاتل عن اللّه وعن رسوله فيعطيك سلبه) 
أي سلب قتيله أى لا يقصد رسول اللَّهِ ل إلى رجل كأنه أسد فى الشجاعة, يقاتل عن دين 
لوده لح حا و ار طر باتتكا رو جديا يعدي واليدا والضوم 
وكذا قوله «فيعطيك» بالياء والنون. 

(صدق. فأعطه إياه. فأعطانى) أى صدى القائل. والأمرفى « فأعطه» للرجل الذى اعترف بأن 
ش السلب عنده. والمفعول الثانى فى « فأعطانى » محذوف. أى فأعطانى السلب. 


١ /ا‎ 


(فبعت الدرع) ذكرالواقدى أن الذى اشتراه منه حاطب بن أبى بلتعه. وأن الثمن 
كان سبع أواق. 

(فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة) أى فاشتريت به مخرفاء بفتح الميم والراء. ويجوز كسر 
الراء. أى بستانا. سمى بذلك لأنه يخترف منه الثمر. أى يجتنى, يقال: خرف الثمر خرفاء وخرافا 
جناه فى الخريف, وقيل: المخرف السكة من النخل, تكون صفين, يخرف من أيهما شاء. وقال ابن 
وهب: هى الجنينة الصغيرة. وقال غيره: هى نخلات يسيرة, وأما المخرف بكسرالميم وفتح الراء فهو 
الوعاء الذى يجعل فيه ما يجتنى من الثمارء وقال القاضى: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد. 
أى مكان الخرف وجنى الثمار. وبنوسلمة بكسراللام. قاله النووى. وهم بطن من الأنصار, وهم قوم 
أبى قتادة. 

(فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام) هو بالثاء بعد الألف, أى اقتنيته وتأصلته, وأثلة الشيء 
أصله, وفى ملحق الرواية لم يذكر« فى الإسلام ». 

(كلا. لا يعطيه أصيبغ من قريش) قال القاضى: اختلف رواة كتاب مسلم فى هذا الحرف. 
أحدهما « أصيبغ» بالصاد والغين والثانى « أضيبع» بالضاد والعينء وكذا اختلف فيه رواة البخارى 
فعلى الثانى هو تصغير ضبع على غير قياس, كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة 
إليه. وشبهه بالضبيع, لضعف افتراسهاء وما توصف به من العجز والحمقء وأما على الوجه الأول 
فوصفه به لتغيرلونه. وقيل: حقره وذمه بسواد لونه. وقيل: معناه أنه صاحب لون غير محمود, وقيل: 
وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابى: الأصيبغ نوع من الطير, قال: ويجوز أنه شبهه بنبات 
ضعيف, يقال له: الصيبغاء أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلى الشمس منه أصفر 

(بينا أنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت) ١‏ بينا» هى «بين» الظرفية, أشبعت الفتحة, 
منصوب بمعنى المفاجأة فى «فإذا أنا بين غلامين» ويضاف إلى جملة. ويحتاج إلى جواب والمعنى 
فاجأنى وجودى بين غلامين وقت وقوفى فى صف القتال يوم غغزوة بدر. ووقت نظرى يمينى وشمالى؛ 
والغلام من فو البلوغ وهو الطار الشارب. 

(حديثة أسنانهما) ٠‏ حديتة» بالجر. صفة لغلامين, و« أسنانهما» بالرفع فاعل « حديثة ». 


(تمنيت لوكنت بين أضلع منهما) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « أضلع» بالضاد 
ويالعين, وكذا حكاه القاضى عن جميع نسخ صحيح مسلم, وهوا لأصوب, قال: ووقع فى بعض روايات 
البخارى « أصلح» بالصاد والحاءء. قال النووى: وكذا فى حاشية بعض نسخ صحيح مسلم. ولكن الأول 
أصح وأجود, مع أن الاثنين صحيحان. ولعله قالهما جميعاء ومعنى « أضلع» أقوى, أفعل من الضلاعة, 
وهى القوة. 


(لكن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأمجل مذا) «١‏ سوادى سواده » بيفتح 


١8 


الأعجل مناء أى حتى يموت أحدناء وفيل: إن لفظ «الأعجل» تحريف, وإئما هوم الأعجن. 

(فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل) أى فلم ألبث. يقال: نشب بعضهم فى بعض أى دخل 
وتعلق. أى لم أتعلق بشيء, ولم يخطر ببالى شيء بعد هذا القول حتى نظرت إلى أبى جهل. 

(يزول فى الناس ) أى يضطرب ويتنقل فى المواضع. ولا يستقرفى المكان, والزوال القلق. وفى 
رواية للبخارى « يجول » بالجيم. وقال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادنا «يزول» بالزاى والواو 
قال القاضى: ووقع عند بعضهم « يرفل» بالراء والفاء. وا لأول أظهر وأوجه., فإن صحت الرواية الثانية 
فمعناه يسبل تيابه ودرعه ويجره. 


(فابتدراه) أى سبقاه مسرعين. 

(حتى قتلاه) وفى رواية « ضرباه حتى برد» أى حتى صارفى حالة من مات, وقيل حتى فتر 
وسكنء يقال: جد فى الأمرحتى برد. أى فترء وفى رواية «حتى برك» أى سقط على الأرض. 

(ثم انصرفا إلى رسول اللّهِ يلك فأخبراه) بأنهما قتلاه. 

(أيكما قتله؟) لما أخبراه بأنهما قتلاه احتمل الأمرأن يكون القاتل أحدهما وأن الآخر مساعد. 
أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجان فسأل عن القاتل الحقيقى. 

(فقال كل واحد منهما: أنا قتلت) فى رواية البخارى « أنا قتلته» اعتقادا من كل منهما أن 
ضربه هوالدى قتل. 

(فقال: هل مسحتما سيفيكما) من الدم؟ 


(قالا: لاء فنظرفى السيفين, فقال: كلاكما قتله) قال المهلب: نظرصلى اللّه عليه وسلم 
فى السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما فى جسم المقتول, ليحكم للسيف 
الذى هو أبلغ فى ذلك. وقيل: ليستدل بالسيقين على كيفبة قتلهما؛ وآن أحدهما ضرب الرجل مثلا 
والآخرضرب الرقبة, أوالبطن أوالصدر, وأيا ما كان فالهدف من النظر فى السيفين الوصول إلى 
القاتل الحقيقى. فماذا وجد؟ قيل: وجد السيفين متشابهين وأن عمل كل من السيفين كعمل الآخر, 
فقال: كلاكما قتله, أما أنه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالسلب لأحدهما فلأن الإمام مخيرفى السلب. 
يقمل فيه هنا رشباء: هذا مايكوله اصحات تلك قال الطحاري: فينة دليل على أن لحكلاب لمت 
للقاتل بالقتلء إذ لووجب بذلك لقضى بالسلب لهما مناصفة, ولم يكن النبى يل ينتزعه من أحدهماء 
فيدفعه إلى الآخر. لأن كل واحد منهما - على هذا - له فيه من الحق مثل ما لصاحبه. 


وقيل: وجد السيفين متشابهين. فقال: كلاكما قتله. لكنه علم أن معاد بن عمروبن الجموح سبق 


حل 


بالضرب. فصارفى حكم المثبت لجراحه. المثخن له. وجاءت الضرية الثانية. فاشتركا فى القتلء إلا 
أن الأول قتله وهو ممتنع. يمكن أن يدفع عن نفسه. أما الثانى فقتله وهو مثبت. فحكم بالسلب للأول. 
لأن القتل الشرعى الذى يتعلق به استحقاى السلب هوالإثخان. وإخراجه عن كونه ممتنعا. 

كلاكما قتله تطييبا لقلب الآخر. من حيث إن له مشاركة فى قتله. 


وقد جاء فى البخارى عن عبد الله بن مسعود ديه أنه أتى أبا جهل, ويه رمق يوم بدر. فأخذ 
بلحيته. وقال: أنت أبوجهل؟ وفى رواية الطبرانى: أخزاك الله باغدواللة وروى الحاكم فى إكليله 
« مرابن مسعود على أبى جهل . فقال: الحمد اللّه الذى أعزالإسلام فقال أبو جهل: تشتمنى يا رويعى 
هذيل؟ فقال: نعم واللّه وأقتلك. فحذفه أبو جهل بسيفه. وقال: دونك هذا إذا. فاك في اله فضريه 
ع ا 0 ور ا ا فقال: لقد 

ل معناه كلاكما جعله فى حالة من 
ماتء ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح, فأطلق عليه القتل باعتبار ما سيئول إليه. وهذه الرواية وإن 
أتبتت الاشتراك فى إنهاء القتل لكن السلب ثبت للذى أثخنه كما سبق. 


(والرجلان معان بن عمروين الجموح ومعاذ بن عفراء) قال النووى: هكذا رواه البخارى 
ومسلم وجاء فى صحيح البخارى أيضا أن الذى ضربه ابنا عفراء.اه. 

وعفراء أمه. بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة ابن 
سواد. هكذا قال محمد بن إسحقء وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد ابن مالك 
ابن النجار, وادعى القرطبى أن رواية «ابنا عفراء» وهم من الرواة. التبس عليهم معاذ ابن الجموح 
بمعاذ بن عفراء. وقال ابن الجوزى: ابن الجموح ليس من ولد عفراء. ومعاذ ابن عفراء ممن باشر فقتل 
أبى جهل, ولعل الحديث «ابن عفراء» فغلط الرواى. فقال: ابنا عفراء. وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكونا أخوين لأم, أويكون بينهما رضاع. واللّه أعلم. 

(قتل رجل من حمير رجلا من العدو) فى الرواية الرابعة يقول عوف بن مالك: «خرجت مع 
من خرج مع زيد بن حارثة. فى غزوة مؤّتة. ورافقنى مددى من اليمن» يعنى رافقنى أثناء الغزوة رجل 
من المدد. أى الذين جاءوا يمدون جيش موتة ويساعدونهم. والقاتل هو مرافق عوف. اليمنى الحميرى 
ففى رواية لأحمد قال عوف: فانضم إلينا رجل من أمداد حمير. فأوى إلى رحلناء ليس معه شىء إلا 
سيفء ليس معه سلاح غيره. فلقينا عدوناء وفيهم رجل من الروم على فرس أشقر وسرج مذهب 
ومنطقة ملطخة ذهباء وسيف مثل ذلك. فجعل يحمل على القوم ويغرى بهم. فلم يزل ذلك المددى 
يحتال لذلك الرومي. حتى مربه. فاستقفاه. فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع ثم أتبعه ضربا 
بالسيف حتى قتله. 
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وغزوة مؤتة - بضم الميم وسكون الهمزة - قال النووى: ويجوزترك الهمن كما فى نظائره. وهى 
قربة مقرو طرف الشاء. عند ا لكركك امه 

قال ابن إسحق: وهى بالقرب من البلقاء. وقال غغميره: هى على مرحلتين من بيت المقدسء. 
وكانت فى جمادى من السنة الثامنة, على الصحيح., ويقال: إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو 
الغسانى - وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا أرسله النبى ييْهٌ إلى صاحب بصرىء فجهز 
النبى ييه إليهم جيشا فى ثلاثة آلاف. كان فيهم عوف بن مالك. 

(فأراد سلبه. فمذعه خالد بن الوليد, وكان واليا عليهم) أى فأراد الرجل الحميرى سلب 
المقتول. أى ما كان معه من سيف وسرج ومنطقة مذهبة وغير ذلكء, فمنع خالد السلب عن الرجلء أو 
منع خالد الرجل من الاستيلاء على السلب كله ففى رواية لأحمد «١‏ فلما فتح اللّه الفتح أقبل يسأل 
اسلو وقد كني له الكاي :ناته فإتلم فأعط ان كاد محضن ستيه :وا أنسلة سات نوكا الك والينا 
عليهم, يعنى كان خالد قائدا لهذا الجيش, وذلك لأن النبى يل أمر على الجيش زيد بن حارثة, وقال: 
إن قتل رد يد فجعفر بن أبى طالب. وإن قتل جعفر فعبد اللّه بن رواحة» فقتل زيدء فأخذ الراية جعفر, 
فقتل حممن فاخ الرامة فيد الله ين رواحة 'فقدل عجو للش ين رواحة كابر تكينه على الحمق جاله 
بن الوليد. وأمره الجيش واختاروه وارتضود, فأخذ الراية ففتح اللّه به. وأوحى إلى رسول اللّه يه وهو 
بالمدينة ما حصل للجيش فى الشام. فأخبربه أصحابه. وقال لهم: « أخذ الراية ريد اقاصيت كم 
ابخدها جغفر كافيت»ثم اخذها ابن رواحة. فأصيب, حتى أخذ الراية سيف من سيوف اللّه. جتى 
فتخ الله عليهم» قبن ذلك:الحين من حالك ين الولك سيف الله 


(فأتى رسول اللّهِ يه عوف بن مالك) وذلك بعد أن رجع الجيش. وفى حضور خالد بن 
الوليد. وفى رواية لأحمد: « فلما رجع الحميرى إلى رحل عوف ذكر ما جرى بينه وبين خالد. فقال له 
عوف: ارجع إليه. فليعطك ما بقى. فرجع إليه فأبى عليه. فمشى عوف حتى أتى خالداء فقال: أما 
تعلم أن رسول اللّهِ يه قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله؟ 
قال خالد: استكثرته له. قال عوف: لذن رايك هه يمتول الله عله فذكرة وله ل فلما قدم المدينة 
بعثه عوف,. فاستعدى إلى النبى يي فدعا خالداء وعوف قاعد». 


(فمرخالد بعوف فجربردائه) أى فانصرفوا من عند رسول الله يه فمرخالد بعوف فى 
مكان قريب من رسول الله يِه فجرعوف برداء خالد. أى يشدة وجذبه. تشفيا واستهتاراً واستهزاء. 

(ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله يَيِه؟ ) أى هل أنجزت لك وعيدى 
لك بأن أشكوك إلى سول اللة َل ؟ والاستفهام توبيخىء, +يستهرئ بده ويتشفى فيه إذ حكم الرسول 


8 وفى رواية لأحمد «ليجزى لك ما ذكرت لك من رسول اللّه ويد أى ليكفيك موقف رسول اللّه لله 
منك ومحاسبته لك. وإرغامك على تنفيذ ما طلبته منك. 
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(قتسعة وول الله عل فاستكظنب) ان فتقب فصان مقظوا سبي تش النعض فى 
البعض. ويسبب استهانة الرعية بالولاة. وكان قد سمع أن عوفا والحميرى أطلقا لسانهما فى خالد 
به وانتهكا حرمة الوالى ومن ولاه. 

(فقال: لا تعطه يا خالد) مرتين. أى لا تعط القاتل سلبه. مطلقا؟ أو موّقتا؟ تنكيلا به. 
وعقوية له. 

(هل أنتم تاركون لى أمرائى؟ ) يخاطب صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك 
والحميرى ومن يظاهرهما. 

قال النووى فى بعض النسخ « هل أنتم تاركولى أمرائى » بغير نون» وفى بعضها « تاركون» بالنون 
وهوالأصلء والأول صحيح أيضاء وهى لغة معروفة. وقد جاءت بها أحاديث كثيرة. مذها قوله صلى 
الله عليه وسلم « لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا » اه 

والاستفهام مراد منه الطلبء على سبيل العرض والتحضيض. أى اتركوا لى أمرائى, لاتنقصوا من 
كرامتهم. ولا تستهينوا بهم. فالاستهانة بهم استهانة بمن ولاهم, ووثق فى صلاحيتهم. 

(إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أوغنماء فرعاهاء ثم تحين 
سقيهاء فأوردها حوضاء فشرعت فيه, فشريت صفوو. وتركت كدره. فصفوةن 
لكم, وكدره عليهم) هذا تشبيه تمثيلء تشبيه هيئة بهيئة. ويعود إلى تشبيهات مفردة, 
فشبه الحاكم الأعلى براع. وشبه الرعية عوف بن مالك والحميرى وأضرابهما بإبله وغنمه. 
أعمال أمرائه بالماء صفوه وكدره. فمعاملةالأمراء حسنة لا تخلو من إساءة كبشر. وشبه 
المنناء الصف وتحميل المَاء صورة الكدن وفكذا كانوا ضع حدالد ين الولية سيف اللنه 
المسلول. أفاد منه المسلمون النصر يوم مؤتة, وهاهم يشهرون به من أجل سلب قتيل. 

ثم شبه الهيئة الحاصلة من المشبهات بالهيئة الحاصلة من المشبهات بها على سبيل 
التشبيه التمثيلى. 

ومعنى « ثم تحين سقيها» أى اختار لها الوقت والموضع المناسب لشريهاء عطشا وماء. ومعشى 
«فأوردها حوضا» أى جاء بها إلى بترماء عذب. عليه حوض لسقى الدواب,. فرفع الماء من البئر. وملاً 
لها الحوضء ومعنى « فشرعت فيه» بفتح الراء. أى شربت منه. يقال: شرع الوارد شرعا إذا تناول 
الماء بفيه. والصفو فى اللغة بفتح الصاد لاغير, وهوالخالص. قال النووى: فإذا الحقوه الهاء, فقالوا: 
الصفوة كانت الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة. ثلاث لغات. 

ثم قال: ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور, فتصلهم أعطياتهم بغير نكد, وتبتلى الولاة 


بحرن 


بمقاساة الأمور. وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها فى وجههاء وحفظ الرعية, والشفقة عليهم, 
والذب عنهم, وإنصاف بعضهم من بعض, ثم متى وقعت غلطة, أوعتب فى بعض ذلك توجه على 

(غزونا مع رسول الله يَيْدْ هوازن) «هوازن» قبيلة كبيرة من العرب, فيها عدة بطون, ينسبون 
إلى هوازن بن منصور بن عكرمة... ابن مضر. وهم القوم الذين قاتلهم المسلمون فى غزوة حدين. 

(فبينئما نحن نتضحى) أى نتغذى. مأخون من الضحاءء. بفتح الضاد. وهو الوقت الذى بعد 
اأنتذاد الخهارة ويف اله يض الضاك وف رواية لاحم ورسرل اللدكة واصكابية ,تهون أن 
يأكلون وجبة الصباح. 

(إذجاء رجل على جمل أحمر. فأناخه) قريبا من المسلمين, وقد نزلوا منزلا يستريحون فى 
الطريقء قبل المعركة, ففى رواية لأحمد « نزل رسول الله ويد منزلاء فجاء عين من المشركين» وفى 
رواية له «ورجل شاب». 

(ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل) قال النووى: أما الطلق بفتح الطاء واللام, وهو 
العقال من جلد. وأما قوله « من حقبه» فهو بفتح الحاء والقاف, وهو حبل الشد على حقو البعير قال 
القاضى: لم يرد هذا الحرف إلا بفتح القاف. قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانهاء أى 
مما احتقب خلفه وجعله فى حقيبته. وهى الرمادة فى مؤّخرالقتب, ووقع هذا الحرف فى سنن أبى 
داود. « حقوه » وفسره موّخره, قال القاضى: والأشبه عندى أن يكون « حقوه» فى هذه الرواية « حجزته 
وخرامه » والحقو: معقد الإزار من الرجلء وبه سمى الإزار حقواء ووقع فى رواية « من جعبته» فإن صح 
ولم يكن تصحيفا فله وجه, بأن علقه بجعبة سهامه, وأدخله فيهاءاه. 

والمقصود أن الرجل استخرج حبلا قيد به جمله. ففى رواية لأحمد «فانتزع شيئًا من حقب 
رواية « فدعوه إلى طعامهم . 

(وجعل ينظر) فى القوم, يجمع فى نفسه معلومات عن المسلمين عددا وظهرا وصحة 
وقوة وعتادا. 

(وفينا ضعفة, ورقة فى الظهر. ويعضنا مشاة ) قال النووى: « ضعفة» ضبطوه على وجهين. 

الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين: أى حالة ضعف وهزال. قال 
القاضى: وهذا الوجه هوالصواب, والثانى بفتح العين. جمع ضعيف, وفى بعض النسخ « وفينا 
ضعف» بحذف الهاء. اه وفى رواية لأحمد « وعامتنا مشاة» وفى رواية « فنظر فى القوم فإذا ظهرهم 
فيه قلة, وأكثرهم مشاة ». 
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(إذ خرج يشتد) أى يعدو. أى يشتد فى سيره ويسرع, وفى رواية لأحمد « فلما رأى ضعفهم وقلة 
ظهرهم خرج إلى جمله » وفى رواية له « فلما طعم انسل » وفى رواية « فلما نظر إلى القوم خرج يعدو». 

(فأتى جمله. فأطلق قيده, تم أناخه, وقعد عليه, فأثاره. فاشتد به الجمل) أى فحل 
عقال الجمل, فوقف الجملء فأناخه. وركبه. وهيجه ليقوم ويجرى, فجرى به مسرعا. وفى رواية «فقال 
رسول الله يي ٠‏ على الرجل. اقتلوه» قال: فابتدرالقوم. أى تسابقوا إلى اللحاق يه. 

(فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. وخرجت أشتد) الورقاء رمادية اللون: وفى رواية لأحمد 
«فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء» وفى رواية « على ناقة ورقاء. هى أمثل ظهر القوم, 
فاتبعته. وخرجحت أعدو» وفى رواية « فاتبعته أعدو على رجلى» وفى رواية يقول إياس بن سلمة: 
«وكان أبى يسبق الفرس شدا فسبقهم إليه». 

(فكنت عند ورك الناقة) أى ناقة الصحابى الذى يجرى خلف الرجل. 

(ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل) جمل الجاسوس. 

(ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجملء فأنخته) أى شددت الخطام إلى أسفل, وطلبت 
منه أن ينخ؛ وفى رواية لأحمد « ثم أخذت بخطام الجملء فقلت له أخ. أخ» 
برك الجمل اخترطت سيفى - أى سللته من غمده - فضريت عنق الرجلء فندر رأسه. أى سقط 

(ثم جئت بالجمل أقوده. عليه رحله وسلاحه) فى رواية لأحمد « ثم جئت براحلته وما 
عليها أقودها». 

(له سلبه أجمع) أى كله. 


فقه الحديث 


يمكن حصر نقاط هذا الموضوع فى خمس: 

-١‏ هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. أم لم يقل؟ 
؟- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا هو؟ أوالمقتول؟ 

"- وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟ 

4- وهل السلب يخمس كالغنيمة؟ 

4- وماذا يؤْخذ من الأحاديث من الأحكام غير ما تقدم؟ 
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وهذا هوالتفصيل: 
-١‏ هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. أم لم يقل؟ 


قال الشافعى ومالك والأوزاعى والليث وأبو ثور والثورى وأحمد وإسحق وابن جرير وغيرهم: 
يستحق القاتل سلب القتيل فى جميع الحروب. سواء قال أمير الجيش ( من قتل قتيلا فله سلبه) أم 
لم يقل ذلك, قالوا: وما حدث من النبى يَيْدٌ هو فتوى. وإخبارعن حكم الشرعء فلا يتوقف استحقاق 
السلب على قول أحد. وقال أبوحنيفة ومالك ومن تابعهما: لا يستحق القاتل سلب القتيل بمجرد 
القتل, بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنمية, إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. 
وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقا من النبى يبيد وليس بفتوى ولا إخبار عام قال النووى: 
وهذا الذى قالوه ضعيف لأنه صرح فى هذا الحديت بأن النبى يٌَْ قال هذا بعد الفراغ من القتالء 
واجتماع الغنائم.اه وهذا واضح من الرواية الأولى. ورسول الله يل أعطى سلب أبى جهل ولم يكن قد 
قال ذلك قبل المعركة, وخالد بن الوليد لم يقل ذلك وسلم السلب للقاتل. وكذا لم يقل رسول اللّه وَل 
ذلك وأعطى السلب لسلمة بن الأكوع. قال مالك: يكره للإمام أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. لئلا 
تضعف نيات المجاهدينء وعند الحنفية: لا كراهة له فى ذلك. 
؟- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا؟ هو؟ أوالمقتول؟. 

ثم إن الشافعى يشترط فى استحقاق السلب أن يغزو بنفسه فى قتل كافر ممتنع. فى حال 
القتال. قال النووى: والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له. كالمرأة والصبى والعبد 
استحق السلب, وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتلء وقال الأوزاعى والشاميون: لا يستحق السلب إلا 
فى قتيل قتله قبل الالتحام فى الحرب فأما من قتل فى التحام الحرب فلا يستحقه.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: استدل بعموم قوله « من قتل قتيلا فله سلبه» على دخول من لا يسهم له., 
وعن الشافعى فى قولء ويه قال مالك: لا يستحق السلب إلا من استحق السهم. قال: لأنه إذا لم 
يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى: وعورض بأن السهم علق على المظنة, والسلب 
يستحق للقاتل بالفعلء فهو أولى, وهذا هوالأصل. قال الحافظ: واستدل به على أن السلب للقاتل فى 
كل حالء حتى قال أبوتوروابن المنذر: يستحقه ولوكان المقتول منهزماء وقال أحمد: لا يستحق إلا 
بالمبارزة. قال الحافظ: واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول. حتى ولوكان 
المقتول امرأة. وبه قال أبو ثور وابن المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة. 
"- وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟. 

قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا ( أى الشافعية) على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة, 
تشهد له بأنه قتله. والحجة فيه قوله فى الحديث (فى روايتنا الأولى) «له عليه بينة» فمفهومه أنه 
إذا لم تكن له بينة لا يقبل, وسياق أبى قتادة يشهد لذلك. اه قال النووى: وقال مالك والأوزاعى: 
يعطى بقوله بلا بينةء قالا: لأن النبى يليه أعطاه السلب فى هذا الحديت [روايتنا الأولى] بقول واحد, 
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ولم يحلفه قال الحافظ: وقع فى مغازى الواقدى أن أوس بن خولى شهد لأبى قتادة وعلى تقدير أنه لا 
يصح فيحمل على أن النبى يليد علم أنه القاتل بطريق من الطرق, وأبعد من قال من المالكية أن المراد 
بالبينة (فى الحديث) هنا الذى أقرله أن السلب عندهء فهو شاهد. والشاهد الثانى وجود السلبء, 
فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله. ولذلك جعل لوثا فى باب القسامة. 

وقيل: إنما استحقه أبوقتادة بإقرار الذى هو بيده. وهذا ضعيف. لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان 
المال منسوبا لمن هو بيده فيؤًاخذ بإقراره. والمال هنا منسوب لجميع الجيش, ونقل ابن عطية عن 
أكثرالفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به. 
د وهل الجلتة يمن #التنيية؟. 

وفى تخميس السلب أريعة أقوال: لا يخمس مطلقا- يخمس مطلقا- يخمس إذا كان كثيرا- 
الإمام بالخيار. 

فالجمهور على أن القاتل يستحق السلب كله دون تخميسء قل السلب أو كثر, وهو قول ضعيف 
للشافعى, وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون وعن مكحول والتورى ومالك: يخمس مطلقاء 
وكدجكن من الشافى أيضاء وتمسكوا بعموم قوله تعالى «وَاعَلّمُوا نما عَنِمَكُمْ من شيء فَأَنَ للّه 
حْمُسَهُ4 ولم يستثن شيئا .وا حتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلا فله سلبه» فإنه 
حصكو 0 الخد . وتعقب بأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يقل « من قتل قتيلا فله سلبه» إلا يوم حنين, 
قال مالك: لم يبلغنى ذلك غمير حنين وأجاب الشافعى وغيره بأن ذلك حفظ عن النبى وَييدٌ فى عدة 
مواطن, منها يوم بدر, فى حديث مقتل أبى جهلء فقد أعطى سلبه لمعاذ بن عمروبن الجموح. ومنها 
حديث حاطب بن أبى بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد. فسلم له رسول الله يكو سلبه, أخرجه البيهقى. 
ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبى طالب قتل يوم مؤتة رجلاء فنفله النبى وْهُ درعه. ثم كان ذلك 
مقررا عند الصحابة, كما فى روايتنا الثالثة. ومحاورة عوف بن مالك وخالد بن الوليد, ومنها حديث 
أحمد عن عبد اللّه بن الزبير قال: « كانت صفية فى حصن حسان بن ثابت يوم الخندق» فذكر 
الحديث فى قصة قتلها اليهودى, وقولها لحسان «انزل فاسلبه. فقال: مالى بسلبه حاجة ». 

وقال عمربن الخطاب: يخمس إذا كثر, ويه قال إسحق وابن راهويه. 

وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضى أن الإمام بالخيار. إن شاء خمس.ء وإلا فلا. 
5- ويوّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
تايان الحوسة ةلز من قولةة تقالت اندي حزلنة شاقن + السعطابة ذكز كول الله وله فون 

القؤيمة: قال الشركة الأحاييت المتحينحة المشهوزة أن رسول الله كل لريول هووظائقة معةفى 

غزوة حنينء وقد نقلوا إجماء المعلميل على أذه "لا يجوز أن يقال: «انهزم النبى ويد ولم يرو أحد 

ل ا .يل تبتت الأحاديث الصحيحة 

بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم فى جميع المواطن 
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كانت يميناء وإلا فلا. لأنها ليست متعارفة فى الأيمان. 

الاق فول آنن تكرة إن لاتعمد إلى أسس من آبش الله يقائل عن الله ووشولة» إل فضيلة ظاهرة 
لأبى بكرفى إفتائه بحضرة النبى يله واستدلاله لذلك. وتصديق النبى يليه فى ذلك. 

؛- وفيه منقبة وفضيلة ظاهرة لأبى قتادة. فإن أبا بكرسماه أسدا من أسد الله تعالى يقاتل عن الله 
ورسوله, وصدقه النبى يله بقوله «صدى». 

5- ومن الرواية الثانية المبادرة إلى الخيرات, والاستباى إلى الفضائل. 

كعدوا خضي ةوسا 8 

- وينبغى أن لا يحتقر أحد, فقد يكون بعض من يستصغرعن القيام بأمر. أكبر مما فى النفوس, 
وأحق بذلك الأمر. كما جرى لهذين الغلامين. 

8- ومن الرواية الثالثة أن الأمير يجتهد وإن أخطاً. 

4- وحماية الوالى من الانتقاص بدون وجه. والاستهزاء به وإن أخطا. 

-٠‏ وتعزيرالمخطى, وعقابه بالحرمان من الخير. وقد يقال: إذا كان السلب حقا للقاتل, فكيف منعه 
رسول الله عل فنه؟ الحات التووى :“قال لغله أعظناء بعد ذلك للقائل وإتها كر تعزجرا له 
ولعوف بن مالك, لكونهما أطلقا ألسنتهما فى خالد ذه وانتهكا حرمة الوالى ومن ولاه. 
الوجه الثانى: لعله استطاب قلب صاحب السلب, فتركه صاحبه باختياره, وجعله للمسلمين, 
وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة فى إكراح الأمراء. اه والوجه الأول أحرى 
بالقبول. ويمكن أن يستدل بهذا على أن الإمام مخير فى السلب إن شاء أعطاه للقاتل؛ وإن شاء 

-١‏ وجوازالقضاء فى حالة الغضبء ونقوده. وأن النهى فى ذلك للتنزيه. 

كا عومق الرواية الراعة مى قولة» فاتستكيلق رستول الله عل والكانن عه استقدال اسان 

؟1١-‏ والثناء على من فعل جميلا. 

4- وقتل الجاسوس الكافرالحربى إذا دخل بغير أمان, والظاهر أنه أوهم المسلمين أنه مُؤْمَّنء له 
كذلك بإجماع المسلمين, وأما الجاسوس المعاهد. والذمى فقال مالك والأوزاعى: يصير ناقضا 
الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. 
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وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعى والأوزاعى وأبو حذيفة ويعض المالكية وجماهير العلماء: 
يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما.ء ولا يجوز قتله. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام, 
ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضى عياض: قال كبار أصحابه: يقتلء. وقال: واختلفوا فى تركه 
بالتوية. قال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتلء وإلا عزر. 


6- وفيه استحباب مجانسة الكلام, إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة. 


واللّهِ أعلم 
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(47) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


8ج عن إياسٍ بن سَلَمَة" “ حَدَئِّي أبي قَال: غَرَونَا قَرَارَةَ وَعَلَيْنَا أو بَكْر أَمَّرَهُ 
رَسُولَ الله يلعٌ عَلَينَا. لما كَان ْنَا وَيْئْنَ الْمّاءِ مَاعَدٌ أَمَرَنَا أبو بكر فَعَرّسْنا. ثم شن الْقَارَةَ 
َوَرَد المَاء ففَمَلَ م قَعَلَ عَلَِهِ وَسَبَى. وَأنظُرٌ إِلَى عق مِنَ الناس فِيهِمْ الذَرَارِيُ فُحَشِيتَ أنا 
يُسبقوني إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَنِسُ بِسَهْم ينهم وبَئنَ الجَبَلٍ فَلَمّا روا السّهْم وَققُواء فَجنْت بهم 
أَسُوقهُمْ وَفيهم امْرَأَةَ من يبي فَرَارَةَ عَلَيِهَا فَمْعْ من أذم. قَال: الْقَشْعٌ النطّع. مَعَهَا ابْنَةٌ لَّهَا من 
أخسن الْعَربو. فَسْفْتهُمْ حََى أَننِت بهم أبا بَكْرِ فقي أبو بَكْرِ الننهَا. فَقَدِنَا الْمَدِسَةَ وَمَا 
كشفت لَهَا توبَا. فلقيبي رَسُولْ الله يلد بي السُوق فَقَالَ «َا سَلَمَةُ هب إل الْمَرآَة» فَقُلْت: 
ا رَسُولَ الله واللّه لد أعجَيتبي وما كَشَفْت لَهَا تَوّئا. نم يبي رَسُول الله وله مِنَ الْمَدٍ في 
السوق, فَقَالَ لي «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَراةَ لِلّهِ أبوك» فقلت: هي لك يا رَسُولَ اللَّه. قَوَاللّهِ 
مَا كَشَفْت لها نُوبًا. قبَعَتْ بهَا رَسُول الله إلى أهل مَكَّةَ فَمَدَى بها نَاسّا مِنَ الى ا 
كانوا أسرؤابفكة»: 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9يَسلُوتكَ عَن الأنْقَال قل الأنَْالَ لله وَالرسُول) بهذا فطم اللّه تكوين الحم 
المشرئبة إلى الغنائم, ويهذا التنفيل الذى منحه اللّهِ لرسوله, ومنحه رسول اللّه وَل لولاته وقادته 
تنافس المسلمون بخامة واليهاهدون فى سبي الله بخاصة فى وجوه الخير, والدفاع عن الإسلام, 
ومواجهة أعداء الدعوة بحزم وشجاعة وقوة. 

وإذا كان للامام حفن التنفيل والإكرام والمكافأة فمن حسن خلقه - إذا احتاج إلى ما 
وهب لمصلحة أكبر- أن يطلب من الموهوب له أن يهبه صلى اللّه عليه وسام ما حصل 
عليه :دن هن الموقيوب انه فى سبل هذه العالة ان يكنييك ييا فاون كان الأكترم له أن 
يبادر إلى إجابة وسسول الله وك عملا بقوله تعالى ؤيَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ 
وَلِلرَسُول إذَا دَعَاكُمْلِما يُحْيِيِكُمْ4 [الأنفال: 56 |]. 

وقصة هذا الحديث تحكى هذا الموقف - سلمة بن الأكوع. البطل الشجاء, الفقير الذى لا يملك 
فى الجهاد ما يحمله إلا ساقين مسرعتين, تسبقان الإبل, غزا مع أبى بكرالصديق #5 قبيلة فزارة, 


# عع هووزوع . سه عاضوت رصح عه واوراماة 
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وقبل الهجوم طلب قائد الجيش أبوبكر من جنده الاستراحة آخر الليل على بعد ساعة من ماء القوم, 
فلما أشرق الصباح أمر بالهجوم على الأعداء. فقتل منهم من قتل وسبى من سبى, وهرب الباقون, 
ورأى سلمة جماعة من الأعداء يحاولون فى فرارهم اللجوء إلى شعاب الجبل فأرسل سهما بينهم 
وبين الجبلء يوهمهم أن الجبل فى سيطرة المسلمين. فوقفوا رجالا ونساء وأطفالا. فقال لهم: 
استسلموا. من يرفع رأسه منكم فسأقطع رقبته, فاستسلمواء وساقهم سلمة إلى أبى بكر. فكافأه أبو 
بكربابنة جميلة من أشراف القوم زيادة على سهمه من الغنيمة, وكان كثيرا ما يسهم له سهمان 
كالفارس الذى معه فرس, لأنه فى سرعته وشجاعته يعدل من معه فرسء فلما قدموا المدينة, وأخبر 
رسول الله يلك بما جرى طلب من سلمة أن يهبه الفتاة. ليفدى بها أناسا من المسلمين أسروا لدى 
قريش بمكة, فاعتذر سلمة بأنه أحبها ويصعب عليه التنازل عنهاء وكان من كريم خلقه صلى اللّه عليه 
وسلم أن سكت ولم يرغمه. بل لم يعنفه, بل لم يلمه وانصرف عنه. فلما قابله فى اليوم الثانى قال له: يا 
سلمة هب لى المرأة لأفدى بها جماعة من أسرى المسلمينء. فهى عندك فتاة. وسأعوضك خيرا منهاء 
لكنها عند قومها ذات قدريفدى بها عدد من الرجال, فوهبها له سلمة ففدى بها ناسا من المسلمين. 


المباحث العريية 


(عن إياس بن سلمة عن أبيه) سلمة بن الأكوع ذه. 

(غزونا فزارة) وهى من غطفان. 

(فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) قال النووى: هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم, وفي 
رواية بعضهم « بيننا وبين الماء ساعة» والصواب الأول.اه. أى ذكره فلما كان . 


(أمرنا أبوبكرفعرسنا) التعريس النزول آخرالليل أى أمرنا بالتوقف عن المسير والاستراحة 
آخرالليل. 


(ثم شن الغارة) أى فرقها, ويدأها. 

(وأنظر إلى عذق من الناس) أى إلى جماعة من الناس, أى ورأيت جماعة من الرجال معهم 
النساء والأطفال: وهم من الأعداء يريدون أن يدخلوا الجبلء ليتفرقوا فى شعابه. ويحتموا به. 

(فيهم الذرارى) أى مع هؤلاء الرجال النساء والأطفال. 

(فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل) فلا أقدرعليهم. 


(فرميت بسهم بينهم ويين الجبل) فتوقفوا وظنوا أن الجبل علينه رماة من المسلمين, 
فخافوا أن يتجهوا نحوه. 


(فلما رأوا السهم وقفوا ) خائفين مستسلمين. 

(فجئت بهم أسوقهم) أمامى أسرى. 

(وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم) «القشع» بفتح القاف,. وكسرها لغتان 
مشهورتان مع سكون الشين. 

وفسره الراوى بالنطع, وهو صحيح. اه أى عليها كساء من جلد مدبوغ. 

(فنفلنى أبوبيكرابنتها) «فنفلنى» بتشديد الفاء. والتنفيل إعطاء نافلة زائدة على 
5-7 

(وما كشفت لها ثويا) كناية عن عدم مواقعتها. 

(فلقينى رسول اللّه يد فى السوق) أى فى سوق المدينة. 

(هب لى المرأة) التى نفلك أبوبكرإياهاء وهى ابنة الفزارية. 

(فقلت: يا رسول اللَّهِ يي واللّهِ لقد أعجبتنى) اعتذارعن عدم الإجابة إلى الهبة المطلوية, 
لكن بأدب. 

فقه الحديث 


الحديث ظاهر فى جوز تنفيل الإمام أوالقائد بعض الرعية, أو أحد أفراد الجيش. تشجيعا 
وإكراما له على جهد فى الخير. قال النووى: وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة, وقد 
يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتهاء. ليعوض أهل الخمس عن حصتهم كما هو ظاهر فيما ترجم له 

وجواز التفريق بين الأم وولدها البالغ, ولا خلاف فى جوازه عند الشافعية. 

وجوازاستيهاب الإمام أهل حيشه بعض ماغنموه. ليفادى به مسلماء أو يصرفه فى مصالح 
المسلمينء أويتألف به من فى تألفه مصلحة. كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا وفى غنائم حنين. 

وخواك كول الإتمنات لاخر لله أحولة لله ورك 


ولهذا الحديت علاقة يباب الأنفال المذكور قبل باب. 
واللّه أعلم 


١١ 


(4109) باب حكم الفىء 


48 4- عن هَمَّام بْن م مُنَبّها"* قَالَ: هَذَا مَا حَدَثمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله ك. فَذَكَرَ 
ل قرّئَة أَنَيْنْمُوهَا وَأَمْتَمْ فِيهًا فَسَهْمُكُمْ فيهًا. 
يما قري عصّتٍ اللَّه وَرَسُولَهُ فَِنّ حْمْسَهًا لله ولِرَسُولِك ثم هي لكم». 


لت 0 م كغثاء 3 لع 3 
.4-لم 8 دعن عُمَر ؤيو؟ قال: كَانَتَ أَْوَالُ يبي التضبير مِمًا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمّا 
لَمَيُوجف عَلَيْهِ ا ْمُسْلِمُونَ بخَيْل ولا ركاب. فَكَانَتْ للنبي يله خَاصّةَ. فَكَان يُنَفِقَ عَلَى أَهْلِهِ 


خا مه عل 


نَفْقَةَ سنَةٍ وَمَا بْقِي يَجعَلّهُ في الْكرَاع وَالسّلاح عُدَةَ في سَبيلٍ اللَّهِ. 

لمعن مَالِكِ بن أؤْس”“قال: أَرْسَلَ إل عُمَرُ بْنْ الْحَطَّابٍ فَجِنعَةُ جين تَعَالى 
النهّارُ. قَال: : فَوَجَنُُ في به جَالِسا عَلّى سير مُفِبًا إَى رمال مكنا على وسَادةٍ من أقم. 
َقَالَ لِي: يَا مَالُإِنْهُ قاذ َف أل نات من قَوْمِكء وَقَذ أمَرت هم برَضخ, فخذة فَاقْسِمَة 
ببْنهُمْ. قَال: قُلْت: لَوْ أَمَرْت بِهَذَا غَيْرِي. قَالَ: حَذَهُ يَا مَل قَالَ: فَجَاءَ يَرْقاء قَقَالَ هَل لَك يا 
أُمِيرَ الْمُْمِِينَ في عُتْمَانَ وَعَبْدٍ الرّحْمّنِ بْنِ عَوْفٍِ وَالرمر وس سَعْدِ؟ قَقَالَ عُمَرُ: نَعم. فَأَذِد لَهُمْ 
فَدَخَنُوا. ثم جَاءً فَقَالَ: هَل لَك فِي عَبّاسِ وَعَلِي؟ قَالَ: : نَعَمْ. فَأَذِن لَهُمَا. فَقَالَ عَبَّاسُيَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِيِنَ نَ ا فض بَيْبِي وَبَيْسَ هَذَا الْكَاذِبِ والآيم الْغادِرٍ الْحَائِن. فَقَالَ الْقَوْمُ أجل يَاأَمِيرَ 
الْمُومين) فافض يَبِهُمْ وَأرخهُم. قَقَالَ مَالِكُ بن أؤس: يُحَيَلْ إِلَي أنْهُمْ قَذ كانوا قَدَمُوهُمْ 
ِدَلِك. فَقَالَ عْمَرٌ انبا أنْشدُكُمْ باللّهِ الّذِي بإذنِه تَقُومٌ السَّمَاءُ وَالأَرْض. أَتَغْلَمُون أن رَسُولَ 
اللَّهِ يل قَالَ «لا نورث ما تركنا صَدَقَةُ»؟ قَالُوا: نَعم. نم أقْبَل عَلَى الْعَبّاسِ وَعَلِي فَقَال: 
أنشدكمًا الله الّذِي بإذْنهِ تَقُومُ السَّمَاءٌ وَالأَرْضُِ. أتَعْلَمَان أن رَسُول اللَّهِ يي قَالَ «لا نورث 
ما تَرَكْتَاهُ صَدَقَةٌ»؟ قَالا: نَعج. فَقَالَ عْمَرٌ: إن الله جَلَ وَعَوَّ كَان حص رَسُولَهُ يل بخاصّةٍ لم 
يُحَصّصْ بها أحَدا غَيَْهُ قَالَ بإما أََاء الله عَلَى رَسُولِه بن أضل الْقُرَى قَلِلّهِ وَلِلرَسُول» 
[الحشر/7] ما أَذْري هَل قَرأ الآية الِي قَبلَهَا أ لا/ قَال: فَقَسَمَ رَسُولْ الله كل يكم أفوال 


(41)حَدَثنا حم بن حَتبَلٍ وَمُحَمَّ بن راع الا حَدََا د الاق أَخبرنا مَعمَرُ عن هَمَامٍ بن ميب 

(40)حَدَثَنَا َُيَهُنِنْ سَعيدٍ وَمُحَمّدُ بن عبّادٍ وأو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَة وإسلحق : بْنَ إِبْرَاهِيمْ واللفظ لابْن أبي شيب قال إِمْحَقُ أَخبرتَا 
وقَالَ الآخرُون حَدَتنا سُفيَانُ عن عَمْرِو عن الزُهْرِي عن مَالِكِ بْنِ ؤس عن عُمَرَ 
- حَدَتَنَا يَخْبَى بْنْ يَحبَى قَالَ أَخبرنَا فيان بن يِه عن مَعْمَرٍ عن الؤرِي بهَذَا الإستادٍ. 

(9 4) وحَدَلِي عبد اللَّهِ بن مُحَمَّد بن أَسْمَاءَ الصُبَعي حَدَنَا جويْرِيَةٌ عن مَالِكِ عن الزُهْرِيّ أن مَالِك بْنَ أْس حَدَنَهُ قَال: 


١ 


نبي التضيرء ٠‏ فَوَاللّهِ ما اما ر عليكُم. وَلا أَحَذَهَا دُونَكُم حَتَى بَقِيَّ هَذَا الْمَالُ فَكَانْ رَسُولُ 
له راح ةيده مَنةِ ثم يَجْعَلُ ما بَة بفِي أسوة الْمَال. م قالَ: أَنشدكُم باللّه الّذِي يإذنِه 
نَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرض» التو و نك قال : « قن ل نيه عام وَعَلِنّا بوفل مَا نشد به 
الم زم أتعْلّمَان ذَلِك؟ قَالا: نَعَج. قَال: فَلَمّا تؤفي رَسُول الله يِل قَالَ أبوبكر: أنا ولي 
رَسُول اللَّهِ لك فُجنتمًا تَطْلْبْ مِيرَائك من ابن أخيكء وَيَطْلْبْ هَذَا مِيرَاث امْرَأَتَهِ من أَبِيهًا؛ 
قَقَالَ أبو بكر : قَالَ رَسُوَلُ الله يلد ما نووّث ما تَرَكْنَاةُ صَدَقَة» فَرَأَيْتَمَاهُ كَاذِنًا آثمًا غَادِرًا 
خَائناء وَاللَهُ يعْلَمْ إن لَصَادِق بَارٌ رَاشِدٌ تابغ للحق. كم توفي أبو بكر وَأنَا وَلِيّْ رَسُول الله علي 
وَوَلِيْ أبي بَكْرء فَرَأَبْثَمَانِي كَاذِبا آثِمًا غَادِرًا خَائِنا واللَهُيَعلّمْ إني لُصَاوِقٌ يَارَرَاشِدٌ تابغ 
لِلْحَقّ فوليتهًا. نم جنتبي أنت وَهَذَا وأنتمًا جَمِيِعٌ وَأَمْرْكُما وَاحِدٌ فَقلْتَمَا اذقَعْهًا إِلينَا. فقنت: 
ا شتم ذَفهها إِليِكُمَا على أن علِكُمَا هد الله أن تغمَلا يها الي كان يَعْمَلُ وَسُولُ للم 


مه 


د فأخذتمَاهًا بذلك. قَالَ أكذَلِك؟ قالا: نَعَمْ. قَالَ: ْم جنتمَانِي لأَفْضِي يَينَكُمَاء وَلا وَاللَّهِ لا 


اي يََكُمَا بير ذَلِكَ حَمى تقوم السَّاعَة فَإِنْ عَجَرْتَمًا عَنْهًا فَرْدَاهَا إلي. 


أت 724 


ف .50-4 عن مَالِكِ بن أَوْس بن الْحَدَنَان' “فال أره سَلَإِلَي عُمَرُبْنْ الْحَفَّابِِ 
ققَال: إِنهُ قَذ حَصّرَ أهل بات مِن قَرْيِك. م ايده 
بف عَلَى أطْلِهٍ ينه سن وَرْيمَا فال مَعْصَرٌ: يَحِسٌ قوت أهْلِهٍ يِنْهُ سَئَك فم يَجْعَلُ ما 
بْقِيَ مِنهُ مَجْعَلَ مَال الله عر وَجَل. 

7؟. 4- لي عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًا(”” أنهًا قَالَت: إن أَزوَاج الب يلع جين توفي رَسُولُ 
الله كله أرَ ذن أن يَبْعَمْنَ عُنمَانَ بْنَ عَفَان إِلَى أبي بَكْرِ فيس ألنَهُ ميرَائَهُنَ من النبي وَل قالتْ 
عَانْشَةَ لَهُنَّ: ألْنْسَ فَد قَالَ رَسُول الله ييِدٌ «لا نورث ما تركنا فَهُوَ صَدَقَة»؟. 

64 - عن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنها(”” أنْهَا أ خَبَرتَه أن فَاطِمَة بنت رَسُول الله وَل 
أَرْسَلَتَ إلى أبي بكر ١‏ لصّدّيق تَسْألهُ مِيرَانَهًا مِن رَسُول الله يل مِمّا أقاءً اللَّهُ عَلَيْهِ بالْمَدِيسَةٍ 
وَفَدَكِ وَمَا بَقِيّ مِن حمس خَيْبَرٌَ فَقَالَ أبُو بكر: 3 سول الله يليه قَالَ «لا نورّث ما تركنا 


6ن 


صَدَقَةٌ إِنْمَا يَأكُلُ آل مُحَمَّدٍ يدٌ في هَذَا الْمَال» وَإني وَاللَّهِ لا أَغَيرُ شَيئًا من صَدَقَةٍ رَسُول 


(. هحدلا إِسْحق بن إْرَاهِيم وَمُحَمَد بن رَافعٍ وَعبْدُبْْ حمَيْدِقَالَ ابن رَافِعٍ حََنَا وال الآخرَان أَحبرنَا عبد الاق أَخبرنا 
مَْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ عن مَالِكِ بن أَوْسِ 

(1 م حَدَننَا يحتَى بْنّ يَحَى قَالَ قََأتْ عَلَى مَالِكٍ عَن ابن شِهَا ب عَن غُرْوَةَ عن عَائِسَةَ 0000 
00 )حَدَلِّي مُحَمَدُ بن رَافِعٍ أخبّرنا حُجَيْنَ حَدَننا لَيْتَّ عن عْقَيْلٍ عن ابْن شِهَابٍ عَن عَرْوَةَ : بْنِ الَييْرٍ عن عَائْشَه أنها أخبرتة 


اللَّهِ يِه عَن حَالِهًا الْبِي كَانَتَ عَلَيْمَا فِي عَهْدٍ رَسُول الله يلك وَأَعْمَلَنَ فيهًا بِمَاعَمِلَ به 
بو الله ل فَأبَى أبو بَكْرٍ أن يَدْقَعَ إلى فَاطِمَة؛ سَيْئا فَوَجَدَتَ فَاطِمَهُ عَلَى أبي بَكْرٍ في 
دَبِك. قال: فَهَجَرَنَهُ فلم تَكَلَمْهُ حتى تؤفيت. وَعَاضَت بَعْدَ رَسُول اللَّهِ كل سِتة. أشهر فَلَما 
توقيِسا قتا رَوْجُهَا عَلِي بن أبي طَالِب يلاه وَلَم يوذ بها أبَا بكر وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِي. 
وَكَانْ لِعَلِي مِنَ الناس وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ. قلما توْفيَتِ اسْتَنَكَرَ عَلِيّ وُجُوةَ الناس؛ فَالْتَمّسَ 
مُصَالْحَة أبي بكر وَمْبَايَعمَكُ وَلَمْ يكن بَايَعَ بلك الأشهر فَأَرْسَلَ سل إلى أبي بَكْرٍ أن اتنا ولا يتنا 
مَعَكَ أَحَدُ؛ كَرَاهِيَةَ مَحْضَرٍ عُمَّرٌ بْن الْحَطَاب. فَقَالَ عْمَرُ لأبي بكر وَاللَّهِ لا تذخل عَلَيْهِمْ 
وَحْدَكَ. فَقَالَ أو بَكْرٍ وما عَسَاهُمْ أن يَفْعلُوا بي, إني واللّهِ لآتسنهُم. فَدَحَلَ عَلَيْهِمْ أو بَكر. 
َتَشَهّدَ عَلِيّ بْنْ أبي طَالِبي ثم قَالَ: نا قد عَرَقَْا يا أبا بَكْرٍ قَصبلَمَكَ وَمَا أغطَاك اللَّهُ وَلْمْ 
نفس عَلَنِكَ خَيْرَا سَاقَهُ اللّهُ إن وَلَكِنكَ امْمَبْدَذت عَلَينَا بالأمْر وكنَا نحن ترى لَنَا حَا 
ِقَرَبَتنَا من رَسُول اللَّهِ يه فَلَمْ يَرْلْ يُكَلَمُ أبَا بَكْرِ. حتَى فاضت عَينَا أبي بكر قَلَمّا تَكَلّمْ أو 
بكر قَال: وَالذِي تَفسبِي بِبَده لََرَبَةُ َسُول الله كه أَحَبُ إِلَيّ أذ أميل من قَرَابتِي. وأا الذي 
شَجَرَ بيني وَبَيَكُمْ مِن هَذه الأموال فَإنِي لَمْ آلْ فِيهًا عَن الْحَقَ وَلَمْ نر أمرا رَأَئِتْ رَسُولَ 
الله يل يَصنَعُهُ فِيهَا إلا صنَغْمَة. فَقَالَ عَلِيّ لأبي بكر مَوْعِدْك الْعَشِِيّةُ ِلْيْعَةٍ فَلَمّا صَلَى أو 
بكر صّلاةَ الظهرِ رَقِي عَلَى الْمِنبَِ قنَشَهدَ وَذَكَرَ شأن عَلِي وَتَحلمَهُ عَنِ البِعَةٍ وَعَرَهُ باللي 
الَّذِي صَعَ تَقَاسَةَ عَلَى أبي بَكْر ولا إِنَكَارًا لِلَّذِي فَصَلَهُ اللَّهُ به وَلَكِنا كنا ترى لَنا في الأَمْرٍ 
عيبا فَاسْمُدٌ علَينا به فَوَجَدنَا فِي أْفْسِنا. قَسْرُ ذلك الْمُسْلِمُون وَقَانُوا: أصنت. فَكَان 
الْمْْلِمُون إلى عَلِي قَرِيبَا جين رَاجَعْ الأمر الْمَعْرُوفَ. 
7-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًاا ”* أن فَاطِمَة وَالْعبَّاسَ أتيًا أبَا بكر يَلْعمِسَان مِرَاتَهُمَا 
مِن رَسُول الله ل وَهُمَا حِيتبِذٍ يَطُلَبَان أَرْضَهُ مِن فَدَك وَسَهْمَهُ مِن حَيْبّر فَقَالَ لَهُمَا أو 
بَكْر: إني سمغت رَسُولَ الله ل. بدن الحو بور احن ل ا غَيْرَ 
أنهُ قَالَ: َم ام علي فَظم من حَقّ أبي بَكْرٍ وَذْكَرَ فضِيلتة وسَابفتة. .انم مَضَى مَضَى إِلَى أبي بكر 
قَبَايَعَهُ. فَأَقْبَلَ انان إلى علِي: فَقَالُوا أَصَبْت وأَحْسّنت. فَكَانَ الناسُ قَرِينًا إِلَى عَلِيّ حِينَ قارب 
الأَمْرَ الْمَعْرُوف. 


(")حَدَتنا إمْحَق بْنُ إيْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْن رَافِعٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ قَالَ ابن رَافعٍ حَدَننا وقَالَ الآخران أخبرتا عَبْدُ الرّرّاق أَخَبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي عَن عْرُوَةَ عن عَاْشَة 
1 


ين ا ندر 2 


غ7 عن عَانْضشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنها” زوج ج اللي وَل أن فَاطِمَة بنت رَسُول الله ولد 
مَل أبَا بكر بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُول اللَّهِ كَِِ: أذ يَقْسِمَ يِمَ لَهَا مِيرَانَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولْ الله كك مِما 
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْه. َقَالَ لَهَا أبُو بَكْر: إن رَسُولَ 0 «لا نورث ما تَرَكْنَا صَدَقَة» قَال: 
وَعَاشْتْ بَعْدَ رَسُول الله ول سِنَة أظهر. وَكانت فاطمّة نَأل أبَا بكر نصِيبّهًا مِمَّا ترك رَسُولَ 
الله يل من حَبْبرَ وَفَدَكِ وَصَدَقِهِ بالْمَديَةِ. فَأَبَى أَبُو بَكْر عَلَيْهَا ذَلِكَ. وَقَالَ: لَسْت تَاركا شيا 


اس صمي 


كان رَسُولُ اللَهِ يي يَعْمَلُ به إلا عَمِلْتْ به إني أَخشى إن تركت شَيْنا مِن أَمْرِهِ أن أزيغ. فأمًا 
صَدََْهُ بِالْمَدسَةِ فََفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِي وَعَبّاسِ فَعَلَبَُ عَلَيْمَا عَلِي. وَأَمّا حَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا 
عْمَرْ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُول الله يه كاتا لِحُقَوقِه الْبِي تَعْرُوةُ وَنوائبه وَأَمْرُهُمَا إلى من 
َي الأمر. قَالَ: فَهُمَا علَى ذَلِك إلى الْيَوم. 

ب عسن أبي شْرَئرَة هاة” أن رَسُول الله كل قَالَ «لا يَقعَسِمٌ وَرَنّقِي دِينَارًا. مَا 


مه امه 


تركت بَعْدَ َفْقَةِ نِسَائي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَّدَقَةٌ». 


541-68 عن أبي هْرَيْرَةَ طفد 9 عن النبي ول قَالَ «لا نورث ما تركنا صّدَقة». 


المعنى العام 


أحل اللّه الغنيمة وأموال الكفار والمحاربين لرسوله يي وللمسلمين, وإذا كانوا قد استباحوا دماء 
المسلمين. واستباح المسلمون دماءهم فى ميادين القتال فأموالهم ليست أعز من دمائهم, وكانت 
الحروب فى ديانات سابقة مشروعة, والغنائم مشروعة, لكنها لم تكن يملكها المجاهدون. أما فى 
الإسلام فقد أخذت صورا وأشكالاء فما استولى عليه المجاهد المسلم من ملابس كافر وسلاحه وفرسه 
وما معه فى مقاتلة بينه ويينه قبل المعركة. هوللمجاهد الذى قتل الكافر, ويسمى بالسلبء وما 
استولى عليه جيش المسلمين من أموال الكفار نتيجة لقتال يقسم خمسة أقسام: أربعة منها 
للمجاهدين, والخمس يصرفه الحاكم فى مصالح المسلمين, وما تم الاستيلاء عليه من أموال الكافرين 
ينفق منه على أهله. ويصرف الباقى فى مصالح المسلمينء ومن هذا النوع الأخير كانت أموال بنى 
النضير إذ اصطلحوا قبل القتال على أن يجلوا عن قريتهم ونخيلهم على أن يحملوا ما تستطيعه إبلهم 
عدا السلاح. وكذلك أهل فدك من الديود: :تفيل وهوت لشقول الله عله بالندينة كل ذلك هان رسول : 


ْ (4 8) وحَدَتنا ائْنّ نميْرٍ حَدَننا َعُْوب بن إبرَاهِيمَ حََتَنَا أبي ح وَحَدَنا زهَيْرُ بن حَرْبٍ وَالْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحْلوَانِيُ قَالا دلا 
يَعَْقوبُ وَهُوَ ابن بْرَاهِيم حَدَنََا أبي عن صَالِحٍ عن ابْنِ شِهَابٍ أخبرني ُرْوَُ بْنْ اَي أن عَائْشَةَ أخبرتة 
(05)حَدَتنَا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرت على مَالِكِ عن أَبِي الوّنَادٍ عَن الأعرَجٍ عَن أبِي هُرئرة 
- حَدَلا مُحَمدُ بْنْيَحَى ن أبي عْمَرَ الْمَكِيّ حَدَنَا فيان عن بي الرَّنَادِ هذا الإسنادٍ َخوَة. 
(5ه)وحَدَتِي ابْنْ أبي خلّف حَدَثَنا َكَرياء بْنُ عَلدِي أَخبرنا ابن الْمُبَارَلكِ عن يُونْسَ عن الرّهْرِيّ عَنٍ الأغرّج عن أبي هْرَئْرَة 
١‏ 


الله ييه وكان ينفق منه على أهله. وعلى المحتاجين من المهاجرين .وعلى الفقراء والمساكين 
واليتامى وابن السبيلء وتوفى رسول الله يله وترك أعيان هذه الأموال. 

فظنت فاطمة وزوجها على والعباس ونساء النبى وَل رضى اللَّه عنهن أن رقاب وأعيان هذه 
الأراضى وهذه النخيل كانت ملكا لرسول اللّهُ يك يورث لفاطمة النصف ولنساء النبى يلك الثمن 
وللعباس عمه الباقىء فطلبوا من أبى بكر أن يسلمهم ميراتهم, فقال لهم: شعت وشؤل الله عل يكو 
0 الانورث, ما تركناه صدقة » وقال لهم: لكم عندى أن أنفق عليكم من هذه الممتلكات كما كان رسول 
اللّهِ ول يفعل, ولكن الأعيان وما زاد عن نفقاتكم ملك للدولة, يصرفها الحاكم فى الوجوه التى كان 
رسول الله يله يصرفها فيها وغضب بعضهم من أبى بكروقبل بعضهم حكم اللّه. ويعد عامين استخلف 
عبره فذهت إلية العبادى على وستطلعان رآية نيها ترك رسول الله عله فوجدا رأيه من رأى أبى 
بكر. فطلبا منه أن يتوليا إدارة أرض بنى النضير ونخيلهم, وكلاء عن الخليفة. على أن يصرفوها فى 
الوجوه التى كان يصرفها فيها رسول الله يَةٌ وأبوبكر. فسلمها لهم دون قسمة. فاختلفا وتنازعاء 
عه فدهبا إلى عمرمرة أخرى يختصمان. فأنيهماء, وهددهما باستيلائه عليهاء 

نتزاعها منهما ل لاسا موي بي فقاما من عنده, وتركا 
ا 8 


المباحث العريية 


(الفىء) الغنمية تنال بلا قتال. يقال: فاء فيئًا رجع, وأفاء عليه الخير جلبه له. وأفاء عليه المال 
جعله فيئًا له دون مقابل. 

(أيما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء فسهمكم فيها) ٠‏ أيما» هى ٠‏ أى »زيدت عليها «ما». 

(وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله فإن خمسها للّهِ ولرسوله, ثم هى لكم) قال القاضى: 
يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى الفىء الذى لم يوجف عليه بخيل, ولا ركاب. بل جلا عنه أهله. 
أو صالحوا عليه. فيكون سهمهم فيهاء أى حقهم من العطاياء كما يصرف الفىء. ويكون المراد بالقرية 
الثانية ما أخذ عنوة, فيكون غنيمة, ويخرج منه الخمس. وباقيه للغانمين, وهو معنى قوله « ثم هى 
لكم» أى باقيها. 

(كانت أموال بنى النضير مما أفاء اللّه على رسوله. مما لم يوجف عليه المسلمون 
بخيل ولا ركاب) الإيجاف الإسراع, ولم يختلف العلماء فى أن أموال بنى النضير كانت خاصة 
برسول اللَّهِ ل وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا. 

وكان طوائف اليهود الثلاث, قريظة والنضيروقينقاع قد وادعهم النبى يي على أن لايحاريوه. ولا 
يمالئوا عليه عدوه. فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع, فحاريهم صلى الله عليه وسلم, .فى 
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شوال بعد وقعة بدر, فنزلوا على حكمه, وأراد قتلهم, فاستوهبهم منه عبد اللّه بن أبى, وكانوا حلفاءه, 
فوهبهم له, وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات, ثم نقض العهد بنوا 9 لنضيسر. ثم نقضت فريظة. 

وكانت غزوة د بنى النضير على رأس ستة أشهر يعد وقعة بدر, وكانت منازلهم ونخلهم بناحية 
التزينة, فتخاصرهم رسو الله 6ل حت نزلوا على الجلاء. وعلى أن لهم ما حملت الإبل من الأمتعة 
والأموالء إلا السلاح, فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم. فكانوا يخريون بيوتهم بأيديهم, فيهدمونها. 
ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم إلى الشام وكان النبى ييْعٌ قبل بنى النضير يجعل له 
الرجل من صحابته نخلات :يأكل منها. فلما جعل الله له مال بنى النضير كان يرد عليهم ما كانوا 
أعطوه, بل روى أنه صلى اللّه عليه وسلم قال للأتصارلما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما 
أقاء الله هل وكان المواتكرون على مناهم علينة مين السكى كن هنا نلك وامرالقة وإن أحببتم 

(فكانت للذبى يِه خاصة) قال النووى: هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس فى الفئ.اه. 

وسيأتى الكلام على ذلك فى فقه الحديث. 


(فكان ينفق على أهله نفقة سنة) أى يعزل لهم نفقة سنة, ولكنه كان يضيق التقدير, فتنفد 
قبل انقضاء السنة لصرف كثير منها فى وجوه الخير. ولهذا توفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة 
على شعير. استدانه لأهله, ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا. 

(وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح ) الكراع بضم الكاف الخيلء والكراع من الإنسان ما 
دون الركبة إلى الكعب, .ومن من البقر والغنم مستدى الساىّ العارى من اللحم. 

(مالك بن أوس) بن الحدتان بفتح الحاء والدال. قال الحافظ ابن حجر: أبوه صحابى؛ وأما هو 
فقد ذكرفى الصحابة. وقال ابن أبى حاتم وغيره: لا تصح له صحبه. قال الحافظ: لعله لم يدخل 
المدينة, إلا بعد موت النبى 8 فدخل أبوه وصحب., وتأخرهو مع إمكان ذلك. 


(قال: أرسل إلى عمربن الخطاب) فى رواية البخارى «بينما أنا جالس فى أهلى 
حين متع النهار» بفتح الميم والتاء. أى علا وامتدء وقيل: هوما قبل الزوالء وهذا معنى قوله 
فى روايتنا: فجئته حين تعالى النهار- «إذا رسول عمربن الخطاب. يأتينى. فقال: أجب 
أميرالمؤمنينء, فانطلقت معه. حتى أدخل على عمر» أى حتى دخلت على عمر. ففيه 
التعبير عن الماضى بالمضارع. استحضارا للصورة. 

(فوجدته فى بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله) بضم الراء وكسرهاء والكسر أكثر, 
وهوما يدسج من سعف النخيلء والرمال كل ما نسج. وكان السرير قوائمه من الجريد. وحصيره من 
الخوص, والقصد من قوله « مفضيا إلى رماله» الإفادة بأنه لم يكن تحته فراشء والعادة على أن يكون 
على السرير فراشء, ففى رواية البخارى « على رمال سريرليس بينه ويينه فراش ». 


(متكتًا على وسادة من أدم) بفتح الألف, والدال؛ والأديم الجلد المدبوغ, والأدمة بفتح الهمزة 
والدال باطن الجلد. وفى رواية البخارى « فسلمت عليه, ثم جلست » 

(فقال لى: يامال) أى يا مالك, منادى حذف منه آخره ترخيماء ويجوز فى اللام الكسر. على 
الأصل على لغة من ينتظر, والضم على لغة من لا ينتظر. أى على أنه صاراسما مستقلاء فيعرب إعراب 

(إنه قد دف أهل أبيات من قومك) الدف المشى بسرعة, كأنهم جاءوا مسرعين, للضرالذى 
نزل بهمء وقيل: معناه السير اليسير. أى ورد جماعة من قومك شيئًا بعد شيء. يسيرون قليلا قليلاء وفى 
إلى المدينة. 

(وقد أمرت فيهم برضخ) بفتح الراء وسكون الضاد. وهو العطية غير الكثيرة, وغير المقدرة. 
شرطية محذوفة الجواب. أى لكان خيرا. قال ذلك تحرجا من قبول أمانة قد يخطئ فيها. 

(قال: خذه يا مال) الظاهرأنه أخذه. لعزم عمر عليه ثانى مرة, وفى رواية البخارى «١‏ فاقبضه 
أيها المرء». 

(قال: فجاء يرفا) يفتح الياء وإسكان الراء بعدها فاء ثم ألف غير مهمون. هكذا ذكره الجمهور. 
ومنهم من همزهء وهو حاجب عمربن الخطابء ففى رواية البخارى « قال: فبينما أنا جالس عنده أتاه 
حاجبه يرفا» وكان يرفا هذا من موالى عمر. أدرك الجاهلية؛ ولا تعرف له صحبة. يقال: إنه عاش إلى 
خلافة معاوية. 

(هل لك فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزيير وسعد؟ ) زاد فى رواية «وطلحة» 
ونقص فى رواية « عثمان بن عفان» والمراد هل تريد دخولهم فآذن لهم؟ 

(ثم جاء) يرفا مرة أخرى يستأذن عمر. 

(فقال: هل لك فى عباس وعلى ) وفى رواية البخارى « هل لك فى على وعباس »؟ زاد فى 
رواية « يستأذنان»؟ 

(فقال عباس: يا أميرالمؤمنين. اقض بينى وبين هذا...) المشار إليه على بن 
أبى طالب 5فن. ٠‏ 

قال النووى: قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف - أى إن لم ينصفنى من 


نفسه فهوكاذب, فليس فى ذلك اتهام ولا وصف بالكذدب وغيره من الصفات المذكورة. وقال القاصى 
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عياض: قال المازرى: هذا اللفظ الذى وقع لا يليق ظاهره بالعباس - أى لا يليق أن يصدر من العباس, 
وحاشا لعلى أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف. فضلا عن كلهاء لسنا نقطع بالعصمة إلا للنبى وَل 
ولمن شهد له بها. ولكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة. رضى اللّهِ عنهم أجمعين, ونفى كل رذيلة 
عنهم. وإذا أنسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها (الأولى أن نقول: نسبنا الخطأ إلى رواتها) 
وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته. تورعا عن إثبات مثل هذا [ من 
الذين لم يذكروا هذا اللفظ الإمام البخارى] ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازرى: وإذا كان هذا 
اللفظ لابد من إتباته, ولم نضف الوهم إلى رواته. فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة 
الإدلال على ابن أخيه. لأنه بمنزلة ابنه. وقال مالا يعتقده, وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه. ولعله 
قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لوكان يفعل عن قصد. وأن 
عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك فى اعتقاده., وهذا كما يقول المالكى: شارب النبيذ ناقص الدين, 
والحنفى يعتقد أنه ليس بناقص, فكل واحد محق فى اعتقاده, ولابد من هذا التأويل, لأن هذه القضية 
جرت فى مجلس عمرقكه. وهوالخليفة. وعثمان وسعد والزيير وعبد الرحمن رضى اللَّه عنهم, ولم ينكر 
أحد منهم هذا الكلام, مع تشددهم فى إنكار المنكر, وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما 
لا يعتقد ظاهره. مبالغة فى الزجر, قال المازرى: وكذلك قول عمركه: إنكما جئتما أبا بكر, فرأيتماه 
كازبا آثما نمادرا خائناء وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك. وتأويل هذا نحو ما سبقء وهو أن 
المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن يفعل فى هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبويكر, فنحن على 
مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف, أويكون معناه أن 
الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف, ويتهم فى قضاياه, فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها 
أنكم تعتقدان ذلك فينا. واللّه أعلم.اه 

وهذا الذى ذكره المازرى حسن بالنسبة لقول عمرذ#نه ومقبول. فاختلاف وجهتى نظر بالنسبة 
لفهم حديث لا بأس به. لكن الأمر يختلف فى وصف أحد الخصمين الآخربهذه الأوصاف فى قضية 
يعرفها الرأى العام, ويعرف الحق فيها من الباطلء فالمسألة ليست عندية, وإنما هناك حقيقة. أرض 
أو ثمرتهاء واتفق على أن يتصرف فيها بأسلوب معينء فقد روى عن عائشة قالت: كانت هذه الصدقة 
بيد على. منعها عباسا. فغلبه عليهاء ثم كانت بيد الحسن, ثم بيد الحسين ثم بيد على بن الحسين 
والخسن بن الخحة :ثم نيد ريد بن الحسن ويه عيد الله اجن الحسة: .حتى ولى العباسيون 
فقبضوهاء وزاد بعضهم أن إعراض العباس عنها كان فى خلافة عثمان» قال عمربن شبة: سمعت أبا 
غسان يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة. يولى عليها من قبله من يقبضها ويفرقها فى أهل 
الحاجة من أهل المدينة. قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك على رأس المائتينء ثم تغيرت الأمور.اه 

وفى السنن لأبى داود« أرادا أن عمر يقسمهاء لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه. فامتنع عمر من 
ذلك وروى أنه قال لهما: « فأصلحا أمركماء وإلا لم يرجع - والله - إليكماء فقاما وتركا الخصومة». 


(فقال القوم: أجل يا أميرالمؤمنين. فاقض بينهم وأرحهم) فى 
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رواية «فقال الزبيربن العوام: اقض بينهما» فالقائل واحد منهم. ونسب القول 

(قال مالك بن أوس: يخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك) أى يظن أوس أن العباس 
وعليا قدما هذا الرهط من كبراء القوم ليدخلوا على عمر قبلهم. فيحضروا القضية, ويتدخلوا فى حلها. 

(اتكدا) اسم فعل أمر. أى اصبرا وتمهلا حتى أشرح حالكما وحال ما جئتمانى من 
أجله. حتى يكون قضائى مبنيا على حيئيات الحكم. وفى رواية البخضارى «١‏ تؤيدكم» وفى 
رواية « أتيدوا » وفى رواية م« أبتدى 

(أنشدكم باللّه) الخطاب للقوم. أى أسألكم باللّه. مأخوذ من النشيد. وهو رفع الصوت,. يقال: 
أنشدتك ونشدنك بالله ؛ ونشدتك الله. 

( لانورث) أى نحن معشرالأنبياء لانورث وقيل: يتحدث عن نفسه وسيأتى فى فقه الحديث. 

(ما تركنا صدقة) برفع صدقة. و« ما» موصولء والعائد فى هذه الرواية محذوف, ذكر فى 
خطابه للعباس وعلى « ما تركناه» ويعض جهلة الشيعة يصحفه. وفى رواية « ماتركناه فهو صدقة ». 

(ما أدرى هل قرأ الآية التى قبلها؟ أم لا؟) هذا كلام مالك بن أوس وأنه يشك هل قرأ عمر 
الإيذالتى قبلها المستُلة علي خكمه الخصوصية اول درام وهى قوله تعالى يوا أ الى 
َسُولِهِ مِنّْهُمْ هما أُوْجَفتَمْعلَيِْ من خَيْل ولا ركاب وَلْكنَ الله يُسَلّطُ ُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءوَاللّهُ عَلَى كل 
شيء قَدِيرْ4 [الحشر: 5 فلك قفنت النصضين سورة الحشر, وقد ذكرفى رواية البخارى الآية الأولى 
الن لع فكو ف روانة سام 
احتياط للنوائب. كم تمصن يمد نزي اق ربجا ازا سجر العا رح لكل 
والركاب للجهاد فى سبيل اللّه. ومعتى ذلك أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يعط المجاهدين فى 
هذه الغزوة شيئًا من غنيمتها بصفتهم مجاهدين. 

(فوالله ما استأثر عليكم) أى ما قدم نفسه عليكم فى الانتفاع بهذه الأموال. 


(ولا أخذها دونكم) فى رواية البخارى « وواللّهِ ما احتازها دونكم, ولا استأثربها عليكم, قد 
أعطاكموه- أى هذا المال- وبثها فيكم» أى واساكم بها حسب حاجتكم. 


(حتى بقى هذا المال) متجددا كل عام, لهذه المصارف. 
(فكان يأخذ منه نفقة سنة, ثم يجعل ما بقى أسوة المال) أى 
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وكاجعيا مسال شرفي الزوافية راسف امد توق الملل نيه وك لبر يكفدل هنا 
مقي من شف يكال النسمية ». 

(فلما توفى رسول الله يَلِدٌ قال أبوبكر: أنا ولى رسول الله وَلِعٌ) فى رواية البخارى « ثم 
توفى الله نبيه. فقال أبويكر» 

(فجتتما) أبابكر 


(فرأيتماه كاذيا....) أى فظننتماه.. والكلام هنا نميرالكلام فى «اقض بينى وبين هذا 
الكاذب..» لأن هناك مواجهة صريحة بعيدة التأويل. أما هنا فهو تعبير من عمر؛ عما يظنان: وقد 
يكو توهما وقد يكون خلى التعبيه: اى بحالكما كضال من يظن: وقديكون منه ومتهجافن قبيل 
الخواطر والوساوس التى لا يؤاخذ عليهاء وليس فى ذلك تصريح بانتقاصهما أبا بكروعمر, ومع ذلك 
كان الزهرى الراوى عن مالك بن أوس يصرح بهذه الألفاظ تارة. ويكنى عنها أخرىء وكذلك كان يفعل 
مالك. وهى محدوفة فى رواية البخارى. 

(واللّه يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق) فى رواية البخارى : فقبضها أبوبكر, فعمل 
فيها بما عمل رسول اللّه وَ». 


(ثم جئتنى أنت وهذا ) الخطاب للعباس. والإشارة لعلى. 


(وأنتما جميع وأمركما واحد) أى وأنتما مجتمعان على رأى واحد, وأمرواحد. وفى ذلك 
تبكيت على اختلافهما أمامه الساعة. 


(فقلتما: ادفعها إلينا) أى ادفع أرض بنى النضير إلينا نقوم نحن بتوزيع ثمارها بالطريقة 
التى كان رسول الله يَييْهٌ يعمل فيهاء أى نكون وكلاء عن أميرالمؤمنين فى ذلك. 

ولا إشكال فى هذه الرواية, لكن جاء فى رواية أن عمر قال: « جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من 
ابن أخيك... فقلت لكما: إن رسول الله يليد قال: لا نورث» قال الحافظ ابن حجر:وفى ذلك إشكال 
شديد., وهو أن أصل القصة صريح فى أن العباس وعليا قدعلما بأنه صلى الله عليه وسلم قال ١لا‏ 
نورت» فإن.كانا قد سمعاه من النبى ييِهٌ فكيف يطلبانه من أبى بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبى 
بكر أوفى زمنه. بحيث أفاد عندهما العلم بذلك. فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟. 

وفى رفع هذا الإشكال ذكر أقوالا. مذها: احتمال أن يكونا قد ظنا أن أبا بكرفهم فى الحديث 
فهما قد يفهم غيره عمر. على احتمال أن عموم قوله « لا نورث» مخصوص ببعض مايخلفه دون بعض, 
ولذلك نسب عمر إليهما أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما فى ذلك. ومنها أن سؤال العباس لعمر 
نصيبه من ابن اخيه. ليقسم الأرض بينه وبين على, يقوم كل منها بالولاية على نصيبه. حيث حصل 
الخلاف على الولاية الشائعة بينهما. يؤيد هذا ما جاء عند أبى داود بلفظ « أرادا أن عمر يقسمهاء 
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لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه. فامتنئع عمر من ذلك, وأراد أن لا يقع عليها اسم التقسيم» وعلى هذا 
اقخضر أكثنالشراح: واستحسئوة. 

(تسأله ميراثها) وام يكن بقى مق اولان ضلن الله علية وسلم غيرها 
صوقات القن كل الماكورة فى هذه الأحادية شارف إلنه يتلانة تحدوى احد هاما وهب اللا هل اللة 
عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودى عندإسلامه يوم أحد, وكانت سبع حوائط فى بنى النضيرء 
(وكان يهوديا من بقايا بنى قينقاع. نازلا ببثى التكين وشهد أهذا:فقال: إن أصبت كاموالن 
لمحمد, يضعها حيث أراه الله فقتل, وكانت أمواله فى د بنى النضير) وما أعطى الأنصار من أرضهم, 
وهو مالا يبلغه الماء. وكان هذا كا لله صل الله عليه ومتله: الثانى حقه من الفىء من أرض بنى 
النضير. حين أجلاهم, فأعطى أكثرها للمهاجرين, وبقى منها صدقة رسول اللّه يِه وأما منقولات 
المسلمين, وكذلك نصف أرض فدك, صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضهاء وكان خالصا له. 
وكذلك ثلث أرض وادى القرى, أخذه فى الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون 

الثالك: سهمه: من خمس حبين وما افتتع فيها عثوة فكانت هذه كلها ملكا لرسوق الله عله 
خاصة. لاحق فيها لأحد غيره, لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثربهاء بل ينفقها على أهله 
والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات. محرمات التملك بعده.اه. 

(إنما يأكل آل محمد يليد فى هذا المال) أى لهم النفقة منه. وليس لهم تملك رقبته. 

(وإنى لا أغير شيئا من صدقة رسول اللّهِ يك عن حالها التى كانت عليها فى عهد 
رسول اللّه وَل ولأعملن فيها بماعمل به رسول اللّه َِك) أبن آذ أكناق سنلئ :الله عله وسلة 
لايورث, وإذا كان ها تركة 5 سملك ركايةه للورده من يعلة وكيك مسافع ونا كان وول الي خاليم 
ويقوم ولى الأمر مقام رسول الله لك بتوزيعها. 

(فأبى أبو بكرأن يدفع إلى فاطمة شيئًا) من أملاكه صلى اللَّهِ عليه وسلم لا للتملك. ولا 
لتولى أمره, وكذلك فعل أبو بكر مع العباس وعلى .وإنما كان يعطيهم من ثمرته, فلما كان عمر فعل ما 
كان يفعل أبوبكر, غير أنه جعل العباس وعليا ولاة على أرض بنى النضير, كنظار وقف, يصرفان 
ثمرته على ما كانت عليه فى عهد الرسول وله وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر, ولم يدفعهما لأحد. 

(فوجدت فاطمة على أبى بكرفى ذلك) «فى» هنا تعليلية, أى لذلك ولأجل ذلك 
ويسبب ذلكء ومعنى «وجدت» غضبت,. يقال: وجد عليه - يفتح الجيم- يجد عليه - 
بكسرهاء موجدة, أى غضصب. 


١6١ 


(فهجرته. لم تكلمه حتى توفيت) قال النووى: «فلم تكلمه» يعنى فى هذا الأمن أو 
عليه ولا كلمته.اه 

وفى رواية البخارى « فغضبت فاطمة, فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» وسيأتى 
فى فقه الحديث بقية لهذه المسألة. 

(وعاشت يعد رسول الله يله ستة أشهر) هذا هوالصحيع المشهون وقيل ثمائية أشهن 
وقيل ثلاثة. وقيل شهرين, وقيل سبعين يوماء وعلى الصحيح قالوا: توفيت لثلاث مضين من شهر 
رمضان سنة إحدى عشرة. 

(وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة)«وجهة, بكسرالواو. وضمها.ء أى 
إقبال واتجاه وقصد. 


(استنكر على وجوه الناس ) أى انصرافهم عنه. وضعف إقبالهم عليه. 

(فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته) هذا ظن عائشة -رضى اللّه عنها- فى دوافع على 
امصبالكة أن نكن رضي اللسعتهينا ؛ وهوظن يخالف ما صرح به فى الحديث, مما سنوضحه بعد. وإن 
أضفنا إليه دافعا قلنا: إن غضب فاطمة رضى الله عنها من أبى بكركان حائلا بينه وبين المصالحة, 
فلما توفيت زال الحائل. حك قصب على ردي امتهم اجمتين. 
فلان. أى حسده ولميره أهلاله « ننفس» بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الفاء. وهو 
فى الماضى بكسرالفاء. 

(ولكنك استبددت بالأمر) يقال: استبد به إذا انفرد به, وكأن عليا و كان يرى أنه لوجاهته 
ومكانته وفضيلته فى نفسه وقريه من النبى يي لا يقضى الأمربدون مشورته وحضوره. 

(وكنا نحن نرى لنا حقا) فى أن تطلب رأيناء وتحرص على مبايعتنا لك. 

(لقرابة رسول اللّه يليه أحب إلى أن أصل من قرابتى ) «١‏ أن أصل» المصدر المنسبك 
مبتدأ ثان والتقدير: قرابة رسول الله يه وصلى لها أحب إلى من وصلى لقرابتى. 

(وأما الذى شجربينى وبينكم من هذه الأموال) يقصد طلب فاطمة رضى اللَّه عنها 
نوات أبيها نقال؛ لاا بفتح الجيم, يشجر بضمهاء شجوراء إذا اضطرب وتنازعوا فيه. 


قال تعالى «فَلا وَرََكَ لا يو مِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فِيمًا شَجَِرَبَيْتَمُم كملا يَجدُوا فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجًا 
مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسلِيمًا4 [النساء: 18]. 


(فإنى لم آل فيها عن الحق) أى لم أقصرفيها عن الحقء يقال: ألا بفتح الهمزة واللام يألو 
ألوا بسكون اللام وفتح الهمزة. وألوا بضم الهمزة واللام وتشديد الواو. وأليا بضم الهمزة وكسر اللام 
وتشديد الياء أى فتروضعف وقصرء. ومنه: لا آلوك نصحاء ولا آالوجهدا فى رعايتك. 

( موعدك العشية للبيعة) أمام الناس, والعشية والعشى من زوال الشمس إلى المغرب, أو من 
صلاة المغرب إلى العتمة. وصلاتا العشى الظهر والعصر, والعشاءان المغرب والعشاء. 

(رقى على المذبر) بفتح الراء وكسرالقاف وفتح الياء. مضارعه يرقى بفتح الياء وسكون الراء 
وفتح القاء من باب علم يعلم. 

(وذكرشأن على ) أى ما جرى بينه وبينه من عتب. 

(ولكنا كنا نرى لنا فى الأمرنصيبا) فى الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم, وكان النسق 
فى الخلافة. 

(فكان المسلمون إلى على قريب حين راجع الأمرالمعروف) الأمرالمعروف هو التصالح 
والبيعة, وراجع الأمر أى رجع إليه. والمعنى أصبح المسلمون قريبين إلى على. راضين عنه مقبلين 
عليه. مادحين فعله. حين رجع إلى الصف. والصلح والبيعة, وفى الرواية السابعة «حين قارب الأمر 
بالمعروف» أى حين دنا ودخل الأمربالمعروف. 

(إنى أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ) أى أن أميل عن الحق إلى الباطل؛ يقال: 
زاغ يزوغ زونا وزوغاناء وزاغ يزيغ زيغا وزيونما وزيغاناءأى مال عن القصد وعن الطريق الحق. 
وقد سبق إيضاحها. 

(كانتا لحقوقه التى تعروه) أى ما يعتريه وما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوية, 
يقال: عروته واعتريته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة. 

(ونوائبه) جمع نائبة, وهى ما ينزل بالرجل من الكوارت والحوادث المؤّلمة. 

(فهما على ذلك إلى اليوم) الضمير لخيبر وفدك. وهذه الجملة من كلام الزهرىء أى إلى اليوم 
الذى حدت فيه الزهرىء لكن لما كان عثمان تصرف فى فدك بحسب مارآه. فأقطعها مروانء: وتأول 
أن الذنى يختص بالنبى يليه يكون للخليفة بعده. فاستغنى عثمان عنها بأمواله. 

(لايقتسم ورثتى دينارا ) التقيبد بالدينار من باب التمثيل؛ والتنبيه على ما سواه. كما فى قوله 
تعالى 9وَمِنْهُمٌ من إن تَأَمَنْهُ بدِينًالا يُودِ إَِيِكَ4 [آل عمران: 10] وفى رواية « دينارا ولا درهما». 


١ 


وسماهم ورثة له مع أنهم لا يرثونه باعتبار أنهم ورثته بالقوة. وإن كانوا غيرورثة له بالفعل. فهم 
ورثته لكان يورك والتى متعهم من الإزت القعلى الدليل الشرمئ, وهوقوله«لانوريت» كالوازت 
القاتل لمورثه. هووارث فى الأصل وبالقوة, لكن منعه من الميراث الفعلى القتل. 

وقوله «لا يقتسم» ورواية البخارى ٠لا‏ تقتسم» بإسكان الميم على النهى: وبضمها على النفى. وهو 
الأشهر. قال النووى: وهو الصحيح. لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه. وإرته صلى اللّه عليه وسلم غير 
ممكنء وإنما هو يمعنى الإخبار. معناه لا يقتسمون شيئاء لأنى لا أورت.اه 

وتوضتهه انها ضلل لله هليه وشلو لع مقرك ينا لا شق يورت ف ريك من ااال لفون بك اه 
يصح النهى عنه. ووجه بعضهم النهى بأنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملاء فنهاهم 
عن قسمة ما يخلفء إن وقع أنه خلف. 

(ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهوصدقة) وفى رواية ٠‏ إنما يأكل آل محمد 
من هذا المال» ونفقة نسائه صلى الله عليه وسلم تشمل الكسوة والسكنى, ولذلك اختصصن 
بمساكنهن كل واحدة فى مسكنها حياتهاء لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه, ولعظم حقهن فى 
بيت المال. لفضلهن وكونهن أ مهات المؤمنين. لكن لم يرث هذه البيوت ورثتهن. 

والمراد من عامله صلى اللَّه عليه وسلم هنا قيل: هو القائم على هذه الصدقات, والناظر فيها, 
وترجم البخارى لهذا الحديث فى كتاب الوقف بعنوان: باب نفقة القيم للوقف, ليستدل به على 
مشروعية أجرة العامل على الوقف. وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره. لأنه عامل للنبى يل 
ونائب عنه فى أمته. وقيل: المراد من عامله هنا خادمه صلى اللّه عليه وسلم, وقيل: المراد به حافر 
قبره صلى اللّه عليه وسلم, وهو أبعد الأقوال. 

وخاول السبكى الكبيرآن يفرق بين الثفقة والمؤونة؛ ون سرالتعبير بالتفقة فى جانب نسائه: 
والمؤونة فى جانب العامل؛ فقال: إن المؤونة فى اللغة القيام بالكفاية, والإنفاق بذل القوت. وهذا 
يقتضى أن النفقة دون المؤونة. فلنسائه القوت, أما العامل لما كان فى صورة الأجيراحتاج إلى ما 
يكفيه. كذا قال. وفيه نظر, فقد كان الخلفاء يقدمون لأمهات المؤمنين ما يكفيهن وزيادة. 


فقه الحديث 


هناك ا صطلاحات تكررالتفريق بينها: 
الغنيمة - السلب - التنفيل - الخمس - الفىء. 


فالغنيمة: ما استولى عليه المسلمون من أموال وممتلكات الكفار بعد معركة معهم, وحكمها 
الشرعى أن خمسها لرسول الله يلك وأربعة أخماسها يقسم بين المجاهدين. 


الشرعى أنه للمقاتل, وقد سبق الكلام فيه قريبا. 


١ هه‎ 


وأما التنفيل: فهو إعطاء القائد أحد المجاهدين شيئًا نافلة وزيادة على سهمه مقابل عمل زائد 
فعله, وقد سبق قريبا أيضا. 
وأما الخمس: فيراد به خمس الغنيمة, وهو عند الجمهور مفوض إلى الإمام لانم نعة زيول الله 
يه وكان صلى الله عليه وسلم يجعله لنوائب المسلمينء وكان يؤر أهل الصفة والأرامل على أهله 
وأقاريه. فقد طلبت منه ابنته فاطمة رضى الله عنها خادما من خمس إحدى الغنائم فمنعهاء ولو كان 
لذوى القربى سهم معين لازم لما منع ابنته وأعزالناس عليه من أقاربه. وصرفه إلى غيرهم, فدل ذلك 
على أن خمس الغنيمة للإمام. يقسمه حيث يرى, وله أن يؤثربعض مستحقيه على بعضء ويعطى 
الأوكد فالأوكد. 
وبعضهم يقسم خمس الغنيمة إلى خمسة أقسام, للرسول يلي قسم. سواء حضر القتال أم لم 
القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 
وأما الفىء, وهو موضوع أحاديثنا فهوالغنيمة التى يستولى عليها المسلمون دون قتال. والرواية 
الثانية ظاهرة فى أن الفىء خاص برسول الله يل وأنه لا يخمس وهكذا يقول جمهور العلماءء. أما 
الشافعى فيخمس الفىء. ويجعل منه أربعة أخمسه وخمس خمسه الباقى لرسول الله يِدُ فيكون له 
واحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين. والأربعة الباقية لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل. ويتأول هذا الحديث « كانت أموال بنى النضير» أى معظمها. 
قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعى قال بالخمس فى الفىء.اه 
ويؤّخذ من الأحاديث من الأحكام 
-١‏ أن أموال بنى النضير كانت خاصة برسول الله و وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا 
؟- من قوله فى الرواية الثانية « فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وقوله فى الرواية الثالثة « فكان 
رسول الله يَكلدٌ يأخذ منه نفقة سنة» وقوله فى الرواية الرابعة « يحبس قوت أهله منه سنة « جواز 
ادخار المسلم قوت سنة, وجوا زا لادخار للعيال. وأن هذا لا يقدح فى التوكل. قال النووى: وأجمع 
العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته. كما جرى للنبى يد وأما إذا أراد أن 
يشترى من السوق ويدخره لقوت عياله, فإن كان فى وقت ضيق الطعام لم يجز. بل يشترى مالا 
يضيق على المسلمين. كقوت أيام أو شهرء وإن كان فى وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. هكذا 
نقل القاضى هذا التفصيل عن أكثر العلماء, وعن قوم إياحته مطلقا. 
- من قوله « و مابقى يجعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل اللّه» وجوب استعداد المسلمين 
بالسلاح للدفاع عن أنفسهم ودينهم. قال تعالى لَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسسْتَطّعْتَمْ مِن قَوَةٍ وَمِنْ راط الْخَيْل 
تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعدوَكُْ» [الأنفال: .]1١‏ 


2.١ كه‎ 


4- من الرواية الثالثة من قول عمر: ديا مال» جواز ذكرالرجل وندائه باسمه من غيركنية, وإن كان 
عظيماء وكذلك من غير لقب, ويالترخيم, حيث لم يرد بدلك تنقيصه. 

- ومن قوله «فوجدته فى بيته» جوازاحتجاب الوالى عن الرعية فى وقت الحاجة إلى طعامه أو 
ونه أل نكنم أو قط زللة 

1- ومن قوله « جالسا على سرير» جوا زالجلوس على مرتفع عن الأرضء من مقعد وسرير ونحوهما. 

/ا- ومن قوله « مفضيا إلى رماله, متكا على وسادة من أدم» زهد عمر وتقشفه وهوالذى ملئت خزائنه 
بأموال كسرى وقيصر. 

/- ومن طلب عمر من مالك أن يأخذ العطية ويقسمها بين أهله أنه ينيغى أن يولى أمر كل قبيلة 
سيدهم, وتفوض إليه مصلحتهم., لأنه أعرف وأرفق بهم, ور لا يأنفون أن ينقادوا له. وفى مثل 
ذلك سترلهم فى أخذ العطاء. ولهذا قال اللّه تعالى لِفَابْعَُوا تَنُوَا حَكًا مِن أله وَحَكَما مِن أَهلِهًا إن 
يُريدا إِصلاحًا يُوَفْقَ اللّهُ بَيْنَهُمَا؟ [النساء: 75 ]. 

- وفى اعتذار مالك بحوازاشتعفاء الموء من الزلاية: 

-٠‏ وسؤال الإمام ذلك برفق. ش 

ات وخواز أكفان الساحب 

-١١‏ وفى حضور كبار الصحابة قضية العباس وعلى جوازا ستعانة الحاكم برأى أولى النهى, وتدخلهم 
فى القضايا أمامه, حيث قالوا: « أجل يا أميرالمؤمنينء فاقض بينهم وأرحهم». 

17- وجوا ز أن يشرح الحاكم ظروف القضية وملابساتها دون أن يسمع كلام الخصمين, إذا كان عليما 
بهاء ليبين وجه الحكمة فى حكمه. 

4- واستشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين, استشهاده بالحضور العدول, لتقوى حجته فى 
إقامة الحق::وقفع الخصضم. 

5- واستحلافهم على ما يعرض من حقائق. 

7- واستحلاف الخصمين على مقدمات الحكم. 

١‏ - ومن قوله « فقسم رسول اللّه ييه بينكم أموال بنى النضير. ..إلخ. تذكير الخصوم بالمنة عليهم, 
حتى يسهل إنهاء الخصومة. 

- من قوله صلى اللَّه عليه وسلم ٠‏ لانورث» قال عمر#ه فى رواية البخارى ٠‏ يريد رسول اللّه كه 
نفسه» إشارة إلى أن النون فى « نورت» للمتكلم خاصة. لا للجمع. 
أن الحديث يتعرض لعدم إرثه صلى اللّه عليه وسلم, ولا دليل فيه على عدم إرث جميع الأنبياء. 
قال الحافظ ابن حجر: وأما ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرهم, بلفظ « نحن معاشر الأنبياء 
لانؤرت» فقد أنكره جماعة من الأكمة. قال: وهو كذلك بالسبة لخصوض لفظا وتحين» لكن 


١ /اه‎ 


أخرجه النسائى بلفظ « إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وهو كذلك فى مسند الحميدى عن محمد بن 
منصور عن ابن عيينة. وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه .وأخرجه الطبرانى فى الأوسط 
والدارقطنى فى العلل. قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك دالت افك أن الله يجيو مبتفدق 
رسالته. وأمرهم أن لايأخذوا على ذلك أجراء فكانت الحكمة فى أن لا يورثواء لثلا يظن أنهم 
جمعوا المال لوارتهم؛ قال: وقوله تعالى #ووّرت سسُلَيْمَانْ دَاوُود4[النمل: 16] حمله أهل العلم 
بالتأويل على العلم والحكمة, وكذا قول زكريا لقَهَبْ لِي من لَدْنْك ولاه يَرننِي ويَرِثْ من آل 
يَعْقُوب» [ مريم: 5] وقد حكى ابن عبدالبر أن للعلماء فى ذلك قولينء وأن الأكثرعلى أن 
الأنبياء لا يورتون, وذهب البعض إلى أن الأنبياء يورثونء وأن عدم الإرث من خصائصه صلى اللّه 
عليه وسلم. بل قول عمره يريد نفسه » يؤّيد اختصاصه بدلك. 
وقيل: الحكمة فى كونه لا يورث حسم المادة فى تمنى الوارث موت المورث من أجل 
المالء إذ يؤمن فى الورثة من يتمنى موته. فيهلك, ولثلا يظن بهم الرغبة فى الدنيا 
لوارثهم. فيهلك الظان. وينفرالناس عنه. وقيل: لكون النبى وير كالأب لأمته. فيكون 
ميراته للجميع. وهذا معنى الصدقة العامة. 

14 - ادعى بعض الشيعة أن الحديث لا يدل على عدم ميراث الرسول وَل ليدين بذلك أيا بكروعمر. 


فى منعهما فاطمة رضى الله عنهم أجمعين من ميراتها من أبيها فقرءوا الحديث أحيانا دلا 
يورث» بالياء, لا بالنون وقرءوا أحيانا «وصدقة» بالخنصب., وجعلوا «ما» نافية, أى لم نترك صدقة. 


قال الحافظ ابن حجر: والذى توارد عليه أهل الحديث فى القديم والحديث « لانورث» بالنون, 
ود صدقة» بالرفع, وأن الكلام جملتان, و« ماتركنا» فى موضع الرفع بالابتداء, ودرصدقة» خبرة, 
وكك ا بتع يحض المجداتين على بعض الإمامية بأن أبا بكراحتج بهذا الكلام على فاطمة رضى 
اللاغدها خين لست نه ميرا نوا عن الذى بلخلفة رسؤل اللّه ييهُ من الأراضى .وهما من أفصح 
الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ .ولو كان الأمر كما ب يقرؤه الرافضى لم يكن فيما احتج به أبو 
بكر حجة. ولم يكن جوابه مطابقا لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصف.اه 
ويرد هذا الفهم الشيعى أنه لما صارت الخلافة إلى على #5 لم يغيرها عن كونها صدقة. وقد احتج 
بهذا السفاح علئ الشيعئن فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل, معلق فى عنقه المصحف 
فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بينى ويين خصمى بهذا المصحف. فقال: من هو خصمك؟ قال 
أبوبكر فى منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال: 
ذنعم. قال: فمن بعده؟ قال: عثمان. قال أظلمك؟ قال: ذعم. قال: فعلى ظلمك؟ فسكت الرجل 
فأغلظ له السفاح. 

-٠‏ من دفع عمر أرض بنى النضير إلى العباس وعلى جواز إقامة الإمام من ينظر الوقف نيابة عنه. 

-١‏ والتشريك بين الاثنين فى ذلك, وجواز أكثر من اثنين إذا اقتضت المصلحة. 

55- ومن حكم عمر جواز حكم الحاكم بعلمه. وأن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه, وقضى 
بمقتضاه. ولم يحتج إلى أخذه من غيره. 


١م‎ 


*"- واستدل بالحديث على أن النبى يِه كان لا يملك شيئًا من الفىء ولا من خمس الغنيمة. إلا قدر 
خاجتة وحاجة من يمونه: ومأزاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطبة. وقال آخرون: 
لم يجعل اللَّه لنبيه ملك رقبة ما غنمه. وإنما ملكه منافعه وجعل له منها قدر حاجته. وكذلك 
القائم بالأمر بعده. 

5ك ومن الراوية السادسة يوك من هحران فاطنة رضي الله عتها أبايقران الاقياض هن النقاء 
والاجتماع ليس من الهجران المحرم. لأن شرطه أن يلتقياء فيعرض هذا ويعرض هذاء ولم يؤثر 
أنهما التقياء وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبى بكرا نشغلت بمرضها 
وحزنها على أبيها. 

4 ومن قول أبى بكره وإنى واللّه لا أغير شيئا من صدقة رسول اللّهِ و عن حالها التى كانت عليها 
فى عهد رسول الله يَلِ, ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللّه يَك». 

أخذ بعضهم أن سهم النبى يلك يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبى يك يصرفه له. وما بقى منه 
يصرف فى المصالح. وعن الشافعى: يصرف فى المصالح. وفى وجه: هو للامام. وقال مالك 
والثورى: يجتهد فيه الإمام. وقال أحمد: يصرف فى الخيل والسلاح. وقال أبوحنيفة: يرد مع 
سهم ذوى القربى إلى الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) وقيل: يرد خمس الخمس من 
الغنيمة إلى الغانمين, ومن الفىء إلى المصالح. 

5 ومق :دقن على لقاطبة لبلا فال الدووين »فيه جهوا ز الدقق ليلخ وهو متكي غلية: لكن لكان أقصل: 
إذا لم يكن عذر. 

1"- ومن تأخر على و عن البيعة لأبى بكر أن تأخروجيه من وجهاء القوم. أومن كبرائهم لا يمنع 
البيعة من الإتمام, ولا يقدح فيهاء. فقد اتفى العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس» 
ولا كل أهل الحل والعقد, وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناسن. 

- وأن التأخير فى مثل هذا لا يقدح فى على وَه. قال النووى: وأما عدم القدح فى على فلأنه لا 
يجب على كل واحد أن يأتى إلى الإمام, فيضع يده فى يده ويبايعه. وإنما يلزمه إذا عقد أهل 
الحل والعقد للإمام الانقياد له, وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصاء وهكذا كان شأن على ذاه فى 
تلك المدة التى كانت قبل بيعته. إنه لم يظهر على أبى بكرخلافاء ولا شق العصاء ولكنه تأخرعن 
الحضور. للعذر المذكور فى الحديث, ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاعلى حضوره. فلم 
يجب عليه الحضور, لذلك ولا لغيره. فلما لم يجب لم يحضر ( فى هذا نظر) وما نقل عنه قدح فى 
البيعة. ولا مخالفة, ولكن بقى فى نفسه عتب, فتأخر حضوره إلى أن زال العتب. وكان سبب 
العتب أنه مع وجاهته وفضيلته فى نفسه فى كل شيء. وقربه من النبى ييه وغير ذلك رأى أنه لا 
يستبد بأمرإلا بمشورته وحضوره. وكان عذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضحاء لأنهم رأوا 
المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمينء وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع. يترتب 
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عليه مفاسد عظيمة, ولهذا أخروا دفن النبى يل حتى عقدوا البيعة, لكونها كانت أهم الأمور, كيلا 
يقع نزاع فى مدفنه أو كفنه أوغسله أوالصلاة عليه أوغير ذلك وليس لهم من يفصل الأمو فرأوا 
تقدم البيعة أهم الأشياء. اه 

وها توجية شديده فقد مرنا بحسن الظلن بالمتحابة أجمعين: والذواقع البشرية وما بقع فى 
الصدور, وما يبعت على تصرف من التصرفات أمور يعلمها الله وما جاء على لسان على #ه فى 
كتب الشيعة من نقد البيعة لأبى بكر, والاعتراض عليهاء وأحقيته لها لا يعتد به. واللّه أعلم. 

- ومن قول على وه لأبى بكر أن اتتنا» جواز طلب حضور الخليفة إلى منزل وجيه من الوجهاء. 
وأن ذلك لا يعد استكبارا وتعاليا على الخليفة, بل قد يكون نوعا من التقارب والإدلال المقبول. 

-٠‏ ومن استجابة أبى بكر لهذا المطلب تواضع أبى بكر وسماحته. وحسن خلقه. ولين طبعه. 
وجميل فعله مع رعيته. 

-١‏ ومن طلب على من أبى بكرألا يكون معه أحد جواز مثل ذلك حرصا على نجاح مهمة الصلح, 
فقد علم وعلموا شدة عمر. وجهره بما يرى أنه الحق. وحدته حين يرى أويسمع مالايرضيه. 
ومجلس الصلح لا يخلو من نحو هذاء فخاف على أن ينتصرعمر لأبى بكر. فيتكلم بكلام يثير 
نفس على. ويوحش قلبه على أبى بكر. وكانت قلوبهم قد طابت عليه, وانشرحت له. فخاف أن 
يكون حضور عمر سببا لتغيرها. 

77- ومن قول عمر لأبى بكرء واللّه لا تدخل عليهم وحدك» حرص عمر على حماية الخليفة ووقايته 
مما يسىء إليه. ولو بكلمة. لأنه خاف أن يغلظوا لأبى بكرفى المعاتبة, اعتمادا على لينه وصبره 
عن الرد عن نفسه. ولو حضر عمر لأحجموا عن الإغلاظ. 

8- ومن تحنيث أبى بكرلعمرفى حلفه دليل على أن إبرارالقسم, إنما يؤمربه الإنسان إذا أمكن 
احتماله بلا مشقة, ولا تكون فيه مفسدة, وعلىهذا يحمل حديث الحث على إبرار القسم. 

4- ومن مبايعة على لأبى بكرصحة خلافة أبى بكر. وانعقاد الإجماع عليها. 

0؟'- ومن حديت أبى هريرة - روايتنا التاسعة - دلالة على صحة وقف المثقولات,. وأن الوقف لا 
يختص بالعقار. لعموم قوله « ما تركت بعد نفقة نسائى ». 

1- ومن عموم هذه الأحاديث وأن النبى يي وما تركه صدقة, تخصيص السنة القرآنء فهذه 
الأحاديث تخصص قوله تعالى 9ِيُوصِيكُمْ اللّهُ فِي أَوْلادِكُم) [النساء: ]١١‏ إما بعدم دخوله صلى 
الله غلية وسلم فى الخطاية لما عرفت من كثرة خصائصه وزما بتتخصيص'التمتلكاتالتىتركهيا 
المتوفى فإذا ثبت أن المتوفى وقف شيئًا قبل موته فإنه لا يدخل فى الميراث. وإن كان مما ترك. 


واللّه أعلم 
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(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


1 .- عن عبد اللّهِ بْن عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا””) أن رَسُول الله يله قَسَم ف في التصنل 
للفرس سَهْمَيْنِ وَلِلرَجُلٍ سَهُْمًا. 


- وفي رواية عن عُبَنْدٍ الله بِهَذَا الإسْنادٍ مثلة. وَلَمْ يَذَكْرْ فِي النفل. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى ©وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَةٍ وَمِنْ رياط الْحَيْل تُرْهِبُونَ به عَدُوَاللّه وَعَدوَكُم 
وَآخْرِينَ من دُونهم [الأنفال: ]٠‏ فالخيل كانت هن العربه فى الققال أ والعدة الأنياسية العيمة: 
ولذلك عطفت خاصة على عموم القوة فى الآية الكريمة, وهى فوق ذلك مظهر من مظاهر العزة والكرامة 
والعزوالسؤدد ومن هذا رغب الإسلام أنصاره الأوائل فى اقتناء الخيل. وقال الرسول الكريم «الخيل 
فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

وزادهم ترغيبا فى اقتناء الفرس والقتال عليه بأن جعل للفرس من الغنيمة سهمين وللفارس 
سهماء ليكون للفارس بفرسه ثلاثة أسهم. حين تقسم الغنمية إلى خمسة أسهم, خمسها لرسول الله 
يه وأريعة أخماسها للمقاتلين, فيحسب الفارس بثلاثة. ويحسب الراجل بواحد., ثم توزع أسهماء 
اللهم إلا إذا رأى الإمام أوالقائد نفل أحد المجاهدين لعمل مجيد قام به. فيعطيه نافلة فوىّ سهمه. 
إما من الأخماس الأريعة. وإما من الخمس الذى للإمام. 

مكنذا كاكك شيكة التاق فى عومه الرسزل عق وف عه التخلضاء الراسنوينترضى الله 


ع 


عنهم أجمعين. 
النعاهك الفرنية 
(قسم فى النفل للفربس سهمين) أى قسم فى الغنيمة, وقلنا فى باب الأنفال قريبا إن أصلها 


إعفطاء«النالة والزوانة ررقي تطتو عا الخنبية كليا ,وهو السرادة هنا ؤاعتها رساعظية من الله 
تعالى, زائدة على أجر المجاهدين. أو زائدة على الأمم السابقة الذين لم تحل لهم الغنائم. 


(/)حَدَنَنَا يَحَي بْنْ يَحَى وَأَبُو كَامِلٍ فُصِيْلُ بن حُسَيْنٍ كلاهُمًا عن سليِمٍ قَالَ يَحَى أخبرنا سَلَيمُ بن أخضر عن عَبَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ حَدَنَنا نافع عن عبد الله بن عُمَرَ 
- وحَدَتنَاه ابن نمَيْرٍ حَدَثَا بي حَدَْنا عبَيْدُ الله 
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والفرس واحد الخيلء الذكر والأنثى سواءء والجمع أفراس وفروس, والحصان الذكر منهاء وأما 
البغل فهوابن الفرس من الحمار, والبرذون بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال يطلق على غير العريبى 
من الخيل والبغال. وسيأتى الخلاف فى سهم هذه الحيوانات, واللام فى «للفرس » للاختصاصء وفى 
الحقيقة السهمان لصاحب الفرس. ولكن لما كانا له بسبب الفرس أضيفا إليه. 


(فائدة) قال العينى: كان للنبى يد أربعة وعشرون فرساء كل واحد منها كان مسمى باسم 
مخصوص. مثل السكب, والمرتجن. واللحيف. وكان له حمار يقال له: يعفور وغيره. وكان له بغلة 
تسب دلدل: وكانض له لفاح تسم التكناء والسمرام وفسن ذلك : وكانت لناقة تينم القضرى)؛ 
والأخرى العضباء. وغيرهماء وكانت له غنم, منها سبعة أعنن كل واحدة منها مسماة باسم, وشاة 
تدعى عيثة. اه والسهم الجزء 

وهل السهمان للفرس وحده غير سهم الفارس؟ أو للفرس مع الفارس؟ لكل منهما سهم؟ خلاف 
فقهى سيأتى فى فقه الحديث. 

(وللرجل سهما) هذا أعم من رواية البخارى, ولفظها « ولصاحبه سهما» فهى قاصرة على 
الفارس الذى معه فرسء وقد فسرها نافع بما يتفق ولفظ مسلم. بقوله: إذا كان مع الرجل فرس فله 
ثلاثة أسهم, وإن لم يكن معه فرس فله سهم., قال النووى: هكذا هوفى أكثرالروايات «للرجل» وفى 
بعضها «للراجل» وهو المحارب ماشيا على رجليه. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى سهم الفارس والراجل من الغنيمة, فقال الجمهور: يكون للراجل 
سهم واحد. وللفارس ثلاثة أسهم. سهمان بسبب فرسه. وسهم بسبب نفسه. بهذا قال مالك والأوزاعى 
والتورى والليت والشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط, سهم لفرسه, وسهم له. وحجة الجمهور هذا الحديث, وهو 
صريح على رواية من روى « للفرس سهمين, وللرجل سهما» بغير ألف فى الرجل. وهى رواية الأكثرين. 
ومن رو «وللراجل» بالالف زؤايته محتملة: فيتعين حملها على موافقة الأولى: جمعا بين الروايتيين 
قال: قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا فى غير هذه الرواية فى حديت ابن عمر 
هذا بلفظ : ٠‏ أسهم رسول اللّهِ يله لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم, سهما له. وسهمين لفرسه».اه 

وفى الباب أحاديث كثيرة تؤيد الجمهور, منها ما رواه أبو داود عن أبى عمرة عن أبيه قال: « أتينا 
رسول الله ل أربعة تفن ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى الفرس سهمين» وما رواه 
النسائى من حديث يحيى بن عباد بن عبد اللّهِ بن الزبييرعن جده. قال: «ضرب رسول اللّه يل عام 
خيبر للزيير أريعة أسهم, سهم للزبير. وسهم لذى القريى. لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ( رضى 
اللّه تعالى عنهم) وسهمين للفرس» وما رواه أحمد من حديت مالك بن أوس عن عمر وطلحة بن 
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عبيداللّه والزبير قالوا: « كان رسول اللّهِ ييه يسهم للفرس سهمين» وروى الدارقطنى من حديث أبى 
رهم. قال: «غزونا مع النبى وَل أنا وأخى, ومعنا فرسان, فأعطانا ستة أسهم., أريعة لفرسينا. 
وسهمين لنا» وروى الدارقطنى أيضاً من حديث أبى كبشة قال: «لما فتح رسول اللّه يل قال: إنى 
جعلت للفرس سهمين, والفارس سهماء فمن أنقصهما أنقصه اللّه عزوجل» وروى أيضا من حديث 
ضباعة بنت الزبيرعن المقداد قال: « أسهم لى رسول الله و يوم بدر سهماء ولفرسى سهمين» ورفى 
أيضا من حديث عطاء عن ابن عباس ٠‏ أن رسول اللّه يد قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين» 
وروى أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبى صالح عن جابرقال: « شهدت مع رسول الله ولك غزاة. 
فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم, وأعطى الراجل سهما» وروى أيضا من حديت الواقدى عن محمد بن 
يحيى بن سهل بن أبى خيثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حذينا مع النبى يك «فأسهم لفرسه 
سهمين, وله سهما». 

أما أبوحنيفة فاحتج بما رواه الطبرانى عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرسء, فأسهم 
لالت كل سووين» لكرسسه مهم رحد وله سهد زيما رواء الوا قتا آيضنا فى المحازى :قال الزكية 
كيد حي دريظة كازباء فصوت الى يتنهم ولقر سي شيع لاردنا رواة ادن مردوجة في الكسدو حوره 
الأنفال من حديث عروة عن عائشة قالت: « أصاب رسول الله يليد سبايا بنى المصطلقء فأخرج 
الخمس منهاء ثم قسم بين المسلمين, فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما» ويما رواه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه عن ابن عمره أن النبى يَيُ جعل للفارس سهمين, وللراجل سهما». وقال أبوحنيفة: أكره 
أن أفضل بهيمة على مسلم. 

قال ابن سحنون: انفرد أبوحنيفة بذلك, دون فقهاء الأمصار, وفى التوضيح: خالف أبوحنيفة 
عامة العلماء قديما وحديثاء وخالفه أصحابه. فبقى وحده. 

والتحقيق أن ما استند إليه أبوحنيفة من أحاديث كلها واهية. لا يخلوواحد منها من لينء وأما 
قوله: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم فغير وارد. لأن السهام كلها فى الحقيقة للرجل, والفرس ما قام 
بما قام به إلا بالرجلء فالرجل على الفرس يبذل من الجهد ما لا يبذله الراجل من سرعة الكر والفر, 
على أن الاعتماد فى ذلك على الحديث. واللّه أعلم: 


وهل كل دابية يكبت فى الحري واشكعين يهنا فى الفكال يديه ليها نا ضيعم للفرين؟ 
كال مذالك: رشبي لحيل والنجرا دين منهاء لقوله تعالى «ِوَالْخَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَلِتَرْكَبُوهَا 
وَزِينَة4 [النصل: 4] فامتن اللَّه تعالى بركوب الخيل, وقد أسهم لها رسول اللّه يل واسم 
الخيل يقع على البرذون والهجين, وبقول مالك قال أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبوثور, 
وقال الليث: للهجين والبردون سهم دون سهم الفرس, ولا يلحق الهجين والبرذون بالفرس 
العربى. وعند أبى داود فى المراسيل ٠‏ أن رسول اللّه يله هجمن الهجين يوم خيبر, وعرب 
العربىء للعريى سان الاين سهم». وفى الأم للشافعى « أغارت الخيلء فأدركت 
العراب. وتأخرت البراذن: فقام ابن المنذر الوادعى فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك, 
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فأقره عمرك. فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب. وقال ابن حزم: للراجل 
وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقطء وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم. ولراكب 

هذا. وما دامت المسألة فياسية على الفرس المنصوص عليه فيحسن أن يكون مرجع المساواة أو 
عدمها للإمام حسب الجهود والنتائج. والله أعلم. 

وهناك مسائل فرعية: منها: هل يسهم لأكثر من فرس لفارس واحد؟ قال مالك والجمهور: لايسهم 
لأكثر من فرسء وقال الأوزاعى والثورى والليث وأحمد وأبويوسف وإسحق: يسهم لفرسين. 

ومنها: هل يسهم للفرس ولولم تقاتل؟ قال مالك والشافعى والأوزاعى وأبوثور: إذا كان المسلمون 
فىسفن: فلقوا الغدو, فغنموا - ولم تتحرك الخيل - أنه يضرب للخيل التى معهم فى السفن بسهمها؟ 
وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها. 

ومنها: هل يسهم لفرس يموت قبل القتال؟ قال مالك: يسهم له. وقال الشافعى وأبو ثور والباقون: 
لاسيواله ]لذ احضر الفكال»فلومات القرين فى الحرف استكق متاحبة:«وازة مات ضاكية امثمر 
استحقاقه. وهوللورثة, ومنها: لوباع فرسه فى موضع القتال, فكيف يسهم له؟ الظاهرا ستحقاق 
البائع مما غنموا قبل العقد, واستحقاق المشترى مما غنموا بعد العقد. وما اشتبه فيه يقسم بينهما. 
وقيل: يوقف حتى يصطلحاء. وعن أبى حنيفة: من دخل أرض العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو 
التتر قوسن وقائل هليه 


واللّه أعلم 


1١5 


)54١(‏ باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم 


2-5 “عن عْمَرَ بْن الْحَطَّابٍ 45ه”” قَالَ: لَمّا كان يَوْمُ بر نَظَرَ رَسُولْ الله ل إلى 
المُحْرِكِينَ وَهُم ألف وَأصحَابه ثلاث مائَةٍ وتسْعةَ عَشَرٌ رجلا تفيل نبي الله ولك الله 
مَدَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفْ بربّه «اللّهُمّ أنجز لي ما وَعَدتَبِي. اللّهُمّ آت مَا وَعَدْتَبِي. اللَهُمّ إن 
لِك هَذِهِ الْعِصَابَةَ من أفل الإسلام لا تعد في الأَرْض» فَمَا زَالَ يَعِْفْ بربَفٍ مَاذًا يَدَيْهِ 
رن حَتى سقط رِدَاؤةُ عن مَكِيَيِه. َأتَاهُ بو بَكْرِ فَأَحَذَ ردَاءَهُ ََلْقَاهُ عَلَى مَنكِبَيْه. 

ثم الْتَرَمَهُ من وَرَائ نه وَقَالَ يا تبي الله كَقَاكَ مُنَاضَدَتَكَ رَبك قَإِنَهُ سَيْنِجِرُ لَك ما وَعَدَك. 
فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَّ «إذ تَسْتَفِيفُون ربَكُمْ فَاسْتجَاب لَكُمْ أني مُمِدْكُمْ بأَلف مِن الْمَلائْكَةٍ 
مُرْوِفِينَ» [الأنفال/4 فَأَمَدَهُ اللّهُ بِالْمَلائِكَة. 
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َال أبو رُمَئِل: فَحَدَتّبِي ابْنْ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: بَينَمَا رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَؤْمَِدٍ 
ينيد فئ أثر رَجُل مِنَ الْمُشْ ركِينَ أَمَامَهُ إذ سَمِعَ ضَربَة بالسَّوْطٍ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْمَارِسَ يَقَولْ 
فم حَيْرُومُ قَنطَرَ إلى الْمُضْرِك أمَامَهُ فَحَرَ مُسْعَلْقِا. َطَرَ َيِه فَإِدَا هُوَ قَذ خُطِمَ أله وَشقّ 
وَجْهُهُ كَصَرْبَةٍ السَّوْطِء فَاعْصرٌ َلك أَجْمَعْ. فَجَاءً الأنصَارِي فَحَدَت بِدَلِك رَسُولَ الله يَل, 
فقالَ «صَدَفَتَ ذلك من مَدَدِ السَّمّاء الثالفة» فََمَلُوا يَوْمَِذٍ سَبْعِينَ وَأُسّرُوا سبعين. 


ل لت 


قال أبُو رُمَبل: قَالَ ابن عَبَّاسِ رَضبِيّ اللَّهُ عَنَهُمًا. فَلَمّا أَسَرُوا الأمَارّى؛ قَال رُسُولٌ الله 
لأبي بكر وَعْمَرَ «مَا رونا فِي هَؤْلاء الأسَارَى؟» » قَقَالَ أب بَكْرِ: يَا نَبِيَ اللّهِ هُمْ بَسَو الْمَمْ 
وَالْعَضِيرَةٍ. أرَى أن تَأَخْد مِنْهُمْ فِذيَةَ فَكُونْ لَنَا قُرَةَ عَلَى الْكقَار. فَعَسَى اللَّهُ أن يَهْدِيَمُمْ 
للإسلام. الب اه 
ا و ا 10 
وَصنَادِيدُهًا. قَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ لِك مَا قَالَ أو بَكْرِء وَلَمْ يَهْوَ مَا فلت فَلَمّنا كان مِنَ الغدٍ 


جئت فَإِذَا رَسُول الله ول وأبو بَكْرِ فَاعِديْنِ يكيان فلت يا رسول الله أخبرْني مِن أي 


(8 م حَدَتنا َنادُ ين لسري حَدَتنَا ابن م اْمُبَارَكِ عن عِكْرِمَة بْنِ عَمّارِ حَدَننِي سِمَاكُ الْحََفِيٌ قَالَ سَمِعْتَ ابن عباس يَقُولُ حَدُئّبِي 


عمر ب بن الْحَطَابِقَالَ لما كان يوم برح وحَدئنَا ير بْنْ حر وَاللفظ لَه حَدننا مر بن يونس الْحَتفِي حَدنَا عِكْرمة بن 
عَمَّارٍ حَدَِّي أبُو رُمبْلٍ هْوَ مِمَاكُ الْحََفِيّ حَدَلبِي ي عَبْدُ الل بْنُ عبّاسِ قال حَدَئيِي 


شيء تبكِي أنت وَصَاحجِبُك فإ وَجَذت بكَاءً كنت وَإذ لَنْ أجذ بُكَاءً تَبَاكَيْتَ لبُكَائِكُمًا. 
َقَالَ رَسُولُ الله ول «أبكي لِلَّذِي عَرَض عَلَيَّ أُصْحَابُكَ من أَحَذِهِم الْفِدَاءَ لَقَدْ عْرِض عَلَيّ 
عَدَابِهُمْ أذنى من هده الشجرَةٍ (شَجَرةٍ قَرِيَةٍ من تبي الله عق وَأَنَوّل اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ «إمَا كَان 


تبي أنا يَكُون لَهُ أسْرى حَنَى يُنْخِنَ في الأرض» إِلَى قَولِهِ لفَكُنُوا مما غَُِمْ حلالا طينَاي 
[الأنفال//14-717] فَأحَلَ اللّهُ الْعييمَةَ لَهُم. 


المعنى العام 


هاجرالمسلمون من مكة إلى المدينة, أخرجهم المشركون بثيابهم التى هى عليهم, لم 
ار كم أن يصحب مالا اوامدامته ؛ أخرجوهم مسن لكا 0 كاذو لديم 
علض وا ع امسو يوه 1 7 قافلة كبيرة, 
تضم عيرا كثيرة نهو ألف بعير., تحمل تجارة غالية, تقدر بخمسين ألف دينار على قيادتها 
أبوسفيان ومعه عمروين العاص ومخرمة بن نوفلء وآخرون يزيدون على أربعين رجلاء 
فطلب مبن المسلمين بالمدينة الخروج لاعتراض هذه القافلة, فخرج ثلاثمائة رجل ويضعة 
عشررجلا. بما تيسرلهم من سلاح وركابء وعلم أبو سفيان بخروج المسلمينء فغير طريقه 
إلى طريق الساحلء وأسرع المسير, وأرسل إلى أهل مكة أن يخرجوا للدفاع عن تجارتهم 
وأموالهم وحمايتها من المسلمين. فخرج من أهل مكة ما يزيد على الألف. مدججين بما 
يملكون من 506 ووصل المسلمون إلى ماء بدر. ووصل مشركو مكة إلى ماء بدرء وأرسل أبو 
ارالن اديج ع خاي نلف الصحلبس كزين ل . واستشار رسول 
اللّهِ َيه أصحابه. قال: ِ ن الله وعدنى إحدى الطائفتين. العيرأوالحرب, وقد أفلتت العير. 
فماذا ترون فى الحرب؟ وكانت العير بطبيعة الحال أحب إليهم, فإنها غيرنات شوكة, 
وهى غنيمة كبرى, ولكن اللّه أ راد لهم الأخرى, وكان جواب المسلمين إيمانا صادقاً. 
وشجاعة نادرة, وعزة وإياء. قال قائلهم: ينا وتمول الله ]كن لما برك الله لعلك خرجت 
لأببن عوك المدعوو نامض لنأشكت: ومثل يحبا لسن سكف ا تع كجال حل سقف 
وسالم مسن شئت,. وعاد مسن شئت, وخذ مسن أموالنا ما شئت. ل انقول لك كماقال بنو 
إسرائيل لموسى: فَاذْهَب أذ نت وَرَيَّكَ فَقَاتِلا إِنّا هاهنًا قَاعِدُونَ4[المائدة: 4"] ولكن نقول: 
اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وال الو مر تيك هذا البح رلخضناه 
معه تفلي يخا الحو فيس زيول الله اوضق السنةو المقتان :وليك الميشناوة 
فخرج على للوليد, وخرج حمزة لشيبة بن رييعة, وخرج عبيدة بن الحارث لعتبة ابن ربيعة, 
فقتل الوليد وشيبة وعتبة. ثم التحمت الجيوشء. ووقف رسول الله وَلّ مستقبل القبلة. ورفع 
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يديه إلى السماءء وأخذ يدعوريه ويستغيت,. اللهم أنجزلى وعدك الذى وعدتنى, .اللهم 
الزمويع وانضرنا غليهيم. اللهم إن هذه الجماعة هى التى تعبدك فى الأرض من بنى آدم. 
ل ا 2 و ارو 
ل ا ل 
3 اج ردم و 0 
فاشار بويك رتك بالفداء. وأشارعمر بالقل. «دخل مل الهم يسا ذه يفك ذم هب 
الخدان كل الفح الأمين رس 0 مؤاخذا على تنفيذ إشارة أبى 
بكر فجلس ويل هو وصاحبه أبو بكر يبكيان, وأنزل اللَّهِ تعالى فا كان لِنَبِي أن يَكُونَ له 
أسسْرى حَنّى يُنْخِنَ فِي الأرْض تُرِيِدُونَ عَرَضَّالدُنْيَا واللَّهُ يريد الآخِرٌ: رَ45 [الأنفال: /51] لكن 
الله تعالى أباح لهم ما أخذوا م فكاف وكان هذا النصرمن اللّه ويمدد جا سم السيم 

أمدهم اللّهِ فى معركتهم بألف من الملائكة مردفين, :لَمَا النَّضْرْإلا من عِنْدٍاللّهِ الْعَزينِ 
الحكيم» [آل عمران:1؟1١)].‏ 


المباحث العريبية 


(لما كان يوم بدر) «لما» شرطية, و«كان» تامة بمعنى حصل ووقع ووجد, و« يوم » بالرفع 
فاعلء و« بدر» بئرلرجل يسمى بدربن الحارث كنانىء قال الشعبى. وقيل: سميت البئربدرا 
لاستدارتها كالبدر, وقيل لصفائها ورؤية البدرفيهاء وقيل: هى قرية عامرة. كانت سوقا بأرض العرب, 
ومجمعا من مجامعهم فى الجاهلية. وبها آبارومياه عذبة. وعينان جاريتان عليهما الموزوالنخل 
والعنب. تقع بين المدينة ومكة, على ثمانية وعشرين فرسخا من المدينة. وكان بهذا الوادى غزوة بدر 
الكبرى, قال الحافظ: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة. 


(نظر رسول الله إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشررجلا) 
فى البخارى «كان المهاجرون يوغ بدرنيفا على ستين والأنصارنيفا وأريعين ومائتين» وقال ابن 
إسحق: كان المهاجرون ثلاثة وثمانين, وكان من الأوس واحد وستون رجلاء ومن الخزرج مائة 
وسبعون رجلاء منهم رسول اللّهِ وَل فكان جميعهم ثلاثمائة وأربعة عشررجلا. وقال ابن سعد: خرج 
رسول اللّه َه فى ثلاثمائة رجل وخمسة نفرء كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين, وسائرهم من 
الأنصار, وثمانية تخلفوا لعلة. ضرب رسول الله وي بسهامهم وآجرهم. وهم عثمان بن عفان تخلف 
على امرأته رقية. وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. بعثهما عليه الصلاة والسلام يتجسسان خبر 
العير. وأبولبابة خلفه رسول اللّهِ يلك على المدينة, وعاصم بن عدى, خلفه على أهل العالية, والحارث 


١1 / 


ابن حاطب رده من الروحاء إلى بنى عمروبن عوفء. لشىء بلغه عنهم, والحارث بن الصمة. كسر 
بالروحاء. وخوات بن جبير. كسر أيضاء فهؤلاء ثمانية. لا خلاف فيهم عندناء وقيل غير ذلك. وحاول 
بعضهم الجمع بين هذه الأقوال بأن الذى زاد ضم إلى العدد من استصغر, ولم يؤذن له فى القتال 
يومئذ. كالبراء وابن عمر وأنس وجابر. وذكر بعضهم فى العدد سعد بن مالك الساعدى, والد سهلء وقد 
مات فى الطريقء. واختلف فى سعد ابن عبادة. هل شهدها؟ أورد لحاجة. 


(فجعل يهتف) بفتح الياء. وكسرالتاء. بينهما هاء ساكنة. معناه يصيح ويستغيث 
الله بالدهائهوقئ لق ن الكريم إإذ تَسْتَغِيئُونَ رَيّكُمْ فَاسْتَجَاب كم [ الأنفال:ة]أ قال 
المفسرون: زالكتاهر ان السيكية هو المؤسشون قيل: إنهملماعلموا أن لا محيص من 
القتالأخذوا يقولون: أى رب انصرنا على عدوناء أغثنا يا غيات المستغيثين, وقال 
الزهرى: اه رسسول الله عل والحسدلموة مستد وكلساسى كد ولا مدل قفي اف وجو لمق 
وعليه فالجمع فى الآية للتعظيم. 


(اللهم أنجزلى ما وعدتنى) يقال: نجزالشىء بفتح النون والجيم. ينجزبضم الجيم نجزا تم 
وقضىء لازم, ونجزالشىء متعد. أتمه وقضاه, وأنجز الشىء نجزه وقضاه. ومنه المثل: أنجز حر ما 
وعد فالكر ا تكزلى» ألف وصل أوقطع. والذى وعدة صل الله علية وسلم هو منا يها فى قولة تفالى 
لود يَعِدْكُمْ اللهُ إخدى الطَّائِقَتَين فت يْن أنْهَا لَكُمْ4[ الأنفال: /ا]. أى العير أوالنفير. وكانت العيرقد ذهبت 
وفاتت, فكان الدعاء بإنجاز الوعد بالنصر 


(اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض) قال النووى: ضبطوه 
«تهلك» بفتح التاء وضمهاء فعلى الأول ترفع «العصابة» على أنها فاعل, وعلى الثانى تنصبء. مفعول. 
و«العصابة» الجماعة.اه وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين. فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم 
يبعت أحد ممن يدعو إلى الإيمان, فيستمر المشركون يعبدون غيرالنّه. فالمعنى لا تعبد فى الأرض 
بهذه الشريعة. 

(كفاك مناشدتك ريك) المناشدة السؤال. مأخوذ من النشيد. وهو رفع الصوت, يقال:نشد 
فلانا إذا قصده وسأله. ونشد فلانا بكذا ذكره به واستعطفه, يقال: نشدتك اللّه. وبه ونشدتك الرحم, 
وبهاء و« كفاك» هكذا هووقع لبعضهم. ووقع لجماهير رواة مسلم. « كذاك» بالذالء وفى رواية البخارى 
حسبك مناشدتك ريك» وكل بمعنى, وضبطوا « مناشدتك» بالرفع والنصب, وهوا لأشهر. قال 
القاضى: من رفعه جعله فاعلا بكفاك. ومن نصبه فعلى المفعولء بما فى حسبك وكفاك وكذاك من 
معنى الفعل من الكف. 

(أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين) ٠‏ أنى ممدكم, أى معينكم. والإمداد 
الإطاقة: وكودل: إغطناء الت لتم الشىةزقك اليةافى الشحيوالإ داه فغى التشهيناو 
« مردفين» أى متتابعين, أى وراء كل ملك ملك. وقيل: مردفين المؤمنين, أى جائين 
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خلفهم., ركز «مزدقين جع الدال؛ أى مردفين بالمؤمنين. فيكون الملائكة فى المقدمة, 
اخطي اللهامرذقين للمؤكين: فيكنون الملاككة في موهرة الححش: 

والتنصيص على الألف هنا لا ينافى الثلاثة آلاف, الواردة فى قوله تعالى لِوَلَقَدْ تَصَرَكُمْ 
الله بِيَدْرِوَانقُمْ أنلَة فَائَقُا قا الله لَعلّكُمْ تَضْكُرُونَج إِدْ تَقُول لِلْمؤيِنيِنَ ألن يَكفِيكُمْ أن يُمدَكُمْ 
َيكُمْ بتلدكَةٍ آلاف مِن الْمَلائْكَة مُذَرِْين4[آل عمران 7 ]ولا ينافى الخمسة آلاف 
الواردة فى قوله تعالى #ِبَلّى إن تَصْبرُوا وَتَتَقُوا وَيَأَنُوكُم من فَوْرِهِمْ هَذَا يُْدِدَكُمْ رَيُكُمْ بِحَمْسَةِ 
آلاف مِن الْمَلائِكَة مُسَوَّمِينَ4[آل عمران ن: 11] لأن معنى « مردفين» يردفهم غيرهم ويتبعهم 
ألوف أخر مثلهم. قال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بالألف, تم صاروا ثلاثة آلاف. ثم 
سنا نوا اسع الاق ومع الس ومن يقتي ا لحؤاو ان معتعيية, قل كانت لمتكم 
الصوف الأبيض. وقيل: العهن الأحمر. وقيل: عمائم حمر. وقيل: عمائم سود. و« مسومين» 
بكسرالواو أى معلمين أنفسهم., أو معلمين خيولهم فى نواصيها. 

(إذ سمع ضرية بالسوط فوقه) أى فوى المشرك الذى أمامه. 

(وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم) أى وسمع صوت الفارس الضارب- وهولا يراه - 
يقول لفرسه: أقدم يا حيزوم. قال النووى: « حيزوم » هو بحاء مفتوحة, ثم ياء ساكنة, ثم زاى مضمومة 
تمواو ثم ميم قال اللقاضن: ووقم فى روائة وحيزون» بالنون:والضنواث الأول وهو المعروت لشائر 
الرواة والمحفوظ وهواسم فرس الملكء, وهو منادى. بحذف حرف النداء. وأما« أقدم» فضبطوه 
بوجهين. أصحهما وأشهرهما - ولم يذكرابن دريد وكثيرون أوالأكثرون غيره - أنه بهمزة قطع 
مفتوحة وبكسرالدال. من الإقدام, قالوا: وهى كلمة زجر للفرس معلومة فى كلامهم. والثانى بضم 
الدال؛ وبهمزة وصل مضمومة. من التقدم. 

(فنظرإليه فإذا هوقد خطم أنفه) الخطم بالخاء الأثرعلى الأنف. يقال: خطمه بفتح الطاء 
بتحمامه يكسرها. أى ضرب يخطلمنه يستكوتها: والخطع بسكون الطاءالأنث وقال: خطم آنفة. أى 
جعل عليه خطاماء والخطام الزمام, وما وضع على خطم الجملء ليقاد به. والمعنى هنا أن المشرك 
الذى وقع بضربة من سوط الملك كان أنفه مجروحاء ووجهه مشقوقاء من أثرالضربة. أومن أثر شىء 
يشبه الضرية. و« خطم» بضم الخاء وكسر الطاء. مبنى للمجهول. و« أنفه » نائب فاعل. 

(فاخضر ذلك أجمع) أى انقطع الأنف والوجه أجمع وتشوه كل منهما. يقال: اخضره أى 
كعلمه واستاضلة. 

(ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ ) بضم الهمزة, وعند أحمد والترمذى والحاكم «لما كان يوم بدر 
جىء بالأسارى. وفيهم العباس, فقال رسول اللّه ييك: ما ترون فى هؤّلاء الأسارى؟ 


(هم بنوالعم والعشيرة) بالجر. أى وبنوالعشيرة, وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته. 
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وفى القرآن الكريم «وأنذِْعَشِيرَتكَ الأَرَيينَ4 [الشعراء: 15] والجمع عشائر. وفى رواية «يا رسول 
الله ولك قومك وأهلك استبقهم, لعل اللّه تَعالى أن يتوب عليهم ». 


(ولكنى أرى أن تمكنا) بضم التاء وفتح الميم وتشديد الكاف المكسورة, أى تمكنا منهم ومن 
ضوت رقابهم, وفى روآية «يارسول الله كذكوك,وأهرحولك: وقاتلوكقدمهى فاضرب اعتاقه:. 

(فتمكن عليا من عقيل) أخيه. ابن أبى طالب. 

(وتمكنى من فلان - نسيبا لعمر- فأضرب عنقه) «فلان» كنى به الراوى عن اسم نطق 
به عمر, و« نسيبا» حال منه. وفى رواية أحمد ٠‏ قريبا لعمر, وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه . حتى يعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين ». 

(فإن هؤلاء أئمة الكفروصناديدها) «الصناديد» جمع صنديد بفتح الصاد وكسرهاء وهو 
الشديد. وكان الظاهر أن يقول « وصناديده» ليعود الضمير على الكفر, أو« وصناديدهم» ليعود الضمير 
على أئمة الكفر, قال النووى: والضمير فى « صناديدها» يعود على « أئمة الكفر» أو مكة.اه وفى عوده 
على أئمة الكفر نظر. وفى عوده على مكة عود على ما لم يسبق له ذكر والأولى منه على هذا أن يعود 
على قريش. فصناديد قريش أشهر من صناديد مكة. ورواية أحمد « هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» 
فلعل اللفظ فى روايتنا سهو من الناسخ. 

وفى رواية أحمد والترمذى والحاكم ٠‏ وقال عبد اللّه بن رواحة: يا رسول اللّه. انظر واديا كثير 
الحطب فأضرمه عليهم ناراء فدخل النبى يِه ولم يرد عليهم شيئاء فقال أناس: يأخذ بقول أبى بكر, 
وقال أناس: يأخذ بقول عمر, وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة, فخرج رسول اللّهِ ل فقال: 
إن اللّه تعالى ليلين قلوب رجال؛ حتى تكون ألين من اللبن .وإن اللَّه سبحانه ليشدد قلوب رجال فيه 
ختى تكون أشد من الكجارة مطل ها أناايكر مكل [درا هنم عليه السلام ٠‏ قال لفَمَنْ تَبعَنِي فَإِنهُ مِنّي 
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 [إبرااهيم: 1" ]. ومثلك يا أبا بكرمثل عيسى -عليه السلام - قال «إن 
تعدَبِهُمْ فَإِنَهُمْعِبَادْك وإ تَعفِرْلهُمْ فَإِنَهَ أنت نت الْعَزيرُالْحَكِيمْ4[ [المائدة :] ومثلك يا عمركمثل 
00 إذ قال لرَيّنًا اميس عَلَى أَمْوَالِهمْوَاشئذ على قُلُويهِم فَلا يُؤْيِنُوَا حَنّى يَرا الْعَذَابَ 
الألِيم» [يونس: 88] ومثلك يا عمر مثل نوح - عليه السلام- إذ قال «رّب لا تَدَرْعَلَى الأرْض مِنَ 
الْكَافِرينَ دَيّارًا» [نوح: 57] ثم قال لأصحابه: أنتم عالة - أى فقراء محتاجونء فلا يفلتن أحد من 
الأسرى إلا بفداء أوضرب عنق. 

(فهوى رسول الله يلهِ ما قال أبوبكر, ولم يهوما قلت) أى فنفذ إشارة أبى بكر وفى 
رواية لأحمد « فأخذ منهم الفداء» وه هوى» بكسر الواو. أى أحب ذلك واستحسنه. يقال: هوى الشىء 
بكسر الواو, يهوى بفتحهاء هوى, والهوى المحبة. أما هوى بفتح الواويهوى بكسرها فمعناه سقط. 
قال النووى: « ولم يهو ما قلت», هكذا هوفى بعض النسخ «ولم يهو» وفى كثير منها «ولم يهوى» وهى 
لغة قليلة بإثبات حرف العلة مع الجازم. ومنه قراءة من قرا لإِنّهُ مَنْ يَتَقَ وَيَصْبِرْ [يوسف: ]| 
بالياء. ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمى. 
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(أبكى للذى عرض على أصحابك) اللام للتعليل. وعائد الصلة محذوف. والتقدير: أبكى من 
أجل الذى عرضه على أصحابك.والمقصود من أصحابه أبوبكرومن وافقه. رضى الله عنهم, وفى رواية 
«أبكى على أصحابك» 
بهم من العذاب الدنيوى الذى كان قريب الوقوع بهم قرب هذه الشجرة, لولا كتاب من الله 
أمرا أو نهياء لمسهم العذاب العظيم. 

(ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض) أى ما صح وما استقام لنبى 
من الأنبياء أن يكون له أسرى حتى يبالغ فى القتل, ويكثر منه. حتى يذل الكفر, ويضعف حزبه؛ ويعز 
الإسلام, ويرفع أهله. وأصل معنى الثخانة الغلظ والكثافة فى الأجسام,. ثم استعير هنا للمبالغة فى 
القتل والجراحة, لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالثخين الذى لا يسيل, وقرئ « يثخن » بفتح الثاء 
وتشديد الخاء المكسورة للمبالغة فى المقاتلة. 


(تريدون عرض الدنياء والله يريد الآخرة) وثوابها لكم. 

(لِفَكُلُوا مِمّا عَنِمْتَمْ حَلالا طَيّبَا4 فأحل الله الغنيمة لهم) روى أنه لما نزلت الآية الأولى 
كف أصحاب رسول اللّه و أيديهم عما أخذوا من الفداء. فنزلت هذه الآية, فالمراد «مماغنمتم» إما 
الفدية, وإما مطلق الغنائم والمقصود ما اندرج فيها من الفدية, وإلا فحل الغنائم قد علم سابقا من 
قوله سبحانه لِوَاعْلَمُوا أنْمَا عَنسْتُم» إلخ أى لا أُوَاخذكم بم أخذتم من فداء. فكلوه أكلا حلالا طيبا. 


فقه الحديث 


نزول الدلائقة فى سساح القدنال كوم مدر كايث جالقران الكريم والأحاديث الكثيرة 
البالغة حد الشهرة. فالقرآ ن الكريم يقول 9إذْ تَسْتَغِينُونَ رَيَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ ني مُمِدُكُمْ 
بألف مِن الْمَلائِكَة مُردفِيِنَ© وَمَا جِعَلَه اللَّهْإلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ به قُلُوِكُمْوَمَا النضْوِْلا مِن 
عِنْدٍ الله إن الله عَزيِئْ حَكِي مج إذ يُعَشَيكُمْ النماس أُمَنَة مِنْهُ وَيِتَرَلعلَيِكُمْ من السَّمَاء مَاءٌ 
ِيُطََرَكُمْ به وَيُذْهِب عَنَكُمْ رجِرَالشيْطَان وَلِيَريط على فلويكُم ود وَيُتَبتَ به الأقدامج إ إن يُوحِي 
ريك إِلَى الْمَلائِكَةِ أنَي مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الَذِينَ آمَنُوا سقفي تل الدج كن اللحي 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقَ وَاضربُوا مِنْهُم مكل بَتَانَ4 [الأنفال: 4 ومابعدها. 


0 ولق نَصرَكُمْ لله ا 0 لي ألن 
ل ل ريم 0 
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به وَمَا النّصْرُإِلا مِن مِنْد الله الْعَزيزَالْحكِيمٍ» [آل عمران: ؟>؟١‏ ومابعدها] وحديثنا عن عمرين 
اللقضات صريح فى نزول الملائكة يوم بدر, والخلاف يدن العلماء فى قتال الملائكة مع المؤمنين أو 
عدم قتالهم. 

والجمهور على أنهم قاتلوا مع المؤمنين يوم بدر ويستدلون بالآيات السابقة. ويفسرون فَاضريُوا 
َوْقَ الأعْنَاقَ وَاضَريُوا مِنْهُمْ كل بَنَانَ4 بأنه أمرمن الله للملائكة أن يضريوا رقاب الكافرين. ويقطعوا 
أصابعهم وأطرافهم. 

فقول اذو عاتن فى كدتكدا رقنا رحسل بو المسامية وروت يشنه لهنم قل الأنصار ينا 
رأى من قتل المشرك وخطم أنفه. وتصديق النبى يل له. وقوله « ذلك من مدد السماء التالتة» دليل 
على أنهم قاتلواء وقد أخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبىداود المازنى قال: « بينما أنا أتبع رجلا 
من المشركين يوم بدر, فأهويت بسيفى إليه. فوقع رأسه قبل أن يصل سيفى إليه. فعرفت أنه قد قتله 
غيرى» فإن قيل: ما الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى كَل 1 مع أن جبريل قاد على أن يدفع الكفار 
بريشة من جناحه؟ أجيب بأن ذلك وقع لإرادة أن يكون الفعل للذبى يله وأصحابه. وتكون الملائكة 
مدا على عادة مدد الجيوش, رعاية لصورة الأسباب التى أجراها الله تعالى فى عباده. واللّهِ تعالى هو 
فاعل الجميع. 

القول الثانى: أن الملائكة كانت مهمتها تثبيت المؤمنين لَقَْبَنوا | الَّذِينَ آمَنُوا4 وهذا الفريق 
يجعل الخطاب فى قوله تعالى لفَاضْردْ يُوا فَوْقَ الأَعْنَاقَ وَاضَريُوا مُكل 4 للمؤمنين. 

ومن حجته أن قير بلك وائعة ككراة بورج الس وكين فو كنك موي ال لكان ملك واحد 
كافياء وقد وردت أحاديث فى تثبيتهم المؤمنين. قيل: كان ذلك بظهورهم لهم فى صورة بشرية 
يعرفونهاء ووعدهم إياهم النصر على أعدائهم, فقد أخرج البيهقى فى الدلائل « أن الملك كان يأتى 
الرجل. فى صورة الرجل يعرفه. فيقول: أبشروا. فإنهم ليسوا بشيء. واللّه معكم, كروا عليهم» وفى رواية 
«كان الملك يتشبه بالرجل؛ فيأتى ويقول: إنى سمعت المشركين يقولون: واللّه لئن حملوا علينا 
لنكشفن. ويمشى بين الصفوف فيقول: أبشروا. فإن اللّه تعالى ناصركم». 

وقيل: كان التثبيت بأشياء يلقونها فى قلوبهم, تصح بها عزائمهم, ويتأكد جدهم, وللملك قوة إلقاء 
الخيرفى القلب. ويقال له الإلهام. كما أن للشيطان قوة إلقاء الشر. ويقال له الوسوسة وقيل: كان 
التثبيت بمجرد تكثير السواد. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
أنه مناشنة وسوق الله كك نه جيق الهالة التقحيا ب استكيال القيلة في النهاء: 
؟- ورفع اليدين فيه. 


ا وأنه لاباس برفع الصوت فى الدعاء. ليراه الناس, فيدعوا كما بدعوق أوتقوى يدعائه قلوبهم. 
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الخناكفكيو ينا الغير و] نيا التضي وكتاقت الغو كد هيت وفاقة: :فقا على أتقة ميخ حصول 
الأخرىء, ومع ذلك استغاث وسأل إنجاز الوعد. مع ثقته فى الإنجاز. كما قال له أبويكر. 

قال الخطابى: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكركان أوثق بربه من النبى ييْهٌ فى تلك الحال: بل 
الحامل للنبى ييه على ذلك شفقته على أصحابه. وتقوية قلويهم, لأنها كانت أول معركة يشهدها 
فبالغ فى التوجه والدعاء والابتهال. لتسكن نفوسهم عند ذلك. لأنهم كانوا يعلمون أن دعاءه. 
مستجاب, فلما قال له أبوبكرما قال كف عن ذلك, وعلم أنه استجيب له.اه 

وقال غيره: كان رسول اللّه ل فى تلك الحالة فى مقام الخوف. وهو أكمل حالات القربء وجان 
عنده أن لا يقع النصر يومئذء لأن وعده بالنصرلم يكن معينا لتلك الواقعة. وإنما كان مجملا. وهذا 
ليس بشىء, لقوله صلى اللّه عليه وسلم فى مناشدته»اللهم أنجز ما وعدتنى. اللهم آت ما وعدتنى » 
والخريجيه الأول تحيين. 


واللّهِ أعلم 
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(58) باب ريط الأسيروحبسه وجوا زالمن عليه 


١م‏ - ل عن أبي هْرَِرَة 5ه قالَ: بَعث رَسُول الله يد خيلا قِبِلَ تخد. فَجَاءَت 
برَجُلٍ من يبي حَِيفةَ يُقَال لَه ثُمَامَه بْنْ أنَال سَيّدُ أل الْيمَامَةٍ فَربَطُوهُ بسَاريَةٍ من سَوَارِي 
الميتجد. فخرَج ال سول الله ييه فَقَالَ «مَاذًا عِندَك؟ 0011 فقال: عندي يَامُحَمَّدُ 
خَيْرٌ إنا تقل قعل ذا َم وإنا تنم تنم عَلَى شاكر وإنا كنت ترية الْمَالَ فَسَلْ تغط مِنة مَا 
شئت. فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله يه حَنَى كان بَعْدَ الْعَدِ فَقَالَ «ما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: ما قَأْتْ 
لك, إن تنم تنم عَلَى شاكر, وَإنْ تقثل تَقْثَل ذا دم وَإِنْ كنت تريد الْمَالَ فَسَلْ تغط مِنَهُ ما 
مَا قُلْتْ لك إنا تنم تنهِمٌ عَلَى شاكر, وإن تَقَمل تقغل ذا ذم» وَإن كنت ترية الْمَالَ فَسَلٌ 
الْمَسْجِدٍ فَغْعَسَلَ ثم دَحَلَ الْمَسْجدَ فَقَالَ أَشْهَّدُ أذ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهّدُ أَنَ مُحَمَّدَا عَبِدَهُ 
وَرَسُول. يَا مُحَمَّهُ وَاللَّهِ مَا كان عَلَى الأرْضٍ وَجة أبْقَض إِلَيّ مِن وَجهك فَقَد أصبَح وَجْهُكَ 
أَحَبّ الْوْجُوهِ كُلْهًا إِلَيَ. وَاللَّهِ مَا كان مِن دين أَبْعَض إِلَيّ من ديك فَأَصبَحَ ويك أَحَبْ الدّين 
كُله َي وَاللَّهِ مَا كَانَ مِن بَلَدٍ بض إِلَيَ من بَلَدِك فَأَصبّحَ بَلَدْكَ أَحَبْ البلادٍ كلها إِلّي. وَإِنَ 
خَيْلَك أخذتبي وأنا ريد لْعُمْرَةَ فَمَاذَا ترى؟ فَبَشَرَهُ رَسُوَلُ الله يل. وَأَمَرَهُ أن يَعْثَمِر. فَلَمًا 
قد مَكَةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبّوْت؟ فَقَالَ: لاء ولكني أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُول الله يي ولا وَاللَهِ لا 
كم مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حنطّةٍ حَعى يَأَذَنْ فِيهًا رَسُولْ الله ي. 

0 ع - لب عن أبسي شُرَئِرَة 00" قال: بَعََت رَسُولُ الله وه خَيْلا لَه نخو أرض نجد. 
فَجَاءْسَ بِرَجُلٍ تقال له نكافة تن أثال الْحَنَفِيُ سَيّدُ أهل الْيَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيث بمِثل حَدِيثْ 
للَّْثْ إلا أنه قَالَ «إن تَقتطبي تقعل ذا 3م». 


(9 ه)حَدَنَنَا قتَيْئَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنْنَا َيْثْ عن مَعِيد بن أبي مَعِيدٍ أنه سَمِع أَبَا هرَيْرَةَ يُقُولٌ 
(6)حَدثنا مُحَمَدُ بْن | لمننى حَدّثنا أبُو بكر ا لحَدفي حَدَّنِِي عَبْدُ الحَمِيدٍ بْن جَعْفرِ حَدَّئبِي سَعِيدٌ بْنْ أبي سَعِيدٍ المَقبري أنه سَمِع 
با هُوْرةَ يقُول 


١: 


المعنى العام 

صورة مشرقة لسماحة الإسلام, وكرم رسوله الرحيم, وحسن معاملته., وعفوه عمن أساء. بل 
والإحسان إليه. صورة تبرز كيف انتشرهذا الدين الحنيف؟ وكيف دحل القلوب؟ وكيف أحبه وأحب 
تعاليمه من دخل فيه؟ صورة تلقم الحجر كل من يدعى أن الإسلام انتشر بالسيف. وأن الناس دخلوا 
فيه عن طريق الإرهاب. 

فى السنة السادسة من الهجرة, وفيما قبلها, وفيما بعدهاء كان رسول اللَّه ولد يرسل فرسانا 
مسلحين على خيلهم. يجويون الصحارى حول المدينة, يؤمنوتها من الأعداء.ويأتون بأخبارالمتآمرين 
عليهم. ويحذرون ويخيفون من تسول له نفسه التحزب ضدهم., وفى طلعة من هذه الطلعات لقى 
الجنود رجلاء تبدو على ملامحه السيادة. قبضوا عليه. سألوه. عرفوا أنه سيد قبيلة بنى حنيفة 
باليمامة. جهة نجد, بين اليمن ومكة. وكانت القبيلة كافرة, تعين الكافرين على قتال المسلمين, 
جاءوا به إلى المسجد النبوى أسيراء وريطوه فى عمود من أعمدته. وخرج إليه رسول اللّه هليه وهو 
يغرفه. إنه ثمامة بن أثال. قال له صلى اللّه عليه وسلم: كيف حالك يا ثمامة؟ ما تظن أنى فاعل بك؟ 
قال: ما أظن إلا خيراء فقد علمت العرب أنك تعفو وتغفر وتكرم, إن قتلتنى فمن حقك, تقتل عدوا لك 
عنده تأر وإن تعف عنى وتنعم على وجدتنى شاكرا مقدرا للمعروف. غير منكرلجميلء وإن أردت مالا 
فداء لى. فسل منه ما شئت. فتركه رسول اللَّه يه حتى كان اليوم الثانى. أعاد عليه السؤال, وأعاد 
ثمامة نفس الجواب. فتركه لليوم الثالث, فأعاد عليه نفس السؤّالء وأعاد نمانة نفس الجزا :وني 
الأيام الثلاثة يقدم لثمامة أفضل مافى بيته صلى اللَّه عليه وسلم من طعام وشراب. قال صلى اللّه 
عليه وسلم لأصحابه فى اليوم الثالث: أطلقوا ثمامة. حلوا وثاقه. وحرروه يذهب كيف شاء. بهذا دخل 
الإسلام قلب ثمامة. تحول بغضه لمحمد يَيٌ حبا له. وبغضه للإسلام عشقا له. وبغضه للمدينة اعتزازا 
بهاء طلب أن يعتمر ثم يعود إلى بلده. فأذن له. وعلم أهل مكة بإسلامه. فا رادوا إيذاءه. فهددهم بمنع 
حنطة اليمامة عذهم, فأطلقوه, ؤ فلما وصل منع أهله أن يبيعوا الحنطة لأهل مكة,وقال: والله لاآذن 
بحبه حنطة من اليمامة إلى أهل مكة حتى يأذن بها رسول الله وَل فقت أهل مكة إلى رسول الله 
8 فتشفع صلى الله عليه وسلم لهم عند ثمامة حتى باعهم. وبعد عامين أويزيد. ذهب وفد بنى حنيفة 
إلى سول الله كله سامون تبايكين بفضل حسن معاملة الإسلام, وسماحة رسوله الكريم. 


المباحث العريية 


(بعث رسول الله يَلهِ خيلا) أى سرية وقطعة من الجيش على خيلء وفى الرواية الثانية 
خيلا له» 


(قبل تجد) أى جهة نجد. وفى الرواية الثانية « نحو أرض نجد» 
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(فجاءت برجل من بنى حديفة) قال الحافظ ابن حجر: زعم سيف فى كتاب الزهد أن الذى 
أخذ شامة الغياس بن عبه المطلب وفية فظن لأن العجان:إثما قدم على سول الله ع فى زمان «فتيع 
مكة, وقصة ثمامة تقد تقتضٍ أنها كانت قبل ذلك, لسك بحيث اعتمر ثمامة, ثم زجع إن بلاده. ثم منعهم أن 
يميروا أهل مكة, تم شكا أهل مكة إلى النبى يله ذلك..» فكانت قصته قبل وفد بنى حنيفة بزمان, 

و»حنيفة» بن لجيم بن صعب بن على بن بكربين وائلء قبيلة كبيرة شهيرة تنزل 
اليمامة فين مكة والبمتنة 

(يقال له: ثمامة بن أثال) بضم الهمزة. مصروف, وهوابن النعمان بن مسلمة الحنفى؛ وكان 


(سيد أهل اليمامة) ١‏ سيد» بالرفع, صفة «١‏ ثمامة». 


(فريطوه فى سارية من سوارى المسجد) النبوى بالمدينة. والسارية الأسطوانة والعمود. 
وكان مثل هذا الريط بديلا عن سجون اليوم. 

(فخرج إليه رسول اللّهِ يكِ) أى خرج للصلاة فى المسجد, فمربه. 

(ماذا عندك يا ثمامة؟) أى ماذا استقرفى ذهنك وفى ظنك أن نفعله بك يا ثمامة؟ بعد 
عدائك لنا وللإسلام؟ وبعد أسرنا لك؟ وم ماذا » اسم استفهام مبتداء 04 عندك» خبره, ويحتمل أن 
تكون «ما» استفهامية, و2 ذا» موصولة, ود عندك » صلة., أى ماالدى استقرفى ظنك؟ 


(عندى - يا محمد - خير) جملة النداء لا محل لها من الإعراب معترضة بين الخبر 
المقدم والمبتدأ المؤخر, أى استقر فى ذهنى ما هو خير وا طمئنان, لأنك لست ممن يظلم, 
بل ممن يعفوويحسن. 

(إن تقتل تقتل ذا دم) «١‏ دم» بالدال المفتوحة والميم المخففة وهى رواية الأكثر. وفى رواية 
«ذم» بالذال بدل الدالء قال النووى: ومعنى رواية الأكثرين: إن تقتلنى [كما فى رواية البخارى 
عما فعله أهل اليمامة بالمسلمينء ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم فعلا - ولولغير المسلمين - 
فهو مطلوب. ويستحق القتلء وأما رواية «ذا ذم» بالذال المعجمة فمعناها ذا ذمة. وضعفها عياضء 
لأنها تقلب المعنىء لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله. قال النووى: ويمكن تصحيحها بأن يحمل على 
الوجه الأول. والمراد بالذمة الحرمة فى قومه. 

(وإن تنعم تذنعم على شاكر) ومقدر لجميلك وإنعامك. وقد قدمت هذه الجملة فى اليوم الثانى, 


١ك‎ 


والثالث على الجملة الأولى خلافا لليوم الأول, لأنه بالمقابلة الأولى ازداد اطمئنانا على عدم القتل, 
وأصبح الإنعام عنده أرجح الاحتمالات. 


(حتى كان بعد الغد) هكذا هو فى مسلم بعد اللقاء الأول. وبعد اللقاء الثانى « حتى كان من 
الغد» وهو مشكل والأولى عكسهماء كما فى رواية البخارى. 

(عندى ما قلت لك) رواية البخارى اقتصرت فى اليوم الثانى على قوله « ما قلت لك. إن تذعم 
تنعم على شاكر» واقتصرت فى اليوم الثالث على « عندى ما قلت لك» ووجهها الحافظ ابن حجر 
بقوله: هكذا اقتصر فى اليوم الثانى على أحد الشقين - كان حقه أن يقول: على شق من الثلاثة - 
وحذف الأمرين فى اليوم الثالث - وكان حقه أن يقول: وحذف الأمورالثلاثة فى اليوم الثالث - وذلك 
أنه قدم أول يوم أشق الأمرين عليه وأشفى الأمرين لصدر خصومه. وهو القتل, فلما لم يقع اقتصر 
على ذكرا لاستعطاف وطلب الإنعام فى اليوم الثانى: فكأنه فى اليو الأول رأى أمارات الغضبء 
فقدم ذكرالقتل, فلما لم يقتله طمع فى العفو. فاقتصرعليه. فلما لم يعمل شيئًا مما قال اقتصرفى 
اليوم الثالث على الإجمال. تفويضا إلى جميل خلقه صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الذى ذكره الحافظ - على الرغم من أنه عد شقين وأهمل الثالث - إن صللح مع 
رواية البخارى لا يصلح مع رواية مسلم. فالأولى أن نقول: إن بعض الرواة ذكر مالم يذكر 
الآخرء وهو فى الأياه الثلاثة ردد بين الأمورالثلاثة. وإن قدم الأول فى اليوم الأول 
للعلة السابقة. 

(أطلقوا ثمامة) فى رواية «قال: قد عفوت عنك يا ثمامة. وأعتقتك» وفى رواية ابن إسحق ١‏ أنه 
لما كان فى الأسر جمعوا ما كان فى أهل النبى يَليهٌ من طعام ولبنء فلم يقع ذلك من ثمامة موقعاء 
فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلاء فتعجبواء فقال النبى يي « إن الكافر يأكل فى سبعة 
أمعاء. وإن المؤمن يأكل فى معى واحد». 

(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد) قال النووى: هكذا هوفى البخارى ومسلم وغيرهما 
« نخل» بالخاء. وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء, فاغتسل منه. قال القاضى: قال بعضهم: صوابه 
« نجل» بالجيم. وهوالماء القليل المنبعت, وقيل: الجارىء قلت: بل الصواب الأول لأن الروايات 
صحت به. ولم يرو إلا هكذا. وهو صحيح. ولا يجوز العدول عنه. 

(فبشره رسول الله يلِعْ) يعنى بشره بما حصل له من الخيرالعظيم بالإسلام, وأن الإسلام يهدم 
ماكان قبله. 

(فلما قدم مكة) زادابن هشام قال: بلغنى أنه خرج معتمراء فلما كان ببطن مكة لبىء فكان 
أول من دخل مكة يلبى. فأخذته قريشء فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله. فقال قائل منهم: 
دعوه, فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة, فتركوه. 


١ لاا‎ 


(قال له قائل: أصبوت؟ ) قال النووى: هكذا هو فى الأصول « أصبوت»؟ وهى لغة والمشهور. 
«أصبأت» بالهمزة, وعلى الأول جاء قولهم: الصباة. كقاض وقضاة. 

(فقال: لا. ولكنى انتلمت فنع رشول الله كْ) كأنه قال: لا. ما خرجت من الدين:ء لأن 
عبادة الأوثان ليست ديناء فإذا تركتها لا أكون خرجت من دينء بل استحدثت دين الإسلام. وقوله 
«مع محمد» أى وافقته على دينه. فصرنا متصاحبين فى الإسلام, أنا بالابتداء. وهو بالاستدا مة, وفى 
رواية ابن هشام « ولكن تبعت خيرالدين. دين محمد» 

(ولا واللّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ).وا 
واللة ع فكة بك تاتقي : والله لا أرجع إلى دينكم. ولا أرفق بكم, فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة:, زاد 
ابن هشام: ثم خرج إلى اليمامة. فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى النبى يي إنك تأمر 
بصلة الرحم؟ فكتب إلى ثمامة أن يخلى بينهم وبين الحمل إليهم. 


فقه الحديث 


يؤخذ من هذا الحديث 

١‏ - جواز ربط الأسير. وحبسه. 
غيره. وقال عمربن عبد العزيزوقتادة ومالك: لا يجوزوقال أبو حنيفة: يجوز لكتابى 0 0 
قال النووى: ودليلنا على الجميع هذا الحديت, وأما قوله تعالى لإنما الْمُشْرِكُونَ نْجَسٌ يَقَرَيُوا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَام4 [التوية: 3 ] فهوخاص بالحرم وئحن نقول: و كر إفحله الع 

"- ويؤّخذ من إطلاق ثمامة جوازالمن على الأسير قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 

- وتعظيم أمر العفو عن المسىء. لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا فى ساعة واحدة, لما أسداه 
النبى َل إليه من العفو والمن بغير مقابل. 

ك5 وأن الإحسان يزيل البغض,. ويثبت الحب. 

1- وأن الكافر إذا أراد عمل خير, ثم أسلم شرع له أن يستمرفى عمل ذلك الخير. 
مصلحة للإسلام, ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. 

- وعن غسله ثم إعلان إسلامه.قال الشافعية: إذا أراد الكافر الإسلام بادربه. ولا يؤخره 
للاغتسال ولا يحل لأحد أن يأذن له فى تأخيره. بل يبادربه ثم يغتسلء. قال النووى: 

ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة فى الشرك, سواء كان اغتسل منها أم 
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لا. وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجرأه., وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا ويعض 
المالكية: لا غسل عليه. وسقط حكم الجنابة بالإسلام, كما تسقط الذنوب. وضعفوا هذا 
بالوضوءء. فإنه يلزمه بالإجماء., ولا يسقط أثرالحدت بالإسلام. هذا كله إذا كان أجنب 
مذهبنا. ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون: يلزمه الخغسل. 

9- وفى الحديث بعث السرايا إلى بلاد الكفار. وأسر من وجد منهم. 

-٠‏ والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه. 


واللّه أعلم 
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(58) باب إجلاء اليهود من الحجاز 


٠4‏ .- لعن أبي هْرَيْرَ 9" أنة قَالَ: بَنَا تخ في الْمَسْجد إِذْ حَرَجَ إِلْنَا رَسُولُ اللَّهِ 
يك فَقَالَ «انطَلِقُوا ل ا قَقَامَ رَسُول اللَّهِ يل فَنَادَاهُم فَقَالَ 
ويا مَعْشَرٌَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: هَد بَلْغْتَ يَا أبَا القَاسِم. قَقَالَ لَمُْمْ رَسُول الله عل 
«ذّلك أريد أَمْلِمُوا تسثلموا» فَقَالُوا: فل لافيت تدان الْقَاسِم. فقالَ لَهُمْ رَسُولُ الله وله «ذَبك 
أريد» َقَالَ لَهُمُ التالِعَةَ فَقَالَ «اعلَمُوا أنْما الأَرْضُلِلَّه وَرَسُولِهِ. وأني أريد أن أَجْلِيِكُمْ من 
هَذٍ الأْض. فَمَنْ وَجََدَ مِنَكُمْ بِمَالِهِ سَيْنا َليِِعَُ وإلا فَاغلَمُوا أن الأَرْضٍ لِلَّهِ وَرَسولِه». 
هم. غ- ك2 عَن ابن عُمَرَ رَضبي اللَّهُ عَنْهُمَاا”" أن يَهُودَ بي النْضِير وَقْرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ 
07 ل الله ول يبي النضير. وَأَقَرَ قُرَبْظَةَ وَمَنَ عَلَيْهِمْ حتى حَارَبَتْ بذ اررطة بده 
لك فَقَمَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَولادَهُمْ وَأمْوَالَهُمَ بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ. إلا أن بَعْضَهُمْ لَحِقُوا 
0 اللَّهِ ل فَآمَنَهُمْ وَأُسْلَّمُوا. وَأَجْلَى رَسُول الله يلع مود الْمَدِيسَةِ كُلْهُمٌْ بي فَينَقَاعَ 
َهُمْ قَوْمْ عبد اللَّهِ بن سَلامء وَيَهُود ببِي حَارِنَةه وَكُلَ يَمُودِي كان بالْمَدسَة. 
2-5 عن عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ 5 يه" أنه سَمِعَ رَسُول الله وه يول «لأخرجَن الْيَهُودَ 
وَالنصّارَى من جَزِيرَةٍ الْعَربٍِ حَتى لا أَدَعَ إلا مُسْلِمًا». 


المعنى العام 


اليهود فى كل زمان شيمتهم الغدر, يعاهدون ولا يوفون, ويحلفون ويكذبون, ويتظاهرون فى حالة 
الضعف بالمسالمة وهم يبيتون الخيانة, ولقد كانوا فى المدينة وحولها شوكة فى ظهر المسلمين 


(61)حَدَكَنَا قتَيبَة بْنُ مَعِيدٍ حَدَتمَا ليث عن سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ عن أَبِيهِ عن أبي هُريْرَة 

(61)وحَدئِي مُحَمَدُ بْنُ راع وَإِمْحَقَ بْنْ مَنْصُورٍ قَالَ ابن رَافِعٍ حَدَثنَا وقَالَ إمْحَق أَحَبرَنَا عَبْدُ اررق أخيّرنَا ابن جُرَيْجِ عن 
مُوسى ابْنٍ عُقبَةَ عن نافع عَن ابْن عُمَرَ 
- وني بو الطَاهِرٍ حدلا عبد ال بن وَبو أبرتي حفص بن مَِسرَةَ حن مُوسى بها الإسنَادٍ هذا اْحَدِيث وَحَدِيث ابن 
جرَيْحٍ أكثر وأنم. 

58 )وحَدئنِي زهَيْرُ بْنُ حب حَدَنَن الصّحَاك بْن مَحلّدٍ عن ان جرَحٍ ح وحائِّي مُحَمَد بْْ رفع والذفظ لَه حَدَننا عَبِدُ الم زَاقَ 
أخبرتا ابن جُريْجٍ أخبَرني أبُو الور أنه سَمِعَ جَابر بْنَ عبْدِ الله يَقول أخبّرنِي عْمَرٌ بْنْ الخطاب 
- وحَئِي زُهَيرُ بن حَرْبِ حدقا روح بْنْ عبَادةَ حبرا فيان الُرِي ح وحَدئِي سَلَمَُ بن شبيبه حَدَا الْحَسَنْ بْنْ أَعْيَنَ 
حَدَثَنا معْقِلٌ وَهُوَاْنْ غبَيْدٍ الل كِلآهُمًا عن أبي الربيْر بهذا الإسناٍ مثله. 
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وجنويبهم, ومن الصعب على عاقل حكيم أن يأمن لعدوفى داخل داره. وكيف يأمن كيّّس لثعبان 

لقد غدراليهود برسول الله ييةٌ وبالمسلمين مرة ومرة. ونقضوا مواثيقهم من بعد عهدهم. وبدت 
البغضاء من أفواههم, وما تخفى صدورهم أكبر. 

ولمانفد الصبر. وضاق بهم الصدر, ولم يعد لاحتمالهم مجال خيرهم رسول الله يَلهٌ بين الإسلام 
وبين الجلاء. وترك البلاد. على أن لهم أن يبيعوا ما يملكون لمن شاءوا وكيف شاءوا. 

مثل أعلى لمعاملة الأعداء المحاريين فى حالة ضعفهم, إنهم بضع مئات من البشر الجبناء, أمام 
الآلاف من المؤمنين الأقوياء.ء من السهل قتلهم فى قتال: ومن السهل أسرهم واغتنام أموالهم ونسائهم 
وأولادهم, ولكن أن تترك أرواحهم وأموالهم وذراريهم لهم؟ هذا منتهى الرحمة والمسالمة والإحسان. 


المباحث العربية 


(بينا نحن فى المسجد) «بينا» هى « بين» الظرفية. زيدت عليها الألف وناصبها المفاحأة 
فى « إذ» والتقدير: فاجأنا خروج النبى 2 إلينا وقت وجودنا بالمسجد النبوى بالمديدة. 


(انطلقوا إلى يهود) أى انطلقوا معىء و« يهود» ممنوع من الصرف. 


قال الحافظ ابن حجر: ولم أرمن صرح بنسب اليهود المذكورين هناء والظاهر أنهم بقايا من 
اليهود. تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بنى قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم. لأنه كان قبل 
إسلام أبى هريرة. وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر, وقد أقرالنبى وَيْهُ يهود خيبر على أن يعملوا فى 
الأرضء واستمروا إلى أن أجلاهم عمر, قال: ويحتمل - والله أعلم - أن يكون النبى يَهٌ بعد أن فتح 
حَييو سمع لمن كان قديقن بالمدينة من الدهودبالاستعزار فيه معتجديق عن الرضا بإبقائيم 
للعمل فى أرض خيبر. ثم منعهم هنا فى هذا الحديث من سكنى المدينة أصلا. 
النضير. ولعل الذى أوهم ذلك أن مسلما أورد حديث ابن عمرفى إجلاء بنى النضير -روايتنا 
الثانية- عقب حديت أبى هريرة - روايتنا الأولى - فأوهم أن اليهود المذكورين فى حديث 
أبى هريرة هم بنوالنضير. ولكن لا يصح. لتقدمه على مجىء أبى هريرة. وأبوهريرة يقول فى 
الحديت إنه كان مع النبى ويه . 

وقصة بنى النضير كانت قبل بدر. أوكانت بعد بر معونة. وعلىالحالين فهى قبل مجىء أبى 
هريرة. وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة., فإنهم لم يكونوا داخل المدينة, وإنهم إنما جاءهم 
النبى وَيْدُ ليستعين بهم فى دية رجلينء فأرادوا الغدر به. فرجع إلى المدينة, وأرسل إليهم يخيرهم بين 
الإسلام وبين الخروج, فأبوا. فحاصرهم. فرضوا بالجلاءء. والرواية الثانية توضح ما كان من أمريهود 


0000 


بنى قريظة. وتشير إلى أن المراد من اليهود هنا جماعة من الفرىّ المذكورة استمروا فى المدينة, 
معتمدين على الرضاء ثم منعهم النبى وَل هنا. 

(فقام رسول اللّه ع فناداهم) القيام هنا ليس عن جلوس. وإنما المراد به البدء والإنشاء. 
وفى رواية «فنادى ». 

(فقال: يا معشريهود) المعشركل جماعة أمرهم واحد. والجمع معاشر. 


(أسلموا تسلموا) من القتال والقتل والإجلاء والمعاداة. وفيه جناس حسن, لسهولة 
لفظه., وعدم تكلفه. 

(قد بلغت يا أباالقاسم) كلمة مكروخداع. ليوهموا بذلك أنهم قد سمعوا 

(ذلك أريد. أسلموا تسلموا) أى ذلك الاعتراف بأنى بلغت, ولا عذرلكم هوالذى أريده وفى 
الكلام قصر طريقه تقديم المفعول على الفعل. أى لا أريد غير ذلك الاعتراف, لأمضى فيما يستتبعه. 

(فقال لهم الثالثة) أى فقال لهم: أسلموا تسلموا للمرة الثالثة. 

(فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله) «اعلموا» جملة مستأنفة, فى جواب سؤال مقدي 
ناشئ عن الكلام السابق, كأنهم قالوا فى جواب « أسلموا تسلموا » لم قلت هذا وكررته؟ فقال: اعلموا 
أنى أريد أن أجليكم, فإن أسلمتم سلمتم من ذلك. ومما هو أشق منه. 

وفسى رواية أن الأرمن لله ورنسولة :قال النتاونق ولئة+افتساع كلام - أى وتبرك غير 
وقال غيره: إن المراد أن الحكم لله فى ذلك ولرسوله. لكونه المبلغ عنه. والقائم بتنفيذ 
أوامرةء فهى لله ورسوله ملكا وحكما. 

(وأنى أريد أن أجليكم من هذه الأرض) + أجليكم» بضم الهمزة وسكون الجيم, أى أخرجكم. 
ورنا ومعنىء قال الهروى: جلى القوم عن مواطنهم. وأجلى القوم عن مواطنهم بمعنى واحد, الاسم 
الجلاء, والإجلاء. 

(فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه) أى فمن وجد منكم مقابل ممتلكاته شيئًا فليبعها. 
فوجد من الوجدان أى من وجد مشتريا فليبع, وقيل: من الوجد. أى المحبة, لأن بعضهم يشق عليه 
فراق شىء مما يملك, مما لا يستطيع حمله وتحويله, فأذن لهم ببيعه. 

(أن يهود بنى النضير وقريظة حاريوا رسول الله يَليهُ) إلخ. طوائف اليهود التلاثة, قريظة 
والنضير وقينقاع وادعهم رسول الله ولِ فى السنة الأولى من الهجرة على أن لا يحاربوه, ولايمالتوا عليه 
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عدوه. فكان أول من نقض العهد منهم بنو قينقاع؛ فحاريهم فى شوالء بعد وقعة بدر, فنزلوا على 
حكمه و راد قتلهم, فاستوهبهم منه عبد الله بن أبى وكانوا حلفاءه. فوهبهم له وأخرجهم من المدينة 
إلى أذرعات, ثم نقض العهد بنوالنضيرء فحاضرهم رسول الله يل على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
وفىاليوم الثانى من حصاره لبنى النضير حاصر بنى قريظة ؛ فعاهدوه, فأقرهم, ومن عليهم. فصاروا فى 
أمان وذمة, ثم واصل حصار بنى نى النضير. حتى نزلوا على الجلاء؛ وأن لهم ما حملت الإبل, إلا السلاح, 
فأجلاهم إلى الشام. ولما تحزيت فريش إلى غزوة الأحزاب ب مالأتهم قريظة وظاهروهم, ونقضوا العهد, 
فلما هزم الله الأحزاب أمر رسوله يله بالخروج إلى بنى قريظة. فتحصنوا. فحاريهم, فنزلوا على حكم 
سعد بن معاذ. فحكم بقتل مقاتلتهم - وكانوا نحو ثمانمائة رجلء, وبسبى نسائهم وذرياتهم, كما 
كباتك النات لقال 


(بدى قينقاع) «ابحن » بالنصبء بدل من « يهود المدينة » وقينقاع بفتح القاف. ويقال بصم 
النون وفتحها وكسرها,. ثلاث لغات مشهورات. 

(لأخريجن اليهود والنصارى من جزيرهة 5العرب) أى ! إن عشت وكانت هذه 
الجملة بمثابة وصية, كينا مرح فينا وضينة عن مؤقه طلَى الل#علية وسلد: بلفظ « أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب». 

وجزيرة العرب قيل: مكة والمدينة واليمن واليمامة, وعن ابن شهاب: جزيرة العرب المديثة. وعن 
الزييرفى أخبار المدينة: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت,. وحضرموت آخراليمن. وقال 
الأصمعى: هى مالم يبلغه ملك فارس. من أقصى عدن إلئ أطراف الشام, وقال أبوعبيد: من أقصى 
عدن إلى ريف العراق طولاء ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضا. 

وسميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها وأضيفت إلى 
الْعَوِب لاقي] كاتخبان وهم كل الإسلدم ونه اتطاديم وتخارنيم أما أركن الجا كوي ما متتصل بحن 
نجد وتهامة. 

(حتى لا أدع إلا مسلما) أى حتى لا أدع فى جزيرة العرب إلا مسلما. وكأنه عمم الكفارفى 
الحكم بعد تخصيص اليهود والنصارى. 


فقه الحديث 


ترجم البخارى لهذا الحديث بباب إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه 
اقتصرعلى ذكراليهود لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل منهم, ومع ذلك أمر بإخراجهم. فيكون 
إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى. 

وقد أقرالنبى يَيْهُ يهود خيبر على أن يعملوا فى الأرضء على أن يجليهم حين يريد. وقال: نقركم 
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ديا علق ذلك ما بنبتدا و قرا مضي عنه موه باكرا ج اليهود والنصارى, فأجلى عمر يهود خيبر. وقد روى 

الجكارى : أويغته الله من عيوب رضي الله عنيمناك يترم إل ماله فى كمون امد ملئنة. بن اللفل: 

ففدعت يداه ورجلاه- أى نقلت مفاصلهما - وليس للمسلمين هناك عدو غيرهم, فخطب عمرفى 

المسلمين. وقال: هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم, فأجلاهم وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرء 

مالا وإبلا وعروضا. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ قال النووى: يؤخذ منه أن المعاهد والذمى إذا نقض العهد صار حرييا. وجرت عليه أحكام أهل 
الحرب, وللامام سبى من أراد منهم, وله المن على من أراد. 

؟- وأنه إذا من عليه. ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده. وإنما ينفع المن فيما مضىء لا فيما 

؟- من قوله «فمن وجد منكم بما له شيئًا فليبعه» استدل به على جواز بيع المكره. قال الحافظ ابن 
حجر: والحديت ببيع المضطر أشبه. فإن المكره على البيع هو الذى يحمل على بيع الشيءء شاء أو 
أبى, واليهود لولم يبيعوا لم يلزمواء ولكنهم شحوا فاختاروا بيعها. فصاروا كأنهم اضطروا إلى 
بيعهاء كمن رهقه دين. فاضطر إلى بيع ماله. فيكون جائزاء ولو أكره عليه لم يجز 

؛- قال الطبرى: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليه 
المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم. كعمل الأرض ونحو ذلك. وزعم أن ذلك لا 
يختص بجزيرة العرب. بل يلتحق بها ما كان على حكمها.وهذا باطل. 

4- قال النووى: أخذ بهذا الحديث مالك والشافعى وغيرهما من العلماء, فأوجبوا إخراج الكفار من 
جزيرة العرب. وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعى خص هذا الحكم ببعض 
جزيرة العرب, وه والحجاز وهوعنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالهاء دون اليمن وغيره. مما هو 
من جزيرة العرب. بدليل آخر مشهور فى كتبه وكتب أصحابه. وقال: 
أما مجرد الدخول فقد قال العلماء: لا يمنع الكفار من التردد مسافرين فى الحجان ولا يمكنون 
من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام, وقال الشافعى وموافقوه: إلا مكة وحرمهاء فلا يجوز تمكين 
كافر من دخوله بحالء فإن دخله فى خفية وجب إخراجه. فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم 
يتغير, هذا مذهب الشافعى وجماهير الفقهاء. وجوز أبو حذيفة « حوراي الحرم .إلا المسجد. وعن 
مالك: : يجوز دخولهم الحرم القهارة وشعة الجنامي قل اللة تعالى لإِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا 
يَقَرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْد عَامِهمْ هذَا» [التوبة: 5/8 ]. 

1- قال النووى: وفى هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام « أسلموا تسلموا» وهو من بديع الكلام 
وأنواع الفصاحة. 

والله أعلم 
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(564) باب جواز قتال من نقض العهد. وجوازإنزال أهل الحصن 
على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجوازالمبادرة بالغزق 


3 + شعن أبي سَعِيدٍ الخذري و2 قَالَ: : نول أهل قُرَيْطَةَ عَلَى حُكْم سَعْدٍ بْن مُعَاذِ. 
َأَرْسَلَ رَسُولْ الله يك إلى سَعْدٍ فَأنَاهُ عَلَى حِمَار. فَلَمَّا دنا قَرِييا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ 
الله كي بلأنصّار «قُومُوا إلى سيد كو أو د قَالَ الك هَؤْلاء لوا على حكيك» 
قَالَ: تقل مُقَاتِلتَهُمْ وَتَسلبِي ذَرِيتَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النبي وَل «قضنت بخكم الله» وَرْبمَا قَالَ 
«قَضَيْت بخكم الْمَبِك» وَلَم كر ابن الْمُتنَى ريما قال «قَصَبت بخكم الْمَلِكٍ». 

نا ٠‏ 2 وفي رواية عَن شغَبّة”"' بهذا الإِسْنادٍ وقَال: في حَدِيشِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله كله «لقذ 
حَكَنْت فيهِمٌ بِحُكم الله وَقَالَ مَرَةَ «لقَذ حَكَمت بِحُكم الْمَبِك». 


م56 


جاع و مه 


-4٠ 6‏ شيك عن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنهًا 
قُرَئْش يقال لَه ابن الْعَرِفَةِ رَمَاهُ في الأكحلء فُصَرب عَلَيْهِ رَسُولُ الله وه حَيْمَةَ في 
الْمَسْجِدِ؛ يَعُودُهُ من قَرِببٍ. فَلَمّا رَجَعَ رَسُولْ اللَّهِ ل مِنَ الخندق, وَضّع السّلاح فَاعْعَسَل» 
فَأَنَاُ جبريلٌ وَهُوَّ يَنفْضْ رَأْسَهُ مِنَ الْغبَارٍ فَقَالَ وَضَغْت السّلاحء وَاللَهِ مَاوَصَعْمَاكُ احرج 
إلَْهِمْ. فَقَالَ رَسُول الله ود «قَأَيْن؟» فَأَسَارَ إِلَى يبي قُرَيْظَة. فَقَائَلَهُمْ رَسُول الله وَل فََرَلُوا 
عَلَى حُكم رَسُول الله وَل لوسرل الله كز الحم فيهم إلى سَعْدٍ. قال: فإني أَحْكُمْ 
فيهم أن تُقمَل الْمُقَاتلَةُ وَأن تَسبى الذرَيّةُ وَالنَسَاءُ وَنقْسَمَ رك 

دعن هيشام ') قَالَ: قال حي فأخبرت أن رَسول الله يلي قال «لقذ حكنت 


2 ع ع وه لا اع 05000 طايه 2 0 
قَالَت: أصيب سعد يوم الخندق» رَمَاهُ وجل من 


(55)وحَدننا أب و بكر بن أبي سَيبة ومُحَمَد بن الْمُتتى وَائنْ بَشَارِ وَالْفاطَهُمْ مََارِبَةٌ قال أبو بَكْرٍ حَدَنَا غنَدَرْ عن شغبّة وقالَ 
الآخرّان حَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتنَا عب عن سَعْد بْنِ إبْرَاهِيم قَالَ سَمِعْت أب أَمَامَةَْنَ سَهلٍ بن حسف قال سَمِعْت أبَا 
سعيةٍ 

(:) وحَدلنا وَُيْرُ بْنُ حر حَدَنَا عبد الرَحْمَنِ بن مَهَدِي عن شعبَة 

(15)وحَدَتنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيَة وَمْحَمّد بْنْ الْعَلاء المَمْدَانِيُ كلاهُمًا عَن ابن نُمَيْر قَالَ ابن الْعَلاء حَدََنا ائنُ مير حَدَثَنَا هِشَامٌ 
عن أبيه عن عَايْشَة 

(16)وحَدَتَْا ُو كريب حَدَنَا ابْن ُمَبْرٍ حَدَنَنَاهِنَامٌ 


نسَعْدَا قَال: وتحجّر كَلْمُهُ لِلْسبْرْء 
قَقال: الو اكد وت الس تكد اي رمي ان اليه ودر بن تزرم لاسرا 


اد إن 


رَسُولَك وَل وَأَخرَجُوةُ. لهم فإن كان بَقِي من حَرب قُرَيَشٍ شُيءٌ فأَبْقِبي أُجَاهِدهُمْ 
فيك. اللْمُمَّ فإني أَظُنٌ أنك قَذ وفك شوك ا ب إن كلت وَضَغْت 


الخرب يَيْننَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَل مَوْتِي فِيهًا. فانفجَرت من لَبّصَهِ فَلَمْيَرْغْهُ , 
وَفِي الْمَسْجدٍ مَعَهُ حَيْمَةٌ مِن بَبِي غِمَار إلا وَالدُمُ يَسِيلُ إِلَنهم. فَقَالُوا: يَا أَهْل الْحَيْمَةٍ 


أ ره ير و 


مَا هَدَا الذي يَأئنَا مِن بلك فَإِذَا سَعْدَ جُرْحه يَفِدُ دما قَمَات ينْهَا. 


المعسس 


4.3 .+ شيك وعن هشما80") بهذا الإمسناد د نَخْوَةُ غَيْرَ أنهُ قَالَ: فَانفَجَرَ من لَيْلَتَهِ ما زَالَ يَسِيلٌ 
حَتى مَات. وَرَادَ في الْحَدِيثْ قَالَ: فَذَاكَ حِينَ 1 تقول الشَاعِر: 


ألا يا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ .*.- قَما فَعَلَتَْ قُرَيْظَةٌ وَالنضِينُ 
لَعَمْرُكَ إن سَعْدَ َعْدَ بَِي مُعَاذِ غداة تشكلوا لهو لصيو 
تركتم قِذرَكُمْ لا شيء فِيهَا 2 .". وَقِذرٌ الَْوْم حَامِيَة تفوزر 
يم 3-0 أقِيمُوا قَينْقَاعُ ولا نَسِيرُوا 
وَقَدْ كَانُوا يدهم تقالا 2 .٠.‏ كما تقلت بِمبِطَان الصُخور 
0 للد 
* 2 دعن عبد اللو طله قال: نَادى فِينا رَسُولْ الله كله يَوْمَ انصَرَف عن الأحْرَابٍ 
«أن لا يُصَلْيّنَ أَحَدٌ الظَهْرَ إلا في تبي قُرَيْظَة» فَتَحَرَف ناس فوت الوفت فَصلُوَا دُون بي 
ُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُون لا نصَلّى إلا حَيث أَمَرَنَا رَسُولُ الله يل وَإن فاتنا الوّفت. قَال: قَمَا 
عَنفَ وَاجِدا مِن الفريقين. 
لما انصرف النبى يكهٌ هو وأصحابيه من غزوة الأحزاب, راجعا إلى المدينة كان سعد بن معاذ سيد 
10 )حَدَكَنا أبُو كُرَيْبٍ حَدَْا ان مَيْرٍ عن شام أَحبَرنِي أبي عن عَالِشَة 


(18وحَدَنَنا عَلِي بن اْحْسينِ بن سليْمَان الْكُوفَيُ حَدَتنا عَبْدَة عن هِشَامٍ 
(19)وحَدَئِي عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّد بن أُسْمَاءً الصْبَعِي حَدَكَنا جوَيِْيَةُ نْنُ سم عن نَافِعٍ عن عَبْدٍ الله 


١مك‎ 


الأوس قد أصيب فى الغزوة فى عرق فى ذراعه, فأمررسول اللّه يي بإقامة خيمة له فى المسجد 
النبوى. يعالج فيهاء وهو قريب من منازل رسول اللّه يل ليسهل عليه صلى اللّه عليه وسلم زيارته 
والاطمئنان عليه ورعايته. 

ودخل صلى الله عليه وسلم بيته. فوضع سلاحه. وخلع ثياب الحرب, ودخل فاغتسل. وخرج من 
مغتسله ففوجئ بجبريل عليه السلام بلباس الحرب, على رأسه غبارهاء رآه واقفا خارج البيت. فقام 
إليه رسول اللّه وي فزعا, فقال له جبريل: عذيرك من محارب. أى هات من يلتمس لك العذرفى 
سرعة تخلصك من آثارالحرب, والحرب لم تنته بعد. فأخذ رسول اللّهِ ولك يمس الغبارعن وجه 
جبريل معتذرا إليه يسأل عن الخطب.قال له جبريل: : عفا الله عنك وضعت السلاح., ولم تضعه ملائكة 
اللّه .قم. فشد عليك سلاحك. قال صلى اللّه عليه وسلم: إلى أين؟ فأشار إلى دياربنى قريظة. إنهم 
الذين نقضوا العهد. وتمالئوا مع الأحزاب. فحان وقت عقابهم. هيا. فملائكة اللّه تسبقكم إليهم. 


فأمررسول اللّه يك بلالا أن ينادى فى الناس: يا خيل اللّهِ اركبى. من كان يؤْمن بِاللَّهِ واليوم 
الآخرفلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة, ومن لم يصل الظهر فلا يصل إلا فى بنى قريظة. ومن كان 
لم يصل العصر فلا يصلين وقته إلا فى بنى قريظة, وتسابق ثلاثة آلاف من المسلمين إلى بنى قريظة, 
وكادت الشمس تغرب وهم لم يصلوا بعد إلى دياربنى قريظة وممتلكاتهم. فقال بعضهم: نؤخرصلاة 
العصر حتى نصل الديار ولو للعشاءء فقد نهينا عن صلاتها إلا فى بنى قريظة, وقال بعضهم: بل ننزل 
ونصلى العصر, فرسول الله يلم يرد منا تأخير الصلاة, وَإكْما آران الإسراع »وقد كل متهم ماراه» ويل 
رسول اللَّهِ َل ما فعلوا. فلم يعنف أحدا من الفريقين, فقد اجتهدواء ولهم أجورهم. 

وحاصر المسلمون بنى قريظة بضع عشرة ليلة, ولما اشتد بهم الحصار,وألقى اللَّه فى قلوبهم 
الرعب فكروا أن يقتلوا نساءهم وأولادهم ثم يخرجوا مقاتلين مستقتلين, وتراجعوا عن الفككرة. 
وفضلوا النزول على حكم رسول اللّه يل على احتمال أن يقبل جلاءهم عن البلاد. كما قبل جلاء بنى 
النضير. وكان بنو قينقاع قد حوصروا من قبل, وهم حلفاء الخزرج, فتشفع فيهم رئيس الخزرج عبداللّه 
ابن أبى, فلم يخرجواء فطلب الأوس وهم حلفاء بنى قريظة أن يشفعوا لهم, كما شفع الخزرج 
لحلفائهم. فقال لهم رسول الله يِه أترضون حكم رئيسكم سعد ابن معاذ فيهم؟ قالوا: نعم. وسئل بنو 
قريظة: تنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ قالوا: نعم 

فطلب رسول الله حضور سعد من مسجد المدينة, فحملوه بجرحه على حمار. حتى وصل إلى 

مقام رسول الله يل وحوله الأنصار والمهاجرون. فقال للأتصار: قوموا إلى سيدكم سعد قوموا له 
إجلالا وإكراما وإعزازا لمقامه وجهاده, وقوموا له مهذئين على ما أنعم اللّهِ به عليه من أن يكون حكما 
بين رسول اللّه يي وبين أعدائه ؛ قوموا له مساعدين على إنزاله عن الحمار وتوصيله إلى مح 
سعد. وجلس بجوار رسول اللّه يل فقال له رسول الله وَله: إن هؤلاء - بدى فريظة قد نزلوا من 
حصارهم على أن تحكم أنت فيهم, وقد رضوا حكمك فيهمء ورضينا نحن حكمك فيهم, فبماذا تحكم 
عليهم؟ تذكرسعد خيانتهم المرة بعد المرة. وتذكرتآمرهم مع قريش والأحزاب, وتذكر عداءهم لله 


١ /ام‎ 


ولرسوله وللمؤمنين. وتذكر أنهم لم يستسلموا حين توجه إليهم رسول اللّهِ لِك والمسلمون, ولم يطلبوا 
الصلح أوالعفو أوالجلاءء, بل نصبوا أنفسهم للقتال. وتحصنوا فى حصونهم تذكر أنهم لوأن فى 
مقدورهم قتل رسول الله يو والمسلمين لما تأخروا طرفة عينء تذكر أن بقاءهم على الحياة خطر على 
المسلمين ٠‏ وأن فى استتصالهم إرهابا لعدو الله وعدو المؤمنين تذكر كل ذلك. فقدمه على الحلف الذى 
كان بينه وبينهم. وألهمه الله ما أراد. فقال: أحكم فيهم بأن يقتل رجالهم المقاتلونء وأن تسبى 
نساؤهم وأولادهم. وتغثم أموالهم للمسلمين. فقال له رسول الله يلك: حكمت فيهم بحكم الله فيهم من 
فوق سبع سموات, حكمك هذا موافق لما أوحى إلى به أنه حكم الله فيهم, ألهمك اللّه النطق بحكمه., 
وجعل الحق فيهم على لسانك. 

شق لهم خندق فى الأرضء وضربت أعناقهم فيه. وكانوا نحو أربعمائة رجل أو أكثرووزعت 
نساؤّهم وأولادهم وأموالهم على جيش المسلمين. 

وعاد سعد إلى خيمته. راضيا حامدا شاكراء. يفكرفى مصير نفسه., إذه جزريع معركة بيسن 
المسلمو والكفان ]أن مات من تحرهةبنات كريددا لكنه يتمنى أن يعيش ليجاهد فى سبيل اللَّه. 
وليقاتل كفار قريش بصفة خاصة., فهم فى اعتقاده أعتى أعداء اللة ورسوله, فهم الذين آذوا رسول الله 
يله وهم الذين أخرجوه وأصحابه من ديارهم وأموالهم. وهم الذين يهاجمون المسلمين فى ديارهم 
بالمدينة, وهم الذين يوّلبون القبائل والأحزاب عليهم. فجهادهم أعظم جهاد. فماذا يتمنى سعد؟ 
وبماذا يدعو ريه؟ قال: اللهم إنى أظن أن قريشا يئست من النصر. وأنهم لن يقاتلوا المسلمين بعد 
الأحزاب. اللهم إن كان فى قدرك أن حربا ستقوم بيننا وبينهم فأحينى حتى أقاتلهم, وأستشهد فى 
معاركهم: وإن كان قدرك أن الحرب قد وضعت أوزارها بيننا وبينهم, وأنه لن يكون قتال يتوقع أن 
أستشهد فيه بيننا وبينهم فافجر جراحتى. لأموت شهيد حرب قريش. وكان جرحه قد ورم وسرى 
الورم من الذراع إلى الكتف إلى الصدر, فانفجر الجرح من أعلى الصدر وأسفل الرقبة. وجرى الدم على 
الأرض حتى دخل الخيمة المجاورة لخيمته بالمسجد. ولقى ريه شهيدا مع الدين أنعم اللّه عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


المباحث العريية 


(نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) بنوقريظة قبيلة من اليهود. كانوا يسكذون 
ضاحية قريبة من المدينة. وكانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب. نبى الله عليه السلام. وهو محتمل, 
وكانوا :قبل إجلاء يدى التضير قد عاهدو رسول الله يل ثم نقضوا العهد عند غزوة الأحزاب وظاهروا 
المشركين, فخرج إليهم رسول الله يه عقب نصر اللّه المسلمين فى غزوة الأحزاب كما تبين الرواية 
الثالثة. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إليهم لسبع بقين من ذى القعدة. وخرج إليهم فى ثلاثة 
آلاف, فحاصرهم بضع عشرة ليلة, فأجهدهم الحصار.وقذف الله فى قلويهم الرعبء فعرض عليهم 
رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلينء أو يبغتوا المسلمين 


١84 


ليلة السبت, فقالوا: لا نؤّمنء ولا نستحل ليلة السبت, وأى عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا ؟ فأرسلوا 
إلى أبى لبابة بن عبد المنذر وكانوا حلفاءه, فاستشاروه فى النزول على حكم رسول الله فأشار 
إلى حلقه - يعنى الذبح - ثم ندم . فتوجه إلى مسجد النبى عَي, فارتبط به. حتى تاب الله عليه. 

وفى الرواية الثالثة « فنزلوا على حكم رسول الله يَل, فرد رسول اللّه يل الحكم فيهم إلى سعد» 
وعنداين إسحى قال: انا اف حي الحفان أذعنوا إلى أن:يتزلوا غلى حكه رسول الله يل فتواب 
الأوس : فقالوا: يا رسول الله قد فعلت فى موالى الخزرج ما علمت - يريدون بنى فينقاع. حيث وهبهم 
تعبه اللفاين أبى يحنت كاتا حلفاءه. فأخرجهم من المدينة إلى أذرعات - فقال: ألا ترضون أن 
يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معانء. وكانوا حلقاءه. 

ولا تعارضء بل يجمع بأنهم نزلوا على حكمه صلى اللّه عليه وسلم, ثم رد الحكم إلى سعد, فقبلوا 
النزول على حكم سعد. فسبب رد الحكم إلى سعد على هذا سوال الأوس. 

(فأرسل رسول الله ييه إلى سعد) فى الرواية الثالثة « أصيب سعد يوم الخندق, رماه رجل 
من قريشء يقال له: ابن العرقة» بفتح العين وكسرالراء. بعدها قاف, والعرقة أمه. وهوحبان بكسر 
الحاء وتشديد الباء بن قيس. من بنى معيص, بفتح الميم وكسر العين « رماه فى الأكحل» بفتح 
الهمزة 0 الكاف وفتح الحاء. وهو عرق فى وسط الذراع. قال الخليل: هو عر الحياة. قيل: إذا 

يي ل لشو ين ارحب لان اموا سك 
كان رون لله كل سدال ها فى كوية رفيدة كانت اماه تداوى الجرحىء فقال اجعلوه 
فى خيمتهاء لأعوده من قريب. فلما خرج إلى بنى قريظة وحاصرهم., وسأله الأنصار أن 
النبى ييِيُ بالمدينة, وقيل: استقدم من مسجد كان النبى يله أعده للصلاة فيه. فى ديار بنى 
قريظة أيام حصارهم., والأول هوالأوفق لما سيأتى. 

(فأتاه على حمار) وعند ابن إسحق « فحملوه على حمار. ووطؤوا له ؛ وكان < حسيماء» أى هيئوا له 
فراشا على الحمار مبالغة فى راحته. 

(فلما دنا قريبا من المسجد) أى المسجد الذى كان النبى ييه أعده للصلاة فيه. فى دياربنى 
قريظة, أيام حصارهم. وكان قريبا من مجلس الرسول وَل. 

(قال رسول الله يل للأنصار: قوموا إلى سيدكم- أوخيركم) قيام تكريم وتشريف. أو 
قياما ليساعدوه على النزول» وسيأتى الكلام على القيام للتشريف فى فقه الحديث. وهل المخاطبون 
بذلك الأنصار خاصة؟ أو هم وغيرهم؟ 

(ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك) أى قال لسعد: إن هؤلاء بنى قريظة نزلوا على حكمك 
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وواففجام فاحكم فيهم. وفى رواية «احكم فيهم يا سعد. قال: اللووسولة أحق بالحكم. قال: قد أمرك 
الله تعالى أن تحكم فيهم» 

(تقتل مقاتلتهم, وتسبى ذريتهم) «تقتل« و«تسبى» بفتح التاءء مبنى للمعلوم والخطاب 
لرسول الله يل أى تأمر بقتلهم. وفى الرواية الثالثة « أن تقتل المقاتلة, وأن تسبى الذرية والنساء, 
وتقسم أموالهم» قال النووى: الذرية تطلق على النساء والصبيان معا.اه وعليه فعطف النساء عليها 
فى هذه الرواية من قبيل عطف الخاص على العام, قال ابن إسحق: فخندق لهم خنادق فضريت 
أعناقهم, فجرى الدم فى الخنادقء وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. 

واختلف فى عدتهم فيما بين أريعمائة وتسعمائة, على أساس عد أتباعهم أوعدم عدهم. 


(قضيت بحكم اللَّهِ - قضيت يحكه الملك ) بكمرادم. أى حكم اللّه .والشك من أحد 
الرواة فى أى اللفظين صدر عن رسول الله وَل, ووو هكد الكرساني يقت اللدم وقرره بجبريلء لأنه 
الذى ينزل بالأحكام, وفى رواية «لقد حكمت فيهم اليوم بحكم اللّه. الذى حكمبة من فوقٌ سبع 
سموات» وفى رواية «لقد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقعة» جمع رقيع, وهواسم من 
أسماء السماءء قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم, ومعناه أن الحكم نزل من فوقء ولا يستحيل 
وعقة تعالى عالقوى على المعنى الذى يلبق تخلالة: 

(فلما رجع من الخندى وضع السلاح, فاغتسلء فأتاه جبريلء وهوينفض رأسه من 
الغهار) وعند الطبرانى والبيهقى, أن عائشة قالت: سلم علينا رجل ونحن فى البيت, فقام رسول اللّه 
يلد فزعاء فقمت فى إثرهء فإذا بدحية الكلبى. فقال: « هذا جبريل» وفى رواية «يأمرنى أن أذهب إلى 
بنى فريظة » وفى رواية « فكأنى برسول اللّهِ ييه يمسح الغبار عن وجه جبريل» وعند أحمد والطبرانى 
«فأتاه جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار» إشارة إلى أن آثار غزوة الخندى ما زالت باقية على جبريل 
عليه السلام» وإلى أن المعركة لم تنته, وإلى أن الوقت لا يسمح بالاغتسالء بل يوجب الإسراع. 

(وضعت السلاح؟ واللّه ما وضعناه. اخرج إليهم ) عند ابن سعد » فقال له جيريل: عفا اللّه 
عنك, وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة اللّه» وفى رواية «قم فشد عليك سلاحك. فوالله لأدقنهم دق 
البيض على الصفاء». 

(أن سعدا قال - وتحجر كلمه للبرء -...فقال) الكلم بفتح الكاف الجرح: وتحجس أى 
يبس, والجملة حالية, أى قال هذا القول حالة قرب التئام جرحه وشفائه. 

(أن ليس أحد أحب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك يَلٌ) « أن» الأولى 
مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محدوف. وخبرها جملة «ليس أحد أحب» وجملة أن 
وخبرها سدت مسد مفعولى «١‏ تعلم» والتقدير: اللّهم إنك تعلم أن الحال ليس جهاد فى سبيلك أحب 
إلى من جهاد أحارب فيه قوما كذبوا رسولك. 
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(اللهم فإن كان...) الفاء عاطفة للجملة بعدها على الجملة قبلها. وإعادة «اللهم» لزيادة 
الاستعطاف. 


(اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا ويينهم) قال بعض الشراح: ولم يصب فى 
هذا الظنء لأنه قد وقعت حروب وغزوات بعد ذلك. فيحمل على أنه دعا بذلك. فلم تجب دعوته 
بعينها. وادخرله ما هو أفضل من ذلك, كما ورد فى حديث دعاء المؤمنء أوأن سعدا أراد بوضع 
الحرب أى فى تلك الغزوة الخاصة, لا فيما بعدهاء قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى أن ظن 
سعد كان مصيباء وأن دعاءه فى هذه القصة كان مجاباء وذلك أنه لع رفع رين المسلمين ونين قريش 
من بعد وقعة الخندىّ حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين فإنه صلى اللّه عليه وسلم تجهز 
إلى العمرة. فصدوه عن دخول مكة وكادت الحرب أن تقع بينه وبينهم, فلم تقع. كما قال اللّه تعالى 
لوَهَُ َالَّذِي كف أَيدِيهُمْ عنْكُمْ يكم عنُْم ببَطْن مَك مِن بَعْدٍ أن أَطفَرَكُمْ علَيْهِم»[ [الفتح: 4؟] ثم 
وقعت الهدنة, واعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل, واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد. فتوجه إليهم 
غازياء ففتحت مكة, فعلى هذا فالمراد بقوله: « أظن أنك وضعت الحرب» أى أن يقصدونا 
محاربين.اه 


والذى يظهر لى أن توجيه الحافظ بن حجر بعيد. وفيه تعسف, فسعد كان يتمنى جهاد قريش 
ومحاربتهم وغلبتهم وإذلالهم. وأن يكون له فى ذلك إسهام, سواء أكانوا مهاجمين أوكانوا مهاجمين 
- يكسرالجيم وفتحها - وقصرتمنيه على كونهم مهاجمين -بكسر الجيم - لا يليق بسعد. ولا بتمنيه. 
فكون المسلم مدافعا فقط لا يليق بنشر الدعوة, ولا بأبطالها الأوائل. ثم إن وضع الحرب بين فريقين 
يشمل الهجوم والدفاع. ولا قرينة تخصصه بأحدهماء وهذا من حيث الظن. ولا ينقص المسلم أن يظن 
شيئًا فلا يتحقق, أما دعاؤه فشيء آخرء ويبدو أنه قصد بدعائه أن يموت شهيدا مجاهدا لكفار قريش 
إما بحرب مقبلة: وما بهذه الحرب: فآجاب الله دماءه , فمات بسبب جرح اتج عن إضابته فى 
غزوة الخندق. 

(فافجرها واجعل موتى فيها) أى فافجر الإصابة والجراحة, وكان الجرح قد ورم. وسرى 
الورم من الذراع إلى الصدر تم إلى الرقبة. 

(فائفجرت من لبته) بفتح اللام وتشديد الباء. وهى موضع القلادة من الصدن أى 
كان انفجار الجراحة من نهاية الورم. من اللبة, لا من الذراع. وفى رواية «فإذا لبته قد 
انفجرت من كلمه» وفى رواية الكشميهنى وروايتنا الخامسة « من لبته» قال الحافظ ابن 
حجر: وهو تصحيف. 

(فلم يرعهم - وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار- إلا والدم يسيل إليهم) جملة 
«وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار» حالية. ومعنى « يرعهم» يفزعهم. والضمير فيها لأهل الخيمة, 
وكانت - على ما يقول ابن إسحق- لرفيدة الأسلمية. قال الحافظ: فيحتمل أن تكون لها زوج من بنى 
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غفار, اه والاستثناء مفرغ من عموم الفاعل. والتقدير: فلم يفزعهم شىء إلا منظر فظطيع والدم يجرى 
إليهم من الخيمة المجاورة. 


(ما هذا الذى يأتينا من قبلكم؟ ) بكسرالقاف وفتح الباء. أى من جهتكم؟ 
(فإذا سعد جرحه يغذ دما) قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول المعتمدة «يغذ» يكسر 


الغين وتنشديد الذالء ونقله القاضى عن جمهورالرواة. وفى بعضها 20 يغعدو» بإسكان الغين وضم الذالء 
وكلاهما صحيح. ومعناه يسيل. يقال غد الجرح يغد إدا دام سيلانه. وغذا يغذو سال.اه. 


(فما فعلت قريظة والنضير) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ., وكذا حكاه القاضى عن 
المعظمء وفى بعضها «لما فعلت» باللام بدل الفاء؛ وقال: وهوالصواب والمعروف فى السير.اه 

(تركتم قدركم لا شىء فيها .". وقدرالقوم حامية تفور) الخطاب للأوسء ويوبخ به 
الشاعر جبل بن جوال الثعلبى وكان حينئذ كافرا. يويخ سعد بن معاذ على حكمه بقتل مقاتلة بنى 
قريظة, وهذا البيت مثل يضرب لعدم الناصر. فكأن الأوس بهذا الحكم فرغوا قدرهم من الطعام, 
بفقدهم لبنى قريظة حلفائهم. وكانوا بهم أقوياء. وأشاربعض القوم إلى الخزرج الذين تقووا بحلفائهم 
بنى قينقاع, حيث تشفعوا لهم عند النبى يل فأبقاهم. 

(وقد قال الكريم أبوحباب .'. أقيموا قينقاع ولا تسيروا ) يمدح عبد اللّهِ بن أبى, وهو 
أبوحباب رئيس الخزرج. حيث شفع لبنى قينقاع فأقاموا. 

(وقد كانوا ببلدتهم ثقالا .". كما ثقلت بميطان الصخور) الكلام عن بنى قريظة. وأنهم 
كانوا فى بلادهم بسبب كثرة مالهم أقوياء راسخين رسوخ الصخر فى جبل ميطان المعروف فى أرض 
الحجان فى ديار بنى مزينة. وميطان بفتح الميم على المشهور, وحكى بكسرها. 

(ألا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة) ٠‏ ألا» أصلها ١‏ أن» المفسرة. دخلت 
على «لا» الناهية. 

قال النووى: هكذا رواه مسلم ٠‏ لايصلين أحد الظهر» ورواه البخارى فى باب صلاة الخوف من 
رواية ابن عمر أيضاء قال: قال رسول الله يه لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا فى 
بنى قريظة, فأدرك بعضهم العصر فى الطريقء وقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيهاء وقال بعضهم بل 
نصلى. ولم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للنبى كيد فلم يعنف واحدا منهم» ويجمع بين الروايتين فى كونها 
الظهر أو العصر باحتمال أن هذا النهى كان بعد دخول وقت الظهر. وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم, 
دون بعض, فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا فى بنى قريظة. وللذين صلوا بالمدينة: لا 
تصلوا العصر إلا فى بنى قريظة (ويبعد هذا الاحتمال أن النداء صدر مرات بلفظ واحد من شخص 
واحد, وهذا الاحتمال يحتاج نداءين مختلفين ) كما يبعده اتحاد مخرج الحديث, لأنه عند الشيخين 
بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه. فيبعد أن يكون كل من رجال الإسناد قد حدث به على الوجهين, 
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إل لقان كدرك الحطليم احم ممتي شو بلقن وزاقةعاق البدود ةنول نيط ذلك كال العاف انل 
حجر: ثم تأكد عندى أن الاختلاف المذكور من حفظ بعض رواته. فإن لفظ البخارى مخالف للفظ 
مسلم, كما سبق فالذى يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه 
حدث البخارى على هذا اللفظ, وحدث مسلما والآخرين بلفظ آخر- فتغيير اللفظ على هذا من شيخ 
الشيخين, والنهى كان عن وقت واحد - أو أن البخارى كتبه من حفظه. ولم يراع اللفظ, كما عرف من 
مذهبه فى تجويز ذلك, بخلاف مسلم., فإنه يحافظ على اللفظ كثيراء وإنما لم أجوزعكسه لموافقة من 
وافق مسلما على لفظه بخلاف البخارى - فتغييراللفظ على هذا من البخارى, والنهى كان عن وقت 
واحد, وهو الظهر - قال الحافظ: وهذا كله من حيث حديث ابن عمر, أما بالنظر إلى حديث غيره. 
الاحتكالان المتقدمان فى كوتداقان اللي احلا كفي و العسس للائقة مكحم فبكتمل 31 تكو رواية 
الطيوفى الت ةيدن عدو وروافة العضر هن الثن مييعيا عت :نر سالك وعائفة اه 

قال النووى: ويحتمل أنه قيل للجميع: لاتصلوا الظهر ولا العصر إلا فى بنى قريظة, ويحتمل أنه 
قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهرإلا فى بنى قريظة, وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا فى 
بنى قريظة. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الروايات الثلاث الأولى 

-١‏ جواز التحكيم فى أمور المسلمين. وفى مهماتهم العظام, وقد أجمع العلماء عليه.ولم يخالف فيه إلا 
الخوارجء فإنهم أنكروا على « على » التحكيم, وأقام الحجة عليهم. ش 

؟- وجواز مصالحة أهل قرية أوحصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر. 
وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين. 
قاله النووى. 

#- وفى قوله « قوموا إلى سيدكم» فى الرواية الأولى إكرام أهل الفضلء وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. 
قال النووى: هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضى: وليس هذا من القيام 
المنهى عنه. وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس. ويمثلون قياما طول جلوسه. 
قال النووى: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب, وقد جاء فيه أحاديث, ولم يصح 
فى النهى عنه شىء صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه فى جزء. وأجبت 
فيه عما توهم النهى عنه.اه. 

4- قال ابن بطال: فى هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكراح الكبير من المسلمين. 


"- ومشروعية إكرام أهل الفضل فى مجلس الإمام الأعظم, والقيام فيه لغيره من أصحابه, 

- قال الخطابى: فيه أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل ؛ والإمام العادلء والمتعلم للعالم مستحب, 
وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات. 
قال الحافظ ابن حجر :وقد منع من ذلك قوم, واحتجوا بحديث أبى أمامة, قال « خرج علينا النبى 
كد متوكنا على عصاء فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض» وأجاب عنه 
الطبرى بأنه حديث ضعيف مضطرب السند. فيه من لا يعرف. 
واشعدوا أبكا نحديك يه الله من وريد : أن ناه شكل على مغاودة فاخين أن الند عه كان: 
فيه نهى من يقام له عن السرور بذلك, لا نهى من يقوم له إكراما له. وأجاب عنه ابن قتيبة بأن 
معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه. كما يقام بين يدى ملوك الأعاجم. وليس المراد به 
نهى الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه. 
واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائى عن عائشة « كان رسول الله يك إذا رأى فاطمة بنته 
وذكرالبخارى فى الأدب المفرد حديث كعب بن مالك فى قصة تويته؛ وفيه « فقام إلى طلحة ابن 
عبيد الله يهرول». 
قال الحافظ ابن حجر: ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام مادام الذى يقام لأجله لم يجلس, 
ولوكان فى شغل نفسه. فإنه سل عن المرأة تبالغ فى إكرام زوجهاء فتلقاه. وتنزع ثيابه. وتقف 
حتى يجلس؟ فقال: أما التلقى فلا بأس به. وأما القيام حتى يجلس فلاء فإن هذا فعل الجبابرة . 
وقد أنكره عمر بن عبد العزين 
وقد أطال الحافظ ابن حجر فى عرض وجهتى نظر الفريقين فى موضوع النزاع؛ فقال: 
نقل المتذرى عن يعض من مخع ذلك مظلقا أثه رد على قصة سعد هذه يآن التنئ 6 إنما أأمرهم 
بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار, لكونه كان مريضاء ويستأنس لهذا بما فى مسند عائشة عند 
أحمد بلفظ «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» قال الحافظ: وسنده حسن, وهذه الزيادة تخدش 
الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. 
واحتجا لنووى بحديث سعد. ونقل عن البخارى ومسلم وأبى داود أنهم | حتجوا. به ولفظ مسلم: لا 
أعلم فى قيام الرجل للرجل حديئا أصح من هذا. وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبدالله ابن الحاج, 
فقال ما ملخصه: لو كان القيام المأموربه لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصار. فإن الأصل 
فى أفعال القرب التعميم. ولوكان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو صلى الله عليه 
وسلم أول من فعله. وأمربه من حضر من كبار الصحابة. فلما لم يأمربه ولا فعله, ولافعلوه دل ذلك 
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على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع, وإنما هو لينزلوه عن دابته. لما كان فيه من المرضء. 
ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرهاء فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرينء وعلى 
تقدير تسليم أن القيام المأموربه حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه بل لأنه غائب 
قدم, والقيام للغائب إذا قدم مشروع, ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهذئته بما حصل 
له من تلك المنزلة الرفيعة من التحكيم والرضا بما يحكم به والقيام لأجل التهنذئة مشروع أيضا. 
وأجاب ابن الحاج على احتجاج النووى بقيام طلحة لكعب بن مالك بأن طلحة إنما قام لتهنئته 
ومصافحته. ولذلك لم يحتج به البخارى للقيام, وإنما أورده فى المصافحة. ولوكان قيامه محل 
. النزاع لما انفرد به. فلم ينقل أن النبى يل قام له. ولا أمربه. ولا فعله أحد ممن حضر, وإنما انفرد 
طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر 
الموئة والخلظةيخلوف الساحم انه مشروم فاق من عرفت وين لم تعره و ذا حمل فغل طلانطة 
على محل النزاعء, لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك ما هو مندوب, ولايظن بهم ذلك. 
وأجاب ابن الحاج عن احتجاج النووى بقيام النبى يي لفاطمة, باحتمال أن يكون القيام لها 
لأجل إجلاسها فى مكانه. إكراما لهاء لا على وجه القيام المنازع فيه. ولا سيما ما عرف من ضيق 
بيوتهم وقلة الفرش فيهاء فكانت إرادة إجلاسها فى موضعه مستلزمة لقيامه. 
واحتج النووى أيضا بما أخرجه أبوداود« أن النبى يليه كان جالسا يوماء فأقبل أبوه من الرضاعة 
فوضع له بعض ثوبه. فجلس عليه. ثم أقبلت أمه. فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخس ثم جاء 
أخوه من الرضاعة, فقام فأجلسه بين يديه» واعترضه ابن الحاج بأن هذا القيام لوكان محل 
النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ, وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له فى الرداء؛ أوفى المجلس. 
واحتج النووى أيضا بما أخرجه مالك فى قصة عكرمة بن أبى جهلء أنه لما فر إلى اليمن يوم 
الفتح. ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة, مسلما فلما رآه النبى يله وثئب إليه فرحاء وما 
عليه رداء. واحتج أيضا بقيام النبى يي لجعفرلما قدم من الحبشة, فقال: ما أدرى بأيهما أنا 
أسر: بقدوم جعفر؟ أو بفتح خيبر؟ 
وبحديث عائشة «قدم زيد بن حارثة المدينة, والنبى وليه فى بيتى, فقرع الباب. فقام إليه. 
فاعتنقه وقبله» وأجاب ابن الحاج بأنها ليست من محل النزاع. 
واحتج النووى بعمومات تنزيل الناس منازلهم, وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير, واعترضه ابن 
الحاج بما حاصله أن القيام على سبيل الإكرام داخل فى العمومات المذكورة. لكن محل النزاع 
قذاتيت النيى:عنةفتخصن هن العموفاتة: 
وأخرج الترمذى عن أنسء قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ول وكانوا إذا رأوه لم 
يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك»قال الترمذى: حسن صحيح غريب, وترجم له: باب كراهة 
قيام الرجل للرجل. وأجاب النووى عن هذا الحديث من وجهين. أحدهما أنه خاف عليهم الفتنة 
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إذا أفرطوا فى تعظيمه. فكره قيامهم له لهذا المعنى, كما قال « لا تطرونى » ولم يكره قيام بعضهم 
لبعض, فإنه قد قام لبعضهم. وقاموا لغيره بحضرته. فلم ينكر عليهم. بل أقره. وأمربه. ثانيهما أنه 
كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء مالا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام, فلم 
يكن فى القيام مقصود. ورد عليه ابن الحاج بما لا يسمح له المقام. 

وقال الغزالى: القيام على سبيل الإعظام مكروه. وعلى سبيل الإكرام لا يكره. قال الحافظ: وهو 
وعن الوليد بن رشد: أن القيام يقع على أريعة أوجه: الأول محظور, وهو أن يقع لمن يريد أن يقام 
له تكبرا وتعاظما على القائمين إليه. والثانى مكروه. وهو أن يقع لمن لا يتكبرولا يتعاظم على 
القائمين, ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر, ولما فيه من التشبه بالجبابرة. 
والثالث جائن وهو أن يقع على سبيل البروالإكرام لمن لا يريد ذلك. ويّمن معه التشبيه 
بالجبابرة, والرابع مندوب, وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من 
تجددت له نعمة فيهنئه بحصولهاء أو مصيبة فيعزيه بسببها. والله أعلم. 

8- قال الخطابى: فى الحديث جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل. 

9- وفى الحديث تحكيم الأفضل من هو مفضول. 

-٠‏ وجواز الاجتهاد فى زمن النبى يي والمسألة خلافية فى أصول الفقه. والمختار الجوان سواء كان 
بحضور النبى ييه أم لا. واستبعد المانعون وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع, لكن لا يضر 
ذلك, لأنه بالتقرير يصير قطعيا. 

-١‏ ومن ضرب الخيمة فى المسجد لسعد جواز النوم فى المسجد. 

-١‏ وجواز مكث المريض فيه, وإن كان جريحا. 

- واتخاذ المسجد مكانا لعلاج الجرحى. 
تمنى الموت,. وقيل: هذا ليس من تمنى الموت المنهى عنه. لأن المنهى عنه تمنى الموت لضر 
أصابه ونزل به, وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا. 

5- ومن الرواية السادسة مدى اهتمام الصحابة بالصلاة فى وقتها. 

7- ومن عدم تعنيف النبى يِه لأحد من الفريقين أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده, إذا بذل 
وسعه فى الاجتهاد. 


- ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. 
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- قال السهيلى: وفيه أنه لا يستحيل أن يكون الشىء صوابا فى حق إنسان, وخطأ فى حق غيره, 
وإتما المهال أن نككو فى الثازلة يخكديناتضنادين فو رجى شخص وانجذ: قال والأضَل فى 
ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام. لا أعيان. قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من 
التأويل فهو مصيب.اه فكل مختلفين فى الفروع من المجتهدين مصيب. 
قال الحافظ ادن حهرة والبسيئي أن تحمس نهدو إلى ان النصمي :ف القطعفات وراك 
وخالف الجاحظ والعنبرى. وأما ما لا قطع فيه قال الجمهور أيضا: المصيب واحد, وقد ذكر ذلك 
الشافعى وقرره. ونقل عن الأشعرى, أن كل مجتهد مصيب, وأن حكم اللّه تابع لظن المجتهد, 
وكا بعص اللححفلة ويعضن الشافعية: مر نميوب باحتهادةة وان لم بضود من فى لشن لقيو 
مخطئ. وله أجر واحد. 
وحديث «١‏ إنما أنا بشر. وإنه يأتينى الخصم. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. فأحسب أنه 
ضادؤ: فأقفئ له يذلك:فمن:قضيت للهايحق مسلء فإئما فى قطمة من الشان فلياخدهيا أو 
ليتركها» هذا الحديث يدل على أن المجتهد قد يخطئ, وليس كل مجتهد مصيباء غاية الأمرأن 
المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم, بل يؤجر 
قال الحافظ ابن حجر: ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب. على الإطلاق ليس 
بواضح. وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد. فيستفاد منه عدم تأثيمه. قال: وحاصل ما 
وقع فى القصة أن بعض الصحابة حملوا النهى على حقيقته, ولم يبالوا بخروج الوقت, ترجيحا 
للنهى الثانى على النهى الأول وهوترك تأخيرالصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجوازالتأخيرلمن 
اشتغل بأمرالحرب, بنظير ما وقع فى تلك الأيام بالخندق, فقد صلوا العصربعد ما غربت 
الشمس لشغلهم بام رالحرب. فجوزوا أن يكون ذلك عامًا فى كل شغل يتعلق بأمرالحرب. ولا 
سيما والزمان زمان التشريع, والبعض الآخر حملوا النهى على غير الحقيقة, وأنه كناية عن الحث 
والاستعجال والإسراع إلى بنى قريظة.اه 
ونعود إلى قولهم: كل مجتهد مصيب. مصيب ماذا؟ هل مصيب عين الواقع المراد للمتكلم؟ أو 
مصيب فى حكم الشرع. مأمور بالعمل بما أدى إليه اجتهاده؟ ونزيد الأمروضوحا على قصتنا. لو 
أن رسول اللّه يلد قصد من نهيه « لايصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة» تأخير صلاة الظهر فعلا 
لمن لم يصلها إلى أن يصليها فى ممتلكات بنى قريظة كان الذين أخروها مصيبين الواقع 
المقصود. والذين صلوا فى الطريق مخطئين الواقع المقصود, وإن كانوا معذورين, لا يعنفون. 
فمصيب الواقع هنا واحد ولا شك ولو أن رسول الله يك قصد من نهيه الحث على الإسراع, ولم يرد 
أصلا تأخيرصلاة من لم يصلء كان المصلون فى الطريق مصيبين الواقنع المراد إذا أسرعوا 
المسير. وكان المؤخرون للصلاة مخطئين الواقع المراد. غاية الأمر أننالم نعرف المصيب من 
المخطئ, لأن النبى يله لم يعلن عن قصده ومراده من النهى. ولو أنه أبان عن مقصوده لتحدد 
الفركق التصجي من الدريق المنمل ع ايا لو كات تسدذه ملي اللةعلنه ونه كلا مق الأمرشة 
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وإباحة كل من الأمرين لمن شاء فكلا الفريقين مصيب للواقع المراد. وفى جميع الحالات الكل 
مصيب فى حكم الشرع له أجره. مصيب عين الحقيقة له أجران عند الله. ومخطئ عين الحقيقة 
له أجر واحد. 

وقد حاول ابن القيم ترجيح رأى الذين صلوا فى الطريق. على أساس أنهم حازوا الفضيلتين: 
امتثالالأمرفى الإسراع. وامتثال الأمرفى المحافظة على الوقت, لا سيما فى صلاة العصر. 

قال: فاحتهاد الذين صلوا أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. 

٠٠‏ واستدل به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكف وفيه نظر. لأن التأخير هنا 
بطلب من الشارعء وما يقصده ابن حبان التأخير بدون طلب من الشارع ويدون عدر 

١‏ واستدل به بعضهم على أن الذى يتعمد تأخيرالصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك. لأن 
الذين لم يصلوا فى الطريق حتى خرج وقتها صلوها بعد ذلك, روهى أنهم صلوها فى وقت العشاء. 
ورفى أنهم صلوها بعد أن غابت الشمس. وفى هذا الاستدلال نظر. لأنهم لم يؤّخروها إلا لعذر 
تأولوه. والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل. 

-١‏ استدل به بعضهم على جواز الصلاة على الدواب فى شدة الخوف, وادعى أن الطائفة الذين صلوا 
العصرلما أدركتهم فى الطريق إنما صلوها وهم على الدوابء واستند إلى أن النزول إلى الصلاة 
ينافى مقصود الإسراع فى الوصولء. فصلوا ركبانا ليجمعوا بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب 
الإسراع, لأنهم لوصلوا نزولا لكانوا تاركين لما أمروا به من الإسراعء ولا يظن بهم ذلك مع ثقوب 
أفهامهم. 
وفى هذا الاستدلال نظرلأن دعوى أنهم صلوا ركبانا تحتاج إلى دليلء ولم يرد صريحا فى شىء 
من طرى هذه القصة أنهم صلوا ركبانا. 

7- قال النووى: فى الحديت دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى. 


واللّه أعلم 
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(444) باب رد المهاجرين إلى الأتصار متائحهم 
من الشجر والثمرحين استغذنوا عنها بالفتوح 


٠44‏ ٠غ‏ لاعن أنس بْن مَالِكِ 5ه" قال: : لما قَدِمَ الْمُمَاجِرُونَ مِن مَكَة الْمَدِنَةَ قَدِمُوا 
وكيس بِأَْدِيِهِمْ شيءٌ. وكان الأنصّار أَهْلَ الأرض والْعَقَارٍ. فَقَاسَمَهُمُ الأنصَارٌ عَلَى أن أَعْطَرْهُم 


أنصّاف ثِمَارٍ أمْوَالِهِمْ كل عام وَيَكْفونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَنُونَة. وَكَانت أُمُ أنس ابْن مَالِكٍِ وَهِي 


و ع- 


امسا ب ا عه لواو لا لساك 
سُول اللَّهِ لك عِدَاقًا لَهَاء فأعْطَاهَا رَسُولْ اللَهِ و أمَ أَنِمَنَ مَوْلانهُ أمَ أسَامَةَ ابن رَيْدٍ. قَالَ ابن 
شهَاب: فأخبرتي نس ابن مَالِكِ أَنّ َم سُول اللَّهِ يي لَمّا فَرَعَ مِن قال أَهْل حَبْبَرَ وَانصَرف إِلَى 
الْمَدِينَةٍ رَدَ لْمْمَاجِرُونَ إلى الأنصّار مَتَائْحَهُمٍ الِْي كَانوا مَنَحُوهُمٌ مِن بِمَارهِم. قَالَ: فَرَدٌ 
َسُول اله يك إلى أي عِداقهَاء وأعطَى رَسُول اللهِ م من مكائهُنَ بن حَائطِه. قال فل 
شِهَابٍ: وكان من شأن أُمٌ أَِمَنَ أمٌ أسَامَةَ ن رَيْدٍ أَنْهَا كانت وَصِيقَة لِعَبْدٍ الله بن عَبِدٍ 
الْمُطْنِب. وَكَانت مِنَ الْحَبَشَةٍ. فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَهُ رَسُول اللَّهِ يل بَعْدَ مَا توفي بوه فَكَانَت أُمُ 
نْمَنَ تخضدة حَتى كبر سُول الله يل فأَعْتَقَهًا. ثم أَنَكَحَهَا رَبْدَ بْنَ حَارِئَة. ثم توفت بَعْدَ ما 


توفي رَسُول الله كع بِحَمْسَةٍ أشهر. 

ه؛.غ- لاعن أنس ضفب" أن رَجُلاء وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدٍ الأغلى: أنّ الرَّجُلَ كان يَجْعَلُ 

للنبيّ يك الْحلات من أَرْضِه حَتّى فُبحت عَلَبْهِ قُرَنِظَةُ وَالنْضِينُ فَجَعَلَ بَعْد ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْومًا 

كان ؛ أَغْطّاةُ. قَالَ أنس: وَإِنْ أَهْلِي أَمَرُونِي أن ل ا 
بَعْضَهُ. وكان نبي الله يله قَدْ أغطَاة أَمَّ أِمن. فأتِيِت ن النبي ل فأعطَانِِهن. فَجَاءَتْ أمُ أَيْمَسنَ 

لك شرب فى كلقي رقا وَاللّهِ لا نَعْطِيكَاهُنَ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَ. فَقَالَ نبي الله يك «يَا 1 


م 


ع يْمَنَ اترْكِيه وَلَكِ كَذَا وَكَذَا»ِ وَتَقُولُ كلا وَالَّذِي لا إلَّةإِلا هُوَ فَجَعَلَيَقَُولُ كَذَا حتى 
أَغْطَاهَا عَتْرَة أَمْتَالِف أو قَرِيبًا مِن عَشْرَةٍ أَمْثَالِه. 


ل 


(٠/)وحَدتِي‏ أبُو الطاهِرٍ وَحَرَملُ قال أخبرنا ابن وَطبٍ أَخبَرَنِي يونس عن ابن شِهَابٍ عن أنْس بْنٍ مَالِكٍ 
(١/)حَدَننا‏ بو بكر بْنْ أبي شيبَة وَحَامِ بن غ ْمَرَ الْبَكْرَاوِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عبد الأَعلَى علَى الْفيْسِيُ كُلَهُمَ عن الْمعْتَمِرٍ وَاللْفْظُ لابن أبي 


ووءد ىم 


َيْبَة حَدََنا معْحَورُ بْنْ سلَيِمَاَ الي عن أبيهِ عن أَنّس 


١ 


المعنى العام 


هاجرالمؤمنون من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم, تاركين ديارهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم, 
وهاجروا خفية من كفارقريش, متسربلين بجنح الظلام أخرجوا من ديارهم. فوصلوا المدينة وهم 
ليس فى أيديهم مال يتعيشون منه نزلوا على الأنصار نزول الضيف على صاحب البيت, والأنصارفى 
المدينة يملكون البيوت والمزارع والحدائق والأشجار والأرض والمياه والإبل والبقر والغنم والخيل 
والقمح والشعير والتمر والكساء والغطاء والذهب والفضة والنساء. 

لم يكن بد من التكافل الاجتماعى. فآخى رسول اللَّه يل بيين المهاجرين والأنصار, وربطا 
أخوة إسلامية وتكافلية بين رجل من هنا ورجل من هناك وكان الأنصار- بحق - كراما, 
أحبوا من هاجر إليهم, ولم يحفظوا فى صدورهم حقدا أوغلا أوكرها أوتبرما بسبب ما 
يعطونه للمهاجرينء, بل عرضوا عليهم نصف ما يملكون عن طيب خاطر. بل كانوا يؤثرون 
المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان الأنصارى يقول لأخيه المهاجر: انظر 
أى زوجتى هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت فتزوجها. 

وكان المهاجرون كرام النفوس. أعزة يأبون الضيم والذل؛ يأبون أن يكونوا عالة وكّلا على غيرهم, 
فقبلوا أن يعملوا فى أرض الأنصار وأشجارهم فى مقابل نسبة من ثمارهم. لكن هذا لم يرفع من قيمة 
المهاجرين ليعيشوا على قدم المساواة مع الأنصارء فمازال هؤّلاء عمالاء وأولئك ملاكاء ومازال هؤلاء 
نمتويكية روأولتك ونا حشيقء'فلما تطانت الخرصة :وا ها للد على رودوله من اكفاك ما أقام وفى ظل 
التقويض الذى متحه اللهله أن صرف هذا الفىء كيف شاء عرض علن الأتضارب يعد غتائة حِيوود 
أن يختاروا أحد الأمرين: 

إما أن يشترك الأنصار والمهاجرون فى عطائه صلى الله عليه وسلم من فىء خيبر, على أن يظل 
المهاجرون مشاركين للأنصار فى أموالهم على ما هم عليه. وإما أن يخص بهذا الفىء المهاجرين, 
دون الأنصار, على أن يرد المهاجرون للأنصار عطاياهم ومنائحهم, فاختاروا أن ترد لهم منائحهم, 
فردها المهاجرون حتى أم أشن الك كافك قد وهنت ردول الله كله مار شفلدت من شكلنا استردت 
هبتهاء وعاد إليها تمارهاء وعادت العزة والكرامة. وتكافؤ الفرص بين المهاجرين والأنصارء مع شكر 
الأنصار, والاعتراف بفضلهم وقوة إيمانهم, وسماحة أخلاقهم, رضى الله عنهم أجمعين. 


(لما قدم المهاجرون من مكة المدينة) يقال: قدم البلد - بكسرالدالء يقدم بفتحها - إذا 
دخلهاء فهو قادم, فالجار والمجرور مقدم على المفعولء والأصل: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة. 
(قدموا وليس بأيديهم شسيء) أى ليس معهم شىء من مالء لأنهم أخرجوا من ديارهم 


"0 


وأموالهم, وينسب خلو الإنسان من المال إلى خلواليد. كما ينسب الكسب إليها. فيقال: هذا ما 
كسبت أيديهم., لأن أكثرا لأفعال وأقواها تقع بهاء فالكلام كناية عن الخلو من الأملاك والأموال. 
وجملة « وليس بأيديهم شيء» حالية. 

(وكان الأنصار أهل الأرض والعقار) بالمدينة. والمراد بالعقارهنا النخل, كذا قال النووى: 
قال الزجاج: العقاركل ماله أصلء وقيل: إن النخل خاصة يقال له العقار اه. 

وهو بفتح العين, ولما كانت القصة هنا عن النخل حمل عليه العقار. وهو كل ملك ثابت له أصل 
كالأرض والدار. ولا مانع من إرادة المعنى الأصلىء, من قبيل عطف العام على الخاص. 


(فقاسمهم الأنصار) الضمير للمهاجرين, و« الأنصار» بالرفع فاعل؛ أى قاسم الأنصار 
المهاجرين يقال: قاسم فلان فلانا إذا أخذ كل منهما قسمه. والمقصود المقاسمة فى ثمر النخلء فقد 

روى البخارى أن الأنصار قالوا للنبى يَل: وكسم نينا وين إخواننا النخيل» - أى الأرض والنخيل 
تملكا- دأقاق صلى الله عاكه وسلة «لا» لأنه صلى اللَّه عليه وسلم علم أن الفتوح ستفتح عليهم, ٠‏ فكره أن 
يخرج الأنصار شيئًا من أملاكهم, فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين, امتثال ما أمرهم به 
صلى اللةعلبة وتلم من عدم المششاركة في الأرض وأضل النخيتل, ومواساة الأنصارلإخوانهم 
المهاجرينء فعرضوا المقاسمة فى الثمار. مقابل مساعدة المهاجرين للأنصار بالعمل فى أرضهم 
بالسقى والرعاية, وهذه هى المساقاة عند الفقهاء. 

وهذا لم يكن عاما للمهاجرينء, فقد اعتذر بعضهم عن عدم قبول المواساة, وقبل بعضهم 
أصول أملاك الأنصار. وزعم الداودى وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا»قاسمهم الأنصار» 
أى حالفوهم, أى جعله من القسم. بفتح القاف وفتح السين, لا من القسم بسكون السين, 
وهو بعيد. 

(على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام, ويكفونهم العمل والمؤونة) المؤنة 
بضم الميم وسكون الهمزة. والمؤونة بفتح الميم القوت, والمراد منه هنا تكاليف رعاية النخل, أى 
المقاسمة فى الثمرعلى أساس أن أعطى - أى يعطى - الأنصار المهاجرين نصف ثمار نخيلهم كل 
عام مقابل أن يقوم المهاجرون مقام الأنصارفى سقى النخيل ورعايتها. فضمير الفاعل فى 
« أعطوهم» للأنصار, وفى « يكفونهم » للمهاجرين. 

(وكانت أم أنس بن مالك - وهى تدعى أم سليم, وكانت أم عبداللّه بن أبى طلحة, 
كان أخاً لأنس لأمه - وكانت أعطت أم أنس رسول اللّه وله عذاقا لها) الظاهر أن هذا 
الكلام من كلام الزهرى الراوى عن أنسء وفيه استطرادات, والأصل: وكانت أم أنس قد أعطت رسؤل 
الله وه عذاقا لها. أى نخلا حاملا ثمراء كانت تملكه. وأم أنس هى أم عبد اللّه بن أبى طلحة, فهو 
وأنس أخوان لأم, واسمها أم سليم. 


وإذا لم يكن هذا الكلام من كلام الزهرى, وكان من كلام أنس حمل على التجريد. كأن أنسا جرد 
من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه., والأصل أن يقول: وكانت أمى قد أعطت .. إلخ. 

والعذاق بكسرالعين جمع عذى بفتح العين وسكون الذال. كحبل وحبالء والعذى النخلة إذا كان 

(فأعطاها رسول الله وله أم أيمن مولاته) أى فأعطى رسول الله يك العذاق وثمرالنخل 
الذى منحته له أم أنس إلى أم أيمن, وذلك قبل زمن رد المنائح, قال النووى: وهو محمول على أن أم 
أنس أعطته صلى الله عليه وسلم الثمرة يفعل فيها ما شاء. من أكله بنفسه وعياله وضيفه. وإيثاره 
بذلك من يشاءء فلهذا آثريها أم أيمن, ولوكانت أم أنس أباحت الثمرة له خاصة لما أباحها لغيره, 
لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشىء لغيره. بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء, 
فإنه يتصرف فيه كيف شاء. 

(لما فرغ من قتال أهل خيبسر, وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم) ١‏ خيبر» مدينة كبيرة. نات حصون ومزارع على بعد 
نحو مائة وثلاثين ميلا من المدينة إلى جهة الشام وكانت الغزوة فى المحرم وصفر سنة سبع من 
الهجرة على الصحيح. وغنم المسلمون منها مغانم كثيرة. حتى قال بعضهم: ما شبعنا من التمرحتى 
فتحنا خيبر. غنموا البقر والإبل والمتاع والحوائط. 

فخير النبى يد الأنصاربين أن يقتسموا الغنائم مع المهاجرينء وبين أن يعطيها المهاجرين, 
مقابل أن يتركوا لهم منائحهم. فاختاروا عودة منائحهم إليهم. فقد روى الحاكم فى الإكليل «قال 
النبى ييه للأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله على, وكان المهاجرون على ما 
ثمارهم. و« منائح » جمع منيحة والمنيحة والمنحة العطية. 


(فرد رسول اللّهِ يل إلى أمى عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه) فى الرواية 
الثانية زيادة تفصيلء ففيها «وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى ييه فأسأله ما كان أهله أعطوه أو 
بعضه» يحتمل أن يكون من سبيل التجريد.ء والأصل ما كان أهلى أعطوه والمراد بأهله أمه «وكان 
النبى يليه قد أعطاه أم أيمن, فأتيت النبى يق فأعطانيهن» أى أمر بإعطائى إياهاء وردها إلى أمى 
«فجاءت أم أيمن» فعلمت بالأمر بإعادة العذاق إلينا « فجعلت الثوب فى عنقى» أى شدت ثويه من 
عنقه « وقالت: واللّه لا نعطيكهن وقد أعطانيهن» أى ورسول اللّهِ ولك يرى ويسمع ٠‏ فقال نبى الله يلج: 
يا أم أيمن. أتركيه. ولك كذا وكذا » كناية عن نخلات مماثلة عرضها فى مكان آخره وتقول: كلا» لا 
أرضى بديلا « والذى لا إله إلا هو. فجعل يقول: كذا » أى يعرض عليها مضاعفا « حتى أعطاها عشرة 
أمقاله» أى أمقال العذق وأ وقريبا من عشية امكاله» وفى:معظم التسخ زواللة لايعطيكافن» قال 
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النووى: وهو صحيع. كأنه أشبع فتحة الكاف, فتولدت منها ألف. وفى بعض النسخ «واللّه ما 
نعطاكهن » وفى بعضها ٠‏ لا نعطيكهن ». 

وقوله « مكانهن من حائطه» هكذا هوفى رواية مسلم, وفى رواية للبخارى « مكانهن من خالصه» 
أى من خالص ماله. قال ابن التين: المعنى واحد. لأن حائطه صارله خالصا. 

(وكان من شأن أم أيمن - أم أسامة بن زيد - أنها كانت وصيفة لعبد اللّه بن عبد 
المطلب [ أى خادمة له] وكانت من الحبشة) قال النووى: هذا تصريح من ابن شهاب أن أم 

- أم أسامة بن زيد - حبشية, وكذا قال الواقدى وغيره. ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها 

كانت من سبى الحبشة, أصحاب الفيل. وقيل إنها لم تكن حبشية, وإنما الحبشية امرأة أخرى. واسم 
أم أيمن التى هى أم أسامة بركة, كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشى. صحابى, استشهد يوم خيبر. 
قاله الشافعى وغيره. 

(فلما ولدت آمنة رسول اللّه ولك -بعد ما توفى أبوه - فكانت أم أيمن تحضنه, 
حتى كبر رسول اللّه يوٌ) جواب «لما» محذوف, تقديره: : فلما ولدت آمتة رسول اللّهِ يل بعد 
ماتوفى أبوه انتقل ملكها إلى رسول اللّه كه فكانت تحضنه إلخ. وكان رسول اللَّه ويه يقول: « بركة 
أمى بعد أمى». 

(ثم أنكحها زيد يد بن حارثة) فولدت له أسامة. وكان أسود أفطس, توفى آخر أيام معاوية, 
سنة ثمان أوتسع وخمسينء ومات الذبى يله وهوابن عشرين سنة. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ قال النووى: : فيه فضيلة ظاهرة للأنصار. فى مواساتهم وإيثارهم, وجااكانوا هلية نين حب الإسادم 
وإكرام أهله, وأخلاقهم الجميلة, ونفوسهم الطاهرة., وقد شهد الله تعالى لهم بذلك فقال تعالى 
<َوَالَذِينَ تبَوُوا الدَارَوَالإِيمَانَ من قَيْلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَإلَيْهمْ» [الحشر: 5]. 

- - وفيه فضيلة للمهاجرينء حيث لم تطب نفوسهم أن يقبلوا منيحة خالصة بدون مقابل, وكرهوا أن 
يكونوا كَلا على غيرهم. 

؟- فى قوله « رد المهاجرون ن إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم من تمارهم» دليل 
على أن هذه المنائح كانت منائح تمان وليست تمليكا لرقاب النخلء إذ لوكانت هبة 
لرقبة النخل لم يرجعوا فيها. فإن الرجوع فى الهبة بعد القبض لا يجون, وإباحة الثمر 
يجوز الرجوع فيها. 


؛- فى إعطاء أم أيمن منيحة أم أنس تكريم لهاء وتقديرلدورها فى تربيته يلك واعتراف وشكر 
لجميلها. وكذا فى تعويضها.ء والزيادة فيه حتى رضيت. 

4- استطابة قلب من تعلقت نفسه بشىء قبل أخذ هذا الشىء, وإنما رفضت أم أيمن تسليم المنيحة 
لمعطيها لتعلق نفسها بها تعلقا يصعب عليها التسليم بسهولة. قال النووى: لأنها ظنت أنها 
كانت هبة مؤّبدة وتمليكا لأصل الرقبة. اه وأقول: ومع ذلك لم يكن لها أن تتوقف عن تنفيذ الأمر 
الصادر إليها من الرسول يِه فالظاهر أن هذا التوقف منها كان على سبيل الإدلال والطمع فى 
كرمه. والرغبة فى الحصول على زيادة خيره وعطائه, وقد تحقق لها بهذا الإدلال ما أرادت. 

1- فى الحديث منقبة وفضيلة ظاهرة لأم أيمن رضى اللّه عنها. 

- وفى الحديث مشروعية هبة المنفعة. دون الرقبة. 

/- وفيه فرط جوده وكرمه وحلمه يَي. 

9- وفيه حرص الإسلام على العزة والكرامة ورفع الهامة, لتخليص المهاجرين من عطاء الأتنصار, ومن 


واللّهِ أعلم 


(48) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة 
فى دا رالحرب 


045- عن عبد الله بن مُعَقْلٍ 45" قال: : أْصَبْتُ جربا مِن شَحُمِيَومَ 
خَيبرَ. قال: فَالتَرَمَْهُ. فقلت: لا أعغطِي الْيَوْمَ أَحَدَا مِن هَذَا شَيًا. قال: فَالتَقَنُ فَإذَا 
رَموَل اللنداقة مما 


ع4 .عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مُعَفَلٍ ضيه" يقر لّْ: رُمِي إلبنسا جرابُ فيه طَعَامٌ وَشَحُمْيَوْمَ 
حَيْيْر فوتنت لآخذة. قَال: فَالتَمَتْ فَإِدَا رَسُول الله يل فَامْتَحَيَبْتَ منه. 


4044-- وفي رواية عن شغبّة بهذا الإستاد غيْرَ أنه قال «جرابث من شحم» 
ولم يذكر «الطعام». 


المعنى العام 


الغلول وهو أخذ شىء من العديمة كدل فسميها من أكبر الكائن ورد كيه وعيه شدكد في القرآن 
الكريم والسنة النبوية, قال تعالى «ومَن يَغلل يَْتِ بمَا عَلَ يوم الْقِيَامَة4 [آل عمران: ]11١‏ وحذر منه 
صلى الله عليه وسلم. ولوكان شراكاء خيطا يريط به النعل, لكن الضرورات - كما يقول الأصوليون - 
تبيح المحظورات, والضرورات تقدر بقدرها. 

الجائع شديد الجوع يجد طعاما ملكا للكفارفى دا رالحرب يحصل عليه بطريق ما كغذيمة. هل 
ينتظرحتى يحوزه الجيش, ويقسمه الإمام كغنيمة؟ أو يسد منه جوعته؟ وفى ذلك بلا شك إذن عام 
من الإمام. وكذا لوكانت دابته جائعة, وحصل على علف لها فى دا رالحرب أيطعمها لتقوى على 
حمله؟ أوينتظر حتى تقسم الغنائم» الصخابى الجليل غبد اللّه بن مغفل, مقاتل من جنود اللّه فى 
غزوة خيس وقد حاصروا حصنا من حصونهاء وطال بهم انتظار الفتح, ونفدت أزوادهم. فأكلوا لحوم 
الحمر الأهلية, وأكلوا النباتات الأرضية, حتى البصل والثوم, وحتى مص النوىء وفى هذه المجاعة 
يتبرع ساكن أوساكنة من القصرالمحاصر بكيس من جلد. يملؤه طعاما ويلقيه على جند الإسلام, 
نينب وتكدة عجو الله ون العمل ترتشملة ويسارع فيلتقم لقمة منه. ويراه جامع الغذيمة. فيحاول 
أخذه منه. ويلتفت الرجلان وراءهما فإذا النبى يَيهُ مبتسماء وهويقول لجامع الغنمية: اتركه. ويقول 


7 /)حَدَنََا سيان بْنّ روخ حَدنا سلَيِمَان يَعِي ابْنَ الْمُِيرَةٍ حَدَنَنَا حُمَيْدُ نْنُ هلال عَن عَبْد الله بن مُفَقَلٍ 
7 حَدننا مُحَمد ْن بَارٍ لدي حََنََا َْرْ بن أسَدٍ حَدثَنَا عب حَدئِّي حْمَيِدُ بنْ هلال قَالَ سَمعْت عَبْدَ اللِّْنَمُعَقَلٍ 


وف ف 


- وحَدَتناه مُحَمدُ بْنْ المثنى حَدَّثنا أبو دَاوْدَ حَدَئَنَا ُعْبَةُ 


لعنة الله هو لقة وتكحل هيد الله لهذا أتى من القفز والحرص والاقتناص للجراب أمام الرسول يل 
وكان ينبغى أن يكون على غير هذاء وأن يحافظ على وقاره ومروءته وقناعته رضى الله عنه. 


المباحث العربية 


(أصبت جرابا من شحم يوم خيبر) الجراب بكسر الجيم وفتحها.ء لغتان, الكسر أفصح 
وأشهر. وهووعاء من جلد. يحفظ فيه الزاد ونحوه.والجمع أجرية, وجرب بضم الجيم وسكون الراء. 
وفى الرواية الثانية «رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر» وعند البخارى « كنا محاصرين 
قصر خيبر, فرمى إنسان بجراب فيه شحم» وعند أحمد « دلى جراب من شحم يوم خيبر» وكانت قد 
أصَابِتٌ المسلمين متحافة أيام الحخضان 

(قال: فالتزمته) أى فتعلقت به فأخذته. وفى الرواية الثانية « فوثبت لأخذه» أى فأخذته. 

وعند البخارى « فنزوت لآخذه» أى وتبت مسرعاً يقال: نزا الفحل نزوا بفتح النون وسكون الزاى. 
ونزوا بضم النون والزاى وتشديد الواو. ونزوانا بفتح النون والزاى والواو وتّب. 

وعند ابن وهب أن صاحب المغانم. كعب بن عمرو بن زيد الأنصارى أخذ منه الجرابء فقال 
النبى د «خل بينه وبين جرابه» 

(قال: فالتفت فإذا رسول الله يم مبتسما) فى الرواية الثانية «فاستحييت منه» فلعله 
استحيا من وثبه وإسراعه وحرصه مما لا يليق بالكرامة والمروءة, وفى الرواية الأولى « فقلت: لا أعطى 
اليوم أحدا من هذا شيئا» فريما كان قد قالها بصوت مرتفع, فسمعها رسول الله يِه فاستحيا من 
قوله هذه العبارة, وزاد أبو داود الطيالسى فى آخره « فقال: هولك ». 


فقه الحديث 


ترجم البخارى لهذا الحديث بياب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب. قال الحافظ ابن 
حجر: أى ما يصيب المجاهد من الطعام فى أرض الحرب, هل يجب تخميسه فى الغانمين؟ أويباح 
أكله للمقاتلين؟ وهى مسألة خلاف, والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت, وما يصلح به 
القوت, وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب, سواء كان قبل القسمة أوبعدهاء بإذن 
الإمام, وبغيرإذنه. والمعنى فيه: أن الطعام يعز فى دا رالحرب, فأبيح للضرورة [والحديث ظاهر فى 
هذا وموضع الحجة منه عدم إنكار النبى يل بل فيه ما يدل على رضاه. لقوله « مبتسما» ويؤيد هذا ما 
فى بعض الروايات من قوله « هولك»] قال: والجمهور أيضا على جوازا لأخذ ولولم تكن الضرورة 
ناجزة. واتفقوا على جواز ركوب دوابهم. ولبس ثيابهم. واستعمال سلاحهم فى حال الحرب, ورد ذلك 
بعد انقضاء الحرب. وشرط الأوزاعى فيه إذن الإمام, وعليه أن يرده إذا فرغت حاجته. ولا يستعمله 
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فى غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحربء لثلا يعرضه للهلاك, قال: وحجته حديث رويفع بن 
تابت مرفوعا « من كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخرفلا يأخذ دابة من المغنم. فيركبهاء حتى إذا أعجفها 
ردها إلى المغانم» وذكرفى الثوب مثل ذلكء وهوحديث أخرجه أبوداود والطحاوى, ونقل عن أبى 
يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج., عنده دابته وثوبه. بخلاف ما ليس له توب ولا 
دابة. وقال الزهرى: لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام, وقال سليمان بن موسى: يأخذ 
إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى الغلول, واتفق 
علماء الأمصار على جواز أكل الطعام, وجاء الحديث بنحو ذلك, فليقتصر عليه. وأما العلف فهو فى 
معناه, وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للآكل. كما يجوز أخذ الطعام. وقيده الشافعى بالضرورة إلى 
الأكل حيث لا طعام. 


وقال القاضى: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيينء ما دام المسلمون فى دار الحرب, 
فيأكلون منه قدر حاجتهم. وجمهورهم على أنه لايجوز أن يخرج معه منه شيئًا إلى عمارة دار الإسلام, 
فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شىء منه فى دا رالحرب ولا غيرها. 

وق اذا اديت كلدل الكوان أكن شطيع دياق الييودةوإن كانت شهومها ابحرحة علبني وهو 
مذهب مالك وأبى حذيفة والشافعى وجماهير العلماء. وقال الشافعى وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة 
فيه ركان جالك: فح مكروهة وكال كين أضهات كيد هن سحوية وف :هذا اتضاعة نلك 
واحتج الشافعى والجمهور بقوله تعالى لوَطَعَامُ الّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ ِل لَكُمْ4 [المائدة: ه] قال 
المفسرون: المراد به الذبائح, ولم يستثن منها شيئًاء لا لحما ولا شحما ولا غيره. 

وفيه حل ذبائح أهل الكتاب. وهو مجمع عليه, ولم يخالف إلا الشيعة., قال النووى: ومذهبنا 
ومذهب الجمهور إباحتها. سواء سموا اللَّه تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لايحل إلا أن يسموا اللّه 
تعالى. فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل تلك الذييحة عندناء وبه قال 
جماهير العلماء. 

وفيه ما كان عليه الصحابة رضى اللّه عنهم من توقير النبى يل ومن معاناة التنزه عن 
خوارم المروءة. 


(481 ) باب كتب النبى يك إلى هرقل ملك الشام 
وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام 


.+ شعن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا0'" أن أب سْفيَانَ أخبَرَهُ من فيه إلى فِيه. قَال: 
انطَلَقَتَْ في الْمُدَةٍ البِي كانت بَينِي وَبَئْنَ رَسُول الله عَل. قال: قَبَيَنَاأنا بالشّأم إذ جيءً 
بكِتَابٍ مِن رَسُول الله ود إلى هِرقْل يَغْنِي عَظِيمَ الروم. قَال: وَكان دَحْيَةٌ الْكَلِيُ جَاءَ به. 
فَدفَعَهُ إلى عَظِيِمِ بُصْرَى. فنلقة غيم يَصرَى إلى ورفل. َقَالَ: مِرَقُلٌ هَل هَاهُنا أَحَدٌ مِن قَْم 
هَذَا الرَّجُل الَذِي يَرْعُمْ أنه : تبي؟ قَالُوا: : نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتَ في نَقَرٍ من قُرَنِشِء فَدَعَلَنَا على 
هِرَقْل فَأَجْلَسَنا بَيْنَ يَدَيْه. عاك الى وي حار جل لسع لساك 
أبو سُفْيَان: فَقُلْت: أنا. فَأَجِلَسُوني يَئْسَيَدَيْهِ وَأَجْلّسُوا أصْحَابي خَلْفِي. نُمَدَعَا يتَرْجْمَانِه. 
فَقَالَ لَه: قل لَهُمْ إني سَائِلٌ هَدَا عَن الرَجُل الَّذِي يَرْعُمْ أله تبي فإن كَذَببِي فَكَذْبُوةُ. قَالَ: 
قَقَالَ بو سُفْيَانَ: وَائِمْ اللَّهِ لَوْلا ال و ا ل 
قال: هَل كُسْم تعْهِمُونه بالْكَذب قبل أن يه تُولَ ما قال؟ فُل: لا. 3 وَمَن يبْصْهُ أشراف 
الناس أَمْ صُعَفَاؤْهُمْ؟ قَالَ: قلت: بَل صَعَفَاؤُهُم. قَالَ: أيَزِيدُونَ أَمْ يَنقصُون؟ قالَ: فلت لابن 
يَزِيدُونَ. ال: هل نخد منهُمْ عن ديده يغد أن يَدخْل فيه سَعْطَة له! قال: قل: لا قَالَ: 
فَهَلْ فَاتلْتَمُوهُ؟ قُلت: : نعَم. . قَال: فَكَيِفَ كان قِعَالَكُمْ إياهُ؟ قَالَ: قُلت: تكُون الْحَرْب ينا وَبَيْنَهُ 
ميجالا يُِيبْ مِنا وَنُصيب مِنهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْت: لا وَنَحْنْ مِنهُ في مُدَةٍ لا نذري مَاهُوَ 
صَانِعٌ فِيهًا. قَالَ: قَوَاللّهِ ما أَمْكَنبِي مِن كَلِمَةِ أُدْخِلٌ فِيهًا سَيْنًا غَيْرَ هَذِه. قَالَ: فَمَلْ قَالَ هذا 
الْقَوْلَ أَحَدّ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قلت: لا. قَالَ لمَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إني سَألتكَ عن حَسَبه فَرَعَمْت أنه 
فِِكُنْ ذو حَسَبِ وَكَدَلِكَ الرُسُلُ تَبِعَتْ في أحْسّاب قَوْمِهًا. وَسَألْتَكَ هَلْ كان في آبَائِهِ مَلِك 
فزنت أ لا. فقت لَوْ كَان من آبائه مَلبِلك؛ قلت رَجْلَ يَطْلْبْ مُلك آَائِه. وَسَألْتَكَ عن 
أتَبَاعِهِ 4 أَصْعَفَاؤْهُمْ 1 أشْرافهم. فقلت بل صعَمَاؤُهُمْ وَهُمْ تباغ الرَسْل. وَسَألتكَ هَل كشم 
َتَهِمُونهُ بالْكّذِب قَبِلَ أن يفو ل ما قَالَ فََعَمْت أن لا قَقَد عرَفست أنه لم يكن لِتدَعَ الْكَلوِب 
عَلَى الناس ثم يَدَهَبَ فَيكْذِب عَلَى الله وَسَألبُكَ هَل يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنِهُمْ عَن دِيبِهٍ بَعْدَ أن يَدْخْلَّهُ 


(4 /)حَدَتنا نا إمحق بن إنراهِيم الْحَنْطَلِيُ وَائْنُ أبي عْمَرَ وَمُحَمَد بن رَافِعِ وَعَبْد ْن حُمَيدٍوَاللفْظُ لانن افع قَالَ ابْنْ رَافِعٍ وَابن 
معاي ا ل سا ل ار وان 
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مَخطة آ َه فَرَعَمْت أذ لا. وَكَدَلِكَ الإِيمَان إِذَا خَالَطَ بَشَاصَة القلُوب. وَسَأَلْتَكَ هَل يَزِيِدُ 
أو يَنقُصُون. فَرَعَمْت أَنْهُمْ يَزِيدُون. م وَسَأَلْتَكَ هَل قَائَلكَمُوهُ فَرَعَفْتَ 
أَنَكُمْ قَدْ فَاتلتَمُوةُ فَكُونْ الْحَرْبْ يَينَكُم وَبَيْنَهُ سِجالاء َال بكم وَتعَالُون منة. وَكَدَلِكَ 
الرْسُلْ تبتلّى ثم تَكُون لَهُمُ الْعَاقِبَة. وَسَألك هَل يَفرُ فَرَعَمْت أنه لا يَغْدِرُ. وَكَدَلِكَ الرْسْلٌ 
لا تغدز. وَسَألتكَ هل قَالَ هذا الول أخه قَبلَه. فَرَعَمْت أن لا. ففْلت لؤقال هذا القؤل 
أَحَدُ قَبْلَكُ قلت قلت رَجْلْ الهم بقؤل قل ف قَبْلَهُ. قال: نَمَّفَالَ بم يأمركم) قلت: الردا الفا 
وَالرَكَاةٍ وَالصّلَة وَالْعَقَاف. قَال: إن : يكن ما تقول ف فِيِهِحَقَاقَإِنَهُ نبي وَقَدْ كنت أغلم أنه 
ارج وَلْمْ لم أكن أظنة مِنَكُي وَلَوْ أني أَعْلَّمْ أني أَحَلّص إِلَنْه لأحَنت لِقَاءَهُ الو حب م 
َعْسَلْت عن قَدَمَيْهِ. وَلَبَلْعَنَ مُلَكُهُ ما تخت قَدَمَي. قَالَ: نُمّ دعا كاب رَسُول الله ولد فَقَرَ 

ذا فيه «بسسم الله الرَحْمَنٍ مَن الرَّحِِمِ مِن مُحَمَّدٍ رَسُول اللّهِ إلى هِرقل عَظِيمٍ الروم. سَلامٌ عَلَى 
من اتْبَعَ مَ الْمُدَى. أما بَعْدُ. فَإني أْعُوك بدِعَايَة الإملام أَسْلِمْ تَسْلَم وَأَسْلِم يتك الله أَجْرَكَ 
مَرَكسِنٍء وَإن تولَنت فَإِن عَلَيِك إِنْمَ الأرِيِسِيّينَ ويا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَا 
7 :أذ لا ند إلا لله ولا شرك به سينا ولا يد بَْضنًا بَغْضًا أرب من دون الله فنا 
لوا فووا اشهذوا بأنا مُسلِئُون4»زآل عمراة/ 4+]. فنا فَرَعَ بن قراو لكاب 
ارتَقَعَتِ الأصوات عِنْدَةُ وَكَثْرَ اللُغط وَأَمَرَ بنا فَأخْرجًا. قَال: فَقْلْتَْ لأصْحَابي جين خَرَجْنا: 
قد أمِر أمرُ ابن أبي كَبْسَهَ إنْه لَحَافَهُ مَك يبي الأصْمَرٍ. قَال: قَمَا زِلْت مُوقنا بأمْرٍ سول 
الله يلد أنه سَيَظْهَنُ حَتَى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإسلام. 

05٠‏ - - وفي رواية عن ابن شِهَابٍ بِهَذَا الإسْناد وَزَادَ في الْحَدِيث: وكان قَيْصَرُ لما 
كَشَف اللَّهُ عَنْهُ جُنودَ فارس» مَشَى مِن حِمْص إِلَى إيلِيَاءَ شُكْرًَا لِمَا أبِلاهُ اللّهُ. وَقَالَ في 
الْحَدِيث «مِن مُحَمَّدٍ عَبْدٍ اللَّهِ وَرَسُولِه» وَقَالَ «إنْمَ الْيَرِيِسِيّينَ». وَقَالَ «بداعِيَةٍ الإسلام». 


١‏ - لاعن أنس ضيه(" أن نبي اللَّهِ يد كب إلى كِسْرى وإِلَى قَبْصرَ وَإِلَى النجَاضِي» 
وَإِلَى كُلَّ جار يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعالى, ولَيْس بالنحَاضِيّ الّذِي صَلّى عَلَِهِ لبي و. 


- وحَدَتّمَاهِ حَسَنْ الْحُلَوَاِنِيُ وَعَِدُ بْنُ حْمَبِدٍ قَالا حَدَتَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابن إِيْرَاهِِمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَنَنَا أبي عن صَالِح 
عَنِ ابن شِهَاب 

(ه /)حَدَئِي يُوسُفُ بْنْ حَمّادٍ الْمَغنِيّ حََننا عبْدُ الأغلّى عن سَعِيدٍ عن قََادَةَ عن أنس 
- وحَدَننَاه مُحَمّد بن عبد الله الررَي حَدَننَا عَبْدُ الْوَهَابٍ بْنُ عَطَاء عن سَعِيدٍ عَنْ قَعَادةَ حَدَْنا نس بْنْ مَالِكٍ 


5 -- وفي رواية عَسن أنس بن مَالِكِ 5ه" ' عن النبي وله بمئله. وَلمْ يقل ولس 
بالنجَاشِي الّذِي صلَّى عَلَيْهِ البي ول 


المعنى العام 


فى أوائل سبع من الهجرة كتب النبى يي كتبا إلى الملوك والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر 
يدعوهم فى هذه الكتب إلى الله تعالى وإلى الإسلام. 

كتب إلى كسرى ملك الفرس. فمزقَ الكتاب. فقال يَلهِ حين بلغه ذلك: مزق اللّه ملكه 
كما مزيى كتابى. 

وكتب إلى النجاشى ملك الحبشة. فأحسن وفادة حامل الكتاب. وظل كافراء مع أن أباه 
النجاشى كان قد أسلم. وكان قد آوى المهاجرين إلى الحبشة. وزوج الرسول وه أم حبيبة وأصدقها 
عنه. ولما مات صلى عليه رسول الله صَق. 

وكتب إلى هوذة بن على حاكم اليمامة, والمنذربن ساوى حاكم هجر. وجيفر وعباد ابنى الجلندى 
بعمانء وابن أبى شمر الغسانىء وإلى مسيلمة, وإلى المقوقس. 

وعلى رأس هؤلاء وهذه الكتب كتاب هرقلء. وهو ما يجددنا عن دي هذا الحديث أبوسفيان ابن 
حرب, الذى أسلم يوم فتح مكة, وكان فى زمن كتاب هرقل هذا زعيم مشركى مكة, وقائد أعداء رسول 
اللّه ولك . 

يقول أبو سفيان: فى أوائل سريان الهدنة بين قريش وبين محمد وه المنصوص عليها فى صلح 
الحديبية, انطلقت على رأس نفر من قريش إلى الشام تجاراء وبينما نحن فى سوق الشام نتاجرإذ 
فج علرنا شرطة فرك أنتم من مكة؟ قلنا نعم. أنتم من قريش؟ قلنا: نعم. أنتم تعرفون محمد بن 
عبد الله الذى يدعى أنه نبى؟ قلنا:نعم. قالوا: هيا معنا إلى هرقل. وساقونا جميعاء نحوا من ثلاثين 
رجلاء قلنا لهم ما الخبر؟ قالوا: إن هرقل جاءه كتاب من محمد الذى يدعى أنه نبىء. سلمه إليه حاكم 
بصرى. إحدى مدن مملكة هرقل, بعد أن سلمه إياه عريى مسلم يدعى دحية الكلبى ليوصله إلى هرقل, 
فلما قرأ هرقل كتاب محمد يله قال: إن هذا كتاب خطير, يهتم به كل الاهتمام, ثم جمع حاشيته 
وخواصه. وقال لهم: هل هنا فى الشام. فى حمص هذه عاصمة ملكى أحد من قوم هذا الرجل الذى 
يزعم أنه نبى؟ قالوا: نعم. إن الكثيرين منهم فى سوق المدينة. فنادى رئيس شرطته. وبلهجة الحزم 
والشدة قال له: قلب المدينة ظهرا لبطن حتى تأتينى برجل أو رجال من قوم هذا الذى يدعى أنه نبى, 


0 -) وَحَدئيه نر بن عَلِي الْجَهْضَمِيْ أَخبرنِي أبي حَنِي حَالِدُ بن قيْسِ عَن قَنَادَةَ عن أنس 5ه وَلَمْ يَذَكْرْ وََيْسَ بِالْجَاشِي 
الْذِي صَلَّى عَلَيْهِ البي يل. 
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بحثنا عنكم حتى وجدناكم. فهيا إلى القصر, فلما علم بوصولنا دعانا إلى مجلسه. فأدخلنا عليه فإذا 
هو جالس فى مجلس ملكه. وعليه التاج المرصع باللؤّلؤٌ والجواهر, وحوله عظماء الروم, وعنده بطارقته 
والقسيسون والرهبانء وبين يديه حراس مدججون بالسلاح. منظرهم يثير الرعب والرهبة, فأمر بنا أن 
نجلس أمامه بين يديه. فجلسنا على فراش الأرض فدعا بترجمانه. وطلب منه أن يسألنا: أيكم أقرب 
نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم إليه نسبا. قال: ما قرابتك 
منه؟ قلت: هوابن عمى. قال: اقترب. وأجلسونى وحدى بين يديه. وأجلسوا أصحابى خلفى عند 
ظهرى. يالهذا الداهية؟ إنه يخص الأقرب نسبا بالأسئلة. لأنه الأكثرا طلاعا على أموره. ظاهرا 
وباطناء ولأن الأبعد لا يؤّمن أن يقدح فى نسبه. يا لهذا الداهية؟ أنه أجلسه وحده بين يديه, وأجلس 
أصحابه خلفه لثلا يستحيوا منه إذ يكذبونه إن كذب. لأن المواجهة بالتكذيب, وبتكذيب السيد 
الكبير صعبة محرجة. فكونهم خلفه يجعل تكذيبهم له أهون عليه. 

ثم قال لترجمانه: قل لهم: إنى سائل هذا عن الرجل الذى يدعى أنه نبى, والسؤال فى 
الحقيقة موجه إليكم جميعاء فإن كذبنى فكذيوه., وإن أخطأً فصوبوه, وأصدقونى القولء ولا 
تخفوا على شيئًا من الأمر. يقول أبوسفيان: وكنت فى داخلى أتمنى أن أسيء إلى محمد 
ولو كذباء. ولكنى كنت أخاف أن يمسك على قومى كذباء فأظل فى نظرهم ع نا كذاياء 
والكذب عند العرب لا يليق بكرام الرجال فضلا عن رؤّسائهم, إننى لا أخاف من أصحابى 
أن يكذبونى أمام هرقلء فأناواثق بن عدم تكذيبهم لى لوكذبت. لمقامى عندهم 
ولاشتراكهم معى فى عداوة محمد ييه فوالله لوكذبت ما ردوا علىء. ولكنى كنت امرأ سيداء 
أتكرم عن الكذب, وأخشى أن يأخذ على رفقائى كذبا. وسألنى هرقل: 

هذا الذى يزعم أنه نبى. كيف حسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم؟ ومن ذوى الأصل فيكم؟ 

قال أبوسفيان قلت: هوصاحب حسب كبيرفينا. 

سأل هرقل عن طريق الترجمان: هل كان من آبائه ملك؟ قال أبوسفيان: لا. لم يكن 
من آبائه من ملك. 

سأل هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أجاب أبوسفيان: لا. 

سأل هرقل: ومن الذين يتبعونه؟ أشراف الناس ؟ أم ضعفاؤهم ؟ أجاب أبو سفيان: 
بل ضعفاؤّهم. ش 

سأل هرقل: أيزيدون؟ أم ينقصون؟ أجاب أبو سفيان: بل يزيدون. 

سأل هرقل: هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ ساخطا عليه بعد أن يدخله؟ أجاب أبو سفيان: لا. 

سأل هرقل: هل قاتلتموه؟ أجاب أبو سفيان: نعم. 


سأل هرقل: كيف كان قتالكم إياه ؟ يغلبكم ؟ أم تغلبونه؟ أجاب أبوسفيان: تارة يغلبنا وتارة 
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نغلبه. فالحرب بيننا ويينه نوياء نوبة له, ونوية لنا. غلبنا مرة يوم بدر. وأنا غائب,. وغزوته فى بيته, 
فبقرنا البطون. وجدعنا الآذان. 

سأل هرقل: فهل يغدربكم إذا عاهد؟ قال أبو سفيان: لا. وأراد أبو سفيان أن ينال من محمد ويد 
فلم يجد إلا أن يشكك فى وفائه بالعهد .فقال: وييننا ويينه عهد, لا ندرى أيغدر بنا؟ أم يفى؟. 

سأل هرقل: هل ادعى أحد منكم قبله مثل ما يدعى؟ قال: لا. 

وهنا بدأ هرقل يعلن لهم هدفه من الأسئلة واستنتاجاته من الإجابات, فقال: 

سألتك عن حسبه؟ فقلت: إنه فينا ذو حسب, وكذلك الرسل تبعث فى أفضل أنساب قومها. 

وسألتك هل كان فى آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لوكان من آبائه ملك جازأن يكون طالبا 
ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه. الأشراف أم الضعفاء؟ فقلت: الضعفاء. 

وهكذا أتباع الرسلء لأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم والضعفاء لا يأنفون. فيسرعون 
للانقياد واتباع الحى. وسألتك: عل كحم ار لالعد فقلت: لا. وعرفت ادها كان ليترك 
الكذب على الناس, ثم يكذب على اللّه. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه الجديد ساخطاً عليه بعد 
أن يدخله؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالط غشاء القلوب لا يزول عنه. وسألتك هل قاتلتموه؟ 
وكيف كانت نتيجة قتالكم إياه؟ فقلت: إن الحرب بينكم وبينه سجالاء وهكذا الرسل يبتلون 
بالهزيمة, ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدربكم؟ فقلت: لا. وكذلك الرسل لا تغدر, وسألتك: هل 
قال هذا القول أحد معاصر قبله؟ فقلت: لا. قلت: لوقال هذا القول أحد قبله قلت: رجل يأتم بغيره 
ويقول ما يقولون. ثم سألتك. بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الأرحام والعفة. وكذلك 
الرسل. ولقد كنت أعلم أن نبيا سيرسل فى آخر الزمان. لكنى كنت أتوقعه من بنى إسرائيل وليس 
منكم. أما اليوم فقد ظهر أنه من العرب. لقد كنت أقرأ أوصافه التى ذكرت, ففى التوراة نحوما 
سمعت من علامات النبوة. إن يكن ما قلته حقا فهو النبى يي الذى سيملك أتباعه مكان قدمى 
وملكى. ولوكنت أستطيع أن أصل إليه ماشيا لفعلت, ولغسلت بيدى رجليه. خضوعا له وتبركا به, 
ولكنى أخاف من قومى أن يقتلونى, لقد كان لى صديق قسيس أسقف أظهر إسلامه. وألقى تيابه 
التى كانت عليه, ولبس ثيابا بيضاء وخرج على الروم. فدعاهم إلى الإسلام, وشهد شهادة الحق, فقاموا 
إليه. فضريوه حتى قتلوه, إننى أخافهم, ولولا ذلك لتكلفت المشى إليه. ثم دعا بكتاب رسول اللّه ول 
فقرأه القارئ وترجمه الترجمان وسمعه بالعربية أبو سفيان, فسمع: يسع الله الركبن الركيم مين 
محمد رنزكول الله إلى هرقل عظيع الزوة: سلام على من اتبع الهدى « أما بعد» فإنى أدعوك بدعوة 
الإسلام. أسلم تسلم فى الدنيا والآخرة. أسلم يؤتك الله أجرك مرتينء. مرة على إيمانك بعيسىء ومرة 
على إيواتك وميه عليوها الصلاة والنتناجة فإ توابيت ورنظيت ونيم قبسام وفنا عليك (تملت واكم 
أتباعك الذين تون جلك وتتعو ةا كي تدان لوكت الكيات بالآية الكريمة قل يَاأَهْلَ الْكِتَابٍِ 
تَعَالَو إِلَى كَلِمَة سواء ْنَا بتكم انيد إلا اللّه ولا نك به سينا ولا يََخَِ بَعْضْنَا بَْضًا أَرَْابَا مِن 
تون اللّهه [آل عمران: 1 
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ثم طوى الكتاب وبمظاهر التكريم حفظه. وظهر عليه الميل نحو الإيمان, فكثر اللغط فى المجلس 
وارتفعت الأصوات باستنكارالكتاب واستنكار ما فيه. فأمر هرقل بإخراج أبى سفيان وأصحابه 
فخرجواء فقال أبو سفيان لأصحابه لما خلا بهم. إن أمر محمد سيعظم, إن هرقل يخاف محمدا قال 
أبوسفيان: ودخلنى الخوف من محمد, وأيقنت أنه لا محالة ظاهر وغالب. حتى كانه فى قلبى 
الإسلام, فأسلمت عام الفتح, بعد هذه الحادتة بسنتين. 


هذا ما كان مع أبى سفيان, وأما ما كان من شأن هرقل فقد غزا جيش كسرى بلاده, د ثمانهزم 
الفرس فمشى هرقل على قدميه من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى, وهو مازال فى داخله 
يعالج أمرالإيمان بمحمد يه ويجاهد أن يؤمن ويعلن إسلامه مع الاحتفاظ بعرشه وملكه. إنه كان 
الروم وعظماءهم إلى قصرهء وأغلق عليهم أبوابه. ثم طلع عليهم من شرفة عالية, فقال لهم: يا معشر 
الروم. هل لكم فى الفلاح والرشد؟ وأن ينبت ملككم؟ بايعوا هذا النبى. فحاصوا حيصة حمرالوحش, 
واتجهوا إلى الأبوابء نفورا من هذه الدعوة. ورفضا لهاء. فوجدوا الأبواب مغلقة, فأعادهم هرقل, وهدأ 
من روعهم وغضبهم. وقال لهم: إنى قلت لكم ما قلت لأمتحن مدى تمسككم بدينكم, فشكرا لكم على 
شدة تمسككم بهء فقد رأيت منكم ماسرنى. فسجدوا له, ورضوا عنه. 


واستمر هرقل مظاهرا الروم, وأعد جيوشه ووجهها لحروب المسلمين. 


(أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه) هذا من أبى سفيان من قبيل التحمل كافراء والأداء 
مسلماء وهذا جائز ولا شىء فيه. لأن العبرة أن يكون الراوى لأداء ما تحمل وهو عاقل. 

وقوله « من فيه إلى فيه» قصد به التحقىّ من السماء. والتوثيق بالرواية, كقولهم سمعته 
أذناى ووعاه قلبى, وهو أيضا يرفع إيهام الواسطة, بين التلميذ والشيخ., وكان حقه أن 
يقول: من فيه إلى أذنى. أى من فم أبى سفيان إلى أذن ابن عباسء لكنه آثرالمشاكلة 
لظهور المراد. وهذا نوع بليغ من البديع. 


(انطلقت فى المدة التى كانت بينى ويين رسول اللَّهُ وْ) المعنى انطلقت 
إلى الشام تاجرا فى مدة سريان صلح الحديبية الذى عقد أواخر سنة ست من الهجرةء 
وكانت مدة الصلح عشر سنين, وقيل: أربع سنين, والأول أشهر, لكن قريشا نقضوا العهد. 
فغزاهم النبى ييه سنة ثمان, وفتح مكة والظاهر أن انطلاق أبى سفيان كان فى السنة 
الأولى من صلح الحديبية فى المحرم سنة سبع. وقولته روليات ونية تسمل النوعق ان نينتا 
معشر قريش فى مكة وبين رسول الله ييه وكان حينذاك زعيمهم والمتحدث باسمهم 
والمتعاقد عنهم. وعند ابن إسحق فى المغازى عن أبى سفيانء قال: ركناقوماتجاراء 
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وكانت الحرب قد حصبتناء فلما كانت الهدنة خرجت تاجرا إلى الشام. مع رهط من 
قريشء فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملتنى بضاعة» 

(فبينا أنا بالشام إذ جىء بكتاب رسول الله يَلعِ إلى هرقل, يعنى عظيم الروم) 
«بينا» «بين» زيدت عليها الألف ظرف زمان, منصوب بمعنى المفاجأة فى »إذ» مضاف إلى الجملة 
بعده. أى فاج كتاب رسول الله يلي هرقل وقت وجودى بالشام. 

»وهرقل » هو ملك الروم. وهو يكسرالهاء وفتح الراء وسكون القافء. هذا هوالمشهور وحكى بكسر 
الهاء, وإسكان الراء وكسرالقاف, وهواسم علم لهذا الملك, ولقبه قيصر, وكذا كل ملك من ملوك الروم 
يقال له: قيصر. كما يلقب ملك الفرس كسرى. 

(وكان دحية الكلبى جاء به) من حول الله ع و دحيه» يكسرالدال» وحكى فتحهاء 
لغتان, ويقال: إن معناه الرئيس بلغة أهل اليمنء. وهوابن خليفة الكلبى. صحابى حليلء كان أحسن 
الناس وجهاء وأسلم قديماء ومات فىخلافة معاوية. 

(فدفعهه إلى عظيم بصرى) أى أميرهاء و« بصرى» بضم الباء وسكون الصاد. 
والقصر. مدينة ذات قلاع وأعمالء بين المدينة ودمشق,ء قريبة من طرف البرية التى بين 
الشام والحجان وهى مدينة حوران. 

(فقال هرقل) لحاشيته وخواصه: هذا كتاب لم أسمع بمثله. 

(هل هنا) فى الشام. 
شرطته: قلب الشام ظهرا لبطن, حتى تأتى برجل من قوم هذاء أسأله عن شأنه. قال أبو سفيان: 
فوالله إنى وأصحابى بغزة إن هجم عليناء فساقنا جميعا». 
فوجدوناء فأخبروه فدعانا. قيل: كانوا ثلاثين رجلاء وقيل كانوا نحوا من عشرين رجلاء وسمى منهم 
المغيرة بن شعبة. ش 

(فدخلنا على هرقل) عند البخارى « فدعاهم فى مجلسه» أى دعاهم حالة كونه فى 
مجلسه «وحوله عظماء الروم. ثم دعاهم ودعا بترجمانه» وعندالبخارى فى الجهاد 
«فأدخلنا عليه. فإذا هو جالس فى مجلس ملكه. وعليه التاج» وعند ابن السكن ٠‏ فأدخلنا 
عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان ». 


(فأجلسنا بين يديه) أى أمامه. 


(فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ ) الظاهر أن هذا السؤّال 
وجه إليهم عن طريق ترجمان آخرغيرالذى سيدعى. وإنما سأل عن الأقرب نسبا لأنه أحرى بالاطلاع 
على أموره ظاهرا وياطنا أكثر من غيره, ولأن الأبعد لا يوّمن أن يقدح فى نسبه. بخلاف الأقرب, وفى 
رواية البخارى « أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل»؟ بالباء يدل من» على تصمين» اكرج معدن 
»2 أوصل» والزعم يستعمل كثيرا فى المكذوب والمشكوك فيه, وقد يستعمل د بمعنى القول, ويأتى فى 
المستيقن. كما فى حديث « زعم جبريل ». 
قلت: هواين عمى » «قال أبوسفيان: ولم يكن فى.الركب من بدى عبد مناف غيرى ». 

وعبد مناف الأب الرابع للنبى ييه وكذا لأبى سفيان, فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو 
ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد منافء ففى كونه ابن عمه تجوز. وفى رواية ابن السكن «هوابن 

(فا جلسونى بين يديه) أى قريونى منه. وقدمونى على أصحابى. 

(وأجلسوا أصحابى خلفى ) عند البخارى «فقال: أدنوه منىء وقربوا أصحابه. 
يجعل تكذيبهم له أهون عليهم. 

(ثم دعا بترجمانه ) بضم التاء وفتحهاء والفتح أفصح., وهو المعبرعن لغة بلغة أخرىء قال 
النووى: والتاء فيه أصلية, وأنكروا على الجوهرى كونه جعلها زائدة. 

(فقال له: قل لهم: إنى سائل هذا عن الرجل الذى يزعم أنه نبى) أى إن السؤال فى 
ظاهره سيتوجه إلى أبى سفيان, ولكنه فى الحقيقة موجه إليكم جميعا. 

(فإن كذبنى فكذبوه) « كذبنى» بتخفيف الذالء أى إن نقل إلى كذبا فقولوا له: كذيت 
وأصدقونى القول. 

ا للقسم. وألفه ألف وصل عند أكثر النحويينء وهو مبتدأ خبره محذوف. أى 

يم الله قسمى. 

0 مخافة أن يؤثرعلى الكذب لكذبت) ٠‏ يؤثر» بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الثاء. 
مبنى للمجهولء يقال: أثرالحديت بفتح الألف والثاء. نقله ورواه عن غيرهء يأثربضم الثاء. أثراء 
بسكونهاء وأثارة. والمعنى هنالولا مخافة أن ينقل عنى رفقتى إلى قومى أنى كذبت, ويتحدثون بذلك 
عنى فى بلادى لكذيت عليه, لبغضى إياده. ومحبتى تنقيصه., وفى زوانة الجكارئ فوالله لولا الحياء 


كل 


من أن يأثروا على كذبا لكذبت عنه» أى لكذبت عند الإخبار بحاله. فعدم كذبه ناشىء من خوفه أن 
ينقلوا عنه أنه كذب, لاخوف تكذيبهم له فى المجلس. فقد كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو 
كذب, لاشتراكهم معه فى عداوة النبى صل لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة., أن يتحدثوا بذلك بعد أن 
يرجعوا فيصير عند سامعى ذلك كذاباء صرح بذلك فى رواية ابن إسحقء إد قال و قوالله لوق كذيث 

ما ردوا على ولكنى كنت |امرأ سيدا » أتكرم عن الكذب. وعلمت أن أيسر ما فى ذلك إن أنا كذبته - أن 
يحفظوا ذلك عنى, ثم يتحدثوا به. فلم أكذبه » ثم يقل نو فيان عن شرقل وعن.مهارته #قواللهتمنا 
رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف» أى غيرالمختون. 


(كيف حسبه فيكم؟ ) المراد من الحسب - بفتح الحاء والسين- النسب, وذلك أنهم كانوا 
يعدون مناقب الآباء وشرفهم حين التفاخر بهم, أى ما حال نسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم؟ أم لا؟. 

(هوفينا ندوحسب) التنوين فى « حسب» للتعظيم, وليس للتحقير. كما ظن بعض الشارحين. 

(فهل كان من آبائه ملك)؟ وفى رواية «فهل كان من آبائه من ملك» بزيادة «من» حرف 
فى صحيح البخارى «فهل كان فى آبائه من ملك » وروى هذا اللفظ بكسر الميم و« ملك» بفتح الميم 
وكسر اللام ٠وروى‏ بفتح ميم « من» و« ملك» د بفتح الميم واللام فعل ماض. والمعنىفى الكل واحد. 

(فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ ) أى هل كنتم تتهمونه بالكذب على 
الناس؟ ولم يقل: هل عهدتم عليه الكذب؟ مبالغة فى صدقه. لأن إقرارهم بنفى التهمة بالكذب أدل 
وقوعه, فإذا انتفت انتفى العلم بكذبه من باب أولى. 

وقوله « قبل أن يقول ما قال» من دعوى الرسالة لمحة ذكاء من هرقلء لأنه علم أنهم لم يتبعوه. 
فهم لم يصدقوه. 

(ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ ) يعنى بأشرافهم: كبارهم وأهل الأحساب 
فيهم. وقيل: إن المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم, لا كل شريف. حتى لا يكون كادبا فى 
ضعفاوؤهم »؟ وفى رواية 0 أيتبعه أشراف الناس 5 

(قلت: بل ضعفاؤهم) فى رواية ابن إسحق « تبعه منا الضعفاء والمساكين, فأما ذوو الأنساب 

(قلت: لا. بل يزيدون ) «لا» رد للنقصان, أى لا ينقصونء فلما كان المحتمل: لا يزيدون ولا 
ينقصون. أضرب واستدرك بقوله: بل يزيدون. 


وحكى بضمهاء والسخط كراهة الشيء. وعدم الرضابه, وأخرج بهذا القيد من ارتد مكرها أولرغبة فى 
حظ نفسانى أو تميره. كما وقع لعبيد الله بن جحش بالحبشة. 

(تكون الحرب بيننا وبينئه سجالا) بكسرالسين. أى نوبا -بضم النون وفتح الواو جمع 
نوية- أى نوية لناء ونوية له. والسجل الدلوالملآى. فكأنه شبه المحاربين بالمستقين, يستقى هذا 
دلواء وهذا دلواء أى يكون لكل واحد منا سجل. 

(يصيب منا ونصيب منه) فى رواية البخارى: «ينال منا وننال منه» يشير بذلك إلى ما وقع 
بينهم فى غزوة بدروغزوة أحد, وفى رواية « قال أبوسفيان: غلبنا مرة يوم بدروأنا غائب.ثم غزوتهم 
فى بيوتهم ببقرالبطون. وجدع الآذان». وقد صرح بذلك أبوسفيان يوم أحد. إذ قال: يوم بيوم بدن 
والحرب سجال. 

(فهل يغدر؟ ) بكسرالدالء والغدر عدم الوفاء. 

(قلت: لا. ونحن منه فى مدة. لا ندرى ما هوصانع فيها) يعنى ونحن معه فى مدة 
الهدنة والصلح الذى جرى بالحديبية. ويلمح بذلك إلى أنه يخشى غدره فى هذه الهدنة, لأن أتباع أبى 
سفيان وحلفاءه من شيمتهم الغدرالذى يفتح الباب لمحمد ييه أن يرد هذا الغدر بغدر. 
حلفاءهم على حلفائه. قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر». 

(قال: فوالله ما أمكننى من كلمة, أدخل فيها شيئًا غيرهذه) أى لم أتمكن في أثناء 
حديثى مع هرقل من كلمة أنتقصه فيها ويها إلا هذه الكلمة, ووجه الانتقاص بها أن من يقطع بعدم 
غدره أرفع رتبة ممن يحتمل وقوع ذلك منه. ولما كان هذا الأمرغيبا أمن أبوسفيان أن ينسب إليه 
أصحابه الكذب فيها. ولهذا أوردها بالتردد. ولهذا لم يعرج عليها هرقل. ففى رواية ابن إسحق: قال أبو 
سفيان: فوالله ما التفت إليها منى. 

(فهل قال هذا القول أحد قبله؟ ) ممن عاصره وأمكنه الأخذ عنه؟ 

(وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها) يعنى فى أفضل أنسابهم وأشرفها. قيل: الحكمة 
فى ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل. وأقرب إلى انقياد الناس له. والظاهر أن إخبار هرقل بذلك 
بالجزم كان عن العلم المقرر عنده فى الكتب السايقة. 

(بل ضعفاؤّهم .وهم أتباع الرسل) لكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم, والضعفاء لا 
يأنفون. فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. 

(وكذلك الإيمانء إذا خالط بشاشة القلوب) أى وكذلك أمرالإيمان وشأنه, إذا خالط 
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انشراح الصدور تمكن منهاء وعند ابن إسحق « وكذلك حلاوة الإيمان, لا تدخل قلبا فتخرج منه» وأصل 
البشاشة اللطف بالإنسان عند قدومه. وإظهار السرور برؤيته. يقال: بََشّ به. وتبشش به. فهو بسش, 
ويشاش, أى تهلل وضحك إليه. 

وكذلك الإيمان يدخل نوره فى القلب, فيظل فى زيادة بسبب التعمق والترقى فى تشاريعه. حتى 
يتم. قال تعالى لوَيَأبَى اللَّهُ إلا أن يتم نُورَُ4 [التوبة: ؟]. 

و»بشاشة القلوب» روى هكذا بتصب «١‏ بشاشة» وجر«القلوب» على الإضافة؛ وروى فى 
البخارى بلفظ « بشاشته » بالهاء ورفع بشاشة, ونصب «القلوب» أى إذا خالطت بشاشته 
ونوره وشرحه القلوب. 

(وكذلك الرسلء, تبتلى, ثم تكون لهم العاقبة) أى يبتليهم اللّه بذلك ليعظم أجرهم بكثرة 
صبرهم ويذلهم وسعهم فى طاعة الله. وفى النهاية يكون النصر لهم «إنا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا4 [غافر: .]0١‏ 

(وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنياء ومن طلب الآخرة لم يرتكب درا ولا شيئًا 
من القبائح. لكن من طلب الدنيا لم يبال بالغدر وغيره. 

(رجل ائتم بقول قيل قبله) فى رواية البخارى « رجل يأتسى بقول قيل قبله» وفى رواية 
« رجل تأسى بقول قيل قبله» وفى رواية « يتأسى ». 

(بم يأمركم؟ ) فى رواية البخارى « بماذا يأمركم»؟ 

(يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف) قال النووى: أما الصلة فالمراد منها صلة 
الأرحام, وكل ما أمراللّه به أن يوصل, وذلك بالبروالإكرام وحسن المراعاة, وأما العفاف فهوالكف 
عن المحارم وخوارم المروءة. قال صاحب المحكم: العفة الكف عما لا يحل و لايجمل من قول أو فعل, 
يقال: عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعف. ورجل عف وعفيف, والأنثى عفيفة, وجمع 
العفيف أعفة وأعفاء.اه 

وفى رواية البخارى «ويأمرنا بالصلاة والصدقّ» وفى رواية له« بالصلاة والصدقة » بدل «الصدق» 
ورجحها بعضهم لرواية «الزكاة» واقتران الصلاة بالزكاة معتاد فى الشرع. ويرجحها أيضا أنهم كانوا 
يستقبحون الكذب, فذكر ما لم يألفوه أولى» قال الحافظ ابن حجر: وليس الأمربالصدق ممتذعا. فقد 
جاء فى رواية أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة, وقد كانا من مألوف عقلائهم, وقد ثبت الصدقّ 
والصدقة معا فى رواية للبخارى فى الجهاد. ولفظها «بالصلاة والصد والصدقة ». 

وقدنهاة فى رواية التشارى#«ماذا بانركر4 تلك يقول ا ميندوا الله وحنهه ولا تشركوا به 
شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» فذكر يعض 
الرواة مالم يذكر الآخر. 
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قال المازنى: هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة, إلا أنه يحتمل أنها 
كانت عنده علامات على هذا النبى بعينه. لأنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظن 
أنه منكم. وقيل: هذا الذى قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة, ففى التوراة هذا أونحوه من علامات 
رسول الله وَل فعرفه بالعلامات, وأما الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة. 

(ولوأنى أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه) قال النووى: هكذا هوفى مسلم, ووقع فى 
البخارى «لتجشمت لقاءه» وهو أصح فى المعنى, ومعناه لتكلفت الوصول إليه, وارتكبت المشقة فى 
ذلك, ولكن أخاف أن أقتطع دونه. ولا عذرله فى هذاء لأنه قد عرف صدق النبى يليهُ وإنما شح فى 
الملك ورغب فى الرياسة, فآثرها على الإسلام, » وقد جاء ذلك مصرحا به فى رواية البخارى ولقظها 
«ولوآرا اد اللّه هدايته لوفقه كما وفق النجاشى, وما زالت عنه الرياسة».اه 

والظاهر أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبى يليه اعتباراً بالقس الذى أعلن 
الإيمان بمحمد فقتلوه . 

(ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه) اختلف فى قول هرقل ما قال: هل آمن؟ وهل استمر 
على إيمانه أم لا؟ أولم يؤمن أصلا؟ وسيأتى فى فقه الحديث. 

(ثم دعا بكتاب رسول الله يي فقرأه) فى رواية البخارى ثم دعا بكتاب رسول اللَّه يله 
الذى بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه [[عظيم بصرى] إلى هرقل؛ فقرأه» أى دعا هرقل من وكل 
إليه أمرالكتاب قبل هذه الجلسة, فقرأه الترجمان. 

(عظيم الروم ) فيه عدول عن ذكره بالملك أوالأمير, قيل: لأنه معزول بحكم الإسلام, لكنه أكرمه 
للتآليف بلفظ « عظيم الروم ». 

(أما بعد) «أما» فى معنى « مهما يكن من شىء» وهى هنا مستأئفة ليست لتفصيل ما قبلهاء 
وقد ترد لتفصيل ماقبلها بما يذكر بعدهاء وقال الكرمانى: هى هنا للتفصيل, وتقديره: أما الابتداء فهو 


إمبوالنه, ونا المكتوبة تومن متعم وشول الله ا كذا م ا 0 مبنى على الضم, 


(فإنى أدعوك بدعاية الإسلام) ‏ دعاية» بكسرالدال. من قولك دعا يدعو دعاية, نحو شكا 


ْ يشكو شكاية, وفى ملحق الرواية 0 بداعية الإسلام «( أى بالكلمة الداعية إلئن الإسلام, وهى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن ةا رسول الله والباء فى «بداعية الإسلام 3 بمعنى إلى: 


(أسلم تسلم) فيه جناس الاشتقاق, وهونوع من البديع؛ غاية فى البلاغة. 
(وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين) قيل: « أسلم» الأولى للدخول فى الإسلام, و أسلم» الثانية 
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للدوام عليه. وإعطاؤه الأحر مرتين لكونه كان موّمنا بنبيه, ثم أمن بمحمد ع ويحتمل أن يكون 
تضعيف الأجرله من جهة إسلامه. ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه. 

(وإن توليت) أعرضت عن الإجابة إلى الدخول فى الإسلام, وحقيقة التولى إنما هى بالوجه. ثم 
استعمل مجازا فى الإعراض عن الشيء. استعارة تبعية. 


(فإن عليك إثم الأريسيين) جمع أريسى, وهو منسوب إلى أريس, بوزن فعيل, وقد تقلب 
همزته ياء. كما فى ملحق الرواية الأولى. قال ابن سيدة: الأريس الأكار, أى الفلاح وقيل: الأريس هو 
الأمين وأنكرابن فارس أن تكون الكلمة عربية. وقد جاء فى رواية «إثم الأكارين» زاد فى هذه الرواية 
«يعنى الحرائين» وفى رواية مرسلة» إثم القلاحين» والمراد بالفلاحين الفلاخؤن فى مملكته. قال 
الخطابى: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له. لأن الأصاغر أتباع الأكابس. قال 
الحافظ ابن حجر: وفى الكلام حذف, دل المعنى عليه. وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين, لأنه 
إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى, وهذا 
يعد من مفهوم الموافقة, وقال أبوعبيد: ليس المراد بالفلاحين الزراعيين خاصة, بل المراد بهم جميع 
أهل مملكته. وقيل المراد بالأريسيين اليهود والنصارى أتباع عبد اللَّه بن أريس, الذى تنسب إليه 
الأروسية من النصارىء ولهم مقالات فى كتب المقالات. ويقال لهم الأروسيون, وقيل المراد 
بالأريسيين الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة, ويأمرونهم بها. 

قال النووى: «الأريسيين» هكذا وقع فى الرواية الأولى, وهو ا لأشهر فى روايات الحديث؛ وفى 
كتب أهل اللغة, وعلى هذا اختلف فى ضبطه على أوجه: أحدها بياءين بعد السينء والثانى بياء 
واحدة بعد السين, وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة, والثالث بكسر الهمزة 
وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين. 

(«يَاأهل الْكِتَاب تَعَالَوا4) الآية الكريمة بدون الواى قال الحافظ ابن حجر: وهكذا 
وقع بإثبات الواوفىأوله, وذكر القاضى عياض أن الوا و ساقطة فى رواية الأصيلى وأبى ذر 
وعلى ثبوتها فهى داخلة على مقدر معطوف على قوله « أدعوك» فالتقدير: أدعوك بدعاية 
الإسلام, وأقول لك ولأتباعك: يا أهل الكتابء ويحتمل أن تكون من كلام أبى سفيانء لأنه 
لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب. فاستحضر منها أول الكتاب فذكره. وكذا الآية, وكأنه قال 
فيه: كان فيه كذا وكذاء وكان فيه: يا أهل الكتاب. فالواو من كلامه. لامن نفس الكتاب, 
وقيل: إن النبى يه كتب ذلك قبل نزول الآية, فوافق لفظه لفظها لما نزلت, والسبب فى هذا . 
أن هذه الآية فى قصة وفد نجران. وكانت قصتهم سنة الوفود. سنة تسعء وقصة أبى سفيان 
كانت قبل ذلك سنة ست,ء وجوزبعضهم نزول الآية مرتين, وهو بعيد.اه 

(فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده, وكثر اللغط) «اللغط» بفتح الغين 
وإسكانها الأصوات المختلفة المتداخلة, وهو الصخب واختلاط الأصوات فى المخاصمة؛ وفى رواية 


لين 


البخارى « فلما قال ما قالء وفرغ من قراءة الكتاب كثرعنده الصخب, وارتفعت الأصوات» وزاد فى 
رواية «فلا أدرى ما قالوا » والضمير فى « فرغ » يعود على هرقل باعتباره الآمر 


(وأمربنا فأخرجنا) « أمر, بفتح الهمزة والميم, وضمير الفاعل لهرقل, وفى رواية البخارى 
انكر علا اليفاء الستعوون ذفن لروا قن 
خلوت بهم ». 


(لقد أمرأمرابن أبى كبشة) , أمر» الأولى بفتح الهمزة وكسرالميم المخففة. فحل ماض 
وكسرالميم المخففة. فالمعنى لقد عظم أمرابن أبى كبشة يعنى محمداً يل قال النووى وغيره: قيل 
أبوكبشة أحد أجداد النبى يِه وعمادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض دون النسب 
المشهور, إذا لم يمكنهم الطعن فى نسبه المعلوم, وقال أبو قتيبة وكثيرون: أبو كبشة جد النبى يه من 
قبل أمه. جد وهب, جد النبى يي لأمه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظن لأن وهبا جد النبى وله اسم 
أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة ابن هلالء ولم يقل أحد من أهل النسب: إن الأوقص يكنى أبا كبشة. 
وقيل: هوجد عبد المطلب لأمه. وفيه نظر أيضاء لآن أم عبد المطلب سلمى بنت عمروين زيد 
الخزرجى .ولم يقل أحد من أهل النسب: إن عمروين رد يد يكنى أبا كبشة, لكن ذكرابن حبيب فى 
المجتبى جماعة من أجداد النبى يه من قبل أبيه ومن قبل أمه. كان واحد منهم يكنى أبا كبشة:, 
وقيل: هو أبوه من الرضاعة؛ واسمه الحارث بن عبد العزى السعدى, قيل: إنه أسلم وكانت له بنت 
تسمى كبشة, يكنى بهاء وقيل: أبوكبشة عم والد حليمة مرضعته صلى اللَّه عليه وسلم, وقيل أبو كبشة 
رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى. وهو كوكب فىالسماء, ولم يوافقه أحد من العرب فى عبادتهاء 
فشبهوا النبى ييْهٌ به. لمخالفتهم إياه فى دينهم. قال بعضهم: ولم يريدوا انتقاصه بذلك, بل أرادوا 
مجرد التشبيه. 


(إنه ليخافه ملك بنى الأصفر) ١‏ ملك» بة بفتح الميم وكسراللام, وبنوا لأصفرهم الروم, وهم فى 
الأصل بيضء. لكن يقال: إن جدهم روه بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة., فجاء لون ولده بين البياض 
والسواد. فقيل له: الأصفرء وقيل: لقبوا بالأصفر لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم فى وقت, 
فوطئ نساءهم. فولدن أولادا صفرا من سواد الحبشة, ويياض الروم. والأول أشبه بالصواب. 

والجملة مستأنفة استئنافا تعليلياء كأنه قيل: لم عظم أمرابن أبى كبشة؟ فقيل: إنه ليخافه 

والسبكزن فى إندام يكهو ا لزه لوسول الله فل وبدطة ومكافة ملك ين الأضفره حيو إن: 

(فما زلت موفنا بأمررسول اللّه ويه أنه سيظهر حتى أدخل اللّه على الإسلام) أى 
فمنذ ذلك الحين وأنا موقن بأن محمدا نبى. ويأنه سيظهر دينه وينتشر. حتى أدخل الله على طاعته 
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وإعلان ما فى قلبى وأسلمت, وليس معنى ذلك أنه كان موّمنا إيمانا شرعيا باطنا وانقيادا باطناء بل 
كان هذا اليقين مع الرفض والعناد. كشأن اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم 
كفروا وجحدوا وعادود. 

وقيل: المراد اليقين بظهوره وغلبته على من حوله. وليس اليقين بالنبوة. وفى رواية الطبرانى «فما 
زلت مرعويا من محمد حتى أسلمت» والغاية داخلة, فهذا اليقين قد استمر, ولم يرتفع. 

(وكان قيصرلما كشف الله عنه جنود فاربس مشى من حمص إلى إيلياء, شكرا لما 
أبلاه اللّه) , قيصرء لقب هرقل, كما سبق. وإيلياء هو بيت المقدس. بهمزة مكسورة بعدها ياء. ثم لام 
مكسورة. بعدها باء مفتوحة, ثم ألف, ثم همزة. وحكى فيها القصر. ويقال لها: إلياء بدون الياء الأولى 
وسكون اللام, وبالمد والهمزة. قيل معناه بيت الله. ود حمص» مدينة معروفة كانت عاصمة ملك 
هرقل, ومعنى « شكرا لما أبلاه اللّه» أى شكرا لما أنعم اللّه به عليه من هزيمة الفرس فقوف الأمووالن 
بلاده. والنعمة ابتلاء. والنقمة ابتلاء. وكان كسرى قد غزا جيشه بلاد هرقل, فخربوا كثيرا من بلاده. ثم 
أراد كسرى أن يغير قائد الحملة, وعزم على قتله. فعلم القائد. فتآمرالقائد مع هرقل على كسرى. 
وانهزم بجيشه أمام جنود هرقل. فمشى هرقل على قدميه من حمص إلى بيت المقدس., زاد ابن 
إسحق أنه كان يبسط له البسط. وتوضع عليها الرياحين فيمشى عليها. 


(أن النبى يك كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشى وإلى كل جبار) قال 
النووى: « كسرى» بفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل ملك من ملوك الفرسء و« قيصر» لقب لكل من 
ملك الروم. و«النجاشى» لكل من ملك الحبشة. و« خاقان » لكل من ملك التركء و« فرعون » لكل من 
ملك القبط, و« العزيز» لكل من ملك مصرء « وتبع » لكل من ملك حمير.اه 

وأهل السير يختلفون فى تاريخ هذه الكتب. فقيل: سنة سبع فى زمن الهدنة, منصرفه من 
الحديبية. وقيل: سنة تسع, لما رجع من تبوك, وقيل: إن الكتب تكررت. 

والمراد بكل جبار بعض الحكام, ذكر منهم الطبرانى أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث بكتبه سليط 
ابن عمرو إلى هوذة بن على باليمامة. والعلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى بهجر. وعمرو بن 
العاص إلى جيفر وعباد بن الجلندى بعمانء. وشجاع بن وهب إلى ابن أبى شمر الغسانىء فرجعوا 
جميعا قبل وفاة النبى يُ غيرعمروبن العاصء وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبى أمية 
وجريرا إلى ذى الكلاع والسائب إلى مسيلمة. وحاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس. 

(وليس بالنجاشى الذى صلى عليه الذبى يَينّْ) النجاشى الذى صلى عليه النبى وَلِهٌ كان قد 
أسلم, وهو الذى آوى المهاجرين إلى الحبشة, .ورد وفد كفارقريش خائبين؛ وهوالذى زوج رسول الله 
كد أم حبيبة, وقد كاتبه رسول اللّه يل لكن المقصود هنا النجاشى الذى ولى بعده, وكان كافرا. 
وكاتبه صلى الله عليه وسلم سنة تسع, وقيل: قبيل مرضه ووفاته صلى اللّهِ عليه وسلم. . 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

١‏ - جواز تحمل الكافر للحديث على أن يكون مسلما حين الأداء. 

؟ - من قوله « من فيه إلى فيه» دقة الصحابة فى الرواية. والتصريح بما يؤكد التوثيق والاتصال. 

'- جواز مكاتبة الكفار. ودعاؤهم إلى الإسلام. 

- دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم, فال النووى: وهذا الدعاء واجب, والقتال قبله حرام إن لم تكن 
بلغتهم دعوة الإسلام, وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب. هذا مذهبناء وفيه خلاف للسلف حكاه 
المازرى والقاضى على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: يجب الإنذار مطلقاء. قاله مالك وغيره وهو ضعيف. 
والثانى: لا يجب مطلقاء وهذا أضعف منه. أوباطل. 
والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة, ولا يجب إن بلغتهم, لكن يستحب. وهذا هوالصحيح. 
قال ابن المنذر: وهوقول أكثر أهل العلم, وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه. 

- من أسئلة هرقل يتبين ذكاؤه وحكمته ودقته وسعة علمه. 

-1١‏ من قول أبى سفيان: لولا مخافة أن يؤثرعلى الكذب لكذبت قبح الكذب فى الجاهلية, كما هو 

ل تصدير الكتاب ب (بسم اللّهِ الرحمن ن الرحيم) وإن 
كان المبعوث إليه كافرا . قال النووى: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» فالمراد 
بحمد الله فيه ذكراللّه تعالى. وقد جاء.فى رزابة له ويذكزالله تعالى» وقد بدأ يَيِدٌ هذا الكتاب 
بيني الله دؤن الحمد لله . وهدا الكتاب كان كل بالء بل من المهمات العظام. 

/- وأنه يجوز للمسافر إلى أرض العدو أن يصحب معه الآية والآيتين ونحوهماء وأن يبعث بذلك إلى 
الكقار وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إن أرض العدو أى يكماله, أويجملة من سوره وذلك 
أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه فى أيدى الكفار, وأغرب ابن بطالء فادعى أن ذلك نسخ 
بالنهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحتاج هذا القول إلى إثبات التاريخ. 

4- وأنه يجوز للمُحّدث والكافر مس آية أوآيات يسيرة منفصلة عن القرآن, وقيل: فى هذا دليل على 
جوازقراءة الجنب للآية أوالآيتينء وفى الاستدلال بذلك من هذه القصة نضظر. فإنها واقعة عين لا 
عموم فيهاء. فيفيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك, كالإبلاغ والإنذار, كما فى هذه القصة. 
وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه. 
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-٠‏ وأن السنة فى المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكتاب بنفسه؛, فيقول: من فلان بن فلان 
إلى فلان. وهذه مسألة مختلف فيهاء قال الإمام أبو جعفر فىكتابه (صناعة الكتاب) قال: أكثر 
العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه. ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثاراء قال: وهذا هوالصحيح عند 
أكثرالعلماء. لأنه إجماع الصحابة, قال: وسواء فى هذا تصدير الكتاب والعنوان, قال: ورخص 
جماعة فى أن يبدأ بالمكتوب إليه. فيقول فى التصدير والعنوان: إلى فلان من فلانء ثم روى 
بإسناده أن زيد بن نابت كتب إلى معاوية, فبدأ باسم معاوية وعن محمد ابن الحنفية أنه لا بأس 
بذلك. قال: وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه: إلى فلان, و لايكتب لفلان, لأنه إليه. لا له. إلا 
على سبيل المجان قال: هذا هوالصواب الذى عليه أكثرالعلماء من الصحابة والتابعين. 


-١‏ والتوقى فى المكاتبة واستعمال الورع فيهاء فلا يفرط .ولا تُفَرّط. ولهذا قال النبى ول4: 
إلى هرقل عظيم الروم. فلم يقل: ملك الروم, لأنه لا ملك له. ولا غيره إلا بحكم دين 
الإسلام, ولاسلطان لأحد إلالفن ولد سول الله 16 أوولا من أذن 0 
بشرط؛ وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة, ولم يقل: إلى هرقل فقط. بل 
أتى بنوع من الملاطفة, فقال: عظيم الروم. أى الذى يعظمونه ويقدمونه. وقد اسوالنة 
تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام. فقال تعالى ظادْمٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكُمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَّة#[النحل: 0 وقال تعالى لفَقُولا لَه قَوَلا ينه [طه: 6 

1- واستحباب البلاغة والإيجان وتحرى الألفاظ الجزلة فى المكاتبة. فإن قوله صلى اللّهِ عليه وسلم 
«أسلم تسلم» فى نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعانى؛ مع ما فيه من 
بديع التجنيس. وشموله لسلامته من خزى الدنيا بالحرب والسبى والقتل وأخذ الديار وا لأموال» 
هن عذات الآخرة 

1- ومن قوله «يؤتك اللّه أجرك مرتين» أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا وَل فآمن به. فله 
أجرانء وفى الحديث ٠‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه. ثم أدرك 
النبى يلي فآمن به واتبعه . وعبد مملوك أدى حق اللّهِ وحق مواليه. فله أجران ورجل كانت له 

1 أمة. فغذاها فأحسن غذاءهاء وأدبها فأحسن أدبهاء فأعتقهاء وتزوجهاء فله أجران ». 

4- البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة, أوسبب منع من هداية كان آثماء لقوله يَلٌ «وإن 

توليت فإن عليك ثم الأريسيين» ومن هذا المعنى قوله تعالى «وليَحوُنَ أُتْقَالَهُمْ وَأثْقَالا مَعَ 

أنْقالِهم» [العنكبوت: ]١7‏ ولا يعارض بقوله تعالى «ولا تَزر وازرة 5 ورْرَأَخْرَى4 [فاطر: ] لأن وزد 
الآثم لايتحمله غيره, ولكن الفاعل المتسبب, اتلس كالسيكات يتخمل امن خوتية: جية فعلة 
وجهة تسببه. 


6- واستحباب ل أما بيعد» فى الخطب والمكاتبات. 


15- ومن قوله ل سلام على من اتبع الهدى» جواز مثله مع الكفار. ولا يقال: إن الكافر لايبداً بالسلام, 


رلا 


فإنه ليس المراد هنا التحية, مانا لسن بل م نا فيا اللدمن اسل ولهذا جاء بعده «أنّ 
الْعَدَاب عَلَى مَنْ كَذَّب وَتَوَلّى4 [طه: 6] حين قال موسى عليه السلام لوَالسَّلامُ عَلَى مَنْ انَبَعَ ً 
الْمْتَى»[طه: 0غ ] وكذلك جاء فى هذا الكتاب «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» فمحصل 
المقام أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداء لأنه ليس ممن اتبع الهدى. فلم يسلم عليه. 
يبتدئ كافرا بالسلام, وأجازه كثيرون من السلف. قال النووى: وهذا مردود بالأحاديت الصحيحة 
فى النهى عن ذلك, وجوزه آخرون لاستئللاف أولحاجة إليه أو نحو ذلك. 

-١7‏ وفى الحديث العمل بالكتاب. 

- وفيه العمل بخبر الواحد. 

6- أخذ بعضهم من قول هرقل « ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه» وقوله فى رواية البخارى « فلو أنى 
أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وقوله فى رواية الطبرانى 
0 أعرف أنه كذلك, ولكن لا أستطيع أن أفعل, إن فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم » أن هرقل أقر 
حو إآئة ل اي مدي ا و وهكذا ا 
الناس مشتبه, الم ااه ار 
أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا. 
والجمهور على أن هرقل آثر ملكه على الإيمانء واستمر على الضلال» فقد حارب المسلمين فى 
غزوة موّتة سنة تمان بعد هذه القصة بنحو السنتين وفى السير أن رسول اللّه يه كتب إليه من 
تبوك يدعوه إلى الإسلام, وأنه قارب الإجابة ولم يجب,. مما يدل على أنه استمر على الكفر, أما 
قول بعضهم: يحتمل أنه كان يضمرالإيمان. ويفعل هذه المعاصىء مراعاة لملكه. وخوفا من أن 
يقتله قومه. فهذا القول مستبيعد. 
نصرانيته» وفى رواية أبى عبيد فى كتاب الأموال « كذب عدو اللّه. ليس بمسلم». 
فالد لتحقيق: أنه أظهر بهذه القرائن التصديق, لكنه لم د يستمر عليه. ولم يعمل بمقتضاه. يل شح 
بملكه. وآثرالفانية على الباقبة. وقد سبق فى المعنى العام نبذة عن آخر شأن هرقلء تؤكد ما 
ذهبنا إليه,. وهى مستقاة من الروايات. 
تم قال الحافظ ابن حجر: واختلف الإخباريون. هل هرقل هذا هوالذى حاريه المسلمون فى زمن 
أبى بكر وعمر؟ أوابنه؟ والأظهر أنه هواه 


واللّه أعلم 


من 


(588) باب غزوة حنين 


«ه. - لاعن عباس بْن عَبْدٍ الْمُطَبِبٍ 5ه" قَالَ: شهلات مَعَ رَسُول الله يله يَوْمَ حُتئِنِ 
فَلَرِمْتُ أنا وأو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارث بن عَبْدٍ الْمُطَبِبٍ رَسُولَ اللَّهِ يع فلم نقَارِقَهُ. ورسو الله 
يد عَلَى بَغْلَةِ لَهُ بَنِضَاءَء أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةٌ بْنْ نقَانَةَ الْجُدَامِيُ فَلَما الَْقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُمَانٌ 
وَلّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبرِينَ» فَطَفِقَ رَسُولُ الله يل يَرَكُض بَغْلَقَه قِبِلَ الْكُقَارٍ. قَالَ عَبَاس: وَأنا 
آخِد بِجام بَغلَّةٍ رَسُول اللّهِ يل أَكُمَهًا إِرَادَةَ أذ لا ُسرع. وأو سُفيَانَ آحِدٌ ركاب رَسُول 
الله يد فَقَالَ رَسُولَ الله يلدٌ «أئ عَبَّاسُ ناد أُصْحَاب المّمْرَة» فَقَالَ عباس -وَكان رَجُلا 
صيّنا- فَقَلْتْ بأغلّى صوتي: أَيْنَ أَصْحَابْ المسَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللَهِ لَكَأَن عَطْفتَهُمْ جين سَّمِعُوا 
صوتي عَطْفَةُ الْبَقَر عَلَى أَوْلادِهًا. فَقَالُوا: يَا لبك يَا لبَْكَ. قَال: فَاقْسَلُوا وَالْكُمَانَ وَالدَعْوَةٌ في 
الأنصّار يَقُونُون يا مَعْشَرَّ الأنصار يَا مَعْشَرٌ الأنصّار. فَالَ: نّم قُصِرَت الدَعْوَةُ عَلَى بي 
الْحَارِثْ بْن الْخَرْرَجء فَقَالُوا يَا بَبِي الْحَارِثْ بْن الْخَرْرَجٍ يَا يبي الْحَارِث بن الْخررَج. فَنَطَرَ 
رَسُولْ اللَّهِ و وَهُوَ عَلَى بَعلَعِهِ كَالْمُمطَاول عَلَيَْا إلى قِمَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولْ الله وو «هَذَا حِينَ 

حَمِيَ الْوَطِيِسُ» قَالَ: نّم أَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ يل حصيَاتٍ قَرَمَى بهن وُجوة الْكُمَارٍِ نْمَّقَالَ 
«انهَرَمُوا وَرَبْ مُحَمَّدِ» قَال: فَدَهَِْت ؛ أَنظُرٌ فَإذَا الال عَلَى هَيْمْتِهِ فيما أَرَى. قَال: قَوَالُهِ ما 


ين 


همه 


هُوَ إلا أن رَمَاهُمٌ بحَصيَاتهِ قَمَا زْلْتْ أرَى حَدَهُمْ كليلا وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًا. 


بإففف 


هه .لال وفي رواية عَن الزّهْرِيّ ِهَذَا الإسنَادٍ تخوة غَيْرَ أنه قال فروة بن نقامة 

الْجُدَامِيُ وَقَالَ «انهَرَمُوا ورب الْكَعْبَةٍ انهَرَمُوا وَرَبّ الْكَعْبَةِ» وَرَادَ في الْحَدِيِتْ «حتى هَرَمَهُمْ 

الله قَال: وكأني أنظرٌ إلى النبي وله يُركض حَلْفَهُمْ عَلَى بَعْلَعِه. 

وم عو ابي حك لز تال ركن إخراء يا لتالشدارة:الرر جرم سور تنا 

لا. وَاللَّهِ ما وَلّى رَسُول الله وَل ولكنة خَرَجَ شبن أُصْحابه وَأَحِفَاؤُهُمْ حُسرا لَنِس عَلَيْهِمْ 
سِلاحٌ أَوْ كَئِيرُ لاح فَلَقَوا قَوْمَا رْمَاةً لا يَكَادُ يَسْقط لَهُمْ سَهْم جَمْعّ هَوَازِدْ وبي نَصْرٍ 


17 حَدئِي 7 الطَاهِرٍ أخمد إن تو سرع أَخبَرنا ان وَطْبٍِ أخري ونس عن ان شاب قَال: حَدَئِْي كَثِيرُ بْنْ عَبّاسِ 
1 وحَدَنَناه إسْحَق : بن إنراهِيم وحم بن رَافِع عبد بن ميد هيا عن عبد الاق يرن مغر ع عَنِ الرُْرِيَ 
- وحَدَتناه ابن أ عد عدا لاا دغر لزي لاز ااي لور ان مكارت الال سامخ ابي 8 
يَوْمَ حُنْنِ وسَاقَ الْحَديث. غيْرَ أن حَدِيثُ يُونس وَحَدٍ يث مَعْمَر أكثر منهُ وأتم 
(/حَدئنا يَتَى إن يَحتى حبرا أبنو حيْعمَةَ حن أبي إمحقَ 
ام 


فُرَشَقَوهُمْ رَشْقَا مَا يَكَادُونَ يُحَطِئُونء فَأَقبلُوا هناك إِلَى رَسَولٍ اللَّهِ ع وَرَسُولُ الله يلع على 
عليه الْبَيْضَاء وَأبُو سُفْيَانَ ابن الْحَارث بْن عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ يَقُودُ بي فَنَرَلَ فَاسْتَنصرَ وَقَالَ: 

«أنا النبِيُ لا كَذِبْ .". أَنَا ابْنُ عبد الْمُطْلِبْ» 
5ه. - ليلا عن أبي إسْحَقَ”" قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى الْبَرَاء فَقَالَ: أكسم وَلَيْعَمْ يَوْمَ تين يَا 
أبَا عُمَارَة؟ فقال: أَشهدُ عَلَى نبي الله يله مَا وَلَّىء وَلَكِنَهُ انطَلّقَ أَخِماءُ مِنَ الناس وَحُْسَّرٌ إِلَى 
هَذدَا الْحَيّ من هَرَازِ وَهُمْ قَوْمٌ رْمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ برشق من تل كأنَهًا رِجْلْ من جراد 
فَانكُشَفواء فَأَْبَلَ الْقَوْمُ إلى رَسُول لله و وأبو سُفْيَان بْنُالْحَارثْ يقُودُ به بَعلَعَهُ فَتَرَلَ وَدَعَا 
وَامْعَنِصَرَ وَهُوَ يَقُولَ: 

«أنا النبِيٌ لا كذِب .". أنا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطْلِبْ 
اللْهُمَ نَرُل تمنرّك» قال الْبَرَاءُ كنا وَاللّهِ إِذَا احْمَرٌ اباس تتفي به. وَإِنَ الشُّجَاع مِنا لَلّذِي 
٠ه‏ 4- يعن أبي إٍِحق7”* قَالَ: سَمِغْت الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِن قَيْس أقْرَرْئَمْ عَن رَسُول 
اللَّهِ ييه يَوْمَ م ختيِن؟ قَقَالَ الْبَرَاُ: وَلكِن رَسُول الله يله لَمَ يَفِر كانتا كوازة تسر يال 
ون لا جتنا ليم الكمتر: اتنا علي الصازع كارن بالكتهام ولتدراته زيتتول 
الله ل علَى بَعْلَِهِ البَْضَاء وَإِنَ أبَا سْفْيَان بْنَ الْحَارِثْ آخِدُ بلِجَامِهَاء وَهُوَ يَقُول: 

«أنا النبي لا كرب .". أنا ابْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبْ». 
- دعن إِنَاس بْن سَلَمَة01 5 أبي قال: عَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله كلو ختيناء فَلَمًا 
وَاجَهَْا الْعَدُوَّ تَقَدَمْت فَأَغَلو تََة فَاسْتقبَلي رَجْلِّ مِنَّ الْعَدُقٌّ َأَرِْهِ بِسَهُم ؛ قُتَوَارَى غنيء قَمَا 
دَرَيْتْ مَا صنع. نَطَرْت إلى لقم فا هُمْ ف طَلعُوا من قَيَةٍ أضرى. ارا هخ وَصَحَهَةٌ 
اللبي وَل فَوَلَى صحَابَةٌ النبي و4 وأَرْجع مُنْهَرِمًا وَعَلَيّ بُرْدَنَان مُتَزرًا بإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا 


(9/)حَدَتدا أَحْمَدُ بْنُ جناب الِْصُيصِيْ حَدَنَا عِيسى بْنْ يونس عن َكَرِياءَ عن أبي إملْحَقّ 

٠ ١‏ )وحَدَنْنا مُحَمّدُ بن الْمُتتى وَائْنُ بَشَار وَاللفْظ لابن الْمتى قَالا حَدَنَا مُحَمَدبْنْبَعْمَرٍ حَدَتََا شعبةُ عَن أبي إملْحقّ 
- وحَدئِي هَيرُ بن حَرْب وَمُحَمَد بْنْ الْمتَى وَبو بكْرِ بْنْ حلا قَالُوا حَدَتَنَا يَخَى بن سَعِيدٍ عن سُفَيااًقَالَ حَدئّبي أبُو 
ِمْحَقَ عَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَه رَجلَ ا أب عمَارة فَدَكرَ الحَدِيث وَهرَ َكل من حَدِيِهم وَهؤْلاء أَنَم حَلدينا. 

(81)وَحَدَتنا ُميْرُ بْنّ حَرْبٍ حَدَنُنا عمَرُ بْنُ يُونْس الْحََفِيُ حََكَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمّارٍ حَدَئنِي إِيَاسَ 


بالأخرى» فَاسْعَطَلقَ إَِارِي فَجَمَغْنّهُمَا جمِيعَاء وَمَرَرْتَ عَلَّى رَسُول الله ول مُهَرِمَا وَهُوَ على 
ْلَه الشهباء, فَقَالَ رَسُولَ الله يك «لقد رَأى ابن الأوع قَرَعاء فَلَمّا غَشُوا رَسُولَ الله 
يك نَل عن ابعل نَم قيض قَبْصَةٌ من تراب مِن الأزض» نم اسْتفيلَ به وُجُوهَهُمْ فَقَالَ 
«شاقت الْوْجُوةُ» فَمَا حَلَّقَ اللَّهُ مِنهُمْ إِنْسَانًا إلا مَل عَيَْيْهِ ترَابَا ِلك الْقَبْضَة فَوَلُوَا مُدْبرِيِنَ» 


فَهَرَمَهُمُ للّهُ عَر وَجَلَ وَقَسَمّ رَسُولُ الله وَل عَمَائِمَهُمْ بَْنَ اْمُسْلِمِينَ. 
المعنى العام 


فى النصف الأول من رمضانء على رأس ثمان سنين ونصف السنة من وصول النبى يليد مهاجرا 
إلى المدينة سار رسول الله يليه إلى مكة لفتحهاء بدأ خروجه من المدينة ومعه عشرة آلاف, وانضم 
إليهم فى الطريق من قبائل العرب المسلمين ألفان. جيش عظيم جرار, فتح الله به مكة دون قتال 
يذكر وقبل أن ينعم المسلمون بهذا الفتح العظيم بلغ النبى كلهٌ أن مالك بن عوف النضرى جمع 
القبائل الكافرة القريبة من مكة وعلى رأسها هوازن, ووافقهم الثقفيون أهل الطائفء وتجمعوا فى 
حنين لمحارية المسلمين, وبلغ النبى ييْهٌ أن هوازن خرجت بنسائهم وذراريهم ونعمهم وشاتهم, 
خرجوا إما للفناء على بكرة أبيهم. وإما للحياة العزيزة بعد هزيمة المسلمين. فندب النبى يِه أصحابه 
وجيشه للتحرك نحو تجمعاتهم فى حنين وتحرك الجيشء جيش لايكاد يرى أوله أوآخره. جيش 
الفتح ومن انضم إليهم من أهل مكة. من مسلميها والطلقاء والمنافقين والمؤلفة قلوبهم, جيش يغتر 
أهله بكثرته. حتى قال أحدهم: لن نغلب اليوم عن قلة. جيش كثير العدد حقاء لكن تداخله شبان 
لايجيدون القتال, ولا يصبرون على حره وشدته. ولم يتمرسوا عليه. ولم يستعدوا له. خرجوا مكشوفى 
الصدور, دون دروع؛ مكشوفى الرءوس دون مغافر. خرجوا يحسبونها نزهة يعودون بعدها بالغنائم 
الكثيرة. خرجوا لايحسنون الرمىء ولا كيف يتقنونه. كما تداخله بعض المسلمين حديثا من المؤلفة 
قلويهم من مسلمة الفتح, لايقاتلون عن عقيدة ثابتة. ولا تعنيهم التضحية فى سبيل الله. ولايحرصون 
على الشهادة. 

حيش كثيرالعدد حقاء لكنه يهاجم قوما أدرى بشعابهم ووديانهم, وهو لايعرف طبيعة أرضهم., 
يهاجم قوما سيستميتون فى الدفاع عن وطنهم وأرضهم وشرفهم وكبريائهم وأولادهم ونسائهم, وهم مع 
ذلك يجيدون القتال ورمى النبالء والكر والفر. والهجوم والخديعة, وقد تحصنوا فى وديانهم 
ومنعطفات جبالهم, قوم صفوا نفوسهم كالبنيان, الفرسان ثم المشاة ثم النساء ثم الأطفال ثم النعم 
والشياه, ونزل المسلمون إلى الوديان المجهولة فى عماية الغلسء. ومع ذلك التقوا بالكفار وقاتلوهم, 
وأزالوهم عن مواقعهم. وحسبوا أن المعركة قد انتهت فانكبوا على الغنائم يجمعون الإبل والشاة 
والنساء والذرارى. فجأة كانت الخديعة التى أعدها الكفاروهوازن. فاستقبلوا المسلمين بنبال 
كأسراب الجراد. كثيرة متتالية. كلها تصيب, لاتكاد نبل تخطئ إصابة, أصابت المفاجأة المسلمين 
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بالهول والذهول والفزع والارتباك والتفكك, فولوا الأدبار منهزمين, واتجهوا فرارا إلى الشعاب 
المختلفة متناثرين. ورأى رسول اللّه و الموقف وهو على بغلته البيضاء فنادى بصوت مرتفع: 
ياللمهاجرين؟ فسمع الرد من بعيد: لبيك يارسول اللَّه. نحن معك. نادى: يا معشرالأنصار فسمع 
الإجابة المتناثرة من بعيد: لبيك يا رسول اللّه نحن معك. قال: ياعباس - وهويمسك رأس بغلته: 
ياعباس, ناد أصحاب الشجرة. شجرة الرضوان, الذين بايعوا الله ورسوله على الجهاد حتى النصر, 
فنادى: ياأصحاب الشجرة, فكانت الإجابة: يالبيك. يالبيك, وكاد الكفار يحيطون بالنبى َل وابن 
عمه الحارث بن عبد المطلب يشارك عمه العباس فى قيادة بغلة الرسول وَل ورسول اللّه يِ يدفعها 
إلى الأمام نحو الكفار, وهو يقول: 
انالف الاكذي:. ‏ + | افاايق هب الفطلت. 


والعبساس والحارث يكفوتها عن الإقدام, خوفا على رسول الله يِه وسمع نداء كل 
مجموعة لأفرادها. الأنصار ينادون الأنصار. والمهاجرون ينادون المهاجرين والأوس ينادون 
الأوويس ا كر ره ا 0 ل 0 
بغلته ل ا ورماها ل 0 
ا ا : اللهم أنزل تصرك الذى وعدتنى, فماهى إلا جولة قصيرة 
حتى انهزم الكافرون وولوا الأديان واستولى المسلمون على الغنائم الكثيرة 5التىلميسيبق 
لهم مثلهاء وقسمها رسول اللَّه ود بين المجاهدين من المهاجرين والمؤلفة قلوبهم, وبعد 
أيام جاءت هوازن مسلمين يرجون استعادة أموالهم ونسائهم وذراريهم. فأعاد سول اله 
يوْ لهم نساءهم وأولادهم, وفى هذه الغزوة يقول اللّه تعالى ووَيَوْمٌ نين إذ ١‏ أعْجَبتَكمْ كَتْرتكم 
فلع نكا متكدم تنك وعداقت ام نا ا ل ا 1 
الْكَافِرِين) [التوية: »> اا 


المباحث العريية 


(حدين) د بضم الحاء وفتح النون, مصغر. واد إلى جنب ذى المجاز. بين مكة والطائف. بينه ويين 
مكة بضعة عشر ميلاء من جهة عرفات,. قيل: سمى باسم حنين بن قابئة بن مهلائيل. وهو مصروف. 
كما جاء فى القرآن الكريم. 


(شهدت مع رسول الله يَلعْ يوم حنين) أى شهدت وقعة وغزوة حدين 


(فكزيت أناوابوسفيان يذ اللكارت ين غية المطنى ورسول الله كة) البرادسن 
الملازمة المصاحبة المتصلة, على الهيئة التى سيذكرهاء فقوله « فلم نفارقه» تأكيد. وأبو سفيان هذا 
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ابن عم النبى وله وكان إسلامه قبل فتح مكة. لقى النبى ييه وهوفى طريقه إلى فتح مكة. فأسلم 
وحسن إسلامه. وخرج إلى غزوة حنين, فكان فيمن ثبت. 

(ورسول اللَّهِ يلك على بغلة له بيضاء) فى الرواية الخامسة يصف سلمة بن الأكوع بغلة 
نشول الله عل بالشوياء إى الت يكان يخاضهنا وان قال النروي قال لطن 93 وعرف لسن 
اللّه عليه وسلم بغلة سواهاء وهى التى يقال لها دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لأن دلدل 
أهداها له المقوقس. قال القطب الحلبى: يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين, إن ثبت أنها 
كانت صحبته.اه وهذا الذى قاله القطب بعيد جداء وما قاله النووى لاغرابة فيه, والأشهب إذا كثر 
بياضه قيل عنه أبيض, فلا تعارض. والذى أوقع فى هذا اللبس أن بغلته صلى اللّهِ عليه وسلم اشتهرت 
مام اوناك 

(أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى) ٠‏ نفاثة» بنون مضمومة. ثم فاء. ثم ألف, ثم ثاء مثلثة, 
قال القاضى: واختلفوا فى إسلامه. فقال الطبرى: أسلم وعمّرعمرا طويلاء وقال غيره: لم يسلم. قال 
النووئ وفى صتحيع النكارئ أن الذى :أفذاهالة جلك آيلة راسم ملك ألة فيج ذك اين إستحة: 
بحنة تين .رونة: وى ملحي الرواية:الأولن «فرية بن كقامة» بالنون:والعين والألف والعيم. والأول :هق 
العمظيخ التعروقة, 

(فلما التقى المسلمون والكفارولى المسلمون مدبرين) ظاهره أن المسلمين ولوا الأدبار 
بمجرد اللقاء: وليس كذلك: فقد وضحت الرواية الرابعة أن المسلمين:حملوا على الكفار حتى اتكشف 
الكفار. فأكب المسلمون على الغنائم, فاستقبلوا بسهام لا قبل لهم بهاء فولوا. 

(فطفق رسول الله يه يركض بغلته قبل الكفار) «قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة 
الكقار. والركض العدو مسرعا. 

(وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللَّه يك أكفهاء إرادة أن لاتسرع) أى أمنعها من العدو 
نحو الكفار خوفا على رسول اللّهِ يل 

(وأبوسفيان آخذ بركاب رسول اللَّه يعٌ) الركاب لسرج الدابة ما توضع فيه رجل الراكب, 
وهما ركابان. والمراد أخذه وإمساكه بأحدهماء حماية وتكريما لرسول اللّه يي وفى الرواية الثانية 
«وأبوسقيان يقود به» مع أن القيادة لممسك اللجام. وفى الثالثة «يقودابه يغلته» وفئ الرواية 
الرابعة «وإن أبا سفيان بن الحارث أخذ بلجامهاء وعند البخارى «وإن أبا سفيان آخذ بزمامهاء 
وهوالحبل الذى يريط فى رأس الدابة, وفيه « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء» قال 
الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولا بزمامهاء فلما ركضها النبى يله إلى 
جهة المشركين خشى العباس: فأحذ بلجام البغلة يكفهاء وأخذ أبو سيان بالركاب, وترك اللجام 
إجلالا له, لأنه عمه.اه وظاهر هذا الجمع أن العباس فى البداية كان آخذا بالركاب. أولم يكن آخذا 


ني 


بشىء, مما لا يتفق وعبارة الرواية الأولى. ففيها أن الركض بدأ والعباس ممسك باللجام وأبوسفيان 
ممسك بالركاب, فالأولى أن يقال: إن أبا سفيان لما خشى تغلب البغلة على عمه ساعده فى كفهاء 
فشاركه فى الإمساك بالزمام. وترك الركاب. والرواية الثانية والثالثة والرابعة تصرح بأن النبى وَل 
نزل عن البغلة وأبوسفيان ممسك بالزمام, فإمساكه باللجام كان آخراء وليس أولا. 


(أى عباس ) ١‏ أى » حرف نداع أى باعباس. 

(ناد أصحاب السمرة) بفتح السين وضم الميم, فى كتب اللغة: السمر بفتح السين وضم الميم 
ضرب من شجر الطلح. والطلح شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل. ويطلق على المون, والمراد 
هنا الأول واحدته سمرة. والمقصود الشجرة التى بايعوا تحتها بيعة الرضوان. والمعنى: ناد أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. 

(وكان رجلاً صيتاً) الصيت: بفتح الصاد وتشديد الياء المكسورة شديد الصوت قويه وعاليه. 
والجملة لامحل لها من الإعراب معترضة. 

(فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقرعلى أولادها) يقال: عطف 
يعطف بفتح الطاء فى الماضى وكسرها فى المضارع. إذا مال وتحول. وحمل وكر. والعطفة الكرة, 
ووجه الشبه هنا سرعة الميل والعودة والكر. 


(يالبيك. يالبيك) أى إجابة لك بعد إجابة, والنداء هنا معناه يا إجابة هذا وقتنك فاحضرى 


(فاقتتلوا والكفار) قال النووى: هكذا هوفى النسخغ., وهو بنصب الكفار أى مع 
الكفار مقعول معه. 
صاح به وناداه. 


والمعنى: ودعا الأنصار بعضهم بعضاء واستغات بعضهم ببعض. وصرخ بعضهم فى 
بعض بالكر والقتال. 
(ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج., فقالوا: يا بنى الحارث بن 
الخزرج.ء يا بنى الحارث بن الخزرج ) يقال: قصرالشىء على الشىء أى رده إليه, لم يجاوز به 
إلى غيره, والمعنى أن الاستغاثة والمناداة انتقلت إلى الخزرج خاصة, بعد أن توجهت للأنصار عامة. 
أى ثم توجهت إلى الفرىّ بعضها إلى بعض. حتى نادى الأفراد بعضهم بعضا. 
(فنظررسول الله ييِةِ - وهوعلى بغلته. كالمتطاول عليها - إلى قتالهم) 
يقال: تطاول أى تمدد قائما لينظر إلى بعيد. وجملة « وهوعلى يغلته» حال وشبه حملة 
اضرق 


0 كالمتطاول عليها» حال متداحلة من جملة الحال الأولى. والمعنى فرأى القتال شديداء, 
ورأى أصحابه فى شدة. 1 


(فقال رسول الله يَْمٌ هذاء حين حمى الوطيس) بفتح الواووكسر الطاءء قال الأكثرون: هو 
شبه التنور, يوقد فيه حتى يحمىء ويضرب مثلا لشدة الحرب, التى يشبه حرها حره. وقال آخرون: 
الوطيس هو التنور نفسه. وقال الأصمعى: هى حجارة مدورة. إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها. 
فيقال: الآن حمى الوطيس,ء وقيل: هوالضرب فى الحرب. وقيل: هوالحرب الذى يطيس الناس, أى 
يدقهم. قالوا: هذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه. الذى لم يسمع من أحد قبل النبى يل والإشارة فى 
وها +اللحدل والقوللأتيئن: الى ابحد الحصييات وقال الهزموا ورب متميه خرن حب الوطليس. 


(قال: ثم أخذ رسول اللّه يخ حصيات. فرمى بهن وجوه الكفار) فى الرواية الخامسة 
فلم عسوا رسول الله ولك مَل غن البقلة: ثم قب قيطة من :زاب الأرضن: كم استقبل به وحرهيى: 
يقال: غشى فلان فلاناء بكسرالشين وفتح الياء, أى غطاه وحواه, والمراد هنا: لما قرب المشركون من 
رسول اللّهِ يل وكادوا يحيطون به وبمن معه. والقتال مستعر بين المشركين وبين أصحابه الذين كروا 
بعد فرارهم. ورأى رسول اللَّه يلك الوطأة على أصحابه. فى هذا الوقت نزل عن بغلته. ليأخذ التراب 
والحصىء ويدعو ويرمى بها فى وجوه القوم, ثم يعود فيركب بغلته. فعند أحمد وأبى داود والترمذى 
«ثماقتحم عن فرسه. فأخذ كفا من تراب» وللجمع بين رواية «الحصى» ورواية «التراب» قال 
العلماء: يحتمل أنه أخذ قبضة من حصىء وقبضة من ترابء فرمى بهذا مرة, ويهذا مرة, ويحتمل أنه 
أخذ قبضة واحدة, مخلوطة من حصى وتراب, ولأحمد والحاكم من حديث ابن مسعود « فقال: ناولنى 
كفا من تراب. فضرب به وجوههم» وعند البزار من حديث ابن عباس ١‏ أن علياً ناول النبى َل 
التراب. فرمى به فى وجوه المشركين يوم حنين» ويجمع بين هذه الأحاديث بأنه يليه قال أولا 
لصاحبه: ناولنى. فناوله. فرماهم ثم نزل عن البغلة, فأخذ بيده. فرماهم أيضاء ويحتمل أن الحصى 
كان فى إحدى المرتين. وكان التراب فى الأخرى. 

(ثم قال: انهزموا. ورب محمد) ٠‏ انهزموا » فعل ماض. لفظاء مضارع معنى, بفتح الزاى, 
إخبارعن أنهم سينهزمون إن شاء الله أخذا من وعد الله له. وثقته بريه صلى الله عليه وسلم, ولهذا 
أقسم برب محمد. ويرب الكعبة مرتين فى ملحق الرواية وفى الرواية الثانية « فنزل. فاستنصر» أى 
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» وقال: أنا النبى لاكذب .". أنا ابن عبد المطلب» وفى الرواية الثالثة. 

»فنزل ودغا واستنصن وهو يقول: أنا النبى لاكذب: أنا ابن عبد المطلب. اللّهم نزل تصرك» وفى 
الزواخة الخايسة فال شاهت الربدووج أن منسة يهو الكفان 

(قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى) من الشدة والقسوة. وكأن هذا 
النظروقع ساعة الدعاء وساعة أخذ الحصى, قبل أن يصل التراب وجوه القوم. 


دين 


(فمازلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم مديرا ) الحد هوالشدة والقوة, والكليل الضعيف. أى ما 
هوإلا أن دعا ورش الحصيات فى وجوه الكفار حتى رأيت قوتهم ضعفاء وإقبالهم إدباراء حتى هزمهم 
الله ورأيت النبى يه يركض خلفهم على بغلته. وفى الرواية الخامسة «فما خلق الله منهم إنسانا إلا 
ملأ عينيه تراباء بتلك القبضة, فولوا مدبرين, ؛ فهزمهم اللّه عزوجل». 


(يا أبا عمارة) كذية البراء. 


(أفررتم يوم حنين؟ قال: لا. واللّه ما ولى رسول الله يك ولكنه خرج شبان أصحابه, 
وأخفاوهم حسراء ليس عليهم سلاح, أوكثيرسلاح) قال النووى: هذا الجواب الذى أجاب به 
البراء ون من بديع الأدب, لأن تقديرالكلام: أفررتم كلكم؟ فيقتضى أن النبى يِل وافقهم فى ذلك, 
فقال البراء:لا. ما فررسول اللَّهِ وَل ولكن جماعة الصحابة جرى لهم كذا وكذا. ود شبان» بضم الشين 
وتشديد الباء جمع شابء. و«الأخفاء » بفتح الهمزة وكسرالخاء وتشديد الفاء جمع خفيف, والمراد 
بهم المسارعون المستعجلون, ورويت هذه الكلمة « وجفاؤهم» بالجيم. وفسرت بسرعانهم قالوا: 
تشبيها بجفاء السيلء وهو عناوه. قال القاضى: إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من 
خرج معهم من أهل مكة, ومن انضم إليهم ممن لم يستعدوا, وإنما خرجوا للغنمية, من النساء 
والصبيان ومن فى قلبه مرضء فشبهوا بغثاء السيل. ومعنى « حسرا » بضم الحاء وتشديد السين 
المفتوحة, أى بغير دروع, جمع حاسر. وهو من لا درع عليه. وقد فسره بقوله «ليس عليهم سلاح., أو 
كثير سلاح » وفى كتب اللغة: حسر بفتح السين يحسر بضمها. حسورا انكشف, والحاسر من الجنود 
من لادرع له ولامغفر. ومن الرجال من لاغطاء على رأسه. ومن النساء المكشوفة الرأس والذراعين, 
والتى ألقت عنها ثيابها. والجمع حسر وحواسر. 


بالنصب بدل من « قوما». 


(فرشقوهم رشقا) التنوين فى « رشقا» للتكثير والتعظيم. والرشق رمى السهام, يقال: رشقه و 
أرشقه. ثلاثى ورباعى, والثلاثى أشهر وأفصح. وفى الرواية الثالثة « فرموهم برشق من نبل كأنها رجل 
من جراد فانكشفوا » والرشق بكسر وسكون الشين الشوط من الرمى؛ وما يرمى به أواسم للسهام التى 
ترميها الجماعة دفعة واحدة. وأما الرشق بفتح الراء فهذا المصدر, والنبل بفتح النون وسكون الباء. 
السهام, والمعنى فرموهم بمجموعة من السهام دفعة واحدة شبيهة بأرجل الجراد فى التجمع والتتابع, 
« فانكشفوا» أى انهزمواء وفارقوا مواضعهم وكشفوها. 


(كنا إذا احمرالبأس نتقى به) أى نجعل النبى يله لنا وقاية. أى نحتمى به واحمرار البأس 


١‏ رسن 


واشتعالهاء كاحمرار الحجر, والبأس الشدة فى الحرب, أوالحرب. أوالعذاب الشديد, والبأساء 
المشقة والحرب الداهية. 

(أناالنبى لاكذب .'. أناابن عبد المطلب) قال النووى: قال القاضى عياض: 
قال المازرى: أنكربعض الناس كون الرجز شعراء لوقومه من النبى يي مع قوله تعالى 
لِوَمَا عَلّمْنَاهُ الشَّعْرَوَمَا يَنْبَفِي لَهُ4[يس: 4] وهذا مذهب الأخفش, واحتج به على فساد 
مذهب الخليل فى أنه شعر, وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه., واعتمد الإنسان أن 
يوقعه موزونا مقفى, يقصده إلى القافية. ويقع فى ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة, 
ولايقول أحد: إنها شعر ولا صاحبها شاعر, وهكذا الجواب عما فى القرآن من الموزون, 
كقوله تعالى للّن تََالُوا الْبِرّحَنَى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُون)4 [آل عمران: 47] وقوله تعالى لنَضْرٌ 
مِن الله وَفَتَعٌ قَريبُ4[الصف: ؟١]‏ ولاشك أن هذا لايسميه أحد من العرب شعراء لأنه لم 
يقصد تقفيته وجعله شعراء قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعه ذلك فى أن 
قال: الرواية « لاكذب» بفتح الباء. حرصا منه على أن يفسد الروى. فيستغنى عن الاعتذار 
مع أن الرواية بالإسكان. قال النووى: لكن قال الإمام أبوالقاسم على ابن جعفر بن على 
السعدى الصقلى المعروف بابن القطاع. فى كتابه. الشافى فى علم القوافى: قد رأى قوم, 
منهم الأخفش, وهو شيخ الصناعة بعد الخليل, أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر. كقول 
النبى َلله: «الله مولانا ولامولى لكم, وقوله صلى اللّهِ عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميت»؟ 
وي سحل لنمينا فسن وكولة ملي الله قلف ة وفك 

« أنا النبى لاكذب .“. أناابن عبدالمطلب» 

وأشباه هذا. قال ابن القطاع: وهذا الذى زعمه الأخفش وغيره غلط بينء وذلك لأن الشاعر إنما 
سمى شاعرا لوجوه, منها أنه شعر القول وقصده وأراده, واهتدى إليه, وأتى به كلاما موزوناء على 
طريقة العرب مقفى, فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولايكون قائله شاعراء بدليل 
أنه لوقال كلاماً موزوناً على طريقة العرب, وقصد الشعر, أو أراده. ولم يقفه. لم يسم شاعراء ولم يسم 
ذلك الكلام شعراء بإجماع العلماء والشعراء. وكذا لوقفاه. وقصد به الشعر, ولكن لم يأت به موزوناً لم 
يكن شعراء وكذا لو أتى به موزوناً مقفى, ولكن لم يقصد به الشعر, لايكون شعراء ويدل عليه أن كثيرا 
من الناس يأتون بكلام موزون مقفى, غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه. ولا يسمى شعراً. وإذا تفقد ذلك 
وجد كثيراً فى كلام الناس, فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط المذكورة. وهى 
القصد وغيره مما سبق. والنبى يك لم يقصد بكلامه ذلك الشعن ولا أراده, فلايعد شعراء وإن كان 
وزو قا اه وها مل هذ[ الوذ أت مشطور ارهز شعو ]ذا اقوقرت لهالشروط المذكورة لكن هذا القول من 
الرسول كيك ليس شعرا لعدم توفر شروط الشعر, لا لأن مشطور الرجز ليس شعراً. 


قمعتي آنا النين لاكذب: أن أنا الخني نحقا:فلذافرنولقن اتيت 
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والثنية بفتح الثاء وكسرالنون بعدها ياء مشددة مفتوحة, ويكسرالثاء وسكون النون وفتح الياء 


مخففة الطريق فى الجبل. 
(فأرميه بسهم) أى فرميته بسهم. 
(ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى) غيرالتى توارى فيها 
الرجلء وغير المتوقعة. 


(فأرجع منهزماء وعلىّ بردتانء متزرا بإحداهماء مرتديا بالأخرى, فاستطلق إزارى 
فجمعتهما جميعا) أى فرجعت ووليت منهزماء والبردة كساء مخطط, يلتحف به. والإزار توب 
يحيط بالنصف الأسفل من البدن. يقال: ائتزرواتزر لبس الإزار والرداء الثوب يستر النصف الأعلى 
من البدنء ويقال: ارتدى الرداء وبالرداء لبسه, ومعنى «استطلق إزارى» أى انحل وتحرر من قيده. من 
شدة الخوف والعدوو ومعنى « فجمعتهما جميعا» أى جمعت إزارى على ردائى. وجعلتهما رداءين مع 
ارتخائهما بحيث يستران العورة, ومثل هذا المنظر الذى لا يؤتزر فيه. ولا يسترالإزار نصف الساق 
مظهر من مظاهر الهلع, ولذا قال صلى اللّه عليه وسلم « لقد رأى ابن الأكوع فزعا». 

(وقسم رسول الله يله غنائمهم بين المسلمين) أى من انهزم وفر ثم عاد. ومن 
تبت ولم يفر. 

وكانت الغنائم كثيرة,. كانت الإبل أريعة وعشرين ألفاء والغنم أريعين ألف شاة. والأنفس ستة 
آلاف نفس من النساء والأطفالء وكان رسول الله وَل قد أمريجمع الغنائم هذه وحيسها بالجعرانة 
حتى يرجع من حصارالطائفء فلما رجع من الطائف قسمها فى المهاجرين والمؤلفة قلوبهم والطلقاء 
الذين من عليهم يوم الفتح, ولم يعط الأنصار منها شيئاء ولم يمض وقت طويل والمسلمون بالجعرانة 
حتى أسلمت هوازن وجاء وفدها يطلب إعادة الغنائم, فخيرهم رسول الله يي بين الأموال وبين 
السبى, فاختاروا السبى, وسيأتى مزيد لذلك فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


يقول الطبرى: الانهزام المنهى عنه هوما وقع على مير نية العود, وأما الاستطراد للكثرة فهو 
كالتحيز إلى فئّة. اه ويقول الحافظ ابن حجر: والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة قلويهم أن العدو 
كانوا ضعفهم فى العدد, وأكثر من ذلك. 

وقد وردت روايات فى المنهزمين والتائبين, والمعلوم أن جيش المسلمين كان يزيد على عشرة 
آلاف. وقد روى الترمذى من حديث ابن عمر بإسناد حسن أنه لم يبق مع الرسول يليه مائة رجل» قال 
الحافظ: وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من تبت يوم حنينء وروى أحمد والحاكم عن عبد اللّه بن 


قدا 


مسعود « قال:كنت مع النبى ييه يوم حنين, فولى عنه الناس, وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصار, فكنا على أقدا مناء ولم نولهم الدبر, وهم الذين أنزل اللّه عليهم السكينة » فابن عمر نفى أن 
يكونوا مائة, وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين: فلا تعارض. 

وأما ما ذكره النووى أنه تبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحق فى حديثه أنه 
نبت معه العباس, وابنه الفضلء وعلى, وأبو سفيان بن الحارث. وأخوه ربيعة, وأسامة بن زيد. وأخوه 
من أمه أيمن ابن أم أيمنء ومن المهاجرين أبو بكر وعمر. فهؤّلاء تسعة. وقد تقدم ذكرابن مسعود. 
فهؤلاء عشرة, فلعل هذا هوالثبت, ومن زاد على ذلك يكون عجل فى الرجوع. فعد فى من لم ينهزم.اه 

وفى سبب هزيمة المسلمين تذكر الرواية الثانية سببا من جانب المسلمينء وهواستهتارهم 
بهوازن وإعجابهم بكثرتهم,. حتى أترعن بعضهم قوله»لن نغلب اليوم عن قلة» واشتمال جيشهم على 
مؤلفة قلويهم, وشبان متسرعين لم يجريوا القتال. خرجوا دون سلاح, وسببا من جانب المشركين, 
وهو أنهم قوم رماة, لايكادون يسقط لهم سهم دون إصابة. وذكرت الرواية الرابعة سببا آخر. وهو 
تعجل المسلمين إلى الغنيمة, وانكبابهم عليها بمجرد الفوزفى الجولة الأولى» فوقعوا فى الخديعة, 
وفى الشرك الذى نصبه لهم المشركون » وذكرت رواية أنس عند مسلم سببا آخر. فقال أنس «افتتحنا 
مكة, ثم إنا غزونا حنيناء قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت, صف الخيلء ثم المقاتلة. ثم 
النساء من وراء ذلك, ثم الغنم, ثم النعم» وذكرابن إسحق من حديث جابر وغيره فى سبب انكشاف 
المسلمين أمرا آخر, وهو« أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنينء فأعدوا وتهيئوا فى مضايق الوادى, 
وأقبل النبى يله وأصحابه. حتى انحط بهم الوادى فى عماية الصبح» وعن وقائع هذه الغزوة ونتائجها 
يروى البخارى مجموعة من الأحاديث, نذكر منها: 

١‏ - عن أنس نه قال: «لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم 
وذراريهم, ومع النبى ييه عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا عنه. حتى بقى وحده. فنادى يومئد 
نداءعين لم يخلط بينهماء التفت عن يمينه. فقال: يامعشر الأنصار قالوا: لبيك يارسول 
اللّهٍِ أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره. فقال: يامعشر الأنصار قالوا تبك نا نسول اللنه 
أبشر. نحن معك, وهوعلى بغلة بيضاء فنزلء. فقال: لاع للحة ودز لز فانهزم 
المشركون. فأصاب يومئذ غنائم كثيرة. فقسم فى المهاجرين والطلقاءء ولم يعط الأنصار 
شيئاً. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى, ويعطى الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك, 
فجمعهم فى قبة, فقال: يامعشر الأنصار ماحديث بلغنى عنكم؟ فسكتوا. فقال: يامعشر 
الأنصار. ألا تردضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون برسول الله يه تحوزونه إلى 
بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبى يه لو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار شعباء لأخذت 
شعب الأنصار» 


؟- - وفى رواية عنه ذَينْهِ قال: :»لما كان يوم حنين التقى هوازن, ومع النبى يَديوٌ عشرة آلاف والطلقاء, 
فأدبروا . قال: يامعشر الأنصان قالوا: : لبيك يارسول الله وسعديك. لبيك نحن بين يديك, فنزل النبى 
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يد فقال: أنا عبد اللّهِ ورسوله. فانهزم المشركون, فأعطى الطلقاء والمهاجرينء ولم يعط الأنصار 
شيئاء فقالوا ... فدعاهم. فأدخلهم فى قبة, فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ 
وتذهبون برسول الله يكه؟ ». 

دوقن روانةافكة سرض الله علنهب تان سبع الخنى كلكا تاسناامن الأتضان فققال: إن فريهنا 
حديث عهد بجاهلية ومصيبة [فتح مكة] وإنى أردت أن أجبرهم وأتألفهم, أما ترضون أن يرجع 
الناس بالدنياء وترجعون برسول الله يه إلى بيوتكم» ؟ 

- وفى رواية عنه ونه قال: « قال ناس من الأنصار- حين أفاء اللّه على رسوله يه ما 
أفاء من أموال هوازن, فطفق النبى وَل يعطى رجالا المائة من الإبلء فقالوا: يغفراللّه 
لرسول اللّهِ ل يعطى قريشا ويكوكت)؟ وسديوقنا كقطنومق دمنانو؟ قال أن فتحوت رول 
الله ويك بمقالتهم. فأرسل إلى الأنصارء فجمعهم فى قبة من أدم [من جلد] ولم يدع معهم 
غيرهم, فلما اجتمعوا قام النبى ويد فقال: ماحديث بلغنى عنكم؟ فقال فقهاءالأنصار: أما 
اننا يارسول اللّه فلم يقولموا كنيكاه ومع شين مقا حذينة اسشاديم فقالرا: يتفبرالله 
لرسول اللّه يد يعطى قريشا ويتركنا؟ وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال النبى كله فإنى 
أعطى رجالا حديتى عهد بكفسن, أتألفهم, أماترضون أن يذهب الناس بالأموال. وتذهبون 
بالنبى [وَفد] إلى رحالكم؟ فواللُه لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: : يارسول اللّه. قد 
رضيناء فقبال لهم النبى ي: ستجدون أشرة شديدة, فاصبروا حتى تلقوا الأّه ورسوله [6خ] - 
فإنى على الحوض». 

ه- وعن عبد اللّه بن مسعود وى قال: «لما كان يوم حنين آثرالنبى يلِهِ ناساء أعطى الأقرع مائة 
من الإبل. وأعطى عيينة مثل ذلكء وأعطى ناسا فقال رجل من الأنصار: ما أريد بهذه القسمة وجه 
الله فقلت: لأخبرن رسول الله يِه فقال: رحم اللّه موسى, قد أوذى بأكثر من هذا فصبر». 

1- وعن عبدالنّه بن زيد بن عاصم 5ه قال: لما أفاء اللّه على رسوله يي يوم حنين قسم 
فى الناسء فى المؤلفة قلويهم, ولم يع طالأنصارشيئًاء فكأنهم وجدواء بإ عد وصييكم ا 
أصاب الناس, فخطبهم فقال: يا معشر الأتصان ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؛ ؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بى . وعالة فأغناكم اللّه بى؟ كلما قال شيئًا قالوا : الله ورسوله أَفْسن 
قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول اللّه [يَلِ؟] قال: كلما قال شيئًا قالوا “التو سوك 6 
قال: لوشئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا [فى بعض الروايات «لوشكتم لقلتم, فصدقتم: أتيتنا 
مكذيا فصدقناكء. ومخذدولا فنصرناك. وطريدا فآويناك. وعائلا فواسيناك » 

-١‏ وعن مروان والمسور بن مخرمة أن رسول اللّهِ لكِ قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن 
يرد إليهم أموالهم وسبيهم وفى المغازى ٠‏ ثم انصرف رسول الله ولهِ من الطائف إلى الجعرانة, وبها 
فى هوازن: وفذيت عليه ود هوا رن مسلمينء فيهم تسعة نفر من أشرافهم. فأسلمواء وبايعواء ثم 
كلمود فقالوا: يارسول اللَّه. إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات, [وهن مخازى 


سس 


الأقوام] «فقال»: [سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم]» معى من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتينء إما السبى. وإما المال, وقد كنت استأنيت بكم - وكان أنظرهم رسول 
اللّهِ يك بضع عشرة ليلة ..حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول اللّهِ يّْ شير راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول اللّه يي فى المسلمين, فأثنى على اللّه بما هو 
أهله. ثم قال: أما بعد. فإن إخوانكم قد جاءونا تائبينء وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم, فمن أأحب 
منكم أن يطيب ذلك فليفعل, ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء 
الله علينافاتفعل فقال القامن قه نيك ذلك ماوسول الله فقا رسدون التدعك بإنا لوخدو من ادن 
منكم في دللغا مين لم داذق: فارجعوا خنى يرمع إلينا عرفاؤكم أمركم, فرجع الناس, فكلمهم عرفاؤهم, 
ثم رجعوا إلى رسول الله يلك فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا ». 
وفى رواية «فمن أحب منكم أن يعطى غير مكره فليفعل, ومن كره أن يعطى فعلى فداوُهم؛ فأعطى 
الناس ما بأيديهم, إلا قليلا من الناس سألوا الفداء» 
وفى رواية ٠‏ فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله له - وقالت الأنضار كذلك, وقال الأقرع 
ابن حابس: أما أناوبنو تميم فلاء وقال عيينة: أما أنا وبنوفزارة فلاء وقال العباس ابن مرداس: أما أنا 
وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله وَل فقال رسول اللّه َلك: من تمسك 
منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض - الفريضة من الدواب المسنة - من أول فىء نصيبه. فردوا 
إلى الناس نساءهم». 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ من موقف العباس وأبى سفيان عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد. وذب 
بعضهم عن بعض. 
؟- قيل فى إهداء فروة بن نفاثة البغلة لرسول اللّهَِلْكِ وقبوله صلى اللّه عليه وسلم الهدية, قبول هدية 
الكافر. قال النووى: فإن قيل: هذا مع الحديث الآخره« هدايا العمال غلول» ومع حديث ابن 
اللتبية. عامل الصدقات, وفى الحديث الآخره أنه رد بعض هدايا المشركينء وقال: إنا لا نقبل 
زبد المشركين» أى رفدهم. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضى: قال بعض العلماء: إن 
هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية, وقال الجمهور: لا نسخ. بل سبب القبول أن النبى وَل 
مخصوص بالفىء الحاصل بلا قتال, بخلاف غيره, فقبل النبى يَلهِ ممن طمع فى إسلامه وتأليفه. 
لمصلحة يرجوها للمسلمينء وكافاً بعضهم. ورد هدية من لم يطمع فى إسلامه ولم يكن فى قبولها 
مصلحة, لأن الهدية توجب المحبة والمودة, وأما غير النبى يد من العمال والولاة فلا يحل له 
قبولها لنفسه, عند جمهور العلماء. فإن قبلها كانت فيئًا للمسلمين, فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه 
إمامهم. وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهى غنيمة قال القاضى: وهذا قول الأوزاعى ومحمد بن 
الحسن وابن القاسم وابن حبيب ويعض أهل العلم. وقال آخرون هى للإامام خالصة. قاله أبو 
يوسف وأشهدب وسحنون, وقال الطبرى: إنما رد النبى وَلِهٌ من هدايا المشركين ما علم أنه أهدى 


8 


له فى خاصة نفسه. وقبل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين. قال: ولا يصح قول من 
ادعى النسخ., قال: وحكم الأئمة إجراؤّها مجرى مال الكفار. من الفىء أوالغنيمة. بحسب 
اختلاف الحالء وهذا معنى «هدايا العمال غلول» أى إذا خصوا بها أنفسهم, لأنها لجماعة 
المسلمين بحكم الفىء والغنيمة. قال القاضى: وقيل: إنما قبل النبى ييه هدايا كفار أهل الكتاب 
ممن كان على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام, فلا معارضة بينه وبين قوله صلى اللّه عليه 
عبدة الأوثان. 

قال النووى: وقال أصحابنا: متى أخذ القاضى أوالعامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديهاء فإن 
لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها فى بيت المال. والله أعلم. 

اومن ركرية صل الله غلية وبل الحكلة إشارة إلى فت التناك أن ذكرب القرين حطلقة | لالافددان 
للفرار والتولى, قال النووى: فركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة - وهى أضعف من الفرس - فى 
موطن الحرب. وعند اشتداد الناس, هو النهاية فى الشجاعة والثباتء وإذا كان رأس الجيش قد 
وطن نفسه على عدم الفرارء وأخذ بأسباب ذلك. كان ذلك أدعى لأتباعه على الثباتء وإنما فعل 
النبى يَلِهٌ ذلك عمداً. وإلا فقد كانت له أفراس معروفة. 

اتويلاثيانة هلل اللهاغلية وس ستحافته فن البحروي: ولاق :فقى هذا الحدية أنه كان يركض 
بغلته نحوالكفار. وقد فرالناسء وأنه نزل إلى الأرض حين غشوه. وهذه مبالغة فى الثبات 
والشجاعة والصبر- وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمينء وقد أخبر 
البراء فى هذا الحديث أن الشجاع من الصحابة هوالذى يحاذى برسول الله و فلا أشجع منه. 
وأنهم كانوا يتقون به ويحتمون فيه, وأخبارالصحابة بشجاعته صلى الله عليه وسلم كثيرة. 

عون موقفه هذا صلى التشعلية وس وا التعرهن إلى الونلةك فى تسبيل الله ول يقتال: 
كان النبى يه متيقنا للنصر. لوعد الله تعالى له بذلك. وهوحق, لأن أبا سفيان بن 
الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته, وليس هوفى اليقين مثل النبى يي وقد 
استشهد فى تلك الحالة أيمن ابن أم أيمن. 

1- وفى الحديث معجزة الحصى. 

/ا- وفى جواب البراء حسن الأدب فى الخطاب. والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب. 

8- وفيه ذم الإعجاب. 

9- ومن قوله « أنا ابن عبد المطلب» جوازالانتساب إلى الآباء. ولو ماتوا فى الجاهلية, والنهى عن 
ذلك محمول على ماهو خارج الحرب. قال النووى: فإن قيل: كيف قال النبى 2 أناابن عبد 
الطلب؟ فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك؟ مع أن الافتخارفى حق أكثر الناس من عمل 
الجاهلية؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كانت شهرته بجده أكثر, لأن أباه عبد اللّه توفى 


خرن 


شآبااقن هياة لمعيه المطلب: فدلا ستيان عمد الله وكان غية الممللت يقتي شهرة ظافرة 
إلى جده لشهرته. ومنه حديث ضمام بن تعلبة فى قوله 0 أيكم ابن عبدالمطلب»؟ وقد كان 
مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبى يك وأنه سيظهر. وسيكون شأنه عظيماء فأراد النبى ' 
يه تذكيرهم بذلك, وتنبيههم بأنه صلى الله عليه وسلم لابد من ظهوره على الأعداء, وأن العاقبة له, 
لتقوى نفوسهم, وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحربء. لم يول مع من ولىء وعرفهم موضعة. 
ليرجع إليه الراجعون.اه 

-٠‏ وجوازقول الإنسان فى الحرب: أنا فلانء وأنا ابن فلانء ومنه قول سلمة بن الأكوع. وقول على 
قالوا: وإنما يكره ذلك على وجه الافتخار, كفعل الجاهلية. 


-١١‏ وفيه جوا زالرجز والشعر. 

»ات والتفا تقذ الحوت: 

١-ومن‏ نفى البراء لهزيمة النبى يه قال النووى: لم ينقل أحد قط أنه صلى اللّه عليه وسلم انهزم فى 
موطن من المواطن, وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لايجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه 


ومنلم, ولاايجون ذلك عليه 
١6‏ - وفيه شجاعة الصحابة وجهادهم فى سبيل اللّه, واستجابتهم لنداء الإسلام واعتزازهم 
بمواقفهم المشهورة. 


واللّه أعلم 


اسن 


(5849 ) باب غزوة الطائف 


9 عن عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو 5ه(" قَالَ: حَاصرَ رَسُولُ الأّه يع أخل الطائف فَلَّمْ 
يَمَلْ مِنَهُمْ سَيْئاه فَقَالَ «إنا قَافلون إن كاه اللثهة قَال: أصْحَابُهُ نجع م وَلَمْ نفتيخة؟ فقال لَهُم 
رَسُول الله يل «اغدوا عَلَى الْقِعَال فَعَدَا عَلَيْهِ فََصابَهُمْ جراخ» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله وَل 


المعنى العام 


نصراللّه رسوله يلي فى غزوة حنين على هوازنء. وعجل له غنيمة كبيرة من هزيمتهم. وكان معهم 
فى حنين بنو نضربقيادة مالك بن عوف النضرى. وهم من سكان أعمال الطائفء فلما انهزموا فى 
حنين فر مالك بن عوف وأتباعه نحوالطائف. ولما كانت القيادة الحكيمة تقضى بتتبع فلول الجيش 
المنهزم قبل أن تتجمع أو تكيد. رأى رسول الله يل أن يلحق بأتباع مالك. ويحاصرالطائف. فلم يقسم 
غنائم حنين على المجاهدينء بل جمعها فى الجعرانة فى طريق الطائف. حتى يعود من نغزوه. وكان 
أهل الطائف قد حسبوا لهذا اليوم حساباء. فجمعوا فى حصونهم ما يكفيهم سنة. وكانت حصونهم 
منيعة. ذات أسوارعالية قوية, لم يؤثر الحصار فيهم, أولم يرغمهم على الاستسلام. بل كانوا فى 
موقف المهاجم. جيش المسلمين فى العراء. وهم فى قلاع وطواب وشرفات. يصيدون ولا يصادون, 
وهم قوم رماة. أهل قوة وشكيمة وحضارة. كانوا يحمون قطعة الحديد فى النار, ويقذفونها على جند 
المسلمين. وكانت نبالهم تصيد المسلمين من أعلاهم, ولاتصل نبال المسلمين إليهم. 

فلما يئس رسول الله يله من هزيمتهم. واعتبر حصارهم درسا كافياء وهو يرجو أن يسلموا طلب 
من أصحابه العودة. فعز عليهم أن يحاصروا هذه المدة, ثم يعودوا دون فتح., فأبدوا الأسى والأسف 
للعودة, وقالوا: يعزعلينا أن نرجع دون أن نفتح, ونحن فى عزة وقوة ونشوة انتصار على هوازن 

فقال لهم صلى اللّه عليه وسلم: إذْن استمروا فى القتال, وفى الصباح بدءوا مناوشة أهل الطائف. 
فأصابهم أهل الطائف بما آلمهم وأوجعهم, فأعاد عليهم صلى الله عليه وسلم طلب الرجوع. فرضوا به 
وسرواء فتبسم صلى الله عليه وسلم لاقتناعهم بإشارته بعد أن جربوا غيرها تجربة مريرة. 


المباحث العربية 


(عن عبد الله بن عمرو) قال النووى: هكذا هوفى نسخ صحيح مسلم «عن عبد الله بن عمرو» 


ع ا ا 


8 )ِحَدَننا ُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَُهيرُ بْنْ حَرْب وَابْنْ نمَيْرِ جَمِيعَا عن سُفيَانَ قال ُهَيْرٌ حََنَنَا سيان بن غييْنَةَ عن عَسْرِو عن 
أبي الْعبّاسِ الشاعِرٍ الأغْمّى عَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
5١‏ 


بفتح العين. وهواين عمروين العاص. قال القاضى: كذا هوفىرواية الجلودى وأكثر أهل الأصول عن 
ابن ماهان قال: وقال القاضى الشهيد أبوعلى: صوابه «ابن عمرين الخطاب» كذا ذكره البخارى, 
وكذا صوبه الدار قطنىء وذكرابن أب شيبة الحديت فى سند عن سفيان. فقال: عكداللداحن مسرو 
ابن العاصء ثم قال: إن ابن عقبة حدث به مره لكوي ضع عند اللة ين قم هذا ما ذكره القاضى 
عياضء وقد ذكر خلف الواسطى هذا الحديث فى كتاب الأطراف فى مسند ابن عمر, ثم فى مسند ابن 
عمرو. وأضافه فى الموضعين ن إلى البخارى ومسلم جميعا وأنكروا هذا على خلف, وذكره أبو مسعود 
الدمشقى فى 1 ابن عمرابين الخطاب, وأسنده إلى البخارى ومسلم: وذكره الحميدى فى 
الجمع بين الصحيحين فى مسند ابن عمر, ثم قال: هكذا أخرجه البخارى ومسلم فى كتب الأدب عن 
قتيبة,. وأخرجه هوومسلم جميعا فى المغازى عن ابن عمروبن العاص. قال: والحديث من حديث ابن 
عيينة. وقد اختلف فيه عليه. فمنهم من رواه عنه هكذاء ومنهم من رواه بالشك, قال الحميدى: قال أبو 
بكرالبرقانى: الأصح ابن عمربن الخطاب. قال: وكذا أخرجه ابن مسعود فى مسند ابن عمربن 
الحظافه كال التكميدى: ولس لأيِن العياس هذفن مستد افو مويق القطاب غيوهذا الحديك 
المختلف فيه. وقد ذكره النسائى فى سننه فى كتاب السير عن ابن عمرو بن العاص فقط. 

(حاصر رسول الله يلْدٌ أهل الطائف ) الطائف بلد كبير مشهور. كثيرا لأعناب والنخيلء على 
ثلاث مراحل أواثنتين من مكة. من جهة المشرق. 

شنار لون 135 ليها بع نص ركهم محنية. وحيين التفاتم بالخدرا كه ركان مالك كو عوك 
النضرى قائد هوازن. لما انهزم دخل الطائف. وكان له حصن قبل الطائف. على أميال منهاء فمربه 
النبى يقد وهو سائر إلى الطائف. فأمر يهدمه. 

قال أهل المغازى: وصل رسول الله يك إلى الطائف فى شوال سنة ثمان. وقيل: بل وصل إليها فى 

واستمر الحصار مدة, قيل: أربعين يوماء وقيل: عشرين يوماء وقيل: بضع عشرة ليلة. 
كفن جع دن 0 00 
تاصاب إقوماء ولما أوذى لحز منهم قالوا اارتسول الله 0 تبال ثقيف. كاد ال 

(فقال: إنا قافلون إن ا أى راجعون إلى الجعرانة غدا إن شاء اللّه. 


(قال أصحابه: نرجع ولم نقتتحه؟) فى رواية البخارىفنقل عليه وقالا: ذهب و 
نفتحه»؟ أى لما أخبرهم بالرجوع بغيرفتح لم يعجبهم. 


تحن 


(فقال لهم رسول الله يَل: اغدوا على القتال) أى فلما رأى أنهم لم يعجبهم الرأى أمرهم 
بالقتال؛ أى اذهبوا غدوة للقتال, والغدوة والغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس, وقد يراد بالأمر« اغدوا» 
أى اذهبوا وانطلقواء بقطع النظر عن زمانه. 

(فغدوا عليه) أى استمروا على الحصار مع المناوشة بالنبال. فكانت سهامهم لاتصل إلى من 
على السور وكانوا تحت سهام ثقيف. 

(فأصابهم جراح ) التنكير للتكثي. أى جراح كثيرة شديدة. 

(فضحك رسول الله وقِ) لأنه لما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ. فقد تبين لهم 
تصويب القول الأول. والإعلان عن الرجوع. وفن رواية #«فتيسم صلق اللةاعليه وسلوء 

فقه الحديث 


يوخذ من الحديث 

- أن النبى و كان قائدا حكيما. 

_- وأنه كان رحيما بأصحابه عزيزاً عليه عنتهم, وصدق اللّهِ العظيم إن يقول: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن 
أَنفْسِكُم عَرِيوْعَلَيْهِ ما عَنْتَمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمؤْمنِينَ ركُوفُ رَحِيمْ4 [التوبة: 1154 

#دقرك المسقالت للراى الحكيم حتى لمعن يتفسه صيحتة ولو كانت النتيهة الكن. 

:- نتيجة مخالفة إشارة رسول اللّه ول 

4- التبسم عند الإعجابء وبيان صحة الرأى, لتنبيه المخالف إلى ما كان ينبغىء لاشماتة فيه وفيما 
أصابه. 


لحل 


(460) باب غزوة بدر 


ا ,4-4 عن أنس ضيه يف1" أن رَسُوَلَ الله يله شَاوَرَ جين بَلَعَهُ إِْبَالَ أبي سُفيَان. قال: 
كلم ا بُو بَكْر فَأَغْرَض عنة. نم تكلم عُمَرٌ فَأَغْرَضَ غنه. قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ فَقَالَ: إيَانَا تريدٌ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفسِي بِبَدِه لَوْ أَمَرتََا أن نخيضهًا الْبَخْرَ لأخضاهاء وَلَوْ أَمرتَنا أن تضْرب 
أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادٍ لَفَعَلَنَا. قَالَ: فَنَدَب رَسُولُ اللَّهِ يه الناس. فَانْطَلّقُوا حتى تَزَلُوا بَذرًا. 
وَوَرَدتَ عَلَيْهِمْ رَوَايَا ُرَئْشٍ وَفبِهِمْ شُلامٌ أَسْوَدُ لبي الْحَجَّاجٍ فَأَحَذُوهُ. فَكَان أَصْحَابْ رَسُول 
الله يي يَسْأَلُونَهُ عن أبي سُفْيَانَ وَأَصحابهء فَيَقَولُ ما لي عِلّْمٌ بأبي سُفيَانَء وَلَكِنْ هَذَا أو 
جَهْل وَعْتبَة وَشَيْبَةَ وَأمَبّةُ بْنْ خَلَّف. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ صَرِبُوةُ. فَمَالَ: نعم أنا أخبركُم هَذَا أو 
سُفْيَاَ. فَإِذَا تركوة فُسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لي بأبي سُفْيَان عِلْم وَلكِن هَذَا أو جَهْل وَعْة وَشَيْبَةُ 
تافل :حتف فو انس فَإذَا قَالَ هَذدَا أَنضًا صَرِبُوةُ. وَرَسُولَ الله ولد قَائِمْ بلي قَلَمّا رَأَى 
ذَلِك انصّرّف قَالَ «وَالَّذِي تَفْسِي بِيَّدِهِ لَتَضْربُوهُ إذَا صَدَفَكُمْ وتتركوة إِذَا كَذَبَكُمْ قَالَ: فَقَالَ 
سول اللّه و «هذا مَصرَغ فلان» قَالَ: وَيَضّعْ يَدَهُ عل الأَرْض هَاهُنَا هَاهُنَا. قَال: فَمَا مَاط 
0 الله لل. 


المعنى العام 


أوذى المسلمون بمكة على أيدى جبابرة قريش إيذاء لا يحتمله بشر. فهاجر بعضهم إلى الحبشة 
مرتين, ثم هاجروا إلى المدينة. فرارا بدينهم. وكان من يخرج منهم يترك وطنه وبيته وأملاكه وآمواله, 
ويخرج سراء أوبحجة التجارة أوالزيارة. بل كان صناديد قريش يشترطون على من يأذنوا له بالهجرة 
أن تخازل عن موتلكاثه ومابعة من مال فتخوح بالكياف] نتن قل سميةة حلت وصههم لاف 
ا 0 كانوا قبل ذلك بمكة من الأغنياء. فقال تعالى 
لاما أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسنُولِهِ مين أهل الْقَرَى فَلِلّهِ وَِلرَسُول وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنَ السبيل 
ل يكن نل من أن مكو آَم َلَخَد وام عله اه وَانَقّوا الله 3 الله 
شَديدُ الْعِقَابِن ِلَفَقَرَاء ماري الّذِينَ أُخْرجُوا مِن ديارهم وَأْْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فَضَلا مِن الله 
وَرضوَانًا وَينْصُرُونَ الله وَرَسُولَه أ أُوْلَيِكَ هُمْ الصّادِفُونَ4 [الحشر: وما بعدها]. 

ماذا يح شرعا وقانونا وعقلا لهؤلاء الذين اغتصبت أموالهم إذا قويت شوكتهم؟ واستطاعوا أن 
يستردوا شيئًا من أموالهم المنهوية من أيدى من نهبوهم؟ هذا ما كان منهم. كانت قريش تجارأ 


87 )حَدَتنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنا عَفَانُ حَدَْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن تَابِتٍ عن أنس 
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يرتحلون فى تجارتهم إلى الشام, فيمرون بقرب المدينة, فعلم المسلمون بالمدينة أن أبا سفيان فى 
ا ا ا ة من مكة إلى الشام. فخرجوا ليتعرضوا لها فى غزوة 
عرفت بغزوة العشيرة, ولم يكن النبى وله معهم, ففاتتهم, فترقبوا رجوعهاء وأوحى النّه إلى نبيه أن 
يخرج إلى هذه القافلة, ووعده أن يغذم إحدى الطائفتين, إما عير هذه القافلة وأموالهاء وإما غنيمة 
أموال قريش الذين يخرجون لحريه. فاستنفر النبى ييٌ أصحابه. فخرجوا فى ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء نيفا على الستين رجلا من المهاجرين. ونيفا وأربعين ومائتين من الأنصار, حتى وصلوا ماء 
يعرف ببدر, قريب من طريق القافلة, وترصدوها. كان أبوسفيان قائد القافلة يتجسس الأخبار. 
ويتوقع من النبى يله ومن المسلمين أن يتعرضوا له. وبلغه أن النبى وَلةٌ استنفر أصحابه. يقصد 
القافلة, فأرسل رجلا من قافلته يدعى ضمضما إلى قريش بمكة. يحرضهم على المجىء. لحفظ 
أموالهم, ويحذرهم المسلمينء, فاستنفرهم ضمضم. فخرجوا فى ألف راكب مسلح. ومعهم مائة فرس, 
واشتد حذر أبى سفيان, فغير الطريق المعتاد المرتقب. وأخذ طريق الساحلء وأسرع فى السير. حتى 
فات موقع المسلمين, فلما أمن أرسل من يلقى قريشا يأمرهم بالرجوع. لكن أبا جهل زعيم 
المستنفرين أقسم أن لا يرجع مكة حتى يلقن المسلمين درساء ويحتل الماء الذى ينزلون عنده, 


ويشرب بنفسه من ماء بدر 


ووصلت عيون المسلمين بأخبار المشركين. وبعددهم وعددهم, فقال النبى يلد لأصحابه: أشيروا 
على أيها الناس. إن اللّه وعدنى إحدى الطائفتين. غنيمة العير, أوغنيمة الحرب, وقد أفلتت العير. 
واستعدت قريش للحرب, وهاهم على مرمى جيشنا. فهل ننسحب ونرجع؟ أونثبت ونقاتل؟ وأجابه 
أبوبكر, فأحسن الجواب. افقو با رول الله ىننا رلك الله فتحن معك. عن يمينك وشمالك ويين 
يديك ومن خلفك. أرواحنا ملك لله ورسوله, فلم يعقب رسول اللّه ييه على كلام أبى بكر, فهولم يكن 
يقصده بالسؤال, وصرف بصره عنه إلى جهة أخرىء وتكلم عمر فأحسن بمثل كلام أبى بكر فلم يعقب 
رسول اللَّهِ يي على كلامه. فهو لم يكن يقصد المهاجرين أصلاء وصرف بصره ناحية د 
إنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو. وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن 
يقصده. نما مومديع عن لبه العدو؟ وفتالهم لهأ وفهم الأنصار قصده. فقال زعيمهم سعد بن معاد: 
كأنك تريدنا يارسول اللَّه؟ امض يارسول اللّه لما أمرت به, فنحن معكء فوالله لئن أمرتنا أن نخوض 
بخيلنا هذا البحر لخضناه معك. ماتخلف منا أحد, ولو أمرتنا أن نضرب أكباد خيولنا إلى أيعد مكان 
تقصده لفعلناء ماتخلف منا أحد, ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
كاعدون ولعنا تكون: ذن أقت :وريك قفاناك إها مككها اندو ولملكات يارسول اللهات يتريحتك 
أو الخدت الله قير فامكن لعنا شخت وضبل حكال هخ تشكتوواقظع حدال من شخت وسالم يدن 
شئت, وعاد من شئت, وخذ من أموالنا ما شئت. فسر النبى يلك ويكام الماك ابن اعرد يمال -. ذلك, 
فأشرق وخهه صلى الله علية وسلم: وقررالقتال وصف الصفوف. إنه يعلم أن أصحابه كانوا يتمنون 
العين غير ذى الشوكة, ولكن يريد اللّه أن يحن الحى بكلماته, ويقطع دابرالكافرين. ولقد صف 
المشركون صفوفهم وخيلهم فى مواجهة المسلمين وأخذ أبوجهل يصول ويجول ويتبختربين 


"5 


صفوفهم, وطلب المشركون المبارزة. وخرج من بين صفوفهم عتبة ابن ربيعة. ينادى من يبارزنى من 
المسلمين؟ وتبعه ابنه الوليد ينادى نفس النداءء وتبعه أخوه شيبة بن رييعة ينادى كذلك فبرزلهم 
ثلاثة من شباب الأنصار, فقال لهم عتبة: لاحاجة لنا فيكم, إنما أردنا بنى عمنا. فقال رسول اللّه وَلله: 
قم ياحمزة, قم ياعلئ, قم ياعبيدة, فأقبل حمزة إلى عتبة فقتله. وأقبل على إلى شيبة فقتله. وتبادل 
عبيدة والوليد الضريات, فأثخن كل منهما الآخر. فمال حمزة :ون علي اراي فقتلاه, واحتملا عبيدة, 
وتلاحمت الصفوف. وحمى الوطيسء والقوتان غير متكافتتين ولكن نصر اللّه نزل عن العا 1ر0 
الله ماء قليلا على المسلمين لينشطهم ويثبت به أقدامهم على الرمال, وأنزل ملائكة مدداء إجابة 
لايتكانة رسو الله يل لربه, إذ رفع يديه إلى السماء ينادى: اللهم نصرك الذى وعدتنى. اللّهم إنى 
أنشدك ما وعدتنى. الهم إن شئت لم تعبد فى الأرض. حتى وقع رداؤه صلى اللّه عليه وسلم عن كتفيه, 
فأتاه أبوبكر, فأخذ رداءه. فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه. فقال: يانبى الله. كفاك مناشدتك 
ربك, فإنة سينجز لك ما وعدك: ولح يكن ابو يكوييلك أوثق بريه من النبى َل بل الحامل على هذه 
المناشدة الحامية شفقته صلى النّه عليه وسلم على أصحابه, فاستقرت نفسه صلى اللّه عليه وسلم 

لما رأى من نزول الملائكة. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وانهزم المشركون وفرواء تاركين وراءهم 
سبعين من القتلى, وسبعين من الرجال الأسرىء وغنم المسلمون الإبل والشاة والأموال» وكان على 
رأس القتلى أبوجهل زعيم العصابة المشركة. 

وأنزل اللّه تعالى ولق تصَرَكُمْ الل يونم نل قات للك كرون إِذ تقول لمؤينين 
أن يَكفيَكُمْ أن يُمِدَ يكم رد كم بتَلانّة آلاف مِن الْمَلائِكَة مُذْا ِين© بَلَى إن تَصبروا وَتَنَهوا ويَأنُوكُمْ ين 
فَوْرِهِمْ هذا يُمْدَكُمْ َيْكُمْ بحَمْسَةِ آلاف من الْمَلائِكَة مُسَو مُسُوُّمِينَ© وَمَا جَعَلَهُ الل إلا؛ شر يُشْرى لَكُمْ ل 
يك به وما لإا من عد لحز اْحكيوم لِيَْطَع ًا من الذي كَفَرُوا قروا أويكيتهُمْ يَنقِيُ 
حَائِبِينَ4 [آل عمران: 1717-7] وأنزل لوَإِد يَِدْكُمْ اللّهُ إخدَ خدى الطائَفَتيْن أنهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ 
نات الشوكّة تَكُونُ لَكُمْ وَيِْيدُ اللّه أن يُحِقَ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَم دَابرَالْكَافرِينَ0 لِيْحِقَ الْحَوَ وَفِيْظِلَ 
الْبَاطِلَ وَلَؤْكَرة الْمُخْرمُونَجِ إِذ تَسْتَغِينُونَ رَيَكُمْ فَاْتَجَابَ لَكُمْ أنّي مِدُكُمْ بالف مِن الْمَلائِكَِ 
مُرْدِفِين© وما جعَلَه اللّهُ إلا بش بُشرّى وَلِتَطْمَئِنَ به فلَوبْكُمْوَمَا النَصرُإِلا من عند الله إن اللّه عَزِيرُ حَكِيم© 

إِذ يَُشَيكُمْ النْعَاسَ أمنهَ نه ويتَرلَليَكُمْ مِن السّمَاء مَاء بوركم بهِويُذْهِب عَنكُمْ رِجْرالشَيْطان 
وَلِيَْيطَ عَلَى لوك ود وَيُقَبَتَ ينبت به الأقنامم إِذيُوحِي رَيّكَ إِلَى الْمَلائِكَة أنْي مَعَكُم 5 نبوا الَذِينَ آمَنُوا 
سَألّقِي فِي تلود الزين كَفَرُوا الْعْبَ فَاضرِبُوا فَوْنَالأعَنَاقٍ وَاضريُوا مِنموْكلَبَتَانهِ ذَلِكَ بِأَنْهُم 
شاقوا الل وَرسُوبَهومَْيُشَاقق اللو وَرَسد وله فَِنَ اله شديد لابق ذَلِكمْ فوقو وأ لِلْكَافِِينَ عَدَابَ 
الثارم يَاأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتمْ الذِينَ كَفَروا رَحْقًا َلانُوْلُوَمْالأبَارَهِ 0 يولم يَوْمَيِِ بره إلا 
م مُتَحَرَهَا لقِتَال أو مُتَحَيّرًا إِلَى فِنّة فَقَد بَاء بِعَضَبٍ مِن الله وَمَأَاُ جَهَنُمُ وَئْسَ الْمَصِيرُهِ فَلَمْ تَقَلُوهُم 
وَلَكِنَ الله قتَلَمُمْوَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت ولَكِنَّ الله رَمَى وَلِيْيِْيَ الْمُؤِْنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَنًا إن الله سَمِيعٌ 
عَلِيمُ» [الأنفال: /ا-/0١‏ ]. 


المباحث العريية 


(بدر) قرية مشهورة. بقرب ينبع والصفراء والجار والجحفة, وهو موسم من مواسم العرب, 
ومجمع من مجامعهم فى الجاهلية. ويها آبارومياه. على نحو خمسمائة ميل من المدينة. قيل: 
سميت باسم بدربن الحارث, وقيل: باسم بتربهاء لصفائه واستدارته. ‏ 

(أن رسول اللّه يَلِدِ شاور) مفعوله محذوفء أى شاور أصحابه. أبا بكروعمر وغيرهماء. أونزل 
منزلة اللازم, فلم يقصد له مفعول. أى حدثت منه المشاورة. كأن قال: ماذا نفعل أيها الناس ؟ وهذا 
هوالظاهر, 

(فتكلم أبوبكر) وأبدى رأيه فى الموقف. يقاتلون ؟ أويرجعون ؟ وعند ابن إسحق أن هذه 
المشاورة كانت بعد أن وصل النبى يله الصفراء. وبلغه أن قريشا قصدت بدراء وأن أباسفيان نجا 
بمن معه. فاستشار الناسء فقام أبو بكر فقال فأحسن, ثم قام عمر كذلك. 

(فأعرض عنه) أى لم يعلق على كلامه لأنه لم يكن يقصده. بل كان يقصد الأنصار 

(فقام سعد بن عبادة) كذا فى مسلم « سعد بن عبادة» وكذا عند ابن أبى شيبة. قال الحافظ 
ابن حجر: وفيه نظر, لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراء وإن كان يعد فيهم, لكونه ممن ضرب له 
بسهمه. والمحفوظ أن هذا الكلام لسعد بن معاذ. كذا ذكره موسى بن عقبة. وغيره من كتاب السيرء 

وزادوا «فقال رسول اللّه طلك: أشيروا على فعرفوا أنه يريد الأنصارء لأنه لم يكن بايعهم على أن 
يخرجوا معه للقتال وطلب العدى, وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده, فكان يتخوف أن لا 
يوافقوه على القتال, فقال له سعد بن معاذ: امض يارسول الله لما أمرت به. فنحن معك, لئن سرت 
حتى تأتى برك الغماد من ذى يمن لنسيرن مغك, ولانكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون, ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون ولعلك - يارسول 
الج حكريهت ابر كا هوت الله عبر كابقن لجا شكةووضل حمان من شتت كم واتطع خبال من 
شئت, وسالم من شئت,ء وعاد من شئت. وخذ من أموالنا ما شئت» والمحفوظ أيضا أن المقداد ابن 
الأسود قال هذا القولء فقد روى البخارى عن ابن مسعود 5 قال: شهدت من المقداد ابن الأسود 
مشهدا - لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به. أتى النبى ييدٌ وهو يدعو على المشركين, فقال: 
لانقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا, ولكنا نقاتل عن يمينك. وعن شمالك, وبين 
يديك وخلفك. فرأيت النبى ويه أشرى وجهه. وسره» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن النبى 
يله استشارهم فى غزوة بدر مرتين الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبرالعير مع أبى سفيانء وذلك 
بين فى رواية مسلم, ولفظه « أن النبى ييُ شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان» والثانية كانت بعد أن 
خرجء ووقع عند الطبرانى أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية. وهذا أولى بالصواب.اه 

(فقال: إيانا [معشرالأنصار] تريد يارسول اللّه؟) وعلم من أساريررسول اللَّه 
يه أن نعم فقال: 


لا ؟ 


وكسرالخاء يعنى الخيل, يعنى نجعلها تخوض البحر, وتخترقه لجعلناها كذلك. 
القاضى عياض: قال بعض أهل اللغة: صوابه كسرالراء. قال النووى: وذكره جماعة من أهل اللغة 
بالكسرلاغير, واتفق الجميع على أن الراء ساكنة, إلا ما حكى القاضى عن الأصيلى أنه ضبطه 
بإسكانها وفتحهاء وهذا غريب ضعيف. 

وأما «الغماد» فيكسرالغين وضمهاء لغتان مشهورتان. لكن الكسر أفصح. وهوالمشهور فى 
روايات المحدثين, والضم هو المشهور فى كتب اللغة. وهو موضع من وراء مكة. بخمس ليالء بناحية 
الساحلء. وقيل: بلدتان, وقيل: موضع بأقاصى هجر. وقيل: برك الغماد. وسعفات هجر. كناية. تقال 
فيما تباعد. أى من غير قصد حقيقة الأمكنة. 

(فندب رسول الله يله الناس, فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ) أى دعاهم إلى الخروج للقاء 
العير وهذا ظاهر فى أن المشاورة كانت بالمدينة. 

(ووردت عليهم روايا قريش) الروايا من الإبل الحوامل للماء. واحدتها راوية, فالمراد مرت 
بهم إبل قريش التى يستقون عليهاء وتروى القوم. والمراد الروايا ورعاتها. 

(وفيهم غلام أسود) أى وفى رعاتها ومرافقيها غلام أسود. 

(مالى علم بأبى سفيان) هذه حقيقة الغلام, فهولا يعلم عن أبى سفيان وقافلته شيئًاء وإنما 
هو مع قريش الذين خرجوا من مكة, ونزلوا بدراء لحرب رسول الله وَل 

(ولكن هذا أبوجهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف فى الناس) أى هؤلاء الذين أعرفهم 
وهم الذين أستقى لهم فى طائفة كبيرة من قريشء إن أبا سفيان أرسل إلى قريش: أن أدركوا أموالكم 
مع أبى سفيان. فقد عرض لها محمد. فاستنفر أبو جهل الناس, وغير أبو سفيان الطريق. فنجا 
بالعير. لكن أبا جهل وعصابته أبوا إلا أن يواجهوا محمدا فى بدر. 

(فلما رأى ذلك ا نصرف) عن الصلاة بالتسليم بعد أن أكملها مخففة. 

(لتضريوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم) قال النووى: هكذا وقع فى النسخ 
«تضربوه». و« تتركوه» بغير نون [وكان الأصل أن يقول: تضربونه وتتركونه] وهى لغة. 

(فقال رسول الله يَلهِ: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ههنا) 
أى فكان يكهٌ يشيربيده إلى أماكن مصارع زعماء قريش فيما صار ميدان المعركة. وممن 


لل 


ذكرهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة. والوليد بن عتبة, وأمية بن خلف,. وأبو جهل بن هشام, وكان 
يدعو عليهم بمكة. 
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إشارة يده صلى الله عليه وسلم. يقال: ماط عنىء ميطاء وميطانا. وأماط. أى تنحى وبعد وذهب. ومنه 
إماطة الأذى عن الطريقء. أى تنحيته. 


فقه الحديث 


ذكرالبخارى تحت غزوة بدر مجموعة من الأحاديث. منها: 

تحت باب ذكر النبى يي من يقتل ببدر« عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف. 
وكان أمئة إذا موه الفوئنة ذل علق سعد وكان نب إذا مرجيقة كزل على أنية كلما قده رشول الله 
يليه انطلق سعد معتمراء فنزل على أمية بمكة. فقال لأمية: انظرلى ساعة خلوة, لعلى أن أطوف 
البيت. فخرج به قريبا من نصف النهار. فلقيهما أبو جهلء فقال: ياأبا صفوان من هذا معك؟ فقال: 
هذا سعد. فقال له أبوجهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناء وقد آويتم الصباة [جمع صابىء وهوالذى 
ينتقل من دين إلى دين] وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبى صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد - ورفع صوته عليه - أما والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه. طريقك على المدينة [أى مايقاريها ويحاذيها في طريق الشام] فقال له أمية: لا ترفع 
صوتك ياسعد على أبى الحكم. سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية, فوالله لقد سمعت 
رسول الله ييِدْ يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة ؟ قال: لاأدرى, ففزع لذلك أمية فزعا شديداء فلما رجع 
أمية إلى أهله قال: ياأم صفوان. ألم ترى ما قال لى سعد ؟ قالت: وماذا قال لك ؟ قال: زعم أن 
محمدا أخبرهم أنهم قاتلى. فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدرى فقال أمية: والله لا أخرج من مكة, فلما 
كان يوم بدراستنفر أبوجهل الناس. قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج. فأتاه أبوجهلء. فقال: 
ياأباصفوان. إنك متى يراك الناس قد تخلفت, وأنت سيد أهل الوادى تخلفوا معك. فلم يزل به 
أبوجهل حتى قال: أما إذ نملبتنى فوالله لأشترين أجود بعير بمكة, ثم قال أمية: يا أم صفوان, 
جهزيبى. فقالت له: ياأباصفوان. وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثريى؟ قال: ما أريد أن أجوز معهم 
إلا قريباء فلم يزل حتى قتله الله عزوجل ببدر». 

قيل: قتله ابن إسافء وقيل: قتله رجل من بنى مازن من الأنصار. وقال ابن هشام: اشترك فى 
قتله معاذ ابن عفراء وخارجة بن زيد. وخبيب. وذكرالحاكم أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف. ويقال: 
قتله بلال. وأماابنه على بن أمية فقتله عمار. 


وذكرالبخارى هنا أيضا حديث قتل أبى جهلء وسيذكره مسلم بعد ستة أبواب وسبق حديث 
ابقه عفرا تسوه كياب استمفاق العائل سل الكيل فيل مخدية عشوكانا: 


وذكرحديث شهود الملائكة بدراً. وقد ذكره مسلم قبل عشرة أبواب. 


وذكرحديث أبى طلحة « أن نبى الله يل أمريوم بدربأريعة وعشرين رجلا من صناديد قريش. 
فقذفوا فى طوى من أطواء بدر | أى فى بئر مهمل] خبيث مخبث. ويعد ثلاث قام يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان. ويافلان ابن فلان. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا؟ فقال عمر: جارسول الله:ما تكلو من أحساد لا 
أرواح لها ؟ فقال رسول اللّهيل: والذى نفس محمد بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 


وذكرأحاديث فى فضل من شهد بدراء وأحاديث للبدريين. وأخيرا ذكر أسماء البدريين مرتبة 
على حروف المعجم. فمن أراد البسط فليراجع 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - استشارة الأصحاب وأهل الرأى والخبرة. 
؟- ومن انصرافه من الصلاة قال النووى: فيه استحباب تخفيف الصلاة إذا عرض أمر فى أثنائها. 
"- ومن ضرب الغلام جواز ضرب الكافر الذى لاعهد له وإن كان أسيرا. قاله النووى. والأظهر أن فيه 
جواز الضرب لإظهارالحقيقة, إذا ظَّن إخفاؤها. هذا على أساس أن النبى يليه أقرذلك. 
#- وفى الحديث معجزتان من أعلام الفيوة الذاهها إتكنانه صر الله عليه :وك ممصو جنا ديم 


فلم يتعد أحد مصرعه. الثانية إكتازة ص اللسعلية وين بأن الغلام الذى كانوا يضريونه يصدق 
إذا تركوه. ويكذب إذا ضريوه. وكان كذلك فى نفس الأمر. 


4- فيه منقبة عظيمة لسعد بن عبادة, وجهاده لرفعة راية الإسلام. 


1- ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من شغل أوقاته بالصلاة النافلة. حتى فى وقت الشدة. 


واللّهِ أعلم 


(491) باب فتح مكة 


9 عن أبي شُرَئْرَةَ 4" قَال: وَفَدَن وُقُودٌ إلى مُعَاوِيَة وَذَلِكَ في 
رَمَضَان. فَكَان يَصْمنَعٌ بَعْضْنَا لِبَغْض الطَعَاءَ. فكَان أَبِو هُْرَيْرَةَ مِمَايُكْيْرُ أن يَدْعُوَنَا شيع 
رَخْلِه. فَقَلْت: ألا أصْمع طَعَامًا فَأَدْعْوَهُمْ إلى رَخْلِي. فَأمَرْتَ بطّقام لمن كز لنيحت 
أبا هُرَئْرَة فسن الْعَشِي قلت الدَعْوَةٌ عندي اللَيْلة. فَقَالَ: مس بقعي ؟ قُلْنح: نَعَم. 
فَدَعَوتهُم. قال بو هُرَيْرَة: ألا أَعْلِمُكُم بحَدِيث من حَدِدِكُم يَامَعْشَرَ الأَنصار كك 
ذَكَرَ فح مَكُة. قَقَالَ: أفبِلَ رَسُولْ الله يك حمَى قَدمَ مَكَةَ قبَعَث الرُّبَيْرَ على إخدى 
الْمُجَنبيِنء وَبَعَتْ خَسالِدًا عَلَى الْمُجَنْبَةٍ الأخرىء وَبَعَث أَبَا غْيَْدَةَ عَلَى الْحُئر 
هُرَئْرَة» فلت: لبك يَارَسُول اللَّه. فَقَالَ «لا يَأْتينِي إلا أنْصَاري» زَادَ غَيْرُ شَيْبَان 
فقالَ «اضهِف لي بالأنصّار» قال: فَأَطَافُوا به. وَوشت قُرَيْشٌ أُوْبَاشًا لَهَا وَأتْبَاعَاء 
فَقَالُوا نَقَدَمُ هَؤُلاء فَإن كان لهم حي كنا مَعَهُم وَإن أْصِيبُوا أَعْطَبْنَا الذي سُيِلْنا. 
َقَالَ رَسُولُ الله وَل «ترّؤن إلى أؤباش قُرَئشٍ وَانباعِهِم فم فَال بِيدَبْه إِْدَاهمَا 
لحن الأخرى تت قَال: «حتى تَوافُوني بالمّفا» قال فانطُلقنا فَمَا شا أَحَدٌ منا 
يَفْشْلَ أَحَدًا إل قََلَدُوَمَا أَحَدُ مِنْهُمَيُوَجهُ إِلَبْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَجَاءَ أو سُفيَان فَقَالَيَا 


ا 


8 


رَسُول الله أبيحت حَضْراء ئش لا قُرَيَش بهد الَوْمٍ نمَقَالَ «من دَخَلَ دَارَ أبي 
سُفَيَانَ فَهُوَ آمِنْ» فَقَالْت الأنَمَار بَعْضْهُمْ لتغض: أمّا الرَجْل فَأَذْركَةُ رَعْبَةٌ في قَرْيَتِهِ 
وَرَآفَةٌ بعضِيرته. فال أو مُرَئْرَة. وَجَاءً لخي وَكان إِذَا جاء الوَضي لا يَخْمَى عَلَيَنَا 
فإذا ججاءً فَلَيِسَ أذ يَرْفْعْ طَرْقَهُ إلى رَسُول الله وله حتنى يَنقَضِي الْوَخي. فَلّمَا 
انقضّى الْوَحيء فال رَسُولْ الله ل يا مَعْشَرٌ الأنصّار» قَانُوا: بَِكَيَا رَسُول الله 
قَالَ «قلعم أمّا الرّجُل فَأَذرَكنَهُ رَعْبَةٌ في قَريه» قَالُوا: فَذ كَان ذَاك. قَالَ ركلا إني 
عَنِدُ الله وَرَسُولَُ هَاجَرْتٌ إلى الله وَليَكُمْ وَالْمَحيا مَحَْاكُمْ وَالْمَمَات مَمَائَكُم» 
فَأْبُوا له يون وَيَُولُون وَالله ما قُلنَا الذي قُلنَا إلا الضَن الله وَبِرَسُوله. قال 


ع م ام أ 
ا 


سول الله ول «إن الله وَرَسْولَة يُصَدْقَانِكُم ويَعذرَابكُمْ» قال: فَأَبَلَ اناس إلى ذارٍ 
أسي سُفيَانَ وَأَعْلَق الناس أبْوَابَمُمْ. قال: وَأَقبِلَ رَسُول الله وله حنى أَقْبَلَ إلى الحجَر 


(84)حَدَننا سيَان بن فرُوخ حَدََْا سلَيْمَانُ بن الْمُِيرَةِ حَدثنَا نابت الْبنَانِي عن عَبْد الله بن ربَاحٍ عن أبي هُرئرَة 
56١‏ 


3 


فَاسْئَلَمَهُ ْم ضَاف بِالبَيْتِ. قَالَ: فأتى على صم إلى جنب ليست كانوا عيدو حك 
قال: وَفِي يل رول اللَهٍ يل هو وهو آح بسيَة اقوس فلا أنى على عَلَى السّنم 
جَعَلَ يَطُْنَهُ في عَيْبِهِ وَيَقُولُ لإجَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ) فَلَمّا فَرَعَّ مِن طَوَافِهِ أتى 
المّمًا فَعَلا عَلَئْهِ حَتى نَظَرَ إلى اليس وَرَقَعَ يَدَيْهِ فَجَمَلّ يَحْمَدُ الله وَيَدَعُو بِمَا شَاءً 
أن يَدْهُْوَ. 


0 


ل وفي رواية عن سُلَيْمَانَ بن الْمُغ بِهَذَا الإسنادٍ: وَرَادَ في الْحَدِيث: ثم قَالَ 
ِيِدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى «اخصدوهم حَصّذدًا». وَقَالَ في الْحَدِيث: قَالَوا: قُلَنَا ذَاكَ يَا 


رول اللّه. قَالَ «قمًا امي إِذَا؟ كلا إني عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ». 

م. 4- لعن عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ ربَاح”*” قَالَ: وَقَدنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ وفينا أَبُو هُرَئِرَة؛ 
فَكَانَ كُلّ رَجُلٍ مِنا يَصْنَعْ طَعَامًا يَوْما لأصْحَابهِ. فَكَانَتْ نوبيء فقلّت: يَا أَبَاهْريْرَة اليَوْمُ 
نوبتي» فَجَاهُوا إلى الْمَنِْل وَلَمْ يُدرِك طَعَامُمَاء فَقُلْسُ: يَا أبَا هْرَيْرَةَ لَوْ حَدنَمَا عَن رَسُول اللَّهِ 
يله حَتَى يذْرِكَ طَعَامُمَا. فَقَالَ كنا مَعَ رَسُول الله وي : يَوْمَّ الفسح, » فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ عَلَى 
الْمُحَبَةِ الْمْمَىء وَجَعَلَ الرُبَيْرَ عَلَى الْمُجَبَةِ البُسْرَى, وَجَعَلَ أبَا غَبَِدَةَ عَلَى الْبَاذِفَةٍ وَبَطن 


الْوَادِي» قَقَالَ «يّا أَبَا هُرَيْرَةَ اذغ لي الأنصّار» فَدَعَوْتَهُمْ فَجَاءُوا يُهَرْولُو. قَقَالَ «يَا مَعْشَرَ 


الأنصّارٍ هَل ترون أَوْباشَ قُرَئْشِ» قَانُوا: نَعَمْ. قَالَ «انْظُرُوا إِذَا لَقيتَمُوهُمْ عدا أذ تَحْصدُوهُم 
ا رو ور تزه العتفارا قال فَمَاأَشرف 


1 


يوم مَبِذِ لَهُمْ أَحَد ! إلا أتامُوةُ. قَال: وَصَعِد رَسُول الله يِل الصّفاء وَجَاءَت الأنصَار فَأَطَافُوا 
ا سْفَيَانَ قَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ بدت خَصراءٌ قُرَئْشٍ لا قُرَيْشَ بَعْد اليِوْمٍ. قال 
أبو سُفيَانَ: قَالَ وَسُولُ التذ كق قز دمل ور اني شقان لمواين. وَمَنْ أَلْقَى السّلاحَ فَهُوَ 
آمن. رسن تع نه لكر امزة فَقَالَتِ الأنصّاز: أما الرَجُلُ فَقَدْ أَحَذَنَهُ رَأَفَةٌ بعَشِيرَتهِ وَرَعْبَة 
في قَرَيتَه عه وتزل الْوَحي عَلَى رَسُول الله و قَالَ «قلعم أما الرَجُلُ قَقَدْ أخذتة رَأَفَة بِعَشِيرتِه 
وَرَعْبَةٌ في قَرْيَتَهِ. ألا فَمّا اسْمِي إِذا ثلاث مَرَاتِ أنا مُحَمَّدْ عَبِدُ الله وَرَسُولِه هَاجَرْتَ إِلَى 
الله وَلَيَكُم فَالْمَحيَا مَحْيَاكُم وَالْمَمَاتَ مَمَاَكُم» قَالوا: وَاللّهِ ما قلا إلا ضينا بِاللّهِ وَرَسُولِه. 


قال «فَبنٌ الله وَرَسُولَهُ يُصَدقَانِكُمْ ويَعْذِرَانكُم». 


(ه)وحَدَيه عبْدُ الل بن هَاشِم حَدلنا بَهرْ حَدنَنا ملِمَان بن الْمُغِيرَة 

15 حَدَنِي عبد الله بن عبد الحم الدارمِيُ حَدلنا يَتِي بن سان حَدننَاحَمَد بن سلَمَةَ أَحبرنا نابت عن عبد الله بن رباج 
- زَاد ابْنُ أبي عُمَرَ يوم الْمَْحٍ وحَدَتََاهِ حَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كلاهُمًا عَن عَبْدِ الررَاق أخبّرنا التؤري 
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4 لعن عبد الله ذد”” قال: دحل الب يه مَكّة وَحَوْلَ الْكَعيَةٍ ثلاث مِانَةٍ 
ومستون نطبًا فَجَعَلَ يَطْعُنهَا بعُودٍ كان بيده وَيَقُولُ «جَاءً الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كان 
رَهُوقَاي [الإسراء/١8]‏ طِجَاءَ الْحَقَّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيِدُ [سبا/ 44]. زَادَ ابن أبي 
عُمَريَومَ الفصح. 

6 - وفي رواية عن ابن أبي نجيح بهذا الإسْنادٍ إلى قَوْلِه لرَمُوقَاي. وَلَم يذ كر الآيية 
الأخرّى. وَقَالَ يَدَلَ «نصبًا» «صتمًا». 

؟. ع- لك عن عَبْدٍ الله بن مُطِيع عن أبيه وها قَالَ: سَمِعْت النبي يله يفول «يوْمَ فح 
0 . ع - يك وفي 00 بهَدَا الإِسْنَادٍ وَرَادَ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أُسْلَمَ أَحَدٌ من 
عْصَاةٍ قُرَيْشِ غَيْرَ مُطِيعٍ كان اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولْ الله يل مُطِيعًا. 


المعنى العام 


فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة خرج رسول اللّه يله من المدينة قاصدا العمرة, فصدهم 
المشركون عن الوصول إلى البيت, عند الحديبية. ووقع بينهم الصلح المشهور, وفيه أن يرجع من عامه 
هذاء على أن يدخل مكة فى العام المقبل, فيه [من أخنت أن نكل كن عفد رول الله له وعوشنه 
فليدخل, ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش فليدخل] فدخلت بنوبكربن عبد مناة فى عهد قريش. 
ودخلت خزاعة فى عهد الرسول كي وكان بين بكروخزاعة حروب وقتلى فى الجاهلية. فلما كانت 
الهدنة خرج نوفل بن معاوية من بنى بكر. حتى بيت خزاعة, على ماء لهم. يقال له الوثين فأصاب 
منهم رجلا يقال له منبه. واستيقظت لهم خزاعة, فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم: ولم يتركوا القتال, 
وأمدت قريش بنى بكر بالسلاح والطعام, وقاتل بعضهم معهم ليلا فى خفية, وانتصرت بنو بكر على 
خزاعة, فجاء وفد خزاعة يستنصر بالمسلمين وبرسول اللّه َل فكتب رسول اللّه يه إلى قريش أنهم 
نقضوا العهد. وخيرهم بين ثلاث, أن يودوا قتيل خزاعة, وبين أن يبرءوا من حبت يده وبين أن ينبذ 
على السواءء فقالوا: لانودى ولا نبرأًء ولكننا ننبذ إليه سواء. فخرج إليهم رسول الله يَيِيٌْ فى عشرة 
آلاف من أصحابه على رأس ثمان سنين ونصف السنة من الهجرة على الأصح. ولما علم بذلك أبو 


(37م)حَدَننَا أبو بَكْر بْنْ أبي شْيْبَة وَعَسْرُو الناقِد وَائْنْ أبي عُمَرَ وَاللَفْظ لابن أبي شَيبة فَالُوا حَدَتَنَا سْفْيَانُ بْنْ يينَةَ عَنِ ابن أبي 
نجيح عن مُجَاهِدٍ عن أبي مَعْمَرٍ عن عَبْدٍ الله 
- وحدثنا حسن بن على الحلوانى وعد بن خديد كلاهبا عن عبدا الززاق؛ اخبرنا التوري عن اين أبي تخيع. 
18 حَدَثنَا ُو بكر إن أبي شيبَة حََنْنا عَلِي إن مُسْهرٍ وَوَكِبعٌ عن كرا عَن الشَعبي قَالَ أَخبَرنِي عَبْدُ الله بْنْ مُطِبِع عن أبيه 
(89)حَدَثنا ابن مير حَدَثنا أبي حَدَّننا َكرِيء 


لحت 


سفيان زعيم قريشء وتأكد أن قريشا لاقبل لها بالمسلمين, خرج إلى رسول اللّه يل عند مرالظهران 
يطلب منه الأمان لقريش, وأسلم. فقال رسول اللّه يلك: من دخل دار أبى سفيان فهوآمن. ومن دخل 
المسحد فهو آمن. ومن أغلى عليه داره فهوآمن. ودخلت القوات المسلمة مكة. خالد بن الوليد على 
الميمنة والزبير بن العوام على الميسرة, وأبو عبيدة بن الجراح على الساقة ونهاهم رسول اللّه ل عن 
القتال, وكانت قريش قد جمعت من حولها جموعا من أوباش القبائل وغوغائهم, واستعدت لحرب 
المسلمين, فلما وقع الأمان لأبى سفيان لم يلتزم به الغوغائيون وتعرضوا لقتال المسلمين ودخل 
الناس دورهم ودار أبى سفيان, فأشار النبى يق للأنصار: أن احصدوهم حصداء فحصدوا منهم أريعة 
وعشرين رجلا وفرالباقون وأوقف رسول اللّه وَل إرا اقة الدماء بعد أن شكى إليه أبوسفيان وقال له 
أبيدت قريشء وأعلن الأمان لقريشء أمانا على الأوراح, وأمانا على الممتلكات, لاأسرى ولاغنائم 
ولاقتل, وهذا أسلوب لم يعهده الأنصار فى حروبهم السابقة, فقال بعضهم لبعض: إن النبى وه بحكم 
بشريته أخذته الرقة والرأفة بأهله, فاتخذ هذا القرار, ونخشى أن تأخذه عاطفة الوطن وحبه لمكة أن 
يقيم بهاء وينصرف عناء وعن ديارناء وأوحى إلى النبى يلع بما قالوا. فدعاهم, فسألهم, فأقرواء واعتذروا 
بأن هذا الكلام صدر منهم لشدة حرصهم عليه وعلى خواره قصددهم وقبل عذرهم وطمأنهم باه عيد الله 
ورسوله لايصدر إلا عن الوحى, ولا ينفذ إلا ما أمرة اللةاية: وقد أمره ريه أن تكون حياته بالمدينة مع 
الأنصار. فلا يفسد هجرته. وأن يكون مماته بالمدينة, بين الأنصار, ففرحوا بهذا النبأء ويكوا لشدة 
فرحتهم بحيازتهم لرسول الله يل . 

ثم أخذ رسول اللّه يك طريقة إلى المسجد الهرام: وإلى الكعبة: والمسلمون من حوله: فذحل 
المسجد, واتجه نحو الحجر الأسود فاستلمه. وطاف حول الكعبة. وحطم الأصنام التى كانت في 
المسجد وعددها ثلاثمائة وستون صنماء حطم بعضها بقوس كان فى يده. وهويقول: جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاء وأمر بتحطيم باقيهاء ثم دعا حاجب الكعبة وأمين مفتاحها عثمان بن 
طلحة, فأخذ منه المفتاح ففتحها ودخلهاء وصلى بداخلهاء ومْكتك فيها ماشاء الله ثم أعاد المفتاح 
إلى عثمان بن طلحة وقال: « خذها - أى المفاتيح- خالدة مخلدة إنى لم أدفعها إليكم. ولكن الله 
دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم فظلوا خزنة الكعبة. وحافظى مفتاحها هم وورثتهم حتى اليوم. 

فلما فرغ صلى اللّهِ عليه وسلم من طوافه أتى الصفاء فارتقى ربوته. ونظر إلى الكعبة وأخذ يحمد 
اللّه ويثنى عليه بما هو أهله. ويدعوه بما شاء من الدعاء. 


ثم أعلن صلى الله عليه وسلم قرارريه « لايقتل قريشى صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة». 
1 فسكة حرنه الله , ولم يحرمها الناس, لايحل لامرئ يمن باللّهِ واليوم الآخرأن يسفك بها دماء 
وو ابحضدددها شجرا .“إن أحد ترخص لقال رمتول الله و فيها فقولوا له: إن اللّه أذن لرسوله ولم 


يأذن لكم, وإنما أذن له فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ 
الشاهد الغائب ». 


ككفت الل عليه مجلم شك فسعة عشب نوها وعناة الى الندوتة وفع نفعرا فون 
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صلاته دِإذا جاءَ تَصْرَاللَهِ وَالْفَتَعْم© وَرَأَْتَ الناة مكلوق في دين اللّه أفْوَاجَامِ فَسَبّحْ 
بِحَمْد رَيِّك وَاسْتَغفِرةُ ِنْهُ كَان تَوَابَاي 


المباحث العريية 


(وفدت وفود إلى معاوية) يقال: وفد على القوم وإليهم, ٠‏ بفتح الفاء. يفد بكسرهاء وفدا ووفودا 
ووفادة. قدم. وقائل ذلك عبد اللّه بن رياح. ولما كان حديث رسول الله و هذا عن أبى هريرة قال فى 
الإسناد: عن أبى هريره. وكان الأولى أن يقول: عن عق الله بن رباح قال: وفدت وفود ...الخ وفى 
الرواية الثانية 2 وفدنا إلى معاوية بن أبى سفيانء» وفينا أبوهريرة ..» 

(فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام) فى الرواية الثانية «فكان كل رجل منا يصنع طعاما 
يوما لأصحابه » 

(فكان أبوهريرة مما يكثرأن يدعونا إلى رحله) أى كان أبو هريرة من الأشخاص الذين 
يدعوننا بكثرة إلى منازلهم ورحالهم, ويعنى هذا أن بعضهم كان مقلا. وبعضهم كان مكثراء 

(فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلى؟ ) أى قلت فى نفسىء أو لأهلى, أحضها على 
أن تفعل. 

(ثم لقيت أبا هريرة من العشى) أى آخرالنهار 

(فقلت: الدعوة عندى الليلة, فقال: سبقتنى؟ ) على الاستفهام. وفى الرواية الثانية: 
«فقلت: يا أبا هريرة.اليوم نوبتى ». 

(فدعوتهم, فقال أبوهريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشرالأنصار؟ ) أى 
المنزل» له يدرك ملعامنا يقال ا يا ا 2201 لو 
حدثتنا عن رسول الله ي؟ حتى يدرك طعامنا؟ فقال. ا 

(أقبل رسول اللّهِ يل حتى قدم مكة) أى أقبل من المدينة فى أول رمضان بعد ثمان سنوات 
ونصف السئة من الهجرة. ليفتح مكة, وسار بأًصحابه. حتى قارب مكة. 

(فبعث الزييرعلى إحدى المجنبتين, ويعث خالدا على المجنبة الأخرى. وبعث أبا 
عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادى) فى الرواية الثانية « فجعل خالد بن الوليد على المجنبة 
اليمنىء وجعل الزبير على المجنبة اليسرى, وجعل أبا عبيدة على البياذقة ويطن الوادى» والمجنبة 
بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون, من الجيش جناحه. وهما مجنبتانء بينهما القلب. 


مه" 


و«الحسر» بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة الذين لا دروع عليهم, ولا مغافن 

وعند ابن إسحق وموسى بن عقبة أن رسول الله وَل بعث الزيير بن العوام على المهاجرين 
وخيلهم, وأمره أن يدخل من كداءء من أعلى مكة. وأمره أن يغرز رايته بالحجون, ولا يبرح حتى يأتيه, 
وبعث خالد بن الوليد فى قبائل قضاعة وسليم وغيرهم, وأمره أن يدخل من أسفل مكة. وأن يغرزرايته 
عدف آدان الييوت: ومعت سهد ين غبانة فى كنيب الأتضان فى مقدمة رستول الله عل 

«والبيادقة» الرجالة. قال النووى: قالوا: فارسى معرب, وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك, 
الحرف هناء وفى غير مسلم أيضاء قال القاضى: هكذا روايتنا فيه. ووقع فى بعض الروايات «الساقة » 
وهم الذين يكونون آخر العسكر. وقد يجمع بينه ويين البياذقة بأنهم رجاله وساقة. ورواه يعضهم 
«الشارفة » وفسروه بالذين يشرفون على مكة, قال القاضى: وهذا ليس بشىء. لأنهم أخذوا فى بطن 
الوادى, والبياذقة هنا هم الحسر فى الرواية الأولى: وهم رجالة لا دروع عليهم. اه 

ومعنى 0 أخذوا بطن الوادى » أى جعلوا طريقهم فى بطن الوادى. 

(اهتف لى بالأنصارقال: فأطافوا به) أى ادعهم إلى. 


(لا يأتينى إلا أنصارى) قال النووى: إنما خصهم لثقته بهم. ورفعا لمراتبهم: وإظهارا لجلالتهم 
وخصوصيتهم.اه وفى الرواية الثانية «ادع لى الأنصار, فدعوتهم. فجاءوا يهرولون » وأحاطوا به. يقال: 
أطاف به أوعليه. وطاف. وأطاف به ألم به. وقاربه وأحاط به. 

(ووبشت قريش أوياشالها وأتباعاء فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا 
معهم, وإن أصيبوا أعطيذا الذى سئلنا) يقال: وبش فلان للحرب, بتشديد الباء المفتوحة أى 
جمع جموعا من قبائل شتى, والوبش بسكون الباء واحد الأوباش من الناسء وهم الأخلاط والسفلة. 
والمعنى أن قريشا كانت قد جمعت جموعا من قبائل شتىء وقدموهم للحرب فى المقدمة. على 
أساس أنهم إن انتصروا واستفادوا شاركتهم قريشء وإن قتلوا كانوا وحدهم طعمة لنيران الحرب, 
واستسلمت قريش سليمة دون إصابة. 

(ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ) فى الرواية الثانية يا معشرالأنصار هل ترون أوياش 
قريش؟ قالوا: نعم». 

(ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى, ثم قال: حتى توافونى بالصفا) فى الرواية 
الثانية «انظروا - إذا لقيتموهم غدا - أى الأوباش والأتباع - أن تحصدوهم حصداء وأخفى بيده. 
ووضع يمينه على شماله. وقال: موعدكم الصفا» «احصدوهم» بضم الصاد وكسرهاء والمعنى أنه صلى 
الله عليه وسلم أشاربيديه إشارة القتل والاستئصال والحصد. فوضع شماله أسفل يمينه فأخفاهاء 
ومرريمينه عليها ذهابا وجيئّة, ثم أكد هذه الإشارة بالتعبير والكلام. وقوله « موعدكم الصفا» قال 
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التزوي ةيد قال هذا تخاله ونا ممه الديو أكدوا ستل من لق الوايى واكذ مو علي الل عليه 
وسلم ومن معه أعلى مكة. 

(فانطلقنا. فما شاء أحد مذا أن يقتل أحدا - من الأوياش - إلا قتله, وما أحد منهم 
يوجه إلينا شيئًا) من اللوم أوالمنعء وفى الرواية الثانية «فما أشرف يومئذ لهم أحد» أى فما ظهر 
من الأوباش للمسلمين أحد إلا أناموه» قال النووى: أى ما ظهرلهم أحد إلا قتلوه, فوقع على الأرضء. 
أويكون بمعنى أسكذوه بالقتل كالنائم. يقال: نامت الريح إذا سكنت, وضربه حتى سكن, أى مات, 
ونامت الشاة وغيرها ماتت,. قال الفراء: النائمة الميتة. هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة 
فتحت عنوة. ومن قال: فتحت صلحا يقول « أناموه» ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتل. 

(أبيحت خضراء قريش.لا قريش بعد اليوم) قال النووى: كذا فى هذه الرواية « أبيحت» 
وفى الرواية الثانية « أبيدت» وهما متقاريتان, أى استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت, وخضراؤهم 
بمعنى جماعتهم, ويعبرعن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة. ومنه السواد الأعظم.اه 

(ثم قال: من دخل دار أبى سفيان فهوآمن) فى الرواية الثانية «قال أبوسفيان: قال 
رسول الله يِه من دخل دار أبى سفيان فهو آمنء ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه 
فهوآمن». 

وظاهرها أن النبى يلٌ قال ذلك لأبى سفيانء وأن أبا سفيان أعلنها للناس. 

(أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته, ورأفة بعشيرته) أى رغبة فى الإقامة فى مكة.قال 
النووى: معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبى ييه بأهل مكة, وكف القتل عنهم. فظنوا أنه يرجع إلى 
سكنى مكة, والمقام فيها دائماء ويرحل عنهم. ويهجر المدينة. فشق ذلك عليهم. فقالوا ما قالوا.اه. 


وعبروا عنه صلى اللّه عليه وسلم بالرجلء دون النبوة والرسالة إشارة إلى أن هذا من طبع الناس, لا 


يلام عليه. 
(وجاء الوحى... فلما انقضى الوحى قال) ظاهرفى أن النبى يد علم مقالتهم عن طريق 
اليق :لاعن مروق الضبهاية. 


(قال: كلا) يحتمل أن تكون بمعنى « حقا» أى حقا أدركتنى رغبة فى قريتىء ورأفة فى 
عشيرتى, ولكنى لا أصدر فى سلوكياتى عن الرغبات الشخصية. والعواطف البشرية, ويحتمل أن تكون 
بمعنى النفىء أى لم تدركنى رغبة فى الإقامة بقريتى, لأنى هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانهاء 
أنا محمد عبد الله ورسوله » والمقصود من الاسم ما تبعه من العبودية لله والرسالة التى لا يصدر فعله 
إلاعنها. 


/اه ؟ 


(إنى عبد الله ورسوله) قال النووى: يحتمل وجهين. أحدهما: إنى رسول اللّه حقاء فيأتينى 
الوحى, وأخبر بالمغيبات, كهذه القضية وشبهها. فثقوا بما أقول لكم, وأخبركم به فىجميع الأحوال. 
والآخرلا تفتتنوا بإخبارى إياكم بالمغيبات, وتطرونى كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام, فإنى 

وكا ويا النووض هده التحملة يتنو الريك وركطناها قهة هالفضفة المنان زالله أعلم 

(المحيا محياكم والممات مماتكم) أى مكان حياتى مكان حياتكم, ومكان مماتى مكان 

(فأقبلوا إليه يبكون) الإقبال هنا معنوى. فهم معه مقبلون عليه. ويحتمل أنهم تحركوا نحوه 
حبا وانعطافا والتصاقاء وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم. وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما 
والبخل الشديد. يقال: ضن به عليه ضِنا وضنا وضنانه. و« الضن» هنا مستثنى من عموم العلل, أى ما 
بدافع الحرص عليك وعلى مصاحبتك, ودوا مك عندناء لنستفيد منك. ونتبرك بك. 

(إن الله ورسوله يصدقائكم ويعذرانكم) أى يصدقانكم فى اعتذا ركم, ويقبلان عذركم. يقال: 
عذره فيما صنع - بفتح العين والذال- يعذره - بكسر الذال - رفع عنه اللوم فيه. 

(وأقبل رسول الله يَلهٌ حتى أقبل إلى الحجر) الأسود أى أقبل نحوالبيت, واستمرحتى 
واجه الحجر فأقبل إليه. 

(فاستلمه) أى لمسه بالقبلة أواليد أو كلتاهما. 

(وهوأخذ بسية القوس) «١‏ سية القوس» بكسرالسين وفتح الياء مخففة المنعطف من طرفى 
القوس. وللقوس سيتان, والقوس آلة على هيئة هلال. ترمى بها السهام, تذكر وتؤّنث. 

(جعل يطعنه فى عينه) أى شرع. و« يطعنه» قال النووى: بضم العين على المشهور, ويجور 
فتحها فى لغة. قال: وهذا الطعن قصد به الإذلال للأصنام ولعابديهاء وإظهار كونها لا تضرولاتنفع؛ ولا 

(«جَاءَ الْحَقّ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ») فى الرواية الثانية «إنّ الْبَاطِلَ كَانَ رُهُوقَ4 الآية (41) من 
سورة الإسراء. ومعداها جاء الإسلام والدين الثابت الراسخ. وزال الشرك, واضمحل الكفر وتسويلات 
الشيطان, من زهقت نفسه إذا خرجت من الأسفء, إن الباطل كائنا ما كان مضمحل غير ثابت. وزاد 
فى الرواية الثانية لإجَاءَ الْحَنُ وَمَا يُبْدِىُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ» الآية (44 من سورة سبأ) والمعنى: جاء 
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الإسلام والتوحيد, أما الكفر والشرك فلا يفيد شيئًاء ف« ما» فى « وما يبدئ الباطل» نافية. والجملة 
حالنة أى البناظل والشرك لا"ويد ا شنيكاء ولا وعده نيك كناية مين عدم الأخر, كمنا يقال 8 ناكل ول 
يشرب, ولا يقدم ولا يؤخر. 

(وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا) فى رواية البخارى « دخل النبى يليد مكة يوم الفتح, 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» والنصب يضم النون والصاد. وقد تسكن الصاد., وهى واحدة 
الأنصاب, وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى. ووقع فى رواية ابن أبى شيبة وفى ملحق روايتنا 
الجالدة و#ضنياء يدل« تطعا ويطدق الخضيت وجرا دده الحظا» الذي كادرا يذبحون عليها للأصنام, 
وليست مرادة هناء إنما قد يراد فى قوله تعالى إوَمَا ديح على النُصُب). 

زاد عند الفاكهى وصححه ابن حبان « فيسقط الصنم ولا يمسه» وفى رواية له وللطبرانى « فلم يبق 
وثن استقبله إلا سقط على قفاه. مع أنها كانت ثابتة فى الأرض» 

(لايقتل قرشى صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة) قال النووى: قال العلماء: 
معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم. ولا يرتد أحد منهم. كما ارتد غيرهم بعده صلى الله 
عليه وسلم ممن حورب وقتل صبراء وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبراء فقد جرى على 

وحاصل هذا الإخبار بأنهم لا يآتون مستقبلا ما يستحقون عليه القتل صبراء ويحتمل أن المراد 
تخي أذ الويكة والقتل ضير ناليس بحن المورت. 

(ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع) أى لم يكن أحد ممن اسمه العاص فى 
قريش غير مطيع. قال النووى: قال القاضى عياض: « عصاة» هنا جمع العاص من أسماء الأعلام, لا 
من الصفات,. أى ما أسلم ممن كان اسمه العاص. مثل العاص بن وائل السهمى والعاص بن هشام 
أبوالبخترى, والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية, والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومى. (وليس 
المراد الصفة فى « عصاة قريش» فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد اللّه تعالى). 
اسمه العاصء فقد ترك الخال سور بن عدووقاق البجة الجا قيل: ويحتمل أنه ترك 
التغيير لأبى جندل لأنه غلبت عليه كنيته. وجهل اسمه. واللّه أعلم. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى فتح مكة. هل فتحت عنوة؟ أو فتحت صلحاء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وجماهير العلماء وأهل السير: فتحت عنوة. وقال الشافعى: فتحث صلحاء وادعى المازنى أن الشافعى 

انفرد بهذا القول. 
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واحتج الجمهور بهذا الحديث وفيه: 

أ- «أبيدت خضراء قريش » 

ب- « من ألقى سلاحه فهو آمنء. ومن دخل دار أبى سفيان فهوآمن» فلو كانوا كلهم آمنين لم 

ج- «فما أشرف لهم أحد إلا أناموه» « فماشاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله. وما أحد منهم 
يوجه إلينا شيئا». 

ل- وفيه الأمربالقتال «انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا ». 

كسوفية وقوع الفقال من تكالهد يق الولنةوفكلة من فكل منهم 

كما استدلوا بحديث أم هانئ - رضى اللّه عنها - حين أجارت رجلين. أراد على 4 قتلهما, 
فقال النبى يليه قد أجرنا من أجرت» فكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على على ذه حتى يريد قتل 
رجلين دخلا فى الأمان؟ وما حاجتهما حينئذ إلى إجارة أم هانئ ماداما فى الأمان العام؟ 

كنا ولو نقزلة طن :الله علية وسو لكات سنافة من ديار 

أما الشافعى فيستدل على أنها فتحت صلحاء وأن تأمينها صدر من النبى وَل لأبى سفيان 
والعباس وحكيم., فعند موسى بن عقبة فى المغازى « أن أبا سفيان وحكيم قالا: مانو الما ادع 
الناس بالأمان. أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها؟ أآمنون هم؟ قال: من كف يده. وأغلق داره 
فهو آمن. قالوا: فابعثنا نؤّذن بذلك فيهم. قال: انطلقواء فمن دخل دار أبى سفيان فهوآمنء ومن دخل 
دار حكيم فهوآمن» ودار أبى سفيان بأعلى مكة, ودار حكيم بأسفلهاء وفى ذلك تصريح بعموم 
التأمين. فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة. فكانت مكة مأمونة. ولم يكن فتحها 
عنوة, والأمان كالصلح, وأما الذين تعرضوا للقتالء, أو استثنوا من الأمان فلا يلزم منهم أنها فتحت 
عنوة. فقد يكون التأمين مقيدا بترك المجاهرة بالقتال» فلما تفرقوا إلى دورهم. ورضوا بالتأمين 
المذكور كانوا آمنين. ولا يضره أن أوياشهم لم يلتزموا كف أيديهم, فقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه, 
فقاتلهم, حتى قتلهم وهزمهم. يؤيد ذلك أن رسول اللّه يلدِ قال لأصحابه « ما هذا وقد نهيت عن 
00 فذاما 0 أن خالدا ل م 00 أن 0 
استطعت. 0 تجا الله فين ب 0 
الكفار أريعة وعشرون رجلاء وقيل: مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا. 

ويتتدل العاف ايشا مان دوزمكة له تعسو وان لقاش لو يطلكوا دورسا ول لجان حراج أفن 
الدور منها. 


وأجاب الجمهور عن هذا الدليل يأن 3 تقسيم الدور غير لازم للفتح عنوة, فقد تفتح البلد عنوة,.ويمن 
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على أهلهاء ويترك لهم دورهم وغنائمهم, لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليهاء بل الخلاف 
ثابت عن الصحابة فمن بعدهم, وقد فتحت أكثرالبلاد عنوة فلم تقسم, وذلك فى زمن عمر وعثمان مع 
وجود أكثرالصحابة. وقد زادت مكة عن ذلك بأمريمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد. 
وهى أنها دارالنسك, ومتعبد الخلق. وقد جعلها الله حرما سواء العاكف فيه والباد. 

ويستدل الشافعى أيضا بما ثبت بلا خلاف من أنه لم يجرفيها قسم غنيمة, ولا سبى من أهلها 
ممن باشرالقتال أحد, فعند أبى داود عن جابر #5 سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا. 

وجنحت طائفة, منهم الماوردى إلى أن بعضها فتح عنوة. لما وقع من قصة خالد بن الوليد. قال 
الحافظ ابن حجر: والحق أن صورة فتحها كان عنوة, ومعاملة أهلها كانت معاملة من دخل فى 
الأمان.واللّه أعلم. 

ويجرنا الكلام عن دور مكة عن دار الرسول يكهٌ التى هاجر منهاء وَلِمَلَمْ ينزل فيها صلى اللَّهِ عليه 
وسلم؟ وأجاب عن ذلك الخطابى, فقال: إنما لم ينزل النبى يل فيها لأنها دور هجروها فى الله تعالى 
بالهجرة. فلم يرأن يرجع فى شيء تركه لله تعالى. وقد عقب عليه الحافظ ابن حجر: بأن الذى 
يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر فى البلد التى هاجر منهاء لا مجرد نزوله فى دار يملكهاء إذا 
أقام المدة المأذون له فيهاء وهى أيام النسك, وثلاثة أيام بعده. 

وأجاب عن السؤال بأن أبا طالب ورته عقيل وطالب ابناه. ولم يرث جعفرولا على شيئًا لأنهما 
كانا مسلمين, وكان عقيل وطالب كافرين, وكان أبوطالب قد وضع يده على ما خلفه عبد اللّه والد 
النبى يل لأنه كان شقيقه, وكان النبى يله عند أبى طالب بعد موت جده عبد المطلب, فلما مات أبو 
طالبء ثم وقعت الهجرة. ولم يسلم طالبء وتأخر إسلام عقيل, استوليا على ما خلف أبو طالب. ومات 
طالب قبل بسر وتأخر عقيل فلما تقررحكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافرا ستمر ذلك بيد 
عقيل, وكان عقيل قد باع تلك الدور كلهاء واختلف فى تقريرالنبى يليه عقيلا على داره صلى الله عليه 
وسلم وعلى ماكان يملكه بمكه. فقيل: ترك ذلك تفضلا عليه. وقيل استمالة له وتأليفاء وقيل: تصحيحا 
لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم. 

وقد روى البخارى فى باب فتح مكة أحاديت لم يذكرها مسلم هذا.منها: 

-١‏ عن على 4 قال: بعثنى رسول اللّه يلك أنا والزبير والمقداد. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ. فإن بها ظعيئة معها كتاب فخذوه منهاء قال: فانطلقنا حتى أتينا الروضة, فإذا نحن بالظعيئة, 
قلخا ليا كرحي الكقاتاقالت مامهى كتنات فقلنا: لتخرهن الكقنات: أو انلقن الثينات فتال: 
فالخريحقه بن عقاضيا: فانينا ذه رشو الله يله فإذا فيه: 

من حاطب بن أبى بلتعة - إلى ناس بمكة من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله يل 
وق ووابة أن لهظا الكنات اما بعد فان سول لهالل ان فى الخاس بالغزوولا أراه يريد غيركم. 
فانظروا لأنفسكم وقد أحببت أن يكون لى عندكم يد والسلام. 


وعند بعض أهل المغازى أن لفظ الكتاب: ديا معشر قريش فإن رسول النّهِ و جاء كم بجيش 
كالليل, يسير كالسيل, فواللّه لوجاءكم وحده لنصره اللّه وأنجزله وعده. فانظروا لأنفسكم والسلام. 


فقال رسول اللّه وَل ياحاطب. ما هذا؟ قال: يا رسول اللَّه يلا تعجل على. إنى كنت امراً 
ملصقا فى قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات. يحمون 
أهليهم وأموالهم, فأحببت إذا فاتنى ذلك من النسب فيهم., أن أتخذ عندهم يدا . يحمون قرابتى. ولم 
أفعله ارتدادا عن دينى, ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, فقال رسول اللّه عَله: أما إنه قد صدقكم, فقال 
عقن نا رسول اللدكلة وعدى |أخوب غتى هذا المثافة. فقال: إنه شهد بدرا, وما يدريك لعل الله اطلع 
على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

؟- عن هشام عن أبيه دنه قال: «لما سارالرسول يك عام الفتح, فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان 
ابن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. يلتمسون الخبر عن رسول اللّهِ يل فأقبلوا يسيرون حتى 
أتوا مرالظهران فإذا هم بنيران, كأنها نيران عرفة, فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة؟ 
فقال بديل بن ورقاء: نيران بنى عمروء فقال أبوسفيان: عمرو أقل من ذلك. 

فرآهم اس من حرس رسول الله يك (كان النبى يل قد أمربسد الطرق إلى مكة. كيلا يصلهم خبر 
قدومه, وبث أمام الجيش العيون والحراس ) فأدركوهم, ؛ فأخذوهم, فأتوا بهم رسول اللّهِ يل وفى رواية 
« فلقيهم العباس فأجارهم. وأدخلهم إلى رستول الله 6ق واسلم أبوسفيان- واسام بدخل وحكدم- 
[فقال العباس للنبى صَل: لا آمن أن يرجع أبوسفيان فيكفر, فاحبسه حتى تريه جنود الله للمشركين, 
وما أعده اللّه للمشركين] فقال صلى اللّه عليه وسلم: احبسه عند خطم الجبل. حتى ينظر إلى 
المسلمينء [فأخذه العباس, فحبسه. فقال أبو سفيان: أغدرا يا بنى هاشم؟ قال العباس: لا.ولكن لى 
إليك حاجة, فتصبح, فتنظر جنود الله فأصبحوا] فجعلت القبائل تمر مع النبى يه تمركتيبة كتيبة 
على أبى سفيانء فمرت كتيبة. فقال: ياعباس.. من هذه؟ فقال هذه غفار قال: مالى ولغفار ثم مرت 
جهينة, قال مثل ذلك, ثم مرت... ثم مرت... حتى أقبلت كتيبة لم يرمثلها. قال: من هذه؟ قال: هؤلاء 
الأنصار. عليهم سعد بن عبادة, معه الراية.فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان, اليوح يوم الملحمة, اليوم 
تستحل الكعبة, فقال أبوسفيان: ياعباس - حبذا يوم الذمار- أى حماية الأهل والأعراض - ثم 
جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب فيهم رسول اللّه يلك وأصحابه وراية النبى وَل مع الزبيربن العوام, 
فلما مررسول اللَّه يله بأبى سفيان قال أبوسفيان: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ماقال؟ 
قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة, ويوح تكسى فيه الكعبة. قال: 
وأمر رسول اللّه و أن تركزرايته بالحجون. 

"- وعن ابن عباس َه « أن رسول اللّهِ يي لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. فأمربها 
فأخرجت, فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل فى أيديهما من الأزلام, فقال النبى يل قاتلهم الله. لقد 
علموا ما استقسموا بها قط. ثم دخل البيت فكبرفى نواحى البيت». 

4- عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- أن رسول اللَّهِ َك أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على 
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راحلته. مردفا أسامة بن زيد, ومعه بلال. ومعه عثمان بن طلحة, من الحجبة. حتى أناخ فى المسجد. 
فأمره أن يأتى بمفتاح البيت, فدخل رسول الله ييه ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة: 
فمكث فيه نهارا طويلاء ثم خرج ». 

4- عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - قال: « أقام النبى يه بمكة تسعة عشريوما يصلى 
ركعتين» أى يقصر الصلاة. 

1- عن مجاهد « أن رسول اللّه ييه قام يوم الفتح, فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرضء فهى حرام بحراه الله إلى يوم القيامة, لم تحل لأحد قبلى, ولا تحل لأحد بعدىء ولم تحل لى 
قط إلا ساعة من الدهر. لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء, ولا تحل لقطتها إلا 
لمنشد» فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله. فإنه لابد منه للقين والبيوت. فسكت, 
ثم قال: إلا الإذخرفإنه حلال. 

هذا وللحديث علاقة بأحاديث ذكرت فى كتاب الحج., فلتراجع. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ من قوله دمن دخل دار أبى سفيان فهوآمن» أخذ الشافعى وموافقوه أن دور مكة مملوكة. يصح 

بيعها وإجارتهاء لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضى الملك. وما سوى ذلك مجان 

"- وفيه تأليف لأبى سفيانء وإظهار لشرفه. 

؟- من موقف الأنصار يتبين مدى حبهم لرسول الله يَل. 

#- من إخباره صلى الله عليه وسلم الأنصاربما قالواء دون أن يبلغه أحد تحن لرتول) للدي 

0- فى إقباله صلى اللّه عليه وسلم إلى الحجر ثم إلى الطواف الابتداء بالطواف فى أول دخول مكة, 
سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو غير محرم,. وكان النبى ويد دخلها فى هذا اليوم وهو يوم الفتح 
غير محرم بإجماع المسلمينء وكان على رأسه المغفر, والأحاديث متظاهرة على ذلك. 

1- استدل به على أن من دخل مكة لحرب فله دخولها حلالا. قال النووى: وأما قول القاضى عياض: 
[أجمع العلماء على تخصيص النبى يِه بذلك. ولم يختلفوا فى أن من دخلها بعده لحرب أوبغى 
حلالا للمحارب بلا خلاف. وكذا لمن خاف من ظالم لوظهر للطواف وغيره. وأما من لا عذرله 
أصلا فللشافعى فيه قولان مشهوران أصحيما أنه يجوزله دخولها بغير إحرام, لكن يستحب له 
الإحرام, والثانى لا يجوز 

/- من قراءته صلى اللّه عليه وسلم للآيتين استحباب قراءتهما عند إزالة المنكر. 
المسافرين فى الأكلء واستعمالهم مكاره الأخلاق, وليس هذا من باب المعاوضة حتسى 


رحوى 


يشترط فيه المساواة فى الطعام. وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعضء بل هومن باب 
المروءات ومكارم الأخلاق. 

-٠١‏ وجواز دعاء المدعوين إلى الطعام قبل إداركه. 

-١١‏ واستحباب حديثهم فى حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال النبى ييه وأصحابه وغزواتهم 
ونحوهاء مما تنششط النفويس لسماعه, وكذلك غيرها من الحروب ونحوها,. ممالا إثم فيه, ولا يتولد 
منه فى العادة ضرر فى دين ولا فى دنياء ولا أذى لأحد. لتسهل بذلك مدة الانتظار. ولا يضجروا و لا 
ينشغل بعض مع بعض فى غيبة أو نحوها من الكلام المذموم. 

-١١‏ أنه يستحب إذا كان فى الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث. فإن لم 
يطلبوا استحب له الابتداء بالحديث. كما كان النبى يَلدٌ يبتديهم بالحديث, من غير طلب منهم. 

-١‏ استحباب الأسماء الحسنة, وتغييرا لأسماء غير الحسنة. 


واللّه أعلم 


(445) باب صلح الحديبية 


ا عَن الْبَرَاء بْن عَازِب ضه' '““قَال: كنب عَلِيُ بْنْ أبي طَالب الصُلّحَ بَيِنَ لبي 
يل وبئْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحدِيَةِ فَكَتَب «هَذَا مَا كاتب عَلَيْهِ مُحَمَّدَ رَسُولُ الله قَقَالُوا: لا 

تكتبا وه سُول الله فَلَوْ نَغلّمُ أنك رَسُول الله لَمْ نقاتلك. قال النبئ ل لعلِي «افخة» ققَالَ: 
مَا أنَا بالّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ الب يل بيَدِه. قَالَ: وَكَان فيمَا اشْترَطُوا أن يَدَخْلُوا مَكة فَيُقِيمُوا 
بهَا تَلاماء ولا يَدْخْلُهًا بسبلاح إلا جُلْبَان السّلاح؟ قلت لأبي إسْحق: : وما عبان السّلاح؟ 


قال لَ: الْقِرَابُ وما فيه. 


4 ع عَن الْبّرَاءِ بْن عَازبٍ 25" قال: الك مسن ر. سُول الله وله أهل الْحُدَييَةٍ 5 
كتب عَلِيّ كتابًا بينهم. قَال: فكب ومحمة رسول الله * ُمَ ذَكْرَ بتخو حَدِيث مُعَاذِ غَيْرَ نه 
لَمْ يَذَكُرْ في الْحَدِيثْ «هَّذَا ما كَاتب عَلِيْهِ». 


7 كك عَن الْبَرَاء وفه””* قَال: : لما أَخْصِر النبي ل عند الْبَنِتِ صَالْحَهُ أفل مَكَةَ عَلَى 
أذ يَدعْلَهَا قم بها نَلافَاء ولا يَدْخْلَهَا إلا بان السّلاح | ليف وَقِرَابهِ ولا يَخْرجَ بأحَدٍ 
مَعَهُ مِن أَلِهَاء وَلا يَمَعَ أَحَدَا يَمْكّت بها مِمَّنْ كَان مَعَهُ. فال لي «اكَب الشرط يَيَْا يسم 
اللَّهِ الرَحْمّن الْرحِيسم. هَذَا ما قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولْ الله فَقَالَ آ َهُ الْمُشركون: لو نغلم 
ناه سول انه بساك ركو عدن نعكة تن عند اللد فَأَمَرَ عَلِيَّا أن يَمْحَاهَا. فَمَالَ عَلِي: 
لا وَاللّهِ لا أَمْحَاهًَا. فَقَالَ رَسُولُ الله يله «أرني مَكَائَهَا» فَأَرَاهُ مَكَانَهًَا فُمَحَاهَا. وَكتب «النْ 
عَبْدٍ اللّه» فَأقَامَ بهَا نَلانَةَ بَامِ. فلَمّا أن كَان يَوْمُ الالث. قَالُوا لِعَلِي: هَذَا آخِرٌ يَوْمِ مِن شَرْط 
صَاحِبِك» فَأْمُرة فليَخْرُجْ. فَأَخبَرَةُ بدَلِك قَقَالَ «نَعَمْ فَحَرَج. وقَالَ ابن جناب في روَائَقِه 
الاء 2-6 عن أنسس 5ه د" أن قُرَيِضًا صَالَحُوا لبي كلع فيهم سُهَيْلُ ابن عَمْرِو. فقالَ 


5 


لبي يكذ لِعَلِي «الخكبا بشم الله الرحْمَن الرجهم» قَالَ سهئ: ما بامْم اللَّهِ فَمَا ندري مَا 


عم هم 4 


( اختك مه إن الى وان بكر قلا د ذه جر عقا دعن أي إمنحق قال سيف ارا 

( 4 حَدَا إِمْحَق بن إِنْرَاهِيم الْحَنطَلي وأَحْمَد بْنْ جاب الْمصْيصِي جمِيعًا عن عيسى بن يونس وَاللفْظ لإملحق أخبرنَا عِيسَى 
ابْنُ يُونس أخبرنا رَكَرِياءُ عن أبي إِسْحَقَ عن الْبَرَاء 

دنا ريكر إن لي كقة عردا عنان جذنا حك إن كلمة عن اضوع أل 


تلن 


بم اللَّهِ الرحْمَنٍ من الرّجِيمء وَلَكِن اكُتَب ما تَعْرفْ باشيك اللّهُم. فَقَالَ اكتبأ «من مُحَمّدٍ 
رَسُول الله قَانُوا: لَوْ عَلِسَا أنك رَسُول الله لاتبغناك, ولكِن اكتب اسْمّك وَاسْمَ أبيك. 
قال النبي ول كبا «من مُحَمّد بن عبد الله فاشترَطوا ع على الل كل امو ةمك 
للم رذ عَلَيْكُوَ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا رَدَتَمُوهُ عَلَينَا. فُمَانُوا: يا رَسُول اللَّهِ تكب هَذَا؟ قَالَ 


وم مر 


«نعم. المت لوت وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَِجْعَلُ اللَهُ أ لَه فرَجًا وَمَخْرجًا». 


؟. 4 ك2 عَن بي وَائل قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنْ حُتِيْفٍ يَوْمَ صفين, فَمَال: أَيُهًا الناسُ انَهمُوا 
0 لاا ا ررم مد راك 
اي كان بَئْنَ رَسُول الله و وَبَئْنَ المُشركين. فَجَاءَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَّابِ فأتَى رَسُولَ اللو ول 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْا عَلَى حَقّ وَهُمْ عَلَى بَاطِل؟ قَالَ «بلَى» قَال: أَلْيْس قَنْلانا في الْجَنةٍ 
5200 050 َي وشول هون يكبي اله أنه قال: فانطلق عُمَرُ فلم 
يَصْبر مُتعَيَظَاء فأتى أبَا بَكْرِء فقال: يا أبَا بَكْرِ أَلَسْا عَلَى حَقَ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَ بَلَى فَالَ 
ألِنْسَ قنلانا في الْجَنةٍ وَقََلاهُمْ فِي النار؟ قَالَ: بَلَى قال: فَعَلامَ نعطي الدَبِيّةَ في دِيننًا وَنَرْجِعٌ 
وَلَمّا يَحْكُم الله يبا وبَينَهُم؟ فَقَالَ: يا ابن الْحَطَّابِ إِنْهُ رَسُولُ اللّهِ وَلَنْ يُصِيْعَهُ اللّهُ أبدا. قَال: 


ص 


فَمَرَلَ الْقَرْآنْ عَلَى رَسُول اللَّهِ يلك بالفتح. فأَرْسَلَ إِلَى عْمَرَ فَأَفره ياه قَقَالَ يَا رَسُول الله أ 
فح هُوَ؟ قَالَ «نعم» فَطَابَتَ نفسُة وَرَجَع. 

”0*7 + شي عن شَقِيق' *" قَالَ سَمِعْتْ سَهْلَ بْنَ حُتيِف يَقُولُ بصيفيس: نينا لحاس اتفضيوا 
رَأَيَكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ريتبي يَوْمَ أبي جندل ولَوْ أني أستطيغ أنا أرْدَ أخْرَ رَسُول اللَّهِ ل لَرَدَدَنَهُ. 
وَاللَّهِ ما وَضَعْنَا سم سيُوفنا عَلَى عَوَاتتنا إِلَى أمر قَط إلا أَسْهَدْنَ بنَا إلى أمر تَعرفهُ إلا أفركم هَذا. 
َم يََكرٍ ابْن نمَيْرٍ إِلَى أئر قَط. 

اه -4٠‏ - وفي رواية عَن الأغْمّش بهذا الإسْنادٍ وَفِي حَدِيتِهِمًا «إلى أمْر يُفَظِعُنا». 

ولاء .4- لعن أبي وَائل” “6 قَال: : سَمِعْت سَهْلَ بْنَ حَُيْفٍ بصفين يَقَول: اتهمُوا يكم 


(4 4)حَدَكَنا أو بَكْرٍ بْنّ أبي سَيْبَةَ حَدَثنَا عَْدُ اللَّ بن تمَيْرٍ ح وحَدَنَنا ابن نميْرٍ وتقَاربَا في اللَقْظِ حَدَتَا أبي حَدَنَنا عبد الْعَرِيزِ بْنْ 
مِياٍ حَدَنَا حَبِيبُ بْنْ أبِي تَابتٍ عن أبي وَائِلٍ ' 
5 4)حَدََا بو كريب مُحَمَّد بن الْعَلاء وَمْحَمَّد بن عبْدِ الله بن نميْرٍ الا حَدَنَنا بو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمّش عن شقِيق 
- وداه مادا نبي شَيْبة وَإمْحَق بجمِيعًا عن جرير ح وحَدئِي أَبُو عبد الأَج حَدلنَا وكِيعْ كلاهمًا عَنٍ العم 
(45)وحَدَئبِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُ حَدَثَنا أَبُو أسَامَة عَنَ مَالِكِ بْنِ مِغوّل عن أبي حَصين عَن أبي وَائْلٍ 


امن 


0 


اا ار جرت أرْدٌ أَمْرَ رَسُول الله و مَا فمَخْنا مِنهُ 
7 6- عن أنس بْن مَالِكِ وه" قال: : لما تَرَلّت «إإنا فتَخنا لك فَتَحًا" مُبِينَا لَِعْضِرَ 
لك الل إلى قَولِهِ طفَررًا عَظِيمَا [الفح الآبات ١‏ -ه] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَييَةٍ وَهُمْيُخَالِطُهُمُ 
الخرة وَالكابَةُ وقد نحر الْهَدي بالحدية. فَقَالَ: لْقَدْ أنزنت علي آنه هِي أَحَب إلَيّ مِنَ 


المعنى العام 


ويطوفون بالكعبة رتوو د الضف ,ارود ورؤيته صلى الله عليه 00000 0 00 
أصحابه ففرحوا «ومخاصة الديا كرو الذي يحنون إلى وطنهم العزين ونادى صلى الله عليه وسلم 
أنه سيخرج إلى العمرة. فمن شاء وعنده هدى إلى الكعبة فليعده. وفى مطلع ذى العقدة سنة ست من 
الهجرة ساق النبى يله والمسلمون هديهم, وساروا نحو مكة, وهم قريبون من ألف وأريعمائة مسلمء 
ليس معهم سلاح المحاربء. بل سلاح المسافر فحسب, فقد خرجوا يقصدون البيت الحرام لأداء 
النسك, وقلدوا هديهم وأشعروه. قلدوا الإبل والبقروالغنم بحبل مفتول من صوف مصبوغ وعلموا 
صفحة عنق الإبل والبقربكية نار. علامة على أنه هدى. موهوب لأهل الحرم. له حرمة وقدسية لا 
يعتدى عليهة, ولا يستغل فى منافع الحرث والسقىء. وبعضهم كساه بالحبرة أوالحرير أوالقباطى أو 
اللحف. 

ساروا مد متجهين إلى مكة. بعد أن أحرموا للعمرة من ذى الحليفة., ساروا يهللون ويكبرون 
ويلبون ل يستطلع لهم سلامة الطريق, وجاء 
النذيريخبر أن قريشا أرسلت كتيبة ة قوامها مائتافارس بقيادة خالد ين الوليد ليصدوا 
المسلمين قبل وصولهم. وقد جمعوا له الجموع من القبائل المحيطة بمكة. ليمنعوه من 
ونزل المسلمون عند مائهاء وأرسلوا عثمان بن عفان يخبر قريشاً أنهم ماجاءوا محاربين. 


(41)وحَدَننَا نر بن علي الْحْصَمِيُ حَدََا حَالِدُ بن اْحَارثْ حَدَلَا سعِيد بْنْ أبِي عَرُويَة عن قَنَدةَ أن نس بن مَالِكِ حَدْتّهُمْ َال 
- وحَدَننَا عَاصِمُ بْنّ النضر اليِعِيُ حَدَثَنَا معْثَمِرٌ َال سَمِعْتْ بي حَدَتنَا قاد شَالَ سَمِعْتَ أنس بن مَالِكٍ ح وحَدَتا ابن 
الْمتتى حَدلْنَا ُو داوَْ حَدَنَاهَمَامٌ ح وحَدلنَا عبد بن حُمَيدٍ حَدثنَا يونس إن مُحَمّدٍ حَدَننَاشيَْانُ جَمِيعا عن قَنادةَ عن أنس 


نخو حَدِيث ابن أبي عَروبّة. 


ا" 


واحتجزوا عثمان ذيء. وتراسلوا ع وشسول الله 46 يفاوضوخة: وف هذه الأثناء أشيع أن 
الكفارقتلوا عثمان. فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. بايع المسلمون رسول الله 4 
على القتال وعدم القران حتى النصر أوالاستشها ستشهاد. وفيهم تزل قوله تغالى : لِلَقَدْ رَضِي الله 
عَن الْمُؤِِْنَ إن يُبَايعُونكَ تخت الشّجِرَةِ فَعَلِمَمَافِي قُلُويهم فَأَنْرْلَ السّكيئَة عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُم بَهُم 
َنَهًا قَرِيبَا4[الفتح: ]وبعد تعدد الوساطات وظهور ككذب إشاعة مقتل عثمان انتهت 
المفاوضات إلى صلح الحديبية يمثل قريشاً فيه سهيل بن عمرو ويمثل المسلمين رسول الله 
8 وقد تعلت معكل قريلش في تصيوض الطلبع سكلا وموضوما. كاين بخبيك الشكل لم يقمل 
عبارة ٠‏ محمد رسول الله» وأصر على ذكر الاسم واسم الأب فقط ولم يقبل بسم الله الرحمن 
الرحيم وأصر على ذكر باسمك اللهم, ووافقه صلى الله عليه وسلم, ومن حيث الموضوع 
كانت النصوص فى ظاهرها إجحافاً للمسلمين. فكانت تنص على أن يرجع محمد 
وأصحابه دون الوصول إلى المسجد الحرام. على أن يعودوا فى العام القابل بدون سلاحء 
فتترك لهم قريش مكة ثلاثة أيام, يعتمرون فيها ويخرجون, على أن لا يخرج معهم أحد من 
أهل مكة وإن كان مسلما مالم يقدم معهم, وأن من أراد ممن جاء معهم أن يبقى بمكة خلى 
تعس يوان ماو الو اكوك الو باك أهله بمكة, ومن جاء 
اي الس 
وللمؤمنين؟ شهد على الوثيقة أبو بكر وعمر وعثمان. ولواستطاعوا أن يردوها لردوها شأن 

لقد أمرهم رسول الله ييه بعد إتمام الصلح أن يقوموا إلى الهدى فينحروه. وإلى رأسهم فيحلقوها 
لكان عن ا حصا ردي لحرا الوا 1 مع ا ع حر اك حبر د 
بالأقر قا مستحنوة ؟ قالت: هّن عليك يا رسال اللخ واقدل عدر ققد لخلهه من الج و الك مد 
هذا الصلح ما دخلهم. ثم قالت: أوتحب أن يفعلوا ماأمرتهم؟ قال: نعم. قالت: اخرج إليهم, فلا تكلم 
أحداً منهم, وانحر بدنك. وادع حالقك يحلق شعركء فإنك إن تفعل يئسوا من نسخ الحكم ومن 
التغيير ولم يجدوا بدا من الامتثال. فاقتنع رسول الله وَل برأيهاء فقام بتنفيذه, فنفذ المسلمون. وأذن 
فيهم بالرحيل إلى المدينة, فرحلوا وفى نفوسهم انكساروذلة وتحسروهم وغمء وأنزل الله على رسوله 
يل فى الطريق إن فَتَحْنَا لَك فَنْهًا مبِينَاهِ لِيَغْفِرََكَ الله مَاة 5 َقَتمَ من ذَذْبك وما تَأحَرَوَيِم مت 
عَلَيْك وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًاٍ مُسْتَقِيمَاهِ وَيَنْصُرَكَ اللّهُ نَصْرًا عَزيرَاهِ هُوَالَّذِي أَنْرْلَ السّكِينّة فِي قَلُوبٍ 
الْمُؤْمنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا امَعَ إِيمَانِهِمْ وَل جُنُودُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيماهِ ليُدخل 
الْمُؤْم مِِينَ وَالْمُؤِيئَاتَ جنات تَجْري مِن تَحْتِهَا النْمَارّحَالِدِينَ فِيهًا وَيكَفْرَعَْهُمْ سَيََاتِهِمَكَانَ ذَلِكَ 
عِنْدَ الله فَوْا عَظِيمًا4 | الفتح: ]0-١‏ وهنا دعا رسول الله ييهٌ عمروكبار أصحابه فقرأ الآيات عليهم, 
فطابت نفوسهم, رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


الملا 


المباحث العريية 


(الحديبية) قال النووى: فيها لغتان. تخفيف الياء. وهو الأفصح., والتشديد.اه 


قال المحب الطبرى: الحديبية قرية قريبة من مكة. أكثرها فى الحرم. وقيل: هى بئرسمى المكان 
بهاء وقيل: شجرة حدباء صغرت, وسمى المكان بها. والمكان معروفء وبه مسجد التنعيم. 

وكان خروجه صلى اللّه عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين, مستهل ذى القعدة سنة 
ست من الهجرة. خرج يسو الهدى. قاصدا العمرة. يريد زيارة البيت,. لا يريد قتالاء ومعه 
ألف وأريعمائة من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفة [بيارعلى] قلد الهدى وأشعره. وأحرم منها 
بعمرة, وبعث عينا من خزاعة, يدعى « ناجية» وقيل: بسر. يأتيه بخبر قريش. وبسار القت 
يه حتى بلغ غديرالأشطاط, قريبا من عسفان, فأتاه عينه. فقال له: إن قريشاً جمعوا 
جموعا, وقد جمعوا لك الأحابيش, وهم مقاتلوك, وصادُوك عن البيت, ومانعوك. فقال صلى 
اللّه عليه وسلم: أشيروا أيها الناس على. أترون أن أميل إلى ذرارى هؤلاء الذدين أعانوهم- 
يقصد ذرارى أهل غدير ا لأشطاط الذين تجمعوا مع قريش لحرب رسول الله وخ - - والذين 
نوتدون أن يضدوقا غين الينت؟ فان يأتونا كان الله عزوجل قد قطع عنقا من المشركين, 
وإلا تركناهم محرومين؟ قال أبوبكر: يا رسول الله. خرجت عامدا لهذا البيت, لا تريد قتل 
أحد, ولا حرب أحد. فتوجه له. فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا غلتن اسه الله وسار 
صلى اللّه عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم - قريبا من رابغ والجحفة, بين مكة والمدينة- 
فقال لأصحابه: إن خالد بن الوليد. فى مائتى فارسء فيهم عكرمة بن أبى جهلء يعسكرون 
قريباً مناء كطليع لجيش قريش, فمن الخبير بالطرقء يخرجنا على طريق غير طريقهم؟ قال 
رجل من أسلم: : أنايا رسول الله ونزل عن دابته, فسلك بهم طريقاً وعراً, اا 
أرض سهلة, وما شعوبيم عبالد حتى رأى غباراً من بعيد. فانطلق يركض نذيراً لقريش 
وسار صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريبا من الحديبية, فبركت ناقته. فقال الناس: 
تعبت القصواء أوغضبت من السير, فقال النبى وَل واحرنت القصواء, وما ذلك لها بخلق 
ولكن حبسها حابس الفيل, والذى نفسى بيده. لا يسألوننى- كفار قريش- خطة. يعظمون 
فيها حرمات اللّهِ إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرالناقة فوثبت. حتى نزل بأقصى الحديبية على 

ماء قليل, وشكى العطش إلى رسول اللّه وَل فنزع سهما من كنانته. ثم أمرهم أن يجعلوه 
فى البثئر. فمازال يجيش لهم بالماء حتى ارتووا وفاض ماؤهم, فبينما هم كذلك إن جاء بديل 
بن ورقاء الخزاعى, فى نفر من قومه. من خزاعة, وككانوا موضع نصح رسول اللَّه ول فقال: 
إنى تركت كعب بن لوّى وعامر بن لوّىء نزلوا على مياه الحديبية, ومعهم ذوات الألبان من 
الإبل, ليتزودوا بلبنهاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت,. فقال رسول الله وه إنالم نجئ 
لقتال أحد., ولكنا جئنا معتمرينء وإن قريشا أضعفتهم الحرب, وأضرت بهم. فإن شاءوا 
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جعلت بينى ويينهم مدة دون حرب. ويخلوا بينى وبين الناسء فإذا ظهرت فإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقداستجموا واستراحواء وإن هم أبوا فوالذى 
نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذاء حتى تنفصل رأسى عن جسدى. ولينفذن الله أمره. 
فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشاً قال: إنا جتناكم من هذا 
الرجلء وسمعناه يقول قولا. فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا 
أن تخبرونا عنه بشىء. وقال ذووالرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا 
وكذاء فحدثهم بما قال النبى 8 فقام عروة بن مسبعولد, فقال: أى قفوح. ألستم بالوالد؟ قالوا: 
استنفرت أهل عكاظ, فلما تراجعوا وامتنعوا جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. 
قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد., اقبلوهاء ودعونى آته. قالوا: ائته. فأتاه. فجعل يكلم 
النبى يي فقال النبى ييِهٌ نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أى محمد. أرأيت إن 
استأصلت أمرقومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى, 
ويدعوك وكأنى هع لوقه لقينت فريشا قد أسلموك, فتؤحذ تعر : فأى شىء أشد عليك مسن 
هذا؟ فقال له أبويكر: امصص بظراللات [اللات طاغية عروة التى كان يعبدها. والبظر- 
بفتح الباء وسكون الظاء. قطعة تبقى بعد الختان فى فرج المرأة, وكانت عادة العرب 
الشتم بهذاء لكن بلفظ الأم بدل اللات] أنحن نفرعنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبوبكر. 
قال: أما والذى نفسى بيده. لولا يد كانت لك عندى. لم أجزك عليها لأجبتك, قال: وجعل 
يكلم النبى وه فكلما تكلم كلمة أخذ بلحية النبى يِه والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
النبى ويه ومعه السيف والمغفر, وقد لبس لأمته. ليشتفى من عروة, لأنه عمه. فلما أصوى 
عروة بيده إلى لحية النبى يقد ضرب يده بنعل السيف,. وقال له: أخريدك عن لحية رسول 
الله يل فرفع عروة رأسه. فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أى غدسر ألست 
أسعى فى غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً فى الجاهلية., فقتلهم, وأخذ أموالهم, تمجاء 
فأسلم- فقال النبى ولي أما الإسلام فأقبل, وأما المال فلست منه فى شىء. ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب النبى وَُ بعينيه. فرأى أنهم يبتدرون أمره, ويقتتلون على وضوئته. وإذا 
تكلموا خفضوا أصواتهم عنده., وما يرفعون فيه النظر إجلالا له وتعظيماء فرجع عروة إلى 
أصحابه. فقال: أى قوم والله لقد وفدت على الملوك. ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى, 
والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه., مايعظم أصحاب محمد [وَي]: هذا فلان. وهو 
مسن قوح يعظمون البّذنء فابعثوها له | مقلدة مشعرة هديا. لا للقتال] فبعثت له. واستقبله 
المسلمون يلبونء فلما رأى ذلك قال: سبحان الله. ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت, 
فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت. فما أرى أن يصدوا عن البيت, 
فقام رجل منهم. يقال له: ميكرزين حفص. فقال: دعونى آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف 


ا 


عليهم قال النبى يه هذا مكرن وهو رجل فاجر, وجعل يكلم النبى يل وكان رسول اللّه و. 
أحب أن يبعث إلى قريش رجلا. يخبرهم بأنه إنما جاء معتمراً فبعت عثمان. وأمره أن 
يبشرالمستضعفين من المؤمنين ولي الدب سر عثمان. وأجاره أبان ين سعيد بن 
العاص, وبعثت قريش سهيل بن عمروليعقد عنهم صلحاً مع محمد يْ- فجا صاء. وكانت قصة 
الحديث الذى نحن بصدد شرحه. 


فلماانتهوا من كتابة الصلح بلغ المسلمين أن عثمان قتلء فاحتفظوا بسهيل رهينة, 
ويايعوا وشؤل الله وله تحت الشسرة على القتال» وعلى أن لا يفروا فبلغهم بعد ذلك أن 
الخبرباطلء. ورجع عثمان. 


(كتب على بن أبى طالب الصلح بين النبى يَةٌ وبين المشركين يوم الحديبية, 
فكتب) ١‏ كتب» الأولى فيها مجازالمشارفة. ليصح ترتيب وتعقيب « كتب» الثانية عليها. أى 
نوف على الكقابة فكضي: كينا فول فوش فكمن...» ويحظيو:فقال كذادوكةا وته فى الزواقة 
الثانية «لما صالح رسول اللّه يله أهل الحديبية- أى من المشركين - كتب على كتابا» على أن 
الكتاب هوالصلح. 

وقد حاء عند عمريّن شيية و أن كاتب الضلع هو محمد ين مسلنة: قال الحافظ ابن حجن 
ويجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علىء. كما هوفى الصحيح. ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل 
ابن عمرو 

(قلذاتيها كناتث علج تكن رسنول الله ررعدوت القن كانم معدرك 
والتقدير: هذا ما كاتب عليه محمد رسول اللَّه يي المشركين. أو أهل مكة. وفى الرواية 
القالنة وها نا قافن عليه كيه وول الله أى اهل فكنة قال التووي شال العلكاء: معتى 
وقناضى وهنا شاضل و امكسي: اسووىه زحقهد فكي الشاضى لى معدل الحعم اتناك رليدذا 
يميت تنك المنحةاهاة المقاضناة» وعيدرة اللأضينة: وعمرةلكفيناء وكله من ندا عافترا مين 
قال: إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التى صد عنهاء لأنه لا يجب قضاء المصدود 
عنها إذا تحلل بالإحصار, وقيل غير ذلك, وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث. 


(فقالوا: لااتكتب « رسول اللّه») القائل واحد, وهو سهيل بن عمرو. كما هوواضح 
من الرواية الرابعة فقد كان مبعوت قريش إلى رسول اللَّه يك ليعقد بينه وبينهم الصلح 
نائبا عنهم. فنسب الصلح والقول إليهم, لرضاهم به. وتفويضهم إياه. وفى الرواية الثالثة 
«صالحه أهل مكة» وفى الرواية الرابعة « أن قريشاً صالحوا النبى يه وفيهم سهيل بن 
عمرو» وذكرابن إسحق أن قريشاً بعثت للصلح بديل بن ورقاء مع سهيل بن عمرو. ولكن 
مضى قريباً نقلا عن رواية البخارى أن بديل بن ورقاء كان رسول قريش فى نفر مسن خزاعة 
فى المراسلات والمفاوضات السابقة على الصلح., لكن يحتمل أنه عاد مرة ثانية مع سهيل. 


00 


وعند البخارى « فقال النبى يل واللّهِ إنى لرسول الله وإن كذيتمونى. اكتب محمدين 
غيدا للف 

وروايتنا الأولى لم تذكر لاعتراض الأولء الل ذكرت الواية الرايسة ورالاع تر فوطي 
ل ا ا ل 0 


الرحمن الرحيم فما ندرى ما معناهما. 

والظاهر أن علياً د لم يكن كتب ابتداء ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم» حتى يتعرض لمحوها. كما 

فى « رسول الله » فالاعتراض من سهيل صدر عند إشارة رسول اللّه يلك بكتابتها. وقبل أن يكتب على » 
أماء رسول اللّه» فيبدو أن علياً 4 أسرع بكتابتها قبل الاعتراض, أوأنه لم يستمع ولميقبل 
الاعتراض ابتداء. فكتبها على الرغم من الاعتراض 

(لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك) فى الرواية الثالثة « فلو نعلم أنك وول الله كيسالك 
وفى ملحقها ١‏ بايعناك» وفى رواية البخارى « ما صددناك عن البيت وما قاتلناك ». 
يمحاهأ» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « بالدذى أمحاد» وهى لغة فى 0 أمحوه ».اه وفى 
لسان العرب: محا الشىء يمحوه ويمحاه محوا ومحيا أذهب أثره. وطيىئء تقول: محيته محيا ومحوا. 

(فمحاه النبى يليه بيده) فى الرواية الثالثة ««فقال رسول اللّه يلِ: أرنى مكانهاء فأراه مكانها, 
فمحاهاء» والظاهر أن المحولم يكن بممحاة مزيلة للآثر, بل كان يطمس المكتوب بالمداد. 

(وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة, فيقيموا بها ثلاثا) الظاهرأن ضمير«اشترطوا» 
لقريش أهل مكة. والمعنى: كان فيما اشترط المشركون أن يدخل المسلمون مكة:, فيقيموا بها ثلاثا - 
أى ثلاث ليال بأيامهاء وهذا الشرط وإن كان للمسلمين لا عليهم. فإن توابعه, أو تضييقه بهذه المدة 

وضمير الإفراد فى «ولا يدخلها بسلاح » مراد به هوومن معه. لأنهم أتباعه, ومثله فى الرواية 

(ولا يدخلها بسلاح. إلا جلبان السلاح ) قال القاضى: ضبطناه بضم الجيم واللام وتشديد 
الباء. قال: وكذا رواه الأكثرون, وصويه ابن قتيبة وغيره, ورواه بعضهم بإسكان اللام, وكذا ذكره الهروى 
وصوبه. وهو ألطف من الجراب. يكون من الجلد. يوضع فيه السيف مغمداً ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته, ويعلقه فى رحله. اه وقد فسره الراوى أبوإسحاى فى ملحق الرواية الأولى بالقراب ومافيه, 
وفى الرواية الثانية «السيف وقرابه» أى فى قرابه. 

(لما أحصرالنبى ييه عند البيت) العندية على التساهل والتسامح, أوهى مقولة بالتشكيك 
ا" 


إذ هى أمر نسبى, ففى المسافات البعيدة لها معنى غير المسافاة القريبة. فقد يقال: بلد كذا عند بلد 
كذا وبينهما أميال. والمراد هنا بالحديبية. 

وقال النووى: هكذا هوفى جميع نسح بلادنا « أحصر عند البيت» وكذا نقله القاضى عن رواية 
جميع الرواة. سوى ابن الحذاء. فإن فى روايته «عن البيت» وهوالوجه. 

وعن كلمة الإحصار قال النخعى والكوفيون: الحصر: الكسر والمرض والخوف. 

وقال كثيرون من الصحابة وغيرهم: الإحصار كل حابس حبس الحاج. من عدو ومرض, وغير ذلك. 

وأخرج الشافعى عن ابن عباس: لا حصر إلا من حبسه عدو 

والمشهور عن اككن أهل اللغة: آن الإخصار إننا يكون بالمرض: وأمنا بالعدو فهو الخضن وآثببت 
بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد. يقال فى جميع ما يمنع الإنسان من التصرف. 

(ولا يخرج بأحد معه من أهلها) أى إذا أراد مسلم بمكة أن يخرج مع محمد يلك وهو خارج. 
ولم يكن جاء معه. فلا يجوز لمحمد يِه أن يخرج به. ولا أن يدافع عن مصاحبته. 

بل فى الرواية الرابعة « من جاءكم منا رددتموه علينا». 
بمكة ممن جاء معه. بل فى الرواية الرابعة « من جاء منكم لم نرده عليكم» وفى ذلك بسط لحماية 
الكفارلمن رغب فى الكفر. ومنع لحماية المسلمين لمن رغب فى الإسلام. 
«الثالث» وهومن إضافة الموصوف إلى الصفة, ومذهب الكوفيين جوازه. ومذهب البصريين تقدير 
محذوف, أى يوم الزمان الثالث. 

(فقالوا: يا رسول الله. أنكتب هذا؟ قال: نعم) الظاهر أن هذا القول من المسلمين وقع 
بعد كتابة الصلح. وأن هذا كان من الصحابة استغرابا وتعجبا وثبرماء فبين الرسول يله حكمة 
موافقته على هذا الشرطء فقال: 

(إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. ومن جاءنا منهم سيجعل اللّه له فرجا 
ومخرجا) أى من ارتد عن الإسلام, وذهب إليهم فهو شر أبعده اللّه عناء ومن جاءنا مسلما فرددناه 
لن يضره ردناء لأن اللّه سيجعل له فرجا ومخرجا. وفى رواية البخارى ٠‏ كان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو على النبى عَل: أن لا يأتيك منا أحد- وإن كان على دينك- إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبيثه, 
فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه., وأبى سهيل إلا ذلك, فكاتبه النبى ييه» وفى رواية أخرى للبخارى 
« فبينما هم كذلك إذ دخل أبوجندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده» ويمشى مشيا بطيئًا بسبب 


قيده. وكان أبوه سهيل قد حبسه وأوثقه. ومنعه من الهجرة. وعذبه بسبب إسلامه. فأفلت من سجنه 


فض 


- وقد خرج من أسفل مكة, وتنكب الطريقء وركب الجبالء حتى هبط على المسلمين ورمى بنفسه 
بين أظهر المسلمينء ففرح به المسلمون, وتلقوه. وعند ابن إسحق « فقام سهيل بن عمرو إلى أبى 
جندل. فضرب وجهه وأخذ يلببه ». « فقال سهيل: هذا -يامحمد- أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى 
فقال النبى ي: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فواللّه إذن لم أصالحك على شىء أبداء قال النبى وَلة: 
فتحزة + أى امهن ل قعل "فيه لذ ] زده تإليك: واستكتنه من العكد فالا آنا تمهيزه للع قال: 
بلى فنافعل: قال: ما آنا بفاعل. قال ابوجندل: يا معشرالمسلمين أره إلى المشركين وقد جكت 
ملم ال ترون مااقد لفوت وكان قدعذت هذ ابا هديا فى "اللمؤزاه ابن إسحن فقتال سول الله 
يل يا أبا جندل, اصبر واحتسب. فإنا لا نغدس وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجاء وفى رواية «« فوب 
عمر مع أبى جندلء. يمشى إلى جنبه. ويقول: اصبر. فإنما هم مشركون, وإنما دم أحدهم كدم كلب. 
وأخذ يدنى قائمة سيفه من أبى جندل. يلوح له أن يأخذه. يقول عمر: رجوت أن يأخذه منىء فيضرب 
به أباه. فضن الرجل بأبيه. وأعيد أبو جندل فى أسر أبيه, وجاء إلى المدينة مسلم قريشى يدعى أبا 
بصير, فأرسلوا فى طلبه رجلين, فقالا: العهد الذى جعلت لنا؟ فدفعه صلى اللّه عليه وسلم إلى 
الرجلين وقال له: إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت, وإنا لاانفس فالحق بقومك. فقال: يا 
رسول الله اتردنى للمشركين يفتنوننى عن دينى ويعذبوننى؟ قال: اصبرواحتسبء فإن اللّه جاعل 
لك فرجا ومِخُرجا. وفى رواية «فقال له عمن: أنت رجل وهو رجل ومعة السنيف» يحرضه على قتلهمنا 
«فخُرجا به. حتى بلغ ذا الحليفة. فنزلوا يأكلون من تمر معهم, فقال أبوبصيرلأحد الرجلين: إنى 
لأرى سيفك جيدا. أرنى أنظر إليه. فأمكنه منه. فضريه به حتى قتله. وفرالآخرحتى أتى المدينة. 
وجاء أبوبصير إلى النبى ولد فعرف أنه سيرده إليهم, فخرج حتى أتى سيف البحر. وانفلت من 
مشركى مكة أبوجندلء. فلحق بأبى بصير, فكونا عصابة من مسلمى مكة المضطهدين قيل: بلغت 
ثلاثمائة رجل. ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوا وأخذوا أموالهم, 
فأرسلت قريش إلى النبى يك: نناشدك اللَّه والرحم. من خرج منا إليك فهو حلال لك, فكتب رسول 
الله يك إلى أبى بصير, فقدم الكتاب وأبو بصيريموت, فمات وكتاب رسول اللّه له فى يدهء فدفنه 
أبوجندل مكانه. وجعل عند قبره مسجداً. وقدم أبوجندل وممن معه إلى المدينة. 

(فأراه مكانهاء فمحاهاء وكتب: ابن عبد اللّه. فأقام بها ثلاثة أيام) هكذا فى الرواية 
الثالثة. وفيها طى واختصار. والمقصود أن هذا الكلام لم يقع فى عام صلح الحديبية وإنما وقع فى 
السنة الثانية, وهى عمرة القضاء. وكانوا شارطوا النبى يل فى عام الحديبية أن يرجعوا دون دخول 
الحرم. وأن يجيئوا العام المقبل, فتترك لهم قريش مكة, فيعتمرون. ولا يقيمون فيها أكثر من ثلاثة 
أيام, فجاء فى العام المقبل, فأقام إلى أواخراليوم الثالث, فحذف, واستغنى عن ذكره بكونه معلوما, 
وقد جاء مبينا فى روايات أخرى. 


(قام سهيل بن حنيف يوم صفين) أى يوم حرب صفين بين على ومعاوية رضى اللّه عنهماء 


ا" 


(فقال: يا أيها الناس. اتهموا أنفسكم. لقد كنا مع رسول اللّهِ كي يوم الحديبية, ولو 
نرى قتالا لقاتلنا) فى الرواية السادسة ٠‏ أيها الناس. اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتنى يوم أبى 
جندل, ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اللَّهِ يل لرددته» يوم أبى جندل يوم الحديبية, يوم الصلح, وقد 
سبق بيانه قريباً. وإنما نسبه إلى أبى جندل لأنه لم يكن فى هذا اليوم على المسلمين أشد من قصته. 
والمراد باتهام الرأى عدم الإسراع فى اتخاذ القرار, والتروى فيه. والاتجاه به نحو الصلح بدلا من 
رفضه. فالصلح خيرء ويرجى بعده الخير. وإن كان ظاهره أحيانا تأنف منه النفوس الأبية. كما حصل 
فى صلح الحديبية. فقد كانت نفوسنا تأباه. وكان رأينا القتال. 

(واللّه ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمرقط إلا أسهلن بنا إلى أمر تعرفه. إلا 
أمركم هذا ) وضع السيوف على العواتق كناية عن حملهاء وهى عادة تتدلى من علاقة معلقة بالكتف. 
والمعنى ما حملنا سيوفنا لمعركة ما إلا كنا نعرف هدفناء ونتبين طريقناء إلا هذا الأمرالذى نحن 
فيه, فقد عمى علينا الحق, واختلط بالباطلء فلم نعد ندرى. هل القتال حق أولا؟» أسهلن» بفتح 
الهمزة وسكون السين وفتح الهاء وسكون اللام ونون النسوة, أى يسرن وكشفن وأدت بنا إلى أمر 
واضح. فالضمير للسيوف مجارزا. 

وفى ملحق الرواية السادسة ٠‏ ولواستطيع أن أرد أمر رسول اللّهِ يه بحذف جواب «لو» المذكور 
فى أصل الرواية. وحذف جواب «لو» للعلم به كثين ومنه قوله تعالى 9وَلوْتَرَى إذْ الظَّالِمُونَ ني 
عَمَرَات المَوْتِ4 [الأنعام: 47]. 

(ما فتحنا منه فى خصم إلا انفجر علينا منه خصم) قال النووى: الضميرفى 
«منه» عائد إلى قوله «اتهموا رأيكم» ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا 
انفتحت أخرى. ولا يصح عود الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قوله «ما فتحنا منه خصماء 
فكذا هوفى مسلم. قال القاضى؛ وهو غلط أو تغيير. وصوابه: ما سددنا منه خصماً, وكذا هو 
فى رواية البخارى « ما سددنا» ويه يستقيم المعنى, ويتقابل « سددنا» بقوله ٠‏ إلا انفجر» 
وأما الخصم فبضم الخاء. وخصم كل شىء طرفه وناحيته. وشبهه بخصم الراوية وانفجار 
الماء من طرفهاء أوبخصم الغرارة والخرج. وانصباب ما فيه بانفجاره.اه 

وفى ملحق الرواية السادسة « إلى أمريفظعنا» أى يشق علينا ونخافه». 

(ففيم نعطى الدنية فى ديننا؟ ) «الدنية» بفتح الدال وكسرالنون وتشديد الياء المفتوحة 
التقيصة و نهالة الناقضة. 

(فنزل القرآن على رسول الله يِه بالفتح) أى بسورة الفتح, أى صدرها. 

(فأقرأه إياه) يقال: أقرأ فلانا السورة. أى جعله يقرؤهاء والمعنى قرأها عليه وسمعها منه. 
والضمير فى ٠‏ إياه» للقرآن. ويطلق على جزئه وكله. 

والمراد بالفتح فى السورة صلح الحديبية. 


ها" 


(أوفتح هو؟ ) الهمزة للاستفهام, والواو عاطفة على محذوف, والتقدير: أنسعد بالصلح؟ وفتح 
هو؟ قال رسول الله َلِ: نعم. أى لما فيه من الفوائد التى سنتعرض لها. 

(وهم يخالطهم الحزم والكآبة, وقد نح رالهدى بالحديبية) يقال: كتب كآبة تغيرت 
تق والكمرك من شنذة الوم والخوث وحدجة البخاري يرمق هت الضيورة, فيقول قال عمن لاب 
بكر: أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت. ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ٍ قال: 
قلت: لا. قال: فإنك آتيه. ومطوف به. فلما فرغ رسول النّهِ ل من قضية الكتاب قال رسول اللّهِ د 
لأصحابه: قومواء فانحرواء ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل, حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما 
لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمةء فذكرلها ما لقى من الناس ». 

وفى رواية ابن إسحق « فقال لها: ألا ترين إلى الناس؟ إنى آمرهم بالأمرفلا يفعلونه؟ هلك 
المسلمون, أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا » « فقالت: يا رسول الله إنهم قد دخلهم أمرعظيم, 
مما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمرالصلح, ورجوعهم بغيرفتح «١»‏ ثم قالت: يانبى الله, 
أتحب ذلك؟ اخرج, ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة. حتى تنحر بدنكء وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج. فلم 
يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه. ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ٠‏ وجعل 
بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما» وعند ابن إسحق « ثم لواتهترفه وسول اللذفة 
قافلاء حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح. 


فقه الحديث 


اشتملت رواياتنا على بندين فقط من بنود صلح الحديبية. البند الأول أن يرجع المسلمون هذا 
العام, بدون عمرة. وأن يرخص لهم بالعمرة فى العام القادم لمدة ثلاثة أيام بدون سلاح, ونص هذا 
البند عند اين إسحق: 

ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل مكة عليناء وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك - أى خرجنا نحن 
من مكة إلى الجبالء وتركناها لك- فدخلتها بأصحابك. فأقمت بها ثلاثاء معك سلاح الراكب - أى 
المسافر. وليس المحارب- السيوف فى القرب. 

البند الثاني: من أوى إلى المسلمين من أهل مكة يرده المسلمون إلى الكفار, ومن أوى إلى الكفار 
من المسلمين لا يرده الكفار للمسلمين. وقريب منه ما جاء فى روايتنا الثالثة بلفظ «ولا يخرج بأحد 
معه من أهلهاء ولا يمنع أحداء يمكث بها ممن كان معه» ولفظه عند البخارى « أن لا يأتيك منا أحد - 
وإن كان على دينك - إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه» وفى لفظ للبخارى « وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجل - وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا» ولفظه عند ابن إسحق « أنه من أتى محمدًا من قريشء. 
بغير إذن وليه رده عليهم. ومن جاء قريشًا ممن يتبع محمد لم يردوه عليه». 

واختلف العلماء: هل كان هذا البند يشمل النساء؟ أو لا يشمل النساء؟ فظاهر بعض الروايات يعم 
الرجال والنساء. وبعضها خصه بالرجال. 
خف 


وقد روى البخارى عن المسورين مخرمة قال: «وجاءت المؤمنات مهاجرات ب» أى بعد 
الدع وركانة إن كلكوم منت فقوة ين امن مفيط مون شرع إلى رتسول الله 15 تومكة + 
وهى عاتق- أى شابة لم تدرك, وقيل شابة أدركت ولم تتزوج بعد - فجاء أهلها يسألون 
النبى ويِةٌ أن يرجعها إليهم, كلم يرجعها إليهم» لما أنزل الله فيهن «إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمد تَّ 
مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُومْنَ الله َعم بِإِيمَانِهِنَ فإن عَلِمْتَمُوفُنَ مُؤِيِنَاتَ فَلاتَرْجِمُوفُنَ إلى 
الْكُفَارِ4[الممتحنة: ١٠]فمن‏ قال: إن الس لاجمل الفا قالائة توخيتغ تحص الصلع: 
وتحديد للمراد من النص العام « أحد» و« من » واعتماد لقيد « رجل» فى بعض الروايات, 
ومن قال إن النص يشمل النساء قال: إن الآية ناسخة لشق البند المذكور. 

واختلف العلماء كذلك. هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلماً ممن 
عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم. على ما دلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير. وقيل: لا, 
وأن الذى وقع فى القصة منسوخ. وأن ناسخه حديت « أنا برىء من مسلم بين مشركين» وهوقول 
الحنفية, وعند الشافعية تفصيل بين العاقل, والمجنون والصبى, فلا يردان. وقال بعض الشافعية: 
ضابط جوازالرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب. 

وهناك بنود أخرى فى الصلح., لم تتناولها رواياتنا. منها: 
وفى مغازى ابن عائذ أنه كان سنتين. قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأن الذى قاله ابن 
إسحق هى المدة التى وقع الصلح عليهاء والذى ذكره ابن عائذ وغيره هى المدة التى انتهى إليها أمن 
الصلح فيها. حتى وقع نقضه على يد قريش, ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما الذى وقع فى كامل ابن 
عدى ومستدرك الحاكم والأوسط للطبرانى من حديث ابن عمر, من أن مدة الصلح كانت أريع سنين» 
فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح. 

قال: وقد احدلت العلماء فى المدة التى تجوز المهادنة فيها مع المشركين . فقيل: لا تجاوزأريع 
سنين, وقيل: ثلاثاً. وقيل سنتين, والأول هوالراجح. والله أعلم. 

"- وأن ن يأمن الناس بعضهم بعضاً فى نفوسهم وأموالهم, . سراً وجهراً وفى رواية ابن إسحق 
«وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» أي موا مطوياً فى صدور سليمة ؛ وهو إشارة إلى ترك المؤاحدة عما 
تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على العهد الذى وقع بينهم» وفى رواية ابن إسحق 
أيضاً «وأنه لا إسلال ولا إغلال». أى لا سرقة ولا خيانة. 

؟٠-‏ وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد يللِدٌ وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل فى عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه. 

وكان هذا البند هوالذى نقضته قريش بمعاونتهم بنى بكر, الداخلين فى عهدهم على خزاعة, الدين 
دخلوا فى عهد محمد يله وكان السبب المباشر لفتح مكة, كما سبق فى الباب الذى قجله. 


فس 


موقف الصحابة من هذا الصلح: نكاد نقول: إنه لم يكن أحد من الصحابة يرضى بهذا الصلح, 
والرواية السادسة توضح الموقف. وتبرز مشاعر سهل بن حنيف ذه بقوله «ولوأنى أستطيع أن أرد 
أمررسول اللّه وي لرددته». 


وكان أبرزهم نفوراً من الصلح عمربن الخطاب #ه. فقد روى البخاري أن عمرته أتى نبى الله 
يل فقال له: البكك تكن الله بحن قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. ‏ 
قال: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذن؟ قال: إنى رسول اللّه ولست أعصيه. وهو ناصرى. قال: أوليس 
كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتية العام؟ قال عمر: لا. قال 
رسول الله يك: فإنك آتيه ومطوف به. وذهب إلى أبى بكر. فقال له مثل ما قال لرسول اللَّهِ َه وسمع 
يه مكل ها سميع دق وول ] لله يللا 

وعند البزا رقال عمر: «لقد رأيتنى أرد أمررسول اللَّهِ يلك برأى. وما ألوت عن الحق. قال: فرضى 
رسول اللّه يل وأبييت, حتى قال لى: ياعمر: ترانى رضيت وتأبى؟ » ولم يكن موقف عمر شكا فى 
رسول اللّه وَل وفى حكمه وقراره. بل طلبا لكشف ما خفى عليه وحثا على إذلال الكفار, وظهور 
الإسلام .كما عرف من خلقه رضي اللّه عنه وقوته فى نصرة الدين وإذلال المبطلين. وكان أكثرهم 
استسلاما للصلح - وليس رضى به- أبو بك ردك فمع قوة إيمانه, وزيادة تصديقه وإذعانه لم ينفذ أمر 
الحلق والنحر 

وسبب هذا الموقف من الصحابة ما قاله ابن إسحق بلفظ « كان الصحابة لا يشكون فى الفتح, 
لرؤيا رآها رسول اللّه يي فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمرعظيم. حتى كادوا يهلكون» وعند 
الواقدى « أن النبى وي كان رأى فى منامه أن يعتمس وأنه دخل هو أصحابه البيت, فلما رأوا تأخير 
ذلك شق عليهم» ويقول الحافظ ابن حجر: وقد وقع التصريح فى الحديث الصحيح بأن المسلمين 
استنكروا الصلح المذكور, وكانوا على رأى عمر فى ذلك, والظاهر أن الصديق لم يكن فى ذلك موافقا 
لهم بل كان قلبه على قلب رسول الله يك اه 

أما النبى د فإنه كان يتحرك فى هذا الأمربوحى الله يبدوهذا جليا من قوله لعمركفه: «إنى 
رسول الله ولست أعصيه, وهو ناصرى» فقبوله هذه النصوص عن أمراللّه تعالى. وليس عن اجتهاد, 
أو مقدمات تسوق إلى نتائج, فالمقدمات كلها لا تتفق مع هذا الصلح. حتى الرجوع لا يتفق مع 
قوتهم وعزتهم, وقد جاءوا معتمرين, فكيف يقبلون الصد عن البيت الحرام؟ ثم النصوص غير متكافئة, 
وتكاد كلها تنطق بعقد الإذعان, نعم عدم كتابة « رسول اللّه» و«الرحمن الرحيم» كان لمصلحة إتمام 
الصلح» وليس فى تركها مفنتدة: إما السملة وجاسيماك الهم فتونا قا ولخد ركذا كي 5 
اللّه» هو أيضاً رسول اللّه وَل, وليس فى ترك وصف اللّه سبحانه وتعالى فى هذا الموضع بالرحمن 
الرحيم ما ينفى ذلك, ولا فى ترك وصفه أيضاً صلى اللّه عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة 
فيما طلبوه, وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب مالا يحل. من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. 
وأما بقية الشروط ففيها من حيث الظاهر إجحاف بالمسلمينء ومن الصعب على أصحاب العزة. 


لض 


والنفوس الأبية قبولهاء لهذا دخلهم من الهم والغم ما دخلهم, أما عدم انصياعهم لأمررسول الله يل 
بالنحر والحلق فلم يكن رداً لأمره صلى الله عليه وسلم, ولكنه كان توقفاً على أمل أن ينزل وحى يغير 
الموقف, وقد تكرر نحو هذا فى قوله تعالى : «إِذَا نَاجَيْتَم يْتَم الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجَوَا نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 إذ 
نزل بعدها (اأَشفقَتَم أن تَقَدّمُوا بَنْنَ يَدَيْ دَ جوم مناقات دلوا واب للقي 
الصّلاةً وَآنُّوا الرّكَاة»[المجادلة: ؟171] قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لجملة «فوالله ماقام 
منهم رجل» قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمربذلك للندب, أولرجاء نزول الوحى بإبطال 
زمن وقوع النسخ, ويحتمل أنهم انشغلوا بالفكر, لما لحقهم من الذل عند أنفسهم. مع ظهور قوتهم 
واقتدارهم فى اعتقادهم على بلوغ غرضهم. وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة, أو أخروا الامتثال لاعتقادهم 
أن الأمرالمطلق لا يقتضى الفور, ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم. وليس فيه حجة لمن أثبت 
أن الأمرللقو. ولالمن نفاه, ولا لمن قال: إن الأمرللوجوبء لا للندب,. لما يتطرق القصة 
من الاختمال.اى 
ذعم كان الحييت يددح لوز التصوض تصادع عظيمة, قذها كدر كير الإسلدم و لمسلمين لوَعَسى 
أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَحَيْرْلَكُمْ وَعَسَى أن 5 تُحِبُوا سَيْنًا وَهُوَسْرُلَكُمْ)4 [البقرة: 51]. 
نشر9ط ردان جاء مدوم وعدم رد من جاءهم - وإن شرح النبى يَوٌ وجهة نظره فيه بقوله « من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا» كانت نتيجته شوكة فى 
ظهر مشركى مكة آالمتهم وأوجعتهم. حتى أرسلوا إلى رسزل التهاعة يكنا زلون عن هذا الشرط, 
ويرجونه أن يضم إليه من آوى إليه من المسلمين. أمثال أبى بصير وأبى جندل. وأما شرط الرجوع 
دون نسك فقد عوض فى العام القابل بضعف عدد ما كان فى ذلك العام. قال النووى: قال العلماء 
والمصلحة المترتبة على هذا الصلح ظهرت من تمراته الباهرة. وفوائدة المتظاهرة التى كانت عاقبتها 
فتح مكة, وإسلام أهلها كلهم. ودخول الناس فى دين الله أفواجاء وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا 
يختلطون بالمسلمين, ولا تتظاهر عندهم أمور النبى وَييْدٌ كما هى, ولا يلتقون بمن يعلمهم بها مفصلة. 
فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمينء وجاءوا إلى المدينة, وذهب المسلمون إلى مكة. ونزلوا 
ومعجزاته الظاهرة, وأعلام تبوته المتظاهرة. وحسن سيرته. وجميل طريقته. وعاينوا بأنفسهم كثيرا 
من ذلك. فبادر خلق كثير إلى الإسلام, قبل فتح مكة - ولقد دخل الإسلام فى هاتين السنتين أكثر 
ممن أسلم قبلهماء وليس أدل على ذلك من أنهم كانوا فى الحديبية ألفا وأريعمائة مسلم. وكانوا فى 
فتح مكة عشرة آلاف مسلم, وازداد أهل مكة ميلا إلى الإسلام, فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم, لما 
كان قد تمهد لهم من الميل. وكانت العرب من غير قريش فى البوادى ينتظرون إسلام قريش ليسلمواء 
فلما أسلمت قريش أسلمت العرب فى البوادى؛ قال تعالى: إن جَاءً نَصْراللَه وَالْفَنْحْ© وَرَأُيْتَ 
النَّاسَ يَمْخْلُونَ فِي دين الله أفْوَاجَانِ فَسَبّحْ بِحَمْدِ رد رَيّكَ وا تعفر إِنَّهُ كَانَ تَوَابًاي. ولذلك يقول الزهرى 
فيما ذكره ابن إسحق: لم يكن فى الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه. وروى البخارى عن البراء 
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ابن عازب وه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة - وقد كان فتح مكة فتحا - ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية». 
ولم يختلف أحد فى أن المراد بالفتح فى قوله تعالى :إِنا فَتَحْنَا لَك نحا مُبِينا4 هوالحديبية, 
فقد نزلت هذه الآيات على رسول اللّهِ ل منصرفه من الحديبية دأكما هوضريع زوايكنا الشائعة 
فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى عمر, فقال له: لقد أنزلت على الليلة آيات, هى خير من الدنيا وما 
فيهاء ثم أقرأه الآيات, فقال: يا رسول الله أوفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه رضي اللّهِ عنه. 
ومن الحكمة فى قبول هذا الصلح أن الصحابة لو دخلوا مكة على هذه الصورة وصدهم قريش عن 
ذلك لوقع بينهم قتال يفضى إلى سفك الدماء ونهب الأموال وكان بمكة آنذاك جمع كثير مؤمنون 
مستضعفون من الرجال والنساء والولدان» فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير 
عمدء وإلى هذا يشير القرآن الكريم بقوله: لوَهْوَالّذِي كف أيْدِيَهُمْ عنْكُمْوَأَيديكُم منْهُمْ ببَطن مَكَّةَ مِن 
بَعْد أن أظفرَكم عَلَيْهمْ» [الفتح: 54]. 
ويقوله: وهم الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسسْجِدٍ ارام وَالْمَديَ مَعْكُوفًا أن يَبْلعَ مَحِلّهُ ولَولِا رجَال 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُوْمِنَات لم تعلمُوهُمْ أ ن تَطَنُوهم فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ معَرّة بِمَيْرعِلْم لِيُدْخِلَ اللّهُ في رَحْمَتِهِ 
مَنْ يَسَاء لَوْتَويُوا لَعدَبْنَا الَذِينَ كَفَرُا مِنْهُمْ عَدَابًا ألِيمًا4[الفتح: 0؟] 
ويؤخذ من أحاديثنا فوق ما تقدم 
-١‏ قال القاضى عياض: احتج بعض الناس بقوله فى الرواية الثالثة « أرنى مكانهاء فأراه مكانها, 
فمحاهاء. وكتب: ابن عبد الله على أن النبى يل كتب ذلك بيده. على ظاهر اللفظ وعلى ظاهر 
لفظ البخارى فى رواية, ففيها ٠‏ أخذ رسول اللّهِ َه الكتاب فكتب» وفى رواية ٠‏ ولايحسن أن 
يكتب فكتب» قال أصحاب هذا المذهب: إن الله تعالى أجرى ذلك على يده. إما بأن كتب القلم 
بيده ذلك, وهو غير عالم بما يكتبء أو أن الله تعالى علمه ذلك حيئئذ, حتى كتب. وجعل هذا زيادة 
فى معجزاته. 
وهذا لا يقدح فى كونه أمياء فقد علمه ما لم يكن يعلم من العلم. وجعله يقرأ مالم يكن يقرأ, ويتلو 
ماالميكنركلى كتلك غلمه أن يكنب مالم يكن يكقب: وينفظ :مالم يكن بخط: 
واحتجوا بآثارجاءت فى هذا المعنى عن الشعبى وبعض السلف. وأن النبى يك لم يست 
حتى كتب. قال القاضى: وإلى جواز هذا ذهب الباجى. وحكاه عن السمعانى وأبى ذر 
وغيره. وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله. قالوا: وهذا الذى زعمه الذاهبون إلى القول 
الأول يبطله وصف اللّه تعالى إياه بالنبى الأمى وَل وقوله تعالى: «وَمَا كُنْت تََلُومِن 
َيِه بن كناب وَلانَحْطّهُ بيَمِينِك4 [العنكبوت: 48] وقوله صلى الله عليه وسلم , إنا أمة 
أمية, لا نكتب ولا نحسب» قالوا: وقوله فى هذا الحديث «كتب» معناه أمربالكتاية. 
كمايقال: رجم ماعزاء وقطع السارقء وجلد الشارب. أى أمر بذلك, واحتجوا بالرواية 
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الرابعة, وفيها «فقال لعلى 5ه اكتب من محمد بن عبد اللّه» قال القاضى: وأجاب 
الأولون عن قوله تعالى: لوَمَا كنت تَُْومِن قَيْلِهِ من كِنَاب وَل تَخُلَُ بيَِينِك) أى لم 
يتل ولم يخطء أى من قبل تعليمه. فكما جازأن يتلوجازأن يكتب. ولا يقدح هذا فى 
كرت ابيا 3 ست لمعك اتهحق عزف ميا شن لعفت سانا لكو سي لله 
عليه وسلم كان أولا كذلك, ثم جاء بالقرآن, ويعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضى: وهذا 
الذى قالوه ظاهر. قال: وقوله فى الرواية التى ذكرناها عن البخارى «ولا يحسن أن 
كنب كين كالاضي انه كني نفس فال: والفتدول النى عزون لك سان ولا صتعرن: 
إليه. قال: وقد طال كلام كل فرقة فى هذه المسألة. وشنعت كل فرقة على الأخرى فى 
هذا. واللّه أعلم. 

"- عن قوله «هذا ما كاتب عليه محمد رسول اللّهِ يه قال النووى: فيه دليل على أنه يجوز أن يكتب 
فى أول الوتائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها: هذا ما اشترى فلان أو 
هذا ما أصدقء أو وقفء أو أعتق. ونحوه. وهذا هو الصواب الذى عليه الجمهور من العلماء. وعليه 
عمل المسلمين فى جميع الأزمان والبلدان من غير إنكار 

؟- قال القاضى: وفيه دليل على أنه يكتفى فى العقود بذكر الاسم واسم الأب بالنسبة للشخص 
المشهور - عن غير زيادة. خلافا لمن قال: لابد من أريعة أسماء. المذكور وأبيه وجده ونسبه. 

؛- وفى الأحاديثت أن للإمام أن يعقد الصلح على مارآه مصلحة للمسلمينء وإن كان لا 
يظهر ذلك لبعض الناس فى بادئ الرأى. قاله النووى. وفيه نظر, فما حصل من النبى يك 
كان بأمرريه الذى يعلم الغيبء ولذلك ضرب صفحاً عن رأى الآخرينء والاقتداء به فى 
هذا يفسد الحكم. ويضر الرعية. 

- وفيها احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منهاء أولتحصيل مصلحة أعظم منهاء إذ لم يمكن ذلك 
إلا بذلك. 

1- جواز تجريد المسلم من سلاحه, أوتخفيفه عند الأعداء للمصلحة, قال النووى: وإنما شرط الكفار 
ذلك لوجهين, الأول أن لا يظهر من دخول المسلمين مكة مسلحين أنهم دخلوها دخول الغالبين 
القاهرين, الثانى أنه إن عرضت فتنة أو نحوها يكون فى استخدام السلاح صعوية. 

- استدل بشرط الإقامة بمكة ثلاثاً أن الثلات ليس لها حكم الإقامة, وأما ما فوقها فله حكم الإقامة. 
قال النووى: وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة. فيمن نوى إقامة فى بلد فى طريقه. وقاسوا 
على هذا الأصل مسائل كثيرة. 

داوق موقف أبى يكن ورنة على عمر رضى الله عنهما دلائل ظاهرة على عظيم فضله. وبارع علمه, 
وزيادة عرفانه. ورسوخه فى كل ذلك. وزيادته فيه كله على غيره رضي اللّه عنه. 
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9- ومن إرسال النبى ولدٌ إلى عمر, وإقرائه ما نزل إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من 
الأمور المهمة. والبعث إليهم لإعلامهم بذلك. 

-٠‏ وفى الأحاديث دليل على جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة, وهو مجمع عليه عند 
الحاجة. قال النووى: ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين. إذا لم يكن الإمام مستظهراً 
عليهم: وإن كان مستظهرا لم يزد على أريعة أشهر. وفى قول: يجوز دون سنة, وقال مالك: لا حد 

13 أت علن وقم فى توقهه عن متهن كلمة رشول الل ووم الأدب المنقطي لأثهلم يفيع من 
النبى كَلْةُ تحتيم محوالكلمة بنفسه. ولهذا لم ينكرعليه موقفه. ولوحتم محوه بنفسه لم يجزلعلى 

-١‏ ومن مراجعة عمر وه جواز المراجعة فى العلم والبحث فيه حتى يظهر المعنى. 

-١‏ وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد. 

اومن رةالرسول كل واد بك على عنونانة صل الله عليه وسك لومجهده غاه ذكول نكة اح 
بعضهم أن من حلف على فعل شىء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضى أيام حياته. 

0 وفى الأحاديث التزام الصحابة بالصلح, وعدم رده ومدى ما كانوا عليه من تنفيذ أوامره صلى اللّه 
عليه وسلم وإن خفيت عليهم حكمة القران 

5- وفيه حكم الإحصار عن العمرة, وأنه يتحلل بالحلق وينحر الهدى فى مكانه. وقد سبق شرحه فى 


كتاب الحج. 


واللّه أعلم 


ميلا 


(59 ) باب الوفاء بالعهد 


.ع مدعن حُذَيْفَة بْن الْيَمَان 5ه" قَالَ: ما مَنعَبِي أن أَشْهدَ بَذْرًا إلا أني خرجات أننا 


وأبي حُسَيْلُ. قَالَ: عدن عفار فريْض. قَالُوا: إنَكُمْ تريدون مُحَمَّدا. فَقلمَا: : مَا نرية» مَا نري 
إلا الْمَديسَة. فَأَحَدُوا مِنا عَهْدَ الله وَمِينَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إلى الْمَدِيَةٍ ولا نَقَاتِلُ مَعَهُ. قَأنَيْنَا رَسُولَ 


الله ل فَحْبَرنَاهُ الْحَبَر فَقَالَ «انْصَرقًا نَفِي لَهُمْ بعهْدِهِمْ وَتَسْتَعِينٌ الله علَيهم». 
المعنى العام 


من أسمى تعاليم الإسلام الحث على الصدقء واجتناب الكذب, فإن الصدى يهدى إلى البرء والبر 
يهدى إلى الجنة, وإن الكذب يهدى إلى الفجور, والفجور يهدى إلى النار ومن أسمى تعاليم الإسلام 
الوفاء بالعهد. حتى للمشركين الذين لاعهد لهم. والذين إن يظهروا على المسلمين لايرقبو إلا ولا ذمة, 
وهذا الحديث صورة مشرقة على فم الزمان تشهد للإسلام بأنه دين الهدى والنور. 

فى زمن غزوة بدر. وقبل خروج النبى ييْدُ من المدينة إلى بدر. خرج حذيفة بن اليمان هو وأبوه من 
المدينة للزيارة أوللتجارة فى الأرض التى يسيطر عليها كفار مكة, وعند عودتهم إلى المدينة كان 
رسول اللّه يلد وأصحابه قد نزلوا بدراء وكان الكفار يجمعون أنفسهم لقتاله. ووقع حذيفة وأبوه فى 
أيدى الكفار, قد يكونون يعلمون أنهما مسلمانء ولأمرما لم يأسروهماء أو لم يقتلوهماء وقد يكونون لا 
يعلمون أنهما مسلمانء الذى حرصوا عليه أن لا يقاتلا مع محمد وَل فأخذوا عليهما العهد والميثاق 
على ذلك, وأطلقوهما. وصلا إلى النبى يليه ببدر. وذكرا له صلى الله عليه وسلم القصة, وهوفى حاجة 
ماسة إلى مقاتل؛ فالكفار يزيدون على الألف. والمسلمون ثلاثمائة ويضعة عشر, فهل يعامل المشركين 
الغادرين بعدم الوفاء لهم؟ أم يعلوالخلق الكريم ويأمر بالوفاء بالعهد؟ ويطلب العون من اللَّهِ؟ لقد 
اختارالثانية, وأمرحذيفة وأباه أن ينصرفا عن القتال إلى المدينة. وفاء بعهدهماء وقال: نفى لهم 
بعهدهم, ونستعين اللَّه عليهم صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 
عليه فى تأويل مصدر.ء. بدل من المستثنى منه المحذوف, والتقدير ما متعنى شىء إلا خروجى, أى 
مرق حر 


الدينا 


(خرجت أنا وأبى حسيل) بصم الحاء وفتح السين. ويقال له أيضا «حسل» يكسرالحاء 
وسكون السين, وهووالد حذيفة, فهوهنا بدل من «» أبى «“( مرفوع, وليس كنية, وكأنه قال: خرجتثت أنا 
ووالدى حسيل واليمان لقنت لحذيفة قال الخووي: والمشيورفن استعمال التحدتين أثهاليهسان 
بالنون من غيرياء بعدهاء وهى لغة قليلة. والصحيح اليمانى بالياء. وكذا عمروبن العاصىء والمشهور 
للمحدثين حذف الياءء, والصحيح إثباتهاء والمراد أنهما خرجا من المدينة إلى منطقة الكفار وأرادا 
العودة إلى المدينة, ورسول الله يله فى بدر 

(فأخذوا منا عهد الله وميثاقه) لفظ العهد مشترك لفظى بين معان كثيرة, منها الزمان 
والمكان, فيقال: قريب عهد بجاهلية, وعهدى بهذا المكان كذاء ومنها الذمة والصحة والميثاق 
والأيمان والنصيحة والوصية والمطر. وقال الراغب: العهد حفظ الشىء ومراعاته, ومن هنا قيل للوثيقة 
عهدة, ويطلق عهد الله على ما فطرعليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق. ويراد به أيضا ما أمر 

والمراد به هنا اليمين, أو قولهم: على عهد الله أوالالتزام مؤكدا باليمين. 

(لننصرفن إلى المدينة) لا إلى بدرللقتال. 

(فأتينا رسول الله ط ) بيدن 


(انصرفا) من ميدان القتال ببدر إلى المدينة. 
فقه الحديث 


فى هذا الحديث نقطتان أساسيتان: الأولى الكذب فى الحربء والثانية الوفاء للمشركين بالعهد. 

أما عن النقظة الأولى ففال التووى: فى هذا الكديك جوازالكذب:فئ الحزت: وإذا امكن 
التعريض فهو أولى, ومع هذا يجوز الكذب فى الحرب. اه 

والحرج التومق من حلفت انجاء كديري مرفوع لالايدل الكذت لاقن لوت يمدت الرجل 
امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحرب, وفىالإصلاح بين الناس » وعند مسلم والنسائى «ولم أسمعه 
يرخص فى شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلافى ثلاث...» فذكرها. 

كال التلنبرى ::ذهيست طاكفه إلى أن القللاث التذكو» كالتكان:وقالواةالكنذي المذموع 
انا هوك ف مضي رما ليس فيه ملح برقال الخروق: امهو لكب في قسن 
مطلقاء وحملوا الكذب المراد فى الحديث المرخص على التورية والتعريض. قال ابن بطال: 
سالك حشن سكوك فى عقى هذا الحديت فقالو: الكندب الفباع فى الحورت ايكون 
فخ المعاريقن ل« التصرسح السامين فاق وال الدهلت: ايحتو الكديب الحقدسى شن شي 
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من الدين أصلاء ومحال أن يأمربالكذب من يقول: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار». 

وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص, رفقا بالمسلمين. لحاجتهم 
إليه. وليس للعقل فيه مجالء ولوكان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا. 

قال الحافظ ابن حجر: والجواب المستقيم أن نقول: المنع مطلقا من خصائص النبى يلي فلا 
يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحا لغيره. 

والتحقيق: أن الكذب لذاته لا يحل أصلاء والترخيص به فى مثل هذه المواطن من قبيل ارتكاب 
أخف المفسدتين, أوالحصول على أعظم المنفعتين, فالترخيص به لما يجره من منفعة, أولما يدفع 
به من مضرة مقابلا بإئمه كخبر غير مطابق للواقع. والله أعلم. 

وأما عن النقطة الثانية فقد قال النووى: اختلف العلماء فى الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم, 
فقال الشافعى وأبو حذيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك, بل متى أمكنه الهرب هرب. وقال مالك: يلزمه, 
واتفقوا على أنه لو أكرهوه, فحلف لا يهرب لا يمين عليه, لأنه مكره. وأما قضية حذيفة وأبيه فإن 
الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبى يل فى غزوة بدر, فأمرهما النبى ويم بالوفاء. وهذا ليس 
للإيجاب, فإنه لايجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه. ولكن أراد النبى و ألا يشيع عن 
أصحابه نقض العهد, وإن كان لا يلزمهم ذلك, لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا.اه 

وترجم البخارى بباب: هل للأسير أن يقتل أو يخادع الذين أسروه. حتى ينجو من الكفرة. وأشار 
إلى قصة أبى بصيرالتى ذكرناها فى صلح الحديبية. قال الحافظ ابن حجر: قال الجمهور:إن ائتمنوه 
ليفادى به فله أن يقتله. وقال أبو حنيفة والطبرى: إعطاوؤًه العهد على ذلك باطلء ويجوزله أن لا يفى 
لهم به. وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم, ولا يجوزله أن يأخذ من أموالهم. قالوا: وإن لم 
يكن بينهم عهد جازله أن يتخلص منهم بكل طريقء ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدا روغير ذلك . 


واللّه أعلم 


0 


(594) باب غزوة الأحزاب 


ع- 3 عن إِبْرَاهِيمَ اللةة عَن أيه قَالَ: كنا عِندَ حُدَيْمَة. فَقَالَ رَجُْل: لو أذركت 
رَسُولَ الله كل فَائَْتَ مَعَه وَأْلَِتَ. فَقَالَ حدَيقَةُ: أنت كُنت تَفَعَلُ ولك لَقَذ رَأيْننَا مَعَ رَسُول 
اللَهِ يل لَه الأخراب وأَحَدتَا ريح شديدةٌ وَقنّ فَقَالَ رَسُول الله يل «ألا رَجْلٌْ يَأْتنِي بحَبَرٍ 
الْقَوْم, جَعَلَّهُ اللّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَسَكتنا فلم يُجِيْهُ مِنا أَحَدٌ. ثُمّ قَالَ «ألا رَجُلْ يَأتِيَا بخبَرٍ 
الَقَوْمِ جَعَلَهُ اللّهُ مَعِي يَوْم الْقيَامَقِ فَسَكَتنَا فلَمْ يْجِبْهُ مِنَا أَحَدٌ فَقَالَ «قمْيَا حُذَيْقَةُ َتنا بحَبَرٍ 


عَلَيّ» فَلَمًا ولك من عِنده نا أمكني في حَمَام حَتَى أتيتهم. فَرَآَيِت أبَا سُفيَانَ 
يَصْلِي طَهْرَةٌ بالنار, فَوَضَعْتْ سَهْمًا فِي كَبدٍ الْقَوْسٍ فَأَرَدتَ أن أربيَكُ فَدَكَرْتَ قَوْلَ رَسُولِ 
الله ولع «ولا تَدعَرْهُمْ علَي» وَلَؤْ رَميْنْهُ لأصبئة. فَرَجَعْتْ وأنا أنشي في مِثْل الْحَمَامٍ فَلَمّا 
نيه فَأَخبَرتةُ بِحَبَرٍ الْقَوْم وَفْرَعْتُ قرت فَالْبَسَبِي رَسُول اللَّهِ يل من فَضل عَبَاءَةٍ كانت عَلَيْهِ 
يُصَلّي فيهّاء فلم د ثائمًا حَتى مقت فلم امك قا 2 يَا نَوْمَانُ». 


المعنى العام 


حارب رسول الله يك قريشا فى غزوة بدرفى السنة الثانية ونصره الله عليهم, وحاريته قريش فى 
غزوة أحد فى السنة الثالثة. ولم يكتب للمسلمين النصر عليهم. وتوعدته قريش للعام القادم. ولم تحاريه 
فى السنة الرابعة. وأخذت تعبئ لحربه قبائل العرب واليهود. وتجمع الكفار وتحزبء وتناسى الكل ما 
بينه وبين بعضه من عداوات, وتناسى اليهود ما بينهم وبين محمد وَليهٌ من عهود ومواثيق. 

وعلم رسول اللّه يل بهذا التحزب. فاستشار أصحابه. هل يخرج إليهم فى العراء 
والمسلمون ثلاثة آلاف. والأحزاب - كما بلغه - يزيدون على عشرة آلاف؟ أم يعسكرفى 
المدينة. فإذا جاءوا حاريوهم من حى إلى حى؟ ومن شارع إلى شارع؟ ومن بيت إلى بيت؟ 
وأشار عليه سلمان الفارسى بحفر خندق حول المدينة. يحول بين المهاجمين ويين 
دخولهم المدينة, خندق مكشوفء أشبه بترعة لااماء فيهاء عريض عميق, لايسهل على 
الخبدل ولا على الشقحاة حدر كه ورأقث الفسو عقن سول الله 4ل ناد حفن هده لكل 


(44)حَدَنا وهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَن جَريرٍ قال زُمَيْرٌ حَدَْنا جَرِيرٌ عَن الأَعْمّش عن إِنْرَاهِيمٌ التيمي 


اميا 


من المسلمين عشرة أذرع. وشارك فيه بنفسه. تارة بالمعول. وتارة بحمل التراب على 
ل زذقلة مد العيق إلى الشتاظة 


عشرون يوما وليلة قضاها المسلمون فى عمل شاق مجهد. وهم قليلوالزاد. يشتد بهم 
الجوع؛ ويربط الواحد منهم الحجر على بطنه. للا يتقوس ظهره. وليخفف ألم الجوع؛ وعلى 
رأسهم مثلهم الأعلى فى ذلك رسول الله وَل وما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى 
جاء الأحزابء, فعسكروا فى جانب. والمسلمون فى الجانب الآخر. وظهرهم إلى المدينة. 
واشتد الحصار بالمسلمين وطال عشرون يوما أوتزيد., لا يستطيعون مغادرة الموقع.ولم 
يكونوا يملكون من المؤن وضرورات الحياة ما يكفى لطول حصار. وتفلت المنافقون 
ومرضى القلوب من الميدان. يسبتأذن فريق منهم النبى ييه يقولون إن بيوتنا عورة, ونخشى 
أن يهاجمها الكفار فاسمح لنا بحراستها والذهاب إلى المدينة, ولم يكن بد من الإذن لهم, 
فذهابهم وحالتهم هذه خير من بقائهم. ولم يب مع الرسول وْهُ فى الميدان سوى ثلاثمائة 
مسلم فى مقابل عشرة آلاف.زاغعت أبصارهم. وبلغت قلوبهم حناجرهم, ولم يعد عندهم أمل 
فىالنصر أوالسلامة إلا أن ينقذهم الله. فلجئوا إليه بالدعاء, فتدخلت عناية الله. ففتح على 
الأحزاب فتحة من ريح وبرد, لم تتجاوز خيامهم. فقلعتها وألقتها بعيداء يمسكون بها 
فتجرهم وراءهاء وتفرقت خيلهم وإبلهم. فلم يعودوا يسيطرون عليها وتناثرت قدورهم 
وأمتعتهم فانشغلوا بجمعهاء ولم يكن أمامهم إلا الرحيل. 


المسلمون فى حاجة لمعرفة ما يجرى فى معسكرا لأحزاب, فمن الفدائى الذى يخاطر بنفسه؟ 
قال صلى اللّه عليه وسلم أمام أبطال المسلمين: من يتطوع ويتخفى ويصل إلى معسكر القوم. فيآتينا 
جاحوا رهم وله أن يكون معى وفى صحبتى يوم القيامة؟ ولم يجب أحد, فالمهمة خطيرة جداء أعكدها 
صلى الله عليه وسلم فلم يجبه أحد, أعادها الثالثة فلم يجبه أحد, قال أبو بكر لرسول اللّه ظل: حذيفة 
شجاء. وذوحيلة, فَمْر حذيفة, فقال صلى الله عليه وسلم. قم يا حذيفة فائتنا بخبرالقوم كدرب 
مديم يرقق: واشتفيل الخدعة والمسالمه: ولا تهيجهم عليناء ودعاله صلى الله عليه وسلم بأن يعينه 
الله على مهمته, وأن يحفظه ويرجعه سالما. كيف يخرج حذيفة من خيمته والليلة شاتية باردة. ك تكاد 
الأطراف تتجمد من برودتها. لكن الأمرقد صدر, والاسم قد تعين ولا اعتذار فليستعن باللّه. عجباء لقد 
تحول عنه البرد. إن جسمه يحس بالدفء, إنه يمشى فى جو دافئ, كأنه يمشى فى حمام ساخن. لقد 
وصل إلى عسكرهم. وها هويرى أبا سفيان, وقد أوقد ناراء وعرض للنار ظهره يدفئه من شدة البرد. إنه 
يستطيع أن يصوب سهما من كنانته إلى ظهر أبى سفيان, فيرديه قتيلاء فليخرج سهما من كنانته. 
وليثبته فى قوسه استعدادا لإطلاقه. لكنه فى تلك اللحظة تذكر قول رسول الله وَل لا تهيجهم. وأى 
تهييج أعظم من إصابة زعيمهم فى ظهره؟ أعاد السهم إلى الكنانة, وتلمس التعرف على أحوالهم, إنهم 
يجمعون أمتعتهم, ويحملونها على إبلهم؛ ويحلون خيامهم, إنهم يستعدون للرحيل, بل قد رحل كثير 
منهم, وعاد حذيفة وهولا يحس بالبرد كأنما يمشى فى جويوم دافئ حتى وصل إلى رسول الله و , 
وأخبره بخبرالقوم, وانتهت المهمة التى وكلت إليه . 


تايتججاة الله ما إن انتهى من الحديث حتى أحس بالبرد الذى يحس به كل أصحابه. لقد 
ذهب الدفء الذى لازمه مدة البعثة, إنه يرتعش ويرتجف وفى حاجة إلى غطاء, ورآه رسول اللّه يك 


كعصفور ينتفض من البرد. فضمه صلى اللَّهِ عليه وسلم إليه » وبسط طرف عباءة كانت غلية صل الله 
عليه وسلم فغطى به حذيفة. وحصلت بركة عباءة رسول اللّهِ يك لحذيفة, فعاد إليه الدفء ونام. 


نام مستغرقا حتى أذن اتفحن يكال مستهركاتحض ‏ أنقظة رسشون الل كله للضاذة وروا عه عد 
إيقاظه بقوله: قم يا نومان. قم يا كثيرالنوم. فالوقت ليس وقت نوم. بل وقت جهاد فى سبيل الله. 


المباحث العربية 


(فقال رجل: لوأدركت رسول اللّهِ يخ قاتلت معه وأبليت) يقال: أبلى فى الأمرإذا 
اجتهد فيه وبالغ, وعند البيهقى فى الدلائل ٠‏ أن رجلا قال لحذيفة: أدركتم رسول اللّه يك , ولم ندركه 
كقال خديفة يا ابن أنخوى واللة و كدرئ لزا در كته كيت نكي ؟ نفد را يننا .إلخ. قال النووى: فهم 
حذيفة من الرجل أنه لو أدرك النبى يد لبالغ فى نصرته, ولزاد على الصحابة رضى اللّه عنهم, فأخبره 
بخبره فى الأحزاب,. وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر مما فعل الصحابة. 

(أنت كنت تفعل ذلك؟ ) استفهام إنكارى بمعنى النفى. أى ما كنت تفعل أكثر مما فعل 
الصحابة. 

(لقد رأيتنا مع رسول اللَّهِ يي ليلة الأحزاب) ٠‏ رأيتناء بضم التاء للمتكلم حذيفة, و«ناء 
فيز الاتكليين تفعول: أى لق رانت نفس واصتهاي المسلفين: 

«وليلة الأحزاب» أى ليلة غزوة الأحزاب, وهى لم تكن ليلة, بل كانت أكثر من عشرين 
ليلة. ولكنه يقصد ليلة من لياليهاء وغمزوة الأحزاب هى غمزوة الخندق. وسميت بالخندق 
لأجل الخندق الذئ خف حول المدينة» وسميت الأحزاب لاجتساع طواكف من المشركين 
على حرب المسلمين, وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. ونزل فى هذه القصة صدر 
سورة الأحزاب, والأحزاب جمع حزب, وهو الطائفة. 

(وأخذتنا ريح شديدة وقر) الجملة حالية. بتقديره قد» عند من يشترطهاء ودقر» 
بضم القاف وتشديد الراء. وهوالبرد. يقال: قراليوم يقر - بكسرالقاف وفتحها فى 
المضارع قرا بفتحها برد, والقر بالفتح اليوم البارد, ويقال: قرالرجل بضم القاف. أى 
أصابه القر, وفى آخرالحديث « فلما أتيته. فأخبرته بخبرالقوم, وفرغت - أى من الإخبار 
د ورك مض القناك وكمدو ترا بام هرد إى اكه الخاءالسيحة لع يكن يمس بالبر: كينا 
انتهى منها أحس به. وفى رواية البيهقى «فى ليلة باردة مطيرة». 

(ألا رجل يأتينى بخبرالقوم؟ ) طلب رقيق عن طريق العرض والتحضيض. 
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(جعله الله معى يوم القيامة) مكدة شرف وتدعم وصكلة: وقد جاءت هذه العبارة هنا تلاث 
مرات ينفسهاء وفى رواية البيهقى « جعله اللّه رفيق إبراهيم يوم القيامة» فى المرة الأولى. 

(فقال: قم يا حذيفة) فى رواية البيهقى «فقال أبو بكر: ابعث حذيفة. فقال اذهب. فقلت: 

(فلم أجد بدا - إذ دعانى باسمى- أن أقوم) أى لم أجد مندوحة ولا عوضا ولا مفرا من 
القيام, وقت أن نادانى باسمى. 

(ولا تذعرهم على ) بفتح التاء وسكون الذال, أى لا تفزعهم ولا تحركهم على, ولاتنفرهم, ولاتثرهم 
على نفسك. لأنهم إن أخذوك أوآذوك كان ذلك ضررا على, لأنك رسولى وصاحبى. 

(فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام) الحمام من الحميم, وهوالماء 
الحان يقال: كالما حابي الم بيخن: يعنى أنه لم يجد البرد الذى يجده الناس ولم يجد من 
تلك الريح الشديدة شيئًاء بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبى َيِه وذهابه فيما وجهه له. واستمر 
ذلك اللطف به حتى عاد إلى النبى وي وقص ما حصلء ثم عاد إليه البرد الذى يجده الناسء, وفى رواية 
الحاكم «فدعا لى فأذهب اللّه عنى القر والفزع ». 

(حتى أتدٍ تيتهم) أى حتى أتيت منزل الكفار, وفى رواية الحاكم « فدخلت عسكرهم, فإذا الريح لا 
تجاوزه شبرا ». 

(فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار) « يصلى» بفتح الياء وسكون الصاد وكسراللام» أى 
يدفئ ظهره بتعريضه لحرارة النار. وفى كتب اللغة: صلى الشيء - بفتح اللام مخففة - يصليه - 
بفتح الياء وسكون الصاد - صليا - بسكون اللام - ألقاه فى النار. وصلى النارويها - بفتح الصاد 
وكسر اللام وفتح الياء - يصلى - بفتح الياء وسكون الصاد وفتح اللام - احترق وفى القرآن الكريم علا 
يَصلاهَا إلا الأشقى» [الليل: ]١١‏ وأصلاه النار. وصلاه النار, ويهاء وفيهاء وعليها شواه. 

(فوضعت سهما فى كبد القوس) أريد أن أرميه بسهم. وكبد كل شيء وسطه. 

(فأخبرته بخبرالقوم ) عددهم وأسلحتهم وطوائفهم وأمتعتهم إلخ. 

(فألبسنى رسول الله يِه من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها) أى رأى رسول اللّه 
يد ما أنا فيه من البرد. فغطانى بطرف عباءة كانت عليه. 

(فلما أصبحت) أى دخلت فى الصباح بطلوع الفجر 

(قم يا نومان) بفتح النون وسكون الواو. وهو كثير النوم, وأكثر ما يستعمل فى النداء. 


فقه الحديث 


ذكرالبخارى تحت باب غزوة الخندق مجموعة من الأحاديت, نذكر منها: 

دعن سول ين بعد دده كال «كنا مع رسول اللّه يلك فى الخندق. وهم يحفرون ونحن ننقل 
التراب على أكتافناء فقال رسول الله عَلله: 

اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة, فاغفر للمهاجرين والأنصار». 

وهذا الحديث سيأتى فى مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف. 


؟- عن أنس هبه قال: « خرج رسول اللّه ييه إلى الخندقء فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى 
غذاة نارنةفلويكن اهو عبية يعملون ذلك لهم فلم رائ ما ههد مخ التضت والجوم قال! 


اللّهم إن العيش عيش الآخرة .". فاتفرللأنصاروالمهاجرة 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمدا .2.5 على الإسلام ما بقينا أبدا 


قال: يقول النبى وَل وهويجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خيرالآخرة: فبارك فى الأنصار والمهاجرة, 
قال: يؤتون بملء كفى من الشعير- أى يؤتى جيش المسلمين بملء كف أنس من الشعير- فيصنع 
لهم الشعير ويطبخ بقليل من الدهن المتغير طعما ولوناء ولها ريح منتنء توضع بين يدى القوم, والقوم 
جياع» وهذا الحديث سيأتى جزؤه فى مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف. 

-١‏ عن جابرذكه قال: « إنا يوم الخندق نحفر. فعرضت كدية شديدة - قطعة كبيرة صلبة من 
الحجر. لم يستطعوا تفتيتها- فجاء النبى يد فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندىق. فقال: أنا نازل- 
إليها- ثم قام ويطنه معصوب بحجر. ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبى يل المعول. فضرب 
فى الكدية, فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله ائتذن لى إلى البيت» أى فأذن لى فقلت لامرأتى: 
رأيت بالنبى يَليهٌ شيئا» أى جوعا جعله يشد الحجر على بطنه « ما كان فى ذلك صبر, فعندك شىء» 
من طعام. « نطعم به النبى كي؟ فقالت: عندى شعير وعناق» فى رواية «صاع من شعير» والعناق 
بفتح العين الأنثى من المعزه فذبحت العناقء, وطحنت | مرأتى الشعير. وجعلنا اللحم بالبرمة. ثم 
جئت النبى ولد والعجين قد انكسر» وقارب أن يختمره والبرمة قد كادت أن تنضج» فقلت: يا 
رسول الله طعيم. فقم أنت ونفر معك. رجل أو رجلان: فقال:كم هو؟» ما مقدارالطعام, فذكرت له» 
عنز صغير وصاع من شعيره فقال: كثير طيب. قال: قل لها: لا تنزع البرمة» عن الناره ولا الخبز من 
التنو حتى آتى. فقال» لأصحابه « قوموا » فصاح النبى وَلِدٌ: يا أهل الخندق. إن جابرا قد صنع لنا 
طعاماء فأهلا بكم فقام المهاجرون والأنصار. قال: فدخلت على امرأتى. فقلت: ويحك. جاء النبى وَل 
بالمهاجرين والأنصارومن معهم» جاءك بالخندق أجمعين. نحو ألف رجل «قال: ولقيت من الحياء 
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بالاتملية [لواللة يفل قابت: هل سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم. فقالت» الله ورسولة أعله.. وتحن 
قد أخبرناه بما عندناء فكشفت عنى غمما شديدا #وجاء رسؤل الله46. يقدم الخاس: فايخرجت له 
عجينا فباركه, ثم عمد إلى برمتنا فباركهاء ثم قال: ادع خابزة فلتخبن وجعل يكسرالخبز, ويجعل 
عليه اللحم. ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه. ويقرب إلى أصحابه. ثم ينزع. حتى شبعوا وبقيت 
بقية, قال: كلى هذا وأهدى. قال جابر: فأقسم باللّه. لقد أكلوا - وهم ألف - حتى تركوه وانحرفوا؛ وإن 
برمتنا لتغط كما هى. وإن عجيننا ليخبز كما هو». 


ع- عن البراء ونه قال: «كان النبى يي ينقل التراب يوم الخندق. حتى أغمر بطنه» وفى رواية 
«رأيته ينقل من تراب الخندق. حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه - وكان كثير الشعر- وكان يرتجز 
بكلمات ابن رواحة, وهو ينقل من التراب. يقول 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا 5 > والااقضد كنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا ٠.‏ وتثبتالأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا .0 وإن أرادوا فتنة أبينا 


وهذا الحديث سيأتى فى مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف. 


5- عن أبى هريرة دنه « أن رسول الله يَييِةٌ كان يقول: لا إله إلا الله وحده. أعز جنده., ونصر عبده, 
وغلب الأحزاب وحده. فلا شىء بعده ». 


تاريخ غزوة الخندق: قال موسى بن عقبة: كانت فى شوال سنة أربع. وتابعه على ذلك مالك, 
وقال ابن إسحق: كانت فى شوال سنة خمس. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد قول ابن إسحق أن أبا 
سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام المقبل ببدر, فخرج النبى وي من السنة 
المقبلة إلى بدر. فتأخر مجىء أبى سفيان تلك السنة للجدب الذى كان حينئذ. وقال لقومه: إنما 
يصلح الغزو سنة الخصب. فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها. ذكر ذلك ابن إسحق وغيره من 
أهل المغازى, وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلاف. وهوأن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ 
من المحرم الذى وقع بعد الهجرة. ويلغون الأشهرالتى قبل ذلك إلى ربيع الأول وعلى ذلك جرى 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه., فذكر أن غزوة بدرالكبرى كانت فى السنة الأولىء وأن غزوة أحد 
كانت فى السنة الثانية, وأن الخندق كانت فى الرابعة, وهذا عمل صحيح على ذلك البناء. لكنه بناء 
واه مخالف لما عليه الجمهور. من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة. وعلى ذلك تكون بدرفى 
الثانية. وأحد فى الثالثة. والخندى فى الخامسة, وهوالمعتمد. 

سبب الغزوة ووقائعها: ذكر موسى بن عقبة فى المغازى قال: خرج حيى بن أخطب بعد قتل بنى 
النضير إلى مكة. يحرض قريشا على حرب رسول اللّه يك وخرج كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق 
يسعى فى بنى غطفان. ويحضهم على قتال رسول اللَّهِ ل . على أن لهم نصف تمر خيبر, فأجابه عيينة 
ابن حصن بن حذيفة بن بدرالفزارى إلى ذلك. وكتبوا إلى حلفائهم بنى أسد., فأقبل إليهم طلحة بن 
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خويلد فيمن أطاعه. وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش,ء فأنزلوا بمرالظهران, فجاءهم من أجابهم 
من فلن ليع عذكا لهم:فصاروا هن تفع علي فهم الذين متشافة الله تعالى الآكرات 

وذكرابن إسحق أن عدتهم كانت عشرة آلاف. وكان المسلمون ثلاثة آلاف. 

واستشار الرسول ولد أصحابه. هل يخرج إليهم فى العراء. وسيأتون من الشرق والغرب؟ أو يبقى 
هووالمسلمون بالمدينة؟ فإذا دخلوا عليهم حاربوهم فى الدروب؟ قال سلمان القارشى لرسول اللة 
ييُ: كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأمرالنبى وةٌ بحفرالخندق حول المدينة وعمل فيه 
بنفسه ترغيبا للمسلمين فى العمل فيه, مك هل اللدصلحه وننل لكل مدن أناس عشرة أذرع, 
وتسابق المسلمون فى الحفر, مستعجلينء يبادرون قدوم العدو. فأقاموا فى عمله قريبا من عشرين 
ليلة. وقيل: أربعا وعشرين ليلة. وقيل: نحو شهر. 

وجاء الكفار. نزلت قريش بمجتمع السيول - يقول ابن إسحوق: فى عشرة آلاف من 
أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وتهامة؛ ونزل عيينة بن حصن فى غطفان ومن معهم 
من أهل نجد إلى جانب أحد, بباب نعمان. وخرج رسول الله يل والمسلمون .حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع فى ثلاثة آلاف. والخندى بينه ويين القوم, وتوجه حيى بن أخطب إلى 
بنى قريظة, فلم يزل بهم حتى غدرواء وبلغ المسلمين غدرهم. فاشتد بهم البلاء. فأراد النبى 
يي أن يعطى عيينة ابن حصن ومن معه ثلت ثمار المدينة على أن يرجعواء فمنعه من ذلك 
سعد ين معاذ وسعد بن عبادة., وقالا: .كنا نحن وهم على الشركء. لا يطمعون منافى شيء 
من ذلكء. فكيف نفعله بعد أن أكرمنا اللّه عزوجل بالإسلام .وأعزنا بك؟ نعطيهم أموالنا؟ ما 
لنا بهذا من حاجة. ولا نعطيهم إلا السيف, فالابيعه بالمنيلمين الحطيان حنسى حتايل 
المنافقون التهرب من الميدان, وفيهم يقول اللَّه تعالى 9وَِذيَقَول الْمُتَافِقَونَ 3 ِقُونَ لين فِي 
قلُوهمْ مَرَضٌمَا وَعدنَا الله وَيَسُوا َهُ إلا غرُورًا4 [الأحزاب: 11١:‏ 9وَإِذْ قَالَتَ طَائِفَة مد مِنْهُمْ يَاأَهْلَ 
يَتْرْبَ لا مُقَام لَكُمْ فَارْجعُوا وَيَسْتََذنْ فَريِقَ مِنْهُمْ النَبِيَ يَقُولُونَ إن ميُوتَنَا مَوْيَة وَمَاهِي بِعَورَةٍ 
إن يُريِدُونَ إلا فِرَارَا4 [الأحزاب: ؟١١]‏ وفى هذا الموقّف الصعب يقول جل شأنه «إذ جَامُوكُم 
ا اي جِرَوَتَطُنُونَ الله 
الظُتُونَه هُنَالِك ابتلِي الْمُؤمُ مِنُون وَرُلْزنُوا زلْوالا شديدًا4[الأحزاب ٠‏ ]وكان الذين 
جاءوهم من فوقهم بنى قريظة, ومن أسفل منهم قريشا وغطفان. 

يقول ابن إسحق: إن نعيم بن مسعود الأشجعى أتى النبى يد ولم يعلم به قومه قار له لحي 
ييِهُ: خذل عنا الكفا, فمضى إلى بنى قريظة - وكان نديما لهم - فقال: عرفتم محبتى لكم؟ قالوا: نعم 
فقال: إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادهم. وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوهاء وإلا رجعوا إلى 0 
وتركوكم فى البلاء مع محمد, ولا طاقة لكم به. قالوا: فما ترى؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا 
منهم. فقبلوا رأيه. فتوجه إلى قريش, فقال لهم: إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد, فراسلوه فى 
الرجوع إليه, فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش, فتأخذوا منهم رهنا فتقتلوهم. ثم جاء 


تدلحن 


غطفان بنحو ذلك. فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبى جهل إلى بنى قريظة, بأنا قد ضاق بنا 
المنزلء ولم نجد مرعى, فاخرجوا بنا حتى نناجز محمداء فأجابوهم: إن اليوم يوم السبت, ولا نعمل 
فيه شيئاء ولا بد لنا من الرهن منكم. للا تغدروا بناء فقالت قريش لبعضها: هذا ما حذركم نعيم, 
فراسلوهم ثانيا أن لا نعطيكم رهناء فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا. فقالت قريظة: هذا ما أخبرنا 
نعيم. فكان ذلك من أسباب خذلانهم ورحيلهم. 
وأخرج الإمام أحمد من حديث أبى سعيد قال: اقلكانيوة الخندق ذا زسترل الله هل من شيء 
نقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر قال نعم الهم اسكق عوراتناء وآمن روعاتناء قال: فضرب اللّه لحز 
أعدائنا بالريح, فهزمهم اللَِّ عزوجل بالريح» قال تعالى ليَاأيّهَااَذِيَآمَنُوا اذْكُُا | نِعْمَة اللَّه ٠‏ علَيْكُمْ إذ 
جَاءَتَكُمْ جود فَأَرْسَلْنَا َلَْهِم ريحًا وَجُنُودَا لم تَرَوْهَا وَكَانَ اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا» [الأحزاب: 9] قال 
مجاهد: سلط اللّه عليهم الريح, فكفأت قدورهم, ونزعت خيامهم حتى أظعنتهم. وعند البيهقى فى 
الدلائل « بعث اللَّه عليهم الريح, فماتركت لهم بناء إلا هدمته. ولا إناء إلا أكفأته. وحملت قريش 
أمتعتهاء وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم. 
وكانت مدة الحصار عشرين يوماء ولم يكن بينهم قتال, إلا مراماة بالنبال والحجارة. وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم, فكان سبب موته. وقال ابن إسحق فى رواية «لم يكن بينهم حرب. إلا مراماة 
بالنبل لكن كان عمروبن عبد ود العامرى قد اقتحم الخندق هوونفر معه بخيولهم من ناحية ضيقة. 
حتى صاروا بالسبخة, فبارزه على فقتله. وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومى, فبارزه الزبير 
فقتله. ويقال قتله على, ورجعت بقية الخيول منهزمة. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ منقبة لحذيفة. وفضيلة له, وتكريم النبى ييه له. حيث غطاه بطرف عباءته حتى دفئ هذا. وقد روى 
البخارى عن جابرة#ه قال: قال رسول الله يع يوم الأحزاب: من يأتينا بخبرالقوم؟ فقال الزبير: 
أناء ثم قال: من يأتينا بخبرالقوم؟ فقال الزبير أناء ثم قال: من يأتينا بخبرالقوم؟ فقال الزبير: 
أنا. ثم قال: إن لكل نبى حوارياء وإن حواريى الزيير». 
قال الحافظ ابن حجر: إن القصة التى ذهب الزيير لكشفها نير القصة التى ذهب حذيفة 
لكشفها. فقصة الزبيركانت لكشف خبربنى قريظة, هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين؟ 
ووافقوا قريشا على محارية المسلمين؟ وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين 
بالخندق. ووقع الاختلاف بين الأحزاب, وأرسل اللّه تعالى عليهم الريح, واشتد البرد تلك الليلة, 
فانتدب النبى يَليِهُ من يأتيه بخبر قريش فانتدب له حذيفة, بعد تكراره طلب ذلك. 
-١‏ وفيه أنه ينبغى للإمام وأميرالجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو 


؟- قال النووى: وفيه جواز الصلاة فى الصوف, وهو جائز بإجماع من يعتد به وسواء الصلاة عليه 
وفيه. ولاكراهة فى ذلك. قال العبدرى من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف 
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وتجوزفيه, وقال مالك: يكره كراهة تنزيه. اه وفى استدلال النووى على هذا الحكم بهذا الحديث 

؛- أخذ من دعاء النبى ييه لحذيفة, وعدم شعوره بالبرد فى ذهابه وإيابه للمهمة معجزة لرسول اللَّه 
يك قاله النووى. 

5- تضحيات الصحابة وجهادهم فى سبيل الله 

1- جواز ذكر المرء لبطولاته أمام من يدعى البطولة, ما لم يكن عن عجب وفخر. 

/ا- ومن قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ جعله اللَّه معى يوم القيامة» قرن الطلب بالترغيب الذى يشجع 
عليه. ويخاصة إذا كان مهما وخطيرا. 


واللّه أعلم 


(4 ) باب غزوة 

لللة 0017 : عاد #* 32-2 ما تجو . م همسم 5 
أن رَسُول الله وله أفرد يَوْمَ أحد في سَبْعَةِ من 

الأنصار ورج جُليِن من ريش قَلَمّا رَهِقَوهُ قَالَ «مَن يَرُدُهُمْ غَما وَلَهُ الجبة أو هُوَ رَفيِقِي في 
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َه 
مام عه .يم 


الجدت» اتلد لي لامر محر سي كل نم ُو أيضّاء فَقَالَ «مَن يَرُدُهُمْ غنا وَلَهُ 
قبل السَّبْعَة فَقَالَ رَسُولْ الله يله لِصاحِبَيْه «مَا أنصفنا أصحابنا». 


انمد عي ادن مزلم 0 4 


ل 5 حَازو0"' بع أبيه أن ساس ووس هاس تفن ه. يَستَال يأل عن 
جرح وشول الله يرم أخد. ققال: مرح وبخة وَسُول لله وكيرت سي رفخم 
الَْيِْضَةٌ عَلَى رَأْسِهِ. فَكَانَتَ فَاطِمَةُ بنت رَسُول الله يل تَفْسِلْ الدّمّ وكان عَلِي بْنْ أبي طَالِبٍ 


يَسْكُبْ عَلَيْهَا بِالْمِجَن ََمًا أت فَاطِمَة أن الْمَاء لا تربة الدَمَ إلا كَثْرَة أخدت قِطْعَة حَصِيرٍ 
فَأَحْرَقَتَهُ حتى صَارَ رَمَاذًا ثم الْصّقَنَهُ بالْجرْح, فَاسْتَمْسَك الدَمُ. 


١ ثم4-‎ 


- كش عن أبي حَا زه" '" أنه سَمِعَ سَهْلَ : بْنَ سَعْدٍ وَهُوَيَسْأَلُ عن جرح رَسُول الله 
يد قَقَالَ: م وَالَهِ إأني لأغرف مسن كان يَسِلُ جرح رَسُول الله ولد ون كان يشكن 


قير يي 


الا« وناذا كروي طرخ نم ذَكَرَ تخوّ حَدِيت عبد الْعَرِيزٍ غعََيْرَ َه زَا. وججخرح وَجْهَهُ 
َقَالَ مَكَانَ هُشِمَت كسوّت. 
4 رقي روادة عو شكل | بن سَعْد"" بهذا الْحَدِيثِ عن النبي ودْ في حَلدِيثْ ابن 


ام وار 0 


أبي هلال أصيب وَجْهُهُ وَفِي حَدِيثْ ابن مُطَرّفٍ جُرِح وَجْهُهُ. 
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«م.ع- جلاعن أن نس 45" أن رَسُول الله وَيِعٌ كيرت رَبَاءِيَتَةٌيَومَ أخدء 


5 
َو 


5 لش ا ا 4 ا 4 كاك 


٠٠١‏ حوحَدَننا هَدَاب بن خالِدٍ الأَوْدِي حَدَننَا حَمّادُ ْنْ سَلَمَةَعَن عَلِيّ بن رَيْدٍ وتات الْبَُانيّ عَن أنس بْن مَالِكٍ 

٠١1‏ حَدَننَا يَحَى بن يَحَى التويجي حَدثناعبْدُ ايز بن أبي حَازِم عن أبيه 

ف ٠‏ )حَدَننا قتيّة بن سَعِيادٍ حَدَنَنَا يَعُْوبُ يَغِْي ابن عَبْلِ الرّحْمَنٍ من القَارِي عن أبي حازم أنه سَمِعَ سَهلَ بْنَ سَغِْوَهْوَ يَسألَ 

٠١‏ )وحَدننَاه بو بَكْر بن أبي سب ودين حَرْب وَإِمْحَقَ بن إِيْرَاهيم وَابن أبي عَمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابن عي عيبي ح وَحَدّثما عَمْرُو 
ان سوا الاي َخبرن َبد لبن وب أخبرني عَمْرُو بن الْحَارث عن سعيد ين أبي هلال ح وحَدئِي محمد بن سَهلٍ 
المي حَدَكِي ابن أبي مَرِيمَ حَدثَنَا مُحَمّد يَغِي ابن مُطَرفٍ كُلهُمْ عَن أبي حَاذِمٍ عن سَهْل بْن سَغدٍ 

٠ »5(‏ حَدنَنا عَبْدُ الل ْنْ صَسْلَمَة بن قَعمَبِ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثابتٍ عَن نس 


لا 


وَكْسَرُوا رَبَاعِيَةُ وَهُوَيَدْعُوضُمْ إلى اللّه؟» فَأَنْرَلَ اللَّهُ ع رَوَجَلّ ننس لك مِن الأمر 
شية4 [آل عمران/78؟١].‏ 
4خ .- شج عن عَبْدٍ الله ؤيب”*''" قَال: : كأني أَنْظُرُ إِلَى رَسُول الله يي يَحْكِي نبا مِنَ 


9 
45 شاعر سم سم 


الأنبيّاء ضربهة قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحْ الدّمَ عن وَجْهِهِ فول «رب ؛ اغفِن لِقَوْمِي م سو 
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6- - وفي رواية عن الأغْمّش بهذا ل عن جَبِينه. 


براي ا م سر 


اتدة ينه وذ وول اله 86 د شضا له على قو ا هن نول ان 
وَهُوَ حِينيِذٍ يُشِيرُ إلى ربَاعِيَتِه وَقَالَ رَسُولْ الله وي «اشْنَدَ عضب الله عَلَى رَجُل يله 
رَسُول الله في سَبيل الله عَرَ وَجَل». 


المعنى العام 


إن الهزيمة التى تعقب النصرء وتكون نهاية المعركة أشد على النفس من هزيمة يعقبها انتصار 
وتنتهى معركتها بالانتصار. من هنا كانت هزيمة أحد أصعب على المسلمين من هزيمة حنينء وإن 
المعركة التى يتعالى فيها العدو ويزهو. ويحرض فيها على التشفىء وينال ما كان يتمنى, ويبالع فى 
النكاية والإيلام أشد على الأعزة الأحرار من هزيمة لا تنضوى ملابساتها على ذلك. وإن هزيمة ينال 
فيه الغدو من الزءوسن: والمقل والققم والهابات اصعب من فريمة لد يخال فيه الجدوذلك: 

من هنا كانت هزيمة المسلمين فى أحد أقسى هزيمة فى تاريخ الغزوات النبوية, ومن هنا احتلت 
أحدائها قدرا كبيرا من آيات القرآن ل ل 
يَسسسَكُمْ رح فَقَد مس الْهَوْم زح مله مله َك اليم اوها ب ين اناس وليْلََ الاين آمنُوا وين 
مِنْكُمْ شهداء وَاللُّ لايْحِبُ الظّالِمِينَ ا أَلّذِينَ آمَنُوا يتحو لافيت ان 


تَدْخْلُوا الكنة ولا تعلو الله الذي تاذو مِنْكُم وَيَعلَم الصَّابِرِينَه وَلَقَدْ كنْتَمْ تَمَنَونَ ت من قَبْل 
أن تَلَقوه فد رَأَيَمُوه ونم قد 26 وَمَا مُحَمَدُ حل( نو قح م قل لأف “ مَات أُوْقْتَلَ 
١‏ لبتم مَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَْ يَنْقلِب بْ عَلَى عَقِبَِيْهِ فلن يَضرَ اللّةَ شَيْنًا شَيْنًا وَسَدَ سَيَجِزِي اللّهُ الشاكِرين وَمَا كَانَ 


ا مَنْ يرا كَوَابَ الآخرّة 5 نُؤته 


(6١٠)حَدَنَنَا‏ مُحَمّدُ بْنْ عبْدِ الله بن نَميْرِ حَدَنَنَا وكِيعٌ حَدَنََا الأَعمَشْ عن شقيق عَن عَبْد الله 
- حَنا أبُو بكر بن أبي شَبةَ حَدنَاً وكِيعٌ وَمْحَمُّ بْنْ بثثر عن الأَعْمش 


٠ 5١‏ )حَدْنا مُحَمَّدُ بْنُ َافِعٍ حَدَنّاعَبْدُ الررّاق حَدَلَْا معْمَرَ عَنَ هَمَّامِ بن مُبَه 
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ِنْهَا وَستَجْزِي الشاكرين وَكَأيّْ مِن نَبِي قَائَلَ مَعَهُ ريون كَثِيرٌهمَاوَهَنُوا لِمَا أصَابَهُم ُمْ فِي ستبيل الله 
كما سفوا وم استكانوا وَاللّهُ يُحِبُ الصّابرين8 وَمَا كان فَوَهُم إلا أن : قَالَوا ينا امفِرْلَنَا ذَنُويَنا 
سراي مرا نبت قدا نا وَانصْرًْا على الهو الْكَافِين4 [آل عمران: ١‏ -180] إن تَصْعِدُونَ 
لا لون علَى أَحَدٍوَالرّسُول يدهُوكُمْفِي أَخْرَاكُمْ فَكَابَكُمْ َم عَم َِْلانَحرْنُوا علَى ما فَاتَكُمْوَامَا 
أُصَابَكُمْ وَاللّه حَبيربمَ تعملُون2 فم أل علَْكُمْ من بَعْ لك أمَنْة نعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَة 
د همتهم أَنْْسهُمْ يَنُونَ بالل مَْرَ حو طَنَ اْجَاهِيةيَقُولُونَ هل لَنَا من الأمْر من شنيء قل إن الأمَْ 
كله لِهِيُخفُونَ ِي أَنْفْسهِممَا لا يدون لك يَفولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِن الأشرشي مَيْءٌ ما قيِلْنَاهَاهُنًا قُلْلَوْ 
كُنَمْ في يُوتِكُم اين كِب عَلَِهم اقل إلى مَضَاحعمْ ولي الله ما في صدُوركم وَلِيْمَخَص ما 
في قَُويكُمْ اليم بات الصُدُويه إن الّذِينَ تَولُوا مِنْكُم يوم الْنَقَى الْجَمْعَان ِنَم استَلهُم الشَيْطَّانُ 
بِيَعْض مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَهَا الله عَْهُمْ إن الله مَفُورَ حلِيم» [ آل عمران: -١8‏ 160], 


ألما أَصَابتْكُم مُصِيبَة هد أصَبَتُمْ لها قُلّنَمْ أنى هذَا قل هُوّمِن عِدَه أنْفِْكُمْ إن اللّه على كُلَ 
شيء قدي وما َصَابَكُمْ يوم الْتَقَى الْجَمْعَان فَبِِذْن الله ولِيَعلَم الْمُؤمِنِينه وَليعلَم انين نَاقَقُوا وَقيل 
هُمْتعَالَوا قَاتِلُوا ِي سبيل الله أوَادفَعُوا فَأنوالوْتعَلم قِتَالا لانبَعناكُم هم لِلُْفرِيوْمَئدٍ أَقَرَبْ مِنْهُم 
لإيمان يَُوأُونَ بِأفواهِهمٌ ما لَْسَ فِي قلُويهِمْ وله عَم بمَا يَكنمُونَه الذي فَالوا لإحْوَانِهم وَقَعَدُوا لَوْ 
أطامُونا مَا قَتلُوا قل فَادْرَمُوا عن أنفسِكم الْمَوْتَ إن كُنْتمَصَادِقِينَه وَلا د تسن اين تلو فِي سَبيل 
لل أمْوانًا بل أحهَاءُ عِْدَ رهم يررقُونَهِ فرجين بم آنَاهْ الل ِن فََلِهِوَيَستَبِشِرُون ون بالذين َم َلْحَقُوا 
بِهمْ من حَلَفِهِمْ ألاحَوْف مولا هُمْ ينونج يَمتَبْشُِون بنْمَةٍ من الله فل ون الله لا يْضيع 
أَجْرَالْمُوْيِنِينُ4 [آل عمران: ١7١-1١70‏ ]. 
لقد أرادت قريش أن تثأرلهزيمتها فى بدر. فجهزت جيوشها فى عام. وجمعت معها ما أمكنها 
جمعه من قبائل العرب. وسار بهم أبوسفيان إلى المدينة يغزوهاء وعلم الرسول ولو بجموعهم, 
فاستشار أصحابه. وعرض عليهم التحصن فى المدينة, فإذا دخل المشركون قاتلوهم فى أزقتها. ومن 
فوق بيوتهاء لكن بعض من فاتهم شرف بد رتحمسوا للقتال, فتمسكوا بالخروج, ونزل الرسول يلك على 
رغبتهم, رغم الرؤيا التى رآها فى منامه, وذكرها وأولها لهم بما يفيد التضحية الكبيرة للمسلمين 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا. 
نز ل الجيشان عثه احد عن يعد آريدة اميا من الحدينةوكان التسلبون القادوكان المشزكون 
أربعة آلاف. ورجع من جيش المسلمين عبد اللّه بن أبى فى ثلاثمائة, فبقى المسلمون سبعمائة فى 
مقابل أربعة آلاف. شكل رسول اللَّهِ يك فريق الرماة من خمسين رامياء وأمرهم أن لا يتركوا مكانهم, 
هزم المسلمون أم انتصرواء ويدأ القتال. وحمل المسلمون على المشركينء فغلبوهم, وأجلوهم عن 
مضاريهم وأتقالهم, ودخل المسلمون عسكرهم يجمعون الغنائم, وظن الرماة أن المعركة قد انتهت, 
فنزلوا إلى معسكر المشركين يشاركون فى جمع الغنيمة, ورأى خالد بن الوليد قائد مائة فارس مشرك 
انكشاف المسلمين بترك الرماة مواقعهم, فاستغل هذه الثغرة, وصعد بفرسانه وحملوا على المسلمين, 
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فمزقوهم, وأصابوهم بالذعر والارتباك. حتى قتل بعضهم بعضا لا يدرىء وفركثير منهم نحوالمدينة. 
ودخل الكثيرون الشعاب مولين الأدبار, ولم يبق مع النبى يله إلا عدد قليل, ما بين تسعة وبين ثلاثين: 

وحاول بعض الكافرين الوصول إلى النبى يي فدافع عنه من معه. واستشهد بين يديه سبعة من تسعة 
على أصح الروايات؛ وجرح وجه رسول اللّه ويك وشفته السفلى. وكسرت سن من أميكانه صل الله 
عليه وسلم, وجرحت رأسه بعد أن كسرت الخونذة الحديدية التى كان يلبسهاء وسال الدم على وجهه. 
وانشغل المشركون بقتلاهم, وانشلغوا أكثر بقتلى المسلمينء ينفثون فيهم حقدهم وغلهم, فيقطعون 
الأنوف والآذان» ويبقرون البطون ويمثلون وأخذوا يجمعون أمتعتهم للرحيل. ونادى زعيمهم أبو 
سفيان: يوم بيوم بدر. والحرب سجال. ولنا عودة إليكم, وعاد المسلمون يبحثون عن قتلاهم, 
ويجمعونهم ويدفنونهم بتيابهم من غير غسل ولا صلاةء وخرج النساء المسلمات من المدينة تبكى 
قتلاهنء. وخرجت فاطمة بنت رسول الله يع فيمن خرجن فرأت أباها والدم يسيل على وجهه 
فاحتضنته. وأخذت تغسل الدم بالماء الذى يصبه عليها زوجها على ذه. فلما رأت أن الماء يزيد الدم 
سيلانا لجأت إلى قطعة من حصير قديم بجوارها. فأحرقتهاء ثم أخذت رمادهاء فكتمت به منفذ 
الجروح, فانقطع الدم. وعز على الرسول يدي مافعله به قومه. فقال: إنهم لن يفلحواء ثم أدركه العفو 
والرفق. فقال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون. 


المباحث العربية 


50 ءِ 5 5 5 ع. 5 .> 3 3 000 

(أفرد يوم احد فى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ) « يوم احد»اى يوم عزوه أاحد 
ومعركتهاء و« أحد» بضم الهمزة والحاء. جبل معروف. بينه وبين المدينة أقل من فرسخ., وهوالذى قال 
لا ليح ير لسر ال 

و« أفرد» د بضم الهمزة. مبنى للمجهول, أى تركه أصحابه مفردا فى هذا العدد. أما الرجلان من 
قريش من المهاجرينٍ فهما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص, وعند محمد بن سعد أنه ثبت 
معةتصلي الله غلية وسلء نشيعة من المواهرين: منهم أبو بكر. فيحتمل أن الخمسة عادوا وثبتوا مع 
الرجلين. فكل من الروايتين تتحدث عن لحظة. 

وأما السبعة من الأنصار فقد ذكر الواقدى فى المغازى أنه ثبت يوم أحد من الأنصار: أبو دجانة 
والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير. وذكر فى رواية سعد بن عبادة بدل سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة بدل أسيد ابن حضير. 

وللنسائى والبيهقى فى الدلائل عن جابر قال: «تفرق الناس عن النبى يَليهٌ يوم أحد., ويقى معه أحد 
عشر رجلا من الأنصار وطلحة» قال الحافظ: وإسناده جيد. قال: وهو كحديت أ نس- روايتنا الأولى - 
إلا أن فيه زيادة أريعة, فلعلهم جاءوا بعد ذلك. 


(فلما رهقوة) قال النووى بكسرالهاءء. أى غشوه وقاربوه. يقال: رهقته وأرهقته أى أدركته. وكل 


514 


شيء دنوت منه فقد رهقته. اه وفى كتب اللغة: رهق فلان بكسرالهاء. يرهق, بفتحها ركب الشر 
والظلم وغشى المآثم. وفى القرآن الكريم لفَرَادُوهُمْ رَهَقَا4 [الجن: 1]. والمعنى: فلما دنا الكفار منه 
صلى الله عليه وسلم ورغب فى أن يدافع عنه من معه خرج إليهم واحد. فلما استشهد دنوا من رسول 
الله يل . 

(فقال رسول اللّه يل لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا) المراد من « صاحبيه» القرشيان. 
قال الشوويئ الرواية البشيؤية فيةاون اتكضفناء تإسعاة القاءروز | ضحانيتا مخصوت متعول به 
هكذا ضبطه جماهير العلماء. من المتقدمين والمتأخرين. والمراد من « نحن » - الرسول يله وطلحة 
وسعد - أى لم ننصف الأنصار السبعة. الذين ضحوا بأنفسهم واحدا بعد واحد. حيث لم يخرج طلحة 
وسعد المهاجرانء ولم يبرزا للقتال, وذكرالقاضى وغيره: أن بعضهم رواه بفتح الفاء « أصحابنا» 
مرفوع فاعل, والمراد على هذا أن أصحابنا الذين فروا لم ينصفوناء لفرارهم وتركنا. 

(وكسرت رباعيته) بفتح الراء. وفتح الباء مخففة وكسر العين وفتح الياء مخففة. وهى السن 
التى تلى الثنية, وللإنسان أريع ثنايا. ثنتان من فوقء وثنتان من تحت. فى وسط الفك من الأمام, وله 
أربع رباعيات, ثنتان من فوقء يمين الثنيتين. وشمالهاء وتنتان من تحت, كذلك. فالرباعية هى التى 
بين الناب والثنية. ومعنى كبر اام كسر جزء منها وسقوطه. ولم تخلع كلها. 


(وهشمت البيضة على رأسه) « هشمت» بضم الهاء. مبنى للمجهول. والهشم كسر الشيء 
اليابس والأجوف وبابه ضرب يضربء و«البيضة» والخوذة بضم الخاءء. عدة من عدد التسلح من 
هزيم توضا طان ارين لشمايكة: وتريط باسول الذكوزوى شدي حصت بيضة الخناء: 

قال الحافظ ابن حجر: ومجموع ما ذكرفى الأخبار مما أصاب النبى َلهٌ من الجراح يوم أحد أنه 
شج وجهه., وكسرت رياعيته. وجزحت وجنته وضكنة الشقلى بن واطحياء بووقي يكن من كريه اين 
قمثّة. وجحشت ركبته. أى خدشت صلى الله عليه وسلم, وف سثرة ابن هام أن عتبة ابن أبى 
وقاص هوالدى كسر رياعية النبى يله السفلى, ؛ وجرح شفته السفلىء وأن عبد الله بن شهاب الزهرى 
هوالذى شجه فى جبهته وو ههه اللكون قبكة ركه فن ويحتته: فدخلت حلقتان من حلى المغفر 
فى وجنته صلى اللّهِ عليه وسلم. 


(فكانت فاطمة بنت رسول اللَّهِ َي تغسل الدم) فى الرواية الثالثة مولن رن 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله وَل , وفى الرواية الرابعة « كسرت رياعيته يوم أحد. 
وشج فى رأسه فجعل يسلت الدم منه» يقال: سلت الدم بفتح اللام يسلت بضمها وكسرهاء 
أى سله وسحبه ومسحه. أى فجعل رسول اللّه يلك ينسح الدم الذى يسيل من رأسه. وفى 
الرواية الخامسة « وهو يمسح الدم عن وجهه» وفى ملحقها اصع وصبع اكد عن جبينه» 
أى يدفع الدم عن جبينه. وعند الطبرانى:سبب مجىء فاطمة بنت رسول الله وله . ولفظه 
«لماكان يوم أحد, وانصرف المشركون. خرج النساء إلى الصحابة. يعينونهم. فكانت 
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طح ا 0 الو كحي © ال وجاك ب جراحاته بالماء. فيزداد 
(وكان على بن أبى طالب يسكب عليها بالمجن) أى يسكب عليها الماء من المجنء وهو 
الترس. وهولوح من الحديد مقوسء يتوقى به فى الحرب. أى كان يملؤه بالماءء ويصب عليها منه, 


وهى تعسل الدم. 
(فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة) لأنه يمنع التجلط, ويساعد الدم على 


(أخذت قطعة حصي فأحر: قته) الضمير للحصير, وفى رواية « قطعة حصير خلق » 

(حتى صاررماداء ثم ألصقته بالجرح, فاستمسك الدم) عند الطبرانى «فأحرقته بالنار 
وكمدته به. حتى لصئ بالجرح ٠‏ فاستمسك الدم » وفى رواية له «فأحرقت حصيراء حتى صارت رماداء 
فأخذت من ذلك الرماد, فوضعته فيه. حتى رقأ الدم» وعن هذه المداواة قالت الرواية الثالثة وفاللة 
إنى لأعرف. .. بماذا دووى جرحه » 


(أم واللّهِ إنى لأعرف) «أم» بفتح الهمزة. وفتح الميم مخففة, وأصلها « أما» بذ بفتح الميم مع 
التخفيف. حرف استفتاح بمنزلة «ألا» وتكثر قبل القسم, وتحذف ألفها تخفيفا, كما هذا. 


(«ِلَيْس لَك مِن الأمرث شي أَوْيَتُوب عَلَيْهِمْ أوْيُعدَبَهُم ف فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ4) وقد ذكرفى 
سبب نزول الآية سبب آخر فقد روى البخارى عن سالم عن أبيه « أنه سمع رسول الله و إذا رفع 
رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: الهم العن فلانا وفلانا وفلاناء بعدما يقول: سمع 
الله لمق كمد رنتا ولك التحسد فأنزل اللّه: جِلَيْسَ لَك مِن الأمْر شيم .4 إلى قوله لفَإِنُّمْ ظَالِمُون» 
قال الحافظ ابن حجر: والثلاثة الذين دعا عليهم قد أسلموا يوم الفتح, ولعل هذا هوالسر فى نزول 
قوله تعالى «ِلَيْسَ لَك مِن الأمْر شي والمعنى :أو يَتَوبَ عَلَيْهِمٌ» فيسلموا لأَوْ يُعَذَبَهُم# إن ماتوا 
كفاراء ويحتمل أن الآية نزلت للسببين جميعا. 


(يحكى نبيا من الأنبياء) أى يحكى عن نفسه ويقول « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم..إلخ» 
| ويقول النووى: هذا النبى ييِهِ المشار إليه من المتقدمين وقد جرى لنبينا يلد مثل هذا يوم أحد. 


(ويقول: رب اغفرلقومى فإنهم لا يعلمون) فى رواية ثم قال يومئذ - أى خين وضع رماد 
الحصير على الجرح - «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله, ثم مكث ساعة., ثم قال: اللّهم اغفر 
0 
في زواكثةاوية ماه ينون الله مجم » ولع ذا عان العاصرمن أن مقكل يلول الله كل بريه الف 


ن١‎ 


فقه الحديث 


كانت وقعة أحد المشهورة فى شوال سنة ثلاث باتفاىّ الجمهور. وشذ من قال: سنة 
أربع. وقال مالك: كانت بعد بدربسنة. وفيه تجون. لأن بدرا كانت فى رمضان باتفاقٌ, فهى 
بعدها بسنة وشهرلم يكتمل. 


وكان السبب فيها ما ذكره ابن إسحق عن شيوخه وموسى بن عقبة. قالوا: لما بجعت 
قريش مهزومين من نمزوة بدرا ستجلبوا من استطاعوا من العرب فى هذه السنة, وسار بهم 
أبوسفيان حتى نزلوا ببطن الوادى من قبل أحد - يهددون المدينة, انتقاما منالمسلمين, 
وأخذا بنأريوم بدر- وكان رجال من المسلمين قد أسفوا على مافاتهم من مشهد بدر, 
وتمنوا لقاء العدو. ورأى رسول اللَّه وي رؤياء فلما أصبح قال: رأيت البارحة فى منامى بقرا 
تذبح, الث كوو وبق ورأيت سيفى ذا الغفارانقصم من عند ظبته - أوقال: به فلول - 
فكرهته. وهما مصيبتان, ورأيت أنى فى دروع حصينة, وأنى مردف كبشا. قالوا: وما 
أولتها؟ قال: أولت البقربقرا يكون فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبة, وأولت الدرع 
الحصينة المدينة, فامكثواء فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم. ورموا من فون البيوت. فقال 
أولئك القوم: يا نبى اللّه. كنا نتمنى هذا اليوم. وأبى كثير من الناس إلا الخروج, فلما صلى 
الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسهاء ثم أذن فى الناس بالخروج. فندم ذووالرأى منهم. 
فقالوا: نا رستول الله امقث كما امرقكا فقال: ما ينيف لبن إذا أحذ لأةالحرب انزييح 
حتى يقاتل, فنزلء فخرج بهم., وهم ألف رجلء, وكان المشركون ثلاثة آلاف. حتى نزل بأحد. 
تسد عتة عية الندين أبى :بن سلزل فى كلاتماكة افرقكن فتى سنعوانة 1 فلما رجع عبد اللّه 
سقط فى أيدى طائفتين من المؤمنينء وهما بنوحارتة وينوسلمة. 


أحداث المعركة: صف المسلمون بأصل أحد. وصف المشركون بالسبخة وتهيئوا للقتال. وعلى 
خيل المشركين - وهى مائة فرس - خالد بن الوليد . وليس مع المسلمين فرسء وصاحب لواء 
المشركين طلحة بن عثمان, وأمر رسول اللّه َي عبد اللّهِ بن جبير على الرماة, وهم خمسون رجلا. 
وعهد إليهم ألا يتركوا منازلهم, وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير. فبارز طلحة بن عثمانء 
فقتله. وحمل المسلمون على المشركين حتى أبعدوهم عن أثقالهم, وحملت خيل المشركين. فنضحتهم 
الرماة بالنبل ثلاث مرات, فدخل المسلمون عسكر المشركين, فانتهبوهم, فرأى ذلك الرماة. فتركوا 
مكانهم. ودخلوا العسكر, فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فعلا بخيل المشركين فوقهم. فقتل من 
بقى من الرماة. ومنهم أميرهم عبد الله بن جبير, ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة, تراجعواء فحملوا 
على المسلمين فمزقوهم, وصرخ صارخ: قتل محمد. فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا. وهم لا 
يشعرون, وفر طائفة منهم إلى جهة المدينة, وتفرق سائرهم فى الشعاب, وثبت نبى اللَّه يه حين 
انكشفوا عنه. وهو يدعوهم فى أخراهم., واستقبله المشركون, فرموا وجهه فأدموه, وكسروا رياعيته, 
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وتوجه النبى يَليوُ يلنتمس أصحابه. وشغل المشركون بقتلى المسلمينء يمثدون بهم. يقطعون الآذان 
والأنوف والفروجء ويبقرون البطونء وهم يظنون أنهم أصابوا النبى يل وكبار أصحابه. حتى اتخذت 
هند من أجزاء قتلى المسلمين حزما وقلائد. وأعطت حزمها وقلائدها اللاتى كن عليهاء لوحشى. جزاء 
له على قتل حمزة, وبقرت عن كبد حمزة, فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتهاء وقال أبوسفيان 
يفتخر بآلهته: اعل هبل. فناداه عمر: الله أعلى وأجل. ورجع المشركون إلى أثقالهم, فحملوها ورحلواء 
ورجع المسلمون إلى قتلاهم, فدفنوهم فى تيابهم, ولم يغسلوهم, ولم يصلوا عليهم. ويكى المسلمون على 
كتادهم: قسترالكنا فقون وظو فك النيوةيوقارت السزينة بالتفاقققاللث النوود: لو كان ناما 
ظهروا عليه. وقال المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذاء ما ماتوا وما قتلواء قال ابن إسحق: وأنزل 
الله فى شأن أحد ستين آية من سورة آل عمران. ذكرناها فى المعنى العام. 


ديد ل ا اليه أريعين ومائة. سبعين قتيلا. 
57 ؛ حمزة ومصعب بن عمير. 0 1010000 0 
وقد روى البخارى فى غزوة أحد مجموعةه من الأحاديث تلقى ضوءا على أحداث المعركة, نذكر منها: 


-١‏ عن البراء 5ه قال: «لقينا المشركين يومئذ, وأجلس النبى يِل جيشا من الرماة, وقال: لا 
تبرحوا. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينوناء فلما لقيناهم 
هريواء حتى رأيث النساء» أى النساء المشركات, وكانت قريش قد خرجوا معهم بالنساء. لأجل 
الحفيظة والثبات. وسمى منهن ابن إسحق: هند بنت عتبة, وأم حكيم بنت الحارث بن هشام, 
وفاطكة "ينك الولة رن المكيرة وودونة يلف مسيدره التففية وريطلة رخت شيم الشهيدة. (متلافة انيت 
سعد, وخناس بنت مالك والدة مصعب بن عمير, وعمرة بنت علقمة بن كنانة. وقيل خرجت إلى أحد 
كس عشرة امؤاة «يعتددن فى الجيل: رفعن عن سوقين, كد حدت خلؤكلين» وفن رواية عنداين 
إسحق قال الزبير بن العوام: « واللّه لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات 
هوارب, ما دون إحداهن قليل ولا كثير» فقال الرماة من المسلمين: «الغنيمة الغنيمة. فقال عبد اللَّه 
لأصحابه: عهد إلى النبى ييِهٌ أن لا تبرحوا. فأبواء فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبوسفيان فقال: 
أفى القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال أفى 
القوم ابن الخطاب؟ .. فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه. فقال: 
كذبت يا عدواللّه. أبقى اللّه عليك مايخزيك. قال أبوسفيان: اعل هبل. فقال النبى يَل: أجيبوه. قالوا: 
ما نقول؟ قال: قولوا: اللّه أعلى وأجل. قال أبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبى َل أجيبوه. 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: اللّهِ مولانا ولا مولى لكم. قال أبوسفيان: يوم بيوم بدر, والحرب سجال, 
وتجدون مثلة لم آمربهاء ولم تسئنى» أى لم أكرههاء وإن كان وقوعها بغير أمرى. 


؟- عن زيد بن ثابت وَيينه قال: «لما خرج النبى ييْةُ إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه, وكان 
أصحاب النبى وَييِهٌ فرقتين. فرقة تقول: نقاتلهم. وفرقة تقول: لا نقاتلهم, فنزلت طقَمَا لَكُمْ في 
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الْمتَافِقِينَ فَِتَيْن وَالله أَرْكْسَهُمْ بمَا كُسَبُوا4 [النساء: 6] وقال: إنها طيبة. تنفى الذنوب. كما تنفى 
انان كي القضة 

4 عن جابربن عبد اللّه - رضى الله عنهما حقاله 01000 
همس طَائِقَتَان مِنْكُمْ أن تَفْشَلا بنى سلمة وبنى حارثة وما أحب أنها لم تنزل؛ واللّه يقول مِوَاللَّهُ 
وَلِيّهُْمَاهَ (والفشل الجبن. وينو سلمة من الخزرج. وبنو حارثة أقاريهم. من الأوس ). 

:- عن سعد بن أبى وقاص ذَييهِ قال: «رأيت رسول اللّه يله يوم أحد, ومعه رجلان يقاتلان عنه 
عليهما ثياب بيض, كأشد القتال. ما رأيتهما قبل ولا بعد» قال الحافظ ابن حجر: هما جبريل 
وميكاكيل: كذا وق في مشاه رف طريق اخن 

ه- عن أنس ينه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى َي وأبو طلحة بين يدى النبى 
يا مجوب عليه بحجفة له» أى محصنه ومحيطه بترس له. يقال: جوب عليه بترسء. أى وقاه به. 
والحجفة الترس من جلد ونحوه « وكان أبو طلحة رجلا رامياء شديد النزع» أى شديد رمى السهم 
« كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبلء فيقول: انثرها لأبى طلحة. قال: 
ويشرف النبى يَف ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة « للنبى يده بأبى أنت وأمى. لا تشرف يصيبك 
سهم من سهام القوم, نحرى دون نحرك, ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة إما مرتين وإما ثلاثا» 

1- عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت, فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ 
قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر, فأتاه. فقال: إنى سائلك عن شىء. أتحدثنى؟ ثم 
قال: أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فريوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب 
عن بدر؟ فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ فلم يشهدها؟ قال نعم. 
قال فكبر قال ابن عمر: تعال لأخبرك, ولابون للناغما سالتدئ عنه, أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله 
عفا عنه» أى بقوله تعالى «إِن الِّينَ ونوا مِنْكُمْ يو الَْهَى الْجَمْعَان إِنَّمَاا نهم الشيْطَان بِبَعْضِ ما 
كَسَبُوا وَلَقَدْعَهَا الله عَنْهُمْ إن اللّهَ مَُورٌ حَلِيمُ4 « وأما تغيبه عن بدرفإنه كان تحته بنت رسول اللّه 
يل وكانت مريضة, فقال له النبى يَل: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة 
الرضوان فإنه لوكان أحد أعزببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان؛ وكانت 
بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة, فقال النبى وَل بيده اليمنى: هذه يد عثمان, فضرب بها 
على يده. فقال: هذه لعثمان. اذهب بها الآن معك 

- عن البراء بن عازب هه قال: جعل النبى ييه على الرجالة يوم أحد عبد اللّه بن جبير, وأقبلوا 
مكيزعين:افذاك إن يدعوهم الرسول فى أخراهم» يشير بذلك إلى قوله تعالى إن تمعدون ولا تَلْوُونَ 
َلَى أحَدٍوَالرَسْولَ يَدْهُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ فَأَنَابَكُمْ مما بهم لِكَيْلا تَحوْنُوا علّى ما فَانَكُم لاما أُصَابَكُم وَاللّهُ 
خَبِيرٌبمَا تَْمَلُون4 [آل عمران: 11]. 

الحكمة فى الهزيمة: أفعال اللّه لا تخلو من الحكمة, علمناها أولم تعلمهاء ويحاول 
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العلماء فى مثل هذه الظروف تلمس الحكم والعبر والمواعظ من المواقف الصعبة. فيقول 
الحافظ ابن حجر: قال العلماء: وكان فى قصة أحد, وما أصيب به المسلمون من الفوائد 
والحكم الربانية أشياء عظيمة. منها: 

أ- تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية, وشوّم ارتكاب النهىء لما وقع من ترك الرماة موقفهم 
الذى أمرهم به الرسول و وهو أن لا يبرحوا مواقعهم. وأن هذا الشوّم يعم ضرره من لم يقع منه. 

ب- وتعريف المسلمين أن عادة الرسل أن تبتلى. وتكون لها العاقبة, كما تقدم فى قصة هرقل مع 
أبى سفيان, والحكمة فى ذلك أنهم لوانتصروا دائما دخل فى المؤمنين من ليس منهم. ولم يتميز 
الصادق من غيره. ولوانكسروا دائمالم يحصل المقصود من البعثة, فاقتضت الحكمة الجمع بين 
الأمرين, لتمييزالصادق من الكاذبء. وذلك أن نفاى المنافقين كان مخفيا عن المسلمين. فلما جرت 
هذه القصة, وأظهر أهل النفاق ما أظهروا من الفعل والقول عاد التلويح صريحا وعرف المسلمون أن 
لهم عدوا فى دورهم. فاستعدوا لهم, وتحرزوا منهم. 

ج- ومنها أن فى تأخيرالنصرفى بعض المواطن هضما للنفس, وكسرا لشماختهاء فلما ابتلى 
المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. 

د- ومنها أن اللّه هيأ لعباده المؤمنين منازل فى دار كرا مته. لا تبلغها أعمالهم, فقيض لهم أسباب 
الابثلاء والفحن اليضلوا إليهنا: 

ه- ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء. فساقها إليهم. 

و- ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه. فقيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم ويغيهم 
وطغيانهم فى أذى أوليائه. فمحص بذلك ذنوب المؤمنينء ومحق بذلك الكافرين. 

وفى هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياءء صلوات اللّه وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر, قاله 
النووى, وقال القاضى: وليعلم أنهم من البشر, تصيبهم محن الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما يطراأً على 
أجسام البشر, ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربويون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس 
وليتأسى بهم أتباعهم فى الصبر على المكارهء والعاقبة للمتقين. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ من لبس رسول الله وَل البيضة على رأسه فى الحرب استحباب لبسها هى والدروع وغيرها من 

أسباب التحصن والتوقى فى الحرب, وأن ذلك لا يقدح فى التوكل. 
؟- ومن موقف الأنصار السبعة واستشهادهم فى الدفاع عن الرسول ول مدى شجاعتهم وإيمانهم 
- فى الأحاديث منقبة وفضيلة لطلحة وسعد لثباتهما وعدم فرارهما مع الشدة. 
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4ك فى ملاع قاطدة رهنئ الله عذهدا الكتزوع رستول اللنه كل هوا لماوع والمنداواف واتهبا لا 
تقدح فى التوكل. 

- قال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم, لا سيما إن كان الحصير من ديس 
السعد. فهى معلومة بالقبض. وطيب الرائحة. فالقبض يسد أفواه الجرح. وطيب الرائحة يذهب 
بزهم الدم, وأما غسل الدم أولا فينبغى أن يكون إذا كان الجرح غير غائر, أما لوكان غائراء فلا 
تؤدن مغ ة خب الياء إذا صب فياه وقداظن نو الكسن القابيض اخ هيذة الشخاضية لدوع معين 
من الحصير فقال: 
وددنا لوعلمنا ذلك الحصير مم كان؟ لنتخذه دواء لقطع الدم. وقال ابن بطال: زعم أهل الطب أن 
الحصير بأنواعه إذا أحرقت تبطل زيادة الدم بل الرماد كله كذلكء لأن الرماد من شأنه القبض, 
ولهذا ترجم الترمذى لهذا الحديث بعنوان (التداوى بالرماد). 
والظاهر أن كتم منافذ الدم بأى شيء يمنع تدفقه, وشرطه أن يكون معقما غير ملوث. قالوا: وأهم 
التعقيم ما كان بالنار, فالتراب المتخلف عن النارفى مثل هذه الحالة خير ما يسد منافذ 
الجروح. ويعض الناس كانوا يستخدمون مسحوق البن الخاص بالقهوة المصرية بدلا من رماد 
الحصير. وليس معنى ذلك أن هذه الوسيلة خير من الوسائل الطبية الحديثة, ولكنها كانت أفضل 
الوسائل المتاحة فى عصرها وظروفها. 

دوق الأتعاديك أئه يتيك للمرء أايكذكو كشي الله كمال عليةهموان كرف بالتقضين: فيان الثهم 
تظهر قيمتها عند فقدهاء وقديما قالوا: الصحة تاج على رءوس الأصحاء. لا يراه إلا المرضى. 

/1- واستفيد من هذه الحادثة أخذ الصحابة حذرهم من العود لمثلها. والمبالغة فى الطاعة والتحرز 
من العدو المنافق بيدهم, وإلى ذلك أشار تعالى بقوله فى سورة آل عمران لوَتِلْكَ الأيامْ اوها 
مَك الناس: -[آل عمران: ]١8١‏ إلى أن قال: : لوَلِيْمَخّص اللَّهُ الَذِينَ آمَتُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ» 
وقال: لما كان الله ِيَدَرَاْمُؤْمِِينَ على ما أَنَْمْ ليه حَنَى يَمِيوْ الْحَبِيثَ مِن الطَبّب وَمَا كَانَ الله 
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ»4 [آل عمران: ١/5‏ |. 

8- ومن الرواية الخامسة ما كان عليه الأنبياء من الحلم والصبر, وعفوهم عن أعدائهم الذين آذوهم, 
والدعاء لهم بالهداية والمغفرة. فترتفع بذلك درجاتهم, ويتأسى بهم أتباعهم. 


واللّه اعلم 


0 ) باب مالقى النى 8 من أنى المشركين والمنافقين 
فين" قال: يسما و سُول الله وَل يصَلي عنه الت وأو 
مر وَقَدْ نجِرَت جَرُورٌ بالأمفس. فَقَالَ أو جهل أَيكُمْ يَقُومُ إلى سّلا 
جَرُورٍ بتي لان فَبَأعْدُه قيِصَعْهُ في كَفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَد؟ فَالَعَتْ بَعَثَ أشقى الْقَوْم فَأَحَدَهُ فلَما 
سَجَدَ مداه مار و قال: فَامْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضهُم يِل عَلَى بَعْض. وأتا 

قَانِمٌ أنظرٌ لّوْ كانت لي مَعَةُ طَرَحَهُ عن طَهْرٍ رَسُول الله يل. وَالنبِي َل سَاجِدٌ مَا يَرْفُعْ 
رَأسَهُ. حَتى الْطَلَقَ إِنْسَان فَأَخبْرَ فاطِمَة فُجَاءَتَ وَهِي جُوَيْرِيَةُ فَطَرَحَنَهُ عن ثم أقبلت عَلَيْهِمْ 
َنبَمُهُم. فَلَمّا قَسَى النبي يل صلاتة رَقَعَ صَوْتَهُ نم دَعَا عَلَيْهِم. وَكَان إِذَا دعا وَعَا ثّلانًا. 
وَإذَا سَأَلَ سَأَلَ لانًا. نّم قَالَ «اللّهُمّ عَلَبِكَ برَيْش» ثلاث مَرَّاتٍ. فَلَمّا سَمِعُوا صَوْتَةُ ذَهَبْ 
عَنْهُمُ الصنْحْكُ وَحَافُوا دَغْوَتهُ. نم قَالَ «اللّهُم لك بأبي جَهْل بن هسام وَعْتبَةَ بن رَبِيعَة 
وَشَيْبة بن رَبيعة وَالْوَلِيِدٍ بن عَقَبَة وَمَيّةَ بْنِ حَلَفنٍ وَعْقبَةَ ابن أبي مُعَيْط» (وَذَكرَ السّابعَ وَلّمْ 
أَحْمَطَُ). فَوَالْذِي بَعَث مُحَمَّدَا كله بِالْحَقَ لَقَذ رَأَنِت الَذِينَ سَمّى صَرْعَى يَوْمَ بدْرثمٌ سْحُوا 
إلى الْقَلِيب قَلِيبٍ بَدْرِ. قَالَ أبو إسحق الْوَلِيدُ بن ُ ع عُقْبَةَ علط في هَذدَا الْحَدِيت. 


.ع كجاعن عَبْهد اللَّهِ يه" قال: بَيْنمَا رَسوَل الله يلو سَاجِد وَحَوْلَهُ ناس من 
قُرَْشِء إِذْ جَاء عَقْبَةُ بْنْ أبي مُعَنِطٍ بسلا جَرُورٍ فَقَدَقَهُ على طَهْرٍ رَسُول الله يل. فَلَمْيَرْفُعْ 
رأية فَجَاءَتَ فَاطِمَةٌ فَأَحَذَنَهُ عن ظَهْرِهٍ وَدَعَسْ عَلَى مَنْ صَعَ َلِك. قَقَالَ «اللّهُمٌ عَلَِكَ 
ْمَل من فرقش: با جَهَلٍ ابن شام وَعتبَة بْنَ رَبيعَةوَعقَْة ان أبي مُعنِط, وََيَْة بن رَيعَة؛ 
م لت أو أبِي بن حَلّفٍ شه الشال» قَال: فَلَهَد رُم فُِوا يوم بَدْرِء فألقوا في 
مياد أب 0 


1 نحو" '" بهذا الإمنادٍ نَحْوهُ وَزَادَ و د 


م ُلك فرتحي الهم للك بفْرئَشي» افا وَدَكَر فيه 
الوليدَ بْنَ عُتبَةَ وَأَمَبَةَ ةَ بْنَ خلفي وَلَمَ يشْك. قَالَ أو إسحق: وسكي ؛ السابع. 


(فد ١٠‏ وحَدكنَا عبد الله بن عمَرَ بن محمد بن با العف حَدكنا عبد ليم يَْبِي ان ليما حن ركبا عن أبي إِسْحَقَّ عن 
عَمْرِو بْنِ مَيِمُون الأوْدِي عَن ابن مَسْعُودٍ 

٠ ٠8(‏ حَدَننَا مُحَمد بن الْمُتَى وَمُحَمّد ْنْ بََارٍوَاللَفْظُ لان الْمْتَى قَالا حَدَنََا مُحَمّدُ ان جَعْمَر حَدَننَا شفبَةُ قَالَ معت أيَا 
إِمْحَقَ يُحَدَثْ عن عَمْرِو بْنِ مَيِمُون عن عَب الله 

3١ 5(‏ وحَدَثَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ حَدَننا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن أخبرنا سُفيَانْ عن أبي إِسحَقّ 


5 


]مقا ده رَسُولُ الله يل الت فَدَعَا عَلَى سِتَةٍ نقَرٍ 


من فرش فهم أو جفل يهن حلفي وعبَةُ ن ريغ ويه نن ريك وَعْضَةُ نن ابي 
مُعَيْطٍ. قَأَْسِمُ باه لَقَذ رََِتَهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرٍ قَذ غيرتهُمْ الشّمْس وَكَان يَوْمّا حَارًا. 


١و.ع-‏ !لعن عَائْشَة١0‏ زَوْجٍ النبي يله رضي الله عنها أَنَهَا فَالَْسَ لِرَسُول الله يه يَا 
رَسُول اللّهِ هَل أتى عَلَيْكَ يَوْمٌ كان أَشَدَ مِن يَوْمِ أُحَدِ؟ فَمَالَ «لَقَذ لَقِِتَْ مِن قَوْمِكِ وَكَان شد 1 


عي وهم وهم 


ما لَقِيت مِنَهُم ر يَوْمَ الْعَقَبَقِ عرض نفسي على ان عبد يَاليلَ ذن عبد كلال؛ فُلّمْ يجيي 
إلى ما أَرَدْت. فَانطَلَفَتْ وأنا مَهْمُوةٌ عَلَى وَجْهي. فَلَم أَسْتَفِق إلا بِقَرْن التْعَالب فَرَقَعْتْ رَأسِي 


فَإِذًا أنا بِسَحَابَةٍ قَدْ أظلتبي, فَنَظَرْت فَإِذًا فِيهًا جِبْرِيلٌ فَنَادَانِي فققال: إِنّ الله عَمرَ وَجَلَ قَذْ 
7 نا هوم مده 0 2 كمد امه روعاف ١‏ 14 0ه برص عاو ا ل 191 2 00 2 

سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَِك وَقَدْ بَعَت إِلنِكَ مَلَكَ الجبّال لِتَأَمْرَهُ بمَا شِئت فيهم. 
ان 5 م ل ل ف ل نز 2 6007 ٍ م 

قَالَ: فناداني مَلكْ الجبال وَسَلْمَ علي ثم قَالَ يَا مُحَمَّدْ إن الله قَدْ سَمِعَ قل قَرْمِكَ لك. 


م ع ل لسن ن شِئت أن أطبق عَلَيْهِمُ 


الأخشييئن» فَقَالَ لَهُ سول الله يليه «بل رعسو أن يُخْرِجٍ َالأَّهُ من أصلابهم م يه اللنة 
ل 
01 -5إ عن جُندب بن سُفيَانَ 45ه”"" قال: دَمِيَس إِصبَعْ رَسُول الله وَليْهٌ في بَعْضٍ 
تَلْكَ الْمَشَاهِدٍ قَقَالَ: 

«هّل أنت إلا إِصْبَعْ دَمِيسٍ 0.٠.‏ وَفِي سبيل الله ما لَقِيتٍ». 
.7-4 وفي رواية عن الأَسُوَّدٍ بْن قيِس"" بِهَذَا الإستادٍ وَقَال: كان رَسُولَ الله َل 
في غَارٍ فكت إِصِبَعْهُ صبعة 


م 2ه م 20 ا 0 شع 5 يالك *. 2 
4 لعن جُنذب ذه 5ه" قال: أَنْطَاً جبْرِيلُ على رَسُول الله ول قال 
المُشركون: قدو وُدُعَ مُحَمَّد. فَأَنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلَ إوَالضُحَىه واللَّيِلِ إِذَا سَجَىج ما 
وَدعَكَ رَبك وَمَا قلى» [الضحى/١اولاو"].‏ 


) )حَدئِي سلَمةُ بن شيب حَدا الْحسَنْ بْنْ أَعينَ حَََا وَُيْرٌ حَدلا ُو إسْحَقَ عن عَمْرو بن مَيْمُون عن عبد الله 
(11١وحَدَننِي‏ أَبُو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بن سَرْحٍ وَحَرَمَلةُ بْنُ َحْبَى وَعَمْرُو بن سَوَادٍ الْعَامِريُ َالْقَاطْهُمْ مُحقَارِئَة قَالُوا حَدَنَنَا 
ابن وَهبٍ قَالَ بتي يُونس عن ابن هاب حَدئِّي عُرَوَة بن ال أن َائِسَةَ دل 


(115 حَدَلْنا يَحبَى بْنْ يَحتَى وَقتيبة بن سَعِيدٍ كِلاهُمًا عن أبي عَوَانَة قال يَحْبَى أخبرنا أَبُو عَوَانة عن الْأسْوَدٍ بْنٍ قَيْسِ عن جُندئُب 
(1١)وحَدَننَاه‏ أب بَكْرٍ بن أبي شَة وَِسْحق بن إرَاهِيمَ جَمِيعا عن ابن عي عن السو 


(14١))حَدَننا‏ إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا فيان عَن الأموَد بْنٍ قيس أنه سَمِعَ جُندبًا تقول 


هو.ع- شل عن جُنذُب بن سُفْيَانَ ود" قَالَ: اشتَكى رَسُول الله يل فلم يَقَم لَيلنيِنٍ 
أو انا فَجَاءَنَهُ امْرأةٌ, فَقَالَت: يَامُحَمَّدُ إني لأَرْجُو أن يَكُون شَيْطَائكَ فد ترك لم أَرَهُ 
قَرِبَكَ 1 يْليْن أو تلاث. قَال: فَأَنرَلَ اللّهُ عر وَجَلَ طوَالضحَى© وَاللَبِلٍ إذا سَجَىه مَا 
وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4. 

13-5 عن عُرْوَة”"'" أن أُسَامَةَ بْنَ رَبْدٍ ضيه أَخْبَرَ بَرَهُ أن النبِي ل ركب حِمَارًا عَلَيْهِ 
إكَاف تَحنَة قَطِيفَةٌ فدكيّة وَأَرْدَف وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَيَعُودُ سَّعْدَ بْنَ عَادَةَ في بي الْحَارِثْ بن 
احرج وَذَاك قَبْلَ وَقْعةٍ ير حتى مر بمَجْلِس فِيهٍ أخلاط مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبِدةٍ 
الأوتان وَالْيَمُود فيهم عَبْدُ الله بْنْ أُبِيّ وَفِي الْمَجِِِسِ عَبِدُ الله بن رَوَاحَة. فَلَما غْشِيّت 
المطلس عجاجة الذالق حمر عئلة الله ين أني أننه ردانو قم قال لا لشبروا متنا نسل 
لهم الب كك ثم وَقَف فَتَرَلَ فَدَعَاهُمْ إلى اللى وَقَرَا عَلَيْهِمْ ل قنآن. فَقَالَ عَيْدُ الله ؛ بن أبي: 
ها اْمَرْهُ لا أَحْسَنَ من هَدَا إذ كان ما تَقُولُ حَقَا: قلا تَؤْوِنَا في مَجَالِسِا وَانْجَعْ إلى 
رَحْلِكَء فَمَنْ جَاءَكَ مِنا فَافصُص عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَة: اغْشَنا في مَجَالِسِنا فَإنَا 
نحجبُ ذَلك. قَالَ: فَامْتَب الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشركون وَالْيَمُودُ حتى هَمُوا أن يَتوَائبّوا. فَلَمْيَرَل 
النبي كله يُحَفْضْهُمْ. ثم ركب ذدَابْنَهُ حتى دَحَلَ عَلَى سَعْد ابن عْبَادَةَ فَقَالَ «أي سَعْدُ ألم 
تَسْمَعْ إِلَى ما قَالَ أأبو حُبَابِ؟ (يُرِبدُ عبد اللَّهِ بْنَ أبِي) قَالَ كَذا وَكَذَا» قَالَ اغف عَنَهُيَا 
رَسُول الله وَاصفح, فَوَالّهِ لَقَدْ أغطاك اللَّهُ الَّذِي أغطاك وَلّقَدِ اصْطَلّح أَهل هذه الْبُحَيْرَةٍ 
يتوج جُوهُ فُعَصبُوهُ بالْعِصَابَة. فَلَمّا رَدُ اللّهُ ذَلِك بِالْحَقَ الْذٍ ذِي أغطَاكةُ شرق ذلك فّلك فَعَلَ به 
5 قَعَمَا عَنَهُ النبئ عَل. 


ا 


نََ 


007 - وفي روايسة عن ابن شِهابٍِ في هذا الإسْنادٍ بمِثلِهٍ وَرَادَ وَذَلِك قَبِلَ أن 


١0‏ ١حَدَنَناإسْحَئ‏ بْنْ إنراهِيم وَمُحَمدُ بن راع وَاللفْظا لابن افع قَالَ إمْحَق أَخبرنَا و قَالَ ابن راع حَدننا يَختى بن آدَمَ حَد حَدَننا 
ُمَيْرٌ عن الأموَدٍ بن قَيْسِ قَالَ سَمِعْتَ جُنَدب بْنَ سُفيّان 
- وحَدََنا بو بَكْر بن أبي شَبَةَ وَمُحَمدُ بْنْ المُنَى وَائْنُ بَشَار قَلُوا حَدَننَا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ عن شَعْبَةَ ح حدما إمْحَق بن 


م 


إِبْرَاهِيمٍ أَخبّرنًا الْمُلائَيُ حَدَثَنا فيان كلاهما عن الأسلوَد بن فيْس بهذا الإسْتادٍ نحو حَدِيثِهمًا. 

(15١)حَدَثنا‏ إِسْحَق بْنْ إِبرَاهِيمْ الْحَنظَلي وَمُحَمدُ بن راف عبد بن + حُمَيْدٍوَاللفْظ لابن راف قَالَ ابْنُ افع حَدَثنا وقَالَ الآخرّان 
أَخبَرنَا عَبَدُ اراق أَحبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِي عن غروة 
- حَدُنِي مُحَمَدُ بّنُ رَافِعٍ حَدَنَنَا حُجَيْنَ يَعنِي ابْنَ الْمُينَى حَدَتَنَا ليث عَن عَقَيْلٍ 


"48 


16 .1ل عن أنس بْن مَالِكِ 25 قال: : قل لبي ول لو أتنت عبد الله بن أني. 
قَالَ فَانطلقَ له وركب حَمَارَاء وَانطّلّقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِي أرض شيحة فَلَمّا أتاهُ البئ وليه 
قَال: لِك عن قَوَاللَ لَقَد آذَانِي تن حِمَارِك. قَالَ: فَقَالَ رَجُلْ مِن الأنصار: وَاللَهِ لحماذ 
رَسُول الله يل أطَْبُ ربحًا مناك. قَالَ: فَعَضِب لِعَبْدٍ الله رَجُلٌ مِن قَْيِه. قَال: فَعضِب لكل 
وَاحِدٍ مِنَهُمَا أَصْحَابَهُ. قَالَ: فَكَانْ بَيْنَهُمْ ضَرْبُ بِالْجَرِيدٍ وَبالأيدِي وبالنتعال. قال: قَبَلَغنَا أنهًا 
َرَت فيهج طون طَائِفتَان مِنَ الْمُؤْمِِينَ الْتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيَْهُمَاك4 [الحجرات/8]. 


المعنى العام 


فغيل الأذى قن كيل اللهوالذطوة زليه شان الويتل واصتهادية مخد يميق الله الرسل ]إلى البشن 
وتكذيب الأمم لرسلهم, وإيذاؤهم لهم قديم وأليم وصل إلى درجة قتل الأنبياء بغير حق, ووصل إلى شق 
الأتباع بالمنشارلمجرد أنهم يقولون: رينا الله. ومن قبل قال فرعون لموسى الكلة: جقَال لَيْنْ اتحَذ تخذدت 
لَه" عَيْرِي لأجْعَلنَكَ مِن الْمَسْجُونِينَ4 [الشعراء: 9] وقال لأتباع موسى اليد للِأقَطّمَنٌ أذ انيف 
وَأرْجُلَكُمَ مين خلاف كُمَ لأصلَبَنّكُمْ أَجْمَعِينَ» [الأعراف: 4؟1]. 

ونناتفودق فى كنذا الدات مين الأحادية مكل تجا لقي تلن الله عليه تلو من ان المشتركين 
والمنافقين, وليس شرطا أن يكون المثال أعلى الدرجات, فقد يكون التمثيل بما هو أقلء إشارة لما 
هو أكبر وأعظم., ولقد وقف مشركو مكة من دعوة محمد يَيْهُ موقف المعارضة والتسفيه منذ اللحظة 
الأولى. ومنذ قال أبولهب: تبالك. ألهذا جمعتنا؟ 

ولقد كان النبى يل يعبد اللّه فى المسجد الحرام عند الكعبة, كما كانوا يسجدون لأصنامهم هناك, 
ولم يكونوا يتعرضون له فى عهد عمه أبى طالب الذى كان يحميه من أذاهم. وكانوا يخشونه ويهابونه. 
فلما مات أبوطالب بعد عشرسنوات من البعثة والحماية بدأ المشركون النيل والإيذاء المباشر 
لرسول الله ول وأكبرالإيذاء هوإيذاء السخرية والتنكيل وا لاستهزاء. وقد لجأ إلى ذلك فريق من 
الجالسين فى المسجد حول الكعبة بزعامة أبى جهل رأوه صلى الله عليه وسلم قد دخل, فوقف. فبدأ 
يصلى صلاتناء وهم يعلمون أنها ذات ركوع وسجود. فقال أبوجهل: من منكم يذهب إلى بيت فلان, 
وقد ولدت ناقته منذ قليل, فيأتى لنا بكيس مولودها بقذارته. فيضعه على رقبة محمد إذا سجد؟ فقال 
عقبة: أنا آتيك به. فذهب, فجاء به فوضعه على رقبة رسول اللّه و وهو ساجد. ولم يرفع رسول الله 
يلد رأسه. خشية أن يصيب ثيابه ويدنه أوساخ هذا الفرت وتضاحك المشركون ن» ولم يستطع أحد من 
ضعفاء المسلمين كابن مسعود أن يفعل شيئًا وهويشاهد هذا المنظر الأليم, خوفا من هؤلاء 
الصناديد. فأرسلوا إلى فاطمة رضى الله عنها سرا يخبرونهاء فجاءت والبيت قريب. ورفعت الفرث 


وامصه 


١1‏ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَيْسِيٌُ حَدَثَنا الْمُعْتَمِرُ عن أَبيهِ عَن أنس 


عن أبيهاء وات تجهت إليهم تشتمهم وتسبهم, فلم يردوا عليهاء فلما انتهى صلى اللَّه عليه وسلم من صلاته 
توجه إلى الكعة يرع يديه ود على زعما قريش الجالسين. أصحاب هذا التخطيط و 
دعائه صلى اللّه عليه وسلم, ولم تمض بصع سيا بوم تقس يع مسر فحزي د بور الك 
غزوة بدر. وألقيت جثثهم فى بئر. بعد أن صارت جيفة, وتحقق فيهم ما دعا به صلى الله عليه وسلم. 


ولما ابتلى رسول اللّه َه فى غزوة أحد. وكسرت سنه. وجرح وجهه. وشجت رأسه. ول ادم 
منه على وجهه الشرد ن. ورأت عائشة زوجه رضى الله عنها هذا المنظر الصعب واسته رضى اللّه عنها 
بقولها: هل رأيت شدة 5 وأذى فى حياتك يا رسول الله آلم من هذا الذى حدث لك؟ قال لها: إن الآلام 
الجسدية قد تهون, ولكن الصعب الآلام النفسية, ولقد رأيت من قريش من الآلام النفسية الشىء 
الكثير ؛ وأصعب ما رأيت منها يوم ذهبت إلى الطائف, أستجير بزعيمها ابن عبد ياليل من إيذاء أهل 
مكة لى بعد موت أبى طالبء طلبت منه أن يحمينى من أذاهم - وكان من عادة العرب إذا أعلن كبير 
حماية أحد أو أنه فى جواره لم يتعرض له. ويصبخ أذاه من أذاه. واستمر فى الإسلام أن يجير 
المسلمون من أجاره واحد منهم - وأقمت فى الطائف عشرة أيام أستعطفهم حمايتى, وتمكينى من 
تبليغ دعوة ريى. فسخروا منىء وقالوا إن قومك الذين آذوك ويؤذونك أعلم بك مناء ولولا أنك تستحق 
ما آذوك, وأغروا بى سفهاءهم وصبيانهم, يتبعوننى بالشتم والاستهزاء وقذف الحجارة حتى أدموا 
قدمى. وسرت لا أدرى إلى أين أسير, مهموماء مهزوماء مشغولا بما أنا فيه. وقد كنت كالمستجير من 
الرمضاء بالنار, ولم أنتبه لنفسى, ولم أستفق من غشيتى إلا بعد عدة أميال فى طريق وصلت فيه إلى 
مايعرف بقرن الثعالب. وقد رجع السفهاء والصبية. فوقفت وأسندت ظهرى إلى سور حديقة, 
ورفعت رأسى إلى السماء اقول الليع حت رك لا إله إلا أنت. أنت رب المستضعفين, وأنت ربى» 
إلى من تكلنى؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى, كم اظلتدي بيتكاية: فرعت راسي إلى السماءء 
فنظرت, فإذا فيها جبريل ا2. فنادانى: يا محمد. ! ن الله عزوجل قد سمع قول قومك لك. » وقد بعث 
إليك ملك الجبالء لتأمره بما شئت فى قومك. فنادانى الملك الموكل بالجبال: يا محمد. إن اللّه 
عزوجل قد سمع ما رد به قومك عليك, وأنا ملك الجبالء وقد بعثنى ريك لأأتمربأمرك, إن شئت 
أطبقت عليهم الجبلين المحيطين بهم. فبماذا تأمرنى؟ فقال رسول اللّه يك ل اعقو وإضفج واسال 
الله أن يهديهم إلى الإسلام فإن لم يسلموا فأرجوأن يخرج اللّه من أصلابهم من يعبد اللّه وحده لا 

يشرك به شينًا. 


فصدق اللّه العظيم إن يقول «ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنفْسِكُمْ عَزِِرْعلَيْهِ مَا عَيْنَمْ حَريص عَلَيِكُم 
بالْمُْمنِينَ تُوف رَحِيمْ» [التوبة: 10] 


نعم. لقد كانت يد الرحمن الرحيم تحنو على محمد يق كلما أوذى. وتأسوجراحه كلما جرح. 
فحينما فرح المشركون بتأخر نزول الوحىء وأظهروا الشماتة. وقالوا: ودع رب محمد محمداء وأبخضه 
وقلاهء نزل قوله تعالى: #«وَالضّحَى© وَاللَيْل إِذَا سَجى © ما وَدَمَكَ ريك وَمَا قَلَى4 ولم يقتصر الأنى 


لول 


الذى لحق موسو الله ولإاعلى كار قريش :فى مكقرين كان السو لفاك له جالمديخة المنافقون: 
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر, والذين ينتهزون الفرص لإبداء البغضاء من أفواههم, فهذا عبد 
اللّه بن أبى رأس المنافقين. قبل أن يظهر إسلامه كان يجمع علانية بعض المسلمين وبعض 
المشركين كزعيم لهم, يجلس معهم مجلس رئيس القوم. فقد كان أهل المدينة يعدون له التاج. 
ليضعوه فوىّ رأسه علامة على رئّاسته وملكه. فلما أتى اللّه بمحمد وَل إلى المدينة, وتقلد أمور 
أصحابه., وصا ركحاكم عام للمدينة ضاع الملك على عبد اللّه بن أبى, فحقد وحسد. 


وأصبح يؤذى رسول الله يك كلما سنحت له الفرصة, وأقناز تسكن الصفابة على رصون الدع 
أن يلتقى بعبد اللّهِ بن أبى» وأن يعرض عليه الإسلام برفق, لعله يرضى غروره. ويستحى ويسلم, فقال: 
حسنا ٠‏ سأفعل ذلك فى طريقى لعيادة سعد بن عبادة, فهو مريضء, وركب حماراء وسارومعه يعض 
الصحابة. حتى وصلوا مكلس عد الله ين أن فى رض خرابية مبيقة: ارتفع عبازها بإذارة القوم, 
فوضع عبد الله بن أبى يده على أنفه يسدها من التراب, وليظهر التأنى من رائحة حمار رسول الله 
8 ووقف رسول اللّه وله وسلم, ونزل عن حماره. ودعاه إلى الإسلام . فقال عبد الله بن أبى: أيها المرء. 
لقد آذيتنا بغبارك؛ وآذيتنا بنتن حمارك, فأمسك ما تقول واجلس فى بيتك, فمن أراد ما تقول ذهب 
إليك, وثا رالصحابى الجليل, عبد الله بن رواحة, وكان جالسا فى مجلس عبد اللفاحن أن فقال لله: 
واللة إن ريخ حمار رسول اللّهِلْ أطيب ريحا منك, وغضب مع ابن رواحة أناس, وتشابكت أيدى 
الفريقين, فهدأهم رسول اللّه يل ثم أكمل مسيره إلى عيادة سعد بن عبادة. وشكا إليه ما قال ابن 
أبى, فقال له سعد: أعف عنه نارسول الله واعذره وقد رظروفة: ققد كان يعد نفسة ليكون ملكا غلى 
المدينة, فلم يرد اللّه له ذلك فهو موتور, فاعف عنه. فعفا عنه. ولم يجد ابن أبى مخرجا من الحلقة 
التى ضاقت عليه بإسلام من حوله واحدا بعد الآخر, فلجأ إلى إعلان إسلامه. ويقى رأس المنافقين. 


المباحث العربية 
(بيئما رسول اللّه يله يصلى عند البيت) «البيت» علم بالغلبة على الكعبة, وعند البخارى 
(وأبوجهل وأصحاب له جلوس ) عند البيت أيضاء وأصحابه هم السبعة المدعو عليهم بعد. 
وفى الرواية الثانية « وحوله ناس من قريش». 
(وقد نحرت جزور بالأمس) الجزور من الإبل؛ بفتح الجيم, ما يجزر, أى يقطع, وفى كتب 
اللغة: الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل, ولفظه أنثى, يقال للبعير: هذه جزور سمينة. 
(فقال أبوجهل) فى رواية للبخارى ١‏ إذ قال بعضهم لبعض» فالمراد من البعض 


(أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان فيأخذه, فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد) فى 
الكلام هنا حذف, والأصل: فيأخذه. فيجىء به. فيضعه..الخ, وعند البخارى « أيكم يجىء بسلا جزور 
التى يكون فيها الولد فى بطن الناقة وسائر الحيوان, وهوغشاء رقيق, ويسمى من الآدمية «المشيمة». 
يبعثه بفتح العينء أى أرسله وحده فانبعث. وفى رواية « أشقى قوم» بالتنكير. ففيه مبالغة, أى 
أشقى الناس عموماء لكن المقام يقتضى الأولء. لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى هؤلاء القوم المعهودين, 
والمراد من أشقى القوم هنا عقبة بن أبى معيط كما صرح به فى الرواية الثانية, وظاهر الرواية الثانية 
أن عقبة فعل ذلك ابتداء. دون إرسالء لكنه محمول على الرواية الأولى, ففى الرواية الثانية اختصار. 
(فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على بعض) السين والتاء للصيرورة؛ أوللطلب. بأن 
طلب كل منهم من نفسه الضحكء أو طلب بعضهم من بعض أن يضحك. ويميل بعضهم على بعض 
من كثرة الضحك,. وفى رواية للبخارى « فجعلوا يضحكون, ويحيل بعضهم على بعض» بالحاء بدل 
الميم, قال الحافظ ابن حجر: من الإحالة, والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة 
تهكماء ويحتمل أن يكون من حال يحيل - بالفتح - إذا وثب على ظهر دابته. أى يذب بعضهم على 
بعض من المرح والبطر. 
(وأنا قائم أنظر) ما فعلوا لا أستطيع أن أتكلم أو أفعل شيئًا. وهذا كلام ابن مسعود. 
(لوكانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله وكْمٌّ) المنعة بفتح النون القوة, وحكى 
إسكان النون, وهو ضعيف, وجزم القرطبى بسكون النونء قال: ويجوزالفتح على أنه جمع مانع, 
ككاتب وكتبة, وإنما قال ابن مسعود ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة. لكونه هذليا حليفاء وكان 
حلفاؤه إد ذاك كفارا. وجاء عند البزار« فأنا أرهب» أى أخاف منهم, وفى رواية اليخارى « لا أغنى 
(ما يرفع رأسه) مخافة أن يلوت أكثر مما لوث. وفى رواية « وثبت النبى يَليدِ ساجدا ». 
(حتى انطلق إنسان, فأخبر فاطمة. فجاءت,. وهى جويرية) فى الرواية الثانية 
وأقخا رك كاط ين افرين كذاف وفى روائنة 1 فاقيلة تسعى #وفاطية وفك رول اللداكة كانت 
صغيرة, والجارية الفتية الصغيرة. قيل: لأنها تجرى من مكان إلى مكان تلعبء دون قيود الفتاة. 
(فطرحته عنه) فى الرواية الثانية «فأخذته عن ظهره» أى وطرحته بعيدا عنه. 


(ثم أقبلت عليهم تشتمهم) يقال: شتمه بفتح التاء. يشتمه بضمها وكسرهاء سبه 


اننا 


وذكره بقبيح الكلام, وفى الرواية الثانية «ودعت على من صضع ذلك» زاد البزار« فلم يردوا 
عليها شيئًا». 

(فلما قضى النبى يَدِدُ صلاته رفع صوته, ثم دعا عليهم) يحتمل أن المعنى رفع صوته 
00 را ا ا ري ا 0 
حجر: د يشعر بمهلة بين الرفع والدعاءء ا أن الكلام والاهاء عليه كان 
خارج الصلاة. لكنه رفع وهو مستقبل الكعبة, كما نبت فى الرواية الثالثة. 

(ثم دعا عليهم, ثم قال: اللهم عليك بقريش) العطف تفسيرىء فالدعاء عليهم هو قوله: اللهم 
عليك بقريش, وفيها مضاف محذوف. أى عليك بإهلاك قريشء والمراد الكفار منهم, أومن سمى 

وفى الرواية الثانية «اللّهم عليك الملأ من قريش» أى هذه الجماعة من قريش. 

(ثلاث مرات) فى بعض روايات الصحيح «اللّهم عليك بقريش. اللّهم عليك بقريش. اللهم عليك 
بقريش » مكررة لفظاء لا عدداء وهوالمراد الذى وقع. 

(فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك, وخافوا دعوته) فى رواية البخارى « فشق عليهم 
إذ دعا عليهم, وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة» أى وكانوا يعتقدون أن الدعوة فى مكة 
وفى الحرم مستجابة, ويمكن أن يكون ذلك مما بقى عندهم من شريعة إبراهيم اعكل. 

(ثم قال: اللهم عليك بأبى جهل بن هشام) أى التزم بإهلاك أبى جهلء وفى رواية «اللهم 
عليك بعمروبن هشام, وهواسم أبى جهلء. فلعله سماه وكناه معا. 

(وعتبة بن ربيعة) فى رواية البخارى « وعليك بعتبة بن ربيعة». 

(والوليد بن عقبة) هكذا الرواية هنا « عقبة» بالقاف. وهى وهم قديم, نبه عليه ابن سفيان 
الراوى عن مسلم.ء قال أبو إسحق فى آحر الرواية: الوليد بن عقبة غلط فى هذا الحديث. 

ورواها البخارى علىالصواب « بن عتبة» بالتاء. وكذا فى ملحق الرواية الثانية, والوليد هذا هو ابن 
عتبة بن رييعة المدعو عليه, قال النووى: قال العلماء: الوليد بن عقبة بالقاف هوابن أبى معيطء ولم 
يكن ذلك الوقت موجوداء أوكان طفلا صغيرا جداء فقد أتى به النبى يهٌ يوم الفتح وهوقد ناهز 
الاحتلام, ليمسح على رأسه. 

(وأمية بن خلف) كذا ذكرفى الرواية الأولى والثالثة بدون شكء وه والصحيح., وفى 
الرواية الثانية « أمية بن خلف أو أبى بن خلف» الشك من شعبة الراوى عن أبى إسحق 


الرامتفقى معو نوسن اراي سو فده اللكتيني عون المتعمه انمق فقدأطبق 


تذاذن 


أصحاب السير والمغازى على أن المقتول ببدر أمية,. وعلى أن أخاه « أبياء» قتل بأحد. 
(وعقبة بن أبى معيط) بضم الميم وفتح العين. 

(وذكرالسابع ولم أحفظه ) فى ملحق الرواية الثانية «قال أبوإسحق: ونسيت السابع» 
فالذى ذكرالسابع لأبى إسحق شيخه عمروبن ميمون, وفى رواية البخارى « وعد السابع فلم نحفظه» 
قال الكرمانى: فاعل «عد» رسول الله يل أوابن مسعود. وفاعل « فلم نحفظه» ابن مسعود أو عمرو بن 
ميمون.اه وهو مستبعد مع صريح رواية مسلمء « قال ابن إسحق: ونسيت السابع» قال الحافظ ابن 
حجر: على أن أبا إسحق قد تذكره مرة أخرى, فسماه عمارة بن الوليد. كذا أخرجه البخارى فى 
الصلاة: وعلى هذا ففاغل٠‏ ذكر» و«عد» عمرو بن ميمون: قال: واستشكل بعضهم عد غمارة بِن الوليد 
فى المذكورين, لأنه لم يقتل ببدر. بل ذكر أصحاب المغازى أنه مات بأرض الحبشة. والجواب أن 
كلام ابن مسعود فى أنه رآهم صرعى فى القليب محمول على الأكثر, ويدل عليه أن عقبة بن أبى 
معيط لم يطرح فى القليب. وإنما حمل من بدر أسيراء وقيل صبراء بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة. 

(فوالذى بعث محمدا يلد بالحق) فى الرواية التالثة « فأقسم باللّهِ» وفى رواية النسائى 
ووالذي: اذل عليه الكتاقي وكا ف ادن مسدوه كان ذلك تاقيم 


(لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر, ثم سحبوا إلى القليب, قليب بدر) مفعول 
«سمى» وهو عائد الصلة محذوف. أى الذين سماهم. والمراد أكثرهم كما سبق, و«القليب» يفتح 
القاف هو البئرالتى لم تطو. أى المحفورة التى لم يتم بناؤهاء وقيل: العادية القديمة التى لا يعرف 
صاحبهاء و« قليب» من « قليب بدر» بالجر. بدل من «القليب» وإنما أمر بإلقائهم فى البئر تحقيرا لهم 
ولئلا يتأذى الناس بريحهم, ففى الرواية الثالثة «قد غيرتهم الشمس» أى غيرت أجسادهم بالانتفاخ 
ورائحتهم بالنتن وألوانهم إلى السواد وقد بين سبب هذا التغيير السريع بقوله « وكان يوما حارا ». 

وفى الرواية الثانية « فألقوا فى بئر غير أن أمية - أوأبيا - تقطعت أوصاله. فلم يلق 
فى البئر» قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ «فلم يلق» بالقاف فقط, وفى أكثرها « فلم 
يلقى» بالألف. وهو جائز على لغة, والأوصال المفاصل.اه زاد فى رواية « تقطعت أوصاله 
لأنه كان بادنا» فمعنى « فلم يلق فى البئر» أى لم يلق كاملا متماسكا وإنما ألقى قطعاء 
ومن المعلوم أن قتلى بدر من الكفار كانوا نحو السبعين, وكأن الذين طرحوا فى القليب 
كانوا الرؤساء منهم. وطرح باقى القتلى فى أمكنة أخرى. 

(لقد لقيت من قومك) أى من قريش. والمفعول محذوف للتهويلء ولتذهب النفس فيه أى 
مذهنياء أى لقنت من 'قوماف الكتي ومن ا لأذس والشخة 

(وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة) العقبة فى الأصل المرقى الصعب من الجبال؛ 
والمراد هنا موضع معروف قريب من مكة, وقعت عنده بيعة الأنصارا لأولى والثانية. 


3 دنا 


(إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلالء فلم يجبنى إلى ما أردت) ذكر 
ابن إسحق وغيره أن النبى يَنيِدٌ كان بعد موت أبى طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف. يدعوهم إلى 
نصره. وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائفء. من تقيف قيل هو أحد المقصودين بقوله تعالى 
لِعَلَى رَجُل مِن الْقَرْيكَيْن عَظِيم» [الزخرف: ]١‏ وله أخوان. فعمد إليهم. يشكو إليهم ما أصابه من 
قومه, ونضاء أن يؤووه. وكان ذلك فى شوال سنة عشر من المبعث, وكان بعد موت أبى طالب 


وخديجة. فردوا عليه أقبح رد.ء وقالوا له: قو اليجل أعلمبه واعروا نه سقها ءهم وصبيائهم. يجرون 
خلفه. يقدفونه بالحجارة. حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. 

ومعنى عرض نفسه أنه كان يسألهم أن يؤووه ويمنعوه, يقول: أنا لا أكره أحدا على شىء. بل أريد 
أن تمنعوا من يؤذينىء حتى أبلغ رسالة ربىء ويقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه؟ فإن قريشا 
منعونى أن أبلغ كلام ريى؟ 
ل ا 0 ؛ وذكره 
ابن عبد البرفى الصحابة لذلك, لكن ذكرالمدينى أن الوفد أسلموا إلا كنانة, فخرج الى الروم, ومات 
بها بعد ذلك. 
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(فانطلقت وأنا مهموم على وجهى) أى على الجهة المواجهة لى: أى أمشى إلى الأمام دون 
تس ل او ا ا 
وثلاثين ميلا. 

حكى القاضى عياض أن بعض الرواة ذكره بفتح الراء. قال: وهو غلط. وحكى القابسى أن مسن 
سكن الراء أراد الجبل, ومن حركها أراد الطريق التى يقرب منه. 

وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بالطائف كانت عشرة أيام. 

قال النووى: والمعنى لم أفطن لنفسى وأنتبه لحالى وللموضع الذى أنا ذاهب إليه. وللطريق الذى 
أسير فيه إلا عند قرن الثعالب. 

(قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك) عائد الصلة محذوف, تقديره: وما ردوا به عليك, 
والمراد من قول قومه له: يحتمل أن يكون هو ردهم على عرضه. فالعطف تفسيرىء. ويحتمل أن يكون 
قولا آخرغير رد العرض, فقد أقام بينهم عشرة أيام كما سبق. 

والمراد من الإخبار بالسمع لازمه. وهوالاستجابة لما سمع: والعمل على مقتضاه. 


ادن 


(وقد بعث إليك ملك الجبال) أى الملك الموكل بالجبال. 


(لتأمرنى بأمرك) أى لتأمرنى بالأمرالذى تريده. فأنفذه. وعند الطبرانى «يا محمد إن اللّه 
يكن إلجلب وان ملف الحفان: لكامرضئ بأمرك عنما شك رق تهتت» وقى برا يتنا وهنا كتتتب )توف 
زواية التخارى «فقال "ذلك هيما سكت إن كلت أن اطق علبيد» إلخ هذلك كي لميتد] بحدوفك 
تقددرة الأو ذلك الذى علكته أو أبن ذلك الذى أخبرك جه جبردل. 


(إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين) جزاء الشرط محذوف, تقديره: فعلت, والمراد من 
ضمير« عليهم» قومه الذين آذوه. وفى مقدمتهم أهل مكة الذين ألجئوه إلى أهل الطائف. والأخشبان 
هما جبلا مكة, أبوقبيس والذى يقابله. وهو جبل قيقعان, وقال بعضهم: بل هوالجبل الأحمرالذى 
يشرف على قيقعان. ووهم من قال: هو ثور. وسميا بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والخشب 
الصلب من النبات, ويقال: خشب بكسرالشين يخشب بفتحهاء إذا غلظ وخشن. 


(بل أرجو) كذا فى روايتنا وفى أكثرالروايات, وفى بعضها ١‏ أنا أرجو» 


(دميت إصبع رسول الله يَدِدٌ فى بعض تلك المشاهد) وفى ملحئ الرواية « كان رسول 
الله ييِهٌ فى غار فنكبت إصبعه» قال النووى: كذا هوفى الأصول « فى غار» قال القاضى عياض: قال 
أبوالوليد الكنانى: لعله «غازيا» فتصحف, كما قال فى الرواية « فى بعض المشاهد» وكما جاء فى 
رواية البخارى « بينما النبى يك يمشى إذ أصابه حجر فعثر, فدميت إصبعه» قال القاضى: وقد يراد 
بالغارهنا الجيش, لاالغارالذى هوالكهف. فيوافى رواية « يعض المشاهد»اه وفى رواية أحمد عن 
جندب نون قال: كنت مع النبى يي فى غار» وظاهر قوله فى البخارى « أصابه حجر فعثر» أن الإصبع 
كانت من أصابع القدم, لأن العثرة بالقدم. لكن جاء عند الترمذى بلفظ « رمى صلى الله عليه وسلم 
بحجر فى إصبعه» وهى تحتمل إصبع القدم وإصبع اليد. والله أعلم. 

ويمكن الجمع بين الروايات باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد دخل مغارة فى بعض 
الغزوات فخرج منها يمشى, فاصطدمت قدمه بحجر. فسال الدم من إصبع رجله..إلخ. قال: دمى 
الجرح بفتح الدال وكسر الميم وفتح الياء. يدمى بفتح الميم, أى خرج منه الدم ولم يسلء ويقال: نكبت 
الحجارة رجله, أى لثمتها وأدمتهاء ونكبت رجله بالبناء للمجهول أى أصيبت بحجر فدميت. 


(هل أنت إلا إصبع دميت .'. وفى سبيل الله مالقيت)الاستفهام هنا 
إتكتارق يمعكى التقى ودماء اننع موصول: الى التذى لقرقسه مخفوت فى شميل لبه فتال 
النووى: والرواية المعروفة «دميت» و«لقييت» بكسرالتاء. ويعضهم أسكنهاء وزعم بعضهم أن 
النبى يِهٌ تعمد إسكانهاء ليخرج عن الشعر, قال الحافظ ابن حجر: وهو مردود. فإنه يصير 
من ضرب إلى آخر من الشعر. قال عياش: وقد غفل بعض الناسء. فروى « دميت» و«لقيت» 
بغير مد. فخالف الرواية, ليسلم من الإشكالء فلم يصب, وقد اختلف هل قاله النبى وي 


لاضن 


متمثلا؟ أوقاله من قبل نفسه . غير قاصد لإنشائه ؟ فخرج موزونا ؟ بالأول جزم 
الطبرى وغيره. 


(أبطأً جبريل على رسول اللّه ي) أى أبطأ النزول عليه. ومثل ذلك لا يعلم إلا عن طريقه 
صلى الله عليه وسلم, فلعله استوحش, فشكاء فعلم بذلك المشركون, والمرأة, فقالوا ما قالوا. وفى مدة 
الإبطاء وسببه اختلفت الأخبار. فظاهرالرواية السابعة أنها كانت ليلتين أو ثلاثاء وأخرج ابن أبى 
شيبة فى مسنده والطبرانى أنها كانت أريعة أيام, وبسبب جرو ميت فى بيته. وجد تحت سريره 
صَلن الله هلية وسلم :ون ادن كر أكها كانت اتلى عقن جوم وعد القلى كانت تخمسية عش رونا 
وعن ابن عباس كانت خمسة وعشرين يوماء وعن السدى ومقاتل كانت أربعين يوماء قال المحققون: 
إن مثل هذا مما يتفاوت العلم بمبدئه, ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا منه صلى اللّه عليه وسلم, ولم 
يثبت فى ذلك حديث صحيح., وقال جمع من المفسرين فى سبب الإبطاء: إن اليهود سألوه عليه 
الصلاة والسلام عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن قصة ذى القرنين :فقا طلى الله غليه وسلم 
ساكبرك غداء ولويقل: إن شاء الله #الحتضن عنة الوح 

(فقال المشركون ) فى الروابة التانية وفجاءت امراة وواخرع الحاكم عن زيد بن أرقم قال 
«لما نزلت تبت يدا يا أبي لَجَب» قيل لامرأة أبى لهب: إن محمدا ييه قد هجاك, فأتته عليه الصلاة 
والسلام وهو جالس فى الملاًء فقالت: يا محمد علام تهجونى؟ قال: إنى واللّه ما هجوتك ما هجاك إلا 
الله تعالى: ققالت: هل :زأيقت لحمل خطليا: أوفى حندى حنلا من سد أت تطلهت: فمكت رسول 
الله يله لا ينزل عليه الوحىء فأتته. فقالت: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك: فأنزل اللّه تعالى 
«وَالضّحَىن وَاللَّيْل إِدَا ستجى». 

وربط الترمذى بين روايتنا الخامسة والسادسة فى حديث واحد. فبعد أن ذكر بيت الرجز قال: 
« فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم, فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك». 

وفى بعض الروايات ما يدل على أن قائل ذلك هوالنبى ييه . وأنه قال لخديجة يشكو إليها: إن 
ربى ودعنى وقلانى. فقالت: كلا. والذى بعثك بالحقء فنزلت. وأخرج ابن جريرأن قائل ذلك خديجة. 
وفيه « أبطأ» جبريل عن النبى َل فجزع جزعا شديدا فقالت خديجة: أرى ريك قد قلاك. مما أرى 
من جزعك, فنزلت «وَالضّحَى ب وَاللَيْل إذا سّجى» والمعول عليه من هذه الأقوال ما عليه الجمهور, 
وصحت به الأخبار أن قائل ذلك هم المشركون. 

(قد ودع محمد) بضم الواى وكسرالدال مشددة, مبنى للمجهول؛ من التوديع؛ وتوديع المسافر 
فى الأصل من الدعة, وهو أن تدعو للمسافر بأن يرفع الله عنه كآبة السفر وأن يبلغه الدعة وخفض 
العيش. كما أن التسليم دعاء له بالسلامة, ثم صارالتوديع متعارفا فى تشييع المسافر وتركه. ثم 
استعمل فى الترك مطلقاء وفسر بهذا فى الآية, أى ما تركك ربك. 

وقد حمل كلام المشركين هذا على التهكم والسخرية والاستهزاءء. لأنهم لا يعتقدون ابتداء أن 
لمحمد منزلة من ربه. 

م 


وفى الرواية السابعة « إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لم أره قربك منذ ليلتين أوثلاث» 

قال النووى: « قريك» بكسرالراء. والمضارع يقرب بفتحهاءاه هذا فى المتعدى, أما اللازم فهوقرب 
بضم الراء فيهماء أى دنا. 

لوَالضّمَىه وَاللَّيْل إِذَا سَجِىح مَاوَدمَك رَيْكَ وَمَاقَلَى4 أقسم سبحانه وتعالى 
بيالح والمران ديه هنا وكت) رتفا اسمن النذى كل :وت ورووي] للك |ظرين وسو وفعت 
شباب النهار - كما يقولون - والمراد من «الليل» جنس الليل #إِذَا سَّجِى4 أى إذا سكن 
أهله. وسكن الناس والأصوات فيه. وهذا فى الغالب #إما وَدّمَكَ رَيِّكَ» بتشديد الدال على 
القراءة الصحيحة المشهورة, التتى قرأ بها القراء السبعة, وقرئ فى الشان بتخفيفهاء 
وخرجت على أن « ودع » مخفف «ودع» بالتشديد., ومعناه معناه. ويعكر عليه قول النحاة: 
أماتت العرب ماضى « يدع » و« يذر» ومصدرهما. واسم فاعلهماء واسم مفعولهماء واستغنوا 
عن ذلك ب «١‏ ترك» لكن بعض النحاة يثبتون « ودع » مخففا « وما قلى» أى وما أبغضك, 
وحذف المفعول لئّلا يواجه صلى الله عليه وسلم بنسبة القلى. لطفاً به. وشفقة عليه. كذا 


(ركب حمارا عليه إكاف ) بكسرالهمزة وتخفيف الكاف. وهوما يوضع على الدابة مما يلى 
ظهرهاء كالبرذعة. 


(تحته قطيفة فدكية) الضمير فى « تحته» للنبى يليه . وليس للإكافء لأن الإكاف يلى الحمار 
والقطيفة فوى الإكاف, والراكب فوق القطيفة, والقطيفة كساء غليظ له خملء وفى رواية البخارى 
« ركب على حمار. على إكاف. على قطيفة فدكية» قال الحافظ ابن حجر: « على» الثالثة بدل من 
الثانية, وهى بدل من الأولى.اه والبدل على نية تكرارالعامل, فيصبح المراد: ركب على حمار. ركب 
على إكاف. ركب على قطيفة فدكية, بفتح الفاء والدال وكسرالكافء نسبة إلى فدك المشهور, كأنها 
صنعت فيهاء وهى مدينة على مرحلتين من المدينة. وحكى بعضهم أنه جاء فى رواية « فركبه» بدل 
«فدكية» وهوتصحيف بين. 


(وهويعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج ) أى فى منازل بنى الحارث. وهم 
قوم سعد بن عبادة, وفى الرواية التاسعة , قيل للنبى يك: نواانيت تيد الله وى أنن؟ قال .فقاتطلق 
إليه» فهل كان المقصود بالخروج سعدا؟ أوعبد الله بن أبى؟ أوهما؟ الظاهر أن المقصود الأول 
ميعز القاعيه الله ناعكنا رو فى الفاريق 3ه قميد أحكنا 

(وذلك قبل وقعة بدر) فى رواية «قبل وقيعة بدر» وفى ملحق الرواية الثامنة « قبل أن يسلم 
عبد اللّه» أى قبل أن يظهر الإسلام.وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهرالنفاق. 


(حتى مربمجلس) «١‏ حتى غاية لمحذوف. دل عليه المقام. أى وسارحتى مربمجلس. 
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(فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود) فى رواية البخارى «فإذا 
فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» بتكرار لفظ 
«المسلمين» والأولى حذف أحدهما. 

(فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبى أنفه بردائه. ثم قال: لا 
تغبروا علينا) « عجاجة الدابة» بفتح العين, وفتح الجيم مخففة, أى غبارهاء بسبب ما ارتفع من 
وهى ألتى لا تنبت لملوحتها ونعومة ترابهاءو معنى « خمر أنفه» أى غطاه. ومعنى «لا تغبروا علينا» 
بضم التاء وفتح الغين وتشديد الباء المكسورة. أى لا تثيروا الغبار عليناء وهذا القول منه كان قبل 
وصول النبى يك وقبل أن يسلم عليهم. 

(فسلم عليهم) أى ألقى السلام عليهم, وهو على الحمار 

(فدعاهم إلى اللّه) أى إلى الإسلام. 

(أيها المرء. لا أحسن من هذا؟) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادناء بألف فى 
«أحسن» أى ليس شىء أحسن من هذا؟. اه والكلام على الاستفهام, أى هل عندك شيء أحسن مما 
النافية للجنس, والرفع على أنه خبر لا, وا لاسم محذوف. أى لا شىء أحسن مما تقول. قال ذلك 
تهكماء ووقع فى رواية أخرى « لأحسن من هذا» بحذف الألف وفتح السين وضم النونء على أنها لام 
القسم. كأنه قال: لأحسن من هذا أن تقعد فى بيتك, وحكى ابن الجوزى تشديد السين بغيرنون. من 
الحس, بمعنى لا أحس مما تقول شيئًاء أى لا أعلم ولا أفهم منه شيئًا. وفى رواية « أيها المرء. الأحسن 
من هذا» أى اذكرا لأحسن من هذا . أوالأحسن من هذا أن تقعد فى بيتك ولا تأتينا. وفى الرواية 
التاسعة « إليك عنى ؛ فواللُه لقد آذانى نتن حمارا لك فقال رحل .من الأتضار:الظاهر أثة عيد اللةين 
وا اكه برو الله لستان وض ,الله كله لهب رننها تلم 


(فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا) فى الرواية التاسعة 
قتعي غرف الحهر جل نر درج شطع لكل ا سد رتنه الفا ا فكان بينهم ضرب بالجريد 
وبالآأيدى وبالنعال» وفى رواية البخارى « حتى كادوا يتثاورون» أى يتواتبون. أى يثب بعضهم على 
بعضء أى بالسلاح والقتال. فقد وتنب بعضهم على بعض بغير السلاح. كما ذكر 


(فلم يزل النبى كر يخفضهم) أى يهدئهم, وفى رواية البخارى « حدنى سكدوا ». 
(أى سعد) أى خرف نداء؛ وفى رواية البخارى ٠‏ أيا سعد». 


(ألم تسمع إلى ما قال أبوحباب؟ ) بضم الحاء وتخفيف الباء, والاستفهام تقريرى, أى قر 


أحاذا 


بأن تسمع أى اسمع. أو إنكارى بمعنى النفى, دخل على نفىء ونفى النفى إثبات, أى تسمع إلى ما 
قال أبوحباب. 


(ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه. فيعصبوه بالعصابة) «ولقد» بإثبات الواو 
فى بعض الروايات ويحذفها فى البعض الآخر, ومعنى «اصطلحوا » اتفقوا و«البحيرة» بضم الباء على 
التصغير. وفى رواية للبخارى « أهل هذه البحرة» بدون تصغير وهدا اللفظ يطلق على القرية وعلى 
البلد. والمراد به هنا المدينة النبوية, ونقل ياقوت الحموى أن البحرة من أسماء المدينة المنورة, 
ومعنى «أن يتوجوه فيعصيوه بالعصابة, أى ينصبوه ملكا عليهم, يعنى يرئّسوه عليهم ويسودوه. وسمى 
الرئيس معصبا لما يعصب برأسه من الأمور, أو لأنهم يعصبون رءوسهم بعصابة لا تنبغى لغيرهم 
يمتازون بهاء وفى غير البخارى «١‏ فيعصبونه» والتقدير فهم يعصبونه. والمراد هنا من التعصيب 
التتويج وصناعة تاج له. فعند ابن إسحق ٠‏ لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه». 

(فلما رد اللّه ذلك بالحق الذى أعطاكه شري بذلك) ؛ شرق بذلك» بفتح الشين وكسر 
الراءء أى غص بذلك الحقء وهو كناية عن الحسد. والأصل يقال: شرق بالماء إذا اعترض شىء من 
الماء فى الحلق, فمنع الإساغة, والمعنى فلما رد الله تنصيبه ملكا بسبب الحق الذى جتت به حسد. 

(فذلك فعل به ما رأيت) أى فذلك الحسد الداخلى دفعه إلى فعل ما فعل معك. 


(فعفا عنه النبى يو) زاد البخارى ه وكان النبى يد وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب, كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى, قال اللّه عزوجل «لوَلَتَسْمَعْنَ مِن الّذِين أوتّوا الْكِتَاب 
مِن فَيْلِكُمْ وَمِن الْذِينَ أشركوا أنَى كَثِيرًا» [آل عمران ن: كا ] الآية. وقال الله ود كثيرٌ من أهل الْكتّاب 
وْيرُُوتَكُمْ من بعد إِيمَانِكُم كُقارا حَسّدًا مِن عِند أنفْسِهمٌ) [البقرة 9 ]٠١‏ وكان الذبى يك يتأول العفو 
ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم, فلما غزا رسول اللّه ييه بدراء فقتل اللّه به صناديد كفا رقريش 
قال ابن أبى بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمرقد توجه - أى ظهر وجهه - 
فبايعوا الرسول َي على الإسلام, فأسلموا ». 

قال الحافظ بن حجر عن هده الزيادة: هذا حديث آخن أفرده أبن حاتم فى التفسير عن النى 
قبله. وإن كان الإسناد متحداء وقد أخرج مسلم الحديت الأول مقتصرا عليه ولم يخرج شيئًا من هذا 
التحديك الأحل 

(فبلغنا أنها نزلت فيهم وَإن طَائفَتان من الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأصَلِحُوا بَيْتَهُمَا4) 
[الحجرات: 5] كذا ذكرالمفسرون وقيل لنزولها سبب آخربين الأوس والخزرج, وقوله «إمين 
الْمُؤْمِنِينَ4 مع بقية الآية يبعد أن يكون السبب حادثتناء وبخاصة أنه لم يكن فيها قتال بمعناه. 


فقه الحديث 


تعرضت أحاديث هذا الباب إلى أريع وقائع من وقائع أذى الرسول وي على يد قومه. 
ل 


الواقعة الأولى: واقعة سلا الجزور, وعنها تكلمت الرواية الأولى والثانية والثالثة. 

الؤافكة الشافكة: واقعة | نذا اهل اعذاكف: وعنب كلمت الرواية الرائقة: 

الواقعة الثالثة: واقعة إبطاء الوحى وشماتة | لمشركين وأقوالهم. وعنها ت تكلمت الرواية 
السادسة والسابعة. 

الواقعة الرابعة: واقعة إيذاء عيذ اللّهين أبى والمتافقين وعنها تكلمت الرواية الثامنة والتاسعة 
أها الرواية الخامئة فق العتدوك] لكف العرمذق وري فى الله عليه وبن تكهر فى إصبعه» ألحقت 
بالواقعة الثانية, إيذاء أهل الطائف. 

و لمحقو فى هذه الوقائع وهذه الأحاديث يرى أنها أمثلة, ولد لست حصرا لما أوذى به من قومه, 
فهناك كثير من وقائع الإيذاء لم تذكر, وقد تكون أكثر إيلاما مما ذكر. فقد روى البخارى عن عروة بن 
الزييرقال: سألت ابن عمروبن العاص: أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون بالنبى يه قال: بينئما 
النبى يَييدُ يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط ؛ فوضع ثوبه فى عنقه, فخنقه خنقا 
شديداء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه. ودفعه عن النبى يد قال: اتقتلون ريقلد أن فقول ردى التق 

ومن ذلك حصارهم فى شعب أبى طالب وما ناله من المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. 

ومن ذلك قول المنافقين طِلَدّنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَمُخْرِجَنَ الأَعَرٌ مِنْهَا الأَذَلَ4 [المنافقون: 8]. 

ومن ذلك مجيئهم بالإفك واتهام عائشة رضى اللّه عنها. 

ومن ذلك إيذاء كعب بن الأشرف لرسول الله لك 

والمحقق يرى بعض ما ذكر إيذاء جسديا مادياء ويعضه إيداء نفسيا. 

والمحقق يرى بعض ما ذكر إيذاء بمكة قبل الهجرة. وبعضه إيذاء بالمدينة, ولذلك عدل الإمام 
النووى عن ترجمة البخارى لهذا الباب [بباب ما لقى النبى وَيِدٌ وأصحابه بمكة] إلى باب [ما لقى 
النبى ييه من أذى المشركين والمنافقين]. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
5 اسكذل بالرواية الأولى والتاقية حي اسعمن صل الله غلية وؤسلم فئ الضلاة وعلى ظهره سلا جزون. 

على طهارة فرث ما يؤكل لحمه. ومذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر, ومذهب 

كان مع الدم. والدم نجس اتفاقاء وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السلاء وجلدة السلا 
الظاهرة طاهرة. فكان كحمل القارورة بداخلها نجس,. ورد يأنها ذبيحة وثنى فجميع أجزائها 
نحسة. لأنها ميتة. وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم, وتعقب بأنه يحتاج إلى 
تاريخ, ولا يكفى فيه الاحتمالء وقال النووى: الجواب المرضى أنه صلى الله غلية وسلم لم بيعل ما 
وضع على ظهره. فاستمر فى سجوده. استصحابا لأصل الطهارة, وتعقب بأنه يشكل على قولنا 

خض 


بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة, وأجاب يأن الإعادة إنما تجب فى الفريضة. فإن ثبت أنها 
فريضة فالوقت موسع, فلعله أعاد. وتعقب بأنه لو أعاد لنقل إليناء ولم ينقل. ويأن الله تعالى لا 
يقره على التمادى فى صلاة فاسدة, فقد ثبت أنه خلع نعليه وهوفى الصلاة. لأن جبريل أخبره أن 
فيها قذراء ويدل على أنه علم بما ألقى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه. وعقب 

"- واستدل به على أن من حدث له فى صلاته ما يمنع انعقادها ايتداء لا تبطل صلاته ولوتمادى. 
وفيه نظريفهم من المناقشة السابقة. 

"'- واستدل به على أن إزالة النجاسة ليست بفرض. وهوضعيف. 

غ- وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرهاء لشرفها فى قومها ونفسهاء لكونها صرخت بشتمهم وهم 
رءوس قريشء فلم يردوا عليها. 

4- استدل بطرح فاطمة رضى الله عنها عن الرسول يله على أن التصائ المرأة بالرجل فى 
الصلاة لا يبطلها. 

1- استدل بقوله « أشقى القوم» على أن المباشر للجريمة أكبر جرما من المتسبب فيها والمخطط لها 
والمعين عليهاء قال الحافظ ابن حجر: ولهذا قتلوا فى الحرب, وقتل عقبة صبرا. 

/ا- وفيه استحباب الدعاء ثلاثا. 

- وفيه جواز الدعاء على الظالم, لكن قال بعضهم: محله ماإذا كان كافراء فأما المسلم 
فيستحب الاستغفار له. والدعاء بالتوية. ولوقيل:لا دلالة فيه على الدعاء على الكافرلما 
كان بعيداء لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون, 
والأولى أن يدعى لكل حى بالهداية. 

4- وفيه تعظيم الدعاء بمكة قبل الإسلام وعند الكفار, وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. 

-٠‏ وفيه معرفة الكفار لصدقه صلى اللّه عليه وسلم. لخوفهم من دعائه. ولكن حملهم الحسد على ترك 
الانقيادله. 

الأدوقله أن وموكه صل اللمبعلية وسلم مجاية 
برائحتهم. قال النووى: وليس هو دفنا.ء لأن الحربى لا يجب دفنه, قال الشافعية: بل يترك فى 
الصحرا 539 إلا أن يتأنى به. 


-١‏ واستدل به على أن أجساد الكفار لا ثمن لهاء ولا يؤّخذ لها ثمنء إذ لو أن أهل قتلى بدر لو فهموا 
أنه يقبل فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله. 


درون 


ء وق الزؤافة الراضة شد ناتك الرمتول عل من الأذى ف تسيل الدعوة. 

06- ومدى تكريم اللّه تعالى لنبيه يه ٠‏ 

15“ وخلمة صان: الله اعلئة وبل وضيزة على الأذى وعده | تحقامة من المسنية: 

-١/‏ ومن الرواية الخامسة أن النبى يل كان يجوزله أن يحكى الشعرعن ناظمة: إذا قلنا أن هذا 
البيك:من كلو عبد اللهاين برواحة وكدمضى فى غزوة كتين القلذة عن مثل هذا الشعن 

- وفى الرواية الثامنة والتاسعة إيذاء المنافقين لرسول اللّه وَل 

84 وأن ركوب الحمارليس بنقص فى حق الكبار 

-٠‏ وجواز الإرداف على الحماروغيره من الدواب, إذا كان مطيعا. 

-٠١‏ وفيه عيادة الكبير لبعض أتباعه فى بيته. 

اد وتهر كران سريف راكنا 


#باناقان التوو: فيه كران الأيقداف والمناام على شرع افكوهم مساندون ركان ونا تحن علية :رقنا 
الحافظا ادن حمر قعه جنواة النجلؤة على المبكلدين [ذا كان معويم كفان وزخرى يحيدكن بالستافة 
المسلمينء ويحتمل أن يكون اللفظ الذى سلم به عليهم صيغة عموم, فيها تخصيص, كقوله: 
السلام على من اتبع الهدى. 


14- وفى صفحه عن عبد اللّهِ بن أبى ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الحلم وتأليف القلوب. 


واللّه أعلم 


يحون 


(50 ) باب قتل أبى جهل 


14-6 لعن أنس بْن مَالِكِ 5هد"" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلد «مَن يَنَظْرُ لنا ما صنْعٌ 
أبو جَهْل؟» فَانطَلقَ ابن مَسْعُودِ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ انا عَفْرَاءَ حتى بَرَك. قال: فأخذ بلخيّبه 
فَقَالَ آنت أَبُو جَهْل؟ فَقَالَ: وَهَلْ فؤقَ رَجُل قَتَلَتَمُوهُ (أَوْ قَال) قَتَلَهُ قَرْمَهُ؟. قال: وَقَالَ أبو 
مجلز قال أبُو جَهْل فلو غير أكار قتلبي. 
- - وفي رواية عن أنس #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يق «من يَعْلَّمُ لي مَافْعَلَ أو 
جَهْل؟» بمثل حَديث ابن عَلَيَّةَ وَقَوْل أبي مِجْلّر كما ذَكْرَهُ إسُمعيل. 

سبق موضوع قتل أبى جهل فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل بما يغنى 
عن الإعادة. 


المباحث العريية 


(قال رسول الله يله من ينظرلنا ما صنع أبوجهل؟) أى ما صنع بأبى جهل؟ ما 
مصيره؟ وكان هذا السؤال بعد انتهاء معركة بدر, والعلم بمقتل صناديد قريش بصفة عامة, وسبب 
السؤال عنه أن يعرف أنه مات, ليستبشر المسلمون بذلك, ويانتهاء شره عنهمء وفى رواية « قال النبى 
يلهُ يوم بدر: من يأتينا بخبر أبى جهل»؟ وفى ملحق روايتنا « من يعلم لى ما فعل أبوجهل»؟. 

(فانطلق ابن مسعود) وعند ابن خزيمة « فقال ابن مسعود:أناء فانطلق». 

(فوجده قد ضريه ابنا عفراء حتى برد) سبقت قصتهما فى باب استحقاق القاتل سلب 
القتيلء و« برد» بالراء والدال أى حتى مات, أى صار فى حالة قريبة من حالة من مات, ولم يبق فيه 
إلا حركة مذبوح, فأطلق عليه «مات» باعتبار ما سيئول إليه. وفى رواية « حتى برك» بالكاف بدل 
الدال. أى سقط. 

(فأخذ 5 يد فقال: أن 35 أبود ل؟)! 000 م تبكدٍ 3 ونث ن, فقد كان أبو 
جهل يِؤُدى ابن مسعود فى مكة أشد الأذى. وكذلك الأخذ بلحيته للتشفى, وعند اين إسحق 


(1١)حَدَننا‏ علِي بن حر السغْدِي أحبنا إسْمَعِيلُ يد يَغِْي ابْنَ علي حَدَنَنَا ليما الي حَدثَنا نس بْنْ مَالِكٍ 
- حََ ايد بن شر كراوج اا مدير قال ميض أبي فول دنا أ 


يون 


بتكام دكال! حجن مسعود: فوجدته بأآخررمق. فوضعت رجلى على عذقه, فقلتث: أخزاك 
الله ياعدوالله. قال: : ويم أخزانى»؟ وفى رواية قال له «لقدارتقيت - يارويعالغنم - أى يا 
عى الغذم تحقيرا له - مرتقى صعباء». 
وفى رواية للبخارى «أنت أبا جهل» قال العلماء: هكذا نطى بها أنس عن ابن مسعود. ووجهت 
الرواية بالحمل على لغة من يثبت الألف فى الأسماء الخمسة فى حالات الإعراب كلهاء كقوله: إن 
أباها وأبا أباها. 
وقيل: إن قوله: «آنت» مبتداً حذف خبره., و» أبا جهل» منادى, والمعنى: أنت القتيل دا أباجهل؟ 
والمراد أيضاً التقريع والتشفى. 
5035 . و 52011 هس 5303-0 35 5 0 
(فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ - أوقال: قتله قومه؟ ) هذا جواب عن قول ابن مسعود 
«أخزاك الله يا عدوالله» يريد: بم أخزانى؟ لقد قتلنى قومى ولا خزى فى ذلك. أى لا عار على فى 
قتلكم إياى وليس فوى ذلك عذر مقبول. 
(فلو غير أكار قتلنى) الأكار بتشديد الكاف الزراع. وعنى بذلك تنقيص من قتله. وأنهما من 
الأنصار الفلاحين, وفى رواية « قال لابن مسعود: لوغيرك كان قتلنى » ودلو» هنا للتمنى, أو شرطية 
جوابها محذوف. أى لكان خيرا وأفضل. 
وفى رواية « قال ابن مسعود: ثم احتززت رأسه. فجئت به رسول اللّه و فقلت: هذا رأس عدو 
الله أبى جهل. فقال: والله الذى لا إله إلا هو؟ فحلفت له». 


فقه الحديث 


سبق عند باب استحقاق القاتل سلب القتيل ما يغنى عن الإعادة. 


ت ردن 


(54 ) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
٠6 ١‏ لعن جَابرٍ 5يه""" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يع «من لِكَغب بْن الأشرف فَإِنَهُ قَذْ 


و دت ابه أن أقيلَة 


آذَى الله وَرَسُولَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمة: شل الله تحني ؛ أن قم قتلة؟ قال «نعت» قال: 


ادن لي فلاقل. قَالَ «قل» فَأتَاهُ فَقَالَ لَكُ وَذْكَرَ ما بَيْتَهُمَاء َقَالَ إن هَذَا الرَجُلَ قد أَرَادَ 
صَدقَة وَقَدْ عنانا. فَلَمّا مَمِعَهُ قَالَ وَأَنْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلئةُ. قال إِنا قَدٍ اتبَعناهُ الآن وَنَكْرَهُ أن نَدَعَهُ 


حتى ننظرٌ إِلَى أي شيء يَصير أفررة. قال: وق أرَذت أن ُسلقبي سَلف. قال: قَمَا ترهنبي؟ 
قَال: ما ترينة. قَال: رهبي ا قال: أنت أَجْمَلٌ الْعَرَبِ أَتَرْهَنَكَ نِسّاءَنا؟ قَال لَه: 
ترْهونِي أؤلادكُم. قَالَ: يُسَبُ ابن أحَدِنَا قيِقَالُ رْهِنَ في وَسْقَيْنِ من تمر. وَلَكِن ترفك 
اللأمَةَ (يَعْنِي السّلاح). قَال: فنَعَم. وَوَاعَدَهُ أن يَأبِيَهُ بالْحَارِ ث وأبي عَبْس بْن جَبْرِ وَعَبَّادٍ بن 


بثر. قَال: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلا فَمَرَلَ ! لهم قَالَ سُفيَان: َال غَيْرُ عرو قَالْت لَه ائرأنة : إني 


ع 
92 
4 7 3 وو ود اق دين 


لأسْمَعْ صوتا كأنهُ صَوْت ذَمِ. قَالَ: إنما هَذَا مُحَمَّدُ بْن مَسْلَمَة وَرَضِيعُهُ وأو نائلّة. إن 
الْكَرِيمَ لَوْ دُعِي إلى طَعْنَةٍ لَبْلا لأجَاب. قَالَ مُحَمَّدٌ: إني إذَا جَاءَ فَسَْف أَمدُ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ 
فَإذَا استمكنت من فَدُوتكُم. قال: فَلَمّا نَزَلَ نَرَلَ وَهُوَمُتَوَضْحْ. فَقَالُوا: نجد مِنْكَ ريح 
الطيب. قَالَ: نَعَمْ. تحني قلانَةُ هِي أَعْطَرٌ نسّاء الْعَرَبِ. قَالَ: فَقَأذَنُ لي أن أشمٌ مِنْة؟ قَال: 
نَعم. فشم. فَسَاوَلَ فشم. ثم قَالَ: أتأدَنْ لي أن أعوة؟ قَال: فَاسْبَمْكَنَ مِن رَأسِي نم قَالَ 
دُونكم. قَال: فَقَعَلُوة. 


ا 


والغدر, عقد د رنسول الله كل بيئها, وبينهم عهد ا فخانوه. وأخذوا فى الدس 0 للايقام به, 
وتحزيب الكفارضده. وإثارة قريش على حريه؛ وكان من زعمائهم كعب بن الأشرف القرظىء وكان 
بنو قريظة وبنوالنضيريقيمون فى قرى حول المدينة, فلما انتصر المسلمون على قريش فى بدرعز 
على اليهود ذلك. فبدءوا ينفخون نارقريش لقتال محمد يي فذهمب كعب بن الأشرف إلى مكة. 
والتقى بزعمائها, ووعدهم النصرة. وأخذ يعيب محمدا ويد والمسلمين ٠‏ ويبهجوهم بشعره. وبل رسول 
الله ويد شعره وهجاوؤه, وكان كعب قد حاول اغتيال رسول اللّهِ له فحماه اللّه, حينئذ, ومعاملة بالمثل 


(1١)حَدننا‏ إِسْحَق بن إِبْرَاهِيم الْحَنظلِيَ وَعَبْدْ الله بن مُحَمّدِ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن الْمِسْوَرٍ الرهْرِيُ كلاهُمًا عَنْ ابن عُيْنَة 
وَاللفْظُ ِلزهْرِيَّ حَدَنا فيان عن عَمْرِو سَمِعْتْ جَابرَا يَقُولُ 


امرضن 


طلب رسول اللَّه وَلهُ من أصحابه أن يتخلصوا من كعب ابن الأشرف, لكنه كالثعلب فى جحره. لا 
يستمكن منه إلا بالحيلة. فتطوع لهذه المهمة محمد ابن مسلمة صديق قديم لكعب وأخ له من الرضاعء 
وهويثق فيه وعرض على رضيعه الثانى أبى نائلة أن يشاركه المهمة فقبل. ووافقهما على مشاركتهما 
اذك بدن السسابة تان لي د مسلمة رسول الله يه فى أو كاله جالعييه أن نكذت 
للحيلة. فأذن له. ذهب هو وأبونائلة ؛ وشكيا إليه رسول اللّه وَل وأنه يكلف المسلمين صدقات لا 
يستطيعونهاء وأنه جعل العرب يعادونهم عن يمين وشمالء ثم طلبا منه أن يسلفهما تمراء فطلب 
رهناء فواعده برهن أسلحتهماء وتواعدا المساء على أن يكون معهما ثلاثة وافق عليهمء. فجاءوه ليلاء 
ومعهم السلاح, ونادوه, فنزل إليهم من حصنه مصمخا بالطيب, قالوا له: ما هذا الطيب الجميل؟ قال: 
طيب امرأتى فلانه. أعطر نساء العرب. فاستأذنوه أن يقربوا رأسه ليشموا شعره, فأذن لهم, فأمسك 
محمد بن مسلمه برأسه من ضفائره بقوة. وقال لأصحابه: اقتلوا عدو اللّه فقتلوه بسيوفهم, وقطعوا 
رأسه. صرخ صرخة واحدة, وصرخت ا مرأته: يا بنى قريظة. يا بنى النضير. وخرج اليهود, واتخذوا 
طريقا غير طريقهم. ووصلوا آمنين إلى رسول اللّهِ يي . فحمد اللّه وشكرهم. وجاء اليهود إلى رسول اللّه 
َك يشكون المسلمين أن قتلوا زعيمهم غيلة, فذكر لهم عداءه للمسلمين, وإيذاءه لهم, فخافوا وجبنوا 
وسكتواء وهكذا تخلص المسلمون من شوكة يهودية كانت تؤذى رسول الله يل . 


المباحث العريية 


٠. ٠. 5 . 5 0. - ِ 5 ٠. 
(كعب بن الأشرف) اليهودى القرظى, قال ابن إسحق وغيره: كان الأشرف عربياء من بنى‎ 
نبهان. وهم بطن من طيئ وكان قد أصاب دما فى الجاهلية, فأتى المدينة, فحالف بنى النضير.‎ 
فشرف فيهم., وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق, فولدت له كعباء وكان طويلا جسيماء ذا بطن وهامة.‎ 
(من لكعب بن الأشرف) أى من الذى يقدر على قتله؟ فنفوضه له؟ ففى الكلام مضاف‎ 
محذوف تقدديره: من لقتل كعب بن الأشرف؟‎ 
(فإنه قد آذى اللّه ورسوله) إيذاء اللّه كناية عن تشالفة اللددكل شاته: وإيذاء رسول اللّه صلل‎ 


وس لذ وإغضاب له بوتحملق اددوافى اللهو ويف والتقسيو ان يتحول الله وفى رواية عند 
الحاكم فى الإكليل « فقد آذانا بشعره. وقوى المشركين» وعند ابن عائذ «أن كعب ابن الأشرف قدم 
على مشركى قريش, فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين» وفى رواية « أنه كان يهجو 
النبى يقد ويحرض قريشا عليهم, وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال: 
دينكم. فقال النبى ييْةِ: من لنا بابن الأشرفء. فإنه قد استعلن بعداوتناء وفى رواية مرسلة « أنه صنع 
فجاء ومعه بعض أصحابه. فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه. فقام فخرج. فلما فقدوه تفرقواء 
فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ: من لكعب بن الأشرف؟ 


وحص 


حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمروبن مالك بن أوسء حليف لبنى عبد الأشهلء, شهد بدرا 
والمشاهد كلهاء. ومات بالمدينة سنة ثلاث وأريعين على أرجح الأقوال. وصلى عليه مروان بن الحكم, 
أمير المدينة آنذاك, وكان من فضلاء الصحابة, واعتزل الفتنة, وأقام بالربذة. 

(أتحب أن أقتله)؟ الهمزة للاستفهام الحقيقى. 

(قال: نعم) فى رواية « فقال: أنت له» وفى رواية «قال: فافعل إن قدرت على ذلك» 
وق ززايسة و«كنحكة رسيزل ا رن عق تقال مسد بن سلعة؟ فرصا مية قال الحافظا اي 
حجر: فإن ثبتت هذه الرواية احتمل أن يكون سكت أولاء ثم أذن له. وفى رواية « قال له: إن 
كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ. قال: فشاوره. فقال له: توجه إليه. واشك 
إليه الحاجة, وسله أن يسلفكم طعاما». 

(قال: ائذن لى فلأقل. قال: قل) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئًاً يحتال به عليه. وقد 
منه. ويعيبوا رأيه». 

وعثة ين سق وفقال: نا رسول الل لاند لنا أن ثقول؟ ففال؟ فولوا مادا لكم :فانثم فى يكل 
من ذلك ». 

(فأتاه) أى فأتى محمد بن مسلمة كعب بن الأشرفء. وظاهرالرواية أنه أتاه وحده. لكن 
فى الجاهلية, وكان يركن إليه. ومحمد بن مسلمة ابن أخت أبّى نائلة. وهو أخو كعب من الرضاع 
أيضاً. فعند ابن إسحق أن الذى عرض التسليف أبونائلة. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون 
كل منهما كلمه فى ذلك. 

(فقال له: وذكرما بيذهما) المقول محذوف. أشار إليه.بقوله: وذكر ما بينهماء أى من المودة 
والحرص على مصالح بعضهما البعض. ونحو ذلك مما يؤكد الثقة فيه وفى كلامه. 

(إن هذا الرجل قد أراد صدقة) يعنى الرسول يلي وأنه طلب منهم التصدى من أموالهم, وفى 
رواية البخارى « إن هذا الرجل قد سألنا صدقة » وفى رواية « سألنا الصدقة ونحن لا نجد مانتأكله ». 
بكسرالنون يعنى بفتحها عناء. أى تعب ونصب. وعنيته بتشديد النون أتعبته. قال النووى: 
وهذا من التعريض الجائن بل المستحبء لأن معناه فى الباطن أنه أدينا بآداب الشرع 


لل 


العلى شو شي تو تشب فى ورقنا» الكو ال افيد مياكووني كاز والناو كيم النتفاظي 

(والله لتملنه) بفتح التاء والميم وتشديد اللام, من مل بمعنى ضجر., والمعنى والله لتزيدن 
ملالتكم له أكثر من هذا. 

وعند الواقدى « أن كعبا قال لأبى نائلة: أخبرنى ما فى نفسكء. ما الذى تريدون فى أمره؟ قال: 

(قال: إنا قد اتبعناه الآن) أى وقعنا فى إعلان الإسلام واتباعه. 

(ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير أمرة) زادابن إسحق «قال محمد: كان 
قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء. عادتنا العرب. ورمتنا عن قوس واحدة, وقطعت عنا السبل» حتى 
جاع العيال. وجهدت الأنفس. وأصبحنا قد جهدناء وجهد عيالناء فقال كعب بن الأشرف: أما والله 
لقد أخبرتكم أن الأمريصير إلى هذا ». 

(قال: وقد أردت أن تسلفنى سلفا) وفى رواية « قال كعب: أما مالى فليس عندى اليوم, 
ولكن عندى التمر» وفى رواية البخارى « وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين » وقوله « أووسقين «( 
شك من الراوى. والوسق بفتح الواووكسرها مكيلة معلومة للعرب. سعتها ستون صاعاء والصاع 
خمسة أرطال وثلث,ء زاد فى رواية « قال كعب: وأين ذهب طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل 
وعلى أصحابه. قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟ ». 

(قال: فما ترهننى؟ ) بفتح التاء. أى فماذا تضع عندى رهنا مقابل التمر؟ وفى رواية البخارى 
«فقال: نعم. ارهنونى ». 

(قال: ما تريد؟ ) فى رواية البخارى « أى شىء تريد»؟ 

(قال: ترهننى نساءكم) فى رواية البخارى «ارهنونى نساءكم». 

(قال: أنت أجمل العربء. أنرهنك نساءنا؟ ) فى رواية البخارى « كيف نرهنك نساءنا 
وأنت أجمل العرب؟ » زاد ابن سعد « ولا نأمنك, وأى | مرأة تمنع منك؟ وفى رواية «وأنت رجل حسان 
- بضم الحاء وتشديد السين - تعجب النساء» ولعلهم قالوا ذلك تهكماء أوخداعا وترضية وإثارة 
للعجب والزهو. وكان فعلا جميلا. 

(قال: ترهنونى أولادكم, قال: يسب ابن أحدناء فيقال: رهن فى وسقين من تمر) 
فى رواية البخارى «دركيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم, فيقال: رهن بوسق أووسقين؟ هذا عار 


5784 


علينا» « يسب » بضم الياء وفتح السين, بالبناء للمحهول من السب وعند بعض رواة مسلم « يشب » 
بفتح الياء وكسرالشين, من الشباب. قال النووى: والصواب الأول. 


(ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة. وفسرها سفيان الراؤى عن عمرو 
الراوى عن جابر بالسلاح, قال النووى: وهو كما قال. اه وقال بعض أهل اللغة: اللأمة 
الدرع. فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعضء. وفى رواية « ولكنا 
نرهنك سلاحناء مع علمك بحاجتنا إليه. قال: نعم» وفى رواية للواقدى «١‏ وإنما قالوا ذلك - 
وعرضوا عليه رهن السلاح - لثلا ينكر مجيئهم بالسلاح ». 

(وواعده أن يأتيه بالحارث وأبى عبس بن جبر وعباد بن بشر) أى أخذ إذنه وموافقته 
على أن يستصحب معه فى الليل هؤلاء الثلاثة. وفى رواية البخارى « فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة » فعلى 
هذا كانوا خمسة. أما الحارث فهو الحارث بن أوس بن أخى سعد بن عبادة, وأما أبوعبس - بالباء - 
فاسمه عبد الرحمن. وقيل: عبد اللّه. والصحيح الأول. وهو ابن جبرء بإسكان الباءء. ويقال: ابن جابر, 
وهو أنصارى من كبارالصحابة, شهد بدرا وسائرالمشاهد, وكان اسمه فى الجاهلية عبد العزى. قال 
النووى: ووقع فى بعض نسخ مسلم « وأبو عبس » بالواو وهو صحيح. ويكون معطوفا على الضمير 
المستتر فى « يأتيه ». 

(فجاءواء فدعوه ليلا) وعند الخرسانى فى مرسل عكرمة «فلما كان فى القائلة أتوه ومعهم 
السلاح» والصحيح أن إتيانهم كان ليلاء والذى دعاه وناداه منهم أبونائلة, فعند ابن إسحق «١‏ فهتف 
به أبونائلة». 

(فنزل إليهم) فيه مجازالمشارفة. ليصح ترتيب الأحداث. أى فأراد النزول إليهم فقالت له 
امرأته... وعند ابن إسحق «لما انتهى هؤلاء إلى حصن كعب هتف به أبيونائلة - وكان حديث عهد 
بعرسء. فوثب فى ملحفة له. فأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إلى أين فى مثل هذه الساعة؟ أنت 
امرؤ محارب, لا تنزل فى هذه الساعة. 


(إنى لأسمع صوتا كأنه صوت دم) كناية عن صوت طالب الشر. وفى رواية البخارى 


غ0 أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم . 
(قال: إنما هذا محمد بن مسلمة. ورضيعه. وأبونائلة, إن الكريم لودعى إلى طعنة 
ليلا لأجاب) 


قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. قال القاضى رحمه اللّهِ تعالى: قال لنا شيخنا القاضى 

الشهيد: صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة. وكذا ذكر أهل السيرأن أبانائلة كان 

وعند ابن إسحق « إنه أبونائلة. لووجدنى نائما ما أيقظنى - أى لحرصه على راحتى - فقالت: 
والله إنى لأعرف من صوته الشر, فقال لها: لودعى الفتى إلى طعنة لأجاب». 
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(قال محمد) بن مسلمة لأصحابه. فى الفترة التى بين ندائهم له وبين نزوله. 

(إنى إذا جاء فسوف أمد يدى إلى رأسه. فإذا استمكنت منه فدونكم) فى رواية 
فاضريوه » ومعنى «إنى قائل بشعره» إنى جادب وممسك بشعرة., وقد استعملت العرب لفظ القول فى 
موضع الفعل, كقولهم: قال بيده هكذا وهكذا. ومعنى « فدونكم» أى خدوه بأسيافكم. 

(لما نزل نزل وهو متوشح) أى متلبس بثوبه وسلاحه. وفى رواية البخارى ٠‏ فنزل إليهم 

(فقالوا: نجد منك ريح الطيب) وكانوا يضعونه فى شعورهم. وفى رواية الواقدى 
«وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر. حتى يتلبد الشعرفى صدغيه» والمراد بهذا 
القول شغله عن التفكير فى الأمر. وفى رواية البخارى « فقال: مارأيت كاليوم ريحا» أى 
قال محمد: ما أطيب هذه الريح. 

(قال: نعم. تحتى فلانة, هى أعطر نساء العرب) فى رواية البخارى « عندى أعطر نساء 
العرب وأكمل العرب» وفى رواية «وأجمل العرب » وهذه الرواية أقرب إلى المراد من رواية « أكمل». 

(قال: فتأذن لى أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم) محمد بن مسلمة رأس كعب. ثم قال: 
(أتأذن لى أن أعود) فأشم, فى الكلام طى. صرحت به رواية البخارىء ولفظها « أتأذن لى أن أشم 

(قال: فقتلوة) فى رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه: 
اقتلوا عدوالله, قضريوه بأسيافهم, قال محمد: فذكرت معولا أى حديدة تشبه المعول فى قبضة 
السيف كان فى سيفى, فوضعته فى سرته. ثم تحاملت عليه. فغططته - أى كبسته وغطسته - حتى 
انتهى إلى عانته, قفصاح., وصاحت ا مرأته: يا آل فريظة والنضير. مرتين. 


فقه الحديث 
يؤْخذ من الحديث 


-١‏ قال النووى: استدل بهذا الحديث بعضهم على جوازاغتيال من بلغته الدعوة من الكفار. من غير 
دعاء إلى الإسلام, أى جواز قتل المشرك بغير دعوة, إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. 


اللشوقيذًا كاف في الكرب وكدوانا مانم بم مد جها رمي 
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''- وفيه جوازالكلام الذى يحتاج إليه فى الحرب,. ولولم يقصد قائله إلى حقيقته. فهم لم 
وإنمافى القتل على غرة. ووجهه الحافظ ابن حجر بأن البخارى لم يرد الإذن بالكذب 
الإيماء. دون التصريح. 
لكن يستدل بإقراره وتصريحه صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة. حين قال: ائذن لى أن 
الحرب فيما أخرجه الترمذى «لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: تحدت الرجل امرأته ليرضيهاء 
والكذب فى الحرب. وفى الإصلاح بين الناس » قال النووى: الظاهر إباحة حقيقة الكذب فى 
الأمورالثلانة. لكن التعريض أولى, وقال ابن العريى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز 
للعو كنا والمستين لداعي اليه 
6 - قال الحافظ أبن حجر: وفيه دلالة على قوة فطنة ا مرأته المذكورة, وفى صحة حديثها ويلاغتها فى 
إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم. اه 
وفى إثبات قولها هذا نظن فمن الذى سمعه منها ونقله إلينا؟ إن كان كعبا فنقله غير معتبر, وإن 


واللّه أعلم.: 


حضون 


(449 ) باب غزوة خيبر 


41" “لاعن أنس د" أن رَسُول الله يه غ را حَيْبَر. قال: فَصلْيْنَا عِندَهَا 
صّلاة لقنا بغلس. فكب : نبسي ؛اللوية. وركب أبنو طلحة وأنا رَدِيِفْ أبي طَلْحَة. 
فأَجْرَى نبي الله وْدٌ في زقاق خيْبَر وَإِنّ ركيبي لعمس فخجذ نبي الله ول وَانحَسَرَ 
الإزَارُ عن فخجذ ني الله يل وَإني لأرَى بَياض فَخِدَ نبي الله َل فلَمَسا دحل 
الْقَرْئةٌ قال «اللة أكِيَرُ عرفت حَيِيَر إنا إذا تزلنا بتاحة قوم 9فِسَهءً صَبَاحٌ 
الْمُنَدَرِيِنَ»4» قَالَمَا ثلاث مِرارٍ. قَال: وَقَدْ حرج الْقَوْمُ إلى أَعْمَالِهِم فُقالوا: مُحَمَّد. 
قال عد الْزيز وَقَالَ عض أُْصْحَابنا «وا : لخميسس» قَالَ «وَأَصبْناهَا غنوة». 

5 55ل عن أنس 2"'445 قَال: كد كنت رِذفَ أي طَلْحَةَيومَ خَيْبَر وَقَدَمِمٍ 
تخب فج انون ادك قال: امات ير م الس وَفَدأَخَرَجُوا 
مايه وَخرجوا بقؤوس هم وَتَكَاتهم وَمُرُورم. فَقَالَوا: م مُحَمَدٌُ والخييس. قال: 
وَقَالَ رَسُولُ الله وله «خرنت حَيْسبَرُ. إأنا إِذَا تَرْلَنَا بسَاحةٍ فوم لإفَسَءً صبَاحٌ 
المُتذرين#» قال: فهرم مَهُْم اللَهُ عر وجل. 

5-64 لعن أنس بْن مَالِكِ 45" قال: لما أقى رَسُول الله يل خَيبَن قَالَ «إنا إِذَا 


لماه 


نَزَلنا بساحة قوم إفسَاءً صباح م الْمُنَدَرينَ4». 


15-6 1 عَن سَلَمَةَ بْن الأكوّع يد" قال: : خَرَجْمَا مَعَ رَسُول الله وله إلى خَيْبَرَ 
َتَسَيّرنا ليلا َقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْم لِعَامِرِ ب بن الأكوّع : ألا تَسْمِعْنَا من شُتَيْهَاتِكَ؟ وَكَان عَامِرٌ 
رَجُلا شَاعِرَاء فَنْرَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يتقول: 


فَاغَفِرْ فِدَاءَ لَك ما اقْتَقْيْنَا .". وتيت الْأَقْدَامَ إن لاقَينا 


)2 )وحَدَنِي زُهَيْرُ بْنْ حرس حَدَنَنا إسْمَعِيلٌ يم عي ابْنَ عليه عَن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ صْهَيْبٍ عن أنس 
111 )حَدنا أبُو بكر بْنْ أبي شي حََنَاعَفَانُ حَدَلَنَا حَمَدُ ْن سلمَةَ اقبت عن أنس 
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(77١)حَدَنْنا‏ إمْحَقَ بْنْ إبراهِيمَ وَإِمْحَق بْنْ مَنصّور قَالا حبرا النضر : بْن ميل أَخبرنا سشعْبَُ عن قَنَادَةَ عن أنس 
(77١)حَدَنَنا‏ تبه بْنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّد بن عَبّادٍ َالَف لابن عَبَّادٍ قَالاَ حَدَننَا حَاتمٌ وَهُوَابْنُ إسمَعِيلَ عن يَزِيدَ بن أبي عُبَْدٍ مَوْلَى 
مَلَمَة بْنِ الأكوّع عن سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع 


تذرون 


000 2 2 3 -ه خم عاص 32 
معوصضه هاس .اموه 5 - ره 

م م 

- 


وبالصيّاح ولو عَلَيْنا 

قَقَالَ رَسُوَلُ الله ييه «مَن هَذَا السَائِْقٌ» قَالُوا عَامِرٌ قَالَ «يَرْحَمُهُ اللّهُ» قال رَجْلْ مِن الْقَوْم 
وَجَبِسا يَا وَسُولَ الله لولا معنا به. قال: فَأنَبْنَا خَيْبَّرَ فَحَاصَرْتاهُمٌ حتى أصابتنا مَخْمَصَة 
شَدِيدَةٌ 4 قال للك الله فَنَحَهًا عَلَيِكُو قَالَ: فَلَما أَمْسَى الاب شكاء الوم الْذِي فحت 
0 أَوْقَدُوا نيرَانا كَفِيرَة. فَقَالَ رَسُول الله يلدِ «مَا هَذِهٍ النيران؟ عَلَى أي شيء توقدون؟» 

لوا: عَلَى لخم قال «أي لخم؟» قَالَوا: لخم حُمْرٍ الإنسييّة. ففسال رَسْول الله عل 
«أفريقوها وَاكُسِرُوهَا» فَقَالَ رَجل: أو يُهْرِيقَوهَا وَيَفْسلوق؟ فَقالَ «أو ذَالك» قال: لما 
ضاف لكوم كا يبن عابر فيه قصن ؛ قَنَاوَلَ به ساق يَهُودِي لِيَضرِبَه. وَيَرْجعٌ ذُبَابُ سَيْفِه, 
قَأَصَّاب وك عَامِرٍ فيَات منة. قال: فَلَمًا قَمَلُواء فال ثلمة: وَهُوَ اند يَدِي قال: فَلَمًا 
رآني رَسَول اللَّهِ ع سَاكتاء قَالَ «ما لك»» قُلْت لَهُ: فَدَاكَ بي وَأمّي رَعَمُوا أن عَامرًا خبط 
عَمَلْهُث قَالَ «مَنْ قَالَه» فنت: فلان وَفْلآنْ امه بن حُضَيْرٍ الأنصّاري. فَقَالَ «كذب من قَالَهُ 
إن لَهُ لأجريّن» وَجَمَعْ بين إِصبَعَيَهٍ «إنهُ لْجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ ع مَشّى بها مثلة». وَخالف 


ارس بر 
هدام و راشع 


قيب مُحَمَّدَا في الْحَدِيثْ في حَرْقيِن. وَفِي رِوَايَة ان عاد «وألي سَكِيَة علَيْنَ. 

1255 عَن سَلَّمَةَ بن الأكوع ضيه" قَال: : لَمّا كَان يَوْم حَيْبَر قَائَلَ أي قعَالا 
شَدِيدًا مَعَ رَسُول الله يلك فَاْئَدَ عَلَيِهِ سَبَْهُ فقمَلَهُ. فَقَالَ أصْحَابُ رَسُول الله كدٍ في ذَلِكَء 
وَشَكُوا ف فِيهِ رَجْلٌ مَاتَ فِي سِلاجه وَشَكُوا فِي بَمْض أُمْرِهٍ. قَالَ سَلَمَةُ: فَفَمَلَ رَسُولُ الله عله 


من حَيْبَ فَقُلْتْ: يا رَسُول اللَّهِ ادن لي أن أَرْجُرَ نك. فَأذِت لَهُ رَسُول الله يد فَقَالَ عُمَرٌ 
ابن الْخَطَّاب أَغَ عْلَّمْ ما تقول: قَال: فَقَلْت: 
وَاللّه لَوْلا الله ما اهْتَدينا ...0 ولا تَصدَقنا وَلا صَليّنا. 


فَقَالَ رَسُولٌ الله يله «صّدفت». 
وَالْمُشْرٍكون قَدْ بَعْوًا عَلَيّْنا 


(74١)وحَدَنبِي‏ أَبُو الطَاهِرِ أَخبَرَا اْنْ وهب أخبَرتي يُونْسُ عَنِ ابن شِهَاب أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَحْمَنِ وَنَسبَهُ غَيْرُ ابن وَضبٍ فَقَالَ ابن 
عَبْدٍ الله بْنِ كَعْبٍ بْن مَالِكِ أن سَلَمَةَ بْنَ الأكوّع قَالَ: 
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قَال: قَلَمّا قَصَْت رَجَزي. قَالَ رَسُولْ الله يل «مَنْ قال هَذَا؟ فت: قَالَهُ أخجي. فَقَالَ 
رَسول اللَّهِ يد «يَرْحَمَهُ الله قال: فَقْلتْ يَارَسُول الله إن ناما لَيهَابُونَ المّلاة عَلَيْه؛ 
يَقَولُونَ رَجُلّ مَاتَ بسيلاحه. فَمَالَ رَسُولُ الله يله «مات جَاهِدَا مُجَاهِدَا». قَالَ ابن شِهَاب: 
الت انا لسَلَمَة بن الأكوع. فَحَدَئّبِي عن أبيه مِفْلٌ ذللك. غَبْرَ أنه قَالَ جين قلت: إِنّ 
ناسًا يَهَابُونَ الصّلاة عَلَيّهِ). فَمَالَ رَسُولُ الله ييه «كدبوا. مات جَاهِدًا مُجَاهِدًا. فَلَهُ أَجْرْهُ 


موكئْنِ» وار ياصْبعئه. 


المعنى العام 


كان بعض اليهود الذين أجلوا عن بنى النضير قد ذهبوا إلى يهود خيبر. يتكتلون معهم, 
ويجمصون ما استطاعوا جمعه من العرب لمحارية المسلمين. وقد أقاموا أحلافا مع بعض 
القبائل كغطفان, وعلم الرسول ييْرٌ بما يكيدون. فقررغزوهم. وقرروا حربه. واستعدوا للقائه 
هم وحلفاؤهم وفىالمحرم سنة سبع من الهجرة سار جيش المسلمين نحو خيبر, المدينة 
الكصوزة ذات السرارع والتكيبل:وذاك الحعسون التشعنة بلقي سير حيس السطلدية: 
فكانوا لا يخرجون إلى مزارعهم إلا مسلحين مستعدين, ولما طال بهم الانتظار خرجوا إلى 
مزارعهم بالفئوس والمكاتل وأدوات الزرع والحرث العادية فى اليوم الذى وصل فيه 
المسلمون إلى مشارف مدينتهم. وصل المسلمون إلى المشارف ليلاء فنزلواء وضريوا 
عسكرهم, وناموا حتى أصبحوا, وظهر ضوء النهار. فصلوا الصبح. ورآهم الفلاحون الذاهبون 
إلى زراعتهم. فنادى بعضهم بعضا: محمد وجيشه. محمد وجيشه. وجروا إلى طرقات وزقاق 
مدينتهم يتحصنون بحصونهاء وركب رسول الله يد ركوبته. وأردف خلفه أبا طلحة, 
وأردف عليها خلف أبى طلحة أنس بن مالكء واتجه يعدو نح والحارات والزقاق الواقعة 
فى ضواحى المديثة. ومن خلفه جنود المسلمينء ومع أن غطفان خذلوا أهل خيبر كان 
اليهود فى خيبرقد أعدوا لهذا اليوم عدته فجمعوا فى حصونهم أقواتهم وأسلحتهم, ودخلوا 
وتحصنوا فيهاء وهى حصون منيعة. عالية الأسوار قوية الأيواب. لم يجد المسلمون وسيلة 
لحربهم سوى الحصار. وكان اليهود يخرجون من الحصون وظهورهم محمية بها يقاتلون 
ويناوشون المسلمين كل يوم. مرة بالمبارزة, ومرة بالتشابك بالسيوف والنبالء وهم كثعلب 
فى حجر. لا يبتعدون عن حصونهم فيقضى عليهم. ولا يكفون عسن المناوشة والمشاكسة. 
وضال الحصار والقتال بضعة عشر يوماء ونفدت أزودة المسلمين. فلجئوا إلى المزارع 
يأكلون من ثومها ويصلها. ولم يكن أمامهم من الحيوانات الأليفة سوى الحمر الأهلية, 
فذبحوها, ووضعوا لحومها فى القدور وأوقدوا عليها النار, يطبخونها. ليأكلوها. إنهم فى 
مجاعة شديدة, فماذا أمامهم؟ ورأى رسول الله ييهٌ فى المعسكرنيراناً كثيرة, فقال: ما هذه 


ام 


النيران؟ قالوا: نيران تحت قدور تفور بلحوم الحمر الأهلية. قال: أكفئوا القدور. وأريقوها 
واكسروها فقد طبخ فيها النجس المحرم. قال أحدهم: نرج و الترخيص لنا بغسلها بعد 
إراقتهاء والاحتفاظ بها لحاجتنا إليهاء فرخص لهم صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وأحاديثنا تتعرض لبطل من أبطال المسلمينء عامر بن الأكوع, عم سلمة بن الأكوع, وكان شاعراء 
وكانت رفقته فى السفرتطلب منه أن يقول شعراء يحدوبه للإبل, والإيل تحب الحداء. فكان هذا 
الشاعريحدولها ويقول: 

اللّهملولا أنت ما اهتدينا 2 .6. ولا تصدقناولا صلينا 

فاغفر - فداء لك - ما اقتفينا .". وثبتالأقدام إن لاقينا 

وألقين سكينة علينا . إنا إذا صيح بنا أتينا 

ويالصياح عولوا علينا 

هذا البطل بارز مليك اليهود فى خيبر, بعد أن أبلى فى هذه الحرب وغيرها بلاء حسناء لكنه فى 
هذه المبارزة ارتد إليه سيفه. فأصاب شريان ركبته., فاستشهد, فقال بعض الصحابة: إنه فتل 
بسلاحه فأحبط عمله وعزعلى ابن أخيه سلمة بن الأكوع أن يكون مصيرعمه البطل هذا الذى 
يقولون . فسأل رسول اللَّه ولهُ عن ذلك فبشره رسول اللّه يل بأنه شهيد. وأن له أجرينء وأنه جاهد 
الكفار بكل جهد وعزيمة, وأنه لا يكاد يوجد عريى مثله, وتتعرض أحاديث البخارى لبطل آخر فى هذه 
الغزوة. ذاك على بن أبى طالب 5يه. فقد أعطاه رسول الله يله الراية بعد طول حصار فأصبح يحملهاء 
فبارزه ملك اليهود. فضريه على رأسه فقتله. ثم فتح الله على يديه الحصون, واستسلم اليهود على أن 
يجلوا عن البلاد على أن يحملوا معهم ما يستطيعون, نشرطا لني الرشول © أن يكتيكر 4 نباكن 
أموالهم فقبلوا لكذنهم كشأنهم دائما نكثوا العهد. وأخفوا كنزا أظليون اللةاللمسلكن فطلبوا من 
الرسول وَيِةٌ أن يبقيهم فى الأرض مزارعين لهم مقابل زراعتها نصف ثمارهاء فأقرهم رسول اللّه وَل 
على ذلك وظلوا هكذا حتى أجلاهم عمربن الخطاب وَيه. 


المباحث العريية 


(أن رسول اللّه يه غزا خيبر) , خيبر, على وزن جعفر, مدينة كبيرة. ذات حصون ومزارع 
على نحو مائة وثلاثين ميلا من المدينة من جهة الشام. وكانت الغزوة فى المحرم سنة سبع ومعنى 
«غزا خيبر» بدأ السيرلغزوها. 

(فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) فى الرواية الرابعة ,.خرجنا مع رسول اللّه يل إلى 
خيس فتسيرنا ليلاه وفى رواية البخارى م فسرنا ليلاء وذكرابن إسحق أنه ضلى اللّه عليه وسلم نزل 
بواد. يقال له الرجيع, بينهم وبين غطفان. لتلا يمدوهم. وكانوا حلفاءهم, قال: فبلغنى أن غطفان 


حرور 


تجهزواء وقصدوا خيبس. فسمعوا أصواتا خلفهم. فظنوا أن المسلمين أغاروا على ذراريهم. فرجعوا, 
فأقامواء وخذلوا أهل خيبر. ش 

وفى الصحيح « أن النبى ييْهْ كان لا يغير على قوم حتى يصبح. وينظر. فإن سمع أذانا كف غنهم, 
وإلا أغا فانتهى إلى خيبر ليلاء فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب» 

والغداة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس, والمراد هنا من صلاة الغداة صلاة الصبح., 
والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح., أى أنهم قدموها ليلاء فناموا دونهاء ثم 

(فركب نبى الله يك وركب أبوطلحة, وأنا رديف أبى طلحة, فأجرى نبى الله كَل 
فى زقاقَ خيبر) أى سيررسول الله يَيٌ راحلته فى زقاقهاء أى فى طرقها الضيقة, والمراد أنهم 
دخلوا البيوت المتطرفة عن المدينة وحصونهاء فإن المسلمين حاصروا المدينة بضع عشرة ليلة إلى 
أن فتحها الله عليهم. 

(وانحسرالإزارعن فخذ نبى الله ييِمّ) قال النووى: أى انحسر بغيراختياره. 
لضرورة الإغارة والإجراء. 


(فلما دخل القرية) أى أطراف المدينة. 


(خربت خيبر) قال ذلك صلى الله عليه وسلم تفاؤلاء لأنه لما رأى آلات الهدم فى أيديهم, أخذ 
منها أن مدينتهم ستخرب, وقيل: أخذه من اسمهاء قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قال ذلك بطريق 
الوحى, ويؤيده قوله 2 إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين «( والساحة الفناء. وأصلها الفضاء 


(وقد خرج القوم إلى أعمالهم) عند الواقدى أن أهل خيبر سمعوا بقصد محمد وَل لهم قبل 
وصوله بأيام. فكانوا يخرجون فى كل يوم متسلحين, مستعدين للقتال, فلا يرون أحداء حتى إذا 
كانت الليلة التى قدم فيها المسلمون نامواء فلم تتحرك لهم دابة, ولم يصح لهم ديك, وخرجوا مبكرين, 
للالنين فوا رعهد: فوخدرا الشتلمين :«وفى الرواية التائكة ووقه اخرجرا مراشيهم وحرخرا يفتويسهة 
ومكاتلهم ومرورهم» و« الفتوس » بالهمزة جمع فأس, كرأس ورءوسء وهى آلة معروفة. ذات يد ملساء 
من الخشب, وسن عريضة من الحديد. يحفر بهاء ويعزق, والمكاتل جمع مكتلء. بكسر الميمء وهو القفة 
التى يحول فيها التراب وغيره, والمرور جمع مر بفتح الميم, قيل: هى المساحى, فعند البخارى 
٠‏ خرجت اليهود بمساحيهم» والمساحى جمع مسحاة, وهى آلة الحرث, وقيل: هى حبالهم #لتى 
يصعدون بها إلن التكل واجحدها هردة 


(فقالوا: محمد والخميس) قالوا ذلك حينما رأوا المسلمين فى طريقهم إلى مزارعهم, 
«والخميس» الجيش. قال النووى: قالوا: سمى الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام: ميمدنة, وميسرة. 


يضضسن 


ومقدمة. ومؤخرة. وقلب, قال القاضى: رويناه برفع الخميس. عطفا على قوله « محمد» وينصبها على 
والظاهر أنهم رجعوا إلى حصونهم. وتحصنوا بها. فحاصرهم المسلمون, وكانوا يخرجون لمناوشة 
وقتال المسلمين, ويعودون إلى حصونهم ليلا. 
(وأصبناها عذوة) بفتح العينء أى قهراء لا صلحا. قال المازرى: ظاهر هذا أنها كلها تحت 
عنوة, وروى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة, وبعضها صلحا. 


(فقال رجل من القوم لعامربن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك)؟ فى بعض النسخ 
«هنياتك» والهنة يقع على.كل شىء, أى أسمعنا من حاجاتك. والمراد هنا أراجيزك. والهنيهات جمع 
هنيهة. وهى تصغيرهنة. كما قالوا فى تصغير سنة سنيهة. والهنيات جمع هنية. كسنة وسنية. وفى 
رؤانة للكخار وك اسسكنا من هنا نكة »كين تصيعور فال الكافظ امد هر لله افكاعلن اسم 
الرجل الذى قال لعامر صريحاء وعند ابن إسحق من حديث نصر بن دهرالأسلمى أنه سمع رسول 
اللّه ويه يقول فى مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع. وهو عم سلمة بن الأكوع. واسم الأكوع سنان: 
«انزل يا ابن الأكوع, فاحد لنا من هنياتك» ففى هذا أن النبى يلك هوالذى أمره بذلك. اه لكن هذا 
الاحتمال لا يتفق مع قول النبى يل فى الرواية بعد « من هذا السائق»؟ فلعل ذلك فى نزلة أخرى غير 
القن معنا 

(فنزل يحدو بالقوم) من الحدو, وهوسوق الإبل والغناء لهاء يقال: حدوت الإبل حدواء وحداء. 
والإبل تحب الحداء, ولا يكون الحداء إلا شعرا أو رجزاء وأول من سن حداء الإبل مضر بن نزان لما 
نزل عن بعيره. فكسرت يده. فبقى يقول: وايداه. وايداه. 


(اللهم لولا أنت ما اهتدينا) قال النووى: كذا الرواية, قالوا: وصوابه فى الوزن: « لاهم», أو 
ذوالله لوه انق كباش الحدحث الاتخو و والله لول لتم 


(فاغفرفداء لك) بكسرالفاء ويالمد. وحكى ابن التين «فدى لك» بفتح الفاء وبالقصر, وزعم أنه 
هنا بكسرالفاء مع القصر, لضرورة الوزن, قال العينى: وليس كما قال, فإنه لا يتزن إلا بالمد على مالا 
يخفى. قال النووى: قال المازرى: هذه اللفظة مشكلة, فإنه لا يقال: فدى البارى سبحانه وتعالى, ولا 
يقال له سبحانه: فديتك, لأن ذلك إنما يستعمل فى مكروه يتوقع حلوله بالشخص,ء فيختار شخص 
آخرأن يحل ذلك به ويفديه منه. قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه. كما يقال: قاتله 
الله ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه. وكقوله صلى اللَّه عليه وسلم «تربت يداك» وه تريت يمينك» 
و«دويل أمه» وفيه كله ضرب من الاستعارة, لأن الفادى مبالغ فى طلب رضى المفدى. حين بدل نفسه 
عن نفسه للمكروه. فكان مراد الشاعر أنى أبذل نفسى فى رضاكء وعلى كل حال فإن المعنى -وإن 
أمكن صرفه إلى جهة صحيحة, فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به- يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن 
فيه. قال: وقد يكون المراد بقوله «فدا لك» رجلا يخاطبه. وفصل بين الكلام, فكأنه قال: « فاغفر» ثم 


يردن 


دعا إلى رجل ينبهه. فقال «فدا لك» ثم عاد إلى تمام الكلام الأول: فقال « ما اقتفينا» قال: وهذا تأويل 
يصح معه اللفظ والمعنى. لولا أن فيه تعسفاء اضطررنا إليه لتصحيح الكلام, وقد يقع فى كلام العرب 
من الفصل بين الجمل المتعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل. انتهى كلام المازرى. 

وفى توجيهه كما قال تعسف كبير. والأولى أن يقال: ٍ ن الرواية دخلها تصحيف. وأصلها ١‏ نداء 
لك» بالنون بدل الفاء. وفى الحداء قد يشتبه الحرف على السامع. والله أعلم. 

(فاغفر... ما اقتفينا) بقاف ساكنة, بعدها تاء مفتوحة,. أى ما تبعنا من الخطاياء من قفوت 
الأثر, واقتفيته إذا تبعته. وهى أشهر الروايات,. وروى « ما اتقينا» بتاء مشددة. بعدها قاف. وهى أكثر 
منه. وفى رواية « ما لقينا» بكسرالقاف. أى ما وجدنا من المناهى. 

(وألقين سكينة علينا) فى رواية «وألق السكينة علينا» بحذف النون, وزيادة ألف ولام فى 
السكينة, وليس بموزون» وفى ملحق الرواية الرابعة « وألق سكينة علينا». 

(إنا إذا صيح بنا أتينا) بألف وتاء. أى جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحقء وروى « أبينا» 
بالباء بدل التاء. فإن ثبتت الرواية فمعناها إذا دعينا إلى غير الحق امتنعناء ويحتمل أن يكون 
معناها أبينا الفرار والامتناع. 

(وبالصياح عولوا علينا) أى قصدونا واعتمدوا علينا إذا صاحوا واستغاثوا. تقول: عولت على 
فلان, وعولت يفلان بمعنثى استغئت به. واعتمدت عليه. وقال الخطابى: المعنى جلبوا علينا 
بالصوت, من العويل. وتعقب بأنه لوكان من العويل لقال أعولوا. 

(فقال رسول اللَّهِ يَلِ: من هذا السائق؟ قالوا: عامس قال: يرحمه اللّه) 

وفى باب غزوة ذى قرد الآتى « من هذا ؟ قال: أنا عامر. قال: غفرلك ربك ». 

(فقال رجل من القوم: تسو ناجول الك أى ثبتت له الشهادة, وسيأتى فى 
باب غزوة ذى قرد وغيرها فى خضت بجلمة رجه لأكتوع تولنة ون اسشتد رول الله يذ 
لإنسان يخصه إلا استشهد» قال النووى: وكان معلوما عندهم أن من دعاله النبى ولو هذا 
الدعاء فى هذا الموطن استشهد.اه 

(لولا أمتعتنا به؟ ) فى حديث سلمة فى باب غزوة ذى قرد «فنادى عمربن الخطاب, وهو على 
جمل له: يا نبى اللّه. لولا ما متعتنا بعامر؟ » وعمرنفسه الذى قال: وجبت, أى ثبتت. فعند ابن 
إسحق «١‏ فقال عمر: وجبت يا رسول الله» ومعنى «لولا» هلاء و« أمتعتنا» أى متعتناء أى أبقيته لنا 
لنتمتع به أى بشجاعته وصحبته. والتمتع الترف إلى مدة, أى وددنا لوأنك أخرت الدعاء له بهذا إلى 
وقت آخر 


كرون 


(فأتينا خيبر فحاصرناهم) أى فأتينا أهل خيبر فحاصرناهم, مدة طويلة, نفد فيها زادنا. 
(حتى أصابتنا مخمصة شديدة) أى مجاعة شديدة. يبين بذلك سبب لجوئهم إلى طبخ 
الحمر الإنسية الآتى والمخمصة المجاعة. 


(ثم قال: إن الل فتحها عليكم) أى قال رسول الله نلك فى نهاية مدة الحصار. وفى 
الليلة التى فتحت فى صبيحتهاء أى إن الله سيفتحها عليكم, وسيأتى فى آخرالباب التالى. باب 
غزوة ذى قرد وغيرها قول سلمة: « ثم أرسلنى إلى علىء وهو أرمد» وعند البخارى ومسلم « كان على 85 
تخلف عن النبى ييه فى خيبر, وكان رمدا - يقال رمد الإنسان بكسرالميم يرمد بفتحهاء رمدا فهورمد 
وأرمد. إذا هاجت عينه - فقال: أنا أتخلف عن النبى ييِهُ؟ - لام نفسه على عدم مصاحبته جيش 
خيبر بسبب مرض عينيه - فلحى به. فلما بتنا الليلة التى فتحت - أى التى ستفتح فى صبيحتها - 
قال - صلى الله عليه وسلم لأصحابه - لأعطين الراية غدا :]ولف ك3 الرانة هذا ركتن يهب الله 
وضولة ويكية ا للفويشولة: يفتح عليه, أويفتح الله على يديه. فبات الناس يفكرون ليلتهم, أيهم 
يعطاها؟ وعند مسلم أن عمرة ونه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» وفى حديث بريدة «فما منا رجل 
له منزلة عند رسول اللَّهِ يك إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل. حتى تطاولت أنا لها» قال: فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله يك كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال صلى اللّه عليه وسلم: أين على بن أبى 
طالب؟ فقيل: هويا رسول الله نستكن عينيه. قال: فأرسلوا إليه» هذا من البخارى. ونعود إلى مسلم, 
يقول سلمة: « فأتيت علياء فجئت به أقوده. وهو أرمد. حتى أتيت به رسول اللّهِ يه فبصق فى عينيه, 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه الراية» وعند الحاكم ,قال على: فوضع رأسى فى حجره. ثم 
بز فى إلية راحته. فدلك بها عينى» وعند الطبرانى « فما رمدت,. ولا صدعت منذ دفع النبى يه إلى 
الراية يوم خيبر» وفى رواية له «فما اشتكيتها حتى الساعة» وكانت راية النبى وَكْوٌّ سوداء, مكتوب 
عليها: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. 


عليها لحوم الحمر الإنسية. 
(لحم حمر الإنسية) قال النووى: هكذا هو بإضافة « حمر» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته., وهو على ظاهره عند الكوفيين وتقديره عند البصريين: حمر الحيوانات الإنسية, قال: وأما 
الإنسية ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضى عياض وآخرون. أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون, 
0 هذه رواية الأكثر, والحاية متكي جميعاء. وهما جميعا نسبة إلى الإنس, وهم الناس, 
(أهريقوها واكسروها) أى اهرقوا القدور, واكسروا القدور, وسيأتى هذا الموضوع فى كتاب 
الصيد والذبائح. 
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ظاهر هذا أن مبارزة عامرلليهودى كانت بعد إعطاء الراية لعلى, وليس كذلك. بل هووصف لمعركة 
فى يوم سابقء, وكان يهود خيبر طيلة مدة الحصار يخرجون فيقاتلون المسلمينء وظهورهم إلى 
حصوبهم, فإذا جاء الليل دخلوا حصونهم, ورجع المسلمون إلى عسكرهم. 

وقد أوضحت رواية سلمة فى آخرباب غزوة ذى قرد معركة عمه عامر, فقال سلمة: «خرج ملكهم 
مرحب ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الحاء «يخطر يسيفه» بكسرالطاء. أى يرفعه مرة, ويضعه 
أخرى «١‏ ويقول: 

قد علمت خيبر أنى مرحب .". شاكى السلاح بطل مجرب ٠‏ 

أى تام السلاح, يقال: رجل شاكى السلاح. وشاك السلاح, وشاك فى السلاح, من الشوكة؛. وهى 
القوة, والشوكة أيضاً السلاح, ومنه قوله تعالى: #وَتَوَدُونَ أنّ عَيْرَذَاتِ الشّؤكة تَكُونْ لَكُمْ4 [الأنفال: ]٠‏ 
« بطل مجرب» أى مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان, والبطل الشجاع؛ يقال: بطل الرجل. بضم الطاء. 
يبطل بطالة وبطولة. أى صار شجاعا « إذا الحروب أقبلت تلهب» أى يتلهب. يقال: تلهبت النار 
اتقدت, أى يثور ويتحرق للنزال. 

قال سلمة « ويرزله عمى عامر فقال: 

قد علمت خيبر أنى عامر .*. شاكى السلاح بطل مغامر 

. فاختلفا ضربتين, فوقع سيف مرحب فى ترس عامر» أى اشتبك فى الترسء وتعلق به «وذهب 

عامر يسفل له» بفتح الياء. وإسكان السين وضم الفاء. أى يضربه من أسفله» وفى روايتنا « فتناول به 


ساق يهودى ليضريه 0 
(ويرجع ذباب سيفه. فأصاب ركبة عامر) «يرجع» تعبير بالمضارع عن الماضى رجع, 


فيها نفسه » أى فكان فى هذه الرجعة خروج نفسه., بسكون الفاء., أى روحه. والأكحل وريد فى وسط 
الذراع. أوالساق. والمراد هنا وريد الساق, وفى رواية البخارى 0 فأصاب عين ركبة عامرأى رأس 
ركبته » وفى آخرغزوة ذى قرد قال سلمة: « وخرج مرحب» أى فى يوم الفتح « فقال: 

قد علمت خيبر أنى مرحب .“. شاكى السلاح بطل مجرب 

إذا اتحرونت أقبلك تلوت 


« أو فيهموبالصاع كيل السندرة » و« حيدرة» اسم للأسد, وكان على وه سمته أمه أسدا 
فى أول ولادته. باسم جده لأمه. أسد بن هشام بن عبد مناف. وكان أبو طالب غائباء فلما 
قدم سماه علياء وسمى الأسد حيدرة لغلظه. والحادر الغليظ القوىء ومراده أناالأسد على 
جرأته وإقدامه وقوته. ومعنى « أوفيهمو بالصاع كيل السندرة» أقتل الأعداء قتلا واسعا 
ل يعاء والسندرة مكيال واسع. وقيل: هى العجلة., أى أقتلهم عاجلا. قال سلمة «فضرب» 
عليه أكثر أهل الحديت وأهل السير أن عليا هوقاتله. 

(فلما قفلوا قال سلمة - وهوآخذ بيدى أى ورسول اللّه َل آخذ بيدى - قال: فلما 
رآنى رسول اللّه يلك ساكتا قال مالك؟ ) وفى رواية « رآنى شاحبا» وعند البخارى ٠‏ فلما قفلوا. 
قال سلمة: رآنى رسول الله وَل وهواخذ بيدى. قال مالك؟» وفى الرواية الخامسة ٠‏ قفل رسول اللّه 
ييهُ من خيبس. فقلت: تا ريمول: الله ائذن لى أن أرجزلك؟ فأذن له رسول اللّه وله فقال عمربن 
الخطاب: أعلم ما تقول» أى لفراسه عمر ا ستطاع أن يتنبا بما سيقوله سلمة أخذا من حزنه على عمه 
«قال: فقلت: 

واللتلول نخدي افقدننا :0 او فم قاو ميلية 
فقال رسول اللّه طلل: صدقت » أى فة فقلت: 
وأنزلن سكينة علينا .*. وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا 

كال كلما قحيك رحو :قال ورشول التد يلف ينواقال همان ان هك ة سبعك :هذا ؟ قال كلت: 
النسب «فقال رسول الله يِ: يرحمه الله. قال: فقلت...إلخ. 

وفى آخرغزوة ذى قرد قال سلمة: «فأتيت النبى يله وأنا أبكى, 3 فقلت.... »إلخ. 

فهده أخوال ثلاث لوضع سلمة حين شكواه للنبى يَييهٌ من قول أصحابه. وحين سؤاله عن مصير 
ع 00 العمل الحا ووكار وجاك فسأله: مالك؟ فبكى فقال يا رسول 

(فقال أصحاب رسول الله يلد فى ذلك) قولا. بينه فى الروايات الأخرى. قالوا: رجل مات 
فى سلاحه؟ بطل عمله؟ قتل نفسه؟ كيف تصلى عليه وندعوله؟ 


(وشكوا فيه) بتشديد الكاف. أى شكوا فى مصيره. هل أحبط عمله؟ أولا؟ 
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(قلت: فلان وفلان وأسيد بين حضيرالأنصارى) «١‏ فلان وفلان» كناية عن اسمين من 
الضحابة ذكرقنا سلمة لرسول الله يلك 

(كذب من قاله) أى لم يطابق قوله الواقع. وإن كان لم يتعمد ذلك, فهو مخطى. 

8 5 5 5 5 35 3 95 3 . 

(إن له لأجرين. وجمع بين إصبعيه) السبابة والوسطى. يؤكد القول بالإشارة والفعل. 

قال النووى: وفى معظم النسخ «إن له لأجران» بالألف. وهى صحيحة. لكن الأولى هوالأشهر 
الأفصح. والثانى لغة أربع قبائل من العربء ومنها قوله تعالى: إن هَذَان َسَاحِرَان4 [طه: 7" ] لغة 
من يلزم المثنى الألف فى أوجه الإعراب المختلفة. 

والأجران: أجر لأنه حاهد, وأجر لأنه محاهد. كما سيأتى, وفى رواية «إنه لشهيد, وصلى عليه ». 

(إنه لجاهد مجاهد) قال النووى: « جاهد» يكسرالهاء وتنوين الدالء 2 مجاهد » بضم الميم 
وتنوين الدال أيضاء وفسروا «لجاهد» بالجاد فى علمه وعمله, أى لجاد فى طاعة الله والمجاهد هو 
المجاهد فى سبيل الله. وهو الغازى, اه واللام فى « لجاهد» للتأكيد, وفى رواية بدونها. 

ود جاهد» اسم فاعل من جهدء و« مجاهد» اسم فاعل من جاهدء قال القاضى: وفيه وجه آخر. وهو 
لفظا آخر. على غير بنائه. زيادة فى التوكيد. وأعريوه بإعرابه, فيقولون: جاد مجد. وليل لاثل, وشعر 
شاعر ونحو ذلك. 

وفى رواية «إنه لجاهد وجاهد» بالواوالعاطفة, بدل الميم, وبلفظ الفعل الماضى. قال القاضى: 
والأول هوالصواب. 


(قل عريى مشى بها مثله) «قل» بفتح القاف وتشديد اللام, فعل ماضء قال 
النووى: ضبطنا هذه اللفظة « مشى بهاء» هنا فى مسلم بوجهين. وذكرهما القاضى أيضاء 
الصحيح المشهور الذى عليه جماهبر رواة البخارى ومسلم « مشى بهاء» بفتح الميم.فعل 
مساض من المشىء ود يها» جار ومجرور. ومعناه مشى بالأرض. أوفى الحرب. والثانى 
« مشابها» بضم الميم وتنوين الهاء. من المشابهة. أى مشابها لصفات الكمال فى القتال أو 
غميره مثله. ويكون « مشابها» منصوبا بفعل محذوفء أى رأيته مشابهاء ومعناه: قل عريى 
يشبهه فى جميع صفات الكمالء وضبطه بعض رواة البخارى « نشأً بهاء بالنون والهمزة. 
أى شب وكبر. والهاء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب أوالمدينة أوالخصلة. 


روى البخارى فى غزوة خيبر هذه الأحاديث وغيرهاء تذكر مما رواه: 


لحان 


دا عن أنسن :ين مالك: ضف أن رستول الله يله جحاءه كان ففال: أكلت الحدي فشكت كانه 
الثانية, فقال: أكلت الحمر, فسكت. ثم أتاه الثالثة. فقال: أفنيت الحمر. فأمر منادياء فنادى فى 
الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية, فأكفئت القدور, وإنها لتفور باللحم» 
وسيأتى بنحوه فى كتاب الصيد والذبائح, باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. 
؟- ومن رواية عن أنس َه أن النبى يَلْهٌ فى غزوة خيبر قتل المقاتلة, وسبى الذرية, وكان فى 
السبى صفية. فصارت إلى دحية الكلبى. ثم صارت إلى النبى يل فجعل عتقها صدا قها». 
؟- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله وو يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهما». 
ع- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبى يي خيبر لليهود أن يعملوها 
ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها». 
لا يكتموه شيئًا من أموالهم, فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد. قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحيى بن 
أخطب, كان قد احتمله معه إلى خيبر, فسألهم عنه. فقالوا: أذهبته النفقات, فقال: العهد قريب, 
والمال أكثر من ذلك؟ فوجد بعد ذلك فى خربة, وكان فى ذلك نكث لعهدهم. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ عن قوله فى الرواية الأولى « فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» قال النووى: فيه استحباب التبكير 
بالصلاة فى أول وقتها. 
-١‏ وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة, فيكون ردا على من قال من الشافعية: إنه مكروه. 
لان ومتن كتوق أنى :طلفنة و أكنين خف رول الله كك اكه ج12 الإرداشدهدئ الدامف ذا 
كانت مطيقة. 
4- وفى إجراء النبى كِيْدٌ فى زقاق خيبر أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص. ولا هادم للمروءة, بل هو 
سنة وفضيلة. وهومن مقاصد القتال. 
- استدل أصحاب مالك ومن وافقهم بانحسار الإزارعن فخذ النبى ييه على أن الفخذ ليست بعورة 
من الرجلء ومذهب الجمهور أنها عورة. قال النووى: وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة 
مشهورة. وتأول الشافعية هذا الحديث على أنه انحسر بغير اختياره. لضرورة الإعارة والإجراءء. 
3ن مقلوا على | تمعد اعدف نعو تقول ادو دوا ا كاف لتقف هلي الله هلي وشم 
إذ لوكانت عورة ما نظر إليهاء ويجيب الجمهور بأن ذلك محمول على أنه وقع بصره عليه فجأة, 
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بأنها محمولة على أنه انحسر, كما فى رواية مسلم. ويقول بعض المالكية: النبى يله أكرم على اللّه 
تعالى أن يبتليه بانكشاف عورته فلو كانت عورة ما انكشفت,ء ويجيب الشافعية بأنه إذا كان 
بغيراختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه, ولا يمتنع مثله. 

اق ولاس للم اكنن تخرص كدرو تسسات التووي ف اللا 

- من قوله « إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء ضبناع المندرون» خوار! لإسحسه اد تين مثل هذا السياق 
6 م 0 الماتكر 


0 ل تعالى. 


9- واستدل بعضهم بقوله « وأصبناها عنوة» على أن خيبر كلها فتحت عنوة لا صلحاء قال المازرى: 
وقد يشكل على هذا ما روى فى سنن أبى داود أنه قسمها نصفينء نصفا لنوائبه وحاجته, ونصفا 
للمسلمين. قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع وقرى, أجلى عنها أهلهاء فكانت 
خالصة للنبى يله وماسواها للغانمينء فكان قدرالذين خلوا عنه النصف. فلهذا قسمها النبى عل 
نصفين, قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن الشبهة فى ذلك قول ابن عمر: إن النبى وَثعٌ قاتل 
أهل خيبرء فغلب على النخل, وألجأهم إلى القصرء فصالحوه على أن يجلوا منهاء وله الصفراء 
والبيضاء والحلقة, ولهم ما حملت ركابهم, على أن لايكتموا ولا يغيبوا... فسبى نساءهم وذرا ريهم 
وقسم أموالهم للنكث الذى نكثواء وأراد أن يجليهم. فقالوا: دعنا فى هذه الأرض نصلحهاء فعلى 
هذا كان قد وقع الصلح., ثم حدث النقض منهم. فزال أثرالصلح. ثم مَنَّ عليهم بترك القتلء 
وإبقائهم عمالا بالأرضء ليس لهم فيها ملك. ولذا أجلاهم عمر ذ#ه. كما تقدم فى المزارعة, فلو 
كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها 

-٠‏ قال القاضى: فى هذا الحديت أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند 
الصبح. لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم. ثم يضىء لهم النهارلما يحتاج إليه. بخلاف 
ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة الحصونء فإن هذا يستحب كونه بعد الزوالء 
ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. اه وأقول: هذا يخضع للظروف والملابسات 
والخطط الحربية. 


-١١‏ ومن قوله « ألا تسمعنا من هنيهاتك » جواز إنشاد الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعهاء مالم يكن 
-١١‏ ومن قوله « فنزل يحدوالقوم» استحباب الحداء فى الأسفار, لتنشط النفوس والدواب على قطع 


1- استدل بقوله « أهريقوها واكسروها» على نجاسة لحوم الحمر الأهلية. قال النووى: وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور, إذ الأمربإراقته سببه الصحيح أنها نجسة محرمة, وقيل: إن النهى عن لحوم 
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الحمر الأهلية للحاجة إليهاء وقيل: لأنهم كانوا أخذوها قبل القسمة. قال: وهذان التأويلان هما 
لأصحاب مالكء القائلين بإباحة لحومها. 

4- ومن قول الرجل « أو يهرقوها ويغسلوهاء وموافقة النبى ييهٌ على ذلك أن النبى يَييْهُ كان يجتهد. 
وقيل: إنما وافق بوحى أوحى إليه. 

6- فيه فضيلة لعامربن الأكوع. 

171- من المخمصة التى أصابتهم حتى أكلوا الثوم, وحاولوا أكل لحوم الحمر علامة ظاهرة على مالقى 
أصحاب النبى هله فى سبيل الله والدعوة إلى الله. 


واللّه أعلم 
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(0500) باب غزوة الأحزاب وهى الخندقٌ 


4-9 عن الْبَراء د”"" قالَ: كان رَسُولْ الله يه يوْمَ الأخراب يقل مَعَنَا 
وان رارق اد ماقم سرس بترن 
«وَالله 5 أنت ما اهْتَديّنَا  .٠.‏ ولا تصَدَقنا ولا صِلَينا 
قَالَ: ا قَال: 
الك الْمَلا قَدْ أَبَوا عَلَيْنَا .". إِذا أَرَادُوا فتنة أَبينَا» 
وَيَرْقَعُ بها صواتة. 


--- وفي رواية عن عَن الْبَرَاء فَذَكَرَ مِثْلّهُ إلا لا أنه قَالَ ل «إنّ الألى قد بَع بَغْوَا عَلَيّنا». 


0750 5 


8 لعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ضيه "" قَالَ: جَاءَنَا رَسُولْ الله ول وتخن تَحَفِرٌ ادق 

وَنْشُلُ التراب عَلَى أَكَْافنا. فَقَالَ رَسُول الله وَل «اللَهُمَّ لا عيش إلا عيش الآجِرَة فَاغفِرْ 
لعن أ نس بْن مَالِكِ ضيه 07 م عَن الب كلل أنه قَالَ «اللّهُم لا ع عيش إلا عيش 
الآخِرَة فَاغْفِرْ للأنصّار وَالْمُهَاجرَة». 

9--42آ لعن أنس بن مَالِكِ 5ه*"" أن رَسُول الله يل كَان يَقولُ «اللّهُمٌّ 

د الْعَيِش عَيْضُ الآجرة» قَالَ شُكية: أو و قَال «اللّهُم لا عيش إلا عَنِشضْ الآخِرة 

فأكرم الأنصَار وَالْمُمَساجرَة». 


يي 


(ه ١حَدَا‏ ممه بن الْمَى وان بار ولط لان الْمّى قال حا مُحَسَه ذئ تقر َتنا شقِةُ عن أبي إسكق قال 
سَمعت الْبَرَاءَ 
- حك لحك نُ الْمْنَى حَد 50 نا عبْدُ الرَحْمَن بن مهدي حَدَنَنا شغْبَةُ عن أبي إمْحق قَالَ سَمِعْت الْيَرَاء 

(75١)حَدَتَنَا‏ عَْدُ الله بْنْ مَسَلَمَة المي حَدَتَنَا عَبَّدُ الْعَِي بن أبي حَازِمِ عن أب بيه عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 

9١ح‏ وكا محمد ْنُ الْمتَى وان بار واللَفظ لابن الْمَنَى حَدَننَا محمد بن جَغمرٍ حَدَنا شعبةُ عن مُعَاوِيَة بن قُرةَ عن أنس 
ابْن مالك 


(11١)حَدَنَنَا‏ مُحَمّد بن اْمتنى وَائنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنْ الْمنتَى حَدَنَنا مُحَمدُ بْنْ جَعمَرٍ أَحبَرنَا شعبةُ عن قََادَةَ حَدَثّنَا أن بْنْ مَالِكٍ 


ا ؟ 


75-5 عن أنس بْن مَالِكٍ ضيه "" قَال: كَانوا يَرنَجِرُون وَرَسُول الله ولك مَعَهُمْ رَهُمْ 
يَقَوُون: اللْهُمَ لا حَيْرَ إلا حَيْرُ الآخِرَة فَانْصُرٍ الأنصَار وَالْمْهَاجِرَةُ وَفِي حَلرِيِثْ شَيْبَانَ ندل 
فَانص فَاغَفِر. 

- لعن أنس 45د”"" أن أصْحَاب مُحَمَّدٍ يي كانوا يَقُولُون يَْمَ ادق تحن 
الدين كاهزا معنا على الإسلام ما بَقِينَا أَبَدَا. أو قَالَ عَلَى الْجهّادٍ. شَك حَمَادٌ. وَالبِيْ عله 
يَقُولْ «اللّهُمَ إِنّ الخيْرٌ خَيْرُ الآخِرَة فَاغْفِرْ لِلأنصّارٍ وَالمُهَاجِرَة». 


المعنى العام 


هذه الأحاديت سبقت مع ما فيها من مباحث عربية وفقه الحديث وبالعنوان نفسه. قبل ستة 
أبواب بما يغنى عن الإعادة. 


(114)وَحَدَنَْا يَحْبَى بْنْيَحْيَى وَشيِيَانُ بْنْ فوح قَالَ يَحْيِى أَبرنَا وقَالَ سيْبانُ حَدَلَا عبد الْسوَارث عن أبي التباحٍ 
حَدَثنا أنسْ بن مَالِكِ 
10 حَدَنْبِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم حَدَكنَا بَهْرٌ حَدَننا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ حَدَتَنَا نابت عن أنس 


لمن 


(001) باب غزوة ذى قرد وغيرها 


41 - 0 عن ملَمَةَ بْن الأكوّع 5ه" قال: : حرجت قَبْلَ أن يُوَذْنَ بالأولى. وَكانت 
لِقَاحُ رَسُول اله وى بلي قر قَال: فَلَقِيبي غَلامٌ لِعَنِدٍ الرّحْمّن بْن عَوْفٍ فقال: أَخِدَتْ 


عو مير 


لِقَاحُ رَسُول ا لله يي فَقَلْتْ: مَنْ أخذَهًا؟ قَال: غطّفان. قَال: فَصَرّخحت ثلاث صرّخات. يَا 
بَيْنَ لابعي الْمَدِيئةٍ. ثم اندَقَفْت عَلَى وجْهي حتى أَدْرَكْتَهُمْ بل 
قَرَدِ. وَقَد أَخذوا, روات مد فَجَعَلت أزميهم بتنلِي. وكنت رَامِيًا. وَأَقُول أناابْنُ 
2 ا مر ولو ,يه 1 50 75 2 5 1 ,2 7 2 > الى 4 ويه سّ 
الأكوع واليَوم يوم الرضع. فارتجز. حتى استنقذت اللقاح منهم. واستلبت منهم ثلاثين 
بُرْدَة. قَالَ: وَجَاءً النبي يله وَالناس. فقلت: يَا تبي الله إني قَذْ حَمَيِْت الْقَوْمَ الْمَاء. وَمُمْ 
عطاش. فابْعَث إِليْه لبهم السّاعة. فقالَ «يَاابْنَ الأكوّع, م ملكت فأ سجح» قال: نم رَجَعْنَا 
وَيُرْدفنِي رَسُولْ الله ل عَلَى نَاقَيِهِ حتى دَخَلْمَا الْمَوِيمَةَ. 


مَعْتٌ ما 70 


صَبَاحَاةُ. قَال: فَأَمْمَعْتٌ 


55-6 عن إِيَاسٍ بْنِ سَلَّمَه""" حَدَتَبِي أبي قَالَ: قَدِسَا الْحُدَِيَةَ مَعَ رَسُول الله وَل 


ونَضرٌ ربع عَشرَة مِانَةّ وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةً لا ترويهًا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ يلك عَلَى جَبَا 
الركيّةٍ فَإمّا دَعَاء وَإِمّا بَصَّقَ فِيهًا. قَال: جاتنا فَسَفَيْنا وَاستينا. قرم ل الله عل 
َعَانا لَِيْعَةٍ في أصل الشّجَرَةٍ. قَالَ: قَبَاتِعَْهُ أَوَلَ الناس. 5 تم بَايَعَ وَبَايِعَ حى إذَا كَان في وَسَطٍ 
مِنَ الناس. قَالَ «بايغ يَا سَلَمَهُ» قَالَ: قلت قد بَايَعْنكَ يَا رَسُولَ اللَهِ فِي أَوّل الناس. قَالَ 
رلته قال وَرَآنِي رَسُولُ الله يو زلا يغبي أنْس مَعَهُ ملاح قَال: َأغطاني رَسُولٌَ الله 


2 


حَجَفَة أو دَرَقَة. م نَمَبَايَع حَتى إذَا كان في آخِر الناس. قَالَ: أله باعي يَا سَْلَمَةُ» قال: 
قَلْت: لامسد وا سير اللّهِ فِي أَوّل الناس وَفِي أُوْسَطٍ الناس» قَالَ «وَأَيْضًا» قال: قَبَاَعَهُ 
الثالفة. نُمَّفَالَ لي «يًا سَلْمَةَ أن حَجَفْمْك أو دَرَقََكَ الْبِي أَغطَيفك؟» قَالَ: فلت: يَارَسُولَ 
الله لَقيبِي عَمّي عَامِرٌ عَزِلا فَأعْطَيْمَهُ إِيَاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولْ الله يلك وَقَالَ «إنك كَالْذِي 


قَالَ الأول اللّهُمّ أنبي حَبيبًا هُوَ أُحَب إِلَيَ مِن نَفْسِي» ثم إن لْمُتشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الح حَتى 


(17١)حَدَكنا‏ ريغي لي ةا هايم الاي ح حك مشو بن باهم خرن ُو غامر الي كلاهمًا عن 
عِكْرِمَة بن عَمَارٍ ح وحَدَثنَا عبْدُ الله بن عَبْدٍالرَحْمَنِ الدَارِمِيُ وَهَدَا حَدِيئْهُ أخبرتا أبو عَلِي الْحَتفِي عبد الله بن عبْدِ الْمَجِيدٍ 
دلا عِكْرمة وَْوَ ابن عَمَارٍ حَدئِي ياس بن سَلَمَة 
- وحَدَتَنا أَحْمّدُ بْنْ يُوسُف الأَزْدِي السُلَمِيُ حَدَتَنَا الذض بن 


م مه 


مُحَمَّدٍ عَن عِكْرِمَةَ بْنِ عمَّارٍ بِهَذَا. 


5148 


مَشَى بَعْضْمَا في بَعْض وَاصْطَلَخَا. قَالَ: وكُنت تَبيعَا لِطلْحَة بن عُبَئْدٍ للق أسْقي فَرَسَهُ 
وأَحْسُّه وَأَحْدمُه وَآكُلْ من طَعَاسِه وتَرَكْس أهلي وَمَالِي مُهَاجِرًا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ َل قال: 
لَمًا اصْطَلَخَا نَحْنْ وَأهل مَكةَ واختلط بَعْضْنا يتفض أتنِت هَجَرَة فَكَسَحْت شركهًا 
فَاضْطَجَعْتْ في أَصلهًا. قَالَ: فأتاني أَرْبَعَة مِنَ الْمُشْرِكِينَ من أل مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعْونَ في 
رَسُول الله ل فَبْعضتهُم. فتَحَوَلْت إِلَى سشَجَرَةٍ أخرى. وَعَلقُوا سِلاحَهُمٌ وَامْطّجَمُوا. فَيمَا 
هُم كَذَلِك إِذْ نادى مُنَادٍ مِن أَسْفَل الْوَادِي يَا لِلْمْمَاجِرِينَ قُفِلَ ابن زُتيِم. قَالَ: فاخترطت 
سَيْفِي كم شَدَذت عَلَى أُولَبك الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَحَدْتْ سِلاحَهُمْ فَجَعَلثَهُ ضِغنًا في يَدِي. 
قال تم قُنت: وَالّذِي كَرّمَ وَجْة مُحَمَّدٍ لا يَرْقَعْ أَحَدُ مِنَكُم رَأْسَهُ إلا ضَرَبت الَّذِي فيه عَيْنَاهُ. 
قَالَ: ثم جنت بهم أَسُوقُهُم ين رَسُول الله ييه قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاتي 
يُقَالُ لَه مَكْرَرٌ يَفُودُهُ إلى رَسُول الله يل عَلَى فَرَس مُجَقَُف في سَبْعِينَ مِنَ الْمُشرِكِينَ. فنظر 
إِلَتْهِمْ سول اللَهِ و فقَالَ «دَعُوهُم يكن لَهُمْ بده اْفجُورٍ ونا فَعَمَا عَنهُمْ رَسُولُ الله يللد. 
وَأَنْرَلَ اللّهُ «وَهُوَ الّذِي كف أَبْدِيَهُمْ عنَكُمْ وَأَئِديَكُم عَنْهُمْ ببَطْن مَكَةَ من بَعْد أن أَظْفْرَكُم 
عَلَيْهمْ)4 [الفمح/4 1 الآبَهَ كُلّهًا. فَالَ: ثم خَرَجْنَا رَاجِعِيِنَ إِلَى الْمَوِيئَةِ. فَنرَلْنَا مَنزِلا بيس وَبَِنَ 
بَبِي لبان جَبَلّ وَهُم الْمُشركُون. فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ و لِمَنْ رَقِي هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَه كأنة 
طَلِيعَةٌ لبي يل وَأصحَابه. قَالَ سَلَمَهُ: فَرَقِبِت بلك اللَِّلَهَ مَركئِنٍ أو نَلانا. ثم قَدِضَا الْملديسَة. 
قبَعَتَ رَسُولُ الله يل بَهْرِه مَعَ راح غُلامٍ رَسُول اللَّهِ ول ونا مَعَهُ. وَحْرَجْت مَعَهُ بفرس 
طَلْحَة أندِيهِ مَعٌ الظّمْر. فَلَما أَصْبَحنَا إذَا عَبِدُ الرَحْمَن الْمَرَارِيُ فَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرٍ رَسُول الله 
يلد فَاسْتاقَهُ أَجْمَعَ وَكَعَلَ رَاعِيَهُ. قَالَ: فَقَلْت: يَارَبَاحُ خذ هَذَا الفرّس فَأبْلِغْهُ طَلحَة بن عْبَيْدِ 
الله وَأعْبرْ رَسُولَ اللَهِ ل أن الْمُشْرِكِينَ قد أغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ. قَالَ: ثم قمْت على أَكَمَةٍ 
فَاسْتَقْبَلْت الْمَدِيئَة فَنَادَيْتَ ثلانًا يَا صَبَاحَاة. ثم خَرَجْتْ في آنار الْقَوْم أيهم بالنبل. وَأَرتَجرُ. 
أقول: أنا انْنُ الأتموَع وَالْيَوْم يَوْم ارْضّع. فَأَلْحَقَ رَجُلا مِنْهُمْ فَأَضْلكٌ سَهْمًا في رَخْلِهٍ حتتى 
قَوَاللُهِ مَا زلت أرِيهم وَأَغْقِرُ بهم. فَإذَا رَجَعٌ إِلَيَّ فَارِس, أنَنِتْ شجرة فَجَلَسْتْ في أصلِهَاء 
2 رَمَيَْهُ فَعَقَرْتُ به. حَتى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَل فَدَحَلُوا في تضَايّقِدِ عَلَوْتْ الْجَبَل فَجَعَلْتْ 
أرَدَيهِمْ بالْحِجَارَةٍ. قَال: قَمَا زِلت كَدَلِك أَبَعْهُمْ حتى ما خَلَّقَ اللَّهُ مِن بَعِيرٍ مِن ظَهْرٍ رَسُول 
الله يل إلا حَلقْعَهُ وَرَاءَ طَهْرِي. وَحَلُوا بيني وََينَهُ. نم الهم أَرْمِيهِمْ حتى ألْقَوا أكتْرَ من 
لائِين برْدَ وَنَلائِينَ رُمْحًا يَسَْخفُونَء ولا يَطرَحُونْ شَينًا إلا جَعَلْتْ عَلَيِْ آرَامَا مِنَ الْحِجَارَة 


مه 


يَعُِْهَا رَسُولَ الله يك وَأمْحَابُة. حَنَى نا مُتضَايقًا من تي فَإِذَا هُمْ قَدْ أنَاهُمْ فلا بْنْ در 
الْمَرَارِيُ فُجَلَسُوا يَنَصَحَوْن يَغْنِي يَتَعَدَوْن. وَجَلَسْتْ عَلى رَأس فَرْن. قَال: الْمَرَارِيُ مَاهَذَا 
الذي أرى؟ قالوا: قينا من هذا البح والَه ما فَارقنَا مُنَدُ غَلْسِ يمينا حَنّى الْترَعَ كل ضيء 
فى انون 3اة قليف اه ننة يتك أزيقة: ان قمع كرا يلف افا في الكل كال فلك 
الأمُوع وَالّذِي كَرْمَ وه مُحَمَّد وَل لا أطْلَب رجلا مِنَكُمْ إلا أذركتة. ولا يَطلئيبِي رَجْلٌ 
مِنَكُمْ قي رِكُبِي. قَالَ أَحَدْهُمْ: أنا أَظُنٌ. فَال: فَرَجَعُوا. فَمَا بَرِحْت مَكَانِي حَتى رَأَِت فُوَارِسَ 
رَسُول الله ولد يَتَحَلَمُونَ الشّجَر. قَال: فَإِذَا أَوَلّمُمُ الأخرمُ الأَسَدِيْ عَلَى إثرو أبو قتادة 
الأنصَارِيُ وَعَلَى إِنْرِ الْمِقَدَاد بْنْ الأسْوَد الكندِي. قَالَ: فَأَحَدْتْ بعنان الأخرم. قال: فووا 
مُدْبِرِينَ. قُلْتْ: يا أَخْرَمُ احدَرْهُمْ لا يَععَطِمُوكَ حَتى يَلْحَقَ رَسُول الله ل وَأصْحَابَ. فَالَ:يَا 
سَلَمَةُ إن كنت تُؤْمِنْ باللّهِ وَاليَوْم الآجر, وَتَعلمْ أن الج حَقّ وَالنَارَ حَنٌ فلا مَحْلْ يني وبين 
الشَهَادة قال: فَحَلَيْمْه. فَالتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَحْمَن. قَالَ: قََقَرَ بعد الرَحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَمَةُ عَبِهُ 
الرحْمَنِء فََلَهُ وتَحَوّلَ عَلَى فَرَسِه. وَلَحِقَ أو قَعَادَةَ فَارِسُ رَسُول الله وَل بعد الرحْمَنٍ 
عه فَقَلَّه. فَوَلَذِي كَرَمَ وَجنه مُحَمَّد ول ْتَهُمْ أغدو عَلَى رِجْلَي» حتى ما أَرَى وَرَائِي 
من أمْحَاب مُحَمَّد ل ولا عُبَارِهِمْ سينا حَى يَعدِلُوا قَبْلَ غرُوب الشّمْس إِلَى شِعْبٍ فِيومَاءً 
يقَالَ له َو قَرَدٍء لِيَشْربُوا نه وَهُمْ عِطَاشنَ. قَال: قَنَظَرُوا إلَيّ أغدو وَرَاءَهُْمْ فُحَليْهُمْ عن 
يغبي أَجِليْنَهُمْ عَنهُ) فَمَا ذَاقُوا مِنَهُ قَطْرَةً. فَال: وَبَخْرُجُون فَيَشْتَدُونَ في تَبِّةٍ. قال: فأَعْدُو 
فَأَلْحَقٌ رَجُلا مِنِهُمْ فَأصْكهُ بِسَهُم في نفض كَفِهِ. قَال: قُلْتْ: خذهًا وأنا ابْنْ الأكوع وَالْيَوْمُ 
يَوْمُ الوْضّع. قَال: يَا تَكلنَه أمّهُ أَعْوَعَهُ بُكْرَة فَال: قلت تَعَمْ يَا عَدُوَنَفْسِه أكْرَفك بُكْرة. 
قَالَ: وَأرْدَوًا فَرَسَيْنِ عَلَى لَيبّة قَال: فجت بهمًا أَسُوقُهُمَا إلى رَسُول الله كل قَال: ولجقبي 
عابر بِسَطِيحةٍ فِهًا مَدَقَةُ من لَبْنء وَسَطِيحَةٍ فِيهًا مَاءً» قَوَصَأت وَسْرِنْت. ثم أتَنِت رَسُولَ الله 
ل وَهُوَ عَلَى الْماء الَِّي حَلَانَهُمْ عَنْه. فَإذَا رَسُولُ الله يه فَذ أَحَدَ بَلْكَ الإبل وَكل شيء 
استَقذثه مِنَ المُشركين: وَكُلَ رمح وَبرْةٍ وَإِذَا بلال نحَرَنَاقَة مِنَ الإبل الَذِي مقت مِنَ 
القَوْم وَإِذَا هُوَ يصوي لِرَسُول الله يل مِن كَبدِهَا وَسَنَابهَا. قَالَ: قُلْتْ: يَا رَسُولَ الل خَلّيِي 
َنَْحِبْ من الْقَوْم مان رَجُل فَأَنِع الْقَوْمَ فلا يَقَى مِنهُمْ مُخيرٌ إلا عه قَالَ: فَسَحِك رَسُولَ 
الله 2 حَتى بَدَت تَوَاجذةُ في ضّوء النار. قَقَالَ ويا مَلَمَةُ أترَاكَ كنت فاعلا» قلت: نَعَمْ 
وَالَّذِي أَكْرَمَك. قَقَالَ «إنهُمْ الآن لَبُْرَوْنْ في أَرْض عَطَمَان» قَال: فَجَاءَ رَجْلْ مِن عَطَّمَان. 
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فقال: نحَرَ لَهُمْ فلان جَرُورًا فَلَمّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأا عْبَارًا. فَقَالُوا: أتاكم الْقَوْمُ فُخَرَجُوا 
هَارِبينَ. فلَمًا أَصبَّحَا قَالَ رَسُولَ اللَّه ييِهٌ «كان خَيْرَ فَرْسَانِنا الْمِوْمَ أو قَعَادَةَ وَخَيْرَ رَجَالَنَا 
سَلَمَة» قال: 22 أغطاني رَسول الله ع سَهمَين سهم الْمَارس وَسَهُم الرّاجلء 5 فَجَمَعَهُمَا لي 
جَمِيعًا. نم أربي رَسُولُ الله ل وَرَاءهُ عَلَى الْعَطْباء رَاجهِينَ إلى الْمَديئة: قَالَ: فبنَمَا نحن 
نَسِيرٌ. قَال: وَكَانَ رَجْلّ مِنَ الأنصّار لِايُسْبَقْ شَدًا. قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ ألا مُسَابقْ إلى الْمَدِيئَةٍ 
هَل مِن مُسَابق نَجَعَل يُعِيِدُ ذَلِك. قَال: فَلَمًَا سََمِعْتَ كَلامَهُ؛ قُلت: أَمَا تَكْرمٌ كَرِيمًا وَلا 
تَهَابُ شريفا؟ قَالَ: لا إلا أن يَكُون رَسُوَلَ اللدي. قال قلت يا رَسول اللَّهِ بأبي وَأمي 


2 7 2 2 10 مهام 0 81 “دين كه وك لخر 1 
ذرني فلأسابق الرجَلَ. قال «إث شِئت» قال: قلت: اذهب السك وثيت رجخلي فطفت 


- 
وسامهة 


فَعَدَوْت. قَالَ: فرطت عَلَيْهِ شرفا أؤ شرقَيْنِ» أُسْتبْقِي نفسِي. فمّعَدَوْتَ في إثري فرطت 
فاه د حو ةل فاه برقو * لام ود اد 527 عق عل د 2 عض الاريزة * ع عو قو الا 2 عن 1 جه 
عَليْهِ شرفا أؤْ شرفيّن. ثم إني رفغت حَتى الحَقة. قال: فأصكة بَيِنَ كتفيه. قال: قلت: قد 
سبقت وَاللَّهِ. قَال: أنا أَظنُ قَال: فَسَبّقتهُ إلى الْمَدِينَةٍ. قَالَ: فَوَاللُهِ ما لبننا إلا ثلاث لَيَال حتى 
َرَجْنا إلى حَبْبَرَ مع رَسُول الله ول قَال: فَجَعَلَ عَمّي عَايرٌ يَرتَجِرْ بالْقَوْم: 


- 


تالله لَوْلا اللّهُ ما اهْتَدِئنا 2.٠.‏ ولا تَصدَفنا وَلا صليْنا 


ًََ 2 2 8 0 ك2 6 75 2 7 مر ه. مه 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 00 فغبت الأقدام إل لاقينا 
2ه سس 2 عبر علي 5 
َ 4 9 - 2 وه 
نزلن سكينة عام 


فَقَالَ رَسّول اللَّهِ م «من هَذَا» قال: أنا عَامِر. قَالَ «غفرَ لَك رَبْك» قال: وما امْتَغْفَرَ 
رَسُولَ اللَّهِ ل لإنسّان يَخْصّهُ إلا امتششهد. قَالَ: قَنَادتى عُمَرٌ بْنْ الطاب وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَّهُ 
يَا تبي الله لَؤْلا مَا مَتَغَْا بعَامِر. قَالَ: فَلَمّا قَدِمْنَا حَبِبَنَ قَالَ: حرج مَلِكُهُمْ مَرْحَبْ يَخطِرْ 
د عَلِمَتَ خَييرُ أني مَرْحَبُ .٠.‏ شاي السّلاح بَطَلْ مُجَربْ 
إذَا الحُرُوب أَقْبَلَت تَلَهِّبْ 
قَالَ: وَبَرَرَ لَهُ عَمِّي عَامٌِ فقال: 
قَذ عَلِمَتَ حبر أني عَامِرٌ | .0.6 شاكي السّلاح بَطَلْ مُعَامِرْ 
قَالَ: فَاخْعلمَا صَربئيِن فَوَقَعَ سَيِفُ مَرْحَبٍ فِي نرْس عَامِرٍ. وَقَهَب عَامِرٌ يَسْفْلُ لَه فَرَجَعَ 
سيف عَلَى نَفْسِهٍ فَقَطَعَ أكْحَلَهُ فَكَانَتَ فيهَا نَفْسْهُ. قَالَ سَلَمَه فَحَرَجْت فَإِذَا نَقَرٌ مِن أمْحَاب 
اللبي َك يَقُولُون بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَعَلَ نَفْسَهُ. قال: فَأتَبْت النبي ولك وأنا أبكيء فقنت: يَا 
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رَسُول الله بَطَلَ عَمَّلُ عَامِرِ؟ قَالَ رَسُو ل الله كله «منٌ قَالَ َلك» قَال: قلت: ناس من 
صْحَابك. قال «كذب من قَالَ ذلك بَن أ لَه أَجْرَهُ َرَكيِنِ» 5 لم أرصلي إلى عَلِي وَهُوَ رفي 
فَقَالَ لأَعْطِيَن الرَايَةَ رجلا يُجبا ان ننه رركالة اناه شر فا فَأتيْت عَلِيّا 
فجنت به أقودة وَهُوَ أَرْمَك حَنَى أََنِت به رَسُولَ الله وَل فَبَسَقَ في عَيِْهِ برا وأَغْطَاهُ الرَايَة. 
وَخرَج مَرْحَبْ فَقَال: ظ 

قَدْ عَلِمَتَ خَيْبْرُ أني مَرْحَبْ 2 شاكي السّلاح بَطَلّ مُجَرُبْ 

إذَا الْخْرُوب أقْبَلت تلَهّبْ 
نا الذي سَمتَنِي أُمّي حَيْدَرَهْ .. كليْثٍ غَابَاتِ كريه الْمَنظَرَهُ 
أوفِيهم بالصّاع كَيْلَ السّندرَة 
قَالَ: فَضَرَب رأس مَرْحَبٍ فَقتَلَهُ. ثم كان الَْفْحُ عَلَى يَدَيْه. قَالَ إيْرَاهِِمْ حَدَلَنا مُحَمَّدُ بْنْ 

يَحْتَى حَدَتنا عَبْدُ المّمَدٍ بْنْ عَبْدٍ الْوَارث عن عِكْرِمَةَ بن عَمَّارٍ بهذا الْحَدِيِث بِطُولِهِ 


المعنى العام 


سلمة بن الأكوع.'الصحابى الجليلء الذى يمتاز بخفة الجسم, ورقة الساقين, وسرعة الجرى, وحدة 
الذهن. وتعلم فوق ذلك صنعة ال,مى, يعد ويبرى نبله. كما يبرى المعلم قلمه. ويختاره من فروع 
الأشجارالصلبة, بحيث ينفذ فى جسم هدفه فيؤذيه. ويختارقوسه ووتره بحيث يقوى على دفع نبله 
إلى أبعد مدى, وبعد هذا وذاك كان رامياء قوى البصر, دقيق تحديد الهدف يجيد الإصابة, لا يكاد 
يخطئ فهو بهذه الصفات يصيب غيره, ولا يصيبه غيره. إن طلب هدفا أو رجلا أدركه, وإن طلبه 
وقصد إيذاءه رجل لم يدرك:. 

إنه بطل شجاع, مهاجم مغامر. جرىء محاور. يرعب خصمه. ولا يرهب عدواء وفوقّ كل هذا مؤمن 
بقضيته. يحارب من أجل عقيدته. يحب الرسول يل حتى لا يكاد يحلف بربه إلا بتكريم نبيه, فتراه 
يقول كثيرا: والذى كرم وجه محمد عَيد.. 

وتراه يحرص دائما على أن يكون الجندى الوفى الأول للنبى محمد يك فلا عجب أن يقول عنه 
صلى اللّه عليه وسلم «خير رجالتنا اليو سامة» أى خيرالجئود المشاة على أرجلهم فى هذه المغركة 
سلمة ولاغحب أن يحكن هو بتفسة لناعنيظولاته فى كلات معارك: لبين ذلك ين قبيل الفهز 
والخيلاء. وإنما من قبيل «وَأما بِنِعْمَّة رَيِّكَ فَحَدَثْ» [الضحى: ]١١‏ وفى ذلك حت وإتارة لغيره أن 
يقتدى به. ليس من قبيل الفخر والخيلاء, فهو المتواضع الذى لا يستحيى أن يقول عن نفسه: كنت 
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تابعا وخادما لطلحة بن عبيد الله أخدم فرسه وأسقيه وأرعاه وآكل من طعامه وأشرب من شرابه, 
قكوك كك أهلى ويتالق فى يك وهااهرت خالنا ف تسيل الله 

يحكى لنا عن مواقفه البطولية المشرفة فى معركة غزوة ذى قرد فى الرواية الأولى؛ وعن مواقفه 
وشجاعته فى غزوة الحديبية فى الرواية الثانية. ويحكى لنا صورة الحب والوفاء لعمه عامر فى غزوة 
خيبرفى آخرالرواية الثانية. 

وقارئ هذه الأحاديث يدرك معناها ومغزاهاء ولا يحتاج إلى المعنى العام. لكننا سنضع للقارئ 
علامات على الطريق, وأضواء ومصابيح على المنحنيات. 

فسبب غزوة ذى قرد أن المشركين من غطفان أغاروا على إبل الصدقة التى هى فى حماية رسول 
اللّه وَل أغاروا عليهاء. وهى ترعى فى الكلأ خارج المدينة. يرعاها ويشرف على رعيها غلام صغير 
استاقوها وأخذوها كلها. وقتلوا راعيهاء كان سلمة قريبا من مكان الجريمة معه فرس طلحة يرعى 
ويشرب. جاءه غلام يدعى رياح فأخبره بالحادثة. وهنا تظهر بطولة سلمة وشهامته وذكاؤه. مجموعة 
من الرجال قد يصل عددهم إلى الثلاثين, ومعهم أسلحتهم, وهم كقطاع الطريق. نهبوا نهبا وساروا به 
نحو مضاريهم, وهى فى ناحية, والمدينة فى الناحية الأخرى. ماذا يفعل؟ أيذهب إلى المدينة 
يستصرخ الرسول يه وصحابته. ليهبوا لإنقاذ إبلهم؟ إذن يكون المنتهبون قد فروا بنهبتهم, أم يجرى 
وحده خلف اللصوص؟ وقد يضحى بنفسه ولا ينقذ شيئًا؟ وماذا يفعل مع فرس طلحة وهوليس 
بفارس؟ وكيف يعرضه للضياع وهولا يملكه؟ 

إن الذكاء والحيلة وحسن التصرف فى مثل هذه المواقف خير سلاح. قال للغلام: خذ هذه الفرس, 
فأبلغه إلى صاحبه طلحة, وبلغ رسول اللَّهِ يلك وأصحابه الخبر, ثم صعد على جبل ووجهه إلى المدينة, 
وصرخ يا صباحاه. يا صباحاه. صوت معلوم عندهم للنجدة. سمعه النبى يل فعباً أصحابه. ويلخهم 
الغلام الخبر, فهبوا. أما سلمة فتبع القوم, يرميهم بالنبال من بعيد. فيجرون, وتشرد منهم الإبل 
فيخليها خلفه, ويتخففون مما يحملون . فيلقون الأخطية والرماح فيستولى عليها سلمة ويضع عليها 
أحجارا بطريقة خاصة, يعرفها رسول الله ييه وأصحابه. وهى فى الوقت نفسه علامات لهم على 
الطريق المسلوك ليتابعوه. منذ الصباح وحتى الليل وسلمة يتابع القوم, وهم يجرون أمامه,. حتى 
وصلوا إلى ماء ذى قرد. وهم وما معهم من الإبل عطاشء فنزلوا يشربون. فأمطرهم سلمة بوابل من 
النبل فتركوا البثروهم عطاش. ولحقه جيش الرسول يل . ونزلوا عند البئي وقد استنقذت إبل رسول 
الله يله . ومعها غنائم المشركين, ثم رجعوا إلى المدينة ورسول الله ييه يردف سلمة خلفه على ناقته, 
وقد أعطاه من الغنيمة سهمين, بدلا من سهم واحد. 

أما موقفه فى غمزوة الحديبية فهو يحكى أن النبى يَلهُ طلب منه أن يبايع بيعة الرضوان ثلاث 
مرات, فى أول القوم, وفى أوسطهم. وفى آخرهم. ويحكى لنا معجزة الرسول يل فى امتلاء البثر بالماء 
بعد أن نضب, ويحكى لنا عن المشركين الأربعة الذى عابوا واغتابوا رسول اللّه ول . فأسرهم, وأخذ 
سلاحهم, وسلمهم لرسول اللّه يل , ويحكى لنا أنه - بناء على إشارة رسول الله يل - قام بالصعود 
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على جبل بنى لحيانء ليحرس الرسول ييْوٌ وجنوده من غدرالمشركين. فى طريق عودتهم من الحديبية 
إلى المدينة. 

أما حديثه عن غزوة خيبر فيدور أكثره عن عمه عامربن الأكوع, وكان بطلا شجاعاء حسن الصوت 
يحدو للقافلة. فسمعه الرسول ييه فى طريقهم إلى خيبر يغنى شعراء يقول: 

والله لو افك ما كديفا “ولا كص وفنا ول فلينا 

ونحن عن فضلك ما استغنينا .". فتبتالأقدام إن لاقينا 

وأنزلن سكينة علينا 

كال اتعنادي لله قلئيه وستلية شن كناخ قي الصكية 51 لواطتي شان تفهوالبة له 
وتعود الصحابة مسن قبل على أن هذه الكلمة من رسول الله يليه تشير إلى أن المقولة عنه 
عليه. فقتل عامربسيف نفسه. فقال الصحابة: لم يمت شهيداء بل حبط عمله. لأنه مسات 
بسلاحه. فساء هذا القول سلمة, فسأل رسول الله يَليدِ من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: 


ويحكى لنا سلمة أنه كان الرسول الذى أرسله رسول اللّهِ يك إلى على 5ه ليحضره وهو مريض, 
يشكوعينيه. فدعا له رسول اللّه يل فبرأت عيناه فى الحال, فسلمه راية الجيش, فبارز ملكهم 
« مرحب» فقتله؛ وفتح اللّه على يديه حصون خيبر, بعد حصاردام بضعة عشريوما - رضى اللَّهِ عن 
سلمة وعن الأصحاب أجمعين. 


المبااحث الغرينة 


(غزوة ذى قرد وغيرها) ذكر مسلم فى هذه الأحاديث غزوة ذى قرد فى الرواية الأولى والثانية, 
وغزوة الحديبية وخيبر فى الرواية الثانية, وفى جميعها يتحدث سلمة بن الأكوع عن نفسه: والقرد - 
بفتح القاف والراء وحكى الضم فيها. وحكى ضم أوله وفتح ثانيه - فى الأصل ما تساقط من الوير 
والشعر, ويطلق أيضاً على السعف سل خوصه. وهو هنا اسم ماء على عشرين ميلا من المدينة, مما يلى 
غطفان, بين المدينة وخيبر على طريق الشام. 

وقول سلمة فى الرواية الثانية « فواللّهِ ما لبتنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» صريح فى 
أن غزوة ذى قرد كانت قبيل خيبر, لكن قال القرطبى فى شرح مسلم: لا يختلف أهل السير فى أن 
غزوة دى قرد كانت قبل الحديبية, فيكون ما وقع فى حديث سلمة من وهم بعض الرواة. قال: ويحتمل 
أن يجمع بأن يقال: يحتمل أن يكون النبى يَليٌ كان قد أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر 


مه 


قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج معه, يعنى حيث قال « خرجنا إلى خيبر» قال: ويؤيده 
أن ابن إسحق ذكر أن النبى يله أغزى لبها عدف اللهادق رؤاعة مركي فول دين اه قال الحافظ 
ابن حجر: وسياق الحديث يأبى ذلك الجمع: فإن فيه , خرجنا إلى خيبرمع رسول الله يل فجعل 

عمريرتجز بالقول» وفيه قول النبى يَيْْدٌ من السائق»؟ وفيه مبارزة على لمرحب,. وقتل عاس, وغير 
ذلك مما وقع فى غزوة خيس فعلى هذا ما فى الصحيح من التاريخ لغزوة ذى قرد أصح مما ذكره أهل 
السير. قال: ويحتمل فى طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين. 
الأولى التى ذكرها ابن إسحق, وهى قبل الحديبية, والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر. 
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(خرجت قبل أن يؤذن بالأولى) يعنى صلاة الصبح., يعنى خرجت من بيتى بالمدينة إلى‎ 


(وكانت لقاح رسول اللَّهِ يه ترعى بذى قرد) «اللقاح» بكسراللام وتخفيف القاف. ذوات 
الدر من الإبل. أى الناقة التى تدراللبن بالفعل. جمع لقحة بالكسر وبالفتح أيضاء واللقوح الحلوب. 
وكوي نهد أنيا كانت عهرون لفحة. :وكاتك ند النقاء بلكال سيول الله طمن الفحس اوسن 
الفىء. وكان ينفق منها فى سبيل اللّه. 


(فلقينى فلام لعبد الربحمن بن عوف) يحتمل أن يكون هو رباح. لقول سلمة فى وسط 
الرواية الثانية « فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس» إلخ. قال الحافظ: وكأنه كان ملك رسول اللّه ل 
ويخدم عبد الرحمن بن عوف, أوالعكسء فنسب تارة «غلام رسول الله ييِدُ. وتارة غلام لعبد الرحمن 
ابن عوف. 

(فقال: أخذت لقاح رسول اللّه عَل,, فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان ) وفى الرواية 
الثانية , بعث رسول الله ول بظهره» - أى بإبله - مَمَع رباح, غلام رسول الله ل - أى للرعى - 
«وأنا معه, وخرجت معه بفرس طلحة» - أى لم يكن سلمة راعيا ولا مسئولا عن ظهر رسول الله وَل 
بل خرج مع رياح بفرس طلحة. وقد كان سلمة تابعا وخادما لطلحة ففى الرواية الثانية « وكنت تبيعا 
لطلحة بن عبيد الله» أى خادما أتبعه « أسقى فرسه. وأحسه» أى أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه 
الغباروتحوه : وأخدمه. وآكل من طعامه, وتركت أهلى ومالى, مهاجرا إلى رسول اللّه يك « أنديه» 
بضم الهمزة وفتح النون وكسر الدال المشددة. قال النووى: هكذا ضبطناه ولم يذكر القاضى فى الشرح 
عن أحد من رواة مسلم غيرهذاء ونقله فى المشارق عن جماهير الرواة. قال: ورواه بعضهم فى مسلم 
« أبديه» بالباء بدل النون, أى أخرجه إلى البادية, وأبرزه إلى موضع الكلاً. وكل شئ أظهرته فقد 
أبديته. قال النووى: والصواب رواية الجمهور بالنون وهى رواية جميع المحدثينء ومعناها أن يورد 
الماشية الماء. فتسقى قليلاء ثم ترسل فى المرعى. ثم ترد الماء قليلاء ثم ترد إلى المرعى. 

وفى هذه الرواية « أخذها غطفان » وفى الرواية الثانية «فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد 
أغار على ظهر رسول الله ل فاستاقه أجمع. وقتل راعيه. فقلت: يا رياح, خذ هذا الفرسء فأبلغه 


الا 


طلحة بن عبيد اللّه» أى لألحق أنا بالقوم ماشيا وراميا « وأخبر رسول الله يه أن المشركين قد أغاروا 
على سرحه ». 

و«دغطفان بفتح الغين والطاء والفاء. هوابن سعد بن قيس بن عيلانء ودفزارة» من 
غطفان. فلا تعارض بين قوله فى الرواية الأولى « أخذها غطفان » وقوله فى الرواية الثانية 
« عبد الرحمن الفزارى» يل عند أحمد وابن سعد «١‏ أخذها عبد الرحمن بن عيينه بن حصن 
الفزارى» وفى روايتنا الثانية «فإذا هوقد أتاهم فلان ين بدرالفزارى» وعند الطبرانى «فإدذا 
عيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله ييهِ . قال الحافظ ابن حجر: ولا منافاة بين 
الروايات, فإن كلا من عيينة وعبد الرحمن بن عيينة كان فى القوم, وعند موسى بن عقبة 
دافن إسشكق أن شح الفزارع ركان أيكنا ركيسافى فزارة فى هده الخروة. 
الرواية الثانية «ثم قمت على أكمة. فاستقبلت المدينة, فناديت ثلاثا: يا صباحاه » كلمة تقال عند 
الغارة وفى رواية «فصرخت بثلاث صرخات» بزيادة الباء. وهذا الصراخ للاستغاثة معروف. « ولا بتا 
المدينة» تثنية لابة, والمراد حرتاهاء والحرة بفتح الحاء وتشديد الراء أرض بظاهر المدينة. فيها 

وعند الطبرانى « فصعدت فى سلع., ثم صحت: يا صباحاه, فانتهى صياحى إلى النبى 8 فنودى 
فى الناس: الفزع. الفزع» قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جداء ويحتمل أن . 
يكون ذلك من خهوارى العادات. 

(ثم اندفعت على وجهى ) يعنى لم ألتفت يمينا ولا شمالاء بل أسرعت الجرى خلفهم, متبعا 

(حتى أدركتهم بذى قردء وقد أخذوا يسقون من الماء). 

«أناابن الأكوع 1 واليوم يوم الرضع ». 

قال النووى: قالوا: معناه: اليوم يوم هلاك اللئام, وهم الرضعء من قولهم: ليم راضع, أى رضع اللوّم 
فى بطن أمه. وقيل: لأنه يمص حلمة الشاة والناقة بفمه, بدلا من حلبها وشرب لبنها. لتلا يسمع 
الفقراء والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه., وقيل: لأنه يرصع طرف الخلال الذى يخلل به أسنان, 
ويمص ما يتعلق به. وقيل: معناه اليوم يعرف من أنجبته كريمة فرضعهاء ومن أنجبته لئيمة فرضعهاء 


يمص حلمة الشاة والناقة بفمه لئلا يتبدد من اللبن شىء إذا حلب فى الإناءء. أولئلا يبقى فى الإناء 
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شىء إذا شريه منه. فقيل فى المثل: ألأم من راضع. وقيل: معناه: هذا يوم شديد عليكم, تفارق فيه 
الورضكة من ارشحتف فاه نجه من ترضعة 

«قال: فألحق رجلا منهم, فأصك سهما فى رحله. حتى خلص نصل السهم إلى كتفه» فيه التعبير 
عن الماضى بالمضارع, استحضارا للصورة, أى فلحقت رجلا منهم, فصككته سهما. قال النووى: هكذا 
هوفى معظم الأصول المعتمدة « رحله » بالحاءء, و« كتفه» بالتاء بعدها فاءء. وفى بعضها « رجله» 
بالجيم, « وكعبة» بالعين ثم الباء. قال: والصحيح الأولء لقوله فى الرواية نفسها عن رجل آخر بعد 
وروده ماء ذى قرد «فأصكه بسهم فى نغض كتفه» بضم النون ثم غين ساكنة ثم ضاد, وهوالعظم 
الرقيق على طرف الكتف. سمى بذلك لكثرة تحركه, وهوالناغض أيضاء ومعنى « أصك» أضرب. 
«قال: قلت: خهذها وأنا ابن الأكوع .“. واليوم يوم الرضع ». 

قال: فوالله. مازلت أرميهم. وأعقربهم» أى مازلت أرميهم بالنبل؛ وأعقر خيلهم. 

قال القاضى: ورواه بعضهم « أرديهم» بالدال «فإذا رجع إلى فارس أتيت شجرة» أى أتيت شجرة 
حين فاجأنى رجوع فارس منهم إلى «فجلست فى أصلها» أى مختبئًا عند جذعها. محتميا به «ثم 
رميته. فعقرت به» أى فعقرت فرسه به. ثم جعلت أرميهم « حتى إذا تضايق الجبلء فدخلوا فى 
تضاييقه» أى وصعب على رميهم وإصابتهم بالنبل « علوت الجبلء. فجعلت أرديهم بالحجارة» بضم 
الهمزة وفتح الراء وتشديد الدال المكسورة. اى أزمييع بالحتحارة الدى توقعهم وتسقطهم عن سفح 
الجبل «قال: فمازلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق اللّه بعيرا عر فلس ينيل الله عق أى لحك نا 
وجدت بعيرا مخلوقا للّه هومن ظهر وسرح رسول الله يلل ٠‏ إلا خلفته وراء ظهرىء وخلوا بينى وبينه. 
ثم اتبعتهم أرميهم, حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة, وثلاثين رمحا يستخفون » بكسرالخاء وتشديد 
الفاء المضمومة, أى يتخلصون منها ليكونوا خفافاء يسهل عليهم الجرى والهرب من رمى سلمة « ولا 
يطرحون شيئًا إلا» أخذته وخبأته « جعلت عليه آراما من الحجارة » < جمع إرم كعذب وأعناب, أى 
علامات من الحجارة. تجمع وتنصب بطريقة خاصة فى الصحراء انعرفا سولق الله عللاز ا سيكاية 
حتى أتوا متضايقا من ثنية» أى من طريق فى الجبل» فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدرالفزارى» أحد 
كبرائهم ورؤسائهم, « فجلسوا » معه « يتضحون » أى يأكلون طعام الضحىء وفسره الراوى بقوله 
« يتغذون» أى يتناولون من الطعام ما به النماء « وجلست على رأس قرن» بفتح القاف وإسكان الراءء 
وشوكل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير« قال الفزارى» لأصحابه « ما هذا الذى أرى» من الرعب 
الذى بكم؟ ونقص أمتعتكم'وغنيمتكم»؟ قالوا: لقينا من هذا البرح» بفتح الباء وإسكان الراء الشدة, 
أى لقينا من هذا المسلم الشدة والأذى الكثير, يقال: برح به الضرب أى اشتد. وضريه ضريا مبرحاء 
أى شديدا وشاقاء «والله ما فارقنا منذ غلس» أى منذ ظلمة الليل المختلطة بضوءٍ النهار حتى الآن 
الضحى « يرميناء حتى انتزع كل شىء فى أيديناء قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال: فصعد إلى 
منهم أريعة فى الجبلء قال: فلما أمكنونى من الكلام» أى فلما قربوا منىء وأصبحوا مثنى بحيث 
يسمعون كلامىء وأسمع كلامهم «قلت: هل تعرفونى؟ قالوا: لا. ومن أنت؟» استفهام سخرية 


مه" 


واحتقار« قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع. والذى كرم وجه محمد يلك لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته, 
ولا يطلبنى رجل منكم فيدركنى» المراد من الإدراك الإصابة والقتل, ويحتمل الوصول إليه بالجرى 
وراءه. وكان سلمة كذلك فى الاحتمالين, فكان فى العدو والجرى لا يسبق, كما سيذكر عن نفسه فى 
هذا الحديث, وكان راميا متمكنا. يجيد برى النبل واختيار مادته وحجمه. ويجيد إعداد القوس وقوته 
فى الدفع. ويجيد إصابة الهدف « قال أحدهم: أنا أظن» الظن هنا مراد به الاعتقاد, والمظنون 
محذوف. للعلم به من المقام, أى أنا أعتقد أن ما تقول حقاء وأنك تدركنا ولا ندركك, فخير لنا أن 
نخليك وشأنك ونرجع « فرجعوا. قال فما ببحت مكانى حتى رأيت فوارس رسول اللّه يد» أى فلم 
ألبث طويلا حتى رأيت مقدم أصحاب رسول اللّه يل ركباناً. فوارسه على خيولهم ٠‏ يتخللون 
الشجر» أى يدخلون بين الأشجار« قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدىء على إثره أبوقتادة الأنصارى, 
وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندى, قال: فأخذت بعنان الأخرم » أى بعنان فرس الأخرم. أحول 
بينه وبين الإسراع نحو القوم. خوفا عليه منهم. فقد أصبحوا موتورين, وهم كثرة. وهو منفرد « قال: 
فولوا مدبرين» فقد رأوا مقدمة المدد وجيش المسلمين. «قلت: يا أخرم. احذرهم» ولا تسرع إليهم لا 
يقتطعوك» لا تمكنهم من أن ينفردوا بك « حتى يلحق رسول اللّه يك وأصحابه» بنا «قال: يا سلمة, 
إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر, وتعلم أن الجنة حق. والناررحق, فلا تحل بينى وبين الشهادة. قال: 
فخليته, قال: فالتقى هووعبد الرحمن» الفزارى رئيس جماعة المشركين, فعقر بعبد الرحمن فرسه, 
أى عقرالأخرم فرس عبد الرحمن الفزارى وهو عليه. فنزل عبد الرحمن, وأمسك بالرمح, وسدده نحو 
الأخرم « وطعنه عبد الرحمن, فقتله, وتحول» عبد الرحمن ٠‏ على فرسه» أى على فرس الأخرم «ولحق 
أبوقتادة فارس رسول الله يلّ بعبد الرحمن, فطعنه. فقتله. فوالذى كرم وجه محمد ويد لتبعتهم» أى 
لقد تبعتهم « أعدو على رجلى» وتقدمت على فوارس رسول اللّهِ يل وبعدت عنهم « حتى ما أرى ورائى 
من أصحاب محمد يي أحدا ولا« أرى من «غبارهم شيئًاء حتى يعدلوا » فيه التعبير عن الماضى 
بالمضارع استحضارا للصورة: إلى حتى عدل المشركون. :قبل غزوب الشمسن إلى شغب فيه ماه يقال 
له ذوقرد» قال النووى: كذا فى بعض النسخ., وهوالوجه. وفى أكثرالنسخ «ذا قرد».اه كل تلك 
الأحداث مطوية فى الرواية الأولى. 

(وقد أخذوا يسقون من الماء. فجعلت أرميهم بنبلى وكنت راميا وأقول: أنا ابن 
الأكوع .. واليوم يوم الرضع... فأرتجز) فى الرواية الثانية ٠‏ يقال له: ذو قرد. ليشريوا منه. 
وهم عطائنٌ: قال قتطرا إلى أعدو ورا هبي فخليكهم عند قال النووى» تواجماء ولاه مدن أي 
طردتهم عنه. وقد فسره فى الحديث بقوله « يعنى أجليتهم عنه» بالجيم. قال القاضى: كذا روايتنا فيه 
هناء غير مهمون قال: وأصله الهمز. فسهله.اه. وفى كتب اللغة: حلأه عن الشيء بفتح الحاء وتشديد 
اللام وبالهمزء تحليئا وتحلئة منعه منه. «فما ذاقوا منه قطرة, قال: ويخرجون » من الشعب 
« فيشتدون» أى يسرعون بالجرى «فى ثنية» فى طريق ضيى من الجبل «قال: فأعدو فاألحق» أى 
فعدوت فلحقت ٠‏ رجلا منهم. فأصكه بسهم» أى فصككته بسهم «فى نغض كتفه. قال: قلت: خذها. 
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وأنا ابن الأكوع .". واليوم يوم الرضع. 

قال: يا ثكلته أمه. أكوعه بكرة؟ قلت: نعم» معنى ١‏ ثكلته أمه» فقدته. وقوله « أكوعه» هو برفع 
العين, أى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار ترمينا؟ أنت متابعنا بالرمى حتى الليل؟ ولهذا 
قال: نعم, و« بكرة » منصوب غير منونء قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: أتيته بكرة, بالتئوين, إذا 
أردت أنك لقيته باكرا فى يوم غير معين, قالوا: وإذا أردت بكرة يوم بعينه قلت: أتيته بكرة. غير 
مصروفء لأنها من الظروف غير المتمكنة . اه 

»يا عدو نفسه., أكوعك بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنية» قال النووى: قال القاضى: رواية 
الجمهور بالدال - أى بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الدال - ورواه بعضهم بالذال. قال: وكلاهما 
متقارب المعنى, فبالذال معناه خلفوهماء والرذى الضعيف من كل شىء - وفى كتب اللغة: أرذى 
ناقته هزلها وخلفها - وبالدال معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهماء ومنه التردية 
«قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول اللّه يي قال: ولحقنى عامر» عمه « بسطيحة» وهى إناء من 
جلد سطح بعضها على بعض« فيها مذقة من لبن» بفتح الميم وإسكان الذال. أى قليل من لبن 
« وسطيحة فيها ماء. فتوضأت ٠‏ من الماء » وشربت» من اللبنء ٠‏ ثم أتيت رسول الله وَل وهو على 
الماء الذى حليتهم عنه. فإذا رسول الله يَيْدٌ قد أخذ تلك الإبل. وكل شىء استنقذته من المشركين. 
وكل رمح وبردة, وإذا بلال نحرناقة من الإبل الذى استنقذت من القوم» قال النووى: كذا فى أكثر 
النسخ «الذى» وفى بعضها «التى» وهو أوجه. لأن الإبل مؤنثة, وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين, 
والأول صحيح أيضاء وأعاد الضمير إلى الشىء الذى غنمه. لا إلى لفظ الإبل «وإذا مو الوق اله 
لد من كبدها وسنامها. 


(فقلت: يا نبى الله إنى قد حميت القوم الماء. وهم عطاش) أى منعتهم إياه. 
(فابعث إليهم الساعة) أى وافرض عليهم شروطكء فهم اليوم ضعاف محتاجون. 


(يا ابن الأكوع. ملكت فأسجح) بهمزة قطع. بعدها سين, ثم جيم مكسورة. ثم حاء. ومعذاه: 
فأحسن وارفقء والسجاحة السهولة., أى لا تأخذ بالشدة. بل ارفقء. فقد حصلت النكاية فى العدى 
والنحية لله 


وف الزواية الخاضية» قال: قلكه يا رينول الله: خلتى» آى اتركتئ وماشحب» الى فاكتان مسن 
القوم» أى من الصحابة « مائة رجلء. فأتبع القوم, فلا يبقى منهم مخبر» أى حى يستطيع أن يتكلم 
ويخبره إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله وَل حتى بدت نواجذه» أى فتبسم حتى بدت أنيابه «فى 
ضوء النار فقال: يا سلمة, أتراك كنت فاعلا؟ » أى أتظن أنك بالمائة رجل تستطيع أن تفعل ذلك؟ 
«قلت: نعم. والذى أكرمك. فقال»: إنك لم تكن تستطيع., لأنهم الآن قد وصلوا إلى قبيلتهم ومقاتليهم, 
فأصبحوا فى منعة, لا يواجهها إلا جيش كبير« إنهم الآن ليقرون فى أرض غطفان » أى إنهم اليوم فى 
ضيافة أهليهم فى أراضيهم « فجاء رجل من غطفان» أى قادم من أرض غطفان « فقال: نحرلهم 


8 


فلان» الغطفانى « < زورأ . قلما كشفوا جلدها» وسلخوهاء ليشووا لحمها, ليأكلوا « رأوا غبارا » ظنوه 
المسلمين « فقالوا : أتاكم القوم فخرجوا » من مضرب مضيفهم « هاريين» نحو مضاريهم مذعورين 
«فلما أصبحنا قال رسول اللّه عل كان خير فرساننا اليوم أبوقتادة, وخير رجالتنا» بتشديد الجيم, 
جمع رجال بتشديد الجيم, أى المضاة على أرظلي وسلمة قال كم أغطاض رسول الله ك4 استهمين, 
سهم الفارس, وسهم الراجل, فجمعهما لى جميعا» قال النووى: هو محمول على أن الزائد على سهم 
الراجل كان نفلاء وهو جدير بالنفل ومستحق له وَْ. لبديع صنعه فى هذه الغزوة. 


(ثم رجعنا) أى نحوالمدينة, أى أردنا الرجوع؛ وقصدنا الرجوع؛ ففيه مجازالمشارفة. 

(ويردفنى رسول الله يله على ناقته) فيه التعبيرعن الماضى بالمضارع لاستحضار الصورة. 

وفى الرواية الثانية ثم أردفنى رسول الله يل وراءه على العضباء, راجعين إلى المدينة ». 

(حتى دخلنا المدينة) وهنا أيضاً مطى لأحداث بينتها الرواية الثانية. ففيها «قال: فبينما 
نحن نسير- وكان رجل من الأنصارلا يسبق شدا» أى عدوا على رجليه «قال: فجعل يقول: ألا 
مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك» متحديا «قال: فلما سمعت كلامه قلت» له: 
«أما تكرم كريما»؟ أى أما تحترم الناس. وتراعى مشاعر الكرماء منهم؟ «ولا تهاب شريفا»؟ أى أما 
تعمل حسابا لكبارالقوم وأشرافهم؟ «قال: لا. إلا أن يكون اي قال قلت كا ونول الله 
بأبى وأمىء ذرنى» أنزل عن ناقتك « فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت» للرجل: «اذهب» أى 
ابدأ الجرى والسباق « إليك» أى خذ البداية « وثنيت رجلى» أى بدأت الجرىء والجرى لا يكون إلا 
بثنى الرجلينء واحدة بعد الأخرى « فطفرت» أى فقفزت ووثبت « فعدوت» أى فجريت, قال: فربطت 
عليه» نفسى, يقال: ربط نفسه عن كذاء أى منعها « شرفا أو شرفين» والشرف ما ارتفع من الأرضء 
والمعنى توقفت عن الجرى حتى سبقنى مرتفعا أو مرتفعين والأرض إلى المدينة ارتفاع وانخفاض 
« أستبقى نفسى » بإسكان الفاءء أى احفظها من أن يضريها استمرار الجرىء « ثم عدوت فى إثره» 
حتى قريت منه « فريطت نفسى شرفا أو شرفين, ثم إنى رفعت» درجة العدو« حتى ألحقه» أى حتى 
لحقته « فأصكه » أى فصككته « بين كتفيه, قلت: ديقت واللدج فيه التغيد عق المضارع بالماضى 
لتحقق الوقوع, والمراد ود الل «قال: أنا أظن» ذلك. أى أعتقد أننى سأسبقء وأنت ستكون 
السابق. «قال: فسبقته إلى المدينة». 

فقوله فى الرواية الأولى «ويردفنى رسول اللّه يي على ناقته حتى دخلنا المدينة» فيه طى, 
و حتى» ليست غاية للإرداف. بل هى غاية لمحذوف. كما وضح من الرواية الثانية. 

(قدمنا الحديبية مع رسول اللّه وعٌ) قصة الحديبية قصة أخرى, لا علاقة لها بغزوة ذى قرد. 
ذكرها سلمة محدثا عن نفسه. وعن بطولته, كما كان أمره فى غمزوة ذى قرد. وغزوة الحديبية قد 
تقدانت. والمراد:من الحديبية هتايئرها: لقولة فيما يعد » وعليها خمسون شاة لا تزويها» : 


(ونحن أريع عشرة مائة) قال النووى: هذا هوالأشهر. وفى رواية «ثلاث عشرة مائة» وفى 
رواية « خمس عشرة مائّة». 

وفى رواية البخارى «١‏ والحديبية بِسَسن فنزحناها,. فلم نترك فيها قطرة, فبلغ ذلك النبى 
يي» وفيه أيضا «عطش الناس يوم الحديبية , ورسول اللّه يلد بين يديه ركوة. فتوضاً منهاء 
الت لك نحو فقال رسول الله و: مالكم؟ قالوا: ناوشيول الة: ليس عندنا ماء 

(فقعد رسول الله يد على جبا الركية) الجبا بفتح الجيم وتخفيف الباء ما حول البئٌن وفى 
كتب اللغة: ما حول الحوض والبئر من الترابء إذ هو مساعد على الجبو وجمع الماء. والركى بفتح 
الراء وكسر الكاف وتتشديد الياء البئئ والمشهور« ركى » بغير هاء. ووقع هنا «الركية» بالهاء. وهى لغة 
حكاها الأصمعى وغيرهء وفى رواية البخارى « فجلس على شفيرها» وفى رواية أخرى له « فأتى البئر 
وقعد على شفيرها». 

(فإما دعا) ريه ليفيض عليهم الماء. 

(وإما بصق فيها) مع الدعاء أيضاء قال النووى: هكذا هو فى النسخ « بسق» بالسين, وهى 
صحيحة. يقال: بزى. وبصق. وبسق, ثلاث لغات بمعنى, والسين قليلة الاستعمال.اه 

وفى رواية للبخارى « ثم دعا بإناء من ماء, فتوضاً. ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيها» وفى أخرى له 
2 ثم قال: اتتونى بدلو من مائهاء فأتى يه فبصق. فدعاء ثم قال: دعوها ساعة» وفى دلائل البيهقى 
«أنه أمربسهمء فوضع فى قعر البئر. فجاشت بالماء» وفى رواية له عن جابر« فقيل لجابر: كم كنتم؟ 
قال: لوكنا مائة ألف لكفانا». 

(فجاشت) أى ارتفع ماؤها وفاضء يقال: جاش الشىء يجيش جيشانا إذا ارتفع. 

(فسقينا واستقينا) أى فسقينا أنفسنا ودوابناء وأخذنا من مائها فى أوعيتناء يقال: استقى 
من البئرإذا أخذ من مائهاء. ويقال: استقى المعارف والأخبار من كذاء أى استمدها وحصل عليها من 
كذاء وفى رواية للبخارى « فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا » 

(ثم إن رسول الله يَلهُ دعانا للبيعة فى أصل الشجرة) بيعة الرضوان. وقد سبق الكلام 
عنها فى غزوة الحديبية. 

(قال: وأيضا) أى وبايع فى وسطهم أيضاء يقال: آض يئيض أيضاء أى عاد وهوهنا مصدر 


وسطهم عودا. 
(فأعطانى رسول الله يلد حجفة أو درقة) الحجفة الترس من جلود بلا خشب ولا رياط من 
عصبء والدرقة شبيهة بها. 


55 


(التى أعطيتك) عائد الصلة محذوف, المفعول الثانى لأعطى, أى التى أعطيتكها. 

(لقينى عمى عامرعزلا) منصوب على الحال من الفاعل, قال النووى: ضبطوه بوجهين, 
أحدهما فتح العين مع كسرالزاى: والثانى ضمهماء وقد فسره بالذى لا سلاح معه, ويقال له أيضاً: 
أغزل: وهو اشير استعمالا. 

(إنك كالذى قال الأول: اللّهم أبغنى حبيباً هو حب إلى من نفسى) أى إنك تشبه أول 
من قال اللي أعطنى حنيباً هو ]نمت إلى من خسن ققد أععايت هنك مانت أجوع إليّه منه. فكاته 

(ثم إن المشركين راسلونا الصلح) قال النووى: هكذا هوفي أكثرالنسخ « راسلونا» من 
المراسلة, وفى بعضها «١‏ راسونا» بفتح الراء الممدودة. وتشديد السين مضمومة, وحكى القاضى فتحها 
أيضاء وهما بمعنى راسلوناء مأخوذ من قولهم: رس الحديت يرسه. إذا ابتدأه. وقيل: من رن بينهم إذا 
أصلح, وقيل: معناه فاتحونا. من قولهم: بلغنى رس من الخبر. أى أوله, ووقع فى بعض النسخ 
«واسونا» بفتح السينء أى اتفقنا نحن وهم على الصلح. والواو فيه بدل من الهمزة, وهو من الأسوة. 

(أتيت شجرة فكسحت شوكها) الساقط منها على الأرضء أى كنست ما تحتها من الشوك. 

(فاضطجعت فى أصلها) أى بجوار جذعها وجذورها. 

(فأتانى أريعة من المشركين) أى فأتوا إلى شجرتى يستريحون تحتها. 

(فجعلوا يقعون فى رسول الله يْعٌ) يقال: وقع فلان فى فلان وقيعة ووقوعا. سبه 
واغتابه وعابه. 


(قتل ابن رنيم) بضم الزاى وفتح النون. 


(فاخترطت سيفى ) أى سللته من غمده. 
(ثم شددت على أولئك الأريعة) أى عدوت عليهم. لأصحبهم إلى رسول اللّهِ يلك رهينة من 
أجل ابن زنيم. 


(فأخذت سلاحهم,. فجعلته ضغثًا فى يدى) أى حزمة فى يدى. 
(إلا ضريت الذى فيه عيناه) أى إلا ضربت رأسه وقطعتها. 


(وجاء عمى عامر برجل من العبلات) بفتح العين والباء. وهم أمية الصغرى, من قريش, 
والنسبة إليهم عبلىء ترده إلى الواحد. واسم أمهم عبلة. قال القاضى: أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد 
الله بن عبد شمس بن عبد مناف, نسبوا إلى أم لهم من بنى تميم, اسمها عبلة بنت عبيد. 


(يقال له: مكرز) بكسرالميم وسكون الكاف وكسرالراءء. بعدها زاى. 


(يقوده إلى رسول الله يَكِهٌ على فرس مجفف فى سبعين من المشركين) الفرس 
المجفف يبفتح الجيم وفتح الفاء الأولى المشددة, أى عليه تجفاف,. بكسرالتاء. وهوثوب كالجل, 
ليس الفرض كتين سكي وخيت تعافيية 


(دعوهم يكن لهم يدء الفجور وثناة) « بدء الفجور» بفتح الباء وسكون الدال كم همن. أَى 
ابتداؤه. قال النووى: وأما «ثناه» فوقع فى أكثرالنسخ هكذا بثاء مكسورة:. وفى بعضها «ثنياه» بضم 
الثاء وبالياء بعد النون, قال القاضى: والأول هوالصواب, أى عودة ثانية. اه والمعنى دعوهم دون 

فو الي كد تخ لك ويم نه ينطن 1 من بَعَْدِ أن 200 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا» [الفتح: »| أى وهوالذى كف أيدى كفارمكة 3. والمراد ببطن مكة الحديبية. وبعضها 
من حرم مكة, لمن بَعْدٍ أن أَظفَرَكُمْ عَليْهمْ» أى من بعد أن أظهركم وأقدركم عليهم, وسيأتى سبب آخر 
لتزول هذه الآية:سياق :فى التهديت التالن. 

(ثم خرجنا) من الحديبية. 


(فنزلنا منزلاء بيننا وبين بنى لحيان جبلء وهم المشركون ) «لحيان» بكسراللام 
وفتحها لغتان, وهم مشركون فى ذلك الوقت, وأل فى « المشركون» للكمال فى الصفة, أى المشركون 
المتأصلون فى الشرك, الموغلون فيه, المتعصبون له. وقال النووى: « وهم المشركون» بضم الهاء. على 
الابتداء والخبس, هكذا ضبطت, كما ضبطت بفتح الهاء وتشديد الميم, أى هموا النبى ولٌِ وأصحابه. 
وخافوا عائلتهم. يقال: همنى الأمر أذابنى. 

(فاستغفررسول اللَّهِ يه لمن رقى هذا الجبل الليلة, كأنه طليعة للنبى يك 
وأصحابه) كان النبى ييِهِ لايكلف أحدا من أصحابه بمهمة خطيرة. بل كان يعرض. 
ويعرض الأمرعرضا رقيقاء ليتطوع بها من يرى نفسه أهلا لهاء ومن عنده استعداد وطيب 
نفسء. وكأنه صلى اللّه عليه وسلم قال: اللّهماغفرلمن يصعد هذا الجبلء. ليطلع على 
تحركات المشركين فينذرنا إذا أرادونا بسوء. 

(فرقيت تلك الليلة مرنين أوثلانا) القاف مكسورة فى « رقى» و« رقيت» يقال: رقى بكسر 
القاف وفتح الياء يرقى بفتح القاف. رقيا بفتح الراء وسكون القاف. ورقيا بضم الراء وإسكان القاف, 
ورقية بفتح الراء وسكون القاف وفتح الياء. أى صعد.ء ومفعول « رقيت» محذوف, أى رقيت الجبل, 
أى علوته وصعدته. أما « رقى» بفتح القاف. يرقى بكسرها فمن الرقية. 


(فبعث رسول الله يكو بظهره) هذا ابتداء كلام عن نمزوة ذى قرد. وقد سبق القول عنهاء ثم 


ونا 


ككف انلك عن شنؤرة فتن فلودا إلى بعلاقكه يقؤرة تكن قا قرا لله بن ليت 9 تلات يال حت 
خرجنا إلى خيبر» وقد شرحنا بقية كلامه هناك فى غزوة خيبر 


فقه الحديث 


يتعرض هذا الحديث إلى ثلاث وقائّع: 
الأولى: غزوة ذى قرد. سببهاء أحداثهاء نتائجهاء. دور سلمة بن الأكوع فيها. 

ويوخذ منها 

-١‏ منقبة لسلمة بن الأكوع. 

"- جوا زالصياح العالى للإنذار بالعدو ونحوه. 

؟- جواز تعريف الإنسان بنفسه فى الحرب إذا كان شجاعاء وقوله مثل قول سلمة: أنا ابن الأكوع, 
ليرعب خصمه. وليبعث فى نفسه الإقدام. 

- من قوله صلى اللَّه عليه وسلم « كان خير فرساذنا اليوم أبوقتادة, وخير رجالتنا سلمة» استحباب 
الثناء على الشجعان وسائر أهل الفضل, لا سيما عند صنيعهم الجميلء لما فيه من الترغيب لهم 
ولغيرهم فى الإكثار من ذلك الجميلء وهذا كله فى حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. 

4- وفيه منقبة لأبى قتادة. 

1- وفى إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون فى غطفان معجزة لرسول الله َي 

- وجواز عقر خيل العدوفى القتال. حيث كان سلمة يعقرخيل المشركين. 

/- واستحباب الرجزفى الحرب. 

9- ومن مناقشة الأخرم لسلمة ما كان عليه الصحابة من حب الشهادة والحرص عليها. 

-٠‏ وإلقاء النفس فى غمرات القتال, قال النووى: وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس فى الجهاد 
فى المبارزة ونحوها. 

-١‏ ومن أكل النبى يليه من الناقة جوازا لأكل من الغنيمة - قال النووى. وفيه نظسر, إذ يحتمل أن 
الناقة التى نحرت كانت من سرح النبى يله الذى استنقذ من القوم. 

؟- وفى صعود سلمة على جبل بنى لحيان بناء على طلب الذبى يله بعث الطلائع. 

-1١‏ وفى موافقة الرسول يل على موافقة سلمة للرجل جواز المسابقة على الأرجل بلا عوض. ولا 
خلاف فى جوازه., أما بالعوض فالصحيح أنه لا يجون 

14- وفى إعطاء سلمة سهمين جوازالتنفيل للمستحق. 


ان 


0- وفى ثناء الرسول وَليِ على أبى قتادة وسلمة مدح القوة والشجاعة فى الحرب. 
لأسو كرف دفن جر قكة المختاكة حرا "العذو الشدفة كن العزو: 
/الاحوقى قوله. على الله علية وسلم/ ملكت فاستجعء الخت غلخ الحفوعته المقدزة. 
#ااأطوفية الوا هنس الذاكة يضرو إعافتينا 
الؤاقعةالقائية ار الست الفا التحدوية وييعة الرضوات ويوكة ين خديت ا 
أ كتقنة لسلعة فىنتايظه تاوك هرات 
ات وعدن رمدو الله يل كن أبادة اليتق 
"- وتفقد القائد لأحوال جنده والعمل على مصالحهم. ومساعدة المحتاج منهم للسلاح. 
- ومن إعطاء سلمة الحجفة لعمه فضيلة الإيثار 
- وجواز إهداء هدية الغير 
1- وفى قول النبى يلد « أنت كالذى قال الأول إلخ» ضرب المثل لتقريب المعنى. 
-٠‏ وفيه ضحك الرسول يهُ عند سماع ما سمع من سلمة. وأن ضحكه تبسم. 
دجوا ةالمضالحة مع العدق 
الوَاقعة الكالكة وافحة غزوة بخيدن :ويؤكن من حديكها: 
-١‏ معجزة الرسول وَل فى إبراء عين على طلا 
؟- ومعجزته صلى الله عليه وسلم فى إخباره بالفتح. وبأنه على يدى على #ه. 
"'- ومنقبة ظاهرة لعلى مَين. 
4- وأن من مات فى حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيداء سواء مات بسلاحهم أو سقط عن دابة 
أوغيرهاء أوعاد عليه سلاحه. 
0- وجواز المبارزة بغير إذن الإمام. 
1- وأن استغفار الرسول وك لإنسان يخصه إيذان بأنه يموت شهيدا. 
دوين عمطي الصتحابة اوضى الله هنيع لعافين 


/- ومن مبارزة على #5 نه لمرحب وقتله إياه شجاعة على دنه وقوته وبطولته. 


واللّه أعلم 


٠ 0‏ ) باب قول اللّه تعالى: لِوَهْوَالَّذِي كف أَيْدِيَهُم عَنْكُم...4 


لس الك عن أنس بن مَالِكِ يد””" أن تَمَانِينَ رجلا مِن أهل مَكَةَ مَبَطُوا عَلَى رَسُول 
الوب جر الى لنلية يُرِِدُونَ غِرة اللبي لد وَأَصْحَابه. فَأَحَدَهُمْ سِلمًا 
فَاسْتَحَيَّاهُم. فَأَنرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ ظِوَهُوَ الّذِي كف أيْدِيْهُمْ عنكم وأ دِيَكُمْ عَنَهُم بيَطْن مَكَةَ 
من بَعْدٍ أن َظْفَرَكُمْ عَلَيِهم» [الفعصح/ 4 ؟]. 


المعنى العام 


كثيرا ما نكث المشركون عهدهم. وكثيرا ما نقضوا ميثاقهم. وهم يبدءون المسلمين بالغدر فى كل 
مرة. وهذه حادثة من حوادث غدرهم, لقد عقد المسلمون وكفار مكة صلح الحديبية, على أن يعيش كل 
من الفريقين فى أمن وأمان من الآخر, وأن يختلط بعضهم ببعض من غير فدرأو خيانة. لكن قبل أن 
يجف مداد هذا الصلح. وقبل أن يتحول المسلمون من أماكنهم. يحاول ثمانون رجلا شابا مسلحا أن 
يستغلوا غفلة المسلمين واعتمادهم على الصلح. وتركهم للسلاح., وعدم أخذهم حذرهم. يحاولون أن 
يستغلوا ذلك فيهجموا على رسول اللّه ي. ليقضوا عليه وعلى من يتعرض لهم من أصحابه. وفعلا 
يهجمون, ؛ ويواجههم رسول اللّه يلك وجها لوجه. ومعه بعض أصحابه. وليس معهم من سلاح, فيلجأ 
رسول الله يه إلى ريه “تالةالسمابة. نمس الله أبصارهم, ويأخذ بأسماعهم, فيقفون كالمشلولين, 
فنمستك يهم الصحانة: وتجردونهم من أسلحتهم, فيعفو رسول الله ولكِ عنهم فينزل قوله تعالى 9وَهُوَ 
لاع ل 1 1 كر واي م مَكَةي4 


التجالهة الدزنية 


((كَفَ أَيدِيَهُمْعَنَكمُ4) كناية عن عدم قتالهم لكم. أووصول أذاهم إليكم. 


(«ببَطن مَكَة4) بطن كل شىء جوفه. ففى الكلام مجازالمجاورة, أى بجوار بطن مكة: أى 
بالحديبية وجَرْء منها فى داخل الحرم. والقرب العام يكفى, ويكون التعبير ببطن مكة عن القريب 
مها اسايقة 


(«مِن بَعْدٍ أن أُظفَرَكم عَلَيهِمْ») واظشرع تيده فالخان قال اكنقن الب ةاعدو مكف ونام 
وعدى هنا بعلى بتضمين « أظفر» معنى « أعلى » أى من بعد أن أظهركم وأعلاكم عليهم. 


١1‏ )حَدَنَبِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الناقدُ حَدَتنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَبَرَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن تَابِتِ عن أنس 


وان 


(أن ثمانين رجلا من أهل مكة) عند أبى نعيم فى الدلائل عن عبد اللّه بن معقل قال: «كنا 
مع رسول اللّه يي فى أصل الشجرة التى قال اللّه تعالى فى القرآن... إلى أن قال: فبينما نحن كذلك 
إن خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح, فثاروا فى وجوهنا , فدعا عليهم رسول اللّه كل فأخذ اللّه 
بأسماعهم» - ولفظ الحاكم « بأبصارهم » وكونهم ثمانين أصح. كما فى الصحيح. 


(هبطوا على رسول الله يِه من جبل التنعيم متسلحين) جبل التنعيم جزء من الحديبية. 
وهو أول الحل. 

(يريدون غرة النبى يل وأصحابه) أى يريدون استغلال فرصة غفلته, أى يستغلون غفلته 
وغفلة اصحاةظي الحرت: اعتمادا على الصلح الذى تم. والغرة حاتي لجح حي ليكلا ا 
الغرة بضم الغين من كل شىء أوله وأكرمه. وبياض فى جبهة الفرسء. ومن الهلال طلعته؛, ومن 
الأسنان بياضها وأولهاء ومن الرجل وجهه. ومن القوم شريفهم وسيدهم. 


(فأخذهم سلما فاستحياهم) قال النووى: ضبطوه بوجهين أحدهما بفتح السين 
وفتح اللام. والثانى بكسر السين وفتحها مع إسكان اللام, قال الحميدى: ومعناه الصلح. 
قال القاضى فى المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون, والرواية الأولى أظهر. ومعناها أسرهم, 
والسلم الأسر. وجزم الخطابى بفتح اللام والسينء قال: والمراد به الاستسلام والإذعان, 
كقوله تعالى: لوَألْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلّمَ» [النساء: ]1١‏ أى الانقياد. وهو مصدر يقع على الواحد 
والاثنين والجمع. قال ابن الأثير: هذا هوالأشبه بالقصة, فإنهم لم يؤخذوا صلحاء وإنما 
أخذوا قهراء وأسلموا أنفسهم عجزاء قال: وللقول الآخروجه. وهو أنه لما لم يجر معهم قتالء 
بل عجزوا عن الدفاع والنجاة رضوا بالأسر, فكأنهم قد صولحوا على ذلك.اه 

وقد أخرج احفة والنساي واللجاكم وتتسحه كيفية اخدهد عن عبد اللهاين معقل» إذقال: فدعا 
عليهم رسول الله وَل فأحذ الله تعالى بأسماعهم» وعند الحاكم « بأبصارهم» قال « فقمنا 00 
فأخذناهم, فقال لهم رسول الله ك: «هل جتتم فى عهد أحد؟ أوهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا 
فخلى سبيلهم, فأنزل الله تعالى ويقوالذي كنا أزرزهم متكي .إلخ ومعنى « فاستحياهم» أى أبقى 
على حياتهم. 


فقه الحديث 


فى الباب السابق يقول سلمة: «لما اصطلحنا نحن وأهل مكة, واختلط بعضنا ببعض أتيت 
شجرة, فكسحت شوكهاء فاضطجعت فى أصلها. فأتانى أربيعة من المشركين من أهل مكة, فجعلوا 
يقعون فى رسول اللَّه وَل فأبغضتهم, فتحولت إلى شجرة أخرىء وعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما 
هم كذلك إن نادى مناد من أسفل الوادى: يا للمهاجرين. قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفى, ثم 
شددت على أولئك الأريعة, وهم رقود. فأخذت سلاحهم. فجعلته ضغثا فى يدى, ثم قلت: والذى كرم 


لون 


وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه. ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول اللّه 
قال: وجاء عمى عامر برجل من العبلات - قبيلة قرشية - يقال له: مكرن. يقوده إلى رسول اللّه 
يل على فرس مجفف, فى سبعين من المشركين, فنظر إليهم رسول اللّه يل فقال: دعوهم. يكن لهم 
بدء الفجور وثناه. فعفا عنهمٍ رسول الله يك وأنزل اللّه: هوَهْوَالَذِي كف أيدِيَهُمْ عنكُمْوَأَيدِيكُمعَنَهُم 
بَطن مكَة من بَعْدٍ أن أَظَفرَكُمْ علَيْه» الآية كلها. 

فهذا سبب آخرلنزول الآية. ويقول العلماء: قد تتعدد الأسباب لنزول آية واحدة, فلا تعارض بين 
السببين. ولا بين الحديثين. وهذا أولى من توحيد الحادثتين وحمل إحداهما على الأخرى, والتعسف 


فن الحم 


واللّه أعلم 


5584 


(50) باب غزوة النساء مع الرجال. والرضخ لهن 


ا نس 5ك "" أن أمّ سُلَيْم انَحَدَت يَوْمَ حُنَيْن خِنِجَرًا فَكَان مَعَهَا. فَرَآهَا 

امو 22 و 58 0 2 ىع عم ,و مالك 7 50 

بُو طَلْحَة فقال: يَارَسُولَ الله هَذِو أ م سْليِمِ مَعَهَا خنجّر. فقال لها رَسُول الله يل «ماهَذا 

202 انَخَذتَةُ إن دَنَا مني أَحَدٌ مِنَ اله شركين بَقَرْ نت به بَطْنَهُ فَجَمَلَ رَسُولُ الله 

يِه يَضْحَكُ. قَالَت: يرول اللوامز مأ بَعْدَنَا مِنَ الطُلَقَاء الهَرَمُوا بك. لا سول اللنه 

يك ديا أَمَ م سْلَيْمٍ إن الله قَدْ كَقَى وأخسن». 

6+ 5 5 و ل مر الو اقم م ل ا ا 1د ف ام اودقف 

4- !عن أنس بن مَالِكِ طيدا”"" قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يَفْرُو بام سلَيمٍ وَنِسْوَةٍ 
من الأنصّار مَعَهُ إِذا غَرَا فَيَسْقِينَ اماد وَيُدَاويِنَ نَ الْجَرْحَى. 

2-68 عن أنس بن مَالِكٍِ ضيه" قَال: لما كان يَوْمُأَحدانهَرَمَ ناس مِنَ 


الناس عن النبي وَل وأو قلحة تن يني البي ‏ ئة مُجَوَبْ عَلَيْهِ بِحَجَمَةٍ. قال: 
وكا أبو طَلْحَةَ رجلا رابا شديد الع. لبي واقسر لشي ار كرض قَال: 
فَكَان الرّجْلٌيَمْرُ مَعَهُ الْجَعبَةٌ مِنَ التَبِلٍ. قَيَقَولُ انثزها لأبي طَلْحَة. قال: وَيُشْرِفْ 
نبي الله يد يَنظُمُ إلى الْقَوْم. فقول أو طَلْحَة: يَاتِي الأو بابي أنت وَأمَي لا 
تشرفا لايُصِنِك سَهْمٌ مِن سِهام الْقَوْمٍ. تخري دون نخرك. قال: 0 
غائشة بفت أبسي كر وم ديم وَإنهُمَا لَمُْشَهِْرْتَانه أرى حلام سُوقهه 

000 نم تفِْغَانِه في أَفْرَاهِهم نُمّتَرْجعَان فتَمْلآنهَاء ثم م تجيئان 
تفغ يفي انرو الدرم ولَقَد وَفَعَ السَّيْفُ مِن يَدَيْ أبي طَلْحَة ما مَرَكَيِنِ وَإِما ثانا 


تناه 


لاعن يَزِيدَ بْن هُرْمُر”""" أن نَجْدَةَ كَتَب إِلى ابن عباس يَسْألَهُ عن حَمْس خلال. 


١17 4(‏ )حَدَنا أو بَكْرِ بن أبي شْيبَةَ حدتما يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخبَرنَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ عن تَابِت عن أنس 

- وَحَدَلهِ مُحَمَّهُ يْنْحَاتِمٍ حَلنَا َهرْ حَدَلَنا حَمّادُ بن سَلَمَة برا إسْحَق بْنْ عبْدِ الله بْنٍ أبي طَلْحَةَ عن أنس بْن مَالِك في 
قِصّةٍ أمٌ سَْيمٍ عن النبي يل مِعْلَ حَِيث نابت 

ه17 حَدننا يَحَى بن يََى أَحبرا عفر بن لمان عن فاب عن أنْس إن مَالِكٍ 

18 )حَدَنَنا عبّدُ الل بُْ عبد الرَحْمَن الدَارِمِيُ حَدََاعَبْداللّبْنْ عَمْرو وَهُوَ أبُو مَعمَرٍ الِْنقرِيُ حَدَننا عَبْدُ الْوَارث حَدَتنا عبد 
الْعَِيز وَهُوَ ابْنّ صُهَيْبٍ عن أنس بْنِ مَالِكٍ 

10 )حَدنا عبد اللّبْنُ مَسْلَمَة ين قََْبٍ حَدَلنَا سُلَيِمَان يَغْنِي ابْنَ بلال عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ عن َه عن يزيد بن هُرَمُرَ أن 
نَجْدةَ كب إِلَى ابن عباس يَسَأله 


ان 


َقَالَ ابْنْ عبّاس: لولا أن أَكْمْمَ عِلْمّا مَا كَمَنِت إلَنْهِ. كب إلَنْهِ نجِدَة. أمّا بَعْدُ فأَخبرتي هَل 
كان رَسُولَ اللّهِ يي يَغْرُو بالنسّاء؟ وَهَلْ كان يَصْرِب لَهُنّ بسَهْم؛ وَهَلْ كان يَقَعَلْ الصّبِيان؟ 
وَمَنَى يَنقَضِي ينم اليييم؟ وَعن الْخُمْس لِمَنْ هُو؟ فَكَمَبَ إِلنْهِ ابن عبّاس: كنت تسألبي هل 
كَانَ رَسُولُ الله يل يَغَزُو بالنساء؟ وَقَذ كان يَغْرُو بهن قَبُداوِيِنَ الْجَرْحَىء وَبُحْدَيْنَ مِنَ 
الْغييمَةٍ. وأمّا بِسَهْمٍ. فَلَّمْ يَضْرِب لَهُنَ. وذ مرك لل كو تو يكن بقن مجاه راد شر 
المنتيان. وكتنت تابي متتى يَنقَضِي يُقّمُ اليتهم؟ فَلَعَمْرِي إِنّ الرجْلَ لشت لخيمة وَإِنَهُ 
َصَعِيفْ الأخذ لِنَفْسِهِ ضيف الْعَطَاء مِنْهَاء فَإذًا أحَدَ لَِفْسِهِ مِن صَالِحِ مَا يَأْعُدُ النَاُ قَقَا 
ذَهَب عنهُ اليتم. وكجبنا مسالنى ع عَنِ الْخمْس لِمَنْ هُوَ؟ وإنا كنا تقول هُوَ لنا فَأبَى عَلَينَا 
قَوْمُنَا ذَاكَ. 

وادككا وات وقطة» اند عن إلى ردن علس بكالاتع و خلال يكل 
وس تيده ذو يلار خي اذ شن رويغ عافي ون شرل الث ل ليقن ينال المتيهان 
فلا تل الصتبا, إلا أذ تَكُون َعَم ما عَلِم اْحضُِ مِن الي الذي َل وزادإبحَق في 
حَدِيه عن حَاتِم: وَتمَيرَالمُؤْمِنَ فتفَملَ الْكَافِرَ ونَدَع المُؤْمِنَ. 

5- عن يَزِيدَ بن هُرْمُرَ*"" قَال: كَمَب تجدة بْنْ عَامِرٍ الْحَرُورِي إِلَى ابن عباس 
اله عَنِ لْعَبْدٍ وَالْمَرَأَة يَحْضْرَان الْمَغْمَ هَل يُقَسَمُ لَهُماة وَعَن قل الولدان. وَعَن الييم. 
مى يَنْقَطِعْ عَنهُ اَم وَعن ذَوِي الْقربَى مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ لِيزِيد: اكب إِلَئِهٍ فلولا أن يَقَعَ في 
أَحْمُوفَةٍ مَا كمَْت َيه اكب إِنلك كَمَنْتَ الي عن الْمَرَةٍ وَالْمَبِدٍيَحْضْرَان الْمَعَْمَهَلْ 
يُقَسَمُ لَهُمَا شَيءٌ؟ وَإِنَهُ لَيْسَ لَهُمَا شيءٌ إلا أن يُحْذيًا. وَكَتَبْت تسسالبي عن قَفل الولدان. وَإِنَ 
رَسُولَ الله يل لم يََلْهُمْ. وأنت فلا تَقتَلْهُمْ إلا أن غلم مِنْهُمْ مَاعَلِمَ صَاحِبْ مُوسَى مِنَ 
الغلام الْذِي قَمَلَّه. ل عن اليد م مَتَى يَنقَطِعٌُ عَنَهُ اسم الييسم؟ وَإِنَهُ لا يَنَقَطِعٌ عَنَهُ 


الم اليْسَمٍ حتى يَبِلْعْ ويُؤنس مِنةُ رُشْد. وَكَبَنْت تَسْألنِي عن ذَوِي القرّى مَنْ هُم؟ وَإِنا رَعَمْنَا 
أنا هُمْ فَأَبَى ذَلِك عَلَيْنَا قَوْمُمَا. 


(14)حَدَشا أبُو بكر بْنْ أبي سَيَة وَإسْحَق بن إنْرَاهيمَ كلاهُمًا عن حَاتِمٍ بن إِسْمَعِيلَ عن جَعْفَرٍ بن مُحَمَّدٍ عَن أيه 
عَن يَزِيدَ بن هُرْمُرَ 

(179)وحََنَنَا ان أبي عُمَر نا سفيَانُ عن إسْمَعيل بن أميةَ عن سَعِيد الْمَقبُرِي عن يزيد بن هرمو 
- وحَدَنناه عند الرّحْمَن بْنْ بثشر الْعَنِدِيْ حَدْتنَا سُفَيَانُ حَدَتنَا إسْمَمِيلُ : بن أَمَّةَ عَن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عن يَزِيدَ 
ابن مُرْمُرَ قَالَ كب جد إلى أبن عباس وَسَاقَ الْحَدِيت بِمِثلِهِ قَالَ أبو إشحق حَدتْبِي عَنِه الرّحْمَنِ بْنُ بر 
حَدَنََا سُفَيَانُ بِهَذَا الْحَدِيث بطُولِه. 


ا ؟ 


“!1 ١ع-‏ شم لعن يَزِيدَ بن هُرْمُر””*" قال: كب نَجِدَةَ بْنْ عَامِرٍ إلى ابن عباس قال: 
تعونت ان عبس عن قرا كانه رين كا عراقه. قال انِنْعَبسِ وَاللّه ولا أذ أز 
عن تن يَقَعُ فيه مَا كَتَِت إِلَنْهِ ولا نعْمَة َعْمَة عَئِنِ. قَالَ: فكتّب إِلَنِهِ إنك سَأْلْتَ عن سَهْمٍ ذي 
القت الي ذَكَر الله من هُمْ؟ وإذا كنا ترى أن قرَابة وَسُول الله و هُمْ فخن. فَأبَى ذَلِكَ 
عَلَينَا قَوْمُمَا. وَسَأَلْتَ عن الْيَتيم مَتَى يَنْقَضِي يمه وَإِنَهُ إذَا بَلَّعْ النكاح وأونس مِنهُ رُشْدٌ وَدْفِعَ 
إلَيْهِ مَانْهُ فَقَدٍ الْقَضَى يُثَمُهُ. وَسَأَلْتَ هَل كان رَسُول الله ول يَفَعَلُ من صِبْيَان الْمُنشْ رِكِينَ 
أَحَدًا؟ فَِنَ 00 الله لد لَئ يكن يَقْمَلُ مِنْهُمْ أحَدا. وأنت فلا تَقعل مِنْهُمْ أَحَدَا إلا أذ تكون 
مَعْلُومٌ | إِذَا ح 0 الْبَأْس؟ فَإِنْهُم لَمْ يكن لَهُمْ سَهُمْ مَعْلُومٌ إلا أن يُحْذَيَا مِن غنائم الْقَوْم. 


ودر 
عن 


4- لك وفي رواية عن يَزِيدَ بن هُرْمُزَ”*" قَالَ: كنب نجدة إلى ابن عباس فَذَكَرَ 
بَعْضَّ الْحَدِيتْ وم ب يم الْقِصّةَ كإتمّامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِينَهُم. 

2535 2256 ا 5 5 8 . )2 ا بم مقيفةه 7 
1 ليد عن أم عَطِية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع 
لع 5 لل :22 وا سرع و ٠.‏ صاخ 0 00 5 2 ه ”زوع 0 2 رد دم 
رَسُول الله وو سبع غرّوات. أخلفهم في رحّالهم, فأصنع لهم الطععاة؛ وَأذَاوِي 
الْجَرْحَىء وَأقومُ عَلَى الْمَرْضَى. 


المعنى العام 


كانت قريش - إذا خرجت للغزو- خرجوا بكثير من نسائهم معهم. يقيمونهن خلف الجيش, 
ليدفعن الرجال إلى الثبات. حيث يصبح المجارب مدافعا عن نفسه. وعن حريمه. فوجودهن يثير 
الحمية فى الرجال؛ فضلا عن أن بعضهن كان يثير بكلماته. كما قيل إنهن فى بعض الحروب كن 
يقلن للرجال: 

إن تقبلوا - أى إن تتقدموا وتهزموا العدو- نعانقء ونفرش النمارق. وإن تدبروا نفارقء 
فراق غيروامق 

كما كان الهدف عندهم من الخروج بنسائهم مساعدة الرجال فى إعداد طعامهم وتحضير ماتهم 
٠ 0‏ )حَدَنَنا إمْحَق : بن رايم أَخبنا وَطْب بن جرير بن حَازِمٍ حَدَِي أبي قَالَ سَمِغْت قَيْسَا يُحَدَثْ عن يزيد بْنِ هُرْمُوْ ح 

وحَدَئِّي مّحَمد بْنْ حَاتِموَاللَفظ لَهُ قَالَ حَدَتنَا بر حَدتَاجرير بْنُ حَازِمٍ حَدَئنِي قَيِسْ بن سعد عن يَزِيد بن هرم 
(41١)حَدَئِي‏ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَتَنا بو أُسَامَةَ حَدَنَنَا زَاِدَةُ حَدَنََا سُلَيِمَا الأَعْمْشْ عَن الْمُحمَارٍ بْنِ صَيْفِي عَن يَزِيدَ بن هرْمُرَ 


45 ١حَدَكنا‏ أبُو بَكْرِ ب أبي سيب حََنَا عبد الرّحيم بْنْ سُلَدِمَانَ عن هِشام عن حَفْصّة بنت سيرِينَ عن أُمْ عطي النصَارِيّة 
- وَحَدَتنَا عَمْرُوَ النَاقِدٌ حَدَثَنا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ حَدَنئا هِشَامٌ بْنْ حَسَانَ بهذا الإسْنادٍ نخوة. 


سن 


ومساعدة جريحهم. وقد ثبت أن قريشا فى نمزوة أحد كان معهم الكثيرات من نسائهم, فقد خرجت 
هند بنت عتبة مع زوجها أبى سفيان. وأم حكيم بنت الحارت بن هشام مع زوجها عكرمة بن أبى 
جهلء. وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث بن هشام, ويررة بنت مسعود الثقفية مع 
زوجها طلحة بن أبى طلحة الحجبىء وخناس بنت مالكء والدة مصعب بن عميرة. وعمرة بدت علقمة 
ابن كنانة, وغيرهن. حتى قيل: إن نساء المشركين فى غزوة أحد كن خمس عشرة | مرأة. 

واقتصر المسلمون فى أول غزواتهم على الرجال؛ أما فى غزوة أحد فقد خرجت على حسب العرف 
والعادة بعض النساءء منهن عائشة وأم سليم أم أنسء وارتفع عددهن فى بعض الغزوات إلى خمس 

من النسوة, فاستغرب صلى الله عليه وسلم كثرتهن, فسألهن: ما الذى جاء بكن؟ فقلن: جِنُنا نساعد 
الجيش, نعد السويق ونسقيه. ونحضرالماء ونسقيه ونداوى الجرحى. جهادا فى سيل الله وسكت 
ضَلى الله غلية وسلم سكوت عده الرضاء فطلبت منه سادسة أن تخرج فى غزوة, فقال: لا. قالت: إنك 
أذنت لفلانة وفلانه. وفلانه. فأذن لى. فقال: لا. أجل أن يقال: إن محمدا يغزو بالنساء. 


إن المرأة إذا خرجت إلى ميدان القتال كانت عرضة للسبى, والسبى مذلة وعار للمرأة ولأهلهاء 
فالأكرم لها ولقومها أن لا تخرج إلى الميدان: وقد عوضها الله تعالى عن أجرالمجاهد. ففى الصحيح 
«أن رسول اللّه يله سئل: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» ولما جاءت 
خطيبة النساء إلى رسول اللّهِ يَيهُ قالت: يا رسول اللّه إن الله حكتك زهان والنساه كسما فآمنا 
بك. واتبعناك, وقد فضل علينا الرجال بالجمعات والجنازة والجهاد, وإذا خرجوا إلى الجهاد حفظنا 
لهم أموالهم وأولادهم. فهل نشاركهم فى الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمى يا أسماء وأعلمى من 
وراءك من جماعة النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ذلك. 


إن الإسلام بعدم تشجيع النساء على الخروج إلى ميدان القتال يعتزبهن ويصيانتهن وبالحفاظ 
عليهن وعلى كرا متهن. فإن هى أصرت على أن تشارك الرجل ما لا تحتمله فلتجرب. وستكون كمن 
يلعب بالنار, ولتعلم أنها إن خرجت مع الرجل إلى الميدان, فلن يكون لها مثل أجره الدنيوى ولا مثل 
أجره الأخروى, فأحاديث عبد اللّه بن عمرتصرح بأنه لايسهم لها كالرجال وإنما تعطى قليلا من 
الغنيمة, وعند المالكية لا تعطى شيئا من الغنيمة, إن القتل والضرب بالسيف وإراقة الدماء كل ذلك 
ذتكاف وطنيسة الشراة فكزوهها إلى مقدان الفمال د ظبهدينا الذى كلقي الله عليه ولبن ف 
خروع معت من النسماء التشلماك فى غزواك الرسول 25 دلبل على شرت ولك وا لافقدا برينى فحن 
بعده صلى الله عليه وسلم. وعلى مرالعصور والأجيال بدءا من الخلفاء الراشدين وإلى اليوم لا يستسيغ 
المسلمون خروج نسائهم فى الحروب. 

هذا هوالموضوع الرئيسى فى مجموعة أحاديث البابء أما ما تعرضت له من قتل نساء 
المشركين وصبيانهم فىالحرب بيننا وبينهم فقد بينت هذه الأحاديث أن النبى وَل فى حروبه مع 
الكفارلم يكن يقتل الصبيان ولا النساء, بل نهى قادته وجيوشه عن قتل الولدان والنساء. فكل مولود 


فون 


يولد على الفطرة, والمسئولية على والديه. هما اللذين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وليس هو 
مسئولا عن ذلك حتى يبلغ؛ فقتله قتل بغير دنب., ولا نحمله مسئولية مستقبلة ونقول إنه لوبلع بلغ 
كافرا محارياء فأمرالمستقبل إلى الله. وإن كثيرا ممن أسلم وحسن إسلامهم كان أباؤهم مشركين, ولا 
نقول: إن الخضر اليك قتل الغلام. لأن الخضر كلكا علم من اللّه تعالى أن هذا الغلام بالذات سيكون 
كذا بعد بلوغه. وما فعل ذلك عن أمر نفسه. نعم إن قاتل الصبيان المشركون قتلوا كالبالغين. 

وبا رص 0 كر ميل حتاو احور تكن الورك ارا ينات المدكوير أن آثار 
اليتيم لا تنتهى بالبلوغ بل لابد أن ينضم إلى البلوغ الرشد والصلاحية لإدارة الأموال حتى 
يدفع الولى إلى الصبى ماله. لأنه لولميكن رشيدا عرضنا أمواله إلى الفساد والضياع. ولو 
ا ونحن مأمورون بالمحافظة الشديدة على أمواله, والقرآن الكريم يقول لفان 
آَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُتْدَا فَادذْفَعُوا إَِيْهِمْ أمْوَالَهُم»[ [النساء: 1 ]. 

وأنانا فرشت لةخ النقمس الذنى كان لرسول الله كلمن الحناك وان هكان صر اللدغلية 
وسلم ينفقه على قرابته. بنى هاشم وينى المطلب فإن ابن عباس فى أحاديثه يرى بقاء هذا الخمس 
لقرابة رسول اللّه يك حتى بعد موته, ورأى العلماء والفقهاء والخلفاء الراشدون أن أمره يرجع لح 
حاكم المسلمين. من رآه كتاج من قرايته صن اللةنعلده وبل أعطاهء ومن راد غتيا أعط غيره من 
فقراء المسلمين. 


المباحث العريبية 


(والرضخ لهن) يقال: رضغ له وأرضخ له من ماله. أى أعطاه قليلا من كثير. والمقصود هنا 
إعطاؤهن من الغنيمة شيئًا يسيراء لا يصل إلى السهم الذى يعطاه الغازى. وسيأتى الخلاف الفقهى. 

(أن أم سليم اتخذت يوم حذين خنجرا ) ٠‏ أم سليم» بضم السين وفتح اللام, وهى أم أنس 
ابن مالك وزوجة أبى طلحة. اشتهرت بكذيتهاء واختلف فى اسمهاء فقيل: سهلة:, وقيل: رملة, وقيل: 
مليكة. تزوجت مالك بن النضر فى الجاهلية. فولدت أنسا فى الجاهلية. وأسلمت مع السابقين إلى 
الإسلام من الأنصار. فغضب مالك. وخرج إلى الشم, ومات بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة. وروى أن أم 
سليم لما قدم النبى يله المدينة قالت: يا رسول الله. هذا أنس, يخدمكء وكان حينئذ ابن عشر سنين, 
فخدم النبى يُِ منذ قدم المدينة. حتى مات, فاشتهر بخادم النبى ويه 

قال النووى: هكذا هوفى النسخ المعتمدة « يوم حنين » بضم الحاء وفتح النون الأولىء وفى بعضها 
«ويوم خيبر» بالخاءء والأول هوالصواب, والخنجر بكسر الخاء وفتحهاء لغتان. وهى سكين كبيرة, 
ذات حدين. 

( ما هذا ؟) السؤال ليس عن حقيقة ما معهاء فالخنجر مشاهد. ونطق باسم الخنجر فى السؤال؛ 
وإنما السؤال عن سبب حملها. ولذلك أجابت بالغرض من حملها. 
بام 


(إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه) أى شققت بطنه. يقال: بقربطنه. 
بفتح القاف يبقرها بضم القاف. شقها. 

(فجعل رسول الله يي يضحك) لغرابة الأمر, فالمرأة عادة تخاف السلاح. ولا تقوى على 
استعماله, بل لا تقوى على رؤّية الدم. 

(اقتل من بعدنا من الطلقاء ) « من» الأولى بفتح الميم, اسم موصولء و« من» الثانية حرف 
جس و«الطلقاء» بضم الطاء وفتح اللام, وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوح الفتح, سموا بذلك لأن 
النبى يَيُدّ من عليهم وأطلقهم. وكان فى إسلامهم ضعفء فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون. وأنهم 
استحقوا القتل بانهزامهم, أو كانوا السبب فى الهزيمة فى حنين, التى وقعت للمسلمين ايتداء. 
ومعنى « من بعدنا» أى من وراءناء ومن سوى المسلمين الذين جاءوا مع الرسول ييه فى الفتح, وهذه 
الكلمة أيضاً من أم سليم غريبة على النساء. 

(انهزموا بك) جملة مستأنفة استئنافا تعليلياء فى جواب سؤال مقدر, تقديره: لم أقتلهم؟ 
والباء فئ «وبك» للمجاوزة. كعن, والمعنى انهزموا متجاوزينك. 


(كان رسول الله يلك يغزو بم سليم) الباء هنا للمصاحبة, أى مصاحبة له. 


(ونسوة من الأنصار معه إذا غزا ) « نسوة» مبتدأ. و« معه» متعلق بالخبر. أى يصاحبنه إذا 
غزاء وقد بلغ عددهن فيما وصلت إليه فى بعض الغزوات خمسا. 


(فيسقين الماء) أى يحملنه فى القرب من البئر إلى مكان الجيشء أو يحملن الجرار 
الصغيرة والأكواب ويقدمنها للعطاشء كما فى الرواية الثالثة «تنقلان القرب على متونهما. 
ثم تفرغانه فى أفواههم». 

(ويداوين الجرحى) ولأبى داود « أن النبى وهٌ سألهن عن سبب خروجهن معه؟ 
فقلن: خرجنا نغزل الشعر ونعين فى سبيل اللّه. ونداوى الجرحى. ونناول السهام. ونسقى 
السويق» وعند البخارى عن الربيع بنت معوذ قالت «١‏ كنا معالنبى يق نسقى ونداوى 
الجرحى, ونرد القتلى إلى المدينة» وفى رواية لها أيضاً « فنسقى القوم ونخدمهم, ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة» زاد فى رواية «ولا نقاتل». 

(لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبى يَلْهُ) «كان» تامة, بمعنى حصل, 
ود يوم» فاعل, وفى رواية البخارى «لما كان يوم أحد انهزم الناس» أى بعضهم. قال الحافظ ابن 
حجر: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق. فرقة استمروا فى الهزيمة إلى قرب المدينة, فما رجعوا حتى 
انفض القتال, وهم قليل, وهم الذين نزل فيهم (آل عمران ١‏ ) إن الّذِينَ تَوَلّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى 


ا 


قتل, قله كانه الراحد لزيد د بس فين الع بحي ٠‏ وهم 09 
وفرقة ثبتت مع النبى يِه . ثم تراجع إليه القسم الثانى شينًا فشيئًاء. لما عرفوا أنه حى. ويهذا يجمع 
بين الأخبارالمختلفة فى عدة من بقى مع النبى ع. 

(وأبوطلحة بين يدى الذبى يَلُِ) هوزيد بن سهل الأنصارىء زوج والدة أنس. وكان أنس قد 
حمل هذا الحديث عنه. 

( مجوب عليه بحجفة) « مجوب» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الوا والمكسورة, أى مترس 
عليه بترسء ليقيه سلاح الكفار, وعند البخارى « مجوب عليه بحجفة له» والحجفة الترس ويقال 
للترس جوية. 

(وكان أبوطلحة رجلا راميا شديد النزع ) بفتح النون وسكون الزاى. أى شديد رمى السهم. 

(وكسر يومئذ قوسين أوثلاثا) من شدة الرمى. 

(فكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبلء, فيقول) صلى اللّه عليه وسلم للرجل:... 
والجعبة بفتح الجيم, وضمها مع سكون العين, وهى الآلة التى يوضع فيها النبل. 

(انثرها لأبى طلحة) أى أعط ما معك من النبل لأبى طلحة ليرمى به. 

(ويشرف نبى الله ييِوٌ) أى على القوم. يقال: أشرف على الشىء. أى اطلع عليه من فو وكان 
النبى ييِهُ يرفع رأسه إلى أعلى, ويتطاول ليرى الأعداء. 

(ينظر إلى القوم) المشركين. 

(فيقول أبوطلحة: يا نبى الله. بأبى أنت وأمى) أى أفتديك أنت بأبى وأمى 

(لا تشرف) أى لا ترفع رأسك إلى أعلىء بضم التاء وسكون الشين من الإشراف. 

(لا يصبك سهم من سهام القوم ) بإسكان الباء. على أن «لا» ناهية؛ وفى رواية البخارى «لا 
تشرف يصبك» بالجزم فى جواب النهى. كذا قال الحافظ ابن حجر. وتبعه العينى. وجمهور النحاة 
يشترطون لصحة الجزم فى جواب النهى أن يصح دخول « إن » قبل «لا» مع صحة المعنىء وهنا لا 
يصح أن يقال: إن لم تشرف يصبك سهم» وفى بعض الروايات: « يصيبك» بالرفع. قال الحافظ: وهو 
جائز على تقدير. كأنه قال مثلا: لا تشرف فإنه يصيبك. 

(نحرى دون نحرك) أى أفديك بنفسىء وأصل النحر أعلى الصدر. أى رقبتى قبل 
رقبتك وفداء لرقبتك. 


لضن 


الساقين, بدليل 0 أرى خدم سوقهما ا. 


(أرى خدم سوقهما) «خدم» بفتح الخاء والدال. جمع خدمة, وهى الخلخالء وقيل: الخدمة 
أصل الساقء والسوق بضم السين جمع ساق. 


(تنقلان القرب على متونهما) «القرب» بكسرالقاف وفتح الراء جمع قرية, 
والمتن الظهر ولهما متنان, لكنه جاز جمع المضاف مع المضاف إليه المثنىء كما فى قوله 
تعالى: إإن تَنُويَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَت قُلُوبُكُمَا4 [التحريم: ؛] وفى رواية البخارى « تنقزان 
القرب على متونهما» يقال: نقزوأنقزإذا وثنب,. وقال ابن الأثير: وفى نصب «القرب» بعد. 
لأن ينقزغير متعد. اه وجعله بعضهم من قبيل حذف حرف الجر. وإيصال الفعل 
بالمجرور. وأصله تنقزان بالقرب, ورواه بعضهم بضم التساء. من أنقن. فعداه بالهمزة, والمعنى 
عليه,. يحركان القرب على ظهورهما بحركتهما وشدة عدوهما ووثبهماء وقال الخطابى 
«تنقزان القرب» أى تحملانها. وفى رواية أخرى للبخارى عن أم سليط؛ «وأنها كانت تزفر 
القرب يوم أحد» وفسرالراوى « تزفر» تخيط. قال الحافظ ابن حجر: « تزفر» أى تحمل, 


ورثناومعتئ: 
(ثم تفرغانه فى أفواه القوم) كان الظاهر أن يقول: ثم تفرغانهاء أى القرب. ولكنه ذكر 
الضمير على تقديرالشئىئ والماء. 


(ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة, إما مرتين, وإما ثلاثا من النعاس) 
فى رواية « من يد أبى طلحة» بالإفراد. وقوله « من النعاس » إفادة بسبب وقوع السيف من 
يده وعند البخارى عن أبى طلحة « كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد. حتى سقط سيفى 
من يدى مراراء يسقط وآخذه. ويسقط فآحذه» وعند أحمد والحاكم عن أنس «١‏ رفعت رأسى 
كر إحده مجداك كدر ويا سيم عن اح 9١‏ وك ودر لح حكي هر التعاسن .وهو 
قوله تعالى : 9إذ يُخَشَيكُمْ اناس أُمَنَة مِنْه4[الأنفال: ]"١‏ قالابن إسحق: أكيزل الله 
النعاس أمنة لأهل اليقين فهم نيام لا يخافون, والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق فى غاية 
الخوف والذعس 

(أن نجدة كتب إلى ابن عباس ) نجدة الحرورى من الخوارج وقد صرح فى سنن 
أبى داود فى رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان فى فتنة ابن الزبير 
بعد بضع وستين سنة من الهجرة, والظاهر أن يزيد كان كاتبا لابن عباسء. ففى الرواية 
الخامسة « فقال ليزيد: اكتب إليه....,» 


(يسأله عن خمس خلال) بكسرالخاء. جمع خلة بفتحهاء وهى الخصلة. حسنة أوسيئة, أما 


64 ونا 


الخلة بضم الخاء فهى الصداقة والمحبة التى تخللت القلب. فصارت خلاله. أى فى باطنه. وجمعها 
تخلول تكمين النخاء, والفراد هنا كحس مسائل. 

(فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه) كان ابن عباس يكره:نجدة. لبدعته, 
وهى كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروى السهم من الرمية, ولكن لما سأله عن العلم لم 
يمكنه كتمه. فاضطر إلى جوابه. وقال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. أى لولا أنى إذا تركت الكتابة 
أصير كاتما للعلم, مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. وفى الرواية الخامسة «اكتب إليه. فلولا أن 
يقع فى أحموقة ما كتبت إليه» والأحموقة بضم الهمزة والميم هى فعل الحمقى. ويقصد بها الوقوع 
فى مخالفات شرعية كبيرة فى هذه الأمورالمسئول عنهاء نتيجة لجهله بهاء وفى الرواية السادسة 
«لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين» و«النتن» بفتح النون وسكون التاء 
الشىء المنتن كريه الرائحة, والمراد به هنا الفعل القبيح, وكل مستقبح يقال له: النتن, والخبيث 
والرجس والقذر والقاذورة نتن, تشبيها للخبث المطلق بخبث الرائحة, أو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق 
بعد التقييد. والمعنى لولا أننى بكتابتى له أرده عن فعل أشياء قبيحة, يقع فيها إن لم أكتب ما كتبت 
إليه. أى لولا خوفى من وقوعه فى أفعال قبيحة إن لم أكتب إليه ما كتبت إليه. 

وقوله «ولا نعمة عين» «النعمة» بضم النون وفتحهاء مع سكون العين, هى المسرة. يقال: نعم 
الشىء, بفتح النون وكسرالعينء ينعم بفتحها. نعما بفتحهاء. ونعمة بفتح النون وسكون العين, ونعامة 
ونعيما. نضر وطاب. ونعم باله. ونعمت عينه هدأ واستراح. والمعنى: لولا كذا ما كتبت إليه. ولا 
أقررت عينه. ولا أرحت باله. 


(هل كان رسول الله يلد يغزو بالنساء؟ ) الباء للمصاحبة, أى هل صحبه النساء فى غزواته؟ 
وقد سقطت هذه الخصلة, فلم تذكر فى الرواية الخامسة والسادسة, لا هى ولا جوابهاء ويحتمل أنه 
اكتفى عنها بالسؤال عن الضرب لها بسهم, وجوابها « قد كان يغزو بهن, فيداوين الجرحى » لم يكتف 
بإثبات غزوه بهن فذكر عملهن, لئلا يفهم أنهن قاتلن. 

(وهل كان يضرب لهن بسهم) كالرجال؟ وفى الرواية الخامسة «العبد والمرأة. يحضران 
«المرأة والعبد. هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس 5 والبأس بالباء المفتوحة والهمزة 
الساكنة هوالشدة, والمراد منه ههنا الحرب. 

(يحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن) «١‏ يحذين» أى يعطين منحة, 
والجار والمجرور« بسهم» متعلق بمحذوف, تقديره: وأما الضرب لهن بسهم فلم يضرب 
لهسن. وفى الرواية الخامسة «وإنه ليس لهماشىء إلا أن يحذيا» وفىالرواية السادسة 
« فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم, إلا أن يحذيا من غنائم القوم» جمع الضمير تارة «فإنهم لم 
يكن لهم» باعتبار ا لأفراد. وهم أكثر من اثنين, وكان الضمير جمع مذكر تغليبا للعبيد على 
النساء. وثناه تارة أخرى باعتباروصف الأنوثة والعبودية. 


مدن 


(وإن رسول الله يل لم يكن يقتل الصبيان, فلا تقتل الصبيان) المراد من الصبيان هنا 
من لم يبلغ الحلم من أبناء المشركين فى الحرب بيننا وبين المشركين؛ ففى الرواية السادسة 
« وسألت هل كان رسول اللّه وَل يقتل من صبيان المشركين أحدا ٠‏ فإن رسول اللّه يل لم يكن يقتل 
منهم أحدا » وفى الرواية الخامسة « وكتبت تسألنى عن قتل الولدان؟ وإن رسول اللّهِ َي لم يقتلهم» ولا 
تتعلل بأنهم إذا بلغوا تبعوا آباءهم فى دينهم, فأنت لا تعلم الغيب ولا كيف يصيرون, فقد كان آباء 
الصحابة مشركين. ولا تتعلل بأن الخضر اكَيْ قتل الغلام, فإنه علم مصيره بإعلام ربه له. فإن كنت 
مثله تعلم الغيب فافعل على ضوء ما تعلم من الغيب. وفى الرواية الخامسة فلا تقتلهم إلا أن تعلم 
منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذى قتله» وفى الرواية السادسة «فلا تقتل منهم أحدا إلا أن 
تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله» وما قتله الخضر إلا بأمراللّه تعالى له على 
التعيين, كما قال فى آخرالقصة « وما فعلته عن أمرى» وأنى لك علم ذلك؟ 


(وتميزالمؤمنء فتقتل الكافر وتدع المؤمن) أى لا تقتل صبيان المشركين إلا فى علمك 
بما سيصيرون إليه من الكفر أو الإيمان. وفى حالة تمييزك بين من سيصيرون مسلمين. ومن 
سيصيرون كفاراء فتقتل من سيكون كافراء وتدع من سيكون مسلماء فقوله «وتميز» معطوف على 
«تعلم» أى إلا أن تكون تعلم, وإلا أن تكون تميز. وليس ذلك لك. 

(وكتبت تسألنى: متى ينقضى يتم اليتيم؟ ) وفى الرواية الخامسة « متى ينقطع عنه اسم 
اليتم»؟ وفى الرواية السادسة « وسألت عن اليتيم. متى ينقضى يتمه»؟ السوّال ليس فى الهدف عن 
اسم اليتم, ولا عن حقيقته. وإنما عن الحكم المترتب على اليتم من حجر التصرف. كما وضح من 
الجواب. فنفس اليتم ينقضى بالبلوغ. وقد ثبت أن النبى ييه قال: «لا يتم بعد الحلم» أما متى يستقل 
اليتيم - أى من كان يتيما - بالتصرف فى ماله؟ فهذا هوالمراد من السؤال. وسيأتى الخلاف فى 
ذلك فى فقه الحديث 

(فلعمرى. إن الرجل لتنبت لحيته. وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منهاء 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم) وفى الرواية الخامسة « وإنه 
لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ, ويؤنس منه رشد» وفى الرواية السادسة «١‏ وإنه إذا بلغ النكاح, 
وأونس منه رشد., ودفع إليه ماله - أى فأحسن التصرف فيه يي ال الجواب 
أن حك البتيم يتقف على أمردن البلوغ. والرشد. وفى ذلك يقول تعالى : ل9وَابتَلُوا اليَتَامَى حَنَى إِذَا 
بَلَُوا النَكَاحَ فإن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشنا فَادْفَعُوا إِيْهِم أمْوَالهُمْ» [ [النساء: 1] و«العمر» بفتح العين وضمينا 
مع سكون الميم مدة الحياة, ويقال فى القسم « عمرك الله» و« لعمرك» و« لعمرى» يرفعونه بالابتداء. 
ويحذفون الخبر وجوياء أى لعمرى قسمى., والتزموا فىالقسم فتح العينء, للتخفيف, وإذا دخلته اللام 
التزم فيه الفتح, وحذف الخبر فى القسم. 

(وكتبت تسألنى عن الخمس. لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا) المقصود خمس خمس 


"1 


الغنيمة. الذى جعله اللّه لذوى القريى, بقوله جل شأنه لوَاعْلَمُوا أنّمَا عَنِمْثُمْ مِن شيء فَأَنَ لِلَّهِ حُْمْسَهُ 
وَللرَسُول وَلِذِي القزْيّى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل» [الأنفال: ]4١‏ وسيأتى فى فقه الحديث 
اختلاف الفقهاء فيه. 

(فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووى: أراد بقومه ولاة الأمرمن بنى أمية. قال الشافعى: أراد 
الذين هم بعد الصحاية. ويقصد ابن معاوية. 


فقه الحديث 


ترجم البخارى بباب غزو النساءء وقتالهن مع الرجال» قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى شىء من 
الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن, ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن. وليس قتالهن فى 
الحديث,. فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو, وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقى الجرحى ونحو ذلك 
إلا لأنهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن, ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون غرض البخارى بالترجمة 
أن يبين أنهن لا يقاتلن» وإن خرجن فى الغزو, فالتقدير بقوله « وقتالهن مع الرجال» هل هو سائغ؟ أو 
إذا خرجن مع الرجال فى الغزو يقتصرن على ما ذكر. من مداواة الجرحى ونحو ذلك. ثم قال: وفى 
الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبى للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات 
المحارم, ثم بالمسنات منهنء, لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسهء بل يقشعر منه الجلد., فإذا دعت 
الضرورة لغير المسنات فليكن بغير مباشرة ولا مس, ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت, 
ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس. بل يغسلها من وراء حائل فى قول بعضهم, 
وفى قول الأكثرتيمم. وقال الأوزاعى: تدفن كما هى. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل 
الميت أن الغسل عبادة, والمداواة ضرورة, والضرورات تبيح المحظورات. 

ومن المسلمات أن الجهاد غير واجب على النساءء لكن هل يستحب لهن أن يتطوعن 
بالجهاد؟ أميل إلى أنه لا يستحب. بل يرخص به للحاجة, ويقدر الحاجة. ويما ورد من 
أعمال وما يشبههاء وذلك لأن المطلوب الشرعى من النساء الستر ومجانبة الرجال» 
وجهادهن مع الرجال يتعارض مع المطلوب منهنء وفى الصحيح أن الرسول ويد سئل: هل 
على النساء جهاد؟ فقال: جهادكن الحج والعمرة. 

أما المسألة الثانية المترتبة على المسألة الأولى فهى: إذا حضرت المعركة هى أوالعبد. فهل 
يسهم لها وله. كما يسهم للرجال؟ قال النووى: قال مالك: لا رضخ للعبد ولا للمرأة, وقال الحسن وابن 
سيرين والنخعى والحكم: إن قاتل العبد أسهم له. وقال الأوزاعى: المرأة تستحق السهم إن كانت 
تقاتل. أوتداوى الجرحىء وقال الشافعى وأبووحنيفة وجمهور العلماء: العبد والمرأة يرضخ لهماء ولا 
يسهم لهماء وظاهرالحديث يشهد لهم, ففى الرواية الرابعة « ويحدين من الغنيمة»,« وأما بسهم فلم 
يضرب لهن» وفى الرواية الخامسة « وأنهما ليس لهما شىء إلا أن يحذيا» وفى الرواية السادسة 
«وسألت عن المرأة والعبد, هل كان لهما سهم معلوم, إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم 


للا 


ويوؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ شجاعة أم سليم, وجهادها فى سبيل الله وغيرتها على الإسلام فى طلبها قتل الطلقاء. 

؟- رحمة الرسول ييه ورفقه. وتأليفه المؤلفة قلوبهم, برده على أم سليم. 

#دين الرواية الثالتة وثقبة لانن »طلحة: وذقاعة عن يسول الله كلق ومطانيه فى كدائة تذفنه وخرضة 
على سلامته. وشهادة بشجاعته وقوته. 

#- فى استشراف رسول الله يله للقوم حرص القائد على تسيير المعارك عن خبرة وعلم 

ه- من طلب الرسول وِهٌ نثرالجعبة لأبى طلحة وتوزيع القائد الأدوار المناسبة على الجند 
لمضلكة المعركة 

1- من تشميرعائشة وأم سليم رضى اللّه عنهما كفاح النساء فى الغز ومساعدتهن الرجال واستعانة 
الرجال بالنساء فى الحروب فى الأعمال المناسبة لهن. 

/ا- من كشف عائشة وأم سليم ورؤية أنس لخدم سوقهما لا يؤخذ منه جوازالنظرولا جوازالكشف, 
قال النووى: كان هذا يوم أحدء قبل أمرالنساء بالحجاب, وقبل تحريم النظر إليهن ولأنه لم يذكر 
هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساقء فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد, 
ولم يستدمها. 

8- وفى هذا الحديت اختلاط النساء فى الغزو برجالهن فى حال القتالء لسقى الماء ونحود. كذا قال 
النووى. لكن فى قوله « برجالهن» وقصرابن بطال مداواة النساء على الرجال المحارم فقط نظر, 
فإن ما فىالحديث عام, لا يفرق بين المحارم وغيرهم, فالرأى تعميم الجواز على المحارم 
والأجانب للضرورة. 

4- ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة تغليظ حرمة كتم العلم, ولوعن الأعداء والمبغضين. 

#ابتوفيه محفية لأمن عباس :رقي الله عنهها: واذا 8 والحديةلقكوين لمن يكرهة رموش 

-١‏ وفيه النهى عن قتل صبيان المشركين. قال النووى: وهو حرام إن لم يقاتلواء وكذا النساء. فإن 
قاتلوا جار قتلهم. 

-١‏ وفيه دليل للشافعى ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ. ولا بعل والسن, 
بل لابد أن يظهر منه الرشد فى دينه وماله, وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه 
حكم الصبيان, وصار رشيدا يتصرف فى ماله. ويجب تسليمه إليه. وإن كان غير ضابط له, وأما 
الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه, وقال أبوحنيفة: لا 
يحجر قال القصار وغيره: الصحيح الأول وكأنه إجماع. 


50١ 


وفيه أن ابن عباس كان يرى أن خمس الخمس. الخاص بذى القربى فى عهد النبى وه هولذى 
القريى ملكا بعد النبى يه وقد سبق فى باب الخمس أن قلنا: إن عليا والعباسء وإن فاطمة 
قبلهما طلبوا من أبى بكر ذلك. فروى لهما حديث « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فغضبوا. 
واختلف العلماء فى مصرف الفىء, فقال مالك الفىء والخمس سواءء. يجعلان فى بيت المالء 
ويعطى الإمام أقارب النبى يليه بحسب اجتهاده, وقد سبقت المسألة مشروحة بمذاهبها 
المختلقة. 


واللّه أعلم 


مان 


(50) باب عدد غزوات النبى يله 


لعن أبي إمنحق”*" أن عَبِدَ 7 عَبِدَ الله بْنَ يَزِيدَ حرج يَسْتَسْقِي بالناس. فُمَلَى 


رَكُعَتيِن. نَم امتسقى. قَال: فَلَقِيت يَوْمَئِذٍ رَيْدَ بْنَ أزقم. وَقَالَ: ليْس بيني وبَيْنَهُ غَيْرُ رَجْلٍ أو 
ني وَبَْنَهُ رَجُلّ. فَال: فَقْلْتْ له: كَمْ غَرَا رَسُولْ الله ؟ قَالَ: تلع عَشرَة. ففلت: كم 
غَرَوْتَ أنت مّعَة؟ قال: سَبِعَ شر غَرْوَة قَالَ: فَقُلت فَمَا أَوَلُ غَرْوَةٍ غَرَاهَا؛ قَال: ذَانْ 


- - 
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+14 نديد رد ب مزلي و ل ولط لفن ف زم يول وو سف ان 
40 جلاعن زَيْدٍ : بن أَرْقَم طلله رَسُول الله وق غرًا تمع عَنثرة غروة. وَحَج 


بَعدَ ما هَاجَرَ حَجَا لَه يح راد حَجة الوقاع: 


)١45‏ 1ه 
ضهن * 2١‏ أن 


6 معن جَابر بن عَبْدٍ الله ذه 4# *" قَالَ: غرَوْتْ مَعَ رَسُول الله يع بسع عَشْرَة 
غَرْوَةَ. قَالَ جَابرٌ: لج أتْهد بَذْرًا ولا أَحْدَاء مََعَبِي أبي. فَلَمّا قُعِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أخد لَم أَنَخَلّفْ 
عَن رَسُول الله و في غَرْوَةٍ قَط. 

4 لاعن عَبْدٍ عَبْدٍ الله بسن بُرَئْدَةَ عن أَبيه "1" قال: غْرَارَ كر الل عله 
تسْعٌ عَشْرَةَ غَرْوَة. قَائَلَ في ثَمَان مِنَهُن. وَلَمْ يقل أَبو بَكْر مِنَهُن. وَقَالَ في حَدِيفِه 


5 
َه 


حَدّثبِي عَبِدُ الله بن بْرَيْدَة 


لمعن ابن 7 يْدَةعَن أيه ذه" أنه قَال: غَْرَا مع رَسُول الله وَل 
2 د 00 3 غْرْوَة. 


2 1 >> مه (44 2م ل نهرعا م شا مي 5 م هم كي حمس ل ةمه و 
١ "١‏ 4- - ك ماعن سَلْمَةَ ض” “قال: غرّؤت مَعَ رَسُول الله وَل سَبْعَ غرّوات. وَخرجت 


فِيما يَْعَثْ مِنَ البُعُوث تمع غَرْوَاتِء مَرَةَ علا أو بَكْرِء وَمَرة عَلَينَا أسَامَةَ ابْنْ رَيَدٍ. 


ع مشو 


4 ١حَدَكنَا‏ مُحَمَُّ بْنْ الْمتنى وَائْنْ بَثَارِ وَاللَقْطُ لان الْمُْنِي قَالا حَدَنَنا مُحَمَدُ ْنُ جَعْفَرٍ حَدَنَنَا شعْبَةُ عن أبي إِمْحَقَ 

(4 4 ١)وحَدننا‏ أو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَننا يَحَى بْنْ آدَمّ حَدَننا ُهيرٌ عن أبي إسْحَق عن زَيْدِ بن أَرْقَمَ سَمعَة من 

(40١)حَدَنَنَا‏ زهَيْرُ بن حَرببٍ حَدَنَا رَوْحْ بْنْ عُبَادةَ حَدَنا رَكَرِياء أخبرنا أَبُو اير أنه سَمِع جَابرَ بن عبد الل يَقُولُ 

(47١)وحَدَتَنا‏ أو بَكْرِ بن أبي شيب حََثنَا رَيْدُ بن الْحُبَابٍِ ح وحَدَثَنَا سعد بْنْ محَمَّدٍ الْجَرْمِي حَدَتَنا أو تميلة قَالا جَمِيعًا حَدُثْنَا 
حُسَيْنُ بْنْ وَاقِدٍ عن عَبْد اللَّهِ بن بُريْدةَ عن أبيه 

40 ١)وحَدئِي‏ َحْمَد بْنْ حَببلٍ حَدَنا عر بْن سْليْمَانَ عن كَهْمَسٍ عَن ابن بريد عن أببه 


و م هوه 0000 


(48 ١)حَدَتنَا‏ مُحَمَُّ بْنُ عَبَادٍ حَدَنَنَا حَاتِمٌ يَغْيِي ابْنَ إما يل عن يَزِيد وَهُوَ ابن أبي عُبَيْدٍقَآل: سَمِعْت سلمّة يتقول 


لين 


7 - - وفي رواية عن حَاتِم' ' بِهَذَا الإِسْنادٍ غَيْرَ أنهُ قَالَ في كَليْهِمَا سَبْعَ غَرَوَاتِ. 
المعنى العام 


بعض الأنبياء والرسل أذن لهم بقتال أعدائهم, ويعضهم لم يتعرض لقتال والقتال فى الأصل 
وسيلة من وسائل الإخضاع والإلزام؛ بل التهديد به, وخوف الأعداء منه قد يكون وسيلة للالتزام 
واللشلي بالبحول فى اطاعه القوي كما حدث لملكة سبأ مع سليمان اكت وصدى اللّه العظيم إذ 
يقول: «ولولا َفْعُ الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ ببَعْض لَهُدَمَتْ صَوَامِعْ وَبيَعْ وَصَلَوَات وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْفِيهًا اسْمْ 
الله كَثِيرا وَلَيَنصْرَنٌ اللّهُ م يَنصْره إن الله لقي عَزِيرْع [الحج: .]5٠‏ 

وهكذا أخري الله تعالى العادة بذلك فى الأمم الماضية. لينتظم به الأمر. وتقوم الشرائع, وتصان 
المتعبدات من الهدم. ولولا القتال. وتسليط الله المؤمنين على المشركين لهدمت متعبداتهم, ولذهبواء 
ولم تنتشرالدعوة إلى اللّه. ولضاعت مهمة الرسل أمام كيد الكافرين. 

إن الإسلام بدأ غريباء وحورب قبل أن يحارب, وأوذى رسول اللّه يد بمكة, وأوذى من أسلم ثلاث 
عشرة سنة, فرالمسلمون بدينهم مرتين إلى الحبشة. ثم إلى المدينة, وكان الواحد منهم يفر بنفسه, 
بثيابه التى عليه. مخلفا وراءه ماله للكافرين, أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه. 
ولقد حوصر رسول اللّهِ لِْ وأهله فى شعب أبى طالب حصارا ١‏ التصتادن والجتماءيا يجيه ووصل الأمر 
بيغ مغة أن تامروا على قكلةء فأنزل اللّه تعالى قرآنا بما بيتوا فقال: هود يَمَكُرْبك الّذِينَ كَفَرُوا 
ِيتْبتَوكَ وْيَقَتلُوكَ أوْيُخْرجُوكَ وَيمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌاللَّهُ وَاللّه حَيْرُ الْمَاكِرِين» [الأنفال: 17 

وهاجر رسول الله وَل من أحب البلاد إليه. وآواه الأنصار فى المدينة وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى أنزل معه. وازداد المسلمون عددا وقوة. وتجمع مهاجروهم إلى الحبشة وغيرها فى المدينة, 
ويدءوا يفكرون فى نشر دعوتهم فى مشارق الأرض ومغاريهاء لكن كيف والمشركون يضعون العقبات, 
ويوحون إلى أوليائهم بمحارية الإسلام وأهله. لقد استمرت الدعوة السلمية أكثر من ثلاثة عشر عاماء 
فهل يصرح لها بأن و طريقها إلى موسا الحاى ولووالك اولس كر . وأنزل اللّه تعالى هذا 
التصريح فى قوله: «أذِن لِلّذِينَ يُقَاَلُونَ»4 بقتال أعدائهم باهم ظلِمُوا إن :الله عَلَى نَصْرهِم لَقَدِيرٌهِ 
الّذِينَ أَخْرجُوا مِن دِيَارهِم بِمَيْرِحَوَ إلا أن يَكُولُوا ينا الل [الحج: 5", ٠غ‏ ] ويدأً القرآ ن الكريم 
ا على قتال الكفار طوَقَاتِلُوا فِي سبيل اللَّه الّذِينَ يُقَاتِلُوَكم) | [البقرة: ]إن اللّه 

شتَرى من الْمُؤْيِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأ موَالَهُمْ بأنَلَهُمْاْجنّة4[ التوبة: 1 طِقَاتِلُوا الّذِينَ يَلُوَكُمْ ين الْكُفَار 

0 فيكم علظة» [التوبة: ؟؟١]‏ ] وَأعُِوا لَهُمْ ما استَطَعْتمْ مِن فو وَمِنْ رياط الْخَيْل تَرْهِبُونَ به عَدُوٌ 
الله وَعَدوَكُمْ وَآخْرِينَ من دُونِهم لا تَعلمُونَهُمْ الله يَحلَمُُم» [الأنفال: ]7١‏ ] ٍ«إذا لَقِيتم الَذِينَ كَفَرُواً يَحُفًا 


520 


لا ُوُْوهُمْ ليان وَمَن يولم يَوْمَئِذ دَيْرَهُ ؛ إلا مُتَحَرََا لِقِتَال َم يوا مُتَحَيْرا إلى فِنَة فَقَدْ بَاءَ بعْضّبٍ مِن اللّه 
وَمَواه جهَنّم َيئْسَ الْمَصِيرع [الأنفال: اكلا ]لقنا لينم اين كَمَرُا قَصَرْب اركاب حنّى إِذا 
أْحَنَمُوهمْ فشدُوا الوثاق»[ محمد 6]. «وَلَلونكُمْ ح حَنَى نَعلَمَاْمُجَاهِِينَ مِنْكُمْوَلصَّابوِين ولو 
أخَْارَك[محمد:١5]‏ « فلا تَهِنُوا وَتَدهُوا إلى السَلوِوَأْنمْ اَن والنّهُ مَعَكُوْولّنْ ترك 
أغتالق»[ ملت ] 1 9 وَلَوْقَاَتَلَكُمْ الَِيِنَ كَفَرُ للا الأنبَارَكُمٌ لا يَجِدُونَ واولا 

تَِيرا4 [الفتح: ؟؟] وكالوه حنّى لاتكُون فتن ويِكُونَ اين لله [البقرة: 157] قات 


“دع قل عو كن اموا ل ل ١ ١‏ عي ف ع به اا ل 


في الْحَرب فَشرَّد بهمْمَ حَلقهُمْ لم يون وم َحَافَنَ من فوم ان مان هم لَى سواء إن 


0 


0 


#2 


اللَّهَلا يجب الْخَائِنَِين» [الأنفال: اه ٠‏ ليَاأَيهَا النَْبَيْ حَرَّضْالْمُؤْيِئِينَ عَلَى 
الْقِتَال4 [الأنفال: 1 ]. «قإِذًا انسَلَّعَ الأَشْهُرٌالْجُرُمُ فَاقتَلُوا الْمُشْركِينَ حَيْت وَحَدتَمُوهُمْ وَحدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمَ وَاقَعُدُوا َهُمْ كل مَرْصدٍ إن تَابُوا وَأقَامُوٍ الصّلاةً وَآتوا اليّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلهُمٍ إن الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ | التوبة: ] لقَاتِلُوهُمْ يُعدَبْهُمْاللّهُ بأيْدِيكُم وَيُْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهم ويف صُدُورَقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ* 
وَيُذْهِبْ عَيْظ قلويهم) [التوبة: 5] ولم يكن قتال المسلمين لشهوة "القجال وإراقة السام ونا كاك 
للدعوة إلى الله فمن آمن وأسلم عصم دمه وماله وعرضه. ومن استسلم ولم يقاتل, ودخل فى حماية 
المسلمين وتحت ولايتهم., وأراد أن يبقى على دينه وله مالهم, وعليه ما عليهم, دفع الجزية. مقايل 
حمايته والدفاع عنه. فلا إكراه فى الدينء وما أكذب الذين يدعون أن الإسلام نشر بالسيف. 
الحق أن الإسلام نشربشريعته الحكيمة السمحة, وما دخل الناس فى دين اللّه أفواجا إلا عن 
اقتناع وحب لتعاليمه. ويكفيه مثلا فى العفو عن المسيئين, والتسامح مع المحاريين ما حصل منه 
يوم فتح مكة, وقوله لمن آذى وقاتلء وقتل من المسلمين من قتلء أن قال لهم: ما تظنون أنى فاعل 
بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم, قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
.إن الإسلام دين اللينء لا دين القسوة, دين السلام, لا دين الحرب إن جَنْحُوا ِِسّلم فَاجْنَحْ لها 
تَوَكَلْ عَلَى اللّه» [الأنفال: ]"١‏ دين حرية العقيدة, لا دين القهر والإرهابء دين الرحمة بالضعفاء.لا 
ا 
هكذا كانت تعاليمه عند القتال» بلحس بعد الفدال. وبعد النصر على الأعداء. وبعد أخذ الغنائم 
والسبىء إذا دخل من كانوا حاريوا فى دين الله وأسلموا ردت إليهم أموالهم يمسكدام وعاشوا 
أحرارا آمنين. 
لقد غزا رسول الله وله بضعا وعشرين نمزوة فى تسع سنين وقاد جند اللّه فى معاركه مع الكفر, 
وكان أشجع الناسء وأتبت الناس فى الحربء كما كان البلسم الشافى المداوى فى السلم؛ جرح 
وكشوك سدة: وبيال الدع بعلن وجينة الشريف كا وقن, وما ضعف. وما استكانء بل صبر وكافح. 
وجاهد فى اللّه حق جهاده. حتى جاء تصرالله والفتح ورأى الناس يدخلون فى دين الله أفواجاء 
تشع بحباررية بالموعدره بكتي ناد لبقي 
صلى الله وسلم عليك يا رسول اللّه. نشهد أنك بلغت الرسالة, وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, 
وكشفت الغمة. فجزاك الله عن الأمة وعن الإسلام خير الجزاء. والكيد لله رب العالمية: 


هم 


المباحث العريية 


(الغزوات) جمع غزوة وهى المرة الواحدة من الغزى وهو السير إلى القتال مع العدى تقول: غزاء 
يغزو غزوا. ومغزىء ومغزاة. وقال الجوهرى: غزوت العدو غزواء والاسم الغزاة. ورجل غان والجمع غزاة 
-بضم الغين مثل قاض وقضاةة. اه والمغازى جمع مغزى يصلح مصدراء ويصلح أن يكون موضع الغزوء 
وكونه مصدرا هنا أولى. 


(كم غزا رسول الله يَل؟ ) أى كم غزوة اشترك فيها رسول اللَّه يل بنفسه؟ قاتل 
فيها؟ أولم يقاتل؟ 

(تسع عشرة غزوة) فى الرواية الثالثة عن جابر#ه قال: « غزوت مع رسول اللّه و تسع عشرة 
غزوة - قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا » فعدد الغزوات عند جابر إحدى وعشرون غزوة, قال الحافظ 
ابن حجر: فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منهاء ولعلهما الأبواء. ويواط, وكأن ذلك خفى عليه 
لصغره. ويؤيد هذا ما وقع فى روايتنا الأولى بلفظ «فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير» 
و«العسير» ثالث غزوة كما سنبين بعد. وهذا التوجيه حسن. أما توجيه ابن التين. وحمله قول زيد بن 
أرقم على أن العسيرة أول ما غزا هو- أى زيد بن أرقم - والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها وأنت 
معه؟ قال: العسير, فهو محتملء لكنه بعيد, لأنه لما سئل: كم غزوت أنت معه؟ قال سبع عشرة, 
فسيرجع هذا التوجيه إلى أنه خفى عليه ثنتان مما عد بعد. أوعد غزوتين واحدة, لقربهماء فقد أهمل 
موسى بن عقبة غزوة بنى قريظة, لأنه ضمها إلى الأحزابء لكونها كانت فى إثرهاء وأفردها غيره. 
لوقوعها منفردة. بعد هزيمة الأحزاب, وأهمل غيره الطائف. وعدها مع حنين واحدة, لتقاريهماء 
فيجتمع على هذا قول زد يد بن أرقم وقول جابر. وقد توسع ابن سعد., فبلغ عدد المغازى التى خرج فيها 
رسول الله يله بنفسه سبعا وعشرين .وتبع فى ذلك الواقدى, وهو مطابق لما عده ابن إسحق, اد 
يفرد وادى القرى من خيبر, وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل, وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرازق 
بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: «غزا رسول اللّه يه أريعا وعشرين» فالاختلاف فى العدد 
ناشئ عن إدماج بعض الرواة غزوة فى غزوة, وعدم إدماج البعض لغزوتين فى واحدة, أما الرواية 
الخامسة عن بريدة, «وأنه غزا مع وسبول الله ول بت عغشرة قزوة #والزوائة السادسة عن سلمة: «وأنه 
غزا مع رسول اللّهِ و سبع غزوات» فلا تعارض ما قدمناء فكل منهما يتحدث عن مشاركته. وليس 
فيما ذكر حصر للعدد., ولا نفى للزيادة. 

أما الغزوات والسرايا التى عدها ابن سعد فهى على الترتيب الزمنى:- 

أول لنؤاء:عفتذة رسئول الله له لعمزة بن ميد المطلب فى 'رمضان علن راس بسيعة اهن 
من هجرة رسول اللّه يِه وبعه رسول اللَّه يلك فى ثلاثين رجلا من المهاجرين, قالواء ولم 
يبعت رسول الله ويه أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بهم بدرا. خرج حمزة يعترض عير 


الكل 


قريش الآتية من الشام إلى مكة. وفيها أبوجهل بن هشام فى ثلاثمائة رجلء. فلم يحصل 
قتال, ورجع أبوجهل بالعير إلى مكة. 

وعلى رأس ثمانية أشهر من الهجرة بعث رسول اللّه يه سرية عبيدة بن الحارث بن 
المطلب إلى بطن رابغ فى ستين رجلا من المهاجرين, ليعترض قافلة المشركينء, فلم 
خضل ,فال وععادة القاقلة: 

وعلى رأس تسعة أشهر من الهجرة بعث رسول الله يَهِ سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار فى 
عشرين رجلا من المهاجرين, ليعترض عيرا لقريش, فكانت العيرقد سبقتهم قبل وصولهم ثم غزا 
رسول الله يد الأبواء. على رأس اثنى عشر شهرا من الهجرة. واستخلف على المدينة سعد بن عبادة. 
يريد عيرا لقريش, كما يريد بنى ضمرة بن بكربن عبد مناة من كنانة, والأبواء موضع معروف بين مكة 
والمدينة وهى إلى المدينة أقرب. فوادع بنى ضمرة. وعقد معهم عهدا أن لا يغزوه, ولا يغزوهم, ولا 
يكثروا عليه جمعاء ولا يعينوا عدواء ولم يلق العير. ا 

فسار إلى « ودان» بفتح الواو. وتشديد الدال. وهى قرية من أمهات القرى, بينها وبين الأبواء ستة 
أميال, ليعترض عيرا لقريشء فلم يلق العير, فرجع إلى المدينة بعد غياب خمس عشرة ليلة. 

وعلى رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة غزا « بواط » بضم الباء وتخفيف الواو. وهو جبل من جبال 
جهينة. على نحو أريعين ميلا من المدينة من جهة الشام, واستخلف على المدينة سعد بن معان, 
يقصد اعتراض عير لقريش. فلم يلق كيداء ورجع إلى المدينة. 

وعلى رأس ستة عشر شهرا كانت غزوة العشيرة. 

(فقلت: فما أول غزوة غمزاها؟ قال: ذات العسير, أوالعشير) قال النووى: هكذا فى 
جميع نسخ صحيح مسلم «العسير» أو«العشير» العين مضمومة, والأول بالسين والثانى بالشينء. وقال 
القاضى فى المشارق: هى ذات العشيرة. بضم العين وفتح الشين, قال: وجاء فى كتاب المغازى من 
صحيح البخارى « عسير» يفتح العين وكسرالسين, قال: والمعروف فيها « العشيرة » مصعغراء وهى من 
أرض مدمج.اه قال ابن إسحق: هى بطن ينبع. خرج صلى الله عليه وسلم إليها يريد عيرا لقريش 
فوجد العيرالتى خرج لها قد مضت قبل وصوله بأيام. 

قال ابن سعد: وبلغ قريشا خبرهاء فخرجوا يمنعونهاء فلقوا رسول الله يك ببدر, فواقعهم. وقتل 

قال ابن إسحق: ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا ليالى حتى أغار كرزبن جابرالقهرى على سرح 
المدينة فخرج النبى ولِدٌ فى طلبه حتى بلغ سفرانء بفتح السينء من ناحية بدر. ففاته كرزبن جابر. 
وهذه هى بدرا لأولى. 


قال ابن سعد: وعلى رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة كانت سرية عبد الله ابن جحش إلى بطن 


يدن 


نخلة, قرب مكة. فاعترضوا عيرا لقريش. وشدوا عليهم. واستولوا على العير, وكان فيها خمر وأدم 
وزبيب وجاءوا بها إلى رسول الله يل. 

ثم كانت غزوة بدرالكبرى على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة. 

ثم كانت غزوة بنى قينقاع على رأس عشرين شهرا من الهجرة, وكانوا قوما من يهود. حلفاء لعبد 
الله بن أب أبن سكول: وكانوا صاغة. وادعوا النبى يل فلما كانت وقعة بد ر أظهروا البغى والحسد. 
ونبذوا العهد. فسار صلى اللّه عليه وسلم إليهم: فحاريوا: وتحصنوا فى خصنهم, فحاصرهم صلى النّه 
عليه وسلم أشد حصار. حتى قذف اللّه فى قلوبهم الرعب. فنزلوا على حكم رسول الله ولِ, فتشفع فيهم 
عبد الله بن أبى, أن لا يقتلواء وأن يجلوا من المدينة. فلحقوا بأذرعات. 


وعلى رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة أراد أبو سفيان أن يثأرمن محمد يله فى 
بدرفأحذ أربعين راكباء فجاءوا بنى النضيرليلا. ونزلوا على سلام بن مشكم. فلما كان 
السحر خرجواء وعلى بعد ثلاثة أميال من المدينة قتلوا رجلا من الأنصاروأجيرا له. وحرقوا 
أبياتا هناك وتبناء فبلغ ذلك رسول اللّه يع فخرج إليهم فى مائتى رجل, فهرب أبوسفيان, 
ومن معه. وجعلوا يتخففون من السويق الذى معهم. يلقونه فيأخذه الصحابة, ولم يلحقوهم., 
اسيك كذ المي يكوه السو 

وعلى رأس ثلاثة وعشرين شهرا كانت غزوة قرقرة الكدر ويقال: قرارة الكدربضم الكاف. على بعد 
أكثر من مائة ميل من المدينة, وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من سليم وغطفان 
يتجمعون له. فسار إليهم فهربوا وتركوا إبلهم. فساقها المسلمون إلى المدينة وكانتث خمسمائة بعير. 

وعلى رأس خمسة وعشرين شهرا كانت سرية قتل كعب بن الأشرفء. وقد سبقت فى 
باب مستقل ثم ذكرابن سعد غزوة غطفانء وغغزوة بنى سليم, وفيهما لم يجد الرسول و 
فيهما كيدا. ورجع إلى المدينة. 

وعلى رأس ثمانية وعشرين شهرا كانت سرية زيد بن حارثة إلى القردة - بفتح القاف والراء 
والدال. من أرض نجد., كانت لاعتراض عير لقريش. وكانت فى مائة راكب, فأصابوا العي وأفلت 
أعيان القوم, وقدموا بالعير إلى المدينة, فبلغ الخمس: عشرين ألف درهم. 


وعلى رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة كانت غزوة أحد. 


ولما انصرف صلى اللّه عليه وسلم من أحد بات ليلة على بابه الأنصار, يداوون جراحهم, فلما 
صلى الصبح أمربلالا أن ينادى أن رسول اللّه يل يأمركم بطلب عدوكم, ولا يخرج معنا إلا من شهد 
القتال بالأمسء فقال جابر بن عبد الله: إن أبى خلفنى يوم أحد على أخوات لى, فلم أشهد الحرب. 
فأذن لى أن أسير معك, فأذن له رسول اللّه ي, فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال غيره. وركب 
رسول اللّه يلك فرسه. وخرج الناس معه. فبعث بثلاثة نفر من أسلم طليعة, فقتل المشركون منهم 
اثنين بحمراء الأسد. وهى من المدينة على عشرة أميال. طريق العقيق على يسار ذى الحليفة؛ وفر 


كن 


المشركون, وعسكر رسول اللّه وله بحمراء الأسد ليالى, ثم عاد إلى المدينة, وقد غاب خمس ليال, 
وتعرف بغزوة حمراء الأسد. 

وعلى رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت سرية أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى إلى 
قطن. وهو جبل بناحية فيد. به ماء لبنى أسد بن خزيمة, إذ بلغ رسول الله ويه أن طليحة وسلمة ابنى 
خويلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما يدعوان إلى حرب رسول الله يك فعقد اللواء لأبى سلمة, 
وبعث معه مائة وخمسين رجلا. فرجعوا سالمين غانمين إبلا وشاء. ولم يلقوا أحدا. 

بعد أنأة تم سبرية أن سنلمة كاف سدرنة عيض اللدامن أنيين إلى عرنة وما والاهاء وعلى رأس 
ستة وثلاثين شهرا كانت سرية المنذربن عمرو إلى بئر معونة, وذلك أن رغْلا وذكوان وعُصّيّةَ وبنى 
لحيان أرسلوا وفودا إلى رسول الله يلك فطلبوا منه نفرا من أصحابه إلى قومهم. رجاء أن يسلمواء 
ويجيبوا دعوته. فبعث معهم بسبعين من القراءء. فغدروا بهم وقتلوهم عند بئرمعونة, فقنت صلى النّه 
عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وينى لحيان. 

وعلى رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت سرية مرئد مَرْئّد بن أبى مرثد إلى الرجيع. وذلك أن 
رهطا من عَضَل والقارة. جاءوا رسول الله ل فقالوا: يا رسول اللّه إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرا 
من أصحابك يفقهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام, فبعث رسول اللّه يل معهم عشرة, 
فخرجوا معهم. حتى إذا كانوا بالرجيع - وهو ماء لهذيل. على سبعة أميال من عسفان - غدروا بهم, 
واستصرخوا عليهم هذيلاء فخرج إليهم بنولحيان, فقتلوا بعضهم وأسروا بعضهم.: وياعوهم بمكة. 

وعلى رأس سبعة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت غزوة بنى النضين 

وعلى رأس خمسة وأريعين شهرا من الهجرة كانت غزوة بدر الموعد. وهى غير بدرالقتالء وذلك أن 
أبا سفيان لما انصرف من أحد نادى: الموعد بيننا وبينكم بدر الصفراء, رأس الخولء نلتقى بها 
فنقتتل, فلما دنا الموعد خرج رسول اللّه يله فى ألف وخمسمائة حتى وصل بدراء وخرج أبو سفيان 
فى ألفين, حتى انتهوا إلى مر الظهران, ثم رجعوا. وهى غزوة بدر الصغرى. 

وعلى رأس سبعة وأريعين شهرا من الهجرة كانت غزوة ذات الرقاع, التى سنتحدث عنها فى 
الباب التالى. 

وعلى رأس تسعة وأريعين شهرا من الهجرة كانت غزوة دومة الجندل إذ بلغ رسول الله يل أن 
بدومة الجندل جمعا كبيرا من الكفار. وأنهم يظلمون من مربهم, وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة - 
وهى طرف من أطراف الشام, بيدا وين العديفة حدين عقر ليله كحرج إليهم رسول الله يله فى 
ألف من المسلمين, فلما دنا منهم هربوا. وفى هذه الغزوة وادع رسول الله يله عيينة بن حصن. 

وفى شعبان من السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة المريسيع, وذلك أن الحارث بن أبى 
ضرار سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب, فدعاهم إلى حرب رسول الله يل فخرج إليهم رسول 
الله يك ومعه خلق كثير من المنافقين على رأسهم عبد اللَّه بن أبى. وانتهى رسول اللّه ييه إلى ماء 


اكلا 


المريسيع, فتهيئوا للقتال. فحمل المسلمون عليهم. حملة رجل واحد. فما أفلت منهم رجلء فقتل عشرة 
منهم, وأسر سائرهمء. وسبى رسول الله وه الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء. ولم يقتل من 
المسلمين إلا رجل واحد. وكان السبى مائتى أهل بيت وفيهن جويرية بنت الحارث, والإبل ألفى 
بعير, والشاء خمسة آللاف شاة وفى هذه الغزوة كان حديث الإفك. 

وفى ذى القعدة سنة خمس من الهجرة كانت غزوة الأحزابء. وهى الخندق. 

وفى الشهر نفسه كانت غزوة د غزوة بنى المصطلق. 

وعلى رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة كانت سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاءء وهم بطن 
من بنى بكر من كلابء على بعد سبع ليال من المدينة. بعثه فى ثلاثين راكباء فأغار عليهم. فقتل نفرا 
منهم, وهرب سائرهم, واستاق نعما وشاءء ولم يتعرض للطعن. 

وفى ربيع الأول سنة ست من! لهجرة كانت غزوة بنى لحيانء وكانوا بناحية عسفان, أسرع رسول 
الله يك هن .انق رَحِل مز أضحشاية» حتى يله يطن غران - بيذها ودين عنقان خسفة ميال ٠‏ حيث 
كان مصاب أصحابه القراء السبعين, فترحم عليهم,. فسمعت بنولحيان بهم. فهريوا فى رءوس 
الجبال, فلم يقدر منهم على أحد. فرجع إلى المدينة. 

وفى الشهر نفسه كانت غزوة الغابة, وهى غزوة ذى قرد التى تحدثنا عنها. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدى إلى العَمْر وهو ماء لبنى أسد. خرج فى 
أربعين رجلاء فأغاروا عليهم, فهربواء فاستاقوا إلى المدينة مائتى بعير. 

وفى ربيع الآخرسنة ست من الهجرة كانت سرية محمد بن مسلمة إلى القصّة, إلى بنى تعلبة. 
بينهم وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق الريذة, فى عشرة نفر. فحملت عليهم الأعراب, فقتلوهم, 
وعادوا بالدعم. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية زد يد بن حارثة إلى بنى سليم بِالجَمُوم. ناحية بطن نخل, على نحو 
سبعين ميلا من المدينة, فعادوا بالنعم والشاء. 

وفي جمادى الأولى سنة ست من الهجرة كانت سرية زد يدبن حارثة إلى العيص, وبيدها وبين 
المدينة أريع ليال» بعثه رسول اللّهِ يي فى مائة وسبعين راكباء ليعترضوا طريق قافلة لقريش, قادمة 
من الشام, فأخذوها وما فيهاء وأسروا ناسا ممن كانوا فى العير. منهم العاص بن الرييع؛ زوج زينب 
بنت النبى وَل فأجارته زينب. 

وفى جمادى الآخرة كانت سرية زيد بن حارثة إلى الحد رف وهو مناء على ينظة وكلانين وبلا مين 
المدينة. فى خمسة عشر رجلاء فأصابوا نعما وشاء. وهريت الأعراب 


لل 


وفى الشهر نفسه كانت سرية زد يدبن حارثة إلى حسمى, وهى وراء وادى القرى, فى خمسماثة 
رجل. فأغاروا على القوم واستاقوا ماشيتهم ونعمهم ونساءهم, فأخذوا من النعم ألف بعين ومن الشاء 
خمسة آلاف شاة. ومن السبى مائة من النساء والصبيان, فأسلم القوم فر علبهع رسو الله كلامآ 

وفى رجب سنة ست من الهجرة كانت سرية زد يدبن حارتة إلى وادى القرى. 

وفى شعبان سنة ست من الهجرة كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندلء. فدعاهم 

وفى شعبان سنة ست من الهجرة كانت سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكربفدك 
حيث بلغ رسول الله ييه أنهم يريدون أن يمدوا يهود خيبر. فعادت السرية بخمسمائة يبعي رولف شاة, 
وهريت بدو سعد. 
سبع ليال من المدينة. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية عبد اللّه بن عتيك إلى أبى رافع سلام بن أبى الحقيق النضرى 
بخيبر. فقتلوا أبا رافع, وعادوا إلى المدينة. 

وفى شوال سنة ست كانت سرية عبد الله بن رواحة إلى أسيربن زارم اليهودى. بخيبر, فإنه لما 
قتل أبورافع أمرت يهود عليهم أسير بن زارة» ؛ فسار فى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله 
د فوجه إليه عبد الله بن رواحة فى ثلاثين رجلا فقتلوه وقتاوا معه ثلاثين رجلا من يهود. ولم يصب 

وفى الشهر نفسه كانت سرية كرزبن جابرالفهرى إلى العْرّنِيّينِ فقد قدم نفر من عرينة, ثمانية 
على رسول الله يك فأسلموا واستويأوا المدينة. فأمربهم رسول الله يلِهِ إلى لقاحه. وكانت ترعى 
بناحية قباء. على ستة أميال من المديثة, فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا فغدوا على اللقاح 
فاستاقوهاء. وقطعوا ايد الراعى يسار مولى رسول الله ول ورجله. وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى 
مات. وبع رسول الله يك #فبحت فى إثرهم عشرين فارساء فأحاطوا 0 وأسروهم وربطوهم وأردفوهم 
فصلبوا 000 جلما جنا الدين بشارنوت الله وو ييسَعون فِي الأزض فيان أن 
يُقَتَنُوا. [المائدة : 88"] الآية, فلم يسمل بعد ذلك عينا. 


وفى القعدة سنة ست كانت غزوة الحديبية. 
وفى جمادى الأولى سنة سبع كانت غزوة خيبن 


وفى شعبان سدة سبع من الهجرة كانت سرية أبى بكرالصديق م ذإن إلى كلاب بنجد فقتلت 
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الغرنة مق اكتليته وأصرنة من اسيرك »وبحت رسو الله يله بامراة هذى السسزانا إلى :مكف كفو يننا 
أسرى من المسلمين كانوا فى أيدى المشركين. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية بشيربن سعد الأنصارى إلى فدك. 

وف فقيو شان كاك تمرفة غاليه دن عي :لله ليت إلى الميقفة وه وزاك نطق ككل يقكه 
فى مائة وثلاثين رجلا. فقتلوا لي واستاقوا نعما وشاء فجاءوا به المدينة. 
ا ل ال ا طلقا د 
فبعث ويد بشيرا فى ثلاثمائة رجلء فهرب القوم وأصابت السرية نعما وأسيرين: وعادت إلى المدينة. 
فقتل عامتهم., إد تكائر عليهم القوم, وأحاطوا بهم 

وفى صفرسئة ثمان من الهجرة كانت سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى بنى الملوح بالكديد. 

وف الشهو كين كانت سرية قله تعيد الله اللتتى نضا إلى مدان فن ساككن رحل: 

وفى ربيع الأول كانت سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى بنى عامر بِالسّبَّى فى أربعة وعشرين 
رجلاء فأصابوا نعما كثيرا وشاة. وقدموا بها إلى المدينة. 
خمسة عشر رجلا. فتكاثر عليهم القوم, فقتلوهم عدا رجل واحد. تحامل حتى وصل رسول الله صَل. 

وقن خسادى الأولى كانت سدرية مؤقة ينانق البلفاف دوق شق يعت نول اللهعة إلبينا 
الحارث بن عميرالأزدى إلى ملك بصرى بكتاب, فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغعسانى 
فقتله قلخا رنسل الله ولا الائ بوأسترعو 0-0-6 و0 8 00 
اله ار 6 م ا ا 1000 
أكثر من مائّة ألف والتقى الفريقان عند مؤّتة, وقاتل المسلمون, وقتل القادة الثلائة, فتول القيادة 
خالد بن الوليد. ففتح الله به. وهزم القوم أسوأ هزيمة. 
وبين المدينة عشرة أيام. فى ثلاثمائة رجل. تم أمده رسول الله يَلْهُ بمائتين فيهم أبوبكروعمس. وأمر 
عليهم عبيدة بن الجراح, فنصرهم الله على عدوهم. 

وفى رجب كانت سرية الخبط. وأميرها أبوعبيدة بن الجراح فى ثلاثمائة رجل إلى حى من 
ددن 


جهينة. على ساحل البحر. وبينها وبين المدينة خمس ليالء فأصابهم فى الطريق جوع شديد. فأكلوا 
الخبط. وبه سميت السرية, فلما وصلوا لم يلقوا كيدا. 

وفى شعبان كانت سرية أبى قتادة بن ريعى الأنصارى إلى خضره. وهى أرض محارب بنجد, 
وكانت السرية خمسة عشر رجلاء فقتلوا من قتلواء واستاقوا مائتى بعير وألفى شاة. وسبوا سبيا 

وفى أول رمضان كانت سرية أبى قتادة بن ريعى الأنصارى إلى بطن إضم, وذلك حين هم الرسول 
ييه بغزو مكة بعث أبا قتادة فى ثمانية نفس وبينها وبين المدينة نحو خمسين ميلاء ليظن ظان أن 
رسول الله يييهِ توجه إلى تلك الناحية, فتذهب يذلك الأخبار, فمضوا ولم يلحقوا جمعاء فبلغهم أن 
رسول الله يلل قد توجه إلى مكة, فاتجهوا نحوها. 

وفى رمضان سنة ثمان من الهجرة كانت غزوة الفتح. 

وفى آخر رمضان كانت سرية خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها. فخرج فى ثلاتين فارساء 
فانتهوا إليها فهدموهاء وكانت بنخلة. وكانت لقريش وجميع بنى كنانة, وكانت أعظم أصنامهم, 
وكان بنو شيبان من بنى سليم سدنتها. 

وفى الوقت نفسه كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع. صنم هذيلء ليهدمه. 

وفى الوقت نفسه كانت سرية سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة. وكانت بالمشللء وكانت للأوس 
والخزرج وغسان. خرج فى عشرين فارساء فهدموها. 

. وفى شوال كانت سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة من كنانة, وكانوا بأسفل مكة. ناحية 
منهم. فبلغ النبى ييهُ ما صنع خالد, فقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث على بن أبى 
طالب بالدية لقتلاهم. 

وفى الشهر نفسه كانت غزوة رسول الله ييه هوازن, وحذين واد بينه وبين مكة ثلاث ليال؛ وقد 
سبق الحديث عن هذه الغزوة. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية الطفيل بن عمروالدوسى إلى ذى الكفين, صنم عمرو بن حُمَمَة 
الدوسى, وذلك حين أراد الرسول ويه السير إلى الطائف, فهدم الصنم ولحق بالرسول وك 

وفى الشهر نفسه خرج رسول الله يِه من حنينء يريد الطائفء وكانت غزوة الطائف. 
ظإنّ الّذِينَ يُنَادُونَكَ من وَرَاء الَخُجْرَات» [الحجرات: ؛] فرد عليهم رسول الله يله الأسرى والسبى. 

ثم بعث رسول اللّه يل الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى بنى المصطلق من خزاعة يأخذ منهم 

م 


الصدقة وكانوا قد أسلمواء وبنوا المساجد. فلما سمعوا بدنوالوليد خرج منهم عشرون رجلا يتلقونه 
بالجزور والغنم فرحا به, فلما رآهم ولىٍ راجعا إلى المدينة, فأخبرالنبى يِه أنهم تلقوه بالسلاح, 
يحولون بينه ويين الصدقة ؛قهم رسول الله يك أن يبعت إليهم من يغزوهم, وبلغ ذلك القوم, فقدم عليه 
الركبالددن كدر الوليدة لاحر النبى وليه الخبر على وجهه. ونزل قوله تعالى : ؤِيَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا 
إن جَاءَكُمْ قاسيق بن ف َتَبَيّدُوا أن تُصِيبُوا | قَوْمًا بجَهَالّة4[الحجرات: .]١‏ 

وفى صفر سنة تسع كانت سرية قطبة بن عامربن حديدة إلى حثعم. ناحية بيشة, قريبا من ترّبّة 
فى عشرين رجلاء فقتلوا من قتلواء وعادوا بالنعم والشاء والنساء إلى المدينة. 

وفى ربيع الأول كانت سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب. 

وفى ربيع الآخركانت سرية علقمة بن مُجَرَّرْالمدلجى إلى الحبشة فى ثلاثمائة. 
ومائة رجلء. فهدموه. 

وف الشهو قضنة كانظ شرية عكاضة ين محص الأسدىئ إلى اللحكات: آرسن عدرة وملل. 

| وذى رجنب سلة لسسع 2ل شزية اندوات. ابس اي 

وفى آخر شهر صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة أمر رسول الله وَل الناس للتهيؤ لغزو الروم؛ ثم 
دعا أسامة بن زيد. فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك, فأوطئهم الخيل, فقد وليتك هذا الجيش, فمرض 
رسول اللّه ولله, وأخذ يغيب ويفيق فيقول: انقذوا بعث الجافة كلمن فرق برسمول الله كلل وبويع لأبى 
بكرخرج أسامة بجيشه, عند هلال شهر رييع الآخرسنة إحدى عشرة من الهجرة. 

هذا ما قاله ابن سعد فى الطبقات الكبرى بتصرف كبير. 

(ولم أشهد أحداء ولا بدرا ) قال النووى: قال القاضى: كذا فى رواية مسلم أن جابرا لم 
يشهدهماء وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدراء قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهماء وقد ذكرابن 
الكلبى أنه شهد أحدا.اه وفيما سبق عن ابن سعد أنه لم يشهدها. 

(منعنى أبى) سبق فى روايات ابن سعد أن المنع كان لرعايته أخواته البنات اللائى لا عائل 
لهن غيره. 

(فلما قتل عبد الله) أى أبو. 

(لم أتخلف عن رسول الله وَل فى غهزوة قط) فى الصحيح أنه كان قد تزوج بعد وفاة أبيه 
ثيبا كبيرة. ترعى أخواته فى غيبته. ود قط » ظرف زمان, لاستغراق ما مضىء تقول: ما فعلته قط 
يفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فين أفصح اللغات. وتختص بالنفى, والعامة يقولون: لا أفعله 


دالا 


قطء وهولحن. واشتقاقه من قططت الشىء إذا قطعته. فمعنى ما فعلته قطء ما فعلته فيما انقطع من 
عمرى. لأن الماضى منقطع عن الحال والاستقبالء, وينيت على الضم لتضمنها معنى مذء وإلىء وقد 
تكسر, على أصل التقاء الساكنين, وقد تتبع قافه طاءه فى الضم., وقد تخفف طاؤه. مع ضمها أو 
إسكانهاء قاله ابن هشام فى مغنى اللبيب. 

(قاتل فى ثمان منهن) وهن: بدر. وأحد. والأحزاب, والمريسيع؛ وقديد. وخيبس, ومكة, وحنين. 
وقيل: قاتل فى تسع. فزاد الطائف, وبعضهم لم يعد مكة. على أنها فتحت صلحاء كما سبق. 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 
-١‏ مدى حرص الصحابة - رضوان اللّه عليهم أجمعين - على حضور الغزوات. 
؟- تفاخرهم بالاشتراك فيها. 
؟'- حفظهم لها واهتمامهم بها. 
- من الرواية الأولى الحرص على أخذ العلم من أهله. وممن اشتهر به. 
- حب القرب من العلماء. والاعتزازيه. 
1- ومن الرواية الثانية أن الرسول يقد لم يحج بعدما هاجر إلا حجة واحدة, وهى حجة الوداع. 
/ا- ومن الرواية الثالثة, وتخلف جابرة# عن بدروأحد. أن الأعذار عن الغزو كانت مقبولة. 


واللّه أعلم 


(ملحوظة )"الاك الإماء مشتلم د ريعمة الله تعالن كالخزوا نت عموسيرقية الااترقيب) رتكا كمنا فل 
البخارى, ولا ترتيب الأهم فالأهم, ولا ترتيب المتفق عليه ثم المختلف فيه, ولم أستطع الوصول إلى 
حكمة لهذا الترتيب, فقد ذكرغزوة حنين, فغزوة الطائف, فغزوة بدر, ففتح مكة, فصلح الحديبية, 
فغزوة الأحزاب, فغزوة أحد, فعود على أحداث غزوة بدر وقتل أبى جهلء فغزوة خيس فغزوة الأحزاب 
مرة أخرى, فغزوة ذى قرد. 

وأغرب من هذا أنه ذكرغزوة ذات الرقاع بعد أن ذكر عدد غزوات النبى يك ولعله - رحمه اللّه 
تعالى - لم يتسع زمنه لترتيب هذا الجزء من كتابه, أحسن اللَّهِ إليه. وجزاه عن السنة خير الجزاء. 


م 


(504) باب غزوة ذات الرقاع 


ممع شع لعَن أبي مُوسَى ويد" قال: : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ يع في غَرَاقِهِ وَنَحْنْ مبتة 
نفر بَيْسا بَعِيرٌ نعتقِبُةُ. قَالَ: فنقبت أَقَدَامُا. فنَقِبِتْ قَدَمَايَ. وَسَقَطَْتْ أَظْفَارِي. فَكُنا نَلْفُ عَلَى 
أَرْجُلِنَا الْخِرَّقَ. قَسْميْتَ غَرْوَةَ دَات الرقّاع لِمَا كنا نَعصٌب عَلَى أَرْجُلِمَا مِنَ الْخِرَق. قَالَ أبو 
بُرْدَة: فُحَدّث أَبو مُوسَى بهذا الْحَدِيث ثُمّ كرة ذَلِكَ. قَالَ: كأنهُ كرة أن يَكُون شيا مِن عَمَلِهِ 


أَفْحَاهُ 4 2 أ 0-95 ون ال هلله الله لت 
4. قال أبو أسّامة: وَرَادَّني غير بريد وا يجزي به. 


المعنى العام 


وقعت الغزوات النبوية على مسافات بعيدة من المدينة, فى الكثير منهاء مع قلة فى الظهر 
والركاب. ووعورة فى الطريق, وتنكب الجبال والوديان» وضعف الحماية والوقاية من مشاق السفر. 

وهذا الهديت يقوز لتاضورة دن هو جالاكى اكات سول الله ع 

فهذا أبو موسى الأشعرى اليمنى المولد والموطن, جاء مع وفد من أهله من اليمن إلى رسول اللّه 
كيك عرفوا بالأشعريينء وكان فى غزوة خيبر, فأعلنوا إسلامهم, وانضمامهم إلى جيوش المسلمين, 
ويحدثنا عن نغزوة اشترك فيها. تعرف بغزوة ذات الرقاع, فيقول: خرجنا مع رسول اللّهِ و فى نحو 
سبعمائة من أصحابه. قاصدين غطفان فى نجد., وقد بلغ رسول الله وَل أنهم جمعوا جموعا لحربه. 
فقرر مبادرتهم قبل أن يبادروه. خرج أبو موسى يرافقه خمسة من الأشعريين الفقراء. لا يملكون إلا 
بعيرا واحداء لا يعنيهم من يملكه منهم, فقد مدحهم الرسول يد بالتعاون والتضامن والتكافل, فقال: 
«إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أوقل طعامهم, جمعوا ما عندهم فى إناء واحد, واقتسموه بالسوية, 
افهم منى, وأنا منهم». 

وظهرت هذه الصورة التضامنية فى سفرهم هذه الغزوة, فهم يتعاقبون على جمل واحد. يركب هذا 
قليلاء ثم ينزل. ليركب الآخر مثله. حتى يركب آخرهم. فينزل ليركب أولهم. لم يكن الجمل لهزاله 
يتحمل اثنين 8 لم يردف أحدهما صاحبه. وهم الذين رقت قلوبهم. ولانت أحاسيسهم. ونتيجة هذا 
التصرف أن يمشى الواحد منهم خمسة أسداس الطريقء ويركب سدسه. والرمال محماة من حرارة 
الشمسء والحجارة متشعبة, تغوص شعبها فى الأقدام, ولا نعل يملكون ولا حذاء. ساروا فى البداية 
حفاة. ساروا يوماء فانتفخت أقدا مهم بفقاقيع مائية, انتهت بانفجارهاء وفى اليوم الثانى تقيحت, 
وفى اليوم الثالث أكلت ما حول أظافر القدمين من لحم. فسقطت الأظافر, فكانوا مع هذا يسيرون لا 


(49 ١حَدَتنَا‏ بو عَامِر عَبْدُ الله بْنُ بَرَادِ الأَْعَري 7 مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلا الْهَمْدَانِيُ وَاللفظٌ لأبي عَامِرٍ قَالا حَدَتَنَا أبو أُسَامَةَ عَن بُرَيْدٍ 
ابْنِ أبي بُردَة عن أبي بُرّدَة عَن أبي مُوسَى 


مدنا 


يتوقفون. ويحاولون التخفيف عن مضاعفات جروح أرجلهم بخرق يلفون بها أقدامهم, ويعصبونها 
على جروحهم. وكانت حالهم هذه حال كثير من الصحابة. فأطلقوا على غزوتهم هذه اسم غزوة ذات 
الرقاع, للرقع التى كانوا يلفون أقدا مهم بهاء فرضى الله عنهم, وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 


المقائهت العردية 


(غزوة ذات الرقاع ) يقال: رقع الثوب بفتح القاف مخففة, يرقع بفتحها أيضا رقعا بسكونها. 
ورقعة بفتح الراء وسكون القاف, أصلحه بالرقعة بضم الراء وسكون القافء وأرقع بالهمن ورقع 

وفى سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم قال أبو موسى ذه فى الحديث: « فكنا نلف على أرجلنا 
الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاعء لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق» قال النووى: هذا هو 
الصحيح فى سبب تسميتهاء وقيل: سميت بذلك بجبل هناكء فيه بياض وسواد وحمرة. وقيل: سميت 
باسم شجرة هناك وقيل: لأنه كان فى ألويتهم رقاع. ويحتمل أنها سميت بالمجموع. اه وقيل: بشجر 
هناك يقال له: ذات الرقاع, وهذا هو مراد النووى بكلمة « شجرة» أى جنس شجرة, وقيل: بل الأرض 
التى نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع: وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد ويياض. قال الحافظ 
ابن حجر: يحتمل أن يكون لفظ « خيل» قد تصحف من لفظ « جبل». 

(ونحن ستة نفر) النفر من الثلاث إلى التسع. فالإضافة بيانية, والمعنى ستة أى 
نفر. وفى رواية البخارى «ونحن فى ستة نفر» أى كان أبو موسى ضمن ستة من الأشعريين 
فى جيش هذه الغزوة. 

(بيننا بعير نعتقبه) أى يركبه الواحد منا عقب الآخر, لكل واحد منهم نوبة, يركب هذا قليلا. 
ثم ينزلء فيركب الآخر. بالنوبة حتى يأتى سائرهم. والمقصود إظهار الشدة والمشقة الحاصلة لهم من 
“الحفاء وطول السير عليها. يقال: نقب بكسرالقاف ينقب بفتحهاء أى تخرقء ونقب خف البعير أى 
الخاص, ولرفع توهم أن النقب أصاب البعض. أو أصاب إحدى قدميه. 


(وسقطت أظفارى) أى أظفار أصابع قدمى. 


(فكنا نلف على أرجلنا الخرىّ) بكسرالخاء وفتح الراء. جمع خرقة. وهى القطعة من الثوب 
الممزىّ وذلك لاتقاء حرارة الرمالء ولوقاية جروح الأقدام من الاحتكاك بالحجارة. 


دان 


المكسورة, ويفتح النون وكسرالصاد., يقال: عص الشىء, وعصب على الشىء عصبا بسكون الصاد, 
أى قبض وطوى ولوى وشد. واللام المكسورة فى « لما كنا» للتعليل, أى سميت ذات الرقاع من أجل 
عصبنا الرقع والخرق على أرجلنا. 

(فحدث أبوموسى بهذا الحديث. ثم كره ذلك) التحديث, وندم أن حدث, وتمنى أن لو لم 

(كأنه كره أن يكون شيئًا من عمله أفشاه ) فى رواية مسلم «شيئاء» بالنصب خبره يكون» 
أى كره أن يكون الحديت شيئًا أفشاه من عمله, لا ينبغى إفشاؤه. وفى رواية البخارى « كأنه كره أن 
يكون شىء من عمله أفشاه» برفع « شىء» اسم « يكون ». والخبر« أفشاه» زاد البخارى « قال: ما كنت 
أصنع بأن أذكره «( أى ماذا استفدت بذكره؟ 

(والله يجزى به) أى قال أبو موسى: لماذا أفشيته واللّه هوالذى يجزى على المشقة 


فقه الحديث 


روى البخارى تحت باب غزوة ذات الرقاع مجموعة من الأحاديث والتعليقات, فقال: وهى غزوة 
محارب خصفة من بنى تعلبة من غطفان. وهى بعد خيبر. لأن أبا موسى جاء بعد خيبر 

وأخرج من الأحاديث غير حديثنا: 

-١‏ عن جابربن عبد اللّهِ وه أن النبى يله صلى بأصحابه فى الخوف فى غزوة السابعة. غزوة 
ذات الرقاع ». 

؟- عن جابر د قال: خرج النبى ييه إلى ذات الرقاع من نخلء, فلقى جمعا من غطفان, فلم 
يكن قتال, وأخاف الناس بعضهم بعضاء فصلى النبى يكم ركعتى الخوف. 

*”- عمن شهد مع رسول اللّهِ يل يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ٠‏ أن طائفة صفت معه. وطائفة 
وجاه العدي فصلى بالتى معه ركعة, ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا. فصفوا وجاه العدو, 
وجاءت الطائفة الأخرى, فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته. ثم نبت جالساء وأتموا لأنفسهم, 
تم سلم بهم ». 

4- عن ابن عمريك: قال: «غزوت مع رسول اللّهِ يك قبل نجد, فوازينا العدي فصاففنا لهم» 


للق 


4- عن جابربن عبد اللّه رضي الله عنهما « أنه غزا مع رسول اللّه يل قبل نجد. وفى رواية له 
تأكنا مع الشى كلل بداث الرقاع» كلمنا قفن رول الله ع قفلمعة: فادركتهم القاكلة فى :واد كقون 
العضاة» - أى أدركهم وسط النهارفى واد كثير شجر الشوك - « فنزل رسول اللّه يه وتفرق الناس 
في الشخباة: يمقظلون بالشحن وقل رول الله كله تحت سمرة :فت السين وطن المكمئزاى تششتهرة 
كثيرة الورقء يستظل بها وفى رواية له « فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبى وَل - « فعلق بها 
سيفه. قال جابر: فنمنا نومة. فإذا رسول اللَّه يلك يدعونا. فجئناه. فإذا عنده أعرابى جالس. فقال 
رسو الله كك إن :هذا اخترظ سوفى ونا ناكد فامتتفظةوهواقن, مدع هلتا يفت الصاد وسكون 
اللام, أى مجردا عن غمده « فقال وفى رواية فقال» تخافنى؟ فقال له: لا». «فقال: من يمنعك منى؟ 
قلت: الله فها هوذا جالس» وفى رواية ابن إسحق « فوقع السيف من يده, فأخذه النبى يل وقال: 
من يمنعك أنت منى؟ قال: لا أحد. أنت خير منى. ثم أسلم بعد». 

مَاروخويا» قنتال التعشافط احمن ححص اجتعد كه فتن اسن العتؤوة مقتس كناششك؟ وه ع 
البخارى إلى أنها كانت بعد خيبر. ومع ذلك ذكرها قبل خيبر. وريما تعمد ذلك تسليما لأهل 
المشارى: أؤاذ :ذلك من اكزهاء. أو إشبازة إلى احيال أكون ذات الركاء اها لفويو 
مختلفتين. كما أشار إلى ذلك البيهقى. 

وأصحاب المغازى يجزمون بأنها قبل خيبر. ويختلفون فى تاريخهاء فعند ابن إسحاق أنها بعد 
بنى النضير. وقبل الخندق, فى جمادى الأولى سنة أربع. 

وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت فى المحرم سنة خمس. 

وجزم أبو معشربأنها كانت بعد بنى قريظة والخندق, وقريظة كانت فى ذى القعدة سنة خمس, 
فتكون ذات الرقاع فى آخر السنة, وأول التى تليها. 

وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع, لكن تردد فى وقتهاء فقال: لا ندرى 
كانت كبل:يدر؟ أويعدها أواقدل أحه أوبعدفاء قال الحافظ + وهذا الكرذد لا خاهل لةبمل الذئ 
ينبغى الجزم به أنها بعد غزوة بنى قريظة. لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت فى غزوة الخندقء وقد 
ثبت وقوع صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع. 

سببها وأحداثها: ذكرالواقدى أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابيا قدم بإبل ومتاع للتجارة إلى 
الفدينة,.فقال: إحى رارث نان من تذى تعلبة وميض اتنار قح جيهوا لكو جدرعا وانك فى أففلة 
عنهم, فخرج النبى كيه فى أريعمائة - ويقال سبعمائة - حتى وصل أرض غطفان, فلقى جمعا منهم, 
فاصطف الفريقان للقتال, وأخاف بعضهم بعضاء وكان المشركون بين المسلمين وبين القبلة. فصلى 
النبى يَيْ صلاة الخوف بأصحابه, فانصرف المشركون دون قتالء فرجع النبى يَلعٌ بأصحابه. 
ويؤخذ من الحديث 
أت تجوا التناوني فى ركوب الداية إنا ليضرويها 


كل 


أت قال النووى:.فية استحيات إتشفاء الأممال الصالخة:ونا نعاعه العين من المشاى فى طاغة الله 


تعالى. ولا يظهر شيئًا من ذلك إلا لمصلحة, مثل بيان حكم ذلك الشىء., والتنبيه على الاقتداء به 
فيه, ونحو ذلك, وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك. 


"- وفيه مدى ما لحق الصحابة من المشقة فى سبيل الجهاد. ونشر راية الإسلام. 


واللّه أعلم 


(501) باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر 


00-4 عن عَائِشّة زوج الب ل رَضِيَ الله عَنَهَا”*" أنَهَا قَالت: حرج 
ولول الثنه عله قب[ نتن فلما كات بَحَرة الْوَبَرة أذركة رَجْسل قلا كان يذ كس مننة 
خراة وتجدة؛ ففرح أُصْحَاب رَسُول الله يله جين رَأَوْهُ. فَلَما أذركة قال لِرَسُول 
الله يل جنت لأنبعَاكَ وأصيب مَقك. قَال لَه رَسُول الله وَل «تؤمن بالله 
وَرَسُولِهِ. قَالَ: لا. َال «فارجع فلن أَسْنَهِينَ بمُشرك» قَالت: ثم مَضَى حتى إِذَا 
كنا بِالشّجِرةٍ ةأذْرَمَهُ الرَججُلُ, فَقَالَ لَهُ كما قال أوَّلَ 0 قن نه الي يك كما 
قَالَ أَوَّلَ مسوة. قال «فازجع فلن أمنْستعِينَ بمشرك» قال: تت رَجَع م فَأَدْرَكة بِالْبَيْدَاء 
قَقَالَ لَه كُمَا قَال أُوَلَ مَرَةٍ «تؤْين الله وَرَسُولِهِ» قَالَ: نَهحّ. فَقَالَ لَه رَسُول الله 
ييه «فانطلق» 


المعنى العام 

يقول اللّه تعالى: «وَلا تو مِنُوا إلا لِمَنْ تب تَبِعٌ دِينَكُمْ4 [آل عمران: 17] وكيف يأمن العاقل لعدوه؟ 
والكفر عدو للإايمان مهما اختلفت صوره ونا فية 

إن التعامل مع الكفرة بيعا وشراء ورهنا مباح. لأن الخطر فى هذه المعاملات خطر 
فىالمالء والمعاملات مكشوفة المكسب والخسارة. وأهل اختصاصها يعلمونها ويجيدون 
تحريكهاء مسلمين وتمير مسلمين. وأخذ الحذرفى هذا ممكن وسهلء. وعدم الاغتراربهمم, 
والحيطة فى معاملتهم يسيرة ممكنة. 

والتصدق على الكافرين والبربهم مطلوب شرعاء أو مرخص به شرعاء لقوله تعالى :ولا يَنَْاكُم الله 
من الَِّينَلَميَُاتوكُم في الدّين وَلَمْيُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَاركُمْ أن تَبرُوهمْوَتقْسِطُا نِم إن الله يُحِبْ 
الْمُقَسِطِينَ» [الممتحنة: 4 
اآخريواُونَ من ءالوو وَلَوْكَانُوا ا 2 00 

أما استعانة المسلمين بغيرالمسلمين فى حريهم مع الكافرين ففيها خطورة شديدة. 
خطورة على المسلمين أنفسهم وخطورة على الإسلام, فالتخاذل فى الحرب. والفران 


١60‏ )حَدلِي مير بْنُ حَرْبٍ حَدَكنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عن مَالِكٍ ح وَحَدَئيهِ ُو الطَاهِر وَاللَفْظ لَهُ حَدئّبِي عَبْدُ الله بن 
وهس عن مَالِكِ بْن نس عَن الْفُضيْلٍ بْن أَبِي عبد اللِّ عن عَبْد الله ْنٍ نِبَارٍ الأسْلّمِي عن عَرْوَة بْنٍ الريْرٍ عن عَائْشَة 


والجبن لوحصل من بعض الجيش أثار فى الجيش مثله. ولذلك يقول تعالى عن المنافقين: 
للَوْحَرَجُوا فِيكُمْ ما رَاُوكُمْ إلا حَبَالا وَلأَوْضَعُوا خِلالكُمْ يَنُْونَكُمالْفِتَنَةَ4 [التوبة: 67]. 
وخيرالهدى هدى محمد يل فقد تقدم إليه صلى الله عليه وسلم رجل مشرك معروف بالقوة 
والشهامة والشجاعة والجرأة. فارس لا يشق له غبار. رأى محمداً وأصحابه ينتصرون على أعدائهم 
ويستولون على ثرواتهم. ويقسمونها غنائم على الجيوش, للراجل سهم وللفارس 00 
مشاركتهم فى الحرب ضد المشركين, ليشاركهم فى الغنائم, فعرض نفسه على رسول الله وَل ليخرج 
معه فى غزوة, وهوفى طريقه إلى الغزى ففرح به الصحابة رضى اللّه عنهم, لما عرفوا فيه من القوة, 
فسأله رسول اللّه لك اهل آمنت باللّهِ ورسوله؟ قال: لا. ولكنى سأقاتل معك من أجل المال, كالجنود 
المرتزقة. قال صلى اللّهِ عليه وسلم: انصرف, فأنا لا أستعين بمشرك فى قتالى للمشركين, وانصرف 
الرجل غير بعيد, ثم رجع يعيد مطالبه. وأعاد عليه صلى اللَِّ عليه وسلم الجواب نفسه . فانصرفء, ثم 
عاد. فقال مقالته الأولى, وسأله رسول اللّه عَلله: اهل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم: فأذن له فى الجهاد 
معه. وأبلى بلاء حسنا. وهكذا ضرب رسول الله ل للأمة مثلا أن يكون الجهاد جهادا لإعلاء كلمة 
الل وليمن للفقفه او الشهرة أو أغراكن الدنيا فمن قاتل لتكون كلمة الله هن الغلا فهوفى جيل الله 


المباحث العريية 


(خرج رسول الله عط قبل بدر) أى خرج بأصحابه غازياء قال النووى: هكذا ضبطناه « قبل » 
بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة بدر, وكذا نقله القاضى عن جميع رواة مسلم. قال: وضبطه بعضهم 
بفتح القاف وسكون الباء. أى قبل المكان المعروف ببدر من جهة المدينة. 

(فلما كان بحرة الويرة) الباء حرف جر. والحرة بفتح الحاء والراء المشددة فى الأصل أرض 
ذات حجارة سودء كأنها أحرقت, والوبرة بفتح الوأو والباء والراء, فى الأصل واحدة الوبربفتح الواو 
والباء. وهو صوف الإبل والأرانب. أما الوبر بفتح الواووسكون الباء فهو حيوان فى حجم الأرنب. 
والأنثى منه وبرة بإسكان الباء. والمراد هنا من حرة الوبرة مكان معروف على أربعة أميال من المدينة 
جهة بدر 
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(أدركه رجل) مشرك. 

(قد كان يذكر منه جرأة ونجدة) أى كان معروفا للصحابة بالجرأة والشجاعة والإقدام. 


(ففرح أصحاب رسول الله كد حين رأوه) ظنوه جاء مسلماء ففرحوا بإسلامه, وانضمامه 
إلى الجيش, أو ظنوا أنه سيسمح له بالقتال فى صفوفهم نجدة لهم وهو على شركه. ففرحوا بانضمام 
قوته إلى قوتهم. 
جئت لأتبعك) بفتح الهمزة وسكون التاء. أى لأكون تابعا لك فى قتال أعدائك. 


(وأصيب معك) أى وأحصل على الغنيمة معكء والظاهر أن هذا كان الدافع للرجل. أى فأذن لى 
بالقتال معك ومشاركتكم فى الغنيمة. 

(قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك) على قتال مشرك, فإنه غير مأمون, فشأنهم نكث 
العهود والغدر, فارجع من حيث أتيت,. ولا تصحبنا. 

(قالت: ثم مضى) رسول اللَّهِ يك واستمرفى طريقه. أوثم مضى الرجل ورجع. 

(حتى إذا كنا بالشجرة) مكان معروف. بعد حرة الوبرة. قال النووى: هكذا هوفى النسخ 
«حتى إذا كنا» فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين, فرآت ذلك, ويحتمل أنها أرادت بقولها 
«كنا» كان المسلمون.اه والأول مستبعد. فلم تكن النساء تخرج المسافات الطويلة أكثر من أريعة 
أميال للتوديع, ويحتمل أنها كانت -رضى اللّه عنها - قد خرجت مع رسول الله يهٌ فى هذه الغزوة. 

(كما قال أول مرة. قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك) الجملة الثانية تفسير للأولى. 

(ثم رجع) الرجل عن مصاحبة النبى يه بأن توقف. أواتجه إلى طريق آخر. 

(فأدركه بالبيداء) فأدرك الرجل رسول اللّه يك بالصحراء والأرض الخالية المنيسطة. 

(قال: فانطلق) أى معنا. وصاحبناء وشاركنا فى الغنيمة. 

فقه الحديث 


بوب النووى لهذا الحديث بباب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافن إلا لحاجة, أوكونه حسن 
الراى فين المسلملية: 

فحمل امتناع النبى وَل عن قبول الرجل المشرك والاستعانة به على سبيل الكراهة, والتحقيق أن 
الحكم يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الظروفء, واختلاف المهمة التى يستعان به عليها. فقد 
يكون محرما أشد التحريم, وممنوعا كل المنع, وأميل إلى التحريم فى مثل ظروف هذا الحديث. 

وقوله «فى الغزو» احترازعن الاستعانة بالكافر فى الصناعة والزراعة والخدمة ونحو 
ذلك فهوليس من هذا القبيل. لاختلاف درجة الخطر, وقد استعان صلى الله عليه وسلم 
بالكافرالنجارلعمل المنير. 

وقوله « بكافر» أعم من أن يكون مشركا أوصاحب كتاب أوعابد وشن. وهو كذلك. وإن كان 
الحديث مع مشرك. 

وقوله « إلا لحاجة » فيه نظر, فالاستعانة بالآخرين عادة لا تخلومن حاجة, وكان الأولى أن يقال: 
إلا لضرورة. 


كم قال الدووئ :وقه جاءفن"الحدية الاتكر أن الندن كل استكان يضكران'ين امه قبل إسلامة: 
فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن 
الراى'فن السلنيق ودعت" الكاحه الى الاسهعاتة نه استعين بهو له كر وحمل العديتين علن 
هذين الحالين.اه 

وقصة صفوان بن أمية التى أشار إليها النووى - كما ذكرت فى الإصابة والاستيعاب وغيرهما - 
أنه قتل أبوه أمية بن خلف ببدر كافراء وقتل عمه أبى ابن خلف بأحد كافراء وهرب صفوان يوم فتح 
مكة كافراء وأسلمت امرأته. وحين هرب استامن له عميربن وهب بن خلف رسول الله يك فأمنه 
رسول اللّه يل أربعة أشهر, واستعار منه رسول اللّهِ ع سلاحاء وخرج معه إلى حنين. قيل: والطائف. 
وأعطاه رسول اللّه ييه من الغنائم, وأكثر له. 

ومن هنا يقول النووى: وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له. ولا يسهم له. هذا مذهب مالك والشافعى 
وأبى حنيفة والجمهور. وقال الزهرى والأوزاعى: يسهم له. 


واللّه أعلم 


كتاب الإمارة 


0 باب الناس تبع لقريش, والخلافة فى 
قريش. 

“نات الأوكفاوف ونركة 

8- باب النهى عن طلب الإمارة والحرص 
عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة. 

-٠‏ باب فضيلة الأمير العادلء. وعقوبة 
الجائروالحث على الرفق بالرعية. والنهى 
عن إدخال المشقة عليهم. 

-١‏ باب غلظ تحريم الغلول. 

- باب تحريم هدايا العمال. 

- باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية والإمام جنة. 

6- باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 
فالأول. 

46- باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 
واستتثارهم. ووجوب ملازمة جماعة 
المسليين عند ظهور الفخن وفى كل حال: 
وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة 
الجماعة. وحكم من فر أمرالمسلمين 
وهو مجتمع. والحكم إذا بويع لخليفتين, 
ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع وترك قتالهم ما صلواء وخيارا لأئمة 
وشرارهم. 

7- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش 
عند إرادة القفال. ويببان بيحة الرضوان 


تحت الشجرة. 


417- يباب تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على 
الإسلام والجهاد والخير. 

- باب كيفية بيعة النساء. 

9- باب البيعة على السمع والطاعة فيما 
استطاع وييان سن البلوغ. 

- باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى 
أرض الكفارإذا خيف وقوعه فى أيديهم. 

-١‏ باب الخيل: تضميرهاء والمسابقة بينها 
وفضلهاء وما يكره من صفاتها. 

7- باب فضل الجهاد والخروج والرياط فى 
مبجيل الله وجا أعن الله للمتحاهة فى 
الحئة. 

57- باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة ولا يجتمع كافروقاتله فى 
النار 

56- باب فضل الصدقة فى سبيل الله , 
وإعانة الغازى. وخلافة أهله يخير, وإثم 

0- باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين وثبوت الجنة للشهيد. : 

7 ياب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل اللّه . ومن قاتل للرياء 
والسمعة استحق النار. 

517- باب ثواب من غزا فغنم , ومن لم يغذم. 

4- باب إنما الأعمال بالنية. 


6- باب استحباب طلب الشهادة فى 
ميل الل 

- باب ذم من ماث ولم يغزء ولم يحدث 
تقيئةةوالخزو 

-١‏ باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو, 

5- باب فضل الغزو فى البحر. 

#الاقيايات فظل الرياظ: فى سيل الله 


- باب بيان الشهداء. 

5- باب فضل الرمى , وذم من علمه ثم 
نسيه. 

1- باب ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
عل الحو 

اانه اناه تجلهة الذوافه والسن 


(0501) باب الناس تبع لقريشء والخلافة فى قريش 


- إغن أبي هُرَئْرَةَ ضله 45ب" قال: قَالَرَ سُول الله له وَفي حَدٍ يث رُهَير يلغ 
بوالبي يي وال عَمْرُو رِوَيَة «الناس تبِع لِقَرَد نش في هَذاا نشان مُسلمهم 
لِمَسْلِيِهمْ وَكافِرَهُمٌ لكافرهم». 

- عن هَمَّام : بن مُه" قَال: : هَذَا ما حَدَتنا أو هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله يل فَدَكَرَ 
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أَحَادِيث مِنْهًا. وَقَالَ رَسُولُ للَهِ يق «الناس تبِعٌ إشرئش في هذا التأن مُسْلِمُهُمُ تقَعْ 
لِمُسْلِيِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرجِم». 

0 4 - جل عن جَابر بن عَبِدٍ الله ؛ رَضِي أ عَنَهُمَا©) قال: قَالَ الي يلل «الناس تَبِعْ 
ِقريْشِ في الْخَيْرٍ وَالشَرٌ». 

4 2 عن عبد الله 5د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول «لا يَرَالُ هَذَا الأمْرٌ في قُرَيْش مَا 
بْقِي من الناس اثنان». 

5-068 عن جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة رَضِي الله ِ عَنِهُمَا©» قَال: دَخْلَتْ مَعَ أبي عَلَى الب َل 
فَسَمِعْتُ يَقُولَ «إنّ هذا الأمر لا يَنقِي حََى يَمْضِي فِيهمْ انا عَشَر خَلِيفَة» قال لبن كلم 
بكلام خفِي عَلَيَ. قال: فقْلت لأ مَاقَال؟ قَالَ «كُلّهُمْ من فُريُش». 


عن جَابرٍ بن سَمُرَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا" قَال: سَمِعْتَ النبي يي يَقَولُ «لا يَرَالَ 
أَمْرُ الناس مَاضْبًا ما وَلِيَهُمُ انا عَشَرَ رَجُلاه ثم تكلم النبي َل بكَلِمَةٍ خَفِيَت عَلَيَ) فَسَأَلْتْ 
أبي مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله يل؟ فَقَالَ «كُلّهُمْ من فريش». 


(1)حَدَنَنا عَبْدُ الل بْنْ مَسلَمَةَ بن قَْمَبٍ وقَْيَة ْنُ سيد قَالا حََنَنَا الْمُغِيرَة يََِْان الْحرَامِي ح وحَدَتما زُهَيْرُ بْنُ حَرب وَعَمْرُو 
الاق قَالا حَدكنَا فيان بْْ عي كِلاهُمًا عن أبي الوَّنَادٍعَنٍ الأخْرَج عن أبِي هُرئرَة 
1 )وحَدَننا مُحَمدُ بن رَافِعٍ حَدَنناعَبْدُ الررّاق حَدَتنا مَعْمَرٌ عن هَمَّامٍ بن مُببّه 


ال ا د ضام 


لمي وس اسم 


لبط وال 0 
(1)حَدنَنا ابْن أبي عْمَرَ حَدَكنَا سُفِيَانُ عن عبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عن جَابرِ بْنِ سَمُرَة 


-4١‏ وفي رواية عن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا » عَن النبي كلو بهذا الْحَدِيث, 
وَلَمْ يَذَكُرْ «لا يَزَالُ أَمْرٌ الناس مَاضْيِيًا». 


ا تار ا مرا رتير لذ قجكاة كر لُ: سَمِعْتَ رَسُول الله ييه تقول «لا 
يَرَالُ الإمئلامُ عَزِيرَا الى الي عَشَرَ خليقة» هَ قال كلمّة لم أَفهَ فْهَمْهًا. فقت لأبي مَاقَال؟ فَقَالَ 
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«كلهُم من قريّش». 
لعن جَابر بن سَمْرَة رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ البئ كَل «لا يَرَآالُ هَذَا الأَمْدُ 
عريرا الى امي عَشَرَ خليفة» قالَ: فم كلم بشيء لم أَفْهَ: فَهَمْهُ. فلت لأبي ما قال؟ فَقَالَ 
«كلهُمٌ من قريْش». 
4- 23عن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ: انطَلَقتْ إلى رَسُول الله ولد وَمَعِي 


ب 
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أبي فَسَيْهُ يَقُولْ «لا يَرَالُ هذا لد عَزِيرًا ميا إلى الي عَشَرَ حَلِيفَة فَقَالَ كَلِمَة صَمَييهَا 
الناس. فَقَلتْ لأبي مَاقَالَ؟ قال «كُلْهُمْ مِن قُريُْش». 


46 عن عَامِرٍ بْن سَّعْدٍ بْنٍ أبي وَقاص' '" قَال: : كتَنِت إِلَى جَابر بْن سَمُرَةَ مَعَ غُلامِي 
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نافع أن أخبرتني بشيء سَمِعْتَهُ من رَسُول الله وَ. قَالَ: فكب إليّ سَهِعْتُ رَسُول الله َل 


ا لي 5 3 


عنم لع مو لع لشي يرن بولا برق لشت رقع على كر التاعة ال بكر 
كم الا عشر َه كُلهُمْ من ُرَنشر» وَسَجِغْف يفول «عُصيتة من الْمُسْلِوِن يَفتِحُون 
لْبنْتَ الأَيَيض بت كسرى أو آل كسرى» وَمَمِعْتَةُ درل «إِن بَيِنَ يدي السّاعَةٍ كَذَابِيِنَ 
فَاحْدَرُوهُم» وَسَمِعْتهُ يَقُولُ «إذَا أَعْطّى اللَّهُ أَحَدَكُم - ,' خَيْرًا ليدأ بنَفْسِه وأضل بَئِنِهِ» وَسَمِعْتَهُ 


يَقُوِلٌ «أتنا الْمَرَط عَلَى الْحَوض». 


2 -) وَحَدََنا قَيَُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَننا أبُو عَوَانَة عن مِمَاكٍ عن جَابرِ بْن َمْرَة 


(/)حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ حَالِدٍ الأَرْدِي حَدَننَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن سِمَاكِ بْنِ حَرْب قَالَ سَمِعْتْ جَابرَ ْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ 
(8)حَدَثنا أَبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة حَدَئَنا أو مُعَاويَةَ عن دَاوْدَ عن الشعبِي عن جَابرٍ بن سَمُرَة 
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(9)حَدَلَنَانَصر بْنّ عَلِي , الْجَهْصَمِيُ حَدلَا يد نويع حَنَا بن عون ح وحَدننا أَحْمَدُ بن عُْمَان النوقلي واللفظ لَه حَدَتنا 
زهو حَدثنا ان عون عن الشِي عن ابر إن سَمرْة 

٠ )‏ حَدَلَنَا قيب بن سَعِيدٍ وَأبُو بكر بن أبي شَيْة فالا حَدَنا حاتم وَهَُ ال إسْمَعِيلَ عن الْمهَاجرٍ بن مِسْمَارٍ عن عَاور بن سعدا 
- حَدكا محم بن راقع حَد ان أبي فلك حا ان أبي ذه عن مهار إن مما حَن عار بن سَغدٍ أنه أرْسَلَ سَلَ إلى 
ابْنِ سَمُرَةَ لَْدَوِيّ حَدَنْنا مَا سَمِعْتَ مِن رَسُول الله وك فَقَالَ سَمِعْتُ 0 رَسُول الله يك يقل فَذَكَرَ نخوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ. 


6.4 


المعنى العام 

قضية مهمة فى حياة البشر. قضية الإمارة والولاية الكبرى للمسلمين, وكان العرب قبل الإسلام 
يحكم كل قبيلة منهم شيخ القبيلة, فلما جاء الإسلام, واستقرت دولته بالمدينة حكم رسول اللّه يك 
القبائل المختلفة بعد أن وحد بينهم بالإسلام, فصارت العصبية إسلامية, لا فضل لعربى على عجمى 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى, لكن الناس معادن, ويعض القبائل لها شرف على بعض بالحسب 
والنسب. وخيارهم فىالجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا وكانت العرب تعترف قبل الإسلام 
مقضكلة فرش أصالة وكرينا وشهاية وفكة وعفة زكري م الله لأنهم أهل حرم اللّه وحماته, ولما جاء 
الإسلام جاء نبيه ييهٌ من قريشء فزادهم فخرا وامتيازاء وإذا كان الإسلام قد حارب العصبية القبلية 
فإنه لم يلغ تفاضل القبائل فى الشرف, فهو الفاكن «إن الله اصطف موؤله اميل كنا 
واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى هاشم., واصطفانى من بنى هاشم» والعرب وهم 
قريبوعهد بالجاهلية لا ينسون فضائل القبائل» ويدينون لفضلاها بالولاء والطاعة, والإمارة أحوج ما 
تكون إلى الولاء والطاعة. ومن هنا أشار صلى الله عليه وسلم إلى جعل الإمارة بعده فى قريشء, مع 
استيفاء مؤهلات الإمارة الأخرى, فكان هذا التخصيص فى الحديت, وكان هذا الترغيب فى جعل 
الخليفة قرشياء وكان حثا للقرشيين أن يحافظوا على أن يكونوا أهلا للخلافة بعده. فقال: الناس فى 
الجاهلية يتبعون قريشاء خيارهم يتبع خيار قريش, فمسلمهم يتبع محمدا ييْةُ وهو قرشى. وشرارهم 
يتبع شرار قريش, فكافرهم كان يتبع أبا سفيان وزعماء قريش فى حربهم للإسلام. وستبقى تبعية 
الناس لقريش فترة من الزمان» وستكون الخلافة فيهم ما أقاموا شريعة الإسلام, سيمضى فى الناس 
اثنا عشر خليفة بعدى كلهم من قريشء ثم تتغلب القبائل الأخرى, فتنحى القرشيين عن الخلافة. 
وتحتل مكانتهم ومنعتهم وسؤّدهم. 

مخاقيضوا معشر قريش على سيادتكم. وحافظوا أيها المسلمون على ولائكم لقريش ما أقاموا الدين 
وأطاعوا الله فيكم, فإذا عصوه فلا طاعة لهم عليكم. 


المباحث العريية 


(كتاب الإمارة) المراد بها هنا الخلافة: والإمارة والولاية العظمىء ف»ال» فى «الإمارة» للكمال. 
(الناس تبع لقريش فى هذا الشأن) أى فى الرئاسة, والمراد من الناس الجنس الصادق 
ببعض الأفراد. وليست للاستغراق فهناك كان الفرس والروم, وغيرهم. 


لكافرهم» وقي:الرواية الثالقة :الحا تمع لفريش ف الخور ابه كال النروي. معناه فى تنام 
والجاهلية, لأن قريشا كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب. وأصحاب حر الله, وأهل حج بيت الله. 
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وكانت العرب تنظر إلى إسلامهم, فلما أسلمواء وفتحت مكة تبعهم الناس. وجاءت وفود العرب من 
كل جهة. ودخل الناس فى دين الله أفوجاء وكذلك فى الإسلام, هم أصحاب الخلافة, والناس تبع 
لهم.اه وفى هذا القول نظر. لأنه إن كان تعبيرا عن الواقع فالواقع لا يؤّيده. فلم تكن القبائل العربية 
الأخرى تخضع لحكم قريشء وإن كانت تحترمهاء فلم يكونوا تبعا لها فى الجاهلية. وأما كونهم 
أصحاب الخلافة فى الإسلام فلم يكن ذلك واقعا إلا فى الصدر الأول. وإن كان تعبيرا عما ينبغى فهذا 
أمرآخرلكنه لا يتفق مع كلامه الآتى فى فقه الحديت. 


(لا يزال هذا الأمرفى قريش مابقى من الناس اثنان) «ماء فى «ما بقى» ظرفية 
مصدرية. أى مدة بقاء اثنين من الناس على قيد الحياة, فهو كناية عن التأبيد إلى قيام الساعة وليس 
المراد حقيقة العدد, وهل الجملة خبرية لفظا ومعنى؟ فهى إخبارعما سيقع؟ أوخبرية لفظا طلبية 
معنىء أى ينبغى أن يكون الأمركذلك؟ التحقيق فى فقه الحديت,. قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون 
على ظاهرهء وأنهم لا يبقى منهم فى آخرالزمان إلا اثنان, أمير ومؤمر عليه. والناس لهم تبع, فحقيقة 
العدد مرادة. 


(إن هذا الأمرلا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشرخليفة... كلهم من قريش) معناه 
إن كون الخلافة فى قريش بعدى سيبقى قائما متحققا حتى يتعاقب على الأمة الإسلامية اثنا عشر 
ماضيا» ملتزمين جعل الخلافة فى قريش « ما وليهم اتنا عشر رجلا» خليفة « كلهم من قريش» وفى 
الرواية السابعة «لا يزال الإسلام عزيزا » أى مذيعا من التغيير, فى هذه الجزئية, وهى كون الخلافة فى 
قريش ١‏ إلى اثنى عشر خليفة » أى لا يزال هذا الحكم ماضيا وقائما ونافذا إلى ادح عضر كيه ٠‏ وفى 
الرواية الثامنة « لا يزال هذا الأمرعزيزا إلى: 2٠0‏ وفى فى الرواية التاسعة «لا يزال ذا الدين عؤدرا هندها 
إلى.... » وفى الرواية العاشرة «لا يزال الدين قائما...» وهذه الروايات من قبيل الرواية بالمعنى, 3 
الراوى واحد. والمخرج واحد, والمقولة واحدة. 

قال النووى: قال القاضى: قد توجه هنا سؤال, وهو أنه قد ولى أكثر من هذا العدد. قال: وهذا 
اعتراض باطلء» لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يقل: لايلى إلا اثنا عشر خليفة وإنما قال: «ديلى» وقد ولى 
هذا العدد, ولا يضركونه وجد بعدهم غيرهم. هذا إن جعل المراد باللفظ « كل وال» ويحتمل أن يكون 
المراد مستحقى الخلافة العادلين وقد مضى منهم من علم, ولابد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة, 
قال: وقيل: إن معناه أنهم يكونون فى عصر وا حد, يتبع كل واحد منهم طائفة. قال القاضى: ولا يبعد 
أن يكون هذا قد وجد. إذا تتبعت التواريخ, فقد كان بالأندلس وحدها منهم فى عصر واحد ثلاثة كلهم 
يدعيهاء ويلقب بها وكان حينئد فى مصرآاخر وكان هناك خليفة الجماعة العباسية بيغداد, وكان 
هناك سوى ذلك من يدعى الخلافة فى ذلك الوقت فى أقطارا لأرض. قال: ويعضد هذا التأويل قوله فى 
كتاب مسلم بعد هذا: « ستكون خلفاء. فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول» قال: 
ويحتمل أن المراد من يعزالإسلام فى زمنه, ويجتمع المسلمون عليه, كما جاء فى سنن أبى داود 
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«كلهم تجتمع عليه الأمة» وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بنى أمية, واختلافهم فى زمن يزيد بن 
الوليد, وخرج عليه بنوالعباسء قال: ويحتمل أوجها أن واللة أعلم بمراد نبيه عَي. اه 

وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام فى هذه المسألة إطالة شعبتها من غير طائل ولا 
انضباطء وقال ابن الجوزى فى كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديت, 
وتطلبت مظانه. وسألت عنه. فلم أقع على المقصود به. لأن ألفاظه مختلفة, ولا أشك أن 
التخليط فيها من الرواة. واللّه أعلم.. 

(ثم تكلم النبى وَل بكلمة خفيت على ) لعدم سماعى لها جيداء فلم أتبين ألفاظهاء وفى 
الرواية السايعة «لم أفهمها» وفى الثامنة « بشيء لم أفهمه» أى لعدم سماعى لهاء وفى التاسعة « فقال 
كلمة صَمَّنِيها الناس » بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة. أى أصمونى عنهاء فلم أسمعها لكثرة 
الكلام, قال النووى: ووقع فى بعض النسخ « صمتنيها الناس » أى أسكتونى عن السؤّال عنها. 
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(إن بين يدى الساعة كذابين) يدعون النبوة. ففى البخارى ١لا‏ تقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون كذابون, قريب من ثلاثين, كلهم يزعم أنه رسول الله. 

(أنا الفرط على الحوض) بفتح الفاء والراء. أى السابق إلى الحوض, والمنتظر لسقيكم منه. 
والفرط والفارط هو الذى يتقدم القوم إلى الماء. ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش, لا يجوز 
عقدها لأحد من غيرهم. وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة, فكذلك بعدهم. ومن خالف فيه من 
أهل البدع؛ أوعرض بخلاف من غيرهم, فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن يعدهم, 
وبالأحاديث الصحيحة. قال: قال القاضى: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة, قال: وقد 
الخحوية أيؤيكر ومو رضي الله عنما على الأنصار يوم السقيفة, فلم ينكره أحد. قال القاضى: وقد 
عدها العلماء فى مسائل الإجماع, ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء 
وكذلك من بعدهم فى جميع الأعصار قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع 
أنه يجوز كونه من غير قريش, ولا بسخافة ضرار بن عمرو فى قوله: إن غير القرشىء من النبط وغيرهم, 
يقدم على القرشى, لهوان خلعه إن عرض منه أمر, وهذا الذى قاله من باطل القول وزخرفه. مع ما هو 
عليه من مخالفة إجماع المسلمين. اه 


وتفصيل الكلام فى هذه المسألة فى نقاط: 


الأولى: احتمال أن الحديث إخبارعما سيقع, وخبرالصادق لا يتخلفى, وفى هذا 
الاحتمال احتمالان: 


(أ) أنه إخبارعما سيقع فترة من الزمان, والمراد الخلافة الأولىء أو ثلاثون سنة, أواثنا عشر 
خليفة يشير إلى هذا الاحتمال رواياتنا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. 


قال القاضى: وجاء فى الحديث ٠‏ الخلافة بعدى ثلاثون سنة. ثم تكون ملكا» وجمع بينه وبين 
حديت اثتنى عشرخليفة بأن المراد فى حديث «الخلافة تلاثون سنة» خلافة النبوة, قال: وقد جاء 
مقسرا فن يعظن الروادات «خلافة الحدرة معدي قلاون سكة ,اك مكون تكاء وله متدرطا هذا فى لانن 
عشر, أى لم يشترط خلافة النبوة. قال: والثلاتون سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الراشدون الأربعة, 
والأشهرالتى بويع فيها الحسن بن على. 

وهذا الفريق يؤول ما ورد من الأحاديث مما ظاهره التأبيد. فيقيد المطلق بهذه القيود. ويفسر 
روآبتنا الرائعة»لايزال هذا الأمرفى قريش مايقى من الثاس:اتنان» بأن المراكمن» الناسن »جيل 
الصحابة الذين كانوا مع الرسول وَلِدٌ من المهاجرين والأنصار, وهم المتكلم معهم بهذا الحديث, وكأنه 
يقول: ما بقى منكم اتنان, كحديث « أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحد» يؤيد هذا التأويل أن كلمة الناس هنا لا يقصد بها < جميع الخلق, فمن الضروزى 
أن يراد منها جماعة بعينها. كقوله تعالى: لالَّذِينَ قال لَهُمْ النّاسُ إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ 
فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَانُوا حَسْبْنَا اللَهُوَنِعْم مَالْوَكيلٌ[آل عمران ن: ]١/7‏ والحديث على هذا تطرى إليه 
الاختمال: فيفط يه الاتكدلال على كادوق الأموفن فرضل: 

(ك )اكول لكاي ان الحدينف كبا مناسف عبد يتامم مق قيوك فى المخارى إن 
هذا الأمرفى قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبه اللّه فى النارعلى وجهه. ما أقاموا الدين» فإن مفهومه 
فإذا لم يقيموا الدين لا يكون فيهم, وعند ابن إسحاق فى قصة سقيفة بنى ساعدة وييعة أبى بكر 
«فقال أبوبكر: وإن هذا الأمرفى قريش ما أطاعوا اللّه. واستقاموا على أمره» وعند الطبرانى 
والظوالشى والجزار والجضاري في الداريك عن أنس « ألا إن الأمراء من قريش ما حكموا فعدلوا » وفيه 
«فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللّه » وعند أحمد «يا معشرقريش. إنكم أهل هذا الأمر مالم 
تحدثوا, فإذا غيرتم بعث اللّه عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب» وعند الشافعى والبيهقى « أنه 
صلى اللّه عليه وسلم قال لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الأمرما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه 
فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وعند الطيالسى والطبرانى «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم, فإن 
لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم, فأبيدوا خضراءهم». 

قال الحافظ ابن حجر: فمفهوم حديث « ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم, ويؤّخذ من هذه الأحاديث [التى سقناها] أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من 
اللعن أولاء وهو الخذلان وفساد التدبير وقد وقع ذلك فى صدر الدولة العباسية,. بحيث صاروا مع 
مواليهم كالصبى المحجور عليه. يقتنع بلذاته. ويباشرا لأمور غيره, ثم اشتد الخطب, فغلب عليهم 
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الديلم, فضايقوهم فى كل شىء. حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة. واقتسم المتغلبون الممالك فى 
جميع الأقاليم, ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم فى جميع الأقطار, ولم يبق 
للخليفة إلا مجرد الاسم فى بعض الأمصار اه 

النقطة الثانية: احتمال أن الحديث طلب فى المعنىء. أى ينبغى أن يكون هذا الأمرفى قريش. 
وليس على إطلاقه أيضاًء بل مع ملاحظة القيود الواردة فى الأحاديث ما أقاموا الدين» مع مراعاة 
أهليتهم لهذا الأمر, فإن فقدوا أهلية الحكم لا يولون, ومعنى هذا أنهم لو تساووا مع غيرهم فى الأهلية 
قدم القرشى 

النقطة الثالثة: اشام 0 يع التضيد القبلية بل مبادئه ترفضها وتحاريها. فالقرآن 
الكريمٍ يقول لِيَاَيّهَا اناس إِنَا حَلَقنَاكُمْ من ذَكَر وَأُنئّى وَجَعَلْنَاكُمْ عُويَا وَقَبَائِلَلِتَعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ 
ِنْدَ اللّه أتَقَاكُم» [الشحرات: ؟١]‏ ويقول صلى الله عليه وسلم: دلا فضل لعربى على عتحمي ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى» ويقول «اسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشى كأن رأسه زييبة» ويقول 
فى خطبة الوداع «وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ». 

ثم إن رسول الله يل حذر من تولية غير الأصلح. بلطو الفط عي ديلت فهويقول « من ولى على 
عصابة رجلاء وفؤاحك مؤاهو أ رشق للهمكة :كقة كان الله وول رالمؤ متي 

ويروى الطبرى أن عمربن الخطاب وه حين طعن. وقيل له: يا أميرالمؤمنين. لواستخلفت؟ 
قال: من أستخلف؟ لوكان أبوعبيدة بن الجراح حيا استخلفته. فإن سألنى ربى؟ قلت: سمعت 
نبيك ييه يقول: «إنه أمين هذه الأمة» ولوكان سالم مولى أبى حذيفة حيا استخلفته, فإن سألنى 
ربى قلت: سمعت نبيك ود يقول: «إن سالما شديد الحب للّه» وسالم مولى أبى حذيفة غير قرشى, 
وجاء فى أحمد عن عمر قوله: إن أدركنى أجلى وأبوعبيدة حى استخلفته. فإن أدركنى أجلى وقد 
مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أنصارى لا نسب له فى قريش. 22 


ثم إن الذين يذهبون إلى اشتراط القرشية نراهم أحيانا لا يعتبرون هذا الشرط واجبا فى الحاكم 
لا يجوز تخلفه. فنراهم يشترطون الكفاءة بالدرجة الأولى. فهذا النووى يقول فى روضة الطالبين: فإن 
لم يوجد قرشى مستجمع للشروط فكنانىء, فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل اكيت فإن لم يوجد 
فيهم مستجمع للشروط فإنه يولى رجل من العجم. 

ويقول الجوينى: إذا وجد قرشى ليس بدى دراية؛, وعاصره عالم تقىء يقدم العالم التقى؛ ومن لا 
كفاية فيه فلا احتفال به. ولا اعتداد بمكانه أصلا. 

النقطة الرابعة: أوضحنا شرط القرشية عند أهل السنة والفقهاء. وعقبنا على أقوالهم, وبقى أن 
نستعرض المذاهب الأخرى: 

-١‏ فلم تكتف بعض الطوائف باشتراط القرشية, بل قيدت الشيعة القرشى بأن يكون من ولد 

على ذه. ثم اختلفوا اختلافا شديدا فى تعيين بعض ذرية على. 


؟- وقيدت طائفة القرشى بأن يكون من ولد العباسء وهو قول أبى مسلم الخراسانى وأتباعه. 
"- ونقل ابن حزم أن طائفة تقيد القرشى بأن يكون من ولد جعفربن أبى طالب. 
:- وقالت طائفة: شرطه أن يكون من ولد عبد المطلب. 
5- وعن بعضهم: لا يجوز إلا فى بنى أمية. 
1- وعن بعضهم: لا يجوز إلا فى ولد عمر 
/ا- وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قرشىء وإنما يستحق 
الإمامة من قام بالكتاب والسنة, سواء كان عربيا أم أعجمياء والذنى نقل عن الجبائى زعيم المعتزلة 
قوله: إذا لم يوجد من قريش من يصلح للامامة, فإنه يجب نصب واحد من غير قريشء. ممن يصلح 
لهذا الأمر. وقد نقلنا عن النووى ما هوقريب من هذا. 
/- وبالغ ضرار بن عمرو فقال: تولية غيرالقرشى أولى من تولية القرشى, لأنه يكون أقل 
عشيرة, فإذا عصى سهل وأمكن خلعه. 
هذا. وقد استدل بعض الشافعية بتقديم القرشى على غيره على رجحان مذهب الشافعىء وعارضه 
عياضء وعقب عليه النووى وغيره بأن فى الأحاديث ما يدل على أن للقرشى مزية على غيرهء فيصح 
الاستدلال به لترجيح الشافعى على غيره. وليس مراد المستدل أن الفضل لا يكون إلا للقرشى. بل 
المراد أن كونه قرشيا من أسباب الفضل والتقدم, كما أن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه 
والقراءة والسن وغيرهاء فالمستويان فى جميع الخصال إذا اختص أحدهما بخصلة منها دون صاحبه 
ترجح عليه. فيصح الاستدلال على تقديم الشافعى على من ساواه فى العلم والدين» من غير قريش, لآأن 
ويؤّخذ من الرواية العاشرة فوى ما تقدم 
-١‏ ضبط الصحابة لرواياتهم بذكر يوم السماع تحديدا من أيام الأسبوع. وإشارة بالأحداث المهمة, 
وذكر ذلك لزيادة التوتيق. 
؟- وفى إخباره صلى اللّه عليه وسلم عن افتتاح المسلمين لبيت كسرى معجزة ظاهرة لرسول اللّه عل 
وإخباره عما سيقع, وقد فتحوه بحمد الله فى زمن عمربن الخطاب ذيك. 
#-وفيّة أن يندا الأنسان تتقمة وأفليتكه كما فئ :قرلة ملي الله غلية شل واجدا يفك 
ثم بمن تعول». 
- وفيه إنبات الحوض. وتقدمه صلى اللّهِ عليه وسلم إليه. 
- وفيه جمع الراوى لأحاديث متعددة ذكرت متفرقة فى أزمنة مختلفة فيجمعها الراوى فى حديث 
واحد. ولو كانت فى مواضيع مختلفة. 
والله أعلم 


65-- لعن ابن عُْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا(''' 
وَقَانُوا جَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. فَقَالَ: رَاغِبْ وَرَاهِبْ. قَالُوا: انتخلِف. فَقَال: أتَحَمَّلُ ترك حَيّا 
وَميَُا. لَوَِدْت أن حَظي منهًا الْكَقَافْ لا عَلَيَّ ولا لي. فإن أسْتَخلِف فقد اسْتخلّف مَنْهُوَ 
خَيْرْ مني يَغْبِي أبَا بَكْرٍ. وإلا أنْرَكْكُمْ فََذ تَرَكَكُم مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني رَسُول الله ي. قَالَ عبد 
اللو فَعَرَفْتَ أنه جين ذَكَرَ رَسُْولَ الله ول غيْرُ مُسْمَخْلِف. 


قَالَ: حَضَرْت أبي حِيسن أصِيب فأثئا عَليك 


0 لاعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُما"" قال: دَخَلْت عَلَى حَفْصَّة فقالت: 
أَعَلِمْت أن أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِف؟ قَال: قلت ما كان لِيَفْعَلَ. قَالت: إِنَهُفعِلٌ. قال: 
ل 506 نشد شط ف ا اد لك ال 6 ك2 
قَالَ: ثم قلت لَه إني سَمِعْت الناس يَفُونُود مَقَالَةَ فَآلَيْتَ أن أَقُولَهَا لك. رَعَمُوا أنك 
غَيْرُ مُسْبَخْلِف. وَإِنَهُْنوْكَانلك عي إبِلأو راعِي غَنَمِ ثم جَاءَكَ وتركنا التق 
فقِهُ كه تؤلي لركة رأشه افا ل رَفْعَهُ إلي, 
فقال: إن الله عر وَجَلّ يَحْفَظ دِينَةُ. وني لبن لا أُسْتَخَلِف فَإِنّ رَسُول الله وله لم 
يَسْتَخْلِف. وإ أستخلِف فَإِن أبَا بَكْرٍ فَدٍ استخلف. قال: فَوَاللْهِ مَاهُوَإلا أن ن ذَكِرَ 
وَسُولَ الله ول وبا يككر. َعَبِئْت أنه نَُلَمْيكُن لِيَعْدِلَ برَسُول الله َيِه أحداء ونه 
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أذ قد ضيّع فَرِعَايَةُ الناس أَشَه. قال: قَرَاة 


المعنى العام 


كان فرط فيل اووس خللسانى عاق زقو كيف الساسن تجوسق سكين ويشرل: 
استوواء فإن رأى رجلا متقدما من الصف, أو متأخرا ضريه بالدرة. حتى إذا لم يرفى الصفوف خللا 
تقدم فكس وفى يوم الحادثة, وفى صلاة الفجر تقدم. فكبر, فطعنه أبولوُلوة ثلاث طعنات. إحداهن 
تحت السرة. قد خرقت الصفاق, وكان أبو لوَلوَة - واسمه فيروز - عبدا للمغيرة بن شعبة, يجيد 


١1‏ )حَدلنا بو كريب مُحَمّد بن العلا حَدنَا أو أُسَامَة عن هسام بن عروة عن أب عن ان عَمَرٍ 
(7١)حَدَننا‏ إمْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَوَابْنْ : أبي عُمَرَ وَمُحَمدُ بن رافعٍ وعد بن حمَيْد وَالَْاطَهم متَقارِبَة َال إحق وَعَبد أخبرنَا وقالَ 
الآخرَان حَدَئنَا عبد اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيَ أخبرني سَالِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ 


الف 


الصناعة, حداداء نقاشاء نجاراء فأطلقه المغيرة فىالمدينة يصنع لأهلها على أن يدفع للمغيرة كل 
شهر مائة درهم, وقبل الحادث بأيام دخل أبولؤلؤة بيت عمر, ليصلح له ضبة, فشكا إليه شدة الخراج, 
وطلب منه أن يأمرالمغيرة بأن يضع عنه شيئًا من خراجه. فقال له عمر- وفى نيته أن يلقى المغيرة, 
فيكلمه, فيخفف عنه - اتق اللّه وأحسن إليه. إنك لتكسب كسبا كثيراء ما خراجك بكثير فى جنب ما 
تعمل, فاصبر, فانصرف العبد ساخطا على عمر. وقال لأصحابه: وسع الناس عدله غيرى. وأضمر فى 
نفسه ققلهكأعقمل على تجن مسهوه ذى زاسين وكين فى الفجرفى زاوية من زوايا الحشتحد فن 
الغلسء فلما وقف عمرللصلاة دنا منه. فطعنه فى كتفه, وفى خاصرته. وفى بطنه أسفل سرته, فسقط 
عَم ميسكا يتقف يطته وبحاول الصحابة الإمساك بابى لؤلؤه لكنة طارقيهم يكتجره لايمرغلى 
أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. حتى طعن ثلاثة عشررجلا. مات منهم سبعة, فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه برنساء فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه, وأخذ عمريد عبد الرحمن بن عوف, 
فقدمه يصلى بالناس. وكان أكثر من فى المسجد لا يعلم شيئاء إلا الصف الأول. فصلى بهم عبد 
الرحمن صلاة خفيفة؛ بأقصر سورتين فى القرآن «إنَا أمْطَيْنَاكَ الْكَوْكَرعُ وهإذَا جَاءَ نَصْرَاللّهِ وَالْفَنَعُ»4 
فلما اتصرفوا نا لصاذة كاله :ما ابر عاض كنار من ققلنن #أقال: : الصانع أب لوْلِوة. غلام المغيرة. 
قال: الحمد لله الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعى الإسلام. . الحمد لله الذى لم يجعل قاتلى يحاجنى 
عند اللّه بسجدة سجدها له. لا تعجلوا على الذى قتلنى. فقيل له: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر, وظن 
عمر أن عليه ذنبا إلى الناس لا يعلمه. وأن جماعة وراء هذا الجانى, فقال: يا ابن عباس. اخرج., فناد 
فى الناس. هل منكم من أعان هذا؟ فخرج. لايمويملة فق الثاتن يناليم الاتؤهم ييكون: كاثنا فكدوا 
أبكار أولادهم, يقولون: معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا. ثم غلب عمرالنزف. حتى غشى عليه. فاحتمله 
ابنه فى رهط حتى أدخله بيته. فلم يزل فى غشيته حتى أسفر الصبح, فنظر فى وجوه القوم, فقال: 
أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضاً وصلى الصبح. وتساند إلى ابنه. 
وجرحه يثغب دماء وقال: إنى لأضع إصبعى الوسطى فما تسد الجرح, أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى 
جرحى, فأرسلوا إلى طبيب من العرب, فسقاه ماء تمروزييب, لينظرهل سيخرج الشراب من الجرح 
فتكون الطعنة قد وصلت المعدة؟ فخرج النبيذ من الجرح. لم يتبين الطبيب أنه صديد أو النبيذ, 
فسقاه لبثاء فخرج اللبن من الطعنة أبيضء فعرف أنه المؤتء فقال: أوض يا أمينالمؤمنين: فإنى لا 
أظتك الأميكاا تن يومك اومن عد فقال: الكمدللة: 

وتوافد الناس يبكون ويثنون, ويقولون: هنيئا لك الشهادة, هنيئا لك الجنة. كنت كذا وكذا وكذا. 
فقال: واللة إن المقروو من تفرونه رش ارس ن ألقى اللَّه كفافا من الخلافة. لا لى ولا على يا عيذ 
الله بن عمرانظر ما على من الدين بافحسووة قوكدو شتة وتمآنية ألفاء فقال: نا عبد اللف أفمت 
عليك تحن الله وحق عمز إذا أخامتك فدفتسى أن لاتفسل راسك حتئ :شنم من أملاك آل عمسن 
بتمانين ألفاء فتضعها فى بيت مال المسلمينء وكان عمر قد استدان هذا المال فأنفقه فى نوائب 
لبعقن المسلميق. ثم قال» .دا عبد الله بن من اتطلق :إلى عائشة آم المؤنتين: فقل: يقرا عليك عمز 
السلام. - ولأ كقل أميرالمؤمئين. فإتى لست اليوم للمؤمنين آميرا - وقل: يستآذن عمر بن الخطاب أن 
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يدفن مع صاحبيه؛, فسلم واستأذن, ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكى, فقال: يقرأ عليك عمربن 
الخطاب السلام. ويستأذن أن يدكن جع ضاحييه! فقالت: كنت أريده لنفسى ولأوثرنه به اليوم على 
نفسى, فلما أقبل قيل: هذا :عي اللةية عمر قن حاء قال : ارفعونى, فأسنده رجل إليه. فقال: ما لديك 
ياعيد اللّه؟ قال: الذنى تحب يا أميرالمؤمنين. قد أذنت. قال: الكجواللة ماكان من شىء أهم إلى 
من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملونى, ثم سلم. فقل: يستأذن عمربين الخطاب؟ فإن أذنت لى 
فأدخلونى: وإن ردتنى فردونى إلى مقابرالمسلمين. فقالوا: أوص يا أميرالمؤمنين. استخلف. قال: 
أأحمل هم الخلافة حيا وميتا؟ وفهم ابن عمر من هذا ومن كلام أخته حفصة له: إن أباك لن 
يستخلف, فهم أنه يحب أن لا يستخلف. فقال له: يا أميرالمؤمنين. لوكان لك راعى إبلء أوراعى 
غنم, ثم جاءك وتركهاء دون أن يقيم عليها حارسا آخر, رأيت أنه قد تسبب فى ضياعهاء وأنه مسئول 
عما يحدث لها من أضرار. وأنت إذا لم تستخلف قد تتسبب فى فرقة الأمة وضياعها؟ فأعجب هذا 
القول عمر, ثم قال: إن الرسول وه عزم على أن يستخلف, لكنه لم يستخلف. وإن أبا بكراعتمد على 
عزم رسول الله ييُ فاستخلفء فإن لم أستخلف فقد اقتديت بالنبى يليه وفعله. وإن أستخلف فقد 
اقتديت بعزم النبى يي وفعل أبى بكر وسكت قليلاء ثم قال: ما أجد أحق بهذا الأمرمن هؤلاء النفر 
الذين توفى رسول الله يكيْدّ وهو عنهم راضء. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. 
قال: ويشهدكم عبد اللّه بن عمر, وليس له من الأمرشىء. فلما فرغوا من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. 
فبويع مان .رضن اللدهر الفنحانة أجمعين. 


المباحت العرئية 


(الاستخلاف) أى تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده. أوتعيينه جماعة, ليتخيروا 
منهم واحدا. 
(حضرت أبى حين أصيب) أى حين طعنه أبولؤلؤة طعنة الموت, والمراد يعد أن أصيب, 
وليس لحظة الإصابة. فالرواية الثانية تصرح بأن هذا الحضور الذى حدث فيه هذا التقاول كان بعد 
يوم أو أكثر من الإصابة, ويعد أن سمع من أخته أن أباه غير مستخلف. 
(فأثنوا عليه. وقالوا: جَوَاكَ الله خيرا) كانت الملعثة كافذة قاضية لم تترلة مكالا عنذقم 
لظن الحياة بعدهاء بحكم خبرتهم, فقالوا ما قالواء وقد جاء أن من أتنى عليه ابن عباس وأنه قال: 
الست كدعا رسول الله عا أن معز الله بك الدين:والمشلمين: إن يكافون بكة» فم اسليت كان 
إسلامك عزا؟ وظهر بك الإسلام؟ وهاجرت فكانت هجرتك فتحا؟ ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول 
اللّهِ َل من قتال المشركين؟ ثم قبض وهوعنك راض؟ ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبى يَلكِ؟ 
فضربت من أدبربمن أقبل؟ ثم قبض الخليفة وهوعنك راض؟ ثم وليت بخير ما ولى الناس؟ مصر 
الله بك الأمصار, وجبا بك الأموال؟ ونفى بك العدو؟ وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم فى 
دينهم وأرزاقهم؟ ثم ختم لك بالشهادة, فهنيئا لك. فقال: واللّه إن المغرور من تغرونه. أتشهد لى يا 
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عبداللّه عند اللّه يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللّهُمِ لك الحمد. وكان ممن أثنى أيضاً عبد الرحمن 
ابن عوف والمغيرة. وطوائف الداخلين عليه من الصحابة وأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. 

(فقال راغب وراهسب) « راغب وراهب» معمولهما محذوف. وهما خبر لمبتداً 
محد وك وكتن ذه العتفاء داسو قئ ققدي هذا المخندوكة كفال ام مطنال يحقيل 
أمرين: أحدهما: أنتم الذين أثنيتم على راغب فى حسن رأيى فيه. وتقربى له. وراهب من 
اللبكار بجنا كفيو مجن كز افقة: أو لمحتي :رواحت حيييا قدي ور الفح وني 2 لمتكا عل 
التعتييدة واحدهالاخكلاف م كول انع الفجاهل - أو الميراد الاين راسك فى الخلافتة 
وراهب منهاء فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليهاء وإن وليت الراهب منها 
خشيت أن لا يقوم بها - فالمبتدأ على هذا غيره فى المعنيين السابقين, والمعمول كذلك - 
وقال القاضى عياض: إنهما وصفان لعمر - أى المبتدأ ضمير المتكلم عمر. أى أنا راغب 
فيما عتته الله رات مين عقاينه, فلا أعول عنى تشائكم وذلنك يشغلنى عن الافتمام 
بالاستخلاف عليكم. 

(فقالوا: استخلف) أى عين الخليفة بعدك. 


(فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟) استفهام إنكارى بمعنى النفى. حذف منه حرف 
الاستفهام, وعند البخارى «لا أتحملها حيا وميتا» أى لا أتحمل مسئولية الخلافة حيا وميتا. . 

(لوددت أن حظى منها الكفاف) بفتح الكاف وتخفيف الفاءء أى مكفوفا عنى شرها 
وخيرهاء وقد فسرها بقوله «لا على ولا لى» أى سواء بسواءء. أى خيرى منها يساوى إساءتى فيها. 

(فإن أستخلف....إلخ) هذا القول سمعه ابن عمرفى زيارة من زياراته لأبيه بعد إصابته. وبعد 

(فعرفت أنه - حين ذكررسول اللّهِ يك - غير مستخلف) أى ميرمعين لخليفة على 
التحديد. وعرف ذلك من المقارنة بين رسول الله يله وبين أبى بكر. ففى الرواية الثانية « فعلمت أنه 
لم يكن ليعدل برسول الله يله أحداء وأنه غير مستخلف». 

(دخلت على حفصة) بنت عمر. أخت عبد اللّه بن عمر. أى بعد طعنة أبيهاء وطلب الناس منه 
أن يستخلف, ويعد أن قال لهم عمرما سيقوله لابنه عبد اللّه فالواضح أنه تكرر من الصحابة طلب 

(ما كان ليفعل) أى ما كان ليترك ا لاستخلاف. فالترك وهو كف النفس فعل. 

(فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيمينى جبلا) 
كان ابن عمريعود أياه بين الحين والحين. وكلما دخل يريد مكالمته فى الخلافة لم يجد 


8غ 


المناسبة. حتى أصبح فى اليوم الثانى مبكرا إليه. ليتخلص من هم ما يحمل من أمر 
المسلمين. وليبرفى حلفه أن يكلمه فى ذلك. 


(فسألنى عن حال الناسء وأنا أخبره) فيه التعبيرعن الماضى بالمضارع لإفادة استحضار 
الصورة وتجديد الأخباروتعددها. 

(فآليت أن أقولها لك) يقال: ألى إيلاء. أى أقسم. 

(رأيت أن قد ضيع) « أن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير محذوف, وقد ضيع» بفتح 
الضاد والياء المشددة, خبر« أن» أى قد أهمل. وتسبب فى ضياعها. 

(فوافقه قولى) أى فرضى عنه. إن وافق عنده قناعة وقبولا. 

(فوضع رأسه ساعة) أى فترة من الزمنء وليس المقصود ما هو معروف منها - ستين دقيقة - 
وكان عمردء قد وضع خده ساعة على فخذ ابن عباس, فلما دخل ابن عمرقال له عمر: ألصىّ خدى 
بالأرض يا عبد الله بن عمر, فوضعه ابن عباس من فخذه على ساقه. فقال: ألصق خدى بالأرض. 
فوضعه حتى ألصى حده ولحيته بالأرض. 


فقه الحديث 


يتعرض الحديث إلى نقاط: 
--١‏ ماذا ققل صلى الله عليّة وسلم يشان الاستخلات؟: 
؟- ومَاذا شعل أبويكر حفه؟ : 
؟- وماذا فعل عمركفك؟. 
؛- وماحكم عقد الخلافة من الإمام المتولى لغيره بعده؟. 
8ب وما تككم نضب الخليفة بَصتكة عامة؟. 
النقطة الأولى: ماذا فعل النبى يَللهِ بشن الاستخلاف: 
أما عن النقطة الأولى فيقول النووى: هذا الحديت دليل على أن النبى يي لم ينص على خليفة, 
وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضى: وخالف فى ذلك بكرابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص 
على أبى بكر وقال ابن راوندى: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة: نص على على. وهذه 
دعاوى باطلة؛ وجسارة على الافتراءء ووقاحة فى مكابرة الحس, وذلك لأن الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعوا على اختيار أبى بكرء وعلى تنفيذ عهده إلى عمرء وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورىء ولم يخالف فى 
شىء من هذا أحد. ولم يدع على ولا العباس ولا أبو بكروصية فى وقت من الأوقات, وقد اتفق على 


احالف 


والعباس على جميع هذاء من غير ضرورة مانعة من ذكروصية لوكانت, فمن زعم أنه كان لأحد منهم 
وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ. واستمرارها عليه. وكيف يحل لأحد من أهل القبلة 
أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل فى كل هذه الأحوال؟ ولوكان شىء لنقلء فإنه من 
وقد تابع الطبرى بكرابن أخت عبد الواحد. واحتج بما أخرجه بسند صحيح عن قيس 
بن أبى حازم قال: «رأيت عمريجلس الناس .ويقول: افعو لخليفة رفسول الله عله 
وتبعهما فى ذلك اين حزم. 
والحق أن النبى يليه لم يستخلف أبا بكربعده صراحة, لكن إشاراته إلى ذلك كثيرة, منها 
3ت اروس الجفاريئ عن ادن هنا رضئ الله عذهما عن النجى كله فال: ولوكنت جتكذا حليد 
؟- وعن جبيربن مطعم قال: «أتت امرأة النبى يلد فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن 
جئت ولم أجدك؟ - كأنها تقول: الموت - قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدينى فأتى أبا بكر». 
'- وعن عمروبن العاص ون أنه قال للنبى عَف: «أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقال: 
من الرجال؟ قال: أبوها: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمربن الخطاب». 
وفى مرضص نوثة صلى الله علة ونتلم أنابه للصلاة بالناس. 
وهم أن يكتب وصاية له بالخلافة بعده, ولكنه رجع؛ وقال: « يأبى اللّه ويدفع المؤمنون». 
وفى رواية أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك, حتى أكتب كتابا» 
وف الخزهوونانئ الله والتؤتكون الاذابا بكر وعثه مسلء هئ ذن اياايك اكتب :كدايا فا 
أخاف أن يتمنى متمن,ء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 
وأفرط المهلب. فقال: فيه دليل قاطع فى خلافة أبى بكر 
لكن حديثنا يفيد جزما أن النبى ييه لم يعين صراحة من يكون خليفة بعده, ولعله قد أعلمه ربه 
أن الأمة ستجتمع على أبى بكر, فترك التعيين لتثاب الأمة على الاجتهاد والاختيار, وليشرع الشورى 
واختيار أهل الحل والعقد لخليفتهم. 
النقطة الثانية: ماذا فعل أبو بكر ضيين؟ . 
أما أبوبكرك فحين حضرته الوفاة كانت جيوش المسلمين فى حرب طاحنة مع أعداء 
الإسلام, فخشى الفتنة, والظروف لا تسمح بالتفرق, وفهم من عزم النبى وَليهُ على الكتابة والاستخلاف 
جوازه, لأنه صلى اللّه عليه وسلم لا يعزم إلا على جائز, فعين عمر خليفة من بعده رضى الله عنهما 
واتفق الناس على قبول هذا التعيين. 
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النقطة الثالثة: ماذا فعل عمر ؤي ؟ . 
أما عمره فقد أشكل عليه الفعل والترك, فالفعل دليله عزم النبى ييه وفعل أبى بكرء والترك 
دليله فعل النبى يل والذى يظهر من كلام عمر أنه رجح عنده الترك, لأنه الذى وقع من النبى ولك لكنه 
رأى أن الاستخلاف أضبط لأمرالمسلمين. فسلك فى هذا الأمر مسلكا متوسطاء خشية الفتنة. فخص 
الأمربستة من فضلاء الصحابة, وأمرهم أن يختاروا منهم واحداء فجعل الأمر معقودا موقوفا على 
الستة. فأخذ من فعل النبى يَليهٌ وسلم طرفاء وهو ترك التعيينء ومن فعل أبى بكر طرفاء وهو العقد لأحد 
الستة. وإن لم ينص عليه. 
وأما عن النقطة الرابعة والخامسة: 
فيقول النووى وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلافء وعلى انعقادها بعقد أهل الحل 
والعقد لإنسان. حيث لا يكون هناك استخلاف غيره؛. وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد 
محصور. أو غيره. وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة, وخالف فى ذلك الأصم., فقال: لا يجب, 
واحتجح ببقاء الصحابة بلا خليفة فى مدة التشاور يوم السقيفة, وأيام الشورى بعد وفاة عمر نيه ولا 
حجة له فى ذلك, لأن الصحابة فى هاتين الفترتين لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة. بل كانوا 
ساعين فى النظر فى أمر من يعقد له. 
المعتزلة. فقالوا: وجويه بالعقلء لا بالشرع. وفسناد قولهم ظاهر, لأن العقل لا مدخل له فى الإيجاب 
والتحريم, ولا التحسين والتقبيح, وإنما يقع ذلك بحسب العادة, لا بذاته. 
وفى الحديث 
-١‏ فضيلة عمر؛ . وحرصه على الاقتداء برسول الله يليه وأبى بكر طفه. 
"- تواضعه ويه وهضمه نفسه. وخشيته وخوفه من ربه عن فترة حكمه, وهوالمشهور بالزهد وتحرى 
العدالة. 
-٠‏ ذكاء عبد اللّه بين عمرفى فهمه من عبارة أبيه ما فهم. 
- عقلية ابن عمر وحكمته وقوة حجته فى تمثيله بالغذم وراعيها. 


واللّه أعلم 
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(504) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 
وكراهة الإمارة بغير ضرورة 
04- لعن عَبْدٍ الرَحْمَن بن سَمُرَةَ د" قال: قَالَ لي رَسُولُ الله يل «نا عَبِدَ 
الرَحْمَن ن لا تسسأل الإمَارَة. فإنك إن أَعْطِيتَهًا عن مَسْاَلَةٍ أكلت إِلَنِهًا. وَإن أَعْطِيتهًا عن غَيْرٍ 
ان اه ا 


ا 2 عش )١5(‏ كم وت أ لخ 11 , 2 مَآلن :2 000 7 1 00 
لح عن أبي مُوسَى ذه قال: دَخلت على النبي ولو أنا وَرَجْلان مِن بَنِي عَسْي 
فقال أَحَدُ الرَجْلمْنِ: يا رَسُولَ الله أَمّرْنا عَلَى بَعْضِ ما وَلاكَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ. وَقَالَ الآخر: مِفل 
ذَلِكَ قَقَالَ «إنا وَاللّهِ لا نولي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدَا سَأَلَهُ ولا أَحَدًا حَرَص عَلَيْه). 


شيعن عَن أبي مُوسَى 5ه" قَال: أَقْبَلْت إلى الب لع وَمَعي رَجْلان مِن الأشعَريينَ 

أَحَدُمُ هُمّا عَن يَمِينِي وَالآخرٌ عَن يَسَارِي. فكلاهُمًا سَأَلَ الْعَمَلَ. وَالنبي يل يَسْنَاكُ فَقَالَ «مًا 
قَولَ يا أبَا مُوسَى أو يَا عَبْدَ الله بْنَ قيْس؟» قَال: قلت وَالّدِي بدك بالْحق ما أَطْلَعَانِي عَلَى 
مَا فِي أَنفْسِهمًا وَمَا شَعْرْتَ أَنْهُمَا يَطْلبَان الْعَمَلَ. قال: وكأني أَنْظْرْ إلى سِراكه تخت شَفبِهِ 
وَقَد قلمت. فقال «لن أؤْ لا نَسْتغْمِل عَلَى عَمَلِنَامَنَْ أَرَادَهُ. وَلَكِن اذْهَبْ هي أنت يا أناموتى 
أَؤْيًا عَبْدَ الله بْنَ فس فَبَعَنَهُ عَلَى الْيَمَنِ. َم أنبعه مُعَادَ بن جَبل. لما قَدِمَ عَلَيّْهِ قَالَ: انل 
وَألقَى لَهُ وسّادة. وَإِذا رَجُلْ عِنْدَهُ مُونَقَ . قَالَ: مَا هَذَا؟ قال: هَذَا كان يَهُوِبًا فأَمْلَمَ ثم رَاجَعَ 
دينةُ دِينَ السّؤء فَتَهَرّد. قَالَ: لا أَجلِسُ حَتى يُقَمَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ. قَقَالَ: اجلس نعم 
قَالَ: لا أَجْلِسُ حتى يُقَمَلَ قَضَاءٌ اللْهِ وَرَسُولِه. ثلاث مَرَّاتِ. فَأَمَرَ به فَقْهِلَ. نمَّتَدَاكَرا الْقِيَامَ 
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مِنَ الليلٍ. فقالَ احدهما مُعَاذ. أَمَا أنا فَأَنامُ وَأَقُومُ وأَرْجُو في نَوْمَتِي ما أَرْجُو في قَوْمَتِي. 
لاعن أبي در طلانه 5 “© قَال: قَلْْثن يَارَسُولَ الله أل تَسْتَعْوِلْبِي؟ قال: فُضَرب بيده 


(17١)حَدَننَا‏ شَيَْانُ بْنْ فرُوحَ حََنَا جَرِيرُ بْنُ حَازمٍ حَدَننا الْحَسَنُ حَدَثنَا عبْدُ الرَحْمَن بن سَمُرَة 
- وحَدننا يَحَى بن يح حَدنَناحَالِدُ بن عبد الله عن يُونْس ح وحَدئِي عَلِي بُنْ حجر السّعْدِيْ حَدَلنَاهُشَيْمٌ عن يُونْس 
وَمَنصُورٍ وَحْمَيْدٍ ح وحَدَننا أو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ حَدَكنَا حَمّادُ بْن زَيٍْ عن سِمّاكِ : بْنٍ عَطِيةَ وَبُونْس بْن عُبَيْدٍ وَهِشَام بْنِ حَسَّانَ 
كُلْهُمْ عن الْحَسَن عن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن سَمُرةَ عن الي يك بعل حَدِيث جرير. 1 

(4١)حَدَندا‏ بو بَكْرٍ بْنّ أبي شَيبة وَمُحَمَد بن الْعَلاء قَالا حَدَئَنا ُو أُسَامَةَ عن بريد بن عبْدِ اللّهِ عن أَبِي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 

(5 ١)حَدلنا‏ عبد الل بن سعِيد ومُحَمد ْن حاتم وَاللفْظ لان حاتم قَالا دنا يَحَى ابن سيد الْقطَن حَدَا رب حاو حدقا 
حْمَيْدُ بْنْ هلال حَدَئنِي بو برْدَة قَال: قَالَ أبُو مُوسَى 

(1)حَدْنا عبْد الْملِكِ بْنْ عيب بن اللَيْثْ حَدَئنِي أبي شعَيْب بْنْ اللِّثْ حَدَئنِي اللَيِثْ بْنُ سَغْدٍ حَدَنِّي يَزِيدُ بن أبي حَبيبٍ عن 
بَكْرٍ بْنِ عَمَرِو عَن الْحَارِث بْنِ يزيد الْحَصْرَمِي عَنٍ ابْنٍ حُجَيْرَةَ الأكُبر عن أبي ذَرْ 


لحك 


١ه‏ اج و امي التو اقل وا فاب ل مو ا ل 3 ل 
عَلَى مَنكبيء ثم قَالَ «يا أبَا ذر إنك ضَعِيف. وإنهًا أمَانة. وَإِنها يَوْمَ القِيَامَةِ خِرَي وَندَامة, إلا 
مَنْ أخذهًا بحَقهًا وَأذَّى الذي عَليّهِ فِيهًا». 

22 “يي وباك عا( عه و ا ا ا ل و 5 
5 ليلغن أبي ذَر طف! ' أن رَسُول الله وي قال «يًا أبَا ذر إني أَرَاكَ ضّعِيفا. وإني 
ا ع 2 0 برق عام ا كبر ل 
أحجب لك ما أجب لنفسي. لا تأمرن على اثنين. ولا تولين مَالَ يتيم». 


المعنى العام 


يقول صلى اللّه عليه وسلم « إنكم ستحرصون على الإمارة» وستتكالبون وتتقاتلون عليهاء ويرفع 
أحدكم السيف على أخيه من أجلهاء وفى ذلك ضعفكم وهلاكم, إنكم لا تدركون مخاطرها. ولا تدرون 
عواقبها. إنكم ستكونون كالفراش يتهافت على الضوءء. وفيه احتراقه. أو كالطفل يتعلق بعد الحولين 
بالرضاعة, ويصعب بعدهما فطامه. ونعمت المرضعة. ويئست الفاطمة, الولاية تبعات, وقل من 
يتل تبعاتها: إذيباسلظة وشهوة؛ وقل من لأ.يصل إلى الطكينان والحكروت: إنيا اتكلالك لمضالع 
العباد ومنافعهم وأضرارهم. وقل من يعدل فيهاء ويقيم القسط. ويعطى الحقء ويمنع ما ليس بحقء ولو 
على نفسه. أو الوالدين والأقربين, إنها قوة وقدرة, وقل من يتحكم فى قدرته. ويكبح شهوة انتقامه, 
متذكرا قدرة الله عليه إنها عرض لامحالة زائل ومنتقل إلى الغي وقل من يحسب حسابا لما بعدها 
دنيا وأخرى, إنها هالة من الأضواء, تعمى من بداخلها عن رؤية ما حولهاء إنها دائرة محاطة ببطانة 
الخير وبطانة الشر. تمد كل منهما الأميربما تريد. فيتحرك على ضوء معلوماتها وبحركتها لا 
ممعلوناتة وحركتة وحريكةف إتها عدف لأمال قزيية وتعيدة حقة وياطلة: وري الشاس عاية لاتدرك: 
ولهذا جاء فى الحديث «الإمارة أولها ملامة» يلومها من لم تتحق له آماله فيها « وثانيها ندامة» 
حيث يحس بالأخطار حوله « وثالثها عذاب يوم القيامة» حيث إن النجاة من أخطارها صعبة 
وعسيرة. والعادل فيها من يرجو أن يخرج منها كفافاء لاله ولا عليه, وفى رواية « أولها ندامة» حين 
يرى نفسه عاجزا عن تحقيق آمال الناسء وحين يرى ثقل حملها « وأوسطها غرامة» إذا أراد أن يؤدى 
الحقوق, ويتحمل التبعات «وآخرها عذاب يوم القيامة» حين تكون عليه حسرة, حيث لم يقم بحقهاء 
وقل من يقوم بحقهاء فرسول اللّه يل يقول: «القضاة ثلاثة. قاضيان فى النار. وقاض فى الجنة» 
فالناجى من أخطارها واحد من ثلاثة. 

والكيس من حسب المكسب والخسارة حسابا صحيحاء فلم يحرص عليهاء ولم يجروراءهاء ولم 
يسألهاء ولم يلح فى طلبهاء ولم يشترها بدينه. أو بماله, أوبعرضه. أو بكرا مته. فإن هوعف عنهاء وكان 
كفا لها . جاءته وحدها وأعانه الله وإن سألهاء وكان ضعيفا عن أحمالهاء فأعطيهاء. حجبت عنه 
إعانته عليها. وتركه اللّه فى عثراتها. ومن هنا كانت وصيته صلى اللّهِ عليه وسلم لعبد الرحمن بن 


(1)حَدَكَنا وهر بن حَرْبِ وَإِسْحَق بن إْرَاهِيمَ كِلاهُمَا عَنٍ الْمُفْرِئ قَالَ زهَيْرٌ حَدَلَنَا عبد الله بْنْيَزِيدَ حََكنَا سعد بن أبي أوبَ 
عن عَبَْد الله بن أبي جَعْمر الْفْرَشِي عن سَالِمٍ بْن أبي مَالِم الْجَْسَانِي عن أَبيه عن أبي ذّر 
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سمرة: لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها» ووصيته لأبى درالغفارى. ضعيف البدن. ضعيف الخبرة «إنى أراك ضعيقاء وأحب لك ما 
أحب لنفسى » من جلب الخير ودفع الشرفلا تحرص على الإمارة ولوعلى اثنينء ولا تكن وليا على 
مال يتيم. 

وكافتٌ سيراسته صن اللعليه ويلك أن خوونى امن تسل الإقناره الآن سؤالة كرون وكاتوا 
واستهتار بمسئولياتهاء ومثله لا يولى؛ ولآنه لن يعان عليهاء ومن لا يعان من الله عليها لا يصلح لهاء 
وطبق صلى الله عليه وسلم هذه السياسة على أبى موسى الأشعرى وابنى عمه, إن جاءوا إلى النبى صَل, 
فطلب كل من ابنى عمه من رسول الله يي أن يوليه. فقال لهما: إنا لا نولى من سأل. ولا من حرص, 
ثم قال: ما تقول يا أبا موسى. قال: والذى بعثك بالحق ماعلمت أنهما سيطلبان الولاية, ولوعلمت 
ا ل اذهب إلى اليمن بلد 
000 وأخذا وان 0 000002 
يصومان النهار, ويقومان الليل, ويرطبان لسانهما فى أغلب الأحيان بقراءة القرآن. صورة حية للوالى 
المسلم المطيع لربه. الدارج على نهج رسوله وتعاليمه, صن الله عل هنولم وا ارول اللسر .ورضى عن 
أصحابك أجمعين. 


المباحث العريية 


(والحرص عليها) أى والحرص على طلب تحصيلها. 

(لا تسأل الإمارة) هذا الذى فى أكثر طرق الحديت,. وفى رواية بلفظ « لاتتمنين» بصيغة النهى 

(فإنك إن أعطيتها عن مسألة) الفاء للتعليلء و« أعطيتها» بضم الهمزة. مبنى للمجهول, 
ودعن مسألة » أى عن سؤال. 

(أكلت إليها) قال النووى: هكذا هوفى كثير من النسخ., أو أكثرها « أكلت» بضم الهمزة. وفى 
نعضها موكلت» تالواوالمضموبة: قال القاطن: والصوات كالزاى لى المت [لدهن ازلم يكن عله 
إعانة. بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. أه. قال الحافظ ابن حجر: «وكلت» بضم الواقي وكسر 
الكاف مخففا ومشدداء مع سكون اللام. ومعنى المخفف صرفت إليها. ومن وكل إلى نفسه هلك, 
ومنه فى الدعاء « ولا تكلنى إلى نفسى » ووكله بالتشديد استحفظه. 


(وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة, 
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فمن لم يكن له من الله عون تورط فيما دخل فيه, وخسردنياه وعقباه. والأصل فى ذلك ٠‏ من تواضع للّه 
رفعه الله». 

(دخلت على النبى يَلدٌ أنا ورجلان من بنى عمى) من الأشعريين, وجلس بينهماء كما فى 
الرواية الثالثة. 

(أمرناعلى بعض ما ولاك اللّه) ١‏ أمرناء بفتح الهمزة وتشديد الميم المكسورة, أى 
اعفان أمراة: 

(وقال الآخر مثل ذلك) فى الرواية الثالثة « فكلاهما سأل العمل» وعند أحمد «١‏ جئناك 

(فقال: ما تقول يا أبا موسى أويا عبد الله بن قيس)؟ شك من الراوى بأيهما خاطبه 
صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن قيس اسم أبى موسى. 
بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصع. وبه جاء القرآن. قال تعالى: لوَمَا أكْثْرٌالنَاس وَلَوْ 
حَرَصْت بمُؤِْنِيِنَ4 [يوسف: 1٠١7‏ 

(فقلت: والذى بعثك بالحىّ ما أطلعانى على ما فى أنفسهماء وما شعرت أنهما 
يطلبان العمل) وفى رواية « فاعتذرت إلى رسول اللّه ييه مما قالواء وقلت: لم أدرما حاجتهم, 
فصدقنى وعذرنى » وفى رواية «لم أعلم لماذا جاءا » وفى رواية « إنهم قالوا لى: انطلق معنا إلى رسول 
الله يك فإن لنا حاجة, فقمت معهم». 

(وكأنى أنظرإلى سواكه تحت شفته وقد قلصت) يقال: قلصت الشفة. يفنح 
اللام تقلص بكسرهاء إذا شمرت وارتفعت. وقصده من ذكرهذه العبارة التوتيق بتذكر 
الطيزوةة الححيطة بالحدية. 

(لن - أولا - نستعمل على عملنا من أراده) شك من الراوى. وفى الرواية الثانية « إنا لا 
نولى على هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه» وفى رواية «فقال: إن أَحْوَّتَكُم عندنا من يطلبه. فلم 
بن جبل» بالنصبء أى بعثه بعده,. وظاهره أنه الحقه به بعد أن توجه. وفى الصحيح « بعث النبى صَيِهُ 
أبا موسى ومعادا إلى اليمن, فقال: يسرا ولا تعسرا...» الحديث, ويحمل على أنه أضاف معاذا إلى 
أبى موسىء بعد سبق ولايته. لكن قبل توجهه. فوصاهما عند التوجه بذلك. ويمكن أن يكون المراد أنه 
وصى كلا منهماء واحدا بعد الآخر, وفى الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلم بعث كل واحد منهما على 
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مخلاف» أى على إقليم؛ واليمن مخلافان, وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن, وكانت جهة أبى 
موسى السفلى. 

(فلما قدم عليه) فى الكلام طىء والفاء عاطفة على محذوف, ففى الصحيح « فانطلق كل واحد 
منهما إلى عمله. وكان كل واحد منهما إذا سارفى أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا - أى 

(قال: انزل. وألقى له وسادة) أى انزل عن دابتك, واجلس على الوسادة, ومعنى « ألقى له 
وسادة » فرشها له ليجلس عليهاء والوسادة ما يجعل تحث رأس النائم, وكانت عادتهم أن من أرادوا 
إكرامه وضعوا الوسادة تحته. مبالغة فى إكرامه. 

(وإذا رجل عنده موثق) وعند الطبرانى « فإذا عنده رجل موثق بالحديد». 

(قال: لا أجلس حتى يقتل) كأن معاذا نزل عن دابته. ووقف, ولم يجلس على الوسادة. 

(قضاء الله ورسوله) «قضاء» بالرفع. خبر مبتداً محذوف. ويجوز نصبه بفعل محذوف. أى 
الزم قضاء اللّه ورسوله. 

(ثلاث مرات) أى كررا هذا الكلام ثلاث مرات, أبو موسى يقول: اجلسء ومعاذ يقول: لا 
أحلس. فقوله « ثلاث مرات» من كلام الراوى» لا تتمة كلام معاد. 

(ثم تذاكرا القيام من الليل) فى رواية « قال معان لأبى موسى: كيف تقر القرآن»؟ أى فى 
صلاة الليل؟ وفى رواية «فقال أبو موسى: أقرؤه قائما وقاعدا وعلى راحلتى وأتفوقه» أى ألازم قراءته 
فى جميع الأحوال. شيئًا بعد شىء. وحينا بعد حين, مأخوذ من فواق الناقة, وهو أن تحلب, ثم تترك 
ساعة حتى تدر ثم تحلب. « كيف تقر أنت يا معاذ»؟ 

(فقال أحدهما. معاذ) «معاذ» بدل من «أحدهما». 

(أما أنا فأنام وأقوم ) أى أجزىئ الليل أجزاء, جزعءا للنوم, وجزءا للقراءة والقيام. 

(وأرجوفى نومتى ما أرجوفى قومتى) معناه إنى أنام بنية القوة, واستجماع النفس 
وحاصله أنه يرجوالأجرفى ترويح نفسه بالنوم, ليكون أنشط عند القيام, وفى رواية « فاحتسبت 

(ألا تستعملنى؟) أى ألا تتخذنى عاملا على ولاية؟ طلب برفق عن طريق العرض. 
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(فضرب بيده على منكبى) كأنه يربت على كتفه بيده. علامة على الرفق والحنو والعطف. 

(ثم قال: يا أبا ذر: إنك ضعيف) البدن, هزيل الجسم, لا تقوى على متاعب الولاية ومشاقها. 

(وإنها أمانة) شاقة التكاليف والتبعات. 

(وإنها يوم القيامة خزى وندامة) أى لمن لم يعمل فيها بما ينبغى. 

(لا تأمرن على اثنين) بفتح التاء والهمزة, وتشديد الميم المفتوحة وفتح الراء. وتشديد النون 
المفتوحة, وأصله لا تتأمرن. أى لا تكن أميرا على قوم وإن قلوا. 


(ولا تولين مال يتيم) أصله ولا تتولين مال يتيم, فتتحمل بذلك تبعات تعرضك لأتقال الذنوب. 
فقه الحديث 


فى الحديث النهى عن سؤال الإمارة وطلبهاء ومثل الإمارة القضاء والحسبة والوظائف العليا فى 
الدولة, إذا كانت المهمة ولاية أمور المسلمين «لا تسأل الإمارة» وهذا النهى للكراهة, لا للتحريم, وقد 
علل الحديت هذا الحكم بأن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليهاء من أجل حرصه. ومن 
المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة. وكل وال معرض للخطأ واتباع الهوى؛ فمن تولى أمرا ولم يكن 
له من الله إعانة أساء التضرت :وقد وسد صل اللفعليه وتتلورين أخطاى الولانة ام غير وسنالة اموق 
مخ الله علدينا وأوعد من طلبها بحجب الإعانة, وقد جاء تفسير الإعانة وعدمها فى حديث أنس رفعه 
وين للح الفضاء وا منتحاة غليفة اتن على الوصول له « بالشفعاء » والوسطاء ٠‏ وكل إلى نفسه. ومن 
أكره عليه» أو أعطيه لكفاءته بدون مسألة « أنزل الله عليه ملكا يسدده» أخرجه الترمذى وأبو داود 
وابن ماجه والحاكم وصححه. وفى معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه. فيهابه. خوفا من الوقوع فى 
المتخدون فانه معان علته إذا فك فيه وسسوت الله 


أما الحكمة فى عدم تولية من سأل الولاية أن سؤالها غالبا ينشأ عن الحرص على تحصيلها 

وما ذلك إلا لمصلحة شخصية. كثيرا ما تكون على حساب المصلحة العامة, فهو بهذا الوضع 
متهم, وسؤاله شبهة عدم كفاءته, ولوكان واثقا من كفاءته لجاءته دون سؤال» ثم إن من سألها - كما 
قلنا - لا يعان عليها: ومن لا يعان عليها من اللّه لا يكون كفاً. ولا يولى غير الكقء. 

وهذا إذا كانت أمورالولايات تجرى فى مجراها الصحيح., وولى الأمرالأعلى يضع الرجل 
المناسب فى المكان المناسب. أما إذا اختلت الموازين, وأبعد الأكفاء عن مواقعهم. وقدمت 
الأحساب والوسائط فللأكفاء أن يطلبوا, وأن يلحوا فىالطلب, وأن يكافحوا من أجل وصولهم., 


ويمكن حمل حديث أبى داود عن أبى هريرة رفعه « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله, تم غلب 
عدله جوره فله الجنة, ومن غلب جوره عدله فله النار» يمكن حمل هذا الحديث على مثل هذه الحالة, 
وقال الحافظ ابن حجر فى الجمع بين حديث أبى هريرة وبين حديث الباب: والجمع بينهما أنه لا 
يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى. اه فأطلق عدم العون لكل من 
سألها. وفى ذلك نظرء كما أوضحناء ويميل ابن التين إلى هذاء فيقول عن حديث الباب: هو محمول 
على الغالبء وإلا فقد قال يوسف اككل: ا جْعَلَنِي عَلَى حَرْائْن الأنض4 [ يوسف: 6 .اه 

والرواية الرابعة «يا أبا ذر إنك ضعيفء. وإنها أمانة, وإنها يوم القيامة خزى وندامة. إلا 
من أحذها بحقها. وأدى الذى عليه فيها» تؤيد ما ذهبنا إليه. فقد مدحت من أخذها 
بحقهاء وأدى الذى عليه فيهاء والحقوق فى مثل زماننا تؤخذ ولا تعطىء أما الضعيف غير 
الكفء فإن تعرضه لحمل ما يثقل عليه يؤدى به إلى الخزى والندامة الخزى أمام الخلائق 
يوم القيامة. حيت يقف ذليلا بعد أن عرفوه عزيزاء «والتدامة على تفريظه فى جني اللنها قال 
النووى: وهذا أصل عظيم فى اجتناب الولاية:, ولا سيما لمن كان فيه ضعف, وهوفى حق 
من دخل فيها بغير أهلية, ولم يعدلء وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم. كما 
تظاهرت الأخبار, ولكن فى الدخول فيها خطر عظيم., ولذلك امتنع الأكاير منهاءاه 

ومن الأخبار المتظاهرة التى أشار إليها النووى حديث : سبعة يظلهم اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. إمام عادل....» والحديث الآتى فى الباب التالى «إن المقسطين عند الله على منابر من نون عن 

يمين الرحمن عز وجل...». 

وفى إرسال أبى موسى إلى اليمن من غير أن يسأل دليل على كفاءته لمهام الأمور والولايات, وأنه 
كان عالما فطنا حاذقاء ولذلك اعتمد عليه عمرتم عثمان ثم على. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه. 
ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة, لما صدر منه فى التحكيم بصفين. قال ابن العربى وغيره: والحق أنه 
لم يصدر منه ما يقتضى وصفه بذلك, وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى 
بين من بقى من أكابرالصحابة, من أهل بدر ونحوهم., لما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفين, وآل الأمر إلى ما آل إليه.اه 

وفى إلقاء أبى موسى الوسادة لمعاذ ليجلس عليها تكريم العلماءء وإكرام الضيف بمثل 
هذا الاحتفقاء. 

وفى الرواية الثالثة وجوب قتل المرتد. قال النووى: وقد أجمعوا على قتله, لكن اختلفوا فى 
استتابته. هل يستتاب؟ أولا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد والجماهير من السلف والخلف: يستتاب, 
ونقل ابن القصار المالكى إجماع الصحابة عليه. وقال طاووس والحسن والماجشون وأبو يوسف وأهل 
الظاكي؟ ل مكنا م ولو قات تقهةة وده عفد الله تعالي: ولا يسقط قتله. لقوله صلى اللّه عليه وسلم 
«من بدل دينه فاقتلوه» وقال عطاء: إن كان ولد مسلما لم يستتب. وإن كان كافرا فأسلم ثم ارتد 
يستتاب, وليس فى حديث الباب حجة لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة, لأن عدم الذكر لا يقتضى 
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عدم الوقوع. حتى رواية « فلم ينزل حتى ضرب عنقه. وما استتابه» فهذه فضلا عن أنها معارضة 
برواية مثبوتة أن معاذا استتابه يحتمل أنه اكتفى بما تقدم من استتابة أبى موسى له. فقد جاء فى 
بعض الروايات « أن أبا موسى دعاه إلى الإسلام, فأبى عشرين ليلة, أوقريبا منهأ», واختلف القائلون 
بالاستتابة. هل هى واجبة؟ أم مستحبة؟ والأصح عند الشافعى وأصحابه أنها واجبة. 

كما اختلفوا فى قدرهاء والأصح عند الشافعى وأصحابه أنها فى الحال فقط, وله قول أنها ثلاثة 
أيام, ويه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وعن على أنه يستتاب شهرا. واختلفوا فى المرأة. 
وهل هى كالرجل فى ذلك؟ أم لا ؟ قال الجمهور: والمرأة كالرجل فى أنها تقتل إذا لم تتبء, ولا يجوز 
استرقاقها. هذا مذهب الشافعى ومالك والجماهير. وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن المرأة. ولا تقتل» 
وعن الحسن وقتادة أنها تسترق, وروى عن على. 

قال القاضى عياض: وفى الحديت أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغيره, وهو مذهب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة والعلماء كافة, وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه 
عامل السواد. 

قال: واختلفوا فىالقضاة. إذا كانت ولايتهم مطلقة. ليست مختصة بنوع من الأحكام. فقال 
جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود. وينظرون فى جميع الأشياء إلامايختص بضبط البيضة من 
إعداد الجيوش وجباية الخراجء وقال أبو حذيفة: لا ولاية فى إقامة الحدود. 

وفى بعث معاذ إلى اليمن مع أبى موسى جوازتولية أميرين على البلد الواحد. وقسمة 
البلدين بين أميرين. 

ومما حدث بينهما يستفاد استحباب التزاور بين الإخوان والأمراء والعلماء. 

ومن موقف معاذء وعدم نزوله يستفاد استحباب المبادرة إلى إنكار المذكر. 

ومن ابتغاء معان الأجرفى نومه يستفاد أن المباحات يؤجر عليها بالنية. إذا صارت وسائل 
للمقاصد الواجبة أوالمندوية, أو تكميلا لشىء منهما. 

ويستفاد من الرواية الخامسة الحذر من أخطار الإمارة ولو على اثنين. 

والحذر من أخطار ولاية مال اليتيم. 


وعثون النووى لهذه الرواية الخامسة بباب كراهة الإمارة بغير ضرورة. 


واللّه أعلم 


)051١(‏ باب فضيلة الأميرالعادل. وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية, والنهى عن إدخال المشقة عليهم 


مهو لاعن عبد الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاك" قَالَ ابن نَمَيْرٍ وأو بَكْرٍ 
يبلْعْ به النبي لك وَفِي حَدِيث رُهَيْرٍ قَال: قَالَ رَسُول الله كلع «إن الْمُفْسِطِينَ عند 
الله علَى مَتَابرَ من نور سن يِين الرَحْمَسن عر وجل وَكِلَعَا يديه يَعِنْ. اللؤيسن 
يَعِْلُوَ في حُكْمِهِم وَأَهلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». 

4 لاعن عَبدٍ الرَحْمَن بن شِمَاسَة9') قَال: أتنِت عَائْشَة أَسْألهَا عن شيء. 
ققالت: مِمّنْ أنت؟ فقلت: رَجْلٌ من أهل ممصر فَقَالَت كيف كان صَاحكُمْ لَكُمْ 
في عَرَابَكُمْ هَذِه؟ فَقَالَ: مَا نَقَمَامِنْهُ شَيْئًاء إن كان ليَمُوت لِلرَجُل مِنَا الْبَعِينُ 
َيه ابر وَلعَئه طبه القند وَبََاحْ إلى الْفَقةٍ يِه الققَة. ققالت: أما إن 
لا ييِي الّذِي فَعَلَ في مُحَمّدٍ بْنِ أبي بكر أخجِيء أن 
الله يول في بَنِقِي هَذَا «اللَّهُمَ مَنْ ولي من أمر أُمّهِي َيْنًا فُشَق عَلَيِهِمْ فاشفق 
َيه ومَنْ وَلِي من أشر أُمّبِي سينا قَرَقَىَ بهم فَارفْقَ به». 
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ةي اعحسا 


أن أخبرَك ما سَمِعْتَ مِن رَسُول 


4- عن ابن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا""ء غن الِب و أنه قَال «ألا كُلَكُمْ 
رَاعِ وَكُلّكُمْ مَسْنُولٌ عن رَعِييِه. فَالأمِرُ الْذِي عَلَى الناس راع وَهُْوَمَسْئُولٌ عن 
رَعِيْقَه. وَالرجُل رَاع على أهل بَيْعِهِ وَهُوَ مَسْئولَ عَنهُم. وَالمَرأة رَاعيَة عَلى بيت 
بَعْلِهَا وَوَلْدِه وَهِي مَسْئْولَة عَنَهُم. وَالْعَنِدُ رَاعٍ عَلَى مال سَيَّدِ وَهُوَ مَسْئْول غنة. ألا 


عر دشرء 


فَكُلّكُمْ رَاع وكُلّكُمْ مَسْنُولٌ عن رعِيّيه». 


(18١)حَدَننَا‏ أبو بَكْر بن أبي سَيبَة ورُهيرٌ ْنْ حَرْبٍ وَابْنُ مير قَالُوا حَدَتََا سُفيَاُ ْنْ عيَيَْةَ عن عَمْرو يَعنِي ابْنَ ينار عن عَمْرِو بْنٍ 
أَوْس عَن عَبْد الله بْن عَسْرِوٍ 

(9١)حَدَننِي‏ هَارُونُ بْنّ سيد الْأيِي حَدَنا ابْنْ َب حَدَئيِي حَرْمََةُ عن عَبْدٍ الرَحْمَن بْنِ شِمَاسَة 
- وحَدنِّي مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ حَدَنَنَا ان مهْدِيْ حَدَلَنَا جَرِيرُ بْنْ حَازمٍ عن حَرْملَةَ الْمِصرِيّ عن عَبِدٍ الرّحْمَنِ بْن شِمَاسَةٌ عن 
عَاِشَةَ عن النبي يل بمثله. 

"٠ 0‏ حَنَنا يبه بْنْ سَعِيارٍ حَدَثَنا لَِتْ ح وحَدَنَا مُحَمَدُ ْنُ رُمْحٍ حَدَنَا الليْثْ عَن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 


ارك 


و اعبرم )2 


5-5 وفي رواية عن سَالِمِ بْن عَبْدٍ اللّهِ عن أبيسه رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 
وَسَول الله ل يول بِمَعْنَى حَدِيث نافع عن ابن عْمَرَ وَرَادَ في حَدِيث الزّهرِي قال: 


قنال: سُبحعغْت 


وَحَمِبْت أن قد قال لَ: الرّجُلُ رَاع فِي مَال أيه وَمَسْنُولٌُ عن رَعِيّه. 
لاع عَن الْحَسّن("'" قَالَ: عَادَ عبَنِدُ الله بْنُ زياد مَعْقِلَ بْنَ يسار الْمُرَنَيّ في مَرَضِهِ 


الركات ين تكال امد إلى تقالك عديك متي من رول اند ينا لز غين الاين 
حَيَاة مَا حَدَتْك. إني سَمِعْتْ رَسُولَ الله كَلِوٌ يول «مَا مِن عَبّْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَهُ رَعِيَة يَمُوتْ 


وم م 


يَوْمَ يَمُوتْ وَهُوَ غَاشُ لِرَعِيتِهِ إلا حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجَنَة». 

4- - وفي رواية عن الْحَسَّن قَالَ: دحل ابن زِيَادٍ عَلَى مَعْقِِلِ بْنيَسَار وَهُوَ 
وَجعْ بوشل حَِيِث أبي الأذهّب وَزَاد قال: ألا كنت حَدَنْقِي هذا قَبِلَ الْيِوْم؟ قال: 
مَاخدكك أ أكن لأحذتك. 

5-68 عن بي الْمَليح9" أن عب ءئََ عبد اللّوِبْن زِيَاهٍ دخل عَلَى مَعْقِلِ ان يسار 
في رحب قفا له منفل: توعان عيبم كرا ني في الْمَْتِ لَمْأُحَدْنْكَ ب 
سَوِعْت رس سُول الله وَل يفول «مّا من أمير يَلِي مر الْمُسْلِهِينَ نملا يَجْهَ د لَهُمْ 
و ينصح إلالَمْيَدْحَل مَعَهُمْ مع الحنة»: 


ا ررهة بير 


- وفي رواية أن مَعْقِلَ بن يَسَارٍمَرِض فقأناة عيَتُِ اله ب راديود نضو حَديث 


)٠٠(‏ وَحَدَنا أبُو بكر ْن أبي َيبة حَننا مُحَمَه بن بر ح وحَدلنا ان مير حَدلنا أبي ح وحَدنا ابن الْمَُى حَدَنَا حال يَيِي 
ابن الْحَارِثْ ح وَحَدلنَا عبيْدُ الله بن سعِيدٍ حَدَنَ يَحَى يَْبِي الْقَطَان كُلهُمْ عن بيد اله بْنٍ عُمَر ح وَحَدلنا بو الرّبيع وأو 
امِل قالا حَدَئنا حَمّادُ بن يد ح وحَدئِي رُميْرُ بْن حَرْسِ حَدَنََاإِسْمَعِيلٌُ جَمِيعًا عن أَيُوبَ ح وحَدْبِي مُحَمّدُ بن راف 
حَدَتَنَا ان أبي فُدَيْكٍ أخبرنا الضّحَاك يَعبِي ابْنَ عُْمَانَ ح وحَدَنَنَا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَيْلِيّ حَدَننا ابن وَهْبٍ حَدَتَنِي أُسَامَةُ كل 
هَؤلاء عن نافع عن ابن عمَرَ مِثْلَ حَِيث اللي عن افع عن سَالِم بن عبد الَو 
- قَالَ أبو إسْحَقَ وَحَدَنَا الْحَسَْ بن بشئر حََنَنا عبْدُ الله ْنْ نمي عن عُبَيْد الله عن نافع عن ابن عْمَّرٌ بِهَذَا مل حَدِ 
ليث عن نافع 
- وحَدَننَا يَحَْى بْنُ يَحبَى وَبَحْبَى بن أيُوب وَقُتَيبَُ بن م سَعِيد وَابْنُ حُجْر كُلّهُمْ عن ِمْمَعِيلَ بْن جَعْمَرٍ عن عَبْدٍ الله بْنٍ يسار 
عن ابن مر َال َال رَسُول الله يك ح ولي حَرمَلة نيحي أَخبرا ابن وب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ 
- وحَدَئِّي أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرَحْم بْن وهب أخبرِي عَمّي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ أخبرتي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنْ الْحَارِثِ عَن 
كر عن بسر بن سياد حَنةُ عن عب لل بن عُمَرَ عن النبيّ و بهذا الْمَغنَى. 

(1؟)وحَدتَنا | شيْبَانُ بْنْ فروخ حَدَتنا ُو الأشهّب عَنِ الْحَسَنٍ 
- وحَدناه يَحَى بن يَحنَى أحبرنا يزيد ْنِم حن يُوْس عَن الْحَسَنٍ 

9 1)وحَدَننا أو عا الْمِسْمَعِيُ وَإِمْحَقَ : ان رام وتحطة زر البق قلزنت خرن وقاة لاسرا لاق فقا تخ عاد 
حَدَئنِي أبي عَن قَتَادةَ عن أبي الْمَلِيحٍ 


مسمس ور 5 


- وحَدَََا عقبة بن مُكْرم الْعَمّيْ حَدَنَا يَعْقُوب بن إملحق أُخبرتي سَوَادة بن أ بي الأَسْوَدٍ حَدَنِْي أبي أَن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَّ 


١ 


41- عن الْحَسَّن”" أن عَائْدَ بْنَ عَمْرِو وَكَان من أَصْحَاب رَسُول الله يلك دخل 
على عي لزنا فقا أي بْنَيّ إني سَمِعْت رَسُول اللَّهِ ل يَقَولُ «إنّ شه شر الرّعَاء 
الْحْطَمَةُ. فَيَّاكَ أن تكُون مِنْهُمْ» فَقَالَ لَهُ: الس فَإنْمَا أنت مِن نخلَة أُصْحَاب مُحَمَّدٍ وَل 
ققَالَ: وَهَلْ كَانت لَهُمْ خَالَةٌ. إِنْمَا كانت النخَالَةٌ بَعْدَهُمْوَفِي غَيْرِهِمْ. 


المعنى العام 

بقول للم 9قَبمَا رَحْمَة مِن الله لِنْت لَهُمْوَلَوْكُنْتَ فَظًَا عَِيظ الْقَلْبِ لانْفَضُوا من خرلك 
فَامْفْ عَنْهُمْوَاسْتَعْفِرْلَهُمْ وَشَاورْهُمٌ فِي الأسْر4[آل عمران: 9|] دستور إلهى للراعى مع الرعية, 
أساسه رفقه بهم, وعفوه عن مسيئهم, وإحسانه لمحسنهم, والسهر على رعاية مصالحهم. 

إن الحكم مسئولية. صغر أو كبر وكل من له ولاية على غيره له حكم عليه. ولو كانت الولاية على 
واحد. فكلكم راع؛ وكل راع مسئول عن رعيته. فالحاكم الأعلى راع. وهو مسئول عن رعيته. مسئول فى 
الدنيا من الرعية. تحاسبه بالمعروكهة ويذكره العلماء ء بحقوىّ شعبه. وينصحونه بالرفقء والدين 
النصيحة. قيل: لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله ولرسوله. ولخاصة المؤمنين وعامتهم, ومسئول فى الآخرة 
عند ريه وإن اللّه سائل كل راع عما استرعاه. حفظ أم ضيع, فإن كان قد أطاع اللّه فى رعيته. وحم 
فيهم بعدل اللّه, كرمه ريه أمام الخلائق » وأجلسه على منبر من نور على يمين الرحمن وأظله الله فى 
الموقف العظيم فى ظله يوح لا ظل إلا ظله. 

والرجل فى بيته راع وهو مسئول دنيا وأخرى عن زوجه وأولاده وأحفاده والأقربين, والمرأة فى 
بيت زوجها راعية ومسئولة عن حقوق زوجها وأولادها. والخادم فى بيت سيده راع ومسئول عن حقوق 
سيده. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 

وقدتشاءك ككنة الله عفان اسك حفن التخو نجس الطيران الدنجا احضو وما عفد الله 
خير وأبقى. وأن تصيب العاصى المسىء بعض البلايا فى الدنياء وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والجزاء 
م حكن اتجمل: فمن يسرعلى مسلم يسر الله عليه فى الذتيا والاخرةوومن أعان سلما امات الله 
في الذنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة. ومن فرج عن مسلم كرية من كرب 
الدنيا فرج الله عنه كرية من كرب يوم القيامة, ومن ولى من أمرالأمة شيئا فرفق بهم رفق اللّهِ به 
فى الدنيا وا لذهرة: وف المقابل من شاق على رعيته شاق اللّه عليه لعن عر أو عركية خسن اللنة 
أموره. وما من عبد يسترعيه اللّه رعية. فيهملها [كما يهمل راعى الغنم غنمه. لا يوردها طعامها 
وشرابها وصالحها] ويظلمها ويستولى على أموالها ومواردها ويستغلها لمصالحه. ولا يقيم حدود اللّه 
فيهاء ولا يجتهد جهده فى إدارة شئونها إلا جاء يوم القيامة. يريد دخول الجنة معهاء فيمشع من 
دخولها بل يمنع عنها من بعيد حتى لا يجد ريحها الطيب ونسيمها العليل. 


1 )حَدَنَا شَيْبَاَ بن فَروحَ حَدَنْنَا جرِيرٌ بْنْ حَازِمٍ حَدَننَا الْحَسَنْ 


بخره 


زن والهبد الاك شتات في الدقه ا على ماف لكايس وخاطقية لعن رواجت النضيع اتعكاء مان 
العلماء. فصلاح الحكام بصلاح العلماءء. وإذا فسد العلماء فسد الحكام. ولقد كان الحكام فى الصدر 
الأول يخافون العلماء ونقدهم. ويتأثرون بتوجيهاتهم, وكان العلماء يخشون ربهم, ويؤدون واجب 
النصيحة للحكام, وإن تعرضوا لبطشهم, وما أكثر من وقع منهم ضحية هذا الواجب. فسطر لهم 
التاريخ مواقفهم المجيدة بحروف من نور. 

وقرأ لهم الخلوف ما سطره التاريخ, فعاشوا فى ضمير شعويهم على مرالزمان. 


المباحث العربية 


(إن المقسطين) يقال: اكتسين لباقلا لتحي مقتجن فا ناا عنيةن: تال الله تان 
لوَأَقسِطوا إن الأَّة يُحِبُ الْمُْسِطِينَ4[الحجرات: 4]ويقال: قسط بفتح القاف وكسر 
السين نا ونضها تس الكا .فهو قاسط. وهم قاسطون, إذا جاروا قالالله تعالى 
وما الْقَاسِطون فَكَانْوا لِجَهَنَمَ حَطَّبَا» [الجن: ٠١‏ ]| فالمقسطون هنا العادلونء, وقد فسسره 
فى آخرالحديتث بقوله «الذين يعدلون ». 


(عند اللّه) أى فى الآخرة, وشبه الجملة خبن والعندية عندية مكانة, أى مقامهم ومكانتهم عند 
الله فظنحة. 


(على منابر من تور) جمع منبر. قيل: سمى منبرا لارتفاعه. قال القاضىء يحتمل أن يكونوا 
على منابر حقيقة, على ظاهر الحديث, ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة, قال النووى: 
الظاهرالأول. ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة. فهم على منابر حقيقة. ومنازلهم رفيعة.اه. وحمل اللفظ 
على معناه الحقيقى. حيث لا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى أولى من المجان وشبه الجملة 
خبربعد خب 


(عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين) قال النووى: هذا من أحاديث الصفات, 
وقد سبق فى أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيهاء وأن منهم من قال: نؤمن بهاء ولا نتكلم فى 
تأويله, ولا نعرف معناه. لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد. وأن لها معنى يليق بالله تعالى. وهذا مذهب 
جماهير السلفء وطوائف من المتكلمين, والثانى أنها تؤول على ما يليق بها وهذا قول أكثر 
المتكلمين؛ وعلى هذا قال القاضى عياض: المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة, والمنزلة الرفيعة, 
قال: قال ابن عرفة: يقال: أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة, والعرب تنسب الفعل 
المحمود والإحسان إلى اليمين, وضده إلى اليسار, قالوا: اليمين مأخوذ من اليُمْينَء وأما قوله صلى 
الله عليه وسلح و وكلقا يدية يَمين» فحنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة, تعالى اللّه عن ذلك 
فإنها مستحيلة فى حقه سبحانه وتعالى. 


ضرت 


(الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا ) بفتح الواى وضم اللام مخففة, أى وما كان 
لهم عليه ولاية. أى يعدلون قولا وفعلا. 

(ممن أنت؟) أى من أهل أى البلاد أنت؟ 

(كيف كان صاحبكم لكم) أى كيف كانت معاملة أميركم لكم؟ 

(ما تقمنا منه شيئًا) بفتح القاف وكسرهاء أى ما كرهنا منه شيئًا. 

(إن كان ليموت للرجل منا البعيرفيعطيه البعير) «إن» بكسرالهمزة وسكون النون 
مخففقة من الثقيلة. واسمها محذوف ضمير الشأن والحال» واللام فى «ليموت» الداخلة على الخبر. 
هى الفارقة بين المخففة والنافية, و«البعير» الأول مرفوع فاعل ل يموت» والثانى منصوب. مفعول. 
أى كان يموت البعير للرجل منا فيعطيه بعيرا بدله. 


(والعبد فيعطيه العبد) «العبد» الأولى مرفوع. عطفا علىالبعير. والثانية مفعول. 

(إنه لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكر أخى أن أخبرك) عائد الصلة 
محذوف,. أى لا يمنعنى ما فعله فى أخى أن أشكر فعله الحسن ورفقه بكم. قال النووى: اختلفوا فى 
صفة قتل محمد بن أبى بكر. فقيل: قتل فى المعركة, وقيل: قتل أسيرا بعدهاء وقيل: وجد بعدها فى 


(كلكم راع) قال العلماء: الراعى هنا هوالحافظ المؤتمن, الملتزم صلاح ماقام به.وما 
هوتحت نظره. 

(ألا فكلكم راع) «ألا» حرف استفتاح, والفاء فصيحة, فى جواب شرط مقدر. أى إذا كان الأمر 
كذلك فكلكم راع. 

(عن الحسن) البصرى. 


(عاد عبيد اللّه بن زياد معقل بن يسار المزنى فى مرضه الذى مات فيه) فى ملحق 
الرواية « دخل ابن باعل متعفل:كن سان ومووجع» رفي الزواية السناديقه أن غبيه الله ين زياد 
دخل على معقل بن يسارفى مرضه» وعبيد الله بن زياد كان أميرا على البصرة من قبل معاوية بن 
أبى سفيان, ثم من قبل ابنه يزيد بن معاوية. وكانت هذه الزيارة فى زمن يزيد. وقد أخرج الطبرانى 
عن الحسن البصرى قوله: لما قدم علينا عبيد اللّه بن زياد أميراء أمره علينا معاوية, غلاما سفيهاء 
يسفك الذماء سفكا شديدا:..»الحذيث: ونيدو أن الحسن خضرهذه الزيارة لمعقل: وكانتوقاته 
بالبصرة ما بين الستين والسبعين من الهجرة. فى خلافة يزيد أسلم قبل الحديبية, وشهد بيعة 


نرت 


الرضوان. وهوالذى حفر نهر معقل بالبصرة. بأمرعمر. فنسب إليه. ونزل البصرة, وينى بها داراء 
02 

وقد روى الطبرانى عن الحسن أيضاً أن واعظ عبيد اللّه بن زياد كان عبد اللّه بن مغفل 
المزنىء ولفظه «لما قدم علينا عبيد اللّه بن زياد أميرا ووقكقا شيع اللي نفل الع 
فدخل عليه ذات يوم, فقال له: انته عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: تم 
خرج إلى المسجد. فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رءوس الناس؟ فقال: إنه 
كان عندى علم. فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رءوس الناسء. ثم قام. فما لبث أن 
مركن حرطل النذى كوف كيه "نأكاة عي الله خوزيها ميكووويى فذكه نعو اتعوايك السايق: 
كال الجنافهطا اين حطر فيحفيل أن تكو القفية وققية الطحبائيضة: 

(إنى محدثك حديثاء سمعته من رسول اللّهِ يخ لو علمت أن لى حياة ما حدثتك) 
أى ما حدثتك بيه., وفىالرواية السادسة «لولا أنى فى الموت لم أحدثك به» قال العلماء: كأنه كان 
يخشى بطشه. فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمينء ورأى وجوب تبليغ 
العلم الذى عنده قبل موته, لكلا يكون مضيعا له. وقد أمرنا كلنا بالتبليع. 

(وهوغاش لرعيته) يحصل غش الراعى لرعيته بظلمه لهم, بأخذ أموالهم, أوسفك دمائهم, أو 
انتهاك أعراضهم, أو حبس حقوقهم, أوترك تعريفهم ما يجب عليهم فى أمر دينهم ودنياهم, أو بإهمال 
إقامة الحدود فيهم, وعدم ردع المفسدين منهم. وترك حمايتهم ونحو ذلك, وفى الرواية السادسة «ما 
من أميريلى أمر المسلمين, ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة» وفى رواية البخارى « ما 
من وال» وفيها « ثم لا يجد» بفتح الياء وكسرالجيم وتشديد الدال من الجد ضد الهزل, ومعنى « ثم لا 
يجهد لهم وينصح» أى ثم لا يبذل جهده فى مصالحهم. ولا ينصحهم لما ينفعهم. 

(ألا كنت حدثتنى هذا قبل اليوم؟ ) أى لوكنت فعلت لأخذت عقابكء فهو تهديد له ولغيره 
يثيرالرعب فى نفس من تسول له نفسه أن يرفع رأسه. 

(أن عائذ بن عمرو) بن هلال بن عبيد بن يزيد المزنى. أبوهبيرة. كان ممن بايع تحت 
الشجرة, وسكن البصرة, ومات فى إمارة ابن زياد. كان تقيا ورعاء روى البغوى أنه كان لا يخرج من 
داره ماء الغسل إلى الطريق, فسئل, فقال: لأن أصب طستى فى حجرتى أحب إلى من أن أصبه فى 
لين اللي 

(فقال: أئ ينى) «أى» حرف نداء والتصكيوهنا من عائذ للتضعين فقد كان عبيك الله شتاب 
وكان عائذ كهلا. 


(إن شرالرعاء الحطمة) «الرعاء» بكسرالراء, كما فى قراءة الجمهور فى قوله تعالى طقَالَتَا لا 
نَسْقِي حتى يُصدِرَالرّعَاءُ4 [القصص: 7؟] وقرئ «الرعاء» بضم الراء. والمعروف فى صيعغ الجمع فعال 
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بكسر الفاء., فالضم على خلاف القياس, وهوجمع راعء و«الحطمة» الراعى العسوف العنيف فى إبله 
وغنمه. لا يرفق بها فى سوقها ومرعاهاء بل يحطمها ويؤذيها فى ذلك. وفى سقيها وغيره. ويزنحم 
بعضها ببعض بحيث يؤذيهاء يقال: حطم الشىء بفتح الطاء يحطم بكسرها إذا كسره. وحطم الناس 
بعضهم بعضا إذا تزاحموا حتى آذى بعضهم بعضا. وهذا المثل قصد به أن شرالولاة والأمراء من يشق 
على الرعية. ولا يرفق بهم. 

(فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد يله ) النخالة ما تبقى فى المنخل من القشر. يعنى 
والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق. وهى قشوره, والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. 

(وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم, وفى غيرهم) قال النووى: هذا من 
جزل الكلام وفصيحه. وصدقه الذى ينقاد له كل مسلم. فإن الصحابة رضى اللّه عنهم هم صفوة الناس, 
وسادات الأمة. وأفضل ممن بعدهم., وكلهم عدولء. قدوة, لا نخالة فيهم, وإنما جاء التخليط ممن 
بعدهم, وفى من بعدهم كانت النخالة. 


فقه الحديث 


يؤْخذ من الأحاديث 

ا فشيلة الأ العادل: 

#اند نهنا لوكة هن المشعة على الارمية. 

- من قول عائشة -رضى اللّه عنها- فى الرواية الثانية أنه ينبغى أن يذكر فضل أهل الفضلء ولا 
يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. 

4- وجوب النصيحة على الوالى لرعيته. والاجتهاد فى مصالحهم. 

ه- وجوب تبليعغ العلم. 

1- فيه منقبة وفضيلة لمعقل بن يسار, وجرأته فى قول الحق عند سلطان جائر 

لاد افيه منقية كذلك لعاكذ ين عمرو كه 

8- وفى قوله « يموت يوم يموت وهوغاش » دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة. 

4- تحريم الجنة على المستحل لغش الرعية, وتأخير دخولها لغير المستحل ممن يغش الرعية. 
وتفصيل هذا الحكم سبى فى كتاب الإيمان. 


واللّه أعلم 


كر 


)01١(‏ باب غلظ تحريم الغلول 


65- عن أبي هُرَيْرة َه و2 قال: قَامَ فينا رَسُولُ الله يلد ذَات يَوْمِ فَذَكَرَ الأول 
فَعَظّمَهُ وَعَظّْمَ أَمْرَهُ ثم قَالَ «لا ين أحَدكُمْ يَجِيءُ يوم القِيَامَةِ على رقيهِ بَهِير لَه رُغَاءه 
يَقَولُ : ا رَسُولَ الله أغتبي. فَأقُول: لا أنيك لك سينا فد أبلفغك. ل ألْفينَ أحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوم 
الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَّسسْ [ لهُ حَيْحَمَةٌ فَقُولٌ يا رَسُولَ اللَّهِ أَغننِي. فَأَثُول: لا أئلِك لَك شَيناء 
قد أَبْلحُك. لا لفن أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَْمَالِيامَةِ عَلَى رَكبِْهِ سَاةً لَهَا ثُعَاكُ يَقُولُ يَا رَسُولَ الله 
أَغِنبي. فَأقول: لا أنبك لك شَهاء فد أبلمُك. لا ألْفيَنَ أَحَدَكُحْ يَجِيءُ يَومَ الِيامَةِ عَلَى رَكبِنهِ 
نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌء فَيَقُولُ يَا رَسُولَ الله أغنبي. فَأَقُولُ: لا أئيك لَك سَيْئاء فد أنلغك. لا ألْفينَ 
أَحَدَكّمٌ يَجيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَكَبْتِه عِهِ رِفَاعٌ تخفق ؛ ليَفْتَوَل يََا رَسُوَلَ اله أعبي. فالرل 4 
أنبك لك شيا قن أَبلفُك. لا ألفِيَنَ أَحَدَكُم يَجيءٌ يَوْمَالْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبِهِ صَامِت قَيَقَولُيَا 
رَسُولَ اللّهِ أغنبي. فَأَقُول: لا بك لَك سَيْنَاء قد أبلغغك». 


لعن أبي هُرَيْرَ َه ود" قال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وله الفقول فَعَظّمَهُ. وَافقصّ 


ل و ممع و 


الْحَدِيثْء قَالَ حَمَّادٌ: نم سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدْنُهُ فَحَدَكَنَا ببَحْو ما حَدَكنَا عَنَهُ أُيُوب. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى 9وَمَا كَان لني أن يَعْلَ ومَْ يلل أت ما عَلَ يوم القَِامَِ كُمَ ُوََى كل نفس ما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» [آل عمران : 171] والخيانة بصفة عامة ذميمة, وقد شرع قطع يد السارق إذا 
سرق من حرن مثله مالا شبهة له فيه, أما السرقة من الغنيمة قبل القسمة, وهى المعروفة بالغلول, 
فللسارىّ فيها شبهة, إن له حى فيها فى الجملة. فهو مقاتل له فى الغنيمة سهم. فلا قطع عليه. لكن 
عدم القطع ليس دليلا على ضعف الحرمة؛ فالغلول حرام ومن الكبائر, وبعض الكبائر من الموبقات, 
أى من أكير الكبائن ولا احد فيهاء كعقوق الوالدين, قلا يسدهين الغالون بالغل«فقد بين طلى الله عليته 


(4 1)وحَدَنبِي زُهَيْرُبْنْ حَرْبِ حَدَننا إِسْمَعِيل | ْنإِْرَاهِيم عن أبي حَيّانَ عن أبي ُرْعَةَ عَن أبي ُرَيْرَة 
- وحَدنا بو بَكْر بن أبي شيب حَدلنا عبد الرّحيمِ بْنْ يمان عَنٍ بي حَبّانَ ح وحَدتِّي زهي بْنْ حرم حَدنَا َريرٌ عن أبي 
حَيّان وعْمَارَةَ بن الْمعقَاعٍ جمِيعًا عن أبي رُرْعَةَ عن أبِي هُرَيْرَةَ بول حَدِيث إِسْمَعِيلَ عن أبي حَيّان 
(5 1) وحَدئِي أَحمَد بن سعِيدٍ بن صخر الَِمِي حَدنَا سلِمَان بن حَرْبِ حَدثنا حَمَد يني ابن ويْدٍ عن أيُوبّ عن يَخْيَى بن 
سَعِيدٍ عن أبي رُرْعَة بْن عَمْرِو بْن جَريرٍ عن أبي هُرِئْرَة 
- دي أَحْمَد بن الْحَسنِ إن خيراشٌ حَدلا ُو َعْمرٍ دلا عبد الْوَارِثِ حَدلَا يُوبُ َن يَحْبَى إن د" سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي هْرَيرةَ عن النبِي وَل بدخو حَدِينهم. 


اع 


وسلم فى هذا الحديث عقوبتهم فى الآخرة. وهى تتشعب إلى شعبتينء. شعبة أدبية معذنوية. وهى 
الفضيحة على رءوس الخلائق, جزاء من جنس العملء أو بنقيض القصد., فقد كان يتخفى عن أعين 
الناس وسمعهم حين غل. فليأت يوم القيامة يحمل سرقته على كتفه. ليراه الخلائق. وليس الحمل فى 
صمت,. حتى لا يعلم من لا يرى, بل يكون للمسرون صوت يلفت به الأنظار, مبالغة فى الفضيحة, 
نحقتى التكات ]لض لاصوكاليا فى العادة)ننعة لله علدا رض انكف "قالعلء فن اليواء رسي 
قعقعتها من لا يراها. أما الشعبة الثانية فهى العذاب بالنارففى الحديث أن الرجل الذى غل شملة 
بق العقمة تمل عليه الشملة نارا: وس الزحل ”الذي عل سوال عمل أى حيط فدل سوريط فى 
قدمه يوم القيامة ويشتعل نارا. 

وقد حذرصلى اللَّهِ عليه وسلم وأنذر, فلا عذر لمعتذ: وول كجول امتكتانة مشكنيت يوه القيامة 

حتى الرحمة المهداة وَل الذى قال فيه ريه ولَهَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفِْكُمْ عَزيرْعَلَِْ يْهِ مَاعَنِتَمْ حَريصُ 
عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِتِينَ رمُوف رَحِيمْ» [التوبة: ]| يوم يستغيث به الغال يقول له: لا أملك لك شيئًا. قد 
أبلغتك وأنذرتك, طِيَوْمَ لا يُغَنِي مَوَلّى عَن مَوْلّى شَيْنًا ولا هُمْ يُنْصَرُونَ» [الدخان: .]6١‏ 


المباحث العربية 


(قام فينا رسول الله كئْدٌ) أى قام خطيبا وواعظا. 

(ذات يوم) «١‏ دات» مؤنث « دو» بمعنى صاحب, وتقحم فى كلام العرب. فتضاف لما بعدهاء 
يده. أى قلت يده. أى ما ملكت يده, وأصلح دات بينهم, أى أصلح بيدهم, وجلس ذات اليمين» أى 

(فذكرالغلول) أصل الغلول الخيانة مطلقاء ثم غلب اختصاصه بالخيانة فى الغنيمة, قال 
نفطويه: سمى بذلك لأن الأيدى مغلولة عنه. أى محبوسة عنه. وقال ابن قتيبة: سمى بذلك لأن 
صاحبه وآخذه يغله فى متاعه. أى يخفيه فيه. 

(فعظمه وعظم أمرة) أى عظم فعله. وعظم عقويته. 
ضبطناه دلا ألفين (( بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء., أى لا أحجدن أحدكم على هذه الصفة, ومعناه 
لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. قال القاضى: ووقع فى رواية « لا ألقين» بفتح الهمزة 
والقاف. وله وجه. لكن المشهورا لأول. اه 

قال الحافظ ابن حجر: والمراد بلفظ النفى النهىء وهووإن كان من نهى المرء نفسه فليس المراد 
ظاهرهء وإنما المراد نهى من يخاطبه عن ذلك. اه تقول: لا أراك هنا. فلفظه نفى رؤيتى له. وظاهره 


56 


طلب عدم الرؤية طلبا موجها إلى نفس المتكلم, لكن المراد الطلب من المخاطب عدم الحضور هنا 
ليتحقى عدح رؤيتى له. والمعنى كما قال النووى: لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. اه 
يقال: ألفاه, أى وحده وصادفه. والمراد من الرقبة هنا الكتفان ليحيط المحمول بالرقبة. و«الرغاء» 


بضم الراء وتخفيف الغين صوت البعير 

(لا أملك لك شيئًا) قال القاضى: معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن اللّه. قال: 
إضافة قيد, أى لا أملك لك شيئًا من المساعدة الآن, وكأنه صلى الله عليه وسلم أبرز هذا 
الوعيد بدون القيد فى مقام الزجر والتغليظ. 

(قد أبلغتك) فى الدنيا عقوبة من فعل ذلك فلا عذرلك. 

(على رقبته فرس له حمحمة) بحاءين مفتوحتينء بينهما ميم ساكنة, وهى صوت الفرس 
عند العلف, وهو دون الصهيل. 

(على رقبته شاة لها ثغاء) بضم الثاء وتخفيف الغين, وهو صوت الشاأة. 

(على رقبته نفس لها صياح ) كأنه أراد بالنفس ما يغله الغال من الرقيق من امرأة أوصبى. 

(على رقبته رقاع تخفق) المراد بالرقاع التياب, ومعنى « تخفى» بفتح التاء وسكون الخاء 
وكسرالفاءء. تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح, وقيل: معناه تلمع؛ والأول أنسب. 

(على رقبته صامت) الصامت الذهب والفضة. وقيل: مالا روح فيه من أصناف المال. وليس 
الهدف من حمل هذا ثقله. وإنما الهدف الفضيحة, فلا فرى فيها بين التقيل والخفيف. 


فقه الحديث 


ذكرالإمام مسلم هذا الحديث فى كتاب الإمارة, ولعله لاحظ قوله تعالى: وما كَانَ لِنَبِي أن يَغْلَّ»4 
الجهاد والسير -كما فعل البخارى- أولى وأنسب. 

قال النووى: الحديث يصرح بعظم تغليظ الغلول, وقد أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول, 
وأنه من الكبائر, وأجمعوا على أن على الغال رد ما غله. [إذا كان قبل القسمة] فإن تفرق الجيش. 
وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء, قال الشافعى وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام 
أوالحاكم. كسائر الأموال الضائعة, وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهرى والأوزاعى 
ومالك والثورى والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام, ويتصدق بالباقى. 

واختلفوا فى صفة عقوبة الغال. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزرعلى حسب ما يراه 


اخرت 


الإمام, ولا يحرق متاعه. وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعى: يحرق رحله ومتاعه كله. قال الأوزاعى: إلا سلاحه 
وثيابه التى عليه, وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرفى تحريق 
رحله. قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف, لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم, وهوضعيف. 
قال الطحاوى: ولوصح يحمل على أنه كان إذ كانت العقوية بالأموال. كأخذ شطر المال من مانع 
الزكاة وضالة الإبل: وسارق التمر, وكل ذلك منسوخ. 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل, قال النووى: ولا دلالة فيه 
لواحد منهماء لأن هذا الحديث ورد فى الغلول وأخذ الأموال غصباء فلا تعلق له بالزكاة. 

قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذ اللّه عليه العقوبة من أهل المعاصى, ويحتمل أن يكون 
الحمل المذكور لابد منه. عقوية له بذلك, ليفتضح على رءوس الأشهاد. وأما بعد ذلك فإلى اللّه الأمر 
فى تعدسه ]و العفو عتم اد :وهذا الاتعتمال تعين, فحين عفؤالله تعالى هرون عفاغتة وففوله 
فليس من الضرورى أن يقع. 


واللّه أعلم 


اليف 


(؟01) باب تحريم هدايا العمال 


امسر لو و" قَال: امْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يله رَجُلا من 


للقئة 


الأَمْدِء يُقَال لَهُ لَهُ ابن 5 للتيّةِ. قَالَ عَمْرُو وَابْنْ أبي عُْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةٍ. فَلَمّا قَدِمَ قال. هَذَا لَكُمْ 
وَهَذَا 5 أَهْدِي لي. قال قَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ لِك عَلَى الْمِنبّر فَحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عَلَيْهِ وَقَالَ «ما 
اح سسع يه وي اس السو ب اد ل قو 


ل مودس عع وى اس 


م لس م الل ار 
ََ 0 إِبُطَئِهِ. 35 قَال: 2 هَل بَلْغْتْ؟ مريني». 
6+ بج وفي رواية عن أبي حُمَيِدٍ السَّاعِدِيّ ظله وه" قال: اسْتَعْمَلَ النبي يي ان للعيَةٍ 
رَجُلا مِنَّ الأرْدِ عَلَى الصَّدَقَة. فَجَاءَ الال قَدَفْعَهُ إلى النبي يي فَقَالَ هَذا مَالَكُمْ. وَهَذهِ 
هَِيّةٌ أَهْدَِتَ لِي. فَقَالَ أ َه البي 3: «أقلا فَعَدت فِي بت أبيك وَأُمك فَتَنَظْرَ أبُهْدى إِلَنِكَ أَم 
لا؟» ثم قَام النبي يل حَطِيبًا. ؛ نُوَذَكَرَ نخوّ حَدِيتْ سُفيَان. 


2-65 عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَ ذيكه""” قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يل رَجْلا مِن الأزدٍ 
عَلّى صَدَقَاتِ بَبِي سُلَيْم يُدْعَى ابن الأتيبّةِ. قَلَمّا جَاءً حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالْكُوْ. وَهَذَا هَدِيَة. 
قَقَالَ رَسُولُ الأه يع «فهِلا جلت في يت أبيك وَأْمكَ حفى تأتَيِك هَدِيتَك إن كنت 
صَادِفًا؟» نّم حَطَبنَا فَحَمِد اللّهَ وأثنى عَلَيْهِ ثم قَالَ «أمّا بَعْدُ فإني أَسْتَعْمِلُ الرَجُلَ مِنِكُمْ عَلَى 
الْعَمَلِ مِمّا ولاني اللَّهُ. فَيَأتِي فيَقُولَ: هَذَا مَالَكُم. وَهَدَا هَدِيّةٌ أَهْرِتَ لي. أفلا جَلَّسَ فِي بَنْتِ 
أيه وأمّهِ حَتَى تأيه َيه إن كَان صادقًا" وَاللّهِ لا يَأحدُ أَحَد مِنْكُمْ مِنهَا سينا بعَيْرٍ قي إلا 
لَقِيّ الله تَعَالَى يَحْمِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلأَعْرفَنَ أَحَدَا مِنَكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيرًا أ لَهُرُغَاءٌ أو بَقَرَةَ 
لَهًا خَوانٌ أو شَاة تَيْعَرُ» نم رَفَعَ يدَيْهِ حَتى ري يَيَاض إِبْطَيْه. ْم قَالَ «اللَهُمَّ هَل بَلْفتْ؟» بَصْرٌ 
عيْنِي وَسَمِعَ أذْنِي. 


5 1)حَدََْا أبو بكْرٍ بن أبي سيبة وَعَمْرُو الا واب نْ أبي عْمَرَ وَاللَفظُ لأبي بَكْر قَالُوا حَدَتَنَا سُفِيانُ بْنْ غيَيْنَة عَنِ الزُهْرِي عن 
عُروَة عن أبي حُمَيَدٍ 

(0) حَدَننا إمْحق بْنْإنْرَاهِيمَوََبْدُ بن حُمَيْدٍ قلا أَخبرنَا عبد الاق حَننامعْمَر عَنِ الررِيّ عن عْروَة عن بي حُمَيْدٍ 

707 حَدثنا أبُو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء حَدَننا أَبُو أُسَامَةَ حَدَنْنَا هِسَامٌ عن أَبيه عن أبي حُمَيْدٍ 


/51 ١غع-‏ شك وفي رواية عن هشام!*") 


خامكة كنا فال أو أمامة. وَفِي حَدِيِثْ ابن ُمَيْرٍ «تَعْلَمُنٌ واللّه وَالّذِي نَفْسِي بيده لا يأخذ 
َحَدُكُمْ مِنهًا شَيْئَا» وَرَادَ في حَلدِيثْ سُفيَانَ قَالَ بَصْر عَيْبِي وَسَّمِعَ أذناي. وَسَلوا زَيْدَ بن 
تَابتِ قَإنهُ كان حَاضِرًا مَعِي. 


بهذا الإممناد. وّفي حَدِيثْ عَيْدَةَ وَائن نَمَيْرٍ قَلَمًا جاء 


ا ل ا د 4 1 - احور يد لدي 

الصَّدَقَة. فَجَاءَ راد ىََ مق : هذا أ َهَذا أهدي إِ' 0 ةُ. قَالَ 
بسو 1 نَحُوَهُ 

عُرْوَة: فَقَلْتْ لأبي ا ا صو الله له؟ فقال: ون أَذنِي. 
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84- لعن عَدِي بن عَمِيرَة الكِنْديّ ذهد”'” قَال: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله َلك يَقَولَ «من 
اسْتَغْمَلهُ ِنَكُمْ عَلَى عَمَلِء فعا مِخيطًا قَمَا َوْقهُ كان عَلُولا يَأنِي بهِيَوْم اليَامَة» قال 
قم إليِهِ رَجْلٌ أسْوَدُ من الأنْصّار. كني أَنظرٌ َيِه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقل عني عَمَلَكَ قَالَ 
«ومَا نك؟» قال وله تقول كذ وَكذا. قال «وأنا أَقُوَلَهُ الأن من اسْتَعْمَلْنَاةُ مِنَكُم علنن 
عَمَل فَليَجئْ بقليله وَكَبِيره. فَمَا أوتي مِنَهُ أذ وما نهي عَنهُ انتهّى». 


المعنى العام 


عمال الخليفة وأمراؤه وقادته وكل من يوليه ولاية كبرت أو صغرت هم العمد والأسس التى تقوم 
عليها الدولة, بهم تثبت أركان العدالة من الرفق والتراحم والترابط والأمانة والقوة إن هم كانوا على 
الطريق الحق المستقيم. ونقيض ذلك إذا كانوا على النقيض. 

وكنان رستوق الله كل يكقار أعوانه ومن يولبه :عملا من الأغسال العامة لكن المشلمين كانوا 
يتكاثرون, وفيهم من يجهل حاله ممن بعدت دياره. فكان يوصيهم قبل أن يبعثهم, ويحاسبهم عن 

وكان يحمى عماله من الشبهات, ويحرص على أن يعودهم الابتعاد عنهاء فدع ما يريبك إلى ما لا 


(1)وحَدَئَنا بو كُرَيْبٍ حَدَننا عبْدَُ وان مير وبُو ُعَاويَة ح وحَدَثَنَا بو بَكْرٍْنُ أبي سَيْيَة حَدنَما عَبِدُ الرِّم بْنْ سُلَيْمَانْ ح 
وحَدننا ابن أبي عمَرَ دنا سيان كلُّم عن هام 

(19)وحَدتساه إسْحَق ‏ إنراِيم أَْبَرَا جَرير عن اياي عن عبد لله بن ذَكْوَان (وَهْوَ أو الرَاي عن عرْوَةَ بن 
الْيْرٍ عن أبي حُمَيْدٍ 

لحك ار كل نر هق اق ده ليع بن الْجَرَاحٍ حَدَتَنا إمْمَعِيلٌ : بن أبي خَالِدٍ عن قَيْسِ بن أبي حَازِم عن عَلدِي أن عَوِيرَة 
- وحَدَاه محمد بن عَبْد الله ين مير حَدثنا أبي وَمْحَمَد بّنْ بثر ح وحَدئِي مُحَمد بن راف حَدتا أبُو أسامَة فوا حَدَّثنا 
ِسْمَعِيلَ بهذا الإستاد بوثله. 
- وَحَدَتناه إِمْحق : كر لك اي يا عه مم ْنُ أبي حََازِمٍ قَالَ 
سَيِعْت عَدِيّ بْنَ عَمِيرةَ الْكِنْدِي يَقُولُ سَمِعْتْ رَسُولَ الله يه يَقُولُ بمِثل حَدٍ 
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يريبك, فهم يعلمون علما لا ريب فيه تحريم الرشوة. وهم يبتعدون عنهاء لكنهم قد يخفى عليهم أن من 
الهدايا ما له حكم الرشوة. وهدف الرشوة. فيحسئون الظن بأنفسهم ويقبلونها على أساس أنهم لن 
يتأثروا بها فى إحقاق الحق وإبطال الباطل. لكن سد منافذ الحرام هدف من مقاصد الشريعة. 

هذ الضكابئى "ان اللنبية فيعكه صل الله غلية وميطم إلى قرمة يكن عليه يجح متيس الزكناة, 
ويعود بها إلى بيت المال. فيرجع معه كثير من الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والأموال. فيرسل 
إلبة صلى الله غليئة وسلم من يحاسيه: ويتسلم منةمنا تخاءية: ليوصله إلى رسول الله وَل ليقنؤم 
بتصريفه فى مصارف الزكاة. 

إن رسل رسول الله 4# يعلمون أن ابن اللتبية لم يكن قبل سفره يملك ناقة أوجملا أو 
شاة. فجميع ما فى بيته جاء به من هناكء وما تاجر. وما تكسبء. تصوروا أن ابن اللتبية 
بشيساميع كل ساس الذان نيه يو سا درون يفول هذا التسيزلكم وهذا لى هته اليا 
لكم وهذه لى. وهذه الحبوب لكم, وهذه لى, فقالوا له: من أين لك هذا؟ وأنت لم تكن تملكه؟ 
ولم تتكسبه فى سفرك. فقال لهم: هذه هدايا أهديت إلى .فجاوؤوا به إلى النبى و وذكروا له 
هنا ستجعواء :و منشعافوا نع اجن اللتدة ها قال فامناد كمال تسحافي لله عليه وس 
جلسنة دوابيت العف وانك لنري ابيدى إليك ام 50 إن هذه الهدايا من أجل ولايتك التى 
وليناك, فهى حى للمسلمين لا لك ووقاة فلي اللنة علينه وستلة عت الومبو يفطي فى التناين 
يقنون: لأتلييق بالعامل النذى نبعفه أن مرجم فتقتول: هذا لغ وهذا اهدي الى فإجة لولس 
فى بيت أبيه وأمه لم يكن ليهدى إليه ما أهدى إليه وهو عاملناء إنه يذلك يمتلك ما هو 
. محرم عليه. وسيجىء يوه القيامة حاملا على عنقه ما يدعى أنه هدية. سواء كانت ناقة أو 
بقرة أوشاة. 

احذروا معشر العمال الذين أوليهم ما يولينى الله أن تكتموا عنى خيطاً فما فوقه, من استعملناه 
على عمل فليجئ بقليله وكثيره, فما أعطيناه بطيب نفس بورك له فيه وما لم تعطه لايأخذه. فهو 
نطجة عر لكان وجهذا صخلت الؤلائة جات 1317ل خط ره .رد ونيا ملو يخرقي علي لوقاف 


المباحت العربية 


(استعمل رسول اللّه كيد رجلا من الأسد) السين والتاء للصيرورة, أى صيره وجعله عاملا له 
فلن يعمل خا دان العامة رعو مك نمع السو قات توت اهم وتتليمي لبيك الجال وا لانم 
بإسكان السين. ويقال له: الآزد بالزاى بدل السينء وجاء فى البخارى « رجلا من بنى أسد» بسكون 
السين. قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع هناء وهويوهم [قراءة] أنه بفتح السين, نسبة إلى بنى أسد 
اين حوهنة"القييكة النشهوزة: او إلى يتن سد ين غند العوون بطر من قريش ولبيس كدداك, قنال: 
وإنما قلت: إنه يوهمه لأن الأزدى تلازمه الألف واللام فى الاستعمالء أسماء وأنساياء بخلاف « بنى 
أسد» فبغير ألف ولام فى الاسم. ووقع فى رواية الأصيلى هنا « من بنى الأسد» بزيادة الألف واللام, ولا 
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إشكال فيها مع سكون السينء قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن ثبت. وذلك أن أصحاب الأنساب 
ذكروا أن فى الأزد بطناء يقال لهم « بنو أسد» بالتحريك, ينسبون إلى أسد بن شريك بن مالك بن 
عمرو بن مالك بن فهم. وينوفهم بطن شهير من الأزد. فيحتمل أن ابن اللتبية كان منهم. فيصح أن 
يقال فيه: الأزدى بسكون الزاى والأسدى بسكون السين, ويفتحها فى بنى أسد وفى بنى أزد.اه 

(يقال له: ابن اللتبية على الصدقة) أى على جمع الزكاة. وفى الرواية الثالثة « على صدقات 
بنى سليم» بضم السين. مصغراء و«ابن اللتبية» بضم اللام وإسكان التاء وكسر الباء. وبعضهم يفتح 
التاء. ويقال بالهمزة بدل اللام والأندية» فمافئ روا يكنا الثالثة واسمه عبت الله واللتبية آبه. قال 
النووى: نسبة إلى بنت لتب, قبيلة معروفة. 

(فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا لى, أهدى إلى) معطوف على مطوى. أى فذهب فجمع 
فقدم... وفى الرواية الثانية « فجاء بالمال, فدفعه إلى النبى يل فقال: هذا مالكم, وهذه هدية, أهديت 
لى» وفى الرواية الثالثة «فلما جاء حاسبه, قال: هذا مالكم. وهذا هدية» وفى ملحق الرواية الثالثة 
«فجاء بسواد كثير فجعل يقول: هذا لكم, وهذا أهدى إلى» والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة 
والأشخاص البارزة من حيوان وغيره, ولفظ السواد يطلق على كل شخص. وعند أبى نعيم فى 
المستخرج « فأرسل رسول الله يليهُ من يتوفى منه. فجعل يقول: هذا لكم, وهذا لى؛ حتى ميزه, يقولون: 
من أين هذا لك؟ قال: أهدى لى, فجاءوا إلى النبى يله بما أعطاهم». 

والظاهر أن الرسول يلي أرسل إليه من يحاسبه ويتسلم منه ما جمع. فقال الرجل ما قال فأخذوا 
منه ما أعطاهم. وتركوا ما قال عنه هدية, وجاءوا إلى النبى طَلِك وهو معهم, وفخاطية ضلى الله عليه 
وسلم بما جاء فى الرواية الثانية والثالثة ثم قام فخطب فى الناس. فقوله فى الرواية الثانية « فجاء 
بالمال, فدفعه إلى النبى ويه أى دفعه إلى مندوبيه. وقوله فى الرواية الثالثة «فلما جاء حاسبه» أى 
أمر من يحاسبه. ويقبض منه. 

(فقام رسول اللَّهِ يله على المنبس...) فى رواية «فقام النبى يِل عشية بعد الصلاة» وعند أبى 
نعيم « فصعد المنبر وهو مغضب». 

(ما بال عامل أبعثه؟ ) « ما» استفهامية, والبال الحال والشأن. 

(والذى نفس محمد بيده. لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا اجاء به يوم القيامة) فى 
الرواية الثالثة « واللّهِ لاايأخذ أحد منكم منها شيئًا بغير حقه إلا لقى الله تعالى» أى لا يستولى أحد 
منكم على شىء من الصدقات التى جمعهاء والمراد بغير حقء وبغير إعطاء ولى الأمرورضاه. فإن 
الساعى على الزكاة له سهم فى الزكاة. سهم العاملين عليهاء ولذا جاء فى الرواية الرابعة «ممن 
استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فما أوتى منه أخذ, وما نهى عنه انتهى ». 

(يحمله على عنقه) فى رواية البخارى «يحمله على رقبته» والحمل على ما حول 
الرقبة من الكتفين. 
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(بعيرله رغاء ) « بعير» خبر لمبتدأ محدوفء. تقديره: المحمول بعير ودله رعاء» خبرومبتدا, 
صفة ٠‏ بعير» وفى الرواية الثالثة «لقى الله يحمل بعيرا له رغاء» وعند البخارى ١‏ إلا جاء يوم القيامة 
والرغاء بضم الراء وتخفيف الغين مع المد هو صوت البعير. 

ع 35 - 5 5 5 3 : 9 5 3 اس بم 
(أويقرة لها خوار) الخوار صوت البقر. وفى القرآن الكريم #إعجلا جَسَّدًا 
لَهُخُوار4[الأعراف: .]١48‏ 
(أوشاة تيعر) بفتح التاء وسكون الياى بعدها عين مفتوحة, ويجوز كسرهاء وفى رواية «١‏ أو شاة 
لها يعار» وهوصوت الشاة الشديد. 
5 . 3 5 3 5 5 5 5 3 

(حتى رأينا عفرتى إبطيه) بضم العين وفتحهاء مع سكون الفاء فيهماء والأشهر ضم العين, 
وعفرة الإبط هى البياض ليس بالناصع., بل فيه شىء كلون الأرضء قالوا: وهو مأخوذ من عفرا لأرضء 
بفتح العين والفاء. وهو وجهها. 

(اللهم. هل بلغعت؟ مرتين) بتشديد اللام وعند البخارى ل ألا” بالتخفيف »2 هل بلعت؟ ثلاثا» 
والمراد بلغت حكم الله إليكم؟ 

(أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟) فى أن ما ادعاه 
هدية هوهدية؟ فقد تكون من الصدقة وتوهمها هدية, وقد تكون هديته قد اختلطت بالصدقة, فتحدث 
الشبهة. وليس المراد بها اتهامه بالكذب, أو الشك فى صدقه. 

مع بمايء : 0 0 8 5 5 4 

(فلأعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا) قال النووى: هكذا هوببعض النسخ 
«فلأعرفن» وفى بعضها ١لا‏ أعرفن» بالألف. على النفى. قال القاضى: هذا أشهن قال: والأول هو رواية 
أكثر رواة صحيح مسلم.اه فعلى الأول اللام فى جواب القسم. أى والله لأعرفن ولأرين أحدكم يحمل 
على رقبته كذا يوم القيامة. وعلى الثانى هو من قبيل: لا أرينك ههناء أى لا أحب أن أعرف أحدكم 
بهذه الصفة. 

8 هه 0 3 5 عِِ 0 . 5 02 

(بصرعينى, وسمع أذتى ) المراد: أعلم هذا الكلام يقيناء أبصرت عينى النبى يل حين تكلم 
به, وسمعنه أذنىء فلاشك فى علمى به. ولا فى إخبارى به. وفى اللفظ روايات « بصر» بفتح الباء وضم 
الصاد, ودعينى» بالإفراد, و« سمع» بفتح السين وكسرالميم, على الفعل الماضى فيهما, و» أذنى ( 
بالإفراد. وفى ملحق الرواية الثالثة « بصر عينى » كما فى صلب الرواية «وسمع أذناى» بالتثنية, 
والفعلان ماضيانء وروى « بصر عينى » بفتح الباء والصاد وضم الراء. مصدر. خبر مبتداً محذوف., أى 
هذا بصر عينى, بالإفراد والتثنية, و« سمع أذنى » على المصدرية ايها ق» أذفى 0 بالإفراد والتثنية, أما 
لفظ « وسمع أذناى» فى ملحق الرواية الثالثة فيمكن إعرابها على لغة من يلزم المثنى الآلف. 

(كتمنا مخيطا) بكسرالميم وإسكان الخاءء, وهو الإبرة. 


هع: 


فقه الحديث 


قال النووى فى سبب منعه هدايا العمل فى هذا الحديت بيان أن هدايا العمال حرام وغلولء لأنه 
خان فى ولايته وأمانته. ولهذا ذكرفى الحديث فى عقويته. حمله ما أهدى إليه يوم القيامة. كما ذكر 
مثله فى الغال, وقد بين صلى الله عليه وسلم فى نفس الحديث السبب فى تحريم الهدية عليه, وأنها 
بسبب الولاية.اه وفى قوله: لأنه خان فى ولايته وأمانته. نظر, لأن ابن اللتبية لم يخن, وأدى الأمانة 
والصدقات التى قدمت صدقات, وكون العقاب مشابها لعقاب من خان وغل من بعض الوجوه لا يدل 
على أن الفعلين متماثلان. 

ويقول بعض العلماء: إن الحقوق التى عمل لأجلها هى السبب فى الإهداء له, وأنه لو أقام فى 
منزله لم يهد له شىء, فلا ينبغى أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية. فإن داك 
إنما يكون حيث يتمحض الحق له. 

والتحقيق أن هدايا العمال تشبه الرشوة المحرمة, فالرشوة هى كل مال دفع ليبتاع به من ذى 
جاه عونا على ما لا يحل, ويخشى من هدايا العمال. ومن الهدايا إلى جامعى الصدقات أن تدفعهم 
هذه الهدايا إلى التغاضى والتساهل فى حقوق الفقراء والمساكين ومصارف الزكاة الأخرى؛ فهى قد 
تكون وسيلة إلى ما لا يحل, ووسيلة الحرام حرام وهى وإن كانت وسيلة غير محققة الغاية, لكن سد 
باب الذرائع مطلوب. ولهذا لوتحققنا أن الهدية لن توصل إلى ما لا يحل. كأن تعطى بعد انتهاء 
مهمة العامل نهائياء فلا شىء فيها. 

قال ابن العريى: الذى يهدى لا يخلو أن يقصد: )١(‏ ود المهدى إليه , (؟) أوعونه. (؟) أو ماله , 
فأفضلها الأول والثالت جائن لأنه يتوقع بذلك أن يرد إليه بالزيادة علىوجه جميلء وقد تستحب إن 
كان محتاجاء والمهدى لا يتكلف, وإلا فيكره [[مثل هذا فى عصرنا ما يجرى فى الأفراح والأعياد 
والمناسبات] وأما الثانى فإن كان لمعصية فلا يحلء. وهوالرشوة, وإن كان لطاعة فيستحب, وإن 
كان لجائز فجائن لكن هذا إن لم يكن المهدى له حاكماءاه. أى فإن الإهداء للحاكم لا يخلو من شبهة 
الوصول إلى ما لا يحل قالبا. 

ومن غيرالغالب الهدايا التى كانت تهدى إلى رسول اللّه يي . فقد حكى ابن سعد من طريق 
فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن العزيزالتفاح, فلم يجد فى بيته شيئًا يشترى به. فركبنا معه. 
فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح, فتناول واحدة. فشمهاء ثم رد ا لأطباق: فقلت له فى ذلك؟ فقال: لا 
حاجة لى فيه. فقلت: ألم يكن رسول اللّهِ يك وأبو بكروعمر يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئنك هدية 
[أى لأنهم كانوا مأمونين أن تؤدى بهم الهدايا إلى ما لا يحل] وهى للعمال بعدهم رشوة. 

أما كيف يبرأ العامل من إثم هدية وصلت إليه أثناء عمله. فيقول النووى: عليه أن يرد الهدية إلى 
مهديهاء فإن تعذر فإلى بيت المال.اه ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام فى ذلكء. فقد أخرج الترمذى 
عن معاذ بن جبل قال: بعثنى رسول اللّهِ يك إلى اليمن. فقال: لا تصيبن شيئًا بغيرإذنى, فإنه غلول» 
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وقال المهلب: فى حديثنا أن الهدية إذا أخذت تجعل فى بيت المالء قال الحافظ ابن حجر: وهو 

مبنى على أن ابن اللتبية قد أخذ منه ما قال عنه هدية, وهو ظاهر السياقء لكن لم أر ذلك صريحا.ءاه. 
وقال ابن قدامة فى المغنى: عليه ردها لصاحبهاء وتعقب بأن النبى يله لم يأمرابن اللتبية برد 

الهدية التى أهديت له لمن أهداها. 

-١‏ إبطال كل طريق يتوصل بها إلى المحاباة. 

-١‏ قال ابن المنير: يؤخذ من قوله « هلا جلس فى بيت أبيه وأمه» جوا زقبول الهدية ممن كان يهادى 
العامل قبل أن يكون عاملا.اه. ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة. 
الاغتراريه. 

4- وفيه جوا زتوبيخ المخطئ. 

4- واستعمال المفضول فى الإمامة والأمانة والسعاية مع وجود من هو أفضل منه. 

1- وفيه استشهاد الراوى والناقل بقول من يوافقه, ليكون أوقع فى نفس السامع, وأبلغ فى طمأنينته. 

/ا- وفيه محاسبة الإمام عماله. 

/- ومن قوله فى ملحق الرواية الثالثة قواللة: والذى نفسى بيده » توكيد اليمين بذكراسمين أوأكثر 


-٠‏ واستعمال كلمة « أما بعد» فى الخطبة. 


واللّه أعلم 


(01) باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية والإمام جنة 


لعن ابن جْريْج” " وَل لإا يها اين آمَُوا أطِمُوا الله وَأطِيُوا الرَسُولَ وأوي 
الأثر منكم» والسءاةهم في عند الله ان شداقة بن فس بن عدي السَّهْمِي. بَعَنَهُ النبئ عله 
في سَريّةِ. أخبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنْ مُسْلِمِ عَن سَعِيد بْنِ جْبَيْرٍ عَنِ ابن عَبّاس. 

-١‏ لعن أبي هْرَيْرَ ة ضيدة”” عن النبي يل قَالَ «مَن أطَاعَبِي فَقَذْ أطَاع اللَّه. ومن 
يَعْصِبِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ يْطِع الأمِير فَقَدْ أَطاعَني. وَمَنْ يَعْص الأَمِيرَ فْقَدْ عَصانِي». 

7- - وفي رواية عن أبي الرّنادٍ بهذا الإسْنادٍ وَلَّمْيَذْكُرْ «وَمَن يَعْصٍ الأمهِيرَ 
ل لاعن أبي مُرَيْرَ فين رَسُول الله يق أنه قَالَ «من أطَاعبِي فقذ 
أُطَاعَ اللّة. وان متاق فقننة عمتسي اللدة وَمَنْ أطاع أميري فَقَذ أطَاعَبِي. وَمن 
4- عن أبي هْرَئِرَةَ ها“ قال: عن رَسُول الله كلد بدلك. وَقَالَ «مَن أطاعَ 
الأُمِير» وَلَم يَفَْلْ «أميري». 6 في حَدِيث هَمَّامِ عَن أي هْرَيْرَة. 


1١ 


خم 


ع- لعن أبي هْرَيْرَ وه" قَالَ: قال رَسُول الله يي «عَلَيْكَ المسَّمْعَ وَالطاعة في 
عُسْرِك وَبُسْرِك وَمَنْشَطِك وَمَكْرَّهِك وَأَثْرَةٍ عَلَيِك». 


01 حَدَئيِي زُهَيرٌ ْنُ حَرْب وَهَارُونُ بن عبد اللِّ قالا حَدنََا حَجاحُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: َالَ ابن جُرَئِجٍ 

(؟”)حَدَنما يَحْتَى بْنْ يَحْتَى أخيّرنا الْمُِيرَة بن عبد الرَحْمَنٍ الْحِرَامِيّ عَن أبي الرّنادٍ عَن الأغرّج عن أبي هْرَئْرَة 
ت وحدئيد زهي إن خزرب حَدَنَنَا ابن عب ينه عن أبي اناد 

(1") وحَدَنيِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْبَى أَخبَرنا ابْنْ وَطْسٍ أَخبَرَنِي يُونسُ عَن الْن شِهَابٍ أَخبْرُ قَالَ حَدَنَا أبُو سَلَمَة بْنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ عن 
أبي هُرَيْرَة 
- وحَدَئِي مُحَمّد بن حَاتِمٍ حَدَلَا مَك بْنْ إنْرَاهِيمَ حا ابن جريْح عَن زياد عن ابن شِهَابٍ أن أبا سلَمَة يْنَ عبد الرَحْمَّنٍ 
أَخبَرَهُ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرةَ يَقَولُ قَالَ رَسُولْ الله يلك بوثله سَوَاءً. 
- وحَدَيِّي بو كَامِل الْجَحدَرِيُ حَدئا ُو غوانة عنَ يَْلَى بْنٍ عَطَاء عن أبي عَلْقَمََقَالَ حَدنِي أبُو هُرَبْرَة من فيه إلى فِيّ 
م ا ا ل ل قَالا 

حَدَتنَا شُعْبَةُ عن يَعْلَى بن عَطَاء سَمِعَ أََا عَلْقَمَةَ سَمِعٌ أَبَا هُرِيْرَةَ عَنِ النبي يله نخوَ حَدِ 

- حك ةب زع حن ل لاق حدق مر عن معام ر مه نبي وير عن الي ل برل خدفوة. 

(4 ")وحَدئنِي أَبُو الطَاهِرٍ أخبرنا ابن وب عَن حَيوَةَ أن أَا يُونس مَوْلَى أبي هُريْرةَ حََنَهُ قَالَ: سَوِعْت أبَا هْريْرَةِ ييقول 

(ه ")وحَدَكنا سَعِيد بن مَنْصُور وَكَُيَة ْنُ سَعِيدٍ كلاهُما عن يَعْقُوب قَالَ سيد حَدَا َعقُوب بْنْ عبد الرّحْمَنِ عن أبي حَازِمٍ عَن 
أبي صَالِح السّمّان عَن أَبِي هُرئْرَة 


5: 


8 


ن أُسْمعٌ وَأْطِيع وَإذْ كان عدا 


, 3 ا 


2 كم 3 َه 
5 ملعن أبي ذَر طلله يي ”© قال: : إن خليلي أوْصّانِي 
مُجَدّعَ الأَطْرَاف. 
407- - وفي رواية عن أبي عِمْرَانَ بهذا الإسْتادٍ. وَقَالا في الْحَدِيث «عَبِدَا حَبَشِيًا 
مُجَدَّعَ الأطراف». 


١/8‏ ع- لاعن يَحْيَى بن حصنن" قال: اينغ كي عدت امن سين ابن ف 


يَخَطَّبُ في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ, شم فول رسن لو استغيل عَلَيكُمْ عبد ب قُودكُمْ بكتاب اللي 
فَامْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا». 


848- - وفي رواية عَن شُغبّة بِهَذَا الإسْناد, وَقَالَ «عَبْدَا حَبَشِِيًا». 


بم مهم 


- - وفي رواية عَن شغيّة بِهَدَا الإسْناد, وَقَالَ «عَبْدَا حَبَشِيًا مُجَدَعَا)». 


61د روني ووابة عن كلذ بيدا الإمتادٍ وم يَذْكُر «حَيْشِيًا كنا مُجَذَعًا)». وَرَادَ «أنهًا 


ره عل 


سَمِعْتَ رَسُول اللّهِ يل بينى أَوْ بعَرَفَاتٍ». 


م وم 


5 لعن يَحْيَى بن حُصين”' “عن جَدَبَهِ َم الْحْصيْن قال: سَمِعْتهًا تقول: 
حَجَجْت مع رَسُول الله ود حَجَّةَ الْوَدَاع. قالت: فَقَالَ زَ شرل لاح و لزاه عر 


4 ضر 1 1 وه ع كك : ه امه فى ل دض او 5 2 - .8 5 1 9 
الله فَامْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعغوا». 


7 “عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا” عن النسي ولق أنه قال «على الْمَرْءِ 


(5”)وحَدَتنا ُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَعَبْدُ اللّهِ بن يراد الأسْعَرِي وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَنَنَا ابن !دريس عن شُعْبَة عن أبي عِمْرَانَ عن 
عَبْدِ اللَِّ بْنِ الصّامِت عن أبي َرْ 
- وحَدلنا محمد بْن با رٍحَدنَا محمد بن ثرح وحَدئنا إمنحق برا العر بن شمَْلٍ ميا عن عب عن أب عِمْرَان 
- وحَدّثماه عُبَئِدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدْننَا أبي حَدننا شغبّة عن أبي عِمْرَانَ بهذا الإمْناذٍ كما قَالَ ابن إذريس عَبْدًا 
مُجَدَعَ الأطْرَاف. 


0010 


(0")حَدننا مُحَمد بن الْمُتَى حَدَننا محمد بْنْ جَعْفَرٍ حَدََنا عْبةُ عن يَحْبِى بن حصن 
- وحَدَنناه ابن بار حَدَنَنا مُحَمّدُ بْنْ جَْمَرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ مَهَدِي عن شُعْبَة 
- وحَدَننا أبُو بكر بن أبي شَيبَة حَدَتنَا وك بع بن الْجتراح عن شغية 
- وَحَدَننا عَبُْ الحم بْنْ بثلر حَدَكنَا بَهْرٌ حَدَلنَا شعبَة 
)٠٠(‏ وحَدئِي سمه بن شبيبب حَدتا الْحسَنُ نين حَذكنَ مَْقِلٌ عن وَْدٍن أبي أنِسَةَ عن يَحتَى بن حُصين 
(8)حَدَننا قيبَة بن سي حلا ليث عن عبد له عن نافع عن ان عُمَرٍَ 
- وحَدئناه َهيْرُبْنْ حَرْبمٍ وَمْحَمّدُ بْنْ الْمُتنى قَالا حَدَنا يَحْبَى وَهْوَ الْقَطَاُ ح وحَدَلنَا ابن نُميْرٍ حَدََنَا أبي كِلاهُمًا عن عبَيْد 
الله بهذا الإمسادٍ مثله. 


2: 


السّمْعٌ والطاعة: فِيمًا أحَبّ وَكرة إلا أذ يُؤْمَر بِمَعْصِيَة. فإن َه بِمَعْصِيَةٍ 


فْلاسَمْعَ وَلا طَاعَة». 

ار كز عط (55) 4ه لع فر 
64- لعن عَلِي ذاه أن :وول الله عل يعست جَيشسا وآه مَرَعَلَيْهِمْرَجُلا. 
فَأَوْقَدَ نارًا وَقَال: ادْخلُوهًا. فَأَرَادَ ناس أن يَدْخْنُوهَا. وَقَالَ الآخرون إنا قد قَرَرْنا 
مِنهَا. قَذْكِرَ ذلك لِرَسُول الله يه فقَال لِلّذِين أَرَادُوا أن يَدْخْلُوهَا «لَؤ دَحَلْتَمُومَا 
لَوْتَرَانُوا فيهًا ا 6 ل الت ا 1ك 5 
مَعْصِيَةٍ اللَّهِ إِنْمَا الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوف». 


6 شعن عَلِي ه27 قال: بَعث رَسُولْ الله وَل سَرية. وَاسْتَغْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلا مِنَ 
الأنصّار. ات اد كن رش فَأَعْصْبُوهُ في شيء, فَقَالَ اجْمَمُوا لي حَطَبًا فُجَمَعُوا 
لَه نّم قَالَ: أَوْقِدُوا تارًا. فَأَوْقَدُوا. ثُمَّقَال: ألم يَأْمْركُمْ رَسُو ل الله ول أنذ تسْمَعُوا إلي 
يوا قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَادْخْلُوهَا. قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضْيٌ بَعْضْهُم إلى تغسض. قَقَالُوا: إِنْمَا فَرَرْنَا إلى 
سُول الله لد م مِنَ النار. فَكَانوا كَدَلِك. وَسَكَنَ عَصْبُهُ. وَطُفِئَتِ الناز. فَلَمَا رَجَعُواء ذَكَرُوا 
لد م كة قان نل ضاق لخر وله لها العا ذل الج رع 


5- دعن عْبَادَة بْن الْوَلِيدٍ بْنِ عُبَا 7 عُبَادَة”' عن أَبِيهٍ عَن جَدَو قَال: : بَايَعْنَارَ سُولَ الله عل 
على السْع الع في القطر والبستر وَالْمَنشّْط وَالْمَكْرَو وَعَلَى أثرةٍ عَلَيْناء وَعَلَى أن لا 


0 


نتازع الأمر أَهلَهُ وَعَلَى أن تقول بِالْحَقَ أَيْنَمَا كناء لا نَحَافُْ في الله لَوْمَةَ لام. 
2 مم هئ ها ا عد ممه 3 لىع ماس 1 
امع دعن جنادة بن أبي م5( ؛) قال: دخا على عبَادّة بن الصامت وهو مُريض» 
به 6 د : 
قَقُْمَا: حَدَنْمَا أصلّحَك اللَّهُ بِحَدِيث يَنْقَعُ اللَّهُ به سَمِغْتَهُ من رَسُول اللَّهِ يل فَقَال: دَعَانَا 


ع مهروه ومد م مده امه سه سي 


(هسحَدَثنَا مُحَمّد بن الم وَائْنْ بََارِوَاللَفْظُ لاين الْمْسَى قالا حَدَنَنَا مُحَمُّ بْنْ جَعمَرٍ حَدَلَنَا شغَْة عن وُبَيْدٍ عن سعد بن عَيْدَة 
عن أب عَبْدِ الرحْمَنٍ عن عَلِي / 

٠ 0‏ 4)وحَلنَنا مُحَمدُ بْنُ عَبَدِ الله بن تُمَبِرِ وَدهَيْرُ نْنُ حَرْبٍ وأبُو سَعِيد الأشَجٌ وتََارَبُوا فِي اللَفظ قَالُوا حَدَثَنا وَكِيعْ حَدنَنَا الأَعْمَشْ 
عن سعد بْنِ عَُبْدةَ عن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عن عَلِي 
- وحَدّثنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدتَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاويَةَ عن الأَعْمّش بِهَذَا الإمنناد نخوة. 

(1 4 )حَدَا ُو بكر بن أبي يه دكا بد اله ْنْ إفريس عن يَحتى بن سعد وَعيي لبن عَمَرَ عن غبادة. 
- وحَدلَاه ابْنَّ مير حَدَلَنَا عبْدُ الل يَِي ابْنَ إَِرِيسَ حَدَلَنَا ابن عَجَلانَ وَعْبَيْدُ الله ْنْ عَمَرَ وََحْبَى بن سَءِ سَعِيدٍ عن عْبَادَةَ بْنٍ 
لويد في هَذَا الإمنتادٍ مِله. 
- وحَدنا ابْن أبي عْمَرَ حََنَنَا عبْدُالْعَِيزِ يَغْنِي الدَرَاوَرْدِيّ عن يزيد وَهُوَ ابْنْ الْهَادٍ عَن عْبَادَةَ بْنِ الْوَلِيِدٍ بن عْبَادَةَ بن 
الصّامِتٍ عن بيه حَدئنِي أبي قَالَ بَاَعْمَا رَسُولَ الله ل بثْل حَدِيث ابن إذريس. 

ال ل 
بُمْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن جُنادَة 


ه٠‎ 


رَسُول الله يي فبَايَعْنَاةُ. فَكَانَ فيمًا أخذ عَلَيْنَا أن بَايَعَنَا عَلَى السمّْع وَالطَاعَةٍ في مَنشَطِنا 
وَمَكرَهناء وَعُسْرناء وَيُسُرنا وأثرة عَلَيّاء ون لا ننازع الأمُر أَهْلَهُ. قال: إلا أن تروًا كفرًا 
بَوَاحًا عندكمٌ مِن الله فيه بُرْهَان. 


2-0 فسن 5 هُرئَرَة ذا 200 ”م عَن الب يل قَالَ «إنما الإِمَامُ ل يُقَائلٌ من 
وَرَائه ويُتقى به فإن أَمَرَ بتَقُوَى اللوعَرَوَجَل وَعَدَل, كَان لَْديدنتك أَجْرٌ. وَإن 
أت ميرو عاد عليه ينه 


المعنى العام 


لابد لكل مجموعة من قيادة. حتى مجموعات الحيوانات, لولم تتخذ لها قيادة منها تبعثرت, 
وضاعت, وسهل افتراسهاء وإن الذئب يأكل من الغنم القاصية الشاردة عن جماعتهاء ولذلك نجد 
الراعى يقود واحدة فينقاد غيرها تبعا لها. وملكة النحل تنفرد من بين النحل بالملك والحكم. 

والبشرية منذ فجر التاريخ تتخذ لمجموعاتها قادة. مهما صغرت المجموعات,. فللطائرة قائد. 
وللباخرة قائد وللجيش قائد. ومهمة القادة إصدار الأوامر, وتحمل مسئوليتها. ومهمة الرعية الانقياد 
والسمع والطاعة, حتى البيت الصغير المكون من زوج وزوجة. جعل اللّه القوامة فيه للرجل, وأوجب 
الطاعة على المرأة. قانون سماوى فى تشريعات الله. وأرضى فى تشريعات البشر وسلوكهم, وبه وعليه 
تتآلف المجتمعات وتتعايش, لأن الأفهام تختلف. ووجهات النظر تتشعب وتتعارضء فكان لابد من 
التسليم والانقياد للقيادة, لتسير القافلة. 

والقيادة فى الشريعة الإسلامية مسئولية وتبعات وأحمالء وليست عزا وسلطانا وتجبرا وتسلطاء 
بل لها حقوقء وعليها واجبات, هذه المسئولية هى التى جعلت عمر يقول عن الخلافة: ليتنى أخرج 
منها كفافا لا لى ولا على. ورسول اللّه يك يقول: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ». 

إن التعسف فى استخدام الحى يسقط الحق, وإذا كانت الرعية قد أمرت بطاعة الراعى والسمع 
له. فإن الراعى قد طلب منه صيانة الرعية والنصح لهم والشفقة عليهم, وأن يشاورهم ويشركهم فى 
الرأى. وأن لا يأمرهم بمعصية, فإن أمرهم بمعصية فليس له طاعة. قانون متوازن. حقوىّ وواجبات 
لكل من الحاكم والمحكوم . جعلت الخليفة الأول ديه يقول يوع توليه الخلافة: أذها الفاشن» إتى'ولبتت 
عليكم, ولست بخيركم, أطيعونى ما أطعت الله فيكم, فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم. 


وهذا المبدأ الإلهى الذى بلغه رسول اللّه يله للأمة طبقه صلى اللّه عليه وسلم فى حادثة يرويها 
الإمام على بن أبى طالب ذه فيقول: 


(4)حَدُننا إِيْرَاهِيم عن مُسْلِمٍ حَدْئيِى زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنا شبَابَة حَدَئبِي وَرْقَاءُ عن أبي الرّنادٍ عَن الأغرّج عَن أبي هُرِيْرَة 
ا الهة 


آمو رتعزل اللة كله على 'قطعة من الحنش انتهراءواوضاة م الركق نيه أووضى حكية الس 
والطاعة له. وخرجت السرية. يأمرها الأمير فتطيع, لكن وقع من بعض أفرادها التوقف عن إطاعة أمن 
من الأمور, فغضب الأمير, وفكر فى درس للجند يجعلهم ينفذون الأوامر. ولوكانوا كارهين, ولو كانوا لا 
يعرفون حكمتها ولا نتائجهاء كشأن الأوامر العسكرية فى هذه الأزمان. فقال لهم وقد نزلوا منزلا: 
اجمعوا لى حطبا. فجمعوا له حطباء قال لهم: أوقدوا لى على هذا الحطبء فأوقدوا له الحطب, 
واشتعلت النار. فقال لهم: ألم يقل لكم رسول الله يَيهٌ أن تسمعوا لى وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فإنى 
أدعوكم وآمركم بعزم وتصميم أن تدخلوا هذه النار. ألقوا أنفسكم فيهاء هذا أمرى فأطيعود, وإلا كنتم 
عاصين لأمره صلى الله عليه وسلم لكم بالسماع لى وطاعتى. ونظر يعضهم إلى بعض, يقول بعضهم: 
علينا تنفيذ الأوامر. وفى تنفيذها النجاة من نار جهنم. وفى تنفيذها النجاة فىالدنياء لن تحرقنا إذا 
كنا بدخولها نطيع الله. فقد كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وقال الآخرون: لقد فررنا بديننا من 
أهلينا الكفار هرويا من نار جهنم, ودخولنا هذه النار معصية. والمعصية تؤدى إلى النار. فلن ندخلها. 
وهم بعض الفريق الأول أن يدخلوهاء فحجزهم الأمير, وقال لهم: إنما كنت أمزح معكم, وأختبر مدى 
طاعتكم لى, ولم أكن أقصد دخولكم فيها. 

ورجعت السرية إلى المدينة, وأخبرت رسول الله يليه بما وقع لهاء فشكرالفريق الذى ا متنع؛ وأثنى 
عليه ومدحه. وبين لهم أن الأمر بالطاعة ليس مطلقاء بل لا يدخل فيه الأمربالمعصية. والأمربدخول 
النارهنا معصية., لأنه أمر بإلقاء أنفسكم إلى التهلكة, وأمر يقتل النفسء وقتل النفس من أكبر 
الكبائر, وقال للذين هموا بدخول النار: لود مخلدهوقا ما خرجدم بذيا !9 مودن محرردين عاصين. 
فكنتم مستحقين لنار الآخرة الدائمة, واعلموا أنه لا طاعة لأميرفى متقضية الله: 


المباحث العربية 


(ميَاأيّهَا اين ع مَنُوا أَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأَسْر مِنْكُم فَإِنْ تََارْعْتم ' 
فِي شّيء فَرَدُوةُ ؛إلَى الله وَالرّسُول4 [النساء: 4) قال العلماء: النكتة فى إعادة العامل 
و كفا د الرشول. دون أولى الأمن مع أن المطاع فى الحقيقة هواللّه تعالى. كون الذى يعرف به 
ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة, فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نص عليكم فى القرآن, وأطيعوا 
الرسول فيما بين لكم من القرآن. وما ينصه عليكم من السنة, أوالمعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به 

من الوحى المتعبد بتلاوته. وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحى الذى ليس بقرآن, وقال 
الطيبى: أعاد الفعل فى قوله لوَأْطِيعُوا الرَسُولَ» إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة؛ ولم يعده فى 
لرَأُولِي الأمْر مِنْكُمْ4 إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. 

قال التوويئ :قال الحلماء + المواد ناوان ا لأضر من وجني اللهطاففه يدن النولاة واللامرا ننهةا عول 
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل: هم العلماء. وقيل: هم العلماء والأمراء. 
أما من قال: الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ.اه وذكر البخارى هذه الآية أول كتاب الأحكام إشارة 


2:6 


2 ترح اقول قينا كن ظاعة لجرا رود بض في هذا لوجع ان خجطيكا وله تعالى :إن اللّه 
يََمرْكُمْ 3 تَؤٌدُوا الأمَانَاتَ إلى أهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمبيْنَ النّاس أن تَحكمُوا بِالْعَدْل4 [النساء 000 


(نزل فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى, بعثه النبى كَلِدٌ فى سرية) 
شرن عندا للدم تداق أرخها ابن سعد فى ربيع الآخرلسنة تسع. وقد ذكرالبخارى روايتنا التاسعة 
والعاهرة بع الككلاف رف مهن لكام حك ناب سرية عبد الله بن حذافة, فهوالمراد من 
الأمدرالدى أعرديكفهه سذكدل الخاج فال التحافظ ا حمس وسدية وفيف د الله ون كؤذاقة لديف 
القرشى المهاجرى بكونه أنصارياء إذ جاء فى روايتنا العاشرة « واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» ثم 
كال الحافظ: ومحكي الحمل على المعت الأعى أن انه خصو رسيو الله عل فى الكل اهبوقتذا 
تعسف بعيد, وأما ابن الجوزى فقال: قوله « من الأنصار» وهم من بعض الرواة. وإنما هو سهمى, 
واستبعد بعضهم نزول هذه الآية بشأن قصة هذا الأمين فإن الصوا اعريا عدم العامة دور الخائط 
ابن حجربأن المقصود من الآية فى قصة هذا الأميرقوله تعالى : «فإن تََارْعتَم نِي شيء فَرُدُوه إلى 
اللّه ؛ وَالرَسُول» لأنهم تنازعوا فى امتكال هنا ]مزهو بة ومنيية إن الذين هصا أن يطيعوه وفوا عند 
امتثال الأمربالطاعة, والذين امتذعوا عارضه عندهم الفرار من النار, فناسب أن ينزل فى ذلك ما 
يرشدهم إلى مايفعلونه عند التنازع, وهو الرد إلى اللّهِ وإلى الرسول وَل 

(من أطاعنى فقد أطاع الله ومن يعصنى فقد عصى اللَّه) فى الرواية الثالثة .من 
أطاعنى فقد أطاع اللّه. ومن عصانى فقد عصى اللّه» أى لأنى لا آمر إلا بما أمراللّه به “كمعن فعا فنا 
آمره به فإنما أطاع من أمرنى أن آمرهء ويحتمل أن يكون المعنى: أن الله اوس يطاعت فمن أطاعنى 
فقد أطاع أمراللّه له بطاعتى, وفىالمعصية كذلك, والجملة الأولى منتزعة من قوله تعالى: إمنْ يُْطِع 
الرَسُولَ فَقَد أُطَاعَ اللّ4 [النساء: 0 

(ومن يطع الأميرفقد أطاعنى, ومن يعص الأميرفقد عصانى) فى الرواية الثالثة «ومن 
أطاع أميرى فقد أطاعنى. ومن عصى أميرى فقد عصانى » قال الحافظ ابن حجر: ويمكن رد اللفظين 
لمعنى واحد [وأن يراد مطلق أمير. أعم من أميره صلى الله عليه وسلم] فإن كل من يأمربحق. وكان 
عادلاء فهو أمير الشارع, لأنه تولى بأمره وشريعته 

(عليك السمع والطاعة) «عليك» اسم فعل أمر, أى الزم؛ و« السمع» مفعول به لاسم الفعل. 

(فى عسرك ويسرك) أى فيما يشق عليكء وتكرهه نفسك, وفيما تحب وترضىء أى 
فل ليهال: 

(ومششطك ومكرهك ) « منشط» بفتح الميم والشين, بينهما نون ساكنة, ومكره على وزنها. أى 
فى حالة نشاطكء وفى الحالة التى تكون فيها عاجزا عن العمل بما تؤمر به. قال ابن التين: والظاهر 
أنه أراد وقت الكسل والمشقة فى الخروج, ليطابق المنشط, ويؤيده ما جاء عند أحمد بلفظ « فى 
النشاط والكسل» وفى رواية البخارى «فيما أحب وكره». 


؟مع 


(وأشرة عليك) بفتح الهمزة والثاء. ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء. ويكسر الهمزة وإسكان 
٠.‏ 0 0 . كك ِ ءِِ 5 200 03 0 4 5 ع 

(إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع) المفعول محذوف, أى أسمع لأمرائى وأطيعهم. 

(وإن كان عبدا مجدع الأطراف) أى وإن كان من ولى على عبدا مجدع الأطراف. بضم الميم 
وفتح الجيم وتشديد الدال, أى مقطوعهاء والمراد أخس العبيد. أى أسمع وأطيع للأمير. وإن كان دنىء 
النسب. حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف. فطاعته واجبة. وفى ملحق الرواية «عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف» وفى الرواية السادسة «عبد يقودكم بكتاب الله, فاسمعوا له وأطيعوا » وفى الرواية 
السابعة «عبد مجدع - أسود» وعند البخارى «وإن استعمل عليكم عبد حبشى, كأن رأسه زبيبة» أى 
فى تجمعها وصعرهاء وسواد شعرهاء وهو تمثيل فى الحقارة. ويشاعة الصورة, وعدم الاعتداد بهاء ودإن 
استعمل» بضم التاء وكسرالميم, أى جعل عاملاء بأن تأمرإمارة عامة على البلد مثلاء أوولى فيها 
ولاية خاصة, كالإمامة فى الصلاة. أو جباية الخراج. أو مباشرة الحرب. وسيأتى الكلام على ولاية 
العبد فى فقه الحديث. 


(فأوقد نارا) أى فأمربإيقاد نار ففى الرواية العاشرة « فأغضبوه فى شىء, فقال: 
اجمعوا لى حطباء فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراء فأوقدوا.... » وفى ظنهم أنهم سيصنعون 
عليها صنيعا لهم., أويصطلون. . 


(وقال: ادخلوها) فى الرواية العاشرة «ثم قال: ألم يأمركم رسول النّه وله أن تسمعوا 
لى وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها» وفى رواية « قال: أليس عليكم السمع والطاعة؟ 
قالوا: بلى. قال: أعزم عليكم بحقى وطاعتى لما تواتبتم فى هذه النار» وقد ذهب العلماء 
مذاهب شتى فى حقيقة أمره لهم بدخولها. فقيل: إنه على الحقيقة, وإنه كان قاصدا 
تنفيذهم الأمر. لأنه كان مغضبا غضبا شديداء أغلق عليه باب الحكمة. ففى الرواية العاشرة 
«فأغضبوه فى شىء.... فسكن غضبه» وفى رواية البخارى « فغضب عليهم» وهذا القول بعيد. 
وقيل: إنه قال لهم ذلك هازلاء فقد روى أنه كانت به دعابة, وأنهم تحجزواء حتى ظن أنهم 
سيثبون فيها قال لهم: احبسوا أنفسكم, فإنما كنت أضحك معكم». 

وقيل: إنه أراد أن يؤكد لهم أن طاعة الأميرواجبة, وأن من تركها دخل النار, فأوقد لهم 
النار وأمرهم بدخولهاء. ليخافوا منهاء ويستصعبوا دخولهاء فيخافوا النار الكبرى, فيسمعوا 
ويطيعواء وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد فى دخولها لمنعهم. كما تقدم لطفلك قطعة من 
النان وتطلب منه أن يلمسهاء ليحذر النار الحقيقية. والمراد من غضبه على هذين القولين 
الغضب الخفيفء الناشئ عن شىء من المخالفة:, الدافع إلى الزجر والتخويف, فلما رأى 
منهم ما رأى سكن غضبه. فقد تحقق له هدفه. 


(فأراد ناس أن يدخلوها) رأوا أن الأمر بالطاعة مطلق, وأن هذه الحالة داخلة فيه. كما فى 
الأوامرالتى تصدر للصاعقة فى الجيوش الحديثة, أو أنهم ظنوا أنهم إذا دخلوها لا تضرهم. لأن 
دخولهم بسبب طاعة أميرهم, لكن هذه الإرادة لم ينفذها أحد. وإن كانوا تكلموا بها فعلمت إرادتهم. 

(وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها) أى إنما أسلمنا فرارا من النار. فكيف ندخلها؟ ففى 
الرواية العاشرة « إذما فررنا إلى رسول اللَّه له من النار فكانوا كذلك» فريقا يقبل اقتحامها, وفريقا 
يرفض افتحامها» وسكن غضبه. وطفئت النار» وحدهاء وفى رواية البخارى دفبيئما هم كذلك إد 
خمدت الثار» ودحمدت» بفتح الميم» وضبط فى بعض الروايات بكسر الميم, ولا يعرف فى اللغة, 
ومعنى «خمدت» سكن لهبهاء وإن لم يطفأ جمرهاء فإن طفئ قيل: همدت. 


(فذكر ذلك لرسول اللّهِ ولِكِ) فى الرواية العاشرة « فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى يل وفى رواية 
البخارى «قبلغ النبى َيوٌ». 

(فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لودخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) 
الضمير للنارالتى أوقدت, وليس لنار جهنم. والمعنى: أنهم لو دخلوا فيها لاحترقواء فماتواء فلم 
يخرجوا إلى يوم القيامة, وفى الرواية العاشرة «لو دخلوها ما خرجوا منها» أى أحياء, وعند البخارى 
«ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» وفى رواية « ما خرجوا منها أبدا ». وكون الضمائر للنارالتى أوقدت 
هو الظاهر, ويحتمل أن يكون الضمير فى « لو دخلتموها» للنارالتى أوقدوهاء والضمير فى « لم تزالوا 
فيهاء و ما خرجوا منهاء لنارالآخرة. ففى العبارة نوع من أنواع البديع, المعروف بالاستخدام, 
والمعنى لو دخلوا هذه الناركانوا عاصين, مستحقين دخول نار جهذم, لأنهم قتلوا أنفسهم. وما خرجوا 
من نار جهنم وليس المراد أنهم يخلدون فى نار جهذم, لأنه سيخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
حبة من إيمان, وإنما المراد به الزجر والتخويف, وقيل: لو دخلوها مستحلين. 

(إنما الطاعة فى المعروف) أى لا طاعة فى معصية اللّه. ففى رواية « من أمركم منهم 
بمعصية فلا تطيعوه». 

(بايعنا رسول اللّه وَلِ) بسكون العين. وفى الرواية الثانية عشرة « دعانا رسول الله يل 
فبايعناه» والمراد من المبايعة المعاهدة, وهى مأخوذة من البيع. لأن كل واحد من المتبايعين كان 
يمد يده إلى صاحبه. وكذا البيعة. كانت بأخذ الكف. وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المفاوضة لما 
وعدهم الله تعالى من عظيم الأجر, فى قوله تعالى: «إنّ الله اشتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأسْوَالَهُمْ بن 
َهُمْ الجَنة4 [التوبة: .]1١١‏ 

وغبانة باع وسو الله عل قلات نيعاة: الأولى مم الأتضازليلة العفية, فيل اليتخرة مكان من 
الاثنى عشرالذين بايعوا فى العقبة الأولى. وقد ذكرابن إسحق أن النبى يليد قال لمن حضر من 
الأنصار: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فبايعوه على ذلك, وأخرج أحمد 


هه 


والطبرانى عن عبادة « أنه جرت له قصة مع أبى هريرة عند معاوية بالشام. فقال: يا أبا هريرة, إنك لم 
تكن معنا إذ بايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة فى النشاط والكسل. وعلى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر, وعلى أن نقول بالحق, ولا نخاف فى اللّه لومة لاثم. وعلى أن ننصر رسول الله يل 
إذا قدم علينا يثرب, فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة, فهذه بيعة رسول الله 
يك بايعناه عليها». 

البيعة الثانية التى بايعها عبادة بيعة الحرب. وكانت بعد الهجرة, وكانت على عدم القران 

والثالثة البيعة التى وقعت على نظير بيعة النساءء, بعد فتح مكة. 

(وعلى أن لا ننازع الأمر أهله) أى أن لا ننازع أهل الأمرأمرهم. أى أن لا ننازع الملوك 
والأمراء ملكهم وإمارتهم, زاد أحمد «وإن رأيت أن لك» أى وإن اعتقدت أن لك « فى الأمرحقا» أى 
فلا تعمل بذلك الظنء بل اسمع وأطع. إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. وزاد ابن حبان «وإن 
أكلوا مالك. وضربوا ظهرك ». 

(وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف فى الله لومة لائم) قال النووى: معناه تأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكرفى كل زمان ومكانء الكباروالصغار, لانداهن فيه أحداء ولا نخافه هى 
ولا نلتفت إلى الأئمة. 

(حدثنا - أصلحك اللَّه - بحديث ينفع اللّهِ به) , أصلحك اللّه جملة خبرية لفظاء طلبية 
معنى, معترضة. وهى كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب, والظاهر أنهم أرادوا الدعاء له بالصلاح فى 
جسمه. ليعافى من مرضه. أو أعم من ذلك. 

(فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة....) أن بايعنا» هكذا الرواية 
بفتح العين, أى بايعنا هو على السمع والطاعة له. أى أخذ علينا مبايعته لنا على السمع والطاعة له, 
كذا وجهها الحافظ ابن حجر. والأولى أن تكون بسكون العين. أى أخذ علينا مبايعتنا له على السمع 
والطاعة له. لقوله قبل « فبايعناه» ولأنه أخذ عليهم مبايعتهم له, لا مبايعته لهم. والله أعلم. 

(إلا أن تروا كفرا بواحا) بباء مفتوحة, بعدها واو. أى ظاهرا بادياء يقال: باح 
بالشىء, يبوح به. بوحاء وبواحاء إذا أذاعه وأظهره. وأنكر بعضهم « بواحا» وقال: إنما يجوز 
«بوحا» بسكون الواو و« بؤاحاء» بضم أوله ثم همزة ممدودة, وروى بالراء بدل الواو« براحا» 
قال الخطابى: وهوقريب من هذا المعنى. وأصل البراح الأرض القفراءء التى لا أنيس فيها 
ولا بناءء وروى عند الطبرانى « كفرا صراحا» بصاد مضمومة, بعدها راء. وفى رواية « إلا أن 
تككون حصي للا نو الفا عت أحمد « مالم يأمروك بإثم بواحا». 

وعند أحمد والطبرانى والحاكم عن عبادة « سيلى أموركم من بعدى رجالء يُعْرُفونكم ما تنكرون, 
ويذكرون عليكم ما تعرفون «فالاطاعة لمن عصى الله وعكه انين أ شوية وسيكون عليكم أخراء: 
يأمرونكم بما لا تعرفون. ويفعلون ما تذكرون. فليس لأولئك عليكم طاعة ». 


كمع 


(عندكم من اللّه فيه برهان) أى نص صريع من القرآن أوالسنة. لا يحتمل التأويل. قال 
النووى: المراد بالكفرهنا المعصية, ومعنى الحديتث: لا تنازعوا ولاة الأمورفى ولايتهم., ولا تعترضوا 
عليهم, إلا أن تروا منهم منكرا محققاء تعلمونه من قواعد الإسلام, فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم, وقولوا 
بالحق حيثما كنتم. وقال غيره: المراد من الكفرهنا معناه الشرعىء فلا يعترض على السلطان إلا إذا 
وقع فى الكفرالظاهر, قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت 
المنازعة فى الولاية, فلا ينازع فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر, وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
المنازعة فيما عدا الولاية. وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث. 


(إنما الإمام جنة) أى سترووقاية, لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين. ويمنع الناس بعضهم 
(يقاتل من ورائه., ويتقى به) أى يقاتل معه الكفاروالبغاة والخوارج وسائر أهل 
الفساد والظلم. 
فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية. وعلى تحريمها فى 
المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضى عياض وآخرون. ثم قال: وتجب طاعة ولاة الأمور 
صرح بذلك فى الأحاديث. فتحمل الأحاديث الواردة بطاعة أولى الأمرمطلقا على 
الأحاديت المقيدة بأنه لا سمع ولا طاعة فى المعصية.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى الأمربطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة, لما فى الافتراق 
من الفساد.اه. فإن الخلاف سبب لفساد أحوال المسلمين فى دينهم ودنياهم. 

والأحكام الشرعية خمسة: الحرام والمكروه معصية. فإذا أمربمحرم حرم تنفيذ أمره. وكذلك إذا 
نهى عن واجب. فإذا أمر بفعل مكروه. أونهى عن فعل مندوب كره تنفيذ أمره ونهيه. وشرط بعضهم 
فى ذلك أن لا يتعرض المحكوم فى ذلك إلى عنث الحاكم وقهره وجبروته ولا إلى ضرر أشد. 

بقى من الأحكام الشرعية ثلاثة المباح مستوى الطرفينء والمندوب, والواجبء وطاعته وتنفيذ 
أوا مره فيها كلها ؤاجبة بالإجماع., كما سبق. 

وَفْن :هذا التقاء مواظنجع متا حلة: فوظتم التورئ ديه الله:شدال - لهذ الأحافيظ نات يحوب 
طاعة الأمراء فى غير معصية. وتحريمها فى المعصية., ويعد بابين قال: باب الأمر بالصبر عند ظلم 
الجماعة, باب حكم من فرق أمر المسلمين. باب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. وترك قتالهم 
ما صلواء... باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. 


لاه 


فاضطر فى شرحه لأحاديث هذا الباب أن يتكلم عن ولاية العبد, لقوله فى رواياتنا الخامسة 
والسادسة والسابعة «عبدا حبشياء» وأن يتكلم عن انعقاد الإمامة للكافر, وحكم من طراً عليه الكفر, 
وخلع الإمام المبتدع والفاجر, لقوله فى روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة «وأن لا ننازع الأمر أهله» 
وسنرجئ الكلام عن هذين الموضوعين للباب الآتى إن شاء اللّه. ونقتصرهنا على ما يتعلق بالطاعة 
فى غير معصية. 
ويجب أن نفرىّ بين طاعة الأوامروالنواهى فى المعاصىء وبين طاعة الأميرالعاصى أوالفاسق, 
إذا لم يأمربمعصية, بمعنى: هل نقوم بالعصيان المدنى السلبى للحاكم الفاسق؟ فلا ننفذ أوامره؟ ولو 
كانت بغير معصية؟ أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد اللّه بن مسعود ذه أن النبى وَليةِ قال: ٠‏ سيلى 
أموركم بعدى رجال يطفئون السنة, ويعملون بالبدعة, ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا سول 
الله. إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألنى يا ابن أم معبد؟ كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله» 
فظاهر هذا الحديث أنهم لا يطاعون فى أوا مرهم, لكن روى مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
عن أبى ذردك؛ عن النبى يَيهٌ قال: يا أبا ذر. كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال: 
يَوخَرُونَ الصلاة؟ قلت يا رسول الله قم تنامرتى ؟ قال: صل الضئلاة لؤققهاء فإن أدركتها معهم 
فصلهاء فإنها لك نافلة» والحق أن طاعة هؤلاء فى أوا مرهم بغير المعصية واجبة, أما واجب أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهو باب آخر 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية التاسعة والعاشرة أن الحكم فى حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع. 
؟- أن الغضب يغطى على ذوى العقول. 
'- أن الإيمان باللّهِ ينجى من النار, لقولهم: إنما فررنا إلى النبى كل من النار, والفرار إلى النبى وَل 
فرار إلى اللّه. والفرار إلى الله يطلق على الإيمان, قال تعالى: هفَفِرُوا إلى الله ني لَكُمْ مِنْهُ تَوِيرٌ 
مُبِينْ* [الذاريات: 00 ). 
؛- وفيه أن الأمرالمطلق لا يعم الأحوال, لأنه صلى اللّه عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير. فحملوا 
ذلك على عموم الأحوال. حتى فى حال الغضب, وفى حال الأمر بالمعصية, فبين لهم صلى اللّه 
عليه وسلم أن الأمربطاعته مقصور على ما كان منه فى غير معصية. 
ه- واستنبط منه ابن أبى جمرة أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على خطا, لانقسام 
السرية قسمين. 
"- وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا فى خير. ولوقصد الشرفإن اللّه يصرفه عنه. قال 
الحافظ ابن حجر: ولهذا قال بعض أهل المعرفة: من صدىَ مع الله وقاه اللّه. ومن توكل 
على اللّه كفاه اللّه. 
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ا- ومن ألرواية الحادية عشرة, من قوله « وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف فى اللّه لومة 
لائم» وجوب القيام بالأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. قال النووى: أجمع العلماء على أنه 
فرض كفاية, فإن خاف من ذلك على نفسه أوماله أوعلى نميره سقط الإنكاربيده ولسانه. 
ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير, وحكى القاضى عياض عن بعضهم أنه ذهب 
إلى الإنكار مطلقاء فى هذه الحالة وغيرها 


واللّه أعلم 


احلعف 


(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول 


64- غ عن أبي حَازِمٍ قَالَ: 0 ١‏ ما 2 
عن النبي ولد قال «كَانس بدو إِسْرائيل تسلو سْهُمْ الأنبيَاءً. كلْمَا هلك نبي حَلَفَهُ بي. وَِنْهُ لا 


نبي بتعدي. وَسَتَكُون خَلَفَاءُ تكفر» قَالُوا: فمًا تَأَمُونَا؟ قال «قوا ببيعَةٍ ة الأول فالأوّل. وَأَعْطُوَهُمْ 
حَقَهُم. إن الله سَائلَهُم عَم اسْترْعَاهُم». 

شعن عَبْد الله د قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ول «إنهًا تكو كدي ألَرَة ومو 
تنكرُوتهًا» قَالُوا: يَا وَسُولَ اللَّهِ كيف تَأمُرُ مَنْ أَذْرَكَ مِنا ذَلِكَ؟ قَالَ «تَوَدُونَ الْحَقَ الْذِي 
عَلَيكُم. وَتسالون الله الَّذِي لكن). 

لعن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍ رب الْكَعْبَةِ"“ قَالَ: دَعَلْت الْمَمْجِدَ فإذا عَبِدُ اللَّهِ 
ابن عَمْرِو بْنِ الْقاصٍ جَالِسُ في ظِل الكَعَْةِ وَالنَاس مُجَتَمِعُون عَلَيِه. فَاَنتهُمُ فجلّست إِلبِه. 
َقَالَ كنا مَعَ رَسُول الله ول فِي سَفَرٍ قََْمَا مَنْزِاَ» قَمِنَا مَنْ يُصْلِحْ حمَاءَة ونا من يَنمضِل؛ 
ومِنَا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهٍ. إِذْ نادى مَُادِي رَسُول الله المّلاةَ جامِعَة. فَاجْتَمَعْنا إلى رَسُول 
الله ود فَقَالَ: «إنهُ لَمْ يَكُن نبي قَبْلِيء إلا كان حَمَا عَلَيِهِ أن يَدُلَ أمُمَهُ عَلَى خَيْرٍ ير مَا يَعْلَمُهُ 
هم ويذِرَهُمْ شر ما يَعلَمهُ لَهُمْ. ون أمَكُمْ هذه جعِل عَافهَا في وها وَسَيْعييبْ آخِرَهَا 
بلاء وَأمُور تكِروتَهًا. وتجيء فه فرك يَْهَا بَنْضًا. وتجيء الْفِشَه فقول الْمُؤْمِنْ هَذهٍ 
مُهلِكَبِي» ثم تدكشف. وتجيءٌ الفِسَة فَيَقَول الْمُوْمِنْ هَدِهِ هَذِه. فَمَن أحب أن يُرَخْرَح عن 
النار وَيُدْحَلَ الجنة, فَلتَأَبَهِ مَِيّنهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ , باللّه ؛ وَالْمَوْمِ الآجر. وَلْأتِ إلى الناس الَّذِي يجب 
أن يُؤْتى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ ! إمَامًا فَأَعْطَاةُ صَفْقَةَ يَدِهٍ وَتَمَرَةَ قَلَبِه فَلْيْطِفْهُ إن اممتطاع. فإن جَاءً 
نشد 


تع اوه قاطريوا عدو الأخر». فدتوث مِنَّه فقُلَتْ له نشُدك الله آنت سَمِعْتَ هَذَا من 


0 


( 4)حَدَنََا مُحَمدُ بن بَشَارٍ حَدَنَا مُحَمدُ ْن عفر حا شه عن قرا الْقَرَازِ عن أأبي حَازِمٍ 
- حَدََنَا أو بكر بْنْ أبِي ةوعد اللِّ بن بَرَادِ الأشْعَريّ قَالا حَدَتَنا َبْدُ الله بن إذريس عن الْحَسَّن بن قُرَات عن أَبيهٍ 
بهَدَا الإستاد مثلة. 

(45)حَدَننَا بُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتنا أَبُو الأخوّص وَوَكِيعْ ح وحَدَئِي أَبو سَعِيدٍ الج حَدَنَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَتنا بو كريب وَابْنَ 
مير قَالا حَدنا أو مُعَاوِيَة ح وحَدلنا إمْحق بن إرَاهِيم ولي َّرَم قَالا برا عيسى بن يُونْس كُلهُم عن امش ح 
وحَدَننا عفمان بن أبي شَيَْة الف لَه حا ير عن الأَغمَش عن ويد بن طبه عن عبد الله 

(5 4)حَدَنْدا زُهَيِرُ بْنْ حَربٍ وَإسحق بن إِبْرَامَ قَالَ إسْحَق أَخبَرنَا وقَالَ زُهَيْرٌ حَدْثنا جَرِيرٌ عن العم عَن زَيْاهِ بن وَهبٍ 
- وَحَدَلَنا أبُو َكْرٍ بن أبي شَيبَة واب نمي وَأبُو سعِيدٍ الج قَالُوا حَد حَدَننَا وَكِيعٌ ح وحَدَتنَا أبو كريب حَدَتنَا بو مُعَاويَة 
كِلاهُمًا عَنِ الأَعْمّش بِهَذَا الإمْنَادٍ نَحوَةُ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رب الْكَعْبَةٍ 
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.دار وص امار 


2 رقو 


هَذا بن عمك تبي" يأْمُرْنا أن انان أَمْوَاكتَ يسا الال تقل ]: أَنفسّنًا وله يَقُولٌ ا أَيُهَا 
الَذِينَ آمَوا لا َأكُلُوا أمْوَالَكُمْ يْدَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُون تِجَارَةَ عن راض مِنكُم ولا تَقَْلُوا 
َنفُسَكُمْ إن الله كَان بِكُمْ رَحِِمَا) [النساء/1]. قال فَسَكْت سَاعَة ثم قَال: أَطِفَهُ في 
طَعَةِ الله وَاعْصِه في مَعْصِيَةٍ اللَّهِ 

5ل وفي روايسة عن عَبْاٍ الرحْمنِ بن عَندٍ رب الكَفْئَةٍ الصّائِدِي””' قال: أت 
جَماعَةَ عند الْكَعْبَةِ. فَذَكَرَ تخوّ حَدِيِثْ الأَعْمّش. 


المعنى العام 


لابد للناس من إمام يجمعهم: ويراعى مصالحهم, وينصف المظلوم من الظالم وللامام حقوق على 
رعيته. وللرعية حقوق على إمامهم. وقد أجمعت النصوص على وجوب التزام الرعية بواجباتها نحو 
الإمام, سبق بعضها فى الباب قبله. وفى هذا الباب. وسيأتى الكثير منها فى الباب التالى. 

أما حقوقها على راعيها فتكاد النصوص تجمع على نصح الإمام, وطلب الحقوق منه 
بالحسنى. وعدم اللجوء معه إلى القوة. خوف الفتنة, إلا إذا رئى الرعية فى راعيها كفرا 
فريك ا راضها ليقي فيل 


المباحث العربية 


(كانت بنوإسرائيل تسوسهم الأنبياء) أى تتولى أمورهم الأنبياء. كما يتولى الحكام أمور 
الرعية. وقيل: المعنى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث اللّه لهم نبيا يقيم لهم أمرهم بينهم ويزيل ما 
غيروا من أحكام التوراة. والآول أظهر فى هذا المقام. يقال: ساس الناس يسوسهم سياسة: تولى 
(وإنه لا نبى بعدى) أى فيفعل ما كان أولئك يفعلون. 


(وستكون خلفاءء فتكثر) وفى رواية البخارى « وسيكون خلفاء» أى بعدى, وتذكيرالفعل 
وتأنيثه جائزان مع الفاعل إذا كان جمع تكسير, قال النووى: قوله « فتكثر» بالثاء من الكثرة. هذا هو 
الصواب المعروف, قال القاضى: وضبطه بعضهم « فتكبر» بالباء, كأنه من إكبار قبيح أفعالهم, وهذا 
تصحيف.اه وفى رواية البخارى « فيكثرون » وضبط أيضاً « فيكبرون» بالباء. وهو تصحيف. 


(40)وحَدَئنِي مُحَمَّد بْنُ رَافِعٍ حَدَثنا أَبُو الْمُنذِر إسْمَعِيلُ بْنْ عُمَرَ حَدَكََا يُونْسْ بْنْ أبي إسْحَق الْهَمدَانِيُ حَدَتمَا عَبِْدُ اللّهِ بْنْ أبي 
السَفْرٍ عَن عَامِرٍ عن عَبْدٍ الرحْمَنِ بْن عَبْدٍ رنب الْكَعبَةٍ 
5١‏ 


(قالوا: فما تأمرنا) أن نفعل إذا وقع ذلك؟ وفى الرواية الثانية «« كيف تأمر من أدرك 
مناذلك»؟ 

(قالوا: فوا ببيعة الأول فالأول)« فوا» فعل أمربالوفاء, والمعنى أنه إذا بويع 
لخليفة بعد خليفة فبيعه الأول صحيحة, يجب الوفاء بهاء وبيعة الثانى باطلة. وسيأتى 

(وأعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم) أى أطيعوهم, وعاشروهم بالسمع 
والطاعة, هذا حقهم عليكم, أما حقكم عليهم فمحاسبهم عليه هو الله تعالى. وهو سائل كل راع عما 
استرعاه. وفى الرواية الثانية « تؤدون الحق الذى عليكم, وتسألون الله الذى لكم» أى الحق الذى لكم 
عندهم. أى أدوا للآمراء الحق الذى وجب لهم عليكم. سواء ما يخصهم من السمع والطاعة لهم, أو ما 
يعمهم والرعية والإسلام من بذل المال الواجب فى الزكاة وغيرهاء وبذل النفس فى الخروج إلى الجهاد 
المتعين ونحو ذلك, أما حقكم عليهم -إن حرمتموه- فسلوا الله تعالى بأن يلهمهم إنصافكم. أو يبدلكم 

وفى الرواية الثالثة «وليأت إلى الناس الذى يحب أن يوْتى إليه» أى وليفعل مع الناس ما يحب 
أن يفعلوه معه, وقد جاء: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به, لا بما يعاملونك به . 

(عن عبد الله) بن مسعود ضيه 

(دخلت المسجد) أى الحرام بمكة. 

(والناس مجتمعون عليه) يطلبون العلم منه. 

(فمنا من يصلح خباءه ) الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف. يكون على عمودين 
أوثلانة. وجمعه أخبية, وأصله أخبئة, خففت الهمزة, والمقصود هنا من إصلاحه إقامته 
فى المكان الذى نزلوا فيه. 

(ومنا من ينتضل) أى يرمى بالنشابء ويتدرب على الرمى والإصابة. تمهيدا للمعركة. وهو من 
المناضلة, يقال: نضله بفتح الضاد. ينضله بضمهاء إذا سبقه وغلبه فى الرماية. 

(ومنا من هوفى جشره) بفتح الجيم والشينء وهى الدواب التى ترعى وتبيت مكانهاء يقال: 
جشرالدواب أخرجها للرعى قريبا من البيوت. 

(الصلاة جامعة) بنصب «الصلاة» على الإغراب. و« جامعة» على الحال. 

(وتجىء فتنة, فيرفق بعضها بعضا) قال النووى: لفظة « فيرقق «( رويت على أوجه., أحدها: 
«يرقق» بضم الياء. وفتح الرا ء. ويقافين, أولاهما مشددة مكسورة, أى يصير بعضها بعضا رقيقاء أى 


كه 


تأتى الفتنة, ثم الأعظم منهاء ثم الأعظم منهاء فتصير كل واحدة ما قبلها رقيقة خفيفة بالنسبة لما 
بعدهاء وقيل: يدور بعضها فى بعض.ء ويذهب ويجىء. وقيل: يشبه بعضها بعضاء وقيل: معناه يسوق 
بعضها إلى بعض السوء والشر والوجه الثانى الذى رويت به اللفظة « فيرفق » بفتح ألياء. وإسكان 

الوجه الثالث م فيدفقى « بفتح الياء وإسكان الدال وكسرالفاء وضمهاء والدفقى الدفع والصب. 

(وتجىء الفتنة. فيقول المؤمن: هذه مهلكتى ) لشدة ما يرى من أهوالهاء ثم تنكشف دون 
أن يهلك. 

(وتجىء الفتنة) أكبروأشد من الأولى. 

(فيقول المؤّمن: هذه. هذه ) الإشارة خب رلمبتدأ محذوف. تقديره: المهلكة حقا هذه لا غيرهاء 
والإشارة الثانية تأكيد للأولى. 

(فمن أحب أن يزحرح عن النار) ببناء الفعل « يزحرح » للمجهول. وكذا «يدخل الجنة.. 

(فلتأته منيته وهويؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى 
إليه) أى إن النجاة من الفتن إنما يكون بتحكيم الإيمان وشرائعه, وأن يضع الإنسان نفسه فى 
مكان الآخرين, وأن يفعل معهم ما يحب أن يفعلوه معه. 

(ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يدهء وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع) كانت المبايعة 
بوضع اليد فى اليد ثم بذكر المبايع عليه. يقال: أعطاه صفقة يده. أى أعطاه عهده, ومعنى « فليطعه 
إن استطاع «( أى ماوجد إلى طاعته قدرة وسبيلا. 

(فإن جاء آخر ينازعه) أى ينازع الإمام الذى أحذ البيعة. 

(فاضريوا عذق الآخر) أى ادفعوا الثانى, فإنه خارج على الإمام, فإن لم يندفع إلا بالحرب 
والقتال فقاتلوه. فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله, ولا ضمان.ء لأنه ظالم متعد فى قتاله. 

(هذا ابن عمك معاوية يأمرنا....إلخ) المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد 
الله بن عمروين العاص فى تحريم منازعة الخليفة الأول؛ وأن الثانى يقتل, اعتقد أن هذا الوصف فى 
معاوية. لمنازعته عليا رضى الله عنهما وكانت قد سبقت بيعة على, فرأى أن الأموال التى ينفقها 
معاوية على الجنود وغيرهم من الأتباع فى حرب على ومنازعته ومقاتلته إياه من قبيل أكل المال 
بالباطلء ورأى أن دفع معاوية جنوده لقتال جنود على من قبيل قتل النفس, لأنه قتال بغيروجه حق. 
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(فسكت ساعة) أى فترة من الزمن. يفكربم يجيبه؟ والأمريحتاج جوابا سياسيا يرضى اللّه 
ولا يعرض نفسه لسخط معاوية. 
(أطعه فى طاعة الله, واعصه فى معصية الله) , أطعه» همزه قطع, وداعصه» همزة وصل. 


ولم يجب عبد اللّهِ 6ه عن الاعتراضء وإنما ترك تطبيق القاعدة الشرعية للرجل إذ اعتراض الرجل أن 
ما يفعله معاوية فتئة ومعصية. 


(عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ 
بالصاد والدال. وكذا نقله القاضى عياض عن جميع النسخ. قال: وهو غلط,. وصوابه «العائذى» بالعين 
والذال. قال ابن الحباب والنسابة. هذا كلام القاضى. وقد ذكره البخارى فى تاريخه والسمعانى فى 
الأنساب فقالا: هوه الصائدى» ولم يذكرا غير ذلكء. فقد اجتمع مسلم والبخارى والسمعانى على 
«الصائدى» قال السمعانى: هو منسوب إلى صائد. بطن من همدان. قال: و« صائد» اسم كعب بن 
شرحبيل بن عمروبن حشم بن حاسد بن حشيم بن حوان بن نوف....إلخ. 


فقه الحديث 


بوب النووى لهذه الأحاديث بباب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول, أخذا من قوله فى 
الرواية الأولى « فوا ببيعة الأول فالأول»اه 

والأحاديث فى هذه الأبواب -كما قلنا- متداخلة, والأمربطاعة أولى الأمرقدر مشترك 

لهذا سأجمع بعض الأبواب الآتية التى وضعها النووى. سأجمعها فى باب واحد, فيما بعد هذا 
الباب إن شاء الله. 

ثم تعرض النووى إلى حكم مبايعة خليفة بعد خليفة. فقال: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة 
الأول صحيحة. يجب الوفاء بهاء وييعة الثانى باطلة. يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبهاء وسواء 
عقدوا للثانى عالمين بعقد الأول. أو جاهلين. وسواء كانا فى بلدين أو بلد. أو أحدهما فى بلد الإمام 
المنفصل والآخر فى غيره. هذا هوالصواب الذى عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل: تكون لمن 
عقدت له فى بلد الإمام؛ وقيل: يقرع بينهماء وهذان القولان فاسدان, قال: واتفق العلماء على أنه لا 
يجوز أن يعقد لخليفتين فى عصر واحد. سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين فى 
كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لاثنين. قال: وعندى أنه لا يجوز عقدها لاثنين فى صقع 
واحد. وهذا مجمع عليه قال: فإن بعدما بين الإمامينء. وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال. 
قال: وهوخارج من القواطع - أى الآدلة المقطوع بها - وحكى المازرى هذا القول عن بعض 
المتأخرين من أهل الأصلء وأراد به إمام الحرمين, وهوقول فاسد. مخالف لما عليه السلف والخلف, 
ولظواهر إطلاق الأحاديث.اه 
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وقال القرطبى: فى هذا الحديث حكم بيعة الأول. وأنه يجب الوفاء بهاء وسكت عن بيعة الثانى, 

مع أنه قد نص عليه فى روايتنا الثالثة «فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا عنق الآخر». 

ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء...إلخ» إشارة إلى أنه لابد للرعية 
من قائم بأمورهاء يحملها على الطريق الحسنة, وينصف المظلوح من الظالم. 

"- ومن قوله « كلما هلك نبى» جوازقول: هلك فلانء إذا مات, وقد كثرت الأحاديث به. وجاء فى 
القرآن الكريم 9حَتَّى إذَا هلك قُلَتم أن يَبْعَث اللَهُ من بَعْدِِ رَسُولاً [غافر: 6؟]. 

'- من قوله « وستكون خلفاء, فتكثر» معجزة ظاهرة لرسول الله يل 

4- وكذا فى قوله صلى اللّهِ عليه وسلم « ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها». 


ه- قال الحافظ ابن حجر: فى الحديث تقديم أمر الدين على أمرالدنياء لأنه صلى اللَّه عليه وسلم أمر 
بتوفية حق السلطان : لنا فية من إغلذء كلمة الدين: وكى الفتكة والشن واحر امن المطالية بحن 
الفرد. وعدم المطالبة بالحق لا يسقطه, فقد وعد الله أنه يخلصه. ويوفيه إياه. ولوفى الدار الآخرة. 

1- ومن قوله فى نهاية الرواية الثالثة , أطعه فى طاعة اللَّه واعصه فى معصية اللَّه» دليل لوجوب 
طاعة المتولين للامامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. 


واللّه أعلم 
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(014) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم, ووجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهورالفتن وفى كل حال, 
وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة, وحكم من فرق 
أمرالمسلمين وهو مجتمع., والحكم إذا بويع لخليفتين. ووجوب 
الإنكارعلى الأمراء فيما يخالف الشرع, وترك قتالهم ما صلوا. 
وخيارا لأئمة وشرارهم 
دعن أَسَيْدٍ بن خُضَيْ 29 أن رجلا مِن الأنصّار خلا برَسُول الله صل 
فقال: ألا تَسْتَعْمِلِي كَمَااسْككْمَلْتَ فلاناهه؟ نَقَال «إنَكُم مَتَلْقَوْنَ عدي أقَرَة 
4- - وفي رواية عَن قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتَ أنسًا يُحَدّثْ عن أُسَيْدٍ بن حُضَيْرٍ: أن رَجُلا 
مِنَ الأنصّارٍ خلا برسُول الله له بمغله. 
6- - وفي رواية عن شُعْبَة بِمَدَا سناد وَلَمْيَقَلْ: حَلا برَسُول الله . 
5-- لد عن عَلَقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَطضْرم مي عن أيه قَال: مأل ستلمة بن : يزيد الج 
رَسُولَ الله يل فَقَالَ: يَا بي اللّهِ َرَت إن قَامَتَ عَلَينَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونا حَقَهُمْ وَيُحقُونا حقننا. 
قَمَا تَأمُرْنَا؟ فَأَعْرَض عَنهُ. ثم سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثم سََلَهُ في الثانيّة أَوْ في الثالقة. فَجَدَبَهُ 
الأشْعَثْ بن قيس وَقَالَ: «امْمعُوا وَأَطِيعُوا. قَإِنَمَا عَلَيْهِمْ مَا نا وَعَلَيكُمْ مَا حُملتم). 
5-7 وفي رواية عَن ميِمَّاك! '© بهذا الإِسْنادٍ مِثِلَهُ وقال: فَجَدَبَهُ الأشعث ابْنْ قيس. 


فقَالَ رَسّول الله يكيو «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا قَإنَمَا عَلَيْهِمْ ما كنا وَعَلَيَكُوْ مَا حُمَلْتم». 


(48)حَدننَا مُحَمّد بن الْمَتَى وَمُحَمدُ بن بََارٍ قلا َتنا مُحَمدُ بن َعمَرٍ حَدَنَنا شفبَةُ قَالَ سَمِْت قَنَادَةَ يُحَدّتْ عن أنس بْنٍ 
مَالِكٍ عَن أُسَيْدٍ بْنِ حضيرٍ 
- وحَدَتِّي يَحبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارنِي حَدَكَا حَالِد يني ابْنَ الْحَارِثِ حَدَثَا شعْبَة بْنْ الْحَجّاجٍ عَن قَعَادة 
- وحَدَئيهِ عُبَيْدُ الله يْنَّ مُعَاذٍ حَذتَنَا أبي حَدََنَا شعيَة 
( 4 حَدَثَنَا مُحَمّدُ بن الْمتتَى وَمْحَمَدُ ْن بار قَالا حَدنَنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَََا شغْيَةُ عن ميمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عن عَلْقَمَةَ بْنٍ وَائلٍ 
(0 © وحَدَتَنَا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَكَمَا سبَابَةٌ حَدَننَا شغْبَةُ عن مِمَّاكِ 
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61 01 000 را طلك م . 
4- - !بعَن خحُدَيَْة بن الْيَمَان ذه قال: كَان اناس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله وه عن 


الخَيْرٍ. وكنت أَسْألَهُ عن الشّرٌ مَحَافَةَ أن يُذركٌبِي. فَقَلْت: يَا رَسُولَ الله إنا كنا في جَاهِاِيَةٍ 
وش فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الخيْر. فَْهَلْ بَعْدَ هَذَا الخيْر ف قَالَ «نعم» ففنت: هَل ْبَعْدَ ذلك 
وَيَهْدُونَ بِعَيْر هذيي. تغرف مِنْهُمْ وتَنكِر» فَقْلت: هَل بَعْدَ ذَلِك الْحَيْرٍ من شر؟ فَالَ «نَعَم 
دُعَاةٌ عَلّى أَبْوَابٍ جَهْنَم مَنْ أَجَابَهُمْ إلَْهَا قَدَقُوهُ فِيهًا» فَقُلْتْ: يَا رَسُول الله صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ 
«نَعَمْ. قَوْمْ من جِلْدَتنا وَيَتَكَلَمُون بالسنينا» قلت: يَا يَا رَسُول اللَّهِ قَمَاتَرى إن أذرَكبي ذَلِكَ؟ 
قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ اكه فإِن لم تكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: 
اعْعَزِل َلك الْفرق كلها وَلَوْ أن تعض عَلَى أل شَجَرَةٍ حََى يُذْركَك الْمَوْتْ وَأنت 
عَلَى ذلك». 

5-6 عن حُدَيْمَةَ بن الْيَمَان 4ه””” قَال: قُلْتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنا كنا بشن فَجَاءَ اللَّهُ 
بخَيْر فدخن ف فيه. قَهَلَ من ورَاءِ هَذا الْخبْرٍ هَر؟ قال: : نعم . قُلْتَ: هَل وَرَاءَ فلك الشُرٌ خَيْرُ؟ 
قَال: َعَم قُلْت: 0 وَرَاءَ ذلك الخيْر ف قَال: نعم قنت: كيِف؟ قَال: يكُوَنُ بَعدِي أَئمّة 
لا يعَعَدُون بِهُدَايَ ولا يسنن بسُنتِي. وَسَيّقُومُ فيهم رجَال قُلُوبه م فوب الشياطين في 
جُثمَان إنس. قَال: فلن: كنف مع يَا رَسُولَ الله إا ا أذركت ذَلِك؟ قال: «تسمع ود 1 
للأمير» وإ رب طَهْرك وَأخِدَ مَالَْكَ فَاسْمع وأطِع». 

22-٠‏ عن أبي هْرَئْرَة طله” “ عن النبي يع أنه قَالَ: «من خَرَجَ مِنَ الطَاعَةٍ وَفَارَقَ 


سن م هم لس .م س عه مدهي 


الْجَمَاعَةَ فَمَاتَه مات مِيتَة جَاهِلية. وَمَنْ قَاتلَ تخت رَايَةِ عِميَّةِ يَعْضَّبْ لِعَصبَّة أؤ يَدْعُو إلى 


عمس كوم 


عصبة ١‏ دعل عقي لفن قله امف ومن شرح على الى بطوية بها ولا عرف ون 
يَتحَاشى من مُؤْمِنهَاء ولا يَفِي لذي عَهْدٍ عَهْدَه فَلَنْسَ مني وَلْسْستْ منة». 

-0١‏ - وفي رواية عن أبي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: قَالَ رَسُول الله وك ببخو حَديث جرير. 
وَقَالَ: «لا يَتَحَاشَ من مَوؤْمِنهًا». 


١‏ ه)ِحَدَِي مُحَمَّد بْنْ الْمتَى حَدَكنَا لويد : بْنْ مُْلِمٍ حَدَنْنا عَبْدُ الرَحْمّنِ بْنْ يَزِيدَ بْن جَابرٍ حَدَِي بُمرٌ بْنْ عبد الله الْحَضْرَمِيٌ 
أنه سَمِعَ أبَا إذْريسَ الْحَؤْلانيّ يَقُولَ سَمِعْتَ حُذَيَْة 

(07)وحَدَنِْي مُحَمدَ بْنْ سَهْل بن عَسْكَرِ النويوي حَدَنَنا َحَى بْنُ حَسانَ ح وحَدَنا عَبْدُ الله بْنْ عبد الرَحْمَنِ الذَارِمِي أَخبرنَا 
َحَى وَهْوَ ابن حَسَان حل مُعَاوِيَة يَغِْي ان سَلامٍ حَدنََا َي بن سَلام عن أبي سّلامٍ قَالَ: قَالَ حُدَيْفَة 

(9ه)حَدَتنا سيان بْنْ فروخ حَدَّننا جَرِيرٌ يَعنِي ابْنَ ل حَدَّثنا عيْلان بن جَرير عن أبي قيس بْن رياح عن أأبي هُرَيرَة 
- وحَدَِي عبيْدُ الله بن عمَرَ الْقَوَاِيرِيْ حََكنَا حَمَادُ ْن وَيدٍ دنا ُوبُ عن عَيْلان بن جرِيرٍ عُن زياد بن رياح الْقيْسِيّ عن 


أبي هْرَيْرَة 
/11ة 


؟. عن أبي هُربْرَة طلفه 9 قال: قال رَ سُول الله َل «مَن خَرَجَ مِن الطَاعَةٍ وَقَارَقَ 
لاق اكات سنك عو وَمَنْ قَِلَّ تخت رَايَةٍ عِمَيِّةٍ يَغضَبْ لِلعَصبَّة وَيُقَاتِل 
ِلْعَصبَة فَلَيْسَ مِن أُمّبِي. من حَرَج من أمِي على أي يَطْربُ برها وفاجرَها لا يناش من 

رك برهم ره 


بل امح عن الو عنس رسي الله عهما يَرْوِيهِ قالَ: قال رَسُول الله وَله: «مَن رأى 
من أميره شسِيْئًا يك َهُهُ فَلْيَصْبرْ . فَإنهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا قَمَاتَ فَمِينَة جَاهِاِئَة». 


. 2-1 عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا"” عَن رَسُول الله ييه قَالَ: «من كرة من 
أميرو شَيْئا فَلْيَصْبر عَلَيْهِ اللي عابي انس حو نين نلكو مزه ككات عليه إلا 
مَات ميتة جَاهِلِيّة». 


عن جُندَب بن عَبْدٍ الله البْجَلِيُ ؤفبه”” قال: قال رَسُول الله وله «من قبل 
تخت رَايَةٍ عِمَيَّةِ يَدْعُْو عَصَبِيّة عَصبيَّة أو يَنْصْرُ عَصبيَّة عَصبيّة ٠‏ فَقَلةٌ جَاهِليّة». 


5 دعن نافع” قَالَ: جَاءً َب الله ْنُ مر إِلَى عب الله ن مُطِيعٍ بن كَان يسن 

شر الوق 9 كَان, رَمَنَ يَزِدَ بن مُعَاوِيَة. قَقَالَ: اطْرَحُوا لأبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ وِسَّادَة. فَقَالَ: إني 
ل ل ابدنا احته غيد حيرت زكر الله ك1 يَقُولُهُ: ممق ون الله 
ا يقول: «من حَلّحََدَا من طعَةِ لقي الله يَوْم الْقافَةٍ لا حُجْة مَدَلَهُ وَمَنْ مات وَلَيِسَ في 


سوام 


عُنقه بِيعة) مات ميتة جَاهِلية». 


ص ام 


3 الإ رت روه عو اح لكر ري لس شيك باصي رح و بسر 


(4 هب وحَدلِي زَيْرٌ بن حَرْبٍ حَدنا عبْدُ الحم بن مهادي حَدَلنا مهدي بن ميمُون عن عَيْلان بْنٍ جَرير عن زياد بن رِيَاحٍ عن 


أبي هُرِيْرَة 
- وحَدَنا مُحَمّد بن الْمَُى وَابْنْ بَارٍ قالا حَدلنَا محمد بْنْ َعمَرٍ دلا شع عن عَْلآََ بن جرِير بِهَذَا الإممناد أمًا ان 
ْم فَلَمْ يَذْكْر لنب ل في الْحَدِيث وَأما بْن بََارٍ فَقَالَ في رِوَائَته قَالَ رَسُولُ الله يل بدخو حَدِيثِهم. 

(ه ©)حَدننا حَسَنْ بْنْ ابيع حَدَنََا ماد بن ويد عن الْغذ أبي عَحْمَان عن أبي رَجَاء عن اين عيَامٍ 


امكو 


05 وحَدَننا سيان بن فَرُوح حَدنا عبد الوَارثٍ حَدَثنا اْجَْدَ حَدَثَنَا ُو رَجَاء الْعُطاردِيّ عن ابْنِ عَبّاسِ 

(0)حَدَكنا هرَيْمُ بْنْ عبْدٍ الأغلى حَدَننا الْمُعَهرُ قال سَمِعْت أَبِي يُحَدّثْ عن أَبِي مِجثَرٍ عن جُندب 

8ه حَدَلنا عبَيْدُ الله بن معَاذ اَي دلا أبي حَدَنَا عاصم وَهْوَ ابن مُحَمد بْن زيل عن يدان مُحَمَّد عَن نافع 
- وحَدنّا ابْن نميْرِ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ عبْدِ الله بن بُكَيْرِ حَدَنَنا ليث عن عَبَيْدِ الله بن أبي جَعْفَرٍ عَن بُكَيْرٍ بن عبد الله بن 
الأشّح عن نافع عَنِ ان عُمرّ 
ار سي و ل ل الود حَدَننَا هِشَامُ 
ابْنّ َع عن رَيْد بن أَسْلَمَ عن أبيه عَنِ ابْنٍ عُمَرَ عَن النبِي يل بمَعْنَى حَلويث نافع عن ابن عُمَرَ. 
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4 22-4 عن عرف فجة 2*5 قال: سََمِعْت رَسُول الله ولع تقول: «إنهُ سّتكون هَنات 
وَهَنَاتُ» فَمَنْ أَرَادَ أن يُفَرق أَمْرَ هَذِه الأَمَّةِ وَهِي جَوِيعٌ فَاصْرِبُوةُ اليف كائنا مَنْ كان». 


68- وفي رواية عن عَرْفجَة فجة ذ4ك عن ن لنب وَل بوفله. غَيْرَ يْرَ أن ف حَدِينهِم 
جَمِيعًا: «فَاتْتلُوةُ». 


٠-22عن‏ عَرْفْجَة 5" قَال: سَمِعْتْ رَسُول الله يِه يتقول: «من أتاكم وَأَمْركُم 


جَمِيعٌ عَلّى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أن يَشْقٌ عَصَاكُ: أَوْ يُفْرْقَ جَمَاعَتَكُو؛ فاقتلوة». 
لعن أبي سَعِيدٍ الخدري 65" قال: قال رَسُول الله وَله: «إذا بُويعَ لخليفتين, 
فاقتلوا الآخر مِنَهُمَا». 


< 


ل ا أن رَسُول اللّه وَل وقال سككرة أمْرافقٌ 


و 
أفلا 


فمَعْرِفُونَ وَتدكِرُون. فَمَنْ عَرَفْء بَرئ. وَمَنْ أنْكَرَ سَّلِمْ. ولَكِنْ مَنْ رَضِي وَتابَع» فَالُوا: أقلا 
نَقَاتلهُن؟ قَالَ: «لا ما صَلُوا). 


2 عن ام شلا زوج ابي كإزرستي اللسذاضها؟” َ عن النبي كه أنه قال: «إنهُ 
يُسْتَعْمَلُ عَلَيِكُمْ أُمَرَاءُ. َعْرفُون وتنكرون. فَمَنْ كرة. فْقَدْ بَرِىئ. وَمَن ٠‏ أنكنٌ فَقَد سَلِم. ولك" 


مَنْ رَضِي وتابع» قَالُوا: يا رَسُول الله ألا نَقَاتَلَهُ؟ قَال: «لا مَا صِلوَا» أي مَنْ كرة بِقَلْبِهِ 


إخلفق 


2-4 وفي رواية عَن أَمّ َلَمَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَااء" قَالّت: قَالَ رَسُولَ الله وَلهِ: بنخو 
ذَلِك غَيْرَ أنهُ قَالَ: «فَمَن أَنْكَرَ فْقَدْ برئ. وَمَنْ كرة فَقَدْ سّلم». 


لا تا 000 


ا ل بْنُ جَغْفَرٍ حَدَننَا شعْبّة عن 


00 00 


000 0 


- وحَدَنا أَحْمَد ين يراش حَدلنَا يان حَدكنا بو عواَة ح وحَدئِي الَْاِم بن ركَريءَ حَدلناعُبيْدُ الله بْن مُوسّي عن سَيْبَان 
ح وحَدتنا إِمْحَق بن إبْراهِيم أخيرنا الْمُصِعَبُ بْنْ اليقدام الخنعمي حَدَتنَا إِسْرَائِيلٌ ح وحَدَّئبي حَجَاجٌ حَدَئا عَارِمُ بن 
الْمَصْلٍ حَدَثنَا حَمّادُ نزيو حَدَكَنا عبد الله بْْ الْمَُْارٍ وَرَجُلٌ سَمّاُ كلهُم عَنَ زياد بْن علاقَة عن عَرَفَجَة 

٠٠ )‏ وحَدَئِّي عْْمَان بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَنَنا يُونْس بْنْ أبي يَعْفُورٍ عن أبيه عن عَرَقَجَة 

11 وحَدئِي وَهْبْ بْنْ َيه اْوَاسِطِيْ حَدَلنَا حَالِدُ بن عبد الل عَنِ الْجُريرِيْ عن أبي نضرة عن أبي سياد 

(17) حدما هَدَابُ بْنُ خالا لدي حَدكَاهَمَام بن يََى حا اه عن الْحسن عن ضيه بن مص عن آم لم 

(08وحَدئيِي بو غَمَانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمُ بن بََارٍ جمِيًا عن مُعَذٍ وَاللقْظ ١‏ لأبي غَسسانَ حَدَكَنَا مُعَاذٌ وَهْوَ ابن هِشَامِ الدُسْتَوَائيٌ 
حَدَنيِي أبي عَن قَتَادَةَ حَدلَا اْحَسَنْ عن ضبّة بْن م بخصن الْعَتِي عن أَمّ سلَمَة 


وف 87 
- 


(4 "واي أب الع التتكي لتنا حَمَّادٌ يَعْنِي ابن رَْدٍ حَدَكَا الْمُعَلَى بْنْ زياد وَهِشَامٌ عن الْحَسّن عن ضَبَّةَ بْن مِخْصّن عَن أُمّ 


246 


2 


6- - وفي رواية عن أُمّ سَلَمَةا > قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله يلي فَدَكَرَ مِثْلَّهُ إلا قَوْلَهُ 
«ولكِن مَنْ رَضِي وتَابَع» لم يَذْكْرْةُ. 

5 لعن غوف بن مَالِكِ ضه 9" عن رَسُول الله ييه قَال: «خِياز لمكم 
الْذِيِنَ تجبونهُم وَبُحُِونَكُيْ ونون غلك وتُصنون عله وَشرار أنشيكم الإيسن 
تبخضو نهم نونكم وَتلْعَنونَهُم وَيَلْعْونَفُمْ» قِيل: يَارَسُول اللَّوِأَفَلاَابدُهُمْ 
بالسّيْف؟ فقالَ: «لا ما أَقَامُوا فيكم المّلاة. وَإذَا رايم مِن وَلابَكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَةُ 
فَاكْرَهُوا عَمَلَهةُ وَلا تنزَعُوا يَدَا مِن طاعَة». 

00 عي كرت ب تر ا لخي وفيا'2 قال: “تبنت سول الله كك سول 
«خيّار نمكم الَذِيِنَ : تحِبُونِهُمْ م ويُحِبوَكُم وَتُصلُونَ عَلَيْهِمٌ وَبُصَلُون عَلَيكُمْ وشِرار أبمكُم 
الين تبغضونهم ويُبغضونكم, وتلعنونهُم ويَلعنونكم». قَالوا: قلنا: يَا رَسُولَ الله أفلا ابذهم 
عند ذَلِك؟ قال: لاما أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلاة. ألا مَنْ وَلِي عَلَيْهِ وَال قَرَآهُ يَأتتي شَيْئا من مَعْصِيَة 
الله فأ 1 يَكْرَةْ ما يَأتِي مِن مَعْصِيَةٍ الله وَلا يَنْرْعَنَ يَدَا مِن طَاعَةِ». قَالَ ابن جَابر: فَقُلْت: (يَغْنِي 
ِرَنْق) جين حَدْبِي بِهَذَا الحَديث: آله يَا أبا اليقدام لَحَدَنَك بِهَدَاء أَوْسَمِعْتَ هَذَا من 
نِم بن قَرَطَة يَقُولُ سَمغْت عَوفا يَقُولَ: سَمِغْت رَسُولَ الله و؟ قال: فَجَنَا على رَكُبيِه 
وَاسْتَقبلَ القبْلَهَ فَقَالَ: إي وَاللَهِ الذي لا إلة إلا هُوَ لَسَمِعْنَهُ من مُسْلِم بن قَرَطَةً يَقول: 
سَمِعْت غوف بْنَ مَالِكِ يقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُّولَ الله يَلك. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى : «وَاعْتصمُوا بحل اللَّ جَمِيعًا ولا تََرَُوا وَاذْكرُوا نِعْمَة الله علَيكُمْ إِذْ كنم أَعْدَاءً 
الف بَيْنَ قلُويكُم فَأَصْبَحْتُمْ بد بنِعْمَتِهُ إِحْوَانً4 [آل عمران: 1٠١‏ 

نعمتان إتعةةاللة يما على الأزنئة لادااكوة اند قهر و ينيدا تفدةة لانو وس العالف 
والتواد والتراحم, أما الأمن فقد أمن كل فرد فيها على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. فلم 


(-) وحَلنناه حَسَن بْنْ الرّبيع الَجَلِي دنا اْن لْمُبَارَكِ عن هِنّام عَنِ الْحَسَنِ عَن ضَبّةَ بن مِحْصن عَن أُمَّ سَلَمَة 

(5 6 )حَدَننَا إِسْحَق بْنْ إبْرَاهِ هِيم الحَنظَلِيُ أخبَنَا عيسى بن يُوئْسَ حَدَننَاالأوَاعِيُ عن يَزِيد بن يزِيد بْنِ حابر عَن رُزْيْق بْنِ حَبّان 
عن مسلِم بن قرَظةَ عن غوف بن َال 

رمحت ره لو رميس لريام ني ابن ملم حذنا عبد حصن بن يد جابر أخترني مَولى يني فار وهو و 
- وحتّقا لشخق ب فوس اويا حدقا اليد محلم خق ان خير بهذ الإساد وال ليق ولى ني قزر قن 
مسنلِم وَرَوَاهُ مُعَاويَة بن صّالِحٍ عَن رَبيعَةَ بن يزيد عن مُسلِم بْن قَرَطَةَ عن عَوافَ بن مَالِكٍ عن الي يل بوثله. 


اع 


يكن يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلات: الثيب الزانىء والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجماعة, وأما المال فلم يعد مسلم يأكل مال أخيه بالباطلء. بل لواوّتمن أحدهم 
ضمن ووثىّ من رد أمانته كاملة غير منقوصة. 

وأما نعمة التآلف والتراحم فقد وصلت إلى درجة الإيثارعلى النفس ولوكان بها خصاصة., 
وأنصف الناس بعضهم بعضهاء فاستراح القضاة والولاة, وتلاحم الراعى والرعية, وكانت الولاية حملا 
تقيلا على صاحبهاء يخشى عاقبتها مع أنه أعدل من حكم بعد محمد وَْوٌ وصاحبه. ذلكم عمربن 
الخطاب ذه إذ قال وهو على فراش الموت: أرجو أن أخرج منها -أى من الخلافة- كفافا. لالى ولا 
على, ولم يكد ينتهى عهده حتى صارت الإمارة والولاية غنما وسلطة وسطوة. فقد تولى الإمارات كثير 
من أقارب عثمان ذنهء وأبعد عنها كبا الصحابة ومستحقوها من السابقينء ويدأ ظلم الرعية وقهرهاء 
وانتهت هذه المقدمات إلى نتيجة مؤسفة, قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان. وبويع على ذه 
بالخلافة. ولم يكن من السهل أن يستتب له الأمس. بعد أن تشعبت الأهواء وامتزجت الدنيا وزينتها 
بشغاف كثير من القلوب. فقامت الحروب بين المسلمين. معركتا الجمل وصفين, استشهد فيهما 
كثير بل آلاف من كبارالصحابة. وكانت النهاية استشهاد على ذه وإمساك معاوية بن أبى سفيان 
بزمام أمور الدولة الاسلامية. ثم أخذ البيعة رغبة ورهبة لابنه يزيد. فلما مات يزيد دعا ابن الزيير إلى 
نفسه. وبايعه بالخلافة أهل الحرمين ومصر والعراق, وبايع له الضحاك بن قيس الفهرى بالشام كلها 
إلا الأردن ومن بها من بنى أمية ومن كان على هواهم. فبايعوا مروان فأجابه أهل الشام. فلما مات 
مروان قام عبد الملك, وقامت الحروب بين المسلمينء وقتل ابن الزبير واستخدم الحجاج أقسى أنواع 
القتل والتعذيب فى المسلمين, حتى روئ اليتخارى أن أبا برزة الأسلمى قال: إنى احتسيب عند الله 
أن أصبحت ساخطا على أحياء قريش, إنكم يا معشرالعرب كنتم على الحال الذى علمتم من الذلة 
والقلة والضلالة وان اللّه أنقذكم بالإسلام وبمحمد وَل حتى بلغ بكم ما ترون: وهذه الدنيا أفسدت 
بينكم. إن ذاك الذى بالشام واللّه ما يقاتل إلا على دنيا -يقصد عبد الملك بن مروان- - وإن هؤلاء الذين 
بين أظهركم -كان .بالبصرة, ويقصد الخوارج آنذاك- واللّه ما يكاتلون إلا على دنيا: وإن ذاك النذى 
بمكة -يقصد عبد الله بن الزيير- واللّه ما يقاتل إلا على الدنيا 


فده الالال :1م ]لديا أن المشلمؤة: جكاها ونيد 50500 ولا 
ترجعوا بعدى كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». , إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى الكان» قيلة يا رسول الله هنذا القائل فما كال التشكول» كال وقاة خريصا على تقل متاح 
#ستكون بكلفائكتكدون قالراء هيا قا مركا قال: وهو نبيعة الأرل فالاو 1 كينا ستعرن عد أنه 
وأمورتنكزونها» قالوا: يا رسول الله كيف تأمرمن أدرك مثا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذى عليكم, 
وتسألون الله الذى لكم». « من بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع, فإن جاء 
آخرينازعه. فاضريوا عن الآخر». « أوصانى خليلى أن أسمع وأطيعء وإن كان عبدا حبشيا مجدع 
الأطراف». « بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهناء وعسرثا ويسرناء وأثرة غليناء وآن لا 
ننازغ الأمز أهله, إلا آن تزوا كفرا بواخاء عندكم من اللقية يرهان ١.»‏ اسمعوا وأظيغواء فإنمنا عليهم 


الا 


ما حملواء وعليكم ماحملتم». « تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهركء وأخذ مالك». « من خرج من 
الطاعة. وفارى الجماعة, ثم مات. مات ميتة جاهلية». « من خرج من أمتى على أمتى. يضرب برها 
وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفى بذى عهدهاء فليس منى ». « من أراد أن يفرّ أمر هذه 
الأمة. وهى جميع, فاضريوه بالسيف». 

تحذيرات كثيرة, وأوامر متعددة, ونواه ووعيد. لم تقف أمام الأهواء والمطامع البشرية فكانت 
النتيجة -نتيجة البعد عن تعاليم الرسول الحريص علينا- ما نحن فيه حتى اليوم من كثرة كثيرة, 
لكنها غثاء كغثاء السيل. فرق وشيع وأحزاب فى كل دولة. وخصام وتقاطع واتجاهات متعارضة بين 
الدول الإسلامية. نشهد أن محمد بن عبد الله ييهٌ قد بلغ الرسالة. وأدى الأمانة, ونصح الأمة, وكشف 
الغمة. وعبد ريه حتى أتاه اليقين. وهدى الله المسلمين إلى الصراط المستقيم. 


المباحث العريية 


(ألا تستعملنى) السين والتاء للصيرورة, أى ألا تصيرنى عاملا لك على الصدقات أوعلى 
القضاء. أوالولاية على منطقة؟ ودألا» بفتح الهمزة ولا للعرض والتحضيض, وهوالطلب برفق. 

(إنكم ستلقون بعدى أثرة) بفتح الهمزة والثاء. ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء, ويكسر 
واصبرواء وإن اختص جماعة غيركم بالولايات وبالدنيا. 

والخطاب فى 2 إنكم» للأنصارى, أى إنكم معشرالأنصار ستلقون من غيركم يعدى أثرة. قال 
الحافظ ابن حجر: لا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم. فإنه يختص بهم بالنسبة إلى 
المهاجرين, ويختص ببعض المهاجرين دون بعض. فالمستأثر من يلى الأمر. ومن عداه هوالذى 
يستأثر عليه. فخطاب الأنصار لوضع معينء. وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلى الأمربعد ذلك, فقد ورد 
بالتعميم فى نصوص كثيرة. 

(أرأيت إن قامت علينا أمراء) ١‏ أرأيت» بمعنى أخبرنى. عن طريق مجازين, الأول فى 
الاستفهام حيث أريد منه مطلق الطلب بعد أن كان لطلب الفهم, الثانى فى الرؤية. حيث أريد منها 
ما يتسبب عنها غالبا من الإخبار, بعلاقة السببية, فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ 
أخبرنى, أى أخبرنى ماذا نفعل إذا تولى علينا ولاة صفتهم كيت وكيت؟. 

(يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا) كان حقه أن يقول « يسالوننا» وديمنعوننا» لكنه حذف 
نون الأفعال الخمسة تخفيفا على لغة. ش 

(فأعرض عنه) أى عن جوابه. إما لأن الأمرلا يعنيه, لأنه لن يدركه. والسؤال عما لا يعنى من 
الحكمة الإعراض عنه. وإما لأن الظروف غير مناسبة لمثل هذا السؤال. 


نفت 


( ثم سأله) تكراره السؤال مع الإعراض عن الجواب لعدم إدراكه للإعراضء ظنا منه أن الرسول 

(ثم سأله فى الثانية أوفى الثالثة) أى ثم سأله السوّال نفسه فى المرة الثانية أوفىالتالثة. 
شك من الراوى فى جذب الأشعثء. وهل كان بعد مرتين من السؤال؟ أو ثلاثا؟ 

(فجذبه الأشعث بن قيس, وقال: اسمعوا وأطيعوا ) الأشعث كان من ملوك كندة. وجذبه 
ليمنعه من تكرار السؤال مع الإعراض. والقائل: «اسمعوا وأطيعوا » رسول اللّه يل وقد دفع ملحق 
الرواية هذا الإيهام, ولفظه « فجذبه الأشعت بن قيس, فقال رسول الله يَل: «اسمعوا وأطيعوا». 

(إنا كنا فى جاهلية وشر) يشي رإلى ما كان قبل الإسلام, من الكفر. وقتل بعضهم بعضاء 
ونهب بعضهم بعضاء وإتيان الفواحش, والتقاتل والتناحر, والبغضاء. 

(فجاءنا اللّه بهذا الخير) يعنى الإيمان والأمن. وصلاح الحال واجتناب الفواحش. وفى 
الرواية الرابعة « فجاء الله بخين فنحن فيه». 

(فهل بعد هذا الخير شر؟ ) فىالرواية الرابعة «فهل من وراء هذا الخير شرء؟ المراد من الشر 
ما سيقع من الفتن, قال العلماء: يشير إلى ما وقع من بعد قتل عثمان, وهلم جراء أو يريد ما يترتب 
على ذلك من آثام وعقوبات أحروية. 

(هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم, وفيه دخن ) بفتح الدال والخاء. والمراد منه 
الحقد وفساد القلوبء يشير إلى أن الخير الذى يجىء بعد الشرلا يكون خيرا خالصاء بل فيه كدر, 
وقيل: المراد بالدخن الدخان. ويشير بذلك إلى كدر الحالء وقيل: المراد من الدخن كل أمر مكروه, 
وقال أبوعبيد: يفسرالمراد بهذا الحديث حديت « لا ترجع قلوب قوم على ماكانت عليه» أى قلوبهم 
لا يصفو بعضها لبعض. قيل: يشير بذلك إلى أيام عمربن عبد العزيز#. وقد وضحت الرواية هذا 
الدخن, بقوله: 

(قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتىء ويهدون بغي رهديى, تعرف منهم 
وتذكر) المراد مخالفتهم لمنهج الرسالة مخالفة غير كاملة, و« يهدون» بفتح الياء. أى يهدون أنفسهم 
وغيرهم ويدلونهم على غير هديى. والهدى الهيئة والسيرة والطريقة, وفى رواية «على غير هدى» بياء 
واحدة مع التنوين. وفى رواية « يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى, ولا يستنون بسنتى, ومعنى « تعرف 
منهم وتنكر» أى تعرف من أعمالهم بعضا مطابقا للشريعة, وتنكر من أعمالهم أشياء لمخالفتها 
للشريعة, أى يخلطون عملا صالحاء وآخر سيئًاء وفى الرواية الرابعة « يكون بعدى أئمة. لا يهتدون 
بهداى. ولا يستدون بسنتى ». 

(هل بعد ذلك الخير من شر؟ ) أكثر من حالة الدخن فى الخير؟ وخليط الخير والشر؟ وأكثر 
شرا من الذين لا يهتدون بالهدى, ولا يستنون بالسنة؟ والذين نعرف منهم وننكر؟. 


لاع 


(قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها) قال النووى: قال 
العلماء: هؤلاء دعاة البدعة من الأمراء. أوضلال آخرون, كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة.اه 
و«دعاة» بضم الدالء ووصفهم بكونهم على أبواب جهنم باعتبار ما يؤول إليه حالهم, كما يقال لمن 
يقرب من فعل محرم. وقف على شفيرجهنم. ففيه مجازمرسل بعلاقة الأيلولة, كقوله تعالى: إإنّي 
أرَانِي أَعْصِرُ حَمْرًا4 [يوسف: 7؟] أى أعصرعنبا يؤول إلى الخمر 

(قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا) أى من قومنا العرب, ويؤيده قوله « ويتكلمون 
بالسنتنا» وقال الداودى: أى من بنى آدم. وقال القابسى: معناه أنهم فى الظاهر على ملتناء وفى 
الباطن مخالفون [ كما قال فى الرواية الرابعة « قلوبهم قلوب الشياطينء فى جثمان إنس» والجثمان 
بضم الجيم وسكون الثاء هو الجسد. ويطلق على الشخص] وجلدة الشىء بكسر الجيم ظاهره. وهى فى 
الأصل غشاء البدن. 

والحديث يشير إلى الحالات التى مرت بالأمة الإسلامية بعد النبى يي إن كان الخير فى عهده 
خالصاء ثم جاءت الفتنة الكبرى بمقتل عثمان, وقتال المسلمين فى معركتى الجمل وصفين, 
فالظاهرة العامة حينئذ الشر, ثم كان الهدوء النسبى فى عهد معاوية, ثم كثر شرحكام بنى أمية, ثم 
جاء عدل عمربن عبد العزين ثم طغى الشر, وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا. 

(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) بكسرالهمزة. أى أميرهم, وفى الرواية الرابعة 
«تسمع وتطيع للأمير. وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالك. فاسمع وأطع» «ضرب» و« أخذ» بضم 
أوله على البناء للمجهولء وقال الطبرى: اختلف فى هذا الأمر. وفى الجماعة,. فقال قوم: 
الأمرللوجوبء. وجماعة المسلمين السواد الأعظم منهم. وقال قوم: المراد بالجماعة 
الصحابة. دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم, لأن اللّه جعلهم حجة على 
الخلق. والناس تبع لهم فى أمرالدين. قال الطبرى: والصواب أن المراد لزوم الجماعة الذين 
فى طاعة من اجتمعوا على تأميره. فمن نكت بيعته خرج على الجماعة.اه 

والصواب أن المراد بالجماعة السواد الأعظم حول أمير ماء ولذلك كان السؤال فيما بعد« فإن لم 
تكن لهم جماعة؟ ولا إمام»؟ أى فإن لم تكن هناك كثرة وقلة؟ بل كانت الفرق متقارية؟ والأئمة 
كثيرين؟ والأمور مختلطة؟ والرؤية غير واضحة؟. 

(فاعتزل تلك الفرى كلها) أى إذا لم يكن للناس إمامء وافترقوا أحزاباء فلا تتبع أحدا من 
الفرقء واعتزل الجميع؛ إن استطعت ذلك. خشية من الوقوع فى الشر, 

(ولوأن تعض على أصل شجرة, حتى يدركك الموت, وأنت على ذلك) معتزلاء عاضا 
على جدع تبجره. 


ود تعض» بفتح العين, ونصب الفعل عند الجميع., إلا الأشيرى. فضبطه بالرفع. وتعقب بأن جواز 
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«لو» وعند ابن ماحه «فلآن تموت وأنت عاض على جذل خيرلك من أن تتبع أحدا منهم» والجدل 
بكسرالجيم وسكون الذال عود ينصب. لتحتك به الإبل. قال البيضاوى: المعنى إذا لم يكن فى الأرض 
خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابيدة المشقة, 
كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم., أوالمراد اللزوم. كقوله فى الحديث « عضوا 
عليها بالنواجد». 
كانوا فوضى. لا إمام لهم, أى مات ميتة تشبه ميتة الجاهلية. 

(ومن قاتل تحت راية عمية) بضم العين وكسرهاء مع تشديد الميم المكسورة, وتشديد الياء 
المفتوحة. أى تحت راية لا لون لها ولا يستبين أمرهاء ولا يرى وجههاء فكأن من تحتها أعمى, ونسب 
العمى إليها مجازا. 

(يغضب لعصبة, أويدعو إلى عصبة, أوينصرعصبة) أى يقاتل عصبية لقومه وهواه. قال 
النووى: هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد [ويفتح العين والصاد] هذا هوالصواب المعروف فى نسخ 
بلادنا وغيرهاء وحكى القاضى عن رواية بالغين والضاد فى الألفاظ الثلاثة [يفتح الغين وسكون الضاد 
«غضبة»] ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه. وغضبه لها. 

(فقتلة جاهلية) بكسرالقاف. أى فقتلته كهيئة قتلة جاهلية. 

(ولا يتحاشى من مؤمنها) فى بعض النسخ « يتحاشى» بإتبات حرف العلة على الأصل فى 
الرفع. ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها. ولا يخاف وياله وعقويته. 

(ولا يفى لذى عهد عهده ) المعنى ولا يفى العهد لصاحب العهد. و« عهده » بسكون الهاء. وفى 
الرواية السادسة «ولا يفى بذى عهدها» وفى نسخة « ولا يفى لذى عهدها» باللام بدلالباءء 
وهفى أوضح. ا 

(من فار الجماعة شبرا ) أى قدر شبركناية عن الخروج على السلطان, ولو بأدنى نوع من 
والإبهام عند ا متدادهما. 

(لقى الله يوم القيامة لا حجة له) أى لا حجة له فى فعله. ولا عذرله ينفعه, والجملة حال. 

(إنه ستكون هنات وهئات) الهن يفتح الهاء الشىء. وكثيرا ما يستعمل كناية عن الشىء 
الذدى يستقبح ذكره والهنة مؤنث الهن. وجمعها هنات وهنوات. والمراد هنا أشياء خطيرة. أى 


ةهاع 


(وهى جميع) أى وهى مجتمعة. 

(يريد .أن يشق عصاكم) أى يفرق جماعتكم. كما تفرق العصاة المشقوقة. كناية عن اختلاف 
الكلمة وتنافرالنفوس, ويقال: لين العصاء وضعيف العصاء أى رقيق لين, حسن السياسة, ويقال: هو 
صلب العصاء وشديد العصاء أى عنيفء ويقال: انشقت العصاء أى وقع الخلاف. ورفع عصاه. أى سار 
وألقى عصاه استقر من الأسفار, وقرع له العصاء أى نبهه. ْ 

(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) قال النووى: هذا محمول على ما إذا لم 
يندفع إلا بقتله. 
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(ستكون أمراءء فتعرفون وتذكرونء فمن كره فقد برئ, ومن أنكرفقد سلم, ولكن من 
رضى وتابع) قال النووى: معناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمة وعقوبته, وهذا فى حق من لا 
يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه. فيكرهه بقلبه, ويبراً, وفى ملحى الرواية الخامسة عشرة « فمن أنكر 
فقد برى. ومن كره فقد سلم» والبراءة من الإثم. والسلامة من العقوية بالإنكار, أو بالكراهة. حسب 
الاستطاعة., لكن جاء فى الرواية الرايعة عشرة «فمن عرف برى» وهى غيرواضحة, وقد وضحها 
النووى بقوله: معناه -والله أعلم- فمن عرف المذكر, ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة 
من إثمه وعقوبته, بأن يغيره بيده أو بلسانه, فإن عجز فليكرهه بقلبه.اه 

ومعنى قوله « ولكن من رضى وتابع» أى ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع. 

(ويصلون عليكم, وتصلون عليهم) المراد من الصلاة معناها اللغوى؛ وهو الدعاء. 

(أفلا ننابذهم بالسيف؟ ) يقال: نابذه الحرب. إذا جاهره بهاء والهمزة للاستفهام, والفاء 
عاطفة على محذوف, هو مدخول همزة الاستفهام. والتقدير: أنظل على طاعتهم فلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: لا. أى لا تنابذوهم بالسيف. وفى الرواية الرابعة عشرة « أفلا نقاتلهم؟ وفى الرواية الخامسة عشرة 
«ألا نقاتلهم»؟. 

(ما أقاموا فيكم الصلاة) « ما» ظرفية دوامية, أى مدة إقامتهم الصلاة. 


(لا ينزعن يدا من طاعة) كناية عن عدم الخروج على الإمام. 


(فجثى على ركبتيه) فى أكثرالنسخ « فجثى» بالياءء وفى بعضها «٠‏ فجئاء بالألف, والوجهان 
صحيحان. قال النووى: هكذا هو فى أكثرالنسخ « فجثاء بالثاء. وفى بعضها « فجذا » بالذال؛ وكلاهما 
صحيح. فأما بالثاء فيقال منه: جثا على ركبتيه يجثو. وجثا يجثى, جذواء وجثياء فيهماء وأجثاه غيره, 
وتجاثوا على الركب , وأما «جذا » فهو الجلوس على أطراف أصابع الرجلين, ناصب القدمين, وهو 
الجاذى. قال الجمهور: الجاذى أشد استيفازا من الجاثى. 


فقه الحديث 
يؤْخذ من الأحاديث 


-١‏ من الروايتين الثانية والرابعة وجوب السمع والطاعة للأمراءء. وقد سبق إيضاحها 
فىالباب الماضى. 

؟- ومنهما ومن الرواية السابعة وجوب الصبر على ظلم الولاة. واستئثارهم بالدنيا. 

- من قوله فى روايتنا الأولى «إنكم ستلقون بعدى أشرة» ومن قوله فى الرواية الثانية 
«أرأيت إن قامت علينا أمراء....إلخ» ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة من الباب قبل 
السابق. باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية « وأن لا ننازع الأمرأهله» أن للحاكم 
شروطا تؤهله للولاية. قال النووى: قال القاضى عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا 
تنعقد لكافر, وقال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء. 

- ومن قوله فى الرواية السادسة « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة...» وفى السابعة « من فارقّ 
الجماعة شبرا....» وفى العاشرة» من خلع يدا من طاعة...» وفى الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
«لا. ما صلوا » ومن قوله فى باب وجوب طاعة الأمراء. فىالرواية الثانية عشرة «وأن لا ننازع الأمر 
أهله. إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم من الله فيه برهان» حالات الخروج على الإمام. قال القاضى: 
أجمع العلماء على أنه لو طرأ على الإمام الكفرانعزل. قال: وكذا لوترك إقامة الصلوات والدعاء 
إليهاء قال: وكذلك البدعة عند جمهورهم. قال: وقال بعض البصريين بالنسبة لصاحب البدعة: 
تنعقد له. وتستدام له. لأنه متأول. قال القاضى: فلو طرأ عليه كفر, وتغيير للشرع. أوبدعة. خرج 
عن حكم الولاية. وسقطت طاعته., ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. ونصب إمام عادل, 
إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر, ولا يجب فى المبتدع 
إلا إدا ظنوا القدرة عليه. فإن تحققوا العجزلم يجب القيام, وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء 
ويفر بدينه. قال: وإذا طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه. إلا أن تترتب عليه فتنة 
وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدتين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق, ولا يخلع, ولايجوز الخروج عليه بذلك. بل يجب وعظه وتخويفه. للأحباديث 
الواردة فى ذلك. قال القاضى: وقد ادعى أبوبكربن مجاهد الإجماع فى هذاء وقد رد عليه بعضهم 
بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية. ويقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر 
الأول على الحجاج.ء وتأول هذا القائل قوله «وأن لا ننازع الأمرأهله» فى أئمة العدل. وحجة 
الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق, بل لما غير من الشرع. وظاهر من الكفر. قال 
القاضى: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاء ثم حضل الإجماع على منع الخروج عليهم.اه وقال 
الداودى: الذى عليه العلماء فى أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا 
فالواجب الصبر. 


يفت 


4- ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء وفى كل حالء وتحريم الخروج مسن 
الطاعة. ومفارقة الجماعة, قال ابن بطال: فيه حجة لجمامة الفقهاء فى وجوب جماعة 
المسلمين. وترك الخروج على أئمة الجور. لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على 
أبواب جهنم ولم يقل فيهم « تعرف وتنكر» كما قال فى الأولينء وهم لا يكونون كذلك إلا 
وهم على غير حقء وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. 

1- ومن الروايتين الحادية عشرة والثانية عشرة الأمر بقتال من خرج على الإمام, أو أراد تفريق كلمة 
الفسلمين ونحؤذلك, قال النووى: ويذهى عن 'ذلك» فإن لم ينتة قوثل, وإن لم يتدفع شر إلا تقتله, 
فقتل كان هدرا. 

"ا- تحريم القتال عصبية وغضبا. 

/- ومن حديث حذيفة -روايتنا الرابعة- معجزة لرسول النّهِ يك فقد وقع ما أخبربه صلى 
التشكلية وستلم 

4- قال الطبرى: فى الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام. فافترى الناس أحزاباء فلا يتبع أحدا فى 
الفرقة, ويعتزل الجميع إن استطاع.اه ففيه فضيلة العزلة عند الفتن. 

-٠‏ قال ابن أبى جمرة: فى الحديث حكمة اللّه فى عباده, كيف أقام كلا منهم فيما شاء. فحبب إلى 
أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير, ليعملوا بهاء ويبلغوها غيرهم, وحبب لحذيفة السؤال عن 
الشر ليجتنبه. ويكون سببا فى دفعه عمن أراد الله له النجاة. 

-١‏ وفيه سعة صدر النبى يل 

-١١‏ ومعرفته صلى اللّه عليه وسلم بوجوه الحكم كلهاء حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه. 

-١١‏ ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شىء فإنه يفون فيه غيره. ومن هنا كان حذيفة صاحب السر, 
الذى لا يعلمه غيره. حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين, ويكثير من الأمور الغيبية. 

-١4‏ وأن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ أنواعا من العلوم المباحة التى يميل إليها. 

6- وفيه وجوب رد الباطلء وكل ما خالف الهدى النبوىء ولو قاله من قاله من رفيع أووضيع. 

11- ومن الروايتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وجوب أمرالولاة بالمعروف. ونهيهم عن 
المنكرقدرالاستطاعة. 

-١‏ وأن من عجزعن إزالة المنكرلا يأثم بمجرد السكوت,. بل إنما يأثم بالرضا به. أوبألا يكرهه 
بقلبه. أو بالمتابعة عليه. 

- ومن الرواية العاشرة فضيلة لعبد الله بن عمر, وإنكاره المذكر على الولاة. وقوته فى الحق وعدم 
خوفه اللَّه لومة لائم. 


1ع 


4- ومن الروايتين السادسة عشرة والسابعة عشرة أن حب الرعية للراعى. وحب الراعى للرعية, ودعاء 
كل منهم للآخردليل على حب الله ورضاه. 

-٠‏ وبالعكس بغض الرعية للراعى, ويغض الراعى للرعية. وعدم دعاء كل منهم للآخر دليل على بغض 
الله تعالى. 

١‏ وفى الرواية السابعة عشرة استيثاق الرواة بعضهم بعضا من الرواية. 

5" وفيها استقبال القبلة عند الحلف. 

""- قال الحافظ ابن حجر عن موقف الصحابة من الفتن ومن هذه الأحاديث: 


والحق حمل عمل كل واحد من الصحابة فى الفتن على السداد, فمن لابس القتال اتضح له 
الدليل, لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية, وكانت له قدرة على ذلك, ومن قعد لم يتضح له أى 
الفئتين هى الباغية, أولم يكن له قدرة على القتالء وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع على, 
وكان مع ذلك لا يقاتل. فلما قتل عمارقاتل حيذئذ, وحدث بحديث « يقتل عمارا الفئة الباغية» 


واللّه أعلم 


اليد 


(017) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش 
فك إرائة الككال ويه نيقة الرخيوا فحت الشهرة 


وام و 


ممع ” ١‏ 20 عن جَابر طلنه 9" قال: كنا يَوْمَ الْحُدَئييَةٍ ألفا وَأَرْئَعَ مائة. فَبَايَعْنَاةُ. وعم اد 
بيَدِهِ تخت التشّجَرق وَهِي سَمْرة. . وَقَالَ: بَايَعْنَاةُ عَلَى أن لا نَفِرَ ولّمْ نبَايعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. 


1 ماعن جَابر طفه د" قَال: لم تبايع رسُوَل لتك علن :المت إننا ياه على 


0-00 جابر 3 يُسسأل: كار 0 الْحُديْير يَة؟ 0 كنا أرعَ عَشْرَة مائة. 


د 

عن جابر طلنه فيب" يسنأل: هَل بَايَعَ للب يع بذي الْحُلَيْفَةٍ؟ فقال: لا. ولكِن 
صَلَّى بها وَلَم يُبَايعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إلا الشّجَرَةَ الّبِي بِالْحُديْسَة. قال ابن جُرئج: وَأَخبَّرنِي ل 
0 بن عبد الله يقول: دَعَا لبي يله عَلَى ب بر الْحُدَيِيَةٍ 


3 لاعن جَابر 10 وم الختنيةأنفا وأزببع مانو قال نا ابي كك 
م م لو كنت أَنْصِن لأَريْتَكُج مَرْضِعٌ الشّجَرة. 
[قفق 


“؟ع- لاعن سَالِمٍِ بن أبي الجَدٍ قال: سَألْت جَابرَ بْنَ عَبْهٍ الله عن أُصْحَابٍ 


الّجَرَةِ؟ فَقَالَ لَوْ كنا مائَةَ ألف لَكَفَانَا. كنا ألْفَا وَحَمْس مانَةٍ. 


- 0 


0-4 عن جاب 5ك””" قال: لو كنا مانَة لف لَكَعَانَا. كنا حَمْس عَشْرَة مانَة. 


(17)حَدَكنَاقَيَة ْنْ سعِيدٍ دكا ليث بْنُ سَغْددِ ح وحَدََنَا مُحَمد بن رُمْح أَحبرنَا ليث عن أبي الويَيْرٍ عن جَابرٍ 

(10)وحَدَننَا أبو بَكْر بن أبي سيبة حَدََنا ابن عييْنة ح وحَدَنَنا ابن نمَيْر حَدَلََا فيان عن أبي لير عن جَابرٍ 

(59)وحَدَتَنَا مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَنَنَا حَجَاج عَن ابن جُريْج أخبرتي أبُو الْيرٍ سَمِعَ جَابرًا / يَسأل 

0 ٠/)وحَدنِي‏ إِبْرَاهِيمُ بْنْ وينار حَدَثنا حَجَاجُ بَنْ مُحَمَدٍ الأعْوَرُ مَولَى سُلَيِمَاَ بْن مُجَالْدٍ قَالَ قال ابْنُ جُرَيْجٍ وأَخبَرتِي أب الزبَيْرٍ 
أنه سَمِعَ جابرًا 

١(‏ /احَدَنا سيد بن عَمْرِو الأشعي وَسُوي بن م معِيد وَإِمْحَق بن إبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنْ عَبِدَةَ وَاللَفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَ سَعِيدُ وَإِسْحَق 
أخبّرنا وال الآخرّان حَدَثنا سُفيَانُ عَن عَمْرِو عن جَابرٍ 

77 وحَدَنَنا مُحَمّد بْنُ الْمْتَى وَائْنُ شار قالا حَدَكَنَا مُحَمَّدَبْنْ جعْفَرٍ حََلَنَا شعْبَة عَنِ عَمْرِو بن مُرَهَ عن سَالِم 1 

(*/حوحَدتنا ُو بكْرٍ بن أبي سيب وان َمَيْر قال حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ إْريسَ ح وحَدَكَنا رقَاعَة بْنُ الهَيْكَمٍ حَدَثنا خَالِدٌ يَعْنِي الطحَان 
كِلاهُمَا يَقَولٌ عَن حُصّيْنِ عن سَالمٍ : بن أبي الْجَعْدِ عن جَابرٍ 


املك 


- شعن مالم بن أبي الجَغد“” قَال: فلت لجابر: كم كنم يَوْمَئِذٍ؟ قَال: 


2 
ع هل 


ألفا وَأَرْبَعَ مائة. 


ن 


1 لعو عوالله لو ابي أربي 5ه" قال: كان أَصْحَابْ الشّجرَةٍ ألا وتلاث 
مائة. و وكانطا اسل د من الْمُهَاجِرِينَ. 


لاع عَن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ 5ه" قَال: لق وبي يَوْمَ الجترق واللبي ل ياب 
الا 0 زاف عاتن عار كن رابية: وَنَحْنُ أَرَْعَ عَشْرَةَ مائّة. قَال: لَمَ نبَايعْهُ عَلَى 
الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نفِر 

- عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ”"” قَال: كان أبي مِنن باع رَسُولَ الله علي 
عند الشّجَرة. قَال: فانطلقنا في قابل حَاجُينَ: فخفي عاد عَلَينَامَكَانهَا. فإن كانت 
ت بيست لَكُمْ فانتم غلم 

6- عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ*" عن أببه: أنْهُمْ كَانوا عند رَسُول الله يله عام 
الشّجرَة. قال: قَنَسُوهَا مِنَّ الْعَام الْمُقبل. 


و 


20 م (كلاا ى 00 َو كه 
- لعن سَعِيادٍ بن الْمُسَيِّبِ عَن أبيهٍ قال: لقذرايت الب ثمأتيتها 
بَعْدُ فلم أغرفهًا 


عد 1685 


-١‏ تعن يَزِيدَ بن أبي عَبَِدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْن الأكرّع' '“ قال: : قلت لِسَلَمَة: عَلَىأ 
شيء بَايَعْتَمْ رَسُولَ اللَّهِ يي يَوْمَ الْحُدَيْسَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْت. 


(4 /اوحَدَننا عُشمَانُ بْنْ أبي شِبَة وَِسْحَقْ بْنْ إِبْرَاهِيم قَالَ إسْحَق أَحبَرنَا وقَالَ عمْمَانُ حَدَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَّش حَدَنِيِي سَّالِمُ بْنْ 
أبى الْجَعْدٍ 

/محَدَنَا عبيْدُ اللَّهِبْنْمُعَاذٍ حَدَنَنا أبي حَدَنَا شعبَةُ عن عَنْرو يَْبِي ابْنَ مُرَةَ حََلِّي عَبْدُ الله بن أ بي أَوْقَى 
-وحَدَقمَا ابن الْمُتنَى حَدَتمَا بو دَاوْةَ ح وحَدلمَاه إسْحَق بْنْ إْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا اضر : بن شمَيْلٍ جَوِيعَا عن شُغبّة 
بِهَدَا الإمتادٍ مِْلّهُ. 

75 وحَدَنَنا َحبَى بْنُ يَحبَى أَخبرنا يَِيد بن زرَيْعِ عن خَالِدٍ عن الْحَكَم بْن عَبْد الله بْنِ الأغرّج عن مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ 
- وَحَدَنَاه يَحْبَى بْنْ يَحْبَى أَخبرنا خَالِد بْنْ عَبْدٍ اللَّهِ عن يُونْس بهذا الإسادٍ. 

(1/ا)وحَدئتاه حَامُِ بن عُمَر دنا أبُو عوانة عن طَارق عَن سيد بن الْمُسَبّبِ 

(0لا)وحد ديه مُحَمَّدُ بن رَافِع حَدَثَْا ُو أَحْمَد قَالَ ره عَلَى تصر بْنِ عَلِيّ عن أبي أَحْمَد حَدَنَمَا سُفْيَانُ عَن طَارِق بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمَّنِ عن سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ 

(9 ام وحَدَئيِي حَجَّاج بْنْ الناِر وَمْحَمُ بْنْ راف قَالا حََثَا سَبَابَةُ حَدثََا شعبَة عن قََادَةَ عن سَعِيدد بن الْمُسَيْبٍِ 

2 ٠)حَدَننا‏ قميبة بْن سيد حَدْنا حَاِم َي ابن إسْمَعِيلَ عن يزيد إن أبي غبيارٍ 
- وحَدثناه إمسْحَق ! بْنُإِنْرَاهِيمْ حَدَنََا حَمّادُ بْنّ مَْعَدَةَ حَدَنْا يَزِيدٌ عَن سَلَمَةَ بوئله. 


م١‎ 


مه 


- لعن عَبْدٍ اللَّه بْن يدا قَالَ: أناة آتِ فَقَالَ: هَا ذَاكَ ابن حَنَظَلَة يُنَايعُ الناس. 


قَقَالَ: عَلَى مَاذَاةٍ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ قَالَ: لا أَبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُول الله َل 
المعنى العام 


يقول جل شأنه: إن لَنِصْرُرُسْلََا وَالِّينَ آمَتُوا4 [غافر: 101 « وَكَانَ حَقا علَيْنَا تَصْرٌالْمُؤِْتِين4 
[الروم: 7] عهد من اللّهُ تعالى أن ينصر رسله. واللّه لا يخلف الميعاد, وللنصر أسباب بشرية, إذا هى 
عجزت, أووقف فى سبيل تأثيرها عائق تدخلت الإرادة الإلهية بمعجزة ظاهرة. فحين قال أصحاب 
موسى: :«إنا لَمُدركُون0 قَالَ كلا إن مَعِي رَبّي سَيَهُدِينن© فَأُوْحَيْنًا إلى مُوسى أن اضرب بِعَصّاكَ 
الْبَخْرَفَانْفَاَقَ فَكَانَ كُلٌ فرق كَالطوْدٍ الْعَظِيمن وَأرْلَفْنَا تَمَّالآخرينَ© وَأُنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 
أَجْمَعِينَ0 كُمَّ أعرَقْنَا الآخَرِينَ4 [الشعراء: 11 وماتعذها] 


وهنا فى غزوة الحديبية. وقد وصل المسلمون, ألفا وأريعمائة مقاتلء إلى بئر قليل الماء. وهم 
عطاشء ودوابهم عطشء لم يرو ماؤّها غلة حتى نضب, فزعوا إلى قائدهم ونبيهم يشكونء عطاش يكاد 
العطش يهلكهم: ويهلك دوابهم. وهم فى أرض الكفار, لا يسيطرون من مائها إلا على هذه البئر. وليس 
فى رحال القوم سوى إناء بين يدى الرسول وك يتوضاً منه, لاضع اكترمن لترماء. فما النجاة؟ 
وربما يطول بهم المقام فى هذه المفازة أياما؟ ولم يجد صلى الله عليه وسلم من أسباب عادية 
يحاولهاء فلجأ إلى الله دعاه. وهو القائل «أمّنْ دُ يُجِيبُ الْمُضْطرٌ! ذَا دَعَاهُ» [النمل: 77] دعاه ووضع يده 
ف إقاء العا بد الكاسة دو عاج ا عفريل : فأخف عدن وقف على :شقير المت 
فمضمض منه, ودعاء وصبه فى البئر, ودعاء وقال لأصحابه: اتركوها ساعة, فعادوا إليها بعد ساعة 
ليجدوها ملأى بالماء. فشربوا وسقوا دوابهم, وملئوا بالماء أوعيتهم, وما نقص ماؤهاء وأقاموا عندها 
أياما يشربون ويسقون, وماؤها ثابت لا ينقص, معجزة عينية مادية. آمن بها من شهدهاء حتى قال 
قائلهم: كنا ألفا وأربعمائة, ولوكنا مائة ألف لكفانا ماؤها. ولقد أقاموا تحت أشجار الحديبية أياماء 
تمنعهم قريش من أداء عمرتهم. وهم ينتظرون قضاء اللّه وقدره. فقد أحرموا بالعمرة من ذى الحليفة, 
وساقوا معهم هديهم من المدينة. فكيف يصدون عن المسجد الحرام وهم قوة. غلبت كفار قريش فى 
مواقع كثيرة؟ الحماس يملؤهم أن يهاجموا قريشا بمكة. وأن يعتمروا إن بالسلم وإن بالقوة. ورسول 
الله يل الذى لا يصدر إلا عن أمرريه يهدئّ من حماسهم, ويراسل قريشا ويراسلونه. وأشيع أن عثمان 
ده رسول رسول اللَّهِ يلِهُ إلى قريش قد قتل, فقال صلى اللّه عليه وسلم: لئن كانوا قد قتلوه لأقاتلنهم, 
وأمر مناديه أن ينادى الناس من تحت أشجارهم أن يأتوه, فيبايعوه تحث الشجرة التى ينزل عندهاء 
فجاءوا يمدون أيديهم إلى يده. يبايعونه. وهم إثما ناعون الله بد اللّه فو أيديهم, ؛ يبايعونه على 
الثبات أمام الكفارفى حريهم. وعدم الفرار حتى النصر أو الموت. بيعة هم الكاسبون فيهاء فهم 


(81 وحَدَنَنا إمْحَق بن إِيْرَاهِيمَ أخبّرنا الْمَْرُومِي حَدَنَنا وَيِبْ حَدَئنا عَمْرُو بْنْ يَحْتَى عن عَبادِ بْنِ تميم عَن عَبَدٍ الله بن ريد 
حك 


مؤمنون بقوله تعالى إن اللّه اشتَرَى من التُؤمتفن أَنفْسَهُمْ وَأموًا موالَهُم بن لهم الْجَنَة4 [التوية: ]١1١‏ 
بيعة لا يتريصون بها إلا إحدى الحسنيين, التصر أل الدياذة عه للوفى الله ومن أجل الدفاع عن 
شريعة الإسلام, فكان أن رضى اللّهِ عنهم ورضوا عنه. وأنزل فيهم قوله : «ِلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عن الْمُؤْمنِينَ 
إذ عونك تخت الشَجَرة فَعلِمَ ما في فلُويهِمْ فل السَكيئة لَِهِْ اهمد قريب [الفتح: 16] 
وأنزل اللّه الرعب فى قلوب الذين كفروا . فأذعنوا إلى الصلح الذى كان أساسا لفتح مكة, وكانت 
نتيجته دخول الناس فى دين اللّهِ أفواجا. واكتسبت هذه البيعة شهرة إسلامية لها ولأصحابها. وصار 
المبايعون تحت الشجرة يفخرون حياتهم بهاء فقد كانت شهادة من الله لهم بما كانوا عليه من 
الإخلاص والسكينة, وكانت إعلانا عن مكافاة اللّهِ لهم بالرضا عنهم, بل اكتسبت الشجرة التى بايعوا 
تحتها شهرة لا تقل عن شهرة أصحابها. فعرفت بشجرة الرضوانء كما عرفت البيعة ببيعة الرضوان, 
وحرص الناس أن يتبركوا بهاء أوبموضعهاء فأخفى اللّه عليهم مكانهاء حتى يكون توجههم إليه جل 
شأنه. لا إلى مخلوق من مخلوقاته. ومن تخيل مكانهاء وأراد أن يتبرك به منعه عمربن الخطاب ذَيينه. 
وزاد الخلف تعمية مكانها حتى اليوم . فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


المباحث العريية 


(كنا يوم الحديبية ألفا وأريعمائة) وكذا فى الروايتين الخامسة والثامنة, وفى الرواية 
الثالثة « كنا أربع عشرة مائة» وفى الرواية العاشرة « ونحن أريع عشرة مائة» قال الحافظ ابن حجر: 
قيل: إنما عدل الصحابى عن قوله « ألف وأربعمائة » إلى قوله « أربع عشرة مائة» للإشارة إلى أن 
الجيش كان منقسما إلى المئات, وكانت كل مائة متميزة عن الأخرى. إما بالنسبة إلى القبائل. وإما 
بالنسبة إلى الصفات. وفى الرواية السادسة « كنا ألفا وخمسمائة » وفى السابعة « كنا خمس عشرة 
مائة» وفى الرواية التاسعة « كان أصحاب الشجرة ألفا وتلاثمائة» قال النووى: أكثرروايات 
البخارى ومسلم ألف وأريعمائة, وكذا ذكرالبيهقى أن أكثرروايات هذا الحديت ألف وأريعمائة [وفى 
هذا ميل إلى ترجيح هذه الروايات على غيرهاء والأخذ بهاء وإهمال ما عداهاء وإلى هذا جنع البيهقى, 
وقال: إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح] ثم قال النووى: ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا ألفا 
وأربعمائة وكسراء فمن قال: « أريعمائة» لم يعتبرالكس, ومن قال « خمسمائة» جبرالكسراهه. ويؤيد 
هذا الجمع ما جاء فى رواية البراء بن عازب عند البخارى « كانوا ألفا أو أكثر» وما جاء فى ابن سعد 
عن معقل بن يسار« زهاء ألف وأريعمائة » وجمع بعضهم بأن من ذكر « ألفا وأريعمائة» أراد.من بايع 
فعلاء ومن ذكرالزيادة أرادهم مع الذين كانوا غائبين أثناء البيعة. كعثمان ذَينه ومن كان معه. أو 
أرادهم مع توابع الجيش من النساء والصبيان والخدم, وجمع بعضهم بأن العدد الأقل: عدد من ابتدأً 
الخروج. والعدد الأكثر راعى من تلاحقوا بهم. وأما روايتنا التاسعة « كان أصحاب الشجرة ألفا 
وثلاثمائة» فقد قال عنها النووى: إن ابن أبى أوفى ترك بعضهم, لكونه لم يتقن العد, أولغير ذلك.اه 


اله 


وهناك روايات ضعيفة لم يلتفت إليها المحققون, منها ما جزم به موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا 
وستمائة, وما أخرجه ابن أبى شيبة عن سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ألفا وسبعمائة, وما حكاه ابن 
سعد أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين. وما ذكره ابن إسحق أنهم كانوا سبعمائة. وعزا ابن 
دحية سبب الاختلاف فى عددهم أن الذين ذكروا عددهم لم يقصدوا التحديد, وإنما ذكروا ذلك على 
وجه التقريب. مع الحدس والتخمين, وهذا القول غير مقبول. 


(وعمرآخذ بيده تحت الشجرة) فى هذه الجملة دفع توهم أن عمربن الخطاب #5 تأخر عن 
البيعة: اولع يبايع الاايقد أن مانغ الناس» فقدروئ اليشارئ أن عمزيوه الحدييية أرسل ابنةعيه الله 
التحضوانه درييا دكا ونه عمل رن الأهنا ,لحطارت توك مايه .وويك تلح لجان لحرت 
ورسول اللّه يو يبايع عند الشجرة, وعم رلا يدرى بذلك, وجاء ابنه بالفرس. ونظر عمر فإذا الناس 
محدقون بالنبى يل فقال عمرلابنه: انظرما شأن الناس قد أحدقوا برسول اللّه وَل ؟ فذهب. 
فوجدهم يبايعون, فبايع, ثم رجع إلى أبيه. فأخبره. فخرج عمر ذه فبايع. 


(وهى سمرة) بفتح السين وضم الميم وفتح الراء. أى شجرة عظيمة من شجر ترعاه الإبل, له 
شوك, صغر أو كبر 


(بايعناه على ألا نفس ولم نبايعه على الموت) فى الرواية الثانية «لم نبايع رسول اللّه و 
على الورك نما مايعتاء على الاتنقن ود الرواية الثالقة مقرم سكل سام توكلى أى قتي نا يتم 
رسول اللّه عله؟ يوم الحديبية؟ قال: على الموت» وفى الززاية الزاسسة عضرة إساء يان التتاعةقصطت 
الشجرة كانت على الموت, ففيها « هذا ابن حنظلة يبايع الناس. فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. 
قال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رول اللّهك3» قفيه إشعاز انه ياب التبى وله على المونت» ولا تنافى 
بين قولهم: بايعوه على الموت, وبين قولهم: بايعوه على عدم الفرار. لأن معنى المبايعة على الموت 
المبايعة على أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد. وهذا معنى نفى جابر للمبايعة 
على الموت فى الرواية الأولى والثانية, وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد 

لازمهاء لآنها إذا بويع على عدم الفرار لزم أن يثبت, والذى يثبت إما أن يغلب, وإما أن يؤسس والذنى 
يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن فى مثل ذلك أطلقه الراوى. وحاصله أن 
أحدهما حكى صورة البيعة, والآخر حكى ما تئول إليه. 

وجمع الترمذى بين النصين باحتمال أن البعض بايع على الموت, والبعض بايع على أن لا يفر. 


(دعا النبى كَل على بئرالحديبية) روى البخارى عن البراء 5 قال: كنا مع النبى يلك أربع 
عشرة مائة, والحديبية بئر[ كذا قيل: إن الحديبية اسم بئر. سميت المنطقة كلها باسمه] فنزحناها 
[فى الشرب وسقى الدواب] فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك صلى اللّه عليه وسلم [وفى رواية جابر 
«عطش الناس يوم الحديبية, ورسول الله وليه بين يديه ركوة -إناء صغير أو دلو صغير من جلد.ء يشرب 
منه- فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه, فقال رسول الله 8: مالكم؟ كالوانيها وشول الند الشس؟ مد ةا 


2 


ماء نتوضاً به. ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. فوضع النبى يد يده فى الركوة. فجعل الماء يفور من بين 
أصابعه. كأمثال العيون » وفى رواية البراء « فأتاها. فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء. فتوضاء 
ثم مضمضء. ودعاء ثم صبه فيهاء ثم قال: دعوها ساعة. فشربوا وتوضّوا قيل لجابر: كم كنتم يومئد؟ 
قال -كما فى الرواية السادسة- «لو كنا مائة ألف لكفانا». 
١ 52000 2 26‏ 5 5 : 4 5 
(لوكنت أبصر لاريتكم موصع الشجرة) كان جابر#؛ قد عمى فى آخر عمره. 


(وكانت أسلم ثمن المهاجرين) أى كانت قبيلة أسلم: نمن» بضم الثاء وسكون الميم 
وضمهاء قال الواقدى: كان مع النبى كله فى غزوة الحديبية من أسلم مائة رجلء فعلى هذا كان 
العواكرون قا اكه ككل 

(وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه) قلنا: إن الشجرة كانت كبيرة من شجرالشوك, 
فكان غصن من أغصانها قريبا من النبى وَلِدٌ رفعه معقل بن يسار عن النبى ص 

(فانطلقنا فى قابل حاجين ) أى فى العام القابل « حاجين» جمع مذكر سالم. قال الحافظ 
ابن حجر: كذا أطلق. وهم كانوا معتمرين, لكن يطلق عليها الحج, كما يقال: العمرة الحج الأصغر 


(فخفى علينا مكانها) فى رواية البخارى « فعميت علينا» أى أبهمت, وفى رواية « فعمى علينا 
مكانها». أى اشتبهت الشجرة المعينة المباركة بأشجار أخرء ولم يكن لها علامة مميزة فأصبح من 
المستحيل تعيينها ومعرفتها من بين مثيلاتها. وض رواحة الجضا ري وردنا كن الجاة ميلم فما 
اجتمع منا اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتهاء كانت رحمة من اللّه» أى كان خفاؤها عليهم بعد 
التشاريكية وا لله تعالن. أوالمعنى كانت الشجرة يوضع ريكعة الله ورضوانة لنزول الرضاعن 
المؤمنين عندها. 

(فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم) فى رواية للبخارى عن طارق بن عبد الرحمن قال: 
انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون, قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة. حيث بايع رسول 
التةا كل بيغة الرضوان: قال فاتيت سفيةنن السيية فالخبركة: فقال شتديد: عدن أبى أنه كان 
فيمن بايع رسول اللّهِ يك تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليها. 
فقال سعيد: إن أصحاب محمد يل لم يعلموها؟ وعلمتموها أنتم؟ -جماعة التابعين أو أتباع 
التابعين- فأنتم أعلم؟ قال هذا الكلام منكراء على سبيل التهكم. 


(هذا ابن حنظلة يبايع الناس) عند للهدن حالطالة ين أت عنامي القن عرف ادو سين 
الملائكة. والسبب فى تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهوجنب. فغسلته الملائكة. وعلقت امرأته تلك 
الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة, فمات النبى يله وله سبع سنينء وقد حفظ عنه. 


كك 


وكان عبةا الله يج تححظلة نكن نيجة الكلن هل المتاعة له :ولع زيه ين مكاوية زذلك أن يزية. " 
ابن معاوية كان قد عين على المدينة ابن عمه عثمان بن محمد بن أبى سفيان أميراء فأوفد هذا الأمير 
إلى يزيد جماعة من أهل المدينةء منهم عبد الله بن حنظلة فى آخرينء فأكرمهم يزيد. لكن لما رجعوا 
عابوه ونسبوه إلى شرب الحفو وعذوذلك قروكذوا على الأميرعثمان فأخرجوه من المديثة. وخلعوا 
يزيد بن معاوية, وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة «وعلى ريطن عبد الله ين مظيع وعلى 
يرهم من القبائل معفل ين يسان فكان :عيد الله ين خنظلة فى :هذا الوقنت يكذ النيعة لنفسه, 
ويستعد بأتباعه لحرب يزيد بن معاوية. ولما بلغ ذلك يزيد جهز إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة 
المرى وأمره أن يدعوهم ثلاثاء فإن رجعواء وإلا قاتلهم, فإن هزمهم استباح المدينة للجيش ثلاثاء ثم 
المدينة ثلاثا. 


فقه الحديث 


لهذه الأحاديث علاقة وثيقة بغزوة الحديبية, وقد تعرضنا لكثير من مسائلها هناك, وقد ذكر أهل 
المغازى السبب فى بيعة الرضوان, فقالوا: إن النبى وله لما نزل بالحديبية أحب أن يبعث إلى قريش 
رجلا يخبرهم بأنه إنما جاء معتمراء فدعا عمرليبعثه. فقال واللّه لا آمنهم على نفسى, فدعا عثمان, 
فأرسله. وأمره أن يبشر المستضعفين من المؤمنين بالفتح القريب, وأن اللّه سيظهر دينه, فتوجه 
عثمان, فوجد قريشا نازلين ببلدح, قد اتفقوا على أن يمنعوا النبى يَيِيْهٌ من دخول مكة. فأجاره أبان بن 
سعيد بن العاص. وبعثت قريش بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو إلى النبى وَل وقد مضت القصة 
مطولة فى غزوة الحديبية, وآمن الناس بعضهم بعضاء وبينما هم فى انتظار الصلع. إذ رمى رجل من 
أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر., فقامت معركة. وتراموا بالنبال والحجارة. فارتهن كل فريق من 
عندهم, وأشيع أن عثمان قتل, ععاالضي > المين إلى الديعة: ومو نارق تحك الشكره 5 التى كان 
يستظل بهاء فبايعوه على أن لا يفروا حي الصو ار المؤت:زالفى الله الرهب فى قفوت الكفان 
فأذعنوا إلى المصالحة. 

وفى فضل أصحاب الشجرة يقول اللّه تعالى: لِلَقَدْ رد ضِي اللَهُ عَن الْمُؤِْنِينَ إِذْيُبَايعُونَكَ تخت 
السَجَرَةِ فَعلِمَ ما فِي قَلُويهم فأنْوْلَ السَكِينَة علَيْهِم واب بَهَُْْحَا قَريبَ4 [الفتح: اأ]. 

وفى روايتنا الخامسة يقول صلى الله عليه وسلم لأهل الشجرة « أنتم اليوم خير أهل الأرض» وعند 
أحمد بإسناد حسن أن النبى ييٌ قال لهم: « أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدكم» وعند مسلم من حديث جابر مرفوعا «لا يدخل النارمن شهد بدرا والحديبية» وعنده أيضاً «لا 
يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة ». 

وتمسك به بعض الشيعة فى تفضيل علىء على عثمان. لأن عليا كان من جملة من 
خوطب بذلك. وممن بايع تحت الشجرة, وكان عثّمان حينئذ غائباء وهذا التمسك باطل, 


كمع 


لأن النبى ييهُ بايع عنه. فاستوى معهم عثمان فى الخيرية المذكورة. ولم يقصد فى الحديث 
كما استدل به على أن الخضرليس حياء لأنه لوكان حياء. مع ثبوت كونه نبيا للزم 
تفضيل غير النبى على النبىء. وهو باطلء فدل على أنه ليس بحى حينئذ, وأجاب بعضهم 
باحتمال أن يكون حينئذ حاضرا معهم. ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعضء أولم يكن 
على وجه الأرض؛ بل كان فى البحر. قال الحافظ ابن حجر: والثانى جواب ساقط, وعكس 
ابن التين فاستدل بالحديث على أن الخضرليس بنبى. فبنى الأمرعلى أنه حى, وأنه دخل 
فى عموم من فضل النبى وَل أهل الشجرة عليهم. وأغرب ابن التينء فجزم أن إلياس ليس 
بنبى, ويناه على قول من زعم أنه أيضاً حى, وكونه حيا ضعيف. أما كونه ليس بنبى فباطلء 
ففى القرآن الكريم: «وَإِنَ إِلَياسَ لَمِن الْمُرْسَلِينَ4 [الصافات: 177] فكيف يككون أحد من 
بنى آدم مرسلا وليس 4 
ويؤخذ من قول جابر#ك فى ملحق الرواية الخامسة «لوكنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة» أن 
بعض الصحابة كان يضبط مكانها على التعيين. بعلامات حفظهاء كذا قال الحافظ ابن حجر وقال: 
ثم وجدت عن ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة, فيصلون عندهاء 
فتوعدهم, ثم أمر بقطعهاء. فقطعت.اه, وكأن ابن حجر يميل إلى أن الشجرة كانت معلومة: وأن 
مكانها كان معلوما إلى عهد عمر. ونحن نستبعد ذلك. فما كان يفعله الناس, وما فعله عمر ليس دليلا 
على أنها هى هىء فالناس توهموها فى شجرة ماء فأخذوا يتبركون بهاء كما تهكم سعيد بن المسيب 
على من ادعى معرفتهاء وقطع عمر لشجرة يتوهمها الناس من باب سد الذرائعء وقطع الشبهات. وما 
قاله جابرك يحمل على أن العلامات كانت فى مخيلته قبل أن يصاب بالعمىء وقبل أن تغير هذه 
المعالم بقطعها أوقطع ما حولها من أشجار. وتكسير ما يقاربها من أحجار وقد كان الزمن بين 
رؤيته لها فى الحديبية وبين إخباره بهذا الخبريزيد على الستين عاماء فقد توفى سنة أريع وسبعين 
من الهجرة. وهى كفيلة بتغيير كل المعالم بفعل الحطابين والرعاة. وكثيرا ما يخيل للمرء أنه يستطيع 
فعل شىء. ثم لا يستطيعه أمام الواقع. وأمام المستجدات التى لم يكن يقدرهاء ويكفينا أن سعيد بن 
المسيب حاول التعرف عليها أوعلى مكانها بعد عام واحد فلم يستطع التعرف عليهاء ولم يثبت من 
طريق صحيح أن أحدا ممن بايع تحتها تعرف عليها. بل قال ابن عمر- فيما رواه البخارى « رجعنا 
من العام المقبل, فما اجتمع منا اثنان علىالشجرة التى بايعنا تحتها» أى بذلت المحاولات 
لمعرفتها بعد عام فلم يتعرف عليهاء وتلك إرادة اللّه. قال الحافظ ابن حجر: وبيان الحكمة فى ذلك 
أن لا يحصل بها افتتانء لما وقع تحتها من الخير, فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى 
ريما أفضى د بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أوض كما نراه الآن مشاهدا فيما هودونها, وإلى ذلك 
أشارابن عمر, بقوله كانت رحمة من اللّه» أى كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. 


وفى الحديث معجزة ماء البئر للنبى عل 


لام 


وفيه المبايعة على الحرب. 

والصبر فى قتال الكفار. لأن البيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر يعدونا أو نقتل. 

قال النووى: وكان فى أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائّة من الكفارء 
ولا يفروا منهمء وعلى المائة الصبر لألف كافر. ثم نسخ ذلك, وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. هذا 
مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك والجمهور, أن الآية منسوخحة [وهى قوله تعالى فى سوره الأنفال: 
ديَاأيُهَا الي حَرَّض الْمُؤْنِينَ عَلَى الْقِتَال إن يكن مِنْكُمْ مِشرُونَ صَابرُون يَخلِيُو مِائَتَيْن وَإن يَكُنْ 
ِنْكُم انه يَلِبُوا لها من الذِينَ كَفَرُوا بنّهُمْقَوْمْ لاد يَفقهُون* [الأنفال: 0] والناسخ لها قوله تعالى 
بعدها : 9الآن حَفْف الله عَنكُم وَعَلِم أن فِيكُمْ ضَعما فَإِن يَكُن مِنْكُمْ ِانَةٌ ابره يَِْيُوا مِانََيْن وَإِن يَكُنْ 
مِنْكُمْ لف يَعْلِبُوا لْقَيْن بإذن اللّه وَاللهُ مَعَ الصّابرِين [الأنفال: 35] وقال أبوحنيفة وظطاكفة: ليست 
بمنسوخة. واحتلفوا فى: “مز لمعن جهرة العدي ون قور افا القوة والضعف؟ أم نراعئ؟ 
والجمهور على أنه لا يراعى, لظاهر القرآن الكريم. 


واللّه أعلم 


:/ 


(010) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 
والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير 


ا ا 5د" أنه دَحَلَ عَلَى الْحَجَّاجٍ قَقَالَ: يَاانِنَالأكموّع 
00 7 نت. قال: لا وك و ا 


الرفة لعن مُجَاشِع بن مَسْعُودٍ السَُلَمِيّ 5ه" قال: أت تبت الي وَل أبايعْهُ عَلَى 
الهجرة. فقال: «إث ؛ الهخرة قَدْ مَضَت لأَهلِهًاء ا وَالْحِهَادٍ وَالْخَيْر». 


مه عكعَن مُجَاشِع بْن مَسْعُودٍ التلوي وب قَال: حت جه باح ابن مسب لي رسود 
اله كك بهد القْح. ققل: يا رَسُول ال بايضة على اله فْرَةِ. قال: «قَذ مَضَت الهخرةٌ 
بأَخْلِهًا» قلت: فبأي شيء تَبَايعْةُ؟ قَال: «غلى الإسلام َالْجهَادٍ وَالْخيْرِ». قال لحن عُثْمَان: 


ل لصوم 


لقت أبا مَعبَدٍفَأعبَرنة بقَوْل مُجَاضِع. فَقَالَ: صدف. 


00 


5- - وفي رواية عن عَاصم بهذا الإسْناد, قَال: فلقيت أَخَافٌ فَقال: صَدق مُجَاشِع. 
وَلَحْ يَذَكْرْ أبَا مَعْبَدٍ. 

هم مه 2ه ع ال ل ل تم 5ه لم مع ولا ر صلك م عسق” 9 
دخ ان عجارن وير الله سهد قال قعل رون النر كل يبرم اللسي نسم 
مَكة: «لا هجرة ولكن جِهَّادٌ و وَإذا امستنفرتج قَانفِرُوا». 
ود عن قرح رعو اللاعيرا" 7 كالسا سور رم سُول الله عله ء عَن الهخرة. فقا 


جلا هجرة بعد الفعح وَلَكِنْ جِهَادٌ عه وَإِذا امستنفرتج فَانفِرُوا». 


- ليك عن أبي سَعِيدٍ اْخدري 45ه””” أن أغرَابنا سَألَ وَسُول الله عله ء عَن الْهجْر 


0 


87 )حَدََنا َه بن سَعِيدٍ حَدَثنَا حَاتِم يني ابْنَ مْمَعِيلَ عن يَزِيد بن بي عَبَيْدٍ عن سَلَمَة بْنِ الأكوّع 
(8)حَدَتنا مُحَمّد بْنْ الصبّاح أَبُو جَعْفرٍ حَدَننا ِسْمَعِيلُ بن رَكَرِياءَ عن عَاصِم الأَخْوّل عن أَبي عُثْمَانٌ النْهْدِي حَدَكَنِي مُجَاشِعُ 
(4 0)وحَذئي سويد بن سعيل حَذننا علي بن مه عن عَاعيم حن أبي عثْمَاا قاَ: أَخبَرَنِي مُجَاشِعٌ 
حَدننا أو بَكْر بن أبي سي حَدثنا مُحَمَه بن فضيْلٍ عن عَاصمٍ , 
(00)حَدَتنا يَحْبَى بن يَحْبَى وَإِمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالا أَخبرنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن طَاوس عَن ابْنِ عَبّاسٍ 
- وحَدَننا ُو بكر بن أبي شَيبَة وأبُو كرَئْبٍ قَالا حَدَتنَا وَكِيعْ عن سُفيَانَ ح وحَدَتنَا إسْحَق بْنْ مَنصُور وَانْنْ رفع عَن يحْيَى 
ابن آدَمَ حَدَننَا مَل يعي ابْنَمُهَلْهِلٍ ح وحَدَثنَا عبْدُ بْ حْمَيدٍ أحْبَرناعَُيْدُ الله ين مُوسَى عن إِمرائيلَ كلهم عن مَنْصُورِ 
بِهَدَا الإسْتادٍ مثلهُ. 
(85) وحَدَلْنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بن نَمَبْرٍ حَدََا أبي حَدَكَنَا عبْدُ الله بن حَبيب بن بي ثبت عَن عَبْدٍ اللَِّبْنِ عبْدٍ الحم بْنٍ أببي 
حُسَيْنِ عن عَطَاء عن عَائْشَةَ 
87 وحَدَثنا أبُو بكر بْنّ خلاد الْبَاهِلِي حَدَنَنا الْوَِيدُ بن مُسلِمٍ حَدثنَا عَبْدُالرّحْمَنٍ بْنَ عَمْرِو الأورَاعِي حَدلنِي ابْنُ شِهّابِ الزّهْرِيّ 
حَدَتّبِي عَطَاءُ بن يَزِيدَ اللي أنه حَدَتَهُم م قال حَدَئْنِي أَبُو سَعِيدٍ 
)2 


2 2 مه مس 3 ها بم قم 5 و ادم ويم فك 6خ يه و 2 ل 3 - 0 
فقال: «ويحك إن شاد الهجرة لشديدُ. فهَلَ لك من إبل؟ » قال: نعم. قال: «فهّل تؤتي 
صدقتهًا» قال: نعم. قال: «فَاعْمَلٌ من وَرَاء الْبحَار فَإِنٌ الله لَن يَتِرَكَ مِن عَمَلِكَ شَيئا». 


- - وفي رواية عن الْأَوَرَاعِيٌ بِهّذَا الإسْنادٍ مله غَيْرَ أنه قال: «إنّ الله لَْنْ يَتِرَكَ من 
عَمَلِكَ شيئا» وَرَادَ في الحَدِيث قال: «فهّل تحلبهًا يَوْمَ ورّدِها» قال: نعم. 


المعنى العام 


تحمل المسلمون الأولون الأذى من أهليهم الكافرين ليردوهم عن دينهم. فكان أن أذن لهم الرسول 
يلد بالهجرة إلى الحبشة مرتينء فرارا بدينهم, فلما فتحت دار الهجرة صدرها للإسلام, وتعهد الأنصار 
بحماية الرسول وَلةُ وحماية دعوته اقتضت الحكمة أن يتجمع المهاجرون فى المدينة, يأخذون عن 
رسول اللّهِ ويه ما ينزل عليه من التشريع أولاً بأول. ولتتكتل القوة, وتنموفى مكان واحد. حتى يمكنها 
بعد ذلك الانطلاق من نقطة الارتكان ففرضت هجرة من أسلم من دار الكفر إلى المدينة. هجرة 
يتخلى بها عن أهله وداره وماله ابتغاء مرضاة اللّه هجرة وصف فيها بالفقروإن كان قبلها من 
الأثرياء. حتى قال الله فيهم: جِللْعقواء الْمهَاجرينَ الَذِين أَخْرجُوا مِن دِيارهِم وَأسَْالِهمْيَبْتَغُونَ فَضّلا 
مِن الله وَرضْوَانا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَة وليك هُمَ الصَّادِقُونَ4 [الحشر: 8] وكان لهذه الهجرة أجرعند 
الله عظيم. ولما كانت تبعاتها كبيرة وخطيرة, وكان بعض من هاجر يصعب عليه تحملهاء وربما 
ضعفت نفسه أمام واجباتهاء فرض على المهاجر أن لا يرجع لاستيطان وطنه الأول. ظل هذان 
المبدآن واجد جبين - الهجرة من دار الكفر. وعدم العودة إلى بلده للاستيطان - حتى فتحت مكة؛. ودخل 
الناس فى دين اللّه أفواجاء وأصبع الإسلام منتشرا فى معظم مناطق الجزيرة الغريية: ولم يعد فى 
حاجة إلى نقطة تجمع وارتكاز. فانقطعت الهجرة بمعناها السابق, وتحولت مبايعة الرسول يِه لمن 
يريدون الدفاع عن الإسلام من مبايعة على الهجرة إلى مبايعة على الإسلام والجهاد والخير. وياب 
الجهاد مفتوح لكل المسلمين, وجهاد النفس والشيطان مفتوح لأهل البادية وأهل الحضر على السواء, 
ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. 


المجاحث العريية 


(ارتدت على عقبيك؟ تعريت ) العقب مؤخرالقدم. يقال: ارتد على عقبه إذا رجع على 
الطريق الذى جاء منه سريعاء ويقال: تعرب أى أقام بالبادية بعد أن هجرها. 

وكان سلمة بن الأكوع قد تحول من المدينة إلى الريذة بعد قتل عثمان, وتزوج بهاء وولد له. حتى 
كان قبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة. فمات يها. مات سنة أربع وسبعين على الصحيح. قال 
النووى: ولعل سلمة رجع إلى غير وطنه. وسيأتى مزيد لحكم أمثاله فى فقه الحديث. 


الف 


0 لى فى البدو) البدوالبادية, أى أذن لى فى الإقامة بالبادية. 
تيت النبى ون أبايعه على الهجرة) فى الرواية الثالثة «جدّت بأخى أبى معيد إلى رسول 
او كتدهيا سول الله ناكمة على 'البنهرة اوالظاهو إكشكاء يطلت النقايية على 
المجرة له ولأخيه. فى مجىء واحد. 


(إن الهجرة قد مضت لأهلها) فى الرواية الثالثة «قد مضت الهجرة بأهلها» قال النووى: 
معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة, التى لأصحابها المزية الظاهرة, قد مضت, وثبتت لأهلهاء لأنها 


خصت بما وقع منها قبل الفتح.اه 
(ولكن على الإسلام والجهاد والخير) فى الرواية الثالثة : قلت: فبأى شىء تبايعه؟ قال: 


(بعد الفتح) أل فى الفتح للعهد. أى بعد فتح مكة, قالوا: المعنى لا هجرة من مكة بعد أن 
فتحت,. لأنها صارت دار إسلام فلا تقصد منها الهجرة. وقال غيرهم: قال النووى: وه والأصح: إن 
معناه أن الهجرة الفاضلة مضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة, لأن الإسلام قوى وعز بعد فتح 
مكة عرزا ظاهراء بخلاف ما قبله. 

(ولكن جهاد ونية) قال الطيبى: هذا الاستدراك يقتضى مخالفة حكم ما بعده لما قبله, 
والمعنى أن الهجرة التى هى مفارقة الوطن, التى كانت مطلوية على الأعيان إلى المدينة انقطعت, 
إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية, وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة, كالفرار من دا رالكفر. 
وكالخروج فى طلب العلم. وكالفرار بالدين من الفتن, والنية فى جميع ذلك, فقوله « ولكن جهاد» 
معطوف على محل مدخول « لا هجرة» أى الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد, أو 
إلى غير ذلك. كطلب العلم, فانقطعت الأولى. ويقى الأخريان, فاغتنموهما. ولا تقاعدوا عنهماء بل إذا 
استنفرتم فانفروا. 

(وإذا استنفرتم فانفروا ) قال النووى: يريد أن الخير الذى انقطع بانقطاع الهجرة, 
يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان. لأمرحرك ذلك, 
والمراد منه هنا الخروج لمحارية الكفار. 


(ويحك) ١‏ ويح» كلمة ترحم وتوجع, وقيل: هى بمعنى ويل لك. 


(إن شأن الهجرة لشديد) هذا الأعرابى جاء من البادية إلى النبى يله قبل الفتح, ويطلب 
البيعة على الهجرة. والبقاء فى المدينة مع النبى عَل, وترك أهله ووطنه, وكثير من الأعرا ب لايتحملون 
ذلك. فقد بايع بعض الأعراب من قبلء ثم طلبوا الإقالة من البيعة, فخاف صلى اللّه عليه وسلم على 


١ 


هذا الأعرابى أن يكون شأنه شأنهم. فنصحه بما يحقق له فضل الهجرة من غير الهجرة, أى إن شأنها 
ولازمها ومتطلباتها شديدة عليك, لا تحتملها. 
(فاعمل من وراء البحار) قال النووى: قال العلماء: المراد بالبحار هنا القرىء والعرب تسمى 
القرى البحار. والقرية البحيرة»اه أى فاعمل بالشريعة الإسلامية فى البادية, من وراء البلاد والقرى. 
(فإن الله لن د يَتَرَكَ من عملك شيئًا) أى فإن الأّه لن ينقصك من ثواب أعمالك 
شيئاء حيثما كنت. 


يقال: وترفلانا حقه وماله. بفتح الواووالتاء. يتره بكسرالتاءء, إذا نقصه إياه. قال تعالى: طون 


يَتِرَكُم أَعْمَالَكمْ4 [ محمد: "| 


(فهل تحلبها يوم وردها؟ ) « تحلب» بضم اللام وكسرهاء والورد بكسر الواو وسكون الراء. 
الوصول والبلوغ لماء سقيهاء وكان العرب إذا اجتمعوا عند الماء حلبوا مواشيهم, وسقوا المحتاجين 
المجتمعين هناك من لبنها. 


فقه الحديث 


قال النووى: قال القاضى عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته. ورجوعه إلى 
وطنه, وعلى أن ارتداد المهاجر من الكبائر. 

واعتذر القاضى عن سلمة فقال: إن خروج سلمة إلى البادية إنما كان بإذن النبى 8 قال: ولعله 
رجع إلى غير وطنه. أو لآن عوك حو اا ل رار ا ذلك عليه إنما اكان في بزمن 
17 ا روي ؛ فلما كان الفتح, ا كا مسد ل انين كلاه مم وأعز 
المسلمين سقط فرض الهجرة. 

أما حكم الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة فقد قال القاضى عياض: لم يختلف العلماء فى وجوب 
افك علي ركه اول كتصق رم فقيل: لو تكو واج لي ترام ا نديا. 
بالهجرة. وقيل: 70 

قال الماوردى: إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام, 
فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منهاء لما يترجى من دخول غيره فى الإسلام. 

وقال الخطابى: كانت الهجرة - أى إلى النبى عل أل أول الإسلام مطلوية ,د تمافترضت - لما 
هاجر إلى المدينة - إلى حضصرته . للقتال معه, وتعلم شراتع الذين ,وقد أكد الله ذلك كرد اجاح 
حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر. فقال تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ُمَاجَرُوا مَالَكُمْ مِن 


تداك 


وَلايتِهمْ من شيء حَنَى يُمَاجِرُوا4 [الأنفال: ؟/] فلما فتحت مكة, ودخل الناس فى الإسلام من جميع 
القجا نل يفطت الوتهز الوا حدة ويقى الاستحباب. 

وأخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن الهجرة,. فقالت: لا هجرة اليوم, كان 
المؤكون بكر احدهم ديد إلى الله 5 0 دا روسو 00 
مشتروعية الوكزة: ا ا فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله 
فى أى موضع., لم تجب عليه الهجرة منه. وإلا وجبت. 

وقال الحافظ ابن حجر: وكانت الحكمة أيضاً فى وجوب الهجرة على من أسلم أن يسلم من أذى 
ذويه من الكفار, فإنهم كانوا يعذيون من أسلم منهم, إلى أن يرجع عن دينه., وفيهم نزلت: إن الذين 
توَفاهمْالْمَلائَِة ظَالِمِي أَنفْسِهم قَالُوا فِيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنّا م د مُسسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْض قَالُوا ألَمْتَكُنْ أأرْضْ 
اللَّه وَاسيعَة فَتَهَاجِرُوا فيهَاي [النساء: /90|؟ الآية. قال: وهذه الهجرة باقية الحكم فى حقّ من أسلم فى 
دا رالكفر, وقد كرت منها.ءاه 

ومن هنا جاء عن ابن عمر قوله «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول اللّه ول ولا تنقطع الهجرة 
ما قوتل الكفار» أى مادام فى الدنيا دار كفر. 

وعن حكم النفير والخروج للجهاد يقول النووى: فى الحديث دليل على أن الجهاد ليس فرض عين, 
بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم, 
قال: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية, إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين, فيتعين عليهم 
الجهاد. فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية, وأما فى زمن النبى 
يه فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضاً فرض كفاية, والقول الآخر عند أصحابنا أنه كان فرض عين, 
واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كانت تغزو السراياء وفيها بعض الصحابة دون بعض.اه 

وقال الماوردى: كان فرض عين على المهاجرينء دون غيرهم. قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة 
قبل الفتح فى حق كل من أسلم إلى المدينة, لنصرة الإسلام. 

وقال السهيلى: كان فرض عين على الأنصار. دون غيرهم. قال الحافظ: ويؤيده مبايعتهم للنبى كل 
ليلة العقبة على أن يوُووه. وينصروه, فيخرج من قوليهما أنه كان عينا على الطائفتين, فرض كفاية فى 
حق غيرهم. ومع ذلك فليس فى حق الطائفتين على التعميم, بل فى حق الأنصار إذا طرى المدينة 
طارقء وفى حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفارابتداء. قال: ويؤيد هذا ما وقع فى قصة بدر, 
فيما ذكره ابن إسحق, فإنه كان كالصريح فى ذلك. 

وقيل: كان فرض عين فى الغزوة التى يخرج فيها النبى يد دون غيرها. 

قال الحافظ: والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبى عَي. 


557 


أما بعده صلى الله عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه. كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام. ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عند الجمهور. ومن 
حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه. ولا تجب فى السنة أكثر من مرة اتفاقاً. فليكن بدلها كذلك, وقيل: 
يجب كلما أمكنء وهو قوى. والذى يظهر أنه استمر على ما كان عليه فى زمن النبى وَل إلى أن 
تكاملت فتوح معظم البلادء وانتشر الإسلام فى أقطارا لأرض. 

والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم, إما بيده. وإما بلسانه, وإما بماله. 
وإهنا يقلن 


واللّه أعلم 


(018) باب كيفية بيعة النساء 


4-5 لعن عَائْشَةَ افع 7 يد رَضِي الله عنقا" قالت: كات الْمُؤْنَات إذَا 
هَاجَرْنَ إلى رَسُول الله ويك يُمْتَحَنَ بة بقل اللَّهِ عَرَ وَجَلَ يا أَبْهَا ماالبي إذا جَاءَكَ الْمُؤْمَاتَُ 
تايلك على أن شرن وال حي ولا يسفن و س4 (المتحة؟1] إلى آخجر 


م هم 


الآيَةِ. قَالَتْ عائشة: فَمَنْ أَقَرُ بهَذَا م مِنَ الْمُؤْمناتء فَقَد أَقَرٌ الْمِخَة. وَكان رَسُولُ الله يل إذا 
أَقَرَرْنَ بدَلِك من قَوْلِهِنَ قَالَ لَمُنَ رَسُولْ الله كل. «انطَلِفْن فَفَدْ بَايَمُكُن. وَلا وَاللَّهِ ما مَمَّتْ 


َدُ رسُول الهو يد انرأ قط غير أنه مهن بالكَلام. الت عاش وَاللهِما أحَدَ وَسُْو ل 
اله يد على الْساء قط إلا ما أمرة الله تََالَى. وا مستا ؟ كف رَسُول الله يلك كف ام مْرأةٍ 


قط. وكان : 7 يقول لَمْنَ إذا أخذ عَلَيْهِنَ «قَذ بَايَعتَكُن» كلامًا. 


5 لعن غروَة ** أن عَائِشَة رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا أخبَرتة عن يَيْعَةٍ النسَاع 


ع 
مط 


تالح اشر شل الند كور شر اة قط ل أذ وتاعد عزويا: نذا اعد عليفا 
014 مه 7 ٠‏ 2 0 . 1 
فأغطتة. قال «اذهبي فقد بَاّعتك». 


المعنى العام 


كان من شروط الصلح فى الحديبية بين قريش والمسلمين أن من جاء من قريش إلى المسلمين 
يردونه إلى قريشء وعبارته عند ابن إسحق «١‏ من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» 
وهذه العبارة تعم الرجال والنساء. وكذا عبارته عند البخارى «ولا يأتيك منا أحد» أما رواية البخارى 
فى كتاب الشروط فكانت « على أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا» وسواء 
حقه ادر صل رايت شي ماكر رورمو الامتياية محص أو تك دايز 
ابتداء. فحكم الله تعالى يخرجهن من الشرط؛ إذ هاجرت بعد الصلح إلى رسول الله يل أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط. فخرج أخواها عمار والوليد. حتى قدما على رسول الله 0-0 
ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريش. فنزل قوله تعالى: للِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُم الْمُؤينَاتْ 
مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُونَاللّهُ غلم بِإِيمَانِهنَ فإ عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤِِئَاتِ فَلاتَرجِعُوهَنٌ إِلَى الْكُمّارِلا هُنّ 


0 )حَدَئنِي أبُو الطاجر أَحْمدُ ْنّ عَمْرِو بْن سرح أخبّرنا ابْنْ وض أخبرنِي يُونس بْنُ يَزِيد قَالَ قَالَ ابن شِهَابٍ أخبَرتي عْرْوَةُ بن 
لير أنّ عَاْشَةَ فَالَتْ 


(89) وحَدَكتِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلي وَأَبُو الطَاهِرِ قَالَ أَبُو الطَاهِرٍ أَخبَرنًا وقَالَ هَارُون حَدَثنَا ابن وَهُبٍ حَدَتْبِي مَالِكُ عَنِ بن 
شِهَاب عَن عْرُوَة أن عَائْشَةَ رضي اللّه عنها أخبرته 


تانك 


حل لَهُمْوَلا هُمْ يَحِلُونَلَهْنَ وتوم مَا أنققوا ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تَنِحُوهُن إذا آتَيْتَمُوهْنَّ أَجُورَهُنٌ وَلا 
تمسبكوا بِعِصّم الْكَوَافٍِ وَاسنألوا ما أنفقتَم وَليَسلُوا مَا أنفقوا لِكُمْ حكُم الله يَحكمُ بكم الله علِيم 
حكِيمح وإ فَانَكُمْ شتية من أَزوَاجكَم إلى الكفَارفَعَاقبْتمْ انوا اين ذَهَبَت أ َاجْهُمْ مِثْلَ مَا أنققوا 
وَانَقَوا اله الَذِي أنتمْ به مُؤمنُونَه يَاأيُهَا النبي ! إِذَا سيية ت يُبَايعْنَكَ عَلَى أن لا يُشْرِكنَ بالله 
شَيْئًا وَلا يَسْرِفنَ ولا يَْنِينَ وَل يَقتَلْنَ َؤْلادَهنَ ولا يَأَنِينَ بِيُهْتَان يَفْتَرينّهُ بَِنْنَ ُندِيمِنَ َأَنْجْلِمِنَ وَلا 
يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف فَبَايعْهُنَ وَاستَغفِْلَهُنَ الله إن الله مَقُورٌرَحِيْمٌ» [الممتحنة: ا )| 

قله خزلت هته الآنة لم دردها صبلى لله علية وسلمزاتم :انكهها رد بد بن حارثة ويه. 

وهاجر نساء كثيرات من مكة, فكن يمتحن ويبايعن فى المدينة, ويعاملن فى ضوء هذه الآيات, 
فعند البزارعن عائشة عرقي اللسعنها - قالت: جاءت فاطمة بنت عقبة, كانه زسول العم فأخذ 
عليها أن لا تزنىء فوضعت يدها على رأسها حياء. فقالت لها عائشة: ياي انين المز افر افوا للدسيةا 
بايعناه إلا على هذا. قالت: فنعم إذن». 

وأصبحت هذه الصيغة القرآنية صيغة المبايعة الشرعية. بل صيغة العهد الذى يؤّخذ على النساء 
جميعا فى الأوقات المختلفة, ولوعلى غير المهاجرات, فقد روى البخارى أن النبى يد بعد خطبة يوم 
عد اقل كن لقان كرا لان ييا الي إِذَا عارك لسري ك إجاينتك على أن لا ُشركن 
يك في مَعْرُون فَبَايحون متهن الله إن لله قورحب ثم قال حين فرغ من الآيةم أنتن 
على ذلك؟ قال اهو و كه ب : ذعم. 

ولما فتحت مكة, وآ من الكثيرات من نسائها أخذ رسول الله ل عليهن هذه البيعة وهذا الميثاق, 
وكان ممن بايعنه صلى الله عليه وسلم بمكة هند بنت عتبة, زوج أبى سفيان فقرأ صلى اللّه عليه 
وسلم عليهن الآية, فلما قال: «عَلَى أن لا يُشركنَ باللّه شَيْنَا4 قالت: وكيف نطمع أن يقبل منا مالم 
يقبله من الرجال؟ كأنها تقول: إن هذا واضح مسلم, فلما قال ولا يَسْرِكنَ» قالت: والله إنى لأصيب 
الهنة من مال أبى سفيان لا يدرى أيحل لى ذلك؟ فقال أبو سفيان: ها أصبية من شوو قنهنا تخي 
وفيما غير فهولك حلال. افضحك النبى ود وعرفهاء دس وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. 
فاعف عماسلف نات الله صق الله عكك. فقال «وّلا يَرْنِينَ* فقالت: أوتزنى الحرة؟ تريد أن الزنا 
فى الإماء كما كان غالبا فى الجاهلية. فقال: #وَلا يَقَثَلَْنَ أُوْلادَهُنَ» فقالت: ربيناهم صغاراء وقتلتهم 
كبارا «تعدىئ با كاز من أحزا يدها كاله وو اق سكان: كانه كال جر يدر اكصحك عبو هدي 
التي ؛ وتبسم رسول الله وَل ثم قال «إولا يَأتِينَ بِبّهتَان يَفتَرينَهُ بَيْنَ أَدِيهِنَ وَأَرَجْلِمِنَ» فقالت: 
واللّه إن البهتان لأمرقبيح, ولا يأمراللّه تعالى إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال وَل يَخْصِينَكَ في 
مَعْرُوف» فقالت: واللّه ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء. 

بل أصبحت هذه الصيغة يبايع ويعاهد عليها الرجال؛ فيقولون: بايعنا رسول اللَّهِ يي على ما بايع 
عليه النساء. وأصبحت تعرف ببيعة النساء. لما أنها نزلت بخصوص النساءء, فقد روى البخارى عن 
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عبادة بن الصامت يه قال: «قال لنا رسول اللّه يله - ونحن فى مجلس - تبايعونى على أن لا 
تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم, ولا تعصوا فى معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب 
فى الدنيا فهو كفارة له. ومن هافن الك كا فنترة اللكاقا ذه إلى اللّه إن شاء عاقبه. وإن شاء 
عفا عنه, فبايعناه على ذلك». 


وفى مبايعات الرجال كان صلى الله عليه وسلم يضع يده فى أيدى المبايعين بوفن لفو 
أيديهم, ٠أمافى‏ مبايعات الرسول ييه للنساء فتؤكد عائشة - رضى الله عنها - أنه لم يكن يضع يده 
صلى اللّهِ عليه وسلم فى يد ا مرأة قطء بل كان يأخذ البيعة عليهن كلاما فقطء فإذا أقررن وتعهدن بما 
طلب منهن قال لهن: قد بايعتكن على ذلك, ولكن على تنفيذ ذلك الجنة. 


المباحث العربية 


(يمتحن) أى يختبرن اختباراء يغلب على الظن موافقة قلوبهن لألسنتهن فى الإيمان. خشية أن 
تكون هجرتهن لأمر دنيوى, وليست لله ورسوله. وقد أخرج ابن المنذر والطبرى فى الكبير بسند حسن 
عن ابن عباس أنه قال فى كيفية | متحانهن: كانت المرأة إذا جاءت مهاجرة حلفها عمر ؤي بالله ما 
خرجت رغبة بأرض عن أرض. وباللّه ما خرجت من بغض زوج, . وباللّه ما خرجت التماس دنياء وياللّه 
وا لخريمت إلا يكنا لقو وله 


(بقول اللّه عزوجل) أى الامتحان بسبب قوله عزوجل .... أى فإنها تأمربامتحانهن والآية 
التى ذكرتها عائشة تالية للآية الآمرة بالامكحان وهى قولة:تغالى ِتَااَتُهَا الْذِيِنَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِنَاتَ ُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَ الله عَم بإِيمَانِِنَ .. وقد وضحنا ذلك بالمعنى العام. 

(يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات) بحسب الظاهر. أى مدعيات الإيمان. 

(يبايعنك) الجملة حالية. حال مقدرة؛, أى مقدرات وقاصدات للبيعة. 


(على ألا يشركن باللّه شيئا) ٠‏ شيئاء مفعول به. أى لا يشركن بالنّه شيئا من الأشياء أو 
صنما من الأصنام, أوصفة لمفعول مطلقء أى لا يشركن شيئًا من الإشراك, ولا نوعا من الإشراك. 

(إلى آخرالآية) بقيتها «ولا يَقثَلِنَ أَوْلادَهْنَ» أريد به وأد البنات, وإن كان الأولاد أعم منهن, 
وجوز إبقاوّه على ظاهره إولا يَأتِينَ ببُهَتَان ن يَفتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَ وَأرْجُلِهِنَ» قال الفراء: كانت المرأة 
فى الجاهلية تلتقط المولود من غيرهاء فقول لزوجها: هذا ولدى منك. فذلك البهتان المفترى بين 
أيديهن وأرجلهن, وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء «وَّلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ» 
أى فيما تأمرهن به من معروف, وتنهاهن عنه من منكر, وعند أحمد والترمذى وابن ماجه عن أم سلمة 
الأنصارية «قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذى لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ فقال 
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صلى اللَّه عليه وسلم: لا تنحن » وقيل: 5 الوجوه وغير ذلك. وقيل: لا يخلورجل 
بامرأة. 9فْبَايعْهُنَ» أى إذا أعطينك العهد بذلك فأعطهن العهد بضمان الثوا و غلى الود حيدم 
الأشياء وا متغفة تفز لون الله زيادة على ما قن حَمَن المبايعة من الثوا ب إن الله عَفُورٌرَحِيمُ» يغفر 
لهن. ويرحمهن, إذا وفين بما بايعن. 

(فقد أقربالمحنة) قال النووى: معناه فقد بايع البيعة الشرعية. اه وفى رواية البخارى «فمن 
أقربهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يي: قد بايعتك». 

(ولا والله ما مست يد رسول الله ييه يد | مرأة قط) المراد من اليد الكف, كما فى الرواية. 
و«دقط» لنفى الماضى, وفيه حمس لغات. فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة. ويضمهماء 
والطاء مشددهة, وفتح القاف مع تخفيف الطاء. ساكنة ومكسورة. والقسم لتأكيد الخبر. 

(غير أنه يبايعهن بالكلام) لا باللمس. ولا بأخذ الكف فى الكفء كما فى بيعة الرجالء وفى 
الرواية «يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلاما» أى يقول ذلك كلاما فقط. 

(ما مس رسول الله يله بيده امرأة قطء إلا أن يأخذ عليها) هذا الاستثناء منقطع, 
وتقديرالكلام: ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام. 


فقه الحديث 


قالالحافظ اين حجر: اختلف فى استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات. فقيل: 
منسوخ, بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه.اه 

وقال النووى: فى الحديث أن بيعة النساء بالكلام. من غير أخذ كف. 

زقئة او شيقة الريحال تلد الققامع الكذم 

وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة. وأن صوتها ليس بعورة. 

وفيه أن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة. كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين 
ونحوهاء فحيث لا توجد ا مرأة تفعله جازللرجل الأجنبى فعله للضرورة. اه 

وعائشهة روي اإلة غنها - ترد على ما قيل من أن النبى وي بايع النساء بيده. كما بايع الرجالء» 
وقد يستدل لأصحاب هذا القول بما رواه البخارى عن أم عطية - رضى الله عنها - قالت: «بايعنا 
رسول اللّه يل فقرأ علينا , أن لا يشركن باللّه شيئًا» ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها ...» 
الحديث. فقبض يدها يوهم أن يدها كانت فى يده صلى الله عليه وسلم, لكنه احتمال لا يدفع 
النصوضن ويكتمل أنها كانت مفسكة يكوبت“نمسيك» بطرفه رسؤل الله يل فعنذ ابن سعد.وسغيد ين 
منصور عن الشعبى قال: « كان رسول الله يله إذا بايع النساء وضع على يده ثويا» وفى بعض الروايات 
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« أنه صلى اللّهِ عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب مطوى» ويحتمل أنهن كن يشرن بإيديهن 
عند المبايعة يلا مماسة. وأخرج ابن سعد وابن مردويه «كان رسول اللّه ول إذا بايع النساء دعا بقدح 
من ماء. فغمس يده فيه, ثم يغمس أيديهن فيه» واللّهِ أعلم بصحة هذا الخبر. لكن الأشهر المعول عليه 
أن النبى يِه لم يصافح بيده امرأة قطء إلاامرأة يملكها. كما جاء #حن الصحم. وعند أحمد والنسائى 
وابن ماجه والترمذى وصححه أنهن بايعن رسول اللَّهِ َي فقلن: «يا رسول اللّه. ألا تصافحنا؟ قال: 
إنى لا أصافح النساء, إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة». 

وقد روى البخارى عن أم عطية - رضى الله عنها - قالت: بايعنا رسول اللّهِ يل فقراً علينا , أن لا 
يشركن بالله شيئًا» ونهانا عن النياحة, فقبضت امرأة يدهاء. فقالت: أسعدتنى فلانة, فأريد أن 
أجزيها» وللنسائى « فأذهب. فأسعدها. ثم أجيئك. فأبايعك, قال: فاذهبى. فأسعديها. قالت: فذهبت, 
فساعدتهاء. ثم جئت, فبايعت» قال النووى: هذا محنول على أن الترخيص لأم عطية فى آل فلان 
خاصة. ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها فى غيرآل فلان. كما هو ظاهر الحديث, وللشارع أن يخص من 
العموم من شاء بما شاء. اه كذا قال. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, إلا إن ادعى أن الذين 
ساعدتهم لم يكونوا أسلموا. وفيه بعد وإلا فليدع مشاركتهم لها فى الخصوصية, وقد شذ من قال: إن 
النياحة ليست بحراء. إلا إن صاحبها شىء من أفعال الجاهلية, من شى جيب وخمش خد ونحو 
ذلك, والأحاديتث الواردة فى الوعيد الشديد على النياحة ترده. وتؤكد شدة التحريم, وهو مذهب العلماء 
كافة, لكن لا يمتنع أن يكون النهى أولا ورد بكراهة التنزيه. ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم, 
فيكون الإذن لمن ذكروقع فى الحالة الأولى لبيان الجوان ثم وقع التحريم, فورد حيذئذ الوعيد 
الشديد.اه. ومال الحافظ ابن حجر إلى هذا الاحتمال؛ واجتهد فى رد الاحتمالات الأخرى. 

وعندى أن الخصوصية للتأليف فى أول التشريع أقرب الاحتمالات. كما قال النووى, 
والاحتمال الذى مال إليه ابن حجر بعيد, إذ لو كان النهى للتنزيه ما دخل فى البيعة التى 
اقتصرت على أهم الأمور. 


واللّه أعلم 


(014) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 
وييان سن البلوغ 


55-44 عن عَبْد اللَّهِ بن عُمَر 5ه(“ قال: كنا تبَايعُ وَسّول الله يه على السَّمْع 
وَالطَاعَةٍ عَدَ يه تقول جنا فيما امنتطّغت». 


ءءء اإ(قة) 


414 - دعن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: عَرَضَبِي رَسُولُ الله يل يَوْمَ أَحُدٍ في 
ليون ابْنُ أربَعَ عَشْرَةَ سنك فلم يُجزنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْندّق» وأنا ان حكن عشزة 


لو وا ليا 


سَنَة فَأَجَازَني. قَالَ نافع: فَقَدِمْت عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيز وَهُوَ يَوْمَئِدٍ خليفة. فَحَدحَةُ هَذَا 
الحدِيث. فقال: هذا تحذ يك الشعير والكير فككن لسن شماه أن بتر رِضُوا لِمَنْ كان 
ابْنَّ حْمْسَ عَشْرَةَ سَّنَةَ وَمَنْ كَان دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ في الْعيال. 

ه4- - وفي رواية عَن عُيَبدٍ الله ِهَدَا الإمناد. غَيْرَ أن في حَدينِهم: وَأنَا ابن أرْعَ عَشرَة 


ا 00 


سَنة فامنتصغرنِي. 


المعنى العام 
البيعة عن السمع والطاعة سبقت قريباء والزيادة فى هذا الحديث تلقين عبارة « فيما استطعت» 
وقد روعيت عند الكلام عن السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 


ولما كان الحديث يرفع القلم والتكليف عن الصبى حتى يبلغ, وقتال الكفار تكليف وأى تكليف. 
جهاد وأى جهاد. لا يطلب من غير البالغ, لكن الصبية الغيورين فى صدر الإسلام كان حماسهم 
يدفعهم إلى التقدم إلى الميدان قبل أن يبلغوا الحلم, وهوحماس محمود مشكور فكان رسول الله وَل 
يسأل عن أعمارهم فإذا علم أنها أقل من خمس عشرة سنة ردهم, وإن علم أنهم بلغوها قبلهم. وسمح 
لهم بالمشاركة كالرجالء تماما فى الحقوىّ والواجبات. ومن المعلوم شرعًا أن البلوغ يثبت بالإنزال 
للرجل والمرأة. وبالحيض للمرأة. فإن لم يوجد هذا الدليل قبل الخامسة عشرة اعتبر البلوغ عندها بلوغا 
بالسن والتاريخ. 


٠ )‏ حَدَننا يَختَى : بن يوب ويه وَابْنُ حجر وَاللَفْظ لابن أَيُوبَ قَالُوا حَدَتنَا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ أَخبَرنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ ينار 
أنَهُ سَمعَ عَبْدَ الله بْنَ ُمَر يَقُولُ ١‏ 
41 )حَدَكْنَا مُحَمد بْنُ عبد الله بن نُمَيْرِ حَدَثََا أبي حَدَنَنا عبَيْدُ اللّهِ َن نافع عن ابن عُمَرَ 
- وحََاه بو بكرن أبي شَيبَة حدثنَا عبد ال بن إؤريس وَعَبْدُ الحم بن سَلِمَاَ ح وحَدلَا محَمد بْنْالْمََى حَدلَنَا عل 


الْوَهَابِ يَعْنِي الْقَفِيّ جَمِيعًا عن عَبَيْدٍ الله 


المباحث العربية 
(يقول لنا: فيما استطعت) التاء مضمومة, تاء المتكلم, أى يقول لنا: قل: فيما استطعت. 
(عرضنى رسول اللَّه كيد يوم أحد فى القتال) يقال: عرض الأمير الجند. أقرهم عليه واحدا 
واحداء ليتعرف حالهم. 
(فلم يجزنى ) بضم الياء وكسرالجيم وسكون الزاى» أى فلم يقبلنى محاربا. 


سهما من الغنيمة. 
(ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال) أى فى الصبية المحتاجين إلى كافل 
ومنفقء. غير مستقل. 


فقه الحديث 


قال النووى عن الحديت الأول: فيه كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم ورأفته بأمته. حيث يلقنهم 
أن يقولوا: فيما استطعت. لتلا يدخل فى عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه أن الإنسان إذا رأى من يلتزم 
مالا يطيقه ينبغى أن يقول له: لا تلتزم. لا تطيق, فيترك بعضه. وهو من نحوقوله صلى اللّهِ عليه 
وسلم « عليكم من الأعمال ما تطيقون» ش 

وقال عن الحديث الثانى: هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة, وهو مذهب الشافعى 
والأوزاعى وابن وهب وأحمد وغيرهم, قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاء وإن لم يحتلم, 
فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره. ويستحق سهم الرجل من الغنيمة. ويقتل إن كان من 
أهل الحرب. 

وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة. وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير 
والتواريخ: كانت سنة خمس.ء وهذا الحديث يرده. لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث, 
فيكون الخندى سنة أريع, لأنه جعلها فى هذا الحديث بعده بسنة. 


(08) باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 
إذا خيف وقوعه فى أيديهم 


35-65 غن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنَهُمَا”" قَالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ يله أن يُسَائْرَ 
بالقزآن إلى أَرْض الْعَدُوٌ. 

1 عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا”" عَن رَسُول الله عَل: : أنه كان يُنهَى 
أن م يُسَافْرَ بِالْقَرْآن إِلَى أَرْض الْعَدُوٌ مَحَافَةَ أن يََالَهُ الْعَدُوٌ 


وام م 


204 2غن ابن عُمَر** قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «لا تَسَافِرُوا بالْقَرآنء فَإني لا آمَنْ 
ن يَالَهُ الْعَدُوُ». قَالَ أيُوب: فَقَد نَالَّهُ الْعَدْوُ وَحَاصَمُوكُمْ به. 


مي 


8- - وفي رواية عن ابن عُْمَرَ عَن الب يِه في حَلدِيثٍ ابن غليّة ةَ وَالتْقَفِي: «فإني 
أخاف». وَفِي حَدِيتْ سُفَيَانَ وَحَدِيثِ الحا بْن عُنْمَان: «مَخَافَة أن يَنَالَّهُ الْعَدُوُ». 


المعنى العام 
للقرآ و#الكرم يديه وللمصحف إجلال وصيانة عن الدنس «في صحف مَكَرّمَة مَرْفُوَةٍ 
مُطَهَرَةهِ بأيْدِي سَفَرَو كِرَام بَرَرة4 [عبس: 1١‏ ومابعدها]. دَإنَه لقزآن كَرِيم© فِي كتاب مَكُنُونِن لا 
يَمَسهُ إلا الْمُطَمرُونَ0 تَنزِيل من رب الْعَالَمِينَ4 [الواقعة: ا ومابعدها). 
وإدا كاوك ا لقيريها ٠‏ لامحاوي حم وجيت السام أ كبو ا تكله تحترا ال د فكيف 


يعرضه ليد الكافر والمشرك؟ والقرآن الكريم يقول ©يَاأَيّمًا الّذِينَ آمَنُوا نما الْمُشْرِكُونَ نجس 
يَقرَيُوا الْمَمْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا4 [التوبة: ؟ 


إن السفر بالمصحف إلى أرض الكفاريعرضه لأن يقع فى أيديهم. ووقوعه فى أيديهم يعرضه 
للاستهانة به وازدرائه وإهانته, وقد قال العلماء: إ, ن من قصد إهانة المصحف من المسلمين, ٠‏ فألقاه 
فى مزيلة مثلا فقد كفر, فكيف نعرضه لمثل ذلك على أيدى الكافرين؟ دن فقا تمى علي اللدفليه 
وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار, مخافة أن يقع فى أيديهم. 


(49)حَدننا يَخْتى بن يَحْى قال َرَت عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَن عبد الله بن عُمَرَ 

(41)وحَدَنا فيه حَدَننا يت ح ونا ابن ومْح حبرا اللي عن افع عن عَبَدٍ الله بن عمَرَ 

(4 ة)وحَدننا بو الرّبيع لمتكي وأَبو كَاملٍ قَالا حَدلنَا حَمّاْ عن أَيُوبَ عن َافِعٍ عن ابن عَمَر 
- حَدَنِْي زُهَيرٌ بْنْ حَرب حَدَئْنا إسْمَعِيل : َِْي ان علب ح وحَدلنَا بن أبي عْمَرَ حا فيان وَالنَِْي كُلْهُمْ عن أيُوب ح 
وحَدَننا ابن رَافِع حَدَنَنَا ابن أبي فُدنِكِ أَحبَرَا الممّحَاك يعني ابْنَ عهْمَان جَمِيعًا عن نَافِعٍ عن ابن عْمَرَ 


يه 


المباحث العريية 


(كان ينهى ) هذا التعبيريفيد تكرار النهىء لما فيه من الجمع بين الماضى المفيد لوقوع 
الحدث فى الزمن الماضى. والمضارع المفيد لوقوع الحدث فى الحال والاستقبال. وهى من الرواية 
بالمعنى, إن اللفظ «٠‏ لا تسافروا بالقرآن» كما فى ملحق الرواية الثانية. 


(أن يسافر بالقرآن) بالبناء للمجهول. والمراد من القرآن المصحف كله؛ أو جزؤه. وليس 
المقصود القرآن المحفوظ, إذ لم يقل أحد: إن من يحسن القرآن ويحفظه لا يغزو العدو فى دارهم. 

(إلى أرض العدو) أى الأرض التى هى تحت سيطرة العدو, وحكمه. 

(مخافة أن يناله العدو) هذه العبارة رواها مسلم والنسائى وابن ماجه مرفوعة, لكن أكثر رواة 
مالك جعلوها من كلام مالك, مدرجة. وهوغلط؛ وفى ملحق الرواية الثانية « فإنى لا آمن أن يناله 


العدو» وفى الملحق الثانى « فإنى أخاف». قال الحافظ ابن حجر: ولعل مالكا كان يجزم به, ثم صار 
يشك فى رفعه. فجعله من تفسير نفسه.. 


فقه الحديث 


قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه واختلفوا فى الكبير المأمون عليه. فمنع مالك أيضا - وجعل النهى مطلقاء 
وتبعه بعض الشافعية - وفصل أبو حنيفة بين أن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين على 
العدى فلا كراهة, وبين السرايا المعرضة لقهر العدو فيكره. وحكى ابن المنذر عن أبى 
.حنيفة الجواز مطلقاء والصحيح عنه التفصيلء أما الشافعية فقد أداروا الحكم والكراهة مع 
الخوف وجودا وعدماء فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة, وإلا كره. 

وعبارة الراوى « أيوب» فى ملحق الرواية الثانية توهم أن الخوف من قراءتهم له. ومجادلتهم لنا 
به. وليس كذلك. فنحن نجادلهم به. ونسمعهم إياه, ولا نخاف أن يحفظواء ولا أن يجادلوا. وإنما 
الخوف من إهانتهم للمصحف الشريف. 

نعم منع مالك من أن يتعلم الكافرالقرآن, قليله وكثيره. وأجازه الحنفية مطلقاء وفصل 
بعض المالكية بين القليل والكثير, فأجازوا القليل لأن فيه قيام الحجة عليهم. ومنعوا 
الكثير وللشافعية قولان. 

أما الكتابة إلىالكفاربآية أوآيات فقد نقل النووى الاتفايّ على جوازهاء قال: والحجة فيه كتاب 
النبى ييه إلى هرقل. 

ثم قال: قال القاضى: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانيرالتى فيها اسم 

الله تعالى وذكره. 


؟يه 


واستدل بعض المالكية بالحديث على منع بيع المصحف للكافر, وكذا إهداوه له. لوجود العلة 
المذكورة. وهى خوف التمكن من الاستهانة به, قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف فى تحريم ذلك 
وإنما الاختلاف فيما إذا وقع وحصل الكافرعلى المصحف, هل البيع صحيح أوغير صحيح؟ وهل 
يؤمر بإزالة ملكه عنه أو لا؟ 


واللّه أعلم 


)07١(‏ باب الخيل: تضميرهاء والمسابقة بينها وفضلهاء 
وما يكره من صفاتها ظ 


66 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*: أن رَسُولَ الله يع سَابَقَ بِالْخَيْلٍ الِّْي فَذْ 
طبرت هذ الحفياء. وكان أَمَدْهَا ثَيبّةَ الوداع. وَسَابْقَ بَْنَ الْخَيْلٍ الّْبِي لَّمْ تَضْمَن مِن الثيبَّةٍ 
إلى مَسسْجِدٍ يني زُرَيْقٍ. وكان ابْنْ عُْمَّرَ فِيِمَنْ سَابْقَ بهًا. 

-0١‏ - وفي رواية عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاء بمَغنى حَِيث مَالِكٍ عن 
سام وَرَادَ في حَِيث أَيُوب مِن روَايَة حَمَّاهٍ وَابْن غليّة. قال عَنْد اللّه: فجت 
سَابقا . قطَفف بي الْمَرَسُ الْمَسْجد. 


8. 
0 


5- لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُماا"* أنّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «الْخَيْلُ في تواصيهًا 
الْخَيْ إلى يَوم الْقِيَامَةِ). 

قد عَن جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الل و" فال رايت تْ رَسُول الله يل يلوي ناصيَة ِيَّة فرس 
ياصبَعِه وَهُوَ يَقُولْ: «الْخَيْل مَعْقُود بنوَاصِيهًا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ: الأَخِرٌ وَالْعِمَةُ». 


ده 


4ه دعن عُْرْوَةَ الا رقي ذاه 8ه" قَالَ قَالَ رَسُول الله يل «الخيْل مَعْقَودٌ في تَرَاصيهًا 
الْخَين ل يَوْم الْقِيَامَة: الأَخْرُ وَالْمُغتم». 


(©؟)حَدَنْنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التميجي قَالَ قَرأْتَ على مَالِكٍ عن تافِع عن ابن عُمَرَ 
- وحَدَلَا يَخَى بن يَحْبَى وَمْحَمد بن رمْح ولتي بْنُ سعيادٍ عن اللِْتْ بْنٍ سَعْددٍ ح وحَدَتَا لف بْنْ هشام وَأبو الع 
أب وكامِلٍ قَالُوا حَدَنَنَا حَمّادُ وَهْوَ ابن زَيْدٍ عن أَيُوب ب ح وحَدَننا وُهيْرُبْنْ رب حَدَننا إسمَعِيلُ عن أَيُوبَ ح وحَدَننا ابن مير 
حَدنَنَا أبي ح وحَدَلْا أبُو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدننا أبو أسَامَةَ ح وحَدَتنَا مُحَمّد بْنْ المُسى وَعْبَيِد الله بْنْ سَعِيدٍ قَالا حَدَنَنَا 
يَحَى وهو الَْطَان جوِيعًا عن عبد اللو ح وحَدئِي عَلِىُ بن حجر وَأَحْمد بْنْ عبد واب أبي عُمَرَ قَالُوا حَدَثنَا سُفْيانُ عن 
إِسْمَعِيلَ ابن مي ح وحَدئبِي مُحَمَد ين رَافِع حَدَتنا عَبْدُ الررَاق, أخبرنا ابن حرج أَخبرتِي مُوسَى بْنْ عُقبّة ح وحَدَنْنَا هَارُونُ 
ابن معاد الأَِلِيُ حَدنَنَا ابن وَطبٍ أَحبَرَنِي أُسَامَةُ يني ابن وَيْدٍ كل هَؤلاء عن نَافِعٍ عن ابن عمَرَ 

(45)حَدَنَنا بَحْبَي بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 


#رعه جر م 


- وحَدَتَنا َه وَاِن رمْح عن اللَيْثْ بن سعد ح وحَدَثنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيبَةَ حَدََنَا عَلِيُ بن مُسْهر وَعَبهُ الله بْنُ نَمَيْرح 


وحَدنا ابن مير حَدَننا أبي ح وَحَدََنا عَبَْدُ الله يْنْ سعِيدٍ حَدََنا يَحتَى كُلْهُمْ عن عيبا الوح وَحَدَننَا هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ 
اللي حَدنَنا ابن َب حَدلِي أسَامَهُ كلّهُمْ عن نافع عن ابن عْمَرَ عن اللي يل ِل حَدِيث مَالِكِ عن تافع. 

1 وحَدَنا صر بن علِي لَْهْصمِي وَصَالج بن حَاتِم بن وردان جمِيعًا َن يَِيد قَالَ الْجَهْصَمِيْ حَدَنا يِه بْنْ رَِعٍ حَدَننَا 
يُونس بْنْ عُبَيدٍ عن عَمْرِو بْنٍ سيا عن أبي زَرَعَة بن عَمْرِو إن جريرٍ عَن جَرِيرٍ 
- حي هين حوب لامعل إن إبْرَاهِيم ح وَحَدَئنا أب بَكْرٍ بن أبي شِيْبةَ حَدَئنَا وَكِيعٌ عن سُفيَاَ كلاهُمًا عَن 
يُونْس بهذا الإستادٍ مفلّه. 


0008 0 


(44)وحَدَكَنَا مُحَمَدُبْنْ عَبْدِ الله بن ُميْرٍ حَدَتنَا أبي حَدْلَنَا زكري عَن عَامِرٍ عن عرو البَارِقي 
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35-1 يعن غُرُوةً ال رفي" قبال: قَالَ رَسُول الله َل «الْخَيْرُ مَعْقُسوصٌ بنَوَاصِي 
الْخَيْل» قَال: فقيل لذدي وول الب بم ذاك؟ قَالَ: «الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمْ إلى يَوْم الْقيّامَةِ». 

6 - - وفي رواية عَن غُروَة الْبَارقِي ع عن الب كل وَلَمْيَدَكَر الأخر وَالْمَغنم. وَفي 
حَدِيِثْ سُفيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارقِي م سَمعٌ ابي ع 


بلع 


- يعن أنس بن مَالِكٍ "٠0#‏ قَال: قَالَ رَسُولُ الله وَلِ: «البركة في 
نوّاصي الخيل». 

8-- لي !عن أبي هْرَ هُرَئْرَةَ ه””'" قَالَ: كان رَسُولُ الله وَل يِكْرَهُ الشكال مِنَ الخيل. 
ا بهذا الإممتاد. مثلة. وَرَادَ في حَدِيث عَبدٍ الرّراق: 
والشكال أن ذ يَكُون الفَرَُ في رجه «التحسى ناض وفنى يده اشرق أَوْ في يده الْيُسَْى 
وَرَجْلِهِ الْبسْرى. 


المعنى العام 


يقول الل تعالى وَالْحَيْلَ وَل وَالْحمِيرَ لكبو وَِيئةوََْنق مَالاَلَمُون4 [النحل: 4] يمتن 
اللهاتقالن على غباه يما أنعم عليه مماافيه صلاخ معيشتهم وفى هذه الآية الكريمة يمتن عليهم 


(44) وحَدَننَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَبةَ حَدَثَنَا اْنْ ُضَيْلٍ وَائْنُ إذريس عن حُصِيْنِ عن الشغبِيّ عن غرْوَة 
- وحَدَئّماهِ إسحق بن إِْرَاهِيمأخبَرنَا جَرِيرٌ عَن حُصِين بهذا الإتادٍ غَيْرَ أنه َالَ عرْوة بْنْ الْجَغدد. 
حَدَنَنَا يَحبَى بْنْ يَحبَى وَخَلَفْ بْنْ هِشام وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيبَةَ جَمِيعًا عن أبي الأخوّص ح وحَدَتنا إسْحَق بن إيْرَاهِيِمَ وَابْنْ 
أبي عْمَرَ كِلاهُمًا عن سُفيَانَ جَمِيعًا عَن شَبيب بْنِ عَْقَدَةَ عن غرْوة الْبَارِفِيّ 
- وحَدَنَنا عبَيْدُ اللَّهِ بْ مُعَاذْ حَدَثنَا بي ح وحَدَتنَا ابن المت وَاْنْ بََار قالا حَدَنََا مُحَمّدُ يْنْ جَغْفَرٍ كلاهُمًا عن شعبّةَ عن 
أبي إملْحق عن الْعيْرَارِ بْنِ حرَيِثٍ عن عْروَة بْنٍ الجَغْدٍ عن النبي َل هد وََمْ يَذكْرٍ الجر وَالْمَنم. 
٠٠١‏ وحَدَثنَا عبيْدُ الل بْن مُعَاذٍ حَدَلَنا أبي ح وحَدَلَنا مُحَمّد بْنُ الْمُتَى وَائْنْ بَشَارِ قَالا حَدَلَنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ كِلاهُمَا عن شعبّة 
عَن أبي التيّاحِ عن أَنّس بن مَالِكٍ 
وك حي ا حي خلا سار يي د الكارت ع اوه بيخي ان ابعال قم بن جد فإرجدت 
شعْبَةٌ عن أبي التباحٍ سَمِعَ أنسا يُحَدَثْ عَن اللي ول بمثله مثله. 
م حَنا يحنى بن يَحتى وأبو خرن أي طيمة وه نح وأو خُرْب قال يَتى حبرا و قال الآسؤو حلئنا وَكِيِعٌ 
بوختاة عله + لمر جنا لى ح رحدل عية :حت ل ليطن كلك عيذ ازا عرف عن شقان 
- حَدَلنَا مُحَمّدُ بن بَثَارٍ دنا مُحَمد يَنِي ابْنَ جَعْفَرِ ح وحَدَتنَا مَحَمَّدُ بْنْ اْمَنَى حَدَنَبِي وَطْبْ بْنْ جرير جَمِيعًا عن شغي 
عن عَبْد الل ْن يَِيد النحِي عن أبي زْعَة عن أبي هْرَيْرَةَ عن النبِي َل بهل حَددِيث وكيع وفِي روَابَةِ وش عن عبد الل 
ابن يِيدَ وَلَمْ يَذَكُرٍ النخجي. 


1) 
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- 


كمدهة 


بوسائل المواصلات المتاحة لهم فى هذا العصر. وبوسائل الكر والفر والقتال مع الأعداء. والدفاع عن 
الأنفس والأموال والأعراض. وعنى الإسلام بالخيل. كأرقى وسائل السفر وأهم عدد الحربء إذ قال 
دِوَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسسْتَطَعْتُمْ مِن قو وَمِنْ راط الْخَيْلِ4[الأنفال: 10] والخيل فى السلم زينة ومظهر من 
مظاهر الغنى. وقد قسموا العرب من حيث طبقات الغنى إلى أهل الخيلء ثم أهل الإبل والبقر, ثم أهل 
الغنم. كما كانوا يعدون الخيل فى المعارك, ويعتبرونها مقياس القوة, فيقولون: معهم مائّة فرسء. ومن 
يقابلهم معه بضع أفراس. 

والخيل ككل نعمة كبيرة. وكأى اد استحخدم فى لخر كان كيرا بوإن :سحب فى الشير 
كان شرا ووو مكو سول الله صلىالله عليه وسلم «الخيل لثلاثة» أى لثلاثة أصناف من 
الرجال. فهى «لرجل أجر. ولرجل ستر, ولرجل وزرء فأما الذى له أجر فرجل ريطها فى سبيل الله. 
فأطال فى مرجها وحبلها ليفسح لها فى مرعاهاء فما أصابت فى طيلها ذلك من المرج أوالروضة. وما 
أكلت فى حبلها الطويل من المرعىء, كانت له حسنات,. ولو أنها قطعت طيلها (وحبلها) فاستنت 
شرفا أو شرفين ( أى فجرت جبلا أو جبلين) كانت أرواتها وآثارها حسنات له. ولوأنها مرت بنهس, 
فشربت منه. ولم يرد أن يسقيها ( ويدون قصد منه شربت) كان ذلك حسنات له. فأما الذى هى عليه 
وزر فهو رجل ريطها فخرا ورئاء. ونواء لأهل الإسلام ( ومناوأة ومحاربة للمسلمين) فهى عليه وزر. وأما 
التى هى عليه ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملاء ولم ينس حق الله فى رقابهاء فهى له ستر». 

كاتحاديكة التكيل فى :تواسيونا الخير إلى يوه القيائة مقصيود بها الخيلالمحدة لطاعة اللة: 
والجهاد فى سبيله. والدفاع عن دينه, وقد ربط الحديثان فى رواية أحمد., وفيها «الخيل فى نواصيها 
الخير معقود إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة فى سبيل اللّه. وأنفق عليها احتسابا كان شبعها 
وجوعها وريها وظمؤها وأرواتها وأبوالها فلاحا فى موازينه يوم القيامة» 

ويقابل هذه الأحاديث أحاديث «الشوّم فى ثلاث, فى الفرس والمرأة والدار» وهكذا الأمور المهمة 
فى حياة الإنسانء إما أن تكون مصدر سعادة. وإما أن تكون مصدر شقاء. إما أن تكون مصدر خير 
وبركة, وإما أن تكون مصدر شر وعذاب., والنعمة فى ذاتها صالحة للاستعمال فى الخير. وصالحة 
للاستعمال فى الشر, والإنسان هوالذى يسخرها لهذا الجانب أولذاك بل كل نعمة يستطيع الإنسان 
بما آتاه الله من علم وعقل أن يطور نفعها. ويزيد من كفاءتهاء وينمى مؤهلاتهاء فإذا طورها إلى 
جانب الخيرارتقى بها فى درجات الثواب والجنة. ومن هنا كان التدريب والتمرين والتسابق نحو 
الخيرات. ومن هنا كان النبى يي يحث على المسابقات بالخيل. كما يحث على علفها وسقيها 
تطازيقة بخاضة تعول ون تكله وترهدينا وصضعف كركدي ومجرقا عن الجر والكزوالعز كماكان 
يشجع الصحابة -رضى اللّه عنهم-على ركوب الخيل. والتسابق بهاء ويكافئّ من يسبق, ويحدد 
مسافات التسايق. إن الخيل مصدر رزق فى الدنياء ومصدر أجر يوم القيامة. 

وإذا حرم البعض من هذه النعمة فعنده من العوض كثير من النعم التى يمكن أن يكتسب بها من 
الحسنات أكثر من ميادين الخيلء فميادين الحسنات لا حصر لهاء. وسوقها ملىء بأنواع الخير. 
ووجوه البر. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 


المباحث العريية 


(سابق بالخيل التى قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاء وكسرالميم. وقوله «لم تضمر» 
بضم أوله وفتح ثالثه مبنى للمجهولء والمراد به أن تعلف الخيلء حتى تسمن وتقوى, ثم يقلل علفها 
بقدرالقوت, وتدخل بيتاء وتغطى فيه بالجلال. لتحمى فيه. فتعرق, فإذا جف عرقها جف لحمهاء 
وقويت على الجرى. 

وفى رواية « أجرى» بدل « سابق » وهما بمعدى. 

(من الحفياء, وكان أمدها ثنية الوداع) أى كانت مسافة السباق تبدأ من الحفياء, وتنتهى 
عند ثنية الوداع, والحفياء بفتح الحاء وسكون الفاع. آخرها مد ويجوزالقصر. وحكى الحازمى تقديم 
بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون إليهاء والثنية فى الأصل الطريق فى الجبلء 
وكانت المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال, أوستة, أوسبعة. 

(من الثنية إلى مسجد بنى زريق) أى من ثنية الوداع؛ فهى كانت بداية هذا السباق, وكانت 
نهايته فى السباق الأول, ومسجد بنى زريق - بالزاى قبل الراء. مصغراء والمسافة بينهما تقل عن 
مسافة الحفياء. 

(وكان ابن عمرفيمن سابق بها) أى فى السباق الثانى من الثنية إلى مسجد بنى زريق. 

(فجئت سابقا) على المتسابقين. 

(فطفف بى الفرس المسجد) أى وثب وعلا بى فرسى سور المسجد., وكان جداره قصيراء 
وهذا بعد مجاوزته الغاية, لأن الغاية هى هذا المسجد, وهى مسجد بنى زريقء يقال: طف الشىء. 
يطف بكسر الطاءء إذا طفا وعلا وارتفع. وطفف به الفرس بالتشديد. وثب. مبالغة فى طف. 


(الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة) النواصى جمع ناصية, والمراد بها هنا الشعر 
المسترسل على الجبهة. قاله الخطابى وغيره. قالوا: ويحتمل أن يكون قد كنى بالناصية عن جميع 
ذات الفرسء. كما يقال: فلان مبارك الناصية. ومبارك الغرة, أى مبارك الذات, ولا يصلح هذا 
الاحتمال فى الرواية الرابعة, ولفظها « يلوى ناصية فرس بأصبعه » ويحتمل أن تكون الناصية قد 
خصت بالخير لكونها المقدم منهاء إشارة إلى أن الفضل فى الإقدام بها على العدى دون المؤخر. لما 
فيه من الإشارة إلى الأدبار. 

ودال» فى «الخيل» للجنس الصادى ببعض أفراده. أى هذا الجنس بصدد أن يكون الخير فيه, 
فمن استخدمه ف ىكذا كان كذاء ومن استخدمه فى كذا كان كذا. 


ولفظ «الخيل» و«الخير» فيهما جناس سهل غير تام, وهو نوع من البلاغة والعدوية والبديع. 

وقد فسر«الخير» فى الرواية الثالثة والرابعة بأنه الأجر والمغنم. 

وفى الرواية الخامسة «البركة فى نواصى الخيل» والمعنى قريب من الخير قال الحافظ ابن 
حجر: ولابد فيه من شىء محذوفء يتعلق به المجرور. وأولى ما يقدرما ثبت فى رواية, بلفظ «البركة 
تنزل فى نواصى الخيل ». ش 

وفى الرواية الثالثة والرابعة «الخيل معقود بنواصيها الخير». «الخير معقود بنواصى الخيل » وفى 
رواية «الخير معقوص بنواصى الخيل» والمعقود والمعقوص بمعنى, ومعناه ملوى مضفور فيها. 


(كان رسول الله يَلِدٌ يكره الشكال من الخيل) «الشكال» بكسرالشين وتخفيف الكاف 
«بأن يكون فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى, أوفى يده اليمنى ورجله اليسرى» قال النووى: 
وهذا التفسير أحد الأقوال فى الشكالء وقال أبوعبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه 
ثلاث قوائم محجلة, وواحدة مطلقة, تشبيها بالشكال الذى تشكل به الخيل؛ فإنه يكون فى ثلاث 
قوائم غالبا قال أبوعبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة, وواحدة محجلة,. قال: ولا تكون 
النطلقة "من الأرحل؛ أوالمحجلة إلا الرحل: وقال اين دريد: الشكال أن تكون محخلا من شن واحد 
فى يده ورجله, فإن كان مخالفا قيل: الشكال مخالف, وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد 
اليمنى. وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى. وقيل: بياض اليدين, وقيل: بياض الرجلينء. وقيل: 
بياض الرجلين ويد واحدة. وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة. 

قال النووى: وقال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول - أى المقيد بالشكال: وهوالقيد - 
وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس, فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء: إذا كان مع 
ذلك أغر- والغرة بياض فى جبهة الفرس - زالت الكراهة.اه 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 
١‏ - مشروعية المسابقة, وأنها ليست من العبث, بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 

تحصيل مقاصد شرعية. فى الجهاد وغميره مسن مصالح العباد. قال النووى: واختلف 

العلماء على جواز المسابقة بغير عوضء بين جميع أنواع الخيلء قويها مع ضعيفهاء 

وسابقها مع غيره. سواء كان معها ثالث أم لا. 

وقال القرطبى: لاخلاف فى جوازالمسابقة على الخيل وغيرها من الدوابء وعلى الأقدام, وكذا 

الترامى بالسهام, واستعمال الأسلحة, لما فى ذلك من التدريب على الحرب.اه 


وقصرها مالك والشافعى على الخف والحافر والنصل, وخصه بعض العلماء بالخيل؛ وأجازه عطاء 
فىكل شىء. 
هذهو السادقة يطوة فوش انا يحوض فقاق النوى» (كوااضائنة بالإجناء: لعن متترط أن 
يكون العوض من غير المتسابقينء أويكون بينهماء ويكون معهما محلل, وهو ثالث على فرس 
مكافئ لفرسيهماء ولا يخرج المحلل من عنده شيئاء ليخرج هذا العقد عن صورة القمان وليس فى 
هوا :التصدنة كر غوض فى المسنايقة 
قال الحافظ ابن حجر: وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين. وكذا إذا 
كان معهما ثالث محلل, بشرط ألا يخرج من عنده شيئًاء ومنهم من شرط فى المحلل أن يكون لا 
نهل السيق فى تكلس الي 

؟- استدل بعضهم بدخول عبد اللّه بن عمرفى السباق على شرط أن تكون الخيل مركوبة, لا مجرد 
إرسال الفرسين بغير راكب, وفى هذا الاستدلال نظر, لأن الذين لا يشترطون الركوب لا يمنعون 
فون الركو توركل ايد كيه الحديك صعة الركري: 

اغروفيه كوا إظعنان شيل كلاق دج تمه :مضحة با فية م ]يذاه للكيوان ونهعة وإقتران 

6- قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى اختصاص استحباب ذلك بالخيل المعدة للغزو, 

- وفيه مشروعية الإعلام بالايتداء والانتهاء عند المسابقة. 

1- وفيه نسبة الفعل إلى الآمربه. لأن قوله « سابق» أى أمر وأباح. 

لأبروفية هوا إشافة السحه إلى كرة ممصرسين: 

ات ؤقيه حوان معافلة البياكم عند الحاجة جما تكون تحاييا لها فى عي الجاحة 

دونه كياد زياط الكل 

:ات واققناؤها للكزؤة وقتال أغذاء الله 

-١‏ وأن فضل الخيل وغيرها مستمر. وإن تقدمت اختراعات الأسلحة وآلات الحرب. 

-١١‏ وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة. 

1ت ومن لى رسول الله #46خاضية فوسة استهيات خدمة الرجل فزسة المكذه للجهان: 

6- أخذ منه بعضهم أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له. وبه قال بعض 
التابعين كالشعبى. قال الحافظ: ولا حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عموم. 


6- د ايد ماض مع البروالقاجر نه امك اللهليه وسبل ذكويقا«الخيوفن 
ضى القيل” إلى يوح القيامة, وفسره بالأجر والمغنم, والمغنم المقترن بالأحرإنما يكون من 


هأآ٠‎ 


الخيل بالجهاد, ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاء فدل على أن لا فرق فى حصول هذا الفضل 
بين أن يكون الغزى مع الإمام العادل أو الجائر 

#أتدوفية الترفيي ف الكو على اليل 

١‏ - وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوه القيامة, لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء 
الحفاقدين:وقم الستلفون وشومكل الحذيت ولا نزال طائفة مدن أنفى يقاطلؤن على الحق» 
الحدية 

- وفيه أن المال الذى يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبهاء والعرب تسمى المال 
خيراء قال تعالى «إن تَرَِكَ حَيْرَا الْوَصِيّةُ ...4 [البقرة: .]18١‏ 

5- قال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدوابء لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
لم يأت عنه فى شىء غيرها مثل هذا القولء وعند النسائى عن أنس بن مالك «لم يكن شىء أحب 
إلى رسول الله يل من الخيل». 

لات وفى اللخديتث كراهة الشكال: 


واللّهِ أعلم 


اذاه 


(599) باب فضل الجهاد والخروج والرباط فى سبيل اللّهء 
وفضل الشهادة, وفضل الغدوة والروحة فى سبيل الله, 
وما أعده الله للمجاهد فى الجنة 


لعن أبي هُرَئِرَةَ ”2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «تَصَمن اللَّهُ لِمَنْ خرَج 
في سبيله) ع ل ؛ وَإيمَانَا بي, وَتَصْدِيقا بِرُسْلِيء فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أن 
أُدْخِلَهُ الجنة َو أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَبهِ الّذِي خَرَج مِنَهُ نالا مَانَالَ م من أخر أَؤْ غَنِيمَةٍ. والذي 
محمد بيو نا ين كلم يكلم في سيل الله إلا جا يوم القيامة َيِه جمن كلم أونة 
لْوْنْ َم وَرِيِحْهُ مِسْك. وَالَّذِي نفس مُحَمدٍ ينَدِيِ ولا أيه يَعشْقّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ما فَعَاتْ 
خلاف سَرِيةِ ُو فِي سَميلٍ الله أبذا. ولكن لا أجد سَعَة فأخملهم. َلا يَجدُون سَعَهَ ويَشُى 
لهم أن يتَحلْهُوا عني. وَالَّذِي نفس مُحَمَّهٍ بَِدِه لَوَوِدْتَ أني أَغْرُو في سَبيل الله فل ثم 
أَغْرُو فقتل 5 ثم أغرو فأقتلٌ». ْ 


وبمع_4 


يدا“ '" عن النبي ول قَالَ: «تَكَفْل اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِه 
لا يُخْرِجَهُ مِن بَئتَهِ إلا جهّادً في سَبِيلِهِ وتصدِيق كَلِمَيِدِ بأَن يُدْخِلَهُ الج أَوْيَرْجِمَهُ إلى 
مَسْكَبِه الّذِي خَرَج مِنْهُ مَعَ ما نَالَ مِن أجر أَوْ غَييِمَةٍ». 

2ك عن لنب ل قَال: «لا يِكْلّمٌ أَحَدٌ في سَبيلٍ الله 
وَاللَهُ غلم بِمَن يُكْلَم في سيل إلا جَاءَ يوم الْيَامَةِ وَجْرْحَهُ َدْعَب اللّوْنُ لون ذم وَالرحْ 
00 


*- 0 لاعن هَمَّامِ بْن ين : هَذَا مَاحَدَتَمَا بو هُْريْرَةَ عن رَسُول الله عَلِ. 
ار شاد بها ركان سول الله يق: «كل كلم يُكُلَمه الْمُسْلِمُ في سَبيل الله فم 
نَكُونُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ كَهَيْنتِهًا إِذَا طُعِنَسء نَفَجَرُ دَمَاء اللَْوْنْ لَوْنْ دم وَالْعَرْفُ عَرْفُ اليشك» 


٠١‏ وحَدَئبِي زُهَيْرُ بْنُ حب حَدَننا جَرِيرٌ عن عْمَارَة وَهُوَ ابن الْقعْقَاعٍ عن أبي ُرْعَةَ عَن أبي هُرَيرَة 

- وحَدئََاه أو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كرب قَالا حَدَنَا ابن فصَيْلٍ عن عُمَارة هذا الإسْتاد. 
٠١ 4(‏ وحَدتنَا يَحتَى بْنْ يَحتى أَخبرنا الْمُِيرَة بن عبد الرّحْمٍَ الْحرَامِيُ عن أبي النادٍ عن الأغْرَج عن أبي هَرَيْرَة 
٠١ 5(‏ )حَدََا مرو النَاقدُ وَرهَيرُ بن حَرْبٍ قَالا حَدثََا فيا بن عي عن أبي الود عن الأعرَج عن أبي هْرَيْرَة 
٠ 5)‏ وَحَدنَا مُحَمدُ بْن رَافِعٍ حََثنا عَبْدُ اراق حَدْنا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن مُنبِّ 

وحَدَننا ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَْا سفيَانُ عن أبي الرنَادٍ عن الأغرّج عن أَبي هُرئْرَة 


ه١»‎ 


ام 


وَقَالَ رَسُولْ الله يل «والذي نفس مُحَمَّدٍ في يَدِه لَؤلا أن أشقّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَاثَعَدْتْ 
خَلْف سَريّةٍ ة تَغْرُو فِي سَبيل الله ولَكِن لا أَجدُ سَعَةَ فَأَحْمِلَهُم وَلا يَجَدُونَ سَّعَةَ فيتبغُونيء ولا 
تَطِيب أَنَفْسُهُمْ أن يَقَعْدُوا تعدي». 

64- - وفي رواية عن أبي هْرَئِرَة ظلله ذه قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله يله يتقول: «لولا أن 
أ شق على المؤميين نَ ما قَعَْتَْ خلاف سَرِيّة» بيفل حَدِينِهِم. وَبِهَدَا الإسْتادٍ «وَالذِي نفسِي 


2-0000 


يلو لْوَدِدْتَ أني ْمَل في سَبيل الله ثم أحيَا». بمشل حَدِيتْ أبي رُرْعَة عن أبي هُرَئْرَة. 


- - وفي رواية عن أبي هُرَيْرَة #5 ضظ قَال: قَالَ رَسُول الله لد «لولا أن أشق عَلَى 


22 مده وئه 


أمّبِي لأحبّنت أن لا أتخلّف حَلْف سَرِيّقِ». نحو حَدِيئِهِم. 


5- جلاعن أبي هُريْرَة و" ''"© قال: قَالَ وَ نوك الله 6 «تسمكن الله لم ده 
في سبيله. » إلى قَوْلِهِ: «مّا تخلّفتْ خلاف سَريّةِ تَغرُو في سَبيل اللَّهِ تَعَالَى». 

7 لج لعن أنس بْن مَالِكٍ ضيه" عن النبي يي قَالَ: «مَا مِن نفس تَمُوت لَهَاعِنِدَ 
لوخ يدنه انها رع إلى انلكا ولاة لق لذن تاوق إلا التشّهيد قإِنَهُ يتَمَى 
يَرْجِعَ فَيُقتَلَ في الدنيًا لِمّا يَرَى مِن فضل الشّهَادقٍ». 

بع-ة يعن أنس بْن مَالِكِ ذه 0 2 عَن النبي يلد قَالَ: «مَامِنأَحَد يَدَخَْل الجن 
جيه 3 سج إلى الباء ون لذ ماني لاس و نكت شي التويد: قَِنَهُ يَعَمَنَى 
يَرْجِعَ قيْقَعلَ عر مَرَاتٍ لِمّا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. 

6" لاعن أبي مُرَيْرة ب "2 قال: : قِبِلَ للبي عله مَايَعْدٍِ يَعْدِلُ الْجهَادَ في سَميل اللَّهِ 
عَرَوَجَل؟ قَالَ: «لا تَسْتطِيعُوتة» قال: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَريِن أَؤ ئَلانًا. كل ذَلِك يُقول: «لا 


4 
أن 


وام مر 


وحَدننا مُحَمَدُ بن الْمُتتى حَدنَا عَيّْدُ اهاب يَغِْي القفِيّ ح وحَدنَنا نو بَكْر بن أبي سَيبة حَدثَنا بو مُعَاوِيَة ح وحَدَنا ابن 
أبي عْمَرَ حا مَرَْان بن مُعَاويَة كلّهُم عن يَحنَى بن سعد عن أبي صَالِح عَن أَبي هُرئْرة 
ف ٠‏ حَدَلنِي زُهَيْرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَنَنا جَرِيرٌ عن مْهيْلٍ عن أَبِيهِ عن أبي هُرئْرَة 
٠ ٠83‏ وحَدما أب بَكْر بْنْ أبي شَيبة حَدََْا بو حَالِدٍ الأحْمَرُ عن شعْبَة عن قاد وَحْمَدٍ عن أَنْس بْن مَالِكٍ 
٠ :5(‏ وحَدََنا مُحَمد بن الْمتتى وَابْن بار قلا حَدنَنا مُحَمَدُ بن جعْمَرِ حَدََنا شغبةُ عن قَادَةَ َال سَّوعْت أن بْن مَالِكِ يُحَدَتْ 
٠ )‏ ححَدَلْا سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ حَدَئّا خَالِدبْنْ عَْدٍ الله الْوَاسِطِي عن سهَيْلٍ بْنِ أبي صالِح عن أبيه عن أبي هرئرَة 
- حَدََنا فبَةُنُ سَعِيدٍ حَدلنَا بو عوَانَة ح وحَدئِي ُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدََْا جَرِيرٌ ح وحَدَلْنا أو بَكْرٍ إن أبي شَيبة حَدَتنَا أَبو 
مُعَاوِيَةَ كلَّهُمْ عن سُهَيْلٍ بهَدَا الإِسنَادٍ نخوة. 


اه 


تَسْتَطِيعُوتة» وَقَالَ في الثالقة: «ممَل الْمُجَاهِدٍ في سّبيل اللَّهِ كمتَل الصّائِم الْقَائم الْقَانِتٍِ 
بَآيّاتِ الله لا يَفْثْرُ مِن صِيّام ولا صّلاةِ حَتَى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سبيل اللّهِ تَعَالَى». 
يا 0011 

- للا عن النعْمّان بْن بَشِير قال: كنت عند مِنْبّرٍ رَسُول الله وَل فَقَالَ 
كرك وان لتر عه عار كلوه أن أسْقِي الْحَاج. وَقَالَ آخَرْ: مَاأَبَالِي أن لا 
أَغْمَّلَ عَمَلا بَعْدَ الإسلام إلا أذ أَغْمُرَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آحَرٌ: الجهّادُ في سّبيل اللَّهِ 
أَفْضَل مما قلتم. فَرَجَرَهُم عُمَرُ وَقَالَ: لا تَرْفْعُوا أصوَاتكمٌ عند مِبِبَّرٍ رَسُول الله وق وَهُوَ 
يوم يَوْمُ الْجُمُعَةَ ولكن إذَا صلَّيْت الْجُمُعَةَ دَخْلت» فَامْعَفَيهُفِيما اْمَلفعَمْ فيه. فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَ 


2 
5 


وَجَل «أَجَعَلكَمْ سِقا سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ كمَنْ آمَنَ الله وَالَوْمِ الآخر» 
[التوبة/9١]‏ الآيَةَ إلى آخرهًا. 

9-كل لاعن أنس بْن مَالِكِ ضفه"'" قَال: قَالَ رَسُولُ الله وَل: «لُغذوّة في سَبيل الله 
ا و رَوْحَةٌ خيْر من الدّنيًا وما فيهًا». 

؟/ا؟ع- 02 عن سَهْلٍ بْن سَغْدٍ السَاعِدِي "© عتن رَسُول الله و قَالَ: «وَالْعَدُوَة 
يَغْدُوَهَا الْعَبْدُ في سَبيل اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا فِيهًا». 


215 ه2016 م ا 0 حَدّذ 
«مع- شلا عن سَهل بن سَعْدٍ السَاعِدِيَ ضيه عن النبي يي قَالَ: «غذوة أؤْ رَوْحَة في 
سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدّنيًا وما فيهًا». 


ا 


0 


1ام 1 
الال حكن كار نِرةَ 95" قال: قَالرَسُْول اللهيل: «لؤولا 
رجالا م من أُمّبي» وَساق الْحَدِيتُ) وَقال: «في فِه ولرَوْحَةٌ في سَبيل اللَّهِ أو غدوَة حير 
مِنَّ الدُنيًا وما فيهما». 


(١١١حَدئنِي‏ حَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلْوَانِي حَدلّنا بو توب حََكَنا مُعَوِيَةُ ْنُ سّلام عَن رَيِْ بن سَلام أنه سَمِعَ أبَا سَّلامٍ قَالَ: حَدِّي 
الَعْمَان بن يشير , 
- وَحَدَنيِعَبْد لله بن عَبْدٍ الحم الدَارِمِيُ حَدثَنايَحَى بْنْ حَسانْ حَدَتنَا مُعَاِيَةُ أخبرتي رَبْدَ أنه سَمِعَ أبَا سَلامٍ قَالَ 
حَدَئِي النَهْمَان بن يَشِرٍ قَالَ كُنْت عِنْد مر رَسُول الله يل بمِغْلٍ حَدِيث أبي كَويّة. 

11 حَدَنَا عبد اللّبْن مَسلَمَةَ بن َب حَدلنَا حَمَاد بن سلَمَةَ حن َب عن أَنْس بْن مَالِكٍ 

١15‏ )حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا عَبْد الْعَِيزٍ بْنْ أبي حَازِمٍ عن أبيه عن سَهّل بن سَعْدٍ 

١١1 (‏ وحَدنا أو بَكْرٍ بن أبي شيبة وير بن حوس قالا حَنا كي عن فيان عن أبي حَاِمٍ عن سل بن ستغاد 

(114م) حَدَنْنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَثا مرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة عن يَحْبَى بْن م سَعِيدٍ عن ذَكْوَانَ أبي صَالِحٍ عن أَبي فْريْرَة 


3 آمك 


ها - لعن أبي أَيُوب ضفي" قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله طله: «َدوَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ أ 
وَوَحَة حير قم طلعت علو الشوس وغرية: 


01 . 


5 لاعن أبي سَعِيدٍ الغاري 5 ا حي حا ونا أننا 
كود فر رن لو اران مد مد * نييما وَجَبَس لَه الْجَنَة» فقجب 
لَهَا أو سَّعِيدِ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَارَسُول اللَّهِ َمل نُمَّفَالَ: «وأخرى يُرْقَمٌ بها 
الْعَبِدُ مائة دَرَجَةٍ فِي الْجَنَةِ مَابَئِنَ كل دَرَجَمَيْنِ كَمَابَيْنَ السَّمَاء وَالأرَض». قَالَ: 
وَمَاهِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْجهَادُ في سّبيل اللَّهِ الْجهَادُ في سَبيل اللَّهِ». 


بع ”7 


قامَ فيهم, فذَكر لَهُمْ: «أنَّ الجهَادَ في سّبيل الله وَالإيمَان باللَّه أَفْضَل الأغمّال» 
َقَامَرَجْلْقَقَالَ يَارَسُول الله أرَآنِت إلا قلت في سَبيلٍ اللَّدِ تَكَفرُ ني 
خَطَيَاي؟ قَقَال لَه رَسُول الله يل: «نعج. إن قلت في سّبيل الله وأنت صَابرٌ 


لاعن أبي قَنَادة ه201 أنه سَمِعَهُ يُحَدَثْ عن رَسُول النديلك: أنه 


6 عي اس ير ققافه 8ه تييع ع ا 2 مه .> ا لنية 20 ةس 
مُحتسِب مُقبِلُ غير مُذبر» ثم قال رَسُول الله ولدٌ: «كئف قلت؟ قال: أرآبت إن 
1 1 : ا 00 ارقن م لمم وليل كم ع" مه 

لع ب لا إلا اليس فبإِنٌ حبري عَلَيِهِ السّلام قَالَ لي ذَلِك». 


ع 


- - وفي رواية عن عَبْدٍ اللَّهِ بن أبي قَعَادَةَ عن أبيه ظا ذ4ك قال: جَاء رججل 
إِلَى رَسُول الله يله فَقَال أرَأيت إن قلت في سَبيلٍ اللَّهِ. تمفنى حَدِيت اللينث, 


(5١١)وحَدَتنا‏ أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَةَ وَإمْحق : بن إبْرَاهِيمَ وَرَُيْرُ نْنُ حَرْبٍ وَاللقظ لأبي بَككْر وَإِسْحَقَ قَالَ إِسْحَق أَخيّرنَا وقَالَ 
الآخران حَدَنَنا لمعه عبد الله بن يريد عَنَ سعِيد بن أبي أَيُوبَ حَدئِي شرَحبيلْبْنْ شيك الْمَعَاِرِيْ عن أبِي عبد الرَحْمَّنٍ 
الْحيلِيَ قَالَ سَمِعْتْ أَبا يوب يَقُولُ 


- حَدَتِي محمد بْن عبد لَه بن قُهرَادَ حَدَلنَا علي : ْنُ الْحَسَنٍ عَن عبد الله بن الْمُبَارَكِ أخبرنًا سعِيدُ بن أبي أَيُوب وَحَيْوَة بْنْ 
شفع فل عل وجو نهنا حيرضل فا عر عن أن عند الشف اللي أنه سي بون الأ ضري يَُولُ قال 
ْول ال وي بجظله سنواء. 


أبي سَعِيدٍ الْعُدْرِي 
+010 حَدَنَنَا قُِيبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكََا لَيْثْ عن سَعيد 
خَنا أو بكر إن أي شه وفخنه ين الل 5 حَدننا يز 
بيد 


06 


سَعِيدٍ الْمَقبْرِيّ عن عَبْد الله بْن بي قََادَةَ عن أب 


هزه 


014 0 


٠ --48‏ عن أَبِيهٍ ضف غن الب و يَرِيدُ أَحَدْهُمَا 


2 
3 ين لط 
ع عه 


على صا لك ا ا 0 


خلاعن عَبْدٍ الله بن أبي قََادَةَ 


- 


4 شاقرق دون الا 15 أن رول الله ملى اللي علي 


وَسَلَمَ قَالَ: «ِيُعْمَرُ للشّهيدٍ كل ذَنب إلا الدَيْن». 

لاعن عَبْدِ اللّهِ بن عَمْرِو : بن الْعَاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًاا 7ن ابي يله قالَ: 
«الْقَملُ في سَبيلٍ اللَّهِ يُكَفَرُ كل شيء إلا الديّن». 

5-5 عن مَسْرُو ق'"" قالَ: سَأَلْنَا عَبِدَ اللَّهِ عَن هَذِهٍ الآيَةِ إلا تَحْسَّبَنَ الْذِينَ قُبَلُوا 
في سيل ال أؤق بل أخماة جد هم و4 رالى عمرات/154] قال: نان قد سان 
عن ذَلِك. فقال: «أرْوَاحْهُمْ في جَوْف طَيْرٍ خضر, لَهَا قََادِيلُ مُعَلْقَةٌ بِالْعَرْشِء تَسْرَح مِنَ الْجَنَةٍ 
حَيِثْ شاءتء ثُمَّ تأوي إِلَى يَلْك الْقنَادِيل. فاطْلَع انهم ربْهُمٍ اطلاعة فَقَالَ: هَل تتشتهون 
كا أي شيء نشتهي ونَن شرح مِنَ الجن حنِث شيننا. فَفَعَلَ ذلك بهم. تلآث 


- 


-5 


مَرَاتِ. ف قَلَمّا رَأَوَا أنْهُمْ لَنْ يُمَرَكُوا م مدن أن يستالواة قكالوا: يارب ريد أن تَرْدَ أَرْوَاحَنَا في 


7 


لمجاسي حو أخرى. فَلَمّا رأى أن لَيْس لَهُمْ حَاجَةٌ تركوا». 


“ أن رَجُلا أتى النبِي ل قال أي النساس 
أذ فضَّل؟ قن دوجا" يُجَاهِد في 0 الله بماله 4 وتفسه» قال: ُ من؟ قال: «مُؤمن في 


مض ع سه 


شِعْب مِن الشّعَاب ب يَعْبْدُ الله ربّهُ وَيَدَعٌ الناسَ مِن شره». 


1147 وحَدَننَا سَعِيد بن مَنْصُورٍ حَدَثَنَا سُيَانُ عَن عَسْرِو بْنِ ويتار عن مُحَمَّدٍ بن قَيِسِ ح قَالَ وَحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَجْلانَ عن 
مُحَمدِ ابن قيس عَن عَبْدٍ الل بْن أبي قََادَ 

(5١١)حَدََارَكَرِيءً‏ بن يَحتَى بن صَالح الْمِصرِي حَدنَنا المفَضْلَ يغبي ابن فصَالَةَ عَن عَيّاشِ وَهْوَ ابْنْ عباس الْقتبَانِي عن عَبْدٍ 
الله ابن يَزِيدَ أبي عبد الرَحْمَنٍ من الْْبِيَّ عن عَبْد الله بن عَمْرِو بن الَْاصٍ 

) وحَلِي هيبن رب حَدثنَا عبد لَه بن يزيد الْمُفرِئُ حَدننا سَعِيد بْنْ أبي أَيُوبَ حَدئِي عَيّاشُ بن عباس الْقِتَمَانِيُ عن 
أبي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الْحبليّ عن عَبْدِ الله بْنٍ عَسْرو بن الْعَاصٍ 

071 حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحَى وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبةَ كلاهُمًا عن أبي مُعَاويةَ ح وَحَدَنَنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيم أَخيرنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى 
ابن يُونْسَ جَمِيعًا عن الأَغمَشٍ ح وحَدثَنا مُحَمّد بن عبْدِ الل بن نُمَيْرٍ َالَف لَهُ حَدََنَا أسْبَاط وأو مُعَاويَة قالا دنا 
الأَعْمَشُ عن عَبْدِ الله بن مُرَةَ عَن مَسْرُوق 

(75١)حَدنَنا‏ مَنَصُورُ بن أبي مُرَاحِمِ دنا يَْنَى بن حَمْرَةَ عن مُحَمَّد بن ١ل‏ لد الربيْدِيّ عن الزُهْرِيّ عن عَطَاء بن يزيد الليدِي 
عن أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ 


ة5ه6 


5 د امنا أبي سعِياد ضخند”"" قال: قَالَ رَجْلْ: أي الناس أَفْضَلْ يَا رَسُول الله؟ قَال: 
«مُوْمِنُ يُجَاهِدُ 1 َه ا في سبيا الله». قَالَ: كت مَن؟ قَال: و م رجل مُعْتَرلٌ في شِعب 
مِنَ الشعَاب يَعَبْدُ ربّهُ وَيَدَعُ الناسَ من شرو». 


0 ري رواية عَن ابن شِهاب 


4- عن أبي هُرَيِرَة طاه 08" عن رَسُول الله صَيٌ: أنه قال: «من خير معَاشِ الناس 


خوتخل نيل ند وس فى سبل له جد على م ملت شهة حنً لا از 

يه يبتغ يبَْفِي الْقَعَلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَهُ. أَوْ رَجْلٌ في غَنيْمَةٍ نَيْمَةٍ في رَأس شَعَفَةٍِ مِن هذه الشُعَفي أَؤْ 
ا الأَوْدِيَة يُقِيِمْ الصّلاة, وَيُؤْتي 5-5 ويَعْبْدُ ربَهُ حتى يَأِبَهُ اليتقين. لَنْسَ مِنَ 
الناس إلا في خَيْرِ». 


1155١ 


بهذا الإمتاد. فَقَالَ: «وَرَجُلٌ في شغب». وَلْم 


0 


د اه (5؟() 


3ك ذ اية عَن بَعْجَةَ عد الله بد وَقَالَ: «فى شِعّةَ من هَذٍ 
> وفي رواية عن بن لبن رِ في 


ا 


الشعاب». خلاف رواية يَحَيَى. 


نشظ 


يال 2 7 َال م 7 03 0 
84- لاوفي رواية عَن أبي هُرَبِرَة طله 9" عن النبي ول بمَغسى حَِيث أبي حَازِمٍ 


عَن بَعْجَةَ وَقَالَ: «في شِغب مِنّ الشعَابي». 


المعنى العام 


خلق اللّه بنى آدم وفيهم نوازع الخير. ونوازع الشر., «وَنَفْس وَمَا سَوّاهاه فَالْهَمََا فُجُور 
وَتَقَوَاهَا4ُ [الشمس: /ا -48] وكلفه بمحارية نوازع الشر, وتغليب نوازع الخير. اجات فى ولجاو ار كعد د 
فى أخراه, وهذا هوالجهاد الأكبر, حهاد النفس, وجهاد الشيطان, ظِقَدْ أفلّحَ مَنْ مَْ وكا رُكاهاه وَقَدْ حاب 
مَنْ دَسَاهَاي [الشمس: ]٠١-4‏ وعلى الرغم من هبة العقل. ومعرفته الخير والشر فإن الله تعالق يرسل 


(1١)حَدَننا‏ عَبْدُ بن حْمَيْدٍأَبَرنا عَبْدُ الرراق أَخبرنا مَغْمَرْ عن الرُهرِيّ عن عَطَاء بن يزيد اللي عن أبي سعيدٍ 

(5 17ح وحََننَاَْدُ اَن عبد الرّحمَن الذَارمِي حبرا محَمد بْنيُوسْف عن الأورَاعِيّ عن ابن شِهَابٍ 

١17 0(‏ )حَدنَايَْبَى بن يََى التويوي حَدلنا عبد العزبز بن أبي حَازِمٍ عن أبيو عن بَعْحةَ عن أبي هري 

(5١)وحَدْنَاه‏ فيه بن سعِيدٍ عن عَبْدٍ اَي ْن أبي حَازِمِ ويَعُْوب يَْنِي ابن عبد الرّحْمَنٍ مَِ الْقَارِيَّ كلاهُمَا عن أبي حَازِم بِهَذَا 
الإمنناد مِثْلَهُ وَقَالَ: عن بَعْجَةَ بن عَبْد الله بن بَذرِ 


10 )دناه أب بَكْرٍ بن أبي سِيبة وْهَيرُ بن ربب وأبُو كُرَيْبٍ قَلُوا دنا كي عن أُسَامَة بن َيل عن بَعْجَة بْن عبد الل 
الْجْهَبِيّ عن أبي هُريْرَة 


ها١ا/‎ 


رسلا بين الحين والحين لديف عاديا لبي مو درا رحهنا بعد أن يتغلب عليها جهلها وشهواتها 
رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنِِينَ لِثَلا يَكُونَ ِلنّاس عَلَى اللّ حْجّة حجة د بَعْدَ الرُل4 [النساء: 65 ويحدثنا القرآن 
الكريم أنه كلما جاء أمة رسولها كذيوه وحارفرة فكان انتقام الله من المكذيين بالصيحة أوالصاعقة 
أوالطوفان أوالحجارة أوالخسف أوالمسخ. وكانت وظيفة الرسل فى الأعم الأغلب الدعوة إلى اللّه 
بالموعظة الحسنة, فإذا يئئس من قومه يعد نفاد صبره دعا ريه, فتولى سبحانه وتعالى الانتقام من 
المكذنين وكانت معوات الرسل مكلدة ووقكية فلها [زسسل الله جحية عل ردول العالنين فى كل 
زمان ومكان أراد لدعوته أن تنتشروأن تستمرعن طريق جهاد من آمن ضد من لم يؤمن. 

وكما هوالشأن مع الرسل السابقين قويلت دعوة الإسلام بالتكذيب من أهلها وقومها الأولين, 
فكان نصيب محمد ويه الإيذاء بشتى صنوف الإيذاء. وكان نصيب من آمن به التعذيب الذى يلجئّه 
إلى ترك وطنه وأهله وماله وكل ما يملك فرارا بدينه إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة, ولما وصلت 
المواجهة بين الرسالة وبين أعدائها إلى تبييت الأعداء لقتل الرسول يِه فهاجر إلى المدينة. وفرضت 
هجرة من آمن إلى المدينة, حتى تم التجمع الإسلامى, والدولة الإسلامية فى المجتمع الإسلامى, 
وأحس المهاجرون تقد رايع على المنتريا يفضي أموالهه من مارك 0 أذن الله لهم بالقتال بقوله 
«أذن ِلْذِينَ يُقَائَلُونَ نهم ظَلِمُوا وَإن الله عَلَى نَصرهِم َلَقَدِيرهِ الَّذِينَ أُخْرجُوا مِن دِيّارهِم غير حَقَ إلا 
أن يَقولُوا ينا الل ولو َفْعٌ اللّه النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدَمَت صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصلَوَاتَ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ 
بها اسم الل كَثِيرَا لصن اله مَن ينه إن للقي زه [الحع: 6 الدام اكه 
بين المسلمين والمشركين. وكان لابد من تيد تشجيع الجهاد والقتال, وكان حتما أن توضع قوانين 
الحروب وكواعتهابوان تندفع جند الله نحو الخصر بالإعداد المسلح والقوة النفسية ٠‏ ونزل ©وَأعِدُوا لَهُمْ 
مَا اسنْتَطَعْتُمْ من هُوَةِ وَمِنْ ربَاط الْخَيْل تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونهم لا تَعَلَمُونُمْ» 
[الأنفال: 11٠‏ ليها النَبِيْ حَرّض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقِنَال إن يَكُنْ مِنْكُمْ مِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعلِبُوا 
مِانَتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانّة يَعْلِبُوا لها مِن الَذِينَ كَفَرُوا نهم قَوْمْلا يَفْقَهُونَ» الآن حَفَفَ الله عَنكُم 
َعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعَا قن يَكُن مِنَكُمْ مِانَةُ صَابرَة يَْلِبُوا مِانَْن ون يكن مِنْكُمْ ألف يَْلِبُوا لقن بإذن 
الله وَاللّهُ مَعَ الصّابِرين4[الأنفال: 30> 1 طِيَااَيُهَا الَذِينَ آمَتُوا ذا لقِينَمْالَِينَ كَفَرُوا رَحَْا فَلا 
تولُوهم الأبَا4 [الأتفال: .]١‏ «فإذا لَقِيتمْ الَّذِينَ كَفَرُا فَضَرْبَ الرَقَابِ حَتى | إذَا أَتْحَنتَمُوهُمْ فَشدُوا 
الو ا ؛]. لِقَاتِلُوهُم يُعَذَبْمُم اللّهُ ِأَيْدِيكم وَيُخْزْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَنشف صُدُورَقَوْمٍ 

مُؤْمِنِينَ4 [التوية: .]١16‏ 

وحاءت الأعادحك يفضل الحياة ف تجيل اللهوؤ ا الله قدضيدة لماه نشول الهنة كدر 
دنوبه وسيئاته. كما وعده إن رجع سالما رجع بأجر عظيم. أوبأجر عظيم وغنيمة من أموال الكفارء 
حلال للمجاهدين ,ورغب صلى الله عليه وسلم فى الجهاد. فقال: «لغدوة فن ييل الله أوروحة خير 
من الدنيا وما فيها». وبشر من يجرح فى سبيل الله بجزاء أخروى كبير. وأنه سيكون صاحب علامة 
يعرفها أهل الجنة. حيث يأتى بوه القيامة وتكريكه كبيكت بوه جرخ شكاد وطووا جرح تكردا 
اللون لون الدم. والريح ريح المسكء وقد وعد الله الشهداء بالجنة العالية. حيث قال إن اللّه اشتََى ع 


مه 


1 


من الْمُؤِِْينَ أَنفْسَهُم وَأ ماهم أن َه اجن يقَاتُِونَ في ستبيل الله ميَقُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقا 
فِي التَوَاةٍ والإنجيل وَالْقرْآن وَمَنْ أوْقَى بِعَهُدهِ مِن الله فَاسِتَبْشِرُوا كبْ+ وا مَيْعِكُمْ الي بَايَعتم به وَدَلِكَ هو 
الْهَوْرُ الْعَظِيمْ»| [التوية: ]١‏ وأخبر جل شأنه عن الشهداء بقوله وا تَحْسَينُ ال ين قُتِلُوا في سَبيل 
لله أمْوانًا بل أحيَاءُ عند ريّهِمْ يُرُْون© فَرِحِين بما آنَاهُم اللّهُ من فَضَلِه4 [آل عمران: 3- 18 
وقال صلى الله عليه وسلم « أرواحهم فى جوف طير خضر. تسرح فى الجنة حيث شاءت. ثم تأوى إلى 
قناديل معلقة بالعرش» إن النعيم والجزاء الذى يراه الشهيد يعد خير ما يتمنى: حتى إذا سأله ريه: 
ماذا'تتمنى آكترمما عتدك؟:يقول: 9 تم أكثرمما أكرمتنى :يه فإذا ما كرر عليه السؤال: وَلّم يتحد 
بدا من أن يتمنى, قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأقتل فى سبيلك مرة ثانية وثالثة وعاشرة. حتى 
أحصل عن كل مرة مثل ما حصلت عليه. 

وكا ذرئ اتحيان افضل الأغمال الصاتكة واكذرها زايا واعلزها درحة عند الل 

جمعنا اللّهِ بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا. 


المباحث العريية 


(تضمن الله لمن خرج فى سبيله) فى الرواية الثانية ,تكفل الله لمن جاهد فى سبيله» وعند 
البخارى «انتدب اللّه لمن خرج فى سبيله» أى سارع بثوابه وحسن جزائه. وقيل: معناه أجاب إليه, 
وقيل: معناه تكفل بالمطلوب. وعند البخارى أيضا ١‏ توكل اللّه والمعنى فى الكل واحد, أى أوجب 
على نفسه والتزم له بالجنة. بفضله وكرمه سبحانه وتعالى, وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى 
«إنّ اللّه اشَى مِن اْمُؤْمِنِينَ أنفْسَهُم وَأْوَالَهُمْ بن لهُمْ الْجَنّة. 


(لا يخرجه إلا جهادا فى سبيلى ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «جهادا» بالنصب, 
وكذا قال بعده « وإيمانا بى. وتصديقا» وهو منصوب على أنه مفعول له. وتقديره: لا يخرجه مخرج ولا 
يحركه محرك إلا الجهاد لى, أى لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص للَّه تعالى.اه 

وفى هذا التوجيه تعسف, أخف منه أن الخطأ من الناسخين, إذ جميع الروايات فى الأصول 
الأخرى وفى البخارى بالرفع, وهوالموافق للقواعد النحوية, وفى الرواية الثانية «لا يخرجه من بيته 
إلا جهاد فى سبيله, وتصديق بكلمته» وكذا فى البخارى «لا يخرجه إلا إيمان بى؛ وتصديق برسلى » 
وفى رواية له « لا يخرجه إلا الجهاد فى سبيله. وتصديق كلماته» فالاستثناء مفرغ, والكلاه ناقص 
منفى, والمستثنى هنا فاعل « يخرج » مرفوع. 

وفى الرواية الأولى التفات, وانتقال من الغيبة إلى التكلم, والمراد من « تصديق كلمته» فى الرواية 
الثانية كلمة الشهادتين, فالتصديق برسالة محمد يقةّ تصديق بما جاء به, ومنه الوعد بأجرالمجاهد, 
وقيل: المراد به تصديق الأخبارالتى جاءت بثواب المجاهد. 


8ه 


(فهوعلى ضامن أن أدخله الجنة) قال النووى: ذكروا فى «ضامن» هنا وجهين: أحدهما: 
أنه بمعنى مضمون.كما فى ماء دافق ومدفوق, والثانى أنه بمعنى ذو ضمان.اه 

(أوأرجعه إلىمسكنه الذى خرج منه. نائلا ما نال من أجر أوغنيمة) ونحوهذا فى 
الرواية الثانية, وعند البخارى « وتوكل الله للمجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة, أو يرجعه 
سالما مع أجر أو غنيمة» أى كان يدخله الحنة إن توفأةه., وفى رواية الطبرانى « إن توفاده» بإن 
الشرطية, وهو أوضح. وقد استشكل على هذا أن ظاهره أنه إذا غنم لا يحصل له أجن ولا يصح ذلك. 

وفى توجيه: قولان: 

الأول: أن العبارة فيها حذف يفرضه المقام, والأصل أو غنيمة معها أجر. والمعنى أن يرجعه إلى 
الأجر مع الغنيمة. لنقصه بالنسبة إلى الأجرالذى بدون غنيمة. لأن القواعد تقتضى أن الأجر عند عدم 
الغنيمة أفضل وأتم منه عند الغنيمة. 

فالحديث صريح فى نفى الحرمانء وليس صريحًا فى نفى الجمع؛ ومع هذا القول الكرمانىء إذ 
يقول: معنى الحديث أن المجاهد إما أن يستشهد. أولاء والثانى لا ينفك من أجر أو غنيمة, مع إمكان 
اجتماعهماء فهى قضية مانعة الخلو, لا الجمع. 

الثانى: أن « أو« بمعنى الواى ويه جزم ابن عبد البر والقرطبى, والتقدير: بأجر وغنيمة. وهى 
بالواوفى رواية للنسائى ولأبى داود. ويعترض على هذا الرأى بأنه يلزمه أن يكون الضمان وقع 
بمجموع الأمرين لكل من رجع, وليس الواقع كذلك. فإن كثيرًا من الغازين يرجع بدون غنيمة. 

وقد انتصر الحافظ ابن حجر للقول الأول. وأطنب فى الترجيح. بما سنذكره فى فقه الحديث. 

(والذى نفس محمد بيده) صيغة من الحلف الذى استعمله صلى اللَّه عليه وسلم كثيراء قال 
القاضى: واليد هنا بمعنى القدرة والملك. 


(ما من كلم يكلم فى سبيل اللّه إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم, لونه لون دم, 
وريحه مسك) « ما من كلم» بفتح الكاف وسكون اللام؛ وهوالجرح. و « يكلم» بضم الياء وفتح اللام 
بينهما كاف ساكنة, مبنى للمجهولء وه حين كلم» بضم الكاف وكسراللام, مبنى للمجهول أيضا.ء و 
«إلا جاء يوم القيامة كهيئته» فى الصورة. كشهادة على فضل صاحبه. وإعلان لكرامته. وأنه بذل 
نفسه فى طاعة الله تعالىء قال العلماء: والظاهر أن المراد بهذا الجرح هوما يموت صاحبه بسببه, 
قبل اندماله. لا ما يندمل فى الدنياء فإن أثرالجراحة وسيلان الدم يزول, ولا يمنع أن يكون للجرح 
المندمل فى سبيل اللّه أجروفضل فى الجملة, لكن الذى يجىء يوم القيامة يتفجردما من فارق 
الدنيا وجرحه كذلك, ويؤيده ماجاء عند ابن حبان بلفظ « عليه طابع الشهداء» ومعنى «كهيئته» أى 
فى كمية الدم وسيلانه. فلا ينقص منه شيء بطول العهد. وفى قوله «« وريحه مسك» على التشبيه. وفى 


تاه 


الرواية الثالثة « إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب» بفتح الياء والعين وإسكان الثاء. ومعناه يجرى 
متفخراء أئ كثيرا #وفى الرزانة الرايعة بوكل كلد سكليه اتنسل كن سمل اللهءفن سعيل الله يكير 
المبتدأ. أى كل جرح يجرحه المسلم له به أجر. كقوله « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب - حتى 
الشوكة يشاكها إلا كان له به أجر» فيشمل جروح القتال فى معارك الكفار. وغيرها من جروح الدنيا, 
أوخبرالمبتدأ محذوف, تقديره: مأجور, وعند الترمذى وصححه وابن حبان والحاكم « من جرح جرحا 
فى سبيل اللَّه أونكب نكبة, فإنها تجىء يوم القيامة, كأغزر ما كانت, لونها لون الزعفران» وريحها 
المسك» قال الحافظ ابن حجره فعرف بهذه الزيادة « أو نكب نكبة» أن مجيئها يوم القيامة على 
الهيئة المذكورة لا يختص بالشهيد, بل هى حاصلة لكل من جرح.اه 

«ثم تكون يوم القيامة كهيئتها» أى ثم تجىء هذه الجروح الدنيوية كهيئتها «إذا طعنت» أى 
كهيئتها وقت طعنهاء قال النووى « إذا » بالألف بعد الذال - كذا فى جميع النسخ. اه أى واستعملت 
«إذا» التى هى ظرف للمستقبل, بدل «إذ» التى للماضى « تفجر دما» جملة حالية, و تفجر» أصله 
تتفجربتاءين, حذفت إحداهما تخفيفا. «اللون لون دم, والعرف عرف المسك» والعرف بفتح العين 
وشكوة الراء يذه فاء الرائهة. 

(لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزوفى سبيل اللّهِ أبدا) 
الشرية قظعة طغيرة من الحيف زع بعك عل اللهاجة ونم كثيرا مين الشترانا تدرضتا اونا فن 
عدد السرايا والبعوث والغزوات. وفى الروابية الرابعة ٠‏ لولا أن أشق على 'العؤقديق ها قفدت كاف 
سرية ة تغزوفى سبيل الله». 


(ولكن لا أجد سعة فأحملهم, ولا يجدون سعة, ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى) هذا 
تعليل وييان لسبب أن يصيبه صلى اللّهِ عليه وسلم مشقة إذا خرج مع السراياء وحاصل العذر أن 
المسلسدن يخرصون :على نضا هه من الله علفة سام فى حربه مع الكفار. لأمرين: الأول أنهم من 
داخل نفوسهم يحبونه حبا أعلى من حبهم لأنفسهم, ويفدونه بأرواحهم, جخركي ده صف ؟ 
يتخلفون عنه. الأمرالثانى قوله تعالى لإما كَانَ لأفل الْمَدِيئة وَمَنْحَوَلهُمْ من الاب أن يَتَخَلوا مَن 
رَسُول الله ولا يَرْعبُوا بَأَنفْسِهمْ عن نَفْسِه ذَلِك بِأنّهُم ا يُصِيبُهُمْ ظَمَأوَلا نَصَبُ ولا مَحْمَصّةُ فِي سَبيل 
ا لو 

جِْرَالْمُحْسِنِينَ» [التوية: 3 

مع هذا الحرص على الخروج معه صلى اللّه عليه وسلم كان الكثيرون منهم فقراء, لا يملكون ما 
بافذون على اتفسهم في لسن ال ا البعيدة, ولا يملك الرسول 25 
25 ويشق عليه صلى الله عليه وسلم مشقتهم. بتو دل شاه سن حل العف ارول على امرض 
ولا عَلَى الَّذِينَ لا بَجِدُونَ ما يُنَفُِونَ حَرَج إَِا نصَحُوا ِل وََسُولِهِ ماعَلَى الْتحْسِنِينَ مِن متبيل وَاللَه 
عَفُورٌ رَحِيمٌ ولا عَلَى الّذِينَ إذَا ما أَنَوْكَ لِتَحْمَلهُمْ قُلْت لا أجذ ؛ مَا أَحمِلَكُمْ عَلَيْهِ تَولوا وَأَعْيْنْهُمْ تَفِيِضُ مِن 


ه*١‎ 


الدَمْعِ حَرْنا ألا يَجِدُوا مَا يُنفقون» [التوبة: ١ة.؟ة]‏ فتكيهن اللخالة الناففة من تروك عل الله عليه 
وسلم مع كل سرية أرسلهاء وفى الرواية الرابعة «لولا أن أشق علىالمؤمنينء ما قعدت خلف سرية 
تفن كن سكيل الل وفى ملحق الرواية الرابعة «لولا أن أشى على أمتى لأحببت ألا أتخلف خلف 
سرية ...». وفى رواية البخارى « تغدوفى سبيل الله بالدال من الغدو « ولكن لا أجد سعة فأحملهم, 
ولايجدون سعة فيتبعونى, ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدى». وفى رواية للبخارى « ولا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عنى» وفى الرواية الأولى « ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى» وفى رواية الطبرانى 
«ولو خرجت ما بقى أحد فيه خير. إلا انطلق معن وذلله نش على وعلدوم» وني رواية « ويشق على 
أن يتخلفوا عنى» فإن قيل: لقد خرج صلى الله عليه وسلم فى الغزوات. وتخلف عنه هؤلاء الذين لا 
يجدون, ولم يمتنع من أجلهم؟ قلنا: إن ذلك من باب تقديم المصلحة الأهم. على المصلحة المهمة. 

(والذى نفس محمد بيده لوددت أنى أغزوفى سبيل اللّهِ فأقتل, ثم أغغزو فأقتل, ثم 
أغزو فأقتل) وفى ملحق الرواية الرابعة «والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل اللّه ثم 
أحيا» فقوله «لوددت» جواب القسم, وقوله فى رواية البخارى «١‏ ولوددت أنى أقتل» بحذف القسم, 
هوعلى قسم مقدر وفائدة ذكرهذه الجملة بعد ما قبلها إرادة تسلية الخارجين فى السرايا بدونه, 
فراعى خواطر الجميع: قال القاضى: واليد هنا بمعنى القدرة والملك. 

(ما من نفس تموت. لها عند اللّه خير, يسرها أنها ترجع إلى الدنياء ولا أن 
لها الدنيا وما فيها. إلا الشهيد) معنى «لها عنداللّه خير» أى ثقلت موازينهاء وزاد 
خيرها على شرهاء وكانت من أهل الجنة, وذلك احترازعن قول الكافرهرَبُ ارُجعُون© 
لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحَا4[المؤمنون: ]٠٠١-8‏ ومعنى «ولا أن لها الدنيا وما فيها»أى لاايسرها 
أن لها الدنيا وما فيهاء وفى الرواية السابعة « ما من أحد يدخل الجنة. يحب أن يرجع إلى 
الدنياء وأن له ما على الأرض من شىء غير الشهيد». 

قال النووى: أما سبب تسمية الشهيد شهيدا فقال النضربن شميل: لأنه حىء فإن أرواحهم 
شهدت وحضرت دارالسلام “وأبواح غيرهم تشهدها يوم القيامة. اه فهو شاهد مشاهد, فعيل بمعدنى 
فاعل. وقال ابن الأنبارى: إن الله تعالى وملائكته ونبيه عليه الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة, 
ففعيل بمعنى مفعولء. وقيل: لأنه عند خروج روحه يشهد ما أعده اللّه تعالى له. ففعيل بمعنى اسم 
الفاعل؛ وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه. فيأخذون روحه. فهو مشهود. وقيل: لأنه يشهد له بالإيمان 
وخاتمة الخير, بظاهر حاله. فهو مشهود له. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيداء وهوالدم. وقيل: لأنه 
ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم وعلى هذا القول الأخير يشارك الشهداء 
غيرهم فى هذا الوصف.اه 

(مايعدل الجهاد فى سبيل اللّه؟) أى ماذا من الأعمال الفاضلة يساوى الجهاد فى سبيل 
اللّه فى الأجر والثواب؟ 


عه 


(لاتستطيعونه) أى هوموجود. لكنه غير مستطاع لكم, وفى بعض النسخ «لا 
تستطيعوه» يبحدف النونء, قال النووى: وهو صحيح أيضا على لغة فصيحة. تحذف النون 
من مير ناصب ولا جازم.اه 

وفى رواية البخارى « جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد. قال: لا 
أجده «( أى لإ أجده مستطاعا «١‏ قال: هل تستطيع إذا خرج المجحاهد أن تدحل مسجدك, فتقوم ولا 


(كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله, لا يفترمن صيام ولا صلاة. حتى يرجع 
المجاهد فى سبيل الله) يقال: قنت يفتح النون. يقنت بضمها ؛ قنوتاء أطاع اللّه. ٠‏ وخضع له. وأقر 
بالعبودية؛ وأطال الدعاء. زاد النسائى « الخاضع الراكع الساجد» وعند ابن حبان « كمثل الصائم 
القائم الدائم, الذى لا يفترمن صيام ولا صلاة حتى يرجع» وعند أحمد والبزار« كمثل الصائم نهاره, 
القائم ليله» وشبه حال المجاهد فى سبيل اللّه بحال الصائم القائم فى نيل الثواب فى كل حركة 
وسكون. لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة. فأجره مستمر. وكذلك المجاهد, لا 
تضيع ساعة من ساعاته بغيرثواب. 


(وهويوم الجمعة) أى وهذا النقاش كان يوم الجمعة, وفى بعض النسخ 0 وذلك يوم الجمعة» 


(وَأجَعَلَنُمْ سِقاية الْحَاجَ وَعِمَارَة الْمَسْجدٍ الْحَوَامِ كَمَنْءَام مَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر»)؟ 
لوَجَاهَدَ فِي سبيل الله لا يَسْتَوونَ عِنْد الله وظاهرالآية تشبيه الفعل مالفال التحفادة والعفتارة. بمن 
آمن وجاهد, وذلك لا يحسن, فيقدر محذوف إما فى جانب الصفة. أى أجعلتم أهل سقاية الحاج. 
وإما فى جانب الذات. أى أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان وجهاد من آمن وجاهد؟ والاستفهام 
لإإنكار التوبييخى. أى لا ينبغى أن تجعلوهما كذلك, ثم صرح بعد الاستواء « لا تون عند الله ولمنا 
كان الادعاء أن السقاية والعمارة أفضل, ونفيت المساواة نفيت الأفضلية المدعاة من بياب أولى. .ثم 
أنبت تعالى أفضلية الجهاد بقوله دَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سبيل الله أُموَالِهِم وَأَنفْسِهِمْ 
أَعْظُمُ دَرَجَةٌ عِنْد الله وَأوْلَيِكَ هم الْفَائ ترُونَ* [التوية: ٠١‏ ]. 


(لغدوة فى سبيل اللَّه أوروحة خيرمن الدنيا وما فيها) اللاه فى جواب قسم محذوف. 
والغدوة بفتح الغين المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج فى أى وقت كان من أول النهار إلى 
انتصافه. والروحة بفتح الراء المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج فى أى وقت كان من زوال الشمس 
إلىغرويها. والمراد من سبيل اللّه الجهاد, وه أو» هذا للتقسيم, لا للشك. قال ابن دقيق العيد فى «خير 
من الدنيا وما فيها» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس, 
تحقيقا له فى النفس. لكون الدنيا محسوسة فى النفس, مستعظمة فى الطباع, فلذلك وقعت 
المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما فى الدنيا لا يساوى ذرة مما فى الجنة. والثانى: أن 
الغراد أنّهذا القدن من الثوات خير من الثواب الت يحخصل لمن لوحضلت :له الدكيا كلها لأتفقينا فى 
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طاعة الله ا نوكته البخارن كناف الواح ةالرائعة عش وتخيويه قلعت عليه الشممن وغريت» 
وهى بمعنى « خير من الدنيا وما فيها». 

(ففعلء ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة, ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض) «ففعل» أى فأعاد. من رضى باللّهِ رباء وبالإسلام 
وقخان مه لتنا ممع للها لسن واكوكال ومضيلة اكترى لعتدل اكد سقدين حت ركيت 
قال القاضى عياض عن قوله « ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»: يحتمل أن 
هذا على ظاهرهء وأن الدرجات هنا المنازل التى بعضها أرفع من بعض فى الظاهن وهذه 
صفة مقتازل الجنة, كما جاء فى امل الشرف. أنهم يتراءون كتالكواكت الدرية, قنال: ويتحتمل 
أن المراد الرفعة فى المعذئ, من كثرة النعيتم,:وعظييع الإحسان: مميا لم يخطر على كلب بشن 
وأن أنواع ما ينعم اللّه عليه به. من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيراء ويكون تباعده فى 
الفكل كبن وين السماء وار ضوافي البعى قال والاحتجال الأول اقليسن 

(وأكنة سانو سحتتسب ) النعتيب هوا لفاس للتهالن مقان + تكست للعرعي الله أن 
حنمبه وا دخره مخض قال الخووى: فرق كائل لنطيية أو لكنينة أولصيت أو تح ذلك فليس لهذا 


الثواب ولا غيره. 
(مقبل غير مدبر) ٠‏ غير مدير تأكيد لمقبل, وقال النووى: لعله احتراز ممن يقبل فى وقت, 
ويدبرفى وقت. 


(كيف قلت؟) طلب لإعادة السؤال بذاته ويهيئته وكيفيته إعجابا بالسؤالء وليعيد 
الجواب المهم. 

(سألنا عبد اللّه) قال النووى: قال المازرى: كذا جاء «عبد اللَّهه غير منسوب, قال أبوعلى 
الغسانى: ومن الناس من ينسبه. فيقول: عبد اللّه بن عمرو وذكره أبو مسعود الدمشقى فى مسند ابن 
مسعود. قال القاضى عياض: ووقع فى بعض النسخ من صحيح مسلم «عبد الله بن مسعود» قال 
النووى: وكذا وقع فى يعض نسخ بلادنا المعتمدة. ولكن لم يقع منسويا فى معظمهاء وذكره خلف 
الواسطى والحميدى وغيرهما فى مسند ابن مسعود. وهوالصواب. 

(أما إنا سألنا عن ذلك) رسول اللّه لد 


(أرواحهم فى جوف طير خضر) « طير» جمع, مثل طيور, كأنه قال: فى أجواف طيور. 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداء أى روح كل واحد منهم فى جوف طائر أخضر قال 
القاضى عياض: وقد اختلف الناس فى الروح. ما هى؟ اختلافا لا يكاد يحصر. فقال كثير من أرياب 
المعانى وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته, ولا يصح وصفه., وهو مما جهل العباد علمه, 
واستدلوا بقوله تعالى طقل الرُوحُ مِن أُمْررَيّي4 [الإسراء: 5] وغالت الفلاسفة, فقالت بعدم الروح - 
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أى فنائها - وقال جمهورا لأطباء: هوالبخار اللطيف السارى فى البدن. وقال كثيرون من شيوخنا: هو 
الحياة. وقال آخرون: هى أجسام لطيفة مشابكة للجسم, يحيى لحياته, أجرى اللّه تعالى العادة 
بموت الجسم عند فراقه, وقيل: هوبعض الجسم. ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم, وهذه 
صفات الأجسام لا المعانى, وقال بعض متقدمى أئمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان 
داخل الجسم. وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس الداخل والخارج, وقال آخرون: هو الدم. 

قال النووى: هذا ما نقله القاضىء والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة فى 
البدن, فإذا فارقته مات, قال القاضى: واختلفوا فىالنفس والروح, فقيل: هما بمعنى, وهما لفظان 
لمسمى واحد. وقيل: إن النفس هى النفس الداخل والخارجء وقيل: هى الدم. وقيل: هى الحياة. 

قال القاضى: وقال هنا« أرواح الشهداء» وقال فى حديث مالك « إنما نسمة المؤمن» والنسمة 
تطلى على داك الو نسانة كيهها وروجار ونظلن على الروج مكزد ‏ وادو المزاة ديا فى بهذا ١‏ التعبدر في 
الحديث الآخر بالروح, ولعلمنا بأن الجسم يفنى, ويأكله التراب, ولقوله فى الحديث ٠‏ حتى يرجعه الله 
تعالى إلى جسده يوم القيامة». 

قال النووى: قوله صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث «فى جوف طير خضر» وفى غير مسلم 
« بطير خضرى» وفى حديت آخره بحواصل طير» وفى الموطا ٠‏ إنما نسمة المؤمن طير» وفى حديث 
آخره فى صورة طير أبيض» ثم قال: ولا فرق بين الأمرينء بل رواية طبرا ريجواك طير أصح معنى, 
وليس للأقيسة والعقول فى هذا حكم, وكله من المجوزات. فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا 
خرجت من المؤمن أوالشهيد فى قناديل. أوفى أجواف طير. أوحيث يشاء كان ذلك. ووقع, ولم 
يبعد. لاسيما مع القول بأن الأرواح أجسام. قال القاضى: وقيل: إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح 
جزء من الجسد., تبقى فيه الروح. وهو الذى يتألم ويعذب. ويلتذ وينعم, وهوالذى يقول « رب ارجعون » 
وهوالذى يسرح فى شجرالجنة؛ فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائراء أو يجعل فى جوف طائر 
وفى قناديل تحت العرش. وغير ذلك مما يريد الله عزوجل. 


(لها قناديل معلقة بالعرش ) اللام فى «لها» لام الاختصاص.ء أوالملكية. والقناديل جمع 
قنديل بكسرالقاف, وهو مصباح كالكوب. فى وسطه فتيلء يملأ بالماء والزيت ويشعل. 


(ثم تأوى إلى تلك القناديل) كأنها المنازل التى تقيم فيها. 

(فاطلع إليهم ريهم اطلاعة) أى نظرة رحمة وعطف. 

(ففعل ذلك بهم ثلاث مرات) أى فقال لهم ذلك القول « هل تشتهون شيئًا» ثلاث مرات. كل 
مرة يقول. ويجيبون بالجواب نفسه. 

(فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ) « يتركوا» مبنى للمجهول. أى لن يتركهم الله من 
غير أن يطلبوا طلباء طلبوا طلبا. 
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(فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا) ٠‏ أن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضميرالشأن 
محذوف, والجملة بعدها خبرها. و«تركوا » بالبناء للمجهول» أى تركهم الله تعالى. دون تحقيق 
مطلبهم لأنه مستحيلء إذ سبق القول عنده أن لا رجعة. 

(أى الناس أفضل) قال: رجل يجاهد ... إلخ. قال القاضى: هذا عام مخصوص, وتقديره هذا من 

(مؤمن فى شعب من الشعاب) الشعب بكسرالشين انفراج بين جبلينء واختيار الشعب 
لأنه فى الأغلب يكون خاليا من الناس, فالمقصود البعد عن الناس. 

(يعبد ريه. ويدع الناس من شره) فى رواية البخارى « مؤمن فى شعب من الشعاب 
يتقىالله, ويدع الناس من شره» وفى رواية « معتزل فى شعب, يقيم الصلاة, ويؤتى الزكاة, ويعتزل 
شرورالناس 3 وفى الرواية الثانية والعشرين «يقيم الصلاةء ويؤتى الزكاة, ويعبد ريه. حنى يأتيه 
اليقين, ليس من الناس إلا فى خير». 

(من خير معاش الناس لهم) المعاش هوالعيش, وهوالحياة, والمعنى من خير أحوال عيشة 
الامو رك 

(رجل ممسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه) أى يسارع على ظهره. 

(كلما سمع هيعة أوفزعة طار عليه) أى كلما سمع صوتا ينذربالعدى والهيعة بفتح الهاء 
وإسكان الياء كل صوت يفزعء, والفزعة بإسكان الزاى النهوض إلى العدو 

(يبتغى القتل والموت مظانه) أى فى مظانه ومواطنه التى يرجى فيهاء لشدة 
رغبته فى الشهادة. 

(أورجل فى فنيمة) بضم الغين وفتح النونء تصغيرغنم, أى فى مجموعة قليلة من الغنم. 

(على رأس شعفة من هذه الشعف ) الشعفة بفتح الشين والعين والفاء أعلى الجبلء وجمعها 


فقه الحديث 


يمكن خصر نقاط الباب فى ثلاث نقاط: 

الأولى: فضل الجهاد [الخروج للغزو, والرباط فى سبيل اللّه] وحكم الجهاد, وأجرالمجاهد., 
والجمع بين أحاديث فضله. وأحاديث فضل غيره. 

الثانية: الشهادة. فضلها - وفضل الإصابة فى القتال. 
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الثالثة: ما يؤخذ من الأحاديث. 
أولاً: فضل الجهاد: 

ماعن فطل الجهاة ففى الرواية الأولىعقضين اللهلمن كرمع فى سيطلة ب لاتفرحه الاحيناذا 
فى سبيله. وإيمانا بى, وتصديقا برسلىء فهو على ضامن أن أدخله الجنة, أو أرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منه. نائلا ما نال من أجر أوغنيمة ... والذنى نفس محمد بيده. لولا أن يشق على المسلمين ما 
قعدت خلاف سرية تغزوفى سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سعة فأحملهم. ولا يجدون سعة, ويشق 
عليهم أن يتخلفوا عنى » ونحوها فى الرواية الثانية والرابعة والخامسة. 

وقكئ الزواينة التامخة وَفيل اننم علق هن يعنول افونا فى يحيين اللسرفيؤوهل؟ فال 
لاتستطيعونه, فأعادوا عليه مرتين أوثلاتاء كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال فى الثالثة: 
ا ل ل ار م ره 
ب الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله»؟ وفى الرواية 
العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة «غدوة أوروحة فى 
جيل الله يكو م انبا ومين كبها ,اوجتور مود لع علخ للقن و فر 

وفى الرواية الخامسة عشرة ووراخى برك نيا الع يانه درجة ف الكده. مابين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض. قال: وما هن يا رسول اللّه4 قال: الجهاد:فى سبيل الله 


وفى الرواية السادسة عشرة أن رسول اللّه يه ذكرلهم « أن الجهاد فى سبيل اللّه. والإيمان باللّه, 
أفضل الأعمال». 
محاه ان تسيل ااه بماله وتقست وى الرواية الواجدة ا 2 أى الناس امكل موس للد 
قال: : مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل اللّهِ » 


أما فضل الرياط فى سبيل اللّه فعنه تقول الرواية الثانية والعشرون « من خير معاش الناس لهم 
رجل ممسك عنان فرسه فى سبيل الله. يطير على متنه. كلما سمع هيعة أوفزعة طارعليه. يبتغى 
القتل والموت مظانه» 
قال النووى: فى الحديث عظم فضل الجهاد, لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات اللّه أفضل 
الأعمال. وقد جعل المجاهد مثل من لا يفترعن ذلك فى لحظة من اللحظات, ومعلوم أن هذا لا يتأتى 
لأحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: « لا تستطيعونه». 
وقال النووى: والجهاد فرض كفاية. لا فرض عين. وقال الحافظ ابن حجر: للناس فى الجهاد 
حالان. إحداهما فى زمن النبى يي والأخرى بعده, فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة 
النبوية إلى المدينة اتفاقاء ثم بعد أن شرع. هل كان فرض عين؟ أوفرض كفاية؟ قولان مشهوران 
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للعلماء. وهما فى مذهب الشافعى, وقال الماوردى: كان فرض عين على المهاجرين. دون غيرهم, 
ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح. فى حى كل من أسلم. إلى المدينة. لنصر الإسلام. وقال السهيلى: 
كان فرض عين على الأنصار, دون غيرهم. ويؤّيده مبايعتهم للنبى يد ليلة العقبة. على أن يؤيدوا سول 
الله ويك وينصروه, فيخرج من قولهما أنه كان فرض عين على الطائفتين, فرض كفاية فى حق غيرهم, 
ومع ذلك فليس فى حق الطائفتين ن على التعميم, بل فى حق الأنصارإذا طرق المدينة طارق؛ وفى حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفارابتداء. ويؤيد هذا ما وقع فى قصة بدر. وقيل: كان فرض عين 
فى الغزوة التى يخرج فيها النبى يديد دون غيرهاء والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبى 
يي ولولم يخرج النبى يي الحال الثانى بعده صلى الله عليه وسلم, فهو فرض كفاية على المشهون إلا 
أن تدعوالحاجة إليه, كأن يدهم العدو. ويتعين على من عينه الإمام, ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى 
السنة مرة عند الجمهور. ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه, ولا تجب فى السنة أكثر من مرة 
اتفاقا. فليكن بدلها كذلك, وقيل: يجب كلما أمكن, وهو قوى. والذى يظهر أنه استمر على ما كان عليه 
فى زمن النبى يله إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد. وانتشر الإسلام فى أقطارا لأرضء ثم صار إلى 
ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم., إما بيده. وإما بلسانه. 
وإما بماله., وإما يقلبه.اه. 

فظاهر هذه االأحاديث أن الجهاد أفضل الطاعات,. لكن يشكل عليه ما رواه البخارى عن عبد الله 
ابن مسعود ون قال: سألت رسول اللّه هَل قلت: ول له أى العمل أفضل؟ قال: الصلاة على 
ميقاتها. قلت: ثم أى؟ قال: ثم برالوالدين. قلت: ثم أى؟ قال الجيا قن يل الله فسكت عن 
رسول الله وي ولواستزدته لزادنى» مما يدل على أن الصلاة على مواقيتها وير الوالدين أفضل من 
الجهاد؛ وما رواه البخارى من حديت ابن عباس مرفوعا « ما العمل فى أيام, أفضل منه فى هذه - 
يعنى الأيام العشر - قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله. فلم يرجع بشيء» مما يدل على أن العمل فى عشر نى الحجة مقدم على الجهاد بالنفس فقطء 
أؤ العال دهع | دميمامنة الحودة :رسا أخرجة الترينى واحند وضههه والساك من هديت اس 
الدرداء مرفوعا « ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها فى درجاتكم؟ وخيرلكم من 
إنفاق الذهب والورق؟ وخيرلكم من أن تلقوا عدوكم. فتضريوا أعناقهم. ويضريوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. 
قال: ذكرالله» مما يدل على أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد. وأفضل من الإنفاق؛ 
مع مافى الجهاد والنفقة من النفع المتعدى. 

وأفضل جواب عن هذا الإشكال أن هذه الأعمال الفاضلة تختلف درجات كل منها باختلاف 
الظروف والأحوالء ففى زمن يحتاج المسلمون فيه إلى الجهاد يكون الجهاد أفضلء وفى وقت يكون 
للشخص والدان محتاجان للبرمع ضعف الحاجة إلى المجاهدين يكون البر أفضلء وفى وقت لا 
يحتاج إلى الجهاد ولا إلى البرتكون الصلاة فى مواقيتهاء وفى وقت المحافظة على الصلاة فى 
مواقيتها يكون الذكر أفضلء ثم إن كل واحد من هذه الأعمال لا يكون أفضل بإطلاق. بل سيتآثر فضله 
بدرجة الإخلاص ودرجة الأداء. ودرجة التضحية والمشقة, ونحو ذلك, فقد يسبق درهم ألف درهمء كما 


5ه 


فى الحديت, فدرهم من لا يملك سوى درهمين أفضل من ألف درهم ممن يملك الملايين» فإن تساوت 
جهات الفضل فيها فأفضلها الجهاد لا ريب. ففيه تضحية بالنفس, وفيه النفع المتعدى إلى 
المسلمين جميعا وإلى الإسلام. وبخاصة إذا كان خالصا للَّه تعالى, وكان بالنفس والمال فلم 
يرجع بتى + 

وقد اختلفوا فى أجرالمجاهد يرجع بغنيمة, أو يرجع بدون غنيمة, هل أجره واحد؟ أو مختلف؟ 
والقواعد التترعية يفحص أن أجره عند عدم الغنيمة أفضل وآتم منه مع الغنيمة, وقد روى مسلم من 
كسك عية لدو عدر جرعرها اجاج ااه به تخزوفئ سُبِيلَ الل فيصيبون الغنيمة, إلا تعجلوا ثلثى 
أجرهم, من الآخرة, ويبقى لهم الثلث. فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» وسيأتى هذا الحديث فى 
باب خاص بعنوان: باب ثواب من غزا فغنم ومن غزا فلم يغنم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يويد أن 
الذى يغنم يرجع بأجر. لكنه أنقص من أجر من لم يغنم. فتكون الغنيمة فى مقابلة جزء من أجرالغزو, 
وهذا موافق لقول خباب فى الحديث الصحيح «فمنا من مات,. ولم يأكل من أجره شيئًا» قال 
الحافظ: وقد استشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة, وهو مخالف لما يدل عليه أكثر 
الأحاديث, وقد اشتهر تمدح النبى يَيِهُ بحل الغنيمة, وجعلها من فضائل أمته, فلو كانت تنقص الأجر 
ما وقع التمدح بهاء وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر- لأنهم غنموا الأسرى الذين أخذ 
منهم الفداء - أنقص من أجر أهل أحد مثلاء مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق قال: ومن الناس من 
حمل نقص الأجرعلى غنيمة أخذت على غيروجهها. وفساد هذا الوجه ظاهر. إذ لوكان الأمر كذلك لم 
يبق لهم ثلث الأجر. ولا أقل منه. ومنهم من حمل نقص الأجرعلى من قصد الغنيمة فى ابتداء جهاده, 
وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاء وفيه نظر, لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى 
من أخلص. لقوله فى أوله « لا يخرجه إلا إيمان بى. وتصديق برسلى» واختارا بن عبد البر أن المراد 
بنقص أجر من غنم أن الذى لا يغنم يزداد أجره. لحزنه على ما فاته من الغنيمة, كما يوجر من أصيب 
فى ماله, فكان الأجرلما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجرن. 

وذكر بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبيربثلثى الأجرفى حديث عبداللّه بن عمروى وذلك 
أن أللة اعد للمجاهدين ثلاث كرامات. دنيويتان وأخروية. فالدنيويتان السلامة والغنيمة, والأخروية 
دخول الجنة. فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد اللّه له. ويقى له عند اللّه الثلث: وإن 
رجع بغيرغنيمة عوضه الله عن ذلك تواباء فى مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال 
للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمرالدنيا عوضتك عنه ثواباء وأما الثواب المختص بالجهاد فهو 
حادق الفوقين يها قال؛ وعاية مايه عدبا يتلق النتين الدقيريكين أخراة مطوين البهاز 

وأجاب ابن دقيق العيد عن إشكال أهل بدر بأن التقابل ينبغى أن يكون بين كمال 
الأجرونقصانه لمن يغزو بنفسه. إذا لم يغنم. أويغزو فيغنم, فغايته أن حال أهل بدر مثلا 
عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها. ولا ينفى ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال 
غيرهم من جهة أخرى, ولم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة. 


امرك 


ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم. وأنهم أفضل المجاهدين ألا يكون وراءهم مرتبة أخرى, 
ودرجة أعلى من درجتهم. 

وأكد الحافظ ابن حجر هذا المعنى ووضحه. فقال: لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة 
أنقص أجرا ممالولم يحصل لهم الغنيمة أن يكونوا فى حال أخذ الغنيمة مفضولين 
بالنسبة إلى من بعدهم, كمن شهد أحداء لكونهم لم يغنموا شيئاءبل أجر البدرى فى لأصل 
أضعاف أجر من بعده. وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غغزوة شهدها النبى وقد فى 
قتال الكفار وكانت مبداً اشتهار الإسلام, وقوة أهله. فكان لمن شهدها مثل أجرمن شهد 
المغازى التى بعدها جميعاء فصارت لا يوازيها شىء فى الفضل. ولهذه النقطة مزيد إيضاح 
فى باب يأتى, بعنوان: باب ثواب من غزا فغنم, ومن غزا فلم يغنم. واللّه أعلم. 
النقطة الثانية: الشهادة وفضلها 

وعن ذلك تقول الرواية السادسة « ما من نفس تموت, لها عند النّه خير يسرها أن ترجع إلى 
الدنياء ولا أن لها الدنيا وما فيها. إلا الشهيد. فإنه يتمنى أن يرجع., فيقتل فى الدنياء لما يرى من 
فضل الشهادة ». 

وتقول الرواية السابعة « ما من أحد يدخل الجنة. يحب أن يرجع إلى الدنياء وأن له ما على 
الأرض من شيء. غير الشهيد. فإنه يتمنى أن يرجع, فيقتل عشر مرات. لما يرى من الكرامة». 

ويقول ملحق الرواية الرابعة «والذى نفسى بيده. لوددت أنى أقتل فى سبيل اللّه. ثم أحياء. 

وتقول الرواية السادسة عشرة « أرأيت إن قتلت فى سبيل اللّه. تكفرعنى خطاياى؟ فقال له 
رسول اللّه يك نعم ... وأنت صابر محتسب, مقبل غير مدبر, إلا الدين, فإن جبريل قال لى ذلك» 
وتقول الرواية السابعة عشرة « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» ونحوها فى الرواية الثامنة عشرة. 

وتقول الرواية التاسعة عشرة « سألنا عبد اللّ عن هذه الآية ولا تَحْسَبَنٌالِّينَ قُتَلُوا ني سبيل الله 
أموَانًا بَلْأَحيَاءُ عِنْدَرَيّهمْ يُررقُونَ» قال: أما إنا قد سألنا عن ذلكء فقال رسول اللّه وي: أرواحهم فى 
جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش, تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوى إلى تلك 
القناديل, فاطلع إليهم ريهم اطلاعة, فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أى شىء نشتهى ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: 
يارب. نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادناء حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تركوا» وعند النسائى والحاكم ٠‏ يؤتى بالرجل من أهل الجنة, فيقول اللّه تعالى: يا ابن آدم. 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب. خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أن 
تردنى إلى الدنياء فأقتل فى سبيلك عشر مرات, لما رأى من فضل الشهادة» وعند الترمذى وحسنه. 
والحاكم وصححه من حديث جابر قال: قال لى رسول اللّه يله: ألا أخبرك ما قال اللَّهِ لأبيك؟ 0 يا 
عبد الله قسن على انك قنال» يازب: تكييني: فأقتل فيك كانية: قال: إكة سيق منى نهنم 
إليها لا يرجعون ». 


اعم 


قال النووى: فى هذه الأحاديث صراك ري فى عجر مرا دو ال 111 قال 

القاضى: يحتمل أن يدخل عند موته الجنة, كما قال تعالى فى الشهداء «أَحيَاء عِنْدَ رَيهِمْ يد قون» 

وفى الحديث «١‏ أرواح الشهداء فى الجنة » ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عق :ديكو السنا نقد 

والمقريين بلا حساب ولا عدذاب ولا مؤاخذة بذنب. وتكون الشهادة مكفرة لذنبه. كما فى رواياتنا 
السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة. وقال ابن بطال عن حديث تمنى الشهداء العودة إلى 
الدنيا والشهادة مرات: هذا أجل ما فى فضل الشهادة, قال: وليس فى أعمال البرما تبذل فيه النفس 

غير الجهاد, فلذلك عظم فيه الثواب. 

ثليه والحكمة في سجثه يو ايام على فيه أن يكو معه شاف فصياقه. رحذكة تله قل واعة 

الله شالق قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا المأخذ وهذه الحكمة نظر. لأنه لايلزغ مين عسل الدم فى 

الدنيا أن لا يبعث كذلك .ويغنى عن الاستدلال لترك غسل الشهيد فى هذا الحديت قولة شك الله غلية 

وسلم فى شهداء أحد: زملوهم بدمائهم ». 

وأما عن فضل الإصابة فى القتال 
فتقول روايتنا الأولى «والذى نفس محمد بيده. ما من كلم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 

كهيئته حين كلم, لونه لون دم وريحه مسك» وفى الرواية الثالثة «لا يكلم أحد فى سبيل الله خالل 

أعلم بمن يكلم فى سبيله دخا نو العداطة وحريظ ينض لون و01 .والريح ريح المسك» 

وا لحار وك ك وكب الاو باو 0 

كهوف ذلك 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

ا و لي مي ا د 
الرواية الثالثة د النّه أعلم بمن يكلم فى سبيله ه وجوب الإخلاص فى الخروج للجهاد, وأن ن الثواب 
المذكور فيه إنما هولمن أخلص فيه. وقاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

؟- وأن الأعمال بالنيات. 

3 د ومن قوله فى الرواية الأولى «والذى نكس مكمه يمه لولا أن يشى على المسلمين, ماقعدت 
خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا» ومثله فىالرواية الرابعة وملحقها. يؤخذ منه شفقة الرسول 
يةٌ على المسلمين والرأفة بهم. والسعى فى زوال المكروه عنهم 

4- وأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يترك الأفضلء مراعاة للرفق بأمته. 

4- وأنه إذا تعارضت المضالح بدأ يأهمها. 

ه١‎ 


1- وفيه دليل على جوازاليمين. وانعقادها بقوله «والذى نفسى بيده » ونحوهذه الصيغة من الحلف 
بما يدل على الذات, ولا خلاف فى هذا. قال النووى: قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله 
تعالى وصفاته. أو مادل على ذاته. ش 

/ا- أن الجهاد على الكفاية. إن لوكان على الأعيان ما تخلف, وما تخلف أحد. 
القتل فى سبيل الله. 

4- وجواز تمنى ما يمتنع فى العادة. 

-٠١‏ ومن الرواية الثامنة فضيلة الصلاة والصيام والقنوت. 

-١‏ أن الفضائل لا تدرك دائما بالقياس, بل هى بفضل اللّه تعالى. 

-١١‏ واستعمال التمثيل فى الأحكام. 

-١‏ وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها. 

-١‏ ومن الرواية التاسعة كراهة رفع الصوت فىالمساجد يوم الجمعة وغيره, قال النووى: ولا يرفع 
الصوت فى المسجد بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة. لما فيه من التشويش عليهم. 

060 ومن الرواية السادسة عشرة أن الشهادة تكفر الخطايا. 

7- من استثناء الدين تنبيه على أن حقو الآدميين لا يكفرها الجهاد ولا الشهادة ولا غيرهما من 
أعمال البر. وإنما تكفر حقوق الله تعالى. 

- ومن الرواية التاسعة عشرة أن الجنة مخلوقة موجودة. قال النووى: وهو مذهب أهل السنة, وهى 
التى أهبط منها آدم. وهى التى ينعم فيها المؤمنون فى الآخرة. هذا إجماع أهل السنة وقالت 
المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم: إنها ليست موجودة. وإنما توجد بعد البعث فى 
القيامة. قالوا: والجنة التى أخرج منها آدم غيرهاء وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق. 

- وإثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة, لقوله #أحْيَاءٌ عِنْد رَيّهُمْ 
يُررقون* [آل عمران: ١3‏ 

8 قال القاضى: وفيها أن الأرواح باقية, لا تفنىء فينعم المحسن. ويعذب المسىء. وقد 
جاء به القرآن والآثار. وهو مذهب أهل السنة, خلافا لطائفة من المبتدعة. قالت: تفنى. 
قال القاضى: وأما غميرالشهداء فإنما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشىء. وكما قال فى 
آل فرعون #النارٌ يُعْرَضُون عَلَيْما غدُوًا وَعَشِيًاة[غافر: 51] وقيل: بل المراد جميع 
المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذابء فيدخلونها الآن, بدليل عموم الحديث, 
وقيل: بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. وقيل المنعم والمعذب قبل البعث جزء من 


فر 


الجسد تبقى فيه الروح. وهوالذى يسرح فى شجر الجنة, فغير مستحيل أن يصور هذا 
الهرمداذ ا 

٠‏ قال القاضى: وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ, وانتقال الأرواح 
ولنعيتها فى الصو النستان. الذرفية, وتعديرينا فن الصو العييحة المشخرة رو هجوا أن هذا بهو 
الثواب والعقاب. وهذا ضلال بينء وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والذار. 

الأشمع الرزانة المكمينة اتحتوزوة :الوا جعداة [المتتزين رالكافكةوالفشرو قال لوو قبةلمل الج 
قال بتفضيل العزلة على الاختلاط, وفى ذلك خلاف مشهور, فمذهب الشافعى وأكثرالعلماء أن 
الاككلزما افطل شرع هاء السلابة من القمى ونذ قت لاقف خرن أن المددال أكسين: 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن الفتن والحروب, أو هو 
فيمن لا يسلم الناس منه. ولا يصبر عليهم.: أو نحو ذلك من الخصوص, وقد كانت الأنبياء - 
صلوات اللَّه وسلامه عليهم - وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين, فيحصلون 
منافع الاختلاط - كشهود الجمعة والجماعة والجنازة وعيادة المرضى وحلقات الذكر وغير ذلك. 


واللّه أعلم 


٠. . 8 3‏ حم 
(071) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة 
ولا يجتمع كافروقاتله فى النار 
2,211 - 14 عن أبي هُرَبْرَةَ له َه "2 أنّ رَسُول الله ييِةِ قال: «يَْحَكُ اللَّهُ إلى رَجُلَيْنِ» 
َل أَحَدُهُما الآخْن كِلاهُمًا دعل الْجَنَة. فَقَالُوا: كيف يَا وَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: يُقَاتِلُ هَدَا في 
سَبيل الله عَرَ وَجَلَ فَيُسْتَشْهَدُ. ثم يوب اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ َبُسْلِم. قَيَقَاتِلُ في سَبيل اللّهِ عَرَ 
وَجَلّ 7 ل م 


0 7 ١8 


22-0 عن هَمَامِ بْنِ قَال: : هَذَا مَاحَدَككَا أو هْرَئْرَةَ عن رَسُول الله وَل 


ع قل ال صن 


فَذَكرَ أَحَادِيتُ منهًا: وَقَالَ ا الله علد «يعنحك الله لِرَجُلَيِنَ يَقَتَلُ أَحَدُهُمَا الآخن 
كِلاهُما يَدْحَلٌ الْجَنَةَ. قَانُوا: كَيِفَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُقَمَلُ هَدَا فلج الجنة. نم يوب اللَّهُ 
على الآخرء فَيَهْدِيهِ ل الإسلام, كُ يُجَاهِدُ في سَبيل الى فيُسْتشلهد». 

-0١‏ شل لعن أبي هْرَبْرَة ضف ل " أن رَسُولَ اله يله قال: «لا يجَمِعٌ كَافِرٌ وَكَاتَلَّهُ في 


النار أَبَذدَا». 


١-1‏ لاعن أبي هْرَبْرَ َه ه(””" قَال: قَالَ رَسُولَ الله كل «لا يَجْتَمِعَان في النارٍ 
اجْتِمّاعَاء ع أحَن الآحَرَ قبل: مَنْ هُمْيَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مُوْمِنٌ قَعَلَ كَافِرَا ثم سَّدّة». 


المعنى العام 


جعل اللَّه تعالى الجنة دارنعيم مقيم, لمن رضىعنهم ورضوا عنه. لا يمسهم فيها نصب وما هم 
منها بمخرجين .لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لوَنَرْعْنَا مَا فِي صَُدُورِهِمْ مِن غِل إِهْوَانًا علّى 
سير مُتَقَابلِينَ4[الحجر: 5] أعداء الدنيا من المؤمنين يتصافونء ويتصالحون, أويتقاصون, ينقون 
من الذنوب والأخطاء. ويتخلصون من حقوق بعضهم بعضا قبل أن يدخلوها. يتحمل اللّه تعالى 


(114١)حَدنَنَامُحَمَّد‏ بْنْ أبي عمَرَ الْمَكي حَدنََا فيان عن أبي الزّنَادٍ عَنِ الأعْرَج عَن أبي هُريرَة 
- وحَدَئنا أو بَكْر بن أبي شَيبة يِب حوب وأَبُو كْريْب قَلُوا دلا وَكِيعْ عَن فيان عن أبِي الَّادٍ بهذا الإستادٍ يثلة. 
1799 )حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعٍ حَدلنَا عبْدُ الررّاق أَخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّامٍ بن من 
٠ 0‏ خَلَايَحَى إن أيُوب وَقْيَةُ وَعَلِيُ بن حر قَالُوا حَدَناإسْمَعِيلُ يَُون ابن جعمَرِ عن الْعَلاءِ عن أَبيه عن أبي هُرَيْرَة 
1 حَدَلَا عبد الل بنْ عَوْد الهلالي حدتما أو إْحق الْمَرَارِيُ باهم بْْ مُحَمّدٍ عن سُهَيْلٍ بن أبي صَالِح عن 
بيه عَن أبي هُرَيْرَة 


5ه 


بفضله ورحمته بعض تبعاتهم, ويرضى المظلوم من فيضه إذا رضى عن الظالم بعفوه وكرمه. وهكذاء 

اللتككون أكائلة كذ محتيها شيا فون مهت ككين النفتول روطي اللخاطه ايفين 
معارك الإسلام بيد قاتل مشرك قد يتصادقان ويتحابان فيهاء فقد سره أن قاتله أسلم فى دنياه. 
وجاهد فى سبيل الله, واستشهد فى الدفاع عن الإسلام, وأفاض الله عليهما من منازل الجنة ما تقربه 
أعينهماء وما يتمنى به كل منهما أن يعود إلى الدنياء فيقتل مرة ومرات,. لما رأى من العراهة والنعيم: 
مجديعان في الخره اجتما حي وان ويتلاقيان بالأحضان والقبلات, فيضحك الله. وتضحك 
ملائكته لهذا المنظر الجميلء ويرضى الله عنهماء ويشملهما معا بالعطف والتكريم. 

أما النارفقد جعلها الله تعالى دا ر عقاب وعذاب, قد يجتمع فيها أصدقاء الدنيا فيلعن بعضهم 
بعضا «الأخلاء يو وَمَتَد بع بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُو4 [الزخرف: 11] يبغض بعضهم بعضاء يتلاومون يوم لا ينفع 
اللوم والندم اب كار عات يتقان لهذا لا يجتمع فيها فى درك واحد مؤمن وكافر. حتى لوكان 
المؤمن عاصياء للا يتشفى الكافر فى المؤمن, ويعيره بأنه لم ينفعه إيمانه. 


جمعنا اللّه فى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


(يضحك اللّه إلى وكلين )كان القاش#الطججان خكا اسك فى بح الله تعالى. لأنه لا 
يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف فى حقنا.ء لأنه إنما يصح من الأجسام. ومن يجوز عليه تغير 
الحالاة: زاللة سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وإنما المراد به الرضا بفعلهماء والثواب عليه, وحمد 
فعلوما ونيكقه وتلق ربل الله نوها يذللكر لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه 
وسروره ويره لمن يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة اللّه تعالى, الذين يوجههم 
لقبض روحه. وإدخاله الجنة, كما يقال: قتل السلطان فلاناء أى أمربقتله. وقال الخطابى: الضحك 
الذى يعترى البشرعندما يستخفهم الفرح أوالطرب غير جائز على اللَّه تعالى, وإنما هذا مثل ضرب 
لهذا الصنيع الذى يحل محمل الإعجاب عند البشر, فإذا رأوه أضحكهم, ومعناه الإخبار عن رضا اللَّه 
بفعل أحدهما وقبوله للآخر, ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة, مع اختلاف حاليهما. قال: وقد تأول 
البخارى الضحك فى موضع آخر على معنى الرحمة, وهو قريبء وتأويله على معنى الرضا أقرب. فإن 
الضحك يدل على الرضا والقبول» قال: والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشروحسن اللقاء, 
كيكو البحق ا قزللة فريشتماتا للف أي يطول العطاع قالكوقه يكون من ذلك أن مشح الله 
ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجان ومثله فى الكلام يكثرن وقال ابن الجوزى: 
أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذاء ويمرونه. وينبغى أن يراعى فى مثل هذا الإمرا راعتقاد أنه لا 
تشبه صفات الله صفات الخلق, ومعنى الإمرارعدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه. 


مجه 


قال الحافظ ابن حجر: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضاً تعديته بإلىء 
تقول: ضحك فلانٍ إلى فلان إذا توجه إليه طلى الوجه ومظهرا للرضا عنه. اه وفىالرواية 
القافقة نيمك إللة لرحلين ». 


(يقتل أحدهما الآخر) إلخ ظاهر الرواية الأولى والثانية أن القاتل كان حين القتل كافراء وكان 
القثل فى معركة نين المسلعين والكفار, لقوله فى الرواية الأولى « يقاتل هذا فى سبيل اللّه عزوجل 
كومحقيد كيتوب اللههلى العافل: فيسلم, فيقائل ف سول اللشعزفكل: فيستشهد» وفى الرواية 
الثانية « يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب اللّه على الآخر, فيهديه إلى الإسلام, ثم يجاهد فى سبيل الله. 
فيستشهد» وعند أحمد « قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافراء فيقتل الآخر ثم يسلم , 
فيغزى فيقتل» ففيها التصريح بأن القاتل للمسلم كان كافرا. 

قال الحافظ ابن حجر: ولكن لا مانع أن يكون القاتل الأول مسلماء لعموم قوله , ثم يتوب اللّه على 
القاتل» كما لوقتل مسلم مسلما عمداء بلا شبهة, ثم تاب القاتل, واستشهد فى سبيل الله. وإنما يمنع 
دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدا لا تقبل له توبة. اه. وهذا الذى قاله الحافظ قد 
يقبل احتمالا فى رواية البخارى, إذ ليس فيها ما فى روايتى مسلم الصريحتين فى أنه كان كافراء 
واللفظ فى الرواية الأولئ:وكة يحوب الله على القاتل فيسلم» وفن الثانية «ثم يثوب الله على الآحن 
فيهديه إلى الإسلام» نعم ظاهر الرواية الثانية أن المقتول الأول أعم من أن يكون شهيدا فى معركة 
بين المسلمين والكفار, وأن يكون مقتولا بمفرده عمداء لقوله « يقتل هذا فيلج الجنة» 

(لا يجتمع كافروقاتله فى النار أبدا) الناردركات. يحتل الكافرالمقتول دركا منها. فأل 
فى «النار» للعهد فإن كان قاتله مؤمنا فى معركة الإسلام فواضح أنه لا يجتمع معه فى ناره» وإن 
كان قاتله مؤمنا فى غير معركة الإسلام فناره - إن عوقب - غير نار الكافر المقتول, فلا يجتمع معه 
فى نارهء وإن كان قاتله كافرا مات على كفره كانت له للقتل نار أخرى ودرك آخر. غير نارالكفر من 
غيرقتل, فلا يجتمع كافروقاتله فى نار معينة أبدا. بخلاف اجتماع المقتول وقاتله فى جنة واحدة. 

وشرحه القاضى عياض. فخصه بقاتل مؤمن. فقال: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا فى 
الجهاد. فيكون ذلك مكفرا لذنوبه. حتى لا يعاقب عليهاء أويكون - قتله - بنية مخصوصة. أو حالة 
مخصوصة - أى مرخص بها شرعاء مثاب عليها - قال: ويحتمل أن يكون عقابه - أى عقاب هذا 
المسلم القاتل للكافر إن عوقب, بغير النار. كالحبس فى الأعراف عن دخول الجنة أولاء ولا يدخل 
الثان أويكون إن عوقب بالنار عوقب بها فى غير موضع عقاب الكفان ولا يجتمعان فى دركاتها. 

(لا يجتمعان فى الناراجتماعا يضر أحدهما الآخر) المنفى اجتماع خاص, اجتماع يعير 
فيه المقتول الكافر قاتله المؤمن بأنه لم ينفعه إيمانه, إن اجتمعا فى النار, ولا يمنع هذا اجتماعهما 
فى النارا جتماعا آخر, لا تعييرفيه.. 

(قيل: من هم يا رسول اللّه؟ ) كان حقه أن يقول: من همايا رسول اللَّه؟ فيحتمل أنه جمع 
باعتبارتعدد صاحبى هذه الحالة. 


0 


(مؤمن قتل كافراء ثم سدد) أى استقام على الطريقة الحميدة المثلى فى دينه. بأن 
تاب توية نصوحا وآمن وعمل عملا صالحا بقية حياته. قال القاضى عياض: وهو مشكل 
المعنىء لآن المؤمن إذا سدد لم يدخل النار أصلاء سواء قتل كافرا أولم يقتله. وما استشكله 
القاضى غير مشكلء فإن المقيد بقيد قد يراد منه المقيد. من غير القيد, كقوله تعالى ذلا 
تَأكُلُوا الرَيَا أَظْعَافًا مُضَامَفَة4[آل عمران: .]1٠١‏ فالمعنى لا يجتمع مؤمن قتل كافرا فى 
النان إذا سدد المؤمن بعد قتله, فلا يدخل النار. فلا يجتمعان فيها وقد يراد المقيد مع 
القيد على معنى: لا يجتمعان فى النارهذا الاجتماع المخصوص., ويجتمعان اجتماعا آخر, 
هواجتماع الورود. وتخاصمهم على جسر جهنم.: ويرى بعضهم أن اللفظ تغير من بعض 
الرواة, وأن صوابه « مؤمن قتله كافر, ثم سدد». 


فقه الحديث 


يَفِكَدْ من التحديث فشيكة الشيادة فى ميل اللهدوآنها تكقر الذتويم ولو كان ننها قت ل المؤمة: 
والدفاع عن الكفر والباطل. 


وأن المقتول قد ينزع من صدره الغل من قاتله. ويجتمع مع قاتله فى الجنة فى هناء وسرور 


واللّهِ أعلم 


(4؟05) باب فضل الصدقة ذ فى سبيل اللّه وإعانة الغازنى, 
وخلافة أهله بخير وإثم من خانه فيهم 


#«ووع- 5للعناّ أبي مَسْعُودٍ الأنصَاري 45ه””"2 قَال: جَاء رَجُْل بناقة مَخْطُومَة 


فقال: هَذِهوِ في سبيا الله. فقال وَسول الله ي: «لك بها يوم الْقِيَامَةَ سبع مائة 
نَافَة كلها مَخَطُومَةٌ». 

1-4 عن أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِي ضفي" قال: : جاء رَجْلْ إِلَى لني يل فقالَ يي 
بلع بي فَاحْمِلَنِي. فَقَالَ: «مّا عندِي» فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللِّ أنا أَذُلَهُ عَلَى من يَحْيِلةُ. 
فَقَالَ رَسُولُ الله طلله. «مَن دَلَ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مغل أَخْر فَاعِلِه». 


(حيدة ؟ 1 


7 و ا لم ل 07 01 , ِ و 
ع لمكي ور هه لو ع 
الْغْرْوَ وَلَيْس مَعِي ما أتجَهّز. قَالَ: «انت فلاناء فَإنَهُ قَدْ كان جهن فمَرض. فأتاه. فقال: إِنّ 


ا ل 


سُول الله ول يُقرئكَ السَّلام وَيَقَولْ: أغطبي الّذِي تَجَهَّرْتَ به. قَالَ: يَافَلانَةٌ أَعْطِيهالذزِي 


6- - غ6 عن أنس بْن مَالِكِ ضه 4 


ل ا قَرَاللّق لا تخبسسِي منة شَيْئا قيََارَكَ لَك فِيو». 


- لعن زَنَاد بْن حَالِد اْجهَِيّ 2”*”44 عن رَسُول الله يخ آنه قَالَ: «من جَهّرَ غَازِيًا 


دم داه 


في سَبيل اللّهِ فَقَدْ عَرَا. وَمَنْ خلفة في أَهْلِه بِحَيْر ققد غَرَا». 


(177)حَدَثَنَا إمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيْ أخبّرنا جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشٍ عن أَبي عَمْرِو الشَيْبَانِيّ عن أَبي مَسْعُودٍ 
- حكن بو بكْرٍ بن أبي شيب دكن بو أسَامَة عن رَائِدَةَ ح وحَدلِي شر بن حَاِد حدقا مُحَمّديَغِي ابْنَ جعَمَرٍ حَدَلََا شفبة 
١ح‏ وحَدننا أَبُو بكر بن أبي سيب وأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ بي عْمَرَ واللّفْظ لني كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَثنَا أبُو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَشٍ عن أبسي 
عَمْرِو الشَيَانيّ عن أبِي مَْعُودٍ 
- وحَدتنا إمْحق : بن رايم برا عيسى إن يونس ح وحَدئِي بشو بن اد حبرا مُحَمْه بن جغَرٍ عن طغبة ح وحلائبي 
مُحَمَّدُ بْنْ رافع حَدَتَنا عَبْدُ الرّراق أخبّرنًا سْفيَان كلَهُمْ عن الأغمش بهذا الإستاد. 
(14 )ودلا أو بكر أن أبي شَيْبَةَ حَدَننَا عَفَانُ حَدَتََا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَثْنَا نابت عن أنس بْن مَالِكٍ ح وحَدكيِي أَبُو بَكْرٍ بْنْ 
افع وَاللْفظ لَه حَلَدُ حَدَتَنا بَهْرٌ حَدَتَنا حَمَّادُ بْنُّ سَلّمَة حَدَنْنا نَابِتْ عن أنس بْن مَالِكٍ 


الك 


17 وحَدَننَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُور وَأَبو الطَاهِر قَالَ ُو الطَّاهِرٍ أَخْبَرَنًا ابْنْ وَهْبٍ وقَالَ سَعِيدٌ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ أخيرني عَمْرُو 


ابْنُ الْحَارثْ عن بُكَيْرٍ بْنِ الأشجٌ عن بْسْرٍ بْنِ سَعِياوٍ عن رَيْدِ بْنِ خالا 


4ه 


وم - لاعن ريد بْن حَالِدٍ الْجهَبِيّ 4ه"”" قَال: قال ني الله يك: «من جَهّرَ غَازِنا 
فقَذْ غرًا. وَمَنْ لف غَازيًا في أَمْلِه فَقَدْ غرَا». 

10-4 عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه" أن 00 اللَهِ يبعت بَغْنا إلى بي لَحْيَان 
ا ليا و وَالأَجْرٌ يَبْنَهُمَا». 

: أذ رَ سُول الله ويه بَعَث إلى بَبِي لَحْيَان: 


«ليَخْرج مِن كل رَجْلَئْن رَجُلُ». ثم قَالَ: «لِلْقَاعِدٍ أيكُمْ خَلّف الْحَارِجَ فِي أَهْلِهٍ وَمَاِلهِ بخَيْرٍ 
كان لَهُ يشل نف جر الخارِج». 


68- لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه 074 


4م ص سُلَيْمَانَ بن يُرَئْدَةَعَن أَبِيِهِ االتان : قال رول الله َلك 


«خُرْمَة نَسَاء الْمُحجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَخُرْمَة مَهَاتهم. وَمَامِنرجُل مِن 
ا د فَيَخُونْهُ فِيههّإلا وُقف لَهدُيومَ 
الْقيَمَةِ فَيَأَحْدُ من عَمَلِهِ مَاشَهءَ. فَمَا ظَكٌم؟». 


١‏ ."4 لكب وفي رواية عن عَلَْقَمَةَ بْن مَرْقَدِ” '*" بهذا الإمناد. فقال: «فخذ مِن حَسَّناتِهِ ما 
ُ شئت». فَالْتَفتَ ليسا رَ سُول الله كله فَقَالَ: «قمًا ظنكم؟». 


المعنى العام 
إن الأولاد مجبنة مبخلة كما يقولون وقد كان المخلفون من الأعراب يعتذرون بأن بيوتهم عورة, 


١1‏ حَدَنْا آبُو ابيع زهاني حَدنَنا يزيد يغبي ان وريْعٍ حَدَنَنَا خسن الْمعَلُمُ دنا يَحَى بْنْ أبي كَثِيرٍ عن أبي سَلَمَة بن 
عَبْدِالرَحْمَنِ عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عن زَيْدٍ بْنِ خاللدٍ 

10و حَدلنا هيبن ربو نامعب بن علي عن َل بن الْمُارَك حَدننَا يَحَى بن أبي عَِيرٍ حي أَبُو سَعِيد سَعِيدٍ مَوْلَى 
لْمَهْرِيّ عن أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيّ 
- وحَدَلَييهِ ِسّحَق بْنْ مَنْصُورٍ أَخبَرنا عَبْدُ الصّمَد يَْ يَغْنِي ابن عَبْدِ الْوَارثْ قَالَ سَمِغْتْ أبي يُحَدّتْ حَدَتنَا الْحْسَيْنُ عن يَحْيَى 
حَدئِي أبُو سَعِيدٍ مَولَى الْمَهْريّ حَدَئِّي أبُو سَعِيد الْحَدرِيُ أن رَسُولَ الله َعَتْ بَعْنَا معنا 
- وحَدَئِْي إمْحَق بْنُ مَنصُور أَحبَرناعُبَيْدُ الله يَعِْي ابْنَ مُوسَى عَن سيان عن يَحْتَى بهذا الإمادٍ مثلة. 

1ح وحَدلنا سعد بن مَنصُوٍ اند اللَّهبْنُ َب أحبرِي مرو بن الْحَارثِ عن بيد بن أبي بيب عن يزيد بن أبي 

سَعِيدٍ مَلَى الْمَهْرِي عن أَبيهِ عن أبي سَعِيدٍ الْعْرِيَ 

109 حَدكنا أبنو بكر بن أبي طَيبَة حلا وكيم عن فيان عن عَلْقمَة بن رد عن سلما بن ُيده عن بيه 
- وَحَدَئِي مُحَمَّد بن رَافِعٍ حََننا يَحَى بْنْ آَم حَدَنَنا مِسْعَرٌ عن عَلْقَمةَ بْنِ مَرقَدٍ عَن ابن بُريْدةَ َن أَبيهِ قَالَ قَالَ يَعْنِي اللي 
يد بِمَعَْى حَدِيث القؤري. 

40 ١)وحَدنْناهِ‏ سَعِيدُ بن مَنصُورٍ حَدَنََا سُفْيَانُ عن قَعْتَب عن عَلْقَمَة بن مَرَنَدٍ 


0 


فى حاجة إلى من يحميها ويحرسهاء كما كان المجاهدون يخشون أن يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
ونساء ضعيفات, فكان لابد من سد هذه الثغرة البشرية, وعلاج هذه الظاهرة الطبيعية. فعالجها 
الإسلام من شعبتين: 

الأولى: أنه أوصى القاعدين بأن يخلفوا المجاهدين فى أهلهم ومالهم بخير, ولهم من الأجر مثل ما 
للمجاهدين, وجعل لنساء المجاهدين من الحرمة على القاعدين كحرمة أمهاتهم, فمن زنى من 
القاعدين بامرأة مجاهد كان كمن رنى بأمه. وجعل حي المجاهد عند هذا الخائن أعلى من أى حق 
من حقو الآدميين ٠‏ فكل حق من حقويى الآدميين له قدرووزن معلوم وبمتدرديه كلوه بن ظلزلعه 
يوم القيامة, أما خيانة المجاهد فى أهله فلا حدود لجزائهاء إذيوقف الله تعالى هذا الخائن يوم 
القيامة ذليلا أمام المجاهد. وقد فتح كتاب حسنات هذا الخائن, ليقال للمجاهد: خذ من حسنات 
هذا الخائن ما شئت, فماذا نظن بالمجاهد؟ كم من الحسنات يأخذ؟ أخشى على جميع حسنات هذا 
الخائن إن فنى ما قدم من حسنات, أخذ من سيئات المجاهد. فطرحت عليه., فطرح فى الثار. 

الشعبة الثانية مسارعة كبا رالصحابة إلى أرملة الشهيد. يعرضون عليها الزواج لرعايتها ورعاية 
أولادها من بعد العائل الشهيد, كما حدث للسيدة أم سلمة. تقلع لها كمي كع انو يكن تم وول الله 

ولما كان للجهاد عنصران أساسيان, لا يتم بنجاح إلا بهما: عنصر المقاتل الآدمى » وعنصر المال 
المادى لتجهيزه و بما يحذاج من نفقة أوركوبة أو سلاح ولهذا بقول اللّه تعالى «إنٌ الله اشْترَى مِن 
الْمُؤْمِنِينَ أُنفْسَهُم وَأمْوَالَهُم با أن لَهُمْ الْجَنّة4 [التوبة: ]1١١‏ ويقول 9َأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتّطَعْتُمْ مِن قو وَمِنْ 
رياط الْخَيْلِ) [الأنفال: 5 

ولما كان بعض المسلمين يملك القوة البشرية والمال. فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, وكان بعضهم 
يملك نفسه والقوهة الببشرية. ولا يملك القوة المالية, فكانوا يذهبون إلى الرسول وَلِةٌ يقدمون أنفسهم 
للجهاد. ويطلبون منه أن يحملهم, فيقول لهم: «لا أجد جد مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيِْ تَلُوا وَأعْيْتّهُمْنَفِيضُ مِن الدّمْع 
حَرْنًا ألا يَجدُوا مَا يُنَفِقُونَ» [التوية: 34 

ولماكان بعض المسلمين يمنعه المرض والعذرعن الخروج. وعنده المال» كان من 
يجاهد بماله كمن يجاهد بنفسه ومن جهزغازيا فقد غزا .ومن قدم ناقة فى سبيل الله ليخزو 
علبوا تجنافد كدان له دوا بوم القدامنة يعون داوكد كل مارك ا وك فين االحى الفرميها. والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 


المباحث العريية 


(جاء رجل بناقة مخطومة) أى فيها خطام. وهوحبل يلف حول أنف الناقة يشد على أعلى 
رأسهاء لتقاد به. وهو قريب من الزمامء والمراد بهذا الوصف إفادة أنها ذلول صالحة للحمل والركوب. 


,5ه 


(هذه فى سبيل اللّه) أى أقدمها لمن يجاهد عليها. 
سبعمائة ناقة, ويحتمل أن يكون على ظاهره. ويكون له فى الجنة بها سبعمائة ناقة. كل ناقة منهن 
مخطومة, يركبها حيث شاء.ء للتنزه. كما جاء فى خيل الجنة. 

وهذا من قبيل تضعيف الحسنة بسبعمائة مثل. مصداقا لقوله تعالى لمَثَلُ الَذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَالَهُمْ 
في سبي الله كَمَئْل حَبّة أنْبََتَ سَبْعَ سَنَابلَ فِي كُلّ سُنْبْلَةِ مِانَةُ حَبّة وَاللّهُ ُضَاعِفُلِمَنْ يَشَاءُ وَاللّه 
وَاسع عَلِيمُ» [البقرة: 511]. 

(إنى أبدع بى) قال النووى: هوبضم الهمزة, وفى بعض النسخ « بدع بى » بحدذدف الهمزهة ونشديد 
الدال: ونقله القاضى عن جمهور رواة مسلم. قال: والأول هوالصواب. ومعروف فى اللغة, وكذا رواه أبو 
داود وآخرون بالألف, ومعناه هلكت دابتى, وهى مركوبى.اه 

وفى كتب اللغة: أبدعت راحلته بضم الهمزة, أى عطبت وكلت وأبدع به أى انقطع عن الرفقة. 

(ولا تحبسى عنه شيئًا) أى مما كنت قد تجهزت به. 

(من جهزغازيا فى سبيل اللّه) أى من هيأله أسباب سفره. وأسباب غزوه وقتاله. وهل 
المراد تمام التجهيز؟ أوبعضه؟ سيأتى إيضاحه فى فقه الحديث. 

(فقد غزا) أى حصل له أجرمن غزاء وسيأتى بحث ذلك فى فقه الحديث. 

(ومن خلفه فى أهله بخيرفقد غزا) بفتح الخاء وفتع اللام مخففة. أى خلفه فى قضاء 
حوائج أهله. من الإنفاق عليهم؛ أو مساعدتهم فى أمرهم, والقيام بشئونهم. 

(بعث بعثا إلى بنى لحيان من هزيل) «بعثاء مفعول به. أى قطعة من الجيش, وينولحيان 
بكسراللام وفتحهاء والكسر أشهر. قال النووى: وقد اتفق العلماء على أن بنى لحيان كانوا فى ذلك 
الوقت كفاراء فبعث إليهم بعثا يغزونهم. 

(فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما) أى قال للمسلمين الحريصين على الخروج: 
ليخرج من كل قبيلة نصف عددها. 

(والأجربينهما) أى إذا خلف المقيم الغازى فى أهله بخير, بدليل ما جاء بعد. 

(ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج فى أهله وماله بخيركان له مثل نصف أجر 
الخارج ) قال القرطبى: لفظة « نصف» يشبه أن تكون مقحمة. أى مزيدة من بعض الرواة. قال 


6١ 


الحافظ ابن حجر: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها فى الصحيح. والذى يظهر فى توجيهها أنها 
نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر اه أى ولكل منهما نصف الأجرالمقرر 

(حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) أى كحرمة أمهات القاعدين, 
فى تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم, وخلوة وحديث محرم. وفى وجوب البروالإحسان إليهن, 
وقضاء حوا ئجهن, التى لا يترتب عليها مفسدة ولا ريبة 

(إلااوقف له يوم القيامة) «١‏ وقف» بضم الواو, وكسر القاف. مبنى للمجهولء أى وقفة الله 
وجعله يقف له. يمنعه من المضىء. حتى يستوفى منه حقه. 

(فيأخذ من عمله ما شاء) أى فيأخذ المجاهد من حسنات القاعد الخائن ما يشاءء. وفى 
ملح الزوانة وفقال: كذ من حييناته :جنا شتخه أن قال الله النخاهة بعد أن أوكفه للكائن: هديا 


شئت من حسداته. 


(فما ظنكم؟ ) أى فما ظنكم بفعل المجاهد؟ كيف ينتقم من الخائن؟ ما تظنون كم يأخذ من 
حسناته؟ ألا تظنون أنه يستكثر منهاء حتى لا يبقى منها شيئًا إن أمكنه ؟ 


فقه الحديث 


فى الرواية الأولى والرابعة والخامسة فضل تجهيز الغازىء ففى الرواية الأولى أن النفقة على 
الغازنى تضاعف يوم القيامة بسبعمائة ضعف. وفى الرواية الرابعة والخامسة أن المنفق على الغازى 
كالغازى, وفى الرواية السادسة أن أجر الغزو مشترك بين الغازى والمنفق, وفى تساويهما فى الأجر. 
يقول ابن حبان: معناه الممائلة فى الأجر, وأخرج حديث بسربن سعيد بلفظ « كتب له مثل أجره. 
غير أنه لا ينقص من أجره شيء» ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ « من جهز غازيا 
حتى يستقل كان له فل أعن لحن وت أو يرجع» وقد أفادت هذه الرواية أن الوعد المذكور مرتب 
على تمام التجهين. وأنه يستوى معه فى الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة. 

ومن الواضح أن الغازى بنفسه إذا جهز نفسه كفايتها كان له أجرالمباشرة بنفسه. وأجر 
التجهين فأجره على هذه الصورة مضاعف, فإذا جهزه غيره حصل للغازى أجر المباشرة, لا ينقص منه 
شىء من غير تضعيف, ولمن جهزه تجهيزا كاملا مثل أجره. فمجموع الأجر المضاعف بينهما 
مناصفة, وللمجهز نصف هذا الأجرالمضعف. وهو مثل أجرالغازى المباشر للغزي دون تجهين 

وفى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فضل من يخلف الغازى فى أهله بخير وأن له 
مثل أجرالغازى, وهذا هوالمراد من قول النبى يلي فى الرواية السادسة لبعث بنى لحيان: وللمقيمين 
الذين لم يصبهم البعث: لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجر بينهما» أى إذا خلف المقيم الغازى 


عه 


فى أهله بخير. ومعنى هذا أن الغازى لو كفى أهله مؤنتهم وكفل لهم راحتهم من بعده بحيث لا 

يحتاجون رعاية من غيره يحصل له تضعيف الأجر. كمن جهز نفسه. ويكون له ثلاثة أمثال إذا جهز 

نفسه. وكفل وكفى أهله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهوواسع الفضل والجود. والأمر نفسه. إذا 

جهزالغازى مجهن وخلفه فى أهله بخير حالف آخر وهذا ظاهر من الرواية الخامسة, ولفظها « من 

جهزغازيا فقد غغزاء ومن خلف غازيا فى أهله فقد غزا ». 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الرواية الثانية فضيلة الدلالة على الخير, لقوله صلى الله عليه وسلم « من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله «( وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الخبرليس على إطلافه لكل أحد, ويأى دلالة, لأن فاعل 
الخيريبذل جهدا ومشقة. بخلاف الدال, فعموم الحديت عند هؤلاء للترغيب فى الدلالة على 
الخير. قال النووى: والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل. كما أن لفاعله ثواباء ولا يلزم 
أن يكون قدر ثوابهما سواء. قال الحافظ ابن حجر: وصرف هذا الخبر عن ظاهره - أىكما يدعى 
ذاك الفريق - يحتاج إلى مستند. 

؟- وفيه فضيلة التنبيه على الخير. 

-١‏ وفضيلة المساعدة لفاعله. 

4 - وفضيلة تعليم العلم. 

5- وتعليم وظائف العبادة. لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. 

1- ومن الرواية الثالثة أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة خير. فتعذرت عليه تلك الجهة. يستحب له 
بذله فى جهة أخرى من البر, ولا يلزمه ذلك, مالم يلتزمه بالنذر 

/ا- من فضيلة خلف الغازى فى أهله الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين, أوقام بأمر 


8- فى الرواية الثامنة التحذير من خيانة المجاهد فى أهله, فإن هذا الخائن مرتكب لكبائر, وليس 
لكبيرة واحدة. 


والنّه أعلم 


5ه 


(015) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
وشبورك الحنة للشبية 


2-0 عن أبي إسْحق أنه سّمِعَ الْبَرَاء يه" يَقُولُ في هَذهٍ الآيَةِ إلا يَسْتوِي 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْميِنَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبل اللو النساءه 4ع فَأمَرَ رَسُولُ الله عله 
ذا فجَاءَ يكف يَكَيُهَا. فَسَكَا إن اَن أمَ مَككُوم ضَرارتة فَنَْلَت إلا يَسْئَوِي الْقَاعِدُون 
مِنَ الْمُؤْميِنَ غَيْرُ أولي الصّرَر». 


معد ماع عَن الْبَرَاء ويب ؟ "2 قال: : لما تَرلنا ل«الا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمينَ4 
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عَلْمَهُ ان أم مَكمُوم فمَلت هيد أولي العشرر». 

-”5( ه0150 و ول مره كه مع سا مه سا ع1 ام 03 ت. اذو 
يف يعن جَابر طفنه 8 قال رَجل: بن أنايًا رَسُول الله إن قبلت؟ قال: «في 
الْجنة». ا ل رود نم قَائَلَ حى قُبل. وَفِي حَدِثْ سُوِيْدٍ: قَالَ رَجُلّ للنبي 
ل يَوْمَ أحدٍ. 

ه. مع كف اعَن الْبَرَاء وها“ *" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ مِن بَنِي النبيت, ؛ قبيل مِنَ الأنصّار فقال: 
أَشْهَدُ أذ لا نه إلا الله وَأنْكَ عَِدَهُ ورَسُوله. نُمَنَقَدَمَ فَقَائَلَ حتى قيل. فَقَالَ الب طللة: 
وَعَفن هذا يديا وأجر كَفيرًا». 

."4 حم ْعَن أنس بْن مَالِكٍِ وؤبد**" قال: بَعَثْ رَسُولُ الله وه بُسَيْسَة غَيْناء يَنظْرُ ما 
صَنَعَت عِيرٌ أبي سُفيَان. فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَئِتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُول الله كل قال: لا أذري 
ما امستثتى بَعْضَ نِسَائه. قَالَ: فَحَدَتَهُ الحدِيث. قَال: فخرج وول الله يلد فَكَلُم فقال: «إثّ 


ورامة/ر وى 


١41‏ )حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنى وَمُحَمَّدُ بْنُ بار وَاللَفْظٌ لابن ن الْمتْْى قَالا حَدَلْنَا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ حَدََنَا شعْبةُ عن أبي إِمْحَقَ 
قال شعبةُ وأخبرني سغد بن رايم عن رج عن وَيْدِ بن ابت في هذه الآَة إلا يَسَْوِي الْقَاعِدُون من الْمُوينَ4 بيشل 
حَدِيث الْبَرَاء وقَالَ ابن بَشّارٍ في رِوَالته سَعْد بْنْ إبْراهِيمَ عن أ بيه عن رَجُلٍ عن رَيِْ بْنِ ثابته. 

(67١)حَدََنا‏ بو كُرَئْبِ حَدلََا أبن بر عن مسر حَدَنِي أَبُو إمنحق عن الْبَرَاء 

١ 4‏ حَدنَا سيد بْنْ عَْرِو الأشعَِي وَسُويدُ بن سعِيدٍ واللَفظلسعِيدٍ برا فيان عن عَمْرِو سَمِعَ جَايرًا َو 

(4 4 ١)حَدلْنا‏ بو بَكْرٍ بن أبي شي حَدَئَنا ُو أُسامَةَ عن رَكَريءَ عن أبي إسْحَق عَنٍ الْبراء قَالَ جَاءَ رَجْلَّ مِن يبي اله بيت إِلَى 
الم لك ح وحَدئا أخمة بن جاب اليطيعيي حَدكَا عبني بغي ابن موس عن ذَخَا عن أبي إسلخق عن البراء. 

(5 4 ١)حَدَننا‏ بو بَكْر بْنْ النضر بن أبي الْضْرٍ وَهَارُو بْنْ عَبْدٍ الله وَمُحَمدُ بْنْ رَافِِحْ وَعَبِدُ بْنُ حْمَيِدٍ وَلْفَاطْهُمْ مَُقَارِبَة قَالوا 


مورمامهىي الى امس 


حَدكنا هَاشِمُ بْنْ الْقاسِمٍ حَدَنَنَا سُليْمَانُ وهو ابن الْمُغِيرَةِ عن ثَابتِ عن أنس 


6 


نا طَلَِهُ فَمَنْ كَان طَهْرْةُ حَاضيرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنا». فَجَعَلَ رِجَال يَسَْاؤْنونَهُ في طَهْرَانِهِمْ في 
علو لمرو قَقَالَ: «لا إلا مَنْ كان ظَهْرْهُ حَاضِرَ». فانطَلَقَ رَسُولُ ع 
سَبَقُوا الْمُتْرِكِينَ إِلَى بَدرِ. وَجَاءَ الْمُشْرِكُو. فَقَالَ وَسُول الله يكك: «لا يُقَدَمَنَ أ ده 
إلى شيء حَتى أكون أنا دُونَة». فدَنا الْمُشْرِكون. قَقَالَ رَسُولُ الله لد «قُومُوا 00 
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هَ ره 
04 


عَرْضهًا السَّمَوَاتَ وَالأَرْض». قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنْ الْحْمَامِ الأنصَارِي: يَا رَسُولَ الله 
عَرْضهًا السَّمُوَات وَالأَرْض؟ قَالَ: «نعم» قال: بخ بخ. قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «ما يَخْمِلُكَ 
عَلَى فَوْلِكَ بخ بَخ؟» قَال: لذؤالله يا رول اللف إلا رَجَاءَ َه أن أكون من أَمْلِهًا. قَالَ: «فإنك 

بن أفلها» فأغرج تَمَرات من قَرَبهِ فجَعَل يَأكلْ مِنهن. ثم قَالَ: بان حي عن اكيز 
تَمَرَاتي هَذِ إِنَْا َحيَاَ طَويلَة. قَال: قَرَمَى ما كَان مَعَهُ مِنَ العَمْرٍ. ثُمَ قَائلَهُمْ حَتى قُيِل. 


)145( 


م1 عن أبي بَكْرٍ بْن عَبِد اللَّهِ بن قيس عَن أَبيهء قال: سَمِعْتَ أبي وَهُوَ 
بِحَصرةٍ الْعَدُوٌ يَقَولَ: قَالَ رَسُوَلُ الله وَل «إنّ أنواب الْجَنةٍ تخت ظِلال السٌَّيُوفي». قَقَامَ 
رَجُلّ وَث الْهيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنت سوِعْتَ رَسُول الله يلك يَقَولُ هَذَا؟ قَالَ: نعم. قَال: 
رع إلى أصنحابيء فقَالَ أفرأ عَليكُمْ الام نَم كَسَرَ جَفْنَ سيْفِِفَلَْاُ. ثم مَشى , بسَيْفِهِ إلى 
الْعَدْوَ فَضَرَبْ به حَتى قيِل. 

لاعن أنس بن مَالِكِ 5ه" قال: جَءَ ناس إلى الببي يلد فَقَالوا. 
أن ابْعَت مَعَنَا رجالا يُعَلْمُونَا الْقرْآن وَالسُّئةً. قبَعَت إلَنْهِمْ سَبْعِينَ رجلا مِن الأنصّارء 
يقَالُ لَهُمُ الْقرَاء. فيهج خَالي حَرامُ. يَفْرَءُونَ القرآن. وَيَتَدَارَسُون بِاللْيِلٍ يَتَعَلّمُونُ. 
وَكَانوا بالْهَارِ يَجِينُون بالْمَاء فَيَضَعُونَهُ في الْمَسْجد. وَيَحْتَطِبون فَيبيعُونة وَيَشترُون 
ل ا عنقم ابي ول إلنهم. فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَلوفُمْ قل 
أن يَبْلَغُوا الْمَكَان. فَقَالُوا: اللْهُمّ بلغ غنا نينا أنا قد لَقيَاك فَرَضِينَا عنك وَرَضِيتً 
عنا. قَال: وأنى رَخْلْ حرانًا حال أنس يسن خلقبء فَطَعَنَهُ برح حتى أنقذة. فقالَ 
حَرَاةٌ: فزت وَرَبّ الْكَعّة. فَقَالَرَ سُول الله يلد لأصْحَابه: «إنّ إخْوَاتكُمْ قذ قيلوا. 
وَإنْهُمْ قَالُوا: اللْهُمَ بَلْعْ عَنَا نينا أنا قد لَقِسَاكَ فَرَضِيمَا عَنك وَرَضِيِتَ غنا». 


(45 ١)حَدَتَنَا‏ بَحبَى بْنُّ يَحْبَى التَمِيمِي وَقََُْة ْنْ سعِيدٍ وَاللّفْظُ لِيَحَى فَالَ قُتَيْبَةٌ حَدََنَا وقالَ يَحْبَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ بْنْ سُلَيْمَانْ عن 
أبي عِمْرَان الْجَنِيّ عن أبي بَكْرٍ بن عَبْدِ الل بن قيس 


# #6 


زفت ١)حَدَْنَا‏ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم حَدََنَا عَفَانُ حَدَتَنا نا حَكَادٌ أَخبَرَنا تَابتٌ عن أنس بْن مَالِكٍ 


ه:ئه 


و.مع- لاعن تابت9“" قَالَ: قَالَ أنمن: عَم الَّذِي سُمَْيِتْ به لَمْ يَشْهَدْ مع رَسُول الله 


يِه بَذْرًا. قَالَ: قَشَقَّ عََيْه. قَالَ: أَوَلُ مَْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ يلد غبت عنه. وإ أَرَانِيَ اللَّهُ 
مَتْهَدَاء فِيمَا يَعْكُ مع رَسُول الله يِل لَيَرَانِي اللَّهُ ما أَصع. قال: : فَهَابَ أن يقول غَيْرَهَا. 
قَال: فَشَهِدَ مع رَسُول الله و يَوْمَ أَحْدٍ. قَال: فَاسْتَقبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. فَقَالَ لَهُ أنس: يَا أبَا 
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عَمْروو أين؟ فقال: وَامًا لريح الْجِنَةٍ أَجدة دُون أَحُدٍ قَال: فَقَائَلَهُمْ حتى قبل. قَال: اوسن في 


وى 
0 مه و 


جَسَدِهٍ بع وَتَمَانُونَ مِن بدن صَرْبَةٍ وَطَغمَةٍ وَرَمْيَةٍ. قال: َقَالَتَ أختة. عَمّمَي الرَيَيعْ ست 
النضر: فَما عرفت أخجي ! إلا بَنانه. وَنَرَلَت هذه الآيَهُ رجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 


م 


م 6م 


مهم من قصَى نَحبه وبِنهُمْ من بطر وما بَدَلُوا تَبْدِيلا4ك [الأحزاب/7] قَال: فكانوا يرون 
أنْها نرت فِيهٍ وَفِي أَصْحَابِه. 


المعنى العام 


ليكون الإسلام خاتم الأديان, ولتكون رسالته عامة لأهل الكرة الأرضية, كان لابد أن تنتشر دعوته, 
ليعلمه المكلفون, لتلا يكون للناس على اللّه حجة. 

وقد اقتطنت حكمة اللّه تعالى أن تكون وسيلة هذا التبليَ الجهاد فى سبي ل الله عن عقيدة وإيمان 
ولا يتحقق الجهاد والنصر إلا بالعقيدة والدفاع عنهاء ولا يضحى المرء بماله ونفسه إلا بإيمانه 
بالنقائل: وكان المقابل التشحجة بالتيان والتقبي الككة افالله تمان يقول إن اللّه اشْتَوَى 1 
الْمُؤْمتِينَ أَنفْسَهُمْ واه مُوَالَهُمْ أن ْم اجن تون في متبيل الل يون يفون ولحاي 
التؤرَاةٍ والإنجيل وَالْقَرآن وَمَن أُوْفَى بِعَهيهٍ مِن الله فاب نتَبَشِرُوا بَيْعكُمْ الَذِي بَايَعْتم تم به وَدَلِكَ هُوَالْفَوْرُ 
الْعَظِيمْ» [التوبة: ]1١١‏ ويقول «إوّلا ة تَحْسََنٌلّذِينَقُنُوا في سَبيل الله أمْوَانًا بل با عِنْد رهم 
يُرْرقُونهِ فَرحِين بما آنَاهُمْ اللّهُ مِن فَصْلِهِ وَيَستَبْشِرُون تبش بِالَذِين لم َْحَقُوا بهمْ مِن خَلَفِهِمْ ألاحَوْفْ 
عَلَيْهِمْوَلاهُمْ يَحْرْنُونَ4 [آل عمران: ١7١3‏ ]. 

وَيقول ضاق الله :عليه وشت «التذكة نحت طلال السنوقت : ويسالة اسن المساهدين:» اين انا إذا 
قتلت فى معازك المشركين يا رسول اللّه؟ فيقول: فى اللجنة, وحين يَحَدهم ضلى الله عليه وسلم على 
الشجاعة والكفاح, ويأمرهم باقتحام المعركة يقول لهم: فوسو الى سنية مركي السفيوات والارضن: 
وحين يستشهد قريب العهد بالإسلام يقول عنه صلى الله عليه وسلم: هذا عمل يسيراء وأجر كثيرا. 

أمام هذا المقابل العظيم كان الصحابة يتسابقون إلى الجهاد. ويتشوقون إلى الاستشهاد. حتى 
إن أصحاب الأعذار من المرضى والمكفوفين وغير القادرين على الرحيل إلى المعارك يتحرقون أسى 


0 35 


(48١)وحَدَنْبِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم حَدَتنَا بَهْرَ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةِ عَن نابت قَالَ: قَالَ أَنسٌ 
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وار ل و فسيه ابن أ 00 و 0 0 
5 فنزل قوله تعالى ممَيْرٌ أي الضرر) فرفع عنْهم الحرج ا 

وها هم القراء. وكانوا سبعين من خيرة علماء الأمة. بعثهم الرسول ييهُ إلى أهل نجد. ليعلموهم 
القرآن والشريعة, فيغدر بهم أهل البلاده ويقتلونهم جميعاء فيستقبلون الموت بنفوس مؤمنة مطمئنة, 
ويستعذبونه فى سبيل اللّه ويقولون: من يبلع نبينا أننا لقينا ربنا؟ فرضى عنا؟ ورضيئا عنه؟ فيبعث 
اللميسفيك -عليه السلام- إلى النبى عَيهُ فيبلغه الخبر. فيقول صلى اللّهِ عليه وسلم لأصحابه: إن 
إخوانكم القراء استشهدوا جميعاء ولقوا ركني ووضني للش هنهم ويهتوا عنه, وأخذ يدعو على القتلة 
أريعين يوما فى القنوت فى صلاة الصبح. 

وهذا أنس بن النضر, وقد غاب عن غزوة بدرلعذر. يتأسف على ما فاته من خير الجهاد. ويقول 
لرسول الله ك: أعتذر إلى اللّه عن غيبتى يوم بدر, وأقسم أننى لن أغيب بعدها عن غزوة يغزوها رسول 
اللّه ل وكراش اللة شجاعا مقداما عند لقاء الكفار, فيحضر غزوة أحد. ويرى المسلمين منهزمين, 
يفرون نح والشعابء فيتبراً من المشركين, وقد إلى الللاكويا لفاو . ويقدم بسيفه على المشركين 
صارخا: إنى أجد ريح الجنة فى وديان جبل أحد. ويضرب فى المشركين يمينا وشمالاء لا يحس 
الأعداء به غيظا من نيله منهم, فيوجد فى جسده بعد استشهاده بضعة وثمانون جرحا. رضى الله عنه 


وعن المجاهدين أجمعين. 


(عن البراء قال: فى هذه الآية إلا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في 


ستبيل الله فأمر رسول الله وله زيداء إلخ) أ قال البزاء مخضروس هنو لذن نزلت على رسول 
الله ييه هذه الآية كما هى. فدعا رسول اللّه يله زيدا كاتبه, فأمره أن يكتبها. 

(فجاء بكتف يكتبها) أى فجاء زيد. ومعه دواة وقلم وكتف ليكتب فيه والكتف بفتح الكاف 
وكسرالتاء. وبكسرالكاف وسكون التاء. عظم عريض خلف المنكب. يستخدم من الحيوانات بعد نزع 
اللحم عنها لوحا يكتب عليه فى الزمن الماضى. 

(فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته) أى عماه. قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادنا 
«ضرارته» بالضاء. وحكى صاحب المشاريى والمطالع عن بعض الرواة أنه ضبط «ضررا به» والصواب 
الأول.اه وعند البخارى عن زدٍ دين تابنك محا ءا ين م مكدوة ماما علي و تيضم اليام وكسن 
الميم وتشديد اللام, يقال: يملى ويملء ويملل بمعنى - « قال: يا رسول الله. واللّه لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت» وفى رواية أخرى له « وخلف النبى ويد ابن أم مكتوم» أى فانتقل من خلفه إلى أمامه 


لاه 


« فقال: يا رسول الله أنا ضرير» وفى رواية «فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان أعمى - فقال: 
يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من هو أعمى؟ وأشباه ذلك»؟ وفى رواية «فقال: إنى 
أحب الجهاد فى سبيل اللّهِ ولكن بى من الزمانة ما ترى, ذهب بصرى» وفى رواية « ما ذنبنا»؟ وابن 
أم مكتوع عبد اللّه. وقيل: عمرو, واسم أبيه زائدة, وأم مكتوم أمه. واسمها عاتكة. 

(فنزلت: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) قال ابن المنير: لم يقتصر 
الراوى على ذكر الكلمة الزائدة. وهى « غير أولى الضرر» فإن كان الوحى نزل بزيادة قوله « غير أولى 
الضرر» فقط, فكأن الراوى رأى إعادة الآية من أولها. حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه. وإن كان 
الوحى نزل بإعادة الآية بزيادتها. بعد أن نزل بدون الزيادة فقد حكى الراوى صورة ما نزل؛ قال 
الحافظ ابن حجر: والأول أظهر, ففى روايتنا الثانية «فنزلت» غير أولى الضرر» وفى رواية لزيد 
« فأنزل اللّه عليه, فقلنا لابن أم مكتوم: إنه يوحى إليه. فخاف أن ينزل فى أمره شىء, فجعل يقول: 
أتوب إلى اللّه. فقال النبى يلك للكاتب: اكتب لمَيْرُ ولي الضَرّر). 

وه غير أولى الضرر» قر بنصب « غير» ورفعهاء قراءتان مشهورتان فى السبعء وقرئ فى الشاذ 
بجرهاء فمن نصب فعلى الاستثناء. ومن رفع فوصف «القاعدون» أوبدل منهم. ومن جرفوصف 
«المؤمنين» أو بدل منهم. 


(قال رجل: أين أنا يا رسول اللّه إن قتلت؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه, 
وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام, وسبقه إلى ذلك الخطيب, واحتج بما أخرجه مسلم من حديث 
أنس - روايتنا الخامسة - « أن عمير بن الحمام أخرج تمرات. فجعل يأكل منهن, ثم قال: لئن أنا 
حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة, ثم قاتل حتى قتل» قال الحافظ ابن حجر: لكن وقع 
التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر[ففى روايتنا الخامسة « فانطلق رسول الله وَل 
وأصحابه. حتى سبقوا المشركين إلى بدر»] قال: والقصة التى معنا وقع التصريح فى حديث جابر 
أنها كانت يوم أحد [ففى رواية البخارى « قال رجل للنبى يَلدْ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ 
إلخ] وفى ملحق روايتنا الثالثة تصريح بذلك قال: فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين. 

(جاء رجل من بنى النبيت - قبيل من الأنصار) قال النووى: هوبنون مفتوحة, 
ثم باء مكسورة ثم ياءء. ثم تاء. وهم قبيلة من الأنصاراه وقيل: إنه عمروبن ثابت المعروف 
بأصرم بن عبد الأشهل. 

(عمل هذا يسيراء وأجر كثيرا ) رواية البخارى تبين سبب العمل اليسير, ففيها « أتى النبى 
ليه رجل مقنع بالحديد. فقال: يا رسول اللّه. أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل, فأسلم, ثم قاتل ...» 
قال محمود بن لبيد: كان يأبى الإسلام. فلما كان يوم أحد بداله. فأخذ سيفه. حتى أتى القوم فدخل 
فى عرض الناسء فقاتل حتى وقع جريحاء فوجده قومه فى المعركة, فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على 
قومك؟ أم رغبة فى الإسلام؟ قال: بل رغبة فى الإسلام. قال أبوهريرة: دخل الجنة وما صلى صلاة. 
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(بعث رسول الله يَأ بسيسة عينا) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « بسيسة» بباء 
مضمومة, وبسينين مفتوحتين. بينهما ياء ساكنة. قال القاضى: هكذا هوفى جميع النسخ., فال: وكذا 
روأه أبوداود وأصحاب الحديث. قال: والمعروف فىكتب السيرة « بسبس» بباءين مقتوحتين, 
بينهما سين ساكنة, وهو بسبس بن عمرو. ويقال: ابن بشر. من الأنصار. من الخزرجء ويقال: هو 
حليف لهم. وقال الحافظ: ويجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له. والآخر لقباء ومعثى «دعيناأ» 


(ينظرما صنعت عي رأبى سفيان) العيرهى الدواب التى تحمل الطعام وغيره من الأمتعة, 
وقال فى المشارق: العير هى الإبل والدواب, تحمل الطعام وغيره من التجارات, قال: ولا تسمى عيرا 
إلا إذا كانت كذلك, وقال الجوهرى فى الصحاح: العير الإبل تحمل الميرة, وجمعها عيرات بكسر 
العين وفتح الياء.اه والمعنى ليحمل له خبر قافلة أبى سفيان الآتية من الشام إلى مكة. 

(قال: لا أدرى ما استثنى بعض نسائه) أى قال ثابت الراوى عن أنس: لا أدرى وقد 
استثنى أنس نفسه ورسؤل اللّهِ يي فلم لم يستثن إحدى نسائه صاحبة البيت؟ هل كان خاليا من 


(فخرج رسول الله كَلِوٌ فتكلم) أى فخطب الصحابة. 

(فقال: إن لنا طلبة) الفاء تفسيرية, و« طلبة» بفتح الطاء وكسر اللام, أى شيئًا نطليه, أى إن 
لكا فذقا ومقصذا قن بخروحاء نقصد السو أو الحرني وق وعد الله ]كدي المناففتين. 

(فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا) المراد بالظهر ما يركب من الدواب. إيل 
أوخيل أوحمير 

(فجعل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى علو المدينة, فقال: لا. إلا من كان ظهره 
حاضرا ) قال النووى: « ظهرانهم» بضم الظاء. وإسكان الهاء. أى مركوباتهم, و« علو المدينة» بضم 
العين وكسرها.اه أى ضاحية المدينة, والمعنى أن رجالا يسكنون أطراف المدينة. وفيها دوابهم, 
أخذوا يستأذنونه أن يؤخر الرحيلء حتى يذهبوا إلى بيوتهم, ويعدون رواحلهم, ويأتون بهاء لكنه 
لعجلته صلى الله عليه وسلم قال لهم: لن ننتظر, سنخرج بمن هو جاهز 

(لا يقدمن أحد منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه),لا يقدمن» ضبطها فى 
الأصول بضم الياء وفتح القاف وتشديد الدال المكسورة. مضارع قدم بتشديد الدال. وهو 
متعد بنفسه. والمعنى لا يقدمن أحد منكم نفسه إلى شىء حتى أكون أنا دونه وقبله وقدامه 
إلى ذلك الشىء. لئلا يفوت شىء من المصالح التى لا تعلمونها. فهو نهى عن التعجل 
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والتسرع, وإلزام بالمتابعة والطاعة, أى لا يتقدمن من أحد منكم إلى فعل شىء بدون أمرى 
أوفعلى. 

(قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض) من إطلاق المسبب وإرادة السبب, أى قوموا 
إلى قتال أعدائكم, لتفوزوا بالجنة, فورا إن استشهدتم. وبعد طول أجل إن انتصرتم. 

(يقول عميربن الحمام الأنصارى) «١‏ يقول» تعبيرعن الماضى بالمضارع استحضارا 
للصورة, و«عمير» بضم العين وفتح الميم, والحمام بضم الحاء وتخفيف الميم. 

(يارسول الله. جنة عرضها السموات والأرض؟) الكلام على الاستفهام 
التعجبى بحذف الأداة. 

(قال: بخ بخ) قال النووى « بخ» فيها لغتان: إسكان الخاء, وكسرها منوناء وهى كلمة تطلق 
لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير. اه وتقال عند الرضا والإعجاب بالشىء., أوالمدح, أوالفخن, وأكثر 
ما تستعمل مكررة. 

(ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ ) لعل الرسول يلد خشى أن يكون التعجب والتفخيم مشعرا 
بالاستبعاد والاستغراب,. فسأله عن مقصوده. 

(والله يا رسول الله. إلا رجاءة أن أكون من أهلها) الاستثناء من عموم العلل أى ما 
قلتها لعلة من العلل, ولا بدافع من الدوافع إلا بدافع الرجاء أن أكون من أهلها. قال النووى: هكذا هو 
فى أكثرالنسخ المعتمدة ل رجاءة » بالمد, ونصب التاء. وفى بعضها «١‏ رجاء» بلا تنوين» وفى بعضها 
بالتنوين» وكله صحيح معروف فى اللغة, ومعناه: والله ما فعلته لشىء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. 

(قال: فإنك من أهلها) بشربالشهادة. وبالجنة, وإخباره صلى اللَّهِ عليه وسلم بذلك 

(فأخرج تمرات من قرنه) قال النووى: هوبقاف وراء مفتوحتين, ثم نون» أى جعبة النشاب, 
ووقع فى بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف. اه 

) سمعت أبى - ولهود بحضرة العدو- يقوا ( حملة «يقول» حال وجملة «وهود بحضرة 
العدو» حال أيضا. قال النووى: « بحصرة» بفتح الحاء وضمها وكسرهاء ثلاث لخات, ويقال أيضا: 
غ2 بحصر» بفتح الحاء والضاد, محدذوف الهاء.اه وفى كتب اللعة: الحضرة الحضور. يقال: كلمته هئ 
حضرة فلان: أى فى حضوره. ويقال: كنت بحضرة العدو. أى قريبا منه. 

(إن أبوب الجنة تحت ظلال السيوف ) قال النووى: قال العلماء: معناه أن الجهاد. 
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وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة, وسبب لدخولها. اه وفى رواية البخارى « واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف» وترجم له البخارى بباب الجنة تحت بارقة السيوفء من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. أى السيوف البارقة اللامعة, كأنه أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضا ظلء» 
وقال ابن الجوزى: المراد أن الجنة تحصل بالجهاد, والظلال جنع ظلء وإذا تدانى الخصمان صار كل 
منهما تحت ظل سيف صاحبه. لحرصه على رفعه عليه. ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. وقال 
القرطبى: هذا من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوية 
اللفظ فإنه أفاد الحض على الجهاد, والإخبار بالثواب عليه والحض على مقارية العدو والاجتماع 
واستعمال السيوف حين الزحف. حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين 


(فرجع إلى أصحابه. فقال: أقرأ عليكم السلام) المعنى أق أناحوسئ الأمتعرئ عي الله 
ابن ,تيسن قال لأضحانة يوناافى معركة من التعارك:وردبا كان قاكذا الخيقه قال لهم مكيرا عبردهم 
وشجاعتهم, والعدو أمامهم, قال لهم: قال رسول اللّه و: إن أبوب الجنة تحت ظلال السيوف» 
وسمعه أحد جنوده. فاستوثق منه. فلما وثق عزم على الهجوم والاندفاع نح والعدى متعجلا الفوز 
بالشهادة. فرجع إلى أصحابه الجنود., فودعهم الوداع الأخير. وأقرأهم السلام. 


(ثم كسرجفن سيفه. فألقاه) « جفن السيف» بفتح الجيم وكسرها وسكون الفاء هوغمده, 
وأصله غطاء العين من أعلاها وأسفلهاء والمعنى أن الرجل نزع سيفه من غمده مقررا عدم عودة سيفه 
إلى غمده. فكسر الغمد, ورمى به. 

(ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل) راغبا فى الجنة. حريصا عليها. 

(جاء ناس إلى النبى يل فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة 
فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار, يقال لهم: القراء) هؤلاء الناس من بنى سليم, وجاء 
فى البخارى « بعث النبى ويد أقواما من بنى سليم إلى بنى عامر» قال الدمياطى: هووهم. فإن بنى 
سليم مبعوث إليهم. وحاول الحافظ ابن حجر توجيهه بما لا يخلو من تعسف. وظاهر هذه الرواية أن 
الناس كانوا مسلمين, وأن المبعوثين كانوا معلمين, هدفهم تعليم القرآن والسنة, لكن فى رواية 
البخارى ما يشعر بأن المبعوثين كانوا من الفرسان, وكان هدفهم مددا للناس للمساعدة فى قتال 
أعدائهم, ففيه « بعت النبى يليد سبعين رجلا لحاجة, يقال لهم: القراء» فسر قتادة الحاجة بقوله: إن 
رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله يَلِهٌ على عدو, فأمدهم بسبعين من الأنصان وعند البخارى أيضا « إن 
النبى يلد أتاه رعل وذكوان وعصية فزعموا أنهم أسلمواء واستمدوا على قومهم» قال الحافظ ابن حجر: 
ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو وإنما هو للدعاء إلى الإسلام, وقد أوضح ذلك ابن 
إسحقء قال: قدم أبوبراء. عامربن مالك, المعروف بملاعب الأسنة, على رسول الله وك فعرض عليه 
الإسلام, فلم يسلم ولم يبعد. وقال: يا محمد. لوبعثشت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن 
يستجيبوا لك, وأنا جارلهم. فبعث المنذر بن عمروفى أربعين رجلاء منهم الحاريث بن الصمة؛ وحرام 


اأهءه 


بن ملحان ورافع بن بديل بن ورقاء وعروة بن أسماء وعامر بن فهيرة وغيرهم من خيار المسلمين». 
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينه وبين الذى فى الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤّساء. ويقية 
العدد أتباعا. 


(فيهم خالى حرام ) فحرام أخ لأم سليم. أم أنس. 

(يقرءون القرآن, ويتدارسون بالليل. يتعلمون ... إلخ) فى رواية البخارى « كنا نسميهم 
القراء فى زمانهم» وقد وصفوا فى الحديث بأعمالهم, فهم كانوا بالنهار يجيئون بالماء. فيضعونه فى 
المسجد. ليشرب المصلونء ويتوضئًوا منه وكانوا يحتطبون. فيبيعون ما احتطبواء ويشترون بثمنه 
الطعام لأهل الصفة وللفقراء. وأهل الصفة أى أصحابها. وهم جماعة من الفقراء الغرياء الذين كانوا 
يأوون إلى مسجد النبى يِل فيقيمون فى الصفة وهى مكان مظلل فى زاوية المسجد. وكانوا يصلون 
بالليل. ويتدارسون القرآن والعلم؛ فهم كانوا يعلمون ويتعلمون. 

(فعرضوا لهم, فقتلوهم, قبل أن يبلغوا المكان) فى رواية للبخارى « فعرض لهم حيان من 
بنى سليم» تثنية حى أى جماعة من بنى سليم, وفسرهما فى الرواية بقوله ‏ رعل وذكوان» بكسرالراء 
وسكون العين, و« ذكوان» بفتح الذال وسكون الكاف ١‏ عند بتّريقال لها: بتر معونة » بفتح الميم وضم 
العين. موضع من بلاد هذيل. بين مكة وعسفان, وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء. وكانت فى أوائل 
سنة أربع من الهجرة. 


(وأتى رجل حراماء خال أنس - من خلفه. فطعنه برمح., حتى أنفذه. فقال حرام: 
فزت. ورب الكعبة) أى فزت بالشهادة والجنة. وقد أوضحت الروايات ما وقع. فعند البخارى 
«فانطلق حرام أخو أم سليم, ورجل أعرجء ورجل من بنى فلان؛ قال لهما: كونا قريبا حتى أتيهم. فإن 
آمنونى كنتم وإن قتلونى أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنونى أبلغ رسالة رسول الله يَلُ؟ فجعل يحدثهم, 
وأومأوا إلى رجلء فأتاه من خلفه فطعنه. حتى أنفذه بالرمح» « ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا 
رجلاً أعرج, صعد الجبل» وعند الطبرانى ٠‏ فخرج حرام. فقال: يا أهل بئر معونة. إنى رسول رسول اللَّه 
يد إليكم, فآمنوا بالله ورسوله. فخرج رجل من كسرالبيت برمح, فضريه فى جنبه. حتى خرج من 


الشق الأحكن 
(فقالوا: اللّهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك, فرضينا عنك, ورضيت عنا ..... فقال 


رسول اللَّهِ يع لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللّهُم بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك, فرضينا عنك, ورضيت عنا) فى رواية البخارى « فأخبر جبريل -عليه السلام- النبى عل 
ابم قد لقو ودينم فوقس فدهو وا رشنا هو فاك أقنده كنا قا أل د ليحو ربت وشو يفيك ريا 
فرضى عنا وأرضانا» ثم نسخ بعد. تلاوة. فلم يبق له حكم حرمة القرآن كتحريمه على الجنب وغير 
ذلك. فدعا عليهم أربعين صباحا؛ على رعل وذكوان وبنى عصية, الذين عصوا اللّهِ ورسوله» وفى رواية 


"مه 


للمخارس ‏ عا انس شاذزل الله قكالى لننينة فى لذت تقو بحسا كنوك رحوكة فرظا هرأ جاه كد 


(عمى الذى سميت به) أنس بن النضر. 


(قال: أول مشهد شهده رسول الله يد غيبت عنه) الاستفهام إنكارى توييخىء بمعنى ما 
كان منيفى :مهما كان غذرئ: قال ذلك أسقا: وقد أشان إلى الضرؤزة التى حتالت ييته وبين المشهد 
بقوله « غيبت» بالبناء للمجهول. ولم يقل: عغبتث. 


(وإن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول اللّه يك ليرانى الله ما أصنع) فى رواية 
للتشارى لك أعيوي الله مع النبى يه ليرين الله ما يجد» وظاهر هاتين الروايتين أن هذا القول 
كان لأصحابه., ولم يكن فى حضرة النبى وَل لكن عند البخارى « فقال: نارستول للق فيك عن أذ 
فتال قاتلت المشركين وَلكن الله شيدق قتال المشركين ليرين اللّه ماأصنع» » فيحتمل أنه قال هذا 
القول مرتين والمراد من قوله «لئن أشهدن ف الل وان اناق الله مشيدا + أ إن حضرت معركة 
مقاتلاء وقوله ‏ ليرانى اللّه ما أصنع» اللام فى جواب قسم مقدر, ود ما أصنع » بدل من ضمير المتكلم 
فى «يراذ فى وفى.زوانة لليخارق «دليرين اللهاما أجة» يضع الهمزة وكتر الجيموتشديد الذال. .من 
الرباعى. يقال: أجد فى الشىء يجد, إذا بالغ فيه. وقال ابن التين: صوابه بفتح الهمزة وضم الجيم, 
يقال: أجد - من الثلاثى - يجد إذا اجتهد فىالأمس أما أجد بتشديد الدال فإنما يقال لمن سارفى 
أرض مستوية. ولا معنى لها هنا. قال: وضبطه مقضيم يددع اليمزه وكمر الجيوو كيف الدال .من 
الوجدانء أى ما ألقى من الشدة فى القتال. قال النووى «ليرانى الله ما أصنع » هكذا هوفى أكثر 
النسخ «ليرانى» بالألف, وهوصحيح., ٠ويكون‏ « ما أصنع» بدلا من الضمير فى «أرانى» لق شرع الله 
ما أصنع. ووقع فى بعض النسخ ٠‏ ليرين الله بياء بعد الراء. ثم نون مشددة. وضبط بوجهيسن: : أحدهما 
بفتح الياء والراء. أ وراك الله واقها فارزاء والقاضى مض الياة وكسرالراء. ومعناه ليُرين الله الثافن ما 
أصنعه, يجن الله كفاحى للناس. 

(فهاب أن يقول غيرها) أى خشى أن يقول أكثر من هذاء خشى أن يلتزم شيئا فيعجزعنه, أو 
تضعت يثيثة عت أوتحوذلك::وليكون إبراء لة مخ الول والقوة: فاكتقى بهذة اللفظة المتهمة 
دليوين اللةما أحده 

(فشهد مع رسول الله يل يوم أحد. فاستقبل سعد بن معاذ) فى رواية للبخارى :قلما 
كان يوم أحد, وانكشف المسلمون قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبراً 


إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المشركين, ثم تقدم» - أى نحو المشركين - « فاستقبله سعد بن معاذ» 
وفى مسند الطيالسى « فاستقبله سعد بن معان منهزما». 


؟مه 


(فقال له أنس: يا أبا عمرو. أين؟) أى إلى أين تمضى يا سعد وتفر؟ وكأن سعدا لم يجب, 
فأكمل أنس الكلام. 
يحتمل أن يكون على الحقيقة, وأنه وجد ريح الجنة حقيقة, أووجد ريحا طيبة, ذكره طيبها بطيب 
ريح الجنة. ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التى أعدت للشهيد, فتصورأنها فى ذلك 
الموضع. فاشتاق لهاء أى إنى لأعلم أن الجنة تكتسب فى هذا الموضع, فاشتاق إليها. ومال النووى 
إلى القول الأول, فقال: وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام.اه وفى رواية 
البخارى «الجنة ورب النضصر» كأنه يريد والده. ويحتمل أنه يريد ابنه, فإنه كان لهدابن يسمى النضر. 
وكان إد ذاك صغيرا وفى رواية « فقال سعد: أنا معك ». 

(فقاتلهم حتى قتل) وفى رواية البخارى « قال سعد: فما استطعت يا رسول الله بداامقع» لقن 
فما استطعت أن أصنع ما صنع من الإقدام والصبر على الأهوال. 

(فوجد فى جسده بضع وثمانون» من بين ضربة وطعنة ورمية) فى رواية «ضرية 
بالسيف. أو طعنة بالرمح, أو رمية بالسهم» وه أو» فيها ليست للشكء بل هى للتقسيم,؛ وفى رواية 
«ووجدناه قد مثل به المشركون» من المثلة, وهى قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 

(قال: فقالت أخته. عمتى الربيع بنت النضر) أى قال أنس بن مالك: فقالت أخت عمى 
أنس بن النضر وهى الربيع بنت النضر. 

(فما عرفت أخى إلا ببنانه) أى بطرف أصبعه. والظاهر أن طرف أصبع من أصابعه كان 
مقطوعا قطعا قديماء وفى رواية للبخارى «فما عرف حتى عرفته أخته يشامة. أو ببنانه. بالشك, 

(ونزلت هذه الآية لرجَالٌ صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله علَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ 
مَن يروما َل تيا قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي الك را 
ويشقنيدوا :“أن تذروا الثبات التام والقتال الذى يقضى بحسنت العاذة إلى د 0 
ابن عفان, وطلحة بن عبيد الله, ؛ وسعيد بن زيد بن عمروبن نفيل. وحمزة. ومصعب بن عمير. وغيرهم 
دِفَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ4 تفصيل لحال الصادقين, وتقسيم لهم إلئ قسمين, والنحب النذر المحكوم 
بوجويه. وشاع بمعنى الموت,ء والمعنيان هنا مستقيمان #وَمِنْهُمْ من يَنْتَظِرِ» يوما يجاهد فيه. ويكون 
فيه نحبه. ويوفى فيه بنذره وعهده «وَمَا بَدَلُوا تَيْدِيلا4 أى وما بدلوا عهدهم. وما غيروه أصلاء ولا وصفاء 


+ هه 


بل تبتوا عليه. راغبين فيه, مراعين حقوقه على أحسن ما يكونء ولم يفعلوا مثل ما فعل المنافقون, 
الذين قد كانوا عناهذوا الله من قبل لآ يولون الأدبان 


فقه الحديث 


قال النووى عن الرواية: الأولى والثانية وقوله تعالى لمَيْنُ ولي الضّرّر» فيه دليل لسقوط الجهاد 
عن المعذورين, ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين, بل لهم ثواب نياتهم, إن كان لهم نية صالحة, 
انار ]اتنايم رسووراتى جباترونيا لدو الف تيهنا ودار ماهد اك مر امرض تطلخ 
القدرة على السفر. لكن أحاديث أخرى تشير إلى مشاركة من حبسه العذرعن الغزو للمجاهدين فى 
أجورهم. فوق النية التى أشار إليها اورم فعند البخارى « أن النبى وَلةٌ كان فى غزاة. فقال: إن 
أقواما بالمدينة خلفناء ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. حبسهم العذر» وفى رواية ٠‏ إلا 
شركوكم فى الأجر» وسيأتى هذا الحديث فى مسلم فى باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو وقد رواه 
أبوداود بلفظ «لقد تركتم بالمدينة أقواماء ما سرتم من مسيرء ولا أنفقتم من نفقة, ولا قطعتم من واد, 
إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله. وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر». 

فظاهر هذه النصوص أن من حبسه العذرله أجرفوق النية من جنس أجر العاملين, مشاركة 
للعاملين فى أجر حركاتهم وجهادهم. بل كلام المهلب يميل إلى المساواة.ء حيث قال: قوله تعالى «لا 
يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ َيْرُ أؤلي الضَّرّر» يفاضل بين المجاهدين والقاعدين, ثم يستثنى أولى 
الشترييية القاعدين مكانه الحقهم بالفاضلين. اه والحافظ ابن حجر يقول: فيه أن المرء يبلع بنيته 
أجرالعامل. إذا منعه العذر. ويقول: وأصل تفسيرابن جريج أن المفضل عليه لمَيْرُ لي الضّرّر وأما 
أولوالضرر فملحقون فى الفضل بأهل الجهاد. إذا صدقت نياتهم. فقد استثنت الآية أولى الضرر من 
عدم الاستواء. فأفهمت إدخالهم فى الاستواء, إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه, والمراد استواؤهم فى 
أصل الثواب, لا فى المضاعفة, لأنها تتعلق بالفعل. ونحن لا نقول بالمساواة, فالمساواة بين العاملين 
أنفسهم غير متحققة. بسبب اختلاف درجة الإخلاصء ودرجة الأداء. ودرجة المشقة, ودرجة أثنركل 
منهم فى تحقيق النتيجة, والذين حبسهم العذر تختلف درجاتهم أيضا بسبب درجة الحرص, ودرجة 
لمر للدت وز ونح وداج بعد القدرة, كالدين أثوه ليحمليع, فقال: لا أجذ ما أحمِلَكُمْ مله تَوْلُوا 
وَأَْيْنّهُمْتَفِيض مِن الدَّمْع حَرْنًا ألا يَجِدُوا ما يُنَفِقَونَ4. والحق أن المساواة فى الأجر وعدمها ترجع 
إلى الله تعالى وفضله. ولا نملك أن نحكم بها. لكن للعاملين زيادة أجر متفق عليهاء كأجرهم على الكلم 
فى سبيل الله وأجرهم العاجل بالغنيمة, وأجرالشهداء منهم. ومضاعفة الأجر على الفعل, بقوله تعالى 
مِوَفَضَلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجْرًا عَظيمَاقِ دَرَجَاتَ مِنْهُ وَمَعْفِرَةٌ وَرَحْمَة4 [النساء: "9]. 


ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « فجاء بكتف يكتبها» جوازكتابة القرآن فى الألواح والأكتاف. وتقييد 
العلم بالكتابة. 


زه لماع 


"- قال النووى: وفيه طهارة عظم المذكى. 

- وجواز الانتفاع بعظم المذكى. 

6 - وفيه جوا زا تخان الكاتب. 

5- وتقريبه. 

1- قال النووى: وفيه أن الجهاد فرض كفاية, وليس بفرض عين. 

- وفيه رد على من يقول: إنه كان فى زمن النبى يد فرض عين, ويعده كفاية, والصحيح أنه لم يزل 
فرض كفاية من حين شرع. 

4- وفى الرواية الثالثة ثبوت الجنة للشهيد. 

9- وفيه المبادرة بالخير,. وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفس. 

-٠‏ ومن الرواية الخامسة جوازبعث الجاسوس. 

-١‏ والخطبة عند الشدائد. والأمور المهمة. 

-١١‏ وفى قوله « إن لنا طلبة» استحباب التورية فى الحرب. وألا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة 
سراياه, لتلا يشيع ذلك, فيحذرهم العدو 

-١١‏ ومن رمى التمرات والدخول والهجوم على الكفار جوا زا لانغمار فى الكفار, والتعرض للشهادة. 
قال النووى: وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. 

8- ومن الرواية السادسة المخاطرة فى الجهاد بكسر جفن السيف ونحوه. 

06 وتوديع الأصدقاء عند السفر والخطر. 

1- ومن الرواية السابعة جواز وضع الماء فى المسجد, قال النووى: وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق 
التمرفى المسجد لمن أرادهاء فى زمن الرسول وَل ولا خلاف فى جوا ز هذا وفضله. 

-١١‏ وفيها فضيلة الصدقة. 

- وفضيلة الاكتساب من الحلال لها. 

4 وجواز عمل الصفة فى المسجد. 

-٠٠‏ وجوازالمبيت فيه بلا كراهة. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور 

-١‏ ومن لقاء القراء ربهم ورضاهم عنه ورضاه عنهم فضيلة عظمى للشهادة والشهداء. 

'- وثبوت الرضا منهم ولهم. 

"- وفى هذه الرواية مدى ما أصيب المسلمون فى سبيل الدعوة إلى الله. 

- وفى الرواية الثامنة فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر, وشجاعته المفرطة. 

60- وجوا ز أخذ النفس بالشدة فى الجهاد. 

7- ويذل النفس فى طلب الشهادة, وفى الوفاء بالعهد. 


واللّهِ أعلم 


كمه 


(055) باب من قاتل لتكون كلمة اللّه هى العليا فهوفى سبيل اللَّه 
ومو قائل للرياء والشعة استحق الثار 


51 لعن أبي مُوسَى الأشعري فيه(" *"2: أن رجلا عْرَاينا أي النبي علد‎ م١‎ ١ 
رَسُولَ الله الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمٍ. وَالرّجْلْيُقَاتِلُ لُِذْكَرَ. وَالرَجُلْ يُقَاتِلُلِيْرَى مَكَانهُ. فَمَنْ في‎ 
سَبيل اللَّه؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُون كَلِمَةٌ الله أغلى, قَمُْوَ في سَبِيل اللّه».‎ 
الي عيابي مُوسَى 5د'”*" قَالَ: سُّيْلَ رَسُولْ الله ولو عن الرّجُل يُقَاتِلُ شَجَاعَة‎ 
ويُقاتِلٌ ب وَيقَاتِلٌ رِيَاء أَيْ ذلك في سَبيل الله ؟فَقَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ ل «من قَائَل لتكون‎ 
َلِمَهُ الل ِي العلا قَهُوَ فِي سبل اللِّ».‎ 


سد أتَيْنَا رَسُول الله وَل فقلنا: يا سول اللي 


مغ - لاعن أبي مُوسَى الأشعري طفب””"2, أن رَجْلا سَأَلَ رَسُولَ الله يه عن الْقعال 


في سَبيل اللَّهِ عَرَ وَجَلَ فَمَالَ: الرَجُلُ يُقَاتِلُ عَضْباء وَيُقَاتِلُ حَوِيّة. قَال: فَرَقعَ رَأَسَهُ إِلَنْهِ- 
وَمَا رَقَعَ رأْسَهُ إلْنْهِ إلا أنه كَان قَائمًا - فقَال: دح لحر كرد كر حوري الجا مر لي 


سَبيلٍ اللّه». 


لي - 10 تَفَرَقَ اناس عَن أبي هُرَيْرَة ذء”*'2 فقال لَهُ ناتل أهل الشّام: أَيُهَا الشَّيّخْ 

حَدَثَنا حدِينا سَمِعْتَةُ من رَسُول الله ل فَالَ: نَعَم. سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلع يتقول: «إن أُوَلَ 

الساس يُفصى يَوْمَ القِيَامَةِ عمد رَجْلَ استشهد. فأتِي به فعَرقَهُ ِعَمَه فعَرقَهًا. قَالَ: فَمَا عولت 

فِيهًا؟ قَالَ: قَائلْتْ فيك حتى استشهذت. قَالَ: كذَبْت. وَلكك قاتلت لأن يُقالَ جَريء. فقذ 
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قبل. ثم أُمِرَ به فُسُحِب عَلَى وَجْهِهِ حَتى ألْقِيّ فِي النار. وَرَجْلْ تَعلّمَّ الْعِلْمَ وَعَلَمَهُ وَقراً 

(45 ١)حَدَنَنَا‏ مُحَمَد بْنْ المُني وَابْنْ بََارِ وَاللَفْظُ لابن الْمُتَى قَانَا حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَلََا شغية عَن عَسْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ 
سَمِعْتْ أَبا وائلٍ قَالَ حَدنَنا أبُو مُوسى 

(16١)حَدَتنا‏ أبو بَكرٍ بْنْ أبي شَيبَة وَابْن نمي وَإسْحَق : ْنْ إِيْرَاهِيمَ ومُحَمدُ بْنْ الْعَلاء قَالَ إمْحَق أخبرنا وقَالَ الآخرُون حَدَتنَا أبو 
مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشِ عَن شُقِيق عَن أبي مُوسَى 

(0) وحَدئناه إسحق ‏ بن اهم أخبرَا عيسى بْنُ يُونس حَدلَاالأَعْمَشُ عن شقِيق عن أبي مُوسى 

١18 (‏ وحَدئنا إممحق بن إنْراهِيم برا جَريرٌ عن مَنصُورٍ عن أبي وَائْلٍ عن أبي مُوسى 1 

(؟18١)حَدَنْنا‏ يَحَْى بْنْ حَبيب الْحَاِنِيُ حَنََاحَلِدُ بن الْخَارِثِ حَدلنا ابن جُريْجٍ حَدئِي يُون بْنُ يُوسْف عن سُليْمَان بْنِ يَسَارٍ 
قَالَ تَقرّقَ الناس عَن بي هَرئْرَة 


/باهعه 


القُرآن. فَأَتي به قَعَرَقَةُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا. قَال: قَمَاعَمِلُْتَ فِيهًا؟ قَال: تَعَلّمْت الْعِلَمَ وَعَلَّمَْهُ 
وَقَرَأْتْ فيك الْقُرْآن. قَالَ كَذَبْت. وَلكنك تَعَلّمْت الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمُ وَقَرَأت القرآن لِيُقَالَ هُوَ 
قارئ. فَقَد قل نَم أمِرَ به فُسْحِب عَلَى وَجْهِه حت لقي في النَارٍ. وَرَجْلْ وَسّعَ الله عليه 
وَأَعْطَاهُ من أصناف الْمَال كله فأتي به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهًا. قَالَ: فمًا عَمِلْتَ فيهًا؟ قال:مَا 
تَرَكْت مِن سَبيل تجبُ أن يُنْقَقَ فِيهًا إلا أنْقَفَتْ فِيهًا لك. قَالَ: كذبت. ولكنك فعلت لِيُقَالَ 
6"- - تَقَرَقَ اناس عن أبي هْرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ ناتِلٌ الشامئ: وَاقْقَصّ الْحَدِيتُ بوفل 
حَديث خَالِد ابن الْحَارثْ. 


المعنى العام 


يكو اللة فال وما مرا إلا لِيَعَبْدُوا الل مخلضوة أ لَه الدّين» [البينة: ]٠‏ وحذر الله ضوف 
المصلين المرائين بقوله لفَوَْللنْمْصَلّينَه الّذِينَ هُمْ مَن صَلَتِهِمْ سَاهُونَه الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ» 
[الماعون: 6, ه 1] وتقول صل اللمغليه وسكلء ومن سمع شفع اللشية ومن وزافى نراقي الاجم 
والمعنى فى ذلك أن من عمل عملا بغيرإخلاص. يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزى على ذلك بأن 
تيز لاسو كه ويظهر ما كان يبطنه. يفضحه بأنه كان يريد من عمله المقابل من الناسء, وقد 
صل عليه متيام: فقالواء على المنمقة كريم دوا وقالوا على المقائل »يجري جام ووقالوا على 
العالم القارئ: عالم كبير. فكان ذلك جزاءه. ولا جزاء له فى الآخرة. ولا ثواب له. ويفضحه بما يكشف 
من حبايا نفسه وطويته. 


ولما كان القتال متشو القوة العقلية, والقوة العضبية والقوة الشهوانية: دعا ضلى الله علية وسلم 
أصحابه أن ايكون داعيم إليه القرة العقليه فحسب,. حيث سئل عن الدوافع البشرية التى يندفع بها 
الناس نحو القتال, فقيل له: يا رسول الله الرجل منا يقاتل رغبة فى الحصول على الغنيمة أحيانا. 
ويقاتل حماية لأهله وقبيلته وعصبته أحياناء ويقاتل ليراه الناس شجاعا مقداما أحياناء ويقاتل 
ليقول الناس عنه: كان بطلا جريئا غيرهياب أحيانا. ويقاتل غضبا لدفع مضرة أوجلب مصلحة 
أحياناء فهل يكون بهذه الدوافع مجاهدا فى سبيل الله؟ وله أجر المجاهدين؟ وله ثواب الشهداء 
الهائل إن هواستشهد فى معركة المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الل هى 
العليا فهو الذى فى سبيل اللّه. وإن هذا الأجر الموعود به إنما هولمن خرج مخلصا يدافع عن دعوة 
الإسلام, وينشر دعوة الإسلام. 


أما الذين يريدون بقتالهم شيئًا من الحياة الدنيا فقد عجلوا أجورهم. وحصلوا على ما قصدوا من 
المتاع العاجل الزائل, ويوم يطالبون يوم القيامة بأجر قتالهم يقال لهم: قاتلتم ليقال عنكم شجعان 


ممه 


وقد قيلء فلا أجرلكم., كالمنفق ماله رئاء الناسء, يوم يطلب أجرا على نفقته يقال له: أنفقت ليقال 
إنك كريم جواد فقد قيل. فلا أجرلك على نفقتك, ولن تكفرهذه النفقة شيئًا من خطاياك. فاحمل 
خطاياك واذهب بها إلى النار فاللهم ارزقنا الإخلاص فى العملء ابتغاء وجهك الكريم. 


المباحث العريية 


(أن رجلا أعرابيا) قال الحافظ ابن حجر: قوله « أعرابيا» يدل على وهم ما وقع عند الطبرانى 
من وجه آخر. عن أبى موسى أنه قال: يا رسول اللّه فذكره. فإن أبا موسى وإن جاز أن يبهم نفسه 
لكن لا يصفها بكونه أعرابياء وهذا الأعرابى يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة, فقد جاء بإسناد 
ضعيف أنه سأل السؤالء وفى رواية بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل أنه سأل السؤالء ومعاذ أيضا لا 
يقال له أعرابى, فيحمل على التعدد.اه ويبدو أن الحافظ ابن حجر لم يطلع على رواية مسلم, روايتنا 
الثالثة: ولفظلها عن أدى موسى: أتينا رسول الله ول ففلنا.... » فيمكن كمل الحديت على أن الأعرايئ 
آنا نوسن وعوها سال واخد مدوم وو بهه التغروة. كسب السوال إلى كل امقيم .يدون ده السوال: 

(والرجل يقاتل ليذكر) بضم الياء وفتح الكاف. مبنى للمجهولء أى ليذكره الناس بالشجاعة: 
ويشتهر عندهم بالجرأة والإقدام, ولفظ البخارى « والرجل يقاتل للذكر» بكسر الذال, وفى رواية أخرى 
للبخارى « ويقاتل شجاعة» كروايتنا الثانية والثالثة. 


(والرجل يقاتل ليرى مكانه) «يرى» بضم اليا مبنى للمجهولء. أى ليراه الناس, أى رباع 
كما هولفظ روايتنا الثانية. فمرجع الذى قبله «للذكر» أى السمعة, ومرجع هذا إلى الرياء. 

(ويقاتل حمية) هذا لفظ الرواية الثانية والرابعة, أى أنفة وغيرة ومحاماة عن أهل أو 
عشيرهة أوصاحب. 

(الرجل يقاتل غضبا) هذا لفظ الرواية الرابعة. أى لأجل حظ نفسه., قال الحافظ ابن حجر: 
ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة, والقتال غضبا بجلب المنفعة. فالحاصل من رواياتهم 
أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: المغنم, وإظهار الشجاعة, والرياء. والحمية. والغضب, وكل منها 
يتناوله المدح والذم. فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفى. 

(فمن فى سبيل الله 4 ) اى قح نر هولاء فى تججبل) لله روفي الزراحة الفاكقة تأت للقن 
لا 
قاتل لتكون كلمة اللّه هى اكلن فو نسي ال لك وواقي المطياء بسار حر أى الأعلى. بحيث 
يعد علو غيرها ليس علوا. وهذا الجواب يتضمن نفى أن يكون المذكورون من قبل فى سبيل الله وكأنه 
قال: كل ذلك ليس فى سبيل الله. حتى الممدوح منها الذى أشارإليه الحافظ ابن حجر, هوليس فى 


8ه 


سبيل اللّه. وإنما عدل صلى اللَّه عليه وسلم عن النفى الصريح. ولم يقل: كل ذلك ليس فى سبيل الله. 
لئلا يحتمل أن يكون ما عدا ذلك كله فى سبيل الله. وليس كذلك, وليقطع الطريق على إيراد أحوال 
أخرى قد يذكرها السائلون. 

والمراد بكلمة اللَّهِ دعوة اللّهِ إلى الإسلام, ويحتمل أن يكون المراد من العبارة أنه لا يكون فى 
سبيل اللّه إلاامق كان سنب قتالة.طلب إعلاء كلمة اللّه فقط: بمعتى أنه لواضات إلى ذلك سبيبا آخن 
كا اجات المتكوة أ كن لف تحتل :أن لامشل إذل حطل :كمف لا أضناة وسسصدود اومان 
توضيح المسألة فى فقه الحديث. 

قال العلماء: وهذا الجواب من جوامع كلمه صلى اللَّه عليه وسلم, لأنه جاب بلفظ جامع لمعنى 
السؤال مع الزيادة عليه. 

(تفرق الناس عن أبى هريرة) بعد أن حضروا عظته وذكره فى المسجد, وفى ملحق الرواية 
«تفرج الناس عن أبى هريرة » وهى بمعنى تفرق. 

(فقال له ناتل أهل الشام ) فى ملحق الرواية «ناتل الشامى » وهو بالنون فى أوله, وبعد الألف 
تاء. وهوناتل بن قيس الحزامى الشامىء من أهل فلسطينء وهو تابعى, وكان أبوه صحابياء وكان 
ناتل كبير قومه. 

(إن أول الناس يقضى - يوم القيامة - عليه) فصل بالظرف بين الفعل ويين نائب 
الفاعل, والأصل يقضى عليه يوم القيامة. 

(فعرفه نعمه, فعرفها) أى ذكره اللَّه تعالى بالنعم التى أنعم بها عليه. فتذكرهاء والمراد بها فى 
الشهيد نعمة الصحة والقوة والقدرة على الجهاد. والمراد بها فى العالم القارئ نعمة العلم والقرآن 
تعلما وتعليماء والمراد بها فىالرجل الثالث سعة المال بأصنافه المختلفة. 

(ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها) أى ما تركت وجها من وجوه الخير 

(إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت) التكذيب هنا للقيد. وهو كلمة «لك» كما أن التكذيب فى 
الشهيد لقيد « فيك » من قوله « قاتلت فيك» والتكذيب فى العالم القارئَ لقيد « فيك » فى فوله « تعلمت 
وعلمته فيك, وقرأت القرآن فيك. 


فقه الحديث 


موضوع هذه الأحاديت أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة. وأن الفضل الذى ورد فى 
المجاهدين فى سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 


وكه 


قال الطيرئ» إذا كان أصل الماعت'هو آن تكون كلمة الله 'القلنا لاعضرة ماعرظن لداعن ذلك 
ويذلك قال الجمهور. وعزاه ابن أبى جمرة للمحققين. فقال: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث 
الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه. اه أى حتى لوقصد شيئًا من الدنيا تبعا لقصد 
اعلا كلنة اللهبواسقد لله الحافظ اخ حكن نما زواه أجودا ود تاستان يعن كين الله ين تهوالة 
قال: « بعثنا رسول الله يله على أقدامنا لنغنم, فرجعنا ولم نغنم شيئاء فقال: اللهم لا تكلهم إلى» 
الحديث,. فهذا يدل على أن المغنم كان مقصدا مشروعا. 
القول القاك :ان العتنال:فئ تصيل الله كدوظلة كينا ءا لقصه وخلوص »لتقو كلمة الندهن 
من غير قصد., واستدلوا بما رواه أبوداود والنسائى من حديت أبى أمامه بإسناد جيد قال: 
« جاء رجلء فقال: باومسول ألنه أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ ماله؟ قال: لا شىء 
له. فأعادها ثلاثاء كل ذلك يقول: لاشىء له. تم قال رسول الله يي: إن الله لا يقبل مسن 
العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغى به وجهه». 
وحمله أصحاب القول الأول على من قصد الأمرين معا على حد سواءء أو غلب الهدف الدنيوى. 
فالمراتب حمسة: أن يقصد الإعلاء صرفاء وهوالمطلوب. 
الثانى: أن يقصد الإعلاء أصلاء والدنيا تبعاء وهوغير محظور عند الجمهور. 
الثالث: أن يقصدهما على حد سواء. وهو محظور. 
الرايع: أن يقصد الدنيا أصلاً. والإعلاء عا زهو معدل 
الخامس: أن يقصد الدنيا صرفاًء وهو أشدها خطرا ومكقا 
ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ الحث على وجوب الإخلاص فى لأعمال. قال تعالى وما أُمِرُوا إلا لِيَعّْدُوا اللّةَ مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدّينَ» [البينة: 5] 
9ت أن العموميات الواردة فى فضلٌ الجهاد إننا هى لمن 'أراد الله تعالى يذلك مخلضا. 
"- أن الثناء على العلماء وعلى المنفقين فى وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك 
لله تعالى مخلصا. 
6- ذم الحرص على الدنيا. 
ه- ذم القتال لحظ النفس. 
1- تغليظ تحريم الرياء والسمعة. 


لكت 


ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال الطبرى: كان ابن عمروابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون 
فى مساجدهم, ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم. ليقتدى بهم, قال: فمن كان إماما يستن بعمله, 
عالما بما لله عليه, قاهرا لشيطانه. استوى ما ظهر من عمله وما خفى. لصحة قصده. ومن كان 
بخلاف ذلك فالإخفاء فى حقه أفضلء وعلى ذلك جرى عمل السف -رضى الله عنهم. 

- وجواز السوّال عن العلة. 

- وتقدم العلم على العمل. 

-٠‏ ومن الرواية الرابعة أنه لا بأس بيقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر والإعجاب. وأن يكون 
المستفتى واقفاء إذا كان هناك عذر, من ضيق مكان أوغيره, ولا يعد ذلك من باب: من أحب أن 
يتمثل له الرجال قياما. 


١-وفيه‏ إقبال المتكلم على من يخاطبه. 


واللّه أعلم 


اكه 


(077) باب ثواب من غزا فغنم, ومن لم يغنم 


م- 215 لعن عَبْدٍ اللّه : ؛ بن عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا””*" أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «ما 
من غَازِيَةٍ تَغرُو في سَبيل الله َيُصِبُون الَْييِمَة إلا تَعجّلُوا تُلَفَيْ أَجْرهِمْ مِن الآخِرقِ وَيَبْقَى 
لَهُمُ القلث. وإ لم يُصِيبُوا غييِمَةٌكَمَ لَهُمْ أجْرهُم». 

ومع 5 عن عَبْد اللَّهِ بن عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا*", قَالَ: قَالَ رَسُول الله وله «ما 
عن عازه أَوْ سَرِيّةٍ تغزو فتغدم وتَسْلْم إلا كانوا قَد تَعَجُلُوا تلفي أَجُورهِم. وَمَامِن غَازِيَةٍأَوْ 
سَرِيّةٍ تَخفِقٌ وَتَصّاب إلا م أَجْورْهُم). 


المعنى العام 
أحل اللَّه الغنائم لمحمد ييه ولأمته. تشجيعا للمجاهدين فى سبيل اللّه الداعين إلى الإسلام, 
البائعين لأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لتكون عاقبتهم إحدى الحسنيين, إما النصر والسلامة 
والغنيمة, شا الشهادة: وتكقل الله للمجاهد فى سبيله بإحدى هاتين الحسنيين . تكفل اللّه له أن 
يدخله الجنة إن توفاه, أويرجعه سالمًا بأجر أو أجر وغنيمة. 


ولما كانت النفوس البشرية بطبيعتها تحرص على المكاسب المادية, وتأسف إذا فاتها 
رزق وغنيمة بين لهم صلى اللّه عليه وسلم أن ما فاتهم من مال يدخرلهم بدله فى الآخرة أجر 
كبير. وأن الغنيمة والمكاسب المالية تضيع تلثى أجر الجهاد, وأنهم إذا لم يغنموا كان 
أجرهم يوم القيامة كاملا. فما عجل لهم خير. وما ادخر لهم خير, طِلِكَيْلا تَأُسَوَا عَلَى ما فَانَكُمْ 
وَلا تَفَْحُوا | بِمَاآتَاكُمْ4[ [الحديد: ؟5]. 


(ما من غازية) صفة لموصوف محذوف. أى ما من جماعة غازية 


الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئًاء وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. ومنه أخفق 
الصا إذا لم يقملهضية. 


(18١)حَدَتنا‏ عبد بْنُ حُمَيْدٍ حَدَْنَا عبْدُ الله بْنْ يزيد أَبُو عَبْدٍ الرحْمَنِ حَدَكنَا حَيْوَةُ بْنُ شرَيْحٍ عن أبي هَانئ عن بي عَبْلٍ الرّحْمَنٍ 
الْحبِيٌ عَن عَبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرِو 

(84١)حَدَننِي‏ مُحَمَّدُ بن سَهْلٍ العَمِيمِيُ حَدَنَنا ابْن بي مَريَمَ أَخبرا نافع بْنْ يَزِيدَ حَدَتِي أَبُو هَانى حَدَئِي أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْحبلي 
عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو 


كه 


فقه الحديث 


قال النووى: الصواب الذى لا يجوز غيره فى معنى الحديت أن الغزاة إذا سلمواء أو غنمواء يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يسلم, أو سلم ولم يغذم, وأن الغنيمة هى فى مقابلة جزء من أجر غزوهم, فإذا 
حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثى أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. قال: 
وهذا موافق لالأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة, كقوله «منا من مات ولم يأكل من أجره 
شيئاء ومنا من أينعت له ثمرته فهويهدبها» أى يجتنيها. فهذا الذى ذكرنا هوالصواب, وهو ظاهر 
الحديث, ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذاء فتعين حمله على ما ذكرناء وقد اختارالقاضى 
عياض معنى هذا الذى ذكرناه, بعد حكايته فى تفسيره أقوالا فاسدة. منها: قول من زعم أن هذا 
الحديث ليس بصحيع. ولا يجوز أن ينقص توابهم بالغنيمة, كما لم ينقص ثواب أهل بدر, وهم أفضل 
المجاهدين, وهى أفضل غنيمة. قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئّ حميد بن هانئ راو مجهولء. 
ورجحوا الحديث السابق فى أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة, فرجحوه على هذا الحديث 
لشهرته. وشهرة رجاله. ولأنه فى الصحيحين. وهذا فى مسلم خاصة. وهذا القول باطل من أوجه. فإنه 
لا تعارض بينه وبين هذا الحديت المذكور, فإن الذى فى الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر 
وغنيمة, ولم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا, ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم, فهو مطلق, وهذا 

وأما قولهم: أبوهانئ مجهول فغلط فاحش, بل هوثقة مشهور. روى عنه الليث بن سعد وحيوة 
وابن وهب وخلائق من الأئمة. ويكفى فى توثيقه احتجاج مسلم به فى صحيحه. 

وأما قولهم: ليس فى الصحيحين فليس لازما فى صحة الحديث كونه فى الصحيحين, 

وأما قولهم فى غنيمة بدر. فليس فى غذيمة بدرنص أنهم لولم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم 
بحاله من غير زيادة, وكونهم معفورا لهم, مرضيا عدهم, ومن أهل الجنة لا يلزم منه ألا تكون وراء هذا 
مرتبة أخرى. هى أفضل منه, مع أنه شديد الفضل, عظيم القدر ثم ذكرا لنووى قولين فاسدين سيق 
ذكرهما فى باب فضل الجهاد عند شرح نقطة اختلاف العلماء فى أجر المجاهد يرجع بغنيمة: أو 
يرجع بدون غنيمة, فلتراجع. 


واللّه أعلم 


*ذ*كه 


(058) باب إنما الأعمال بالنية 


58 1ه . عن رش (155) و اه ل ' اللو طللك. 2 اليد 7 
-255غن عُمَرَ بن لخطاب 22445 قال: قال رَسُول الله َل «إنمًا الأغمَالَ 
بالئيّةِ. وَإِنمَا لاشرئ ما نوى. فَمَنْ كَانَتَ هِجْرتَهُ إلى الله وَرَسُوله» فَهِجرتَة إِلَى الله وَرَسُولِه. 
ومن كسا جره نا بها أو امْرة َتََُجْهَاء فهِجرنة إلى ما هَاجرَ إلَنِهه. 


المعنى العام 

تطلىّ الأعمال على أعمال الجوارح والأعضاء الظاهرة. ومنها اللسان؛ وعلى أعمال القلوب. كالظن 
والحقد والحسد., والعزم والتصميم المقترن بالفعل, وهو المعروف بالنية, ولما كانت المسئولية 
البشرية تقع أولا وبالذات على الإرادة وتبييت النية, وسبق العزم والتصميم كان الحديث الشريف 
« إنما الأعمال بالنيات» أى كل عمل اختيارى مرتبط بنية صاحبه. 

إن الإنسان يتميزعن الحيوان بالعقل والتفكير, والعقل مناط التكليف الشرعىء. فإذا اختل العقل 
بالجنون مثلا اختلالا كاملاء أواختل جزئيا بالنوم مثلاء أو بالإغماء رفع التكليف ففى الحديث « رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ, وعن المجنون حتى يفيقء وعن النائم حتى يستيقظ ». 

ومن هنا ارتبط العمل بالنية وبعمل العقل. فمن صلى للّه تعالى ليس كمن صلى للناس ٠يرائيهم,‏ 
فالنّه تعالى يقول طِفَوَيْللِنْمْصَلنَه الَّذِينَ هُمْ عَن صلاتِهم سَافونه الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ© وَيَسْتَعُونَ 
الْمَاهُ عُون# [الماعون: وما بعدها] وليس الفرق بين المنافقين فى عباداتهم, وبين المؤمنين 
المخلصين للَّهِ فى عبادتهم إلا النية والقصد. فكان المنافقون فى الدرك الأسفل من النان وكان 
المخلصون فى عليين. لأن <َالْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّه وَهُوَحَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الضّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى 
يَُامُونَ النَّاسَ وَلا يَذكُرُونَ اللّه إلا قِيلا4 [النساء: ؟15]. 

ويظهر أثرالنية فى الأعمال فى الجهاد نظبفة أكبن تحيت يقول صلن الله علية وسلم من قنائل 
لتكون كلمة الله هن العليا فهو سبيل الله ما الذين بقائلون للمختم فاجرهم المفنم ولا ثوات لهم 
والذين يقاتلون ليقال شجعان فأجرهم دنيوى. فقد قيل. وفى هذه الحالات لا يكفرالقتال ذنويهم, 
ويؤخذون بها إلى النار. 


55 ١)حَدنَا‏ عبد الل بن صَلَمَة بن َب حَدئَْا َال عن يَختَى بن معي عَن مُحَمدِ بن إبْرَاهِيمَ عن عَلقَمَة بن وَقُاص عَن عُمَرَ 
ابْنِ الطاب 
- حَدَثَنَا مُحَمَّد بن رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ أَحبّرنَا اللَِتْ ح وحَدَثْنَا أبُو الربيع الْعَكِي حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ ري ح وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ 
المُنتَى حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يعني الَْقِيّ ح وحَدََنَا إمْحق بْنْإِنْرَاهِيمَ أخبرنا أبُو خالِدٍ الأَخْمَرُ سُأَئِمَانُ بْنُ حيانَ ح حدما 
مُحَمَد بْنْ عَبْدِ الل بن نمَيْرٍ حَدنََا حفص يَعِْي ابن غِيَاثْ وَيزِيدُبْنْ هَارُونَ ح وحَدَتْنا مُحَمّد بن الْعَلاءِ الْهَمدَانِيّ حَدَننَا اَن 
الْمُبارَكِ ح وحَدلَنا ابن بي عْمَرَ حَدَلَنا فيان كُلّهُمْ عن يَحْمَى بن سعيار بإِسَْادٍ مَالِكِ وَمَعْنَى حَِيشِهٍ وَفِي حَدِيِث سُفَيّانَ 
سَمِعْت عْمَرَ بنَ الحَطابِ عَلَى الْمنبر يُْبرٌ عن النبي يل. 


هكه 


المباحث العربية 


(إنما الأعمال بالنية) « إنما» أداة قصر. تفيد تقوية الحكم وتأكيده. وإتباته لمذكور, ونفيه عما 
عداهء وا لأعمال» عام يشمل أعمال الإنسان. المكلف وغير المكلف. الدينية والدنيوية. لكن العموم هنا 
غير مراد. إذ المراد أعمال العبادة الصادرة من المكلفين. 

وقد وجه بعض العلماء جمع الأعمال وإفراد النية فى هذه الرواية بأن الأعمال متعددة متنوعة, 
إفرادها. 
الجمع بالجمع يقتضى القسمة آحاداء فكأنه قال: كل عمل بنية. 

و»الأعمال» مبتدأء و«بالنية» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبسر واختلف العلماء فى تقدير هذا 
المحذوف. فمنهم من قدره «تعتبر» ومنهم من قدره « تكمل» ومنهم من قدره «وتصح» ومنهم من قدره 
« تستقر» ومنهم من قدره « تتبع» وهو أقريها. 

والنية القصد. قال البيضاوى: النية عبارة عن انبعات القلب نحو ما يراه موافقا لغرضء, من جلب 
نفع. أودفع ضر. حالا أو مآلاء والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعلء لابتغاء رضاء الله, 

قال الحافظ ابن حجر: والنية فى الحديت محمولة على المعنى اللغوى - الشامل للأمور الأخروية 
أجملء وفيه نية المهاجر لأمر دنيوى.اه 

واختلفوا فى الأقوال. هل تدخل فى الأعمال هنا؟ على أنها أعمال اللسان؟ أولا تدخل؟ على أنها 
لا تسمى أعمالا فى العرف, ولهذا تعطف كل واحدة على الأخرى. فيقال: الأقوال والأفعال. قال ابن 
دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال. وهو بعيد, ولا تردد عندى فى أن الحديت يتناولها.اه. 

وأماعمل القلب, كالنية. فلا يتناوله الحديث,. لتلا يلزم التسلسل. وكل نية تحتاج إلى 
نية. إلى مالا نهاية. 


الرفع. تبعا لحركة الهمزة, وتفتح فى حالة النصب. وتكسرفى حالة الجر 
وفى بعض الروايات « ولكل امرئ ما نوى » يدون «إنما» وفى بعضها « وإثما لامرئى ما نوى» وفى 
بعضها ١‏ ولامرئ ما توى » ومن المعلوم أن الألفاظ فى الحديت الواحد قد تتغاير مع الاتفاق فى 
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المعنى. أوالتقارب فيه. ويما أن هذا الحديث فى جميع رواياته مصدره المتلقى له عن رسول الله وَل 
هوعمركه فإن تعدد القضية وتعدد صدوره عن الرسول يَيِدٌ بعيد أوغيروارد. مما يدل على أن 
الختلاف الفاظهبمن الرواة :ومن الروائة بالمعتن. 


(كمِنكافت هجرعة إلن الله ورسولة فتكرقة إلى الله ورسؤله) لرتتكزمةة الجبلة فن 
رواية البخارى فى كتاب بدء الوحى, وذكرها فى أماكن أخرىء جريا على منهجه فى الاقتصار على 
جزء الحديث فى بعض الأماكن. 

والبجرةس اللفة القرك و والوهرة إلن القئء الانتفال اليداعة قتوووق الهو كر نا دين الله 
عنه. وقد وقعت فى الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دا والقوف إلى وان امن كحافى 
فجرن الميشةروكماف البخرة إلى الجدية قل مخرفه صل الله عليه وسلى الكا الهتكرة مو نان 
الكفر إلى دا رالإيمان. وذلك بعد أن استقر النبى يل بالمدينة, فهاجرإليه من تمكن من المسلمين, 
وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة, إلى أن فتحت مكة, فانقطع ا لاختصاصء وبقى 
عموم الانتقال من دار الكفر لمن قد عليه. 

وناف ذخ لكيه الجحن انضرف ادنار وفيى كانت سحرفة إلى الله ووشيولة ذو الاضل 
تغايرهما,. لكن هذا التغاير قد يكون فى اللفظ والمعنى, وقد يكون فى المعنى دون اللفظء كماهوهناء 
أعتمادا على البعهوه المستقر فى التقشى والتعنى من كانت مشرعة إن | لله ورسيولة أنايه الله بعلن 
هذا القصد الأخروى. 

(ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها) فى بعض روايات البخارى « إلى دنيا يصيبها» والدنيا 
بضم الدال. وحكى كسرهاء من الدنو وهى القرب. سميت بذلك لسبقها للآخرة. وقيل: سميت دنيا 
لدنوها إلى الزوال. والمراد بها ما على الأرض من هواء وجو ومخلوقات. مما قبل قيام الساعة, ومعنى 
«يصيبها» يحصلهاء لآأن تحصيلها كإصابة الصيد بالسهم. 

(أوامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا من ذكرالخاص بعد العام, فإنها من 
أمورالدنياء فتخصيصها بالذكرلمزيد الاهتمام بهذا النوع, للتحذير منه. لآن الافتتان به أشد. وقيل: 
خصت بالذكرللإشارة إلى سبب ذكرهذا الحديث, مما يعرف بقصة مهاج رأم قيسء قال ابن دقيق 
العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة, لا يريد بذلك فضيلة الهجرة. وإنما هاجر ليتزوج امرأة 

تسمى أم قيس, .ورواها الطبرانى بلفظ « كان فينا رجل خطب ا مرأة. يقال لها: أم قيس. فأبت أن 

تتزوجه حتى يهاجس فهاجر,. فتزوجهاء فكنا نسميه: مهاج رأم قيس 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين, لكن ليس فيه أن حديث ٠‏ إنما 
الأعمال بالنيات»' سيق بسبب ذلك.اه 


فقه الحديث 
وآخرون: هو ثلث الإسلام, وقال الشافعى: يدخل فى سبعين بابا من الفقه. وقال آخرون: هوربع 


/اكه 


الإسلام, وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره: ينبغى لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديت, تنبيها 
للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابى هذا عن الأئمة مطلقاء وقد فعل ذلك البخارى وغيره. 
فابتدءوا به قبل كل شىء, وذكره البخارى فى سبعة مواضع من كتابه. 

قال: قال الحفاظ: لم يصح هذا الحديث عن النبى يي إلا من رواية عمربن الخطابء ولا عن عمر 
إلا من رواية علقمة بن وقاصء ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمى, ولا عن محمد إلا 
من رواية يحيى بن سعيد الأنصارىء. وعن يحيى انتشر, فرواه عنه أكثر من مائتى إنسان, أكثرهم 
أئمة, ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواتراء وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة, لأنه فقد شرط التواتر 
فى أوله. 

قال: وفيه طرفة من طرف الإسناد., فإنه رواه ثلاثة تابعيون. بعضهم عن بعضء يحيى 
ومحمد وعلقمة.اه 

وقد اختلف العلماء فى اشتراط النية فى بعض العبادات, فمن اشترطها قدر: إنما صحة الأعمال 
بالنيات, ومن لم يشترطها قدر: إنما كمال الأعمال بالنيات. ورجح الأول بأن الصحة أكثرلزوما 
للحقيقة من الكمال, فالحمل عليها أولى. ومن هنا قال النووى: فتقديرالحديت أن الأعمال تحسب 
بنية, ولا تحسب إذا كانت بلا نية. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس الخلاف بينهم فى مقاصد العبادات. كالصلاة, إن لا خلاف بينهم 
فى اشتراط النية لهاء وإنما الخلاف فى الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم.اه. والمحقق فى المسألة 
يرى أن العلماء لم يتفقوا على اشتراط النية كقاعدة فى كل الأعمال. أوعدم اشتراطها. 

فهناك من القرب والطاعات ما لا يجب فيه نية, عند من يوجبها فى وسائل العبادات, كالأذكار 
والأدعية والتلاوة. قالوا: لآنها تتميزينفسهاء وتختص بالطاعة, وهذا التوجيه معترض بالتيمم مثلاء 
فهو كذلك لا يتردد بين العبادة والعادة. نعم لوقصد بالذكر القرية واستحضرها كان أكثرثوابا 
باتفاقء ومن هنا قال الغزالى: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب, لأنه خير من حركة 
اللسان بالغيبة, بل هوخير من السكوت المجرد عن التفكير, قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى حركة 
اللسان مع القلب.اه. وعليه من لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس فى الثواب كمن خطرت فكف 
نفسه عنها خوفا من الله تعالى. 

وهناك أيضا من القرب والطاعات ما يحصل ثوابها بغيرنية تبعا لنية أخرى. كمن دخل 
المسجد. فصلى الفرض قبل أن يقعد, فإنه يحصل له تحية المسجد. نواها أولم ينوها. 

وهناك النكاح والطلاق والعتق هزلها كجدها بقطع النظر عن النية. ومن هنا قال النووى: وتدخل 
النية فى الطلاق والعتق. ومعنى دخولها إذا قارنت كناية بالطلاق صارت كالصريح. وأنه إذا أتى 
بصريح الطلاق, ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى. اه 

وهناك التروك لا تحتاج إلى نية. وذهب جمهور الشافعية إلى أن إزالة النجاسة من التروك, وهو 


كه 


فبوفةا وروا كانت ؤررئة الخفانية الوامتقاع اللروقتة والفترمق ييتينا وس عبيل لحيس ريصيل 
الحكانة يور نيع 

وقال جمهور العلماء: إن الأعمال التى لا يقصد بها العبادة, كالأكل والشرب والنوم لا تفيد ثوابا 
إلا إذا نوى بها فاعلها القربة. وعندى أنها مادامت على مقتضى الشرع, بعيدة عن المحرم والمكروه 
يثاب عليهاء فترك الحرام له أجر إن شاء اللّه. 

وكناسية هذ الحدخت لكك ان ومها ره والتعينات والقو ا تبواضسة كيبو وان كان غانا تبله) 
ريتفل فيزها نكخه ف القزوات بخاضة واضع لذن قالشومك الشادق كر قائل؛ لتقون كلفنة الندرقق 
العليا فهو فى سبيل الله . 


واللّه أعلم 


(019) باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل اللّه 


ميدن 


ع نس بن مَالِكٍ د"”" قال: قَالَ رَسُول الله وله «من طَلَبّ الشّهادَ 
َا أَغطِيَها كول فينلة: 


م 


عَن سَهْل بن أبي أُمَامَةَ بْن سَهْلٍ بن حُنيْفٍ ؛ عن أبيه؛ عَن جََدّهِ: أن النبي 
يليد قال: 90 سَأَل اللَّهَ الشَّهَادَةَ بعيدق بَلْعَهُ اللَّهُ مَمَازْلَ الشُّهدَاء وَإن مَاتَ عَلَى فِراشه» وَلمْ 


يَذْكرُ أبو الطاهر في حَدِيفِهِ: «بصدق». 


المعنى العام 


يرغب صلى اللّه عليه وسلم فى نية الخبر, وفى الرغبة فى الجهاد, والحرص عليه. والتشوق له. ولو 
كان فيه التضحية بالنفس فى سبيل الله. فما أحب البلاء المؤدى إلى النعيم المقيم, والدرجات العلى 
فى الآخرة. فجعل لهذه الرغبة. والحرص على تنفيذهاء بعزم وتصميم, وإيمان وإخلاص. فمنعه مائع 
من التنفيذ أجر من نفذ الجهاد. وأجر من مات فى المعركة, وإن مات فى بيته وعلى فراشه من غير 
جهاد, ولا ضرب بسيف. ولا طعن برمح, ولا رمى بنبلء وإنما لكل امرئ ما نوى. 


المباحث العربية 


0 1 


(من طلب الشهادة صادقا) أى مخلصا فى طلبهاء أى مطابقا ما يقوله بلسانه ما 


هوفى قلبه . 
(أعطيها ولى لم تصبه) ظاهرالعبارة تعارض أولها لآخرهاء فإعطاؤها إصابتهاء لكن المعنى 
أعطى ثوابهاء ولولم يعطها وجودا وفعلا. 


فقه الحديث 


يستلزم الدعاء بنصر الكافر على المسلم. وإعانة من يعص الله على من يطيعه - لأن الشهادات تقع 


(87١)حَدْنا‏ سَيْبَان بْنْ فَرُوحَ حَدَننَا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ حَدَنْنا نابت عن أنس بْن مَالِكٍ 
١81‏ )حَدُنِّي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بن يَحتَى وَاللَفْظُ لِحَرمَلَةَ َال أبُو الطَاهِر أَخبَرنا وقَالَ حَرْمَلَهُ حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ وَهبٍ حَدَئْبِي 


0 


ُو شرَيْحٍ أن سَهْلَ بّنَ أبي أُمَامَةَ بن سَهلٍ بن حُتَيفٍ حَدَلَهُ عن أبيه 


ولاه 


غالبا فى المسلمين عند انتصار أعدائهم عليهم. ونيلهم منهم - لكن المقصود الأصلى إنما هو حصول 
الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة, وليس نصر الكافر مقصودا لذاته, وإنما يقع من ضرورة 
الوجود. فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما 
يقع فى ضمن ذلك من قتل بعض المسلمينء وجاز تمنى الشهادة, لما يدل عليه من صدى من وقعت له 
من علوت كلب اللسحتو يك سوق تحضيل تالاه 

وحاصل هذا الجواب أنه لا تلازم بين طلب الشهادة وبين انتصار الكفار, فكثيرا ما 
ينتصرالمسلمون ويقع إعلاء كلمة الله مع استشهاد بعض المسلمين. فطلب الشهادة, 
وطلب التضحية فى سبيل نصردين اللَّه أمر مستحب فى ذاته. إن وقع ثبت أجره. وإن 
تمناه متمن وطلبه طالب كان له أجره. 

وظاهر الرواية الثانية أن الداعى المتمنى للشهادة بصدى يساوى من استشهد فى الأجر, لكن قال 
النووى: معناه أن من سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء. وإن كان على فراشه. اه فهو 
يشير إلى أن الممائلة فى نوعية الأجر. وليس فى مقداره. وهذا التفسير أقرب إلى الحقيقة والعدالة. 

وللحديث علاقة بما مرفى باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورينء وفيما يأتى فى باب ثواب 
من حبسه العذرعن الغزو 


واللّه أعلم 


هال١‎ 


(010) باب ذم من مات ولم يغن ولم يحدث نفسه بالغزو 


ممع جلاعن عَن أبي هْرَيْرَة ضيه" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كله «من مات وَلَم يَغْرُوَلم 
كاف و سنوت سر مخوو ون نان سين نان ةل 1 لد ا 
ذلك كان عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى «انفِروا حفَافًا وَثِقَالا4 [التوبة: ]١‏ ويقول طِيَاأَيُمَا الّذِينَ متو مَالَكُمْ | إِذَا فيل 
لَكُمْ انفِرُوا فِي ستبيل الله انَاقَلتم إِلَى الأض أَرَضِيتُمْ م بِالْحَيَاةٍ الدُّنْيَا من الآخرَة فَمَا مَتَامْ الْحَيَاةٍ الدُّنْيًا 
فِي الآخِرَة إلا قَلِيلٌ4[التوبة: م ويقول طلا يَسْتَّوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُْيِنِيِنَ مَيْرُ أي الضّرَرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي ستبيل الله [النساء: 6] وهكذا أن اللة بالجهاد. وبين فضلهء وتسارع الصحابة إلية. 
وما تقاعس عنه بدون عذر إلا المنافقون. وفى هذا التحديث عدر على اللهعلفة ومنلوين هذا 
التقاعسء وينذر صاحبه بعذاب يوم القيامة. بل يحذر القاعدين أصحاب الأعذار من عدم الحرص, 
ويدعوهم إلى الرغبة فيه والتشوى إليه بقلويهم, ليكونوا مع المجاهدين بأروااحهم,. حيث لم يصاحبوهم 
بأبدانهم, فكل من لم يحدث نفسه. ويتمنى فى نفسه الجهاد لم يكن غيورا على الإسلام ولم يكن 
كحت الله ورسولة وذلك شعبة من النفاق. 


المباحث العربية 


(من مات ولم يغز) بالفعل فى غزوة من الغزوات, ولم يكن له عذر شرعى. 

(ولم يحدث به نفسه) أى من مات ولم يحدث نفسه بالغزق كد ولم يتشوف. ولم 
يرغب فيه. 

(مات على شعبة من نفاق) لأن الجهاد من الإيمانء وهو شعبة من شعبه. وخصلة من 
خصاله؛ لهذا ترجم البخارى: باب الجهاد من الإيمان. 

(فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله يَليهِ) قال النووى «فنرى» بضم النون. أى نظن 
قال: وهذا الذى قاله ابن المبارك محتملء وقال غيره: إنه عام. والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف, فإن ترك الجهاد إحدى شعب النفاق. 


(68١)حَدَنَنَا‏ مُحَمّدُ بن عبد الرّحْمَنِ بن سَهْمِ الأنطاكي أَحبرنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ عن وُهَبْبٍ الْمَكْيّ عَن عُمَرٌ بْنِ مُحَمَّدِ بْنٍ 
الْمَُكَدِرٍ عن سْمَي عن أبِي صَالِحٍ عَن أبي هُرئرة 


كلاه 


فقه الحديث 


قال النووى: يؤّخذ من هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة, فمات قبل فعلهاء لا يتوجه عليه الذم 
الذى يتوجه إلى من مات ولم ينوها. وقد اختلف الأصحاب فيمن تمكن من الصلاة فى أول وقتهاء 
فأخرها بنية أن يفعلها فى أثنائه. فمات قبل فعلهاء أو أخرالحج بعد التمكن إلى سنة أخرىء فمات 
قبل فعله. هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم فى الحج. دون الصلاة, لأن مدة الصلاة قريبة, فلا 
تنسب إلى تفريط بالتأخير, بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهماء وقيل: لايأثم فيهماء وقيل: يأثم فى الحج 
الشيخ دون الشاب. 


واللّه أعلم 


"لاه 


)07١(‏ باب ثواب من حبسه العذرعن الغزو 


عن جابر طليه 9 قال: ك5 مع النبي ل في غْرَاة: ققال: إن ِالْمَدِينَةٍ 
أَرجَالا ما سر مَسسيرًا ول فطش واي إلا كانوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَض». 
4"7#- - وفي رواية عَن الأغْمّش بهذا الإسْتادٍ غَيْرَ أن في حَدِيث وكيع: «إلا شرِكوكم 
في الأخر». 
المعنى العام 
المباحث العريية 

(إن بالمدينة لرجالا) أى ويغيرها من أماكن المسلمين الذين يعلمون بالغزوات ويحرصون 
عليها. وهم من أهلها. 

(ما سرتم مسيرا) أى ما خطوتم من خطوة. 

(ولا قطعتم واديا) من ذكرالخاص بعد العام. 

(إلا كانوا معكم) بالقوة لا بالفعل, وبالأج رلا بالأجسام. 

(حبسهم المرض) الجملة مستأنفة استئنافا تعليلياء فى جواب سؤالء تقديره: لماذا؟ فقيل: 
لأنه حبسهم المرضء. ولم يتخلفوا باختيارهم, بل بالمرض ونحوه من الأعذا رالشرعية. 


(إلا شركوكم فى الأجر) قال أهل اللغة: شركه بكسر الراء بمعنى شاركه. أى إلا 
شاركوكم فى الأجر. 


(89١)حَدَنا‏ مان بْنْ أبي شْيْبَةَ حَدَننَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشٍ عن أبِي سُفيَانَ عن جَابرٍ 
- وحَدثَنَا يَحتى إن يَحَى حبرا بو مُعَاويَة ح ونا أب بَكْرِ بن أبي شَيْبة وأبو سَعِيدٍ الأشّج قَالا حَدَتَنا وَكِيعٌ ح وحَدَننَا 
إِسْحقَ بْنْ إبْراهِيم أَحْبرنَا عيسى بْنْ يُونس كُلْهُمْ عن الأغمش 


5 لاه 


فقه الحديث 
قال النووى: فى هذا الحديث فضيلة النية فى الخير. وأن من نوى الغزى وغيره من الطاعات 
فعرض له عذر منعه. حصل له ثواب نيته. وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع 
الغزاة ونحوهم كثر ثوابه. اه 
ويقية مباحث الحديث سبقت عند باب سقوط الجهاد عن المعدورين. 


واللّه أعلم 


ولاه 


(؟07) باب فضل الغزوفى البحر 


5-4 ماعن أنس بن مَالِكِ ضيه أن رم سُول الله يد َان يَدْحْلْ عَلَى أُمّ حَرَام 
بنت مِلْحَان فَتَطْعِمُةُ. للح ا قلتي عاد ين تك لاد طق صر شري 
يَوْمّا فََطْعَمَتَهُ. ثم جَلَسَت تَقَلِي رَأَسَهُ. قَنَامَ رَسُولُ اللّه عل 0 مْتيْقظ وَهُوَ يَضْحَك. قالت: 
فَقَنْت: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «ناس م من أُمّبِي عْرِضُوا عَلَيَّ عُرَاةَ في سَبيل اللَّهِ 


تركئوة بح ا لي 


خني لبود لخي ٠‏ رك ل 


ع م 


شتف وهو خا قَالَت: ا ال «ناسُ مِن أُمّتي 
لي ل ل م ل 

وم وسه لو اه ملس ل 4207 > لصم 0 . ا ا ا د 2 

أل د منهم. قال: «انت من الأولين» فركبت أم حرام ببنت ملحاه البحرَ في زمن 
مَعَاويّة. لترعيدا عت دالاقا خدن 22 جنا مِن البَخر فهلكتا. 


ذا يل ب 1 5007 
ومع لاعن أنس بن مَالِكٍ 5ه" عَن أُمّ حرام -وَهِي خالة أنس- قَالْت: أتانا 


النبئ يل يَوْمّا. فَقَالَ عِندَنًا. فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَيَضْحَكُ. ققلت: ما يُضْحِككَ يَا رَسُولَ الله بأبي 
ا ل م 4 ومّمء 2 ف مه 61م 320 00 1 ًّ 6 اه 
أنت وَأمّي؟ قَال: «أربت قَؤْمًا مِن أُمَّبِي يَركبُونَ ظهْرَ البَخر كالمُلوك عَلى الأسِرة» فقلت: 
ادع اللّهَ أن , يَجْعَلَنِ , ينهم. قال: «قإنك َُ ؛ منهم» قَالَت: ثمَّنامَ فَاستيقظ أ يَضَاوَهُوَ يَضْحَك. 
فسالتة. فَقَالَ: مثل مقا مَقَالَتَه. فقلت: اذغ الله أن يَحَعلبِي منهُم. قَال: «أنت مِن الأولين» قال: 
َتَرَوَجَهَا عْبَادَةٌ بْنُ الصّامِت بَعْدُ. فَغرَا ف في الْبَحْر. فَحَمَلَهَا مَعَهُ. فَلمًا أن جَاءَت قرت لَهَا 


0 ب 


بغلة فركبتهاء فَصَرَعَتهَاء فَاندَقَت عنقها. 


5-5 عن أنس بن مالك انه “ين ', عَن خالَتَه 4 حَرَامٍ بنت مِلْحَانَء أنهًا قالت: نام 


39 


و 


ُو اله يتما قرا مني لم اسقط يسم قَالت: فقلت: يا رَسُولَ الله مَا أَمْحَكَاك؟ 


روه ساس ه 


قَال: نَاسْ من أُمّبِي عُرِصُوا عَلَيَ يَرْكْبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرٍ الأخضّر». : نْمَذْكَرَ نحو حَدِيث 
حَمَادٍ بْنِ زَيْدٍ. 

٠ 0‏ ححَدَنَنَا يَحَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن إِمْحَقَ بْنِ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي طَلْحَةَ عَن أنس بْن مَالِكٍ 

١151‏ )حَدَننَا خَلَفْ بْنْ هِشّام حَدَنَنَا حَمَّادُ بن وَيِدِ عَن يَحْبَى بن سَعِيدٍ عن مُحَمدِ بْنِ يَْبَى بْنِ حَبّانَ عن أنس بْن مَالِكٍ 


(15وحَدَتمَاه مُحَمَّدُ بْنْ رُمْح بن الْمُهَاجِرٍ وَبَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالا أَخبرنَا الث عَن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عن ابن حَبان 
: عن أَنس بس مَالِكٍِ 


كلاة 


ل 0 9" قَال: ا 


© عل حو يعت "عوع عر 


اح توعان 
المعنى العام 


كان للغربة فى الجزيزة العرئية رخلكان :رحلة الشتاء ورجلة الصنفه إلى الشام, وإلى اليمن. 
وهما فى البر. حتى حين يستخدمون طريق ساحل البحرا لأحمر يخافون البحر, ينظرون إلى السفن 
الجاريات فيه نظرة خوف وخطر. فالقرآن الكريم يقول «إن يسا يُسْكِن ارح فَيَظَْلْنَ رََاكِد عَلَى 
ظَهْره إن في ذَلِك لآيَات لِك صَبّار شكوره أُوْ يُوبِقهُنَ بمَا كَسَبُوا4 [الشورى: 77 54]. 

ونا لهم ولهذا المجهول؛ إن عندهم سفينة الصحراء. الإبل, مأمونة الجانب, نادرة الخطر. ولم يكن 
صلى اللّه عليه وسلم من رواد البحار, بل روى أنه نهى عن ركوب البحر, ومنع عمربن الخطاب ذل 
ركوب البحرء. وحاول معاوية وهو أميرالشام من قبله أن يستأذنه فى الغزوفى البحر, فمنعه. فلما 
كان عثمان دنه ألح عليه أن يأذن له. فأذن له بشرط أن لا يجبر أحدا على الخروج معه. 

مع هذه الصورة المخيفة عن البحر وأخطاره يخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستغزو بلاد الكفر 
عن طريق البحر, ينام فيرى فى منامه. ورؤياه حق أن جنودا من أمته سيركبون البحرغزاة. وهم أعزة 
كالملوك على الأسرة. فيستيقظ مبتسما مسروراء فتسأله اوتكرا كاله أوأمه من الرضاعة. وكان قد 
ذم نيع الطبجنة فى بيتهاء تسأله: ما الذى يضحكك يا رسول الله؟ فيخبرها عما رأى. فتقول له: ادع 
الله أن يجعلنى منهم, فيدعو الله لها أن تكون منهم, فيعلمه ريه أنه استجاب دعاءه, فيقول لها: أنت 
منهم. ويعد قليل ينام ثانية. فيرى فرقة أخرى متأخرة زمنا من أمته تغزو بلاد الكفر. وهم فى حالة 
القوة والسيطرة والتمكن, كأنهم ملوك على الأسرة, فيستيقظ ضاحكاء فتقول له أم حرام: ما الذى 
أضحكك يا رسول اللّه؟ دفن كلدي الرزيا الكائية وتسوني ان تكرريي الدزسين ليزداد رصيدها 

من أجرالغزو. فتقول: ادع الله لى يا رسول الله أن أكون منهم. فيقول لها: لا لست من الآخرين, أنت 
من الأولين» ويستبعد الحال الواقع أن تدخل أم حرام بحراء ويشاء السميع العليم أن تتزوج عبادة بن 
الصامت؛ فيخرج فى جيش معاوية إلى غزو قبرص عن طريق البحر. فيأخذها معه. فتفتح قبرص 
للمسلمين: ويعود المسلمون فى البحر إلى الشام. وتخرج أم حرام من البحر على ساحل الشام لتركب 
بعلتها ا فتدق عنقهاء وتموت. فتقبرفى حمص. يتبرك بها - ويقال عنه: هذا 
قر المؤاة المتالكة حرهي الله عدوا 


)٠٠(‏ وحَدئِي يَحَى إن أبُوب وقَُةُ وَانَ حجر قَلُوا دنا إِسْمَعِبل وَهْرَ ان جعْفَرٍ عن عَبْدِ لبن عبد الحم أنه مع أَنَسَ 
ابن مالك يَُولُ 


/الاة 


المباحث العريية 


(أن رسول الله يَيِةِ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان) ١‏ أم حرام» يفتح 
الحاء والراء.«بنت ملحان» بكسر الميم وسكون اللام, وهى خالة أنس - رضى الله عنهما - 
كما جاء فى الرواية الثانية والثالثة والرابعة, ويقال لها: الرميصاء. ويقال لأم سليم 
الغميصاءء وقيل: بالعكس, والرمص والغمص متقاريانء وهواجتماع القذى فى مؤخرالعين 
وفى هديهاء وقيل: استرخاؤها وانكسار الجفن. 

قال النووى: واتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى النّه عليه وسلم. واختلفوا فى كيفية 
ذلك. فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله يل أوأختها أم سليم, فصارت كل 
منهما أمه أوخالته من الرضاعة, فلذلك كان ينام عندهاء وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من 
محارمه. وقال بعضهم: إنما كانت خالته لأبيه أوجده عبد المطلبء وقال ابن الجوزى: سمعت بعض 
الحفاظ يقول: كانت آم سليم آخت آمنة بثتث وهب: آم رسول اللّه كه من الرضاغة: قال أبن عبد 
البر: وأيهما كان فهى محرم له. 

وقال بعضهم: لم تكن أم حرام محرما له صلى الله عليه وسلم, ولكن من خصوصياته صلى الله 
عليه وسلم ذلك, لأنه كان يملك إربه عن زوجته. فكيف عن غيرها مما هوالمنزه عنه. وهوالمبرا عن 
كل فعل قبيح, وعن قول الرفث, ورد القاضى عياض هذا القول بأن الخصائص لاتثبت بالاحتمالء 
وثنبوت العصمة مسلم, لكن الأصل عدم الخصوصية, وجوازا لاقتداء به فى أفعاله حتى يقوم على 
الخصوصية دليل, ومال الحافظ ابن حجر إلى هذا القول. فقال: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية, 
ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل, لأن الدليل على ذلك واضح. وبالغ الدمياطى فى الرد على من ادعى 
المحرمية. فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبى ييْدٌ من الرضاعة أو من النسب, 
وكل من أثبت لها خؤولة تقتضى المحرمية. لأن أمهاته صلى اللّه عليه وسلم من النسبء واللاتى 
أرضعنه معلومات. ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة. سوى أم عبد المطلب, ثم قال: وإذا تقرر هذا 
فقد تبت فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه, وإلا 
على أم سليمء فقيل له؟ فقال: أرحمهاء قتل أخوها معىء يعنى « حرام به ملحان» وكان قد قتل يوم 
بئر معونة. وقد جمع الحافظ ابن حجر بين ما أفهمه هذا الحصر فى الصحيح وبين ما دل عليه 
حديث الباب فى أم حرام. فقال ما حاصله: إنهما أختان كانتا فى دار واحدة, وكانت كل واحدة 
منهما فى بيت من تلك الدار. وحرام بن ملحان أخوهما معاء فالعلة مشتركة فيهماء وقد انضم إلى 
العلة المذكورة - علة الرحمة - كون أنس حادم النبى يِه وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه 
وأهل خادمه. ورفع الحشمة التى تقع بين الأجانب عنهم. 

ثم قال الدمياطى: على أنه ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام؛ ولعل ذلك كان مع ولد 
أوخادم أوزوج أوتابع, قال الحافظ ابن حجر: وهواحتمال قوى, لكنه لا يدفع الإشكال من أصله. 
لبقاء الملامسة فى تفلية الرأس وكذا النوم فى الحجر. اه 


للاه 


وقال ابن العريى: يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب, ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب قطعاء فقد 
كان هذا بعد حجة الوداع. وكان الحجاب فى زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. 

فأسلم الأجوية دعوى الخصوصية, كما قال ابن حجر واللّه أعلم. 

(فتطعمه) أى فتقدم له الطعام, أى كان هذا شأنهاء كلما دخل عندها. 


(وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) ظاهرهذه الرواية أنها كانت زوجة لعبادة 
حال دخول النبى يَِدِ إليهاء لكن الرواية الثانية صريحة فى أنه إنما تزوجها بعد هذه الرؤيا والدعاء 
والتبشير. فلفظها « فتزوجها عبادة بن الصامت بعد» وحمل النووى الرواية الأولى على الثانية. فيكون 
أنس قد أخبرعما صار حالا لها بعد ذلك. قال الحافظ ابن حجر: هذا الذى اعتمده النووى وغيره تبعا 
لعياض. لكن وقع فى ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد ما يفيد أنها كانت تحت عبادة قبل أحد, 
فيحتمل أنها كانت تحت عبادة أولاء ثم فارقهاء فتزوجت عمرو بن قيس,. فاستشهد فى أحد. فرجعت 
إلى عبادة, ثم قال: والذى يظهرلى أن ما وقع فى الطبقات غير سليم, وأن الأمربعكس ما وقع فيهاء 
وأن عمروبن قيس تزوجها أولاء فولدت له. ثم استشهد هو وولده منهاء وتزوجت بعده بعبادة. 

(فأطعمته, ثم جلست تفلى رأسه) فى رواية البخارى « وجعلت تفلى رأسه» « تفلى» بفتح 
التاء وسكون الفاء وكسر اللام, أى تفكتش,. ولا يلزم من ذلك وجود الهوام, فكثيرا ما يكون ذلك لتخدير 
الجسم وارتخائه استجلابا للنوم. 

(فنام رسول الله ييكِ) فى الرواية الثالثة نام قريبا منى» وكذا عند البخارى. وفى رواية له 
«فاتكأ» وقد بينت الرواية الثانية وقت النوم, وأنه كان وقت القيلولة, ولفظها «فقال عندنا» وفى 
وقيال بضم القاف وتشديد الياء. 

(ثم استيقظء وهويضحك ) فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متمسكة بأمورالإسلام, قائمة 
بالجهاد, حنى فى البحر قال الدووى, وقال الحافظ ابن حجر: كان ضحكه إعجابا بهم, وفرحاء لما 
رأى لهم من المنزلة الرفيعة. وفى الرواية الثالثة « ثم استيقظ يبتسم» وكان ضحكه صلى الله عليه 
وسلم ابتساماء والجملة حالية. 
نضحكلة نا رشيول اللية؟ ولهيذا اختلت فية فل شو من مسف أخس؟ أومن مسف آم خراء؟ 
فإن أنسا إنما حمل قصة المنام عنها. 

أماالرواية الثانية والثالثة فهما صراحة من مسند أم حرام, وظاهرهما أن أنسالم يحضر هذه 
الواقعة. وهو المعتمد. وفى الرواية الثالثة « ما أضحكك»؟ زاد فى الرواية الثانية »بأبى أنت وأمى» 


4اسه 


ولأحمد 2 تضحك» ؟ وذ اية م أستيقظ يضحك, كانت 5 أسهاء فقالت: يا سول 
مم فى روا ثم وهو ٠و‏ را د 
الله أتضحك من رأسى؟ قال: لا». 


(ناس من أمتى عرضوا على ) أى فى منامى. وفى الرواية الثانية « أريت قوما من أمتى» بضم 
الهمزة, أى أرانى الله فى منامىء وفى رواية « عجبت من فوع من أمتى ». 
(غزاة فى سبيل اللَّه) حال 


(يركبون ثبج هذا البحر) بفتح الثاء والباء. بعدها جيم والثبج ظهر الشىء, وقال الأصمعى: 
تبج كل شىء وسطه. وقيل: متن هذا البحر, وقيل: معظمه. وقيل: هوله, والراجح أن المراد هنا ظهره. 
قال الحافظ: ولما كان جرى السفن غالبا إنما يكون فى وسطه قيل: المراد وسطه. وإلا فلا اختصاص 
لوسطه بالركوب, وفى الرواية الثانية .يركبون ظهر البحر» وفى الرواية الثالثة « يركبون ظهر هذا 
البحرا لأخضر» قال الكرمانى «الأخضر» صفة لازمة للبحر, لا مخصصة [قال الحافظ ابن حجن 
ويحتمل أن تكون مخصصة لأن البحر يطلق على الملح والعذبء, فجاء لفظ «الأخضر» لتخصيص 
الملح بالمراد] قال: والماء فى الأصل لا لون له. وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر 
مقابلاته إليه. وقال غيره: إن الذى يقابله السماء. وقد أطلقوا عليها الخضراء. لحديث « ما أظلت 
الخضراءء ولا أقلت الغبراء» والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر 


(ملوكا على الأسرة, أو مثل الملوك على الأسرة) فى الرواية الثانية «كالملوك على 
الأسرة» بدون شك, وعند أحمد « مثلهم كمثل الملوك على الأسرة» قال ابن عبد البر: أ راد - واللّه أعلم 
- أنه رأى الغزاة فى البحر من أمته ملوكا على الأسرة فى الجنة. ورؤياه وحى .وقد قال الله تعالى فى 
صفة أهل الجنة #عَلَى سر سُرّر مُتَقَابلِينَ4 [الحجر: 4] وقال طعَلَى الأرَائُكِ مُتَكتُون» [يس: ]| 
والأرائك السرر, وقال عياض: هذا محتمل, ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حالهم فى الغزىي من سعة 
أحوالهم, وقوام أمرهم. وكثرة عددهم. وجودة عددهم., فكأنهم الملوك على الأسرة. اه أى أنه رأى ما 
يؤول إليه أمرهم فى الدنيا أوفى الآخرة. ويحتمل التشبيه أيضاء أى هم فيما سيكونون عليه فى الآخرة 
من النعيم الذى أثيبوا عليه فى غزاتهم وجهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم. 
(فقلت: ادع الله أن يجعلنى منهم, فدعا لها) فى رواية «فقال: اللّهِم اجعلها منهم» وفى 
الرواية الثانية «قال: فإنك منهم» وفى رواية «فقلت: يا رسول الله. أنا منهم؟ قال: أنت منهم « 
ويجمع بأنه دعا لها. فأجيبء فأخبرها جازما بذلك. 


(ثم وضع رأسه فنام, ثم استيقظ... قال: ناس من أمتى... كما قال فى الأولى) قال 
عياض والقرطبى: فى السياقّ دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى. وأن فى كل نومة عرضت 
عليه طائفة من الغزاة»اه. وقد حاء فى بعض الروايات أنه قال فى الرؤيا الثانية «يغعزون مدينة 
قيصر», لكن قولها «وكما قال فى الأولى "0 وقولها فى الرواية الثانية «فقال مثل مقالته» أن الفرقة 


ومه 


الثانية يركبون البحر أيضاء مع أن غزو مدينة قيصر كان بالبر. فحملت المثلية فى الخبر على معظم 
ما اشتركت فيه الطائفتانء لا خصوص ركوب البحر, ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا 
مدينة قيصرركبوا البحر إليهاء وقال القرطبى: الفرقة الأولى فى أول من غزا البحر من الصحابة, 
والفرقة الثانية فى أول من غزا البحر من التابعين. قال الحافظ ابن حجر: بل كان فى كل منهما من 
الفريقين. لكن معظم الأولى من الصحابة. ومعظم الثانية من التابعين. 

(فقلت: يا رسول الله ادع اللّهِ أن يجعلنى منهم) قالت ذلك فى الثانية لظنها أن الثانية 
تساوى الأولى فى المرتبة. فسألت ثانيا ليتضاعف لها الأجر. لا أنها شكت فى إجابة دعاء النبى عله 
لها فى المرة الأولى» وفى جزمه بالإجابة, قال الحافظ ابن حجر: لما لم يقع لها التصريح بأنها تموت 
قبل زمان الغزوة الثانية. جوزت أنها تدركهاء فتغزو معهم, ويحصل لها أجر الفريقين. 

(أنت من الأولين) فى رواية «ولست من الآخرين» فأعلمها صلى اللَّه عليه وسلم أنها لا تدرك 
تكان الغزوة الثائية: 

(فركبت أم حرام بنت ملحان البحرفى زمن معاوية) فى الرواية الثانية , فتزوجها 
عبادة بن الصامت بعد فغرزا فى البحر, فحلمها معه» وفى رواية «فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازياء أول ما ركب المسلمون البحر, مع معاوية» وفى رواية «فتزوج بها عبادة. فخرج بها 
إلى الغزو» وفى رواية « فتزوجت عبادة, فركبت البحر مع بنت قرظة» امرأة معاوية واسمها فاحتة. 

وظاهر قولها «فى زمن معاوية» يوهم أن ذلك كان فى خلافته. وليس كذلك, بل كان فى خلافة 
عثمانء ومعاوية يومئذ أميرالشام. سنة ثمان وعشرينء فقد نقل الطبرى أن أول من غزا البحر معاوية 
فى زمن عثمان. وكان قد استأذن عمر, فلم يأذن له فلم يزل بعثمان حتى أذن له. وقال له: لا تنتتخب 
أحدا - أى لا تلزم أحدا بالخروج معك - بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه. ففعلء فغزا الروم, 
فصالح أهل قبرص. 


(فصرعت عن دابتهاء حين خرجت من البحسر فهلكت) فى الرواية الثانية 
«فلما أن جاءت قربت لها بغلة, فركبتهاء فصرعتهاء فاندقت عنقها» وفى رواية «فلما 
انصرفوا من غزوهم., قافلين إلى الشام, قربت إليها دابة, لتركبها. فصرعتء. فماتت» وفى 
رواية « فرفصتها بغلة لها شهباء. فوقعت, فماتت» والحاصل أن البغلة الشهباء قريت إليها 
لتركبهاء فشرعت لتركب. فسقطت, فاندقت عنقهاء فماتت, قيل: إن موتها كان بساحل 
الشام بعد العودة من الغزى لما خرجت من البحر. وقبرها بساحل حمص. وجزم جماعة بأن 
قبرها بجزيرة قبرصء وأخرج الطبرى أن معاوية صالح أهل قبرص بعد فتحها على سبعة 
آلاف دينارفى كل سنة. فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها. فسقطت, 
فماتت, فقبرها هنا يستسقون به. ويقولون: قبرالمرأة الصالحة. 


امه 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذا الحديث جواز ركوب البحر. للرجال والنساء. وكذا قاله الجمهور, وكره مالك 
ركويه للنساءء لأنه لايمكنهن غالبا التستر فيه. ولا غض البصرعن المتصرفين فيه. ولا يؤمن انكشاف 
عوراتهن فى تصرفهن, لاسيما ضرورتهم إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال [قلت: كانت هذه الموانع 
فى الزمن الأول وفى السفن الشراعية. أما السفن العملاقة فى هذه الأيام فهى أكثر تسترا من شوارع 
المدينة, لكن لا ننسى أن المالكية يكرهون خروج الشابات إلى المساجد] ونقل ابن عبد البرأنه يحرم 
ركوبه عند ارتجاجه اتفاقا.اه والأولى أن يقال: يحرم التعرض لأخطاره. 

قال القاضى: وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز منع ركويه. وقيل: إنما منعاه 
للتجارة وطلب الدنيا, لا للطاعات. وقد روى عن ابن عمرعن النبى يُ النهى عن ركوب البحر إلا 
لحاج أو معتمرأوغان وضعف أبوداود هذا الحديث, وقال: رواته مجهولون. 

ثم قال التووق دؤاسة بانعدن العتناء مها الكديت كل أن لمففول فى دل الله والمية فيه 
سواء فى الأجر. بحجة أن أم حرام ماتت, ولم تقتل. قال النووى: ولا دلالة فيه لذلك, لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يقل: إنهم شهداء. إنما قال« يغزون فى سبيل اللّه» لكن كر سبلم فى كات يعد الباتب 
التالى عن أبى هريرة « من قتل فى سبيل اللّه فهو شهيد. .ومن مات فى سبيل اللّه فهو شهيد» وهو 
موافق لقول اللّه تعالى 9وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتَهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُولِه ثم ركه الْمَوْتْ فَقَد وَقَعَ أَجْرْهُ 
عَلَى اللّه» [النساء: . ؟ ]ناه وعدارة اتن عبد الجن فى الحديت أن من بموك ا عاد يايلحئى بمن يقتل 
فى الغزو. اه وهو ظاهر القصة. لكن لا يلزه من الاستواء فى أصل الفضل الاستواء فى الدرجات. 
ويؤخذ من الحديث غير ما تقدم 
-١‏ الترغيب فى الجهاد والحض عليه. 
؟- وفضيلة المجاهدين فى الجملة. 
-١‏ وفضيلة تلك الجيوش التى فتحت تلك البلاد, وأنهم غزاة فى سبيل اللَّه. 
؛- فضل من يصرع فى سبيل الله. 
ه- أن حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب إليه فى الثواب. 
1- جوازالخلوة بالمحرم - على اعتبار أن أم حرام كانت محرماء واختلى بها. 
/ا- وجواز ملامسة المحرم فى الرأس وغيره. مما ليس بعورة. 
/- وجوازالنوم عند المحرم. 
9- جوازفلى الرأس 


ليك 


-٠‏ قال النووى: فيه جوا زقتل القمل منه ومن غيره. قال أصحابنا: قتل القمل وغيره من المؤديات 
مستحب. وفى استنباط جواز قتل القمل من الحديث يعد ونظر. 

-١‏ جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة, مما تقدمه له. إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه 
يكره أكله من طعامه, فالأغلب أن الذى فى بيت المرأة الزوجة هو من مال الزوج. 

-١١‏ وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جازله فعله, ولاشك أن 
عبادة بن الصامت كان يسره أكل النبى يق مما قدمته له امرأته. ولوكان بغيرإدن خاص منه. 

؟1- جواز قائلة الضيف فى غير بيته بشرطه. كالإذن وأمن الفتنة. 

4- جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف. بإطعامه والتمهيد له, ونحو ذلك. 

6- جواز تمنى الشهادة. 

71- جواز الفرح يما يحدث من النعم. 

-١‏ جواز الضحك عند حدوث ما يسر. 

- وفى الحديث معجزات للنبى يد وإخباره بالمغيبات, منها: 
إعلامه ببقاء أمته بعده, وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية فى العدو وأنهم يتمكنون من 


البلاد حتى يغزوا البحار, وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان, وأنها تكون مع من يغزو البح 
وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية, وقد كان ذلك بحمد الله تعالى. 


واللّهِ أعلم 


ممه 


(07) باب فضل الرباط فى سبيل اللّه 


0 -80 عن سَلْمَانَ 5" قال: سَمِعْت رَسُول الله َيِه يتقول: «رناط يَوْم وَلَيْلَةٍ 
َيْرٌ من صيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهء وَإذ مَاتَ جَرَى عَلَْهِ َمَنُهُ الّذِي كان يَعْمَنُهُ وأجْرِي عَلَيْهِ رزقة: 
وَأمِن الفتان». 


المعنى العام 


يقول الأّه تعالى يقالي آمتّوا امضيُوا وساب وَرَابِطُوا وَانَقُوا الللكم 
تَفْلِحُون» [آل عمران: ٠‏ ]والرياط وحراسة المسلمين من أعدائهم مهمة لاتقلرعن 
الجهاد 0 غالبا من الجهاد. فقد قيل: الوقاية خير من 
العلاج. ثم إن تعرض المرابط للخطر أشد من تعرضه للقتال, فكثيرا ما يكون المرابطون قلة 
عددا وعدة عن العدو, وهو هدف محصور فى مواجهته. من هنا كان الترغيب فيه بثواب 
أعظم. فالمجاهد الغازى كالقائم الليل الصائم النهارمن حين يخرج إلى حين يعود. فيومه 
بصيام يوم, وليلته بقيام ليلة. أما المرابط فيومه بصيام شهر, وليلته بقيام ليالى شهر, بل 
المرابط يضاف إلى عمله بعد موته استمرارية أجر المرايبط ما شاء الله. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 


المباحث العريية 


(رباط يوم وليلة) أى فى سبيل اللّه. كما جاء فى بعض الروايات, والرياط بكسرالراء وتخفيف 
الباء ملازمة المكان الذى بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم, قال ابن التين: بشرط أن 
يكون في غيرالوطن. قاله ابن حبيب عن مالك, ورده الحافظ ابن حجر, وقال: قد يكون فى الوطن إذا 
نوى بالإقامة فيه دفع العدوء ومن ثم اختاركثير من السلف سكنى الثخور, قبين المرابطة والحراسة 
عموم وخصوص وجهى., يجتمعان فيمن يقف فى الوطن على حدوده مثلا لدفع العدى وينفرد الرياط 
فيمن أقام خارج وطنه لحراسة وطنه من العدىى وتنفرد الحراسة بالوقوف فى الوطن للحراسة من 
الإخلال بالأمن من أهله. قال ابن قتيبة: وأصل الرباط أن يريط هؤّلاء خيلهم, وهؤلاء خيلهم, استعدادا 


(1١)حَدننَا‏ عبد الل ْن عب الرَحْمَن بْن بَهْرَامٍ الدَارمِيُ حَدَنَنا بو الْوَلِيدٍ الطبَالِسِيُ حَدَنَنا لَِثْ يغبي ابْنَ َعْدٍ عن أَبُوب بن 
مُوسَى عَن مَكمْحُول عن شُرَحبِيلَ بن السّمْطٍ عن سَلَمَانَ 
- حَدَئِي أو الطَاهِرٍ أخبرا ابن وَطّْبِ عن عَبْدِ الرَحْمَِ بْنٍ شرح عن عَبْدٍالْكَرِيمٍ بن الْحَارِثْ عن أبي عَيَْدَةَ بْنِ عقْبَةَ عن 
شرَحْبيلَ بْنٍ السّمْطٍ عن مَلْمَانَ الَْيْرٍ عن رَسُول الله يل بمَعتى حَدِيث اللَيثِ عن أَيُوب بْنِ مُوسى. 


4م 


للقتال. قال تعالى #وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطّعْتَمْ مِن قَوَّةِ وَمِنْ رياط الْخَيْل4 [الأنفال: ]١‏ اه وذكر اليوم 
يعملة, كأنه يعمله فعلا. وفاعل « مات » ضميريعود على المرابط, المفهوم من « رياط ». 
ءِِ .)- 7 ب 55 5 8 30 53 
(وأجرى عليه رزقه) أى استمررزقه بعد موته. وذلك من رزق الجنة. 
(وآمن الفتان) قال النووى: ضبطوا « أمن» بوجهين: أحدهما « أمن» بفتح الهمزة وكسر الميم, 
والثانى «أومن» بضم الهمزة وبعدها واف وأما«الفتان» فقال القاضى: رواية الأكثرين بضم الفاء. 
جمع «فاتن» قالء ورواية الطبرى بالفتح. وفى رواية أبى داود « أومن من فتانى القبر». 


فقه الحديث 


كال المووى > سنن قطيلة ب ظاهرة للترامطا وحرتان قملته ينه موق فشيلية شختصة ينه 5 
يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا فى غير مسام « كل ميت يختم على عمله. إلا المرابط, 
فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» أما إجراء الرزق فهو موافق للشهداء. لقوله تعالى 
«أحْيَاء عِنْدَ رَيّهِمْ يُررَقُونَ4[آل عمران: 174]اه 

وعند البخارى « رباط يوم فى سبيل اللّه خير من الدنيا وما عليها» وعند أحمد والترمذى وابن 
ماجه ٠‏ رياط يوه فى سبيل اللّه خير من ألف يوع فيما سواه من المنازل» قال ابن بزيزة: ولا تعارض, 
لأنه يحمل على الإعلام بالزيادة فى الثواب عن الأول. أوباختلاف العاملين. اه ولا تعارض بين 
حديث البخارى ويين حديثناء لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها. 


همه 


(5) باب بيان الشهداء 


121 - عن أبي هُرَئِرَة ور "> أن رسيو ل الله ييه قال: «يينمًا رَجُلْ يَمْشِي بطربق 
وَجَدَ عُْصْن شَوْك عَلَى الطريق, فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللّهُ لَه فَفَمَرَ له» وَقَال: «الشُهَداءٌ خمْسّة: 
الْمَطْعُون, وَالْمَبَطُونُء وَالْغَرق, وَصَاحِبْ الْهَّدْم وَالشَّهِيدُ في سَبيل اللَّهِ عَرَ وَجَلَ». 
لكيش عَن أبي هُرَبْرَة 5ه" قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «ماتغدون الشّهيد 
يكب قالوا: يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ قُِلَ فِي سيل الله قَهُوَ شَهِيد. قال: «إن شُهِدَاءَ أمّمِي إذَا 
1 *» قَالُوا: قَمَنْ هُمْيَا رَسُولَ اللَّهِ؟ِ قَالَ: «مَن قُيِلَ فِي سَبيل اللَّهِ فَهُوَ شَهِيد. وَمَنمَاتَ في 
سَبيل اللَّهِ فَهُوَ شَهِيد. وَمَنْ مَاتَ فِي الطّاعُون فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطَن فَهُوَ شَهِيدٌ». 
قَالَ ابن مقسّم: أَشْهَدُ عَلَى أبيك في هَذَا الْحَدِيث أنهُ قال: «وَالْغْرِيق شَهيدٌ». 

وع"4- - وفي رواية قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسّم: أَظْهدُ عَلَى أخيك أنه رَادَ في هَذَا الْحَدِيث: 
؟- - ومثله في رواية عَن أبي صَالح وَزَادَ فيه: «وَالْعَرق شَهِيد». 

«ممع- عن حفصّة بست سِيرين""" قَالت: قَالَ لي أَنسْبن مَالِك: بمَّمَات 
يَحَى بن أبي عَمْرَةَ؟ قالت: قلت بالطَّاعُون. قالت: قَقَال: قَال رَسُولْ الله طلك: 


«الطَاعُونُ شَهَادَةَ لكل مُمْلم». 
المعنى العام 


إن الشهيد الذى يقتل فى معركة بين المسلمين والكافرين يموت فجأة دون مرض متقدم, والموت 
فجأة أشد فجيعة لأهله وأحبابه من الموت بعد مرض طويلء يتأهلون به للفراق. بل يصل بهم الأمر 


١15‏ )حَدَنَنايَْبَى إن يَحْبَى قَالَ قََأتْ عَلَى مَالِكٍ عن سمي عن أبي صَالِحٍ عن أبي هُريرَة 

(50١)وحَدّئِي‏ زَمَيْرٌ بْنْ حَرْب حَدّتنا جَرِيرٌ عن سهيلٍ عن أَبيهِ عن أبي هريرة 
- وحَدَنِّي عَبْدُ الْحَمِد بْنْ بان الْوَاسِطِي حَدَنَنا خالِد عن سهيْل بِهذَا الإسناد مله غَيْرَ أن في حَِيئِهِ قَالَ سهَيْلٌ قَالَ عَبَيِدُ 
الل ابن مِقِسَمٍ 
- وحَدَنِّي مُحَمّد بن حَاتِمٍ حَدَْنا بَْرّ حَدَنَنا وُهَيْبْ حَدَنََا سهَيْلُ بهذا الإسنادٍ وَفِي حَريئهِ قَالَ أَخبرتي عبَيْدُ الله بْنْ مِقْسَمٍ 
عن أبي صَالِحٍ 

(17)حَدَنَا حَامِدُبْنْ عمَرَ البَكْرَاوِيُ حَدَنْنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ يعني ابنَ زَادٍ حَدَننَا عَاصِمٌ عَن حَفْصَة بنت سيرِين 
- وحَدَُناه الْوَلِيدُ بْنْ شجَاع حَدَثَنا علي بْنُ مُسْهرٍ عن عَاصِم فِي هَذَا الإسنَادٍ بمثله. 


كمه 


أحيانا إلى تمنى مونه وراحته. ثم هو بالمرض يجد النذيرويجد الفرصة للخروج من تبعات وحقوق 
الناس, والتوبة والرجوع إلى الله. ثم إن المرض يكفر الذنوب, ويرفع الدرجات, ويمنح الحسنات, 
يحرم من كل هذا من مات فجأة, فاقتضت الحكمة الإلهية تعويض الميت فجأة عما يفوته بالمرض. 

تلك يغالة ب تكالقين :لمن تفكل فى ييل اللنولها لحرهاء الحالة الخائية تكه وماقة الخ تحن 
بروحه من أجله. ولهذه النية ولهذا القصد أجره. فمن شارك الشهيد فى سبيل الله فى حالة من حالتيه 
شاركه فى نوع الأجر. فإذا كان للشهيد باب يدخل منه خاص به كان المطعون والمبطون والغريق 
والميت تحت الأنقاض وكل من يموت فجأة مشاركا له فى الدخول من هذا الباب, وكذلك الأمرلمن 
يشارك الشهيد فى سبيل الله فى حالته الثانية. فمن حبسه العذر من مرض أو شىء آخرعن الجهاد, 
فمات على فراشه حصل على قدر من أجرالشهيد. وشاركه فى نوع أجره. كما جاء فى حديث « إن 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وإلا شركوكم فى الأجر قال 
المجاهدون: كيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال: حبسهم العذر». 

إن الشهداء عند اللَّهِ أجرهم كبير, يبشرون بالجنة, وتحضرهم عند الموت ملائكة الرحمة, ويغفر 
لهم أكثر ذنوبهم, أرواحهم فى الجنة. فى جوف طير خضر. عند ريهم يرزقون, فرحين بما آتاهم النّه 
من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
يستبشرون بنعمة من الله وفضلء لهم قناديل معلقة بالعرشء تأوى إليها أرواحهم. يتمنون أن يرجعوا 
إلى الدنيا ليموتوا مرة تانية هذه الميتة. ليحصلوا على أجرها مرة أخرى, بينما لا يتمنى أحد مات, له 
حسنات,. أن يعود إلى الدنياء وله ما على الأرض من نعيم. 


المباحث العريية 


(بينما رجل يمشى بطريق) « بينما» هى « بين» الظرفية, زيدت عليها «ما» 


(الشهداء خمسة) سبق أن ذكرنا أقوال العلماء فى سبب تسمية الشهيد شهيدا فى باب فضل 
الجهاد فى المباحث العربية. عند فقرة « ما من نفس تموت,. لها عند اللّهِ خير. يسرها أن ترجع إلى 
الدنياء ولا أن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد». 

وفى الموطأ « الشهداء سبعة» سوى القتل فى سبيل اللّه. فزاد على حديثنا الحريق. وصاحب ذات 
الجنبء والمرأة تموت بجمع, واتفق مع حديثنا فى المبطون. والمطعون, والغريقء وصاحب الهدم. 

أما المطعون, فهو الميت بالطاعونء يقال: طعن فهو مطعون وطعين. إذا أصابه 
الطاعون. وإذا أصابه الطعن بالرمح., والمراد هنا المسرض المعروفء. ففى الرواية الثالثة 
«الطاعون شهادة لكل مسلم» يموت به. والطاعون مرض وبائى, يعم الكثير من الناس فى 
جهة من الجهات. بخلاف المعتاد من أمراض الناس, ويكون مرضهم واحداء بخلاف بقية 
الأوقات. فتكون الأمراض مختلفة. واختلف العلماء فى تشخيصه وأعراضه. فابن عبد البر 


ديك 


يقول: الطاعون غدة تخرج فى المراقّ والآباط, وقد تخرج فى الأيدى والأصابع. وحيث شاء 
الله. والنووى يقول فى الروضة: قيل: الضاعون انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: هو 
هيجان الدم وانتفاضه., وقال الغزالى: هوانتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى, أو 
انصباب الدم إلى يعض الأطراف, وقال المتولى: هوقريب من الجذام من أصابه تآكلت 
أعضاوؤه. وتساقط لحمه. وقال ابن سينا وجماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية, تحدث 
ورماقتالاء يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدنء وأغلبٍ ما تكون تحت الإبط 

وأما المبطون: فهو الميت بسبب مرض البطن, قيل: هو الإسهالء وقيل: هو الاستسقاء 
وانتفاخ البطن. 

وأما الغرى بفتح الغين وكسر الراء فهوالذى يموت غريقا فى الماء. وفى ملحق الرواية الثانية 
«والغريق شهيد». « ومن غرق فهو شهيد». 

وأما صاحب الهدم فهو الميت بسبب سقوط المبانى عليه. 

وأما الحريق فهو الميت بسبب النار 

وأما صاحب ذات الجنب فهو الذى يموت بسبب هذا المرض المعروف. ويقال له: الشوصة. قال 
النووى : وهى فرحة تكون فى الجنب باطنا. اه وقال الحافظ ابن حجر: هوورم حاد. يعرض فى 
الغشاء المستبطن للأضلاع, وقد يطلق على مايعرض فى نواحى الجنب من رياح غليظة. تحتقن بين 
الصفاقات والعضل التى فى الصدر والأضلاع. فتحدت وجعا.ء ويقال لذات الجنب أيضا وجع 
الخاصرة, وكان العرب يعالجونه بالقسطء وهوالعود الهندى, وعند أحمد «والمجنوب شهيد» 

وأما المرأة تموت بجمع: بضم الجيم وفتحا وكسرهاء مع سكون الميم, فهى النفساء. وقيل: التى 
يموت ولدها فى بطنهاء ثم تموت بسبب ذلكء وقيل هى التى تموت عذراء. وقيل: التى تموت بمزدلفة, 
وهوخطاً ظاهر. إن لا فرق فى هذا المكان بين الرجل والمرأة. والأول أشهر, فعند أحمد « وفى النفساء 
يقتلها ولدها جمعا شهادة » 

وعند النسائى « من قتل دون مظلمته فهو شهيد» 

وعند أبى داود « من وقصه فرسه اكور قن سل افر أولدغته هامة. أو مات على أى حتف 
شاء الله فهو شهيد» 

وروى الدارقطنى وصححه « موت الغريب شهادة ». 


وعند ابن حبان « من مات مرابطا مات شهيدا ». 


وللطبرانى «المرء يموت على فراشه فى سبيل الله شهيد». 
مه 


وعدد أبى داود «المائد فى البحر الذى يصيبه القىء له أجر شهيد». 

(قال سهيل: قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد فى هذا الحديث: 
ومن غرق فهو شهيد) قال النووى: هكذا وقع فى أكثر نسخ بلادنا ٠‏ على أخيك» وفى بعضها « على 
أبيك» وهذا هو الصواب. قال القاضى: وقع فى رواية « على أبيك» وهو الصوابء ووقع فى رواية « على 
أخيك» وهو خطا. والصواب « على أبيك». 


فاه الحذدت 


كال اتن التين: هذه كزيا مينات قبي شك كفضل اللماعلى أمة مسي كل يان كندلي) تيهنا 
لذنوبهم, وزيادة فى أجورهم, يبلغهم بها مراتب الشهداء. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المذكورين ليسوا فى المرتبة سواء. ثم قال: ويتحصل مما 
ذكرفى هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة, وهو من يقتل فى حرب الكفار 
مقبلا غير مدبر. مخلصاء وشهيد الآخرة. دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء فيكون لهم فى 
الآخرة أجرالشهداءء. وأما فى الدنيا فيغسلون ويكفنون, ويصلى عليهم. زاد النووى: وشهيد فى الدنيا 
دؤن الآخرة. وهو من غل فى الغنيمةء أوقتل مدبرًا. 

وقد اختلفت الأحاديث فى عدد الشهداء « خمسة» و« سبعة» وفى الجمع بينها قال الحافظ ابن 
حجر: إن العدد الوارد ليس على معنى التحديد. وقال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون رواة 
«خمسة» نسوا الباقى, قال الحافظ: وهو احتمال بعيد. قال: والذى يظهر أنه صلى اللَّه عليه وسلم 
أعلم بالأقل, ثم أعلم زيادة على ذلك, فذكرها فى وقت آخر. ولم يقصد الحصرفى شىء من ذلك.اه. 

وإذا كان المقتولون فى معركة الكافرين شهداء فهم بلا شك درجات من حيت النية والكفاح 
والآثرالناتج عن كل منهم.ء وإذا كان هؤلاء ليسوا فى درجة واحدة, فمن باب أولى من ألحق بهم فى 
الوصف. ليسوا فى درجتهم. وليسوا فيما بين بعضهم فى درجة واحدة, فالمقصود على هذا أن 
الاشتراك فى وصف الشهادة إنما هو للاشتراك فى نوع الجزاءء لا فى كمه ومقداره. 


واللّه أعلم 


2/4 


(016) باب فضل الرمىء وذم من علمه ثم نسيه 
ع ممع - 1406 عَن غقبَة بن عَامِرٍ ضيه 8" قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله وله وَمُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ 
7 «طوَاعِدُوا لَهُمَ مَا معطت بن فُنة4 ألا إِنَ الْقَوَةَ الرّمْيْ. ألا إن الْقََةَ الرّمي. ألا إِنَ 
قَوَّة الرَمْي». 
54 


و مم 


كظاعن عقبَة بن عَامِرٍ ونه" قال: سيعت رول الله عله يقول: «سَتفتح 
عَليْكةأ أرَضون. وَيَكْفِيكُم اللَّهُ. قلا يَعْجَرٌ أَحَدُ أن يَلْمُوَ بأمنهمه». 
- ا 0 
تختلف بَئْنَ هَذَيْن الْعَرَضَيْنِء وأنت كبيرُ يَشْق قُعَلَِكَ. قَالَ عْقَبَةُ: لَؤْلا كلام سَمِعْتَهُ مِن رَسُول 
الله يد لم أَعَانِه. قَالَ الْحَارث: فَقَلْتْ لابن شَمَاسَة: وَمَاذَاكَ؟ قال: «إنه قَالَمَنْعَلِمَ 
الرّمَي ني لد تركة كَهُ فَلَيْسَ منا أَؤ قَدْ عَصّى». 
المعنى العام 

كل صاحب دعوة له أعداء, وقد يصل الأمر بالعداوة إلى الحرب. كما حدث بين 
المسلمين وأعدائهم., وعلى صاحب الحق أن يتسلح, ليتفوق على صاحب الباطل» وإلا كان 
0 ا ا رن و 
ار -* | والحدرب علي الأمسلحة أمياين تقاءاية هت الأبسلخة اي سد 
بدون عالم بكيفية استخدامه. متدرب على نجاح نكايته بالعدى لهذا كان النبى طلم يحث 
ع ا 0 الس و ل ل لب 


الك الا 


0 


م 


(519١)حَدَثما‏ هَارُونُ بن مَعْرُوفٍ أَخْبّرَنَا ابْنْ وَطْبٍ َخْبَرتِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ عن أبي عَلِيتُمَامَةَ بْنٍ شفي أله سَمِعَ 
ُقبةَبْنَ عَامِرٍ يَقُولُ 

(15)حَدَننَا هَارُونٌ بْنُ مَعْرُوف حَدَثَنا ابْنْ وَطْبٍ حبري عَمْرُو بن الْحَارِثِ عن أبي عَلِي عن عُقَبَة بن عَامِرٍ 
- وحَدَاه داو بْنْ ُشيدٍ دنا اليد عن بَكْرٍ بن مُضرَ عن عَمْرِو بن الْحَارِثِ عَن أبِي عَلِي الْهَمْدَائِي قَالَ سَمِعْتَ عقبَة 
ابْنَ عَامِرٍ عن النبي َل بمثله. 

١55‏ حَدَلْنَاَ مُحَمّدُ بن رُمْحَ بْنِ الْمُهَاجرٍ أَخبَرنا اللَِثْ عَن الْحَارثْ بْن يَعْقُوب عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ شِمَاسَة 


ث' وه 


المباحث العربية 


(فضل الرمى) أى الرمى بالسهام. والسهم العريى عود من الخشب يسوى, طرفه مدبب. يرمى 
به عن القوسء وهو النبلء بفتح النون, والقوس بفتح القاف آلة على هيئة هلالء ترمى بها السهام, 
والمراد فضل تعلم الرمى, لما له من أثرفى الحروب فى زمن النبى وَل 

(ألا إن القوة الرمى ) تفسير من النبى يل للمراد من القوة, فى قوله تعالى « وأعدوا لهم» أى 
نانك الكاقرين نما اسستْطف من قذوكدرهدا التسير كامس درم التزوكروالمناسيه الحمية 

(ستفتح عليكم أرضون ) بفتح الراء على المشهور, وحكى الجوهرى لغة شاذة بإسكانهاء جمع 
أرضء ملحق بجمع المذكر السالم. 

(ويكفيكم اللَّه) جملة خبرية لفظا ومعنى آى وسكفيكم اللهشر اضحابينا وينصركم 
عليهم, أودعائية معنىء أى وأسأل الله أن يكفيكم شرهم وينصركم عليهم., ولكن عليكم 
بالاستعداد واتخانالأسباب. 

(فلا يعجز أحكم أن يلهوبأسهمه) ١‏ يعجز, ٠‏ بكسرالجيم على المشهوس, وبفتحها فى لغة, 
ودلا» ناهية, والفعل مجزوم بهاء أونافية, والفعل مرفوع, #والمواة من الليوهالاستهع اللحث والتدوب 
على الرمى بالسهام. وإصابة المرمى. 

(أن فقيما اللخمى قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين؟ وأنت كبير 
يشق عليك؟ ) كان عقبة بن عامريعانى ويتكلف التدريب على الرمى, وهو كبير السن. يشى عليه 
ممارسته., ومحاولة إصابة الهدف القريب والبعيد. والتحرك بين الهدفين, والغرض هو هدف الرامى 
الذى يحاول إصابته بسهامه. والاستفهام إنكارى توبيخىء. أى ما ينبغى أن تفعل ذلك. 

(لولا كلام سمعته من رسول اللّه يل لم أعانه) يقال: عانى الشىء قاساه وكابده. قال 
النووى: هوفى معظم النسخ «لم أعانيه » بالياء وفى بعضها «لم أعانه» بحذفها, وهوالفصيح., والأول 
لغة معروفة. 

(قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ ) أصل الإسناد: حدثنا محمد بن رمح بن 
المهاجر. أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة بضم الشين أن فقيما 
اللخمى قال لعقبة بن عامر. 

(من علم الرمى ثم تركه) « علم» بفتح العين وكسراللام؛ أى من تعلمه وحصلت له معرفة 
بدقته, ثم ترك التدرب عليه فنسيه, إهمالاء لا لعذر 


25١ 


(فليس منا) أى ليس على هدينا وسنتنا. 
فقه الحديث 


قال النووى: فى الأحاديث فضيلة الرمى والمناضلة تنظ اللخوا فقن نويل الل 
تعالىء وكذلك المشاجعة؛ وسائر أنواع استعمال السلاح, وكذلك المسابقة بالخيل وغيرهاء والمراد 
بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذى فيه ورياضة الأعضاء بذلك.اه 


ود روى البخارى تحت باب التحريض على الرمى؛ وقول اللّه عزوجل «َوَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتَم 
مِن قَوَةٍ وَمِنْ | ربَاط الْخَيْل تُرْهِبُونَ به عَدُوٌَاللّه وَعَدوَكُمه عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: «مررسول الله 
على نفر من أسام ينتضلون» أى يترا مون للسبق وكان محجن بن الأدرع يرامى نضلة الأسلمى 
«فقال النبى يَ: ارموا بنى إسماعيلء فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بنى فلان» بالتشجيع. وفى 
رواية «وأنا مع محجن بن الأدرع » « قال: قفأمسك أحد الفريقين بأيديهم» 0 
والمراد بأحد الفريقين الفريق المقابل لمحجن «٠‏ فقال رسول اللّه ي8: مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف 
نرمى وأنت معهم»؟ وفى رواية « فقال نضلة - وألقى قوسه من يده: والله لا أرمى وأنت معه» وفى 
زواية «فقالوا: من كلت مع فقد غلب »وق رواية» لا :دلت من كنت مع فقال النبى ع2 ازموا 
ناذا فك كلك 

وقد روى أبوداود وابن حبان عن عقبة بن عامر #5 رفعه « أن اللّه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
الجنة, صانعه يحتسب فى صنعته الخير. والرامى به. ومنبله, فارمواء واركبوا » أى تدريوا على سباق 
الخيل «وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ». 

قال القرطبى: إنما فسر رسول الله يك القوة بالرمى - وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من 
آلات الحرب لكون الرمى أشد نكاية فى العدو. وأسهل مؤنة, لأنه قد يرمى رأس الكتيبة. فيصاب, 
فيهزم من خلفه. اه 


واللّه أعلم 


دحك 


(515) باب «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» 


4 2 اودع ام لالع 0 يلد ا‎ 8 1 5 ٠ 
سم لعن تبان ذء”"2 قال: قال رَسُول الله و «لا تزال الم‎ 


ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ لا يَضْرٌ رهم م م مَن خدذَلَهُم: حَتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِك» وَلَيْسَ فِي حَدٍ 
يَةَ وَهُمْ كَدَلِكَ». 


ممم لاعن الْمُغِيرَةٍ 4ه”"" قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله ول يتقول: «لن يَرَالَ قَوْمٌ من 


1 


52 حَتَى يَأْتيَهُْ أَمْر اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُون». 


و«م-05 1 عن جَابرٍ بن سَمْرَةَ لله د" عن النبي كله أنه قَالَ: «لن يَبْرَحَ هَذا الذي 


قَائماء يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتى تَقُومَ المساعَةٌ». 
.0-4 2 عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رضي اللَّهُ عَنْهُمَاا”"" قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله عل 
يَقول: «لا تَرَال اين من اك يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إلى يوم القِيامَة». 


5م 5 عن عْمَيْرٍ 0 بْنِ هَانِىي” "'“ قَال: سَمِعْت مُعَاوِيَةَ عَلَى الم بر يَقولَ: بيغت ون نشول 


مه - ا 0 2 2 َه دمو 2 5.8 ٠‏ ه 8 ,ده 
اللَّهِ يله يتقول: «لا ترال 110000 
حَتى يَأَتِي أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الناس». 


ع ع ا 


22-4 عن يَزِيدٍ بن الصو" قَال: سَمِعْتْ مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفيَّانَ ذَكَرَ حَدِينًا رواة 


عَن النبي ولك لَمْ أُسْمَعْهُ رَوَى عن النبي وَل عَلَى مِنَبّرهِ حَلدينا غَيْرَهُْ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ 


1٠‏ حَدننَا سيد بن مور وَأبو ابيع لوقه بن سيد قَلُوا حَدنَا حمَاد وَهوَ ابن ود عن يُوب عن أبي قِلابَة عن 
أبي أسْماءً عن تبان 

ححا ُو بكر بن أبي شَيبة حَدنََا وكِيعٌ ح وحَدلًا ابن مير حَدلنَا وكيعْ وَعَبْدةَ كلاهمًا عن إسْمَعِيلَ ذن أبي خحا لوح 
وحَدَتنا ابْن أبي عْمَر وَاللفْظ لَهُ دنا مَروَان :َ يَعنِى الَْرَارِيَ عن إِسْمَعِيلَ عن قَيْس عَن الْمُغيرَةٍ 
- وَحَدَييهِ مُحَمّد بْنْ راقع دا بو أسائة َي سمل عن قيس قال منوض الْمرة بن شعبة بو سيفن وول لله 
يَقُولُ بمثل حَدِيث مَرْوَانَ سَوَاءً. 000 

175 وحَدَقنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُنَى وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَارٍ قَالا حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمْرٍ حَدَتا شغبّة عن سِمَّاك بْنِ حَرْبٍ عن 
جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة 000 

1ح حَدنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الل وَحَجَّاجُ بن الشَاعِر قَالا حَدَننا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ان جرَيِج أخبّرَني أبو الرَبَيّر أ 
سَمِعَ جَابِرَ بن عبد الل يَفُولُ 

(4 17 )حَدَنَنا مََصُورٌ بن أبي مُرَاحِمِ حَدَنايَخْبَى بْنْ حَمْرَة عن عبد الرّحْمَنٍ يزيد بن 


اس 0 


١ (‏ )و كي من أن ملطور ايا يرون هام دك حفر وَهوَ ين قن كا ريد ين الأمسة 


6915 


لد «مَن يُرِدٍ اللَّهُ بهِ خَيْا يُقَْهْهُ في الدّين. ولا نَرَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِنُونَ عَلَى 
الْحَقّ طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوام هُمْ إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ». 


مع مع- 15 عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن شِمَاسّة الْمَمْريَ 00 قَالَ: كنت عِنْدَ مَسَلْمَة بن مُحَلّدٍ 


عي سمه 


وعَِدَهُ عَبُ الله بن عَمْرِو بن القاص فَقَالَ عبد الله لا تقومٌ السَّاعَةٌ إلا عَلَى شِرَارٍ الْخلق. 
همك شر مِن أهل الْجَاهِِيّةٍ. لا يَُْون الله بشيءء إلا رده عليِهم. قَييَدمَا هُمْ عَلَى ذَلك, أَقِنَ 


ل ا ش كه ءءء 


عْقبةُ بن عَامِرِ قَقَالَ لَهُ مَسْلَمَة: يَاعْقَبَةُ اسْمَعْ ما يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَ غقبَّة: هُوَأَعْلَمُ. وَأمّا 


عي +ع 


آنا فستففت رول الله يه يقول: «لا تَرَالُ عِصَابَةٌ مِن أُمّبِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أُمْر الله فَاهِرِينَ 
عرسم لا يَعْرَهُمْ من خَالفَهُمْ حتى أيهم السّاعَةٌ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ». فَمَالَ عَبْدُ اللّهِ: أجل. 


ل سم 


لم يقث يَعَث اللّهُ ِيحًا كرح ع الْمِسْكٍ مَسَّهَا م مس الْحَرِير قُلَا تترك نفسًا في قَلَبِهِ متَقَالُ حبَّةِ مِنَ 


ا 2 مهوي 


الإيمّان إلا قَبَضّتَة. 1 د الناسء عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَاعَةُ. 
و عن بق الي لحان 5" قَال: قال رَسُولُ الله يلهِ: «لا يرال أَهْلُ 
الْغاب ظاهرين عَلَى الْحَقٌ حَتى نَقُومَ ل 1 


المعنى العام 

الإسلام خاتم الأديان, وشريعته مفروضة إلى يوع القيامة, ومن مشيئة اللّه وحكمته أن الإيمان فى 
الأمم يضعف بتطاول الزمانء ويبعده عن الرسول المبعوث, فنور الرسول ينتشر بين قومه. وتسرى 
حرارة دغوته فى دمائهم؛ ويمضى الرسول ويمضى عصره فيضعف النور وتهدأ الحرارة. وتتزعزع 
التعاليم فى النفوس, وكلما مضى عصر راد الضعف, وكثر التهاون, فخير القرون قرن النبى, ثم الذين 
يلونهم, تلك سنة الله فى خلقه. كلما بعد المؤثرقل الأثر. حتى يكاد ينمحى. ما لم يتعهد بالتغذية 
والتقوية. تماما كتيار مندفع من قوة, يقل اندفاعه كلما بعد عن مصدر الدفع. ما لم يساعد بين الحين 
والحين بقوة دافعة أخرى, وتلك القوة فى الديانات السابقة كانت تتمثل فى الأنبياء والحواريين, 
وفى ديننا الإسلامى تتمثل فى العلماء والصالحين. 


لكن العلماء الصالحين أنفسهم يصيبهم أو يصيب أكثرهم بمرورالزمان الوهن, تارة بانشغالهم 
بالدنياء وتارة بخوفهم من بطش الحكام, وتارة بالإحباط. وضعف الجدوى والتأثير من جهادهم لكثرة 
الخبث. حين يصبح القابض على دينه كالقايض على الجمر. 


17 حَدنِي َحْمَد بْن عبد الرّحْمَنِ بن وَضم حَدَنَنا عَم عَبْدُ ال بن وَطبٍ حَدنَا عَصْرُو بْنْ الْحَارِثِ حَدئَبِي يبد بْنْ أبي 
حَبيبٍ حَدَثنِي عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ شِمَامّة 


(101)حَدَثنا يَحَْى بْنُ يَحَى حبرا هُشيِم عن دَاوْد بن أبي هِند عن أبِي عَفْمَانَ عن سعدا بْنِ أبي وَقاصٍ 


626: 


كلك الحقيقة للثيانة النظامة أ خَيريهًا صن الله عليه وَسَلم أضحابة:فكان أن" تزعهوا: قال لهم 
يوك اكيف نكم إذا لم تبره خالمكروف» ولد كته عق المتكن تالوا: أر كائن ذلك نا رسول الله قال: 
نعم. وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا؟ والمنكر معروفا؟ قالوا: أوكائن ذلك يا 
ول اللفة قال نعم. وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر؟ ونهيتم عن المعروف؟ لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة على أحد يقول: اللّه. الله 


إن هذا الانزعاج من آخرالزمان استلزم التخفيف والتهوين, وغرس الأمل فى الخير. فقال لهم: 
اطمئنوا فلن يزال هذا الدين قائماء يدافع عنه جماعة من المسلمين حتى تقوم الساعة, أوحتى تقرب 
الساعة, وان ا طائقة اده إلى آخر الزمان متمسكين بدينهم, قائمين بشريعتهم. . مدافعين 

ينيك الات لخر رار بد لاز ويعد نزول عيسى وقتله الدجال. وموت عيسى -عليه 
السلام- يبعث نكا وتهب ريح أطيب رائحة من المسك, وأرق لمسا من الحرير. فتقبض أرواح 
المؤمنين المخلصين, فلا يبقى على وجه الأرض إلا الحثالة وشرارالناس. ولا يبقى على وجه الأرض 
أحد فى قلبه مثقال حبة من الإيمانء وعليهم تقوم الساعة. 


المباحث العريية 


(لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) الطائفة الجماعة والفرقة, يجمعهم مذهب 
أورأى يمتازون به. وفى الرواية الثانية »لن يزال قوم من أمتى» والقوم الجماعة من الناس, تجمعهم 
جامعة يقومون لها بوني الرواية التالخة والساديحة والسابعة وعصاية »والعضاية الجماعية. وعسد 
البخارى « لايزال من أمتى أمة قائمة بأكزالله» والأمة الجماعة من الناس كك وأمانى 
واحدة, أويجمعهم أمرواحد. من دين أو مكان أوزمان, والمراد من أمته صلى اللّهِ عليه وسلم أمة 
الإجابة. والمراد من ظهورهم على الحق علوهم عليه. وتمكنهم منه. يقال: ظهر على الشىء إذا علاه, 
وظهر على الأرض إذا اطلع عليهاء وفى الرواية الرابعة « يقاتلون على الحق ظاهرين» أى يجادلون 
ويدافعون عن الحى متمكنين منه. واثقين به. فالمقاتلة المدافعة أعم من أن تكون بالسيف أو 
باللسان أو بالقلبء يقال: قاتل الشيطان, أى حاريه ودافعه. ففى الرواية الخامسة ٠لا‏ تزال طائفة 
من أمتى قائمة بأمراللّه» ومن القيام بأمراللّه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدرجاته الثلاث. 

وقيل: المراد من الظهور الغلبة. أى غالبين أعداءهم. وهم متمكنون من الحقء والمراد من غلبتهم 
أعداءهم عدم اتصياعهم لهم. وعدم استجابتهم لضلالهم, فكل هم أعدائهم جرهم إلى ضلالاتهم, 
فتمسكهم بأمرربهم غلبة لأعدائهم, وإن نال منهم الأعداء فى أجسامهم وأموالهم وأولادهم, وهذا معثى 
قوله فى الرواية الخامسة ١لا‏ يضرهم من خذلهم, أو خالفهم» وقوله فى الرواية السادسة « ظاهرين على 
من ناوأهم» وقوله فى الرواية السابعة « قاهرين لعدوهم, لا يضرهم من حالفهم» قال النووى: « ناوأهم» 
بهمزة بعد الواو, أى عاداهم. وهو مأخوذ من: نأى إليهم, ونأوا إليه أى نهضوا للقتال. 


هوه 


وقيل: المراد من الظهور البيان والبروز وعدم الاستتار. فهم ظاهرون فى الناس, وعلى الناس, 
منكشفون فى مواقفهم ومواقعهم, مجاهدون بإيمانهم ومبادئهم. 

ويمكن أن تتصف الطائفة الواحدة بهذه المعانى الثلاثة. بأن تكون متمكنة من الحقّ, متمسكة 

وفى الرواية الثامنة « لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» قال على بن المدينى: المراد بأهل 
الغرب العرب, والمراد بالغرب الدلو الكبير, لاختصاصهم بها غالباء وقال آخرون: المراد به الغرب من 
الأرضء أى المغرب بالنسبة للحجانز. وهو إقليم الشام. كما جاء فى حديث معاذ. وعند أحمد أنهم 
ببيت المقدس » وعند الطبرانى « يقاتلون على أبواب دمشقء وما حولها» وقيل: المراد بالغرب القوة 
فى الجهاد, ويمكن الجمع بأن المراد قوم شاميون أهل قوة يسقون بالدلو 

(حتى يأتى أمرالله وهم كذلك) فى الرواية الثانية»حتى يأتيهم أمر اللّهِ وهم ظاهرون» وفى 
الرواية الخامسة «وهم ظاهرون على الناس» والمراد بأمر اللّه هبوب الريح الواردة فى الرواية السابعة, 
وهى من مقدمات يوم القيامة. فقوله فى الرواية الرابعة والسادسة ١‏ إلى يوم القيامة» فيه مجان 
«حتى تأتيهم الساعة» فيه مجازالمشارفة أيضاء أوالمراد بالساعة ساعتهم. 

(من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) أى يفهمه فى الدين. يقال: فقه بفتح الفاء وضم 
القاف إذا صار الفقه له سجية:, وفقه بفدح الفاء والقاف إذا سبق غيره إلى الفهم, وفقه بفتح الفاء 
وكسرالقاف إذا فهم, والتنكيرفى «خيرا » للتعظيم, لأن المقام يقتضيه. 

( مسلمة بن مخلد) ١‏ مسلمة» بفتح الميم واللام. بينهما سين ساكنة, و« مخلد» بضم الميم 

(كريح المسك) خبرلمبتدأ محذوف. أى ريحها كريح المسك. 

فقه الحديث 


أشار البخارى إلى هذه الطائفة بقوله: وهم أهل العلم. 

وغزا إلى على ين المذيتى قزلة: إنهم ميحا ب الحديظ. 

وأخرج الحاكم فى علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد قوله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدرى من هم ؟ 

قال العاضى جاع نا ارا اده اقل البيثة والحماعة ون يفف يدهب اقل الفدية. 

وكا الخرؤل: تجوز ان تكون الكل كقة جرناكة يسدر من احوان لبدو شو ها مون قيطا خضي 


كوه 


بالحربء وفقيه. ومحدث, ومفسر. وقائم بالأمربالمعروف والنهى عن المنكر, وزاهد. وعابد. ولا يلزم . 
أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد. بل يجوزا جتماعهم فى قطر واحد, وافتراقهم فى أقطار ا لأرض» 
ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد. وأن يكونوا فى بعض منه دون بعضء ويجوز إخلاء الأرض كلها 
من بعضهم, أولا فأولا. إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة فى بلد واحد, فإذا انقرضوا جاء أمؤاللة 

قال الحافظ ابن حجر: ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث « إن اللّهِ يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون فى رأس كل مائة سنة واحد 
فقط, بل يكون الأمرفيه كما ذكر فى الطائفة, وهو متجه. فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى 
تجديدها لا ينحصرفى نوع من أنواع الخير. ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها فى شخص واحد, 
إلا أن يدعى ذلك فى عمربن عبد العزين فإنه كان القائم بالأمرعلى رأس المائة الأولى, باتصافه 
بجميع صفات الخير, وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه, وأما من 
جاء بعده فالشافعى وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمرالجهاد والحكم 
بالعدل. فعلى هذا كل من كان متصفا بشىء من ذلك عند رأس المائة هوالمراد. سواء تعدد أم لا. اه 

قال التووق” دف هذا "العديك مفحزة افر فإن هذا الوصف مازال يمد الله الى > من 
زمن النبى يك إلى الآن. ولا يزال حتى يأتى أمراللّه المذكور فى الحديث. 

قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجة, وهو أصح ما استدل به له من الحديت, وأما حديث «لا 
تجتمع أمتى على ضلالة » فضعيف. اه 

وفى الرواية السادسة فضل التفقه فى الدين, ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه فى الدين - أى 
يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير. وفى ذلك بيان لفضل العلماء على 
سائر الناس, ولفضل التفقه فى الدين على سائر العلوم. 


واللّه أعلم 
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(/0171) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير 


1:15 - لاعن أبي هْرَيِرَ ََ شي 2013740 قَال: قَالَرَ كرك الله م «إذا سَافَرْتمْ في الخِصملب. 
فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّها مِنَ الأرْض. وَإذَا سَافَرتَمْ في المسَّنَةِ فَأسْرغوا عَلَيْهَا الْسَّيْرَ وَإذَا عَرسْتَمْ 
باللّيْل فَاجِتنبُوا الطّرِيق» َإِنَهًا مَأْوَى الْهَوَامٌ باللّيل». 


05 ال عن أبي هُرئْرَة نه ' أن رَمُول الله يله قال: «إذًا سَافرتم في الخصلب» 
فَأَعْطُوا الإبلَ حَظهَا مِنَ الأرض. وَإِذَا مَاقَْتَمٌ في التق فَبَادِرُوا بهَا بِقيًّا. وَإِذَا عَرّسْتَي 
فَاجْتَيِبُوا الطّريق» فَإنَهًا طرق الدَوَابٌ وَمَأْوَى الْهَوَامٌ بالليْل». 


14-40 عن أبي هُرَيْرَةَ د" أن رَسُول الله يل قال: «السَّفَرُ قِطقةٌ مِنَ الْعَذَابِي 


0 را 


َمنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَةُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَى أَحَدَكُمْ نَهْمنَهُ من وَجْههء فَلَيُعَجّلْ إِلَى أهله». 


4- لاعن أنس بن مَالِكِ ذه 02 أن رَسُولَ الله يلد كان لا يَطْرُقْ أَهْلَهُ ليلا وَكان 


648-- وفي رواية عن أنس بن مالك ذَ9ئه ء عن النبِي و بمئله. غَيْرَ أنةقال: 
كان لا يَذخل. 


."+ لم عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَااا”' قَالَ: كُنا مَعَ رَسُول الله ولو في 


غَرَاةٍ فُلَمّا قَدِضَا الْمَوِيسَة َهَبْنَا لِتدخل. فَقَال: أَمْهنُوا حتى تذخ ل لَيْلا (أي عِشَاءٌ كي 


1 )حَدَنِي ير بْنْ حب حَدَنَنا جَريرٌ عن سُهيْلٍ عن أَببه عن أبي هرئْرَ 

٠‏ ') حَلائنا فنيبّة ْنْ سعِيدٍ حَننا عبد لعَِيٍ َي ابن مُحَمَدٍ عن ُهيْلٍ عن أبيه عَن أبي هرئْرَة 

(174)حَدنََا عبد الله بن مَسلَمَة بْن عدب وإممَعِيلُ : بن أبي أُوَْس وَأَبو مُصْعْب الزهرِي وَمَنْصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمٍ وق ْنْ ميد 
الوا دنا مَالِلكْ ح وحَدَلنَا يَحََى بْنْ يَحَنَى التَعِيمِي وَاللَفظ هَل قل لِمَالِكِ حَدََكَ سْمَي عن أبي صَالِحٍ عن أبي 
هُرَيرَة... قَالَ نعم 

١1‏ حَدَِي بو بَكْرٍ : ْنْ أبي شَيبَة َتنا يَِيدُ ْنْ هَارُونَ عن هَمّامٍ عَن إمْحَقَ بْنٍ عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَة عن أنس 
- وحَديهِ وير بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنا عَبدُ اْصّمَِبْنْ عَبْدِ وار حَدن هَمَامٌ حَدَنَنا ِسْحَق بن عَبْدٍ الله بن أبي طلْحَةَ عن أنس 

181 )حَدَنِْي إسْمَعِيل بْنْ سَالِم حَدنَنا هُشَيمُ أخبرنَا سيار ح وحَدَلنا يَحتَى بْنْ يَحيَى وَاللَفْظ لَهُ حَدَتنَا هَشَيْمُ عن سَيّارٍ عَنٍ 
الشَغبِيّ عن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 


موه 


كن جار ؤند”*" قال: قَالَ رَسُولُ الله يد «إذا قَدِمَ أَحَدكح ليلا فلا يَأتِينَ 
أَهْلَهُ طروقاء حَتى تسْتحد الحيية وتمتشط الشّعئَة». 
ومع لعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”*" قَال: نَهَى رَسُولُ الله وله إذا 
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أَطَالَ الرّجُلُ الْعَيْبَةَ أن يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا. 


رومع كشا عن جا بر 5ه" قال: تَهَى رَسُول الله يي أن يَظُرْقَ الرجخل أهله ليلا 


يحَخْونْهُم االتسن عرو 


5 
ره بي ى 


ع ه#ع- - وفي رواية عَن سُفيَانَ بهذا الإإسْنادٍ الم فال سفات: لا أذري هذا 
00 يَعْنِي أن يَتَخْوّنَهُمْ مأو يَلْعَمِسَ عَتْرَاتِِمْ 


وومع © اتير ه2330 م عن النبي َل بِكَرَاهَةٍ الصّرُوق. وَلَم يَذَكرٌ: َعَخْوَنَهُم أ 
١‏ لمعنى العام 
السفرقطعة من العذابء. ولون بل ألوان من الألم, يغيرالإنسان فيه ما تعود عليه من 
ناعم الفراشء ومن السكن وقت السكن, والراحة وقت الراحة. يغير الإنسان فيه مطعمه 
ومشربه ونومه. يخلف فيه أهلا ومالا ووطنا وأصحابا ومن يعزعليه فراقه. يحمل فيه بين 
أخطان ومن نوائب الدهر, ومن مجهول الزمان والمكان والمتعاملينء فما أشى السفر على 
النفس وعلى البدن. وما أصعبه على المقيم الآمن القانع. 
المغرب والعشاء. وقصرالصلاة الرياعية إلى ركعتين, ورسم للمسافر دايا فى ذهابه وغيابه وعودته, 
آدابا تراعى حقوقه. وحقوى المتعاملين معه. والمحيطين به وتوابعه. حتى توابعه من الحيوان 


187 )حَدَكَنَا مُحَمّد بن اْمُنى حَدَنَِي عَبْدُ الصّمَدٍ حَدَثَنَا شعْبَةُ عن سيار عن عَامِرٍ عن جَابرٍ 
- وحَدَليهِ يَحَْى بْنُ حَبِيبٍ حَدَننا رَوْح الْنُ عْبَادةَ حَدتَنَا شعْبةُ حَدَتنَا سار بها الإسْادٍ مثلة. 

18 وحَدَكنا مُحَمَُ بْنُ بََارِ حََكَا مُحَمَد يَغِي ابْنَ جَعْمَرٍ حَدََا شعَْةٌ عن عَاصِمٍ عن الشْبي عن جَابِرٍ بن عَبْد الله 
- وحَدَئِيهِ يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَنَنَا رَوْحّ حَدَئنا شغْبَةُ بهذا الإستاِ. 


(184١)وحَدَثنا‏ ُو بَكْرِ بْنْ أبي شيب حَدَنَنا وَكِيعٌ عن سُفيَآنَ عن مُحَاربٍ عن جَابرٍ 
- وَحَدَئِيهِ مُحَمّدَ بن الْمُنَى حَدَننَاعَبْدُ الرَحْمَنِ حَدَثنَا فيان 
١18‏ وحَدَلَنا مُحَمّ بن الى حَدَلنَا مُحَمد بْنْ جَعْمرٍ ح وحَدََنَا يد اللِّ بن مُعَاذِ حَدَََا أبي قَالا جَمِيعًا حَدَتَنَا شُغْبَةُ عن 


مُحَارِبٍ عن جَابرٍ 


إن اللّه رفيق يحب الرفق. ويرضى به. ويعين عليه فإذا ركبتم فى سفركم دابة فارفقوا بهاء طعاما 
وشرابا وراحة سير فإذا كانت الأرض فى طريقكم مخضرة وكلأً مباحا فأعطوا دوابكم حظها من 
الطعام والشراب, وقللوا بها السيرلترعى, وإذا كانت الأرض جدباء فأسرهوا السير فى حدود طاقة 
دوابكم لتضلوا مقسدك فين أن يذيوكي الكزم والمطد وطرلن اليس 

فإذا أردكمالذزول أجلو لننوم والراخه كلا تضريوا:متازلك فى طزيِق التالء واتهرفوا عن الطرين 
إلى الأرض المتجاورة الضافحة للتزول» ف]ن"الطرق. فى أوانخر اللدل يسع ليه الزواحنت السامة 
المؤاية والسباع المتوحقة لتلتقط منهكا مها عسناه يتخَلف عن المشافرين من ماكول: قالذوه فى :طرق 
الناس آخرالليل يضيق على الناسء ويعرضكم للأذى. 

وإذا قضى أحكه حاجتة التى سافزمن أخلن فليعكل العودة إلى أهلة: لتخلصض من عات 
السفر, وليريح أهله ومن غاب عنهم من آلام غيبته. 

وإذا ركم مسافركة إلن: يللا إقائتة :فلا حفاخن قله والوصول يه لول عيكة مل مخطر هنم يرنه 
وَصوله قبل الوضول مزين تسعد فيه االروحة للقانه مما يذيفى له من النضافة وا لريخة . يحي لا عر منا 
يكره,. وحتى لا تنفر نفسه من أهله. ولئلا يرى شيئًا يريب. والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. 
فنعم الإسلام ونعم آداب الإسلام فى الحل والترحال. 


المباحث العربية 


(إذا سافرتم فى الخصب) بكسرالخاء وسكون الصاد, وهو كثرة العشب والمراعى, وهو ضد 
التعددرتكال خضت البكان ككتز الغناة تتقسو يمتها والخصب النكان وا كصب الله المقنان: 
فالمكان خصب وخصيب. والمعنى إذا سافرتم بالإبل فى أرض كثيرة المرعى. 


(فأعطوا الإبل حظها من الأرض) فى رواية أبى داود« فأعطوا الإبل حقهاء أى فقللوا السير 
واتركوا الإبل ترعى فى بعض النهار. وأثناء السيرء فتأخذ حظها من الأرضء بما ترعاه منها. 


(وإذا سافرتم فى السنة فأسرعوا عليها السير) المراد بالسنة هنا القحط, وهى 
بفتح السين والنون. وجمعها سنون وسنوات. ومنه قوله تعالى «وَلَقَد أَحَدْنَا ءَالَ فِرْمَوْنَ 
بِالسّنِين4 [الأعراف: ]١1٠١‏ أى بالقحط, أى إذا سافرتم بالإبل فى الجدب والقحط فعجلوا 
السيس وفى الرواية الثانية «وإذا سافرتم فى السنة فبادروا بها نقيها» بكسرالنون وسكون 
القاف. وهوالمخ. مخ العظم., والنقو بكسر النون وفتحها كل عظم ذى مغ. والجمع أنقاء. أى 
إذا سافرتم بالإبل فى أرض جدبة فأسرعوا السين لتحتفظوا بمخ عظامها, وتصلوا إلى 
المقصد وفيها بقية من قوتهاء فتقليل السيربها فى الأرض الجدبة يلحقها الضرر لأنها لا 
تجد ما ترعاه. ويطول بها الزمنء فتضعف. ويذهب نقيها ومخ فطاديا ورييا كلت رتعبيتب 
وتوقفت, فعليكم بالرفق, وقد جاء صدر هذا الحديث عند مالك فى الموطأً بلفظ « إن اللّه 
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هذه الدواب العجم. فأنزلوها منازلهاء. فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيهاء. أى 
اطلبوا السرعة من تلك الأرض بسرعة السير عليهاء. مادامت الإبل بنقيها وشحمها. 


(وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق) قال أهل اللغة: التعريس النزول فى أواخر الليل, 
للنوم والراحة. هذا قول الخليل والأكثرينء وقال بعضهم: هو النزول» أى وقت كان من ليل أو نهار. 
ويقال: أعرس المسافرون, وعرسوا بتشديد الراءء إذا نزلوا للراحة آخر الليل؛ وهو المراد هنا. 


(فإنها مأوى الهوام بالليل) الهوام بتشديد الميم جمع هامة. وهى كل ذى سم يقتل سمه 
وتطلق على الدابة: أى لا تضريوا خيامكم فى آخر الليل على الطريقء لأن الحشرات ودواب الأرض من 
ذوات السموم والسباع تمشى فى الليل على الطرق, لسهولتهاء ولتلتقط منها ما يسقط من المسافرين 
من مأكول ونحوه. وما تجد فيها من رمة وبقايا لحم, فإذا عرس الإنسان فى الطريق ريما مربه منها 
ما يؤذيه. فينبغى أن يتباعد فى نزوله عن الطريقء. وفى رواية أبى داود «وإذا أردتم التعريس فتنكبوا 
عن الطريق» أى اجتنبوه. يقال: نكب عنه بفتح النون والكاف ينكب بضم الكاف نكبا بسكونها إذا 
مال عنه واعتزله, وتنكب فلان فلاناء إذا أعطاه منكبه وأعرض عنه. 

(السفرقطعة من العذاب) أى جزء منه. والمراد من العذاب الألم الناشئ عن المشقة. 


(يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه) أى يمنعه كما لها ولذيذهاء لا أصلهاء فعند الطبراني 
«لايهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه», والجملة تعليل لما قبلهاء أى استئناف تعليلى, كأنها 
جواب عن سؤال بلفظ «لم»؟ وقد جاء بصيعة التعليل فى رواية سعيد المقبرى, ولفظها « السفر قطعة 
من العذاب, لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه» وعند ابن عدى « وأنه ليس له دواء إلا سرعة 
السير». وذلك لما فى السفر من المشقة والتعب. ومقاساة الحر والبرد والسير بالليل. والخوف على 
الأموال والأهل. ومفارقة الوطن والأصحاب. ومألوف الراحة. 

(فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه. فليعجل إلى أهله) ٠‏ نهمته» بفتح النون وسكون 
الهاء. أى حاجته « من وجهه» أى من مقصده. وعند ابن عدى « إذا قضى أحدكم وطره من سفره» وفى 
رواية «فإذا فرغ أحدكم من حاجته» وفى رواية « فليعجل الرجوع إلى أهله» وفى رواية « فليعجل الكرة 
إلى أهله» وفى رواية « فليعجل الرحلة إلى أهله. فإنه أعظم لأجره » والمقصود تعجيل الرجوع إلى 
الأهل بعد قضاء الشغل, ولا يتأخربما ليس له بمهم. 

(كان لا يطرق أهله ليلا) أى فى الليل. 

(وكان يأتيهم غدوة أوعشية) أى أول النهار, أوآخره. أوائل اليل والعشى والعشية من الزوال 
إلى المغرب. أو من صلاة المغرب إلى العتمة, ولهذا فسر قوله فى الرواية الخامسة « أمهلوا حتى 
ندخل ليلا» بقوله: أى عشاء. قال أهل اللغة: الطروىّ بضم الطاء المجىء بالليل من سفر أو غيره على 
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غفلة. ويقال لكل آت بالليل طارقء ولا يقال بالنهار إلا مجازاء وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق 
الدفع والضرب, وبذلك سميت الطريقء لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمى الآتى بالليل طارقاء لأنه 
يحتاج غالبا إلى دىّ الباب. وقيل: أصل الطروق السكون, ومنه أطرى رأسه. فلما كان الليل يسكن فيه 
سمى الآتى فيه طارقاء وأيا كان أصل الطروق فالمراد به هنا الدخول على الأهل بغتة على غفلة بعد 
غيبة, ففى الرواية السابعة نهى رسول اللّه وَل , إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقا» قال 
الحافظ ابن حجر: والتقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهىء. والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء 
فلما كان الذى يخرج لحاجته مثّلا نهاراء ويرجع ليلاء لا يتأتى له ما يحذر, من الذى يطيل الغيبة, 
كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم » فيقع للذى يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره, إما أن يجد 
أهله على غير أهبه. من التنظف والتزين المطلوب من المرأة. فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وإما 
أن يجدها على حالة غير مرضية, والشرع يحرص على الستر, وإلى ذلك أشار بقوله « يتخونهم ويتطلب 
عثراتهم» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله. وأنه يقدم فى وقت كذاء مثلاء لا يتناوله هذا النهىء وقد 
صرح بذلك ابن خزيمة فى صحيحة, ثم ساق حديث ابن عمر, قال: قدم النبى يللد من غزوة, فقال: «لا 
تطرقوا النساء. وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون ». 

وضمير الجمع فى « كان يأتيهم, للأهلء وكان حقه أن يقول «كان يأتيهن» ولعله غلب 
عليهن جماعة الذكور, كقوله تعالى لِإِنَمَا يُرِيِدُ اللَّهُ لِيُذِْب عَنَكُمُ الرَمْسَ أهل الْبَيْتِ 
وَيُطَمَرَكُمْ تَطْهِيرَا4 [الأحزاب: 137]. 

(كى تمتشط الشعثة. وتستحد المغيبة) يقال: مشط الشعر بفتح الشين, يمشط بضمها. إذا 
رجله. ويقال: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرها بالمشط؛ وا متشطت المرأة. أى مشطت 
شعرها. و«الشعثة» بفتح الشين وكسرالعين وفتح الثاء التى تغير شعرها واتسخ وتلبد., والاستحداد 
استفعال. من استعمال الحديدة, وهى الموسى, أى الحلق بآلة حادة, و«المغيبة» بضم الميم وكسر 
الغين التى غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجهاء فهى مغيب ومغيبة, والمراد 
أن تزيل المرأة التى غاب عنها زوجها شعر سوأتيها بأية طريقة, استعدادا لزوجها. 

(يتخونهم أويلتمس عثراتهم) أى يكتشف هل خانوا! أم لا؟ شكا فيهم, أوظنا سيئا بهم, 
وفى رواية « أو يطلب عثراتهم» والعثرات بفتح العين والثاء جمع عثرة, وهى الزلة. وعند أحمد ١‏ لا 
تلجوا على المغيبات, فإن الشسطان تدر نه ان لك رمخزي الند 

وكان الظاهر أن يقول « يتخونهن. أو يلتمس عثراتهن » بضميرغيبة جماعة الإناث, لكن الوارد 
فى الصحيح بضمير جمع الذكور الغائبينء وله توجيهه. لكن قال ابن التين: الصواب بالنون فيهما. 

وهذه الجملة مختلف فى رفعهاء قيل: مدرجة. وقيل مرفوعة, لذا شك سفيان فى رفعهاء كما جاء 
فى ملحق الرواية الثامنة. 


فقه الحديث 


فى هذه الأحاديث جملة من آداب السفر وهى: 


-١ 


استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهلء. بعد قضاء المصلحة, فالسفر غالبا فيه مشقة وخشونة 
عيش, ومقاساة شدائد. وبيعد عن الأهل والمال وا لأوطان. 


وقد ذكرالبخارى حديث «السفر قطعة من العذاب» فى أواخر أبواب الحج والعمرة, قالابن 
المنير: أشار البخارى بذلك إلى أن الإقامة فى الأهل أفضل من المجاهدة. قال الحافظ ابن حجر: 
وفيه نظرلا يخفىء لكن يحتمل أن يكون البخارى أشار بإيراده فى الحج إلى حديث عائشة., 
بلفظ « إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله». 

قال الحافظ: وفى الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة, لما فى الإقامة فى الأهل من 
الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما فى الإقامة من تحصيل الجماعات, والقوة على 
العبادة. 

يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة. أن لا يكون قطعة من العذابء لما فيه من المشقة, 
فصار كالدواء المر. المعكقب للصحة. وإن كان فى تناوله الكراهة. 

واستنبط منه الخطابى تغريب الزانى, لأنه قد أمريتعذيبه. والسفر من جملة العذاب. قال 
الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه. 


فقي الزؤابه الأول والقافية تخنالة من وناك اشير والتزؤلء وانضكا على الرفق بالدواب ومراعة 
مصلحتهاء وفى معنى ذلك السيارات ونحوها. 


"'- وفى الرواية الرابعة وما بعدها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة, لتتأهب له, 


ولئلا يرى منها ما يكره. وفى ذلك الحث على التواد والتحاب. خصوصا بين الزوجين. لأن الشارع 
راعى ذلك بين الزوجينء, مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره. حتى إن كل واحد 
منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شىء فى الغالب, ومع ذلك نهى عن الطروق ليلاء لثلا يطلع 
على ما تنفر نفسه عنه. فيكون مراعاة ذلك فى غير الزوجين بطريق الأولى. 

قال الحافظ: ويؤّخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا فى النهى عن 


قال: وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب ظن السوء بالمسلم. 


واللّه أعلم 


كتاب الصيد والذبائح 


6 


(07) باب الصيد بالكلاب المعلّمة 


5 عن عَدِي بْن حَاتِم طفه ضيه" قال: قلتْ: يَا رَسُول الله ؛ إني أَؤْسَل الككلاب الْمُعلَمَة 
فَيْمْسِكن عَلي) وَأَذْكُرُ اسْمَ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ. قَقَالَ: «إذا أَرْسَلْت كَلبَِك الْمُعَلّم وَذكرت اسْمَ الله 
عَلَيْه فكُنٌ». قُلت: وإن قَتلْنَ؟ قَال: «وإث قتلن. ما تَّ يَشْرَكَهًا كَلْبْ ليس مَعَهَا». قلت لَه: 
فإني أَرْمِي بالْبِغْرَاض المّيّدَ فأُصِيب. فَقَال: «إذًا رَمَيِتَ بالْمِعْراضء فخرق فَكُلَهُ. وَإِنْ 


ان 
ل 


صابه ِعَرْضِهِ قلا تأكلة». 

اه" - عن عَدِيّ بْنٍ حاتم ظفل "© قَالَ: سَألت رَ شول الله كل فلست: إنا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذهٍ 
الكلاب. فَقَالَ: «إذًا أَرْسَلْت كلابَك الْمُعَلّمَةَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْمَ فَكُل مِمّا أَفْسَكُْنَ 
عَلَنْكَ وَإِن قَتَلْنَ إلا أن يَأْكُْلَ الْكَلْبْ. فَإن أَكَلَ فلا تأكل. فَإنِي أَخَا ف أن يَكُون إنَمًا أَمْسَكَ 
عَلَى نفسيه. وَإن خالَطَّهَا كلاب مِن غَيْرهَاء فلا تأكل». 


ا 


- عن عَدِيّ بْنِ حَاتِم 5د" قَالَ: سَأَلْتَ رَسُول الله يله عن الْمِغراض؟ فَقَالَ: «إذَا 
أَصّاب بِحَدَه فَكُل. وَإذَا أَصَاب بِعَرْضِه فََعَلَ فإنْهُ وَقِبِدٌ فلا تاكل». وَسَأَلْتَ رَسُولَ الله ككل 
عَن الْكَلْب؟ فَقَالَ: «إذا أَرْسَلْت كَلْمَكء وَذَكَرْت اسم الله فَكُلْ. فإن أَكَلَ من قلا تاكل, 
قن إنْمَا أَمْسَكَ عَلَى نفسيه». قُلْتْ فإن 1 وَجَلاتُ مَعَ كلبي كلا آحَنَ قلا أذري أَيهُمَا أَحَذَه؟ 
قال: دقلا تاكن سسا لديم 

8 5ٌغن عَدِيّ سن حاتم 449» قَال: سَألْت رَسُولَ الله و عن صَيِدٍ 
الْمِمْرَاض؟ فَقَالَ ما أصّاب بِحَدَه. فَكُلْهُ. وَمَا أَصّاب بعَرْضِه فهو وَقِيِذ». وَسَالتَهُ 
عَن صيْد الْكَلْب؟ فَقَالَ: ما أَمْسَّك عَلَِك وَلَوْيَأْكُلٌ مِنْهُ فَكُلَهُ. فَإِنَ ذَكَتَهُ أخذة. 


(1) حَدَتا إممحق | بْنْ إبْرَاهِ هِيم الْحَنظَلِيَ أخبَرنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عن هَمَامِ ‏ بْنِ الْحَارِثْ عن عَدِي بْنِ حَاتِمٍ 

5) حَدَنَا أبُو بكر بن أبي شَيبة حَدنا ابن فصَبل عن بان عن لسغي عن علي إن حاتم 

معد سا رع ا واكاك رون را ل ل ا 5 
- وَحَدَثنا يَحبَى | ْنْ يوب حَدثنا اب عليه َال وَأَخبرتِي شعْبَةُ عن عَبْدٍ الله بْنِ أبي الْسَمَرِ قَالَ سمت الشغبي يَقُول 2 
عَدِيَ بْنّ حَاتِم يَقُوِلُ سَألْتْ رَسُولَ الله ل عَن الْمِْراض فَذَكْرَ مِثلّه. 
- وحَدَئِّي أبُو بكر بن نافع الْعَبوِيّ حَدُنَنَا عند حَدَثَنَا َعبَةُ دلا عبد لبن أبي السَفرٍ وَعن ناس ذَكَرَ شب عن لشي 
قَالَ سَوعْتْ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَألْتَ رَسُولَ اللَهِ ل عن الْمِغْرَاض بِدِثْل ذَلِك. 

(4) وحَدننا مُحَمَّد بن عَبْدِ الله بن نميْرِ حَدَثَمَا بي حَدَننَا َكْرِياءُ عن عَامِرِ عن عَدِي بن حَاتِمٍ 
- وحَدَننَا إمْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبرتا عِيسى بن يُونس حَدلْنَا رَكَرِياءُ بْنّ أبي رَائْدَة بهذا الأمنادٍ. 


فإن وَجذت عِنْدَهُ كلا آخَرَ فَخَضِيت أن يكُون أَحَذَهُ مَعَهُ وَقَذ قَتَلَكُ قلا تأكل. 
إنمنا ذكَرت اسم اللو على كلبتك» ولم تذكرة على غيرة»: 

عن الشّعْبي2 قال: سَمِعْتْ عَدِيّ بْنَ حاتم -وَكان لنا جَارًا وَدَخِيلا وَرَبِ بيطًا 
بالنهُرَيْن- أنه بال الب د قَال: اف كلب فَأَحَدُ مع كلب كََ قَدُ أخذن لا أذري 2 يهما 
أخذ. قَالَ: «قلا تأكل, فَإنمًا سَمَِيْتَ عَلَى كَلبِكَ 0 علق غبرة: 

3-0 عن عَادِي بْنِ حَاتِمٍ يد قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله يلِعْ: «إذا أَرْسَلْت كلَبِكَ 
فَاذْكُر امشم. اللَّهِ فإن أمسّك عَلَبْك فَأذْرَكْتَهُ حيّاء فَاذْبَحَْهُ. وَإِن أَذْرَكمَهُ قد قَعَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ من 
فَكُلَهُ. وان وعاعة معنن عقا عإزة زف قد فل تاكن فإنك لا تذري أَيُهُمَا قََلَّه. إن 
َمَْتَ سَهْمَكَ, فَاذْكٌر اسْم اللَّه فَإِن غَاب عَنْك يوْمًا فلم تجذ فيه إلا أَثرَ سَهْمِكَ فَكُل إن 
ب عن عَدِي بن حَاتِم ضه ضيه قَال: سَألت رَ سُول الله لله عن الصَّيِد؟ قال: «إذا 


رَمَبْتَ سَهْمَكَ فَاذْكْرٍ امم الل فإن وَجَدْتَهُ قَدْ قَعَلَ فَكُلْء إلا أن تجدةُ قد وَقَعَ في مَاء 
1 لاتذري الْمَاءُ قَتَلَهُ أو سيك . 


م لعن بي تَعْلَبَةَ الخشبي وخ قال: أَنَيْتْ رَسُول الله كله فقنت: يَارَ أ حول اله 
إِنَا اه الْكِتَابِء كل في امه وَأَرْضٍ صَيْدٍ أُصِِدُ بقرسِيء وَأَصِيدُ بكلبي 


1 


5 


لمعم أو يكلبي الي كن بتعلم. فأخيرني ما الذي يَحِلْ لنا من ذلك قَال: «أمَامَا 
ذَكَرْت أَنَكُم بأَرْض قَوْمِ مِن أَهْل الْكِتَابٍ تَأكلُون في آنيتهم, فِإن وَجَدْتمْ غَيْرَ آنيَتهِمٌ فلا 
تأكلراقونا, ونا لم تجذوا اغسلر قا كلوقه رأنا ماذكات الك بارض :معنب قب 
أمكت بِقَوْسِك ادر اسم اللّهِ ثم كُل. وما أَصَبت بِكَلِك الْمُعَلَّم فاذكر اسم الله ثم كل. 


واممور 


(ه) وحَدَنَنا مُحَمّد بن الْولِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ حَدَثَنَا مُحَمَُّ يْنْ جَعْفَرٍ حَدَكَنَا شعْيَةُ عن م ع سَعِياِ بْنِ مَسْرُوق حَدَننَا الشغبي 


عات بي 


- وحَدَننا مَحَمَّدُ بْنْ نُ الْوَلِدٍ حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدَنَنَا شَعبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَعبيّ عن عَدِي بْنِ حَاتِمٍ عَنٍ 
ابي يلك مغل ذَلِكَ. 

0 )حَدَلِْي الْولِيد بْنْ شجاع السكوني حَدنَنا علي بْنْ مُسْهِرٍ عن عَاصِم عَن السَغبِيّ عن عَدِيا بن حَاتٍِ 

حتت بح ذل ويه اد ميا الو الما ا ريا عاص 7 ع كحي عن لع ا ا 
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5 
َه 


4 "4- - وفى رواية عَن حَيُوَة” ' بِهّذَا الإمْنادٍ نَخْوَ حَدِيث ابن الْمُبَارَك: غيْرَ أن حَدِيتْ 
ابْن وَهْبٍ لَمْ يَذكز فيه صَيّدَ القوؤس. 

كم - عن أبي تَعلَبة طفه عطي (ة) 7 عَن النبي ولع قال: «إذا رَمَِت بِسَهْيِك فاب عنك 
فأَذْرَكْتَهُ فَكُلّهُ ما لم يُنِنْ». 


5 لعن أبي تغلبة ضلك' الع عَن البي طلِ فِي الّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثلاث فَكَلَّهُمَا 


يجن 
1د رفي رواية اشن اي انه العدي لدت الْعَلاء غَيْرَ أنه لم يَذَكرْ 
نتونتةُ وَقَالَ في الْكَلُب: كُلَهُ بَعْدَ نَلاثْ إلا أن نتن فَدَغْة. 


ايض ااه 


يقول اللّهِ تعالى ليا الَذِينَ آمتُوا وه هُوا بِالَعْقُودِ أحِلّت لَكُمْ بَهِيمَة الأنْمَامٍ إلا ما يُتَلَى 
عَلَيْكُمْ»4[ [المائدة 1 ] وككانت للشري جع الأنعاة عادة وهمية خيالية,. فكانوا يشقون أذن 
الناقة التى أبطنت خمسة أبطن, ويخلونها بلا راع ويوهب لبنها للطواغيت, فلا يحتلبها 
أحد من النساس,ء ولا يركب ظهرها. ولا يجزوبرهاء ويطلقون عليها بحيرة. وكانوا يسيبون 
الناقة المنذورة فى الخلاء, ويسمونها سائبة, وكانوا يسيبون الفحل من الإبل فى الصحراء. 
ويجعلون عليه ريش الطواويس. ويطلقون عليه الحامى, وكانوا يطلقون الشاة إذا ولدت 
سبعة أبطن, فلا تذبح ويجعلون لحمها حراما على النساء. فأنزل اللّهِ تعالى ما جَمَلَ اللّهُ 
من بَحِيرَةٍ لا سَائَة ولا وَصِيلَة ولا حَامِ وَلَكِنَ لين َفَرُا َْكَرُون عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَّرْهُمْ 
لا يَعْقِلُون» [المائدة: *. ]٠‏ والأنصام الإبل والبقروالغنم الشاة والماعن ومن كل ذكر وأنثى, 
فهى ثمانية أزواج وحرم الله على اليهود كل ذى ظفر كالإبل والنعام والأوزوالبط, أى ما 
ليس منفرج الأصابع, وخره علبيسم ين الجر والح سححكوميها. جزاء لبغيهم., وأحل الله 
للمسلمين الأنعام, واستثنى بعضها بقوله ظحُرَّمَت عَلَيْكُم الْمَيْنَّةُ وَالدَمْ وَلَحْمٌ الخِنزيروَمًَا 


(0 وحَدَتِّي أَبُو الطاهِر أَخبَرَا ابن وَطبٍ ح وحَدَتِي زُميْرُ ْنْ حَربٍ حَدََنا الْمُقْرِئُ كِلاهُما عن حَيْوَة 
فياك لمعا يزان لزي اق ليت الل سين حر الا عر لقره رو سالج عن عار لشت وار قن 
أبيه عن أبي ثعلبَة 
٠ :0‏ وحَدئِي سُحَمهُ بن أَحْمَد بن أبي حلفي حَدَنَا من بن عيسى حَدئِي مُعَويَةُ عن عبد امن ين جب بن ُقَْرٍ ن أبيه عَن 
أبي تُعْلبَة 
(1١)وَحَذئِي‏ مُحَمدُبْنْ حَاِم حَدَََاعَبدُ الحم بن مهدي عن مُعَاويَة بن صَالح عن الْعَلاء عن مكْحُول عن أبي لَه الْحشَبِي 
لل ل وأبسي الرَاهِرِيَةٍ عن 


هل لِعَيْرالُهِ به وَالمُنْحَنِقَةُ4 أى التى تموت خنقا لِوَالْمَؤفُودَة» التى تسوت يضرت متقل 
كالحجر والعصا والحديد «ِوَالْمُتَرَدَيَةُ» التى تتردى من علو إلى أسفل فتموت وَالنَطِيحَة» 
التى تسوك ينطع دون آن تذكى #وَّمَا كَل السَّبْعْ» أى بقايا ما أكله الأسد والنمر والذئب 
وغيرها لاإلا مَا ذَكَيْنّمْ أى إلااماأدركتموه حياء فذبحتموه #وَمَا ذدِ سملن التطبي» 
ل ا أى ما ذبح عند الأصنام, وأهل به لغيرالله. «أخزل جنل شنائه حقل 9 أجة في ما 
أوجي إلَي مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَْمَة إلا أن يَكُونَ مَيَْة أْدَمًا مَسْقُوحا أوْلَحْمَ خَِنزِيرقإنُة 
رجّس أُوْفِسْقا أُهِللِغَيْرَاللُهِ به [الأنمام: 5] ولما كانت الحيوانات مستأنسة وغغمير 
مستأنسة #اتبحيفة لكا والذيح ا ذيحهاء ا ا ار 
المستأنس , وأنزل اللّهِ تعالى 9يَسْأُونَكَ مَانَا أجل لَهُمْ كل أُجِللكُم الَيبَاتْ وم وَمَاعَلمَتُمْ ِن 
الْجَوَارح مُكَلبِيِنَتُعلَمُونَهُنَ مما عَلّمَكُمْ الله فكُلُوا مِمّا أسْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم الله علَيْهِ 
واد نَقُوا اللّه إِنَ اللّه سَريعٌ الْحِسَاب» [المائدة: 4] وأخذ الصائدون يستفسرون عن حل ما 
لون وعلى رامع عدي سن ضاف الظائكل: سال رسئؤل اللة :28 عن ضيه الكلتت: قا رشمده 
إلى شرط أن يكون معلما وأن يرسله صاحبه ويسمى على الصيد., وأن لا يأكل الكلب من 
الصيد. فإن أكل منه لم يحل الصيد. فإن شارك كلبه كلب آخرلم يعرف أنه معلم وأنه 
مرسل من أهل الذكاة لم يحل الصيد إن قتله. فإن أدرك حيا وذكى حل. سأله عن صيد 
المعراض وهو خشبة مدبب طرفاهاء غليظ وسطها تقذف على الصيد. فتصيبه. فتقتله., 
وأجيب بأن هذه الخشبة لو أصابت بالطرف المدبب ونفذ الطرف فى جسم الصيد. فقتله, 
فهو حلال, فإن كان القتل بالعرض وبالجزء الغليظ فالقتل بمثقلء, لا يحل. سأله عن رمى 
القوسء, وعن قتل السهم, فأجيب بأنه إذا ذكتراس ع الله عند إطلاقه فهو حلال. فإن عاب 
الصيد بعد ضربه بالسهمء ووجده مقتولا بعد يوم أويومين أو أكثروفيه أثر سهمه حلء. فإن 
وجده غريقاء ولم يعلم أقتل بالسهم أم بالغرق لم يحلء ويسأل الأسئلة نفسها أبوثعلبة 
الخشنى, ويجاب بالإجابة نفسها. ويزيد سؤالا عن استعمال المسلمين لأوانى أهل الكتاب, 
ويجاب بأن لا يأكل فيها المسلم إذا وجد غيرهاء فإن لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها. 


المباحث العربية 


(الصيد والذبائح) الصيد مصدر صاد يصيد. فهو صائد. وذاك مصيد. وقد يطلق الصيد على 
المصيد. تسمية بالمصدر, ومنه قوله تعالى «لا تَقَتُْوا الصّيْد وَأنْتَمْ حُرْمُ4 [المائدة: 10] والذبائح جمع 
ذبيحة, بمعنى مذبوحة. 

(عدى بن حاتم) بن عبد الله بن سعد الطائى. الجواد ابن الجواد. أسلم سنة الفتح, وتبت هو 
وقومه على الإسلام, نزل الكوفة, وشهد الفتوح بالعراق, ثم كان مع على بن أبى طالب. ومات بالكوفة 
سنة تمان وستينء, وهوابن عشرين ومائة سنة. 
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(إنى أرسل الكلاب المعلمة) أى أرسلها نحو الصيد. وأحرضها عليه والمراد بالمعلمة التى 
إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته. وإذا زجرها انزجرت, وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبهاء 
وفى هذا الوصف الثالث خلاف بين الفقهاء. واختلف متى يعلم ذلك منهاء فقيل: أقله ثلاث مرات, 
وعن أبىحنيفة وأحمد يكفى مرتينء. والجمهور على عدم تحديد المرات, لاختلاف العرفء واختلاف 
طباع الكلاب وذكائها. 

وفى الرواية الثانية «إنا قوم نصيد بهذه الكلاب» أى المعلمة. 

(وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن) جواب الشرط فيهما محذوف للعلم به. 

(مالم يشركها كلب ليس معها) قال النووى: المراد كلب آخر استرسل بنفسه. أو أرسله من 
ليس من أهل الذكاة, أو شككنا فى ذلك.اه وفى الرواية الثانية »وإن خالطها كلاب من غيرها فلا 
تأكل» لأنك لا تدرى. أهى مرسلة من أهل الذكاة؟ أم لا؟ وفى الرواية الثالثة «فإن وحدت مع كلبى 
غيره» ولم ترسله. ولم تعلم حاله. وفى الرواية الرابعة «فإن وجدت عنده كلبا آضس فخشيت أن يكون 
أخذه معه, وقد قتله. فلا تأكل». 

: 0 . 0000 

(فإنى أرمى بالمعراض الصيد) «المعراض» بكسر الميم وسكون العين. قال النووى: هى 
القاف وتهديد الذال ريش كريش الظاكر يركب فى السهم - 113 رمئ:ية|اعترضن: وقيل: هو عود رقيق 
الطرفين. ليظ الوسط, إذا رمى به ذهب مستويا. 

(إذا رميت بالمعراض فخزى فكله) ١‏ خزق» بفتح الخاء والزاى, يبعدهاقافى, 
ومعناه نفذ, وقد تبدل الزاى سيناء وقيل: معناه خدش, ولم يثبت فى الصيد, أى إذا أصاب 
المعراض الصيد بحده حل. 

(وإن أصابه بعرصه فلا تأكله) «عرضه» بفتح العين وسكون الراء. أى وسطه غيرالطرف 
المحدد, وفى الرواية الثالثة « إذا أصاب يحدذ» أى طرفه المدبب «فكل, وإذا أصاب بعرضه فقتل» 
المعراض الصيد « فإنه وقيد, فلا تأكل» والوقيذ بمعنى موقود, وهوالدى يقتل بعير محدد, من عصا أو 
حجر أو غيرهماء وأصل الوقذ الكسر والرضء» والتقييد فى هذه الرواية بقوله «فقتل» احترازن من إدراكه 
حيا فيذكى. 

(فكل مما أمسكن عليك, وإن فقتلن, إلا أن يأكل الكلب, فإن أكل فلا تأكل, فإنى 
أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) يقول اللّه تعالى لفَكُلُوا مِمّا أُمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ أى وإن 


كانت معلمة, وفى الرواية الثالنة «فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسة» وسيأتى 
الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 

(فإن ذكاته أخذه) وفى رواية البخارى «فإن أخذ الكلب ذكاة» أى حكمه حكم التذكية, فيحل 
أكله. كما يحل أكل المذكاة. 

(وكان لنا جارا ودخيلا ورييطا بالنهرين) قال أهل اللغة: الدخيل والدخال الذى يداخل 
الإنسان ويخالطه فى أموره. والربيط هنا بمعنى الرابط, وهو الملازم, والرباط هنا الملازمة. قالوا: 
والمراد هنا أنه ربط نفسه على العبادة, وعلى الزهد فى الدنيا. 

(عن أبى تعلبة الخشنى) اختلف فى اسمه. فقيل: جرثوم, وهو قول الأكثر, وقيل: جرهم, 
وقيل: جرثم. وقيل: جرثومة. وقيل: غرنوقء وقيل: ناشر. وقيل: لاثرء واختلف فى اسم أبيه, فقيل: 
عمرو, وقيل: ناشبء وقيل: ناسب. وقيل: لاشن. وقيل: حميس. وتجمع من اسمه واسم أبيه بالتركيب 
أقوال كثيرة جدا, وكان إسلامه قبل خيبسر. وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه. فأسلموا. 

(إنا بأرض قوم من أهل الكتاب) يعنى بالشام, وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا 
الشام, وتحصرواء منهم آل غسان, وتدوخ, وبهر. ويطون من قضاعة, منهم بدو حشيز 0 آل أبى تعلبة. 

(نأكل فى آنيتهم؟ ) بحذف همزة الاستفهام, وهى مذكورة فى رواية البخارى, والآنية جمع 
إناء. والأوانى جمع آنية, قال النووى: والمراد بالآنية فى حديث أبى تعلبة آنية من يطبخ فيها لحم 
يطبخون فى قدورهم الخنزير. ويشربون فى آنيتهم الخمر». 

(فكله ما لم ينتن) قال أهل اللغة: نتن بفتح النون والتاء. ينتن بكسرالتاءء. نتنا بسكونها. 
خبثت رائحته, فهونتن بفتح النون وكسرالتاء. ويقال: نتن بفتح النون وضم التاء. ينتن بضم التاء. 
نتنا بسكونهاء ونتانة. ويقال: أنتن ينتن بمعنى نتنء. فهو منتن وعليه روايتناء ويقال: نتن بتشديد 
التاء د بمعد نتن, ويتعدى فيقال نتن الشيء جعله منتنا. 


فقه الحديث 


تحصو قاط العدية افق أرنه: 

-١‏ صيد الكلب, وما يلحق به من الجوارح. 

؟- صيد المعراض والسهام. وما يلحق بها من البندقية ونحوها. 
ل#اداتية أهل الكقات: 

ميتفرجات على هق النقامة 
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-١‏ أما صيد الكلب فيه مسائل 


الأولى: أن يكون معلماء فإن أرسل كلبا غير معلم لم يحل ما قتله. قال النووى: وهذا مجمع عليه 
وذكرالكلب مطلقا يتناول أى لون كان. أبيض أو أسود أو أحمر, فيجوز بأى لون كان ففيه حجة على 
أحمد وإسحق, حيت قالا: لايحل الصيد بالكلب الأسود, لأنه شيطان. 

الثانية: أن يرسله من هو أهل للتذكية, قال النووى: لواسترسل المعلم بلا إرسال فلا يحل ما قتله 
عندنا وعند العلماء كافة, إلا ما حكى عن الأصم من إباحته. وإلا ما حكاه ابن المنذرعن عطاء 
والأوزاعى, أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد. 


وظافلقولة فى الزواية الأرى ءإذا أرسلت كلبك المعلى وذكرت اعنم الله عليه فكل تراط 
تسمية المرسل على الصيد, وكذا فى الروايات الأخرى « فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» 
قال النووى: فى هذا الأمربالتسمية على إرسال الصيد. وقد أجمع المسلمون على التسمية عند 
الإرسال على الصيد., وعند الذبح والنحر. واختلفوا فىأن ذلك واجب أم سنة؟ فمذهب الشافعى 
وطائفة أنها سنة. فلوتركها سهوا أوعمدا حل الصيد والذبيحة. وهى رواية عن مالك وأحمد. وقال 
أهل الظاهر: إن تركها عمدا أوسهوا لم يحل, وهوالصحيح عن أحمد فى صيد الجوارح؛ وهو مروى عن 
ابن سيرين وأبى ثور, واستدلوا بجعلها شرطا فى حديث عدى, ولإيقاف الإذن فى الأكل عليهاء فى 
حديث أبى تعلبة, والمعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم. ويتأكد القول 
بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة, وما أذن فيه منها تراعى صفته. فالمسمى عليها وافق الوصف. 
وغير المسمى عليها باق على التحريم؛ وقال أبوحنيفة ومالك والثورى وجماهير العلماء: إن تركها 
سهوا حلت الذبيحة والصيد, وإن تركها عمدا فلاء وعلى مذهب أصحابنا: يكره تركهاء وقيل: لا كراهة, 
بل هو خلاف الأولى. والصحيح الكراهة. 


0 : واحتج من أوجبها بقوله تعالى لإزلا كلو ِتَالَمْيدكَرَْاسْمٌ الله َيِه نلف » 


إلى ونه ؤلات كت [المائدة: ؟] فأباح بالتذكية فحن فسيو يورا الشبايية و 00 
فإن قيل: التذكية لاتكون إلا بالتسمية. قلنا: هى فى اللغة الشق والفتح. وبقوله تعالى 
وَطَعَامٌ الّذِينَ أوتوا الكتاب حِلٌلَكُم»[ [المائدة 0] وهم لا يسمونء وبحديث عائشة « أنهم 
قالوا نا رفول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية, يأتوننا بلحمانء لا ندرى أذكروا اسم 

اللّه؟ ألم يذكروا؟ أفنأكل منها؟ فقال رسول اللّه يه سموا وكلوا» رواه البخارى؛ فهذه 
التسمية هى المأموربها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب, وأجابوا عن قوله تعالى #ولا 
تَأكلُوا مَِالَم يُذكَرَاسْمٌاللَّهِعليْه أن المراد ما ذبع للأصنام .كما قال تعالى في الآية 
الأخرى (وَمًا تُبِحَ عَلَى النْصْبِ> و«مَا أُهِلَ به لِغَيْرِالنّه أى ما ذبح على اسم غيراللُه من 
صنم أووثن أوطافوت أوغنيرذلك من سائرالمخلوقات. ولآن الله تعالى قال «وإنة لَفِسْقَ» 
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وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسقء فوجب حملها على ما 
ذكزضاة لبحيم دينينا وين الأحات السادقات وحدنت فائهنة وكين يفك امهابةا عل 
كرافة التدزية:واكانوا صن الأكاضيت فى القنصية أذينا [لاستحيات: 

الثالثة: إذا أكل الكلب من الصيد. قال النووى: اختلف العلماء فيه, فقال الشافعى فى أصح 
قوليه: إن قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباعء, وأكلت منه فهو حرام. وبه قال أكثر العلماء, 
منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبى والنخعى وعكرمة وقتادة وأبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثوروابن المنذر وداود. اه 

وقال سعد بن أُبى وقاص وسلمان الفارسى وابن عمر ومالك: يحلء وهو قول ضعيف للشافعى. 
واحتج هؤلاء بحديت أبى تعلبة الخشنى عند أبى داود, ولفظه « أن النبى يد قال له: كل وإن أكل 
منه» قال ابن حزم: هذا حديث لا يصح. وإن سلم به فهو لا يقاوم الذى فى الصحيح. ولا يقاربه, وقيل: 
إن حديث أبى تعلبة محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه. ثم عاد فأكل منه. فهذا لا 
يضرء ومنهم من حمله على الجوان وحديث عدى على التنزيه, لأنه كان موسعا عليه, فأفتاه بالكف 
تورعا وأبوثعلبة كان محتاجا. فأفتاه بالجواز 


الكلب. فإن أكل فلا تأكل. فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وفى الرواية الثالثة «فإن 

كما احتجوا بقوله تعالى لفَكُلُوا مِمَّا أُمْسَكْنَ عَلَيْكُم» ولوكان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج 
إلى زيادة « عليكم» ويرد ابن القصار على هذا بأن مجرد إرسال الكلب إمساك عليناء لأن الكلب لا نية 
له, ولا يصح منه ميزهاء فإذا كان الاعتباربأن يمسك علينا أوعلى نفسه. واختلف الحكم فى ذلك 
عليه. كذا قالء وهوبعيد, ومصادم لسياق الحديث الصحيح. وقد قال الجمهور: إن معنى قوله 
لأُمْسَكْنَ عَلَيْكُم صدق لكم. وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه. لا لصاحبه. فلا 
الحديت إشارة إلى أن الأكل دليل على أنه ليس بمعلم التعليم المشترط؛ ثم إن الأصل التحريم, وشرط 
الإباحة أن نعلم أنه أمسك علينا. قال النووى: وأما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته فالأصح عند 
أصحابناء والراجح من قول الشافعى تحريمه. وقال سائر العلماء بإباحته, لأنه لا يمكن تعليمها ذلك, 
بخلاف السباع, قال: وأصحابنا يمنعون هذا الدليل. 

الرايعة: إذا شارك الكلب المعلم المرسل كلب أوكلاب غير معلمة, أو معلمة نغير 
مرسلة. أو مرسلة ممن ليس من أهل الذكاة. أو شككنا فى شىء من ذلك فإنه لا يحلء أما 
إذا تحققنا أن الكلاب المشاركة معلمة مرسلة ممن هو أهل للذكاة فإنه يحلء, ثم ينظر. فإن 
أرسلاهما معا فهولهما وإلا فللأول. 
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يحل إلا بالتذكية. فلولم يذبحه مع الإمكان حرم, سواء كان عدم الذبح اختيارا أواضطراراء كعدم 
وجود آلة الذبح. 

الخامسة: يلحق بالكلب فيما ذكر ما علم من البازوالصقور والعقاب والباشق والشاهين ونحوها 
من الطيور. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم. والله أعلم. 
؟- وأما صيد المعراض 

فقال النووى: مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد والجماهير أنه إذا اصطاد بالمعراض. 
فقتل العنيه وحده يكل وإن افكلة بعرهه لم يكل لهذا الحديت: وفال مكصرل والاونا عن وتيزهنا من 
فقهاء الشام: يحل مطلقاء وكذا قال هؤلاء وابن أبى لحلئ: أنه يحل ما قتله بالبندقة, وحكئ أيضا عن 
سعيد بن المسيبء وقال الجماهير: لا يحل صيد البندقة مطلقاء لحديث المعراض, لأنه كله رض 
ووقذ, وهو معنى قوله فى الرواية الثالثة والرايعة « فإنه وقيذ» أى مقتول بغير محدد. والموقوذة 
المقكولة بالعهيا وحكيها اه 

قال البخارى: وقالابن عمر فى المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم 
ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمى البندقية فى القرى والأمصار. ولا يرى 
بهيأسا فيما سواه.اه 

ولمالك فى الموطأً أنه بلغه أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق كان يكره ما قتل 
بالمعراض والبندقة. 

أما الحسن البصرى فقال - فيما رواه ابن أبى شيبة - إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل, 
إلا أن تدرك ذكاته. والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء. بعدها قاف. هى البندقة 
بالفارسية, والجمع جلاهق. 

وأما صيد القوس والسهام فعنه تقول الرواية السادسة «وإن رميت سهمك فاذكراسم اللّه. فإن 
وتقول الرواية السابعة « إذا رميت سهمك فاذكراسم الله. فإن وجدته قد قتل, فكلء إلا أن تجده قد 
وقع فى ماء. فإنك لا تدرى. الماء قتله؟ أم سهمك؟ » وتقول الرواية التاسعة « إذا رميت بسهمك فغاب 
عنك, فأدركته. فكله, ما لم ينتن؟ وقد تمسك بالرواية السادسة والسابعة من أوجب التسمية على 
الصيد وعلى الذبيحة, وقد مرالبحث فى ذلك قريبا. 

وعند أبى داود « وأفتني فى قوس؟ قال: كل ما ردت عليك قوسكء ذكيا وغيردذكى. قال 
تجد فيه أثرا غير سهمك». 

وعند البخارى عن عدى أنه قال للنبى 92: يرمى الصيد, فيفتقر أثره اليومين والثلاثة. ثم يجده 
ميتاء وفيه سهمة؟ قال: يأكل إن شاء». 
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وعند الترمذى والنسائى «إذا وحدت سهمك فيه., ولم تجدبه أثر سبع., وعلمت أن سهمك قتله, 
فكل منه» قال الرافعى: يؤخذ منه أنه لوجرحه. ثم غاب, ثم جاء. فوجده ميتاء أنه لا يحل. وهو ظاهر 

أما عدم الأكل مما وقع فى الماء فقد بينت الرواية السابعة علة هذا الحكم. وهى التردد فيما قتل, 
أهوالسهم؟ أم الغرق؟ قال النووى: إذا وجد الصيد غريقا فى الماء حرم بالاتفاق.اه فالحل بعد 
الغياب مبنى على ما إذا علم أن سهمه هو الذى قتل. 

والرواية التاسعة والعاشرة تجعل الغاية أن ينتن الصيد. وليس الغياب يومين أو ثلاثة, فلو وجده 
مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حلء وإن وحده قبل الثلاث وقد أنتن فلاء هذا ظاهر الحديث. وقد حرم 
المالكية أكل اللحم النتن مطلقاء وقال النووى: إن النهى عن أكل اللحم النتن للتنزيه, لا للتحريم؛ وكذا 
سائر الأطعمة المنتنة, يكره أكلهاء ولا يحرم, إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا. قال: وقال بعض 
-٠‏ أما آنية أهل الكتاب 


فظاهرالرواية الثامنة «فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاء وكلوا 
فيها» ظاهرهذا أن جواز ا ستعمال آنية أهل الكتاب موقوف على شرطين, أن لا يجد غيرهاء. وأن 
يغسلها. فإن وجد غيرها لم يجزا ستعمالها ولو غسلهاء وإن لم يجد غيرها لا يجوز استعمالها قبل 
غسلهاء ويهذا الظاهر قال ابن حزم. 

والفقهاء يقولون: الأصل أن آنية أهل الكتاب وكذا المجوس طاهرة. حتى يثبت استعمالها فى 
النجاسة, فى الخمر والخنزير والذبائح المحرمة وغيرهاء فإن سحبنا الحكم عليها جميعها مطلقا - 
كما قال بعض الفقهاء - فقد رجحنا الظن الغالب على الظن المستفاد من الأصلء, وعليه فالمراد من 
آنية أهل الكتاب فى الحديث جميعها. فمجهولة استعمالهم لها يكره استعمالها إذا وجد غيرها, ولا 
يرفع الكراهة غسلهاء لا لأنها نجسة, ولكن لاستقذارهاء وكونها معدة غالبا للنجاسات, كما يكره الأكل 
فى المحجمة المغسولة. ورجح بعض العلماء الظن المستفاد من الأصلء فقالوا: إن الحكم للأصلء 
فهى طاهرة. حتى تتحقق النجاسة, وعليه فالمراد من آنية أهل الكتاب فى الحديث آنيتهم التى 
كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير, ويشربون فيها الخمر. كما صرح به فى رواية أبى داود. وهذه الآنية 
يكره استعمالها إن وجد غيرهاء ويجب غسلهاء ولا تزول كراهة استعمالها بعد غسلها, لاستقذارهاء 
وغسلها يطهرهاء ويرى المالكية أن غسلها لا يطهرها. بل يتعين كسرهاء كما جاء فى كسرآنية الخمر 
على كل حالء والأمربغسلها فى الحديث لا لتطهيرهاء بل رخصة للأكل فيها للضرورة؛ قالوا: لوكان 
الغسل مطهرا لهاء لما كان للتفصيل فى الحديث معنىء ورد هذا القول بأن التفصيل لا ينحصرفى 
كون العين تصير نجسة, بحيث لا تطهر أبداء بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى. 
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فإن الإناء الذى يطبخ فيه الخنزير يستقذ, ولوغسلء فالأمر بالغسل عند فقد غيرها دال على 
طهارتها بالغسل, والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة فى التنفير عنهاء كما فى حديث «الأمر 
بكسرالقدورالتى طبخت فيها الميتة. فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: أوذاك» فأمر بالكسر للمبالغة 
فى التنفيرعنهاء ثم أذن فى الغسل ترخيصاء فكذلك يتجه هذا هنا. واللّه أعلم 
- ويستخرج على هذه النصوص مايلى 

أ- إباحة الاصطياد. قال النووى: وقد أجمع المسلمون عليه, وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة 
والإجماع. قال القاضى عياض: وهو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة, والانتفاع به بالأكل وثمنه. 
قال واختلقو]. قفن 'اضظاد للمئ ولكن قصه تذكيقة والانتفاع :به فعزهه مالك واجان اللبث وان 
عبد الحكيم, فإن فعله بغيرنية التذكية فهو حرام, لأنه فساد فى الأرض وإتلاف نفس عبئًا. اه 


وقال ابن المنير: الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع. ولمن عرض له ذلك, وعيشه بغيره 
مباح. وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف. 

وقد نهى صلى اللّه عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة, ونهى أيضا عن الإكثار من الصيد. فرهى 
الترمذنى من حديث ابن عباس - رضىالله عنهما - مرفوعا « من سكن البادية فقد جفاء ومن اتبع 
الصيد فقد غفل, ومن لزم السلطان افتتن » وقال: حسن غريب, وأعله بعضهم بأحد رواته. لكن الإكثار 
من التصيد للهو كثيرا ما يشغل عن بعض الواجبات, وعن كثير من المندوبات. 

ب - جوا زاقتناء الكلب المعلم للصيد. وقد روى البخارى «١‏ من اقتنى كلباء إلا كلبا ضاريا لصيد, 
أوكلب ماشية, فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» واختلفوا فى سبب نقصان الأجر. باقتناء 
الكلب, فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته. وقيل: لما يلحق المارين من الأذى, وقيل: لما يبتلى به 
من ولوغه فى الإناء عند غفلة صاحبه. 

ج - واستدل به على جواز بيع كلب الصيد, للإضافة فى قوله « كلبك» وأجاب من منع بأنها 
إضافة اختصاص. 

د - واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد. دون غيره من الكلاب. للاذن فى الأكل من الموضع 
الذى قبض منه. ولم يذكرالغسلء ولو كان واجبا لبينه. لأنه وقت الحاجة إلى البيان, وقال بعض 
العلماء: يعفى عن معض الكلبء ولو كان نجساء لهذا الحديث, وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب 
الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم, فاستغنى عن ذكرهء قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, وقد يتقوى 
القول بالعفو لآنه بشدة الجرى يجف ريقه. فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض. 

ه - واستدل بقوله فى الرواية الثانية « فكل مما أمسكن عليك» بأنه لو أرسل كلبه على صيدء 
فاصطاد غيره. حل للعموم الدى فى قوله دما أمسكن» وهذا قول الجمهور, وقال مالك: لايحلء وهو 
رواية عن الشافعى. 
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و- يستخرج على قوله «كله» ما لوقطع من الصيد يد أو رجلء فماذا يؤكل؟ وماذا لا 
يؤكل؟ عندابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن قال فى رجل ضرب صيداء فأبان منه 
جذا اورجاه وهوحتى, كو مات قال لا تكله زولا فاكل منايان مف إلا أن تضرية فتقطعة 
فيموت من ساعته. فإذا كان كذلك فليأكله. وعند ابن أبى شيبة أيضا عن إبراهيم عن 
علقمة «إذا ضرب الرجل الصيد. فبان منه عضو ترك ما سقط, وأكل مابقى» قالابن 
المنذر: اختلفوا فى هذه المسألة. فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منه. وذك الصيد. 
وكلنة وقثال عكرمة: إن هذا تحبا ننه سنقوا العضومتة فلا فاكل العضين وذك الصيى وكله 
وإن مات الصيد حين الضربة, فكله كله وقال الشافعى: لا فرق أن ينقطع قطعتين أوأقلء, 
إذا مات من تلك الضرية, وعن الثورى وأبى حذيفة: إن قطعه تصفين أكلا جميعاء وإن قطع 
الثتك معايتى الزاسن فكذلك: ومما نكن العهيز اكل الكلثين مما يلئ الراس: ولا يآكل الثلت 
الذى يلى العجن 


واللّه أعلم 
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الموأخ سيوع 
كتاب الأقضية 
(404) باب اليمين , ومسلسل أحاديثه من 5978-5957 وللمعجم من ١-؟‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطنء ومسلسل أحاديثه من 5971-5559 وللمعجم 
من غ-5 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(4051) باب قضية هند, ومسلسل أحاديثه من 5975-7975 وللمعجم من 8-١/‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(441 ) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات. ومسلسل 
أحاديثه من 5580-7970 وللمعجم من ١5-٠١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
عقوي الأمهات 
وأد البنات 
منع وهات 
فيل وقال 
كثرة السؤال 
إضاعة المال 
(58 ) باب بيان أجرالحاكم إذا أخطأ , ومسلسل حديثه 594١‏ وللمعجم ١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 


4ع سح سم 
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الموض دل وع 

فقه الحديث 

(09: ) باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان . ومسلسل حديثه ”5957 وللمعجم ١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(50) باب نقض الأحكام الباطلة . ورد محدثات الأمور, ومسلسل أحاديثه من 57987 
وللمعجم من 1-١1‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

١9 باب بيان خير الشهود. ومسلسل حديثه ه755 وللمعجم‎ )51١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(؟57) باب اختلاف المجتهدينء ومسلسل حديثه 75857 وللمعجم ٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

قصة داود وسليمان عليهما السلام 

(؟55) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمينء, ومسلسل حديته 7941 
وللمعجم 677 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

كتاب اللقطة 

(554) باب اللقطة, ومسلسل أحاديته من /59530-7595 وللمعجم من ١5-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(515) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبهاء ومسلسل أحاديثه ١175-175951؟‏ 
وللمعجم 1 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 
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الموخ ‏ بوع 

مايؤخذ من الأحاديث 

(553) باب الضيافة ونحوهاء ومسلسل أخاديثه من 9575-159577؟ وللمعجم من ١7-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

(871) باب المواساة بفضول المال وخلط الأزواد إذا قلت, ومسلسل أحاديثه من 17951 
4 وللمعجم من 19-١18‏ 

المعثى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

كتاب الجهاد والسير 

(518 ) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام, ومسلسل أحاديثه من 
5911-١-8‏ وللمعجم من 5-١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(519) باب تأميرالأمراء على البعوث ووصاياهم, ومسلسل أحاديثه ممن 791/7-/ا/51؟ 
وللمعجم من 7-/ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديت 

(87) باب تحريم الغدسر ومسلسل أحاديثه من 5971-7517 وللمعجم من ١1-9‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(870 ) باب جوا زالخداع فى الحرب. ومسلسل أحاديثه من 179/1-/198 وللمعجم من 

/اا ما 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(؟ا8) باب كراهة تمنى لقاء العدو ومسلسل أحاديثه من 595-159/9؟ وللمعجم من 
لكر 


الصفحة 


5١ 


افو ب ب سوم الفيكة 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

مايؤخذ من الأحاديت 

(47) باب قتل النساء والصبيان فى الحرب. ومسلسل أحاديثه من 936؟-9949؟ 
وللمعجم من 56-/5 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤٌّخذ من الأحاديث 

(41) باب قطع أشجار الكفار وتحريقهاء ومسلسل أحاديثه من :005-40٠٠‏ وللمعجم ' * 
من 5١-59‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(800 ) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة. ومسلسل حديثه 5٠١7‏ وللمعجم ”7 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(417 ) باب الأنفال. ومسلسل أحاديثه من 5011-40-05 وللمعجم من 6٠-77‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(/81/1 ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل, ومسلسل أحاديثه من 5077-8017 وللمعجم 
من 60-8١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

(87 ) باب التذفيل وفداء المسلمين بالأسارى, ومسلسل حديثه 016 وللمعجم 67 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديتث 

(8074 )باب حكم الفىء » ومسلسل أحاديثه من 5058-8-19 وللمعجم 57-81 
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الموض ل _سوع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

مايؤخذ من الأحاديت 

(520) باب كيفية قسمة الغنمية بين الحاضرين . ومسلسل أحاديثه من 59٠8-١5٠غ‏ 
وللمعجم /اه 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ْ 

6٠7١ باب الإمداد بالملائكة فى نمزوة بدر وإباحة الغنائم , ومسلسل حديثه‎ )54١( 
0/ وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(487) باب ريط الأسير وحبسه والمن عليه . ومسلسل أحاديثه من ٠77-8٠7”‏ 
وللمعجم من 50-09 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(587) باب إجلاء اليهود من الحجاز. ومسلسل أحاديثه من 5075-8074 وللمعجم من 
كن 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(84 ) باب جوازقتال من نقض العهد , وإنزال أهل الحصن على حكم حاكم, وجواز 
المبادرة بالغزو, وتقديم أهم الأمرين المتعارضين, ومسلسل أحاديثه من 
/875-03 20 وللمعجم من 59-74 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(5: ) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم . ومسلسل أحاديثه من 6٠50-8٠56‏ 
وللمعجم من اما 

المعنى العام 

المباحث العربية 


الموض سس _موع 

فقه الحديث 

5ه )داح كوا الكل مج لضي تفن :وا رارالشونه ب وسالنرل لخاديفه 
من 5058-5٠81‏ وللمعجم من ؟/ا-/ا 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


(41 ) باب كتب النبى يك إلى هرقل ملك الشام و إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الاسلام 


.ومسلسل أحاديثه من 059غ5005-8, وللمعجم من 5/١-0/ا‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(68: ) باب غزوة حنين . ومسلسل أحاديثه من من 5008-8047 وللمعجم من 1-1/7/ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديتث 
مايؤخذ من الأحاديث 
(568 ) باب غمزوة الطائف . ومسلسل حديته 5059 وللمعجم 5/ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقهالحديث 
(50) باب غزة بدرء ومسلسل حديثه 20٠١‏ وللمعجم 5/ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
)55١1(‏ باب فتح مكة . ومسلسل أحاديثه من 0517-805١‏ وللمعجم من 5-865/ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقهالحديث 
مايؤّخذ من الأحاديث 
(35: ) باب صلح الحديبية . ومسلسل أحاديثه من /5071-807 وللمعجم من 017/-5١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
( ) باب الوفاء بالعهد . ومسلسل حديثه /ا/ا60 وللمعجم ./1 
المعنى العام 
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الموضخت بوع 

المباحث العريية 

- فقه الحديث 

(554) باب غزوة الأحزاب وهى الخندى , ومسلسل حديثه 501/8 وللمعجم 59 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(4) باب غزوة أحد . ومسلسل أحاديثه من 5087-5-1/8 وللمعجم من ٠١5-٠٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(551) باب مالقى النبى يَيِهٌ من أذى المشركين . ومسلسل أحاديثه من 6٠58-8041‏ 
وللمعجم من /ا١١1-/1١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

واقعة سلا الجزور 

واقعة إيذاء أهل الطائف 

واقعة إبطاء الوحى والشماتة 

إيذاء ابن أبى والمنافقين 

(591 ) باب قتل أبى جهل , ومسلسل أحاديثه من 5٠٠١-5059‏ وللمعجم 11١8‏ 

المباحت العربية 

(58: ) باب قتل كعب بن الأشرف , ومسلسل حديثه 5٠١١‏ وللمعجم ١١9‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(19) باب غزوة خيبرء ومسلسل أحاديثه من 5٠١5-8٠١7‏ وللمعجم من 175-1٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(500) باب غزوة الأحزاب وهى الخندى .ومسلسل أحاديئه من /ا١٠17-8١4‏ وللمعجم من 
تكسن 

٠75-117١ وللمعجم من‎ 8١15-81١5 غزوة ذى قرد وغيرها . ومسلسل أحاديثه من‎ )50١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 
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الموصض بوع الصفحة 


فقه الحديث انا 
(501) باب قوله تعالى (وَهْوَالَذِى كف أيْدِيَُم عَدكُمْ 4 , ومسلسل حديثه 6117 
وللمعجم ١77‏ نض 
المعنى العام نض 
المباحت العريية نض 
فقه الحديث لين 
(507) باب غزو النساء مع الرجال . ومسلسل أحاديثه من 2120-41١7‏ وللمعجم من 
1١85-7‏ 6ن 
المعنى العام فين 
المباحث العريية او 
فقه الحديث 0 
مايؤخذ من الأحاديث 31 
(50) باب عدد غزوات النبى ييه . ومسلسل أحاديثه من 5١75-8157‏ وللمعجم من 
١8-167‏ رذن 
المعنى الغام 8 
المباحتث العربية ون 
فقه الحديث 33> 
(505) باب غزوة ذات الرقاع . ومسلسل حديثه 4١77‏ وللمعجم ١59‏ لض 
المعنى العام لجنا 
المباحث العربية 4" 
فقه الحديث انا 
(507) باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر. ومسلسل حديثه 5175 وللمعجم 6١ ١5١‏ 
المعنى العام 6١‏ 
المباحت العربية بح 
فقه الحديث م6 
كتاب الإمارة 
(50) باب الخلافة فى قريش ء. ومسلسل أحاديثه من ١50-8176‏ وللمعجم من ٠١-١‏ لا 
المعنى العام 7 
المباحث العربية 03 
فقه الحديث ش ١ع‏ 
(0508) باب الاستخلاف وتركه , ومسلسل أحاديثه من 5١851/-51١557‏ وللمعجم 
من ١١1-؟١‏ ١ع‏ 
المعنى العام ع 
المباحت العربية /واع 
فقه الحديث ع 


اما 


الموضخض وع 

مافعله رسول الله ييه بشأن الاستخلاف 

ما فعله أبو بكر ذه 

ما فعله عمر َيه 

عقد الخلافة من الإمام المتولى. لغيره 

حكم نصب الخليفة بصفة عامة 

(504) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليهاء وكراهة الإمارة بغير ضرورة , 
ومسلسل أحاديثه من ٠55-4158‏ وللمعجم من ١7/-17‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)55١(‏ باب الأميرالعادل وعقوبة الجائر. ومسلسل أحاديثه من 151-4107 وللمعجم 
من 57١-١6‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

فضيلة الأميرالعادل 

زجرالولادة عن المشقة بالرعية 

ذكر الفضل لأهل الفضل 

نصح الوالى لرعيته ظ 

)01١(‏ باب تحريم الغلول . ومسلسل أحاديئه من 4117-4175 وللمعجم منغ؟-50؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ش 

(016) باب تحريم هدايا العمال. ومسلسل أحاديثه من 4١19-4174‏ وللمعجم من 71؟- 
.8 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

(017) باب وجوب طاعة الأمراء . ومسلسل أحاديثه من ١٠186-4117غ‏ وللمعجم من -1١‏ 
6 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(514) باب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول . ومسلسل أحاديثه من 6195-4149 


وللمعجم من 8-56 


1 


الموف-سوع 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(515) باب الصبر عند ظلم الولاة » ومسلسل أحاديثه من 517-8197 وللمعجم من /4- 
33 1 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(017) باب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال, ومسلسل أحاديثه 

من 2575-5518 وللمعجم من /1-711/ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(011) باب رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه . ومسلسل أحاديثه من 658٠-8517‏ 
وللمعجم من 85-/1/ 

المعنى العام ١‏ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(518) باب كيفية بيعة النساء. ومسلسل أحاديثه من 8555-874١‏ وللمعجم من //-4/ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(514) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ: ومسلسل أحاديثه 
من ”8550-8787, وللمعجم من 11-5٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(520) باب السفر بالمصحف إلى أرض الكفار, ومسلسل أحاديثه من 6555-8551 
وللمعجم من 15-97 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

6555-8565٠ باب فضل تريية الخيل والمسابقة بينهاء ومسلسل أحاديته من‎ )55١( 
٠١5-564 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 
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الموضفل-م م سوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(050) باب فضل الجهاد. ومسلسل أحاديثه من 5586-877٠‏ , وللمعجم من ١717-٠١17‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

فضل الخروج للغزقن" ‏ ر 

فضل الرياط فى سبيل الله 

فضل الشهادة 

فضل الإصابة فى القتال 

(077) باب الرجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة, ومسلسل أحاديثه 
من 5595-8784 وللمعجم من 171-178 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(416) باب الصدقة فى سبيل اللّه وخلافة الغارى فى أهله. ومسلسل أحاديثه 
من ,85١1-8597‏ وللمعجم من ١50-175‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(0905) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين, ومسلسل أحاديثه من 7١9-87١٠5ع‏ 

وللمعجم من ١58-١5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(893)اياب من قائل لتكون كلمة الله هى 'الخلياء ومسلسل الحاديته من دم امع 

وللمعجم من ١05-١59‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(0510) باب ثواب من غزا فغنم, ومسلسل أحاديثه من 27117/-87١17‏ وللمعجم 
من ١68-١67‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 
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01 
55348 


الموصيف-اا ا سيوع 

(028) باب إنما الأعمال بالنيات, ومسلسل حديثه 518؟ , وللمعجم ١١4‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(899 )باب استحباك:طلت الشهانة فن سييل الله وسْششل الماديق جد ووم 
وللمعجم من ١01/-١655‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(50) باب ذم من مات ولم يغن ولم يحدت نفسه بالغزي ومسلسل حديثه ١؟87,‏ 
وللمعجم ١١/8‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

)07١(‏ باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو ومسلسل أحاديثه ؟79غ اع 

١١09 وللمغجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(075) باب فضل الغزو فى البحرء ومسلسل أحاديثه من 875784-/87751 وللمعجم من 
11 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(577) باب فضل الرباط فى سبيل اللّه . ومسلسل حديثه 4578 وللمعجم ١77‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(575) باب بيان الشهداء. ومسلسل أحاديثه من 717-8159 وللمعجم من 1775-174 

المعنى العام 

المباحث العريية 

المطعون 

المبطون 

الغرق 

صاحب الهدم 
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الصفحة 
0510 
0510 
011 
ولك 


.ام 
0/٠‏ 
.ام 
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فك 
؟/ع0 
توك 
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24 
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24 
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وف 
4 
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المو*خوع الصفحة 


صاحب ذات الجنب 0/1/1 
فقه الحديث ليك 
(055) باب فضل تعلم الرمى. ومسلسل أحاديثه من 777-8778 وللمعجم ْ 

من ١59-151‏ الك 
المعنى العام ان 
المباحث العربية 9 
فقه الحديث 03 
(051) باب «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق». ومسلسل أحاديثه 

من /ال7اغ-785 وللمعجم من ١١-/الا١‏ رليك 
المعنى العام 3 
المباحث العريية 01 
فقه الحديث لل 
(/571) باب مراعة مصلحة الدواب والسير, ومسلسل أحاديثه من 8550-8764 وللمعجم 

من 8/ا١-180‏ ولك 
المعنى العام 014 
المباحت العربية 1 
فقه الحديث نكل 

كتاب الصيد والذبائح 

(07) باب الصيد بالكلاب المعلمة. ومسلسل أحاديثه من 875057-/87717 وللمعجم 

من ١١-١‏ لا 
المعنى العام ا 
المباحث العربية 1 
فقه الحديث حن 
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تابع 
كتاب الصيد والذبائح 


- باب تحريم أكل كل ذى ناب من السياع وكل ذى مخلب من الطير. 

- باب إباحة ميتات البحر 

-1١‏ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل. 

ديات إناخة الضت: 

7- باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب. 

4 باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهى عن صير البهائم. 


800 راف هري أكل كل هي تاب من ابام 
وكل ذى مخلب من الطير 


ا املد 5" قَال: نَهَى البئ يلو ء عن أكل كوي بين بنع 
زَادَ إسْحَق وَايْنْ أبي عُمَّرٌ في حَليتِهِمًا قَالَ الزُهْري: وَلَمْ نسْمَّعْ بِهَذَا حتى قَدِمنَا الكّام. 

اموه كسف بي تَعلَبَةَ الحشَبيّ 5ه" قَال: نَهَى رَسُولْ الله يو عن أكل كل ذِي تاب 
ل فال انك شِهّاب: وَلَمْ أُسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَابًا بِالْحِجَازٍِ حَتى حَدَنَبِي أو إذريس» 
وَكَان مِنْ فُقَهَاء أهل الشّام. 


ال الْحَشَبِيّ زه" أن رَسُولَ الله ييه نَقَى عن أكل كل ذِي تاب 


١م‏ 4-- وفي رواية عَن الزُهْرِيّ بهذا الإسْناد مضل حَدِيث يُونس وَعَمْرو. كلهم ذكرَ 
الأكُلَ إلا صَالِحًا وَيُوسُف» فَِنّ حَدِينَهُمَا نَهَى عَنْ كُلُ ذي ناب مِن السب 


امع شعن أبسي هُرَئِم ارد عن الب يه قَال: «كل ذي نَابمِنَالُبَاع 


1 در 


فأكلة خَرام» 8 


بام ع - ليا عن ابن عَبَاسِ رَضِي ) اللَهُ عَنَهُمَاا"'' قَالَ: تَهَى رَمُولْ الله يل عَنْ كل ذي تاب 
مِنَ الجاع وَعَنْ كُلّ ذي مِخْلّبٍ مِن الطّيْرٍ. 


(1١)حَدَثنا‏ بو بكر : بْنُ أبي سبَة وَِسَحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَائْنُ أبي عْمَرَ قَالَ إسْحَق أَحبَرنَا وقَالَ الآخران حَدَنَنا مُقيَانُ بْنْ غيَيْئَة عَنِ 
الرهْرِي عن أبي إِذْرِيس عن أبي قَعْلبَة 

1 )رحَدَئيِي 5 بْنْيَحْنَى أَخبرّنا ان وطبم أَخبرنِي يُونَنْ عَنِ اين شِهَاب عَن أبي إذْرِيس الْخؤلاتيّ أنه سَيِمَ أبَا تَعْلبَة 
الْحَشَبي يَقُولْ 

(4١)رحَدتبِي‏ هَارُون بن مهيا الأيْليّ حَدَننا ابن وهب حبرا عَمْرْو يَعنِي ابن الْحَارث أن ابنَ شِهَابٍ حَدَنَهُ عَنْ أبي دريس 
الْخَولاِيّ عَنْ أبي لَعلَبَةَ الخشبي 
وحدنيه أبو الطاهر أخبرنا ائْنّ وطس أَخبرنِي مَالِكُ بن أنس وال أبي وَنْب رَعَهْرُو بن الْحَارث وَيُونْن بْنْ يَزِيدَ وَغيْرُهُمْ ج 
ع 0 ااي 2 واي بو ليه يم 1 حيرا يُوسُفُ بن الْمَاجِشُون 
ح وحَدَلكًا الوا وَعَنْدُ ْنُ حُمَيْد عَنْ يعوب بن إنرَاهِيمَ ين مَغَّدٍ حَدَثنَا أبي عَنْ صالِح كُلهُمْ 

١ 5(‏ )وحَدَئبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَتنَا عَبْدُ الرَحْمَن يعني بن مَهَدِيْ عَنَ مَالِكِ عَنَ إِسْمَعِيلَ بن أبي حَكِيم عَنْ عَبِيدةَ بْن فيان عَنْ 
أبي هْريْرَة 
- وحَدَتَيهِ أو الطاهر أخبرنا ابن َب أخبرني مالك بْنْ أنس بهذا الإمنَادٍ مئله. 

(10)حَدَلََا عبد الله ْن مُعَاذِ اْعَرِي حَدتَ أي حَدنا شه عن الْحَكَم عن مَيمُودا اين هرانا عن ان عباس 
- وَحَدَئْيِي حَجاجٌ إ بْنْ الشاعِر حَدَنَنا سَهِلَّ بْنْ حَمّادٍ حَدَنَا ذ. َعْبَة بهذا الإسناٍ مثله. 


لاغ ل عن امن عَبّاسِ رَطبي اللّهُ عَنْهُمَاا' أن رَسُولَ الله يي نَهَى عَنْ كُلّ ذِي ناب مِنّ 
السسبَاع, وَعَنْ كُلّ ؤي مِخلي مِن الطّيْر. 


المعنى الماع 
بعض الناس طعاما بستلده آخرون ان ار 1 أو يحرم 000 وقد ا 
تعالى هِالَّذِينَ يد يتَبعُونَ الرسُولَ الذي الأمَيَ الّذِي يَجِدُونَه مَكْتُويًا عِنَْهُمْ فِي التَوَْاةٍ والإنُجيل يَأْمْرُهمْ 
بالْمغُوف وَيَدْمَاهُْ من الْمُْكرويحهُم الات وَيَحَمْ لهم الَْبَا: يُت4 [الأعراق: الآية /199], 
قاللّه سبحاتهة وتعالى حرم أن يطخم العوين القع وَالْدَُمْ وَلَحْمُ الْخِنِْيرِيَمَا أهِلَ لِفَيْراللهِ يه 
وَالْمْنْحَنْفَة وَالْمَوْقُودَة وَالْمُتَردَيَة وَالنْطِيحَة وَمَا أَكلّ السَبْعُ؛ وَمَا ذبحَ عُلَى النصّب, قو عو رول الله 
َه تحريم بعض اللحوم. وعافت نفسه بعض اللحوم ولم يحرمها. 


ولما كانت بعض هذه الأحاديث متعارضة مع قوله تعالى لإقل لا أجد فِي ما أُوجِي إِلَي 
مُحَرْمَا عَلَى طَاءِمٍ يَطْعَمه إلا أن يَكُون مَيْنَة وما مَسْفُوهًا أوْلَحْمَ خِنْزيرِفإِنَة رخس أو 
فِسْقًا أهِل لِمَيْراللُهُ بو» [الآنعام: 6 ). 

كان للمذاهب الفقهية مواقف مختلفة. وتوجيهات متقابلة فى أكل كل ذى ناب من السباع, وأكل 
كل ذى مخلب من الطيور, ولما كان الامتناع عن أكل هذه الحيوانات إن لم ينقع لا يضر, وكان أكلها 
إن ليو دنا يدقع فإننا تميل - والله أعلم . .. إلى عدم أكلهاء سواء قلنا بتحريمهاء أو قلنأ 
بكراهتها. وعلى الله قصد السبيل. 


المباحث العريية 


(نهى رسول الله يَلدِ عن أكل كل ذى ناب من السبع) الناب السن الذى يلى الرباعية. 
والسبع بضم الباء وسكونها كل ذى ناب يصطاد به. ويتقوى به ويعدوبه على الناس وعلى الدواب 
لتر كالأسد والذئب والنمر والكلب وأمثالهاء والجمع سباع بكسر السين, وأسبع بضم الباء, 
وسبوع بضم السين والباء. 


٠09(‏ وَحَدتنا أَحْمّدُ بْنْ حَبَّلٍ حَدَنَا سُلَيِمَانُ بْنْ دَاوْدَ حَدتنَا أبو عَوَانة حَدَننَا الْحَكُمْ وأو بثر عَنْ مَيِمُون ابن مِهْران 
عَنِ ابن عَبَاسِ 
- وَحَدنَا يَخَى بن يَختى حبرا هنم عن أبي بر ح دنا أحمَد بْنْ حَدلٍ دلا هيم قال بو بشر حبرا عن ميْمُون 
ايْنِ مِهْرَان عَن ابْنٍ عباس قَالَ ََّى ح و حَدَلنِي أَبُو كامل الْجَخْدَرِيْ حَدَننا أو عَوَانَة عَنْ أبي بشر عَنْ مَبْمُونَ بْن ِهْرَانْ عن 
ابن عَبّاسٍ قَالَ نهَى رَسُولٌ الله ولك مل حَديث شُغبَة عن الْحَكم. 


(قال الزهرى: ولم نسمع بهذاء حتى قدمنا الشام) فى الرواية الثانية «قال الزهرى: ولم 
أسمع ذلك من علمائنا بالحجان. حتى حدثنى أبو إدريسء وكان من فقهاء أهل الشام » وظاهر هذا أن 
الزهرى كان يشك فى هذا الحكم, فعلماء الحجاز آخر الناس عهدا وأعلمهم بأحكام الشريعة. 


(نهى عن كل ذى ناب من السيع) دون ذكرالأكل فى الرواية, لكنه مراد من الروايات التى 
لم يذكر فيهاء فيكون دوجيهها على تقدير مضاف. 

(وعن كل ذى مخلب من الطير) المخلب بكسرالميم وفتح اللام. وهو للطير والسباع بمنزلة 
الظطفر من الإنسان. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديث دلالة 0 وأبىحئيقة 00 وداود 0 
بقوله تعالى طثل ل جه في ما ُوجي إل حر مَحَرَمًا الى طَام يمه لأ ُو م أذ دما فوا 
أُوْلَحُمْ جِنْزيرَإِنَه رَجّس أَوَفِسْقًا َمِل لِعَيْرِاللِّ به» واحتّج أصحابنا بهذه الأحاديث. قالوا : والآية 
ليس فيها إلا الإخباربأنه لم يجد فى ذلك الوقت محرما إلا المذكورات ت فى الآية. تم أوحى إليه 
بتحريم كل ذى ناب من السباع, فوجب قبوله والعمل يه.اه 

ويحاول الجمهور أن يتخلصوا من ظاهرالآية. فيقول بعضهم - بالإضافة إلى قول النووى- إن 
الآية مكية. وحديث التحريم بعد الهجرة, فعند أبى داود عن أبن عباس « نهى رسول الله يَليْهُ يوم خيبر 

يكون أولىء ويقول بعضهم: إن ايه الأنعام خاضة تدويمة | لانجاج: لاذه تقدم قيليا شكازة عن الجاهلية 
أنهو كان يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية قل لا أجد فِي ما أوحِي إلَي 
محرماي أى من المذكورات -الإيل والبقروالغنم والماعز ذكورا وإناثا - إلا الميتة منها والدم 
المسقوح., ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها. لأنها قرنت به علة تحريمه. وهى كونه رجساء فالآية 
نخصصوها بالأخبار الصحيحة., لأنه لا معنى للحصر فيها إلا أن الأريعة محرمة:, وما عداها ليس 
وفى الجانب الآخر تمسك بظاهرالآية كثير من السلف. فأباحوا ما عدا | المذكور فيها. .حتى الحمر 
الأهلية ٠‏ فقد أخرج البخارى عن عمرو بن ديثئار, قال: قلت لجايربن عيد اللّه: إنهم يزعمون أن رسول 
اللّه يك نهى عن لحوه الحمر ا لأهلية من خيبر, فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الفقارى 
عندنا باليبصرة, ولكن أبى ذلك البحرابن عباس ؛ وقرأ طقل لا أجدفِي ما أوجي إلَيّ مُحَرْمًا 3 
وسيأتى الكلاة عن الحمر الإنسية قريبافى باب خاص. 


وأحرج أبوداود عن ابن عمر- وك الله تبي أنه سل عن أكل القنفذ, فقراً الآية. وأخرج ابن 
أبى حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة - رضى اللَّه عنها - أنها كانت إذا سئلت عن كل ذى ناب 
من السباع ومخلب من الطير قالت: قل لا أجدُ فِي ما أوجي إِلَي مُحَرّمًا..4 إلى آخرالآية. 

وأخرج أبوداود أيضا عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: ليس من الدواب شئ محرم إلا ما 
حرم الله تعالى فى كتابه طقل لا أُجدُ فِي ما أوحي إِليّ مُحَرّمًا.4 

ويقول بعضهم: إن الدليل قائم على الفرق بين تحريم كل ذى ناب. وتحريم الخنزير, ولذا اختلف 
الصحاية فى كل ذىتاب. ولم يختلقوا فى تحريم الخنزير. فدل ذلك على أن النهى عن أكل كل ذى 
ناب للكراهة, لا للتحريم. قالوا: وقد روى عن رسول اللَّهِ يه أنه أجاز أكل الضبع, وأخرجه الحاكم من 
حديث جابر, وقال صحيح الإسناد. وهو ذو تاب فدل بهذا على أن النبى ييه أراد بالنهى عن كل ذى 
ناب من السباع الكراهة. وليس التحريم. 

ويقوى بعضهم هذا المذهب. ويقول: إن الحديث المحرم ليس من قبيل تخصيص الآية. كما 
زعمواء بل هو صريح النسخ. لأنها لما كان معناها: أن لا محرم سوى الأريعة, فإثبات محرم آخرقول 
بأن الأمرليس كذلك, وهو رفع للحصر. ونسخ القرآن بخيرالواحد غير جائز. 

ويقول الإمام الرازى: إن كثيرا من الفقهاء خصوا عموم هذه الآية بما نقل أنه صلى اللّه عليه وسلم 
قال؛ « ما استخيثته العرب فهو حرام » وقد علم أن الذى تستخبثه غير مضبوط فسيد العرب, بل سيد 
العالمين عليه الصلاة والسلام. لما رآهم يأكلون الضب قال: ٠‏ يعافه طبعى » ولم يكن ذلك سببا 
لفتخرقية: وها ساكر لحرت ققدهم نم لا محنةة سيق ركم محتافية فى مجه الأسماء تزسعقدرها 
قوم, ويستطيبها آخرون, فعلم أن أمرالاستقذار غير مضبوط, بل هو مختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع بذلك الأمرالذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم. 

ثم قال: فثبت بالتقريرالذى ذكرناه قوة هذا الكلام, وصحة هذا المذهب, وهوالذى يقول به مالك 
ابن أنس. والله أعلم., 

( إضافة ) اختلف الناس فى حل أكل لحم الضبعء قروى عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يأكل 
الضيع. وعن ابن عباس إباحة أكل الضبع: وكذا أباح عطاء والشافعى وأحمد وإسحق وأيو ثور أكل 
الضيع والتعلب, وقالوا: إن نايهما ضعيف, واستدلوا يما أحخرجه النسائى وابن ماجه والترمذى وقال 
حسن ضحيع عن جَايرَيق عبد الله - رضى الله عذهما - قال +سالت رسول الله يله عن الضبع» 
فقال: هوصيد, ويجعل فيه كيش إذا صاده المحرم ». 

فقد جعله صلى الله عليه وسلم صيدً!. ورأى قيه الفداء, فأباح أكله كالظياء والحمرالوحشية 
وقيرها من أنواع صيد البر, فقوله « هو صيد» دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد, قلم 
يدخل تحت قوله 9ِوَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَن4[ [المائدة: 53]. 

وكره أكله التورى وأبو حنيفة وأصحايه ومالك واحتجوا بأن الضبع سبع ذوناب. وحديث النهى 


1١٠ 


عن أكل كل ذى ناب عام يشمله. قالوا: وحديث جابرليس بمشهور. وهو محللء والمحرم يقضى على 
المبيح احتياطاء وقيل: حديث جابرا نفرد به عيد الرحمن بن أبى عمار, وليس بمشهور بذقل العلم, ولا 
هوححة إذا انفرد. فكيف إذا حالفه من هو أتبت مته. 


واللّه أعلم 
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(04) باب إباحة ميتات البحر 


/ا١‏ 7ت 55 إن جنم ممه ير 0 ل معت م موه اعد فعه ان 52 ع 
88 من جابر ط” '' قال: بَعَسا رَسُولْ الله يي . وَأَمّرَ عَلِيّسا أنا عُبَيِدَة نتلقى عِيرًا 


لقريْشء وَرَوَدَنا جرابًا مِنْ تمر لَم يَجد لنا غَيْرَةُ. فَكَان أبو عْبَبْدَة يُعْطِنَا تضرة تمرة. قَال: 


فقلت: كيف كهم تصتعون بهًا؟ قَال: نَمَصّهَا كما يَمَص المي ثم تشرب عَلَيْهَا مِنَ الْمَاء 
فنَكْفِينا يَوْمَا إلى اللّدِل. وكنا تضرب بععيينا الْحَبَط نم نَبْلّهُ بالماء فَأكُله. فال: وانطلقًا 
عَلَى سَاحِلٍ الْيَحْرِء فَرْفِعَ نا عَلَى سَاجل الْبَخْر كَهَيْنَةٍ الْكتيِبٍ الصتّخي. فَأتَيْنَاكُ فَإِذَا هِي ابه 


تذعى العَبَر. قَال: قَالَ أبو غَبَئِدَة: مَيعَةٌ. نم قَالَ: لا بَلْ تحن رُسُلُ رَسُول الله يلك وَفِي سَمِيلٍ 
الله وقد امنْطرِرم فَكُلُوا. قَال: فَقَسَا عَلَِهِ شَهرًا وَنَحْنْ ثلاث مانَةٍ حَتَى سَمِنا. قَالَ: ولقذ 
تفترف مِن وَقْب عَيْيِهٍ بالقلال الدّهنء وَتَقمَطِعْ مِنَه الْفِدَرَ كَالئُوْر. أو كدر الور فَلَقَذْ 
أَحَدَ نا أبو عَبَئِدَةَ ثلامة عَشْرَ رَجُلا فَأَفْقَدَهُمْ في وقب عَيْبِه. وَأَحَدَ ضِلَعًا مِنْ أضلاعِه فَأقَامَهَا 
َم رَحَلَ أعْظَم بير معنا قَمَرَ من نَحيها. وتَرْونَا من لبه وشائق. لما دما الْمَدَهَ نينا 
رَسُولَ الله ول فَدَكرْنَا ذَلِكَ له. فَقَالَ: «هُوَ رؤق أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ. فَهَل مَعَكّمْمِن لَحْمِهٍ 


0 


ربعا 


اماه ل 2 م مه 5 0 5 2 20 ر14)ا ء ًً 006 في 2 . ١‏ 7 م اير 
5كبدماع ب عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهما قال: بَعَشَا رَسُول الله يق ونحن 


ثلاث مائة راكب وأمِيرنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاح) رْصّدُ عِيرًا لقريش. فَأَقَنَا بالسّاجِل نف 
هر قأصابنا جوع صَديدٌ حَتى أكلنا الْحَبَط؛ فَسْمّيَ جَيْش الخبْط. فَألقى لن البَخْرْ دَابَةُ يُقَالَ 


لَهَا الْعَنبَرٌ فأكلنا مِنهًا نف شهرء وَاذَهَنَا مِن وَدَكِهَا حَتى نَابَن أَجْسَامنًا. قَال: فَأَحَدَ أبو 
لمعه مس ا ام ماه وق و 2 َع م عر 5 مه 7 7 ام ماع ا 
غبَيْدَة ضِلعًا مِن أضْلاعِه فتصبَة؛ ثم نظرّ إلى أطول رَجْلٍ في الجَيْشٍ وَأطوّل جَمَلٍ فَحَمَلَهُ 
عَلَئِهِ فَمَرٌ تخمة. قَال: وَجَلْسَ فِي حَجَاج عَيْيِهٍ تقر قَالَ: وأخرجنا مِن وقب عَيْبِهِ كذا وَكَذَا 


قلة وَدَكِ. قال: وكان معنا جِرَابْ مِن تمرء فَكَان أبو عْبَيْدَةَ يُعْطِى كَل رَجُل منا قَنِضَة قَبْضَة 
17 )يس تلظ تلالهة 42س 2 ع ملعت جه دو ١‏ 
ثم أغطانا تمرة تمرة, فلما فبي وجَدنا فقدة. 


(7١)حَدننا‏ أَحْمَدْ بن يُوننَ حَدَنَا زُمَيْرٌ حَدنَا أبو الرّبيرٍ عن جابر ح وحَدُكَاه يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا أو حَيْدْمَة عن أبي الربَيرٍ 
عن جايرٍ 
(18 حَدَكنَا عَبْدُ الْجَبارٍ بن العَلاء حَدَنَا فيان قَالَ: سَمِعَ عَمْرّو جَابرَ يْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ 


1١ 


5 


ا وه" قَالَ: في جَيْش الخبّط إن رَجُلا نَحَرَ ثلاث جَرَائِر ثمٌَثلاثاء 


9 


امع شعن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا'" قال: بَعتَنا الب وله ونخن ثلاث 
مائةٍ نخمل أزوادنا على رقابنا. 


و امع - ليك عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رصبي الله عروماة''" فال بقث رمسول النه و مر 
ثلاث مانَةِ وَأمْرَ عَلَيِهمْ أبا عُبَئِدَةَ بْنَ الْجَرَاح. فَمَبِي رَادُهُمْ. فَجَمَعَْ أبو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي يزرد 
فَكَانَ يُقَوْتنا حَتَى كان يَصِيبا كل يَوْمِ تَمْرةٌ. 
--484٠‏ وفي روابة عن بابر بن عاد الله وَخرِي اللَهُ عَنَهُمَا قَال: بَعَت رَسُول الله وَل 
سَرِية أنا فِيهم إِلَى سيف لبَمْرٍ. وَسَاقُوا جَمِيمًا بَقِبَّةَ الْحَدِيثٍ كنخو حَدِيِثٍ عَمْرِو ابن ديار 
بي الزَيَْر. غَيْرَ أن نت عييت رح وق شان نكن او القت تقان عظر أله 
--0١‏ وفي رواية عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قَال: بَعَثَّ رَسُول الله ول يَعنا 
إلى أَرْض جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ رَجُلا. وَسَاقَ الْحَدِيث يلخو حَدِثِهم. 


المعنى العام 


يمتن الل تعالى على عباده بالبحروما خلق فيه من طعام :افتقول َوهو الذي سَخَرَالْبَحْرَلتَاكُلُوا 
نه َحما ري [النل: 14] ويقول وما يسوي الْبَخرَان هذَا عد را سَائِمٌ شاه وَهدا ملع 
أَجَاجٌ َس كل أكون لَخمًا طَريا [إقاطر: ] وحين حرم على المحرم للحج أوالعمرة صيد البر أباح 
له صيد البحر, فقال أجل لَكُمْ صَيْدُ صَيْد الْبَحْرِوَطَعَامهُ مَتَامالكُمْ سيا وَحُرم علَيَكُمْ صَيْد الْبَرَمَا دُمْتَم ل 

حُرْما4 [المائدة: 97] وحين حرم اوم اع 
البحن, فقال: ٠‏ هو الطهور ماؤه, الحل ميتته». 


(4١)وحَدَلا‏ عَْدُ الا الحلا دنا فيا قَال: متوح مرو اير َو 
٠ 2‏ وحَدنَا عُقَمَانُ ؛ ْنْ أبي سَيبةَ حَدئنَا عبْدةٌ يغبي ابْنَ سلَيِمَانَ عن هنمام بن غُروة عَنْ وهب بن كَيْسَان عَنَ جَابرٍ 
(11)وحَدَئِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ حَدَنَا عَبْدُ الرّحْمَِّ بْنْ مَهْدِيْ عَنْ مَالِكِ بن أنس عن أبي نيم وهب بن كَيْسَان أن جَابرَ بْنَ عَبْدٍ 
الله أَخَبْرَُ قَالَ 
- وحَدتننا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَنَنَا أبُو أُسَامَة حَدَنَنَا الْوَلِدُ يه يعني ابْنَ كنير قَالَ سَمِفْتَ وَطْبْ ابْنْ كيسان يَقَوَل: سَيغت جَابر ين 
عَبْدِاللهِ يَقَولٌ 
رجاتي ججاع إن ركاف له حتت مُْمَانْ : ن بْنُ عْمَرَ ح وحَدلبِي مُحَمَّد ابن افع حَدَلنا أبُو الْمَذِرِ الْقَرَّارُ كلاهُمًا عَنَ ذَاوْدَ بْس 
قيس عن عبد الله بن مِفْسّمٍ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ | لله ْ 


اذا 


ونه قاسة ذذكه :دل ويكة التكى فقن السنة السادسية من الههر يع وسول الله كك صرية 

الجيش, تبلغ ثلائمائة رجلء وأمرعليهم أبا عبيدة بن الجراح المبشر بالجنة. بعثهم إلى ساحل البحر 
جهة قبيلة جهينة, على مسافة خمس ليال من المدينة, بعثهم ليعترضوا القوافل التجارية لقريش, 
التى تحمل تجارتهم من مكة إلى الشام. ومن الشام إلى مكة. وليستولوا على هذه الأموال عوضا عن 
الأموال التى أخرجتهم منها قريش فى مكة, بعثهم فى أيام عصيبة على المسلمين, لا يجد الكثيرون 
منهم القوت الضرورى, بل كان بيت المال خاوياء لم يجد فيه رسول النّه يك ما يعين به هذا الجيش 
سوى كيس واحد من التمر, فزودهم به. وحمل كل منهم ما يقدر عليه من التمروالماءء خمس ليال من 
السفر أكل كل منهم من زاده الذى يحمله. أو مما يمنحه به صديقه. حتى قل ما فى أيديهم. فبدأ 
أبوعبيدة يصرف عليهم من كيس رسول اللّه يك . كل رجل قبضة تمرفى اليوم, يومين أوثلاثة وقد 
كاد الكيس يفرغ. فأخذ يعطى الرجل تمرة واحدة فى اليوم, يضعها الرجل فى فمه. ويمصهاء ويبنها كل 
حين بشىء من الماء. حتى يقضى يومه؛ وانتهى ما فى الكيس من تمر, ولم يتبين للقوم عودة. فجمع 
أبوعبيدة ما مع القوم من تمر, ووضعه فى كيس أخذ يعطى منه كل رجل تمرة فى اليوم, ونقذ التمر 
الذى فى الجيش, فخرجوا إلى الشجر. يضريون ورقه بعصيهم, ويأكلون ما يسقط من أوراق؛ واشتد 
بهم الجوع لكن رحمة الله الوأسعة أدركتهم, فقذف لهم البحر بدابة عظيمة, يزيد طولها على الأريعين 
متراء أسرعوا إليها فإذا هى لا حراك بهاء عزموا على الأكل منهاء فقال لهم أبوعبيدة: إنها ميتة, وأكل 
الميتة حرام, قالوا: نحن مضطرون. ونحن نجاهد فى سبيل الله ؟ وخفى عليهم أن ميتة البحر حلال. 
فقطعوا منها قطعاء كل قطعة فى حجم الثور, وأخذوا يشوون على النار, ويأكلون ويحملون الدهن من 
عين الدابة ويطبخون. أفرغوا عينا من عيونهاء ما أوسعها؟ إنا أشبه بحجرة. هيا نتسلى وننظر 
سعتهاء كم من الرجال الواقفين تتسع لهم ؟ واتسعت لخمسة عشر رجلاء قطعوا ضلعا من أضلاعها, 
ما أكبره ؟ وما أطوله ؟ هيا نتسلى وننظر طوله؛ اغرسوه فىالأرض وأوقفوه. واغرسوا واحدا آخن, 
واخعلوهما كقؤس: وفاتوا أعلى تجمل فى الجيش. واطول رجلّفئالجيش: وليركب الرجل الجمل: 
وايمرمن تحث الضلعين قفعل, ولم تمس رأسه الضلعين. أكلوا من الدابة خمسة عشر يومًاء. وما 

تء حملوا معهم ما بقى من لحمها إلى المدينة, وأخبروا رسول اللّهِ ل بما كبان من أمرهمء فحمد 
5 وقال: هذا رز حلال ساقه اللّه لكم. إن ميتة البحر حلال. هل معكم شىء من لحمها ؟ قالوا: 
نعم, فجاءوه بقطعة مذهاء فأكلها إعلانا لهم بحلها لغير المضطر. فلله الحمد والمنة ولرسوله ول جزاء. 
ما بلغ, ولأصحابه الرضوان أجمعين. 


المباحث العربية 


(بعثنا رسول الله يك - وأمرعلينا أبا عبيدة - نتلقى عيرًا لقريش) فى الرواية الثانية 
قتا يسول الل ع ونحن ثلاثمائة راكب, وأميرتا أبو عبيدة بن الجراحء نرصد عيرا لقريش» وفى 
الرواية الخامسة « بعث رسول اللّه يك سرية, ثلاثمائة. وأمرعليهم أبا عبيدة بن الجراح » وفى الرواية 


١ 


الرابعة « بعثنا النبى يي ؛ ونحن ثلاثمائة نحمل أزوادنا على رقابنا» وفى ملحق الرواية الخامسة عن 
جابره بعث رسول الله ل سرية - أنا فيهم - - إلى سيف البحر» وفى منحقها أيضا « بعث رسول الله 
يد بعذا إلى أرض جهينة. واستعمل عليهم رجلا» «السرية» قطعة من الجيش, تخرج منه. وتعود إليه, 
وهى من مائة إلى خمسمائة, وما افترق من السرية يسمى بعتاء وقوله « بعثنا» لا يعطى معنى البعث, 
وإنما المراد منه أرسلنا كسرية, ومهمة هذه السرية كانت التعرض لعير فريشء تحمل تجارة بين 
الشام ومكة. للاستيلاء على العير وما تحمل. تعويضا للمسلمين عما استولى عليه مشركو مكة من 
أموالهم, فمعنى ٠‏ نتلقى » نعترض مسيرها. و« العير» بكسرالعين الإبل التى تحمل الميرة. ومعنى 
« نرصد عيرا لقريش» بصم الصاد. أى نرقبها ونترقب وصولها. للاستيلاء عليهاء يقال: رصده رصداء إذا 
قعد له على الطريق يرقبه. ظ 

ولا خلاف بين رواياتنا فىعدد هذه السرية, لكن ظاهرقوله فى الرواية الرابعة « تحمل أزوادنا على 
رقابنا» أنهم كانوا مشاةء وصريح قوله « ونحن ثلاثمائة راكب » أنهم كانوا ركباناء قيحتمل أن بعضهم 
كان راكبا والبعض كان ماشياء فخلب هؤلاء مرة. وهؤلاء مرة. 

وقد ترجم البخارى لهذه السرية يباب غزوة « سيف البحر» وسيف البحر بكسر السين وسكون 
الياء ساحله. قال الحافظ ابن حجر: ذكرابن سعد وغيره: أن النبى ييه بعثهم إلى حى من جهيئة 
بالقبلية - يقتح القاف والباء - مما يلى ساحل البحر, بينهم وبين المدينة خمس ليال؛ وأنهم انصرفوا 
ونم يلقوا كيدا, وأن ذلك كان فى رجب سنة ثمانء وهذا لا يغاير ظاهره ما فى الصحيحين. لأنه يمكن 
الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش, ويقصدون حيا من جهينة. ويقوى هذا الجمع ما عند مسلم عن 
جابر[ ملحق روايتنا الخامسة] قال: ««بعث رسول الله يل بعثا إلى أرض جهينة» قذكر هذه القصة, 
لكن تلقى العير ما يتصور أن يكون فى الوقت الذى ذكره اين سعد فى يجب سنة ثمان, لأنهم كانوا 
حيذئذ فى الهدنة. بل مقتضى ما فى الصحيح أن تكون هذه السرية فى سنة ست أو قبلها. قبل 
الهدنة, نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاريتهم. بل لحفظهم من جهينة, ولهذا لم يقع فى 
شىء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداء بل قيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر فى مكان واحد. و« أبو 
عبيدة » عامر بن عبد الله الجراح, أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

(وزودنا جرابا من تمر, لم يجد لا غيره ) فى الرواية الثانية «وكان معنا جراب من تمر» 
لكن فى الرواية الرابعة « نحمل أزوادنا على رقابنا» وفى الرواية الخامسة «ففنى زادهم. فجمع 
أبوعبيدة زادهم فى مزود, فكان يقوتنا» بضم الياء وفتح القاق وتشديد الواو المكسورة. من التقويت, 
أويفتح الياء وضم القاف مخففة. يقال: قات الرجل الرجلء يقوته. قوتا بفتح القاق. أطعمه ما 
يمسك الرمق, والمزود بكسر الميم وسكون الزاى. ما يجعل فيه الزاد. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع بأن الزاد العام كان قدر جرابء فلما تفد جمع أبو عبيدة الزاد الخاص,ء واتفق أنه أيضا كان 
قدر جرابء ويكون كل من الروايتين ذكر ما لم يذكره الآخر, وأما قول عياض: يحتمل أنه لم يكن فى 
أزوادهم تمرغير الجراب المذكور فمردود. لأن حديث الياب صريح فى أن الذى اجتمع من أزوادهم 
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كان مزود تمر [لفظ البخارى الذى أشار إليه « فخرجناء وكنا ببعض الطريق فنى الزاد, فأمر أبوعبيدة 
بأرواد الجيش, فجمع, فكان مزودى تمر, فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلاه حتى فنى, فلم يكن يصيبنا 
إلا تمرة تمرة»] فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب, وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة قكان فىتانى 
الحالء بعد أن فنى زادهم. وطال لبثهم. 

قال النووى: والظاهر أن قوله « تمرة تمرة» إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة. فلما قل 
تمرهم فعببة علوهم تمرة تمرة, تم فرغ وققدوا التمرة. ووجدوا ألما لققدهاء وأكلوا الخيط؛ إلى أن فتح 
الله عليهم بالعنبر. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول بعضهم: يحتمل أن يكون تقرقته عليهم تمرة تمرة كان من 
الجراب النبوى. قصدا لبركته. وكان يفرق عليهم من الأزواد التى جمعت أكثر من ذلكء فبعيد من 
ظاهر السياق» بل فى رواية | روايتنا الخامسة] « ففنى زادهم, فجمع أبوعبيدة زادهم فى مزود. فكان 


يقوتناء حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة ». 

(نمصها كما يمص الصبى, ثم نشرب عليها من الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل) 
« نمصها» بفتح الميم وضمهاء والفتح أقصح وأشهر 

(وكنا نضرب بعصينا الخبط, ثم نبله بالماء, فتأكله ) «الخبط» بفتح الخاء والباء ما 
سقط من وري الشجر بالخبط والنقضء أى كنا نضرب أوراق الشجر الجافة, قتسقط, فنبلها بالماء, 

(واتطلقنا على ساحل البحر) نبحث عن طعام. 

(فرفع لنا على ساحل البحر) أى ظهر لنا شىء وجسم. 

(كهيكة الكثيب الضخم) «الكثيب» الرمل المستطيل المحدوب, وجمعه أكثية 
وكتب وكثيان. 

(فأتيناه, فإذا هى دابة, تدعى العنير) بفتح العين وسكون النون وفتح الباء, وهو حيوان 
تديى بحرى؛ من رتبة الحيتان, وفى رواية البخارى « وألقى البحر حوتا يقال له: العنبر» وفى رواية له 
«فألقى البحرحوتا ميا لم ير مثله. يقال له: العنبر» وفى رواية له «فإذا حوت مثل الظرب» بفتح 
الظاء وكسرالراء. وهوالجبل الصغير. قال الأزهرى: العنبر: سمكة تكون بالبحرا لأعظم, ييلع طولها 

(قَال أبوعبيدة: ميتة) خبرمبتدأ محذوفء أى هذه ميتة. لأنها لا حراك بهاء أى والميقة 
حرام, فلا يحل أكلهاء قال ذلك ابتداء باجتهاده, ثم غير اجتهاده. فقال: 

(لا. بل تحن رسل رسول الله ييه » وفى سبيل اللّه) أى ونحن فى سبيل الله 
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(وقد اضطررتم فكلوا ) منهاء فقد أباح اللّه تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد. 

(فأقمنا عليه شهرًا ) فى الرواية الثائية , فأكلنا منها نصف شهر» وفى ملحق الرواية الخامسة 
«فأكل منها الجيش ثمانى عشرة ليلة» قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين هذا الاختلاف بأن الذى 
قال «ثمان عشرة» ضبط ما لم يضبطه غيره. وأن من قال « نصف شهر» ألفى الكسر الزائد. وهو ثلاثة 
أيام, ومن قال « شهرا » حبر كسر الشهر. أوصم بقية المدة التى كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء 
وقال اين التين: إحدى الروايتين وهم.اه وقال النووى: طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا 
هوالأصلء ومعه زيادة علم, ومن روى دونه لم ينف الزيادة, ولونفاها قدم المثبت, والمشهور الصحيح 
عند الأصوليين أن مقهوح العدد لا حكم له. فلا يلزم منه نقى الزيادة, لولم يعارضه إثبات الزيادة. 
التى أكلوها منه طريا. ومن قال شهرا أراد أنهم قددوه. فأكلوا منه بقية الشهر قديدا. اه 

أقول: ويمكن الجمع بأن من قال: « خمسة عشر يوما» نظر إلى مدة إقامتهم على الساحل خارج 

(حتى سمنا) أى كثرلحمنا وشحمنا.ء وفى الرواية الثانية « فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من 
ودكها» بفتح الواو والدال» أى شحمهاء والمراد من «وادهنا» أكلنا دهنا «حتى تابث أجسامنا» أى 
رجعت إلى لحمها وشحمها بعد الهزال الذى أصابها من الجوع. 

(ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ) + وقب عينه» بفتح الواووسكون 
الجرة الكبيرة. التى يقلها الرجل بين يديه. أى يحملها. والمعنى كذا نغترف الدهن من حفرة عينه 
بالقلال. تصويرا لسعة حدفة العين وما قيها من دهن. 

وفى الرواية الثانية « وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك» بقتح الواو والدال: أى 
دهن وشحم. 

(ونقتطع منه الفدر كالثور أوكقدرالثور) «القدر» بكسر الفاء وفتح الدال. جمع قدرة 
بكسر فسكونء وهى ١‏ لقطعة. أى كنا تقتطع من جسمه قطعاء. كل قطعة فى حجم الثور. 

قال النووى: « كقدر التور» رويناه بوجهين مشهورين فى نسخ بلادنا: أحدهما بقاف مفتوحة ثم 
دال ساكنة. أى مثل الثورء والثانى « كقدر» بفاء مكسورة, ثم دال مفتوحة, والأول أصح. وادعى 
القاضى أنه تصحيف, وأن الثانى هو الصواب, وليس كما قال. 

(فلقد أخذ منا أبوعبيدة ثلاثة عشررجلا. فأقعدهم فى وقب عينه) تصوير 
طول العنبر أريعين مترا فى خمسة أمتار, قرأسه عشرة أمتارقى خمسة. فعينة خمسة 


دا 


أمتار مريعة على الأقل. وفى الرواية الثانية « وجلس فى حجاج عينه نفره بقتح الحاء 
وكسرهاء بعدها جيم مفتوحة, ثم بعد الألف جيم. وهو بمعنى وقب عينه فى الرواية الأولى. 
ولعل قعود النفرفى جوف العين كان من باب التسلية والتعجب. 

(وأخذ ضلعا من أضلاعه. فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معثاء فمرمن تحتها) تصوير 
آخر لضخامة العنير. كشىء من التسلية والغرابة. وذلك بأن أخذ القائد ضلعا من أضلاع العنبر. بعد 
أن جردوها من اللحم, فغرسوا جزءا منها فى الأرض. وأقاموهاء طرفها المعوج أعلاهاء فصارت مثل 
عمود النور, ثم جاء بأعلى جمل فى الجيش, وجاء بأطول رجل فى الجيش, فأجلسه أو أوقفه فوقّ ظهر 
الجملء فمرالجمل والرجل من تحت قوس الضلعء دون أن يمسهاء ولم يذكر الرجل فوق البعيرفى 
الرواية الأولى, وذكرقى الثانية, زيادة تقة, وهى مقبولة, ومعنى «رحل أعظم بعير معنا» بفتح ألراء 
وفتح الحاء مخففة, أى جعل عليه رحلاء والضلع يؤْنْتْ ويذكر. 

وعند ابن إسحق « ثم أمر بأجسم بعير معنا, فحمل عليه أجسم رجل مناء فخرج من تحتهاء وما 
فإن له ذكرا فى هذه الغزو. وكان مشهورا بالطولء وفى رواية للبخارى « ثم أمر أبوعبيدة بضلعين من 
وضلعا مرة. 

(وتزودنا من لحمه وشائق) بالشين والقاف. قال أبوعبيد: هواللحم يؤخذ, فيغلى 
والجمع وشائقء. ووشق بصم الواوى وفيل: الوشيقة القديد, ومعنى « تزودنا من لحمه» اتخذنا 
وحملنا مثه زادا معنا إلى المدينة. 

( فهل معكم من لحمه شىء فتطعمونا) قصد بذلك المبالغة فى تطييب نفوسهم قى حله, 
أوأنه قصد التبرك. لكونه طعمة من الله تعالى. خارقة للعادة. وأكرمهم الله بها. 

(وكان معنا جراب من تمر فكان أبوعبيدة يعطى كل رجل منا قبضة قبضة. ثم 
أعطى تمرة تمرة. فلما فنى وجدنا فقده ) هذا بيان للحالة السابقة على أكل الخبط السابق على 
وجود العدير, 

( أن رجلا نحرثلاث جزائر. ثم ثلاثاء ثم ثلاثاء ثم نهاه أبوعبيدة ) قال العينى قوله: 
«ثلاث جزائر» غريب لأن الجزائر جمع جزيرة, والقياس جزر. جمع الجزور. اه وفى كتب اللغة: 
الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل, ولفظه أنثى, يقال للبعير: هذه جزور سمينة. وجمعه جزائن وجزر 

وهذا الرجل - كما عند الواقدى وغيره - هوقيس بن سعد بن عبادة, وكان فى هذا الجيش, فلما 
أصاب الناس جوع شديد قال: من يشترى منى تمرا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من جهينة - 
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القبيلة التى هم عندها - من أنت؟ فانتسب له فقال: عرفت نسيك, فابتاع منه خمس جزائر بخمسة 
أوسقء ثم ابتاع منه خمسا أخرى: فلما ذبح تسعاء وأراد أن يشترى غيرها تهاه أبوعبيدة. لأنه كان 
يعرف أن التمر لأبيه, لا له, وب يحشم أن لا يجيز بيعه. وماذا تفعل جزر تسع لثلاثمائة رحجلء إن كفتهم 


فقه الحديث 


قال مالك والشافعى وابن أبى ليلى والأوزاعى. والثورى فى رواية: يؤكل كل ما فى البحر من 
السمك والدواب, وسائر ما فى البحر من الحيوان, سواء اصطيد أو وجد ميتا. واحتج مالك ومن تابعه 
بقوله صلى الله عليه وسلم فى البحر« هو الطهور ماؤه, الحل ميتته» قال القرطبى فى تفسيره: وأصح 
مافى هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر فى الحوت الذى يقال له: العنبر, وهو من أثبت 
الأحاديت خرجه الصحيحان. اه قال النووى: فى هذا الحديث إباحة ميتات البحر كلهاء سواء فى 
ذلك ما مات بنفسه؛ أوباصطياد. اه والحجة فى هذا الحديث ليست فى أكل الجيش, فقّد يحمل 
على المضطر, ولكنها فى قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى «هو رزق, أخرجه الله لكم» وفى 
أكله منه صلى الله عليه وسلم فى المديئة, وهو قير مضطر. 
جميع حيوانات البحر إلا الضفدع: أبو بكر الصديق وعمر وعتثمان وابن عباس - رضى الله عنهم - 
وأباح مالك الضفدع والجميع.اه 

قال العينى: قال الجاحظ: الضفدع لا يصيح. ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حذنكه الأسفل فى 
لهاء والضفدع يصبر عن الماء أياماء قال البخارى: قال الشعبى: لو أن أهلى أكلوا الضفدع لأطعمتهم: 
قالوا: ولم يبين الشعبى. هل تذكى الضفادع ؟ أم لا ؟ واختتق مذهب مالك فى ذلك, فقال ابن القاسم 
فى المدونة: عن مالك أكل الضقدع والسرطان والستحقاة جائز من غير ذكاة. وروى عن ابن القاسم: ما 
كان مأواه الماء يؤّكل من غير ذكاة وإن كان يرعى فى البرء وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا 
بذكاة. وعن محمد بن إبراهيم: لا يؤكلان إلا بذكاة. وقال ابن التين: وهو قول أبىحنيفة والشاقعى. 
ويجيب الشافعية عن قول الشعبى بحديث ابن عمر قال: سئل رسول الله وي عن ضفدع, يجعله 
طبيب فى دواءء, قنهى صنى الله عليه وسلم عن قتله. رواه أحمد والطيالسى والحاكم. وقال: صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه. قال الحافظ المنذرى: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع. لأن النبى وي نهى عن 
بمحترم, فكان النهى منصرفا إلى الوجه الآخر اه والأطباء يرون فى أكل الضفدع ضررً. 
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بأكلهاء وزعم ابن حزم: أن أكلها لا يحل إلا بذكاة. وأكلها حلال. بريها وبحريها وأكل بيضهاء ومن 
وقال أبوحنيفة: لا يحل غيرالسمك. بل السمك الميت الطافى على الماء لا يحل واستدل بعموم 
تحريم الميتة. وبحديث جابر عن الذبى ويد قال « ما ألقاه البحر, وجزر عنه فكلوه. وما مات فيه فطفا 
فلا تأكلوه ». 
قال النووى: هذا حديتث ضعيف باتفاق أئمة الحديث, لا يجوزا لاحتجاج به لولم يعارضه شىء. 
كيف وهو معارض بحديث «هوالطهور ماؤة., الحل مينتة» وهو حديت صحيح, أخرحه مالك 
وأصحاب السئن واحتلف فيما له شيه قى البر مما لا يؤكل. والقياس يقتضى حله. لأنه سمك, لو 
مات فى البر لأكل بغير تذكية, ولونضب عنه الماء. فمات لأكلء فكذلك إذا مات وهوقى البحن, 
كالخنزير والكلب, كلب البحر. وفرس الماءء. واختلف قول الشافعى فيه وفى كل ذى ناب, كالتمساح 
والقرش والدلفين [الدرفيل] فإنه قد تعارض فيه دليلان: دليل تحليلء ودليل تحريم. فيغلب دليل 
التحريم احتياطا على الأصح. 
واختلف أيضا فيما يعرف بالجرى - بفتح الجيم. وقد سئل ابن عباس عن أكله. فقال: هوشىء 
كرهته اليهود. ونحن تأكله. ويقال له: الجريت. وهوما لا قشرله. وهونوع من السمك, يشبه الثعبان, 
عريض الوسط؛ دقيى الطرفينء, قال الحافظ اين حجر: والتعبان والعقرب والسرطان لا تؤكل. 
وقال ابن عباس: كل من صيد البحر. صيد نصرانى أو يهودى أو مجوسى.اه 
3 ف 2 عن ونمو مات ا جو كافك ا اق امو لاد قا اك شام ور الم ا 2 
فقال: هى صيد بحر. ثم قرا طهذا عذب فرات سائع شرابه وَهذا ملح اجاج ومن كل تَأكلون 
أخمًا طَرِيّا4[فاطر: ؟١].‏ 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ أن الجيوش لا بد لها من أمير, يضبطهاء وينقادون لأمره ونهيه. 
؟- وأنه ينبغى أن يكون الأمير أقضلهم. قالوا: ويستحب للرفقة - وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم, 
وينقادوا له. 
'- وجواز صد أهل الحرب, والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. قاله النووى. 
غ- ومن توزيع تمرة تمرة, وفقدان التمرة ما كان عليه الصحابة - رضى اللّه عنهم - من الزهد فى 
الدنياء والتقلل منهاء والصبر على الجوع, وحشونة العيش. وإقدا مهم على الغزو مع هذه الحال. 
5- ومن اجتهاد أبى عبيدة فى أكل الميتة اجتهاد الصحابة فى الأحكاهم فى عهد النبى و 
كما يجوز بعده. 


"٠ 


1- وفى طلب النبئ يل من لحمه. وأكله. ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من تطييب 


/ا- وفيه أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات التى يشك فيها المستفتى. إذا لم يكن فيه 


- وفيه دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان بعض مال صاحبه ومتاعه., إدلالا عليه, وليس هو من 
السؤال المذهى عنه. إنما ذاك فى حق الأجانب للتمول ونحود, أما هذه فللمؤّانسة والملاطفة. 

4- ومن جمع أبى عبيدة زادهم فى مزود مشروعية المؤاساة بين الجيش عند وقوع المجاعة. كما 
اشتهربه الأشعريون. 

٠‏ وأن الاجتماع على الطعام يستدعى البركة فيه. قاله الحافظ ابن حجر. 

-١‏ ومن ذبح الرجل للجزر ما كان عليه الصحابة من الجود والكرم والسخاء. وبخاصة فى سبيل الله. 

-١‏ واستدل من أكلهم من العنبر نصف شهر جواز أكل اللحم ولو أنتن, لأن النبى ولةِ أكل منه بعد 
ذلك. واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن فى هذه المدة. نعم يحتمل أن يكوئوا ملحوه وقددوه. فلم يدخله 
نتن, لكنه بعيد. 


واللّه أعلم 
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5-8 م 3 
)04١(‏ باب تحريم أكل لحم الحمرالإنسية 
2 3 
إباحة أكل لحم الخيل 
ل لتر د أن رَسُولَ الله يله نَهَى عن مُنَعَةٍ النسّاء يَوْمَ 
خَيْبَرَ وَعَْ لُحُوم الْحُمّرِ الإنْسِبَّةٍ 
-- رفي روايسة عسي الأضريا بق اواو رقص رع دن وَعَنْ أكل 
لُحُومِ الْحُمُرٍ الإنسِيَّةِ مسي 
4 - عن أبي لَغلبَة 5ه””" قَالَ حَرّمَ رَسُولْ الله يل لَحُومَ الْحْمْر الأَهلِيّةٍ. 
6 - عن ابن عْمَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنِهُتَا" أ ن وَسُول الله يقي نَهَى عَنْ أكل لَحُوم 
الْحْمْرٍ الأهليّةِ. 
مم4- شك عن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ غَنَهُمَا*" قَالَ: نَهَى رَسُولْ الله يلد عن أكل الْجِمارٍ 
الأَهلي 0 حير وَكَانَ الناسْ احْمَاجُوا إِلْهًا. 
ام 4- لعن الشَيَانِي ا" قال: سَأَلْتْ عَبْد اللّهِ بن أبي أَوْقَى عن لَْحُومِ الْحُمْرِ الأفليّة. 
َقَالَ: أصَابَسًا مَجَاعَةٌ يَوْمَ حيْبَرَ وَنَحْنْ مَعَ رَسُول الله يك . وَقَذ أَصَبنا لِلْقَوْمِ خْمُرًا خَارِجَة 
مِنَّ المّدِينَةِ فَتَحَرَنَاهًا. فَإِنّ قُدُورَنَا لَتَغْلِ إذ نادّى مُنادٍي رَسُول الله يل : أن اكقثوا الْقَدُورَ 
ولا نَطْعَمُوا مِن لُخوم الْخْمْرٍ شبنا. قلح حَرْمَهًا نَخْرِيمٌ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَننَا يتنا فَقَلَا: 
حَرَمَهَا لبن وَحَرُمَهًا مِنْ أجل أنهًا لَمْ تُحَمْس. 


(77)حَدَننَا يَحَى بْنُ يَحَى قَالَ قرَ نت عَلَي مَالِك بن أنس عن ابن شِهَابٍ عَنْ عَْدٍ اللَّهِ وَالْحَسن ابْتَيْ مُحَمَدٍ بن عَلِي عَنْ أَنيِهمًا 
عَن عَلِي بْن أبي طَالبٍ 
- حَننا أو بكْرٍ بن أبي به وان نميرٍ وَرْيْرُ ب حرس قَالُوا حَنََا سفيَانُ ح وحَدلّنَا ان مير حَدننَا بي حَدلنا عبد الله 
ح وحَدلِي ُو الطاِر وحَوْملة قالا را ابن وضبم أخيرتي يُونْسُ ح وحخدكنا نحن وَعَبد بْنْ عند قالا حبرا عه 
الاق ينا مَغمَر كلهُم عن اطي 

1 )ودلا الْحَسنْ بن علِي واي وَعبْد بْنْ حمَيْدٍ كلاهما عن يَعْقُوب إن إِبْرَاهِيمَ بن سَغْدٍ دنا أبي عَنْ صالح عَن ابن 
سِهَابٍ أن أَبَا إذريس أخبرَة أن أبا تَلبَة قَالَ: 


7 ا ارس بر 


ب ب ل ا اا و م 1 


جزم حص 


حا أبي وَمَنُ بن يسني ع مايل ان أنس عن نافع غي ان مر .! 


(6؟)وحَدَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبَة حَدنَنا عَلِيُ بْنْ مُسْهِر عَن الشيباني 


55 


4- *عَن عَبْدِ الله بْن أبي أؤفى يه" قَالَ: أصَابَتنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيّ خَيِْبَّرَ فَلَمّا كان 
يَوْمُ يبر وقَعنَا في الْحُْمُر الْأَهلِيّةِ فَانتَحَرْنَاهَا. فَلَما غَلَس بها الْقَدُونُ نادى مُنَادِي 0 الله 
يل : أن اكْقئوا الْقّدُورَ ولا تَأكُنُوا مِن لْحُوم الْحُمْرٍ شينا. قَال: فَقَالَ نساس: إِنَمَا نَهَى عَنْهًا 
رَسُولُ الله يك لأنهًا لم تحَمُس. وَقَالَ آخَرُون: نهى عَنْهَا ألبة. 

وممع- ملعن الْبَرَاءِ وَعَبْدٍ الله بن أبي أؤْقى رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا(ه" 
فَطَبَحْنَاهَا قَنَادَى مُنَادِي رَسُول الله يلك : افوا الْقَدُورَ. 

الل كى عَنْ الْبَرَاء بد" قَال: أَصِبْنًا يَوْمَ حَبَِرَ حْمُرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُول الله لو أن 
اكْقَئوا القدُورٌ. 

5م ساعن الْبَرَاء ده(" قَال: نُهينا عن لْحُومِ الْحْمُرٍ الأَهْلِيّةٍ. 

لعن التراء بن عاب ه'"” قال: أمرنًا رَسُول الله و أن تلق نحْوء الْحَمْرٍ 
ا 0 بأكله. 


قَالا: أَصَيْنا حَمَرًا 


م لعن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهم”" قَالَ: لا أذري إنمًا نَهَى عَنَهُ رَسُول الله وَل 
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الْحُمْر الْأَهلِيّةٍ. ْ 

عن سَلَمَةَ بن الأموّع يدا" قَال: حَرَجنَا مَعَ رَسُول الله يك إِلَى عَمْبَر 51 ا 
الله تح غلتهم. قلا أشني الام ليزم الذي فيضن علتهح أقثوا يرنًا تجيرة فقال 
رَسُولُ الله يليِهٌ : «مَا هَدِهٍ النيران عَلَى أي شيء توقدُون؟» قَالُوا: عَلَى لَخم. فَالَ: «علّى أي 


(107)وحَدَلنا أبنو كَامِل َيل بن حُسْنٍ حَدَننا عبْد الْوَاحد يَعنِي ابْنَ زيَادٍ دنا سليِمَاُ الشَيائِيُ قَالَ: سَمِعْتْ عَْدَ الله نْنَ أبي 
أوفى يَقول 

4 1 حَدَلنا عبد لين معاذٍ حَدلنَا أبي حَدَلَنَا به عَنَ عَدِي وَعْوَ ابن ابت قَالَ: سَمِعْت الْبرَءَ وعَبْدَ الله ْنَ أبي أَْقى يَقولات 

(715)وحَدنا بن اْمغى وان بار قل حَدََا مُحَمَد بن عفر حَنَا طبه عن أبي إِسْحَقَ قَالَ البَرَاءُ 

"٠.‏ وحَدك أو كُرَنِسِ وَإِسْحَقَ بن إِنْرَاهِمَ قَالَ أبو كرب حَدُكَا ابن بكر تن مِنغر عن نابت بن عْيَيِدٍ قَالَ: 
سَمِعْت الْبَرَءَ يَقُولُ 

(١")وحدننا‏ زُمَيْرُ بْنُ حَربم حَدُئنَا جرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عن الشَِّي عَن الْبَرَاء 
- وحَدَئبهِ أبُو سَعِيدٍ الأشّجٌ حَدَنَا حفص يَغْبِي ابن غِيَاث عَن عَاصِم بِهَذَا الإستام تخوة. 

(75)وحَدئِي أَحمَد بن يُوسْف الأَزْدِي حَدلنا مر بن حفص بْن غِيَاثٍ حَدَننَا أبي عن عَاصم عَنْ عَامِر عن ان عباس 

(05 وَحَدَلََا مُحَمّدْ بْنّ عَمّامٍ وَقتَبَةٌ بن سَعِيدٍ قَالا حَدَننَا حَاتِمٌ وَهْرَ ابن إسْمعِيلَ عَن يزيد إن أبي عبد عن سلَمَةَ بن الأخْرّع 
- وحَدننا إسْحَق بن إنرَاهِيمَ أحبرنَا حَمّادُ بن مَْعَدةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عيسى ح وَحَدلَنا ُو بَكْرٍ بْنْ النعثر حَدَنا أَبْو عَاصِمٍ 


اليل كُلُّهُم عن يَزِيدَ نن أبي عد هذا الإسنادٍ. 


نن 


لخم؟» قَالُوا: على لك خمر ‏ نيِيّة. فَقَالَ رُسُولٌ الله عله . «أَهْرِيقوهًا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ 
رَجْلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أ نُهرِيقَهًا سه قال: «أو ذاك». 
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6- عن أنس ذه" قال: لما فح رَ سُولُ الله و خَِبَرَ أَصَبْنَا حمر خَارجَا مِنَ 
الْقرّية. فَطَبَخنا منهًا. 5 مُنَادِي رَسُول الله عق : ألا إن الله وَرَسُولَةُ يَنهَيَانَكُمْ عَنهَاء فَإنهَا 
رجن مِن عمل الشّيْطان. فأكفئت الْقَدُودُ بمَا فِيهَا وَإنْهَا أَعَمُورٌ يما فِيهًا. 


2-5 1عن أنس بْن مَالِكِ ضيه" قال: لما كان يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جاءء فقال: يسا رَسُول 
001 م الدع وك -_ مُمُرٌ. فَأَمَرَ رمد 

الله أكلت الْحُمَرُ. نم جَاءَ آخَر فَقَالَ: يا رَسُول الله أفبيّت الْحُمُرُ. فَأَمَرْ رَسُولُ الله يه أبا 
ا 1 قَال: 
00 ع افر ل بس لي 

فأكفنت القدور با فِيها. 


- لي عن جاب بن عَبدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا"” أن رَسُول الله وله نهَى يَوْمَ خَيْبَرَ 


عَنْ لْحُومٍ الْحُمُرِ الأهلّة. وَأَذِنْ في لَحُوم الْحَيْل. 
وم لعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا"” قال: أكلنا رَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمْرَ 
الرخش. وَنْهَانَا اللبئ يله عَنٍ الْحِمَارٍ الأهبي. 

#6 م6 سرس سم 


8 - عن أَسْمَاءً رَضِي الله عَنهَا*" قالت: نحَرنسا فَرَسَا عَلََى عَهْدٍ رَسُول 


وم 


الله يك فأكلتاة. 


المعنى العام 


يكتفى بالمعنى العام المذكور تحت ياب غزوة خيبر 


(4 "ام وحََئا اين أبي عْمَرَ حَدَلنا فيان عن أيُوب عَنَ مُحَمِّد عن أنْس 

(0؟)حَدا مدن مهال العترير حَدلَا يهنن رع دا نم بن سا عن محمد بن يري عن أن 

(65)حَدننَا يَحتَى بْنْ يَخى وأو الزبيع العتكي وَقََةُ بن ستهيد وَالفْط نِيَحتى قَالَ : يحَى أخبرنا وقَالَ الآعمرَان حَدَلَنَا حَمّادُ بن 
زَيادٍ عن عَمْرِو بْنِ دينار عن مُحَمَدِ بْنِ عَلِيعَنَ جَابر ين عَبدٍ الله 

19 وحَذِي مُحَمُ بن خائم حَدننا مُحَمْد بن بكر برا إن جرح أخبرتي أبو الئئر أنه سم جايرَ بن دالو يفُول 
- وَحَدَتيهِ أبُو الطاهر أَخْبَرَنا ابن وَضْبٍ ح وحَدّئبي يَعْقَوبْ ؛ الدَوْرَقِيَ وَأَحْمَدْ بْنّ عُنَمَان النؤْفْلِيُ قَالا حَدثنا أبو عَاصِمٍ 
كلاهُما عن ابن جرح هذا الإتاو. 

(4*يوخدئنا مُحَمد ين عبد الله بن نمَبر حَدَننا أبي وَحَفص بْنْ غِيَاث وَوَكِيمٌ عن شام عن فَاطِمَةَ عن أُسْمَاء 
- وحَدنناه يَحَى بْنْ يَحبَى أخيرنا بو مُعَاويََ ح و حَدَننا بو كُرَيْبٍ حَدَننا بو سام كلاهمًا عن هِشَام بهذا الإمادٍ. 


؟ 


المباحخت العريية 


(نهى عن متعة النساء ) أى زواج المرأة لمدة محدودة. وقد سبق الموضوع كاملا فى أوائل 


(يوم خيهر) أى كان النهى يوم غروة خيبر, والمقصود يوم أن فتحها اللّه عليهم, كما سيأتى. 


(وعن لحوم الحمر الإنسية) أى وعن أكل لحوم الحمر الإنسية, بكسر الهمزة وسكون النون, 
منسوية إلى الإنس. ويقال فيه: أنسية, بفتحتينء وزعم ابن الأثيرآن فى كلام أبى موسى المدينى ما 
يقتضى أنها بالضم ثم السكون, لقوله: الأنسية هى التى تألف البيوت, والأنس ضد الوحشة:, ولا حجة 
فى ذلك. لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين, ولم بقع فى شىء من روايات الحديث بضم ثم سكون. مع 
احتمال جوازه. نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكونء ققال ابن الأثير: إن أراد من جهة 
الرواية فعسى, وإلا فهو ثابت فى اللغة, ونسبتها إلى الإنس, وقد وقع فى كثير من رواياتنا «الأهلية» 
بدل «الإنسية ». 

وقال النووى عن رواية سبقت فى غزوة خيبر يلقظ « لحم حمر الإنسية » قال: هكذا هو, بإضافة 
« حمر» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته, وهو على ظاهره عند الكوفيين. وتقديره عند اليصريين 
حمر الحيوانات الإنسية؛ قال: وأما الإنسية ففيها لغتان وروايتان» حكاهما القاضى عياض وآخرون, 
أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون, قال القاضى: هذه رواية الأكثر, والثانية قتحهما جميعا, وهما 
جميعا نسبة إلى الإنس, وهم الناس, وسميت بذلك لاختلاطها بالناس. بخلاف حمرالوحش. 


(وكان الناس احتاجوا إليها) فى الرواية الخامسة ١‏ أصابتنا مجاعة يوم خيبس ونحن مع 
رسول النّه ول . وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من القرية» وفى الرواية الثالثة عشرة ٠‏ أصبنا حمرا 
خارجا من المدينة» بتذكير صفة جمع التكسيسر, والنعت من حيت التذكير والتأنيث حكمه حكم 
الفعل, والفعل مع جمع التكسير يذكر ويؤنت,. تقول: جاء الحمر. وجاءت الحمر. ومؤنث الحمار 
حمارة. وفى الرواية السادسة « وقعنا فى الحمر الأهلية» أى أصبناها يرفق. 


( فثحرناها) وفى الرواية السادسة « فانتحرناها» ونحر الإبل طعنها بالسكين فى متنحرهاء 
والمنحر من المرأة موضع القلادة من الصدر, والمراد هنا طعنها بالسكين فى أعلى الصدر عند اتصاله 
بالعنق, وأما الذبح فى البقر والغنم والطيور ونحوها فهو بقطع الأوداج [جمع ودج بفتح الدال. وهو 
العرق الذنى فى جانب العنق, وفى العنق عرقان متقابلان, قيل: ليس لكل بهيمة غيرودجين فقطء 
وهما محيطان بالحلقوم, وقد تطلق الأوداج على الحلقوم والمرىء بالإضافة إلى الودجين على سبيل 
التغليب, فيقال: للحيوان أربعة أوداج] فالذكاة عند الثورى قطع الودجين, ولولم يقطع الحلقوم 
والمرىء, وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط, واحتج لهما بحديث ٠‏ ما أنهر 


ه؟ 


الدم... » وإنهاره إجراه. ويجرى الدم بقطع الأوداج, لأنها مجرى الدم. وأما المرىء فهو مجرى الطعام. 
وليس به من الدم. ما يصل به إنهار, وقال أكثر الحنفية: إذا قطع من الأوداج الأريعة ثلاثة حصلت 
التذكية. وحكى ابن المنذرعن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمرىء وأكثر من نصف الأوداج 
أجزأء فإن قطع أقل فلا خير فيها. وسيأتى بعد أبواب الذبح بكل ما أنهر الدم. 


(فإن قدورنا لتغلى إذ نادى منادى رسول الله يِِ) أى إن قدورنا كانت تغلى وقت نداء 
مثانى رسول اللّه كله وقى الرواية السادسة دفاما قات يها القذورتادى منادئ وسول الله ولق وعد 
النسائى ٠‏ فأمرالنبى ويد عبد الرحمن بن عوف, فنادى: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل» وفى 
الرواية الرابعة عشرة « فأمر رسول اللّه يل أبا طلحة, فنادى: إن اللّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر. فإنها رجس - أو نجس» وفى بعض الروايات أن بلالا نادى بذلك: قال الحافظ ابن حجر: 
ولعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهى مطلقاء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك, وهو قوله « فإنها 
رجس؛ ووقع فى الشرح الكبير لئرافعى أن المنادى بذلك خالد بن الوليد. وهو غلط, فإنه لم يشهد 
خيبر, وإنما أسلم بعد فتحها. اه 

ويحتمل تعدد المنادين بأمره صلى اللّه عليه وسلم. ليذهب كل واحد إلى قطعة من الجيش. فيبلغ 
أمرسول الله ين واختلاف المنادى به لفظا لا يضر, والهدف التحذير من أكل لحوم الحمر الأهلية. 

أماعن طريق علمه صلى النّه عليه وسلم بأن أصحابه يطبخون لحوم حمر أهلية فتقول الرواية 
الثانية عشرة « فلما أمسى الناس اليوم الذنى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله يلل 
ما هذه النيران ؟ على أى شىء توقدون ؟ قالوا: على لحم. قال: على أى لحم ؟ قالوا: على لحم حمر 
إنسية ...» وفى رواية للبخارى « أن رسول الله يللِهِ جاءه جاء. فقال: أكلت الحمر, ثم جاءه جاءء. فقال: 
أكلت الحمر. ثم جاءه جاء. فقال: أفئنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى فى الئاس ...» قال الحاقظ ابن 
حجر: لم أعرق اسم هذا الرجلء ولا اللذين بعده. ويحتمل أن يكونوا واحدا؛ فإنه قال أولا « أكلت» 
فإما لم يسمعه النبى يل وإما لم يكن أمرفيها بشىء, وكذا فى الثانية, فلما قال الثالثة « أفنيت 
الحمر» أى لكثرة ما ذبح منها لتطبغ, صادف نزول الأمربتحريمهاء ولعل هذا مستند من قال: إنما 
نهى عنها لكونها كانت حمولة الناس. اه ويحتمل آته صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلام الرجل 
أوالرجال خرج من خيمته إلى الجيش. فرأى النيران, فسأل, فأجيب, فأرسل مناديه. 

(أن اكفتوا القدور) أى أمينوها. ليراق ما فيها. قال النووى: قال القاضى: ضبطناه 
بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت الثلاثى. ومعناه قلبتء قال: ويصح قطع الألف وكسر 
الفاء من أكفأت الرياعى. وهما لغتان بمعنى عند كثيرين من أهل اللغة. وقال الأصمعى: 
يقال: كفأت. ولا يقال: أكفأت.اه 

ود أن» فى « أن اكفئُوا » تفسيرية, وييان للنداء. وفى الرواية السابعة «اكفئوا القدوره بدون ه أن » 
والجئلة تسيروبيان للنناء. 
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والمقصود بكفء القدور طرح ما فيها من لحوم الحمر على الأرض. مبالغة فى عدم تناول شىء 
منهاء لذا أكد هذا المعنى ووضحه فى الرواية الخامسة بقوله « ولاتطعموا من لحوم الحمر شيئا» وفى 
الرواية السادسة ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا» وفى الرواية العاشرة « أمرنا رسول اللّه يل أن 
نلقى لحوم الحمرا لأهلية. نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا بأكنه» أى لم يرخص لنا فى أكل هذا الملقىء 
وه نيئة » بكسرالنون ويالهمزة. أى غير مطبوخة, أو غير كاملة النضع والطبغ. وفى الرواية الثانية 
عشرة ٠‏ أهريقوها واكسروهاء فقال رجل: يا رسول اللَّه. أونهريقها ونفسلها ؟ قال: أوذاك» والأمر 
بالكسر مبالغة فى التذفير والتحذير. وكانت آنيتهم من الفخارالذى يكسرإن ضرب بحجر أو بجسم 
صلب ٠‏ وأهريقوها» أى صبوهاء أمر من « يهريقون الماء» مبنى على حذف النونء يقال: هرق الماء 
هرقاء صيه, وأهرى الماء هرقة, وهراى الماء. يهريقه, أى صبه. 


(فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ ) أى سأل الشيبانى هذا السؤال لعبد اللّه بن أبى أوفى. أى ما 
نوع التحريم؟ أهو تحريم أبدى لذات الحمر الأهلية؟ أم تحريم مؤّقت لظرف خاص؟ 
(تحدثنا بينناء فقلنا:) أى فقال بعضنا: 


(حرمها ألبتة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس) أى قال بعضنا: حرمها تحريما أبديا 
لذاتهاء لأنها رجس ونجس.ء وقال بعضنا: حرمها لظرف خاص, وهى أنها لم تكن دخلت فى التخميس 
وقسمة الغنيمة. والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها غلول حراه. وفى الرواية السادسة « فقال ناس: إنما 
نهى عنها رسول اللّهِ يد أى عن أكلها « لأنها لم تخمس, وقال آخرون: نهى عنها ألبتة» وهناك ناس 
قالوا قولا نالثا: هو أن التحريم مؤقت. لظرف خاص بهذه الحالة. وهى خشية فناء الحمر, لكثرة ما 
ذيع متها وضحت هذا القول الروابةاللكادية عشرة وفيبا و إتمًا تهى غنه سول النه كلمن أجل آنه 
كان حمولة الناس » بفتح الحاء. أى الذى يحمل متاعهم ٠‏ فكره أن تذهب حمولتهم ». وتشير إلى أن 
هذا هوالسبب الرواية الرابعة عشرة., وقوله « ألبتة» أى تحريما قاطعا لا رجعة فيه. يقال: بت الشىء 
بتوتا انقطع, وبت الشىء يبته, بضم الباء, بتاء وبتة, ويتاتاء قطعه مستأصلاء ولا أفعله ألبتة. ولا أفعله 
بتة. وألبتة بهمزة قطع؛ أى قطعا لا رجعة فيه. 

(وأذن فى لحوع الخيل) فى الرواية السادسة عشرة « أكلنا من خيبر الخيل» والخيل جماعة 
الأفراس. لاواحد له من لفظه. وجمعه أخيال وخيولء وفى الرواية السابعة عشرة «نحرنا فرسا على 
عهد رسول الله يَل, فأكلناه » وفى رواية للدارقطنى ٠‏ فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله يل ». 


فقه الحديث 


ال ا 1 وأسماء 
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بنت أبى بكروسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن اليصرى 
وإبراهيم النخعى وحماد بن سليمان وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير 
المحدثين وغيرهم. وكرهها طائفة. منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبوحنيفة. 

واحتجوا بقوله تعالى ِوَالْحَيْلَ وَانْبِغَالَ وَالْحَمِيرَلتَرْكَبُوهَا وَريسَة» [النحل: 6] ولم يذكر الأكل, 
وذكرالأكل من الأنعام فى الآية التى قبلها وبحديت صالع بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده عن 
خالد بن الوليد «نهى رسول الله يل عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذى ناب من السباع» رواه 
أبو داود والنسائى وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى. 

قال النووى: واتفق العلماء من أئمة الحديت وغيرهم على أنه حديث ضعيف, وقال 
بعضهم: هو منسوخ. قال اليخارى: هذا الحديث فيه نظر. وقال البيهقى: هذا إسناد 
مضطرب. وقال الخطابى: فى إسناده نظر, قال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا 
يعرف سماع بعضهم من بيعض. وقال أبوداود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائى: حديث 
الإباحة أصح. قال: ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا. 

واحتج الجمهور بأحاديت الإباحة التى ذكرها مسلم وغيره. وهى صحيحة صريحة, ولم يثبت فى 

أما الآية فأجابوأ عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك, فإثما خص 
هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل, كقوله تعالى «حُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْنَّهُ وَالدُمُ وَلَحْمْ 
الْخِنْزيرع[المائدة: ؟] فذكراللحم لأنه أعظم المقصود, وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه 
وسائر أجزائه, قالوا: ولهذا سكت عن ذكرحمل الأثقال على الخيل, مع قوله تعالى فى الأنعام 
9وَتَحْمِل أنْقَالَكمْ إلى بَلَدِ َم تَكُونُوا بَالِفِيه إلا بشق الأنفُس4[النحل: 7] ولم يلزم من هذا تحريم حمل 
الأثقال على الخيل.اه 

ونضيف أن المانعين لأكل الخيلء أوالكارهين لأكلها كثيرون, فقد ذهب بعض الحنقية ويعض 
المالكية إلى تحريم أكلهاء والصحيح عند المحققين منهم التحريم, والمشهور عند المالكية الكراهة, 
وقال أبوحنيقة فى الجامع الصغير: أكره لحم الخيل, فحمله الرازى على التنزيه . وقال: لم يطلق أبو 
حنيفة فيه التحريم, وليس هو عنده كالحمارا لأهلى. وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة 
التحريم. وهو قول أكثرهم. وعن بعضهم: يأثم آكله. ولا يسمى حراما. 

واستدل هذا الفريق بما ذكره النووى, وبالآتى: 

-١‏ قال اين المنير: الشبه الخلقى بين الخيل وبين اليغال والحمير يؤكد القول بمنع أكلها. من 
هذا الشبه هيئتهاء وزهومة لحمهاء ؤصفة أرواثهاء وأنها لا تجتر. قال: وإذا تأكد الشبه الخلقى التحق 
به نفى الشبه بالأنعام المتقق على أكلها. 

وأجاب المبيحون بأن الشبه الخلقى لا يلزم منه الاتفاق فى الحكم., لأن الآثارإذا صحت عن 
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رسول الله و أولى بالقبول من النظر والقياس. والأخبارفى حل الخيل شبه متواترة, لاسيما وقد 
أخبر جابر[ روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة] أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل 
فى الوقت الذى منعهم فيه من لحوم الحمر. فدل ذلك على اختلاف حكمهاء وقد نقل الحل بعض 
التابعين عن الصحابة؛ من تمي راستثناء أحد, فأخرج ابن أبى شيبة بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله ول ؟ 

- كما استدلوا بما أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس بأنه كرهها. 

وأجاب المبيحون بأن ما روى عن ابن عباس بالكراهة جاء بسندين ضعيفين. بل أخرج 
الدا رقطنى بسند قوى عن ابن عباس مرفقوعا مثل حديث جابر. ولفظه « نهى رسول الله يلد عن لحوم 
الحمر الأهلية, وأمر بلحوم الخيل ». 

تم إن ابن عباس فى روايتنا الحادية عشرة توقف فى سبب المنع من أكل الحمن, هل كان تحريما 
مؤيداء أو بسبب كونها كانت حمولة الناس ؟ وهذا يأتى مثله فى الخيل أيضاء فيبعد أن يتبت عنه 
القول بتحريم الخيلء والقول بالتوقف فى تحريم الحمر ا لأهلية. 

"- قال الشيخ محمد بن أبى جمرة: سيب كراهة مالك لأكلها كونها تستعمل غالبا فى الجهاد, 
فلوانتفت الكراهة كثر أكلها. فيفضى إلى فنائهاء فيئول إلى النقص من إرهاب العدوالذى وقع الأمر 
به. فى قوله تعالى لوَمِنْ رياط الحَيّْل4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وأجاب المبيحون بأن الكراهة على هذا لسبب خارج: وليس البحث فيه. فإن الحيوان المتفق 
القول بتحريمه. ولا يلرزع من كون أصل الحيوان حلالا أكله قناوه بالاكل. 

4- استدلوا بأنه لوكان أكل الخيل حلالا لجازت الأضحية بها. 

وأجاب المبيحون بأنه لا يلزه, فإن حيوان البر مأكولء ولم تشرع الأضحية به. 

5- قالوا: إن وقوع أكل الخيل فى الزمن النبوى كان نادراء مما يدل على أن أكله كان مكروها 
على الأقل. 

وأجاب المبيحون بمنع الملازمة. فقد يكون قلة أكلها لقلتهاء أولكثرة وشدة الحاجة إليهاء أوأن 

1- استدلوا بحديت خالد بن الوليد المخرج قى الستن « أن النبى يي نهى يوم خيبر 
عن لحوح الخيل». 

ويجيب المبيحون بأنه شاذ منكر. لأن فى سياقه أنه شهد خيبر, وهو خطاً, فإنه لم يسلم إلا بعدها 
على الصحيح. والذى جزم به الأكترأآن إسلامه كان سنة الفتح., وأعل أيضا بأن فى السند راويا 
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مجهولاء وادعى أبو داود أن حديث خالد ين الوليد منسوخغ., ولم يبين ناسخه - وكذا قال النسائى: 
الأحاديث فى الإباحة أصح. وهذا إن صح كان منسوخا. وكأته لما تعارض عنده الخبرآن؛ ورأى فى 
حديث خالد « نهى » وفى حديث جابر«:أذن » حمل الإذن على نسح التحريم. قال الحافظ ابن حجر: 
وليس فى لفظ « رخص» وه أذن» ما يتعين معه المصير إلى النسغ: بل الذى يظهر أن الحكم فى 
الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية. فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغالء 
خشى أن يظنوا أن الخيل كذلك, لشبهها بهاء قأذن فى أكلها دون الحمير والبغالء والراجح أن 
الأشياء قبل بيان حكمها فى الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة؛ فلا يثبت النسخ فى هذا. قال: وتقل 
الحازمى أيضا تقرير النسخ بطريق أخرى, فقال: إن النهى عن أكل الخيل والحمير كان عاماء من 
أجل أخذهم لها قبل القسمة والتخميس.ء ثم بين بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتها, 
وأن النهى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصة. قال الحافظ: ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء 
القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر, لا الخيل, فلا يتم مراده. قال: والحق أن حديث خالد - ولو سلم 
أنه ثابت - لا ينهض معارضا نحديث جابر الدال على الجوان وقد وافقه حديث أسماء [روايتنا 
السابعة عشرة] وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخارى وموسى بن هرون والدا رقطنى والخطابى وابن 
عبد البر وعبد الحق وآخرون, وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابردال على الجواز 
فى الجملة, وحديتث خالد دال على المنع قى حالة دون حالة, لأن الخيل فى خيبر كانت عزيزة, 
وكانوا محتاجين إليها للجهاد. فلا يعارض النهى المذكو, ولا ينزمه وصف أكل الخيل بالكراهة 
المطلقة. فضلا عن التحريم. 

1- ووجهوا الاستدلال بقوله تعالى طِوَالْحَيْلَوَالْبغَالَ وَالْحمِِرَلَِرْكَبُوهَا وَزينّة» بأوجه: 

أ - أن اللام للتعليل, فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك. لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر, فإباحة 
أكلها تقتضى خلاف ظاهرالآية. 

ويجيب المبيحون بأننا لو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر فى الركوب 
والزينة, فإنه ينتفع بالخيل فى غيرهاء وفى غير الأكل اتفاقاء وإنما ذكرالركوب والزينة 
لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل. 

ب - عطف البغال والحمير على الخيل. فدل على اشتراكها معها فى حكم التحريم, قيحتاج من 
أقرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل. 

ويجيب المبيحون بأن دلالة العطف إنما هى دلالة اقتران, وهى ضعيقة. 

ج - أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت ينتفع بها قى الأكل. لكان الامتنان يه أعظم, لأنه 
يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة. والحكيم لا يمتن بأدنى النعم, ويترك أعلاهاء ولاسيما وقد وقع 
الامتنان بالأكل فى المذكورات قبلها. 


ويجيب المبيحون بأن الامتنان إنما قصد به غالبا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيلء فخوطبوا بما 
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ألقوا وعرفوا. ولم يكونوا يعرقون أكل الخيلء لعزتها فى بلادهم. بخلاف الأنعام, فإن أكثرا نتفاعهم 
بها كان لحمل الأثقال وللأكل. فاقتصر فى كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به, فلو لزم 
من ذلك الحصر فى هذا الشى للزم مثّله فى الشق الآخر 

4- أعلّ بعض الحنفية حديث جابر, بما نقله عن ابن إسحق أنه لم يشهد خيبر, وأجاب 
الحاقظ ابن حجر بأن ذلك ليس بعلة, لأن نمايته أن يكون مرسل صحابى. 

5- زعم بعضهم أن حديث أسماء [روايتنا السابعة عشرة ] ليس فيه أن النبى يي اطلع على ذلك. 

ويجيب المبيحون بأن لهم لفظ رواية الدا رقطنى « فأكلناه نحن وهل ته مول اللة يي » مما يقيد 
علم رسول اللّه يي ومع أن ذلك لولم يرد لم يظن بال أبى بكر أتهم يقدمون على فعل شىء فى زمن 
النبى كيد إلا وعندهم العلم بجوازه, لشدة اختلاطهم بالنبى يلك وعدم مفارقتهم له. هذا مع توفر داعية 
الصحابة إلىسواله عن اللحكام ومن ثم كان الراجح أن الصحابى إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد 
النبى يَلدٌ كان له حكم الرفع: لأن الظاهر ا طلاع النبى ييه على ذلك وتقريره. وإذا كان ذلك فى مطلى 
الصحابى. فكيف بأل أبى بكر الصديق ؟ 

أما لحوم الحمر الأهلية فقال النووى: اختلف العلماء فى المسألة, فقال الجماهير من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها.ء لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة:, وقال أبن عباس : ليست 
بحرام, وعن مالك ثلاث روايات: أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة: والثانية أنها حرام, 
والثالتة أنها مباحة, والصواب التحريم. كما قاله الجماهير, للأحاديث الصريحة. 

قال: وأما الحديت المذكور فى سنن أبى داود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة. فلم يكن فى 
مالى شىء, أطعم أهلى, إلا شىء من حمر, وقد كان رسول الله يله حرم لحوم الحمر الأهلية, فأتيت 
النبى ييه فقلت: يا رسول الله, أصابتذا السنة, فلم دكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمن, وإنك 
حرمت لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك. فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية» يعنى بالجوال التى تأكل الجلة, وهى العذرة. 

قال النووى: فهذا الحديث مضطرب, مختلف الإسناد شديد الاختلاف, ولو صح حمل على الأكل 
منها قى حال الاضطرار. 

وروى البخارى عن عمرو ين دينار قال: كلت لجابر بن زيد أبى الشعتاء: : يزعمون أن رسول الله عله 
نهى عن حمر الأهلية ؟ فقال: قد كان يقول ذلك لحك بن عمبرو التقارئ هنا بالبضرة :ولكن ابي 
ذلك البحراين عياس, وقرأ «قل لا أجدُ فِي ما أوجي إِلَي مُحَرّمًا ...6 وقى رواية ابن مردويه وضجكة 
الحاكم عن ابن عباسء قال: كان أهل الجاشلتة مأكلون أشماف ودة كوخ اشنا تقذرا :فيكت اللضي 
وأنزل كتابه, وأحل حلاله, وحرم حرامه, قما أحل فيه فهو حلال. وما حرم فيه فهو حرام: وما سكت 
عنه فهو عفى وتلا هذه الآية قل لا أجد فِي ما أوجي إِلَيّ مُحَرَّمًا ...4 إلى آخرها. 

قال الحافظ ابن حجر: والاستدلال بهذه الآية للحل إتما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبى عله 


١ 


بتحريمه. وقد تواردت الأخبار بدلك, والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل: وعلى 
القياسء, وقد ورد عن ابن عباس أنه توقف فى النهى عن الحمر. هل كان لمعنى خاص؟ أو للتأبيد 
زروايتنا الحادية عشرة] وهذا التردد أصح من الخبر الذى جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة. وقال 
الحافظ ابن حجر: وقد أزال احتمالات كونها لم تخمس. أو كانت جلالة. أو مخافة قنة الظهرحديث 
أنس [روايتنا الثالثة عشرة والرايعة عشرة] حيث جاء فيه «فإنها رجس» وكذا الأمربغسل الإناء فى 
حديث سلمة [روايتنا الثانية عشرة] قال القرطبى: قوله ٠‏ فإنها رجس» ظاهر فى عود الضمير على 
الحمن, لأنها المتحدث عنها. المأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم المتنجس, فيستفاد منه 
تحريم أكلها. وهو دال على تحريمها لعينهاء لا لمعنى خارج؛ وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور 
ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمر, وقد وردت علل أخرى, إن صح رفع شىء منها وجب المصير إليه. 
لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علةء وحديث أبى ثعلبة [روايتنا الثانية] صريح فى التحريم. فلا 
معدل عكة. 

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوى بالمعارضة بالخيل: فإن فى حديث جابر 
[روابتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة] النهى عن الحمر, والإذن فى الخيل. مقروناء فلو كانت العلة 
لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع. لقلتها عندهم. وعزتها. وشدة حاجتهم إليها. 

والجواب عن آية الأنعام طقل لا أجد فِي مَا أوحي إِلَيَّ مُحَرّما ...4 أنها مكية؛ وخبرالتحريم 
متأخرجدا, فهو مقدم. ا ا 

وأيضا فنص الآية خبرعن الحكم الموجود عند نزولها. فإنه حينئذ لم يكن نزل فى 
تحريم الماكول ]لاما ذكرفيهاء وليس فيها ما يمشع أن ينل بعد ذلك يرما فيهاء وقد تزل 
بعدها فى المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكرفيهاء كالخمر, فى آية المائدة, وفيها 
أيضا تحريم ما أهل لغيرالئّه به. والمتختقة ... إلغ: وكتحريم السباع والحشرات. قال 
النووى: قال بتحريم الحمر الأهلية أكترالعلماء من الصحابة والتايعين قمن بعدهم., ولم 
نجد عن أحد من الصحابة فى ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عياس. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديث الذى أخرجه الطبرانى عن أم نصر المحاربية ٠‏ أن رجلا 
سأل رسول النّه يَلهٌ عن الحمرالأهلية ؟ فقال: أليس ترعى الكلأ ؟ وتأكل الشجر؟ قال: نعم. قال: 
قأصب من لحومها» وأخرجه ابن أبى شيبة بسند آخر. لكن فى السندين مقالء ولوتبتا احتمل أن 
يكون قبل التحريم. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى تحريم نكاح المتعة. وقد سبق شرح أحاديثه وإيضاح أحكامه. فى أوائل كتاب 

النكاح تحث باب نكاح المتعة. 


؟- ومن الرواية الثانية عشرة وجوب غسل ما أصابته النجاسة. 


من 


؟- وأن الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة, ولا يحتاج إلى سبع., إذا كانت غير نجاسة الكلب 
والخنزيروما تولد من أحدهما. قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعند أحمد: يجب 
سيع فى الجميع على أشهر الروايتين عنه, وموضع الدلالة أن النبى ييه أطلق الأمر بالغسلء 
ويصدى ذلك على مرة: ولو وجبت الزيادة لبينها. فإن فى المخاطبين من هو قريب العهد 
بالإسلام, ومن قى معناه لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق. وهو مرة. 

6-: وأننه إنا سكل الإتناء المتتحسن فلا اس باستحمالة:وامنا اسن ضلئ الله عليه وشل أولا 
بكسرالقدور فيحتمل أنه كان بوحىء أوباجتهاد. ثم نسغ. وتعين الفسلء. قال النووى: 
ولابجوة لجو العتدي لأفنة وكاو سال رحد مدق دروب توضولع حم اشتعمال اكينة 
الكتار فى أول باساطح كنات العلند 

5- وفى الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله. 


5- وأن الأصل فى الأشياء الإباحة. لكون الصحابة أقدموا على ذيحها وطبخهاء كسائر الحيوان من 
قبل أن يستأمرواء مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل. 

- وأنه ينيغى لأميرالجيش تفقد أحوال رعيته. ومن رآه فعل ما لا يسوغ فى الشرع أشاع منعه. إما 
بنفسه كأن يخاطبهم. وإما بغيره. بأن يأمر مناديا فينادى. لئلا يغتربه من رآه. قيظنه جائزا. 

8- ومن الرواية السادسة عشرة أن حمر الوحش حلال لحمها. 

4- عن قوله فى الرواية السابعة عشرة « نحرنا فرسا» مع رواية البخارى « دبحنا فرسا» قال النووى: 
يجوز ذبح المنحور, ونحر المذيوح, وهو مجمع عليه. وإن كان فاعله مخالفا الأفضلء قال: ويجمع 
بين الروايتين بأنهما قضيتان, فمرة نحروهاء ومرة ذيحوهاء ويجوز أن تكون قضية واحدة. ويكون 
أحد اللفظين مجازاء والصحيع الأولء لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعدرت الحقيقة. والحقيقة 
غير متعذرة, بل فى الحمل على الحقيقة فائدة مهمة, كما سيق. 1 


واللّه أعلم 


تدرا 


(087) باب إباحة الضب 


]عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاة” قال: ,' سيل النبي يه عن المشب. ققال: 


«لسنت باكله ولا مُحَرّمِه». 


ع خرانن فترارسي اللداعيهنا © قال: : سَأَلَ رَجْلْ رَسُول الله وك عن أكل 
الضنب. فقال: رالا كله ولا أَحَرّمَةُ». 


5 ل ليدعَنٍ ابْن عُمَّرٌ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا” قالَ: سَأَلَ رَجُلَ رَسُولَ الله يك وَمُوَّ على 
الْمنبّر عَنْ أل الضبا. فَقَالَ: «لا آكلة وَلا أَحَرمُةُ». 


ود 6 مغن ابن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا” 2 عن النبي و إبي العلسبا. بمَغنى حَدٍ 


ليث عن نافع. غَيْرَ أن حَدِبت آبُوب: أبي رَسُولُ الله وخ بسب فَلَمْ اغآ كُلَهُ وَلمر يحرمه. وفي 
حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلُّ في الْمَسْجِد وَرَسُولُ الله يِه عَلَى الْمنبّر. 


عرص بر 


4ه دعن ابن عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَ تهن 21 الب ها كان بئة نال ون أمتحاية فيهم 


و2 5 | 50 اي 2 
سَعْدٌ وأتوا بلخم ضَب. فَنَادَتٍ امْرأَةٌ مِنْ نسّاء النبي يك إله لَحْمُ ضَب. فَقَالَ رَسُول الله 
يكه: «كلوا فَإنَه حَلال: وَلَكِنَهُ لَيْسَ مِن طَعَامِي». 


9/)خَانا يَحتى أن يحتى وتحتى ذن ثوب وف وان حجر عن عل قال يَحتى بن يحتى أخيرنا ستول بن بتفقر عن عد 
الله ين ديار أنة سَمِعَ اين عمَرَ يفول 
٠ 0‏ )ونا كيبن سو حَدَا أن ح و حَدِي مُحَمَد نح أخبرنا الث عن نافع غن ان غم 


ره زر 


6 وحَننا محمد بن عبد الله بن تميْرٍ حَدًا أبي حَدننا عبد ال عن نافع عن ابن عمَرَ 
- وحَدَتنا عبيْدُ الله يْنُ سعِيدٍ حَدَتَنَا يَحَى عَنَ َبَيْدٍ الل بمثله في هذا الإسمَادٍ 

00 وحَدَثَنَاه أبُو الرييع وَفتبَهُ قَالَا حَدَكَنَا حَمّادُ ح وحَدئّبي يرن حو حا ِسْمَعِيلٌ كِلاهُمًا عَنَ أَيُوبَ ح وحَدَنَا ابْنْ 
مير دنا أبي حَدَلنا مَالِكُ ين مِغوّل ح وَحَدلِي هَارُون إن عَيْدٍ الله أخبرنَا مُحَمّدُ بن بكر أَعيَرنَا ان جُرَج ح وحَدَكا 
قاو بن عن الله حا شجاع بن الوليدٍ قال ميض مُومى بن عفيَة ح وحَدَا ارون بن ته انل كا ان وض 
َخبرني أسَامَةُ كلْهُمْ عن نَاقِعٍ عن ان عْمَرٌ 

(؟ 5 )وحَدَنَنَا عبيْدُ الل ْنْ مُعَاذٍ حَدََا أبي حَدَكَا شعَبةُ عن توبَة الْعنبرِي سَمِعَ الفي سَمِعٌ ابن عُمَرَ 
- وَحَدئنا محمد بن الى حَدئنا محم إن مَمَرٍ دكا عه حن كوي ري َال قال لي الحتغيي' أت حَدِيث الْحَسٌّنٍ 
اليا قل اتا إن ختر فرنا زات سن أ سن بعلي فلم أمشتغة وَوَى عن الب 5 عير ذا لكان نان من 


5 


.2-4 عَن عَبْدٍ لحرن عرو ل جين "بان فصت امد تارة كر الريك 
مع وَسُول الله يننا ميخونة. فَأبِيّ بعتب مَحُْوفِ فأهْوَى إِلَنْهِرَ سُول الله يك يده فَقَالَ 
بَعْضُ السْوَةٍ اللاني في بَنْتٍ مَيِمُونَةَ: أخبرُوا رَسُول الله يي ِمَا يُرِبِدُ أن يأكل. فَرَقَمَ رَسُولُ 
الله يَدَهُ. فَقَلْسُ: أَحَرَامٌ هُوَيَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا ولكنة لَم يكن بأرْض قَوْمِي» فأجدني 
أَغَافَةُ». قَالَ خالد: فاجتَرَرئة فأَكَلبَة وَرَسُولُ الله يلد يَنِظَرٌ. 

خْعَن عَبْدٍ اللَّهِ بْنٍ عباس رَضبِي اللّهُ عَنهُمَا(؛“ أن خَالِدَ بْنَ الْوَليِدٍ - الّذِي يُقَالُ لَهُ 
صن اللو أعيرة آله وحن افع رشو الله كلا على متترنة زوع لبج 5 - وني خالاسة 
وَخَالَةٌ ابن عَبّاس - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضبًا مَحْنُودًا. قَدِمَس به أختهًا حُقَِدَةٌ ببْل الْحَارِثْ من 
تجار تحت نكما إركول الله 3 ركاه الحا فنع لوطا حى يجتلات بد واس 
َهُ. فأفوَى رَسُولْ الله يله يَدَهُ إلى المتّب. فَقَالَتِ امرأة مِنَ النَسْوَةٍ الْحُضُورِ: أخبرن رَسُولَ 
الله يع بمَا قَدَهحَنَ لَه قلن: هُوَ الصتّبُ يا رَسُولَ اللّهِ. فَرَقَعَ رَسُولْ الله يل يده فَقَالَ خَالِد 
ابن الْوَليدٍ: أَحَرَامٌ الصتّبٌ يا رَسُول اللَّه؟ قَال: «لا ا 3 يكن بأزض قَوْمِي فَأَجدني 


مير 


' 4+ دعن ابن عَبَّاس رَطبِي اللَهُ عَنْهُمَا”» أ أنه أَخْبَرَةُ أن خَالِدَ بن الْوإيد أُخبَّرَةُ أنه 
دَحَلَ مَعَ رَسُول الله يك عَلَى مَنِمُونَةَ بست الخارت - وَهِي خَالئَهُ - قَقّدْمَ إلى رَسُول الله 
يذ لخم صَبء جاءنا به أمُ حُقَيْدٍ بن الحارث مِن تجد. وكانت تخت رَجُل مِن يي 
َعْفَرٍ. وَكَان رَسُولْ الله يل لا يَأكُلْ سينا ححَى يَعْلَّمَمَا هُرْ نُمَّ ذَكَرَ بول حَديسث يونس 
وَرَادَ في آخر الْحَدِيث: وَحَدَنَهُ ابن الأصّم عَنَ مَيِمُونَة وَكان في حَجْرهَا. 

4-- وفي رواية عن ابن عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنهُمَا قَالَ: أبي لبي َل وَنَحْنْ في بت 


45 حَدَنا يَحَى بْنْ يَحَى َال قرأ عَلَى مالك عَنِ ان شِهَاب عن أبي أَمَامَةَ بن سَهلٍ ين حتف عَن عَبْدِ الل بن عنّاسٍ 1 

(4 4) وحَدي أَبُو الطاجر وَحَرْمَلةُ جَيعا عن ابن وَضْباٍ قَالَ حَرَمَلةُ أخبرنا ابن وَطبب أخيرَني يونس عن ابن شِهَاب عن أبي أُمَامَة 
ان مهل إن تق الأنصّارِي أن عَبْدَ الله ابن عباس أخبرة 

(4)وخدئي أ تر ين ار ا م ا يَعقُوب بن إبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدُننا أبي عَنْ 


ص صم هاس 


وم 


ده وو سي اوقد 
َب مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ خخالِد بن الول ليد بلْخْم ضتب. َذَكَرَ بمَغنى حَدِيتٍ الرّهْرِي. 
لأ ْعَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا"“ قَالَ: أهدت حَالَتِي أَمُ حْمَئْدٍ إلى رَسُول الله 
ا فأكل مِن السَّمْن والأقِط. ورك العكب تَقَذَرًا. وأكل عَلَى مَانِدَةٍ 
سول الله َل . وَل كان حَرَامًا ما أكِل عَلَى مَائَدَةٍ ة رَسُول الله وَل 
ا '* قسال: دَعَانَا عَرُوسٌ بالْمَدِيسَةٍ قرب إِلْنَا ئلامة عَشَرَ 
ضَبَّاء فاكِل وتارك. فلقِس ابن عباس من لغب فأخبركة: فَأكرَ الْقَوْمٌ حَؤْلَهُ حنى قَالَ 
بَعْضهُم: قَالَ رَسُول الله يله : «لا آكلة وَل أَنهَى عَنَهُ ولا أَحَرْمَةُ». قُقَالَ ابْنْ عَبّاس: بس مَا 
َم ما بيت بي اله ف إلا مُحِلا وَْرّما. إلا مون الل كه كينا مز وه كرد 
وَعَِدَة الَْصْلْ بْنْ عبّاسِء وَحَالِد بن الْولِيدِ واشرَة أخرىء إِذ قرب إِلَِهِمْ خوان عَلَبِهِ لحم 
فَلَما أَرَادَ اللي يي أن يَأكل» قَالَت لَه مَيِمُونَةُ: إنهُ لخم صَب. فَكَفَ يَدَه وَقَالَ: «هذا لحم 
مَيْمُونَة: لا آكل مِن شيء إلا شيءٌ يَأْكُلُ منَه رَسْولُ الله يَ. 
2-7 عن جابرلى عر اللو رسي الله موسا قات الت سول الله يك بنب. 
فَأَبَى أن يَأكْلَ منة. وَقَالَ: «له أذْري لَعَلَهُ من الَْرُون الي مُسخت». 


1-1 دعن أبسي الزّبَيْر("» قال: سَأَلْتُ جَابرًا عن المتّب. فقَال: لا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَة. 


وَقَال: كع د اقطان إن الب يِه لَمْ يُحَرّضْهُ. إن اللّهَ عر وَجَلَ يَنْقَعُ به غَيْرَ وَاجِدٍ. 
ل اريت ا 


2 يه 3ع روح كرام م اسمس -- 5 : 6 مَصَبَِةَ قَمَ 


لا قي قا ج نان ان بزاك كريل تيقه اند وَلَم يه قَالَ 


6 وحَدنَا عَبْدُ الْمَلِك بْنُ سُعَيِبٍ بْن اللي حَدَا أبي عَنْ جَدّي حَدلَبِي حَالِدُ بن يَرِيدَ حَدَئبِي سَعِيدُ ابن أبي هلال عن 
ابن الْمْكَدِرٍ أن أبا أمامة بن سَهل أحبرَهُ عن ابن عَيّاسٍ 

48 ينها مُحَمْد إن بسار وأبو بكر ين ناقع قال أبن نام حبرا عنْدَرُ حَدَثَنَا شفبَةُ عَنْ أبي بر عَن سَهِيدٍ ين جُبَيْرٍ قَالَ 
سَمِغْت الْنَ عَيّاس يقول 

41) حَدننا أبو بَكْرٍ بن أبي ضَيبَة حَدَننا عَلِي بْنْ مُنهر عَن الشَيَاني عَنْ يزيد يْنِ الأَصّم 

( 4 )حَدننا سحو ق بن إِبْرَهِمَ وَعبدُ بن حُمَيْدٍ قَالا أَحبْرنا عبد الرزّاق غن ان جَرَئْحٍ أخيرني أبو الربَئرٍ أنة مَمِعَ جَايرَ ئْنَ عَبْدٍ 
الله يقُولُ 

(4) وحَدتِّي سَلَمَةُ بن بيب حَدَلَنَا الْحَسَنْ : بْنْ أََيْنَ حَدَنَنَا معْقِلُ عن أبي الربَيْرِ 

( هيرحَدَئبِي مُحَمَّد بْنْ الْمتَى حَدَنَا ان أبي عَدِي عَنْ ذَاوْدَ عن أبي نَصترَة عَنْ أبي سَعِيدٍ 


لمن 


عَامةِ هَذِوِ الرعَاء وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِيْتّه إنَمًا عَافَهُ رَسُولْ الله لل 

اوس عن اح كير 77105 أن أَعْرَايًا أكى رَسُول الله يله قَقَالَ: إني فِيغغا 
مَصبِّة وَإِنَهُ عَامَّة طَعَام أهلي. قَالَ: فلم يْجِيْهُ. فَقَلنا: عَاوِدةُ. فَعَاوَدَةُ. فلم يُجبِة. ثلانا. كت 
نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ يل فِي التَالفَة. قَقَالَ: «يا أغرابئ؛ إن الله لَعَنَ أَوْ عْضِب عَلَى سِبْطٍ مِنْ بي 
ل ا ار ا ل . 8 ء. 1 ات 1 او ري سام 7 
إِسْرَائِيل فَمَسَحَهُمْ دَوَابُ يَئُونَ في الأرض. فلا أذري لعل هذا منهًا. فلت آكلها ولا 
أنهَّى عَنهَا». 


المعنى العام 


خلق اللّه الإنسان. وأسكنه الأرض. واستخلفه عليها. وسخرله ما فيهاء سخرله ما فيها لينتفع 
به. أكلا. أوشرباء أوسكناء أولباسا, أومتعة بأنواع المتع المختلفة, وكما خلق اللّه الخير والشرفى 
الكون. خلق بعض المخلوقات ليخوف بها عباده. وخلق بعض المأكولات الضارة: يجوار المأكولات 
النافعة, ليختبر اليشر, بالإقبال على ماهو نافع, والابتعاد عما هوضار, وكان من مهام الرسول الخاتم 
كيه أن يحل للبشرية الطيبات, ويحرم عليهم الخبائث. 

ولما كانت النفوس مختلفة من حيث الإقبال والتفور على المطعوم والمشروب. كان لكل مجموعة 
مطاعمها ومشاريها التى قد تنفر منها المجموعة الأخرى. وكان للالف والعرف والعادة أثر كبيرفى 
القبول أو النفور, فبعض البلاد تعتز بالجراد, وتعتبره الأكلة المقضلة, وبعضها لا يتقبيل رؤيته على 
المائدة. ولا دخل للحل والحرمة فى مثل هذا فقد تتقزز نفس من حلالء ولا تتنقزز منه نفس أخرى. 

ومن هذا القبيل - ما نحن فيه - الضب حيوان. أو دويبة من جنس الزوااحف. قصير الأرجل جداء 
حتى كأنه يزحف على بطنهء لا يزيد وزنه عن كيلوجرام واحد. يسكن الجبال غالبا فى الججور, وإنه 
شبيه فى البيوت المهجورة والخربات ويزحف على الحوائط؛ وهو ما يعرف فى مصر ( بالبرص) أو 
(السحلية ) وفى سواحل الشام ( يالسفاية) غير أنه غليظ الجسم خشنه, حتى شبهه بعضهم بالقأر, 
لغلظ بطنه, له ذنب عريض حرش معقد, لحمه طرى لزج تعافه كثير من النقوس. وتأكله نفوس 
تعيش غالبا فى البوادى والصحارى دون غضاضة أو نفور, وتعافه نقوس أهل الحضر. وسكان المدن. 


حفيدة أخت ميمونة زوج الرسول يد جاءت من صحراء نجد إلى المدينة. . قأهدت أحتها ميمونه 
عددا من هذا الضبء فقامت ميمونة وأختها بشيه على النار. حتى نضج ٠‏ وقدم إلى رسول الله يله 
ومعه من أصحابه عبد اللّه بن عياس والفضل بن عباس وخالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص ويجواره 


1ه )حَذَتتِي مُحَمدُ بن حَاتِم حَدَنَا بَهْرٌ حَدَنَا أبو عَقِيا الدَوْرَقِيٌ حَدَكْنَا أبو نضرة عَنْ أبي سعد 


ذا 


شيء من اللبن والسمن, فأهوى رسول اللّه يل يده إلى إناء الضب, على أنه لحم مما يقدم إليه عادة, 
وفاته أن يسأل عن نوع هذا اللحم, ولا عن مصدره, كما كان يسأل عادة. وكانت زوجه ميمونة تعلم أن 
هذا اللحم غير مألوف لسكان المدينة ولا مكة. وتوقعت أن نفس الرسول يك ستعافه, إذا علم حقيقته, 
فنادت من داحل البيت: أخيروا رسول الله يل بما قدم له من لحم فلمالم تسمع من يخبره بذلك 
قالت: إنه الضب يا رسول اللَّه . فرفع رسول الله 4# يده. وأحجم عن أكله. قال له خالد بن الوليد: 
أحرام هويا رسول اللّه ؟ قال: لا ولكنه ليس مألوفا لى, وليس بأرض قومى. فنفسى تعافه. كلوا. أنا لا 
أحرمه. لكننى لا آكله, فهجم عليه خالد بن الوليد, وأكل منه بشهوة, كما أكل معه الفضل وحفيدة, 
وامتذعت من أكله أم المؤمنين ميمونة, وقالت: أنا لا آكل من شىء لا يأكل منه رسول اللّه يله 


المباحث العريية 


( سثل النبى يليد عن الضب ) أى عن أكل الضب. وفى الرواية الثانية ,سال رجل رسول اللّه 
يل عن أكل الضب» وفى الرواية الثالثة ,سال رجل رسول اللّه يك - وهوعلى المنبر- عن أكل 
الضب» وفى الرواية الخامسة «قام رجل فى المسجد. ورسول الله يليه على المنبر» قال الحافظ ابن 
حجر: هذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جزء, فقد أخرج ابن ماجه من حديثه «قلت: يا رسول 
الله ما تقول ؟ فقال: لا آكله: ولا أحرمه. قال: قلت: فإنى آكل ما لم تحرمه» أما الرجل المبهم فى 
الرواية الرابعة عشرة والخامسة عغشرة: فيمكن أن يفسربثابت بن وديعة: فقد أخرج أبو ناود 
والنسائى من حديثه. قال: « أصبت ضباباء فشويت منها ضباء فأتيت به رسول الله يد فقال: إن أمة 
من بنى إسرائيل مسخت دواب ش 

و«الضب» دويبة تشبه الجرذون, قال الحافظ ابن حجر: لكنه أكبر من الجردون. ويكنى أبا حل, 
بكسر الحاء وسكون اللام: ويقال للأنثى ضية, وذكرابن خالويه: أن الضب يعيش سبممائة سنة. وأنه 
لا يشرب الماءء ويبول فى كل أريعين يوما قطرة, ولا يسقط له سن. ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة. 
وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش. ومن الأمثال « لا أقعل كذا حتى يرد الضب» يقوله من أراد 
أن لا يفعل الشىء, لأن الضب لا يرد المباءءبل يكتفى بالنسيم برد الهواء: ولا يخزح من جحره فى 
الشناء. والجرذون؛ والجرذ بضم الجيم وفتح الراء الكبير من الفئران: وجمعه جرذان بصم الجيم 
وكسرها مع سكون الراء. 

وفى كتب اللغة: الضب حيوان من جنس الزواحف. من رتبة العظاء المعروفة فى مصر بالسحلية, 
وفى سواحل الشام بالسافية. ومن أنواعها الضب, وسواح أبرص غليظ الجسم. خشته. وله ذنب 
عريض حرش أعقد. يكثرفى صحارى الأقطارالعريية, وصورتها فى كتب اللغة تشبه العظاءة؛ ولا 
تشية الجردون» كما قال الحاقظ بخ خحن 

(لست بآكله, ولا محرمه ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة. معحطوف على 
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«آكله» والباء زائدة, داخلة على حبر« ليس » لتأكيد النفى: وفى الرواية الثانية والتالتة «لا آكله» وفى 
الرواية الحادية عشرة «١‏ لا آكله, ولا أنهى عنه, ولا أحرمه ». 


(أتى النبى يَيِةٍ بضب, فلم يأكله, ولم يحرمه ) « أتى» بضم الهمزة وكسرالتاء. مبنى 
للمحهول. وهو إشارة إلى القصة الواردة فى الروايات السادسة وما بعدها, وكدلك « أتى » قى الرواية 
الثانية عشرة. وأما قوله فيها «لا أدرى ... إلخغ» فهو فى مقام آخر, وقصة أخرىء. جمعها الراوىء إذ لم 
ينبت أن النبى ييهٌ قدم له الضب إلا مرة واحدة. نعم فى ملحن الرواية التاسعة « أتى بضبين 
مشويين» والمقصود من الضب بالإفراد الجنسء فلا يتعارض مع التثنية, ولا مع الجمع « أضبا» بفتح 
الهمزة وضم الضاد, الوارد فى الرواية العاشرة, وفى الرواية السابعة « فأتى بضب محئوذ» بسكون 
الحاء: أى مشوى: وقيل: نضج. وقيل: مشوى فى الرضفء أى الحجارة المحماة: وقيل: الدى يقطر 
ماؤه بعد أن يشوى. 

(عن ابن عمر- رضى اللّه عنهما - أن النبى يد كان معه ناس من أصحابه. فيهم 
سعد) بن أبى وقاص. ولم يكن ابن عمر معهم. ولم يشهد الحادتة, فالظاهر أنه نقلها عن أحدهم, فهو 
مرسل ضحاي. وكنا رؤايتة الواعة وق الروانة التسائعة دعق انكاس تترضى اللهعدهما- فال: 
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اللّه ‏ بيت ميمونة» وهى ظاهرة فى أنها من مسند ابن عباس, 
وكذا الرواية العاشرة, أما الرواية الثامنة والتاسعة, ولفظها «عن اين عباس أن خالد بن الوليد أخبره 
أنه دخل ... إلغ» فظاهرها أنه من مسند خالد بن الوليد. قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه 
الروايات أن ابن عباس كان حاضرا للقصة فى بيت خالته ميمونة, كما صرح به فى إحدى الروايات 
[روايتنا السابعة] وكأنه استثبت خالد بن الوليد فى شىء منه؛ لكونه الذى كان باشر السؤال عن حكم 
الضب, وياشر أكله أيضاء فكان ابن عباس ريما رواه عنه.اه 

وق الرواية نشدي عقر مضا هو عق مرونة) وعتههااالفطان بع غباين وكالد يق الراك رامراة 
أخرى » والظاهر أنها حفيدة بنت الحارث, بضم الحاء وفتح الفاءء. قفى الرواية الثامنة» قدمت به 
أختها حفيدة بنت الحارث من نجد» وفى الرواية التاسعة «دجاءت به أم حفيد بنت الحارث من 
نجد. وكانت تحت رجل من بنى جعفر» وفى الرواية العاشرة « أهدت خالتى أم حفيد إلى رسول الله 
ييِدُ سمئا وأقطا وأضباء أى أهدت إليه فى بيت ميمونة أحتهاء فقدم إليه. فظاهر هذه الروايات أن 
الذين خضروا الوليمة مع رسول اللّه ول خائد بن الوليد وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس 
وسعد بن أبى وقاص وحفيدة وميمونة, فميموتة خالة غيد الله ين عباس وأخيه الفضلء وأمهما ليابة 
الكبرى بنت الحارث, وخالة خالد بن الوليد, وأمه لبابة الصغرى بنت الحارت, فالأريع أخوات, 
والدهن الحارث, قال النووى: فى بعض النسخ « أم حفيدة» وفى بعضها ١‏ أم حميد» بالحاء, وقى 
بعضها « حميدة» وكله بضم الحاء مصغر, قال القاضى وغيره: والأصوب والأشهر« أم حفيد» بلا هاء. 
واسمها هزيلة. وكذا ذكرها ابن عبد البر وغيره فى الصحاية. 
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(فنادت امرأة من نساء النبى يَ4: إنه لحم ضب) فى الرواية السابعة «فأهوى إليه 
رسول الله بيده. فقال بعض النسوة اللائى فى بيت ميمونة: ابشووواا رول النشاة دا بويت أذ 
يأكل فرفع رسول اللّه يل يده» وفى الرواية الثامنة ٠‏ وكان كلما يقد إلية ظيام حدي كدت به 
ويسمى له. فأهوى رسول الله يلد يده إلى الضب, فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخدرة رسول الله 
يب بما قدمتن له. قلن: هوالضب يا ونوك الله فرفع رسول اللّهِ يك يده» والحضور جمع حاضر, 
ووصف النسوة بالحضور, وهو مذكر, لما سبق من أن < جب التكسيز تيه بن حيت التدكيروا لكابيت 
حكمه حكم الفعل, أى يجوز تذكيره وتأنيته. قال تعالى 9وَقَالَ نِسْوَة فِي الْمَدِينّة» [يوسف: ]٠١‏ قال 
النووئ: كذا هوفى جميع النسع «الخضور» وقال الحافظ ابن خجر: كذا وقع يلفظ جمع المذكر 
وكأنه باعتبارا لأشخاص. وفى الرواية الحادية عشرة ١‏ إن قرب إليهم خوان. عليه لحم, فلما أراد النبى 
يي أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضبء فكف يده » فكأن ميمونة أرادت أن غيرها يخبره صلى 
اللفاعليه ومسلو قلما لم يكدروف وراك ننه تهوى إلى الضسه ادر هن تاخيرت. 

وأما أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عما يقدم إليه ما لا يعلم حقيقته لذن لعوت كانت و 
تعاف شيئًا من المآكل. لقلتها عندهم, وكان صلى اللّه عليه وسلم قد يعاف بعض الشيء. فلذلك كان 
يسأل: وقيل: يحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر الإقامة فى البادية, 
فلم يكن له خبرة يكثير من الحيوانات, أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات, وإباحة يعضهاء 
وكانوا لا يحرمون منها شيئًاء وربما أتوا به مشويا أو مطبوخا. فلا يتميزعن غيره إلا بالسؤال عنه. 
وكان اأقاكة رشي اللهصتين + رولب عنه لك فلمنا لم يسان واهوئ يكة إلى الضب احترقهة 
ميمونة, وهذه القضية من باب القليل الذى فاته أن يسأل عنه. فالرواية التاسعة, ولفظها « وكان 
رسول الله َل لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو؟ ٠‏ معناها فى الغالب الكثين وهذا من القليل. أو هولم 
يأكل صلى الله عليه وسلم. وإن هم بالأكل. 


(وحدثه ابن الأصم عن ميمونة, وكان فى حجرها) يعنى فى بيتها وحمايتها. 
المستخرج زيده. وقال ابن الأثير: الآقط لبن مجفف يابس مستحجر. يطبخ يه, أى بعد أن يعركوج 
بالماء السخن فى الأوانى الخزف. حتى يبحل, ويصير كاللبن, ثم يطبخون يه ما شاءوا من الأطعمة 
التى يطبخونها باللين, والأضب بفتح الهمزة وضم الضاد جمع ضب. 

(فقلت: أحرام هويا رسول الله؟ ) وفى الرواية الثامنة , أحرام الضب يا رسول اللّه, ؟ 

(قال: لا. ولكنه لم يكن بأرض قومى, فأجدنى أعافه ) «لا» أى ليس حراماء قال الحافظ 
ابن حجر: قال ابن العربي: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة «لم يكن يأرض قومى » بأن الضب 
كثيربارض الحجان قال ابن العربى: فإن كان أراد تكذيب الخبرفقد كذب هى فإنه ليس بأرض 
الحجاز منها شيء, أو ذكرت له بغيراسمهاء أوحدثت بعد ذلك. وكذا أنكرابن عبد البر ومن تبعه أن 
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يكون ببلاد الحجاز شيء من الصباب, قال الحافظ ابن حجر: ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد 
بقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ بأرض قومى » قريشا فقطء فيختص النفى بمكة وما حولها, ولا يمنع ذلك 
أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجان قال الحافظ: وقد وقع فى رواية يزيد بن الأصم عند مسلم 
[روايتنا الحادية عشرة] « دعانا عروس بالمدينةء فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباء فآكل وتارك» الحديث, 
فهذا بدل على كثرة وجودها بتلك الدياراه. وفى كلام الحافظ هذا نظر فوجود مائة من الضباب على 
مائدة بالمديئة لا يلزم منه وجود ضب واحد فى جحور أراضيهاء فقد يكون مجلويا من نجد. كما 
قدمت به حفيدة. وأما قصره النقى على مكة وما حولها فمنتقض بأن النبى يي عاش زمنا طويلا فى 
المدينة, وتنقل فى غزواته فى الجزيرة العربية, فالأولى أن يقال: «إن المعنى: لم يكن مالوفا أكله 
بأرض قومىء, أوليس كثيرا بأرض قومىء وليس بلازم أن يكون متعلق الجار والمجرور « بأرض قومى » 
كونا عاما. وفى الرواية السادسة : كلوا. فإنه حلال: ولكنه ليس من طعامى» وفى الرواية الحادية 
عشرة » هذا لحم لم آكله قط », ومعنى « أعافه» أكره أكله, وقى رواية « فتركهن النبى ويه كالمتقدر 
لهن »موقن :رذا كنا العاشرة رماكل.من السمن والأقطة ردرك لضت تقدرائن 

(قال خالد: فاجتررته, فأكلته. ورسول اللّه يلك ينظر) يقال: اجترالشىء إذا جذبه. أى 
فجذيته من الإناء. فأكلته. قال الحافظ ابن حجر: « فاجتررته » بجيم وراءين. هذا هوالمعروف فى 
كنب الحديت. وضبطه بعض شراح المهذب بزاى قبل الراء. وقد غلطه النووى.اه. ويحتمل أنه غلطه 
رواية, فهو مقبول المعنى, يقال: جزر الشيء قطعه. أى فقطعته فى الإناء, فأكلته. 

وفى الرواية التامنة « ورسول اللّه يله ينظر. فلم ينهنى » ولا يلزم من هذا أن يكون حالد قد أكل كل 
الضباب المقدمة وحده, قفى الرواية الحادية عشرة « فأكل الفضل وخالد ين الوليد والمرأة, وقالت 
ميمونة: لا آكل من شىء إلااشىء يأكل منه رسول اللّه 4» والمستثنى ٠‏ إلا شىء» ضبطناه مجرورا. 
بدلا من « شىء» المستثنى منه. ويجوز فى غيرالرواية نصبه على الاستثناء, فالكلام تام منفى. وواضح 
من الرواية من أكل من الحاضرين. ومفهومها أن عبد الله بن عباس وسعدا لم يأكلا أيضا. 

( دعانا عروس بالمدينة) يعنى رجلا تزوج قريبا. والعروس يقع على المرأة والرجل, والمراد 
بالمدينة مدينة الرسول 4 

( فآكل وتارك ) أى فبعض المدعوين آكل من الضبء وبيعضهم تارك أكله. 

(فأكثرالقوم حوله) أى كثروا وتجمعوا حوله. أو أكثروا الخوض فى حكم أكل الضب. 
(فقال ابن عباس: بئسما قلتم) قال ابن العربى: ظن ابن عباس أن الذى أخبر بقوله صلى 
الله عليه وسلم « لا آكله» أراد «لا أحله» فأنكر عليه. لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محالء قال 
الحافظ ابن حجر: وتعقبه شيخنا فى شرح الترمذى بأن الشىء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو 
الحراة يكون من الشبهات: فيكون من حق الشىء :قبل ورود النشرع, والأضع ناكما قال النووي- انه 
لا يجكم عليها بحل ولا حرمة. 
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قال الحافظ ابن حجر: ثم وجدت فى الحديث زيادة لفظه سقطت من رواية مسلم, ويها يتجه 
إتكارابن عباس ويستفنى عن تأويل ابن العريى: « لا آكله» ودلا أحله» وذلك أن أبا بكربن أبى شيبة 
وهو شيخ مسلم فيه, أخرجه فى مسنده بالسند الذى ساق به عند مسلم, فقال فى روايته ٠لا‏ أكله. ولا 
أنهى عنه, ولا أحله, ولا أحرمه» ولعل مسلما حذفها عمداً لشذوذها. لأن ذلك لم يقع فى شيء من 
الطرق, لا فى حديث ابن عباس ولا غيره. وأشهر من روى عن النبى يل لا آكله ولا أحرمه» رواية ابن 
عمر, وليس فى حديثه ٠لا‏ أحله» بل جاء التصريح عنه بأنه حلال, فلم تثبت هذه اللفظة, وهى قوله « لا 
أحله ١‏ لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصم. وهوتقة. لكنه أخبر يها عن قوم, كانوا عند ابن 
عباس فكانت رواية عن مجهولء ولم يقل يزيد بن الأصم: إنهم كانوا صحابة. حتى يغتفر 
عدم ائنهم 

(لا تطعمووء قذره ) قول جابر: « لا تطعموه» ميل منه أن يعافه أصحابه., ولا يقصد بلك 
التحريم أو الكراهة. بل لأنه قذر منظراء وقوله « وقذره» الوا واستثنافية. و« قذره» بفتح القاف وكسر 
الذال وفتح الراء. فعل ماضء يقال: قذر الشىء بكسر الذال يقذره. بفتح الذال, وجده قذراء وكرهه 
لوسخه. ويقال: قذرالشيء بفتح الذال. يقذره بضمهاء جعله قذراء كقذره بتشديد الذال. 

(لعله من القرون التى مسخت) فى الرواية الرابعة عشرة ٠‏ ذكرلى أن أمة من بنى 
إسرائيل مسخت.ء وفى الرواية الخامسة عشرة « إن الآّه لعن - أوغضب على سبطه» أى 
قبيلة « من بنى إسرائيل؛ فمسخهم دوابء. يدبون فى الأرضء فلا أدرى. لعل هذا منها» قال 
النووى: أماه يديون » فبكسر الدالء وأما « دواب» فكذا وقع فى يعض النسخ. ووقع قفسى 
أكثرها ٠‏ دوابا» بالألف. والأول هو الجارى على المعروف المشهور فى العريية. اه يقصد 
أنها صيغة منتهى الجموع «فواعل» ممذوع من الصرف. 

قال الطبرى: ليس فى الحديث الجِرم بأن الضب مما مسخ. إنما خشى أن يكون منهم. فتوقف 
عنه. وإنما قال ذلك قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسلء وبهذا أجاب الطحاوىء ثم ساق 
حديث « سئل رسول الله يد عن القردة والخنازير. أهى مما مسغ ؟ قال: إن الله لم يهلك قوما - أو 
يمسخ قوما - فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ». 

(فإنما طعام عامة الرعاء منه) «الرعاء» بكسرالراءء, آخره همزة كالرعاة, آخره تاء. جمع 
راع؛ وهو من يحفظ الماشية ويرعاها. 


(إنا بأرض مضبة) قال النووى: فيها لغتان مشهورتان: إحداهما فتح الميم والضاد. والثانية 


ضم الميم وكسر الضاد. والأول أشهر وأقصح. أى يكثرفيها الضب. اه وفى الرواية الخامسة عشرة 
« إنى فى غائط مضبة» والغائط الأرض المطمئنة المنخفضة. 


(وإنه عامة طعام أهلى ) أى وإن الضب أكثر طعام أولادى. فما حكم أكلنا الضب؟ 


وح 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع المسلمون على أن الضب حلال؛ ليس بمكرود, إلا ما حكى عن أصحاب أبى 
حنيفة من كراهته. وإلا ما حكى القاضى عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام. وما أظنه يصح عن أحد, 
وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قيله. 

ثم قال «وفى الأحاديث تصريح بما اتفق عليه العلماء. من أن إقرار النبى يه الشيء وسكوته عليه 
إذا فعل بحضرته. يكون دليلا لإباحته. ويكون بمعنى قوله: أذنت فيه وأبحته, فإنه لا يسكت على 
باطلء ولا يقر منكرا ».اه 

وقال الحافظ ابن حجر: المعروف عن أكثرالحنفية فيه كراهة التنزيه, وجح بعضهم إلى كراهة 
التحريم, وقال الطحاوى فى معانى الآثار: احتج محمد بن الحسن بحديت عائشة « أهدى للنبى َل 
ضب. فلم يأكله. فقام عليهم سائل, فأرادت عائشة أن تعطيه, فقال لها رسول اللّه يَلِكِ: أتعطينه ما لا 
تأكلين» ؟ قال محمد: دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره. ويفهم من هذا أن محمد بن الحسن مال 
إلى أن الكراهة للتحريم. وقال بعض أتباعه: اختلفت الأحاديث, وتعذرت معرفة المتقدم. فرجحنا 
جانب كراهة التحريم تقليلا للنسغ: قال الحافظ ابن حجر: ودعوى التعذر ممنوعة. 


. وتعقب الطحاوى الاستدلال بحديث عائشة على كراهة التحريم, فقال: ما فى هذا دليل على 
الكراهة, لاحتمال أن تكون عافته. فأراد النبى يي أن لاايكون ما يتقرب به إلى اللّه إلا من خير 
الطعام, كما نهى أن يتصدى بالتمرالردىء.اه كما استدل له أيضا بما أخرجه أبوداود من أنه صلى 
اللّه عليه وسلم نهى عن الضبء ورد بأنه ضعيق, قال الخطابى: ليس إسناده بذاك وقال ابن حزه: 
فيه ضعفاء ومجهولون, وفال البيهقى: تفرد به إسماعيل بن عياش, وليس بحجة. وقال ابن الجوزى: 
لا يصح. كما استدل له أيضا بأحاديت المسخغ., روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة, وفى بعض 
رواياتها عند أبى داود « إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرض, قأخشى أن تكون هذه, 
فاكفئوها» وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوىء قال الطحاوى: ليس فى الحديث الجزم 
بأن الضب مما مسغ. وإنما خشى أن يكون منهم, فتوقف عنه, وإنما قال ذلك قبل أن يعلم أن 
الممسوخ لا ينسل. قال الحافظ ابن حجر: وعلى تقدير نيوت كون الضب ممسوخاء فذلك لا يقتضى 
تحريم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه. ولم يبق له أثر أصلاء وإنما كره صلى اللّه عليه وسلم الأكل 
منه. لما وقع عليه من سخط اللّه. كما كره الشرب من مياه ثمود. 

قال الحافظ ابن حجر: والأحاديت الماضية - يقصد أحاديت البخارى ومسلم - وإن دلت على 
الحل تصريحاً وتلويحاً. نصاً وتقريراً. فالجمع بينها وبين هذاء حمل النهى فيه على أول الحال, عند 
تجويزأن يكون مما نسخ. وحينئذ أمر بإكفاء القدور, ثم توقف. فلم يأمربه, ولم ينه عنه. وحمل الإذن 
فيه على ثانى الحال, لما علم أن الممسوخ لا عقب له, ثم بعد ذلك كان يستقذره, قلا يأكله ولا يحرمه. 
وأكل على مائدته, فدل على الإباحة. وتكون الكراهة للتنزيه, فى حق من يتقذره, وتحمل أحاديث 
4 


الإباحة على من لا يتقذره, ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا. وقد أفهم كلام ابن العربى أنه لا يحل فى 

حق من يتقذره, لما يتوقع فى أكله من الضرر, وهذا لا يختص بهذا.اه. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

١‏ - أن النبى ييه كان يؤاكل أصحابه. 

؟- وأنه كان يأكل اللحم. حيث تيسر. 

5د .وأته كان لا دعل من الحوت إلا ما علمه الله تعالن: 

4- وفيه الإعلام يما شك فيه, لإيضاح حكمه. 

5- وأن النفرة وعدم الاستطابة لا تستلزم التحريم, 

5- وأن الطباع تختلف فى النفور عن بعض المأكولات. 

:وان المنقول عنه ضلى الله غلية وسلم أنه كان لايعيب الطعاة الذئ هوفينا صنمه الآدشى: لكل 
ينكسر خاطره. وينسب إلى التقصير فيه. وأما الذى حلق كذلك. فليس نفور الطبع منه ممتنعا. 

4- وأن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه. خلافا لبعض المتنطعة. قاله الحافظ. 

9- وفيه أن من حشى أن يتقدذرشيئا لا ينيغى أن يدلس له. لثلا يتضرربه. وقد شوهد ذلك 
من بعض الناس. 

-٠‏ قال الحافظ اين حجر: وقد يستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحره, لأن بعض الطياع لا 
تعافه.اه وهذا الاستنباط مستبعد. 

-١‏ وفيه دخول أقارب الزوجة بيتهاء إذا كان بإذن الزوج؛ أو رضاه. 

-١١‏ وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصهر والصديقء قال الحافظ ابن حجر: وكأن خالدا ومن 
وافقه فى الأكل أرادوا حبر قلب التى أهدته. أولتحقق حكم الحلء أو لامتثال قوله صلى الله عليه 
وسلم « كلوا » وفهم من لم يأكل أن الأمرفيه للإباحة. 

-١‏ ومن كون الضب محنوذا مشويا جواز أكل الشواء. لأن النبى ويد أهوى بيده ليأكل, ثم لم يمتنع إلا 
لكونه ضباء فلو كان غيرضب لأكل. أشار إلى ذلك ابن يطال. 

-١6‏ وفيه قبول الهدية. 

6- وفيه الاكتفاء بالرضاء وعدم ضرورة الإذن الصريع. لأن خالدا أخذ الضب, فأكله. من عير 
استئذان, قال النووى: خالد أكل هذا فى بيت ميمونة, ويبت صديقه رسول الله ييه فلا يحتاج 
إلى استكذان: لاسيما والمهدية خالتة: 

-١1‏ وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين. وعظيم نصيحتها للنبى و لآنها فهمت مظنة ثفوره عن 
أكله. يما استقر عندها من تصرفاته, فخشيت أن يكون ذلك كذلك, فيتأذى بأكله, لاستقذاره له, 
فصدقت فراستها. 


والنّه أعلم 
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(547) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب 
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5- ل عَن عَبْدٍ اللّهِ نن أبي أوقى طفه 5" قال: غرؤنا م مَعَ رَسُول الله كَل سَبْعَ غرَوَاتِ. 
تأكلُ الْجَرَاد. 

/1غ؛-- وفي رواية عن أبي يَعْمُورٍ بِهَدَا الإسناد. قَالَ أبو بَكْرٍ في روائه: سَبْعٌ غَرَوَاتِ. 
وقَالَ إمحق. مبت. . وقال ابن أبي عُمَرَ: مت أو سبع 

4- لعن أنس بن مَالِكٍ 5ه””” قَال: مَرَرْنَا فَاسْسَجنا أَبا بمَرٌ الظَهْرَانء فَسَعَوا 
عَلَيّْهِ فَلَعوا. قال: فَسَعَيِتَ حى أذرَكتهًا. فَأتَيت ت بها أب طَلَحَة فَذَبَحَهَاء فبَعََت بوَركهًا 
وَفَحَدَيْهَا إلى رَسُول الله يَِ . فَأَتَنِت بهَا رَسُول الله يل فَقبِلَه. 

8 - وفي رواية عن شعيّةَ بهذا الإِسْتادٍ. وَفِي حَدِيِث يَحَبّى: بوَركهًا أو فَخِذَيْهًا. 


المعنى العام 


وافع الشعوب يؤكد لنا الاختلاف بينها فى تقيل بعض ما هو حلالء وفى النقور من بعض ما هو 
جلال أيضاء ففى الجزيرة العربية والخليج العربى يأكلون الجرادء مسلوقاء مضاقا إليه بعض 
« البوهارات » والأملاح, ومشويا على النان والجراد عندهم غالبا مايكون دسمًا كبيراء وبأعداد تغطى 
عنان السماءء وفى مصر يعافون الجراد. ويتقززون من رؤيته, والأمر نفسه فى الأرنب, بعض الشعوب. 
بل بعض الناس فى الشعب الواحد بأكله ويحيه, كلحم مقيد خفيف, ويعضهم يعافه. ويشيهه بالقط, 
مع أن القط من أكلة اللحوم, والأرنب من أكلة النباتات. 

والشرع الحنيف أياح أكل هذا وذاك. الجراد والأرثبء وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما 
قط, بل كان إذا اشتهاه أكله, وإذا عافه تركه, وأكل غيره مما يقدم إليه. تاركا لأآصحابه الذين يأكلون 
معه أن يأكلوا مما عاقه هو ولم يعافوه مما أحل اللّه. 


(؟مححَدنا أيُو كامل الْحَخْدَرِي حَدنَا أبو عرّانة عن أبي يَغفُور عَن عَبْدٍ الله بن أبي أَؤقى . 
- وَحَدلنَاه أبو بكر بن أبي شيبة وإسْحَق بن إنْرَاهِيم وان أبي عُمَرٌ جَمِيعًا عُنَ ابن عَيَينَةَ عَنْ أبي رَغْفُورٍ 
- وحَدلنَاه مُحَمدُ بْنّ الى حَدَلَا ابن أبي عَدِي ح وحَدَنا ائنّ حار عن مُحَمَدٍ بن جَعْمَرِ كِلَاهُمًا عَنْ شعْبَة عن أبي يَعْقُورٍ 
بهذا الإسنادٍ وَقَالَ مع غَرَوَاتٍ. 

(07حَدَلنا مُحَمد بن الْمتَى حَدَلنا مُحَمد بن جَغْفر حَدَلنَا شعْبَةُ عن هسام بن ريو عن أنس بْن مَالِكٍ 
- وحَدَكِه زُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ حَدُنَا يَحْيَى بْن ب سَعِيدٍ ح وحَدَئْبِي يَحْيَى بْنُ حَبِيِ ب حَدتنَا حَالِدَ يي ابن الحَارث 
كِلاهُمًا عَنّْ شُعبّة 


هه 


المباحث العربية 


( سبع غزوات. تأكل الجراد) فى ملحق الرواية ٠‏ ست غزوات» وفى ملحقها الثاني ست أو 
سبع » بالشك. فاختلقت ألفاظ الحديث فى عدد الغزوات. 

وفى رواية اليخارى « نأكل معه الجراد» وفى رواية « كلنا نأكل معه الجراد» والجراد 
معروف. ومقرده والواحدة منه جرادة, والذكر والأنتى سواءء كالحمامة والحمام. وقد وجه 
الحافظ ابن حجر لفظ المعية فى رواية ١‏ تأكل معه» ققال: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد 
الغزو. دون ما تبعه من أكل الجراد. ويحتمل أن يريد مع أكله. ويدل على الثانى أنه وقع فى 
رواية أبى نعيم فى الطب ٠‏ ويأكل معنا». 

( مررناء فاستنفجنا أرنبا بمرالظهران ) فى رواية للبخارى ٠‏ أنفجنا أرتبا ونحن بمر 
الظهران» و« أنفجنا» بفاء مفتوحة. وجيم ساكنة. أى أثرنا وهيجناء ورواية مسلم «اس تنفجنا» 
استقعال منه. يقال: نفج الأرنب إذا ثاروعداء وانتفج كذلك, وأنفجته إذا أثرته من موضعه. ووقع فى 
شرح مسلم للمازرى « بعجنا» بالباءء وبعين مفتوحة, وفسره بالشقء من بعج بطنه إذا شقه., وتعقيه 
القاضى عياش بأنه تصحيف, وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر, لأن فيه أنهم سعوا فى طليها بعد 
ذلك. فلو كانوا شقوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعى خلفها. اه ويحتمل أن الشق كان 
خفيفاء لم يمنع الأرنب من السعى والجرى. 

و« مرالظهران » بفتح الميم وتشديد الراء, و« الظهران » بفتح الظاء. على صورة المثنى لظهر, اسم 
موضع, واد معروف, على خمسة أميال من مكة, إلى جهة المدينة. وجزم البكرى بأنه من مكة على 
ستة عشر ميلا وهو المعتمد. وقيل: واحد وعشرين ميلا. قال النووى: والأول غلط, وإنكار للمحسوس, 
ود مره قريه ذات نخل وزرع ومياه, والظهران اسم الوادى, وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفاء, وهو 
المكان الدى تسميه عوام المصريين: بطن مرد. والصواب « مر» بتشديد الراء. 

وفى روايتنا تنازع عامئين لمعمول واحد. والأصل: مررنا بمرالظهران, فاس تنفجنا أرنبا 
بمرالظهران. 

(فسعوا عليه) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة, والأصل: فسعينا عليه. أى جرينا 
حخلفة لصيده. 


( فلغبوا ) بفتح الغين وكسرهاء أى تعبواء ووقع فى رواية بلفظ ٠‏ تعيوا » أى ولم يدركوهاء فتوققوا 
عن السعى وراءها. 


(قال: فسعيت. حتى أدركتها ) فى رواية أبى داود : وكنت غلاما حزورا » بحاء فزاى 
مضدونة) الكزه راء. ا براعقا: 
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(فأتيت بها أبا طلحة) هو زوج أم أنس. واسمه ريد ين سهل الأنصارى. 
( فذيحها) فى رواية الطيالسى ٠‏ فذبحها بمروة» + المرو» حجارة بيض رقاق براقة. 


(فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله يله ) فى ملحق الرواية « بوركها أوفخذيهاء 
والقخذ بسكون الخاء وكسرها ما فوي الركبة إلى الورك, والورك بفتح الواو مع سكون الراء وكسرهاء 
ويكسر الواو مع سكون الراء ما فوى الفخذ. والمراد من «وركها» جنس الوركء فيقصد الوركين معا, 
والبحة لبقتت 

(فأتيت بها رسول اللّه يله فقبله) أى فأتيت بهذه القطعة من الأرنب, أوأتيت بهذه الهدية 
رسول الله يلك ققبل هذا الشيء المهدى, زاد فى رواية البخارى «قلت» أى قال الراوى عن أنس 
لأنس: «وأكل منه ؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله» قال الحافظ ابن حجر: شك فى الأكل, ثم 
استيقن القبول, فجزم به آخرا. 


فقه الحديث 


فى هذين الحديثين حكم أكل الجراد, وحكم أكل الأرنب. 

أما حكم أكل الجراد فقد قال النووى: أجمع المسلمون على إباحته. ثم قال الشافعى وأبو حنيقة 
وأحمد والجماهير بحنه. سواء مات بذكاة, أو باصطياد مسلم., أو باصطياد مجوسى. أو مات حدف 
أنفه. وسواء قطع بعضه. أو أحدث فيه سبب. وقال مالك فى المشهور عنه, وأحمد فى رواية: لا يحل 
إلا إذا مات بسببء بأن يقطع بعضه. أو يسلق, أو يلقى فى النارحياء أويشوى, فإن مات حتف أنفه. 
أوفى وعاء لم يحل.اه 

وقد وردت أحاديث أخرى بحله وجواز أكله. منها ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر- 
رَضتى الله عتهمناكت أن ردول الله يك كال: حلت لنا ميتكان: اللخوت والجراة» كذا زواة فى ابواب 
الصيد, ثم رواه فى أبواب الأطعمة. وزاد فيه «ودمان: الكبد والطحالء لكن فى إسئاده عبد الرحمن 
ابن أسلم, وهو ضعيف. 

ومنها ما أخرجه أحمد عن جابربن عبد الله - رضى النّه عنهما - قال: غزونا مع رسول اللّه يلد, 
فأصبنا جرادا, فأكلناه» لكن فى إسناده جابر الجعفى, وهو ضيعف. 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة 5 قال: خرجنا مع رسول اللّه يد فى حج أوعمرة, 
فاستقيلنا رجل من جراد» بكسرالراء وسكون الخِيم آى طائفة غظيمة منه: فجعلنا نضريهن 
بأسواطنا وتعالناء ققال النبى عَل: كلوه, فإنه من صيد البحر» وفى سنده أبوالمهزمء وهو ضعيف. 


لاع 


ووردت أحاديث أخرى بمشضع أكلة, أوبالتوقف, منها: مأ رواد الدارقطتنى عن عائشة - 
رضى الله عنها - أن رسول اللّه يك زجر صبياننا عن الجراد. وكانوا يأكلونه ». والصواب أن 
هذا الحديث موقوف. 

وكيا ها روا أنوداقه هن تمان «شكن وننتزل الله فون الشرات ففال: لالم ول لحري 
آكله. ولا أحرمه. وسئل عن الجراد. فقال مثل ذلك» وفى إسناده ثابت بن زهير وهو ليس بيثقة. 

فالأمركما قال النووى إجماع على حل أكله. لكن فصل ابن العربى فى شرح الترمذى بين جراد 
الحجاز وجراد الأندلسء, فقال فى جراد الأندلس: لا يؤكلء لأنه ضرر محض. قال الحاقظ اين حجر: 
وهذا إن ثبت أنه يضر أكله. بأن يكون فيه سمية تخصه. دون غيره من جراد البلاد, تعين استتناؤه. 
والله أعلم. 

وأما حكم أكل الأرنب فقد قال النووى: أكل الأرنب حلال عند مالك وأبى حذيقة والشافعى وأحمد 
والعلماء كافة, إلا ما حكى عن عبد الله بن عمروابن العاص وابن ابى ليلى أنهما كرهاها. 

وحكى الراقعى عن أبى حذيقة أنه حرمها. وغلطه الثووى فى النقل عن أبى حنيفة. 

ومن الأحادقة التى اشدار ]لديا التو هأ الخرسة النا مظن عن عا تهمة حرضي :الله قكينا 
قانت: أهدى إلى رسول الله وله أرنبء وأنا نائمة, فكبأ لى منها العجن فلما قمت أطعمنى «قال 
أصحابه بالأكل منه» قال الحافظ ابن حجر: وكأنه تلقاه من حديتئين. قأوله من حديث 
الباب,. وقد ظهر ما فيه, أى إن التابت فيه أنه قبله. والآخر من حديث أخرحه النسائى. عن 
أبى هريرة قال: جاء أعرابى إلى النبى يي بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه فأمسك, 
وأمر أصحابه أن يأكلوا » ورجاله ثقات.اه وهذا الحديت الثانى لا دلالة فيه على أن النبى 
يد أكل من الأرنب. بل هو صريح فى أنه أمسك. ولم يأكل. 

واحتم مل كرقة يعدي حوسة دن حو كنت ديا وسول اللهنا تقول فى الأرضسين :قال ل 
آكله. ولا أحرمه. قالت: فإنى آكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله ؟ قال: نبثئت أنها تدمى» أى 
وفى الحديث الثانى غير ما تقدم 
-١‏ جوازاستتارة الصيد, والغدوفى طلبه. وأما ما أخرجه أيوداود والنسائى من حديث ابن عباس 
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رقعه « من اتبع الصيد غفل» فهو محمول على من وأظب على ذلكء حتى يشغله عن غيره 
المصالح الدينية وغيرها. 


؟- أن آخذ الصيد يملكه بأحذه, ولا يشاركه فيه من أثاره معه. 

"- وفيه هدية الصيد. وقبولها من الصائد. 

- وإهداء الشىء اليسير لكبير القدر, إذا علم من حاله الرضا بذلك. 
5- وأن ولى الصبى يتصرف فيما يملكه الصبى بالمصلحة. 


1- وفيه قبوله هدية الصيد. 


واللّه أعلم 


من 
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(046) باب ما يستعان به على الصيد. والأمربإحسان الذيح 
والقتل. والنهى عن صبر البهائم 


5 2 ري مة(64) 

7 عَن ابن قَالَ: زَأى عَبِدُ الله بن الْمُفَقَلٍ رَجُلا مِن أَصْحَابِهٍ يَخَذِف. 
َقَانَ نه لا تضدف فإِن رَسُول الله ييه كان يَكْرَةُ أؤْ قَال: يَنْهَى عَسن الحذف. قَإِنَهُ لا 
يُصْطَادُ به اميد ولا بنَكَأ به الْعَدُوُ ولكنة يَكْسِرٌ السسْنٌ ويَفْقَاً الْعَيِنَ. نمَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
يَخَذِفْ. فَمَالَ لَهُ: أخبرك )ا أن را سُول الله يلق كان يَكْرَهُ أو ينْقَى عن الْحَذفيٍ ثم أَرَاكَ 


0١‏ ُحعَن عَبْدٍ اللّهِ بْن مُغقل 5ه قَال: نَهّى رَسُولْ الله يك عن الْحَذفم. قَالَ ابن 
جَعْقَرٍ في حَدِيئِه. وَقَالَ: «إنة لا يَنْكَا الْعَدُرٌ ولا يَقَعَلُ امد وَلَكه يَكْسِرْ السُن وَيَققاً 
الْعَيْنَّ». وقَالَ 1 مَهْدِي: إِنهَا لا تنكأ الْعَدْوٌ. وَلَمْ يَذَكُرْ تفقَأ الْعَيِنَ. 

غك - عن سَمِيدٍ بْن جْبَيْر("” أن قَرِيًا عند اللَّهِ بن مُغقَل: حدذف. قال: فَنَهَاه. وَقَال: 
ار وي 0 وَقال: «إنْهَا لا تمد صِيِدًا ولا تنكأ عَدُوَاء وَلَكِنهَا 


تكْسِرٌ السسّنٌ وتَفْقَا الْعيْنَ». قَالَ: فَمَادَ. قَقَالَ: أَحَدنَك أن رَسُولَ الله ييه نَهَى غَنهُ ثم تخارف: 
000 


١ ١ سام‎ 


1 


كي عن سداد بن أؤس 5ه قال: : سان حَفِظْتَهُمًا عن رَسُول الله ولك . فال: 
«إن الله كنب الإحسان عَلَى كل شيء. فإذا نَم فأحسِنوا القتلة. وَإِذَا ذَبْحَمْ فأحبِنوا 
الذنح. وَلْبْجِدَ أحدكم شفرتهُ فَلْيُرح ذَبيحَتَه». 


0 


١‏ م حَدَتَنَا عُيَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَِبَرِيُ حَدُننَا أبي حَدَنَا كَهْمَسٌ عن ابن يُرَيْدَةَ 
- كيأر خاؤة ملحا زر ص خقا طفتاا : غدر رن من بهذ الإسنادٍ نخوّة. 

(ه هحدلا مُحَمّدُ بن الْمَى حَدَنْنا مُحَمَدُ بن جَعْمَر وَعَبْدْ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِي قالا حَدَلَنَا شعيَة عن قَادَةَ عن عَقْيَةَ بْن صُهْبَان 
عَنَ عَبْد الل نْن مَُفْلٍ 

05 وحَدلنا أبو بكر بن أبي شبَة حَدئنا إسْمَعيل ابن علَيَهُ عن أيُوب عَنْ سيد إن بير 
- وحَدّنتاة ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنا التْقَفِي عَن ابوب بهذا الما نخوة. 

(/0)حَدَتنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيّة حَدََنا إمْمعِل ابن عُلَمةَ عَنَ خا اْحَذاء عَن أبِي قِلابَة عن أبي الأشعث عَنْ سَدَادِ بن أْس_ 
- وحَدكاه يَحَ بْنْ يَحَى حَدَتنا | هيم ح وحَدننا إسْحَق بن إنراهيم أخبرنا عبد لواب لتقي ح وحَدتنا بو بكر بن نافع 
حَدْكنَا غُندَرٌ حَدَنا تل ا و ا فوم د كي كوت إمحق 


ابْنْ إيْرَاهِم أَخَبَرَنا جَرِير عن مَنصُور كَُُ هَؤُلاء عَنْ َخَالِدٍ الْحَذَاء سناد حَلوِيِث ابن عَلَيْةَ وَمَعَْى حَدٍ 


64- لي عَنْ هِشام بن زَيْدِ بن أنس بن مالك قال: دَحْلْتْ مع جَدي أنس بن مَالِكٍِ 


اس م 


دَارَ الْحَكم بن أَيُوب» فإذا قَوْمْ قَدْ نصبُوا دَجَاجَةَ يَرْمُونِهًا. قال: فَمَالَ أنن: نَهَى رَسُولَ الله 


يد أن تصْبَّرَ روانم 
6 دعن ابن عَبّاصٍ رضي اللّهُ عَنهُممَ40** أن النبي يك قال: «لا تتخِذوا شيا فيه 
الرُوح غَرَضًا»., 


5 


5م أب عن سَهِيلد بن جبير” قَال: مَرَابْنُعْمَرٌ بنشر قد نصبُوا اة 


2 علا م 7 


يََرَاموْنها. لما رَأَوَا ابِنَ عُمَرَ تَفْرقُوا عَنْهًا. فقالَابْن عُمَر: مَنْ فَمَلَ هَذَا إِنْ رَسُولَ 
الله يله لَعَنَ مَنْ فَعمَلَّ هَذَا. 

0ع لعن سهد بن جُبَيْره”© قَالَ: مَرٌ ابن عُمّرَ تياد مِنْ قرَْشٍ قَدْ نصّبُوا طَيْرًا وَهُمْ 
يكوه وقد عتثو: متم الكت كلا عالطكه من تريح فلحت رأؤا ان عكر تلرفوا: فَقَالَ 
ابْنْ عُمَر: مَنْ فَمَلَ هَذَا؟ لَعَنِ اللّهُ م مَنْ فَعَلّ هَدَا. إن وَسُولَ الله يك لَمَنَ مَنْ انُحَدَ شَيْئًا فِهِ 
الوح غَرَضًا. 

4 عن جَابرٍ بْن عَبْاٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا” قال: تَهَسى رَسُول الله يل أن يُقعل 
شَيءٌ مِن الدّوَاب صبْرًا. 


المعنى العام 


إن اكلها كنت الإحسان فى كل ىو فرنسحه ويئعة كلاش دوقن حمل الرتحية ماكة جره فاترل 
إلى الأرض جزءا واحدا منهاء وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء من هذا الحزء الذى وضع فى الأرض 
كان على الخلائق أن تتراحم فيما بينها. إذ خلى فى طباعها نوعا من الرحمة والشفقة, حتى ترفع 


1 


0 ه)حَدََنَا مُحَمدُ بْنْ الْمشَى حَدَلَنَا مُحَمّد بْنْ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شغية سغْيّةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشّامَ بْنَ وي بْنِ أنس 
- حلي وير بن حَرْب كنا يَحَى بن متعيد وَعبِدُ الرْحْمٍَ بن مدي ح ودبي يَحْيَى بْنْ حيس دنا خَالِدُ بن 
الْحَارث ح وَحَدَتنا أبو كريب حَدثنَا أو أسّامة كلهُم عَنْ شُفيَة بهذا الإستاد. 

(8هم) وَحَدَنَا عبَيْدُ الله مُعَاذٍ دلا بي حَدَلنَا شعَبةُ عَنْ عَدِي عَنْ سعِيد بن جبَْرٍ عن ابن عَيّاسٍ 


ممم ع ميمية 


- وحَدقناه محمد بن بار حَدلنَا مُحَمد ْنْ عقر وَعَبِدُ الحم ْنْ مهاري عن شعّة بها اماد مئلة. 
(24)وحَدلَنا سيان بن فرُوح وأبو كَامِلٍ وَاللْفظ لأبي كَامِلٍ قَالا حننا أبُو عَوانة عن أبي بشّرٍ عَن سعد بن جبَيرٍ 
)٠0(‏ وحَدَلِي رُمَيْرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَتنَا هلم حبرا أبو بطر عن ميد إن جبَيْرِ 1 
(:)خَدِي مُحَئَه بن حَاِم َتنا يخي إن متعبد عن اذن جرح ح وحَدَا بد بن مد بر محمد امن بكر أخيرتا ان 


روانيع 


جُرَيْجٍ ح وحَدَئِّي هَارُون بن عَبْدِ الله حَدَقَنا حَجَاجَ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابن جُريج أَخميَرتِي أو الرْبَيرِ أنه سَمِعٌ جَابرَ بن 
عبد الله 


الث 


الفرس حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه؛ وكم نرى فى مشاهداتنا اليومية الأرنب تحمى أطقالها 
من البرد. بنتف جلد نفسها وشعرها. لتجعله مهادا لجنينها قبل ولادته. وكم نرى فى مشاهداتنا 
اليومية أمهات الحيوانات تدافع عن صغارها وتحميها من الأعداء. 

أما الإنسان فقد كلف بالرحمة والإحسان. رحمة تزيد على ما فى الطباع, وتوجه إلى السمو 
والرفعة به إلى عالم الروحانيات, بأن تكون هذه الرحمة المبذولة خالية من هدف الاتتفاع الدنيوى 
من وزافهنا ونهية ذاكديا الاسشكلية لآأبن الثه: والطمع فى رحمة اللّه ورضوا انه. قال تعالى لوَتَوَاصّوًا 
بالصبرو: َوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَّة4 [البلد: 5 وقال لوقل لِعِيَادِي يَُولُوا الَّتِي هِي أُحْسَنْ) [الإسراء. 0 
افع بالتِي هي أَحْسن فَإِدَا الّذِي بَيْنَكَ وَيَْنَهُ عَدَاوٌَ كَأنْهُ لي حَمِيمُووَمَا يُلَقَاهَا إلا الذينَ صَبَرُوا وَمَا 
يُلَقَاهَا إلا نُوحَظ عَظِيمٍ [فصلت: 5 15 ]. دنا تُحَابلُ أهل الْكِنَاب إلا بالتِي هي أحسن» 
[العنكبوت: 45 ]. «الذينة يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِمُونَ أَحْسَنَةُ أُولَكَكَ الَّذِينَ داهم الله وَأُولَئْكَ هم ل 
الألتَاب» [الزمر: «إن الله يَأمْرْلَْدل وَالِحْسَان) [النحل: ]٠١‏ «إنّ الله مع الَذِينَ انََوا وَالَذِينَ 
هُمّ مُحْسِنُونَ4 [النحل: 126]. لوَالْكَاظِمِينَ الَْيْظَ وَالْمَافِينَ عَن النَّاس وَاللَّهُ يُحِبُالْمُحْسِنِينَ4[آل 
عمران: 4 ]١5‏ لإءَاخِذِينَ ما ءَانَاهُمْ رَيّهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا قَيْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ4 [الذاريات: 17] والإحسان فى 
كل عمل هو مراعاة جانب الرفق والإتقان. جانب التضحية والإيثان وقد ضرب المسلمون السابقون 
المثل الأعلى فى التراحم والإحسان, حتى نزل فيهم وَالّذينَ رمو الَارَوَالِيمَانَ مِن قَيْلهم يُحبُونَ 
مَِ هَاجِرَإليْهِم ولا يَجِدُونَ فِي صدورهم حَاجَةَ مما أونوا وَيُوْدِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهم وَلوْكَانَ بهِمٌ خَصَاصَةٌ 
وَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِه فأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 [الحشر: 1]. 

وقد تجاوزت الشريعة الإسلامية التراحم بين الناس إلى طلب التراحم بين البشروبين ما حولهم 
من المخلوقات, فنهت عن تعذيب الحيوانات بِى نوع من أنواع التعذيبء فقد « دخلت امرأة النار 
فى هرة حبستها حتى مانت, لا هى أطعمتها وسقتهاء ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض» و 
« مفرالله لرجل سقى كلبا يلهث من شدة العطش» ونهى صلى الله عليه وسلم أن يوضع الحيوان أو 
الطير هدفا وغرضاء. لتصوب إليه رميات من يتعلم الرمى. ونهى عند أن تحيس البهيمة حتى تموت 
وهى محبوسة. ونهى عند ذبح ما أحل ذيحه عن أن نسىء إليه قبل الذيح. وأمرنا بإحسان ذيحه. 
والرفى به عند قتله. 

صورة رائعة من تشريع الإحسان, تجعل من قلوب البشر رفة ورحمة وشفافية ونورا وقريا من 
الملائكة, تجعل منهم أنرارا: لا يضمرون الشسن ولا يؤذون ال هل جَرَاءَ الإحسَان إلا الإخسان» 
[الرحمن: ]٠١‏ طِللّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَرَيَاتَة» [يونس: 55]. لوَأحْسِتُوا إنَاللّه يُحِبّ الْمُحِْنِين4 
إالبقرة: 156 )]. 


المباحث العريية 
(رأى رجلا من أصحابه يخذف) فى الرواية الثالثة أن الرجل قريب لعبد الله بن مغفل. فهو 


اه 


من أصحابه. وقريبه. والخذف الرمى بالحصاة أوالنواة أونحوهماء بين سبابتيه. أوبين الإبهام 
والسبابة, أوعلى ظاهر الوسطى وياطن الإبهام. وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها بين 
أصبعيك, وقيل فى حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السباية من اليمنى والإبهام من اليسرى, ثم 
يقذفها بالسبابة من اليمين, وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف, فارسى. وخص بعضهم به 
الحصى. قال: والمخذفة التى يوضع فيها الحجر, ويرمى بها اللي ويطلق على المقلاع أيضا. 

(كان يكره - أوكان ينهى عن الخذف ) فى الرواية الثانية والتالتة ٠‏ نهى عن 
الخذف» ولم يشك. 

(فإنه لا يصطاد به الصيد) بالبناء للمجهولء فى رواية البخارى ٠لا‏ يصاد به صيد» وفى 
رواتينا الثالثة , إنها لا تصيد صيدا» أى إن الحصاة. أو إن الرمية بالحصاة لا تصيد. وفى ملحق 
الرواية الثانية « إنه» أى الخذف لا ينكأ العدى ولا يقتل الصيد» قال المهلب: أباح اللّه الصيد على 
صفة, فقال لتَنَالّهُ أيْدِيكُم وَرِمَاحُكُمْ) [المائدة: 46] وليس الرمى بالبندقية ونحوها من ذلك, وإنما هو 
وقيذ. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات.اه قيل: لأنه يقتل الصيد بقوة 
راميه. لا بحده.اه وفيه نظر, قالمعراض أيضا يقتل الصيد بقوة رامية. وهو فى نفسه أحد من حد 
المعراضء وسيأتى الخلاف فى حكم صيد البندقية فى ققه الحديث. 

(ولا ينكاً به العدو) بالبناء للمجهولء وقى ملحق الرواية الثانية «إنه لا ينكأ العدو» وفى 
ملحقها الثانى ٠‏ إنها لا تنكأ العدو» وفى الرواية الثالثة « لاتنكأ عدوا » قال القاضى عياض: الرواية 
بفتح الكافق. ويهمزة فى آخرد. وهى لغة, والأشهر بكسرالكاف. بعغيرهمن وقال فى شرح مسلم: لا 
ينك بفتح الكاف مهموز. وروى « لا ينكى » بكسرالكاف وسكون الياء, وهو أوجه. لآن المهموز إنما هو 
من نكأت القرحة. وليس هذا موضعه., فإنه من النكاية. لكن قال فى العين: نكأت لغة فى نكيت, 
فعلى هذا تتوجه هذه الرواية. قال: ومعناه المبالغة فى الأذى. وقال ابن سيده: نكأ العدو نكاية أصاب 
منه. ثم قال: نكأت العدو. أنكؤهم لغة فى نكبتهم, قال الحافظ ابن حجر: فظهر أن الرواية صحيحة 
المعنى, ولا معنى لتخطئتهاء قال: وأغرب ابن التين, فلم يعرج على الرواية التى بالهمز أصلاء بل 
شرحه على التى بكسرالكاف بغير همز. ثم قال: ونكأت القرحة بالهمن 

( ويفقاً العين ) بالهمزة. 

(لا أكلمك كلمة كذا وكذا ) ٠‏ كلمة» بالنصب والتنوين. و« كذا وكذا » كناية عن زمن, وهو 
مبهم فى الرواية, وفى الرواية الثالتة ٠‏ لا أكلمك أبدا ». 


(ولكنه يكس رالسن) أى ولكن الخذفء وفى الرواية الثالثة « ولكنها» أى الرمية, وأطلق السن, 
فيشمل سن الرامى وغيره من آدمى وغيره, كذا قال الحافظ ابن حجر: وفى كسر الخذف لسن الرامى 


لنت 


(فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) بكسرالقاف. اسم هيئة. وهوعام فى كل قتيل, نوالاياع 
والقتل حدا والقتل قصاصا. 

( فأحسنوا الذيح ) بفتح الذال. كذا وقع فى كثير من النسغ أو أكثرهاء وفى بعضها «الذبحة» 
بكسر الذال ويالهاء. كالقتلة. 

(وليحد أحدكم شفرته) ودليحد» اللام لام الأمن و« نحد» بصم الياء وكسرالحاء وتشديد 
الدال. يقال: أحد السكين وحددها واستحدها وحدها إذا شحذهاء والشفرة بسكون الفاء. السكين. 

(فليرح ذبيحته ) اللام لام الأمن وديرح » بضم الياء وكسر الراء. وإراحة الذبيحة بإحداد 
السكينء وتعجيل إمرارها. وغير ذلك. 

(دخلت مع جدى أنس بن مالك دا رالحكم بن أيوب ) بن أبى عقيل الثقفى. ابن عم 
الحجاج بن يوسف. ونائبه على البصرة, وزوج أخته زينب بنت يوسفء وكان يضاهى فى الجورابن 
عمه الحجاج:ء ووقع فى رواية « خرجت مع أنس بن مالك من دا رالحكم بن أيوب أمير البصرة» وهى 
وأنهم من أتباع الحكم بن أيوب, وفى رواية البخارى 0 قرأى علمانا أو فتيانا.... 0 

( أن تصبرالبهائم) قال النووى: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس, وهى حية, لتقتل بالرمى 
0 لاتتخدوا شِيئًا فيه الروح غرضاء أى لا تتخذوا الحيوان الحى غرضاء ترمون إليه, 

(قد 3 نصبوا 506 لدووى: هكذا هوفى النسخ « طيرأ » والمراد به واحد. وا لمشهو, قى اللغة 
أن الواحد يقال له: طائر, والجمع طير, وفى لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد. وهذا الحديث جاء 
على هذه اللغة, والمراد من الطير هنا الدجاجة المنصوص عليها فى الرواية السابعة. 

(وقد جعلوا لصاحب الطيركل خاطئة من نبلهم) قال النووى: « خاطئة » هو بهمزلغة. 
والأفصح « مخطئة» يقال لمن قصد شيئاء فأصاب غيره غلطا: أخطأً. فهو مخطئء وفى لغة قليلة: خطأ 


فقه الحديث 


دؤُخذ من هذه الأحاديث 


-١‏ النهى عن الخدف, قال التووى: لأنه لا مصلحة فيه, ويخاف مقسدت4: ويلتحق به كل ما شاركه 


نك 


فى هذاء وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلب: وقد اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - على تحريم 
أكل ما قتلته البندقة والحجر, ثم قال الحافظ ابن حجر فى علة منع الأكل: لأنه إذا نفى الشارع 
أنه لا يصيد, بقوله «لا يصطاد به الصيد» فلا معنى للرمى به؛ بل فيه تعريض للحيوان بالتلف 
لغير مالكه, وقد ورد النهى عن ذلك, نعم قد يدرك ما رمى بالبندقة حياء فيدكى. فيحل أكله. ومن 
تم اختلف فى جواز الرمى بالبندقة. فصرح مجلى فى الذخائر بمنعه. ويه أفتى ابن عبد السلام. 
وجزم النووى بحله, لأنه طريق إلى الاصطياد, والتحقيق التفصيلء فإن كان الأغعلب من حال 
الرمى الوقوع فى الأضرار المذكورة فى الحديث امتنع, وإن كان عكسه جان ولاسيما إن كان 
المرمى ممالا يصل إليه الرمى إلا بذلك, ثم لا يقتله قالباء وقد ذكرالبخارى, فى باب صيد 
المعراض. أن ابن عمر قال فى المقتولة بالبندقة: تلك الموقودة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد 
وإبراهيم وعطاء والحسن, وأخرج الحافظ ابن حجر هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأئمة, فقال: 
أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة, وأما سالم بن عبد اللّه بن 
عمر, والقاسم وهوابن محمد بن أبى بكر الصديق فقد أخرج ابن أبى شيبة أنهما كانا يكرهان 
البندقة, إلا ما أدركت ذكاته. وذكر مالك فى الموطأ أنه « بلغه أن القاسم بين محمد كان يكره مأ 
قتل بالمعراض والبندقة» وأما مجاهد فقأخرج ابن أبى شيبة من وجهين أنه كرهه. زاد فى 
أحدهما «لا تأكل إلا أن يذكى » وأما إبراهيم. وهو النخعى, قأخرج ابن أبى شيية عنه «لا تأكل ما 
أصبت بالبندقة, إلا أن يذكى» وأما عطاء فقال عبدالرزاق عن ابن جريج « قال عطاء: إن رميت 
صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله, وإلا فلا تأكله. وأما الحسن. وهو البصرى. فقال ابن أبى شيبة: 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: « إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة, فلا تأكلء إلا أن 
تدرك ذكاته » والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء هى البندقة بالفارسية.اه 
وقال البخارى: وكره الحسن رمى البندقة فى القرى والأمصار, ولا يرى به بأسا قيما سواه. 
قال الحافظ ابن حجر: ومفهومه أنه لا يكره فى الفلاة, فجعل مدار النهى خشية إدخال الضرر 
على أحد من الناس.اه 
والتحقيق أن البندقة اليوم غيرها فى تلك الأيام, فقد كانت تقتل الصيد كمثقل, أشبه بعرض 
المعراض., أما اليوم فتنهر الدم, وتفتت العروق, فهى تشبه حد المعراض. وتزيد كتيرا جدا عنه, 
قصيدها آليوم حلال بلا شيهة وليست من الخذف المنهى عته. واللّه أعلم 

؟- ومن قول الصحابى لقريبه: ٠لا‏ أكلمك أبدا» قال النووى: فيه هجران أهل البدع والفسوق, 
ومنابذى السنة مع العلم؛ وأنه يجوز هجرانه دائماء والنهى عن الهجران فون ثلاثة أيام إنما هو 
فيمن هجر لحظ نفسه. ومعايش الدنياء وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. 

#توقيه حر يللين الميعفل ف تخدوالشكن والنفاء عن المسنة. 

4- وفى الرواية الرابعة الإحسان فى كل شىء. ويخاصة فى الذبح والقتل. 


5-5 


5- وعن السكين,؛ وإمراره بسرعة, قال النووى: ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة, وألا يذيح 
واحدة بحضرة أخرىء ولا يجرها إلى مذبحها. اه ولا يقيدها كثيرا قبل الذبح. وأن يقدم لها قبل 
الدبح طعاما وشراباء ونحو ذلك من وجوه الإحسان. 

-1١‏ وتحريم تعدذيب الحيوان الحى. بالضرب والجرح. والقسوة, وثقل الحمل. وإجهاد العمل. 

/- وتحريم تعذيب الآدمى لغير موجب من باب أولى. 

8- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث - روايتنا الخامسة - قوة أنس على الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر, مع معرفته بشدة الأمير المذكور, لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان تهى الحجاج 
عن التعرض له. بعد أن كان صدر من الحجاج فى حقه خشونة, فشكاه لعبد الملك, فأعلظ 
للحجاج. وأمره بإكرامه. 

4- ومن الرواية الخامسة وما بعدها تحريم صبر الحيوان وحبسه. وجعله غرضا وهدفا لتعلم الرمى, 
وقد أخرج العقيلى فى الضعضاء عن سمرة قال: «نهى النبى يَيْدٌ أن تصبر البهيمة, وأن يؤكل 
لحمها إذا صبرت » قال العقيلى: جاء فى النهى عن صبر البهيمة أحاديت جياد. وأما النهى عن 
أكلها فلا يعرف إلا فى هذا. قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو محمول على ما إذا مانت بذلك من 
غير تذكية. 


-٠‏ قال ابن أبى جمرة: فيه رحمة اللّه لعباده. حتى فى حال القتل. 


واللّه أعلم 


كه 


كتاب الأضاحى 


6- باب وقت الأضاحى , وس الأضحية. 

7- باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح, والذيح بكل ما أنهر الدم 
ليس السن والظفر. ش 

/اغ- باب ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وييان نسخه. 

- باب الفرع والعتيرة. 

4- باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره 


- باب تحريم الذبع لغير اللّه تعالى ولعن فاعله. 


باه 


(44ه) باب وقت الأضاحى, وسنُ الأضحية 


1-4 + عن جُندَبٍ بن سُفِيَان فد قال: : شهذت الأضْحَى مَعَْ رَسُول الله ين فلم يَعْدُ 
أن صَلَّى وَفَرَعٌ مِن صَلاتَدِ 0 ل اي 0 
صلانه. فقال: «مَنْ كان ذَبَح أَضْحَهُ كن أن يُصَلَيَ أو نصلي- َليَدَبَحْ مَكَانْهَا أخرَى 
عن جنب بْن سُقْيَانَ ب قال: شهدت الأضْحَى مَعَ رَسُول الله يلل فلمًا 
قَصَى صلاتة بالناس, نَظَرَ إلى عَنَمٍ فَدْ دُبِحَس. فقال: «من ) ذَيَح قَئْلَ الملا فَليَدَنَح شَاةٌ 
مَكَانهًا. وَمَن لم يَكْنَ ذَبَحَ فَلْيَذْئَحْ عَلَى اسم اللّوِ». 

2-١‏ عن جُندب الْبَجَلِيّ ذه" قال: شهات رَسُولَ اللو يله صلّى يَومَ 
0 قبل أن يُصَليَ فَليْعِد مَكَانَهَا وَمَنْلَمْ 
2 عَن الْبَرَاء طن قال: ضَحَّى خالي أَبُو بُرْدَةَ قَبِلَ الممَلاةٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله وَل: 
«تلْكَ شَاهةُ له ققال: يَا رَسُول الله إن عدي جَدَعَةَ مِنَ الْمَعْزٍ . ققال: «ضَمٌ بِهَاوَلا 
تمنلح لِمَيْرِك» نّم قَال: «من مَحَى قَبْلَ الصّلاق فَإنْمَا ذَبَحْ لِنَفْسِه. وَمَنْ بح بَمْد المصُلاق 
فَقَدْ تم نَسُكْهُ وَأصّاب سُنَةَ الْمُسْلِمِينَ». 1 


5 
وم 


ممع ع2 عن الْبَّرَاء بن عَازب 5 زه أن خانة أبَا مُرْدَةَيْنَ يَار تبح قل أن يَذْبَحَّ 
ابي وَليه. فقفال ينا رسْبول اللف إن هَذا يوم اللْخْم فِهمَكْروة. وإني عَجْلتْ 


(١)حَدَُا‏ أَحْمَد بن يُونس حَدَننا زُعَيْرٌ حَدْننَا الأَمْوَد ْن قيس ح وحَدَلناه يَحتَى بن يَحََى أخبرَنا أو حَيْكَمَةَ عن الْأسوَدٍ بن قيس 
حَدَنِي جُنَدَبْ 
مرحنا أو يَكْر ن أبي طيبّة حَدئت ُو الأخوص سلا بن سُلَدِمٍ عن الأموَدٍ بن قَيْسِ عن جُندب 
- وحَذئناه قي بن سيد حَدلنا أو غوانة ح وحَدلًا إمنحق بن إَرَاهِيمَ وَابْنّ أبي عُمَرَ عَنٍ ابن عَيَيْنَة كلاهُمًا عن الْأسوّدٍ بْنِ 
قيس بهذا الإسنادٍ وقالا عَلَى املم الله كَحَدِيث أبي الأحرّص. 
111101011011010 
- حَدلنا محمد ْن الْمتَى وان بار قَالا دنا مُحَمد بن حر دنا شعة بهذا الإسناد مِله. 
()وَحَدننا يَحَى بن يَحْتَى َتنا اد بن عيْدِ الله عن مُطَرقٍ عن عَامِرٍ عَن الْيَرَاءِ 
(ه)حَدَلنا يَحمَى بْن يَحنَى أخبرنا هْشَيْمٌ عن ذَاوْ عَنٍ الْشَعِيّ عن الْيَرَاء 


لمن 


3 00 ءّه 5 ل امبر . : 3 هم م 
نسِيكبي لأطعهم هلي وجسيرَاني وَأفل ذاري. فقال رَسُول الله ول وأعد ننشكا» 
فقال: يَا رَسُول الله إن عندِي غتاق لين هِب خَيْرٌ من شاتي لحم. فقال: «هي خير 
نَسِيكبَبِكَ ولا تخزي جَدَعَةٌ عن أَحَد بَغْدَكه». 

4 عن الْبرَاء بن عَازبٍ ها" قَال: خطَبنَا رَسُول الله يي يَوْمَ النخرء فقال: «لا 
يَدْبَحَنَ أَحَدٌ حَنَى يُصلّيَ» قال: قَقَالَ حَالي: يَا رَسُولَ الله إِنّ هَذَا يَوْمْ اللْحْم فيه مَكْرُوةٌ. شم 
ذكرٌ بمَعْنى حَدٍ يث هُشَيْم. 

2 عن الْبَرَاء يد قال: قال رَسُول الله يي «من صلى صلاتنا وَوَجَّةَ قبلا 
وَنَْكَ ف كنا قلاياب: خَى يُصِلَى» فقَالَ خالي: يا رَمُول. اللواقة شك هين اندن ال 
َمَالَ: ذَاكَ هَيءٌ عَجَلْمَهُ لأفلك» فَقَالَ: إن عِندِي شاة خَيْرْ مِن شَاتيْن. قَالَ: «ضَحٌ بها فَإتهَا 
24 عَن الْبَرَاء بْنِ عَازبٍ وه" قال: فال رُسُول الدع «إذ أُوّلَ ما تَئِدَا بوفي 
لاك علي نل الح تح بن يقن 1 راك انق انور نت ورلا لق ا لقا د 
لَخْمْ قَدَمَهُ لأفله لئس من الذنك في شيء» وَكَان أبُو بُردَة بْنْ يار قذ ذبَحَ» فقال: عدي 
جَذَعَةَ خَيْرٌ مِن مُسيلةٍ. فَقَالَ: «اذْبَحْهًا ون تَجزِي عَن أَحَد بَعْدَك). 

/الاع ع ل ل الله يِه يَوْمَ اللخر بَعْدَ 
الصلاة. : نمَّذْكَرَ نخْوّ حَدٍ 


ال كلد عَن الْبَرَاءِ بن غَازب 445 قال: خَطَبنا رَسُول الله يد في يَوْمِ تخررء فَقَالَ: «لا 


:0 م حَدَتنَا مُحَمَّدُ ! بن الْمتَى حَدَلنَا ابن بي عَددِي عن دَاوْدَ غن اغبي عَن الْبراء 

(5)وحَدَننا بوكر بْن أبي سَيْيَةَ حَدَلَنَا عَبِدُ الله بن نُمَيْر ح وحَدَلنا ابن نُمَيْرٍ حَدَنَا أبي حَدَنا رَكَرِياءُ عن فِرَاس عن 
عَامِر عَن الْبَرَاءِ 

(لاوحَدنا مُحَمَد بن الْمَى وان بار واللفُْ لانن الْمتَى قالا دا مُحَمد بن عفر حَدلَنَا عب عن ويد لإيَامِ' عن الشفبي 

عَن الْيَرَاءِ 

- دنا عبد الل بن معاذْ دلا أبي حَدَلنَا شعَةُ حن وْبَيٍِ سَمِعَ لشي عن الْيرَاء بن عَازِسو عَن الب 2 مثلة. 
وحَدَنا قيهن سعد وَعنَادُ بن السرِي قالا حَدلْنَا أبُو الأخوّص ح وحَدَننا عدمَان بن أبي سَبَةَوَإمْحَقْ بن إِنراهِيم جَِيعًا 
عَن جرِيرٍ كلاهُمًا عن مَنصُور عَن اغبي عَن الْبراء 

(8)وحَدَلِي أَحْمَد بن سيد بن ضّخْرٍ الدَارمِي حَدَتنَا أبو العْمَان ارم بْنُ الَْصْلٍ حَدَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ يَغِْي ابْنَ زياد حَدُننَا عَامِم 
الأول عَن الشعبِي حَدَتِي الْبَرَامُ يْنّ ارب 


56 


قا 8# شع 


لضحي٠'‏ أَحَدْ حَنى يُصَلي» قال رَجْلْ: عدي عَنَاق لبن هِي خَبْرٌ من شاي لخم. قَالَ: فح 
بها ولا تخزي جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ». 
+ لعن الْبَرَاء بن عمازب 3 د قَال: : فَبِح بو بُردَةَ ِل المّلاة. فَقَالَ البي ول 


ع2 


«أَبْدِلْهَا» فَقَالَ: يا رسول الللف لَنْسَ عندي إلا جَدَعَة. قال شعّة: وَأَضَهُ قال: وَهِي خَيْرٌ من 
مُمينة. فَقَالَ رَسُولَ الله وَل «اجْعَلْهًا مَكَانَهَا وَلَنْ نزي عَن أَحَد بَعْدَك». 


3 مه 


4٠‏ -- وفي رواية عن شغبّة بِهَدَا الإمنادٍ وَلْمْ يَذَكرٍ الشّكّ في قُوْلِهِ ؛هِي خَيْرٌ مِن مُسينة. 


0- لعن أنس هه "© قال: قال رَسُول الله علي يَوْمَ النخر: «من كان فَبَحَ قَِلَ 
المتّلاق تعن ققاء مجن قال يا سول اللو هنا نَوْمٌ يُتْنَهَى فيه اللّحْم. وَذَكَرَ هَنَةَ من 
جيرانه. كَأنْ رَسُول الله يل صَدَقَهُ. قَال: وعدي جَدَعَةَ مي أحبا إلَيّ من شاتي لخم. 
عد قَال: فرص لَهُ فَقَال: للا أذري بلغت رُخصجة من سِراة َم ل قَال: وَانكقاً 
سول الله يلع إلى كَبْسَيْن فَدَبَحَهُمًا. قَقَامَ الناس إلى عَتيْمَةٍ فَعَوَرَعُوهًا. أَوْ قَالَ: فتجَرَعُوهًا. 

5- لعن أنس بن مَالِكِ مه" أن رَسُول الله يلك صلى. قم حَطَب فَأمْرَ مَنْ كان 
ذَبْحَ قَبْلَ الصّلاة أن يُعِد ذِبْحَاء ثم ذَكْرَ بمشل حَدٍ يث ابن غليّة. 

"444 دعن أنس بن مَالِكِ 5ه2'"0 قَال: خطينا و ا 
ريح لخم. قَنَهَاهُمْ أن يَدَبَحُوا. قَال: «مَن كان ضَحّىء َليْعِد» م ذَكْرَ بمثل حَدٍ لرينهما 


هاار 2< 


سر 0 5ازضاهة 
4445 معن جَايرٍ بر ضيه قَالَ: قَالَ رَ سُول الله عله وال رسيا ا يَغْسْرَ 
11 عق جو كام بو اسان 


14 7 : 59 كع عو مخ قر عفن وومةه ف أمد ده *. و 0 
6- عن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمًا" ' قال: صلى بدا النبي 88 يوْمَ البخر 


وعد ةي 


(8)حَدَننا مُحَمَّدُ ب كا ر دنا محَمد يي ان جعَفَرٍ دنا طغيَة عن سلَمَة عن أبي جُحَيقَة غن الْيَرَاء 
-وحَدناه ابن الْمتَى حَدلِي وَب بن ريرح وَحَدنَنَا إسْحَقْ إن رايم أخيرنا بو عَابِرِ الْعََدِي حَدَنَنا طني 

٠١ 2‏ )وحَدئيِي يَختى إن أيُوب وَعَمْرُو الَاقِدُ وَزْيْرُ بْنُ رب جَمِيعًا عن انن عَلَيّة والَفظَ ِعَمْرِو قَالَ حَدَلَنَا ِسْمَعِيلٌ بْنْ إيْرَاهم 
عن أَبُوب عن مُحَسّدٍ عن أنس 

١1‏ حَدنَا مُحَمَد بن عبد اْبَِعي دنا حَمَاد إن يد حَدََا يوب وَهِشامٌ عن مُحَمدٍ عن أنْس 

1١ح‏ وحَدئِْي باذ بن يَحمى الْحَسَانِي دنا حاتم يَغِي ابن ورا حَدننَا يوب عن مُحَمدِ بن سبرينَ عن أ أنس 

الاحعت اختة ل بود عاك اك بر لتر عن اير 


راع ةر 


5١ 


المَدِيسَةٍ, ققدم رِجَالَ فنْحَرُوا. وَظْنوا أن الب يخ قد تحر قَأمَ مَرَ الب وك من كان حر 
نك أذ بعد بتَخر آحْر. وَلا يَنَحَرُوا حتى يَنْحَرٌ الب كلل 
- عن عُقَبَةَ بْنِ عَامِر له 7" أن رَسُول الله وَل أَعْطَاهُ غَنَما يَقَسِمُهًا عَلَى أَصْحَابِهِ 


مم 


ضحايا. فبْقِيّ عمودٌ. ره سول الند د فَقَالَ: «ضَح به أنت» قال قَيَهُ: عَلَى صّحًا صحابته 


صوص 


40 4- عن غقبَة بن عَامر الْجُهبِي 5د" قال: قَسَمّ رَسُول الله يليد فينا ضَحَايَاء 


فَأْصّائنِي جَذعٌ. ققلت: يَارَسُولَ الل إِنَهُ أصَّابِي جَذغ. فقال: «ضح به». 


المعنى العام 


مساعدة المعسرين, ليبلو الفريقين الحم ل الشكروة ام يكفروةة الحكون ن؛ أم يبخلون؟ 
وليبئوالمعسرين, أيصبرون أم يجزعون؟ ويشكرون المحسنين أم يكفرون؟ 
وفى موا سم الخير خاصة تزداد أهمية هذا التشريع, فتجب فتجب زكاة الغطر عند عيد الغفطر, وتشرع 


الأضحية فى عيد الأضحى. 

وللّه أوقات يتجلى فيها برحمته على عباده. تضاعف فيها الحسنات, ويتجاوز فيها عن السيئات, 
وله سيحانه وتعالى فى تحديد أوقات خاصة للعيادات حكمة يعلمهاء فقد حدد أوقات الصلوات, 
وأوقات الصيام. وأوقات الحج. ولهذا التحديد فائدة كبرى فى نظام المجتمع. من حبث الالتزام 
الواحد. والأداء الواحد, والاتجاه الواحد, وإدخال السرور على النفوس فى وقت واحد. 

وتحقيقا لهذا الهدف السامى حددت الشريعة وقت ذبح الأضحية, وجعلته بعد صلاة العيد. وبعد 
سماع حطبتيه. ليتفرغ الذابح لذيحه. وتوزيعه, وليتفرغ الفقير الآخذ لطهيه والانتفاع به. وكان على 
المسلمين حين شرعت الأضحية أن ن يلتزموا بالتأسى بنبيهم صلى الله عليه وسلم, وأن لا يتعجلوا أمرا 
دعا إليه حتى يروا فعله مادام سيفعله, مهما كان هذا الفعل خيرا اقفن التيسى فهضلى الله علية 
وسلم أجر وثواب. وتعلم وتوجيه وإرشاد. وللأضحية مواصفات. وللذيح نفسه قواعد ومستحيات, 
ورسول اللّهِ يك سيذيح أضحيته فى الصحراء. فى ساحة الصلاة. بحيث يراه من يرغب فى الاقتداء 
به, والتعلم على يديه. ومتابعته صلى الله عليه وسلم خير من سبقه على كل حال. 


(18)وحَدَتَنا قتِيبَةٌ َنْ سماو حَدَنَا لَنْثْ ح وَحَدكًا : مُحَمُدُ بن رمح أَخيرنا اللَييث عن يزيد بن أبى حَبيبٍ عن أبي الْخَيْرٍ عَن عَقبَة 


ابْنِ حَامِرٍ 
(16)حَدَكنا أبُو يكْرِ بْنُ أبي شيبَة حَدَلَنا يزيد بْنْ هَارُون عن هِشَامِ الدَسْعَوَائِيّ عن يَحَْى بْن أبي كثير عَن بَعْجَة | لجْهْبي عَن عُقبَة 
ابْنِ عَامِرٍ 


- وحَلنِي عبد الله بن غَبْدِ الرّحْمَن الدَارمِي حَدننا بَحبَى يَبِي ابن حَسالا حبرا َُاويَة وَهْوَ ابن سَلام دي يَحْيَى بن 
أبي كبر أَخّرَني يَعْجَُ بن عبد الله أن غفبَةَْنَ عَامِر الْجهيَ أخيرَ أن رَسُولَ الله يذ قسَمْ ضحَا صَحَيا بين أصْحَابهِ بمثل مَعْنَاهُث 
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لم يكن يخفى كل هذا على الصحابة -رضوان اللّهِ عليهم أجمعين- لكن بعضهم فى أوائل تشريع 
الأضحية ظن أن الغرض منها التوسعة على الأهل والجيران والفقراء يوم العيد. فذبح قبل صلاة العيد, 
وقبل أن يذبح رسول الله ل وبعضهم ظن أن رسول الله و قد ذبح, فذبح قبل أن يتبين أنه لم يذبح, 
وصلى رسول اللّهِ يك بالناس صلاة العيد. فلما سلم شم رائحة لحم مذبوح, فنظر إلى ساحة الذبح, 
فرأى غنما مذبوحة. كان يمكن أن يرشد من فعل هذا إلى ما كان ينبغىء ليلتزم العام القابل, 
ويتفادى خطأ ما فعل هذا العام, والذبيحة قد وقعت, وفائدتها قد حصلت. والإساءة فى التعجيل قد 
تغتفر, لكن لما كان للحم شهوة, وللنفس فيه رتمبة, قد تدفع إلى التهاون فى الالتزاع شيئًا فشيئاء من 
حبنت الوقت"ثارة: ومن ديت مواصفات الأضحيئة ثازة احبر : أراه المصرع :أن يفطم التفتوسن عبن 
التهاون. فأمر صلى اللّه عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبح أضحية أخرى. واعتبر الذبيحة 
التى سبقت صلاته وخطبته وذبيحه لحما كأى لجم يقدم للأهل. ليس من ثواب الأضحية فى شىءء 
وليس من العبادة فى شىء, لم يصب به صاحبه السنة. ولم يقم بما شرعه اللّه له. . 


أمربذلك صلى اللّه عليه وسلم فى خطبة العيد. عقب الصلاة, وكان بعض من ذبح أضحيته خطأ 
لا يملك ما يصلح لأضحية أخرى. فسأل رسول الله يل وهو قائم يخطب. قال: يا رسول الله. ذبحت 
أضحيتى قبل أن أصلى معك. وتعجلت الخير لأهلى وجيرانى والفقراء؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم: لحم 
قدمته لأهلك, أعد ذبحاء اذبح مكان التى ذ ذبحتها أضحية أخرى, اذبح أخرى, فلم ت تقع الأولى موقعهاء 
لأنها سبقت وقتها. قال: يا رسول الله. ليس عندى شاة أخرى, وكل ماعندى عنزء ابنة سنة, لكنها 
سمينة. تعدل فى نظرى شاتين. وهى عندى أحب إلى من شاتينء وقد علمتنا أن مثلها لا يصلح 
ا لد ا رحد وت ا ا 01 

وهكذا أكد ربسول الله يك على تشريع الأضحية, وقتاء ووصفاء وإلزاماء حتى إنةاضلئ الله عليه 
وسلم كان يوزع من بيت مال المسلمين ضحايا حية على فقراء المسلمين. ليذبحوها فى يوع العيد. 


المباحث العريية 


(كتاب الأضاحى) جمع أضحية. بضم الهمزة, وتشديد الياء, ويجوز كسر الهمزة. ويجوز 
حذفهاء فتفتح الضاد. وقد تكسر, مع تشديد الياء. وجمع ضحية ضحاياء. كعطية وعطاياء ويقال: 
أضحاة, وجمعها أضحى. بفتح الهمزة, كأرطاة وأرطى, كل ذلك للشاة التى تذبح ضحورة هذا اليوم, 
وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذى تشرع فيه. وبه سمى يوح الأضحىء أى اليوم الذى تذبح 
فيه الشأة فى الضحىء والضحى ضوءٍ الشمس.ء وارتفاع النهار وامتداده, والضحاء والضحوة والضحو 

والضحية الضحى. 
يقال: ضحا يضحو ضحوا بفتح الضاء وسكون الحاء., وضحوا بضم الضاء وضم الحاء محققة, 
وضحيا بضم الضاد وكسر الحاء وتشديد الياءء إذا بر للشمسء وضحا يضحى بفقتح الحاء. ضحوا 
بفتح الضاد وسكون الحاء. وضحوا بضم الضاد والحاء وتشديد الواي. وضحيا يضم الضاد وكسر الحاء. 
اه 


أصابه حر الشمس,. وضحى بفتح الصاد وكسر الحاء وفتح الياء. ا الحاء. ضحوا, وضحواء 
وضحياء كسابقه. أصايه حر الشمس. ومنه قوله تعالى طِوَأّنْكَ لا تَظْمَاُ فِيهًا وان تضحّى» [طه: ١١5‏ ]. 


قال النووى: وفى «! لأضحى » لغتان: التذكير لغة قيس, والتأنيث لغة تميم. 

(شهدت الأضحى) أى حضرت صلاة الأضحى. وفى الرواية الثالثة « شهدت رسول الله ولك يوم 
أضحى» أى حضرت صلاته يوم الأضحى, والمراد صلاة العيد فى يوم ا لأضحى. 

يقال: شهد الوقعة, وشهد اليوم, بكسرالهاء. إذا حضره. ومنه قوله تعالى 9فَمَنْ شتهد مِنْكُمُ الشَهْرَ 
َلِيَصمُ4 [البقرة: 160] وشهد الشيء عاينه. ومنه قوله تعالى «إما شَهدنًا مَهْلِكَ أهلو4 [النمل: 64]. 

(فلم يعد أن صلىء وفرغ من صلاته سلم.ء فإذا هويرى لحم أضاحى.ء قد ذبحت قبل 
أن يفرغ من صلاته) وهذا لا يتنافى مع ما جاء فى ملحق الرواية الثانية عشرة بلفظ « فوجد ريح 
لحم» فقد رأى وقد شم صلى الله عليه وسلم, «فلم يعد» بفتح الياء وسكون العينء أى فلم يجاوز 
صلاته. وهو كناية عن سرعة اتصال الشىء المتأخر بالمتقدم, وإلا فما رأى كان بعد انتهاء الصلاة 
والتسليم. أى فعند مجاوزته صلاته, وفراغه من صلاته مسلماء فاجأه رؤيته للحم أضاحى. بكسر الحاء 
ونشديد الياء, « قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته ». أى ذبحها أناس أثناء صلاته. فأدركوه فى 
الصلاة. أوقبل أن يصلى, وكان الذبح فى المصلى, فقد روى البخارى عن ابن عمر- رضى الله عنهما 
- قال: ٠‏ كان النبى يي يذبح وينحر بالمصلى » قال مالك: إنما كان يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله. زاد 
غيره: وليذيحوا بعده على يقين, وليتعلموا مثه صفة الذيح. 

وفى الرواية الثانية « فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت» والغثم يشمل 
الضأن والمعن 

(فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى - أونصلى - فليذبح مكانها أخرى) 
« يصلى أو نصلى » الأول بألياء, والثانى بالنون, والظاهر أنه شك من الراوى. وفى الرواية الثانية « من 
ذبع قبل الصلاة فليذيع شاة مكانهاء وهذا القول كان فى خطليتة صلى الله عليه ولي قفى الرواية 
الثالثة ثم خطب. فقال: من كان ذبح قبل أن يصلىء فليعد مكانها » وقى الرواية السادسة ١لا‏ 
يذيحن أحد حتى يصلى » وفى الرواية السابعة « من صلى صلاتناء ووجه قبلتنا» أى واستقبل قيلتناء 
والمراد بذلك من كان على دين الإسلام « ونسك نسكنا » أى وأراد أن ينسك نسكناء ففيه مجار 
المشارفة, والمراد من النسك هنا الذبيحة, يقال: نسك فلان, بفتح النون والسين, ينسك بضم السين, 
نسكا بسكون السين مع صم النون وقتحها وكسرهاء ونسكة بقتح النون ومنسكا يفتح السين وكسرهاء 
إذا تزهد وتعيد, أو إذا ذبح ذبيجة يتقرب بها إلى الله, والمنسك طريقة الزهد والتعبد, وموضع ذبح 
النسيكة. ومناسك الحج عبادته « قلا يذيح حتى يصلى » صلاة العيد. 


وفى الرواية الثامنة « إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا نصلى » صلاة العيد. ونسمع خطبتها « ثم 
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نرجع » إلى مكان الذيح. ٠‏ فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا» والمراد بالسنة هنا الطريقة, التى 
هى أعم من أن تكون للوجوب أوالندب, وليس المراد بها السنة فى الاصطلاح الفقهى, التى تقابل 
الوجوب, وفى الرواية التاسعة «لا يضحين أحد حتى يصلى » وفى الرواية الحادية عشرة « من كان 
ا د ل ا كان اع قبل اص أن يعيد ذ ذيحا). 0-0 


[الحاناك: /لاء 51 قوله و «أن يعيد» فكذا هوفى تمعن لأصول الميكية بللناة. من الإضانة وف 
كثير منها « أن يعد» بحذف الياء. ولكن بتشديد الدالء من الإعداد., وهو التهيتة.اه 

وفى الرواية الرابعة عشرة « فأمر النبى ييه من كان نذحر قبله أن يعيد بنحرآخن ولا يتحروا حتى 
ينحر النبى يك والظاهر أن كل هذا حصل فى خطبته صلى اللّه عليه وسلم فى واقعة واحدة, ٠وأن‏ 
سؤال أبى بردة كان فى نفس الواقعة, وأثناء الخطبة, بعد طليه صلى الله عليه وسلم أن يكون الذيح 
بعد الصلاة, لكن قال الحافظ اين حجر: والذى فى معظم الروايات أن هذا الكلام من الذبى يي وقح 
فى الخطبة بعد الصلاة, وأن خطاب أبى بردة بما وقع له كان قبل ذلك. وهو المعتمد.اه والظاهر أن 
العبارة وقع فيها خطأ من النساخ, وأن أصنها وصحتها « وأن خطاب أبى بردة بما وقع له كان بعد 
ذلك» أى فى أثناء الخطية. والأحاديث التى ساقها الحافظ ابن حجر كدليل على قوله تفيد البعدية, 
لا القبلية, ولقظها «, يخطب فيقول كذا فقال أبو بردة...» « حطينا فقال كذا وكذا. فقال أبو بردة...» 
الحديث. 


(ومن كان لم يذبح فليذبح باسم اللّه) فى الرواية الثانية ٠‏ ومن لم يكن ذبح فليذيح على اسم 
اللّهه قال النووى: هو بمعنى رواية ه قليذبح باسم الله, أى قائلا: باسم الله. هذا هوالصحيح فى 
معناه. وقال القاضى: يحتمل أريعة أوجه: أحدها أن يكون معناه: فليذبح لله. والباء بمعنى اللام, 
والثانى معناه: فليذبح بسنة الله والثالث: بتسمية اللّه على ذبيحته. إظهاراً للإسلام, ومخالفة لمن 
ياج لعدوء وقبعا الفيطان: والرايم: تيركا باسمه, وتيمنا بذكره. كما يقال: سر على بركة اللّه. وسر 
باسم الله. وكره بعض العلماء أن يقال: فعل كذا على :نيم الله قال: لأن اسمه سبحانه على كل شىء. 
قال القاضى: وهذا ليس بشيء, قال: وهذا الحديث يرد على هذا القائل. 

وكال النووى: قال الكتاب من أهل العربية: إذا قيل: باسم الله . تعين كتيه بالألق. وإنما تحدف 
الألف إذا كتب: يسم الله الرحمن الرحيم: بكمالياءاه 

(ضحى خالى أبوبربة قبل الصلاة) أى صلاة العيد. وقى الرواية الخامسة, عن البراء أن 
حاله أبوبردة بن نيار ديح قبل أن يذيح النبى يِه و« أبويردة » بضم الباء وسكون الراء, واسمه هانئ 
ابن نيارء بكسر النون, وتخفيف الياء, البلوى بفتح الباء واللام, من حلفاء الأنصار. شهد العقبة ويدرا 
والمشاهد. وعاش إلى سنة خمس وأريعين. 


(فقال رسول اللَّهِ ي: تلك شاة لحم) معناه: ليست بضحية. بل هى لحم لك. تنتفع به. قال 
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الحافظ ابن حجر: وقد استشكلت الإضافة فى « شاة لحم» وذلك أن الإضافة قسمان, معنوية ولفظية, 
فالمعنوية إما مقدرة بمن, كخاتم حديد. أوباللام. كغلام زيد, أوبفى, كضرب اليوم, معناه ضرب فى 
اليوم, وأما اللفظية قهى صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد. وحسن الوجه. ولا يصح شىء من 
الأقسام الخمسة فى م شاة لحم» قال الفاكهى: والذى يظهرلى أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة 
أضحية. أوقع صلى اللّه عليه وسلم فى الجواب قوله «شاة لحم» موقع قوله « شاة غير أضحية »اه قال 
العينى: هذا جواب غير مقنع, لظهور الإشكال فيه. وبقائه أيضاء ويمكن أن يقال: إن الإضافة فيه 
بمعنى اللام. والتقدين: عط واه لأجل اللحم. لا لأجل أضحية. لوقوع ذيحها فى غميروقتهاء وفى 
الرواية الخامسة « فقال رسول الله يلد أعد نسكا» وفى الرواية السابعة «ذاك شىء عجلته لأهلك » 
وفى الرواية الرابعة ٠‏ من ضحى قبل الصلاة: فإنما ذبح لنفسه» أى وليس أضحية. وفى الرواية الثامنة 
«فإنما هولهم, قدمه لأهله: ليس من النسك فى شىء». 


(فقال: يا رسول الله إن هذا يوم, اللحم فيه مكروة) قال النووى: قال القاضى: كذا روينا 
فى مسلم « مكروه » بالكاف والهاء. وكذا ذكره الترمدى, قال: ورويناه فى مسلم من طريق العدرى 
« مقروم» بالقاف والميمء قال: وصوب بعضهم هذه الرواية, وقال: معناه يشتهى فيه اللحم. يقال: 
قرمت إلى اللحم. وقرمت اللحم إذا اشتهيته, قال: وهى بمعنى قوله فى غير مسلم « عرفت أنه يوم 
أكل وشرب, فنعجلت وأكلت, وأطعمت أهلى وجيرانى » وكما جاء فى الرواية الأخرى [روايتنا 
الحادية عشرة] « هذا يوم يشتهى فيه اللحم» وكذا رواه البخارى. فال القاضى: وأما رواية « مكروة» 
فقال بعض شيوحنا: الصواب «اللحم فيه مكروه» بفتح الحاء. أى ترك الذبح والتضحية ويقاء أهله 
قيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه, واللحم يقتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضى: وقال لى الأستاذ 
عبد الله بن سليمان: معناه: ذبح ما لا يجزئ فى الأضحية مما هولحم مكروه., لمخالفته السنة. هذا 
آخر ما ذكره القاضى. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهانى: معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه 
شاى. وهذا حسن. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وبالع ابن العربى. فقال: الرواية بسكون الحاء هنا غلط, وإنما هو اللحم, 
بالتحريك. يقال: لحم الرجلء. بكسر الحاء. يلحم بفتحها, إذا كان يشتهى اللحم. وأما القرطبى فى 
المفهم فقال: تكلف بعضهم ما لايصح رواية - أى اللحم بالتحريك - ولا معنى. وهو قول الآخر: معنى 
المكروه إنه مخالف للسنة. قال: وهو كلام من لم يتأمل سياى الحديث. فإن هذا التأويل لا يلائمه, إذ 
لا يستقيم أن يقول: إن هذا اليوح اللحم فيه مخالف للسنة, وإنى عجلت لأطعم أهلى. قال: وأقرب ما 
يتكلف لهذه الرواية أن معناه: اللحم فيه مكروه التأخير, فحذف لفظ ٠‏ التأحير» لدلالة قوله ««عجلت ». 

قال الحاقظ ابن حجر: ووقع فى رواية منصور عن الشعبى « وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب, 
فأحببت أن تكون شائى أول ما يذبح فى بيتى » قال الحافظ: ويظهرلى أنه بهذه الرواية يحصل 
الجمع بين الروايتين المتقدمتين, وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى, وبكونه مكروها لا تناقض فيه. 
وإنما هو باعتبارين» فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذيح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى - ومن 
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حيث توارد الجميع عليه. حتى يكثر, يصير مملولاء قأطلقت عليه الكراهة لذلك, فحيث وصفه بكونه 
مشتهى أراد ابتداء حاله. وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه. ومن ثم استعجل بالدذيع, اليفوز 
بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه.اه والتحقيو أن الذى صدر من أبى بردة إلى تقول الله 8 
عبارة واحدة. إما أنها « هذا يوح اللحم فيه مكروه » كما جاء فى الرواية الخامسة والسادسة, وإما أنها 
«هذا يوم يشتهى فيه اللحم» كما جاء فى الرواية العاشرة, والأخيرة هى التى تتفق مع السياق؛ فلا 
حرج من جعل الأولى غير صواب. ولا داعى للتعسفات فى توجيههاء وبخاصة أن المسألة لا تتعلق 
بحكم شرعى تختلف فيه وجهات النظر والله أعلم. 

(وإنى عجلت نسيكتى) أى نبيحتى. 

(لأطعم أهلى وجيرانى وأهل دارى) عند البخارى ٠‏ وذكر < جيرانه» والمراد من « أهل دارى» 
ما عنده من خدم وعمالء وقى الرواية السابعة « قد نسكت عن ابن لى » قال الحافظ ابن حجر: ظهرلى 
أن مراده أنه ضحى لأجله, لنمعنى الذى ذكره فى أهله وجيزانه. قخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك 
عنده. حتى يستغنى ولده بما عنده من التشوف إلى ما عند غيره. اه وحاصل كلامه أن « عن» للتعليل, 
والمعنى قد نسكت متعجلا لأجل إطعام ابن لى» وفى الرواية الحادية عشرة «وذكر هنة من جيرانه » 
بفتح الهاء وفتح النون مخففة., أى حاجة جيرانه إلى اللحم وفقرهم ٠‏ وكان رسول الله عله صدفة: 
بتشديد الدال, وفى رواية البخارى ٠‏ فكأن رسول اللّهِ يله عذره » بفتح الذال مخففة, أى قبل عذره. 


(فقال: يا رسول اللَّه: إن عندى جذعة من المعز؟ فقال: ضح بهاء ولا تصلح لغيرك) 
قال النووى: الجذع من الضأن ماله سنة تامة, هذا هوالأصح عند أصحابناء وهوالأشهر عند أهل 
اللغة وغيرهم. وقيل: ماله ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية, وقيل: عشرة. حكاه القاضىء وهو 
غريب. وقيل: إن كان متولدا من بين شابين فستة أشهر, وإن كان من هرمين فثمانية أشهراه 

وقال الحافظ ابن حجر: الجذعة بفتح الجيم والذال هووصف لسن معينة, من بهيمة الأنعام, فمن 
الضأن ما أكمل السنة, وهو قول الجمهور, وأما الجذع من المعزفهو ما دخل فى السنة الثانية. ومن 
البقرما أكمل الثالثة, ومن الإبل ما دخل فى الخامسة. 

وفى الرواية الخامسة والتاسعة « إن عندى عناي لبن » بفتح العين. وهى الأنثى من المعن إذا 
قويت. ما لم تستكمل سنة. وجمعها أعذنق وعنوق, ومعنى « عناق لبن» أى أنثى معز صغيرة قريبة من 
الرضاعء « هى خير من شاتى لحم» أى أطيب لحماء وأنفع, لسمنهاء ونقاستها. وفى الرواية السايعة 
« إن عندى شاة خير من شاتين»؟ فأطلق الشاة على العنن وفى الرواية الثامنة « عندى جدعة خير من 
مسنة» أى جذعة من المعز, والمسنة هى الثنبة. وهى أكبر من الجذعة بسنة, وفى الرواية العاشرة 
«ليس عندى إلا جذعة» أى من المعزء وهل معنى « ضع بهاء ولا تصلح لغيرك» أنها رخصة عند 
الضرورة؟ أو خصوصية لأبى بردة؟ سيأتى التفصيل فى فقه الحديث, وفى الرواية الخامسة « هى خير 
نسيكتيك, ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك» قال النووى: «ولا تجزى » بفتح التاء, هكذا الرواية فيه فى 


/ا5 


جميع الطرق والكتب. ومعناه لا تكفى, من نحو قوله تعالى 9وَاخْسُوا يَوْمًا لايَجْزِي وَالِدْعَن وَلّدمِ» 
[لقمان: 7؟] ومعنى ٠‏ هى خير نسيكتيك» أنك ذبحت صورة نسيكتين, وهما هذه. والتى ذبحتها قبل 
الصلاة. وهذه أفضلء, لأن هذه حصلت بها التضحية, والأولى وقعت شاة لحم. لكن لك فيها ثوابء لا 
بسبب التضحية, فإنها لم تقع أضحية, بل لكونك قصدت بها الخير, وأخرجتها فى طاعة اللّه. فلهذا 
دخل أفضل التفضيل. فقال: هذه خير النسيكتين. فإن هذه الصيفة تتضمن أن فى الأولى 
حيرا أيضاءاهم 

وفى الرواية التاسعة «فضح يهاء ولا تجزى جدعة عن أحد بعدك». أى جدعة من المعن وفى 
الرواية العاشرة «ولن تجزى عن أحد بعدك» وفى الرواية الحادية عشرة « أفأذبحها؟ قال: فرخص له., 
فقال: لا أدرى؟ أبلغفت رخصته من سواه؟ أم لا؟ » قال النووى: هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس ضيه 
وقد صرح النبى يَللِدٌ فى حديث البراء بن عازب [الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة] بأنها لا تبلغ غيره. 
ولا تجزى أحدا بعده.اه قال الحاقظ ابن حجر: كأن أنسا لم يسمع ذلك, ولعله استشكل الخصوصية 
بذلك. لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبى بردة, ققد حصل لعقبة, كما فى الرواية الخامسة عشرة. 


(واتكقاً رسول الله يلل إلى كبشينء فذبحهما) أى مال وانعطف إلى كبشين, يقال: كفأت 
الإناءء إذا أملته. والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة, إلى مكان الذبح. وستأتى صفة ذبحه صلى الله 
عليه وسلم وصفة الكيشين فى الياب التالى. 


(فقام الناس إلى غنيمة, فتوزعوهاء أوقال: فتجزعوها) «غنيمة» تصغيره غنم» ويشمل 
الضأن والمعز والتصغير لتقليل العدد. لا لتقليل الوزن» و« فتوزعوها » من التوزيع, وهو التفرقة, أى 
فتفرقوها. وأما « فتجزعوها» من الجزع. وهوالقطع., أى اقتسموها حصصاء وليس المراد أنهم 
اقتسموها حصصا بعد الذبح. فأحذ كل واحد قطعة من اللحم. وإنما المراد أخذ حصة من الغثم. 
واحدة أواثنتين. والقطعة تطلق على الحصة من كل شىء, فبهذا التقرير يكون المعنى واحدا؛ بين 
٠‏ فتوزعوها» و« فتجزعوها» والشك من الراوى. 

(أعطاه غنما يقسمها على أصحابه, ضحايا) كذا في الرواية الخامسة عشرة. وفى الرواية 
السادمية حشر م قسع رسول الله قله فينا ضهايا ؛ فقى الروانة الأولن أن الذى قسم هو عقبة بن عامر, 
وفى الثانية أن الذى قسم هو رسول الله يك ولما كان عقبة وكيلا عن النبى ي# فى القسمة, أسندت 
القسمة مرة إلى الوكيل, ومرة إلى الموكل, ووضع البخارى هذا الحديث تحت باب وكالة الشريك 
للشريك فى القسمة, وأشار إلى أن عقبة كان له فى تلك الغنم نصيب, باعتبار أنها كانت من الغنائم, 
وكذا كان للنبى يه فيها نصيب. ومع هذا فوكله فى قسمتهاء لكن قوله « صحايأ» يشكل مع كونها 
غنائم. ووجهه ابن المنير بأنه يحتمل أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر, ويحتمل أن 
يكون عينها للأضحية. ثم قسمها بينهم, ليحوز كل واحد نصيبه. 

والضمير فى ٠‏ على أصحابه » يحتمل أن يكون للنبى يل ويحتمل أن يكون لعقبة, وعلى الأول 
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يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبى ب وأمر بقسمتها بينهم تبرعاء ويحتمل أن تكون من الفىء, وإليه 
جنح القرطبى. حيث قال: فى الحديث إن الإمام ينبغى له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها 
من بيت مال المسلمين, وقأل ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء فهى من الغىء, وإن كان خص 
بها الفقراء قهى من الزكاة. 

(فبقى عتود) بفتح العين وضم التاء المخففة, وهو من أولاد المعز خاصة. وهو ما قوى ورعى» 
وأتى عليه حولء والجمع أعتدة. وعتدان. وتدغم التاء فى الدال» فيقال: عدان. وقال ابن بطال: العتود 
الجذع من المعز ابن خمسة أشهر. وهذا يبين المراد بقوله فى الرواية السادسة عشرة ٠‏ فأصابنى 
جذع » وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا للجدع من المعزء وتعقبه بعض الشراح يما وقع فى كلام 
صاحب المحكم أن العتود الجدى الذى استكرش, وعبارة الداودى أنه الجذع. 


(ضح به أنت) وفى الرواية السادسة عشرة « ضح به» ويروى «« ضح أنت به» زاد فى رواية 
البيهقى «ولا رخصة لأحد فيها يعدك». 


فقه الحديث 


تتلخص النقاط فى أريع: 
-١‏ وقت الأضحية. 

؟- ما يجزى من الأضحية. 
؟- حكم الأضحية. 

#- ما يؤحذ من الأحاديث. 


١-أماوقت‏ الأضحية 


فقد قال النووى: ينبعى أن يذبحها بعد صلاته مع الإمامء وحينئذ تجزيه بالإجماع. قال ابن 
المنذر: وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم الذحر. واختلفوا فيما بعد ذلك, فقال الشافعى 
وداود وابن المنذروآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين. فإن 
ذيح بعد هذا الوقت أجرأه. سواء صلى الإمام أم لا وسواء كان من أهل الأمصار, أو من أهل القرى 
والبوادى والمسافرين: وسواء صلى الضحى أم لا؛ وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا (واستدلوا بأن 
روايات الحديث تريط أول وقت الأضحية بالصلاة. ولما كان بعض المسلمين لا صلاة عليه. وهو 
مخاطب بالأضحية حملوا الصلاة على وقتهاء وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان 
مع الصلاة فى هذه العبادة, فيعتير مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجرى بعد طلوع الشمس]. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها فى حق أهل القرى والبوادى إذا طلع الفجر الثانى, لأنهم 
ليس عليهم صلاة عيد. ولا يدخل فى حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب بالفعلء فإن دببح 
قبل ذلك لم يجزه. 
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واستدلوا بروايتنا الأولى « قبل أن نصلى ٠»‏ بالنون, قالوا: فإن إطلاقى لفظ الصلاة, وإرادة وقتها 
خلاف الظاهرء ويرد الشافعية أن الرواية « يصلى » بالياء. والشك من الراوىء, وبيأن شرط صلاة الإمام 
بالفعل تسقط الضحية إذا لم يصل الإمام. 

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. واستدلوا بما استدل به الحنفية, 
وزادوا شرط ذبع الإمام استدلالاً بروايتنا الرابعة عشرة. وهى صريحة فى التعليق على نحر الإمام, ورد 
بالروايات الأخرى, وفيها ريط الذبح بالصلاة. لا بنحر الإمام؛ وبأن ريط الذبح بنحرالإمام لا يتفق مع 
طلب النحر وعدم سقوطه عن الناس لولم ينحر الإمام, أو تحر قبل أن يصلىء فلم يجزه نحره. قدل 
على أن وقت نحر المسلمين لا يرتبط بنحر الإمام. 

وقال أحمد: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام بالفعل, ويجون بعدهاء قبل ذيع الإمام, وسواء عنده 
أهل الأمصار والقرى, ونحوه عن الحسن والأوزاعى وإسحق بن راهويه. 

وقال النووى: يجوزيعد صلاة الإمام. قبل خطبته. وفى أثنائها. 

وقال رييعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه. وبعد طلوعها يجزيه. 

أما أخروقت التضحية فقال الشافعى: تجوز فى يوه النحر. وأيام التشريق الثلاتة بعده. وممن 
قال بهذا على بن أبى طالب وجبيربن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عيد العزيز 
وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: تختص بيوم النحرويومين بعده. وروى هذا عن عمربن الخطاب وعلى وابن عمر وأنس -رضى 
الله عنهم. 

وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصاريوم النحمرخاصة, ولأهل القرى يوم النحر 

وقال محمد بن سرين: لا يجوز لأحد إلا فى يوم النحر خاصة, 

وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أنها تجوزفى جميع ذى الحجة. 

واختلقوا فى ذبع الأضحية ليلا. فى ليالى أيام الذبح, فقال الشافعىء تجوزليلا مع الكراهة, وبه 
قال أبوحذيفة وأحمد وإسحق وأبوثور والجمهور 

وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزيهقىالليلءيل 
تكون شاة لحم. 

وليس فى أحاديث الباب ما يشير إلى آخروقت التضحية, ولا إلى ذبحها ليلا. 
؟- وأما ما يجزئُ فى الأضحية 

فقد قال النووى: أجمع العلماء على أنه لا تجزئ التضحية بغير الإبل والبقر والغنم, إلا ما حكاه 


دما 


ابن المنذرعن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية بيقرة الوحش عن سبعة. وبالظبى عن واحد, 
وبه قال داود فى بقرة الوحش. 

ثم قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة, ثم البقرة. ثم الضأن, ثم المعز. وقال 
مالك: الغنم أقضلء لأنها أطيب لحماء وحجة الجمهور أن البدنة تجزئ عن سبعة, وكذا البقرة, وأما 
الشاة فلا تجزئْ إلا عن واحد بالاتفاق, فدل ذلك على تفضيل البدنة والبقرة, واختلف أصحاب مالك 
فيما بعد الغنم؟ فقيل: الإبل أفضل من البقرة, وقيل: البقرة أقضل من الإبل» وهوا لأشهر عندهم. 

وقال: أما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كاقة أنه يجِرِئء سواء وجد غيره أم لا. 
وحكوا عن ابن عمر والزهرى أنهما قالا: لا يجزئ, وقد يحتج لهما بظاهر روايتنا الثالتة عشرة «لا 
تذبحوا إلا مسنة, إلا أن يعسر عليكم, فتذبحوا جذعة من الضأن » قال: قال الجمهور: هذا الحديث 
محمول على الاستحباب والأفضلء وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة, فإن عجزتم فجذعة 
ضأنء وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن, وأنها لا تجزئ بحالء وقد أجمعت الأمة على أنه ليس 
على ظاهره, لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره, وعدمه. وابن عمر والزهرى يمنعانه 
مع وبجود غيره وعدمه, فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب.اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويدل للجمهورا لأحاديت الماضية قريباء وكذا حديث أم هلال بنت هلال 
عن أبيها رفعه « يجوز الجذع من الضأن أضحية» أخرجه ابن ماجه. وحديث مجاشع أن النبى يه 
قال «إن الجذع يوفى ما يوفى منه الثنى » أخرجه أبوداود وابن ماجه وحديث عقبة بن عامر 
ضحينا مع رسول اللَّهِ يل بجذع من الضأن» أخرجه النسائى بسند قوى, وحديث أبى هريرة رفعه 
« نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» أخرجه الترمذى. وفى سنده ضعفء ثم قال الحافظ: واختلف 
القائلون بإجزاء الجذع من الضأن - وهم الجمهور - فى سنه., على آراء: أحدها أنه ما أكمل سنة. 
ودخل فى الثانية, وهو الأصح عند الشاقعية, وهو الأشهر عند أهل اللغة. ثانيها نصف سنة. وهوقول 
الحنفية والحنابئة, ثالثها سبعة أشهر, وقد حكى عن الحنفية, رابعها ستة أو سيعة, حكى عن وكيع. 
خامسها التفرقة بين ما تولد بين شايين, فيكون له نصف سنة, أوبين هرمين. فيكون ابن ثمائية, 
وقال صاحب الهداية: إنه إذا كانت الجذعة عظيمة بحيث لواختنطت بالثنيات اشتبهت على 
الناظر من بعيد أجزأت. وقال العبادى من الشافعية: لو أجذع قبل السنة, أى سقطت أسنانه أجزا, 
كما لوتمت السنة قبل أن يجذع, ويكون ذلك كالبلوغ. إما بالسن, أو بالاحتلام. 

أما الجذعة من المعزء فإن الرواية الرابعة والخامسة تخصصان أبا بردة بإجزائها فى الأضحية. 
وكذا عقبة بن عامر فى الرواية الخامسة عشرة, وقد استشكل الحافظ ابن حجر وقوع الرخصة الثانية, 
باعتبارأن كلا منهما صيغة عموم « ولا تصلح لأحد بعدك» فأيهما تقدم على الآخراقتضى انتقاء 
الوقوع للثانى, قال: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما فى وقت واحد, أوتكون خصوصية 
الأول نسخت بتبوت الخصوصية للثانىء ولا مانع من ذلكء. لأنه لم يقع فى السياق استمرار المنع 
لغيره صريحاء قال: وقد انفصل ابن التين - وتبعه القرطبى - عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون 


اا 


العتود كان كيير السن,. بحيث يجزئ, لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التى فى آخره لم تقع له 
[ يقصد قوله لعقبة: ولا رخصة قيها لأحد بعدك] ولا يتم مراده مع وجودها. مع مصادمته لقول أهل 
حارجة من مخرج الصحيح. 
وليس بمشكل. فإن الأحاديت التى وردت فى ذلك ليس فيها التصريح يالنفىء إلا فى قصة أبى بردة 
فى الصحيحين. وفى قصة عقبة بن عامر فى الييهقى, وأما ما عدا ذلك فلاء ققد أخرج أحمد وأبو داود 
وصححه ابن حبان. من حديث زبيرين خالد « أن النبى يه أعطاه عتودا جذعاء فقال: ضح به 

وفى الطبرانى فى الأوسط. من حديت اين عباس ٠‏ أن النبى يلي أعطى سعد بن أبى وقاص جذعا 
من المعز فأمره أن يضحى به ». 

ولأبى يعلى والحاكم من حديت أبى هريرة « أن رجلا قال: يا رسول الله. هذا جذع من 
الضأن مهزولء وهذا جذع من المعزسمين, وهو خيرهما. أفأضحى به؟ قال: ضح به. فإن لله 
الله 5 قال لحل من الأنمتانة ا دبحيناةولان تق تجذعه عن احويددك» فهدا تحمل على 

ثم قال الحافظ ابن حجر: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث, ويين حديثى أبى بردة وعقية, 
لاحتمال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمر. ثم تقررالشرع بأن الجذع من المعزلا يجزى. واختص أبو بردة 
وعقبة بالرخصة فى ذلك. 

قال الفاكهى: ينبعى النظر فى اختصاص أبى يردة بهذا الحكم, وكشف السر فية, وأحيب بأن 
الماوردى قال: إن فيه وجهين: أحدهما أن ذلك كان قبل استقرار الشرع. فاستثنىء والثائى أنه علم 
من طاعته. وخلوص نيته ما ميزه عمن سواء. قال الحافظ: وفى الأول نظر. لأنه لوكان سابقا لامتنع 
وفوع ذلك لغيره. بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره. والغرض ثبوت الأجزاء لعدد غيره. كما تقدم. 

قال النووى: وفى الحديث أن جذعة المعزلا تحزى فى الأضحية. وهذا متقق عليه. اه 

قال الحافظ ابن حجر: فى الحديث أن الجذع من المعزلا يجزىء وهو قول الجمهو., وعن عطاء 
وصاحبه الأوزاعى أنه يجوز مطلقاء وهو وجه ليعض الشافعية. حكاه الرافعى. قال النووى: وهو شان أو 
غلط, وأغرب عياض. فحكى الإجماع على عدم الإجزاء. قيل: والإجزاء مصادر للنص, ولكن يحتمل أن 
يكون قائله قيد ذلك بمن لم يجد غميره. ويكون معنى نفى الإجزاء عن غير من أذن له فى ذلك محمولا 


على من وجد. اه 


بف 


3 وأما حكم الأضدية 

فقد قال النووى: احتلف العلماء فى وجوب الأضحية على الموسرء فقال جمهورهم: هى سنة فى 
حقه. إن تركها بلا عذرلم يأثم. ولم بلزمه القضاء. وممن قال يبهذا أبويكر الصديق وعمرين الخطاب 
ويلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبويوسف 
وإسحاق وأبو ثور والمزنى وابن المنذر وداود وغيرهم. 

وفال ربيعة والأوزاعى وأبو حئيفة والليث: هى واجبة على الموسر. وبه قال بعض المالكية, وقال 
يعضهم: تجب بشرائها بنية الأضحية. وبالتزام اللسان. وينية الذبح. 

وقال النخعى: وأجبة على الموسر, إلا الهاج يمنى. 

وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار. 

والمشهور عن أبى حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا. اه 

قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وصح أنها غير واجبة عند الجمهو., ولا 
خلاف فى كونها من شرائع الدين. 

وهى عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية. وفى وجه للشافعية من فروض الكفاية. 

وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. وعنه وعن محمد بن الحسن: هى سنة. غير مرخص فى تركها, 
فال الطحاوى: ويه نأحذ, وليس فى الآثار ما يدل على وجوبها. 

قال الحافظ ابن حجر: وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبى هريرة؛ رفعه « من وجد سعة, 
فلم يضح. فلا يقربن مصلانا » أحخرجه ابن ماجه وأحمد؛ ورجاله ثقات,. لكن اختلف فى رفعه ووقفه, 
والموقوف أشبه بالصواب, ومع ذلك فليس صريحا فى الإيجاب. ثم قال: وقد احتج من قال بالوجوب 

واستدلوا بالأمر بالإعادة لمن ذيع قيل الصلاة, قى رواياتناء ورد بأنه لوكان الأمر بالإعادة 
للوجوب لتعرض إلى قيمة الأولى, ليلزم بمثلهاء فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة كان على 
جهة الندب. ولا يقال: إن لفظ « مكانها» فى روايتنا الأولى والثانية والثالثة, يشير إلى المماثلة. فإنه 
ليس نصا فى ذلك. 

وقد يستدل لهم بحرص الصحابة عليهاء وحرص الشارع عليهاء حتى وزعها عليهم, وأمرهم بذبحهاء 
كما فى روايتنا الخامسة عشرة: وأحجيب بأن ذلك دليل على تأكدهاء ونديهم إليهاء وإلا فقد تركها كثير 
منهم: وقال ابن عمر: هى سنة ومعروقء وتعمد بعضهم تركها, وهو موسر فقد روى عن أبى مسعود 
الأنصارى أنه قال: إنى لأدع الأضحى, وأنا موسر. مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم على. وروى عن 
علقمة أنه قال: لأن لا أضحى أحب أن أراه حتما على. قال ابن بطال: وهكذا ينبغى للعالم الذى 


نف 


يقتدى به, إذا خشى من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركهاء لثلا يتأسى به. ولثلا 

يختلط على الناس أمر دينهمء فلا يفرقوا بين فرضهم ونفلهم. 

ويوّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الثالثة « صلى يوم أضحىء ثم خطب» أن الخطبة للعيد بعد الصلاة, قال 
النووى: وهو إجماع الناس اليوم. 

"- فى قوله فى الرواية الخامسة « عندى عناق لبن, هى خير من شاتى لحم» وإقرار النبى يد له, 
بقوله ,.هى خير نسيكتيك» إشارة إلى أن المقصود فى الضحايا طيب اللحم. لا كثرته. فشاة 
نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتينء قال النووى: وأجمع العلماء على استحباب سمينها 
وطييها. 

"'- وفى الأحاديث أن المرجع فى الأحكام إنما هو النبى يي 

4- وأنه قد يخص بعض أمته بحكم., ويمنع غيره منه, ولو كان بغير عذر. 

5- وأن خطابه للواحد بعم جميع المكلفين. حتى يظهر دليل الخصوصية: قال الحافظ ابن حجر: لأن 
السياق يشعر بأن قوله لأبى بردة: « ضح به» أى بالجذع, ولوكان يفهم منه تخصيصه بذلك لما 
احتاج إلى أن يقول له: « ون تجزى عن أحد يعدك» قال: ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع 
إلحاق قيره به فى الحكم المذكور. لا أن ذلك مأخونذ من مجرد اللفظ. 

1- وفيه أن الإمام يعلم الناس فى خطبة العيد أحكام النحر. 

/- وفيه جوازالاكتفاء بالشاة الواحدة فى الأضحية, عن الرجل وعن أهل بيته, وبه قال الجمهورء وعن 
أبى حنيفة والثورى: يكره. وقال الخطابى: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنينء وادعى نسخ 
ما دل عليه الحديتث. 

8- قال ابن أبى جمرة: وفيه أن العملء وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفى الشرع. 

6- ومن قوله « إنما هو لحم قدمه لأهله» جواز أكل اللحم يوم العيد. من غير لحم الأضحية. 

-٠١‏ وقيه كرم الرب سبحانه وتعالى, لكونه شرع لعبيده الأضحية. مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل 
والادخار, ومع ذلك فأئيت لهم الأجرفى الذبع, ثم من تصدن أتيب. وإلا لم يأثم. 

-١‏ وفى الرواية الحادية عشرة إجزاء الذكر فى الأضحية. وهو مجمع عليه. 

-١١‏ وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه. وهو مجمع عليه. 

17 - وجواز التضحية بحيوانين. 

4- واستحباب التضحية بالأقرن. 

ا الرواية الخامسة عشرة قسمة الإمام الأضاحى بين الناس, بنفسه. أو بأمره. 


واللّه أعلم. 


5 ا 


(087) باب استحباب ذيح الأضحية بنفسه والتسمية 
والتكبير عند الذبح, والذيح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر 


4- لعن أنس د" قال: صَحَّى البئ يل بكَبِسَيْنٍ أمْلَحيِن أ رين ذَبْحَهُمَا بيلوة. 
وَسَمّى وَكَبْرَ وَوَضَعْ ]وجل عَلَّى صفاجهمًا. 

46م ملعن أنسس و" قال: ضّحَى رَسُول الله َل بكبِسَين أَمْلْحَيِن أْرَنئِنِ. قال: 
َه يَْبَحْهُمَا ببَدِ. وَرَْثَهُ وَاضيعًا قَدَمَهُ 0 صِفَاجِهِمًا. قَالَ: وَسمَّى وَكَيْرَ 


وَاللَهُ أكبر». 

ليغن عَانِشَةَ رَضِي اللَّهُ عنها"" أن رَ سول الله َلك أمر بكنش أفرن, يَطَأْ في 
سَوَادء وَيَبْرْكُ في سَوَادِء وَبَنَظَّرُ فِي سوَادِ فَأبِي به لِيُضَحيَّ به. فَقَالَ لَهَايَا عَائْضشَةُ: «هَلْمّي 
الْمُدْيَهَه ثم قَالَ «اشحَديهًا بحَجر» فَمَعَلسا. ثم أَحَدَها وَأَحَذَ الكش فَأَطْجَعَة نم ذَبَحَهُ. نم 


2 6ن 


قَالَ: «باسّم اللّهِ. الهم تقل مِن مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدِ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدِ» نم ضَحَّى به. 
لعن رَافِع بن خديج ل" قلت يَا رَسُولَ الله إنا لاقو الْمَدُوٌ عدا وَلَِسَس 
مَعَنَا مُدَى. قَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ: «أَعْج لْ أو أَرني. ما أَنَهَرَ الدَمَّ وَذْكِرَ اسْم الله فَكُل. 
و اس او لي ل اميا ا لقع كك لك م 2 و - 3 2 7 
لَيْس المسّنّ والظفر. وَسَأَحَدنَكَ. أمّا المّنُ فَعَظْم. وما الظفُرٌ فَمُدَى الْحَبَشَة» قال: وَأَصبِنَا 
نهب إبل وَغنم. فَندّ مِنهًا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجْلٌ بِسَّهْم فَحَبَسَهُ. ققال رَسْول الله كل «إنّ لِهَذهٍ 
الإيل أُوَايدَ كَأوَابدٍ الْوخش. فَإِذًا عَلْيَكُمْ مِنهًا شَيْءٌ: فَاصَعُوا به هَكّذَا). 


1 )حَدَنَنا َه بن سماو حلا ُو عَوَانة عن قَتَادةَ عن نس 

(18)حَدَْنَا يَحَى بْنٌ يَحتَى أخيرنا وَكِيعٌ عن شُعبَةَ عن قََادَةَ عن أنس 
- وحَدّلنا يَحْمَى بْنْ حَبِيسٍ حَلنَا حالد يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَنَا شفبَة أخبرني كََادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أنسًا يَقُولُ ضَخَّى رَسُولُ 
الله يلق بمنله قَالَ قلت آنت سَمِعْتَهُ من نس قَالَ نَهم. 
- حَدنَنا مُحَمّدُ بن الْحَى حَدلنَا ان أبي عَلدِيْ عن سعد عن ةن أنْس 

١5‏ حَدَا ارون بن مَعْرُوي حَدْلَنا عد اللَه بن وَطْ قَالَ قَالَ حَيْوَُ أخبرَني أَبُو صَكر عن يَِيد بن قُسَبِط عن عروة بن المي 
عن عَايْشَة 

) يي جاح ميا لك سي تر قرا راق حر بر ع 


ه؟ 


«ه 4 4 - أ عن رَافِعٍ بن خريج ظفه 9“ قال: كُنَامَع رَسُول الله كله بذي الْحُلَيَِْةٍ من 


1 باريد فعَجل الة ا و فَأَمرَ بها فَكُفِمَسَ ثم تبعترا 


4ه 75-4 عن عَبَامَةَ بن رقاعة بن رَافِعٍ بن خلريج عَن جَدو"" فال فلنادية سول الله ]نا 


لاقو الْعَدُوَ غَدًا. ومن يفامدى. فنذَكي بالليط؟ وَذْكرَ الْحَدِيت بِقِصِه. وقال: فد عَلَيْنَا 


مامه 


بَعِيرٌ منهًا. فُرَمَيْناه بِالبْلٍ حَتَى وَهَصْمَاة. 


00# ىٍِ سَعِيدٍ بْن مَسْرُوق بِهّذَا الإسناد الْحَدِيِت إِلَى آخِرهو ببَمَامِهٍ. وَقَالَ 
فيه : فيه: وَلَيِسَت مُعَنا مُدَّى. ديح إ بالقمب؟. 


5ه 4- لعن رَافِعٍ بن خديج طه يه" أنه قَالَ: يَا رَسُولَ الل إنا لاقو الْعَدُوٌ عَدَا. وَلَيِس 


مَعَنَا مُدَّى. وَسَاقَ الْحَدِيت. ولَمْيَدْكُرْ فعجل الْقَرْمْ فأغلرا بها القُدُورَ فَأمرَ بها كفس 
وَذْكَرَ سَائْرَ القِّةٍ. 


المعنى العام 


كان صلى النّه عليه وسلم معلما وهادياء بالفعل والقولء كان بشراء يأكل الطعام. ويمشى فى 
الأسواق. كان فى بيته قى مهنة أهله. يقطع اللحم بنفسه. وبالاشتراك مع زوجه. كان يذبح ذبيحته 
بنفسه, وبخاصة إذا كانت هديا أوأضحية, فقد ذيح عددا كبيرا من الإبل والبقر بيده الشريفة. من 
الهدى الذى ساقه إلى الحره. فى حجة الوداع, وهو صلى الله عليه وسلم فى هذه الأحاديت يباشر 
بنقسه ذبح الأضحية يكبشين . متكاملى الخلقة, أقرنين: أملحينء. سمينين. حرص أن يكونا على 
أحسن حال الغذم, من حيث طيب اللحم وكثرته. ومن حيث جمال المنظر, عملا بقوله تعالى طِلّن 
تَتَالُوا الْبرّحَتى تَنْقِقُوا مِما تَحِبُون» [آل عمران: 45], 

إن الأضحية - وإن كان المقصود منها بالدرجة الأولى التوسعة على الأهل فى يوم العيد - هى 


١‏ 1 وحَدَنَا إملحق بن إنْرَاهِيمَ أَبرنا وكِيح حلا سفيانُ بن عدن مَسْرُوق عن أبيه عن عَبَابَةَ بن رَاعَة بن رَافع بن خلديج 
عن رَافِعٍ بْنِ خلديج 

1 1موَذَكرَبَاقِي الث كُنخو ليث يََى بن سيار وَحَدننا ان أبي عْمَرَ حََلَنا سفيَانُ عن إِسْمْعِيلَ بن مُسْلِمٍ عن سَعِيدٍ ن 
تسو عن عَيَاَةَ عن اذو رفع لم َه شمر بن ميد مَعِيدٍ بن مَسّرُوق عَن أيه عن عَبَاية 
- وَحَدَئيهٍ القايم بِنْ زكرا حَدلا حسينَ بن علي عن وَائِدَةٌ عن سعد ين مسْرُوق 


وعدم مم ١‏ را كذ بهد قي 


11 )وَحَدنا مُحَمدُ بن الْوَليدِ بْنِ عبد الحَهِيدٍ حَدنا مُحَمّدُ بن جَعمَر حَدَنَا شغي عن سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق عَن عَبَايَةَ نْن رقاعة بن 


رَافِع عن راقع 
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شعيرة وين شعاتر السام كهدى الحرم. الذى يقول الله فيه لبن جعَلناَالَكُمْ من شَعَائر الله لحم 
فِيهًا خَيْرٌفَاَكُرُوا امنم الله ليما صَوافٌ فَإِذَا وَحَبَتْ 3 جَنُوهَا فكلُوا مِنْهَا وَأطْمِمُوا طُِمُوا الْقَانِ اكلم 
ع و دِمَاؤُهَا ولْكن يََالَهُ التقوّى مِنْكُمْ كَدَلِكَ سَخرً 
كُمْلِتَكبرُوا اللّه ملَى مَا هدَاكُمْوَيَشْرا لمُحْسِنِينَ» [الحج: ١/157‏ ]. 

7 1311 100000 
حبيبا إلى نفوس أصحايه؛ كان من السهل أن يريح نفسه من جهد الذبح. وأن يحمى بدنه وثيابه من 
التعرض لدم الذبيحة, ولكنه صلى الله عليه وسلم يضرب المثل فى التواضع., وفى مباشرة أموره 
بنفسه. ويخاصة إذا كان فيها جانب من جوانب الشرع, ليثاب على مباشرته, وليعلم أمته. لقد طلب 
المدية من عائشّة -رضى الله عنها- لتشاركه فى أجر الذبح. فلما جاءته بها قال لها: اشحذيهاء 
وحدديهاء وسديها بحجر. لتقطع سريعا . فتخقف على الذبيحة الذيح والامه, وجاء بالكبش,. فأضجعه 
على جاتبه الأيسر اوضع دنه على صفحة عنقه. وأمسك السكين بيمينه؛ ورأس الكبش بشماله؛ ثم 
سمى وكبر. وقال: اللهم تقبل منى, ثم ذبح. 

ولقد كانت المدية - أوالسكين - آلة الذيع, وكانت معروفة شائعة. لكن القوم على سفر كثير. 
وعرضة لعدم تيسر السكين فى أسفارهم وغزواتهم, كما هم عرضة لأن يغنموا إبلا وغثماء وتدفعهم 
الحاجة والجماعة إلى ذبحها .وما كانوا ليقعلوا شِينًا إلا بعد أن يتبينوا حكمه الشرعى من رسول الله 
ع فسأل سائلهم: كا سيول اللف إذا تحرج معك مدا للغزو, وقد لا تتيسر لنا المدى. فبمادا تذبح تدا 
إذا لم نجد السكين المعتاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذيحوا بأى محدد, كل ما أتهرالدم, وجرح 
عظم, ولا تذبحوا بالظقر. لأن الحيشة الكافرين يخِنقون بأظفارهم الحيوان. 

وخرج بهم صلى الله عليه وسلم فى غزوة, وكان فى آخر القوم, حماية لهم. وراعيا لضعيفهم, وطال 

بهم السفر, حتى نفد زادهم: وأصابتهم المجاعة, وغتمت مقدمة الجِيسّ ل إبلا وعنما من الأعداء. فنزلوا 
منزلا. وذبحوا منها. ووضعوها فى قدرهم. وأوقدوا عليها نيرانهم؛ ورأى رسول اللّه يلك نيرانهم وقدورهم. 
فسألهم. فأخبروه, فغضب صلى اللّهِ عليه وسلم على قعلهم هذا ٠.‏ دون إذن منثه, وشو معهم. فأمرهم 
ا و 0 قورا:واكفلت الفقور 
جرحاه. وأعجزه. وأوقعه على الأرضء يجرى دمه؛ فمات. ا كلوةه. 
فالحيوان المستأنس إذا توحش شأنه شأن المتوحش, يحل أكله بجرحه حيث قدرعليه. فى أى 
مكان من حسمه. وإذا حصل لكم مل هذا مستقبلا, فافعلوا به مثل ما قعلتم اليوم, إن لهذه الإيل 
صدمات تصبح بها متوحشة كالوحش الأصلىء وإن المستأنس من الحيوان قد يصاب فى مخه., 
فيبدو وحشاء فعاملوها فى هذه الحالة معاملة الوحوش. فى صيدهاء وحل لحمها. 


1 


با 


المباحث العريية 


(ضحى النبى يليه بكبشين) أى ذبح أضحيتين فى المدينة بكبشين, والكبش فحل الضأن فى 


(أملحين) قال ابن الأعرابى وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعى: هو 
الأبيض؛ يشويبه شيء من السواد. وقال أبوحاتم: هوالذى يخالط بياضه حمرة, وقال بعضهم: هو 
الأسود يعلوة خمرة, وقال الكسافى+ هو الذى فيه ناض وسواد: والبياض أكثن وقال الخظابى: هو 
الأبيض الذى فى خلل صوفه طبقات سود. وقال الداودى: هو المتغير الشعر بسواد ويباضء وفى كتب 
اللغة: ملح الشىء يضم اللام, ملاحة, وهو مليح بهج وحسن منظره. فهو مليح, والمقصود بالأملح هنا 
سول الح سا وأذواقَ الناس تختلئف من حيت تناسق الألوان. وهذه التضحية غير التضحية 
الواردة فى الرواية الثالثة, إن فيها « أمر يكبش أقرن, يطأ فى سوادء. ويبيرك فى سواد, وينظر فى سواد» 
قال النووى: معناه أن قوائمه. وبطنه, وما حول عينيه أسود.اه يقال: وطئ الشىء, بكسر الطاء. يطوّه 
بفتحهاء وطئا داسه برجله, فالمعنى يدوس الأرض بأرجل سوداء. ويقال: برك البعير. بفتح الراء. وقح 
على بركه. بسكون الراءء والبرك مقدم صدر البعير الذى يلى الأرض و « فى » هنا مرادقة للباء. أى يطأ 
بسواد. ويبرك بسواد, وينظر بسواد. 


(أقرنين) أى لكل منهما قرنان معتدلان حسنان. 
(ذبحهما بيده) أى بنفسه. دون توكيلء بأن أخد المدية فى يده. ومررها. وفى الرواية الثانية 
«ورأيته يذبحهما بيده ». 


(وسمى وكبر. ووضع رجله على صفاحهما) أى على صفاح كل منهماء عند ذبحه. والصفاح 
بكسر الصاد وتخفيف الفاء. الجوانب. جمع صفح بسكون الفاء والمراد أنه صلى اللّه عليه وسلم وضع 
رجله على صفحة العنق. ليكون أثبت له وأمكن. ولئلا تضطرب الذبيحة. فتمنعه من إكمال الذيح, أو 
تؤذيه. ولما كان صلى اللّه عليه وسلم قد وضع رجله على صفحة واحدة من كل من الكبشين كان 
الأصل أن يقول: ووضع رجله على صفحتيهما ليكون من إضافة المثنى إلى المثنى, المفيدة للتوزيع 
والقسمة الآحادية, كما فى مقابئة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة أحاداء كقولنا: أعطيت الطلاب 
أقلاما ؛.لكنه جمع المضاف إلى المثنى لكراهتهم اجتماع تثنيتين عند ظهور المراد. كما فى قوله 
تعالى إن تَتُوبَا إِلَى الله فَقَدْ صَعْت قُلُويكُمَ4 [التحريم: #] والجمع فى مثل هذا أكثراستعمالا من 
التثنية, ومن الإفراد. بل منع أبوحيان الإقراد إلا فى الشعر, كقوله: حمامة بطن الواديين ترنمى. 

ووجهه بعضهم على مذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان. فجعله من مقابلة الجمع 
بالجمع. وهذا بعيد. 


لملا 


(هلمى المدية) أى أحضرى المدية, و« هلم» اسم فعل أمر, لا يتصرف ويلزم حالة واحدة للمفرد 
والمفردة والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث عند أهل الحجان وينوتميم يلحقون به الضماشر تأنيثاء 
وتثتنية وجمعاء فهو هنا على لغة تميم. 

و»المدية» بصم الميم وسكون الدال السكين. وقد تكسر الميم, وقد تفتح. 

(اشحذيها بحجر) بفتح الحاء. بعدها ذال. أى حدديها. 

(ثم أخذهاء وأخذ الكبش, فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال: باسم اللّه. الهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به) قال النووى: هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. 
وتقديره: فأضجعه., وأحذ فى دبحه. قائلا: ياسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته. مضحيا 
به. قال: ولفظه «ثم» هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك. اه 

والذى حمل النووى على هدا التأويل أن الحسمية مشروعة عند بدء الذيح, وليست متراخية عنه ٠‏ 
و« ثم» للترتيب والتراخىي. فأشار إلى أن فى قوله « ثم ذبحه» مجاز المشارفة, كما فى قولنا: توضاًء 
فغسل وجهه. ويديه وشعره وقدميه. أى أشرف على الوضوء. وأراد الوضوءء فغسل إلخ. وهنا: أشرف 
على ذبحه وأراد ذبحه. ثم قال: باسم الله..... إلخ. وكذلك قوله « ثم ضحى به» فجعله حالاء قيدا فى 
العامل. وشو الأفعال السابقة, أى فعل كل ذلك على سبيل الأضحية, ويمكن أن تكون ٠‏ ثم» للترتيب 
والتراخى فى الذكر ققط, كقول الشاعر: 

أنا من ساد ثم ساد أبوه... 

وأما ما جاء فى الرواية الأولى من عدم ترتيب الأفعال فلا يضر. لأن العطف فيه بالواي وهى لا 
تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا ولا تراخيا. 

(إنا لاقوالعدو غدا وليست معنا مدى) اسم فاعل. من لقى بكسر القاف يلقى بفتحهاء وهو 
ويحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدوصاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه., ويحتمل أن 
يكون مراده أنهم سيحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه. ليتقووا به على العدو, إذا لقوه. وكرهوا أن يذيحوا 
بسيوفهم. لئلا يضر ذلك بحدهاء فسأل عن الذى يجزئ فى الذبح. 

(أعجل) بكسرالجيم وهمزة قطع, فعل أمر, أى أعجل ذبحها بكل ما ينهرالدم, للا تموت خنقا, 
وعند البخارى «اعجل» بهمزة وصل وفتح الجيم. 

(أوأرني) شك من الراوىء هل قال: أعجل؟ أو قال« أرن». قال الشووى: « أرن» بفتح الهمزة 
وكسر الراء. وإسكان النون» وروى بإسكان الراء. وكسر النونء وروى « أرنى » بإسكان الراء. وزيادة ياء. 
وكذا وقع هنا فى أكثرالنسخ, 
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قال الخطابى: صوابه « أأرن » بهمزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة مع كسرالراء. على وزن 
« أعجل » وهو بمعناه. وهو من النشاط والخفة. [لآن الذيح إذا كان يغير الحديد احتاج إلى خفة يد 
صاحبة:؛ وسرعة إمرارهاء عبل أن تهلك |ء وقد يكون ٠‏ أزن» على وزن ٠‏ أطلح » أى أهلكها ذيحاء من 
«أران القو » إذا هلكت مواشيهم, قال: ويكون «أرن » على وزن « أعط » د بمعنى أدم الحزوالقطع, ولا 
تفتر, من قولهم: «رلونتا» إذا أدمت النظن قال القاضى عياض: وقد رد بعضهم على الخطابى قوله: 
من «أران القوم» إذا هلكت مواشيهم. لأن هذا لا يتعدى, والمذكور فى الحديث متعد. على ما فسرد. 
ورد عليه أيضا قوله: إنه « أأرن» إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة فى كلمة واحدة. وإنما يقال فى 
هذا « أبرن » قال القاضى: وقال بعصهم: معدى 0 أرنى “2 بالياء سيلان الدم. اه 

(ما أنهرالدم, وذكراسم الله فكل) أى ما أسال الدم بكثرة, وجعله كالنهر يجرى فكل, 

ورابط جملة الخبر بالمبتدأً محدوفى. والتقدير: فكلهي» وفيه مضصاف محذوف. أى فكل ذبيحته ود ذكر 

اسم الله بضم الذال, مينى للمجهول: والرابط محذوف أيضاء أن وذكر اسم الله علنه, ورواية أبى داود 
«وذكراسم الله عليه », والحملة حال يتقدير: قد » عند من يشترطها.ء أ مذ كوا عليه اسم الله 

قال القاضى: وذكرالخشبى فى شرح هذا الحديت دما أنهز» بالزاى, والنهز د بمعنى الدفع. قال: 
وهدا غريب. والمشهور بالراء المهملة. كذا ذكره العلماء كافة. 

قال بعض العلماء: والحكمة فى اد شتراط الذيح وإنهارالدم تمييز حلال اللحم والشحم من 
حرا مهماء وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها. 

(ليس السن والظفر) أداة استثناء. و«السن » منصوب على الاستثناء مما أنهر الدم, كأنه قال: 
ما أنهر الدم إلا السن والظفر, أو خلا السن والظقر فكل ذبيحته, والسن والظفر مطلقان فهل هما على 
إطلاقهما؟ وعلى عمومهما؟ يشملان سن وظفر الاآدمى وغيره؟ الطاهر والنجس؟ المتصل والمتفقصل؟ 
أو لا؟ وهل يلحق يهما سائر العظام؟ أم لا؟ خلاف فقهى سيأتى. 

(وسأحدثك) أى عن سبب استتّناء السن والظفر. 

(أما السن فعظم) قال النووى: معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس بالدم, وقد نهيتم عن 
الاستنجاء بالعظام لثلا تتنجس, لكونها زاد إخوانكم من الجن.اه وقى هذا التوجيه نظر. ققد يمكن 
تطهيرها بعد الذبح بهاء ولهذا قال ابن الصلاح: ولم أريعد البحث من نقل للمنع من الذيح بالعظم 
معنى يعقل.اه 

(وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: معناه أنهم كفار, وقد نهيتم عن التشبه بالكفار. وهذا شعار 
لهم. اه وفيه نظر أيضا.ء لأنه لوكان كذلك لامتنع الذيح بالسكين وسائر ما يذبح يه الكفار 
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(وأصبنا نهب إبل وغنم) يقال: نهب الشىء ينهبه؛ بفتح الهاء فيهما. أخذه قهراء والنهب 
بسكون الهاء المنهوبء والمعنى أخذنا قهرا وقنيمة إبلا وغنما من أعدائنا فى حرب وغارة عليهم. وفى 
رواية البخارى « وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغاتم». 


ءلم 


(فذد منها بعير) بفتح النون وتشديد الدال: أى شرد وهرب وجرى على وجهه. نافراء وقى 
الرواية السادسة «٠‏ فند علينا بعير منها» فعلى بمعنى « عن » للمجاوزة.. 

(فرماه رجل يسهم فحبسهة) أى أصابه. فأوقفه. وأوقعه على الأرض. وهل يحل البعير الناد. 
إذا رمى بسهم؟ وإن قدر على ذكاته بعد؟ خلاف فقهى سيأتى. وفى الرواية السادسة ٠‏ فرميناه بالنبل» 
حتى وشصناه » بفتح الهاء وسكون الصاد. أى أسقطناه على الأرض. وفى غير مسلم « رهصناه» بالراء. 
أى حبسناه., وفى رواية البخارى « وكان فى القوم خيل يسيرة» كاعتذا رلعدم قدرتهم عنى البعير الناد 
بغير السهام. 

(إن لهذه الإبل أوابد. كأوابد الوحش) أى إن لهذه الإبل نفورا وشروداء كنفور الوحش 
وشروده. يقال: أبدء بفتح الهمزة والباء, يأبد. بضم الباء وكسرهاء و« أيد» بكسر الباء. يأبد بفتحها. إذا 
نفر المستأنس والأوابد. بكسر الياء. جمع آبدة. بالمد وكسرالباء المخفقة. 

(فإذا فلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا) أى إذا غلبكم بعير بنفوره وشروده, 
فارموه بالسهم. 

(كنا مع رسول اللّهِ يك بذى الحليفة من تهامة) قال النووى: قال العلماء: الحليقة هذه 
مكان من تهامة. بين حاذة وذات عرق بين الطائف ومكة. وليست بذى الحليفة, التى هى ميقات 
أهل المدينة. هكذا ذكره الحازمى فى كتابه المؤتلف فى أسماء الأماكن. لكنه قال: الحليفة. من غير 
لفظ « دى» والذى فى صحيح البخارى ومسلم « بذى الحليفة » فكأنه يقال بالوجهينء قال الحافظ ابن 
حجر: وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف. سنة تمان وفى رواية اليخارى «فما ند عليكم منها 
فاصنعوا به هكذا » وفى رواية «فما فعل مذها هذا فاقعلوا مثل هذا » وفى رواية الطبرانى « قاصنعوا به 
ذلك, وكلوه ». 

(فعجل القوم, فأغلوا بها القدور) فى رواية البخارى «فأصاب الناس جوع » يمهد الصحابى 
بذلك لعذرهم فى ذبحهم الإبل والغنم التى أصابوا؛ زاد فى رواية البخارى ٠‏ وكان النبى كيد فى أخريات 
الناس » وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صونا للعسكر وحفظاء وفى رواية البخارى ١‏ فعجلوا. 
فنصبوا القدور» وفى رواية « قاتطلق ناس من سرعان الناس. فذبحوا ونصبوا القدور قبل أن يقسم» 
ومعنى « فأغلوا القدور» أى أوقدوا النارتحتهاء حتى غلت, وفى رواية « فانتهى النبى يك إليهم». 

(فأمريها فكفئت) فى رواية البخارى « فأمر بالقدور فأكفئت» أى قلبت. وأفرغ ما 
فيهاء وهل أتلف ما فيها من المرى فقط؟ واستفيد ياللحم؟ أم أتذف المرى واللحم؟ سيأتى 
تفصيل ذلك فى فقه الحديث. 

(ثم عدل عشرا من الغنم بجزور) فى رواية البخارى ٠‏ ثم قسم, قعدل عشرة من الغنم ببعير» 
قالوا: وهو محمول على أن قيمة الغنم إذ ذاك كانت كذلك, أو أن الغنم كانت كثيرة, أو هزيلة. فلا 
يتعارض ذلك مع القاعدة فى الأضاحى من أن البعير يجزى عن سبع شياه. 


م 


(فنذكى بالليط؟ ) الكلام على حدف أداة الاستفهام. و«الليط » بكسراللام قشورالقصب. 
وليط كل شيء قشوره, والواحدة ليطة. وهو معنى قوله فى ملحق الرواية « أفنذبح بالقصب»؟ وفى 
رواية أبى داود وغيره « أفنذيح بالمروة»؟ وهى حجر أبيض. وفيل: الذى يقدح منه النان وقى رواية 
الطبرانى « أفنذيح بالقصب والمروة»؟ وفى رواية « أنذبح بالمروة وشقة العصاء؟. 


فقه الحديث 


-١‏ استحباب ذيح الأضحية بنفسه, دون توكيل. 

”- التسمية والتكبير عند الذبح. 

؟- الآلة الصالحة للذبح. 

6 - ما يؤّخذ من الأحاديث. 
-١‏ أما ذبحالأضحية 

بنفسه فقد قال النووى: بستحب أن يتولى الإنسان دبح أضحيته بنفسه. ولا يوكل فى ذبحها إلا 
لعذر, وحين العذر يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها مسلما جان بلا خلاقء وإن استناب 
كتابيا كرو كراهية تنزيه, وأجرزأه. ووقعت التضحية عن الموكل. قال: هذا مذهينا ومذهب العلماء 
كافة, إلا مالكا فى إحدى الروايتين عنه. فإنه لم يجوزها. ويجوز أن يستنيب صبياء. أوامرأة حائضاء 
لكن يكره توكيل الصبى, وفى كراهة توكيل الحائض وجهان. قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة 
من الصبى. والصبى أولى من الكتابى. قال أصحابنا: والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب 
الذبائح والضحاياء لأنه أعرف بشروطها وسننها.اه 

وجاءت رواية عن المالكية بعدم إجزاء الوكيل عند القدرة, وعند أكثرهم دكرة. 

وقال الحافظ ابن حجر: وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل فى ذبح أضحيتها, ولا تباشر الذيح 
؟- وأما التسمية عند الذبح 

فقد سبق تفصيل حكمها فى أول كتاب الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة, ونزيد هنا 
أن الحديت علق الإذن بمجموع الأمرين, وهما الإنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا 
باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهماء وأما التكبيرففى الحديث استحباب التكبير مع التسمية, 
فيقول: باسم اللّه. واللّه أكبر 


كم 


٠‏ الآلة الصالحة للذبح 

وفى الرواية الرابعة وما بعدها تصريح بجواز الذبج بكل محدد يقطع, إلا السن والظفس قال 
النووى: فيدخل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف 
والنحاس وسائر الأشياء المحددة, فكلها تحصل بها الذكاة, إلا السن والظفر والعظام كلهاء قال: قال 
أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبى يليه العلة. فى قوله: « أما السن فعظم» أى نهيتكم عنه لكونه 
عظماء فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماء فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. وقد قال 
الشاقفعى وأصحابه بهذا الحديث فى كل ما تضمنه. ويهذا قال النخعى والحسن بن صالح والليث 
وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلينء, ويجوز بالمنفصلين [أى لأن الذيح 
بالمتصلين يشبه الخنى. وبالمنفصلين يشبه الآلة المستقلة. من حجر وغيره |. 
والثانية كمذهب الجمهور., والثالثة كأبى حنيفة, والرابعة حكاها عنه ابن المنذر: يجوز بكل شىء. 
حتى السن والظفر, 

وعن ابن جريج: جوازالذكاة بعظم الحمار. دون القرد. قال النووى: وهذا مع ما قبله باطلان, 
منابذان للسنة.اه 

أما ما يجب قطعه فى الذبح فقد قال النووى: قال الشافعى وأصحابه وموافقوهم: لا تحصل 
الذكاه إلا بقطعا لحلقوم والمرىء يكمالهماء, ود : يستحب قطع الودجين. ولا يشترط. وهذا أصح الروايتين 
عن أحمد. 

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الودجين والحلقوم والمرىء. وأسال الدم, 
حصلت الذكاةء قال واختلفوا فى قطع بعض هذاء ققال الشاقعى: يشترط قطع الحلقوح والمرىء, 
ويستحب الودجان, وقال الليث وأبو ثور وداود واين المنذر: بيشترط الجميع. 

وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاتة من هذه الأريعة أجرأه. 

وقال مالك- لجب قطع الحلقوم والودحين. ولا يشترط المرىء, وهذه روانة عن الليث أيضا. 

وعن مالك رواية أنه يكفى قطع الودجين, وعنه اشتراط قطع الأريعة, كما قال الليث وأبوثور. 

وعن أبى يوسف ثلات روايات, إحداها كأبى حنيفة, والثانية إن قطع الحلقوح واثنين من الثلاثة 
الباقية حلت, وإلا فلا. والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرىء. وأحد الودجين. وقال محمد بن 
الحسن: إن قطع من كل واحد من الأريعة أكثره حل. وإلا فلا. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فون ما تقدم 
-١‏ جواز تضحية الإنسان يعدد من الحيوان. 

وم 


؟- واستحباب الأقرن. قال النووى: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم, الذى لم يخلق له 
قرنان. واختلفوا فى مكسور القرن. فجوزه الشافعى وأيو حنيفة والجمهور. سواء كان يدمى أم لاء 
وكرهه مالك إذا كان يدمى. وجعله عييا. 

'- واستحباب استحسان الأضحية, واختيار أكملها. قال النووى: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة 
المذكورة فى حديت البراء - وهى: المرض والعجف [الهزال] والعور والعرج البين - لا تجرئ 
التضحية بهاء وكذا ما كان فى معناها. أو أقبح, كالعمى وقطع الرجل وشبهه. قال: وحديث البراء 
هذا لم يخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء, ولكنه صحيع. رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة. قال أحمد بن حثيل: ما أحسنه من 
حديث,. وفال الترمدى: حسن صحيح. ا.ه 
ولفظ الحديث كما هو عند النسائى « أريعة لا يجزين فى الأضاحى: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعها - أى عرجها - والكسيرة التى لا تنقى» - أى التى 
لا مخ لها. لشدة عجفهاء ومرضها. وفى رواية « لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورهاء والعرجاء 
البين عرجها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التى لا تنقى ». 

4- وفى قوله « أملحين» ا ستحباب استحسان لون الأضحية. قال النووى: وقد أجمعوا عليه, قال 
أصحابنا: أفضلها البيضاء, ثم الصقراء, ثم الغبراء - وهى التى لا يصفو يياضها -تم البلقاء - وهى 
التى بعضها أبيض. ويعضها أسود - ثم السوداء. 
أما الموجوء - وهو منزوع الأنثيين. والوجاء -يكسر الواو- الخصاء. ققد كرهه يعض أهل العلم. 
لنقص العضوء مستأنسا بما جاء عند الترمذى بلقظ « ضحى بكبش فحل» أى كامل الخلقة, لم 
تقطع أنثياه. والجمهور على عدم كراهته. وأن ذلك ليس عيباء لآن الخصاء يقيد اللحم طيباء 
وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة. 

5- وفيه أن الذكرفى الأضحية أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وهو قول الجمهور. وقال اين 
العريى: الأصح أفضلية الذكور على الإناث فى الضحاياء وقيل: هما سواء. 

1- قال النووى: وفيه استحباب إضجاع الغنم فى الذيح. وأنها لا تذيح قائمة. ولا باركة, بل 
مضطجعة. لأنه أرفق بهاء وبهذا جاءت الأحاديث, وأجمع المسلمون عليه, واتفى العلماء وعمل 
المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر, لأنه أسهل على الذابح فى أخذ السكين 
باليمين, وإمساك رأسها باليسان 

- واستحباب وضع الرجل على صفاحها. قال النووى: وهذا الحديث أصح من الحديث الدذى جاء 
بالنهى عن هذا. 

8- ومن قوله فى الرواية الثالثة , اشحذيها» استحباب إحسان القتلة والذيح, وإحداد الشفرة. 

4- ومن التسمية والتكبير والدعاء الوارد فى الرواية استحباب قول المضحى حال الذبح: اللَّهُم تقبل 

. مثى. قال الشافعية: ويستحب أن يقول: اللهم منك, وإليك. تقبل منى. 


5م 


أل الخزوى قوذ تعد نتيا وعنه اصح وحباعة وكرهة ابو كنيفة زوكره مالك« اللي يتك 
وإليك » وقال: هى بدعة. 


-٠‏ واستدل بالحديث من جوز تضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. واشتراكهم معه فى الثواب. 
قال النووى: وهو مذهينا ومذهب الجمهور, وكرهه الثورى وأبو حنيفة وأصحايه. وزعم الطحاوى 
أن هذا الحديث منسوخ, أو مخصوص, وغلطه العلماء فى ذلكء فإن النسخ والتخصيص لا يتبتان 
بمجرد الدعوى. 

-١‏ ومن الرواية الرابعة وما بعدهاء من قوله « ما أنهرالدم» تنبيه على أن تحريم الميتة إنما 
هولبقاء دمها. 


-١‏ وقيه أيضا دليل على جواز ذبح المنحور, ونحر المذبوح, مادام قد حصل إنهار الدم, وقد جوزه 
العلماء كافة, إلا داود. فمنعهماء وكرهه مالك كراهة تنزيه. وفى رواية كراهة تحريم, وفى رواية 
عنه إباحة ذيح المتحور, دون نحر المدبوح. 
قال النووى: وأجمعوا أن السنة فى الإبل النحر, وفى الغنم الذبع., والبقر كالغنم عندنا وعند 
الجمهور, وقيل: يتخيربين ذبحها ونحرها. 

؟١-‏ وفى قصة اليعير الناد دليل لإباحة عقرالحيوان الذى يند. ويعجز عن ذبحه ونحره. قال الخووى: 
قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذى لا تحل ميتته ضربان: مقدور على ذيحه. ومتوحش. 
فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذيح فى الحلى واللبة. وهذا مجمع عليه. وسواء فى هذا الإنسى 
والوحشىء إذا قدرعلى ذبحه. بأن أمسك الصيد. أو كان متأنساء فلا يحل إلا بالذيح فى الحلق 
واللبةء وأما المتوحش كالصيد ففى جميع أجزائه يذبح., ما دام متوحشاء فإذا رمأه بسهم., أو 
أرسل عليه جارحة. فأصاب شيئا منه. ومات به. حل بالإجماعء وأما إذا توحش إنسىء بأن ند 
بعير. أو بقرة. أو فرس, أو شردت شاة أوغيرها. قهو كالصيد. فيحل بالرمى إلى غير مذبحه. 
ويإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه. وكذا لوتردى بعير أوغيره فى بثر. ولم يمكن فطع 
حلقومه ومريئه, فهو كالبعيرالئاد. فى حله بالرمى, بلا خلاف عندناء وفى حله بإرسال الكلدب 
وجهان: أضحها لا يكل: قال اضكابنا وليس المراك بالتوحض جره الإقلات: جل انتى تيسنو 
لحوقه بعد, ولو بالاستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك. فليس متوحشاء ولا يحل حينئذ إلا بالدبح فى 
المذبح؛ وإن تحقق العجز فى الحال جاز رميه. ولا يكلف الصير إلى قدرة عليه, وسواء كانت 
الجراحة فى فخذه أو خاصرته أوغيرهما من بدنه. فيحل. هذا تفصيل مذهبناء وممن قال بإباحة 
عقر الناد - كما ذكرنا - على بن أبى طالب واين مسعود وابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء 
والشعبى والحسن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعى والثورى وأبو حنيقة وأحمد 
وإسحق وأبو ثور والمزنى وداود والجمهور, ودليلهم حديث رافع هذا. 
وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك: لا يحل إلا بذكاة فى حلقه. كغيره. 


غ1- 


ومن الأمربإكقاء القدور تحريم التصرف فى الأموال المشتركة من غير إذن, ولوقلت. ولووقع 
الاحتياج إليها. 


5- وأنه لا يجوزا لأكل من الغنائم قبل القسمة. قال النووى: إنهم كانوا قد انتهوا إلى دا رالإسلام, 
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/اط- 


كم 


وإلى المحل الذى لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة, فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة 
إنما يباح فى دا رالحرب. وقال الإسماعيلى: إكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا 
إلى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستقحه., من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمسء فمذعهم 
من تناول ما سبقوا إليه, زجرا لهم عن معاودة مثله.اه وأبعد المهلب, فقال: إنما عاقبهم لأنهم 
استعجلوا, وتركوه فى آخر القوم. متعرضا لمن يقصده من عدو ونحود. وتعقب أنه صلى الله عليه 
وسلم كان مختارا لذلك. ولا معنى للحمل على الظن, مع وجود النص بالسيب. 

وأن للإمام عقوية الرعية, بما فيه إتلاف منفعة ونحوها.ء إذا غلبت المصلحة الشرعية, قال 
النووى: واعلم أن المأموربه من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق, عقوبة لهم, وأما نفس 
اللحم فلم يتلفوه. بل يحمل على أنه جمع, ورد إلى المغنم, ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بإتلافه. لأنه مال للغانمين وقد نهى عن إضاعة المالء مع أن ن الجناية بطبخه لم تقع من جميع 
مستحقى الغنيمة, إذ من جملتهم أصحاب الخمس, ومن الغائمين من لم يطبخ. قال: فإن قيل: لم 
ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه, وإذا لم يأت فيه 
نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية. وهو ما ذكرناه. وهذا يخلاف إكفاء قدورالحمر 
الأهلية يوم خيير فإنه أتلق ما فيها من لحم ومرقء لأنها صارت نجسة. ولهذا قال النبى يَللِدِ فيها 
«إنها رجس أونجس» كما سبق فى بابه. وأما هذه النحوح فكانت طاهرة. منتقعا بهاء بلا شك, 
فلا يظن إتلافها. والله أعلم.اه 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن الشياه بدأ طبخها صحاحاء فلما أريق مرقها ضمت إلى 
المغدم, لتقسم, ثم يطبخها من وقعت فى سهمه. 

ورد على هذا بعضهم بما أحرجه أبو داود بإسناد جيد. عن رجل من الأنصار, قال: أصاب الناس 
مجاعة شديدة. فأصابوا غنماء فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها إن جاء رسول اللّه يلد على فرسه. 
فأكفا قدورنا بقوسه. تم جعل يرمل اللحم بالتراب, ثم قال: إن الذهبة ليست بأحل من الميتة» 
ورد هذا الرد بأنه لا يلززم من تتريب اللحم إتلافه. لإمكان تداركه بالغسل. فإن قيل: إن السياق 
يشعر بأنه أريد المبالغة فى الزجر عن ذلك الفعلء وبقاء اللحم صالحا للاتتفاع به, لا يجعل لإكفاء 
القدور كبير زجر؟ قلنا: إن الجناية ليست كبيرة: ولم يسبق التنبيه إلى مثلهاء فتكفى العقوية 
بالإكفاء. وتأخيرالطعام. وهم فى جماعة, وإتلاف النحوم ليست عقوية كبيرة للغانمين: لآأن 
نصيب كل منهم منها سيكون يسيراء فالعقوية الحقيقية معاملتهم بنقيض قصدهم., وهو التعجل, 
وعقويته التأخير 

ويوب البخارى لهذا الحديث بباب قسمة الغنم, أى بالعدد. لقوله «تم عدل عشرا من 
الغنم بجزور». 


- ويوب البخارى لهذا الحديث بباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم. فى المغانم؛ وذلك لأن الأمر 
بإكفاء القدور مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبع بعير إذن. 

8- قال ابن المثير: قيل: إن الذيح إذا كان على طريئق التعدى كان المذيوح ميتة. اه أخذ هذا 
القائل حكمه من الأمربإكفاء القدور. وقد ذكرنا التوجيه الراجح بأن اللحوم لم تتلف, فلا دليل 
على ما قال. 

-٠١‏ وفيه العقوية بالمال. وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحواء لكن لما تعلى يه طمعهم 
كانت النكاية حاصلة لهم وإذا جوزنا هذا النوع من العقوية كانت عقوية صاحب المال فى ماله 
أولى. ومن هنا قال مالك: يراق اللبن المغشوش. ولا يترك لصاحبه. لينتفع به بغيرالبيع, أدبا له. 

-١‏ وفيه حل أكل ما رمى بالسهم. 

- وفيه ا نقياد الصحابة لأمرالنبى يي حتى فى ترك الشىء الذى تشتد حاجتهم إليه. فقد أكفئت 
القدور باللحوم. وهم فى مجاعة شديدة. 


لالم 


(561) باب ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى 
بعد ثلاث وييان نسخه 


لاه 4- غك عن أبي عيِو؛" قال: شهدت الْعدَ مَّعَ عَلِيُّ بن أبي طَالٍِ. قدأ بالصّلاةٍ قل 
الخطبّة. وَفَالَ: إِنّ رَسُول الله و تَهَانا أن نَأكُلَ مِن لُْحُوم نَسْكِنا بَمْدَ تَلاث. 

مهع؛: 2 عن أبي عُبَيِدٍ 7" مَوْلى ابن أَزْهَرَ؛ أنهُ شَهدَ الْيِدَ م مَعَّ عْمَرَ بن الْخطاب. قال: كَُ 
صَلْيِتَ مَعَ عَلِيّ بن أبي طَالِب. قَالَ: فَصلَى لنا قَبْلَ الخطبَّةٍ. ثم خَطّب الناس فَقَالَ: إن وَسُولَ 
8-- لعن ابن عُمَرٌ رَضبِي اللَّهُ عَنَهُمَا', عن النبي يَ؛ أنه قَالَ: «لا يأك أَحَدَ 
لخم أَمحِبِه فق نَلانَةٍ أيّامٍ». 


6 عن ابن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا"", أن رَسُول الله َه نَهَى أن تؤكل لَحُومٌ 
الأضَاحي بَعْدَ ثلا ثلاث. قال سَالِمْ: فَكَانْ ابن عُمَرَ لا يَأكلُ لُحُومَ الأضَاحِي فَوْقَ ثلاث. وَقَالَ 


مامد ييا م عه اس 


ابن أبي عمر: بَعْدَ ثلاث 


50 كؤيد*" قال: نهَى رَسُْولُ اللَّهِ يه عن أكل لَحُرم 
الكقاو جد لاسر قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن أبي تككر: فذكزت ذلك لِعَمرَة ققالت: صدق. سَمِعْت 
عَائْشَةَ تقول: دف أَهْل أَنَاتٍ من أضل الْبَاوِئَةِ حَضْرَةَ الأضحىء رَمَنَ رَسُول الله يك فَمَالَ 
رَسُولُ الله يَلك: «اذَّخِرُوا ثلانا. نم نَصّدَقُوا بمًا بَقِي» فَلَمَّا كَان ب بَعْدَ ذَلِك قَالُوا: يَارَسُول 


الله إن الناس يَتخِدُون الأمْقِيّة من صَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهًا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُول الله يل 


(4 1)حَدَئِي عبد الْجَبارِ ين الْعَلاءِ حَدنَا سُفيَانُ حَدُنا الَهرِي عن أبي عبد 

(5 1) َي حَرَملة بن يعختى أخبرنا ان وَطبم حَدتِي يُونس عَن الن صِهَابٍ حَديِي أو تيدر 
- وحَذئِي زُهيِرَ بن حَرْبه حَدننا يعوب إن إِيْرَاهِيمَ خَدَئنا ابن أخي ان شِهَابٍ ح وحَدننا حَسَنْ الْحَلوَانِي حَدتَ يُعقوب ا 
اهم حَدَا أبي عن صالح ح وَحَدَا عبد بْنْ حمَيدٍ برا عبد الاق أحبرنَا مسر لمن اوري بهذا الإسنادٍ مله 

(1؟ )دنا َه بن سيد َنيِح وحَدئي مُحَمَد إن ومح حبرا الي عن نَاقع عن عَن ابن عْمَرٌ 
- وحَذنبي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدٌئنا يَحبَى بن معد عن ابن جُرَبْحٍ ح وحَدتبِي مُحَمَد بن رَافِعٍ حَدَلنَا ابن أبي قُدَنِك أَبرنًا 
المخالك تي ان نما كلاهما عن تفع عن ان عمرعنٍ المي فل بل حَدِيث الليث. 

(007)وحدنا ابْنْ أبي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ ابن أبي عُمَرَّ حَدَنا وَقَالَ عَبْدَ أَبَرَنَا عَبْدُ الور اق أَخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عن 
سَالِمٍ عَنِ ابن عمَرَ 

8 ؟)حَدننَا إملحق بن رايم الْحَنظَلِي عبرا روح حَدثْنَا مَلِكَ عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكْر عن عَبدِ الله بن وَاقد 


ىم 


«وّمَا ذَاكَ» قالوا: : َِت أن تؤكَل لُحُومُ الحا َع تلاث. قَقَال: «إنْمًا نَهمَكُمْ من أجل 
الدَافَةٍ الْبِي دفت. فَكُنُوا وَاذَّخِرُوا وَتصَدقوا» 

5 لاعن جاب وام عَنِ الب وَل أنه نَهَى عن أكل لُحُوم الصّحَايًا بَعْدَ ثلاث. كه 
َال بَغَك: «كُلوا وَترَوُكُوا وَادّجروا». 

اا تي يجار برع الله ري الله تهنا "يفول كنا لا ناكل من لُحُوم بُنَا 
فَوْقَ ثلاث مسى. فَأَرْحَص لَنَا رَسُولَ الله لِك َقَالَ: «كُلُوا وَتَرَوّدُوا». قلس لِعَطَاء: قَالَ جَابرٌ: 
4- لل عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا'” قَالَ: كنا لا ننبِك لَحُومٌ الأضَاحيّ 
قَوْقَ ثلاث. فَأمَرنا رَسُولَ الله يق أن نسَرَوَد منهَاء وَنَأْكُلَ منهًا. يَعْبِي فَْقَ ثلاث. 

6- لعن جَابرٍ 2445" قَالَ: كنا تتَرَوَدُهَا إِلَى الْمَِينَةٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله و8 
11 دعن أبي سَعِيدٍ الخذر يي يي" قال: قال رَسُول الله وله «يَا أهْل الْمَدِينَةٍ لا 
تَأْكلُوا نُحُومَ الأَضَاحِيٌ فَْقَ ثلاث» (و قال ابن الْمُمى: نَلامَةٍ أيام) فَشَْكُوًا إلى رَسَول الله 
يذ أن لَهُمْ عَالا وَحَشَمًا وَحَدَمًا. فَقَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا) 

الْمُنى شَك عَبْدُ الأغلى. 


١!‏ وَاذَّجِرْوا». قال ابن 
ا ا ا ره يا لوي 0 


بَصْبِحَنّ في بَيْسِهِ بَعْدَ الثق 0 رمي 
فنا عام ول فقَال: «لا. إن ذاك عَامٌ كان اناس فيه بِجَهْد فَأَرَدْتَ يفشو فيهسم». 


(19)حَدَنَنا يَحتَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن أبي الربِر عن جَابرٍ 

٠ 2‏ حَدننا أبو بكر بن أبي سَيبَة حَدَننا عَلِ بْنْ نهر ح وحَدَننا يَحتَى : بن أيُوب حَدلنا ان عليه كِلاهْمًا عَنِ اذن جَرَيْجٍ عن 
عَطَاء عن جَابِرٍ ح وحَدَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ وَاللفْظ له حَدَا يَختَى إن سياد عَنِ ابن جرَيْجٍ حَدَلنَا عَطَاءٌ قال سمغت جَابِرَ يْنَ 
عَبْدِالله 


و 


(1”)خَدَنَا إملحَق | ْنْ إنْرَاهِيم أخبرنا زكرا زْنْ عدي عن عَبَْدٍ الله بْنٍ عَمْرِو عن زَيْد بن أبي أَنئِسَة عن عَطَاء إن أبي رياح عن 
جار بْنٍ عَبْدٍ الله 

1١‏ )حا أو بَكْر بْنْ أبي سيبة حَدثَا فيان بن بيه غن عَمْرِو عَن عَطَاء عن جار 

م حَدَكَنا أو يَكْرٍ بن أبي يبه حَدَلَنَا عَبْدُ الأغلّى عَن الْجُريْرِي عن أبي نَضْرَةَ عن أبسي د سَعِيدٍ الْحَدرِيّ ح وحَدَلَنَا مُحَمْدُ بن 
الْمنَى حَدَئنَا عَِدُ الأغلى حَدَتَنَا سَعِيدُ عن قََادَةَ عن أبي لطر عن أبي مَعيدٍ الخذري 

(4 )حدقا إسْحق بْنُ مَنْصُورٍ حرا ُو عَاصِمٍ عن يَزِيدَ نن أبي عبَيْدٍ عن سَلْمَة ْنِ الأكوّع 
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لعن تَْبَان #د*" قَال: ذَبَحَ رَسُولُ الله يك مَحِكَّهُ ثم قَال: يَاتَوْبَاث أصيح ‏ 
لحم هذو» فلم أَزَلْ اننا 7 لم تيه 

4- دعن تَوْبَانَ مَولى9" رَمسْو ل الله ول قال: قَالَ لي رَ سُول الله يلع في حَجَةٍ 
لْوَدَاع «أطلخ هَدَا اللُخْم» َال فَأصلحتة. فَلَمْ يَزَلْ يأكل مِنه حتى بَلَّعْ الْمَوينة. 


2 


11-- وفي رواية عن يُحْيى بْن حَمْرَة بهذا الإسْناد و وكم يقل: في حَجَةَ الودَاع. 
عن عَبْدٍ الله ون روه" عَن بيه قيال قال سول الله «تهيكم عَن 
زِيَارَةٍ لبور فَرُورُوهًا. وَتَهَبتَكُمْ عن لْحُومِ الأضَاحيُ فَوْقَ ثلاثء فَأَمْسِكُوا مَابَدَا لَكُم. 
َُكُم عن السذٍ إلا في ميقاء» فَاشربُوا في الأنقة لّها. ولا ربوا مُشكر». 


-- وفي روابة عن الن بُرَئْدَةَ غن أبيه؛ أن ن رَسُول الله كله قال: «كلت نهيتكم» 


م ام 


فُذَكرٌ بمَغسى حَديث وأبي مينان. 
المعنى العام 


الإسلام دين التعاطف والمواسأة. دين المودة والمحبة, دين الترابط بين الأغنياء والفقراء. دين 
التكافل الاجتماعىء دين تقع فيه مسئولية الجائعين على جيرانهم الأغنياء, فلا يدخل الجنة مع 
السابقين من بات شيعان. وجاره جائع. دين فرض للفقراء حقا فى مال الأغنياء. حيث يقول جل 
شانه وِوَالَّذِينَ فِي أُمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌه لِلِسَائْل وَالْمَخْرُوم4[المعارج: 54 10] وخصت الشريعة 
الإسلامية أيام العيد بمزيد من توصية القادرين بالضعفاء والمساكين, ففرضت فى عيد الفطر زكاة 
الفطر, وشرعت الأضحية فى عيد الأضحىء, توسعة على الأهل. وعلى الفقراء والمحتاجينء وإذا كانت 
الشريعة الإسلامية لم تحدد للفقير قدرا معينا من أضحية الغنى. وتركت ذلك لأريحيته وسخاء نفسه. 


(ه ”)حلي هبر بن حَرْبٍِ حَدلا من بن عِيسى حَدلنامُعَاويَُن صَالِح عن أبي الرَاهرِية عن م بن تير عن لبان 
- وحَدلنا ُو بكر بن أبي شيب وَابْنُ افع قَالا حَدَننا ريد ينُ حابم ح وحَدكَا إِسْحَقَ بن إِبْرَاهِمَ الْحَنظَلِي أخيرَنا عَبِدْ 
الرُحْمَِ بْنْ مَهْدِي كِلاهُما عن مُعَاوية بْنِ صَالِح بِهَدَا الإمتادٍ. 

(”وحَدلِي إملحق بْنْ مَنْصُور أحبَرنا أَبُو مُسنهر حَدنا يَحتَى بْنْ حَمرَةَ حَدنِّي الرْيدِيُ عن عبد الرّحْصٍ بْن جبيرٍ بن تَفَيْرِ عن 
بيه عن وبا ملي رسول الله صلى الله عَلَّْه وسلم 
- وحَكَكِيه عَبْد الله ين عد لخن الدَارِمِي أحَيَرَنا مُحَمّد بْنْ الْمُبَارَكِ حَدَننا يَحْبَى إن حَمْرَة 

(07”)حَدَننا أبو بَكْرِ إن أبي سيب ومُحَمد بن الم قَالا حَدلنَا مُحَمَد بن قبل قال أبو بكر عن أبي سان وقَالَ ابن اْمتى عَن 
صبرَار بن مُرَ عن مُحَاربِ عن ان يُرَئْدَةَ عن أَبيه ح وَحَدلَنا مُحَمد بن عبد الله بن نُمَيرٍ دنا مُحَمَد بْنْ قصَبْلٍ حَدْثنَا رار 
و ا ب 5 


0 


- وحَدئني حَجَاج بن 
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ودرجة حرصه على ثواب الآخرة, لكنها أمرت برعاية الفقير بقوله تعالى طِفَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْبَائْسَ الْفَقِير[الحج: 8؟] وكان هذا الأمرالإلهى مجالا لاجتهاد الفقهاء فى القدرالمستحب 
إعطاؤه للفقير من الأضحية. فذهب بعضهم إلى أن المستحب أن يأكل صاحب الأضحية هو وأهله 
نصفهاء ويتصدق بتصفهاء وذهب بعضهم إلى أن المستحب أن يأكل الثلثء, ويتصدق بالثلث. ويهدى 
الثلث, هذا هوالمستحب الذى يثاب المسلم على مقداره, أما القدر الواجب فهو الصدقة بأى جزء. 
صغر أو كبر. على معنى أنه لولم يعط الفقير منها أصلا كان حراما. وعوقب على ذلك يوم القيامة. 
وفى وقت من أوقات الشدة, والضيق الاقتنصادىء وكثرة المحتاجين, وقسوة حاجتهم فرض 
الرسول الكريم ييه على الأغنياء المضحين أن يعطوا الفقراء. ما يزيد عن حاجتهم فى ثلاثة أيام, 
فقال: « من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالتة. وعنده منه شىء» كان المسلمون حينذاك يدخرون من 
الأضحية قوتهم لشهور. فأمروا فى عام شدة أن لا يمسكوا منها. وأن لا يدخروا منها إلا ما يكفيهم 
ثلاثة أيام ثم يتصدقوا بالباقى, وامتثل المسلمون: فلما كان العام القابل سألوا رسول الله يَ: هل 
نفعل فى أضحيتنا كما فعلنا العام الماضى؟ لا نمسك منها شيئًا بعد ثلاث ليال؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم: لا. كان العام الماضى عام شدة, فكان له حكمه. أردت فيه أن تعينوا الفقراء على شدتهم, 
وهذا العام عام رخاء, فكلوا منهاء وادخروا منها بعد ثلاث, لكن تصدقوا منها بما ترجون عليه الأجر 
8 
من الله تعالى. 


المباحث العربية 


(عن أبى عبيد) بضم العين وفتح الباء. واسمه سعد بن عبيد. مولى عبد الرحمن بن أزهر بن 
عوف, ابن أحى عبد الرحمن بن عوف, وينتسب أيضا إلى عبد الرحمن بن عوف. مات سنة ثمان 


وتسعدن. 


(شهدت العيد مع على بن أبى طالب) فى الرواية الثانية « أنه شهد العيد مع عمرين 
الخطاب. قال: ثم صليت مع على بن أبى طالب» وفى رواية البخارى « أنه شهد العيد يوم الأضحى 
مع عمربن الخطاب #5ه فصلى قبل الخطبة, ثم خطب الناس. فقال: يا أيها الناس. إن رسول اللّه 
يد قد نهاكم عن صيام هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم. وأما الآخرفيوم تأكلون 
نسككم. قال أبوعبيد: تم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة. فصلى قبل الخطية, ثم 
خطب. فقال: يا أيها الناسء إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان. فمن أحب أن ينتظر الجمعة من 
أهل العوالى فلينتظر. ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبوعبيد: ثم شهدته مع على بن أبى 
طالب. فصلى قبل الخطبة, ثم خطب الناس, فقال: إن رسول اللّهِ وله نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم 
فون ثلاث ». 

فالمراد من العيد فى الرواية الأولى والثانية, عيد الأضحىء والمراد أنه شهد صلاة العيد وخطبته. 
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(فبدأ بالصلاة قبل الخطبة, وقال:.....) أى فى خطبته, كما وضحته الرواية الثانية. 

(إن رسول الله يي نهانا أن نأكل من لحوع نسكنا بعد ثلاث) ليال. ففى الرواية الثانية 
«قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال» وفى الرواية العاشرة ٠‏ فوق ثلاثة أيام» قال 
القاضى: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحهاء ويحتمل من يوم النحر, وإن تأخر ذبحها إلى 
أيام التشريقء قال: وهذا أظهر. 

وقال القرطبى: اختلف فى أول الثلات, التى كان الادخار فيها جائزاء فقيل: أولها يوم النحر. 
تلات» أن لا يحسب اليوم الذى يقع فيه النحر من التلاث, وتعتبرالليئة التى تليه أول الثلات, واليوم 
تابع لليلته, ويؤيد الأخير ما جاء فى روايتنا السابعة «فوق ثلاث منى» فإنها تتناول يوما بعد يوم 
النحرء لغير المستعجل. 

قال ابن حزم: إنما خطب على 2ه بالمديئة فى الوقت الذى كان عثمان نه محاصراً فيه. وكان 
أهل البوادى قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة. فأصابهم الجهد. كما وقع فى عهد النبى يد فلذلك قال 
على ما قال. 

(فقالت: صدق) فيما أخبر به من أن رسول اللّه يك نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. 

(دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحىء زمن النبى يَيِه) فى كتب اللغة: 
دف يدف, بكسر الدالء دفاء, ودفيفاء إذا سار سيرا ليناء والداقة -بتشديد الدال- الجماعة من الناس, 
تقيل من بلد إلى بلد, وعن « حضرة الأضحى » قال النووى: شى يفتح الحاء وضمها وكسرهاء والضاد 
فالحضرة الحضور, والمعنى: قدم جماعة من أهل البادية إلى المدينة. يرجون مواساة أهل المدينة 
لهم, لفقرهم وحاجتهم. قدموا فى حضور عيد الأضحى وقريه. فى السنة التاسعة من الهجرة. 

(ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا بما بقى) أى اجمعوا واحفظوا لحم الأضحية ثلاثاء ثم تصدقوا 
بما عندكم من لحمها بعد الثلاث, أوادخروا ما يكفيكم ثلاثاً. وتصدقوا بما يزيد عن هذا المقدار 

(إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم) والأسقية» جمع سقاء. وهشووعاء من جلد 
يكون للماء واللبن. 

(ويجملون منها الودك) «يجملون» بفتح الياء مع كسرالميم وضمها. ويقال: يضم 
الياء مع كسر الميم. يقال: جملت الدهنء أجمله بكسر الميم وضمها جملاء وأجملته., أجمله 
إجمالاء أى أذبته. والمعنى أنهم شكوا إلى رسول اللَّه وَل حرجهم. فهم يحتاجون من 
الأضاحى جلودها للأسقية التى لا غنى لهم عنهاء ويحتاجون من الأضحية إذابة دهنها 

(فقال رسول الله يَِ: وما ذاك؟) أى ومن الذى منعهم من ذلك؟ 
و 


(إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت) أى إنما نهيتكم فى العام الماضى لسيب خاص, 
وهو حضور البدو الفقراء يوم العيد. وحاجتهم إلى المواساة. فأردت أن تعينوهم, 
(كلواء وتزودواء وأسخروا ) « تزودوا » اتخذوا من ضحاياكم زادا لكم قى الحضر والسفر. 


(قال ابن جريج لعطاء: قال: جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم) أى سأل ابن جريج 
شيخه عطاء. الراوى عن جابر: هل قال جابر فى روايته هذا الحديت ٠‏ كلوا وتزودوا » من لحوم 
الأضاحىء فأكلذا وتزودنا بعد ثلاث, حتى قدمنا المدينة؟ وكان هذا الترخيص فى حجة الوداع, وهذا 
معنى الرواية التاسعة « كنا نتزودها» -أى لحوم الأضحية فى منى فى الحج - ٠‏ إلى» أن نصل إلى 
«المدينة». قال النووى: ووقع فى اليخارى «لا» بدل قوله هنا «نعم» فيحتمل أنه نسى فى وقت, 
فقال: لاء وذكر فى وقت,. فقال: تعم. 

(فشكوا إلى رسول الله يك أن لهم عيالا وحشما وخدما) يحتاجون لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث. والحشم بفتح الحاء والشين, هم اللائذون بالإنسان: يخدمونه, ويقومون بأموره. وقال 
الجوهرى: هم خدم الرجل ومن يغضب له, سموا بذلك لأنهم يغضبون له. والحشمة الغضبء وتطلق 
على الاستحياء أيضاء ومنه قولهم: فلان لا يحتشم: أى لا يستحىء وكأن الحشم أعم من الخدم, فلهذا 
جمع بينهما فى هذا الحديث, فهو من باب ذكر الخاص بعد العام. 

(من ضحى منكم فلا يصبحن فى بيته بعد ثالثة شيئًا) أى فلا يبقين شيئاً من الأضحية 
في بيته بعد ثالثة فى رواية البخارى « فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه شىء» أى بعد ليلة ثالثة 
من وقت الأضحية. 

(فلما كان فى العام المقبل) اسم كان ضميس. تقديره: قلما كان العيد, أووقت الأضحية:, أو 
الحال والشأن ورواية البخارى « فلما كان العام المقبل» فكان تامة, وفاعلها العام المقبل» أى فلما 
جاء العام المقبل. 

(قالوا: نفعل كما فعلنا عام أول؟) فى رواية البخارى ٠‏ نفعل كما فعلنا العام الماضى»؟ أى 
فى عدم بقاء شىء من أضحيتنا فى بيوتنا بعد ثالثة؟ قال اين المنير: سبب سؤالهم, مع أن النهى 
يقتضى الاستمرار, أنهم فهموا أن ذلك النهى ورد على سبب خاص. فلما احتمل عندهم عموم النهى أو 
خصوصه من أجل السيب سألوا. 

(فقال: لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد) ومشقة. يقال: جهد عيشهم. أى نكد واشتد. 
وبلعَ غاية المشقة, وفى رواية البخارى ١‏ فإن ذلك العام كان بالناس جهد». 


(فأردت أن يفشوفيهم) أى فأردت أن يفشولحم الأضحية فى الناس المحتاجين. قال 
النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم ٠‏ يفشوء بالقاء والشين, أى يشيع لحم الأضاحى فى الناس, 
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وينتفع به المحتاجون. ووقع فى البخارى ٠‏ يعينوا » بالعين. من الإعانة. قال القاضى فى شرح مسلم: 
الذى فى مسلم أشبه. وقال فى المشارق: كلاهما صحيع. والذى فى البخارى أوجه.اه قال الحافظ 
ابن حجر: مخرج الحديت واحد, ومداره على أبى عاصم. وأنه تارة قال هذا وتارة قال هذاء والمعنتى 
فى كل صحيع. فلا وجه للترجيح.اه قال القاضى عياض:.والضمير فى رواية البخارى فى «فأردت أن 
تعينوا فيها» للمشقة المفهومة من الجهد. أو من الشدة. 

(ذبح رسول الله يك ضحيته) أى فى حجة الوداء, كما صرح به فى الرواية الثالثة عشرة, 
فالنهى عن إمساك لحوم الضحايا كان فى السنة التأسعة. 

(أصلح هذا اللحم) أى قطعه. واغسله. وملحه. وقدده, وأطبخه بما يصلحه لأيام. 


(ونهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاءء فاشريوا فى الأسقية كلها) فى رواية للبخارى «لما 
نهى النبى ييه عن االأسقية. قيل للنيى صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم 
فى الجر المزفت » قال عياض: ذكره ا لأسقية» وهم من الراوىء وإنما هود عن الأوعية,» لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية. إنما نهى عن الظروف, وأباح الانتبان فى الأسقية, فقيل له: ليس 
«لما نهى عن النبيد إلا قى ا لأسقية» اه والسقاء وعاء من جلد. إذا تخمر الئبيذ فيه تشققء. بخلاف 
الخزف والجر ونحوها. فإنها تخفى تخمر النبيذ. 

(فاشريوا فى الأسقية كلها) أى فى الأوعية كلها أى فى الأوعية التى يستقى منها. 

فقه الحديث 


قال النووى: قال القاضى: اختلف العلماء فى الأخذ بهذه ا لأحاديث, ققال قوم: يحرم إمساك 
لحوم الأضاحى. والأكل منها بعد ثلاث. وأن حكم التحريم باق. قاله على وابن عمر 

وقال جماهيرالعلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث, والنهى منسوخ بهذه الأحاديث 
المصرحة بالنسخ [ رواياتنا الخامسة وما بعدها] لاسيما حديث بريدة | روايتنا الرابعة عشرة] وهذا من 
نسخ السنة بالسنة. وقال بعضهم: ليس هو نسخاء بل كان التحريم لعلة؛ فلما زالت زال. لحديث سلمة 
وعائشة [روايتنا الحادية عشرة والخامسة] وقيل: كان النهى الأول للكراهة, لا للتحريم: قال هؤلاء: 
والكراهة باقية إلى اليومء ولكن لا يحرم, قالوا: ولووقع مثل تلك العلة اليوم, فنزلت جماعة فقيرة على 
قوم قادرين شرعت مواساتهم؛ وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر. والصحيح نسخ النهى مطلقاء 
وأنه لم يبى تحريم ولا كراهة, فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث, والأكل إلى متى شاء. لصريح حديث 
بريدة وغيره.اه 

وحاصل ما ذكر فى هذه المسيألة ستة أقوال: 
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الأول: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث للتحريم, والحكم باق لم ينسخ., فيحرم إلى 
يوح القيامة !مساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث. وجدت مجاعة وفقرأم لا. ونسب هذا إلى على وابن 
عمر -رضى اللّه عنهم- أما على فتشير إلى رأيه الرواية الأولى والثانية, إذ طالب بتطبيق النهى أيام 
حصار عثمان, وأما ابن عمر فتشير إلى رأيه الرواية الثالثة والرابعة. 

وهذا القول شاذ بالنسية لما هو مجمع عليه الآن. ويحاول بعض العلماء توجيه ما جاء عن على 
وابن عمر ليبعد به عن هذا الحكم. كما سياتى. 

التاني: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلات للتحريم, والحكم مرتبط بسببء. باق إلى 
يوح القيامة, لم ينسخ, فحيثما وجد السبب فى مكان أو زمان ثبت الحكم. قال الشافعى فى الرسالة, 
فى آخرباب العلل فى الحديث ما نصه: فإذا دقفت الدافة تبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد 
تلاث. وإن لم تدف دافة فالرخصة تابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. اه 

وقال القرطبى: حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة. فلما ارتفعت ارتفع, لارتفاع 
موجبه. وبعود العلة يعود الحكم. فلوقدم على أهل بلد ناس محتاجون فى زمان الأضحىء, ولم يكن 
عند أهل ذلك البلد سعة, يسدون بها فاقتهم إلا الضحاياء تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث. قال 
الحافظ ابن حجر: والتقييد بالثلاث واقعة حالء وإلا فلولم تسد الخلة إلا بتفرقة جميع الأضحية لزم 
على هذا التقرير عدم إمساكهاء ولوليلة واحدة. اه 

وواضح من كلام القرطبى أن العلة مكونة من شقين: وجود المحتاج عند الأضحية, وعدم سد 
حاجته إلا بالأضحية. وهذه صورة قد تقبع, وإن كانت نادرة, وعند وقوعها يحرم إمساك لحوم 
الأضحية. وبعض العلماء يحمل رأى على 45ب وخطبته على هذا القول. 

القول الثالث: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث كان للتحريم؛ وكان لسببء فلما 
زال السبب زال الحكم. لكن لا يلزم عود الحكم عند عود هذا السبب, لأن الشدة والحاجة يومئذ لم تكن 
تسد إلا بلحوم الأضحية غالباء فأما الآن فإن الخلة تسد بغي ر لحم الأضحية, فلا يعود الحكم. حتى لو 
فرض أن الخلة لا تسد إلا بلحم الأضحية, لأن هذه الصورة فى غاية الندور, أوهى فرضية:؛ فلا يعتد بها, 
فإمساك الأضحية اليوم بعد ثلاث لا يحرم بأى حال. حكى الرافعى هذا القول عن بعض الشافعية. 

القول الرابع: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلات كان للتحريم. لحكمة. وليس لعلة. 
لكنه نسخ بالأحاديت,. رواياتنا الخامسة وما بعدهاء ولا يعود الحكم بعد نسخه. ولو عادت الظروف 
التى دفعت إليه, لأنه يلزم من القول بالتحريم - إذا دفت الداقة - إيجاب الإطعام,. وقد قامت الأدلة 
عند الشافعية أنه لا يجب فى المال حى سوى الزكاة. وبهذا القول أخذ المتأخرون من الشافعية, 
فقال الرافعى: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال, وقال الشافعى: يحتمل أن يكون النهى عن إمساك 
لحوم الأضاحى بعد ثلاث منسوحاء فى كل حال. 

وبعضهم يعتذر عن خطبة على #5اه بأنه لم يبلغه خبر النسخ. وهذا بعيد. إذ لوكان كذلك لأعلمه 
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الحاضرون من الصحابة بالنسخ, وقد جاء فى مسند أحمد. عن طريق أم سليمانء قالت: دخلت على 
عائشة, فسألتها عن لحوم الأضاحى, فقالت: كان النبى ييدٌ نهى عذهاء ثم رخص فيهاء فقدم علىء من 
السفر. فآتته فاطمة بلحم من ضحاياها. فقال: أولم ننه عنه؟ قالت: إنه قد رخص فيهاء فهذا على. 
قداطلع على الرخصة فى أول عهد أبى بكر. ومع ذلك خطب فى أواخر عهد عتّمان بالمنع, فالمخرج 
أنه ربط الحكم بالعلة, ووجدت العلة سنة خطب ومنع, أماابن عمر فيمكن حمل قوله وعمله على 
تحريه الأفضل, لا على الوجوسب. 

القول الخامس: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث كان للتنزيه, كالأمرقى قوله 
تعالى طفَكُلُوا مِنْهَا وَأْطْعِمُوا الْقَانْهِ4[الحج: 7؟] حكاه البيهقى عن الشافعى؛ وحكاه الرافعى عن أبى 
على الطبرى احتمالاء وقال المهلب: إنه الصحيح. لقول عائشة, فيما رواه البخارى «الضحية كنا نملح 
منه - أى نضع على لحمها الملح, ليعيش زمنا طويلا - فنقدم به إلى النبى يد بالمدينة. فقال: لا 
تأكلوا إلا ثلاثة أيام, وليست بعزيمة - أى ليس النهى وجوبياء ولا ملزما - ولكن أراد أن نطعم منه» 
وهذا الحديث نفسه عند أبى نعيم, يلفظ « قلت لعائشة: أنهى النبى ييه أن نأكل من لحوم الأضاحى 
فون تلاث؟ قالت: ما فعله إلا قى عام. جاع الناس فيه؛ فأراد أن يطعم الغنى الفقير» ولفظه عند 
الطحاوى ٠‏ أكان يحرم لحوم الأضاحى فوق ثلات؟ قال: لا. ولكنه لم يكن يضحى منهم إلا القليل. 
ففعل, ليطعم من ضحى منهم من لم يضح؟ 

القول السادس: أن الذهى عن إمساك لحوح الأضاحى بعد ثلاث كان للكراهة لعلة, وهذه الكراهة 
باقية لم تنسخ, حتى اليوم, إذا وجدت العلة. 

قال النووى فى آخر عرضه للأقوال كما سبى: والصحيح نسخ النهى مطلقاء وأنه لم يبق تحريم ولا 
كراهة. فيباح اليوم الادخار فوى ثلات, والأكل إلى متى شاء.اه 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ قال النووى: فى الحديث تصريح بجوازا دخار لحم الأضحية فوى ثلاث. 
؟- وجواز التزود منه للأسفار أحذ ذلك من أحاديث ثويان:ء روايتنا الثانية عشرة: والثالثة عشرة. 


7- وفيه أن الادخار, والتزود فى الأسفار, لا يقدح فى التوكل. ولا يخرج صاحبه عن التوكل. خلافا 
لمن كرهه: وقد ورد فيه « كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة؟ وفى رواية « كان لا 
يدخرلغد» والأول فى الصهيحين والثاش فى مسلة؛ والجمع بينهما انه كان لا يدخ رلنفسة: 
ويدخرلعياله. وقال ابن بطال: فى الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوزا دخار طعام 
لغد. وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا, ولوقل, وأن من ادخر أساء الظن باللّه. 

غ- وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر, كما هى مشروعة للمقيم. قال: وهذا مذهبناء وبه قال جماهير 
العلماء. وقال النخعى وأبو حنيقة: لا ضحية على المسافر, وروى هذا عن على #5ن. وقال مالك 
وجمائة:لاتشرع المسافر يمت ومكة. 
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وعن الرواية الرابعة عشرة قال: هذا الحديث مما صرح فيه بالناسح والمنسوخ جميعاء قال 
العلماء: يعرف نسخ الحديت تارة بنص كهذاء وتارة بإخبار الصحابى, كحديث ١‏ كان آخر 
الأمزيق من رسول الله له كرك الؤضوءء مما مسّثالنار+ وتارة بالتاريغ: إذا تعد الجمع: وثارة 
بالإجماع. كترك قتل شارب الخمرء فى المرة الرابعة, قال: والإجماع لا ينسخ. ولكن يدل على 
وجود ناسح. 

وفيه نسخ الأثقل بالأخف, لأن النهى عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على 
المضحين, والإذن فى الادخار أخف منه. وفيه رد على من يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل 
للأخفء وعكسه ابن العربىء فزعم أن الإذن فى الادخار نسخ بالنهى. وتعقب بأن الادخاركان 
مباحا بالبراءة الأصنية. فالنهى عنه ليس نسخاء وعلى تقدير أن يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب 
بالسنة, لأن فى الكتاب الإذن فى أكلهاء من غير تقييد. لقوله تعالى لفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا4 ويمكن 
أن يقال: إنه تخصيص, لا نسخ, وهو الأظهر. قاله الحافظ أبن حجر. 

استدل بمفهوح قوله فىالرواية الأولى « من لحوم نسكذا» وفى الرواية الثانية «لحوم نسككم» وفى 
الرواية الثالثة «لحم أضحيته» على أن النهى عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية, فأما 
من أهدى له, أوتصدق عليه فلاء وقد جاء فى حديث الزبير بن العوام. عند أحمد وأبى يعلى 
«قلت: يا نبى اللّه. أرأيت قد نهى المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فون تلاث, فكيف نصنع 
بما أهدى لنا؟ قال: أما ما أهدى إليكم فشأنكم به » فهذا نص فى الهدية, وأما الصدقة فإن الفقير 
لا حجر عليه فى التصرف فيما يتصدق به عليه: لأن القصد أن تقع المواساة من الغنى للفقير. 
وقد حصلت. 

ومن قوله فى الرواية الخامسة « فكلواء وادخرواء وتصدقوا الأمر بالصدقة والأمر بالأكل: قال 
النووى: فأما الصدفة منهاء إذا كانت أضحية تطوع, فواجية على الصحيح عند أصحايناء يما يقع 
عليه الاسم منهاء ويستحب أن يكون بمعظمهاء قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل التلث, ويتصدق 
بالثلث, ويهدى الثلث. وفى قول: يأكل النصف, ويتصدى بالنصف, وهذا الخلاف فى أدنى الكمال 
فى الاستحباب, فأما الإجزاء. فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم, كما ذكرنا ولنا وجه أنه لا 
تجب الصدقة بشىء منها. وأما الأكل منهاء فيستحبي, ولا يحب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء 
كافة, إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها. وهوقول أبى الطيب ين سلمة من 
أصحابناء حكاه عنه الماوردى, لظاهر هذا الحديث فى الأمر بالأكل, مع قوله تعالى لفَكُلُوا مِنْهَا)4 
وحمل الجمهور هذا الأمرعلى الندب أو الإباحة, لاسيما وقد ورد بعد الحظر. كقوله (ِوَإِذَا حَللْتُمْ 
فَاصْطَادُوا 4 [المائدة: ؟]. ٌ 

وقد اختلف ا لأصوليون والمتكتمون فى الأمرالوارد بعد الحظر. فالجمهور من أصحابنا وغيرهم 
على أنه للوجوب. كما لوورد ابتداء. وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم: إنه لإدباحة.اه 


5 


5- واستدل بالحديت على أن العام إذا ورد على سبب خاص, ضعفت دلالة العموم. حتى لا يبقى 
على أصالته, لكن لا يقتصرفيه على السبب. قاله الحاقظ اين حجر. 

-٠‏ ومن الرواية الرابعة عشرة استحباب زيارة القبور, وقد سبق بياتها فى كتاب الجنائن 

-١‏ وجوازا لانتباذ فى الأسقية, وسبق الكلام عنه فىحديث وفد عبد القيس. فى كتاب الإيمان, 
وسيأتى بسطه فى كتاب الأشرية. 


واللّه أعلم 
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(54) باب الفرع والعتيرة 


مب ؛- شلاغن أبي هُرَئِرَةَ يد" قَال: قَالَ رَسُول الله َل «لا فرع وَلا عييرَة». زَادَ 
أبن رَافِع في روايَتِه: وَالْمَرَعُ أو الاج كان بْسَجٌ لَهُمْ قيَدبَحُونَةُ. 

كان العرب فى الجاهلية تفعل بعض أفعال الخير, لكن بعقيدة خاطئة, فكانت مثلا تذبح أول 
مولود للناقة أوالبقرة. وهو رضيع لم يفطم, وتوزع لحمه على الفقراء والمساكين, تقربا إلى الأصنام 
ورجاء أن يبارك لهم فى أمهات هذه الذبائح. وتسمى هذا العمل بالفرع. 

كما كانت تذبح ناقة أويقرة فى شهر رجب إذا بلع مايملكه أحدهم خمسين. تقريا 
العمل بالعتيرة أوالرجبية. 

وجاء الإسلام, فحارب الشرك. وحارب الذبح للأصنام الكتدام معارت تقرقة اللحوم على الفقراء 
والمساكينء فقال: لا فرع ولا عتيرة للأصنام, ولكن اذبحوا لله تعالى وحده. ولا تخصوا شهر رجحب 
بالذبح, فلا فرع ولا عتيرة فى رجب. ولكن اذبحوا فى أى يوم كان. 


المباحث العريية 


(لا فرعء ولا عتيرة) قال أهل اللغة: الفرع والفارع بالفاء. والقرعة كلها بفتح الراء. هو أول نتاج 
البهيمة, كانوا يذبحونه, ولا يتملكونه, رجاء البركة فى الأم. وكثرة نسلهاء وقال كثيرون من أهل اللغة: 
هو أول النتاجء كانوا يذبحونه لآلهتهم. وهى طواغيتهم: وهذا ما جاء فى تفسير الراوى للرواية, قال 
الخطابي: أحسب هذا التفسير من قول الزهرى الراوى عن سعيد بن المسيب الراوى عن أبى هريرة. 

وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة. يذبحونه, قال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا 
بلغت إبله مائة قدم بكراء فذحره لصنمه., ويسمونه الفرع. 

أما العتيرة فهى ذبيحة كانوا يذبحونها فى العشر الأول من رجب, ويسمونها الرجبية أيضاء 
والنفى فى « لا فرعء ولا عتيرة» ليس نفى الوقوع. بل المراد - كما قال الشافعى: لا فرع واجب. ولا 
عتيرة واجبة, وقيل لا فرع ولا عتيرة للأصنام, أى لا يصح. 
م حَدَنَا يَحتى بْنْ يَحَى المي وأبو بَكْرٍ بن أبي شَبْبةَ وَعَمْرُو الناقِد وَرُهيرٌ بن حَرْبٍ قَالَ يَحبَى أَحبَرنَا وقَالَ الآخترون حَدَلنا 

فيان بن عيَنَةَ عن الرُهرِي عن هيد عن أبي هئ له عن الب ل ح وحدئِي مُحَمَد أن رافع وعد بن حُمدِدٍ فال 


عَبدَ أخبرًا و قَالَ ابمن رَافِع حَدََنَا عَبْدُ اراق أخبرتا مَعْمَرٌ عن الزهْرِيّْ عَن ابن الْمُسَيّبِِ غن أبي هُرَيرة 


0 


فقه الحديث 


جاءت أحاديث أخرى فى الفرع والعتيرة, نذكر منها: 

؟- أخرج أبوداود والنسائى والحاكم ٠‏ سثل رسول الله يل عن الفرع؟ قال: الفرع حقء وأن تتركه 
حتى يكون بنت مخاض أوابين ليون: قتحمل عليه فى سبيل الله. أو تعطيه أرملة خير من أن تذبيحه. 
يلصق لحمه بويره. وتوله نافتك ». 

ا والحاكم «الفرعة حق, ولا تذيحها وهى تلصو فى يدك. ولكن أ مكنها من اللبن. ؟-5 إذا 
كانت من خيارالمال فاذيحها 4 

اك “أخرج آنوناون:والتسائن واين مائجه وصفحة الحاكم وابن المكدن» تادئ رجل رسول الله 
يط: إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية, فى رجب. فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله. فى أى شهر كان, قال: 
إناكنا تفرع فى الجاهلية؟ قال: فى كل سائمة فرع. تغعذوه ماشيتك. حتى إذا استحمل ذبحته, 

0- أخرج أبو داود وأصحا با لسدن عن مخلف بن محمد بن سليمء قال: كنا وقوفا مع النبى عَنهُ 
بعرفة. فسمعته يقول: «يا أيها الناس؛ على كل أهل بيتء فى كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما 
١‏ لعتيرة؟ هى التى يسمونها الرجبية » حسنه الترمذى: ود صعفه ا لخطابى. 

5-- زو النميائن وطتححه الاكو يتن حديت الحارك ين عمرو أنه ولع رول الله كله فين 
حجة الوداع, فقال رجل: يا رسول الله, العتائر والقرائم؟ قال: من شاء عتر. ومن شاء لم يعتر, ومن 
شاء فرع. ومن شاء لم يفرع ». 

و3 أخرج أبوداود « أن النبى ييه سئل عن العتيرة. قحسنها». 
عار أخرج أبوداود والنسائى وصححه ابن حبان عن أبى رزين | لعقيلىء. قال: قلت « يا رسول 

9- أخرج أبوداود والحاكم والبيهقى بسند صحيح عن عائشة ٠‏ أمرنا رسول الله يي بالفرعة, فى 
كل خمسين واحدة ٠‏ وفى روأية « من كل خمسين شاة شاة ». 

فال النووى: قال أبوعييد فى تة تفسير الحديت رقم (") الفرع حق, وا لكذهم كانوا يديحونه حين 
يولد. ولا شبع فيه, ولهذا قال « تذيحه يلصى لحمه بويره » وفيه أن ذهاب ولدها يدضع لبنها. ويقجعها 
طاب لحمه, واستمتع بنبن أمه. ولا يشق عليها فراقه. وقال الشافعى: هذا الحديت أباح له الذيح, 


١٠و‎ 


واختارله أن يعطيه أرملة, أو يحمل عليه فى سبيل اللّه. قال: وقوله صلى النّه عليه وسلم فى العتيرة, 
فى الحديث رقم (؛ ) «اذبحوا للَّهِ فى أى شهركان» أى اذبحوا إن شىء تم واجعلوا الذبع لله فى 
أى شهر كان لا أنها فى رجب. دون غيره من الشهور, قال النووى: والصحيح عند أصحابنا - وهو 
نص الشاقعى - استحباب الفرع والعثيرة. وأجابوا عن حديث ١لا‏ فرع ولا عتيرة» بثلاثة أوجه: 
أحدهما جواب الشافعى السابق, وأن المراد نفى الوجوب. والثانى أن المراد نفى ما كانوا يذبحونه 
لأصنامهم. أى لافرع ولا عتيرة للطواغيت, والثالت أنهما ليستا كالأضحية فى الاستحباب, أوفى 
ثواب إراقة الدم, فأما تفرقة اللحم على المساكين فير وصدقة, وقد نص الشافعى فى سنن حرملة أنها 
إن تيسرت كل شهر كان حسنا. قال النووى: هذا تلخيص حكمها فى مذهبناء وادعى القاضى عياض 
أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة.اه 


واللّه أعلم 


(559) باب نهى من دخل عليه عشرنذى الحجة 
ا ِِ ئْ 57 
وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا 
4 ؛- شعن أَمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنَهَا"" أن النبي لك قَالَ: «إِذًا حت الْعَطيُ وَأرَاد 
أَحَدكُم أن يُضْحَي: ؛ قَلا يَمَسَ من شَعَرِهِ وَبَشَْره شَيْنًا» قبل لِسْقيّان: فإن بَعْضَهُمْ لا يَرْفْعَهُ. 
قَالَ: لكني أَرْقْعُهُ. 
لاع - شك عن أَمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا! 0 تَرْقعْةُ. قَال: «إذا دَخَلَ الْعَكَْنُ وَعِنَدَهُ أَضْحِيّةٌ 
يُرِِدُ أن يُصَحَيَ» فلا يَأَحَدَنَ شَهْرًا ولا يَقَلِمَنَ ظَفر». 
4- !عن ْم سَلَْمَةَ رَضِي الله عَنهَا(' أن النبئ يل قال: «إذا اَم هِلالَ ذي 
الحِجّةٍ وَأرَادَ أَحَدكُمْ أن يصحي» فَليِمْسِك عَن شَغْرهٍ وأظقارو». 


نال ”7 


لكت أمّ سَلْمَةَ زوج النبي يلك رَضِي اللَهُ عَنها”» تفول: قَالَ رَسُول الله وَل 
«من كان لَه ذِبْمٌ يَدَبَحُدُ فَإِذَا أُهِلّ هِلال ذي الْحِجّةَ فلا يَأَحْدَنَ مِن شَعْرهِ وَلا من أَظْمَارهِ 
شَيْئاء حتى يُضَحّي». 

5-04دغن عَسْرو بْن مُسسْلِم بن عَمَّار اللَيِفِي”" قَال: كنا في الْحَمّام قُبَئْلَ الأَضْحَّى. 
فَاطْلَى فِيِهِ ناس. قَقَالَ بَعْضُ أهل الْحَمّام: إن سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ يَكْرَهُ هَذاء أو يَنْهَى عَنْهُ 


(؟)حَدكنا ان أبي عدر لمكي حَدنَا ميان عن عَد الوْحْسَن أن حُمَيْد إن عد لوحن بن عَوْفم سَوع سيد بن اضيب 


) )ولاه نح بن إِبْرَاهِيمْ أخبرتا فيان حَدننِي عَيْدُ الرّحْمَنِ بن حْمَيْد ين عَيْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَْف عن سَعِيدٍ بن الْمُنَيْبٍ 
عَن أَمَّ ملمَةَ 


١‏ 4)وحَدِي حَجاحْ ْنْ الشاعِر حلي يَحتى بن كبر الْمَبَرِي أبُو عَسَانْ حَدنا شغيَة عن مَالِك إن نس عن عْمَرَ يْنٍ مُسْلِمٍ عن 
متهي بن الْمُسَيّبِ عن َم سَلَمَة 

- وحَدَننا أَحْمَد بن عَبْدٍ الله : بن الْحَكُم الْهَاشبمي حَدننا مُحَمدُ بْنّ جَعْمَرٍ حَدَتنَا شعبَةُ عن مَالِكِ بْن أنس عن عْسَرٌ أ عَسْرِو 
ابن مُسلِمٍ بِهَذَا الإسناج تحوة. 

(41)وحَدَلِي عَيبِدُاللِّ بن مُعَاذٍالْعَرِي حَدكنا أبي حَدكنا مُحَمّد بن عَمْرو اللي عن عُمَرَ بن مُسلِمٍ بن عَمارٍ بن أُكَبِمَة اللي 
َال سَيعس متهية إن اليب يول سمغت أمْ لم 

٠ ٠(‏ حَدلِي الْحَسْنْ بن علي الْحلْوَانِي حَدنا أبو أسامة حَدئِي مُحَمَد بن عَمرِو حَدَلنَا عَمْرُوٍ 
- وحَنَِي حَرْمَلَة بن يَحتَى وَأَحْمَد بْنْ بد الرّحْصَ إن أخِي ابن وَطبٍ قَالّا حَدََا عبْدُ الله بن وَطبي أخبرتي حَيْوَة أخيرني 
خَالِدُ بن يزيد عن سيد إن أبي هلال عن عْسَرٌ نس مُسْلِمٍ الْندَعِيْ أن ابن الْمُسَيّبٍ أَخْبْرَة أن َم سَلَمَة رَوْجَ الب يل 
بره وَدكرَ النبي عل بمخَى حدينهم. 


ال 


قلقت سَعِيدَ ب بِنَ الْمُسَيّبِ فَذَكَرْت ذَلِك لَهُ. فَقَالَ: يا ابْنَ أخيء هَذَا حَِيث قَذ نسي وَترك. 
حَدَئبِي أ سَلْمَكَ زَوْجُ النبي ولك قَالَت: فَالَ رَسُولُ الله وَل بِمَعْنِى حَدِيِت مُعَاذٍ عن مُحَمَدٍ 
ابْن عَمْرِوٍ 


المعنى العام 


الأضحية من المسلم صدفة, وقرض لله إن إن تمت على وفق الشرع ووفق أهدافه ضاعقها الله للمسلم 
وغفرله, مصداقا لقوله تعالى (إن تقرضوا اللّ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَْفِرْلكُمْ وَاللَهُ شكُورٌ حَلِيمْ» 
[التغابن: 17] وفى الآثارأنه يعتق بكل عضو منها عضو من المضحى, وعلى هذا كان على المضحى 
أن يحافظ على أعضائه كاملة. حتى على شعوره وأظافره. فلا يقطع, ولا يطرح شيئًا منها فى العشر 
الأول من ذى الحجة وحتى يضحى, ليشمل العتق من النار هذه الأجزاء. 

ثم إن اللّه تعالى يحب أن يرى عباده الحجاج فى حالة الشعت والتفث, لما فى ذلك من مظاهر 
التضرع والتذلل إليه. فى وقت العبادة الفريدة. التى تجب مرة واحدة فى العمر, فليتشبه من حرم 
الأماكن المقدسة بمن سعد بهاء وليتذلل وليتضرع إلى اللّه. وهو فى وطنه وبين أهله. بأن يبقى فى هذه 
الأيام الحعشر ممسكا لشعره وظفره. فلا يأخذ فى هذه الأيام من شعره, ولا من أظفاره شيئاء فيستشعر 
بذلك ما هم عليه من حال ويتذكر ما هم فيه من رحمة ورضوان, فيسأل الله من فضله. ويرجو رحمته. 
ويخشى عدابه. 

إن الأضحية تذكرنا بإسماعيل وأبيه إبراهيم -عليهما السلام- وما كان إسماعيل ليأخذ من شعره 
أوظفره. وما كان أبوه ليأخذ شيئًا من شعره وظفره وزينته, وهويصدق رؤياه. ويهم بدبح أبنه؛ء حتى 
فداه اللّهِ بالذبح العظيم, إنها صور للذكرى والتذكر, وما يتذكر إلا أولوالألباب. 


(إذا دخل العشر) أى العشر من ذى الحجة, وفى ملحق الرواية الثانية ٠‏ إذا رأيتم هلال ذى 
الحجة» وفى الرواية الثالثة « إذا أهل هلال ذى الحجة». 

(وعنده أضحية) أى شاه أو نحوهاء أعدها للذبح يوم الأضحى. 

(يريد أن يضحى ) الجملة حال من الضمير فى «عنده» أوصفة لأضحية, والرابط محذوف. أى 
دريد أن يضحى يها. 


(فلا يأخذن شعراء ولا يقلمن ظفرا ) «يقلمن» بفتح الياء. وسكون القاف وكسراللام, قال 
العلماء: المراد التهى من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أوإحراقّ أوأخذه بثورة أوغيرذلك, 


ا ١ح‏ 


وسواء شعر الرأس والإبط والشارب والعانة وغير ذلك من شعور بدنه, تشبها بالمحرم بالحج والعمرة. 
وكذلك الظفر. يتوجه النهى ! إزالة الظفر كله أو جزئُه بقلم أو كسر أوغيره. 

وفى ملحق الرواية الثانية « فليمسك عن شعره وأظفاره » ولم تذكرالرواية الأولى نهاية النهى, وقد 
ذكرته الرواية الثالئة, ولفظها « قلا يأخذن من شعره. ولا من أظقاره شيئاء حتى يضحى ». 1 

(من كان له ذبح يذبحه ) « ذبح» بكسرالذال. أى حيوان يريد ذبحه. فهو فعل بمعنى مفعول, 

(عن عمربن مسلم) قال النووى: كذا رواه مسلم « عمر» يضم العين. فى كل هذه الطرق, إلا 
ففيها « عمرو أوعمر» قال العلماء: الوجهان منقولان فى اسمه. 

(كنا فى الحمام) بتشديد الميم. مذكر. مشتق من الحميم: وهو الماء الحبار. والمراد المكان 
المعد للاغتسال فيه. وهو معروق. 

(فأطلى فيه ناس ) معناه أزالوا شعر العانة بالنورة. قاله النووى: 

(إن سعيد بن المسيب يكره هذا ) يعنى يكره إزالة الشعر, فى عشر ذى الحجة: لمن أراد أن 
يضحىء لا أنه يكره مجرد إزالة الشعر, 

(هذا حديث قد نسى وترك) أى ترك العمل به. وسيأتى أقوال العلماء فيه. 

فقه الحديث 


وأظفاره حتى يضحى فى وقت الأضحية. 

وقال أبو حذيقة: لا يكره. 

وقال مالك فى رواية: لا يكره. وفى رواية: يكره,. وفى رواية:يحرم فى التطوع, دون الواجب. واحتح 
من حرم بهذه الأحاديتث. 

واحتج الشافعى والآخرون بحديث عائشة - رضى اللّه عنها - .كنت أفتل قلائد هدى رسول اللّه 
يلد ثم يقلده, ويبعث به. ولا يحرم عليه شىء أحله الله, حدى بنحرهديه» رواه البخارى ومسلم. قال 
الشافعى: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية, فدل على أنه لايحرم ذلك, وحمل أحاديت النهى 
على كراهة التنزيه. 
١٠١5‏ 


قال النووى: وفى حديث عائشة هذا أن من بعث هديه لا يصير محرماء ولا يحرح عليه شىء مما 
يحرح على المحرم. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. إلا حكاية رويت عن اين عباس وابن عمر 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير. وحكاها الخطايى عن أهل الرأى أيضاء أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما 
يجتنبه المحرح, ولا يصير محرما من غير نية الإحرام. والصحيح ما قاله الجمهور. 

ثم قال النووى: والحكمة فى النهى أن يقى كامل الأجزاء, ليعتق من النارء وقيل: التشبه بالمحرم, 
قال أصحابنا: هذا غلط, لأنه لا يعتزل النساء. ولا يترك الطيب واللياس, وغير ذلك مما يتركه المحرح. 
فى العشر بالنورة؛ قال النووى: فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أقتى به إنسانا لا يريد 
التضحية.اه أقول: ويحتمل أنه رأى جوازه بعد أن كان يرى كراهته. عن طريق النسخ. لقوله: هذا 
حديث قد نسى وتركت. 

وأميل إلى التوقف عن رفع هذا الحديت. ففي الرواية الأولى: «قيل لسفيان: فإن بعضهم لا 


والنّهِ أعلم 


(0050) باب تحريم الذبح لغيراللّه تعالى ولعن فاعله 


- لعن أبي الطُقَبْلٍ عَامِرٍ بْنٍ وَائلَة5؟) قَالَ: كنت عند عَلِي : بن أبي طَالبه. فَأتاهُ 
دنفي نا عله اشر ابي بللا . فالا فنعنا رقالء انا اه اش ان إلر خنذ 
يكْمُهُ الناس, غَيْرَ أنه فَدْ حَدَكبِي كلِمَات أرتع. قَالَ: قَقَالَ: مَا هن يَا أمِير الْمُؤْمِنِينَ؟ قَال: 
قَالَ: «لْعَنَ اللَهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. ولَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوى مدنا وَلْعَنَّ 
اللّهُ هن غَيّْرَ مَنارَ الأزض». 

ع دعن أبي الطُقَبْلا“ قَالَ قُلنَا لِعَلِيّ بن أسي طَالِبر: أَخبرنا بشيء أَسَرَة إِلَِكَ 
رَسُولٌ الله يِه قَقَالَ: مَا أَسَرٌ إل سَيْمًا كَتَمَهُ الناس. ولكني سَمِعَْهُ يَقَول: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَّ 
لِغيِر اللّه. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحُدِنًا. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيِّرَ الْمَسارَ». 

7 لم ته كوم ار رم 2 > مس .2 عو ورانء؟ ا ال 
تيد عن أبي الطَفَيْل! “ قَال: سُيْلَ عَلِيّ أخصّكم رَسُول الله له بشيء؟ فقال: ما 
خصنا رَسُولُ الله وو بشيء لم يَعَمّ به الناس كافة, إلا ما كان فِي قِرَابٍ سَيْفِي هَذا. قال: 
فَأَخْرَّج صَحِيفَة مَككْنوب فيهًا: «لْعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر الله. وَلَعَنَ الله مَنَ سَرَّقّ مُنَارَ الأرض. 
وَلْعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِئًا». 


المعنى العام 
إن الذى خلق الأرواحء وأودعها فى أجسامهاء هوالمستحق للعبادة والخضوع والتقرب إليه. وحين 
تعود الأرواح, وتفارى أجسادها تعود إليه وحدهد: إليه المرجع., وإليه المصير. وحين يفرى الإنسان بين 
روج جاكول اللهم ودين خيسة عملا وشرم رية: عليه أن يذبح للبارئّ الخالق, المحيى والمميت. فيذبح 
وهو يقول: باسم الله واللّه أكبر. ولقد كانت الجاهلية تذيح بأسماء آلهتهاء. وتتقرب بدبيحتها إلى 
أصنامهاء فنزل قوله تعالى ِفَاذَكُرُوا اسم اللَّهِ عَلَيْمَاكِ [الحج: 51]. « ولا تأكلوا ممالم يذكراسم الله 
عليه. ونزل تحريم المذبوح الذى يذكر عليه اسم آلهتهم. فقال تعالى لحُرّمَتْ عَلَيْكُمٌ المَيْته وَالدُمْ وَلِحم 


6ق مهم 


(45)خَدننا زُهَيْرَ يْنْ حب وَمْرَيْجٌ بن يُونس اهما عن مَرْوَانَ قَالَ رُهبِرٌ حَدننا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة الْمَوَارِيْ حَدَتنَا مَنصُورٌ بْنْ 
حَيّانَ حَدَننَا أبُو الطمَيْل 

(4 4)حَدلًا أو بكر بن أبي شَيبة حَدلنا ُو حَاِدٍ الآخمرٌ لمان بْن حيان عن مَنْصُورٍ بن بان غن أبي الطقيل 

(0 4)حَدكنا مُحَمد بْنْ اْمُنى وَمُحَمد يْن بَشَّارٍوَاللفظ لازن الْمُى قَالا حَدَلنَا مُحَمّد بْنْ جَعمَرِ حَدَنَنا شغبَةُ قَالَ سَمِغْت الْقَاسِمْ 


ابن أبي يَرةَ يُحَدتْ عن أبي الطُمَبلٍ 


١ك‎ 


الْحِدِْيرومَا أَهِللِعَيرِللّه به [المائدة: ؟] وعضدت السنة القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم «لعن 
اللّه من ذبح لغير اللّه» 

وأعجب على #5 يسماع هذا الحديث, فكتبه مع بعض الأحاديث الأخرى فى صحيفة. طواها 
وأودعها قراب سيفه يحملها معه. كما يحمل السيف, يعتزبها كما يعتزبالسيف, ويدفع بها شبهات 
من راغت قلوبهم. كما يدفع بالسيف كفر الكافرين. 

ولقد نصبت طائفة العداء لعلى و يعداقيوله التحكيم يننة ونين معاوينة. واعتيرية كافرا 
وتشيعت طائفة له. وبالغت فى تقديسه. وتبرأ رضى اللّه عنه من هؤلاء وهؤلاء. لكن نار هاتين 
الفتنتين ظلت تشتعل هنا وهناك, حتى سأله الناس عم شاع من أن النيى وَل قد خصه بأسران لم 
يطلع عليها أحدا من الأمة, وأنه كان الوصى لرسول الله يل حتى ادعوا أنه صلى اللّه عليه وسلم 
جعله واصيا على زوجاته أمهات المؤمنين -رضى اللّه عنهن- < يطلق منين من شاءمن بعد فطلي 
عائشة -رضى اللّه عنها- خرافات اختلقوها وأشاعوها. فكان أن سأله بعضهم: هل خصك رسول اللّه 
يبد بسرء أسر به إليك. دون بقية الناس؟ فكان أن غضب لهذه الفرية: وقال: لا. الماح مدر 
من الأسرار ولكن حدثنى بأحاديث. كما حدث الناس: فاحتفظت بها فى قراب سيفى؛ فالوا: فما 
فيه؟ فأخرجه. فإذا فيه: : لعن اللّه من لعن والديه. لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سوق هيد 
الأرض من جارهء لعن الله من حمى مجرما ودافع عنه. وكان فى الصحيفة غير ذلك كثير 


المباحث العريية 


(عن أبى الطفيل... كنت عند على بن أبى طالب, فأتاه رجل) فى الرواية الثانية دعن 
الطفيل. قال: قلنا لعلى...» وفى الرواية الثالتة « سئل على » وعند البخارى « عن أبى جحيفة قال: قلت 
لعلى...» قال الحافظ ابن حجر: وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد, والأشترالنخمى, 
وحديتهما فى مسند النسائى. 

(ما كان النبى ولو يسر إليك؟ ) «ما» استفهامية, أى ماذا كان يسرإليك به؟ وفى الرواية 
الثانية «أخبرنا بشىء أسره إليك رسول اللّهِ يي وفى الرواية الثالثة «أخصكم رسول اللّه يلل 
بشىء»؟ والخطاب فى « أخصكم» لعلى -رضى اللّه عنه- والجمع للتعظيم. أوله ولبقية آل البيت, 
وعند النسائى « هل عهد إليك رسول الله ولك شيئا لم يعهد إلى الناس عامة»؟ وعند البخارى فى كتاب 
العلم « هل عندكم كتاب»؟ أى مكتوب أخدتموه عن رسول الله ييد؟ مما أوحى إليه؟ وعند البخارى 
فى الجهاد « هل عندكم شىء من الوحى إلا ما فى كتاب اللّه»؟ وعنده فى الديات «٠‏ هل عندكم شىء 
مما ليس فى القرآن»؟ وفى مسند إسحق بن راهويه « هل علمت شيئًا من الوحى »؟ 

وسيب هذا السؤال أن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لاسيما عليا - 
أشياء من الوحى. خصهم النبى يد بهاء لم يطلع غيرهم عليهاء وأخرج أحمد عن أبى حسان الأعرج 


١٠١ا/‎ 


«أن عليا كان يأمر بالأمر. فيقال له: قد فعلناه, فيقول: صدق اللّه ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا 
الذى تقول. أهو شىء عهده إليك رسول اللّهِ ول؟ ». 

(فغضب, وقال: ما كان النبى يَيْدٌ يسر إلى شيئًا يكتمه الناس ) وفى الرواية الثانية «ما 
أسر إلى شيئًا كتمه الناس » وعند أحمد « ما عهد إلى شيئًا خاصة دون الناس » وإنما غضب لكثرة ما 
سثل هذا السؤالء نتيجة لإشاعات الشيعة, مما هو منه براء. 

(غيرأنه قد حدثنى بكلمات أريع) وفى الرواية الثانية « ولكنى سمعته يقول... » 
ومعنى هاتين الروايتين أن الحديت الآنى أخذه على سماعا. فقوله فى الرواية الثالتة ,إلا 
ماكان فى قراب سيفى هذا» أى أنه كتبه بعد .ما سمعه. وقفى مسند أحمد « إلا شيئأ 
سمعته منه. فهوفى صحيفة فى قراب سيفىء قلم يزالوا يه حتى آخرج الصحيقة... » وعند 
أبى داود والنسائى « إلا ما في كتابى هذا . قال: وكتاب فى قراب سيفه» وعند اليخارى فى 
كتاب العلم«لا. الأكثات الله أوفهم أعطيه رجل مسامء أوما فى هذه الصحيفة» وعند 


أحمد عن طريق طارق بن شهابء قال: «شهدت عليا على المنبرء وهويقول: واللةماعتدنا 
كتاب نقرؤه عليكم إلا كتات الل وهذه الصحيفقة» و« قراب السيف» يكسر القاق وعاء من 
جلد. ألطف من الحراب. يدخل قيه السيف يغمده., وما خف من الآلة. قاله النووى. 

(لعن اللّه من لعن والده) فى الرواية الثانية «لعن اللّهِ من لعن والديه» ولعن الوالدين أعم من 

(ولعن اللّه من ذبح لغيرالله) المراد به أن يذبح باسم غيراللّه تعالى, كمن ذبع للصنم أو 
الصليب. أولموسى أو لعيسى -عليهما السلام- أوللكعية, ونحو ذلك. 

(ولعن الله من آوى محدثا) بضم الميم وكسر الدالء أى من أوى مذنيا وحماه, وضمه إليه. 
ودفع عنه عقاب حريمتة ود أوى » بالقصر والمد, فى القعل اللارم والمتعدى جميعا. لكن القصر فى 
اللارم أشهر وأقصح. والمد قى المتعدى - كما هئا - أشهر وأقفصح. 

وتحملة لعن الله : تخيرنة لفظاء فول شن تحبرمة مكتى؟ أوتعائية مغن الحتمالان: واللعن فى 
اللغة هوالطرد, والإبعاد. والمراد باللعن هنا العذاب الذى يستحقه على ذنيه., والطرد عن الجدة عند 
دخول السابقين. 

(ولعن اللّه من غير مثارا لأرض) 1 منارا لأرض » ١‏ فتح الميم علامات حدودها بين المتجاورين 
فى ا متلاكها . وبتغييرها يحصل على جزء منها ليس له. وفى الرواية الثانية «لعن التشمق قير العتاره 
أى علامة الحدود فى الأرض وغيرهاء وفى الرواية الثالثة: تعن اللة من منرق فنا رالأرض» والروايتان 
الأوليان أعم, يشملان من غير سرقة؛ ومن غير عنوة ونهبا واغتصابا. 

(لم يعم به الناس كافة) « كافة» حال: قال النووى: وأما ما يقع فى كثير من كتب المصنفين 


١٠١4م‎ 


من استعمالها مضافة ويالتعريف. كقولهم: هذا قول كافة العلماء. وهذا مذهب الكافقة, قهو خطأء 
معدود فى لحن العوام وتحريفهم. 


فقه الحديث 


قال النووى: أما الذبح لغير اللّه فالمراد به أن يذبح باسم غير اللَّه تعالى» فهو حرام, ولا تحل هذه 
الدبيحة, سواء كان الذابح مسلما أونصرانيا أويهوديا . نص عليه الشافعى. واتفىّ عليه أصحابناء 
فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له - غير اللّه تعالى. والعبادة له - كان ذلك كفراء فإن كان الذابج 
مسلما قبل ذلك صار يالديح مرتدا. وذكر المروزى من أصحاينا: أن ما يذيح عند استقبال السلطانء 
تقرنا إلية: أفتئ: آهل يشايئ تتحرنمة: أنه هنا هليه لغير الله كعالى, قال الرافمئ هذا إنما 
يدذبحونه استبشارأ بقدومه. فهو كذبح العقيقة. لولادة المولود. ومثل هذا لا يوجب التحريم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ فيه إبطال لما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علىء وغير ذلك من اختراعاتهم 
من قولهم: إن عليا ذه أوصى إليه النبى ويك بأمور كثيرة من أسرار العلم, وقواعد الدين, وكشوز 
الشردعة. وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى ياطللة. 
؟- وفيه الحرص على كتابة العلم. قال الحافظ ابن حجر: استقر الأمر, وانعقد الإجماع 
على جواز كتابة العلم, بل على استحبابه. بل لا يبعد وجوبه على من خشى النسيان, 
؟'- وفيه جوازلعن أهل المعاصى والفساد. لكن ١‏ دلالة فيه على لعن الفاسق المعين. 
(إضافة) جاء فى روايات صحيحة أن الصحيفة كان قيها «المدينة حرم » وكان فيها «العقلء 
وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكاقر» و« ذمة المسلمين واحدة, فمن أخفر مسلما فعليه لعئة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل, ومن تولى قوما بغيرإذن مواليه, فعليه 
كذ الله والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل» وفيها «المؤمئون تتكافاً دماؤهم, ويسعى 
بذمتهم أدناهم. وهم يد على من سواهم». 
قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأخيار أن الصحيقة المذكورة كانت مشتملة على جميع 
ما ذكر. فنقل كل راويعضها. 


واللّهِ أعلم 


كتاب الأشرية 


-١‏ باب الخمر وتحريمها. 

7- باب تحريم تخليل الخمر والتداوى بها. 

07- باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا. 

4- باب كراهة انتبان التمروالزبيب مخلوطين. 

هه- باب النهى عن الانتيان فى المزقت والدباء والحتم والنقير 

1- باب بيان أن كل مسكرخمر, وأن كل خمر حرام والعقوية الأخروية لشارب الخس 
/01- باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرً. 

4- باب جواز شرب اللين. 

4- باب تخمير الإناء , وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والناروكف الصبيان ليلا. 
- ياب آداب الطعام والشراب. 

-١‏ باب لعق ا لأصابع والإناء بعد الأكل والأكل يثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة. 
5 باب الضيف يتبعه غير من دعى وتكثير الطعام بيركة دعائه صلى اللّه عليه وسلم. 
7- باب أكل التمر والرطب والقتاء والكمأة والكبات والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده. 


8- باب إكرام الضيف وإيتاره. وطعاه الاثنين كافى الثلاثة والمؤمن يأكل فى معى واحد. وكراهة 


(001) باب الخمروتحريمها 


5 !عن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ 5ه" قَالَ: أَصَبِتُ حَارفًا مَعْ رَسُول اللَهِ يله في مَغنَمِ يَوْمَ 
در وَأَعْطَانِي رَسُولُ الله ولع ارا أخرى. اوباب رح ان ري الصاو رات 
ريد أن أخيل عَلَيْهِمَا إذْخِرَا لأبيقة. وَمَعِي صَائِعْ مِنْ يي قَينقَاءَء فَأَسْتَهِينَ به عَلَى وَلِيِمَةٍ 

َاطِمَة. وَحَسْرَةُ ننٌ عَبد الْمُطِْبِ يَسْرَبُْ فِي ذَلِكَ اللنت. مَقه قَيْنَه عمو فَقَالَن: آلايًا حَمْرْ 
ِلشُرْف الشواء. قََارَإِلَنْهِمَا حَمْرَةٌ بالسّيْفٍ فَجَب أُسْيِمَتَهُمَا وََقَرَ خوَاصِرَهُمًا. ثم أَخذ مِن 
أَكَبَادِهِمًا. قلت لابن شِهَاب: وَمِنَ السّنام؟ قَالَ: فذجب أسْيمتهُمًا قَدَهَبْ بهًا. قَالَابْنْ 


شِهَاب: قَالَ عَلِيْ فَنَظَرْت إلى منظر أفطعيي. فَأَنَيِتْ بي الله َي وَعِنَدَهُ زَبِدُ بْنْ حَارِئَة. 
قَأَخْبَرنَة الْخبَر. فخرج وَمَعَهُ زَيَد. وَانطّلَقَت مَعَهُ. فَدَخل عَلَى حَمْرَة فَغيّظ عَلَيْهٍِ فَرَقَعْ حَمْرَة 
بصَرّة. قَقَالَ: هل أنتم إلا عد لآبائي؟ فَرَجَعَ رَسُول الله يُقهْقِرُ حتى خرَج عَنْهُم. 
48 4- لعن علي 0445" قَال: كانت لي شارف مِن نعيبي من الْمَعْفْمٍيَوْمَبَذرٍ. وَكَان 
رَسُول الله يع أغطَانِي شَارفا مِنَ الحمس يَوْمَبِدٍ. فلم أَرَذت أذ أَبتيِي بِفَاطِمَة؛ بست رَسُول 
الله يله » وَاعَدْتُْ رَجُلا صَوَاعًا مِن بّبِي فَيَْقَاعَ يَرْتَجِل مَعِيّ. فنأتي بإِذْخِرٍ أَرَدْتْ أن أَيعَهُ من 
الْصرَاغِينَ» فَأَسْحِينَ به فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي. قَيَينا أنا أَجْمَعْ لشارفي مَنَاعَا مِن الأَققَاب وَالْعْرَائِرٍ 
وَالْحبَالء وَشَارِفَايَ مُاخحان إلى سبو حُجرةٍ رَجُلٍ مسن الأنصّارٍ. وَجَمَعْتْ حيِن جَمَعْسْ ما 
جمَفت. فَإِذَا شارقاي قَدٍ اجببَّت أَسْيِمَتَهُماء وبقرت حَوَاصِرهْماء وَأَخِد مِن أكبَادِهِمًا. فلم 
ل ا 0 
الْمُطْلب رَهُوَ ِي هذا لنت في شرب مِن الأنصّار. غنة غَنمَة قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ. فَقَالْتَْ في غَنائهَا: 
ألايَا حَمْرُ لِلشُرْف النواء. قَقَامَ حَمْرَةٌ لصيف فَاجْتَبّ أُسْيَِهُمَ ' وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَاء فأخذ 
من أَكْبَادِهِمًا. فَقَالَ عَلِي: فَانْطَلَقَتْ حَنى أذخل عَلَّى رَسُول الله يع وَعِنَدَهُ وَبْدُ بْنْ حَارِنَة. 
قَالَ: قرف رَسُول اللَهِ و فِي وَجْهِي الذي لَقِيت. فَقَالَ رَسُولُ الله وق : «ما لك؟» قلست: 
(١)حَدلنَا‏ يَحَى بن يَحنَى التجيمي أخيرنَا حَجاجُ بن مُحَمّدٍ عن ابْنٍ جرَيْحٍ حَدُلِّي ان شِهَاب عَن عَلِي بْنِ حُسيْنٍ بن عَلِي عن أبيه 

حُسيْن بن علي عَن عَلِي إن أبي طالب 

- وحَدلَا عَبْد يْنْ حُمَيْدٍ أخبرني عَبْدُ الررّاق أخيرتي ابن جريج هَدَا الإستاد مثلة. 
(")وخلاتي أب بكرن إمنحق أَحبرنا منهبة إن تر إن عير أبو غشماة الممنري حذنا عبد لهذ وَضمو حائِي يونس ف 


- وحَدئِ معد بن بد لهأ قاد حلي عي ان عدتان عن عبد لبن لاحن يونس عن الأطري بهذ 
الإملنادٍ مثلة. 


١1١7 


.- 2< 7 
مده اس 


يا رَسُولَ الله وَاللّهِ مَا رَاَنِت كَاليَوْمٍ قَط. عدا حَمْرَةُ عَلَى نَاتنَيّ فَاجمَب أُمْيَمَهُمَا وَبَقَرَ 
خَوَاصِرَهُمًا. وَهَاهُوَ ذَا في بَنِتٍ مَعَهُ شَرْب. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله لد يردَائِهِ فارتداة. ثم 
انطَلَقَ يَمْشيِي. وَاتبَعْحَهُ أنا وَرَيْدُ بْنُ حَارِنَةَ. حَتى جَاءً الْبَابَ الّذِي فِيه حَمْرَةُ. فَاسْنَاَنْ فَأَذِنُوا 
َهُ. فإذا هُمْ سَرب. فَطَفِق رَسُولُ الله يه يَلُومُ حَمْرَةَ فِيمًا فَمَلَ. فَإِذَا حَمْرَةٌ مُحْمَرَةٌ عيْناةُ. 
ْم صعُدَ النظر فَنَظَرَ إلى وَجْهِه. فَقَالَ حَمْرَةُ: وَهَلْ شم إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فَمَرَفَ رَسُولْ الله 
يل أنه تَمِلٌ. فنَكَص رَسُولَ اللَّهِ يلك عَلَى عَقبَبْهِ الْفهَقَرَى. وَحَرَجَ وَحَرَجْنَا مَعَهُ. 

4 لعن أنس بن مَالِكٍ 5ه" قال: كنت ساقي الْقَوْم يَوْمَ حُرّمَت الْخَمْيٌ 
في يت أبي طَلْحَة. وَمَاشَرائهُمٌ إلا القضِخ: الْبِسْرُ وَاَمْرُ. فَهِذَا مُنَادِيُنَادِي. 
فقال: ارج فانظن. فخرخنت. فَإذا مُنَاهِيَادِي: ألا إن الْخَنْرَفَدَْحُرّمَت. قَال: 
فجرت في سِكَك الْمَوِسَةٍ. فَقَالَ لي أو طَلْحَة: احرج فَاطرِفهَا. فَهَرَفَهَا. قُمَالُواء 
أو قَالَ بَعْضْهُمْ: قيِلَ فلان. قهِلَ فلان وَهِيّ في بُطُنهِمْ رقال: فلا أذري مُرَ من 
حَدِسث أنس) فِأنرَلَ الله عر وَجَلَّ «لَيِس على الْذِيِنَ آمَنْوا وَعَمِنُوا الصلِحَات 
جُناح فِيمًا طَعِمُوا إذَا مَاانَقَوًا وَآمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ» [المسائدة/"91]. 

6ه عن عَبدٍ الْعَزِيِزٍ بن صُهَيِبٍ”© قَال: سَألُوا أنس بن مَالِكٍ عن الْقَضيِخْ؟ فَقَالَ: ما 
كانت آنا عَمْرٌ غَيْرَ فَضِِحِكُمْ هَدَاء الَدِي مُسَمُونَهُ القضيح. إني لقَائمٌ أمْقيهَا با طَلْحَة أن 
َيُوب وَرِجَالا مِن أُصْحَابٍ رَسُول الله يع في بَنتنَا. إِذ جَاءَ رَجُلْ فَقَالَ: هَل بَلَمَكُمٌ الْخَبَر؟ 
قُلنا: لا. قَال: فَإِنّ الحَمْرَ قَدَ حُرّمت. قَقَالَ: يَا نس أرق هَذِهِ القِلال. قَال: قَمَا رَاجَعُوهَا 
ولا سألُوا عَنَهًا بَعْدَ حبر الرّجُل. 

#5 عن أنسس بن مَالِكِ وه" قَال: إني لَقَائِمٌ عَلَى الْحَي عَلَى عُمُومّسي 
:ع عه م )م اه اع | 5 ع>مماء ل دقام حم م اف ا سا لوي ا ان ١‏ لك رق واس 
أسقيهم من فضيخ لهم. وأنا أصغرهم سنا. فجَاء رجحل فقال: إنهَاقه حرمت 
الْحَمْرْ. فَقَالوا: اكْفِئهَا يا أنس. فَكَدَأنَهَا. قَال: قلت لأتس: مَاهُو؟ قَال: بل 


م ااه م عر اس 577 ره لمر سوسوم :اه 000 وم سبي لس مركو 
ورطبا. قال: فقال أبو بكر بن أنسس: كانت خمرهميوميئِذ. قال سليمال: وحدثيبي 


2 ىع 


31 الى 


رَجُلّ عَنْ أتس بن مَالِكِ أنهُ فال ذَلِك أَئِضًا. 


()حَدليِي أو الربِعٍ سُلَيِمَان بْنْ دَاوْدَ الحتكي حَدَئنَا حَمَادَ يعي ابن ري أخبرنا قاب عَن نس بْن مَالِكٍ 
(4)وحَدَئنا يَحنتَى بن بوب حَدَلنا بن علي حبرا عَبْدُ الْعرِيٍ بن هِب قَالَ لوا نس بن مَالِكٍ 
(ه)وحَدَنا يَحَى بْنْ أَيُوبَ حَدَنَا ابْنٌ علَيّةَ فَالَ وَأَحبرَنَا سَلَيِمَان المي حَدَكَنا أَنَسْ بْنْ مَالِكٍ 


1١1 


ل #8 ع مد مم 


0 - لعن أنس د : كنت قَائِما عَلَى الْ أُسْقِيهم. بوشل حَدٍ يث ابن عَلَيَّ غَيِرَ أنه 
قَالَ: فَقَال أبُو بَكْرٍ بْنْ أنس: كان خَمْرَهُم يَوْمَئِل. وَأنسٌ شَاهِد, لبه أنسُ ذاك. وقَالَ 
ابن ع لاني ل م 
؛ - ب عن آنس بن قال 45" قال: كنت أَسْقِي أبَا طَلْحَةَ وَأَيَا دْجَانَة وَمُعَاذْ بْنَ جَبَل» 
فِي رَهْط مِنَ الأنصّار. فدخل عَلَيْنَا وَاخِلَّ فَقَالَ: حَدَث خبر. نَرَلَ تخريمٌ الْحَمْرٍ. فأكقأناهَا 
يَوْمْهِلٍ. وها حلط البسْرٍ وَالتمر. قَالَ كَنَادَةُ: وَقَالَ نس بن مَالِكِ: لَقَدْ حرمت الخمر. 
وَكَانَتَ عَامَةٌ حَمُورِهِم يَوْمَِذٍ خَلِط البْر وَالتَمْر. 

8 --- وفي رواية عن قَمَادَةَ عَنْ أنس بسن مَالِكٍ ذه قال: إنسي لأسي أبْسا طَلْحَة وَأيْسا 
دُجَانَة وَسْهَيْلَ بن بَنْضَاءً مِن مَرَادَة فِيهًا خَلِط بُسْر وتمر. بنخو حَدِيِث سَعِيدٍ. 

عن نس ب عالاف ويا" قال: إن ؛ رول الله وَل نهَى أن يَخْلَط التَمْرٌ وَالرهْوٌُ 
رب وَإن ذَلِكَ كان عَامَّة خَمُورِهِم يَوْمَ حُرُمَت الخمر. 

5 !عن أنس بن مَالِك ولد" أنه قال: : كنت أسْفِي أَبَا عْبَيْدَةَ بْنَ الجراح وأبا طَلْحَة 
وَأَبَيّ بْنَ كَعس شَرَابًا من فضيخ وكشْر. أَنَاهّم أي فَقَالَ: إن الحثْرَ فَذ خُرْمَت. فقال أبو 
طَلْحَةٌ: يَا نس قُمْ إلى هَذِهِ اْجَرَةٍ فَاَكْسِرَها. فَقَمْت إِلَى مِهْراس لْنَا فَصرِبَُهًابأسْفَلِ حى 
تكسوت: 

5 + إْعَنْ أنس بن مالك #5 ''" قال: لَمَدَ أَنرَلَ اللّهُ الآيَة الي حَرَمَ اللّهُ فِيهَا الْحَمْر 


وَمَا بِالْمَوِسَةٍ شرابُ يُْرَبُ إلا مِن تثر. 
خلق الله الإنسان. وكرمه على كثير من مخلوقاته. وميزه بالعقل, ليكون خليفته قى الأرض, 


(5)حَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلَى حَدَننا الْمُغْتَمِرُ عَنْ أبيه قَال: قَالَ أَنسّ 
(/وحَدَنَا يَحتَى بن أيوب حَدقَنا ابن علي قال وأَحبرنا معِيد بن أبي عَرُوبَة عن قََادَةَ عن أنس 
- وحَدَننا أبُو غْسَّانَ الْمِسْمَعِي وخمة ب النقى ون بكار لو أشزنا ةن نام خاتي أبي عَنْ قاد 
(ه)وحائيي أبُو الطاهر أَحمَد بن عمو بن سراح أحبرنا عبد اله بن وطس حبري عرو بن الا رث أن كَادَةَ بْنَ دعام حَدَنَهُ 
أنهُ سَمِعَ نس بْنَ مَالِكٍ 
(4) دلي أبو الطاهر حيرا بن وَطمم أحرَني مالك بن أنى عَن إسنحق بن عبد اهن أبي طَلْحة عن أني إن مالل 


شام قير 


٠١‏ حَدَنامُحَمّد بن الْممْنَى حَدلنًا أبُو بكر يَمِْي ا في حَنا عبد الْحَويدٍ بْنْ حَعْمَرِ حَدَئِْي أبي أنه ع أَنْس بْنَ مالك يول 
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وجعلها له ذلولاء وسخرله ما فيهاء ليديرها. ويصرقها. وينتفع بما حوله مما حلق لهء ذلك العقل وتلك 
الجوهرة. هوالفارى بين الإنسان والحيوان, هو القارق بين السوى الحكيم ويين المجنون, هذا الجهاز 
الصغير الدقيق المعجز هو صندوق المعلومات وخازنهاء منذ كان الإنسان قى بطن أمه. وجعل له ربه 
السمع والبصر والحواس والفؤاد, هذا الجهازهو قائد الجوارح كلها وأمير الجسم والأعضاء. لا يتحرك 
جفن عين لعاقل إلا بإشارته. ولا يصدر عمل من الأعمال إلا عن أمره, إذا اختل ضاعت الحكمة, وإذا 
غشى وعمى عليه توقفت الأعضاء عن الحركة, بل عن الحس والشعور, ولقد خلق اللّه فى الأرض ما 
ينفع الإنسان وما يضره. ليميز بعقله بين ما ينفع فيقيل عليه. ويفيد منه. وبين ما يضر فيبتعد عنه, 
ويحذره. ويتحاشاه. نوع من أنواع الابتلاء والاختبار, ليميز الله الخبيث من الطيبء, خلق الطعام 
والشراب اللديد الناقع, وخلى السم القاتل, وكلما ارتقى الإنسان فى الإنسانية بعد عما يضرء واستكثر 
مما ينفع, وفى الحياة الدنيا هموم ومشاكل وأحزان ومصائب, يقف العاقل حيالها موقف المعالج 
الخبير الصابر الحكيم, ويقف العاجز حيالها بالضعف والتخاذل ومحاولة الهروب منهاء وكيف يهرب 
منها وهى فى داحله؟ وفى سويداء عقله؟ إنه يحاول تغطية العقلء وتغطية الشعور. وتغطية 
الأحاسيس, يما عرفة من خمر أو حشيشة. وهوفى ذلك لا يحل المشكلة, ولا يبعدها عن نفسه. ولا 
يخفف همومهاء وآلامهاء بل كل ما يفعله أنه يهرب من الإحساس بها بعض الوقت, ليضم إليها 
هموما أخرى وأحزانا أخرى بعد أن يقيق من السكر. 

فهذا حمزة بن عبد المطلب. عم رسول اللّه ##. وقد كانت الخمرة مباحة. والسكر مياحًاء يجتمع 
مع بعض الشباب من أقرانه. فى بيت من بيوت أحدهم. فيستأجرون مغنية تغنيهم. على شرابهم, 
وتأخد الخمرة برءوسهم. فيتمايل بعضهم على بعضء ويصيح يعضهم ببعض. ويعبث بعضهم بوجوه 
بعض. وتثيره المغنية بأبيات من شعر, مضمونها: يا حمزة يا بطل الأبطال. يا من اشتهر بالكرم, يأ 
ابن الأكرمين. بالباب ناقتان سمينتان, نشتهى أن نأكل - مع شرابنا - من سنامهما وأكيادهماء 
فأين سيفك؟ وأين شهامتك؟ وأين جودك؟ فيخرج بسيفه. فيجتز سنامى الناقتين, وبيقر بطنهما, 
ويرجع للقوح بأكبادهما وسناميهماء ويرجع صاحب الناقتين, على بن أبى طالب, الذى لا يملك 
غيرهماء ويرجوهما عونا له على رزقه. يحملان الحطب الذى يجمعه ليبيعه. ليستعين به على وليمة 
زواجه بفاطمة بنت محمد وَل يرجع بعد أن جمع الحطب ليأحذ ناقتيه. لتحملاه. فيجد الدماء تملأ 
مربطهما. وتقع عيناه على منظرهما الفظيع وقد بقرت بطونهماء فلا يملك دمعه الذى سال على خديه. 
ويسأل من تجمع من الناس حولهما: من قعل هذا؟ فيحكون له ما حصلء قيجرى نحو بيت رسول 
الله يل فزَعاء شاحب اللون. مرتعش البدن, فيقول له صلى اللّه عليه وسلم: مالك؟ ماذا بك يا على؟ 
فيقول حصل كذا وكذا. الناقة التى أصابتنى من غنائم بدن والناقة التى ساعدتنى بها من الفىء 
والخمس.ء فعل بهما حمزة كذا وكذا . فقال صلى الله عليه وسلم: وأين حمزة الآن؟ قال فى بيت يشرب 
الخمر مع الشاريين فقأسرع صلى اللَّه عليه وسلم إلى ردائه فليسه, ثم خرح مع على وتوبا ريد 
حارثة. حتى وصلوا إلى البيت الذى به حمزة. فاستأذنء. فأذن له. فدخل متشيظا يلوم حمزة ويعنقه, 
ظانا أنه يعى. فيصلح ما أفسد, لكن حمزة كان بعيداً عن الوعى, التفت حمزة إلى رسول الله وَل فلم 
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يعرفه. لأنه نظر إلى ساقه؛ ثم صعد النظر إلى ركبتيه صلى الله عليه وسلم. وهو يهز رأسه, كأنه يقول: 
من هذا الذى يعذفنى؟ ثم صعد النظر إلى سرته صلى اللّه عليه وسلم, ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه 
صلى اللّه عله وسلم. ولم يعرفه. ورأى حوله عليًا وزيدًا ولم يعرفهماء فأخذ يترنح وهو يقول: ما أنتم إلا 
عبيد لأبى - أبى عبد المطلب - وأنتم عبيد عيد المطلب. 

وذهل رسول اللَّهِ وله من منظرهء إنه غغائب عن الوجود, إنه لا يدرك ما يقولء إنه لا يدرك ما يفعل, 
إنه قد يؤْدَى رسول اللّهِ يي ومن معه بسيفه, فخرج رسول اللّه يه بظهره مسرعاً. 

هذه الحادثة كانت وحدها كافية لتزول آي تخَريم الكمن لكن غيرها من امثالها قدوقع كثيراً 
وكان القرآن الكريم قد هيأ الأمة لتلقى حكم التحريم, لأن الخمر كانت فى دمهاء والأمة العريية كانت 
مدمنة, لا يخلو شرايها على الطعام وقى السهرات من حمر. خمر عنب يستوردونه من خارج 
منطقتهم, لا يجيدون صناعته. وخمر تمرويسر وزييب وشعير وذرة وحنطة يجيدون صناعتها. كان 
القرآن قد نزل بقوله تعالى يَسْألُوَكَ عَن الْحَمْرِوَالْمَيْسِقَلْ فِيهمًا إن كَبيرُوَمَنَافِعٌ لِلنّاسِ َإنْمُهُمَا 
أكبَرُ من نَعْعِهِمَا4 [البقرة : 15؟] فخشى كرماء الناس إثمهاء فامتنعوا عنهاء أو قللوا من شريها. 

ثم نزل قوله تعالى: طِيَاأَيُها الذِينَ آمَنُوا لا تَْرَيُوا الصّلاة وَأَنْتمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» 
[النساء: *8] قامتنع المسلمون من كبريها قريباً من أوقات الصلاة, وخضروا شريها فى الأوقات الت 
تمكنهم من الإفاقة منها قيل وقت الصلاة. 

وأخيرًا نزل القرار القاطع المحرم لقليلها وكثيرهاء فقال تعالى: لِيَايُها اين آمَتُوا إنمَا الْحَمْرُ 
َالْمَِْرُةلأنصّاب والأزلام رجس من عَمَل الشيْطَان فَاجْتَنِيُوهُ علَكم تَفْلِحُونَ©» نما يريد الشَيْطَانُ أن 

يوقم بَيْتَكُمْ الْعَدَايَة وَالْبَعْضَاءٌ ني الْحَمْروَالْمَئْسِوَيَضْدَكُم ع ذكرالله وَعَدْ الصلاة فَهَلْ أنْتَمْ مُنتَهُونَ» 
[المائدة: 3 ١31]؟‏ 

وأرسل رسول الله ل مناديا ينادى فى شوارع المدينة: أيها المسلمون, إن الخمر قد حرمها الله 
إن رسول اللّهِ يلك يبلغكم أن الخمر منذ الآن حرام. وسمع المنادى الشاربون قأمسكوا عن الشرب, 
وراحوا يريقون ما عندهم منها على الأرض وفى شوارع المدينة. حتى جرت بها شوارع المدينة. 

وهكذا حفظ الله للمسلمين جوهرة عقولهم. وحماها من العبث والتغطية والفساد والإقساد. وصان 
إنسانيتهم من التدهور والهبوط إلى عالم الحيوانات. 


المباحث العريية 


(كتاب الأشرية) أى ما يحرم منهاء وما يحل, وما يتعلق بالشرب من الآداب. 


(باب الخمر) ويقال لها الخمرة؛ بفتح ع الغا وهى تذكن وتوت فيقال: هنذا كدق وهنة كين 
والخمر مأخوذة من التقطية والسترء يقال: خمر الإناء, بفدح الميم, يخمره بضمها. خمراء أى ستره 
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وكتمه, فيل: سميت الخمر خمرهة؛ لأنها تغطى العقل وتخالطه, أو لأنها هى تخمر. وتغطى. حتى تغلىء 
أو لأنها تختمر, أى تدرك الهدف الجديد مذهاء وتسترالهدف السابق منهاء كما يقال للعجين: اختمر. 
أما المراد من الخمر شرعاً فسيأتى فى فقه الحديث. 

( أصبت شارفا) أى ناقة مسنة, وجمعها شرف بضم الراء وإسكانها. وفى الرواية الثانية 
« كانت لى شارف من ذ نصيبى من المعدم يوم بدر». 

(وأعطانى رسول الله ييهُ شارفا أخرى) فى الرواية الثانية , وكان رسول اللّه له أعطانى 
شارقا من الخمس يومئذ» وكان هذا الإعطاء مساعدة له. باعتياره على أبواب الزواج. 

(وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه) أى أريد أن أجمع الإذخرمن الصحراء. وأحمله 
عليهما إلى الأسواق: وأماكن بيعه, والإذخر, بكسر الهمزة وسكون الذالء نوع من الحشائش ذات 
السيقان الطويلة, كسيقان القمح. لكنها أدء. يستعمل وقودًا, ويخلط بالطين للبناء. 

(ومعى صائعٌ من بنى قينقاع) بضم النون وكسرها وقتحهاء وهم طائفة من يهود المدينة, 
فيجوزر صرفه. على إرادة الحى. وترك صرقه. على إرادة القبيلة أو الطائفة. أى للعلمية والتأنيث. وفى 
الرواية الثانية «واعدت رجلا صواعا من بنى فينقاع, يرتحل معى » أى لنجمع الإذخره فنأتى بإدخر, 
أردت أن أبيعه من الصواغين » قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم, وفى بعض الأبواب من 
البخارى « من الصواغين » ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء فى قولهم: بعته منه توياً, -أى بعته. 
وزوجت منه - أى زوجته - ووهبت منه جارية - أى وهبته جارية, وشبه ذلك. والفصيح حدف « من» 
فإن الفعل متعد بنفسه. ولكن استعمال « من » فى هذا صحيح, وقد كثر ذلك فى كلام العرب, وتكون 
« من» زائدة على مذهب الأخفش ومن وافقه فى زيادتها فى الواجب غير النفى. والصواغون جمع 
صائغ, وهومن حرفته صناعة الحلى من ذهب وفضة وغيرهما. 

(قا 3 ستعين به على وليمة فاطمة) أى فأستعين بثمنه. وفى الرواية الثانية « فأستعين به فى 
وليمة عرسى » أى بفاطمة. 

(فبينا أنا أجمع لشارفى متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال) « شارفى» بتشديد 
الياء. مثنى شارق. و«الأقتاب» جمع قتب, وهوالرحل الصغير على قدرسنام البعير. والغرائر جمع 
غرارة. وهى وعاء من الخيش ونحوه, يوضع فيه القمح ونكوة., أشبه بما يعرف عند العامة بالشوال 
بكسرالشين وضمهاء وعربيته جوالق بكسر الجيم وضمها. 

(وشارفاى مناختان ) قال النووى: فى معظم النسخ « مناخان» وفى بعضها «١‏ مناختان» 
وكذلك احد ختلف فيه نسخ البخارى, وهما صحيحان. التأنيث باعتبارالمعنى, والتدكير باعتبار اللفظ. 


( وجمعت حين جمعت ما جمعت ) قال النووى: هكذا هوفى بعض نسخ بلادناء. ونقله 
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النسخ « حتى جمعت» مكان « حين جمعت ». 

(فإذا شارفاى قد اجتبت أسنمتهما) قال النووى: هوفى معظم النسخ ٠‏ فإذا شارفى» وفى 
بعضها «فإذا شارفاى» وهذا روفيب إلا أن يقرأ «فإذا شارفى» بتخفيف الياء, على لفظ الإفراد. 
ويكون المراد جنس الشارف, فيدخل فيه الشارفان .اه ومعنى «اجتبت » يضم الناء وتشديد الياء 
المتحوكة ميت للسديول» آى تطلمت والشك دع القيم العطي وف الرواية الأرقي فكار لديا 
حمزة بالسيف. فجب أسنمتهما» والمعنى: فى الوقت الذى كنت أعد لشارفى الغرائر والرحال 
والحبال: وأجهزلهما عدة الحمل والعمل كان شارفاى قد قطعت أسنمتهما. وجمع «أسثمة» مع 
التثذنية كنير, كقوله تعالى : 9إن توا إِلَى الله فَقَدُ صَعْت قُلُوِكُمَا4 [التحريم: ]. 

(ويقرخواصرهما) يقال: بقرالبطن بفتح الباء والقاف, يبقرها بضم القافء أى شقهاء 
والخواصر جمع خاصرة. والخصر من الإنسان والحيوان وسطه. وهو المستدق, فوق الوركين. 

(وأخذ من أكبادهما) « من » تبعيصية, أى أحذ بعض أكبادهما. 

( فلم أملك عينى حين رأيت ذلك المنظر منهما ) قال النووى: سبب هذا البكاء والحزن مأ 
حتافه من تقصيرفى حق فاطمة - رضى الله عنها - وجهازها. والاهتمام بأمرها. وتقصيره انض يدنك 
فى حق النبى يي ولم يكن لمجرد الشارفين, من حيث هما من متاع الدنياء. بل لما قدمنأه.اه 

أقول: كان على ضي يعلم يقينا أنه سيعوض عن الشارفين, إما من الجانىء وإما من النبى ييه ولم 
يكن يخاف من ضياعهما تقصيراً فى حق فاطمة درضى اللشعايا: وإتمايكى, أودمعت عينيه 
لفظاعة المنظر, وهوله, كما قال فى الرواية الأولى « فنظرت إلى مظن اقظفت فدموعةه دبوضق الله 
عنه - كانت شفقة ورقة كقلب. 

(قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب. وهوفى هذا البيت, فى 

(غنته قينة وأصحابه ) القينة الأمة, صانعة, أو غير صائعة. وغلب على المغنية. وهو 
المراد هئا. 

(فقالت فى غنائها: الايا حمز الشرف النوا ع) «حمزء منادى مركم. ٠‏ بنى على الضم. على 
لغة من لا ينتظر, فى محل نصب. و« الشرف» بخ بضم الشين, وضم الراء أو سكونها. جمع شارف 
و«النواء» بكسر النون وتخفيف الواو, ويالمد أى السمانء قال النووى: هذا الذى ذكرناه فى النواءء. أنه 
بكسر النون. وبالمد. هوالصواب المشهور فى الروايات فى الصحيحين وغيرهماء ويقع فى بعض 
النسخ «النوى » وهو تحريف وقال الخطابى: رواه ابن جرير« ذا الشرف النوى» بفتّح الشين والراء. 


كاذل 


ويفتح النون. مقصورا. قال: وفسره بالبعد. وقال الخطابى: وكذا رواه أكثرالمحققين. قال: وهو غلط 
فى الرواية والتفسير, وقد جاء فى غير مسلم تمام هذا الشعر: 


ضع السكين فى الليات منها وضرجهن حمزه بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء 


و»الفناء» الجانب. أى جانب الدارالتى كانوا فيهاء والقديد اللحم المطبوخ, والتضريج التلطيخ. 
وأريد بهذا الشعر إثارة همة حمزة. وتهييجه على نحر الناقتينء ليأكلوا من لحمهاء وقد عرف عنه 
الكرم,. فخرج على الفور. وقعل ما قعل وهو مخمور. 

(ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهماء فذهب بها) «ومن السنام »؟ معطوف على «ثم 
أخذ أسنمتهما كلها. 

(فانطلقت, حتى أدخل على رسول الله يَكِةِ) الأصل أن يقول « حتى دخلت؛» ولكنه عير عن 
الماضى بصيغة المضارع استحضارا للصورة. 

(فى وجهى الذى لقيت) أى دخلت عليه فى وجه غاضب مفزع من هول ما رأيت. أى بنفس 
الوجه الذى رأيت فيه ويه شارفى. 

(فدعا رسول الله يَيِدِ بردائه, فارتداه ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ كلهاء» فارتداه». 

(فدخل على حمزة, فتغيظ عليه ) أى أظهرغيظه عليه. والغيظ تغيريلحق الإنسان من 
مكروه يصيبه وفى الرواية الثانية « قطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل» أى جعل يلومه؛ ود طفق» 
بكسر الفاء وفتحها. والمشهور الكسر. 

(فرفع حمزة بصره) فى الرواية الثانية «قإذا حمزة محمرة عيناه, فنظر حمزة إلى نول الله 
ييه ثم صعد النظر إلى ركبتيه. ثم صعد النظر, فنظر إلى سرته. ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه» أى 
كان حمزة جالسا ورسول الله وقدٌ واقفا فنظرحمزة قى مستوى النظر إلى ساق الرسول 8ك ثم رفع 
بصره قليلا فكان إلى ركبتيه, تم صعد. ثم صعد. حتى نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. 

(فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائى؟ ) وفى الرواية الثانية :وهل أنتم إلا عبيد لأبى» ؟ قيل: أراد 
أن أباة عبد المطلب جد للنبى ييه ولعلى أيضاء والجد يدعى يتنيدا: وحاصله أن حمزة أراد الافتخار 


(فعرف رسول الله يلد أنه ثمل) بفتح الثاء. وكسرالميم. أى سكران. 
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(فرجع رسول الله ولك يقهقر) فى الرواية الثانية : فنكص رسول النّه يه على عقبيه 
القهقرى» قال جمهور أهل اللقة: القهقرى الرجوع إلى وراء ووجهه إليك, إذا ذهب عنك. وقال أبو 
عمر: هو الإسراع فى الرجوع, والأول هو المشهور المعروق, 

قال النووى: وإنما رجع القهقرى خوفًا من أن يبدو من حمزة ذْيهِ أمريكرهه. لوولاه ظهره. لكونه 
تكلويا جالسكن 


(كنت ساقى القوم ) ذكر من القوم أبو طلحة. زوج أم أنس, أم سليم, وهو زيد بن سهلء وفى 
الرواية الرابعة أبو أيوبء وفى الرواية السابعة أبودجانة ومعاذ بين جبل. وقى ملحقها سهل ابن 
بيضاء. وفى الرواية التاسعة أبو عبيدة بن الجراح. وأبى بن كعب. فهؤلاء سبعة. وقد وقع عذد عبد 
الرزاق أن القوم كانوا أحد عش ررجلا. قال الحافظ ابن حجر: ومن المستفربات ما أورده ابن مردويه 
فى تفسيره. عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم. قال: وهو مذكر, مع نظاقة سنده, وما أظنه إلا غلطاء 
إسلام» قال: ويحتمل إن كان محفوظًا أن يكون أبو بكر وعمر رارا أبا طلحة فى ذلك اليوم, ولم يشريا 
معهم. اه وكانت الحادثة فى بيت أبى طلحة, بيت أنس بن مألك. 


وفى الرواية الخامسة ٠‏ إنى لقائم على الحى. على عمومتى » فأطلق عليهم « عمومتى » لأنهم كانوا 
أسن منف ولآن أكثرهم كانوا من الأنصار 


ا ا ا 0 
ن؛ قبل الفتح. لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع 
0 فقال: كان لرسول اللَّهِ و صديق من ثقيف. فلقيه يوم الفتح براوية خمر, يهديها إليه. فقال: 
يافلان. أمااغليف أن الله كردي فأقبل الرجل على غلامه. فقال: بعهاء فققال صلى الله عليه وسلم: 
إن الذى حرم شريها حرم بيعها» وقال الحافظ فى مكان آخر: ثم رأيت الدمياطى فى سيرته جزم بأن 
تحريم الخمر كان سنة الحديبية, والحديبية كانت سنة ستء وذكراين إسحاق أنه كان فى واقعة 
بنى النضير, وهى بعد وقعة أحد, وذلك سنة أريع على الراجح. قال الحافظ: وفيه نظر, لأن أنسا كما 
سيأتى كان الساقى يوه حرمت,. وأنه لما سمع المنادى بتحريمها بادر فأراقهاء فلو كان ذلك سنة 
أريع لكان أنس يصفر عن ذلك.اه وما استبعده الحافظ ليس ببعيد. يل هو أقرب الأقوال لواقع 
الروايتين الأولى والثانية فأنس وه سنة أريع كان ابن أريع عشرة. وهو سن يليق بذلك, ولا يصغرعن 
ذلك, وحادتة حمزة 5ه كانت عقب بدر, وقبل أحد بكل تأكيد. لأن حمزة استشهد بأحد. وقد سيقت 
الحادثة على أنها من مفاسد الخمر, ومن أسباب نزول آية تحريمهاء ومن المستيعد أن تشيع هذه 
المفاسد وتبقى الخمر مباحة إلى سنة ثمانء وما استدل به من حديث أحمد لا يصلح دليلاء فكون 
الرجل الثقفى لم يعلم بتحريم الخمر إلا عام الفتح لا يدل على أنهالم تحرم قبل عام الفتح. والله أعلم. 
ورهى أصحاب السنن عن عمر#ه أنه قال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياً. فنزلت 
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الآية التى فى البقرة (ِيَسْألُوتَكَ عَن الْخَمْرِ َالْمَيْسِرِقَلَ فِيهمًا إِْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لفاس وَإِنْمُهُمَا 
أكَبَرُمِنَ نَفْعِهِمَا4[البقرة: 1؟] ففركيت علنف فقال: اللمويين لتاقي الكمربيانا شافياء 
فدولت الحى فى المنائتة ِإِنْمَا الْخَمْرُوَالْمَيْسِرَُاأْنصَاب والأزلام رجْس مِن عَمَل الشَيْطان 
فَاجِْتَنْبُوةُ» [المائدة: ]| صححه الترمذى. 

وأخرج أحمد عن في هريرة نحوه. وكال عند نزول أية اليقرة: فقال الناس: ماحرم عليناء فكانوا 
يشربون. حتى أم رجل أصحابه فى المغرب, فخلط فى قراءته. فنزلت الآية التى فى النساء طِيَااَيُهًا 
الْذِينَ آمَنُوا لا نَقْرَيُوا الصلاةً وَأنْتُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُوُونَ) [النساء : ؟4] فكانوا يشريون, ولا 
يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق. تم نزلت آية المائدة, فقالوا : يا رسول الله, ناس قتلوا فى سبيل اللّه 
وناس ماتوا على فرشهم, ٠‏ وكانوا يشريونها - وفى روابة ه ماتوا وهئ فى بطونهم »؟ فأنزل اللّه تعالى 
جِلَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَّعِمُوا إِذَا مَا انَقَوَا وَآَمَنُوا وَعَمِنُوا الْصَالِحَاتَ4 
[المائدة: 97] فقال النبى يه لوحرم عليهم لتركوه. 


(وما شرابهم إلا الفضيخ - البسر والتمر) , الفضيخ» بفتح الفاء وكسرالضاد, آخرها خاء. 
على وزن عظيم: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. واليسرتمرالقسخ قبل أن يصير رطباًء قال إبراهيم الحربى: 
الفضيخ أن يفضخ البسر-أى يشى - ويصب عليه الماء, ويترك حتى يغلى.اه أى حتى يتخمر ويطفو 
زيده وقال أبو عبيد: هوما فضخ من البسر, من غير أن تمسه النار, فإن كان معه تمر فهو خليط. وفى 
الرواية الخامسة « أسقيهم من فضيع لهم. قلت لأنس: ما هو [الفضيخ أو الشراب]؟ قال: بسر ورطب » 
وفى الرواية السابعة «وإنها لخليط البسر والتمر» وفى ملحقها «وكانت عامة خمورهم يومتد خليط 
البسر والتمر» وفى الملحق الآحره من مزادة فيها خليط بسر وتمر» وفى الرواية الثامنة «نهى أن 
يخلط التمر والزهو. تم يشرب» والزهو بفتح الزاى وسكون الهاء. بعدها واو. وهو البسرالذى يحمر أو 
يصفر قبل أن يترطب, وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب, كما يطلق على خليط البسر 
والتمن وكما يطلق على البسر وحده. وعلى التمروحده. وعليه قوله فى الرواية التاسعة « شرابا من 
فضيخ وتمر». 

(فإذا مناد ينادى, فقال: اخرج فانضس., فخرجت, فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمرقد 
حرمت. قال: فجرت فى سكك المدينة, فقال لى أبوطلحة: اخرج فأهرقها) فى الرواية 
الرابعة « إذ جاء رجلء فقال: هل يلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر حرمت. فقال: يا أنسء أرق 
هذه القلال» ونحو ذلك فى الرواية الخامسة والسابعة والتاسعة. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذه 
الأخبارالتعارضء وقد نقل ابن التين عن الداودى أنه قال: لا احتلاف بين الروايتينء لأن الآتى أخبر 
أنساء وأنس أخبر القوم, وتعقبه ابن التين بأن نص الرواية أن الآتى أخبرالقوم مشافهة بذلك. قال 
الحافظ: فيمكن الجمع بوجه آخر. هو أن المنادى غير الذى أخبرهم., أوأن أنسا لما أخبرهم عن 
المنادى جاء المنادى أيضا فى إثره, قشافههم. 
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( فجرت فى سكك المدينة) الظاهرأن هذه العبارة مقدمة من تأخير, وأنها بعد أن أهرقها 
أنس. وسكك المدينة طرقاتها. وفى ذلك إشارة إلى سرعة تنقيذ الصحابة للأمر. وإراقتهم لما كان 
عندهم مثها. 

(فقالوا -أوقال بعضهم: قتل فلان. قتل فلان وهى فى بطونهم ) وفى رواية البخارى 
« فقال بعض القوم: قتل قوم, وهى فى بطونهم, فأنزل اللّهِ للَيْس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا4 [المائدة: 57] قال الحافظ ابن حجر: وروى النسائى والبيهقى « فقال ناس من 
المتكلفين: هى رجس, وهى فى بطن فلان. وقد قتل بأحد., فنزلت طِلَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا...4 ورهى 
البزار« أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود». 

(قال: فلا أدرى. هومن حديث أنس؟ ) أصل الإسناد: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا ثابت 
عن أنس. فالقائل: لا أدرى إلخ هو حماد, والعبارة المشكوك فى رواية أنس لها هى « فقالواء أوقال 
بعضهم... إلى آخر الحديثء أى قال حماد: لا أدرى هذه العبارة فى حديت أنس؟ أوهى قول لثابت؟ 
فتكون” سيل 

(فقمت إلى مهراس لناء فضريتها بأسفله, حتى تكسرت ) المهراس - بكسرالميم 
وسكون الهاء - حجر منقو, أوهوإناء يتخذ من صخر, وينقر, وقد يكون كبيراً كالحوض, وقد يكون 
صعيراء كالهاون. بحيث يتأتى الكسربه. 


فقه الحديث 


ظاهر أحاديت الباب أن الخمر عند العرب وفى الإسلام كانت حلالاء لا مؤاخذة ولا لوم على من 
يشريها. بل كانت شرابا محيبا شائعا. يجتمعون على شريها. ويتحف صاحب البيت ضيفه بها. 
يشربها العظيم والحقير, ولا يتجنيها إلا من يخاف عواقبهاء من ذوى المروءات العلياء لذا لم نجد لوما 
من رسول الله للشاربين الذين كانوا مع حمزة #ه. وقول أنس فى رواياته « يوم حرمت الخمر» 
صريح فى أنها كانت حلالاء وقد بينا فى المباحت العربية أقوال العلماء فى وقت التحريم. 

وظاهر الرواية الأولى والثانية أن حادثة حمزة كانت سبباً مقتضيا لتحريمها, فإنه ما 
فعل ما فعل إلا بتأثيرالشرب, وقد روى النسائى والبيهقى عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما 
-. بسند صحيح. قال: «نزل تحريم الخمرفى ناس شربوا » وفى رواية «فى فييلتين من 
الأنصار شريواء فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض, فلما صحوا جعل الرجل يرى فى وجهه 
ورأسه الأثر, فيقول: صنع هذا أخى فلان, وكانوا إخوة, ليس فى قلويهم ضغائن, فيقول: 
واللّه لوكان بى رحيما ما صنع بى هذا حتى وقعست فى قلوبهم الضفائن, فأنزل اللّه مز 
وجل هذه الآية: فِيَاأَيّمًا الْذين آمَنُوا إِنْمَاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..4 إلى قوله «ِمُنتَمُونَ» وأخرج 
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لدم وشاع ف سني توا اذا انتوم القن عل سنا قل أي قاض ك لطت يد شن 
الأنصار طهعامًاء فدعانا, فشرينا الخمر. قبل أن تحرم. حتى سكرناء فتفاخرنا , فنزلت #إنمًا 
الْخَمْرُوَالمَوْسِن »ومن المعلوه فنى «أسباب النزول؛ أن الأسياتٍ قد تمد لتزؤل أيه 
واحدة:. فلا تعارض. وقد اختلف العلماء فى مدلول لفظا لحمر. وفى المراد يه فى قوله 
تعالى: لإِنْمَا الْحَمْرُوَالْمَيْسِرْ 

(1) قال ابن عبد البر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب لقوله تعالى: ظإِنَي أَرَانِي أُعْصِرٌ 

حْمُرًا» [يوسف: 5" ] قال: فدل على أن الخمرهو ما يعتصر لا ما ينتبد. كال ولا دليل فيه على 
الخصن اه فكل ما دل غليه أن ها بعصو كسمن حمر ةعور لاس خيرا. 

(ب) قالوا: واتقفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى. وقدف بالزيد. قهو 
خمس وأن مستحله كافر ولم يكفروا مستحل نبيذ التمر. فثيبت أنه لا يدخل فى الخمر غير 

ورد بأنه لا يلزم من احختلاف الحكم بين أمرين اختلافهما فى اللفظ والاسم. فالزنا مثلا يصدق 
على من وطئ أجنبية. وعلى من وطئ | مرأة جاره. وعلى من وطئ محرما له. وكلها مختلف فى الحكم. 
واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة. 
بأنه قد ثبت النقل عن بعض أهل اللقة بأن غيرالمتخذ من العنب يسمى خمراء وقال الخطابى: زعم 
أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب: فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب 
حمرا عرب فصحاء, فلولم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه, وقال ابن عبد البر: إن القرآن لما نزل 
بتحريم الخمرفهم الصحابة - وهم أهل اللسان - أن كل شىء يسمى خمرا يدخل فى النهى؛ فأراقوا 
المتخذ من التمر والرطب, ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب. وقال القرطبى: الأحاديت الواردة عن 
ا ل ا ا ا ا 
000 اماما ل تعري الور كيدا ا جا اط لكيس تعد كل درك 
ولم يقرقوا بين ما يتخذ من العنب ويين ما يتخذ من غيره؛ بل سووا بينهماء وحرموا كل ما يسكر 
نوعه: ولم يتوقفوا. ولم يستفصنوا. ولم يشكل عليهم شىء من ذلك. بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير 
عصير العنب, وهم أهل اللسانء ويلغتهم نزل القرآنء فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإرافة, حتى 
يستكشقوا, ويستفصلوا «ويتخققوا التحريم: لما تفز عتدهم من النهى عن إضاعة المال» فلما لم يفعلوا 
ذلك ويادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم قهموا التحريم نصاء فضاز القائل بالتفريق بين عصيرالعنب 
وغيره سألكا غير سبيلهم.اه 

وذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين فى دعواهم: أن اسم الخمر خاص بما يتخذ من 
العنب, لكنهم يخالفونهم فى الحكم, إذ لم يفرقوا بين عصير العنب وغيره. فقالوا بتحريم قليل ما 
اسكن كيرد بن كل :شراب. 
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قال الحافظ اين حجر: ويمكن الجمع, بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة الخمر. 
أراد الحقيقة الشرعية, ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية, قال أبن عبد البر: والحكم إنما يتعلى بالاسم 
الشرعى. دون اللغوى. 

ثم قال الحافظ: ويلزح من قال يقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة فى ماء العنب. مجاز فى غيرة. 
يلزمهم أن يقولوا بجواز إطلاق اللقظ الواحد على حقيقته ومجازه, لأن الصحابة لما بلغهم تحريم 
الخمر, أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفقظ الخمر حقيقة أو مجازاء وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل 
خمر حقيقة. ولا انفكاك لهم عن ذلك.اه 

ونتيجة لوجهات النظر هذه نجمل الأحكام فى نقاط: 

الأولى أن عصيرالعنب النيئ. الذى لم يطبخ على النار, إذا غلى واشتد. وقذف بالزيد, وأسكر 
كثيره. حرم قليله وكثيره. وحد شاريه. ياتفاقء. أسكر فعلا أولم يسكر. ولا بعتد بما حكاه ابن قتيبة عن 
قوم من مجان أهل الكلام أن النهى عن هذا للكراهة. فهو قول مهجور. لايلتقت إليه. 

الثانية: أن مطبوخ خمر العنب فيه خلاق. ققد كانوا يأتون إلى عصير العنبء إذا اشتد, وغلى, 
وأسكر, فيطيخونه على النار, حتى يذهب منه ثلثا حجمه. وييقى الثلث, ويتمطط إذا وضع الإصبع 
فيه ورفعء كالعسل الغليظ, أو كالطلاء الذى كانت تطلى به الإبل, ويسمونه « الباذىّ» بفتح الذال 
وبكسرهاء ويقال له: المثلث أيضاً: إشارة إلى أنه ذهب منه بالطيخ ثلثاه. كما يقال لنوع منه: 
المنصف, إشارة إلى أنه ذهب نصفه, ويسمونه الطلاء أيضاً. لشبهه بطلاء الإبل. 


هذا المشروب - أو المأكول - قال البخارى عنه: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاد جواز شرب الطلاء 
الدرداء وعلى وأبو أمامة وخالد ابن الوليد وغيرهم. ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة؛ ومن 
الققهاء الثورى والليثت ومالك فى رواية عنه وأحمد والجمهور. وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر 

وقال أيو حنيفة: المطبوخ من عصيرالعنب. حتى يذهب ثلثاه. ويبقى ثلثه لا بمتدع 000 
قذف بالزيد وغلى بعد الطيخ. 

وقال مالك والشافعى والجمهور: يمتنع - إذا صار مسكرًا - شرب قليله وكثيره. سواء غلى, أم لم 
يغل, لأنه يجوز أن يبلع حد الإسكار بأن يغلى ثم يسكن غليانه بعد ذلك. 

وقال أبوالليث السمرقندى: شارب المطبوخ - إذا كان يسكر - أعظم ذنيا من شارب الخمر. لأن 
شارب الخمر يشربها وهويعلم أنه عاص بشريها. وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا؛ أى 
فهو يستحل ما حرح الله. 


وقد روي عن ابن عباس: ٠‏ إن النارلا تحل شيئًاً ولا تحرمه». 
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وقال ابن حزم: إنه شاهد من العصير ما لو طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاء ومنه ما 
لوطبخ إلى النصف لا يصير مسكرًا كذلك. ومنه ما لو طبخ إلى الربع كذلكء ثم قال: غير أنه شاهد منه 
مالا ينقك عن السكرولولم يبق منه إلا الريع. اه 

والتحقيق فى هذه المسألة أن نطبق عليها قاعدة « ما أسكر كثيره حرم قليله وكثيره » مادام هذا 
العصير تختلف أحواله من حيث نوعه. ومن حيث درجة ونوع طبخه. والله أعلم. 
العنب عند الجمهور. فيحد شاريه. وحرمته ليست كحرمة السكر من عصير العنب, فلا يجحد شاريه 
عند الحنفية والكوفيين. 

الرايعة: عصير العنب, ومنقوع البسر والتمر والزييب. إذا لم يغلء ولم يشتد. ولم يقذف بالزبد. ولم 
يسكر كثيره حلال باتفاق. 

ولكن إلى أى مدة يبقى نبيذا حلالا؟ وإلى أى طعم؟ وإلى أية درجة فى تغير طعمه يبقى حلالا؟ 
سيأتى فى الياب رقم /ا0ه. 


وأما العقوبة الأخروية لشارب الخمر فستأتى فى الباب رقم 567. 

وفى أى إناء ينبذ؟ وفى أى إناء لا ينبذ؟ سيأتى فى الباب رقم 300. 

وهل خلط الأصناف ا لمتعددة مما ينيد حلال؟ سيأتى فى الباب رقم 58. 

وهل الخمر إذا تخللت, وتحولت إلى خل لا يسكر. بحل شريها؟ أو لا؟ وهل يحل التداوى بالخمر؟ 
أولا؟ سيأتى فى الباب رقم 201. أما الباب رقم 557 فقد دحل معنا فى هذا الباب. 

الخامسة: وهى صلب الموضوع ولبه. وموطن الصراع فيه. فهى حكم شرب القليل من غير عصير 
العنب, مما يسكر كثيرهء إذا لم يسكر هذا القليل. 

فالكوفيون لم يحرموا سوى ماء العنب, أما غيره فلم يحرموا منه إلا القدر المسكر خاصة: إذا 
أسكر بالفعل فعن أبى حنيفة: الخمر -وهى عصيرالعنب خاصة -حراء: قليلها وكثيرهاء والسكر من 
غيرها حرام. وعن أبى يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شىء.؛ وإن غلىء إلا الزييب والتمر. وكذا حكاه 

وقال التورى: أكره نقيع التمر, ونقيع الزييب إذا على. ونقيع الحسل للا بأس به 

أما الشافعية والمالكية والحنابلة والجماهير فقالوا: ما أسكر كثيره من أى شىء حرم قليله, وإن 
لم يسكن 
ووجهة نظرا لحنفية والكوفيين تتمثل فيما يأتى: 


١5 


-١‏ حديث ابن عباسء رفعه « حرمت الخمر, قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» قال الحافظ 
ابن حجر: وهو حديث أخرجه النسائى, ورجاله ثقات. إلا أنه اختلق فى وصله وانقطاعه. وفى رقفعه 
ووقفه, وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية قيه «والمسكر» بضم الميم وسكون 
السين, لا السكر» بضم السين وسكون الكاف, أوأن الرواية فيه بفتح السينٍ والكاف, وهو المسكر. 
ومنه قوله تعالى: 9وَمِنْ تَمَرَات التّخِيل وَالأنَاب تَنَخِذُونَ مِنّهُ سكا وَردْقًا حَسَنَ4 [النحل: 11] قال: 
وعلى تقديرتبوتها فهوحديت فرد, ولفظه محتملء فلا يعارض عموع الأحاديث الكثيرة الصحيحة.اه 
وسنورد هذه الأحاديث عند ذكر أدلة الجمهور. 

-١‏ أخرج البيهقى عن سعيد بن ذى لعوة, أنه شرب من سطيحة لعمر-السطيحة مزادة من جلد- 
فسكر, فجلده عمر, فقال: إنما شريت من سطيحتك؟ قال: أضريك على السكره ورد هذا يما قاله 
البخارى وغيره. عن سعيد هذاء بأنه لا يعرف. 

؟- أخرج النسائى عن أبى مسعود قال: عطس النبى وقد وهو يطوف. فأتى بنبيذ من السقاية, 
فقطب. فقيل: أهو حرام؟ قال: لا. على بذنوب من ماء زمزم فصب عليه, وشرب». 

ورد عليهم بضعف هذا الحديث, ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وعلى فرض صحته قال الأشرم: 
احتج به الكوفيون لمذهيهم. ولا حجة لهم فيه, لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد وغلى أو زيد 
لايحل شربه فإن زعموا أن الذى شربه النبى يَلٌِ كان من هذا القبيل, فقد نسبوا إليه أنه شرب 
المسكر. فاك للف هف ذللك: وإن زعموا أنه قفطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة. ٠‏ لأن النقيع ما لم 
يشتد ويغلى فكثيره وقليله حلال بالاتفاق. 

وقال أبوالمظفرالسمعانى - وكان حنفيا فتحول شافعيا- من ظن أن رسول الله يهٌ شرب 
مسكراً فقد دخل فى أمرعظيم. وباء بإثم كبير. وإنما الذنى شربه كان حلواء ولم يكن مسكراً. 

؛- أخرج البيهقى عن همام بن الحارث أن عمر كان فى سفر, فأتي بنبيذء فشرب مثه, فقطب, 
تم قال: إن نبيذ الطائف له عرام -بضم العين وتخفيف الراءء. أى شدة- تم دعا بماء. فصبه عليه. ثم 
شرب» قال الحافظ ابن حجر: وسنده قوىء, وهو أصح شىء ورد فى ذلكء لكنه ليس نصا فى أنه بلع 
حد الإسكار, فلو كان بلغ حد الإسكار, لم يكن صب الماء عليه مزيلا للتحريم. وقد اعترف الطحاوى - 
الحنفى- بذلك. ققال: لوكان بلغ التحريم لكان لا يحل ولوذهبت شدته بصب الماء عليه. فتبت أنه 
قبل أن يصب الماء عليه كان غير حرام. فدل على أن تقطييه لأمر غير الإسكار 

قال البيهقى: حمل هذه الأشربة على أنهم < حُشوا أن تتغير فتشتد, فجوزوا صب الماء فيهاء ليمنع 
الاشتداد أولى من حملها على أنها كانت قد بلغت حد الإسكار. فكان صب الماء عليها لذلك, لأن 
مزجها بالماء لا يمذع إسكارهاء إذا كانت قد بلغت حد الإسكار 

وقال نافع: واللّه ما قطب عمر لأجل الإسكار, حين ذاقه. ولكنه كان تخلل -أى حمض- وعن عتبة 
اين فرقد: كان النبيذ الذى شربه عمر قد تخلل. وقيل: كسره بالماء لشدة حلاوته. قال الحافظ ابن 
حجر: ويمكن الجمع بحمل الأمرين على حالتين. 


5- أخرج ابن أبى شيبة من طريق أبى وائل, قال: «كنا ندخل على ابن مسعود. فيسقينا نبيذاً 
شديداً » ومن طريق علقمة « أكلت مع ابن مسعود. فأتانا بنبيذ شديد. نبدته سيرين» فشربوا منه» قال 
الححافظ ادن خجر: فالجوات عنه من كلاثه اورجه اخدقناة ل وحمل على ظاهرة يكن معارضا 
للأحاذيت الثابتة فى تحريم كل منكر آئ لأنه لااتص فيه على آته قديلغ نحد الإسكات تافيها أنه 
ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر, قليله وكثيره فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول 
إخوانه من الصحابة, مع موافقة الحديث المرفوع أولى. ثالثها: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة 
الحلاوة, أو شدة الحموضة:. قلا يكون فيه حجة أصلا. 

1- قال الطحاوى: اختلف الصحابة فى ذلك [يشير إلى الروايات التى عرضناهاء والروايات التى 
سنعرضها أدلة للجمهور, وحديث عمره الخمر من خمسة أشياء, وحديث أبى هريرة «الخمر من 
هاتين الشجرتين ». ووجدنا اتقان الأمة على أن عصير العنب, إذا اشتد, وغلى. وقذف بالزيد. فهو 
حرام. وأن مستحله كافر, فدل ذلك على أنهم لم يعملوا بحديث أبى هريرة, إذ لو عملوا به لكفروا 
مستحل نبيذ التمر[حديت أبى هريرة «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» وسيأتى فى 
الياب الثالت] فثيت أنه لم يدحل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب.اه 

ورد هذا الاستدلال بأنه لا يلزم من أنهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمراً. فقد 
يشترك الشيئان فى التسمية, ويفترقان فى بعض الأوصاف. وفى الحكم والغلظ, كالزنا مثلاء فإنه 
يصدق على من وطئ أجنبية, وعلى من وطئ امرأة جاره. والثانى أغلظ من الأول, وعلى من وطئْ 
محرماً له. وهو أعلظ. واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة, فلا يلزه من تكفير مستحل خمر العنب وعدم 
تكفير مستحل خمرالتمر أن لا يشتركا فى حرمة شرب القليل من كل منهما. 

/ا- حكى أبو جعفرالنحاس عن قوم أن الحراه ما أجمعوا عليه. وما اختلفوا فيه ليس بحرام. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا عظيم من القولء يلزم منه القول بحل كل شىء اختلف فى تحريمه. ولو كان 
مستند الخلاق واهيا. 


١‏ - مارواه البخارى عن ابن عمر- رضى اللّه عنهما - قال: خطب عمر على منبر رسول الله وَل 
فقال: إنه قد نزل تحريم الحمر, وهى من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسلء 
والعسل ». 

فهذا الحديت له حكم الرفع. لأنه خبر صحابى. شهد التنزيل. أخبر عن سبب نزول آية تحريم 
وغيرهم, فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإذا تبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله وكثيره. 

؟- جاء هذا الذى قاله عمرعن النبى 4# صريحاً. فعتد أصحاب السنن الأريعة أن النعمان بن 
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بشيرقال: سمعت رسول الله يل يقول: إن الخمر من العصير والزييب والتمر والهنطة والشعير 
والذرة, وإنى أنهاكم عن كل مسكر» وصححه ابن حيان. 

"- أضج أبوداود عن النعمان بن بشير من وجه آخر بلفظ «إن من العنب خمراً وإن من التمر 
خمراً. وإن من العسل خمراً. وإن من البرخمراًء وإن من الشعير خمرأ .. 

5- أخرج أبو يعلى عن أنس, بسند صحيح عنه. قال: « الخمر من العنب والتمر والعسل والحئطة 
والشعير والدرة ». 

1- روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل , الخمرمن هاتين الشجرتين: الكرمة 
والنخلة» ففيه أن الخمر شرعاً لاتختص بالمتخذ من العنب. وليس المراد منه الحصر فى هاتين 
الشجرتين. فقد تنبت أن الخمر تتخذ من غيرهما فى حديت عمر وغيره. 

/- فى الباب السادس الآتى: روى مسلم عن عائشة - رضى الله غنها - قالت: ستل رسول الله #8 
عن البتع. ققال: كل شراب أسكر فهو حرام » وفى رواية « كل شراب مسكر فهو حرام ». 

4- وعن أبى موسى قال: قلت: يا رسول الله, أفتنا فى شرابينء كنا نصنعهما باليمن, البدذع وهو 
من العسلء ينبذ حتى يشتد. والمزروهو من الذرة والشعير, ينبذ حتى يشتد؟ فقال: رسول الله وَي: 
« أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة » وفى رواية « كل مسكرحراة ؛. 

9- وعن ابن عمرقال: قال رسول الله يه كل مسكر خمر. وكل مسكر حراء » وستأتى هذه 
الأحاديث فى « باب بيان أن كل مسكر خمر». 

-٠‏ وفى البخارى عن ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة 
لا اماكان يجلب إليها. 

1١‏ وفى البخارى عن أنس قال: « حرمت علينا الخمرحين حرمت,. وعامة خمرنا البسر والتمر». 

7- وعند أبى داود عن أبى موسى قال: وشألت رسول الله يل عن شراب من العسل؟ فقال: داك 
البتع. قلت: ومن الشعير والذرة؟ قال: ذاك المزر, ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام. 


- عند أبى داود والنسائى وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول اللّه يلك ,ما 


أسكر كثيره فقليله حرام ». 
4ت وعن أبن داؤة عن عاكشة مرفوعا «كل مسكر حرام :وما اسكرفئه القرق-إقاء يقوضاً مثةد 
فملء الكف منه حرام ». 


5- وعند ابن حبان والطحاوى ١‏ أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ». 


١8 


وعن ابن أبى شيبة, عن طلق بن علىء بلفظ «يا أيها السائل عن المسكر لا تشريه. ولا تسقه أحداً 
من المستلمين ». 

وفى الباب أيضاً عن على, عند الدارقطنى, وعن خوات بن جبير عند الدارقطنى والحاكم 
والطبرانى, وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى. ولئن كان فى بعض أسانيدها مقالء. لكنها تزيد 
الأحاديث التى قبلها قو وشهرة. 

قال أبوالمظقر السمعانى بعد أن سان كثيراً من هذه الأحاديث: والأخبار فى ذلك كثيرة, ولا 
مساغ لأحد فى العدول عذها. والقول بخلافهاء فإنها حجج قواطع, قال: وقد زل الكوفيون فى هذا 
الباب, وأوردوا أخبارا معلولة. لا تعارض هذه الأخبار يحال. 

وقال الإمام أحمد: إن أحاديث تحريم كل مسكر جاءت عن عشرين صحابياء وأورب كثيراً منها 
فى كتاب الأشرية المفرد, ذكر منها حديث على بلفظ «اجتنبوا ما أسكر» وحديث ابن مسعود عند 
ابن ماجه بلفظ حديث عمر, وبلفظ حديث على. وحديث أبى سعيد بلفظ عمر, وحديت ديلم الحميرى 
عند أبى داود. وفيه « قال: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنيوه » وحديث ميمونة أخرجة أحمد بلفظ 
«وكل شراب أسكر فهو حرام » وحديث ابن عباس أخرجه أبوداود بلفظ عمر. وحديث معاوية أخرجه 
ابن ماجه بلفظ عمس وحديث وائل بن حجر. أحرجه ابن أبى عاصم, وحديت قرة بن إياس المزنى, 
أخرجه البزار بلفظ عمر, وحديث عبد اللّه بن مغفل أخرجه أحمد, بلفظ «اجتنبوا المسكر» وعن زيد 
بن الخطاب, أخرجه الطبرانى, بلفظ ٠‏ اجتنبوا كل مسكره وعن الرسيم, أخرجه أحمد, بلقظ «اشريوا 
فيما شكتم, ولا تشريوا مسكراً». 

قال الحافظ ابن حجر: فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى أحاديتث ابن عمر وعائشة وأبى موسى 
زادت على الثلاتين صحايياء وأكثر ا لأحاديث عنهم جياد. ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله. بل 
يجب اجتنابه. وقد رد أنس كل احتمال. فيما رواه أحمد عن المختار بن فلفل, قال: سألت أنساء 
فقال: «نهى رسول النّه لِك عن المزفت. وقال: كل مسكر حرام. قال: فقلت صدقت. المسكر حرام. 
فالشرية والشريتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره, فقليله حرام » قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
سند صحيح على شرط مسلم, والصحابى أعرف بالمراد وممن تأخر بعده.اه 

وأخيرًا قال الشافعى: قال لى بعض الناس: الخمرحرام. والسكر من كل شراب حرام, ولا يحرم 
المسكر منه حتى يسكر, ولا يحد شاريهاء فقلت: كيف حالفت ما جاء عن النبى يَهُ؟ ثم عن عمر؟ ثم 
عن على؟ ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟. 

ويحاول الحنقية أن يوجهوا قوله ٠‏ كل مسكر خمره على معنى كل ما أسكربالفعل كان كالخمر. 
فالتحريم خاص بوقوع الإسكار, لا بصلاحيته للإسكار, قالوا: فإن القاتل لا يسمى قاتلا إلا إذا وقع 
منه الفعل, ولا يسمى قاتلا لمجرد صلاحيته واستعداده للقتل, وهم فى ذلك محجوجون بعصير العنب. 

وأقوى رد عليهم أن الصحابة فى أحاديث أنس فى بابناء وفى غيرهاء لما نزل تحريم الخمر فهموا 
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من الأمرباجتناب الخمر تحريم كل مسكر. ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب. ويين ما يتخذ من 
غيره, بل سووا بينهماء وحرموا كل ما يسكر نوعه. ولم يتوقفوا, ولم يستفصلواء ولم يشكل عليهم شىء 
من ذلك وقول الحنفية: إنهم كانوا قد سكروا بالفعل, فحرم لسكرهم, هذا القول لا ينفعهم, لأنه لوكان 
الأمركذلك ما أراقوه. بل احتفظوا به ليشريوا منه قليلا قنيلا. لكنهم لما فهموا التحريم نصاً لقليله 
وكثيره. أسكر أم لم يسكر بادروا إلى'إتلاف ما كان من غير عصير العنب. وهم أهل اللسانء ويلغتهم 
نزل القرآن» فلو كان عندهم أدنى تردد لتوقفوا عن الإراقة. حتى يستكشفوا. ويستفصلواء ويتحققوا 
التحريم, لما كان مقرراً عندهم من النهى عن إضاعة المال, وعلم الرسول يد بإراقة خمورهم التى هى 
من غير عصير العنب . وجريانها فى سكك المدينة فأقر ذلك , وأكد هذا المعنى بما ذكرنا 
من الأحاديث. 


ومن أقوى ما يرد على الحذفية القياسء وهم أهل القياس, والمكثرون من اعتماده. والقياس هدا 
من أرفع أنواع القياس -كما يقول القرطبى- لمساواة الفرع فيه للأصل فى جميع أوصافه؛ هذا على 
التسليم جدلا بأن المسكر من غير عصير العنب ليس خمراً حقيقة, ولا يدخل فى آية التحريم نصاً 
وأصلاء والقباس إلحاق فرع بأصل فى حكم لعلة مشتركة بينهما. 

قال أبوالمظفر السمعانى: قياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة 
وأوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى النبيذ. ومن ذلك أن عنة الإسكارقى الخمرلكون 
قليله يدعو إلى كثيره موجودة فى النبيذ. لأن السكر مطلوب على العموح, والنبيذ عندهم عند عدم الخمر 
يقوم مقام الخمر, لأن حصول الفرح والطرب موجود فى كل منهما. وإن كان فى النبيذ غلظ وكدرة, 
وفى الخمررقة وصفاء. لكن الطبع يحتمل ذلك فى النبيذ. لحصول السكر, كما تحتمل المرارة فى 
الخمر, لطلب السكر. قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر, قل أو كثر, مغنية عن 
القياس.اه وعلى الجملة فالنصوص أن علة التحريم الإسكار, فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه 
الإسكارحرم تناول قليله وكثيره. وقال الحافظ ابن حجر: اتفق الإجماع على أن الخمرالمتخذ من 
العنب يحرم قليله وكتيره؛ وعلى أن العلة فى تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كتيره. لكن الحنفية 
فرقوا بينهما بدعوى المغايرة فى الاسم. مع اتحاد العلة قيهماءاه 

انبعت فإن العمل ينذهب الجدهون فيه يحيظة: ويعد من الشجهات» إن ل يكن بحدا عبن 
المحرمات, قالعمل به إن لم ينفع لا يضر, فكثيراً ما يجتنب المسلم مباحات, دون أن يلحقه ضرر, 
أما العمل بمذهب الحنفية فأقل ما فيه التعرض لاحتمال الخطر. واحتمال الخطأء والوقوع فيما حرم 
الله فهو إن لم يضر لاينفع. واللّهِ أعلم. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فويّ ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى. ومن استعانة على على وليمة فاطمة مشروعية اتخاذ الوليمة للعرس, سواء فى 

تلك عن لهال كتين ومن لأتماق له 
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ا- ومن استعانته بصائغ من بنى قينقاع جوازا لاستعانة باليهودى فى الأعمال والاكتساب. 

”- وفى جمعه الإذخرلبيعه جوا زا لاحتشاش للتكسب. وأنه لا ينقص المروءة. 

؛- وفيه جواز بيع الوقود للصواغين اليهود ومعاملتهم. 

5- ومن حال الشاريين مع حمزة, وعدم تعنيف النبى يي لهم أن أصل الشرب والسكر كان مباحاً لكن 
هل كان مباحاً بالأصل؟ أو بالشرع ثم نسخ؟ قولان للعلماءء, والراجح الأول؛ قال النووى: وأما ما 
قد يقوله بعض من لا تحصيل له: أن السكرلم يزل محرماً. فباطل. لا أصل له, ولا يعرف أصلا. 

1- واستدل بعدم تعنيف حمزة على ما فعله, وما قاله للنبى يه على أن حال عدم التكليف ل إثم فيهاء 
فمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله. أوشرب شيئاً يظنه خلاء قكان خمراً, أو أكره على شرب 
الخمر, فشربها. وسكر. فهو فى حال السكر غير مكلف, ولا إثم عليه فيما يقع منه فى تلك الحالة 
بلا خلاف. قاله النووى. 

/ا- فهم بعضهم من عدم ذكر إلزام حمزة بتعويض ما أتلفه أن ذلك لم يقع. ولكن عدع الذكر لا 
يدل على عدم الوقوع, فقد جاء فى كتاب عمربن شيبة أن النبى يي غرم حمزة النافتين. 
قال النووى: وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزم ضمائه, 
كالمجنون. فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف. ولهذا أوجب الله تعالى فى كتابه. فى 
قتل الخطأالدية والكفارة, فغرامة حمزة لما أتلفه تجب فى ماله. فلمل عليا ضيه أبرأه 
من ذلك. بعد معرفته بقيمة ما أتلفه., أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك. أو أن النبى َل 
أداه عنه, لحرمته عنده. وكمال حقه عليه, ومحبته إياه وقرابته منه. 

8- أثار قطع السنامين وأكلهماء وهما مقطوعتان من حى سؤالا عن صحة أكنهماء ققال النووى: وأما 
هذا السنام المقطوع, فإن لم يكن تقدم نحر الناقتين فهو حراع بإجماع المسلمين. لأن ما أبين من 
حى فهو ميت. ويحتمل أنه ذكاهماء ويدل عليه الشعر الذى قدمناه. فإن كان ذكاهما قلحمهما 
حلال باتفاق العلماء. إلا ما حكى عن عكرمة وإسحق وداود أنه لا يحل ما ذبحه ساريّ أو غاصب 
أو متعد. والصواب الذى عليه الجمهور حله. وإن لم يكن ذكاهماء وثبت أنه أكل منهما قهوآكل 
فى حالة السكر, ولا إثم عليه. اه أقول: ويحتمل أن الحادتة كانت قبل تشريع ما قطع من حى 
فهو ميت, فلا مؤاخذة على أكله دون ذكأة. 

9- ومن رجوع النبى ييه بظهره (القهقرى) حرص المرء وحدره؛ وعدم التعرض للأمر المكروه 
المتوع حصوله. 

-٠‏ وفى ارتدائه صلى اللّه عليه وسلم رداءه جواز لبس الرداء. 

-١١‏ وفيه أن الكبيرإذا خرج من منزله تجمل بثيابه. ولا يقتصرعلى ما يكون عليه فى خلوته. فى 
بيته. وهذا من المروءات والآداب ١‏ لمحبوبة. 


دريل 


- وفى أحاديتث أنس. وإراقتهم الخمر بسماع المنادى العمل بخبر الواحد. وأن هذا كان 
معروفا عندهم. 

١‏ - قال النووى عن كسر إناء الخمر: هذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافهاء 
كما يجب إتلاف الخمر, وإن لم يكن فى نفس الأمرهذا واجباً. فلما ظنوه كسروهاء ولهذا لم ينكر 
عليهم النبى يل وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم. وهو غسلها من غير كسر, وهكذا الحكم اليوم فى 
أوانى الخمر وجميع ظروفه, سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود. فكلها 
تطهر بالغسل, ولا يجوز كسرها.اه 
أقول: كان أنس آنذاك دون البلوغ. لم يكن مكلفاً. حتى يظن وجوب الكسر أوعدم وجوبه. 
والظاهر أن عامتهم لم يكسر آنية الخمر. بل أراقوا الخمر منها حتى جرى فى سكك المدينة. وكان 
ماني طلحة لأنس أن يريقها من الإناء. لا أن يكسرالإناء. وإنما كسره أنس حقداً عليهاء 
وتشفيا فيهاء وإظهارًا للشماتة فيهاء وتعبيرًا عن ذهاب دون إياب. ورحيل دون عودة. واللّه أعلم, 

-١6‏ قال الحافظ ابن حجر: واستدل بمطلق قولِه « كل مسكر حرام » على تحريم ما يسكر. ولولم يكن 
شراباً. فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة. وجزم آخرون بأنها 
مخدرة. وهو مكايرة, لأنها تحدث - بالمشاهدة - مايحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة 
عليها والانهماك فيها. وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت فى أبى داود «النهى عن 
كل مسكر ومفتر». 


واللّه أعلم 
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(007) باب تحريم تخليل الخمر والتداوى بها 


#«وعع- لعن أنس 2*5 أ أن النبيّ يك سَيْلَ عن الْحَمْر تَتَحَد خَلا؟ فَقَالَ: «لا». 


05 5 
ورور اه أن طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِي سَأَل لنب يلك عن الْحَمْرٍ. 
َنَهَافُ أ أو كر أن يَصْنْعَهًا. فَقَالَ: إنمًا أَصْنعُها للدّواء. فقَال: «إنهُ لبس سدذواء وَلَكِنهُ ذاءع», 


المعنى العام 

آخْل الله لذا الطيبات: ورم علينا الخياقت, والكمر أ الشبائة» لما فيهنا من طرن محفق على 
إنسانية الإنسان وعقله. من أجل هذا حكم بنجاستها. وحرم شريهاء وحماية للحمىء وتحذيرا من 
القرب منه لعدم الوقوع فيه. نهى عن تناول قليلها, وإن تحققذا عدم إسكاره, بل نهى عن تحويلها إلى 
خل. لاستعمالها كخل. خشية أن يكون ظاهرها خلاء وباطنها خمراء ثم إن نجس العين لا يطهر 
بالتحول عند جمهور العلماء. وهى نجسة العين.ولما كان المعين على الشر شريكاً لفاعله. كان عاصصر 
العنب للخمر فاعلا لمحرم حين يعصرء وكان مخمرها فاعلا لمحرم ولولم يشرب. ولوكان مخمرا لها 
بقصد أن يتداوى يها.ء أويداوى بها الآخرين, فالتداوى بالمحرم حرام. وما جعل الله شفاء الأمة فى 


المباحث العردية 


(سئل عن الخمرتتخذ خلا) أى تحول إلى خل بصناعة معينة, دون إضافة مادة إليها. أو 
بطرح شىء فيهاء والخل لا يسكر, وهى بهذه الصذاعة يزول منها الإسكان, وحاصل السؤال: هل إذا 
تحولت الخمر إلى خل يجوز شربها. وكان الجواب: لا. ويمكن أن يكون حاصل السؤال: هل يجوزلى 
أن أحول الخمر إلى خل بصناعتى؟ لأبيعها؟ وأنتفع؟ وينتقع الناس بها؟ بدلا من إراقتها؟ فكان 


(سأل النبى يَِيِدٌ عن الخمر) أى عن صناعة الخمر, لهدف آخس, غير الشرب, والسكر؟ 
كالتداوى مثلا؟. 


مفو ع همه اوعرم مه ع امم مها ارمع عنرسيه ‏ ا عقوت «مردء. مامه مك” مومه ووزضد مه صضه ميم وت 2 »رم 
(9١)خدنا‏ يَحَى بن يَحبى أخبرنا عَبْدُ الرخمن بن مَهْدِي ح وحدنا زْهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ حَدنا عَبِدْ الرّحْمَنِ عَن سُفَيَان عَن الذي 
عَنْ يَخَى بن عاد عن أنس 
(9١)حَدَلَا‏ مُحَمد ْن الى وَمُحَمدُ بن بَشارٍ وَالَْطُ لابن الْمُتى قَالا حَدَنَا محمد ان عفر حَدنَا به عَنْ مَك بن حَرْبِ 
عَنَ عَلَقَمَةٌ بن وَائِلٍ عَنَ أببه وال 


4 


فقه الحديث 


قال النووى عن الرواية الأولى: هذا دليل للشافعى والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر, ولا تطهر 
بالتخليل, هذا إذا خللّها بخبز أوبصل أوخميرة أوتمير ذلك, ممايلقى فيها.ء فهى باقية على 
نجاستها. وينجس ما ألقى فيهاء ولا يطهرهذا الخل بعده أبداً. لا بغسل. ولا بغيره. أما إذا نقلت من 
الشمس إلى الظلء أو من الظل إلى الشمس فقى طهارتها وجهان لأصحابناء. أصحهما تطهر. هذا 
مذهب الشافعى وأحمد والجمهور. وقال الأوزاعى والليث وأبو حنيفة: تطهروإن خللت بإلقاء شىء 
فيهاء وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام فلو خلنّها عصى. وطهرت, والثانية: 
حرام ولا تطهر, والثالثة: حلال وتطهر 

وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت, وقد حكى عن سحنون المالكى أنها لا تطهر, فإن 
صح عنه فهو محجوج بإجماع من فعله أما عن ضناعة الخمر للتداوى بها فقال النووى عن عن الرواية 
الثانية: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلهاء وفيه التصريح بأنها ليست بدواءء قيحرم التداوى 
بهاء فكأنه يتناولها بلا سبب, وهذا هوالصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوى بهاء فعذد أبى داود 
« إن اللّه جعل لكل داء دواء. فتداوواء ولا تداوا بمحرم ». وكذا يحرم شريها للعطشء وأما إذا غخص 
بلقمة. ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فيلزمه الإساغة بهاء لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به. 
بخلاف التداوى 


واللّه أعلم 


١ ه‎ 


(001) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ 
6 لعن أبي هُرَيِسرَة حطن< "' قال: : قال رول الله عل : «الحمْرٌ مسن هَاتَين 
الشّجَرتَيْن: النخلّةٍ, وَالْسَِبَة». 
«44 لاضن أبي خزئرة دا" قال: سيفن زشول ال نشول ال بن غاان 
الشّجَرينٍ: النخلةٍ وَالْسبَة». 
وغ 4- لعن أبي هْرَئِرَ آة ضفي 2 قال: قَالَ رَسُولْ الله يلو «الخفْرٌ مِن هَاتين 
الشّجرتين: الْكَرْمَةِ وَالنخلّة» وَفِي روَايَةٍ أبي كريب «الْكَرْم والنخل» 


المعنى العام 
يكتفى بالمعنى العام فى الباب الأول 
المباحث العريية 
(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنية) فى ملحن الرواية الثانية «الكرمة 


والنخلة » وفى ملحقها الثانى «الكرم والذخل » وليس فى الأسلوب قصر. فليس فيه تعريف الطرفين, 
وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل, 


فقه الحديث 


فى هذا الحديث -وإن ضعقه يعض العلماء -دليل على أن الخمر تكون من غير العنب. وعلى أن 
الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى حمرّاء وأنها حرام إذا كانت مسكرة. 


لعن أبي ف 
(١حوحَدئنَا‏ محَمَد عبد اله بن لمر دنا أبي حَدلنا الاي حَدلنًا ُو كبر قالَ: سمغت أَيَا هُرَئْرَة يَقُولٌ 
(8١)وحَدننا‏ زُهَيْرُ بْنْ حرب وأبو كريب قالا حَدَتنَا وَكِيِعٌ عن الأوْرَاعِي وَعِكْرِصَة ابن عَمارٍ َعْقبَةَ بْن الوم عن أبي 
كبر عن أبي هْرَيْرة 


١ 


قال النووى: وفى هدا الحديث تسمية العثتب كرما. وثبت فى الصحيح النهى عن تسمية العثب 
كرما, فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهىء ويحتمل أنه استعمله بيانا للجوان وأن النهى عنه 
ليس للتحريم. بل لكراهة التنزيه. ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف, لأنه المعروف فى لسائهم, 
الغالب فى استعمالهم. اه 


ولهذا الحديث علاقة بأحاديث الباب الأول فلتراجع. 


واللّهِ أعلم 


١ 1 


(004) باب كراهة انتباذ التمروالزييب مخلوطين 


8ع لْأْعَنَ جَابِرِ يْنِ عَلِدٍ اللَّهِ الأنصّاري رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا"" ؛ أن النبي وه نهَى أن 
يُخلَط الرسِب وَالثَمْنُ وَالْبْسْرُ والَمْرٌ . 


8 - لعن ] جابر بن عَبْدٍ الله الأنصارِي رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا”" , عَنْ رَسُول الله يله : 


'ّ 


أنه نَهَى أن يُبَدَ التَمْرٌ وَالرَِيِبُ جَمِيعًا. وَنْهَى أن يُنبَدَ الرُطَبْ وَلبمْرُ جَمِيعًا. 
لد ا لس ص ال ا كر : قَالَ رَسُول الله يلد «له 
تَجْمَعُوا بَئِسَ الرُطَب وَالْبْسْرٍ. وَيَئْنَ لريب وَالشمر تبيذا». 

مد قي حاو فر ا مَنْ رَسُول الله ول : أن 

َهَى أن يُنْبَدَ الربِيبْ وَالثَمْرْ جَيِعًا. 0 


١ع‏ شعن أبي سَعِيدٍ د" أن الب يله نَهَى عن القثر وَالريِبٍ أن يُخْلَط بَينَهُمَا. 
وَعَن التمر وَالبسْر أن يُخَلَط يَنَهُمًا. 

.ه- ليِآعَنْ أبي سَهِيدٍ ه”'" قَال: نَهَانا رَسُولَ الله يه أن تخبط بن اليب وَالقْمْرٍ. 
وَأن تخبط البْسْرَ والتمر. 

4.4 - لعن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخذري ذه "2 قال: قال رَسُولَ الله يل «من شرب النبيذ 


5200 أو تَمُرًا قَرْدَا أو بُسْرًا فَرْدًا». 


0١)سَدن‏ به يد تيبر حدق ليث عن غطء ل 0 
(1)وخائي محمة بن خايم خذاتيحتى أن ميد عن اجيج ح وح نحن ان نام وحم ان واي وال لان 
افع قَالا حَدَا عبد الاق أَخيرَنا ابن نح قال قال لي عَطاءَ سَوعْت جَابرَ بْنَ عبد الله يقول 

4 امَك قبن سد حدقا بت ح وحن محمد بن ا ا 
جاير أن عله الل . 

ة خلا اي قر سل رخزي نيد 
- وحَدَننَا صر إن علي ضيح بر يفي بن تفل ع أي لمة بهذ اانا بق 

(719)وحَدَلْنَا َبَةُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَئَنَا وَكِعْ عَنْ إِسْمَعِيلَ إن مُسلِم الَْبْدِيْ عن أب بي الْمتَوَكلٍ الناجي عَنْ أبي سَجيار 


١م‎ 


عع عَنَ إِسْمَعِيلَ : بْن مُسْلِم المَنِدِي ي*"" بهذا الإسنادٍ قسال: نَهَانَا رَمُولٌ الله يله أن 

تخلط بُسْرًا يتشرء أو رَبيبًا بسر أو يسا ببسْر. وَقَالَ: «مَن شربَه 4 مِنَكُم» فَذَكَرَ بول حَدِيث 

اىء هع- شعن عَيْدٍ الله لن ا قَنَادَة "2 عن أبيه قَال: قَالَ رَسُولْ الله َل لا تَسَِدُوا 

الرَهْروَ وَالرّضَسّ جَمِيمًا. ولا تَسدُوا الرّبييب وَالتَمْرَّ جَمِيعًا. وَانِدَوا كل وَاجِدٍمِنَهُمَا على 

حجدته». 

هع - شيك عن أبي قتادة طفيد*" أن رَسُولَ الله يلك َال «لا تَنِدُوا الرَهْو وَالرُطَب 

جَمِيعًا. ولا دوا الرُطب ولريب جَمِيعًا. وَلَكِنٍ الِذُوا كل وَاجِدٍ عَلَى حِدَتَه» وَرَعَمَ 
تحتى أله لقي عبد الله امن أبي قدادة ُحَدلة عن أيه غن البئ لخ بودلٍ هذا. 

24 - وفي رواية عَن يحّى بن ل أسي كثير بِهَدَيْنِ الإمنتادين. غَيْرٌ أنه قَالَ «الرّطَبّ 

وَالزّهْوَ وَالتَمْرٌ وَالوّبيب». 

5ه ل لْعَن عبد الله بن أبي قَنَادَةَ عن أبيه ذه" أن نبي الله يي نَهَى عن خلِيط 

الثمر وَالْبْسْرِ وَعَنْ خليط الربيب وَالمَمْرِء وَعَنْ خليط الرَهْو والأكي وفان اراز 

وَاحٍِ على سنبه» 

٠ه‏ عن أبي هرَئْرَة 4"”” قَالَ: نَهَى رَسُولْ الله و عن الزيب وَالَمْرٍ وَالبْسْرٍ 

وَالثمْرٍ وَقَالَ «يْسَدٌ كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا عَلَى حِليَهِ». 

١هغع-‏ دعن ابن عباس رَضِيّ الله عَنَهُمَا"" قَالَ: نَهَى الي يلك أن / بخلّط اَم 


59 وحديه أَبُو بَكْرِ ابن إِمْحَقَّ حَدَثنًا رَوْحْ بْنْ عُبَادَة حَدَنا إِسْمَعيل ب بْنْ هُسَلِمٍ 

(4 ؟)حَدَنَنَا يَحَى بن يوب حَدَلنا بن ليه برا هسام المتوائيئ عن يَحتّى بن أبي كير عن عَبْدٍ الله ين أبي قاد 
- وحَدَكنا أو بكر بن أبي شَبْبَةَ حَدَتَنَا مُحَمَدْ نِنّ بثر الْمنِدِيُ عَنْ حَجَاحجٍ بن أبي عُنْمَانَ عن يَحَى ابن أبي كتير بهذا 
الإمادٍ مِثلة. 

(©1)حَدَلنا مُحَمَد بن الى حَدننَاعدْمَا بن حمر حبرا علي وَهْوَ ان الْمُبَارَكٍ عن يَحتَى عن أ أبي سَلَمَةَ عن أبي قَنَاَة 
- وحَديه أبنو يَكْرٍ بْنْ إمْحق حَدتنَا وح بْنْ عْيَادَةَ حَدلنَا خسن الْمعلمْ حَدَلنَا يَحَى بن أبي كبر 

15 وحَدئي بو بكر بن إسْحق حَدَلَنا عفان نْن مُسلِم حَدَنا ان الْمطاو َتنا يَحَى : أبي كير حَديِّي عبد الله بْنْ أبي قَنَادة 
- وحَدئِي أو سَلَمَةَْنْ عبد الرّحْمَ عن أبي قَنادَةَ عن الي وله بحفل هذا اْحَدِيث. 

(15م) حَدَننَا زر بْنْ حبر وأو كرب واللفظ لِرهَيرٍ 9 ر قالا حَدّنما وَكِيعٌ عن عِكْرِمَةٌ بْنِ عَمّارٍ عَنْ أبي كبر الْحَنَفِيّ 
عَن أبي هُرَيرَة 
- وحَدتيه هيو بن حرْب حلا هام بن الاسم حَدئََا عكْمة بن حَمَارٍ حَدلنا يدبن عبد الرَحْمَن بن َيه وَهْرَ أو 
كبر الْعبرِيْ حَدَلد تبي أَبُو هْرَيرَة قال قال رَصُولُ الله بمله. 

(9؟)وحَدكنا أو بَكْر بن أب بي شبَةَ حَدَنْنا عَلِيّ بن مُنهِر عَن الشبيَاني عَنْ حَبيسٍ عَنْ سَعِيد بن جْبْرٍ عن ابْنِ ناس 
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م » س 


وَالرييبُ جَمِيعًا. وأن يَخلَط البِسْرٌ وَالثَمْرُ جَمِيعًا. وَكَتَب إِلَى أهل جرش يَنْهَاهُمْ عَنْ خليط 

الَمر وَالرُييبٍ 

4- وفي رواية عن الشَّياني” ' بهذا الإنْنادٍ في الشمر وَالرٌبيبي وَلَمْ يَذَكُرٍ 
ألم ٠‏ والتم 35 


عن البن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاة" أنة نه كان يَقُول: قد نهي أن يُبَدَ الْبِسْرٌ 
وَالرْطَّبُ جَدِيعًا. وَالتمْرٌ وَالرّيِبُ جَمِيعًا. 

وه - 3 لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا"” أنه قال: قد نهي أن يبد الْبِسْرٌ وَالرَطْبْ 
جَدِيعًا. وَالعَسْرٌ وَالرّبيِبُ جَدِيعًا. 


المعنى العام 


إن أم الخبائث تعشقها النفوس البشرية. وتدمنها الطبائع الضعيفة المهترزة, ومن هذا التعلق 
يصعب العلاج والإقلاع, ومن ذاك الإغواء يخشى من الوقوع فى حبالهاء لهذا حرصت الشريعة على 
الوقاية منهاء والبعد عن كل ما يجر إليها.ء حرصت أن لا يقع فيها المسلم بغير قصد مرة, فينزلق إليها 
بعلم ورعبة بعد ذلك, فحدرت فى هذه الأحاديت ألا يخلط المسلم فى نبيده بين نوعين من الثمرات 
التى يتحول نبيدها إلى خمر. لأن هذا الخلط يجعل كل صنف يشد الآخر إلى سرعة الإسكار, فيشتد 
العصير ويتخمر بدرجة أقوى وأسرع مما لو نبذ الصنف وحده., وحيذئذ قد يقع المسلم فى الخمر عاجلا؛ 
وهو يظن أن تخمر ناك النبيذ بعيد وآجل. 

لهذا تحذرالشريعة من خلط صنقين فأكشر وانتباذهما. وبقائهما فى النبيذ مدة يخشى منها أن 
يتحول العصير إلى نبيذ, ثم النبيذ إلى خمر. 

إغلاق لباب الشر,ء وابتعاد عن الحمى, فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


المناخث العريية 


. م 5 . 5 - - ع 5 03 : 3 5 . ع8 2 
(نهى أن يخلط الزييب والتمر, والبسر والتمر) أى نهى أن يخلطا فى النبيذ لا أن يخلطا 
دون انتباذ, ففى الرواية الثانية « نهى أن ينبذ التمر والزييب جميعاً. ونهى أن ينبذ الرطب والبسر 


(-) وحَدَئَبيهِ وَهْبْ بِنْ بَقِيّهَ أَخيرَنا خَاد بغي الطَكانا عن الشتائي, 
14 خاي متمد أن وال خلانا عبد الرذ اق أخبرنا امن جرح أخبرني مُوسى بن عُفبَةعَنْ نافع عن ابن عُمَر 
(19)وحَدتيِي أبو بَكْرٍ بن إِسْحَقَ حَدَنا رَوْحٌ حَدَكَنَا ل 
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جميعا » وفى الرواية الثالثة « لا تجمعوا بين الرطب واليسرء ويين الزييب والتمر نبيذا » وفى الرواية 
الثامنة ٠لا‏ تنيذوا الزهو والرطب جميعاً. ولا تنيذوا الزبيب والتمر جميعاء وهل المراد النهى عن خلط 
حبات الزبيب مع حبات التمرعند النقع للانتبان؟ أم النهى عن خلط نبيذ الزبيب مع نبيذ التمرعند 
الشرب؟ سيأتى فى فقه الحديت. والزهو هو البلح الملون. الذى ظهرت فيه صفرة أو حمرة, والبلح تمر 
النخل مادام أخضر., واحدته بلحة, والبسر هو البلح الأصفر أو الأحمر قبل أن يرطبء والرطب هو 
نضيع البسر, قبل أن يصير تمراًء والتمرهو اليابس من ثمر النخل, فالزهو بفتح الزاء وضمها وسكون 
الهاء درجة من درجات تلون البلح. بداية البسر, أو نهايته, يقال: زهت النخلة تزهو زهواء وأزهت 
تزهى؛ وأنكرا لأصمعى « أزهت» بالألف, وأنكرغيره « زهت» بلا ألف. قال النووى:وأثبتهما الجمهور, 
ورجحوا « زهت» بحدف الألف. وقال ابن الأعرابى: زهت ظهرت, وأزهت احمرت أواصفرت. 
والأكثرون على خلافه. 

والمقصود من الحديث أن لا يخلط صنفان - أى صنفين - فى النييذ. لأن الخلط أدعى إلى 
التغير, وأسرع للتخمر والجمع بين أكثر من صنفين من باب أولى. والمطلوب أن ينب كل مده علي 
حدة, كما صرح به الرواية السادسة. ونفظها « من شرب النبيذ منكم فليشريه زييباً فرداًء أوتمرا فرداً. 
أوبسراً فرداً » وفى الرواية الثامنة والعاشرة والحادية عشرة ٠‏ وانتبذوا كل واحد على حدته ». 

و«النبيذ» شراب يتخذ من نقيع الزبيب أوالتمر أو غيرهماء ينقع. ويترك. حتى يتخمر, وفى مدة 
تركه. ودرجة تخمره بحث يأتى فى الباب رقم /1ده. 

(كتب إلى أهل جرش ) بضم الجيم وفتح الراء. بلد باليمن. 


فقه الحديث 


قال النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب 
الخلط؛ قبل أن يتغير طعمه. فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا, ويكون مسكرًاء ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أن هذا الذهى لكراهة التنزيه, ولا يحرم ذلك, ما لم يصر مسكرًا. ويهذا قال جماهير العلماء. 

وقال بعض المالكية: هو حرام. 

وقال أبوحنيفة, وأبويوسف فى رواية عنه: لا كراهة فيه. ولا بأس به. لأن ما حل مفررداً 
حل مخلوطاً. وأنكرعليه الجمهور, وقالوا: هذا القول منابذ لصاحب الشرع, فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عنه. فإن لم يكن حراما كان مكروهاء قسال 
القرطبى: وهذا أيضا قياس مع وجود الفارق إذ هو منتقض بجوا زالزواج من كل واحدة من 
الأختين منفردة. وتحريمهما مجتمعتين. 

واختلف أصحاب مالك فى أن النهى يختص بالشرب؟ أم يعمه وغيره, والأصح التعميم, فى 
الانتبان. أما فى غير الانتباذ, بل فى معجون وغيره. فلا بأس به.اه 
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أقول: وكذا فى نقيع يشرب طازيجًاء فلا بأس به. 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى خلط نبيذ اليسرالذى لم يشتد مع نبيذ التمرالذى لم يشتد 
عند الشرب, هل يمتنع؟ أو يختص النهى عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق وقال 
الليث: لا يأس بذلك عند الشرب, ولعل هذا الاختلاف مبنى على علة النهى عن الخلط, أهى خوف 
إسراع الإسكار؟ أح هى الإسراق؟ كما سيأتى تفصيله. وكذلك الاختلاف الجارى فى خليطين من 
غيرما ذكر من الأنبذة. كخلط اللبن مع الورد أوالبرتقال. قمن قال: إن العلة خوف إسراع الإسكار 
أباحه, ومن قال: إن العلة الإسراق منعه. 

وقال ابن العربى المالكى: تبت النهى عن الخليطين, فاختلف العلماء. ققال أحمد وإسحق وأكثر 
الشافعية بالتحريم, ولولم يسكر. وقال الكوفيون بالحل - إن لم يسكر بالفعل- قال: واتفى علماؤنا 
على الكراهة, لكن احتلفوا. هل هى للتحريم أو للتنزيه. قال: واختلفوا فى الخليطين لأجل التخليل, ثم 
قال: ويتحصل لنا أريع صور: أن يكون الخليطان منصوصين, فهو حرام أو منصوص ومسكوت عنه. 
فإن كان كل منهما لوانفرد أسكر, فهو حرام, قياساً على المنصوص, أو مسكوت عنهماء وكل منهما لو 
انفرد لم يسكر, جان, قال: وهنا مرتبة رابعة. وهى ما لو خلط شيئين. وأضاف إليهما دواء يمنع 
الإسكار. فيجوزفى المسكوت عنه. ويكره فى المنصوص. قال الشافعى: تبت نهى النبى وود عن 
الخليطين, فلا يجوز بحال. وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدناء وقال الخطابى: ذهب 
إلى تحريم الخليطين - وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا- جماعة عملا بظاهر الحديت, وهو قول 
مالك وأحمد وإسحق وظاهر مذهب الشافعى, وقالوا: من شرب الخليطين أى قبل الشدة أثم من جهة 
واحدة. فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين. وخص الليث النهى بما إذا تبذا معا. اه وجرى ابن حزم 
على عادته فى الجمود. فخص النهى عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء. وهى التمر والرطب 
والزهو والبسر والزبيب. فى أحدهاء أو فى غيرهاء فأما لو خلط واحداً من غيرها فى واحد من غيرها لم 
يمتتع. كاللبن والعسل مثلاه ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشربة, عن أنس قال: «نهى رسول الله 
كد أن يجمع بين شيئين نبيذاء مما يبغى أحدهما على صاحبه ». 

واختلف العتماء قى علة المنع. فقال بعضهم: لأن أحدهما يشد الآخر. وقيل: لأن الإسكار يسرع 
إليهماء وقيل: إن النهى من أجل السرق. كما نهى عن قران التمر, وه أن لا يجعل إدا مين فى إدام » 
وقد حكى أبو بكرا لأثرع عن قوم أنهم حملوا النهى عن الخليطين على علة الإسراف, إذ قالوا: فإذا ورد 
النهى عن القران بين التمرتين: وهما من نوع واحد. فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ وقد نصر 
الطحاوى من حمل النهى عن الخنيطين على منع السرف. فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من صيقى 
العيش. وساقّ حديث ابن عمر فى النهى عن القران بين التمرتينء وتعقب بأن ابن عمر أحد من رهى 
النهى عن الخليطين, وكان ينبذ البسر, فإذا نظر إلى بسرة فى بعضها ترطيب قطه. كراهة أن يقع فى 
النهى, وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه, لأنه لوفهم أن النهى عن الخليطين كالنهى عن القران لما 
خالفه, فدل على أنه عنده لغيرالإسراف. وحديث أنس فيه أنه سقاه خليط بسر وتمر, فدل على أن 
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المراد بالنهى عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر والتمر, ونحو ذلك, لأن ذلك 
عادة يقتضى إسراع الإسكار, بخلاف المنفردين. ولا يمكن حل حديث أنس هذا فى الخليطين على ما 
ادعاه صاحب التأويل الأول. وحمل علة النهى لخوف الإسراع أظهر من حملها على الإسراف, لأنه لا 
فرق بين نصف رطل من تمر, ونصف رطل من بسر, إذا خلطاء مثلاء وبين رطل من زييب صرف, بل 
هو أولى, لقلة الزبيب عندهم إن ذاك بالنسبة إلى التمر والرطب, وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على 
حدة, ولم يفرق بين قليل وكثير. فلوكانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك. 


والله أعلم 


(5455) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت 
والدباء والحتم والنقير 


هع لاعن أنس بن مَالِك ظله عفد © أن ربب سُول الله وقد نَقَى عَن الدّبّاء وَالْمْرَفتِ أن 

451- لاعن اتنس ين مالك دا" ) ن رَسُول الله وله تقِى عن الدُيّاء 

وَالمُرَفت أن يُنسِدَ فبه. 

عن أبي هُرَئِرَةَ 5ه" قال: قَالَ رَسُول الله وَل دلا تََِدُوا في الدباء ولا في 

الْمُرَفْتِ» ثم يَقُولْ أو هُرَيِرَة «وَاجْميبُوا الْحَناتم». 

4- ل ْعَن أبي هُرَيْرَ كي( "" عن النبي ييه أنه نَهَى ع عن الْمُرَقَتٍ وَالْحَممِ وَالقِير. 

قال: قل لأبي هُرَيْرَة: ما الْحَسَم؟ قَالَ: الجراز الْخْضْرٌ. 

8- يعن أبي هُرَئْرَة د”” أنا النببي يل فال إوَفه عبد القيس 
«أَنهَاكُمْ عن الدباء وَالْحَصَم والتقِير وَالْمُمَسيرِ وَالحَتَم وَالْمَرَادَةٌ المجُوية 

ولكِنٍ تسرب فسي سيقائك وأوكه». 

الك با رَسُول الله و أن يُسَبَدَ في الدبّاء وَالْمُرَفتِ. 

هذا حَدِيسث جرير. وَفِي حَدِيث عَبّْرٍ وَسُعْبَة: ة: أن النبي يل نَهَى عن الدبّاء وَالْمُرَفُتِ. 
١‏ شعن ! م قَالَ: قُلْتْ للأمئوّد: هَل مَألت أُمَّ الْمُؤْمِيِنَ عَمَا يُكْرَهُ أن 


م 


يعد يده كان تعن فتاه ام النؤيية اشير عن نبى عله ررق الله د أن بد 


٠‏ 7)حَدنَا فيه بن مَعيددٍ حَدَلنَا لَيِتْ عن ازْن شِهَاب عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن نُ أَحبَرَةُ 

71 ودبي عَمْرُو النافِد حَدَنَنا سفْيان بْن عبن الرّهرِي عَنَ أنس 

)٠ 3)‏ قَالَ وأخبَرة أو ملَمَة أنه ممع أيَا هر يفول 

7 )د بي مُحَمدُ بْنْ حَاتِم حَدَنا بَهرٌ حدتما وهَبِبْ عَنْ مهبِلٍ عَنْ أَبيه عَن أبي هُريرة 

(06) دن رن ل افير أعيرنا ُو :1 يس دلا ام عن عن فد غن أي نر 

(74)حَدكنَا نهب بن عذْرو الأفنعبي أَخبرنًا عبر ح ودبي يرن حر ذا ير ح وخذاتهي , بعر ابن خَالِدٍ أخيرَنا مُحَمُدْ 
بَغِْي ان جَغفرٍ عن ُغْبَة كلهُمْ عن الأغمّش عَنْ إِْراهِيم يم الي عن الْحَارث البن سويد عَنْ علي 

(ه *) وحَدَلنا رهيْر نْنَ رب وَإِسْحَق بْنْ إنْراهِيمَ كلاهُمًا عَنْ جَريرٍ قال زُهَيرٌ حَدئنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عََ اهم 
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فِيهِ. قالس: نهَانا أهل لبت أن ند فِي الدبّاء وَالْمُرَفت. قَالَ: قلس لَه أمَا ذَكرَت 
الْحَسَموَالْجَرَ؟ قَالَ: إِنْما أُحَدئكَ بمَا صينة العزنوات ل اتج 

6ح لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا*" أن البِي عد ( نهَى عَنِ الديّاء وَالْمْرَقْتِ 

«؟هع- لاعن تُمَامَة بن حَرْنَ الْفُسَبْرِي””" قال: لفت عَائْشَةَ فَسَالتَهًا عمن النبيك. 
َحَدَكبِي أن وفد عَبِد الْقيْس قَدِمُوا عَلَى الي يك فَسَأنُوا الب يِه عن النيدٍ. فَنَهَاهُمْ 
أن يدوا فِي الدبّاء والنقير وَالْمُرَفْتٍ وَالحهم. 

14-64 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْمَا*" قَالَت: نَمَى رَسُول الله يِه عَمن الدباء 
والحسم وَالقِيرٍ وَالْمُرَفْت. 


هلمع- وفي روايسة عمن إِسْحَقٍ بن سويد بهذا الإمناد. إلا أنه جَمَلَ مَكَا 


لعن ابن عَبَّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمَاا'” قَال: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدٍ الْقَنِسِ عَلَى رَسُول 
الله ل فَقَالَ اللبي يل «أَنِهَاكُمْ عَن الثبّاء َالْحَسَمٍ َالئْقِيرِ وَالْمْمَيّرِ» وَفِي حَدِيِثْ حَمَادٍ 
جَعَلَ مَكَان الْمُقَيِّر الْمْرَفْت. 

ا ص 002 000 ل به > - 
دْعَنٍ ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًا “ قال: نهَى رَسُولْ الله يلد عَم الدبّاء 
وَالْحَنتم وَالْمْرَفُسَ وَالْقِير. 
لعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًااا ؛» قَالَ: نَهَى رَسُول الله يله عمن الدبّاء 
والح لْحَسَم وَالْمُرَفْتِ وَالتقِيرٍ . وَأن يُخْلَط الْبَلَح بالرّهو 


(7)وحَدَنْنا سَعِيدُ بْنْ عمو الأشعبي أخبرنا عَبْرَ عن الأغْمّش عَنَ إِنرَاهِمَ عَن الأمُوّدٍ عن عَائِشَة 
- وحَدَكِّي مُحَمَّدُ ابن حَاتِمٍ حَدَننَا يَحَى وَهُوَ اقطان حَدثنا سُقَيّانُ وَمْعْبَةُ قَالا حَدَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانْ وَحَمَادٌ عَن إِبْرَاهِم 
عن الأسود عن عَائِة عن النبي وَل بوفله. 

(0”)حَدثنَا سيان بن روخ حَدننا الْقَاسِم(يَْنِي ابن الْفَصْلٍ) حَدَنَنَا عُمَامَةُ 

(#4)وحَدتنا يَمْقُوب بن إنْرَاهم حَدَئنا ابن عليه حَدَُنا إسْحَق بْنّ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَادَةَ عَنْ عَائْشَة 
- وحَدنَاه إسْحَق بن إبراهِيمَ أخيرنا عد الْوَهّابِ النقَفِي دنا إِسْحَق بْنْ سود 

(4حَدكنَا يَحَى بن يَحتى حبرا بدن عبادٍ عن أبي جخمرة عن ان ياس ح وحَدلنا َل بن نام حَدْنا َم بن د عن 
أبي جَمْرَة قَال: سَمِعْتْ ابْنَ عباس يَقُولُ 

٠‏ دلا أبو بَكْرٍ بن أبي شينة حدنا علي بن نهر عَن الشََاني' عَنْ حبيب عَنْ هيل بن بر عن ان عباس 

(١4)حَدلنا‏ بو يَكْرٍ ننُ أبي شْيبة حَدئنَا مُحَمَدُ نن قُصيْلٍ عن بيب بن أبي عَدْرَةٌ عن سيد بن جر عن ابن عَياصٍ 
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8 دعن ابْنْ عَيّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمًاا”*» قَال: نَهَى رَسُولُ الله يل عن الدبّاء 
وَالْقِبرٍ وَالْمُرَقت. 

#وع- لعن أبي سَعِيدٍ طلإنه 5ه أن رَسُول الله يله نَهَى عن الْجَرٌّ أن يُسَذْ فيه. 

١ع‏ ع دعن أبي سَمِيدٍ الْحَدْرِي 5د" “ أن رَسُولَ الله يد نَقَى عن الياء وَالحسم 
رَالقِيرِ وَالْمُرَقت. 

4-- وفي روابة معن قَنَادَةَ بِهَذَا الإئناد: أن بي الله يله نقَى 
ممه ع- عن أبي سَعِيدٍ د" © قَالَ: نَهَى رَ سُول الله وله عن الشُرْب في الْحَسَمَةٍ 
وَالدَباء والنقِير. 

4”ه ؛- ل عن مَعِيدٍ بْن جُبَيرٍ40) قَالَ: أَشْهّدُ عَلَى ابن عُمَرَ وَابْنِ عباس أَنَهُمَا شهدا 
أن رَسُولَ الله يل نَهَى عن الدبّاء وَالْحَسَم وَالْمُرَفْتِ وَالْقِيرٍ. 

همه دعن سهد بن جِير 9 قفال: الت ابِْنَعْمَرَغَن بِِدِالْجَرّ 
قَقَال: عن وشو دق بن لاقت نِنَعباسٍء قفلست: ألا تَْمَعٌ ما 
يَقَوَلٌ ابن عْمَر؟ قَال: وَمَا يقول؟ قلست: قَال: 0 
فقال: صَدق ابن عُمَرَ. حَرمَ رَسُول الله يل نبية الجر فَقَلت: أي شيء بيذ 
الْجَر فَقَالَ: كل شيء يُصْمَعٌ مِن الْمَدَرِ. 


7 4)حَدَنا مُحَمَد بْنْ المت حَدَلَنَا عَبدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهدِي عَنْ شعبَةَ عن بَحَى الْتَهرَانِيّ قَالَ سَمِعْت ابن عئّاسِ ح وَحَدّننا مُحَمّد 
ابْنْ بكار حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَكْنَا سَعَبَهُ عَنْ يَحَى بن أبي عُمَرٌ عن ابْن عباس 

بحن يت ذن يحنى عا ا ع حي المي ح وخن بح ف يوبا حا يثرن لتنا ان ع 

(4 4 )دلا يَضتى بن وب" حَدَا بن خلية حبرا سعد نبي عرزوية عن فَادة حنْ أب ةن أبي متهيد 
- وحَدكته مُحَمد بن الْمتى حَدلنا عاذ أن شام حي أبي عَن قتَادة 

(ه 4 )وحَدنَا نَصرٌ بْنْ عَلِي الْجَفْصَمِيُ حَدَنْنِي أبي حَدلَا الْمُشَى يغبي ابن سعيدٍ عَن أبي الْمُموَكلٍ عن أبي سسعياد 

(45)وحَدكنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيَة وَسرَيْجُ بن يُونس واللفظ لأبي بَكْرٍ قَالا حَدنََا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنصُورٍ بْن حَيَانَ عَنْ 
سعد ابن بير 


(47)حَدَكَنَا سيَْانُ بن فَرُوحَ حَدَلَنا جَرِيرٌ يَغِي الْنَ حَازِم حَدَننا يَعْلَى بْنُ حَكِيم عَنْ سَعر سَعياٍ إن جْيَدرٍ 


١5 


4585- دعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّمهُ عَنهصَاة أن ذَرَسُو ل الله يلد طب الناسَ في 
بَعْضٍ مَعَازِيهِ. قَالَ ابن عْمَرَ: فَأقبَلْتْ تخوة. فَانصّرّف قَبِلَ أن أنلغة. فَسَأَلْت: مَاذَا قَال؟ 
قَالُوا: نَهَى أن يُنَبَدَ فِي الذبّاء وَالْمُرَفتِ. 


مع خدْعَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" بوثل حَدِيث مَالِكٍ وَلَم يَذكروا في 
بض مَعَازِيهِ إلا مَالِكُ وأمسامة. 


ممه 5 عَن ثا بت2”” قال: قلت لابن عُْمَرَ: نَهَى رَسُولَ الله يك عَنْ نبيذ؟ الْجَرٌ 


م هةامعر 


قَالَ: فقالَ: قَد يَعَبُوا ذا قلت: أنَهَى عَنهُ رَسُولَُ الله يك ؟ قَالَ: قَدْ رَعَمُوا ذَاكَ. 
- بج وفي رواية عَنَْ طَاوُس”" قَالَ: قَالَ رَجْلٌ لابن عُمَر: أنْهَى نبي الله يه عن 
تبيلر الْجَره قَال: تَعَنْ. م قَالَ طَاوْسٌ: واللّهِ إني سَمِعْتَةُ مِنةُ. 


م 
عع عمد 


ازع عراس ل مع هه عله 7 فى سرض 5 
2وعَن ابن ن عْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا' أن رجلا جَاءَهُ فقال: أَنهَى اللي يل أن 
يبد في الجر وَالباء؟ قال: نَعَمْ 


و 7 00 لا ل لحز ف 


0 سحن ابن عمسر رضي الله عنهما 
الْجَرٌ والدبماء. 

5 عَنْ طَاوس”" قال: كنت جَالِسًا عِندَ ابن عُمسرَ فَجَاءَهُ رَجُْلٌ فقال: أَنهَى 
رَسُول الله يل عَن تبيذ الْجَرٌ وَالدبَاء وَالْمُرَفَتِ؟ قَال: نعم. 


(4)خَدننا يَحَى إن يَحَى فال قرأ على مالك عن نافم عن ابن عر 

(45بوحذلنا نجه وابن رمم عن الاجثر ْنِ سَعَاد ح و حدثنا بو الرْيع وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدتن حَمادٌ ح وحَدلنِي زَيْرَ بْنْ خَربدٍ 
حَدَنَنا إِمْمَعِيلٌ جَمِيعًا عن أيُوب ح وحَدَنَا ابن نمبِرٍ حَدَلنَا أبي حَدَثَنا عبد الله ح وحَدَلنا ان المنتى وَابْنْ أبسي عمَّر عن 
تفي عن يَحَى بْنٍ سهياو ح وحَدَلنَا محمد بن راقع حَدلنا ابن أبي فُدَنِك أخبرنا الممْحَاك يَعنِي ابن عَنْمَانَ ح وَحَدُلّبِي 
ارون الئل أخيرنا ابن وض أحبربي أسَامة كل هَؤلاء عن افع عن ان عم 

٠(‏ م وحَدننَا يَحَى بْنْ يَحَى أَحبّرَنا حَمّادُ بْنْ رَيْدٍ عن ابس 

٠ 2‏ دنا يَحَى بن أيُوب حلا ان خليّة دنا يمالا لبهي حَنْ طلس 

1 هوحَدنِْي مُحَمّد بن راع حَدَلَنا عبد الررّاق أخبرتا ابن جُرَئْح أخبرني ابن طوس عَن أيه عن ابن عَُرَ 


ولاه جز خاي فيخته إن حادم خذنا بَهْرْ حَدَتَنا وَهَيْب حَدَنَا عبد اهن طَاوْسٍ عن أيه عن ابن عَمَر 
("19ه6)حدننا عَمْرّو الناقدُ حدثنا فيان ين عي عن إِنْراهِيمَ إن مَيْسرَةٌ أنه سَمِعْ طَارْسا يَقول 


وه دعن ا ْن عُمَرَ رَضِي الله 0 نَهَى رَسُولُ الله يِعِ عن ا 5 لْحَسَم 
0 قَالَ: سَمِعْتَهُ غَيْرَ مَرَةِ 
500 قال: وَأرَاةُ قَالَ: وَالْقِير. 


06 بعن اين عْمَرَ رَضِي الله عَنْهْمَا”” قال: نَهَى رَسُول الله يلع عن الْجَرٌ 
وَالدبّاء وَالمُرَقَتِ. وَقَال: البِذُوا فِي الأملقيّةٍ فيّة. 
4045 ليج عمن ابْنٍ عُمَرَ رَضِي اللَهُ 1 الله يَلٌ عن الْحَنبَمَة. 
ققلت: ما الْحَندَمَة؟ قَال: الجرة. 
20-7 عَنْ رَاذَان*” قال: قلت لانن عُمَرَ حَدثِي بمَا نَهَى عَنَهُ الب يلد مِنَ 
الأشربة ْمَك وَفْسَّرةُ لي بلْعينَاء قن لَكُمْ لْمَهَ مِوَى لُفينَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُول الله َل 
عن الحَمم وَهِي الْجَرَة وَعَن الدباء وَهِي القرعة وَعَن المُرّفت وَهُوّ المُقيّر وَعَنِ 
لنقير وجي اللْعْلَهُ تنسح نسحا وتنقد تر .١‏ وَأْمَرَ أن يُسَبَذَ فِي الأَسْقيَة 
24-4 عن سَهِيدٍ ين المُسيّب” قَال: ل م 
الا إن يك ا و د 2 
سُول الله يل فَسَأَلُوهُ عن الأشربة. فتَهَاهُم ع عَن الدّباء وَالنقِير وَالْحَسَم. فقت 


ار سا لا نوم سوم 


لَه ا ل ار وَظَنا أنة نسِيّة. فَقَال: لم أَسْمَغه يَوْمَبَذٍ مِنْعَلِد 


مْقة 


اللّهِ بْن عْمَر وَقَدْ كان 


عن حابر وَائْنٍ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنهُمَا' * أن رَسُولَ اللَهِ وق نَقَى عَنْ التقمِ 
وَالْمُرَقتِ وَالدياء. 


(6 ه)حَدئنا محمد بن الى وان بتار قالا دنا مُحَنَد بن جَثْفَر حَنَاشعيةٌ عن مُحَارب إن دنار قَالَ سَمِعْتُ ابن غمرَيَُولَ 
- وحَدَلنَا سعد بن عَمْرِو الْأَمْعَنِي أخبرنا عبر عن الشَانَي عَنْ مارب بن دار عن ابن عُمَر 
(ه هحَدَلنا مُحَمد بْنْ اْمُتَى وَاِنَ يََارٍ قالا خدلنا مُحَمّدُ بن عفر حَدَلنَا شعبة عن عَفبَة بن حُرَئِثٍ قَالَ يفت ابن غمَر يقُولُ 


بور ع ار 


1 ه)حَدنَا مُحَمَدُ بن المت حَدَلنَا مُحَمَد بن ] جعَفَر حَدلنَا شغبَةُ عن جبَلَة قَالَ مَمِغْت ابن عُمَر يُحَدثْ 


500 ف مس 


رام حَدَنَا غبَيْدُ الله يْنْ مُعَادِ حَدنَا أبي حَننَا عه عن غطرو إن مر حَدلِي اذا قَالَ: 
- وحَدنَاه مُحَمّد ْنْ المثتَى وَابْنَ بار قَالا حَدَنَا أبو ذاؤد حَدَلنا شعبةُ في هَذَا الإستاو, 
رمم وحَدت أو بَكْرٍ بْنْ أبي سيب حَدَننا يزيد نْنْ هَارُون حبرا عَبِدُ الْحَالِقٍ بْنْ سَلَمَةَ قال سَهِعْتْ مهِيدَ يْنَ الْمُسَيّبٍ يَقُولَ 
تيغ عَبْدَ الله بن عَمر يول 
(9ه وحَدنَنا أَحْمَدُ بن يُوننَ حَدَلنَا مير حَدَلَنَا أبُو الربئرٍ ح وحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا أبُو حَبْدْمَة عن أبي الزُبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ 


ابن عُمَر 


١ مغ‎ 


هذآى ه لل .ين عن مدع 


6" - 5 تمفة 2 

الْجَرٌ وَالدْبّاء اليا فت. 
أمهغع - ْمَعَن جَايرٍ بن عَدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمًاا' قال: نَهَى رَسُولْ الله و عن 
الْجَرٌ وَالْمُرَفُتِ وَالنَقِير. وَكَانَ رَسُولُ الله و إِذَا لْمْ يَجَد شَيْنًا يَُبَذَ لَهُ فد بَذَلَّهُ في 
تور مِن حجارةٍ. 

أده مكمه وزو" 1 
؟ه- لدَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمًاا “أ أن النبي يه كان ؛ بد لةافش 
تور مِنْ حِجَارةٍ. 
موه كد عَن جَابر 745" قال: : كان يد لرَسُول الله يد فِي سقاء. فإذا لم يَجَدُوا 
سِقاءً. نذأ َهُ فِي تور مِنْ حِجَارَةٍ. قَقَالَ بَعْض الْقَوْم: وأنا أُمْمَعْ لأبي الرْبَيْرٍ من برام 
4ه لعن عَبْدٍ 2 لَه بْن بُرَئْدَةَ عن أَيِهِ 5ع" قَالَ: قال رَسُول الله يل «تهيتكم 
عن اذ إلا نبي قاء؛ اشرو في الأشقية مله ول 7 تشريبوا مُسْكرًا». 
ههه عن ابن بُرَيدَةَ عن أبيه *" أن رول الله يك قَال: «نَهبِنكُمْ عن 
الظُرُوف. َإِنْ الظَرُوف» 0 مُهُ. َكل مُمْكر حَرَام». 
55هع- لعن ابن بُرَبْدَةَ عَنْ أيه 5ه*" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يك «كنت تَهَيَكُمْ عَنٍ 
الأَضْرِبَة في ظُرُوف الأدّم, فَاشْرَبُوا في كل وعَاءء غَيْرٌ أن لا تشربوا مُسسْكِرا». 


أنَةُ سم مه 


٠ 0‏ وحَدَئِي مُحَمّدُ بن رَافِعٍ حَدننا عبْدُ الررّاق أخبرنا ان جرَيْح أخبرتي أبُو الربيْر سَمِعَ ابْنَ عُْمَرٌ 

)٠ ١‏ قَالَ أبو الرَيْرِ: وَسمِعْتْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 

(11حَدَنَايَحَى بن يح أَخبرنا أبو عوَانة عن أبي الزْرٍ عن اير ين عبد الله 

(57)وحَدنَا أَحْمَدُ بْنْ يُونس حَدََنَا زُهَيْرٌ حَدنَا أبُو ابر ح وحَدلنا يحي بْنْ يَحَى أخبرنا أبو خَيئمَة عَن أبي الزَّيرٍ عن جَايرٍ 

00 حَدلنا أبو بكر ن أبي سية وَمْحَمّد بن الى قالا حَدَنَنَا محمد بْنْ فيل قال أبو بكْرٍ عن أبي ميتان وقَال ابن الْمتى عَنْ 
طيرار بن مره عَنَ مارب عَن امن بُرَيْدَةَ عن أيه ح وَحَدَنَا مُحَمُدُبْنُ عبد الله بن مير حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ فضَيلٍ حَدَثنا طبرا 
ابن مو أنو نان عَن محَارِب بن دار عن عَبْدٍ الله ن يريد 

(4 8وحَدلَا حَجَاج بن الشاعر حَدَلنَا صَخَال بن مله عَنَّ فيان عن عَلَقمَةَ بن رلا عن ان بْن برَئْدَة 


(68)وحَدَكنا أبو بكْرٍ بن أبي سَيْبَة حَْنَنا وَكِيع عَن مُعَر بْنٍ وَاصلٍ عَنْ مُحَارِبِ بن دقار عن ان بر 


لل عن عَبْدٍ عند اللّ بن عَسَرِو رَضِي الله عَنَهُمَااا" قَالَ: لما نَهَى رَسُول الله َل 
عَن النبيذ فِي الأوعِّةٍ. قَالُوا: ليس كل الناس يَجَد. فَأَرْحَص لَهُمْ فِي الْجَرٌ غَبْرِ الْمُرَقْتِ. 


المعنى العام 

إن التحدير من شرب الخمر فى الشريعة الإسلامية له أهمية خاصة. وأساليب متعددة, ومربنا 
فى الباب رقم 405 التحذير من تخليلهاء ومن تعاطيها كدواء. وفى الباب رقم 457 أن كل ما يخامر 
العقل من الأنبذة يسمى خمراً ؛ ويأخذ حكمها. وفى الباب رقم 504 كراهية انتباذ خليطين, لثلا يسارع 
إلى الخليط التخمر. وفى هذا الباب حذر رسول اللّه يلهِ من النبيذ فى أوعية صماء كثيفة, تخفى 
التخمر, فيقع المسلم فى شرب الخمر, وهو لا يدرى أنها خمر. 

وهكذا نجد الشريعة الإسلامية تسد منافذ الخمر. ومنافذ القرب منها سداً محكماً منيعاً. ويروى 
البخارى بهذا الصدد قوله صلى اللَّه عليه وسلم «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» وعند أبى داود « ليشرين ناس الخمر. يسمونها بغيراسمهاء» وفى رواية « ليشرين 
ناس من أمتى الخمر يسمونها بغيراسمها». 

إن العرب كانوا يحيون النبيذ من التمر والزييب والحنطة والشعير, ينقعونه فى الماء. ويتركونه 
حتى يفرغ حلاوته فى الماء. وحتى يتغير طعمه من حلو إلى لادع. يستعدبون هذا الطعم الجديد, وقد 
أباح الشرع الحذنيف هذا الشراب, لأنه لا يسكر, ولا يطغى على العقل, قجعل حده أن لا يشتد لذعه, 
وأن لا يرغى ويخرج زبداً على وجهه. ولما كان هذا الحد لا يتبين إذا نبذ النقيع فى مسمط سميك, 
وخشى على الشارب أن يشريه بعد أن تخمر وأسكر. وهولا يدرى أنه يسكر نهى عن النبيذ فى الجرار 
وفى جذع النخلة المنقور. وفى الأوانى المطلية بالقار وفى الأوانى المتخذة من القرع: وبعد أن أدرك 
الناس الحد الفاصل بين النبيذ غير المسكر والنبيدذ المسكر, وأصبجوا يعرفون المسكر من غير المسكر 
وإن نبذ فى هذه الأدعية الكثيفة أذن لهم فى الانتباذ فى أى إناء. ما داموا يميزون بين المسكر وغير 
المسكر, وأصبح النهى والمنع مرتبطاً بالمسكرات. 


المباحث العربية 


(نهى عن الدباء) بضم الدال وتشديد الباء. وفى الكلام مضاف محذوف. أى نهى عن الانتهاذ 
فى الدباء. وقد ظهر هذا المحذوف فى الرواية الأولى نفسها. على هيئة البدل يلفظ «١‏ أن ينبذ فيه». 


(7١)وَحَدْننا‏ أبُو بَكْرٍ بن أبي سْْبَة وَابْنْ أبي عْمَرَ وَالَقظ لابن أبي عْمَرَ قَالا حَدَلنَا فيان عن سُليِمَان الأخول عَنْ مُجَاهٍِ عَنْ 
أبي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو 


١+ 


وفى الرواية التالتة م لاتنيدوا فى الدباء» وفى السادسة «١‏ تهى أن ينتبد فى الدياء» وفى السابعة « نهانا 
أن تنتيد فى الدباء» وفى التاسعة « قنهاهم أن ينتبدوا فى الدياء» والدياء القرع. والمراد نوع منه 
يكون جوفه مفرغاً بعد أن يجف. يشبه القلة, تمليظ من جهة ورفيع من الأخرى. يستخدم وعاء. وفى 
الرواية الثامنة والعشرين «نهى عن الدياء, وهى القرعة كاء 


(والمزفت) أى نهى عن الانتباذ فى الإناء المزفت, بضم الميم وفتح الزاى وتشديد 
الفاء الفتوحة أى المطلى بالزفت من الداخل أو من الخارج أو منهماء والزقت هوالقان فهو 
المراد بقوله فى الرواية الخامسة والحادية عشرة « والمقير» وفى الرواية النامنة والعشرين 
«وعن المزفت,. وهوالمقير». 

(واجتنبوا الحناتم) ظاهر الرواية الثالثة أن هذه العبارة من أبى هريرة, ليست مرفوعة ولكن 
صرح برفعها فى الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة والسابعة عشرة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين والحنتم بفتح 
الحاء وسكون النون وفتح التاء. واحدته حنتمة, قيل: هو الجرار كلها بجميع أنواعهاء وقيل: جرار 
مقيرات الأجواف. وقيل: جرار أقواهها فى جنوبهاء يجلب فيها الخمر من الطائف. وكان الناس 
ينتبذون فيهاء وقيل جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم,ء قال النووى: وأصح الأقوال وأقواها أنها 
جرار خضر. ويه قال كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديت والمحدثين والفقهاء. اه وقد فسرها أبو 
هريرة بالجرار الخضر فى الرواية الرابعة, وأطلقت الرواية الرابعة عشرة والسابعة والعشرون والتامنة 
والعشرون لفظ «الجر» وفسرته الرواية الثامنة عشرة بكل إناء يصنع من المدر وهو التراب, وأشارت 
الرواية الثامنة والثلاثون إلى أنه يطلق على المزفت وغير المزفت, ولفظها ٠‏ فأرخص لهم فى الجر غير 
المزقت» وعلى هذا فعطف «الجر» علي ٠‏ المحنفم» فى الروائئة الستايعة خطف تفسين ولى.رواية 
لبخائ دعن السديات قال مع عي الله ين ابن ايف عرقي الث هعنيها دقان قو الندى كل 
عن الجر ا لأخضر. قلت: أنشرب فى الأبيض؟ قال: لا» قال الحاقظ ابن حجر: يعنى أن حكم الأبيض 
حكم الأخضر,ء فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له. وكأن الجرار الخضر كانت حينئد شائعة 
بينهم. فكأنه ذكرا لأخضر لبيان الواقع, لا للاحتران وقد أخرج الشافعى عن ابن أبى أوفى ٠‏ نهى رسول 
اللّهِ لِك عن نبيذ الج رالأخضر والأبيض والأحمر» وقد خص جماعة النهى عن الجر بالجرار الخضر, 
عملا بروايتنا الرابعة. 


وفى منحق الرواية الخامسة ٠‏ والحنتم المزادة المجبوبة» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ 
ببلادناء وكذا نقله القاضى عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ., قال: وقع فى بعض النسخ 
« والحنتم والمزادة المجبوية» قال: وهذا هوالصواب, والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائى, 
ولفظه « وعن الحنتم, وعن المزادة المجبوية » وفى سنن أبى داود « والحنتم والدباء والمزادة المجبوية » 
قال: وضبطناه فى جميع هذه الكتب ٠‏ المجيوية , بالجيم وبالباء. وقد رواه بعضهم «المخنوثة » بخاء 
ثم نون آخرها ثاء. كأنه أخذه من اختناث الأسقية. وهذه الرواية ليست بشىء. والصواب أنها بالجيم, 
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قيل: وهى التى قطع رأسهاء فصارت كهيئة الدن. وأصل الجب القطع. وقيل: هى التى قطع رأسهاء 
وليست لها عزلاء من أسفلها -أى ليس لها مصب من أسفلها- يتنفس بشراب منهاء فيصير شرابها 
مسكراً. ولا يدرى يه فهى نوع آخر, غير الحنتم. 

(والنقير) جاء تفسيره فى الرواية الثامنة والعشرين. بلفظ ٠‏ وهى النخلة تنسع نسحاء 
وتنقرنقراً» قال النووى: هكذا هوفى معظم الروايات, والنسح بسين وحاء. أى تقشر. ثم 
تنقرء فتصير نقيراً. ووقع ليعض الرواة فى بعض النسخ ٠‏ تنسع, بالجيم. قال القاضى وغيره: 
هو تصحيف» وادعى بعض المتأخرين أنه وقع فى نسخ صحيح مسلم وقفى الترمذى بالجيم, 
وليس كما قال. بل معظم نسخ مسلم بالحاء.اه 

وقد فسر١‏ النقير» مرفوعًا فى روايتين فى مسلم فى كتاب الإيمان -ياب وفد عبد القيس, 2 
الأولى « قالوا : يا نبى اللّه, ما علمك بالنقير؟ قال: بلى. جذع تنقرونه. فتقذفون فيه من القطيعاء - 
قال: من التمر-ثم تصبون فيه من الماء. حتى إذا سكن غليانه شريتموه, عر 0 
عمه بالسيف ». 

ولفظ الثانية ٠‏ لا تشريوا فى النقير. قالوا: يا نبى اللّه جعلنا اللّه فداءك. أو تدرى ما النقير؟ قال: 
نعم. الجذع ينقر وسطه». 


(ولكن اشرب فى سقائك وأوكه ) اشتهر عرفا اختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الجلد 
المدبوغ. وهو المعروف بالقرية, قال ابن السكيت: ٠‏ السقاء» يكون للبن والماء. ود الوطب» يكون للبن 
خاصة. و« النحى » بكسرالنون وسكون الحاء يكون للسمن. 

قال التووى: تل الشحاء ا إن البجها: إن وك أ إذا ريسم تنغلتا ميجكنك ابيكسث 


لايكون ا 0 00 
الكثيفة. فإنه قد يصيرفيها مسكراً. ولا يعلم. 


(وأن يخلط البلح بالزهو) مضى الكلام عليه فى الباب رقم 506. 

(قال: قد زعموا ذاك) هذا الأسلوب غالباً يكون ظاهره إنكار ما قيل, مع أن الروايات الآنية 
تنقل عن ابن عمر القول به لا إنكاره. من هنا قال بعضهم: لعله كان قد نسى. ثم تذكر. ويحتمل أن 
كون هذا الأسلوب حاء على غير الغعالب. فقد يستعمل للأمر المحقق, كما فى حديث «رعم حبريل... »١‏ 

ةن ري ا ا ا بفتح التاء. هو قدح كيير كالقدر, بتخذ تارة من الحجارة. 
وتارة من النحاس أو غيره. وتو رالحجارة أشد كثافة من الدباء والحنتم. 

( نهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء. فاشريوا فى الأسقية كلها ) قال القاضى: فى هذه 
١‏ 


الرواية تعيير, وصوابها « فأشربوا فى الأوعية كلها» لأن الأسقية وظروف الأدم, لموتزل مباحة., مأذونا 
فيها. وإنما نهى عن غيرها من الأوعية. 

(كنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم ) قال القاضى: هذه الرواية فيها تغيير من 
بعض الرواة. وصوابه « كنت نهيتكم عن الأشرية إلا فى ظروف الأدم» فحذف لفظة « إلاء التى 
للاستتناءء. ولابد منها. 


(عن عبد الله بن عمرو) قال النووى: هكذا هوفى النسغ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ « عن 
عبد الله بن عمرو» بقتح العين. ووقع فى بعضها «ابن عمر» بضم العين. قال على الغسانى: المحقوظ 
«اين عمروبن العاص» وكذا ذكره اليخارى وأبو داود. وكذا ذكره الحميدى فى الجمع يين ‏ 
الصحيحين. ونسبه إلى رواية البخارى ومسلم. وكذا ذكره جمهور المحدثين. وهوالصحيح. 


(لما نهى رسول الله يَلدِ عن النبيذ فى الأوعية ) قال النووى: هذا هوالصواب. ووقع فى 
غير مسلم « عن النبيذ فى الأسقية» وكذا نقنه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين. قال الحميدى: 
ولعله نقص منه, فيكون « عن النبيد إلا فى الأسقية. 


فقه الحديث 


قال النووى:كان الانتباذ فى هذه الأوعية منهيا عنه فى أول الإسلام, خوفاً من أن يصير مسكراً 
فيهاء ولا نعلم بإسكاره لكثافتها, فتتلف ماليته. وربما شريه الإنسان ظانا أنه لم يصرسكراً. فيصير 
شارباً للمسكر, وكان العهد قريباً بإباحة المسكر, فلما طال الزمان, واشتهر تحريم المسكرء وتقرر ذلك 
فى نفوسهم نسخ ذلك, وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاءء. بشرط أن لا يشربوا مسكراً. وهذا صريح قوله 
فى روايتنا الخامسة والثلاثين وما بعدها « كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فى سقاءء, فاشريوا فى كل 
وعاء هين ألا قشريوا مشكرا باه 

وهذا توجيه الشافعية ومن وافقهم. وقال الخطابى: وذهب جماعة إلى أن النهى عن الانتباذ فى 
هذه الأدعية باق, منهم ابن عمر وابن عباس, ويه قال مالك وأحمد وإسحق. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: وقال الشافعى والثورى وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك, ولا يحرم, 
وقال سائرالكوفيبن: يباح. ومن أحمد روايتان» وقد أسند الطبرى عن عمر ما يؤيد قول مالك, وهو 
قوله: ٠‏ لأن أشرب من قمقم محمىء فيحرق ما أحرق. ويبقى ما أبقى. أحب إلى من أن أشرب نبيذ 
الجر» وعن ابن عباس «لا يشرب نبيذ الجرولو كان أحلى من العسل» وأسند النهى إلى جماعة من 
الصحابة. وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة. فلما قالوا: لا نجد بداً من 
الانتبان فى الأوعية قال :انتبذوا. وكل مسكر حرام » وهكذا الحكم فى كل شىء نهى عنه بمعنى النظر 
إلى غيره. فإنه يسقط للضرورةء كالنهى عن الجلوس فى الطرقات, قلما قالوا: لا بد لنا منهاء قال: 


١ث‎ 


««فأعطوا الطريق حقها» قال الحافظ ابن حجر: وكأن من دهب إلى استمرار النهى لم يبلغه الناسخ, 
وقال الحازمى: لمن نصرقول مالك أن يقول: ورد الذهى عن الظروف كلهاء ثم نسخ منها ظروف الأدم 
والجرار غير المزفتة, واستمر ما عداها على المنع, ثم تعقب ذلك بما ورد التصريح به فى حديث 
بريدة, روايتنا الخامسة والثلاثين وما بعدهاء قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع الذهى عاماً شكوا 
إليه الحاجة. فرخص لهم فى ظروف الأدم, ثم شكوا إليه أن ليس كلهم يجد ذلك. فرخص لهم فى 
الظروف كلها. 


واللّه أعلم 
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(061) باب بيان أن كل مسكرخمر, وأن كل خمر حرام 
والعقوية الأخروية لشارب الخمن 


وده ؛- لعن عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاا”" قال سَيْنَ رَسُولُ الله يق عن البنْع. فَقَالَ 
«كل شَرَاب أسْكرٌ فَهُوَ حَرَامٌ». 


8- دعن أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ أنه سَمِعَ عَائِشَةً رَضِي اللَهُ عَنهَا" تقفو ل 


سكل رَسُولُ الله يل عن البنع. فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ يك «كُلُ شرَاب أَسْكَرٌ فَمْوَ حَرَام». 


ك6 


4 كذدوفي رواية عن الزّهْرِي بهذا الإسناد, ولس في حَذيت سُقيَانَ وصالح: 
سْيْلَ عن البنع. وَهُوَّ في حَدٍ يث مَعْمَرٍ وفِي حَدِيثِ صالح: ألَها توش رول الله كم سرك 
«كُل شَراب مُسْكِر رقي 


01 لعن أبي مُوسَى يه" قال: عتبي الي يك أنا وَمُعَادً بْنَ بل إلى الْيمَن. 


فقلت: يا رَسُول الللى إن ؛ شر يمع ينا يُقَالُ لَه الْمِرْرُ من الشّعِير وَشَرَابُ يقال لَهُ 
لبتم مِنّ الْعَسَل؟ فقَالَ «كُلُ مُمْكر حَرامٌ». 


65- روفي رواية عَنْ عَمْرِوا “© سمِعَةُ من ب سَعِيدٍ بْن أبي بُرْدَة عن أبيه عَنْ جَدَه: أن 


لنب و تعنة وَمعاذ إلى الْيَمَن. فَقَال لَهُمَا «بشرا وَيَسُّرا وَعَلْمَا ولا تتفرًا» وَأَرَاةُ قَالَ: 
«وتطاوَّعا» قال م فَلَمّا وَلَى رَجَعَ أبو مُوسَى فقَال: يَارَسُول الل إن لَهُمْ شه شرب مِنَ الْعَسَلِ 
يُطبِْ حََى يَعْقِد. والْمزرُ يُصمَعُ مِنَ الشعير. فَفَالَ رَسُولْ الله ولك «كُلُ ما أسْكَرٌ عن المّلاةٍ 
قَهُوَ خَرام». 


10 خدننا يَختى بن يَتَى قَال قرأ عَلَى مَل عَنٍ ابن شاب عَنَ أبي سم بن عَبْدِ الرحْمَن عَنْ عَائشّة 

(18)وحَدئنِي حَرمَلَُ بْنْ يَختى التجيبي أَخيرنا ابْنْ وسو أخّرّتي يُونس عن اين شِهَابوٍ عن أبي سَلَمَة بْنِ عَيْدٍ الرُحْمَنٍ 

(16)حَدَلنا يَحتَى بن بَحتى وستهيد بن َنصور وَأبو بَكْرِ بن أبي شَيبَة وَعَمْرو الَاقِد وَرُهَيْرَئَنُ حَرْب كلَهُمْ عَن ابن عَيَْنَة ح 
وحَدنا حَسَنٌّ الْحُلوَان بي وَعَبْد بن حُمَبدٍ عن يَعقُوب بن إنْراهِيمَ بن ستغلو دنا أبي عَنْ صَالِح ح وَحَدَلنا إسْحَق ين إبْرَاهِمَ 
عيب عي اانا لذ ازا خرن ده لم عن الأطري 

( ا دنا قيَهُ ن سهد وَإِسْحَق بن إنْراههمٌ رافظ ِقُيَة فالا حَدلنَا وكيع عن شعبة عَنْ سَعِيدٍ بن أبي بره عَنْ 
به عَنْ أبي مُوسَى 


مم ثم يه 4 مه 


)٠ 2)‏ حَدلنَا مُحَمَدُ بن عبَادٍ دلا ملفيَانُ عَنْ عرو 


١ هه‎ 


#+هغ- لك عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أيه كله 8" قال: بَعَِي رَسُول الله يِه وَمُعَاذًا إلى اليَمَنِء 
قَقَالَ «اذْعُوا الناّ وَنَشُرَا ولا تنشُرًا. وَيَسسّرًا ولا تُعَسمّرَا» فَالَ: فُقلت: يَا رَسُول اللّد أفيَا 
فِي صَرَيْنِ كنا نَصِنَعُهُمَا بِاليَمَن: البشَعٌ وَهُوَمِنَ الْعَسَلٍ يبد حَتى يَشْنَدٌ وَالْهِرْرٌ وَهُوَ من 
الذُرَةٍ وَالشعِير يُْبَدُ حَمَى يَشْمَدَ؟ قَالَ: وكَان رَسُولُ الله وَلكِ فَذ أعطِي جَوَامِمَ الْكَلِمٍ بخوَابيه, 
فَقَالَ «أنهَى عن كل مُنْكِر أَسْكَرٌ عَنٍ الصّلاة». 

:هع لعن جَابرٍ طيد”” أن رَجُلا قَدِمَ مِنْ جَنِشَائ, وَجَيْشَانُ مِن اليِمَنِء فَسَأَلَ البي 
عن كرت لخر ابانفهة ير لازو با لله مره َقَالَ الب يل «أوَ مُمْكِر؟» هُوَ 
قال: نَهَم. قال رَسُولَ الله يد «كلُ مُنْكر حَرَام. إن عَلَى الله عَرَ وَجَلَّ عَهْدَا لِمَن يرب 
الْمُْسْكِرَ أن يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةٍ الْحَبّال» قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا طِينَةٌ الخبال؟ قال «عَرَقْ أل 
النار أو عُْصَارَة أَهْلٍ النار». 

وده لاعن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهمَاا”" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ويد «وكل 
ملكر حَمْرٌ وَكَلْ مُسْكر حَرَام وَمَنْ شرب الْحَمْرَ في الدُيَافَمَات وَهُوَيُدْسِهَا 
له ويا لج برها في 0 

كلا غن ابن غعُمر*" أن رَسُول الله يِه قَالَ «كُلُ مُْكر خَمْرْ. وكل 
ع 

ادوع - خا عَنِ ابن عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاك" قَال: ولا أَعْلَمُهُ إلا عن النبسي يي قال «كلُ 
ضكر خمرٌ. وَكل خمْر حَرَا». 

4ه ح- لاعن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَ"” أنّ رَسُولَ الله ييه فال «من شرب الْحَمْرٌ 
في الدُنَيَاء حُرِمَهًا في الآخرة» 


(1/)وحَدتنا إمْحَق | !رايم وَمُحَمَ بن أخمد بن أبي حَلّفٍ واللفظ لابن أبي حَلْف قالا دنا وريه بن عدي حَدلنا عبد 
الله وَهْوَابْن عَمْرِو عَن رَيْدِ بن أبي أَنئِسَة عن سَعيد بن أبي برْةَ حَدنا بو برد 

(/)حَدَثنَا تَهُ ِنْ سعِدٍ حَدَتنا عند العزير يَغْبِي الدَرَاوَْدِيْ عن عُمَارَةَ بن عَزِيّة عن أبي الْْرٍ عَنْ ابر 

77م حَدنا أبو ابيع الْقتكي ُو كال قَالا حَََا حَماذ بن رحن بوب عن نافع 2 عَن ابن عُمَر 

(4 /)وحَدَننَا إسْحق بِنْ إنرَاهمَ وَأبُو بَكْر بْنْ إسْحق كلاهُمًا عَنْ رَوْحِ بْنِ عَْادَةَ حَدّنا ائْن جُرَيجٍ أخبَرتي مُوسى بْن عُقبَةُ عَنْ نافع 

عَن ابن غَمَرَ 

- وحَدَلنا صَالِحٌ بْنُ مِسْمَارٍ السُلَمِي حَدَننا مَعْنْ حَدَ نا عبد العَِير بن الْمُطَلِبِ عن مُوسى بن عَقبَة بهَدَا الإستادٍ مثلة. 

(ه /وحَدَلَا مُحَمد بن الْمَنْى وَمُحَمدُ بن حاتم قَالا حَدلنَا يَحتى وَهْوَالْقَطْانْ عَنْ عبد الل حبرا تاف عن امن عُمَرَ 

1 حَدَكنَا يَجَى بن يَحْبَى قال قرت عَلَى مالك عَنْ نافع عن ابن عْمَرَ 


١هك‎ 


8 لعن ابن عُمَّرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا”” قَالَ «مّن شرب الْحَمْرَ في الدُنيا قَلَمْ يب 
منهَاء حْرِمَهَا في الآخِرَةٍ فَلَّمْ يُسْقَهَاه قِبِلَ لِمَالِك: رَقَعَهُ؟ قَالَ: نعم. 


٠‏ - لعن ابن عُْمْرٌَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا*" أن رَسُول الله يي قال «مّن شرب الخمر 
فِي الدّنِيَاء لم يَشْربهًا في الآخرة إلا أن يُتوب». 


المعنى العام 


إن الله تعالى حد حدوداً. وشرع عقوبات دنيوية على بعض الكبائر, ومنها الخمر, وقد سبق حد 
شربها فى كتاب الحدود -أريعين جلدة أوثمانين- وإقامة هذا الحد على الشارب مكفرلذنب الشرب 
عند جمهور العلماء, على أساس أن الحدود جواسس. وأن اللّه تعالى أكرم من أن يعاقب على الذنب فى 
الدنيا والآخرة. فإقامة الحد فى حكم التوبة المقبولة إن شاء اللّهٍ 

أماالذى يشرب الخمر, ولا يحد. ويدمن شريها., ولا يقلع عنها حتى يموت, ولا يتوب 
من شريها توبة نصوحا خالصة مقبولة فإن عقوبته فى الآخرة مستحقة, وهى عقوبة من 
جنس المعصية, كما هو الشأن فى عقويات الآخرة. لقد تمتع شارب الخمر بخمرة قى 
الدنيا. فعقوبته عدم التمتع بشريها فى الآخرة, وفى الجنة أنهار من خمر لذة للشاريين؛ فمن 
تمتخ بفافئ الدتيا بان عاحلة قصيرة ستدوات مثثلة: فقوف جرم مدن الننطة الكضيرة 
المستمرة أبداً. وإن يوماً عند ريك كألف سنة مما تعدون, تمتع بها فأذهب عقله. وانحطت 
آدميته. وأتى مهازل وسقطات. وسخر منه من حوله. وسوف يحرع منهاء وليس فيها تمولء 
ولا ضعف عقلء ولا سقوط تصرفقء بل قمة فى التمتع والتلذذ. من غير أضرار أو أخطار. 


فالخاسر من باع آخرنته بدنياه, واستيدل بالنعيم الحقيقى الدائم تنعم حقير عاجل سريع الزوال. 
المباحث العريية 


(سثل رسول الله يد عن البتع) بكسرالباء وسكون التاء وقد تفتح., وهى لغة 
يمانيسة. وهو نبيذ العسلء كان أهل اليمن يشّريونه. والظاهر أن السائل هوأبو موسى 
الأشعرى, ففى الرواية التالثة والرابعة والخامسة عن أبى موسى أنه سأل رسول اله يل عن 


1/1 حَئنا عبد الله بن مَسلَمة بن ففتبه دنا مالك عن تافم عن ابن غمّر 

(/)وحَدَننا أبو بكر بن أبي هيه حَدنا عبد الله نن لمر ح وحَدننا ابن نمْرٍ دنا أبي حَدنَا عبد الله عن افع عن ابن مر 
- وحَدلَنا إن أبي عُمَرَ حَدننا هسام َي ابن سلَِمَان المَحُومِي عن ابن جرَئجٍ أخبرتي مُوسى بن غفبَة عن نافع عن ان 
عُمَرٌ عَنِ اللي ل بوثل حَدِيث عَبَيْدٍ الله 


١ باه‎ 


البتع. وفى الرواية الرابعة ٠‏ إن لهم شرابا من العسل. يطبخ حتى يعقد» بقتح الياء وسكون 
العين وكسرالقافء يقال: عقد السائل بفتح العين والقاف, فعل لازم يعقد عقداً. إذا غلظء 
وفى الرواية الخامسة «البتع. وهظومن العسلء. ينبد حنى يشند ». 

( بعثنى النبى يَلِةِ أنا ومعاذ إلى اليمن ) سبق بيان مهمتهما وزمنها فى كتاب الإيمان فى 
الجزء الأول. 

( والمزر يصنع من الشعير) بكسرالميم وسكون الزاى. بعدها راءء. وفى الرواية الخامسة 
« والمزر, وهو من الذرة والشعير, ينبذ حتى يشتد» وقى الرواية السادسة « من الذرة » ولا تعارضء فهو 
يصنع من كل من الذرة والشعير والحنطة. 
تنفراء ويسرا ولا تعسرا » وفيها الأمر بالشىء. والنهى عن نقيضه. للتأكيد والتقوية, والمفعول به 
محذوف, أى بشرا الناس وأمّلاهم فى الخير, ولا تنفراهم ولا تخوفاهم بتوقع الشر, ويسرا عليهم أداء 


واجباتهم, ولا تعسرا عليهم فى فرض ما تفرصون عليهم. وليطع كل منكما صاحبه. ولا تختلفا, ولا 


(وكان رسول الله يِل قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه ) «١‏ جوامع الكلم» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف, أى الكلم الجوامع, أى النفظ القليل, المفيد للمعانى الكثيرة جداً. وقوله 
«بكواتمة» بما يفيد آخر مراد المخاطب, ويستوفى مطالبه ومقاصده, فالباء للمصاحبة. 

(أنهى عن كل مسكر) أى كل ما من شأنه أن يسكر كثيره, وفى الرواية السادسة «كل مسكر 
حرام » أى كل ما من شأنه أن يسكر. وليس كل مسكر بالفعلء وإلا لقال: كل سكر حرام. / 

(إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال) ربط العقوبة 
بالشرب, ولم يريطها بالإسكار, وه طينة الخبال» اسم لعرق أهل النار, أوعصارة أهل الذار. كما فسر 


فى الحديث. 
( فلم يتب منها) أى لم يتب من شريها. 
فقه الحديث 
يتكون فقه الحديث من نقطتين أساسيتين: 


بيان أن كل مسكر خمر. وأن كل خمر حراء. وقد سبقت هذه النقطة وافية فى الياب رقم 501. 
التقغلة الغائية التقوية الأخروية لسارت الكدنوالزغيدفى الرواية السانسة أن رشقية الله من 
عرى أهل النار. وهذه العقوبة لم يحدد فيها قدر. ولا زمنء. فقد يكون جرعة فى لحظة. 


١ مه‎ 


أما العقوبة فى الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فهى الحرمان من 
شربها فى الآخرة. 

قال الخطابى: معنى الحديث لا يدخل الجنة, لأن الخمر شراب أهل الجنة. فإذا حرم شريها دل 
على أنه لا يدخل الجنة. 

مال امن كيد الب هذا وفيد يده يدل على حومان تبكول الحنة لأن التداتمالق الخيو ان في 
الجنة أنهار الخمر لذة للشاريينء وأنهم لا يصدعون عنهاء ولا ينزفون؛ فلودخلها -وقد علم أن فيها 
خمراء أو أنه حرمها عقوية له - لزع وقوع الهم والحزن فى الجنة. ولا هم فيهاء ولا حزن. وإن لم يعلم 
بوجودهاء ولا أنه حرمها عقوبة له. لم يكن عليه فى فقدها ألم. فلهذا قال بعض من تقدم أنه لا يدخل 
الجنة أصلا. قال: : وهو مذهب غير مرضى, قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلهاء ولا 
يشرب الخمر فيها. إلا ! ن عفا الله عنه. كما فى بقية الكباش, وهو فى المشيثة. فعلى هذاء فمعنى 
الحديت: جزاؤةه فى الآخرة أن يحرمها, لحرمانه دخول الجنة, إلا إن عفا الله عنه, قال: وجائز أن 
يدخل الجنة بالعفو. ثم لا يشرب فيها خمرًا, ولا تشتهيها نفسه. وإن علم بوجودها فيها. ويؤيده 
حديث أبى سعيد. مرفوعًا « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة. وإن دخل الجنة لبسه أهل 
الجنة. ولم يلبسه هو» قال الحاقظ: أخرجه الطبالسى وصححه اين حبان. وقريب منه حديث عبد 
الله بن عمرى رفعه « من مات من أمتى. وهويشرب الخمرء حرم اللّه عليها شريها فى الجنة» أخرجه 
أحمد بسند حسن, وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر. وزاد احتمالا آخر, وهو أن المراد يحرمانه 
شربهاء أنه يحبس عن الجنة مدة., إذا أراد الله عقويته, ومثله الحديث الآخر«لم يرح رائحة الجنة» 
قال: ومن قال: لا يشريها فى الجنة. بأن ينساهاء أولا يشتهيهاء يقول: ليس عليه فى ذلك حسرة. ولا 
يكون ترك شهوته إياها عقوية فى حقه. بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هوأتم نعيما منه. كما 
تختلف درجاتهم, ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ. بمن هو أعلى درجة منه. استغناء بما أعطى, 
واغتباطا له. 

وقال ابن العربى: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر فى الجنة. ولا يلبس الحرير فيهاء 
وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره. ووعد به. فحرمه عند ميقاته., كالوارت. فإنه إذا قتل 
مورثه فإنه يحرم ميراثه. لاستعجاله. ويهذا قال نفر من الصحابة والعلماء. وهو موضع 
احتمال» واللّه أعلم كيف يكون الحال. 

وفصل يعض المتأخرين بين من يشريها مستحلاء فهو الذى لا يشربها أصلاء لأنه لا يدخل الجنة 
أصلاء وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء ويين من يشربها عالما بتحريمها. ديو تل الهدت وفى 
الحديت أن التوية كور اللمداقتى الكاتر: وهوفى التوية من الكفر قطعى, لقوله تعالى: : جقل لِلَذِينَ 
كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُعْفَرْلَهُمْ مَاقَدْ سلف [الأنفال: 8؟] وفى غير الكت من الذذوب حلاف بين أل 
السئة, هل هو قطعى؟ أوظنى؟ قال النووى: الأقوى أنه ظنىء وقال القرطبى: من استقرأ الشريعة علم 
أن اللةكقبل توي ةالصادقتن قطعل وللتوية الصادقة سروظ. 


١8 


ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب: دون بعض. وفيه أن الوعيد 
يتناول من شرب الخمر. وإن لم يحصل له السكر, لأنه رتب الوعيد فى الحديث على مجرد الشرب, 
من غير قيد. قال الحافظ ابن حجر: وهو مجمع عليه فى الخمر المتخذ من عصير العنب. أما ما لا 
يسكر من غيرها فالأمرفيه كذلك عند الجمهور. 


واللّه أعلم 


(001) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكراً 


دهع لاعن ابن عَبّاسِ 06 انيت" فان كاذ فقول الله كف يد له أول 
اللّبل. فَيَتْرَيُهُ إذا أُصْبَح يَوْمَهُ ذَبِكَء وَاللَيْلَةَ البي تجيءٌ وَالفد وَالَيْلَةَ الأخرىء وَالْمَدَ إلى 
الْعَصْر. إن به بَقِي شَيءّ سَقَامُ الْحَادِمَ أو أَمَىَ به فملب. 


0 


ه ععمه اسمس ##زعة) ووس وس غ ارال تي ”ناه وكن ل وو مس به ده عمية 
ا يَحَيَى البهراني قال: ذكروا البيذ عد ابن عياس: فقال كات رمول الله 
د يد لَهُ فِي ميقاء. فَالَ شُعبَة: من ْلَه الاين فَبَسْربُهُ يَوْمَ الاثنيِن والثلاناء إلى الْعَصْر. 
1 5 مه شَيء مَّقَاةُ الْحَادِمَ أو صبِهُ. 


1 


لاه - يعن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”* قَالَ: كان رَسُولْ الله يل يُنقَعْ لَه الرّيسب» 


َيَشْرَبُهُ اليَومَ وَالْعْدَ وَبَعْد القد , إلى مَسَاء الثالة. 6 ميَأْمْرُ به فيسقى أَؤْ بُهَرَاق. 
ماه ؛- عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا”* قَالَ: كان نَ 2 سول الله يع ب يِذ لَه الزٌيِبْ 


ملرر س وم وي 


في السُقاء, فَيَسْرَبهُ يَوْمَهُ وَالْعَدَ وَبَعْدَ الغد. فإذا كان مَسَّاءٌ الثالقة شَربَهُ وَسَقاةُ. فإن فَضَل 


شيء أَهَرَاقَهُ. 


واه - للْذعَن يُحيَى أبي عُمَرٌ اند م5" قال: سأ قوم ابن عباس عن تيع الْخمْرٍ 


وَشِرَائِهَا وَالتجَارة فِيهًا. ققال: أسيئون أشد؛ قالو: نعم :. قال: قْإنه لا يملح بَنِعْهَا وَلا 


شِراؤها ولا التَجَارَةٌ فِيهًا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عن النبيل. فقال: حَرَجَ وول الله و إفي سَفَر. لم 
رَجَعَ وقَلا نبَدَ ناس من أصْحَابهِ في حَناتمَ وتقِيرٍ وَدْبَاءء فَأَمَرَ به فأطريق. نَم أَمَرَ بسِقاء فَجُعِلَ 
فه ربيب ومَاءً. فَجْمِلَ مِن اللَّدْلِء فَأَصْبَحَ فَصَرِب مِنه يَوْمَهُ لِك وَلَبلَنَهُ الْمُسْتَقبَلَة وَمِنَ الفد 
6ن لين ل راي ف سن اهن رد اد ع لض علو لول #لن اا يان 


سه ) دعن تُمَا م405" (يَعْدٍ ابْنَ حَرْن الْفُسَيْري) قَالَ: لَقِيِت عَانْشَةَ فَسَاَلتَهًا عن النبيذ. 


00 


(٠8)خَدكنا‏ مُحَمَد ب بار حَدا مّحَمدبْن ََرِ دنا شعن ني اراي 

()وحَدَلَنا أبو بكر بْن أبي شَية وَأبُو كرَبْبِ وَإِسّحْق بْنْ إبراهِيمَ وَاللَفْظ لأبي بَكْر وأبي كريس قَالَ إسْحَق أخبْرنَا وقَالَ 
الآخرّان حَدنا ا أب مُعَاوِيَة عن الأعغمّش عَن أبي عمَر عَن ان عام 

(7)وحَدَلنا إملحق بْنْ إِنْرَاهِمَ برا جَرِيرٌ عن الأعغمّش عَنْ يَحَى بن أبي عْمَرٌ عن ابن عَبّاسِ 

(4وحَدئِي مُحَمَه بن أخْمد ن أبي حلفي حَدلنا ريمن دي حَنًا يد الله عن وي عن يَحَى أبي مر 

( م حَدَنً مَيَْانْ بْنّ فرُوخ حَدَنَا الْقَامِمُ ِ يَعْنِي ابن الْمَضْلٍ الْحُدَانَيَ حَدَنَنَا تُمَامَةُ 


5١ 


50 52 07 5 20 5 َك 0 دوق اما 2 مي أ 2 0 ] 1 
فدَعَس عَائْضّة جَاريّة حَبَشِيّة فقالت: سل هَذِو فَإنْهَا كانت تبذ لِرَسُول الله ولق . فقالت 
الْحَبَنِيةُ: :كنت أدد1 لَهُ فِي سِقَاء مِنَ اللْيْلٍ وأوكيه وَأَعَلْقَهُ فَإدَا بح شرب منه. 


باه ع- خش عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”” قالت: كنا بذ ِرَسُول الله ولدٌ في ميقاء يُوكى 


مم 


أغلاةٌ وَلَهُ عَرُلاء. نَبِدَهُ غذرَة فيَسْربَهُ عِشَاء. وَنَبِدَهُ عِشَاءُ فِيَشْرَبةُ غدوة. 


ضاهاماهم 00 ار # سمه ملي 00 نه 5 ده 
هاه - لعن سَهْلٍ بن غ00 قَال: دعا أبو أسيد السَاعِدِي رَسول الله صَكيدٌ في عرْسِهِ 
فَكَانتٍ امْرأتة يَوْمَئِذٍ حاونقة وهر عزوي قَالَ سَهْلٌ: تدرُون مَا سقس رَسُول الله لع ؟ 


3 


أنقَمَت لَهُ تَمُرَاتِ مِنَ اللَّبِلٍ في تؤر. لما أكل, سَقَتهُ إِيّاه. 
ذلامع- 2 م وفي رواية عَنْ أبي حَازِمِ قال: سَمِعْت مهلا وه( ابره أتى ابو اسعيد 


2 


السسَاعِدِىُ رَسُولَ الله يليك فَدَعَا رَمُول الله عل . بمثله. ولح يَقَن: قَلَما كَل سَقتَهُ إيَاهُ. 


لي ذد””” بهذا الْحَويث. وَقَالَ: في تؤر مِن حِجَارَةٍ. لما فَرَغْ 
رَسُولُ الله يِل م مِنَ الطُعَام أَمَانَهُ فَسَقَتهُ. 0 
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١‏ عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ ضلد" قَال: ذَكِرَ لِرَسُول الله يل امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ. فَأَمَرَ أن 
أَسَيْدٍ أن يُرْسِلَ إِلنِمَا. فَأرْسْلَ إِلَنْهَا فَقَِمَت. قنَرَلَت في أَجُم بسي سَاعِدَة. فَحَرَجَ رَسُول الله 
يلد حتى جَاءَهَا. فَدَحْلَ عَلَيْهًا. رذ ترات كَسَةٌ رَأْسّهَا. فَلَمّا كَلْمَهَا رَسُول الله يد قالَت: 
أَعْودُ باللّهِ منك. قَالَ: «قَد أَعَدَكِ مني» فَمَالُوا لَهمَا: أتذرين مَنْ هَذَا؟ قَقَالَت: لا. فَقَالُوا: هَذَا 

سُول الله و جَاءَك ليَخْطْبَك. فالت: أنا كنت أشقى مِن ذَلِك. قَالَ سَهْلْ: فَأَقبَلَ رَسُولَ 
ل ل لي ا عراشل ُمَّقَال: «اسقنا» لِسَهل. 
قَال: فأخرَجت لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأُسْقَيْتَهُمْ فيه. قَالَ أو حَازم: فَأَخرّجَ آنا سَهْلٌ ذَلِك الْقدَحَ 
فَحَرِبا فِه. قَالَ؛ ثم اسْنَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ» مر بْنْ عَيْد الْعَزِيز فَرَهَبَهُ لَهُ. وَفِي روَايَةِ أبي بَكْرٍ 


ابن إسحق قَالَ: «امقنا يَا سهل». 


(0ىَ)حَدَتَنَا مُحَمَّد بْنْ المنى الْعَتَرَي حَدَتَنَا عَبْدْ الْرَهَابٍِ التْقَفِيُ عَنْ يُونْسَ عن الْحَسن عَن أمّه عن عَائِمَةَ 


ع زم إل 


9-ب00000 20100070001 


“حي لخ لوجر اد ا رح ل ور اخ ان ف عكر ع اي رف معد 
وَهْوَ انِنْ مُطَرف أبو عَسَانَ أُخبرتي أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ 
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لعن أنس يغب“ قال: : لَقَذ سَعَيْتْ رَسُول الله بِقَدَحِي هَذَاء الحُرَاب كُلَّهُ: 


الْعَسَلَ وَالنبيذ؛ وَالْمَاء؛ وَاللَبَنَ 
المعنى العام 


مراحل التخمر تبدأ بالنقيع, يوضع التمر أوالزبييب أو الذرة أوالشعير أوالحنطة فى الماء. مع 
شىء من السكر أو بدونه, قيلين الجاف الجامد., فيؤكل ويشرب بعد ساعات من النقع. 

المرحلة الثانية مرحلة الذبيذ. وهى أن يبقى هذا النقيع حتى يتغير طعمه من حلاوة إلى حموضة 
ولذع. تختلف درجاتها من ضعف إلى قوة, ونهاية هذه المرحلة أن يشتد هذا اللذع. وأن يرغى هذا 
النبيذ. ويقذف بالزبد. ويغلى وتتحرك فقاقيعه. وحتى يصل هذه الحالة لا يسكر قطعاً. ولا يحرم أكله 
ولا شربه. باتفاى العلماء, وقد يستغرق النقيع حتى يصل إلى هذه الحالة ثلاثه أيام, وقد يصل إليها 
بعد يومينء وقد يصل إليها يعد يوم. لأن هذه الحالة ترتبط بوسيلة التخمر. من نوع النقيع, ودرجة 
الحرارة. ومواد النقع, ونحو ذلك, لا بالزمن, ولهذا وجدنا فى الأحاديث أن النبى يِ كان ينبذ له 
النقيع من الليل. فيشريه إذا أصبح, وينبذ له أول النهار, فيشربه عشاء. وأقصى مدة ينبذ له النبيذ فيها 
ثلاثة أيام بثلاث ليال. فإن بقى فى السقاء شىء بعد ذلك. ولم تظهر عليه أعراض التخمر, سقاه 
للخادم. ولم يشريه ورعا وحيطة. وإن ظهرت عليه بعض أعراض التخمر طرحه وألقاه وصبه. لأنه لم 
بعد مالا محترما. 

واستقرت هذه القواعد عند الصحابة - رضى اللّه عنهم - وكان النبيذ عند العرب تحفة الضيف 
العزين كان نبيذ التمر أعز من الطعام . والشرابء وأعزما يقدم فى الولائم, قهذا أبو أسيد الساعدى, 
يقيم وليمة عرسه. ويدعو إليها رسول اللّه يك وكبار صحابته. فيقدم لهم الطعام: وتقوم امرأته العروس 
بنقسهاء كخم شقاء ددا .قد نبذت فيه تمرات من الليلء مسق .مقة زيزل لج ع تتحقه 
وتخصه بأعزما لديها. وهوالنبيذ. وهذا رسول الله يل وقد ضايقه موقف امرأة عربية, عرض عليه 
الزواج منهاء فجاءت إليه. فلم يسعدها قدرها بشرف الانتساب إليه, قاستعانت, فأعاذها, وأعادها 
لأهلها. ضايقه هذا الظرفء فخرج من عندها إلى سقيفة بنى ساعدة. فوجد بعض أصحابه يجلسون, 
ويشربون الذبيذ, يقوم على سقايتهم صبى من بنى سعد يسمى سهل بن سعد, فجلس معهم صلى اللّه 
عليه وسلم, وقال للصبى. اسقنايا سهلء. فسقاه من فدح, اعتزبه بعد ذلك سهل, لأن القدح شرف 
بلقاء فم رسول اللّه يه فأخذ الصحابة يتبركون بالشرب من هذا القدح. حتى كان عمر بن عبد العزيز 
أميرا على المدينة, وشاع فى المدينة التبرك بالشرب من هذا القدح, فطلب عمر بن عيد العزيز من 
سهل بن سعد أن يهبه هذا القدح, فوهبه له. فاحتفظ به عمربن عبد العزيزخيراً ويركة عن 
رسول الله يل . 
حدقا أو بكر إن أبي طيمة دهي ننْ خب قا حدقا فا حَدككا حَمَادُ ان سلَمَة ع فاته عَنْ أن 
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المباحث العريية 


(كان النبى يَلِةِ ينتبذ له أول الليل, فيشريه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة التى تجيء, 
والغد. والليلة الأخرىء والغد, إلى العصر) ظاهر هذه الرواية أن النبيذ شرب ثلات ليالء ويومين 
كاملين, واليوم الثالت إلى العصر, وكذا الرواية الثالثة والرابعة, أما الرواية الثانية فتنقص يوماً وليلة 
عن السابقات,. وأما حديث عائشة, وهوالرواية السادسة والسابعة فمدة النبيذ فيها يوم واحد. أوليلة 
واحدة, وجمع بعضهم بأن شرب النقيع فى يومه لا يمنع شرب النقيع فى أكثر من يوم. أى إن حديث 
عائشة ليس فيه قصرالشرب على يوم واحد. فقول الحبشية فى الرواية السادسة ٠‏ فإذا أصبح شرب 
منه» لا يمنع أن يضاف إليه «وإذا أمسى شرب منه. وإذا أصبح فى الغد شرب منه. إلخ» وقول 
عائشة ٠‏ ننيذه غدوة فيشربه عشاء» لا يمنع أن يضاف إليه « وغدوة وعشاء» إلخ, لكن رواية أبى داود 
لهذا الحديث تمنع هذا الجمع, فلفظها « أنها كانت تنبذ للنبى يه غدوة, فإذا كان من العشى تعشى, 
فشرب على عشائه. فإن فضل شىء صبه. ثم تنبد له بالليلء فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه. 
قالخ تكس السقاء عدو وعديةو كنا أن هديك عبد الله ين ادلي عن آبيّه "يمنت هذا الجن دوقة 
رواه أبو داود والنسائى بلفظ « قلنا: يا رسول اللّه. ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على عشائكم, 
واشريوه على غدائكم» فهذه الأحاديث تقيد التقييد باليوم والليلة. وجمع بعضهم بقوله: لعل حديث 
عائشة كان زمن الحرء وحيث يخشى فساده فى الزيادة على يوه, وحديت ابن عباس فى زمن يؤمن 
فيه التخير قبل الثلاث. وجمع بعضهم بحمل حديث عائشة على نبيذ قليل, يفرغ منه فى يومه, 
وحديث ابن عباس فى كثيرلايفرغ منه. فالاختلاف باختلاف الأحوال والأزمنة: ولا تعارض. 

(فإن بقى شىء سقاه الخادم. أوأمربه فصب) فى الرواية الثانية «فإن فضل منه شىء 
سقاه الخادم. أوصبه» وفى الرواية الثالثة « ثم يأمر به قيسقى, أو يهراى» وفى الرواية الرايعة « فإن 
فضل شىء أهراقه » قال النووى: يقال: فضل يفتح الضاد وكسرهاء وقال: معناه: تارة يسقيه الخادم, 
وتارة يصبه, وذلك لاختلاف حال النبيذ؛ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحود, من مبادئ الإسكار سقاه 
الخادم, ولا يريقه. لأنه مال تحرم إضاعته. ويترك شريه تنزهاء وإن كان قد ظهر فيه شىء من مبادئ 
الإسكاروالتغيز آراقه: لأته إذا أسكرصاز حرا ما ونجساء قيراقء ولا يسقيه الخادم, لأن المسكرلا 
يجوز سقيه الخادم. كما لا يجوز شريه, وأما شريه صلى اللّه عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا 
تفي ولا مبادئٌ تفير, ولا شك أصلاءاه 

(ينقع له الزييب) يقال: نقع الزبيب, بفتح النون والقاف, ينقع بفتح القاف, إذا تركه فى 
الماء حتى انتقع وانحل من طول مكثه فى الماء. ويقال: أنقع الزييب فى الماء. بمعنى نقعه. وفى 
الرواية الرابعة « كان يذبذ له الزبيب» فالنبيذ يسمى نقيعاً, والنقيع يسمى نبيذاء فيحمل ما ورد فى 
الأحاديث بلفظ النبيذ على النقيع. وعكسه. 
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(عن بيع الخمر, وشرائهاء والتجارة فيها) التجارة ممارسة البيع والشراء. فهو من عطف 
العاخ على الخاص. أو المحمل على المقصل. 

( فسألوه عن النبيذ) أى عما يحل منه وما يحره. يسبب وعاء الانتباذ, أوبسبب مدة الانتياد. 

(كنت أنبذ له فى سقاء من الليل, وأوكيه ) أى أشده بالوكاء. وهوالخيط الذى بشد به 
رأس القرية. 

(فى سقاء يوكى أعلاه ) قال النووى: « يوكى» غير مهموزالآخر, قال: ورأيته يكتب وضبط 
«بوكأً» بالهمن وهو فاسد. 

(وله عزلاء) بفتح العين وإسكان الزاى ويالمد. وهو الثقب الذى يكون فى أسفل 
المزادة والقربة. 

(دعا أبو أسيد الساعدى رسول الله يك فى عرسه ) أى فى عرس أبى أسيد, وأيو أسيد 
اسمه مالك بن رييعة. مات سئة ستين, وهواين خمس وسبعين, وحاصله أنه ولد قبل الهجرة بخمس 
عشرة سنة, شهد بدراً وأحداً وما بعدهاء وهوآخر البدريين موتاء زاد فى رواية « وأصحابه», والعربس 
بضم العين وسكون الراء الزقاف والتزويج ووليمتهماء والدعوة هنا كانت للوليمة. 

(فكانت امرأته يومئذ خادمهم, وهى العروس ) «العروس » يطلق على الرجل والمرأة 
ماداما فى عرسهماء والعروسة الزوجة مادامت فى عرسها, وهم عرس يضم العين والراء. وهن عرائسء 
والعريس محدثة والجمع عرسان وامرأة أبى أسيد اسمها سلامة بنت وهب. وشى ممن وافقت كذيتها 
كنية زوجها. 

(هل تدرون ما سقت وسول الله 45)؟ « ما سقت» بفتح السين والقاف وسكون التاء, 
والضمير لامرأة أبى أسيد, وفى رواية قالت: «وسقيت» بسكون الياء. والصحيح الأول». لأن الحديث 
من رواية سهل. وليس لأم أسيد فيه رواية. 

(أنقعت له تمرات من الليل فى تور) فى رواية «نقعمت» وفى رواية «بلت» 
بتشديد اللام, والتون يقتح التاءء. وشو إناء من تحاس أوحجارة: وقد صرح قفىالرواية 
العاشرة بأنه هنا كان من الحجارة. 

(فلما فرغ رسول اللّه يلك من الطعام أماثته) قال النووى: هكذا ضبطناه. وكذا هوفى 
الأصول ببلادنا 2 أمانته» بثاء ثم تا يقال: ماته, وأماثه. لغتان مشهورتانء وقد لط من أنكر 


هذا 


«أماثه» ومعناه عركته, واستخرجت قوته, وأذابته, ومذهم من يقول: «لينته» وهو محمول على معنى 
الأول» وحكى القاضى عياض أن بعضهم رواه « أماتته» يتكرير التاء. وهو يمعنى الآول. 


(فسقته, تخصه بذلك ) فى الرواية التاسعة «فلما أكل سقته إياه» قال النووى: وقوله 


« تخصه» كدا هوفى صحيح مسلم. من التخصيص, وكذا روى فى صحيح البخارىء ورواه بعض رواة 
البخارى « تتحفه» من الإتحاف, وهو بمعناه, يقال: أتحقته به, إذا خصصته وأطرفته. 


(ذكرلرسول الله يك امرأة من العرب) فى رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندى 
أتى النيى يي مسلماء فقال: ألا أزوجك أجمل أيم فى العرب. كانت تحت ابن عم لهاء فتوفي, وقد 
رغبت فيك؟ قال: نعم. قال: فابعث معى من يحملها إليك» وكان أمراء العرب وساداتهم يحرصون 
على شرف النسب برسول اللّه يل وكان رسول اللّه يك كثيراً ما يستجيب لرغباتهم تأليفا لهم, 
وتوطيداً لعلاقتهم به وبالإسلام, ودفعا لهم للتمسك بالإسلام والدفاع عنه. وكان ذلك فى ربيع الأول 
سنة تسع من الهجرة. 

وفى اسم المستعيذة خلاف كثير. فعن عائشة عند اليخارى أنها عمرة بنت الجون وفى نسخة 
« الكلبية» كال الحافظ ابن حجر: وهو بعيد. وقوله «الكلبية» غلط وإنما هى ١‏ الكندية» فالكلمة 
تصحفت قال: والصحيح أن اسمها أمية بنت النعمان بن شراحيل. كما فى حديت أبى أسيد. وقيل: 
أمية بنت شراحيل, فنسبت لجدها, وقيل: اسمها أسماءء. وقيل: اسمها قفاطمة بنت الضحاك بن 
سقيان, وقيل: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو, وحكى ابن سعد أن اسمها عمرة بنت يزيد بن 
عبيد, وقيل: بنت يزيد بن الجونء وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف وأشارابن سهد إلى أنها واحدة, 
فاختلف فى اسمهاء قال الحافظ: والصحيح أن التى استعاذت منه هى الجونية, وروى ابن سعد من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى, قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. قال الحافظ: وهو الذى يغلب 
على الظن, لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة [قيل: كانت جميلة. فخاف نساؤه أن 
تغليهن عليه. فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ باللّه منك. ففعلت] فيبعد أن تخدع امرأة أخرى 
بعدهاء بمثل ما خدعت بهء بعد شيوع الخبر بذلك. 

قال ابن عبد البر. أجمعوا على أن النبى يَيِيِهٌ تزوج الجونية. واختلقوا فى سبب فراقه لها. 


(فأمرأبا أسيد أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت) فى رواية لابن سعد, قال أبو 
أسيد: فأمرنى أن آتيه يهاء فأتيته بها» وفى رواية أخرى لابن سعد »كان النبى ييه بعث أبا أسيد 
الساعدى. يخطب عليه !مرأة من بنى عامر, يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن 
رييعة بن عامر» وفى رواية « فيعت معه أبا أسيد الساعدى, قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام, ثم 
تحملت معى فى محفة» بكسرالميم وهى هودج لاقبة له. تركب فيه المرأة « فأقبلت بها. حتى قدمت 
المدينة» فقوله فى روايتنا « فأمر أبا أسيد أن يرسل إليهاء بكسرالسين. لعله كان أمراً خُيرٌ بينه 
وبين أن يذهب بنفسه., فأخذ معه من يأتى بهاء فأبو أسيد مرسل ومرسلء بكسر السين وفتحها. 


ال 


(فنزلت فى أجم بنى ساعدة ) + أجم» بضم الهمزة والجيم. كعنق, أى فى حصن بنى ساعدة 
والجمع آجام. كأعناق, وفى رواية لابن سعد ٠‏ قأتيته بهاء فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب فى أطم» 
وذباب بضم الذال جيل معروف بالمدينة, وه أطم» مثل أجم. لفظا ومعنى, وفى رواية لابن سعد أيضا 
«فأنزلتها فى بنى ساعدة» وفى رواية للبخارى ٠‏ فأنزلت فى بيت فى نخلء فى بيت أميمة بذنت 
النعمان بن شراحيل, معها دايتهاء حاضنة لهاء» الداية المرضع الأجذبية, والحاضنة, والقابلة. 


(فخرج رسول الله يِه حتى جاءهاء فدخل عليها) فى رواية للبخارى عن أبى أسيد #5» 
قال: « خرجنا مع النبى يل حتى انطلقنا إلىرحائط أى بستان « يقال له: الشوط» حتى انتهينا إلى 
حائطين. جلسنا بينهماء فقال النبى يلي اجلسوا ههناء ودخلء وقد أتى بالجونية, فأنزلت فى بيت, 
فى نخلء فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وفى رواية للبخارى عن عائشة « أن ابنة الجون 
لما أدخلت على رسول اللّه يك ودنا منها قالت...» ولا تعارض. فقد تكون قد أدخلت حجرة يدخل 
عليها فيهاء فهى أدخلت عليه أى على حجرته. فدخل عليها. 

(فإذا امرأة منكسة رأسها) حياء وخجلاء وإن كانت أيما مطلقة, يقال: تكس رأسه 
بالتخفيف والتشديهقيو تاكس ومنكس: اى نطاط الراس: 

(فلما كلمها رسول الله يد قالت: أعون باللّه منك) فى روايئة للبخارى «٠‏ قلمنا دخل عليه 
النبى يَلدٌ قال: هبي نك أن كالت: وخلاديت الباكة تمده البرك فأهوى بيده يضع يده عليها 
لتسكن, فقالت: أعوذ باللّه منك » والسوقة بضم السين يقال للواحد من الرعية والجمع, قيل لهم ذلك 
لأن المتك يسوقهم, فيساقون ا 0 قالواحد منهم سوقى. قال 
ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية, والسوقة عندهم من ليس بملك. كائنا من كان. 
فكأنها استبعدت أن تهب الملكة نقسها لمن ليس بملكء ولم يؤاخذها النبى يل بكلامهاء معذرة لها. 
لقرب عهدها بجاهليتهاء وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عنيه وسلم. فخاطبته بذلك, 
وروايتنا تؤكد هذاء ففيها « فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول اللّه له جاءك 
انخطيك: مالك الاقنت اق بن لنناء واقفل التفصيل فى جاشكن» ليقن على ظاهره: حت يكون 
زواجها برسول الله يه شقاء وفواته أكثر شقاءء. بل مرادها إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج 
برسول الله عق وهذا رضعف ما نخاء عكك:افن سعد من أن عاكسة وخقصة دخلتا عليه أولءنا قدت 
فمكهَاتاهاء وخصيتاهاء وقالت لها إحداهما إنك من الملوك: فإن كتت تريديق أن تحظى عند النبى 
ص . فإذا جاءك فاستعيذى منه» وفى رواية له « قالت لها إحداهما: إن النبى لدُ يعجبه من المرأة إذا 
دخل عليها أن تقول: اعون جالته مناه وعقد امن شعن أبكدا وك لوصول الدع فكي عائشة 
وحفصة للمستعيذة, فقال: إنهن صواحب يوسفء. نعم يبعد من أمهات المؤمنين مثل هذا الخداغ 
والتغرير. كما يبعد أن يعلم الرسول يَيهُ بالخديعة, ويعاقب المخدوع, ولا يلوم من خدعه. 


(قال: قد أعذتك منى ) فى رواية لليخارى «لقد عدت يعظيم. الحقى بأهلك » وفى رواية أخرى 


١7 


للجخارئ و كد عدت يفعان «والمعاد بفدع المي الملجا اى من يستعان به يقال: عاذ به يعود عوذا 
وعياذا, إذا التجأ إليه واعتصم به. وتقول: أغوذ باللة من الشيطان الركيم أى أعتصم باللّه منه, 
عدن فد أعذتك مك م حتصندك والله مدن قال التووف: معناه: تركتك, وتركه صلى الله عليه وسام 
تزوجها لأنها لم تعجبه, إما لصورتهاء وإما لخلقهاء وإما لغير ذلك زاد فى رواية للبخارى ثم خرج 
علينا. فقال: يا أبا أسيد. اكسها رازقيين, وألحقها بأهلها» والرازقية ثياب من كتان بيض طوالء 
وقيل: فى داخل بياضها زرقة. والرازقى الصفيق, قال ابن التين: متعها صلى اله عليه وسلم, إما 
وجوياء وإزما دفضلا. 

وفى رواية لابن سنقك, قال أبو أسيد « فأمرتى, فرددتها إلى فومها» وفى أخرى له «فلما وصلت بها 
تصايحواء وقالوا: إنك لغير مباركة. فما دهاك؟ قالت: خدعت » وروى أنها كانت تلتقط البعر. وتقول: 
أنا الشقية, وروى «١‏ أنها تزوجت المهاجر بن أبى أمية, فأراد عمر معاقبتها. فقالت: ما ضرب على 
الحجاب. ولا سميت أم المؤمنين, فكف عنها» وتوفيت فى خلافة عتمان. 

#ب 0 ع 5 . واء 0 - عٍِ 

(فأقبل رسول الله يله يومئذ. حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة هووأصحابه) 
«سقيقة بنى ساعدة» هى المكان الذى وقعت فيه البيعة لأبى بكر الصديق بالخلافة. والسقيفقة 
العريش الذى يستظّل يه. 

( ثم قال: أسقنا. لسهل) فى ملحق الرواية « قال: أسقنا يا سهل» «اسقنا» ضبط فى نسخ 
البخارى يهمزة وصلء وقى نسخ مسلم يهمزة قطع, وفى كتب اللغة: سقى يفتح القاف. يسقى بكسرها 
يتعدى لمفعولين. يقال: سقاه عسلاء ويقال: أسقاه عسلاء رباعى. وفى التنزيل لوَأْسْقَيْنَاكُمْ مَاءٌ فرَاتا4 
[المرسلات: 77 )]. 

وسيل و مد تنيت عموية اتن أسيد الماعدى زكاك: اذ فال كينا فك كوف رمتول النةكة 
وهوابن خمس عشرة سنة. وتوقى سهل سنة ثمان وتمانين, ويقال: إنه آخر من بقى من أصحاب 
رسول الله يي يالمدينة. قال الحافظ ابن حجر: ووقع عند أبى نعيم « فقال: اسقنا يا أبا سعد» قال: 
والذى أعرفه فى كنية سهل ين سعد أبو العباس. فتعل له كنيتين. أوكان الأصل: ياابن سعد. 
فتحرفت.اه 

( ثم استوهبه بعد ذلك عمربن عبد العزيزء فوهبه له) كان عمربن عيد العزيز حينئذ قد 
ولى إمرة المدينة. 


فقه الحديث 


يؤْخذ من أحاديث الباب: 
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؟- وجواز شرب النبيذ ما داع حلوا. وما داح لم يتغير, ولم يغل. قال النووى: وهذا جائز بإجماع 
الأمة.اه فالعبرة بعدم التغير. وليس بالثلات وما فوقها. 

؟- يوّخذ من سقيه الخادم أوصبه بعد التلاث التذزه عن الشبهات. لأن من حام حول الحمى يوشك 
أن يواقعه, والنبيذ بعد التلاث لا يؤمن تغيره. 

4- ومن الرواية الخامسة حرمة بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. 

5- ومن الرواية الثامنة من كون العروس خادمة القوم جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه. قال 
العلماء: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن القتنة, ومراعاة ما يجب عليها من الستر وغيره. وقال 
النووى: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب, ويبعد حمله على أنها كانت مسكورة البشرة. 

1- وجواز ا ستخداع الرجل امرأته فى مثل ذلك. 
الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله يل ويسرون بإكرامه, ويفرحون بمثل ما جرى. 

- إكرام الضيف لصاحب الدار بشرب ما يقدم إليه من شراب أو طعام. وإن كان إتحافاء حيث لا 

4- وفى الحديث حق إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ قال الشافعى وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة 
تتخذ لسرور حادث. من نكاح أوختان أوغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق فى النكاح, 
وتقيد فى غيره؛ فيقال: وليمة الحتان ونحو ذلك. 
وقد نقل ابن عبد البرثم عياض ثم النووى الاتقاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس, قال 
بأنها فرض عين. ونص عليه مالك. وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة, وعن بعض 
الشافعية والحنابلة هى فرض كفاية, وحكى اين دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة, أمالو 
خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين. 
وشرط وجويها أن يكون الداعى مكلفا حرا كيدا : وأن لا 6 بخص الأغنياء دون الفقراء, وأن لا يظهر 
قصد التودد 3 لشخص : بعينة لرعبة فيه أورهبة مئة وأن لا يكون هناك مايتأدى 6 بحضوره. من 

-٠‏ وعن حديث المستعيدة - روايتنا الحادية عشرة- قال النووى: فيه دليل على جواز نظر الخاطب 
إلى من يريد نكاحها. اه وهذا المأخذ غيرواضح من الرواية. فقد كانت منكسة رأسها. 

١‏ ويوب البخارى للحديث بباب من طلقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال ابِن بطال: 
ليس فى هذا الحديث أنه واجهها بالطلاق. وتعقيه ابن المنير بأن ذلك ثبت فى حديث عائشة 
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فى البخارى وفيه «لقد عذت بعظيم. الحقى بأهلك» ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ 
الطلاقء قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجهاء إذلم يجرذكر صورة العقد. وامتنعت أن 
تهب نفسها له. فكيف يطلقها؟ قال: والجوا ب انه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج نقشه 
بغيرإذن المرأة. وبغير إذن وليهاء فكان مجرد إرساله إليها وإحضارهاء ورغبته فيها كافيا فى 
ذلك. ويكون قوله « هبى لى نفسك» تطييباً لخاطرهاء واستمالة لقلبهاء ويؤيده قوله فى رواية ابن 
سعد ١‏ إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك, وخطبت إليك. 

-١‏ وفيه أثرالكلمة التى ترفع صاحبها وتسعده, والكلمة التى تتعس صاحبها وتشقيه. 

-١5‏ ومن الرواية الثالثة عشرة. من قوله « أسقنا يا سهل » مياسطة الأصدقاء وا لأحية وملاطفتهم. 

-١5‏ واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب. 

-٠6‏ ومن شريهم فى القدح جوازالشرب فى الأقداح -والقدح هوالكأس ذو القاعدة العريضة - قال 
الحافظ ابن حجر: والشرب فى القدح من شعار الفسقة. لكن ذلك بالنظر إلى المشروبء وإلى 
الهيئة الخاصة بهم- أى كانوا يشريون فيه الخمر. ويجتمعون على الشرب بالفجور والصياح 
والعصيان- فيكره التشبه بهم, ولا يلزه من ذلك كراهة الشرب فى القدح, إذا سلم من ذلك. 

5- ومن الحرص على الشرب من قدح شرب منه النبى يله التبرك بآثار الصالحين. قاله الحافظ ابن 
حجر. وقال النووى: فيه التبرك بآثار النبى يلي وما مسه أوليسه. أو كان ن منه فيه سببء وهذا 
نحوما أجمعوا عليه. وأطيق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة فى مصلى رسول اللّه كل 
فى الروضة الكريمة, ودخول الغارالدتى دخله صنى الله عليه وسلم وغير ذلك, ومن هذا إعطاؤه 
ضَلى اللةاعلية وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس .وإعطاؤه صلى اللّه عليه وسلم حقوه, 
لتكفن فيه بنته رضى الله عنها. وجعله الجريدتين على القبرين وجمعت بنت ملحان عرقه صلى 
الله عليه وسلم. وتمسحوا بوضوئه صلى اللّه عليه وسلم. وأشباه هذه كثيرة مشهورة فى الصحيح, 
وكل ذلك واضح لا شك فيه. 

/ا١-‏ ومن استيهاب عمرين عبد العزيز للقدح استيهاب الصديق ما لايشى على صديقه هبته. قال 
الحافظ: ولعل سهلا سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنسء أو لأنه كان محتاجاء فعوضه 
المستوهب ما يسد به حاجته. 


واللّه أعلم 


(0054) باب جواز شرب اللبن 


مه شعن الْبَرَاء ضيه" قَال: قال أبو بَكْرٍ الصّديق: ما عَرَجنَا مع ابي يق من مكة 
إلى ال مر برا وقد عبد رسو اله 6 . قَالَ: فَحَلَبِت لَه كنب مِن لبن. فَأََيْنَهُ 
بها ؛ فَنشَرِب حَتى رطيست 

4- م عن الْيَرَاء ين '» قال: لما أقبَلَ رَسُولْ الله وَل بن مَكْة إلى الْمَدِسَةٍ فَأنبَعَهُ 
شراق نن مال ني فم قال: قدا عله وسُولُ اله يخ . فاضا فرسه. ققال: لاغ الله 
لي ولا أضرّك. قَالَ: فَدَعَا اللّه. قَالَ: فَعَطِش رَسُولُ الله ولك . فَمَرُوا برَاعِي عَم قَالَ أو 
نكر الصدئيق تاجاح لاعاخكه ورور ترك عابي لجر لابج يو بحرم 
حَتى رضت 


رمم 3 


هع دعن أبي هْرَئْرَ طهد”* أن النبي و أبي لَبْلَةَ أْري به يإيلِيَاءً بقدَحيّن مِن خمر 
ولَبن. فَنَظَرَ إلَيْهمَاء فَأَحَدَ اللَبَنَ. فَقَالَ لَهُ جبريلٌ عَلَيْهِ المّلام: الْحَمْدُ لِنَّهِ الَّذِي هَدَاكَ للفطرة. 
لَوْ أخذت الخمْرٌ غْوَت أَُمْمَكَ. 

5 ف سس ادهع وله ال ص م -_-4 امام 2 1 5 2 0 
485-- وقي رواسة عَنَ أبي شهُرَبْرَة ضيه قال: أبي رَسُول الله وله . بينلِه. ولم 
ا 


المعنى العام 
يقول الله تعالى: : ون لَكُمْ في الْأنْعَامِ لَعَِْه ُسْقِيكمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْن فَرْث وَدَم لبن حَالِصًا 
سَائِعًا ِلشَاريِين4 [النحل: 71"] حقا إنها العبرة. وأى عبرة. لين أبيض, بيضوت نه المثل ف النيناض 
والنقاء والتليارة يوج ونتفصل تعدرة الله تال وحم موقن القرت: وه اتقظلفت فى كرض 
الحيوان ودم الحيوان. فى ساعات يتحول غذاء اليهيمة وعلفها فى كرشها إلى عجين, كريه المنظر, 


5 6 حَدَلَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بن مُعَاذِ الْعبرِي حَدَننَا بي حَدَلنَا طعبَة عن أبي إِسْحَق عَن الْبَرَاء 

١(‏ 8 )حَدَلنا مُحَمّد بن الْمُتى وَابنْ بار وَاللفَظ لانن الْمَنَى قَالا حَدَنَنَا مُحَمّدْ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَلَنَا سَعْبَهُ قَالَ سَمِعْت أَبَا إِسْحَقّ 
الْهَمْدَانِيّ يَقَول: سَمِعْتَ الْبَرَاءٌ يَقُولَ 

(41)حَدُنَا محم بِنُ عبّاد وَزُعَيرُ بن حَرب وَاللفْظ لاثن عَبّادٍ قَالا حَدَلَنَا بو صَفْوان أَخيَرنًا يُونْسُ عَنِ الرُطْرِي قَالَ قَالَ ان 
الحكت ه قال أبو ُرَيْرَة 


- وحَدئِي سَلَمَةُ بن شيب دنا الْحَسَنْ : بْنُ أَغْيْنَ حَدُنَا مَعْقِلٌ عن ي هري عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَُولُ 


١/١ 


كريه الرائحة؛ ثم يتحول هذا العجين إلى دم نجس أحمر يجرى فى العروق, ولبن طاهر أبيض يجرى 
فى أنابيب خاصة إلى الضرع, ويبقى الفرث فى الكرش. حتى يخرج فضلات تعرف بالزيل أو 
السرجين أو الجلة. سبحانك اللهم. ولك الحمد والمنة؛ أن خلقت ويسرت لنا ما نحتاجه فى حياتدا. 

إن الخو رارك ووالة 1 ومضياة التيلة رمن ويطا آم إلى الأرض طوالَنعَامَ َلَقََالَكُمْفِيهًا يفام 
وَمَنَافِع وَمِنَهَا تَأكلون» وَبكم يا جَمَالَ حين تريخون وَحِينَ تَسْرَحُونَ© وَتَحْمِلُ أتْقَالَكُم إِلَى بَلَوِلَمْ 
تَكُوبُوا بَالِفِيهِ إلا شق الأتفس إِنّ رَيَكُمْ لَرَعُوفْ رَحِيمْ» [النحل: ٠١-5‏ ]. #وإن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا 
تُخوها إن الله لَفُُوُيَجِيم [النحط. 1 

لج عرك العرية ررقم الا وعبروا عن شكرهم لها بتيسيرها للقائع والمعتر, فجعلوا من 
حقها أن يحلبها المحتاج وهى فى المرعى أو وهى تشرب. وهذا رسول الله ييه وصاحبه أبوبكرفى 
الهجرة من مكة إلى المدينة, يعطش النبى يِل فيرى أبوبكر غنما. فيأخذ إناء, ويذهب إلى الراعى 
فيستأذنه فى حلب شاة. فيأخذ اللبن إلى رسول اللّهِ يِه فيشرب حتى يروى. 

ومن قبل ذلك, فى رحلة رسول اللّه يك إلى ريه بالإسراء. ثم المعراج. كانت تحية اللّه لنبيه يِل 
اللبن . إذ جاءه جبريل بثلاثة أقداح أوأريعة. قدح فيه لبن؛ وقدح فيه خمر. د فيه عسل. وقدح فيه 

ماء. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى الأقداح وما فيها . فاختار منها -بهداية الله -قدح اللبن, فشرب 
فقال جبريل: هداك اللّهِ إلى رمزالإسلام. فالحمد للّهِ رب العالمين. 


المباحث العربية 


(قال أبوبكر: لما خرجنا مع النبى يق من مكة إلى المدينة) هذه الرواية 
صريحة فى أنها من مسند أبى بكر. والرواية الثانية من مسند البراء. إلى قوله « قال أبوبكر 
الصديق...» وفى الرواية الثانية «لما أقبل رسول اللّه ييه من مكة إلى المديئة» والمراد لما 
بدأ الهجرة من مكة إلى المدينة. 


( مررنا براع ) قال النووى: فى بعض الأصول « براعى» بالياء. وهى لغة قليلة, والأشهره براع » 
وفى الرواية الثائية « قمروا براعى غنم» وظاهر الرواية الثانية أن قصة الراعى واللبن كانت بعد قصة 

سراقة, وكذا ظاهر بعض الروايات, لكن فى البخارى عن أبى بكر كه قال: ارتحلنا من مكة ليلتناء 
ويومنا حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة. فرميت ببصرىء هل أرى من ظل؟ فآوى إليه؟ , فإذا صخرة. 
أتيتها. فنظرت يقية ظل لهاء فسويته. ثم فرشت للنبى ييه فيه, ثم قلت له: اعمج يا كين الله 
فاضطجع النبى يك ثم انطلقت أنظر ما حولى؛ قل أرى من الطلب أحداً؛ قإذا أنا براعى غنم يسوق 
غنمه إلى الصخرة, يريد منها الذى أردناء فسألته. فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش. 
سماه. فعرفته. فقلت هل فى غنمك من لين؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته. 
فاعتقل شاة من غنمه. ثم أمرته أن ينقض ضرعها من الغبان ثم أمرته أن ينفض كفيه. فحلب لى 


يفنل 


كثبة من لبن؛ وقد جعلت لرسول اللّه يي إداوة. على فمها خرقة, فصبيت على اللبن [أى ماء من 
الإداوة] حتى برد أسقله. فانطلقت به إلى النبى ع فوافقته قد استيقظ, فقلت: اشرب يا رسول 
الله . فشرب حتى رضيت, ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول اللّهِ؟ قال: بلى, فارتحلناء والقوم يطلبوننا. 
فلج وركذا اح مدي غير سراقة بن مالك بن جعشم, . على فرس له., فقلت: هذا الطلب قد لحقنايا 
رسول الله. فقال: لا تحزن. إن الله معناء فظاهر هذه الرواية أن قصة الراعى واللبن كانت قبل قصة 
سراقة. ويؤكدها رواية أخرى للبخارى. وقيها بعد قصة اللبن « فارتحلنا بعد ما مالت الشمسء واتبعنا 
سراقة بن مالك... » وهوالذى تميل إليه. 

( فحلبت له كثبة من لبن ) «الكثبة» بضم الكاف وإسكان الثاء. وهى الشىء القليلء والمراد 
هنا قيل: قدر قدح, وقيل: حلبة خفيفة. وهى فى الأصل تطلق على القليل من الماء واللبن, وعلى 
الجرعة تبقى فى الإناء. وعلى القليل من الطعام والشراب وغيرهما من كل مجتمع. 

وظاهر الرواية أن أبا بكرياشر هنا الحلب بنفسه, لكن رواية البخارى السابقة تجعل الفعل هنا 
على المجان أى فأمرت أن يحلب له. 


( فشرب حتى رضيت ) أى شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته. 


( فاتبعه سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم وسكون العين. وكنيته أبو سفيان: ونسبه 
المدلجى, بضم الميم وسكون الدالء من بنى مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كذاتة. 

ركهاذكرت رواحانة المضاين سنب اتجاعة'وقتصيلة :وقيهنا وعن ممراقة قال جاده ربل كار 
قريش, يجعلون فى رسول اللو وأبى بكر دية كل واحد منهماء لمن قتله أو أسره [أى يجعلون لمن 
يقدل واحداً منهما أويأسره دية رجل. وهى مائة ناقة] فبينما أنا جالس فى مجلس من مجالس 
قومى بنى مدلج, إذ أقبل رجل منهم. حتى قام عليناء ونحن جلوس, فقال: يا سراقة [وكان فارسا 
مشهورا] إنى قد رأيت آنفا أسودة بالساحل [ جمع سواد. أى أشخاصا] أراها [أى أظنها] محمدا 
وأصحابه؛ قال سراقة: فعرفت أنهم هم, فقلت له: إنهم ليسوا بهم. ولكنك رأيت فلانا وقلاناء أنطلقوا 
بأعيننا. ثم لبثت فى المجنس ساعة. ثم قمت. فدخلت, فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى من وراء 
أكمة. فتحبسها على, وأخذت رمحى, فخرجت يه من ظهرالبيت. حتى أتيت فرسى. فركبتها. 
فأسرعت بهاء حتى دنوت منهم. فعثرت بى فرسى. فخررت عنهاء فقمت قأهويت يدى إلى كناندتى, 
فاستخرجت منها الأزلام. فاستقسمت بها: أضرهم؟ أم لا؟ فخرج الذى أكره | أى لا تضرهم] فركبت 
فرسى. وعصيت الأزلام. حتى سمعت قراءة رسول اللَّه ي. وهولا يلتفت, وأبو بكر يكثرالالتفات. 
فساخت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين, فخررت عنهاء ثم زجرنها. فنهضت, فاستقسمت 
بالأزلام, فخرج الذى أكرهء فناديتهم بالأمان [قى رواية ابن إسحق: فناديت القوم: أنا سراقة بن 
مالك بن جعشم. أنظرونى أكلمكم. فوالنه لا آتيكم ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه. وفى رواية «وأنا لكم 
نافع غيرضار. وإنى لا أدرى لعل الحى فزعوا لركوبى, وأنا راجع, ورادهم عنكم] فوقفواء فركبت فرسى 


١و‎ 


حتى جتتهم, ووقع فى نفسى حين لقيتهم. وحين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم. أن سيظهر أمر 
رسول الله وَل فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية, وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع, فلم يرزآنى [أى لم ينقصانى شيئًاً مما معى] ولم يسألانى [فى رواية « فقلت: هذه 
كنانتى. فخذ سهما منها. فإنك تمرعلى إبلى وغنمى . بمكان كذا وكذا. فخذ مدها حاجتك. فقال لى: 
لا حاجة لنا فى إبلك وفى رواية «قلت: يانبى اللَّه. مرنى بما شئت. قال: فقف مكانك, لا تتركن أحداً 
يلحق بنا»] فسألته أن يكتب لى كتاب أمنء فأمرعامربن فهيرة. فكتب فى رقعة من أدم. ثم مضى 
رسول الله له 

وفى رواية « فجعل لا يلقى أحداً إلا رده. وقال له: قد كفيتم ما ههناء وفى رواية « فرجعت. 
فسئلت,. فلم أذكر شيئا مماكان, حتى إذا فرغ من حنين, بعد فتح مكة, ٠خرجتٍ‏ لألقاه. ومعى الكتاب. 
فلقيته بالجعرانة, حتى دئوت منه. فرقعهت يدى بالكتاب. فقلت: كا رمتول الله هذا كتابك. ققال: 
يوم وفاء وير ادن. فأسلمت. 

أما عاموين قهيرة ققد كان مولذا عن :مود الأرن. امدوداللون: مملوكا للطقيل بن عبد اللّه بن 
سخبرة, فقأسلم وهو مملوك, فاشتراه أبوبكر وأعتقه. وكان حسن الإسلام, ودوره فى الهجرة أنه كان 
يرعى الغنم, وهم فى ثور. ويروح بها على رسول اللّهِ يك وأبى بكرقى الغان واتطلق معهما. شهد بدراً 
وأحداً ثم قتل يوم بئر معونة, وهوابن أربعين سنة. 

(فدعا عليه رسول اللّه يَ, فساخت فرسه ) بالسين تم خاء. أى نزلت فى الأرضء وقبضتها 
الأرضء وكان فى أرض يابسة, وفى رواية « فارتطمت به فرسه فى الأرض إلى بطنها» وفى رواية 
«فقال رسول النّه يَلك: اللّهم اكفناه بما شئت» وفى رواية ٠‏ قالتفت النبى يك فقال: اللّهم اصرعه. 
فصرعه فرسه ». 

(ادع اللّه لى, ولا أضرك ) قال النووى: وقع فى بعض الأصول «ادعوا الله بلفظ التثنية, للنبى 
كيد وأبى بكر ظكك. وفى بعضها «ادع » بلفظ الواحد. وكلاهما ظاهر. والمدعوبه محذوف للعلم به من 
المقام, أى أن ينجينى وينقذنى من هذا السقوط, وفى رواية للبخارى « فطلب إليه سراقة أن لا يدعو 
عليه وأن يرجع, ففعل النبى وي ». 

(فدعا اللّه ) له. تاذ فى رووانة «فانطلق »» 

(أتِى ليلة أسرى به بإيلياء بقمحين, من خمر وإبن ) قوله ٠‏ من خمرولبن» على التوزيع, 
أى بقدح من خمر, وقدح من لين. وه أتى » بضم الهمزة وكسرالتاء مبنى للمجهولء وه إيلياء» بالمد, 
ويقال بالقصر. ويقال: إلياء بحذف الياء الأولى: وهو بيت المقدس. وقوله « بإيلياء» متعلق بأتى, أى 
أتى وهو بإيلياء ليلة الإسراء بقدحين. وفى هذه الرواية محذوف. تقديره: أتى بقدحين: فقيل له: اختر 
أيهما شئت» كما جاء مصرحا به فى البخارىء وفى رواية لمسلم فى باب الإسراء «فجباءنى جبريل 
عليه السلام بإناء من خمر, وإناء من لبن وظاهر روايتنا أن الإتيان بالإناءين كان بإيلياء. وأصرح 


١ا/‎ 


منها فى ذلك ما رواه مسلم بلفظ «١‏ ثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتينء ثم خرجت, فجاءنى 
جبريل عليه السلام بإناء من خمر, وإناء من لبن » لكن فى رواية للبخارى ومسلم أن الإتيان بالإناءين 
كان فى المعراج فى السماء, ولفظ البخارى « ثم رقع لى البيت المعمور, ثم أتيت بإناء من خمر, وإناء 
من لبنء وإناء من عسل ». 


قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين الاختلاف إما بحمل « ثم» على غير بابها من الترتيبء وإنما 
هى بمعنى الوا و هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرنينء مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس, وسببه 
ماوقع من العطشء ومرة عند وصوله إلى سدرة المندهي. 

كما أن روايتنا تفيد أن الذى عرض عليه إناءان. إناء من لبن: وإناء من خمر, وفى بعض روايات 
الصحيح ثلاثة بإضافة إناء من عسلء وفى حديث أبى سعيد عند ابن إسحق « فصلى يهم - يعنى 
بالأنبياء - ثم أُتَى بثلاثة آنية, إناء فيه لبن, وإناء فيه حمر وإناء فيه ماءء, فأخذت اللبن». 

قال الحافظ ابن حجر: وأما الاختلاف فى عدد الآنية وما فيهاء فيحمل على أن بعض الرواة ذكر 
مالم يذكرالآخضر, والزيادة من الثقة مقبولة, وذكرالاثنين لا ينافى الثلاثة, وذكر الثلاثة لا ينافى 
الأريعة, ومجموعها أريعة آنية, وفيها أريعة أشياء, من الأنهار الأربعة التى رآها تخرج من سدرة 
المنتهى, فعند الطبرى؛ لما ذكر سدرة المنتهى يخرج من بينها أنهار من ماء غير آسن ومن لبن لم 
يتغير طعمه ومن حمر لذة للشاريين ومن عسل مصفى فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. وفى حديث 
أبى هريرة عن ابن عائذ, بعد ذكر إبراهيم, قال: «ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاةء فقال 
جبريل: يا محمد. ألا تشرب مما سقاك ريك؟ فتناولت أحدهاء فإذا هو عسلء فشريبت منه كليلا ثم 
تناولت الآخر, فإذا هولبن» فشربت منه حتى رويتء فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد رويت. 
قال: وفقك اللّه». 


(فنظرإليهماء فأخذ اللبن ) قال النووى: ألهمه اللّه تعالى اختيار اللبن. لما أراده سبحانه 
وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بهااه قال ابن المنير: لم يذكر السر فى عدوله عن العسل إلى 
اللبن, كما ذكر السر فى عدوله عن الخمر, ولعل السر فى ذلك كون اللبن أنفع, وبه يشتد العظم. وينبت 
اللحم, وهو بمجرده قوت, ولا يدخل فى السرف بوجه. وهو أقرب إلى الزهد, ولا منافاة بينه ويين الورع 
بوجه. والعسل وإن كان حلالاء لكنه من المستلذات التى قد يخشى على صاحبها أن يندرج فى قوله 
تعالى (أذهَبتم طَيّبَاتِكُم» [ [الأحقاف: ]٠١‏ قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون السر فى ذلك 
أنه صلى اللَّه علبه وسلم كان قد عطشء فآتراللبن لما فيه من حصول حاجته. دون الخمر والعسل, 
فهذا هوالسبب الأصلى فى إيثار اللبن. وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات.اه 


(الحمد للّه الذى هداك للفطرة ) قال النووى: المراد بالفطرة هنا الإسلام والاستقامة. وجعل 
اللبن علامة على ذلك لكونه سهلا طيباً. طاهراً سائغا للشاربين. سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم 
الخبائت,. وجالبة لأنواع من الشر فى الحال والمآل.اه 


وقال القرطبى: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللين فطرة أنه أول شىء يدخل يطن 
المولود. ويشق أمعاءه. والسر فى ميل النبى ييٌ إليه. دون غميره. لكونه كان مألوفا له. ولأنه لا 
ينشأ عن جنسه مفسدة.اه 


وفى رواية للبخارى أن جبريل عليه السلام قال له: « أصبت الفطرة أنت وأمتك». 


(لوأخذت الخمرغوت أمتك ) أى ضلت, وانهمكت فى الشر 
فقه الحديث 


ترجم النووى لهذه الأحاديث بباب جواز شرب اللبن, ونرجم البخارى بباب شرب اللبن. وقول 
الله عزوجل طِيَحْرْجْ مِن بَيْن فَرْثْ وَدم لََنَا خَالِصًا سَائِغًا ِلشاريين. 

قال الحافظ ابن حجر: وقح بلفظ « يخرج» فى أوله. فى معظم النسخ. والذى فى القرآن ظنُسْقِيكُمْ 
مِما فِي بُطُونْهِ مِن بَيْن فَرْثِ وَدم4 [النحل: 17] وأما لفظ ١‏ يخرج » فهو فى الآية الأخرى من السورة 
«يَخْرْجُ مِن بُطُونِهًا شاب مُخْتَلِف ألوَانُة4 [النحل: 14] ووقع حذف ٠‏ يخرج » من أول الآية وأول 
الباب فى بعض النسخ. فكأن زيادة لفظ « يخرج » ممن دون البخارى. 

ثم قال: وهذه الآية صريحة فى إحلال شرب لبن الأنعام, بجميع أنواعه. لوقوع الامتنان به. فيعم 
جميع ألبان الأنعام؛ فى حال حياتها. 

وقد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر. قال الحافظ: وهذا ربما يقع نادراً, 
إن ثبت وقوعه. ولا يلزم منه تأثيم شاريه. إلا إن علم أن عقله يذهب به؛, فشربه لذلك. نعم يقع السكر 
باللبن إذا جعل فيه ما يصير باختلاطه معه مسكراً. فيحرم. اه وقد بوب البخارى فى الطهارة بباب 
هل يمضمض من اللبن؟ وساق « أن رسول الله 4# شرب لبنا فمضمض. وقال: إن له دسماء قال 
الحافظ ابن حجر: فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن. فيدل على استحبابها من كل شىء دسم. 

هذاء والمشكل فى هذه الأحاديت شرب رسول اللّه يع من لبن غنم لم يأذن صاحيها فى حلبها؟ 
قال المهلب: إنما شرب النبى يه من لبن تلك الغنم لأنه كان حينئذ فى زمن المكارمة؛ أى جريا على 
العادة المألوفة للعرب فى إباحة ذلك, والإذن بالحلب للمارولاين السبيلء قكان كل راع مأذونا له فى 
ذلك؛ وقال ابن العربى: كانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة فى ذلك. بخلاف بلدنا.اه 


لكن روى البخارى ١‏ لايحلبن أحد ماشية امرئٌ بغير إذنه, أيحب أحدكم أن تؤتى مشريته؟ 
فتكسر خزانته؟ فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم. فلا يحلبن أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه ٠‏ قال ابن عبد البر: فى الحديث النهى عن أن يأخذ المسلم من المسلم شيئاً إلا بإذنه, 
وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه, فنبه به على ما هو أولى منه. ويهذا أخذ الجمهور. إلا إن 
كان بإذن خاص, أو إذن عام. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم طيب نفس صاحبه. وإن لم يقع 


كال 


منه إذن خاص ولا عام. وقد شرب صلنى اللّه عليه وسلم لأنه علم أن صاحب اللبن لا يكره شريه صلى 
اللّهِ عليه وسلم منه. وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً فى الأكل والشرب, سواء علم بطيب نقسه. أو 
لم يعلم, والحجة لهم ما أخرجه أبوداود والترمذى وصححه مرفوعا ؛ إذا أتى أحدكم على ماشية. فإن 
لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثاً. فإن أجاب فليستأذنه. فإن أذن له وإلا فليحلب, وليشرب. ولا 
يحمل » وله شاهد عند ابن ماجه, بلفظ « إذا أتيت على راع. فناده ثلاثاء فإن أجابك. وإلا فاشرب. من 
غير أن تفسد» ومند الترمذى عن ابن عمر مرفوعا « إذا مر أحدكم بحائط فليأكل. ولا يتخذ خبيئة» 
لكن الترمذى استغريه, وقال البيهقى: لم يصح. وجاء من أوجه أخرغيرقوية. قال الحافظ ابن حجر: 
والحق أن مجموعها لا يقصرعن درجة الصحيح., وقد احتجوا فى كثير من الأحكام بما هو دونها.اه 

وقد أشار الحافظ بذلك إلى ما أخرجه ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحاكم بلقظ 
«وإذا أتيت على حائط بستان فناد ثلاثاً. فإن أجابك, وإلا فاطعم من غير أن تفسد». 

وللعلماء أمام أحاديث النهى وأحاديت الإذن مذاهب: 


منهم من رجح أحاديث النهى, وأخذ بهاء وترك أحاديث الإذن» بدعوى أن حديت النهى أصح., 
فهو أولى أن يعمل به. ولأن أحاديث الإذن تعارض القواعد القطعية فى تحريم مال المسلم بغير إذنه. 

ومن العلماء من جمع بين أحاديث النهى وأحاديث الإدن. 

فقال بعضهم: تحمل أحاديث الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه. وأحاديت النهى على ما 
إذا لم يعلم, 

وقال بعضهم: تخصص أحاديت الإذن بابن السبيل, أو بالمضطر, أوبحال المجاعة مطلقاً. 

وقال بعضهم: تخصص أحاديث الإذن ببيئة يغلب عليها التسامح والمواساة. كما كان الحال فى 
زمنه صنى الله عليه وسلم, دون ما كان بعد رَمنه صلى الله عليه وسلم من التشاح, قكأنه صلى الله 
عليه وسلم أشار بأحاديث النهى إلى ما سيكون بعده. 

وقال بعضهم: تحمل أحاديث النهى على ما إذا كان المالك أحوج من المار. لحديث أبى هريرة 
« بينما نحن مع رسول الله يلك فى سفرإذ رأينا إبلاً مصرورة. فثينا إليها. فقال لنا رسول الله في: إن 
هذه الإبل لأهل بيت من المسلمينء هو قوتهم. أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم, فوجدتم ما فيها قد 
ذهب؟ قلنا: لا. قال: فإن ذلك كذلك» أخرجه أحمد وابن ماجه. واللفظ لابن ماجه. وفى لفظ أحمد 
« فابتدرها القوم ليحلبوها» قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً. وحديث 
النهى على ما إذا كان محتاجًا. 

وقال بعصهم: يبحمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة. ويحمل النهى على ماإذا كانت 
مصرورة, لهذا الحديث. لكن وقع عند أحمد فى آخره « فإن كنتم لابد فاعلين فاشربواء ولاتحمئوا » فدل 
على عموم الإدن فى المصرور وغيره. لكن بقيد عدح الحملء ولابد منه. 


يفنا 


وقال بعضهم: يقصر الإذن على المحتاج من المسافرين فى الغزوى, 
وقال بعضهم: يقصر الإدن على ما كان لأهل الدّمة. والنهى على ما كان للمسلمين. واستؤّنس له 
بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمينء وصح ذلك عن عمر ضكك. 


يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه, قيل له: فالضيافة التى جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم 
بسبيها, وأما الآن فلا. 


وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن, وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة, قالوا: وكانت الضيافة 
حينئذ واجبة, تم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوى: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة. ثم 
وأمام هذه التوحبهات احتلف العلماء الفقهاء فيمن مرببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور 
والشافعية لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً. إلا فى حال الضرورة, فيأحذ. ويغرم: 
وقال بعض السلف: لا يلزمه شلىء. 
وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جازله الأكل من الفاكهة الرطبة: فى أصح الروايتين 
ولولم يحتج لدلك. وفى الرواية الأخرى: إذا احتاج. ولا ضمان عليه فى الحالين. 
هَدَا وقد ارت من قال إنهنا اسفجان ضلى الله غليه وسَلءم لآنة مال حردى, فيِحورٌ الاستيلاء 
عليه. وهذا بعيد. لأن القتال لم يكن فرض بعد,ء ولا أبيحت الغنائم. 
ويوّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ فى الأحاديث فضيلة لأبى بكر ضيه. 
؟- وخدمة التابع الحر للمتيوع قى يقظته. 
؟'- والاجتهاد فى مصالحه فى نومه. 
#- وشدة محبة أبى بكر للرسول عل 
ه- وأديه محة. 
5- وإيتاره له على نفسه. 
لا- واستصحاب آلة السفن. كالقدح ونحوه. ولا يقدح دلك فى التوكل. 
8- استدل به بعضهم على طهارة المنى بقياسه على اللبن فى طهارته. مع خروجه من بين فرث ودم. 
وفى هذا الاستدلال بعد. 


١ ملا‎ 


الضائع, إذ ليس مع الغنم فى الصحراء سوى راع واحد. فالفاضل عن شريه مستهلك. وأعلى 
أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى الضيعة. وقد قال فيها « هى لك أو لأخيك, أوللذئب» وهو 

-٠‏ وفى قصة سراقة معجزة ظاهرة لنرسول وَل 

-١١‏ وفى حمد جيريل عليه السلام استحباب الحمد عند تجدد النعم. وحصول ما كان الإنسان يتوقع 
حصوله. واندفاع ما كان يخاف وقوعه. 

- وفى اختيار اللبن توفيق الله لرسوله يل . وتوفيق هذه الأمة, واللطف بها. 

-١7‏ ومن قوله «لوأخذت الخمرغوت أمتك » أن الخمر ينشاً عنها الغى. ولا يختص ذلك بقدر معين. 

4- قال الحافظ ابن حجر: ومن عرض الأنية عليه صلى النّه عليه وسلم إرادة إظهار التيسير عليه, 
وإشارة إلى تفويض الأمور إليه. 


واللّهِ أعلم 


748 


(50) باب تخمير الإناء, وإيكاء السقاء 
وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والناروكف الصبيان ليلا 


ا أبي حُمَبدٍ السَاعِدِي ذه 20 قَال: : أت تبت المي يل بدح لبن من القع 
لبس مُخْمَّرٌ '. فقال: «ألا خمّرتة ولو تَعْرّض عَلَّيْهِ عُودًا» قَالَ أو حُمَيْدِ: نما أُمِرَ بِالأَسْقِيَةٍ أن 
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توكا يلاء وَبِالأَبْوَابٍ أن تُغلّىَ ليِلا. 

4848-- وفي رواية عن أبي حُمَيِدٍ السَاعِدِي 5ه أنه أتى الب لد بقدح لبن. بمنله. 
قال: وَلَمْ يَذَكرْ رَكَرِياءُ قَوْلَ أبي حْمَيِدٍ بالليل. 

8 شيعن جَابرٍ بن عَبِهٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا'" قال: كَُامَع رَسُول الله 
يي قاس قى. فقال رَجُلٍُ يَارَسُولَ اللهألا نفيك نِيذ؟ قَقَال: 0 قال: 
فخرج الرجْل يَسْعَى) فَجَاءً بقدح فِهنيذ. َقَالَ رَسُولْ الله يك «ألا حَمَرَئَهُ ولو 
تَفْرْض عَلَِهِ ُودًا» قَال: فَسَرِب. 

6٠‏ ا عن جابر ضف" فَال: جَاءَ رَجُلْ يُقَالُ لَه أو حْمَئِدٍ بقَدَحِ مِن لبن مِن التقيع. 
قال له رُشرل الله 8 دالا ركه ولو تفرص علد غوةا». 

١ه‏ لعن جابر ضه رات د سُول الله يي أنة قال: «غَطُوا الإناء. وأذكوة السقاء. 
وَأَغْلِقُوا الِاب. 0 0 فإنٌ الشَيْطان لا يَحْلُ سِقاءً, ولا يَفْقَمْ بَابَاء ولا يَكْضِفْ 
إناء. فإن لم يَجذ أَحَدْكُمْ إلا أن ِفرْض على إِنَائِهِ وذ وَيَذْكُرَ الم الل فيفل بن 
الُْيْسِقَة مسرم على أفل الت يَتَهُمْ وَلم يذكز قُنْبَةَ في حَرِينِه: وَأَعْلِقُوا الَاب. 

4-- وفي روابة عَنْ جَابر 5ه عن النبي و بهذا الْحَدِياثِء غيْرَ أنْهُ قال: «وأكفئوا 
الإناء أو خَمرُوا الإناء» وَلْمْ يَذْكُرْ ب تَعْريض الْعُودٍ عَلّى الإناء. 


(15)حَدنا ير بن رب وَمُحَمد بن اْمتَى وَعَيْدُ بن حمَيْدِ كُلهمْ عن أبي عَاصم قَالَ ان الى حَدكنَا الخال ينا لبن 
ريح أَخبرني أبو الزيثر أنة سَمِعّ جَايرَ بن عب الل َفُولُأحبرَنِي بو َحْمَيْدٍ السَّاعِدِيُ 
- وَحَدلبِي إِيْرَاهِيم : نُ وينار حَدَلنا روح بْنْ عَاةَ حَدَلَنا ان جُرَئح وَرَكَريُ بن إملحق قالا أحبرنا أبو الرْرٍ أنه سَمِعَ جار 
بن عبد تقول أخترني أو حميد الساجدي 
(44)حدنا أبُو بكر بن أبي مشية وأبُو كُرَئببٍ واللفط لأبي كُرَئْبٍ قلا حَدنا بو مُعَاوِيَة عن الأَعمَشٍ عَن أ بي صالح عَن جَايرٍ 
(©)وحَدننا عتمَان بن أبي شَيبة حَدَننا جرِيرٌ عَنِ الأَعْمَش عن أبِي سُفيَانَ وَأبي صَالِح عن جار 
(0)خَدنن فته بن مهيام حَدنا لت ح و دا مُحَمَد بن ومح حيرا الي عن أبي الزم عن جاير 
- وحَدلنا يَحَى بن يَحَى قال قرأ عَلَى مَالِكٍ عن أبي الزبيْرٍ عن بجابر 
- وَحَدَننا أَحْمَدُ بن يُونَىَ حَدّتا وُهَيْرٌ حَدَننا أبُو لير عن جَاير 


ا١م٠١‎ 


5ه -- وفي رواية عَنْ جَابر 5ه ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييه «أغلقوا الباب» فَذَكَرَ بوئل 
حَدِيثٍ اللْبْثٍء غَيْرَ أنهُ قَالَ: «وَخْمُرُوا الا ِيَهَه وَقَالَ «نمرمُ عَلَى أل الْبْئْتِ يَابَهُم». 
64-- وفي رواية عَسن جابر نه » عَسن النبي و . بمغل حَدِيتِهِم وَقال «وَالْفوَيْسِقة 
2 مُ الت عَلَى أغله». 

هوه “يا عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا"" قَال: قَالَ رَسُولُ الله له «إذا كان 
جح اللْبْل َوْ أَمْسَيْتم فَكُفُوا صِييَانكم فَإِنّ الكَُبْطَانَ يَعَضِرُ حيتيذ. فَإِذا ذَهَب سَاعَةٌ مِنَ 
سشّ م 7 5 ج ه /ر 2 2 ”7 5 5 1 50 26 
الليِل؛ فخلوهم. وأغلقوا الأبواب؛ وَاذْكرُوا اسْج الله 4 فَإِن الشَيْطات لا يفعمح بَابَا مُغلقا. 
وأوكوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا امم اللّهِ, وَحْمُرُوا آنِسَكُمْ واذكرُوا الم الله ولو أن تَعْرْضُوا عَلَيْهَا 
شَيًا. وَأَطْفِوا مَصَابِيحَكُم)». 


45-- وفي رواية عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْهُ قَالَ: نخوًا مِمًا أُخبَرٌ عَطَاءٌ 
إلا أنهُ لا يَقُول: «اذكروا اسم اللَّهِ عَرَ وَجَلٌ». 


باووع - خدعَن جَا قابر 21*05 قَال: : قَالَ رَسُول الله يلك «لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِيَائَكُمْ إِذَا 
غَابَت الشَمن حَى نْب قحم المتاء؛ فبِن الشَّيَاطِينَ تبعت إذَا غَابَت الكوية ين 


مه 2 ل 05 
تذهب فحمة العشاء». 


32-0 جا عَبْدٍ الله “نل يخ قا شين رَسْتَول الله كه سكول 
عَن بر بن 4 رضي يد رسوا يفو 


«غَطُوا الإناء. وَأَوْكُوا السّقَاء. فَإِنَ فِي السَّمَةٍ نة ليله در َعْزِلُ فيهَا وَبَاءٌ لا يَمُرٌ يإناء لبس عَلَيِهٍ 
غطائٌ أَوْ ميقاء ئس عَلَيّْهِ وكاء إلا نَرَل ف هين ذلك الوتا». 


- وحَدَئيِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتنَى حَدَننا عَلِدُ الرّحْصٍَ حَدَلنَا فيان عَنْ أبي لتر عَنْ جار 
49 وحَدَئنِي إملحق بِنْ منطور أَخبرنَا رَوْح بْنْ عْبَادة حَدتَ ابن جرح أخبرني عَطَءٌ أله سم جاير بن عبد الله يفول 
- وحَدئبي إشحَق بْنْ منصُور أَعْبَرَنا رَوْحْ ان عُبَادَةَ حَدَنَا ابن جرَئْج أخبرتي عَمْرُو بْنْ وسار أنه سَمِعَ جَابرَ نَنَ 
عَبْدٍ الله يَقُولُ 
- وحَدَلنَا أَحْمَدُ ابْنُ عُمْمَان الْوقَلِيُ حَدنَا أبو عَاصم أَعبَرَنَا ابن جُرَنْجٍ بهذا الْحَدِيتْ عَنْ عَطَاءِ وَعَمْرِو بن 
وسار كروافة رح ش 7 0 ا ١‏ 1 
(44) وحَدننَا أَحْمَد بْنْ يُونْسَ حَدَكَنا رُعيرٌ حَلََا ُو الرَيْرٍ عَنْ جاب ح وحَئَّا يَحَى بْنْ يَحَى أُحبرنا أبو حَيتمَة عَنْ أبي الرَبَيْرٍ 
عن جابرٍ 1 
- وحَدنِي مُحَمّدُ ْنْ الى حَدئنَا عبْدُ الرّحْمَن حَدََا فيان عن أبي الور عن جَابر عَنٍ ال ب تلد بنخو حَدِيث زُهَيْرٍ. 
(4)وحدئنا عمو قد حَدنا اهم بن اقم حا الت بن مغل حكني تزية ابن حب لله بن أسامة بن لفساو اليد" عن 
يَحَى بن سَعِيدٍ عَنْ جَعْمَرٍ بن عَيْدٍ الله ان الْحَكَم عن الْقَعْقَاع بن حَكِيمٍ عَنْ جَابرٍ 


18م١‎ 


6-- وفي رواية عَن لَيِثْ بن سَغْرا ' بهذا الإِسْتَادٍ بمنلِه. غَيْرَ أَنَةُقَال «فَإنٌ 


فِي السنةٍ يَرْمَا يَنْزِلُ فيه وَبَاء» وَزَادَ في آخجر الْحَديث: فَانَ الليِْث: فالأعاجم عِندنا 
يَتقون ذَلِكَ في كانون الأُوّل. 


لعن مسالو”” "2 عن أبيه عن الب ييه قال: «لا تستركوا النارَ في 
يُوَكُمْ جين تَنَامُون». 


اماع عن أبي موس 2 “ا قالناء ا رم َه بِالْمَدِيَةٍ م 2 
الليل. ركه الله يع بشأنهم قَالَ «إنّ هَذهٍ النارَ إنْمَا هِي عَدُوٌ لَكُمْ؛ 
فإذا ز نِم فََطْفِيُوهَا عَنكم). 


المعنى العام 


آية من آيات اللّه على أن الإسلام دين جاء لخير الإنسانية فى الدنيا والآخرة, جاء لعمارة الأرضء 
وحماية الإنسان من الأضرارالتى قد تصيبه من مخلوقات محيطة به. جاء ليحفظ النفس, ويحذرها 
من أن تلقى بيدها إلى ما يؤذيهاء جاء يرشد ابن آدم إلى ما ينفعه. ويحذره مما يضرهء فليس الإسلام 
دين صلاة وصيام وحح وزكاة قحسب, بل هناك من الأعمال الدنيوية ما هو طاعة يثاب عليهاء 
فحماية النفسء وحماية البيثة. وحماية الأموال مطلب شرعىء وتقع مادى, وها هى الأوامر 
والإرشادات فى هذه الأحاديث تؤكد أن الإسلام للدنيا والدين. 


خمروا وغطوا أوانيكم بما فيها من طعام أو شرابء تحفظونها وتحفظون ما فيها من التراب 
والأذى والهوام الزاحفة والطائرة. واربطوا فم القربة التى تحفظ لكم الماء واللبن, لثلا يدخلها ما 
تكرهونه. وتحقق ما خافه صلى اللّه عليه وسلم فى حينه, إن أصبح أحد الصحاية فوجد فى كريته 
التى تركها دون أن يشد حبلا على فمهاء. وجد تعبانا بهاء إن تغطية الآنية وقاية وحماية حتى من 
لأويئة. والميكرويات التى تنتشرفى الجوفى كل حين دون أن نراها بأبصارناء والخبراء يقولون: إن 
هناك فى بعض مواسم العام يكثر انتشار الميكروبات المعينة فى الجو, فلا يوجد إناء مكشوف به 
طعام أوشراب فى هذا الموقع إلا دخلته. ولوئت الطعام والشرابء. وعرضت آكنه أو شاريه إلى 
الأمراض, وقد سبق حديث رسول اللَّهِ يك هؤلاء الخبراء بأربعة عشر قرنا حيت قال: « إن فى السنة 


(-) وَحَدنَا نصرٌ بْنْ عَلِي الْجَهْصَمِي حَدَِي أبي دنا ليث بْنْ سَغْدٍ 

٠٠١‏ حَدَننا ألو بكر بن أبي يبَةَ وَعَمْرُو النافد وَزُعَيْرُ ْنْ حر قَانُوا حَدَكنَا سيان ابْنْ عمََْةَ عن الزهْرِي عَنْ سالِم 

٠ ١)‏ حَدنَا متهية بن عَمْرِو الأسعيي وأو بكر بن أبي سَية وَمحَمَد بْنَ عَنْدٍ الله بْن تُمَبْرٍ وأبُو عَابِرٍ الأَعْعَرِي وأبُو كريس 
واللقظ لأبي عَامِر قَالُوا حَدَثتا بُو أسَامَة عَنْ برنِدٍ عَنْ أبِي بُردةَ عن أبي مُوسَى 


١م‎ 


ليلة, 5 ظز ابو سري ع الى عل عملا ل معان سس ملك كاي ل ل ان 
الوباء» صدق رسول اللّهِ يل فيما بلغ عن اللّه تعالى. 

04 8 5 5 

خمروا آنيتكم, واريطوا فم فريتكم. وغطوا أوانى شرابكم, واذكروا الله عليها يحفظها الله 
ويحفظكم من أضرارهاء وأغلقوا أبوايكم فى الليل وعند النوم, فالباب المغلق يعرقل الشرورء يعطل 
اللص. ويمنع الأذى. ويسترالعورات, ويهب النائم الأمن والاطمئنان فإن شياطين الإنس والجن 
والمؤذيات من المفترسات والهوام لا تفتح بسهولة بابًا مغلقاء واذكروا اسم الله عند إغلاق الأبواب, 
تتدخل العناية الإلهية مع الأخذ بالأسباب. 

وأطقئوا السراج عند النوع, وأطفئوا النيران عند النوم, قإن النار من أخطر أعدائكم يخشى عليكم 
أن تشتعل فتحرق البيت وتحرفكم وأنتم غارقون فى نومكم, فإن الفأرة قد تجر النار من أماكنها إلى 

0 - ٠ - 5 . 

الفراش. وكد فعلت مثّل ذلك فى عهد رسول الله َي. 

وامئعوا صبيانكم ومواشيكم وما تخافون عليه من متحركات أموالكم من الخروج فى مدخل الليل» 
فإن الأخطار فى هذا الوقت أكثروقوعاً منها فى غيره, فرسول الله يي يقول: ٠‏ إذا كان جنح الليل 
فاحبسوا أولادكم, فإن الله بيث من خلقه بالليل, مالا يبته بالنهار وإن للشياطين انتشاراً أو خطقة » 
وإن الصبيان لايملكون الدفاع عن النفسء قليسوا كالكبار, 


المباحث العريية 


( بقدح لبن ) الإضافة على معنى « من» وقد صرح بها فى الرواية الثالثة. وفى الرواية الثانية 
«فجاء بقدح فيه نبيذ» فهو نبيذ من لبن. 

( من النقيع ) قال النووى: روى بالنون, وبالياء. حكاهما القاضى عياض, والصحيح الأشهرالذى 
قاله الخطابى والأكثرون بالنون وهو موضع بوادى العقيق, وهبوالذى حماه رسول الله يك لرعى 
النعم,اه وقال ابن التين: رواه بعضهم بالباء. وهو تصحيف, فإن البقيع مقبرة المدينة, وقال 
القرطبى: الأكثرون على النون: وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة. 

وكان واديا يجتمع فيه الماء, والماء الناقع هو المجتمع, وعن الخليل: النقيع الوادى الذى يكون 
فيه الشجر 

وفى الرواية الثانية «قال جابر: كنا مع رسول اللّه يك فاستسقى, فقال رجل: يا رسول اللّه. ألا 
نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. قال: فخرج يسعى, فجاء بقدح., فيه نبيذ» وفى الرواية الثالثة «جاء رجل 
يقال له: أبوحميد. بقدح من لبن من النقيع» فالنبيذ من لبن, تغير. ولم يشتد. ولم يصر مسكراً وظاهر 
هذه الروايات أن سبب الإتيان بقدح اللبن هوعطش الرسول ييه وطلبه أن يسقى. وأن الرجل المبهم 
فى الرواية الثانية هو أيو حميد الساعدىء وأن جابرا حضرهاء فرواهاء عن مشاهدته, كما هو ظاهر 


اندرا 


الرواية الثانية والثالتة. فأبهم الرجل فى الثانية, وصرح به فى الثالثة. لكن ظاهر الرواية الأولى أن 
جابرا حمل القصة ورواها عن أبى حميد, ولا مانع من اجتماع الروايتين لجابر عن قصة واحدة, وهو 
ما نميل إلية., اكن الحافظ ابن حكو يدول إلى اذهها مدان إذ فال: والذى يظهر أن قصة اللبن 
كانت لأبى حميد. وأ ن جايرا حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبى حميد. 

(ليس مخمرًا. فقال: ألا خمرته؟ ) أى ليس القدح أواللبن أوالنييذ مغطىء والتخمير 
التغطية. ومنه الخمر. لأنه يغطى العقلء. وحّما رالمرأة غطاء رأسهاء «ألا» د يتح الهمزة والتشديد, 
بمعدى « هلا » وهى حرف تحصيض. إذا دخلت على المضارع أفادت الطلب بحث, وإذا دخلت على 
الماضى أقادت اللوم والتوبيخ, كماهوهناء وأما برألا » فى قوله فى الرواية الثانية فهى يتخقيف اللام, 
ومعناها العرض. وهو الطلب يرفق ولين. 

(ولوتعرض عليه عودا ) قال النووى: المشهور فى ضبطه « تعرض» بفتح التاء وضم الراء. 
وهكذا قاله الأصمعى والجمهور. ورواه أبوعبيد بكسر الراءء. والصحيح الأول؛ ومعناه تمده عليه عرضاء 
أى خلاف الطول.اه والمعنى إن لم تتيسر التعطية يكمالها فلا أقل من وصع عود على عرض الإناء, 
وجوابف «لو» محدوف, 0 لكان كافيا. 
ا الله 8 » 0 0 بضمح الحاء وفتسح الكقاف مبنى 0 يقال: 00 السقاء والصرة. 
بكيها وكياء, وأوكى السقاء والصرة إذا شدها بالوكاء. وهوالخيط الذى تشد به القريبة أو 
الكيس أوالصرة ونحوها والمصدرفى 0 أن توكى 4 يدل من «الأسقية 04 أى أمريوكى 
الأسقية, والسقاء إضاء الماىم والفرق بينه ويين القرية أن القرية للماء غالباء والسقاء للماء 
واللبن غالباء والمراد هنا ما يعم إناء الماء واللبن وكل سائل. 

وفى الأصول التى نكت بدى « أن توكأً» بالهمزة, وتوجيهه بعيد, لأن معنى 0 وكأ» توكأ على 
الشىء, واعتمد عليه ومنه المتكا. وتوكاً على عصاه. 

(غطوا الإناء ) الإناء وعاء الطعام والشراب, فهو أعم من السقاء. وقد تخص الأسقية بظروف 
الماء واللبن. ذات الفم الضيق الدى يريط. والآنية بالظروف ذات القم الواسع الذى يغطى. 

وفى الرواية الخامسة ١‏ و. خمروا أنيتكم» وفى ملجو الرواية الرايعة « وأكفئوا الإناع. أو حمروا الإناء 
ل بالشك. يقال: كقاً الإناء وأكفأه كلبه. 

(وأوكوا السقاء ) فى رواية للبخارى «وأوكئوا السقاء» بالهمزة, والصحيح ما فى روايتناء لما 
سبق فى معنى «وكى ودوكأ» والمقصود تغطية الإناء الذى به الطعام أوالشراب» وليس الإناء 
القازغ ]د لدت حساية الملتام والشرائ لاتحماية الأخاء:وان كات تحشارة الاثاء مطلونة موجه هاء 
وكذا يقال فى وكى السقاء. وفى رواية لليخارى ل وخمروا الطعام والشراب ». 


١م:‎ 


(وأغلقوا الباب) «ال» فى «الباب» للجنس الصادق على كثيرين وقى الرواية الخامسة 
«وأغلقوا الأبواب» وفيها مقابلة الجمع بالجمع المقتضى للقسمة آحاداً. أى ليغلق كل واحد منكم 
بابه. و« أغلقوا » بهمزة قطع من الرباعى. ولا يقال يهمزة وصل من الثلاثى. لأن الثلاثى لا يتعدى 
بنفسه. إلا فى لغة نادرة, فالتلاثى يقال فيه: غلق الباب, بكسراللام. ورقع الباب على الفاعلية. يغلق 
بقتح اللام, غلقاً بقتح اللام, إذا عسرفتحه. أما أغلق الباب فمعناه أوثقه بالغلق. بفتح اللام, وفى 
رواية للبخارى « وعلقوا الأبواب» بتشديد اللام, وفى رواية له « وأجيفوا الأبواب» أى أغلقوها. 

( وأطفئوا السراج ) فى الرواية الخامسة ٠‏ وأطفئوا مصابيحكم» وفى الرواية الثامنة ,لا تتركوا 
النارفى بيوتكم حين تنامون» وفى الرواية التاسعة «إن هذه النار إنما هى عدولكم. فإذا نمتم 
فأطفئوها عذكم». قال النووى: هذا عام تدخل فيه نارالسراج وغميرها. أما القناديل المعلقة فى 
المساجد ونميرهاء فإن خيف حريق بسيبها دخلت فى الأمربالإطفاء. وإن أمن ذلك, كما هوالغالب, 
فالظاهر أنه لا بأس بهاء لانتفاء العلة, لأن النبى يقد علل الأمر بالإطفاء فى الحديت السابقء بأن 
الفويسقة تضرم النار على أهل البيت, فإذا انتفت العلة زال المنع.اه أقول: إن العلة لم تنحصر فى 
النار. فالأولى أن يقال: إذا أمن الضرر والخطر من جميع انوجوه زال المنع, والأمان الحقيقى فى 
اتباع هذه الإرشادات. 


(فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم) فى ملحق الرواية الرابعة « تضرم على أهل 
البيت تيابهم» وفى ملحقها الثاني « والفويسقة تضرم البيت على أهله» والمراد بالفويسقة الفارة, 
وتطلق القأرة على الواحد من الفيران ذكرا أو أنثىء وقيل: يطليّ الفأر على المذكر. والفأرة على 
المؤنث. والقأر يطلق على الكبير والصغير, وتخقف الهمزة. قيقال: قار, والجمع فثران وفيران وفثرة. 

وأصل الفسق فى اللغة الخروج. ومنه: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: 
9فَفَسَقَ عن أَمْررَيُو4 [الكهف: 50] أى خرج, وسمى الفاسق فاسقاً لخروجه عن طاعة ريه والفأرة 
فاسقة لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. والتصغير فيها للتحقير, لا لتقليل 
فسقها, وعند ابن ماجه: قيل لأبى سعيد: لم قيل للفارة فويسقة؟ فقال: لأن النبى وَل استيقظ لهاء وقد 
أخذت الفتيلة لتحرى بها البيت». 

وه تضرم » بضم التاء مع إسكان الضاد. أى تحرق سريعاً. يقال: ضرمت النار, بكسر الراء تضرم 
يفتحها من الثلاثى اللازمء أى اتقدت, وأضرم النار أوقدها وأشعلها. 

والفاء فى « فإن الفويسقة» فاء التعليل. والجملة مرتبطة بإغلاق الباب وإطفاء السراج, كتعليل 
آخر, مع تعليل الشيطان. فإغلاق الباب يمنع الفويسقة من الدخول. وإطفاء السراج وكل نار يحول 
دون الإحراق فى الليل؛ وإذا كانت الأحاديث قد أشارت إلى أن خطر الفويسقة الإحراق فليس فيها 
ما يقصر خطرها على ذلك. فمن أخطارها قرض التياب والأمتعة وأكل الطعام ونقل الأوبئة 
والأمراض. وإثارة الذعر والفزع والتقزز عند كثير من الناس. 


(فإن الشيطان لا يحل سقاء, ولا يفتح باباًء ولا يكشف إناء) المراد من الشيطان هنا 
الهوام والحشرات الخبيثة والمؤذيات, فإن الشيطان هو الروح الْحَبِيئة وكل متمرد مفسد. 


(إذا كان جنح الليل) بضم الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان. أى إذا أقبل ظلام الليل 
واختلاطه وأصل الجنوح الميل. وجنح الليل مال إلى ذهاب أو مجىء. وهوهنا ميل إلى المجيء. 
ود كان» تامة. وجنح الليل فاعلء وفى رواية البخارى « إذا استجنح الليل» وفى رواية «إذا استنجع 
الليل» وهى تصحيف, وفى رواية « إذا كان أول الليل». 

( فكفوا صبيانكم, فإن الشيطان ينتشر حينئذ) أى ا منعوهم من الخروج إلى طرقات 
الصحارى والجبالء وفى الرواية السادسة ٠‏ لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا عابت الشمسء, حتى 
تذهب فحمة العشاء, فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمسء. حتى تذهب فحمة العشاء» والفواشى 
كل ما ينتشر من المالء كالإبل والغنم وسائرالبهائم وغيرهاء وهى جمع فاشية. لأنها تفشى أى تنتشر 
فى الأرض, و« فحمة العشاء» ظلمتها وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا بإقباله. وأول ظلامه. ويقال 
لنظلمة التى بين صلاتى المغرب والعشاء: الفحمة. والتى بين العشاء والفجر: العسعسة. 

قال النووى: المراد جنس الشيطان. ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء 
الشياطين, لكثرتهم حيذئذ, وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزى: إنماخيف على الصبيان فى 
تلك الساعة, لأن النجاسة التى تلون بها الشياطين موجودة معهم غالباً, والذكرالذى يحرز منهم مفقود 
من الصبيان غالباً. والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به والحكمة فى انتشارهم 
حينئذ أن حركتهم فى الليل أمكن منها فى النهارلهم.اه 

وتميل هذه الأقوال إلى حمل «الشياطين» على شياطين الجن, وأميل إلى أن المراد من الشياطين 
فى الحديث كل متمرد مؤذ من شياطين الجن وشياطين الإنس كاللصوص والفسقة والفجرة 
وشياطين المخلوقات الأخرى كالأفاعى والوحوش والهوام. والفواشى من الإبل والغنم وسائر البهائم 
ونحوها لا تحمى نفسهاء والصبيان أقل الإنس دفاعا عن النفس. ووقاية من الأخطار. والله أعلم. 

(فإن فى السنة ليلة, ينزل فيها وياء) قى ملحق الرواية « إن فى السنة يوماء ولا 
تعارضء. ققد ينزل هذا الوباء فى يوح وليلة, أى فى 5" ساعة وليس فى ذكر أحدهما تنفى 
للآخس وقد ينزل فى سنة يوماًء وفى سنة ليلة, والوياء بالمد. ويقصسر لغتان. حكاهما 
الجوهرى. وغيره, والقصر أشهر. قال الجوهرى: جمع المقصور أوياءء. وجمع الممدود أوبية, 
قالوا: والوياء مرض عام يفضى إلى الموت غاليًا. 

ولعل هذا الوباء من نوع خاصء فإن الأويئة بصفة عامة كثيرة. وتنزل فى كل يوم وليلة 
فى مناطق مختلفقة. 

(فالأعاجم - عندنا - يتقون ذلك فى كانون الأول) يقال: اتقى الشىء إذا خافه. وجعل 


ا١ممك‎ 


بينه وبينه وقاية. وحدره وتجنيه, فالمعنى كانوا يخافون وقوع ذلك الوياء, ويحدرونه, ويبالعون فى 
تغطية طعامهم وشرابهم فى شهر كانون الأول, وهو الشهر المعروق, ويعرف بشهر ديسمبروه كائون » 
ممنوع من الصرف, للعلمية والعجمة. 

(إن هذه النار إنما هى عدو لكم) هكذا جاء بصيغة الحصر, مبالغة وتأكيد, وإلا ففيها مصالح 
العباد ومناقفع لهم, قال اين العربى: معدى كون النار عدوا لنا أنها تنافى أبداننا وأموالنا مناقاة العدو, 
وإن كانت لنا يها منفعة, فأطلق أنها عدولنا لوجود معنى العداوة فيها. 


فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث إلى إرشادات لحماية الإنسان والبيئة من الأضرار هى: 

-١‏ تغطية إناء الطعام والشراب. 

؟- إغلاق الأبواب ليلا. 

؟- إطفاء السراج عند النوم. 

- إطفاء النار عند النوم. 

5 كف الصبيان والدواب من الانتشارليلا. 

1- ذكراللّه تعالى عند كل ذلك. 

- أما تغطية إناء الطعام والشراب حتى ساعة الأكل والشرب فالمقصود منه أولا - ويالذات‎ -١ 
حماية مافى الإناء من الطعام والشراب من التلوث والأضرار الصحية التى تنتشر فى الجى والتى‎ 
تحملها الحشرات الطائرة والزاحفة من الذياب والناموس والتمل والصراصير وغيرها. ومن‎ 
«الميكرويات والفيروسات» الدفيقة التى لاإ ترى بالعين المجردة, والتى عيرت عنها الرواية السابعة‎ 
بالوباء ينزل على الإناء غير المغطى, ومن الروائح الكريهة والمغيرة للطعام والشراب التى تنتشر فى‎ 
الأجواء المحيطة بالطعام والشراب. هذا هدف أول من تغطية الإناء. الهدف الثانى حفظ الإناء نقسه‎ 
نظيفاً من الداخل. حتى يحين وضع الطعام فيه. وإلى ذلك أشار ملحق الرواية الرابعة, إن جاء بلفظ‎ 
«وأكقثوا الإناء» ويتمثل هذا الإرشاد فى الغطاء المحكم المعد لذلك فى هذه الأيام للأوانى ذات‎ 
الفوهة الواسعة, وللأوانى وأسقية الشراب من المعادن أو الزجاج أوالبلاستيك ذات الفوهة الضيقة,‎ 
كما كانت تتمثل قديما فى ربط فم القرية يخيط يسد فتحتها.‎ 

لكن الروايات الأولى والثانية والثالثة والخامسة أمرت أن يخمر ولو بعود يوضع على عرض الإناء. 
إن لم يجد غطاء. وهذا الأمر مشكل, إن العود لا يحقى الهدف المنشود من التغطية, وللعلماء فى 
توجيه هذا التعبير ا تجاهان. 


١ ام‎ 


الأول: أنه من قبيل المبالغة فى الطلب. غير مقصود لفظه. كحديث «اتقوا النار ولو بشى تمرة » 
وكوك سويت لله مشهدا واو كحصن قطاة : علق أن جا لايذرك كله لاكرك كله 

الاتحاة الثاق الأَكذ هن الأفكبار بالقيد الذى ضرحت مه الزوانة الرايعة من ذكراللة عند عرض 
العود. ومن هنا يقول الحافظ ابن حجر: وأظن السر فى الاكتفاء بعرض العود أن تعاطى التغطية أو 
العرض يقترن بالتسمية, فيكون العرض علامة على التسمية. فتمتنع الشياطين من الدنو منه. ويقول: 
فذكرا سم الله يحول بيت وبين قكل هذه الأشنيائ ومقتضلة انه يتمكن:من كل ذلك إناالعيتكراسد 
الله وسيأتى قريباً مزيد لهذه المسألة. 

ويقول ابن بطال: أخبر صلى اللّه عليه وسلم أن الشيطان لم يعط قوة على شىء من ذلكء وإن كان 
أعطي ما هو أعظم منه. وهو دخوله فى الأماكن التى لا يقد رالآدمى أن يدخل فيها. 

؟- وأما إغلاق الأبواب ليلا فقد قال ابن دقيق العيد: فيه من المصالح الدينية والدنيوية حراسة 
الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد, ولا سيما الشياطين, وأما قوله « فإن الشيطان لا يفتح بابا 
مغلقا» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان, وخصه 
بالتعليل تنبيها على ما يخفى. مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة؛ قال: والحديث يدل على منع 
دخول الشيطان الخارج, قأما الشيطان الذى كان داخلا قلا يدل الخبر على حروجه. قال: فيكون ذلك 
لتخفيف المفسدة, لا رفعها. ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق تقتضى طرد من فى البيت من 
الشياطين, وعلى هذا فينيغى أن تكون التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه. اه أى ليخرج من فى 
الداخل أثناء الإعلاق, 

'- وأما إطفاء السراج فقد قال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة فى إطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذ! كان على هيئة لا تصل إليه الفارة [أوالمكان لا تصل إليه 
فأرة] لا يمنع إيقاده, كما لوكان على مثارة من نحاس أملس,ء لا يمكن الفأرة الصعود إليه. أويكون 
مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج.اه فإذا استوثق, بحيث يؤمن معه الإحراق 
زال الحكم بزوال علته. وقد صرح النووى بذلك فى القنديل مثلاء لأنه يؤمن معه الضرر الذى لا يؤمن 
مثله فى السراج. 

4- وأما إطفاء النارعند النوم فقد قال القرطبى: إن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره. وفيه 
نار. فعليه أن يطفئها قبل نومه. أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق, وكذا إن كان فى البيت جماعة., 
فإنه يتعين على بعضهم. وأحقهم بذلك آخرهم نوماً. فمن قرط فى ذلك كان للسئة مخالفاً ولأدائها 
تاركاً. 

.- وأما كف الصبيان والدواب من الانتشارليلا. فقد مضى عنها فى المياحث العريبة 
ماقينه الققاية ش 

1- وأما ذكراللّه فإنه يحول بين المخلوقات المؤذية وبين وقوع الأذى, وهووقاية من كل سوء. 


١ هم‎ 


وقد أخرج مسلم والأريعة عن جابرظَظه رفعه , إذا دخل الرجل بيته. فذكر اللّه عند دخوله. وعند 

طعامه, قال الشيطان: لا مبيث لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اللّه عند دخوله قال الشيطان: 

أدركتم» وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: اللّهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان 

سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان, ولوبوجه ماء ففى الحديث الحث على ذكر الله تعالى على 

كل أمرذى بال, وكذلك حمد اللّه تعالى فى نهاية كل أمرذى بالء وقد جعل اللّه تعالى هذه الأسباب 

أسياباً للسلامة من الإيذاء. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى تعليقاً على ما جاء فى الرواية الأولى من قوله « قال أبوحميد: إنما أمر بالأسقية أن 
توكى ليلاء ويالأبواب أن تغلق ليلا» قال النووى: هذا الذى قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل 
ليس في اللفظ ما يدل عليه. والمختارعند الأكثرين من الأصوليين. وهو مذهب الشافعى وغيره - 
رضى اللّه عنهم - أن تفسير الصحابى, إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة. ولا يلزم غيره من 
المجتهدين موافقته على تفسيره, وأما إذا لم يكن فى ظاهر الحديث ما يخالفه, بأن كان مجملا: 
فيرجع إلى تأويله. ويجب الحمل عليه لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شىء إلا 
بتوقيف. وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى, عند الشافعى والأكثرين. والأمر بتغطية 
الإناء عام, فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوىء يل يتمسك بالعموم. والله أعلم. 

؟- قال القرطبى: الأمر والنهى فى هذا الحديت للارشاد. قال: وقد يكون للندب, وجزم النووى بأنه 
للإرشاد. لكونه لمصلحة دنيوية. وتعقب بأنه قد يفضى إلى مصلحة دينية, وهى حفظ النفس 
المحرم قتلها. والمال المحرح تبذيره. وقال ابن دقيق العيد: هذه الأوامرلم يحملها الأكثرون على 
الوجوب. ويلزم أهل الظاهر حملها على الوجوب. قال: وهذا لا يختص بالظاهرى: بل الحمل على 
الظاهر إلا لمعارض ظاهر. يقول به أهل القياسء وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به. لكونهم لا 
يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات. 
قال: وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدهاء فمنها ما يحمل على الندب, وهو التسمية على كل 
حال, ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معاء كإغلاق الأبواب. من أجل التعليل بأن الشيطان 
لا يفتح باباً مغلقاً. لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه, وإن كان تحته مصالح 
وتدونة: كاتهزابسة؟ وكذا زنعال العتقاف وتعويرن | لفقا 

”- استنبط بعضهم من الأمر بإغلاق الأبواب مشروعية إغلاق القم عند التناوّب, لدخوله فى عموم 
الأبواب مجازا. 

4- فى ذكرالأسبات عند الأوامن استحباب تعليل الأمن وذكن حكمته: ليكون أسخل فى الاعتبار, 
وأسرع إلى الإجابة. 

- أخذ بعضهم من هذه الأوا مر أن التعرض للفتن مما لا ينبغى, وأن الاحتراس منها أحزم, وإن كان 
اللّه بالا أمره. قد جعل لكل شىء قدرًا. 

والنّه أعلم 
١8‏ 


0-2 


(060) باب آداب الطعام والشراب 


من حُذَيْقَة ذيد””'" قال: كنا إِذَا حَضَرُنَا م مَعٌ النبي َل طَعَاما لم نَضَع أَيُدِيَناء 

حَتى يَئِدَأ رَسُول الله يل قيِضَعٌ يَدَهُ. ونا حَصِرْنَا مَعَهُ مَرَهَ طَعَامًا. فَجَاءَتَ جَارِيَةٌ كأنَهَا تذقع. 
قَدَمَبَتْ لِعَضّع يَدَهَا فِي الطّقام. فَأَحَدَ رَسُولْ الله يل بيَدِهَا. ثم جَاءَ أَغرَابي كأنْمَا يُدْفَع. 
فَأَحَذَ بيَدِه. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 7ك التَيْطَانَ يَسْمَحِلٌ الطُمَامَ أن لا يُذَكَسرَ 3 الله عَلَيْه. 
عا او 2 وم م 


ون جاء بهِدِهٍ الْجَارِيَةٍ لِيَسْتَجِلٌ يها فخت بِيدِها. فَجَاءَ بِهَذَا الأغرابي 
بيده وَالِْي نفسي بَِدِهِ إن يَمدَهُ في يدي مع يَدِهَاه. 


3 كن 2 
به؛ فاخدذدت 


6 -- وفي رواية عن حُدَيْعَةَ بْن الْيَمَان قَالَ: كنا إِذَا دُعِينا مَعَ رَسُول الله و إِلَى طَعَامِ. 


فذكر بمَعْنى حَدِيِثْ أبي مُعَاوِيَة وَقَالَ: كَأنَما يُطْرَدُ د وَفِي الْجَارِ يَةِ كأنْمَا تطْرةُ. وَقَدَمَ مَجيءًَ 
الأغرَابيّ في حَديئِهِ قَبْلَ مَجيء الْجَاريَةٍ. وَزَادَ في آخر الْحَدِيث: ثم ذَكَرَ اسْمَ الله وأكل. 


لس لح عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وَحضِي اللَّهُ عَنَهُمَا””" أنه سَمعٌ الب َل يَقَول «إذًا 
دَخَل الرجَل بَيْنَةُ فذكرَ الله عِنْدَ دُخوله وَعِنْدَ طَّعَامِه؛ٍ قَال الشَيْطَان: لا بيت لَكُمْ ولا 
عَضَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ قَلَمْ يَدَكر اللَّهَ عِنْدَ دُعْولِه؛ قَالَ الشَّيْطَان: أذركتم الْمَبيت. وَإِدَالَم َذَكْرٍ 
الله عه مدان قَالَ ا الْمَِيِتَ وَالْعَشَاء». 


.5 - وفي رواية عَنْ جَابرَ بْنَ عَبّدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ: إنهُ سَمِعَ البي يلك يَقَول: 
بجثل حَدِيت أبي عَاصِم إلا أنه قَال: «وإث لم يَذْكْرٍ اسم م اللّهِ عند طَعَامِه. وَإِن لَمْ يَذَكَرِ اسم 
الله عند دُخوله». 


لعن جابر 2 عن رَسُول الله ييه قال: «لا تأكلوا بالَّمال؛ فإِنّ 
ا 


(؟ ١٠)حَدَنَا‏ بو بَكْر ب نن أبي طية وأبُو كرئِب قَالا حَدنَا بو مُعَاويَة عن الأعْمّش عَن حَيقمَةَ عن أبي حدَيْفَة عَنْ حُذَيْقَة 
- واه نح الا إلراجيم احيرا وبسى إن يون أحترنًا الأطصه عن عم بن عد الحم شن أبي خذيقة 
الأرْحيّ عَنّْ حَدَيمَةَ بْنِ اليَمَان 
- وحَدَنِه أبُو بكر بْنْ نَاِع حَدَا عَدُ الرّحْمَن حَدَنَا سيان عَنٍ الأعْمّش بِهَدَا سناد وَقَدُمَ مَجية الْجاريَةٍ 
قبل مَجِيءِ الأغرابي 

٠ 5‏ وحَدَلنا مُحَمدُ بن الى الَْرِي حَدَثنَا الضّحاكُ يعي / أبَا عَاصِمِ عَن ابْنٍ ريج أخبرني أَبو الريبْر عن جَايرٍ ., 

- وَحَدئبِيه إمْحق ابْنْ مََصُورِ أَخبرنا روح أن عاذة حَدَثنَ ابن جرح أخبرني أ أو ابر أنه مَمِعَ جَايرَ ين عَبَِّ الله 


لم ع مداه رد وو 


٠١ 5(‏ حَدنَا فته بن مَعِيدٍ حَدنَ يت ح وحَدَئنا مُحَمّدْ بْنْ رمح أَبرَا الليث عَن أبي ابر عَنْ جَابرٍ 


١4٠ 


م 


شر مج لعن ابن 0 سُول الله ود قَالَ «إذا كَل أَحَدَكُم 


> و9 


2 ييَمِبِه. وَإِذا شرب فَلْيَسْرَب بِيَمِبِه. فَإِنَ الشَيْطَانَ 0 بشِمَلِه وَيَخْرَبُ بشِمَاله». 


0 “يعن سَالِمٍ عن أبه كي ''" أن رَسُول الله يَيِهٌ قال «لا يَأْكلن أَحَدٌ سكم 


بِشِمَالِه ولا يَسْربّنَ بهًا؛ فإنّ ؛ الشيْطَان يَأْكُلبشمَاله وَيَشُرب بها» قَالَ: وكان نافِعٌ يَرِيدُ فيها 
ثلولا 9 بها ولا يُعْطِي بهَا» وَفي رِوَايَةٍ أبي 7 ردلا يَأْكُلَنَ أحدذكم». 


م 6ه دير 


قووع ‏ كتفلمن ١‏ د 0 ن أَبَاهُ حَدَنَهُ: أن رَجُلا أكل عند رَسُول 
لحن فقالَ لو يَمينك» قَال: لا أْسْتطِيغ. قال «لا استطفت. مَا مَنَعَهُ إلا الْكِيْر» 
000 


دودح 


ل المي بن أيبي 0 مَةَ رَضِي اللََهُ عَنَهُم 240 قال: 5 عفدي ىٍَِ رٍ 
رَسَول بات يَدِي تطيشْ في الصّخفةٍ, قال لي «يَا غَلامٌ سم اللسة. 
وكل بيَِيبِك. وَكُلْمِمايَلِك». 


سر عر لم قل 


55- 3 لباعَن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا'' أنه قَالَ: أكلت يَوْمًا مَعَ رَسُول 
الله يله » فَجَعَلْتْ آخْدُ مِنْ لخم حَرْلَ المّحْمَةٍ. فَقَالَ رَسُول الله يله «كل مِما يَلِيك». 
- لعن أبي سَعِيدٍ طييدا”'" قَال: نَهَى الب يلك عَن اخيناث الأسْقَيّة. 


«1وع- للا عن أبي سَعِيدٍ الخدرِي ؤه"" أنه قَال: تهَى رَسُول الله يل عن اخيناث 


0ك 6 02 


اكيراك كوت انر فين 


سي عار ع شاي 


(١٠)حَدَلَا‏ أبو بَكْرٍ بن أبي هيه وَمُحَمَّد بن عبد الله بن مير وَوَُيْرُ بن حَرْب وان أبي عْمَر وَاللْفْظُ لابن تُمَبْر قَالُوا حَدَنا 
سُفيَانُ عن الرُهْرِي عَنَ أبي بَكْرٍ بْن عُبَيْدٍ اللو بن عبْدٍ الله بن عمَرٌ عَنْ جد ان عُمَرٍ_ 
- وخا ةن َع عن مالك بن أنس فِيما قر علي ح وحَدا اب نُمَيّرٍحَدَََا أبي ح وحلها ان الْمقَى حَدئنا 
يَحبَى وَهْرَ القطان كلاهُمًا عَنْ عَبَبْدٍ الله جَمِيعًا عن الزّهرِي يامسادٍ سْقيّان. 

٠١‏ )حي أو الطاجر وَحَرْلة قال أُو الطاهر أخرنا وقال حَرْمَلَةُ دلا عبد الله نن وطبح حَدئّي عمَرٌ بن مُحَشْدٍ حابي 
الْقَاسِم بن عبَِدِ الله بن عبْدِ الله بْنِ عُمَرَ حَدَثَهُ هُ عَنْ سَالم عَنْ أَبيهِ 

(7١٠)حَدَننا‏ أنو بَكْرٍ بن أبي سيب دلا يدن الْخَْابه عن عِكْرمَةَ بن مار حَدئِْي ياس بْنْ سلَمَة بن الأخوَع 

١8(‏ ١)حَدتتا‏ أبو بكر بْنَ أبي شَيْبَة وَابْنُ ن أبي عْمَرَ بجَمِيعًا عَنْ سُفيَا قَالَ أبو يَكْرٍ حَدّندا سْفيَان بن عمينَة عن الْوَلِيدٍ بن كير عن 
وهب بْن كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِن عُمَرَ إن أبي سَلْمَة 1 0 

١(‏ ٠ح‏ دنا الس بن خلى لوي وأ يكخر ذن إشخق قلا كنا ان أبي رتم حيرا خط نظف أسترني مح دن 

عَمْرِو بْنٍ حَلْحَلَة عن وهب بن كيسان عَنَ عُمَرٌ بن أبي سَلَمَة 


فمهة 


٠ )‏ وحَدنا عَمْرُو اَاقِدُ حَدَلنا سْفيَان بن يه عن الوْرِي عن عبد الله عَنْ أبي سَعِيدوٍ الْخَدرِيّ 


١11(‏ دلي حَرَمَلَةُ ننْ يَحْيَى أحيرنَا ابن طب أخبرني يُونْسُ عن انن ضَهَاب عَنْ عبد الله بن عد الله بْن عنبَة 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ 


١5١ 


8-- وفي رواية عن الزهْرِي” ' بهذا الإممتادٍ مِثلّهُ غَيْرَ أنه قال: : واخينائهًا أن يُقُلسب 


00 
رَأسُهَاء نَم يُشَْربَ ب منة. 
هدوع لاعن أن نس طيها"'" أن النبي يل رَجَرَ عن الشُرْب قَائِما. 


5-- لل عن أنس وز" م عن النبي 3 أنه نهقى أنا يرب الرّجْلّ فَائِمًا. قَال قتادة: 
فلن : فالأكل؟ فقال: ذال أ لكيه أخبّث. 


ا ع 
6 شل عن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الذي "2 أن الب صل رَجَرَ عَن الشُرب قَائِْمًا. 


الغ بي شير شدي "رشو لوق فى شر مشر قَائِمًا. 
ع عَن أبي شُرَيْرَ 5 5ع" قال: قال رَمُول الله يلك «لا يَعْريَنَ أَحَد مِدكم 
قَائمًا. فَمَنْ نسبي؛ فليستقَئ»؟ 

05-0 عن ابن عباس رَضِيّ اللّهُ عَنَهُمَا””" قَالَ: سَقَيْتَ رَسُول الله يه من رَمْرَم 
قَشَرب وَهُوَ قَائِمْ. 

شلا عن ابن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنهَممَ0190 أن اللبي يلد شرب مِن رَمْرَمَ من دَلْو 
مها وَهُرَ قَائِمٌ. 


-2للغعن ابن عباس رَضِي الله عَنَهُمَانة11) 


سم 


ذرَسُولَ الله وَيدٌ شرب مسن 
زُمْرَمَ وَهُوَ قَائِم. 


© وحَدَثناه عَبْدُ بن حْمَيْدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أَبَرنَا مَغْمَرٌ عن الزهْرِي 


1١7‏ ١)حَدَننا‏ هَدَابِ بن ع عاد حَدَنَا هَمام حَدُنَا قَمَادَةُ عَنَ أنس 

١17‏ )حَدَنَا مُحَمَد بن اْمتى حَدَا عبد الأغلى حَدلنَا سيد عن قََاةَ عن أن 
- وحدتاه قُنَيَْهَ بن مَعِيدٍ وأبُو يكْر بْنْ أبي شَيبةَ قالا حَدَنَا وَكبعْ عن هشام عن قَنَادَةَ عن أنس 

(4١١)حَدْتَنَا‏ هَدَابُ بن خَالِدٍ حَدَتَا هَمَامٌ حََنا قاد عَنْ أبي عيسى الأمنواري عَنْ أبي سَعيد الْخدرَي | 

(15١١)وحَدننا‏ هبر بن حَرْبٍ وَمُحَمدُ بن الْمتى وَابْنْ بَخَارٍ واللفط لِرُهير وَائنِ ب الْمُنى قَالُوا دنا يَحَى ابن سعد حَدتنَا شغبَة 
حَدَنَا كاده عَنْ أبي عِيسى الأمواري عن أبي سيد الْخدارِي 

١15‏ حَدَلِي عَبْدَ الجبارٍ ب الْعلاء حَدَنا مَرْوَانُ يعي الْفَرَارِيَ حَدَلنَا عُمَرُ بْنُ حَمَرَة أَخرَني أو عَطَفَانْ الْمُرَيُ أنه سَمِعٌ أبَا 
ُرَرة يول 

(10١عوحَدنا‏ أبُو كامل الجخدري حَدننا أبُو وان عَنْ عَاصِمِ عَن الشغبي عَن ان عبار 

(114١)وحَدَلنَا‏ مُحَمَدُ ين عبد الله بن مير حَدَنَا فيان عن عَاصِم عن الْشَعْبِي عن ابْن عَبّاسِ 

(5١١إوحَدَلنا‏ سيج بن بُونس حَدنا هيم ينا عاصيمَ الأول ح ودبي يَعْقوب ارقي وإسْمعِيل | بْنَ مال 2 معي 


جيمءم 


أخبّرنا وقَالَ يَعْقوب حَدَنَا هَشِيْمٌ حَدَثَنا عَاصِمٌ الأول وَمُغِيرةَ عَنٍ الشَعبِيّ عَن ابن عَيّاسٍ 


١9 


سا اسة دير ساي 


كلها عام ا اع 5 - 2 مه مم 
41 عن ابن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا(' 'قال: سَقَيْتَْ رَسُول الله يد من رَمْرَمَ 
فَشَرب قَائما وَامتسشقى وَهُوَ عِند الْبَْت. 


مو 
«لم ام 


6-- وفي رواية عن شغبّة بهذا الإمْنادٍ وفِي حَدِيثِهمًا نيه بدلو. 
5ه لاعن عَنِه الله نن أبي قعاذة, عن أبه ظله د" أن ابي وَل فى أن 
يُتنفس فِي الإناء. 


ا 0 عن 


25-1 !عن أنس “ أن رَسُّولَ الله يقد كان يسنَفْس في الإناء ئلاثا. 


15-4 عن أنس "2 قَالَ: كان رَسُولْ الله يع يَنَفْسُ في الشٌّراب ثلاثا. 
00 ف عر روم ةم م ا كو ا 

ويقول: «إنهُ أزوى وأثرا وأثرأ» قال آنبة: ا 

484 وفي رواية عَنْ أنس #5 عَن الب عل . ؛ , بمئله. وَقَال: في الإناء. 


شآ عن أنس بن مَالِكِ ضيه 


طب 20171 3 


' أن رَسُولَ ل وَعَنْ 
يبه أعْرَابيّ وَعَنْ يَسَارهِ أبُو يَكْر. فُشُرب. ثم أغطى الأغرَابي. وَقَالَ «الأيِمَنَ فَالأئِمن». 
-4١‏ علاعن أتنس د”"2 قال: 0 ابي يي الْمَدسَة وآتا ابن عشر. 
وَمَات وأنااببن 215 وَكُسن أّهَاتي يَحدسِي عَلَى خجذميه. فَدَحَل عَلَنَا دَارَنَا. 
فَحَلَبّنا لَه مِنْ شَاةٍ داجن, وشيب لَهُمِن بثر في الدَار. فشرب رَسُولْ الله يل . 
ققَالَ له: ا أغط أبا بكر فَأَعْطَاهُ 
أغْرَابًا عَنْ يَمِيِهٍ. وَقَالَ رَسُولْ الله يليك «الأَيِمَنَ فَالأَيْسََ». 


٠ 2‏ عِحَدَلِي عُيَيْد الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَكَا أبي حَدَنَا شعْبَةُ عَنْ عَاصِم سَبِعَ الشنِيّ سَمِعَ ابن عياص 
- وحَدكنَاه مُحَمدُ بن بار حَدَكَا مُحَمَدُ بْنْ جغمَر ح وحَئِّي مُحَمّدُ بن الى حَدَلنا وب بن جتريرٍ كلاهما عَنْ نب 


(171)حَدننا ابن أبي عْمَرَ حَدنا الي عَنَ أبُوب عَن يَحمَى بن أبي كثير عن عَبْدٍ الل ن أبي قاد 
(177)وحَدَلَنا كيه بن سَعِيدٍ وأو بَكْرٍ بن أبي بيه قالا حَدلنَا وك عن عَْرَةَ ن فَابت الْأَنصَارِي عَن تُمَامَةَ بن عبد الله ني 


أنس عَنَ أنس 
1 3 بن بحم أخبرنا عد الوَارث بن سَعِدٍ ح وحَدننا سَيْبَاهُ بن فروخ حَدَتما عَبِدَ الوارث عن أبي 


2-3 


- وقاه به ير هيد وأبو ير : بن أبي شيب قالا حَدَلنَا وكبعٌ عَنْ هِشَام الدسَْوَائِيّ عَنْ أبي عِصَامٍ عَنْ أنس 

١ 74(‏ )حَدَقنا يَحَى بن يَحتَى قال قرأ على مَالِكٍ عَن ان شِهَابِ عَنْ أن 

(115)حَدَلنا أبو بكر بن أبي شَةوَعَسْرَو الَاقدُ زعي حب وَمحَمْد بن عبد اله بن مير واللفظ لِرْيْرٍ قَاُوا حَدلنا سُفيّان 
ابن عبينَةَ عن الزّهرِي عَن أنس 


1١5 


ط 20151 


؟ م - ليك عن أنس بن مَالِكٍِ 5ه" قال: أنانا رَسُول الله كلو في ذارنا. فامتلقى؛ 


5 قَالَ: فَأَعْطَبِتُ رَسُولَ الله يِه . فشرب رَسُول 
الله يل . وأو بَكْر عَنْ يَسَارِه. وَعْمَرُ وجَاهَه. وَأَْرَابِيّ عَنْ يَمِربِه. فَلَمّا فَرَعَّ رَسُولْ الله ولف 
من شربه. فال عُمَرُ هَنَا أبُو بَكْرِ يا رَسُولَ الله يِه إِيَاهُ. فَأَعْطَى رَسُولْ الله يل الأغرابي 
وترّك أبَا بكر وَعْمَرَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلع «الأَيْمَسون الأَيِمون الأَيِمَنَونَ» فال انس: فهي 
سه فون نشنة فو مشئة. 

«م- عن سَهْلٍ بن سَغْدٍ السَاعِدِيّ فاه د" أن رَسُول الله يلع أي يراب 
شرب بن ون ييه شل وَعَنْ يَسَارِهٍ أشيّاخ. قَقَالَ للغلام «أنَأدَنُ لي أن أَعْضِي هؤُلاء» 
قَقَالَ الْغلام: لا لا وَاللّهِ لا أوثِرُ بنصيبي منك أَحَدًا. قال: قَمَلّهُ رَسُول الله يليهٌ في يَدِهِ. 


م4 - شك !عَن سَهْلٍ بن سَغدٍ زه "2 عن الي وَل . بمثل وَلَمْ يَقولا: قله وَلَكِن فِي 


يه .2 2 


روَايَةِ يَعقوبَ قال: فَأَعْطَاهُ إيَاهُ. 


المعنى العام 


جاء الإسلام لخي رالإنسان فى دنياه وأخراه. فهو منهج حياة. كما هو منهج عبادة اللّه. ويخطئ 
من يظن أن الإسلام عبادات فقط؛ من صلاة وصيام وزكاة وحج. فتلك العبادات لا تمثل من تعاليم 
الإسلام إلا الجزء القليل, بل هى في أقداقها قد تكون وسائل لمنهج الحياة. فمن لم تذهه صلاته عن 
القحشاء والمنكر فلا صلاة له إإنَ الصّلاة لصّلاةٌ تذجَ تَنْهَى عَن الْفَحْسَاء وَالْمُْكَر [العنكبوت: 64] من لم يدع 
قول الزور والعمل يه فليس للّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» وليس الصيام من الأكل والشرب, 
إنما الصيام من اللغو والرفت. 

يخطئ من يظن أن أحكام المعاملات فى الإسلام وليدة بيئة. يحى مخالقتها قى بيئة 
أخرى أوزمن آخر. فالإسلام آخرا لأديانء صالح لكل زمان ومكان؛ على مرالعصورء حتى 
يرت اللّه الأرض ومن عليها. 


3 ١)خَدنا‏ تي أن يوبا وي ول أن خجضر الوا دنا سمل َه جفقر عن عبد الوزن يد لمن أن تقضر 
بْنِ حرم أبي طرالة الأنصارِي أنه سَمع أنس بن مَالِكٍ ح وحَدننا عبْد الله بن صَللَمة بن قحس وَاللَفظ له حَدَيا سَليْمَان يعني 
ان بلال عن عَبْدِ الله إن عبد ارحس أنه مع أنسَ بْنَ مالك يُحَدتْ 

١0‏ حَدَنَا قبن متعيار عَنْ مَالِك بْنٍ أنس فِيما قرع عَلَِهِ عن أبي حَازَم عَن سَهّل بْنِ سَعْدٍ 

١4‏ حَدنَا يَحتى بك َحتى حيرا علد قري بن بي حلم ح وخذائاه قبن متهير نا طوبه نبي ابن عد المي 
الْقَارِيْ كلاهُمًا عَن أبي حَازِمٍ عَنْ سَهلٍ بْنِ سعدا 


١5 


ويخطئ من يظن أن أحاديت الأكل والشرب واللياس والنوم, مما هو من الأعمال العادية البشرية 
لا تخضع للثواب والعقاب, وليست من التشريع فى شىء. . 

وقد قمت بالرد على هذه الشبهات فى بحت بعنوان: السنة كلها تشريع. حققت فيه أن هذه 
الأمور منها الواجب الذى يتاب على فعله ويعاقب على تركه, والمحرم الذى يثاب على تركه ويعاقب 
على فعله, من ذلك أكل الميتة وشرب الخمر وأكل الشره. ولبس الرجال للحرير والذهب. وستر العورة 
ونوم الصبى والصبية فى لحاف واحد, ونحو ذلك. كيف لا تكون الأحاديث فى ذلك تشريعا؟ 

وحققت فيه أن هذه الأمور منها المندوب الذى يتاب على فعله. ولا يعاقب على تركه والمكروه 
الذى يثاب على تركه, ولا يعاقب على فعله. 

بل حققت أن المباح فى الأكل والشرب واللباس والنوم ونجوها مما هوعادة فى الأصل يثاب 
عليه لأن التزامه بُعْدٌ عن الحرام. والحرام يثاب على تركه. 

وهذه الأحاديث التى سنتعرض لها فى هذا الباب وما بعده. فيها صلاح الدنيا والدين. صلاح 
الدنيا لأنها إرشادات تحفظ على المسلم صحته وأمنه. ليحيا حياة طيبة: وصلاح الدين. لأن التزامهاء 
والعمل بهاء اتباع لأوامر الدين. وهى بهذه الصفة عبادة وطاعة لله ورسوله. 

ومن المعلوم أن المصدر الثانى لنتشريع بعد القرآنء أقوال النبى كيد وأفعاله وتقريراته. ومن 
المعلوع أن جبريل - عليه السلام - كان ينزل على النبى يَيدُ بالوحى بين الحين والحين, ومن 
المستحيل عقلاً وديناً أن ينزل الوحى الأمين. فيسكت على حكم لا يرضاه اللّه. أخبريه صلى اللّه عليه 
وسلم, وطلبه من أمته. والنتيجة الحتمية أن كل أقوال النبى يِل وأقعاله وتقريراته هى تشريع من الله, 
بعد أن ينزل جبريل على محمد يِل فيقرما قرره صلى الله عليه وسلم. 

إن التعاليم التى سنعرض لها فى هذا الباب منها ما هو أقضل وأولى, ومنها المندوب والمستحب, 
ومنها الواجب, وكلها يتاب على التزامها 
- فتقديم الكبير عند الطعام والشراب اعتراف بفضله ومقامه. وتأدب من أصحابه معه. وانتفاع 
بخيرما عنده وما يتقدم به من سلوك, ونظام اجتماعى رفيع المستوى, لا يختلف عليه اثنان, يعبر 
عنه حذيفة ويك بقوله: « كنا إذا حضرنا مع النبى يَْهْ طعاما لم نضع أيدينا ٠‏ حتى يبدا أ رسول الله ين 
فيضع يذه ». 

أدب إسلامىء ومن قبل كان أدبا عريياء إن يقول الشاعر: 

وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن .*.2 بأعجلهم إن أجشعالقوم أعجل 

وذكرالنّه تعالى عند بداية الطعام, والاستعاذة من الشيطان الرجيم. وتسمية اللّه الرحمن الرحيم. 
استصحاب للعبادة فى أشد أوقات شهوة البطن. مما يدل على أن المسلم لايشغله شىء.؛ عن عيادة 
الله. ويحصل له البركة قى طعامه وشرابه, فيطيب به بدنه, وتهنأ به نفسه. وينطرد عنه الشيطان 
بوساوسه وكيده. 


١ دهة‎ 


والأكل باليمين أدب إسلامى جليل. وصيانة الأكل والشرب عن الأقدارواجب إنسانى صحى, 
واليد آلة الأكل والشرب. وفى تخصيص إحدى اليدين لمحاسن الأعمال وفضائلها وشريفها ونظيفها 
تكريم لما تتناوله هذه اليد. وحماية له من التلوث, وحماية للنفس من التقزن أما اليد التى تخصص 
للاستنجاء. وتتعرض للقاذورات - مهما غسلت - فيصاحبها - ولو نفسيا - ما لايسها ولابسته من 
القاذورات,. ولك أن تتخيل كوبا تستعمله فى الأوساخ, وكويا آخر من تفس النوع تستعمله فى 
العصائر ولذيذ المشرويات, من أيهما تحب أن تشرب؟. 

من هنا أمرالرسول يه بالأكل باليمين والشرب باليمين والإعطاء باليمين؛ والأخذ باليمين, 
والمصافحة باليمين, وتناول كل عمل شريف باليمين. والشمال فى نقيض ذلك. وقد جعل اللَّه 
أصحاب السعادة أصحاب اليمين, وأصحاب الشقاء أصحاب الشمالء واليمين فى اللغة خير. 
والشمال شؤْم. وكان رسول اللّهِ َه يحب التيامن فى كل شىء فى سواكه ونعله ولباسه وشأنه كله. 

والأكل مما يلى الآكل. فى إناء يشترك فيه مع آخرين أدب اجتماعى. يحفظ لصاحبه أمامهم 
القناعة والوقار والخلى الجميلء ويحميه من صورة الشره والطمع والأنانية وقرط الحرصء ويحميهم 
من التقزز والإيذاء. 

والشرب قاعدًا وكذا الأكل قاعدًا خير وأولى منه واقفاء وإن كان شرب الواقف وأكله خيرًا منه 
ماشيأ أومضجعا. 

والشرب من قم الإناء الكبير مذموم شرعًاء منهى عنه. لما يخلف توارد الأفواه عليه من رائحة 
كريهة, واشمئزا ز الشاربين. 

والتنقس فى الإناء كذلك مذموم. وإذا اجتمع قوم على طعام أو شراب قدم الأيمن فالأيمن, آداب 
سامية, وأحاسيس اجتماعية مرهفة. سبقت عصور التقدم والمدنية. آية على أن الإسلام دين الله 
الخالد, المناسب لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. 


المباحث العريية 


(لم نضع أيدينا) فى الطعام, وفى الكلام مقابلة الجمع بالجمع, المقتضية للقسمة آحاداً. كأنه 
فال: لم يضع أحد منا يده فى الطعام. 

(حتى يبدا رسول الله يلك فيضع يده) الفاء تفسيرية. وما بعدها تفسير للبدء. والمعنى 
حتى يبدأ رسول الله يِه وضع الأيدى فى الطعام. فيضع يده فيه. ومن باب أولى لم نأكل ولم نبداً 
طعمة حتى يبداً. 

(وإنا حضرنا معه مرة طعاما ) يقصد حذيفة بالجمع فى ضمير التكلم نفسه ومن حضر معه 
من الصحابة, وليس الجمع لتعظيم نفسه. 
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(فجاءت جارية كأنها تدقع ) بضم التاء وسكون الدال وفتح القاء, مبنى للمجهول. والمراد 
من المجى ء التحرك والإنشاءء. وليس الانتقال من مكان إلى مكان الطعام, والمراد من الجارية 
الصبية الحرة, وفى ملحق الرواية « كأنما تطرد» بضم التاء, أى كأنما يطردها ويدفعها من الخلف إلى 
الأمام قوة خارجية. والمعنى ذهبت جارية مندفعة مسرعة نحوالطعام. قمدتث يدها ذنحوه بسرعة. 


(فأخذ رسول الله يَيِدُ بيدها) أى فأمسك بيدها. ومنعها من الوصول إلى الطعام. وكقها عنه. 
يقال: أخذ كذا حصله وحازة, وأخذ بكذاء أى أمسك به. ومنه قوله تعالى 9ِوَأَحَدَّ بِرَأس أخيه يَجُرْهُ 
إِلَيْهِ4 [الأعراف: ]15١‏ 000 


( ثم جاء أعرابى كأنما يدفع, فأخذ بيده ) فى الكلام طىء معلوم مما قبله. أى جاء أعرابي 
كأنما يدفعه دافع خارجى إلى الأمام فذهب ليضع يده فى الطعام: فأمسك رسول الله وي بيده وذكر 
الصبية والأعرابى بهذا الوصف اعتذارعنهماء وإشارة إلى سر مخالفتهما هذا الأدب, وفى ملحق 
الرواية تقدم الأعرابى على الجارية, قال النووى: ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله فى الثانية «قَدَم 
مجىء الأعرابى» أنه قدمه فى اللفظء بغير قصد ترتيب, فذكره بالواو, فقال: جاء أعرابى وجاءت 
جارية, والواولا تقتضى ترتيباً. وأما الرواية الأولى فصريحة فى الترتيب, وتقديم الجارية. لأنه قال: 
« ثم جاء أعرابى » وه ثم» للترتيبء, فيتعين حمل الثانية على الأولى. ويبعد حمله على واقعتين.اه 

أقول: نعم يبعد حمله على واقعتين: لكن التوجيه الذى ذكره النووى - رحمه اللّهِ - لايستقيم مع 
رواية أبى داود. ولفظها عن حذيغة « وإنا حضرنا معه طعاماء فجاء أعرابى, كأنما يدفع, فذهب ليضع 
يده فى الطعام, فأخذ رسول الله ل بيده. ثم جاءت جارية. كأنما تدفع, فذهبت لتضع يدها فى 
العام ٠‏ فأخذ رسول الله ل بيدها. «اكالاقة مجرت التركب تومن المعلاوة أن الترتنيب قد يكون 
كا وقد يكون رتبيا. وقد دكون لفغليا, أى لمجرد الذكر واللفظ؛ ولا يقصد المتكلم ترتيباً زمنياً ولا 
رتبياً. ومنه قول الشاعر: 


أنا من ساد. ثم ساد أبوه ... 

فسيادة الأب لم تكن مرتبة على سيادة الابن, لا زمناء ولا رتبة. ويمكن حمل الروايتين هنا على 
هذاء ويكون هدف الراوى الإشعار بتسابق وتسرع المخالفين. حتى كأن هذا يسبى ذاكء وذاك يسبق 
هذا. ولعل هذا هو السر فى أن المخالف الثانى لم يستفد ولم يتعظ برد الأول ومنعه. 

(إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكراسم اللَّه عليه ) , ألاء بخ بفتح الهمزة وتشديد اللام 
وهى « أن » المصدرية, وه لا» النافية, أى يستحل الطعام غير المذكوراسم اللّه عليه والمراد من 
« يستحل» يتمكن, يقال: حل المكان. وحل بالمكان يحل ويحل بكسرالحاء وضمها إذا نزل به, ومنه 
قوله تعالى: لأُوْتَحْلَ قَرِيبًا مِنْ دارهِم» [الرعد: ]7١‏ والسين والتاء للصيرورة, أو للتكلف. فالمعنى إن 
الشيظان تصوز متفكنا من الطعلح الذى لح مدكن اسع الله علية: .وأكثرالعلماء على أن المراد من 
الشيطان شيطان الجن. وأن المراد من تمكنه من الطعام تناوله وأكله. وقال بعضهم: تمكنه من 


ددا 


الطعام تحسينه فى نظر الآكلين, وغرس الشره فيهم. ورقع البركة منه. وهذا ما أميل إليه. لأن 
التخويف بأكله من الطعام لا يخيف, لقنة ما يأكل. ولأنه متمكن من ذلك الطعام منذ إعداده وغرفه. 


(وأنه ججاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدها) أى أفحن الدهنا:ووسنيوين لهنا: 
ودفعها إلى أن تمد يدها إلى الطعام. دون تسمية الله ؛ ليتمكن منه عن طريق افتتاحها له دون تسمية, 
ولعل الله أراد وشاء ألا يمكن الشيطان من نزع البركة من الطعاه. إلا إذا افتتح دون تسمية اللّه. 

وظاهرهذا أن أخذه صلى الله عليه وسلم بيدها كان لعدم تسميتهاء لا لأن يدها سبقت 
يده. صلى الله عليه وسلم. كما هو المقصود من صدر الحديث. ويمكن أن يجاب بأنه صلى 
التمهليه ول موتذا نيه علدى التو أدب أن لانينذا المصعيوشيل الكينين وذلاك دامسناك كدفنا 
ومنعها من البدء والتقدم, وهذا واضح الارتباط بصدر الحديت, وزاد الأدب الثانى وهو 
التسمية على الطعام, »ولا شك أنها حتى لوقالت بسم اللّه الرحمن الرحيم لا تكون تسميتها 
فى بركة تسمية الكبير. فضلا عن تسمية رسول اللّه يك . 


(والذى نفسى بيدهء إن يده فى يدى مع يدها) أى إن يد الشيطان كانت فى يدى حين 
أمسكت يدهاء قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول «يده فى يدى مع يدهاء وفى بعضها ٠‏ يده فى 
يدى مع يدهما» بالتثنية, وهى تعود إلى الجارية والأعرابى. ورواية الإفراد أيضاً مستقيمة, فإن إتبات 
يدها لا ينفى يد الأعرابى, وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولهاء وتأويلها على ما ذكرناه.اه 

وهل المراد من هذا التعبير حقيقته؟ أو هو كناية عن التلازم والتعاون؟ كما يقول أحد المتعاونين 
على حل مشكلة فكرية: يدى فى يدك؟ احتمالان. 


(ثم ذكراسم الله وأكل) أى بعد أن قال عن الجارية والأعرابى ما قال. يدأ ضلى الله غلية 
وسلم يمد يده إلى الطعام وبدأ الأكل. فبدأنا بعده. 


(إذا سخل الرجل بيته, فذكر اللّه عند دخوله وعند طعامه ) ذكر: الرجل» ليس للاحتران. 
فكذلك المرأة, وإضافة « بينه بيته» للملك أو ا لاختصاص. والمراد من ذكر النّه التسمية وفى الكلام طى, 


وفيه أيضًا مجاز المشارفة. والتقدير: إذا أشرف الرجل على دخول بيته. فسمى الله تعالى عند دخوله, 
وذا ارقت علن طلعابية مسستمى الله تعالى نت مد ندة :ليه 
(قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ) بفتح العين, طعام الليل أى قال لأصحابه وأعوانه 
من الشياطين. وهذا القول حقيقة؟ أو كناية عن إعلان التمكن؟ احتمالان, والتفصيل فى «وإذا دخل 
فلم يذكرالله عند دتخولة: قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكراللّه عند طعامه, قال: أدركتم 
المبيت والعشاء» يدل على أن ذكر اللّه عند الدخول يمنع الشيطان من الدخولء فيمنعه من المبيت 


فى البيت من باب أولى, ويمنعةه من الاذ شتراك فى الطعام فى داخل الييت من باب أولى, وعدم 
التسمية عند الدخول. مع عدم التسمية عند الطعام تشرك الشيطان صاحب البيت فى المييت 
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والطعام. وعدم التسمية عند الدخول مع التسمية عند الطعام تمكن الشيطان من المبيت ولا تمكنه من 
الطعام, فإذا قيل: ما فائدة التسمية عند الطعام لمن سمى عند الدخول؟ قلنا: إنها لمنع الشياطين 
الموجودين فى البيت قبل الدخولء وإذا قيل: ما فائدة التسمية عند الدخول ما داح البيت قبله 
مشتملا على شياطين؟ قلنا: إنه من قبيل تضييق دائرة الفساد والإقساد. واللّه أعلم. 

(لا تأكلوا بالشمال) أى باليد الشمال. 

(فإن الشيطان يأكل بالشمال) فى الرواية الرابعة ,إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا 
شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله» أى بشمال نفسه قفيه أن من 
فعل ذلك تشبه بالشيطانء, وأبعد وتعسف من أعاد الضمير قى « شماله » على الآكل, وقى الرواية 
الخامسة ٠‏ لا يأكلن أحد منكم بشماله. ولا يشرين بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله, ويشرب بها». 

وقد نقل الطيبى أن معنى قوله «إن الشيطان يأكل بشماله» أى يحمل أولياءه من الإنس على 
ذلك. كال الحافظ ابن حجر: وفى هذا المعنى عدول عن الظاهر. والأولى عمل الخبر عنى ظاهره؛ وأن 
الشيطان يأكل حقيقة. لأن العقل لا يحيل ذلك. وقد ثبت الخير به. فلا يحتاج إلى تأويله. وحكى 
القرطبى فى ذلك الاحتمالين. ثم قال: والقدرة صالحة. 

(أن رجلا أكل عند رسول الله يَلِهٌ بشماله) قال النووى: هذا الرجل هو بسر, بضم الباء 
وسكون السين. ابن راعى العير. بفتح العين, الأشجعى؛ وهو صحابى مشهور. 

(لا أستطيع ) مفعوله محذوق, أى لا أستطيع الأكل باليمين. 

(قال: لااستطعت) دعاء عليه بأن لا يستطيع الأكل باليمين حقيقة. حيث ادعى عدم 
الاستطاعة كذيًا. 

( ما منعه إلا الكير) أى ما منعه من الأكل باليمين ابتداء إلا الكبر, ليس المانع عذراً شرعياً 


(فما رفعها إلى فيه ) أى فأجيب الدعاء عليه. فلم يستطع بعد الدعاء عليه أن يرفعها إلى فمه 
بطعام أو شراب. 

(عن عمربن أبى سلمة) َل ابن عيد الأسد بن هلال المخزومى, واسم أبى سلمة عبد اللّه, 
وأنه يربيه فى حضنه تربية الولد. قال عياض: الحجر يطلق على الحضن. وعلى الثوب, فيجوز فيه 
الفتح والكسر, وإذا أريد به معنى الحضانة فالفتح لا غير. فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح فى 


(وكانت يدى تطيش فى الصحفة) أى عند أكلى معه صلى اللّهِ عليه وسلم فى يوم من 
الأيام. ومعنى « تطيش » تتحرك وتميل إلى نواحى القصعة, ولا تقتصر على موضع واحد. قال الطيبى: 
والأصل أطيش بيدى, فأسند الطيش إلى اليد مبالغة. وقال غيره: معنى « تطيش» تخف وتسرع, وفى 
الرواية الثامنة « فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة » أى من جوانبهاء وعند البخارى « أكلت مع 
النبى ييه طعامًا. فجعلت آكل من نواحى الصحفة». 

والصحقة إناء يشبع الخمسة. وقيل: الصحفة كالقصعة؛ وجمعها صحاف. وعند الترمذى, عن عمر 
ابن أبى سلمة. ٠‏ أنه دخل على رسول الله يل وعنده طعام. فقال: ادن يا بنى..» وعند البخارى ٠‏ أتي 
النبى وَيٌ بطعام, وعنده ربيبه » ويجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله. 

(فقال لى: يا غلام ) يقال للصبى من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم نملام. وقد ذكرابن عبد البر 
أن عمر كه ولد فى السنة الثانية من الهجرة, ولد برض الحبشة, قال الحافقظ ابن حجر: والصواب 
أنه ولد قبل ذلك. فقد صح فى حديث عبد اللّه بن الزبير أنه قال « كنت أنا وعمربن أبى سلمة مع 
النسوة يوم الخندقء وكان أكبر منى بسنتين, ومولد ابن الزبير فى السنة الأولى على الصحيح. فيكون 
مولد عمر قبل الهجرة بسنتين. 

(سم اللّه. وكل بيمينك, وكل مما يليك) الأمربالشىء إنما يصدرعند من لا يلتزمه غالباً. 
فالأمر بالأكل مما يلى واضح. أما الأمر بالتسمية, وبالأكل باليمين. فليس فى الحديت إشارة إلى أن 
عمر 5ه كان مقصراً فيهما. فيتحمل أن الأمربهما إرشاد عام ويحتمل أنه كان مقصرًا فيهما أيضًا. 
ولم يذكرهما فى التقصيرا كتفاء بذكر التقصيرا لأكير. وقد جاء عند البخارى زيادة قول عمر: «فما 
زالت تلك طعمتى بعد» بكسرالطاء وسكون العين. أى فما زالت تلك الأوامر ملتزمة فى صفة أكلى 
بعد ذلك, وصارت عادة لى. 

(نهى النبى يَلِهُ عن اختناث الأسقية ) فسره فى الرواية العاشرة بقوله « أن يُشُرب من 
أقواهها» وفسره فى ملحقها بقوله « واختنائها أن يقلب رأسهاء ثم يشرب منه» وفسره فى رواية 
البخارى بقوله : يعنى أن تكسر أفواههاء فيشرب منهاء وهذا التفسير مدرج. ويحمل التقسير المطلق, 
وهوالشرب من أفواهها, على المقيد بكسر فمها, أو قلب رأسها. 

والاختناث فى الأصل التكسر والانطواء. ومئه سمى الرجل المتشبه بالتساء فى طبعه وكلامه 
وحركاته مخذثاء والأفواه جمع فم وهوعلى سبيل الرد إلى الأصل فى الفم. وأنه فوه. بضم الفاء. ومنه 
فاه بالقول وتفوه به. نقصت منه الهاء. لاستثقال هاءين عند الضمير, لوقيل: فوهه, فلما لم يحتمل 
حرف الواو بعد حذف الهاء. الإعراب. لسكونها. عوضت ميماء فقيل: فم, وهذا إذا أفرد. ويجوز أن 
يقتصرعلى الفاء إذا أضيفء لكن تزاد حركة مشبعة, يختلف إعرابها بالحروف. 

( زنجرعن الشرب قائمًا) فى الرواية الثانية عشرة ؛ نهى أن يشرب الرجل قائمًا» وذكر الرجل 
ليس للاحتراز. بل كذلك المرأة. 
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(قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث ) «فالأكل» الفاء قصيحة, وما 
دافا 'حواب قرط كتوق والأكل كدرلمكدا يحذوت:» آى:إذا كان الكبرت كائما منهيا عنه فنا 
حكم الأكل قائماً؟. 
قال النووى: هكذا وقع فى الأصول « أشره» بالألفء والمعروف فى العريية « شر» بغير ألف. وكذلك 
خبر, قال تعالى: لأصْحَاب الْجَنَّة يَوْمَئْذْ خَيْرٌ مُسْتَكَرَ4 [الفرقان: 4؟] وقال تعالى: لفَسَيَعْلّمُونَ مَنْ 
هُوَشرٌ مَكَانَ4 [مريم: | ولكن هذه اللفظة « أشر أو أحبث» وقعت هنا على الشك, فشك قتادة فى 
أن أنساً قال: « أشر» أوقال ٠‏ أخبث» فلا يثبت عن أنس بهذه الرواية « أشر» فإن جاءت هذه اللفظة 
من غير شكء وثيتت عن أنس. في لخة وإن كاذك كتيلة |الاستعبال: لأنه عريى فصيح. ولهذا نظائر 
ممالا يكون معروقاً عن النحويين .وممالا يكون جارد يأعلى قواعدهم, وقد صحت به الأحاديث,. فلا 
ينبغى رده إذا ثبتء بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال, ونحوهذا من العبارات, وسبيه أن النحويين 
لم يحيطوا إحاطة كاملة قطعية بجميع كلام العرب. ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب, 
كما هو معروف.اه 
(سقيت رسول الله يي من زمزم فشرب وهو قائم) فى الرواية السابعة عشرة ٠‏ شرب من 
زمزم من دلو منها وهو قائم» وفى الرواية التاسعة عشرة « سقيت رسول الله وَيِدٌ من زمزم. فشريب 
قائماء واستسقى وهو عند البيت أى طلب أن يشرب. وهو عند الكعبة, وفى ملحقها « فأتيته بدلو». 
وعند البخارى وابن ماجه عن عاصم عن الشعبى أن ابن عباس -رضى اللّه عنهما- حدته, قال: 
سقيت رسول اللّهِ َه من زمزم. فشرب وهوقائم. قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة, فحلف باللّه ما 
فعل -أى ما شرب قائما- ما كان يومئذ إلا على بعير» قال ابن العربى: لا حجة فى هذا على الشرب 
قائماء لأن الراكب على البعير قاعد. غير قائم, وقيل: إن عكرمة قال: إن مرادابن عباس بقوله: إنه 
شرب قائما. إنما أراد به وهو راكب. والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائراً. ويشبه القاعد. من 
حيث كونه مستقراً على الدابة, قال الحافظ ابن حجر: لكن عند أبى داود عن ابن عباس أنه صلى الله 
عليه وسلم أناخ. فصلى ركعتين. فلعل شريه من زمزم كان بعد ذلكء ولعل عكرمة إنما أنكر شريه 
قائما لنهيه عنه.اه 
(نهى أن يتنفس فى الإناء ) فى الرواية الواحدة والعشرين ٠‏ كان يتنفس فى الإناء ثلاثاً» 
وفى الرواية الثانية والعشرين « كان يتنفس فى الشرب تلاثاً» والرواية المتممة للعشرين صريحة فى 
النهى عن التنفس فى الإناءء, والرواية الواحدة والعشرون صريحة فى التنفس فى الإناء. قبين ظاهرها 
التعارض: فحملهما العلماء على حالتين: حالة التنفس بالقعل على من تنقس ارج الإناء, وحالة 
النهى عن التنفس داخل الإناء, قال الإسماعيلى: المعنى أنه كان يتنفس: أى على الشراب, لا فيه 
داخل الإناء. قال: وإن لم يحمل على هذا صارالحديثان مختلفين, وكان أحدهما منسوخاً لا محالة, 
والأصل عدم النسخ. والجمع مهما أمكن أولىء ثم أشار إلى حديث أبى سعيد عن الترمذى وصححه 
الحاكم « أن النبى ييه نهى عن النقخ فى الشراب. فقال رجل: القذاة أراها فى الإناء؟ قال: أهرقها. 
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قال: فإنى لا أروى من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك » وعند ابن ماجه «إذا شرب أحدكم 
فلا بدد لتنقس 5 فى الإناء, فإذا أراد أن يعون 5 . فليئح الإناء. ثم ليعد, إن كان نريد» وسيأتى مزيد للمسألة فى 
فقه الحديث. 


(إنه أروىء وأبراً. وأمرأ) ٠‏ إنه» أى إن التنفس فى الشرب ثلاثاً أكثررياء يقال: روى من الماء 
ونحود. بفتح الراء وكسر الواووفتح الياء. يروى بقتح الواوء ريا بفتح الراء وكسرهاء وروى بفتح الواو 
مقصوراًء إذا شرب وشبع, فهو ريان. وهى ريا وريانة, والمعنى أن قليل الماء مع تجزئته فى الشرب 
على نفسين أوثلاثة يشعرالشارب بالشبع. وهو أيضاً « أبرأ» يقال: برئ المريض, بكسر الراء, يبرأ 
بفتحهاء برءا. بفتح فسكونء وبرءاء بضم فسكون, شفىء وتخلص مما به, فالمعنى أن التنفس عند 
الشرب أكثر تخلصا من ألم العطش. وقيل: أكثروقاية من الأمراض, أو أكثروقاية من الأذى الذى 

يحصل بسبب الشرب فى نقس واحد, وهو أيضا « أمرأ» أى أكثرانسيابا وانسياغا فى المرىء, الذى 

هو مجرى الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة؛ أى فهو أهنأء حميد العاقبة, قال تعالى: لإفكلوة 
هَنِيمًا مَرِيفّا4 [النساء: 4]. 

(أتى بلبن قد شيب بماء) يقال: شاب الشىء بالشىء. يشويه, شوباً بفتح الشين, إذا خلطه 
به. وفى القرآ ن الكريم لثم إِنَلَهُمْ عَلَيْهَالَسْوْيًا من حَمِيم» [الصافات: /11] وفى الرواية الرابعة 
والعسرئه تقول امسن «قتكل غليكا دازناء فكلينا له من شاة داجن دا اليقة: اغلب تويقيا وعلفينا 
فى البيت,. قليلة الخروج للرعى, وهذا الوصف يشير إلى حسن مرعاهاء وطيب لبنها -وشيب له من بثر 
فى الدار» أى وخلط لبنها بماء من بئرفى دارناء وتبين الرواية الخامسة والعشرون شخص الذى 
شاب اللبن. وأنه أنس, ففيها « أتانا رسول الله يي فى دارناء فاستسقى -أى عطشء. فطلب الشرب - 
فحلبنا له شاة, ثم شبته - بضم الشين, والضمير يرجع إلى اللبن. المقهوم من الحلب - من ماء بثرى 
هذه » وتيين رواية البخارى أن أنسا هوالذى باشر حلب الشاق ولفظها « فحلبت شاة ». 


(وعن يمينه أعرابى, وعن يساره أبوبكر) فى الرواية الخامسة والعشرين «وأبو بكر عن 
يسارهء وعمر وجاهه, وأعرابى عن يمينه» يقال: وجاهه. بكسر الوا و وضمها لغتان ويقال تجاهه. أى 
تلقاء وحهة. 


(فشرب, ثم أعطى الأعرابى ) فى الرواية الرابعة والعشرين ٠‏ فشرب رسول الله يك. فقال له 
عمو كا رشدل الله انا يكو - أى أعط أبا بكر- - قأعطاه أعرابيا عن يمينه» وفى الرواية الخامسة 
والعشرين » فلما فرغ رسول اللّهِ يي من شريه قال عمر: هذا أبوبكريا رسول الله -يريد إياه- أى يريد 
أن يعطى القدح إياه - فأعطى رسول اللّه يك الأعرابى .وترك أبا بكروعمر» وفى رواية للبخارى فقال 
عوك دوكاف أن نعتاية الأعرانيب أعظ أي يكره فإشارة عمريكاها علن مشاهدتة ميل رنلل اللدية 
بالقدح نحو الأعرابى, وقصد بها التذكير, لا التعديل خوقاً من النسيان, وإعلاما للأعرابى وغيره بجلالة 
أبى بكر وفى رواية البخارى « فأعطى الأعرابى فضله» أى اللبن الذى فضل منه بعد شريه. وحكى 
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ابن التين أن الأعرابى خالد بن الوليد. وتعقب بأن مثله لا يقال له: أعرابى قال الحاقظ اين حجر: 
وكأن الحامل لصاحب هذا القول على ذلك أنه رأى فى حديت ابن عباس الآتى قريباً ذكر خالد. فظن 
أن القصة واحدة, وليس كذلك, فإن قصة ابن عباس فى بيت ميموئة, وقصة أنس فى دار 
أنسء فافترقا. 


(وكن أمهاتى يحتتننى علمى خدمته) هذا على لغة: أكلونى البراغيت, أى الجمع بين 
الضمير الفاعل والاسم الظاهر. والأصل وكانت أمهاتى, يقصد أمه - أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما 
من محارمه؛ وأطلق لفظ الأم عليهن من قبيل استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. وهذا على مذهب 
يحيزة. كالشافعى والباقلانى وغيرهما. والحث على خدمة النبى يَليِهِ فى بيت أنس كان تمهيداً لتعيينه 
خادماً له صلى اللّه عليه وسلم. 


(الأيمنون. الأيمئون. الأيمنون ) بالرقع. خبر مبتدأ محذوف, أى الأحق الأيمنونء أو مبتداً. 
خبره محذوف. وفى الرواية الرابعة والعشرين «الأيمن فالأيمن» وقد ضبط بالنصب والرقع, وهما 
صحيحان فالنصب على أنه مفعول لقعل محذوف, أى أعطوا -أو قدموا- الأيمن قالأيمن, والرقع كما 
سبق, وعند البخارى «الأيمن والآيمن» بالواى وفى رواية له « ألا فيمنوا ». 

(وعن يمينه غلام, وعن يساره أشياخ ) فى رواية للبخارى وعن يمينه غلام هو أحدت 
القوم » وفى رواية له , هو أصغر القوع » وقد حكى ابن بطال أن الغلام كان القضل بن عباس . وحكى 
ابن التين أنه أخوه عبد الله, شال الحافظ أبن حجر: وهوالصوابء وقد روى ابن أبى حازم عن أبيه 
فى حديث سهل بن سعد ذكر أبى بكرالصديقء فيمن كان عن يساره صل اللهعلية ونتلم ذكرة اين 
عي ادر وحطلا. ٠‏ وقد أخرج الترمنى عن ابن 0 قال: «دخلت أنأ 0 
ل ا اعد م ا لد 
الأشياخ, وليس فى حديث ابن عباس مايمنع أن يكون مع خالد فى بيت ميمونة غيره. 


( فقال للغلام: أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ) الأشياخ؟ قال ابن الجوزى: إنما استأذن الغلام, 
ولم يستأذن الأعرابى - فى روايتنا الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين - لأن 
الأعرابى لم يكن له علم بالشريعة, فاستألفه , يترك استئذانه, يخلاف الغلام, وقال النووى: السيب 
فيه أن الغلام كان ابن عمه. فكان له عليه إدلال. وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضاً. وطيب 
نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم. وأن السنة تقديم الآيمن ولو كان مقضولا بالنسبة إلى من على 
اليسارن وجاء قى السذن أن النبى ييه تلطف به. حيث قال له: «الشرية لك. وإن شئت آثرت بها 
خالدا »؟ وقى لفظ لأحمد «وإن شئت آثرت بها عمك» وإنما أطلى عليه عمه لكونه أسن منه. ولعل 
سنه كان قريباً من سن العباسء وإن كان من جهة أخرى من أقرانه: لكونه ابن خالته. وكان خالد مع 
رياسته فى الجاهلية وشرف فى قومه قد تأخر إسلامه, فلذلك استأذن له. يخلاف أبى بكر. فإن 
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رسوخ قدمه فى الإسلام وسبقه يقتضى طمأنينته بجميع ما يقع من النبى يك ولا يتأثرلشىء من 
ذلك, ولهذا لم يستأذن الأعرابى له. ولعله خشى من استئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية 
الحاضرين بعد أبى بكر دونه, فربما سيق إلى قلبه, من أجل قرب عهده بالإسلام شىء؛ قجرى صلى 
اللّه عليه وسلم على عادته فى تأليف من هذا سبيله, وليس يبعيد أنه كان من كبراء قومه. ولهذا جلس 
عن يمين النبى وَل وأقره على ذلك. اه 


(فتله رسول اللّهِ يَلُِ فى يده) «تله» بة بفتح التاء وتشديد اللام المفتوحة, أى وضعه؛ وفى 
ملحق الرواية « فأعطاه إياه» وقال الخطابى: تله وضعه بعنف؛ وأصله من الرمى على التل. وهو المكان 
العالى المرتفع, ثم استعمل فى كل شىء يرمى به وفى كل إلقاء. وقيل: هو من التلتل, بلام ساكنة بين 
الشائكة المشكوستينة رقم العدق تومنةكول» تعانى: وله لِْجَبِين) [الصافات: ]١١1‏ أى ضرف 
والتكسير الأوان البق تمعن الحو 


فقه الحديث 


ثمانية من آداب الطعام والشراب تتعرض لها هذه الأحاديث: 
تقديم الكبير, والتسمية, والأكل والشرب باليمين, والأكل مما يلى الآكل, وعدم اختناث الأسقية, 


وعدم الشرب قائماء وعدم التنفس فى الإناء, وإدارة الشراب على يمين المبتدئ. وإليك تفصيل 
الأحكام: 

-١‏ - أما تقديم الكبيرقى الطعام والشراب ليبدأ قيل أن ييداً الآخرون, فيقول عنه حذيفة يه فى 
الرواية الأولى « كنا إذا حضرنا مع النبى ييه طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ينك ؛ فيضع 
يده » ثم يحكى قصة الجارية ية التى حاولت أن تضع يدها فى الطعام متسرعة قبل رسول الله يل 
فأمسك رسول اللّهِ ول بيدهاء. ومنعهاء وقصة الأعرابى الذى حاول أن يضع يده فى الطعام قيل كبار 
الحاضرين. فأمسك رسول اللّه ود بيده, ومنعه. وسيأتى تفصيل القول إذا تعارض تقديم الكبير مع 
التقديم لأسباب أخرى, كالأيمن, سيأتى هذا التفصيل فى أدب إدارة الشراب على يمين المبتدى. 

؟- الأدب الثانى التسمية عند يدء الطعام والشراب؛ وعند الدخول, وعند البدء فى أى أمر مهم, 
وفى ذلك تقول الرواية الأولى ٠‏ إن الشيطان يستحل الطعام, أن لا يذكر اسم الله عليه » وتقول الرواية 
الثانية «إذا دخل الرجل بيته. فذكن النةاصكة كزلة وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيث لكم ولا 
عشاء, وإذا دخل فلم يذكراللّه عند دخوله, قال الشيطان: أدركتم المبيت, وإذا لم يذكرالله عند طعامه 
قال: أدركتم المبيت والعشاء» وأخرج أبو داود والترمدى « إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: يسع الله 
فإن نسى فى أوله فليقل: بسم الله فى أوله وآخرة ». 

قال النووى: فى هذا الحديث استحباب التسمية فى ابتداء الطعام. وهذا مجمع عليه, قال 
الحافظ ابن حجر: وفى نقل الإجماع على الاستحباب نظر, إلا إن أريد بالاستحباب رجحان الفعل, 
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وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. ثم قال النووى: وكذا يستحب حمد اللّه فى آخره. وكذا 
تستحب التسمية فى أول الشراب. بل فى أول كل أمرذى يالء قال العلماء: ويستحب أن يجهر 
بالتسمية, ليسمع غيره, وينبهه عليها. ولوترك التسمية فى أول الطعام, عامداً أو ناسياً أوجاهلا أو 
مكرهاً أوعاجراً أو لعارض آخر. ثم تمكن منها فى أثناء أكله, يستحب أن يسمىء ويقول: بسم الله 
أوله وآخره. 

ثم قال: والتسمية فى شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائرالمشروبات كالتسمية على 
الطعام فى كل ما ذكرناه. 

وتحصل التسمية بقول: بسم اللّه. فإن قال: بسم اللّه الرحمن الرحيم كان حسنا 

وتوا قن احتفوات البهية الحكتي والكائفن وغيرهنا: 


وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين: فإن سمى واحد متهم حصل أصل السنة؛ نص عليه 
الشافعى يك. ويستدل له بأن التبى يل أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكراسم اللّه 
عليه. ولأن المقصود يحصل بواحد. ويؤيده أيضا حديت الذكر عند دخول البيت. 

ثم قال: والصواب الذى عليه جماهير العلماء من السلف والخلف, من المحدتين والفقهاء 
والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه. من الأحاديث الواردة فى أكل الشيطان محمولة على ظاهرها. 
وإن الشيطان يأكل حقيقة: إن العقل لا يحيله. والشرع لم ينكره. بل أثبته. قوجب قيوله واعتقاده.اه 
قال الحافظ ابن حجر: وأما قول النووى فى أدب الأكل والشرب, من «الأذكار»: والأقضل أن يقول 
نهنم الله الحم الرحيم: فإن قال: بسم اللّه كفاه, وحصلت السنة قلم أرلما ادعاه من الأفضلية دليلا 
خاصا. اه ولكن الدليل العام بأفضلية بسم اللّه الرحمن الرحيم بجعل الحو مع التووى رعبه الله كم 
قال الحافظ ابن حجر: وأما ما ذكره الغزائى فى آداب الأكل, من «الإحياء» أنه لو قال فى كل لقمة: 
بسم الله. كان حسناء وأنه يستحب أن يقول مع الأولى: يسم الله وم الكائية نمه الله الرحمن, ومع 
الثالتة: : يسم الله الرحمن الرحيم. فلم أر لاستحباب ذلك دليلاء والتكرار قد بين هووجهه. بقوله: حتى 
لا يشغله الأكل عن ذكر الله.اه 


؟- وأما الأكل والشرب باليمين فعنه تقول الرواية الثالثة « لاتأكلوا بالشمال. فإن الشيطان يأكل 
بالشمال» وتقول الرواية الرابعة « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن 
الشيطان يأكل بشماله, ويشرب يشماله » وتقول الرواية الخامسة ١‏ لا يأكلن أحدكم بشماله. ولا يشرين 
بها» وفى ملحقها « ولا يأخذ بهاء ولا يعطى بهاء» وفى الرواية السادسة « أن رجلاً أكل عند رسول اللّه 
كد بشماله. فقال: كل بيمينك, قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت -ما منعه إلا الكبر- قال: قما 
رفعها إلى فيه» وفى الرواية السابعة والثامنة فى قصة عمر بن أبى سلمة « كل بيمينك». 

قال النووى: فى هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمينء وكراهة ذلك بالشمال, وكذلك 
كل أخذ وعطاءء. وهذا إذا لم يكن عذر, من مرض أو جراحة, فإن كان فلا كراهة. اه 


وقال القرطبى: هذا الأمرعلى جهة الندب, لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى 
فى الغالب. وأسبق للأعمال. وأمكن فى الأشفال. وهى مشتقة من اليمن. وقد شترك الله أصتحات 
الجنة, إن نسبهم إلى اليمين, وعكسه فى أصحاب الشمال, قال: وعلى الجمئة فاليمين وما نسب إليها 
ومااشتق منها محمود لغة وشرعاً وديناًء والشمال على نقيض ذلك. وإذا تقرر دلك فمن الآداب 
المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال 
النظيفة, وقال أيضاً: كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة. والمكارم المستحسنة, والأصل فيما كان 
من هذا التوقيب والتذساه 


وذهب جماعة من العتماء أن الأكل بانيمين واجب. نص الشافعى عليه فى الرسالة وقى 
الأم, قال الحافظ ابن حجر: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد فى الأكل 
بالشمالء واستدل بالرجل الذى دعا عليه صلى اللّهُ عليه وسلم. روايتثا السادسة. ولا يدعى 
على من ترك مندوياً قال: وثبت النهى عن الأكل بالشمال. وأنه من عمل الشيطان. من 
حديت اين عمرومن حديث جابر عند مسلم - روايتنا الخامسة والرابعة والثالثة- وقد صرح 
ابن العربى بإثم من أكل يشماله, واحتج يأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حصسرام, ويؤيد 
القول بالوجوب قوله فى الرواية السادسة « ما منعه إلا الكبر» والكبر معصية. 

4- وأما الأكل مما يلى فقد أمريه فى روايتنا السابعة والثامنة, قال النووى: لأن الأكل من موضع 
يد صاحبه سوء عشرة. وترك مروءة, فقد يتقذره صاحبه. لا سيما فى الأمراق وشبهها. اه 

وقد ترجم البخارى بباب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. فذكر 
حديث أنس « أن خياطا دعا رسول الله يك لطعام صنعه. قال أتس: قذهيت مع رسول الله َل 
فرأيته يتبع الدباء من حوالى القصعة » وسيأتى فى مسلم هذا الحديت بعد أبواب. تحت باب جواز 
أكل المرق. واستحباب أكل اليقطين, وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاء وإن كانوا ضيفاناء إذا لم 
يكره ذلك صاحب الطعام. 

ومن هنا حمل يعضهم حديت الأآمر بالأكل مما يلى على ما إذا لم يعلم رضا صاحيه بتحرك يده, 
وأجاز بحديت الخياط إذا علم رضا من يأكل معه. قال النووى: والذى ينبغى تعميم النهى, حملا للنهى , 
على عمومه, حتى يثبت دليل مخصص. ومال إلى حمل حديث الخياط على الخصوصية لرسول اللّه 
ل فقال: إنما نهى عن ذلك لثلا يتقذره جليسه, ورسول الله يك لايتقذره أحد, بل يتبركون باثاره 
صنى اللّه عليه وسلم. مما هو معروف من عظيم اعتئائهم بآثاره صلى اللّه عليه وسلم. التى يخالقه فيها 
غيره.اه ومال مالك إلى ما ذهب إليه البخارى فقد نقل ابن بطال عنه قونله: إن المؤاكل لأهله وخدمه 
يباح له أن يتتبع شهوته حيث رآهاء إذا علم أن ذلك لا يكره منه. فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا 
مما يليه. وقال أيضاً: إنما جالت يد رسول اللّهِ ييه فى الطعام لأنه علم أن من معه لا يتكره ذلك منه. 
ولا يتقذره, بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده. فكذلك من لم يتقذر من مؤاكلته. يجوزله أن تجول 
يده فى الصحفة. اه والنووى يحكى اختلاق العلماء فى جواز تحريك الأيدى, وبعدها عما يلى إذا 


امن 


كان على المائدة أصناف متعددة, فيقول: فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاق الأيدى 
فى الطبى ونحود, لكنه يميل إلى التعميم فيقول: والذى ينيغى تعميم النهى حملا لننهى على عمومه, 
حتى يثبت دليل مخصص.اه 

والذين يخصصون يستندون إلى ما رواه الترمذى عن عكراش 5ه قال « بعثنى بنو مرة بصدقات 
أموالهم إلى رستؤل الله فقدهت الفديثة. فوجدتة خالسا مين المهناجزيق والأنصان قال:اك ماحد 
بيدى. فانطلق بى إلى بيت أح سلمة. فقال: هل من طعام؟ فأتتنا بجفنه كثيرة التريد والودك - 
الدسم- فأقبلنا تأكل منهاء فخبطت بيدى فى نواحيها. وأكل رسول اللّه وَل من بين يديه. فقبض بيده 
اليسرى على يدى اليمين. ثم قال: يا عكراش. كل من موضع واحد, ثم أتتنا بطبى فيه ألوان التمر, 
فجعلت آكل من بين يدى. وجالت يد رسول اللّه يلك فى الطبق, قال: يا عكراش, كل من حيث شئت, 
فإنه غيرلون واحد » والذى ترتاح إليه النفس أن يقال: إن كان الطعام الجاف أنواعا متعددة, سواء 
أكانت فى إناء واحد. أوفى أوان متعددة جازالتنقلء وإن كان الأولى تركه. لأن الأدب يتطلب عدم 
مد الأيدى إلى البعيد, لما فى ذلك من مظاهر الشره والحرص والأنانية, وإن كان نوعاً واحداً فلا يجون. 
أما حديث الترمذى فهو محمول على ما إذا علم رضا من يأكل معه. على أنه ضعيف, قال الترمذى 
عنه: هذا حديث غريب, وقال ابن حبان فى راويه: منكرالحديث. وقال أبوحاتم: مجهول. 

نعم الكراهة فى الأطعمة السائلة أشد منها فى الأطعمة الجافة للفرى بين التفززفى 
كل. واللّهِ أعلم 

5- وأما النهى عن اختنات الأسقية فقد قال عنه النووى: اتفقوا على أن النهى عسن 
اختناث الأسقية نهى تنزيه, لا تحريم., ويؤيده أحاديث الرخصة فى ذلك, ومنها مارواه 
الترمنى وغيره عن كبشة بنت تابت: أت خسان بن ثابت -رضى اللّه عنهما- قالت: 
دشل عنى وول الله ةشرب من قريتة مفلفة قائما فقت إلتى فيوا فقنليت»ه فال 
الترمذى: هدا حديت حسن صحيم.: وقطعها لفم القرية فعلته لوجهين, أحدهما: أن تصون 
مَوْظعاً أصابة:فم رسول الله لوعن أن دبكذل: ويمسه كل أحد. والثانى أن تحفظه للتبرك 
به والاستسقاء. قال النووى: فهذا الحديث يدل على أن النهى ليس للتحريم. اه 

وقدورن لعلة النوئ امود مثها: 

(1) أنه لا يؤمن دخول شىء من الهوام مع الماء فى جوف السقاء. فيدخل فم الشارب. 
وهولا يشعر, فعند ابن ماجه « أن رجلا قام من الليل بعد النهى إلى سقاء. فاختنته, 
فخرجت عليه منه حية». 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضى أنه لو ملأ السقاء. وهو يشاهد الماء يدخل فيه. ثم ربطه ريطاً 
محكماء كم أراد أن يشب حلة. قشرب منة. لا يتناولة الثهى. 

(ب) ومنها ما أخرجه الحاكم من حديت عائشة بسند قوى, بلفظ « نهى أن يشرب من 


/ا. ؟ 


فى السقاء. لأن ذلك ينتنه» قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضى أن يكون النهى خاصًا 
بمن يشربء فيتنفس داخل الإناء, أوباشربفمه باطن السقاء. أمامن صب من القرية 
داخل فمه., من تير مماسة, فلا. 

(ج) ومنها أن الذى يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء. فينصب منه أكثر من حاجته. قلا يأمن 
أن يشرق به أو تبتل ثيابه. 

قال ابن العربى: واحدة من الثلاثة تكفى فى ثيوت الكراهة, وبمجموعها تقوى الكراهة جداً. وقال 
ابن أبى جمرة: اختلف فى علة النهى, فقيل: يخشى أن يكون فى الوعاء حيوان, أو ينصب بقوة, 
فيشرق به. وقيل: لما قد يعلى بفم السقاء. من بخارالنفس.ء أوبما يخالط الماء من ريق الشارب. 
فيتقذره غيره, أو لأن الوعاء يفسد بذلك فى العادة, فيكون من إضاعة المال, قال: والذى يقتضيه الفقه 
أنه لا يبعد أن يكون النهى لمجموع هذه الأمور, وفيها ما يقتضى الكراهة, وفيها ما يقتضى التحريم. 
والقاعدة فى مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم. 

وقد جز ابن حزم بالتحريم, لثبوت النهى. وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة, وأطلق أبو 
بكر الأثرم. صاحب أحمد. أن أحاديث النهى ناسخة للإباحة, لأنهم كانوا يفعلون ذلك. حتى وقع 
دخول الحية فى بطن الذى شرب من قم السقاء. فنسخ الجوان 

وجمع الحافظ ابن حجر بين أحاديث النهى وأحاديت الرخصة بقوله: لم أرفسى شىء 
من الأحاديت العرفوعة ها يدل عتى التجواة إلاامن فعلتة:خلى اللةعلية وسله واحتادية 
النهى كلها من قونه. فهى أرجح. إذا نظرنا إلى علة النهى عن ذلك, فإن جميع ما ذكره 
العلساة فى علة التي تقتضى أنة ضفي اللهعلية وشكه متامون متهن أماأولا فلحصمته., 
ولطيب نكهته. وأما ثانيا فلرفقه فى صب الماء. 


وقال شارح الترمذى: لوفرق بين ما يكون لعذر, كأن تكون القرية معلقة. ولم يجد المحتاج إلى 
الشرب إناء متيسراء ولم يتمكن من التناول بكفه. فلا كراهة حينئذ. وعلى ذلك تحمل أحاديث 
الرخصة. ويين ما يكون لغير عذر. فتحمل عليه أحاديث النهى. قال الحافظ اين حجر: ويؤيد هذا 
الجمع أن أحاديث الجواز كلهاء فيها أن القرية كانت معلقة. والشرب من القرية المعلقة أخص من 
الشرب من مطلق القرية, ولا دلالة فى أخبارالجواز على الرخصة مطلقاًء بل على تلك الصورة وحدهاء 
وحملها على حال الضرورة. جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ؛ وقد سبى اين العريى بهذا 
التوجيه. فقال: مكتطل ان نكي شرمه سك اللماعلية ويسم فى حال ضوورة نا عند الكريية وإما عند 
عدم الإناء, أومع وححودة لكن لم يتمكن من التفريع من السقاء فى الإناء, لشغله. 


هذا. وقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجازالشرب من أفواه القرب. وقال: لم يبلعنى فيه 
نهى, وبالع ابن بطال فى رد هذا القول, والحجة قائمة على من بلغه النهى. واللّه أعلم, 
1- الأدب السادس عدم الشرب قائماً. وعنه تقول الرواية الحادية عشرة والثالثة عشرة أن النبى 
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َيه زنجرعن الشرب قائما» وتقول الرواية الثانية عشرة « نهى أن يشرب الرجل قائما» وقال أنس عن 
الأكل: ٠‏ ذاك أشر أو أحخبث؛» وتقول الرواية الخامسة عشرة «لا يشرين أحد منكم قائماً. فمن نسى 
فليستقئ » وتتبث الروايات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن النبى 
يد شرب قائماً. وفى البخارى ٠‏ أتى على ذى على باب الرحبة بماء. فشرب قائماً. فقال: إن ناسا 
يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم, وإنى رأيت النبى ييهٌ فعل كما رأيتمونى فعلت» وفى رواية أخرى له 
« عن على و4 أنه صلى الظهر, ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة. حتى حضرت صلاة العصر, 
ثم أتى بماء. فشرب. وغسل وجهه ويديه. وذكر رأسه ورجليه. ثم قام, فشرب فضله. وهو قائم, ثم قال: 
إن ناسا يكرهون الشرب قائماً. وإن النبى يك صنع مثل ما صنعت» وقد ترجم البخارى لهذه 
الأحاديث بياب الشرب قائماً. ولم يخرج أحاديث النهى عن الشرب قائماًء وكأنه أشار بذلك إلى أنه 
لم يصح عنده الأحاديث الواردة فى كراهة الشرب قائماً. كذا قال ابن بطال, وتعقيه الحافظ ابن 
حجر. فقال: وليس بجيد, بل الذى يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم.اه 
والجيد كلام ابن بطال. وكلام الحافظ ابن حجر إنما يتوجه لو أن البخارى ذكر أحاديت النهى 
وأحاديث الإثيات ونرجم بدون إثبات الحكم لتعارض الأحاديث عنده, أما أنه لم يخرج أحاديث 
النهى فالوجه ما قاله ابن بطال. 

وأخرج أحمد عن على #2 أنه شرب قائماً. فرثى الناس كأنهم أنكروه. فقال: ما 
كلكشروق أن أبأسزب قاكمنا» فيد أنت رسبول الله مشزنت قاتفا. وإن شريت قاعنا ققد 
رأيته يشرب قاعداً » وصحح الترمذنى من حديث ابن عمره كنا تأكل على عهد رسول الله 
يي ونحن نمشىء ونشرب, ونحن قيام » وفى الموط أ « أن عمر وعتمان وعليا كانوا يشريون 
قيامًاء وكان سعد وعائشة لا يرون بدلك يأسا». 

أمام هذا سلك العلماء مسالك: 

المسلك الأول: مسلك الترجيح. واعتماد أحاديت الجوان وتضعيف أحاديث النهى؛ 
وهذه طريقة أبى بكر الأثرم. فققال: حديث أنس -يعنى فى النهى- روايتنا الحادية عشرة 
والثانية عشرة -جيد الإسناد, ولكن قد جاء عنه خلاقه, يعنى فى الجوان قال: ولا يلرّم من 
كون الطريق إليه قى النهى أثيت من الطريق إليه فى الجوان أن لا يكون الذى يقابله 
أقوى. ثم أسند أنس عن أبى هريرة قال: ٠لا‏ بأس بالشرب قائماً» قال الأثرم: فدل على أن 
الرواية عنه فى النهى ليست تابتة. وإلالما قال: لا بأس به. قال: ويدل على وهاء أحاديث 
النهى أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائماً أن يستقىء. اه 

وقال عياض: لم يخرج مالك ولا البخارى أحاديث النهى, وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن 
أنس, ومن روايته عن أبى عيسى عن أبى سعيد, وهو معنعن, وكان شعبة يتقى من حديث قتادة ما لا 
يصرح فيه بالتحديث, وأبو عيسى غير مشهور, واضطراب قتادة فيه مما يعله, مع مخالفة الأحاديث 
الأخرى والأئمة له, وأما حديث أبى هريرة ففى سنده عمر بن حمزة. ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة 
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غيره له. والصحيح أنه موقوف. وأكد القاضى عياض تضعيف أحاديث النهى بقوله: ولا خلاف بين 
أهل العلم فى أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقيا. اه 

وقد حمل النووى على هذا القول وعلى قائليه حملة عنيقة. لكنه لم يتشاغل بالجواب عن وجهات 
النظر. وتعرض لها الحافظ ابن حجر. فقال: إن الإشارة إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا. 
وقد عنعنه, فيجاب عنه بأنه خرح فى نفس السند يما يقتضى سماعه له من أنسء فإن فيه « قلنأ 
لآنس: فالأكل...» [انظر روايتنا الثانية عشرة | وأما تضعيفه حديث أبى سعيد بيأن أيا عيسى غير 
مشهور فهو قول سبق إليه ابن المدينى, لأنه لم يرو عنه إلا قتادة, لكن وثقه الطبرى وابن حبانء ومثل 
هذا يخرج فى الشواهد. ودعواه اضطرابه مردودة. لأن لقتادة فيه إسنادينء, وهو حافظ, وأما تضعيفه 
لحديث أبى هريرة بعمربن حمزة فهو مختلف فى توثيقه. ومثله يخرج له مسلم فى المتابعات, وقد 
تابعه الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة. كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان, فالحديت بجميع 
طرفه صحيح. اه 

من" الواضت أن شاع الحافظ اين حهدفن حاخه إلى ذقاء: والله أعلم 

المسلك الثانى: دعوى النسخ. وإليها جنح الأثرم وابن شاهين, فقررا أن أحاديت النهى -على 
تقدير ثيوتها - منسوخة بأحاديث الجوان بقرينة عمل الخلقاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين 
بالجوان وقد عكس ذلك ابن حزم, فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهى, متمسكاً بأن الجواز 
على وقق الأصلء وأحاديث الذهى مقررة لحكم الشرع. فمن ادعى الجواز بعد النهى فعليه البيان. فإن 
النسخ لا يبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم عن إشكال ابن حزم بأن أحاديث الجواز متآخرة. لما وقع 
منه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع [انظر روايتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة] وإذا كان ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجوان. ويتأيد بفعل 
الخلقاء الراشدين يعده, 

وقد حمل النووى على هذا القول مع سابقه. ققال: اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على 
بعض العلماء. حتى قال فيها أقوالا باطلة. وزاد حتى تجاسر. ورام أن يضعف بعضها.ء وادعى فيها 
دعاوى باطلة. لا غرض لنا فى ذكرهاء وليس فى الأحاديث إشكالء ولا فيها ضعيف, بل الصواب أن 
النهى فيها محمول على التنزيه. وشربه قائماً لبيان الجوان وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط؛ فإن 
النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ, وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم فى 
أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقياًء وأشاربه إلى تضعيف الحديث, فلا يلتفت إلى إشارته, وكون 
أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبايه, فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو 
محازف. وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟. 


(أ) قال أبيوالفرج الثققى: المراد بالقيام فى أحاديث النهى المشىء يقال: قام فى 
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الأمرإذا مشى فيه. وقمت فى حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله تعالى: تإإلا ما 
دمت عَلَيْهِ قَائِمَا4[آل عمران: 0] أى مواظباً بالمشى. ْ 

( ب) وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر. وهو حمل النهى على من لم يسم عند شربه, وهذا إن سلم له 
فى بعض ألفاظ الحديث لم يسلم له فى بقيتها. 

(ج) وسلك آخرون فى الجمع مسلكأ جيداً. بحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه, وأحاديث 
الجواز على بيانه. وهى طريقة الخطابى وابن بطال والنووى وآخرين, وهذا أحسن المسالك. وأسلمهاء 
وأبعدها من الاعتراض. وقد أشار الأثرم أخيراً إلى ذلك. فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد 
والتأديب, لا على التحريم, وبذلك جزم الطبرى, وأيده بأنه لوكان جائزاً ثم حرمه. أوكان حراماً ثم 
جوزه لبين النبى يل ذلك بيانا واضحاً. فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. والله أعلم. 

الأدب السابع: عدم التنفس فى إناء الشراب, والكلام فيه على حالتين: 

الحالة الأولى عدم إخراج الشارب نفسه فى داخل الإناءء, لأنه ريما حصل للإناء. أو للسائل فيه 
تغير من ريح النفس, إما لكون المتنفس متغير الفم بمأكول وتحوه, أولبعد عهده بالسواك 
والمضمضة, أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة وريحها. والنفخ فى هذه الأحوال كلها أشد من 
التنفس, فالنهى عنه آكد من باب أولى. فقد يزيد النفخ خروج رذاذ من الريقء مما يتقذرغالباً, وقد 
ورد النهى عن النفخ فى الطعام والشراب فى أحاديت كثيرة, فعند أبى داود والترمذى « أن النبى يل 
نهى أن يتنفس فى الإناءء وأن ينفخ فيه» قال المهلب: النهى عن التنفس فى الشرب كالنهى عن 
النفخ فى الطعام والشراب, من أجل أنه قد يقع فيه شىء من الريق, فيعافه الشارب ويتقذره. إذا 
كان التقذرفى مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثرالناس, ومحل هذا إذا أكل أو شرب مع غيره. وأما 
لوأكل وحده أومع أهله. أو مع من يعلم أنه لا يتقذرفلا بأس. قال الحافظ ابن حجر: والأولى تعميم 
المذع. لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة, أو يحصل التقذر من الإناء. أو نحو ذلك: قال ابن العربى: 
قال علماؤنا: هو من مكاره الأخلاق. 

الحالة الثانية : التنفس خارح الإناء. أثناء الشرب. بأن يشرب على نفسين أوثلاثة أوأكثر, 
وروايتنا الواحدة والعشرون والثانية والعشرون تصرحان بأن الرسول يل كان يتنفس فى الشرب ثلاثاً, 
وعند البخارى «كان أنس يتنفس فى الإناء مرتين أو ثلاثاً». 

وجواز الشرب بنفقس واحد ورد به الأمر عند الحاكم, وهو محمول على الجوان وأخرج الترمذى 
بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه «لا تشربوا واحدة. كما يشرب البعيرء ولكن اشريوا مثنى وثلاث » 
قال الحافظ ابن حجر: فالنهى عن الشرب فى نفس واحد للتنزيه. 

الأدب الثامن: إدارة الشراب على يمين المبتدئ. وفى روايتنا الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 
والخامسة والعشرين أن رسول اللّه ييه أعطى الأعرابى الذى على يمينه قبل أبى بكر وعمر., وقال: 
الأيمن فالأيمن, وفى الرواية السادسة والعشرين استأذن الغلام الذى عن يمينه ليعطى الأشياخ الذين 
هم عن شماله. فلما لم يتنازل الغلام لهم أعطاهد. 
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قال الخطابى: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن فى الشربء. حتى 

قال عمروين كلتوع, فى قصيدة له: 
وكان الكأس مجراها اليمينا.. 

فبين النبى يقد بقعله أن تلك العادة لم تغيرها السنة. وأنها مستمرة, وأن الأيمن يقدم على الأفضل 
فى ذلك, ولا يلزم من ذلك حط رتية الأفضل. وكان ذلك لفضل اليمين على اليسارء وقال الحافظ ابن 
حجر: إن تقديم الدى على اليمين ليس لمعنى فيه. بل لمعنى فى جهة اليمين, وهو فضلها على جهة 
اليسان فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين. بل هو ترجيح لجهته. 

وقد يتعارض ظاهر هذا مع الأمر بتقديم الأفضلء وهوالمسألة الأولى التى تعرضنا لها فى أول فقه 
الحديت. فعند البخارى فى القسامة حين تكلم الصغير يحضور الكبير قال له صلى الله عليه وسلم 
الكبر الكبر» وفى رواية + كبن كبر» وفى رواية ٠‏ يبدأ الأكبر» وفى الطهارة أمر رسول اللّه يل بمناولة 
السواك الأكبر. وأخرج أبويعلى بسند قوى. عن ابن عباس قال: « كان رسول الله و إذا سقى قال: 
ابدءوا بالكبير» ويجمع بأنه محمول على الحالة التى يجلسون فيها متساويينء إما بين يدى الكبير. أو 
عن يساره كلهم: أو خلفه. فتخص هذه الصورة من عموم الأيمن, أو يحمل على أن الابتداء يكون 
بالأكبر, كرسول الله ييه وأحاديت الأيمن فى إدارة الشراب بعد الأكبر 
ويؤّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى. من قوله « والدى نفسى بيده » جواز الحلق من غير! ستحلاق. 
؟- من قوله « إن يده فى يدى مع يدها» ومن قوله فى الرواية الثالثة «فإن الشيطان يأكل بالشمال» 

أن للشيطان يدين. 
؟- وأنه ينيغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين والكفار 
4- وأن الشيطان يأكل ويشرب. 
5- ومن الرواية السادسة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فى كل حالء. حتى فى حال الأكل. 
5- جوا ز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر 
/ا- ذم الكبر. وما يترتب عليه. 
8- استحباب تعليم الآكل آداب الأكل, إذا خالقها. 
4- ومن الرواية السابعة والتثامنة تدريب الصبيان وتعليمهم آداب الطعام. 


-٠‏ وفيها منقبة لعمربن أبى سلمة, وحرصه على اتباع سئة رسول الله يل لما ورد عند البخارى. من 


فوله «فما زالت تلك طعمتى بعد ». 
-١‏ استنبط بعضهم من قوله « الأيمن فالأيمن » فى الرواية الثالثة والعشرين أن السنة إعطاء من على 
اليمين. ثم الذى يليه وهلم جرا. 
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؟١-‏ ومن الرواية الثالثة والعشرين وما بعدها أن من سيق إلى مجلس علم, أو مجلس رئيس لا ينحى 
منه لمن هو أولى منه بالجلوس فى الموضع المذكور. بل يجلس الآتى حيث اتتهى به المجلس, 
لكن إن آثره السابق جان 

-١‏ وأن من استحق شيئًا لم يدقع عنه إلا تإذئة, كيرا كان أو ضغيراء إذا كان ممن تهوز إذنه: 

4- وأنه إذا تعارضت فضيلة شخص مع فضيلة وظيفة آخر قدمت فضيلة الوظيقة, فيقدم رئيس 
العمل على من هو أفضل منه من العاملين معه لوظيفته. كما قدم الأعرايى لوظيفة اليمين على 
أبى بكر مع سابق وآكد فضله. 

0 وأن الجنساء شركاء فيما يقرب إليهم. على سبيل الفضل. لا اللزوه, للإجماع على أن المطالبة 
بذلك لا تجب. قاله ابن عبد الير. قال الحافظ ابن حجر: ومحله إذا لم يكن فيهم الإمام أومن 
يقوم مقامه. فإن كان فالتصرف فى ذلك له. 

15- ومن الرواية الرايعة والعشرين والخامسة والعشرين دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه. ولوكان 
صعير السن. 

١1‏ - وتناوله مما عنده من طعاه وشراب. من عيربحث. بل وطليه منة طعاما أو شرايا. 

8- وجواز شرب اللبن مشوبا بالماء, قال ابن المثير: وذلك لا يدحل فى النهى عن الخليطين, فإنه 
مقيد بالمسكر. أى إنما يتهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكر. وإنما 
كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حاراً. وتلك البلاد فى الغالب حارة. فكانوا 
يكسرون حر اللبن بالماء البارد. 

4- ومن الرواية السادسة والعشرين, استنيط بعضهم جوازاستئذان صاحب الحى فى أن 
يتنازل عن حقه. 

٠٠‏ وأنه يجوز إعطاء ماليس يحى إذا أذن صاحب الحق, فمن الواضح أنهلوأذن العفلام 
لأعطى الأشياخ. 

1١‏ وأنه يجوز الإيتارفى مثل ذلك إذ لولم يجزلم يستأدن, قال الحافظ ابن حجر: وهو مشكل على 
ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب, وعبارة إمام الحرمين فى هذا: لا يجوز التبرع فى العبادات, 
ويجوز فى غيرهاء وقد يقال: إن القرب أعم من العيادة, وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جدب 
واحد من الصف الأول ليصلى معه. ليخرج الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده. 
لتبوت الزجر عن ذلك, ففى مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له. وهى تحصيل 
فضيلة الصف الأول؛ ليحصل فضيلة تحصل للجاذب. وهى الخروج من الخلاف فى بطلان صلاته, 
قال: ويمكن الجواب بأنه لا إيتار, إن حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره., وهذا لم يعط 
الجاذب شيئًاء وإنما رجح مصلحته على مصلحته. لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده 
ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجدوب لولم يوافقه. اه وتفسيرالحافظ -رحمه الله للايثار 

الدل 


بما فسره اصطلاح مضيوء إن تقديم مصلحة الغير على مصلحة نفسه إيثار والقاعدة البّى ذكرها 
غير متقق عليها. فقد أجازوا تنازل الأحى بالإمامة لمن هودونه فى الأحقية. وهو إيثار بالقرب. 
واللّه أعلم. 

5- واستدل بالحديث على جوازهبة الواحد للجماعة شيئاً على سبيل المشاع. 

؟- قال بعضهم: وقى الحديث أنه يجوز هبة الشىء المملوك مشاعاً نجماعة, وهو قول الجمهون. 
خلاقاً لأبى حنيفة فى هبة ما يقبل القسمة. قال: والحديت ظاهر فى ذلك لأن النبى يلل سأل 
الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ. وكان نصيبه منه مشاعاً غير متميز. فدل على صحة هبة المشاع. 
كذا قال الحافظ ابن حجر., مؤيداً بذلك ابن بطالء والتحقيق أن النبى يل لم يسأل الغلام هبة 
نصيبه من اللبن؛ قنصييه من اللبن مشاعا باق له. وإنما سأله التنازل عن حق الترتيب. وعن حق 
اتصال شريه بسؤر النبى يي ولذلك كان اعتذاره رفض التنازل عن هذا الحؤ ٠‏ لا أوثر بنصيبى 
منك أحداً » فليس فى الحديث هبة المملوك مشاعاً لآخرين. لكن فيه هبة الممنوك على التعيين. 
نعم فيه هبة صاحب اللبن لبنه لجماعة على سبيل المشاع. 


واللّه أعلم 


(511) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل 
والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة 


ع اع عردم 


هم لعن ابن عَباسِ رضِى ) الله عمانة؟0) قَال: قال رَسُول الله عي «إذًا أكل 
أَحَدْكُمْ طَعَامّاء فَلا يَنْسَحْ يَدَهُ حَنى يَلْعَقَهَاء أو يُلْعِقَهَا». 
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5م شلللعن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا "© قنال: فال سول اللَّهِ يخ «إذا أكل 
أحَدُكُمْ مِنّ الطُّعَام فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حتى يَلْعَقَهَا أ يُلْعِعَهَا». 

مع لعن البن كغب بن مَالِكِ عن أيه 5ف" قال: رت النبي يي يَلَعَقَ أُصابِعَة 
الشلاث مِنَ الطّقام. وَلمْ يَذَكرٍ ابن حَاتِمٍ الشلاث. وَقَالَ ابن أبي شَيْبَة: في رِوَايسِهِ عن عَبِدٍ 
الرّحْمَن بْن كسم عن أبييه. 

2-4 وفي روابة عن ابس كفس بْن مال عن أيه 20045 فَال: كان رَسُول اللو ول 
َكل بقلاث أصَابعٌ» وَيَلَعَقْ يَدَهُ قَبِلَ أن يَمْسَحَهًا 


05-4 عَنْ كفب بن مَالِكِ طظيدا””" أن رَسُولَ الله يله كان يأكلُ بثلاث أَصَّايعٌ؛ 


فِإِذا فَرَغ لَعِقَهًا. 


درون د ابرعم 


١75‏ )حَدَلَنا أبو بكر بن أبي شين وَعَمْرو الَاقِدُ وَإِمْحَق إن إِنْرَاهِيمَ وَابْنُ م أبي عْمَرَّ فَالَ إِسْحَق أَخبرنَا وقَالَ الآخرُون حَدنَنا 
سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عن ايْنِ عَيّاسٍ 
0 ٠ح‏ حَدبِي هارو بن عَبْد الله حَدَكنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍح وحَدَلنَا عبْدُ بْن حُمَيدٍ أخبرني أَبُو عَاصِمِ جَمِيعًا عَنِ ان جُرَيْجٍ ح 
و السك 1 ورم اس يم لوه 
١71‏ )حَدَئََا أبو بَكْر بن أبي شَْبَة وَرُهيْرُ بْنْ حَرْبٍِ وَمْحَمَد بْن حَاتِمِ قالوا حَدلنا ابْنْ مَهْدِي عَنْ سُفيانا عن سَغْلد بن إبْرَاهم عن 
ابْن تغب يْن مالك 
)٠ 0‏ حَدَننَا يَحتى بن يَحَى أَحْبْرنا بو مُعَاوية عَنْ هام بن عْرْوةَ عن عَبْدِ الرَحْمَِ اين سَغد عَن ان كطب بن مَالِلئٍ 
(185١)وحَدَكنا‏ محم بن عب اللِّبْن تمر حَدننا أبِي دنا هسام عن عبِْ الرّحْمٍَ بن سد أن عَبْد الرّحمِ بن كقبو بن مَالِكٍ 
أوْ عبد الله بْنَ كَعْبٍ أَخيرَة عن أببه كغبر أنه حَدَنهُم 
- وداه آبُو كريس حَدنَا ابن نم دا هِشامٌ عن عبد رمن بن ستغد أن يد الرّحْمَنٍ بن كفب إن مالك وَعَبْد الله 
ابن تضم حَدنهُأَوْ حّنه أحَدهُمًا ع أيه كب بن مَالِكٍ عن النبي يل بيفله. 
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”لع وحدتنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَبِيَة حَدنَا سَقيَان : ْنُ غبيَّة عَنْ أبي الَبيْرٍ عن جَابرٍ 


ا 


ا عيضف 22 عن جَايرٍ ويد" قال: قال رَسُول الله يق «إذا وَقمهست لَقْمَة أحَدكم. 


َلَأْحْذمًا اليك ا يتاي الك وَلَْأكُلْمَاء ولا يَدَعْهَا ِلشَيْطان. وَلا يَمْسَحْيَدَهُ 
بالمنديل حتى يَلْعَقَ أصابعَةُ؛ قَإِنَهُ لا يَدْري فِي أي طَعَامِهِ الْبَركَة». 


5 اوفي رواية عن سُفيَانَ بِهَذا 5 مثلةُ. وَفِي حَدينِهمًا «ولا يَنْسَحْيَدَهُ 
نويل جح يَلْعَة 2 أو يُلْعة « وَمَا بَعْدَ دَةُ 


تدقف 


.و و 


ا عن جَابرٍ 5" قال: م سَمِعْت ابي وَل يَقَول «إِنا لشَيْطان يَخْطْرٌ 
ناف جند كل شر مخ على نخطرة ذه طايه ذا سَفَطَتا من أحَدِكُمْ اللَّمَهُ 
قَلْيْمِط ما كان بها مِن أذى, : نَم نِيَأْكنْمَاء ولا يَدَعْهَا ! للشيْطاد. فإذا فْرَغَ, فليَلَعَقَ أَصَابِعَة قَإِنْهُ 
لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ تَكُون الْبَرَكَةُ». 
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4-- وفي روابة عن الأَعْمَش بهذا الإمْنادٍ «إذًا سَقَطْتْ لقمّة أَحَدِكمْ» إلى آخجر 


الضف عَنْ أنس ؤي" أن رَسُول الله وَل كان إِذَا أكَلَ طَعَامًالَعِقَّأصًا 


الشلاث. قَال: وَقَالَ «إذا سَقَطْت لقَمَة أَحَدِكُمْ قليمِط عَنهًا الأذى وَلْيَأكَلهَاء ولا يَدَعْمًا 
للششيْطان» وَأَمَرَنا أن ملت الْقَمْعَةَ. قَالَ «فإنكم لد تدرون في أي طَعَامِكُمُ البَرَكَة. 


01-5 عن أبي هْرَيرَة ه27 عن الم يله قال «إذًا أكخل أحدذ كم فَليَلَمَقْ 
أَصَابِعَةُ؛ فَإِنَهُ لا يَدْري في أيتَهِنَ لْبَركَة». 


417 45-- وفي رواية عَنْ حَمَادٍ بهذا الامئناد. 0 أنه قَالَ وولشله أَحَدْكُمُ الصّخفة» 
وَقَالَ «في أي طَعَامِكُمْ البتركة. أَوْ يُبَارَكُ لكم». 


18 حَدَلَ مُحَمه بن عبد الله بن تمر حَدلنًا أبي حَدئَا فا عَنَ أبي الور عن جاب 
- وحدلتاه إسمحق ِ بْنْ إبْرَاهم أخبرتا أبو دَاوْدَ اْحَفَرِي ح وحَدَئييهِ محمد بَنْ راف دنا عَبْدْ اراق كلاهمًا عن سفيَان 
(179)حَكنا عدمَان بن أبي شيْبة حَدئنا جر عن لمش عن أبي لفيا عن حابر 
- وحَدّئناه أَبُو كُرَيْبَ وإملحق : بن إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة عن الأغمش 
- وحَذا بكرب أي طم حَذا محة فيل عن الأطم عن أبي الع وأ لفيا عن جاب عن لب ا في 
ذكْرٍ اللّغي َع أبي سلفيان عن جاب عن البي 36 وَذكر لم نحو حَديِهمًا. 
185 )وحَدَلِّي مُحَمَدَ بْنْ حَاتِم وَأبُو بَرِ بن نافع الْعَبْدِيُ قَالا حَدَنَا بَهْرْ حَدَثنَا حَمَاذْ ذ ابن سَلَمَُ حَدننا نَابت عن أنس 
10 )وحَدئِي مُحَمَد بن حَاتِم حَننا َه دلا هِب حَدَا سبل عن أبيه عَنْ أبي هرئرَة 
- وحَدئِهِ أُوبَكْرِ بْنْ ناقِعٍ حَدلَنا عَيُّْ الرّحْمّنٍ (يغبي ابْنَ مهدِي) قَالاحَدنَنَا حَمَاذ 
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المعنى العام 


إن الحكم الشرعى يرتبط بظروفه وملابساته ارتباطا كاملاء يرتبط بالزمان والمكان والأشخاص 
والإمكانات والأحوال, وكأنه يقول: هذا الحكم لهذه الحادثة وما شابهها فى جميع ملابساتهاء وهذا 
معنى قولهم: إن الخطاب الشرعى للحاضرين وقت الخطاب, ويكلف به من يأتى بعدهم عن طريق 
القياس, فإذا قال اللّه تعالى «إنّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصْبَة مِنْكُمْلَا تَحْسَبُوهُ © شر لَكُمْ بَلْ هُوَخَيْرْ 
لَكُمْ»4 الكو 11 ] فلاشطات للضحافة رهوان الله عليهم أجمعين, ؛ ونحن فى القرن العشرين مكلفون 
بهذا عن طريق القياسء فإذا وقع إفك مشابه, وخاض فيه بعضنا وجب علينا أن لا نحسبه شراً لناء 
وأن نؤمن بأنه خيرلناء وعلينا إذا سمعناه قلنا: «مَا يَكُونٌ لَنّا أن تتَكلُمَ بهذا ممُبْحَائَكَ هَذَا بُهْنَانْ 
عَظِيمٌ4 [النور: 17]. 1 

وهذا معنى أن الإسلام وشرائعة صالح لكل زمان ومكانء أى إذا وقعث واقعة مشابهة من جميع 
الوجوه لواقعة صدر فيها حكم شرعى أمام نزول الوحى. نقل إلى الأخيرة حكم الأولى. 

خذ مثلا حديث « من ضحى منكم فلا يصيحن بعد تالثة وعنده منه شىء» هذا الحكم العام فهم 
منه الصحابة أنه مرتيط يظروفه؛ وأنه صدر فى عام مجاعة. فلما كان العام المقيل سألوا ندل اللة 
ييد: نقعل فى أضحيتنا مافعلنا فى العام الماضى؟ قال: لا. كلوا وأطعمواء وادخرواء فإن ذاك العام 
كان بالناس جهد. فأردت أن تعينوا فيه. 

وعلى هذا فنحن مطالبون شرعاً فى أضحيتنا بما طولب به الصحابة فى أضحيتهم إذا وقعت 
الظروف المشابهة وقد ريطت بعض الأحكام الشرعية يظروقها صراحة, كما فى الحديث السابق: 
وكما فى قوله تعالى: فلم َجَدُوا مَاءًٌ فَتَيَمّمُوا4 [النساء: ؟4] فقد بين فى الآية أن التيمم وجوازه 
مرتبط بعدم وجود الماء فعلا أوحكماء كالمريض. 

لكن الكثير من الأحكام الشرعية ارتبط بظروفه قطعاً دون تصريح بهذا الارتباط. 

خذ مثلا حديث ٠‏ كان رسول اللّه يلك يتوضاً بالمد - أى بحفنة واحدة من الماء- ويغتسل 
بالصاع» - أى بأربع حفنات. أى كان يغتسل بأقل من لتر, ويتوضاً بأقل من ربع لت وكان يعتسل هو 
وعاقشة من إناء صهين يعترفان فثه سوباء حتى تقول له: دع لى. دع لى. فهل نغتسل مثل هذا 
الاغتسال وصنابير المياه « والدش » تملا البيوت؟ والماء كثير يفيض عن الحاجات؟ اللهم. لا. لكن إن 
وقعنا فى ظروف اغتسال الرسول وي اغتسلنا مثل اغتساله. وتوضأنا مثل وضوئه. 

هذه الظروف نفسها هى التى جعلت الاستجمار بالأحجار-أى مسح أثارالبول والغائط. 
بالأحجان بعد التبرن؛ مغنيا عن غسل تلك الآثار بالماء. مع أن الآثار يقينا تبقى بعد المسح بالأحجار 
مهما تصورنا حصول النقاء. فهل نفعل اليوم مح وجود الماء وتيسرا ستعماله كما كان يفعل رسول 
الله6ة وضشايكة؟ ندند الماء وقلته؟ اللهم. لا. لكن إن وقعنا فى ظروف استجمار الرسول يل 
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وصحابته استجمرنا مثل استجمارهم, وقى هذه الحالة نكون قد التزمنا بأكير قدر ممكن من النظافة. 
حسب الظروف المتاحة, وهلا يُكَلْفّ اللّهُ نَفْسًا إلا وُسنْعَهَا4 [البقرة: 587]. 

وآداب الأكل التى معنا فى هذا الياب من هذا القبيل لعق الأصايع التى يؤكل بهاء ولعق القصعة 
بعد الأكل, والأكل بثلاث أصابع. وأكل اللقمة الساقطة. 

يروى البخارى وغيره أن بعض الصحابة كانوا يحملون معهم النوىء يمصوته عد 
الجوع. ويشريون عليه جرعة من ماء. فلما قيل لهم: وما كان يغنى عنكم النوى؟ قالوا: عرفنا 
قيمته حين فقدناه. 

ويروى البخارى وغيره عن أنس بن مالك ضيه أن خياطا دعا رسول النّه يه نطعام 
صنعه. فذهب أنس خادم رسول اللَّه يَلدِ معه. فماذا كانت الوليمة المعدة للقائد والحاكم 
الأعلى للدولة؟ كانت طبقاً صغيراً فيه ماء. تسبح فيه قطع قليلة من القرع. ولم يأكل معهما 
الخياط لقلة الطعام فكانت أصابع رسول اللّه يل تتبع قطعة القرع فى الإناء. وكان أنس 
يجمع قطع القرع. ويدنيها من أصابع رسول الله وَل 

تلك كانت حياتهم وطعامهم وشرابهم, فما هى أرقى صورة حضارية فى مثل هذه الظروف؟ لا 
ملاعق ولا شوك, ولا سكاكينء ولا ماء للغسل, ولا مناديل ورقية للمسح, كيف يعمل المسلم ليكون فى 
أعلى درجات النظافة الممكنة؟ والإمكانات المتاحة؟. 

الأكل بثلاث أصابع, الإبهام والسبابة والوسطى, فبها يحصل أقل درجات التمكن من الأكلء ولا 
يأكل بأريع أو بخمس أو بالكف, لتقل درجة التلوث بالطعام قدر الإمكان. 

ثم لعق الأصابع الثلاث بعد الأكل, ولا يمسها بثيابه. ولا يلمس بها نظيفاً بجواره. ولا غضاضة فى 
هذا اللعق, فما عليها من طعام هو نفسه من جنس ما ابتلعه منه. ولم يختنط بقذر, والريق الذى 
سيختلط به باللعق قد اختلط بما ابتلعه من قبل من الطعام. فماذا فى ذلك؟ 

العرف فى هذه الأيام, فى بيئة حضارية يستقبح هذا المنظر ودنفر منه فى حين يلعق الملعقة 
التى دخلت فم آخرين؛ واختلطت بلعاب الآخرين, والعرف كثيراً ما يستقبح الحسن. ويستحسن 
القبيح. وإذا تعارض العرف والشرع قدم الشرع على العرف. لكنه فى مثل هذه المسألة يمكن لعق 
الأصايع لمن أكل بهاء وأصابتها زهومة الطعام, ثم يغسلها الآكل بما شاءء وكيف شاء. فهو خير من أن 
يغسلها ملوثة بالدهون, عملا بالحديث الذى رواه أبوداود بسند صحيح., بلفظ « من بات وفى يده 
غمر» -أى من بات وعلى يده رائحة طعام- ٠‏ ولم يغلسه, فأصابه شىء, فلا يلومن إلا نفسه». 


المباحث العريية 


(إذا أكل أحدكم طعاما) وفى الرواية الثانية «إذا أكل أحدكم من الطعام» والطعام قى 
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الأصل كل ما يؤكل, وكل ما به قوام البدن. والمراد منه هنا ما يبقى أثره على اليد من الأطعمة, 
كالدهون والحموضة والملوحة والروائح غير المحبوبة. 


(فلايمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) + يلعقهاء الأولى بفتح الياء. والثانية 
بضم الياء وكسر العين. بينهما لام ساكنة. قال النووى: معتناة - واللّة أعليم - لا يمسح يده 
حتى يلعقهاء فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك. كزوجة وجارية وولد وخادم 
يحبونه. ويلتدون بذلك. ولا يتقذرون, وكذا من كان فى معناهم, كتلميذ يعتقد بركته. ويود 
التبرك بلعقهاء وكذا لو ألعقها شاة ونحوها.اه 

والبد فى الأصل من الإنسان من المنكب إلى أطراف الأصابع, والمراد هنا جزوّها الذى يلامس 
الطعام من الكف والأصابع, ففى الرواية الخامسة ٠‏ أن رسول اللّه يك كان يأكل بثلاث أصابع. فإذا 
فرغ -من الأكل- لعقها» وفى الرواية السادسة « أمر بلعق الأصابع » وفى الرواية العاشرة « إذا أكل 
أحدكم فليلعق أصايعه » وفى الرواية التاسعة « كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث» وفى الرواية 
الرابعة كان رسول الله يك يأكل بثلاث أصابع, ويلعق يده -أى أصابعه- قبل أن يمسحهاء. 

والمراد من الأصابع الثلاث الإبهام والتى تليهاء والوسطيء فعند الطبرانى فى الأوسط . عن كعب 
بن عجرة, قال: ٠‏ رأيت رسول الله يِقِ يأكل بأصابعه الثلاث, بالإبهام والتى تليها والوسطىء ثم رأيته 
يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء الوسطى. ثم التى تليهاء ثم الإبهام» قال فى شرح الترمذى: 
كأن السرفيه أن الوسطى أكثرتلويثاً. لأنها أطول. فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها, ولآنها 
لطولها أول ما تنزل فى الطعام, والمراد بلعق الأصابع لحسها باللسانء ومصها بالشفتينء والمراد 
بمسحها بعد اللعق إمرارها على قطعة من القماش ونحوها كالمنديلء أو إمرار القماش عليها. لإزالة 
ما بقى عليهاء ودذلك حيث لم يكن ماء ولا صابون للغسل. 

(عن ابن كعب بن مالك) هكذا فى الرواية الخامسة, وفى ملحقها « عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك أوعبد الله بن كعب بن مالك » بأووفى منحقها الآخره عن عبد الرحمن بن كعب وعبد اللّه 
ابن كعب» بالواو « أو أحدهما» قال النووى: ولا يضرالشك فى الراوى إذا كان الشك بين ثقتينء لأن 
ابنى كعب هذين تقتان. 

(إنكم لا تدرون فى أيه البركة) الجملة مستأئقة استئنافاً تعليلياً. أى لأنكم لاتدرون والضمير 
فى « أيه » للطعام المفهوح من الكلام السابقء و« أى» تضاف إلى متعدد. والمراد فى أى أجزائه 
البركة. فريما كانت بركة الطعام كله فى حِرَئه التى على الأصابعء: قيحرمها من لم يلعق أصابعه. وفى 
الرواية السابعة «فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة» وفى الرواية الثامنة « فإنه لا يدرى فى أى 
طعامه تكون البركة» وفى الرواية التاأسعة « فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة» وفى الرواية 
العاشرة « فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة » قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصولء وفى بعضها | لا 
يدرى أيتهماء» وكلاهما صحيح., أما رواية «فى أيتهن» فظاهره -أى فى أية جزئية من جزئيات 
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الأطهمة - وأما رواية « لايدرى أيتهن البركة» فمعناه أيتهن صاحبة البركة. فحدذف المضافء وأقام 
المضاف إليه مقامه, وقال: أصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به والمراد هنا -والله أعلم- ما 
يحصل به التغذية, وتسلم عاقبته من أذى, ويقوى على طاعة الله تعالى, وغير ذلك. 

وقد جاء الحديث الصحيح بهذا التعليل. فلا يعدل عنه. لكن ذكرعلة لا يمنع من أن تكون هناك 
علة أخرى. فقد يكون للحكم علتان فأكثر, والتنصيص على واحدة لا ينفى غميرهاء وقد أشارت الرواية 
السابعة والثامنة إلى علة أخرى: وأن الشيطان يحضر الطعام, فإذا سقطت لقمة -أو تركت بقايا 
الأطعمة على الأيدى أو فى القصعة. سهلت لنشيطان طعامه وشرابه وإقامته, وقد أضاف القاضى 
عياض علة أخرى. فقال: إنما أمريذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام. 

(إذا وفعت لقمة أحدكم) من يده على الأرضء فأصايها أذى. 

(قليمط ما كان بها مسن أذى) ديمطه بصم الياء, أَى يزيل وينحى, وحكى بعضصهم: 
ماطه وأماطه؛ فيصح فى المضارع فتح الياءء. وقال الأصمعى: أماطه لا غير ومنه إماطة 
غياروتراب وفقذى ونحو ذلك. 

(ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابيعه) مما علق بها من طعام, ليقلل من 
تدنيس المنديل, والمنديل معروف. وهو يكسر الميم, قال أهل اللغة: لعله مأخوذ من الندل؛ 
وهوالنقلء وقيل: مأحون من الندل وه والوسغ., لأنه يندل به. يقال: تندلت بالمنديل» 

ودكرالقفال فى محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة, لا المنديل 
المعد للمسح يعد الغسل. 

(وأمرنا أن 1 تسلت١ا‏ لقصعة) أى امون رول الله ع وذ نسلت» يقتح النون, وضم اللام. 

(وقال: فى أى طعامكم البركة, أو يبارك لكم) أى قال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم 
البركة. أوقال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم يبارك لكم. شك من الراوى فى أى اللقظين سمع. 


فقه الحديث 
قال النووى: فى هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكلء منها: 
-١‏ استحباب لعي اليد محافظة على بركة الطعام. وتنظيفا لها. 


؟- واستحباب الأكل بثلاث أصابع. ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر 


الا 


"- واستحباب لعق القصعة ونحوها. 

غ- واستحباب أكل اللقمة الساقطة. بعد مسح الأذى الدى يصيبها, هذا إذا لم تقع على 
موضع نجسء فإن وقعت على موضع نجس تنجست, ولايد من عغسلها إن أمكن, فإن 
تعذر أطعمها حيواناء ولا يتركها. 

4- ومنها إثبات الشياطين: وأنهم يأكلون, والتحذير منهم. 

1- ومنها جواز مسح اليد بالمنديل, لكن السنة أن يكون بعد لعقهاء. واستشكل هذا بحديث جابرفى 
البخارى. وفيه « أنهم زمان النبى يي لم يكن لهم مناديل » فيحمل حديث النهى على من وجد. فلا 
يمسح بالمنديل حتى يلعقهاء ولا.مقهوم له. بل حكمه أيضاً حكم من وجد. يندب له لعق أصابعه. 

- قال الحافظ ابن حجر: يشمل حكم اللعق من أكل بكفه كلهاء أو بأصابعه الخمسة. أوببيعضهاء 
وقال ابن العريى فى شرح الترمذى: فى قوله « فلا يمسح يده» دليل على جواز ا لأكل بالكف كلها. 
ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرى العظم. وينهش اللحم. ولا يمكن ذلك عادة إلا 
بالكق كلها. اه وفيه نظر, لأن ذلك ممكن بالثلاث. سلمنا أنه لا يمكن بالثلاث. لكن هوفى هذه 
الحالة ممسك بكفه كلها, لا آكل بهاء. سلمنا أنه آكل يها لكنه محل ضرورة: ومحل الضرورة لا يدل 
على عمو الأحوال. قال القاضى عياض: والأكل بأكثر من الثلاث فيه شره وسوء أدب إذا لم يكن 
مضطرا إلى ذلك, فإن اضطر إلى ذلك أدعم الثلاثة بالرايعة أوالخامسة, وعند سعيد بن منصور 
من مرسل ابن شهاب ١‏ أن النبى يه كان إذا أكل أكل بخمس» فيجمع بينه وبين حديث كعب 
باختلاف الحال. 


واللّه أعلم 


(01) باب الضيف يتبعه غير من دعى 
وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى اللّه عليه وسلم 


4- 1 عَن أبي مَسْعُودٍ الأنصَاري"" قال: كان رَجْلٌ مِنَ الأتصار, يُقَال لّه: أو 
شعَيْبٍ. وَكَان لَه غُلامٌ لَخَامْ. قرأى رَسُولَ الله يي فَعَرَفَ في وَجْههِ الجوع. فَقَالَ لغلامه: 
0 طَعَامًا لِحَمْسَةٍ تقر ا قَالَ: فَصمَعٌ 

لم الى النسي م فُدَعَاهُ خامِسَ خَمسّة. 8 بَعَهُمَ رَجَل: فَلَنَا تبلغ الاب قال النبسي ع «إث 


هذا اتبَعنا ٠‏ فإن ات و ل لا بل آذَنْ آ ةب ول الله 


8- عن آنس 5د*"" أن جَارًا لِرَسُول الله يَظِ فارِسِيًا كان طَيب الْمَرَقِء فصع 
لِرَسُول الله يله , نَع جَاءً يَدْعُوةُ. فَقَالَ «وَهَذِه لِعَائْخَة» فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُول الله 5 «لا» 
فَمَادَ يَدُْوةُ. فُمَالَ رَسُولٌ الله يل «وَهَذه» قال: لا. قَالَ رَسُول الله يبي «لا» نمَعَادَ 
يَدعْوةُ. فَقَالَ رَسول الله ع «ومهّذهة» قَالَ: نعم في التَالمَة. فَقَامًا ينَدَافْمَانَ حَتى أتبَا مَنْزلَة. 

,616 لجا عن أبى خرئرة جه في *" قَال: حرج رَسُولْ الله يلع ات يَوْم أؤ ليْلَةٍ فَإِذَا هُوَ 
بأبي بكر وَعْ عُمَرَ قَقَالَ «مًا أَخْرَجَكُمًا مِن يُبُوبَكُمَا هَذِهٍ السَاعَة؟» قالا: الْجُوعٌ يا رَسُول الله. 
قال: «وأنا وَالْذِي تفسيِي ب يدق 0 الذي أَخرْجَكُماء قُرمُوا» فَقامُوا مَعَهة, فأتى رجلا 
مِنَ الأتصار. 6 هو لبس فونه قَلَما رأنهُ الْمَرْأَةَ قَالّت: مَرْحَبا وأفلا. فَقَال لَهَارَسُولُ 
الله يله «أَبْنَ فلان؟» قانّت: ذهب يَسْتَعْذِبُ نا مِن الْمَاء. إِذْ جَاءَ الأنصّاري. فَنَظْرَ إلى 


ع 


١18‏ حَدئنا هبن تعد وعْْمَان بن أبي شيبة وتقَارَا في الفظ قالا حَدلَنا خرير عن الأعمَشش عَن أبي وَائل عَن أبي مَسلعودٍ 
- وحَدَثنَاه أو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبَة وَإِمْحَق بن إنْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ ح و حَدَنَاه تَصرٌ بْنْ علي الْجَْضَمِي وَأَبُو سَعِيدٍ 
أشي قالا حَدنا أو أسَامَة ح و حَدَلنَا عبد اللّهِ ْن مُعَاذْ حَدَثَنَا أبي حَدَتنَا شُعْيَةُ ح و حَدَنْيِي عَلِدُ الله نْنْ علد الرّحْمَنٍ 
لامي حَدلنَا مُحَمَُ بن يُوسْف عن سُقيَان كُلْهُمْ عن الْأَعْمَش عَنْ أبي وائلٍ عَنْ أبي مَسقود بِهَدَا الْحَدِيثِ عن اللنبي 4 
بتَخو حَدِيثٍ جرير قَالَ نَصرٌ بْنْ عَلِيْ في روائته لِهَدَا الْحَدِيثْ حَدَنًا أو أُمَامَةَ حَدَنَا الأَعْمَشْ حَدَنَا شقِيق بْنُّ سَلّمَة حَدَتنا 
بو مَسْعُودٍ الأنصَارِيُ وََاقَ الْحَديث ' 
- و حي محمد بن ذو بن جب أن أبي روا حَدلْنَا أو الوب حَدلنا عمَارَ وَهوَ ان ريق عَنْ الأعْمَشش عَن أبي 
ميان عن جابر ح و حَدَئِي سَلَمَهُ يْنْ شيب حَدَلنَا الْحَسَنْ : بن أَعيّنَ حَدَنَا وُهيْرٌ حَدَلنَا الأَعْمَضُ عَنْ شقيق عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
عن الي ولك وَعَن الأَعْمَشٍ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جابر بهذا الْحلدِيثِ. 

(74١هو‏ حَدَكبِي هيد بن رب حَدَكنا يبد بن هارو عبرا حَمّاد بن سَلَمَةٌ عن ايه عَنْ أنس 

(40١)حَدنَا‏ أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شي حَدقنا لف بن ليقع ربد من كَيْسَان عن أبي حازم عن أبي هْرَئرَة 


ضض 


سُول الله يد وَصَاحِبَيْهِ به ثم قَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ مَا أَحَدْ الْيَوْمَ أكْرَمَ أَضيَافًا مني. قَالَ: فانطلق 
ان او واو فيك ريق ونطنة شالك كلو اهن فده واحة المشة لقان له رَسول اللذ 
كد «إيّاكَ وَالْحَنُوب» فَدَبَحَ لَهُمْ. فَأَكَلُوا مِنَ الشَاقٍ وَمِنْ ذَلِكَ الذق. وَشَرِبُوا. فلمًا أن 
سَبِعُوا وَرَؤُواء قَالَ رَسُولُ الله ود لأبي بكر وَعْمَرَ دواري نفميي يلوه أتسْألنَ عن هَذا 
النْعِيمِ يَْمَ الْقَامَة. أحْرَجَكُمْ مِن نِيُوبَكُمُ الْجُوغ) ثم لَمْ ترْجِعُوا حَتَى أْصَابَكُم هَذا النهيم». 
١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ 045" قال: بَينا أبُو بَكْرِ فَاعِدْ وَعْمَرُ مَعَهُ إذْ أنَاكُمًا رَسُول الله 
يد فقَالَ 0 أَفْمَدَكمًا هَاهُنا؟» قالا: أخرجنا الجُوعٌ من بيُوتناء وَالْذِي بَعَنكَ بالحق. ُ نم ذكرٌ 


جية م 


ع 0 26 قت ع و 7 - 2 1 


57- - لماعَنَ جَابرٍ بْن عَبّْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَاه'*'2 قال: لما حُفِرَ الخسدق رَأَيِت 
برَسُول اللَّهِ يع حَمَصًا. فَانْكَمَأت إِنَى امربي فَقْلْتْ لْهَا: هَل عِنْدَك شَيءٌ فَإني رأَنِتْ برَسُول 
الله كل حمصًا اكدينا؟ لأعرجتا بي جرانا فبوامتاع مبن شعبر. ولَنَا بُهِيِمَة داجن قَال: 
فَدَبَحتَهًا. وَطَحَنَن فَفَرَعْتْ إلى قَرَاغِي. ها في يتهها. كم لئسا إلى رشول الله كل. 
قُقَاَت: لا تَفضَخبي برَسُول الله و وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ: فَحشُهُ قَسَارَرتُك فَقُلت: يسا رَسُولَ الله 
فق با هسه آناء وَطحَننا اها من شهير كال علدنا َمالَ أن في تمر متملك. قصَاح 
رَسُولَ الله يك وَقَالَ «يَا أل الْحَنْدَق, إِنْ جَايرًا قَدْ صَمَعَ لَكُمْ سُورًا. فَحَيّ هَلا بكُمْ وَقَالَ 
رَسُول الله يليه ررك تنزِلن متكي ولا تَخبزناً ينك عَجِيندَكُمْ حتى أجيء» فُجئست. وَجَاءٌ رَسُول 
الل ل يَفَْدَمْ الناس. حنى جنت امرأبي. فَقَالَت: بلك وبلك. فَقُلْت: قَذ فَمَلْس الذي فلت لي. 
فَأَعْرَجْت لَه عَجِيننا. َبِصّقَ فيه وَبارَك. ثم عَمَد إِلَى بُرْمنَا. فصق فِيهَا وَبارَلك. ثم قَالَ 
«اذعي خابرّة فَلتَخَيِرْ مَعَكِ. وَافْدَجِي مِنْ يُرْمَيَكُمْ ولا ترنُوهًا» وَهُمْ ألفئ. فَأَقْسِمْ بِاللّهِ لأكلوا 
حَنَى تَرَكُوة. وَانْحَرَقُوا إلا بُرْمَضَا لَغِطُ كُمَا هِي وَإِنْ عَجِيسنَاء أوْ كُمَا قَالَ الصّحاكُ: لتخبز 
0 / 

+0 غ- 1 عَنَ أنس بْن مَالِكٍ ه”“" قَالَ: قَالَ بو طَلْحَةًَ لأمّ سُلَيِم: اد قف مانت 


شيف ا ةبكر 
١ 41(‏ حَدَنبِي حَجّاجٌ بْنُ الشاعر حَدَكِي الصّحَالك بْنْ مَحْلّد من رَفْعةٍ عَارَضَ لِي بها ثُمّ قَأَة عَلَيْ قَالَ أَخيّرنَاةُ حَظَلَةُ بن أبي 
سُقِيّانٌ حَدَكنا سَعِيدٌ بن مِيناءً قال ب سَمِغْت جَابرَ ين عَبْدٍ الله يَقُولُ 
١49(‏ )ودلا يَحَى بن يَحتَى قال قرسا عَلَى مَالِك بن أن عَن إِمْحقَ بن عَبْدٍ الله اين أبي طَلْحَة أنه سَمِعْ نس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ 
رخف 


رَسُول الله يي ضَعِيفًا أغرف فيه الجوع. فَهَل عِنْدَك مِن شيء؟ فُقَالَت: نَعَخ. فأخرجَت 
َقْرَاصًا مِنْ شهير. ثم أَحَدَنْ خِمَارًا لَهَاء فلت الْخَبْرَ بِبَعْضِهِ. م وَسّتَهُ تخت نوبي وَرَدُتبِي 
ببَغضِه. ثم أرْسْلَتِي إِلَى رَسُول الله يك . قال: فَدَهَنِتَْ به فَوَجَدتَُ رَسُولَ اللَّهِ يل جَالِمًا في 
الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ النامن. فَقَمْت عَلَنِهِمْ. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ يي «أَرْسَلَكَ أبو طَلْحَةَه قَالَ: فقلت: 
لقم فَقَالَ ألِطْعَام؟» فَقَلْت: تغم. فقالَ رَسُول الله يي لمن مَعَهُ «قُومُوا» قَال: فَانطَلَقَ 
وَانطَلَفَت بَدِنَ أنويهج. حتى جفت أبَا طَلْحَةَ: فَأَحبَرئَهُ. قَقَالَ أبو طَلْحَةَ: يَا أَم سْلَيِبِ فَدجَاءً 
رَسُول الله يلك بالناسء وَلَيْس عِنْدَنَا مَا نطْعِمُهُمْ. فَقَالْتِ: اللّهُ وَرَسُولَُه أَغلَمُ. قَالَ: فَانطَلَقَ أبو 
طَلْحَةَ حَتى لْقِيّ رَسُول اللَهِ و . فَأَقبْلَ رَسُول الله يل مَعَهُ حَتَى دَخَلا. قَقَالَ رَسُولْ الله يل 
«هَلمي ما عِندك يا أمٌ سُلَيِم قأنت تبك الْحُبْرٍ. فَأمر به رَسُول الله يع فت“ وَعَصَرَت 
عَلَئِهِ م سْلَيِمٍ عكْة لَّهَا فََدمَه. نم قال فيه رَسُول الله يلك ما شَاء الله أن يقول. تمَّقفَالَ: 
«اثذن لعشرة» فَأذِن لَهُمْ فأكلوا حَتَى شَيعوا 0 خرّجوا. 0 قَالَ «انذن لِعَشّْرة» فَأذِنْ لا 
فَأكَلُوا حتى شَبِعُوا 20 قَالَ «انذّن لِعخرة» حتى أكَل الْقَوْمُ كلَهُم وَشبِعُوا. وَالْقَوْمُ 
سَبْعُونَ رَجُلا أو تَمَانون. 

4 لعن أنس بن مَالِك 5ه" قال: بَعَقِي أو طَلْحَةَ إلى رَسُول الله 
يل لأذغرّة وقد عل طَعَامًا. قفال: فأقبلت وَرَسُولْ الأه وَل مع الاس. قَنَظَرَّ إلَيْ 


مه 
3 


فَاسْتخحَييِت فقلت: أجب أَبَا طُلَحَة. فَقَالَ للناس «قومُوا» قَقَالَ أبر ل طَلحَة: يَارَسُول 


الل إنما صّغفت لك شَينًا. قال: فَمَسَّهًا رَسُول الله يك وَدَعَا فيهًا بالبركة. ثم 


من ١‏ لالش له 2 ذم واطاشاء ل يه 0 وي اعوز يق و وك يو و" 2ه 
قال: «أذخجل نفرا من أاصحابي عَخشرة» قال «كلوا» وأخرج لهم ثشينا من بين 


أصَابِعِه. فَأكَلُوا حخى شَبعُوا. فَحَرَجُوا. فَقَالَ «أذخا عَشَرَة» فأكلوا حى شَبعوا. 
فَمَازَالَ يُدْحِلُ غعشرة وَيُخرجٌ عَشَرَة حَى لَه يَبْقَ مِنَهُم أَحَدٌ إلا دخل, فأكلَ حتى 


2 


ىج تت سوة 


وهع-- عن أنسس بسن مالك ذَييه قال: بَعتِى أو طلحَة إلى رَسُول الله يه . وَسَاقَ 
الحديث بنخو حَدِيثٍ ابن نَمَيْر غَيْرَ أنَهُ قَالَ في آخره: ثم أَحَد مَا بَْقِي فَجَمَعَكُ نمَدَعَا فِيِه 
بالبركة. قَالَ: فَعَادَ كما كان. قَقَالَ «ذونلكم هذَا». 


(45 ١)حَدننَا‏ أبو بَكْرٍ بن أبي شيبَة حَدَتنَا عبد الله بن مير ح و حَدَلَنا ابن نَمَيْرٍ وَالله للفظ لَّهُ حَدُنمَا أبي حَدُننَا سَعْد بن سَعِدٍ 


بَحَى الأمويٌ حَدبي أبي حَدَتَنَا سَعْدُ بن سعد قَالَ: سَمِغْسْ أن بْنَ مَالِكِ 
؟ 


- وفسي رواية عَنْ أنس بن مَالِكِ 4ه" ' قال: أمَر أو طَلْحَة 
تمقع للب كيد طَعَامًا لَِقَسِهٍ خَاصَّة. نم أرتحلي لذج وَسَاق الْحَدريث. وَقَال فيه: 
فَرَضَعٌ الب و يَذَهُ وَسَمَّى عَلَنْهِ 4 ثمَّفَالَ «انذن لِعَشرة» فأذن لَمُم قَدَحَلُوا. فََالَ 
«كنُوا وَسَمُوا اللة» فَأَكَلُوا. حتى فَمَلَ َلك بَمَانِينَ رَجُلا. نم أكل الب ييه بد 
دك وأهل الْبَيتِ وتركوا سُوْرًا 

/4”61- حوفي رواية عن أنس بْن مَالِكِ 5 نف ”1 ِهذه الْقِصّة ا عَن النبي 
كه . وَقَالَ فه: فَقَامَ أبو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابٍ حتى أَنَى رَسُولُ الله يق فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُول اللَّى 
إنمًا كان شَيْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ «هَلَمَهُ فَإِنَ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فيه الْيَرَكَةَ. 

4- وفي رواية عَنْ أنس بن مَالِك عَن النبي وَل بِهَذَا الْحَدِيِت. وَقَالَ فيه: كل 
رَسُولُ الله و وَأَكَلَ أهل لبت وَأَفْضْلُوا مَا أَبْلَعُوا جيراَهُمْ 

22-8 عن أنس بْن مَالِكٍ 5ه" قَالَ: رَأى أو طَلَحَةَ رَسُول الله وَل مُصْطّجمًا في 
المَسْجِدٍ. يَقَلّبْ ظَهْرا ليطن. فأتى آم سُلَيِمٍ فَقَالَ: إني رَأَئت رَسُول الله ولك مُضْطْجمًا فسي 
0 5 00 5 0 > 

المَسْجِدٍ يَتقلبْ ظهْرا لِبَطن وأظنة جَائعًا. وَسَّاقَ الْحَدِيت. وَقَالَ فيه: نَم أكَنْ رَسُولَ الله َل 
وَأبو طَلْحَة وَأمُ سُلَيِمِ وَأنسْ بْنْ مَالِك. وَقَصَلَت فَصْلَة, فَأَهْدَيِنَاة لجيراننا. 

ل عن أنس بن مَالِكٍِ 5ه" "© قال: جنت رَسُولَ الله ول يَوْمَاء فَوَجَدْتَهُ جَالِكَا 
اماي جا وَفَدْ عصّب بَطََهُ بعِصابَةٍ - قَالَ أُسَامَةُ وَأنا أشكُ - عَلَى خجر. فَقَلتْ 


لِبَعْض أ صِحَابه: لِمَ عَصّب رَسُولٌ الله يك بَطْنة؟ فَقَانُوا: ' مِنَ الْجُوع فَذَهَنِتْ إلى أبي طَلْحَة 
َهُوَوَرجٌ أمَ لم بنت مِلْحَان. فقَلْت: يَاأَيتَاكُ قَذدْرَاَيِتْ رَسُولَ اللّهِ عب بَطْنَهُ بِعِصابَةٍ 


َسَألْت بَمْض أَصْحَابه قَقَانُوا: ء مِنَ الْجُوع. فَدَحَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أمّي. فَقَالَ: هَل مِن شيء؟ 


(-) ودبي عَمْرُو الاقِدُ حَدََنَا عبد الله بن جعمَرِ ارقي حَدَكَنَا غْدُ الل بن غطرو عَنَّ عَبْدِالْملِكِ بن عمَْر عَنْ عد الرحْمَنٍ 
اْن أبي ليل عَنَ أنس بن مَالِكٍ 

(0) وحَدنا عند يْنُ حمَيدٍ حَدننَا عد الله بن مَلَمَة حَدَلنَا عبد الْعريرٍ إن مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْن يَحَى عَنْ أيه عن أنس بن مالل 
- وحَدَئنا عبد بن حُمَيْدٍ حَدننا حال بن مَخلّدٍ الْبَجَلِي حلي مُحَمَّدُ بن مُوسى حَدَكتِي عد الله بْن عَبْدٍ الله : ْن أبي طَلِحَة 

)٠ 0‏ وحَدَننا الْحَسَن بن عَلِي الحُلوَانِيُ حَدَنَنَا وب بن جرير حَدنَا أبي قَالَ سَمِغْ جَرِيرَ بن ويد يُحَدَثْ عَنْ عَمَّرِو بْن عَبْدٍ 
الله ابن أبي طَلحةَ الأنصارِي حدله أنه سَمِعَ أنس ننَ مَالِلك يَغُولُ 

)0٠0(‏ وحَديِي حَرَملهُ ابن يَخَى التجيبي حَدنا عيْدَ اله بْنُ وَهْبٍ أَخبرتي أُسَامَةُ أن يَعْقُوب بْنَ عَبْدٍ اللّهِ ابن أبي طَلْحَة 
الأنصَارِي حَدَلَهُ أنه سَمِعَ أنس بن مَالِكِ يَقُولُ 
- و حَدنِي حَجّاجْ ابن الشاعِرٍ حَدَلَنَا يُونْ بْنْ مُحَمّدٍ حدَلنَا حر بْنْ مَيمُون عَنِ النضثر بن أنْس عن أنس ين مَالِلنٍ عن 
ابي َلك في طَامٍ أبي طَلْحة نر حلرينهم. 

56 


أ مياه 


فُقَالَت: نععم. وني كِسَرٌ من حُبْرٍ وتران فلا جاءنا رَسُول الله كل وَحْدَهُ أشبغناة. وإ 


مك 5< ار سس اراس 


جَاءْ آخَرُ مَعَهُ َل عَنَهُم. ثم ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيتْ بقِصّيِه. 
5ع عكاعَن أنس بن مَالِكِ ؤه('*" قَال: إِنّ خبّاطًا د عَا رَسُول الله يل لطَعَام صَنَعَهُ. 
قل انين بن فابلم” قَدَمَنِت مَعَ رَسُول الله ول إلى ذَلِكَ الطْعَام. فَقَربْ إلى رَسُول الله وَل 
خَبْرٌ ا مِنْ شَعِيرٍ . وَمَرقا فيه دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أنس: فرأيت رَسُول الله وَقعٌ يَتَبَعْ الدَباءً من 
حَوَالِي المّحفة. قَالَ: فلم أَزَل أجب ؛ الدَبَاءَ مُنذ يَوْمَفِل. 


م عن أنس ذييدا**'" قال: دَعَا رَسُول الله يله رَجْلّْ. فانطلقت مَعَهُ. فجيءَ 


بِمَرَقَةٍ فِهَا دُبَاء. فَجَعَلَ 0" سُول الله يك يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدبّاء وَيُعْجبّهُ. فَال: فَلَمّا رَأَنِتْ ذلك 
جَعَلْتُ ألْقيه إلَنِهِ ولا أَطْعَمّهُ. قَالَ فَقَالَ أنس: قَمَا زلت بَعْدُ يُعْجِبْبِي الذَبّاءُ. 


ا اح دن ولد ضيه" أنّ رجلا خَياطًا دَعَا رَسُولَ الله يه . وََاد: قال 
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تابست: : فسَمِعْت أنسًا لّْ: فُمَا طَعَامٌ ؛ بعد أقد أن فيه ذباء إلا 
ع صيع ل( 3 هر عَلَى يصع صيع. 


المعنى العام 


الأمور الجبلية من طعام وشراب ولباس ونوم, يدخل فيها كسب الإنسان واختياره. ويلحقها 
المدح أو الذم باتفاق جميع العقلاء. وإلالم يكن هناك فرق بين أكل الإنسان وأكل الحيوانء ومن هذا 
المنطلق كانت الأمور الجبلية الاختيارية داخلة فى التشريع الإسلامى. وكان فعل الرسول جَيْةْ أو قوله 
أوتقريره بخصوصها تشريعاً. على سبيل الوجوب أوالندب أو الأولى أوالإباحة. 


اوإذا كنا مؤمنين بأن محمداً نبي ورسول, وأن الوحى كان يتل علد عد سناريكك الله 
تفديل من الله طليلة حيناته متلى الله عليه وسنلة. 


وإذا كان الوحى قد جاء بالاعتراض على عبوس وتقطيب وجهه صلى الله عليه وسلم أمام أعمى لا 
يراه. فنزل بقوله تعالى: 9عَبَسَ وَتَوَلَى © أن جَامَهُ الأعْمَى© وَمَا يُذْرِيك لَعلَّهُ يَرَكَى© أو يَذكرٌ فَتَنْمَعَهُ 


(44١)حَدلنا‏ قيهن سَهِيدٍ عن مالك بن أنس فيِمَا قرئ عليه عَنْ إسْحَقَ بن عبد الله ابن أبي طَلْحَةَ أنه سَمِعَ أنس 
ابْنَّ مَالِكٍ يَقُولٌ 1 

(ه ١)حَدَثنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ العلاء أبو كْرَيْبٍ حَدَنًا أبنو أُسَامَة عَنْ سُلَيْمَانَ بْن الْمُفِيرَةٍ عَنْ تَابت عَنْ أنس 

)٠ 0‏ وَحَدَنِّي حَجَاجْ بْنّ الشاعِر وَعَبْدُ ْنَ حْمَيْدٍ جَِيعًا عَنْ عَبْدِ الررّاق أَحَبَرَنا مَعْمَرٌ عَن تابن الْبناني وَعَاصِمِ الأخْول عَنَْ أنس 
ابن مالك 


اليل 


وإذا كا ن الوحى قد جاء بالاعتراض على | متناعه من أكل شىء حلالء إرضاء لأزواجه. فنزل بقوله 
تعالى: ييا النِيُ لم تُحَرُمُ مَا حل الله لَك نَبْتَفِي مَرْضَلةً أةاجك» [التحريم: 1١‏ 

وإذا كان الوحى قد جاء بالاعتراض على خلجات قلبه صلى اللّه عليه وسلم, فنزل قوله تعالى: 
ٍِوَإذ نول لِلِي أ نعم ال ليه وَنْعَمْت عليه ْمك علَيِك رَوْجَ وان الله وََحَفِي فِي نَفْسِك ما الله 

مُبْدِيه وَتَخْشى النَاس وَاللَّهُ أَحَقُ أن تَحْشلهُ4[الأحزاب: 1؟] 

إذا كان اللّه يعدل سلوك نبيه ول إلى أرقى أنواع السلوك, ليكون قدوة وأسوة لأمته. حيث أمرت 
بالاقتداء به: :قد كَانلَكُمْفِي رَسُول اللّهِ أ سوّة حَسَنَة4 [الأحزاب: ]١‏ كان كل ما أقره الوحى 
تشريعاً من الله تعالى لأمة محمد يل مع مراعاة أن الظروف المحيطة بالتشريع جزء من هذا 
التشريع. كما سبقت الإشارة إليها قى معنى الباب السايق. 

وكانت محاولة البعض إخراج بعض الأمور الجبلية الاختيارية كالأكل والشرب من التشريع, 
محاولة تمرد على السنة النبوية, والرسالة المحمدية. 

وهذه الأحاديث التى نحن بصددها أنموذج موضع لطرف من حياة رسول اللّه يل فى 
مطعمه ومشربه. 

كان يجوع أحياناًء فلا يجد فى بيته ما يقيم به صلبه, فيربط الحجر على بطنه. ويشد العصابة 
على جوفه ويتلوى على الأرض من عض الجوع, وما كان ذلك هوانا من اللّه. فهوصاحب الوسيلة 
والفضيلة والشفاعة والمقام المحمود والمنزلة الرفيعة فى الجنة, ولكنه كان نبراسا لفقراء الأمة 
المستقيمين على الشريعة الحقة, أن فقرهم لا ينقصهم عند ريبهم, وأنه رب أشعت أغبر. حافى 
القدمين, لو أقسم على الله لأبره. ورب فقيرلا يؤيه له. خير من ملء الأرض من الأغنياء الذين يرهبون 
وكان بعض أصحابه المقريون إليه. وزيراه اللذين كانا خليفتيه, أبوبكر وعمر. يجوعان, فيخرجهما 
الجوع من بيوتهما. يلتمسان سد الجوعة بطريق حلال. 

وكان بعض من آتاه اللّه من قضله يعرف ذلك, ويسارع فى إكرامهم واستضاقتهم, تارة يدعوهم 
إلى بيته وطعامه. كما فعل الأنصارى, صاحب الغلام التلحام فى الحديث الأول, وكما فعل الفارسى 
فى الحديت الثانى, وكما فعل جابر فى الحديث الخامس.ء وكما فعل أبو طلحة, زوج أم أنسء كما هو 
ظاهر فى بعض الأحاديث, وكما فعل الخياط فى الحديت الثانى عشر وما بعده. 

وتارة يبعث الهدية والطعام, كما هو ظاهر فى بعض أحاديث أنس ويه 
وتارة كان صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى بعض أصحابه. فيزورهم هوومن معه. ابتغاء أن يطعموهم 
ويتحفوهم كأضياف. كما فى الحديث الثالث. 

وفى كل هذه الأحوال تدخل التشريعات الإلهية الفرعية, الضيف المدعو يتبعه ضيف لم يدع. ما 
موقف الضيف المدعو؟ وما موقف المضيف الداعى؟ وماذا عن المتطفل؟ الداعى يدعو واحدا, 
فيدمسك المدعو بأن يدعو الداعى مدعواً آخرء ما موقف الداعى؟ وما موقف المدعو من إجابة الدعوة؟ 

يف 


المرأة فى بيتهاء ما موقفها من ضيوف زوجها؟ وماذا عن كلامهم معها؟ ومراجعتها لهم؟ الفقير يدعو 
الكبير الشريف إلى طعام بمنزله. الحرق الوضيعة وموقف الإسلام من أصحابهاء السيد يأكل مع 
خادمه, مناولة الأضياف بعضهم بعضًا. 

على زآلن هذ الوتاهث الفعض والح :وي كان غاده ويفوق الله يل دن التقدل رمن الددياء يبنا 
كان عليه الصحابة من الزهد أو التنعم: وأيهما أفضل؟ الغنى الشاكر؟ أم الفقير الصابر؟. 

وأبرزالنقاط معجزة تكثير الطعام والشراب ببركة النبى يي وهذه المعجزة الحسية المادية التى 
شهدها آلاف البشر, رأوها رويا العين, وأحسوها إحساس الأكل والشرب وتناقلها من الرواة ما يثبتها 
بالتواتر المعنوى, لكنها كانت فى عصر العقل والروح. وأمام معجزد القران الكريم لاتكاد تذكرء لذا قد 
ينكرها بعض الناس. 

ولم ينكرونها وقد آمنوا بالمائدة تنزل من السماء بدعوة عيسى - عليه السلام؟ ويإنزال المن 
والسلوى على بنى إسرائيل؟ وبناقة صالح التى كان لها شرب؟ ولهم شرب يوم معلوع؟. 

فاللهم آمنا بك وبرسولك, وبالكتاب الذى نزل على رسولك: ويالمعجرزات التى أظهرتها على يد 
رسولك وي . 


السائضة العوية 


(كان رجل من الأنصار يقال له: أبوشعيب ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. 

(وكان له غلام لحام) بتشدديد الجحاء, أى ببيع اللحم, أى حزان وفى رواية للبخارى «فقال 
لغلام له قصاب » يفتح القاف وتشديد الصاد. 

(فعرف فى وجهه الجوع ) بقرينة الحال التى كانوا فيها. 

( ويحك ) كنمة ترحم وتوجع. وقيل: هى بمعنى ويلء يقال: ويح له, ويحا له. وويحه. 

(اصنع لنا طعاما لخمسة ذفر) الإضافة بيانية, أى لخمسة هم نفر 

(خامس خمسة) يقال: خامس أربعة. وخامس خمسة يمعنى. قال تعالى: ؤِتَانِيَ انْنّيْنِ» 
|التوية: ١‏ ومعنى خامس أريعة أى زائد عليهم, ومصيرالأاريعة خكمسة. ومعنى خامس خمسة أى 
أحدهم, والأجود نصب «خامس» على الحال» ويجوز الرفع, بتقدير مبتداً محدوف. أى وهو خامس 
خمسة, والجملة حينئذ حالية. 

(فدعاه خامس خمسة ) فى رواية «فدعاه وجلساءه الذين معه» وكأنهم كانوا أريعة, 


للا 


(واتبعهم رجل) بتشديد التاء. وفى رواية للبخارى ٠‏ فتبعهم رجل» وهما بمعنى, وذكرها 
الداودى بهمزة قطع, وتكلف ابن التين فى توجيهها, وفى رواية « فجاء معهم رجل ». 

(فلما بلع الباب) أَى ياب دارا لأنصارى. وقاعل « بلع » ضمير الرسول 2 

(إن هذا اتبعنا) فى رواية للبخارى «إنك دعوتنا خامس خمسة, وهذا رجل قد تبعنا» وفى 
رواية « وهذا رجل لم يكن معنا حين دعوتدا ». 

(فإن شئت أن تأذن له, وإن شئت رجع) فى رواية للبخارى «فإن شئت أذنت له وإن 
شئت تركته » وفى رواية «وإن شئت أن يرجع رجع » وفى رواية «فإن أذنت له دخل ». 

(قال: لا. بل آذن له يا رسول الله) «لاء أى لا يرجع, وفى رواية «لا. فقد أذنا له. فليدخل». 

(أن جارا لرسول الله يي فارسيا كان طيب المرق) أى يجيد طعم مرق اللحوم, بما 
يختار من نوعها, وما يضيفه من أملاح وتوابل وبهار 

(فصنع لرسول الله يَيهٌ) المقعول محذوف. أى صنع مرقاًء أى ولحم. 

(فقال: وهذه؟ لعائشة - فقال: لا فقال رسول الله يك : لا ) .وهذه»الواو 
عاطفة على جملة محدوقة. ود هذة » ميتداً محذوف الخين والكلام على الاستفهام, والتقدير: 
هل أنا مدعو؟ وهذه مدعوة معى؟ فقال: لا. أى ليست مدعوة. فقال رسول الله يل لا. أى 
لست فايلا للدعوة. ولست محيبا لها. ا 

والظاهر أن رقض الرجل لدعوة عائشة سببه أن الطعام كان قليلاء لا يكفى إلا واحداً. فخشى إن 
أذن لعائشة أن لا يكفى النبى يل والظاهر أن النبى يي علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه. أو 
أحب أن تأكل معه منه, لأنه كان موصوقا بالجودة. فأراد أن تتعلمه لتصنعه. أوللاشارة إلى أنه 
ينبغى للداعى أن يدعو خواص المدعو معه, ويخاصة من حضر منهم الدعوة. 

(فقاما يتدافعان. حتى أتيا منزله ) أى أخذ يمشيان ويسرعان. يمشى كل واحد منهما قى 
إترصاحبه. يسايقه المشى, كأنه يدفعه إلى الوراء بتقدمه عليه. 

(خرج رسول الله يد نات يوم أوليلة فإذا هوبأبى بكروعمر) أى خرج من 
بيته. على غير جهة., والفاء زائدة, و« إذا » للمقاجأة. ظرف زمسان أوظرف مكانء وتدخل على 
حملة اسمية. وعاملها عند الجمهور الخبر. أى استقر عنده أبويكروعمروقت أومكان 
خروجه. وقيل: عاملها معنى المفاجأة, أى فإجأه أبوبكروعمروقت أو مكان خروجه. وفى 

2 

فاجأهما إتيانه صلى الله عليه وسلم بين أوقات قعودهما. 


(ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ) « بيوتكماء» قال النووى: بضم الباء وكسرهاء 
لغتان. فرى بهما فى السيعء وجمع « بيوت » جائز, كالتثنية والإفراد. 

(الجوع) بالرفع. فاعل لفعل محذوف. أى أخرجنا الجوع. قال النووى: معناه أنهما لما كانا 
عليه من مراقبة الله تعالى؛ ولزوم طاعته, والاشتغال به. فعرض لهما هذا الجوع الذى يزعجهما 
ويقلقهماء ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة, وتمام التلدذ بهاء سعيا فى إزالته بالخروج فى طلب 
سبب مباح, يدفعانه يه. وهذا من أكمل الطاعات, وأبلع أنواع المراقيات, وقد نهى عن الصلاة مع 
مدافعة الأخبثينء وبحضرة طعام تتوق النقس إليه. اه 

(قال: وأنا) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ ٠‏ وأنا» بالواقو وفى بعضها «وقأنا» بالفاء. 

(قوموا. فقاموا معه) قال النووى: هكذا هوفى الأصول بضميرالجمع. وهو جائزبلا خلاف - 
على اعتبار أن الجمع ما فوق الواحد - لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على الاثنين مجان وآخرون 

(فأتى رجلا من الأنصار) هو أبوالهيثم - مالك بن التيهان -بفتح التاء وتشديد الياء. 

(مرحبا وأهلا) كلمتان معروفتان للعرب, أى صادفت رحبا وسعة, وأهلا تأنس بهم. مفعولان 
لفعلين محذوفين. 

(أين فلان؟ ) النفظ الذى نطق به رسول اللّهِ يَلكِ هواسم الرجل. أبوالهيثم مالك, وفلان تعبير 
من الراوى. كناية عن الاسم. 

( ذهب يستعذب لذنا من الماء) أى ذهب يطلب لنا العذب الطيب من الماء. ليحضره لنا. 

(إذ جاء الأنصارى) «إذ» ظرف لقالت, وجملة «دجاء الأنصارى » مضاف لإد, أى قالت كذا 


( فنظرإلى رسول الله يد وصاحبيه ) نظرة فرح وسرور وترحيب. 

(ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مث ) المقضود من النقى نقى الاتيغاء, أى ما يُتبخى وما يْصع 
أن يكون أحد أكرم أضيافاً منى اليوم, وه أكرم» خبرء ما» منصوب عند الحجازيين, لأنهم يعملونها 
عمل ليسء و« أضيافا» معمول لأكرم. 

(فجاءهم بعذقء فيه بسروتمرورطب) العذن بكسرالعين وسكون الذال. وهوغصن النخل 
ذوالفروع الحامئة للثمرة, والبسر ثمرالنخل قبل أن يرطب. والعذق يذكر ويؤنت, وعليه فال « كلوا من 
هذه ه وإنما أتى بهذا العذى الملون ليكون أطرف. وليجمعوا بين أكل الأنواع, فقد يطيب لبعضهم هذاء 
ولبعضهم هذاء أما العذى بفتح العين فهو النخلة, كلهاء وليس مرادا هنا. 


خرف 


(وأخذ المدية ) بضم الميم وكسرهاء وهى السكين, والظاهر أن سكين الذبع كانت مميزة عندهم 
عن السكين التى تستعمل فى أغراض أخرى, حتى فهموا من أخذها أنه يقصد الذبح. 

( إياك والحلوب ) أى ذات اللبن, فعول بمعنى مقعول, أى أحذرك من ذبح الحلوب. للائتفاع 
بلبنهاء فإياك مفعول به لفعل محدوف. 

(فلما أن شبعوا ورووا ) بضم الواو. يقال: روى -بكسرالواووفتح الياء- من الماء 
ونحوه؛ يروى بفتح الواو. رياء بكسر الراء وفتحها مع تشديد الياء. وروى بكسر الراء وفتح 
الواو. مقصور., إذا شرب وشيع. 

( لتسألن عن هذا النعيم) سؤال امتنان, فيقال لكم مثلا. ألم أطعمكم من جوع؟. 

(رأيت برسول الله يَلهِ خمصًا) بفتح الخاء وفتح الميم. أى ضمورًا فى البطن من الجوع, 
يقال: خمص البطن, بفتح الميم, يخمص بضمهاء. خمصًا بسكونهاء وخموصاء ومخمصة. خلا وضمنر 
وخمص الجوع فلانا. أضعفه. وأدخل بطنه فى جوقه. فهو خميص. والجمع خماص بكسر الخاء. وهى 
خميصة, والجمع خماص وخمائص. وخمص بطنه. بكسرالميم. يخمص بفتحهاء خمصا بفتح الخاء 
والميم, كخمص يفتح الخاء والميم, فهو خمصان يعتح الخاء وسكون الميم, وهى خمصانة, ويقال 

(فاتكفأت إلى | مرأتى. فقلت لها.. ) أى انقلبت ورجعت, قال النووى: ووقع فى نسخ 
« فانكفيت» وهو حلاف المعروف فى اللغة. يل الصواب: اتكفأت. بالهمز. 

( فأخرجت لى جرابا) بكسرانجيم وفتحها والكسر أشهر, وهووعاء من جلد معروف. 

(ولذا بهيمة داجن ) بضم الباءء تصغير بهيمة. وتطلق على الذكر والأنثى, والمراد هنا صغيرة 
من اولاة الاق اق اوسنلكة ينث المعة والك حريه] الف البنوته ركان أعلت أكله وترييته فى 

(وطحنت) بفشح النون: والفاعل ضمير يعود على امرأته. 

(ففرغت إلى فراغى ) أى ضمت فراغها إلى قراغى, أى لتساعدنى فيما أعمل لنفرع. 

(فقطعتها فى برمتها) بتشديد الطاءء. والضميريعود على البهيمة الداجن, بمعونة 


المقام, ودفى يرمتهاء» متعلق بمحذوف حالء أى قطعتها واضعا قطعها فى برمتهاء والبرمة 
القدر من الحجارة. 


خرى 


(ثم وليت إلى رسول الله ل فقالت....) فى نا وليتث “2 مجاز المشارقة. أى ثم قصدت 
الذهاب, وأشرفت عليه, وليست ثيابى له فقالت.., 


(لا تفضحنى برسول الله يَيِهِ ومن معه) أى أعلم رسول اللّه يك بحقيقة طعامنا ومقداره. 

( فجئّته. فساررته. فقلت.. ) الفاء فى « فقلت» تفسيرية, فالقول هو المسارة. 

( وطحنت صاعاً من شعير) بقتح النون, والضمير لامرأته, بدلالة المقام. 
العشر من الرجال. 

(إن جابرا قد صنع لكم سورا ) بضم السين وسكون الواو غير مهمون. وهو الطعاح الذى يدعى 
إليه. وقيل: هو الطعام سلقاً, وهى لفظة فارسية. 

( فحيهلا بكم) قال النووى: «٠حى‏ هلاء بتنوين ٠‏ هلا» وقيل: بلا تنوين؛ على وزن غلا ويقال: 
0 ا و معنأة أعجل به, وقيل: معناه ا ا و 
الصلاة 00 الفلاح. (اللحدولة والمساق أقبلوا وأهلا ب 

(لا تنزلن برمتكم) عن النار. حين ترجع إليهاء وعبربئون التوكيد الثقيلة للالتزام والاهتمام. 
والتاء فى « تنزلن » مضمومة. 

(ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء) «١‏ تخبزن» بفتح التاء وسكون الخاء وكسرالباء وضم 
الزاى بعدها نون التوكيد. والخطاب لجابر وأهله, و« حتى أجىء »: يحتمل أن تكون غاية لعدم إنزال 
البرمة وعدم الخبن ويحتمل أن تكون غاية لعدم الخبز فقط. وهو الأولى: لأن الخيزيداً بعد محينّه. أما 
عدح إنزال البرمة فاستمر بعد مجيئه. 

(فجئت. وجاء رسول اللّه عله يقدم الناس, حتى جئت امرأتى فقالت: بك. ويك) 
فى الكلام تقديم وتأخير. والمراد من «جئّت» الأولى رجعبت. أن بدأت الرجوع والمراد من ٠‏ حئت» 
الثانية الوصول ونهاية الرجوع, وأصل الترتيب فبدأت الرجوع من عند النبى يل من الخندق, سابقا 
على مجىء النيى يي حتى وصلت إلى امرأتى, فقأخيرتها بما حصل من النبى يي لأهل الخندقّ؛ 
فقالت: يك, ويك -أى بك تلحق الفضيحة. ويك يتعلق الذم: وقيل: بيك أى برأيك وقع ما وقعء ويسوء 
نظرك وتصرفك حصل ما حصل. ويحتمل أنه دعاء عليه بأن يقع به سوء ويقع به آخر. غير قاصدة 
وقوع المدعوبه. كما يحصل عند القضب والفزع, وبعد ذلك جاء رسول الله ييه يقدم قومه. 


إن 


( فقلت: قد فعلت الذى قلت لى ) أطلق الفعل على القول. أى قلت الذى قلت لى. أوفعلنت 
الأإسران بالذى قلت لى: واخيرته صيلن الله عليه وسلم لد عتدثا 

( فأخرجت له عجينتنا) تاء الفاعل لجابس أى أخرجها من حجرتها إليه صلى اللّه عليه 
وسلم. أو كشف غطاءما عنهاء بعد أن جاء يحملهاء فهى قدر صاع. 

( فيصق فيهاء ويارك ) قال النووى: هكذا هوفى أكثر الأصول « فبصق» وفى بعضها « فبسق» 
وهى لغة قليلة, والمشهور بصى ويزق. اه. 
وهى على النار 

( ثم قال) لامرأتى. 

(ادعى خابزة فلتخبز معك ) قال النووى: «ادعى» هذه اللفظة وقعت فى بعض 
الأصول هكذاء يعين ثم ياء. وهو الصحيح الظاهر. لأنه خطاب للمرأة, ولهذا قال: « فلتخيز 
معك» وفى بعضهاء«ادعونى» بواوونون. وقى يعصضها«ادعنى» وهما أنضا صحيحان: 
وتقديره: اطلبوا واطلب لى خايزة.اه 

(واقدحى من برمتكم, ولا تنؤزلوهاء أى واغرفى من برمتكم, ولا تنزليها أنت ولا أحد 
من الموجودين ). يقال: قدحت المرى أقدحه. بفتح الدال» أى غرفته. 

( وهم ألف ) جملة مستأنفة استثئنافاً بيانيا, أوحالية من فاعل ١‏ لأكلوا » داخلة فى 
جواب القسم., 

(حتى تركوه, وانحرفوا ) أى حتى تركوا الطعام شبعاً. وانصرفوا عنه عدم رغبة فيه. 

(وإن برمتنا لتغط كما هى ) الجملة حالية, ووتغط» يكسر العين, وتشديد الطاء. أى تغلى. 
ويسمع غليانهاء ومنه غطيط النائم. وهو صوت نفسه حين يتردد فى خياشيمه. والمعنى أن البرمة 
كانت تغلى بما فيهاء كما كانت قبل الغرف منها. 

(وإن عجينتنا لتخبز كما هو) كان الأصل أن يقول: كما هىء ليعود الضمير على العجينة 
باعتبارلفظها. ولكنه أعاد الضمير عليها مذكراً باعتبارها عجيناً. 

(عن أنس بن مالك قال: قال أبوطلحة لأم سليم) أبوطلحة هوزيد بن سهل الأنصارى, 
وأم سليم من السابقين إلى الإسلام من الأنصار, وكانت زوجة لمالك بن النضر فى الجاهلية؛ وولدت 
له أنسا قبل أن تسلم, ولما أسلمت غضب زوجها مالك. فخرج إلى الشام, ومات بهاء قخطبها أبو 


تدرف 


مهرى, فأسلم. فكان ذلك مهرهاء وكان أبو طلحة يرمى بين يدى النبى و يوم أحد. ويقول له: نحخرى 
دون نحرك يا رسول اللّه. وتوفي سنة أربع وثلاثين. 

وكانت أم سليم تغزو مع رسول الله يَلٍ, وكان صلى اللّه عليه وسلم يزورهاء فتتحفه بالشىء 
تصنعه له. وكان أنس ابنها ربيب أبى طلحة خادم رسول الله ولك لعشر سنين . طليبت أمه من رسول 
اللّه يي أن يدعو له, فدعا له بالزيادة فى ماله وولده. فيروى عنه أنه كان يقول: دفنت من صلبى ماثة 
وخمسة وعشرينء وإن أرضى لتثمر فى السنة مرتين, أقام بعد النبى ويد بالمدينة, وشهد الفتوح, وقفطن 
اليصرة. ومات بها سنة تسعين ,وه وخر الصحاية موتاً - رضن الله عنهم أجمعين: 

قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفقت الطرىّ على أن الحديت المذكور من مسند أنس » وقد وافقه 
على ذلك أخوه لأمه عبد اللّه بن أبى طلحة, فرواه مطولا عن أبيه. أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن, 
وأوله « عن أبى طلحة. قال: دخلت المسجد. فعرفت فى وجه رسول الله يلك الجوع...» الحديث. 

(قد سمعت صوت رسول الله يَلِك د ضعيفاً, أعرف فيها لجوع ) هكذا فى الرواية 
السادسة, ويقيتها فهل عندك من شىء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعين ثم أخذت خمارا 
لها-أى الطرحة التى كانت تغطى وحهها وصدرها بها- قلفت الخبز يبعضه - أى ولفته بالخمار- ثم 
دسته تحت ثوبى .وردتنى ببعضه- أى وردت ثوبى على- وعند البخارى « ولاثتنى ببعضه» أى لفتتى 
به أى لقت بعضه على رأسه. ويعضه على إبطه. يقال: لاث العمامة على رأسه. أى عصبها. ثم 
أرسلتنى إلى رسول اللّه وَل قال: فذهبت به فوجدت رسول اللّهِ ول جالساً فى المسجد .ومعة 
الناس. فقمت عليهم -أى وققت أمامهم- فقال رسول اللّه عَلله: 5 أبوطلحة؟ فال: فقلت: : نعم, 
فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم, فقال رسول اللَّهِ يله لمن معه: قوموا... 

قن الروانة الستاحة عن أحين كال: يعتنى أو طلحة إلى رستول الله ولك لأذعوه: وقد حفل لعاناء 
قال: فأقبلت, ورسول اللّه يد مع الناس, فنظر إلى, فاستحييت, فقلت: أجب أبا طلحة. فقال 
للناس: قوموا... » 

وفى الرواية الثامنة « أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للذبى يلك طعاماً لنفسه خاصة, ثم أرسلم, 
إليه... الحديث كالسايق. 

وى الرواية العاشرة #عن احسن قال: رأى أبو طلحة رسول اللَّهِ يك مضطجعا فى المسجد. يتقلب 
هنا لبطق فأتى أم سليم فقال: إفى رايت رسيؤل اللداؤلة متشطاحفا فى المسجة: يتقلب ظهراً 
لبطن, وأظنه جاكما.. الحديت كالسايق. 

وفى الرواية الحادية عشرة ,دعن أنس بن مالك قال: جئت رسول الله يك يوماًء فوجدته جالسا مع 
أصحايه, يحدتهم, وقد عصب بطنه بعصاية على حجن.. فذهبت إلى أبى طلحة, فد فقلت: دا أبتاه... 
فدحل أبو طلحة على أمى. فقال: هل عندك شىء؟ فقالت: دعم. عندى كسر من خبن وتمرات... ». 

قال الإاء التؤو:اعلم ان انساهفة روى نهنا تحديكين: الأول فخ طروقوالخات !من ريق وهنا 


؟ 


قضيتان, جرت فيهما هاتان المعجزتان -تكثير الطعام القليل, وعلمه صلى اللّه عليه وسلم بأن 
الطعام القليل سيكثر- ففى الحديت الأول أن آبا طلحة وأم سليم - رضى النّه عنهما - أرسلا أنسا 
طهه إلى النبى وَل بأقراص شعير... إلى آخر ما ذكرفي الرواية السادسة, وأما الحديث الآخر ففيه أن 
أنسا قال: بعثنى أبوطلحة إلى رسول اللّه يلك لأدمود...» ثم ساق روايتنا السابعة. ثم قال: وهذا 
الحديت قضية أخرى بلا شك. وفيها ما سبق فى الحديت الأول وزبادة. اه 


وكذلك يميل الحافظ ابن حجن إلى تعدد القصة, فيقول بعد أن ذكرروايات مسلم., وزاد عليها 
رواية أحمد «إن أبا طلحة رأى رسول الله ل طاوياء ورقانة أجى يقلىة إن آنا طالهة بلقه أخه انس 
عند رسول الله وك طعام, فذهب, فأجر نفسه بصاع من شعير, ثم جاء به» ورواية أبى نعيم « جاء أبو 
طلحة إلى أم سليم, فقال: أعندك شىء, فإنى مورت على رول الله و وهنو قري أضيضات الضفة 
سورة النساءء, وقد ربط على بطنه حجراً من الجوع «ايقول: ولاجنافاة بين ذلك لاحتمال أن تكون 
القصة تعددت,. ويدل على التعدد ما بين العصيدة [الواردة فى البخارىء بلفظ « أن أم سليم عمدت 
إلى مد من شعير, جشته -أى جعلته جشيشاء. دقيقا غيرناعم- وجعلت منه خطيفة- وهى العصيدة, 
وزنا ومعنى- وعصرت عكة عندها... الحديث] والخيز المقتوت, الملتوت بالسمن, من المغايرة.اه 

وفى النفس من تعدد القصة شىء., فالمسجد الوارد فى الرواية السادسة وفى الرواية العاشرة 
المراد به الموضع الذى أعده النبى يك للصلاة فيه. حين محاصرة الأحزاب للمدينة فى غزوة الخندق» 
كما يقول الحافظ أبن حجر 

وكون القوم ثمانين, ودخلوا عشرة عشرة, دون اختلاف فى ملابسات وصولهم يبعد التعدد. 

ثم إن الجمع ممكن وسهل, فكون الرائى لأعراذ ض الجوع أبا طلحة أو أنسا لا يلزمه التنافى؛ فقد 

يكون كل منهما كد رأى, وكل منهما قد أخبر. 

وكون أنس ذهب بكسر الخبز. وعاد به لا ينافى ما حصل بعد وصول النبى ويد من فته, 
ولته بالسمن. 

وكون أم سليم قدمت خبزاً مفتوتاء أوعصيدة. فيمكن أن تكون قد جمعت بينهماء وأن الخبز 
الكسر المرسل مع أنس هوالدى فت, وأنها لما رأت الناس طحنت الدشيش وطبخته عصيدة. 
والتشابه فى الأحدات يرجح عدم التعدد. واللّه أعلم. 


( فقمت عليهم ) سيان الكلام أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا الخبز مع أنس. ليأحذه النبى يل 
فيأكله. فلما وصل أنسء ورأى كثرة الناس حول النبى ويد استحياء وظهر له أن يدعو النبى وَل ليقوم 
معه وحده إلى المنزل, فيحصل مقصودهم من إطعامه. ويحتمل أن يكون ذلك تخطيطا ممن أرسله. 
وأنهما قالا له: إن رأيت كثرة الناس فادع النبى ييه وحده. خشية أن لا يكفيهم الخبزالذى يحمله. 
وقد عرفوا إيثار النبى وي وأنه لا يأكل وحده. فلما رأى كثرة الناس دعاه. 


نايف 


(آرسلك أبو طلحة؟ ) بهمزة ممدودة للاستفهاهم. 

( فانطلق, وانطلقت بين أيديهم. حتى جئّت أبا طلحة, فأخبرته ) فى رواية «فقال 
للقوم: انطلقوا. فانطلقوا. وهم تمانون رجلا » وفى أخرى «فلما قلت له: إن أبى يدعوك, فال 
طلحة- أرسل ططدى»ء: قدخلت, وأنا حزينء لكترة من جاء معة ). 

(فقالت: الله ورسوله أعلم) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمداً, ليظهر الكرامة فى تكثير ذلك 
الطعام, أى إنه عرق الطعام ومقداره. فهو أعلم بالمصلحة؛ فلولم يعلمها فى مجىء الجمع العظيم لم 
يقعلها فلا تحزن يا أبا طلحة. 

(فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله يي ) أى فانطلق إلى خارج الدار ليتلقى رسول 
الله يه وصحبه. وفى رواية « فاستقبله أبو طلحة. فقال: يا رسول الله. ما عندنا إلا قرص. عملته أم 
سليم» وفى رواية «إنما صنعت لك شيا » وفى روايتنا التاسعة هديا رسول الله إنما كان شىء يسير» 
وفى رواية «فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدكء ولم يكن عندنا ما يشبع 
من أرى. يا رسول الله. إنما هو قرص؟ فقال رسول الله يل ادخل. فإن الله سيبارك فيما عندك », 
يثنى, ولا يجمع. أى هات ما عندك. 

(وعصرت عليه أم سليم عكة لها) «العكة» بضم العين وتشديد الكافء إناء من 
حلد. مستدير, يجعل فيه السمن قغالباء وفى رواية « ققال: هل من سمن؟ فقال أبوطلحة: قد 
كان فى العكة سمن, فجاء يهاء فجعلا يعصرانها: حتى خرج, ثم مسح رسول الله يل به 

(فأدمته ) بمد الهمزة وقصرهاء لغتان, وضمير القاعل لأم سليم, أى جعلت فيه إداما. 

(ثم قال فيه رسول اللّه يك ما شاء اللّه أن يقول) فى الرواية السابعة ؛ قمسها رسول اللّه 
ييه ودعا فيها بالبركة » وفى رواية « ثم قال: بسم الله. اللهم أعظم فيها البركة ». 

(ثم قال: ائذن لعشرة) ظاهره أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل منزل أبى طلحة وحده. وهو 
كذلك, وقد صرح به فى رواية, ولقظها « فلما انتهى رسول اللّه يلك إلى الباب قال لهم: اقعدوا؛ ودخل». 

(وإنما أذن لعشرة عشرة فقط). لأن لا يتصور أن يتحنق حول القصعة أكثر من هذا العدد, 
فكان بهذا أرفق بهم. لثلا يبعد : بعضهم عن ا لقصعة. 

( ثم هيأهاء فإذا هى مثلها حين أكلوا منها) أى حين بدءوا الأكل منها. ومعنى ٠‏ هيأها» 


كرون 


أى هيأ القصعة. وجمع ما على جدراتها من طعاهم, وفى ملحو الرواية السابعة «ثم أخذ ما بقى, 
فجمعه. ثم دعا فيه بالبركة, فعاد كما كان, فقال - لأبى طلحة وأم سليم وأنس - دونكم هذا » أى 
خذوا هذاء فكلوا. 

( ثم أكل النبى يَييدِ بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا ) أى بقية. وفى ملحق الرواية 
التاسعة « ثم أكل رسول الله يي وأكل أهل البيت, وأفضلوا ما أبلفوا جيرانهم» وفى الرواية العاشرة 
«ثم أكل رسول الله يَيْهٌ وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك. وفضلت فضلة, فأهديناه لجيراننا». 

(إن خياطا) فى رواية أنه كان غلام النبى يلك ولفظها عن أنس «٠‏ إن مولى لى خياطاً دعاه». 

( دعا رسول الله ينه لطعام صنعه ) فكان الطعام -كما قى الرواية- خبزا من شعير, ومرقا 
فيه دباء وقديد » والدباء بضم الدال وتشديد الباء ممدودة: ويجوز القصر وأنكره القرطبى, وهوالقرع - 
وقيْلة تخاص بالمسكديرمتة وفهواليقطين أنضاء واحذة دناة ودئة وذواءة: 

(فذهبت مع رسول الله يَكِ إلى ذلك الطعام ) عند ابن ماجه بسند صحيح عن أنس #5 
قال: « بعثت معى أم سليم بمكتل, فيه رطب, إلى رسول الله يله فلم أجده. وخرج قريباً إلى مولى له 
دعاه. قفصنع له طعاما, فأتيته وهو يأكل. فدعانى, فأكلت معه. قال: وصنع له تريدة بلحم وقرع, فإذا 
هويعجبه القرع. قجعلت أجمعه. فأدنيه منه» قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين قوله فى هذه 
الرواية «فلم أجده» وبين حديث الباب « ذهبت مع رسول الله يل بأنه أطلق المعية باعتبار ما آل 
إليه الحال. ويحتمل تعدد القصة على بعد. 

(فرأيت رسول الله يَكِ يتبع الدباء من حوالى الصحفة) + حوالى» بفتح اللام 
وسكون الياء, أى جوائب, يقال: رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه., واللام مفتوحة فى 
الجميع. ولا يجوز كسرها. 


فقه الحديث 


يمكن حصر فقه الحديث فى هذا الباب فى أريع نقاط: 
-١‏ الضيف يتيعه شخص لم يدع. ماذا على الضيف؟ وماذا على الداعى؟ صاحب الطعام؟. 
؟- ما كان عليه الرسول وَيهُ من ضيق الحالء والكرم. 
تككينالطعاة, كمحجرة خشية لرسول الله ع4 
غ- ما يؤّخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم. 
وهذا هوالتفصيل: 


يضى 


-١‏ أما النقطة الأولى فقال النووى: إن المدعو إذا تبعه رجلء بغير استدعاء. ينيغى له أن لا يأذن 
له. وينهاه. وإذا بلغ باب دأ رصاحب الطعاح أعلمه به. ليأذن له, أو يمنعه. وأن صاحب الطعام 
يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة, بأن يؤذى الحاضرين, أو يشيع عنهم ما 
يكرهونه, أويكون جلوسه معهم مزريا بهم. فإن خيف من حضوره شىء من هذا لدان كه وينبعى 
أن يتلطف فى رده؛ ولو أعطاه شيئًا من الطعام كان حسناء إن كان يليق به, ليكون ردا جميلا.اه 

وهذه قضية الرواية الأولى, وقد أخذ منها الحافظ ابن حجر: أن من تطفل فى الدعوة كان 
لصاحب الدعوة الاختيارفى حرمانه. فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. 

كما أخذ منها أن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداءء لأن الرجل تبع النبى ويد فلم يرده. لاحتمال 
أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. 

قال: وينبغى أن يكون هذا الحديث أصلا فى جوا زالتطقيل, لكن يقيد بمن احتاج إليه, وقد جمعح 
الخطيب فى أخبار الطفيليين جزءاً. فيه عدة فوائد. منها أن الطفيلى منسوب إلى رجل يقال له: 
طفل, من بنى عبد اللّه بن غطفان. كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة, فسمى طفيل العرائس, 
فسمى من اتصف بعد بصفته طفيلياً. 

ثم قال الحافظ: واستدل به على منع استتباع المدعو غيره - أى عدم دعوة المدعو لغيره ليصحبه- 
إلا إذا علم من الداعى الرضا بذلك.اه وهذا المأخذ مير واضح من الحديت,. قإن الرواية الأولى ليس 
فيها استتباع, ولا منع استتباع, ولا يؤّخذَ من عدم الفعل المنع لكن قد يؤّحْذ من الرواية الثانية إن مضع 
صلى الله عليه وسلم من الاستتباع, فأقره والتزم به. على أن قصة جابروأبى طلحة والخياط لا تؤيد 
هذا المأخذ, إلا أن يقال: إن دعوة النبى يَيْهُ لغيره فى هذه الأحاديث كانتت دعوة لما صارحقا له, 
واستدل به على أن الطفيلى يأكل حراماً. وقد روي عن ابن عمر مرفوعا « من دخل بغير دعوة دخل 
سارقاًء وخرج مغيرا» وهوحديث ضعيف, رواه أبوداودء وقال الشافعية: لا يجوز التطفيلء إلا لمن كان 
بينه وبين صاحب الدارا نبساط. اه وينبغى أن يقيد بما إذا قبله صاحب الدار بقبول حسن. 

أما الرواية الثانية فقيها أن الداعى لم يأذن لمن أراد المدعو استصحابه. وهذا حقه فقد لا يكفى 
طعامه غير المدعو, فيحرج. وقد يتكره صاحب الدار دخوله, استثقالا له. أو لأمرماء ولم يستخدم جابر 
وطلحة هذا الحق, إما لأنهما علما بركة النبى يَيِةٌ ورجواها. وإما لأن بينهما وبين النبى ييه من المودة 
والإجلال له ما يمنعهما من ذلك. لكن هل من حق المدعو لوليمة أن يمتنع من الإجابة, إذا امتنع 
الداعى من الإذن لمن أراده المدعو؟ ظاهر الحديت أن له ذلك, لكن الحافظ ابن حجر يقول: ليس له 
أن يمتنع. ويجيب عن هذه الرواية بأن الدعوة لم تكن لوليمة. وإنما صنذع الفارسى طعاماً. قال: 
ويستحب للداعى أن يدعو خواص المدعو. معه, كما فى قصة اللحام. بخلاف القارسى. فلذلك ا متنع 
من الإجابة إلا أن يدعوها. 


؟- أما عن النقطة الثانية -ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه من الضيق فى الرزق- 
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فإن الرواية الثالثة ظاهرة فى ذلك, وأنهم ايتلوا بالجوع وضيى العيش فى أوقات, قال النووى: وقد زعم 
بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم, وهذا زعم باطلء فإن راوى الحديث أبوهريرة: 
ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر 

فإن قيل: لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية. فلعله سمعها من النبى كَيْهُ أوغيره؟ 
فالجواب أن هذا خلاف الظاهس ولا ضرورة إلية, .بل الصواب خلافه. وأن رسول الله ل لم يزل يتقلت 
فى اليسار والقلة حتى توفي صلى اللّهِ عليه وسلم, فقارة يوسرء وتارة ينفد ما عنده. كما تبت فى 
الصحيع كن أبى هزيرة «خرح رسول الله وك من الدنياء ولم يشبع من خبزالشعير» وعن عائشة «ما 

شبع آل محمد يلد منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا. حتى قبض ٠‏ و» توفي صلى الله عليه 
وسلم ودرعه مرهونة على شعير. استدانه لأهله» وغير ذلك مما هو معروفق, فكان النبى ييدٌ فى وقت 
يوسر. ثم بعد قليل يتفد ما عنده, لإخراجه فى طاعة اللّه من وجوه الب وإيثارالمحتاجين . وضيافة 
الطارقين, وتجهيز السراياء وغير ذلك. وهكذا كان خلى صاحبيه - رضى اللّه عنهما - بل أكثر 
أضخانه: وكاق اهل اليسار من العهاجرون والاتضان- رضى الله عتهة - مع برهم له صلى اللّه عليه 
وسلم, وإكرامهم إياه. وإتحافهم له بالطرف وغيرهاء ربما لم يعرفوا حاجته فى بعض الأحيان. لكونهم 
لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت, بإيثاره به غيره. ومن علم ذلك منهم ريما كان ضيى الحال 
مثله. فى ذلك الوقت, كما جرى لصاحبيه., ولا يعلم أحد من الصحابة, .علم حاجة الذنبى يلي وهو 
متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتهاء لكن كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عنهم. إيثاراً لتحمل 
المشاق؛ وحملا عنهم. وأشبأه هذا كثيرفى الصحيح مشهوراه 

ومن هذا الصحيح المشهور« كان فراش رسول اللّه يع من أدم -جلد مدبوغ- حشوه ليف» 
وروايتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة. وعند البخارى عن 
أنس « لم يأكل النبى يلد على خوان حتى مات. وما أكل خبزا مرققا حنى مات» وعند البيهقى «ما 
شبع رسول اللَّهِ يع ثلاثة أيام متوالية, ولو شئنا لشبعناء ولكنه كان يؤثر على نفسه». 

وادعى ابن حبان أن النبى يله لم يكن يجوع, واحتج بحديث « أبيت يطعمنى ريى ويسقينى » 
تعقب بالحمل على تعدد الحال, فكان يجوع أحياناء ليتأسى به أصحابه, ولا سيما من لا يجد مدداء 
ويتألم ويصبرء ويحتسب, فيضاعف له الأجر 

والحق أن هذا الزهد من الذبى يِل إنما كان لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة, 
قال ابن بطال: الما ينب فبه للاستعاتة به على الآخرة. فلم يحتج النبى كل إلى الال من هذا 
الوجه. فزهده صلى اللّه عليه وسلم لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى, بل يدل على فضل القناعة 
والكفاف وعد التيسط فى ملاذ الدنيا. اه 


نعم جاء فى الصحيحين « أنه كان ضلى الله غلية وَسَلَم إذا جاءه ما فتح اللّه به عليه من خيبر 
وغيرهاء. من تمروغيره. يدخرقوت أهله سنة:, تم يجعل ما بقى عنده عدة فى سبيل الله تعالى» » ثم كان 
مع ذلك يطرأ عليه الطارئ, فريما أدى ذلك إلى نفاد ما عند أهله. 


خرف 


وقد أخذ رسول الله َل آل بيته وأزواجه بهذه السياسة, فعند اليخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها. 
قالت: «لقد توقى رسول الله يد وما فى رقى من شىء يأكله ذو كبد -أى حيوان- إلا شطر شعين فى 
رف لىء فأكلت منه. حتى طال علىء, فكلته, قفنى ». 

وغنينا وض الله عقها كان :داقن كليةا السهو تنا درق فنه خارا, نكا هوالتمر والماء إلا أن نؤتى 
باللحيم» وقى رواية لها» إلا أنه قد كان لرسول الله ييه جيران من الأنصار, كان لهم منائح, وكانوا 
يمنحون رسول الله يد من أبياتهم, فيسفيناه ». 

أما أصحابه مرح لدي تح وتو ان اونما اتلك واتزاكم وتام 
هلمن ع نا وه املق .]ام الس جياه ل انا ب ل ]به 
توا وَهُمْ مُعْرضُون» فَأَعْقَبهُم َِاقَا قي قَلُويهم إلى يَوْمِ يَْقَوْنَهُ بمَا أخَلَهُوا الله مَاوَعَدُوهُ 
َيمَا كَانوا و4 [التوية , ا ا 0 كنللشس حب الشهوات سن 
ذَلِكَ ما لالحا وَلنَّه ينا , ا 1] 5 تعالى مَرْكَانَ 
يُرِيِدُ الحيَاةً الدنيَا وَرينتَهَا نُوّف إِلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمْ فِيهًا لا يُْخَسُونَ» [هود. 5 ] وقوله 
تعالى «ألْمَاكُم التكَائيُهِ حَتّى ررقم أْمَهَابِر [التكائر: ١‏ ] وقوله تعالى: كلا إن الإِنْسَانَ 
لَيَطفَى © أن رَآَهُ اسْتَغْنَى» [العلق: 3 -/ا] وقوله تعالى: أيَحَْبُونَ أنْمَانْمِدُهُمْ به مِنَ مَال 
وَتنِْينْ©» ُسَارعْ لَهُمْ فِي الْخَيْرَات» [المؤمنون: داك |]أى أيظنون أن المال الذى نرزقهم 
ريض بحي ا 0 ع 0 ل تَحُسَيَنْ يَحْمَيَن اَن كََيُا أنما 
الله ل قوله «تعسمن عبد الدد يكار والدرهم والقضيفة والخدياضكة إ م »وإن لمر يعط 
لينوضن» يدعو صن الله عليه وندك على الهتابه للجنال: القائم على حقظه المتكالب على 
الاستيلاء عليه من حلة ومن غير حلهة. المستميت فى السعى وراءه. الخاده له. كأنه عبده, 
يدعو صلى الله عليه وسلم على من هذه حاله بالتعاسة, نقيضاً لقصده, وقوله صلى الله عليه 
وسلم « إن لكل أمة فتنة, وفتنة أمتى المال» وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الأكثرين هم ١‏ 
المقلون يوه القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. عن يمينه وعن شمالة ومن خلفه. وقليل 
ماهم» وقوله صلى الله عليه وسلم « ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النقس» 
وقوله لأبى ذر: يا أباذر, أترى كثرة المال هوالغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو 
الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: إنما الغنى غنى القلبء والفقر فقر القلب: أى ليس 
الغنى حقيقة كثرة المال, لأن كثيراً ممن وسع الله عليهم فى المال لا يقنعون بما أوتواء فهم 
يجتهدون فى الاسترزادة:. ولا يبسالون من أين بأتيهم, فكأنهم فقراء. لشدة حرصهم. وإنما 
حقيقة الغنى غدى النفس, وهو الذى استغنى بما أوتىء وهوالذى قنع ورضى. ولم يلح فى 
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استغنت نفسه عظم فى داخله أكثر من الغنى الذى هو فقيرالنفس, فإن فقرنفسه يورطه 
فى كثير من رزذائل الأمور, يبيع آخرته بدنياه. بل بدنيا غيره. فيكترمن يذمه من الناسء, 
ويصغر قدره عندهم.: قيكون أحقر من كل حقير. وهويملك المال, وأذل من كل ذليل وإن 
امتلأت خزائنه. 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله .2.6 مخافة الفقر فالدى فعل الفقر 

أى الذى فعله هوالفقر 

وسمعوا قوله صلى اللَّه عليه وسلم «اطلعت فى الجنة, فرأيت أكثر أهلها الفقراء؟ وذلك لأن كثيراً 
من الأغنياء يصابون بالشح. فيمسكون عن الإنفاق فى وجوه البر. ويخافون الفقر, فيكثرون من المال, 
ويقلون من ثواب الآخرة. فكان أغنياء الدنيا قلة فى الجنة. 

سمع الصحابة كل هذه النصوص. ففهمها بعضهم على أنها ذم للمال وللغنى, وأنها إنذار بخطر 
التكالب على الدنيا وزينتهاء فآترالزهد والتقشف وشظطف العيش, من هؤلاء مصعب بن عمير. 
استشهد يوم أحد. ولم يكن له إلا نمرة مرقعة,. إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه. وإذا غطوا بها رجليه 
بدت رأسه. فأمرهم النبى ييه أن يغطوا بها رأسه. وأن يجعلوا على رجليه الإذخر, هذا القتى كان من 
أنعم فتيان مكة, غنى ونعومة ومتعة وهناءء. آثرالإسلام وترك كل هذا النعيم, يقول على #5؛ه: بيئما 
نحن فى المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير, وما عليه إلا بردة له. مرقوعة بفروة, فبكى رسول اللّه 
يي لما رآه. للذى كان فيه من النعيم, والذى هو فيه اليوم » أخرجه الترمدى. 

وربما كان كثيرمن الصحابة زاهدين بالضرورة وواقع الأمرقبل الفتوح, فقراء لا عن قدرة على 
الغني. لكن بعضهم بعد القتوح, ويعد اتساع الأرزاق وسهولتها آثرالزهد على الغنى. طواعية, وأعرض 
عن المال وادخاره. وإن جاءه أنفقه فى وجوه الخير من أمامه وعن يمينه وشماله ومن خلقه. فهذه 
عائشة - رضى النّه عنها - جاءها عطاء عمرد#ه فى غرارة. عشرة آلافء فقالت ما هذا؟ قالوا: 
عطاؤك, بعث لك به عمر, قالت: نقود فى غرارة كالتمر؟ قالوا: نعم. قالت لجاريتها: صبيه على 
الأرض؛ وأخذت تقبض بيدها القبضة وتبعث بها إلى آل فلان والقبضة إلى فلانة. حتى لم يبق منه 
شىء. فقالت لها جاريتها: ما أبقيت لنا ما نقطربه ونحن صائمتان؟ قالت: لو ذكرننى لفعلت. 

ومن هؤلاء الزاهدين اختيار عمر45ه. وزهده وهو خليفة المسلمين يضرب به المثل, وأبو ذر ذيب, 
ورأيه فى كنزالمال مشهور, وقصته مع معاوية معروفة, ومن هؤلاء أيضا كثير من أهل الصفة. 

القريق الثانى من الصحابة فهم من هذه النصوص التحذير من خطر جمع المال من غير 

حله. والتحذير من خطر إنفاقه فى غير وجهه. واستشعر قوله تعالى: لكل مَنْ حَرَّمَ اسوك 

الّنِي أَخْرَّج لِعِبَادِهٍ وَالصَيّبَات مِنَّ الرّْق» [الأغراف :]4 متبسشط فى بعك الوجاحات: من 
كثرة النساء والسرارى والخدم والملايس والمساكن والأطعمة والضياع. مع القيام بح قاللّه 
تعالى فيهاء وعدم التغالى فى الانشغال بهاء كابن عمر#ك. ومنهم من استكثر من المال 
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بالتجارة وغيرهاء مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوية كعبد الرحمن بن عوف والزييربن 
العوام وسعد بن أبى وقاص - رضى النّه عنهم. 

أمام هذه النصوصء وأمام احتلاف وجهات النظر فى فهمها, 557 سلوكيات الصحابية 
والتابعين والسلف الصالح بخصوصها عقد العلماء -وعلى رأسهم البخارى- بابا فى الفقر والغنى, 
أيهما أفضل؟ وأطالوا القول بما لا بتسع له المقام. 

والخلاصة فى نقاط: 

الأولي: أن نعيم الدنيا محسوب يوم القيامة, فاللّه تعالى يقول للكافرين آنذاك طأَدَهَيْتُمْ طَيْبَاتِكُم 
فِي حَيَاتِكُمٌ دنا وَاستَمْتَعتوْ بهَا4[الأحقاف: ]٠‏ وفي البخارى دعن خباب #5 قال: هاجرنا مع 
النبى يه فوقع أجرنا على الله تعالى, فمنا من مضى -أى مات قبل القتوح- - لم يأخذ من أجره شيئاً. 
ومنا من أينعت له ثمرته, فهو يهدبها» أى ومنا من عاش حتى ظهرالغنى وقطفه. أى فالأولون أجرهم 
كله مدخرلهم يوم القيامة, والآخرون أخذوا من أجورهم الأخروية بقدرما تنعموا فى الدنيا. وأصرح 
من هذا فى المسألة ما رواه مسلم « ما من غازية تغزو, فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثى أجرهم» وقد سبق 
شرح هذا الحديث فى الجهاد. وعند ابن أبى الدنياء بسند جيد « لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا 
نقص من درجاته. وإن كان عند اللّه كريما». 

الثانية: وجب الدني سكول فنه يوه القيامة نضداقا لقولة تجالن 3 كُمَلَتَسْلِنَ يَوْمَكْذِ مَن 
التعِيمٍ4[ التكاثر: 4/] وقوله صلى اللّه عليه وسلم فى روا يتذا الثالثة « والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا 
النعيم» وحديث «١‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله. من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه» 
قصاحب الدرهم أخف حسابا ومساءلة يوم القيامة من صاحب الدرهمين. 


الثالثة: أن الحرص على الدنيا. والانشغال يهاء والتكالب على جمعهاء بما يقلل من الاهتمام 
بالآخرة, أويما يضحى بعزة المؤمن وكرامته قى سبيلها. قفى الحديث ١«اطلبوا‏ الرزق بعزة النفس, 
فإن الأمور تجرى بالمقادير» أوبما يدفع إلى التقصير فى إنقاقها من الشح والبخل والظلم, أوبما 
يدفع إلى الطفيان والكبر والخيلاء والغرور. كل دلك مذموم, فرسول الله يق يقول: «ليس لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفئيت, أولبست فأبليت, أوتضلاقت فايقيت» ووم الله:الشاهر ]د يُقول: 


نصيبك مما تجمع الدهركله .6*. ررداءان تطوى قيهما وحنوط 
الرابعة: أن السعى فى الرزق. والعمل باليد. وعمارة الأرض إلى أقصى حدود العمارة والحضارة 
مُعَلَلوتَ شرعا بدرحة الوجحوف مشرط التوقن 0 سابقاً. فقد كان يسول الله 
يد يستعيذ من الفقروالدين وغلبة الرجال والعجز والكسلء وعمرظيء كان يقول: الهم إنا لا نستطيع 
إلا أن نفرح بما زيئته لناء الله قنا شره. وارزقنا أن ننفقه فى حقك .وقال الفقراء ترسول الله يك ديا 
رسول الله ذهب المكثرون بالأجر. يصلون كما نصلى, ويصومون كما نصوم, ولهم فضل أموال 
يتصدقون به. فيؤجرون, ولا تتصدق. فقال رسول اللّه يله أفلا أدلكم على شيء, إذا فعلتموه لم 
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يسبقكم إلا من فعل فعلكم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين, فذهبواء ففعلوا. 

فرجعوا. فقالوا: يا سول الله. سمع إخواننا الأغنياء بما أمرتناء ففعلوا مثل ما فعلنا؟ فقال رسول 

الله يليه ذلك فضل الله يؤّنيه من يشاء». 1 
الثالثة: من نقاط فقه الحديت تكثير الطعام والشراب, كمعجزة حسية لرسول اللّه يت وعنها 

يقول النووى: فى الحديث الدليل الظاهر, والعنم الباهر من أعلام نبوة رسول اللّه يل وقد تظاهرث 

أحاديث آحاد بمثل هذا حتى راد مجموعها على التواتر. وحصل العلم القطعى بالمعنى الذى 

اشتركت فيه هذه الآحاد, وهوانخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل, 

الكترة الظاهرة: ونبع الماءء وتكتيره. وتسبيح الطعام, وحنين الجذع, وغير ذلك مما هو معروف. وقد 

جمنع ذلك العلماء فى كتب دلائل النبوة, كالدلائل للقفال الشاشي وصاحبه أبى عبد الله الحليمى, 

وأبى بكر البيهقى الإمام الحافظ, وغيرهم يما هو مشهور, وأحسنها كتاب البيهقى. 

الرابعة: مايؤخذ من الأحاديت فوق ما تقدم: 

-١‏ من الرواية الأولى. من قوله « وكان له لام لحام» جوازا لاكتساب بمهنة الجزارة» وأن تعاطى 
مثل تلك الحرفة لايضع قدر من يتوقى فيها ما يكره. ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته. قاله 
الحاقظ ابن حجن وهذا مسلم. لكن فى أخذه من الحديث نظر, فإن كونه عبداً وخادماً لا يفيد أن 
مثل تلك الحرفة لا تضع قدر من يمتهنها. 

ا- وا ممتعمال الغجد قيما يعليق من الصتاكة. 


؟- وانتفاع السيد بكسب عبده من تلك الصنائع. 

؛- وأكل الإمام والشريف والكبير من طعام الحرفة غير الرقيعة. 

5- ومن قوله ‏ قعرف فى وجهه الجوع» أن النبى يي كان يجوع أحياناً. 

1- وفيه الحكم بالقرينة. 

1- وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه. تبركا به, وكان منهم من لا يطيل النظر فى وجهه 
حياء منه صلى الله عليه وسلم. 


4- وفى دعوة الأنصارى أن من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه. أو يدعوه إلى متزله. 
فى منزله: أما ما ذكره الحافظ فيمكن أخذه من الرواية السادسة, 
4- وفى إجابته صلى اللّه عليه وسلم دعوة الأنصارى إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم. 


-٠‏ وفى فعل الأنصارى وإقرار النبى يه أن من دعا عددا معيئا أغد ما يكفيهم. ولا يستند إلى حديتث 
« طعام الواحد يكفى الاثنين» فقد أعد الأنصارى ما يكفى الخمسة وزيادة. 
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-١‏ ومن استئدان الرسول كيه للتابع أن من دعا قوما متصفين بصفة, ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم 
حينئذء أنه لا يدخل فى عموم الدعوة؛ وإن قال قوم: إنه يدخل فى الهدية. على أساس أن جلساء 
المرء شركاء له فيما يهدى إليه بصغة. إذأ كائوا متصفين بهده الصفة. 

-١١‏ ومن فوله « إن هذا اتبعنا » وفى رواية «لم يكن معنا حين دعوتنا» أنه لو كان معهم حالة الدعوة 

' لم يحتح إلى الاستئذان عليه, فيؤخذ منه أن الداعى لوقال لرسوله: ادع فلانا وجلساءه. جازلكل 
من كان جليسا له أن يحضر معه. وإن كان ذلك لا يستحب, أو لا يجحب. 

- استدل القاضى عياض بإذن الأنصارى للتابع بالدخول معهم على أنه لا ينبغى أن يظهر الداعى 
الإجابة, وفى نفسه الكراهة لثلا يطعم من تكرهه نفسه. ولثلا يجمع بين الرياء والبخل وصفة دى 
الوجهين. [ظن القاضى عياض أن الأنصارى كان محبا لدخول التابع, ولم يكن إذنه له عن حترج] 
وتعقب بأنه ليس فى الحديث ما يدل على ذلكء بل فيه مطلق الاستئذان والإذنء ولم يكلف أن 
يطلع على رضاه بقلبه, فال فى شرح الترمذى: وعلى تقدير أن دكون الداعى يكره ذلك؛ فى نفسه, 
فينبغى له مجاهدة نفسه على دقع تلك الكراهة. 

-١6‏ وفى فقوله « إن هدا اتبعنا» بتعيينه بالإشارة, مع إيهام أسمه نوع من الرفق به, لأن تعيينه قد 
يكسر خاطره. 

6- وأن المدعو لا بمتدع من الإجابة إدا امتنع الداعى من الإذن لبعض من صحيه. 

-١1‏ استنبط بعضهم من الحديث أن القوم الذين على مائدة لا يجوزلهم أن يناولوا من مائدة إلى 
مائدة أخرى, ولكن يناول بعضهم بعضاً فى تلك المائدة, أو يتركوا المناولة, لأن النبى يله استأذن 
الداعى فى الرجل الطارئ؛ وأن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف فى الطعام 
المدعو إليه. بخلاف من لم يدع. فيتنزل من وضع بين يديه الشىء منزلة من دعى له. أو ينزل 
الشىء الدى وضع بين يدى غيره منزلة من لم يدع إليه. 

-١/‏ وفى الحديث مشروعية الضيافة, وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. 

- وفيه ما كان علية الصحابة -رضى الله عنهم- من الاغتناء باحوال النبى 25 

5- ومن الرواية الثانية. من قوله « كان طيب المرىّ» جواز أكل المرق. 

-٠‏ ومن عدم إذن الفارسى أنه يجوز للداعى أن يرفض دعوة بعض أصحاب المدعو, 

-١‏ وأن المدعو حينئذ له أن يمتنع عن إجاية الدعوة, إذا كان فى دعوة بعض أصحابه مصلحة. 

5- وأنه يستحب للداعى أن يدعو بعض خواص المدعو معه, كما فعل الأتصارى, سيد اللحام. 

77- وفى تمسك الرسول ييه بدعوة عائشة حسن عشرة, وإظهار مودة. 


4- ومراجعة الرسول يي ثلاثاً. وكان لا يراجع بعد ثلاث. 
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5 ومن الرواية الثالثة من خروجهم بسيب الجوع ابتلاء الأنبياء وكبار الصحابة, واختبارهم بالجوع 
وغيره من المشاق, ليصبروا. فيعظم أجرهم. وترتفع منازلهم. 

5- ومنه أيضاً الخروج فى طلب سيب مباح لدفع الجوع. قال النووى: وهذا من أكمل الطاعات. 

1- استنبط منه القاضى عياض النهى عن القضاء فى حالة الغضب والجوع والهم وشدة الفرح وغير 
ذلك مما يشغل القلبء ويمنع كمال الفكر. 

8"- ومن فوله «وأنا والدى نفسى بندن » حواز دكرالإنسان ما يناله من ألم ونحون. لا على سبيل 
التشكى وعدم الرضاء بل للتسلية والتصير. أوالتماس دعاء أو مساعدة على إزالة ذلك العارض» 
فهذا كله ليس بمذموم, وإنما يذم ما كان تشكيا وتسخطاً وتجزعاً. 

- وقيه جواز الحلف من غير استحلاف. 

- وفى إتيانهم رجلا من ا لأنصار جواز الإدلال على الصاحب الذى يوثق به. 

-١‏ واستتباع جماعة إلى بيته. 

؟7- وفيه مذقبة للأتصارى, أبى الهيثم, إن جعله النبى يي أهلا لذلك, وكفى بذلك شرفاً. 

75- ومن قول الزوجة: مرحبا وأهلا. استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه. وإظهار 
السرور بقدومه. 

8 ؟- ومن سؤالها عن زوجها وإجابتها. جوازسماع كلام الأجنبية, ومراجعتها الكلام للحاجة. 

0 وفيه جواز إذن المرأة فى دخول مذرل زوجها, لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه, بشرط أن لا 
يخلويها الخلوة المحرمة. 

76- ومن قولها « ذهب يستعذب لذا من الماء» جوازا ستطاية الماء بالتبريد ونحوه. 

/ال- ومن قول الأنصارى ٠‏ الحمد للّه. ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى» استحباب حمد الله تعالى عند 
حصول نعمة ظاهرة. وكذا يستحب عند اندفاع نقمة متوقعة:, وفى غير ذلك من الأحوال. 

8- واستحباب إظهار البشر والفرح بالضيف والثناء عليه فى وجهه. وهو يسمع:, إن لم يخف عليه 
قتنة. فإن خاف لم يثن عليه فى وجهه. وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة فى منع الثشاء 
فى المواجهة والأحاديث الواردة فى جواز ذلك. 

9 وفيه دليل على كمال فضل هذا الأنصارىء ويلاغته. وعظيم معرفته. لأنه أتى بكلام مختصر, بديع 
فى الحسن فى هذا الموطن ذَي. 

*5- ومن تقديم العزق استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهماء كذا قال النووى, لكنها 
واكمة حال» وتقديم القاكهة هنا حتى يتيسر اللحم والخبز 
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-4١‏ وفيه استحباب الإسراع بتقديم ما تيسر للجائع حتى يعد الطعام المناسب. 

-4١‏ ومن ذبحه لهم استحباب إكرام الضيف بأشهى الطعام, وقد كره جماعة من السلف التكلف 
لنضيف, وهو محمول على ما يشى على صاحب البيت مشقة ظاهرة, لأن ذلك يمذعه من الإخلاص 
وكمال السرؤر والشيف. وريما علي زعليه فىء من ذلك: فيتاذئ به الضيف وقد يحشتر قينا 
يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه, وأنه يتكلفه له. فيتأذى الضيف. لشفقته عليه. وكل هدا 
مخالف لقوله صل اللة عليه وسلح دمن كان نوم بالتة واليوم الآخر فليكرم ضيفه » لأن أكمل 
إكرامه إراحة خاطره, وإظهار السروربه. وأما فعل الأنصارى؛ وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه, 
بل لو ذبح أغناما وإبلاً وأنفق أموالا فى ضيافة رسول الله يك وصاحبيه -رضى الله عنهما- كان 
مسرورًا بذلك. مغبوطا فيه وسيأتى باب خاص لإكرام الضيف فى آخر كتاب الأطعمة و لأشربة. 

47- ومن النهى عن ذبح الجلوب كراهة ذبحهاء إذا وجد غيرهاء ولم تكن هناك حاجة لهاء لأن فى 
ذبحها حرمانا لأهل البيت من رزق اللبن. 

غ4- ومن قوله « فلما أن شبعوا » جواز الشيع, وأما ما جاء فى كراهة الشيع قمحمول على المداومة 
عليه, لأنه يقسى القلب. وينسى أمرالمحتاجينء قال القرطبى: وما جاء من النهى عن الشيع 
محمول على الشبع الذى يثقل المعدة, ويثبط صاحبه عن القيام لنعبادة. ويفضى إلى البطر وا لأشر 
والنوع والكسلء وقد تنتهى كراهته إلى التحريم, بحسب ما يترتب عليه من المفسدة وذكر 
الكرمانى تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم. وهو أن الثلث 
للطعام, والثلث للنشراب, والثلت للنفس. قال الحافظ: ويحتاج فى دعوى أن تلك كانت عادتهم 
إلى نقل خاص. وإنما دلك ورد قى حديث حسن, أخرجه الترمدى والنسائى وابن ماجه. وصححه 
الحاكم من حديث المقدام بن معد يكرب, قال: سمعت رسول اللّهِ يل يقول: « ما ملأ آدمى وعاء 
شرا من بطنه. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه: فإن غلب الآدمى نفسه فتثلث للطعام. وتلث 
للشراب, وثلث للنفس» قال الحافظ ابن حجر: وهل المراد بالتلث التساوى على ظاهر الخبر؟ أو 
التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقارية؟ محل احتمال. 
قال الغزالى فى الإحياء. واختلف فى حد الجوع على رأيين. أحدهما أن يشتهى الخبز وحده, 
فمتى طلب الأدم فليس بجائع. ثانيهما أنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذياب, وذكر 
أن مراتب الشبع تنحصر فى سبعة: الأول ما تقوم به الحياة, الثانى أن يزيد حتى يصوم ويصلى 
عن قيامء وهذان واجبان, الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء النواقل, الرابع أن يزيد حتى يقدر 
على التكسبء وهذان مندويان, الخامس أن يملا الثلت, وهذا جائن السادس أن يزيد على ذلك, 
وبه يثقل البدنء ودكثر النومء وهذا مكرود. السابع أن يزيد حتى يتضرر. وهى البطئة المنهى عنها 
وهذا حراع.اه 

5؛- ومن قوله «لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» قال القاضى عياض: المراد السؤال عن 
القيام بحى شكره. قال النووى: والذى نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم, وإعلام 
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الامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. اه ولا منافاة 

45- ومن الرواية الخامسة انخراق العادة وتكثير الطعام القليل. 

/ئ- ومن قوله « فحئته فساررته » جواز المساررة بالحاجة يحضرة الجماعة, قال النووى: وإنما نهى 
أن يتناجى اثنان دون الثالت خشية أن يحزن الثالث. ويظن ينتعا 

48- ومن نعائه ضلى اللّه عليه وسلم آهل الخندى علمه: ضلى اللّه عليه وسلم بان هذا الطعام القليل: 
الذى يكفى فى العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر, فيكفى ألفاً وزيادة. فدعا له الألف قبل أن 
يصل إليه. وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة. 

- ومن قوله « وجاء رسول الله يو يقدم الناس» أن النبى يل كان أحيانا يتقدم الناس 
وأحيانا يمشى آحرهم. وأحياناً يتوسطهم. لأهداف ومصالح. قال النووى: إنما فعل هذا 
هنا لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم. فجاءوا تبعاله. كصاحب الطعام, إذا دعا طائفة 
عقبيه. وفعله هنا لهذه المصلحة. اه لكن قوله ١‏ لا يمكنهمح من وطء قدميه» غير مسلم, 
فليس هذا هدفاً لرسول الله يل فى وقت من الأوقات. 

- وفى قول امرأة جابرته «بك وبك» ما كانت عليه المرأة الأتنصارية من الجرأة على زوجها. 
والعاشرة والحادية عشرة تكثير الطعام. 

57- وعلمه صلى اللّه عليه وسلم بأن هذا القليل سيكثره اللّه تعالى: فيكفى الخلق الكثين 

4- وفى قوله صلى اللّه عليه وسلم لأنس: أرستك أبو طلحة؟ .. ألطعام؟ علم من أعلام النبوة. 

60 وفى الحديت استحياب بعت الهدية, وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه, لأنها 
وإن قلت خير من العدم. 

67- ومن الرواية السادسة, واستنياط أبى طلحة من ضعف صوت النبى ويه أنه جائع يؤخذ 
العمل بالقرائن. 

لأات ومن وجوه سول الله قله جائسا فى المتكد ومعة الكاس جلوس العالم لأصحابة 
يفيدهم ويوّدبهم. 

8- واستحباب ذلك فى المسجد. 

- وفيه منقبة لآم سليم, رضى الله عنهاء ودلالة على عظيم فقههاء ورجحان عقلها.ء لقولها «الله 
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ورسوله أعلم» إن معناه أنه قد عرف الطعام, فهو أعلم بالمصلحة:؛ قلولم يعلمها قى مجىء الجمع 
العظيم لم يقعلها. 

- وما كان عليه الصحابة - رضى الله عنهم - من الاعتناء بأحوال رسول اللّه و 

-١‏ ومن انطلاق أبى طلحة لتلقى رسول الله يلك خروج صاحب البيت لتلقى الضيفان. 

1 -ومن أمر رسول اللّه يك بفت الخبزا ستحباب فت الطعام. واختيار الثريد على الغمس باللقم. كذا 
قال النووى, لكنها واقعة حال, لا يستدل منها على ما ذكر, ثم إن الفت هنا كان الهدف التكثير. 
وليس لفضل الثريد على الغمس. 

17- ومن الإذن لعشرة عشرة استحباب الاجتماع على الطعام. 

5- ومن قوله فى الرواية السابعة «وأخرج لهم شيئاً من بين أصابعه» علم من أعلام النبوة. 

64- وفى أكله صلى الله عليه وسلم وآل البيت بعد الناس أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن 
يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان. كذا قال النووى. لكن ينبغى أن يقيد بحالة قلة الطعام. 

1- ومن روايتنا الثانية عشرة إجابة الدعوة. 

/11- وإياحة كسب الخياط. 

3ت وإناحة العرود 

5- وفضيلة أكل الدباء. كذا قال النووى. وهو غير واضع. ولوقال: حب الرسول وَل لأكل 
الدياء لكان خير. 

- وأنه يستحب أن يحب الدباء: وكذلك كل شىء كان رسول اللّه يل يحبه, وأنه يحرص على 
تحصيل ذلك. كذا قال الذووى: وليس يمسلم. 

-١‏ ومن فعل أنس أنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضاًء إذا لم يكرهه صاحب الطعام. قال 
النووى: وأما تتبع الدباء من حوالى الصحقة فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالى جانبه وناحيته 
من الصحفة, لا من حوالى جميع جوانبهاء فقد أمر بالأكل مما ينى الإنسان. والثانى أن يكون من 
جميع جوانبها. وإنما نهى عن ذلك لثلا يتقذره جليسه. ورسول اللّه َي لا يتقذره أحد, بل كانوا 
يتيركون باآتاره. 

"/ا- وجواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره. 

#اباتدو إنكاية نوتف 

4 ومؤاكلة الخادم. 

وييان ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من التواضع واللضف بأصحابه؛ وتعاهدهم 
بالمجىء إلى منازلهم. 

"/- وفيه الإجابة إلى الطعام, ولوكان قليلا. 


م8؟ 


//ا- ومناولة الضيقان بعضهم بعضاً مما وضع بين أيديهم, على المائدة, لقوله فى الرواية الثالثة عشرة 
« جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه» قال الحافظ ابن حجر: فإنه لا فرق بين أن يناوله من إناء. أو يضم 
ذلك إليه فى نفس الإناة الذى يأكل منه. وقال ابن بطال: إنما جازأن يناول بعضهم بعضاً فى 
مائدة واحدة. لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم, فلهم أن يأكلوه كله. وهم فيه شركاء, وقد تقدم 
الأمربأكل كل واحد مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه, مع ماله فيه 
معه من المشاركة: وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى. فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين 
يديه. لكن لا حق للآخر فى تناوله منه. إن لا شركة له فيه. وتعقب هذا المأخد من قصة الخياط, 
لأنه طعام اتخذ للنبى وَل وقصد به صلى اللّه عليه وسلم. والذنى جمع له الدباء خادمه. فلا يحتج 
بذلك على جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضاً مطلقاً. 

- وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيفء ويحتمل أن الطعام كان قليلاء فآثرهم به. ويحتمل 
أنه كان شيعانء, أوكان صائما. 

ومن قول أنس « فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ» الحرص على التشبه بأهل الخير, والاقتداء بهم 
فى المطاعم وغيرها. 

وفيه فضيلة ظاهرة لأنس َف لاقتفائه أترالنبى يل حتى فى الأشياء الجبلية. 


واللّه أعلم 


حدين 


(059) ياب أكل التمروالرطب والقثاء والكمأة 
والكباث والثوم وتواضح الآكل وصفة قعوده 


4"555- لاعن عَبْد الله بن بُسْرٍ وطن ' 2 قال: : نَل سول الله يخ على أبي. قال: 
قربا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَة. فَأَكل منهًا. نَم أبِي بعمر. فَكَان يَأكُلَهُ ويُلقِي الشوى يَنِنَ إِصِبَعَيِهِ 
زتضتع الثثنة والوسَطى رفال كنة: شري ركو وإ خا الله إلَقَاءُ النؤى يَِنَ 
الإصْبَعيِن) ثم أبي بشَرَاب فَسَربَُ. ث ثم نَاوَلَهُ الْذِي عن يَمِيبَهِ. قَال: قَفَالَ أبي. وأخذ بِلِجامٍ 


ل 5204 م امن هاميه 


ذابته. اذْعٌ اللّهَ لنا. فقَالَ: «اللّهُمَ بَارِك لَهُمْ فِي مَا رَرَقَهُمْ وَاغْفِرُ لَّهُمْ وَارْحَمْهُمْ». 


مهام 00010 


58- وفي رواية عَن شُعَبَةَ بهَدَا الإسْناد. وَلّمْ يَسْكا فِي إِلقَاء النوى بن الإصبَعيِنٍ 

555 4- -15ع.: عَنِدٍاللونن جَتْفَرٍ 21 قال: : رايت رَسُول باق 
لْقَعَاءَ بالرُطّب. 

0غ - شي لعن أنس بْن مَالِكِ 5هة*" قَالَ : رأبت النبئ عل مُقْعِيًا يَأْكُلُ تضرًا. 


5-4 أْعَن نس 5ه" قال: أي رَسُول الله يل شمر فَجَمَلَ النبي وَل يَقَسسِمُة 


شرم بر ه” 


ا َكل ينه خلا ذَِيعا. وَفِي رِوَايَةٍ رُهَيرِ: ملا حَبِينًا. 


48" بْن سُحَيم”*" قال: كان ابن الرُبَسير يَرْزقنَا التخْر. قَالَ: وَقَذدْ كان 


الام عم ام 


ا وكا نأكل, قَبَمُرُ عَلَْنَا ابن عُمّرَ وحن تأكلُ. فقول: لا تقارنوا؛ 
فِبنّ رَسَولَ الله عدر نَهَى عَنِ الإقرانء إلا أن يَسْتَاذِنْ الرجَل أغاة. قال شمية: د ا هَذه 


الْكَلمة إلا مِن كَلِمَّةٍ ابن عُمَّرَ يَعْنِي الاسْيعدان. 


(45١)حَدلِي‏ مُحَمد بن الْمُتى الْعتَرِيُ حَدَنْنَا مُحَمدُ بْنْ جَعمَرِ حَدََنَا شعْبَة عن يريد ْن حَمَيْر عن عَبَد الله ين يسْرٍ 


- و حَدننا مُحَمه بن بار حَدنا ابن أبي علي ح و حَدَليهِ محَمَد بن الى حَنَا يح بن حم كلهم عن طق 

40 ١)حَدَتنا‏ يَحَى بن يَحبَى التيمي وَعَبْدُ الله بْنْ عون الهلائي قَالَ يَحَى أَخبَرَا و قَالَ ابْنْ عَوْن حَدَلنا إِيرَاهِِمْ بْنُ سَغْدٍ عن 
أبيه عَن عَبْدٍ الله بْن جَعْفَر 

48 ١)حَدننا‏ أبو بَكْر بن أبي صَيَة ُو سعد الأضَح كلاهُمًا عن حَفْصٍ َال أبُو بكر حَدننا حفص بن غَِاثْ عن مُصْعَبه ين 
سيم حَدَكَنا أن يْنْ مَالِكِ 

45 ١وحَدلنا‏ زمر بن حمرْبو وان أبي عُمَرَ جَمِيعًا عَن سُفَيَاَ َال ابن أبي عُمَرَ حَدََنَا سُفيانُنْنْ غيينَةٌ عن مُصعبٍ 
ابْنِ سَلَيُمِ عن أن 


عم مم لما لا لام 


١60‏ حَدَكا مُحَمَّدُ : بن المئنى حَدُكنَا مُحَمَّدُ : ْنّ جَعْفَر حَدَا فيه قَالَ سَمِغْت جَبَلة بن مْحَيْمٍ 


0-0 


ل وس سا مر 


اوعس وفي رواية عن شُعبَّة مده بهذا الإمتاد وَلَِسَّوِ حَديثِهمًا فول شُغبة وَلا َوُه وَقَدْ 


- 
ساس وم 


كات أَصَّابَ الْنَاسَ يَوْمَعِذْ جَهْد. 


لاس 


ابجع لعن ا بْن عْمَرَ وض الله عَبهم1211) قال هئ رَسُولَ الله ه يد أن يَقرِن الرجل 


مهام ا 


تن العدركن حشى يسْتَاَؤِنَ أْصْحَايَهُ 
0 عَائِشَةَ رَضِي الله عَنَهِا”*" أن ابي يه قال «لا يجخُوغ أفل 
بت عِندَم ل 1 

150-07 عن عَائِشَة رَضِي الله عَنهوا*2 قالت: قَالَرَ تبون الوق بها 
عبش تنس لا ننر فو راغ أطلة. يَاعَائِشَةٌ بَنِس لا نَمْر فيه جِيَاعٌأَم هلك أو جَاعَ 
أذلة» قَالَهَا مَرتيِن أو ثلانًا. 

اع - ع عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص عن أَبيِه ضيه “0 أن رَسول الله يي فال: 


م6 5 2 ده : 
«من كَل سبع نَمَرَاتٍ مما يَبْنَ لابَتِهًا حِين يُعنْبِحْ لَمْ يَضْرَةُ سُمٌ حتَى يُمْسِي». 


تت 1م 


6 عن سَعْدٍ بت قَال: سمعت ؛ رَسولَ الله عل يقول: : «من تصِبّح بسَبع 
تَمْرَاتَ عَجْرَة لم يَضْرَهُ ذلك الْيَوْمَ سُمَ ولا يخرٌ». 


5 ركفل 


ع- لاعن عَابْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهًاا"*" أن رَسُول الله ييه قالَ: «إنّ في عَجْوة الْعَائَةٍ 


شِفاءٌ أو إنْهَا ترا أَوَّلَ البكرة». 


5 


(-) وحَدنناه عبيدُ الله بن مُعَاذٍ حَدننَا أبي ح و حَدَنامُحَمّد ين بار حَدنَا عبْدُ الرّحْمَنَ بْنْ مَهْدِي كلاهُمَا عن طُعْيَة 

(61 حلي زُعبرُبْنُ حوب وَمُحَمَدُ ْنّالْمنَى قَالا حَدننَا عد الرحْمَِ عن فيان عن جيه بن سحَيِمٍ قَالَ معت لمن عُمَرَ 

١181(‏ حَدَنِي عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمَن الدَارمِي أَحَبرنَا يَحَى بْنُ حَسان حَدْنَنَا سلَِمَانُ نْنْ يلال عن هِشام بْنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن 
غائعَة 

١ 50‏ )حَدَننَا عبد الله بن مَسلَمَة بن فَعمَبٍ حَدنا يَعقُوب بْنْ مُحَمّد بْن طَحْلاءَ عن أبي الرّجال مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن عن أُمّهِ 
عَن عَائْشَة 

(4 6١ح‏ حَدَلنَا عبد اله بن مَمَة بن قب حَدَا لمان يَغِْي ان يلال عن عبد الله بن عبد الرّحْمٍّ عن عَامِرٍ إن سغد 

(0 ١)حَدَننا‏ أُو بَكْرٍ بن أبي سَيبة حَدلنا أبُو أُسَامَة عن هَائِم بْن هَائِيم قال سَبِغْت عَامِرَ بْنَ مغلا بن أبي وقاص يَقُولُ سَوِغْتُ 
سَعْدًا يُقُولُ 
- وحَدَلَاه ابن أبي عْمَرَ حَدُنَا مرْوَان بْنْ مُعَاوِيََ الَرَارِي ح و حَدَلنَاه إمْحق بن إِنْرَاهِيمَ أخيرنا أبُو بَدْرٍ جاع بِنْ ال وَلِيدٍ 
كِلاهُما عن هَاشِمِ بن هَاشِم بهذا الإستا عن النبي يا له ولا يَقُولانَ سمغ النبي . 

(165وحَدَلنا يَحَى بن يَحَى ويَحتى بن يوب وَائْن حجر قال يَحَى بْنْ يَحنَى أخبرنا وقَالَ الآحرَان حَدُتَا إِسْمَهِلٌ وَهُوَ ابْنْ 
جَعْقرٍ عن ريك وَهُرَ ابن أبي تَمِر عن عَبْلِ الله يْنٍ أبي عَتيق عن عَائْشَة 


>56 


يفكت عن سَعِيد : يد بْن عَمْرِو بْن نفل ين وي" قال: م سَمِعْت اللبي ولل: «يُقول 
الْكَمَأَةٌ م مِن الْمَنْ وَمَاؤهَا ث شفع ا 

51/84 وهس ايش لعن سَعِيد سَعِيدٍ بن رَيْدٍ ضيه عضي 040 قَال: ممع تلت شوق الل ع يدول : «الكَناأة من 
الْمَىّ وَمَاؤهَا شِفاءٌ للعيْن». 

- 24 عن سَعِيدٍ بن رد بن عَمْرِو بن نَيِلٍ ايه 2*0 قال: قال رول الله ي: 
«الْكَمَاةٌ مِنَ الْمَنّ الَّذِي أنرّل اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالى عَلَى بَبِي إمرائيلء وَمَاؤُهَا شِقَاءٌ ِلعيْنِ». 


-4 


001 

458- دعن سَعِيدٍ بن رَئْدٍ ذا عَن البي ول قال: «الكنأة مِنَّ الْمَنٌّ الذي أنرَل 
اللهُ عَلَى مُوسَىء وَمَاوُهَا شِقاءً للْعبْن». 

أكا. لد + لز للك . 1 14 200 3 
-4١‏ عن سَعِياو بن ريد طه قَال: قال رَسُول الله ي: «الكمأة مِن المسن,؛ 
الْذِي أَنرَلَ الله عَرَوَجَلّ عَلَى بَبِي إِسْرَائِيلَ» وَمَاؤْهَا شِفاءً لِلعَئِن». 

؟ 115 21377 إن 2 : 300 26 4 
؟ ا عن سَعيدٍ بن زَيْدٍ ضاه قال: قَالَّنَ سُول الله علد «الكمأة من لمن 
وَمَاؤْهَا شِفَاءٌ للعين». 
4417- - “يعن جَابرٍ بْنِ عَبدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا”" قَال: كنا مع البي وه بِمَرٌ 
الظّهِرَان, وَنَحْنُ نَجبي الْكَبَاث, قال نبي «فليكم بالأسْرَد يسة» قال: : فَقَلْنَاء يَارَسُول 
اللهء كأنك د 2 عَيْتَ الغنم. قَال: «نعم. وَهَلْ مِن تبي إلا وَقَدْ رَعَاهَا» أو نحو هَذَا م مِنَ القَؤل. 


١00‏ حَدَلنا ةن سَِيدٍ حَدلنَا جَرِيرٌ ح و حَنَا ملق بن إنرَاهِهمَ أَخبرنا ير وعَمرْ بن بيد عن عَبْدٍالمَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن 
عَمْرِو بْن خُرَيْثٍ عَن سَعِيدٍ بن زَيْدٍ 

(8١حوحَدننا‏ مُحَمّدُ إن الْمَنَى حَدَلَنَا مُحَمّد بن جَغْفَر حَدُنَنَا شعبَةُ عن عَبد املك بن عمَيْرٍ قال سمغ عَمْرو بْنَ حر قَالَ 
سيعت مَعِيد إن زَيدٍ 
- وحَدَاه مُحَمَدُ بن الْمتَى حَدَلبِي مُحَمّهُ بْنْ جَعمَرٍ حَدَثَنَا شعبة قَالَ وَأخبَرتِي الْحَكَمُ بْنْ غُتييَة عن الحسن الْعْرَتِيّ عن 
عمْرِو نن حُرَيْثِ عن متعبدد بن وَْدٍ عن الب و فال شعْبة لما حلي ب الحَكمْ لم أنكِرهُ مِن حَدِيث عَبْدٍ الْمَلِك. 

١159(‏ حَدَلَا سَعِيدُ بْنْ عَمْرِو الأسْعَئِي أَبَرَنا عَبثرٌ عن مُطَرقٍ عَن الْحَكُم عن الْحَسَنِ عن عَمْرِو بْن حُرَئِثٍ عن سَعِيد إن زَيْدِ 

١150‏ )وحَدَثنَا إمحق بن ايم با جرِير عن مُطَرف عن الْحَكم بن عْمية عن الْحَسَن الْغْرنِيّ من عَمْرِو بْن حُرَبَثٍ عن 
سَعِيدٍ ابن رَيْدٍ 

(151)حَدَنْمَا ابن أبي عُمَرَ حَدَلنَا فيان عن عَبِد الْمَلِكٍ بن عُمَيْرٍ قال سَمِعْتُ عَسْرَو بْنَ ري يَقُولُ فَالَ: سَهِعْنْ 
سَعِيدَ يْنَ رَْدٍ يَقُولُ 

11وحن يَحَى إن حبيب الْحاونيئ دنا حَمَاذ بن ود د محَمْه بن شييسع كال سَحِغْتَة من شهر ذن حؤتيو فسَألتة 


عاممه د #ه 


قَقَالَ سَمِعمَهُ من عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر قال فَلَقِتْ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَتبِي عن عَمْرِو نن حُرَيْثٍِ ث عن مَعِيدٍ بن َيه 
١5‏ )حَدَنِي أبُو الطاهر أَعبرنَا عبْدُ الله بن وهب غن يُونْسَ عن انن شِهَاب عن أبي سَلَمَة بن عبْدٍ الرّحْمَنِ غن جَابرٍ 


حكن 


عُكؤمَ ‏ عه تابي ووا م يخ إركحن كه بت 2 مكاكد 2 اه > 6 2 ا 
2-4 غن عَائْشَة رَضِي الله عَنهًا أن البي د قال «نفمٌ الأ و الإِدَام 


الخل» وحَدّثناه مُوسَى بن قرَيّش بن نافع العويوتى: 
وى عللوفي رواية عن سُلَيْمَانَ بن بلال035) بهذا الإنته وَقَال«نَعْم 
أده وَلْوْيَسْكُ. 

ككأ ور (ححن تيه د ة كزلر ع 6س 8ه يي 
5-- لاعن جَابر بْن عَبِدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا أن البي وَل سَأل أهْلةُ 
الأدم. قَقَالُوا: مَاعِندَنًا إلا حر فَدَعَابه. فَجَمَلَيَأْكُل بهويقول: «تِفْ م لأَدُمُ 
الخل. تِغْمَالأدُمُ الْحَل. 
بع لعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِ اللّهُ عَنَهُمَا”"'" قَال: أَحذ رَسُول الله وق يَدِي 
ذات يم إِلَى مَنْزِلْه. فأخرَج إِلَنْهِ فِلَقَا مِن حَبْرٍ. فَقَالَ «مًا من أذم؟» فَقَالُوا: لا. إلا شَيءٌ من 
خل. قَالَ «فَإِن الْحَلّ غم الأَدهُ» فَالَ جَابرٌ: فَمَا زَلْت أجِب الْحَلّ مُنذ سَمِعْتَهًا مِن بي الله 
يل وقَالَ طَلْحَةٌ: مَا زلت حب الْخَلّ مُنْذَ سَمِعْتَهًا من جابر. 


جو 


- خلا عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنَهُمَ00"" أن رَسُولَ الله يه أحَد بِيَّدِهِ إلى 
مَنزله. بيثل حَدِيثْ ابن غَليّةَ إلى قَرْلِهِ «قَِعُمَ الأدمُ الحل» وَلَّمْ يَدَكْرْ ما بَعْدَه. 


لعن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا*"" قَالَ كنت جَانِسًا في دَارِي. فَمَرٌ 


0 فَأَشَارَ إِلَي فَقَمْس إِلَيِه. فأخذ بَِدِيء فانطْلقناء خنى أنى خض حُجَرٍ 
00 1 أَذِن 0 فَدَخَْلَت الْحِجَاب 0 ا 0 من غداء؟» شار نهم فأبي 


0 َع مذ يث» قكسرة بق قحل بسقا تسن ين وماقة دن 


يدي. , قَال: «هّل م مِن أُذم؟» قَالُوا: لا إلا شَيءٌ من خل. قال «هاتوةٌ فَبِعْمَ أده هُو». 


(4 ا)حَذئبِي عي اله بن عاد الَحْمَن الثارمي أَخبَرَنَا يَحَِى بن حَسَانْ أَخبّرنَا سُلَيِمَانُ بْنْ بلال عَن هِشام بْن عُرَوَة 
عن أبيهِ عن غَابْشَة 

, حَدَلنَا يَحَى بْنْ صالح الْوَحَاِي حَدنَا لمان بن بلال‎ ١4 

(17١)خَدَلنا‏ يَحَى بْنْ يَحتَى أخبرنا أبو عوَانة عن أبي بشر يشر عَن أبي م سَفْيَان عن جَابرٍ 

(0١)حَدَتنِي‏ يَْقُوب بْنْ إْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَلَا إِسَمَعلُ يُْنِي ان علَيةَ عن الْمُتى بن سَعِيدٍ حَدئَنِي طَلْحَةُ نْنُ نافع أنه سَمِعَ 
جَابِرَ ابن عَبِدٍ الله يفول 

(54١)حَدلنا‏ صر بن علبي الْحَهْصَمِيُ حَدئبِي أبي حَدنا الى بن سيد عن طلْحةَ بن نافع حَدلنَا اير 

(54١)وحَدُنا‏ أبو بَكْرٍ بن أبي شيّة حَدَلنا يَِيدُ بْنْ هَارُون أَحبَرنَا حَجَاجٌ بْنْ أ أبي زَيْبّ حَدَتُنِي بو سَفيَانَ طَلْحَةٌ بْنْ نافع قَالَ 
سَيِغْتُ جَابرَْنَ عَْدٍ الله 


اوعف 


واوا ل لل اا هف اح لد حيو لو لاله لق ام د11 1 
لل عن أبي يوب الأنصاري ذه 28 قال: كان رَسُول الله وَل إذَا أ بي بِطّمَامِ 


َكَل ممه وَبَعَث بِفْصلِه إِلَّي. وَإنهُ بَعَتْ بعت إِلَي يَوْمَا بقضْلَةٍ لَمْ يأك ينهَا؛ أن فِيهَا نُومُ . قُسَألته 
أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لا «ولكني أَكْرَهَهُ مِن أجل ريجه» قَال: : فإني أكرهُ مَا كرطت. 

09- عن أبي أيوب 5ه" أن ابي يك نَل عَلَيِه. فَتَرَلَ انب ييه في السَُفْلء 
وأو أيُوبَ في الْعِلْو. قَالَ: فَانسّهَ أو وب لَيْلَة. فَمَالَ ت نحشي فَوْق رس رَسول الله طَلِة؛ 
قحا قَاتوا في جانب. َُ قال لبي ييه فقَالَ 0 ع «السقل أَرْقَق» ققال: لا أغلو 
سَقِيقَةٌ آنت تَحتهًا. فتَحَوْل الي يك فِي الْعلَى وأبو يوب فِي السفل. فكَان بصع لبي كل 
طَعَامّاء فإذا جنيء به لبه سال عن مضع أمابعه. جع تربع أطايد قَصنعَ لَه لَهُ طَعَامًا فيه 
و كاوه مواسا ركفن نع أمتايه الب 1 فَقِيلّ لَهُ : لم يأكل. مزع وَصّعِد إِلَيْه. 
فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ ابيط «لا ولكني أَكْرَهُةُ» قَال: فإني أكرةٌ مَا تَكْرَةٌ وما كرطت. 
قَالَ: وَمَان الب وَل يُؤتَى 


المعنى العام 


خلق الله الإنسان فى أحسن تقويم. وأدبه فى حياته بآداب يفضل بها عن الحيوان: أدبه بآداب 
فى سلوكه وتصرقاته يرتفع بها عن البدائية والحقارة والهبوط بالعقل والكرامة. قال تعالى: #وَلْقَدْ 
كَرّمنَا بَنِي عانم وَحَمَلْنَاهمْ فِي الْمَرََالتِحْرِوَرْفْنَاهم مِنَ الطَيبَات وَفَصَلْنَاهُمْ َلَى كَثِيرِمِمٌنَ خَلَقنًا 
تَفْضيلا4 [الإسراء: ]١‏ أدبه يآداب فى لباسه. وقى مشيه. وقى جلوسه؛ وفى نومه. وفى إتيانه 
شهوته. وفى أكله وشريه؛ قد يظن الحاهلون أن الذى يحكم فى هذه الأمورالعرف والعادات. وتلك 
نظرة سطحية. مجائبة للنحق, بعيدة عن التحقيق. العرف قد يبيح لباس المتكبرين المتجبرين 
ومشيتهم, والقرا ن الكريم يقول «إولا تمش في الأَرْض مَرَخا إِنْله ل تَخَرِقَ الأَرْضَ وَبَنْ تَبْعَ اْجِبَالَ 
طولا» كَل ذَلِكَ كَانَ سَيّمّهُ مِنْدَ رَيْكَ مَكْرُوهًا4 [الإسراء: /181؟] ويقول «وَلا تُصَعَّرْ دك لاس وَلا 
مش فِي الأْض مَرَحا إن الها حِبُ كل مُختَال حوره وقد في ميك وَاعَضُضْ مِن صَوْبَله إن 
أنكرًالأضْوَات لَصَوْت الْحَمِير4 [لقمان: 18 ]2 

وفى هذه الأحاديت مدرفنة مو ناك الكل راض نجه وسته اكد والشاريون. كيف 


٠ ١‏ حَدلنَ مُحَمَد ين الى وان بََارٍوَالَُْ لان الْمُشَى قالا حَدلنا مُحَمْد بْنْ َعفَرٍ دا يه عن سما بن ريه عن 
جَابِر ن سَمُرَةَ عن أبي أيُوبَ : الأنصارِي 
- وَحَدَننا مُحَمّد ننّ المتى حَدَننَا يَخَى بْنْ سَعِيدٍ عن شُعبةَ في هذا الإلناٍ. 

(1071)وحَدَنِي حَتجاج بن الشَاعِرٍ وَأحَمَدُ بن معِيد بن صخر وَاللْفظ مِنْهمًَ َرِيبْ قَالا حَدّننا بو التَغْمّان حَدَّننَا نات في روايَة 
حَجّاجٍ ين يَِيد أَبُو يو الأحْوّلُ حَدََنا عَامِمْ بن عَيْدٍ الله ْنٍ الْحَارِثِ عن أَْلَّحَ مَولَى أبي أَيُوب عن أبي أَيُوب 


56 


يجنس الآكل حين الأكل؟ وكيف يدارالطعام والشراب عنى الآكلين؟ وكيف لو يجمع الآكل بين 
تمرتين أولقمتين فى دفعة واحدة؟ وكيف يرضى بالقليل ويحمد عليه. تمر أوكسر من الخبن أو خلء. 
وكيف يحرص على التجمع على الطعام, ويدعو إليه, ويشرك ميره فى طعامه ولو كان قليلا؟ وكيف 
ينزل الناس منازلهم. ويكرم كرماءهم؟ وكيف يتحاشى فى طعامه أطعمة كريهة الرائحة, أوذات أثر 
وهكذا نحد الإسلام يبرسم الطريق الصحيح لبناء مجتمع متكاملء يسوده التواد والمحبة والتلاقى 
والقبول وعدم الاشمئزاز والنقو., 
يربى أبناءه على القناعة وعدم الشره, والإيثار وعدم الأثره, ليدوم التآلف والوئام بين المسلمين. 


المباحث العريية 


(عبد اللّه بن بسر) بضم الباء وسكون السين, السلمى. صحب النبى يك هووابناه وابنته. نزل 
النبى كد عنده, فقدم له طعاماً. 

(فقدمنا إليه طعاماً ووطبة) قال النووى: هكذا رواية الأكثرين «وطبة» بقتح الوا وسكون 
الطاء. بعدها باءء. وهكذا رواه النضر بن شميلء راوى هذا الحديث عن شعبة. والنضر إمام من أئمة 
اللغة, وفسره النضر, فقال: والوطبة الحيس. يجمع التمر البرنى والأقط المدقوق والسمن, وكذا ضبطه 
أبو مسعود الدمشقى البرقانى وآخرون. وهكذا هوعندنا فى معظم النسخ., وفى بعضها « رطبة» بالراء 
المضمومة وفتح الطاءء, وكذا ذكره الحميدى وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم « رطبة» 
بالراء. قال: وهوتصحيف من الراوى. وإنما هو بالواى قال النووى: وهذا الذى ادعاه على نسخ مسلم 
هوفيما رآه هوء وإلا فأكثرها بالواو. وكذا نقله الأكثرون عن نسخ مسلم.ء ونقل القاضى عياض عن رواية 
بعضهم فى مسلم « وطئة» يفتح الواي وكسر الطاءء يعدها همزة, وادعى أنه الصواب. وهكذا أدعاه 
آخرون, والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر. كالحيس. قال النووى: هذا ما ذكروه. ولا 
منافاة بين هذا كله, فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح فى اللفة. 1ه والظاهر أن الواوقى 
« ووطبة » لعطف التفسير, والمعنى: قدمنا إليه طعاماً أى وطبة, ويحتمل أنه من عطف الخاص على 
العام, إذا كان قد قدم له مع الوطبة خبز ولحم وغيرهما. 

(ثم أتى بتمس. فكان يأكله, ويلقى النوى بين إصبعيه. ويجمع السبابة والوسطى) 
الصورة المتبادرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التمرة من الإناء بأصابعه الثلات. الإبهام 
والسبابة والوسطى, كما سبق توضيحه, فيقضم التمرة, ويأكلهاء ويخرج نواتها. ممسكاً بالنواة بين 
إصبعيه السبابة والوسطى, فيلقى بها خارج الإناء. ولا يلقيها فى إناء التمرلئلا تختلط بالتمر, أما 
قول النووى: وقيل: كان يجمعه على ظهر الإصبعين, ثم يرمى به. فهو قول بعيد. لصعوبة الجمع على 
ظهر الإصبعين. 


(قال شعبة: هوظنى, وهوفيه إن شاء اللَّه « إلقاء النوى بين الإصبعين») أى قال 
شعبة عبارة « إلقاء النوى بين إصبعين» أشك فى كونها مروية فى الحديث, أوهى من استنباطى 
وفهمى, وأرجح أذها منه إن شاء اللّه. فهو متردد شاك, وفى الطريق الثاني, ملحق الرواية الأولى جزم 
بإثبات هذا القول فى الحديث, ولم يشك. قال النووى: فهو ثابت بهذه الرواية, وأما رواية الشك فلا 
تضر. سواء تقدمت على هذه., أوتأخرت, لأنه تيقن فى وقت, وشك فى وقتء فاليقين ثابت, ولا يمنعه 
النسيان فى وقت آخر. 

(فقال أبى -وأخذ بلجام دابته- ادع اللّه لذا) جملة «وأخذ بنجام دابته» معترضة بين 
القول والمقول, وقد جاء أن دابة الرسول فى ذاك الوقت كانت يغلة يسمونها حمارة شامية. 

(يأكل القثاء بالرطب)«القثاء» بكسرالقاف. هذا المشهور, وفيه لغة بضمها. ولقة يقتحهاء 
مع تشديد الثاء فى كلء وهى نبات معروف. يشبه الخبار لكنه أطول. أى يقطع بأسنانه قطعة من 
القثاء, ويلحقها فى فمه برطبة أى ثمرة نخل نضجت قبل أن تصيرتمراً وروى أنه كان يقول: يكسر 
حرهذا برد هذا. 


(رأيت النبى يد مقعيا يأكل تمراً) أى جالساً على إليتيه. ناصبا ساقيه وفخذيه. 


(فجعل النبى يَيْدْ يقسمه) أى يفرقه على من يراه أهلا لذتلك, قال النووى: وهذا التمركان 
لرسول اللّه وَل وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلمء فلهذا كان يأكل منه. 


(وهو محتفز) أى مستعجل. يقال: حفزه إلى الأمرإذا حثه عليه. وتحفزفى جلسته انتصب 
فيها غير مطمئن, واحتفز أى تحفز. قال النووى: وهو بمعنى قوله ؛ متعباً» وهو أيضاً معنى قوله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديت الآخر. فى صحيح البخارى وغيره ٠لا‏ آكل متكنًا» على ما قسره الإمام 
الخطابى, فإنه قال: المتكئ هنا المتمكن فى جلوسه. من التريع وشبهه, المعتمد على الوطاء تحته, 
قال: وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ, ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام, 
ويقعد له متمكناء بل أقعد مستوفراء وآكل قليلا 

(يأكل منه أكلا ذريعا) فى ملحق الرواية ٠‏ أكلا حثيثاً» وهما بمعنى, وفى كتب اللغة: الذروع 
والذريع الخفيف السير, واسع الخطو من الإبل والخيلء والحثوث والحثيث السريع الجاد فى أمره, 
وفى القرآن الكريم يُفْشِي اللَيْلَ التّمَارَيَطَْبْهُ حَئِيئ4 [الأعراف: 56] ويقال: ولى حتيثاً. أى مسرمًا 
حريصاء وإنما كان صلى الله عليه وسلم مستعجلا لانشغاله بأمور أخرى, فأسرع فى الأكل, ليقضى 
حاجته منه. ويرد جوعته. فيذهب إلى ذلك الشغل. 


(وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد) بفتح الجيم المشقة, ويضمها الوسع 
والطاقة. فالفتح أولى. 


(لاتقارنواء فإن رسول اللّه يل نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه) فى 
الرواية السادسة « نهى رسول الله يك أن يقرن الرجل بين التمرتين» يقال: قرن البسرجمع بين 
الإرطاب والإبسار وقرن الشىء بالشىء قرنا وقرانا جمع بينهماء وأقرن فلان جمع بين شيئين, والمراد 
هنا النهى عن جمع تمرتين عند إدخالهما الفم, وهو مظهر من مظاهر الجشع, والمراد بالأخ الرفيق 
الذى اشترك معه فى ذلك التمر, وفى الرواية السادسة « حتى يستأذن أصحابه» أى الذين يشاركونه 
ذلك الطعام. 

(قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر-يعنى الاستئذان)«لا أرى» 
بضم الهمزة. أى لا أظنء ولفظ « كلمة» يطلق على الكلمة الواحدة, وعلى الكلام الكثير, فيقال: ألقى 
فلان كلمة. ويراد خطبة. فالمعنى شك شعية فى جملة « إلا أن يستأذن الرجل آحاه» هل هى من قول 
الرسول وي فهى مرفوعة؟ أو هى من كلام اين عمرفهى موقوقة؟ قال النووى: وهذا الذى قاله شعبة لا 
يؤثرفى رفع الاستئذان إلى رسول الله يك لأنه نفاه بظن وحسبان, وقد أثبته سفيان فى الرواية 
الثانية فثبت, أى فى الرواية السادسة. فسندها عن سفيان عن حجبلة بن سحيم قال: سمعت اين عمر 
يقول: إلع. 

(لاايجوع أهل بيت عندهم التمر) النفى تفى انبغاء, أى لا ينبغى أن يجوعوا. 
فعندهم زادهم, ولا يعتبرون جياعاً. وإن جاعواء فسبب الجوع غالباً فقدان الطعام, وهم غمير 
فاقدين. وقى الرواية الثامنة « بيت لا تمرفيه جياع أهله» وهو من قبيل الادعاء والمبالغة, 
أى إن التمر هوالقوت, وكأن غميره من الأقوات لا يعتديه. فقالقوت موجود ما وجد التمر, 
والقوت منعدم ما انعدم التمر 

(من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح) الضمير للمدينة, واللابة الحرة من 
الأرضء وهى الأرض ذات الحجارة السود. وللمدينة لابتانء والمقصود مما بين حدودها من جميع 
الجهات, من تمر تخلها. 

(لم يضره سم حتى يمسى ) السم معروف. وهو بفتح السين وضمها وكسرهاء والفتح أفصح. 


(إن فى عجوخ العالية شفاء, أو إنها ترياق, أول البكرة) « العالية» ما كان من الحدائق 
والزروع والبيوت والقرى من جهة المدينة العليا. مما يلى نجد, والسافلة من الجهة الأخرى, مما يلى 
تهامة. قال القاضى: وأدنى العالية ثلاثة أميال, وأبعدها ثمانية أميال. اه 


وهذا التقدير على أساس المدينة فى عهد الرسول ييه فقد دخلت العالية والسافلة اليوم فى صلب 
مبانى المدينة. 

والترياق بكسر التاء وضمهاء لغتان, ويقال: درياقء وطرياق أيضاء وكله قصيح. 

وهوما يمنع المعدة والأمعاء من | متصاص السم والتأثر به. وه أول ألبكرة » بنصب ١‏ أول» على 


باه ؟ 


الفلرقية وانيكزة يكنم الباى اول القيان إلى طاوع السسس وهو المراد م كولة هن الروايةالعارة فحن 
تصبح » وفى التاسعة « حين يصبح », والعامة يسمون يوح الغد كله يكرة. 


(الكمأة من المن) فى الرواية الثانثة عشرة « من المن الذى أفزل الله تبارك وتعالى 
على بنى إسرائيل» وفى الرواية الرابعة عشرة ٠‏ من المن الذى أنزل اللّه على موسى» 
و«الكمأة» يفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة, قال الخطابى: والعامة لا 
يهمزونه. اه وجمعها كم., بفتح الكاف وتشديد الميم, مثل تمرة وتمر, وعكس ابن الأعرابى, 
فقال: الكمأة جمع الكم., الواحد على غير قياس, قال: ولم يقع فى كلامهم نظير هذا سوى 
حبأة كد دل الكمأة قد تطلق على الواحدة وعلى الجمع. وقد جمعوها على أكمقٌ وهى 
نبات لا ورق لها ولا ساق. أرضية, تؤكل مطبوخحة, ويختلف حجمها.ء تشبه البطاطس, أو هى 
البصطاطس,. ويعض العرب يسميها جدرى الأرضء ونبات الرعد. وهى كثيرة بأرض العرب, 
وتوجد بالشام ومصر. وأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء. ومنها صنف قتالء. بضرب 
لونه إلى الحمرة, وعند الطبرى ٠‏ كثرت الكمأة على عهد رسول اللّه يك فامتنع قوم من 
أكلها. وقالوا: هى جدرى الأرضء قبلغه ذلك. فقال: إن الكمأة ليست من جدرى الأرض, ألا 
إن الكمأة من المسن». 

«والمن» هنا ليس مصدر من وإنما هو بمعنى اسم المفعول, أى ممئون به, ونعم الله تعالى كلها 
ممذون بها من الله عليهم. لكن بعض الذعم لا صنع لبنى آدح فيهاء فغلب اسم المن عليهاء لأنها مَنُّ 
محض.ء والكمأة فى أرض العرب وفى زمن الرسول ييه كانت توجد فى الأرض من غير أن تزرع» ومن 
غير كلفة ولا علاج ولا سقى ولا غيره, والمن الذى أنزله الله تعالى على بنى إسرائيل كان أنواعا. بعضه 
نبات يوجد عفوا دون جهد ولا مشقة, كالكمأة. وهى تقوم مقام الخبن وبعضه طير يسقط عليهم دون 
صيد. طيرسبين نكل الحنام يشبه الشفان: اوهو البننان وهو السلؤي» فى قوله تعالى: لِوَظَللنا 
عَليْكُمُ العَمَامَ وَأنْلَا عَلَيْكُمُالْمَنَ وَالسَّلَْى4[البقرة: 01] فعطفه على المن من قبيل عطف الخاص 
على العام قكان يمثل عندهم فى التيه الأدم. ويقوم مقام اللحم. وبعضه طل يسقط على الشجر 
كالصمغ: أشد بياضا من اللبن. وأحلى من العسلء وهو المعروق بالترنجيين, فاكتمل لهم بالتيه عفوا 
خبزهم وأدمهم وحلواهم. فما يقوم مقام الخبن وهو الكمأة نوع من أنواع المن الذى أنزل على بنى 
إسرائيل, وهذا معنى قوله «الكمأة من المن» فهى منه حقيقة. وقيل: إن المراد بالمن الذى أنزل على 
بنى إسرائيل الصمغ الحلوالذى كان ينزل على الشجر, ومعنى «الكمأة من المن» على هذا أنها 
تشبهه: هن كون كن متهم يجعيل بلا تفقة ولامكلفة: أى الكناة تذبيه متا كان متن لعن فال 
الخطابى: ليس المراد أنها نوع من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل فإن الذى أنزل على بنى 
إسرائيل كان كالترنجبين الذى يسقط على الشجرء وإنما المعنى أن الكمأة شىء ينبت من غير 
تكلف. فهو من قبيل المن الذى كان ينزل على بنى إسرائيل. فيقع على الشجر, فيتناولونه. 

(وماؤها شفاء للعين) كذا عند مسلم وعند الأكثر وفى رواية «شفاء من العين» أى شفاء من 
داء العين. 


مه ؟ 


وفى المراد بكون مائها شفاء للعين أقوال: 

اقدلة أن :ناه عرفا ذو تحلظ: إذا مضرة وخفل العاءكن لين فإنيا حرا خزةن اللفاقال 
الذووى: وقد رأيت أنا وغيرى فى زماننا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة, قكحل عينه بماء الكمأة 
مجردا. فشفىء» وعاد إليه يصره. فالصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا. اهف وقد أخرج الترمذى فى 
جامعه. بسند صحيح إلى قتادة. قال: حدنت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمق تسبي أو سبعاً 

الثانى: كالأول مع التقييد بقوة الاعتقاد فى هذا الحديت. والعمل به. ومن أشار إليه النووى كان 
صاحب صلاح ورواية للحديث. وككان استتعماله لنناء العملة اعتقانا فى اتحدية: وقيركا به, فنفعه 
الله به. 

الثالث: أن غاءها ضرفا دون خلط. يضرولا يشفى. وقد حكى إبراهيم الحريى عن صالح وعبد الله 
ورمداء وقال ابن الجوزى: حكى شيخنا أبو يكربن عبد الباقى أن بعض الناس عصر ماء كمأة. 
فاكتحل به., قدذهيت عينه. 

الرابع: أن ماءها بارداً يابساً لا يفيد, وإنما تؤخذ, فتشق, وتوضع على الجمر. حتى يغلى ماؤهاء ثم 
يكتحل بمائهاء وهوفاتر, فيشفى بإذن الله. 

الخافس: 51 يكئط زاف الأبوية الك تكتكل يوا قيفي باذ الله ركه حكى ابوغيت أن 
بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر. 

السادس: أن المراد من ماء الكمأة ماؤها الذى نبت به. فإنه أول مطريقع فى الأرضء حكاه ابن 
الجوزى. قال ابن القيم: وهذا أضعف الوجوه. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات 
خلقت فى الأصل سليمة من المضار, ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى. من مجاورة أوامتزاج أو غير 
ذلك من الأسباب التى أرادها الله تعالى. فالكمأة فى الأصل نافعة. لما اختصت به من وصفها بأنها 
من الله. وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة. واستعمال كل ما وردت به السنة بصدئ ينتفع به من 
يستعمله. ويدفع الله عنه الضرر بنيته. والعكس بالعكس.اه وقال الخطابى: إنما اختصت الكمأة 
بهذه القضيئة لأنها الحلال المحض يجلو البصرء والعكس بالعكس.اه 

والح أن كلام الحافظ ابن حجر والخطابى لا يقبل أخذهما على إطلاقهماء فماء المطر من 
الحلال المحض. الذى ليس فى اكتسابه شيهة, وكثير من الحشائش من الله. والأولى أن نقول: إن 
بعض الأعشاب لها خصائص الشفاء, وترتبط هذه الخصائص بالترية والنوع والكمية. وقد تشفى عين 
وقت لآخر, فتشفى فى زمن ولا تشفى فى آخر. فحاصل معنى الحديث: ماء كمأتكم فى هذا الزمن 
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(كنا مع النبى يد بمرالظهران ) ١‏ مرالظهران» بفتح الميم وتشديد الراءء و«الظهران» على 
نسق تثنية , ظهر» مكان معروف, على مرحلة من مكة. 

(ونحن نجنى الكباث) بفتح الكاف. وتخفيف الباء. آخرها ثاء. وهو ثمر شجر الأراك, 
ويسمى البرير. على وزن الحرير, قبل أن يسود فإذا اسود فهو الكباث: وعكس ابن بطالء فقال: 
الكباث ثمرالأراك الغصن منه., والبرير ثمره الرطب واليابس, والذى فى اللغة أنه ثمر الأراك. وقيل: 
هوتضيجه. فإذا كان طريا فهو موز وقيل عكس ذلك. وأن الكباث الطرىء وقال أبو زياد: يشبه التين, 
يأكله الناس والإبل والغنم, وقال أبو عمرو: هوحار, كأن فيه ملحاً. ومعنى ٠‏ نجنى» نقتطف. 


(كأنك رعيت الغفم) فى الكلام اختصار. والتقدير: كأنك رعيت الغنم. حتى عرفت أطيب 
الكبات, لأن راعى الغنم يكثرتردده تحت الأشجار. لطلب المرعى منهاء والاستظلال تحتها. 


نعم لادج -أوالإدام - الخل) الأدم» بضم الهمزة والدال, ويجوز إسكانهاء جمع إدام» وقيل: 
الأدم بضم الهمزة وإسكان الدال المفرد, كالإدام لشو الثار العف والإدام 550 ما يؤتدم به, 
أى ما يستمرأ ويستساغ به الخبز, أى الغموس من أى صنف. 

(عن جابرقال النبى يد سأل أهله الأدم, فقالوا: ما عندنا إلا خل, فدعا به, فجعل 
يأكل به) أى يغمس ويأتدم به. ويقول إلخ, وتمام الصورة فى الروايتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة, 
إن كان جابر جالساً فى داره. وكانت الدور لا باب لهاء أوكان فناؤها يراه الما فمربه رسول الله يل 
وكأنه كان يعلم حاجة جاب رإلى الملعام, فأشار إليه. أن أقبل. فأقبل إليه. فأمسك رسول اللّه يلك بيد 
جابر, وساربه. حتى أتى به بيت إحدى أمهات المؤمنين, ولعلها عائشة, فهى الراوية للرواية 
السادسة عشرة, فدخل صلى اللّه عليه وسلم. وترك جابراً على الباب, وكان الحجاب قد فرض على 
أمهات المؤمنين, ثم خرج فأذن لجابر بالدخول, قال جابر: فدخلت الحجاب عليهاء قال النووى: 
معناه دخلت الحجاب. إلى الموضع الذى فيه المرأة. وليس فيه أنه رأى بشرتها. اه وكان الحجاب 
ستراً يسدل بين الداحل ويين أم المؤمنين. فإذا كانت هى فى داخل حجرتها محجبة مغطاة تغطية 
كاملة صح دخول الأجنبى إلى حجرتها. متخطياً الحجاب المسدلء فهذا معنى قول جابر: فدخلت 
الحجاب عليها. فقال صلى اللَّه عليه وسلم لزوجه: هل من غذا ء؟ قالت: نعم. « فأخرج إليه فلقاً من 
حبن» قال النووى: هكدا هوفى الأصول « فأخرج إليه قلق» وهو صحيح. ومعناه أخرج الخادم ونحوة 
إلى رسول الله يلك فنقاً-جمع فلقة. وهى الكسرة. اه فالضمير فاعل « أخرج » يعود على الخادم ونحوه 
مما هوغير مذكور, اعتماداً على المقام: ويكتمل أن دعو الخمير عا وسبول الله كلق بمعنى أنه 
000 إلى جابر فلقاً من خبز وهذا ظاهر ملحق الرواية الثامنة عشرة فلفظها « عن 

برأن رسول اللّه لك أخذ بيده إلى منزله, فأخرج إليه فلقا من خبن.» إلخ وهذه الفلق هى التى عبر 
ا بقوله «فأتى بثلاثة أقرصة. فوضعن على نبى» قال النووى: هكذا هو 
فى أكثرا لأصول» على نبى» بنون مفتوحة. ثم باء موحدة مكسورة. ثم ياء مثناة تحث مشددة, وفسروه 


لمن 


بمائدة من خوص, ونقل القاضى عياض عن كثير من الرواة أنه « بتى » ببأء موحده مفتوحة, ثم متناة 
قوق مكسورة مشددة. ثم ياء مثناة من تحت مشددة:, والبت كساء من وير أو صوفء, فلعله منديل وضع 
عليه الطعام, قال: ورواه بعضهم بضم الباء. وبعدها نون مكسورة مشددة, وهو طيق من خوص. 

(كان رسول اللَّهِ و إذا أتي بطعام أكل منه. وبعث بفضله إلى) حكاية لما كان فى 
فترة : إتامتة صلى اللّه عليه وسلء فى بيت ابى يوب عقب وضوله صلى اللّه عليه وسلم إلى العديئة 
مهاجراً. ومعنى « بعث بفضله على» أى رد باقى الطعام الذى صنعه أبوأيوب وأرسله إلى النبى يك 
رده إلى أبى أيوب بعد أن يأكل منه ما يأكل, وقد فصلت الرواية الواحدة والعشرون نزول النبى ويه فى 

(وإنه بعث إلى يوماً بفضلة) أى ببقية. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أكل من بعض 
الطعام, ولم يأكل ما فيه ثوم. فكان فضلة بالنسبة لمجموع الطعام. 

(لم يأكل منها لأن فيها ثوما) بضم الثاء. والعامة تفتحها. 

(نزل صلى اللّه عليه وسلم فى السفلء وأبو أيوب فى العلو) «العلو» بضم العين وكسرها 
مع سكون اللام, من كل شىء أرفعه. أما العلو بضم العين واللام مع تشديد الواو فهو العظمة والتبخس 

(فانتبه أبوأيوب ليلة) أى انتبه من غفلة, وليس من النوم. 

(نمشى فوق رأس رسول الله يَيْدِ؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخى. وهو نقى 

(فتنحواء فباتوا فى جانب) أى تنحوا عن سقف يقيم صلى اللّه عليه وسلم تحته؛ إلى جانب 
آخر من البيت لا يقيم تحته. 

(لا أعلوسقيفة أنت تحتها) السقيفة الظلة. 

(فتحول النبى يَيهٌ فى العلى وأبوأيوب فى السفل) «السفل» و«العلو» بضم أولهما وكسره 
مع سكون ثانيهماء لفتان. 

(إنى أكرة ما تكره) هذا مسن أوصاف المحق الصادق: أن يحب مايحب محبوية., 
ويكره مايكره. 

(فيتتبع موضع أصابعه) أى يبحث عن موضع أصابعه صلى اللّهِ عليه وسلم. فيأكل من 
مواضعها تيركا. 

(فقيل له: لم يأكلء ففزع ) لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه. 
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(وكان النبى يد يؤتى) بضم الباء وسكون الهمزة وفتح التاء. أى يأتيه الوحىء فلا يناجى 

الوحى إلا بريح طيب. 

فقه الحديث 

يؤُخذ من هذه الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى من قول شعبة,. ما كان عليه الرواة من الدقة فى الرواية. 

"- وأن الشراب ونحوه يدار على اليمين. 

- ودعاء الضيف للمضيف بتوسعة الرزي والمغفرة والرحمة, وقد جمع صلى الله عليه وسلم فى دعائه 
خيرات الدنيا والآحرة. 

5- ومن الرواية الثانية جواز أكل القناء بالرطب. 

كت وهو أكن ملعاموة مها 

- قال القرطبى: يؤّخد منه جوازن مراعاة صفات الأطهمة وطبائعهاء واستعمالها على الوجه اللائق 
بهاء على قاعدة الطب 
بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثارمنه 
لغير مصلحة دينية.اه 
وقال الحافظ ابن حجر: وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيئار أكل غير اللحم على اللحم 
فإما لقمع النفس عن تعاطى الشهوات, والإدمان عليهاء وإما لكراهة الإسراف. والإسراع فى تبدير 
المالء لقلة الشىء عندهم إن ذاك. 
والحق أن التوسع قى الطعام أمر تسبىء, لا ينحقه لوح أوكراهة إلا إذا زاد عن الحد 


والمستوى, ودخل فى دائرة الإسراف أو التبذير, يؤكد ذلك قوله تعالى: قل مَنْحَرَُ 
زينّة اللّهِ الّبِي أخرج رج لِعبَابهِ وَالطَييَاتِ مِن الرّرْقَ4 [الأعراف: 9[ وحديات: إؤاللة 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». 

4- وعن الرواية الثالثة والرابعة جوازالأكل مقعياً محتفزاء وقد روى البخارى أن رسول اللّه يل قال 
« إنى لا آكل متكنًا» واختلف فى صفة الاتكاء. فقيل: أن يتمكن فى الجلوس للأكل على أى صفة 
كان وجزم ابن الجوزى فى تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ويتعلل هذا التفسير -على 
مذهب الطب- بأنه لا ينحدر الطعام فى مجاريه سهلاء ولا يساغ هنيئًاء وريما تأذى به. 
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قال الخطابى: تحسب العامة أن المتكئ هوالآكل على أحد شقيه., وليس كذلك, بل هوالمعتمد 
على الوطاء الذى تحته. قال: ومعنى الحديت: إنى لا أقعد متكا على الوطاء عند الأكل, قعل من 
يستكتر من الطعام, فإنى لا آكل ١!‏ البلفة من الزادء فلذلك أقعد مستوفزا.اه وأخرج ابن عدى 
بسند ضعيف « زجرالنبى يله أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل» وأخرج ابن آبى شيبة 
من طريق إبراهيم النخعى, قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة. مخافة أن تعظم بطونهم. 

وقال البيهقى: إن الأكل متكنًا من فعل المتعظمين, وأصله مأخونذ من ملوك العجم اه 

ويرشح هذا القول ما رواه ابن ماجه والطبرانى بإسناد حسن. عن عبد اللّه بن بسرؤهه قال: 
« أهديت النبى يليه شأة. فحنا على ركبتيه يأكل, فقال له أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن اللّه 
جعلتى عبداً كريماً. ولم يجعلتى جباراً عنيدً » قال ابن بطال: إنما فعل النبى يل ذلك تواضعاً للّه, 
ثم ذكرحديثاً مرسلاً أومعضلاً عن الزهرى, وصبل التسائي لحر واكك « أتى النبى ويد ملك, لم 
يأته قبلهاء فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً. أو ملكاً نبياً. قال: فنظرإلى جبريل 
كالمستشير له, قأوماً إليه أن تواضعء فقال: بل عبداً نبياً. قال: فما أكل متككا: 

وأخرح ابن أبى شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلمانى ومحمد بن سيرين وعطاء 
ابن يسار والزهرى جوازا لأكل متكتاً مطلقاً. 

قال الحافظ ابن حجر: وإذا ثبت كونه مكروهاء أو خلاف الأولى فالمستخب فى صقة الجلوس 
للآكل أن يكون جاثيا على ركيتيه وظهور قدميه, أو ينصب الرجل اليمنى. ويجلس على 
النسروراه وأميل إلى آن الأكل لامكقيد بهزقة خاصة دل مخلس' أو بقف كيقما تيسرنةوكيقمنا 
يختار العرف, مالم يكن فى هيئته ضرر صحى يقره الأطباء العدول. ومالم يكن فى مظهره كبر 
يحكم به العرف. ومالم يكن فى هيئته سوء أدب أو أنى للغين واللّه أعلم. 

-٠١‏ ومن قوله فى الرواية الرابعة « أكلاً حثيثاً» أنه يجوز أن يسرع الإنسان فى الأكل. لينحق بشغل 
آخر, على أن لا يكون فى ذلك إيذاء لمن معه, وأن يكون لغرض يقره الشرع. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة النهى عن قرن تمرتين عند الأكل, وكذا الرطب والزييب والعذنب ونحوهاء 
ومثله جمع لقمتين, أو تكبير اللقمة, وذلك لأنه من مظاهر الشره وفيه إيذاء للشركاء فى الأكلء 
قال النووى: واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم. أو الكراهة والأدب, فنقل القاضى عياض 
عن أهل الظاهر أنه للتحريم. وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب, والصواب التفصيلء فإن كان 
الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم, ويحصل الرضا بتصريحهم به. أويما يقومع مقام 
التصريح. من قرينة حال, أو إدلال عليهم كلهم: بحيث يعلم يقيناً أوظناً قوياً أنهم يرضون به, 
ومتى شك فى رضاهم قهو حرام وإن كان الطعام لغيرهم, أو لأحدهم اشترط رضاه وحده؛ فإن قرن 
بغير رضاه فحرام. ويستحب أن يستأدن الآكلين معه. ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه؛ وقد 
ضيفهم به, فلا يحرم عليه القران ثم إن كان فى الطعام قلة فحسن ألا يقرن, لتساويهم. وإن كان 
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كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه, لكن الأدب مطلقاً التأنى فى الأكل. وترك الشره, إلا أن 
يكون مستعجلا -استعجالا مشروعاً- قال: وقال الخطابى: إنما كان هذا فى زمنهم, وحين كان 
الطعام ضيقاء قأما اليوم -مع اتساع الحال- فلا حاجة إلى الإذنء وليس كما قال. بل الصواب ما 
ذكرنا من التفصيل, فإن الاعتبار بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب, لو ثبت السبب, كيف وهو 
غير ثايث.اه 


وظاهر كلام النووي وكلام الخطابى أن الهدف من هذا النهى رفع الغبن عن الشركاء فى الأكل, 
ومفهومه أنه لو أكل وحده من منلكه لا يدخل فى هذا النهى. وسياىَ روايتنا الخامسة يوحى بهذا 
الهدف. وعلل هذا بأنهم فى ملكهم لهذا الطعام سواء. ولا يجوز أن يستأثر أحد بمال غيره إلا 
بإذنه. وإنما تقع المكارمة فى ذلك إذا قامت قرينة الرضاء وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر 
من رفقته وهو متعقب بأن الناس يختلفون فى مقدار الأكلء وفى الاحتياج إلى التناول من 
الشيء: ولوحمل الأمر على التساوى لضاقء ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من 
نصيب من يشبعه اليسير, والعرف فى هذا مبنى على المسامحة, لا على المشاحة, ومن العنماء 
من قرر أن الهدف من هذا النهى البعد عن مظاهر الشره, قال ابن الأثيرفى النهاية: إنما وقع 
النهى عن القران لأن فيه شرهاء وذلك يزرى بصاحبه. وذكر أبو موسى المدينى عن عائشة وجابر 
استقباح القران, لما فيه من الشره والطمع المزرى بصاحيه. 

ونميل إلى أنهما علتان للنهى كل منهما كافية للمنع. واللّهِ أعلم. 

-١١‏ ومن الرواية السابعة والثامنة فضيلة التمر 

؟١-‏ وجوارالادخارللعيالء والحث عليه 

4- ومن الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: قضيلة تمر المدينة وعجوتهاء قال الخطابى: كون 
العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النيى ييْد لتمرالمدينة, لا لخاصية فى التمن, 
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصاً بالمدينة, لا يعرف الآن, ويحتمل أن يكون 
ذلك خاصا بزمانه صلى النّه عليه وسلم, أوخاصاً بأملب أهل زمانه. وقال القرطبى ظاهر 
الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر, وهو من باب الخواص التى لا 
تدرك بقياس ظنى. 

0- وفضيلة التصبح بسبع تمرات. قال النووى: وعدد السبع من الأمور التى علمها الشارع, 
ولا نعلم نحن حكمتهاء قيجب الإيمان بها. واعتقاد فضلهاء والحكمة فيها. وهذا كأعداد 
الصلوات. ونصب الزكاة وغيرها. قهذا هوالصواب فى هذا الحديت: وأما ما ذكرة 
المازرى والقاضى عياض فيه. فكلام باطل, فلا تلتفت إلبه. ولا تعرج عليه. وقصدت بهذا 
التنبيه التحذير من الاغتراربه.اه والنووى يشير إلى ول المازرى عن سبع تمرات 
المدينة: هذا ممالا يعقل معناه فى طريقة علم الطبء ولوصع أن يخرج لمنفعة التمر 
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فى السم وجه من جهة الطب لم يقد على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الدى هو 
السبع, ولا على الاقتصارعلى هذا الجنس الذى هوالعجوة, ولعل ذلك كان لأهل زمانه 
ضلى اللهغلية وَسَلم خاصة, أو لأكثرهم, إذا لم يبت وقوع الشقاء فى زماننا غاليًاء وإن 
وجد ذلك فى الأكثر حمل على أنه أراد وصف تالب الحال. اه والتحقيق أن هذا القول 
لايخرج عما ذكره النووى. وليس فيه ما يستدعى الإبطالء وأما ما يشير إليه من كلام 
القاضى عياض فهوقوله: تخصيصه ذلك يعجوة المدينة والعالية يرقع الإشكال. ويكون 
نخضوض] لهنا: كفنا وجه الشنفاء انحن الأدواءفى الآدوية التى تكنون فى يعنقن تلتك البثلا, 
دون ذلك الجنس فى قير لتأثير يكون قى ذلك من الأرض أوالهواءء, وأما تخصيص هذا 
العدد قلجمعه بين الإفراد والإشقاء, لأنه زاد على نصف العشرة. وفيه إشقاع تلاثة زوهى 
اثنان وأربعة وستة] وإيتار أربعة [وهى واحد وثلاثة وخمسة وسبعة] وهى من نمط غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وقوله تعالى: لسَبْعَ سَنَايِلَ» [اليقرة: 171] وكما أن 
السبعين مبالغة فى كترة العشرات. والسبعمائة مبالغة فى كثرة المتين.اه 

5- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابحة عشرة فضيلة الكمأة. 

-١١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة رعاية الغنم. قال النووى: قالوا: والحكمة فرعن لسرا 
صلوات اللَّه وسلامه عليهم- لهاء ليأخذوا أنفسهم بالتواضع. وتصفى قلوبهم بالخلوة, ويترقوا من 
ننياشتها بالتضيحة إلى سياسة أمنهم بالهداية والشفقة. 


- وفيها إباحة أكل تمر الشجر الذى لا يملك. قال ابن بطال: كان هذا فى أوائل الإسلام. عند عدم 
الأقوات, فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزيّ فلا حاجة بهم إلى تمر 
الأراك. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم. ولا 
يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن. بل كثير من أهل الورع لهم رغبة فى مثل هذه 
المباحات. أكثر من تناول ما يشترى. 

- ومن الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامئة عشرة والتاسعة عشرة فضيلة الخل. 

٠‏ وأنه يسمى إداماً. وأنه أدم فاضل. 

١‏ واستحباب الحديت على الأكل, تأنيساً للآكلين. 

7- قال الخطابى والقاضى عياض: فيه مدح الاقتصار فى المأكلء ومنع النفسء, من ملاذ ا لأطعمة, 
إذ المعثى: ائُتدموا بالخل. ومافى معناه, مما يخف مؤنته. ولا يبعز وجوده., ولاتحأنقوا فى 
الشهوات فإنها مفسدة للدين, مسقمة للبدن. قال النووى: والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه 
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مدح للخل نفسه., وأما ا لاقتصار فى المطعم, وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى. والله أعلم. 
77- ومن الرواية التامنة عشرة والتاسعة عشرة جواز أحذ الإنسان بيد صاحيه فى تماشيهما. 


4- ومنقبة لجابر ( ذيك ). 


6ه" واستحياب مواساة الحاضرين على الطعام, وأنه يستحب أن يجعل الخبزونحوه بين 

1- وأنه لا بأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحا, غير مكسورة. 

- ومن حديث أبى أيوب روايتنا المتمة للعشرين والواحدة والعشرين إشارة إلى حكم أكل التوم, 
وقد روى البخارى ومسلم « من أكل من هذه الشجرة -يعنى الثوم- قلا يأتين المساجد» أو دقلا 
يقرين مسحدنأ”» أو« فلا يغشانا فى مساجدنا» أو دقلا يقرينا» أودفلا يصلين معنا» وزاد فى 

رواية « حتى يذهب ريحهاء» والكلام قى هذه المسألة يتشعب إلى شعب: 

(أ) حكم أكل الثوم ونحودء وعلاكته بصلاة الجماعة. ( ب) علاقته بالمساجد وتحوها. 

(ه) حكمة هذا التشريع. أوعلته. 

(أ) أما عن الشعبة الأولى فيقول النووى: هذا النهى إنما هوعن حضور المسجد. لا عن أكل الثوم 
والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضى عياض عن أهل 
الظاهر تحريمهاء لأنها تمنع حضور الجماعة, وحضور الجماعة عندهم قرض عين, وحجة 
هو؟ قال: لا» وفى بعض روايات البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبى أيوب: 
« كل فإنى أناجى من لا تناجى »اه وقال ابن دقيق العيد: اللازم أحد أمرين: إما أن يكون 
أكل هذه الأمور مباحاء فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين, أو يكون أكلها حراماء فتكون 
صلاة الجماعة فرضاً. وجمهور الأمة على إباحة أكلهاء فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين, 
وتقديره أن يقال أكل هذه الأمور جائن ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة, وترك الجماعة فى 
حق آكلها جائن ولازم الجائز جائن وذلك ينافى الوجوب. 
وأهل الظاهر يقولون: صلاة الجماعة فرض عين. ولا تتم إلا بترك أكل هذه الأمور, وما لا يتم 
الواجب إلا به فهوواجبء قترك أكلها واجب. فيكون حراما. 
لكن ابن حزم - وهو من أئمة الظاهرية - صرح بأن أكلها حلال. مع قوله بأن الجماعة قرض 
عين. وتخلص عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل 
زوال الرائحة, ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء. ومع ذلك تسقط بالسضس, وهو فى 
أصله مياح. لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. 
وقال الخطابى: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة. وإنما هو عقوية 
لآكله على فعله. إن حرم فضل الجماعة. 
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تصريح بنهى من أكل الثوم ونحوه عن دضول كل مسجد. وهذا مذهب العلماء كافة, 
إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن النهى خاص بمسجد النبى عَيِ 
لقوله صلى اللّه عليه وسلم فى بعض روايات مسلم «فلا يقربن مسجدناء وحجة 
الجمهور رواية ٠‏ فلا يقرين المساجد» ويوجه الجمهوررواية ٠‏ مسجدناء بأنه صلى 
النّه عليه وسلم كان يقصد المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته. عند توجهه إلى 
خيبر. أوعند عودته منها إلى المدينة وقتما قال هذا القولء أوالمراد بالمسجد 
الحنس:والإضافة إلى المسلمين: آى .فدلا يكين تسح المسلمين: 

وقد روى البخارى «١‏ من أكل ثوما أوبصلا قليعتزلنا» قال الحافظ أبن حجر: ليس فى هدا 
تقييد النهى بالمسجد, فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد, كمصنى العيد. 
والجثازة ومكان الزليسة: وقد الحقينا بعضيم تالقياين :لفن التستك بيذ العسوم ازلنى: 
ويؤكده قوله فى بعض الروايات ٠‏ وليقعد فى بيته ». 

(ج) وقد روى اليخارى أن الراوى قيد النهى عن أكل الثوم بالنيئ منه. غير المطبوخ. وقد روى 
مسلم أن عمرين الخطاب ذه خطب فى أواخر أيامه. فقال: « ثم إنكم أيها الناس تأكلون 
شجرتين, لا أراهما إلا خبيثتين, هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول اللّهِ يلك إذا وجد ريحهما 
من الرجل فى المسجد أمربه فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليمتهما طبخاً أى قليمت 
رائحتهما بالطبخ: ليكسر قوتهما وحدتهما. وقد يطلق النيئ على ما هو أعم من ذلك وهو مالم 
ينضج, قيدخل فيه ما طبع قليلاً ولم يبلغ النضجء لكن ظاهز حديت أبى أيوب أن الثوم كان 
مطبوضاً. وامتنع منه صلى اللّهِ عليه وسلم, فقيل: إنه لم يكن ثام النضج., ظاهر الرائحة؛ ورد 
هذا بأنه صلى الله عنيه وسلم قال لغيره: كل. فلوكان نيئا لم يأمربأكله من سيحضر 
الحماغات: قال الحافظ امن حجن ؤلا كبازقن بيج متتاعه شلن الله حلية وسلة مين أكل 
الثوم وغيره مطبوضاً. ويبن إذنه لهم فى أكل ذلك مطبوخاً. فقد علل ذلك بقوله « إنى لست 
كأحد منكم» وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أيوب: ذكرما خص اللّه نبيه به. من ترك 
أكل الثوم ونحوه مطبواً. 
ويلحق بالثوم فى حكم النهى عن أكله البصلة والكرات: فعند مسلم عن جابرهه قال نهى 
النبى يك من أكل البصل والكرات» وفى الطيرانى الصغير التنصيص على ذكرالفجل فى 
الحديث. وعن مالك: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم, وقيده القاضى عياض بالجشاء. 
وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخرء أوبه جرح له رائحة, وألحق بعض الشافدية المجذوم 
بآكل الثوم فى المنع من المسجد. وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع ذات الروائح الكريهة 
كالسماك وأصحاب العاهات, ومن يؤذى الناس بلسأنه أو بحركاته, وأشاراين دقيق العيد 
إلى أن ذلك كله توسع غير مرض. 

(د) وأما عن الشعبة الرابعة فيقول النووى: وقد اختلف أصحابنا فى الثوم. هل كان حراما على 
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رسول اللّه يلك ] أم كان يتركه تنزها؟. اه احتج القائلون بالتحريم بقوله سل التعلية وك 
«فإنى أناجى من لا تناجى» قالعلة فى المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم, وما من 
ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها. واحتج القائلون بالكراهة -وهوا لأصع- دوه لسك الله 

عليه وسلم -فيما رواه مسلم- ٠‏ أيها الناس, إنه ليس لى تحريم ما أحل الله لى, ولكنها شجرة 
أكره ريحها؟ وبقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى أيوب, روايتنا الواحدة والعشرين, 
حين قال له أبوأيوب: أحرام هو؟ قال «لا. ولكنى أكرهه» ومن قال بالتحريم يقول: المراد 
ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل النَّه لها. ويقول: أحرام هو علينا؟ قال: لاء أى ليس حراماً 
عليكم. وهو تأويل بعيد. 

(ه) والحكمة فى النهى عن الثوم ونحوه عند الجماعات حماية الجماعة من التأذى بالرائحة 
الكريهة. وهذا ظاهسمن قوله ه فيعتزلنا» وه قلا يقرين مسجدناء و ليقعد فى بينه» وقيل: 
كراهة تأذى الملائكة, فقد روى مسلم « من أكل البصل والثوم والكراث قلا يقربن مسجدنا, 
فإن الملائكة تتأنى مما يتأذى منه بنوآدم». 
والتعليل الأول أصح. فإن بعض الملائكة يلازم ابن آدم حين يأكل الثوم, وحين يعده للطهى. 
واللّه أعلم. 

8- ويؤخذ أيضا من حديث أبى أيوب من قوله « كان النبى يَلةِ إذا أتي بطعام أكل منه. وبيعث 
بفضله إلى آئة يستحب للآكل والشارب أن يقضل مما يأكل ويشرب, فضلة يواسى بها من 
بعده, لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته, وكذا إذا كان فى الطعام قلة, ولهم إليه حاجة, ويتأكد 
هذا فى حىّ الضيف. لا سيما إذا كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كل ما عندهم., وتنتظر 
عيالهم الفضلة. كما يفعله كثير من الناس, ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة 
المذكى ةا كالة النووة.: 

5ت وَقيَه مثقبة عظيمة لأ أنوت الأتضارئ: حدت خرل ضلى الله عليه وسلع عنده: 


ترك أكل الثوم. 
-١‏ وفيه إجلال أهل الفضلء والميالغة فى الأدب معهم. 


؟7- وفيه التبرك بآثار أهل الخير فى الطعام وغيره. 


واللّه أعلم 


(014) باب إكرام الضيف وإيثاره. وطعام الاثنين كافى الثلاثة 
والمؤمن يأكل فى معّى واحد. وكراهة عيب الطعام 


كلل غن أبي هُرَبْرَة ود""" قَالَ: ججاءً رَجْلٌ إلى رَسُول الله يد فقَال: إني 
مَجْهُود. فَأَرْسَلَ إلى بَمض بِسَاهِ فقَالَتَ: وَالِْي بَعَنَكَ بِالْحَقَ مَا عِندِي إلا مَاءً. ثم أَرْسَلَ إلى 
أخرى قَقَالَت: مذل ذَلِك. حتى قُلْنَ كُلَهُنَ مِئلَ ذَلك: لا وَاْذِي بَعَقَك بِالْحَقَّ ما عِندي إلا 
الله فَانْطَلقَ به إلى رَخْلِه فَقَالَ لامرأبه: هَل عِندَك شَيْء؟ قالت: لا. إلا قوت صِبْيَانِي. قال: 
1 كك تل ل 584 ا و 66 ةا ا لس عدي ع 
فعَللِيهمٌ بِشَيْء, فإذا دَخل صَيْضاء فأطفئ المشراج وَأَرِيهِ أنا نأكل. فإذا أهْوى لِيَأكل؛ فقريي 
إلى السسُرَاجٍ حَنَى : تطفِئيه. قَال: فَفَعَدُواء وَأكل الصَّيِفْ. فَلَما أُصبَّحَء غدا عَلَى النبي ييه فقالَ 
«قَد عحبً اللَّهُ من مَيعِكُمًا بِصَيْفِكُمًا اللَيْلَة». 


الام 
ا 


عن أبي هْرَئْرَة 5ه”””" أن رَجْلا مِن الأنصّار بات به صيِف. فلم 
يكن عِنْدهُ إلا فوته وقوت صِبَْانِه. فُقَال لامرأببه: نوّمِي الصّبِية. وأطفي النَّرَاج 
وَقَرُسِي لِلصّطِف ما عندك. قَال: فَتَرَلَتْ هَدهٍ الآيَة مِوَيُوِْرُونَ عَلَى أنفسِهم وَلْوْ كان 
بهم خصاصّة4 [الحمشر/ة]., 

44---ك وفى رواية عن أبي هُرَيْرَة و2 قال: جَاءَ رَجُلْ إلى رَسُول الله يل ِيُضِيفَةُ. 
فلم يكن عد مَا يُضيفة. فَقَالَ «ألا رَجُلٌ يُضِيفْ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ قَقَامَ رَجْلٌ مِن الأنصارء 
يقال لَه أ بو طَلْحَةَ فَانطَلّقَ به إلى رَخْلِهِ. وَسَاقَ الْحَدِيِتْ بحو حَدِيثْ جَرِير. وذ كر فيه نزول 
الْآيَةِ كما ذْكَرَهُ وكيع. 

هوج - لاعن الميقدادٍ ذه“ قال: أقبَنت أنا وصاجًان لي وَفَدْذَهَنا 


أُسْمَاعْنًا وَأَبْصَارْتا مِنَ الْجَهْد. فُجَعَنَا تفرض أنفسَنا على أَصْحَاب رَسُول الله وَل 


(177)حَدئِي زُهيْرٌ بْنُ حرس حَدتَا جَرِيرٌ بن عبْدٍ الْحَمِدٍ عن قُصَيْلٍ بن عَرْوَانَ عن أبي حَازِمٍ الأسْجَعِي عن أبي هرَئْرَة 

177 حَدَثنَا أو كرَئْبِ مُحَمَد بْنْ الْعَلاء حَدََا وَكِبعٌ غن قُصَيْل بن عَرْوَان عن أبي حَارْمِ عن أبي هريْرَة 

)٠ 3‏ وحَدنَاه أو كريب حَدَا ان فضيْلٍ غن أَبيهِ عن أبي َازِم عن أبي هريرة 

(174)حَدلَنا أبو بكر بْنْ أبي طيبة حَدنً هبابَة بن سَوَارٍ حَدَقنا سليمَان بْنْ الْمِِرَة عن نابت عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن أبي لَيْلَى عن 
الْمِقَدَادٍ 


- وَحَدَننا إملحّق بْنْ إبْرَاهِيمَ أَخبَرَنا النَضرٌ بْنٌ شُمَيْل حَدَكْنَا مُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغيرَةِ بهذا الإسَام. 
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تيس أحَد مِنْهُمْ يَفْلنَا. فنا الب يق فَانْطَلَ بنا إلى أهله. فَإِذَا نَلانَةٌ أغنز. فقَالَ 
النسي َي «احتلموا هذا اللَبِن بَينَا» قال: فَكُنا نَختَلِب فَيَتْرَبْ كل إِنْسَان مِنا 
تعييئة وَتَرْقَعْ للب وَل تصيئة. قال: يَحِيءُ بن الئل تَيِسَْمٌننينًا لا وقط 
َائِماء وَيُسْمِعٌ اليَقَظَان. قال: نم ياي التنجة قيُصَلي. ' ميا أي طُرابَةُ فيشرَبب. 
فآتاني الشَيْطَانْ ذات لَبْلَةٍ وَقَدْ شرت نصيبي. قَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأتي الأَنْصَار فيُتْحِفونة 
وبيب عِنْدَهُمْ. ما به حَاجَةٌ إلى هَذه الْجُرعة. فَأئُهَا فَشَرنه. فسا أنا وغْلَّسَ في 
بَطبِيء وَعَلِمْتْ اتدتس نون سَبيلٌ. قال: نَدَّمَبِي الشَيْطَان فقال: وَيْحَكَ مما 


اموي 
بر صا 


فت أشرت شراب نحكدب فجي #فلايجدة؛ قَدْمْوعَلِك فيلك فَذمَب 
داك وَآخِرتك. وَعَلَيّ شَمَلَة إذا وَضَعْتَهًا عَلَسى قَدَمَي حرج رأيِيء وإذا وَضَغْتَها 
عَلَى رأبِي حرج قَدَمَاي. وَجَعلَ لا يَجيئيسي النْوْمُ. وما صَاحَِاي قَنامًا وَلَْمْ يَصْتَمَامَا 
وفك قا فَجَاءً الي يي فَسَلْمْ كُمَا كَان يُسَلْمْ. م أنى التنجد قَصَلى. كك 
أن د شرائةُ فَكَصَف عَنَهُ فَلَّمْ يُجد فيه شيا رقع رَأْسَهُ إلى السَّمَّاء. فقلت: الآن 
يَدْعْو علي فأهلك. فَقَالَ «اللْهُم أَطْهِم مَن ] أَطْعَمَيِسيء وَأَسْق من أسْقاني قال: 
فُعَمَدْتْ إلى الكَّمْلَةٍ فَقَدَذتهًا علي وَأحذت الشَفرةَ فَالنطَلقت لبي الأنر أَيْهَا 
أَسْمَنُ فَأدْبحْهَا لِرَسُول الله يك فَإِذًا هي حَافِلة, وَإِذَا هن حُفَلٌ كُلْهُن. فَعَمَلات 
ا و ا قال فَحَلَِت فِوحتى 
عَلَنَهُ عَلعَهُ رغوة. 4 فجنس إلى رَسُول الله و فال هركم هربكم الليلَة» قال: فلس: 

نارول للف اشرب. فشترب. م ثم ناولبي. فققلت: درول التجه اتكترن. فكبرت. 
ثم ناوكبي. فُلْمَا عرفت أن البسي يبد فذ روي وَأَصَبِت وغوتة؛ ضجِكن ححلى 
ُلْقِيت إلى الأرْض. قال: فقالَ الس ل وإخدى سَواتك يا مقفداف» فقُنت:يا 
وُسولء الف كان من أمري كذا وكذاء وَفْعَلتْ كذا. فقال النبي كي دما هده إلا 
وَحمَة مردائله أقلا كنت دي فنوقط صَاجِينَا قَيْصِيَانَ ينهَا؟» » قال: فقلت: 


مام 


وَالّذِي بَعَنَكَ بالْحَق مَا أبالِي ! إذَا أُصَبْتهًا وَأَصَبنُهًا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِن الناس. 
8 صقف عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن أبي بَكْرٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنهُمَا”"" قَال: كُنامَّع الب َل 
َلائِسَ 31 فَقَالَ الذي يله «هَل مَعَ أَحَد مِكُمْ طَْمَامٌ» فَإِذًا مَّعَ رَجحُْلٍ صاعٌ من طقام أ 


(170)وحَدَنَا عبَيدُ الله بن مُعَاذٍ الْْبَرِي وَحَامِدُ بن عمَرَ بكاوي وَمُحَمَدُ بن عَبْسدٍ الأغلى جَوِيعًا عن الْمُخَوِرٍ بْن سُلَيْمَادَ 
وَاللفْظُ لابن مُعَادٍ حَدنَا المُعحَمِرٌ حَدَتَا أبي عن أبي عُدْمَانَ وَحَدتْ أَنْضًا عن عَبْدٍ الرّحْمٍَ بن أبي بكر 


ارس 


7” 


نخوةُ ففجن. َم ججاءرَجْل مُعشرلة مُشْهالاً طول عدم يَسُوفه. َقَالَ النبي عل «أبَنِعٌ م أمْ عَطِية 
-أَوْ قَالَ- أَمْ هِبَة؟» ققال: لا بل بَيْعْ ة فاشترى منلة شاة. فُصبعقت. وات نشول اللسد ع 
بِسَوَادٍ البَطْن أذ يُنموَى. قَالَ: وَائِمْ الله مَا مِنَ الْلائيسَ وَمانَةٍ إلا حَرَ لَهُ رَسْولْ الله و ره 
حُرةُ من سَوَادِ بَطْبهًا. إن كان سَاهِدًا أَعْطَادُ وَإن كَان غَائًا حَيَا لَه. قَالَ: وَجَعَلَ فَصعْتيِين 


مي سوم 


كنا مِنْهُمَا أَجْمَعُون وَشيغنا. وَفَضلَ في الْمَصْعْيِنء فَحَمَلْعَهُ عَلَى الْبَعِير. أوْ كما قَال. 


1ع عن عبد الرختن بن أبي بكر رَضِيّ الله خنهت10" أنا أنّ أَصْحَاب الصّفَة كانوا 
ا وَإِنُ رَسُولَ الله يع قَالَ مَرةَ «مّن كان عِنْدَةُ طَعَامُ ال تتئِن فَلْيَدَهَب بثلاثة. ومن 
كان عِندَهُ 0 فَلَيَدْمَبْ بخامس بسنادس» أُؤْ كما قال: إن ؛أبا يخ جَاءً بثلائة. 
وَانطَلَّقَ نبي الله يل بِعَشَرَ . وأبُو بكر بثلاثةٍ. قال: فَهُوَ وأنا وأبي وَأمّي. ولا أذري كل قال: 
اداح لس با اح ار لور ار شعي د ا دك مَلَبث 
حَنى صُليت الْعِشَاءُ. ثم رَجَعَ فَلَبِثْ حتى لَعَس رَسُول الله و فَجَاء عا مََى من الل 
مَاشَهً اللَّهُ. قَانَت لَه امرأتة: ما حَبَسَكَ عن أطْيَافِكَ -أَو قَالَت صَيْفِكَ؟ قال: أَوَمَا 
عَشَيْتَهِم؟ فالتا با حنى تَجيءَ. فَدْ عَرَضُوا عَلَيِهِمْ فَعَلبُوفُم. قال: فَذَهَبِت أنا فاختبّأت. 
وَقَالَ: يَا عُلْكَرُ فَجَدَّعَ وَسَب. وقَال: كُلُوا. لا هَِيمًا. وقال: وَاللَّه لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا. قَال: فَايمْ 
اللو ما كنا تَأعَذُ مِن لُفمَة إلا ربا مِن أسْفلها تر منهَا. قَالَ: حتى شيعنا وَصَارَت أكثر مما 
كانت قَبِلَ ذَلك. َنَظَرَ إِلَْهَا أو بَكْر فَإِذًا هِي كما هِي أو أكْشْر. قَالَ لامرأبه: يَا أحت بَبِي 
فرآسء ما هذا قالَت: لا. وَقُرَةٍ غئيبي» لهي الآن أكْكَر ها قبل دبك بقلاث مِرار. قَال: فأكَلَ 
مِنْهَا أبو بكر وَقَال: إِنْمَا كَان ذَلِكَ مِنَ الشّيْطّان. يَغبِي يَمِينَهُ. ثمٌ أكل مِنْهًا لقمَة. ثم حَمَلَهَا 
إلى رَسُول الله َلك فَأَمْبحَت عِندَة. نالا تراة مارج تزريعية بست لحل مرا 0 
رم مام يل + 2 دواع 2 سه 
عَشْرَ رجُلا. مَعْ كل رَجْل مِنْهُمْ ناس الله أغْلمٌ كَمْ مَعٌ كُلَّ رَجُل. إلا أنه بَعَتْ مَعَهُمْ فَأْكلُوا 
ِْهَا أَجْمَمون. أو كَمَا َال 

لالع . . 1 000 1 2 الففنة 07 1 00 | اليم ف 
64 بن “عن عَبِهٍ الرّحْمَنٍ بن أبي يَكْر رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا قال: نول عَليْا أَضيًا 
نا. قَال: وَكَانَ أبي يَتَحَدّثْ إلى رَسُول اله ولق مِنَ اللدِلٍ قال: فانطلق وَفالَ: يا عبد 
الرَّحْمَّنِء افرّعْ مِن أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمّا أَضَيْتْ سْمَيْتْ جنا بِقِرَاهُم. قَال: فَأَبوا. فَقَالُوا: : حَتَى يَجيءَ 


(107)حَدََا عبْيدُ الله بْن مُعَاذٍ لْعَنبَرِيُ وَحَامِدُ بن عُمَرَ الَكْرَاوِيُ وَمُحَمّد ئِنُ عبد الأغلى الْقَئِبِيُ كُلَهُمْ عن الْمُخَمِرٍ وَالّفظ 
لان مُعَاذٍ حَدَنَنا نا المُعْحَمرُ ْنْ سُليمَانَ قَالَ قَالَ أبي حَدَتنا بو عُدْمَان أله حَدَنَهُ عَبْدُ الرَحْمَن بن أبي بَكْرٍ 


ا 


١797‏ )حَدَكَبِي مُحَمدُ : نُ الْمتَى حَدنَا سَالِم بْنّ نوح الْعَطَارُ عن الْجُرَئْرِيّ عن أبي عَدْمَانَ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي بَكْرٍ 


75 


مض 


الوهرنا يطفع ممت قال: قفنت لَهُمْ: إنَه رَجْلْ حَدِيد. وَإِنَكُمْ إنا لم تَفعَلُوا جفت أن 
يُصِيبنِي مِنة أُذى. قَالَ: فوا فَلَمّا جَاءً لم يَنِدَأ بشيء أُوَل منهُم. فَقَال: فرطم من أصنتافكُم؟ 
قال: قَالُوا: لا. وَاللَّهِ ما فَرَغْنا. قَالَ: مغنو اكب مام وتحِّت عَنه. فقال: يا 
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عه رحن قَال: فنحّئت. قال: فَقَالَ: يَا نكر فسنت علَنِك إنا كنت تَلْمَعٌ صَوتِي إلا 
جئت. قَال: فجت فُقَلست: وَاللهِ مَا لي ذَنَبْ. هَؤُلاء أَصْبَافُك فَسَلْهُمْ قَذ أنَبِنَهُمْ بِقِرَاَهُمْ فأبَوا 
احَمَى نجية. قَالَ: كَفَالَ: ما لَكُمْ أن لا تَفْبنُوا عَنَا قِرَآكُمْ. قَال: لَقَالَ أبو بكر: 
قَوَاللُهِ لا أ ط مهُ اللَيْلَةَ قَال: فَقَالُوا: قَوَاللُه لا نطْمَمُهُ حنَى تَطْعَمَه. قال: فَمَا رَأَئِت كالشّرٌ 
كَالليِلَةِ قط. وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أن لا تَقبَلُوا غَنا قِرَاكُمْ. قَالَ: نم قَالَ: أمَّا الأولّى فُمِنَ الث لشيْطان. 
هَلْمُوا قِرَاكُمْ. قَال: نَجيءَ بِالطُمَامِ فَسَمَّى فَأْكَلَ وَأَكَلُّوا. قال: فَلَما أم” مح هذا غلى الي ع4 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله يَرُوا وَحَبنت. قَال: فَأَخبَرَةُ فَقَالَ: «بَل أنت أَبَرّهُمْ وَأَخَيَّرُهُم» قال: وَلم 
م كفارة. 
00 هْرَيْرَةَ 27*45 أنه قال: قَالَ رَسُول الله يَلِه: «طَّعَامُْ الاين كافي 
الثلامة. وَطَمَامُ الثلاقة كافي الأربعة». 


٠٠‏ لعن جَابرٍ بْن عَبدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا قال ميقت زول اللي ع 


يَقَول: «طَمَامٌ الوَاجد يَكْقِم الاثنين وَطَقَامٌ الاثنيسن. يَكْفِى الْأَرْبَعَة وَطَّعَامُ الْأرْبَعَة. يكفِي 
الشْمَانيّة» وَفِي روَايَةٍ إمحق: قَالَ رَسُول اللّهِ وك لَم يَذَكرْ: سَمِغْت. 


دشاعن حاير 2180 قَال: قَالَ رَسُول الله 2-6 «طْعَامٌ الْوَاحِد يُكْفِي الاثنيسن, 


وَطْعَامُ الانيِن يَكُفِي لأربمَة». 
.ع لاعن جَابر و2400 م عن الب وَل قال: «طَّمَامُ الرجْلٍ يَكْفِي رَجُلَِن. وَطَعَامٌ 
رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَربَعَة. 1 أربَعَةٍ يَكْفِي كَمَاَة». 


رقا 


5 لاعم- 


(174)حَدَكنا يَختى بن يَحَى قال قرأ عَلَى مَالِكٍ عن أبي اراد عن الأغرَج عن أبي هُرَيِرَة 

(15)حَدنَا إِسْحق إن إنرَاهيم أحبرنا رَوْحْ إن عََادَةَ ح و حَدئِي يَحَى بْنْ حب حَدَلنَا رَوْحْ خلا ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرني أبو 
لير أنه سَمعَ جَايرٌنن بالل يول 
- حَدنَا ابن تمر َحَدَا أبي حَدَننَا مُقيَان ح و حَدَئِّي مُحَمّدُ بْنْ الْمُنى حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنِ عن سُفْيَانَ عَن أَبِي الرُبَيْرٍ عن 
جابر عَنٍ اللي يل بِفل حَدِيث ابن جَرَيْج. 

18 )حَدَلايَحَي بن يححتى وأو بَكْر بْنْ أبي طيبة وأبو كريب وَإِمْحَقَ بن إنْرَاهِيمَ قال أبو بَكْرٍ وأبو كريب حَدنَا وقالَ 
الآخران أخبرنا أبو مُعَاويَةٌ عن الأعْمَشٍ عن أبي سُفيان غن جَايٍ 

(141حَدََنَا فيه بن مَعِيدٍ وَعْسْمَانُ بن أبي شَْةَ قالا حَدَلََا جرِيرٌ عن الأَعمّش عن أبي ُفْيَانَ عن جَابرٍ 


تفى 


«. بع شعن جَا 20145 ًً عن الب لق قال: «طْعَامٌ الرجُل يَكْقِي رَجُلَيِنِ. وَطَعَامٌ 
رَجْلَينِ يَكْفِي ريق 07 أَرْبَعَةَ 6 كمَاكةة. 


7 ؛- شعن نافعا8" قَالَ: رأى ابن عُمَرَ ممكيناء فَجَعَلَ يَضَعْ بَئِنَّ يَدَنْه وَبَضَعْ بَئِنَ 
يديه قَالَ: فَجَعَْلَّ يَأكلٌ أكلا كَبِيرًا. قَال: فْقَالَ: ا يعلَنٌ هذا عَم فإني سَمِعْتْ رَسُولَ الله 
يَقَول: «إن الْكَافِرَ يَأكلٌ في سُبْعَةٍ أمعاء». 


والاع - ع عن جَابرٍ وَابْنِ عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا*" أن رَسُول الله يلد قال: «المُؤْمِن 


ا وَالْكَافِرُ يَأكلٌ في سَبْعَةٍ أئعاء». 

تلاعم- عشاعن أبي مُوسَى ض 201400 ع عَن الب لك قال: «الْمُوْمِنْ يَأْكُلُ في مِعَى وَاجِد, 

وَالْكَافِرُ اخ فى سَبْعَةِ أمْعَاء». 

و .غ- لش لعن أبي مُرَيْرَ حش 1410 أن رم حروات اوجن ع كر دارو قار لَه 
سُول الله ولك بشاة فَحُلئت. فَشَرب جلابها. : ثم أخرى فُشَريَهُ نم أغرى فَشربَة. ححَى 

او 0 سُول الله ولك بشّاة. فَشَرِب جلايها. 

نُمَ أَمَرَ بأخرى. فلم يَسْيَجِمّهًا. فَقَالَ رَسُول الله يَلهٌ: «الْمُؤْمِنٌ يَشْرَبْ في مِعّى وَاجِدٍ. وَالْكَافِرٌ 

يَعْربُ في سَبْعَةٍ أمقاء». 


.ع1 عن أبي هُرَيْرَة دن : مماغاب رَسُول الله يه طَعَامًا قط كان إذَا 
اشتَهّى شيا أَكَلَهُ. وَإن كرهة تَرَكَهُ 


181 حَدننا بهن هيد وَعحمَان بن أبي َيّة قَالا حَدَا ريد عن الأعمَش عن أبي فيان عن جار 
- وحَدنَا مُحَمه بن عَْدٍ الله بن تمر حَدننَا أبي ح و حَدنا أو بكرن أبي شيَة حَننا أي أُسَامَة وَائْنُ نَمَيْرٍ قَالا حَدَلّنا 
ل و ل ا ل 
عْمَرٌ عن النبي يلد بمئله 
(185١حرحنا‏ بو َكْربنْ لاد الباهِلي حَدا محمد بن قفر حا شه عن واف بن محمد ب يد أله يع ناف 
(84١)حَدَلبِي‏ مُحَمَد بَنْ الْمَنَى حَدُننا عند الرّحْمَنِ عَن فيان عن أبي الرَبيْر عن جَابر وَائْنٍ عُمَرَ 
- وحَدننا ابن تُمبِر حَدَنَا أبي حَدَكنَا فيان عن أبي الرتر عن جَابر عن النبي يَف بمفلِه وَلَمْ يَذْكْرِ ان عُمَر. 
(85١)حَدنَا‏ ُو كرنْ مُحَمد بّنْ القلاء حَدئنا أب أَسَامَةَ دنا برَيْدُ عحن جَدِْ عن أبي مُوسى 
- حَدُنََا به نِنُ هيد حَدَلنَا عَبُِ الْعَريز يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاء عَن أببه عَن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ول بمثل حَدٍ 
(80١)وخدئي‏ مُحَمَد إن ف حل مشخ ىأر لل ع سل ف أي سال عن أي عد ى رز 2 
١889‏ )حَدنَا يَحَى بن يَحبَى وَزُعَيرُ بْنْ حَرْب وَإِمْحق بِنْ إلْرَاهِمَ قَالَ زُهيْرٌ حَدننَا و قَالَ الآخرَان أَخبْرَنا جرِيرٌ عن الأَغمّش عن 
بي حَازِم عن أَبِي هُرَيْرَة 
- وحَدَننا أَحْمَدُ بْنْ يُونْسَ حَدَنَنَا زُهيِرٌ حَنَنَا سُليِمَانُ الأَعْمَش بِهَذَا الإسادٍ مثله. 
- وحَدكنا عبْدُ بن حُمَيْدٍ برا عنِدُ اراق رَعَيِدُ املك بن عمَّرو وَعْمَر يْنُ سَغدٍ أبُو اود الَْفَرِيْ كُلّهُمْ عَن سُفْيَانَ عَنٍ 
الأَعْمَش بِهَدَا الإستام تخوّة. 


يفف 


9 0 ونه" قَالَ: مَا رأَئِت رَسُولَ الله يله عاب طَعَامًا قَط. كان 
إذا اشعهاة أ كلة. ون لَمْ يَشْتههِ مسكت. 


المعنى العام 


جاء الإسلام والعربب يكرمون الضيف, ويحتفلون به بل ويعلنون عن أنفسهم لاستضافة من 
يرغب فى الضيافة. ويعدون إكرام الضيف من مفاخرهم, ومن أمهات مكارم أخلاقهم, والرسالات 
السابقة وفى مقدمتها شريعة إبراهيم -عليه السلام- اهتمت بالضيفء وحثث على الإحسان إليه, 
0 .فهذا الشرآن الكريم يقول: لهل أنات حيث صَيْف إيَْاهِيمٌالْمَكْرَيينَه ! إِذْ 
َلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سلامًا قَالَ متلام قَوْمْ مُنْكَرُونَم فَرَاغْ إلى أهله فَجَاءً بِعِجْل سَّمِين© فقرّد يه إَيهِمْ» 
0 يات: غ؟- - 1؟] وجاء الإسلام فأكد هذه الشومعة وتداينا عن الإنننان “فيقول صلى اللّهُ عليه 
وسلم ٠‏ من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرفليكرم ضيفه» ولم يكتف بهذاء بل جعل الضيافة حقاً واجباً 
للضيف على من ينزل به, فقد روى البخارى عن عقبة بن عامر ؤي أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك 
تبعثنا فننزل بقوم, فلا يقروننا. فما ترى؟ فقال لنا رسول الله يك ٠‏ إن نزلتم بقوم فأمروا لكم يما 
ينبغى للضيف فاقيلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم» بل قعد للصيافة 
قواعد وقوانين, ففى الصحيح « جائزة الضيف يوم وليلة, والضيافة ثلاثة أيام, فما زاد بعد ذلك فهو 
صدقة. ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه» أى إكرامه حقّ يوماً وليلة. فيتحفه صاحب البيت. 
ويتكلف له فى اليوم الأول» ويقدم له طعام البيت العادى وما حضر يومين, فإذا قضى الثلاث فقد 
قضى حقه. فما زاد وعليها مما يقدمه له يكون صدقة, وإذا كان هذا واجب صاحب البيت قواجب 
الضيف أن يكون خفيف الظلء لا يقيم فوى الحاجة. ولا يتطلع إلى زيادة الإتحاف, ولا إلى عورات 
البيت الذى يؤويه, وقد سبقت بعض آداب الضيافة فى الباب الماضىء وفى هذا الباب حقوق أخرى. 
فعلى الرغم من ضيق حال المسلمين فى أوائل الإسلام كانوا يؤثرون الضيف على أنفسهم وعلى 
صغارهم. فهذا الأنصارىء, قد علم أن ضيفا حاول الرسول © استضافته. فلم يجد فى بيت من بيوت 
أمهات المؤمنين سوى الماء. فتقدم إلى الرسول يدٌ يعرض استضافته, وينطلق به إلى رحله 
فيسأل زوجته: ماذا عندك من طعام لضيف رسول الله يِ؟ فتجيبه: ليس عندنا سوى ما يكفينا 
وصبيتنا مع التضييق علينا وعليهم, ولو قدمناه للضيف وحده ما كفاه. وكيف نفعل مع أولادنا الصغار 
الجياع؟ فقال لها زوجها: عتلى الأطفال ومنيهم بالطعام, وضعى ماء على النار, توهمينهم أنه طعام 
ينضج.ء حتى يناموا بدون الطعاهم, وأوقدى المصياح., لنستقبل الضيف فى ثور لا يحس معه ضيق 
و34 نك ابر بكر بن كي حنة وكير كرتب وَمُحَمَد بْنُ الْمُتَى وَعَمْرُو الَاقِدُ وَاللفظ لأبي كريب قَالوا حبرا أو مُعَاوِيَة 
حَنناالأعمَشَ عن أبي يَختى مَولَى آل جَغْدة عن أبي طريرة 


- وحَدُنَاه أبُو كُرَيّبٍ وَمُحَمّدْ بْنْ الْمُتى الا حَدثا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمّشٍ عن أبي حَارِمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن 
ابي ول بمثلِه. 


ا" 


الحال, فإذا دخل مكان الطعام فأطفئى المصباح, كأن الهواء أطقأه. ثم أوقديه. ثم أملفئيه. فأقول لك: 
لا داعى للمصباح ما داع الهواء لا يبيقيه. ثم ضعى الطعام فى الظلام بين يدى الضيف. . ولنقعد مع 
الضيف أنا وأنت نمثل من بأكل ولا تأكل. حتى يشبع الضيف. وتم للأنصارى ما أراد. ونام هو وزوجته 
وأطفاله من غير عشاء. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله ول فكان الوحى قد نزل بأن الله قد عجب 
لحيلة الأنصارى مع ضيفه فى هذه الليلة, وأنزل اللّه تعالى فيه : #ويؤثر ثرون عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْكَانَ بهِمْ 
خصّاصّة4 [الحشر: 5]. 
وحادثة أخرى يحكيها المقداد بن الأسود. لقد ضاى به ويقومه الحال. حتى عاشوا يومين يبل 

ثلاثة دون طعام, فآووا إلى مسجد رسول الله يه هوواثنان من أصحابه؛ يختلون بواحد واحد من 
المصلين, يشكون له جوعهم. ويطليون منه الطعام. فقد ضاعت أسماعهم وضعفت أبصار: من 
فضلا عن ضيفه, فلجئوا إلى رسول الله يه فأخذهم إلى ببت من بيوت أمهات المؤمنين: وفيه ثلاثة 
أعنن كان أحد الأنصارا لأغنياء قد منحه إياهاء ليحلب لبنها وبشريه أياماء ثم يعيدهاء فقال لهم: 
احتلبوا لبن هذه الأعنز كل ليلة. وقسموه بينى وبينكم. لكل ريعه. فكانوا يحلبون ويشرب كل منهم 
نصيبه ويحتفظون للنبى يه بنصيبه. حتى يعود بعد صلاة العشاء فيشريه. ووسوس الشيطان دات 
ليلة للمقداد, وقد شرب نصيبه فلم يشبع. وطمع فى شرب نصيب رسول الله يله قالت له نفسه 
وشيطانه: محمد يه يعتزبه الأنصارء ويشبركون باء باستضافته. ويتقريون بإكرامه. قلن يجوع إذا 
شربت نصيبه «فشرب تضيب ردول الله 6 قلماا ستقر اللبن فى بطنه. وقضى الأمرء أخذ الشيطان 
يلومه. ويخوفه من فعلته. لا ليستغفر منهاء ويندم عليهاء ولكن ليوقعه فى معصية أخرى, فزين له أن 
يعالج الخطأ بخطأ أكبر. يعالج ضياع جرعة اللبن التى فقدها رسول الله كَل بذبح العنز الذى تسقى 
رسول الله يي وأهله كل يوم ثم فئ ليست ملكا :ولا لريعول الله عله وإنماهى أمانة ومئيحة «إن 
رسول الله يله ينهى مالك العنزعن ذبح الحلوب. فكيف بمن لا يملكها؟ كيف يذبحها؟ لكن للشيطان 
أساليبه. لقد غرربه أن ذبح العنز إنما هو من أجل إطعام الرسول يي وقد سمعه يقول: الهم أطعم 
من أطعمنى » لكن العناية الإلهية ردت كيد الشيطان. لقد ذهب يتحسس فى الظلام أى الأعنز أسمن 
ليذبحها. وفى يده السكين, لكنه فوجئ بيده تلمس ضرعا مليئاً باللبن. وتحسس العنزا لأخرى فإذا 
ضرعها يكاد ينفجر من انتفاخه باللبن, ثم الثالثة كذلك. ضرع الأعنز ملىء باللبن؛ ولم يمض على 
حلبها ساعات؟ إنها لأمرحارى للعادة. فليبحت عن إناء كبير يحلب فيه, ووجده وحلب حتى ملذه. 
ووصل ريد اللبن إلى حاقته, وذهب يه إلى رسول اللّه كك فشربء صلى الله غلية وسلم؛ ثم ناولة الإثاء 
فشرب, ثم شرب, حتى أتى على اللبن كله. ثم استلقى على الأرض ضاحكاء وفهم صلى الله عليه وسلم 
أن فى الأمر سراً فقال: إنك يامقداد -لا محالة- قعلت فعلة قماهى؟ فقص عليه غواية الشيطان, 
فقال صلى اللّه عليه وسلم: إخينا ركم اللة أدركتك. وأدركتنى, وقد كان عليك أن تخبرنى قبل أن 
ينفد اللبن تلنوقظ صاحبيناء فيشاركانا شريه. قال: كا سول الله لا يهمنى أصحابى. بل لا تهمنى 
الدنيا يعد أن حصنت على دعوتك. فأطعمتك وسقيتك. 


هب ؟ 


قصة ثالثة تؤكد عناية الإسلام بالضيافة, وتكافل المسلمين, ومسارعتهم لاستضافة المحتاجين. 
كانت الصفة:, المكان المظلل, خلف مسجد رسول النّه َي مأوى الفقراء والمحتاجين والأضياف 
الغرياء الذين لا يعرفون أحداً من أهل المدينة. وكان رسول الله وه يستعرضهم بعد صلاة المغرب, 
فيطلب من المصلين القادرين أن يصحب كل واحد منهم واحداً من أهل الصفة يستضيفه. وكان 
يقول: من كان عنده طعام اثنين فليذهب يثالت, فطعام الاثنين يكفى ثلاثة مع البركة والقناعة. ومن 
كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابعء فطعام الثلاثة كافى الأربعة, ومن كان عنده طعام أريعة 
فليذهب بخامس, فطعام الأريعة يكفى خمسة, ومن كان عنده طعام خمسة فليذهب بسادس, قطعام 

وفى ليلة من ليالى الجدب والقحط كثر أهل الصفة. حتى فاض العدد عن المصلين؛ قأخذ رسول 
الله يل عشرة وأخد أبوبكرثلاثة, أوصلهم إلى بيته. وقال لابنه عبد الرحمن وامرأته أم رومان: قوموا 
بواجب الضيافة والإكرام وأتحفوهم حتى أعود. فإن معى شغلا مع رسول اللّهِ يل وقام عبد الرحمن 
وأمه وزوجته وخادمتهم بإعداد الطعام. ثم قدموه إلى الأضيافء ققال الأضياف: أين صاحب البيت؟ 
أين الرجل الكبير ليأكل معذا؟ إننا ما فرحنا بهذه الضيافة إلا لنتبرك بالأكل مع أبى بكر واللّه لا 
نأكل حتى يحضر ويأكل معنا. قال لهم عبد الرحمن: أرجوكم وأتوسل إليكم أن تأكلوا طعامكم. فإن 
صاحب البيت رجل شديد فى واجبات الضيوف, وأخشى أن يصيبنى منه ما أكره إن لم تأكلواء إنه 
سيظن بى تقصيراً فى إكرامكم, فلم يسمعوا توسلاته, ولم يأكلوا. 

وجاء أبو بكر بعد ما مضى كثير من الليل. فكان أول شىء تكلم به أن سأل عن ضيوفه. قال 
لامرأته: هل عشيتم الضيوف؟ قالت له: ما أخرك عن ضيوفك؟ قال: أقول: هل عشيتموهم؟ قالت: 
9 وحاولنا معهم, فغلبوناء وأصروا على عدم الأكل حتى تأكل معهم., أما عبدالرحمن فقد اختبأ من 

بيه. يخشى غضبه. نادى أبود: يا عبد الرحمن. فلم يرد. يا عبد الرحمن. فلم يرد. يا عبدالرحمن. 
أقننت فلن لأست جئت إن كدت تسمع ندائى, وجاء يرتجف. يقول: وأللة:منا لى ذكب هؤلاء ضيوقك 
فسلهم, قد قدمنا لهم الطعام, فأبوا أن يأكلوا حتى تأكل معهم, توجه إليهم أبو بكر يقول: ما لكم لم 
تقبلوا طعامنا؟ ما لكم لم تأكلوا؟ قالوا: لن نأكل حتى تأكل معنا. قال أبوبكر-وقد اشتد به الغضب- 
فوالنّه لن آكل هذا الطعام الليلةء قال الأضياف: ونحن واللّه لن نذوقه حتى تأكل معنا وسكت أبويكر 
يكظم غيظه. ويهدئْ غضبه, ويستعيذ حن الخيطان الزحيم: وفضل أن يتراجع, وأن يكفرعن يمينه., 
فدعا بالطعام, وجلس يأكل معهم, ونزلت البركة من اللّه فى الطعام كرامة لأبى يكر. فأكلوا حتى 
شبعوا والقصعات كما هىء كلما رفعت منها لقمة زادت القصعة مثلها. قال أبوبكر لامرأته: يا أم 
رومان. ماذا أرى؟ هل ترين ما أرى؟ قالت: نعم القصعتان كما هماء بل أكثر مما كانا. 


أصبح أبو بكر يحمل القصعتين وخبرهما إلى رسول الله يل وكان جيش المسلمين يستعد لغزوة 
مجتمعا يقوده اثنا عشرقائداً. فوضعت القصعتان بين يدى الجذود فأكلوا منهما جميعاً حتى شبعواء 
وكانت بركة النبى ييه ومعجزة من معجزاته المشهورة فى تكثير الطعام. وقد حث الرسول ييا المؤمن 


حص 


عامة على القناعة وعدم الشره فى الطعام, فأشار إلى أن المؤمن يأكل بقناعة. وييارك له فى أكله. أما 
الكافر فيأكل بشره كالأنعام, حتى يملا بطنه, فقال: «المؤمن يأكل فى معى واحد, والكافر يأكل فى 
سيعة أمعاء». 

وإذا كان الم فدح «الضيف وحم هلدئ المضيف فمحت) لصيف عدن أن يرصي يبنا بقده 
إليه. ولا يعيبه. فما عاب رسول اللّه يلدِ طعاماً قط, كان إذا قدم إليه طعام, إن اشتهاه وقبلته نفسه 
أكله. وإن لم يشتهه. ولم تقبل عليه نفسه سكت وتركه. ولم يعبه. فما لا تشتهيه نفسك قد نشتهيه 
نفس غيرك. 

فما أجمل آداب الإسلام, وما أعظم المسلمين الأولين. 


المباحث الغردية 


(فقال: إنى مجهود) أى أصابنى الجهد. بفتح الجيم وسكون الهاء. وهو المشقة والجوع, يقال: 
جهد فلان يجهد. بفتح الهاء فيهما. جهداً بفتح الجيم إذا بلغ المشقة, وجهد الناس, بضم الجيم وكسر 
الهاء. أجديواء فهم مجهودون, ويقال جهد العيش بفتح الجيم وكسر الهاء يجهد بقتح الهاء. جهدا 
بفتح الهاء. أى ضاق واشتد. والجهد بضم الجيم وسكون الهاء الوسع والطاقة. 

(فأرسل إلى بعض نسائه) أى إلى إحدى نسائه. والمرسل من أجله محذوف للعلم به من 
المقام, أى أرسل إليهاء يسألها عما عندها من طعام أو شراب. 

(حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا. والنى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء) ١‏ لا» والذى بعثك 

( من يضيف هذا الليلة رحمه الله) «يضيف» يضم الياء. من الرياعى. يقال: ضاف فلاناء 
يضيفه. بفتح الياء, إذا نزل عنده ضيفاً. وأضاف فلانا إذا أنزله ضيقاً عنده, فالمعنى من ينزل هذا 
عنده الليلة ضيقا؟ وجملة ٠‏ رحمة الله»ء خبرية لفظاء دعائية معنى: أئ آسأل الله له الرحمة: ويجوز أن 
تكون « من » موصولة. مبتداء وجُملة وركمه الله كين وسواء كانت خبرية لفظا ومعنى, أو دعائية 
معنى, ولفظ « ضيف » يكون واحداً وجمعاً. وجمع الكثرة ضيوف وضيفان. 

(فقال رجل من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن 
شماس, ولكن سياق قصة قيس يشعر بأنها قصة أخرى. لأن لفظها ه أن رجلا من الأنصار مرعليه 
ثلاثة أيام, لا يجد ما يفطرعليه. ويصبح صائماً. حتى فطن له رجل من الأنصار. يقال له ثابت بن 

وهذا لا يمنع من التعدد فى الصنيع مع الضيف, وفى نزول الآية, وقيل: هو عبد اللّه بن رواحة. قال: 
والصواب الذى يتعين الجزم به فى حديث أبى هريرة ما وقع عند مسلم [روا يتنا الثالثة] بلفظ « فقام 

ابا 


رجل من الأنصار, يقال له: أبو طلحة... » ويدذلك جزم الخطيب. لكنه قال: أظنه غير أبى طلحة زيد بن 
سهل المشهور. وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أيا طلحة زيد بن سهل مشهور., لا يحسن 
أن يقال فيه «فقام رجل يقال له أبو طلحة» والثانى أن سياق القصة يشعربأنه لم يكن عنده ما 
يتعشى به هو وأهله, حتى احتاج إلى إطفاء السراج, وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصار المدينة 
مالاء فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل. ويمكن الجواب عن الاستيعادين.اه 

ويمكن الجواب عن الاستبعاد الأول باحتمال كون الرجل المشهور عند الناس غير مشهور عند أبى 
هريرة, وأبو هريرة فى ذلك الوقت كان جديداً على أهل المدينة, وعن الاستبعاد الثانى باحتمال أن 
يكون بيت الغنى خاليا فى ليئة لأمرما. واللّه أعلم 

(فاتطلق به إلى رحله) أى إلى منزله. ورحل الإنسان هو منزله الذى يرحل إليه بعد السعى 
والتنقل, سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أووسر. وفى كتب اللغة: الرحل مسكن الإنسان. 

(إلا قوت صبيانى) لم تذكرنفسها وزوجهاء ريما لأنهما كانا قد تعشياً. وكان صبيانهما حين 
عشائهما فى شغلهم أونياماً. فأخرا لهم ما يكفيهم, ويحتمل أنها نسبت العشاء إلى الصبية لأنهم أشد 
طلباً إليه. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد. لقوله فى رواية ٠‏ ونطوى بطوننا الليلة» وفى آخر هذه الرواية 
« قأصيحا طاويين » وعند مسلم -روايتنا الثانية «فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ». ش 

(قال: فعلليهم بشىء) فى الرواية الثانية «نومى الصبية» يقال عللّه بشىء إذا شغله به وألهاه. 
والمعنى اشغليهم عن طلب الطعام حتى يناموا. 

(فإذا دخل ضيغنا فأطفئى السراج. وأريه أنا تأكل, فإذا أهوى ليأكل فقومى إلى 
السراج. حتى تطفتيه) فى الرواية الثانية « نومى الصبية, وأطفئى السراج, وقربى للضيف ما 
عندك » وفى رواية البخارى « هيئى طعامك, وأصبحى سراجك, أى أوقديه- وتومى صبيانك إذا أرادوا 
عشاءء فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته, 
فجعلا يريانه أنهما يأكلان» والحاصل أنها أوقدت السراج. ليدخل الضيف فى النور, وقدمت الطعام 
بين يديه ثم قامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته. ثم تظاهرت بأنها تحاول إصلاحه فلا يصلح, 
فيقول لها زوجها: دعيه وتعالى تأكل. فيتظاهران بالأكل فى الظلام ولا يأكلان. 

(فلما أصبح غدا على النبى يَليهُ) أى أصبح إليه. وبكّر للقائه. 

(قه هحب الله فن سكيمكيا الليلة) فى رزائة» يمتييك ها اقالباء للسيبية وفنن 
ززامة للنها وك هسك الله لليف ا رعسب ند كع الكنن : قان لنشسافها كن سمبر قت 
الشبحنك والتمسية النى الله كهاائيه والفحراة ميمه الركسا يصتهدومنا اهد وقتال القباضى 
عجافى: المران ملعن بن الده الوضناء وقه عون الفوات ديك للاتعة الله وأضافة إلذنه 
سبحانه وتعالى تشريقاً. ويقول السلف: ضحك تعالى وعجب ضحكاً وعجباً يليق بجلاله مز 


فيض 


وجلء والكلام فى الصفات كالكلام فى الذات, إتبات بلا تمثيلء وتنزيه بلا تعطيل طلَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيءٌ وَهُوَالسَمِيعٌالْيَصِيرُ4[الشورى: .]١١‏ 

(فنزلت هذه الآية لوَيُؤْدْرُونَ عَلَى أنفسِهم ولو كان بهِمْ خَّصَاصّةه) هذا هوالأصح فى 
سبب نزول الآية, وعند اين مردويه عن ابن عمره أهدي لرجل رأس شاة. فقال: إن أخى وعياله أحوج 
منا إلى هذاء فبعت به إليه, فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر. حتى رجعت إلى الأول بعد سبعة. 
فنئزلت» ويحتمل أن يتعدد السيب لنازل واحد. 

(أقبلت أنا وصاحبان لى ) أى من محل إقامتنا إلى مسجد الرسول يلد ويبدو أن هذا القدوم 
كان فى وقث مجاعة :فزن المهدا دهن الأسوه كا قازسا يوم ندن تحتى لم تيت أن احدا كان على 
فرس دوم بدر غيره. 

( ف فجعلنا نعرض أنة نفسنا على أصحاب رسول الله يَيِمّْ) : جعل» هنا من أفعال الشروع, أى 
أحذنا وشرعنا نعرض أنفسنا جياعاً, تطلب أن يضيفنا أحد منهم. 

(فليس أحد منهم يقبلنا) لعدم امتلاكه قرانا وطعامناء وهذا محمول على أن الذين عرضوا 
أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شىء يواسون به. 

(فانطلق بنا إلى أهله) أى إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين, والجملة معطوفة على محذوف, 
أى فأتينا النبى يي فأخبرناه بحالناء فانطلق بنا. 

(فإذا ثلاثة أعنز) جمع عنز. أى فاجأنا فى بيته ثلاثة من العذر 

(احتلبوا هذا اللبن بيننا) الإشارة إلى اللبن فى ضرع الأعنن أى احتلبوه. واجعلوه بيننا. أنا 
وأنتم الثلاثة. كل واحد منا له شربء والظاهر أنه لم يشرك فى هذا اللبن زوجه صاحبة البيت,. ويبدو 
أنهم أقاموا فى جانب من هذا البيت, يشريون من ألبان الأعنزليالى وأياماً. 

(وترفع للنبى يَِةٍ نصييه) أى ونحتفظ له بنصيبه حتى يعود ليلا 

(فيجىء من الليل؛ فيسلم تسليما لا يوقظ نائماً ويسمع اليقطان, ثم يأتى المسجد. 
فيصلى, »ثم يأتى شرايه) الظاهر أن المجىء الأول كان فى أول الليل من شغله صلى اللّه عليه 
وسلم إلى بيته قبل صلاة العتياء. وكان يؤخرها أحياناء فينام بعض الناس. : 

(فأتانى الشيطان ذات ليلة) أى وسوس لى. وفى القرآن الكريم على لسان إبليس دِثُمَ انهم 
من بَيْن أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلفِهِمْ وََن أَيْمَاتِهمْوَعَن سمَائِلِهم» [الأعراف: 17]. 

(فقال) أى فقال الشيطان فى وسوسته لى: 
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(محمد يأتى الأنصار) أى كرماء الأنصار وأعنياءهم, زاكراء أو مدعواء أو لمصلحة. 

(فيتحفونه) أى يكرمونه. ويقدمون له أعزما عندهم من طعام وشرابء حبا وتقديراً ونبركاً. 

(فيصيب عندهم) المفعول محذوف. أى فيصيب طعاما وشرابا عندهم. 

(مابه حاجة إلى هذه الجرعة) من اللبن, والجرعة بضم الجيم وفتحها مع سكون الراء 
حكاهما ابن السكيت وغيره. وهى حثوة قدر ما يملأ الفم, والقعل منه جرع يجرع من باب فتح. وجرع 
يجرع من باب علم, 

(فلما أن وغلت فى بطنىء وعلمت أنه ليس إليها سبيل) يقال: وغل فى الشىء بفتح 
الغين يفل بكسرها وغولا أمعن فيه. ودخل فيه وتوارى وتمكن. والمعنى: فلما دخلت الجرعة بطنى 
وتمكنت, ولم يعد لى عليها سبيل. وقضى الأمر, ولا أستطيع الرجوع فيها. 

(ندمنى الشيطان ) بتشديد الدال. أى أخذ نابر القع فى تكسي ويؤنبنى ويتخلى عنى. وهكذا 
هو يقول تعالى وال الشَيْطَان لما قضِي الأسرنَ اللّه وَعَدَكُمْوَعْد الحو وَوَعَدئكُمْ مَأخْلَفتَكُمْ ونا كَانَ 
لي عَلَيكُمْ بن سلطان إلا أن دَعَوْبَكُمْ فَاسْتَجَبْتَم لي فلا تَلومُوني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أنَا بِمُصْرخِكُمْ وَمَا 
نتم بِمُصْرخِي» [إبراهيم: ] -أى ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيتى ». 

(وعلى شملة إذا وضعتها على قدمى خرج رأسى.ء وإذا وضعتها على رأسى خرج 
قدماى, وجعل لا يجيئنى النوم) « جمل» هنا للصيرورة. ودالثوم »أاسمها مؤخر. و« لا يجيئنى » 
خبرها مقدم. أى وصارالنوم لا يجيئنى, بسبب قلقى وخوفى وتفكيرىء وبسبب غطائى القاصر, 
والشملة كساء من صوف أو شعر, يتغطى به ويتلغف به. 

(وأما صاحباى فناماء ولم يصنعا ما صنعت) حتى يصيبهما القلق مثلى. 

(ثم أتى شرابه) أى إناء شرابه. 


(اللّهم أطعم من أطعمنى, وأسق من أسقانى ) التعبير بالماضى بدل المضارع, 
والمراد: الاهنه اطع ها يكستسي» .واسق من يسقينى. ود سفقى سقى» التلاثى لازم ومتعد, أمنا 
«أسقى» الرياعى فهو متعد. 


(فعمدت إلى الشمئةء فشددتها على ) معطوف على محذوفء أى فقمت ووقفت وقصدت 
الشملة فالتففت بها. 
(فانطلقت إلى الأعنن أيها أسمن فأذبحها) أى قاصدا معرفة الأسمن منها فأذبحها. أو 
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(فإذا ضى حافلة, وإدا هن حفل كلهن) «هى» ضمير المنزالأسمن وضميردهن » 
للأعنزومد حفل» بصم الحاء وتشددد الفاء المقتوحة. والمنز الحافلة باللبن هى التى اجتمع 


اللبن الكثير فى ضرعها. 
(ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه) أى ما كانوا يحلبون فيه. لأنه كبيرالحجم والابن الذى 
يحلب من الأعنز قليل بالنسبة له. 


(فحلبت فيه. حتى علته رغوة) بقتح الراء وضمها وكسرهاء ثلاث لغات مشهورات. ويقال: 
رغاوة بكسرالراء. وحكى ضمهاء ويقال: رغاية بالضم. وحكى الكسر, وهى ربد اللبن الذى يعلوه. 

(فلما عرفت أن النبى يي قد روى. وأصبت دعوته ضحكت, حتى ألقيت إلى 
الأرض) ٠‏ روى» بفتح الراء وكسر الواو وفتح الياء. يروى بفتح الواو, ريا بكسر الراء وفتحها مع تشديد 
الياء. وروى يكسر الراء وقتح الواو مقصور. صرف كدي كبجع . وهوريان: وهى ريانة وريا بقتح الراء 
فيهما. والمراد من دعوته صلى الله عليه وسلم هنا قوله ‏ الهم أعلعم من أطعمنى وأسق من أسبقاض» 
والمعنى أنه كان حزيئا حرنا شديداً بعد ما شرب جرعة اللبن “غكوفانة أن مدعو عليه عن اللة عليه 
وسلمء فلما علم أن النبى يليه قد روى وأجيبت دعوته. وأدركها وحصل عليها المقداد, فرح وضحك حتى 
سقط على الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن. وانقلابه سروراً, ولتعجبه من قبح 
فعله أولا. وحسنه آخراً. ومعنى « حتى ألقيت إلى الأرض» د بضم الهمزة. مبنى للمجهول. ٠أىئ‏ حتى 
ألقانى الضحك على ا لأرض 

(فقال النبى ل إحدى سوءاتك يا مقداد) أى لابد أنك فعلت سوءة من سوآتك يا مقداد. 
فماالأمر؟. 

(ما هذه إلا رحمة من الله) الإشارة إلى إحدات اللبن فى الأعنزفى غيروقته, وعلى غير 
عادته. والمراد رحمة عظيمة ظاهرة, وإلا فجميع الأمور والنعم بفضل اللّه ورحمته. 

(أفلا كنت آذنتنى؟ فنوقظ صاحبيناء فيصيبان منها؟)الاستفهام إنكارى 
توييخىء بمعنى نقى الانبغاء. دخل على نفى, ونفى النفى إثيات, أى كان ينبغفى أن 
البح الام د ىجيت قبل أن ارت لأدعو بالبركة عليه. فيكفينا وصاحبينا؟ والضمير 
المؤنث فى « منها 4 يعود إلى الرحمة 

(ما أبالى إذا أصبتها وأ 52000 من الناس) أى لا يهمنى ولا أعبأ بمن 
تصيب هذه الرحمة ما دمت أنت قد أصبتهاء وما دمت أنا قد أصبتها. 

(ثم جاء رجل مشرك) قال الحافظ ابن حجر: كان هذا الأعرابى وثنيا. 

( مشعان طويل) بضم الميم وسكون الشين وتشديد النون, قيل: هو الطويل, فيحتمل أن يكون 
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لفظ « طويل» تفسيراً لمشعان. وقيل: هو الطويل جداً. فوق الطول المعروف, وقيل: هوالطويل شعث 
الرأس. وقيل: هوالجافى الثائرالرأس. 


(أبيع؟ أم عطية) المراد من العطية الهبة, كما جاء فى شك الراوى. 
(قال: لا. بل بيع) لا. أى ليس عطية. 

(فاشترى منه شاة) فى رواية « قاشترى منها شاة» أى من العنم. 
(فصنعت) أى فذبحت وسلخت, وأحرج كرشها وصنف. 


(وأمر رسول الله ييه بسواد البطن أن يشوى) ٠‏ سواد البطن» هو الكبد. أوكل مافى 
البطن من كبد ورئتين وقلب وكليتين وغير ذلك. 

(ما من الثلاثين ومائة إلا حزله رسول الله يَوْمٌ حزة حزة من سواد بطنها) الحرة 
بضم الحاء القطعة من اللحم وغيره. يقال: حزه. يحزه حزاً قطعه ولم يفصله. 

(إن كان شاهداً أعطاه ) المقعول الثانى محذوف أى إن كان حاضرا القطع أعطاه قطعة, 
وفى رواية لليخارى ٠‏ إن كان شاهداً أعطاها إياه» قال الحافظ ابن حجر: وهو من القلب. أى جعل 
المفعول الثانى أولاء والأول ثانياً. وأصله أعطاه إياها. 

(فأكلنا منهما أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين. فيكون فيه معجزة 
أخرىء لكونهما وسعتا أيدى القوم. ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم من القصعتين فى الجملة, أعم 
من الاجتماع والاقتراق. 

(وفضل فى القصعتين, فحملته على البعير) أى وفضل فى القصعتين طعام. فحمله فى 
القصعتين. وفى رواية للبخارى « ففقضلت القصعتان فحملناهة » ومعناها: وفضلت القصعتان فيهما 
طعام. فالضمير أيضا للطعام الباقى فيهماء ولو اراد القصعتين لقال: حملناهما. 

(أوكما قال) شك من الراوى فى بعض الألفاظ؛ أهى بلقظها أم بمعناها؟ 

(إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء) الصفة مكان كان فى مؤخرالمسجد النبوى, 
مظللء, أعد لنزول الغرياء فيه, ممن لا مأوى له ولا أهل, وكانوا يكثرون فيه ويقلون. بحسب من يتزوج 
منهح أويموت أو يسافر. وقد سروت أسماءهم أبو نعيم فى الحلية, فزادوا على المائة, وكان منهم 
أبوهريرة. كان الرجل إذا قدم على النبى يله وكان له بالمدينة عريف نزل عليه. فإذا لم يكن له عريف 
نزل مع أصحاب الصفة, يقول أبوهريرة, وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله يَلّ.فيأمركل رجلء 
فينصرف برجل أو أكثر, فيبقى من يبقىء عشرة أو أقل أوأكثر, فيأتى النبى ييهُ بعشائه, فنتعشى 
معه. قال: فإذا فرغنا قال: ناموا فى المسجد. 
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(من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة) أى من أهل الصفة المذكورين. وهكذا هى فى 
رواية مسلم «٠‏ قليذهب بثلاثة » قال عياض: وهو غلط؛ والصواب رواية البخارىء « فليدهب بتالث» 
لموافقتها لسياق باقى الحديث,. وقال القرطبى: إن حمل على ظاهره فسد المعنى. لأن الذى عنده 
طعام اثنين -أى عنده ما يكفى اثنين. وعنده فى بيته اثنان- إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله 
خمسة. وحيدئد لا يكفيهم, ولا يسد رمقهم. بخلاف ما إذا ذهب يواحد. فإنه يأكله ثلاثة, ويؤيده قوله 
فى الحديث الآخر -روايتنا الثامنة - »طعام الاثنين كافى التلاثة. طعام الثلاثة كاقى الأريعة» أى 
القدرالذى يشبع الاثنين يسد رمق ثلاثة, أو أريعة, ووجه النووى رواية مسلم بأن التقدير: فليذهب 
بمن يتم من عنده ثلاثة, أو فليذهب بتمام ثلاثة. 

(ومن كان عنده طعام أريعة فليذهب بخامس. بسادس ) أى فليذهب بخامس إن لم 
يكن عنده ما يقتضى أكثرمن ذلك. وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن كان عنده أكثر من ذلك, 
والحكمة فى كونه يزيد كل أحد واحداً فقط أن عيشهم فى ذلك الوقث لم يكن متسعاً. فمن كانت عنده 
مثلا ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم. وكذلك الأريعة فما فوقها. يخلاف مالو 
زيدت الأضياف بعدد العيال فإنما يصلح الاكتفاء به عند اتساع الحالء وفى رواية « فليذهب يخامس 
أوسادس » وه أو» فيها للتنويع, أو للتخيير. ويحتمل أن يكون معنى « أو سادس » أى وإن كان عنده 
طعام خمس فليذهب بسادس, فيكون من عطف الجملة على الجملة. 

وفى الرواية التاسعة والعاشرة « طعام الواحد يكفى الاثنين, وطعام الاثنبن يكفى الأريعة. وطعام 
الأريعة يكفى ثمانية» فزيدت الكفاية إلى الضعف, ولعل الأمر يختلف باختلاق الإيثار والزهد 
والقناعة والبركة. واللّهِ أعلم. 

(وإن أبا بكرجاء بثلاثة. وانطلق نبى الله يل بعشرة) يحكى عن مرة من مرات توزيع 
أهل الصفة قال الحافظ ابن حجر: عبر عن أبى بكر بنفظ المجىء لبعد منزله من المسجد. وعن النبى 
يد بالانطلاق لقربه. اه وليس بظاهر. والأولى أن يقال: عبرعن أبى بكر بلفظ المجىء لأنه وصل 
بالأضياف إلى المتكلم عبد الرحمن: وكأنه قال: جاءناء وعن النبى يَلهِ بالانطلاق لبعده عن المتكلم, 

(وأبو بكر بثلاثة) معطوف على قوله + وانطلق النبى يي بعشرة» وليس مكرراً مع قوله «وإن أبا 
بكرجاء بثلاثة» فالانطلاق تعبير عن أول الخروج والذهاب, والمجىء تعبير عن الوصول. وقى رواية 
للبخارى «٠‏ وأبو يكن ثلاثة » قال الخافظ اين حجر: ينصب . ثلاثة ». 

(فهووأنا وأبى وأمى) رواية البخارى « فهو أنا وأبى وأمى » بدون عطف ١‏ أناء على « قهو» وهى 
الصواب. و« هو» هنا ضمير الحال والشأن, و« أنا» وما بعدها مبتدأ, خبره محذوف, يدل عليه السياق, 
وتنقديره: فى الدار, والجملة خبر ضمير الشأن. 


(ولا أدرى. هل قال: وامرأتى وخادم بين بيتنا وبيت أبى بكر؟ ) فى رواية 


الا 


للبخارى ٠‏ وخادمى» بدل « خادم » والقائل «هل قال» هو أبوعثمان الراوى عن عبد الرحمن 
كأنه شك فى ذلك, وقوله « بين بيتنا» ظرف متعلق بمحذوف صفة « خادم » أى خدمتها 
مشتركة بين بيتنا وييت أبى بكر. وأم عبد الرحمن هى أم رومان» مشهورة بكنيتهاء, واسمها 
زيشب وقيل: وعلة. بنت عامربن عويمر, من درية الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. كانت 
قبل أبى بكرعند الحارث بن سخيرة الأزدى, ققدم مكة, قمات, وخلف منها ابنه الطقيل, 
فتزوجها أبوبكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة, وأسلمت أم رومان قديماً وهاجرت ومعها 
عائشة. وأما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية. 


(وإن أبا بكرتعشى عند النبى يَ ثم لبث حتى صليت العشاءء ثم رجع, فلبت حتى 
تعس رسول الله. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللّه) فى الرواية السابعة قال عبد 
الرحمن: «نزل علينا أضياف لنا. وكان أبى يتحدت إلى رسول اللّه يك فانطلق, وقال: يا عيد 
الرحمن. افرغ من أضيافك» وعند أبى داود عن عبد الرحمن بن أبى بكر, قال: « نزل بنا أضياف. وكان 
أبوبكريتحدث عند النبى كه فقال: لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء» وفى رواية «إن 
أبا بكرتضيف رهطاًء فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك, فإنى منطلق إلى النيى وَل فافرغ من 
قراهم قبل أن أجىء» فهذا يدل على أن أيا بكر أحضرهم إلى منزله, وأمر أهله أن يضيفوهم. ورجع هو 
إلى النبى يي قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن أبا بكر تأخر عند النبى يينٌ حتى صلى العشاء. ثم 
تأخرحتى نعس النبى ييه وقام لينام. فرجع أبوبكر حينئذ إلى بيته. اه وعلى هذا فمعنى « إن أبا بكر 
تعشى عند النبى يَل» أى قضى العشية, وليس من أكل الليل. 

(قالت له امرأته: ماحبسك عن أضيافك؟ أوقالت: ضيفك؟ ) سيق القول 
بأن «ضيف» يطلق على المفرد والجمع, والمراد هنا الجمع. وهذا القول منها مشعر بأنهم لم 
يقروا بعد., لذا قال: 

(أوما عشيتهم)؟ الهمزة للاستفهام, والواوللحطف على مقدر بعد الهمزة, والتقدير: أقصرت فى 
إكرامهم؟ وما عشيتهم؟ وفى رواية « عشيتيهم » بإشباع الكسره. 

(قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم, فغلبوهم) فى الرواية السابعة ,قال عبد 
الرحمن: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبواء فقالوا: حتى يجىء أبو منزلنا -أى صاحبه- قيطعم 
معذاء قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد- أى فيه قوة وصلابة. ويغضب لانتهاك الحرمات, والتنقصير فى 
حق ضيفه- وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبنى منه أذى». 

ؤفى رواية « فانطلق عبد الرحمن, فأتاهم بما عنده. فقال: اطعموا. قالوا: أين رب منزلنا؟ قال: ' 
اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجىء. قال: اقبلوا عنا قراكم, فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين 
منه -أى شرا 5 - فأبوا »» وإنما امتنعوا من الأكل حتى يحضر أبو بكر أديا فى ظنهم, لأنهم ظنوا أنه لن 
يبقى له عشاء إذا هم أكلواء ومعنى « عرضوا عليهم فغلبوهم» أى عرض الخدم أوالأهل على الأضياف 


58: 


العشاءء, فأبى الأضياف. فحاولوا معهم. وجادلوهم. قامتنعوا حتى غلبوهم: ففى رواية « قد عرضنا 
عليهم. فامتنعوا ». 

(فذهبت أنا فاختبأت) خوفاً من خصام أبى بكروتعنيفه وتغليظه على. وفى الرواية السابعة 
«فلما جاء لم ببدأ بشىء أول منهم -أى قبل السؤّال عنهم- فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا. 
والله ما فرغنا. قال: ألم آمرعبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عيد الرحمن: قال: فتنحيت... » 
وفى رواية « فعرقت أنه يجد على - أى يغضب - فلما جاء تغيبت عنه. فقال - أى نادى - يا 
عبد الرحمن. فسكت, ثم قال: يا عبد الرحمن. فسكت ». 


(وقال: يا غنثر, فجدع, وسب) « غنثر» بضم الغين وسكون النون وفتح الثاء. هذه هى الرواية 
المشهورة. وحكى ضم الثاء. وحكى القاضى عياض عن بعض شيوخه فتح الغين مع فتح الثاء. وحكاه 
الخطابى بلفظ « عنتر» بلفظ اسم الشاعر المشهور, وغنثّرقيل: معناه الذباب. سمى بذلك لصوته, 
فشبهه به. حيث أراد تحقيره وتصغيره. وقيل: معناه التقيل الوخم, وقيل: الجاهلء وقيل: السفيه, 
وقيل: اللثيم؛ ومعنى « جدع » بفتح الجيم وتشديد الدال المفتوحة, أى دعا بجدع الأنف وغيره من 
الأعضاء. والسب الشتم. 

وفى الرواية السابعة ٠‏ فقال: يا غنثر. أقسمت عليك, إن كنت تسمع صوتى إلا جئت, قال: فجكت, 
فقلت: والله مالى ذنب. هؤلاء أضيافك, فسلهم, قد أتيتهم بقراهم, فأبوا أن يطعموا حتى تجيء». 

(وقال: كلوا. لا هنيئا) أى لا أكلتم هنيئاً. وهو دعاء عليهم لما حصل له من الحرج والغيظ, 
وقيل: خبر, أى لم تهنئوا به أول نضجه. وقيل: إنما خاطب بدلك أهله, لا الأضياف. 

(وقال: واللّه لا أطعمه أبدا) فى الرواية السابعة «فقال: مالك مألا تقبلون عنا 
قراكم؟ قال:فقال أبوبكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه. قال: فما 
رأيت كالشركالليلة قط إذ قال لهم مغضبا: ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم, قال: فجىء 
بالطعام, فسمىء قأكل وأكلوا ». 

(قال: فأيم اللّه. ما كنا نأخذ من لقمة إلاريا من أسفلها أكثر منها) ٠‏ إلا رباء أى إلا 
زاد. وقوله « من أسفلها» أى من أسقل الموضع الذى أخذت منه وقوله « أكثر منها» ضبطوه الثاء 
والباء, ودأيم اللّه» همزته همزة وصل عند الجمهور. وقيل: يجوز القطع, وهو ميتدأء خبره محذوف. أى 
ايم الله سف وأصله « أيمن اللَّه فالهمزة حينئذ همزة قطع, لكنها لكثرة الاستعمال خقفت 
فوصلت روجف فبوالقاك اسن الله مثلثة النون رفعا ونصباً وجراً. حسب العامل, ادام الل 
مختصرة 5 من الأولى, مثلثة النون أيضاء « وأيم اللّه» كذلك, ودم اللّهِ » كذلك, ويكسر الهمزة أيضاً. ود أم 
اللةاء قال امن مالك: وليشت« أيمن »مع « مين »حلاف للكوفيية: 


(وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك) الضمير فى « صارت» للجفنة, أى ما فيهاء أو للبقية 


هم ؟ 


(فإذا هى كما هى أو أكثر) أى فإذا الجفنة كما كانت أولاً أوأكثر. وفى رواية للبخارى ٠‏ فإذا 
شىء أوأكثر» أى فإذا هى الشىء السايق أو أكثر, 


(يا أخت بنى فراس. ما هذا ؟ ) !نظرى ما هذا الذى أرى؟ هل ترين الجفنة تنقض؟ يخاطب 
أبوبكرا مرأته. متعجباً. يكاد لا يصدق عينيه. وبنو فراس, بكسر الفاء وتخقيف الراءء ابن غنم ابن 
مالك بن كنانة. والعرب تطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم. وقد تقدم أن أم رومان من 
ذرية الحاررث بن غذم, وهو أخو فراس بن غنم, قنعل أبا بكر نسبها إلى بنى فراس لكونهم أشهر من 
بنى الحارت, ويقع فى النسب كثير من ذلك, وقال النووى: التقدير: يا من هى من بنى فراسء وفيه 
نظر, لأنها -كما تقدم ليست من بنى فراسء وقيل: المعنى يا أخت القوم المنتسيين إلى بنى فراس» 
ولا شك أن الحارت أخو فراس, فأولاد كل منهما إخوة للآخرين, لكونهم فى درجتهم. قال الحافظ ابن 
حجر: وحكى عياض أنه قيل فى أم رومان: إنها من بنى فراس بن غذم, لا من بنى الحارث, وعلى هذا 
قلا حاجة إلى هذا التأويل. ولم أرقى كتاب ابن سعد لها نسياً إلا إلى بنى الحارت بن غنم, مع أنه 


ساق لها نسبين مختلفين. 
(قالت: لا. وقرة عينى, لهى الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار) فى رواية البخارى 


قال النووى: قال أهل اللغة: قرة العين يعبر بها عن المسرة. ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه قيل: 
إنما قيل ذلك لأن عينه تقر, لبلوغه أمنيته. فلا يستشرف لشىء, فيكون مآخوذ من القرار. وقيل: 
مأخوذاً من القر. بالضم, وهو البرد. أى عينه باردة لسرورهاء وعدم مقلقهاء قال الأصمعى وغيره: أقر 
اللّه عينه, أى أبرد دمعته. لأن دمعة الفرح باردة. ودمعة الحرّن حارة. ولهذا يقال قى ضده: أسخن 
اللّه عينه. قال الداودى: أرادت بقرة عينها النبى يك فأقسمت به, ولفظة «لا» قى قولها «لا. وقرة 
عينى » زائدة, ولها نظائر مشهورة. ويحتمل أنها نافية. وفيه محذوف, أى لا شىء غير ما أقول. وهو 
« وقرة عينى لهى أكثر منها». 

(فأكل مذها أبوبكر, وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - يعنى يمينه) أى إنما كان 
الشيطان الحامل لى على أن أحلفء وأبعد من قال: إن الإشارة لنقمة التى أكلهاء أى هذه النقمة آكلها 
لقمع الشيطان وإرغامه. لأنه قصد بتزيينه لى اليمين إيقاع الوحشة بينى ويبن أضيافى, فأخزاه أبو 
بكر بالحئث الذى هوخير. ومعنى هذا أن « من» فى « من الشيطان» للتعليل. فسبب أكله على هذا 
إرغام الشيطان. وقيل: إن سبب أكله ما رآه من البركة فى الطعام, وهو بعيد أيضاً. إذ البركة ظهرت 
بالأكل, لا قبله. على أن البخارى أخرج فى الأدب « فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه, فقال أبو 
بكر: كأن هذه من الشيطان, فدعا بالطعام, فأكل, وأكلوا. فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ريا من أسفلها» 
قال الحاقظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاً. ثم لما رأى البركة 
الظاهزة عاد فاكل مَتهاء لتحصل له اف فمففول: أكل مثينا أيوكرن» محذوفه: أن لقمة :ويهنذا 


اميل 


يجمع بين قوله « فأكل منها أبوبكر. وقال: إنما كان ذلك من الشيطان » ويين قوله بعد « ثم أكل منها 
لقمة » والظاهر الراجح أن سبب أكله لجاج الأضياف, وحلفهم أنهم لايطعمون إلا إذا طعم, مستعملا 
مكارم الأخلاق فى إكرام ضيفاته, ولكونه أقدر منهم على الكفارة إذا حنت نفسه. 

(ثم حملها إلى رسول الله يل فأصبحت عنده ) أى حمل الجفنة يما فيها من طعام بعد 
أكلهم, وفى الرواية السابعة «فلما أصبح غدا على النبى ع 

(وكنا بيننا ويين قوم عقد.. إلخ) مقصوده الدخول على أكل الجيش من الجفنة المباركة. 


(فعرفنا اثنا عشررجلاء مع كل رجل منهم أناس, الله أعلم كم مع كل رجل؟ إلا أنه 
بعث معهم) قال النووى: هكذا شوفى معظم النسخ « قعرفنا» بالعين وتشديد الراء. أى جعلنا عرفاء 
للعساكرء وفى كثير من النسخ « ففرقنا» بالفاء المكررة فى أوله. ويقاف. من التفريق: أى جعلنا مع 
كل رجل من الاثنى عشرفرقة., وفوله «اثنا عشر» مفعول «عرقنا» أؤ»فرقناء» وهكذا هوفى معظم 
الأصولء وفى نادر منها «اثنى عشر» قال النووى: وكلاهما صحيح. والأول جار على لغة من جعل 
المثنى بالألف فى الرفع والنصب والجر. وهى لغة أريع قبائل من العرب. قال شاعرهم: 

إن أباها وأبا أباها ١‏ .“. قدبلغافىالمجدغايتاها 

كم كان تحت يد كل عريف منهم, لكنه يجزم بأنه بعث ناس مع كل عريف. 

(فأكلوا منها أجمعون) أى أكل جميع الجيش من تلك الجقنة: التى أرسل يها أبو بكر إلى 
النبى يل وظهر بذلك أن تمام البركة فى الطعام المذكور كانت عند النبى كَل لآن الذى وقع فيها فى 
بيت أبى بكر ظهور أول البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفى الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن 
صارت عند النبى صَي. 

وقد روى أحمد والترمذى والنسائى عن سمرة قال: « أتي النبى يي بقصعة فيها ثريد. فآكل وأكل 
القوم. فما زالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر. يأكل قوم, نم يقومونء ويجىء قومء فيتعاكبوثنهم, 
فقال رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تمد من السماء» قال 
بعض العلماء: يحتمل أن تكون هذه القصعة هى التى وقع فيها فى بيت أبى بكرما وقع. 


(برواء وحنثت) أى بروا فى يمينهم ألا يطعموا إلا أن أطعم معههم. وحنثت فى يمينى 


(بل أنت أبرهم وأخيرهم) أى أكثرهم طاعة, وخير منهم, لأنك حذئت فى يمينك حنثاً مندوباً 
إليه. مرغوبا فيه فأنت أفضل منهم. 


قال النووى: وأخيرهم » هكذا هوفى جميع النسخ. بالألف. وهضى لغة. 


با 


(الكافريأكل فى سبعة أمعاء, والمؤمن يأكل فى معى واحد) ٠المعى»‏ بكسرالعيم. 
مقصور, وفى لغة بسكون العين بعدها ياء. والجمع أمعاء. معدود, وهى المصارينء قال أبو حاتم 
السجستانى المعى مذكر, ولم أسمع من أثق به يؤنثه. فيقول: معى واحدة, لكن قد رواه من لا يوتق به. 
وفى الرواية الرابعة عشرة «المؤمن يشرب فى معى واحد, والكافر يشرب فى سبعة أمعاء» وفى رواية 
للبخارى « يأكل المسلم فى معى واحد, والكافر يأكل فى سبعة أمعاء» وفيه أيضاً شك الراوى فيما 
سمع, هل قال: «الكافر»؟ أو قال «المنافق». 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى معنى الحديث, فقيل: ليس المراد به ظاهره, وإنما هو مثلء 
ضرب للمؤمن وزهده فى الدنياء والكافر وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقللّه من الدنيا يأكل فى معى 
واحد. والكافر لشدة رغبته فيها واستكتاره مذها يأكل فى سبعة أمعاءء فليس المراد حقيقة الأمعاء, 
ولا خصوص الأكلء وإنما المراد التقلل من الدنياء والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل, 
وعن أسباب ذلك بالأمعاء, ووجه العلاقة ظاهر [ وكأنه من قبيل الكناية, التى هى لفظ أطلق؛ وأريد 
منه لازم معناه, لا معناه الحقيقى]. 

وقيل: المعنى أن المؤمن يأكل الحلالء والكاقر يأكل الحراع, والحلال أقل من الحرام فى الوجود, 
نقله ابن التين. 

وقيل: المراد حض المؤمن على قلة الأكل, إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكاف, فإن نقس المؤمن 
تكزر بن لانضاف نف الكلفن ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: (وَالّذِينَ كَفَرُوا 

يَتَمَتَعُونَ وَيَْكُلُونَ كَمَا تَأَكُلٌ الْأنْعَامُ4[ محمد: ؟١].‏ 

وقيل: بل هو على ظاهره, ثم اختلقوا فى ذلك على أقوال: 

(أ) أحدها أنه ورد فى شخص بعينهه واللام عهدية, لا جنسية. جزم بذلك ابن عبد الب فقال: لا 
سبيل إلى حمله على العموم. لأن المشاهدة ترقعه. فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن, وعكسة. 
وكم من كافر أسلم, فلم يتغير مقدار أكله. قال: وحديث أبى هريرة [روايتنا الرابعة عشرة] يدل على 
أنه ورد فى رجل بعينه. فكأنه قيل: هذا إذ كان كافراً كان واكل فى سيعة اجام فلن أبسلم عون 


ا كار ع ةم ا كوا توك اتن سويت إلى بت 
حلاب السبع شياه. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن عمر, راوى الحديث [روايتنا الحادية عشرة 
والثانية عشرة والثالثة عشرة] فهم منه العموم, فلذلك منع الذى رآه يأكل كثيراً من الدخول عليه. 
واحتج بالحديث,. ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما ترجح من تعدد الواقعة, وإيراد 
الحديث المذكو عقب كل واحدة منها؟. 


هاي - 


زب القول الثانى أن الحديث خرج مخرج القالب. وليست حقيقة العدد مرادة:. وتخصيص 


4م 


السبعة للمبالفة فى التكثير. كما فى قوله تعالى: «وَالْبَحْرٌيَمُنُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْخُر [لقمان: 77] 
والبحتن: أن من شان العؤين التقدل :ين الدكنا وي الأمل: لاسكدائه بأسران القيانة ولغلفنة فا 
مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع, ويمسك الرمقء ويعين على العبادة, ولخشيته أيضاً من 
حساب ما زاد على ذلك, والكافر يخلاف ذلك كله. فإنه لا يقف عند مقصود الشرع. بل هو تابع لشهوة 
نفسه. مسترسل فيهاء غير خائف من تبعات الحراة, قصار أكل المؤمن -لما ذكر- إذا نسب إلى أكل 
الكافر كأنه بقدر السبع منه. ولا يلزم من هذا اطراده فى حق كل مؤمن وكافر, فقد يكون فى المؤمنين 
من يأكل كثيرا إما بحسب العادة, وإما لعارض يعرض له. من مرض أو غيره. ويكون فى الكقار من 
يأكل قليلاء إما لمراعاة الصحة على رأى الأطباء. وإما للرياضة على رأى الرجحان. وإما لعارض, 
كضعف المعدة. 

( ج) القول الثالت: أن المراد بالمؤمن فى هذا الحديث التام الإيمان» لأن من حسن إسلامه, 
وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده. فيمنمه شدة الخوف وكثرة الفكر 
والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوتها. وقد ورد فى الحديتث « من كثر تقكره قل طعمه. ومن قل 
شأنه الشره, فيأكل بالنهم. كما تأكل البهيمة. 

وقد رده الخطابى, فقال: قد جاء عن غير واحد من أفاضل السنق الأكل الكثير, فلم يكن ذلك 
نقصاً فى إيمانهم. 

(د) الرابع أن المراد أن المؤمن يسمى اللَّهِ تعالى عند طعامه وشرابه. فلا يتشركه الشيطان, 
فيكفيه القليل: والكافر لا يسمى. فيشركه الشيطان. 

(ه) الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام, فيبارك له فيه. فيشبع من القليلء والكافر 
طامح البصر إلى المأكل, كالأنعام, فلا يشبعه القليل. وهذا يمكن ضمه إلى الذى قبله, ويجعلان جوابا 
واحدًا مركبا. 

(و) السادس: قال النووى: المختار أن المراد أن أكثر المؤمذين يأكل فى معى واحد. وأن أكثر 
الكفار يأكلون فى سبعة أمعاء. ولا يلزه أن يكون كل واحد من السبعة مثّل معى المؤمن. اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره القاضى عياض عن أهل التشريح أن 
أمعاء الإنسان سبعة: المعدة, ثم ثلاثة أمعاء بعدها, متصلة بها.ء البواب, ثم الصائم, تم الرقيق 
والثلات رقاقء تم الأعور, والقولون. والمستقيم. وكلهاغلاظ. فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل 
بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة. والمؤمن يشبعه ملء معى واحد. 

6 السايع: قال النووى: د يحتمل أن بريد بالسيعة فى الكافر صفات, هى: الحرص والشره وطول 
الأمل والطمع وسوع الطبع والحسد وحب السمن, والواحد فى المؤمن سد خلة. 

(ه) الثامن: قال القرطبى: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع. وشهوة النفس, وشهوة العين, 
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وشهوة الفم. وشهوة الأذن, وشهوة الأنف. وشهوة الجوع, وهى الضرورية التى يآكل بها المؤمن, وأما 
الكافر فيأكل بالجميع. 

قال ابن التين: قيل: إن الناس فى الأكل على ثلاث طبقات: طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة 
وغير حاجة., وهذا فعل أهل الجهلء وطائقة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع. فحسب. وطائفة 
يجوعون أنفسهم. يقصدون بذلك قمع شهوة النفس., وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق. قال الحافظ ابن 
حجر: وهوصحيع. لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليهء وهو لائى بالقول الثانى. 

(رأى ابن عمر مسكيناء فجعل يضع بين يديه. ويضع بين يديه, فجعل يأكل أكلا 
كثيراً) فى روابة للبخارى « عن نافع قال: كان ابن عمرلا يأكل حتى يؤتى بمسكين, يأكل معه. 
فأدخلت رجلا يأكل معه. فأكل كثيراً. فقال: يا نافع: لا تدخل هذا على...» الحديث وفى رواية له 
« كان أبونهيك -يفتح النون وكسر الهاء-رجلا أكولا. فقال له ابن عمر: إن رسول اللّه يه قال: إن 
الكافر يأكل فى سبعة أمعاء, فقال: فأنا أومن بالله ورسوله » وعند الحميدى ٠‏ قيل لابن عمر: إن أبا 
نهيك رجل من أهل مكة, يأكل أكلاً كثيراً» فالظاهر من الروايات أن ابن عمرلما سمع بأبى نهيك 
أراد أن مرى. فدعاه ليأكل معه. فلما رأى منه ما رأى قال لنافع: لا تدخل هذا على مرة أخرىء وأسمع 
أبا نهيك حديث رسول الله يل 

(أن رسول اللّه يلل ضافه ضيفء, وهو كافر) قال الحافظ ابن حجر: هذا الرجل يشبه أن 
يكون جهجاه الغفارى: فقد أخرج ابن شيبة وأبو يعلى والبزا روالطبراتى من طريق جهجاه « أنه قدم 
فى نفر من قومه. يريدون الإسلام, فحضروا مع رسول الله المغرب. فلما سلم قال: ليأخذ كل رجل 
بيد جليسه. فلم يبق غيرى, فكنت رجلا عظيماً طويلاء لا يقدم على أحد. فذهب بى رسول الله يه إلى 
منزله. فحلب لى عدزا #فادنت عليه:ثم حلب لئ آخر حتئ حلب سبعة أعنن فأتيت عليها, .ثم أتيت 
ودع بؤعة جانوت علجها. فقالت أم أيمن: اجاء اللّه من أجاع رسول الله فقال: مه يا أم أيمن, أكل 
رزقه, ورزقنا على الله. فلما كانت الليلة الثانية.وصلينا المغربب. صنع ما صنع فى الليلة التى قبلهاء 
فحلب لى عنزا. ورويت, وشبعت, فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل فى معى واحد 
الليلة, وهو مؤّمن. وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاء, الكافريأكل فى سيعة أمعاء. والمؤمن يأكل فى 
معى واحد». 

وأخرج الطبرانى بسند جيد عن عبد اللّهِ بن عمر, قال « جاء إلى النبى يل سيعة رجال؛ فقأحذ كل 
رجل من الصحابة رجلاء وأخذ النبى يل رجلاء فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو غزوان. قال: فحلب له 
سبع شياه. فشرب لبنها كله. فقال له النبى يِه هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: نعم. فأسلم. 
فمسح رسول اللّهِ ييه صدره, فلما أصبح حلب له شاة واحدة. فلم يتم لينها. فقال: مالك يا أبا غزوان؟ 
قال: والذى بعثك نبياً لقد رويت. قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاءء وليس لك اليوم إلا معى واحد». 

وذكراين إسحاق فى السيرة من حديت أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثالء أنه لما أسس, ثم أسلم 
وقعت له قصة شبيهة. ولا مانع من التعدد. 
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(ماعاب رسول الله َل طعاما) أى مباحاً أما الحرام فكان يعيبه ويذمه. وينهى عنه. وفى 
الرؤامة السادسة عه هما ادك رفول الله قل غات كلاه قطء ونفى العلم أديّ من ثفى الوقوع. 

(قط) بفتح القاف وتشديد الطاء. ظرف زمانء لاستغراق ما مضىء وتختّص بالنفى 
فى الماضىء واشتقاقه من قططت الشىء. أى قطعته. والعامة يقولون: لا أفعله قط, وهو 
تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها. 

(كان إذا اشتهى شيئًاً أكله) أى إن اشتهى شيئاً قدم إليه. وفى الرواية السادسة عشرة 
دكان إذا اشتهاه أكله» أى أكل منه. 


(وإن كرهه تركه) وفى الرواية السادسة عشرة « وإن لم يشتهه سكت» أى سكت عن عيبه. 
فقه الحديث 


يؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى, من قول أمهات المؤمنين جميعهن ٠‏ والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء» ما 
كان عليه صنى اللّه عليه وسلم وأهل بيته من الزهد فى الدنيا. والصبر على الجوع وضيق الحال. 

؟- ومن سؤاله صلى اللّه عليه وسلم أزواجه عن طعام للضيف. تم عرضه على أصحابه؛ أنه ينبغى 
لكبيرالقوم أن يبدأ فى مواساة الضيف بنفسه, فيواسيه من ماله أولا إن تيسر, فإن لم يتيسرله 
طلب له من أصحابه المواساة. على سييل التعاون على البر والتقوى. 

- ومشروعية المواساة فى حال الشدائد. وهو مأحذ مشترك بين الرواية الأولى وأغلب الروايات. 

؛- ومن فعل الأنصارى بضيفه إكراع الضيف وإيثاره. 

4- ومن رضى الله عنه وعن امرأته منقبة عظيمة لهما. 

5- والاحتيال فى إكراح الضيف. لقوله «أطفثى السراج .وأريه أنا نأكل» وذلك عند الحاجة إلى 
الاحتيال: فإن الضيف ربما امتنع عن الأكل, رفقاً بأهل المنزل إذا علم قلة الطعام. 

/ا- ومشروعية إيثارالضيف على الصفار ومن يعولهم المسلم, قال النووى: وهذا محمول على أن 
الصبيان لم يكونوا محناجين إلى الأكل, وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان. من غير جوع 
يضرهم. فإنهم لوكانوا على حاجة, بحيث يضرهم ترك الآكل لكان إطعامهم واجباً. ويجب 
3 تقديمه على الضيافة. وقد أتنى الله ورسوله يي على هذا الرجل وامرأته. فدل على أنهما لم يتركا 
واجباء بل أحسذا وأجملا رضى الله عنهماء وأما الرجل وامرأته فآثراه على اددهم برضاهماء مع 
حاجتهما وخصاصتهما. فمدحهما اللّه تعالى, وأنزل فيهما (ِوَيُؤتِرْ ثِرُونَ عَلَى أنْفْسِهم وَلَوْكَانَ بِهِمْ 
خَصّاصّة4 [الحشر: 4]. 
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ثم قال النووى: وشد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام وتحوو من أمورالدنيا وحظوظ 
النفوس, أما القربات فالأقضل ألا يؤثربهاء لأن الحق فيها لله تعالى. 

8- وفى الحديت دليل على نفوذ قعل الأب فى الابن الصغير, وإن كان مطوياً على ضرر خقيف. إذا 
كان فى ذلك مصلحة دينية أو دنيوية, وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصير 
على مثل ذلك. 

- ومن حال المقداد وصاحبه فىالرواية الرابعة, وموقف الصحابة منهم ما كان عليه الصحابة من 
ضيق الحالء والصبر على الشدائد. 

-٠‏ ومن عدم قبول الصحابة للمقداد وصاحبيه وإقرار الرسول يه لهم. أن المقل لا تلزمه المواساة, 
فال النووى: عدم قبولهم محمول على أنهم كانوا مقلين: ليس عندهم شىء يواسون به. 

-١‏ ومن تسليمه صلى اللّه عليه وسلم أدب الإسلام فى التسليم على قوم فيهم نيام, وأنه يكون سلاماً 
متوسطا بين الرفع والمخافتة. بحيث يسمع الأيقاظ, ولا يهوش على غميرهم. 
الوقوع فى الآثام. 

-١'‏ ومن موقف الرسول يَييع من شرب الصحابى لنصيبه من اللبن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم 
من الحلم والأخلاق العالية وكرم النقس والصبر والإغضاء عن حقوقه, فإنه صلى الله عليه وسلم لم 
يسأل عن نصيبه من اللبن. 

4- ومن دعاء الرسول يك « اللّهم أطعم من أطعمنى» استحباب الدعاء للمحسن والخادم ولمن 
سيفعل خيرا. 

5- ومن إحدات اللبن فى الأعنزفى غيروقته معجزة لرسول الله َلك 

1- ومن تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد معجزه أخرى. 

-١‏ ومن تكثيرالصاع, ولحم الشأة؛ حتى شبع الجميع وفضلت منه فضلة. معجزة ثالثة. 

- وفى قصة شراء الشاة من المشعان مواساة الرفقة فيما يعرض لهم. 

8 ومن تكبئة تصيب الغقائب مشروعية واستحباب ذلك. 

-٠‏ قال الحافظ ابن حجر: فى هذا الحديت قبول هدية المشرك, لأنه سأله: هل يبيع أويهدى؟ وكذا 
استدل البخارى بالحديث, ووضعه تحت: باب قبول الهدية من المشركين, وكأنه أشار إلى 
ضعف الحديت الوارد فى رد هدية المشركء فقد أخرج موسى بن عقية فى المغازى أن عامرين 
مالك الذى يدعى ملاعب الأسنة. قدم على رسول الله يلك وهو مشرك, فأهدى له., فقال: إنى لا 
أقبل هدية مشرك « قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات, إلا أنه مرسلء وقد وصله 
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بعضهم عن الزهرى. ولا يصح. قال: وفى الباب حديث عياض بن حماد أخرجه أبوداود والترمذى 
وغيرهماء عن عياض قال: « أهديت للذبى يَلِةِ ناقة, فقال: أسلمت؟ قلت: لا. قال: إنى نهيت عن 
زيد المشركين» والزبد بفتح الزاى وسكون الباء الرفد. صححه الدترمذى وابن خزيمة., 

وجمع الطبرى بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة, والقبول فيما أهدى للمسلمين, وقيل: يحمل 
القبول على من كان من أهل الكتاب, والرد على من كان من أهل الأوثان. ورد هذا بأن هذا 
الأعرابى كان وثنياء وقيل: إن القبول من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم. ويمتنع ذلك لغيره من 
الأمراء. وقيل: إن أحاديث القبول نسخت المنع. وقيل: إن أحاديث المنع نسخت أحاديث 
القبول. وأقوى أوجه الجمع أن الامتناع فى حى من يريد بهديته التودد والموالاة, والقبول فى حق 
من يرجى بدلك تأنيسه وتأليقه على الإسلام. 

١‏ وفى الحديث ظهور البركة فى الاجتماع على الطعام. 

7- وفيه القسم لتأكيد الخبر, وإن كان المخبر صادقاً. وذلك إذا كان الخبر غريباً. 

77- ومن قوله « فأكلنا منهما أجمعون وشيعنا» جواز الشبع, وقد مرالكلام على الشبع وحدوده وحكمه 
فى المأخذ رقم [47] فى باب: الضيف يتبعه غير من دعى وتكثير الطعام ببركة النبى وف 

5 ومن الرواية السادسة والسابعة, حديتك :ضيف أبى يكرانه [ذا حضرضيقان كثيزون فينبهئى 
لنجماعة أن يتوزعوهم, ودبأخذ كل واحد منهم من يحتمله. 

5- وأنه ينبغى لكبيرالقوم أن يأمر أصحابه بذلك. 

1؟- وأن كبير القوم يأخذ من يمكنه منهم. 

- وأن النبى كله كان يأخذ بأفضل الأمور, وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسيبق إلى السخاء والجود, 
فإن عيال النبى يل كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة, فأتى بنصف طعامه أو تحوه, وأتى 
أبو بكر ذه بثلث طعامه أو أكثر, وأتى الباقون بدون ذلك. 

- وفى إربسال أبى بكر للأضياف. وذهابه للنبى ييه جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله 
ومصالحه. إذا كان له من يقوع بأمورهمء ويسد مسده. 

5- وقيه ما كان عليه أبوبكر4؛ من الحب للذبى يد والانقطاع إليه. وإيثاره فى ليله ونهاره على 
الأهل والأولاد والضيقان وغيرهم. 

-٠‏ وفيه جوازا متناع الضيف عن الطعام حتى يشاركه فيه صاحب البيت, قال النووى: قال العلماء: 
الصواب للضيف ألا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره, إلا 
أن يعلم أنه يتكلف ما يش حياء منه. فيمنعه برفق. ومتى شك لم يعترض عليه. ولم يمتنع. فقد 
يكون للمضيف عذر أو غرض فى ذلك لا يمكنه إظهاره, فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياق. 

١؟-‏ وفى سب أبى بكر أبنه جواز ذلك إذا وقع من الابن ما لا يرضاه أبوه, وذلك على وجه التأديب 
والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه. 
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؟؟- ومن قوله دكلوا لا هنيئا» جوازالدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف, ولا سيما عند الحرج 
ذلك, وكأن الذى حملهم على ذلك رغبتهم فى التبرك بمؤاكلته. 

77- ومن أهل الصفة جوازالتجاء الفقراء إلى المساجد, عند الاحتياج إلى المواساة, إذا لم يكن فى 
ذلك إلحاح. ولا إلحاف, ولا تشويش على المصلين. 

4؟- واستحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط. 

5 وفى موقف أم رومان فى هذه القصة تصرف المرأة قيما تقدم للضيف, والإطعام بغيرإذن خاص 
من الرجل. 

-"١‏ وفيه جواز الحلف على ترك المباح. 

/- قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الحنث بعد عقد اليمين. 

- وفيه أن من حلف على يمين. فرأى غيرها خيراً منها فعل ذلك. وكفرعن يمينه. قال النووى: كما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. اه وسيأتى قريباً مزيد لهذه المسألة. 

5- قال الحافظ ابن حجر: استدل بقوله « ولم تبلغنى كقارة» على أنه لا تجب كفارة فى يمين 
اللجاج والغفضب. ولا حجة فيه. لأنه لا يلزم بحي الحكر عدم الوحت اللمين أثبت الكفارة أن 
يتمسك يعموم قوله تعالى: جولكن يُواحِدْكُمْ بمَا عقد 0 عَقَدْتمُ الأيْمَانَ فَكَفَارَتَه إِطعَامٌ م عَشَرَةِ مساكين. 82- 
[المائدة: 49] قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة فى الأيمان. لكن يعكر عليه 
حديث عائشة أن أبا بكرلم يكن يحنث فى يمين. حتى نزلت الكفارة » وقال النووى: قوله «ولم 
تبلغنى كفارة » يعنى أنه لم يكفر قبل الحنث. فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. كذا قال؛ وقال 
قيرة: يحتمل أن .يكون أدو بكر لبا حلق أن لايطمه أصمروقتا معينا, أواضفة متخصوصة. ل ل 
أطعمه الآنء أولا أطعمه عند الفضب. وهو مبنى على أن اليمين تقبل التقييد فى النقس, وفى ذلك 
خلاف. على أن قول أبى بكر والله لا أطعمه أيداً »مين مؤكدة. ولا تحتمل أن تككون من لشو 
الكلام, ولا من سيق اللسان, ولا الاستثناء النقسى. 


٠‏ - وفى الحديث التبرك بطعاح الأولياء والصلحاء. 

-١‏ وفيه عرض الطعاء الذى تظهر فيه البركة على الكبار, وقبولهم ذلك. 

؟45- قال الحافظ ابن حجر: وفيه العمل بالظن الغالب, لأن أيا بكرظن أن عبد الرحمن فرط فى أمر 
الأضياف. فبادر إلى سبه. وقوى القريئنة عنده اختباؤه منه. 

47- وفيه وقوع لطف اللَّه بأوليائه, وذلك أن خاطر أبى بكر تشوش, وكذلك ولده وأهله وأضيافه. بسبب 
امتناع الأضياف من الأكلء وتكدر خاطر أبى بكر من ذلك. فتدارك الله ذلك, ورفعه عنه بالكرامة 
التى أبداها له. فانقلب ذلك الكدر صفاء, والنكد سروراً. 
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4- وفيه حمل المشقة لإكرام الضيف. وإذا تعارض حتته وحنثهم حنث نفسه., لأن حقهم عليه آكد. 

5- وفيه كرامة ظاهرة لأبى بكر ذه 

1- وفيه إثيات كرامات الأولياء. وهو مذهب أهل السنة. خلاقاً للمعتزلة. 

47- قال النووى: وفى هذا الحديث دليل لجوازتفريق العرفاء على العساكر ونحوهاء لما فيه من 
مصلحة الناسء ولتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء. وفى سئن أبى داود 
«العرافة حق» وأما حديت «العرفاء فى النار» فمحمول على العرفاء المقصرين فى ولايتهم, 
المرتكبين فيها ما لا يجون كما هو معتاد لكدير منهم. 

48- ومن قولة «قلبث حك تعس رسول الله 4 فجاء معد ما مشى من اللبل:مناشاء الله إل درسم 
البخارى فى أبواب الصلاة: باب السمر مع الضيف والأهل» وأخذه من كون أبى بكر رجع إلى 
أهله وضيقانه بعد أن صلى العشاء مع النبى يد فدار بينهم وبينه ما ذكر قى الحديث. 

44- وضع البخارى هذا الحديث تحت ياب: ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. 
واستنيطه من غضب أبى بكر عند أضيافه., ثم تحنيته نقسه. والعودة إلى إرضائهم, 
وقوله «إنماكان ذلك من الشيطان ». 

- كما وضعه تحت باب: قول الضيف لصاحبه: واللّه لا آكل حتى يأكل. 

-١‏ ومن الرواية التامنة والتاسعة والعاشرة أن الطعام القليل يكفى الكتير. 

57- والحض على مكارم الأخلاق, والتقنع بالكقاية والمواساة. 

47- وأن الكفاية تنشا عن بركة الاجتماعء, وأن الجمع كلما كثرا زدادت البركة. 

4 وفيه أنه لا ينبعى للمرء أن يستحقر ما عنده. فيمتئع من تقديمه. فإن القليل قد يحصل يه 
الاكتفاء, بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية, لا حقيقة الشيع. 

8- قال ابن المنذر: يوّخذ من حديت أبى هريرة -روايتنا الثامنة- استحباب الاجتماع على الطعام, 
وأن لا يأكل المرء وحده. 

55- ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة قال النووى: ومن آداب الطعام المتأكدة أن لا 
يعاب, كقوله: مالح أوحامض, أو غليظ. أو رقيق, أو غير ناضج., ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن 
حجر: وذهب يعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره. وإن كان من جهة الصفة لم 
بكره. لأن صنعة الله لا تعاب. وصنعة الآدميين تعاب, والذى يظهر التعميم. فإن فى عيب الصفة 
كسر قلب الصائع. 

/41- من قوله «وإن كرهه تركه» قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب, لأن المرء قد لايشتهى الشيء, 
ويشنهيه غيره. وكل مأذون فى أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. 

واللّه أعلم 


"4 


كتاب 


اللباس والزينة 
6- باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة على الرجال والنساء. وتحريم لبس الذهب والحرير 
على الرجال. 
- ياب النهى عن لبس التثوب المعصفر. 


/1- باب لباس الحبرة:ء والتواضع فى اللباس وجوا زا تخاذ الأنماط, وكراهة ما زاد على الحاجة من 
القراش واللباس. 


4- باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب. 

85- باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. 

- باب لبس النعال واشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد. 

١/اه-‏ باب نهى الرجل عن التزعفقر 

لأف وان خضات الستود 

#بالدياي التضوين وا نفاة السو الكل 

غ/ا0- باب قلادة اليعير. ووسم الحيوانء وضربه. 

0- باب النهى عن القزع. 

1لاه- باب النهى عن الحلوس فى الطرقات. 

كانه ان لز ضبئة والمتستوصلة والراتية الس وشم ةرو لقاتمنة واليتتيفنة دمتست نميه 
المفيرات خلق اللَّه والمتشيع بما لم يعط. 
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(619) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة 
على الرجال والنساءء, وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال 


- ءِ 32 9 فى - دي 01 ار 2200 بفى 2 7 7 
٠‏ عن أَمّ سَلَمَةَ زوج ابي َلك رضي الله عَبهَا”"' أن رَسُول الله ييْوٌّ قالَ: «الذي 
يرس في آنه الْفِضّةٍ إِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطَبِهِ نَارَ جَهنْم». 
أإلاعو-- وفي رواية عن نافع بجئل حَدِيث مَالِكٍ بْنِ أنس» إسْنادهٍ عن نافع وَزَادَ في 
حَدِبِث عَلِيّ ابن مُسْهر عن غَيَبَدٍ اللَّهِ «أن الذي يَأكلْ أَؤْ يَسْرَبُ في آنَيَة الْفِضّة وَالذمَب» 
وَليِْسَ في ليث أحَدٍ مِنَهُمْ ذِكْرُ الأكل وَالدَهَب إلا في حَدِيِث ابن مُسْهِرٍ. 

85 #6« هوم 00 1 ماه ام م 9 2 66 د 
5- عن أمّ سَلَمَة1" قَالَت: قال رسول الله وي من شرب في إناء مِن ذَهَس أَوْ فِعّةٍ 
- لآ عن الْبَرَاءِ بْن عَازْبٍ و2 قال: أ مَرَنَا رَسُولُ الله ل بسَبْع. «ونهانا عن رسع 
أَمَرَنَا ِعِيادَةٍ ة الْمَرِيضء رباع الْجَنَارَةٍ وتثثميت الْعَاطِسِء وَإسرار الْقَسَمِء أو الْمُقَسِم وَتَصْر 
الْمَظَُوم؛ وَإِجَايَة الدَاعي, وَإفْشَاء ء السلا وتهادا بن خرايسم. أَوْ عن تَحَمم بِالذهَبِي وععن 
شرب بالْفِضّق وَعَنِ الْمََائرِ وَعَنِ الْفَسَي وَعَن لبس الحرير وَالإِسْتَبْرَق وَالديباج. 


4-- وفي رواية عن أَشْعَث بن سْليِم بهَدَا الإإمناد, بِثلّه. إلا قَوْلَه: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أو 
الْمُقَسِم. فإنهُ لم يَذْكرْ هَذَا الْحَرْفَ في الْحَدِيث. وَجَعَلَ مَكَانَهُ: وَإِنشَادٍ الضّال 


06-- وفي رواية عَن أَكَعَث أشي الشَّعْتاء, بهذا الإمْتادٍ. مثل حَدِيت زُهَيْر وَقَال: 


١)حَدَننا‏ يَحْبَى بن يَحَى قال قرأ على مَالِكِ عن نافع عن رَنْدٍ بن علد الله عن عبد الله بن عَبْدٍ الرحْمَنِ بن أبي يَكْرٍ الصّدّيق 
عن أُمٌ سَلَمَةَ 
- وحَدتناه َه محمد بن رمح عن اللي زن ستغدد ح و ديه علي بن حجر السغدِيُ حَدلََا مهيل بغي اْنَ ليه عن 
أُوب ح و حَدنا ان نير حَدلنا مُحَمَدُ بن بش ح و حَدلَْا مُحَمَدبْنْ متي حَدَلنا يَخَى إن سعد ح و احَدَنا أبُو بَكْرٍ بن 
أبي شينه واولية بن جاع قالا حا عل بن نهر عن عبد الل ح و حَدنَ محمد بن أبي بكر لدي حَدئا الْفُصبِل 
بْنْ ملِمَانَ حَدَئنَامُوسى إن عقب ح و حَدنَا ميا ب َرُوحَ حَدَلنَا جرير يعني ابْنَ حَازِمٍ عن عَبَّدٍ الرّحْمَّنِ السُرَاجٍ ج كل 
هؤلاء عن نافع 

3) حلي وَيْدُ إن تيد أبو مَعْن الرقَاشِيْ حَدَكتَا أَبُو عَاصِمٍ عَن عُنْمَان يَغْنِي ابن مُرْةَ حَدنَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرُحْمَنٍ 
عن أَمّ مَلَمَة 

(”)حَدتنا يحمي بْنْ يَحبَى الشوبدي أخيرنا بو خَيْمْمَةَ عن أَشعَث بْن بي الشغقاء ح و حَدَلنا أَحْمَد بن عَبِدِ الله بن يُونْس حَدَلنا 

زه حا ألعث حي معاون بن سود ذن مقر َال دعَلْس على الرَاء إن غارب فَسَيْه يَُول 

- حدقا أب بو الرّبيع العتكِي حَدَنَا أَبُو عَوَانةَ عن أشعث 


لك 


رار الْقَسَمِ. مِن غَيْرٍ شَك. وَزَادَ في الْحويث: وَعَن الشُرْب فِي الْفِضّة. فَإنْهُ مَنْ شرب فيهَا 
في الدنياء لم بَتْرّبْ فيهًا في الآخرة. 

5-- وفي رواية عن أَشعت بن سُلَيْم. يإسْتَادِهِيْ وَمَعْنَى حَدِيتِهِمْ إلا قَوْلَّه: وَإِفشَاء 
المّلام. فَإنَهُ قَالَ يَدلَهَا: وَرَدّ السَّلام وَقَالَ تَهَانا. عن خخاتم الذهَب أَوْ حَلَمَةِ الذَهَب. 
1-- وفي رواية عَن أَضْعَث بْن أبي الشّغتاء يإمسنادهم. وَقال: وَإفْشَاء الستلام وَخاتم 
4 دعن عَبْدٍ الله بن عكَيوا"» قَال: كنا مَعَ حُدَيْمَةَ بالْمَدَائْنِ. فَامْتَسْقى حُدَيْمَة. فَجَاءَهُ 
دهْقَان بِشَرَّاب في إناء من فِضّةٍ. فَرَمَاةُ به. وَقَالَ إني أَحَبِرْكُمْ أني قد أُمَرئَهُ أن لا يَسْقِنِي فيه 
فَإِنَ رَسُولَ الله ييه قال «لا تعر تَشريُوا في إناء الذَهَب وَالْفِضّة. ولا تَْبَسُوا الدّينَاجَ ار 
إن لَهُمْ في الدنياء وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخرَةٍ يَوم الْقَِامَةِ». 

8ل وفي رواية عن عَبْدٍ الله بْنِ عُكَئِم قَالَ: كنا عِندَ حُدَيْمَةَ بِالْمدَاْن. فَذَكَرَ نخوةُ. 
وَلَمْ يَدَكُرْ فِي الْحَدِيت «ِيَوْمَ الْقِيَامَقه. 

-- وفي رواية مِن ان عُكَيِمِ قَالَ: كنا مَعَ حُذَيْمَة بالْمَدَائْن. فَذَكَرَ نخوة. وَلَمْ يَقل: 


م اول هو ري 5-2 و 5 01 ا ََ د .رم 
اع -- وفي روايسة عَسن عَبْدٍ الرّحْمَن' ' (يَعيِي ابن أبي ليلى) قال: شهدت 


- وَحَدَكا أبو بَكْرٍ نِنْ أبي شَيَةَ حَدنَا عَلِي بْنُ مُنهر ح و حَدنَا عَنْمَانُ بْنْ أبي شيب حَدَنا جَرِيرٌ كلاهُمًا عن 
التيباني عن أطعث 
- وحَدَئناه أبو كُرَيْبٍ حَدَلَنَا ابن إذريس أخيرَا أبو إمْحق الشيباني وَلَيِثْ بن أبي سُليِمٍ عن أ تلعث إن أبي الشعتاء بإستاوهم 
وَلَمْ بكر زيَادَةَ جرير وَابْنٍ مسنهر و حلا محَمَد بْنّ المُى وَابْنْ يَخَارٍ قَالا حَدَلنا مُحَمد بن جَعْمَر ح و حَدَنَا يد الله بن 
مُعَاذٍ حَدنا أبي ح و أحَدنَا إسْحق بن إنَْاهِيمَ خرن أبُو عابر الَْقَدِي ح و حَدَلنَا غيْدُ الرْحْصٍ بن بشثر حَدئّي بَهْ قَالُوا 
جَمِيعًا حَدَننا شغْيةُ عن شعت 
- وحَدَتنا إمحَق بن إِنْرَاهِيمَ حَدَتنَا يَحَى يْنْ آدَمَ وَعَمْرُو بْنْ مُحَمّدٍ قَالا حَدَتَنَا سيان عن أتعث 

()حَدنَا ميد بن عمْرِو بن سَهْل بن إمنحق بن محم بْنٍ الأعث بْن قيْسٍ قَالَ حَدننا فيان بن عن عه يََكرُ عن عن أبي 
َرْوَة أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُكيِمٍ 
- و حَدَلَاه ابن أبي عْمَرَ حَدَلنا فيان عن أبي فَروَةَ اْجْهِيّ َال سيعت عبد الله نَ عم يَقُولَ 
- وحَدئي عَْد لجان الام حَدنَا فيان حَدَئنا إن أبي تبح أَوْلا عن سُجَاهِدٍ عن ابن أبي َْلَى عن ديق قم حَدننا 
يَزِيدُ سَمِعَهُ من ابن أَبِي لَبْلّى عن حُذَيْقة ثم حَدَثنَا أبُو قرْوَة قَالَ سْمِعْتْ ا/ نَ عُكَلِمٍ قَظََتَ أن ابن أبي ليْلَى إنمّا سَمِعَةُ مِنِ ابن 
غيم قال 

حك د باه ع موا و ا 0 أبي للَى قال 


و ا ا لا ا بْنْ جَعْقَر ح و حَدَنَا 
مُحَمّدُ ان الْمُتَى حَدَتنا ان أبي عدي ح و حلي عَبْدُ الحم بن بثثر حَدكا بهرْكُلهُمْ عن شقبة 


ان 


004 


خديفة استسُقى بِالْمَدَائِن. فتاه إِنََانُ يإناء مِن فِصّةٍ. فَذَكَرَهُ بمَْى حَدِيث ابن 
5-- وفي رواية عَن سُغيّة بيئل حَدِيث مُعَاذٍ وَإسُناده. وَلوَيَدَكَر أَحَد مهم في 
الْحَدِيثِ شهدت خذيْفة: غيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إنمًا فَالوا: إِنّ حُذَيْفة امتسقى. 


اب ص عد ارجمو بن ني َبْنَى” قالَ: امتسنْقى حُدَيْقَة. فَسَقَاةُ مُجُوسِيّ في إناء 
من فِضّةٍ. فقال: إلحي سَمِعْت رَسُولَ الله وه يفول «لا تَلْبسُوا الْحَرِيرَ ولا الدّيَاج. وَلا 
َسْرَبُوا في آبَيَةٍ الذهَبٍ وَالْفِضّة. ولا تأكلوا في صِحَافِهًا فَإنَهَا لَمُمْ فِي الدُنيا». 

3-64 عن ابْن عُْمّرٌَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَاا" أَنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ رَأى خُلَّةَ سِيرَاءَ عِنْدَيَابٍ 
الْمَسْجِدٍ قَقَال: يا رَسُولَ الله لو اسْتَرَيْتَ هَدَِو فَلَبِسْتَهَا للناس يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَلِلْرَفْدِ إذَا قَدِمُوا 
عَلَيِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يَ: «إنمَا يَلْبَسُ هَدهٍ مَنْ لا حلاق لَهُ في الْآخِرَة» نُمَّجَاءْنَ رَسُولَ 
الله يك مِنهَا حُلَلٌ. فَأَعْطّى عُمَرَ مِنْهَا حُلٌَُّ قَقَالَ عُمّرٌ: يَا رَسُولَ الله كَسَوتِيهَا. وقد قلت 
في حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْت؟ فَقَالَ رَسُول الله يل «إني لم أَكْسْهَهًا لبها فَكَسَاهَا عُمَّرُ حا 
لم 0 مُشركا بمَكة. / 


66 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا" قَالَ: رَأى عُمَرٌ عَُطَارِدًا التَييمِي بُقِمٌ بالسُّوق 
خْلَة سيراة وَكَان رَجُلا يَعْشَى الْمُلُوكَ وَيْصِب مِنهُم. فال عُمَرُ: يَارَسُولَ الله إني رَأيْت 
عَطَارِدًا يُقِيِمُ في السُوق خُلّةُ سِيْراءً. فلو اسْتَرَيَهَا فَليِسْمَهًا لِوُقُودٍ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَنِك. 
وَأَظّهُ قَالَ: وها يَوْمَ اْجمْمَةٍ. َقَالَ لَهُ رَسُولْ الله يك «إنْما يَْبْسُ الْحَرِيرَ في النْا مَنْ لا 
خلاق لَه فِي الآخِرَةٍ» فَلَمّا كان بَعْدَ ذَلِكَ أبي رَسُولُ الله يَيوِ بحلل سِيراءً. قَبَعَتْ إِلَى عُمَرَ 


بخلة. وتث إلى أسَامة بن وبل بِحْلَّة. . عطي علي نن أبي طالب خْلَة وَقَالَ «شققهًا خَمُرًا 
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بْنَ نسّائك» قَالَ: فَجَاء عُمَرٌ ب بِحْلَجِهِ يَحْمِلْهًَاء فُقَالَ: يَا وَسُوَلَ الله بَعَنْتَ بَعَنت إِلَيّ بِهَذه. وَقَدْ قلت 


- وحَدننا إْحق : بن إبْرَاهِيم أَخبرَا جرِيرٌ عن مَنْصُورٍبح و حَدننا مُحَمُد بن الْمُنَى حَدََنَا ابن أبي عدي عن ابْنِ عرد كلاهمًا 
عن مُحجَاهِدٍ عن عَبلِ الرّحمٍَ بن أبي لَيلى عن حُدَيْقة عن الي يك بمَنَى حديث مَنْ ذَكَرَنا. 


مقو نامعل 


(ه)حَدلنا مُحَمدُ بن عبد الل ْن نميْرٍ حَدنَا أبي حَدَنَنا سَنِفاً قال مَمِْسَ مُجَاهِدَايَقُولُ سَمِغْت عَبْدَ الرحْمَِ بن أبي ليل 

(1حَلنَا يَحتَى إن تحتى قال قرأ على مال عن افع عن ابن مر 
- وحَدّننا ابن مير حَدَنا أبي ح و حَدَلنا أو كر بن أ أبي َه حَدَتَنا أبُو أُسَامَةٌ ح و حَدَنْنَا مُحَمَد بْنْ أبي بَكْر الْمُقَدَِي 
حَدُننا يَحبَى بن مهيار كلهم عن عبد اللو ح و حلي ميد بن سيد حَدلنَا حص بن مَيِسَرَة عن مُوسى إن عَفْبة كلاهمًا 
عن نافع عن أن عمَر عَن الي َل بَخو حَديث مَاِلٍ. 

(7)وحَدَنا شان بن فروخ حَدََا جَرِيرٌ بْنَ حَارِمٍ حَدَنما نافع عن الْنٍ عُمَرَ 


وار الئل اوري د لح ريا بك لتَلبَسَهًا. لبي نه 
إِلَيِكَ لتيب بِهَاه وَأمّا أُسَامَةُ فَرَاحَ في حُلْتِه. فنَظَرَ إِلَنِهِ رَسُولُ الله َك نظَرًا عَرَ 5 00 
الله لك قد نكر لمن لران زور ا ل رلك ا 0 : فَمَالَ «إني 
لم أبعت إِلَنِك لَلْبَسَهَاء ولكني بَعْنت بها إل َبْكَ لِتَحَقفَهًَا خمُرا بَيْنَ نِسَّائِك». 

عن عَبِدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاك قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْحَطّاب خُلَة من 
ِسْعَبرَق تبَاعْ بالسّوق. فَأَحَدَهَا فأتى بِهَا رَسُول الله يد َقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّدِ ابَعْ هَده 
تحمل بها للد وَلِلوَفد. َال رَسُول الهو «إنما هالا صن لا حَلاقَلُ» قال: يت 
عُمَرُ ما ضَاءَ اللّهُ. : ثم أَرْسَل إِلَبْهِ وَسُولْ الله وَل بجْبَّةٍ دياج. فَأقبل بهَا عُمَرُ حَدى أتى بها 
رَسُولَ الله يق فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قُلْتَ إِنْمَا هَذِهِ لِنَاسُ مَنْ لا خلاق لَه أَْإِنَمَا يلس هَذِهِ 
من لا حَلاقَ لَه نُمَ أَرْسَلْت إِلْيّ بِهَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يي «تبيعُهَا وتيب بها حَاجَتك». 
0 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا أن عُمْرَ رَأى عَلَى رَجُلٍ مِن آل عَطَارِدٍ قََاءٌ من 
وا أو حَرِير فُقَالَ سول الله يل: لو اسْترَيتةُ. ققالَ «إلمَا يَلَنْ هَذَا مَنْ لا خلاق لة» 
فَأَهْدِي إِلَى رَسُول الله وله حُلَةٌ سِيَرَاءُ. َرسَلَ يها إلى قَالَ: فلت: أزسَلت بها إلي. وقد 
سمِغْتَكَ قُلْت فيهَا ما قلت. قَال: إِنْمَا بَعَنْتُ بها إِلَنِك لِتَسْتَمْتِعَ بهَا». 

4-- وفي روايية عن سَالِمِ بْن عَبْدٍاللّهِ بن عُمََ عن أيه أن عْمَرّ بس الخطّاب رَأى 
عَلَى رَجُلٍ من آل عُطَارِدٍ. بود حَدِيِثٍ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ غَيْرَ أنه قَالَ «إنما بَعَفْتْ بها إِلنِكَ 
4 عن يَيَى ن أبي إمشخق© قال: قال لي سَالِمْ بْنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الله في الإمَْبرّق. قَالَ 
قلت: ما غَلْظَ مِنَ الدياج وَحْشُن منةُ. لسوتت ند للد رك ل شرن وان عم عن 
رَجُْلٍ خُلَة من إِمْتَبْرّق. فَأنَى بها النبي يَلك. فذَكَرَ نخوَّ حَدِيتِهِمْ غَيْرَ أن قَالَ: فقال: «إنمًا 
بَعَنْت بها لَك لتصييب بها مَالا». 


(ه)وحَدَئِي أَبُو الطاهِر وَحَرْمَلَهُ بن يَحَى وَاللفْظٌ لِحَرْملةَ قالا برا ابن وهب أخبرتي يُونن عَن ابن شِهَاب حَدئْيِي سَالِم بن 
عَبِْالهِ أن عَبَدَ الله بْنَ غْمَرَ قَالَ 


- وحَدننَا هَارُون بن مَعْرُوفٍ حَدَنَا ابْنْ وَطْبٍ أخبرتي عَمْرُو بْنْ الحَارث عَن ابن شِهَاب بِهَذًا الإمادٍ مثله. 
مع ا ع و لم ا ا مي 
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ا في مزق 


ان 


ب إغَن عَبْدٍ الله مَؤلَى أُسْمَاء بنت أبي يَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنقاا”", وكان حال وَلَذ 
غطاء. قَال: أَرْسَلْتنِي أن سْمَاءٌ إِلَى عَبِدٍ الله ابن عُمَنَ فَقَالَتَ: بَلَعبِي أنسلك : تحَرمٌ أ أَشْيَاءَ ئلاقّة: 
العم في الشونه وَمِسِكرَةَ الأرجُوانء وَصْمَ رَجَبٍ كُله. فَقَالَ لي عَبْدُ اللّه: أُمّا ما ذكرْت من 
جَسبي فَكْيْف بِمَنْ يَصُومُ الأبَدَ. وَأَمّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلّمِ فِي الغوبي فإني سَمِعْتَ عُمَرَ بْنَ 

الْحَطَابٍ يَقُولَ: سَمِعْتَْ رَسُول الله ل يَقُولُ «إنمًا يَلْبْسُ الْحَرِيِرَ مَن لا خلاق له» فَخِفس 
أن يكون الْعَلَّمّ منة. وأا مِِْرَةَ الأرْجُوَان. فَهَذِهِ مِيعَرَةٌ عَبْدٍ الله فَإِذَا هي أَرْجوَان. فَرَجَفْس 
إلى أُسْمَاء فَحبُرنُهَا. فقالت: هَدِهِ جْبّةُ وَسُول الله يل فأخرجا إلَيّ جب طَبَالِسَةٍ كُسْرَوانيّة: 


لها َه ياج جنا ١‏ موقن بالشتاج. فَقَالَتَ: نا قا كان له عبشا على بعتن 


00 


١‏ - لعن حلِيقة بن كفب أبي نيان" قَالَ: سَيهْ سَمِعْت عَبِدَ اللَّهِ بن الرُبِيْرٍ يَحطُْبْ 
يَقُول: ألا لا تلْبِسُوا يِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ؛ فَإني مَمِعْتُ عُمَرَ بْنْ الخطاب يَقَوَل: فال يسول اللبه 
يد «لا تَلْبِسُوا الحرير؛ فَإنة مَنْ لَبِسَهُ فِي الدنيًا لَم يَلْبَسْهُ فِي الآخِرة». 
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1-5 عن أبي عُعْمَانَ””" قَالَ: كتب إِلَيْنا عُمَرُ ونخن أَخْرَِجَان: يَاعْتبَة بْنَ فَرْقَدٍ | إِنَهُ 
لَيْسَ مِن كَذَّك ولا مِن كد أبيك ولا مِن كد أُمَكَ. فأشبع الْمُسْلِمِينَ في رِحَالِهِم مِمّا تشبَع 
ِنهُ فِي رَخْلِك وَإّاكُم وَالتََعُم وَزِيّ أل الشّرك. وَلَمُوسَ الْحَرِير. فَإِنً رَسُولَ الله يل نَهَى 
عن لبوس الْحَرِيسر. قَالَ إلا هَكَدَا. وَرَقَعَ آنا رَسُول الله يه إصْبَعيِه الوْسْطى وَالسَّبَابَة 


راس نك اراس ل م وبيو 


وَضَمَّهُمَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قال عَاصِمْ: هَذَا في الكاب. قَالَ وَرَفْعَ زُهَيْرٌ إِصِبَعَيهِ 

«مبع- 5 1وفي رواية بمنله”". 

4 عن أبي عفمان” قال: كناهمَععُبَة بن فَرْقَدٍ. فُجَاءَنَا كاب عُمَن أن 
سُول الله يي قال: «لا يَلبسْ الْحَرِيسرَ إلامن لسَلَهُصِه شي فِيالآخجرةٍإلا 


) ٠حَدنَا‏ يَحَْى بن يَحتى أحبرَِا حَالِدُ بن عبد الله عن عبد الْمَلِكٍ عن عَنْدٍ الله مول أسْمَاء 

(1١)حَدَكنَا‏ أو بَكْر : بن أبي سيبَة حَدَنا عبَيْدُ بن معد عَنٍ شغي عن خليفة بن كفيو 

(7١)حََننا‏ أَحْمَد بن عبد الله بن يُونْسَ حَدنَا رُهَيْرٌ حَدْنَا عَاصِمٌ الأول عَن أبي غَكْمَان 

١‏ )حلي زُهيِرُ بْنّ حَرْبم حَدَننا جَرِير بن عبد اْحَمِيدٍ ح و حَدَنَنا ابن مير حَدنَا حفص بْنْ غِيَانٍ كلاهُمًا عن عَاصِم بهذا 
الإستاٍ عن الب ل في الْحرير بملِه 

)١ )‏ ونا ان أي طيبة وهو ماد وخ نن ملظل كلاطما عن مقرب والأفط لإمنخق أُرنا توم عن يما 
الي عن أبي عُْمَان 
- حَدَكنا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى حَدَلَا الْمعْثَمِرُ عن أيه حَدَنَنا أبُو عنمن قَالَ كنا مَعَ عنْبَةَ ْن فَرْقَدٍ بول حَدٍ يث جرير. 


ين 


وم عاق 2 2-١‏ 8 00 ادال “وام ً - 
هكذا» قال 2 عُنمَان: اصِبَعَيْهٍ اللتِن تليّان الإبْهَام فَرْْتَهُمَا أَزْرَارَ الطَبَالَةء 
م لمعه 


باع 5200 الهْدِيَ؟" قَالَ: جَاءَنَا كِتَابْ عُمَرَ وَنَحْن بأذْرَبيجَانَ مَعَ عُتبَةَ بن 

فَرْقَدٍ أو بالشّام: أمّا بَعْدُ فَإنَ رَسُولَ الله يه نَهَى عَسن الحرير إلا هَكَذَا إِصَبَعَيِن. قَالَ أو 

عُنْمَان: قَمَا عتما أنه يَعْنِي الأغلام. 

5- 2 عن سُوَيْدٍ بن غَفلة”" أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ خَطَب بِالْجَاببَةٍ ققال: نهَى تبي 

الله لِك عن ننس الحربرء إلا مَوْضِع إِصِبَعَيْن أَوْ ثلاث أَوْ أرَبع. 

30 لعن جَابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا"' قَالَ: لبس الب وَل يَوْمَا قَبَاءٌ من 

دِيَاجٍ أفدي لَه ثم أُوؤشَك أن تَرْعَهُ. فأَرْسَلَ به إلى عُمَرَ م 1 بْن الْخَطَاب. فقيل لَه: فَذْأَوْشَك ما 

َرَعْمَهُ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ هكاني عَنَهُ جتربل قجَاءة قمر تتجي: كمال نا رول الف 
قرفت أمرًا وَأَعْطَيتَيِه فَمَا لِي؟ قَالَ «إني لم أُعْطِكَهُ لتَلْبَسَهُ إنما أغطيتكة عه فَعَهُ 

بألفي دِرهم. 

معبع- اله عب 5ع”"2 قال أ الأسه يِه خلة مييرَاءً ا 

برعن علي ده هَدِيِت رول فيَعَت بها إلسي. 

قَلَبستها. ترفح التجب فين ريه ققاز وري لل العن نينا الئل لتحي اننا عند بي 

ِلَبِْكَ لِتَشَققهًا خمُرا بَيْنَ النسّاء». 

8 --- وفي روابة عن أبي عَوْنء بهذا الإسْتام في حَدِيث مُعَاذٍ فَأمَرَنِي فَأَطَرَتَهَا بَيِنَ 

الي لي عش ف و الال عاد الودج “لعا # 0 د بل ع - ”ل ها كي أ 2 لالت 

نسائي. وفي حاريث محمه بن جعفر: فَأَطَرتهًا بَئِنَ نسّائي. وَلَمْ يذكر: فَأْمَرَنِي. 


(4 ١)حَدُننا‏ : مُحَمّدُ بن امَو وَائْنْ بَثَارٍ واللفظ لابن الْمُكم قَالا حَدَتنَا مُحَمِّدُ بن جَغْفْر حَدَنَا شغْيّةَ عن قَعَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَبا 


مان الهدي 
- وَحَدَننا أو غْسَانٌ الْمِسْمَعِي وَمْحَمَّدُ بْنّ الْمتنى قَالا حَدَتنَا مُعَاذْ وَهُوَ ابْنُ هئام حَدَنِي أبي عَن قَادَة بهذا الإسْنَادٍ مله 
َم يدك قَوْلَ أبي عمْمَان. 


(5١)حَدَن‏ عبد الله بن م عُمَرٌ الْقَواِيرٍيْ وأبُو عْسَانَ الْمِسْمَعِيُ وَرعيْرُ بن حب وَإملحق بن إِيْرَاهِمَ وَمْحَمَدُ بْنْ الْمُنَى وَائِنُ 
يَشَارِ قَالَ إسحق أخيرنا وَقَالَ الآخرُون دا معاد ْنّ شام حَدَلِي أي عَن قَعَادَةَ عن عَامِرِ الشغبيّ عن سُوَيْدٍ بْنِ عَمَلَة 


رامهةر 


- حدما مُحَمه بن عبد الله الي حبرا عبد الْوَهَابِ بن عَطَاء عن سيد عن قَُاة بهذ الإمنتاد يثلة. 
(6١)حَدُكَا‏ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن لِمَيْر وَإِمْحَقْ ! بن إِبْرَاهِم الْحَطَلِي وبَحْبَى بْنْ + 4 ار ْنُ الشاعر وَاللَقَُ لان حَبيب 


َال إن يرن و قال الآخردود ناروح ين غبادة حلا ابن جرئح أعرني ) و الاتر أن سوم عابر بن خف الله قوق 
ا الى حَدَكَا عبد الأخصي يغبي ان مهي حَدنا شغ عن بي غد َال سيم نا صَالٍِ 
- وذقنا عي اله بن معَاؤ دنا أبي ح و حَدلنا مهن بكار حَدنَا مُحَمَّدٌ يَغِي اننَ جَعْمَرٍ قَالا حَدَئْسا 


2 3 
لل عمد 1 مام 
طيه عن ابسي عون 


55 


٠‏ لاعن عَلِي طفيه' أن أكْبِدِرَ ذُومَةَ أهدى إِلَى الب َل نَوْبَ حَرِيرٍ. فَأَغْطاهُ علا 
فَقَالَ: «شققة خمُرا ب بْنَ الفوَاطِم» و قَالَ بو بَكْرِ وأبُو كُرَيْس: كن الكو 
21-1 غسن علي بن بسي طالب 0 عراح وك 


2 


1-5 عن أنس بن مَالِكٍ 5ه" قالَ: بَعَت رَسُول الله يع إلى عُمَرٌ بِجْبَّةٍ سندس. 
و ع 0 قَالَ: إني لم أبعت بها إِلَئِكَ َلبِسَهًا. وإنما 
لعن نس #5" قَالَ: قال رَسُول الله يل «من لبس الْحَرِيرَ في الدَنيّاء لم 


ريه 
4 - عن أبي أُمَامَةَ 4ه" أن رَسُول الله يه قَالَ «مَن لبس الْحَرِيرَ في الدُنياء لم 
يَلْبَمنْهُ في الآخِرَة». 

2 و جه 1 #الاع 2 بي اج روم #ه وماير ع حاف 5 كم بد اس 000 
الا ل لم ا د نه" أنه قال: أطدي لِرَسُول الله ود فروج حرير فَلْبِسَة. 


ثم صلّى فيه. ثم اصرف قنرَعَهُ نرْعًا شَديداء كَالْكَاره لَّهُ. نم قَالَ «لا يَبَغِي هَذَا لِلْمتقِينَ». 
5ك 1ن الا لله عله لد عَرْفِ 

لي ملعن أنس بْن مَالِكٍ أن رسول ١‏ م الرّحْمَنِ بسن 

3 هم ع مي 

وَالْيْرِ ابْنِ الْمَوَّمِ في الْقَمُص الْحَرِيرٍ في السَّفَرِ مِن حَِكَّةٍ كَانسا بِهِمَاء أو وَجَع كَانَ بهمًا. 


1-- وفي رواية عن سَعِيدٍ بهذا الإسْنادِ, وك د في السَّفْرٍ. 


(18)وحَدَثنا بو بَكْرٍ بن أبي شيّة وأبو كريب وَرْهَيْرُ بْنْ حَربٍ الفط مير َال أبُو كُرَئْبٍ أخيّرنًا و قال الآخران حَدَتَنَا وَكِعٌ 
عن مِسْعَر عَنٍ أبي عون اللقفِيّ عن أبي صَالِح الْحَنَفِيّ عن عَلِي 
(15)حَدَثنا أبو بكر بن أني نشية حَدَلنا عدر عن شغبة عَن عبد املك ين مَِسَرَةٌ عن يدن وب عن عَلِي 
1١ )‏ وحَدَلنَا َيَا بْنْ فروح وأَبُو كاملٍ وَاللَفط بي كَامِلٍ قَالا حَدننا ُو عَوَانَةَ عن عد الرحْمَنِ بن الأصّم عَن أنس بْن مَالكٍ 
١(‏ ")حَدننا أو بكر بن أبي سَيبَة وبر بن حَرْب قالا حَدئنا إسْمعِيلُ وهو ابن عليه عن عَبْدٍ الْعَريٍ ين َب عن أنّس 
1)رحَدتبي إبْراهِيمْ بن مُوسي الرَازِي برا َنْب بن إِسْحَقَ الدَمَسْقِي عن الأوزاعي حَدنِي خَدَاذَ أبُو عَمّار حَدَئبِي أَبو أُمَامَة 
(17)حَننا قسيبة ين سَعِيامٍ حَدَنا ليث عَن يَزِيدَ بن أبي حَبيبوٍ عن أبي الْخيْرٍ عن عَقْبَة بن عَامِرٍ 
- وَحَدَلْمَاه مُحَمَّدُ بْنْ الْمُشى حَدَلنَا الصّخَاكه يَعْنِي أنا عَامم حَدَنَا عَِدُ الْحَِدٍبْنُ جَْضَرٍ حَدَئيِي يريد بن أبي 
حَِيب بهذا الإسٌْتام. 
4 1)حَدَننا أبو كُرَنب مُحَمَّد بْنْ القلاء حَدَننا أبو أسَامَةَ عن سعِيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ حَدَلنا قََادَه أن نس بْن مَانِك أَنبَأَهُمْ 


وهس م مع 


- وحَدلناه أنو بَكْرٍ بن أبي شّة حَدَُنا مُحَمّد بْنْ بثثر حَدََا سعد 


كين 


- عن أنس ذه" قَالَ: رَحْص رَسُولْ الله يل أو رُخص لِلرْبَيْرٍ بن الْعَوَامِ وَعَبْدٍ 
ا في ننس الْحرير؛ لِحِكَةٍ كاتا بهمًا. 
4 يعن أنس 042" أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف وَالرْبَيْرَ بْنَ المَوَامٍ شكُوًا إلى رَسُول 
اله القئل. رخص لَهُمَا في قُمُصٍ الخرير في غَرَة ما 
المعنى العام 

خلق آدم - عليه السلام - من الأرضء وأدحله الجنة, لا يجوع فيها ولا يعرى, ولا يظماً فيها ولا 
يتعب. نعيم من غير كد, وراحة من غير شقاءء. وكان من أمره ما كن فهبط إلى الأرضء ليقضى فيها 
مدة تشبه مدة العقوبة, ومن بعده ذريته. يقضون على الأرض عمرا قد يمتد. وقد يقصر. وصل بنوح - 
عليه السلام- ألف سنة, ومات كثير من الأطفال عقب الولادة. مشيئة اللّه أن تولد ذرية آدم على 
الأرضء مخلوقة من عناصر ا لأرضء وتعيش عمرها فى الدنيا على الأرضء تأكل من نيات الأرض» 
وتسعى وتكد لإعمارا لأرض. وتموت فتدفن فى تراب الأرض. ثم تبعث يوم القيامة من الأرض. إما إلى 
جنه., وإما إلى ص نتيجة لأعمالها فى دنياهاء قال تعالى لوَقُلَنَا اهبطوا بَعْضْكُمْلِبَْضِ عَدوٌولَكُمْ في 
الأض مُسَتَقَرَوَمَ ما إلى حين» [البقرة: 7]] وكان العمرلذرية آدم فترة اختيار وامتحان لقلْنًا 
اهبطُوا نا جَميمًا ما يتيك َي طذى فَمَ َم فناي قلا حَوْف عَلَيْهِمْوَلاهُمْ يَحرُْونَ» وَالّذِينَ 
كفي وكدنيا بِآيَاتِنًا لكك أصْحَابْ النّارهُمْ فِهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 18 ]] لم تكن الدنيا دار نعيم, 
وما عاش الإنسان عليها ليتنعم, بل إن نعيمه فيها محسوب عليه., مخصوع من نعيمه الدائم فى 
الآخرة. من هنا كان فقراء الدنيا, الذين عاشوا عابدين طائعين متقين مستقيمين على صراط الله 
أكثر أهل الجنة, وكان أغنياء الدنيا قليلين فى الجنة. لأنهم شغلتهم أموالهم وأهلوهم عن الصراط 
المستقيم. ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى الكفاح, ومجاهدة النفس, ومجاهدة الشهوات, والتقلل 
من التنعم والطيبات أكثر من دعوته إلى الغنى والتذعم, وها هى الأحاديث تحرم الأكل والشرب في 
أوانى الذهب والفضة, لما في ذلك من الإسراف المحرم, قالطعام والشراب فى آنية الذهب والفضة لا 
يزيد حلاوة عنه فى إناء من الفخار, وكل ما يفيده الزهو والفخر والخيلاء والإعجاب النفسى, والتباهى 
البشرى. وينسى ابن آدم المسكين أصله؛ وأنه نطفة مذرة؛ وحاله الآن, إذ هو يحمل العذرة, ومآله بعد 
الموت. حيث يكون جيفة هذرة. 

وتحرح على الرجال لبس خواتيم الذهب. والتحلى بالذهب بأى نوع من أنواع الحلية, بل 
واستعمال الذهب على أى حال. 
(5 ؟)وحَدنَاه أُو بَكْرِ بْنْ أبي سِيْبَةَ حَدَننا وَكِيعْ عن شعْبَة عن قََادَةَ عن أنس 


- وحَدنَاه مُحَمَدُ ْن الى وَابْنْ بَحَارِ قلا حَدننا محَمَد بن َعْمَرِ حَذَا عب بهذا الإمادٍ مثله. 
(16)وحَدَئبي زُهَيْرُ بْنُ حرس حَدَننَا عَفَانُ حَدَكَنَا هَمَّامٌ حَدُنَا قَتَادَة أن نما أَخَبْرَةُ 


كد 


وتحرم على الرجال لبس الحرير بأنواعه. فبقول صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ لا تشربوا فى إناء الذهب 
والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير, فإنه لهم فىالدنيا. وهو لكم قى الآخرة» وقال عن جبة الحرير 
« إنما هذه لباس من لا خلاق له» وقال ٠لا‏ يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة» و من 
لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» وقال» الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم ». 

إن الإسلام لا يدعو إلى الفقر, بل يدعو إلى العمل والكفاح.والعمل والكفاح لا يتفق مع التنعم 
والتخنت, بل يحتاج الخشونة والرجولة والشهامة والقوة, إن الخدور للنساء. والنعومة للنساء. والتزين 
والتجمل شأن النساء, ولعن اللّهِ الرجال المشبهين بالنساء. 

كيف يعمل فى المصانع والمزارع من ينبس الحرير؟ وكيف يضرب بسواعده من يحليها بالذهب؟ 

وكيف يتحمل مشاق السفر والجهاد من اعتاد أن يأكل فى أوانى الذهب أو الفضة؟. 

إن الإسلام عن وعلاء وارتقى, وانتشر, وساد. وحكم, حيذما كان أبناؤه رجالاء شجعانا أبطالاء فلما 
تنعم أبناؤه. وأصيبوا بالترف والرفاهية. ونعمت جلودهم كالنساءء, ولانت أظافرهم كالأطفال, وخلدوا 
إلى الراحة والبطالة. واستيدلوا بالنشاط والحركة الخمول والكسل تأر المسلمون: وتقدم غيرهم من 
العاملين, ولا حول ولا قوة إلا بالنّه العلى العظيم. 


المباخة العريية 


(الذى يشربب فى آنية الفضة) فى ملحق الرواية « أن الذى يأكل أويشرب فى آنية الفضة 
والذهب» والواو فيها بمعنى ٠‏ أو» ففى الرواية الثانية « من شرب فى إناء من ذهب أوفضة» وقى 
الرواية الثالثة ٠‏ نهانا عن شرب بالفضة» وفى الرواية الرابعة م لا تشربوا فى إناء الذهب والفضة» 
وفى الرواية الخامسة ٠‏ لا تشريوا فى آنية الذهب والفضة. ولاتأكلوا قى صحافها » والصحاف جمع 
ضحفة وف نون القصمة قال الجوهري: قال الكساي: اعظء القضاء الحفنة كم القصعة تلدهنا. 
تشبع العشرة ثم الصحفة, تشيع الخمسة:. ثم المكيلة, تشيع الرجلين والثلاثة, ثم الصحيفة, تشبع 
الرجل.اه والمراد هنا أى إناء. صهر أو كير 

(إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) قال النووى: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة 
والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من « يجرجر» واحتلفوافى حركة راء « نار» فنقلوا فيها 
النصب والرفع. وهما مشهوران فى الرواية وفى كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة, والنصب هو 
الصحيح المشهور الذى جزم به الأزهرى وآخرون من المحققين, ورجحه الزجاج والخطابى والأكثرون, 
ويؤيده الرواية الثانية « يجرجر فى بطنه ناراً من جهنم» وفى مسند أبى عوانة والجعديات ٠‏ إنما 
يجرجر فى جوفه ناراً» من غيرذكرجهنم. اه والجرجرة الصبء أوالتجرع: أو التصويت, قالنصب 
على المفعولية, والفاعل ضمير الشارب. على معنى: يصب أو يتجرع ناراً. والرفع على أن النارهى التى 


ا ؟ 


تصوت, قيل: إن الكلام على مجازالتشبيه. فإن النارلا صوت لها. وقيل: يخلق اللَّهِ لها صوتاً. 
و« إنما» كافة ومكقوفة, أى إن « ما» كفت ومنعت «إن» عن العملء كما فى قوله تعالى «إإنمًا صَنْعُوا 
كَيْدُ متاتجز» [ظه: :16 ] وسنعى المشروت ثازاً لأنة كول إليها: كما فى قوله تعالى: إن الْدَينَ تأكلون 
أمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا إِنمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَ4[النساء: ]٠١‏ أى إن الذى يأكل أو يشرب فى آنية 
الذهب أوالفضة إنما يأكل أو يشرب شيئاً يول إلى نان يأكله أويشربه يوم القيامة. ولفظ ٠‏ جهنم» 
تمي 9 يتصرف :للعلمية والعحمة, سنيت يذلك لبعد تعرهاء يقال يشر جيناء إذا كانت عميقة 
القعر. وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة, وهى الغلظ. وسميت يذلك لغلظ أمرها قى العذاب. 
وفى ملحق الرواية الثالئة « من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة » وفىالرواية الرايعة 
«لا تشربوا فى إناء الذهب والفضة.. فإنه لهم فى الدنيا. وهو لكم فى الآخرة يوم القيامة » وفى الرواية 
الخامسة « فإنها لهم فى الدنيا» وفى رواية للبخارى « نهانا عن الحرير والديباج والشرب فى آنية 
الدذهب والفضة وفال: هن لهم فىالدنياء وهن لكم فى الآخرة » بلفظ « هن » ضمير جمع النسوة. وقى 
زوانة أبن داون»فن» فمعتى واقوء أو «هى» لى جميد ها ذكن ولس معت لهم فى الذثيا زياحة. ' 
استعمالهم إياه, وإنما المعنى أنهم هم الذين يستعملونه. مخالفين المسلمين, ويمنعونه فى الآخرة, 
جراء لهم على معصيتهم باستعماله. وعند النسائى بسند قوى ٠‏ من شرب فى آنية الفضة والذهب فى 
الدنيا لم يشرب فيهما فى الآخرة, وآنية أهل الجنة الذهب والفضة» فهل الوعيد بعدم دخول الجنة» 
أم بعدم الشرب فى آنية الذهب والقضة فى الجنة إن دخلهاء الظاهرا لأول. للأحاديت السايقة 
« يجرجرفى بطنه نارجهنم» أى لمدة معينة. 

(أمرنا رسول اللّه َيه بسيع) أى بسبع خصال. أوسبع فضائل, والأمربسبع فى مجلس لا 
ينافى الأمر بغيرها فى مجلس آخر. قالعدد لا مفهوم له. ولا يفيد تحديد المأمورات. 


(أمرنا بعيادة المريض ) سميت زيارة المريض عيادة, لأن شأنها العود والتكرار, 


(واتباع الجنارة) بفتح الجيم وكسرهاء اسم للميت فى النعشء مأخوذة من جنزه يجنزه إذا 
ستره. ويطلق على الخشبة التى يحمل عليها الميت لفظ سرير, أو نعش., واتباع الجنائزا لاتصال بهاء 
أعم من الصلاة عليهاء أو تشييعهاء أو دفنها. 

(وتشميت العاطس) التشميث بالشين المعجمة مصدرشمت بتشديد الميم, ويقال: سمت 
بالسين المهملة, بدل الشين. قال ابن الأنبارى: كل داع بالخير مشمت بالشين المعجمة. والسين 
المهملة. والعرب تجعل الشين والسين فى اللفظ الواحد بمعنى. اه وهذا ليس مطرداً. بل هوقى 
مواضع معدودة, وقال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر. وقال عياض: هو كذلك للأكثر من 
أهل العربية. وفى الرواية, وقال تعلب: الاختيار أنه بالمهملة, لأنه مأخوذ من السمت, وهو القصد 
والطريق القويم, وأشار ابن دقيق العيد إلى ترجيحه. وقال القراز: التشميت التبرك, والعرب تقول: 
شَمَّنَهُ, إذا دعاله بالبركة, وشّمَّتَ عليه إذا برك عليه. وقال ابن التين عن أبى عبد الملك قال: 


لان 


لقي والعينلة تصن ومنو فكت الأول قي لسك :رذ سكعي فسعت على هذا ميعنت الله 
شملك , وتعقب بأن شمت الإبل إنما هوبالمعجمة, وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة, فيكون معنتى 
شمتة دعا له بأن يجمع اللّه شمله, وقيل: مود الشحية عن الشمانة“وفن فرع الشخض ابسو 
عدوه. وكأنه دعا له أن لا يكون فى حال من يُشمت به. أو أنه إذا شم اللة أدخل على الشيطان ما 
يسوؤه. فشمت هو بالشيطان, وقيل: هو من الشوامت. جمع شامته. وهى القائمة يقال: لا ترك الله له 
شامته. أى قائمة, وقال ابن العربى فى شرح الترمذى: المعنى فى اللفظين بديع. وذلك أن العاطس 
ينحل كل عضو في رأسه: وما يتصل به من العنق ونحود. فكأنه إذا قيل له: يكلة الله كان معناه 
أعطاك الله رحمة .يرجع بها كل عضو إلى سمته الذى كان عليه, وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان 
الله شوامتك, اواكر تدا التز رده )كدح رهبا هي مسال قال وشوامت كل شىء 
قوائمه التى بها قوامه, فقواع الدابة بسلامة قوائمهاء التى ينتفع بها إذا سلمت, وقوام الآدمى بسلامة 
قوائمه, التى بها قوامه, وهى رأسه., وما يتصل به من عنق وصدىر اه ملخصا, كذا نقله الحافظ 
ابن حجر 

و»العاطس » من عطس بفتح الطاءء يعطس بكسر الطاء وضمهاء والعطاس معروف, وينشاً من 
خفة البدن, وانفتاح المسام, وعدم الغاية فى الشبع, فالعطاس يدقع الأذى من الذى فيه قوة القكر, 
ومنه منشأ الأعصاب التى هى معدن الحس. ويسلامته تسلم الأعضاء, فهو نعمة جليلة. 


(وإبرارالقسم, أوالمقسم) برالقسم صدقه. وتحقيقه, وعدم الحنت فيه وإبراره جعله باراً, 
فالمزاد تصديق الحالف فى خلفه أو إحاحة ما حلت علية: أ فغل ما آراده الحالته ليضينيذلك 
باراء قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى ضبط سين «المقسم» والمشهور أنها بالكسر وضم أوله. على 
أنه اسم فاعل, وقيل بفتحها مع ضم أوله. 


(وإفشاء السلام) أى إشاعته وإكثاره. وبذله لكل مسلم, وقى ملحق الرواية «ورد السلام » بدل 
« وإفشاء السلام ». 


(وعن الميائثر) جمع ميُثرة بكسرالميم وسكون الهمزة, وهى وطاء كانت النساء يضعنه 
لأزواجهن على السروج, وكانت من مراكب العجم, وتكون من الحرير. كما تكون من الصوف وغيره. 
وقيل: أغشية من الحرير للسروج: وقيل: هى سروج من الديباج. وقيل: هى كالفراش الصغير, تتخذ من 
حرير, وتحشى بقطن أو صوف, يجعلها الراكب على اليعير تحته. قوق الرحل, والمكشره مهمورة, وقد 
تكون بالياء. وهى مقعلة بكسرالميم, من الوثارة. يقال: وثر-بضم الثاء-وثارة بفتح الواوء فهووثير. 
أى وطىء لين. وأصلها موثرة بكسر الميم. فقلبت الواوياء, لكسرما قبلها. كما فى ميزان وميقات 
وميعاد, من الوزن والوقت والوعد., وأصلها موزان وموقات وموعاد. 

وفى رواية للبخارى « نهى عن ددن وفى روايتنا الحادية عشرة « وميثرة الأرجوان» وعند 
أبى داود « نهى عن المياثرا لأرجوان» بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خقيفة. وحكى 


حدق 


القاضى عياض ثم القرطيى فتح الهمرة. وأنكره النووى, وصوب أن الضم هوالمعروف فى كتب 
الحديث واللغة والغريب. واختلقوا فى المراد به. فقيل: هو صبع أحمن شديد الحمرة, وهونور جر 
من أحسن الألوان, وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شىء أحمر فهو أرجوان: واختلقوا هل هذه الكلمة 
عربية؟ أو معرية؟ قولان. 

والنهى عن المياثرنهى عن الركوب والجلوس عليها. 

(وعن القسى ) بفتح القاف وكسر السين المشددة. هذا هوالمعتمد الصحيع المشهور. وبعض 
أهل الحديث يكسر القاف, قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونهاء وأهل مصر يفتحوتها. 

قال النووى: واختلفوا فى تفسيره, والصواب ما ذكره مسلم -فى روايتنا العاشرة- عن يحيى بن 
أبى إسحق قال: قال لى سالم بن عبد اللّه فى الإستيرق» وعند البخارى ه قال لى سالم: ما 
الإستبرق؟ » قلت: ما غلظ من الديياج وحشن منة» وقيل: القسى تياب مضلعة. يؤتى يها من مصر 
والشّامء قال أهل اللغة وغريب الحديت: هى ثياب مضلعة بالحرير, تعمل بالقس, بفتح القاق, وهو 
موضع من بلاد مصر. وهوقرية على ساحل البحر,. قريبة من تنيس. وقيل: هى ثياب كتان مخلوط 
بحرير, وقيل: هى تياب من القن 

(وعن لبس الحرير) الحرير معروف. وهو عربى. سمى به لخلوصه. يقال: لكل خالص محرر, 
وحررت الشىء خلصته من الاختلاط بعيره, وقيل: هوفارسى محرب. 

(والإستبرق) وهوغليظ الديباج. 

(والديباج) بفتح الدال وكسرهاء وجمعه دبابيج, عجمى معرب. 

(وإنشاد الضال) أى التعريف عن الضائع والملتقط. 

(كنا مع حذيفة بالمدائن ) «المدائن» على هيئة جمع لفظ مدينة. وهوبلد عظيم على دجلة 
بينها ويين بغداد سيعة فراسخ, كانت مسكن ملوك الفرسء ويها إيوان كسرى المشهور, وكان فتحها 
على بد سعد بن أبى وقاص, فى خلاقة عمرء سنة سث عشرة, و« حذيفة » بن اليمان كان من كبار 
الصحابة. وهو الذى بعثه رسول الله ييْقٌ يوم الخندق, ينظر إلى قريش, فجاءه بخبر رحيلهم. شهد 
أحدا والخندن وفتوح العرايّء وكان فتح همدان والرى والدينور على يديه. وكانت فتوحاته سنة ثنتين 
وعشرين, واستعمله عمر على المدائن. فلم يزل بها حتى ماتء بعد قتل عثمان ويعد بيعة على بأريعين 
يوماً على أرجح الأقوال, وكان معزت يضا حت سروسول الله 42 لأنه خص يأحاديت الفتن. 


(فجاءه دهقان بشراب. فى إناء من فضة) الدهقان بكسر الدال على المشهور, وحكى 
ضمهاء ووقع فى بعض نسخ صحاح الجوهرى مفتوحاً. قال النووى: وهذا غريب. والدهقان زعيم 


ل لون 


فلاحى العجم. وقيل: زعيم القرية ورئيسهاء وهو عجمى معرب. وقيل: النون فيه أصلية. مأخوذ من 
الدهقنة. وهى الرياسة. فينون. ولا يمنع من الصرفء وقيل: الذون زائدة. من الدهق, وهو الامتلاء, 
فيمنع من الصرفء قال القاضى: يحتمل أنه سمى به من جمع المالء وملا الأوعية منه. قالوا: 
ويحتمل أن يكون من الدهقنة والدهمة. وهى لين الطعام, لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم لسعة أيديهم 
وأحوالهم. وقيل: لحذقه ودهائه. والظاهر أن هذا الدهقان كان ساقى الأمين لتكرر قيامه بسقى 
حديفة, ولا مانع من أن يتقرب زعيم القرية بسقى الأميرينقسه المرة بعد المرة. وفى ملحق الرواية 
«فأتاه إنسان بإناء من فضة» أى بشراب فى إناء من فضة: وقى الرواية الخامسة « قسقاه مجوسى 
فى إناء من فضة» وفى هذه الرواية مجازالمشارفة؛ أى فأراد مجوسى سقيه فى إناء من فضة. وفى 
رواية للبخارى ٠‏ فأتاه دهقان بقدح من فضة» أى بشراب فى قدح. والشراب كان ماء, ففى رواية 
للبخارى « يماء فى إناء». 


(فرماه به) أى فرمى الدهقان بالإناء. وفى رواية « فرمى به فى وجهه» وقى رواية « فحذقه به» 
وفى رواية « قرماه به فكسره » وفى رواية « ما يألوآن يصيب به وجهه ». 

(وقال: إنى أخبركم أنى قد أمرته ألا يسقينى فيه) فى رواية للبخارى ٠‏ فقال: إنى لم 
أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته » وقى رواية له «لم أكسره إلا أنى نهيته, فلم يقبل» وفى رواية ٠‏ ثم أقبل 
على القوم, فاعتذر» وفى رواية «لولا أنى تقدمت إليه مرة أو مرتينء لم أفعل به هذا » وقى رواية « فرمى 
به فى وجهه. قال: فقلنا: اسكتوا, فإنا إن سألناه لم يحدثناء قال: فسكتنا, فلما كان بعد ذلك قال: 
أتدرون لم رميت بهذا فى وجهه؟ قلنا: لا. قال: ذلك أنى كنت نهيته.. ». 

(عن ابن عمر- رضى اللَّه عنهما - أن عمر بن الخطاب) هكذا رواه أكثر أصحاب نافع. 
فهو من مسند ابن عمر, وكذا هوفى روايتنا السابعة والثامئة والتاسعة, لكن النسائى أخرجه «عن عمر 
أنه رأى حلة» فجعله فى مسند عمر. قال الدارقطنى: المحفوظ أنه من مسند ابن عمن. 


(رأى حلة سيراء) قال أبوعبيد: الحلل برود اليمن, والحلة إزار ورداء, زاد ابن الأثير: إذا كانا 
من جنس واحد. وحكى القاضى عياض أن أصل تسمية الثويين حلة. أنهما يكونان جديدينء قد حل 
طيهماء وقيل: لا يكون الثويان حلةء حتى يليس أحدهما قوق الآخر, فإذا كان فوقه فقد حل عليه 
والأول أشهر, والسيراء بكسر السين وفتح الياء والراء والمد. هى برود يخالطها حرير, قال مالك: هو 
الوشى من الحرير. والوشى بفتح الواووسكون الشين بعدها ياءء. وقال الأصمعى, ثياب فيها خطوط 
من حرير أوقن وإنما قيل لها ٠‏ سيراء» لتسيير الخطوط فيهاء وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير. 
وقيل: مختلف الألوان, فيه خطوط ممتدة: كأنها السيور., 

قال الخليل: ليس فىالكلام فعلاء, بكسر الفاء مع المد سوى سيراءء وحولاء, وهو الماء الذى يخرج 
على رأس الولد. وعنباء, لغة فى العنب, ونقل عياض عن سيبويه. قال: لم يأت فعلاء صفة, لكن اسماء 
وهو الحرير الصافي. 


واختلف فى قوله « حلة سيراء» هل هو بالإضافة من إضاقة الشىء لصفته ودحلة» يغيرتنوين؟ أو 
هوعطف بيان أووصف. و حلة» بالتنوين. قال النووى: هما وجهان مشهوران, والمحققون ومتقنو 
العريية يختارون الإضافة, وأكثر المحدثين ينونون, وجزه القرطبى بأنه الرواية. 

وفى الرواية الثامنة « حلة من إستبرق» وقى الرواية التاسعة « قباء من ديباج أو حرير» وفى رواية 
«حلة سندس » قال النووى: فهذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريراً محضاً. وهوالصحيح الذى 
يتعين القول به فى هذا الحديت جمعاً بين الروايات. 

(عند باب المسجد) النبوى. وفى رواية ابن إسحق « أن عمر كان مع النبى يليه فى السوق, 
فرأى حلة» قال الحافظ ابن حجر: ولا تخالف بين الروايتين؛ لأن طرف السوىّ كان يصل إلى قرب 
باب المسجد. اه فيحتمل أن النبى ي#يْةٌ ترك عمر عند يداية السوق. قبل أن يرى عمر الحلة, ودخل 
المسجد أو بيته. ودخل عمر السوق. 

وفى الرواية السابعة «رأى عمر عطاردا التميمى يقيم بالسوق حلة سيراء - أى يعرضها للبيع- 
وكان رجلا يغشى الملوك. ويصيب منهم» وأخرج الطبرانى عن حقصة بنت عمره أن عطارد بن 
حاجب جاء بوب من ديباج, كساه إياه كسرى » وفى الرواية التاسعة « أن عمر رأى على رجل من آل 
عطارد قباء من ديباج أوحرير» والظاهر أن عطارد كان يلبس الحلة فى السوق تارة. ويلبسها أحد 
أقاربه تارة أخرى؛ وعطارد هذا بضم العين وكسرالراء. هوابن حاجب بن زرارة بن عدس الدارمى, 
يكنى أبا عكرشة, وكان من جملة وفد بنى تميم. أصحاب الحجرات وقد أسلم, وحسن إسلامه, 
واستعمله النبى ييه على صدقات قومه؛ لكنه بعد وفاة رسول اللّه يك ارتد فيمن ارتد من بنىتميم, 
وتبع سجاح. ثم عاد إلى الإسلام. وهوالذى قال فى سجاح: 

أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها .. وأضحت أنبياء الناس ذكرانا 

فلعنة اللّه رب الناس كلهم22 ...2 على سجاح ومن بالكفر أغوانا 

وكان أبوه من رؤساء بنى تميم فى الجاهلية, وكان يقال له: ذوالقوس, لأنه لما قحط مضر, بدعوة 
النبى يَكيْهٌ رحل إلى بلاد كسرى, وسأله أن يأذن له بالإقامة حول بلاده, فقال له: إنكم أهل غدر, فمن 
يضمن لى أن تفى؟ قال: أرهنك قوسى. وهو أغلى سلاحى. ومات حاجب. ورجع عطارد إلى بلاده, 
بلاد بنى تميم, ثم رحل إلى كسرى يطلب قوس أبيه. فردها عليه. وكساه حلة غالية, فعرضها للبيع. 

(فقال: يا رسول اللّه. لواشتريت هذه.. ) وقى الرواية السابعة « فقال عمر: ا سل الله 
إنى رأيت عطارداً يقيم فى السوق حلة سيراء, فلوا شتريتها.. . وفى الرواية الثامنة وجد عمربن 
الخطاب حلة من إستبرق, تباع بالسوق, فأخذها, فأتى بها رسول اللّه يل فقال..» وفى الرواية 
العاشرة « فأتى بها النبى يَ... ». 

والظاهر أن عمر أخذ الحلة من عطارد ليعرضها على الرسول ولك ليشتريهاء فلما رقض شراءها 
أعادها إلى عطارد. 


تددن 


ونقل الحافظ ابن حجر عن الطبرانى عن عطارد نفسه أنه أهدى إلىالنبى يه ثوب ديباج. كساه 
ياه كسرى, قال الحافظ: والجمع بين هذا وبين حديث رفض الشراء أن عطارداً لما أقامه فى السوق 
ليباع لم يتفق له بيعه, فأهداه للنبى يك اه وهذا الجمع بعيد. لأن ما يرفض شراءه صلى اللّه عليه 
وسلم يرفض قبول هديته فى ذات الوقت, وروايتنا السادسة تقول ,ثم جاءت رسول الله َل منها 
حلل» وروايتنا السابعة تقول «فلما كان بعد ذلك أتى رسول اللّه 2 يك يحلل سيراء» وروايتنا الثامنة 
تقول «فلبت عمرما شاء اللّه. ثم أرسل إليه رسول الله يله بجبة ديياج. ..» وتقول روايتنا السابعة 
عشرة «لبس النبى يله يوماً قباء من ديباج أهدى له .ثم أوشك أن نزعه, فأرسل يه إلى عمرين 
الخطاب: فقيل له: قد أوشك ما تزّعت نا رسوق الله ؟ فقال: نهانى عنه جبريل. فجاء عمريبكى... » 
وتقول روايتنا الثامنة عشرة «عن على ذه قال: أهديت لرسول اللّه يك حلة سيراء. قبعث بها إلى, 
فلبستها. فعرفت الغضب فى وجهه. فقال: إنى لم أبعث يها إليك لتلبسها... » 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث سهل. فقد كانت حلة عطارد من الحرير الخالص الواضح 
لخبراء الحرير وغير خبراء الحرير, يكان الهدف شراءها وليسهاء. فرفض الشراء واللباس. ومنع على 
من له خلاق إسلامى, ثم أهديت لرسول الله يي حلة. ثم حلل أخرى. غير حلة عطارد قد تكون إحداها 
من عطارد, أهداها إليه كسرى, لأنه كان يتردد عليه ويصيب منه. وأأتي رسول اللّه يل بحلل من 
القىء ونحوده. فكان أن أرسل إحداها إلى عمر, وأخرى إلى على. وكانت القاعدة أن يلبسها النساءء لا 
الرجال. أما أن الرسول يك لبس حلة, ثم نزعها فتلك حلة اختلط حريرها بغيره. وظنها صلى اللّه عليه 
وسلم من غير الممنوعات, فأوحى إليه بنزعها. وتطبيق القاعدة عليها. 

و»لو» فى قوله «لواشتريت هذه؟ فلبستهاء» للتمنىء أو للشرط؛ وجوابها محذوف. أى لكان حسنا 
«قلواشتريتها. فلبستها لوفود العرب, إذا قدموا عليك؟ ولبستها يوم الجمعة» قال الحافظ 
ابن حجر: وكأنه خصه بالعرب لأنهم كانوا إذَ ذاك الوفود فى الغالبء لأن مكة لما فتحتث 
بادرالعرب بإسلامهم. فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليساموا, ويرجعوا إلى قومهم 
فيعلموهم, وفى الرواية الثامنة ديا رسول اللَّه ابتع هذه. فتجمل بها للعيد وللوفد» فبعض 
الروايات ذكر العيد, ويعضها ذكر الجمعة, ويجمع بالأخذ بالروايتين: وعند النسائى 
«فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك. وإذا خطبت الناس فى يوم عيد وتميره». 

(إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة) فى الرواية السابعة ٠‏ إنما يلبس الحرير فى 
الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة» وفى الرواية الثامنة» إنما هذه لباس من لا خلاق له» وفى الرواية 
التاشعة و إثمًا بلس هذا من "لا خلاق له والضلاي النضييه وقيل: الحظ: وهو المرا نهنا أئ سمنلا 
حظ له ولا تصيب. ويطلق أيضاً على الحرمة. وعلى الدين: أى من لا حرمة له أو من لا دين له. 


(فقال عمر: يا رسول الله. كسوتنيها) قال ذلك باعتبارما فهم هو. وإلا فقد ظهر من بقية 


تدا 


الحديث أنه لم يبعث بها إنيه ليلبسها. ويحتمل أن المراد من كسوتنيها أعطيتنى ما يصلح أن يكون 
كسوة, والأول أوجه. وفى الرواية الثامنة « فأقبل بها عمر. حتى أتى بها رسول الله يِ, فقال: يا رسول 
الله: كلت: :نيا هن لياين من لا خلدى له - أو إنما تلض هق من لا لاق لدراتم |رشلت إلى يوق ؟ 
وفى الرواية السابعة عشرة ه فجاء عمر يبكى, فقال: يا رسول الله كرهت أمراً. وأعطيتنيه؟ فما لى»؟ 
وفى رواية « فجاء عمر بحلته يحملهاء فقال: بعثت إلى بهذهء وقد قلت بالأمس -أى فى زمن مضى- 
فى حلة عطارد ما قلت...» وفى رواية عن عمرقال: « فخرجت فزعاً. فقلت: يا رسول اللَّه ترسل بها 
إلى؟ وقد قلت فيها ما قلت»؟ 


(إنى لم أكسكها لتليسها) «لم أكسكهاء من قبيل المشاكلة لقوله « كسوتنيها» والمراد لم 
أعطكها لتلبسهاء ففى الرواية السابعة «لم أبعث بها إليك لتليسهاء ولكنى بعت بها إليك لتصيب 
بهاء لتصيب بسبيها نفعاً لك بأن تلبسها زوجاتك. أو تهبها لمن يلبسها. أو تبيعها فتصيب بها مالا 
وفى الرواية الثامنة « تبيعهاء وتصيب بها حاجتك » وقى الرواية التاسعة» إنما بعثت بها إليك 
لتستمتع بها» وفى ملحقها « إنما بعثت بها إليك اتنتفع بها» وفى الرواية السابعة عشرة «إنما 
أعطيتكه تبيعه» وفى الرواية الواحدة والعشرين « إنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها». وقد أجاب 
صلى الله عليه وسلم أسامة فى الرواية السابعة بقوله « إنى لم أبعث إليك لتلبسها. ولكنى بعثت بها 
إليك لتشققها خمراً بين نسائك» أى لتقطعها قطعاًء فتفرقها على نسائك خمراً. والخمر يضم الخاء 
والميم جمع خمان بكسر الخاء وفتح الميم مخففة, وهو ما تغطى به المرأة رأسها. 

وأجاب صلى اللَّه عليه وسلم علياً زه بقوله فى الرواية الثامنة عشرة «إنى لم أبعث بها إليك 
لتليسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء» وفى الرواية التاسعة عشرة « شققه خمراً 
بين الفواطم» وفى ملحقها « بين النسوة » وفى الرواية المتممة للعشرين قال على : « فشققتها بين 
نسائى ». وفي الرواية الثامنة عشرة « فأطرتها بين نسائى» أى قسمتها بين نسائى, يقال: أطارلى في 
القسم كذاء أى صارلى كذاء وقد روى الطحاوى عن على ذ# فى هذه القصة. قال: فشققت منها أريعة 
أخمرة, خماراً لقاطمة بنت أسد بن هاشم., أم على, وخماراً لفاطمة بنت النبى يل وخمارا لفاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلب. وخمارا لفاطمة أخرى لم يذكر الراوى أسمهاء قال عياض: لعلها قاطمة. 
امرأة عقيل بن أبى طالب, لاختصاصها بعلى و بالمصاهرة. وقربها إليه بالمناسبة, وهى بنت شيبة 
ابن ربيعة, وقيل: بنت عتبة بن رييعة, وقيل: بنت الوليد بن عتبة, وهى من المبايعات, وشهدت مع 
النبى ييف غزوة حنين. 

(فكساها عمرأحًا له مشركاً بمكة) فى الرواية السابعة عشرة ٠‏ فباعه -أى عمر- بألقى 
درهم» وفى رواية عند النسائى « أخاً له من أمه» وفى رواية للبخارى « فأرسل بها عمر إلى أخ له من 
أهل مكة قبل أن يسلم» قال النووى: وهذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: نقل عن 
ابن الحذاء فى رجال الموطأ أن اسمه عثمان بن حكيم. وقال الدمياطى: هوالسلمى أخو خولة بنت 
حكيم بن أمية بن حارثة بن ا لأوقصىء قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه؛ فمن أطلق عليه أنه أخو 


ل 


عمر لأمه لم يصب. قال الحافظ ابن حجر: بل له وجه بطريق المجان ويحتمل أن يكون عمر ارتضع 
من أم أخيه زيد. فيكون عذّمان بن حكيم أخا عمرلأمه من الرضاع, وأحا زيد لأمه من النسبء قال 
الحافظ: ولم أقف على اسمه قى الصحابة؛ فإن كان قد أسام فقد فاتهم, فليستدرك, وإن كان مات 
كافراء كان قوله « قبل أن يسلم» لا مفهوم له. بل المراد أن البعث إليه كان قى حال كفره. مع قطع 
النظرعما وراء ذلك.اه 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين رواية بيع عمرله بألفى درهمء ورواية إرساله لأخيه المشرك بمكة 
بقوله: إن كان حديت البيع محفوظاً أمكن أن يكون عمرباعه بإدن أخيه. بعد أن أهداه له.اه 

(قال لى سالم بن عبد الله فى الإستبرق) فى رواية البخارى والنسائى « قال لى سالم: ما 
الإستبرق؟ قال: قلت: ما غلظ من الديباج 4 وهذا معنى رواية مسلم التى معناء لكنها هنا مختصرة. 
ومعناها: قال لى سالم فى الإستبرق: ما هو؟ فقلت: ما غلظ إلخ. قال النووى: فرواية مسلم صحيحة., 
لا قدح فيهاء وقد أشار القاضى عياض إلى تغليطهاء وأن الصواب رواية البخارىء: وليست بغلطء بل 
صحيحة. كما أوضحناه. اهم 

(العلم فى الوب ) بفتح العين واللام. وهو ما يكون فى الثوب من تطريف أو تطريز 
ونحوهما بالحرير. 

(أما ماذكرت من رجبء فكيف بمن يصوم الأبد)؟ هذا الجواب إنكار منه لما 
بلغهها عنه من تحريمه؛ وإخبار بأنه يصوم رجب كله. وأنه يصوم الأبد. والمراد بالأبد ما 
سوى العيدين والتشريق. 

(وأما ما ذكرت من العلم فى الشوب. فإنى سمعت عمربن الخطاب يقول.. إنما 
يلبس الحرير من لا خلاق له. فخفت أن يكون العلم منه) هذا الجواب ليس اعترافاً منه 
بأنه كان يحرمه, بل إخباراً بأنه تورع عنه. خوفاً من دخوله فى عموم النهى عن الحرير. 

(وأما مئثرة الأرجوان فهذه متثرة عبد اللّه. فإذا هى أرجوان) هذا الجواب 
إنكار لما بلغها عنه فيهاء قال النووى: والمراد أنها حمراءء. وليست من حرير, بل من صوف 
أو تميره, وقد تكون من الحرير. وقد تكون من الصوفء وأن الأحاديت الواردة فى النهى عنها 
مخصوصة يالتى هى من الحرير., 
طيلسانء بفتح اللام على المشهور, وذكر القاضى أن الطينسان يقال بفتح اللام وضمها 
«وجية طيالسة» بإضافقة «دجبة» إلى « طيالسة» والكسروانية يكسر الكاف وفتحها, والسين 
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درو نت اشرو اروجة قبي :جنات قينا شار الاش توزواة اشر فس ل لقال 
« خسروائية » واللبنة يكسر اللاح وسكون الياء رقعة قى جيب القميص. 


(وفرجيها مكفوفين بالديباج ) قال النووى: هكذا وقع فى جميع النسخ ٠‏ وفرجيها مكفوفين» 
وهما منصوبان بفعل محذوف. أى ورأيت فرجيها مكفوفينء ومعنى المكقوف أنه جعل لها كفة - 
بصم الكاف- وهو ما يكف به جوانيهاء ويعطف عليهاء ويكون ذلك فى الذيل وفى الفرجين وفى 
الكمين.اه والمراد هنا من الفرجين يفتح القاء وسكون الراء الفتحتان الجانبيتان اللتان تخرج 
اليدان منهما. 

(نغسلها للمرضىء يستشفى بها) أى يتبرك بماء غسيلها المريضء فيشفيه الله. 

(لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة) قيل: فإنه لا يدخل 
الجنة. لأن لباسهم فيها حرير, وقيل: قد يدخل الجنة ولا يشتهيه ولا يلبسه. وفى الرواية الرابعة «وهو 
لكم فى الآخرة يوع القيامة» قال النووى: جمع بين «الآخرة » و« يوم القيامة» لأنه قد يظن أنه بمجرد 
مونه صارفى حكم الآخرة فى هذا الإكرام, فبين أنه إنما هوفى يوم القيامة. ويعده فى الجنة أيداء 
ويحتمل أن المراد أنه لكم فى الآخرة من حين الموت, ويستمر فى الجنة أبداً.اه 

وفى الرواية الرابعة عشرة « لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة ». 

(عن زهيرعن عاصم الأحول عن أبى عثمان قال: كتب إلينا عمر) أبوعثمان كان 
واحداً من جند تحت إمرة عتبة بن فرقد, والكتاب موجه إلى القائد, فقول أبى عثمان ٠‏ كتب إلينا» 
أى لآجلناء أى كتب إلى القائد ليقرأه علينا. فقرأه عليناء وفى الرواية الرابعة عشرة عن أبى عتمان 
«كنا مع عتبة بن فرقد. فجاءنا كتاب عمرأن رسول اللّه يك قال...» قال النووى: هذا الحديث مما 
استدركه الدارقطنى على البخارى ومسلم, وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبوعثمان من عمر, بل أخبر 
عن كتاب عمر. وهذا الاستدراك باطل, فإن الصحيح الذى عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء 
والأصوليين جواز العمل بالكتاب, وروايته عن الكاتب. سواء قال فى الكتاب: أذنت لك فى رواية هذا 
عنى, أو أجزتك روايته عنى, أو لم يقل شيئاً. وقد أكثرالبخارى ومسلم وسائرالمحدتين والمصنفين 
فى تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة, فيقول الراوى: كتب إلىّ فلان كذاء أوكتب إلى فلان قال: 
حدثنا فلان؛ أو أحبرنى فلان مكاتبة. ومنه هذا الذى نحن فيه وذلك معمول يه عندهم. معدود فى 
المتصلء لإشعاره يمعنى الإجازة. وزاد السمعانيء فقال: المكاتبة أقوى من الإجازة, ودليلهم فى 
المسالة الأحاديك الفهيحة المشهوزة أن رسول الله كان كتب إلى عمله ونوابة وامراكنه: 
ويفعلون ما فيها. وكذلك الخلفاء, ومن ذلك كتاب عمرهذا ذَيه, فإنه كتبه إلى جيشه وفيه خلائق من 
الصحاية؛ فدل على حصول الاتقاقّ منه وممن عنده فى المدينة. ومن فى الجيش على العمل بالكتاب, 
ثم قال: وينبغى للراوى بالمكاتبة أن يقول: كتب إلى فلان كال: حدثنا فلان. أو أخبرنا فلان مكاتبة: 
أوفى كتابه, أوفيما كتب به إلي, ونحو ذلك. ولا يجوز أن يطلق قوله: حدثنا ولا أخبرنا. هذا هو 
الصحيح. وجوزه طائّفة من متقدمى أهل الحديث وكبارهم. 

م 


(ونحن بأذرييجان) دولة معروفة وراء العراق. وفى ضبط اللفظ وجهان مشهوران: أقصحهما 
وقول الأكثرين بقتح الهمزة بغير مدء وإسكان الذال وقتح الراء وكسرالباء. وهذا هوالأشهر, والثاني مد 
الهمزة وقتح الذال وفتح الراء وكسر الباء. 

(ياعتبة بن فرقد,ء إنه ليس من كدك. ولا من كد أبيك, ولا من كد أمكء فأشبع 
المسلمين فى رحالهم مما تشبع منه فى رحلك) الضمير فى ٠‏ إنه» للمال الذى يتمتع به عتبة, 
كقائد. والكد التعب والمشقة, والمراد من الرحال المنازل. والمعنى: إن هذا المال الذى عندك, والذى 
تتمتع به فوق تمتع من معك من الجندء ليس هو من كسبك, وليس هو مما تعبت أنت فيه. وبذلت 
لتحصيله المشقة والعناء, وليس من كد أبيك وأمك. فورثته منهماء بل هو مال المسلمين, فأنت وهم 
فيه شركاءء. فلا تختص عنهم بشىء, بل أشبعهم منه. وهم فى منازلهم. كما تشبع نفسك وأهلك؛: جنساً 
وقدراً وصفة, ولا تحوجهم إلى المطالبة بأرزاقهم, بل أوصلها إليهم. وهم فى منازلهم بلا طلب. والسبب 
فى هذا الكتاب العنيف ما رواه أبوعوائة فى صحيحه « أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر, مع غلام له, 
بيسلال» -بصم السين وتخفيف اللام. جمع سل بقتح السين وكسرها مع تشديد اللام, وسلة بفتح 
السين واللام المشددة. وهى وعاء من شقاقَ القصب ونحوه. تحمل فيه الفاكهة ونحوها- + قيها 
حبيص» أى حلواء مخلوطة يالتمر والسمن- «عليها اللبود» - ضرب من البسط, وما يوضع تحت 
السرج - « فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون فى رحالهم من هذا؟ قيل له: لا. فقال عمر: لا أريده, 
وكتب إلى عتبة يهذا الكتاب. 

(وإياكم والتنعم, وزى أهل الشركء ولبوس الحرير) زاد فى رواية على بن الجعد ٠‏ فاتزروا. 
وارتدواء وانتعلوا, وألقوا الخضشاف والسراويلات, وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل, وأخشوشنواء 
واخلولقوا » ومقصود عمر ؤي حثهم على خشونة العين. وصلايتهم, لما سيلقونه من شدائد و«الزى » 
بكسر الزاى وتشديد الياء الهيئة والمنظر, واللباسء فالنهى عن التشبه بأهل الشرك فيما لا يوافق 
الشرع, و لبوس الحرير» بفتح اللام, وتخفيف الباء ما يلبسء أى إياكم وملبوس الحرير. قال تعالى: 
لوَعَلسْنَاهُ صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ4 [الأنبياء: ]4١‏ أى ملبوس لكم. 

(نهى عن لبوس الحرير- قال: إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله يد إصبعيه. الوسطى 
والسبابةء وضمهما) فى هذه الرواية أن الذى رفع إصبعيه رسول اللّهِ يل وتفسير الإصبعين لعمر 
على ما هوالظاهر. وفى آخرالرواية « ورقع زهير إصبعيه » وفى الرواية الرابيعة عشرة « وقال أبو عثمان 
بإصبعيه اللتين تليان الإيهام » وعند البخارى ٠‏ وأشار أبو عثمان بإصبعين, المسبحة والوسطى » ولا 
تخالف. فيحمل على أن النبى يَلِهٌ أشار أولا. ثم نقله عنه عمر. فبين بعد ذلك بعض رواية صفة 
الإشارة. وأشار بعضهم نفس الإشارة. 

(هذا فى الكتاب) الإشارة إلى رفع الإصبعين, والمراد من الكتاب كتاب عمر. أى ليست إشارة 
أبى عثمان من إنشائه. بل هى فى كتاب عمس 


(فرئيتهما أزرارالطيالسة حيين رأيت الطيالسة) أى فرئيت مقدارالإصبعين قال 
القرطبى: الأزرار جمع زى وهو ما يزرربه الثوب, بعضه على بعض, والمراد به هنا أطراف الطيالسة, 
وكان للطيالسة التى رآها أعلام حرير فى أطرافها.اه قال النووى: « فرئيتهما» يضم الراء وكسر الهمزة, 
وضبطه بعضهم بفتح الراء.اه وفى رواية « فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة ». 

(فما عتمنا أنه يعنى الأعلام) قال النووى: هكذا ضيطناه « عتمنا» بعين مفتوحة. ثم تاء 
مشددة مفتوحة, ثم ميم ساكنة. ثم ذونء, ومعناه ما أبطأنا قى معرقة أنه أراد الأعلام, يقال: عتم 
الشىء, إذا أبطأ وتأخر وعتمته إذا أخرته, فهذا الدى ذكرناه من ضبط اللقظة وشرحها هوالصواب 
المعروف الذى صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث, وذكرالقاضى فيه عن بعضهم تغييراً 
واعتراضاً. لا حاجة إلى ذكره. اه 

(أن عمربن الخطاب خطب بالجابية) مدينة بالشام. 

(لبسس النبي يِل يوماً قباء من ديباج أهدى له) فى الرواية الرابعة والعشرين 
«أهدى لرسول اللّه 8 فروج حرير«القباء» بفتح القاف وبالباء. ممدود. فارسى معربء 
وكيلء عربى, واشتقاقه من القبى وهو الضم. وترجم البخارى: باب القباء وفروج حرير, وهو 
القباء. ويقال: هوالذى له شئى من خلفه. اه وقال ابن قارس: هو قميص الصبى الصغير. 
وقال القرطبى: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط. مشقوق من خلف, يلبس 
فى السفر والحرب. لأنه أعون على الحركة. اه 

و« فروج حرير» يجوز فيه الإضافة. ويجوز فيه التنوين, كثوب خن و« فروج ٠»‏ يحتمل ضم الفاء 
وفتحها رواية. والفتح أوجه. وقال القرطبى, حكي الضم والفتح. والضم هو المعروف, ويحتمل تشديد 
الراء وتخفيفها. حكاه عياض ومن تبعه. ويحتمل يجيم فى آخره. أوبخاء فى آخره. حكاه عياض 
أيضاً. وفى رواية أحمد «فروج من حرير». 

وفى الرواية الرابعة والعشرين ٠‏ فلبسه. ثم صلى فيه, كم انصرف » وعند أحمد ه ثم صلى فيه 
المغرب» وقفى رواية ابن إسحق « قلما تي ادكه وقى رواية « فلما سلم من صلاته, وهوالمراد من 
الانصراف فى رواية مسلم. 

(ثم أوشك أن نزعه) فى الرواية الرابعة والعشرين «فنزعه نزعاً شديداً, كالكاره له» زاد أحمد 
« عنيفا» أى بقوة ومبادرة لذلك, على خلاف عادته فى الرفق والتأنى: وعند أحمد ٠‏ ثم ألقاه., فقلنا: يا 
رسول اللّه قد لبسته. وصليت فيه»؟ وفى روايتنا السابعة عشرة « فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا 
رسول اللّه؟ فقال: نهانى عنه جبريل» قال النووى: فيكون هذا أول التحريم. وفى الرواية الرابعة 
والعشرين ٠‏ ثم قال: لا ينبغى هذا للمتقين» قال القرطبى: المراد بالمتقين المؤمنون, لأنهم الذين 
خافوا اللّهِ تعالى واتقوه بقوة إيمانهم وطاعتهم له, وقال غيره: نعل هذا من باب التهييج للمكلف على 
الأخذ بذلك, لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متى. فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف, فيأنف 
من فعل ذلك. لئلا يوصف بأنه غير متق 


١م‎ 


(أن أكيدردومة أهدى إلى النبى يلد نوب حرير) قال النووى: ٠‏ أكيدر دومة» بضم الدال 
وفتحها لغتان مشهورتان: وزعم ابن وريد أنه لا يجوز إلا الضم., وأن المحدثين يفتحونها. وأنهم 
غالطون فى ذلك. وليس كما قال, بل هما لغتان مشهورتان. قال الجوهرى: أهل الحديث يقولونها 
بالضم, وأهل اللغة يفتحونهاء ويقال لها أيضاً ٠‏ دوماً» وهى مدينة. لها حصن عادى. وهى فى برية؛ فى 
أرض نخل وزرع, يسقون بالنواضح., وحولها عيون قليلة. وغالب زرعهم الشعير, وهى تبعد عن المدينة 
على تخوكلات عشرة مرحلة, وعن دمشق على نحو عشر مراحلء وعن الكوفة على قدر عشر مراحل 
أيضا. قال: وأما وكيني ديؤيكم الهيره وقتح الكاف وهو أكيدرين عبد الملك الكندى, كان 
نصرانياً, ثم أسلم, وقيل: مات نصرانياً وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة 
الصحابة: إن أكيدرا هذا أسلم. وأهدى إلى رسول اللّهِ يه حلة سيراءء قال اين الأثير: أما الهدية 
والمصالحة فصحيحان, وأما الإسلام فغلط, قال: لأنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السير, ومن قال: 
أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاً, قال: وكان أكيدر نصرانيا, فلما صالحه النبى وأو عاد إلى حصنه. ويقى 
فيه, ثم حاصره خالد بن الوليد فى زمان أبى بكرالصديق 5ه, فقتله مشركاً نصرانياً. يعنى لنقضه 
العهد. وذكر البلاذرى أنه قدم على رسول اللّه يل وعاد إلى دومة فلما توفي رسول اللّهِ كَل ارتد أكيدر, 
فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله. وعلى هذا القول لا ينيغى عده فى الصحابة. هذا كلام ابن 
الأثير. والله أعلم. 

(رخص لعبد الرحمن بن عوف والزيير بن العوام فى القمص الحرير, فى السفرء من 
حكة كانت بهماء أووجع كان بهما) وفى الرواية السادسة والعشرين « فى لبس الحرير» وفى 
السابعة والعشرين , شكوا إلى رسول اللّه يل القمل. فرخص لهما فى قمص الحرين فى غزاة لهما» 
«الحكة» يكسر الحاء وتشديد الكاف, نوع من الجرب. وذكر الحكة مثالاء لا قيداً, وترجم له البخارى 
فى كتاب الجهاد يباب الحرير فى الحرب. لقوله «فى غزاة لهما» وترجم له فى اللباس بباب ما 
يرخص للرجال من الحرير للحكة, ولم يقيده بالحرب, فرعم بعضهم أن «الحرب» فى الترجمة بالجيم 
وفتح الراء. وليس كما زعم, لأنها لا يبقى لها فى أبواب الجهاد مناسية. ويلزم منه إعادة الترجمة فى 
اللباس. إن الحكة والحرب متقاريبان. 


فقه الحديث 


هذه الأحاديث فى موضوعين مختلفين: موضوع استعمال أوانى الذهب والفضة قف ىالطعام 
والشرابء وتتعرض له الروايات الخمس الأولى: وكان حقها أن تلحق بكتاب الأطعمة والأشرية» وإن 
كان بعضها قد تعرض لخواتيم الذهب ولبس الحرير. وقد ترجم النووى للرواية الأولى والثانية بياب 
تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره على الرجال والنساءء. وذلك تحت كتاب 
اللباس والزينة, ولعله لاحظ أن الأكل والشرب فى آذية الذهب والفضة من قييل الزينة. 


حاكن 


والعشرين بباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء, وحاتم الذهب والحرير على 
الرجال, وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع. 

فأعاد عنوان الياب السايقء. من أجل الرواية الثالثة والرابعة والخامسة, أما الروايات 
من السادسة حتى السابعة والعشرين فلا تتعرض لآنية الذهب والفضة, كما ترجم للروايات 
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين بياب إباحة لبس الحرير 
للرجلء إذا كان يه حكة ونحوهما. 

ونحن نحصر الكلام فى موضوعين أساسيينء أوفى ثلاث نقاط؛ استعمال أوانى 
الذهب والقضة فىالطعام والشراب وغيرهما.ء ولس الحرير واستعماله, وما يؤخذ من 
الأحاديث من الأحكام الإضاقية. 

أما الموضوع الأول: أوالنقطة الأولى. فقد قال النووى: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب 
فى إناء الذهب وإناء القفضة, على الرجل وعلى المرأة, ولم يخالف فى ذلك أحد من العلماء. إلا ما 
حكي عن داود وقول الشاقعى فى القديم. فهما مردودان بالنصوص والإجماع. وهذا إنما يحتاج إليه 
على قول من يعتد بقول داود فى الإجماع والخلاف. وإلا فالمحققون يقولون: لا يعتد به. لإخلانه 
بالقياسء وهو أحد شروط المجتهد الذى يعتد به. ثم قال: وأما قول الشافعى القديم [وظاهره أن النهى 
عن الشرب فى آنية الذهب والفضة للتنزيه. لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم] فقال صاحب 
التقريب: إن سياق كلاه الشافعى فى القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والقصة الذى اتخذ 
منه الإناء ليس حراماً. ولهذا لم يحرم الحلى على المرأة. هذا كلام صاحب التقريب, وهومن متقدمى 
أصحابنا. وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعى. ولأن الشافعى رجع عن هذا القديم. والصحيح عند 
أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاء ثم رجع عنه. لا يبقى قولا له. ولا ينسب 
إليه. قالوا: وإنما يذكر القديم, وينسب إلى الشافعى مجازاً. وباسم ما كان عليه, لا أنه قول له الآن, 
فحصل مما ذكرناه أن الإجماع متعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فى الأكل 
والشرب والطهارة, والأكل بملعقة من أحدهماء والتجمر بمجمرة منهماء والبول فى إناء منهما. وجميع 
وجوه الاستعمال. ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية -أووعاء الطيب- وغير ذلك, سواء الإناء 
الصغير والكبير. ويستوى فى التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف, وإنما قرق بين الرجل والمرأة فى 
التحلى لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد. قال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الورد, والادهان 
من قارورة الذهب والفضة. قالوا: فإن ابتلى بطعام فى إناء ذهب أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء 
آخر من غيرهماء ويأكل منهء فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن, وإن ابتلى باندهن فى 
قارورة فضة فليصبه فى يده اليسرى, ثم يصيه من اليسرى فى اليمنى, ويستعمله. قال أصحابنا: 
ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأوانى الفضة والذهب هذا هوالصواب, وجوزه بعض 
أصحابناء قال: وهو غلط. قال الشافعى والأصحاب: لوتوضا أواغتسل من إناء الذهب أو الفضة عصى 
بالفعل. وصح وضووه وغسله, هذا مذهبناء ويه قال مالك وأبو حنيقة والعلماء كافة, إلا داود. ققال: لا 


لين 


يصح. والصواب الصحة: وكذا لوأكل منه أو شرب عصى بالقعلء ولا يكون المأكول والمشروب حراماء 
هذا كله فى حال الاحتيار, أما إذا اضطر إلى استعمال إناء. فلم يجد إلا ذهبا أوفضة. فله استعماله 
فى حال الضرورة يلا خلاف. صرح به أصحابنا. قالوا: كما تباح الميتة فى حال الضرورة. قال 
أصحابنا: ولوباع هذا الإناء صح بيعه. لأنه عين طاهرة, يمكن الانتفاع بها بأن تسبكء, وأما اتخاذ هذه 
الأوانى من غير استعمال فللشافعى والأصحاب فيه خلاف, والأصح تحريمه. والثانى كراهته, فإن 
كرهناه استحق صانعه الأجرة, ووجب على كاسره أرش النقص, وإلا فلا. 

وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع. وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروز ونحوها فالأصح 
عند أصحابنا جواز ا ستعمالها. ومنهم من حرمها. هذا آخر كلام النووى - وقال الحافظ اين حجر- 
وهو شافعى كالنووى-: والأكل فى جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة. واختلف فى الإناء 
الذى فيه شىء من ذلك, إما بالتضبيب, وإما بالخلط. وإما بالطلاء, قال: وحديث حذيفة [روايتنا 
الرابعة] فيه النهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة. ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق, لكن 
[روايتنا الخامسة] فيها ذكرالأكل, فيكون المنع منه بالنص أيضاً. وهذا ظاهرفى الذى جميعه ذهب 
أوفضة, أما المخلوط أوالمضيب أو المموه. وهوالمطلى فورد فيه حديت, أخرجه الدارقطنى 
والبيهقى عن ابن عمر, رفعه « من شرب فى آنية الذهب والفضة. أو إناء فيه شىء من ذلك, فإنما 
يجرجر فى جوفه نا رجهنم» قال البيهقى: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه, وعند الطبرائي فى 
الأوسط. من حديث أم عطية ٠‏ نهى رسول الله يليه عن تفضيض الأقداح, ثم رخص فيه للنساء». 

ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة. إلا عن معاوية بن قرة. أحد 
التابعين, فكأنه لم يبلغه الذهى. 

وقال القرطبى وغيره: فى الحديث تحريم استعمال أوانى الذهب والقضة فى الأكل والشرب, 
ويلحق بهما ما فى معناهما. مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات. ويهذا قال الجمهور, 
وأغربت طائفة شذت, فأباحت ذلك مطلقاً. ومنهم من قصرالتحريم على الأكل والشرب. ومنهم من 
قصره على الشرب, لأنه لم يقف على الزيادة فى الأكل. 

قال: واختلف فى علة المنع, فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهماء ويؤيده قوله « هى لهم» وقيل: 
لكونهما الأثمان, وقيم المتلفات, فلو أبيح استعمالهما لجاز ا تخاذ الآلات منهماء فيقضى إلى قلتهما 
بأيدى الناس. فيجحف بهم. ومتله الغزالى بالحكام, الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين 
الناس. فلو منعوا التصرف لأخل ذلك يالعدل, فكذا فى اتخاذ الأوانى من النقدين حبس لهما عن 
التصرف الذى ينتفع به الناس, ويرد على هذا جواز الحنى للنساء من النقدين, وهذه العلة هى 
الراجحة عند الشافعية. 

وقيل: علة التحريم السرف ويرد عليه جوازالحلى للنساء منهماء وجوازا ستعمال الأوانى من 
الجواهر النفيسة. وغالبها أنفس وأكثرقيمة من الذهب والقضة, ولم يمنعها إلا من شذء بل نقل 
بعضهم الإجماع على الجوان 

خض 


وقيل: علة التحريم الخيلاء وكسر قلوب الفقراءء ويرد عليه ما ورد فى سابقه. إلا أن يقال: إن 
غالبية الفقراء لا يعرفون قيمة هذه الجواهر, فهى والزجاج عندهم سواءء. فلا تنكسر قلوبهم, بخلاف 
الدهب والفضة. 

وقيل: علة التحريم التشبه بالأعاجم. وفى ذلك نظر. لثبوت الوعيد لفاعله. ومجرد التشبه لا يصل 
إلى ذلك. 

والأمر- عندى - يشبه أن تكون الحكمة في التحريم مجموع هذه الأمور, وكل منها جزء علة, ولا 
يضر وجود جزء العلة مع تخلف الحكم. واللّه أعلم. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى اتخاد الأوانى .دون استعمالها. والأشهر المنع. وهو قول 
الجمهور, ورخصت فيه طائفة, وهو مبنى على العلة فى منع ا لاستعمال. واللّه أعلم. 

الموضوع الثانى: لبس الحرير واستعماله. وعنه يقول النووى: لبس الحرير والإستبرق والديباج 
والقسى. كله حراع على الرجال. سواء لبسه للخيلاء أوغيرهاء إلا أن يليسه للحكة, فيجوز فى السفر 
والحضر. وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير بجميع أنواعه, وخواتيم الذهب وسائر الحلى منه ومن 
الفضة. سواء المزوجة وغيرهاء والشابة والعجون, والغنية والفقيرة. 

وقال: هذا الذى ذكرناه من تحريم الحرير على الرجالء وإياحته للنساء هو مذهينا 
ومذهب الجماهير. وحكى القاضى عن قوع إباحته للرجال والنساءء. وعن ابن الزبير: تحريمه 
عليهماء ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساءء وتحريمه على الرجالء ويدل عليه الأحاديث 
المصرحة بالتحريم, مع الأحايث التى ذكرها مسلم فى تشقيق على ويه الحرير بين نسائه. 
وبين الفواطم خمراً لهن. وأن النبى يل أمره بذزلك. كما صرح به قى الحديث [روايتنا 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين |. 

قال: وأما الصبيان فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحلى والحرير فى يوح العيد. لأنه لا تكليق 
عليهم, وفى جواز إلباسهم ذلك فى باقى السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه, والثانى تحريمه؛ والثالث 
يحرح بعد سن التميين 

ثم قال النووى عن روا يتنا الثانية عشرة, وخطبة ابن الزيير, وقوله « لا تليسوا نساءكم الحرير, فإنى 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول اللّهِ َيه لا تلبسوا الحرير, فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه 
فى الآخرة» قال النووى: هذا الحديث الذى احتج به إنما ورد فى ليس الرجال لوجهين: أحدهما أنه 
خطاب ذكور, ومذهبنا ومذهب محققى الأصوليين أن النساء لا يدخلن فى خطاب الرجال عند 
الإطلاقء والثانى أن الأحاديث الصحيحة التى ذكرها مسلم صريحة فى إبياحته للنساء, وآمرة صلى 
اللّه عليه وسلم عليا وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 
فى الحريروالذهب: إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثها.اه أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
وصححه ابن حبان والحاكم. 


جين 


ثم قال النووى عن روايتنا الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة: فى هذه 
الروايات إباحة العلم من الحريرقى التثوب. إذا لم يزد على أريع أصابع. وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه؛ وعن بعض أصحابه رواية بإياحة العلم, بلا تقدير بأربع أصابعء بل 
فال: يجوزوإن عظم العلم, وشذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح. أه 

وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: اختلف فى الحرير فقال قوم: يحرم لبسه فى كل 
الأحوال. حتى على النساء. ذقل ذلك عن على وابن عمر وحذيفة وأبى موسى وابن الزيير. ومن التابعين 
عن الحسن وابن سيرين. 

وقال قوم: يجوز لبسه مطلقاً. وحملوا الأحاديت الواردة فى النهى عن ليسه على من لبسه خيلاء, 
أو على التنزيه. قال الحافظ: وهذا الثاني ساقط, لثبوت الوعيد على لبسه. ثم قال: واختلف فىعلة 
تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما الفخر والخيلاء, والثانى لكونه ثوب رفاهية وزينة. فيليق 
بزى النساءء دون شهامة الرجال: ويحتمل علة ثالثة. وهى التشبه بالمشركين. 

أما مس الحرير من غير لبس فهو مباح, فقد روى البخارى عن البراء ذ5ك: « أُهدى للنبى يل ثوب 
حرير. فجعلنا نلمسه, ونتعجب منه. فقال النبى يييهُ: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد 
بن معاذ فى الجنة خير من هذا » كال ابن بطال: النهى عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه. 
بل من أجل أنه ليس من لباس المتقينء, وعينه مع ذلك طاهرة, فيجوز مسه وييعه والانتفاع بثمنه. 

وفال البخارى: .كال عبيدة: افتراش الحرير كليسه. وساق البخارى عن حذيفة ذَ#نء قال: « نهانا 
النبى يك أن نشرب فى آنية الذهب والفضة. وأن نأكل قيها. وعن لبس الحرير والديباج. وأن نجلس 
عليه» قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية حجة قوية, لمن قال بمنع الجلوس على الحرير, وهوقول 
الجمهور, خلافاً لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية, وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ ٠‏ ونهى » 
ليس صريحاً فى التحريم. وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون النهى ورد عن مجموع اللبس والجلوس, 
لاعن الجلوس بمفرده. وقد يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص فى تحريم الجلوس على الحرير, 
فإنه ليس بنصء بل هو ظاهر, وقد أخرج ابن وهب فى جامعه حديث سعد بن أبى وقاص وده قال: 
«لأن أقعد على جمر الغضى - وهو شجر من الأثل. خشبه من أصلب الخشب, وجمره يبقى زمانا 
طويلا لا ينطفئ, واحدته غضاة - أحب إلى من أن أقعد على مجلس من حرير». وأدار بعض الحنفية 
الجوازوالمنع على اللبس, لصحة الأخبار فيه قالوا: والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور بحديث 
أنس « فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس» ولأن لبس كل شىء بحسيه. واستدل به من 
منع النساء من افتراش الحردر, وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤتت على الراجح؛ ولعل 
الذى قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب, مع جواز لبسهن الحلى منه. 
فكذلك يجوزلبسهن الحرير. ويمنعن من استعماله. وهذا الوجه صححه الراقعى: وصحح النووى 
الجوان واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته فى فراشهاء ووجهه المجيزلذلك من 
المالكية بأن المرأة فراش الرجلء قكما جازله أن يفترشها وعليها الحلى من الذهب والحرير. فكذلك 
يجوزله أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. 

عو 


مع ملاحظة أن الذى يمنع من الجلوس عليه هوما منع من لبسه؛ وهو ما صنع من حرير صرف أو 


كان الحرير فيه أزيد من غبره, كما سبق تقريره. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
١‏ - من الرواية الأولى والثاتية الوعيد الشديد لمن شرب أو أكل فى أوانى الذهب أوالقضة. 


قال القاضى عياض: واختلقوا فى المراد. فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم 
وغيرهم., الذين عادتهم فعل ذلك. كما قال فى الحديثت |روايتنا الرابعة] «فإنه لهموفى 
الدنياء وهولكم فى الآخرة يوم القيامة» أى هم المستعملون لها فى الدنيا. وقيل: المراد 
كيس السشامية فق انكر واو ميخ احتشت هذا النيس استوهب هذا الوفية وقه معقتو اللنه 
عنه. هذا كلام القاضى. ووجهة نظره أن الوعيد شديد, وغير محدد المدة, وهو لا يتناسب 
مع رأى أهل السنة والجماعة فى مرتكب الكبيرة, فهو أولى بالكافرينء وقال النووى 
تعقيبًا على كلام القاضى: والصواب أن النهى يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو 
الفضة من المسلمين والكفار. لأن الصحيح أن الكقار مخاطيون بضروع الشريعة.اه 

وكلام النووى أن النهى [فى روايتنا الثالثة والرابعة والخامسة] يتناول المسلمين والكافرين مسلم, 
لكن الوعيد الشديد الوارد فى الروايتين الأولى والثانية « يجرجر فى بطنه نار جهنم» لا يستقيم مع 
المذهب الصحيح. 1 


؟- وكذا الوعيد الوارد فى الرواية الثالثة ٠‏ من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة» وفى 


الرواية الثانية عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين «فإنه من لبسه فى الدنيا لم ينيسه 
فىالآخرة» فقد قال الحافظ ابن حجر: زاد النسائى « ومن لم يليسه فى الآخرة لم يدخل الجنة, 
قال تعالى «9وَلِبَاسُْهُمْ فِيهًا حَرير» [الحج: ؟1] قال: وهذه الزيادة مدرجة فى الحديث, وهى 
موقوفة على ابن الزيير, قالها ابن الزبير من رأيه. وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر, وأخرج أحمد 
والنسائى وصححه الحاكم مثل حديث ابن الزبير عن أبى سعيد وزاد فيه «وإن دخل الجنة لبسه 
أهل الجنة, ولم يليسه هوه وهذا يحتمل أن يكون أيضا مدرجا. 

ثم قال الحافظ: وأعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض للعقوية المذكورة, وقد يتخلشف ذلك 
لمانع: كالتوبة. والحسنات التى توازن, والمصائب التى تكقر, وكدعاء الولد بشرائط, وكذا شفاعة 
من يؤذن له فى الشفاعة. وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين. 

من الرواية الثالثة استحباب عيادة المريضء قال النووى: وهى سنة بالإجماع. وسواء فيه من 
يعرفه ومن لا يعرفه, والقريب والأجنبى, واختلف العلماء فى الأوكد منهما والأقضل منهما. 


#- واستحباب اتباع الجنازة. وهو سنة بالإجماع أيضاًء وقد سبق إيضاحه. 


0- وتشميت العاطس, وقد سيبق. 
-1١‏ وإيرارالقسمء وقد سبق انض 
كان 


/- ونصر المظلوم. وهو من فروض الكقاية, وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 

8- وإجاية الداعى. 

4- وإفشاء السلام, وقد سبق بيانه فى كتاب الإيمان, ويأتى فى كتاب الاستئدان والسلام. 

-٠١‏ وإنشاد الضالة؛: وسيق تفصيله فى كتاب اللقطة. 

-١‏ والنهى عن خواتيم الذهب. قال النووى: وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع. وكذا 
لوكان يمضه ذهجا ويفضةافضة: حكن قال" ضحَانتا لو كانت سين الخاتم ذهب و كان موقا 
بذهب يسير فهو حراع. 

-١١‏ ويؤحذ من أحاديث حذيفة, روايتنا الرابعة والخامسة. من رمى حذيفة بالإناء فى وجه الدهقان 
تعزير من ارتكب معصية:, لا سيما إن كان قد سبق نهيه عنها. 

-١‏ وأنه لا بأس أن يعزرالأمير بنفسه بعض مستحقى التعزير 

6- وأن الأمير أو الكبير إذا فعل شيئاً صحيحاً فى نفس الأمر, غير ظاهر الوجه والعلة فينبغى أن 
يوضحه., ودنبه على دليله, وسبب فعله ذلك 

8- ومق الروانة السادضة يمتح العاشرة روا نات عرض عفرعلن رسول الله فل شزاء النكلة: من قولة 
« عند باب المسجد» جوازالبيع والشراء على باب المسجد. 

1ا- ومن محاولة عرص عمرالشراء مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء. 

-١‏ وفيه عرض المفضول على الفاضلء والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه, مما يظن 
أنه لم يطلع عليه. 

- وفيه حرص عمر# على ظهور رسول الله ينك بمظهر الرؤساء والكبراء. 
إلى الآخرة. التى لا انقضاء لهاء إذ تعجل الطيبات فى الدنيا ليس من الحزم, فزهد فى 
الدنيا للآحرة, وأمريذلك, ونهى عن كل إسراف وحرمه. وتعقبهابن المنيريأن تركه 
صلى اللّه عليه وسلم لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية [ففى الرواية السابعة 
عشرة « نهانى عنه جبريل»] وأما الزهد فإنما هوفى خالص الحلالء فالتقلل منه وتركه 
مع الإمكان, هوالذى تتفاضل فيه درجات الزهاد. 

-١‏ وجواز لبس الحرير للنساء. 

- ومن قوله فى الرواية السادسة «إنما يليس هذه من لا خلاق له فى الآخرة» إياحة 

ام 


75 - ومن كسوة عمر الحلة لأخيه المشرك جواز صنة القريب الكاقر. والإحسان إليه بالهدية. 

4 قال ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكاقر ولو كان حرييا. 

0 واستدل به على أن الكاقرليس مخاطباً بفروع الشريعة, لأن عمرلما منع من لبس الحلة أهداها 
لأخيه المشرك. ولم ينكرعليه. وتعقب بأنه لم يأمرأخاه بلبسها. فيحتمل أن يكون وقع الحكم فى 
حقه كما وقع فى حق عمرء فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء., ولا يلبس هي وأجيب يأن المسلم 
عنده من الوارع الشرعى ما يحمله بعد العلم بالنهى عن الكف بخلاف الكافر, فإن كفره يحمله 
الإعانة على المعصية. ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمراً. وإن احتمل 
أنه قد يشريه عصيرًا. 

1"- ومن فوله « تبيعها وتصيب بها حاجتك » فىالرواية الثامنة, ومن قوله « لتصيب بها مالا» فى 
الرواية العاشرة. ومن قوله « فباعه بألفى درهم» فى الرواية السابعة عشرة. جواز بيع الرجال 
الثياب الحرين. وتصرفهم فيها بالهبة والهدية, وإباحة ثمنه لا الليس. 

1”- ومن إهداء الرسول يليه الحلل لعمر وأسامة وعلى جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجالء لأنها لا 

58- ومن الرواية الحادية عشرة بخصوص صوع رجب كله قال النووى: هذا من ابن عمر إخبار منه 
بأنه يصوم رجب كله, وأنه يصوع الأبد. وهذا مذهيه, ومدذدهب أبيه عمربن الخطابء وعائشة وأبى 
طلحة وغيرهم من سلف الأمة؛ ومذهب الشافعى وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر. 

' ومن قولها : فتنحن نعسلها للمرضى, د شي يستشفى بها» دليل علىا 1 ستحياب التبرك باثار 
الصالحين وثيابهم. 

-١١‏ ومن إخراج أسماء جبة النبى يله بيان أن مثل هذا ليس محرماً. قال النووى: وهكذا الحكم عند 
الشافعى وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جان مالم 
يرد على أربع أصابع, فإن زاد فهو حراع. لحديت عمر وه المذكور بعد هذا. 

77- وجوا ز لبس الجبة وماله فرجان, وأنه لا كراهة فيه. 

*7- ومن الرواية الثالئة عشرة, وكتاب عمر, وعملهم بما فيه ا لاحتجاج بالمكاتبة فى الرواية. 

4"- ومن الرواية التاسعة عشرة من إهداء أكيدر جواز قبول هدية الكافر 


واللّه أعلم 


امون 


)2055 باب النهى عن لبس الثوب المعصفر 


2 عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن الّعَاصٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا"“فال: رأى رَسُولُ الله يَلله 
عَلَيّ نوين مُعَصْفْرَيْنِ» فقَال: «إنّ هَدِهِ مِن بياب الكفار قلا تلْبَسْهَا». 


لد لعن عَنِدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عَنَهُمَا*" قَالَ رأى ابي ) يم عَلْسيَ وبين 
مُعَصفريُنِ فَقَالَ: «أأمك أُمَرْتَكَ بهَذَك ٌ قلت: أَغْسِلْهُمَا؟ قَالَ: «بِل أَخْرِقَهُمَا». 


- ملعن عَلي بن أبسي طالب ضفع”" '"' أن رس سُول الله يق نَقَى عَسن لبس الْقَسي 


ام 


وَالْمُمَصْفرٍ. وَعَن تَحتم الدَهَبو. وَعَن قِرَاءةٍ القَرآن في الركوع. 

هلا - ليك عن عَلِيّ بن أبي طالب 4ه" قَال: تَهَانِي الي يه عن الْقِرَاءَةٍ وأنا رَاكِع. 
وَعَن لُبْس الذَّهَب وَالْمُمَصْمَرٍ. 

4ه - لاعن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ه"” قَال: نَهَانِي رَسُولُ الله يك عَنٍ الحم سالذهب. 
وَعَن لاس الْقَسّي. وَعَن الْقرَاءةٍ في الرّكوع وَالسُّجُودٍ. وَعَن لِبَاس الْمْعصفَرٍ 


المعنى العام 


كان العرب يستوردون كثيراً من ثيابهم من الفرس والروم. وكان غزلهم ونسيجهم للثياب لا 
يصبغوا ثيابهم القديمة بالعصفر أو الزعفران, يجددونها, وكانوا - بحكم العادة - يخصون نساءهم 
بالألوان الفاقعة, حمرة أو صفرة. كمظهر من مظاهر التجمل والزينة. 


(7؟)حَدَنَا مُحَمَّد بْنْ الى حَدَلنا مُعَاُ بن هسام حَدِْي أبي عَن يَحْبَى حَدَلنِي مُحَمُدُ بْنْ برهم بن الْحَارِث أن ابن مَعْدَان 
بره أن بير ْنَ تقر أَبرَه أَنْ عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو 
- وحَدننا وهر بن حَرّبِ حَدَننا يزيد بن هارُون أَحبرنا هِنَامٌ ح و حَدَنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيِبةَ حَدَننَا وَكِيعٌ عَن عَلِيّ من 
الْمُارَكِ كلاهمًا عن يَحْتى بن أبي كثير هذا الإمتادٍ د وقَالا عن خالد بْن مَعْدَانَ 

(8؟)حَدَننَا ذَاوْدُ بْنُ رُسَبْرٍ حَدَنَا عُمَر , ْنُ أيَُب الْمُوصلِيُ حَدْنَنَا إْراهيمُ بن نافع عن سْليِمَان الأخوّل عن طَاوْسِ عن عَبْدٍ الله 
ابْنِ عَمْرِو 

(15)حَدَكنا يَحَى بن يَحتى قال قرأ عَلَى مَالِكِ عن تافم عن رايم ذن عبد الزن حتبنٍ عن أيه عن عل أن أبي طالب 

(”)وحَدَنِي حَرْمَلة 3 يَحْبَى أخبرتا ابن وهب عبني يُونْسُ عَن ابن شِهَاب حَدَتنِي إبْرَاهِيمٌ بْن عَبْدٍ الله بْن حَبْنٍ أن أبَاةُ حَدلَه 
أنه سَمِعَ عَلِيٌ بن أبي طالب 

(71)حَدننا عَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ حَدَلْنا عبَدُ الررَاق أَحبرنا مَعْمَرٌ عن الرهْرِيّ عَن إِنْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الله بن حتينٍ عن أَبيهِ عن عَلِيّ أن أبي 
طَالِبِ يَقُولٌ 


ضدنا 


وعلى الرغم من أن الإسلام لا يحدد لأبنائه لونا معينا فى ثيابهم, بل يبيح لهم ما اثتفى لهم من 
الأنوان فقد جاءت أحاديث تنهى عن لون معين, أوترغب فى لون معينء رغبت فى الثوب الأبيض. 
وهنا فى هذا الباب تنهى عن اللون الأحمر القاقع. عللت الرواية الأولى النهى بأنها من ثياب الكفار, 
والإسلام لا يحب التشبه بزى الكفار. وأشارت الرواية الثانية إلى أن العلة التشبه بالنساءء. وقال 
بحض العلماء: إن العلة ما فيه من الزهو والخيلاء. 

والحق أن لكل زمان لبوساً. ولكل بيئّة لبوسها وزيهاء مع اختلاف فى هيئته ولونه وصنفه اختلافاً 
ينتقده أهل زمان على أهل زمان» وأهل مكان على أهل مكان, وما دام نوع النباس حلالاء لا إنم فيه, 
فالأمر على الاتساع الشرعىء. لكن مروءة المسلم تلزمه بمراعاة مشاعر بيئته. قإن خرج عما يألفه الناس 
خرمت مروءته. وردت روايته وشهادته. واللّهِ الهادى سواء السبيل. 


المباحث العريية 


(ثويين معصفرين) أى إزارا ورداء. والعصفر بضم العين والقاءء بينهما صاد ساكنة, 
نسات صيفى. له زهر يعلو أنبوباًء يستعمل زهره من التوابل, ويستخرج منه صبغة حمراء. 
شديدة الحمرة, يصبغ بها الحرير ونحوه. فالمعنى: توبين مصبوغين بالعصفر أما الزعفران 
- وسيأتى حديثه بعد أبواب- فهو نسات بصلىء معمر. منه نوع صبغى مشهور. يصبع به 
الحرير وتحوه ولونه أصفر, شديد الصفرة. 

(أأمك أمرتك بهذا ؟ ) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن. وأخلاقهن. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى الثياب المعصفرة, وهى المصبوغة بعصفي فأباحها 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ويه قال الشإفعى وأبوحنيفة ومالك, 
لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفى رواية عنه أنه أجازلبسها فى البيوت وأفنية الدور, وكرهه 
فى المحافل والأسواق ونحوها. 

ويميل البيهقى -وهو شافعى- إلى كراهته. ويعتذرعن الشافعى. فيقول: نهى الشافعى الرجل عن 
المزعفر, فقال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وآمره إذاتزعفر أن يغسله. وأباح 
المعصفر. وقال: إنما رخصت فى المعصفر. لأنى لم أجد أحداً يحكى عن النبى َل النهى عنه, إلا ما 
قال على 5ه: « نهانى, ولا أقول: نهاكم» 

قال التيهقئ: وقد جاءت أحاديت تل على الذهئ عن العموة كواذكر حديث عبد اللهين عمرو 
[روايتنا الأولى والثانية] ثم أحاديث أخر, ثم قال: ولوبلغت هذه الأحاديت الشافعى لقال بها إن شاء 


سرض 


اللّه. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعى أنه قال: إذا كان حديث النبى وَل خلاف قولىء فاعمئوا ٠‏ 
بالحديث, ودعوا فولى, ٠وفى‏ رواية « فهو مدهبى » قال البيهقى: فتبع السنة فى المزعفر فمتايعتها فى 
المعصفر أولى. قال: وقد كرد المعصفر بعض السلف., ويه قال أبوعبداللّه الحليمى من أصحابنا, 
ورخص فيه جماعة. والسنة أولى بالاتباع. 


أمام الأحاديث التى تدل على النهى عن لبس المعصفر. وما تبت من أن النبى يد لبس حلة 
حمراء. وما تبت فى الصحيحين عن ابن عمر - رضى اللّه عنهما - قال: رأيت النبى يل يصبغ 
بالصفرة» أمام هذا حمل جماعة النهى على كراهة التنزيه, وقال الخطابى: النهى منصرف إلى ما 
صبع من الثياب بعد النسج, فأما ما صبغ غزله. ثم نسج, فليس بداخل فى النهى, وحمل بعض العلماء 
النهى هنا على المحرح بالحج أو العمرة, ليكون موافقاً لحديث ابن عمره نهى المحرم أن يلبس ثوياً 
مسه وربس أو زعفران » وسيأتى الكلام عن توب الزعقران بعد أبواب. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلخص لنا من أقوال السلف فى لبس الثوب الأحمر-ويشمل 
المعصفر- سبعة أقوال: 

الأول الجواز مطلقاً. جاء ذلك عن على وطلحة وعبد الله بن جعفر واليراء وغيرواحد من الصحابة, 
وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وأبى قلابة وأبى وائل وطائفة من التابعين. 

لقول الثانى المنع مطنقاً. لحديت عبد اللّه بن عمرو, وما نقله البيهقى, وعند الطبرانى ٠‏ أن عمر 
كان إذا رأى على الرجال ثوبا معصفراً جذبه, وقال: دعوا هذا للنساء» وعند أبى شيبة «الحمرة من 
زينة الشّيطان, والشيطان يحب الحمرة » وعن عبد اللّه ابن عمرو قال: « مر على النبى يله رجل؛ وعليه 
ثوبان أحمران. فسلم عليه؛ فلم يرد عليه النبى يي أخرجه أبو داود, والترمذى وحسنةه. واليزان 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة, دون ما كان صبغه خفيفاً. جاء ذلك عن عطاء 
وطاوس ومجاهد. وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر« نهى النبى وَليٌ عن المقدم» بفاء ثم دال مشددة, 
وهوالمشب بالعصفر, أحرجه ابن ماجه. 

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة, ويجوز فى البيوت والمهنة. جاء ذلك 
عن ابن عباس. 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبع غزله ثم نسج. ويمنع امب يعد السع) جنح إلى ذلك 
الخطابى. واحتج بأن الحلة الواردة فى الأخبار. الواردة فى لبسه صلى اللّه عليه وكام الخلة الحمزا ء: 
إحدى حلل اليمن, وكذلك البرد ا لأحمر, وبرود اليمن يصبع غزلهاء ثم ينسج. 

القول السادس: اختصاص النبى ييه بما يصبغ بالمعصضر لورود النهى عنه. ولا يمثع ما صبع 
بغيره من الأصباغ. 

القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذى يصبع كله, وأما ما فيه لون آخر تميرا لأحمر. من 
بياض وسواد وغيرها قلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء. فإن الحلل اليمانية 

ف 


غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: كان بعض العلماء بلبس ثوياً مشبعاً بالحمرة, 
يزعم أنه يتبع السنة, وهو غلط, فإن الحئة الحمراء من برود اليمن, ويرود اليمن لا تصبخ أحمر صرفاً. 

قال الطبرى بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذى أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون, إلا 
أنى لا أخب لبسن مأ كان مشيغاً بالخفرة: ولا ليس الأحمر مطلقاً: ظاهرا فو الثياب, لكوته لين هن 
لباس أهل المروءة فى زماننا. فإن مراعاة زى الزمان من المروءة. مالم يكن إثماء وفى مخالقة الزى 
ضرب من الشهرة. قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق فى هذا المقام أن النهى عن لبس الأحمرإن كان 
من أجل أنه لبس الكفار, فالقول فيه كالقول فى الميثرة الحمراءء وإن كان من أجل أنه رَى النساء, 
فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء. فيكون النهى عنه لا لذاته, وإن كان من أجل الشهرة أوخرم 
المروءة. فيمنع حيث يقع ذلك, وإلا فبقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.اه 
أى إن قلنا: إنه كان من أجل أنه لباس الأعاجم الكقرة فهولمصلحة دينية, لكن كان ذلك شعارهم 
حينئذ وهم كفار, ثم لما لم يصرالآن يختص بهم زال ذلك المعنى, فتزول الكراهة. 

بقى الأمر بإحراقهما فى روايتنا الثانية, وعنه يقول النووى: قيل: هو عقوية وتغليظ, لزجره وزجر 
غيره عن مثل هذا الفعل, وهذا نظير أمر تلك المرأة التى لعنث الناقة بإرسالهاء وأمر أصحاب بريرة 
بيعها. وأنكر عليهم اشتراط الولاء. 


واللّه أعلم 


0 


(551) باب لباس الحبرة, والتواضع فى اللباس وجوا زا تخاذ 
الأنماط, وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 


وهع- 5 عن قَتَادة2"" قَالَ: قلما لأنس بن مَالِكِ أي اللّباس كان أَحَب إِلَى رَسُول الله 
يل أو أغجحب إلى رَسُول الله ي؟ قَالَ: الْجِبَرةُ. 

1-6 عن أنس 5ه د" قال: كان أحَبّ التشّاب إِلَى رَسُول الله يه الْجبَرَةُ. 

7 - عي عن أبي بُرْدَة9" قال: دَخْلَت عَلَى عَائِْشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَينَا إِزَارًا عَلِيظًا مِمّا يُصْلْع 
ِالْيَمَنِ وَكِسَاءٌ من الي يُسَمُوته الْمُلَبَّدَةَ. قَالَ: فسا باللّهِ إن رَسُولَ الله يك تقض في 
هَذيْنِ الُويين. 

52-4 عن أبي بُرْدَةَا “” قال: أخرجت إِلَينا عَائْشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلبّدَا. فقَالَست: فِي هَذَا 
قِض رَسُول الله يل قَالَ ابن حاتم في حَدِيئِه: إَارَا غَلِيظًا. 

8- لي عن عَائْشَة رَضِي الله عَنهَ90) قالت: خرج ابي يلد ذَاتَ غَدَاةِ وَعَلَيْهِ مِرْط 
مُرَخُلٌ من شَعَرٍ أمُوة. 


0-6 عن عَائِْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنهًاا”" قَالَسَ: كان وسَاَةٌ رَسُول الله يلع اللبي يَتَكَئُ 


2-0١‏ عن غَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهَاة” قَالَت: إِنْمَا كان فراش رَسُول الله عَلِك الذي 


وه يريع 


ينَامُ عَلَيْه أدَما حشوة ليف. 


0000 


985١‏ حداتا هَدَابُ بن خالا حَدَننَا هَمَاة حَدَتَنَا قَعَادَةُ 

(67) حا محم بن المت حا معاد بن هيشام حَدئِي أ أبي عَن قَنَادَةَ عن أنس 

(74)حَدئَا يا بن فرُوخ حَدنَا يمان بن الْمُغِيرَةٍ حَد حدم نا حُمَيْدٌ عن أبي بُرْدَة 

(©؟)حَدَنِي عَلِي بن حجر السُغدِي محمد بن حَاتِمٍ ويَعقُوبُ بن براحم ديعا عَن ابن عليه َال ابن حجر حَدننا إسْمَعِيلُ عن 
أبوب عن حْمَيْدٍ بن هلال عن أبي رده 
- وحَدئِي محمد إن. رَاقْعٍ حَدننا عَبِدُ ار اق أَخبرتا مَعْمرٌ عن أَيُوب بهذا الإِمْنَاد مِْلّهُ وََالَ إَارا عَلِيظًا. 

(70)وحدي مرخ إن يونس حَدَلنا يَختى نن ذكَرَءَ بن أبي رَائدة عن َه ح و حَدتي برهم بن مُوسى حَدَا ابن أن رَائِدَ 
ح واحَدَننا أَحمَد بن حَبل حَدَكَا يَحَى بْنْ زكري أخيّرتي أبي عَن مُطْعْبٍ بن شَئيّة عن صَفية بنت شَْْة عن عَائْشَة 

71 حَدَلنَا أو بَكْرٍ بن أبي شيبة حَنَا عبْدَة نْن سما عن هِشَام بن روة عن أيه عن عَائِشَة 


(08) وحَدَلِي عَلِيُ بن حجر السُعلدي أَخَرنًا عَلِي بْنْ مُمْهر عن هِشام بن عُروَة عَنَ أَبيهِ عن عَائْشَة 


ذل 


0-- وفي رواية عَن هِشام بن 0 بِهَدا الإممناد. وقالا: ضِجَاغ رَسُول الله ويد 
حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَة يَنَامُ عَلَيْهٍ 
+ع 3 عسن جَابرٍ 5ه" قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله َل لَما تروت «أتخذت 
أنْمَاطًا؟» قُلْتْ: وأنى لنا أنمَاط؟ قَالَ «أمَا إنهًا مستكون». 
4- ل عن جَابرٍ بْنِ عَبِدٍ الله 4 رضي الل عَنَهُمَ! 2 8 لما تروجخت. .. قال لي رَسُول 
الله ييه اتحذت أنْمَاطًا؟» قلت: وأنى لنا أنمَاط؟ قال مَا إنهًا ستكرن» قال جَابرٌ: وَعِندَ 
قَالَ وَ سول الله لد «إنهًا مستكون», 


0 
3 


6- وفي رواية عَن سُفيَّانُء بهذا الإستاد, وَرَادَ: فَأَدَعُهَا. 


2 7م 44 2 عم >2ه#» 
امرأتي نمَط. فأنا أقول: نَحِهِ غني. وَتَقُول: قد 


5- دعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رَضِي : اللّهُ عَنَهُمَا(' أن رُسُولَ الله يله فال لَّه: «فِرَاشٌ 
لِلرَجُل. وَفِرَاش لامْرَأبه. والقالث للصشف. والرَابعٌ للخئْطان». 


المعنى العام 


كان العرب لا يجيدون الغزل والنسيع. النّهِم إلا صوف غنمهم, ووبر إبلهم, ومغزلهم البدائى, 
ونسيجهم بالشوكة البدائية, وكان من حولهم الفرس والروم قد تقدموا فى غزل ونسج الأطيان والأتيال 
والكتان والحرير, بالإضافة إلى الأصواف والأوبارعلى طريقة راقية من الرقة والدقة والألوان» قضلا 
عن ملابس جاهزة, واختلط العرب بجيرانهم عن طاريق لفن واتتحلةت | لكجارية: قاكنوا مده وعنهم 
منسوجات وملبوسات. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس مذها ما تيسرله. راسماً لنفسه ولأهل بيته 
سياسة الزهد والتقشف والبساطة لا يحرص, بل لايتجه نحو النفيس الغالى, .وفى الوقت نقسه لا 
يضيق على أصحابه. ولا يلزمهم بذوع أولونء ولا ينهاهم بحزم عن نوع أولون. اللّهم إلا منع الحرير عن 
الرجال؛ وفيما وراء ذلك كان قانون شرعه طقل مَنْ حرم زينّة الله التي أخْرَجَ لِعبَابِ وَالطَيّبَاتِ مِنْ 
ارق قُلْ هِي لِلذِينَ ا توا فِي الْحبَاٍ الدُنيَا خَالِصَة يَوْمَالْقِيَام [الأعراف: 3] ومن المعلوم أن 
الشريعة فى أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. قمن لبس وفرش ما أقره صلى الله عليه 


2 -) وحَدلَْاه أو يَكْرٍ يْنْ أبي شيْبَة حَداننا ائْنُ ُمَيْرٍ ح و حَدَثنا إمْحق إن رام أخيرنا أبو مُعَاوِيَةَ كلاهُمًا عن هِشام إن عَروَة 
05 حَدَلنا قُيَهُ بن عي وَعَمْرُو الناقد وَإِمْحَق بن إبْرَاهِيمَ وَاللفظ لِعَمْرو قَالَ عَمْرُو وَقَيهُ حَدلنا وَقَالَ إِسْحق أخيرنا سْفيَان 
عن ابْنِ الْمْكَدِرٍ عن جَابرٍ 


ل ٠‏ )حَدلَْا مُحَمَدُ ين عبد الله ين مير حَدََنَاوَكِيعْ عن سُفيَانَ عن مُحَمّد بن الْمدكَدِرٍ عن جابر 
- وحَدَليبهِ مُحَمَد بْنْ الْمُشَى حَدَتنا عَبْدُ الرّحْصَِ حَدَتَنَا فيان 


(1 4 )حَدنِي أَبُو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن سرح أخيرتنا ابن وهس حَدَتبِي أبُو هَاتي أنَهُ سَمِعَ أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ يَقْو ل عن جَابرٍ بسن 
عَبْدِالله 


عرق 


وسلم فحسن ومن لبس وفرش ما فعله صلى الله عليه وسلم فخير. كان فراشه الذى يجلس عليه وينام 
عليه أحيانا حصيراً يؤثرفى جنبه. وكان فراش بعض أصحابه وثيراً ناعماً طرياًء دخلت امرأة على 
عائشة حرضى الله عتهات فرأت فراش النبى يد عياءة من صوف مثنية, فبعثت إلى عائشة بفراش 
حشوه صوف منفوشء فدخل النبى يقد فرآه, فقال: رديه يا عائشة. واللة الو ذكت اجيج اللداودي 
جبال الذهب والفضة. ورآه يعض أصحابه وقد أت رالحصير فى جنبه. فقال: ألا نأتيك بشىء يقيك 
منه؟ فقال: مالى وللدنيا. وكان بساط سريره ليفا مضفوراً مجدولاء ويوم لان وضع عليه جلد مدبوغ 
حشوه ليف, وكانت وسادته التئ يتكئ عليهاء أويضع رأسه عليها عند النوم من جلد حشوها ليف. فى 
حين كانت مراتب ووسائد أصحابه من أنعم وأرقى ما وصل إليه عصرهم., ولم يكن ينهى المتنعم عن 
النعيم: اللّهُم إلا إذا خشى على بعضهم من الفخر والخيلاء, أومن المغالاة التى تلهى عن العمل 
الصالح, وتنسى الآخرة, وفيما وراء سياسة التقشف كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما يتفق له, ليس 
الحبرة, وهى تياب خضراء مخططة, كملحفة يلتحف بهاء أوكثوب وقميص. وكانت من أحب 
الثياب إليه. لبس الحلة المكونة من إزار ورداء, لبس جبة شامية بألوان مختلفة, وكانت أحياناً 
ضيقة الكمين. فكان يخرج يديه للوضوء من تحت بدنه. لبس القباء. وهو المشقوق من الخلف, 
كقميص الصبى الصغير. لبس السراويل, وإن كان غالب لبسه الإزار. لبس اليرود. وهى كساء أسود 
مريع فيه صور. لبس الشملة. وهى ما يلتحف به من الأنسجة, لبس النمرة -بفتح النون وكسر الميم, 
وهى الشملة التى قيها خطوط ملونة, كأنها جلد النمر. ليس بردين أخضرين, لبس الثياب البيض, 
ورغب فى لبسهاء لبس الحلة الحمراء: لبس الملابس الخفيقة فى الصيف, والملابس التقيلة والتخينة 
فى الشتاء. لكنه خرص على أن لا يتشبه فى اللباس بالكفار, ولا بالنساءء, وأن يبتعد المسلمون بلباسهم 
عن الكبر والخيلاء. وأن لا تصل المغالاة فى الثياب إلى التبذير والإسراف. 


المباحث العريية 


(الححبرة) بكسرالحاء وفتح الباءء. وهى تياب من كتان أوقطن, محيرة, أى مزينة. 
والتحبير التزيين والتحسين, ويقال: توب حبرة, بتنوين « ثوب» على الوصف. وتوب حبرةء 
على الإضافة, وهو أكثراستعممالاء والحبرة مقفرد. والجمع حير وحميرات, كعنبة وعنب 
وعنبات,. ويقال: ثوب حبير, على الوصف. 

وقال الجوهرى: الحبرة بوزن عنية برد يمان, وقال الهروى: موشية مخططة. وقال الداودى: لونها 
أخضر, وحبه صلى اللّه عليه وسلم لها لأنها لباس أهل الجنة: وقال ابن بطال: هى برود اليمنء تصنع 
من قطن, وكانت أشرف التياب عندهم. 
« إزاراً وكساءً ملبداً » وفى ملحق الرواية « إزاراً غليظاً» قال العلماء: اللبد بفتح الباء. يقال: لبد الشىء 
بالشىء, بقتح الباء وكسرهاء أى لزق والتصق,ء وألبد الشىء بالشىء ألصقه, وليد الشىء بالشىء. 

ارقن 


بتشديد الياء ألصقه به إلصاقاً شديداً فالمنيدة الثخينة التى التصق أجزاؤها بعضها فوقَّ بعض, 
وقيل: هوالدى تحن وسطه. حتى صار كاللبد. 

(خرج الذبى ويد نات غداة) أى صباح يوم. 

(وعليه مرط) بكسرالميم وسكون الراء. وهوكساء من خز أو صوف أوكتان, يوُتنٍ به وتتلقع 
به المرأة. قال الخطابى: هو كساء يؤترر به. وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعاًء ولا يليسه إلا النساء, 
ولا يكون إلا أخضر قال النووى: وهذا الحديث يرد عنيه. اه والظاهر أنه شريط طويل من قماش غير 
مخيط. بعرض الثوب. يختلف لبسه باختلاف البيئات والبلاد. فتارة يستعمله الرجال إزاراًء وتارة 
تتلفع يه النساء, كالشال. 


(مرحل من شعر أسود) « مرحل» بفتح الراء وتشديد الحاء المفتوحة, أى عليه صور رحال 
الإبل. وقال الخطابى: المرحل الذى فيه خطوط. قال النووى: هذا هوالصواب الذى رواه الجمهور 
وصبطه المتقنون, وحكى القاضى عياض: أن بعضهم رواه بالجيم, أى عليه صور الرجال.اه وقوله 
« من شعر أسود» صفة لمرط؛ أو صفة لمرحل. 

(كانت وسادة رسول الله يك التى يتكئ عليها من أدم حشوها ليف) فى الرواية 
السابعة « إنما كان فراش النبى يلي الذى ينام عليه أدماً حشوه ليف » وفى ملحقها وعند ابن ماجه 
«كان ضجاع رسول الله ييه أدماً حشوه ليف وعند البخارى فى حديت المرأتين اللتين تظاهرتا 
« فإذا النبى ييه على حصير قد أثرفى جنبه, وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف» والمرققة 
بكسر الميم وسكون الراء وفتح الفاء بعدها قاف, ما يرتقق به, أى ما يتكاأً عليه بالمرفق, والوسادة قد 
يتك عليها. كما توضع تحث الرأس عند النوم, والأدم بفتح الهمزة والدال الجلد المدبوغ. والضجاع, 
بكسر الضاد بعدها جيم ما يضجع ويرقد عليه. 

(أتخذت أنماطاً؟ ) ,الأنماطا » جمع نمط بفتح النون والميم. وهى ظهارة الفراش. وقيل: ظهر 
الفراش, ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خملء, يجعل عنى الهودج. وقد يجعل ستراً. قال النووى: 
والمراد هنا الأول.اه 

(وأنى لنا أنماط؟) ١‏ أنى» بفتع الهمزة وتشديد النون المفتوحة. أى ومن أين لنا الأنماط, 
فنحن فقراء. لا نستطيع شراءها. 

(أما إنها ستكون) ١‏ أماء بتخفيف الميم حرف استفتاح, مثل « ألا» أى إنك ستقدر على 
شرائها وتصير غنياً وتشتريهاء وقد كان. 
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كرون 


(فأنا أقول: نحيه عنى) أى أخرجيه من بيتى -كأنه كرهه. لأنه من زينة الدنيا وملهياتها 
التى انصرف عنها. 

(وتقول: قد قال رسول الله يِه إتها ستكون) أى لا أنحيه. فقد بشربه رسول الله يك فما 
لنا لا تقبل البشرى إذا تحققت؟. 

(والرابع للشيطان) قال النووى: قال العلماء: معناه ما زاد على الحاجة فاتخاده 
إثما هوللمبافاة والاختيال والالتواء بريئة الدتيا: وما كان بهته الصفة قهؤمدموم..وكل 
مذموم يضاف إلى الشيطان, لأنه يرتضيه, ويوسوس به. ويحسنه. ويساعد عليه- أى الكلام 
كناية عن ذمه. والترغيب فى البعد عنه- وقيل: إنه على ظاهره. وأنه إذا كان لغير حاجة 
كان للشيطان عليه مبيت ومقيل, كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذى لا يذكراللّه 
تعالى صاحبه عند دخوله عشاء.اه فالمراد عليه أيضاً التنفين 


فقه الحديث 

يؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى دليل على استحباب لباس الحبرة, وجوا زلباس المخطط. وهو مجمع عليه. كذا 
فال النووى. وقد سبق توجيهه فى المعنى العام. 

؟- ومن الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ما كان عليه النبى يي من الزهادة فى 
الدنياء والإعراض عن متاعها. وملاذهاء وشهواتهاء وفاخرلباسهاء واجتزائه بما يحصل به أدنى 
التجزية قى ذلك كله. ش 

-٠‏ وفيه الندب للاقتداء به صلى اللّه عليه وسلم فى هذا وغيره. كذا قال النووى. وفيه نظرلا يخفى. 


#- ومن الرواية الخامسة قال النووى: لا بأس بهذه الصور, وإنما يحرم تصوير الحيوان.اه وسيأتى 


5- ومن الرواية السادسة والسابعة جوازاتخاذ الفرش والوسائد. ' 

1- والنوم عليهاء والارتفاق بها. 

لا- وجوازالمحشو 

8- وجوازاتخان ذلك من الجلود. 

4- ومن الرواية التثامنة والتاسعة جوازاتخاذ الأنماط, إذا لم تكن من الحرير. 


-٠‏ وفيها معجزة للرسول و إن أخبر يما سيأتى, وقد حصل. 


يق 


-١‏ وعن الرواية العاشرة قال النووى: تعديد الفراش للزوج والزوجة لا بأس به. لأنه قد يحتاج كل 
منهما إلى فراشء عند المرض ونحوه. 

7- واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم الرجل النوم مع امرأته, وأن له الانفراد عنها بقراش, قال 
النووى: والاستدلال به على هذا ضعيف. لأن المراد بهذا.وقت الحاجة كالمرض وغيره. وإن كان 
النوم مع الزوجة فى فراش واحد ليس واجباً. لكنه بدليل آخر, والصواب فى النوم مع الزوجة أنه 
إذا لم يكن لواحد منهما عذرفى الانفراد فاجتماعهما فى قراش واحد أفضلء وهو ظاهر فعل 
الرسول ين الذى واظب عليه, مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل» فينام معهاء فإذا 
أراد القيام للصلاة قام وتركهاء. فيجمع بين قيام الليل وقضاء حقها المندوب. وعشرتها 
بالمعروف. لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع. 


واللّه أعلم 


م 


(554) باب تحريم جرالثوب خيلاء وتحريم التبختر 
والإعجاب بالثياب 


رف 7 ٠‏ 00 10 ود ا ” فى 5 اام ل 0 
/األاع- عن ابْن غُمَرَ رَضيِي اللّهُ عَنَهُمَا”” أ نَ رَسُول الله ييه قال: «لا يَنظْرٌ الله إلى 
مَنْ جر تَوْبَهُ خيّلاء». 


8- وفي رواية عن ابسن عُمَّسرَ عن اللي ي. بميثل حَديكم مَالِك. وَزَادُوا 
فيه: يَوْمَ الْقِيَامَة. 


86-- 6 اه رَسُول الله يِدِ قال: «إنّ الذي 


١‏ دعن 2 الله عه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يو «من جر َوْبَهُ من 
الخيلاء. لَمْ يَنَظْرٍ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». 


طالاباج- وفي رواية عن ابْنّ عُمَرَ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتْ رَسُول الله وله يَقَول 
مِثْلهُ. غَيْرَ أنه قَال: ثيَابَهُ 


الالاع- دعن ابسن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا كه ا 
«مِمُن أنت»» فاتسَّب لَه فْإِذَا رَجُل مِن بي لَيِْث. فَعَرَقََهُ ابن م غُمَر. قال مَمعْت 


45 )دكا َحَى بن يَحتى قال قرت عَلَى مَاِلدٍ عن نافع وعَبدِ الله إن ديار وريد بن أمللم كلهم ير عن ابن عمَرَ 
- حَدنا أبو بكر بن أبي شيّة حَدَننا عَبْد الله بن نمير رابر, سَامَةَ ح و دلا ابْنُ نمَيْرِ حَدنَا بي ح وَحَدنَا مُحَمَّدُ بن 
ل ل ا ل نك ند 


وحَدَا رون الث حا ان وَض حَذئِي أسَامةُ كل ؤلاء عن نافع عن ان مر 
(47) رخدي أبو الطاهر أَعبرنَا عَبِدُ الله بْنْ رهس أخيّرتي غَمَرْ بْنْ مُحَمَّدٍ عن أَبِهٍ وَسَالِمٍ بْنِ عَبِدٍ الل وَنافِع عن 
عَبْدٍ الله نْن عُمَرَ 
- وحَدَثنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شي حَدَلنا على ْنْ مُنهر عَنٍ الشَيبَاني ح و حَدنَا ابن الْمُنَى حَدَُنَا مُحَمدْ نْنْ جَعْفَرٍ حَدَننا 
شبَةُ كلاهما عن مُحَارِب بن وثَارٍ وَجبَلَةَ ْن سْحَيْم عن أبن عُمَرَ عن النبي يلك بول ديهم 
(44)وحدئنا ابْنْ تمر حَدّثنا أبي حَدثنا حنظلة قال سمِعْت سَالِما عن ابن عُمَرٍ 
- وَحَدلنَا ان تمر حَدلمَا إسْحَق بْنْ سْلَيمَانَ حَدَننَا حَنظَلَةُ ْنْأبي سّفيَانَ قَالَ سيت ان عُمَرَ, 
(ه )وتنا محَمَد بن الْمُتَي دنا مُحَمدُ بن جَعَْرٍ حَدَلنا شعبة قل سَِع ملم بْنَ باق يُحَداث عن ابن عَمَر 
- حدقا لمر خذتكا أبي حَدئنا ع املد يقبي امن أبي سس سُلَئِمَادَ ح وحَدكنا عُيَئِدُ الله ْنْ مُعَاذٍ حَدكَا أبي 
حَدَكنَا أو يُونس ح وحَدَلنَا ابن أبي حَلَْف حَدَنَا يَحيَى بْنْ أبي ُكَيْرٍ حَدَي إِْرَاهِمْ بغي ابْنَ نافع كُلْمُمْ عن 
مُْلِم بن ينَاقَ عن ابن غْمَرٌ 


لضض 


رَسُول الله َلك باذني هَاتيْن. يَقُول: «من جر إزَارَُ لا يُرِيدُ ذلك إلا الْمَخِيلة: 
- 9 2 م 0 0 . 1 0 
فَإِنُ الله لا يَنظر إلئه يَوْمَ القِيَامَة». 


اا 


07-- وفي روابة عن ابن عُمَرٌ عَنِ الب عل .بوثله. غَيْرَ أن في حَدِيتٌ أبي يُونس» عن 
مُْلِمٍ أبي الْحَسَن. وَفِي روايتهم جَمِيعًا «مَن جر إِزَارَةُ» وَلَمْ يقولوا: توه 


4- أ عَن مُحَمّدٍ بن عَبَّادٍ بن جَعْف 90 قَال: أَمَرْتَ مُسْلِمَ ابن يَسَارء مَوْلَى تافع بن 
عَبِدٍ الحَارث أن يَسْأَلَ ابن عْمَر. قَالَ ونا جَالِسنّ بْنَهُمَا: أَسَمغْت مِنَ الب يله في الي 
كر إزازة ين الحسلاة شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعَهُ يَقُولُ «لا يَنظَرُ اللَهُ إِلَنْهِ يَوْمَ القيَامَةِ». 


هع - “لعن ابن غَمَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” قَالَ: مَرَرْتَُ عَلَى رَسُول الله َلك وَفي 
إِزَارِي اسْترخاء. قَقَالَ «يًا عَبْدَ الى ارْقِعْ إِزَارَكَ» فرَفعْمة. كك قَالَ «زذ» فزذت. فَمَا زلتْ 
أَتحَرَامًا بَعْدُ. فَمَال به 0 إلى أيِن؟ فَمَالَ: أنصّاف السَاقَين. 1 

“لاباع - يك عَن أ أبي هُرَئرَةَ ؤفيد” 2 وَرأى رَجُلا يَجْرٌ إزَارَهُ 5 فَجَمَل يَصْرِبْ الأَرْض برِجْلِهء 
وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيّْنِء وَهُوَ يَقُولْ: جَاءَ الأمِيرٌ. جَاءَ الأمِير. فَالَ رَسُولُ الله د «إن الله لا 
ينظ إلى مَن يَجْرٌ إزَارَة بَطَرَا». 

07-- وفي رواية عن شُعْيَةَ بهذا الإسننادٍ. وَفِي حَلدِيتْ ان 3 كد روه 
يَسْتَخْلِف أبَا هُرَيَرَة. وَفِي حَدِيث ابن المُتنى: : كان أبو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفْ عَلَى الْمَدِ بنك 


ع دعن أبي هر َرَئِرَةَ ضفي عن الي يله قال: «يَينَمَا رَجْل يَنْقِي فد أغجَبتة 
جُمَتَهُ وَبرْدَاهُ إذْ خسِف به الأرض) فهُرَ يَتَجَأْ جَلُ في الْأررْض حت تقوم النَاعَة». 


تكله عه أبي هُرَيْرَة ود*” أنّ رول الله يل قال «يَيْنَمَا رَجْل يبتر 


(4 )وحَدلتِي مُحَمُدُ بن حَاتِم وَهَارُونُ بن عبد اله وَائن ن أبي علّف وَألْفَاطْهُمْ مُتَقَارِيَةُ فَالُوا حَدَتَا رَوْح بْنْ غبادَة حَدَننا ابن جُرَيْجٍ 
َال سَمِغْتُ مُحَمد بْنَ عبادِ بْنٍ جَعْمرٍ 

(40)حَدِّي أَبُو الطاهِر حَدَلَنا ابن وهم أَحَبرتِي عُمَرُ بن مُحَمّد عن عبد الل بن اقل عن ابن عُصَرٌ 

(8)حَدْنَنا عُبَيِدُ الله بْنْ مُعَاذِ حَدلََا أبي حَدَنَنا سُعْبَةٌ عن مُحَمَدٍ وَهُوَ ائْنْ زياد قال سَمِعْت أبا هرَيرة 
- دنا محمد بن بتار حا فُحَمد َي ابن جعمَر ح وحدلنَاه ابن الى حَدََنَا ابن أبي عدي كلاهمَا عن طعَّة 

(5 4)حَدَننَا عَبِدُ الرّحْمَنٍ بن سّلامٍ الْجْمَحِيّ حَدنا الربيع يَعْتِي ابن مُسُلِمٍ عن مُحَمَّ بن زَادٍ عن أبي هُرَئرة 
- وحَدننَا عبد الله بن مُعَاذٍ حَدلنَا أبي ح و حَدَننَا محمد بن بَشَارٍ عن مُحَمدِ بْنٍ جَعْفرٍ ح وَحَدننا مُحَمدُ بن المتى حَدَننا 


ان أبي عدي فوا جما حَنَا ع عن محم بن او عن أبي طرئر عن البي ول سخو هذا. 


(: هَعحَدَننا قتِيبَهُ بن سَعِيدٍ حَدَثَنَا الْمُغِيرَةُ : يعني الْحِرَامِي عَن أ ابي الرنَادٍ عن الأطرج عن أبي هَرئْرَة 
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يَمْشِي في بريد فُذ أَعْجبَتَه نَفسُهُ. فُحسَف فَحَسَفَ الله به الأزض» فَهُوَيتَجَلْجَلُ فيهَا إلى 
يَوْم الْقيَامَةٍ». 


-- وفي رواية عن أبي هُرَيرَةَ فد" > عن رَسُول الله يل فَذَكَرٌ أحَاديث منهَا: وَقَالَ 
رَسُول الله لِك «ييْنَمَا رَجُلْ يَتَبَحْمَرُ فِي بُرْيْنِ». ثم ذْكَرٌ بيثلِه. 
-1١‏ عن أبي هْرَيِرَةٌ قَالَ: سَمِْتُ رَسُولَ الله و يفول «إنذ رَجُلا مِمْنْ كان قَبْلَكُمْ 


المعنى العام 


تقول الله تضالن: ولا تمش فِي الأَرْض مَرَحَا نك لَن ترق الأرْض وَل تَبْلُعَ الْجبَالَ طولا» 
[الإسراء: ]| مسكين ابن آدم وكرميه الله فاعدر: 20 فوق البكلوفات: أعطاذ قطرة من بحار 
الحدم تكد كك ود الا .مع أنه يقرأ كل يوم قوله لوَفَوْقْ كُلَّ ذي عِلْمٍ مَلِيم» [ يوسف: ثلا] 
وقوله لإوَمَا أُوتِيتم مِن الْعِأُم إلا فيلا [الإسراء: 85] وقوله «دَقْل رَبّ زذنِي عِلْمَا4 [طه: ]1١4‏ وما علم 
موسى عليه السلام بشىء أمام علم عيد من عباده أكاة ردمة مهفده وعلمه رن لذنة علها: وماعلم 
موسى وعلم العبد الصالح وعلم جميع البشر أمام عنم اللّهِ إلا كقطرة أخذها العصفور بمنقاره من بحر 
يمده من بعده سيعة أبحر 

أعطاه ذرة من القوة الجسمية فظن تفسه قاهر الملكوت. ونسى أنه من أضعف المخلوقات, نسى 
الأسد وغيره من السباع التى يخافهاء بل نسى الميكروب والفيروس الذى لا يرى بالعين المجردة كيف 
يفترسه وبعجزه ويقهده. بل ويميته دون حول له ولا قوة. 

أعطاه حكما وسلطانا على بعض خلقه, فيغى وطغى وتجبر وتكبر عليهم:, حتى فال لهم: أنا ريكم 
الأعلى, لبس لكم إله غيرى: ونسى مالك الملك الذى يؤتى الملك من يشاء. ويننزع المنك ممن بشاء. 
ويعز من يشاء. ويدل من يشاء, بيده الخير. إنه على كل شىء قدير 

نسى أن البشر جميعهم لا يشغلون من سطح الأرض أكثر من عشرها وأن فى الجبال أمما أمثالنا. 
وفى البحار أمما أكثر مناء وفى القضاء المحيط بالأرض أمما أعجب من أممناء بل نسى أن الأرض 
تياف الكداكب واللح ا ل لجال درة رم الى ساد ر. لكن من جهله وغروره يضرب الأرض برجله 
إذا مشىء, كأنه سيخرق الأرض بقدمه. ويرفع رأسه شامخاً متعالياً كأنه يبلغ الجبال طولا. 


من هنا كانت الحكمة الأولية, وأول درس يلقى على الإنسان فى كلمة واحدة, هى: اعرف نفسك. 


(-) وحَدَثما مُحَمَّدُ بن رَاقِ حَدَلنَا عبِدُ اراق أحبرَنا مَعْمَرٌ عن هَمّامٍ بن مه قال هذا مَا حَدَثنا بو هريرة 
- حَدَنا أبو بَكرٍ بن أبي سْيبَةَ دنا عَفَانُ حَدَئنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَة عن لَابِتِ عن أبي رافع عَن أبي هُرَئْرَة 


كران 


لوعرف الإنسان نفسه. بداية ومصيراً وما بينهما ما جرثوبه خيلاء, وما أطال ثوبه كبرا أو بطراً 
وعلواء إن اللّه تعالى حكيم. ومن حكمته أن يعاقب فى الدنيا والآخرة بنقيض القصد. ونقيض المتعة 
غيرالمشروعة: فمن تعاقى على الناين آذلة الله , وجعله عبرة لأمثاله فى الدنيا والآخرة. ولنا فى قارون 
غبرة دديوية,:فقد كان من قوغ موسى: فرعي عليهم وآتاه الله من الكنوزما يعجزالخيل عن حمل 
0 نسى الله المذعم, وقال : حِقَالَ إِنْمَا أوتيثة على عِلْم عِنْدِي لم يعم أن الله قَدْ أفلك 
مِن من ارون مَنْ هوَأَشَدُ مِنه قو كذ جنع ولا يأل عن ذَُويهمُ اْمُجِرمُون فَخَرَجَ على 

ديه في يِه قَالَ الذين يُرِيدُونَ الْحَيَا الدّنبَا يات لما مِثْلَ مَا أوتِي قَارُون إِنَهُلَدُوحَظ يوه 
وَقَالَ الّذِينَ أُوتوا الْعِلِمَ وَيْلَكُمْكَوَابْ الله ؛ خَيْرَلِمَن مَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَاهَا إلا الصابرُونَج 
فخسفنا به ويذا رو الأرْض فَمَا كَان لَهُ مِن فِنَةِ يَنصُرُونَهُ من ون الله وَمَا كَانَ مِن الْمنْنَصِرِينَ© وَأْصْبَح 
الّذِين تَمَنَوا مَكَانَهُ بالأمْس يَقُونُونَ وَيْكَنَ اللّه يَنْسْطُ الرَرْقَلِمَنْ يَشَاءُ مِن عِيَايهِ وَيَقَدِرُلَوْلا أن مَنّ الله 
َلَْنَالَحَسَف با وَيَكَأنَهُ لايفلِحُ الْكَا فِرُونَ© يِلْك الدَارٌالآحِرَةٌ نَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا في الأزض 
وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للْمُتَقِينَ4[القصص: يكرت 

لنا فى قارون هذه العبرة الدنيوية: أما فى الآخرة فعقابه أشد. يحتقره الله ويهمله. ويغضب عليه 
ولا ينظر إليه. ولا يكلمه, ولا يطهره من ذنوبه, وله عذاب أليم. 

ومن تواضع للّه رفعه. ومن تكبر مقته وأذله فى الدنيا والآخرة. وعلى المؤمن أن يتواضع فى غير 
ذلة. ويترفع فى غير كبر وتكفينا وصية لقمان لابنه إلا نصَعَرْ خَدك ِلنّاس ولا تَمْش فِي الأَرْضٍ مَرَحَا 
إن اللّه لا يُحِبُ كل مُخَنَال فَخُورِج وَاقْصِد فِي مَشيك وَاعَْضّضْ من صَوْتكَ إن أنْكَرَاآَصْوَات لُصَوْتْ 
الْحَمِير) [لقمان: 18, 19]” 


المنباحث العريتة 


(لا ينظراللّه) أى لا يرحمه. فالنظرإذا أضيقف إلى اللّه تعالى كان مجازاً وإذا أضيف إلى 
المخلوق كان كناية -أى لفظ أطلقء وأريد منه لازم معناه. مع صحة إرادة المعنى الأصلى- قال بعض 
العلماء: عبر عن المعنى الحاصل عند النظر بالنظر, لأن من نظر إلى دوا ضع رحمه. ومن نظر إلى 
متكير مقته., فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. فالتنظرفى جانب الله مجاز مرسل مراد به 
الرحمة. من إطلان السبب وإرادة المسببء والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلى أن النظر فى 
الأصل تقليب الحدقة, واللّه منزه عن ذلك. ويحتمل أن يراد به نظر رحمة, من باب تقييد المطلق, 
مجازاً مرسلاً أيضاً. ويحتمل - كما يقول السلف - أن يكون على الحقيقة. نظراً يليق بجلاله من غير 
تجسيم ولا تشبيه, والمراد لازمه أيضاً من الإهمال والمقت, فقد أخرج الطبرانى «إن رجلا ممن كان 
قبلكم لبس بردة, فتبختر فيهاء فنظر الله إليه. فمقته. فأمرالأرض فأخذته ». 


(إلى من جرثويه خيلاء) فى الرواية الثانية « إن الذى يجرثيابه من الخيلاء» وفى الرواية. 


نين 


التالتة « من جر توبه من الخيلاء » وفى الرواية الرابعة « من جر إزاره؛ لا يريد بذلك إلا المخيلة» وفى 
الرواية السابعة « إلى من يجر إزاره بطراً » وأكثر الطرق جاءت بلقظ الإزار قال الطبرى: إنما ورد 
الخبر بافظ الإزار لأن أكثر الناس فى عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والرداء. فلما لبس 
الناس القميص وغيره كان حكمها حكم الإزار. اه قال ابن بطال: هذا قياس صحيح, لولم يأت النص 
بالثوب, فإنه يشمل جميع ذلك. اه ولا قياس مع النص,ء وروايتنا الأولى والثانية والثالثة تنص على 
الثوب والثياب, ولابس الإزار والثوب حامئه. وما زاد على المحمول يعتبر مجروراًء فجر الشىء جذبه 
مجرد الإسبال؟ أوالجر على الأرض؟ سيأتى فى بيان القدر المطنوب. والخيلاء بالمد. والمخيلة 
والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد. كذا قال النووى, وقال الحافظ ابن حجر: أصل البطر 
الطفيان عند النعمة, واستعمل بمعنى التكبر, وقال الراغب: أصل البطر دهش يعترى المرء عند هجوم 
النعمة, يحول بينه وبين القيام بحقها, ور يطرا » فى رواتنا السايعة رويت بفتح الطاء على المصدر. 
ويكسرها على الحال من فاعل « يجر» أى لجره تكبراً وطغياناً. ود من» فى قوله « من الخيلاء» فى 
روايتنا الحانية والثالثة سيبية. أى يسبب الخيلاء. وهل هذا التقييد للاحتراز؟ أو لا؟ سيأتى تفصيله 
والخلاف فيه. فى فقه الحديت. 

(يوم القيامة) التقييد بيوم القيامة للإشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة الدائمة. بخلاف 
رحمة الدنياء فإنها قد تنقطع بما يحدث من الحوادث, فالتخويف بفقدها أعظم. 

(وفى إزارى استرخاء) أى طول نحو الأرضء ناشئ من عدم شده فى الوسط. 

(ثم قال: زدء فزدت) مفعولا 0 رد» محذوفان للتعلم بهماء أى زد إزارك رفعاء قزدنه رفعا. 

(فما زلت أتحراها بعد) أى فما زلت منذ سمعته أتحرئ الحالة التى رفعت إليها 
إزازى كلما لسيته 

(إلى أين)؟ أى إلى أين رفعت إزارك؟ 

(أنصاف الساقين) + أنصاف», بالجر. بحرف جر محذوف, متعلق بمحذوف, أى رفعته إلى 
أنصاف الساقين. 

(فجعل يضرب الأرض برجله. وهو أمير على البحرينء وهويقول: جاء الأميرن جاء 
الأمير) فى ملحق الرواية «كان مروان يستخلف أبا هريرة » ودكان أبو هريرة ستخلف على المديية» 
وعند أحمد « كان مروان يستعمل أبا هريرة على المدينة, فكان إذا رأى إنساناً يجر إزاره ضرب 
برجله. ثم يقول: قد جاء الأمير. قد جاء الأمير, تم يقول: قال أبوالقاسم وَل ٠‏ إن اللّه لا ينظر إلى من 
يجر إزاره بطراً» وعند أحمد أيضاً « كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة. فيضرب برجله, 
فيقول: خلوالطريق خلوا الطريقء قد جاء الأمير. قد جاء الأمير». 

م4١‎ 


وكان عمرقد استعمله على البحرين, فقدم بعشرة آلاف. فحاسبه عمرعليها ثم عزله, ثم دعاه 
ليستعمله, فأبى, ثم أراد على 5 أن يستعمله. فأبى عليه ولم يزل يسكن المدينة حتى مات بها سنة 
تسع وخمسين على أرجع الأقوال. 

فقوله فى روايتنا «وهو أمير على البحرين» معناه: وقد كان قبل ذلك أميراً على البحرين, وأما 
قوله « خلوا الطريق» أو قوله « قد جاء الأمير» أوضربه الأرض برجله فقد كان منه من قبيل التهيئة 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, لبعث الرهبة فى نفوس المأمورين, للسمع والطاعة, وام يكن للفخر 
والخيلاء والتعالى فأبوهريرة معروف من هوا. 

(بيدما رجل يمن قد أعجيته جبكه وبردا: د خسف به الأرض) الجمة بضم الجيم 
وتشديد الميم المفتوحة. هى مجتمع الشعر المتدلى من الرأس إلى المنكبين, وإلى أكثر من ذلك. وفى 
رواية للبخارى « مرجل جمته » يخم القيع رقن الراء :تشله لحي رت دجيل الففر تسريه ودهنه. 
وه برداه» ثوباه. وفى الرواية التاسعة ٠‏ يتبختر, يمشى فى برديه, قد أعجبته نفسه» وفى ملحقها 
« يتبخترفى بردين» وفى ملحقها الآخره يتبخترفى حلة» وقد سبق أن الحلة إنما تكون من ثوبين. 

قال النووى: قيل: يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة, فأخبر النبى يلك بأن هذا سيقع, وقيل: بل 
هو إخبارعمن قبل هذه الأمة, وهذا هوالصحيح. وهو معنى إدخال البخارى للحديث فى باب ذكر 
بنى إسرائيل.اه 

وفى ملحق الرواية التاسعة إن رجلا ممن كان قبلكم» وكذا أخرجه أحمد وأبويعلى من حديث 
أنس. قال الحافظ ابن حجر: وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب, قال: ٠‏ كنت أقود ابن عباس. 
فقال: حدثنى العباس قال: بينا أنا مع رسول اللّه َي إن أقبل رجل يتبخترفى ثويين...» فهو ظاهر 
فى أنه وقع فى زمن النبى و فسنده ضعيف. والأول صحيح, ويحتمل التعدد, أوالجمع بأن المراد 
من كان قبل المخاطبين بذلك, كأبى هريرة: فقد أخرج أبويكربن أبى شيبة وأبويعلىء وأصله عند 
أحمد ومسلم « أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة فى حلة يتبخترفيهاء فقال: يا أبا هريرة؛ إنك تكثر 
الحديث. فهل سمعته يقول فى حلتى هذه شيئًاً؟ فقال: واللّه إنكم لتؤذونناء ولولا ما أذ اللّه على أهل 
الكتاب لتبينته للناين ولا دكتموكه ها حدتتكم يذىء :معت الحديت: وقال فى كر قوالله ما 
أروى؟ لعله كان من قومك». 

وقد أخرج الطبيرى فى التاريخ أن هذا الرجل هو قارون. لأنه لبس حلة, فاختال فيهاء فخسف به 
الأرض, وروى الطبرى عن قتادة قال: ذكرلنا أنه خسف بقارون كل يوم قامة, وأنه يتجلجل فيهاء لا 
يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. 

والمراد من إعجابه بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال. مع نسيان نعمة اللّه. فإن احتقرغيره 
مع ذلك فهو الكبر المذموم. 

(فهويتجلجل فى الأرضء حتى تقوم الساعة) فى الرواية التاسعة :فهو يتجلجل فيها إلى 


دان 


يوم القيامة» والتجلجل بجيمين التحرك, وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت, وقال ابن فارس: 
التجلجل أن يسوخ فى الأرض مع اضطراب شديد, ويندفع من شق إلى شق. 

وحكى عياض أنه روى ٠‏ يتجلل» بجيم واحدة ولام تقيلة, وهو بمعنى يتغطى, أى تغطيه الأرضء 
وحكى عن بعض الروايات أيضاً» يتخلخل» بخاءينء واستبعدهاء إلا أن يكون من قولهم: خلخلت 
العظم, إذا أخذت ما عليه من اللحم, وجاء فى غير الصحيحين ١‏ يتحلحل » بحاءين. قال الحافظ ابن 
حجر: والكل تصحيف, إلا الأول. 


فقه الحديث 


سبق الكلام عن هذا الموضوع فى كتاب الإيمان. عند شرح حديث ه ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 
القيامة, ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم.. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلق 
الكادب» وكان قيما فلناه. 
وإما أن يكون لغير قصد. وإما أن يكون بدافع الكبر والخيلاء. 

ولا شك أن المقصود فى الحديث هوالأخير, يدل على ذلك التقييد فى روايتنا الأولى والثانية 
والثالتة والخامسة بالخيلاء. وفى الرابعة «لا بريد بذلك إلا المخيلة». وفى السايعة وعند البخارى 
التقييد بقوله « بطراً» وفى رواية البخارى «فقال: أبوبكر: يا رسول الله. إن أحد شقى إزارى 
يسترحى. إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبى عليه لست ممن يصنعه خيلاء» وكان أبويكر رجلا 
تحيفاء لا يكاد يمسك إزاره يوسطه. 

ففى هذه الأحاديث دلالة على أن التحريم لإسبال الثوب قاصر على ما إذا كان على وجه التكير 
والخيلاء. أما الإسبال لغير خيلاء فظاهر الروايات المطلقة أنه حرام أيضاًء لكن التقييد فيما ذكرنا 
من الأحاديث الصحيحة يدل على أن الإطلاق فى الزجر الوارد فى ذم الإسبال محمول على المقيد, 
فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. 

وقد نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء, وقال: والمستحب أن يكون الإزار 
إلى نصف الساق, والجائزيلا كراهة ما تحت نصف الساق إلى الكعبينء وما نزل عن الكعبين ممنوع 
منع تحريم إن كان للخيلاءء. وإلا فمنع تنزيه؛, لأن الأحاديث المطلقة الواردة فى الزجر عن الإسبال 
يجب تقييدها بالإسبال للخيلاء.اه 

وفى حديث صلاة الكسوق عند البخارى «فقام يجرثويه استحعجلا فإن فيه أن الجر إذا كان 
بسيب الإسراع لا يدخل فى النهى, فيشعر بأن النهى يختص بما كان لنخيلاء. 

أما من كره الإسبال والجر مطلقاً فإنه يرى أن فيه إسرافاء وتشبها بالنساء, وتعريضاً للنجاسة, 

عم 


ولا يخفى أن جرالثوب خيلاء ما هوإلا مظهر من مظاهر الكبر المذموم. وقد عقد له باب خاص 
فى كتاب الإيمان؛ وشرحنا فيه حديث ٠لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر, قال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً. ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال, الكبر 
بطر الحق- أى إبطال الحق والبعد عنه ترفعا وتجبراً. قيل: الكبر العظمة, يقال: تكبر بمعنى تعاظم, 
وقيل: الكبر غير العظمة. إن الكبر يقتضى متكبراً عليه. والعظمة لا تقتضى متعاظما عليه. فقد يتعاظم 
الإنسان فى نقسه. 

فالتقييد بجرالتياب خرج مخرج الغالب فى مظاهر الكبر, لكن الذم موجه فى الحقيقة إلى البطر 
والتبختر, ولولمن شمر تويه. 

أما الإعجاب بالثياب الذى تشير إليه الرواية الثامنة والتاسعة فالمقصود به الإعجاب الذى 
يصاحبه الكبروالخيلاء, وليس من قبيل الكبرلبس الجميل من الثياب؛ وتحسين الهيئة والصورة, ما 
لم يصحبه عجب فى النفس, وخيلاء فى الإحساس والشعور, وفى ذلك يقول اللَّه تعالى : ؤِقل مَنْ حَرْمَ 
ين الله اتِي أخرح ِعِبَابِوَاطَيبَات مِن الرْق4 [الأعراف: ”]] ويقول ليَابَنِي مانم حَذُوا ينتَكُم 
عِنْدَ كُلّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشرَد يُوا ولا تَسْرفوا» [الأعراف: ١؟]‏ ويقول صلى الله عليه وسلم -فيما رواه 
البخارى ٠‏ كلوا واشريوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة» ويقول ابن عباس « كل ما شئت 
والبس ما شئت,. ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة». 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة اللَّه 
عليه. مستحضرا لهاء شاكراً عليها. غير محتقر لمن ليس له مثله. لا يضره ما لبس من المباحات, ولو 
كان فى غاية النقاسة:فقد أخرح الترمذى و إن الله يحب أن يرى أثر تعمته غلن عبدة» أما من أحب 
ذلك ليتعاظم به على الآخرين فهوالمذموم, وقد أخرج الطبرى من حديث على تله ٠‏ إن الرجل يعجبه 
أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه. فيدخل فى قوله تعالى ظِتِلْكَ الذَا رٌالآخر َه نَجَعَلَهَا لِلْذِينَ 
لا يُرِيدُونَ علو في الأرْض وَل فَسَادَا4 [القصص: م 

فمدار الذم الكبروالعجب والخيلاء. لا جمال الثوب أو نفاسته. بل إن التجمل والتطيب, ولبس 
أحسن ما عند المرء من الثياب من مقاصد الشرع الحنيف عند المجتمعات, كالجمع والأعياد ولقاء 
الوفود والكبراء, ففى الحديث «ما على أحدكم لواتخذ ثويين لجمعته, سوى ثوبى مهنته» إذ بذلك 
تقبل النفوسء وتجتمع القلوب. وتتالف الناسء ويترابط المجتمع. وليست مجالسة نافخ الكير 
كمجالسة حامل المسك. فقد أخرج النسائى وأبوداود عن عوف بن مالك عن أبيه « أن النبى يقد قال 
للا وراة رت الكبانت إنا اكاك الله مالا قلدر أكرة غليك ب 

فالسنة أن يلبس المرء ثياباً تليق بحاله من النفاسة والنظافة, ليعرفه المحتاجون للطلب منه, 
مع مراعاة القصد. وترك الإسراف, اللّهِم إلا إذا أثار هذا اللباس فى الناس مظنة الكبر والخيلاء عند 
صاحبه. فيحسن التخلى عنه. لرفع الاتهام. 


تون 


وليست مظاهر الكبر وبواعثه محصورة فى الثياب وحسن الهيئة. فقد يغتر. ويزهو العالم بعلمه, 
والغنى بغناه. وذوالجاه بجاهه. والقوى بسواعده وعضلاته, فالشعور النفسى بالخيلاء والزهو حرام 
على كل حال. 

هذاء والرواية السادسة تبين حدود الإسبالء وقد أخرج أبو داود والنسائى وصححه الحاكم «ارقع 
إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين» وفى رواية «الإزار إلى أنصاف الساقينء فإن أبيت 
فأسفلء فإن أبيت فمن وراء الساقينء ولا حق للكعبين فى الإزار». 


وعند البخارى . ما أسفل من الكعبين من الإزارققى النار؟» قال الخطابى: يريد أن 
الموضع الذى يناله الإزار من أسقل الكعبين فى التار, فكنى بألئوب عن بدن لايسه, ومعناه 
أن الذى دون الكعيين من القدم يعذب عقوية. اه ويستثنى من ذلك الوعيد النساء. وقد نقل 
القاضى عياض الإجماع على أن المنشع قى حق ل الرجال. دون النساءء, وقد ظنت أم سلمة - 
رصى الله عنها- أن« من» فى قوله« من جرئوباً خيلاء» تشمل الرجال والنساءء. فقالت: 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شيراً. فقالت: إذن تنكشف أقدا مهن؟ قال: 
فيَرَكْيئه ذراعاا لآميزدن غلية. أكريهه النسائ وضخضة الترمني 


واللّه أعلم 


هع 


(519) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال 


رمه ع 


؟مبلاع- لعن أبي هْريْرَة ظفه يبد“ عَن النبي وله أنهُ نهَى عَن خاتم الذهَب. 

م 2 ءًَ ار 2 فى م* تت 
1-1 - عن عَبْدٍ الله بْن عَبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمًا”؛ أن رَسُّولَ الله يِه رأى خاتمًا من 
ار 0 فَنرَعَهُ فَطَرَحَهُ. وَقَالَ: «يَعْمِد أحَدْكم إلى جَمْرَةٍ من نارء فِيَجَعَلِهَا في 
بَدِهِ» فَقِمِلَ لِلرّجْلٍ بَعْدَ ما ذَهَبّ رَسُولْ الله كه: خذ حَانِمَكَ انتَقِعْ به. قال: لا وَالليٍ لا 


آخخذةُ أَبِدَاء وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولْ الله يَله. 


4 دعن عَبْدٍ الله ضيه ين" © أن رُصول الله يك اصْطْنَعَ خاتمًا مِن ذهَبب. فَكَان يُجْعَلُ 
قصّهُ فِي بَاطِنِ كَمه إِذَا لَبِسَهُ. قَصَنَعَ الناس. ع لعل على لوجر حرف فقال: «إني 


7 


ىت اله هَذَا الخاتم وَأَجْعَلٌ قَصَّهُ من دَاخِلٍِ» فَرَمَى ب به 2 هَ قَال: «واللّه لك لْبَسْهُ أبذ» 
قَنبَدَ اناس حَوَاتيِمَهُم. ولفظ الْحَدِيث لييّى. 


--- وفي رواية عن ابْنِ عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاء ع عن النبي وَل بِهَذَا الْحَدِيِشٍ في 


م اعم 


خَاتَمٍ الذهَب. وَرَادَ في حَدِيثُ عُقبَّةَ بن خَالِد: وَجَعَلَّهُ في يَدِهِ اليُسَى. 


4 - ع عن ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًاا» قَال: اتَحَدّ رَسُول الله وي خاتمًا من ورقه, 
كان في يدو. كم كان في د أبي كر ُمْ كان في ياو عُسَر: ثم كَانْ فِي يَدٍ عُثْمَانُ <- حتى وَقَعْ 


ا ال اي انا 


مِنهُ فِي بثر أريس. : َقْشْهُ مُحَمّدْ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ ابن نمَيْر: حَنى وَقَمّ في بثر. ولَمْ يَقَل: منة. 


(1 ه)حَدنَا يد لل بن معَاذ حَدَكنَا أبي حَدَنَا عه عن قََادَةَ َنٍ النضر إن أنس عن بَشير نن نهيلك عن أبي هرئرَة 
- وَحَدَتناهِ محمد : بن الْمُى وَابْنُ بَحَارِ قَالا حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر حَدَنَا شُعْبَه بهذا الإمتاد. 

)في حَديث ابن الى قال تعض العثر بن أي حابي محطة ب نل الدهبهئ دنا ان أب هرم أربي محم ذن 
جغفر أخبرتي إِنْراهِيمُ بن غقيَة عن كريب مولى ابن عباس عن عَيْدٍ الله بن عباس 

(ه) اننا بتي بن يَختى المي وَمُحَمَه بن نح قالا يرا الث ح وحَدتا كيب حَدنَا ليث عن نَع عن عبد اللو 
- وحَدنداه أو بَكْر نْن أبي سيبَة حَدََنا مُحَمدُ بْنْ بعثر ح وحَدَئيهِ زر بن حَرْبع حدما يَحْيَى بن سد ح و حَدتَا ان 
المُى حَدَثَنَا الك : إن ارش رح حلا سل نما حا عقبة بن ايد َلُمٍ عن عد اله غن نافع عن عَن ابْن غُمَرٌ 
- وحَدئيه أحمَد بن عبد عند الزارث دنا وبا ح وحَدلنا محمد بن إْحق الْمْسَيِيُ حَدكا أن يمي ابن 
عِيّاضٍ عَن مُوسَى إن عُقبَةَ ح و حَدَلَنا مُحَمَّد بْْ با حََلَاحَاتِمٌ ح و حَدَنَنَا هَارُونُ اللي حَدتَا ابن وَهْب كلهم عَن 
أسَامة جَمَاعُم عن نافع عن ابن عمَرَ عن الي ول في خانم اذهو ْو حَديث اللّيِِ. ٍ 

( م)حَدَننًا يَحَى بْنْ يَحَى أَحْبرنا عبد اله بن نمي عن عَبيدٍ الوح وحَدَلنَا ابن مير حَدلنا أبي حَدَلنَا عبد الله عن نَافِع عن 
الْنعْمَرٌ عن ابن عَمَرٌ 


مدن 


4 - لي عن ابن عُمَّرَ رضي : الله م60 قال: اذ ابي 2 خاتمًا من ذَهَب. قم 


ألعاة. ماحد حَانَمًا مِن وَرِق. وَنَفَشَ فيه مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّه. وَقَال: «لا يقش أَحَدُ عَلَى 
تفش خائوي هذا كان إذا أِسَة عل قَصّه مِمَا يلي بَطْنَ عَقَهِ وَهُوَالْذِي سقط من 


44 - عن أنس بن مَالِكِ م" أن النبي يلي اتخد خَائَمًا مِن فِضّةٍ. وَنقص فيه مُحَمّدٌُ 


رسول اللى َقَالَ للناس «إني احَذْتْ خَانَمًا من فِصّة. وتقشع فِه ممه وول اللسه فلا 
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يَنقْضْ أَحَدٌ عَلَى تقخبه». 


رام د الى 


8-- وفي رواية عن أنس طه اه ءٍِ عَن الب عل بهِذا. وَلَم يدك في الْحَدِيثُ: محمد 
رَسُولْ اللَّه. 


م لب عن أنس بن مَالِكِ ذه يي قال: لما أراد وَسُولُ الله يلد أن يكنب إِلَى الروم. 

قَال: قَالوا: إِنَهُمْ لا يَفْرَءُونَ كَابًا إلا مَحتُومًا. قال فَائَحَدَ رَسُول الله يق حَانَمًا من فِضّةٍ. 

كأني أن إلى باضه فِي يَدِ رَسُول الله يك نَفْسْه مُحَمّدَ رَسُولَ الله 

2-0 عن أنس ذيد””” أن بي الله يله كان أَرَادَ اذ أن يكنب إلى الْعَجَم. فَقِلَلَهُ: إِنّ 

د رسك اسرسيري قَال: كأني أَنظْرٌ إِلَى بَيَاضِهِ 
يَده. 


لي عن أنس يله “ أن الب يي أراد أن يك كتب إلى كِسْرَى ود قِصَرَ والنجاضِي. 
َقِيل: فم ١‏ : يلون 78 إلا بخاتم. فصاع رَسُولْ الله ين خاتمًا. حَلْقَمَهُ فِضّة. وَنَقَشَ فيه. 


الس قت ارا اس ال 


لدم 


(ه ه)حَدنَا أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَمْحَمَد بن عَبّادِ وَائْنُ أبي عَمَرَ وَاللَفْظُ لأبي بَكْر قَانُوا حَدَتنَا مُفيانُ ل عي عَن 
أيُوب بْن مُوسى عن نافع عن ان عُمَرَ 

)٠ )‏ حَدننا بَخَى بن يَحَى وََلّفاً بن جشَام وأبُو الربيع الْعَتكِي كُلهُمْ عن حَمَادٍ قَالَ يَحَى حرا حَما بن يعن عَبْدٍ الْعِيز 
ابن صَهِيْبٍ عن أنس بن مَالِلدٍ 
- وحََلنَا أَحمَد نن حَبَلٍ وَأبُو بَكْر بن أبي طَة وَْهَْرُ بن حَرْبٍ قَانُوا حَدَلَنَا إسْمعِبل ينون ابن علي عن عَبْدٍ الْعَزِيزِ بن 


نهيب عن أن 00 
(5 0 )حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المَى وَائْنْ بَمَارِ قَالَ ابن الْمُنْى حَدَنَا محمد بْنُ جَعْمَرِ حَدَتَا ععبةُ قال سَمغْت كََادَة يُحَدَتْ عن أنس 
ابْن مالك 


0 حَدَثنا ا مم 8 


ا 


7 ع و كم مصاع 7 000 ا ف .د » َه 
م« /اغ- 2 عن أنس بن مَالِكٍ 4ه" أنه أُنْصَرّ في يد رَسُول الله يك خاتمًا مِن وَرِقٍ 


يَوْمَا ما وَاجِدًا. قَالَ فَصمَعَ الناس الْحَوَاتِمَ مِن وَرق فَلَيِسُوة. فَطَرَحَ الب يلير خاتمَة. فطرّح 
الناس خْوَاتِمَة تمهم. 

7-4 عن أنس بن مَالِك كيدا م أنه رأى فِي يَدٍ رَسُول الله يله خَاتمًا من وَرق يَوْمًا 
100000 : و عط سو ابر عاع بروة د ملي ا 2 ادع 
وَاجِدًا. ثم إِنّ الناسَ اضْطَرَبُوا الْحْوَابِمٌ من وَرق فَلَبِسُوهًا. فطرح البي يقد خاتمة. فطرح 
الناسُ خَوَاتِمَهُم. 

ومع - لمعن أنس بن مَالِكٍِ ود" قال: كان حَائَمُ رَسُول الله ييْهِ من وَرق. وَكان 


عم 


قْصّهُ حَبَشبيًا. 


- ل عن أنس بن مَالِكِ ضفاه ."2 أن رَسُول الله يكن لبس خاتم فِضّةفِي يَعِِيِفٍ فيه 
فص حَبْشِي. كان يَجْعَلُ قَصّهُ مِمًا يَلِي كفة. 

ومع - دعن أنس ه70" قال: كان خاتم النبي 2 في هَذْهِ, وَأضَارَ إلى الخِبصِر من 
يَدِو الْيِسْرَى 


دعن علي 5د" قال: نَهَاني يَعفِي الي يع أن أجْمَلَ خاتمي في 
هَذو أو الِْي تَلِيهًا. لَمْيَدْرٍ عَاصِمٌ في أي الشتين. وَتَهَانِي عن أبس الْقسي؛ وَعَن 
جنوس عَلَى الْمَيَائر. قال: فَأمّاالْقسّي: فاب مُصَلْعَة يُؤتى بهَامِنمِصْر وَالشامٍ 


(8م)حَدَلبِي أبو عِمْرَانَ مُحَمدُ بْنْ جَعْمَر بن زيَادٍ أخيرتا إنْرَاهِمُ َغِي ابن عل عن ابن شِهَاب عن أنس : 00 

ل خاي ةي د ان مر خلكا ز أي ا ريع أيزي 3 أن يفا أ 7 أن أنَسَ 
- حَدنَا عقي بن مَكْرَ م الْعَميّ حَدلنا أو عَاصِم عَن ابن جرح بهذا الإسثادٍ مئلة. 

محتقا يَحى ل بوب حدقا ند الله وض المملري أعيرني بوني نهد عن ان قا دلي أن بن للد 

(81)وحَدنا عكمَان بن أبي شيّة وعبَاد بْنْ مُوسي قالا حَدَنا طَلْحَة بْنُ يَحبَى وَهْوَ الأنصاري ثم الزرَقِيُ غن يُونس عَن ابن شِهَّابٍ 
عَن أنس بْنِ مَالِكٍ 
- و حَدَلِي هبر بن حر دلي مهيل بن أبي أونْسٍ حَدئِي لمان بن بلال عن يُونْس بن يزيد بهَذَا الإستام مل 
حَدِيث طَلْحَةَ بْن يَحْنَى. 

(16)وحَدَلِي أبُو كر بْنّ خلادٍ الباهلي حَد كَدُننا عَنِدُ الحْمّن بْنْ مَهْدِيْ حَدَننَا حَمادُ بْنْ سَلَمَةَ عن نابت عن أنس 

(4 )حلي مُحَمد بن عب الله ين مير وأو كرب ججويعًا عن ابن إذريس وَاللَفْظ لبي كرب حا ابن !ريسن قال سَوغْتُ 


عَاصِم ْنكل عن أبي بر عن علي 

- وحتداننا اببن أ ل ا ا ا 
الي وَل بتخوه. 

نان بن الع رازن تر قال حا كلا لحنت 1 ع عاصيع سن لبر قلا يقن ممِعْت أَنا د يْرْدَةَ قال 


متوغت عَلِي بن أبي طَالِبو قَال نْهى أ تَهَانِي يَغِْي النبِي وَل فَذَكَرَ نخو 
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فِهَاشِبهُ كذا. وما الْمَيَائِرٌ فُخَيمٌ كاتنت تَجَعَلةُ اد لنسَاءٌ لبْعُولتِهِسنَ عَلَى الرخْلء 
كَالْقَضَائْف الأَرْجُوَان. 


86- ل2عن أبي بُرْدَةَ قَال: قَالَ عَلِيّ 5يد*": نَهَاني رَسُول الله ويد أن نحم في 
إصْبَعِي هذه أَوْ هَدِهِ. قَال: فََوْمَاً إلى الْوْسْطَى وَالْبِي تَلِيهًا. 


المعنى العام 


كان الرجال والنساء من الفرس والروم يتحلون بالذهب. وكان الأكاسرة والقياصرة وذوو الجاه 
والأموال يلبسون الأساور الذهبية العريضة التى تملأ الساعد. ويتخذون القلائد والتيجان والسلاسل 
الذهبية كمظهر من مظاهر الزينة والفخر والخيلاء والكبر والعلوفى الأرضء وكما سبق كانوا يأكلون 
ويشربون فى أواني الذهب والفضة. ومثل ذلك وأكثر كان الفراعنة فى مصر يفعلون. وما الآثار الذهبية 
لتوت عنخ آمون إلا رمزلهذه المظاهرء أما العرب فكانوا يعيشون فى البوادى. وحضرهم أقرب إلى 
البادية منها إلى قصور الفرس والروم. كانوا يسمعون عن حلى الذهب أو يرون ولا يملكون» ويوم أن 
لمسوا ثوبا من الحرير تعجيوا لحسنه انيهاجاً وانبهاراً ٠‏ حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا 
فمناديل سعد بِنْ مبادف الكنة كبرهن هذا ,وقد وعدهم الله هذه الحلى فى الجنة. فقال لِيُحَلَُوْنَ 
فِيهًا مِن أُسَاورٌمِن ذهب وَلُؤْلُوَا4 [الحع: "| وفطمهم صلى اللّه عليه وسلم عن التطلع إليها فى الدنياء 
فقال: «هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة» وكان صلى اللّه عليه وسلم يعلم بما أوحى اللّه إليه أن 
العرب سيملكون ملك كسرى وقيصر. وأن الدنيا ستفتح عليهم وأن الذهب سيفيض بين أيديهم. 
وخشى صلى الله عليه وسلم على رجال أمته أن ينعموا وينصرفوا إلى زينة النساء. فيضعفوا 
ويخضعوا. ويذلوا. فاتجه إلى أقل وأحقر شىء فى لبس الذهب, وهو الخاتم, الخاتم الذى يوضع فى 
إصبع من أصابع اليد, ولا يكاد يرى فحرمه. حرمه عملا وقولاء لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام, فبادر 
المسلمون واتخذوا مثله خواتم من ذهب, فصعد المنبر, وخطبهم, ورفع يده أمامهم وخلع الخاتم من 
إضبعه: ورماه. وأسمع من لم ين فقال: إذن كنك قهالبسة خامما من دعت قن تهينى: قوالله لا النسة 
أبداً إن من يلبس فى إصبعه خاتماً من ذهب فكأنه يضع جمرة من النارفى يده, فنزع :ع المسلمون 
خواتمهم الذهبية من أيديهم, ومضت أيام وشهور. وعقدت هدنة الحديبية, وأمن المسلمون كفار 
قريش. , فاتجه فيها صلى الله عليه وسلم إلى دعوة الملوك. كسرى وقيصر والنجاشىء وقرر إرسال كتب 
إليهم, فقيل له: إنهم لا يعتمدون كتاباً غير مختوم بخاتم مرسله. قصنع له خاتم من فصة, نقش عليه: 
محمد رسول الله ؛ وى يوم وليلة انتشرهن أيدى الصحابة خواتم, منقوش عليها محمد رسول الله 

تبركاً وإعلانا وتشرفاً. وكان فى هذا تضييعاً للهدف من النقش, وأنه للختم به على الرسائلء فغضب 
صلى اللّه عليه وسلم. ورمى بخاتمه. وقال لهم: لا ينقش أحد منكم على خاتمه مثل نقشى. فرمى 


(18حَدَنا يَحتى بْنْ يَحْبَى أَخبرنا ُو الأخوص عن عَاصم بن كُلَْبٍ عن أبي برْدة 
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الصحاية بخواتيمهم المنقوشة باسمه, فسكن غضبه. وعاد إلى خاتمه المنقوش ياسمهة؛ يليسه تارة, 
ويختم به تارة, ويحفظه عند أمين ثتارة. أما الصحاية فقد اتخذوا حواتيم اكرورمن فض بعصم لم 
ينقش عليهاء ويعضهم نقش عليها اسمه أو ذكر الله تعالن: رضى الله عنهم أجمعين. 


الفيفحف العرقية 


(نهى عن خاتم الذهب) فى الكلام مضاف محذوف, وهناك قيد ملاحظ من أدلة أخرى. فى 
0 مضصاف محذوف. والتقدير: نهى عن لبس خاتم الذهب للرجال. والإضافة يمعنى ومن»أى 

(فنزعه. فطرحه) أى أخرجه من إصبع يد الرجل. فرماه. 

(يعمد أحدكم إلى جمرة من نارء فيجعلها فى يده) فىالكلام مجاز مرسل من إطلاق 
المسبب وإرادة السبب, أو استعارة تصريحية, بتشبيه الخاتم بجمرة من النار, بجامع إيذاء كل. 

(خذ خاتمكء | تتفع به) بالبيع أوالهبة, أوإعطائه إحدى نسائك. 

(والله لا آخذه أبداً. وقد طرحه رسول الله يَيِك) جملة « وقد طرحه »حالية. 

(أن رسول الله يي اصطئع خاتماً من ذهب) أى جعل صانعاً يصنعه له. وفى الخاتم ثمان 
لغات: فتح التاء وكسرها وبتقديم التاء على الألف مع كسرالخاء « خنام » و« حيتوم» و«دحتم» بفتمح 
الخاء وسكون التاءعء و2 خاتام ( بألف بعد الخاء. وألف بحد التاء. و خاتيام ( بزيادةه ياء عما قبلهاء 
وبحدف الألف الأولى «حينام 0 

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به. وأما ما يتزين به فليس 
فيه إلا سكة. 

و»خاتم» يجمع على «حواتم » و« خواتيم» وعلى « خيائيمح » وه حياتم ». 

(فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه) «القص» د يفتح الفاى وحكى كسرها وضمها. 
والمعنى كان يجعل فصه فى جهة باطن كفه, وهذا هوالمراد من ل فى الرواية نقسها»وأجعل فصه 
من داخل» وفى الرواية الخامسة « وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلى بطن كفه» وفى الرواية الثالتة 
عشرة « كان يجعل فصه مما يلى كفه» وذلك ليكون أبعد من التزين. 

(فصنع الناس ) المفعول محذوف. أى فصنع الناس هواتم مثله. من ذهب. وليسوها. 

(ثم إنه جلس على المئبر فنزعه, فقال...) جلوسه على المنبر وقوله وفعله صلى الله عليه 
وسلم لظهور مقارنة القول للفعل, للأهمية. 
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(فنبذ الناس خواتيمهم) أى نرّعوهاء وآلقوها بعيدة عن أصابع أيديهم. 

(أقخة رشول الله كل كاتا من فرق )اتن الرؤاحة الفاسينة وانهد الت كل حاكنا من 
ذهبء ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتما من ورق « وفى الرواية السادسة والسابعة والتامنة والتاسعة والعاشرة 
«اتخذخاتما من فضة» أى يعد أن ألقى خاتم الذهب., و« الورق» بفتح الواو, وكسرالراء ويجوز 
إسكانها بعدها قاف وحكى كسر أوله مع السكون الفضة؛ وقيل: يختص بالمصكوك من القضة؛ وفى 
الرواية التاسعة « خاتما حلقة فضة» قال النووى: «الحلقة» ساكنة اللام, على المشهور, وفتحها لغة 
شاذة ضعيفة, وقال: هكذا هوفى جميع الأصول « حنقة فضة» بنصب « حلقة » على البدل من « خاتم» 
وليس فيها هاء ضمير. ١ه‏ كيل: إنه لا يسمى خاتما إلا إذا كان له فص, فإن كان بلا فص فهو حلقة. 
وقيل: لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من قيره, أما إن كان فصه منه فهو حلقة أيضا وفى الرواية 
العاشرة ٠‏ عن أنس ين مالك أنه أبصرفى يد رسول الله يد خاتما من ورق, يوما واحداً. قال: فصنع 
الناس الخواتم من ورق. فلبسوه. قطرح النبى يقد خاتمة. فطرح الناس خواتمهم» فهذه الرواية وما 
بعدها تفيد طرح خائم الفضة. 

فال النووى: قال القاضى: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب -الراوى عن أنس- 
والمعروف من روايات أنس. من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى اللّهِ عليه وسلم خاتم فضة. ولم 
يطرحه, وإنما طرح خاتم الذهب. كما ذكره مسلم فى باقى الأحاديت, قال: ومنهم من تأول حديث 
ابن شهاب. وجمع بينه وبين الروايات. فقال: لما أراد النبى يه تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فصة, 
فلما لبس خاتم فصة أراه الناس فى ذلك اليوم. ليعلمهم إباحته. ثم طرح خاتم الذهب, وأعلمهم 
تحريمه. قطرح الناس خواتيمهم من الذهب, فيكون قوله « فطرح الناس خواتمهم» أى خواتم الذهب. 
قال النووى: وهذا التأويل هوالصحيع. وليس فى الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله « فصنع الناس 
الخواتم من الورق فلبسوه» ثم قال « قطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم» فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى 
الله عليه وسلم يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة., وبقيت معهم خواتيم 
الذهب, كما بقى مع النبى يقد إلى أن طرح خاتم الذهبء واستبدل به القضة.اه 

وقال الإسماعيلى: إن كان الخبرعن ابن شهاب محفوظاً فينبغى أن يكون تأويله أنه اتخذ 
خاتماً من ورق على لون من الألوان, وكره أن يتخذ غيره مثله, فلما اتخذوه رمى به, حتى رموا به ثم 
اتخذ بعد ذلك ما اتخذهء ونقش علبه نقش, ليختم به. ثم أشارالإسماعيلى إلى تأويل آخر. وأنه اتخذه 
للزينة. فلما تبعه الناس فيه رمى به. فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به قال المحب الطبرى: 
وهذا متكلف. وقيل: يخدشه أنه يستلزم اتخان خاتم الورىّ مرتين. 

وقال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيزبن صهيب, فى كون الخاتم 
الفضة. قوجب الحكم للجماعة. واعتبار الزهرى واهما فيه. وقال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن 
شهاب ما ينفى عنه الوهم. وإن كان الوهم أظهر. 


أماقول أنس فى الرواية العاشرة ٠‏ أنه أيصر فى يد رسول الله خاتما من ورق نوها نهدا 
« فيحمل على أنه رآه كذلك فى يوم, واستسرق :نوفا الله علية وسلم أكثر من اليوم 20 
واحداً» ظرف لرؤية أنس, لا لمدة اللبس. وما عند النسائى عن ابن عمره اتخذ النبى يه خاتما من 
ذهب, فلبسه ثلاثة أيام» ظرف لمدة الليس. وإن قلنا: إن رواية ابن شهاب لا وهم فيهاء وجمعنا بما 
تقدم, فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام. كما قى حديت ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق الأول 
كاقت نوها لهذا كذا في عدييت أنس. ثم لما رمى الناس الخواتيم التى نقشوها على نقشه. عاد 
فلبس خاتم الفضة. واستمر إلى أن مات. 

(ونقش فيه: محمد رسول اللّه) فى الكلام مجاز مرسل. أى أمرالصانع أن ينقش فيه. وفيه 
مضاف محذوف. أى فى فصه. وقد روى البخارى عن أنس «١‏ أن أبا بكر#ه لما استخلف كتب له. 
وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر, رسول سطر. واللّه سطر» قال ابن بطال: ليس كون نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطراً واحداً. قال الحافظ ابن حجر: قد يظهر أثر 
الخلاف فى أنه إذا كان سطراً واحداً يكون القص مستطيلا, فإذا تعددت الأسطر أمكن كونه مريعاً 
أو مستديراً. وكل منهما أولى من المستطيل. اه ورواية البخارى السابقة صريحة فى أن النقش ثلاثة 
أسطر., ولما كانت الأسطر تقر عادة من الأعلى, ثم السطرالذى أسفله وهكذا إكان ظاهز الرؤاية أن 
لفظ ١‏ محمد» كان فى أعلى الأسطر. ولفظ الجلالة فى ثالث الأسطر. هكذا وظاهروواية رسول 
الإسماعيلى تقيد ذلك. ففيها « محمد سطرء والسطر الثانى رسول, والسطر الثالت الله» قال الحاقظ 
ابن حجر: وأما قول بعض الشيوخ: إن كدابته كانت من ٠‏ أسفل السطور إلى فوقء يعنى لفظ الجلالة 
فى أعلى الأسطرالثلاثة. ومحمد فى أسقلها هكذا ' سول فلم أ التصريح بذلك فى شىء من 
الأحاديث. اه 


علق هذا القزل الأنشين لانيو أن تقر العلسات بز :النتطر الأملى إلى اسفن [الله: رسول. 
مخمد] بل القراءة حينئد تكون من الأسقل إلى الأغلى: ولك آن تقرا م رشول» بالقتوين وعدمهء :وه اللّه» 

بالرفع وبالجرء لكن الجر أولى. 

ولا يخفى أن الختم بهذه الكلمات يقتضى أن تكتب الأحرف المنقوشة مقلوية. ليخرج الختم 
علن شيكة القراءة النليمة. 

هذا هوالتحقيق فى نقش خاتمه صلى اللّه عليه وسلم, أما ما جاء عند أبى الشيخ فى أخلاق 
النبى وَل عن أنس قال: كان فص حاتم النبى يِه حبشياً, مكتوياً عليه: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فهو فَمَيْكَ وهذه الزيادة شاذة, وكذا ما ذكره ابن سعد من مرسل ابن سيرين من أن الخاتم 
كان عليه: «بسم اللّ محمد رسول اللّه» فإنه لم يتابع على هذه الزيادة, وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمرعن عبد اللّه بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهم خاتماء فزعم أن رسول اللّه وه كان يلبسه. 
فيه تمثال أسد» ففيه مع إرساله ضعف. 


بحن 


(وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا ) وفى الرواية السادسة ٠اتخذ‏ خاتما من فضة 
ونقش فيه: جود رسوق الله وقال للناس: إنى اتخذت خاتما من فضهة. ونقشت فيه: محمد رسول 
اللّه فلا ينفش اكد عا تقشةووالطافر اح الصحاتة كاترا مد كاذو انتقس و مه رسول الله علي 
خواتيمهم اعتزاراً بالشهادة, فلما قررأن يختم به لزم أن لا يشركه أحد فى نقشه. فرمى به. ليرموا 
بخواتيمهم المنقوشة على اسمه. ونهى الناس أن ينقشوا نقشه. فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع 
إلى خاتمه الخاص به. فصار يختم به. 

أما الصحابة فقد نقش بعضهم نقوشاً أخرى, ويعضهم لم ينقش شيئاً فعند ابن أبى شيبة أن ابن 
عبر تقش عل حاتمه: عبد اللّه بن عمر, وكذا القاسم بن ميد وتفش كل من جديفة وآوى هنيد 
لدت تت يد 1 قلات رتسنوم ولا برضو را ال رج الع 


انعا لس يونم كان مروف لبن راق كناد دن يع مين أن ان رن 
عثمان) أى فى حيازة كل منهم فى إصبع يدهم. أوفى ملكهم وتصرفهم. وفى رواية ابن 
سعد عن الأنصارى « معيقيب» «تم كان فى يد عثمان ست سنين. فلما كان فى الست 
الباقية كنا معه على بثر أربيس...». 


(حتى وقع منه فى بت رأريس) بفتح الهمزة وكسرالراء. على وزن عظيم. وهى فى حديقة 
بالقرب من مسجد قياء. وظاهر هذه الرواية أن الخاتم وقع فى البئر من عثمان 5ه. وقى ملحق 
الرواية الرابعة « حتى وقع فى بثر أريس» ولم تذكره منه» وفى الرواية الخامسة « وهوالتى سقط من 
معيقيب فى بئر أريس» وفى رواية للبخارى « حتى وقع من عثمان فى بثر أريس » وفى رواية للبخارى 
«قلما كان عثمان جلس على بثر أريسء فأخرج الخاتم. فجعل يعبث به. فسقط, قال أنس: فاحتلفنا 
تلاثة أيام مع عثمان, فننزح اليئرء فلم نجده ». 

وفى رواية ابن سعد « فجعل يحوله فى يده.. . فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام, فلم نقدرعليه» وعند 
أبى داود والنسائى « فاتخذ عثمان خاتماًء ونقش فيه: محمد رسول الله. فكان يكتم به» قال الحافظ 
أبن حجر يحتمل أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية؛ أو بالعكس. يحتمل أن عثمان طلبه من 
معيقيب, فختم به شيئاًء واستمرفى يده. وهويفكرفى شىء. يعبث به. فسقط فى البئر ويحتمل 
أنه رده إلى معيقيب فسقط منه, والأول هوالموافق لحديث أنس.اه وهو الظاهر. لأنه لم يرد فى 
الروايات تأنيباً أولوما لمعيقيب. ولوكان هو المقصر لوجدنا لوما وتعنيفاً. 

ومعيقيب مولى سعيد بن أبى العاص, وعند أبى داود والنسائى « كان معيقيب على خاتم النيى 
يه يعنى كان أمينا عليه واتخذه عثمان أمينا وكاتبا لما كثرت الأعمال, فكان الخاتم أحياناً عنده, 
يختم به أوامرالخليفة, كما يحتفظ اليوم بخاتم الدولة فى الإدارات الحكومية عند الكاتب الأول. 


(لما أراد رسول اللَّهِ يلك أن يكتب إلى الروم) فى الرواية الثامنة ,كان إذا أراد أن يكتب 
تفن 


إلى العجم» وقى الرواية التاسعة « أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى » وفى رواية للبخارى 
0 أراد أن يكتب إلى رهضط -أوأناس- من الأعاجم» وقد جرم أبوالقتح اليعمرى أن اتخاذ الخاتم كان 
فى السنة السابعة, وجزم غيره بأنه كان فى السادسة ويجمع يأنه كان فى أواخر السادسة وأوائل 
السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك. وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة. وكانت 
وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. 

(قالوا: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا مختوما) فى الرواية الثامنة « فقيل له: إن العجم لا يقبلون 
إلا كتاباً عليه خاتم» وفى الرواية التاسعة « فقيل: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم» وعند ابن سعد أن 
قريشاً هم الذين قالوا ذلك لننبى يَلِكِ. فقد اتصلوا بهؤلاء الملوك أثناء رحلتى الشتاء والصيف. 

(كأنى أنظر إلى بياضه فى يد رسول الله يَيٌ) فى رواية البخارى ٠‏ فكأنى أنظر إلى وبييص 
خاتمه » والوبيص هو البريق وزنا ومعنى. 

(فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه) أى فليسوا هذا المصنوع. وفى روايتنا الحادية 


عشرة ورواية البخارى « فلبسوها». 
(ثمإن الناس اضطريوا الخواتم من ورق) أى حركوا خواتم الفضة فى أيديهم 
على غير نظام. 


(وكان فصه حبشياً) فى الرواية الثالثة عشرة ,فيه فص حبشى» وفى رواية 
للبخارى كان خاتمه من فقضة:؛ وكان قصه منه» وعند أبى داود« من فضة كل ه» قال 
الحافظ ابن حجر: لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنئن عن أنس «كان فصه 
حبشياً» لأنه إما أن يحمل على التعدد -على معنى تعدد الخاتم, فكان حاتم فصه منه. 
وكان الآخرفصه حبشى» وحينئذ فمعنى قوله «حبشى» أى كان حجراً من بلاد الحبشة: أو 
لونه لون الحبشة, أوكان جزعاً أو عقيقاً. لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة, ويحتمل أن 
يكون هوألذى فصه منه: ونسب إلى الحبشة لصقة فيه: إما الصياغة, وإما النقش. 


فقه الحديث 


إلااما حكى عن أبى بكرين محمد بن عميربن محمد بن حزم أنه أباحه. وعن بعض أنه مكروه, لا 
حرام. وهذان النقلان باطلان: فقائلهما محجوج بهذه الأحاديت التى ذكرها مسلم, مع إجماع من 
قبله على تحريمه. مع قوله صلى الله عليه وسلم فى الذهب والحرير« إن هدين حرام على ذكور أمتى, 
حل لإناثها» قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهباً وإن كان باقيه فضة, وكذا لوموه خاتم 
الفضة بالذهب, قهو حراع.اه 


ان 


وقال ابن دقيى العيد: ظاهر النهى التحريم, وهو قول الأئمة. واستقر الأمر عليه. وما نقل عن أبى 
كوي مخد من عم مق تممه دلاهه جار والاقنة اك لم عراكه ا لسحه قبد فالات يده 
مجمعون على خلافه. وكذا ما روى فيه عن خبابء وقد قال له ابن مسعود: « أماآن لهذا الخاتم أن 
يلقى؟ فقال: إنك لن تراه على بعد اليوع » فكأنه ما كان بلغه النهى. فلما بلغه رجع. قال: وقد ذهب 
بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه. لا تحريم, كما قال مثل ذلك فى الحرين قال ابن 
دفيى العيد: هذا يقنضى إتبات الخلاف فى التحريم: وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم: ولا بد 
من اعتباروصف كونه خاتماً. قال الحافظ ابن حجر: والتوفيق بين الكلامين ممكنء بأن يكون 
القائل بكراهة التنزيه انقرضء واستقر الإجماع بعده على التحريم, وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
ليس خاتم الدهب. ومن ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن إسماعيل أنه رأى ذلك 
على سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب. وذكرستة أوسيعة. وأخرج ابن أبى شيبة 
أيضاً عن حذيفة وعن جابربن سمرة وعبداللّه بن يزيد الخطمى نحوه. ومن طريق حمزة بن أبى أسيد 
«نزعنا من يدى أبى أسيد خاتما من ذهب» وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن اليراء الذى روهى 
النهى. فأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى السفر. قال: «رآيت على البراء خائما من ذهب» 
وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: «رأيت على البراء خاتماً من ذهب, فقال: قسم رسول 
الله هَل قسماً فأليسنيه. فقال: البس جنا كمباك الله ورسولةء قال الحازمى: إسناده ليس بذاك, ولو 
صح فهو منسوخ, قال الحافظ ابن حجر: لوثبت النسع عند البراء ما لبسه بعد النبى يل وقد روى 
حديث النهى المتفق على صحته غنم فالجمع بين روايته وفعله إما أن يكون حمله على التنزيه, أو 
فهم الخصوصية له من قولِه « البس ما كساك الله ورسوله ». وهذا أولى من قول الحازمى: لعل البراء لم 
يبلغه النهى» ويؤيد أنه فهم الخصوصية ما جاء عند أحمد « كان الناس يقولون لليراء : لم تتختم 
بالذهب؟ وقد نهى عنه رسول الله يلِ؟ فيدكرلهم هذا الحديث. ثم يقول: كيف تأمروننى أن أضع ما 
قال رسول الله يلي اليبس ما كساك اللّه ورسوله؟ »اه 
هذا وأحاديث الباب -ويخاصة روايتنا الثانية -تؤكد تحريم خاتم الذهب على الرجالء أما 
إباحته للنساء فبالإجماع, وقد أخرج ابن أبى شيبة من حديث عائشة « أن النجاشى أهدى للذبى وي 
حلية, فيها خاتم من الذهب, فأخذه, وإنه لمعرض عنه. ثم دعا أمامة, بنت ابنته. فقال: تحلى به». 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ استدل به على تحريم الذهب على الرجال. قليله وكثيره. للنهى عن التختم, وهو قليلء وتعقبه ابن 
دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هوفى قدرالخاتم وما فوقه. فأما ما هودونه فلا دلالة من 
الحديث عليه. 
؟- تناول النهى عن لبس الخاتم جميع الأحوال. فلا تستتنى حالة الحرب أو الحكة, كما استثنيت 
فى الحرير. لأنه لاعلاقة له بالحرب. بخلاق ما على السيف أو الترس أو المنطقة. من حلية 
الذهبء فإنه لو فجأه الحرب جازله الضرب بذلك السيف, فإذا انقضت الحرب لم يستعمله, لأنه 
والحالة هذه من متعلقات الحربء بخلاف الخاتم. 


مهم 


؟'- ومن الرواية الثانية المبالغة فى امتثال أمرالرسول وي واجتناب نهيه. فإن الرجل ترك الخاتم 
لمن يأخذه من الفقراء أوغيرهم, وكان يمكنه أخذه والتصرف فيه بالبيع وغيره. لكنه تورع عن 
أخذه. مبالغة فى | متثال الأمر 

4- ومن نزع الرسول كله الخاتم من يد الرجل إزالة المنكر باليد. لمن قدر عليها. 

5 - ومن ترك الرجل للخاتم -وكد أخذه بعض الحاضرين أو تصدق به- جوازالتصرف فى مال الغير 
إذا تبين إعراضه عنه. وإباحته للغير, 

1--ومن بذ الناس خواتمهم. حين نزم التبى يل خاتمه ما كانت عليه الصحابة -رضى الله عنهم- 
من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم, والاقتداء به فى أفعاله. 

/ا- ومن اتخاذه واتخاذن أصحابه خاتم الفضة جوازه. قال النووى: أجمع المسلمون على جواز خاتم 
الفضة للرجالء وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لفير ذى سلنطان. ورووا فيه أثراء وهذا 
شاذ مردود.اه 
والأثرالذى أشار إليه النووى أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى عن أبى ريجانة قال: «نهى رسول 
الله يَلِةِ عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان» وأحاديثنا ترد عليه. فقد جاء أن جماعة من الصحابة 
والتابعين كانوا يليسون الخواتم, وهم ليس لهم سنطانء قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر أن 
لبسه لغير ذى سلطان خلاف الأولىء لأنه ضرب من التزين, واللائق بالرجال خلافه, وقد سثئل 
قال الخطابى: ويكره للنساء خاتم الفضة, لأنه من شعار الرجال. قال: فإن لم تجد خاتم ذهب 
فلتصفره بزعفران وشبهه. قال النووى: وهذا الذى قاله ضعيف أو باطل لا أصل له. والصواب أنه لا 
كراهة فى لبسها خاتم الفضة. 

8- ومن الرواية الرابعة التبرك بآثار الصالحين, وليس ليأسهم. 

5- وأن النبى يليد لم يورث,. إذ لوورث لدفع الحاتم إلى ورذته., بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها 
أنسء إكراما له لخدمته, ومن أراد التبرك به لم يمنعه. وجعل باقى الأثات عند ناس معروفين, 
واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذه النبى يليه لها. فإنها موجودة فى الخليقة بعده. ثم الخليفة 
الثانى, ثم الثالث. كذا قال النووى. وتعقب باحتمال أن الخاتم كان من بيت مال المسلمين, 
فيئول للحاكم بعده. ولا دخل له بالميرات. 

٠‏ اد قال يعطن الغلماء: كان قن خائمة صلن الله غلنة وسلع من السركىء هنما كان ف خاتم سليفان 
-عليه السلام- لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه. وعثمان لما فقد خاتم النبى يه انتقض 
عليه الأمر. وخرج عليه الخارجون, وكان ذلك مبدأُ الفتنة التى أفضت إلى قتله. واتصلت إلى آخر 
الزمان. كذا قيل. وقد بينا قبل ذلك أن عثمان ضلإنه حكم بعد ضياع الخاتم ست سئين. 

لمحن 


-١‏ ومن الروايات الأخرى لضياع الخاتم قال ابن بطال: يؤْخذ أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث 
فى طلبه. والاجتهاد فى تفتيشه. قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر. لأن الذى يظهر أنه إنما بالغ 
فى التفتيش عليه لكونه أثر النبى يَف وقد ليسه. واستعمنه. وختم به. ومثل ذلك يساوى فى العادة 
قدراً عظيما من المال. وإلالوكان غير حاتم النبى يلك لاكتفى بطلبه بدون ذلك, وبالضرورة يعلم 
قدرالمئونة التى حصلت فى الأيام الثلاثة. وأنها تزيد على قيمة الخاتم. لكن اقتضت صفته عظم 
قدره. فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسيرالمال. 

-١‏ قال ابن بطال: وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم. وليس ذلك 
بعائب لهم. قال الحافظ: وإنما كان كذلك لأن ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكر, وفكرهم إنما هو 
فى الخير. 

7- قال ابن بطال: وفيه أن من طلب شيئًاً. ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام, له أن يتركه. ولا يكون بعد 
الثلاث مضيعا. وأن الثلاث حد يقع بها العذر فى تعذرالمطلوبات. 

6- ومن قوله « حناتم فقضة فى يمينه» فى الرواية الثالثة عشرة. وقوله « وأشار إلى الخنصر من يده 
اليسرى» فى الرواية الرابعة عشرة, وضع الخاتم فى إحدى اليدين ووضعه فى إحدى الأصابع. قال 
النووى: أما التختم فى اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان, وهما صحيحان, 
وقال الدارقطنى: لم يتابع سليمان على زيادة «فى يمينه» قال: وخالفه الحفاظ عن يونسء مع 
أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى. قال الذووى: لم ينفرد بهذه الزيادة سليمان بن بلال» 
فقداتفق طلحة وسليمان عليهاء وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتهاء فإن زيادة الثقة 
مقبولة. أما حكم المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم فى اليمين. وعلى جوازه فى 
اليسار, ولا كراهة فى واحد منهماء واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختم كثيرون من السنف فى اليمين, 
وكثيرون فى اليسار, واستحب مالك اليسار, وكره اليمينء وفى مذهبنا وجهان لأصحابناء 
الصحيح أن اليمين أفضلء لأنه زينة, واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام.اه 
واستعرض الحافظ ابن حجر كثيراً من احاديث وضع الخاتم فى اليمين: وكثيراً من أحاديتث 
وضع الخاتم فى اليسار, فذكر: 
روايتنا الثالثة عشرة, وما أخرجه الترمذى وابن سعد « صنع النبى يه خائما من ذهب, فتختم به 
فى يمينه. ثم جلس على المنبر. فقال: إنى كنت اتخذت هذا الخاتم فى يمينى, ثم نبذه », وعند 
الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمره كان النبى يقد يتختم فى يمينه » ونحوه عند أبى الشيخ فى 
كتاب أخلاق النبى يِه وعند أبى داود من طريق ابن إسحاق قال ٠‏ رأيت على الصلت بن عبد 
اللّه خاتما فى خنصره اليمين, فسألته, فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصه 
على ظهرها. ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبى ييه وعند الترمذى « رأيت اين عباس يتختم 
فى يمينه, ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول اللّه يك يتختم فى يمينه » وأخرج أبو داود والنسائى عن 
على « أن النبى يي كان يتختم فى يمينه» وفى الباب عن جابر وعائشة وأبى أمامة وأبى هريرة. 


باه 


قال الحافظ: وورد فى التختم فى اليسار حديت ابن عمر, وحديث أنس. روايتنا الرابعة عشرة, 
وعند أبى الشيخ من حديت أبى سعيد « كان يلبس خاتمه فى يساره » وعند البيهقى فى الأدب 
« كان النبى يي وأبو بكر وعمر وعلى والحسن والحسين يتختمون فى اليسار». 


قال الحافظ ابن حجر: وأما دعوى الداودى أن العمل على التختم فى اليسان فكأنه توهمه من 
استحباب مالك للتختم فى اليسار, وهو يرجح عمل أهل المدينة. وفيه نظر, لأنه ظن أن ذلك عمل 
كل أهل المدينة, فقد جاء عن أبى بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل 
المدينة وغيرهم التختم فى اليمين قال البيهقى فى الأدب: يجمع بين هذه الأحاديت بأن الذى 
لبسه فى يمينه هوحاتم الذهب, والذى لبسه فى يساره هو خاتم الفضة؛ وجمع غيره بأن لبس 
الخاتم أولا فى يمينه ثم حوله إلى يساره. فقد أخرج أيوالشيخ وابن عدى عن ابن عمره أن النبى 
يت تختم فى يمينه. ثم إنه حوله فى يساره» فلوصح هذا لكان قاطعاً للنزاع؛ ولكن سنده ضعيف. 
وأخرج ابن سعد «ظرج سول الله كل حاتم الذهيب شك تك انها من ودن: فجعله فى يساره » 
وهذا مرسل أو معضل, وقد جمع البغوى فى شرح السنة بذلك, وأنه تختم أولا فى يمينه, ثم تختم 
فى يسارهء وكان ذلك آخر الأمرين. وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث 
فى ذلك, فقال: لا يثبت هذا ولا ذاك. ولكن فى يمينه أكثر. قال الحاقظ ابن حجر: يظهرلى أن 
ذلك يختلف باختلاق القصدء قإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل, وإن كان للتختم به 
فاليسار أولى, لأنه كالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين, ويترجح التختم باليمين مطلقاً. 
لأن اليسارآلة الاستنجاء. قيصان الخاتم إذا كان فى اليمين عن أن تصيبه النجاسة, ويترجح 
التختم فى اليساربما أشرت إليه من التناول. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين. وجمعوا بذلك 
بين مختلف الأحاديث. واللّه أعلم. 


أما فى أى الأصابع يكون الخاتم فيقول النووى: وأجمع المستمون على أن السنة جعل خاتم 
الرجل فى الخنصر, أما المرأة فتتخذ خواتيم فى أصابع, قالوا: والحكمة فى كونه فى الخنصر أنه 
أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد. لكونه طرفاً, ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها. 
بخلاف غير الخنصر. قال: ويكره للرجل جعله فى الوسطى والتى تليها أى السبابة للحديث 
روايتنا السادسة عشرة - وهى كراهة تنزيه.اه 

6 وفى الأحاديث جواز نقش الخاتم, قعن الحسن والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم 
قال النووى: وهوقول الجمهور. ونقل عن ابن سيرين زبعض اهل الغلم كراهته, وقد أحرج ابن أبى 
شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأساً أن يكتب الرجل فى خاتمه: كي :الله 
ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت. ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه 
حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التى هوفيهاء والجواز حيث حصل الأمن من ذلك, 
قلا تكون الكراهة لذلك؛ يل من خهة ما يِعَرضن لتلك: 


والنّه أعلم 


مه 


517٠0 (‏ ) باب لبس النعال واشتمال الصماء. 
والاحتباء فى ثوب وأحد 


٠م‏ لعن جَابرٍ 5ه" قَالَ: سَيغْت الب َل يول في غَرْوَةٍ غُرَوْنَاهَا «اسْتكيرُوا 
مِنَ النقال» فَإِنْ ار لا يَرَالُ رَاكبا ما انتغل». 

.مع" لعن أبي مْرَ را هُريْرَة 5ن( 7 سُول الله يِيِدٌ قال: «إذَا انتغل أَحَدَكُمْ فَلهيِدا 
ِالْيْمّى. وَإِذَا خلّع, فَلْيْبْدَأْ بِالكُمّال. وَلَْعِلْهْمَا جَوِيعَاء أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». 


1 لعن أبي مُرَبْرَة يد أن رس سُول الله وليه قال: ا د 
وَاحِدَةٍ ة. لِينعِلْهُمَا جَمِيعَاء أو ليَخَلَعْمُمَا جَمِيعًا». 


«.مع- تعن أبي رَزين' 00 خرج إِليَنَا أبو هُريِرة. قَصَرَب بيده عَلَى جَبْهَيِه فقال: 
آل إنَكُمْ تَحَدَ تح" نون أني أكْذِب عَلَى رَسُول الله يل لِتهْعَدوا وأضل. ألا وإني مهد تيت 
رَسُول الله يي يَقَول: «إذًا الْقَطَعْ شع أَحَدِكُم فَلايَمْش في الأخرى حتى يُصلِحَهَا». 

حيط عم 5 ل 2 ا افا د 7 7 
4 ل عن جابر ظفه د"” أن وَسْول الله وي نهَى أن يأكل الرَّجْلْ بِشِماله. أو يَمْشِي 
في نغل وَاحِدَةٍ. وَأن يَسْتَمِلُ الصّماءَ. وَأ يَحبِيّ في نوب وَاجِدٍ كَاشِفًا عن فَرْجِهِ. 
ه.مع- لعن جابر و0" قال: كال توك ا لله يك أو يفت رَسول الله 
امه 0 - 3-6 7ه ةا م كعد م : ماعه سمس 5 7 ه 0020 َّ سه 5 0 0 
يي يتقول: «إذا انقطع شِع أحَدِكم أو من انقطعٌ قنع نعلي فلا يَمْش في تغلٍ 
وَاجِدَةٍ حتى يُصْلِح فِسْعَه. ولا تئش في خف واجد. ولا يأكل بشِمَله. ولا 
يَحْتبِي بالثؤب الْوَاجِد. ولا يَلْتَحجِف الصّماء». 


(17)حَدَلَِي سَلَمَةٌ بْنُ شَبيب حَدَكَنَ الْحَسَنْ ب ْنْ أَغيّنَ حَدْننا مَعْقِلُ عن أبي الربْرٍ عن جَابرٍ 
ا ا ل يم 


لام و ا 0 1 ابي 
بهَذَا المَغنى. 

٠ 0‏ وحَدكنَا هبن سعد عن مَالِك بن أن فبمًا قُرءة عَلَيِْ عن أبي الِرٍ عن تابر 

١‏ /إحَدكنا أَحْمَدُ بْنُ يُونس حَدَتَا وُمَيْرٌ حَدَنا بو الرُبَبِرٍ عن جابر ح وَحَدَلنَا يَحيَى بْنْ يَحيَى حَدَنْنا أو عَيتَمَة عن 
أبي الَييْرٍ عن جَابرٍ 


تكن 


5 عن جَابرٍ فد" أن رَسُولَ الله ود نَهَى عن انليِمَال الصّمّاءء وَالاخيناء في 
توب وَاحِدِء وأن اه الل إخدى رِجِلَيِهِ عَلّى الأخرى وَهُرَ مُسْمَلْق عَلَى ظَهْرهٍ. 

/ا. م لاعن جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله 4 رَضِي الله عَنَهُمًا”" أن الي يلٌ قال: «لا تمش في نفل 
واجد. ولا تختب في إِزَارِ واجد. ولا تأكل بشِمالك. ولا تلتمل الصّماءً. ولا ضع إحخذى 
رِجِلبِك على الأخرى إذا انتلقيِت». 

وراد عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا“” أَنّ ابي يه قال: «لا يَسعَلْقِينَ 
أَحَدَكُمْ نم م يع يْضَعٌ إِحدى ِجِلَيْه عَلَى الأخرى». 

8. عن عَبَّادٍ بْن تييم عَن عَمَّها “ا أن 
واضيًا إخدى ْله على الأخرى 


رأى رَسُولَ الله و مُسْسَلْقِيًا في الْمَسْجِدٍ 


ا 5 لروضةه 
 - 48٠‏ بهذا الإماد مثلة ©. 


المعنى العام 

جملة من آداب اللباس. هى من مروءات المسلم, يرشد إليها صلى اللّه عليه وسلم, ليكون المؤمن 
فى هيئة جميلة سليمة يقبلها العرف والمجتمع. ليتم الترابط والتواد بين أفراده. 

أن يلبس الرجل النعال ولا يمشى حافيّاء فإن فى ذلك وقاية لرجله. وتكريمًا لنفسه. 

وأن يبدأ لبس نعله برجله اليمنى لأن الإسلام يحب التيامن فى كل أمر حسن. وأن يبدأ خلع نعله 
اليسرى قبل اليمنىء لتظل الرجل اليمنى الحميدة ينعلها إلى آخر لحظة. وفى الأمور غيرالحميدة يبدا 
باليسرى, ليصون اليمنى أكبر وقت ممكن. تكريما لها. ولا يمش المؤمن قى نعل واحدة. فقى ذلك 
استهزاء له. وسخرية منه. حتى إذا انقطع إحدى نعليه لا يمشى بالأخرى, وإنما يخلع الأخرى, 
فيل / ١‏ يما أو بذا آ . يعًا. 
/حَدَنَا قت حَدنَنالِث ح و حَدكا ان ومح حبرا ليث عن أبي الو عن ججاير 
(77)وحلانا إسْحَق إن ِبْرَاهِيمَ وَمْحَمدُ بن حَاتِم قال مْحق أخبرنا وَقالَ ابن حَاتِمٍ دنا مُحَمَّدُ نِنْ يَكْرِ أَخبَرَنَا ابن جُريِج 

أخبرَني أَبُو الربَِرٍ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يُحَددثْ 


(6 لا)وحدئبي إِمْحَقّ بْنّ منصور أخبرنا زاح بن عب خدلييي عبَيُِ اله يغبي ان أبي الْأَحَى عسن أسي الرْبَيْرٍ عن 
جَابر بْنٍ عَبّهِ الله 

(ه/)حَدَننا يَختَى بن يَحتى قَالَ قرت على مالك عن ابن شِهَاب عن عمد بن نيم عن عه 

(7/)حَدنا يَحَى بن يَحتى وأبو بكر بن أبي ظَ وائن نمَيرٍ وَهيرُ بن حَربه وإملحئ نن إنْرَاهِيم كلهم عن الن عيْشَةًح 
وحَدَتِي أبُو الطاهِر وَحَرْمَلَة قالا أخبّرنا ابن وبر أخيرني يونس ح وحَدننا إسحق | بْنْ إنْرَاهِمْ وَعَبْدُ بن حُمَيَدٍ قالا أخبرنا 
عَبْدُ الاق أعتيرنا مَغْمَرٌ كُلّهُمْ عن الرَهرِيّ بهذا الإمادٍ مثله 


ل 


ولا يلتحف ويلتف بثوب ضيق يحيط بجمسه حتى بقيد حركته. وأن لا يقعد على أليتيه وينصب 
ساقيه ويلقهما بثوب, ليس عليه غيره. فقد ينكشف من هذه القعدة جزء من عورته. وأن لا يستلقى 
على ظهره أمام الناس ويضع رجلاً مرفوعة على رجل أخرى, مما يعرض عورته للكشف المحرم. 
فنعمت هذه الآداب الكريمة, للمحافظة على كرامة المسلم ودينه ومروءته وحب الناس له. 


المباحث العربية 


(استكثروا من النعال) جمع ١‏ نعل» وهى مؤنثة. تقول: هذه نعل للفردة وللزوج منهاء وهذه 
نعلة للفردة من الزوج وكانت النعال هى الشائعة عند العرب لوقاية القدم من الأرضء وكانت عبارة 
عن قطعة من الجلد التخين على قدر باطن القدم. على طرفها سير من الجلد كالحنقة. يدخل فيها 
إبهام القدم. وتسمى شسع الذعلء بكسر الشين وسكون السينء وضوق القاعدة سير أو سيور تحيط 
بالقدم من أعلى لتريطه بالقاعدة. وهذا السيريسمى شراك التعلء بكسر الشين وفتح الراء مخقفة, 
والنعل بهذا الوصف موجودة مستعملة, وما زالت شائعة فى كثير من البلاد العربية, وكثيراً ما ينقطع 
شسع النعل, أو شراكه. فيختل أو يستحيل أويصعب المشى فيه. وقى الرواية الرابعة» إذا انقطع 
شسع أحدكم -أى شسع نعل أحدكم, فعجزعن أن يمشى فى تلك النعل -فلا يمش فى الأخرى» أى 
فى الفردة السليمة « حتى يصلحها» أى حتى يصلح النعل التى انقطع شسعهاء وفى الرواية السادسة 
« إذا اتنقطع شسع أحدكم -أى من انقطع شسع ذعله -فلا يمش فى نعل واحدة. حتى يصلح شسعة » 
والغاية هنا ليست داخلة فى المفياء إذ المعنى: حتى يصلح شسعه فيمشى فى نعلين, وعند أحمد» 
إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش فى إحداهما بنعل. والأخرى حافية» وقد تطلق النعل على 
الجلدة التى بين القدم والأرض فقطء فيقال: نعل الحذاء, وليس مرادا هناء وقد يطنق النعل على كل ما 
يقى القدم من الأرض عند المشى. فتطلق على الحذاء وعلى الخف. وإن عرف الحذاء بالجلد المدبوغ 
الناعم المغطى للقدم. وعرف الخف بالحذاء الخفيف. 

ومعنى أمرالغزاة بالاستكثار من النعال أمرهم بأن ينتعل كثير منهم, أو القادرون منهم, لا أن 
يكون عند كل منهم كثرة من النعال. 

(فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) فى لفظ : راكبا» استعارة تصريحية تبعية, بتشبيه 
المنتعل بالراكب بجامع حفة المشقة عليه. وقلة تعبه. وسلامة رجله مما يعرض له فى الطريق من 
خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. بسبب اعتماده على غيره فى مشيه. و« ما» فى « مأ انتعل» ظرقية 
دوامية, أى مدة انتعاله, أو ماداح منتعلا. ومعنى «انتعل» لبس نعلا. 

(إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى, وإذا خلع فليبدأ بالشمال) فى الكلام مجاز 
المشارفة. أى إذا أشرف على الانتعال وأراد أن يلبس النعلء وإذا أراد أن يخلع النعل. وفى رواية 
البخارى «إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمين, وإذا انتزع فليبدأ بالشمالء لتكن اليمنى أولهما تنعل, 
كرفا تزع + 

لكش 


(ولينعلهما جميعاء أوليخلعهما جميعا) هاتان الجملتان معطوفتان على محذوف 
مرتبطتان به. ظهر فى الرواية الثالثة بلفظ «لا يمش أحدكم فى نعل واحدة, لينعلهما جميعاً. أو 
ليخلعهما جميعاً» وضبط النووى « ينعلهما» بضم الياء من الرباعى, وتعقب بأن أهل اللغة قالوا: نعل 
-بفتح العينء وحكى كسرها- وانتعل, أى لبس النعل. فهو بفتح الياء من الثلاثى: قال الحافظ: لكن 
قد قال أهل اللغة أيضاً: أنعل رجله. ألبسها نعلا ونعل دابته جعل لها نعلاء وقال صاحب المحكم: 
أنعل الدابة والبعير, ونمّلهما بالتشديد. 

قال ابن عبد البر: ضمير المفعول فى «لينعلهما للقدمينء وإن لم يجرلهما دكر. وهذا مشهور فى 
لغة العرب. وورد فى القرآن الإتيان بضمير لم يتقدم له ذكر, لدلالة السياق عليه.اه والحاصل أن 
الثلاثى متعد ولازم. والرباعى متعد. والفعل هذا متعد, فيجوز فتح أوله وضمه. 

قال١‏ لنووى واد ليخلعهما» هكذا هوفى . جميع نسخ مسلم., بالخاء واللام والعين. وفى صحبي ع 
البخارى « 51 فيحفهماه» بالحاء والفاء. من الحفاء. وكلاهما صحيح. ورواية البخارى أحسن.اه 

وفى الرواية الرابعة « إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فى الأخرى. حتى يصلحها» أى حتى 
يصلح شسعها فيمشى فيهاء وفى الرواية السادسة « إذا انقطع شسع أحدكم -أو من انقطع شسع 
نعله- فلا يمش فى نعل واحدة, حتى يصلح شسعه » وشرط انقطاع الشسع تصوير خرج مخرج 
الغالب, فلا مفهوم له. حتى يدل على الإذن فى غيرهذه الصورة, بل المراد أنه لا يمشى بنعل واحدة, 
انقطع شسعه أولم ينقطع؛ وقد أطنئقت الرواية الثالتة. ققالت « لا يمش فى خف واحد ». 

ويمكن أن يكون هذا القيد من مفهوم الموافقة. والتنبيه بالأدنى على الأعلىء لأنه إذا منع مع 
الاحتياج, قمع عدم الاحتياج أولى. 

(فضرب بيده على جبهته؛, فقال: ألا إنكم تحدثون ) بقتح التاء حذف إحدى التاءين 

(أنى أكذب على رسول الله يل لتهتدوا وأضل) أى لتكون النتيجة إذا صح ما تتحدثون 
به أن تكونوا من المهتدين؛ وأكون أنا من الضالين. 

(أشهد لسمعت رسول الله يي يقول...) أى اش الله أى أحلف بالنّه. واللام فى 
«لسمعت» فى جواب القسم. 

وقد روئ الترمكى. عن عائشة حرضى الله عنينات اتها قالك: »ريما اتقطء مسع تعل رسول الله 
يلد قمشى فى النعل الواحدة. حتى يصلحها» والظاهر أن عائشة قالت هذا الحديث عندما بلغها ما 
قاله أبوهريرة فى حكم المشى بالتعل الواحدة. تريد أن تعلن حلافها لما يقولء فعند الترمذى بيسند 
صحيح عن عائشة «انها كانت تقول» لأخالفن أبا هريرة. فيمشى فى نعل واحدة» قال الحافظ ابن 
حجر: يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك, فأرادت المبالغة قى مخالفته. 


حون 


(وأن يشتمل الصماء) بتشديد الميم. وفى الرواية السادسة «ولا يلتحف الصماء» قال 
الأصمعى: هو أن يشتمل بالثوب. حتى يجلل به جسده. لا يرفع منه جانباء فلا يبقى ما يخرج منه 
يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلهاء كالصخرة الصماءء التى ليس فيها خرق ولا 
صدع. قال أبوعبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هوأن يشتمل بثوب. ليس عليه غيره, ثم يرقعه من أحد 
جانبيه. فيضعه على أحد منكبيه. قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور, اثلا 
تعرض له حاجة, من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك. قيعسر عليه أو يتعذر, فيلحقه الضرر,ء 
وعلى تفسير الفقهاء. يحرم الاشتمال المذكور إن ا نكشف به بعض العورة, وإلا فيكره. 

(وآن يحتبى فى ثوب واحد, كاشفا عن فرجه) قال النووى: الاحتباء بالمد هو أن يقعد 
الإفسان على أليتيه. وينصب ساقيه. ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده. وهذه القعدة يقال لها 
الحبوة بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادة للعرب فى مجالسهم.اه 

وفى كتب اللغة: الحبوة بتثليث الحاء الاحتباء. يقال: حل فلان حبوته؛ والحبوة ما يحتبى به 
من ثوب أوغيره, واحتبى جلس على أليتيه. وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه, ليستند. ويقال: 
احتبى الثوب ويالثوب وفى الثوب. أى أداره على ساقيه وظهره. وهو جالسء على النحو السابق؛ 
ليستند. وفى الرواية السادسة ٠‏ و لايحتبى الثوب الواحد, ودلا» على هذه الرواية نافية, لا جازمة, وفى 
الرواية الثامنة ٠‏ ولا تحتب فى إزارواحد» فلا ناهية. 


يثنى رجلاء ويضع الأخرى على ركبتهاء فتنكشف عورته. وهذا هوالمراد من قوله فى الرواية الثامنة 
«ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أما وضع إحدى الرجلين على الأخرى بدون رفع 
فليس منهيا عنه, إن لا محذورو فيه. 
فقه الحديث 

يؤُخذ من هذه الأحاديث 
-١‏ من الرواية الأولى قال النووى: فيه استحباب الاستظهار قى السفر-أى اتخاذ ظهر بالتعال 
؟- واستحباب وصية الأمير أصحابه يذلك, وإرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم. 
1'- ومن الرواية الثانية استحباب البداءة باليمنى عند ليس النعلء قال النووى: وفى كل ما كان من 

ياب التكريم والزينة والنظافة نحو ذلك, كحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإيط 


والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء. 
ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة, وتناول الأشياء الحسنة, ونحو ذلك.اه قال ابن 


نذون 


العربى: البداءة باليمين مشروعة فى جميع الأعمال الصالحة, لفضل اليمين حسا فى القوة. وشرعاً 
فى الندب إلى تقديمهاء وقال ابن عبدالبر: من بدأ بالانتعال فى اليسرى أساءء, لمخالفة السنة, 
لكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغى أن ينزع النعل من اليسرى, ثم يبدأ باليمنى, أما 
من لبسهما واليسرى أولا فلا يشرع له أن ينزعهما. ثم يلبسهما على الترتيب المأموربه. إن قد فات 
محله. هذا وقد نقل القاضى عياض الإجماع على أن الأمرفيه للاستحباب. 

غ- واستحباب البداءة باليسارء فى كل ما هوضد السابقء فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس 
والسراويل والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجارالاستجمار والامتخاط 
والاستنتار وتعاطى المستقذرات وأشباهها وقال الحليمى: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن 
اللبس كرامة؛ لأنه وقاية لليدن, فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها اللبسء, وأحخرت فى 
الخنع لتكون الكرامة لها أدوم, وحظها منها أكثر. 

4- وكراهة المشى فى نعل واحد, أو خف واحد, أو مداس واحد. إلا لعذر, قال النووى: قال العلماء إن 
سيبه أن ذلك تشويه ومثلة, ومخالف للوقار, ولأن الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى. فيعسر 
مشيه, وريما كان سبباً للعثار, قال: وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهماء ولا يمش فى الأخرى 
وحدهاء حتى يصلحها وينعلها. كما هونص فى الحديت. اه وقال بعض العلماء: الحكمة فى 
النهى أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون فى الأرض من شوك أو نحوه. فإذا انفردت إحدى 
الرجلين احتاج الماشى أن يتوقى لإحدى رجليه مالا يتوقى للأخرى, فبخرج بذلك عن سجية 
مشيه. ولا يأمن في ذلك من العثار وقيل: لأنه لن يعدل بين جوارحه. وريما نسب فاعل ذلك إلى 
اختلال الرأى أوضعفه. وقال ابن العربى: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان. وقال البيهقى: 
الكراهة فيه للشهرة, فتمتد الأبصار لمن ترى منه ذلك. وقد ورد النهى عن الشهرة فى اللباس؛ فكل 
شىء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث [روايتنا الرابعة] دال على ضعف ما أخرجه الترمذى عن 
عائشة قالت « ربما انقطع شسع نعل رسول اللّه يه قمشى فى النعل الواحدة, حتى يصنحها» 
وقد رجح البخارى وغير واحد وقفه على عائشة. وكان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه 
هذا الحكم. وقد وافق أبا هريرة فى رفع هذا الحديث جابر[روايتنا الخامسة والسادسة] قال ابن 
عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأى عائشة فى ذلك, وقد ورد عن على وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك. 
قال الحافظ: وهوإما أن يكون بلغهما النهى. فحملاه على التنزيه, أوكان زمن فعلهما يسيراً. 
بحيث يؤمن معه المحذورء أو لم يبلغهما النهىء أشار إلى ذلك ابن عبد البر, وقال القاضى عياض: 
روى عن بعض السلف فى المشى فى نعل واحدة, أو خف واحد أثرلم يصع., أوله تأويل فى المشى 
اليسير. بقدر ما يصلح الأخرى. 

1- أخذ بعضهم من قوله « لايمش» فى الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة أنه يجوز 
الوقوف بنعل واحدة. إذا عرض للذعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اختلف فى ذلكء فنقل عياض 


ل 


عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف. إذا كان فى أرض حارة أونحوهاء مما يضرالمشى فيه. 
حتى يصلحها. أويمشى حاقياًء إن لم يكن ذلك. قال ابن عبد البر: هذا هوالصحيح فى الفتوى 
وفى الأثروعليه العلماء. ولم يتعرض لصورة الجلوس, لابساً فى إحدى الرجلين دون الأخرى؛ قال 
الحافظ: والذى يظهر جوازهاء بناء على أن العلة فى النهى مأ تقدم ذكره, إلا ما ذكر من إرادة 
العدل بين الجوارح, فإنه يتناول هذه الصورة أيضا. 

- ألحق بعضهم إهراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة, والخف الواحد. 
وهذا الإلحاق بعيد. إلا إذا أخذ فى الاعتبارا لأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة. 

8- ومن الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة جواز الاتكاء فى المسجد. والاضطجاع. وأنواع 
الاستراحة. 

4- والاستلقاء فيه. قال النووى: قال العلماء: أحاديت الذهى عن الاستلقاء. رافعاً إحدى رجليه على 
الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أوشىء منهاء وأما قعله صلى اللّه عليه وسلم فكان 
على وجه لايظهر منها شىء, وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة, وقال القاضى عياض: 
لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أوحاجة: من تعب أو طلب راحة. أو نحو ذلك. قال: 
ققد ملم | خلرنية صلن الله تيه وسبلم ذل النهال على بخاحق ناد يل كان يجلسن متريعاً 
أو متحبياً وهو أكثر جلوسه, أوالقرفصاء, أو مقعياء وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. 
قال النووى: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجوان وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن 
هكذاء وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق, بل المراد به من ينكشف شىء 
من عورته, أويقارب انكشافها. اه وقال الخطابى: فيه أن النهى الوارد عن الاستلقاء فى 
المسجد منسوخ, أويحمل الذنهى حيث يخشى أن تبدوالعورة, والجواز حيث يؤمن ذلك. وجزم 
ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ, قال الحافظ ابن حجر: وادعاء النسخ لا ينبت بالاحتمال. وجزم 
البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين بالتوجيه الثانى, وقال المازرى: النهى عن أن يضع 
إحدى رجليه على الأخرى عام. لأنه قول يتناول الجميع. واستطقافه صلئ الله عليه وسلم فى 
المسجد فعلء قد يدعى قصره عليه, فلا يؤخذ منه الجوان لكن لما صح أن عمر وعتمان كانا 
يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً به صلى اللّه عليه وسلم, بل هو جائز مطلقاً. فإذا تقررهذا 
صار بين الحديتين تعارض, فيجمع بينهما بما ذكره الخطابى. 

-٠‏ قال الداودى: وفيه أن الأجرالوارد للابث فى المسجد, لا يختص بالجالسء بل يحصل للمستلقى 
أيضاً. 


واللّه أعلم 


(011) باب نهى الرجل عن التزعفر 


عن أنس بْن مَالِكِ 20 أن النبي يل نَهَى عن الترغفر قَالَ قُعيبَة: قال حَمَّادُ: 
يَعْنِي للرجَال. 


5 أب وفي رواية عن أنس نيبا" قَال: نَهَى رَسُول الله يل أن يَتَرَعْفَرَ الرجخل. 
المعنى العام 
سبق قبل ثلاثة أبواب عند باب النهى عن لبس الثوب المعصفر. 
المباحث العربية 
تراجع عند باب النهى عن لبس الثوب المعصفر 
فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديت دليل لمذهب الشافعى ومواققيه فى تحريم لبس الثوب المزعفر على 
الرجل.اه 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى النهى عن التزعفر. هل هو لرائحته, لكونه من طيب النساء؟ 
ولهذا جاء الزجرعنه كخلاق؟ أوللونه؟ فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقى عن الشافعى أنه 
قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر, وآمره إذا تزعفر أن يغسله ورخص مالك فى العصفر 
والمزعفر فى البيوت. قال الحافظ ابن حجر: والكراهة لمن تزعفر فى بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر 
فى ثوبه. وقد أخرج أبوداود والترمذى فى الشمائل والنسائى فى الكبرى عن أنس ٠‏ دخل رجل على 
النبى يي وعليه أثرصفرة, فكره ذلك, وقلما كان يواجه أحداً بشىء يكرهه. فلما قام قال: لو أمرتم هذا 
أن يترك هذه الصفرة. 


(//)خَدلنا يَحَى بْنْ يَحَى وَأبُو الرّيع وَكيئَةُ بْنْ سَهِيدٍ فَالَ يَحبَى أَخبَرنَا حَمَادُ بْنْ رَبهٍ وقَالَ الآحَرَان حَدَكمَا حَمَادُ 
عن عَبْدٍ الْعَرِي بن صُهَيِبٍ عن أَنَسٍ 

00 وحَدلنا أبو بكر بن أبي سيْبة وَعَمْرو الناقد وَرُهَيْر بن حرس وَائنَ ُمبِرٍ وأو كرَيْبٍ قَالُوا حَدَنَنا إسْمَعِلْ وَهُرَ ائنْ عليه عن 
عَبْدٍ الْعَِيزٍ بن صُهَيْبٍ عن أنس 


مدن 


للمحرم خاصة, وحمله الشاقعى والكوفيون على المحرم وغير المحرم. أمأ حديث « أن النبى يي كان 

يصبغ بالصفرة » وحديث الحاكم عن عبد الله بن جعفر قال ٠‏ رأيت رسول الله يك وعليه توبان 
مصبوغان بالزعفران» وحديث الطبرانى من حديث أم سلمة ٠‏ أن رسول الله صب ! زارة ورداءة 
بزعفران» فهى أحاديث ضعيفة. 


واللّه أعلم 


يخس 


(؟لاه) باب خضاب الشعر 
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لمع لاعن جاير 7 ود قال: أي بأبي قحّافة - أو جاء عام الفح أو يسوم الففح- 
ع2 0 0 


ورأسة َلِحعُ مل الام أو النعَامَة. فَأَمَرَ أ فَأمِرَ به إِلَى نسائه قال: «غيْرُوا هَذا بشيء». 
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المعنى العام 

النساء تصبع شعر رأسها عند المشيب بالحنا والعصفر والزعقران والكتم. الأصباغ المتاحة فى كل 
بيئة. لكن الرجال يهودا ونصارى ومشركين وأعاجم لم يكونوا يصبغون. وكانت شعور رءوسهم وفيرة. 
تتدلى, ونسدل» وتشرى. وتضفر, وتنقص, وتطول, كما هوحال النسياء اليوم فى بلادناء وكانوا يطيلون 
لحاهم وشواريهم, أعراف وعادات فى الصورة والمظهر, كأعراف اللباس وعاداته, ولما قامت الحروب 
بين المسلمين والكفارء وكان الرجل يُسلمٍ فيخرج فى جيش المسلمين, وكانت الجيوش تتداخل حين 
القتال. فلا يكاد يعرق المسلم من غير المسلم, فريما ضرب المسلم أخاه. ولا تكفى العلامات التى قد 
تقلد حداعاء هنا احتاج الإسلام إلى علامة مميزة للمسلم, مما لايقبل غيره أن يقلدهاء فأمربإحفاء 
الشارب. كما سبق حديثه فى كتاب الطهارة, باب القفطرة. وينى هذا الأمرعلى مخالقة اليهود 
والنصارى والمشركينء وهم يعتزون بشواريهم اعتزا زهم برجولتهم. 

وفى هذه الأحاديث يوصى رسول الله و أصحابه بعلامة أخرى, لا يقبلها. ولا يقلدها أعداؤهم, 
لأنها -من وجهة نظرهم - من عادات النساء, فيقول لهم: إن اليهود والنصارى والكافرين والأعاجم 
حاجة إلى هذه العلامة كان من شاء مذهم صبع. ومن شاء لم يصبغء من شاء تمسك بظاهرالأمر, ومن 
شاء عمل بالحكمة والهدف. فرضى الله عنهم أجمعين. 
(4/)حَدننا يَحَى بن يحت حبرا بو يمه عن أبي الريرٍ عن جايرٍ 
(5/)وحَدئني أبُو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وَطسو عن ان جريْجٍ عَن أبي لير عن جَايرٍ 


(١)حَذلنا‏ يَحَى بن يَحى وأبُو بكر بن أبي سَيبة وعَصْرو الدافد وَرَْيْرُ بْنْ حب وَالَضظ لِيَحَى قال يَحْتِى أحبرنَا و قن 
الآخبرون حَدَئنا سفيّانا بن عميْنَة عن الرهْرِيّ عن أبي سَلَمَةَ وَسلِمَا بْن يَسَارِ عن أبي هُرَئْرَة 


أمنضس 


المباحث العربية 


(أقى بأبى قحافة -أوجاء- عام الفتح- أويوم الفتح) أبو قحافة, بضم القاف. وتخفيف 
الحاء, والد أبى بكر واسمه عتمان, أسلم يوم فتح مكة, وعند أحمد « جاء أبوبكر بأبيه أبى قحافة. 
يوم فتح مكة. يحمله. حتى وضعه بين يدى رسول اللّه َك فأسلم...» وروى ابن إسحق فى المغازى 
بإسناد صحيح., عن أسماء بنت أبى بكر, قالت: لما كان عام القتح. ونزل النبى ييه ذا طوى, قال أبو 
قحافة لاينة له كانت من أصغر ولده: أى بنية. أشرفى بى على أبى القبيس, وكان قد كف بصره. 
فأشرفت به عليه. فلما دخل وتنول :الله كلك المتسهة: خرج أبو بكر. حتى جاء بأبيه ؛ يقوده, فلما رآه 
رسول اللّه يل قال: هلا تركت الشيخ فى بيته؟ حتى آتيه؟ فقال: يمشى هو إليك يا رسول الله أحق 
من أن تمشى إليه, وأحله بين يديه. ثم مسح على صدره. فقال: أسلم تسلم...» مات أبو قحافة سنة 
أريع عشرة, وله سبع وتسعون سئة. 

(ورأسه ولحيته مثل التغام أوألثغامة) بالثاء المفتوحة, بعدها غين مخففة, وهونبت, 
زهره وثمره أبيض, ولكثرته يظن الرائى أن الشجرة كلها بيضاءء قال ابن الأعرابى: الثتفامة شجرة 
تبيَض, كأنها الملح. اه شبه شيب الرأس بهذا النبت لشدة البياض, مع الثناثر وعدم الترجيل. 

(فأمّر-أو هامر به إلى نسائه. قال: غيروا هذا بشىء) أى أمرأبا بكربمصاحبته إلى 
نسائه -نساء أبى قحافة, ققال: خذوه فغيروا هذا البياض بشىء من الأصباغ, وقى الرواية الثانية 
« واجتدبوا السواد» زاد الطبرى « قذهبوا به فحمروه ». 


(إن اليهود والنصارى لا يصبغونء فخالفوهم) أى واصبغوا, والمفعول محذوف. أى شعر 
الرأس واللحية. يقال: صبعغ بفتح الباء يصبغ بضمها وفتحها, إذا غيراللون بصايغ. وخضب بفتح 
الطنان: تشكتب يعفر فا تخكه) وسكودها وبخضويا: إن لقف 

وعند أحمد « خرج رسول الله يل على مشيخة من الأنصار, بيض لحاهم. فقال: يا معشرالأنصار 
حمرواء وصفروا ؛ وحالفوا أهل الكتاب» وفى القجينالطبراي وكان وسول الله يله رادج نتعميو الشجو 
مخالفة للأعاجم» وفى رواية لمسلم « غيروا الشيب. ولا تشبهوا باليهود» وعند الترمذى وصححه ٠‏ إن 
خير ما غيرتم به الشيب الحذاء والكتم». 


فقه الحديث 


كال النووى: مذهينا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة. بصفرة أو حمرة. ويحرم خضابه 
بالسواد على الأصح, وقيل: يكره:كراهة تنزيه. والمختار التحريم, لقوله صلى الله عليه وسلم -فى 
روايتنا الثانية « واجتنبوا السواد» هذا مذهيناء وقال القاضى: اختلف السلف من الصحاية والتابعين 
فى الخضاب وفى جنسه. فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضلء ورووا حديثا عن النبى يق فى النهى 
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عن تغيير الشيب [ أورد الطبرى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رفعه. بلفظ « من شاب 
شيبة فهى له نور. إلى أن ينتفها أو يخضبها» وحديث ابن مسعود ٠‏ أن النبى يد كان يكره خصالا» 
[فذكرمنها تغيرالشيب] ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه. وروى هذا عن عمروعلى وأبى 
وآخرين -رضى الله عنهم- وقال آخرون: الخضاب أفضلء. وخضب جماعة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. للأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره. ثم اختلف هؤلاء. فكان أكثرهم يخضب بالصفرة, 
منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرونء وروى ذلك عن على. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم [بفتح 
الكاف والتاء. نيات باليمن والمناطق الجيلية بإفريقية واليلاد الحارة والمعتدلة, تمرتها تشبه الفلفل. 
ويها بذرة واحدة. وتسمى فلفل القرود. وكانت تستعمل قديما فى الخضاب وصنع المداد. ولونها أسود 
يميل إلى الحمرةء وصبغ الحناء أحمر, فخلطهما والصبع بهما معا يخرج بين السواد والحمرة] 
وبعضهم بالزعفران. وخضب جماعة بالسوادء روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابنى على وعقبة 
ابن عامروابن سيرين وابن أبى بردة وآخرين. قال القاضى: قال الطبراني: الصواب أن الآثارالمروية 
عن النبى ييه بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة, وليس فيها تناقض, بل الأمر بالتغييرلمن 
شيبه كشيب أبى قحافة, والنهى لمن له شمط فقط [الشمط اختلاط بياض الشعر بسواده] قال: 
واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك. مع أن الأمر والتهى قى ذلك 
لبس للوجوب بالإجماع. ولهذا لم ينكر بعضهم على يعض خلافه قى ذلك. قال: ولا يجوز أن يقال 
فيهما: ناسخ ومنسوخ. قال القاضى: وقال غير الطبراني: هوعلى حالين: فمن كان فى موضع عادة 
أهله الصبغ, أوتركه فخروحه عن العادة شهرة ومكروه. والثانى أنه يختلف ياختلاف نظافة الشيب, 
فمن كانت شيبته بدون صبع أحسن منها مصبوغة, فالترك أولى. ومن كانت شيبته تستيشع. 
فالصبع أولى. قال النووى: هذا ما نقله القاضىء والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا.اه 

وقد روى البخارى أن أنسا 5ه « سئل عن خضاب النبى يل فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب -أى 
الجالة التى تحتاج إلى خضاب- لم يبلع الشيب إلا قليلا» « لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته» كما 
روي عن قتادة, قال: سألت أنسا: هل خضب النبى ي؟ قال: لا. إنما كان شىء فى صدغيه» وعن 
أنس ٠‏ وقبض وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال ربيعة الراوى عن أنس فى رواية 
أخرى « فرأيت شعراً من شعره فإذا هوأحمر, فسألت. فقيل: أحمر من الطيب» كما روى عن عثمان 
ابن عبد اللّه بن موهب قال: « دخلت على أم سلمة, فأخرجت إلينا شعراً من شعر النبى يل 
مخضوباً» زاد أحمد « بالحناء والكتم» وفى رواية أخرى للبخارى عن ابن موهب ١‏ أن أم سلمة أرته 
شعرالنيى يِه أحمر» وفى رواية الإسماعيلى عن حريزبن عثمان قال: «رأيت عبد اللّه بن بسر, 
ايدب التدى كله تعيض والكاى يسالونه: فدتوت بمنه. وان لخادم فقليت: امت رايت وول الله 
يي؟ قال: نعم. قلت: شيخ كان رسول اللّه يَلهِ؟ أما شاب؟ قال: قتبسم» وفى رواية له « فقلت له: 
أكان النبى يه صبغ؟ قال: يا ابن أخى. لم يبلع ذلك» وفى رواية ٠‏ كإن فى عنقفه شعرات بيض». 

قال الحافظ ابن حجر: قال الإسماعيلى: ليس فى الحديث بيان أن النبى يك هو الذى خضب. بل 
يحتمل أن يكون احمر بعده, لما خالطه من طبب فيه صفرة, فغلبت به الصفرة. قال: فإن كان كذلكء, 


0؟ 


وإلا فحديث أنس « أن النبى يك لم يخضب» أصح. قال الحافظ: كذا قالء والذى أبداه احتمالا قد 
تقدم معناه موصولا إلى أنسء وأنه جزم بأنه إنما احمر من الطيب, وجمع الطبرى بقوله: من جرم 
بأنه خضب, كما فى ظاهر حديتث أم سلمة حكى ما شاهده, وكان ذلك فى بعض الأحيانء ومن نفى 
ذلك كأنس فهو محمول على الأكثرا لأعلب من حاله. والله أعلم. 

وقد نقل عن أحمد: أن الخضب واجب. وعنه أنه يجب ولو مرة فى العمر وعنه: لا أحب لأحد 
ترك الخضب, ويتشبه بأهل الكتاب. 

وفى الرواية الثانية أمر باجتئاب السواد, ولهذا جنح النووى إلى أنه مكروه كراهة تحريم, وهو رأى 
ليعض العلماء. وقول لأحمد, وقد يستند لهم بما أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان من حديث ابن 
عباس مرقوعا « يكون قوم فى آخر الزمان» يخضبون بالسواد, لا يجدون ريح الجنة» وإسناده قوى. إلا 
أنه اختلق فى رفعه ووقفه. وعلى تقديرترجيح وقفه. فمثله لا يقال بالرأى. فحكمه حكم الرقع؛ كما 
يستند لهم بما أخرجه الطيرانى وابن أبى عاصم, من حديث أبى الدرداء, رفعه « من خضب بالسواد 
سود الله وجهه يوم القيامة ». 

ومن العلماءء من رخص فى الخضاب بالسواد مطلقاً. ومن السلف سعد بن أبى وقاص وعقبة ابن 
عامر والحسن والحسين وجرير وغيرهم, واختاره ابن أبى عاصم فى « كداب الحصابب» وأجاب عن 
حديث جابر -روايتنا الثانية- بأنه فى حق من صار شيب رأسه مستبشعا,ء ولا يطرد فى حق كل 
أحد. وأجاب عن حديت ابن عباس السابقء بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد, بل فيه 
الإخبارعن قوم, هذه صفتهم, وحديث أبى الدرداء إسناده لين عند المحدثين, ويشهد لقول ابن أبى 
عاصم ما أخرجه هوعن ابن شهاب قال: « كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا, فلما نفض 
الوجه والأسنان تركناه ». 

ومن العلماء من رخص فيه فى الجهاد, ومنهم من رخص فيه للمرأة: دون الرجل؛ ومنهم من منعه 
إذا قصد به التدليس. 

والذى أميل إليه, بعد هذه الجولة أن صبغة الشعر للرأس واللحية تخضع للعرف والعادة. وطلب 
مخالقة اليهود والنصارى دليل على أن الباعث على الأمريها كان للعادة, وتكوين شخصية إسلامية, 
فى وقت خاص. وقد كان صلى اللّه عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه, وفى 
وقت, ثم صار يحب مخالقتهم, حتى فى الصورة فى وقت آخر. ولهذا رأينا بعض الصحابة يستحيهاء 
وبعضهم يكرههاء ولا يعيب هذا على ذاك, أما خضب اليدين والرجلين, فلا يجوز للرجال إلا للتداوى. 


واللّه أعلم 


ان 


5- لعن عَائِضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”* أَنْهَا قات وَاعَدَ رَسُولَ الله يع برل عَلَْه 


م ام 


السّلام في سَاعَة يَأَيِهِ فِيهًا. فَجَاءً ءَت تَلْكَ المسّاعَة وَلَمَ يَأتِهِ. وَفِي يَدِهِ عَا فَألْقَاهَا مِن يده 
وَقَالَ «ما يُحِْفْ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رَسُلْه» ثم التقت, فإذا جرؤ كلب تخت سَريرِه. فقالَ «يَا 
عَابِشَةٌ مَمَى وَحَلَ هَذَا الْكَلبْ هَاهَا؟» فقَالَت: وَاللَّه ما هَرَئت. فَأمَرَ به فأخرج. فَجَاءً 


كَان في بَنِنِكَ. إِنَا لا تذخل بَيْنَا فِيِهِ كَلْبْ ولا صُورَة. 


7 


الْحَدِيث» وَلم ُطَوْلْهُ كتطويل ابن أبي حَازِم. 


لع عن أبي حَازِمٍ ('" بِهَذَا الإسْناد: أن جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ الله وَل أن يَيَهُ يَهُ. فذ كر 


4- يعن مَيْمُونَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”” أن رَسُولَ الله يي أصْبَح يَوْمًا وَاجمًا. فَقَالن 
حرواك بح جحو كو وو 0 0 
ليله فلم يَلَقَبِي. َم وَاللّهِ مَا أخلّفيي». قال: قَظَلّ رَسُولُ الله يله يَوْمَهُ 
ذلك. 0 ثم وَقَعَ في نَفْسِه جروُ كلب تخت فَسْطَاط لَمَا. فَأَمَرَ به فأخرج. 6ُوأَخحَد 


مم 


وَعَدَنِي أن يُلقا 


بَنَدِه مَاءٌ فَصَح مكَائه. قَلَمّا أَمْسَى لَقِيَه جبْرِيل. فَقَالَ لَه «قذ كنت وَعَدتِِي أن تَلْقَانِي 
البَارِحَة» قال: أجَل. وَلكِنا لا ندعل بَيما فيه كلب ولا صُورَةٌ. فَأصبَح رَسُولْ الله وَل يومد 
قَأمَر بقل الكلابي حَتَى إنه يَأْمْرُ قعل كلب الْخَائْط المتُعِير وَيَمْرِْكُ كلب الْحَائط الْكَبيرٍ. 

1ع عن أبي طَلْحَةً ها" عن ن الب ل قَالَ: «لا تذحل الْمَلائَكَةُ بَيَنَا فِه كلب 


ولا صُورة». 


52 


8١‏ حَدئِي سويد بن َعِيدٍ حَدَا عبْدَ العربز إن أبي حَازم عن أبيه عن أبي سَلَمَة ين عبد لرحْمَنٍ عن عائثة 

1 حَدّئا إسحق بن إنْرَاهِمٌ الحَنَظلِي أخيرتا الْمَخرُومِي حَدَّتا وَهَيْبْ عَن أبي حَازِمٍ‎ )٠0( 

)دي حَرمَلَةُ بن يَحيَى أخيرنا ابن وض أُخبَرنِي يُونس عن ابن شِهَابٍ عن المن | 50 
قَال: أخبرتني مَيْمُونة 

(5م)حَدَتنا تَحَى بْنْ يَحَى وَأَبُو بَكْرِ ين أبي سبي وَعَسْرُو نقد وَِسْحَق بن إنراهيم َال يَحَى وَإِسْحَق عق أَخبَرنَا و قَالَ الآخران 
حَدََنا سُفيَان بْنْ غيَيَْةَ عن الزطْرِيّ عن عَيْدٍ الله عَن اثن عَبّاسِ عن أبِي طَلْحَة 


فسن 


يعن أبي طَلْحَةَ يه“ قَال: سَمِعْتُْ رَسُول الله يلك يَقَول: «لا تذعل الْمَلائكَة 
ينا فِه كلب ولا صُورة». 

هلمم . + 1 م رقم م 7 7 5 07 9 فى ع ام 
-80١‏ عن أبي طلحة صّاحِبٍ رَسُول الله وَيْقٌ أنه قَال: إن رَسول الله وي قال: 
«إنّ الْمَلابَكَةَ لا تَدْخُلُ ينا فِهِ صُورَةُ» قَال بَسْرٌ: ثم اشْتَكّى رَيْدَ بَعْد. فَعُدْنَاهُ. فَإِذَا عَلَى بَابهِ 
0 صُورَةٌ. قَال: فَقلْت لِعُبَيْدٍ الله الخؤلاني؛ ربيب مَنِمُونَةَ زُوْجٍ البي 2 0 


٠»‏ مور 


زَيْدُ ع عَنِ الصوَرٍ يَوْمَ الأوّل؟ قَقَالَ عُبَئِدُ اللّهِ. أَلَمْ تَسْمَعْهُ جين َال ! إلا رَقُما في ثؤ 


11 لمعن ب بُسلر بن سعد “أن رَْدَ بْنَ خالد الْجُهَبِيّ حَدْنَهُ ومع بسر عَئِدُ الله 
الخولاني. أنّ أن طَلْحَةَ حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله يَلِهِ قَالَ «لا تدخل الْمَلائَكَةٌ بَينَا فيه صُورة» قَالَ 
بسلو: ز: فَمَرِض زَيْدُ بْنْ خَالِد فعُذناةُ. فَإِذَا نحن في بَْتِهِ بستر فِيِه تصّاوير. ففلت لِعُبْيْد الله 
الْحَوْلابَي: أَلَمْ يُحَدنَا في التصاوير؟ قَال: إنَهُ قَالَ إلا رَفُمًا فِي تؤْبٍ. ألن تَسْمَفة؟ قلت لا. 
فاك يل قد عر ذيك. 

«ومع- دعن أبي طَلْحَةَ الأنصًا ري طفه ذه" قَالَ سُمِعْتُ رَسُول الله يله يَفُولْ «لا تذخلٌ 
الْمَلائَكَةٌ بَيْنَا قِه كَلْبْ ولا تَمَائْلٌ» قَالَ: فَأَنَيْتْ عَائْشَة. فُقلّت: إن هذا يُحبرنِي أن الي وَل 
قَالَ «لا تذخل الْمَلابكَةٌ بَيْنَا فِهٍ كَلْبْ ولا تَمَائْلٌ» فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ الله ييه ذَكَرَ ذلِك؟ 
ققالّت: لاء ولكن سَأْحَدتكُمْ ما َأَيثْهُ فعل.” َأَيْعَهُ حرج في عَرَاتِهِ فَأَحَدَتْ نَمَطًا فَسَتَرْتَهُ على 
البَابٍ. فَلَمّا قَدِمَ فرأى النْمَط. عَرَفْت الْكَرَاهَِةَ في وَجْهِه. فَجَدَبَهُ حَتى هَتَكَهُ أؤْ قَطَمَُ. وَقَالَ 
«إث الله لَمْ يَأمْْنَا أذ تَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِْنَ» قَالّت: فَقَطَعنَا مِنَهُ وسَّاةَتنِ وَحَشُوتهُمًا ليفا. 


َم تب لِك علي 


(84)حَدلِي أبو الطاهِرٍ وَحَْملهُ ْن يَحَى قَالا حيرا ان وَضبٍ أَحبرنِي يُونْسُ عن ازن شِهَاب عَن عبد الل بن عَبْد اللّبْنِ عُتبة 
أنه سَمِعَ ابْنَ عباس يُقُولَ: سَمِعْت أبا طَلْحَةَ يُقْوِلُ 
- وحدثناه إملحق بن إرَاهِيم وعبِهُ بن حمَيدٍ قلا حبرا عبد الاق أخبرنا مغر مَغْمدُ ع عن الزُهْرِيّ بهذا الإسْتَادٍ مل حَدِيث 
يُونْسَ وَؤْكْرو الأخبارٌ في الإسناو, 

(م)حدتنا فيه إن سعد حَدنا أت عن بكي عن ُسثر إن هود عن ويد نخد عن أب طلة 

(85)حَدَننا بو الطاهر أخبرنا ان وَضر بتي عَمْرُو بن الْحَارثِ أنا كَِرَ بن الأشيح حَدُ حَدُنهُ أن بُسْرَ بْنّ مَعيدٍ حَدَلَه 

(مالم)حَدلنَا إْحق إن إِنْرَاهِيمَ أَخبرنَا جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ بن أبي صَّالِحٍ عن سعِيد بْنٍ يَسَارٍ أبي الْحبَاب مَوْلَى يني النَجّارٍ عَن زَلِْ بن 
عاد ال عن أبي لح الألصارة 


إنفض 


1غ 4- لعن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا* قالت: كان أنَا سِْرٌ فيه بَمَال طَائر. ركان 
الدَاخِلُ إذَا دَحَلَ اسْتَقبَلَُ. فَقَالَ لي رَسُول الله يله «حَوّلي هَذا. فإني كُلْمَا دَحَلت فَرَأَئثَة 
ذَكَرت الدنيًا» قالت: وكانت لنا قطِيفة: كنا تقول عَلَمُْهَا حريره فكنا تلْبَسُها. 


همع- حُذ وفي رواية عن ابن الْمتَى080 وَزَادَ فِهِيُرِيِدُ عَبِدَ الأغلى: فلم يَأمْرْنَا رَسُولُ 
الله يد بقَطْعِهِ. 


5- عن عَائْشَةَ رْضِي اللّهُ عَنْهًاا"" قَالت: :فم رَسُوَلَ الله يي من سَفَرِء وَفَدْ مسترت 
عَلَى بَابِي دُرْنوكًا فيه الْخَيْلٌ ذَوَاتَ الأجِيحَة. فَأَمَرني. قتَرَغْتة. 


مغ -- وقي رواية عن وكيع بِهّذَا الإسناد. وَلَْسَ فِي حَدِيثْ عَبْدَة: قَدِمَ مِن سَفر. 


عن عَائِشَةَ رَضَِيَ اللَّهُ عَنْهًال» قالت: دَحَلَ عَلَيّ رَسُول الله يل وأنا مُعَسَحْرَةٌ 
قرام فم فيه صُورة. فَلَوَنْ وَجْهُهُ. نم تنَاوَل السّثْرٌ فَهِتَكَهُ. نّم قَالَ «إنّ مِن أَشَدّ الناس عَذَابا يَوْمَ 
القِيَامَةِ #الزبة كييرة ن بِخَلَق الله». 


84 4- وفى رواية عن الْقَا مُحَمَّدٍ أنّ عَائْشَةَ حَدَنَنَهُ أن رَسُولَ الله يله دحل 
في عَن القاسيم بن رسو 
عَلَيْهًا. بوثل حَدِيث إِنْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ غَيْرَ أنه قَالَ: ثم أهرى إِلَى الْقِرام فَهمَكَهُ بِبَدِه. 


م سمه وفي رواية عن الزّهْرِي. بِهَذَا الإملتادٍ وفي حديئهما «إت نَ أَشَدَ الناس عَذَيَاهلم 
يَذْكرًا من 


١“مع-‏ دعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا”" قالت: دحل عَلَيَ رَسُولْ الله يلك وَفَذْ 
سَعَرْتَُ سَهْوَة لي بِقِرَامِ في فب هد تمائيل: لما رَآهُ هَتَكَه وَتلُوَّن وَجهّةُ. وَقَالَ «يَاعائَِةٌ 


(88)حَدَلِي زُهَيرُ بْنْ حَرْب حَدنا إسْمَعِيلْ بْنْ إنْرَاهِيمَ عَن ذَاوْدَ عن عَرْرَةَ عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ عَن سَعْدٍ بن هِشام عن 
عَائْشَة 
0 المئنى حَدَثَنَا بن أبي عَدِي وَعَبْدُ الأغلى بِهَدَا الإستادٍ قَالَ ابن الْمننى 
(:8)حَدننا أو بَكْرٍ إن أبي شي وأبو كُرَيْب قالا دنا أو أسَامة عن هِشّام عن أبيه عن عَائِشَة 
- وحدالا أو بكر بن أبي سيبَ حَدننا َبْة ح و حَدلَاه بو كربو حَدنَا وكِيعٌ 
41 حدما مَصُورُ بن أبي مُرَاجِم حَدَننا إِنْرَاهِيمْ بْنْ سَغْلدٍ عن الرطرِي عَن الْقَاِم بن مُحَمَدٍ عن عَائِشَة 
- وحَدلِي حَرْمَلَة بن يَحَى أَبرنا انّنْ وَطب أخبرني يُوئن عَن اين شِهَاب عن الْقَابِم 
- وحلنا يبي بن يَحتى وأو كر إن أبي طبية وهر بن حرو ججهيغا عن ان عيمح و حَدلنا إضحق : بْنَ إِبْرَاهِم 


ماصع عزوم 


4 


1 4حَدنَا أو بَكْر بن أبي شي يرن حاب - جَهيعًا عن ابن َيه َالَف وهر حَدَننا لفيا إن عمَة عَن عَبْدٍ الرحْمَنٍِ 
ابن الْقَاسِمِ عَن أَبيه أنه سَمِعَ عَائِسَةَ تقول 


كيان 


5 


أكد اللساس عَدَابًا عِنْدَاللَّه يوم مَ الْقِيَامَة الْذِينَ يُصَاهُونَ بعلق» الله قَالَتْ عَائْشَةٌ 


فَقَطَعناةُ. فَجِعَلنا مِنه وسَّاذة أ وسَادتين. 


ا 


0ه دعن عَائْشَة وبي الله عَنهًا”"" أنه كَان لها عَوْي فيه تَصّاويرُ مَمْدُودٌ إلى سَهْوَة. 
فَكَانَ النبسي يُصلي لبه فقال «أخريه غني» قَالَتْ: فَأَخرتَة. فُجَعَحَهُ وسائد. 


ب ساسم 


#الامع- عُدعَن عَائْضَةَ رَضِي الله عَنَهَا" قَالَت : وَحَلَ البي لو غلي. وقد يعات تمطنا 
فِيه تصّاويرٌ. فنحَّاةُ. فاتحذت مِنهُ ومادتين. 


0 


5 لالم كس مغن عَائْشَة روج البي ينك رَضِي اللَّهُ غَنْها' “" أنهنا نينت سترا فيه 
تصّاويرٌ. فدخ ل رَسُول الله يي فنَرَعَهُ. قالت: فَقَطَفَه وسَادئَين. فقال رَجْلٌ في 
الْمَجْلِس حِييِدٍ يُقَا يُقَالُ لَه رَبيعَهُ بْنْ عَطَاءء مَوْلَى يّبِي زُهرة: أقَمَا سَمِعْتَ أيَا مُحَمَّدٍ 
يَدَكُرُ أن عائشَة قات فَكَان رَسُولُ الله يله بَرتَقِقَ عَلَبْهِمَا؟ قال ابسن القَايِم: لا. 


ه24 بير 


قَالَ: أكني قَذ مسَمِعْتَهُ. يُرِيِد الْقَاسِمَيْنَ مُحَمَّدٍ. 

ه«مع- عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا"" أنهَا ان شترت نمُرقة فِيهَا تصَاوير. فَلَمَارآهَا 
رَسُول الله ل قَامَعَلَى الْبَاب فُلّمْ يَدْحَل. فَعرَفْس أؤ فَعْرِفَسا فِي وَجْههٍ الْكَرَامَِة. فَقَالَت: يا 
رَسُولَ الل أثوب إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِه. فَمَادًا أَْتِت. فَقَالَ رَسُولُ الله يله «مَابَالْ هَدَهِ 
التمرقة» قَقَالَت: امْحَرَيْتهًا لَك شغد عَليماء وتوساها. فقالَ رَسُولُ الله عله «إث أُصْحَابَ 
هَلِهِ المُور يُعَدَبُون. وَيَقَالْ لَهُمْ أَحيُوا مَا حَلْقَم» ؛ تمَّقَال «إنّ ايت الذي في ه الصنة لا 
تدخلة الملايكَةٌ. 


8 --- وفى رواية عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عنهًاا". بِهَذَا الحديث. وَبَعْضهُح أتمٌحَدِينا لََهُ 


10 )حَدننا مُحَمَّدُ بن الى حَدَننَا محمد بْنْ جَعْفَر حَدَننَا شقهُ عن عَبْدٍ الرحْمَنٍ بْن الْقَاسِمٍ قَالَ سمغت الْقَايِمَ 
يُحَدثْ عن عَالِشَةَ 
- وحَدَنَاه إسْحَق | بن إِنْرَاههم وَعْقبَة ْن مُكْرَمٍ عن سَعِيد بْنِ عَامِر ح و تناه إْحَق بن إِبْرَاهِمَ أَخبرَنَا أبو غَاير الْمَقَدِيْ 
جَمِيعًا عن شَعْيَةَ بدا الإمنادٍ. 

(44)حَدلنَا بو بكر بن أبي سَيَِة حَدلنا كي عن سلفيَان عن عَبْدٍ الرَحمَنٍ بن الْقَاسِم عن أبيه عن عَائِشَة 

(5 8)وحَدننا هَارُون بن مَغْرُوفٍ حَدَئنا ابن وهب حَدّننا عَمْرُو بن الحَارت أن , يرا حَدَنَُ أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْقَايِم حَدُنَهُ أن 
َيَاهُ حَدَنَهُ عن عَائْشَة 

(4حَدَنَا يَحَى بْنُ يَحَى قَالَ قر الى نان شن باو عن اديع أ خا 1 . 

-) وحدلناه قَيبَة وان نُ ومح عن الل بن سَغْدٍ ح واحَدكَا إِْحَق بن رايم حبرا النقفِي دا أَيُوب ج وحَدنا عَنِد 
الْوَارث بْنْ عَبْدٍ الصّمَّدٍ حَدَتنَا أبي عن جدّي عن أَيُوب ح وحَدَنَا هَارُونْ بن سَعِدٍ الأئِليُ حَدَلَنَا ابن وَضٍ أَخبرنِي أُسَامَة - 


نا 


من بَعْضٍ. موحي راي مواد قالت: فأخذثة فَجَعَلتَهُ مِرقَقئيِن» فَكَان يَرتَفِق 
امع لعن انن عُمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا""' أن رَسُولَ اللَّهِ و قال «الّْذِينَ يَصْنَصُونَ 
الصّوَرٌ يُعَدَبُونَ يَْمَ الْقِيَامَةِ. يَقَالُ لَهُمْ أَحيُوا مَا حَلْقَمَجْ). 

+ دعن عَبْدٍ اللو“ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلد «إنّ أَسَد الناس عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
الْمُْصَورُون» وَلْم يَذكر الأشج: 3 


- وفي رواية عن أبي مُعَاويَّة «إنّ مِن أَشَدّ أضل الثار يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَامًا الْمُصَّوَرُون» 
وَحَدِيت ُفْيَانْ كُحَدِيثٍ وكيع. 


00 
فقا 8 


- عن مُسْلِمٍ بن طبَيح" '" قَال: : كنست مع مَلرُوق فِي بت فيه ه تَمَائِيلٌ مَرْيَم. فقا 


قدي هش فيد لمم 2 


مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَائِيلٌ كسرى. فَقَلت: لا. هَذا تَمَائِيلٌ مَرَيم. فقال مَسلرُوق: أمَا إني سَيِغْتُ 
عَبْدَ اللو بْنّ مَممْعُودِ يَقُول: قال و سُول الله يله «أَشَدُ الّاس عَذَابًا يو يَوْمَ لْقِيَامَةَ الْمُصَوْرُون». 


2-0 عن ما ا جَاءَ رَجْلٌ إلى ابن عَبَاسء فقال: إني وجل 
أثر هد والصية فَأَفيبِي فِيهًا. فَقَال لَهُ 4: اذث مني. فَدَنَا منة. ثم قَالَ: اذ مني. فدتا. .ا حتى 
وَضَعَيَدَهُ عَلَى رَأْسِه. قَال: أَنبئكَ بمَا سَمِغْتْ من رَسُول الأه يق سَمِغْت رَسُولَ الله ل 
يَقُول «كلٌ مُصّوْرٍ في القار. برل رح سررك فك لس بيعت وقال: إن 
كنت لا بد قاعلا. فاصتع الشَّجَرٌ وَمَا لا نفس لَه. فَأَقَرَ به تمسر بن عَلِي. 


- ائْنُ زَدٍ ح وحَدَئتِي أبُو بكر بن إملحق حَدَلنا أبُو سَلَمَةَ الخرَاع أَحيرَنا عَبْدُ القربز ابن أخبي الْمَاجِمُونَ عن عَبَيْدٍ الله بن 
عُمَركُلهُم عن نافع عن الْقَاسِم عن عَائشَ 

(90)حَدَكنا أبُو بَكْرِ بن أبي َي حَدََا علِي بن مُسلهر ح وحَدلنَا ان اْمَتتَى حَدلنا يَحَى وَهْوَ الْقَطَانُ جَمِيعًا عن عبد الوح 
وحَدنًا بن نمبرواللف لَه حَدناأبي حَدنا عي اله عن تاف أذ ابن مرحي 
- حَدَننا أبو الربيع وأبُو كال قالا حَدَََا حَمَادُ ح و حَدَلبِي َهَيْرُ ْنْ حَرْبِ حَدَنَنا إمْمَعيل يَعْبِي ان عْلَيّةَ ح و حَدَنا اب 
أبي عُمرَ حَنا النقفي كُلهُم عن بوب عن تاف عن ان عَمَرَ عن الب يق بول حَِيث عبد الله عن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
عَن الب ي. 

(48)حَدلنا مانن أبي طبه حَدلَنا جَرِيرٌ عن الأغمّش ح و حَدَلِي أو سَعِيدٍ الأشَجٌ حَدَلنَا وبع حَدَلما الأَعْمَشُ عَن أ ابي 
الصّحى عن مُسْرُوق عن عَبْدٍ الله 
- وحَدَتَاه يحَى بن يَحَى وأو بَكْر بْنْ أبي ميبة ُو كْرنْبم كُلهُم عن أبي مُعَاويَة ح و حَدََاه ان أبي عْمَرَ حَدلنَا سَفْيَان 
كلاهُمًا عن الأعْمَش بهذا الإستادٍ وفي روا يَحَى وأبي كريب عن أبي هُعَاوِيَة 

24) وكدنا تمر بن علي الْجَهْصَمِيّ حَدَئنا عَبْدُ الْعَزير بن عبْدِ الصّمَدٍ حَدَنَا مَنَصُورُ عن مُسلِم بن صبَيْح 

(45قَالَ صلم قَرَأتَ على نر بن عَلِي الجَهْصَبِيّ عن عَبْدٍ الأغلى بن عَبِدٍ الأغلى حَدَتنَا يَحَى بْنْ أبي إشحق عن 
سَعِيدٍ بْنِ أبي الْحَسّنٍ 


اوسن 


عن النضر بن أنس بْن مَالِكِ(” '" قَالَ: كنت جَالِسَا عِنْدَ ان عَبّاس. فَجَمَلَ 
م الى 


0 قال رَسُولْ الله يله حَنى سَألَهُ رَجْلّ. فَقَال: إني رَجْلْ أُصَرّرُ هَدِهٍ الور 
فُقَالَ لها بن عَبّاسِ: اذنة. فَدَنا الرجل. فقالَ ابْنْ عباس: سَمعت رَسُول الله يله يَقَوَلْ «مّن 
صَورَ صُورَة في الدَنِيَا كلف أن يَنْفْحَ فِيهًا فيهًا الروح يَوْمَ الْقِيَامَّة. وَلَيْسَ بنافخ». 


دي س١‏ ليله 


لاعن أبي وُرْعَة قال: دخلت مَعَ أبي هُرَيْرَة في ذَارٍ مَرْوَانَ, فرأى فيهًا 


تصاوير. فقال: سَمِعْسْ رَسُول الله يق يتقول قَال: «اللهُ عر وَجَلَ: وَمَن أَظْلَمٌ مِمْنْ ذهب 
بطل لك تفلن اتطاكوا ذذ اذ ولت ون الى سير 
4 -- وفى رواية عن أبي زرُرْعَةَ قَالَ: دَعَلْتْ أنا وأو هُرَيْرَةَ دَارًا تسَى بِالْمَدينَةٍ لِسَعِيدٍ أو 


لمرواا. فَالَ: رب مُصّوْرًا يُصَوَّرْ فِي الدّار. فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله يد بوذله. وَلَميَدَكَر: 


0 


را هُرَيَرَة ضء””'' قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ييه «لا تذخل الملائكة بَيْنَافِيه 
تمَائْلٌ أوْ تصاوير». 
من أبي هُرئَرَة طلا أن رَسُولَ الله يي قال: «لا تمنحب الْمَلابَكَهٌ رُفْقَةٌ 
ل جرسٌ». 


١ ودلا ُو كر بن أبي طّة حَدنَا علي بن مُنْهر عن سيد بن أبي عَرُوبَة عن النضر بن أنس‎ ٠٠١( 
دنا أ بُو عَسان الْهِسْمَعِي وَمْحَمَد بْْ الْمَنى قال حَدَا مُعاذ بْنَ هِشَامٍ حَدَئَْا أبي عَن قََادَةَ عَنٍ النظر بن أنس أن رَجْلا‎ - 
أتى ابْنَ عباس فَذَكرَ عن الب © بيذله له‎ 

١١‏ ٠حَدنا‏ أبو بكرن أبي حي محمد نيد الله ين مير وأو عرب وَألقاطهُم مار فاو حذئا ان قعل عن غسَارة 
عن أبي رُرْعَة 
- وحلائيه ور بن سر حَدلَ جرم عن مار عن أبي رع 

فل ٠‏ )حَدَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَّةَ حَدننَا خالِد نْنْ مَحَلّدٍ عن سُليْمَانَ بْنِ بلال عن سُهَيْلٍ عن أَبيهِ عن أبى هريرة 

٠ 5‏ حَدَلنا أو كامل فصل بن حُسيْن الْجَحْدرِيُ حَدَلَنَا بش يَغْنِي ان مُفضُلٍ حَدلنَا ْهيْلٌ عن أيه عن أبِي هُرئرَة 
- وحَدَئَيِي زُهَيْرٌ بن حَرْبهٍ حَدََنَا جَرِيرٌ ح و حَدَلَنَا قُيَيَهُ حَدَنا عبد الْعزبز يعني السَرَاوَرْدِي كلاهمًا عن سُهَيْلٍ 
بِهَدَا الإستاد. 


يفوسن 


0 عيش عن أبي هْرَيْرَةَ ود“ '" أن رَسُولَ الله يل قَالَ «الْجَرَسْ مَرَامِيرٌ الشبْطان». 


المعنى العام 

جاء الإسلام والأصنام تعبد, إشراكاً لله. يقولون: اما تَمْيُدُهْ هُمإِلالِيُقرَد يُونَاإِلَى الله 
رُلْقَى4[الزمر: ؟] ولم يكن العرب فى جاهليتهم وقبيل الإسلام 500 اخترعوا الأصنام 
وفبدوضا فقنو توج دعلجنة الميلام- - كانوا يصنعونها. ويعيدوئهاء ول 0 جوع -عليه 
السلام- إلى تركها, وعبادة اللّه وحده عصود. وقال بعضهم لبعض «الا تَذَرُنَّ َالِهَتَكُمْ ولا تَذَيْنَ 
وذ [نوح: ؟"]. وكان تمثالا على صورة رجل ووَلا سُوَاعًا4ِ وكان صنماً على صورة امرأة 
ولا يَعُْوتَ)» وكان صنما على صورة أسد لوَيَحُوقَ» وكان صنمنا على صورة فرس طوَنْسْرًا 
وكان صنما على صورة نسي ويقال: إن هذه الأسماء كانت أسماء لخمسة من أبناء آدم, 
كانوا يحبونهم كثيراً قلما مات أولهم حزنوا عليه حزناً شديداً. فجاءهم الشيطان؛ قوسوس 
لهم أن يصوروا مثله فى قبلتهم. إذانظروا إليه قى صلاتهم ذكروه, ففعلوا. حتى مات 
خمستهم. فصوروا صورهم فى مسجدهم, ثم وسوس لهم قصنعوا صوراً أخرى لناديهم, ثم 
وسوس لهم فجعل كل منهم صوراً له فى بيته. بل كان يحملها معه إلى عمله أوفى سفره, 
وكانت التماثيل من نحاس أو رصاص أو صتصال. حتى وصل ببعض العرب أن صنع إلهه 
من عجوة فلما جاع أكله. 

بدًٌالاهتمام بالصور والتمائيل كتذكار لعابد صالح. يعتزون به., ويقدس ونه لصلاحة, 
ويتدكونه ليقتفوا أثره. فلما ماتت أجيالهم. ودرس العلم بحقيقتهم. عبدتهم الأجيال 
اللاحقة, ومن بعد نوح ظلت الآصنام تعيد. فهذا هود -عليه السلام- يقول لقومه عاد: قال 
يَاقَْم اعْيدُوا الله مَالَكُمْ من إِلَهِ مَيْرْهُ إن أَنْتَم إلا مُفْتَوُون تَوُونَ»> [هود: ]5٠‏ ويجيبه قومه ي#يَاهون 
مَا جِنَنَنَا بِبيَنَة وَمَانَحْنْ بتَاركِي ِتنا مَن قَوبّكَ وَمَانَحْنُ لَك بمُؤِْنِين4 [هود: *5] وهذا 
صالح -عليه السلام- يقولٌ لقومه تمود طقال يَاقَوْمٍ اعْيُدُوا الله مَالَكُمْ مِن إِلَهِ مَيْرهُ هُوَ 
أُنْشَأَكُمْ مِن الأرض وَاسْتَعْمَركُم فِيمَا فَاسْتَغْفَُِ نُمَّتُويُوا إِلَيْه نه [هود:١1]‏ من عبادة الأصنام 
«إنّ بي قريب مُجِيب© قَالُوا يَاصَالِعْ قَد كُنْتَ فِينًا مَرْحُوًا قَبْلَ هَذَا أتَنْهَانَا أن نَعْيِدَ مَا 
1 َحَبَدُ مَاَاوْنَا وَإننَاَلَفِي شك مِما تَْهُونًا! إِلَيْه ؛ مُريب» [هود: .]| وهذا إبراهيم -عليه 
السلام- - يقول لقومه همادا تَعُْدُونَ :© أَبِفْكا ءَالَهَةَ ثون الله تُريدُون© فَمَا ظَنْكُمْ برب 
الْعمَالَمِينَ4[الصافات: 86- 47]. 


وقال لأبيه وقومه «إما هَذْهِ ه التَمَلؤِيلٌ التي نتم وْلَهَا عَاكِفُونَ© قَالُوا وَجَدْنًا مَايَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ© قَالَ 
قد كُنَْ نتم وَمَابَوكُم في ضلال مُبين© فَالوا أَجِنَتَنَا بِالْحَقَ أُم أنْت مِنَ اللاعبين© قَالَ بَل رَيْكُمْ َب 


٠١ 4(‏ وَحَدَتَمَا يَحتَى بن أيوب وَقْمَيِيَةُ وَائْنُ حجر قَالوا حَدَكنَا إسْمَعِيلْ يَنون ابْنَ جَعْفَرِ عَن الْعَلاء عَن أَبيهِ عن أَبي هُريْرَة 


ليون 


السّمَوَات وَالأض الَّذِي فَطَرَهْنٌ َأَنَاعلَى لِك مِنّ الشاهِدين© وَتَاللّه لأكيدَنَ أُصْنَامَكُمْ بَمْد أن تُولُوا 
مُدبرين4 [الأنبياء: م0 - لاه ]. فووا عنهُ مُذيرين© فراع إِلَى َالمَتِهم» [ [الصافات: 0 اتأوقد وضع 
القوم موائد الطعام بين أيديهم. تقرياً إليهم لِفَقَالَ ألا تَأكُلُونع مَالَكُمْ لا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عََيْهِمْ ضَربًا 
بِالْيَمِين4 [الصافات: 57-١‏ 


وانتقلت الأصنام وعبادتها إلى العرب. واتخذوا تماثيل سموها بأسماء أصنام قوم نوح, فكان 
وود لكلت بووية اللمتدل؛ وكاة:متواع» لهذبل: وكان :# تقوكة لمراذ: وين عطيهه عند سيا وكان 
« يعو » لهمدانء وكان « نسر» لحمير, بالإضافة إلى أصنام أخرى كثيرة سموها بأسماء. ونصبوها فى 
الكعبة وحولها حتى حطمها رسول اللّهِ وَل وأراد قطع هذه الفتنة الشيطانية من جذورهاء فكانت هذه 
الأحاديث بدأ الرسول يق بالتحذير من مهنة التصوير, وبالوعيد الشديد للمصورين «إن من أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يشيهون بخنق اللّه». الذين يضاهون بخلق اللّه». إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون».» يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما حلقتم» إن كنتم تستطيعون, ولن تستطيعوا 
يكلقون أن ينفخوا الروح فى مثل ما صوروا, وليسوا بناقخكين. سيصور لهم بكل صورة صوروها تمثال 
من نان يعذبون به فى جهنم, إنهم فى الدنيا ضلوا وأضلوا كثيراً. إنهم ألبسوا على الناس المخلويّ 
والخالق. . فجعلوهم يشركون باللّهِ ما لا ينفع ولا يض ولا يسمع ولا يبص لقد أوهموا الناس بالباطلء 
فهم حقيقة لا يستطيعون فى دنياهم أن يخلقوا من الجمادات ذرة رمل. قضلا عن أن يخلقوا حبة 
قمح أوحبة شعير 

هكذا بدأت الشريعة الإسلامية حريها للأصنام, ولما يعيد من دون اللّهُ. فقد كانت اليداية 
التصوير, وإذا منعت البداية متع ما يترتب عنيها من أخطار. لكن المصورين -مسلمين أونمين 
مسلمين- قد لا يمتدعون عن التصوير, قهو مهنة وسبيل كسب للعيش, فكان أن حذر المسلمون من 
اتتتفمال الضة: واقتنائهاء فقال صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أوكلب , 
وفهم المسلمون الهدف. واستقر عندهم عدم الإشراك بالله شيئاء لكنهم وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى 
الصور فى حياتهم, إنهم يلبسون الملايس المستوردة من الفرس والروم, وهى لا تخنو من الرسوم 
والصور, فرخص لهم باستعمالها قيما يمتهن. حيث يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وعبادته, ثم 
أذن لهم باستعمال ما كان رقما فى ذوب. ورسما صغيرا فى مساحة كبيرة, ثم رخص لهم فى المصور 
بالشجر والجمادات, ويقى المنع فى تماثيل الإنسان والحيوان, اللهم إلا نماثيل الثعب للبنات 
الصغيرات. وكل ذلك لحماية الإنسانية من العودة لتقديس التماتيل وعبادة الأصنام. 

ولا يتوهم متوهم أن الإنسانية قد ارتقتء وبيلغت من النضوج العقلى والعلمى ما يستحيل معه أن 
تعبد الأحجار والماديات, لا يتوهم متوهم هذا فإن الإنسانية تمر بأطوار التخلف بعد التقدم. والجهل 
بعد العلم وتلك حقيقة أرادها الله للإنسان, والوقاية خير من العلاج. وسد الذرائع حير من حسن 
القضبم والشة. والله:ازيناكتن يدوا ء'ا لتتطدق. 


ا 


المباحث العريية 


(واعد رسول اللّه يله جبريل عليه السلام) : رسول» مفعول مقدم. وه جبريل» فاعل, 
ودواعد» بمعنى وعد. فليس المقصود مفاعلة من الجانبين, وفى الرواية الثانية « أن جبريل وعد رسول 
اللّهِ يد وفى الرواية الثالثة إن جبريل كان قد وعدنى أن يلقانى» والموعود به فى الرواية الأولى 
والثانية إتبانه, وفى التالثة لقأؤهء وفى رواية البخارى محدوف. لفظها « وعد جبريل النبى ويد فراث 
عليه» أى أبطأ عليه. وفى الرواية الأولى « فجاءت تلك الساعة, ولم يأته» وفى الرواية الثالثة « فلم 
يلقنى » أى فى الموعد الذى جدلة. 

(وفى يده عصاء فألقاها من يده وقال: ما يخلف اللّه وعدد, ولا رسله) :ولا رسله» 
بالرفع, عطقاً على لفظ الجلالة, أى ما يخلف اللّه وعده. ولا يخلف رسله وعدهم, والمقصود من الرسل 
هنا جبريل وأمثاله من الملائكة. وإلقاء رسول اللّه يك العصا من يده. مظهر من مظاهر الضيق, 
والظاهر أن الوعد كان ساعة فى ليلة, فلما مضى الليل أصبح حزينا مهموماً. قأمسك بعصاء جعل 
يكتوب او يحوللا ها على رمال الأرص سوقم رالجهال تكن * ثم ألقى العصا ضيقاً. كان ذلك 
صبيحة الليئة الموعودة. وظل يومه دون لقاء.ء حتى الليلء ففى الرواية الثالثة «أصبح توما والجماء أى 
متقيطا وقعالة حيسونة نا رول زللة . لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» أى منذ صباح البوم؟ «قال 
رسول الله يَله: إن جبريل كان وعدتى أن ينقانى الليلة أ الماضنية :قل يلقنى. أم واللّه ما أخلفنى» 
وعده من قبل ذلكء. ود أم» بفتح الهمزة والميم, أصلها : أماه» بفتح الميم مخففة. حرف استقتاح, 
بمنزلة « ألا» وتكثر قبل القسم, وقد تبدل همزتها هاء. أوعيناً قبل القسم. وكلاهما مع ثبوت الألف. 
وحذفهاء أوتحذف الألف مع ترك الإبدال؛ كما هنا. 

(ثم التفت, فإذا جروكلب تحت سريروء فقال: يا عائشة, متى دخل هذا الكلب 
ههنا؟ فقالت: واللّه مادريت» به ولا بدخوله, ولا أدرى منى دخل؟ وفأمريه, 
فأخرج ») أى فأمر بإخراجه. فأخرج, وكان علمه بالكلب وإخراجه آخر النهار. ففى الرواية الثالثة 
« فظل رسول الله يله يومه ذلك على ذلك» الحال ٠‏ ثم وقع فى نفسه» عن طريق سماع حركة أوصوت 
« جروكلب. تحت فسطاط لناء فأمربه. فأخرج., ثم أخذ بيده ماء. فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه 
جبريل» قال النووى: الجرو بكسر الجيم وضمها وفتحهاء ثلاث لغات مشهورات, وهو الصغير من أولاد 
الكلب وسائر السياع. والجمع أجر وجراء. وجمع الجراء أجرية.اه وإضافة « جرو كلب » من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. كأنه قال: صغير كلب, وأما الفسطاط ففيه ست لغات: فسطاط بطاءين مع 
ضم الفاء وكسرهاء وفستاط بتاء وطاء. مع ضم الفاء وكسرهاء وقساط بضم الفاء وتشديد السين. وكسسر 
الفاء مع تشّديد السينء. والفسطاط قريب من الخباءء. وأصله عمود الأخبية, التى يقام عليه الخباء, 
والمراد منه هنا بعض متاع البيت. وهو السرير, كما فى حديث عائشة. وكان السرير فى بيت عائشة., 
فقول ميمونة «لنا» أى معشر نساء النبى يك والمراد لإحدانا. 


للا 


(واعدتنى, فجلست لكء فلم تأت) أى فجلست لك أنتظرك حسب الموعد. فلم تأت فى 
الموعد, والكلام على الاستفهام. أى فلماذا لم تأت فى الموعد؟ وفى رواية البخارى « فخرج النبى وك 
فلقيه. فشكا إليه ما وجد» أى ما شق عليه من إبطائه, وفى الرواية الثالتة «فلما أمسى لقيه جبريل, 
فقال له: قد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة» أى فلماذا لم تلقنى؟. 

( مذعنى الكلب الذى كان فى بيتك) أى منعنى مسن الدخول إليك للقائك. ولا 
يقال: كان يمكن أن يناديه من الخارج., ولا يسمع غيره صوته, أوكان يمكن أن يظهرله. 
فيخرج له. أو كان يمكن أن يلقاه فى المسجد. أوفى طريقه إليه. عند كل صلاة: إن لم 
يخرج رسول اللّه يك لبعض شئونه فى هذا اليوم وليلته. لا يقال شىء مسن أمثال هذه 
الإمكانات, فهى إرادة الله وحكمته. لا يعلمها إلا هو وريما كان هذا التأخيرلإيلامه صلى 
اللّه عليه وسلم. ليحرص على إبعاد الكلاب عن بيوته المطهرة, والتعبير بالكنب بدل الجرو 
للإشارة إلى أنه لا يستهان به ككلب صغيسر, فهو والكبير سواء فى النجاسة. 

(إنا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا صورة) المراد من البيت المكان الذى يستقر فيه الشخص, 
سواء كان بناء أم خيمة أم غير ذلك, والضمير فى « إنا» يحتمل أنه للمتكلم المعظم نفسه., وهو بعيد 
جداً. ويحتمل أن يراد به جبريل وأمثاله من رسل الملائكة, ويحتمل أن يراد به ملائكة الرحمة, ف 
«ال» فى الملائكة فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والثالثة والعشرين والرابعة 
والعشرين, للعهد الذهنى, ويحتمل عموم الملائكة, بما فى ذلك الحفظة, الكاتبون فقد يكتبون ما 
يجرى وهم خارجون. كما قيل عنهم عند التواجد فى الخلاء. ويحتمل التخصيص فى صفة الدخول, 
أى لا ندخل دخول انشراح وسرور. وإن دخلنا البيت الذى فيه الكلب بغير هذه الصفة. احتمالات, 
يأتى الكلام عنها قى فقه الحديت, أما العموم فى : كلب » فقيل: هو على عمومه, لأنه نكرة فى سياق 
النقى, فيشمل كلاب الصيد والماشية والزرع وغيرهاء. وقيل: خصص., واستثنى منه الكلاب التى أذن 
فى تربيتهاء ذهب الخطابى وطائفة إلى الثانى, وجنح القرطبى والنووى وغيرهم إلى ترجيح العموم, 
واستدلوا بأن الجرو أحيط به عدم العلم, وهوعذر, وامتنع جبريل من الدخول مع ظهور العذر فيه. فإذا 
كان العذرلم يسمح لهم بالدخول, فكذلك الإذن فى اتخاذه لا يسمح لهم بالدخول, وتعقب بأنه لا يلم 
من التسوية بين ما علم به, وما لم يعلم به. التسوية بين ما أذن باتخاذه. وما لم يؤمر باتخاذه. 

وفائدة إعادة حرف النفى فى «ولا صورة» الاحتراز من توهم قصرعدم الدخول على 
اجتماع الصنفين, فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهماء فلما أعيد حرف النفى صار 
التقدير: ولا ندخل بيتا فيه صورة. وهل العموم فى «١‏ صورة » باق؟ أو خصص؟ قولان. كما 
قيل فى « كلبه وقى الرواية الثالشة والعشرين «لا تدخل الملائكة بيتاً. فيه تماتيل أو 
تصاوير» والجمع فيه ليس للاحتران فمعظم الروايات بالإفراد. والتماثيل جمع تمثال, قال 
السافظ ابن حهن وف والشىء المصوى أعبو من أن يكنون شاخسا. أويكون تعش ذهانا أو 
تسجاً فى ثوب.اه فعطف ١«التصاوير»‏ على التماثيل تفسيرى. 

امم 


(حتى إنه يأمريقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير) «الصغير» 
و« الكبير» صقة للحائط, والمراد به البستان, والمراد من الغاية أن الأمر بقتل الكلاب وصل إلى كلاب 
الزرع. واستثنى البستان الكبير لأن الحاجة تدعو إلى حفظ جوانبه. ولا يتمكن الحارس من المحافظة 
عليه وحده. بحلاف الصغير. 

(ثم اشتكى زيد بعد) أى مرض ريد بن خالد الجهني. 

(إلا رقما فى ثوب) أى إلا أن يكون علامة فى ثوب, وقد مرفى باب لبس الحرير 

(ومع بسرعبيد الله الخولانى) أئ شعة يكين ممعاالهديك جزنرم تن كاله فإن عيتائله 
لم يدرك أبا طلحة. قاله ابن عبد اليرن 

(ولكن سأحدثكم ما رأيته فعسل) أى ما رأيته وسمعته صلى الله عليه وسلم فعل 
وقال فى هذا الموضوع. 

(رأيته خرج فى غزاته) فى رواية البيهقى أنها غزوة تبوك. وفى رواية لأبى داود والنسائى 
«غزوة تبوك أو خيبر» على الشك. 

(فأخذت نمطا فسترته على الباب) النمط بفتح النون والميم واحد الأنماط, قال النووى: 
بساط لطيف, له خملء وقد يجعل ستراً. كما هنا. اه أى جعله ستارة على باب حجرتهاء وهذه 
الحادثة هى عينها المقصودة فى الرواية العاشرة بلفظ « قدم رسول الله يليك من سفر, وقد سترت على 
بابى درنوكاً. فيه الخيل. نوات الأجنحة» أى فيه صور خيل ذوات أجنحة, والدرنوك بضم الدال 
وسكون الراء. بعدها نون مضمومة. ثم كاف, ويقال له: درموك بالميم بدل النون, وهوثوب غليظ له 
خملء إذا فرش فهو بساط. وإذا علق فهو ستر. 

وهى عينها المقصودة فى الرواية الحادية عشرة, بلفظ « دخل على رسول اللّه ييه أى دخل بيتى 
كانما كن قور آنا متسترة بقراح » قال النووى: هكذا شوفى معظم النسخ « متسترة » بتاءين» بينهما 
سين وفى بعصها « مستدرة » بحاءين يعد السين, أى متخدة ستارة من قراح, بكسر القاق, وتخفيف 
الراء. وهو ستر, فيه رقم ونقشء, « فيه صورة » أى صورة خيل دوات أجنحة. 

وهى عيتها المقصودة قى الرواية الثانية عشرة: يلقظ ه دخل على رسول الله عَل, وقد سترت سهوة 
لي بغرام: فيه تماثيل» والسهوة بفتح السين وسكون الهاء. قيل: هى الصفة -أى ما يشبه المصطبة 
فى جانب البيت. وقيل: هى الكوة كالنافذة. وقيل: الرف,. وقيل: أريع أعواد أو ثلاثة. يعارض بعضها 
ببعض, يوضع عليها شىء من الأمتعة. وقيل: هى أن يبنى من حائط البيت حائط صغير, كحجرة 
داخل حجرة, ويجعل السقف على الجميع. قما كان وسط البيت فهوالسهوة, وما كان داخله فهو 
المخدع, وقيل: هى دخلة فى ناحية البيت. وقيل: بيت صغير, يشبه المخدع. 


مالا 


وهى عينها المقصودة فى الرواية الرابعة عشرة, بلفظ ٠‏ دخل النبى يي على, وقد سترت نمطاً» أى 
نشرته. وجعلته ساترًا « فيه تصاوير». 

وهى عينها المقصودة فى الرواية الخامسة عشرة, بلفظ «٠‏ عن عائشة أنها نصبت ستراًء قيه 
تصاوين... » وكان موقف الرسول يله من عمل عائشة هذا: 

(أ) أن أظهر الكراهية, ففى الرواية الثامنة « عرفت الكراهية قى وجهه» وفى الرواية الحادية 
عشرة « فتلون وجهه» وفى الرواية الثانية عشرة « وتلون وجهه .. 

(ب) أن شد الستر بقوة, فشقه. ونحاه عن مكانه. ففى الرواية الثامنة « فجذبه حتى هتكه» أى 
قطعه. وفى الرواية الحادية عشرة ٠‏ ثم تناول الستر, فهتكه » وقى منحقها « ثم أهوى إلى القرام فهتكه 
بيده» وفى الرواية الثانية عشرة « قلما رآه هتكه» وفى الرواية الرابعة عشرة « فنحاه» وفى الرواية 
الخامسة عشرة « فنزعه» ولعله أمرعائشة -رضى الله عنها- أن تكمل نزعه وتنحيته, ففى الرواية 
العاشرة « فأمرنى فنزعته ». 

(ج) أن قال: «يا عائشة, أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه» كذا في 
الرواية الثانية عشرة « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» كذا في الرواية الثامنة. «إن من 
أشد الناس عدابا يوم القيامة الذين يشبهون يخلق الله» كذا في الرواية الحادية عشرة. 

(د) كان مآل السترآن قطع إلى وسادتين, حشتهما عائشة ليفاء ولم يعب ذلك عليهاء صلى اللّه 
عليه وسلم, صريح الرواية الثامنة, والثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة, وكان صلىالله عليه 
وسلم يرتفق على الوسادتين المذكورتين, وفيهما الصور. أى يتكئ عليها على مرفق يده. 

أما الرواية التاسعة فالظاهر أنها عن قصة أخرى, سابقة على تلك القصة. فصورتها تمثال طائره 
وليس خيلاء وكان الداخل يستقيلها إذا دخل. وكان موقف الرسول يع أن أمر بتحويلها عن مكانها. 
وعلل هذا الأمريأنها تذكره بزهرة الدنيا وقتنتهاء لا يمنع الصوس وتهديد المصورينء قال النووى: هذا 
محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة, فلهذا كان رسول الله وَيهُ يدخل, ويراه, ولا ينكره 
قبل هذه المرة الأخيرة. اه 

وهذه القصة عينها هى المقصودة بالرواية الثالتة عشرة, وإن عبر فيها بثوب بدل الستر, فالتوب 
وإن علب على ما بليسء لكنه يطلق على اللفة الكاملة من القماش: مختلقة المقدان فيتخد ستراء 
وعبرفيها بقوله فيه تصاوير» بدل «فيه تمثال طائر» وبينت مكانه, فقالت ٠‏ ممدود إلى سهوة , 
وزادت توضيح ماله., وأنهاجعلته وسائد, فالقصة واحدة, ولا تعارض بين ألفاظها. 

وأما الرواية السادسة عشرة فالظاهر أنها فى قصة ثالثة. كانت الصورة فيها فى نمرفة, لا فى 
ستر, والنمرقة بفت النون وسكون الميم وضم الراء. كذا ضبطها القزاز وغيره, وضبطها ابن السكيت 
بضم النون أيضاء ويكسرها وكسر الراءء وقيل فى النون الحركات التلات والراء مضمومة جزماء 
والجمع نمارق وهى الوسائد التى يصف بعضها إلى بعضء وقيل النمرقة الوسادة التى يجلس عليهاء 

اام 


وقيل: هى المرفقة. ولعل عائشة رضى اللّه عنها يعد أن حولت الستر إلى وسادتين, أو مرفقتين, ولم 
يعب الرسول يك ذلك عليهاء اشترت النمرقة, ليقعد عليها صلى الله عليه وسلم, أو يتوسدهاء أو 
يرتفقهاء تكريماً له. وحباً فى راحته فكان ما كان. ولعل اللّه أراد لبيت النبوة التدرج فى هذاء بأن 
ينحى الستر المصور عن الصدارة, ثم لا تتخذ الأستارالمصورة مطلقاء فى الصدارة أو فى غيرهاء مع 
الترخيص باتخاذن الصور فيما يمتهن. كالوسائد والنمارق, ثم منع ما فيه صورة مطلقاً. فى موضع 
تكريم أو موضع امتهان. 

(يريد القاسم بن محمسد) أحد ققهاء المدينة. قال الحافظ ابن حجر: وكان من 
أفضل أهل زمائه. 


(يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) أى اجعلوه حيواناً ذا روح, كما ضاهيتم, وهو أمر تعجين 
والقصد منه إظهار العجز, مبالغة فى التوييخ, وبيان قبح فعله. 

وفى الرواية الواحدة والعشرين ٠‏ من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينقخ فيها الروح يوم 
القيامة, وليس نافخ» وفى رواية «فإن اللَّه يعذبه, حتى ينفقخ فيها الروح, وليس بنافغ فيها 
أبدا» فهذا من قبيل قوله تعالى لحَتَّى بَلِجَ الْجَمَلُ فسي سم الْخِيَاط4 [الأمراف: ]5٠‏ وكذا 
قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. 

(إن من أشد أهل الناريوع القيامة عذاباً المصورون ) كذا وقع فى الملحق الثانى للرواية 
الثامنة عشرة. وأصل الرواية لا إشكال فيه. فاسم « إن» « أشد الناس » بالنصب, و«المصورون» خبر 
«إن» وملحقها الأول لا إشكال فيه. حيت لم يذكره إن » ولكن الإشكال فى الملحق الثانى, إذ كان 
حقه أن يكون «المصورين » اسم « إن » و« من أشد» خيرهاء قال الحافظ ابن حجر: واختلفت نسخ 
مسلم, ففى بعضها» المصورين » وهى للأكثر- ولا إشكال فيها- وفى بعضها « المصورونء ووجهت بأن 
« من » زائدة, واسم « إن » « أشد» ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن. والتقدير: إن الحال 
والشأن من أشد أهل الناريوم القيامة عذاباً المصورون. 

(كنت مع مسروقء فى بيت فيه تماثيل مريم) فى رواية البخارى « كنا مع مسروق فى دار 
يساربن نمير, فرأى فى صفته تماثيل» و؛ يسار» مدنى. سكن الكوقة, وكان مولى عمروخازنه. 

(فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى, فقلت: لا. هذا تماثيل مريم) - إشارة المذكر هنا 
على تقديرهذا الذي تراه تماثيل كسرى, ونقلها الحافظ ابن حجر بلفظ «٠‏ فقال لي مسروق هذه 
تماثيل كسرى فقلت لا هذه تماثيل مريم. قال: كأن مسروقاً ظن أن التصوير كان من مجوسى, وكانوا 
يصورون صور ملوكهم: فظهر أن التصوير كان من نصرانى, لأنهم يصورون صورة مريم والمسيح 
وعيرهماء. ويعبدونها. 


(فقال له: ادن مثى...) كان ابن عباس قد كف بيصره., فأراد أن يستوثق من إسماع الرجل 


528: 


بطلب دنوة منه. فلما لم يحس بقربه منه طلب زياد الدنىو حتى التصى به. وحتى وضع ابن عباس 
يده على رأس الرجل. 

(يجعل له بكل صورة صورها نفساء فتعذبه فى جهنم) قال النووى: «تجعل» بفتح الياء, 
من جعل. والفاعل هو الله تعالى, أضمر للعلم به. قال القاضى: تحتمل أن معناها أن الصورة التى 
صورها هى تعذيه, بعد أن يجعل فيها الروح. وتكون الباء فى « بكل» بمعنى « فى » قال: ويحتمل أن 
يجعل له بعدد كل صورة, ومكانها. شخص يعذيه. وتكون الياء بمعنى لام السبب. 

(ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقى؟ ) الاستفهام إنكارى, بمعنى النفى, أى لا أحد 
أظلح... وغ ذهب » بمعنى قصد, والتشبيه فى « كخلقى » فى فعل الصورة وحدها, لا من كل الوجوه. فإن 

(فليخلقوا درة) بقتح الذال وتشديد الراء. والمراد إيجاد الذرة -أى النملة- حقيقة., لا تصويرها. 

(أوليخلقوا حبة) المراد من الحبة هنا حبة القمح, بقرينة ذكر«الشعيرة» بعدهاء أوالحبة أعم 
من حبة القمح, والغرض تعجيزهم, تارة بتكليفهم خلق حيوان « ذرة» وهو أشد., وأخرى بتكليفهم خلق 
جماد. وهو أهون. ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك. 

(دخلت أنا وأبوهريرة داراً تبنى بالمدينة, لسعيد أولمروان) بالشك, وفى الرواية 
الثانية والعشرين «فى دار مروان» بدون شكء. وهى أولىء. وسعيد هوابن العاص بن سعيد الأموى, 
وكان هوومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية, 

(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس ) الرفقة بضم الراء وكسرهاء والجرس بفتح 
الراء معروف. وهكذا ضبطه الجمهور. ونقل القاضى أن هذه رواية الأكثرين. قال: وضبطناه عن أبى 
بحر بإسكانهاء وهواسم للصوت, فأصل الجرس بإسكان الراء الصوت الخفى. 

فقه الحديث 


تتعلق هذه الأحاديث بأريع تقاط أساسية: 
-١‏ حكم اتخاذ الصور بأنواعها فى البيوت وغيرها. 
-١‏ الملائكة ودهولهم البيوت, وعدم دخولهم. واستصحابهم الرققة, وعدم استصحابهم. 
”- حكم صنعة التصوير, والعذاب المتوعد به. 
#- ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام. 
-١‏ أما حكم اتخاذ الصور فنعرض أنواعهاء ثم نتكلم عن المذاهب فى حكمها. فمن أنواعها : 


هم؟ 


أ- صور لها ظلء وهى التماثيل ذات الأجرام التى تقوم بنفسها والتى تصنع من صصال أو نحاس 
أوزجاج أوذهب أوفضة أو يلاستك أو شمع أو حجر أو خشب أوفرق» أوأى مادة من المواد. وهى 
لإنسان أوحيوان بمعنى أنها تجسيد لما يشبه الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة. 

ب- صور كالسايقة: إلا أنها ليست لتحيوان. فيه الحياة المعروفة. بل هى لشجر أو بيت أو هودج 

يوان. مرسومة باليد. أو مصورة بالآلة « فوتوغرافيا». 

د- صور لا ظل لها, كالسايقة:, إلا أنها ليست لحيوان: بل لأمثال المذكور قى النوع((ب). 

وعلى كل من النوعين الأخيرين إما أن تشغل وتملاً المساحة كلهاء وإما أن تكون صغيرة تغطى 
جزءا قليلا من المساحة. يعبر عنها برقم فى ثوب, أى علامة صغيرة فى مساحة كبيرة. وعلى كل من 
مرتفع. أو قىثوب, وإما أن توضع فى مكان ممتهن. كبساط يداس. أو مخدة. أو مرفقة يتكاً عليهاء 

وفى حكم هذه الصور بأنواعها يعرض النووى مذهب الشافعية, فيقول: 

اتخاذ المصوّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط, أوكان فى ثوب ملبوس أو عمامة. 
ونحو دلك ممالا يعد ممتهناء فهو حرام: وإن كان قى بساط يداس ومخدة ووسادة. ونحوها مما 
بين ماله ظلء وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة, ويمعناه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: 
إنما ينهى عما كان له ظلء ولا بأس بالصور التى ليس لها ظلء قال: وهذا مدهب باطلء فإن الستر 
الذى أنكر النبى يل الصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم, وليس نصورته ظل, مع باقى الأحاديث 
المطلقة فى كل صورة, قال: وقال الزهرى: الذهى فى الصورة على العموم. وكذلك استعمال ما هى فيه, 
ودخول البيت الذى هى فيه. سواء كانت رقماً فى توبء أو غير رقم, وسواء كانت فى حائط أوثوب أو 
[روايتنا السادسة عشرة] قال النووى: وهذا مذهب قوىء ثم قال: وقال آخرون: يجوز منها ماكان رقماً 
فى ثوب. سواء امتهن أم لا. وسواء علق فى حائط أم لا. وكرهوا ما كان له ظل, أو كان مصورا فى 
الحيطان وشبههاء سواء كان رقماً أو غير رقم, واحتجوا بقوله فى بعض أحاديث الباب ٠‏ إلا ما كان 
رقماً فى ثوب» [روايتنا السادسة والسابعة] قال: وهذا مذهب القاسم بن محمد. 

قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظلء, ووجوب تغييره, قال القاضى: إلا ما ورد قى اللعب 
بالبنات لصغار البنات, والرخصة فى ذلك. لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته, وادعى بعضهم أن 
إباحة اللعب لهن بالبتات منسوخ بهذه الأحاديث,. هذا ما قاله النووى. 


مكنا 


وتعقبه الحافظ ابن حجر, ققال: فيما نقله النووى مؤاخذات. منها أن ابن العريى من المالكية 
نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أولاء وحكى القرطبى فى 
المقهم فى الصور التى لا تتخذ للابقاء -كالفخار- قولين: أظهرهما المنع. قال الحافظ ابن حجر: 
وهل يلتحق بالفخار ما يصنع من الحلوى؟ محل تأمل. وصحح !بن العربى أن الصورة التى لا ظل لها 
إذا بقيت على هيئتها حرمت, سواء كانت مما يمتهن أم لا. وإن قطع رأسهاء أوفرقت هيئتها جان 
قال: وهدا مذهب منقول عن الزهرىء وقواه النووىء ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذى 
يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة. وأما ما كان على الجدار والسقف فيمنع, 
والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا. فيخرج عن هيئة الامتهان. بخلاق الثوب, قإنه بصدد أن 
يمتهن, ونقل الراقعى عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع وقال المتولى فى التكمة: 
لاا فرق. ومذها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة فى التوب, ولو كان معلقاء لكن إن ستربه الجدار 
مذع عندهم. 

ثم دافع الحافظ ابن حجر عن القاسم بن محمد. فقال: فى إطلاقّ النووى على مذهب القاسم أنه 
باطل نظو إدمصيل انه تبنيك كن ذلك يغيوم قيله 1[ رقماً فى ثوب» فإنه أعم من أن يكون معلقًا 
أو مفروشاً. وكأنه جعل إنكار النبى يك على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراً. ومن 
كونه ساتوا للجدار. فقوله «إن ع الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » يدل على أنه كره سترالجدار 
بالثوب المصور, فلا يساويه التوب الممتهن ولو كانت فيه صورة. وكذلك الثوب الذى لا يستربه 
الجدار والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة, وكان من أفضل أهل زمانه. وهوالذى روى حديث 
النمرقة, قلولا أنه فهم الرخصة فى مثل الحجنة ما استجاز استعمالها. لكن الجمع بين الأحاديث 
الواردة فى ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح., وأن الذى رخص فيه من ذلك ما يمتهن. لا ما 
كان منصويا. اه 
وحاصل الأقوال فى هذه المسألة: 

-١‏ أن النهى فى الصورة على العموم, واستعمال ما فيه صورة أيا كان ممنوع, سواء كانت رقماً 
فى ثوب أو غير رقم, وسواء كانت فى توب أو يساط, ممتهن أو غير ممتهنء حتى تماثيل لعب البنات 
حرام, ودخول البيت الذى فيه الصور بجميع أنواعها حرام. حالة واحدة مستثناة. هى إذا فرقت 
الصورة. فلم تكن على هيئة يصع يها الحياة. كأن قطعت رأسها, أوقرقت أجزاؤها. وهذا مذهب 
منقول عن الزهرىء وصححه ابن العريىء وقواه النووى. 

-١‏ التفريق بين ماله ظلء كالتمائيل المجسمة. وما ليس له ظلء فما كان له ظل حرام بدون 
استثناء. ولا بأس بالصور التى لا ظل لهاء بدون استثناء. 

- كالسابقء لكن يستتنى مما له ظل لعب البنات. 


؛- كالسايق, لكن يستثنى مما له ظل مالا يتخذ للابقاء. كالمصنوع من الفخار. يلحق به 
المصنوع من الحلوى. 


كان 


4- كالسابق فى رقم > لكن يستثنى مما لااظل له ما كان على الجدار والسقف, قيمنع لارتفاعه 
أما ما كان علىتوب أو ستر أو مخدة أو تحوها فلا يمنع. 

1- كالسابق فى رقم ” لكن يستّتّنى مما لا ظل له الصورة فى الستر على الجدار, فيمنع. وتجوز فى 
الوب ولوكان معلقاً. لكن إن ستريه الجدار منع. 

- كالسابق فى رقم ” لكن يستثنى مما لا ظل له ما شغل المكان فيمنع, وأما ما كان رقماً فى 
ثوب فلا. 

8- يكره اتخاذ ما كان له ظل, أوكان مصوراً فى الحيطان وشبهها. 

4- التفريق بين ما كان فى وضع ممتهنء فقيجونز. وما كان فى وضع ير ممتهنء فلا يجونء سواء 
كان له ظلء أو لا ظل له. قال النووى: وهو مذهب الشاقعية وجماهير العلماء. 

-٠‏ التفريق بين المنسوج والمنقور فيجون, لأنه غير مصور. ويين المدهون قلا يجور 

وهكذا نجد أقوالا مختلفة. منشؤّها اختلاف وجهات النظر فى الدليل. 

فأحاديث عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة لا يلزم منه تحريم اتخاذ الصورة. كما سيأتى, فقد 
اشتركت الصورة مع اتخاذ الكنب, ولا يحرم اتخاذ الكلب على الإطلاق, وعدم صحبتها لرفقة فيها 
جرس لا يحرم اتخاذ الجرس ووروايتيا الامكة وما يدها وكزاهكه صل الله غليه وسلء الثمتا 
المصور, والستر المصور. والدرنوك المصور, والقرام المصور, والثوب المصور. والستارة المصورة, 
والنمرقة المصورة. لا توجب الحرمة باستعمال الصور والمصورات, فالرواية الثامنة والثانية عشرة 
والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة تفيد أن الرسول وَل أقرالصورفى 
الوسائد والمرافق. بل ارتفق بها.ء وتتنزه عن استعمال الستر المصور, وعلل هذا التنزه فى الرواية 
الثامنة بعدم الرغية فى ستر الحجارة وألطين. وعلله فى الرواية التاسعة بالزهد فى الدنيا وفى 
مباهجها. وعللّه فى الرواية الثالثة عشرة بأن الصور تشغله عن الاستغران فى العبادة, وغضبه صنى 
الله عليه وسلم وتلون وجهه عند رؤية الصور ونزعها بشدة أحياناء قد يكون لتكرار رؤيته الصورة, بعد 
منعهاء. أو إعلان عدم رضاه عنها, ثم معاودة استعمالها . وقد يكون خصوصية لبيته صلى اللّهِ عليه 
وسلم, فهو يناجى من لا نناجىء ويرى من لا نرى. ويكلم من لا نكلم. ويستقيل من ملائكة اللّه ما لا 
نستقبلء وكل هذه احتمالات تتطرق إلى الدليل قتسمح بعدم الأخذ به. 

وأقوى ما يستدل به على تحريم اتخاذ الصور الوعيد الوارد للمصوريينء فى روايتنا الحادية 
عشرة, والثانية عشرة, والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنتة عشرة, وما يعدهاء لأن الوعيد إذا 
حصل لصانعها. فهو حاصل لمستعملها. لأنها لا تصنع إلا لتستعمل, فالصائع متسبب. والمستعمل 
مباشر, فيكون أولى بالوعيد. 

كذا قال الحافظ ابن حجر, وقيه نظن لأن النبى و استعمله فى المرققتين. بعد تهديده 
المصوريين ووعيدهم. كما هو صريح فى الرواية الثامنة وزيادتها. واللّه أعلم. 
1 


؟- النقطة الثانية: فى المراد بالملائكة الذين يدخلون البيوت, والذين يمتنعون, وفيها يقول 
النووى: وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أوصورة. فهم ملائكة يطوفون بالرحمة 
والتبريك والاستغفار, وأما الحفقظة فيدخلون كل بيت, ولا يفارقون بنى آدم فى كل حالء لأنهم 
مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتهاء وقال القرطبى: كذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم والدال 
على كون الحفظة لا يدخلون ليس نصاء قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده أنه من الجائز أن يطلعهم الله 
تعالى على عمل العبد, ويسمعهم قوله. وهم بياب الدار التى هو فيها مثلا. 

وقيل: المراد بالملائكة ملائكة الوحىء جبريل عليه السلام خاصة, نقل هذا عن ابن وضاح 
والداودى وغيرهما. ويلزم منه اختصاص النهى بعهد النبى يي لأن الوحى انقطع بعده, وبانقطاعه 
انقطع نزولهم. ومن هنا ادعى ابن حبان أن هذا الحكم خاص بالنبى و قال: وهو نظير حديث 
« لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس » قال: فإنه محمول على رفقة فيها رسول اللّه عل إِذَ محال أن 
يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت الله عزوجل. على رواحل, لا تصحبها الملائكة, وهم وفد اللّه. اه 

ويعضهم يخصص عموم الملائكة بالصفة., أى لا يدخله الملائكة دخولا كريماً. كدخولهم بيتاً لا 
كلب فيه ولا صورة. 

والتحقيق أن الملائكة لا تؤخذ على عمومها قطعاً. فهناك ملائكة لا يتوقع دخولها أصلاء فلا ينفى 
دخولها وهناك الحفظة الذين يستبعد جداً أن لا يصاحبوا رفقة فيها كلب أو جرس, وإذا كان لابد من 
التخصيص فالأولى أن يراد بهم ملائكة رحمة. وأن يخصص البيت بالمكان الذى تكون فيه الصورة أو 
الكلب من حجرة أو مكتب ونحو ذلك. 

ثم إن عدم دخولهم مكانا ماء وعدم وقوع الرحمة فيه عن طريق دعائهم لا يمنع من إلحاق دعائهم 
بالرحمة للعبد وهم بعيدون أو وهو فى طريقة أوفى عمله, فعدم دخولهم البيت لا يلزمه أن السبب 
مجرع: ٠‏ فهم لا يدخلون والمرء يتبرز أو يجامع حلالاً. واللّه أعلم. 

؟'- النقطة التالثة: حكم صنعة التصوير. وعنها يقول النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: 
تصوير صورة الحيوان حرام. شديد التحريم, وهومن الكبائر, لأنه متوعد عليه الوعيد الشديد المذكور 
فى الأحاديث, سواء صنعة يما يمتهن. أو بغيره. فصنعته حرام بكل حال. لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
تعالى. وسواء ما كان فى توب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أوغيرهاء وأما 
تصوير صورة الشجر ورحال الإبل» وغير ذلك مماليس فيه صورة حيوانء. قليس بحرام. ثم قال: وهذه 
الأحاديث [يت يشير إلى الرواية الحادية عشرة وما يعدها] صريحة فى تحريم صور الحيوان وأنه عليظ 
التحريم, وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه. لا تحرم صنعته؛ ولا التكسب به. وسواء الشجر المثمر 
وغيره, وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً. فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضى: ع 
يقله أحد غير مجاهد. واحتج مجاهد بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقى. واحتج 
الجمهور بقوله صلى اللّه عليه وسلم « ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» أى اجعلوه حيواناً ذا روح, كمأ 
ضاهيتم. ويؤيده حديث ابن عباس [روايتنا المتممة للعشرين] وفيها «إن كنت لابد فاعلا فاصنح 
الشكوريا لأاكفين لها 


كنا 


قال الحافظ ابن حجر: واستشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى: طأَدخْلُوا َال 
فِرْعَوْنَ أشَدً الْعَذَابِ4[غافر: 47] فإنه يقتضى أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون, قال: 
وأجاب الطبرى بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون اللّه. وهوعارف بذلك, قاصدا له. فإنه يكفر 
بذلك. فلا يبعد أن يدخل مدخل آل قرعون, وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط. 
وأجاب غيره بأن الرواية بإثيات «٠‏ من» ثابتة وبحذفها محمولة على إثباتها, وإذا كان من يقعل 
التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره. وليس فى الآية ما يقتضى اختصاص آل فرعون 
بأشد العذاب, بل هم فى العذاب الأشد. فكذلك غيرهم يجوز أن يكون فى العذاب الأشد. وقوى 
الطحاوى ذلك بما أخرجه عن ابن مسعود, رفعه ٠‏ إن أشد الئاس عذابا يوم القبامة رجل قتل نبياًء أو 
قتله نبى, وإمام ضلالة. وممثل من الممثلين» وبما أخرجه من حديث عائشة. مرفوعاً « أشد الناس 
عذابا يوم القيامة. رجل هجا رجلاء فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوى: فكل واحد من هؤلاء يشترك 
مع الآخرفى شدة العداب, وقيل: إن الوعيد يهذه الصيغة, إن ورد فى حق كافر قلا إشكال قيه. لأنه 
يكون مشتركاً فى ذلك مع آل فرعون. ويكون فيه دلالة على عظم كفرالمذكور, وإن ورد فى حق عاص, 
فيكون أشد عذاباً من غيره من العصاة. ويكون ذلك دالا على عظم العصية المذكورة. وأجاب القرطبى 
بأن الناس الذين أضيف إليهم « أشد» لا يراد بهم كل الناس, بل بعضهم. وهم من يشارك فى المعنى 
المتوعد عليه بالعذاب, ففرعون أشد الئاس الذين ادعوا الإلهية عذابا. ومن يقتدى به فى ضلالة أشد 
عذاباً ممن يقتدى به فى ضلاله وفسقه, ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا 
لنعبادة. واللّه أعلم. 
؛- ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» فى الرواية الأولى وغيرهاء كراهة تربية الكلاب. قال 
النووى:سبب | متناعهم من بيت فيه كلب, كثرة أكنه النجاسات. وقيل: لكونها نجسة العين, 
وقيل: لأن بعضها يسمى شيطاناً. كما جاء به الحديث, والملائكة ضد الشياطين, وقيل: لرائحته 
الخبيثة. والملائكة تكره الرائحة القبيحة, وقيل: لأنها منهى عن اتخاذهاء فعوقب متخذها 
بحرمانه من دخول الملائكة بيته. وصلاتهم فيه. واستغفارهم له.وتبريكهم عليه. وفى بيته, ودفعهم 
أذى الشيطان. 
"- من قوله فى الرواية التالتة « ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» استدل بعضهم على نجاسة الكلب, 
قالوا: والمراد بالنضح الغسلء وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أوروثه, فنضح 
موضعه احتياطاً, لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه. 
؟- من سؤال ميمونة -رضى اللَّهِ عنها- حين رأت رسول اللّه يلِ واجماء فى الرواية الثالثة, أنه 
يستحب للانسان إذا رأى صاحبه. ومن له حق عليه واجماء أن يسأله عن سيبه, فيساعده فيما 
يمكن مساعدته. أو يتحزن معه, أو يذكره بشىء يزول به ذلك العارض. 


٠‏ 3؟ 


4- وفيه التنبيه على الوثون بوعد اللّه ورسله. إن قال صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الأولى « ما يخلف 
الله وعده ورسله » لكن قد يكون للشىء شرط. فيتوقف على حصوله, أويتخيل توفيته يوقفت, 
ويكون غير موقت به. ونحو ذلك. 

ه- وفيه أنه إذا ا 0 و . ونحو ذلك, ود أن 0 كب 
إِذَا يدبن لجان تدكا نا فم مم4 [الأعراف: ١‏ 

أسا قد يستدل يفوله فى الرواية الثالتة «فأمريقتل الكلاب» على مشروعية فقتل الكلاب, لكن قال 
النووى: والأمر بقتل الكلاب منسوخ. 

/ا- ومن كوله فى الرواية الثامنة « فجذبه حتى هتكه » وفى الحادية عشرة « ثم تناول الستر فهتكه » 

8 ومن ضيه ضلن الله علية وسلء وتغيولوئة العضب عتد رؤئة المتكن 

4- ومن قطع النمط إلى وسادتين جواز ا تخاذ الوسائد. 

1ك استدل يقوله: إن ]الله لم نابرنا]ك تكم و الججارة والمليق فى الزواكة الثائئة علن آنه مك سور 
الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب. قال النووى: وهو منع كراهة تنزيه, لا تحريم, هذا هوالصحيح. 
وقال١‏ لشيخ أبوالفتح نصر المقدسى من أصحابنا: هو حرام: وليس فى الحديت ما يقد يقتصى 
تحريمه. لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك. وهذا يقتضى أنه ليس بواجب ولا 
مندوبء, ولا يقتضى التحريم. 

-١‏ ومن الرواية الرابعة والعشرين كراهة استصحاب الكلب والجرس فى الأسقار 

-١١‏ وأن الملائكة لا تنصحب رفقة فيها أحدهماء قال النووى: قيل: سيب منافرة الملائكة للجرس أنه 
شبيه بالنواقيس, أو لأنه من المعاليق المنهى عنهاء وقيل: سيبه كراهة صوتها. ويؤيده الرواية 
الجرس الكبير دون الصغير. 

1- استدل أبو على الفارسى فى التذكرة بقوله « أشد الناس عذاباً المصورون» على تكفير المشبهة, 
أى الذين يعتقدون أن لله صورة, وحمل الحديث عليهم, وتعقب ببعد هذا الحمل. فالروايات تؤكد 
أن المراد الذين يصنعون الصورء والرواية السابعة عشرة وغيرها واضحة فى ذلك. 

-١4‏ ومن قول عائشة «أتوب إلى اللّه وإلى رسوله» فى الرواية السادسة عشرة جوازالتوية من 
الذنوب كلها إجمالاء وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذى حصنت به المؤاحذة. 


ددن 


5- استدل بقوله فى الرواية السادسة والسابعة ٠‏ إلا رقما فى ثوب » على جواز النقوش والكتابة. لكن 
قال الطحاوى يحتمل أنه أراد رقما يوطأ ويمتهن. كما فى البسط والوسائد. وقال عكرمة: فيما 


يوطأ من الصور هوان لها. 

- ومن الرواية الثالثة عشرة, وقوله صلى اللّه عليه وسلم» أخريه عنى» كراهة كل ما يشغل القلب 
يغالايعق :فى الضلاة وفدرها. 

-١7‏ وفيه أن ما يعرض للشخص فى صلاته من التفكر فى أمور الدنيا لا يبطل الصلاة. 


واللّه أعلم 


ا 


(/01) باب قلادة البعير. ووسم الحيوانء: وضريه 


“لعن أبي بير الأَنصَارِي د*'" أنه كَان مَعّ رَسُول الله يلِعٌ في فض 
أسْقَارِهِ. قَال: قأَرْسَلَ رَسُولُ الله كَل رَسُولا. قَالَ عبِدُ اللَّهِ بْنْ أبي بَكْر. حَسِبت أنةقال: 
وَالنان في متهم «لا يب فِي رقب ة بجر قِلادَةُ من ور أَوْ قِلادَة إلا قطمت» قال مَالِكُ: 


أَرَى ذَلِكَ مِن الْعَيِن. 


لمعلم4غ- 


"2 قال: تَهَى رَسُول الله يلد عن الصّرْب في الْوَجْهٍ وَعَنِ 


الوؤسم في الوجَه. 
ل 
.ومع شعن جا بر 5ه" أن الب لق مَرّ عَلَنْهِ حِمَارٌ فَذ وُسِمْ في وَجْهِه. فقالَ 


«لَعَنَّ اللَّهُ الذي وسّمة». 


0 ل له" 


وهم شدذعن ابن عباس ضيه 0 9 قال: : وَرَأى رَسُول الله يله حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْه. 
فَأَنكَرَ ذَلِك. قَالَ: قَوَاللُه لا أَسِمهُ إلا في أذ 97 شَيء مِن الْوَجْه. فَأَمَر, بِحِمَار لَهُ فَكُويَ في 


:و ماه 


جَاعِرتَيُهِ. فَهُوَ أُوَّلْ مَنْ كوّى الْجَاعِرتْنِ 


+ جلاعن أنس 85ه'" قَال: لما وَلَدَت َم مُْلَيِم. قَالَت لييَاأنس:الظَرُْهَذا 
لملا لا مين سَيناء حَى نهدو به إلى الي و كه قَال: ففدؤت. فَهِذَاهُوَفِي 
الحائط وَعَلَيْهِ حَميصة حُويِييةٌ م وَهُوَيَسِمُ الظّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ في الفمح. 


5 


مومع ' عن أنسس 7 لل مه حِين وَلَدَت انطلَقُوا بالصبي إلى ابي 


زه ا ل ا 1 

)٠ ٠‏ وخذي هزون أن عثد لوحدنا خجاح بن مح وخذنا ع نخد رن مهن بخر كلافما غن اذن 
جُرَيْجٍ قَالَ أخيَرنِي أبو ار أنه سَمِعَ جار بن عب الله يَقُولُ تهَى رَمسُول الله و بحفله 

١؟9 ٠‏ )دلي سَلَمَهُ بن شبيبٍ حَدَنَا الْحَسَنّ بْنْ أَغينَ حَدنََا مَغْقِلّ عن أبي بي لتر عن جاب 

بى١‏ ٠)حَدنَا‏ أَحْمَدُ بن عِيسَى حبرا إن وَطْب أَبرَي عَمْرُو بْنُ الْحَارثٍ عن يَزِيد بن أبي حبس أنا ناعِمًا أبَا عبد الله مَْلَى أُمّ 
َلَمة حََلَهُ أنه سَهِع ائْن ناس يقُولُ 

٠ ١9)‏ )حَدَننَا مُحَمدُ بن الْمَُى حَدنِي مُحَمَد بْنْ أبي عَدِي عن ابْنِ عَوْنَ عن مُحَمّدٍ عن أنس 


ا اموا يا مت رعو 


١١٠1)حَدَنَا‏ مُحَمَّدُ ؟ بن المنتى حَدَتنَا مُحَمَدُ : 17 ش*>ظ121 


ردن 


يُحنَكهُ. قال: فَإِذًا الي يك في مِرْبَدٍ يَسِمُغَنَمًا. قَالَ شُغَيةُ: وَأمئْرُ عِلْمِي أنه 
0000 1 
64 ١ل‏ !عن أنس فها””" قَالَ: دََلَنَا عَلَى رَسُول الله و مِرْدًا وَهُوَيَسِمْ غَنمًا. 
قال: أحسيبة 5 آكَاتَهًا. 


دومع كل لعن أنس بْن مَالِكِ ؤب" قال: رَأيِتْ في يد رَسُول الله ويك اليم وَهُوَ 
يَسِمٌ إسل الصّدقة. 


المعنى العام 


الرفق شريعة الإسلام, وهوما دخل شيئا إلا زانه, وما حرم من شىء إلا شانه, حتى عند 
الضرورات للقسوة نجده مطلوياً بالقدر الممكن ٠‏ إذا قتلتم قأحسنوا القتلة, وإذا ذيحتم فأحسنوا 
الذبحة. وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته » والمثلة بالحيوان من أعظم الذنوب. وتعذيب الحيوان 
من الكبائر, وإيلامه مع عدم الحاجة إلى هذا الإيلام إخم كبير, لقد رأى رسول اللّه يله حمارا | معلما فى 
وجهه بالكى بالنار. ففضب. وقال: لا تفعلوا مثل هذاء لعن الله من فعل هذا. 

ولكن ما حيلة العرب فى صدر الإسلام؟ إن إبلهم ويقرهم وغنمهم وبغالهم وحميرهم, تخرج للرعى 
بدون راع, فى الكلا المباح, تختنط إبل هذا بإبل ذاك. ويقرهذا ببق رالآخرين. وتختلط الأغنام 
بالأغنام, فى صحراء واسعة, فيسهل الضياع قصداً وبغير قصد. ولا وسيئة لهم لتفادى هذا الخطن إلا 
أن يعلموا مواشيهم بعلامة لا تمحىء ولا وسيئة لهذه العلامة إلا الكى بالنار والحيوان عادة -لسمك 
جلده- لا يتألم من هذا الكى كثيراً. فماذا يفعلون؟ إن الله تعالى خلق الوجه مجمعاً لنمحاسن 
مخلوقه. جعل فيه العينين والأنف والجبهة والفم والذقن. تصوير يتميزبه جنس المخلوقات وأفرادها 
بعضها عن بعض, وجعل جلده فى درجة من النعومة والحس أعلى من درجة كثير من الأجزاء 
الأخرى, فكانت الشريعة السمحة. أن أذنت بالكى فى غير الوجه. وأمر صلى الله عليه وسلم أن 
يجتنب الوجه عند الكى وأن يكوى فى مناطق أخرى, احتمالا لأخف الضررين. 

وسرى هذا القانون بين الصحابة, فكان لزاماء وكان بعضهم يكوى كيا خفيفاً فى الرقبة. وبعضهم 
يكوى كيا خفيفاً فى صفحة العنق, ويعضهم يكوى فى الكتف, وبعضهم يكوى فى الأذن, وبعضهم 
يكوى فى الورك. ويعضهم يكوى فى الساق. 


(111١)وحَدَلِي‏ عير بْنُ حب حَدنا يَحَى بْنْ مَعِيدٍ عن شعَيّةَ حَدلِي مِنَام بن زَيْدِ َال سَمِغْت أَنسّا يقُولَ 
- وحَدِهِ يَحَى بن حيبي حَدًَا لِك بن الْحَارِثٍ ح و حَدَلا محَمَد بن بَكارٍ حَدَننَا مُحَمْد ويَحتَى وَعَبْدُ الرَحْمَن كُلّْهُمْ 
عَن شغْبَة بِهّذَا الإسناد مئله. 

١17‏ )حَدَننا هَارُونُ بن مغْرُوفٍ حَدَثنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمِ عَنٍ الأؤرّاعي عن إملْحق إن عَبْدٍ اللِّ بن أبي طَلْحَةَ عن أن 


554 


وكوى رسول الله يك غنم الصدقة, وإبل الصدقة. بتقسه ليزرقع الحرح عن التستلمين: 
وليكيت عمليا آذ ن مباشرة المرء لعمله بنفسه. لاا يخل بمروءته. مهما كان العمل فى نظر 
الآخرين دنيئا. كما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله, ويخيط ثويه. ويقم بيته. .ويكون 


المباحث العربية 


(عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمروبن حزم. تابعى مدنى, أنصارى. 

(عن عباد بن تميم) المازنى, تابعى: أنصارى, مدنى. 

(أبى بشيرالأنصارى) بقتح الباء. 

(فأرسل رسول الله ويم رسولا) أى ينادى فى الناسء وفى رواية « أرسل مولاه زيدا» أى زيد 
ابن حارتة. 

(.حسبت أنه قال: والناس فى بيتهم) أئ نازلين فى مضاريهم للمبيت,. وكأنه شك فى هده 
الجملة, قيلت أم لا؟. 

(لا يبقين فى رقبة يعير) بفتح الياء ونون التوكيد التقيلة, أى لا تبقوا. 

(قلادة من وترأوقلادة) القلادة ما يجعل فى العنق من جواهر أو خلافه «الوتر» فى الأصل 
مجرى السهم من القوس العريية. وهو سير من جلد. وهنا من وتر, بفتح الواو. والتاءء يعدها راء. قال 
الحافظ ابن حجر: وفى المراد به ثلاتة أقوال, أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسى [بفتح 
القاف وكسرهاء وتشديد السين, نوع من الحرير] تثلا تصيبها العين, بزعمهم, فأمروا بقطعهاء إعلاماً 
يأن الأوتار لا ترد من أمراللّه شيئاً, وهدا فقول مالك, ففى آخرالرواية الأولى «قال مالك: : أرى ذلك من 
العين» و« أرى » د بضم الهمزة. أى أظن أن ذلك الفعل كان من أجل الوقاية من العين. ثانيها أن التهى 
عن الأوتارلئلا تختنى الدابة بها عند شدة الركض ثم إن الدواب تتأدى بهاء ويضيق عليها نقسهاء 
ويشق عليها رعيهاء وربما تعلقت بشجرة فاحتنقت, أوتعوقت عن السير. ثالتها أنهم كانوا يعلقون 
فيها الأجراس, فعند الدا رقطنى قلا تبقين قلادة من وترولا جرس فى عذق بعير إلا قطع». 

وقوله « من وتر» فى جميع الروايات: قال ابن الجوزى: ريما صحف من ل علم له بالحديث. فقال 
«وؤبر» بالباء بدل التاءء يقصد ما ينتزع عن الجمال مما يشيه الصوف. 

وقوله «١‏ أو قلادة » قيل « أو» للشك فى أى النفظين قيل: قلادة من وبر؟ أوقلادة مطلقة؟ وقيل: 
للتنويع, كأنه قيل: قلادة من وير أو قلادة من أى نوع كان: ويؤيده رواية لأبى داود « ولا قلادة ». 


هة؟ 


(إلا قطعت ) استثناء من عموم الأحوالء لا تبقوا قلادة فى عنق البعير على حال من الأحوال إلا 
مقطلوعة فصول عن هنكة: ش 

(نهى عن الضزب فى الوجه, وعن الوسم فى الوجه) قال أهل اللغة: الوسم أثركية. يقال: 
بعير موسوم, وقد وسمه. يسمه. وسماً وسمة, والميسم الشىء الذى يوسم به. وهو بكسر الميم وفتح 
السين, وجمعه مياسم ومواسم: وأصله كله من السمة, وهى العلامة. ومنه موسم الحج. أى معلم جمع 
الناس: وفلان موسوم بالخير, وعليه سمة الخير, أى علامته. وتوسمت فيه كذاء أى رأيت فيه علامته, 
والمراد بالوسم هذا أن يعنم الشىء بشىء يؤٌثْر فيه تأثيرا بالغاء وأصله أن يجعل فى اليهيمة علامة 
تميزها عن غيرها. 

قال النووى: الوسم بالسين المهملة. هذا هو الصحيح المعروف فى الروايات وكتب الحديت. قال 
القاضى: ضبطناه بالمهملة. قال: ويعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة -أى بالسين والشين- ويعضهم 
فرقء فقال بالمهملة فى الوجه. والمعجمة فى سائرالجسد. 

(قال: فواللّه ما أسمه إلاافى أقصى شىء من الوجه) ظاهرهذه الرواية أن القائل هوابن 
عباس. لكن صرح فى سنن أبى داود وفى رواية للبخارى فى تاريخه أن القائل هوالعباس بن عبد 
المطلبء قال النووى: وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس, ولابنه. قال القاضى عياض: 
ورواية مسلم توهم أنه من قول النبى يد ورد عليه النووى بأن رواية مسلم لا توهم ذلك. 

(فأمربحمارله. فكوى فى جاعرتيه) الجاعرتان هما حرقا الورك. المشرفان مما يلى الوير, 
فقوله « أقصى شىء من الوجه» ليس معناه أقصى جزء من أجزاء الوجه؛ بل معناه ابح جو عن 
الوجه من جسم الدابة, والورك بعيد عن الوجه, فهذا أمام, وذاك خلف. 


(عن أنس. لما ولدت أم سليم) وهى أم أنسء وفى الرواية السادسة عن أنس١‏ أن أمه حين 
ولدت» وكانت أم سليم قد تزوجت فى الجاهلية مالك بن النضر,ء قولدت أنسا فى الجاهلية, وأسلمت 
مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار. ففضب زوجها مالك لإسلامها. وخرج إلى الشام,. ومات هناك؛: 
فتزوجت أبا طلحة. وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم قبل أن يسلم. فقالت: يا أبا طلحة: ألست 
تعلم أن إلهك الذى تعبده, نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا سقس أن تعيد شجزة. إنى قد 
أفنك نهدا الرحل: وضيدت يانه وسؤل الله: فإن تابعتنى تزوجتك, فإنى لا أرد يد منك صداقاً غير أن 
تسلم, قال: حتى أنظر فى أمرىء. فذهبء, ثم جاء, فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه كان مكفذا وشو الله 
فقالت يا أنس, زوج أمك أبا طلحة, فزوجهاء. كان ذلك قبيل الهجرة, ولما قدم النبى يَيِةٌ المدينة, 
قالت: يا رسول الله هذا أنس يخدمك, وكان حينئذ ابن عشر سنين, فخدم النبى يي منذ قدم المدينة 
حتى مات, فاشتهر بخادم النبى صَق 

وأم سليم صاحبة القصة المشهورة المخرجة فى الصحيح. وأنها ولدت ولداً لأبى طلحة, فمرض 
الولد. فمات, فقالت لمن معها فى البيت: لا يذكر أحد لأبى طلحة حين يعود أن ابنه مات, فلما جاء. 


0 


وسأل عن ولده. قالت: هو أسكن ماكان, فظن بذلك أنه قد عوفى. وقاح, وأكل, ثم تزينت له وتطيبت, 
فنام معها. وأصاب منهاء فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك, فدكر ذلك للنبى يِل فقال: بارك الله 
لكما فى ليلتكماء فجاءت بولد. وهو عبد الله بن أبى طلحة وهو صاحب القصة فى حديثنا - وقد ولد 
عام الفتح - عاش وولد له أولاد. قرأ القرآن منهم عشرة كمالاً. 

(انظر هذا الغلام, فلا يصيبن شيئًا) من الطعام: أى من اللبن. 


(حتى تغدوبه إلى النبى 8 يحنكه) أى حتى تذهب به أول النهان وفى الروأية السادسة 
« أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبى » أى انطلقت القابلة, أوبعض النساء القريبات مع أنس 
واللتحنيك هنا تدليك حنك الطفل بتمرة لينة. ممتزجة بريق النبى ل. 

(فإذا هوفى الحائط) أى البستان والحديقة, وفى الرواية السادسة «فإذا النبى يد فى مريد» 

والمريدء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء مكان حبس الإبلء ولعل الغنم دحلت المريد مع الإبلء 
وكان المربد فى داجْل الحائط؛ ويحتمل أن المراد بالمربد حظيرة الغنم, فأطلق عليها اسم المريد 
مجازاء لمقاريتها. 

(وعليه خميصة جونية) الخميصة نياب خز أو صوف معلمة:, أو كساء مريع له أعلام, وقيل: 
كساء رقيق من أى لون كان: وقيل: لا تكون خميصة حتى تكون سوداء معلمة. قال النووى: وآما قوله . 
« جونية» بفتح الجيم وإسكان الواوى بعدها نون, كذا ضبطها بعض رواة مسلم, والأشهر أنه «حويتية» 
بالحاء المضمومة, ثم واو مفتوحة, ثم ياء ساكنة, ثم تاء مكسورة, ثم ياء مشددة, وضبطها بعضهم 
« حوتئية » بإسكان الواو. بعدها تاء مفتوحة, تم نون مكسورة. وضبطها بعضهم « حونية » بإسكان 
الواو. بعدها نون مكسورة. وضبطها بعضهم « حريثية » بحاء مضمومة. وراء مفتوحة. ثم ياء ساكنة. ثم 
ثاء مكسورة. منسوية إلى بنى حريت, وكذا وقع فى رواية البخارى لجمهور رواة صحيحه. وعند بعضهم 
« حونبية» بقتح الحاء وإسكان الواق ثم نون مفتوحة, ثم باء. ذكره القاضى, وعند بعضهم ٠‏ خويتية » 
بضم الخاء وفتح الواوء وإسكان الياء. بعدها ثاء. حكاه القاضى, وفى بعضها « جويئية » تصغير القول 
الأول. قال القاضى: ووقع لبعض رواة البخارى « خيبرية » منسوبة إلى خيبر. ووقع فى الصحيحين 
«حوتكية» بفتح الحاء ويالكاف, أى صغيرة. قال القاضى فى المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف, 
إلا روايتى « جونية» و« حريثية, فأما «الجونية» فمنسوبة إلى بنى الجونء قبيلة من الأزدء أو إلى 
لونهاء من السواد أوالبياض أوالحمرة. لأن العرب تسمى كل لون من هذه « جونا». هذا كلام القاضى, 
وقال ابن الأثير فى نهاية الغريب,. بعد أن ذكر رواية « حويتية » هذا وقع قى بعض نسخ مسلم. ثم قال: 
والمحفوظ « جونية » أى سوداءء قال: وأما «الحويتية» فلا أعرفهاء وطالما بحثت عنهاء فلم أقف لها 
على معنى: وقال صاحب التحرير فى شرح مسلم: هى منسوبة إلى الحويت, وهو قبيلة أو موضع., 
واللّه أعلم. 

(وهو يسم الظهر الذى قدم عليه فى الفتح) المراد بالظهر الإبل. سميت بذلك, لأنها تحمل 


يدانا 


الأنقال على ظهورها. والمعنى: قدم عليه هووأصحاية, وفى الرواية الثامنة « وهو يسم إيل الصدقة » 
وفى الرواية السادسة ٠‏ يسم غذما» وعند البخارى « وهو يسم شاة » وفى رواية له شاء» جمع شاة, 
وكأته كان يسم الإبل والغتم, قصادف أول دخحول أنس وهشويسم شاه ثم رأه يسم غير دلك. 


(قال شعية: أحسيه قال: فى آذائها) الضميرفى 027 أحسيه 04 لهشام بن زيدء وفى الرواية 
فى الوجه. فال الدوؤوى: « وأكثر علمى » روى بالثاء ويالباء. وهما صحيحان. 


فقه الحديث 


يؤخذ من أحاديث الباب 

-١‏ من الرواية الأولى أخذ محمد بن الحسن, صاحب أبى حنيفة من النهى عن قلادة الوترفى رقبة 
البعيرالنهى عن كل ما يعرض الدابة للاختناقء أو يعوقها عن السين, أو تتأدى به. 

أ كذ مثه الخظنان التهى عن تعليق الجرس فى زقية الحيوان: فقد سبق قريب حديت 
«لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس » وعند الدا رقطنى «لا تبقين قلادة من وتن ولا 

أجرس'فى عدق بغيرإلا قطع». 

7- حمل النضر بن شميل المراد من الأوتار فى هذا الحديث على الثأر ققال: معناهد: لا تطلبوا بها 
دخول الجاهلية. ونحا نجوه وكيع, فقال: المعنى: لاتركبوا الخيل فى القتن. فإن من ركبها لم 
يسلم أن يتعلق به وتريطلب به. وهو تأويل بعيد وفاسد. 

5- شال مالك ما حاصله أُظن أن النهى مختص بمن قعل ذلك بسبب رفع ضرر العينء وأما من قعل 
ذلك من زينة أو غيرها فلا بأسء ما لم يصل إلى الإسراف والخيلاء. 
وكانوا يقلدون الإبل الأوتار, لثلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها. إعلاماً بأن الأوتا رلا ترد 
من أمرالله شيئاًء ويؤيده ما أخرجه أبو داود « من علق تميمة فلا أتم الله له». 
قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذى قلدها أنها ترد العين. فقد ظن أنها ترد القسن وذلك لا يجوناه 
وفيه نظر, إذ شأنها شأن الدعاء والصدقة التى تطفئْ غضب الرب, ولعل مراده إذا اعتقد أنها ترد 
العين بذاتها وحدها. بدون التفويض إلى مشيئة اللّهِ 
وقال النووى: قال القاضى: الظاهر من مذهب مالك أن النهى مختص بالوتر, دون غغيره من 
القلائد. قال: وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره [من الإنسان وسائر الحيوان] ما ليس 
بتعاويذ. مخافة العين, فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه -أى قبل إصابة العين, أى للوقاية- 
وأجازه عند الحاجة إليه -أى بعد وقوع الضرر- لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه, ومنهم من 
أجازه قبل الحاجة ويعدهاء كما يجوزا لاستظهار والتداوى قبل المرض -أى كالتطعيم عند 
الأوبئة- هذا كلام القاضىءاه وقال الحافظ ابن حجر: هذا كله فى تعليق التمائم وغيرها. مما 


دكن 


ليس فيه قرآن ونحود, فأما ما فيه ذكرالنّه فلا نهى فيه. فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ 
تالفيائة وذكرن: | 

5- ومن الرواية الثانية النهى عن الضرب فى الوجه. فى كل الحيوان المحتره. كالحمير والخيل والإبل 
والبغال والغنم وغيرهاء وفى وجه الآدمى أشد. لأن الوجه مجمع المحاسنء وبشرته لطيفة ركيقة. 
يظهر فيها أثرالضرب غالباء وريما عابه. 

5- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة النهى عن الوسم فى الوجه بالإجماع. قال النووى: أما 
الآدمى فوسمه حرام لكرامته, ولأنه لا حاجة إليه, قلا يجوز تعذيبه بدون مصلحة, وأما غير 
الآدمى فقال جماعة من أصحابنا: يكره. وقال البغوى من أصحابنا: لا يجوز فأشار بذلك إلى 
تحريمه. وهوا لأظهر. لأن النبى َل لعن فاعله [قى روايتنا الثالثة] واللعن يقتضى التحريم. قال: 
وأما الوسم فى غير الوجه من غير الآدمى فجائزعندنا بلا خلاف, لكن يستحب فى نعم الزكاة 
والجزية -لكثرتها وخشية اختلاطها وضياعها- ولا يستحب فى غيرهاء ولا ينهى عنه.اه 
ثم قال: وإذا وسم غير الآدمى قيستحب أن يسم الغنم فى آذانهاء والإبل والبقرقى أصول أفخاذهاء 
لأنه موضع صلب. فيقل الألم فيه. ويخف شعره, ويظهر الوسم. 
قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعضء قال الشاقعى وأصحابه: يستحب كون الميسم 
للغنم ألطف من ميسم البقروميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. 
ثم قال: وهذا الذى قلناه مذهبنا ومذهب الجماهير, وقال أبو حنيفة: هو مكروه, لأنه تعذيب ومثله, 
وقد نهى عن المثلة. وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التى ذكرها مسلم, وآثار 
كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة -رضى اللّه عنهم- ولأنها ريما شردت, فيعرفها واجدها 
بعلامتهاء فيردها, والجواب عن النهى عن المثلة والتعذيب أنه عام, وحديث الوسم خاصء 
فوجب تقديمه.اه 

/ا- ومن الوسم فى الآذانء مع النهى عن الوسم فى الوجه. أن الآذن ليست من الوجه. 

4- وفى الأحاديث جوازوسم البهائم بالكى. وخالف الحنقية, تمسكاً بعموم النهى عن 
التعذيب بالنار, 

5- وأنه ليس فى فعله دناءة. ولا ترك مروءة. فقد فعله النبى ع 

-٠‏ وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع, وقعل الأشغال بيده. 

-١‏ ونظره فى مصالح المسلمين, والاحتياط فى حفظ مواشيهم بالوسم وغيره. 

7- واستحباب تحذيك المولود. 

؟1- وحمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل. يحنكه بتمرة, ليكون أول ما يدخل 
فى جوفه ريق الصالحين, فيتبرك به. 

والنّه أعلم 
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(010) باب النهى عن القزع 
اا 0 تعنم 


لعن ا بن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا”'" أن رَسُو ل الله يك نقَى عن الْقَرَع. قال: 
506 وما الْقَرَعْ؟ قال: يُحْلَْ يَمْضْ رأس الصّبي وَيُْرَكُ بَعْض. 


المعنى العام 


وفرالنّه شعرالرأس لبنى آدم. كما خفف الشعرفى بقية بدنه. ريما لأن فروة الرأس فى حاجة إلى 
وقاية وغطاء كثيف, لتقى المخ من أضرار شدة الحر وشدة البرد, ثم كان هذا الشعر مظهراً من مظاهر 
الجمال والزينة للإنسان, وشرع الإسلام إكرام هذا الشعر وكره الأشعث الأغبر, وحت على غسل هذا 
الشعر, ودهنه. وترجيله. والحفاظ على جماله. وقد سبق لنا دعوة الإسلام لصبغه عند الشيب. ولما 
كان شعرالرأس إذا ترك؛ دون قص, أوحلق يطول ويطول, شرع الحلق أوالتقصيرعند الخروج من 
شعائر الحج أوالعمرة, ولما كان هذا الشعر من محاسن المرأة اعتبره الشرع جزءاً من عورتها. لا تحل 
رؤيته إلا لمن لي لك 


واختلفت الأعراف والعادات بين بنى البشر. فى طول شعر الرأس أوتقصيره أوحلقه, ريما 
للاختلاف فى الحرارة والبرودة. وريما لمجردالتقاليد. والتقاليد فى جهة كثيراً ما تكون غير مرضية 
فى جهة أخرى, وقد يأنف قوم من هيئة شعرقوم آخرين. 

بل قد تتغيرعادة شعب من الشعوب فى زمن عنها فى زمن آخر, فتكون «الموضة» فى عصر 
تقصير شعر النساء. وتطويل شعر الرجالء بعد أن كان العكس, وقد تكون «الموضة» فى عدم التفرقة 
بين شعرالرجال وشعر النساء فى التقصير 


والمتتبع لشعور الرجال والنساء عند العرب قيل وفى صدر الإسلام يجد المرأة العربية تشتهر 
وتفخر بطول شعرهاء وتعنى به كل عناية. تجدله وتضفره ضفائر رفيقة, أوضفيرتين غليظتين. أو 
ترسله على ظهرها. أوتربطه, أوتجعله هرماً فون رأسهاء وما زال الكثيرات من نساء المسلمين تتفنن 
فى تشكيل شعرهن الجميل. 


(116 حَدْلِي هبر بن خرب دي يَحتَى يَغبِي ان سَعِيدٍ عن عَبَِدٍ الله أحبرتي عْمَرُ بن نافع عن أَبيه عن ان عْمَرَ 
- حَدَتَا أبو بَكْرٍ إن أ شيبةَ حَدَننا أو أسَامَةَ ح و حَدَنا إن لُمَبِرِ حَدَتنَا أبي قالا حَدَنا غيَيّدُ اللّهِ بِهَذَا الإسْنام وَجَعَلَ 
التفسيرَ في حَدِيث أبِي أُسَامَة من قل عبد الله 
- وحَدلتي مُحَمد ين ا و ا د ح وحَدآِي أميْة بن بمنطام حَدَنَا يَرِيدُ 
نابي ابن ريع اننا زرح عن غمر إن نافع اناد غيل اللواعد مِثْلَهُ وأَلْحَقَا امير في الْحَدِيثْ 
- وحئبي مُحَمة نافع حاجن الاجر ويد بن حمَيدٍ عن عبد الاق عن مَمَرٍ عن أبُوب ح و حدقا أو جغقرٍ 
دارم حَدَكَا أو النغمان حَدَا حَمَاد بن ود عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ السرَاجٍ كُلهُمَ عن نَاقع عن ابن عْمَرَ عَنٍ الي يق بدَلك. 


مو 


أما صبيان العرب قبل البلوغ. قكان الآباء يحلقون لأبنائهم على رغبات مختلفة, حلق الجميع. 
أوترك الجميع. أو عمل القصة. أوعمل الذوّابة, أوحلق جزء ويقاء جزء. ولعل هذا النوع الأخير كان 
عرضة لتجمع الأوساخ فى الجزء الطويل؛ لإهماله بسيب ما حوله من شعرقصين فنهى عنه على أنه 
القزع (وتعل التحضن كان تغزب فى التشكيل: يحتى كفكة العانة 'فتسفظ نه المرودة قنهن عه 

أما رجال العرب فكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. وكان المشركون يقرقون. وكان صلى اللّه 
عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمرفيه بشىء, فسدل النبى فلك ثموكان يحب مخالفة 
أهل الكتاب. ففرق شعره. وكان شعره صلى اللّه عليه وسلم رجلاً. ليس بالسبط الناعم, ولا الجعد, 
وكان طويلاً وفيراً يصل أحياناً إلى كتفيه, وكان يقصه أحياناً. فلا يجاوز لأذنين. 


أما الصحابة فمنهم من كان يفرى شعره فرقتينء يضفر ويجدل كل واحدة منهما. أو يسدلها. 
ومنهم من كان يسدل من غير فرنء ولم يعب أحد منهم على الآخر 

وهكذا كان شغرالراش ومازال أمرا ميسى؟ ,لا يخضع إلا لقواعد عدم الوصلء وعدم الخداع, وعدم 
المبالغة. وعدم مخالفة العرف مخالفة جارحة للمروءة . والله أعلم. 


المباحث العريية 


(نهى عن القزع ) بفتح القاف والزاى. جمع قزعة, وهى القطعة من السحاب. وسمى شعر 
الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً يالسحاب المتفرق. وفى كتب اللغة: قزع الكبش 
ونحوه -بفتح القاف وكسر الزاى- يقزع بفتح الزاى, قزعا- سقط بعض صوفه., وبقى بعضه. متفرقاً, 
وقزع الصبى إذا حلق رأسه, وترك بعض الشعر متفرقاً فى مواضع منه. فهو أقزع, وهى قزعاءء والقزعة 
بفتح القاف وتشديد الزاى المفتوحة خصل من الشعر, تترك على رأس الصبى. كالذوائب. متفرقة فى 
نواحى الرأس, وتطلق على القليل من الشعر فى وسط الرأس 

وقد فسره الراوى فى روايتنا بأنه حلق بعض رأس الصبى, وترك بعضه مطلقاً. قال النووى: ومذهم 
من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. قال: والصحيح الأول. لأنه تفسيرالراوى. وهو غير مخالف 
للظاهر, فوجب العمل به.اه 

وقد روى البخارى « قال عبيد اللّه: قلت: وما القزع؟ فأشارلنا عبيد اللّه. قال: إذا حلق الصبى 
وترك ههنا شعرة. وههناء وههناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته, وجانبى رأسه » قهذا تفسيرآخر 
للراوى: وهو مقيد. وما رجحه النووى مطلق, فينيغى حمل المطلق على المقيد, بل لقد حدد الراوى فى 
رواية البخارى مأ أشار إليه بههنا وههنا وههنا بقوله ٠‏ ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر -وئيس فى 
رأسه غيره- وكذلك شق رأسه هذا وهذا » فهو بهذا حلق مواضع معينة من الرأس, وترك مواضع معينة 
متفرقة منه, وقد جاء تفسير تالت للقزع عند أبى داود عن ابن عمر-رضى الله عنهما- قال « نهى 
رسول الله 2 عن القزع, وهو أن يحلق رأس الصبى ويتخذ له ذؤابة ». 


(قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال...) أى قال نافع, فتفسير القزع على هذا لنافع, والسائل 
له عبيد الله وفى الرواية الأخرى جعل تفسير القزع من قول عن اللة ناقلاً عن شيخه عمربن نافع, 

مشيراً إلى أماكنه. قال الكرماتى: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخى عمر بن نافع: مامعنى 
القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبى يترك ههنا شعر, وههنا شعر, فأشار عبيد الله إلى ناصيته, 
وطرفى رأسه. يعنى فسر« ههنا» الأول بالناصية. والثانية والتالثة بجانبى الرأس. 


و»عبيد اللّه» هوعييد اللّه بن حفص بن عاصم بن عمربن الخطاب, وهو وتلمينه فى هذا الحديث 
ابن جريج وشيخه عمربن نافع أقران متقاريون فى السن واللقاء والوفاة. واشترك الثلاثة فى الرواية 
عن نافع. 
أخرجه أحمد, القله «نهى عن القزع, والقزع أن ال 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على كراهة القزع, إذا كان فى مواضع متفرقة. إلا أن يكون لمداواة 
ونحوهاء قال: وهى كراهة تنزيه, وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقاً. وقال بعض أصحابه: لا بأس 
به فى القصة والقفا للغلام. قال: ومذهينا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة, لعموم الحديث.اه 

ومع أن النووى - رحمه اللّهِ - قد أوضح الحكم عند الشافعية بأنه كراهة تنزيه إلا أن تعميم هذه 
الكراهة لكل من حلق بعض رأسه. وترك بعضاً من غلام وجارية ورجل وامرأة. تعميم لا تظهر حجته, 
فالراوى الذى فسره بحلق البعض وترك البعض مطلقاً قال « رأس الصبى » فما الذى أطلقه. حتى 
شمل الجارية والرجل والمرأة؟ بل يؤكد هذا القيد ما أخرجه أبو داود والنسائى « أن النبى يه رأى 
صبيا قد حلق بعض رأسه. وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك». 

بل رواية البخارى لحديثنا تؤكد أن قيد «الصبى» له مدخل, ققيقاء قال عبية الله إذا حلة 
الصبى وترك شهنا شعرة, وشهناء وههنا -فأشارلنا عبيد النّه إلى ناصيته وجانيى رأسه. قيل لعبيد 
اللّه: فالجارية والغلام»؟ يعنى قيل لعبيد اللّه: فالجارية والغلام فى ذلك سواء؟ «قال: لا أدرى, هكذا 
قال: الصبى» يعنى لكن الذى قاله هو لفظ « الصبى» قال الكرمانى: ولا شك أنه ظاهر فى الغلام. 


كما أن التعميم لجميع أجزاء الرأس الذى بناه على تفسير الراوى للقزع قابله تفسير آخر للراوى 
عمربن نافع فعند البخارى فى الحديث نفسه ٠‏ قال عبيد الله: وعاودته » أى عاودت عمربن ناقع 
« فقال: أما القصة» والمراد بها شعر الصدغين ٠‏ والقفاء أى وشعرالقفا ١‏ للغلام فلا بأس يهماء أى لا 
بأُس بحلقهما « ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر. وليس فى رأسه نميره. وكذلك شق رأسه., هذا 
وهذا » فهذا التفسير للقزع لا يعممه فى أجزاء الرأس المختلفة. بل يحدد مواضع الحلق والترك. 


على أن الذؤابة - وهى خصلة من شعر, تترك دون حلق, مع حلق ما حولها - كانت شائعة كثيرة, 
أقرها صلى اللّه عليه وسلم, فعند البخارى ٠‏ عن ابن عباس -رضى اللَّه عنهما- قال: بت ليلة عند 
ميمونة بنت الحارت. خالتى. وكان رسول النَّهِ يك عندها فى ليلتهاء قال: فقام رسول اللّه يلك يصلى 
من الليلء فقمت عن يساره, قال: فأخذ بذوًا بتى, فجعلنى عن يمينه» وأخرج أبوداود من حديث أنس 
كانت لى ذوّابة. فقالت أمى: لا أجزهاء فإن رسول اللّه يك كان يمدها ويأخذ بهاء وأخرج النسائى 
بسند صحيح., عن زياد بن حصين عن أبيه « أنه أتى النبى وَل ا ل 
ودعا له» ومن حديث ابن مسعود -وأصله فى الصحيحين- قال « قرأت من فى رسول الله يله سبعين 
سورة, وإن زيد بن تابت لمع الغلمان. له ذوابتان». 

على أن علة النهى عن القزع قد اختلقوا فيها, وكلها تمس ولا تدعك. فقد قيل: إنها التشويه 
للخلقة, وقيل: لأن القزع زى الشيطان. وقيل: لأنه زى اليهود. وقيل: لأنه زى أهل الشر والدعارة. 

والذى أميل إليه أن النهى عن القزع كان لمنظرخاص من شعر صبى -ربما غير المالوف- أماما 
يجرى هذه الأيام من حلق القفاء وتخفيف العارضين وحول الأذنينء فلا بأس به, ولا يدخل فى النهى 
عن القزع. بقى حلى جميع الرأس, وترك شعر جميع الرأس, وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على 
إباحة حلق الجميعء وهو رواية عن أحمد, وروى عنه أنه مكروهء لما روي عنه أنه من وصف الخوارج, 
وقال الغزالى فى الإحياء: لا بأس بحلق جميع الرأس, لمن أراد التنظيف, ولا بأس بتركه. لمن أراد أن 
يدهن ويترجل. 


واللّه أعلم 


(/5) باب النهى عن الجلوس فى الطرقات 


اهمع - عُلِذْعَن أبي سَعيدٍ الْحُدْرَيّ د" عن ابي له قال: «إياكمْ وَالْجْلُوسَ في 
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الطرّقات» قالوا: يا رَسُولَ الله ما لَنا بد من مَجَالِْسِنا. نَتَحَدّث فيهًا. قال رَسُول الله وي: 
«قَإِذا أبعم إلا الْمَجِْسء فَأَغْطُوا الطريق حَقَهُ» قَانُوا: وَمَا حقة؟ قَال: «عَض الْبَمرٍ. وَكَفُ 
الأَذى. وَرَدُ السّلام. وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفم وَالنَهِيُ عن الْمُكر». 


المعنى العام 

كانت بيوت العرب واسعة. لها أفنية على الطرقات. وكثيراً لا تكون لها أبواب. وكثيراً ما يكون 
لها مصاطب على الطريقء وهم قوم يقل انشغال أوقاتهم بالرزق. فمجال الكسب محدود, فكانوا 
يشغلون أوقات الفراغ الكثيرة بالتجمع جماعات جماعات على صعدات [يضم الصاد والعين جمع 
صعيد. وهو المكان المتسع] على الطريق؛ وفى هذا الوضع إيذاء للمارة فى الطريقء وطرقهم التى 
تنقلهم إلى أعمالهم وإلى قضاء مصالحهم محدودة, ليس من السهل استخدام بديل لأماكن الجالسين. 
وكيف والجلوس فى الطرقات يعمها فى الغالب الكثير؟ 

إذن اتقاء الضرر إنما يكون بمنع الجلوس على الطرقات, لا بمنع المرور فيهاء فكان الأمرالحكيم: 
إياكم والجلوس على الطرقات,. والحكيم عليم بأن هذا الأمرصعب التنفيذ. لكنه أصدره ليطلبوا 
التخفيف, فتظهر منة الشارع فى الرأفة بهم. ولينصاعوا للأمرالآخرالمترتب على التخفيف انصياع 
من خفف عنه. ومنح التيسير قالوا: ما لنا مغرمن الجلوس على الطرقات, إنها المكان الوحيد الذى 
نتحدث فيه فى مصالحنا وأمورناء إنها مكان التجمع الميسور البعيد عن حرج النساء فى البيوت. 
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا الجلوس على الطرقات. فاحذروا إيذاء المارة بالنظر والغمز 
واللمز والغيبة والنميمة وكشف العوارات وسوء الظن والتضييق عليهم ومعاكستهم, بل ليكن وجودكم 
على طريقهم إحسانا منكم لهم تردون سلامهم, وتشمتون من يعطس ويحمد منهم, وترشدون ضالهم, 
وننقذون مكرويهم, وتنصفون مظلومهم. وتردون ظالمهم. وتغيثون مستغيثهم وملهوفهم. وتساعدون 
محتاجهم, وتأمرون بالمعروفء وتنهون عن المذكر. 


المباحث العريية 


(إياكم والجلوس فى الطرقات) أسلوب تحذير, وأصله: أحذركم الخطأًء وأحذركم الجلوس 


(14١)حَدَئِي‏ مود بن سَعِيدٍ حَدلِي حَفْص إن مَيْسَرَة عن ويد نن َم عن عَطَاء بن يسار عن أبي سَعِيدٍ الخباري 


- واه يخي زا بن أر نذ اترر إن محمد ماني ح و خاقاه مح نويع حت ابْنْ أبي فُدَيِك أخبرنا 
هِمَامٌ يي ابن مَعْدٍ كلاهُمًا عن زَيْدِ بْن ألم بهذا الإإستاد مئلة 
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فى الطرقات. أضمر الفعل وجوباً. لكثرة الاستعمال. فانفصل ضمير المفعول؛ فصار إياكم, وحذف 
المفعول الثانى «الخطأ» وبقى المعطوف ٠‏ والجلوس » وعبر بفى. وا لأصل « على الطرقات» لإفادة 
القرب والظرفية, وفى رواية « على الطرقات» وفى رواية « بالطرقات» والطرقات يضم الطاء والراء 
جمع طرق بضمها أيضاء وطرق جمع طريق. 

(فقالوا: يا رسول الله, ما لثا بد من مجالسئا) ١‏ بد, يضم الباء وتشديد الدال. العورض؛: أى 
نا من مجالسنا» أى لا مقرلنا من الجلوس فى الطرقات, ولا غنى عنهاء لأنها مجالسنا. 

(نتحدث فيها) حديثا مشروعاً. جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. كأن سائلا سأل:ماذا تفعلون 
فيها؟ فقيل: نتحدث الأحاديث المشروعة, وفى حديت أبى طلحة « فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس, 
قعدنا نتحدث ونتذاكر». 

(فإدا أبيتم إلا المجلس) كذا الرواية ٠‏ إلا المجلس» بكسر اللام, أى إلا جعلها مكانا لنجلوس, 
ورواها بعضهم بفتح اللام. مصدر ميمىء أى الجلوس, وفى رواية « فإذا أتيتم إلى المجالس» من 
الإتيان» وفى رواية « فإن أبيتم إلا أن تفعلوا » وفى حديث «إما لإ » بكسر الهمزة:, و« لا» نافية, ومعناه: 
إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذا. 

(فأعطوا الطريّ حقه) فى رواية « حقها» والطريق يذكر ويؤنث, وفى رواية أحمد ٠‏ فمن جلس 
منكم على الصعيد قليعطه حقة». 

(وما حقه)؟ فى رواية «وما حق الطريق»؟ 

(غض البصس وكف الأذى, ورد السلام, والأمربالمعروف والنهى عن المنكر) زاد فى 
رواية «وحسن الكلام 0 وفى رواية «وإرشاد ابن السبيلء ونشميب العفاطس إذا حمد» وفى رواية 
« وتغيثوا الملهوف, وتهدوا الصال » وفى رواية « وإرشاد الضال» وعند أحمد والترمذى «اهدوا السبيلء» 
وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام ». وعند البزار: « وأعينوا على الحمولة». وعند الطجراني: « ذكر الله 
كثيرا ٠‏ وعنده أيضاً « واهدوا الأقبياء, وأعينوا المظلوم ». 


فقه الحديث 
قال النووى: هذا من الأحاديث الجامعة, وأحكامه ظاهرة:, وينبغعى أن يجحتنب الجلوس فى 
الطرقات. لهذا الحديث. ويدخل فى كف الأنى اجتناب الغيبة. وظن السوءء واحتقار بعض المارة: 
لأشغالهم بسبب ذلك, لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع.اه 


ومثل الجلوس فى الطرقات الجلوس فى أفنية البيوت المفتوحة على الطرقفات, 


ة.١.ه‎ 


والوقوف فى نوافذ البيوت على الطرقات والجلوس فى « البلكون» ومثل الجلوس الوقوف, 
والمشى فى الطريق لغير حاجة. 

والحكمة فى كل ذلك سد الذرائع, لأن التعرض للمحرمات يوقع فيهاء فندبهم الشارع إلى ترك 
الجلوس حسما للمادة. 

ولم يكن جوابهم اعتراضاً على الحكم, بل كان التماساً للتخفيف, وتقدير الحاجة والضرورة. قال 
القاضى عياض: فيه دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب, وإنما كان على طريق الترغيب والأولى, إن 
لوفهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة, وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب.اه قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ. تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك. 
ويؤيده أن فى مرسل يحيى بن يعمره فظن القوم أنها عزمة ».اه 


والله أعلم 


(/011) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط 


مهمع - لاعن أَسْمَاءَ بنت أبي بكر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا*'" قَالَّت: جَاءَت امْراة إلى النبي 
يللد فقالت: يَا رَسُولَ اللد إن لي ابنة عْرَيساء أَصَابَتَهًا حَصبَةٌ فتَمَرَقَ شَعْرْمَ ها. أَكَأَصِلُة؟ 
فقَال: «لَعَنّ اللَّهُ الوَاميلّة وَالْمُسْنَوْصِلَة». 

48--- وفي رواية عن هِشام بْنِ غْروَة. بهذا الإسنادٍ. نَخْوحَدِييث أبي مُعَاوِيَة غير أن 


5 ”حا 


وكيعا وَشُعَبَة في حَدِثِهِمًا: فَمَرْط شَغْر 
15اغَن أَسْمَاءً وار 0 أن امرأَةٌ أت البي 
ع 93 ّ 5 م مض ةارم 26 3 
يلد فقالت: إني زَوجْتْ ابنتي فََمَرَقَ شَعَرُ رَأْسِهًا. وَرَوْجُهَا يَستَخْيِنها. أفأصِلْيَا 
رَسُولَ اللَّه؟ فَنَهَاهًا. 
/اث ذا 1 009 إن ب 
اكلم لاعن عَائْشَة رَضِي اللَهُعَنْهَا جَارِيَةَهِنًَا نصار تروجتا. 
َأنَهَا مَرضّت فَتَمَرَّط شَعَرُهَا. فَأَرَادُوا أن يَعِلوة. دالوا ويتدول الله كلعن ذلك 
فقن الوامرلة وَاْصُسكَوْصلة. 
؟جمع خكا غَائِضَة رضي اللَهُ عَنْهَا2"0 أن امرأةً مِنّ الأنصّار رَوَّجَت ابنة لَهَا 
دعن رَضِي عنها من رزد ١‏ 
فاشتكت 56 شَعْرُهَا. فأنت الب يليه فقالّت: إِنّ رَوْجَهَا يُرِيدُهَا. أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا؟ فقَالَ 
رَسُولُ الله يله «لْعِن الواصلات». 


(ه١1١)حَدَننَا‏ يَحَى بْنْ يَحَى أَخيَرنا أبو مُعَاويةَ عن هِشّام بْنٍ عُروَةَ عن قَاطِمَة بنت الْمُتلرٍ عن أُمْمَاءً 
- ختكاه يو دكر إن لى حكة حذكا علنة ع و حكاه الن نكر خذنا أي وعلتاح وخذنا أبو كْرَيْبٍ حَدَنَنَا وَكِمٌ ح 


وَحَدَثنا امور الناقد اخيرنا سود بن عايِرِ أخبرنا شعية كلهُم عن هام إن عرو 


(1١)وحَدَئَنِي‏ أحْمَد بْنْ سَعِيادٍ الذارمي أخيرتا حَبَانْ حَدنًا وَهَيبْ حَدنَا مَنصورٌ عن أُمّهِ عن أَمْمَاء 
١19‏ حَدلنَا محمد بن الى واي يَثارٍ قالا حَدَنَا بو ذَاوْدَ حَدَنَا صُعْبَةٌ ح وحَدَننًا أبو بَْرٍ بِنْ أبي صَيْبَة والْفظ لَه 


حي ناي لكر ضن قا غر رد ورئة كك نيد الس ع لم عد عو م وديا غو يد ... 
١118‏ )حَدلِي ُنْب حَدلَا وي بن اباب عن اهم بن نافع أخيرتي الْحَسَنْ بن مُسْلِم بْن يَنَاقَ عن صِفِيّة بن شيّة 
عن عَائْشَة 


2 


8 4-- وفي رواية عن إِيْرَاِمّ بن ناقع” » بهذا الإمستادٍ وَقَال: لْعِنَ الْمُوصِلات. 

4 لعن ابن عُمّرَ رَضِي الله عَنْهُمَاة*”" أن رَسُولَ الله يله «لعن الْوَاصِلة 
وَالْمسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَة». 

""" قال: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَّات وَالْمُسْتَوْشِمَاتِء وَالنامصَات 
وَالْمُتَمصَاتء وَالْمُتَفَلْجَاتِ لِلْحُسْن الْمُغَيّراتِ عَلْقَ الله قَالَ: قَبَلَعْ ذَلِكَ امْرَأَةٌ مِن يَبِي أَسَدٍ 
قال لها م تقوب كانت قا القوة: النةققالت: ما حَدِيت تلفي غك انك لقنبيخ 
لْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْضِمَاتِ وَالْمُتتَمّصمَاتء وَالْمُتَْلْجَات لِلْحُسْن الْمُفَيرَاتَ على الله؟ فَقَالَ 
عَبْدُ اللّه: وَمَا لِي لا ألْعَنٌ مَنْ لَعَنَ رَسُولْ الله يل وَهُوَ فِي كِتَاب الله فَفَالْتِ الْمَرأة: لقذ 
َرَت مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُمنْحَف فَمَا وَجَدَبَهُ. فَقَالَ: لبن كنت قَرأيو نَفَد وَجَدِْه. فَالَ الله غَرٌ 
وَجَلّ طوَمَا آتاكم الرّسُولُ فَحَدُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا4ِ [الحشر/7]. فَقَالْتِ الْمَرأة: فإني 
أَرَى شَيْمًا من هَذا عَلَى لام قال: 2 فانطري. قال: فَدَحلَت عَلَى امرأةٍ عَبِدٍ 
الله. قُلَمْ تر سينا فَجَاءَت إِلَنِه. فقالت: ما رَأنت سَيْمًا. فقال: أ مَا لو كان ذَلِك لَمْ نَجَامِغْهًا. 


مع "1 


. 2 ل جنم “ع عه ل 1 
655 وان روايه عن ضور فى قدا الأنناد بمعى حديت جرين عر إند كن جديت 
سُفَيا: الوَاضِمَاتِ وَالْمُسَوْشِمَات. وَفِي حَدِيث مُقَضل الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَات. 
هم ؛- لعن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا'"2 قال: رَجَرَ اللبئ يع أن تصبل 
الْمَرََةٌ برَأسِهًا شَيْئًا. 


5 وحَديه مُحَمّدُبْنْ حَاِمٍ حَدَلَنَا عبد الرّحْسٍَ بن مهدي عن إِنْرَاههم بن َف 

(15١)حَدَنَنَا‏ مُحَمَد بْنْ عبد الله بن نَمثر حَدُنَا أبي ح وحَدنا رُهَيْرُ بْنْ حب وَمُحَمد بن الْمتتى وَاللْفْظ لِرْميْرِ قالا حَدَنَا بََى 
َهْرَ الْقَطَانْ عن عبد الله أخبرتي تَاقِعْ عن ابّْنِ عُمَرَ 
- وحَدَلَيهِ مُحَمَدُ بْنْ عَبْد اللّهِ بن بتريع حَدَنَا ب بكر بن الْمْمَصْلٍ حَدكَا صخر بن جوَيْرِئَةَ عن نافع عَن عَبْدٍ الله 
عن اللبي يخ بمخلِه. 

(١11١)حَدَنا‏ إسْحق بن إِبْرَاهِمَ وَعْشْمَانُ بْنْ أبي شَيِيَةَ واللفظ لإضْحق أَعيَرَنَا جَرِيرٌ عَن مَنَصُورٍ عن إِيْرَاهِيمَ عَن 
عَلقَمَةَ عن عبد الله 
- حَدَلَا محمد بن اَي وَاُْ ار قَالا حَدلنا عبد الرّحْمَّن وَهوَ ان مهدي حَدننَا سْفيَانُ ح و حَدَلا مُحَمّهُ بن راقع 
حَدنا بَحَى بن آدمْ حَدَكَا مُفَصْلٌ وَهْرَ : ائْنْ مُهلهل كِلاهُمَا عَن مََصُورٍ 1 
- وحدلناه أبو بَكْر بن أبي طبه وَمْحَمَدُ ْن الْمَّى وَابْن بار قَاُوا حََننا مُحَم ب جعمَرِ حَدننَا عه عن مَنصُورٍ بهذا 
الإستادٍ الْحَدِيثْ عَن اللي يلك مُجَرْدًا عن سَائرٍ الْقِصّةٍ من ذكر أَمَّ يقوس غن مَنِصُورٍ 
-وحَدتَا يتابن روح حذتنا تر تخي ان حم حا الأ خن إذرايم عن حلفم كن شد الأو ضي الي 36 
يتخ حَدٍ 

حي الْحَسن ذن عل" لاني ومحَسْد نوع قالا خرن عند اراق أخترقا ان جخرنج أعضسرتي أو 
الريبْر أنه سَمعَ جَايرَ 


مءعة 


55-4 عن حُمَبِدٍ بْن عبد الرّحْمَنِ بن عَوْف"""», أنه سَمع مُعَاوَِة بْنَ أبي سُفْيَانْ عَامَ 


حَجّ وَهُوَ عَلَى الْمنْبَرِ وتنَاوَلَ قْصَّةَ من ت صَعْرٍ -كَانْس فِي يَدٍ حرْسِي- يَقُولْ يا فل الْمَوِسَةٍ 
أَبْنَ عُلَمَاوْكُم؟ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يك بَقَى عن مِدْل هَارو. وَيَقُول: «إنْمَا هَلَكَس بدو إِسْرَائِيلَ 


حِينَ الَحَد َو نِسَاؤْهُم». 


14> رني إراية عن الزضرى» بوكل حَدِيث مَالِكٍِ غَيْرَ أ ن في حَدِيث مَعْمَرٍ «إِنْمَا 
عدت و إمسرائيل». 

:مع لاعن سيد بن الْمسيُب"2 قال: قي معاوئة التيسَة, فعطيناء وأطرج ك1 
من ث شَعَرٍ 52 أزى أن أحذا يَفَعْلَةُ إلا البَمُودَ, 3 رَسُول الله يَيِهٌ بَلَغَهُ فَسَمَاهُ الرُورَ. 


ا 


امع غك لعن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب*"", أن مُعَاويَة قَال: ذَات يَوْمٍ إِنَكُمْ قن أخدكم زِيّ 
سَء. وَإِنّ نبي الله ول نَهَى عن الرُورٍ. قَالَ: وَجَاءَ رَجْلْ بعصا عَلَى رَأَسِها خِزقة. قَالَ 


عه سل ما 


مُعَاويَة: ألا وَهَذَا الرُورُ. قَال قَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثْرُ به النَسَاءً أُسْعَارَمُنَ من الْخِرَّق. 

ه؟ ١‏ ع 0 7 اه نامير و3 ١‏ ا 1 00 1 ؟ِ . 
41 - 7 عن أبي هُرَيَرَة 9# ''2 قال: قال رَسُول الله ويد «مينفان مِن أهْل النار لم 
أَرَهُمًا. قُوْمْ مَعَهُمْ سِبَاطٌ كأذئاب الْبَقَر يَضْربُونَ بها الناس. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتَ عَارِبَات مُمِيِلاتٌ 
مَائلات رُءُوسُهُنَ كَأَسْيَمَةِ الْبْحَتٍ الْمَائِلّةٍ. لا يَدْخْلْنَ الجَنة ولا يُجَدْن ريحَهًا. وَإِنّ ريحهًا 
لَيُوجَدُ من مَسِيرَةٍ كذ وكذا». 
امع - لفن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا""2 أن اشرأَهً قالت: يَارَسُول اللي 
أقول إن رَوْجي أغطاني ما لم يُعْطِيِي. فقالَ رَسُول الله يَ: «المَتشَيِّعٌ بمَالميفط 
كلابسس 3 وتلي زُور». 


19 )حَدْنََايَحتَى بنْ يَخْتَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عَن ابن هاب عن حُمَيْدٍ ين عبد الرحْمَنِ 
- ختذا إن أي شع خف شقلا ا حت حو حتفي حرطلا زو يحي ضر لزن وق لكي لولترو وخ لف نه 
ابن حمَيِدٍ أخبرنا عبْدْ اراق أَحبرِنا معْمرُ كلهم عن الرهرِي 

١17‏ حَدنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي هبه حَدَلَنا عُدَدَرٌ عن شعبَةَ ح و حَدَلَنَا ابن الْمُشَى وَابنُ بَشَارِ قَالا حَدنَا مُحَمدُ بْنْ جَعَْرٍ حَدَنَا 
طُعَبَةُ عن عَدْرِو بن مره عن سياد بن اله لَمُسَيُبٍ ١‏ 3 ا 

(7١)وحَدَلنِي‏ أو عسنَّانَ اْمِمْمَعِيُ وَمُحَمّد بْنَ الْمَشَى قَالا أخيرنا مُعَاذْ وَهوَ اْنْ شام حَدَلَيِي أبي عن قََادَةَ عن سَعِيدٍ بن 
المَتيب 1 1 

(15١)حَدَلِي‏ زُهيْرُ بن حَربم حَدَلنَا جَريرٌ عن سُهَيْلٍ عن أَبيهِ عن أبي هُرئْرَة 


َك 005 


(15١)حدتا‏ مُحَمّد بن عبْدٍ الله بن نمب حَدَننَا وك م وَعَبْدَةٌ عن هِشام بن غُروَة عن أبيه عن عَائْشَة 


؛بامع- “لعن أُسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا””" جَاءَتِ امرأَةٌ إلى الب كل فَقَالسا: إِنّ لي 
صر هَل علي ناخ أن أتشبّعَ بن مَال زوجي بِمَا لم يُخطيِي؟ فَقَالَ رَسُولْ اللو ل 
«الْمُتَسَبّعٌ بمَا لَّمَ يُمْط كلابس تَوبَي زُور». 


المعنى العام 
كانت النساء عند العرب قبل الإسلام على ثلاث طوائف: 


الجوارى وتباع وتشترى, وتمتهن, وتؤجر كبغاياء وفيهن نزل قوله تعالى: ولا تكرهوا فَتيَاتِكُمٌ عَلَى 
الْبفَاء إن أَرَدْنَ تَحَصُنًا لِتَبْتَهُوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدنيَا [النور: 77] وكن يخرجن شبه عاريات: فعورتهن 
ما بين السرة والركبة. وكن يوصلن شعورهن ويستوشمن ويتنمصن ويتفلجن. ويبالغن فى التجمل 
للسيد ولغيره. 

الطائفة الثانية السواقط والفواجر من غير الجوارى: وكن كثيرات. تقول عائشة -كما فى 
البخارى - « إن النكاح فى الجاهلية كان على أريعة أتحاء: : فنكاح منها نكاح الئاس اليوم. يخطب 
الرجل إلى الرجل وليته أوابنته, فيصدفها تم يتكحها. ونكاح آخر: كان الرجل تقول لامرانه: د إذا 
طهرت من طمتها: أرسلى إلى فلان: فاستيضعى منه., ويعتزلها زوجهاء ولانمعسيها انذا: حنى يتبين 
حملها من ذلك الرجلء, الذى تستبضع منه, فإذا تبين حملها أصابها زوحها إذا أحبء وإنما يقعل ذلك 
رغبة فى نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخريجتمع الرهط, ما دون العشرة, 
فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت, ومرليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم, 
فلم يستطع أحد منهم أن يمتنع. حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم, وقد 
ولدت. فهوابنك يا فلان. تسمى من أحبت باسمه. فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل, 
ونكاح الرابع يجتمع الناس الكتين فيدخلون على المرأة, لا تمنع من جاءهاء وهن البفغاياء كن ينصبن 
على أبوابهن رايات, تكون علماً. فمن أرادهن دخل عليهن, فإذا حملت إحداهن, ووضعت حملها 
جمعوا لها. ودعوا لهم القاقة. ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فلما بعث محمد يد بالحق. هدم تكاح 
الجاهلية كله, إلا نكاح الناس اليوم ». 

وكانت الحراثر العفيفات, ذوات الحسب. يعتبرن ما عدا نكاح الإسلام زنا يستقبحده ويمقتنه, 
ويهذا جاءت شريعة محمد يله فكان فيما جاء فى بيعة النساء «ولا يزنين» فقالت هند ا مرأة أبى 
سفيان بيدذحعجب: وهل نزنى الحرة؟ أى لا تزنى العفيفة المحصنة الأصيئة, بل كان هذا الصنف لا 
ينكشفن أمام الرجال الأجانب, بل لا يخرجن لحاجتهن إلا بليل. بخلاف الفواجر, ذوات الأنكحة 
09 ١حَدَا‏ مُحَمّد بن ْو ان نمَبرٍ حَدنا عند دنا شام عن فَاطِمََ عن أمْمَاء 

- حَدَكَا أو بَكْرٍ بن أبي شَبْبَةَ حَدَتا أ أو أُسَامَةَ ح و حَدَننَا إسْحَق : بن إِبْرَاهِيمٌ أخيَرنا أبو مُعَاوَةَ كلاهُمَا عن 


هِنَامٍ بهذا الإستاد. 
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الثلاثة الأخيرة, فقد كن يتعرضن للرجال بكل أنواع الزينة من وصل الشعر, والوشم. والنمص. وتفلج 
الأسنان, وتغيير خلقتهن بشتى أنواع الزينة والتجمل والتبرج. وفى هذا يقول القرآن الكريم طوَلا 
تَبَريّجْنَ تَبَرْجَ اْجَاهِلِيَة الأولى» [الأحزاب: 57] 

كان لابد أن يدعوالإسلام للفضيلة. وأن يحارب الرذيلة بأسيابها ومظاهرهاء فنهى أن تصل 
المرأه بشعر رأسها شيئاً تتجمل به لغير الزوج أوتغش وتخدع به الزوج. فلعن الواصلة ولعن من 


تعينها وتساعدها على الوصل. 
ولعن الواشمة. التى تصنع الوشم فى وجههاء. تجمل بها نقسها لغير زوجهاء ولعن من تعينها على 
دذلك, ومن يصنع لها ذلك. 


ولعن النامصة. التى ترقى حواجبها. بنتف شعرات منهاء وتزجج عيونها. وتزيل شعر وجهها 
للحسن والتجميل لغير الزوج, ولعن من تعينهاء وتساعدها على ذلك. 

ولعن التى تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه. تسويهاء وتغرق بينهاء طلبا للحسن والجمالء لغيرالزوج. 
ولعن المغيرات لخلقتهن التى خلقها الله طنياً للحسن والجمال غير المشروع. 

إن اللّه جميل يحب الجمالء وإن الإسلام نظيف, يدعو إلى النظافة بشتى أنواعها. وقد خلق اللَّه 
الإنسان فى أحسن تقويم؛ وفى أجمل صورة بالنسبة للحيوان مثلاً. لكنه خلق فيه بعض الأشياء التى 
طلب منه أن يغيرها بنفسه, ويهذبها بيده. لينال بذلك أجر العمل بشرعه. طلب منه أن يقص أظافره, 
وَأنَّنكتف شعر الابيط: وان يخلق شعرالعائة وجل ذلك من القطرة الاسلامنة: بل طلب هته أن تزفل 
الأذى عن نفسه. وأن يأخذ زيئته عند كل مسجد. وأن تتزين المرأة لزوجها بكل ما تملك من زينةء وأن 
يتزين الرجل لزوجته., بإزالة الروائح الكريهة وبالاغتسال وجميل التياب, وبالطيب وبحلاقة ما 
يستكره من شعر, عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم « من كان له شعر فليكرمه» وأن يكون مع زوجته 
بالحالة التى يحب أن تكون هى عليهاء فهى تحب منه ما يحب منهاء وليس فى شىء من ذلك تغيير 
لخلق الله تغييراً منهياً عنه. أو تغييراً يعاقب عليه. 

لكن إذا تحول هذا التفيير إلى أن يكون وسيلة لحرام منع. لا لذاته. ولكن لما يجره من محرم, 
فالوسيلة تأخذ حكم الغاية. 

وعلى صُوءِ هذا نفهم أحاديثناء من لعن الواصلات والمستوصلات والطاليات للحسن لغير الزوج 
والواشمات والمستوشمات الطالبات للحسن لغير الزوج. 

والنامضات والمتنمضات الطاليات للحسن لغيزالزوج: 

وأمثالهن من واضعات المساحيق للحسن لغير الزوج. 

وواضعات الطيب للتبرج وجذب انتباه غير الزوج. 


ولابسات الشفاف والضيق لغير الزوج. 

والضاربات بالأرجل ورفع الأصوات الناعمة والضحكات الرقيقة لغير الزوج. 
فكل ذلك شباك صيد, إن وجهت إلى الحلال؛ وأنتجت حلالاً قهى حلال. 
وإن وجهت إلى الحرام. وانتجت حراماً فهى حرام. 

واللّه الهادى سواء السبيل. 


المباحث العريية 


(إن لى ابنة عريسا) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة. تصفير عروس, والعروس 
يقع على المرأة والرجل عند الدخول بهاء والمراد هنا أذها عقد عليهاء ولما تدخل, وفى الرواية الثانية 
« فقالت: إنى زوجت ابنتى» أى عقد قرانها. وفى الرواية الثالثة « أن جارية من الأنصار تزوجت» أى 
عقد عليها. 


(أصابتها حصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد. ويجوز فتحها وكسرهاء والإسكان أشهر, وهى 
يكرت بحمن تخي فن انعد معقرقة وه قوع من التحدرئن: وف زوايةاد اصابهاء بالتتكون على إزانة 
« حب الحصبة». وفى الرواية الثالثة «وأتها مرصت » وفى الرواية الرايعة « فاشتكت ». 


(فتمرق شعرها) أى شعررأسها. كما فى الرواية الثانية. قال النووى: أما تمرق فبالراء 
المهملة, وهو بمعنى تساقط -كما فى الرواية الرابعة- وفى ملحق الرواية الأولى « فتمرط» وكذا فى 
الرواية الثالثة -قال: ولم يذكر القاضى فى الشرح إلا الراء المهملة. كما ذكرنا. وحكاه فى المشارق عن 
جمهور الرواة, ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاى المعجمة -روايتنا الثانية- قال: 
وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول ولكنه لا يستعمل فى الشعرفى حال المرض. 

(أفأصله؟) الاستفهام حقيقى, والفاء عاطفة على محذوف. أى أيحل وصل الشعر؟ فأصله؟ 
وفى الرواية الثانية : أفأصل»؟ وفى الرواية الثالثة , فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله يِ عن ذلك» 
أى أرادت أمها وقريباتها وصديقاتها أن يصلوه, والسائلة أمهاء ونسب السؤال لجماعتهن «فسألوا » 
على أساس أن الراضى شريك فى القعل, كقوله لفَعهَرُوا الثاقَة4[الأعراف: 9/1] ففى الرواية الرابعة 
« فأتت النبى يديد فقالت: إن زوجها يريدها» تبين سبب الحاجة إلى الوصلء والعذر فيه. وقى الرواية 
الثانية «وزوجها يستحسنهاء قال النووى: هكذا وقع قى جماعة من النسخ, بإسكان الحاء, بعدها 
سين مكسورة. بعدها نون, من الاستحسان, أى د يستحسنهاء فلا يصبر على يعدهاء ويطلب تعجيلها 
إليه -أى وهو لا يعلم ما أصابها- ووقع فى كثير من النسخ « يستحثنيها» بكسر الحاءء بعدها ثاء, ثم 
نون, ثم ياء. من الحث, وهو سرعة الشىء -أى يستحثنى الإسراع بالدخول- وفى بعض النسخ 
«يستحثها» أى يطلب حثها على الإسراع بالدخول. 
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(لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة) الجمنة خبرية لفظاً ومعنى. وهو صريح فى 
حكاية ذلك عن الله تعالى. وتحمل عليه الروايات الأخرى, ويستغنى بذلك عن استنباط ابن 
مسعود فى الرواية السادسة. أو خيرية لفظاً دعائية معنىء والأول أولى. واللعن الطرد من 
رحمة الله أوالإيعاد من الكين أوالفذاب: والمراد من الواضلة هنا التى قصل شعر الراس:» 
سواء كان لنفسها أولغيرها. والمستوصلة التى تطلب فعل ذلك لنفسها. ويقعل بهاء فالسين 
والتاء للطلب, وفى رواية النسائى « والموتصلة» وفى رواية « والموصولة» وفى الرواية 
السابعة « زجر النبى يي أن تصل المرأة برأسها -أى بشعررأسها شيئاً». 

(والواشمة والمستوشمة) المراد من الواشمة التى تفعل الوشم. سواء كان لنفسها أم لغيرها, 
والمستوشمة التى تطلب فعل ذلك لنفسهاء ويفعل بها وفى الرواية السادسة «الواشمات 
والمستوشمات» بالجمع, وفى ملحقها « الواشمات والموشمات» والوشم بفتح الوا وسكون الشين 
أن يغرزفى العضو إيرة أو نحوهاء حتى يسيل الدم, ثم يحشى بنورة أو غيرهاء فيخضر. وقال أبو داود 
فى السنن: الواشمة التى تجعل الخيلان فى وجهها بكحل أو مداد.اه قال الحافظ ابن حجر: وذكر 
القجه تلقالت :ولس فيذا: وأكثر ما يكون فى الشفة, وقد يكون فى اللثة, أى اللحم الذى فوق 
الأسنانء وقد يكون فى اليد أو غيرها من الجسد. وقد يكون نقشاً. وقد يجعل دوائر. وقد يكتب اسم 
المحبوب, أواسم الشخص نفسه. أو صوراً ورموزاً. 

(والنامصات والمتنمصات) النامصة هى التى تزيل الشعر من الوجه., لنفسهاء أولغيرهاء 
والمتنمصة هى التى تطلب ذلك لنفسهاء ويفعل بهاء أوالتى تتكلف ذلك. وحكى ابن الجوزى 
« متمنصة» بتقديم الميم على النون, والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش - المتقاط- ويقال: إن 
النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين, لترقيقهماء أوتسويتهماء قال أبوداود فى السنن: النامصة 
التى تنقص الحاجب حتى ترقه. 

(والمتفتلجات للحسن. التقيرات قلق اللهالتونخات وت متفلجة. وهى التى 
تطلب الفلج لنفقسهاء ويفعل بهاء أو تصنعه لنفسهاء وتتكلفه. والقلج انفراج ما بين الثنيتينء والتفلج 
أن يفرد بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه. وهو مختص عادة بالتناياء والرباعيات, ويستحسن من 
المرأة تصنعه من تكون أسنانها متلاصقة لتكون مفلجة حسنة: وقد تفعله كبيرة السنء لتبدو صغيرة: 
لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة, جديدة السن, ويذهب ذلك فى الكبر, وتحديد الأسنان, وتسويتها من 
أعلى يسمى الوقن وقد ثبت الثهى عنه أيضاً 

واللام فى «للحسن» للتعليل. أى لأجل الحسن والتجملء وهل يتعلق ذلك بالواشمات 
والمستوشّمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات, على سبيل التنارع؟ أو يتعلق بالمتفلجات؟ 
احتمالان: ويفهم منه أن الذم خاص بمن فعل ذلك للحسن,. دون من احتاجت إلى ذلك لسيب آخر, 
وسيأتى توضيح ذلك فى فقه الحديث. 


و»المغيرات خلق اللَّهء قال الحافظ ابن حجر: صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلع, 
وكذا الوصل على إحدى الروايات. اه أى فى كل ذلك تغييرلخلق الله. فهى صفة كاشفة, وليست 
مفيدم كما فى «للحسن ». 


(ومالى لا ألعن من لعن رسول الله لِِ؟) الاستفهام إنكارى. يمعنى النفى. دخل على 
نفىء » ونفى النفى إتبات, آى حق لن أن العن :من لحنه رسول الله كل 

(لقد قرأت ما بين لوحى المصحف, فما وجدته) فى رواية «لقد قرأت ما بين اللوحين, 
فماوجدته» والمراد من اللوحين ما يجعل المصحف فيه. وكانوا يكتبون المصحف فى الرق, 
ويجعلون له دفتين من خشب. ويراد به اليوم الجلد والغلاف, أى قرأت المصحف كله من أوله إلى 
آخره, فما وجدت هذا اللعن. 

(لكن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) كذا بإتبات الياء فى « قرأتيه » و« وجدنيه » وهى لغة 
والأفصح حذفها فى خطاب المؤنث فى الماضى. 

(فإنى أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن) «أرى» بمعنى أظن وأعتقد. ومرادها من 
الإشارة شيئاً من النمص, لأنه الذى قد يظهر, وقد يختفى, وقد يظن لعدم كثرة الشعر 

(قال: اذهبى, فانظرى) أى اذهبى إليهاء وانظريها. وارجعى إلى, وأخبرينى, زاد الطبرانى 
« فقال عبد الله: ها خقطت وضوة شروت إدانو وعدي قرله مالي حكاية عن شعيب -عليه السلام- 
وما أُريدُ يد أن أُحَالِعَكمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ4 [هود : 4] أى لئن صح قولك لكنت قد خالفتكم إلى ما 
أتهاكم عنه. 

(فلم ترشيئاً) أى من ذلك الذى ظنته. 

(أمالوكان ذلك لم نجامعها) ١‏ أماء حرف استفتاح. قال النووى: قال جماهير العلماء: 
معناه: لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهى, بل كنا نطلقها ونفارقها. وجمع الضمير لتعظيم نقسه. لأنه 
يملك ذلك. فال القاضى: ويحتمل أن معناه: لم أطأهاء وهذا ضعيف,. والصحيح ما سبى. 

(سمع معاوية بن أبى سفيانء عام حج, وهو على المنبر) فى الرواية التاسعة «قدم 
معاوية المدينة. فخطبنا» وفى رواية لليخارى « قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمهاء قال الحافظ 

(وتثاول قصة من شعرء. كاتت فى يد حرسى ) ٠‏ قصة» بضم القاف وتشديد الصاد. وهى 
شعر الناصية, قال الأصمعى وغيره: هى شعر مقدم الرأس, المقبل على الجبهة, وقيل: الخصلة من 
الشعر مطلقاً وهو الأقرب للمراد هناء وفى الرواية التاسعة « وأخرج كبة من شعر» والكبة بضم الكاف 
وتشديد الباء. شعر مكقوف. بعصه على بعضء. ود حرسى » يفتح الحاء والراء وكسر السين وتشديد 
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الياء, أى حندى وشرطى. مفرد حرس. بدون اليامع, فال الجوهرى: هم الدين لحرسون السلطان: 
والواحد حرسى, لأنه قد صاراسم جنس, فتسب إليه. 

راد الطبرانى ١‏ قال: أى الحرس - وجدت هذه عند أهلى. ورعموا أن النساء بزدنه فى شعورهم .٠‏ 

(يا أهل المدينة. أين علماوؤّكم)؟ يحتمل أن يكون استفهاما عن وجود ذواتهم فى 
المدينة, إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة. على أساس أن نمالب الصحابة كانوا يومئذ 
قد ماتوا: قاله اتسافظ ابن ححصي واغترضغلية الفيتئ يان قيه يعداء إذاكانت المديقه 
آنذاك دار العلم, ومعدن الشريعة, وإليفا يهرع الناس فى أمردينهم. ويحتمل أن يكون 
استفهاماً عن عملهم بعلمهدم, إذ عد من لا يعمل بعلمه فى حكم العدم, والأصل أين علسم 
علمائكم؟ ولماذا لم يأمروا بالمعروف؟ وينهوا عن هذا المنكر؟. 

واعتذر الحاقظ ابن حجر عنهم, ياحتمال أن يكونوا قد تركوا الإنكار, إما لاعتقاد عدم التحريح 
ممن بلغه الخبسن فحمله عن كراهة التنزيه, أوكان يخشى من سطوة الأمراء فى ذلك الزمان على من 
يستبد بالإنكار, لثلا ينسب إلى الاعتراض على أولى الأمرء أوكانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاء أو بلع 
بعضهم, لكن لم يتذكروه. حتى ذكرهم به معاوية. قال: فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إن ذاك 
من العلماء. قال: وأما من حضر خطبة معاوية. وخاطبهم بقوله: أين علماوّكم؟ فلحل ذلك كان فى 
بالإنكارلا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره. فيحتمل أن يكون أراد بذلك إحضارهم. ليستعين بهم 
على ما أراد من إنكار ذلك, أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا القعل قبل ذلك. 

واعتذر العينى عنهم باعتا رآخر. فقال: فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك. كيف لم يغير أهلها هذا 
المنكر؟ قلت: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصى. وقد كان فى وقت رسول الله يله من شرب الخمن 
وسرق, وزنى, إلا أنه كان شاناً. نادراً. فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه صلى الله عليه وسلم لم يغير 
المنكر. فكذلك أمرالقصة بالمدينة. كان شاذاً. ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جهلوا النهى عذها. لأن 

(إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نَساوٌهم) وفى ملحق الرواية «إنما عذب بنو 
إسرائيل...» وفى الرواية التاسعة « ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود» أى قلما قعلوه كان سبيا 

(إنكم قد أحدثتم زى سوء) من إضافة الصفة إلى الموصوف, أى زيا سيئاً, والزى الهيئة 
والمنظر, و« سوء» بفتح السين وسكون الواو. وبضم السينء, كل قبيح. والخطاب وإن كان للرجال 
الحاضرين ظاهراً. لكن المراد بعض نسائهم. 

(وإن نبى الله ييدُ نهى عن الزور) قال ابن الأثير: الزورالكذدب والباطل والتهمة. وسمى النبى 
يك الوصل زوراً, لأنه كذبء وتغيير تخلق الله. 
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(يعنى ما يكثريه النساء أشعارهن من الخرى) أى يعنى معاوية بالزور ما يكثر به النساء 
شعورهن, من الخرق. حيث جاء الرجل بعصا على رأسها خرفة:, و« أشعار» جمع شعر, كشعور 

(صنقان من أهل النار, لم أرهما) أى لم أرهما فيما أريت من أهل النار, لكنهما من أهل 
المعنى لم أرهما فى حياتى, لعدم وجودهماء لكنهما سيظهران فى آخر الزمان. وسيراهما الناس, وقد 
كان ما أخبربه صلى الله عليه وسلم, وإلى هذا الأخير نحا النووى, لكن الصنفين كانا قد سبق 
وجودهما في وجود رسول الله و فالراجح الأول. 

(قوم معهم سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس) أى حكام طفغاة 
يضريون بها الناس الأبرياء المظلومين. 

( وماد كانيات هارات) قبل منت كاسدات يجيه الللهرعارمات من 
شكرهاء وفيه نظرء فليس ذلك كاهكا بالتسناء: وقيل: معناه تستريعض بدنها, ونكشف 
بعضه. أو تلبس ثوبياً شفافاً رقيقاً. يببين عن مفاتنهاء وهوالمناسب هنا. ومفعول 
«كاسيات » محذوف. أى كاسيات بعض أحسامهن. 

(مميلات مائلات) قيل: معناه « مائلات» عن طاعة اللّهِ و مميلات» أى يعلمن غيرهن الفساد. 

(رءوسهن كأسنمة البخت المائلة) «البخت» بضم الباء وسكون الخاء. ضرب من الإبل, 
عظام الأسنمة؛ والأسنمة جمع سنامء وهو أعلى ما فى ظهر الجملء ووصفها بالميلء لأنها إذا عظمت 
أخذت تميل وتتحرك بحركة الحملء شيه رءوسهن بعد أن يكبرنها يضفائر مستعارة. ويعظمنها 
« بالباروكة» ونحوهاء تزينا وتصنعاً بالأسئمة, بجامع العلو والكبر 

(وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) + كذا وكذا» هنا كناية عن المساقة البعيدة, وفى 
الموطأً «دوريحها يوجد من مسيرة حمسمائة سنة» وفى يعض الروايات « من مسيرة أريعين غافَاة 
وريما يختلف إدراك ريحها باختلاق الأعمال الصالحة. 

(أن امرأة قالت: يا رسول الله. أقول...) أى لضرتى ولغيرهاء مفتخرة بما لم يقع. وفى 
الرواية الثالثة عشرة « إن لى صرة. فهل على جناح أن أتشيع من مال زوجىء بما لم يعطنى »؟ 

(المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور) «المتشيع» متكلف الشبع المتظاهربه وهوغير 
شبعان. والمعنى المراد هذا المتكثر يما ليس عنده, يآن يظهر أن عنده ماليس عنده؛ افتخاراً وتعالياً, 
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فهو يتزين بالباطل. كما يتزين من لا يملك ثياباً بثوبيين يستعيرهماء مظهراً امتلاكهماء فهو تزوير 
مضاعف, وقال أبوعبيد وآخرون: هو الذى يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع. ومقصوده أن يظهر 
للناس أنه متصف بتلك الصقة؛, ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما فى قلبه. قهذه ثياب زور ورياء. 
ومثل هذا يقال فى العالم والصانع والزارع؛ وقيل: هو كمن يلبس ثوبين لغيره. موهما أنهما له. وقيل: 
هومن يلبس قميصاً واحداً. ويصل بكميه كمين آخرين. ليظهر أن عليه قميصين. 

وحكن الخطان أن المراك فتايالثوب التذهت والحللة: والعرنب تكتى يَالتوْت عن خال لابسته: 
ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكنء أو أن المراد الرجل الذى تطلب منه شهادة زورء قيلبس توبين: 
يتجمل بهماء فلا ترد شهادته, لحسن هيئته.اه 


وكل هذه الأقوال من قبيل التمثيل, ومراد الحديث أن المتشبع بما لم يعط مزور تزويراً مضاعفاً. 
فقه الحديث 


نقاط هذه الأحاديث ست نقاط: 

١-الواصلة‏ والمستوصلة. 

؟- الواشمة والمستوشمه. 

- النامصة والمتنمصة. 

#- المتفلجة تتحسن. 

5- المتشبعة يمالم تعط. 

5- ما يؤْخذ من الأحاديث قوىّ ما ذكر: 

-١‏ أماعن وصل المرأة شعر رأسها فقد قال النووى: هذه الأحاديث صريحة فى تحريم الوصل, 
ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاًء وهذا هو الظاهر المختار, وقد فصله أصحابناء فقالوا: إن وصلت 
شعرها بشعرادمى فهو حراح, بلا حلاف -أى عند الشاقعية- سواء كان شعررحل أوامرأة. وسواء 
شعر المّحْرّم والزوج وغيرهماء بلا خلاف -عند الشاقعية- لعموم الأحاديث, ولأنه يحرم الانتفاع بشعر 
الآدمى وسائر أجزائه, لكرامته. بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه؛ وإن وصلته بشعر غير آدمىء. فإن 
كان شعراً نجساً, وهوشعرالميتة, وشعرما لا يؤكل لحمه إذا انقصل فى حياته. فهو حرام أيضاء 
للحديث, ولأنه حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمداً. وسواء فى هذين النوعين الزوجة وغيرها من 
النساء والرجال. 

قال: وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حراء؛ وإن كان فتلاثة 
أوجه: أحدها لا يجون لظاهر الأحاديت, والثانى لا يحرم, وأصحهما عندهم. إن فعلته بإذن الزوج أو 
السيد جان وإلا فهو حراه. هذا تلخيص كلام أصحابنا فى المسألة. 

لك 


وقال القاضى عياض: اختلف العلماء فى المسألة. فقال مالك والطبرى وكثيرون: الوصل ممذوع 
بكل شىء, سواء وصلته بشعر أو صوف أو حرق, واحتجوا بحديت جابر-روايتنا السابعة- وقال 
الليث بن سعد: النهى مختص بالوصل بالشعر, ولا بأس بوصله بصوف وحرق وغيرهاء وقال بعضهم: 
يجوز جميع ذلك, وهو مروى عن عائشة, ولا يصح عنها. بل الصحيح عنها كقول الجمهور. قال القاضى 
فأما ريط خيوط الحرير الملونة ونحوهاء مما لا يشبه الشعر. فليس بمنهى عنه. لأنه ليس وصل, ولا هو 
فى معنى مقصود الوصلء وإنما هو للتجمل والتحسين.اه. 

وأخرج أبوداود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقراملء ويه قال أحمد. والمراد 
بالقرا مل خيوط من حرير أو صوف. تعمل ضفائر, تصل به المرأة شعرها. 

قال الحافظ ابن حجر: وفصل بعضهم بين ما كان ظاهر الوصلء أو غير ظاهر, فمنع غير الظاه. 
لما فيه من التدليس. قال: وهو قوى. قال: ومنهم من أجازالوصل مطلقاًء سواء كان بشع رآهر, أوبغير 
شعر. إذا كان بعلم الزوج, وبإذنه.اه 

وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً. ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاًء ما 
لم تصله. روى ذلك عن إبراهيم. 

والتحقيق -بعد استعراض الآراء الفقهية المختلفة- نقول: 

أولا: الروايات الأريع الأولى ظاهرة فى أن إرادة وصل شعر الزوجة كان لستر أمر رأسها على 
زوجها. وهو ممنوع قطعاء لما فيه من الغش والخداع. 

ثانيا: قصة معاوية, وروايتنا الثامنة والتاسعة والعاشرة صريحة فى النهى عن الزور, أى عندما 
يكون الوصل تزويراً وخداعاً. 

تالكا الروانات التطلفة: كالرواينة التسانيية ولح الله الواصطة والعمستوملة ووالسائعة انهه 
النبى و أن تصل المرأة برأسها شيئاً» ندر من الفقهاء من أبقاها على إطلاقها وعمومها. 

فالشافعية قيدوه كما سبق, بشعرالآدمى, أوبشعر نجس, أو بشعر طاهر يغيرإذن الزوج. والليث 
ابن سعد وأحمد. ومن قيلهما سعيد بن جبير وابن عباس وأم سلمة وعائشة قيدوا المنع بالوصل 
بالشعر مطلقاً. ورخصوا فى الخيوط والصوف والخرق. 

وهذه التقييدات الفقهية لا سند لها فى الأحاديث,. وإنما استندت إلى ما يظن علة فى المنعء 
وهى غير مسلمة. فتحريم الانتفاع بشعرالآدمى وسائر أجزائه غير متفق عليه, فقد وزع رسول اللّه يي 
شعره على أصحابه واحتفظوا به تبركاً. واحتفظت عائشة ببعض شعره وانتقل منها إلى أختها 
أسماء. والحلق والتقصير فى الحج لم يؤثر أنهم دفنوا الشعور, وما تزال شعور المسلمين تترك عند 
الحلاقين منذ العصور الأولى وحتى اليومء والانتفاع به أكرم من إلقائها فى المهملات المستقذرات. 

والتعليل بحمل النجاسة فى الصلاة تعليل بعيد عن الدعوى, فقد تصله فى غيرالصلاة. وتعزله فى 
الصلاة, والكلام فى الوصل وعدمه. 
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بقى التعليل بالغش والخداع والتزوير على من هوصاحب الحقء من زوج وخاطب وقاض 
ونحوهم. ونحن مع منع الوصل فى تلك الحالات. أما حين يعلم الشعر الموصول من غير الموصول لدى 
عامة الناس سواء كان الوصل بشعرآدمى أو شعر غيره, أو شعر صناعىء فقد بعد عن التزوير والغش, 
ودخل فى دائرة التجميل والتزين. ومثل ذلك» الباروكة» وحمل الشعر بدون وصل. والله أعلم, 

قال الحافظ اين ححر: « كما يحرم على المراة الزيادة قي شعر رأسهاء يحرم عليها حلى شعر 
رأسها بغير ضرورة؛ وقد أخرج الطبري عن ابن عباس قال: « نهى النبى ويد أن تحلق المرأة رأسها» 
وعند أبى داود « ليس على النسباء حلق, إثئما على النساء التقصير»اه 

وما حكم به الحافظ غير مسلم. ققى الحج., الحلق للرجال أفضلء والتقصير للنساء أفضل, وحديث 
المرأة شعرها قول لا يستند إلى دليل, بقى أن نقول: إن المراد بالحلق إزالة الشعر من فروة الرأس 
وجلدهاء أما ما نراه فى هذه الأيام عند بعض النساء فهو من قبيل التقصير, ولا بأس به. 

؟- التقطة الثانية الواشمة والمستوشمة. قال الذثووى: الوشم حراح على الفاعلة والمقعول بها 
باحتيارها. والطالبة له لنفسها. وقد يفعل بالبنت وهى طفلة:, فتأثم الفاعلة, ولا تأثم البنت. لعدم 
تكليفها حينئد. قال أصحابنا: هذا الموضح الذى وشم تقر ها [لآن الدم انحبس فيه] فإن أمكن 
إزالته بالعلاج وجبت إزالته. وإن لم يمكن إلا بالجرح, فإن خاف منه التلف أوفوات عضى أو منقعة 
عضو أو شيئاً فاحشاً فى عضوظاه. لم تجب إزالته, فإذا بان لم يبق عليه إثم, وإن لم يخف شيئاً من 
ذلك وتنحوه لزمه إزالته, ويعصى بتأخيره, وسواء فى هدا كله الرجل والمرأة.اه 

والقول بنجاسة موضع الوشم, لانحباس الدم فيه غير مسلم, فما أكثر الجراحات التى تحشى 
ويكتم الدم فيهاء ولا يقال عن موضعها نجسء وريما كانت عنة النهى أنه نوع من الزينة الظاهرة 
المتخذة لغير الزوج. 

؟- أما النامصة والمتخمصة فقد قال النووى: النمص حراء. إلا إذا نبتت للمرأة لحية أوشوارب. 
فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندناء وقال ابن جرير الطيرى: لا يجوز حلق لحيتهاء ولا عذفقتها ولا 
شاربهاء ولا تغييرشىء من خلقتها بزيادة ولا نقص. التماس الحسن. لا لزوج ولا لغيره. كمن تكون 
مقرونة الحاجبين. فتزيل ما بينهماء توهم اليلج أوعكسه. فكل ذلك داخل فى النهى, وهو من تغيير 
خلق الله تعالى, قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية.اه 

وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص قد أصبح شعاراً للفواجر منع, وإلا قيكون تنزيهاء وفى رواية 
:يجوز بإذن الزوج, لأنه من الزينة, وقد أخرج الطيرى من طريق أبى إسحق. عن امرأته: أنها دخلت 
على عائشة -وكانت شابة يعجبها الجمالء. فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطى 
عنك الأذى ما استطعت.اه وهذا مذهب قوى. تفتى نه إن شاء الله. 

؛- وأما المتقلجات فيقول النووى: هذا الفعل حرام على الفاعنة والمفعول بهاء لهذه الأحاديث, 
ولأنه تغيير لخلق الله تعالى. ولأنه تزوير ولأنه تدليس. 
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وقال النووى: وأما قوله « للحسن» فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن, وفيه إشارة إلى أن الحراع هو 
المفعول لطلب الحسن. أما لواحتاجت إليه لعلاج أوعيب فى السن ونحوه فلا يأس. 
ه- وأما المتشبع بما لم يعط فقد سيق المراد به فى المباحث العربية. 

1- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

؟- وآن المعين على الحرام يشارك فاعله فى الإثم, كما أن المعين فى الطاعة يشارك فى ثوايها. 
والحمامة وتاركة الصلاة يتبغر له أن - يطلفهاء أو يعتزلها. 

ع- ومن : خطبة معاوية اعتداءا لخلقاء وسائرولاة الأمور يإنكارا لمنكر. وإشاعة إزالته, وتوبيح من 

5- يؤخذ من هلاك بنى إسرائيل بسبب وصل النساء شعورهن أنه كان محرماً عليهن: فعوقبوا 
باستعماله, وهلكوا بسببه, ويحتمل أن الهلاك كان به ويغيره, مما ارتكبوا من المعاصىء فعند 
ظهور ذلك فيهم هلكوا. 

1- وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر 

- وفيه إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك, كما وقع لمن قبله. 

8- وجواز تناول الشىء فى الخطبة, ليراه الناس الذين لم يكونوا رأوه, للمصنحة الدينية. 

5- وفيه إباحة الحديث عن بينى إسرائيل, وكذا غيرهم. للتحذير مما عصوا فيه. 

-٠‏ ومن حمله قصة الشعر. طهارة شعر الآدمى, لعدم الاستفصال. 

-١‏ وإيقاع المنع على فعل الوصل. لا عن كون الشعر نجساً. 

-١‏ وفيه جوار إبقاء الشعر. وعدم وجوب دقنه. 

١7‏ - قال الحافظ ابن حجر: وفى حديث عائشة -روايتنا الثالثة والرابعة- وقيهما لعن الواصلة 
الطبرى. وأبطله بما جاء عن عائشة نشة فى قصة المرأة المذكورة فى الباب. الايد الذى أشار 
يد أشوع - 0 لعن رمسول الله الواصلة؟ قا قالت: 0 اللّه؟ 0 
0 وفى رواية : تفجر فى شبابهاء قالوا: هذا الحديث باطل, ورواته 
لايعرفون. وابن أشوع لم يدرك عائشة. 
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5- ومن استدلال ابن مسعود بقوله تعالى: وما ءَانَاكُمُ الرَسُولٌ فُحُدُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوط4 
[الحشر: /1] فى روايتنا السادسة, على لعن من فعل ذلك, ونسبة ذلك إلى كتاب اللّه. وفهم أم 
يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن, وتقريره لها على هذا الفهم. ومعارضتهاله بأنه ليس فى 
القرآن. وجوابه بما أجاب, دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط, إلى كتاب الله تعالى, 
وإلى سنة رسوله يك نسبة قوله. فكما جازنسبة لعن الواشمة إلى كونه فى القرآن, لعموم قوله 
تعالى: لِوّمَا مَانَاكُمْ الرّسُولُ فَحَدُوهُ» مع ثبوت نعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك يجوز نسبة 
من فعل أمرا يندرج فى عموم خبر نبوى ما يدل على منعه. إلى القرآنء فيقول القائل مثلا: لعن 
الله من غير منارالأرضء فى القرآن. ويستند فى ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل 
ذلك قال التحافظ انين حجنو 

وات وعق الرزاتة الكائة عش قال التروف: هذ الشدحت من مكخزات التبوة: فقب وقع فتذان 
الصنفان, وهما موجودان. 


15- وفيه ذم هذين الصنفين. 


واللّهِ أعلم 


حرف 


كتاب الآداب 


- باب النهى عن التكنى بأبى القاسم, وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء 
القبيحة والموهمة, وتغيير الاسم القبيح إلى حسن. 

- باب استحياب تحنيك المولود عند ولادته وتسميته وتكنية الصغير واستحباب قوله لغيرابثه: 
يا بنى, للملاطفة. 

- باب الاستتذان . وتحريم النظر فى بيت الغير. 


(/01) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم, 
وييان ما يستحب من الأسماء, وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة 


والموهمة. وتغيير الاسم القبيح إلى حسن 


0 لع رم مير 30 5-0017 - 34 2-0 31 لور‎ 95 2 2 )١( عط‎ 51 1١ 
هم - عن أنس 425 قال: نادى رَجْلُ رَجُلا بالبّقِيع يا أبَا القاسيم. فالتفت إليه رسول‎ 
الله يل فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إني لم أَغبك. إنما دَعَوْتْ فلانا. فَقَالَ رَسُولُ الله يلد «نَسَمُّوا‎ 
باممي ولا تكسوا بكنيبسي».‎ 
عن عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمًا” قَال: فال سيول الله عل «إن أحَب أُسْمَائِكُمْ‎ 
وَعَبِد الرّحْمَنِ».‎ (50 
/الامع - معن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنِهُمَا" قَال: ولد إِرَجُلٍ مِنا غُلاة فَسَمَاهُ‎ 
مُحَمّدًا. فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لاندك نَم باسْم رَسُول الله علي فَانطَلَقَ باه حَامِلَهُ على‎ 
ظهره, فأتى به البي .ف فَقَال: اي فَقَالَ لي قَوْمِي:‎ 

00 - 3 6 0 في ل 1 ف عه 4 0 07 ىا 7 00 9 1 ي كد م شار 
4 + عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قفال: ولد إِرجَل مسا غلام, فسماة 
مُحَمّدا. فَُلَا لا تبك برَسُول الله يق حم تَسْتَأمرَة. قَال: قأناة. ققَالَ: إِلْه ولد بي غُلام 
فَسْمَيْتهُ برسُول الله وَإن قوْمي أَبوَا أن يَكنوني به حى تَسْتَأؤن الب يل فَقَالَ «سَّمُوا 
8م 4-- وفي رواية عن حْصَيْنء بهذا الاستاي وَلَمَ يذ كر «قإنمً بَعِنْتْ قَامِيمًا أَقَسِمْ ييدكم». 

١‏ )حَدلِي أو كرَئْبٍ مُحَمَد بن القلاء وَابْنْ أبي عْمَرَ قَالَ بو كريب أَخْيرنا و قَالَ ان أبي عْمَرَ حَدنَا وَاللْفظ لَهُ قالا حَدَلَنا 


مَرْوَان يَعْبِيَانَ الْفَرَارِيّ عن حُمَيْدٍ عن أنس 
(1)حَدَلِي إِرَاهِم نن زياد وهو ملقب بسبلآن أحبَرنَا عي بن باد عن عبد اله بن عُمرَ ويه عند الله سَهعَه منهُمَا سن 
ريع وَربعِينَ واف يُحَدْنَانَ عن نافع عَنٍ ان عُمَرَ 
(7)حَدَننا عُثمَان بْنْ أبي شيبَة وَِسْحَق بن إيرَاِيمَ قَالَ عُنْمَانْ حَدَنَا و قَالَ إمنحق أخيرتا جَرِيرٌ عَن مََصُورٍ عن مَالِمٍ بن 
الْجَعْدٍ عن جَابرٍ بّنِ عبْدِ الله 
(6)حَدنَا هناد بن لسري حَدننا عبر عن حْصيْنٍ عن سام ن أبي الْجَعْدٍ عن جار بْنٍ عَبْدٍ الله 
- حَدَننَا وقَاعة بْنْ الْهَبنم الْوَاسيطِي حَدَنَدَا خالد يَعْتِي الطعّان عن حْصِينٍ 


- 


عن جابرٍ إن عه الله رضِي الله عَنَهُمَا© قال قال رَسُول الله يله 
«تسّمُوًا بانسمي. وَل تكصوا بكتجي: فإني أنا أو الْقَاسِمء أَقسِم م بتكم وفي روَايَةٍ 


سومار 


أي «بكر ولا تكسوا». 
01-- وفسي رواية عن الأغمّش., بهذا الإسناد. وَقَال: «إنقَا جعت فَاسِمًا 
أقسم يدكم». 


7- عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا" أن رَجُلا مِنَ الأنصّار وُلِدَ لَهُ غلام. 
فَأَرَادَ أن يُسَمّيَهُ مُحَمَّدًا. فَأَنى الب يله فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: «أخسّنت الأتصَاز. سَمُوا بانمي. وَلا 


على وسار 


تكحوا بكنيبي». 


8م لاعن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا"©) عن النبي يل بنخو حَدِيث من ذَكَرْنَا 

حَدِينهُمٌ من قبل وَفي حَدِيِث النظر. عن شُعَبَةَ قَال: وَرَادَ فيه حُصيِنْ وَسْلَيِمَان. قال 
حُصَيْنٌ: قَالَ رَسُول الله يِل «إنمًا بُعشت فَاسِمًا فيه نكي وقَال سُليْمَان: «قَإِنمَا أنا 
قَاسِم لَب بيتكو). 


75-4 عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَاا"" قَال: وُلِدَ لِرَجْلٍ مناغلاةٌ فْسَمًا 


القَاسِم. فقلناء : لا تكييك أَبَا الْقَاسِم. ولا تَعِمُكَ غَينا. فا تى الي عَل. قَدَكَرَ ذلك له. فَقَال: 


امه 


سم ابتك عَبْدَالرَحْمَنِ». 


6- وفي رواية عَن جَابر بول حَدِيث ابن عيبن غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكر: ولا نتَعمُك غَيْنا. 


(هحَدلًا بو بكر بْنْ أبي شه حَدلنَا وَكِيعْ عن الأعْمّش ح و حَدليِي بو سَعِدٍ الأَسَّج حَدَنَنَا وَكِيعٌ حَدَننا الأَعْمَشُ عن مالم بن 
أبي الْجَغْدٍ عن جَابرٍ يْنِ عَبْدٍ الله 
- وحَدّننا أو كُرَيْبَ حَدْنَا أو مُعَاويَة عن الأغمشض 
(1)حَدنَا مُحَمد بْنْ الْمَتَى وَمُحَمّد بن بتار قلا حَدَننا مُحَمّد بْنْ جَعْمَرِ حَدنَا شه سَِغْت قََادَةَ عن سَالِم عن جَابرٍ ين عَبْدالله 
(/) حَدنتا أنو بَكْر بن أبي شه ومُحَمَد بن الى كلاهمًا عن مُحَمَ بن عفر عن شغي عن مَنْصُورح و حَدئِي مُحَمّدُ بن 
عَمْرِو ابن جيلة حَدَثدا مُحَمَدَ يَْنِي ابن جَغْفر ح وحَدَلنا ابن المتتى حَدننا ابن 2 
وحَدلِي نر بْنْ حَلِدٍ أَخيرنَا مُحَمَد يَغِْي ان جعْفَرِ حَدَلنَا عبةُ عن سليِمَان كُلَّمُمْ غن الم : بن أبي الْجَعْدٍ عَن جَابرٍ بن 
يالل عن الب 9 ح و حَدلنا إمْحق :» ن إنراهم الحنطيي وحن ذن منطور فلا يرا العو أن مَل حدتما ططية 
)٠ ٠‏ حَدكنَاعمرو لاد ومح بن غيد لل مر يها عن ملفيا قَال عمدو حدقا قاذ ب يي حَدَكنَا ابن الْمَكَيرٍ 
أنه سبع حابر ين عبد الل 
- وخدائني بهن نظام حَدَلنَا يد َي ان ذرَيْعٍ ح وحَدَلنا علِي بن حُجْر حَدننا إسْمَعِيل يغبي ابن عَبّة كِلاهُمًا عن 
رَوْحِ بْنِ القَاسِمٍ عن مُحَمَّد بْنِ المَُكَدِرٍ عن جَابرٍ 


5 


5- لعن أبي هُرَيْرَةٍ ذه قال: قَال أبنو لْقَاسِم يد «تسَمُوًا بائجي. وَلا تكنو 
بكنّتي» قَالَ عَمْرٌو: عن أبي هُرَيْرَة. ولَمْ يَقَلْ: سَمِعْت. 

احم ؛- عن الْمُعِسيرَةٍ بن شغيَةً 5ه" قال: لَمًا قَدِنِْتُ نخران. سَألوني. فَقَالوا: إِلَكُمْ 
تفرءون يَا أخت هَارُون. وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذًا وَكَذَا. فَلَمّا قَوِنْت عَلَى رَسُول الله َل 
484- إعَن سَمْرَةَ بن جُنْدَب طه' '" قَال: نَهَانَا رَسُولْ الله يلع أن نسم رقِيقنا بأَرْبِعَةٍ 
أسْمَاء: فلم وَرَبَاحٍء وَيَسَارِ وَنافع. 


1-5 اَن سَمْرَة ابن جُندَب ؤي( قال: قال و سُول الله يليه «لا تسم غُلامَكَ 
رَبَاحَا ولا يَسَازَا ولا فلح ولا ناقعًا». 


- لعن سَمُرَةَ بْن جُندب 5د" قَالَ: اك رحو ال او بان التتا يا 
أَرع: لحان لولمه بلي زلا آله إل الك وله أغيك: لاد 0 ولا 

كه َسَمَيَنّ عُْلامَكَ يَسَارًاء ولا رَبَاحًاء ولا نجيسًاء ولا أفلح. فإنك تقول:) نْمَّهُو؟فَلايكُونُ 
َيَقُول: لا» إِنَمَا هن أَرْبَعْ فلا تَرِِدُنٌ عَلَّيّ 


رو حريت شنيف لئس فِيهٍ إلا ذؤكر 5 نَسْمِيَةٍ الغلام. وَلَمْ يَذْكْر الْكّلامَ الأزئع. 


17- لاعن جَابرٍ بسن عَبْسدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا29 قال: أزاة الب ف أن 


يُنقَى عن أنا يُسَمَى ييغلى وببَركة وَبأفلح وَبِيَسَارٍ وبشافع وَبنَحُو ذَلِك. الْووابكة 


+ راسم 7 2 


(8)وحَدننا بو بَكْرٍ بن أبي َيه وَعََرُو اتاد وير نْن حَرْب وَابن تمر قَاُوا حَدنَنا فيان ْن غييْنَةَ عن أَيُوب عن مُحَمَّدٍ بن 
سيرين قال سَمِعْس أَبَا هرَيرَة يول 

»ذلا بو بكرن أبي شيّة وَمحَمد بن عبد اللو ن نمبٍوبو تعر الأشيم مه بن ن المت العتَرِي وَاللقط لابن مير قَالُوا 
حَدَننا ابن إذْريس عن أبيه عن سِمَاك بْن حَرْبٍ عن عَلقَمَة بْن وائل عَن الْمُغِيرةٍ 

2 اق بحي ل بحنى وو نخر نأي نه ل أو تكر خا مود ما عن لطن عن أيه عن مسخرة و قن 
يَحَى أَحبرَنا الْمُعْتَمِرُ بن سُلَيِمَانَ قال سيغنا الرَكَيْنَ يُحَدتْ عَن أبيه عن سَمُرَة ين لدب 

(١١)وحَدلنا‏ قيَُ بن سعد حَدلنا وير عن الرْكين بن الربيع عن أبيه عَن سَمْرَةَبْن ندب 

١ 5١‏ حَدنَا أحْمَد بن عبد الله بن يُونسَ دنا وهر حَدلنا مور عن جلال بن يَسَافٍ عن بيع إن ميل عن سَهْرَةَ نن لدب 
> وكاما إحق | إإراهيم أربي جور ح و تبي أمئة بن بنطام حَدئَا تبه بن ري دنا وح وهو انن, الفاجبوع 


وحَتا مُحَمّد بن المتى وَائن بَشَارٍ قال حَدننا مُحَمُّ : بن جَعْفرٍ حَدّندا عب كلهم عن مَصُور يإمناد زُهَيْرٍ فأمّا ليث 


جَرِيرٍ وروح فَكَممْلٍ حَدٍ يث زَهيْر ِصُيهِ وأا ليث عْبَة 7 7 0 
8 لححَدتا مُحَدَة ب أَحْمد ثن أبي حلفي حََ روح حَدُنَا امن جُرَئِجٍ أخبرتِي أبو الريير أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يتقو 


يغيد 


راد عم أذ ين و 12 
غ# أو 5ع مقن 


*9م- ْمَعَن اين عْمَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًا 
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أن رَسُول الله عل م غيّرَ اسم عَا ميّة. وَقالَ 
00 قَالَ أَحْمَدٌ ا ان 
ل 1 هُ عنما" أن ابنة لِعْمَرَ َك روم 5 له عو لام 
تق عب 


6- عن ابْن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا"" قَال: كانت جُوَيْرِيَة اسْمْهًا بره فَحَوَلَ 
سول الله ل اسلمَها جْويْريَة. وَكَان يَكْرةُ أن يُقَالَ: خَرَجَ مِن عند بَرَة. في حَدِيث ابن أبي 


الع ع بل 3 4 


عُمَرَ عن كريب قَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ عباس 

7 رحن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" أنّ رَيْنَب كان اسْمُها يَرَةَ. فُقِيل: تزكي نفْسّها. فَسَمَاهَا 
رَسُولَ اللو و زنسبا. 0 الْحَدِيثْ ِمَؤُلاء دون ابن بَشَار. وقَال ابن أبي شَيَة: حَدنًا 
0 2 0 م سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنِهُمَا*2 قالت: كان ائمي بِرَة. 
فَسَمَانِي رَسُول الله يك زتنب. قالنا: وَدعلس عَلَيْهِ ويَقَبُ بت جخش وَاسْمُهَا بره 


- مغن مُحَمَّدٍ بن عَمْرو بن عَطّاء"' قَالَ: مَمَِيْت تن د الت لي: ريسب 


(4١)حَدَثنَا‏ أَحْمَد بن دبل وَزُهَيْرَ ين حَرْيم وَمُحَمَد بن الْمَى وَغْيَيدُ الله ْنُ سَعِيدٍ وَمْحَمَدُ ْنَْشَارِ لوا حَدَننا يَحَْى بن سعد 
عن عُبَيدٍ الله أخبرتي َافِعٌ عَنِ اين عُمَرٌ 

(8١)حَدَننا‏ ُو بَكْرِ بن أبي شينة حَدَا الْحَسَنُ بن مُوسى حَدنَ حَمَادُ بن سَلَمَة عن عبد الل عن نَاقع عن ابن عَمَرَ 

(11)حَدنَا عمْرو الَاقِدُ وَائ ْنْ أبي عْمَرَ وَاللقْظ لِعَمْرِو قلا حَدْننَا سفيَان عن مُحَمّهِ بن عَبْدٍ الرحْمَنٍ مَولَى آل طلْحَةَ عن كُريْبٍ 
عَن ابن عَبَّاسِ 

(10)حَدنَا أو يَكْر بْنْ أبي شيبة وَمُحَمَدُ ْنُ امن وَمْحَمّدُ بن بَشَار قَانُوا حَدنَا مُحَمّ بْنُ جَعْمَر حَدَنَا سعبَهُ عن عَطَاء بن أبي 
نان سيف ا نح عن إى رتح وحن غيل تو حت ى حت حقة ع عط نأي م 

عن أبي رَاقِعِ عن عن أبي هُرئرَة ‏ , 

(14١)حَدَكِي‏ إمْحَق بْنْ إْرَاهيمَ أَحبرنَا عِيسى بن يُونْس ح و حَدَلنا أبُو كريب حَدَلنا أب أُسَامَةَ الا حَدَنَا الْوَلِيدُ بْنْ كثير حَدَئِي 
مُحَمَد إنَّ عمْرِو بْنِ عَطَاء حَدَكتِي وَيْتَبُ 7 

(9١)حَدَلنَا‏ عَمْرو الاق حَدا هَاِِم بْنْ الْقَاسِمٍ حَدُنَنا اللْيِثْ عَن يريد بن أبي + حَبِيب عَن مُحَمّدٍ بن عَمْرو يْن غَطاء 


2584 


بست أبي سَلَمَة إِذْ رَسُولَ الله يقد نَهَى عَن هذا الانشم. 27 8 مميت بدرة. ال ول الله يي 
«لا تزكوا أُنفسَكم اللهُ أغلم سس ابر منكج» فَقَالُوا: بمَ نَسَمِيهًا؟ قَالَ: «سَمُوهَا زَيب». 
84- لعن أبي هْرَ هُرَيْرَةَ ذه”” " عن النبي يل قَالَ: «إنّ أخنم اسْم عند الله رَجُلُ تَسَمّى 
مَِكَ الأفلاك» رَادَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ في روائَبِه «لا مَالِكَ إلا اللَّهُ عر وَجَلَّ» فال الأشْعَني. قال 
سُفَيّانُ: مِثْلٌ شَاهَان شَاة. و قَال أَحْمَدُ بْنُ حَسَلٍ : مَأَلت أبَا عَمْرو عن أختع. فَقَالَ: أوؤْضّع. 
--ل1عن هَمَّام بن مُتبّوِا'" قَالَ: هَذَامَا حَدتنا أَبُو هْرَيْرَة عن رَسُول الله يله فَذَكَرَ 
أَحَادِيثُ منهًا: وَقَالَ رَسُوَلُ الله ينه «أَغيَظ رَجُل عَلَى الله يَوْمَ لْقَيَامَقَ وأخيّئة وَأَغيَظُهُ عَلَيْهِ 
رَجْل كَان يُسَمَّى مَلِكَ الأخلاك. لا مَلِكَ إلا اللة». ٠‏ 


المعنى العام 

الأسماء والأعلام بها تتمايزا لأشياء. وبيها تعرف الأفراد. وقد تتشابه الأسماء. فتعرف بإضافة 
اسم الأب. وقد تتشابه أسماء الأفراد مع آبائهم, فتعرف بإضافة اسم الجد, ثم الجد الأعلى. ثم لقب 
الأسرة, وهكذا حتى يتم رفع التشابه. ش 

وقد شاعت الكنية عند العرب, وهى علم صدر بلفظ أب أو أم. كأبى بكروأبى شردرة: وأم سلمة وأم 
الألقاب بينهم, وهو علم أشعر بالمدح أوالدم. 

وكان لرسول اللّهِ وه أسماء. أشهرها محمد ثم أحمد. وكان له كنيتان, أشهرهما أبو القاسم. «ثم 
أبو إبراهيم, وكانت لة القاب» أشهرها وول الله تونب الله ومع أن الله تعالى نادى رسله 
بأسمائهم, فقال: يا موسى. يا عيسى. يا نوح. با إبراهيم. يا زكريا. ياداود. ياآدم. إلخ, ولم يناد محمداً 
يخي باسمه. بل ناداه بقوله #يَاأَيُهَا الرَسُولٌ[المائدة: .]8١‏ ليَاأَيُهَا النبي» [الأنفال: 14] ولما تجراً 
الأعراب. ونادوه من خارج بيته: يا محمد. يا محمد. يا محمد. اخرج إليناء نزل فيهم قرآن كريم. 
يعتقهم, ويعلمهم إن الِّينَيُنَادُوتَكَ من وَرَاء الْحُجْرا . ت أَكُتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [الحجرات: 1 فَِاأيَا 
الْذِينَ َامَنُوا لا نَرْفَعُوا أصوَاتَكُم فَوقَ صَوْت الذَِي ولا تَجْهَرُا َه بالْقَوَل كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لِيَعْض أن تَحْبَط تحبّط 
أُعْمَالَكُمْ وَأَنْتَمٌ لا ل تشعرون* [الحجرات: . جلا تَجعلُوا ذهاة الرسُول نمام كمضا 
[النور: ؟1] كان لابد - مع خشونة الأعراب وغلظتهم وجفوتهم بحكم الطبيعة أن يعلموا معنى التجلة 


١(‏ )دلا سيد بن عَمْرو الأطعثيئ وَأحْمَد ين َل وأنو كر ْنْ أبِي سي وَاللَفَطُبَحْمَدَ َال الأنقني أحبرنا و قال الْآحرَاَ 
حَدَنا سفيّان بْنٌ غْييَة عن أ بي الَنَادٍ عَنِ الأعرج عَن أبي هرَئرة 
(1 ؟)خدكا محمد بن رفع حكن عند الؤؤاق أحيرنا مضه عن هام إن شم 


1 


والاحترام والتقديس لأفضل خلق الله يه وكان من الطبيعى أن يحرص الصحابة على إبراز حبهم له 
بتسمية أبنائهم باسمه صلى الله عليه وسلمء أوالتكنية بكنيته. فكان فى ذلك تلبيس إذا تادى أحدهم 
متالكية الذى تسن راقم اواتكت تنكم ومتسسن فمة إذ كان على اللغلية وسك فى دوق 
البقيع, فسمع رجلا ينادى: يا أبا القاسم. فالتفت صلى اللّه عليه وسلم نحو الرجل, وكأنه يقول له: 
مانا كريد منى؟ قتسف الرجل واعتذرء وقال: لم أقضدك يا رسول الله وإنما قصدت فلاثاء المكنن 
بأبى القاسم. فقال صلى اللّه عليه وسلم: تسموا باسمىء ولا تتكنوا بكنيتى. إذ ليس من المعتاد, ولا 
من اللائق أن ينادينى أحد باسمى, فلا خطورة, ولا حرج من تسمية أبنائكم بمحمد. لكن لا يكنى أحد 
متكم جآنى القاسم, ولاايسمئ: انه بالقاسم. لكلا نكنى باد القاسم: وكنانت خطورة أخرى: سوا 
أولادهم يمحمد: ولما انخظا لأطفال كتموهم:فكان شتماً لاسم الرسول فى شخصن الطقل: ققال ضلى 
الله عليه وسلم « تسمونهم محمدا. ثم تلعثونهم:؟ فكف الصحابة عن لعن وسب من اسمه محمد. ولما 
زال الالتباس, بوقاته صلى الله عليه وسلم سمى الناس القاسم, وكنوا أنفسهم بأبى القاسم. وتحاشوا 
سبهم أو ألفاظ تحقيرهم, كما سموا أولادهم نأهناء أقفاء ]لله اسايق , تيمناً وتبركا بهم. 

ولما كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. ويدعو إليه., ويكره التشاؤم وينهى عنه. ويحدر 
منه, دعا إلى التسمية بالأسماء الحسنة, والتى توحى بالقأل الحسن. ونهى عن التسمية بالأسماء 
القبيحة, والتى توحى بالتشاؤم, ولم يكتف بهذه الدعوة, بل كان إذا جاءه صاحب اسم مكروه غيره إلى 
محبوب. وإذا جاءه صاحب اسم قبيح حوله إلى حسن, فحول ٠‏ حبابا» إلى «عبد الله ؛ وحول اسم 
« حرب» إلى : الحسن » وحول اسم «وغراب» إلى ٠‏ مسلم» وحول اسم «عاصية» إلى «جميلة » وحول 
اسم «العاص» إلى « مطيع» كما حذر من التسمية بالأسماء المختصة باللّه تعالى وعظمته. قلا يسمى 
بملك الملوك, ولا يسلطان السلاطينء ولا بالرحمن, ولا بالقدوس. ولا بالمهيمن. 

وهكذا علم رسول اللّه ل الأمة الأدب فى كل شىء, حتى فى تسمية الآباء أبناءهم وبناتهم. فصلى 
الله وسلم ويارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


النحائحك العزنية 


(نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم) البقيع مدافن أهل المدينة, والظاهر 
أن هذا النداء كان عند دفن ميت, وقد حضر التشبيع رسول اللّه يخ وجمع من الصحابة, 
وجملة ديا آباالقاسمءديان للنداء: وهى كنية رسول الله 5 كتى بونده القاسم. وككان اكير 
أولاده. واختلف. هل مات قبل البعثة أو بعدهاء وقد ولد له إبراهيم فى المدينة. من مارية 
القبطية, وروى أن جبريل - عليه السلام - قال للنبى  :#‏ السلام عليك يا أبا إبراهيم» لكن 
لم يشتهر رسيو الله كل الايكدية ابي القاست 


(فالتفت إليه رسول اللّه يْيْهُ) ظذاً أنه يناديه. على الرغم من أن الصحابة لم يكونوا ينادونه 


ات 


إلا: يا رسول اللّه..يانبى اللّهه ولكن لعلاقة الكنية به التفت إليه لا شعورياً. ريما وقع فى نفسه أن 
المنادى أعرابى قريب العهد بالإسلام ويالحضارة. 


١ن‏ رشول الله إنى لم أعنك) يقال: عنى بالقول كذاء بفتح العين والنون, يعنيه, عيناً وعناية, 
| راده وقضدة أي لم اقضدك يا رسول الله 


( تسموا بأسمى ) « تسموا » بة بقتح الميم الممشددة, وفى الرواية الرابعة والسادسة « سموا » بتشديد 
الميم المضمومة, وفى الرواية السابعة « أسم ابنك عبد الرحمن » بفتح همزة القطع وسكون السين؛ أمر 
من أسمىء يقال: أسمى الشىء كذا, وأسمى الشىء بكذا, جعله له اسما. 

(ولا تكنوا بكنيتى ) « تكنوا» بفتح التاء والكاف وتشديد النون المفتوحة. وأصله تتكشواء 
فحذفت إحدى التاءين للتخفيفء. وفى الرواية الثالثة والسادسة وملحق الخامسة «ولا تكتنوا 
بكنيتى » يقال: كنى عن كذا بفتح الكاف وقتح النون مخففة. يكنى بفتح الياء وسكون الكاف وكسر 
النون, كناية, تكلم بما يستدل عليه. ولم يصرح., وفى رواية «ولا تكئوا » يفتح التاء وسكون الكاف وضم 
النون « يكنوتى » بالواو بدل الياء قال الحافظ ابن حجر: وهى بمعناهاء كنونة وكنية بمعنى.اه 
ويقال: كنى عن كذا بكذاء فهوكان, إذا ذكرشيئاً بغيرما يستدل به عليه صريحاً, ويقال: أكناه. 
بالهمزة. وكناه بتشديد النون» بمعنى كناه بتخفيفها. ويقال: تكنى بكذاء بفتح التاء والكاف وتشديد 
النون. أى نسمى به والعلم يأتى اسما وكنية ولقباً. فاللقب ما أشعر بمدح أوذم,ء والكنية ما صدرت 
بأب أو أم. وهذا هوالمشهو. وقد تكون مصدرة بابن أو بنت, أو أخ أو أخت, أوعم أوعمة, أوخال أو 
خالة, وما عداهما يقال له: الاسم. وتستعمل الكنية مع الاسم واللقبء أو بدونهماء تفخيماً لشأن 
صاحبها أن يذكراسمه مجرداء وتكون لأشراف الناس. وريما كنى الطفل والصبى تفاؤلاء وقد 
اشتهرت الكنى عند العرب, وقد يكون للواحد كنية واحدة, وقد يكون له أكثر من كنية, وقد يشتهر 
باسمه وكنيته جميعاً. وقد يشتهر بأحدهما. 


(ولد لرجل مذا غلام) أى ؛ مناء معشر الأنصارء ففى الرواية السادسة ٠‏ أن رجلا من الأنصار 
ولد له غلام.. ..» وفيها « فقال صلى اللّه عليه وسلم: أحسنت الأنصار» ويحتمل « منا» من قومنا 
وقبيلتنا وأسرتناء لقوله « فقال له قومه» أى أقاريه الذين يجتمعون عنده. فى مثل هذه المناسبة, قال 
الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل المذكور. 

(فسماه محمذًا ) فى الرواية السادسة « فأراد أن يسميه محمد » وفى الرواية السابعة 
«فسماه القاسم» وفى رواية «فأراد أن يسميه القاسم» ورجحها الحافظ ابن حجر لقوله فى 
الرواية السابعة «لا نكنيك أبا القاسم. ولا ننعمك عينا» ورجح غيره الرواية الأولى. لقوله فى 
الرواية الثالثة هلا ندعك تسمى باسم رسول اللّه يل ويحتمل أنه أراد أن يسميه واحدًا من 
الاسمين, فذكر بعضهم هذا وذكر بعضهم ذاك. وكان رد بعضهم على الاقتراح الأول «لا ندعك 
تسمى باسم رسول اللّه وله لا نكنيك يرسول الله وله فلا نقول لك: : ديا أيا محمد. وكان رد 


حر 


عليك بدلك. فتقرعينك به. 


(فإنما أنا قاسم أقسم بينكم) فى الرواية الرابعة «فإنما بعثت قاسماء أقسم بينكم» وعند 
الترمدى « أنا أبوالقاسم, الله يعطى .وأنا أقسم » أى أنا لى من كنيتى نصيب, ووصف صحيح: وليس 
لكم من هذا الوصف شىء, فلا تكدوا به. 


(لما قدمت نجران سألونى ) ٠‏ نجران» بفتح النون وسكون الجيم, بلد كبير على سبع مراحل 
من مكة. إلى جهة اليمن, يشتمل على ثلاث وسبعين قرية. وكان أهلها مسيحيين نصارى, وجاء 
رؤساؤهم إلى النبى يك فى الوفود. فبعث معهم رسول الله يَهٌ أمين هذه الأمة, أبا عبيدة بن الجراح: 
ليعلمهم. ويأتيه بصدقاتهم, ثم بعث إليهم يعد ذلك على بن أبى طالب, ولعل المغيرة ذهب إلى نجران 
ف صحبة أحدهماء أو للتحارة. 

(إنكم تقرءون «إيا أخت هَارُونَ» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا )؟ يعترض النصارى 
على القرآنوآنه يتطق يما تخالف كقائق التارية. يكصدون الآية (1؟ ).من سهرة مرق نصها مع ما 
قبلها هفَأَنَتْ به قَوْمهَا تَهَيلة فوا يَامَرْيَملَقَدْ جئّت جِْتِ سين َِياِيَاأخت هاون مَا كان أبوك امرأ 
سوه وما كَانَتَ أُمّكِ ؛ بَغِيّا وحاصل الاعتراض أن الأخ يعاصرأخاه. فكيف تكون مريم أختاً لهارون 
أخى موسى, ويين موسى ومريم من الأزمان ما يستحيل معه أن تكون مريم وهارون من أب واحد. أو 
أم واحدة؟ إذ بينهما أكثر من ستمائة سنة, وقيل أكثر من ألف عام, .وفى رواية أن النصارى قالوا 
للمغيرة: إن صاحبك يزعم أن مريم هى أخت هارونء ويينهما فى المدة ستمائة سنة؟ قال المغيرة: 
فلم أدر ما أقول, وكان جواب الرسول ويخ: 

(إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم) وحاصل الجواب أن هارون هذا ليس هو 
أخا موسىء وإنما هو أخ لها من أبيها يسمى هارونء لأن هذا الاسم فى بنى إسرائيل كان كثيراً “تبركا 
باسم هارون أخى موسىء وكان أمثل رجل فى بنى إسرائيل. وقال قتادة: كان فى ذلك الزمان فى بنى 
إسرا كيل عاد متقطع إلى الله تعالى, يسمى هارون. فنسبوها إلى أحوته. من حيث كانت على 
طريقته قبلء, إن كانت موقوفة على خدمة البيع, أى يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلا لذلك. وقى 
التفاسير أقوال أخرى, من أرادها فليرجع إليها. 

(فلا تزيدن على ) بضم الدال. أى الذى سمعتموه أريع كلمات, فلا تزيدوا على فى الرواية. ولا 
تنقلوا عنى غير لأربع. 

(أراد النبى يله أن ينهى عن أن يسمى بيعلى) قال النووى: هكذا وقع هذا اللفظ فى معظم 
نسخ صحيح مسلم التى ببلادنا « أن يسمى بيعلى » وفى بعضها « بمقبل» بدل « يعلى » وذكر القاضى 
أنه فى أكثرالنسخ « بمقيل» وقى بعضها « يعلى » قال: والأشبه أنه تصحيف. قال: والمعروف 


تدرف 


« بمقبل» قال النووى: وهذا الذى أنكره القاضى ليس بمنكر. بل هو المشهور,ء وهو صحيح فى الرواية 
وفى المعنى. 

(كانت جويرية اسمها برة) جويرية بنت الحارث, زوجة النبى يله إحدى أمهات المؤمنين. 
ود برة» بفتع الباء وتشديد الراء. مشتقة من البر, بكسر الباء. واللّه أعلم بأهل البر. قفى هذا الاسم 
تزكية للنفس, وكما وقع لجويرية وقع لزيئب بنت جحش. كما فى الرواية الثامنة عشرة. ولزينئب بنت 
أم سلمة, كما فى الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 

(إن أخنع اسم عند اللّه رجل تسمى ملك الأملاك) فسرت« أخنع» لأحمد بن 
حنبل بأوضع. أى أذلء قال عياض: معناه أشد الأسماء صغاراً. والخانع الذليل. وخنع الرجل 
ذلء قال ابن بطالء وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. اه وفيه نظرء 
فتسميته ليست من فعله, وقد لا يملك التغيير. وفسر الخليل « أخنع » بأفجسن فقال: الخنع 
القجور. يقال: أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور, وقيل: أحخبث, وقيل: أقبح., ووقع 
فى رواية البخارى « أخنى الأسماء» من الخنا يفتح الخاء وتخفيف النون, وهو الفحش, 
وقديكون بمعنى أهلك الأسماء لصاحيه. والخنى الهلاك. يقال: أخنى عليه الدهر. أى 
أهلكه. وقال أبوعبيد: روى « أنخع» أى أقتل, والنخع القتل الشديد, ود ملك» بكسر اللام. 
و«الأملاك ؛» جمع « ملك» يفتح الميم وكسر اللام. ومثله « ملوك» جمع مليك. 

(شاهان شاه) بسكون النون. ويهاء فى آخره. وليست هاء تأنيث, فلا تقال يالتاء أصلاء قال 
الحافظ ابن حجر: وقد تعجب يعض الشراح من تقسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة 
العجمية, وأنكر ذلك آخرون, وهو غفلة منهم عن مراده. وذلك أن لفظ « شاهان شاه» كان قد كثر 
التسمية يه قى ذلك العصر. فتبه سفيان على أن الاسم الذى ورد الخبر يدمه لا ينحصر فى « ملك 
الأملاك» بل كل ما أدى معناد, بأى لسان كان. فهو مراد بالذم. 

قال: وقوله « شاهان شاه» هوالمشهور فى روايات هذا الحديث. وحكى عياض عن بعض 
الروايات ١‏ شاه شاه» بتنوين الأول. وزعم بعضهم أن الصواب ٠‏ شاه شاهان » وليس كذلك. لأن قاعدة 
العجم تقديم المضاف إليه على المضاف. فإذا أرادوا « قاضى القضاة» بلسانهم. قالوا: موبدان مويد, 
فمويذ هوالقاضىء ومويذان جمعه. فكذا « شاه» هوالملك. وه شاهان » هوالملوك. 

(أفيظ رجل على اللّه يوم القيامة, وأخبثه, وأغيظه عليه. رجل...) قال النووى: هكذا 
وقع فى جميع النسغ, بتكرير« أغيظ » قال القاضى: ليس تكريره صحيعح الكلام. بل فيه وهم من بعض 
الرواة, بتكريره أو تغييره. قال: وقال بعض الشيوخ: لعل أحدهما ؛ أغنط » بالتون والطاء. أى أشده 
عليه والغنط شدة الكرب.اه 


وإطلاة» اقيجا درسي الغيها إلى الله تعالى وول القظت قالة الملوري.. 


و 


فقه الحديث 


يوهم, وما يؤْحْذ من الحديث: 

-١‏ أما التكنية بكنيته. فقد ورد النهى عذها. ولا تكذوا بكنيتى » فى الرواية الأولى والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والثامتة قال النووى: احتلى العلماء فى هذه المسألة على مذاهب كثيرة. جمعها 
القاضى وغيره: 

أحدها: مذهب الشافعى وأقل الظاهر أنه لا يحل التكنى بأبى القاسم لأحد أصلاء سواء كان 
اسمة محمدًا, أو أحمد, أم لم يكن, لظاهر هذا الحديث «لا يكدوا بكنيتى ». 

والثانى: أن هذا النهى متسوع: فإن هذا | الحكم كان فى أول الأمر. للمعنى المذكور فى الحديث. ثم 
نسخ [أى كان النهى خاصاً بحياته صلى اللّه عليه وسلم خوف التباس نداء غيره بندائه, وقد زال هذا 
الالتباس بعده صلى اللّه عليه وسلم] قالوا : فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم. لكل أحد. سواء من اسمه 
محمد وأحمد وقيره. وهذا مذهب مالك,. قال القاضى: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء, قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبى القاسم فى العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم. مع 
كثرة فاعل ذلك. وعدم الإنكار, 

الثالث: أن النهى ليس بمنسوخ, ولكنه للتنزيه والأدب, لا للتحريم, وهو مذهب اين جرير الطبرى. 

الرابع: أن النهى عن التكنى بأبى القاسم مختص يمن اسمه محمد أو أحمد, ولا ببأس 
حديث مرفوع عن جابسر 

الخامس: أنه ينهى عن التكنى بأبى القاسم مطلقاء وينهى عن التسمية بالقاسم, لئلا يكنى أبوه 
بأبى القاسم, [وهو مذهب بعض الظاهرية] وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك. حين بلغه 
هذا الحديث, فسماه عبد الملك, وكان سماه أولا القاسم, وفعله بعض الأنصار أيضاً. 
فكنى بها: أولم يكن له ولد. أوكان صغيرًاء أوكنى بغيرولده: ويجوز أن يكنى الرجل بأبى فلان أو 
بأبى فلانة. وأن تكنى المرأة بأم فلان ويأم فلانة. وصح أن النبى يهِدٌ كان يكنى صبيا صغيراء هوأحو 
أنسء كان يقول له: يا أبا عمير, ما فعل النغير؟اه 

والحديث الدى أشار إليه الثووى قى المذهب الرابع أخرجه أحمد وأبو داود وحسئه الترمدى 
وصححه ابن حبان عن جابر ده رفعه « من تسمى باسمى فلا يكتنى بكنيتى, ومن اكتنى بكنيتى فلا 
يتسمى باسمى » وفى لفظ « إذا سميتم بى فلا تكنوا بى»؛ وإذا كنيتم بى فلا تسموا بى». وفى لفظ 
للبخارى فى الأدب المفرد « لاتجمعوا بين اسمى وكنيتى » وفى لفظ عند أبى يعلى « من تسمى 
باسمى فلا يكتنى بكنيتى ». 


237 


أما ما أخرجه أبوداود وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث على ويه قال: «فلت: يا رسول 
الله إن ولك لى من يعدك ولد. أسميه باسمك؟ وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» فكان رخصة من النبى 285 
لعلى بن أبى طالبء قال الطبرى: فى إباحة ذلك لعلى, ثم تكنية على ولده أبا القاسم. إشارة إلى أن 
النهى عن ذلك كان على الكرهة. لا على التحريم, قال: ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره 
الصحاية؛ ولما مكنوه من أن يكنى ولده أبا القاسم أصلاء قدل على أنهم إنما فهموا من النهى التنزيه. 
وتعقب بأنهم ريما علموا الرخصة له, دون غيره. كما فى بعض طرقه. أوفهموا تخصيص النهى بزمانه 
صلى الله عليه وسلم, قال الحافظ ابن حجر: وهذا أقوى؛ لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمداً وكناه 
أبا القاسم, وكذا كنى بأبى القاسم محمد بن أبى بكر. وابن سعد, وابن جعفر بن أبى طالب, وابن عبد 
الرحمن بن عوف. وابن حاطب بن أبى بلتعة. وابن الأشعث بن قيس. 


وقال الشيخ أيو محمد بن أبى جمرة - بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الرابع من حيت الجوار- 
قال: الأولى الأحد بالمذهب الأول؛ فإنه أبراً للذمة, وأعظم لنحرمة. 

؟- وأما التسمى باسمه صلى اللّه عليه وسلم ققد حكى الطيرئ مذهبنا يمثعه مطلقاً, ثم ساق 
«كتب عمر: لا تسموا أحداً باسم ذبى » واحتّج بعضهم لصاحب هذا القول بما أخرجه البزار وأبو يعلى 
عن أنس نه رفعه « يسمونهم محمداً, تم يلعنونهم » وسنده لينء وعلى تقديرثبوته فلا حجة فيه للمنع, 
بل فيه النهى عن لعن من يسمى محمداً قال عياض: والأشيه أن عمر إنما قعل ذلك إعظاما لاسم 
النبى يي لكلا ينتهك, وقد كان سمع رجلاً يقول لمحمد بن : زيدين الخطاب: يا محمدء. قعل اللفايك 
وفعل. فدعاه. وقال: لا أرى رسول الله يل يسب بك, فغير اسمه, فسماه عبد الرحمنء وأرسل إلى بنى 
طلحة, وكانوا سبعة ليغير أسماءهم من محمد, ققال له كبيرهم: واللّه لقد سمانى النبى كه محمداً؟ 
فقال: قومواء فلا سبيل لكم» فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. 

والجمهور على جواز التسمية باسم محمد, بل واستحبه بعضهم. 

؟- وأما التسمية بنافع ويسار وأقلح ورياح, فقد ورد النهى عنها فى الرواية العاشرة والحادية 
عشرة, وذكرت الرواية الثانية عشرة « نجيحاء» بدل « نافع » وذكرت الرواية الثالثة عشره « يعلى » 
و« بركة » بدل « رياح » قال النووى: قال أصحاينا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة فى الحديث, 
وما فى معناهاء ولا تختص الكراهة بها وحدهاء وهى كراهة تنزيه, لا تحريم, كال النووى: فمعنى قوله 
«أراد النبى يَيِةِ أن ينهى عن هذه الأسماء» وفى الرواية الثالثة عشرة « أراد أن ينهى » عنها نهى 
تحريم, فلم ينه. والعلة فى الكراهة ما بينه صلى اللّه عليه وسلم فى قوله [فى الرواية الثانية عشرة] 
«فإنك تقول: أثم هو؟ أى أهنا هو؟ فلا يكون [ موجوداً] فيقول: لا» أى فيقول المجيب: ليس هنا 
نافع وليس هنا يسار ليس هنا أفلح, ليس هنا رياح, ليس هنا بركة. وهذه الجحمل كلها غير مستحبة, 
لما توهمه من نفى هذه الصفات. وإن كان المقصود نفى وجود هذه الأسماء. ومثل ذلك اسم « برة » 
اعافد من وضع صلكيه بالدر واللّه أعلم بأهل الي ولما فيه من تزكية نقس صاحبه, والله يقول: 
جِقَلا تُرْكُوا أنْفْسَكُمْ هوَأعْلَمُ من انَقَى4 [النجم: >*"] ولما فيه من الإيهام السابقء إذا قيل: خرج من 


حوق 


عند برة, أى خرج من البر والصلاح وريما أوقع الجواب بعض الناس فى شىء من التشَاوَم قال 
النووى: وليس فى قوله « فلا تزيدن على » منع القياس على الأربع 1 


4- ويؤخذ من الأحاديت فوى ما تقدم 


-١‏ صيانة كنيته صلى اللّه عليه وسلم عن الامتهان, واستجابة لأمراللّه إذ يقول طلا تَجِعَلُوا دُعَاءَ 
الرَسُول بَيَْكمْ كَدْعَاء بَعْضيكُمْ يَْضَاح [النور: 57]. 

؟- من قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ فإذما أنا قاسم» فى الرواية الثالثة والرابعة والخامسة وملحق 
السادسة قال القاضى عياض: هذا يشعر بأن الكنية إنما تكون بسيب وصف صحيح فى المكنى. 
أولسيب اسم ابنه. 

'”- من منع الصحاية والد الغلام من التسمية والتكنى, مدى التزام الصحاية بأمور الدين, وحرصهم 
على التحقق من صحة أعمالهم. يالرجوع إلى النبى ص 

4 - ومدى تقديسهم لذات الرسول يَليهْ وصفاته. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنهم منعوا الرجل أولا. 
منعا مطلقا. ثم استدركواء فقالوا: حتى نسأل... » 

5- ومن الرواية الثانية. ومن قوله فى الرواية السابعة « ا ا 0 
بهدين الاسمين, وتفضيلهما على سائر ما يسمى به. ويلتحق بهما ما كان مثلهما. كنيد اارخيم 
وعبد الملك, وعيد الصمدء وإنما كانت أحب إلى 0 
هووصف للإانسان, وواجب له. وهو العبودية, ثم أضيف العبد إلى الربء. إضافة حقيقية, فصدقت 
أفراد هذه الأسماء. وشرقت يهذا التركيب. فحصلت لها هذه الفضيلة. قاله القرطيىء وقال غيره: 
الحكمة فى الاقتصار على الاسمينء أنه لم يقع فى القرآن إضافة ٠‏ عبد» إلى اسم من أسماء اللّه 
تعالى غير لفظ الجلالة والرحمن: قال تعالى :ونه لما قَام عَبُْ الله يَدْعُوةُ» [الجن: ]١5‏ وقال 
لوَعِبَادُ الرّحْمَن [الفرقان: 7] وقال يعض الشراح: لله الأسماء الحسنى, وفيها أصول وفروع من 
حيث الاشتقان: وللأصول أصول من حيث المعنى ,فأصول الأصول اسمانء الله والرحمن لأن كلا 
منهما مشتمل على الأسماء كلها. قال تعالى قل اذْهُوا الله أُواذْمُوا الرََخْمَنَ» [الإسراء: ]١٠١‏ 
ولذلك لم يتسم بهما أحد. وإذا تقرر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كل منهما حقيقة محضة, 
اي 0 
وقد أخرج الطبرانى « إذا سمتيم فعبدوا » وأخرج « أحب الأسماء لز الثهامنا خعوة يه دوقن سناد 
0 

1- واستدل بالرواية التاسعة بعضهم على جواز التسمية بأسماء الأنبياء -عليهم السلام- وأجمع عليه 
العلماء. وقد سمى النبى يي ابنه إبراهيم, وكان فى أصحابه جمع سموا بأسماء الأنبياء. وقد أراد 
عمر أن يغير أسماء أولاد طلحة. وكان سماهم بأسماء الأنيياء. ثم تراجع. وأخرج اليخارى فى 
الأدب المفرد حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام, قال ٠‏ سمانى النبى وله يوسف» وسنده 


ارد 


صحيع. وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح « أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء» ثم ذكرفيه أحد 
عشر حديثاً. موصولة. ومعلقة. قال القاضى: وقد كره بعض العلماء التسمى يأسماء الملائكة, وهو 
قول الحارث بن مسكين. قال: وكره مالك التسمى بجبريل ويس, وقال ابن بطال -بعد أن ذكر 
أحاديث إبراهيم بن النبى -عليه الصلاة والسلام- وغيرها- فى هذه الأحاديث جواز التسمية 
بأسماء الأنبياء. وإنما كره عمر ذلك, لثلا يسب أحد المسمى بدلكء فأراد تعظيم الاسم, لتلا يبتدذل 
فى ذلك. وهو قصد حسن.ء وقال الطبرى: يقال إن طلحة قال للزبير: أسماء أبنائى أسماء الأنبياء, 
وأسماء أبنائتك أسماء الشهداء. فقال الزيير: أنا أرجو أن يكون أبنائى شهداء. وأنت لا ترجو أن 
يكون أبناؤك أنبياء. فأشار إلى أن الذى فعله أولى من الذى فعله طلحة. 

/- ومن الرواية الرابعة عشرة, وتغييره صلى اللّه عليه وسلم اسم «٠‏ عاصية» إلى « جميلة» استحياب 
تحويل الاسم المكروه والقبيح إلى حسنء وقد أخرج ابن أبى شيبة «كان النبى وَل إذا سمع الاسم 
القبيح حوله إلى ما هو أحسن فته وكخول شت التفعلية تله اسنوة العام هين الأسود 
العدوى, إلى « مطيع» وحول اسم ٠‏ شهاب» بن عامر الأنصارى إلى « هشام » وحول اسم «٠‏ حرب» 
بن على إلى ٠‏ الحسن ». وحول اسم « حباب» بن عبد اللّه بن أبى, إلى «عبد الله» وحول اسم 
«عتلة» بن عبد السلمىء إلى « عتبة» وحول اسم « غراب» أبوزيطة إلى « مسلم» وغير هؤلاء كثين 
قال ابن جرير الطبرى: وليس ما غير رسول اللّهِ يك من ذلك على وجه المنع من التسمى بهاء بل 
على وجه الاختيار ويدل عليه أنه صلى اللّهِ عليه وسلم لم يلزم « حزنا» لما امتنع من تحويل اسمه 
إلى « سهل» بذلك, ولوكان ذلك لازما لما أقره على قوله ٠لا‏ أغيراسما سمانيه أبى ».اه 
وحديث « حزن » الذى يشير إليه الطبرى أخرجه البخارى؛: «عن سعيد بن المسيب قال: إن جده 
« حزنا» قدم على النبى َل فقال: ما اسمك؟ قال: اسمى حزن. قال: بل أنت سهلء قال: ما أنا 
بمغيراسما سمانيه أبى. قال ابن المسيب: فمازالت فينا الحزونة يعد» والحزن ما غلظ من 
الأرضء. ضد السهلء وفى الخلق الغلظة والقساوة. 

4- ويؤّحذ منه استحباب الأسماء الحسنة عند التسمية, وقد ورد الأمربتحسين الأسماء, فيما أخرجه 
أبوداود وصححه ابن حبان: من حديث أبى الدرداء. رفعه « إنكم تدعون يوع القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم, فقأحسئوا أسماءكم» ورجاله ثقات: إلا أن فى سنده انقطاعا. 
قال الطبرى: لا تنيغى التسمية باسم قبيح المعنى, ولا باسم نقيض التزكية له ولا باسم معناه 
السبء ولو كانت الأسماء -إنما هى أعلام للأشخاص- لا يقصد بها حقيقة الصفة, لكن وجه 
الكراهة أن يسمع سامع بالاسم. فيظن أنه صفة للمسمى, وعدم الانبغاء على الاستحسان, فقد 
أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح باسم « جسن » ويسمى الرجل الفاسد باسم «٠‏ صالح ». 

9- وعن الرواية المتممة للعشرين والواحدة والعشرين قال النووى: اعلم أن التسمى بهذا 
الاسم حرا, وكذلك التسمى بأسماء اللّه تعائى, المختصة به, كالرحمن, والقسدوس, 
والمهيمن. وخالق الخلقء وتحوها. 

لخر 


-٠١‏ ألحق بعضهم بملك الأملاك فى التحريم سلطان السلاطين وأمير الأمراء. 

-١‏ ألحق به الزمخشرى قاضى القضاة, وحاكم الحكام: على أساس أنه كذب وتزوير. قال: ورب 
غريق فى الجهل والجور. من مقلدى زماننا احتل لقب أقضى القضاة, ومعناه أحكم الحاكمين. 
وتعقبه ابن المنير بحديث « أقضاكم على « قال: فيستفاد منه أنه لا حرج على من أطلق على 
قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم فى زماته: أقضى القضاة. أويريد إقليمه. أوبلده. وقد تعقب 
العرابى كلام ابن المنين فصوب ما ذكره الزمخشرى من المنع, ورد ما احتج به من قضية على 
بأن التفضيل فى ذلك وقع فى حق من خوطب به, ومن يلتحق بهم. فليس مساوياً لإطلاق 
التفضيل بالألف واللام « قاضى القضاة» قال: ولا يخفى ما فى إطلاق ذلك من الجراءة وسوء 
الأدبء ولا عيرة بقول من ولى القضاء فنعت بذلكء فلد فى سمعه؛ فاحتال فى الجوان فإن الحق 
أحق أن يتبع.اه 
ومال الحافظ ابن حجر إلى الجوان فقال: إن التسمية بقاضى القضاة وجدت فى العصر القديم, 
من عهد أبى يوسف. صاحب أبى حنيفة, وقد منع الماوردى من جواز تلقيب الملك, الذى كان فى 
عصره. بملك الملوك. مع أن الماوردى كان يقال له: « أقضى القضاة» وكأن وجه التفرقة بين ملك 
المنوك وقاضى القضاة الوقوف مع الخبر. وظهور إرادة العهد الزمانى فى القضلة. 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضى القضاة:ء وإن كان اشتهر فى 
بلاد الشرى من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة. وقد سلم أهل المغرب من ذلك, فاسم 
كبير القضاة عندهم قاضى الجماعة. 

-١‏ وألحى بعضهم يملك الأملاك فى المنع التسمية بخالد ومالك. واستدل له بحديث « وأكذب 
الأسماء خالد ومالك» وتعقب يأن الحديث ضعيف, وبأن فى القرآن تسمية خازن الناره مالكاً» 
ويأن فى الصحابة من سمى يخالد. ومنهم من سمى بمالك. ويأن العباد وإن كانوا يموتون. فإن 
الأرواح لا تقنى, فلا بأس من التسمية يمالك أو خالد. ورد هذا التعقيب بأن اسم « مالك » قد يكون 
لمن لا يملك. فيكون كذبا وموهماً. وأن الخلد البقاء الدائم بغير موت, قلا يقال لصاحب الروح 
التى لا تفنى « خالد» قال تعالى #وَمًا جَعَلْنَا لِبَشْرمِن قَبْلِكَ الْخْلد» [الأنبياء: 4؟]. 

-١‏ ولما كانت الكنية تكريماً أخذ بعضهم من الحديث منع تكنية المشركء, فقال النووى فى الأذكار: 
لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطين: أن لا يعرف إلا بكنيته. أوخيف من ذكر اسمه فتنة. قال: وقد 
كتب النبى يله إلى هرقل, فسماه باسمه., ولم يكنه. ولم يلقبه بلقيه. وهو قيصر. قال: وقد أمرنا 
بالإغلاظ عليهم, فلا نكنيهم, ولا نلين لهم قولا. ولا نظهرلهم وداً. وقال ابن بطال: يجوزتكنية 
المشركين على وجه التألف, إما رجاء إسلامهم, أولتحصيل منفعة منهم.اه وقيل: تمنع تكذيتهم 
إذا كانت على وجه التكريم, وتجوز فى غير ذلك. كأبى لهب. 
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وأطال الحافظ ابن حجر فى عرض الأقوال وتوجيهاتهاء بما لا يسمح به المقام هناء 
فمن أراده فليراجع. 

- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث مشروعية الأدب فى كل شىء, لأن الزجر عن ملك الأملاك, 
والوعيد عليه يقتضى المنع منه مطلققًاء سواء أراد من تسمى بدلك أنه ملك على ملوك الأرضء أم 
على بعضهاء سواء كان محقًا فى ذلك أم مبطلاء مع أنه لا يخفى القرىّ بين من قصد ذلك. وكان 


فيه هنادقا: ومن قصده:ء وكان فيه كاذياً. 


واللّه أعلم 


2159 


(084) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. وتسميته. 
وتكنية الصغير واستحباب قوله لغيرابنه: يابنى, للملاطفة 


١‏ لعن أنس بْن مَالِكِ فد" قال: ذَمَبِسْ بِعْنِدٍ الله : بن أبي طَلْحَة الأنَصَارِي إلى 
رَسُول الله يلل جين وُلد. سول اله وق فِي عباءة تهنأ تهيرا ل فقَالَ «مهَّل مَعَكَ تمُر» 
فقلت: نعم. قَناوَلْعَهُ تَمَرَاتٍ. فَألْقَاهُْنَ في فيهء فَلاكَهَنَ, نّم فَفَرَ فَاالصِّي فَمَجَّهُ في فيب 


ل 


وعد ا وات بساك ضد”” قال: كان ابن لأبي طَلْحَةٌ يَتشتكي. فخرج أو 
طَلَحَة. فَقَبِض الصّبي. فلجارجع إبورطلحة. قال: مَا قمَلَ الببي؟ الت أم سُليِم: هُوَأَسْكنْ 
مِمّا كان. فَقرَئت إِلَئْهِ الْعَشَاءً. فَعَشَّى. ثم أَصَاب منهًا. فَلَمّا فَرَغَ قَالَت: وَارُوا الصَِّي. قَلْمّا 
أَصْبَحَّ بو طَلْحَةَ آتى رَسُولَ الله ييه فأَخبّرَُ. فَقَالَ «أغْرممكم اللَيْلة» فَال: نَعَم. قال «اللْهُم 
يي وَبَعَفت مَعَهُ جحرات. فأخدهُ اللي يي فَقَالَ «أْمَعَهُ شَيْء؟» قالوا: نعم. تَمَرَاتْ. فأخذها 


ا لما و 


0 ثم أخذهًا من فِيِه فَجَعَلَما فِي فِي الصّبي. ثم حَنَكَةُ. ماو عه اللد 


“5 484- 2 عن ابي وسى. 6ه 7 قال: وُلِدَ لي غلامٌ. فَأَتِتْ تنخ به الب يي فَسَمَاه برهم 


4- © عن غُرْوَة بن الرُبَيْر”": وَفَاطِمَةَ بنت الْمُمَذِرِ بن الرّبَيْرٍ أنْهُمَا قالا: حرجت 
أَسْمَءُ نت أبي بَكْر حِينَ هَاجَرَتَْ وَهِي حُبَلَى بِعَلِدٍ الله بن الرُبَيْر ققدم قبَاء.” فََفِسَن 
عند الله بعْبَاى ثم حرجنا حيس نفس إلى رَسُول الله ود ليُحنَهَه. فَأَحَدَهُ رَسُول الله و 
تجدها. فَمَصَعَهَا نم بصَقَهًا في فِِه. فَإنَ أوَلَ شيء دَحَلَ بَطنَهُ لَرِبِيَ رَسُول الله ية. ثم قَالَت 


(1؟)حَدَنَا عبْدْ الأغلى يْنْ حَمّادٍ حَدَننَا حَمَاُ يْنْ سَلَمَهَ عن نَابِت الْبنَانيّ عن أتس بن مَالِئٍِ 

(15)حَدنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ أخيرتا بْنُ عَوَْ عن ابْن سيرين عن أنس بن مَالِكٍ 
- حَدلنا مُحَمَه بن بتار حَدَلنَا ماد بن صَنعَدَةَ حَنَا ان عون عَن مُحَمَّدِ عن أنس بِهَدَه اله نخو حَديث يَزِيد. 

(4 1)حَدنَا أبُو بكر بْنْ أي صَيْبَةَ وَعَبِدْ الله بْنْ بَرَادٍ الأطعرية وأبو كُرَئْبٍ قَالُوا خَدَنَنَا أبو أُسَامَةَ عن يُرَبْهِ عَن أبي 
بُرْدَةٌ عن أبي مُوسَى 

5 ؟)حَدَلنَا الْحَكَمْ ين مُوسى أَبُو صَالِحٍ حَدَننَا شعَيْبْ يَعْنِي ابن إملحق أَخبَرنِي هِشَامُ بن غروَة حَدَلِي عرْوَة 


ع 


و 
أُسْمَاءٌ: ثمّ مَسَحَهُ وَ مامه عه د 


أُسْمَاءُ: ثمّ مَسَحَهُ وَصِلَى عَلَيْهِ. وَسَمَّاةُ عَبْدَ الله َم جَاء وَهُوَ ائِنُ سَبْع مين أو نْمَانء ايع 
رَسُول الله كل وأمَرهُ بدَلِك الرْبَير. يسم رَسُولْ الله ول جين رَآهُ مُقِلا لهب نم يمه 

- لي عَن أُسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عنهَا"" أنَهًا حَمَلَس بعَئِد الله بن الرُبَيْرِ بِمَكُة. قَالت: 
فُخرَجت وأنا مُِم فَأَنَيِْتْ المّدينة. فَنْرْلتَ بقباءء فَوَلََهُ بقباء. مُه أتن رَسُولَ الله و فَوَصَعَةُ رَضَعَهُ 


في حَجْره. َم دعا بتَْرَةٍ فَمَصَعَهَا نُمتَقَلَ في فيد فَكَان أَوْلَ شيء دَعْلَ جَوْفَُ ريق رَسُول 
الله يَع. ثمّ حََكَهُ بالتمرة, نَم دَعَا لَّهُ وَبَرَك عَلَيْهِ. وكات أُوَلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسلام. 


5 - وفي رواية عَن أَسْمَاءٌ بنت أبي بَكْر أَنْهًا هَاجَرَ إِلَى رَسُول الله ل وَهِيَ حُبْلَى 
بعبدالله بْن الرُبَيْر. فَذَكَرَ نخْوّ حَدِيت أبي أَسَامَة. 


”تك 


ب .لعن عَائِشَةَ رَضِيّ اللَهُ عنقا" أَنّ 0 الله يلع كان يُؤتى بالصبيان فيَبَرَكُ 
لهم ويُحتَكُهُمْ. 
4م بل لوحي د كو "اماد وج مك لالط بير ددر ورا ري 6 


مم ام 


بَحَنَكُهُ. فَطَلبنا تَمْرَةٌ فَعَرٌ عَلَيْنَا طَلَبّهًا. 

8 لعن سه بْن سَعْد"" قَالَ: أي ِالْمُنَدِر بن أبي أَسَّيْدٍ ِلَى رَسُول الله يله حِيِن 
ولد فَوَضَعَهُ البي َلك عَلَى فَخِدِهٍ, وَأبُو أَسَيْدٍ حالس فلهي البي وَل بشيء بَيْنَ يَدَيَهِ. ©فَأمَرَ 
أبو أُسَيْدٍ بانبه» فَاحْحَمِلَ مِن عَلَى فَخِذٍ رَسُول الله يل فَأَفْلبُوة. فَاسْعَفَاقَ رَسُولَ الله وَل فَقَالَ 
«أيْنَ الصِيٌ» فَقَالَ أبو أُسَيْدٍ: أكلبَاءُ يَا رَسُولَ الله فَمَالَ: «مًا اسْمُّة» قَالَ: فلان يَا رَسُولَ 
الله قَالَ: «لا. ولكن اسْمْه الْمُسَذِرُ» فَسَمَاه يَوْمَمِذٍ الْمُنْدِرَ. 


لعن أنس بْن مَالِكٍِ ذه" قال: كات رس سُول الله يه أَحْسَن الناس خا خلقا. وَكان 


- حدق أو تعرز أ كنا حاكا عليه محلم يي عار تور متا فزن لون أاة 

(70)حَدنَنَا أو بَكْرٍ بن أبي َه حَدلنا عبد الله بن نمي حَدلنَا هسام يَغْنِيأئْنَ عْروةٌ عن أبيه عن عَاَِة 

(8؟)حَدَنَا أبُو بكر بْنْ أبي سيب حَدَننا أَيُو خالِدٍ الأَخْمَرٌ عن هِام عن أيه عن عَائِسَةَ 

(15)حَدَلِي مُحَمدَ بن سَهلٍ الشييمي وأو بَكْرٍ بنْ سنح قالا حَدننا ان أبي ريم حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَائْنٌ مُطُرّفٍ أو عْنَانْ 
حَدَتتِي أو حَازِمٍ عن سَهلٍ 

0 ")دلا بو ايع لمان نْن داوْد لمتكي حَدََنا عبد الموارث حَدَننا نو الاح حَدننا َس إن َالو ح و حَدُننا سَيْبَانْ بن 


َرُوعَ وَالْفظ لَهُ حَدَلَنا عبد الْوَارث عن أبي البح عن نس بن مَالِكِ 


لي أخ يُقَالَ لَّهُ: أبو عُمَيْر. قال أَحبهُ قَالَ: كَان قَطِيمًا. قَال: فَكَان إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله ينف 
رَآهُقَالَ «أا مي ما قََلَ المَيُْه قَال: فَكَان يَلْمَبُ به. 
١-0١‏ ]عن أنس بْن مَالِكِ 45ب" قَالَ: قَالَ لي رَسُْولُ الله وليك «نَا بني». 
-1]غَن الْمُغِيرَةٍ بن شعبّة مه" قال: : مَا سَأل رَسُولَ الله يق أَحَدٌ عَن الدّجّال 
أكثرَ مِمًا سَألتَهُ غنة. قَالَ لي «أي يني ومَا بك منه؟ إنهُ لَنْ يَضْرًك» قَال: فلت إنَهُم 
يَرْعْمُونٌ أن مَعَهُ أنْهَارَ الْمَاءِ وَجَبَالَ الْخبّر. قَالَ «هُوَ أَهُْوَنْ عَلَى اللَّهِ من ذَلِك». 
41-- وفي رواية عن إِسْمَعِيلَ بهذا الإمْنادٍ. وَلَيِسَ في حَدِيث أَحَد مِنْهُمْ قُوْلْ ابي 
ل ِلمُمِيرَةٍ «أ بُنَي» إلا في حَدِيِث يزيد وَخْدة. 
المعنى العام 
كان العرب وغيرهم من الأمم يهتمون بمولودهم الذكر, يقرحون بقدومه. ويتسايقون إلى تسميته 
بأعزما يحبون من الأسماء. ويختارون له المرضعة والحاضنة. بل والبيئة التى يعيش فيها فترة 
رضاعته. ليترعرع نجيباً شجاعاً وعلى أحسن ما يطمحون من صفات عالية, وأخلاق راقية, وكانوا 
يذبحون عند ولادته وينحرون. ويقيمون الولائم, ويكرمون المبشرين به. 
والانقباضء حتى قالت أمها يوم ولادتها: 
مالأبى حمزة لا يأتينا ٠.٠.‏ يظل فى البيت الذى يليئنا 
ضباق أن لاظه البنينقا”. .كي --والله ما تلك كن أيديننا 
ونحن كالأرض لزارعينا 
وحتى وصل بعض العرب إلى وأد البنت, ودفنها حية. مخافة العار والحاجة. 


/ و 


071 حَدَا محمد بن عبد الْغيَرِيُ حَدلنَا بو عوَاَةَ عن أبي عحمَان عن أَنّس بن مَالِكٍ ٠‏ 
١‏ "إِحَدلَا أبُوبَكْر بنْ أبي سَيبة وَائْنْ أبي عُمَرَ وَاللَْط لآبن أبي عُمَرَ قالا حَدَنا يَرِيدُ بن هَارُون عن إسْمَعِيلَ بْن أبي خالاد عن 
نس بن أبي حار نامر 
حَدُنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شية ون مرقلا خا كح ح وحذقا متريخ أن ونس خذئنا هيم ح وخالها شت من 
إيْرَاهِيمَ أَحبَرنَا جرِيرٌ ح وَحَدَئِي مُحَمد بن رَافِعٍ حَدَننا أبو أسَامَة كلهُمْ عن إِسْمَعِيلَ 
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من أجله فضيلة والفضائل من شعائر الإسلام. ولوكانت جاهلية. أما الرذائل التى كانت 
توجه للطفلة البريئة فقد حاريها الإسلام بقوة, ويكفى فى ذلك قوله تعالى: ًا اْمَوْمُودَة 
سُئلسنه© بأ ذَمْب قُتِلّتَ# [التكوير: 4 9]؟ وقوله تعالى هوَإِذًا بُشُرَأُحَدهُمْ بالأنتى ظَلّ 
وَجْهّهُ من مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمْعِيَتَوارَى مِنَالْقَوْم مِن سُوء مَادٍ بُشْرَبِهِ أيُنْسِكه على ون أَمْ يَدْسُّهُ 
فِي التراب ألاسّاء مَا يَحْكُنُون6[النحل: 8ه 05 ]. 

ولم يقف الإسلام عند رفع المذلة والإهانة عن الطفلة البرئية والصبية والمرأة, بل أعطاها حقوقاً 
كثيرة كريمة. فعن الطفلة اختار لها الأسماء الحسنة. كما يختار للذكر. وقد مربنا أن النبى يه غير 
اسماننة لعمركه من اسوه عاضية» إلى أسده حميلة ه 

وشرع العقيقة والذبيحة للبنت عند قدومهاء فقد أخرج أصحاب السنن من حديت أم كرزه أنها 
سألت النبى يِه عن العقيقة؟ فقال: عن الغلاه شاتان وعن الجارية شاة» وروى البزارعن أبى هريرة 
ذه عن النبى يي « أن اليهود كانت تعق عن الغلام كبشاً. ولا تعق عن الجارية, فعقوا عن الغلام 
كبشينء وعن الجارية كيشا» وعند أحمد «العقيقة حق. عن الغلام شاتان متكافئتانء وعن الجارية 
شاة» بل ذهب الإماه مالك إلى أن عقيقة الأنثى كعقيقة الذكر, فيعق عن كل مذهما شاة. 

نعم. أبقى الإسلام ميزات الطفل الذكر وحب الناس له. بل زادها بتبريكه عند الرجل الصالح. 
وليس هناك من هو أصلح. وترجى بركته من النبى 25 فقن كات خدلى الله قانه وسلم يؤتى بالصبيان, 
فيدعولهم باليركة ويمضع تمرة بفمه. ثم ينقلها إلى فم الطقلء ليكون ريقه صلى الله عليه وسلم من 
أول الأشياء التى تدخل جوف الصبى. قتحل فيه بركته صلى اللّه عليه وسلم, وتسابقت الوالدات فى 
الحصول على هذه البركة لأطفالهن .وها هى أم سليم. زوج أبى طلحة الأنصارى, أم أنس وَين. تلد 
نملاماً فتقول لابنها أنس: احمل هذا الطفل, واذهب به إلى النيى لِك وخذ معك تمرات, ليمضغها 
رسول اللّه وَلة, فيلقيها فى فمه. حتى يكون أول شىء يدحل جوف الصبى ريق رسول الله يل ففعل 
أنس, وفعل رسول الله وَل مضع التمرات. وفتح فم الصبى. فوضعها فى قمه. فأخد الطفل يلعب 
بلسانه. لتدخل جوفه: ثم أدخل رسول الله ل إصبعه فى فم الصبى: وأخذ يديره فى حلقه مع عجينة 
التمر تمتكة'نهاء وهو يدغ له البرك وسماة عبد الله.فكان أن« ولد لعي الله هذا عشرة ذكون كلينه 
يحفظون القران. 

وهذه أسماء بنت أبى بكر زوج الزيير ين العوام, تهاجر إلى المدينة مع أختها عائشة. ومع فاطمة 
بنت النبى كك تهاجروهى حامل فى شهرها الأخير, فتلد قى قباء, فتحمل اينها إلى المدينة؛ وإلى 

9 بيت أبيها أبى بكر. وتبحث عائشة فى البيت عن تمرة. فلا تجد تمرة فى البيت إلا بعد جهد جهيد. 
فتاخة الطفل والنمرة إلى رسول الله وي فيمضع التمرة. ويحنك بها الطفل. ويدعوله. ويباركه. 
سيف عع | للدة وكان عيد الله هذا أول مولود يولد للمهاجرين بالمدينة, فقد مكثوا شهوراً دون أن 
تولذلهه كي كيل إن الدهنوة كردي قلذ زولد اهم كلت علقم الاستلقون يمولة عبد الله ين الجيرة 
فرحواأ وكبروا تكبيرة ارتجت لها المدينة. 
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وهذا أبوأسيد, تلد زوجته. فيحمل الطفل إلى رسول اللَّه يك ليباركه. قسماه رسول اللَّه 
ييه بالمنذر 

فما أعظع اخلاقة صلى اللّه عليه وسلم وما أشد تواضعه: يحمل الأطفال: ويضعها فى حجره: 
ويحنكها ويباركهاء ويدعولهاء أما الأطفال الذين هم فون سن الرضاعة فكان يمازحهم, ويتبسط معهم 
ويكنيهم. ويدا عبهم. ويدعوهم بقوله: يا بنى. 

فطلي الله طلم علفة وعلن آله واضحابة اجتعية. 


المباحث العربية 


(تحذيك المولود) أى مضع الشىء ووضعه فى فم الطفل, ودلك حنكه به. يضع ذلك بالصبى 
ليتمرن على الأكلء ويقوى عليه. 

(ذهبت بعبد اللّهِ بن أبى طلحة الأنصارى إلى رسول اللّهِ ل حين ولد) فى الرواية 
الثانية عن أنس قال: إن أم سليم ولدت غلاماء « فقال لى أبو طلحة: احمله. حتى تأتى به النبى يق 
فأتى به النبى يله وبعثت معه بتمرات» ليحنكه بهاء وكانت تعلم استحباب التحنيك, وفى الكلام 
التفات من المتكلم إلى الغيبة, وكان الأصل أن يقول: فأتيت به النبى يي وبعثت معى بتمرات. وفى 
رواية البخارى « فولدت غلاماً. فقال لى أبو طلحة: !احفظه حتى تأتى به النبى يل فأتى به النبى , 
وأرسلت معه بتمرات» فالآمر لأنس زوج أمه. أبو طلحة. وقد سبى فى باب «١‏ وسم الحيوان » قال 
أنس: لما ولدت أم سليم قالت لى: يا أنس. انظر هذا الغلام, فلا يصيبن شيئاً حتى تخدون به إلى 
النبى يلد يحنكه. قال: فغدوت...» فالآمرلأنس أمه. أم سليم. ولا تعارض حيت يمكن أن يكون الأمر 
منهما معاء أو أنه من أحدهماء ونسب إلى الآخر لموافقته. 

(قزسول الله كل فى عونانة) فال الوق التينات معروفة. ويقال فيها«عباية» 
بالياء. وجمع العباءة العياء.اه وعند مسلم قى باب ٠ه‏ وسم الحيوان» «٠‏ قغدوت قإذا هوفىي 
الحائط, وعليه خميصة جونية». 

(يهنأ بعيرا له) أى يطليه بالقطران, والمصدر الهناءء, بكسر الهاء, يقال: هنأت البعير, أهنأه. 
وعند مسلم فى باب وسم الحيوان « وهو يسم الظهر الذى قدم عليه فى القتح» وفى رواية أخرى لمسلم 
« وهو يسم غنما» ولعله كان فى المريد يقعل الأمور الثلاثة. 

(فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم, فناولته تمرات) فى الرواية الثانية «فأخذه النبى يي 
فقال: أمعه شىء» حلو أحنكه به؟ «قالوا » أى قال أنس ومن معه من أهله ١‏ نعم. تمرات» ميتدأ, 
والخبر محذوف. أى معه تمرات ١‏ فأخذها النبى يَل». 


(فألقاهن فى فيه) أى ألقى رسول الله و التمرات فى فم نفسه. 

(فلاكهن) أى مضغهن. وفى الرواية الثانية «فمضنها» قال أهل اللغة: اللوك مختص بمضع 
الشىء الصلب. 

(ثم فغر قا الصبىء فمجه فى فيه) أى مج الممضو, و« فغر» بفتح الفاء والغين, 
بيده فجعلها قى في الصبى. 

(فجعل الصبى يتلمظه) أى يتلمظ هذا الممضوغ. أى يحرك لسانه. ليتتبع ما فى فمه من آثار 
التمر, والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان, يقصد به فاعله تنقية القم من بقايا الطعام, وكذلك ما على 
الشفتين, وأكثر ما يفعل ذلك فى شىء يستطيبه. ويقال: تلمظ يتلمظ تلمظاء ولمظ يلمظء بضم الميم. 
لمظاء. بإسكانها. ويقال لذلك الشىء الباقى فى الفم: لماظة., بصم اللام, زاد فى الرواية الثانية «ثم 
حنكه,» أى دلك حنكه بإصيعه. 

(حب الأنصار التمر) قال النووى: روى بضم الحاء وكسرهاء فالكسر بمعنى المحبوب, كالذبح 
بمعنى المذيوح, ميتداً وخبسر, أَى محيوب الأنصار التمنر قال: وأما من صم الحاء فهو مصدر, منصوب 
على الأشهر, مفعول لفعل محدذوف. وبر التمر» منصوب, مفعول « حب » والتقدير: انظروا حب الأنصار 
التمر, وقد يكون مرفوعاء « والتمره منصوب أيضاء فيكون مبتدأ خبره محذوف, أى حب الأنصارالتمر 
لارْع ومشهور. 

(وسماة عبد اللّه) فعبد الله هذا هوخلف الصبى الذى ماث. وذكرت قصته الرواية الثانية. وقد 
صرحت روايات بأن الصبى الدى مات هو أبو عمير, المذكور فى الرواية التاسحة. 

(هوأسكن مما كان) أسلوب تورية, وهواختياركلام له معنيان. قريب, وبعيد. يراد من 
المتكلم المعنى اليعيد. ويفهم منه المخاطب المعنى القريب, ققولها: هو أسكن مما كان فهمه الزوج 
أن مرضه قد هان وسهل. وهوحى تحسنت حاله. وهى تريد أن سكن سكوناً لا حركة بعده. 

(ثشم أصاب منها) أى عشته وتعشت,. ثم تصنمت له وتجملت,. وتعرضت له. 

(فلما فرغ قالت: واروا الصبى ) أى فلما فرغ من جماعها. قالت له: واروا الصبىء أى ا دقنوه. 
فقد مات, وقيل: إنها أخفت موته فى أول الليل, ولم تخبر زوجها إلا فى آخرالليل, ليبيت مستريحاً 
بلا حزن. 

(أعرستم الليلة) قال النووى: هو بإسكان العين. وهو كناية عن الجماع. قال الأصمعى 
والجمهور: يقال: أعرس الرجلء إذا دخل بامرأته. قالوا: ولا يقال فيه: عرسء بالتشديد. قال صاحب 
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التحرير: روى أيضا « أعرستم » يفتح العين وتشديد الراء. قال: وهى لغة؛, يقال: عرس بمعنى أعرس, 
قال: لكن قال أهل اللغة: « أعرس » أفصح من « عرس » فى هذا. 

قال النووي: وهذا السؤال للتعجب من صنيعها وصبرهاء وسروراً بحسن رضاها بقضاء اللّهِ تعالى, 
ثم دعا صلى اللّهِ عليه وسلم لهما بالبركة فى لينتهاء فاسنتهاب الله تقالن :ذلك النعاء؛ حملت يعبد 
الله بن أبى طلحة وجاء من أولاد عيد الله إسحق وإخوته التسعة صالحين علماء. 


(خرجت أسماء بنت أبى بكر حين هاجرت., وهى حبلى بعبد الله بن الزبير) أحثت 
عائشة لأبيهاء وأمها قتيلة بنت عبد العزى؛ قرشية من بنى عامربن لؤىء ولدت قبل الهجرة بسبع 
وعشرين سنة. أسلمت قديماء قيل: بعد سبعة عشر وتزوجها الزبير بن العوام, وهى المعروفة بذات 
النطافين, وفى الصحيح عنهاء قالت: « تزوجنى الزبير: وماله فى الأرض مالء ولا مملوك, ولا شىء غير 
فرسه. فكنت أعلف فرسه. وأكفيه مؤنته. وأسومه. وأدق النوى لناضحه. وكنت أنقل النوى على 
رأسى من أرض الزيير...» خرج الزيير إلى الشام قبيل هجرتها, وهى حبلى بعبد الله بن الزبين, تقول 
فى الرواية الخامسة « حملت يعبد الله بن الزييريمكة, فخرجت وأنا متم» أى وأنا متممة فترة 
الحملء تسعة أشهر, وكانت هجرتها فى السنة الأولى. 


(فقدمت قباء. فنفست بعبد الله بقباء) فى الرواية الخامسة: فأتيت المدينة. كَدَزَلت 
بقباء» أى فقاريت المدينة, وأشرفت عليها. . ود تفست» د بضم النون وكسر القاء وسكون السين, أى 


أصابنى النفاس والوضع. 

(ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله يك ليحنكه) فى ملحق الرواية الخامسة ١‏ أنها 
هاجرت إلى رسول الله يلك وهى حبلى يعبد الله بن الزيير» أى بدأت الهجرة من مكة, وهى حبلى, 
ووضعت فى قباء. وتوجهت إلى المدينة, فنزلت هى وأختها عائشة وغيرهما ممن هاجر معهما من ال 
الصديق, ققد ذكرا بن إسحق أن النبى وي لما قدم المدينة بعث زد بد بن حارتة. فأحضر زوجته سودة 

بنت زمعة ويئته قاطمة وأم كلثوم وأم أيمنء زوج يكاين حاركة:وايتها أشافة وكري مهو عيد الله ين 
أبى بكر ومعه أمه أم رومان. وأختاه عائشة وأسماء, فقدموا والنبى يمك يبنى مسجده على أبيها أبى 
بكر والظاهر أن رسول الله يله هوالذى انتقل إلى بيت أبى بكر, فالمراد من خروجها إليه خروجها 
من حجرتها إلى حجرته؛ لأن البحث عن تمرة كان فى بيت أبى بكر, لأن عائشة لم تكن تزوجت بعد 
وما كان لها أن تبحث عن تمرة فى بيت سودة وفى رواية البخارى « فأتيت به النبى يلد فوضعته فى 
حجره » وفى رواية أخرى له» أتوا به النبى ييه فيحتمل أن يكون مع أمه آخرون. 

(ثم دعا بتمرة. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها) أى لعدم وجود 
ا 


سه ا ا يا د الله ويحتمل أنه وضع 0 
فم الطفلء ثم دفع التمرة الممضوغة. 


ال 


(ثم مسحه., وصلى عليه) أى مسح بيده على جسم الطفل. ودعا له وقى الرواية الخامسة «ثم 
دعا لك وبرك عليه » بفتح الباء وتشديد ألراء المفتوحة. أى قال: بارك اللّه فيةه, 


(وكان أول مولود ولد فى الإسلام ) قال النووى: يعنى أول من ولد فى الإسلام بالمدينة, من 
أولاد المهاجرين.اه ولابد من هذه القيود. فقد ولد قبله فى غير المدينة للمهاجرين عبدالله بن جعفر. 
ولد فى الحبشة, وولد بالمدينة للأنصار قبله بعد الهجرة النعمان بن بشير, روى أن المهاجرين فرحوا 
بمولده فرحاً شديداً. لأن اليهود كانوا يقولون: سحرناهم. حتى لا يولد لهم. روى ابن سعد «لما قدم 
المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم فقالوا: سحرتنا اليهود. حتى كثرت فى ذلك القالة, فلما ولد عبد 
اللّه بن الزبير كبروا تكبيرة واحدة. حتى ارتجت المدينة تكبيرًا .. 


(ثم جاء وهوابن سبع سنين أوثمان, ليبايع النبى يِهُ) قال النووى: هذه بيعة تبريك 
وتشريف, لا بيعة تكليف.اه 


(فلهى النبى يَيْهٌ بشىء بين يديه) قال النووى: هذه اللفظة رويت على وجهين: 
أحدهما: فلهاء بقتح الفاء واللام والهاء. والثانية « فلهى » بكسر الهاء والياء. والأولى لغة طىء 
والثانية لغة الأكثرين: ومعناه اشتفل بشىء بين يديه. وأماء لها» من الأهو فبفتح الهاءلا 
غير ومضارعها يلهو. والأشهر فى الرواية هنا كسرالهاء. وهى لغة أكترالعربء واتقى أهل 
الغريب والشراح على أن معناه اشتغل. 
الجماهير غيره. قال القاضى: وحكى أنه بفتح الهمزة, قال أحمد بن حنبل: وبالضم قال عيد الرزاق 

(فأة قلبوه) أى ردوه وصرفوهء قال النووى: فى جميع نسخ صحيح مسلم ١‏ فأقلبوه» بالألف؛ وأنكره 
جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديت, وقالوا: صوايه « قلبوه » يحذف الألف. قالوا: يقال: قلبت 
الصبى والشىء, أى صرفته ورددته. ولا يقال: أقلبته. وذكر صاحب التحرير أن « أقلبوه» بالألف لغة 

(فاستفاق رسول الله يَلِهِ) أى انتبه من شلغه وفكره الذى كان فيه. 

(فسماه يومئكذ المذ لمفنثر)تال! لنووى: قالوا: وبسبب تسمية النبى يل هذا المولود 
«المنذر» لأن ابن عم أبيه, المنذربن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة, وكان أميرهم, فأراد 
التفاؤل يأن يكون خلقاله. 

(كان رسول الله يَيِدٌ أحسن الناس خلقاً) قاله أنس توطة لما يريد أن يذكره من قصة 
الصبىء. وفى رواية «إن كان النبى يي ليخالطنا » وعند أحمد «كان النبى يقِعْ يزور أم سليم» وفى رواية 


لا 


قال أنس « كان النبى يِل قد اختلط بنا أهل الييت» يعنى بيت أبى طلحة وأم سليم: وعند أبى يعلى 
«كان النبى يغشانا ويخالطناء وعند النسائى عن أنس « كان النبى فلك يأتى أبا طلحة كثيراً» وعند 
أبى يعلى عن أنس قال: « كان يأتى أم سليم. وينام على فراشها» ولابن سعد« كان يزور أم سليم, 
فتتحفه بالشىء, تصنعه له». 

(وكان لى أخ يقال له: أبوعمير) بالتصغير وعند أحمده أخ صغيره» وهو أخو أنس بن مالك 
من أمه, وعند أحمد « وكان لها من أبى طلحة ابن يكنى أبا عمير». 

(قال: أحسبه قال: كان قظيما )عن تفار «قال: أحسبه قطيما» قال الحافظ ابن حجر: 
في بعض النسخ ٠‏ فطيم» بغير ألف. وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المنون بلا ألف. 
والأصل « فطيم» بالرفع, لأنه صفة أخ. وهو مرفوع, لكن تخلل بين الصفة والموصوف « أحسبه » 
والفطيم بمعنى مقطوم, أى انتهى إرضاعه. 

(فكان إذا جاء رسول اللَّهِ يل فرآه قال: أبا عمين ما فعل النغير)؟ فى رواية «فكان 
إذا جاء لآم سليم يمازحه» وعند أحمد « يضاحكه » وفى رواية « يهازله » وعند أبى عوائة + يقاكهه» زاد 
فى رواية « فجاء يوماً وقد مات نغيره. الذى كان يلعب به» زاد فى رواية « فوجده حزينا» وفى رواية 
« فسأل عنه. فأخبرته » وفى رواية « فقال: ما شأن أبى عمير حزينا» وفى رواية « فقالت أم سليم: 
ماتت صعوته التى كان يلعب بهاء فقال: أى أبا عمير. مات النغير؟ » وفى رواية « فجعل يمسح رأسه 
ويقول: أبا عمير. ما فعل النغير» و« النغير» مصغر, وهو طير صغير معروف. يشيه العصفور, له منقار 
أحمر. واحده « نغرة» وجمعه ؛ نغران». 

(وما ينصبك منه)؟ أى ماذا يتعبك منه؟ والرواية هنا بضم الياء. مضارع أنصب يمعنى نصب 
يقال: نصب الشىء فلانا بفتح الصاد. ينصبه بكسرها نصباً بسكونهاء ونصب الأمرفلاناء بكسر 
الصاد. ينصبه بفتحهاء نصيا بفتحهاء أتعيه وأعياه. 

(هوأهون على الله من ذلك) أى من أن يجرى على يديه مثل هذه العجائب وانخوارق 
تكريماً. ولكن يقع ذلك على طريق الابتلاء والاختبار, مع الهوان ن له. فهو من قبيل: لوكانت الدنيا 
مساوق كته الله جناح يغوضة ماس الكافر متها شرية ساء:.ومن قبل يلوه أن يكون النس أجه 
وَاحِدَةٌ َجِعَلنَالِمَنْ يَكْفُُ بِالرَّحْمَن لِييُووِهِمْ مقف مِن قَضّة وَمَعَارج عَلَيْهَا يَظْمَرُونَ4 [النخرف: ؟؟] 
وحمله السنوسى على أن هذا القول صدر منه قبل أن يوحى إليه بماا فى أحاديت خوارق ت الدجال. 


فقه الحديث 


قال النووى: اتفق العنماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمس فإن تعذر قمأ 
فى معناه. وقريب منسة: كالرطب. وإلا فشىء حلوق وعسل التنحل أولى من غيرةء ما لم تمسه 


مغ 


النأن فيمضع المخنك التمرة. حتى تصير مائعة: بحيت تبتلع. كم يفتع فم المولودء ويضغها 

فيه, ليدحل شىء منها جوقه. 
ويستحب أن يكون المحذك من الصالحين؛ وممن يتبرك به. رجلا كان أوا مرأة, فإن لم يكن 

حاضراً عند المولود حمل المولود إليه. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى جوا ز لبس العباءة. 

؟- التبرك بآثار الصالخين وزيقهم: وكل شىء منهم قاله النووى. 

؟- تواضع الرسول يقد وتعاطيه أشغاله. 

دوا ذلك لامنقسن الكرون :ولا يكل عن مرود ته 

5- واستحباب التسمية بعبد اللّه. 

1- واستحباب تقويض تسمية المولود إلى صالح, فيختارله اسما يرتضيه. 

/- وجواز التسمية يوم ولادة الطفل, وآن التسمية لاتختص بالسابع. 

- ومن الرواية الثانية مناقب لأم سليم -رضى اللَّه عنها- من عظيم صبرهاء وحسن رضاها بقضاء 
الل تعالى, وجزالة عقلها فى إخقائها موت الطفل على أبيه. 

4- وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة. قال النووى: وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها 
حق أحد. 

-٠‏ ومن الرواية الثالثة جواز التسمية بأسماء الأنبياء - عليهم السلام. 

-١‏ ومن الرواية الرابعة استحياب مسح المولود باليد. 

*ا- والشعاء له والكبريك: وان البيعة قن تكون للقبريك الا للتكليف: 

#احوقية نكهبة لحي اللهدن الوون إذاكان اول شوىء كل جوفه ريقه ضلى الله عليه وس واتها أو 
من ولد للمهاجرين بالمدينة. 

4- ما كان عليه الرسول يقح والصحابة فى أول الأمر. من ضيق الحال. حيث لم يجدوا فى البيت 
تفزة واجذة وللعامهم التسن 

6- وتسمية المولود. ولولم يعق عنه. والأولى لمن أراد أن يعق أن يؤر التسمية إلى اليوم السابع. 

15 فسن الزواية الذامتة أن قوله ستل التدعليه وتلمع أب الأسماء إلى لثدكعال غبدالله وعيه 
الرحمن» لايمنع من التسمية بغيرهماء ققد سمى رسول الله ود ابن أبى أسيد بالمنذن 


١7‏ - ومن الرواية التاسعة [حديث أنس عن أني عمير] الكنية للصيىء ومن لم يولد له. قال العلماء: 
كانوا يكنون الصبى تَفَاؤُلا بأنه سيعيش. حتى يولد له. وللأمن من التقليب, لأن الغالب أن من 
يذكر شخصاً فيعظمه أن لا يذكرياسمه الخاص به. فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه: قاله 
الحاقظ ابن حجر: ثم قال: ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنىء قبل أن تغلب عليها الألقاب, 
وفالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم. ومن ثم كره للشخص أن يكنى نفسه. إلا إن قصد التعريف. 

18- وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية. إذا لم تكن شاية, وأمنت الفتنة. 

8- وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة. ومخالطة بعض الرعية دون بعض. 

يك ومشى الحاكم وحده. 

-5١‏ وأن كثرة الزبارة فد لا تنقص المودة. وأن فوله « زر با تزدد حبا» مخصوص يمن يزور للطمع, 

5 وفيه حوازالممازحة. وتكرير المزح, وأن ممازحة الصبى الذى لم يميز جائزة. 

7" - وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات فى الوجه. من الحزن وغيره. والاستدلال بالعين على حال 
صاحبها, إن استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامنء: حتى حكم بأنه 
حزين, فسأل أمه عن حزنه. 

5" وفيه التلطف بالصغير. والسوّال عن حاله. 

5" وجوا ز لعب الصغير بالطيرء وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به. 

5- وجواز إنفاق المال فيما يتلهى الصغير به من المياحات. 

/1؟- وحواز إمساك الطيرفى الكققص ونحوه. وقص حناح الطير, إذ لا يخلو حال طير أبى عمير من 
واحد مذهماء وأيهما كان الواقع التحق به الآخرفى الحكم. 

8- وفيه جواز تصغيرا لاسم. ولوكان لحيوان. 

5ك وجواز مخاطبة الصغيربما لا يفهم. خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل 
ويفهم, والصواب الجوان حيت لا يكون هناك طلب جواب, ولهذا لم يخاطبه بالسؤال عن حال, 
بل سأل أمه. 


-٠٠‏ واستدل به بض المالكية والخطايى من الشافعية على أن صيد المدينة لا يحرم. وتعقب 
١‏ وفيه جواز السجع فى الكلام, إذا لم يكن متكلفاً. 
؟3- وفيه جواز سؤال العالم بما يسأل عنهء لقوله « ما فعل النغير»؟ بعد علمه بأنه مات. 
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7- ومن الرواية العاشرة جواز قول الإنسان لغيرابنه, ممن هو أصغر سنمًا منه: ياابتى. ويا 
بنى - مصغرًا -وياولدى, ومعناه تلطفء, وإنك عندى بمنزلة ولدى فى الشفقة. وكذا 
يقال له ولمن هوفى مثل سن المتكلم: يا أخى. للمعنى الذى ذكرناه. وإذا قصد التلطف 
كان مستحباً. كما فعله النبى يلك 

8" ومن الإخباربآن الدجال لن يضر المغيرة معجزة لرسول اللّه يد 
(إضافة) يستحب التأذين فى أذن الطفلء فقد روى أبوداود والترمذى عن أبى رافع ذيك قال: 
«رأيت رسول الله ييِهٌ أذن فى أذن الحسن بن على, حين ولدته فاطمة, بالصلاة» قال الترمذى: 


واللّه أعلم 


أ 


4 لعن أبي سَعِيدٍ الغدري 5 قال: كلت جَالِسا بالْمَديسة في 
مَجِْس الأنصّار. فأتانا أَبُو مُوسَى فعا أو مَدْعُورًا. قُلنَا: مَا شأنك؟ قال: إِذْعُْمَرَ 
أَرْسَل إل أن آتيه. فَأَتَبْت بَابَهُ. فَسَلَسْتْ ثلانا. فَلَمْ يرد علي فَرَجَمْت. فقَال: مَا 
5 أنه ا ا 2 و12 أب 2 7 07 0 .د ارك 0 3 
مََعَكَأُ ذ تأبينَا؟ فقلست: إني نباك فَسَلَمْتْ عَلَى تَابك نلاناء قَلَمْيرُدُوا عَللْي 
فرجَعغت. وقد : قال رول الله كط «إذا انْتَأدَنَ أحَدْكُم تلاثاء نَمَيؤذنلة 
فأ يُرْجعْ» فَقَالَ ام : أقم عل 4 الب 2< وَإلا وم كَ فقالَ بي بن كه ع له به م 
مَعَهُ إلا أَصِغْرٌ القَوْم. قَالَ كبو سَعِيدٍ فلْت: أنا أضف” الْقَوْم. قال: فَاذْهَب به. 

6- وفي رواية عن يزِيدَ بن عَصيْقَة يهَذَا الإمْسَادِء وَزَادَ ان أبي عُمَرَ في 


#واعيا_- “ان 


حدينه: قَالَ أبو سَعِيدٍ: قفنت مَعَه فَدَمَنِت إلى عُمَرَ فشهذت. 


4- لاعن أبي سَعِيدٍ الغذري و ”© قال: : كنافِي مَجْلِس عند أَيَيّ بن 
كغب. فأتى أَبُومُوسَى الأَشَعْرِي مُغضبًا حََى وقف. قَقَال: أنشُدُكُمُ اللة هل سَمِعْ 
شد مك وول الله ع يواء: «الاشيئذان نلاث؛, فإن أذِن لك وإلا فارجع»؟ 
قَالَ 0 وَمَا ذَاك؟ قَالَ: اسْتَاذَنْت عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابٍ أفس ثلاث مَرَاتِ فلم 
لذت لعي فرجَفت. نم جنشة اليم قدعلت عَلَيْهِ ع ب 
فَسَلْمْت ثلاناء ثم انصّرفت. قَال: قد سَمِغْناك وتحخنْ ح ينهد عَلََى شغل. لما 
امْتَأذنت حتى يَُؤْدَنَ لك؟ قال: لاسي سر الله يه قال: فَوَالَهِ 
لأوجمَسّ ظَهْرَكَ وتطنك, أؤ لَمَأْتيَنَ بِمَنْ يَتَهَدُ لَك عَلَى هَذا. فَقَالَ أي بن كَمُب: 
فَوَالّه لا يَقُومُ مَمَكَ إلا أحْدَنَا مينا. ف وْيَاأَبَاسَهِيدٍ. فَقُنْتُ حنَى أِنْعُمَّر. 
قَقْلْت: : قد سَبفت رَسُول الله يك تقول هَذا. 


4 6 عم ميْنةَ حَدنا و مود 


61م حَدليِي عَمْرو بْنْ مُحَمدٍ بن بُكَيرِ التاق حَدَننَا سَقيّان بن 
يا سَعِيدٍ الْحَدْرِي يَقُولٌ 
- حَدَكنا قَيَهُ نَنْ سعد وَانْنُ أبي عْمَرَ قَالا حَدَنَا سُفيَانُ عن يَزِيدَ نن حَصَيفَة 

(6 م)حدَ أو الطاهر حبني عبد الل بن وَضبو حَدئِي عَسرُو بن اْحَارثِ عن بكر بن الأمَحٌّ أن بْثْرَ بْنَ سَعِدٍ حَدَنَهُ أنه 
سَمِعٌ آنا سَعِيدٍ الخداري يُقول 


مع 


2 ًّ 5 5100 7 8 7 عا لامك دم 1ه للك العامة قاض الات 
عن أبي سَعِيدٍ #5" أن أبَا مُوسَى أتى ياب عُمَرَ فامتاذن. فقالَ عُمَرٌ 
عم يمير 


عُمَرٌ بنتَان. نم اسْتَأَنَ الثالقة. فَقَالَ عُمَرٌ: ثلاث. ثم 


م ديري 


وَاحِدَةٌ. نم اسْتَاذَنَ الثاتيَة. قَفَالَ 
انصَرّف. فَتبَعَهُ فَرَدهُ. قَقَالَ: إن كان هَذَا شَيْئًا حَفِطَهُ مِن رَسُول الله وَل فَهَاء وإلا 
فَلأَجَْمَلَك عِظة. قَالَ أبو سَعِيدٍ: فأتانا. فَقَالَ: الم تَعْلَمُوا أنّ رَسُول الله يلد قال: «الامْيئذان 
ثلاث»؟ قَالَ: فَجَعَلُوا يَضَحَكُون. قال: قفلت: ناكم أخوكم الْمُسْلِمُ قد أفرع تضحكون. 
انطَلق فَأنَا شريكك فِي هذَه الْعُقُوبَةِ. اه فَقَالَ: هَذَا بو سَعِيدٍ 

جلاعن عرد بن سير" أن نا مُوسى اسَأون على عر فلانا. فكََهُ وَجَدة 
مَشْغولا. . فَرَجَع. فَقَالَ عُمَدُ: ألم تَسْمَعْ صوت عَبْدٍ اللّهِ بن قنْس. انْذَنوا لَه فُدُعِيَّ لَهُ. فقال: 
مَا حَمَلَكَ عَلّى ما صنَفْت؟ قَال: إنا كنا ؤم بِهَدَا. قَال: لقِِمَنَ عَلَى هَذَا يينْكُ أو لأفْعلن. 
فخرج فَانْطَلَقَ إلى مَجْلِس مِنّ الأنصّار. فَقَالُوا: لا يَشْهَهُ لك عَلَى هَذَا إلا أصغرنا. فَقامَ أَبو 
سَعِيدٍ فَمَالَ: كنا نَوْمَرٌ بهَدَا. قَمَالَ غْمَرْ: خف عَلَيَّ هَذَا م من أمر رَسُول الله ك. لْهَانِي عَنَهُ 
الصف بالأسواق. 

69- وفي رواية عن ابن جُرَيْحء بِهَدَا الإنادِ تخرَّة وَلَمْيَذْكُرَ في حَدِيثٍ التضظر: 
عن أبي مُوسَى الأمري ذه "" قال: جَاءً أو مُوسَى إِلَى عْمَرَ ين الْخَطّابِ 
قَقَالَ السّلامُ عَلَيَكُم. هَذَا عَبْدُ الله بن ة ف قس. فلم يَأْدَ دَنْ لَهُ. فَقَالَ: اللا مُ عَلَيْكُمْ. هذاأيو 
مُوسَى. السّلامٌ عَلَيكَج. هَذَا الأشغري. ثم اْصَرَف: فقال: رُدُوا عَلَى. رُدُوا عَلَىَ. فَجَاءَ. 
َفَال: يَا أبَا مُوسَىء ما رَدّك؟ كنا فِي شغل. فال: سَيض وَسُولَ اللو يق «تقسول الامْجَيْدَانُ 
ثلاث. فَن أذن لَك إلا فارجع» قال: يني عَلَى هَذَا بِبْسَةٍ ينه وإلا فَعَلْتْ وَفَعَلُت. فدهب أبر 
مُوسى. قَالَ عُمَرْ: إن وَجَد ينه تجدُوة عند انبر عَِيّة. وإنا لح يجا ينه فَلَمْتَجدُوة. فلم 
أذ جَاءَ بِالْمَشِيْ وَجَدُوهُ. قَالَ: يَا أَبَا مُوسَىء ما تَقُول؟ أَفَدْ وَجَذت؟ قال: تعم. أَبَي بْنَ كَغْب. 


ريع عثنا تعلو أن علي عوك د ناج كور و تون اد 


ح وق أختة ب الخسي ني راي خك طتاتة حذكا شق نتروا سعد ف تزمة جل عن أبي ره قال 


سَمِعْنَاه يُحَدَتَ عن أبي معد الخاري بمَغتى حَدِيث بثر بن مُفَضُلٍ عن أبي مَسَلَمَة. 
(7)وحَدئبي مُحَمَد بن حَاِمٍ دنا يَخَى بْنْ سعِيدٍ القطااً عن ان جُرَْجٍ حَدننا عَطَاءٌ عن بيد بن عُمَيرٍ 


- حَدَلا مُحَمَ بن بار نا بو عاصم ح و حَدَلنَا سين بن َُزْث حَدَئنا النضلر بْنْ مَل قالا جمِيعا حَدَلنا ابن بن جريج 


(/ا)حَدتَا حْسَيِنٌ بن حْرَيْث أبُو عَمَارٍ حَدَنَا الفضل بْنْ مُوسى أَحَبرنَا طَلْحَةُ بن يَحَْى عن أبي بُردَةَ عن أبي مُوسَى 


م 


قال: عَدْلُ. قَالَ: يا أبَا اميل مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يل يَفُولُ ذَنِكَ يا ابن 
الطاب فلا تكو َب على أمْحَاب رَسُول الله وَل قَال: سُبْحَانَ الله إنْمَا سَوِعْتَ 


* 
+ ممه ار 


شَيئاء فَأَحَبََت أن نكت 

09 - وفي رواية عن طَلْحَةَ بن يَحْبَى بِهَذَا الإسْناه. غَبْرَ أنه قَالَ: ققال: يَا أبَا الْمُنَذِرِ 
م او ا وسنت 
أْصْحَابٍِ رَسُول الله ولد وَلَم يَذَكْرْ مِن قَوْل عُمَرَ: مُبْحَانَ الله وَمَا بَعْدَهُ 


عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا” قَالَ : : نت النب وَل فَدَعَوْت. فََالَ 
النبي 8 «من هذَا؟» قلت: أنا. قَال: فخرّج وهو يَقُولُ «أنا أنا!!». 


م#الووع- لاعن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رْضِي اللَّهُ عَنهُمَا*” قَال: امستأذنت عَلَى البي ع. ققال 
0 هَذ؟» قثا . أتا. فَقَالَ لبت عد «أن أنا!!». 


وو أ 


44-- وفي رواية عن شعبة. بهذا الإسْناد, وفي حدِيثهم: كَأَنَهُ كرة ذلك. 


6- لعن سَهْل بن سَغْدٍ الْتَاعِدِي 5( * أن رجلا اطْلَعَّفِي جُخرفي 
تابه رَسُول الله يي وَمَعَ رَسُول الله يي مِذرَّى يم يَْلدُ به رسَهُ. قَلَمَارَآهُ رَسُولُ 
الله يل قال: ولو اهشو انه كوزي لمنت بد وى هه رفان نر الله لله ع 
«إنمَا جُعِلَ الإذن مِن أجل الْبَصّر». 


5- أ عن سَهْل بن سَعْدٍ الأنصّاري يا أن رَجُلا اطْلَعَ من جُخْر في بَابٍ رَسُول 


- وحَدلَاه َه اللِّنْن مر بن مُحَمدِ ْنِ أبن حَدلنا علِي بن هاشم عن طَلْحَة 

(78)حَدَنَا مُحَمَد بن عَبْدٍ الله بن نمَبْر حَدَنَا عَبدُ الله بْنْ إذريس عن شَعْيَةَ عن مُحَمَّدٍ بن الْممَكَدِر عَن جَابر 

(75)حَدَننا يَحتِي بن يَحتَى وأبو بَكْرٍ بن أبي سشيبة واللفط لآبي بَكْر قَالَ يَحْتَى أَحبرنا وقَالَ أو بكر حَدَكَا وَكِِمٌ عن شُعَبَةَ عن 
مُحَمَد بْنِ الْسْكَدِرٍ عن تابر 
- وحَدئنا إمنحق بن إبْراهِيمَ حَدلنَا النضر بن شميلٍ وأبو عار الَْقَدِيُ ح وحَدنا مُحَمَد بن الْمْى حَدليِي وَضبُ لمن بجر 
ح وحَدئِي عَنْدُ الرّحْمَ إن ير حَدَلنا هر كُلَهُمْ عن شقبة 

٠(‏ 4 )حَدَلَا بَحبَى بْنْ يَحْبَى وَمُحَمَدُ بن ز مسي وحَدتنَا َيِه دن سَعِيدٍ حَدَنَا ليث عَن ابن 
شاب أن سَهل زنَ ستغد الساعدي أخبرة _ 


ماهيي هام امم 


وم رع ما م ا ير ل يو كماد 
اللي ويونى” 
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5 شع ام صر : أ 3 م ع تت كه 2 
لله ي. وَمَعَ رَسُول الله يخ مِدرَى يُرَجْلُ به رأسَه. فَفَالَ لَه رَسُولَ اللَهِ يخ «لَو ألم أللك . 
تنظ طَعَنْتْ به فِي عَيْبكَ. إِنْمَا جَعَلَ اللَّهُ لذن مِن أخل الْبَصّرِ». 
0+ - لعن أنس بن مَالِكِ ود”” أن رَجُلا اطْلَعّ من بَفض حُجَر الب وَل فَقَام إِلَيْهِ 
بمشقص أؤْ متَاقص. فكَأني أَنْظُرُ إِلَى رَسُول الله كَل يَحيِلُهُ ليَطفنَهُ. 


4- دعن أبي هُرَيْرَة 3 د عن النبي يل قَالَ: «من اطُلَّعَ فِي يَْتِ قَوْم بغيْرٍ إذنهم 
احا اا عد 
69- عن أبي هُرَيْرَة 2 أن رم سُول الله ييل قَال: ا لَوْأنُ رَجُلا اطْلنّعَ عَلَبِكَ بغيْرٍ 


م مومه 
مه ير 


إذن فخذفتة بحصاق ففقأت عَيَْهُ ما كان عَلَيْكَ من جتاح». 


- ' 85 2 مش (48) 2 روه ا م 6م رع سمدم 2 56 ١‏ ا 
عن جَرِير بن عَبِدٍ الله ؤيا” ' قال: سَألت رَسُول الله ولد عن نظر الْفجَاءَة. 
فَأَمَرَنِي أن أصطرف يَصري. 


المعنى العام 


ما أروع آداب الإسلام, وما أروع حمايته لأجاسيس الفرد والمجتمع, ووفايته لحرمات البيوت, 
ويحضاتته لجرياتي. وتأمينه لساكنيهاء يتمثل ذلك فى قوله تعالى لِيَاأَيُهَا الَذِينَعءَا توا لانَدْخْلُوا 
ُيُونًا عَيْرَتُيُوتِكُمْ حَنّى تَسَتَأَنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَيأَهلِهَا4 [الذور: ] وقوله صلى الله عليه وسلم «إنما 
جعل النّهالإذن من أجل البصرهء وقوله صنى اللّه عليه وسلم ‏ من اطلع فى بيت كوم . بغيرإدنهم, فقد 
حل لهم أن دف يفقؤوا عينه» وقوله صنى الله عليه وسلم هإذا استاذن أحدكم ثلاثاً, فلم يؤذن له. فليرجع ». 

وقد تجلت روعة هذه الآداب فى التزام الصحابة بها - رضوان اللّه عليهم - أجمعين. ولا تظهر 
روعة القوانين إلا بتطبيقها. والسيرعلى دريهاء ودقة تنفيذها. والحق يقال: كان الصحاية فى سلوكهم 
إسلامًا بشرائعه, يمشى على الأرضء علما وعملاء نظراً وسلوكاً. 

هذا عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعرى. الرجل اليمني. الذى هاجر إلى رسول الل 4 مخلصاً 


( )دنا يَحى بن يحنى وأبو كال فعيل بن خسان ويه ناس سيد وَاللفظُ لِيَحَى وبي كَامِل قَالَ يَْيَى أَخبرنا و قَالَ 
الآخرّان حَدَتنا حَمَادُ بْنْرَيدِ عن عَبَيدٍ الله بن أي بكر عن أنسي 

45 )حَدلبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَلَنَا جَرِيرٌ عَن مهيل عن به عَن أي فرفرة 

(4 4)حَدَلَا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَلَنا سُفيَااً عن أبي الوّنادِ عن الأغرح عن أ بي هُرلرَة 

(ه 4) دبي قُتبَة بْنْ سعد حلا يَِيد بن ريع ح و حَدَننا أبو بكر بن أبي عَببة حَلنا إسْمَعبل بن عليه كِلاهُما عَن يُونسَ ح 
وحَدلبي هبر ْنَ رب حَدلنا هتيم أخيرنا يُونْس عن عَمْرِو بن سَعِيدٍ عن أَبي رْرْعَةَ عن جَرير ل 
- وحَدئا إمنحَق بْنْإنرَاهِيمَ حيرا عبد الأغلى وَقَالَ !مق أخبرنا وكِيعٌ حَدلنا سَفيانُ كلاهُمًا عن يُونْنَ بهذا 
الإستاد مِثلّه. 


مهءع 


يعرف عمر ؤي فضله وقدره, فيوليه الكوفة, ولصلاحه ودقته كان بطىء الإنجازلقضايا الناس, فكانوا 
يقفون كثيرًا على بابه. ينتظرون دورهم. فدعاه عمر, فجاء إلى بابه. فطرقه ونادى: السلام عليكم. هذا 
عبد الله بن قيس يستائن, وسمعه عمروفو مشغول زمر مهم هن أمورالدولة: من الكظ نان نقظعه, 
فقال فى نفسه: هذا استئذان أولء فليستأذن كثيراً. حتى أفرغ من القضية التى أبحثها مع خاصتى. 
قال فى نفسه: فليقف على بابى قليلاء حتى يحس بالذين يقفون على بابه كثيراً. وبعد لحظة طرق 
الباب ثانية, ونادى: السلام عليكم. هذا أبو موسى يستآذن. قال عمرفى نقسه: هذا هوالاستئذان 
الثانى, فنندعه حتى يكثر, وبعد لحظة طرق الباب ثالثة, ونادى: السلاع عليكم. هذا الأشعرى يستأدن. 
قال عمرفى نفسه: وهذا هوا لاستئذان الثالث. فماذا سيكون بعده؟ وانتظرعمر لحظات, فلم يسمع 
طرقاً أونداءء. ققال لمن معه: ألم تسمع صوت عيد الله ين قيس؟ أفتحوا له وائذنوا له بالدخول, 
فتحوا الياب. فلم يجدود, قالوا: إنه رجع واتصرف. قال: أدركودهء وردوه إلي. فاتيعوه. فلم يحصلوا 
غلية وقن اليوة الثاتى ذهب أبوموني إلى عميفطرق الات واستادن: قادن له فدخلة قال ل2ب ينا 
حملك على ما صنعت أمس؟ طلبتك فلم أجدك؟ قال: جئت بالأمس. فاستأذنت ثلاثاً, فلم يؤدن لى. 
فانصرفت ورجعت, قال: لماذا لم تكررا لاستئذان حتى يؤذن لك؟ يا أبا موسى. اشتد عليك أن 
تحتبس على بابى؟ وأنا أعلم أن الناس يحتبسون على بابك؟ قال أبو موسى: أمرنا رسول اللّه َلك بما 
فعلت, وقال ٠‏ إذا استأذن أحدكم ثلاتاًء قلم يؤْذْن له فليرجع » وكان هذا الحديث قد غاب عن عمرء 
وخفى عليه. فخشى أن يكون الموقف الخطير قد ألجاً أبا موسى بالتخلصء أو خشى أن تتخذ 
الأحاديث وسيلة للتخلص من المضايقء فيلجاً ضعاف الإيمان والمنافقون لوضعها فى المناسبات, 
فأراد حسم هذا الأسلوب. وإغلاق الباب على وضعة الحديت, فقال: يا أبا موسى. هات شاهداً يشهد 
بأنه سمع مثلك هذا الحديث, وإلا ضربتك على جنبك وبطنك وظهرك ضرياً موجعاً. فخرج وهو 
يرتجف. فدخل على مجلس من مجالس الأنصار, فزْعا مذعوراً. قالوا له: ما لك؟ فقال: هل منكم من 
سمع رسول الله يك يقول « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً, فلم يؤذن له فليرجع »؟ قالوا: وأى شىء فى هذا؟ 
قال: حصل بينى وبين عمر كذا وكذاء فأخذ بعضهم ينظر إلى بعض ويضحكون. ومن أجل هذا تقزع؟ لا 
تخف فلن يمسك سوء. إن هذا حديث مشهور, سمعناه كلناء قال أبى بن كعب -وهو صاحب الدار: 
وما كان لعمر أن يشك فيهء وينذرك هذا الإنذان لن يشهد لك إلا أصخرنا. قم يا أبا سعيدء فاشهد لأبى 
موبي عثد قرز قست موه أن تيفيك شين اثهسيئكة من رسول الله كلل ففال عمو أسققق الله 
لقد ضاعت منى أحاديث بسبب التجارة والضرب فى الأسواق. والتخلف عن رسول النّه لِك وقابله 
أبى بن كعب, فقال له: يا ابن الخطاب. لا تشتد ولا تكن عذاباً على أصحاب رسول اللّه يك ولا تشك 
فيهم وفى صدقهم, ولا تتوعدهم بمثل هذا الوعيد. قال له عمر: يا سبحان الها ما أخطأت. سمعت 
شيكا له أحفظه رحاروت ان [تتيك مانا حضل؟ كال اذم ادا موسن الكت والتدإن آنا موشين 
لأمين على حديث رسول اللّه يك ولكنى أردت أن لا يتجرأ الناس على حديت رسول اللَّهِ يك وانتهت 
القضية بالحفاظ على أحاديث رسول اللّه يلك علماً وعملا. 


كمع 


المباحث العريية 


(كنت جالساً بالمدينة, فى مجلس الأنصار) أى فى مجلس جماعة من الأنصار ففى 
الرواية الرايعة « إلى مجلس من الأنصار» والظاهر أنهم كانوا فى بيت أبى بن كعب, وفى رواية 
الحميدى ٠‏ إنى لفى حلقة, فيها أبى بن كعب». 

(فأتانا أبوموسى فزعاً أومذعوراً. قلنا: ما شأنك؟ قال....) فى الرواية الثانية 
«فأتى أبو موسى الأشعرى مغضياًء حتى وقفء, فقال...» وفى رواية البخارى «٠‏ فجاء أبو 
موسىء كأنه مذعورء فقال... » 


(إن عمر أرسل إلى أن آتيه, فأد تيت بابه, فسلمت ثلاثاًء فلم يرد على, فرجعت) في 
رواية « فلم ترد» بصم التاء, بالبناء «للتجييل: أى فلم ترد كلماتىء أى لم يردوا علىء وفى الرواية الثانية 
«استأذنت على عمربن الخطابء. أمس ثلاث مرات. فلم يؤذن لى. فرجعت» وهل استأذن أبو 
موسىء كما فى الرواية الثانية؟ أو سلم. كما فى الرواية الأولى؟ أو جمع بينهماء كما قى الرواية 
الخامسة؟ الظاهرا لأحير. 
(فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنى أتيتك, فسلمت على بابك ثلاثا 
فلم يردوا على, فرجعت,. وقد قال رسول الله يك « إذا استادن أحدكم ثلاثاً, فلم 
يوّذن له. فليريجع) وفى الرواية الثانية «استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث 
مرات. قلم يؤذن لى؛ فرجعت, ثم جئته اليوم, فدخلت عليه. فأخبرته أنى جئنت أمسء 
فسلمت ثلاثاً, ثم انصرفت, قال: قد سمعناك. ونحن حينئذ على شغلء, فلوما استأذنت 
حكن مودق لل؟ فال كادفت كما سيعت رول الله لاوج لوه + تمتزاية : لحرلا وى هنا 
للتوبيخ والتنديم. أى هلا كررت الاستئذان. فو الثلاث. حتى يؤذن لك؟ كان ينبقى أن 
تفعل ذلك. وفى الرواية الثالثة « أن أبا موسى أتى عمر. فاستأذن. فقال عمر: واحدة. ثم 
استأذن الثانية, فقال عمر: ثنتان, ثم استاذن النالتة. فقال عمر: ثلاث, تمانصرف. 
فأتبعه» أى أرسل خلقه «فرده» وفى الرواية الرابعة « أن أبا موسى استأدن على عمر ثلاثاء 
فكأنه وجده مشفولاء فرجع. فقال عمر: الووسع عدوت عوك الاين امسن أى قال لمن 
معه: لقد سمعنا صوت أبى موسى, فالاستفهام إتكارى بمعنى الثفيء. دخل على نفى, وثفى 
النفى إنبات «ائذنوا له. فدعى له. فقال: ما حملك على ما صنعت,. قال: إنا كنا تؤّمر بهذا » 
وفى الرواية الخامسة «جاء أبو موسى إلى عمربن الخطاب, فقال: السلام عليكم, هذا عبد 
اله بن قيسء فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم. هذا أبوموسى. السلام عليكم, هذا الأشعرى, 
ثم انصرف. ققال: ردوا على. ردوا على. فجاء. فقال: يا أبا موسى. ما ردك؟ كنا فى شغل: 
قال: سمعت رسول الله وَلك.. ..» فذهب أبو موسىء قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر 
عشية. وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشى وجدوه» وفى رواية للبخارى « أن 
أبا موسى الأشعرى. استأذن على عمر بن الخطاب, فلم يؤدن له. وكأنه كان مشفولاء فرجع 
أبو موسىء ففزع عمر, فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ اثذنوا له. قيل: إنه رجع». 
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وفى ظاهر هذه الروايات تغاير. فبعضها يقتضى أنه لم يرجع إلى عمر إلا فى اليوم التانى؛ 
وبعضها يفيد أنه أرسل إليه فى الحالء قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينها بأن عمر. لما فرغ من 
الشغل الذى كان فيه تذكره. فسأل عنه. فأخير برجوعه؛, فأرسل إليه يرده. فلم يجده الرسول فى ذلك 
الوكت, وجاء هو إلى عمر فى اليوم التالى. اه 

والتحقيق أن التغايرفى هذا الحديث متعدد. ففى الرواية الأولى ما يوحى بأن عمرلم يشعر 
باستئذان أبى موسى حيت قال « ما منعك أن تأتينا» وفى الرواية الثانية والثالتة تصريح بأنه سمعه 
«قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل, فلوما استأذنت حتى يؤذن لك»؟ 

وفى الروايات أن الذى شهد له أبو سعيد. وفى الرواية الخامسة أن الذى شهد له عند عمر أبى بن 
كعب. وأجاب الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون أبى بن كعب جاء بعد أن شهد أبوسعيد. 
فشهد.اه ويبعد هذا الجمع أن أبا موسى فى الرواية الخامسة حينما سئل عن شاهده أجاب بأبى بن 
كعب. ولم يتعرض لأبى سعيد. مع أنه فى الرواية الثالثة يقول: « هذا أبو سعيد» وعند اليخارى فى 
الأدب المفرد أن الذى شهد لأبى موسى عند عمر أبو سعيد الخدرى أو أبو مسهود,ء بالشكء وفى 
الروايات أن أبا سعيد حدث بهذا الحديت عن النبى وي ففى الرواية الثانية قال أبو سعيد: رقد 
سمعت رسول الله يك يقول هذا » وفى الرابعة يقول أبو سعيد « كنا نؤمر بهذا » وقال الداودى: روى أبو 
سعيد حديث الإستئذان عن أبئ موسىء وهو يشهد له عند عمر, فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلس, 
قال: وكأنه نسى أسماءهم بعد ذلك, فحدث به عن أبى موسى وحده. لكونه صاحب القصة, وتعقبه 
ابن التين بأنه مخالف لما فى رواية الصحيح., لأنه قال « قأخبرت عمر أن النبى يي قاله» واشتد 
إنكارابن عبد البرعلى من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبى موسىء وقال: إن الذى 
وقع فى الموطأ وهم من النقلة. لاختلاط الحديت عليهم. 

فالأولى أن يقال: إن هذا التغير سببه اختلاط القصة على الرواة, ويرجح بينها برواية 
الأوثق. واللّه أعلم. 

(فقال عمر: أقم عليه البينة, وإلا أوجعتك) أى هات شاهداً يشهد معك على صدورهذا 
العديك من الثبى قل وإلا شريكك ضرا موجن وف الزواية الخاة «قوالله لأوجمن ظهرك وبطنك. 
أولتأتين بمن يشهد لك على هذا » وفى الرواية الثالئة «إن كان هذا شيئاً حفظته من رسول الله و 
فهاء وإلا فلأجعلنك عظة» أى فهات من يشهد لك. وفى الرواية الرابعة «لتقيمن على هذا بينة, أو 
لأفعلن » وفى الرواية الخامسة «لتأتينى على هذا يبينة, وإلا فعلت وقعلت». وفى رواية « قلأجعلنك 
نكالا» أى لأفقعلن بك هذا الوعيد, إن تبين لى أنك كاذب متعمد. 

(فقال أبى بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغرالقوم) فى الرواية الثانية «فققال 
أبى بن كعب: فوالنّه لا يقوم معك إلا أحدتنا سنا. قويا أبا سعيد» وفى الرواية الرابعة ,لا 
يشهد لك على هذا إلا أصفرنا» قال ذلك أبى بن كمب إنكا زا العوفتف سوم معاملته 
لصحابة رسول اللّه يل يريد أن هذا الحديث مشهور بينناء معروف لكبارنا وصغارناء حتى 
إن أصفرنا يحفظه. وسمعه من رسول اللّه وَل 
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(ألهانى عنه الصفق بالأسواق) أى التجارة والمعاملة فى الأسواقء وأصل الصفق الضرب 
باليد ضرياً يسمع له صوت. والصفقة ضرب اليد عذد البيع علامة علىإنفاذه, وتطلق على البيعة, 
فيقال: صفقة رابحة أو حاسرة. وفى الرواية الخامسة #تسيخاة الله زنما مع شيا فأحببت أن 
أتتبت» وفى بعض الطرق ‏ أن عمر قال لأبى موسى: « أما إنى لم أتهمك. ولكنى أردت أن لا يتجرأ 
الناس على حديث رسول الله َه وفى رواية قال عمر لأبى موسين أدواللة إن كنت لأمينا على ايت 
رسول الله وَل ولكن أحيبت أن أتنبت» قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون حضرعنده من قرب 
عهده بالإسلام فخشى أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله ل عند الرغبة والرهبة طلباً للمخرج 
مما يدخل فيه, فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئاً من ذلك, ينكرعليه حتى يأتى بالمخرج.اه فهو من 
قبيل: إياك أعنى واسمعى ياجارة. 

(فجعلوا يضحكون ) قال النووى: سبب ضحكهم التعجب من فزع أبى موسى وذعره وحوفه 
من العقوية, مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرهاء لقوة حجته. وسماعهم ما أنكر عليه. 

(أتيت النبى بي فدعوت) أى استاذنت وناديت, وفى رواية البخارى ٠‏ أتيت النبى و فى 
دين كان على أبى, فدققت الباب» وفى رواية « فضريت الباب ». وفى الرواية السابعة «استاذنت على 
النبى 4». 

(فقال النبى : من هذا؟ قلت: أناء فخرج وهويقول: أنا أنا!!) فى ملحق الرواية 
السابقة « كأنه كره ذلك » قال المهلب: إنما كره قول: أناء لأنه ليس فيه بيان. إلا إن كان المستأدن 
ممن يعرف المستأذن عليه بصوته, ولا يلتبس بغيره. والغالب الالتباس, وقيل: إنما كره ذلك لأن 
جابراً لم يستأذن بلفظ السلام, وفيه نظر, لأنه ليس فى سياق حديث جابز أنه طلب الدخولء وإنما 
جاء فى حاجته. فدى البابء ليعلم النبى ييه بمجيئه. فلذلك خرج له. وقال الداودى: إنما كرهه لأنه 
أجابه بغير ما سأله عنه, لأنه لما ضرب الباب عرف أن هناك ضارياًء فلما قال: «أناه كأنه أعلمه أن 
هناك ضارباً. فلم يزده على ما عرف من ضرب البابء قال الخطابى: وكان حق الجواب أن يقول: أنا 
جابر, ليقع تعريف الاسم الذى وقعت المسألة عنه. وذكرابن الجوزى أن السبب فى كراهة قول « أنا» 
أن فيها نوعاً من الكبر, كأن قائلها يقول: أنا الذى لا أحتاج أن أذكرا سمى ولا نسبى, وتعقب بأن هذا 
لا يتأتى فى حى جابر, فى مثل هذا المقام اردان لوكان طلك كدلك لعلجة, لئلا يستمر عليه وبعتاده. 

(أن رجلا اطلع فى جحر. فى باب رسول اللّه يلهْ) وفى الرواية العاشرة «أن رجلا اطلع 
من بعض جحرالنبى يي « جحره» بضم الجيم وسكون الحاء؛ وهو كل ثقب مستدير, فى أرض أو 
حائط, ود حجره» بضم الحاء وفتح الجيم, جمع حجرة؛ وهى ناحية البيت, ووقع فى رواية « من جحر 
فى حجرة النبى يي بالإفراد. 

(ومع رسول الله ييه مدرى. يحك به رأسه) «المدرى» بكسر الميم وسكون الدال وفتح الراء. 
مقصور. حديدة يسوى بها شعر الرأس, وقيل: هو شبه المشطء وقيل: أعواد تحدد. تجعل شبه المشطء 
وقيل: هوعود تسوى به المرأة شعرهاء وجمعه ٠‏ مدارى» ويقال فى الواحد « مدراة» أيضاً ود مدراية » 
أيضاًء يقال: تدريت بالمدرى, والمدرى تذكر وتؤّنت, وفى رواية للبخارى ٠‏ يحك بها رأسه » وفى 
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زوايتنا التاسعة «يرجل بةراسةووهذا يويد من قال: إقة:مشط؛ أويشيه المشطهولا منافاة بين 
« يحك» و« يرجل» إد كان يحك ويرجل. 

(لوأعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك) وفى الرواية التاسعة «لو أعلم أنك تنظر 
طعنت به فى عينك» قال النووى: هكذا فى بعض النسخ « تنظرنى » وفى أكثرالنسخ « تنتظرنى » قال 
القاضى: ٠‏ تنتظرنى» رواية الجمهور, والصواب ٠‏ تنظرنى » ويحمل الأول عليه. 

(إنما جعل الإذن من أجل البصر) فى الرواية التاسعة « إنما جعل اللّه الإذن من أجل 
البصصر» معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به. لئلا يقع البصر على الحرام. فلا يحل لأحد أن ينظرفى 
ثقب باب ولا غيره, مما يعرض البصر للوقوع على محرم: وفى رواية , إنما جعل الإدن من قبل البصر» 
بكسر القاف وفتح الباءء أى من جهة البصر. 

(قفام إليه بمشقص أو مشاقص) المشقص بكسرالميم وسكون الشين وفتح القاف نصل 
السيف, إذا كان طويلا غير عريض, وقيل: هو نصل عريض للسهم. والشك من الراوى, هل قال شيخه. 
بالإقراد أوبالجمع. 

(فكأنى أنظرإلى رسول اللَّهِ 2 يختله, ليطعنه) ٠‏ يختله؛ بفتح الياء وسكون الخاء وكسر 
التاء. أى يراوغه ويستغفله ليطعنه. وطعن يطعن من باب فتح, وكتب, قال النووى: وضم العين قى 
المضارع أشهر, وقى رواية البخارى «٠‏ فكأنى أنظر إليه. يختل الرجل ليطعنه ». 

(لوأن رجلا اطلع عليك بغيرإذن فخذفته بحصاة, ففقأت عينه, ما كان عليك من 
جناح ) « فخذفته» بالخاء والذال. يقال: خذفه بالحصاة. أى رماه بهاء بأن جعل الحصاة بين 
إصبعيه ورمى بهاء وحذفه بالحاء رماه وضريه. والجناح هنا الحرجء وعند أبى عاصم « ما كان عليك 
من حرج » وفى رواية له « ما كان عليك من ذلك شىء» وحمل بعضهم الجناح هذا على الإثم, ليرتب 
عليه وجوب الدية, إن لا يلزم من رفع الإثم رفع الدية. وسيأتى تفصيل المسألة فى فقه الحديث. 

(عن نظر الفجاءة) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد. ويقال بقتح القاء وإسكان الجيم والقصرء 
لغتان. وهى البغتة, ومعنى نظرالفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد. 

(فأمرنى أن أصرف بصرى) أى لا أديم نظرة الفجاءة لحظة أخرى. 


فقه الحديث 
قال النووى: أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع., وتظاهرت به دلائل القرآن 
والسنة وإجماع الأمة. 
قال: والسنة أن ن يسلم ويستأذنٍ ثلاثاء فيجمح بين السلام والاستئذان, كما صرح به فى القران.اه 


فقد قال تعالى: طِيَاأَيّهَا الذِينَ ا مَنُوا لأَتَدْخْلُوا يُيُونًا عَيْرَبيُوتَكُمْ حنّى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أهلِيَا4 
[النور: 17] أى حتى تستأذنوا وتسلمواء فجمعت الآية بينهما. والمراد من الاستئذان مايدل على 


٠ 


طلب الإذن صريحاً والمشهور فى ذلك لفظ « أأدخل»؟ وجوز أن يكون بما يقهم منه ذلك مطلقاً. 
وجعلوا منه التسبيح والتكبير ونحوهماء مما يحصل به إيذان أهل البيت. فقد روى عن أبى أيوب 
الأنصارى و4 أنه قال: قلنا: يا رسول الله ما الاستكناس؟ فقال: « يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة 
والتحميدة, يتنحنح. يؤذن أهل البيت» ثم قال النووى: واختلقوا فى أنه هل يستحب تقديم السلام 
على الاستئذان؟ أو تقديم الاستئذان على السلام؟ والصحيح الدى جاءت به السنة. وقاله المحققون 
أنه يقدم السلام, فيقول:السلام عليكم. أأدحل؟ 

والقول الثانى: يقدم الاستئذان, والثالث. وهو اختيار الماوردى من أصحابناء التفصيل: إن وقعت 
عين المستأدن على صاحب المنزل قبل دخوله, قدم السلام, وإلا قدم الاستئذان: وصح عن النبى يق 
حديثانء فى تقديم السلام.اه 

بل أكثر من حديثين فقد أخرج الترمتى عن جابر بن عبد اللّه - رضى اللّه عنهما - قال: قال 
رسول اللّهِ يل ٠‏ السلام قبل الكلام » وأخرج ابن أبى شيبة والبخارى فى الأدب المفرد, عن أبى هريرة, 
فيمن يستأذن قبل أن يسلم, قال: «لايؤذن له حتى يسلم» وأحرج ابن أبى شيبة, وابن وهب فى 
كتاب المجالسء عن زيد بن أسلم قال: أرسلنى أبى إلى اين عمر- وكين |الةسنيها- - فجئته. فقلت: 
أألح؟ فقال: ادحل. فلما دحلت قال: مرحبا ياابن أخى. لا تقل: أألج؟ ولكن قل: السلام عليكم, فإذا 
قيل: وعليك. فقل: أأدخل؟ فإدا قالوا : ادخل فادخل» وأخرج قاسم بن أصبع وابن عيد البرفى 
التمهيد. عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - قال: «استأذن عمر على النبى يل فقال: السلام على 
وشول للف السلام عليكم. أيدخل عمر»؟. 

والحكمة فى الاستئذان أن المستأذن لودخل بغيرإذن لرأى بعض ما يكره. واطلع على مالم 
يحب صاحب البيت الاطلاع عليه. قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه 
اليخارى فى الأدب المقرد وأبوداود والترمذى وحسنه من حديث ثويان, رفعه «لا يحل لامرئ مسلم 
أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن. فإن فعل فقد دخل» أى صار فى حكم الداخل.اه 

وروايتانا الثامنة والتاسعة توضحان الحكمة صراحة, وفيهما « إنما جعل الإذنٍ من أجل اليصر» 

وأخرج الطبرانى عن أبى أمامة مي عن النبى صَي, قال « من كان يشهد أنى رسول الله قلا يدحل على 
أهل بيت, حتى يستأذن ويسلم. فإذا نظرفى فعر البيت. فقد دخل ». 

وفى الكشاف: إنما شرع الاستئذان لئثلا يقف على الأحوال التى يظويها الكائن في العادة عن 
غيرهم. ويتحفظون من اطلاع أحد عليهاء :ولم بشرع لكلا يظئع الداخل على العورة 3 فققط, ولا إلى ما لا 
يحل النظر إليه فقط. وعليه فقوله صلى اللّه عليه وسلم « إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» خارج 
مخرج الغالب. فعلى الأعمى أن يستأذن, كراهة اطلاعه - يواسطة السمع أو غيره على مالا يحب أهل 
البيت أن يطلع عليه. 


وظاهرالآية مشروعية الاستئدان إدا أرئك ريد الدخول على المحارم »وقد أخرج مالك فى الموطأء عن 
عطاء بن يسار« أن رجلا قال للنبى ييُ: أأستأذن على أ مى؟ قال: نعم. قال: ليس لها خادم غيرى؟ 
أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا قال: فاستأذن عليهاء» 
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وسأل رجل حذيفة ٠‏ أستأذن على أمى؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره» والاستئذان أيضاً 
مشروع للنساء, إذا أردن الدخول على نساء. والحكمة حماية أسرار أهل البيت من أن يطلع عليها من 
لا يحبن الاطلاع عليها. 
وهل يحتاجه المرء فى دخوله منزله الذى لا يسكنه غيره؟ قيل: لا. لفقد العلة التى من أجلها شرع 
الاستئذان. وقيل: إن احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إلى الإذن شرع له. 
والحكمة فى كون الاستئذان ثلاثاً جاءت فى حديث أحرجه البيهقى فى الشعب وابن أبى حاتم 
عن قتادة أنه قال: « كان يقال: الاستئذان تلاث. أما الأولى فقنيسمع أهل البيت, وأما الثانية فليأخذوا 
حذرهم ويستعدواء وأما الثالثة فإن شاءوا أذنواء وإن شاءوا لم يأذنوا ». 
واختلف العلماء فى الزيادة على الثلاث, كال ابن عبد البر: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تجوز 
الزيادة على الثلاث, وقال بعضهم: إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيدء وروى عن مالك لا أحب أن يزيد على 
الثلات إلا من علم أنه لم يسمع, قال الحافظ ابن حجر: وهو الأصح عند الشافعية. قال ابن عيد الجر: 
وقيل: تجوز الزيادة مطلقاًء بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للاباحة والتخفيف عن المستأذن, 
فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه, قال النووى: إذا استأذن ثلاثاً. فلم يؤدَن له وظن أنه لم يسمعه, 
ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف, ولا يعيد ا لاستئذان, والثانى يزيد فيه, والثالث إن ن كان 
بلفظ الاستئذا ن المتقدم لم يعده, وإن كان بغيره أعاده. فمن قال بالأظهر, فحجته قوله صلى اللّه عليه 
وسلم فى هذا الحديث « فلم يوّدْن له فليرجع » ومن قال بالثانى حمله على من علم. أوظن أنه سمعة., 
فلم يأذن. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ من أحاديث أبى موسى وعمر-رضى الله عنهما- أخذ بعضهم أنه لا يحتج بخبرالواحد. وزعم أن 
عمرذكك رد حديث أبى موسى هذاء لكونه خير واحد. قال النووى: وهذا مدهب باطل؛ وقد أجمع 
من يعكد يه على الاحتجاج يخبر الزا حد. وؤجوت الغمل يه. ودلائله من ففل رول الله كله 
والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن تحصر. 
قال: وأما قول عمر لأبى موسى: أقم عليه البينة. فليس معناه رد خبرالواحد. من حيث هو خبر 
الواحد, ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبى ويد حنى يتقول عليه بعض 
المبتدعين أوالكادبين أوالمنافقين ونحوهم ما لم يقلء وأن كل جهن وفعت له قفضية وضع فيها 
حديثاً على النبى يك فأراد سد الباب. خوقاً من غير أبى موسى, لا شكاً فى رواية أبى موسى, 
فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبى يك ما لم بقلء بل أراد جر غيره بطريقه, 
فإن من دون أبى موسى. إذا رأى هذه القضية. أو بلغته., وكان فى كلبه مرض. أوأراد وضع 
حديث. خاف من مثل قضية أبى موسى, فامتنع من وضع الحديت والمسارعة إلى الرواية بغير 
يقينء ومما يدل على أن عمر لم يرد رد خبر أبى موسى لكونه خبرواحد أنه طلب منه إخباررجل 
آخر. حتى يعمل بالحديث. ومعلوم أن خبرالادين خترين خبرواحد. وكذا ما زاد. حتى يبلح 
التواتن فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد. ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم فى الرواية الخامسة 
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02-٠ 


أن أبيا واه قال: يا ابن الخطاب فلا تكونن عذايا على أصجاب رسول الله يك ققال: سبحان 


الله!! إنما سمعت شيئاًء قأحببت أن أتثبيت».اه 


وقال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل ابن العربى إنكار عمر على أبى موسى حديثه المذكون مح 
كونه وقع له مثل ذلك مع النبى ط, وذلك فى حديث ابن عباس الطويل. فى هجر النبى 26 
نساءه فى المشربة؛ فإن فيه أن عمراستأذن مرة بعد مرةء فلما لم يؤدن له فى الثالثة رجع؛ حتى 
جاءه الإذن. قال: والجواب عن ذلك أنه لم يقض فيه يعلمه. أولعله نسى ما كان وقع له, ويؤيده 


قوله , شغلنى الصفق بالأسواق» قال الحافظ ابن حجر والصورة التى وقعت لعمر ليست مطابقة 


فأذن له. 

؟- واستدل به من ادعى أن خب رالعدل بمقرده " يقبل, حتى ينضم إلهه غخيرو, كما فى الشهادة, فال 
ابن بطال: وهو خطأ من قائله. وجهل بمدهب عم فقد جاء فى بعض طرقه أن عمرقال لأبى 
موده أبنا ل تومن وإكنى آرت أن لا يتجرً أحد على الحديث عن يسول اله 385 

7- أحد منه الجمهور التثبت من خيرالواحد, لما يجوز عليه من السهو وغيرة. 

؛- ووذ منه أن لصاحب البيت - إذا رمع الامرتئذان -آن لايأذن, سواء مسلم مرة أو مزادت 7 
ثلاث إذا كان فى شغل له دينى أو دنيوى, أوكان له مقصد صحيح فى عده الإذن» فقد قيل: إن 
يحبس الناس على بابه, قى حال يجي اعوط قل ب 
الأدب المفرد ٠‏ فقال عمر: يا عبد اللّه اشتد عليك أن تحتبس على بابى' اعلم أن الناس كذلك» 
يسَتد عليهم أن يحتبسوا على بابك ». 

بي أن العم المتبحن قد يخفى عله من العم مايلمة من هودوته ول يقح لق لي 90" 
بالعلم والتبحر فيه. 

5- ومن ضحكهم رو تاو تعد يو لسعم ا ا 
بسيب ذلك أن يمازحه. ولوكان قبل إعلامة بما يطمئن به خاطر:مما دوفيم كنا 


يشرط أن لا يطول الفصلء لثلا يكون سببا فى طول تأذى الغين 
لا ومن إنكار أبى سعيد لضحكهم الميادرة إلى إزالة ما يقع من الهم بالممارّحة. 


م استدل بالرواية الرابعة, يعبارة , إنا كنا نؤمر بهذا » أن قول الصحابي مثل ذلك يحمل على الرفح» 
ويقوى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال. 


فى الما يلهى, مسواء كان حزاماًأوحلالا؛ وفى المشرع ما يحدة ...١‏ 
-٠‏ ومن حالة أبى موسى بعد إنذارة من عمر رهبة الصحابة من عمر-رضى الله عنهم- أجمعين. 
م 


ل يبب 22000 


2 ومن قول أبى بن كعب لعمر: «فلاتكونن عدابا على أصحاب رسول اللّه يك فى الرواية 
الخامسة قوة الصحابة فى الحق: ولو فى نصح عمر-رضى الله عنهم أجمعين. 

؟- ومن الرواية السادسة والسايعة كراهة شول 2 أنا» فى جواب « من »؟ قال النووى: الكراهة لهذا 
أنا أبوفلان, أوأن القاضى فلان. أو أن الشيخ فلان, إذا لم يحصل التعريف بالاسم المجرد, قال: 
وا لأحسن أن يقول: أنا فلان, المعروف بكدا. 
للنساء مطلقا, وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوح, أوكل يومين, ونحو ذلك اهم وطوغير مسلم, ولا 
دليل له. 

-١4‏ وجوازا ستعمال المدرى, 

- وإبقاء شعر الرأس وتربينه. واتخان آلة يزيل بها عنه الهواحع. ويحك بها لدفع الوسخ. 

-١1‏ ومشروعية الاستئذان على من يكون فى بيت مغلق الباب. 

-١‏ ومنع التطلع عليه من خلل الباب 

-١8‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على جواز رمى من يتجسس,ء ولولم يندفع بالشىء الخفيف 
جاز بالثقيل, وأنه إن أصيب نفسه أويعضه فهو هدس وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجود 
قصد العين ولا غيرها., واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه 
-إذا قبت الإذن -لا يسمى 87> "واد كان الفكل ل وحكر وها امهب رمد مجو :د 
اتققوا على جواز دقع الصائل. ولو أتى على نفس المدفوع, وهو بغير السيب المذكور معصية. فهذا 
ملحق به, مع بوت النص فيه. وأجابوا عن الحديت بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب. قال 
تمقال: وهل يشترط الإخذار قبل الرمى؟ وجهان. وأصحهما لا. لقوله فى الرواية العاشرة 
« يكتلهى وفال: وفى حكم المتطلع مسن حلل ألياب الناظر من فتحة فى الدان وكذا مسن 
وقف فى الشارع. فنظر إلى حريم غيرة, أو إلى شسىء فى دارغيره. وقيل: المنع مختص 
بمن كان فى ملك المنظور إليه. 
تم قال: وهل يلتحو الاستماع بالنظر؟ وجهان. الأصح لإ لأن النظر إلى العورة أشد من ١‏ ستماع 
ذكرهاء وشرط القياس المساواة, أو أولوية المقيس, وهنا يالعكس. 

5- قال الحافظ أبن حجر: واسدل علي اعتيان دما يودئ :بابض امدق المقدم بيائها فى 
القصاص. وفى وجه: لا ضمان مطلقً ولولم يندفع إلا بذلك جان 


ثم قال: ولوقصر صاحب الداي, بأن ترك الباب مفتوحاً. وكان الناظر مجتازاً. فنظر غير قاصد. لم 
يجز رميه. فإن تعمد النظر فوجهان, أصحهما لا. 
قال: وينتحق يهذا من نظر من سطح بيتهء ففيه الخلاف. 

٠‏ واستدل بقوله « إنما جعل الإذن من أجل اليصر» فى الروايتين التامنة والتاسعة على مشروعية 
الحكم عليه. 

-١‏ ومن الرواية الثالتة عشرة أن من وقع منه النظر من غير قصد لا حرج عليه. وأن النهى إنما هو عن 
النظر المتعمد, وعن إطالة النظر الذى كان من غير قصد. فقد قال صلى اللّه عليه وسلم لعلى ذه 
« لاتتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى. وليست لك الثانية ». 

- قال القاضى: وفى هذا الحديث حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستروجهها فى طريقهاء وإنما 
دلك سنة مستحبة لهاء ويجب على الرجال غض البصر عنها قى جميع الأحوال, إلا لغرض صحيح 
شرعىء كما فى حاألة الشهادة والمداواة وإرادة الخطبة أوالمعاملة بالبيع والشراء ونحو ذلك, 
وإنما بباح فى جميع هذا قدرالحاجة. دون ما زاد. 


واللّه أعلم 


كتاب السلام 


-١‏ باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير 

87- باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم. 

87- باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم. 

4- باب استحباب السلام على الصبيان. 

5ه- باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات. 

5- باب روج النساء لقصاء حاجة الإنسان. 

/1- باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلال بامرأة حلال. 

8- باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه. وإذا قام ثم 
عاد قهو أحق به. 

- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. 

- باب جواز إرداف المرأة الأجنبية. 


-0١‏ ياب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث. 
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(041) باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير 


ضف 5 عن بي هُرَيْوَة 0 قَال: قَالَ رول الله 20 ل الرًا كب عَلَي الْمَاشِيء 
وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِءِ وَالْقِليل عَلَى الكبير». 1 


المعنى العام 


شرع الله السلام بين عباءه ليستأتسواء قلا يستوحش مسلم من مسلم. ولينموالود, 
وتزداد المحبة والتآلق, وقد بين صلى اللّه عليه وسلم المطالب باليدء بالسلام, لثلا يكون 
للناس حجاة: ولكلا يلقى بعضهم التبعة على بعض. ولئلا يتكاسل البعض فى انتظار ابتداء 
البعضء فقال: ليبدأ الصغيرسناً بالسلام على الكبير والمار ماشياً أوراكياً على القاعد 
والمضطجع. والقليل عدداً على الكثير وكانوا يقولون فى الجاهلية: أنعم صباحاً, وأنعم 
مساءء. قلما جاء الإسلام نهوا عن ذلك, وأبدلهم اللّهُ السلام تحية بينهم. والسلام تحية 
الملائكة, قال تعالى: (ِوَالْمَلائِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كل بَابِهِ ملام عَلَيِكُمْ» [الرصد: 4؟] 
وهوتحية اللّه لأنبيائه. قال تعالى لإسّلاهٌ مَلَى نُوح فِي الْعَالْمِينَ4[الصافات: 4/] وهو 
تحية أهل الجنة بعضهم لبعض قال تعالى 9وَتَحِيَتَهُمْ فِيّهَا سَلاه» [يونس: .]1٠١‏ 

المباحث العربية 

(يسلم الراكب على الماشىء والماشى على القاعد. والقليل على الكثير) وفي رواية 
للبخارى ١‏ يسلم الصغير على الكبير, والمار على القاعد» والمار أعم من أن يكون راكباء أو ماشياء وعند 
الترمنى وصححه. والنسائى وصحيح ابن حبان « يسلم الفارس على الماشىء والماشى على القائم» 
والقائم هذا أعم من أن يكون جالساً أوواقفاً أو متكتاً أو مضطجعاً. وسيأتى تفصيل الصور وا لأحكام 
فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 
يمكن حصر نقاط الحديث فى حمس نقاط: 
-١‏ حكم إلقاء السلام, والرد عليه. 
؟- لفظهما المطلوب شرعاً. وحكم ألفاظ التحيات الجارية. 


05 فكع . دعسم معي قد ا مام عه ناي دام ميم ع.ر ي امع نه م مقي ريع ا ممه م 
(١)حَدلِي‏ عقب بْنْ مُكرّمٍ حَدّئنا بو عَاصِم عَن ابن جُرَيْحٍ ح وحَدَّثبي مُحَمَد بن مَرْزُوق حَذْتنا رَوْحْ حَذئنا اب جُرَيْجٍ أخبرتي 
ِيَاة أن نايتا مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ يْنٍ زَيْدٍ أخبرة أنة سَمِمَ أبا هُرئْرَة يقول 
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7- المواطن التى لا يشرع فيها السلام, بدءا. ورداً. 

ع - المطالبون بالبدء بالسلام, وحكمة مطالبتهم باليدء. 

6- متفرقات. 

-١‏ فحكم إلقاء السلام وإفشائه سنة عينية للواحد. سنة كفائية للجماعة. على من يعرق. وعلى 
من لا يعرف,. وقد سبق فى كتاب الإيمانء فى باب إطعام الطعام وإفشاء السلام « وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف ». | 

نعم ذكرالماوردى: أن من مشى فى الشوارع المطروقة والسوق؛ لا يطلب منه أن يسلم إلا على 
بعض من لقى.ء لأنه لوسلم على الكل لتشاغل عن المهم الذى خرج من أجله. ولشغل الناس عن 
مصالحهم. ولخرج بذلك عن العرف والمألوفء قال الحافظ ابن حجر: ولا يعكر على هذا ما أخرجه 
البخارى فى الأدب المفرد عن الطفيل بن أبى بن كعب. قال: « كنت أغدو مع اين عمر إلى السوق, فلا 
يمر على بياع, ولا على أحد. إلا سلم عليه. فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع؟ ولا 
تسأل عن السلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا» لأن مراد الماوردى من خرج فى 
حاجة له. فتشاغل عنها بما ذكر, والأثر المذكور ظاهر فى أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام.اه 
وريما كانت هذه الحالة خاصة بابن عمر وأمثاله. ممن يتبرك بهم وبالسلام عليهم ويرؤيتهم والقرب 
منهم. ويحتمل أنهم -أو أكثرهم- كانوا ممن يعرفونه ويعرفهم. ويعتزون به. ويعتزبهم. وكلام الماوردى 
عن الطرى العامة فى المدن الكبرى, وفى الأسواى الكبيرة الجامعة. فحالة ابن عمر تصلح فى شوارع 
القرية الصغيرة. وفى سوقها المتواضع, دون المدن والأسواق الكبيرة. وكذلك الأمرإذا دخل الشخص 
مجلسا. فيه جمع كبير, مئات أو آلاف, لا يطلب منه أن يسلم عليهم واحدا واحداء بل إن كان الجمع 
قليلا. يعمهم سلام واحد. فسلم. كفاه. ولوكان الجمع كثيراً. لايعمهم سلام واحد. سلم عند دخوله على 
من شاهدهم, وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم. ممن لم يسمعه؟ وجهان. ويدخل فى عموم 
إفشاء السلامء السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد, لقوله تعالى: «قَإِذا دَحَلتَم بُيُونَا 
فَسَلَمُوا عَلَى أنفسكم» [ النون: ]1١‏ ولأن المكان لا يخلو من مخلوقات الله. من ملائكة وجن وغير تلك. 
وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد وابن أبى شيبة بسند حسن, عن ابن عمر« فيستحب إذا لم يكن 
أحد فى البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ». 

ويدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاً من مرعلى من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه. فإنه يشرع 
له السلام, ولا يتركه لهذا الظن, لأنه قد يخطئ. قال النووى: وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك 
يكون سبيا لتأثيم الآحر. فهو غباوة, لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا ولو أعلمنا هذا لبطل 
إنكار كثير من المنكرات. ورجح ابن دفيق العيد فى شرح الإلمام المقالة التى زيفها النووى, وقال: إن 
توريط المسلم فى المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه ولا سيما وامتثال إفشاء السلام قد 
حصل مع غيره. 

وبدخل فى عموع إفشاء السلام أيضا عدم تخصيص أحد الحاضرين بالسلام. ففى التخصيص مأ 
يوقع الغيرفى الاستيحاش. وقد أورد الطحاوى فى مشكل الآثاررحديث أبى ذر فى قصة إسلامه, 
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وفيه « فانتهيت إلى النبى يي -وقد صلى هو وصاحبه- فكنت أول من جياه بتحية الإسلام» قال 
الطحاوى: وهذا لا بنافى حديت ابن مسعود فى ذم السلام للمعرفة, لاحتمال أن يكون أبو ذر سلم على 
أبى بكرقبل ذلك. أولأن حاجته كانت عند النبى يي دون أبى بكر. قال الحافظ ابن حجر: 
والاحتمال الثانى لا يكفى فى تخصيص السلام. وأقرب منه أن يكون ذلك قبل تقريرالشرع بتعميم 
السلام. ويحتمل أن يكون أبوبكرتوجه بعد الصلاة إلى منزله. ودخل النبى يه منزله. فدخل عليه أبو 
ذر. وهو وحده. ويؤيده ما أخرجه مسلم والبخارى فى قصة إسلام أبى ذره أنه قام يلتمس النبى ولد 
ولا يعرفه. ويكره أن يسأل عنه. فرآه على, فعرف أنه غريب, فاستتبعه - أى عرف حاجته. فطلب منه 
أن يتبعه إليه- حتى دخل به على النبى يل فأسلم ». 
ويدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاً سلام الرجال على النساء. وسلام النساء على الرجال. 
والجمهور على جوازه, عند أمن الفتنة, فعند البخارى عن سهل د قال: « كنا نفرح يوم الجمعة, قيل 
لسهيل: ولم؟ قال: كانت لنا عجون, تأخذ من أصول السلق, فتطرحه فى قدر. وتكركر حبات من شعين 
فإذا ضلينا الجمعة انضرقنا. ونسلم عليهاء. فتقدمه إليناء فنفرح من أجله» وعنده أيضا ٠‏ « قال رسول 
الله يه ديا عائشة, هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة اللّه. ترى ما لا نرى». 


وجبريل -عليه السلام- كان يأتى فى صورة رجلء وفى مسلم حديث أم هانئ « أتيت النبى وق 
وهو يغتسل, فسلمت عليه» وعند الترمذى وحسنه حديث أسماء بنت يزيد « مرعلينا النبى وَل فى 
نسوة, فسلم علينا» قال الحليمى: كان النبى يل للعصمة مأموناً من الفتنة, فمن وثق من نفسه 
بالسلامة فليسلم, وإلا فالصمت أسلم. 

وفرى المالكية بين الشابه والعجون, فأجازوا السلام على العجون ومنعوا السلام على الشاية, شنا 
للذرائع. وحجتهم حديث سهل الماضى قريباً فإنها كانت عجوراً. 

ومنع ربيعة سلام الرجال على النساء. وسلام النساء على الرجال مطلقاً. ويستند إلى ما أخرجه 
عبدالرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير« بلغنى أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء. والنساء 
على الرجال» قال الحافظ ابن حجر: وهو مقطوع أو معضل. 

وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال, لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر 
بالقراءةء قالوا: ويستثنى المحرم, فيجوز لها السلام على محارمهاءوتعقب بأن الرجال الذين كانوا 
يزورون المرأة بعد الجمعة وتطعمهم فى حديث سهلء لم يكونوا من محارمها. 

وقال المتولى: السلام على الأجنبية, إن كانت جميلة. يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام, لا 
ابتداء. ولا جواباء ولوابتداً أحدهما كره للآخر الرد. وإن كانت عجورزا, لايفتتن بها جان 

ولواجتمع فى المجلس رجال ونساء جازالسلام من الجانبين عند أمن الفتنة. 

وهذا كله عن السلام مشافهة, دون مصافحة, وسيأتى الكلام عنها. 

ويدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاً السلام على الصبيان, وسيأتى فى مسلم عما قريب عن أنس 
وه « أن رسول الله ويهٌ مرعلى غلمان, فسلم» قال النووى: فيه استحباب السلام على الصبيان 


ا 


المميزين, وقد اتقق العلماء على استحباب السلام على الصبيان, ولو سلم على ررجال وصبيان. فرد 
السلام صبى منهم, هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ فيه وجهان لأصحابنا. أصحهما يسقط, ومذله 
الخلاف فى صلاة الجنازة. هل يسقط فرضها بصلاة الصبى؟ الأصح سقوطه., ونص عليه الشافعىء ولو 
سلم الصبى على رجل لزح الرجل رد السلام. وهذا هوالصواب الذى أطيق عليه الجمهور, وقال بعض 
أصحابنا: لا يجب. وهو ضعيف أو غلط. 


وهل يدخل فى عموم إفشاء السلام السلام على الكافرين؟ ذهبت طائفة إلى جواز بدتهم 
بالسلام, قأخرج الطبرى من طريق ابن عيينة قال: يجوزابتداء ء الكافر بالسلام 0 
تعساتي ولا يَنْهَاكُمٌ اله مَن الّذِين لَمْ يُقَاتُوكُم فِي التين وَلَمْيُْرجُوكُمْ مِن دِيَاركُمْ أن تَبَرو بر 
وَتَقَسِطوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحِبْ الْمُقَسِطِين4 [الممتحنة: :] وقول إبراهيم لأبيه كه 
[مريم: 417] وأخرج ابن أبى شيبة عن عون بن عبد الله عن محمد بن كعبء أنه سأل عمربن 
عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام, فقال: نرد عليهم ولا نبدوّهم. قال عون لمحمد بن 
كعب: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نيدأهم. قلت: لم؟ قال؟ لقوله تعالى: 
ِفَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقَلْ سّلام4 [الزخرف: ىم وقال البيهقى: عن أبى أمامة أنه كأن يسلم على 
كل من لقيه. فسئّل عن ذلك, فقال: إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانا لأهل ذمتنا. 


وفال النووى: روى جواز ابتدائنا لهم بالسلام عن ابن عباس وأبى أمامة وابن أبى محيرين وهو 
وجه لبعض أصحابناء حكاه الماوردى. لكنه قال: يقول: السلام عليك, ولا يقول: عليكم بالجمع, واحتج 
هؤلاء بعموم الأحاديث, ويإفشاء السلام, وهى حجة باطلة, لأنه عام مخصوصء بحديث ١‏ لاتبدءوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام, قإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » أخرجه مسلم وسيأتى 
قريباً, وأخرجه البخارى فى الأدب المفرد. وأخرج النسائى « أن النبى ييه قال: «إنى راكب فداً إلى 
اليهود, قلا تبدءوهم بالسلام» ثم قال النووى: وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام, ولا يحرم 
وهذا ضعيف أيضاً. لأن النهى لنتحريم. فالصواب تحريم ابتدائهم. اه ويجيب المانعون على أدلة 
المجوزين بأن العموم فى الأحاديث مخصوص. وأن قوله تعالى إلا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكمْ 
فِي الّين وَلم يُخْرجُوكُمْ من دِيَاركُم أن تَبَرُوهُمْ)» ليس صريحا قى رخصة السلام. وأن قول إبراهيم 
لأبيه ليس القصد منه سلام التحية, بل القصد منه المتاركة والمباعدة, وصرح بعض السلف بأن قوله 
تعالى ِفَاصْفَحْ عَنْهُمْوَكَلْ سّلام» نسخت بآية القتال, وللطبرى رأى يحاول به الجمع والتوسط بين 
الرأيين, فيقول: لا مخالفة بين حديث أسامة فى سلام النبى ييةٌ على الكفار. حيث كانوا مع 
المسلمين: وبين حديث أبى هريرة « لاتيدءوا اليهود ولا النصارى» فى النهى عن السلام على الكفار 
لأن حديت أبى هريرة عام وحديث أسامة خاصء. فيختص حديت أبى هريرة بما إذا كان الابتداء 
لغير سبب ولا حاجة. من حق الصحية أو حق المجاورة: أو حق المكافأة. أو نحو ذلك. قال النووى: 
وحكى القاضى عن جماعة أنه يجوزا بتداؤهم يالسلام لضرورة أوحاجة أو سبب. وهوقول علقمة 
والنخعى. اه وفيل فى المراد من حديث أبى هريرة منع ابتدائهم بالسلام المشروع فأمالو سلم عليهم 
بلفظ يقتضى خروجهم عنه. كأن يقول: السلام علينا وعلى عياد النّهَ الضالخين فهوحائن كما كتب 
النبى يليه إلى هرقل وغيره « سلام على من اتبع الهدى» وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: السلام على 


؟لاع 


أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من أتبع الهدى. وأ< خرج ابن أبى شيبة عن محمد بن 
سيرين « إذا سلمت على المشركين فقل: السلام علينا وعلى عباد اللّهِ الصالحين, فيحسبون أنك 
سلمت عليهم. وقد صرفت السلام عنهم» والتحقيق أن السلام له معان متعددة وجملة السلام عليكم 
يمكن أن تكون خبرية لفظا ومغنى: ٠وأن‏ تكون إنشائية دعائية, فالسلام بمعنى أمان الله فى الدنيا 
والآخرة لا يقال لهم ابتداء ولا جواباً إن كانت الحجملة خيرية فهو كذب. وإن كانت دعائية فلا يجوز 
الدعاء لهم يذلك, ولكن يدعى لهم بالهداية والإسلام وهذه وجهة نظر من يمنع أن نكال لهم «ورحمة 
الله وبركاته» والسلام على أنه اسم الله تعالى ب يراد مع حذف مضاف تقديره «أمان الله, أورحمة 
الله أو إخسان الله أو جنة الله, ونحو ذلك, وهو فى المذنع كسابقه. 


والسلام بمعنى الأمان من المتكلم لنمخاطب. وتأمين المسلم المسلم عليه من أذاه جائز أن يقال 
لهم على أنه خبر, أى أنت فى أمان من أذاىء قأعطنى الأمان من أذاك, وعلى هذا ينيغى للمسلم أن 
يقصد هذا المعنى, ولا غضاضة فى ذلك. فالإسلام دين الأمان والمسالمة: وإن لم يقصده وقصد التحية 
العادية فلا بأس, ويخاصة أن الحاجة فى مجتمعنذا إلى الترابط ونبذ الطائفية شديدة, والمسلمون 
ضعاف فى أوطانهم, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. ويعجبنى قول الأوزاعى: إن سلمت فقد 
سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون أما السلام على جمع فيه مسلمون وكقان أو مسلم 
وكافر. فيجوزابتداؤهم بالسلام ويقصد المسلمين. فقد سلم صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه 
أخلاط من المعلمية والنشركين: 

وهل يدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاً السلام على القساق وأهل المعاصى؟ الجمهور على أنه لا 
يسلم على الفاسق, ولا على المبتدع, قال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر» وأخرج سعيد 
ابن منصور بسند ضعيف وابن عدى بسند أضعف عن ابن عمره لاتسلموا على من شرب الخمر ولا 
تعودوهم إذا مرضوا. ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا» قال النووى: المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيماً. ولم 
يتب منه. لا يسلم عليهم, ولا يرد عليهم السلام. وقال مالك: لا يسنم على أهل الأهواء. وقال المهلب: 
ترك السلام على أهل المعاصى سنة ماضية. قال النووى: فإن اضطر إلى السلاه. بأن خاف ترتيب 
يعس هن نين الادنية [نالمستلة على رادايى العرمي؟ وينوي أن الفتلام استو من أشهاء الله 
تعالى. فكأنه قال: الله رقيب عليكم. اه وقصة كعب بن مالكء, حين تخلف عن غزوة تبوك. ونهى 
النبى يهِ الصحاية عن كلامه., عمدة فى هذه المسألة. 

أما رد السلام فقد قال النووى: إنه واجبء فإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية فى حقهم, 
قإذا رد واحد مذهم سقط الحرج عن الباقين, والأفضل أن يرد الجميع, وعن أبى يوسف أنه لا بد أن 
يرد الجميح.اه وانفقوا على أن من سلم على جماعة, قرد عليه واحد من غيرهم, لا يجزئ عنهم, 
واختلفوا فى حكم الرد على من سلم عند قيامه من المجلس.ء إذا كان قد سلم حين دخلء فقال 
القاضى حسين: لا يجب الرد. ووافقه المتولىء. وخالفه المستظهرى, ققال: السلام سئة عند 
الانصراف, فيكون الجواب واحبا. قال النووى: هذا هوالصواب. 

ونقل ابن عبد البروقيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة:, وأن رده فرضء وقال 


نف 


الحليمى: إنما كان الرد واجباً لأن السلام معناه الأمان, فإذا ابتدأً به المسلم أحاه. قلم يجبه. فإنه 
يتوهم منه الشر, فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه.اه ولا يكفى السلام سراً. بل يشترط الجهر, وأقله 
أن يسمع.ء فى الابتداء وفى الجوابء ومن كان بعيداء بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه 
إشارةء ويتلفظ مع ذلك بالسلام, ويشترط كون الرد على الفور, ولو أتاه سلام من غائب فى ورقة وجب 
الرد على الفور. قاله النووى. وإرسال السلام مع آخر مشروع؛ ويجب على الرسول تبليغه, لأنه أمانة. أو 
وديعة, فإن التزمه الرسول أشبه الأمانة, والأمانة واجبة الأداء. وإن لم يلتزمه أشبه الوديعة. والودائع 
إذا لم تقبل لم يلزمه شىء, لكن يستحب تبليغها وإذا أتاه شخص بسلام من شخص استحب أن يرد 
على المرسل والمبلع. فيقول: وعليك وعليه السلام. 

5 أما لفظهما المطلوب شرعاً فيقول النووى: أقل السلام أن يقول: السلام عليكم, فإن كان 
المسلم عليه واحداً : فأقله: السلام عليك, والأفضل أن يقول: السلام عليكم, ليتناوله وملكيه. وأكمل منه 
أن يزيد «ورحمة للف وأيضاً « وبركاته » ولوقال: سلام عليكم أجزأه. 

قال: واستدل العلماء لزيادة «ورحمة اللّه وبركاته» بقوله تغالى: إخباراً عن سلام الملائكة, بعد 
ذكر انسلام لرَحْمَةُ الله وَيركَانَهُ عليِكُمْ أهل الْبيْت» [هود: 17] وبقول المسلمين كلهم فى التشهد: 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. 

قال: ويكره أن يقول الميتدئ: عليكم السلام, فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور, 
وقيل: لا يستحقه وقد صع أن النبى يلد قال: « لاتقل: عليك السلام, فإن عليك السلام تحية الموتى ». 

قال: وأما صفة الرد, فالأفضل والأكمل أن يقول: وعليكم السلام ورحمة اللّهاوبركاته, فيأتى بالواو 
« وعليكم» فلو حذفها جان. وكان تاركا للأفضلء ولواقتصر على « وعليكم السلام» أو على «٠‏ عليكم 
السلام » أجزأه. ولواقتصر على «عليكم» لم يجزه بلا خلاف, ولوقال: « وعليكم» بالواو. ففى إجزائه 
وجهان لأصحابنا. 

قال: وإذا قال المبتدئ: سلام عليكم., أوالسلام عليكم, فقال المجيب متله. سلام عليكم, 
أوالسلام عليكم كان جوابا وأجزأه. قال تعالى لِقَالُوا سّلامًا قَالَ سَلام» [هود: 15] ولكن 
بالآألف واللام أفضل.اه 

وقد روى البخارى عن أبى هردرة عن النبى يلك قال: خلق الله آدم على صورتة. طوله ستون ذراعاء 
فلما خلقه قال: اذهب, فسلم على أولئك, نفر من الملائكة جلوس, فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك, فقال: السلام عليكم. ققالوا : السلام عليك ورحمة الله هرا دوه ووزبحسة اللةاء وفى هذا 
الحديث تأييد لمن قال: لا يقدم على لفظ السلام شىء, بل يقول فى الابتداء والرد: السلام عليك, 
وتأييد للاقتصار على الإفراد. وتأييد لمن قالها فى الرد بدون الواو 

ولوقال المبتدئ: السلام عليكم, بالجمع؛ فقال المجيب: وعليك السلام ٠‏ فغير محسن. لأنه لم يرد 
التحية بمثلها فضلا عن أحسن منهاء ولوراد المبتدئ « ورحمة النّه» زاد المجيب حتى يرد بمثلها أو 
أحسن منها. 


لا 


قالوا: ولوزاد المبتدئ ٠‏ ورحمة الله وبركاته» أو زاد عاديا ردك رده كول فرع الزدانة قيار 
على ما زاد؟ أخرج مالك فى الموطأً عن ابن عباس قال: انتهى السلام إلى البركة. وأخرج البيهقى فى 
الشعب « جاء رجل إلى ابن عمر, فقال: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ومغفرته, فقال: حسبك إلى 
« وبركاته» انتهى إلى « ويركاته ». 

وجاء عن ابن عمرالجوان, فعند مالك قى الموطأ عنه أنه زاد فى الجواب ١‏ والقاديات 
والرائحات» وأخرج البخارى فى الأدب المفرد عن سالم مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رد 
السلاخ. فأتيته مرة: ققلت: السلام عليكم. ققال: السلام عليكم ورحمة اللّه ثم أتيته. فزدت ١«وبركاته,‏ 
فرده وزاد « وطيب صلواته » ونقل ابن دقيق العيد عن أبى الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى 
لفَحَيُوا بأُحْسّنَ مِنْهَا4 [النساء: 87] جواز الزيادة على اليركة, إذا انتهى إليها المبتدى. 

وأخرج أبوداود والترمدى والنسائى بسند قوى, عن عمران بن حصين قال: « جاء رجل إلى النيى 
ييه فقال: السلام عليكم, فرد عليه, وقال: عشر» - أى عشر حسنات, كما صرح بها فى رواية البخارى 
فى الأدب المفرد وصححه ابن حبان - «ثم جاء آخر, فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه. 
وقال: عشرونء ثم جاء آخر, فزاد: ويركاته. فرد عليه, وقال: ثلاثون » وأخرج الطبرانى بسند ضعيف 
« من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات, ومن زاد: ورحمة الله كتب له عشرون حسنةء ومن زاد: 
وبركاته كتب له ثلاثون حسنة» قال الحافظ ابن حجر: « وهذه ا لأحاديت الضعيفة إذا انضمت,ء قوى 
ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على ٠‏ وبركاته» واتفقوا على أن من سلم. بقوله: السلام عليكم 
لم يجزئ فى جوابه إلا السلام, ولا يجزئ فى جوابه: صبحك اللّه بالخين أوصبحك اللّه بالسعادة 
وتشوئللة. 

واختلف فيمن أتى فى التحية بغير تفظ السلام كان قال مشاء الكتم و متلة ال تحت 
جوابه. بمثل تحيته؟ فيقول: ومساكم الله بالخير؟ أو بأحسن منها؟ فيقول: عليكم السلام 
واسمنة الهو فاكيد كمون فى ناك جليس) جه جد قمرن و أويجمع بينهما؟ وهو 
الأفضل. فيقول: وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته. ومساكم اللّه بالخير؟ وقال ابن دقيق 
العيد: الذى يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب, وليس بمكروه, إلا 
إن قصد به العدول عن السلام: إلى ما هو أظهر فى التعظيم من أجل أكابر أهل الدنيا. ولو 
أتى بالسلام بغي راللفظ العريى, هل يستحق الجواب؟ ثلاثة أقوال للعلماء: يجب لا يجبء 
يجب الرد على من لا يحسن العريية, لعذره, ولا يجب الرد على من يحسن العريية لتقصيره. 
وحين الرد يكون باللغة الأجنبية, يمثل المبتدئ لمن يقدرعليها. 

'- أما المواطن التى لا يشرع فيها السلام فقد قال النووى: يستثنى من العموم بابتداء السلام من 
كان مشتغلا بأكل أو شرب أوجماء, أوكان فى الخلاء. أوالحمام, أونائماً. أوناعساً. أومصلياًء أو 
مؤذنا ما دام متلبسا بشىء مما ذكر. فلولم تكن اللقمة فى فم الآكل مثلا شرع السلام عليه, ويشرع 
فى حق المتبايعين, وسائر المعاملات, واحتج له ابن دقيق العيد, بأن الناس غالباً يكونون فى 


وماء 


اشتغالهم. فلوروعى لم يحصل امتثال الإفشاء, وقال ابن دقيق العيد: احتج من منع السلام على من 
فى الحمام بأنه بيت الشيطانء: وليس موضع التحية. لاشتغال من قيه بالتنظيف. قال: وليس هذا 
المعنى بالقوى فى الكراهة. بل يدل على عدم الاستحباب. قال الحافظ ابن حجر: وقد ثبت فى 
صحيح مسلم عن أم هانئ « أتيت النبى يي وهو يغتسل. وقاطمة تسترهء فسلمت عليه ». 

قال النووى: وأما السلام حال الخطبة فى الجمعة قيكره, للأمر بالإنصات, ولوسلم لم يجب الرد. 
عند من قال: الإنصات واجبء. ويجب عند من قال: إنه سنة, وعلى الوجهين لا ينبغى أن يرد أكثر من 
واحد. وأما المشتغل بقراءة القرآن, فقال الواحدى: الأولى ترك السلام عليه فلو سلم عليه كفاه الرد 
بالإشارة: وإن رد لفظأً استأنئف الاستعاذة وقراً. قال النووى: وفيه نظر. والظاهر أنه يشرع السلام عليه, 
ويجب عليه الرد. 


ولو سلم على المصلى جاز أن يرد السلام بالإشارة, فقد وردت أحاديث جيدة أنه صلى اللّه عليه 
وسلم رد السلام وهو يصلى, إشارة, منها حديث أبى سعيد « أن رجلا سلم على النيى يق وهو يصلى, 
فرد عليه إشارة ». 

قال النووى: وأما من كان مشتغلا بالدعاء. مستغرقاً فيه. مستجمع القلب. فيحتمل أن يقال: هو 
كالقارئ, والأظهر عندى أنه يكره السلام عليه. لأنه يتنكد به. ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما 
الملبى فى الإحرام. فيكره أن يسلم عليه, لأن قطعه التلبية مكروه. ويجب عليه الرد مع ذلك لفظاً أن لو 
سلم عليه. قال: ولو تبرع واحد من هؤّلاء برد السلام, إن كان مشتغلا بالبول ونحوه فيكره, وإن كان 
آكلاء ونحوه فيستحب فى الموضع الذى لا يجب فيه. وإن كان مصليا لم يجز أن يقول بلفظ 
المخاطبة, كعليك السلام. أوعليك فقطء فلوفعل بطلت,. إن علم التحريم, لا إن جهل فى الأصح., فلو 
أتى بضميرالغيبة لم تبطل, ويستحب أن يرد بالإشارة, وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظاً فهو أحبء وإن 
كان مؤذناً أو ملبياً لم يكره له الرد لفظاً, لأنه قدريسير, لا يبطل الموالاة.اه 

وتعقب بأن التعليل الذى ذكره فى تنكد الداعى يأتى مثله فى القارئ, وما ذكره فى بطلان الصلاة 
إذا رد السلام بالخطاب,. ليس متفقا عليه. فعن الشافعى نص فى أنه لا تبطلء لأنه لا يرد حقيقة 
الخطاب بل الدعاء. وإذا عذرنا الداعى والقارئ بعدم الرد. فرد بعد الفراغ, كان مستحيا. وذكربعض 
الحنفية أن من جلس فى المسجد للقراءة, أوللتسبيح. أو لانتظاره الصلاة, لا يشرع السلام عليهم, وإن 
سلم عليهم لم يجب الجوابء قال: وكذا الخصم إذا سلم على القاضى لا يجب عليه الرد. وكذلك 
الأستان إذا سلم عليه تلميذه لا يجب الرد عليه. كذا قال وهذا الأخير لا يواقق عليه. 


ولا يسلم على مكشوف العورة, ولا على درس العلم, ولا على رجل معه امرأة شابة, ولوسلم على 
هؤلاء لم يجب الرد. والله أعلم. 

؛- وحديث الباب يحدد المطالبين بالبدء بالسلام « يسلم الراكب على الماشىء والماشى على 
القاعد, والقليل على الكثير» وعند البخارى ل يسلم الصغير على الكبير. والمار على القاعد». 


كلا 


وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء. فقال المهلب: تسليم الصغير لأجل حق 
الكبير. لأنه أمر بتوقيره, والتواضع له. وتسليم القليل لأجل حق الكثير, لأن حقهم أعظمء وتسليم المار - 
راكبًا أو ماشياً - لشبهه بالداخل على أهل المنزل, وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه. فيرجع إلى 
التواضع. وقال ابن العربى: حاصل ما فى هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ القاضل.اه ولا 
يتأتى هذا فى الراكب والماشى. 

وقال المازرى: أما أمرالراكب, فلأنه له مزية على الماشى, بأن يبدأه الراكب بالسلام, احتياطاً 
على الراكب من الزهو. أن لو حاز الفضيلتين, وأما الماشى فلما يتوقع القاعد منه من الشر, ولا سيما 
إذا كان راكباً. فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك. وأنس إليه. أو لأن فى التصرف فى الحاجات 
امتهاناء فصار للقاعد مزية. قأمر بالابتداء. أو لأن القاعد يشى عليه مراعاة المارين. مع كثرتهم, 
فسقطت البداءة عنه للمشقة, بخلاف المان فلا مشقة عليه. وأما القليل فلفضيلة الجماعة, أو لأن 
الجماعة لوابتدءوا لخيف على الواحد الهو فاحتيط له. 

قال المازرى وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفهاء لأنها لم تنصب نصب 
العلل الواجبة الاعتبار, حتى لا يجوز أن يعدل عنهاء حتى لوابتدأ الماشى, فسلم على الراكب لم 
يمتنع, لأنه ممتثل للأمر بإفشاء السلام وإظهاره. غير أن مراعاة ما تبت فىالحديث أولى. ويستحب 
ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة, بل يكون خلاف الأولى. فلوترك المأمور بالابتداء, فبدأه الآخرء 
كان المأمور تاركاً للمستحب, والآخر فاعلا للسنة. إلا إن بادر, فيكون تاركاً للمستحب أيضاًء وقال 
المتولى: لو خالف الراكب, أوالماشى ما دل عليه الخبر كره. قال: والوراء يبدا بكل حال؛ وقال 
الكرمانى: لوجاء فى الحديث أن الكبير يبدأ الصغير, والكثير ييدأ القليل لكان مناسباً. لأن الغالب 
أن الصغير يخاف من الكبير, والقليل يخاف من الكثير. فإذا بدأ الكبير أمن الصغير, وإذا بدأ الكثير 
أمن القليل, لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعتبر جانب التواضع.اه 
وخلاصة القول إن الحكمة فى هذا الترتيب متلمسة, ولغير هذا الترتيب حكم تتلمس, وللمشرع حكمته 
التى قد لا نعلمها. فالانباع أولى. 

وهناك صورلم يتعرض لها المشرع, منها: 

(1) إذا تلاقى ماران. راكبان, أو ماشيان؟ قال المازرى: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدراً فى الدين, 
إجلالا لفضله, لأن فضيئة الدين مرغب فيها فى الشرع. وعلى هذا لوالتقى راكبان: ومركوب أحدهما 
أعلى من مركوب الآخر, كالجمل والفرسء فيبدأ راكب الفرس؟ أو ينظر إلى أعلاهما قدراً فى الدين. 
فيبدوّه الذى هو دونه؟ هذا الثانى أظهر, لكن لا نظر إلى من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنياء 
كموظف ومديره؛ إلا أن يكون سلطاناً أوتحوه يخشى بأسه. 

(ب) إذا تعارضت جهات طلب البدء. كأن يكون المشاة كثيراً.والقعود قليلا؟ قبل: يرجح جانب 
المشاة, وقيل: إذا تعارضا تساقطاء ويقدر أنهم فى حكم اثنين متساويين التقيا. 

(ج) إذا تعارض الصفر المعنوى بالصفر الحسى, كأن يكون الأصغر سنا أعلم, أو أتقى, 


بالا 


أوأحكم. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر اعتبار السن, لأنه الظاهر, من قبيل تقديم 
الحقيقة على المجحاناه 

(د) ومثل ذلك إذا كان الكبيرراكبا. والصغير ماشيا؟ قال ابن دقيق العيد: يبدأ الراكب, لأن 
محل بدء الصغير السلام على الكبير إذا التقيا. راكيين. أو ماشيين. 

(ه) إذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأموربالابتداء, وخيرهما الذى يبدأ بالسلام, 
كما فى المتهاجرين. وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد. بسند صحيح. من حديث جابر, قال: 
«الماشيان إذا اجتمعا قأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل » وأخرج الطبرانى من حديث أبى الدرداء « قلنا: 

يا رسول اللّه, إنا نلتقى, فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم للّه». 

ه- أما المتفرقات فمنها: 

(أ) من سمع سلاماً فى المذياع الصوتى أوالمرئى أوقرأ سلاماً فى خطاب, هل يجب عليه الرد؟ 
الظاهر وجوب الردء لأن السلام -على المشهور- دعاء بالأمن والرحمة؛ فإذا حيا المذيع السامعين؛ أو 
حيا المرسل المرسل إليه, بهذه التحية, لزمهم أن يحيوه يمثلهاء أو بأحسن منها. وأن يدعوا له بمثلها 
أوأحسن منهاء أما اشتراط إسماع الرد فهو حيتث أمكن. لما فى ذلك من تطييب الخاطر. وشرح 
الصدر, ومقابلة الإحسان بالإحسان. أما إذا لم يمكن الإسماع فالخير الدعاء بظهر الغيب. 

(ب) المصافحة وأخذ اليد فى اليد حين السلام, أحرج البخارى. قال ابن مسعود: « علمنى رسول 
الله يل التشهد, وكفى بين كفيه » وقال كعب بن مالك: « دخلت المسجد, فإذا برسول اللّه ي. فقام 
إل ظلكة ين عبية الله دورول كت اهذفنت بوهتاض عق كتانة قلت لأنى اكانت المضافهة 
في أصحاب النبى يَيِيهُ؟ قال: نعم» وأخرج الترمذى بإسناد حسن. عن أنس 5ه قال « قيل: يا ربسول 
الله. الرجل يلقى أخاه, أينحنى له؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده. ويصافحه؟ قال: نعم» قال ابن بطال: 
المصافحة حسئة عند عامة العلماءء وقد استحبها مالك: بعد كراهته. وقال النووى المصاقحة سنة 
مجمع عليها عند التلاقى وقد أخرج أحمد وأبوداود والترمذى. عن البراء. رقعه :ما من مسامين 
يلتقيان فيتصافحان, إلا غفرلهما قبل أن يتفرقاً». 

قال النووى: وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتى الصبح والعصر فقد مثل بهااين 
عبد السلام البدعة المباحة. قال النووى: وأصل المصافحة سنة, وكونهم حاقظوا عليها فى 
بعض الأحوال, لا يخرج ذلك عن أصل السنة. قال الحافظ ابن حجر: ويستثنى من عموم 
الأمربالمصافحة المرأة الأجنبية. 

(ج) تقبيل اليد. وأجازه جمهور العلماء. واحتجوا بما روى عن عمر, أنهم «لما رجعوا 
من الغزو - حيث فروا - قالوا: نحن الفرارون. فقال: بل أنتم العكارون - أى الكرارون 
الراجعون - إنا فئة المؤمنين, قال: فقبلنا يده» «وقبل أبولبابة وكعب بن مالك وصاحباه 
يد النبى يك حين تاب اللّه عليهم» أخرجه ابن المقرى والبيهقى فى الدلائل؛ وذكره 
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الأبهرى. « وقبل أبوعبيدة يد عمر. حين قدم» أخرجه سفيان فى جامعه: « وقبل ريد بن 
ثابت يدابن عباس, حين أخذ ابن عباس بركابه» أخرجه الطبرى وابن المقرى, وذكر 
الترمذنى من حديث صقوان بن عسال ه أن يهوديين أتيا النبى يلد فسألاه عن تسع آيات... 
الحديث, وفى آخره ٠‏ فقبلا يده ورجله» قال الترمذى: حسن صحيع وأخرجه أيضاً للنسائى 
وابن ماجه وصححه الحاكم. وأخرج أبوداود حديث الزارع العبدىء وكان فى وقد عبد 
القيس قال« فجعلنا نتبادرمن روانظده فنقبل يد النبى يي فقبلنا يده» قال الحافظ اين 
حجر: وسنده قوى, .وأخرج أيضاً من حديث بريدة, فى قصة الأعرابى والشجرة. فقال: يا 
كول الث ائذن لى أن أقبل رأسك ورجليك. فأدن له» وأخرج البخارى فى الأدب المقرد. 
من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: « أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة, كأنها كف 
بعير, فقمنا إليهاء فقبلناها» وعن تابت « أنه قبل يد أنس» وأخرج أيضاً ,أن عليا قبل يد 
العباس ورجله» وأخرج ابن المقرى من طريق أبى مالك الأشجعىء « قال: قلت لابن أبى 
أوفى: ناولنى يدك التى بايعت بها رسول النّه يك فناولنيهاء فقبلتهاء. 

قال النووى: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه. أو علمه. أوشرقه. أوصيانته. أونحو ذلك. 
من الأمور الدينية, لا يكره, بل يستحب, فإن كان لغناه, أو شوكته, أوجاهه عند أهل الدنياء 
فمكروه شديد الكراهة. اه 

وكرهها مالك, وأنكر ما ورد فيه. قال الأبهرى: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر 
والتعظم, وأما إذا كانت على وجه القرية إلى اللَّه. لدينه. أولعلمه, أو لشرفه. فإن ذلك جائن 

(5) واتتعائقة والتقديل. وعندا عه من كديت آبى ذن» كال رجل لأبى دن .هل كان ردحول الله 
يه يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحنى. وبعث إلى ذات يوم. فلم أكن فى أهلى. 
فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلى, فأتيته. وهو على سريره, فالتزمنى, فكان أجود وأجود» قال الحافظ 
ابن حجر: ورجاله ثقات: وأخرج الطبرانى فى الأوسط؛: من حديث أنس « كانوا إذا تلاقوا تصافحواء 
وإذا قدموا من سفر تعانقوا ». 

قال ابن بطال: اختلف الناس فى المعانقة, فكرهها مالك, وأجارّها ابن عيينة. 


وأخرج الترمذى عن عائشة, قالت: قدم زد يدون شارك المديقة ورسيل الله قله فى سيت فقرع 
الياب, فقام إليه النبى 2 يجر تثويه. قاعتنقه وقبله « قال الترمدذى: حديث حسن. 
م ا قأربيل الى كلق إلجاة جات فقال: كيرا إلى سيدكم - 
أوقال: خيركم- فقعد عند النبى يليد فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك, قال: قإنى أحكم أن تقتل 
مقاتلتهم. وتسبى دراريهم,ء فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك». 

قال ابن بطال: فى هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمينء ومشروعية إكرام 


ةد 


أهل الفضل فى مجلس الإمام الأعظم, والقيام فيه لخيره منٍ أصحابه. واحتج ابن بطال لجوا رَالقيام 
للقادم, تكريماً له يما أخرجه النسائى, عن عائشة -رضى اللّه عنها- قالت: «كان رسول اللّه وَل إذا 
رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها.ء ثم قام. فقبلها. ثم أخذ بيدهاء حتى يجلسها فى مكانه» 
وأخرجه أيضاً أبوداود والترمذى وحسنه. وصححه ابن حبان والحاكم. وترجم له أبوداود بياب 
القيام . وكذلك صنع البخارى فى الأدب المقرد, وزاد حديث كعب بن مالك فى قصة تويته, وقيه 
«فقام إلى طلحة بن عبيد اللّه يهرول». 

وذهب آخرون إلى منع القيام, وأجابوا عند هذه الأدلة, واستدلوا بأدلة أخرى كثيرة, وقد بسطها 
الحافظ ابن حجر, ولا يسمح به مقام شرح حديثنا. وخير ما قيل فى ذلك ما قاله الغزالى: القيام على 
سبيل الإعظام مكروه. وعلى سبيل الإكرام لا يكره. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل حسن. 


واللّه أعلم 


م 


(585) باب حق الجلوس على الطريق 
وحى المسلم على المسلم 
لكف عَن أبي طَلْحَةَ ضيه" قَال: كا فُعُودًا ِالأفِيَةٍ نتَحَدّث. فَجَاءَ رَسُول الله َه 
فَقَامَ عَلَيَنَا قَقَالَ «ما لَكُمْ وَلِمَجَالِس المصُّمُدَاتٍ. اجَيبُوا مَجَالِسَ الصُمُدَات» فَقَلنا: إِنْمَا 


قَعَدْنا ِغبْرٍ مَايئاس. فَعَدْنَا نتذاكرٌ وَتَحَدّت. قال «إمّا لا فَأَدُوا حَقهًا: غض البِّصّرٍ وَرَدْ 
السلا وَخُسْنُ الْكَلام». 


12-0 عن أبي سَعِيدٍ , الخذري ذه د" عن النبي ييه قال «إيَاكم وَالْجُلموسَ بالطرقَاتٍ» 
قالواء ب رسوق اللّى ما لَنَا بد من مَجَالِسِا نتَحَدَتْ فيهًا. قَالَ رَسُولَ الله يل «إذا بينم إلا 
الْمَجِْسء فَأغطرا الطْرِيقَ حَقَّهُ» فَالُوا: وَمَا حَقَه؟ قَالَ: عَضُ البَصرء وَمَف الأذىء وَرَدُ 
السّلام وَالْأَمْرُ بالْمَغْرُوف وَالنَهِيُ عَن الْمُنَكَرِ». 

ال غن أبي هْرَرَةَ وه قال: قَالَ رَسُول الله يي «حئ الْمُنْلِمٍ على 
الْمُمْلم خئس». 


2 0 عه م سمط كنم 5 007 0 فت . 8 0 0 0 1 ع 07 
وغَن أبي هُرَيْرَة 5ه قال: قال رَسُولَ الله وهو وعمس تجب للمسْلم على أخيه: ود 
السسّلام وَتَشْمِيت الْعَاطِس وَإِجَابَة الدَعْوَة وَعِيَادَةَ الْمَرِيِسضء وَاتاعٌ الجتائر» قال عَبِدْ 
الرزّاق: كَان مَعْمَرّ يُرْسِلْ هَذَا الْحَدِيت ءَ عَن الزهْرِي. وَأسْنَدَهُ مَرَةَ عن ابن الْمُسَيِّبِي » معن 


امه مه 


أبي هريْرة. 


هموع-2 عن أبي هْرئِرَة ظفه 5د ؛ أن رَسُول الله يه قَالَ «حَقُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم 


سخ قِِلْمَاهرَيَاوسُول الله قال: 0 َقيمَه 0 عَلَشهِ. وإذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ. وَإِذَا 
امْسَتصّحَكَ فَانصّح لَه. َإذًا عطس فَحَمِدَ الل ؛ فُسَمعُ. وإذا مَرِض فَعُذَةُ. وَإِذا مات قاتبغة». 


07 00 


(1)حَدلنا أو بكر ف أبي ةحدلا عفان حَدلَا عبد الواح بن زيَادٍ حَدننا مانا بن حَكيمٍ عَن إِسْحَقَ بْن عَبْد اللَّهِ بْنِ أبي 
طَلْحَة عن أبيه َال أبُو طَلْحَةَ 

(7)حَدْنَنَا سويد بْنّ سَعِيدٍ حَدَلَنَا حفص بْنْ مير عن وَبدِ بن أمللم عن غَطَاء بن يَارٍ عن أبي سعيد 
- حَدََنا يَحَى بْنُ يَحَى حَدَلنَا عبد الْعَرِيزٍ بْنُ مُحَمّدٍ الْمَدنِيُ ح وحَدَننا مُحَمّدُ ننرَافِعٍ حَدَلنا ال بي فُدَيِْكٍ عَن هِشام 
الي اتن تاد ضما عن رَيْد بن ألم بهذا الإساد. 

(4 )حَدتيِي حَرْملَةُ بن يَحَى أَخبرنا ابن طب أخبرنيٍ يُونْس عَن ان يهاب عُنٍ ابن الْمُسَيّبٍ أن أبَا هرئْرَة 
ح و حَدنَا عبد بن حمَيد أَخيرَا عبد الاق أَيرنامَعمر عن الرّرِي عن ائن الْمُسَيبِ عن أبى هريرة 


مر 


(ه)حَدَُئنا بحَى بن أيُوب َه وَانْنُ حجر قَالُوا حَدَنا إِسْمَعِيلٌ وَهْرَ ابْن جَعْقَرِ عَنِ العَلاء عَن أبيه عَن أبي هُرَيرَة 


مع 


المعنى العام 


طريق الناس وظلهم بيئة عامة, ينتفع بها الغنى والفقيرء والعظيم والحقير, والكبير والصغير. فمن 
أفسد فيه مفسدة فقد أفسد على الناس. ومن وضع فيه عائقاً. فقد حال بين الناس وبين الانتفاع به, 
ومن هنا ذهى الشارع عن التبول والتبرزقى طريق الناس وظلهم, بل حرض المستمين على إزالة الأذى 
عنة, وتهيئته للمارة, فرجل ]ا زال غصن شوك من الطريى. عفر اللة لامكل اللحنة: وحرض الشارع 
على كل ما يضمن للمارة الراحة والوسع وحرية الذهاب والمجىء. وكان:من المضايقات جلوس 
الناس أفراداً وجماعات على قارعة الطريقء إنهم يؤذون المارة بأبصارهمء فيفتنونهم. أو يقتتنون بهم. 
ويكتشفون ما يخفونه من أمور حياتهم, ومستور عوراتهم, يتغامزون عليهم. ويسخرون منهم, 
ويعيبونهم. ويغتايونهم. كان هذا الجلوس على الطريق فى صدر الإسلام, نهارا أوليلا عادة منتشرة, 
سهلها وأعان عليها فراغ كبير, وقلة عمل. وضعف مجالات السعى, فإبلهم وأبقارهم وغنمهم تسرح 
قطعانا وحدهاء أو مع صبى صغير. تخرج خماصا صباحاً وتعود بطانا عند الغروب من كلا مباح, 
وتجارد تهم المتواضعة فى أيدى نفر قليل منهم, يسعى بها لنفسهة, ولملاً من قومة, فجلوسهم يكترة على 
المساطب أمام ساحات البيوت الواسعة, والأفنية الكبيرة, أمردفعت إليه البيثة, واحتاجها 
المجتمع, 0 هناك المقاهى والنوادى والمسارح الموجودة البوم للعاطين. وإيذا 00 على هذه 
الطرقات. د ع اليقين أن فى ذلك مشقة 5 والدين يسرء , فليكن اه 0 للشكوى 
منهم. فتستجاب الشكوى. وتوضع الضوابط المطلوية والآداب الوافيةء قيكونون بين أمرين. لا ثالث 
لهماء مر عليهم رسول الله يد وهم جنوس على قارعة طريق. فوقف, فقال: مسالكم وللجلوس على 
الطريق؟ اجتنبوا الجلوس على الطريقء إياكم والجلوس على الطريق. فزعوا من الأمر. وانزعجوا من 
هذا النهى وقال قائلهم: يارسول اللّه. هذه مجالسنا التى لاغنى لنا عنهاء نتحدث فيهاء ونتذاكر فيها 
ما جرى ويجرى لناء فقال المشرع الحكيم: إما أن تجتذبوا الجلوس فيهاء وإما أن تؤّدوا حقها. قالوا: 
المارة بالسنتكم وإشاراتكم ورد السلام على من سلم عليكم منهم. وإرشاد ضالهم. وإجابة سائلهم, 
وإعانة امظلومهم ومحتاجهم, وإغاثة ملهوفهم. ٠وأمرهم‏ بالمعروف إذا تركوه. ونهيهم عن مذكر فعلوه, 
وذكرالله كثيرا . قالوا : سمعنا وأطعنا. 


المياحث العربية 


(كنا قعوداً بالأفنية) + قعود» بضم القاف. جمع قاعد. والأقذية جمع فناء بكسرالفاء. وبالمد. 
وقد تقصر., وهوالمكان المتسح أمام الدار, ويتبع الدار, كحرم لها. وتبنى عليه المساطب, والمعنى: كذا 
جلوساً بفناء من الأفنية. والمتكلم أبو طلحة, يقصد نفسه وأصدقاءه. 

(نتحدث) جملة مستأنفة استئنافاً تعليلياً, فى جواب سؤال مقدر. أى لم كنتم تجلسون؟ أو 
استئنافا بيانياء كأن سائلا سأل: ماذا كنتم تفعلون؟. 
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(فقام علينا) أى وقف عندناء وثبت. 

(ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات ) يضم الصاد والعين. جمع 
صعيد. وهو المكان الواسع, وفيل: جمع صعيد, كطريق وطرقات, وزنا ومعنى. والمراد به ما يراد من 
الفناء. قال الحافظ ابن حجر: وزعم ثعلب أن المراد بالصعدات وجه الأرض. وا لاستفهام إنكارى 
توبيخى, أى ما كان ينبغى لكم هذه المجالس, وفى الرواية الثانية , إياكم والجلوس بالطرقات» 
بأسلوب التجذدر و« الجتوس » بالخنصب, أى احذروا الجتوس بالطرقات. 

(فقلنا: إنما فعدنا لغيرما بأس, قعدنا نتذاكر ونتحدث) القائل أبوطلحة, ونسب 
القول للمجموع لرضاهم به. وموافقتهم عليه. كقوله تعالى: «فَعَقَرُوا النَّاقَة4 [الأعراف: /الا] ودما» 
زائدة. أى لغير ضررء ولغير إساءة. أى وإذا كان هذا حالناء فلم نمنع؟ كأنهم فهموا أن الأمرللارشاد. 
فراجعواء أوفهموا أن الشكوى وبيان العذر قد يؤدى إلى النسغ, وفى الرواية الثانية ه ما لنا بد من. 

(قال: إما لا. فأدوا الطريق حقها) ١‏ إما” بكسر الهمزة وهى « إن »الشرطية, زيدت عليها 
0 مأ» وهى ممالة فى الرواية. ويجوز تركها, وأصل الكلام: إما أن تجتنبوا الجلوس بالطرقات فتسلهواء 
وإمالا تجتنبوا الجلوس بالطرقات فأعطوا الطريق حقهاء حدفت « إما» الأولى وجملتها,. كماد على 
المقام, وأصبح المعنى إن لم تجتنبوا... فأعطوا. 

وفى الرواية الثانية « إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» وفى رواية «فإن أبيتم إلا أن 
تفعلوا » وفى رواية « فإن كنتم لا بد فاعلين » وفى رواية لليخارى « فإذا أتيتم إلى المجالس» والمجلس 
والمجالس بمعنى الجلوس, وفى رواية البخارى ٠‏ قأعطوا الطريق حقها. والطريق تذكر وتؤنث. 

(غض البصر) عن محرمات الطريق. 

(وكف الأذى) عن المارة: ولوعن طريق التسمع والتجسس والاحتقار والاستهزاء والسخرية 
والغيبة وغير ذلك. 

اتيش تحب للمسلم لني أكينه .تت ان ايستحر” ا ا 
10100 حا لي قن لسابو ارو دك يتين ١‏ حرا سول اللي 
بسبع», والأمربعدد لا يناف ىالأمريعدد آخر فى وقت آخرء وتمييزالعدد محذوف. أى 
خمس حصالء أوخمس فضائل, والأخ يشمل الأخت. 

ا او قبله. وفى الرواية الرابعة « إذا لقيته فقسلم عليه». 

(واتباع الجنائز) فى الرواية الرابعة «وإذا مات فاتبعه» أى فاتبع جنازته. حتى يصلى عليه. 
أوحتى يدفن. 

المع 


(وإذا استنصحك فانصح له) السين والتاء للطلبء أى إذا طلب منك النصيحة فعليك أن 
تنصحه. ولا تداهنه. ولا تخش, ولا تمسك عن بيان النصيحة. 


فقه الحديث 


قال القاضى عينافن: قن التحديت دلبل على أن أمره هللئ الله علية وله ننه الركن الوجوت: 
وإنما كان على طريق الترغيب والأولى, إن لو قهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة. قال: وقد 
يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع 
النسخ, تخفيقاً. لما شكوا من الحاجة إلى ذلك ويؤيده أن فى مرسل يحيى بن يعمره فظن القوم أنها 
عزمة» أى واجبة. 

وقد اشتملت الرواية الأولى على تلاث خصال: غض البصر.ء وردالسلام. وحسن الكلام: وزادت 
الرواية الثانية: كف الأذى, والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. وفى حديث لأبى هريرة, زاد: إرشاد 
السبيل. وتشميت العاطس إذا حمد. وفى حديث عمرعند أبى داود « وتغيثوا الملهوقف», وعند أحمد 
والترمذى ٠‏ وأعينوا المظلوم » وعند البزار: وأعينوا على الحمولة» وعند الطبرانى ٠‏ ذكر اللّه كثيرا » 
و« واهدوا الأغبياء» قال الحافظ ابن حجر: 

وقد اشتملت هذه الآداب على معنى علة النهى عن الجلوس فى الطرق, من التعرض للفتن, يمرو 
النساء وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذتك, إد لا يمنع النساء من المرور فى الشوارع: لقضاء 
حوائجهن. ومن التعرض لحقوق اللّه والمسلمين. ممالا يلزم الإنسان إذا كان فى بيته. ومن رؤية 
المنكر, وتعطيل المعروف, فيجب على المسلم الأمروالنهى عند ذلك, فإن ترك ذلك فقد تعرض 
للمعصية, وكذا يتعرض لمن يمرعليه. ويسلم عليه, فإنه ريما كثر ذلك, فيعجز عن الرد على كل مارء 
ورده فرضء فيأثم, والمرء مأموربأن لا يتعرض للفتن, وإلزام نفسه مالعنه لا يقوى عليه, فندبهم 
الشارع إلى ترك الجلوس, حسما للمادة, فلما ذكروا ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح. من 
تعاهد بعضهم بعضاء ومذاكرتهم فى أمورالدين ومصالح الدنياء وترويح النفوس بالمحادثة فى المباح, 
دلهم على ما يزيل المفسدة, من الأمورالمذكورة. قال: ولكل من الآداب المذكورة شواهد قى أحاديث 
أخرى -فإفشاء السلام ورده سيق فى الباب قبله- وأما إحسان الكلام فقال القاضى عياض: فيه ندب 
إلى حسن معامنة المسلمين, بعضهم لبعض, فإن الجالس على الطريق يمربه العدد الكثير من الناس, 
فربما سألوه عن بعض شأنهم, ووجهة طريقهم. فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام, ولا يتلقاهم 
بالضجر وخشونة اللفظ. وهو من جملة كف الأذى. 

قال الحاقظ ابن حجر: وله شواهد من حديث أبى شرح هانئ” رفعه ٠‏ من موجبات الجنة إطعام 
الطعام, وإفشاء السلام. وحسن الكلام », ومن حديث أبى مالك الأشعرى, رقعه «فى الجنة غرق لمن 
أطاب الكلام » وقى الصحيحين من حديث عدى بن حاتم, رفعه «اتقوا النار. ولو بشق تمرة. قمن لم 
يجد فيكلمة طيبة» وأما تشميت العاطس فمضى منسوطاًء وأما المعاونة على الحملء فله شاهد فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة رفعه « كل سلامى من الناس عليه صدقة» الحديث, وفيه « ويعين 
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الرجل على دابته. فيحمله عليهاء ويرقع له عليها متاعه صدقة » وأما إعانة المظلومء فله شاهد تقدم 
فى كتاب المظالم. وأما إغاثة الملهوف, قله شاهد فى الصحيحينء من حديت أبى موسىء وفيه 
وونفية ذا الكلكة الملهوسم وقن نخدي أتى قر قدا دن نان توصي انهدة اتيك مع اللمفاق 
المستحيك و وافنا رونا السديل قرو الترمدى تعس امن جتان بن جعت أمئ دن عرف 
«وإرشادك الرجل فى أرض الضلال صدقة» وأما كف الأذى, فالمراد به كف الأذى عن المارة, بأن لا 
يجلس حيث بضيق عليهم الطريق, أوعلى باب منزل من يتأنى بجلوسه عليه. أوحيث ينكشف 
عياله, أو ينكشف ما يريد ستره من حاله. قاله القاضى عياض. ويحتمل أن يكون المراد كف أذى 
الناس, بعضهم عن بعض. واللّهِ أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولىء لا على 
الحتم, لأنه نهاهم أولا عن الجلوس, حسما للمادة, فلما قألوا: « مالنا منها بد» ذكرلهم المقاصد 
الأصلية للمنع, فعرف أن النهى الأول للإرشاد إلى الأصلح., ويوّخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب 
المصلحة, لندية أولا إلى ترك الجلوس. مع ما فيه من الأجرلمن عمل بحق الطريقء وذلك أن 
الاحتباط لطلب السلامة آكد من الطمع فى الزيادة. 

وقد عقب البخارى على هذا الحديث يباب الآبارالتى على الطريقء إذا لم يتأد بهاء وساق حديث 
البئرالذى شرب منه العطشان, ثم سقى منه الكلب الذى كان يلهث من شدة العطشء ثم بباب 
إماطة الأذى. وساق حديث « يميط الأذى عن الطريق صدقة» لأنها تسبب سلامة من يمربه من 
الأذنى, فكأنه تصدق عليه بذلك. قحصل له أجرالصدقة. ثم عقبه بباب الغرفة المشرفة وغير المشرفة 
فى السطوح وغيرها. قال العلماء: حكم الغرف على السطوح المشرفة على الطرقات -أى والبلكوتات- 
الجوان إذا أمن من الإشراف على عورات الناس والمنازل؛ قإن لم يؤّمن لم يجبر على سده. بل يؤمر 
بعدم الإشرافء ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ, ثم عقبه بباب « من عقل بعيره على باب المسجد» - 
ومثل ذلك السيارات- وحكمة الجواز إدا لم يحصل به ضرر. 


والنّه أعلم 


مع 


(087) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم 


2-4 عن أ بن مالك ؤي" , أن رم ل الله قال «اإذا نا ع أفل 
+ عن حس بسن اك رصو 2ع إ 
اكاب فَُولُوا: وَعَلَيكمْ». 


2-40 عن أنسس ضيه" أنّ حاب الب يل قَالوا لبي يل إن أخل الكِتَاب 
لمُليرة عَلَيْناء فَكيْفَ 52 عَلَيْهمِ؟ قَالَ: «قولوا وَعَلَيِكُم). 


مموع- ك2 © عن ابن عُمَرَ رْضِي اللَهُ عَنَهُمَا* قَالَ: قَالَ رَسُول الله يي «إنّ الْيَمْود إِذَا 
سَلْمُوا عَلَيَكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ المَّامُ عَلَيِكُيْ فَفُلْ عَلَنِكَ». 


4 غن ابن عَمَرَ رَحضِي الله عَنْهُمَا2 عن النبسي يد بيثله. غَيْرَألةقَال 
«فُقَونوا: وَعَلَِكَ». 

25-6 عن عَانْشَةً رَضِيّ الله غَنهَا"" قالّت: اسَْأدَنَ رَهْطّ مِن البَهُودٍ عَلَى 
رَسُول الله و فقالوا: السّامُ عَلَيكُجْ. فَقَالَتَ عَائِشَةُ: بل عَلَيَكُمُ السام وَاللَْهُ. 
فَقَالَ رَسُول الله يد ونا عَائْشَةٌ إن اللة يجب ارق فسي الأمر كله» قَالَت: ألم 
تسْمَعْ مَا قَالَوا؟ قال «قذ قلت وَعَلَيكَم). 

01- وفي رواية عَن الزُطْري. بهذا الإسْنادٍ. وَفِي حَديِهِمَا جَمِيمًا: قَالَ رَسُولُ الله يلي 
«قَذْ قلت: عَلَيِكُمْ وَلَم يَذكروا السواو. 


5 لي عن عَاْشَةَ رَبِي اللَّهُ عنقا" قات أنى النبي يك أناس مِنَ اليَهُودٍ. فَقَالُوا 


ستول ال سايم حدقا هضيع أسيرن ييه ال 0 عن جَدهٍ أنس ين مَالِك 
وا حَنكَا يد لون مقا ذا بي ح وحختي تي أ حيرب حدقا حال يفي ان الْحَارثٍِ قَالا حَدَلَنَا شخبَةُ ح وحَدَتنا 


مُحَمْد بن الى وَابْنُ بَشارٍ واللقط لَهمَا قالا حَدنَا مُحَمَد بْْ عر حَدئنا شفبة َال سَِغْح قََادَةَيُحَدتْ عن أتس 
(ه)حَدَنَا يَحَى بن يَحَى وَبَحَى بن أيُوب ركه وَائْنٌ حر واللفظ ليَخَى إن َحَى قَالَ يَحَى بْنْ يَحتَى عبرا قال الَآخرون 
حَدَننا إسْمَعِيلُ وَهُوَّ ابْنُ جَغْمرٍ عن عبد الله بن دينار أنه سَمِعَ ان مر يفول 
(4)وحَلنتِي زُهَيْرُ بن حب حَدنَا عد الرَحْسَنٍٍ عن سَفيّاٍ عن عَيْدِ الله بن وار عن ابن عُمَرَ 
(١٠)وحدئبي‏ عَمْرّو الناقِد وَزُهير بْنْ خَربٍ وَاللْفْظ رمي قلا حَدَتنَا سُفيّاُ ْنُ عييَةَ عن الزهْرِيْ عن غرَوَةٌ عن عَائَْة 
- وحَدناه حَسَنْ بن علي الُلواني وَعَيْدُ بن + حُمَيْدٍ جَِيعًا عَن يَعْوب بْن إِبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَنَا أبي عن صَالح ح و 
دنا عبد بْنْ حمَيْدٍ أَحبرَنا عبد الرؤّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلاهما عن الرْرِيأ 
(1١)حَدنَا‏ أبنو كريب حَدلنا أبو معَاويَةَ عن الأعْمَشٍ عن مُسْلِمٍ عن مَسْرُوق عن عَائَشَة 


كارع 


0 عَلِكَ يا أبَا الْقَاسِمٍ. قَالَ «وَعَليكُو قَالت عَائِسَة: قلت 0 عَلِيْكُمْ السام 00 فقال 
كرك كو اليد الزن مدل قال مَا سَمِعْتَمًا قَالوا؟ فقَال: أوَلئِس قَذ 

رَدْدت عَلَيْهُمٍ الذي قَالوا. قُلت: وَعَليِكُي). 

*444-- وفي رواية عن الأغمَضش. بهذا الإشناد. غَيْرَ أنه قال فَفطِنت بهم 

عَائكَ فَسَيتَهُم فَقَالَ رم ل الله يه «مذه يَاعَائتَ 3 فَإِن الله لايح الف 00 

و َ لتفحُش» وَزَاةَ فَأَنرَلَ اللَّهُ عَرَوَجَل طوإذا جاءوك خوك ٍ بِمَا لق بسك به اللة4 

[المجادلة/8] إلى آخر الآيَة. 

- ف تك ب ل ين 2 م‎ 00 5 .0- 8 5 0 2 1 ١ 
عَن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهِمَاا “قال: سَلم ناس مِن يهود‎ 2-4 
عَلَى رَسُول الله يقد فَقَالُوا: السَّامٌ عَلَِكَ يا أَبَا الْقَاسِم. فقَال «وَعليكم» فَقَالت‎ 
عَائِشَةُ وَغَضِبَ: ألم تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ «بلى فِذ سَمِغْتُ؛ قرَدَذت عَلَيْهمْ. وإنا‎ 
غن أبي هْرَيْسرَةَ 4”"؛ أن رَسُول الله وَل فال: «لا تَنِدَهُوا البَهْودَ وَ‎ 2-4 
التصارَى بالسّلام. فَإِذًا لَقِيدَمْ أَحَدَهُمْ في طريق فَاصَْطَرُوهُ إلى أَصْيّقِهِ».‎ 
وفي رواية عن سُهَيْلٍ. بِهَذَا الإسْتادٍ. وَفِي حَدِيثِ وكيع (إذَا لَقِينَمٌ الْيهُودَ» وي‎ - 

ب ابن جَعْمَرِءِ عَن شُغبَةَ قَالَ: فِي أهل الكناب. وَفِي حَدِيث جَرير: إذا لقسئوم. ولم 
ا مِن المشركين. 


المعنى العام 


كان اليهود يسكنون قرى حول المدينة, وعلى أطرافهاء ويجوبون الديار والشوارع 
والمحلات خلالهاء يتعاملون بالبيع والشراء وتبادل المنافع مع أهلهاء وقد جاءها الإسلام, 
وكفروا بده ظلما وعلواء وقوى فيها الإسلاة, وشبت دولته., وهم ضصعفاء. لكنهم أعداى يتريصون 
بالإسلام الدوائر, ويتعاطفون مع المشركين تارة» ويتحزبون معهم أخرى. ويكيدون 


- حَدئناه إمنحق بن إِنْراهِيم أخبرنا يَغلى بن عبَيْدِ حَدكنا ! عمش 
1 1١)حَدئِي‏ هاون إن عب الله وَحَجَاحَ : بْنْ الشَاعِرٍ قَالا حَدَئتا حَجَاجٌ بْنّ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ ريج أخبرني أبُو الربْرٍ أنه سَمِعّ 
٠1ح‏ حَدَنَا فيه ْنُ تجيد حَدَا داري َي اوري عن مُهَل عَن أيه عَن أبي هْرَيْرَة 

- وحَدَا مُحَمدْنن اْمَُى حَدنَا مُحَمُد إن َعم دنا شعَةُ ح وحَدننا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي حّة وأبو كرَيْبر قالا حَدننَا 


وَكيع عَن سُفيَانَ ح وحَدلِي رُعَيرُ بْنُ حَرْسِمٍ حَدَنَا جَرِيرٌ كلهم عَن سَهَيْلٍ 


عم 


للمسلمين ثالثة, لكنهم جبناء. فى الظاهر مسالمون. وفى الباطن محاريون هقد بَدَتٍ 
الْبَعْضَاءُ من أفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخفِي صُُورْهُمْ كير [آل عمران: ]كانت التحية عندهم: 
أنعم صباحاً. وأنعم مساء. وأبدل اللّه المسلمين بها تحية الإسلام, السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته. وصارت هذه التحية شعار المسلمين إذا التقواء لكن اليهود لم يظهروا محاربتهم 
لهذه التحية, بل حاولوا أن يظهروا استحسانهم لها وقبولها. فكانوا إذا لقوا المسلمين قالوا 
لهم: السام عليكم. بدون اللام, والسام الموت, يوهمونهم أنهم يقولون: السلام عليكم وهم 
يدعون على المسلمين بالعوت: وفطن المسلمون لهذاء فشكوا فشكوا إلى رسول الله ويك كيف ترد 
عليهم يا رسول اللّه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: وعليكم. وتجاوزالأمرالصحابة إلى 
رسول الله وَل نفسه. دخل عليه جماعة منهم., وشوفى وت عاكضة درفت اله عنناد فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسم. وسمعتهم عائشة, وفطنت لقولهم, فغضبت,. وثارت, وقالت لهم: 
وعليكم السام والموت الذوّام ولعنة اللّه والناس أجمعين. فأشار إليها صلى الله عليه وسلم 
أن تمسك وأن تهداأًء فلما انصرقوا قال لها: يا عائشة, مالهذا الفحش والسب والدعاء؟ إن 
اتفال وحقت القحقى. ول تكلل هو عن اده وا رتكاينة متالت أوتن) متحت ؟ !زتعم يقولدون: 
السام عليك. قال: قد سمعت وفطنت, كما سمعت أنت وفطنت, أولم تسمعى مارددت به 
عليهم؟ لقد قلت: وعلبكم أنالم أبعث فاحشاً ولا متفحشاً دعونا عليهم بما دعوا به عليناء 
ولا يجاب لهم, ويجيب الله دعاءنا. ونزل قونه تعالى: «وَإِذًَا جَامُوك حَيّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيّكَ به 
الله ويَكُولُونَ فِي أَنْفْسِهِمْ لَوْلا يُعَذَبنَا اللّهُ بمَا تَقُولُ حَسْبْهُمٌ جَهَنَّمْ [المجادلة: 4 


ثم صدرت التعليمات الإلهية: لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام. ولا تشرفوهم بهذا الشرف ولا 
تكرموهم بهذا التكريم, فإذا لقيتموهم فى الطريق قلا تفسحوه لهم, ولا تتركوا لهم وسطه. بل اشغلوا 
أنتم وسطه. فأنتم الأعزة, وله الِْرة وَِرَسُولِهِ ولِلْمُْينِينَ) [المناققون: 8] واضطروهم إلى حاقة 
الطريق وشامشه. فهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم بظلمهم لأنفسهم وأنبيائهم. وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين. 


المباحث العريية 


(إذا سلم عليكم أهل الكتاب) الكتاب فى الأصل كل مكتوب, ثم غلب على الكتاب المنزل, 
وعلى القرآن والتوراة والإنجيل. وخص أهل الكتاب فى عرف الشرع باليهود والنصارىء وفى الرواية 
الثالثة , إن اليهود إذا سلموا عليكم» وفى الرواية السابعة ٠‏ لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» وفى 
ملحقها ؛ إذا لقيتم اليهود» وفى ملحقها ؛ إذا لقيتم أهل الكتاب» وفى ملحقها . إذا لقيتموهم» «ولم 
بخ احذا من المشركيق ورنائ له كدكو اليهون اولتضارى: 

(فقالوا: وعليكم) قال النووى: جاءت الأحاديث التى ذكرها مسلم ٠‏ عليكم» و« وعليكم» بإثبات 
الواو. وحذفها. وأكثرالروايات بإتياتهاء وعلى هذا فى معناه وجهان: أحدهما أنه على ظاهره, قالوا: 
عليكم الموت. وأجيبوا: وعليكم أيضاً. أى نحن وأنتم فيه سواءء. وكلنا نموت, والثانى: أن الواي هنا 
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للاستئنافء لا للعطف والتشريك. وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم, وأما حذف الواو فتقديره: 
بل عليكم السام, قال القاضى: اختار بعض العلماء -منهم ابن حبيب المالكى- حذف الواق لثلا 
يقتضى التشريكء وقال غيره: بإثباتهاء كما هوفى أكثر الروايات. قال: وقال بعضهم: يقول: عليكم 
السلام. بكسر السين, أى الحجارة: وهذا ضعيف, وقال الخطابى, عامة المحدثين يروون هذا الحرف 
« وعليكم» بالواى وكان أبن عيينة يرويه بغيرالواو. قال الخطابى: وهذا هوالصواب لأنه إذا حذف 
«الواو» صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصة, وإذا ثبت ٠‏ الواو» اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. 
هذا كلام الخطابى, قال النووى: والصواب أن إثبات الواوء وحذفها جائزان. كما صحت به الروايات, 
وأن الواو أجود. كما هو فى أكثر الروايات, ولا مقسدة فيه. لأن السام الموت, وهو علينا وعليهم. ولا 
ضرر فى قوله بالواى 

(إن اليهود إذا سلموا يقول أحدهم: السام عليكم) كذا فى الأصول, بألف ساكنة, والسام 
الموت. وقيل: الموت العاجل, وفى الحديث « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء, إلا السام», وذكرابن 
عبد البرعن ابن طاوس قال: يقول: علاكم السام. أى ارتفع قوقكم, وتعقبه جماعة من السلف. وقد 
تقسر السام بالسآامة, وأصلها السأم عليكم, خقف الهمزة. 

(استأذن رهط من اليهود) الرهط من ثلاثة إلى تسعة, قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف 
أسماءهم, لكن أخرج الطبرانى بسند ضعيف. عن زيد بن أرقم, قال: « بينما أنا عند النبى وي إن أقبل 
رجل من اليهود. يقال له: ثعلبة بن الحارت. فقال: السام عليك يا محمد. فقال: وعليكم» فإن كان 
محفوظاً احتمل أن يكون أحد الرهط المذكورين, وكان هو الذى باشر الكلام عنه. ونسب القول إلى 
جماعتهم لرضاهم به. وفى الرواية الخامسة ١‏ أتى النبى ييه أناس من اليهود» وقى الرواية السادسة 
« سلم ناس من يهود على رسول الله يل ». 

(فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة) فى الرواية الخامسة ٠‏ بل عليكم السام والذام » 
بالذال والألف وتخفيف الميم, وهوالذى بدون ألف مع تشديد الميم, قال النووى: ويقال: الذأح بالهمزة 
أيضاً. والأشهر ترك الهمزة, قال: والذام والذيم والذح العيب. وروى «الدام» بالدال, ومعناه الدائم, رواه 
كذلك اين الأثيسن, ونقل القاضى عياض الاتفاق على أنها بالذال. قال: ولو روى بالدال لكان له وجه.اه 
لكنه فى الرواية يحتاج إلى حذف الوا ليكون الداع وصفا للسام, وفى ملحق الرواية « فقطنت بهم 
عائشة. فسبتهم» قال النووى: هكذا فى جميع النسخ. من الفطنة وكذا نقله القاضى عن الجمهو., 
قال: ورواه بعضهم « فقطبت» بالقاف وتشديد الطاء. بعدها باء وقد تخقف الطاء فى هذا اللقظء وهو 
بمعنى « غضبت» ولكن الصحيح الأول؛ وفى الرواية السادسة «فقالت عائشة -وغضبت- ألم تسمع؟ » 
وفى رواية البخارى عن عائشة « فقالت: عليكم, ولعنكم الله وغضب عليكم» وفى رواية له عن عائشة 
«ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة» ولعل عائشة -رضى الله عنها- قهمت كلامهم بفطنتهاء 
فأنكرت عليهم, وظنت أن النبى يل ظن أنهم تلفظوا بنفظ السلام, فبالغت فى الإتكار عليهم. 

(فقال رسول الله يَ: يا عائشة, إن الله يحب الرفق فى الأمركله) أل فى «الأمر» 
للجنس, أى فى الأمور كلهاء والرقق بكسرالراء وسكون الفاء هولين الجانب بالقول والفعلء والأخذ 
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بالأسهل. وهوضد العنف. .وفى الرواية الخامسة « يا عائشة, لا تكونى فاحشة» وفى ملحقها « مه يا 
عائشة فإن اللّه لا يحب الفحش والتقحش» وه مه؛ اسم فعل للزجر عن الشىء بمعنى اكففى. 
والفحش كل ما خرج عن الحدود. ولولم يكن عيبا شرعياً. ويدخل فى القول والفعل والصفة, يقال: 
طول فاحشء إذا أفرط فى الطولء لكن استعماله فى القول أكثر, وقيل: الفحش القبح والمتفحش 
يتُشديد الخاء وكسرها الذئ يتعمد ذلك, ويككن مئة ويتكلفة, وأغرت الداؤدي: فقال: الفاخش الدئ 
يقول الفحش, والمتفحش الذى يستعمل القحش, ليضحك الناس. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن النبى ييه أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش, أو أنكر عليها 
الإقراط فى السب.اه أى فقال لها ما قال بعد أن خرجوا. 


فقه الحديث 


ما يتعلق ببدء أهل الكتاب بالسلام والرد عليهم سبق فى الباب قبله. وما يتعلى بكيقية الرد 

عليهم سبق فى المباحث العريية. ويقى بعض ما يِوْخذ من الأحاديت. فيؤخذ منها: 

-١‏ ماكان عليه اليهود من الخداع والتربص بالمسلمين. 

؟- ظهور الكبير بمظهر المنخدع, لمصلحة التآلف, قال النووى: فى هذا الحديث استحباب تغافل 
أهل الفضل عن سفه المبطلين, إذا لميترتب عليه مفسدة, قال الشافعى: الكيس العافل هو 
الفطن المتقافل. 

؟'- استدل بالروايات الثلاث الأول على أن الرد بقوله « عليكم» أو« وعليكم» خاص بالكفان فلا يجزئ 
فى الرد على المسلمء وقيل: إن أجاب بالواو أجزاً. 

- - اسكدل بلعن عائشة البهود العدضن على جواز لحن الكافر لسن ولا سيما إذا صدر منه ما 
يقتضى التأديب. ويحتمل أنها -رضى الله عنها- تقدم لها علم بأن المذكورين يموتون على الكفر. 
فأطلقت اللعن, ولم تقيده بالموت. 
وسنائن الكلوم على بجواؤ لعن المفرفةالمتنية النحي: 

ه- لما كان اليهود أهل دمة. وطلب الرد عليهم بعيارة خاصة أخذ بعضهم جوازالرد على أهل الذمة, 
ومنع الرد على أهل الحرب. 

5- الحث على الرقق فى الأمور كلها. 

لا من قوله فى الرواية السادسة «نجاب عليهم ولا يجابون علينا» 6 دعوة الكاقر والفاسق الظالمة 
على المسلم لا تجاب, وتجاب هيه السلم على الكلدن 

- ما كانت عليه عائشة وى الله عذها - من الفطنة, والغيرة غلن: رستول الله عه والجرأة فى 
الحق, والانتصار لأهل الفضل ممن يِؤٌذيهم. والله أعلم 
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(584) باب استحباب السلام على الصبيان 


1غ عن أنس بْن مَالِكِ ضفه" أن رَسُول اللَّهِ يق مَرَ عَلَى غِلْمَادء فَسَلْمَ عَلَيْهِم. 
الل كين عَن سَبَّارٍ 9 قَال: كتح مشي مَعَّ ثابت تابي فمَرٌ بعيتّادء فسَلم علوم 
وَحَدثْ ثابت: أنه ان مني مع أنسء فَمَر بعبِيادء فَسَلُمٌ عَلَيِهِم. وَحَدَثْ انض انه هُ كان 
يَمِْي مَعّ رَسُول الله ولك فَمَرْ بعيتيان, فَسَلْمَ عَلَيْهِمْ. 


المعنى العام 


إن تدريب الصبيان على التشريعات الإسلامية مقصد مهم من مقاصد الدين, يعلمون الصلاة 
لسبع, ويضريون على إهمالها عند العشر, ويصطحبون إلى المساجد. ليتعودوا احترامهاء والسكينة 
عندهاء ويعلمون آداب الشريعة, من صدق وأمانة, ووقاء بالعهد. وصيانة اللسان من فحش القول, 
وصيانة الجوارح من المعصية. وإن كانوا غير مكلفين. حتى يبلغوا. 

ومن التدريب على هذه الآداب إلقاء السلام عليهم إذا مررنا بهم, ففى هذا تكريم لهم, وغرس للمودة 
بين الكبار وبينهم. وإشعارهم بتواضع كبيرهم, وشفقته عليهم, وحرصه على صالحهم. وقد كان صلى . 
اللّه عليه وسلم إذا مربصبيان مميزين سلم عليهم. 


المباحث العريية 
(مرعلى لمان ) فى الرواية الثانية « مرعلى صبيان» قى كتب اللغة: الغلام الطار الشارب, 


والصبي من حين يولد إلى أن يشب, والجمع تلمان وغلمة. بكسر العين فيهماء والصبى الصغير. من 
حين الولادة إلى البلوع. 


فقه الحديث 


سبق توضيحه فى الباب قبل السابق, باب يسلم الراكب على الماشي. 


(6 اذا يَحَى بن يَحَى أخبرنا شيم عن سار عَن تَابتٍ البنانيّ عَن أنْس بْن مَالِكٍ 
- وحَدَليهِ إسْمَعِيلٌ بن سَالِمٍ أخبرنا هُشْيْم أخيرتا سيّارٌ بهَذَا الإستاد, 
(18)وحَدلِي عَمَرُو بْنُ عَلِي وَمُحمد بن الْوَلِيِ قَالا حَدَلَنا مُحَمدُ بن عقر حَدكَنا شب عَن مَبَارٍ 


(044) باب جوا زجعل الإذن رفع حجاب 
أوغيره من العلامات 


5-4 عن ابن مَسْعُودٍ يد" قال : قَالَ لي رَسُولُ الله يل «إذنك عَلَيّ أن ير 
الْحِجَاب, 3 تممْتيع سوادي. جح حَتى أنهَاك». 
المعنى العام 

سبق قريباًء قبل أبواب الكلام عن الاستئذان. وحكمة مشروعيته, وكيفيته, وأحكامه. 

وهدا الباب جزئية تايعة له. 

وحاصلها: هل يشترط فى الإذن أن يكون صريحا بالقول؟ أوتكفى الإشارة؟ أوالحركة المفهمة؟ 

وخلاصة القول إن العرف هوالفيصل فى اعتماد الإشارة أو عدم اعتمادها. فهناك من يستخدم 
التكنولوجيا الحديثة, فيرى وهوفى جوف حجرته زائرا على البابء وقبل أن يدق الجرس يضفط 
صاحب البيت على زر صغير بجواره. فينفتح الباب السفلى: فإذا وصل إلى الباب الداخلى انفتح 
الباب وحده بمجرد مشيه على الأرض قبل الباب بنحو متراً. وهذا إذن عرف صحيح ولا شك. 
ليدحل من يريده, ففتح الياب الكبير مع هذايعتبر إذناء يسمح لمن أراد أن يدخلء. حتى 
يصل إلى المجلس,. فيسلم, فيؤودن له بالجلوس. وهناك من يفتح ألياب بنفسة, ولسمح 
المطارق بالدخول بالإشارة أوبالفعلء فيعت بر تلاقى الشخصين وتقارب الجسمين إدذنا لا 

يحكى اين مسيعود هذه الصورة, وأن رسول اللّه عد قال له:حينما تأتينى, وترغب الدخول على. 
وتستأذن. فترانى فتحت الباب, ورقعت الحجابء وترى شخصى وقد قارب شخصك. فاعتبر هذا 
إذناً مئى لك بالدخول. إلا إذا نهيتك عن الدخول. 


المباحث العربية 
(إذنك على أ يرضع الحجاب) «إذنك» مصدر مضاف إلى المقعول. وهناك مصاف 


(1)حَدننا أبُو كامِلٍ الجخدري وَكيْبَهُ بْنُ سَعيدٍ كِلاهُمًا عن عَبْدٍ الْوَاجِد وَاللْفْظ لِعتيَةَ حَدَلَنَا عَبِدُ الْوَاجِهٍ بْنْ زَبَادٍ حَدَتنَا 
لْحَسَنْ ابن عند الله حَدا رهم أن مود قال مسوصْت عبد اومن بن يريد فسعت ان مَسعُودٍ يَقُول 
- وحَدلناه أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وحم بن عبد اله ْن تمر وإنْحق بن رايم قَالَ إسنحَق أخبرنَا و قال الاعبران حَدلنا 


عَبْدُ اللّهِ بن إذْريس عن الحَسّن بن عد الله بِهَذَا الإسنتام مثله. 
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محذوف,. أى علامة إذنى لك بالدخول عَلّىء أن أرفع الحجاب الذى يحجبك عنى. ويحجبنى عنك, 
ففعل « يرقع 0 بالبحاء للمجهول. فاعله المراد صاحب البيت أو من بنييه. وليس الطارق. 


(وأن تستمع سوادى) قال النووى: السواد بكسرالسين ويالدالء قال: واتفق العلماء على أن 
المراد به (السرار) بكسر السينء وبالراء المكررة, وهوالسر, يقال: ساورت الرجل مساورة؛ إذا ساررته؛ 
قالوا: وهو مأخود من إدناء سوارك من سواره عند المساررة. أى قرب شخصك من شخصه. والسواد 
اسم لكل شخص.اه 

وفى كتب اللغة: السواد بفتح السين ضد البياض من الألوان, والشخص.ء يقال: لا يقارق سوادى 
سواده., أى لا تفارىّ عينى شخصه. ولا يزايل سوادى بياضكء أى لا يفار شخصى شخصك. والسواد 
بكسر السين أو ضمها المسارة. وقد اعتمد النووى الرواية بكسر السين ففسرها التفسير السايق, دعاه 
إلى ذلك لفظ « تستمع» ولو فسرنا تستمع» بلفظ «تحس» مجازاً مرسلاء يعلاقة الإطلاق بعد التقييد 
صح التَفْسيرالثاق, 


فقه الحديث 


قال النووى: فيه دليل جواز ا عتماد العلامة فى الإذن فى الدخول. فإذا جعل الأمير والقاضىي 
ونحوهما وغيرهم رفع السترالذى على بابه علامة فى الإذن فى الدخول عليه للناس عامة. أولطائفة 
خاصة., أولشخص خاص, أو جعل علامة تمير ذلكء. جازا عتمادها والدخول -إذا وجدت- بغير 
استئذان, وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه ويين خدمه وكبار أولاده وأهله. فمتى أرخى حجابه 
فلا دخول إلا باستئدان؛ فإذا رقعه حاز بلا استئذان. 


واللّه أعلم 


(583) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان 

حل ككف عَن عَانِشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا"" قَالت: خَرَجَس سَوْةَةٌ بَهدَمًا رب عَلَيِهَا 
معاد شر طايه نانع اثراا علييا شو الت ملت و انق الى جه 
َعْرقُهًا. نزاها عر اثن الحطاب فقال: امح لي ل 
تخرجين. قَالت: فَانَكَقَأَت راجعة جِعَة وَرَسُولُ الله يل في نبي وإنة لَيتَعَضى وَفِي يد ده 
فَدَحَلت. قَائك: يرول الل إني حرجت فَقَالَ لي عُْمَرُ كَذَا وَكذا. قَالت: 00 
م رْفِحَ غنة ون الْعَرْقَ في ياوه مَا وَصعَة. فقال: لاك اللو ل 
وَفِي رِوَائَة أبي بَككْر: يفرع م النسَاءَ جسلمُهًا. زَادَ أبُو بَكْرٍ في حَدِيفِهِ؛ فَقَالَ هِشَامٌ: يم َعْنِي الْبَرَار. 
- وفي رواية عن هِشَام بِهّذَا الإسْنَاد وَقَالَ: وَكَانت امرأَةٌ يَفرَعْ الناسَ حِسْمُها. 
َال: وَإنهُ لَيتعَضَّى. 
١‏ - ل عن عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا*"”2 أن أزوَاج رَسُول اللَّدِ يق كن يخا يَحْرُجِنَ بِاللَيلٍ 
إذا برك إلى المداصع, وَهْوَ صَييد أفْح. وَكَان عُمَرَ بسن 200110 
احجبأ نسَاءك. فلم يكن رَ سُول الله يله يَفَعَل. فَحَرجَسا سَودَةٌ بنخ رَنْعَة رَوْجْ النبي يل 
َْلَهَ مِنَ اللَيَالي عِشَاءٌ وَكَانت امْرأَة طُوِيلَة. فَادَاهَا عُمَرْ: ألا قَدْعَرَفَاك يَاسُودَة. حِرْصًا 
عَلَى أن يُنْرَلَ الججّاب. قَالَتْ عَائِضَة: فَأَنْرَّل اللَّهُ عَرَ وَجَلّ الْحِجَاب. 


المعنى العام 


لم يكن عند العرب. ولا عند أهل المدينة زمن الهجرة كنف فى بيوتهم. يقضون فيها حاجتهم 
البشرية؛ بل كانوا يستنكفون أن يقع شىء من ذلك فى بيوتهم, فكانوا يقضون حاجتهم فى الصحراء, 
خارج المدينة. وكان النساء الحرائر العفيفات لا يخرجن لذلك إلا فى الليل. وكانت أزواج النبى َي 
فى هذا الأمر كغيرهن من النساء. 


(10١)حَدننا‏ أبُو بَكْرٍ بن أبي شيب وأو كُرَيْبِ قلا حَدَلنا َبُو أسَامَة عن هسام عن أَهِ عن عَانْسَة 
- وحَدَلَاه أبو كريب حَدلنا ان ُمَثِرِ حَدثنا هام 
- وحَدَنيهِ سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ حَدَئنَا علي بْنَ مُسْهرٍ عن هِشام بهذا الإمنتا. 
18 حَدََا عند املك بْنْ سَعَيب بن الث حَدُنبِي أبي عَنَ جَدي حَدَلبِي عُقَِلْ بن خالد عن ان شِهَاب عَن عْرَوَة 
ابْن الوْيْرٍ عَن عَائْشَة 
- حَدَنَا عَمَرو لناقِدُ حَدَتَا يعوب بْنْ إنْرَاهِيمَ بن مغ حَدَلَنا أبي عن صَالِح عَنِ ابن شِهَاب بهذا الإمتادٍ نخوة. 
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كما كانت المرأة العربية تختلط بالرحال الأحانب, ولا تحتجب عنهم, وتتعامل معهم. وتنجلس 
معهم وتحادثهم, وتأكل معهم. ويأكلون معهاء وما كان رسول الله يل ليشرع أمراً حتى يأتيه الوحى 
بذلك. حدث ذات يوم أن كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع عائشة. فمربهما عمره فدعاه رسول 
اللّه يلك ليأكل معهما من إناء واحد. فجلس. فأصابت إصبعه إصبع عائشة رضى اللّه عنها. فقال: أوة. 
لوأطاع فيكن مارأتكن عينء ثم قال: يارسول اللّه يدخل عليك البروالفاجر, فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ وكرر عمر هذا الرجاء؛ ولم يكن رسول الله ليفعل من عنده شيئاً لم ينزل به 
الوحى, حتى كانت ليلة زواجه صلى اللَّه عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش, بنت عمته صلى 
الله عليه وسلم, وكانت تحت زيد ين حارثة, الذى كان النبى يلد قد تبناه. فكان يدعى زيد ابن محمد, 
فلما أبطل اللّه التبنى. وقال طادْعُوهُم لآيَائِهمْ» [الأحزاب: 5] أصبح يدعى زيد بن حارثّة. وزوجه 
وجول الته هه ادكه عمته ريني نت جخش: 1ران الله تمان ان حنكه يبظلا العيتى وان التيدن لا 
يترنب عليه بنوة شرعية. فقضى جل جلاله أن يتزوج محمد يي بنت عمته., زينب بنت جحش.ء بعد 
أن طلقها زيد يد بن حارتة؛ فى الوقت الذى لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة كانت زوجة لابنه الحقيقى فى 
حال من الأحوالء وتأكيداً لهذا المعنى أقام صنى الله عليه وسلم الولائم فى ليلة زواجه بزينبء, إقامة 
لم يسبق له أن أقامها فى أية زوجة من قبلء أولم باللحم والخيز والفتيت, ودها من يعرف ومن لا 
يعرف. يجىء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجىء قوم. فيأكلون ويخرجونء حتى زاد عددهم على 
التلاثمائة آكل. وحتى قال الداعى إلى الطعام, وهو أنس #6ه: دعوت حتى ما أجد أحدًا. 

خرج الآكلون إلا جماعة منهم. جلسوا بعد الأكل يتحدثون. وقد رفعت الموائد. وزينب العروس 

جالسة فى جائب من جوانب البيتء وفى زاوية من زواياه. وكانت امرأة قد أعطيت جمالاء فتهياً 
صلى الله عليه وسلم للقيام كأنه يريد القيام, واستحيا صلى اللّه عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج, 
واكتفى بالإشارة هذه ليقطنوا لمراده فيقوموا بقيامه. فلم يفطنواء فقاه. فخرج. فخرجوا بخروجه إلا 
ثلاثة. ألهاهم الحديت. فاستمروا بعد خروجه من البيت جالسين. مر نسيول الله كل تبعضن ورت 
أزواجه. مرببيت عائشة, فسلم عليهاء وسلمت عليه. وهنأته بزوجته الجديدة. ثم رجع إلى البيت, 
فوجدهم, يريد أن يقوموا من غير أن يواجههم الأمربخروجهم.: فأفاق واحد منهم من غفلة. فخرج., 
وبقى اثنان. فخرج صلى الله عليه وسلم ثانية إلى بيوت أزواجه سودة, وحقصة. وم سلمة. » يسلم 
عليهن. ويسلمن عليه. ويهنئنه. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى منزله, فوجد الرجلين مازالا جالسين: 
فرجع., فلما رأياه رجع خرجا. ولم يعلم بخروجهماء حتى لحقه أنس 5ه فأخبره أنهما خرجا. 

فى تلك اللحظات نزلت آية الثقلاء. أوآية الحجاب (ِيَاأَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُوت الذي 
إلاأن يُؤدَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَنَاظِرِينَ إِنَاهُ4 [الأحزاب: 07] أى غير منتظرين نضجه ووَلكِنْ إذا 
ُعِيتمْ فَاْخَلُوا فد طَعِمْكمَفَانْتَشِروا | ولا مَْتََنِسِينَلِحَدِيث إن ذَلِكُمْ كان يُؤذِي النْبي فَيَسْتَحْبِيٍ مِنَكُمْ 
0 مَنَامًا فَاسْأَلُوهّنَ مِن وَرَاء حجَاب ذَلِكُمْ أطْهْرْلِقلُويكُمْ 

يهنْ4 [الأحزاب: 57] فدخل رضول الله لل بيتةء وهو يتلوغتم الآية, وأنس يمنت من ورائه, فلما 

م أرخى سترًا على أم المؤمنين زينب, فلم يدخل عليها أنس, كما كان يدخل 
ل ل ا ا 
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والكفين, أمام الرجال الأجانبء لكن ماذا يفعلن عند الخروج وهشو ضرورة؟ لقد تلففت سودة رضى 
الله عنها فى تيابها تلفقا كاملا, لا بيدو منها شىء. وخرجت لقضاء حاحتها ليلا بعد العشاءء خرجت 
إلى مكان قضاء الحاجة. وكانت طويلة جسيمة لا تختلط بغيرها من النساء عند من يعرفهاء ورآها 
عمروهى فى طريقهاء فناداها: يا سودة, قد عرفناك, فلا ينبغى أن تخرجى. يرجوعمر بذلك أن ترجع؛ 
وأن يفرض عليها وعلى أمهات المؤمنين الحجاب الكامل. فلا يخرجن أبدَاء يرجو بذلك أن ترجع 
وتشكو لرسول اللّهِ َي ما حصل, فينزل الوحى ثانية بمنع خروجهن, بعد أن نزل بستر أجسامهن. أو 
لعله فهم من آية الحجاب «وَإ هِوَإدَا سَالْتَمُوهُنَ مَتَامًا فَاسْأَلُوهْنَ مِن وَرَاء حجّاب» [الأحزاب: 0] 
أنهاتلزمهن بستر شخوصهن. قلا يخرجن إلا فى صندوق أو هودج مثلاء فا راد أن يؤكد رسول الله و4 
هذا الفهم, ورجعت سودة تحكى لرسول الله ما حصلء تعلم أنه صلى اللّه عليه وسلم فى بيت 
عائشة, لكن الأمرلا يقبل الانتظار. كيف تقضى حاحتها إذن لو منعت من الخروج؟ ودحلت عليه فى 
بيجا شه وكان يبجعن: ممسكا فى يده قطعة عظم, عليها بقايا لحم ينهش منه. تكلمت, وتوف 
صلى اللّه عليه وسلم عن الأكل. وفى الحال بدا عليه أعراض نزول الوحى, ولم يلبث إلا قليلا حتى سرى 
عنه. وما زالت العظمة بلحمها فى يده. فقال لسودة والكلام لأزواجه صلى اللّه عليه وسلم جميعهن قال: 
أذ الثه لكن :أن #خرحن لقضاء حاجتكن .كما خرجت سودة, ولا حرج عليهاء ولا يحل لعمر ولا لغيره 
أن يعترض عليكن إذا خرجتن. | 

وهكذا قررالإسلام حماية أزواج النبى يي حماية لا حرج قيها ولا مشقة. وحال بيئهن ويين 
المغالاة التى كان يطلبها عمر 5ه وعن أزواج النبى يَيٌْ أمهات المؤمنين. 


المباحث العريية 


(خرجت سودة بعد ما ضرب عليها الحجاب) فى الرواية الثانية ٠‏ فخرجت 
سودة بنت زمعة, زوج النبى يي ليلة من الليالى عشاء» أى بعد ما ضرب الحجاب على 
أمهات المؤمنيين سنة خمس من الهجرة على أصح الأقوال, ليلة زواج رسول اللّه يلك بأم 
المؤمنين زينب بنت جحش وأم المؤمنين سودة بنت زمعة. كانت زوجة لابن عملهاء اسمه 
السكران ابن عمرو فتوفي عنها, وتزوجها رسول اللّه يِه بمكة قبل الهجرة, وبعد موت 
خديجة, وأسنت عند رسول اللّه كلد ووقيت ليلتها من وشول الله يِل لعائشة: تبتغى بذلك 
مرضاة رسول الله 9# وتوفيت فى آخررّمان عمربن الخطاب 45. 

(لتقضى حاجتها) التى يقضيها الناس, وهى التبرز والتغوط,؛ ولم يكن لهم كنف 
يقضون قيها حاجتهم: بل كان النساء الحرائر يخرجن ليلا إلى الصحراء, فيقضين 
حاجتهنء ويرجعن. وفى الرواية الثانية « أن أزواج النبى يَةٌ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن» 
-أى إذا أردن التبرن ففيه مجازالمشارفة- « إلى المناصع» أى يخرجن إلى المناصع, 
كفيرهن من النساء, والمناصع بفتح الميم والصاد المكسورة. جمع منصع, والمناصع مواضع 
خارج المدينة, وصف المنصع فى الرواية بأنه « صعيد أفيح» أى أرض متسعة ومكأن واسع.ء 
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ويقالله: اليران. بقتح الباءء أى المكان البارز الظاهر الخالى من المبانى والشجر, أما 
البراز يكسر الياء فهوالفائط. أى المواد المطرودة من الأمعاء عند التبرن 

(وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسماً) « جسيمة» عظيمة الجسم. وفى الرواية الثانية 
«وكانت امرأة طويلة» أى وعريضة:, و« تفرع » بفتح التاء والراء. بينهما فاء ساكنة, أى تطول النساء 
فتكون أطول منهن, والفارع المرتفع العالى؛ وقى ملحق الرواية « يفرع النساء جسمها» وفى الملحق 
الثانى « وكانت |امرأة يفرع الناس حجسمها». 

(لاتخفى على من يعرفها) يعنى لا تخفى إذا كانت متلققة فى ثيابها ومرطهاء فى ظلمة 
الليل ونحوهاء لا تخفى على من سيقت له معرفة طولهاء لانفرادها بذلك. 

(فرآها عمربن الخطاب, فقال: يبأاسودة واللّه ما تخفين علينا) : فى الرواية الثانية 
«كان عمربن الخطاب يقول لرسول الله وَللة: احجب نساءك. قلم يكن رسول اللّه يل يفعل, فخرجت 
سودة بنت زمعة زوج النبى يده نيلة من الليالى عشاءء, وكانت ا مرأة طويلة, فناداها عمر: ألا قد 
عرفناك يا سودة. حرصًا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله آية الحجاب». 

حاصل القصة أن عمرة#ه كان حريصًا على أن يحجب النبى يد نساءه. فقد كن يخرجن 
لايسات كالنساء. ويقابلن الرجال كغيرهن من النساء, بل وأكلت عائشة مع النبى يه فمر عليهما 
عمر, قدعاه صلى الله عليه وسلم ليأكل معهما من إناء واحد. فلمست إصبعه إصبعهاء فقال: أوه. لو 
أطاع فيكن ما رأتكن عين, وأخذ يقول للرسول يل احجب نساءك, حتى نزلت آية الحجاب 2وَإِذًا 
سَالتَمُوهْنَ مَنَامًا فَاسَالُوهُنٌ مِن وََاء حِجَاب4[الأحزاب: 57] فكن إذا خرجن تلففن, بحيث لا يرى 
من أجسامهن شىء. وحرجت سودة, فأراد عمر إحراجهاء لئلا تخرج ثانية, وكان حريصًا على حجاب 
كاملء يمذع خروج أزواج النبى يَلِهٌ من بيوتهن. فناداهاء فرجعت. فأخبرت النبى يل فنزل الوحى, 
يبيح لهن الخروج نحاجتهن, ففى الرواية الثانية تقديم وتأخير, وترتييها: أن أزوا ج النبى يد كن 
يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع, وهو صعيد أفيح, وكان عمربن الخطاب يقول لرسول الله 0 
احجب تساءك, فلم يكن رسول الله يل نيفعل [أمراً كهذا بدون الوحى] فأنزل الله عزوجل آية 
الحجاب [فاحتجبن عن الرجال بحيث لا ترى أجسادهن, لا فى بيوتهنء ولا إذا خرجن لقضاء 
حاجتهن] فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالى عشاء [لقضاء حاجتها. متلففة لا يرى منها 
شىء] وكانت امرأة طويلة [لا تختلط بغيرها من النساء] فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة قال 
ذلك] حرصًا على أن ينزل الحجاب [الكامل المانع من خروجهن] وتكملة القصة فى الرواية الأولى. 

(فانظرى كيف تخرجين)؟ الاستفهام إنكارى توبيخي, كيف تخرجين؟ أى لا ينبغي أن 
تخرجى, ولو كنت متلففة. 

(قالت ) عائشة. 


1 (فانكفات) يضمير العائية, أى قرجعت سودة إلى الييث, ولم تقض حاحتهاء فقوله 0 راجعة» 
كال كد 


اع 


(ورسول الله ين فى بيتى) أى فى بيت عائشة. وكانت سودة تعلم أنه فى بيت عائشة, 
فدهيت إليه هناك. 


(وإنه ليتعشىء وفى يده عرق) بفتح العين وسكون الراء. وهو العظم عليه لحم. تقول: تعرقت 
العظم, وأعرقته إذا تتبعت ما عليه من لحم, والغرض من ذكره وقولها فيما بعد« وإن العرق فى يده. ما 
وصحه » الإشارة إلى سرعة تزول الوحى بحكم الواقعة. 

(أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) فى رواية البخارى « أن تخرجن لحوائجكن » قال 
فأجاد. وقال: الحوائج جمع حاجة أيضًا. 


فقه الحديث 


أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس َيه قال: «لما تزوج رسول الله ويد زيئب بنت 
جحشء دعا القوم, فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون. وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام, فلم يقومواء فلما 
رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام, وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبى يلد ليدخلء. فإذا القوم 
جلوس, ثم إنهم قاموا. فانطلقت,. فجئت فأخبرت النبى ولد أنهم قد انطلقوا فجاء حتى 
دخلء فألقى الحجاب بينى وبينه. فأنزل الله تعالى: : جِيَاأَيُهَا الْذِينَ + ءا مَنُوا لا تَدْخلوا بُيُوتَ 
التَبِيْ إلا أن يُؤْذَنَلَكُمْ إِلَى طَمَامٍ مَيْرَنَاظِرِينَ إناة» أى غير منتظرين نضجه وولّكن إذا 
مُعِيتَمْفَانَخُلُوا فَإِنَا طَعِمْقُمْ فَاتَتَشِرُوا يُوا» أى فإذا أكلتم الطمام فتفرقوا ولا تلبتوا ؛الولا 
منَأنِسِينَ ديت إن تَلِكُمْكَانَ يُؤْنِي الذي فَبَسْتَحْبِي ي مِنْكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَالْحَقَّ 
وَإِذَا سَالْتَمُوهْنٌ مَتَامًَا فَاسَالُوضُنَ من وَرَاء حِجَاب [الأحزاب: 67] أى إذا سألتم نساء 
النبى ييه شينًا. أوأردتم أن تكلموهن. فكلموهن من وراء ساتربينكم وبينهنء وتسمى هذه 
الآية عند المفسرين بآية الثقلاء. والحديت واضح فى سبب النزول. وأخرج البخارى فى 
الأدب المفرد والنسائى من حديت عائشة رضى الله عنها أنها كانت تأكل مع النبى وَل 
وكان يأكل معهما بعض أصحابه, فأصابت يد رجل يدها فكره النبى يد ذزلك. فنزلت. ولا 
مانع من تعدد أسياب نزول الآية الواحدة. 

ونزلت آية الحجاب فى السنة الخامسة من الهجرة على الصحيع., قال القاضى عياض: فرض 
الحجاب مما اختص به أزواج النبى كله فهو فرض عليهن بلا خلاف فىالوجه والكفين, فلا يجوز 
لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها. ولا يجوزلهن إظهار شخوصهن وقاث كن :مسكدرانت: الا دعت 
إلية الضرورة: من الخروج للبران قال الله تعالى هِوَإدَا سَالْتمُوهْنَ مَنَاعًا قَاسنالوهن مِن وا حِجَابِ»# 
[الأحزاب: 07] وقد كن إذا قعدن للناس حِلسن من وراء حجاب, وإذا خرجن حجبنء وسترن 
أشخاصهن -فى شودج ونحوه- كما جاء فى حديت حفصة يوم وفاة عمر -إذ طنبت رضى الله عنها 
من النساء أن يسترنها عن أن يرى شخصهاء أخرجه مالك فىالموطأً. وأن زينب بنت جحش رضى 
اللّه عنها لما ماتت جعل لها قبة فوق نعشها, ليستر شخحها. اه 
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قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ماادعاه, من فرض ذلك عليهن. وقد كن بعد 

النبى يُقٌ يحججن ويطفنء وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث, وهن مستترات 

الأبدان, لاالأشخاص.اه 
وحديت الباب يؤيد ما قاله الحافظ ابن حجر, فخروج سودة رضى اللّه عنهاء بعد الحجاب, 

وكانت ساترة لجميع بدنهاء غير حاجية لشخصها. وكان حرص عمر دين على أن لا ييدين شخوصهن 

أصلاء ولو كن مستترات, فبالغ فى ذلك, فمئع منه. وأذن لهن فى ا لخروج لحاجتهن. دفعا للمشّقة, 

ورفعًا للحرج. 

ويؤّخذ من الحديث 

-١‏ منقبة ظاهرة لعمرين الخطاب وه وشدة حرصه على الرسول يي وغيرته على أمهات المؤمنين, 
وهذه إحدى موافقاته ١‏ لمشهورة. وعدا لشيعة ماوقع منه ويك نه من المثالب والنقائص, قالوا: لما 
فيه من سوء الأدب, وتخجيل سودة. حرم رسول الله يي وإيذائها بذلك, وأجاب أهل السنة بأنه 
طه رأى أن لا بأس بذلك, وعدا طبن اردب الحدر اكيم 6 الا ار 
كان قن قعل عدر عفد ما تؤاخة عليه 0000 

؟- وفيه تنبيه أهل ا لفصل والكيار على مصالحهم., ون : نصيحتهم. وتكرار ذلك عليهم. 

؟- وجواز تعرق العرق والعظم. 

4- وجواز خضروج المرأة من بيت زوجهاء لقضاء حاجة الإنسان [التبرز ونحوه] إلى الموضع المعتاد 
لذلك بغيراستئذان الزوج, لأنه مما لا يستغنى عنه الإنسانء وقدأذن فيه الشرع. 

هآ ن كتيرًا من القرا ن الكريم كان ينزل جوايًا عن أسئلة, أوحكما لمسألة. أوحلا لمشكلة, وقد 
اختلف العلماء. متى نزلت آية الحجاب, فقيل : إنها نزلت حال فياه التقلاء. أى أنزلها اللّهِ وقد 
قامواء وفي 0 الكل البينت وأرخي الستر, ا 


والله أعلم 
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(017) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 
ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال 
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- عن جَابرٍ طفها"'2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: «ألا لا يَيسَنَ وجل عند امْرأَةٍ قب 5 
إلا أن يَكُونْ نَاكِحًا أَز ذَا مَخْرَم». 
50-6 عن عُقبَة بن غَامِر2*" أن رَسُولَ الله يع قَال: «إياكم وَالدُخول عَلَى النسّاء» 
فَقَالَ رَجُلَ مِنَ الأنصار: يَا رَسُولَ الله أَفْرََنِتَ الْحَمْو» قَالَ: «الْحَمُْوُ الْمَوت». 
4هوع-_! لعن الت 1 بن سَغْد"” قال: : الْحَمْرُ أخ الرّوْجٍ وَمَا أَشْبَهَهُ م مِن أقارب الرَوْج ابن 
]ميم ًَّ رار 
العم ونحوة. 

الا ا امودة “مف > لاف "انا له و ان 3ه +2 ء 57 37 
22-6 عن عبد الله بن عَمَرِو بن العاص رضي الله عَنهمًا؟") ؟ أن نشو ين جين ماحم 
دَحَنُوا عَلَى أَسْمَاءٌَ بنت عُمَئْس. فَدَحَلَ أبو بكر الصَّدّيق وَهِي تَحبَه يَرْمَكِذٍ فَرَآهُم فكَرة 
ذَلك. فذَكرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله يد وَقالَ: لم أَرَ إلا حَيْرًا فَقَالَ رَسُول الله يله «إنّ الله قد 
برَأهَا مِن ذَلِكَ» ثم قَامَ رَسُول اللَّهِ يه عَلَى الْمنبّر فَقَالَ: «لا يَدْخْلَّنَ رَجْلُ يعد يَوْمِي هَذَا 
عَلَى مُقِيبَةِ إلا وَمَعَهُ رَجْلٌ أو اثنان». 
هن أن نس وفد”" أن ؛ الب يد كان مَعَ إخدى بِسَائِه فَمَرَّ بِهِرَجُلٌ فَدَعَاهُ 
فَجَاءَ فَقَالَ: ديا لان هَذِو رَرْجَبِي فُلانَقُ قَقَالَ يَا رَسُولَ الل مَنْ كنت أَظنُ به فلم أكسن 
أَظَنُ بك فَقَالَ رَسول الله عي «إنّ الشَيْطان يَجْري مِنّ الإنسّان مَجْرَى الدّم». 


(ه احَدَايحتى بن يعتى وعل ذنْ خطر قل يحتى أعبرا و فال لذن خعطر ذقنا شيم عن أب الو طن جخابرح وخدئدا 
بْنْ المبّاح وَرُمَيْرْْنُ حب قَالَا حَدَنَا هُشَيِمٌ أحبرنا أبو امير عن جَابرٍ 

2 ان ل ل نر ح وحدئنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبى حييب؛ عن أبى الخير عن 
َفبة اين عَاهِرٍ 
- وحَدئيي أو الطَاِر أَخبَّرنَا عبد الله يْنْ وهب عن عَمْرو بْنِ الْحَارث وَاللِّثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بن شرَيح وَغعْمْرِهِمْ أن يَزِيدَ 
ابن أبي حَبيبٍِ حَدئهُم بهذا الإمساجٍ مثلة. 

(١؟)وحدئتي‏ أبُو الطاهِر أَخبرنًا ابن وَهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ الث بْنَ سَعْدٍ يَقُولَ 

( ؟)حَدَننا َارُون بْنْ مروف حَدننا عبد الله بن وسو أَخبرني عَمْرَو ح و حَدَلبِي أو الطاهِر َخيَرنَا عَبِدُ الله بْنْ وهس عن 
عَمْروٍ ابن الْحَارِث أن بَكْرَ بن سَوَاةَ حدَنَه أن عند الرّحْمَنٍ بن جُْرٍ حَدَنة أنا عيْدَ الله بن عمَرِو بن الَْاصٍ حَدَهُ 


مده 


(" 0 حَدَئنا عَيّدُ الله : بْنّ مَسْلَمَةَ بن قب حَدَنَا حَمّادُ ْنُ سَلَمَةَ عن تَابِت الْيُناتي عن أنس 


/اهةع- يا عن صَفِيّةَ بنت حُيَي رَضِي الله عَنْها("" قالت: كان الب وَل مُتكفاء فَأَنَيْئَهُ 
أزورة ليلا فخائصة: لم قنن لأنقبب قَقَامَّ مَعِي لِيَقَلنِي» وَكَانَ مَسْكنْهًا في ذار أسَامَةَ بْن رَيْدِ, 


فَمَرَّ رَجُلان مِنَ الأنصّارٍ فآ فَلَما ريا الب يل أ.: سْرعاء فَقَالَ الب يله «على رسْلكمًا إنهَا 
صَقبةُ بنن حُني» فقَالا: سُبْحَانْ اللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إنّ الشتَيْطَان يجري مِن الإنسّان 


مَجْرَى الدّم؛ وإني حَشِْيتْ ؛ أن يَقْذِفَ فِي قُلُوبكُمَا شرا أؤْ قَالَ شَيئا». 


+ - خآ عن صِفِيَّة زَوْج الشببي يل رَضِي الله عَنْهَا”"؛ أنْهَا جَاءَتَ إلى الب يل تَرُورْةُ 
في اعَبَكَافِهِ فِي الْمَسْجدٍ فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخِر مِن رَمَضَان, فَتَحَدَمَت عِنْدَهُ سَاعَة م قَامَت 
تقب وَقَامَ الَبئ يق يَْلِيُها. م ذَكَرَ بمَغنى حَديث مَعْمَرِء غَْرَ أنه قَال: فَقَالَ انب ول «إن 
التَيطَان يَبْلْعْ مِنَ الإنْسَان مَبْلّعَ الدّم» وَلَّمْ يَقَلْ: يَجْرِي. ١‏ 


المعنى العام 


كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب تخالط الرجال الأجانب, وتجالسهم. ويدخلون عليها بيتها, 
فى حضرة زوجهاء أوأهلهاء أوبدون حضورهم. ولم تكن ملزمة بالتحشم فى اللباسء ولا فى القول؛ 
فكان يطمع فيها من فى قلبه مرضء ويقع الفسق والفجور بسهولة, وبدون غيرة ولا أنفة عند الكثيرين, 
حتى كان هناك اليغايا المعلنات, وهناك نكاح الاستبضاع. وهو نوع من الزناء. وهناك المرأة تحخد 
الأخلاء, فتحمل. فتلحق ولدها من تشاء منهم. كما تصور ذلك السيدة عائشة رضى الله عنها فى 

جاء الإسلام فعظم من جريمة الزناء وعنف فى عقابها إلى حد القتل بالرجم وكان لابد -والحالة 
هذه- من سد المناقذ المؤدية إلية, وإغلاق الطرق الموصلة للوقوع فيه. قنهى القرآن الكريم عن 
المقدمات بقوله «وّلا نَقَرَيُوا الرّنًا إِنّهُ كَانَّ فَاحشة وَسَاءً ستبيلا» [الإسراء: ؟؟] نعم نهى عن القرب 
منه. وليس عن الوقوع فيه قحسبء فمن حام حول الحمى يوشك أن بقع فيه. ونص على كثير من هذه 
المقدمات, يغلق بابهاء وقى سورة 5 النور وسورة الأحزاب كثير, نقرأ منها قوله تعالى: جل للْمُؤِنينَ 
يَعْضُوا مِن أَنْصَارهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ لِك أرْكى لَهُمْ إن الله حَبِيرٌ ما يَْنَمُونَع َكل للمُؤم تِِ 
يَعْضْضْنَ مِن أبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنُ ولا يُْدِينَ زينتهمن إلا مَأ ظَهَرَمِنْهَا ولْيَضْريْنَ بِحْمرِهِنٌ عَلَى 
جُيُويِهِنَ ولا يُبْدِينَ َينَتَمُنَ ؛ إلا ليُعُوَتِهنَ 01 وَءَابَائْهنَ أوْءَابَاء بَعُولَتِهِنَ أو أَبْتَائْهنُ أوْأَبْنَاء بُعُولتِهنَ أو 
ِخْوَانِهِنَ أوْبَنِي إِحَوَانِهنٌ أَوَبَنِي أَحَوَاتِهِنَ أُوْنِسَائِهِنَ أوْما مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنُ أوالتَابِعِينَ غَيْرأولي 
:4 )دنا إمنخن بن نزام وعد بن تيد ولو ف الفط قل يرا عند الف أبن مغمر عن لطر تمن علي ذ 

حُيَنِ عن صفِيّة 
(16) وحددثنيه عبد الله ين عبد الرحمن الدارمى. أخبرنا أبو الِمان أخبرنا شعيب عن الزعرى. أخيرنا على بن حسين أن صَفِئِة 


زَوْجٍ النبيّ يلك أخبرتة 


الإرَة من الرّجَال أ والطفل الِينَ لم يَطهَرُوا على عونا ِ ت النسَاء ولا يضر ضرد بِأرْجلِنَإِيُعْلَمَ ما يُحَفِينَ 
من رَينَتهنُ6 [الو: .]3٠‏ لِيَاأَيّهَا الَذِينَ ءا مَنُوا لِيَسْتَاَذَِكُمْ لَذِينَ مَك أَيْمَانَكُم وَالّذِينَ لم يَبْلُعُوا 
الْحلَمَ مِنكُمئلاث مرت من قَبْل صَلاةٍ الْفَجْرِوَحِينُ قَضَعُونَ نِيَابَكُمْ مِنَ الظهيرةِوَمنْ بَعْدِ صّلاةٍ الْعِشَاء 
ثلاث عَؤرَات لَكُْ [النور: 54]. 1 9َإِدا بَلَعْالأطفَالَ مِنْكُمٌ الْحلُم فليَسْتَاَِنُو4 [النور: «وَالْقَوَاعِدَ 
من النسَاء الاي لا يَرْجُون نِكَاحا قَليِس عن ناح أن يَضعْن لِيَابهنُمَِرَمُتَبرَحَاتِ بزيئة وأن 
يَسْتَعْفِفْنَ حَيْرُلَهُنَ) [النون .]1١‏ دِيَاأيُهَا النبي كل لأروا جك وَيَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمزِينَ ينين عَلَنهنَ مِن 
جَلابيبهنَ ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفنَ قلا د يُؤْذَيْنَ4 [الأحزاب: 0 ولا جِنَاحَ عَلَيْهِنَ في َابَائْنَ وَلا أبْنَائِهِنَ 
ولا إِحْوَانِِنَ ولا أَبْنَاء إِحَوَانِهِنَ وَلا أَبْنَاء أَحْوَاتِهِنٌ ولا نِسَائِهِنَ َ ولا مَا مَلَكَْ أَنْمَانُهُنٌ وَأتّقِي نَاللّه 3 
الله كَانَ عَلَى كُلّ ث شيء شتهيداً4 [الأحزاب: 00 

ومن المعلوم أن الوقاية خير من العلاج, وليس فى اتخاذ الحيطة والحذراتهام أو إساءة للرجال 
أوالنساء فحماية المرأة من الأخطارلا ينقصها بل يرفع من شأنها وقيمتها. فالجوهرة الثمينة هى 
التى يحافظ عليهاء وتتخذ الوسائل لوقايتهاء حتي من أعين الناظرين. والمهملات هى التى لا يهتم 
بها وتلقى فى السلة وفى الطرفاتء ولذلك وصف الله نساء الجئة والحور بأنهن مقصورات فى الخيام, 
كأمثال اللؤلؤٌ المكنون. 

ولما كان دخول الرجال على النساء من أخطر مقدمات الزناء ومن بواعته, ومن فرصه المهيأة 
والوسيلة الأولى ليمارس الشيطان بها غوايته وتزيينه. فما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان 
تالثهماء رسوله إليهاء ورسولها إليه. لما كان ذلك كذلك نهى رسول اللّه يع من دخول الرجال 
الأجائب على النساء فى غيبة أزواجهن, فقال بأسلوب الحزم والتحذير: إياكم والدخول على النساء, 
فقال أحد السامعين: فارسول الله قارب الزوج. وأقارب الزوجة؟ لا يدخلون؟ قال رسول الله 8 
هم الخطر الأكير, الشر من جانبهم أكثر من الشر من الأجانب. لأن تمكنهم من الإقامة دون إنكار من 
المجتمع يهيئ لهم فرصة الغواية أكثر من غيرهم, فهم كالموت, الذى هو خطر لابد منه. 

إن النساء حبائل الشيطان. يستخدمهن كشباك لصيده. بل يستخدمهن للوسوسة فى صدور 
الرجالء ولإيقاع ظن السوء فى قلوب البعض عن البعض. فإذا رأى رجلا وامرأة حدث من رآهم, 
ليظذوا بهم سوءاء ولو كانا أخوين أو زوجين. حتى مع رسول الله يِ, وقد رؤى مع زوجته السيدة صفية 

ليلة من ليالى رمضانء. خرج من المسجد من معتكفه ليوصلها إلى بيتهاء رآه رجلانء فسلماء وأسرعا 
فى المشى. فناداهما: يا فلان ويا فلان, تعالياء فجاءاء فقال لهما: هذه التى معى زوجتى صفية بنت 
حيى, قالا: يا رسول اللّه. وهل نظن بك إلا خيرًا؟ قال: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم, 
وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما وسوسة وشينًًا من ظن السوء: 

عصم الله الرجال والنساء من السوء والفحشاء, وصرف عنهم جميعا مكايد الشيطان. 


المباحث العربية 


(ألا لا يبيتن رجل) ١‏ ألا أداة استفتاح تفيد تأكيد الجملة, وزيادة الاهتمام بمضمونهاء والنهى 
لوث 


عن المبيت ليس مقصوداء لذاته, بل المقصود الدخول والخلوة, نهارًا أوبياتا ففى الرواية الثانية 
« إياكم والدخول على النساء » وفى الرواية الثالثة « لايدخلن رجل على مغيية ». 

(عند امرأة ثيب) خص الثيب بالذكر, لأنها التى يدخل إليها غالباء وأما البكر فمصونة فى 
العادة. مجانبة للرجال كثيرًا فلم يحتج إلى ذكرهاء وهو من باب التنبيه, لأنه إذا نهى عن الدخول 
على الثيبء التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة, فالبكر أولى. 

(إلا أن يكون ناكحاً أوذا محرم) قال النووى: + يكون» بالياء. أى إلا أن يكون الداخل زوجًا 
أوذا محرم؛ قال: وذكره القاضى بالتاء ٠‏ إلا أن تكون ناكحًا أوذات محرم » قال: والمراد بالناكح 
المرأة المزوجة وزوجها حاضر, فيكون مبيت الغريب فى بيتها بحضرة زوجهاءاه أى إلا أن تكون 
الثيب زوجة وزوجها موجود. أو أن تكون المرأة ذات محرم للداخل. قال النووى: وهذه الرواية التى 
اقتصرعليهاء والتفسير الذى فسره بها غريبان مردودان, والصواب الرواية الأولى التى ذكرتها عن نسخ 
بلادناء ومعناه: لا يبيتن رجل عند ا مرأة إلا زوجها أو محرم لهاء وعند البخارى «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا مع ذى محرم» و«ذا » فى «١‏ ذا محرم » زائدة. أى إلا أن يكون روجا أو محرماء قال النووى: والمحرم 
كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: « على التأبيد» احتراز من أخت 
امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن.ء وقولنا: لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وينتها, فإنه 
حراح على التأبيد. لكن لا لسبب مباح. فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح. وقولنا: لحرمتها احتراز 
من الملاعنة, فهى حرام على التأبيد, لاالحرمتها, بل تغليظًا عليها. 

(إياكم والدخول على النساء) الأجنبيات. أسلوب تحذير, و«الدخول» منصوب على التحذير, 
والتحذير تنبيه المخاطب على محذور لبحترز منه ويجتنيه, وأصل التقدير: أحذركم الدخول على 
النساء. فحذف الفعل والفاعل فانقصل ضمير المقعول. فقيل: إياكم الدخولء بدون الواو, كقولنا إياكم 
الأسد, ويالواو. كقولنا: إياك والأسد, وفى رواية « لاتدخلوا على النساء » وتضمن منع الدخول منع 
الخلوة بطريق الأولى. 

(أفرأيت الحموقال: الحموالموت) بقتح الحاء وسكون الميم, وفى الرواية الثانية تفسير 
الليث بن سعد « الحمو» بأنه أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج, ابن العم ونحوه, وفسره المازرى 
بأن المراد من الحمو أب الزوج, وقال: إذا نهى عن أبى الزوج؛ وهو محرم: فكيف بالقريب؟اه قال 
النووى: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة, كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه 
ونحوهم. ورا لأختان» بفتح الهمزة وسكون الخاءء. جمع ختن. أقارب زوجة الرجل, والأصهار جمع 
صهريقع على النوعينء ثم قال: وأما قوله « الحمو الموت» فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيرة. 
والشر يتوقع منه أكثر. لتمكنه من الوصول إلى المرأة, والخئوة من غير أن ينكر عليه. بخلاف الأجذبى, 
تم قال: والمراد بالحموهنا أقارب الزوج, غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته.:تجوز 
لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموث, وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم. ممن ليس 
بمحرم. وعادة الناس المساهلة فيه. ويخلو بامرأة أخيه. قهذا هو الموت, وهو أولى بالمنع من 
الأجنبىء لما ذكرناه, فهذا الذى ذكرته هوصواب معنى الحديث. 


قال: وأما ما ذكره المازرى وحكاه أن المراد بالحمو أبوالزوج فهو كلام فاسد مردود. ولا يجوز 
حمل الحديث عليه. وكذا ما نقله القاضى عن أبى عبيد: أن معنى «الحموالموت» أى فليمت ولا 
يفعل, هذا هو أيضًا كلام قاسد, والصواب ما قدمناه, وقال ابن الأعرابى: هى كلمة تقولها العرب, كما 
يقال: الأسد الموت, والحرب الموتء أى: لقاؤه مثل الموت.اه والمعنى احذروه كما تحذرون الموت. 

وقيل: معناه أن الخلوة بالحمو قد تؤدى إلى هلاك الدينء إن وقعت المعصية. أو إلى الموت إن 
وجب الرجم. أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجهاء إذا حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله 
القرطبى, وقال صاحب مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهى محل الآفة, 
ولا يؤمن عليها أحد. فليكن حموها الموت. أى الحقيقى, أى لا يجوز لأحد أن يخلوبها إلا الموت, 
كما قيل: نعم الصهر القبر وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية. وقال عياض: معناه أن الخلوة بالأحماء 
مؤدية إلى الفتنة والهلاك فى الدين. فجعنه كهلاك الموث. والكلام ورد مورد التفليظ. وقال القرطبى 
فى المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على ا مرأة الزوج يشبه الموت فى الاستقباح والمقسدة. أى 
فهو محرم معلوم التحريم, وإنما بالغ فى الزجر عنه. وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج 
والزوجة, لإلفهم بذلك, حتى كأنه ليس يأجنبى من المرأة. فخرج هذا مخرج قول العرب: الحرب 
الموت,. أى لقاؤها يفضى إلى الموت, وكذا دخوله على المرأة قد يفضى إلى موت الدينء وقال ابن 
الأثيرفى النهاية: المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب, لآنه ريما حسن لها 
أشياء. وحملها على أمور. تثقل على الزوج: من التماس ما ليس فى وسعه. فتسوء العشرة بين الزوجين 
بذلك. ولأن الزوج قد لا يوّثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على بياطن حاله.اه فكأنه قال: الحمو 
الموت, أى لابد منه. ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه لابد من الموت. 

قال النووى: وفى الحم أريع لغات: 

إحداها: هذا حموك بالواوفى الرفع؛ ورأيت حماك, بالألق فى النصبء ومررت بحميك. بالياء 
فى الجر 

والثانية: هذا حمؤّك بإسكان الميم, وهمزة مرفوعة, ورأيت حمأك, ومررت بحمئتك. 

والثالث: هذا حماك. ورأيت حماكء ومررت بحماك, كما تقول فى: قفاك. 

الرابعة: « حم» كأب, وأصله حمو, بفتح الحاء والميم. وحماة المرأة أم زوجها لا يقال فيها غير 
هذا.اه ومعنى « أفرأيت» أخبرنى, بمجاز مرسل فى همزة الاستفهام, بإرادة مطلق الطلب من طلب 
الفهم. أى بعلاقة الإطلاق بعد التقييد. ومجاز مرسل فى الرؤية. بإرادة الإخبار المسبب عن الرؤية 
غالبًا. أى بإطلاق السبب وإرادة المسبب. فال الأمر إلى طلب الإخبان المدلول عليه يلفظ أخبرنى. 
أ أخبرضن عن مكول الحموعلى الفراة. 

(لم أرإلا خيرا ) أى لا أتهمهاء ولا أتهمهم, فما رأيت منهاء ولا منهم فى هذا اللقاء إلا خيرًا, 
لكننى كرهت هذا اللقاء. 

(إن الله قد برأها من ذلك) أى من الشر والفساد, أى بسبب شهادتك وانطباعك, أوقال ذلك 
بوحى نزل عليه. 


مه 


(لايدخلن رجل -بعد يومى هذا - على مغيبة, إلا ومعه رجل أواثنان) «بعد يومى 
هذا » أى بعد لحظتى هذه؛ وليس المراد إباحة الدحول بقية اليوم. والمغيبة يضم الميم وكسر الغين 
وإسكان الياء. من غاب زوجها عذهاء يقال: أغابت المرأة, أى قام بها غياب زوجهاء فهواسم فاعل 
من «أغاب» قال النووى: والمراد غاب زوجها عن منزلهاء سواء غاب عن البلد, بأن سافر, أوغاب عن 
المنزل؛ وإن كان فى البلد. هكذا ذكره القاضى وغيره, وهذا ظاهر متعين: قال القاضى: ودليله هذا 
الحديث,. وأن القصة التى قيل بسببها كان أبو بكر ذه غائيًا عن منزله, لا عن البلد. 

ثم قال النووى: وظاهرهذا الحديث جواز خلوة الرجلين أوالتلاثة بالأجنبية, والمشهور عند 
أصحابنا تحريمه؛ فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة, لصلاحهم أو 
مروءتهم أو غير ذلك. اه أى هناك وصف ملاحظ. والمعنى إلا ومعه رجل ثقة أواثنان ثقتان. 

(كان مع إحدى نسائه) هى صفية. رشن الله عنهاء كما سيأتى, ففى الرواية الخامسة عنها 
رضى الله عنها قالت: «كان النبى يلي معتكفاء فأتيته أزوره ليلاء فحدثته, ثم قمت لأنقلب» أى لأرجع 
إلى بيتى ٠‏ فقام معى ليقلبنى» بفتح الياء وسكون القافء أى ليردنى ويوصلنى إلى بيتىء وفى رواية 
للبخارى « حتى إذا بلغت باب المسجد. عند باب أم سلمةء مررجلان من الأنصان..» وفى الرواية 
السادسة ١‏ أنها جاءت إلى النبى ويه تزوره فى اعتكافه فى المسجد. فى العشر الأواخر من رمضان, 
فتحدثت عنده ساعة» أى وقنَّا من الزمن « ثم قامت تنقلب. وقام النبى يليد يقلبها» وعند عبد الرزا ىق 
«أن النبى يله كان معتكفًا فى المسجد, فاجتمع إليه نساؤه, ثم تفرقن: ققال لصفية: أقلبك إلى 
بيتك. فذهب معهاء حتى أدخلها بيتها» وفى رواية «كان النبى يله فى المسجد. وعنده أزواجه., 
فرحن, وفقال لصفية: لا تعجلى حتى أنصرف معك» قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن اختصاص 
صفية بذلك. لكون مجيئها تأخرعن رفقتهاء فقأمرها بتأخبرالتوجه. ليحصل لها التساوى فى مدة 
جلوسهن عنده, أوأن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلهاء فخشى النبى َيِه عليهاء أوكان مشغولا: 
فأمرها بالتأخر, ليفرغ من شغله. ويشيعهاء وكانت بيوت أزواحه يَلٌ حوالى أبواب المسجد. 

(فمربه رجلء فدعاه. فقال: يا فلانء هذه زوجتى فلانة) فى الرواية الخامسة «قمر 
رجلان من الأنصار فلما رأيا النبى يليه أسرعاء فقال النبى يه على رسلكما» بكسر الراءء. ويجوز 
فتحها. والرسل الهينة والتؤدة وترك العجلة. أى !مشيا على هينتكماء فليس هنا شىء تكرهانه؛ وفى 
رواية فقال لهما النبى كي « تعاليا» وفى روأية «فلما أبصره دعاه. فقال: تعال» وفى رواية للبخارى 
« فسلما على رسول الله يلك ثم نفدا . فقال لهما رسول الله يَكُ: على رسلكما» وفى رواية « فنظرا إلى 
النبى يل ثم أجازا » أى مضياء يقال: جانء وأجاز بمعنى, ويقال: جازالموضع إذا سارفيه, وأجازه 
إذا قطعه وحلفه. وعند ابن حبان «فلما رأياه استحييا فرجعا» قال الحافظ ابن حجر: فأقاد سبب 
رجوعهما. وكأنهما لواستمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهماء بل لما رأى أنهما تركا مقصدهما 
ورجعا ردهما. 


وقد رب ابن التين رواية « رجل» وقال: إنها وهم, والصحيح رجلان. ثم قال: يحتمل تعدد القصة. 
وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: الأصل عدح التعدد وعدم الوهم, يل هو محمول على أن أحدهما كان 


تبعًا للآخر, أورخص أحدهما بخطاب المشافهة, دون الآحرء ويحتمل أن الراوى كان يشك فيه. فيقول 
مره « رحل» ومرة « ررجلان » فحيت أفرد ذكرالأصل. وحيت ثنى ذكرالصورة. 
و 0 0 5 : 8 3 0000000 
(وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد) فى رواية «وكان يبتها فى دار أسامة بن رد بدهاى 
الدا رالتى صارت يعد ذلك لأسامة بن زيد يد. لأن أسامة إن ذاك لم يكن له دار مستقلة. بحيث تسكن 
فيها صغية. قاله الحافظ اين حجر 


(هذه زوجتى فلانة) قال النووى: هكذا فى جميع النسغ., بالتاء قبل الياء « زوجتى» وهى لغة 
صحيحة. وإن كان الأشهر حذف التاء. وبالحذف جاءت آيات القرآن. اه وفى الرواية الخامسة 
« إنها صفية بدت حيى » وفى رواية « هذه صفية بنت حيى » وفى رواية « إنما هى صفية بنت حيى » 
ود حيى » بضم الحاء وفتح الياء الأولى - مصفرًا ابن أخطب., كان أبوها رئيس خيبر, وكانت صفية 

فى السبى. فجاء دحية إلى النبى يلد فقال: أعطنى يا رسول الله جارية من السبىء فقال له: اذهب 
فخذ جارية, فأخذ صفية. فجاء رجل, فقال: يا نبى الله. أعطيت دحية صفية؟ سيدة قريظة والنضير؟ 
لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها. فقال له الذبى يك خذ جارية من السبى غيرهاء وأعتقها 
رسول الله كل, وتزوجها. 

(فقال: يا رسول اللَّه من كنت أظن به؟ فلم أكن أظن يك) الاستفهام إنكارى: بمعنى 
النقفى أى لم أكن أظن بأحد سوءًا فمن باب أولى لم أكن أظن بك سوءًا. وفى الرواية الخامسة 
وقماك سيحان اللدذنا مول الله تتوية: الله عق لتفاقص: كلمة تقال عند التعجب. زاد في رواية 
البخارى « وكبر عليهما» زاد فى الأدب المفرد ٠‏ وكبرعليهما ما قال» وفى رواية « يارسول الله هل 
نظن بك إلا خيرًا »؟. 

(إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم) وفى ملحق الرواية السادسة ٠‏ إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلع الدم» وفى رواية ما أقول لكما هذا أن تكونا تظئنان شراء 
لكن قد علمت أن الشيطان يجصرى من ابن آدم مجرى الدم » والمراد من ابن آدم جنس أولاد 
آدم. فيدخل فيه الرجال والنساء. 

وجريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم, قيل: هو على ظاهره. وأن اللّه تعالى أقدره على ذلك 
وجعل له قوة على التوصل إلى باطن الإنسان, وقيل: هو على سبيل الاستعارة. من كثرة إغوائه. وكأنه 
لا يفار كالدم. فاشتركا فى شدة الاتصال وعدم المفارقة. أى إن وسوسته تصل فى مساء البدن 
سريان الدم فى البدن. 

(وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شرا -أوقال: شيئًا) وفى رواية ٠إنى‏ 
خفت أن يدخل عليكما شينًا, قال الحافظ ابن حجر: والمحصل من هذه الروايات أن 
النبى ييه لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءاء لما تقررعنده من صدق إيمانهماء ولكن 
خشى عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك, لأنهما غير معصومين. فقد يفضى بهما ذلك 
إلى الهلاك. فبادر إلى إعلامهماء حسما للمادة, وتعليما لمن بعدهماء إذا وقع له مثل ذلكء, 
وقد روى الحاكم أن الشافعى كان فى مجلس ابن عيينة, قسأله عن هذا الحديث؟ فقال 


كره 


الشساقعى: إنما قال لهما ذلك. لأنه خاف عليهما الكفر. إن ظنا يه التهمة. قبادر إلى 
إعلامهماء نصيحة لهماء قبل أن يقذف الشيطان فى نفوسهما شينًاء يهلكان به. 
ثم قال: وغفل البزا, فطعن فى حديث صفية هذاء واستبعد وقوعه. ولم يأت بطائل. واللّه أعلم, 
وجمع القلوب معا لمثنى جائز كقوله تعالى #إن تَتُويًا إلى اللّه فَقَدْ صَّمَت فلَوبْكمَا4 


يوّحذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية والثالثة تحريم الخلوة بالأجنبية. 

"- وإباحة الخلوة يمحارمها. قال الثووى: وهذان الأمران مجمع عليهما. 

- من الرواية الثانية التحدير من خلوة الحمو بقريبته. 

- ومن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة جوا زاشتغال المعتكف بالأمور المباحة. من تشييع 
زائره. والقيام معه. والحديث مع غيره. والمشى القليل خارج المسجد. 

4- وإباحة خلوة المعتكف بزوجته, لكن يكره الإكثار من مجالستهاء والاستلذان بحديثها. لئلا يكون 
ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة, أو نحوهاء مما يفسد الاعتكاف. قاله النووى. 

1- وزيارة المرأة لزوجها أو محرمها المعتكف. 

-١‏ وبيان شفقته صلى اللّه عليه وسلم على أمته. وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. 

8- والتحرز من التعرض لسوء الظن. 

4- والتحفظ من كيد الشيطان: قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد فى حق العلماء ومن يقتدى به. قلا 
يجوزلهم أن يفعلوا قعلا يوجب سوء الظن بهم. وإن كان لهم فيه مخلص. لأن ذلك سبب إلى 
إبطال الانتفاع بعلمهم, ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغى للحاكم أن يبين للمجكوم عليه وجه 
الحكم. إذا كان خافياء نفيا للتهمة. ومن هنايظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه 


-٠‏ وقيه أدب القوم مع الكبير, ونفى الشبهة عنه., والاعتذار إليه بالأعذار الصحيحة, وقول: سبحان 
اله عند التعجب. 


-١‏ وفيه جواز خروج المرأة ليلا 

-١١ |‏ وفيه إضافة بيوت أزواج النبى يد إليهن, قال ابن المنير: وهذه النسية تحقىق دوام استحقاقهن 
للبيوت ما بقبن. لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبى يق والسرفيه حيسهن عليه لا 
يتزوجن غيره. 

-١7‏ استدل به على موعظة الإمام للخصوم, وعدم حكمه بمقتضى علمه؛ فإنه صلى اللّه عليه وسلم كره 
أن يقع قى قلب الأنصاريين وسوسة الشيطان, فمراعاة نفى التهمة عنه مع عصمته تقتضى 
مراعاة نفى التهمة عمن هو دونه. قاله الحافظ اين حجر. واللّه أعلم 

ارده 


(584) باب من أتى مجلسا فوجد:فرجة جلس فيها 
وتحريم إقامة الإنسان من موضعه. وإذا قام ثم عاد فهو أحق به 


4ه - لعن أبي وَاقِدٍ اللِنِيَ طله #©"" أن رَسُول الله يه بَيْنَمَا هُوَ جَالِسّ في المَسُّجدٍِ 
وَالناسُ مَعَُ إذ أَقبِلَ تقر ثلانة. فَأَْبّنَ اثنان إلى رَسُول الله يلل وَدَهَبٍ وَاحِدُ. قال: فوَقفا 
عَلَى رَسُول الله يِل فَآمّا أَحَدُهُمَا فَرَأى فُرْجَةَ في الْحَلَقَةٍ فَجَلّس فِيها. وَأَما الْآخْرٌ فَجَلِْسَ 


حَلْقَهُم. وَأمّا الشالث فَأَدْبَرَ ذَاِبًا. قَلَمَا فرح رَسُولُ الله يِل قَال: «ألا أخبركم عن النقر 
التلضَة؟ ما أَحَدُهُمٌ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآَوَاةُ الله وَأَما الْآَحَرٌ فَاسْنَحَيًا فَاسْنَحْيًا اللَّهُ مِنكُ وَأمّا 
الآخر فأَغرض فأَغْرض الله غنة». 


- كران تتر ري إل و0 قر النبي ولك قالَ: «لا يُقِِمَنَ أَحَدْكُمُ الرَججُْلَ 


-- شعن ابن عُمَرَ رَضبِي اللّهُ عَنَهُمَا" عن النبي وه قالَ: «لا يُقِمٌالرَجُلٌالرَّجْلَ 
مِن مَقَعَدِهِ نّم يَجْلِسْ يه ولكِن نَقَسَّحُوا وتَوسّهُوا». 


5-- وفي رواية عَن ابن عُمَرَ عَنِ عن الي يل بيفل ليث الليسش وَلمْ يَذْكُرُوا في 
الْحَدِيثُ: «ولكن تفْسُحُوا وتَوْسَّعُوا» وَرَاهَ في حَدٍِيث الن جريئج: قُلت: في يوم الْجُمْعَة. 
قَالَ: في يَْم الْجْمْعَةِ وَعْيْرِهَا. 


م14 لع نان عْمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا"" أن الي يلو قال: «لا يُقِيمَنَ 


(15) نا هن سيد عن مَالِكٍ بن أنْس قبمًا قر علي عَن إمْحَق بن عَْد الله : ن أبي طَلْحَة أن أبا مُرْةَ مُْلَى عَقيلٍ بن أبي 
طالب أَخبرَة عن أبي وَاقلو اللنني : 
- وحَدَكنَا أَحْمَدُ بن الْمُنذِر حَدننا عَِدُ الصّمَهِ حدَنَا حَرْي وَهُوَ ابْنْ شَدَادٍ ح وحَدليِي إسْحَق بْنْ مَنصور أحَبرَنا حبّان حَدلنا 
أبَانُ قالا جَمِيعًا حَدَنَا يَحَى بْنْ أبي كبر أن إملحق بْنَ عَبْدٍ الله ْن أبي طَلْحَة حَدَنَهُ في هَذَا الإستاد بمئلْهِ في الْمَغنى. 

19 وحَدنَا فيه بن سيد حا لبت ح و حَدَلبِي مُحَمُد بن رمح إن الْمهاجر حبرا ليث عن نافع عن ان غمَرٌ 

8 1)حَدَلنا يَحَى بْنْ يَحَْى أَخبرنا عيْد الله بن مير ح و حَدَا ابن نمَيرِ حَدنَا أبي ح و حَدُننا وهر بْنْ حَرْبٍِ حَدَئنا يَحْبَى وَهْوَ 
لطا ح و حَدَلنا ان اْمتى حَدَلَنَا عبد الوا يَخبي اَي كلهم عن عبد الله ح وحَئنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْيَة وَاللفظ 
ل حَدَلنامُحَمْه بن بشو وأبُو أسامة وان نم قَاُوا حَدََنَا يد الله عن نافع عَنِ ابن عَمَرٌ 
- ونا أو اليم وو كَامِلٍ الا ًا حَسَادُ دنا أيُوب ح وحائي يَختى بن يب حَدلنا روج جد حَديِي مُحَمْدُ 
ابن افع دنا عد الاق كلاهمًا عن ابن جُرَبْجٍ ح وحَدئِي مُحَمه بن َاٍِ دنا اَن أبي ئلم أخبرنَا الخال يَغيِي 
ابْنَ غتمَان كلهم عَن نافع عَن ابن عُمَرٌ 

ره !حدقا أو بغر بن بي عية حدن بد لأغلى عن مغمر عن الي عن الم عن ال عم 


ع مم 


- و دناه عبد بْنَ حُمَيِدٍ عبرا عَبْدُ الررّاق أَخبرنًا مَعمَرٌ بهذا الإمناد مثلة. 


مده 


يي ل ل ل ل 
4 لوعن جَابر 7د عَن النبي ل قالَ: «لا يُقِِسَنَ أَحَدْكح أَحَاهُ يَوْمَ الْحْمْعَةَنُمّ 
َيُحَالِفْ إلى مفعَدِهِ قَقْمَدَ فِهِ ولَكِن يَقَولُ افْسَحُوا». 


6- لآ عن أبي هُرَيْرَة 6 " أن رَسُول الله كه قال: «إذًا قَامَ أحَدكم» وَفِي حَدِيثٍ 
أبي عَوَانَةً: «من قَامَ من مَجْلِسِهِ ؛ تَمرَجَعَ إلَيْهِ فَهُرَ أَحَقَ به». 


المعنى العام 


للمجالس حرمة. وللجلوس فيها آداب, وللمرور عليها حقوق, وإذا كان الحديث قد تعرض سابقاً 
لحق الطريق فهو هناء وقى هذا الباب يتعرض لحقوق المجالس. 

كان المسجد النبوى بالمدينة المدرسة الأولى فى الإسلام, وكان رسول الله ودِ يجلس فيه فى 
أوقات فراغه. يجتمع بأصحابه., يقرأ عليهم من القرآن ويعلمهم أمور دينهم, ويتخولهم بين الحين 
والحين بالموعظة والرقائق والآداب. وكان المسجد مطروقًا بين طريقين ٠‏ ويصل بين جهتين بدون 
أبواب, فكان بعض الناس يمربه. إذا انتقل من الجهة إلى الأخرى, ويينما كان رسول الله يله يعلم 
أصحابه بالمسجد. دخل تلاثة من الرجال. دخلوا للمرور فى طريقهم إلى الجهة الأخرىء فلما وصلوا 
عند الحلقة رغب أحدهم فى الجلوس, فوجد فى الحلقة مكانًا خاليًا يكفيه. فجلس فيه وتردد الثاني 
فى الجلوسء إن له مصلحة حرج يقضيهاء أيذهب إليها؟ ويستمر فى مشيه؟ أم يجلس كما جلس 
صاحبه؟ وبعد خطوات تجاوز يها الحلقة استحيا من نفسه. واستحيا أن يعاب من صاحبه ومن 
الجالسين. فعاد. فجلس حلف الحلقة, حيث لم يجد فرجة. كما وجد الأول» وأما الثالت فلم يتردد فى 
الانصراف إلى مصلحته والإعراض عن مجلس رسول اللّه يِل ورأى رسول الله يلك النفر الثلاثة, فلما 
انتهى من الموضوع الذى يتكلم فيه قال لأصحابه: أخبركم عن النفرالثلاثة الذين رأيتموهم, أما الأول 
فقد لجأ إلى الله, وإلى العلم, فاحكحنة اللستزرماكه ورضوانه, وأما الثانى فقد غلبه الحياء. فنال 
رحمة اللّه وعفود, وأما الثالث فاستغنى عن العلم فاستخنى اللّه عنه, ومن نستغن الله عنه ويهملة: فقد 
حرم الخير كله. وكان من المغضوب عليهم والضالين المطرودين 

فمجالس العلم والذكر, لها حقو على من يتمكن من الانتفاع بهاء وكل جالس فيها له حقوق على 
الداخل عليهم, وله حق فى المكان الذى جلس فيه؛ لا يقيمه أحد منه مهما كان قدر الداخل عليه فهو 
أحى به من غيره. ما دام قد سيق وجلس فيه, نعم لوقام باختياره ورضاه تكريما لقادم, ليجلسه فى 
("وحَدَنا سَلَمَهُ بن تبي حَدَلنَا الْحَسَنْ بن أغيّنَ حَدَلَا مَعقِلٌ وَهوَ ان عبد الله عن أبي الَْْرٍ عن جَابرٍ 
ا أو عَوَانة وَقَالَ قَيْبَة نص حَدَنَنَا عبِدُ الْعريز يَغْنِي ابْنَ مُحَمّدٍ كلاهُمًا عن سُهَيْلٍ عن أَيِهِ عن 

بي هُريْرَة 


مكانه كان تنازلا وإدثارا مقبولا منه. مشكورً! عليه. وإن كان الأولى للداخل أن لا يجلس فى المكان 
الدى أوثربه. هضما للنفسء وبعدًا عن الريب والشيهات, وقد كان ابن عمررضى الله عنهما يفعل 
ذلك إذا قام له أحد عن مجلسه شكره. ولم يجلس فيه. فالناس فى الأماكن العامة شركاء. وفى 
المجالس والمساجد الخاصة سواسية. من سيق إلى مكان كان أحق به حيازة وانتفاعًا, لا يحق لآخر 
أن يحوله عنه. لا فى اجتماعات الجمعة للصلاة, ولا لغيرهاء حتى الباعة الذين يضعون أمتعتهم على 
جانب الطريق العام؛ أوفى متسعات الأماكن. من وضع أمتعته فى مكان حازالانتفاع به. لا يزاحمه 
زميل له. نعم يجب على من شغل مكاناً أن 3 شري نكسة علي كدر و صروره له فإن فعلء وكام 
محتاج إلى مكان كارجانة ان انض وسح لأحيه العسلم, فاللّهِ تعالى يقول: طِيَاأَيُّهًا الّذِينَ ءَامَتُوا 
إِذَا قِيل لَكُم تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِس فَافْسَحُوا !يد يَفْسّح الله لَكمْ4 [المجادلة: .]١١‏ 

وحتى إذا اضطر من شغل مكاناً وسبق إليه. أن يقوم عنه لفترة قصيرة. كقضاء حاجة أو وضوء أو 
إحضار كتاب أو مصحف, ثم عاد فهو أحق بمكانه, وعلى من شغله أن يخليه له. 

تلك حقوق وواجبات حرص الشارع على بيانهاء. حفاظاً على المودة بين المسلمين, وتفادياً 
لبواعث الشقاى والخلاف والبغضاء. 


المباحث العريية 


(بينما هوجالس فى المسجد. والناس معه. إذا أقبل نفر ثلاثة) « بينما» أصله «بين» 
الظرفية الزمانية, زيدت عليها « ما» وقد تزاد الألف فقط, فيقال « بينا» وهو ملازم للإضافة إلى جملة, 
ويحتاح إلى جواب. هوالعامل فيه. إذا لم يكن فى الجملة لفط المفاجأة. فإن وجد -كما هنا- 
فالعامل معنى المفاجأة. وكان جلوسه صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الوقت لوعظ الناس وتعليمهم 
الشريعة, وجملة «والناس معه» حالية: والمراد من الناس بعض الصحابة, و« إذ» للمفاجأة, والنقر 
بفتح النون والقاء اسم جمع. ويطلق على جماعة من الرجالء ليس فيهم امرأة, ويقع على العدد. من 
ثلاثة إلى عشرة, وه ثلاثة » بدل من « نفر» وفى رواية البخارى « ثلاثة نفر» بإضافة « نفر» إلى « ثلاثة» 
والإضافة بيائية. كقوله تعالى: 9تِممْعَةٌ رَهْطِ) [النمل: 48] وكان إقبالهم من باب المسجد. مارين 
بمجلس الرسول و وكان للمسجد فتحتان متقابلتان. كالبابينء يمر منهما الناس, 
ويطركونه كالشارع. 

(فأقبل اثنان إلى رسول اللّه 6 هذا إقبال آخرغيرالأولء وفى الكلام مضاف محذوف. أى 
أقبل اتنان من طريق مرورهما إلى مجلس رسول الله ول وقى حديث أنس « فإذا ثلاثة نقريمرون, 
فلما رأوا مجلس النبى يي أقبل إليه اثنان منهم, واستمر الثالث ذاهيا». 


(فوقفا علي يسول الله يي ) « على » بمعنى « عند» أو فى الكلام مصاف محدوف. تقديره: : على 
مجلس رسول الله , 


5ه 


فى تلوتاليه « فرأى» والفرجة بضم الفاء وفتحها. هى الخلل بين الشيئين. ويقال لها أيضاً: فرج بقتح 
الفاء وسكون الراء. وجمعه فروج وهى الشق بين الشيئينء ومنه قوله تعالى: وَّمَالَهَا مِن فزوج»* 
[ق:1] وأما الفرجة بمعنى الخلاص من الغم فذكر الأزهرى فيها فتح الفاء وضمها وكسرهاء يقال: فرج 
بين الشيئين, وفرج له فى الحلقة والصف, بفتح الفاء والراء.. يفرج بكسر الراء وضمها. فرجا 
بسكونهاء أى شق, وفرج الشىء, بتشديد الراء وسعه. وأفرج الغبارا نكشف, وأقرج عن السجين أطلقه, 
وانفرج الشىء اتسع. وانقرج ما بين الشيئين وانفرج الغم. وأما الحلقة بإسكان اللام. وحكى فتحها. 
والجمع حلق بفقتحتين. 

(وأما الآخرفجلس خلفهم) الآخرأى التانى. وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخين 

(وأما الثالث فأدبر ذاهباً) إن أريد من الإدبار الذهاب كان ٠‏ ذاهبا» حالا مؤكدة, وإن أريد 
من الإدبار الإعراض كانت حالا مؤسسة, وقيلء معنى «١‏ ذاهبا» مستمرا فى ذهابه, فتكون حالا 
مؤسيية أدضا. 

(فلما فرغ رسول الله يَلِِ) من عظته ودرسه. 

(ألا أخبركم عن النفر الثلاثة) ١‏ ألا» هى همزة الاستفهام الإنكارى, بمعنى النقى. دخلت 
على «لا» النافية. ونفى النفى إتبات, فالمعنى أحبركم عن النفر الثلاثة, وفائدتها على هذا التنبيه إلى 
أهمية ما بعدهاء وفى الكلام مضاف محذوف. أى عن أحوال النفر الثلاثة. 

(أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه اللّه) قال القرطبى: الرواية الصحيحة بقصرالأول, ومد 
الثانى, وهوالمشهور فى اللغة, قال النووى: وهى اللغة الفصيحة. وبها جاء القرآن. أى إذا كان لازما 
كان مقصوراً. وإذا كان متعديا كان ممدودًاء قال تعالى: لأَرَأنْت إِذَ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَة4 [الكيف: ؟5] 
وقال تعالى: #إإذ أُوَى الْفِتيَةُ إِلَى الْكَهْفِ4 [الكهف: ]٠١‏ وقال فى المتعدى ظَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَيْوَةِ4 
[المؤمكوة: ]5٠‏ وقال لألَمْ يَجَدَكَ يَتِيمَا فَآَوَى4 [الضحى: 1] قال القاضى: وحكى بعض أهل اللغة 
فيهما جميعاً لختين, القصر والمد. فيقال: أويت إلى الرجل, بالقصروالمد. وآويت الرجل بالمد 
والقصر, والمشهور التفرقة كما سيق. 

قال العلماء: تعن ال إلى اللّهء لجا إلى الله قيل: فى الكلام مضافان محذوفان. أى 
لجأوانذ تضم إلى مجلس رسول النه عله 50100000 أى جحازاه بنظير فعله, بأن ضمه 
إلى رحمته ورضواته. 

(وأما الآخرقاستحياء فاستحيا اللّه منه) أى ترك المزاحمة, كما قعل رفيقه الذى جلس 

فى الفرجة. حياء من الله تعالى, .ومن النبى يقِدٌ ومن أصحابه, أواستحيا من الذهاب عن المجلس, 
كما فعل رفيقه التى مضى ذاهباًء ويرجحه رواية أنس. ولفظها عند الحاكم ٠‏ ومضى الثانى قليلاء ثم 
جاء. فجلس» ومعنى ٠‏ فاستحيا الله منه» أى رحمه. ولم يعذبه. بل غفر ذنوبه. وقيل: جازاه بالثواب, 
قالوا: ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول فى الفضيلة, الذى آواه. وبسط له الإطف, وقربه. 


(وأما الآخر فأأًعرض, فأعرض الله عنه) أعرض عن مجلس العلم, وانصرف عنه, فعامله اللّهُ 


ها١١‎ 


تعالى وجزاه على إساءته, إعراضاً عنه, وصرفاً لرحمته ورضوانه عنه 'والإعراض فى الأصل انصراف 
النقس عن الشىء, وعدم التوجه إليه. ففى الكلام مشاكلة ومقابلة . كقوله تعالى لوَيَمْكُرُونَ وَيَسْكَرُ الله 
الله حَيْرُ اْمَاكِرين» [الأنفال: ]٠٠‏ وفى الحديث «ثلاتة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم, ولهم عذاب أليم» وهذا هوالمراد من الإعراض, الإهمال وعدم الإجسان. وقوله « فأغرضي الله 
عنه» يحتمل أن يكون خبراً ويحتمل أن يكون دعاء. وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث. 

(لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه. ثم يجلس فيه) «لا يقيمن» بالنهى المؤكد وقى 
الرواية التالتة «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده, ثم يجلس فيه » بلفظ الخبر« لا يقيم» مضارع مرفوع, 
وهو حبر بمعنى النهى. وفى بعض الروايات « لا يقم» بالتهى من غير توكيد. وفى الرواية الرايعة « 
لايقيمن أحدكم أخاه, ثم يجلس فى مجلسه » وذكرالأخ لا مفقهوم له. بل ذكرلمزيد التنفيرعن ذلك 
لقبحه., لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحا, وإن فعله من جهة الأثترة كان أقبح. وفى الرواية 
الخامسة م لا يقيمن أحدكم أخاه الحيف ذال فى عتما المترددك ل اهالت إلى مقعده. فيقعد 
فيه» يقال: خالف إلى الشىءء وخالف فى الشىء, إذا أتاه من خلفه, أو قصده يعد ما أبعده عنه. قال 
تعالى 9وَمَا أريد أن أَحَالِفَكمْ إِلَى مَا أنْهَاكُم عَنُْ» [ هك: بترا وغتهالجكارئ عن امن عمر ان النن عل 
نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر» و« يجلس» هنا ضيبطت بضم الياء وفتح اللام, 
وبفتح الياء وكسر اللام, وفى الملحق الثانى للرواية الثالتة «قلت: فى يوم الجمعة؟ قال: : قى يوم 
الجمعة وغيرها» السائل ابن جريج الراوى عن نافع عن ابن عمر, والمجيب نافع, رحمهم النّه تعالى. 
وسبب سؤال أبن جريج علمه بالرواية الخامسة التى ذكر فيها « يوم الجمعة» وجعل نافع النهى عاما, 
وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 

(ولكن تفسحوا وتوسعوا ) وفى الرواية الخامسة «ولكن يقول: افسحوا » والتفسح التوسع, 
فعطف ١‏ توسعوا » على « تفسحوا » عطف تفسيرى. 


فقه الحديث 


يؤُخذ من الأحاديث 

-١‏ عن الرواية الأولى قيل: إنها لم تتعرض إلى تسليم النذين جلسا فى مجلس العلم, هل سلما؟ فرد 
عليهما السلام؟ أولم يسلما؟ وهل صليا تحية المسجد؟ أولم يصليا؟ وقد تناول العلماء هاتين 
النقطتين بالتوجيه, فقيل: لعلهما سلماء ورد الرسول يقد والصحابة السلام, أو أنهما سلماء ولم يرد 
عليهما أحد. لأن المشتغل بالعلم. المستغرق فى العبادة, لا يجب عليه الرد. ولم ينقل إلينا هذا أو 
ذاك, لشهرته, وعدم الحاجة إلى الإخباريه: وقيل: لعلهما لم يسلماء اعتمادا على عدم مشروعية 
السلام على المشتغل بالعلم, وعلى كلا الجوابين لا مؤاخذة عليهماء إن لوأتيا ما يلامان عليه 
لنبههما صلى الله غلية وسلمء وعامهما. فلا وجه لهذا الإشكال أسابما. 
ا[لشغال التاق فقد فيل لعليها عاخاعان فيووقوة ورذقاطة لكان كذلك لثبووها صلى الله 
عليه وسلم, فاعتذراء ولم ينقل إلينا شىء من ذلك. وقيل: لعلهما دخلا فى وقت الكراهة؛ ويرد 

حك 


الشافعية بأن تحية المسجد لاتكره فى أى وقت. وقيل: لعلهما صلياء ولم ينقل إلبناء لاهتمام الرواة 
بغير ذلك من القصة. وعلى كل لم يثبت أنهما أتيا ما يلامان عليه. فليس فى الحديث دليل على 
إتبات حكم. أو نفيه, لأن ما سكت عنه الراوى لا يستدل به على نفى أو إثبات. 

؟- ويؤخذ أيضًا من الرواية الأولى اتخاذن المساجد مكاناً لدراسة العلم والوعظ, وجلوس 
العالم فيها لدلك. 

"- واستحباب التحليق فى دروس العلم ومجالس الذكر. لأن ذلك أدعى إلى القرب من المعلم والقائد. 

غ- واستحباب دخولهاء ومجالسة أهلها. 

4- وأن من سبق إلى مكان فى الحلقة. أوفى المسجد كان أحق به. 

/ا- سد الخلل والفرجة فى حلقة العلم, كما ورد الترغيب فى سد الخلل فى صفوف الصلاة. 

8- جواز التخطى لسد الخللء ما لم يؤذء فإن حشى الإيذاء استحب الحلوس حيث ينتهى, كما فعل 
الثانى قاله الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديت ليس فيه دليل على هذا المأخذ, وإن كان 
الحكم صحيحاء فقد تكون الفرجة فى الحلقة الخارجية, إن كانت هناك حلقاتء على أن ظاهر 
الحديت أنها كانت حلقة واحدة. وإلا لقال: فرأى فرجة فى إحدى الحلقات. 

4- وفيه الثناء على من زاحم فى طلب الخير, قاله الحاقظ ابن حجر أيضاء لكن هذا المأخذ من هذا 
الحديث يعيد. فليس فيه إشارة إلى المزاحمة. 

-٠‏ فيه فصيلة الاستحياء من الانصراف عن باب الخير ودروس العلم, أو من المزاحمة فى الحلقات. 

-١‏ واستحياب الجلوس حيث ينتهى المجلس, إذا لم تكن هناك فرجة. 

-١١‏ وفيه الأدب فى مجالس العلم. 

؟١-‏ وفيه الثناء - ولوفى المواجهة - على من فعل الخير. أوفعلا جميلا, فإن رسول الله وَل 
أننى على الاثنين. 

-١6‏ وذم من سنحت له فرصة الخير والعلم, فانصرقف عنهاء وهو محمول على من فعل ذلك بدون عذر. 

عقوا التغناء سل الماجنت فسكطا الله وهذا على از قرنة» حانوحن اله عه وفنا عليية 
بالإعراض. وعلى أنه كان مسلمّاء معرضًا بغير عذر. وقيل: لعله كان مناققًاء أو أطلع الله نبيه على 
أمره. أما المسلم فلا يدعى عليه يذلك. 


-١1‏ وجوار الإخبارعن أهل المعاصى وأحوالهم, للزجر عنها, وأن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة. 
7- وابتداء العالم جلساءه بما يزيل عنهم الشبهات, ويوضع لهم أسرار الوقائع. 
8- ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة قال النووى: هذا النهى للتحريم. فمن 


اه 


سبق إلى موضع مباح فى المسجد وغيره. يوم الجمعة أو غيره, لصلاة أوغيرهاء فهو أحق به, 
ويحرم على غيره إقامته ل الحديث,. إلا 1 أصحابنا -يقصد الشافعية- 0 منه ما إذا 
00ظ ل من سبق إلى 0 
وقال ابن أبى حمرة: هذا اللفظ عام فى المجالس, ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة, إما على 
العموم, كالمساجد ومجالس الحكام والعلم, وإما على الخصوص, كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى 
منزله, لوليمة وتحوهاء وأما المجالس التى ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها. فإنه يقام, 
ويخرج منهاء ثم هو فى المجالس العامة ليس عاماً قى الناس, بل هو خاص بغير المجانين, ومن 
يحصل منه الأذى. كآكل التوم النئّ إذا دخل المسجد., والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو مجلس 
الحكم. قال: والحكمة فى هذا النهى منع استنقاص حى المسلمء المقتضى للضغائن, والحث على 
التواضع المقتضى للمواددة, وأيضا فالناس فى المباح كلهم سواء. قمن سبق إلى شىء استحقه. 
على سبيل الكراهة, ويعضه على سبيل التحريم. اه 
وقال ابن بطال: اختلف فىالنهىء فقيل: للأدب. وقيل: هو على ظاهره. ولا يجوز لمن سبق إلى 
مجلس مباح أن يقام منه. واحتح هؤلاء بالحديث الذى أخرجه مسلم جروا كفا الندارعنةتي إذا 
قام أحدكم من مجلسه. ثم رجع إليه. فهو أحق به» قالوا : فلما كان أحق به بعد رجوعه, تبت : ثبت أنه 
حة نان الكو وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع فى الأصل ليس ملكه. قبل الجلوس, 
ولا بعد المفارقة, فدل على أن المراد بالحقية فى حالة الجلوس الأولويةء فيكون من قام تاركا له 
قد سقط حقه جملة, ومن قام ليرجع يكون أولىء وقد سئل مالك عن حديث أبى هريرة -روايتنا 
السادسة- فقال: ما سمعت به. وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة. وإن بعد فلا أرى ذلك له, 
ولكنه من محاسن الأخلاق. وقال القرطبى فى المفهم: هذا الحديث يدل على صحة القول 
بوجوبء احختصاص الجالس بموضعه. إلى ن يقوم منة, وما احتج به من حمله على الأدب, 
لكونه ليس ملكاً له. لا قبل ولا بعد. ليس بحجة, لأنا نسلم أنه غير ملك له. لكن يختص به إلى أن 
يفرغ تمرضه. فصار كأنه ملك منفعته, فلا يزاحمه غيره عليه, وقال النووى: قال أصحابنا: هذا فى 
حىّ من جلس فى موضع من المسجد أوقيره لصلاة مثلاء ثم فارقه ليعود إليه, كإرادة الوضوء 
مثلاء أولشغل يسير, ثم يعود. لا يبطل اختصاصه به. وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه. وعلى 
القاعد أن يبطيعه 


واحتلف. هل يجب عليه؟ على وجهين. أصحهما الوجوب, وقيل: يستحبء وهو مذهب مالك قال 
أصحاينا: وإنما يكون أحق به فى تلك الصلاة, دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك 
وكال عياض: اختلف العتماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى. فحكى عن مالك 
أنه أحق به إذا عرف يه. قال: والذى عليه الجمهور أن هذا استحسان, وليس بحق واجب. ولعله 


ه١‎ 


مراد مالك؛ وكذا قَالوا فى مقاعد الباعة من الأفذية والطرى التى هى غير متملكة, قَالوا: ومن اعتاد 
بالجلوس فى شىء منهاء فهو أحق به. حتى يتم غرضه. قال: وحكاه الماوردى عن مالك قطعاً 
للنزاع: وقال القرطبى: الذى عليه الجمهور أنه ليس بواجب. والله أعلم. 

أما قوله تعالى: طِيَاَيُهَا الدِينََ)مَتُوا إِذَا قِيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسّع الله لَكُمْ 
وَإِذَا قِيلَ انْشْرُوا فَانْشْرُوا4 [المجادلة: ]١١‏ أى إذا قيل: قوموا فقومواء وظاهره أن يقام الرجل من 
مجلسه. مما يتعارض والحديث, فقد قال ابن بطال: قال بعضهم: هو مجلس النبى يلل خاصة, 
قال قتادة: كانوا يتنافسون فى مجلس النبى يك إذا رأوه مقبلا ضيقوا مجلسهم, فأمرهم اللّه 
تعالى أن يوسع بعضهم لبعض.ء قال الحاقظ ابن حجر: لا يلزم من كون الآية نزلت فى ذلك, 
الاختصاص. اه وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل. قال: نزلت يوم الجمعة, أقبل جماعة من 
المهاجرين والأنصار, من أهل بدر فلم يجدوا مكاناًء فأقام النبى يدي ناساً, ممن تأخر إسلامهم, 
فأجلسهم فى أماكنهم. فشق ذلك عليهم. وتكلم المنافقون فى ذلك, فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
ومعنى هذا أن الأمربالقيام وتنفيذه خاص بهذه الواقعة. ويأمثالهاء وعن الحسن البصرى: أن 
المراد بذلك مجلس القتال. قال: ومعنى قوله لا نْشْرُوا 4 انهضوا للقتال. 

5- ومن الرواية الرابعة قال النووى: هذا ورع من ابن عمر, وليس قعوده فيه حراماً. إذا قام برضاه, 
أحدهما: أنه ريما استحى منه إنسان, فقام له من مجلسه من غير طيب قليه. فسد أبن عمر 
الياب, ليسلم من هذا. 
الثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه. أو خلاف الأولى. فكان ابن عمر يمتئع من ذلك لثلا يرتكب أحد 
بسببه مكروهاً أوخلاق الأولىء بأن يتأخرعن موضعه فى الصف الأول, ويؤثره به. وشبه ذلك, 
قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنياء دون القرب. 


واللّه أعلم 


هاه 


(545) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


و لك الث انر ام ري 

4 - عن أَمّْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا"" أن مُحننَا كَان عِندَهَاء وَرَسُول الله يق فِي 
لبت ا ال و حر ا 0 
0 : 

2-5 عن عَائِضَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا”” قَالَت: كان يَدْحْلُ عَلَى أَرْوَاجٍ الب وله مُخنثء 

2 7” رصي : ِ ريرم‎ ٠١ 

فَكَانوا يَعْدُونَهُ مِن غَيْر أولي الإرية, قَالَ: فَدَخل انب كل يَْمَاء وَهُوَ عد بَعْصَ نِسَائِه وهو 
يَنَعَتْ امرأةً, قَال: إِذَا أقبَلَت أقبلت بأربّع وَإِذًا أَدْبْرَسَ أَدْبَرَسَ بتَمَان. قَقَالَ الي لِةّ: ألا 


أَرَى هَذَا يَمْرفْ ما هَاهُنَا لا يَدْعْلَنٌ عَلَيِكْنَ» قالت: فَحَجَبُوة. 
المعنى العام 


تقول لله كن 9 وَكُل لِلْمُؤِيِمَاتِ يَفْضُضْنَ مِن أَبْصَارهِنُ وَيَحْفَظْنٌ فُرُوجَهُن وَلا يُبْدِينَ 
000 0 سؤوي وه ه # اوم ده 
ينَتَمْنَ إلامَا ظَهَرَمِنْها وَلْيَضْريْنَ بِحَمُرهِن على جَبُويمِنٌ ولا ينين رينْتهن إلالِيُعُولتِهن أن 

مالي أُوْءَابَاء بُعُولَتِهِنَ أو أَبْتَائَهِنَ أوْأَبْنَاء بُعُولَتِهن أوْإِخْوانِهنٌ أُوْبَنِي إِحْوَانهنً أُوْبَتِي 
أُحَوَاتِهِنَ أُوَنِسَائهنَ أُوْمَا مَلَكَت أُيَصَائْيْنَ أوالتابعين َيْرأُولي الإزيّة 2 : اليْجَال أوالطّفل 
الّذِيِنلَمْ يَظْهَرُوا عَلَّى عَوْرَا ا ت النْسَاء» [النور: 18 ّ 

فالحق الله تعالى العبيد, والتابعين الذين لا رغبة لهم فى النساءء بالمحارم, الذين يجوزلهم 
الخلوة بمحارمهم: والنظر إليهن فيما عدا ما بين السرة والركبة. 

وتساهلت نساء فى هذا الزمان فى تعاملهن مع الخدده الأحرار. فانكشقن أمامهم, 
واختلون بهم., فلا يتحشمن منهم. لأنهم -كما يقولون- خدم. وهذا خطأُ شرعى كبير. ترتب 
عليه فى بعض البلاد الإسلامية خطر وفساد عظيم. تماما كما حصل من تساهل الرجال: فى 
تعاملهم مع الخادمات الحرائر. 

إن خطر هذا الصنف لا ينحصر فى احتمال الفاحشة, بل وفى نشر أسرار البيوت. وقفى وصف 
نسائها لرجال أجانب آخرين. 
(#3)حَدَننا أبنو بكر إن أبي مَيبة وأو كريب قلا حَدَا وكيم ح و حَدننَا مح مْحَق بن إنراهِيم أَخيرنا جَرِيرٌ ح و حَدَنَا أو كريب 

حَدنَا ُو مُعَاويَة كلّهُمْ عن هام ح و حَدلنا ُو كريب أَنِضًا وَاللْمَظْ هَدَا حَدنا ابن نمَيْرِ حَدتَا هِشَامٌ عن أبيه عن زَيْنَبَ 

بنت أَمّ سَلَمَةَ عَن أَمَّ سَلَمَة 
”)دنا عَيْدُ بن حْمَيْدٍ أَحَبَرَنَا عَبْدُ الور اق عن مَعْمَرِ عَنِ الزهْرِيّ عن عُرْوَة عن عَائِسَةَ 


كله 


ولنا فى رسول الله يله وفى توجيهه وتشريعه أسوة حسنة, فقد.كان فى عهده صلى الله عليه وسلم 
مخنت شبه معتوه. يدخل البيوت. يستطعم منها الطعام. ويتكفف قوته بالطواف عليهاء لا يتحشم 
منه نساءء. ولا يغار منه رجال؛ فهو فى نظرهم من غير أولى الإرية من الرجال. . 

فدخل هذا المخنث بيت أم المؤمنين أم سلمة. وعندها أخوها عبد اللّه بن أبى أمية, ثم دخل 
رسول الله وَل فسلم عليهم. ثم انتحى ناحية يعيده عنهم, كان ذلك فى زمن حصار المسلمين لأهل 
الطائف, وقد طال الحصار, اختلى المخنث بأخى أم سلمة, ثم قال.له إسرارًا فاعيد النة, نامل أحى 
أمية: إذا فتحتم الطائف غداً. فعليك يابنة غيلان. اسأل عنهاء فإذا وقعت فى السبى فلا تفلت منك, 
احرص على أن تكون من نصيبك. فإنها أجمل نساء الطائى. لقد رأيتها. وجلست معها فى طواقى 
بالبيوتء إنها جميلة الوجه. قمها وثغرها الأحمر كالقراولة, وجسمها المملوء لحما يجدب الرجال؛ 
وبطنها يتثنى وينطوى على أريع طيات, تبهرالرجل إذا نظر إليها من الأمام, فإذا نظر إليها من 
الخلف رأى طرف الطيات الأربع من جهة, وطرفها الآخر من الجهة الأخرى فرآها تقبل بأريع. وتدبر 
بثمان إن قعدت تثنتء وظهر كل فخذ على حدة, وإن تكلمت تغنت بأحلى غناء. وأرق صوت, وبين 
رجليها جزء مثل الإناء المقلوب. وسمعه الرسول يله يصف ابنة غيلان وصفًا لا يصقه إلا دهاة الرجال 
وأهل الغزل منهم. فقال فى نفسه: سبحان الله كنا نظنه لا يدرك مفاتن النساء. وليس له فيهن رغبة. 
ولا قطن لمحاسئهن ثم قال له: تاعداللة: علغلت النظر إليها؟ قاتلك الله. كنت أحسبك لا تدرك 
شينًا من ذلك. لا تدخل من اليوم على النساء, واخرج من المدينة إلى الحمى والصحراء؛ وقال لأمهات 
المؤمنين: لا تدجلن مثل هذا عليكن أيدا. 


(عن أم سلمة أن مخنثاً كان عندها) قال أهل اللغة: المخنث بكسرالئون وفتحها. وهو 
الذى يشبه النساء فى أخلاقه وكلامه وحركاته؛ وقال ابن حبيب: المخنت هو المؤنث من الرجال, 
وإن ام تعرف منه الفاحشة, مأخوذ من التكسر فى المشى وغيره. اه يقال: خنت الرجلء بكسر النون, 
يخنث بفتحهاء خنثا بفتحها, إذا فعل فعل المخنث وتثنى وتكسر, والخنثى فى الحيوان فرد تتكون 
فيه أمشاج الذكر و أمشاج الأنثى, قال العلماء: المخنث ضربان: أحدهما من خلق كذلك, ولم يتكلف 
التخلق بأحلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن بل هو خلقة. خلقه الله عليهاء الضرب الثانى من 
المخنث هو من لم يكن له ذلك خلقة, بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن. ويتزيا 
بزيهن, وسيأتى حكم كل منهما فى فقه الحديث 

قال النووى: واختلف فى اسم هذا المخنت,. قال القاضى: الأشهر أن اسمه « هيت» بكسر الهاء 
بحدها ياء ثم تاء, وقيل: ٠‏ هنب» بالنون والباء. قاله ابن درستويه, وقال: إنما سواه تصحيف, قال: 
والهنب الأحمق, وقيل: ٠‏ ماتع» بالتاء, مولى فاختة المخزومية. وجاء هذا فى حديث آخر. ذكرفيه أن 
النبى يَلِهٌ غرب -ونفى- « ماتعاء هذاء ود هينا» إلى الحمىء ذكره الواقدى, وذكر أيو متصور الباوردى 
نحوالحكاية عن مخنث, كان بالمدينة, يقال له ه إنه» وذكر أن النبى كَل نفاه إلى حمراء الأسد, 


/لالاه 


والمحفوظ أنه دهيت» فال الحافظ ابن حجر: والراجح أن اسم المذكور فى حديت الباب « هيت » ولا 

(ورسول الله يَدِ فى البيت) أى فى بيت أم سلمة, وفى الرواية الثانية « فدخل النبى كك يوماً, 
وهوعند بعض نسائه. وهوينعت امرأة» أى والمخنث عند أم سلمة. 

(فقال لأخى أم سلمة: يا عبد الله بن أبى أمية) عبد اللّهِ بن أبى أمية هو أخو آم سلمة, 
وكان إسلامه مع أبى سفيان بن الحارث فى غزوة الفتح, واستشهد عبد الله فى الطائف. أصابه سهم 
فقتله. ووقع قى مرسل ابن المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبى بكر فيحتمل على تعدد القول 
منه لكل منهماء لأخى عائشة. ولأحى أم سلمة, قال الحافظ ابن حجر: والعجب أنه لم يفدرأ أن المرأة 
الموصوفة حصلت لواحد منهماء لأن الطائق لم يفتح حينئذ. وقتل عبد الله بن أبى أمية فى حال 
الحصار, ولما أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته « بادية » تزوجها عبدالرحمن بن عوفء ووقع حديث 
فى سعد بن أبى وقاص أنه خطب امرأة بمكة. فقال: من يخبرنى عنها؟ فقال مخنث. يقال له هيت: 
أنا أصفها لك. فهذه قصص وقعت لهيت. 

( إن فتقح اللّه عليكم الطائف غدا) كان هذا القول أثناء حصار المسلمين للطائف الذى 
اسكجز عشرين كوما فى شتوال سنة كمات من الوجرة :و نعضي غلن المسلسين فتحة, لأنهم كانوا قد 
أعدوا لأنقسهم فى الداهخل قوت ستف وكانوا رمأة, أخذدوا يرمون المسلمين بالنيل وقطع الحديد 
المحماة من فوق سور حصنهم, فنالوا منهم, ٠‏ وأصابوا اأكثيرين .ولم تصل نبال المسلمين إليهم, فرحل 
رسول الله يد عنهم, ودعا الله لهم بالهداية, فهداهم اللّه تعالى, قأسلموا. 

(فإنى أدلك على بنت غيلان) بفتح الغين وهوابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي, أسلم 
وتحته عشر نسوة, فأمره رسول الله يَوِهٌ أن يختار أريعاء وكان من رؤساء ثقيف. وعاش إلى أواثئل 

(فإنها تقبل بأريع, وتدبر بثمان ) قال النووى: قالوا: معناه أن لها أربع عكن تقبل بهنء من 
عكنت الجارية, بتشديد الكاف. أى صارت ذات عكن, بضم العين وفتح الكاف] قال الخطابى: يريد 
أن لها فى بطنها أربع عكن -أريع طبات- فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة. متكسراً بعضها على 
بعض. وإذا أديرت كانت أطراف هذه العكن الأريع عند منقطع جنبيها ثمانية -أريعا فى كل جائب, 
قال: وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن. بحيث يكون لبطنها عكنء وذلك لا يكون إلا للسمينة من 
النساء. وجرت عادة الرجال قالباً فى الرغية فيمن تكون بتلك الصفة: وفى حديث سعد «إن أقبلت 
قلت: تمشى بست, وإن أدبرت قلت: تمشى بأريع» كأنه يعنى يديها ورجليها وثدييهاء وإذا أديرت 
ينقص الثديان: فهما يحتجبانء زاد فى رواية « بثغر كالأقحوان» أى كالفراولة «إن قعدت تثنتء وإن 
تكلمت تغنت» أى صوتها كالموسيقى «٠‏ ويين رجليها مثل الإناء المكفوء » وفى رواية « أسفلها كتيب » 
الكثيب كومة الرمل المستطيل المحدوب «١‏ وأعلاها عسيب» يقال: رأس عسيبء أى بعد عهده 
بالترجيل والتسريح, وهو أحيانا من أوصاف المدح, فيقال: شعر غجرى منفوش. 


ماه 


(فكانوا يعدونه من غير أولى الإرية) بكسرالهمزة البغية. والأرب بفتح الهمزة 
والراء الحاجة. 

(لا يسخل هؤلاء عليكم) كذا الرواية « عليكم» بصيغة جمع المذكر, ويوجه بأنه جمع مع النساء 
المخاطبات من يلوذ بهن. من صبى ووصيف من الذكور, فجاء التغليب, أما عن الإشارة ققد كال 
النووى: الإشارة إلى جميع المخنثين. المتكلم وأمثاله, وفى الرواية الثانية: « ألا أرى هذا يعرف ما 
ههناء دهان فلركن وصور النهى هنا للغائب. والمقصود المخاطبات, أى لا تدخلنه عليكن. أى 
أرى هذا يعرف ماخفى من مفاتن النساءء ويدركهاء ويتلذن يهاء زاد اين الكلبى فى حديثه « فقال 
النبى عَ: غلغلت النظر إليها يا عدو اللّه» وفى رواية « فقال النبى يليه : مالك؟ قاتثك اللّه. إن كنت 
لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال» وعند البخارى ١‏ لا يدخلن هؤلاء عليكن » ولفظ ١٠لا‏ يدخلن » 
روى بِضم الياء وفتح الخاء واللام وتشديد النون, ويفتح الياء وضم الخاء واللام. 


(قالت فحجيون) عن النساءء. ومنعوه من الدخول على النساء. أى فصدر الحكم الشرعى بهذا 
المنع, وذكر أن النبى يدٌ نفاه ومخنثا آخر إلى الحمى. 


فقه الحديث 


ترجم البخارى لهذا الحديث بياب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. أى بغير 
إذن زوجهاء وحين تكون مسافرة مثلا. 

قال النووى: المخنث بالخلقة لا ذم عليه ولا عتب. ولا إثم ولا عقوية, لأنه معذور, لا صنع له فى 
ذلك, ولهذا لم ينكر النبى يَهِ أولا دخوله على النساء, ولم ينكر خلقه الذى هوعليه. حين كان من أصل 
خلقته. وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء.ء ولم يذنكر صفته وكوئه مخنثا. اه 

وهذا مُسلَّمٌ إذا فسرنا المخنث بالأبله والمعتوه. كما جاء فى تفسيرابن جبير لغير ذى الإربة من 
الرجال. أما على تفسير النووى بأنه المتخلق بأخلاق النساء وكلامهن وحركاتهن. فإنه وإن لم يذكر 
عليه صفاته, يتكر عليه دخوله على النساء. وبطلب: منه أن يحاول تغيير ما هوعليه. لأن النعومة 
والتكسر والتثنى أمور يمكن تقويمهاء كما أنه كماقل مكلف يحرم عليه الاختلاط بالنساء: واكتشافه 
لمفاتذهن, ولقد فسرالمفسرون «التَّابِعِينَ غَيْرأُولِي الإزيّة مِنْ الرجَالِ4 [النور: ]"١‏ بأنهم الذين 
يتبعون, ليصيبوا من فضل الطعام, غير أأصحاب الحاجة إلى النساء. وهم الشيوخ الطاعنون فى السن, 
الذين فنيت شهواتهم واختلفوا فى الممسوح والمعتوهين الذين لاشهوة عندهم والمجبوب. مقطوع 
الذكر والخصية, والاختيار أنهما فى حرمة النظر كغيرهما من الأجانب. 

إن منع هذا المخنث فى الحديث لم يكن سيبه أنه تبين أنه غير مجبوب أو غير ممسوح., وإنما 
لأنه تبين أنه له إرية ورغغية فى النساء. وأنه يدرك مفاتن المرأة. ويملاً عينه منهاء ويمكنه وصقهاء 
فكيف لا يعاب على تصرفاته؟ ولا يحاسب عليها؟ لقد حاسبه صلى اللّه عليه وسلم بالذقى والإبعاد 
إلى البيداء. فكان يدخل المدينة كل جمعة يستطعم, إذن لم تكن العلة فى إباحة دخوله التخنث. بل 
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كانت الظن بأنه من غير أولى الإرية. ومن.هيرالذين يدركون مفاتن المرأة. خطران محتملان فى 
دخوله. خطر الرعبة فى النساء مع التثنى والتكسر. وخطر إدراك المفاتن ونعتها ووصفها للرجال 
الأحاف: كا كدل هذا الكت يزع الخطر الات كوله هاس الله غلية وستم كن الروانة النانية 
تاآرى هذا مغرف ها ههحاء وكل ين اللعمارين ورت وكوله على النشياء :ولهذا دفول التروى شي مكنان 
آخر: وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤّمنين فقد بين سببه فى هذا الحديث بأنهم كانوا 
يعتقدونه من غير أولى الإربة. وأنه مباح دخوله عليهن: فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولى 
الإرية, فمنعه صلى اللّه عليه وسلم الدخول, ففيه منع المخنث من الدخول على النساء. ومنعهن من 
الظهور عليه. وييان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى التساء. فى هذا المعنى, وكذا حكم 
الخصى والمجبوب. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ منع الرجال من التشبه بالنساء. ومنع النساء من التشبه بالرجال؛ قال الحافظ ابن حجر: وهو 
حرام اتفاقاً. وفى البخارى «لعن رسول اللّه يلك المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من 
النساء بالرجال» قال الطبرى: والمعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة. التى 
تختص بالنساء ولا العكس. قال الحافظ ابن حجر: وكذا فى الكلام والمشى, فأما هيئّة اللباس 
فتختلف باختلاف عادة كل بلد. قرب قوع لا يفترق زى نسائهم من رجالهم فى اللبس, لكن يمتان 
النساء بالاحتجاب والاستتار. أما ذح التشبه بالكلام والمشى فيختص بمن تعمد ذلكء وأما من 
كان ذلك من أصل خلقته, فإنما يؤمربتكلف تركه. والإدمان على ذلك بالتدريج, فإن لم يفعل 
وتمادى دخله الذم. ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به. 
قال: وأما إطلاق من أطلق -كالنووى- وأن المخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم. فمحمول على ما 
إذا لم يقدر على ترك التثنى والتكسر فى المشى والكلام. بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك, وإلا متى 
كان ترك ذلك ممكنا -ولو بالتدريج- فتركه بغير عذرلحقه اللوم. 
وقال ابن أبى جمرة: ظاهر اللفظ الزجرعن التشبه فى كل شىء, لكن عرف من الأدلة الأخرى أن 
المراد التشبه فى الزى وبعض الصفات والحركات وتحوهاء لا التشبه فى أمورالخين اه 
واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المطلل باللؤلق قال الحافظ ابن حجر: وأا 
قول الشافعى: ولا أكره للرجل لبس اللؤْلِقٌ إلا لأنه من زى النساءء, فليس مخالفاً لذلك لأن مراده 
أنه لم يرد فى النهى عنه بخصوصه شىء. 
وفى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما «لعن النبى كي المخنثين من الرجال, والمترجلات 
من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم» قال: فأخرج النبى ّ فلانا. وأخرج عمرفلانة. ففيه 
مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذى للناس عن مكانه. إلى أن يرجع عن ذلك ويتوب. 


ثكه 


؟- وفيه حجب النساء عمن يقطن لمحاسنهن. 

؟- فال الحافظ اين حجر: هذا الحديث أصل فى إبعاد من يستراب به. فى أمر من الأموراه فيبعد 
عن المجلس مثلا الجاسوس والتماح ونحوهما. 

4- قال المهلب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة؛ بدون الرؤية. لقيام الصفة مقام الرؤية. فى 
هذا الحديث, وتعقيه ابن المنير يأن من اقتصر فى بيع الجارية على ما وقع قى الحديتث من 
الصفة لم يكف اتقاقا فى صحة البيع, فلا دلالة قيهء قال الحافظ ابن حجر: إنما أراد المهلب أنه 
يستقاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية, فإذا استوعب الوصف, حتى قام مقام الرؤية المعتبرة 
أجزا, هذا مراده. وانتزاعه.من الحديت ظاهر. 


0- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث أيضًا تعزير من تشبه بالنساء. بالإخراج والنقىء إذا تعين 
. ذلك طريقا لردعه. 


واللّهِ أعلم 


ين 


(50) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية 


4-- عن أَسْمَاءٌ نت ابي بكر رضئ اللَهُ عَنْهُمَاا" قالت: تَرَوَجَبِى الربَيْرُ وَمَالَهُ في 
الأأرْضٍ مِن مال ولا مَمْلُوكٍ ولا شَيء غَيْرَ فَرْسِه. قَالَست: فكنت أغلف فَرَسَهُ وأكفِيه منونعة 
لعا م امم ةمات م 9 65 ير الك و”كى تسا شك " نم وس م اله راا هلس مومه ع 
وَأَسُوسُهُ وَأَدْقّ الشوى لنَاضِجه وَأَعْلِفَهُ وَأَمتَفِي الْمَاءَ وَأخرّرٌ غَرَبَهُ وأغجن وَلمْ أكن أخين 
بر وَكَان يَخْبِرُ لي جَارَاتُ مِنَ الأنصّارء وَكَنّ بِسْوَة ميذق. قَالَس: وكنت أنقلُ الَوّى من 
اعد و العاف 18 4 ل ف عا اوقا 523 و ا لل برع فى اك اماف الاك 0ه 
أَرْض الرْبَيْرِ البي أقْطعَةُ رَسُولَ الله وقح على رَأسِيء وَهِي على ثلشي فرْسّخ. قالتا: فجت 
يَْمًا وَالشوى عَلَى رَأسِيء فَلَقِِتُ رَسُولَ الله ل ومَعَهُ قر من أَصْحَابهء فَدَعَانِي ثم قال: «إخ 
إخ» لِيَخملبي حَلْقَهُ. قالت: فَسْتَحَيْت وَعَرَفت غَيْرتكَ. ققَال: وَاللَه لحَمْلك النوى عَلْمِ 
رَأسِك أَضَدُ مِن ركوبك مَعَهُ. فَالَس: حتى أَرْسّل إِلَي أبُو بَكْرٍ يَعْدَ دَلِكَ بخادم فَكَفْتبِي سِيَاسَة 
الفرس» فُكَأنمَا | عَمْقعيٍ 3 

- عن أسْمَاءً رَضِي اللّهُ عَنْهَااة” قَالت: كنت أَخْدُمُ الرُبَيْرَ جِدمَة اليس وَكَان لَهُ 
ل 00 2 ع بي ل مع]. «م سم يه ممقى م كه ا ا 9 01 
فرَسٌ وكدت أَسُوسُة, فلم يكن مِنّ الحِدمَة شَيءٌ أَشَد عَلَيّ مِن سِيّاسَةٍ الفرس, كنت أحش له 
وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأسُوسُهُ. قَالَ: ثم إنهَا أَصَابَتَ خَادِماء جَاءَ النبي يله سَبِيّ فَأَعْطَاهَا خادمًا. قَالس: 
ع ع 2 ا ا م عا بف اي ية اورصء مره“ ١‏ - ال رم اكد - 
كفتبي مِيّاسّة الفرس فألقت غني مُئونتة. فجَاءني رَجَلُ فقال: يا أم عَبْدٍ اللو, إني رجل فقير 
مه _م كو * -:. 4 5 ععد” .رم كل 0 هم ومع ”م ل دا 2 
أَرَدْتُ أن أبيعَ في ظِل ذَارِك. قالت: إني إن رَخصت لك أبى ذاك الزئير, فتعال فاطلب إلسي 
وَالرُئَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ فَقَال: يَا م عَبْدِاللَة إني رَجُلْ فَقِيرٌ أَرَدْتَ أنذا أَسِعَ في ظِلّ ذَارِك. 
َقَالَت: مَا لَك بِالْمَدِسَةٍ إلا ذاري؟ َقَالَ لَهَا الرَُيْرُ: مَا لَك أن تَمْتمِي رَجُلا فَقِيرَا يَِعْ. فَكَان 


5 0 هات ٠‏ اع موادي ا م 2 ممم لثم 8 مه 2 اصاصس 
بيع إلى أن كسب فبغمة الجَاريّة. فدخل علي الرَبَيْرٌ مها في حَجريء فقال: هَيِهَا إسي. 


قالت: إني فد تصدّقت بهًا. 


2 


المعنى العام 


خلق اللّه تعالى حواء من آدم, ولآدم, تعينه وتساعده على الحياة الشاقة فى الدنياء التى كتبت 
عليه فى الأزل. شهبطت معه من الجنة. بعد أن بدت لهما سوآتهما فى الجنة. وطفقا يخصفان عليهما 
من وري الجنة معاء وناداهما ريهما نداءٌ واحداً. وحاسبهما على معصيتهما معاء وحكم عليهما معا: 
( ”)حدقا مُحَمَدَ بْنُ الْعَلاء أبو كُرَيْبٍ الْهِمْدَانِيُ حَدَنَا آبُو أسَامَةَ عن هِمّام أخيرني أبي عَن أُسْمَاءً 


- 


ان م كار وي برمم 


(ه ”)سنا مُحَمّدُ بْنْ عبَيْدٍ الْغبَرِيُ حَدَنْا حَمَادُ بْنّ زَيْدٍ عن يوب عن ابن أبي مُليْكَة أن أَمْمَاءً قَالتْ 


درن 


اهبطا إلى الأرض معاء فيها تحبون. وفيها تموتون. ومنها تخرجون. ومنذ اللحظة الأولى على الأرض 
تساعد حواء آدم على المعيشة, يتحمل هوالأعمال الشاقة. وتتحمل هى ما تطيق. وكانت مهمتها 
الأساسية -لضعفها- أمور البيت, وتوالت العصور, وجاءت الرسالات وحاجات البيت من مهام 
حواء. حتى الإسلام بشريعته السمحة. وبإنصافه للمرأة. بل وبمحاباته لها, أكرعملها بالمنزل, تخبن 
وتطبخ, وتغسل للزوج ولأطفالها, فها هى فاطمة بنت سيد الخلق صلى الل عليه وسلم ورضى اللّهِ عنها 
تعمل فى بيت زوجها على: وتطحن الحب على الرحىء لتصنعه خيزاً .حتى مجلت يدها من الرحى, 
ذهبت تشكو إلى أبيها متاعبهاء وتكشف له يدهاء فلا يرفع عنها عملها, ولا يوصى علياً أن يعفيهاء بل 
يطلب منها مواصلة العمل, والصير, وذكر الله, وهذه أسماء بنت أبى بكر. وأحخت عائشة, وقد تزوجت 
الزييربن العوام بمكة, وأسلمت مثله فى أوائل المسلمين تعين زوجها على الحيأة بكل ما تستطيع. 
هاجرت إلى المدينة. وهاجر. وكان له فرس وجملء لم تكتف بالطبخ فى البيت والكنس والغسل 
وإعداد الطعام وتربية الأطفالء بل خرجت إلى المزارع. تحش الحشيشء وتجمع النوى من الأرض. 
وتحمله فوق رأسها إلى البيت, ثلاثة كيلو مترات ونصفاء وهى ابنة من؟ ابنة الوزير الأول فى الدولة, 
وعلى مسمع ومرأى من رئيس الدولة, لقد رآها صلى الله عليه وسلم يوماً. وعلى رأسها مكتل الخوى, 
تئن بحمله. وتلهث من تقله, وكان على ناقته ومعه بعض أصحابه. فأشار عليهم أن يتقدمواء وأناخ 
ناقته. وناداهاء وطلب منها أن تركب خلفه بما تحمل وغمرها الحياء. فاعتذرت فى أدبء إن باعث 
النداء عليها الشفقة والرحمة, وهى أخت زوجته. محرمة عليه تحريما مؤقتاء ثم هوالرسول وي 
مأمون الفتنة, لكنها امرأةء وليست كأية امرأة إذنهاابنة أبى بكسن وزوجة رجل من أغير الناس على 
زوجته, فاعتذرت فى حياء ورقة, إنه صلى الله عليه وسلم الذى قال عنه ريه طلَقَدْ جَاءَكُمْ رد من 
أنْفْسِكُم عَِيرْمَلَنه يه مَاعَيْتُمْ حَريصعَلَْكُمْ ِالْمُْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيم) [التوبة: :178] وهى التى تحترم 
زوجها فى غيبته. وتحفظ مشاعره وهو بعيد عنهاء فاعتذرت شاكرة مقدرة, إنه مع ركب من أصحابه, 
إن مدروجارت تعيو ريه ظهر منهم أو منها ما يحرجهاء وإن تخلف عنهم من أجلها ريما قذف 
الشيطان شيئاً فى قلويهم, كل هذا خطرفى نفسها فى لحظات, فاعتدرت, وهى مازالت تحمل 
المكتل بالنوى, ولم يكن بد من أن يقدر صلى الله عليه وسلم موقفها. ويعذرها. ويركب ناقته. ويدرك 
أصحابه. أما هى فاستعانت باه على حملي حتى وصلت متثاقلة به. ككل يوم. وجاء زوجها من 
سفره. فأخبرته بما جرى. فتقطع قلبه شفقة عليهاء وكاد يدرف الدمع رحمة بهاء وتحشرجت فى 
صدره كلمات العطف والحنان: إن حملك النوى يا أسماء أصعب وأشق على نفسى من الركوب معه 
صلى اللّه عليه وسلم. 

هكذا ريى الإسلام التعاون والتعاطف بين الزوجين, شركة لا تهتم بالحقوق والواجبات, ولا 
محاسبة بين طرفيها عن هذا لك, وهذا لى. شركة يبذل كل من طرفيها ما يقدرعليه., لإقامة حياة 
مستقرة. شركة ينتج منها ومن دم طرفيها أولاد. يصبحون أغنى نتائجهاء ويرثون جهادها وكفاحها. 

لا تقل: هل عمل الزوجة فى بيت زوجها واجب عليها؟ أوكرم أخلاق منها؟ إن هذا السؤال من 
أحد طرفيها يفسدهاء وإن التدخل الخارجى بالقوانين والمحاسبات هو الشرارة التى تحرقها. وإن 
حرص كل منهما على أن يأخذ من الآخر يزعزعهاء بل يدمرهاء وقانون هذه الشركة فى السماء قوله 


؟مام 


تعالى ومن مَايَاتِهِ أن خَلَقَ لَكمْ مِن أَنْشْيكُم أ وجا لِنَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ موه وَرَحْمَةُ إنَّفِي 
ذَلِك لآيَات ؛ قوم يَتَفَكَرُونَ» [الروم: 0١‏ 


المباحث العريية 


(عن أسماء بنت أبى بكررضى اللَّه عنهما قالت: تزوجنى الزبدٍ بن العوام بن أسد 
ابن عيد العزى بن قصى بن كلاب القرشىء أبوعبد الله. ابن عمه رسول الله يِل أمه صفية بنت عبد 
المطلبء أسلم وهوابن اتنتى عشرة سنة, وهاجر الهجرتين ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول لله يد 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم من بعده. كان تاجراء 
وارلك الل له فى امواتةفى | واكرتحيانة كان فى حيقن عائشة واسحك من العتالفاعتالة رخل 
وهوفى طريقه عائدا؛ وتوفى وسنه ست وستون. 

انا اماع ولق أن مكو ديقي اللةامحوواة فيج اكت عاك شه لأبيهاروابها كتبلة ينك عيبن الدرى: 
أسلمت قديماً بمكة. بعد سبعة عشر نفساً. وتزوجها الزييربن العوام. وهاجرت وهى حامل منه. يولده 
عبد اللّه. وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلافة. ثم إلى أن قتل. وماتت بعده بقليل, وكانت تلقب بذات 
النتطاقين. لدورها فى هجرة النبى ك. 

(وماله فى الأرض من مال ولا مملوك ولا شىء غير فرسه) « فى الأرض» أى على ظهر 
الأرضء أى فى الدنياء ود من مال» « من « زائدة », ود مال» اسم ه ما» يمعنى « ليس » و« المملوك » 
الرقيق:من العبيد والإماء, وهو هنا من عطف الخاص على العام ,وقال الحافظ ابن حجن المزاد 
جانسال هق الؤيل أو الأراضى التى كررع :وهو انان ممر وف لغرب وطلقون الخال على كل مين 
ذلك. اه فهو من عطف المغاير, وقولها بعد ذلك «ولا شىء» من عطف العام على الخاص. يشمل كل 
ما يتملك, أو يتمولء لكن الظاهر أنها لم ترد ما لابد مثه فى المعيشة؛, من مسكن وملبس ومطعم, 
ورأس مال تجارة, وهى هذا لم تستثن الناضح - وهو الجمل الذى يستقى عليه, مع أنها تقول فى 
الرواية نفسها «وأدق النوى لناضحه». ووقع استثناؤه فى رواية اليخارىء ولفظها « ولا شىء غير 
ناضح. وغير فرسه » وقولها « تزوجنى الزييروما له فى الأرض... غير كذا » يقيد أنه لم يكن يملك حين 
زواجه بها سوى هذاء فالجملة حال مقارئة. واستشكل الدوبى على .هذا : فقال: لم يكن له بمكة فرين 
ولا ناضح. ففى استثنائها لهما نظر. وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه لا مانع من أن يكون الفرس 
والجمل كاناله بمكة. قبل أن يهاجر, فقد ثبت أنه يوم بدر كان على فرسء ولم يكن قبل بدرغزوة 
يحصل من غنيمتها على فرس, والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة. ولما قدم به المدينة, وأقطع 
الأرضء أعده لسقيهاء وكان ينتفع به قبل ذلك فى غير السقىء فلا إشكال. 

(فكنت أعلف فرسه. وأكفيه مؤنته. وأسوسه) يقال: ساس الدواب. يسوسهاء إذا راضها 
وأدبهاء والمراد من كقاية مؤنة الفرس أنها كانت تقوم بحش الحشائش له. وجمع النوى المتساقط 
على الأرض من آكلى التمر والبلح, وتحمله فوق رأسها من الأرض المزروعة إلى البيت, وتدق النوى, 
وتقدمه علفاً للفرس والناضح, وتحمل الماء من البئرمن خارج الدان فتسقى الفرس والناضح؛ ومن فى 


0ه 


البيت. وفى الرواية الثانية « وكان له فرس. وكنئت أسوسه. فلم يكن من الخدمة نشسىء أشد على من 
سياسة الفرس. كنت أحتش له, وأقوم عليه وأسوسه ». 

(وأدى النوى) أى أكسره بالدق, عن طرق حجر أو نحوو. على حجر متقور أو نحوه, كالذى 
يعرف بالهاون وقد يكون عن طريق الرحى, وإن غلب على عملها الطحن. 

(وأخرزغريه) , أخرن» بخاء بعدها راء ثم زاى: يقال: لالتاة ونحوه. خاطه, والعغرب بفتح 
الغين وسكون الراء بعدها باء الدلو الكبير 

(وأعجن) الدقيق للخبن 

(ولم أكن أحسن أخمز) يقال: خبزبفتح الباء. يخيز بكسرهاء خبزاً يسكونها. إذا صنعه. بأن 
أحذ قطعة الحجين ويسطهاء ورققها,. وأدخلها الفرن أوالنارء حتى تنضج. وقعل « أخبن» مسبوك 

(وكان يخبزلى جارات من الأنصار) هذا محمول على أن فى كلامها شيئًاً محذوفاً مطلوياً. 
تغديره: تزوجنى الزيير بمكة. وهو بالصقة المدكورة., واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة, وفيها كنت 
أصنع كذا وكذاء لأن النسوة من الأنصان إنما جاورنها بعد قدومها المدينة. وكذا ما سيأتى من نقل 
النوى من أرض الرزبير 

(وكن نسوة صدى) الوصف بالمصدر وإضافة الصفة إلى الموصوف يفيد المبالغة, والمراد من 
الصدى هنا حسن العشرة والإخلاص فى المودة. 

(وكنت أنقل النوى من أرض الزيدٍ التى أقطعه رسول اللّه يَ, على رأسى ) على 
رأس ستة أشهر من غزوة بدر حاصر رسول اللّه يك بنى النضير. فكان جلاؤهم إلى الشام .وتركوا 
أرضهم. فكانت فيئاً لرسول الله يل فقال صلى الله عليه وسلم للأتصار: إن شئتم قسمت بينكم ما 
أقاء الله على, وبقى المهاجرون على ما هم عليه من السكنى فى منازلكم ومشاركتكم أموالكم: وإن 
شتتم أعطيتهم, وخرجوا عنكم, فاختاروا الثانى, فأقطع رسول الله يقد المهاجرين يعض الأرضء فكان 
للزييربن العوام منها نصيب. 

(وهى على ثلتى فرسخ ) وفى رواية البخارى « وهى منى على ثلثى فرسخ » أى تبعد عن مكان 
سكنى بثلثى فرسخ والفرسغ ثلاثة أميال: فهى على مسافة ميلين من مسكنها., أى نحوثلاثة كيلو 
مترات. ونصف الكيلو متى, 

(فدعانى, د ثم قال: 5 إخ) أى قال لناقته: إخ. إخ. بكسرالهمزة وسكون الخاء. كلمة تقال 
للبعير, لمن أراد أن بنيخه. 

(ليحملنى خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحالء وإلا فيحتمل أن يكون صلى اللّه عليه 
وسلم قد أراد أن يركبها وما معها على ناقته. ويركب هو شيئاً آخر 

(قالت: فاستحييت,. وعرفت شسيرتك) فهى قد قالت ذلك لزوجها الزيير بعدما 
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وصلت,ء ولم تركبء ففى رواية البخارى «١‏ فاستحييت أن أسير مع الرجالء وذكرت -أى 
تذكرت- الزيير وغيرته, وكان أغيرالناس, فعرف رسول الله يق أنى قد استحييت. فمضى. 
فجئت الزبير. فقلت: لقينى رسول الله يي وعلى رأسى النوى. ومعه تفر من أصحايه. 
فأناخ لأركب, فاستحييت منه. وعرفت غيرتك». 

(والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركويك معه) سقطت من هذه الرواية لفظ 
« على » وهى فى رواية البخارى « أشد على » ووجه المفاضلة التى أشار إليها الزبير أن ركويها مع 
النبى ييه لا ينشأ عنه كبير أمر من الغيرة لأنها أخت | مرأته. فهى فى تلك الحالة لا تحل له أن 
يتزوجها لوكانت حلية من الزوج. أما أنها كانت تخشى أن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد 
انكشافه, أو أن يقع لها من الرجال مزاحمة بغير قصد. فهذا كله أخف مما تحقى من تبذلهاء يبحمل 
النوى على رأسها من مكان بعيد. لأنه قد يوهم حسة النفس. ودناءة الهمة. ولكن كان السبب الحامل 
على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره. وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمورالبيت. بأن يتعاطوا ذلك 
بأنفسهم. ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم فاتحصرا لأمرفى نسائهم. فكن 
يكفينهم مؤنة المنزل ومن قيه, ليتوافروا هم على ما هم فيه. من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى ذلك من 
العادة الماتعة من تسمية ذلك عاراً محضاً. ذكرو الحافظ ابن حجر. 

(حتى أرسل إلى أبوبكر بخادم) الخادم يطلق على الذكر والأنثى, والمراد هنا أنثى وفى 
الرواية الثانية « جاء النبى يْكةٌ سبى, فأعطاها خادما» قال الحاقظ ابن حجر: ويجمع بين الروايتين 
بأن السبى لما جاء إلى النبى يَيِدّ أعطى أبا بكر منه خادماء ليرسله إلى اينته أسماء. فصدق أن النبى 
يد هو المعطى, ولكن وصل ذلك إليها بواسطة. 

(إنى إن يخصت لكء. أبى ذلك الزيير) أى إنى إن رخصت لك قبل استشارة الزبير 
وموافقته رفض الزيير موافقتى. 

(مالك بالمدينة إلا دارى)؟ الاستفهام إنكارى توبيخىء أى ما ينبغى أن تلجأ إلى دارى وفى 
المدينة دور كثيرات. فالجأ لغير دارى. قالت ذلك تتظاهر بعدح الموافقة لتكون الموافقة من الزبين 

(مالك أن تمنعى رجلا فقيرا يبيع) أى ما ينبغى لك أن تمنعى.... 

(فكان يبيع إلى أن كسب) أى إلى أن كان غير فقير, لدرجة قدرته على شراء الإماء والخدم. 

(فبعقه الجارية) وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها. 

(فقال: هبيها لى ) الظاهر أنه لم يكن يعلم أنها باعتها. 

(قالت: إنى قد تصدقت يها) أى إنى بعتها. وهذا تمنهاء وسأتصدق به. 


فقه الحديث 


المسألة الفقهية الأساسية فى هذا الحديث هى عمل المرأة فى بيت زوجها. وظاهر الحديث يدل 
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على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج انع ع رين الكدينة وإليه ذهب أبوثو. ويؤيده 
حديث فاطمة رضى الله عنها. حين شكت ما تلقى يداها من الرحى, وسألت أباها خادماء قدلها على 
كيوك ذللهء وهؤذ كن الله نمالل 
وقال النووق :ما قامتية اسماء رضي الله كينت كله مح التعروف والمزوءانت الت أظيق 
عليها الناس. وهو أن المرأة تخدم زوجها هذه الأمورالمذكورة ونحوهاء من الخبز والطبخ وغسل 
الثياب وغير ذلك وكله تيرع من المرأة. وإحسان منها إلى زوجهاء وحسن معاشرة. وفعل معروف معه. 
ولا يجب عليها شىء من ذلك. بل لوا متنعت من جميع هذا لم تأثم, ويلزمه هو تحصيل هذه الآمور لها, 
ولا يحل له إلزامها بشىء من هذا. وإنما تفعله المرأة تبرعاء. وهى عادة جميلة استمر عليها النساء. من 
الزمن الأولء إلى الآنء وإنما الواجب على المرأة شيئان. تمكينها زوجها من نفسها. وملازمة بيته. اه 
قال الحافظ اين حجر: والذى يظهر أن هده الواقعة وأمثانها كانت فىحال ضرورة. فلا يطرد 
الحكم فى غيرهاء مما لم يكن فى مثل حالهم. والذى يترجح حمل الأمرقى ذلك على عوائد البلادء 
فإنها مختلفة فى هذا الباب. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ جواز الإرداف على الدابة, إذا كانت مطيقة. 


؟- وجواز إرداف المرأة التى ليست محرما. إذا وجدت فى طريق وقد أعيت,. ولا سيما مع جماعة 
رجال صالحين. ولا شك فى جواز مثل هذا. كذا قال النووى؛ وقال القاضى عياض: هذا خاص 
للننى كلك كلاف غيره: ققد أمرتا بالمبافدة يدن انفش الرهال والتساه وكانت عادتة صل الله 

عليه وسلم مباعدتهن, لتقتدى به أمته. قال: وإنما كانت هذه الخصوصية له لكونها بنت أبى بكر, 
وأخت عائشة., وامرأة للزيير. فكانت كإحدى أهله ونسائه. مع ما خص به صلى الله عليه وسلم 
من أنه أملك لإريه, وأما إرداف المحارم قجائز بلا خلاف, بكل حال. 

؟- وما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من الشققة على المؤمذنين والمؤمنات. ورحمتهم ومواساتهم 
فيما أمكنه. 

:- ومن التقاطها النوى قال القاضى عياض: قيه جوازالتقاط المطروحات رغبة عنهاء كالنوى 
والسنابل وخرق المزابل وسقاطتهاء وما يطرحه الناس من ردىء المتاع وردىء الخضر وغيرهاء 
مما يعرف أنهم تركوه. رغبة عنه. فكل هذا يحل التقاطه. ويملكه الملتقط. وقد لقطه الصالحون 
وأهل الورع. ورأوه من الحلال المحضء وارتضوه لأكلهم ولباسهم. 

5- ومن إقطاع الذبى يد الأرض للزبير جوا ز إقطاع الإمام» قال النووى: فأما الأرض المملوكة لبيت 
المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام, ثم تارة يقطع رقيتهاء ويملكها الإنسان. حيث يرى فى 
ذلك مصلحة. فيجون ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرهاء وتارة يقطعه 
منفعتهاء فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع. 


يفف 


وأما الموات فيجوز لكل أحد إحيازؤه. ولا يقتقر إلى إذن الإمام, هذا مذهب مالك والشافعى 
والجمهور, وقال أبو حئيفة: لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام. 

-١‏ ومن قصة الفقيرالدى استأذنها أن يبيع فى ظل دارهاء وذكرها الحيلة قى استرضاء الزبين حسن 
الملاطقة فى تحصيل المصالح. ومداراة أخلاق الناس فى تتميم ذلك. 

/ا- وؤفى الحديث مدح الغيرة على الزوجة. 

4- ومنقبة للزبيربن العوام. 

4- ومنقبة لأسماء بنت أبى بكر. 

-٠‏ وما كان عليه نساء الأنصار من التعاون والتواد وحسن العشرة. 

-١‏ وماكان عليه الصحابية من ضيق العيش وقنة ذاث اليد. 

؟١-‏ قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت يخدمة زوجها بشىء لا يلزمها لم ينكر عليها 
ذلك أب ولا سلطان. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأنه بناه على أصله؛ من أن ذلك كان تطوعا, 
ولخصمه أن يعكس. فيقول: لولم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك, مع ما فيه من المشقة 
عليه وعليها. 

-١7‏ أخذ منه بعضهم أن الحجاب إنما هوفى حق أزواج النبى يه خاصة؛ فليس فى الحديث أنها 
استترت, ولا أن النبى يلد أمرها بذلك. وتعقب بأن ذلك كان قبل نزول الحجاب. 

- قال المهلب: وقيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله. فيما يشى من الخدمة. وأنفة نفسه من ذلك, لا 
سيما إذا كانت ذات حسب. 

5- ومن بيعها الجارية بدون علمه دليل على أن للزوجة أن تتصرف فى مالها وأملاكهاء دون علم 
زوجها. وقد يقال: إنها كانت مأذونا لها إذنا عاما. 

7- وعن استئذان الرجل الققير قال الستوسى: هذا يدل على أن أصحاب الأفنية أحى بهاء فلا يقعد 
فيها للبيع إلا بإذن, وبشرط أن لا يضيق على الماريين. 


واللّه أعلم 
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(091) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث 


.وغ لعن ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَ9” أ أن رَسُولَ الله يو قالَ: «إذا كان ثلائة فلا 
يتَنَاججّى اثنان دون واجد». 
- اغن عَبْدٍ الله ظيه”” قال: قَالَ رَسُولُ الله لله «إذا كمه ثلاثة فلا يَسَاجَى 
اثنان دون الآخرٍ حتى تَخْتَلِطُوا بالداس؛ م من أجل أن أن يُخْزتة». 

ل" 5 2ه اا سعط(" ررروموى اك مع اإرمية ل با ‏ ت ويد دوا يدم اه 
شي عن عَبْدٍ الله ضاه قالَ: قال رَمُول الله وِ: «إذا كسم ثلاثة فلا يَسَاجّى 
اثنان دُون صَاحِبهمًا فَإنٌ ذَلِك يُخرنة». 


المعنى العام 


إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم وهو حريص على أن يوقع العداوة والبغضاء فى 
نقوس الناس, ليقرقهم ويشغلهم بالشحناء والتدابر والتقاطع, ويلهيهم عن العبادة وعن ذكر النّه, لا 
يجد لذلك وسيلة إلا اتبعهاء وأهم وسائله ظن السوء. فكان على المؤمنين أن يفلقوا فى وجهه الأبواب 
التى يتسرب منها إلى غرس ظن السوء فى القلوب. وكان الحديث الشريف « إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان, دون الثالث» فإن ذلك يوقع فى نفسه الوحشة والخوف والحقد والحزن. 
: وقان القرآ ن الكريم لإنمَا النَّخْوَى مِنَ الشْيْطَان د يَحَر الّذِينُ عَامَكُوا وَلَيْسَ بضًا رّهِمْ شَيْنًا إلا بإذن 
الله وَعَلَى الله َليتوَكل الْمَؤنُونَ» [المجادلة: 0 هذه الآية فى المنافقين واليهود. اما إذاً 
خرج المسلمون للغزو, أو سافروا لمهام أمورهم, جلس كل اثنين منهم بجوار مسلمين: وأسر أحدهما 
للآخر. وتكلفا المناجاة. ينظران إلى من بجوارهما من المؤمنين. ويتغامزون بأعينهم, عليهم, 


(75)حَدنَا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرأت عَلَى مَالِكٍ عن تاقِع عن ابن عُمَرَ 
- وحَدَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي مب حَدَنَا مُحَمّد بن بثر وان نمبِر ح وحَدَثنا ابن لمَثِر حَدَتنَا أبي ح و حَدَا مُحَمَدُ بن الْمتنى 
وَعْبيَهُ اله بن تيد قال حَدنا يَحَى وَهرَ ابن سيد كلهم عن عبَيدٍ الله ح وحَدكنَا َه وان رمح عن اللي بن سَغاوح 
وحَدنا ُو الربيع وأو كامِل قالا حَدنَا حَمادٌ عن يوب ح و حَدَننا ابن المُتَى حَدننَا مُحَمَد بن جَعمَرٍ حَدَلنا شَغَْةُ قَالَ 
سَمِغْس أيُوب إن مُوسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عُمرَ عن الب يل بمَغْنَى حَددِيث مَالِلع. 

(7”)حَدَنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَبَة وَهنَادُ بْنْ السَرِيٌ قَالا حَدَنَا أبو الأخرص عن مَنصُورح و حَدَلنَا زُهَيْرٌ بْنْ حرب 
وَعْحْمَانُ بن أبي سَيَة وَإنحق بن إِْرَاهِيِمَ واللفظٌ لِرُمَيْرٍ قَالَ إسمحق أَعبَرَنَا وَقالٌ الآحَرَان حَدَلَنَا جَرِيرٌ عن 
منصثور عن أبي وال عن عبد الي 

(4"وحَدَا يَحَى بْنْ يَحْنَى وأو بكْرٍ بن أبي َه وَابْنُ مير وَأبُو كْرَيْبٍ وَاللَفَظُ لِيَحَى قَالَ يَحَى أَخيرنا وَقَالَ الآعرُون حَدَلنَا 
بو مُعَاويَةَ عن الأعْمّش عَن شَقِيق عَن عَبْدٍ الله 
- وحَدنتَاه إمحق بن إنرَاهم أَخبَرنَا عِيسَى بن يُونْسح و حَدَنَاائِنْ]أ أبي عُمَرَ حَدَننَا سُفَيَانُ كلاهُمًا عَسن 
الأَعمَشٍ بِهَدَا الإسشتاق. 


احيدت 


يوهمونهم عن أقاريهم المسافرين. أنهم أصابهم شر فيخاف المؤمنون ويحزنوا ويعيشون فى نكد 
حتى يقدم أقاريهم سالمين. تكرر منهم ذلك وكثر, قشكا المؤمنون إلى الرسول َي فأنزل اللّه تعالى 
هذه الآية لئلا يكترث المؤمنون بتناجى المنافقين وأعدائهم, ولا يحزنوا. ونصح صلى الله عليه وسلم 
المؤمئين يذلك ٠‏ ونصح المنافقين واليهود بعدم استخدام هذا الأسلوب الحقير, فلم يستجييوا: وعادوا؛ 
وكررواء وأكثرواء فنزل قوله تعالى: ألم نَوَإلَى الّذِينَ نُهُوا من النَّجْوَى كُمَ ب يَعُوُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ 
وَيَََاجَونَ بالإنموَلْحدوَان وَمَعْصِيَة سول وذ حجامُوك حَهوكبمَالَمْ يحب به الله ود يَهُولُونَ فِي 
أنْفْسِهم لَولا يعد يُعَذْبنَا الله ما قو سني حَمْبهُم جهنم يَصلوْنََا فَبِنْسَ الْمَصِيرُ» [المجادلة: 4 

إن القرآن الكريم فى هذه الآيات. وإن عنى بموضوع النجوى, لكنه يهتم أولا وبالذات بالأثر 
المترتب عليهاء وهوحزن الذى يراها. وخوفه منهاء وتوقعه شرهاء هذا ما يقع فى نفسه. وإن كان 

الوذاجا لحن منت ليها ل السرم انمد لان د نامة وانهها إقريت لممهينا ينه فقن فى 
نفسه من البعض والحقد عن كليهما ما لم يكنء وإن كثيراً من الناس يتعمدون صورة المناجاة بدون 
مطلب لها. ويدون حاجة إليهاء ليغيظوا بهذا المظهر بعض الجالسين, فكان التوجيه القرآنى عاماً, 
للمنافقين والكافرين والمؤمنين «إنما النُجْوَى مِنّ الشَيْطَان لِيَحْرّْنَ الذِينَ ءا مَنُوا4 وكان نهى الرسول 
يد عنها بصفة عامة ٠‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اتنان دون الثالث, من أجل أن ذلك يحزنه ». 


المباحث العربية 


(إذا كان ثلاثة) بالرفع فاعل«كان» التامة, أى إذا اجتمع ثلاثة, وفى الرواية الثانية والتالثة 
«إذا كنتم ثلاثة» وفى رواية للبخارى ٠‏ إذا كانوا ثلاثة » وكلها بنصب ٠‏ ثلاتة » خبره كان ». 

(فلا يتناجى اثنان دون واحد) وفى الرواية الثاتية ٠‏ فلا يتناجى اثنان دون الآخر» وفى 
الرواية التالثة ٠‏ فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما» وفى رواية للبخارى ٠‏ فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث» وفى رواية أحرى له «فلا يتناجى رجلان دون الآخره وكلها بألف مقصورة ٠لا‏ يتناجى» ثابتة 
فى الخط ياء صورة, وتسقط فى اللفظ., لالتقاء الساكنين, وهو بلفظ الخبر, ومعناه النهى, وفى بعض 
نسخ البخارى «فلا يتناج » بجيم فقط, فتكون طلبية لفظاً ومعنى. والمناجاة قيل: المسارة, يقال: 
اتتجى القوم. وتناجواء أى سار بعضهم بعضاً. وقبل: إن المسارة يعتبر فيها من يلقى السرومن يلقى 
إليه. والمناجاة وفوع الكلام سرا من الجانبين. 

(من أجل أن يحزنه) بضم الياء من « أحزن» قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: حزنه وأحزنه 
وقرئ بهما فى السبع. أى لا يتناجى اثنان دون التالث من أجل أن ذلك التناجى يحزن التالث, لأنه 
قد يتوهم أن نجواهما إنما هى لسوء رأيهما فيه, أولدسيسة غائلة له. وفى الرواية الثالثة «فإن ذلك 
يحزنه » وفى رواية للبخارى « أجل أن ذلك يحزنه » بإسقاط « من». 


وده 


فقه الحديث 


قال النووى: النهى نهى تحريم. فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم. إلا أن يأذن, 
ومذهب ابن عمررضى الله عنهما ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهى عام فى كل الأزمان, 
وفى الحضر والسفرء وكال بعض العلماء: إنما المنهى عنه المناجاة فى السفر, دون الحضر, لأن السفر 
مظنة الخوف حكاه القاضى عياض بلقظ: قيل: إن المراد بهذا الحديث السر والمواضع التى لا يأمن 
فيها الرجل رفيقه. أولا يعرفه. أولا يثق به. ويخشى منه. قال: وقد روى فى ذلك أن النبى وله قال 
«ولا يحل لثلاثة نفر. يكونون بأرض فلان أن يتناجى اثنانء دون صاحبهما « قال ابن العريى: الخبر 
عام, اللفظ والمعنى, والعلة الحزن, وهى موجودة فى السفر والحضر, فوجب أن يعمهما النهى جميعاً, 
وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ, وأن هذا كان فى أول الإسلام, قلما فشا الإسلاه, وأمن الناسء 
سقط النهى, وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم, وتعقبه القرطبى بأن هذا 
تحكم وتخصيص, ل دليل عليه. 

ثم قال: أما إذا كانوا أربعة. فتناجى اتنان, دون اثنين فلا بأس, بالإجماع.اه 

قال الحافظ ابن حجر: إذا كانوا أريعة لم يمتنع تناجى اثنين, لإمكان أن يتناجى الاثنان 
الآخران؛ وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود وصححه ابن حبان 
عن ابن عمر, رفعه ٠‏ قلت: فإن كانوا أريعة؟ قال: لا يضره» وفى رواية مالك عن عبد النّه بن ديار 
« كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجلا وكانوا ثلاثة, دعا رابعاً. ثم قال للاثنين: استريحا شيئاً. فإنى 
سمعت...» فذكرالحديث, وفى رواية أخرى ٠‏ فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجى رجلا دعا آخر, ثم 
ناجى الذى أراد. 

قال الحافظ ابن حجر: وقوله « حتى تختلطوا بالناس » يوّخذ منه أن الزائد على الثلاثة يستوى 
أن يكون قد جاء اتفاقاً. أوجاء عن طلب, كما كان يفعل ابن عمر 

ثم قال: ويؤخذ من التعليل « أجل أن ذلك يحزنه» استتذاء صورة مما تقدم عن اين عمرء من 
إطلاق الجوان إذا كانوا و وهى ما لوكان بين الواحد وبين الاثنين مقاطعة, بسبب يعذران به. أو 
أحدهما. فإنه يصيرقى معنى المنفرد. وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجى إذا كان ممن إذا خص 
أحداً بمناجاته أحزن الياقين امتنع ذلك. إلا أن يكون فى أمر مهم لا يقدح فى الدين. 

وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد, ولا عشرة دون واحد, لأنه 
قد نهى أن يترك واحداً. قال: وهذا من حسن الأدب, لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا. وقال المازرى ومن 
تبعه: لا فرى فى المعنى بين الاثنين والجماعة: لوجود المعنى فى حى الواحد., زاد القرطبىء بل 
وجوده فى العدد الكثير أمكن وأشد, فليكن المنع أولى؟. 

واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجى. دون جماعة. قال ابن التين: وحديت عائشة فى قصة 
فاطمة دال على الجواز- وحديث عائشة الذى أشار إليه ابن التين رواه البخارى, ولفظه ٠‏ عن عائشة - 
رش الله عنيكت - قالت: إنا كنا أزواج النبى يله عنده جميعاً, لم تغادر منا واحدة, فأقبلت فاطمة عليها 


ه؟١‎ 


السلام تمشى. ولا واللّه ما تخفى مشيتها من مشية رسول اللّه يل فلما رآها رحب. قال: مرحبا 
يابنتى. ثم أجلسها عن يمينه -أوعن شماله- ثم سارهاء فبكت بكاء شديداً. فلما رأى حزنها سارها 
النانية, فإذا هى تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائه -خصك رسول اللّه يلع بالسر من بيننا, ثم 
أنت تبكين, فلما قام رسول اللّه يقد سألتها عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله وَل 
سره. قلما توقي قلت لها: عزمت عليك -بما لى عليك من الحق- لما أخبرتنى. قالت: أماالآن فذعم. 
فأخبرتنى. قالت: أما حين سارنى فى الأمرالأول. فإنه أخيرنى أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل 
سنة مرة. وإنه قد عارضه به العام مرتين, ولا أرى الأجل إلا قد اقترب, فاتقى اللّه واصبرى, فإني نعم 
السلق أنا لك, قالت: فبكيت بكائى الذى رأيت, فلما رأى جزعى سارنى الثانية, قال: يا فاطمة. ألا 
ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ». 

وكذلك يدل على الجواز حديت اين مسعود أخرجه البخاريء قال: «قسم رسول النّه يك يوما 
قسمة, فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أماوالله لآتين النبى يل 
فأتيته. وهوفى ملاء فساررته. فغضب حتى احمروجهه. ثم قال: رحمة اللّه على موسىء أوذى بأكثر 
من هذا قصبر». 

قال ابن التين: فإن فى ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون بالسرارء 
ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى - سواء كان واحداً أم أكثر - للاثنين فى التناجى دونه 
أو دونهم, فإن المنع يرتفع, لكونه حق من يبقى. 

وأما إذا انتجى اثنان ابتداء, وشم ثالث. كان بحيت لا يسمع كلامهماء لو تكلما جهراء فأتى 
ليستمع عليهماء فلا يجونٍ كما لو لم يكن حاضراً أصلا معهماء وقد أخرج البخارى فى كتاب الأدب 
المفرد. عن سعيد المقبرى. قال: « مررت على ابن عمر. ومعه رجل يتحدث, فقمت إليهماء فلطم 
صدرىء وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان, فلا تقم معهماء حتى تستأذنهاء راد أحمد فى رواية « وقال: 
أما سمعت أن النبى يقد قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهماء حتى يستأذنهما»؟. 

قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين فى حال تناجيهماء قال الحافظ ابن 
حجر: ولا ينبغى لداخل القعود عندهماء ولوتباعد عنهماء إلا بإذنهما. فقد افتتحا حديثهما سراً. وليس 
عندهم أحد, فدل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهماء ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما 
جهورياء لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم. بحيث إذا سمع بعض 
الكلام استدل به على باقيه. فالمحافظة على ترك ما يؤدى المؤمن مطلوية. وإن تفاوتت المراتب. 


واللّهِ أعلم 


بغر 


كتاب الطب والمرض 


5- باب العين والحسد والرقى. 

7 ياب السحكر 

544- باب السم. 

6- ياب عود إلى الرقى. 

355 نات اكل ماه دوا وامكمناي القناض: 
/اذه- باب الطاعون. 


- باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر 


0 


(095) باب العين والحسد والرقى 


ماوع 4 عَنْ عَائْشَة زوج اللببي ويه رَصيِي الله عَنها"” أنهًا قالت: كان إذا اشتكّى 
رَسُولُ الله وك رَقَاهُ جبريل» قَالَ بام اللَّهِ يُبْرِيكَ» وَمِن كل ذاء يَشْفِيك, وَمِنْ شر حَاسِدٍ إذا 
حَسَد وَشَرٌ كُلّ ِي عَيْنٍ. 


ع شك عن أبي سَعِيدا 6 أن جَبْرِيلَ أنى المي يد فَقَال: يَامُحَمُنَ اشْتكبِت؟ فقال: 


«نعم» قَال: بام اللَّهِ أزقيِك مِن كل شيء يُؤذِيِكء مِن شرٌ كُلّ نفس أَوْ عن حَاسِد 


ءَ 


اللّهُ يَشْفِيك: ٠‏ بامسم الله أَرْقيك. 

هباوع- ل عَن هَمَّامِ بن مُبّهِ قالَ: هَذَا ما حَدَنَاأَبو هرئرة زن!'') عن رَسُول الله وَل 
فَذَكْرَ أُحَادِيتْ مِنها وَقَالَ رَسُول الله وَل: «الْعَيْنُ حَق». 

«باوع- 25 عن ابن جام رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا("؟ ع عن النبي يل قَالَ: «الْعَدِنُ حَقُ ولو كان 
شَيءٌ سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَتَهُ الْعَيِنُ وَإِذا امستغس لتم فَاغْسِلُوا». 


المعنى العام 


لله فى خلقه شئونء وقد شاءت حكمته أن يودع الأسياب صلاحية إيجاد المسببات, والسبب 
والمسبب من حلقه جميعاء لا شريك له. قهوالقاعل الحقيقى, وهوالمدير الوحيد للكائنات, فى كل 
لحظة من النحظات, وتأثير ا لأسياب فى مسبياتها قائون كلت الله مرتيط بإرادة الله ومشيئته., خلق 
الحرارة والإحراق فى النار, تفعل فعلها بإرادته وقدرته وإذنه لهاء فإن شاء أن تكون بردا وسلاما 
كانت يامر كن فيكون. 

وفى إطار قانون الأسباب والمسبيات خلق نفوساً من ذرية آدم. تنفث سماء كما تنفث الحيات, 
كلويها مملوءة بالحقد على عباد الله. وتتمنى زوال النعمة عمن أنعم الله عليه. قلوب تكاد تتميز من 


(79) دنا مُحَمَدُ بن 2 أير عُمَرَ الْمَكْي حَدَننَا عبد الْعَرِيٍ الدَرَاوَرْدِي عن يَزِيد وَهْوَ ابن عَبْد الله بْن أسامة بْنِ الْهَادٍ عن مُحَمَّدِ إن 
إنرَاهِيم عن أبي سَلْمَةَ بن عَنْدٍ الرّحْمَنِ عن عَائَِْة 

(40)حَدَثْنَا شر ين هلال المتُواف حََْناعبِدُ الوارث حَدنا عَبْدُ القزير بن صهَيْبٍ عن أبي تطلرَة عن أبي سيار 

( 6)حَدلنَا مُحمد بن راقم حَدنا عبد اراق حَنَا مَغْمَر عَن هَمَام بن مم قال هذا ما حَدَ حر حَدَننا بو هرَيْرَةٌ 

(47)وحَدَئنا عَْدْ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْصٍَ الدَارِمِي وَحَجَاح بْنْ الشاعِر وَأَحْمَدُ ْنُ يراش قَالَ عَيْدُ الله أخبرتا و قال الآخران حَدَننا 


ملِمُ بن إنْرَاهِِمَ َال حَدثنَا وهَيْبْ عن ايْنٍ طَاوْسٍ عن أيه عَن ابن عَبّاسٍ 


مكمه 


الغيظء حين ترى نعمة فى يد آخرين. تتمنى لنفسها الحصول عليها وإن كان عندها مثلهاء أوتتمنى 
زوالها عن صاحبها وإن لم تقبلها لنفسهاء أوتتمنى بقاء المحروم محروما لا ينعم عليه بشيء. نارفى 
تلك القلوب تتأجج كلما رأت نعمة عند الغير, لا يطفئها إلا زوال هذه النعمة, وقديماً قيل: كل الأعداء 
أستطيع إرضاءهم إلا الحاسد. فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمنى. نعم أودع اللّه نفوسا هذا الشر. وجعل 
لهذا التوجه منها أثرا يصيب المحسود بالأدىء امتحانا للحاسد, وقد أعطاه الله سلاحاً للشر, وطلب 
منه عدم استعماله, وامتحانا للمحسود. وقد أمر باللجوء إلى الله ودعائه. ليتاب بعبادة الدعاء, 
ولإشعر بالتصل حين رقع اليلزء: فيشكر غلى السراء: بعد أن صبر على الصراءء قال تعالى لكل أو 
برب اقلق مِن شَرّمًا اخَلقَ© وَمِنْ | شمَرٌّغاسيق إذا وَقَبَ# وَمِنْ ؛ شرٌالنفائات في الْعُقَدِه وَمِنْ شر 
حَاسِيدٍ إِذَا حَسّدي ولوَقَل رب وذ بك مِن هُمَّوَاتِ الشيّاطِين© وَأَمُودْ بك رَبّ أَنْ ) يَحَضْرون» 
[المؤمنون : 9/317] وكما أودع فى بعض النفوس هذه القوة المعنوية من الشر, ؛ أودع فى عيون بعض 
الناس سهاما شريرة تصل إلى النعم فتهلكهاء أو إلى الأشخاص قتقتلهاء حتى قال فيها صلى الله 
عليه وسلم «علام يقتل أحدكم أخاه»؟ و العين حق». ‏ ولوكان شيء يسبق القدر فى إنجاز الشر 
لكانت العين». «وأكثرمن يموت: بعد قضاء اللّه وقدره. بالنفس: أى بإصابة العين. والعين تدخل 
الجمل القدر, والرجل القير. 

وعلمنا رسول اللّه يل أدعية وتعاويذ. نحصن بها أنفسنا من الحسد والعين, وأدعية وتعاويذ تشفى 
من ةقان الكبس والعين: وعلمنا از اللجوء إلى الله عم الأمراض هو اشاس الشفاء. ولا شافى اله 
ولا شقاء إلا شفاؤه. 

وقد كانت الرقى والتعاويذ معروفة عند العرب وغيرهم قيل الإسلام, لكنها كانت يطلاسم 
ويعبارات كفر وبالتجاء إلى غير ملجاً. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا على رقاكم. فعرضوهاء فأقر 
ما ليس بشرك ونهى عما فيه شرك. 

وعرف المسلمون الرقى الجائزة شرعا فرقوا أنفسهم وغيرهم بهاء وعرفوا الرقى الممنوعة شرعا 
فاجتنبوهاء وخيرالرقى ما كان بكتاب الله. ويما ورد فى الحديث الصحيح من ذكر الله. 

وها هو أبو سعيد الخدرى دده يرقى لديفا من حية أوعقرب بقراءته قاتحة الكتاب على مكان 
اللدغ مرات, فيبراً المريضء ويشفى من سم العقرب بإذن اللّه. 

وللّه أسرار فى كلامه. وللّه أسرار فى حلقه وله أسرار فى الأمراض, وللّه أسرار فى الشفاء. وما 
شاءالله كان, وما لم يشأ لم يكن لوَهُوَالْقَاهِرفَوْنَ عبَاده و هُوَالْحَكِيمْ الْخَبير» [الأنعام: 18]. 


المباحث العربية 
(العين والحسد والرقى ) المراد من العين هنا النظر باستحسان شديد. إلى النعمة, 
مع الانبهار والشهوة, والتوجه إليها بمشاعر الإعجاب. وقد يحصل من الأعمى. بتوجه نفسه 


هذا التوجه. وإتما نسب إلى العين لأن أغذنب هذا يكون بهاء يقال: عان الجاسد فلاثاء 


كرك 


أصابه بعين. فالمصيب عائنء ويقال له: معيان,. للمبالقة. والمصاب معين بفتحالميم 
ومعيون, والمضارع يعين والمصدر عينا 
صاحبها فقطء فقد يحسد الأمير الخفير على عشته, فيتمنى زوالهاء فالعين والحسد يجتمعانء إذا نظر 
العائن الحسود إلى النعمة باتبهار وشهوة. وتمنى زوالهاء وقد يوجد الحسد. دون العين, إذا لم ينيهر 
بالنعمة. وتمنى زوالهاء حقدا على صاحبهاء وقد توجد العين وحدهاء إذا انبهربهاء وإن لم يتمن زوالها, 
فقد يصيب الإنسان ماله أو ولده بعينه. كصاحب الحنتين حيت دخل جنته وهو ظالم لنفسه: 
فيقولون: لا يحسد المال إلا صاحبه. والعامة يطلقون العين على الحسد, والحسد على العين تساهلا. 
واللغة والحديث قد يذكرانهماء ويراد كل منهماء فى مفهومه الخاص, كما فى الرواية الأولى :ومن شر 
حاسد إذا حسد وشركل دى عين » وقد يذكر أحدهما., ويراد شووحدده., كالرواية الرايعة. وقد يذكران 
ويراد حالة اجتماعهماء كالرواية الثانية « من شرعين ححاسذ ها 

و« الرقى » بد و ايضنع احراء ويتيكرن القاق يدل رقى 
وكسرالقاق وتشددد الياء, بشم الوا تقبس .مع سكن اكاك إدا عوده, ويقال: دباسم الل 
أرقيك » كما فى الرواية الثانية. ورقيت فلانا بفتح القاف. واسترقيت, أى طلبت الرفية. واسترقوا من 


العين, أى اطلبوا أو تكلفوا الرقية منها. 
أما رقى بفتح الراء وكسرالقاف وفتح الياء, يرقى بفتح القاف مقصورا قمعنأه صعد. 
(كان إذا اشتكى) أى إذا تألم من المرض,ء وقى الرواية الثانية « أشتكيت» بهمزة ا لاستفهام. 
(قال: يتم 1 الله 4 حبزيك ) يقنم لباه يقال أبرأ اللّه المريض, أى شفاه, وأصله هنا « يبرئك » 


وسهلت الهمزة للد للتخفيف والسجع., والتقدير يبرئك الله باسمه. أوه باسم اللّه» جملة تقديرها باسم 
اللّهِ أرقيك, كما فى الرواية الثانية, و: يبرئك» جملة مستانفة استئنافا تعليليا ٠‏ وجملة « قال: بسم الله 


ميريك » بيان لقوله « رقاه جبريل ». 
(ومن كل داء يشفيك) بقتح الياء. والجاروالمجرور متعلق بالفعل المعطوف على «٠‏ يبريك» 
(ومن شر حاسد إذا حسد) معطوف على « من كل داء» أى ييرئتك ويشفيك من كل داء. ومن 
شر الحسد. فهومن عطف الخاص على العام, وقوله « إذا حسد » مضاهاة لمأ فى القرآن الكريم. 
ومعناه إذا أظهر ما فى نفسه من الحسد. وعمل بمقتضاه, بترتيب مقدمات الشر. ومبادئ الإضرار 
بالمحسود قولا وعملاء كتوجيه النفس الخبيثة نحوه على وجه تمنى إزالة النعمة. ش 
(وشركل ذى عين) أى كل عائن يصيب يعينه النعمة, فيؤثر فيها هلاكا. 
(بسم اللّه أرقيك. من كل شيء يؤذيك, من شركل نفس أوعين حاسه. اللّه 
يشفيك, باسم الله أرقيك) 


الات 


ذكره بسم اللّه أرقيك» فى الأول وتكرارها فى الآخر. يعرف فى البديع بالاحتباك, وهوعود العجز 
على الصدر, وجملة « يؤذيك » صفة الشيء. والجار والمجرور« من كل شيء». « من شر نفس » يصح أن 
يتعلق بيشفيك, أو بأرقيك. 

وقوله « من شركل نقس أوعين حاسد» قال النووى: قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس 
الآدمي. وقيل: يحتمل أن المراد بها العين, فإن النفس تطلق على العينء يقال: رجل نفوسء إذا كان 
يصيب الناس بعينه. كما قال فى الرواية الأخرى « من شركل ذى عين» ويكون قوله « أو عين حاسد » 
من باب التوكيد بلقظ مختلف. أو شكا من الراوى فى لفظه. 

(العين حقّ) أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود, وهو من جملة ما تحقق كونه؛ زاد أحمد 
«ويحضرها الشيطان. وحسد ابن آدم» وسيأتى فى فقه الحديث تفصيل الكلام فى كيفية إصابتها. 

(ولوكان شىء سابق القدر سبقته العين ) هذا تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره فى 
الشيء. قال القرطبى: حاصله لو فرض أن شيئا له قوة. بحيث يسبق القدر, لكان العينء لكنها لا 
تسبى, فكيف غيرها؟ 

(وإذا استغسلتم فاغسلوا ) «استفسلتم» بضم التاء. مبنى للمجهولء أى إذا طلب من العائن 
أن يغتسل, ليصيب المعيون من ماء غسله. ررجاء الشفاء. فلا يمتنع. وسيأتى مزيد لهذه المسألة فى 
فقه الحديث. 


فقه الحديث 


( ملحوظة) ساق الإمام مسلم - رحمه الله - بعد هذه الأحاديث الأربعة, والأحاديث الخاصة 

بالسحر. وعقبها بالحديث الخاص بالسمء ثم عاد إلى أحاديث رقية المريض من رقم “+ إلى رقم مب 
وللترابط سنتكلم عن فقه حديثها هناء أما مباحتها العريية فستكون فى موضعها. 

ويمكن حصر شتات مسائل الموضوع فى سبع نقاط: 

-١‏ العين والحسد., وتأثيرهماء والوقاية منهماء وعلاجهما. 

؟- حكم الرقية بالآيات القرآنية, ويالأحاديث النبوية, والأذكار, وغيرها. 

7- الجمع بين الأحاديث المرخصة بالرقية, والناهية عنها. 

غ- المواضع المرخص فيها بالرقى عند من يقول بشرعيتها. 

5- ألفاظ الرقى الواردة. وكيفية استعمالها. 

1- أخذ الأجرة على الرفية. 


/- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم. 
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وهذا هوالتفصيل: 

-١‏ فى الرواية الأولى « من شر حاسد إذا حسد, وشر كل ذى عين» وفى الرواية الثانية « من شر كل 
نفس, أوعين حاسد» وفى الرواية الثالثة «العين حق» وفى الرواية الرابعة ٠‏ العين حقء ولوكان شيء 
هده سيقته العين» وفى الرواية كن يأمرها أن تسترقى من العين» وفى الرواية 
30 «رخص فى الرقية من العين» وفى الرواية : يل «ولكن العين تسرع إليهم » وعند البزار بإسناد 
حسين « أكثر من يناعن اذتى بعد تضاء لوف به بالأنقس» قال الراوى: يعنى بالعين, وأحاديث 
إنبات العين وتأثيرها كثيرة مشهورة, لا تجحد ومحاولة تأويلها وإخراجها عن مفهومها الظاهر فاسد 
وغير مقبول. لأن كل معنى ليس مخالقاً للمعقول ولا يؤدى إلى قلب الحقيقة. ولا يؤدى إلى معارضة 
دليل ثابت, كل معنى هذا شأنه فهو مسن مجوزات العقول. وكل معنى هذا شأنه إذا أخبر الشرع 
بوقوعه وجب اعتقاده, ولا يجوز تكذيبه. فإذكار بعض الطبائعيين لتأثير العين وادعاؤهم أنه لا شيء 
إلا ما تدرك الحواس, وما عدا ذلك لا حقيقة له. إنكار لكثير من الواقع. كما سنبين يعد. ْ 

قال الإمام المازرى: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذه الأحاديت, وقالوا: العين حقء وأنكره 
طوائف من المبتدعة, وهوقول فاسد., وليس من فرق بين تكذييهم بهذه الأحاديث وبالعين وتأثيرها. 
وبين تكذيبهم بما يخبربه رسول الله عل من أمور الآحرة. 

ونحن إلى اليوم ندرك أثرالعين ولا ندرك - على الحقيقة القاطعة - كيفية تأثير العائن فى 
المصاب, ولا كيف تعمل العين من بعد. حتى يحصل الضرر للمعيونء وقد دهب بعض المسلمين من 
أصحاب الطبائع إلى أن العين قد ترسل جواهر لطيفة, غير مرئية, تنبعث مسن العائن, فتتصل 
بالمعيون. وتتخلل مسام جسمه فيخنق البارئ الهلاك عندها. كما يخلى سبحانه وتعالى الهلاك عند 
شرب السموم. وقال بعضهم: إنما هوسم فى عين العائن. يصيب بلقحه. عند التحديق إليه, كما 
يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به من غير تلامس, فهناك جنس من الأفاعى, اشتهر بأنها إذا وقع 
بصرها على الإنسان هلك, فكذلك العائن يرسل من عينه أشعة جوهرية, غير مرثية, فتنتقل فى الهواء. 
إلى بدن المعيون, وقد نقل عن بعض من كان معيانا. أنه قال: إذا رأيت شيئًا يعجبنى وجدت حرارة 
تخرج من عينى. 

وقد حاول المازرى أن يرد هذا الاتجاه. فقال: هذا غير مُسلّيٌ لأننا بينا فى كتاب علم الكلام أنه لا 
فاعل إلا اللّه تعالى, ويينا فساد القول بالطبائع. وبينا أن المحدث لا يفعل فى غيره شيئاء وإذا تقرر 
هذا بطل ما قالوه. ثم نقول: هذا المنبعث من العين, إما جوهر, وإما عرض, فباطل أن يكون عرضاء 
لأنه لا يقبل الانتقال» وباطل أن يكون جوهراء لأن الجواهر متجانسة. فليس بعضها بأن يكون مقسدا 
لبعضها.ء بأولى من عكسه. فبطل ما قالوه.اه 

قال الكووئ): وذ هب اهن السخة ]ا تدرى رت تقينه وعيتق عد رعزر سكن يفل الله تلن 
لخر الله سيحاته وتطالى العافة أن زخلق الضررعتك مقايلة هذا الشخص لشخض اك وهل هناك 
جواهر خفية؟ أم لا؟ هذا مما تجوزه العقول, ولا يقطع فيه بواحد سن الأمرين, وإنما يقطع بذقى 


اه 


الفعل عنهاء وبإضافته إلى اللّه تعالى, قمن قطع من أمة الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ فى 
قخلفةة وإنما فومن الحاكنات اه 

وهكذا نجد النووى ينفى الفعل والتأثير عن الأسباب عامة - كما هو مذهب أهل السنة - ويجعل 
الفاعل الحقيقى هواللّه وحده لجميع الأفعال الاختياري وليس للمخلوقات إلا مقارنة قدرة المخلوق 
للفعل. دون أى تأثير.ء حتى النار, إذا حرقت فالحارق هواللّه تعالى وحده عند ملامستهاء ولذلك كانت 
بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلاه, أما كون الأسباب مؤثرة بذاتهاء بقدرة وصلاحية وقوانين 
أودعها النّه فيهاء وبإرادة الله تعالى, فهذا رأى آخر. ليس فقط فى العين والحسد, ولكن فى عموم 
المخلوقات والأسباب. 

قال الحافظ اين حجر: وقد أجرى الله تعالى العادة بوجود كثير من القوى والخواص فى الأحجسام 
والأرواح. كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجلء فيرى فى وجهه حمرة شديدة, لم تكن 
قبل ذلك وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه. وكثير من الناس يسقم, وتضعت قرام مهدر الحظة ليله 
وكل ذلك بواسطة ما خلق اللّه تعالى فى الأرواح من التأثيرات. ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل 
إلى العين, وليست هى المؤثرة, وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلقة فى طبائعها وقواها وكيفياتها 
وخواصها. فمنها ما يؤترفى البدن. بمجرد الرؤية. من غير اتصال به. لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها 
الفبيكة والخاضل آن العاتدر هارا ذه الله تشالن ونظلقه لحن مقض] على الاتضبال تحاف ديل 
يكون تارة به. وتارة بالمقابلة. وأخرى بمجرد الرؤية, وأخرى بتوجه الروح. كالذى يحدت من الأدعية 
والرقى واللجوء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل. فالذى يخرج من عين العائن سهم معنوى 
(غير مسلم) إن صادف البدن؛ حيث لا وقاية له أثرفيه, وإلا لم ينفذ السهم. بل ريما رد على صاحبه, 
كالسهم الحسى سواء بسواء.اه وما يقال فى تأثيرالعين يقال فى تأثير الحسد بكل حال. 

أقول: وقد وصل العلم الحديث إلى اختراع آلة (ريموت كنترول) صغيرة. تحرك يها سيارة من 
بعدء وتسير بها طائرة وأنت على الأرضء بل تصلح بمثلها خللا وعطبا حصل فى سفينة الفضاءء وأنت 
لا ترى جوهراً ولا عرضا بين الآلة وبين المتأثر بهاء هذا فى الخلق. فكيف يستيعد فى صنعه الخالق؟ 

فتذارك الله أحسن ازكالقين: 

"- النقطة الثانية من فقه الحديث حكم الرقية, وعنها يقول النووى: وقد نقلوا الإجماع على جوان 
اللتووجالادات وا كار الله تلن اف واارواينة الول كان إذا اشتكى رسول اللّهُ ييه رقاه جبريل» 
والرواية كان سول الله إذا اشتكى ا ا ثم فال: أذهب الباس. رب 
الناس » وائروااية ا “ب وخمس بعدها بنحو ذلك والرواية . غ, + ,كان رسول الله يك يأمرعائشة أن 
تسترقى » وفى الرواية + 2 أمر بالرقية. وبقية الروايات ترخص أو تأمر بالرقية. مما يؤكد نقل الإجماع 
بجوازها. 

لكن ثبت أن الرسول يد نهى عن الرقى. والرواية 25 تشير إلى ذلك. وروى البخارى « أن سبعين 
ألقا من أمة الإسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كانوا لا يكتوون, ولا يسترفون. ولا 
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يتطيرون, وعلى ربيهم يتوكلون » وأخرج أبوداود واين ماجه وصححه الحاكم « إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك » فهذه الأحاديث يتعارض ظاهرها مع جواز الرقية. وقد أجاب العلماء بأجوية, منها: 


أ- قال النووى: المدح فى ترك الرقى, المراد يه الرقى التى هى كلام الكفار, والرقى المجهولة, 
والرقى بغير العربية. والرقى بما لا يعرف معناه, فهذه مذمومة, لاحتمال أن يكون معناها كفراء أو 
قريبا من الكفر, أو مكروها. اه وحاصل الجواب تخصيص لفظ «الرقى» بالمذكورات, أى نهى عن 
الرقية التى صفتها كذا وكذاء والذين لا يسترقون بالرقى الممنوعة, وإن الرقى بكذا وكذا شرك. 

ب- أن النهى لقوم يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها, كما كانت الجاهلية تزعمه فى أشياء 
كثيرة. قاله الطبرى والمازرى وطائفة. وحاصل الجواب تقييد لفظ «الرقى» أيضاء أى نهى عن الرقية 
المعتقد فيها أنها تنفع بذاتها, وأجازالرقي التى يعتمد فيها على اللّهِ تعالى .والذين لا يستركون 
معتقدين نقعيها لذاتها. 

ج- قال الداودى وابن قتيبة وطائفة: واختاره ابن عبد البر, المنهى عنه الرقى فى الصحة؛. خشية 
وقوع الداء, والمريخص به الرقى بعد وقوع الداء. وهو معترض بتبوت الاستعادة فى حديث البخارى 
عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان النبى ييه إذا أوى إلى فراشه: تفل فى كفهء ويقراً: قل هوالله 
أحد والمعودذتين. ثم يمح يها وجهه: وما بلغت يده من جسدهء وكان رسول اللّه يل يعوذ الحسن 
والحسين بُكلمات الله التامة, من كل شيطان وهامة. 

د- قال النووى: كان النهى أولاء ثم نسخ ذلك, وأذن قيهاء وفعلهاء واستقر الشرع على الإدن. 

أن المدح فى ترك الرقى للأقضلية, وبيان التوكل, والإذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها 
أفضل, و ا 0 والرضا بقدره, لا القدح فى جواز ذلك. لثبوت وقوعه 
فى الأحاديث الصحيحة. وثبوته عن السلف الصالح. لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطى 
الأسباب, وإلى هذا نحا الخطابى ومن تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن 
الدنيا وأسبابها وعلاقتهاء وهؤلاء هم خواص الأولياءء. ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبى يِه فعلا 
وأمراء لأنه كان فى أعلى مقامات العرفان: وأعلى دريجات التوكلء فكان ذلك منه للتشريع وييان 
الجوان ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكنه, لأنه كان كامل التوكل يقيناء فلا يؤثرفيه تعاطى 
الأسباب شيئًاء بخلاف غيره. ولوكان كثير التوكل. لكن من ترك الأسبابء وفوض وأخلص فى ذلك 
كان أرفع مقاماء قال الطبرى: قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء ألبتة. 

حتى السبع الضارى والعدو العادى. 

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من وثق باللّه وأيقن أن قضاءه عليه ماض, لم يقدح فى توكله 
تعاطى الأسبابء اتباعا لسنته وسئة رسوله؛ فقد ظاهر صلى الله عليه وسام فى الحرب بين درعين. 
ولبس على رأسه المغفر. وأقعد الرماة على فم الشعبء وخندق حول المدينة, وأذن فى الهجرة إلى 
الحبشة وإلى المدينة. وهاجرهوء وتعاطى أسباب الأكل والشربء وادخرلأهله قوتهم, ولم ينتظر أن 
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ينزل عليه من السماء. وكان هو أحق الخلى أن يحصل له ذلك, وقال للذى سأله: أعقل ناقتى؟ أو 
أدعها؟ قال: «اعقلها وتوكل» فأشار إلى أن الاحترا زلا يدفع التوكل. واللّه أعلم 

؛- وقد ذكرت الأحاديث حالات الرقى. ومواضع رخص فيها بالرقى, ففى الرواية ب 7 
« رخص رسول الله يي لأهل بيت من الأنصارفى الرقية من كل ذى حمة» أى ذات سم. وفى الرواية 
غَي « أوكانت به قرحة أو جرح» وفى الرواية 29, عد « رخص فى الحمة والنملة والعين» من هذا 
قال بعض العلماء: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة, أخذا من حديث البخارى ٠لا‏ رقية إلا من 
عين أوحمة» وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية, فيلتحق بالعين 
جوازرفية من به حبل» أو مرض نفسى أوعصبى, ويلتحى بالسم كل ما عرض للبدن. من قرح وغيره, 
وقيل: المراد بالحصر معنى الأقضل. أى لا رقية أنفع من الرقية فى كذا وكذاء وقال النووى: الاقتصار 
فى الأحاديث على أمور فى مواضع الرقية ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الأمو, وإنما معناه أنه 
سئل عن هذه الثلاثة فأدن فيها ولوسئل عن غيرها لأذن فيه. وقد رقى صلى الله عليه وسلم فى غير 
هذه الأموراه 

والتحقيق أن الرقية التجاء إلى اللّه تعالى: وهو مطلوب عند كل نازلة, وأعظم النوازل المرض. ولا 
شافى فى الحقيقة إلا اللّه, كما قال على لسان إبراهيم عليه السلام 9وَإدَا مَرِضَت فَهُوَيَشَْفِينَ» 
[الشعراء: ٠‏ 4] أى هولا غيره. وفى الرقي «اشف أنت الشافىء لا شفاء إلا شفاؤّك» ولا يقتصرفى 
التجوغ إل اللّه على نحالة دو حالة: وفى أحاديت اباي كثير من العموة وقالرواية الأولى كان إذا 
اشتكى » والشكوى أعم من الحالات المذكورة, وفى الرواية لك «كان إذا اشتكى منا إنسان» وفى 
الرواية كلك , كان إذا عاد مريضا» وفى الرواية د كان إذا ع اد ين العف قار كلل الت علي 
على أن الرقية لا تختص بمرض. دون مرض. وعلى اللَّه قصد السبيل. 

5- أما ألفاظ الرقى الواردة فى الأحاديث, ففى الرواية الأولى « باسم اللّه يبريك, ومن كل داء 
يشفيك, ومن شر حاسد إذا حسد. وشر كل دى عين» وفى الرواية الثانية ٠‏ باسم الله أرقيك, .من كل 
شيء يؤذيك, من سوتفس أرفين كاسع الله شتفلة: باسم اللّه أرقيك» وفى الرواية 5 2 ,أزهب 
الباسء رب الناس: واشف أنت الشافى. لا شقاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماء» اراي 0 
«بيدك الشفاء, لاكاشف له إلا أنت» وفى الرواية 22, ل المعوذات, وفى الرواية غ2 ٠‏ ياسم اللّهِ 
تربة أرضناء بريقة بعضنا. ليشفى سقيمنا. بإذن ربنا» وفى الرواية الرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين فاتحة الكتاب. وفى الرواية “أل ٠‏ باسم اللّه.ثلاثاء أعوذ باللّهِ وقدرته من شرما أجد 
وأحاد و ينا 

أمام هذا ذهب بعض العلماء إلى كراهة الرقية بغير المعوذات - سورة القلق وسورة الناس, وما 
فى القرآن الكريم من التعوذ. كقوله تعالى لوقل رب أَعُودُ بلك مِن هَمَوَات الشّيَاطِين© وَأَعُودُ بلك رب 
أن يَحْضُرُونَ» [المؤمنون: 51, 98] وِفَاسْتَعِدْ بالل مِنَ الشَيْطَان الرّجيم4[النحل: :] واستدل هذا 
القريق بما أحرعة كمد وآبوناود والنسائن وصححة ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن 
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حرملة عن ابن مسعود « أن النبى يِ كان يكره عشرة خصال..» فذكر منها «الرقى إلا بالمعوذات» 
قال البخارى: عبد الرحمن بن حرملة لا يصح حديثه. وقال الطبرى: لا يحتج بهذا الخبر, لجهالة 
راويه. وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن فى الرقية بقاتحة الكتاب, ودافع المهئب عن هذا القول, 
فقال: إن فى الفاتحة معنى الاستعاذة, وهو الاستعانة, فعلى هذا يختص الجواز. بما يشتمل على هذا 
المعنى, وقد أخرج الترمذى وحسنه والنسائى, من حديث أبى سعيد « كان رسول اللّه يي يتعوذ من 
الجان وعين الإنسان: حتى نزلت المعوذات قأخذ بهاء وترك ما سواها» قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
لايدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية, ولا سيما مع ثبوت التعود 
بغيرهماء وإنما اكتفى بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه, جملة وتفصيلا. 
وذهب بعض العلماء إلى قصرالرقية على ما جاءت به الأحاديث. 


وذهب فريق من العلماء إلى كراهة الرقى, ما لم تكن بذكر اللّه وأسمائه خاصة. وباللسان العريى, 
وبالدى يعرف معناه. ليكون بريئا من الشرك, قال الحافظ ابن حجر: وعلى كراهة الرقى بغير كتاب 
الله علماء الأمة.اه وقال الربيع: سألت الشافعى عن الرقية؟ فقال: لا بأس أن يرقى يكنات الله ويا 
يعرف من ذكرالله. 

وذهب فريق من العلماء إلى جواز عموح الرقى مالم يكن فيها شرك, وأجازوا كل رقية جربت 
منفعتهاء ولولم يعقل معناهاء واستدلوا بقوله فى الرواية كل, عد «اعرضوا على رقاكم, فعرضوها 
عليه. فقال: لا بأس بالرقى. مالم يكن فيه شرك ». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جوارالرقى عند تحقق ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام اللّه تعالى. أوبأسمائه وصفاته. وباللسان العربى, أوبما يعرف معناه من غميره, وأن يعتقد أن 
الرقية لتؤكريذانهازيلق بذاك اللة ككالن. 

وقال القرطبى: الرقى ثلاثة أقسام: أحدها ما كان يرقى به فى الجاهلية, مما لا يعقل معناهء 
فيجب اجتنابه, لثلا يكون فيه شركء أو يؤّدى إلى الشرك, الثانى ماكان بكلام الله أويأسمائه 
فيجون فإن كان مأثورا فيستكي التفكا ها كا و سيا فيوالله مو ملك اوضالة أو معظم من 
المخلوقات كالعرش والكعبة. قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه, ولا من المشروع الذى يتضمن 
الالتجاء إلى اللّه والتبرك به. فيكون تركه أولى, إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به. فينبغى أن يجتئب 
كالحلف بغير الله. 

أمارقية أهل الكتاب للمسلمين فقد قال عنها المازرى: اختلف فى استرقاء أهل الكتّاب, 
فأجازها قوم وكرهها مالك, لئلا يكون مما بدلوه. وأجاب من أجان بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه. لأنه 
كالطب فغير الحاذى لا يحسن أن يقول. والحاذق يأنف أن يبدل. حرصا على استمرار وصفه 
بالحذق. لترويج صناعته. اه, وفى الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية. التى كانت ترقى عائشة: ارقيها 
بكتاب الله. 


وسأل الربيع الشافعى: أيرقى أهل الكتاب المسنمين؟ قال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب 
اللّه. ويدكر الله ٠‏ 


أماا ما يعرف عند أهل التعزيم بالنشرة. وهى تعاويذ وأدعية مخصوصة., وأفعال تشيه أفعال 
السحرة والعقد. فقد قال النووى: وسميت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها. أى تخلى عنه, وقال جاء 
حدينها فى غير مسلم, وقد أضافها صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان حين سئل عنهاء وقال الحسن: 
المداواة المعروفة التى هى من جنس المبرح, وقد اختار بعض المتقدمين هذاءقكره حل المعقود عن 
امرأته. وقد حكى البخارى فى صحيحه عن سعيد بن المسيب عن رجل به طب - أى ضرب من 
الجنون, أورجل يؤخذ عن امرأته. أيخلى عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به., إنما يريدون به الصلاح, فلم 
ينه عما ينفع؛ وممن أجاز النشرة الطبرى. وهو الصحيع., اه وسيأتى مزيد عنها فى باب السحر. 

أما الحروف المقطعة فقد قال عنها ابن عبد السلام: يمنع منها ما لا يعرفء لئلا يكون فيها كفر, 
والله أعلم. 

وأما كيفيية استعمال هذه الرقى فالرواية » صورت بعض الصور, ووضحناها فى 
المباحث العربية, وفى الرواية ل ْيمسح الراقى المريض بيده أوبيمينه. وفقى الرواية2, 
77 ' ٍ للك 5 1 
ل ينفث الراقى على المريضء ويمسحه بيده. وفى الرواية لليضع الراقى يده على مكان 
الألم من الجسد. وفى الرواية د تفل المستعيذ على يساره ثلاثاء وكل هذه صورجائزة أو 
والتابعين, ومن بعدهم. قال القاضى: وفائدة التفل أوالنفت التبرك بتلك الرطوية,. والهواء 
والنفس. كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى اه 

وكره الأسود بن زيد, أحد التابعين النفث مطلقاء تمسكا بقوله تعالى 9وَمِنْ شرٌالنْفْاكَات في 
الْعْقَدِع وكره إبراهيم النخعى النفت عند قراءة القرآن خاصة, ورد الجمهور على الأسود بأنه لا حجة 
له فى الآية لأن المذموم ما كان من نفت السحرة وأهل الباطلء ولا يلزم منه ذم النفث مطلقا, ولا 
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سيما يعد تبوته فى الأحاديث الصحيحة. ورد الجمهور على النخعى بما جاء فى ملحى الرواية ,.. 
ولفظه « فجعل الرجل يقرأ أم القرآن. ويجمع بزاقة. ويتفل» وقد قصوا على النبى :2 القصة. ولم ينكر 
ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك حجة. 

أما الرقية بالبخور والفسوخة والشبة وخرز الورقة بالإبرة والنار والملح. وعقد العقد, وكتابة حاتم 
سليمان وأمثال ذلك مما يقعله العامة, قمكروه أشد الكراهية. 

بقى ما أشارت إليه الرواية الرابعة بلفظ « وإذا استغسلتم فاغسلوا » وقد أفاض فى وصف غسل 
العائن. أو وضوئّه, أوغسل بعض أعضائه. وإلقاء الغسالة على المصاب بالعين مع الرقية. فقال 
النووى والحافظ ابن حجر وغيرهما فى صفة وضوء العائن: أن يؤتى بفدح ماء. ولا يوضع القدح فى 
الأرضء فيأخذ منه غرفة. فيتمضمض بهاء ثم يمجها فى القدح, ثم يأخذ منه ما يفسل به وجهه؛ ثم 
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يأخذ بشماله ماء. يغسل به كفه اليمنى, ثم بيمينه ماء, يغسل به مرفقه الأيسر, ولا يغسل ما بين 
المرفقين والكفين, ثم يفسل قدمه اليمنى: ثم اليسرى على الصفة المتقدمة؛ وكل ذلك فى القدح: ثم 
داخلة إزاره. وهوالطرف المتدلى منه. فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه. وذكروا صورا 
أخرى لوضوئه أولغسله. نسب بعضها إلى الزهرى. وبعضها إلى غيره من العلماء. لا أجد طائلا من 
ذكرهاء فهى تأليفات وتوليفات أشبه ما تكون بعمل السحرة والمشعوذين. بل إن العلماء الذين 
يعتقدونها ويسوقونها يحسون - بينهم وبين أنفسهم - بعدها وعدم قبولهاء فهذا النووى بعد أن ساقها 
يقول: وهذا المعنى لا يمكن تعليله. ومعرفة وجهه. وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع 
المعلومات, قلا يدقع هذا بأن لا يعقل معناه. اه أقول: بل يدفع غير المعقول مالم يرد عن المعصوم 
بطريق قطعىء ومثل هذا لا أصل له فى حديث صحيع. والحديث الدى اعتمدوا عليه حديث سهل بن 
حنيف. أخرجه مالك فى الموطأ. بلفظ: عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن ضيف, أنه سمع أباه 
بقول: اغقسل أبى سهل ابن حئيف بالخرار, فنع جية كانت عليه, وغامرين رييعة ينظ قال: وكان 
سهل رجلا أبيض, حسن الجلد. قال: فقال له عامر: ما رأيت كاليوم, ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل 
مكانه واشتد وعكه. فأتى رسول الله يك فأخبر سهل بالدى كان من شأن عامر. فقال رسول الله وَي: 
«علام يقتل أخدكم أحاه؟ ألا بركت؟ إن العين حق, توضاً له. فتوضاً له عامر, فراح سهل مع رسول 
الله يي ليس به بأس. 

وفى رواية « ألا بركت؟ اغتسل له. قغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخلة إزاره - وهى الطرف المتدلى الذى يضعه المؤتزر أولا على حقوه الأيمن - فى قدح, تم صب 
عليه قراح سهل مع الئاس لوس .يه يآأس: 

وظاهر هذا الإسناد أنه منقطع., فأبو أمامة لم يحضرالواقعة. ولم يذكرعمن أخذ الحديت, وعلى 
فرض اتصاله وصحته فهى واقعة عين, لا يثبت بها حكم. ويحتمل أن تكون تلك خصوصية له يك كما 
كان يجمع قليل الماءء قيدعو باليركة, فيسقى القوم. 

أما حديث عائشة عند أبى داود: كان يؤمرالعائن, فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين» فلم 
ينص فيه عن الآمر. وعائشة عاشت أكثر من أريعين سنة بعد رسول الله يد ثم إن الاتفاق 
على أن الوضوء أو الغسل المطلوب مسن العائن ليس وضوءا ولا غسلا شرعياء ولا يد مسن 
التأويل البتة, ومثل هذا لا يثت به غير المعقول. وما لا يمكن تعليله. وكم أصابت العين فى 
عهسد الرسول يَ؟ وقد رتب القائلون بهذا الضوء أمورا عليه, فقال النووى: وقد اختلف 
العلماء فى العاكن: هل يبلن الوضوء للمعين ؟ أ لا؟ واحتج من أوجبه بقوله صلى النَّه 
عليه وسام «٠‏ وإذا استغسلتم فاغسلوا » وبرواية الموطأ التى ذكرناها, أنه صلى الله عليه وسلم 
أمره بالوضوء,. والأمرللوجوب. قال المازرى: والصحيح عندى الوجوب. ويبعد الخلاق فيه 
إذا حشى على المعين الهلاك إلا بوضوء العائن, فقإنه يصير من باب من تعين عليه أحياء 
نفس مشرفة على الهلاك, وقد تقرر أنه يجير على بذل الطعام للمضطن فهذا أولى.اه 

وهكذا بنى المازرى حكمه وتقديره على مقدمات لم تثبت, ومن المستبعد أن تثبت. واللّه أعلم 


مغعه 


1- واستدل الجمهور بالرواية بة عل 0 دن قوله صلى الله غلية وسلم» خذوا منهم:واضريوا لى 
بسهم معكم» على جوا رخذ الأجرة على الرقى, وعلى تعليم القرآن؛ وخالف الحنفية, فمتعوه شى 
التعليم وأجازوه فى الرقى, كالدواء, قالوا: لأن تعليم القرآ ن عبادة, والأجر فيه على الله. وهو القياس 
فى الرفى, إلا أنهم أجازوه فيهالهذا الحديث, وحمل بعضهم الأجر فى هذا الحديث على الثواب, 
وسياق القصة, التى فى هذا الحديت يأبى ذلك التأويل, وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة فى 
الوعيد على أخذ الأجرة على تعنيم القرآن, وقد رواها أبو داود وغيره. وتعقب بأن إثيات النسخ 
بالاحتمال مردود. ويأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاقء بل هى وقائع أحوال 
محتمنة التأويلء, لتوافق الأحاديت الصحيحة التى فى الباب, قال البخارى: وقال ابن عباس عن 
النبى يل , أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: 

داق للق مراة لبه الله ونه ذا حتجينة. تتفاعس عنها العقول» ولما كان اللةهوالشان: وعد 
أودع سبحانه وتعالى آثارقدرته. فى مباشرة أسباب معينة كالقرآن والأذكار والأدوية. 

1- من الرواية الثانيةء وتكريره باسم اللَّه أرقيك» توكيد الرقية وتكريرهاء وتكرير الدعاء. 

5 ومن الرواية الرايعة إتبات القدر قال النووى: وهشوحى بالنصوص وإجماع أهل السنة, ومعناه أن 
الأشياء كلها بقدر الل تعالى .ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى. وسبق بها علمه فلا بيقع 

ضرر العين. ولا غيره من الخير والشر, إلا بقدر الله تعالى. 

#- ومن إتبات العين وأثرها وأضرارها استحباب الابتعاد عمن عرف بذلك. قال القاضى عياض: قال 
بعض العلماء: ينبخى إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يحتنب, ويتحرز منه, وينبعى للامام 
منعه من مداخلة الناس, ويأمره بلزوح بيته, فإن كان فقيرا أجرى عليه من الرزق ما يكفيه, ويكف 
أذاه عن الناس, فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل. الذى منعه النبى ييه دخول المسجد, لئلا 
يؤْدَى المسلمين, ومن ضرر المجذوم الذى منعه عمردَيت والعلماء بعده الاختلاط بالناس, ومن 
ضرر المؤذيات من المواشى التى يؤمر بتغريبهاء إلى حيث لا يتأذى بها أحد.اه 

فليدع بالبركة. قن العين حكن اللي كل بد أعجبه شيء أن 3 فإنه إذا دعا 

بالبركة صرف المحدقر, ! ن شاء الله. 

والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. النّهم بارك فيه. ومن التبريك أن بقول: باسم الله 

ماشاء اللّه. لاا قوة إلا باللّه. 


وعلى المسلم إذا لاقفى عائناء أوخاف عيناء أوحسدا .أن بحصن نفسه., بقراءة المعودتين 
والقاتحة. وبعض الأدعية, ومنها: حصنت نفسى بالحى القيوم الذى لا يموت أبداء ودفعت عنها 
السوء بلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم, أعوذ يكلفات الله التامات من شر هنا خلق وأبحادر. 


5ه 


4- ومن الرواية “2 وما بعدها استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له. 

حسم أنت الشافى» فى الرواية 1 وما نندها حوار تسيية اللدتسلن كنا لين فى القرآن إذا 

دقل كران د كو فى دلك سابرت نكما 

/!- ومن الرواية 2, لك جوازرقية المرأة للرجل. 

4- ومن الرواية عُل, د مشروعية الضيافة على أهل البوادى. 

ا 0 
وآمره النبى يل بالوفاء بذلك. 

-١‏ والاشتراك فى الموهوب إذا كان أصله معلوما. 

-١‏ وطلب الهدية ممن يعلم رغيته فى ذلك, وإجابته إليه. 

؟- وفى قوله «اقسموا واضريوا لى معكم بسهم» قسمة التبرعات. 

4- ومواساة الأصحاب والرفاق. لأن جميع الشياه كانت ملكا للراقى. مختصة به. لاحق للباقين 
فيها عند التنازع. فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءه. 

7 وتعليمه لهم الحلال بالفعل بعد القول. 

١١‏ - وجواز قبض الشىء الذى ظاهره الحل. وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه الشبهة. 

1د وفيه الاجكيان عَتَدَافقد النض. 

5- وعظمة القرآن فى صدور الصحابة. خصوصا الفاتحة. قال ابن القيم: إذا تبت أن 0 
ل الك يكح رب لسلس ا ل و 0 
ايها ا وذكرالتوحيد, والافتقار إلى الرب فى طلب الإعانة ا منة, 
وعنادته بفعل ما أنرية واحتناب مانهى عنة والاستقامة عليه ولتضمتها ذكر أضناف 
الخلائى. وفسمتهم إلى منعم عليه. لمعرفته الحى والعمل يه. ومغضوب عليه. لعدوله عن الحق بعد 
معرفته, وضال لعدم معرفته له. مع ما تضمنته من إتبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة 
وتزكية النفسء وإصلاح القلب, والرد على جميع أهل البدع. وحقيى بسورة هذا بعض شأنها أن 
قشف دهاشن كل نامز 

٠‏ وفيك أن الرزق المقسوم, لا يستطيع من هوفى يده. مذعه ممن قسم له لأن أولئك مئعوا الضيافة, 

لاه 


وكان الله قد قسم للصحابة فى مالهم نصيباء فمنعوهم. فسبب لهم لدع العقرب. حتى سيق لهم ما 
قسم لهم. 

١‏ وفيه الحكمة البالغة,. حيت اختص بالعقاب من كان رأسا فى المنع؛ ولأن من عادة الناس 
الحكمة فيه أيضا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشقاء. ولو كثر, لأن الملدوغ لوكان 
من آحاد الناس, لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم. 

؟؟- ومن الرواية علد استحباب وضع اليد على مكان الألم عند الدعاء بالشفاء. 

؟7- ومن الرواية 12 استحباب التعوذ من الشيطان الرجيم عند الوسوسة. 


غ- والتفل عن اليسار تلاثا. كمظهر من مظاهر إرغام الشيطان. 


واللّه أعلم 


مه 


(459) باب السحر 


عم م ار 


و 02 يميم امام ل 2 “87) كه القرف ا م ع ااه در 3 
و 2 000 ا ]ا ا رام عه سم عم 2 000 000 0 لان 
من يَهُود بنِي زَرَيِقِء يقال له لبيد بن الأعْصّم. قالت: حنى كان رَسُول الله ع 
ُحَيَلْإلَيهِ أنه يَفَعَلْ الشَّيءٌ وَمَا يَفْعَلَهٌُ حتسى إذا كان ذاتَ ْم أؤْ ذات لَيْلَةدَعَا 
00000 2-2 عايف ح ا 22 مدعا 2ك وم يب رمعت ك غك وكل كك 4 ركم 4 5٠‏ * 
رَسول الله يي ثم دَعَائم دَعَا تمّقال: «ياعائشة أشكغرت أن اللة أفعاني فيمصا 
. 10 0 0 بير 5 0 * م ررس 9 مك و و ؟. 5 و اه 0 
استفتيتة فيه. جَاءنِي رَجُلان؛ فقعَد أَحَذْهُمَا عد رأسِي والآخر عند رجليء فقال 
2-6 * لبآ 0 م د 6 ل ا ان ا م 14 2 م مآ ا حم ل 
السزي عند رَأسِي للذي عند رجلي, أو الذي عند رجلي للذي عند رأسِي: مَاوَجَعْ 
و ع اوس امد ثم قو اك بج ووم اي لوقك او ل كاد جا و0 ل كد و الل هام الى 4 م اس ده 
الرجل؟ قال: مطبوب. قال: مَن طبة؟ قال: لبيد بن الأغصّم. قال: في أي شيء؟ 
قال: في مُششْط وَمُشَاطةٍ. قال: وَجُْفْ طلعَةٍ ذكر. قال: فأيِْنَ هُوَ؟ قال: في بثر ذي 
00110ظ ا ا رن ار 2 8 ع . 3 هام م 2 5 م" ا 2 
أَرْوَانَ» قالتا: فأَتاهًا رَسُول الله علد في أناس م ناصحابهء تومقال: «ياعائئة 
وَاللَّهِ لَكَأنّ مَاءَهَا نقَاعَة الجناء. وَلَكَأَن تخلّهًَا رءُوس الشُيَاطِين» قالت: فقلت: يَا 
م ل وم وو كََ ن ع عمقي ى يك باء ا ل ا "5 ناس هو ادكو > ما 
رَسُول الله أفلا أحرة؟ قال: «لاء أماأنا فقد غعافاني الله وكرهفت أن أثيرَ على 
الناس شرا فَأَمَرْتْ بها فَدُفقت». 


5 


4 - عن عَائْشَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَاا » قَالَن: سُحِرَ رَسُولْ الله يق وَسَاق أو كريب 
الْحَدِيت بقِصّبَدِ نخرّ حَدِبث ابن ثُمَيْرِ وَقَالَ فيه: فَذَهَب رَسُول الله ل إلى البثر فر إِليهَا 
وَعَلَيْهَا تَخلّ. وَقَالت: فلت: يَا رَسُول اللَّهِ فأخرجة. وَلَم يَقل: أفلا أحرفقة. وَلمْيَذكر: 


0 نر 


كان السحر علما يعلم منذ قدماء المصريين, وقد برعوا فيه. حتى جاءت معجزة موسى عليه 


السلام بإبطاله, وإظهار زيقه. وأبان للمشاهدين أن حبال السحرة وعصيهم لم تنقلب إلى حيات, 
وأنها مازالت حبالا وعصياء وكان السحر يعتمد على أحد أمور: الأمرالأول: التعمق فى العلم وأسران 


2 . 46 3 
(47)حدتا أبو كريب حَدّثَا ابن نمَيْر عَن هام عَن يه عن عَائْقَة 
ل ع7 كر اسادء 22 4م 2 50082 
(45) حَدَتنَا أو كرَئِب حَدَنَا أبو أسَامَة حدئيا هنكام عن ايه عن عائشة 


لحن 


الأشياء وخواصهاء بدرجة ينفرد بها الساحرعمن عداه, فيستغل هذه الظواهر أمام من لا يعلمها. على 
أنها خرق للغادة:وتحويل للنادة: وتقيدرلحقائق الأشياءوهذا ها تحضل من سحرة فرعون :ققد قال 
المفسرون: أنهم ملئوا حبالهم وعصيهم بمادة الزئبق الذى يتمدد بسرعة وبدرجة عالية بالحرارة, وألقوا 
حبالهم وعصيهم على أرض ساختة, فتمدد الزئبق, وتحركت الحبال والعصى كأنها حيات تسعى, ولو 
أن رجلا فى عصرنا استخدم ما يعرف ٠‏ بالريموت كنترول» فى قرى الريف أو فى مجاهل أفريقيا. 
فحرك السيارة من بعد, أو شغل التليفزيون وأطفأه من بعد, أوفجرقذيلة من بعد, لآمن المشاهدون 
بأنه ساحر عظيم. الأمرالتانى: تعلم خفة اليد. وشغل المشاهدين بأشياء جانبية وتحويل انتباههم 
عن خديعته. وإيهامهم والإيحاء إليهم بغير الحقيقة, والسيطرة عليهم بقوة شخصيته وخفة حركاته, 
فيخرج لهم حمامة من علبة مفرغة مفتوحة من الجانبين, يمرر فيها يده على أنها خالية, والحقيقة 
أن الحمامة فى جانب منهاء أوينام صبى فوق لوح ممدداً. فيخطيه., فينكمش الصبى فى جانب, 
فيضرب الرجل اللوح بالسيف. فيقطعه نصفين, ويتوهم المشاهد أن الصبى قطع نصفين؛ فيقوم 
الصبى واقفا. فيصفق المشاهدون إعجايا بالسحر والساحر. الأمرالثالت: استغلال صاحب 
الشخصية القوية موهبته فى السيطرة على صاحب الشخصية الضعيقة عن طريق الإيهام والإيحاء 
الخارجى. فيتأثر الموحى إليه بما يريده الموحى, ويخيل إلبه ما ليس بحق حقاء وما ليس بواقع 
واقعا؛ وتشاهد فى حاضرنا سليما يذهب إلى الطبيب: قيقول له الطبيب: مالك أصفراللون: خائر 
الأعصاب, لا تكاد تقف على رجليك. فيخرج من كان سليما من عند الطبيب يتساند على مرافقيه. 
ويكثرهذا الأسلوب فى التأثير على الزوج مع زوجته. بما يعرف بالريط والحلء ومن المعروف أن 
النشاط الشهوانى يرتبط إلى حد كبير بالعوا مل النفسية. 

وهذه الأمورالثلاثة لها أصولها وقواعدها التى تعلم لنؤثر. وما أنزل على الملكين, هاروت وماروت, 
بمدينة بابلء لم يكن يخرج عنهاء يعلمان الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 

فإذا أضفنا إلى ذلك كيد الشيطان ووسوسته, واستغلاله لهذه الحيل الشيطانية ليفسد فى الأرض 
استطعنا فهم هذه الظاهرة. ظاهرة السحر وتأثيره. ويخاصة فى البيئات البدائية واستطعنا فقهم 
حديث سحرالرسول #هٌ فهما صحيحا. 

لقد حاول اليهود والمشركون أن يسحروا لرسول اللّه يل ليوقفوا دعوته النورانية الزاحفة على 
ظلماتهم, ففشّلواء فذهبوا إلى لبيد بن الأعصم. أشهرهم فى السحر, وأقدرهم على استخدام طقوسه., 
فطلبوا منه أن يقوم بهذه المهمة, وله ثلاثة دنانير, وهو مبلع كبير, له قيمته فى ذلك الزمان» يشترى 
به ما لا يقل عن ستين شاة, وحصلوا بأسلويهم على شعر من شعر رسول اللَّه َل وعلى مشطه الذى 
يسرح به شعره؛ وضفر الشعر والمشط فى حبل من تيلء وخرز فيه إبراء وعقد الحبل عقدا, وقرأ عليه 
من الطلاسم ما قرأ ووضعه فى قالب, من قوالب طلع النخل الذكر. وأودعه تحث صخرة فى قاع بثر 
مهجور. ولا نستبعد أن يكون الرسول ويد قد أحس بهذه العمليات, ولو عن طريق الوسوسة الشيطانية, 
وأعوان لبيد الساحر, فأخذ عن إتيان النساء بقدرة الله تعالى. 


٠‏ ثم 


المباحث العربية 


(سحر رسول الله يليد يهودى) « سحره بفتح السين والحاء, ولفظ « رسول الله» منصوب, 
ولفظ « يهودى »بالرفع فاعل, وفى الرواية الثانية « سحر» بالبناء للمجهولء وقى رواية للبخارى « كان 
رسول الله وه سحر». 

(من بثى زريق) بزاى قيل الراءء مصفر 

(يقال له: لبيد بن الأعصم) «لبيد» بقتح اللام وكسرالباء. و«الأعصم» يفتح الهمزة وسكون 
العين وفتح الصاد. وفى رواية للبخارى «لبيد بن أعصم. رجل من بنى زريق. حليف ليهود. وكان 
منافقا» ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودى نظر إلى ما فى نفس الأمر, فهو فى الباطن يهودى. 
ومن أطلى عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره. ققد كان أسلم ظاهراء قال ابن الجوزى: هذا يدل على أنه 
كان أسلم نفاقاء ويحتمل أنه قيل له: يهودى, لكونه كان من حلفائهم, لا أنه كان على دينهم,: وينو 
زريق بطن من الأنصار. مشهور, من الخزرج. وكان بين كثير من الأنصار. ويين كثير من اليهود قبل 
الإسلام حلف وإخاء وودء فلما جاء الإسلام: ودخل ا لأنصار فيه. تيرءوا منهم. 

وذكرالواقدى أن هذا السحروقع بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية, فى آخر ذى 
الحجة وأوائل المحرم سنة سبع؛ وقال: جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم., وكان حليفا فى 
بنى زريقئء وكان ساحراً, فقالوا له: ياأبا الأعصم. أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداء فلم نصنع شيئاء 
ونحن نجعل لك جعلا - أى أجرا كبيرا - على أن تسحره لناء سحرا ينكوّه, فجعلوا له ثلاثة دنانير. 

وعن مدة السحرجاء فى رواية ٠‏ أربعين ليلة» وفى رواية عند أحمد , ستة أشهر» قال الحافظ ابن 
حجر: ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه, والأربعين يوما من استحكامه. 

(كان رسول الله يَنِخِ يخيل إليه أنه يفعل الشيء, وما يفعله) وفى رواية للبخارى ٠‏ يخيل 
إليه أنه كان يفعل الشيء. وما فعله» قال بعضهم: معداه أنه كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته. ولم 
يكن وطأهن, وفى رواية للبخارى « حتى كان يرى - أى يظن - أنه يأتى النساء, ولا يأتيهن » وفى 
رواية الحميدى « أنه يأتى أهله, ولا يأتيهم» وفى رواية لعبد الرزاق « حتى أنكر بصره » أى حتى أنكر 
ما رأى ببصرهء وعند ابن سعد « فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن كان نبيا قسيخسسر, وإلا فسيذهله هذا 
السحر, حتى يذهب عقله » وقولها « يخيل إليه أنه يفعل الشيء, وما يفعله» يحتمل معنين, الأول: 
يخيل إليه مالم يحصل أنه حصلء الثانى: يخيل إليه أنه يستطيع فعل الشيء. ويحاول فلا يستطيع, 
قال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهرله من نشاطه. ما ألفه من سايق 
عادته, من الاقتدار على الوطء, فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك, كما هو شأن المعقود. وسيأتى فى فقه 
الحديث مزيد لهذه المسألة. 

(حتى إذا كان ذات يوع أوذات ليلة) شك من الراوى, وذات بالنصب على الظرفية, ويجوز 
الرفع على الفاعلية, ولفظ « ذات» هنا قيل: مقحم, وقيل: من إضافة الشيء لنفسه على رأى من 
يجيزه. وفى رواية للبخارى ريادة « وهو عندى ». 


ذمهه 


(دعا رسول الله علد ثم دعاء ثم دعا) على ما هوالمعهود منه. أنه كان يكررالدعاء تلاثا. 

(ثم قال: يا عائشة, أشعرت أن اللّه أفتانى فيما استفتيته فيه) أ اق إكة كيل الله غلية 
وسلم بعد طول معاناة وتحمل التجا إلى الله بالدعاء, فاستفات الله دعاءة. وأرسل له الملكين: 
فأخبراه. فأخبرعائشة بالخبر. 

قال الحافظ ابن حجر: سلك النبى ييه قى هذه القصة مسلكى التفويض وتعاطى الأسباب ففى 
أول الأمرفوض وسلم لأمرريه. فاحتسب الأجرفى صبره على بلائه, ثم لما تمادى ذلك. وخشى من 
تماديه أن يضعفه عن قئون عبادته. جنح إلى التداوى؛ ثم إلى الدعاء. 

وقوله « أشعرت» من الشعور, أى « أعلمت» كما جاء فى رواية لليخارى: والاستفهام إنكارى 

بمعنى النفى, أى لم تعلمى. فاعلمى, والمراد من الإفتاء الإجابة على الدعوة, فأطلق على الدعاء 

استفتاء, لأن الداعى طالب. والمجيب مقث. والمعنى أجابنى يما سألته عنة. لأن دعاءهة كان أن 
نطلعة الله على حتفيقة ما هوفية .لما اشتبه عليه الأمووقى روا نش إن الله اناك ممرض و ركفن 
رواية «قلت: وما ذاك؟ قال: 4 

(جاءتنى رجلان ) فى رواية : للبخارى «أتانى رحلان» وعند أحمد وا لطبرانى « أتانى ملكان» 

(فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى) بفتح اللاه على التثنية, والظاهر أن جبريل - 

(فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلى, أوالتى عند رجلى للذى عند رأسى: ما وجع 
الرجل؟ ) فى رواية للبخارى « فقال أحدهما لصاحبه » وفى رواية له «فقال الذى عند رأسى للآخر» 
الطرق يدل على أن المسئول شو جبريل: والسائل ميكائيل وعند النسائى وابن سعد وصححه الحاكم 
« سحرالنبى يل رجل من اليهود. فاشتكى لذلك أياماء فأتاه حبردل, فقال: إن رحلا من اليهود 
أو فى اليقظة؟ الظاهر أنه كان مناماء إن لوكان فى اليقظة لخاطباه. وسألاه. وفى رواية « فانتيه من 
نومه ذات يوم 

(قال: مطبوبب) أى مسحور, يقال: طب الرجلء بضم الطاء. مبنى للمجهولء أى سحر. ويقال: 
كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا, كما قالوا للديغ سليمء وقال القرطبى: إنما قيل للسحر: طب, لأن أصل 
الطب الحذى بالشىء, والتفطن له. فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحذق 
أطلق على كل منهما هذا الاسم 

(فى أى شىء؟ ) هذا السحر؟ أوالمعمول للسحر؟ 

(فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر) «المشط» بضم الميم وسكون الشين, وأتبت أبوعبيد 


؟*مه 


المعروفة التى يسرح بها شعر الرأس, هذا هو المشهور, وقد يطلق على العظم العريض, وسلاميات ظهر 
القدم والمراد هنا الأول. فقى رواية « فإذا فيها مشط رسول الله وَل .ومن مراطة رأسه» وفى رواية 
« من شعر رأسه, من أسنان مشطه» وفى رواية « فمد إلى مشطء وما مشط من الرأس. من شعر. فعقد 
بذلك عقدا » و« جف الطلع» قال النووى: فى أكثر نسخ بلادنا بالياء. أى فى أكثر نسخ مسلم ٠‏ جب 
طلعة ذكر» وفى بعضها بالفاءء. وهما بمعنى واحد, وهو الغشاء الذى يكون على الطلع. ويطلق على 
الذكر والأنثى, فلهذا قيده بالذكر, فى قوله « طلعة ذكر» وهو بالإضافة؛ اه وفى رواية للبخارى « وجف 
طلع نخلة ذكر» ولفظ « ذكر» صفة لجف, زاد البخارى « تحت رعوفة » وقى رواية « تحت راعوفة » وفى 
رواية «تحت أرعوفة» وفى رواية « تحت زاعوبة » والمراد تحت صخرة كبيرة فى أسفل البئر 

(فى بترذى أروان) فى رواية البخارى «فى بئرذروان» بفتح الذال وسكون الراء. وفى نسخة 
« فى ذروان » بغيربئر, وذروان بثرفى بثى زريقء فقوله « بتر ذروان» من إضافة الشيء لنفسه. قيل: إن 
الأصل: بئردى أروانء ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة. فصارت ذروان. 

(فأتاها رسول الله يك فى أناس من أصحابه) عندابن سعد ؛ فدعا جبيربن إياس الزرقى 
- وهو ممن شهد بدرا - فدله على موضعه. قى بتر ذروان: فاستخرجه » ويقال: إن الذى استخرجه 
قيس بن محصن الزرقى ويجمع بينهما بأنه أعان جبيرا على ذلك. وياشره بنفسه. فنسب إليه وعند 
ابن سعده أن الحارث بن قيس قال: يارسول الله, ألا يهو راليئر؟ ويجمع بين هذه الروايات وبين 
روايتنا بأن النبى ييه بعثهم أولاء ثم نوجه مع بعض أصحابه. فشاهدها بنفسه؛ وفى الرواية الثانية 
« فدهب رسول الله ولك إلى البثر. فنظر إليهاء وعليها نخل..» أى وحولها نخلء زاد البخارى « فقال: 
فكوا اليثر الكى ازنتواء رفن زواية ووخة فى الطلفة كمال من شمع: ميفال.رسول الله ولق وإذقية اضر 
مغروزة. وإذا وترفيه إحدى عشرة عقدة, فنزل جبريل بالمعوذتينء فكلما قرأ آية انحلت عقدة» وفى 


رواية ا فاستخرج لاء 
(ثم قال: يا عائشة) فى رواية للبخارى ٠‏ ثم رجع إلى عائشة. فققال....» وفى رواية له 
«فحاء, فقال...؟. 


(والله لكأن ماءها نقاعة الحناء) بضم النون وتخفيف القاف, والحناء معروف. أى إن 
لون ماء البئرلون الماء الذى ينقع فيه الحناء. قال ابن التين: يعنى أحمر. وقال الداودى: المراد الماء 
الذى يكون من غسالة الإناء الذى تعجن فيه الحناء, وعند ابن سعد وصححه الحاكم « قوجد الماء وقد 
اخضر» قال القرطبى: كأن ماء البترقد تغير, إمالرداءته بطول إقامته. وإما لما خالطه من الأشياء 
التى ألقيت في البئر, 

(ولكأن نخلها رءوس الشياطين) وفى رواية للبخارى « وكأن رءوس نخلها رءوس 
الشياطين» والتشبيه على كلا الروايتين إنما وقح على رءوس النخلء وفى رواية «فإذا نخلها 
الذى يشرب من مائها قد التوى سعقه. كأنه رءوس الشياطين » ووقع فى القرآن الكريم 
تشبيه طلع شجرة الزقوم برءوس الشياطينء قال الفراء وميره: يحتمل أن يكون شبه الطلع 
فى قبحه برءوس الشياطين. لأنها موصوفة بالقيح, وقد تقررفى اللسان العريبى أن من قال: 


ومة 


فلان شيطان أراد أنه خبيت أو قبيح., ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات, 
والعبوب تشم يعض الخيات شيطانار وهو تبان قريع الوجه. 

(قالت: فقلت: يارسول اللّه, أفلا أحرقته؟ قال: لا) فى رواية للبخارى: « أفلا 
استخرحته؟ فقال: لا» وفى رواية « قلت: يارسول الله. فأخرجه للناس » وفى رواية « أفلا أخرجته؟ 
قال: لا» وقد سبق أنه روى فى الصحيح أنه أخرجه. فالمراد من الإخراج المتبت إخراج الجف, 
والمنفى استخراج ما حواه. ففى رواية « فأخرجوه فرموا به» ويحتمل أن مرادها من طلب إخراجه 
نشره بين الناس. ويقاوّه حتى يروه, وفى رواية للبخارى « أفلا؟ - أى تنشرت»؟ فيحتمل أن يكون من 
النشر, بمعنى الإخراج والإظهار. فيواقق رواية « أخرجته» وروايتنا « أفلا أحرقته»؟ قال النووى: كل 
من الروايتين صحيح. كأنها طلبت أن يخرجه ثم يحرقه. اه 

وأغرب القرطبى. فجعل الضمير فى ٠‏ أحرقته » للبيد بن الأعصم. قال: واستفهمته عائشة من ذلك, 
عقوية له على ما صنع من السحر,ء فأجايها بالامتناع. ونبه على سببه. وهو خوف وفوع شربينهم ويين 
اليهود. لأجل العهد. فلوقتله لثارت فتنة. كذا قال. قال الحافظ ابن حجر:ولا أدرى ما وجه تعيين 
قتله بالإحراق؟ لوسلم أن الرواية ثابتة. وأن الضميرله؟ 

(أما أنا فقد عافانى اللّه وكرهت أن أثير على الناس شراء فأمرت بها 
فدفنت) قى رواية للبخارى: «١‏ أما والله فقد شفانى .وأكره أن أثيرعلى أحد من الناس 
شرا » وقى رواية «سوءا» وفى رواية ٠‏ فكرهت أن أثيرعلى الناس فيه شرا » والمراد من 
الناس عموم الموجودين آنذاك. قال النووى: خشى من إخراجه وإشاعته ضررا على 
المسلمين من تذكرالسحر وتعلمه ونحوذلك. وهو من باب ترك المصلحة خوفا من 
المفسدة, وفى رواية « على أمتى » وقيل: الفترانة اناس نذا انين وحن لعفم لأنهدكان 
منافقا :اقتأران ضلى اله علية وسلم أن لا يكور عليه شرا . لأنه كان يؤثرالإعضاء عمن يظهر 
الإسلام ولوصدر منه مسا صدر, وفى بعض الروايات « فقيل: ا ردول للم لوفتلته؟ قال: ما 
وراءه من عذاب الله أشد» وفى رواية « فأخذه النبى يلد فاعترف, فعفا عنه» وفى رواية «فما 
ذكررسول الله يك لذنك اليهودى شيئًا مما صنع به ولا رآه فى وجههة» وقى رواية «فقال له: 
ماحملك على هذا؟ قال: حب الدنانير» قال الزهرى: إن النبى َيِه لم يقتله. ونقل عن 
الواقدى أن ذلك أصح من رواية من قال: إنه قتله. والضمير فى قوله « فأمرت بها قدفنت » 
للبئر. وقد تقدم أن الحارث بن قيس هورها ودقنها. 


فقه الحديث 
قال الحافظ ابن حجر: قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: أحدها ما لطف ودق, ومنه 
سحرت الصبى خادعته واستملته. وكل من استمال شيئًا فقد سحره. ومنه فولهم: الطبيعة ساحرة, 
ومنه حديت « إن من البيان لسحرا » الثانى: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها. نحوما يفعله 
المشعوذ من صرف الأبصارعما يتعاطاه بخفة يده, وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى «يُخَيَّلْ إِلَيْهِ من 


هده 


سكرهم أنْهَا تَسْعَى4 [طه: 17] وقوله تعالى #سَحَرُوا أعْيّنَ النّاس وَسْتَرْهَيُوهمْ» [الأعراف: ]1١1‏ ومن 
هناك سموا موسى ساحراء وقد يستعان فى ذلك بما يكون فيه خاصية, كالحجرالذى يجذب الحديد. 
ويسمى المغنطيس, الثالث: واتحصل يسعاوتة الشياطين: بضرب من التقرب إليهم. وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى طوَلّكِنَ الشَيَاطِينَ كَفْرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السَّخْرَُ [البقرة: ٠١”‏ | الرابع: ما يحصل 
بمخاطبة الكواكب, واستنزال روحانياتها بزعمهم, قال ابن حزم: ولتهاما توعد مير طاسوا 
كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب. فى وقت كون القمرفى العقرب, فيتقع إمساكه من لدقغة 
العقرب. وكالمشاهد ببعض بلاد المغرب, وهى - سرقسطة - فإنها لايدخنها ثعبان قطء إلا إن كان 
بغيرإرادته. وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين, كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب, 
فيكون ذلك أقوى بزعمهم. قال أبو بكر الرازى فى الأحكام له: كان أهل بابل قوما صابئينء» يعيدون 
الكواكب السبعة, ويسمونها آلهة, ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما فى العالم, وعملوا أوثانا على 
أسمائها, ولكل واحد هيكل.فيه صفحة. يتقرب إليه بما يوافقه - بزعمهم -- من أدعية ويخور.ء وهم 
الذين بعث إليهم إبراهيم عنيه السلام, وكانت علومهم أحكام النجوم, ومع ذلك فكان السحرة. منهم 
يستعملون سائر وجوه السحر. وينسيونها إلى فعل الكواكب, لئلا يبحث عنهاء وينكشف تمويههم.اه 

قال الحافظ ابن حجر:واختلف فى السحر, ققيل: هو تخييل فقط, ولا حقيقة له. قال النووى: 
والصحيح أن له حقيقة. وبه قطع جمهور العلماء, ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. 

قال الحافظ: لكن محل النزاع. هل يقع بالسحر انقلاب عين؟ أولا ؟ فمن قال: إنه تخييل فقط 
منع ذلك. ومن قال: إن له حقيقة اختلفوا. هل له تأثير فقط. بحيث يغيرالمزاج. فيكون نوعا من 
الأمراض. أوينتهى إلى الإحالة بحيت يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ فالذى عليه الجمهور هو 
الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني, فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسام - كما فى عصا 
موسى عليه السلام- وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. فإن كثيرا من يدعى ذلك لا 
يستطيع إقامة البرهان عليه. ونقل الخطابى أن قوما أنكروا السحر مطلقاء وكأنه عنى القائلين بأنه 
تخييل فقط, وذهب بعضهم إلى أن تأثيرالسحرلا يزيد على ما ذكرالنّه تعالى فى قوله 9 فَيتَعَلْمُونَ 
مِنْهُمَا مَا يُقَرَقُونَ به يَيْنَ الْمَرْء وَرَوْجه4 [البقرة: ؟١٠]‏ (أى بالبخض والكره, عن طريق الوسوسة, 
وشياطين الإنس والّجن بالوشاية ونحوها) لكون المقام مقام تهويل, فلوجا ز أن يقع به أكثر من ذلك 
لذكره. قال المازرى: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك, قال: والآية ليست 
نصا فى منع الزيادة. ولو قلنا إنها ظاهرة فى ذلك, ثم قال: والقرق بين السحر والمعجزة, والكرامة أن 
السحريكون بمعاناة أقوال وأقعال. حتى يتم للساحر ما يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك, بل إنما 
تقع غالبا اتفاقاء وأما المعجزة فتمتازعن الكرامة بالتحدىء ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن 
السحرلا يظهر إلا من فاسقء وقال القرطبى: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب, 
مير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس. وأكثرها تخييلات بغير حقيقة, وإيهامات بغير 
ثبوتء فيعظم عند من لا يعرف ذلك. 

قال النووى: عمل السحر حرام. وهو من الكبائر بالإجماع, وقد عده النبى يَْدٌ من السبع الموبقات, 
ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفرا. بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أوفعل يقتضى الكفر. 
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فهو كفر وإلا قلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام, فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كفر, واستتيب منه. ولا 
يقتلء فإن تاب قبلت تويته. وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفرعزر, وعن مالك: الساحر كافر, يقتل 
بالسحر. ولا يستتاب, بل يتحتم قتله. كالزنديق. قال عياض: وبقول مالك قال: أحمد وجماعة من 
الصحاية والتابعين.امهم 

وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرينء إما لتمييز ما فيه كقر عن غيره, وإما لإزالته عمن 
وقع فيه قأما الأول فلا محذور فيه, إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقاد فمعرقة الشيء بمجرده لا 
تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوتان للأوثان, لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هى 
حكاية قول أو فعل. بخلاف تعاطيه والعمل به. وأما الثانى: فإن كان لا يتم - كما زعم بعضهم - إلا 
بنوع من أنواع الكقر أوالفسق فلا يحل أصلاء وإلا جازللمعنى المذكور. 

وذهب بعض العلماء إلى كقرتعلم السحسنٍ العمل به كفر من باب أولى, مستدلين بقوله تعالى 
| «وَمَا كَفَرَسْلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحرَع [البقرة: ]٠‏ وجملة 9يُعَلْمُونَ 
النَا س السّخر» تعليلية, أى لأنهم يعلمون الناس السحر, ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفن 
كما استدلوا بقوله تعالى على لسان الملكين لإنَمَا نَحْنُْ فِتَنَةُ فَلا كفرع [البقرة: ٠١‏ ]قإن فيه إشارة 
إلى أن تعلم السحر كفر, فيكون العمل به كفرا كمااستدلوا بقوله تعالى إوَلا يُفْلِعٌْ السَّاحِرُ حَيْتْ 
أنَى4 [طه: 14] ففيه نفى الفلاح عن الساحر, ونفى الفلاح وإن لم يكن نصا فى الكفرلكنه كثرقى 
القرآن إثبات الفلاح للمؤمن, ونفيه عن الكافر, فهو قرينة على كفرالساحر, وإذا كان السحر كفرا 
كان تعلمه كذلك. 

والتحقيق أن السحر خداع, وغشء وغرس أوهام وأمراض نفسية, فتعلمه حرام والعمل به حرام 
ومن الكبائر. بل من أكبرالكبائر. لاخلاف فى ذلكء ولكن الحكم بالكفرإدا لم تكن وسيلته كفرا فى 
النفس منه شيء والله أعلم. 

وأختم هذه الجولة بقول اين القيم: من أنقع الأدوية وأقوى مقاومة للسحر- الدى هومن تأثيرات 
الأرواح الخبيثة - الأدوية الإلهية - من الذكر والدعاء والقراءة, فاتفلت إذا كاذ ممقلكا من الله سعمورا 
بذكره كان ذلك من أعظم الأسباب المائعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان السحر هوفى القلوب 
الضعيفة, ولهذا غالب ما يؤثر فى النساء والصبنان والخياق اه والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن, من حديث اين عمرء قى مسئد 
أحمد. وأطنب الطبرى فى إيراد طرقها؛ يحيث يقضى بمجموعها على أن للقصة أصلاء خلافا لمن 
زعم بطلانهاء كالقاضى عياضء ومن تبعه. ومحصلها أن الله ركب الشهوة فى ملكين من الملائكة, 
اختبارا لهماء وأمرهما أن يحكما فى الأرض فنزلا على صورة البشر. وحكما بالعدل مرة, ثم افتتنا 
بامرأة جميلة, فعوقبا بسبب ذلك, بأن حبسا فى بثريبايل. منكسين. وابتليا بالنطى بعلم السحر. 
قصار يقصدهما من يطلب دلك. قلا ينطقان يحصرة أحد حتي يحذراه وينهياه. فإذا أصر تكلما بذلك, 
ليتعلم منهما ذلك. وهما قد عرفا ذلك, فيتعلم منهما ما قص الله عنهما.اه 

وموضوع حديث الباب السحر الذى وقع لرسول اللَّهِ يل ونحصرالكلام فى نقطتين أساسيتين: 
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النقطة الأولى: ما فعله لبيد بن الأعصم والنقطة الثانية: أثرهذا الفعل على رسول الله يل 
من كثير من المشعوذين والدجالين. وكذا إخراجه من البئر. فهذا أمرعادىء ولا يحتاج إلى نفي أو 
تحقق أو تأويل أو توجيه. ولا ينيت بوقوعه حكم أو خلاف فى الرأى والفقه. 

والمشكلة الرئيسية فى أثرهذا الفعل فى رسول الله ين وللعلماء فى ذلك توجهان: 

التوجه الأول: رد الحديث أوالتوقف بشأنه. لأنه بظاهره يتعارض مع مهمة الرسول يي يعبر 
المازرى: عن هذا التوجه بقوله: أنكر يعض الميتدعة هذا الحديث, وزعموا أنه يحط منصب النبوة, 
ويشكك فيهاء وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بما شرعه الرسول ويد 
من الشرائع. إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل. وليس هو ثم. وأنه يوحى إليه بشيء. 
ولم بوح إليه بشيء. 

التوجه الثانى: عدم رد الحديث, وفهمه على وجه لا يؤدى إلى المحدور السابقء وهذه الوجوه: 

أ- قبول ظاهر الحديت, ونفى الاحتمال الذى زعموه, لأنه احتمال قام الدليل على خلافه, يقول 
المازرى: الدليل قد قام على صدق النبى يد قيما يبلغه عن الله تعالى. وعلى عصمته فى التبليغ, 
والمعجزات شاهدات بتصديقه, فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 

ب- قبول ظاهر الحديت,ء واستبعاد الاحتمال الذى زعموه. لأن قضية الحديت أمر دنيوى. 
والاحتمال الذى ذكروه أمر دينىء ولا يقاس الأمرالدينى على الأمر الدنيوى. يقول المازرى: ما يتعلق 
ببعض أمور الدنياء التى لم يبعث لأجلها, ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو فى ذلك عرضة لما يعترض 
البشر, كالأمراضء. فغير بعيد أن يخيل إليه فى أمر من أمور الدتياء ما لا حقيقة له. مع عصمته عن 
مثل ذلك فى أمورالدين.اه 

ويحسن بنا هنا أن نستعرض ما قيل من احتمالات. قى فهم أثر سحر لبيد قى رسول الله ون 
الوارد فى عبارات الحديت, ففى روايتنا الأولى « يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» فى رواية 
للبخارى « يخيل إليه أنه صنع شيئاء ولم يصنعه » وقى رواية أخرى له « يخيل إليه أنه يقعل الشيء 
وما فعله» وفى ثالثة له « يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله » وفى رواية رابعة له «حتى كان يرى أنه 
يأتى النساء. ولا يأتيهن ». 

ويوضح المازرى الوجه السابق ذكره, فيقول: قال يعض الناس: إن المراد بالحديت أنه كان صلى 
الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته. ولم يكن وطأهن, وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان فى 
المنام, فلا يبعد أن يخيل إليه فى اليقظة. 

ج- قبول ظاهر الحديث, لكن هناك فرق بين تخيل ما ليس فى الواقع واقعاء وبين اعتقاد ما ليس 
يكون ذلك من جنس الخاطر. يخطر. ولا يثبت, ولا يرد على هذا الاحتمال الذى ذكروهء فالخوا طر على 
قسمين: خواطر لا تستقر وهى التى يطلق عليها الوسوسة. وهى المرادة بالتخيل هناء وخواطر 
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مستقرة, تصل إلى الظن والاعتقاد. وهى غير مرادة هناء فقول عائشة فى رواية عبد الرزاق ؛ حتى كاد 
ينكريصره» معناه أنه صار كالذى أنكريصره. بحيت إنه إذا رأى الشىء يخيل إليه أنه على غبر 
صفته: كإن| تامله عرف حقيقته: ورؤكه هذا المراد أنه لم يتق ل عنه فى خبر مين الأخبازآثة قال قولا 
فكان بخلاف ما أخبربه. 

د- قال القاضى عياض: إن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه. لا على تمييزه وقلبه 
ومعتقده, وكل ما جاء قى الروايات, من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله. ونحوه. قمحمول على 
التخيل بالبصر, لا لخئل تطرق إلى العقل. وليس فى ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة, ولا طعنا لأهل 
الضلالة.اه وقال المهلب: ما ناله من ضرر السحر لا يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ. بل هومن 
جنس ما كان يناله من ضرر سائرالأمراض. من ضعف عن الكلام, أوعجزعن بعض الفعل؛ واستدل 
ابن القصار على أن الذى أصابه كان من جنس المرض بقوله فى آخرالحديث « أما أنا فقد عافانى 
النّهِ » وفى رواية لليخارى ٠‏ فقد شفانى اللّه » وعن عائشة عند البيهقى فى الدلائل « فكان يدون ولا 
يدرى ما وجعه» وفى حديت ابن عباس عند ابن سعد « مرض النبى يي واحدعن الخسادوا لطسام 
والشراب, هبط عليه ملكان ». 

ه- وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهرله من نشاطه ما 
ألفه من سابق عادته. من الاقتدار على الوطء. فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك, كما هو شأن المعقود. 

وهذا فهم قريب من سابقه. باعتباره عجرا جسدياء ناشئا من تغير المزاج فهو نوع من الأمراض, 
مخ المحروف عند اهل الدينة | الله جنال كلق الأسوات والممينيات عحمدهاء وقد قاقت زرا دنه أن 
يربط المسيبات بأسبابها. وأن يخلق المرض فى السليم إذا لاقى مريضاء قال النووى: فلا يستذكر فى 
العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة. عند النطق بكلام منفق, أو تركيب أجساه, أوالمزج بين 
قوى, على ترتيب لا يعرفه إلا الساحراه 
المناقشة والتحقيق: 

أولاً: جميع روايات هذا الحديث عن عائشة - رضى الله عنها -. فيما عدا رواية ابن عباس عند 
ابن سعد وهى ضعيفة جدا من حيت الإسناد: فضلا عن أن مثل هذا الأمرلا يعلمه ابن عباس إلامن 
طريق مخبرله, إما عائشة وإما إحدى الزوجات وإما الرسول وَل ولم يسند إلى أى منهم, وكونه فى 
هذه الرواية ممن ذهب لإخراج السحر فى روايته لا يعطى شيئا عن حال مرضه صلى اللّه عليه وسلم 
مع أزواجه. 

ول انتساءل::[ذا كان العاتيوسى إتيان السناء :ومائشة رهئ الله عنها تشيكة والخذة مق اسم ليا 
ليئة من كل أسبوع, وقد استمرت الحالة أريعين يوما أوستة أشهر. فماذا كان الحال عند ميرها من 
نسائه صلى الله عليه وسلم؟ هل تخيل عندهن كما تخيل عندها؟ آم كان الحال خاصا بها؟ وإذا كان 
الأول فلماذا لم يرد عن إحداهن مثل ما ورد عنها؟ وإذا كان الثانى احتمل أن يكون لحالة نفسية 
وتغير مزاجه منها لأمر من أمورالحياة, فهوا تصراف يحدت كثيراء ولا يرد عليه أى اعتراض 
بالتقصير فى التبيئة, وكذا لوكان انصرافا عاما عن جميع نسائه, وتخيلا خاصا بالعلاقة الزوجية: فلا 
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يرد هذا الاعتراض. ويرد هذا الاعتراض من أساسه أنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة, ولا عن أحد من 
أعدائه أنه رآه وقد خيل إليه فى هذه المدة الطويلة أنه فعل الشيء ولم يفعله. ومتل هذا أمر لايخفى 
ولا يكتم ممن يتلمسون له الهفوات, وحيث كان هذا التأثير مكنيا عنه فى الحديث, بقولها « يخيل 
إليه أنه يفعل الشىء وما قعله» وليس محددا مصرحا بالأثر جاز أنها تقصد أمرا لا يضر وأنه أمر 
عادى فى تغير المزاج. ولهذا اختلف العلماء فى تفسيره. سواء كان ناشئًا من تأثير السحر. أوكا 
مصادفة واتفاقا مع وقت عمل لبيد ما عمل, فإنه لا يؤثرفى الرسالة ولا فى التبليع. 

ثانيا: هذا الحديث مصضطرب فى أحداته اضطرابا يجعل الجمع بيئها عسيرا أوتمحلاء قفى 
تكن زرائتة آنه صنلى اللة عليه وسلم أرسل إلى البئرمن يخرج آلة السحر, وفى بعضها أنه صلى الله 

عليه وسلم أتاها ينقسه ومعه بعض أصحابه. وفى بعضها أن الذى استخرجه جبير بن إياسء وفى 

بعضها أن الذى استخرجه قيس بن محصن الزرقىء وفى يعض الروايات أن الملكين أتياه فى 
اليقظة, وفى بعضها فى المنام, وفى بعضها بين اليقظة والمنام. وقى بعض الروايات قالت عائشة 
بعد أن استخرج السحره أفلا استخرجته؟ قال: لا» وفى بعضها « أفلا أحرقته»؟ قال: «لا» أى إنه لم 
يخرج وام يحرى. 

ثم ماذا حصل مع لبيد بن الأعصم'ٍ أفتل؟ أم عفى عنه؟ فى رواية ٠‏ فأخذه النبى يي فاعترف. 
فعفا عنه», وفى رواية دقما ذكر رسول الله يله لذلك اليهودى شيئا مما صنع, ولا رأه فى وجهه» وفى 
رواية «فقال له: ما حملك على هذا ؟ قال: حب الدنائير» وفى رواية « فقتله» روايات ضعيفة. لا تمثل 
حقيقة مع أن القتل أو عدم القتل, فى مثل هذه الحالة لا يخفى ولا يكدم. 

هذا الاضطراب يجعل الاستدلال بعبارة من عباراته محل نظر. 

تالثاً: موضوع السحر, وسحر رس ول اللّه يله موضوع عقيدة. وليس موضوع حكم فرعى 
وليس موضوع وعظ وترغيب وترهيسب, وأحاديث الآحاد لا يجب العمل بها فى العقائد حتى 
ولولم تكن مضطرية. 

رابعاً: الاحتمالات الكثيرة فى هذا الحديث تجعله غير صالح للاستدلال على تأتيرالسحر عملا 
بقاعدة: الدليل إذا تطرى إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. | 

والذئ آميل إليه:وأدين الله عليه التوقف يشان هذا الحديث. أوزب لما ذكرنا من 
المخاذير والثه أعلم, 


ويؤخذ من الحديث 
-١‏ من قوله « دعا.. ثم دعاء ثم دعا» استحبابب الدعاء عند حصول الأمور المكروهة. 
"'- وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. 


4- ومن كراهته صلى اللّه عليه وسلم شراء ترك المصلحة لخوف مفسدة أعظم منها. 


5- ومن استخراجه السحر من البثر جواز استخراج السحر 

5- وجواز ذهاب المسهور إلى الساحر. ليفك عنه السحر كذا قيل. وقد ذكر اليخارى: قال قتادة قلت 
لسعيد بن المسيب: رخِل به طب - أو يؤخذ عن أمرأته - أيحل عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به. 
إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه.اه أى كان سعيد بن المسيب لا يرى بأسا. إذا 
كان بالرجل سح أن يمشى إلى من يطلق عنه. وكان يرى أن ذلك صلاح. ومثل ذلك عن أحمد. 
فقد سئل عمن يطلق السحر عن المسحور ؟ فقال: لا يأس بيه. وكان الحسن البصرى يكره ذلك, 
ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر, ولا يجوز إتيان الساحر, لحديث ٠‏ من مشى إلى ساحر أو كاهن. 
فصدقه بما يقول. فقد كفربما أنزل على محمد يه » وقال الطبرى: نهيه صلى الله عليه وسلم عن 
إتيان الساحر. إنما هو على التصديق له فيما يقولء قأما إذا أناه لغير ذلك, وهو عالم به, ويحالة. 
فليس من المنهى عنه. ولا عن إتيانه.اه وفى هذا القول نظر. لأن هذا القول يصح فيمن أتاه 
لزراعة أو لبيع أو شراء أو غير ذلك, مما لا علاقة له بالسحصس أما من أتاه ليحل سحراء فقد أتاه 
مصدقا أنه ساحر وأنه قادر على حل السحر. فهو مصدى له فى قوله هذا وفى فعله. 

-٠‏ وجوا ز النشرة, والنشرة ذكر وأدعية وطلاسم وأفعال, يقصد بها حل السحر عن المسحور وفى 
وصفها صور, أنقل منها عن الحافظ ابن حجر. قال: أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبى, قال: 
«لا بأس بالنشرة العربية:ء التى إذا وطئت ل١ا‏ تضره؛ وهى أن يخرج الإنسان فى موضع عضاه - 
العضاه بالهاء فى آخره مع كسرالعين, كل شجرله شوك. صغر أو كبر- فيأخذ عن يمينه. وعن 
شماله. من كل - أى من كل شجرة فرعا أوورقا - ثم يدقه. ويقرأ فيه ثم يغتسل به» وذكرابن 
بطال أن فى كتب وهب بن منبه « أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر. فيدقه بين حجرين. ثم 
يضربه بالماء. ويقرأ فيه آية الكرسى, ثم يحسو منه ثلاث حسوات, ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه 
كل مابه ». 
وفى كتاب الطب النبوى للمستغفرى. قال حماد بن شاكر: إن المبتلى بعدم القدرة على مجامعة 
أفله ياكة احزمة فضيان: ودإننا نا قطارين, ويضعه فى وسط تلك الحزمة. ثم يؤجج نارا فى تلك 
الحزمة. حتى إذا حمى الفأس استخرجه من النار, وبال عليه؛ فإنه يبرا وتئحل 0 
فإنه يجمع أيام الرييع ما قدر عليه من ورد المفازة, وورد اليساتين. ثم يلقيها فى إناء نظيف 
ويجعل فيها ماء عدبا ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غليا يسيرا ثم يمهلء. حتى إذا 328 
أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله.اه 


وفى اعتقادى أن هذه أمور شهوذة لا أصل لهاء تستساغ عند البسطاء والجهلاء, وقد يقع لهم 
الشفاء بالإيحاء. واللّه أعلم, 

4- وقد فرّع العلماء على السحر وتأتيره خلافا حول حد الساحر, وقد استدل بحديث الباب 
من يقول: إن الساحرلا يقتل حداء إذا كان له عهد. قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل 
الكتاب عند مالك والزهرى., إلا أن يققل بسحره. فيقتلء وهو قول أبى حنيفة والشافعى, 
وعن مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه. نقض العهد بذلك, قيحل 


لكه 


قتله. وإنما لم يقتل النبى يل لبيد ابن الأعصم, لأنه كان لا ينتقم لنفسه؛, ولأنه خشى إذا 
قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين ويين حلقائه من الأنصار. وهو من تمط ما راعاه 
من ترك قتل المنافقين. سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا على ما مضى من الاحتلاف 
فيه. قال ابن بطال: وعند مالك أن حكم الساحر-أى المسلم - حكم الزنديق, أى فهو 
بسحره كافر. فلا تقبل توبته. ويقتل حداء إذا ثبت عليه ذلك - أى بالإفرار أو بالبينة - 
ويه قال أحمد. وقال الشافعى: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره. فيقتل به. فإن 
اعترف أن سحره قد يقتلء وقد لايقتل, وأنه سهره, وأنه ماتء لم يجب عليه القصاصء: 
ووجبت الدية فى ماله. لا على عاقلته. ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة, وادعى أبوبكر 
السرازى فى «الأحكام» أن الشافعى تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترف أنه 
قتله يسحره. والله أعلم. 

9- وقد ترجم البخارى لهذا الحديث بباب: هل يعقى عن الذمى إذا سحر؟ وقد احتج الزهرى بهدا 
الحديث على أنه يعفى عنه. وقال ابن بطال: لا حجة للزهرى فيه. فإن الرسول ولو لم يكن ينتقم 
لنفسه. ولأن السحرلم يضره فى شيء من أمورالوحى ولا فى بدنه. وإنما كان اعتراه شيء من 
التخيل. 


وائله أعلم 


أكه 


(054) باب السم 


2-6 عن أنس زد ''؛ أن امرأة يَهُودِيّة أنت رَسُول الله يك بشَاةٍ مَسْمُومَة فأكَلَ 
منهًا. فجيءً ‏ فا إلى ركو الله ييه فَسَاَلْهَاعَن ذَلِكَ. فَقَالَت: أَرَدْتْ لأفتلك. قَالَ: «ما كان 
اللَّهُ لِيُسَنْطَّكِ على ذاك» قال: أؤْ قَالَ: «عَلي» قَال: قَالُوا: ألا َفَلّهَا؟ قَال: «لا» قال: فمَا 
لت أغرفُها في لَهَوَاتِ رَسُول الله ي. 

-- عن أنْس بْن مَالِكِ؛ أن يَهُووِيُةُ جَعَلَسَ سما فِي لحي ثم أتت به رَسُول الله وَل 


بنخو حَدِيت خالد. 
المعنى العام 


فى المحرم سنة سبع من الهجرة خرج النبى يقد إلى خيبر, لغزوهاء فأقام يحاصرها 
بضع عشرة ليلة, إلى أن فتحها فى صفر. بعد قتال شديد فى شوارعها وييوتهاء. قتل فيه 
كثير من اليهود, ولما استسلموا أعطاهم النبى يي أرض خيبر. أن يعملوا فيها ويزرعوهاء 
ولهم شطرما يخرج منها.ء وبينما كان رسول الله يليِهِ والمسلمون يجمعون أمورهم للعودة إلى 
المدينة. وهم مازالوا فى منازل جيوشهم إن أرسلت امرأة يهودية إلى رسول الله يله بشاة 
مشوية, دست فيها سما قاتلاء وزادت من كمية السم فى الكتف والذراع. بعد أن علمت أن 
النبى يل يحب الكتف والذراع. ووضعت المائدة بالشاة بين يدى رسول اللّه يك ومن قريب 
منه من صحابتهة, وماكانوا يمدون أيديهم إلى طعام قبل أن يمد يده إليه صلى الله عليه 
وسلم, فأمسك صلى الله عليه وسلم بالذراع. ونهش منها نهشة بأسنانه. ونهش بشربن 
البراء نهشة من قطعة لحم. وأسرع فى مضغها ويلعها. لكن الرسول ة بعد أن مضفها 
مضغة وقبل ابتلاعها نطقت الذراع فى يده, تقول: أنا مسمومة فألقى ما قى فمه. فقال 
لأصحابهة: أمسكوا. لا تأكلوا. الشاة مسمومة لكن بشرابن اليراء كان قدابتلع القطعة 
فاصفرلونه فى الحالء فحاولوا إنقاذه وإسعافه. 

وجمع الرسول ييه اليهودء فقال لهم: إنى سائلكم عن شيء, فهل أنتم صادقون عنه ؟ قالوا: نعم يا 
أبا القاسم. فقال: هل جعلدم فى هذه الشاة سما؟ فقالوا: ذعم. فققال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا 
أردنا إن كنت كاذيا نستريح منك, وإن كنت نييا لم يضركء قال: من التى باشرت وضع السم؟ قالوا: 


ز« فقا يض إن حو العورة كد عزن" الفرط حدق حم عر هشاع إن ودر هل اد 
- وَحَدَننَا هَارُون بّنُ عَبِدٍ الله حَدَلنَا رَوْحَ بن بَادَةَ حدَتنَا شْعْبَةُ سَمِغْتُ هِشَاءَ بِنَ زد سَمِعْتْ أنس بْنَ مَالِكٍ يُحَدتْ 
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زينب بنت الحارثء فجىء بهاء فقيل لها: لم فعلت ما فعلت؟ قالت: أردت أن أقتلك, قتلت أبى 
وعمى وزوجى وأخىء ونلت من قومى ما نلت, قال: إن الله تعالى لم يكن ليمكنك من قتلى. قالت: 
قلت: إن كان نبيا فسيخيره الذراع» وإن كان ملكا استرحنا منه, وقد استبان لى الآن أنك صادق. وأنا 
أشهد: وأشهد الحاضرين أنى على دينك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول اللّه. قال 
الصحابة: اقتلها يا رسول الله. قال: لا. ما قتلت, وأسلمت. وأنا لا أنتقم لنفسى. وكوى رسول الله وَل 
نفسه. على عرى يعرف العرب أنه يقى من السم يعرف بالأبهر. ليبطل مفعول ما عساه دخل إلى 
الجسم بواسطة اللعاب وجاءه الخبر أن بشر بن البراء مات من السم. فسلم رسول الله يل المراة إلى 
أولياء يشر, ليقتلوها قصاصا فقتلوها وظل صنى الله عليه ولح خم كدر الحايدة رارك دين 7 كلما 
جاء موعدها من كل سنة, وجد ألما حتى كان مرض موته صنى الله عليه وسلم, فأحس الألم, واستمر 

معة نكن مات صل الله عليه وسيل 


المباحت العربية 


(أن امرأة يهودية) واسمها زينب بنت الحارث, وزوجها سلام بن مشكم, وعمها يسار وأخوها 
زيين قتلوا جميعا فى غزوة خيبر 

31 تت رسول اللّه و بشاة مسمومة) ظاهره أنها هى التى قدمت الشاة ينفسها إلى رسول 
الله وك رلكن الزوايات الأخرى تقند أنهنا المهقية الفاعلة المرسلة فعقد اد إسنطاق ولما اطمان 
النيى ييه بعد فتح خيبر, أهدت له زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية. وكانت 
سألت: أى عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الكتف والذراع. فأكثرت فيهما من السم» وعذد 
البخارى «لما فتحت خبير أهديت لرسول اللّه لكُ شاة فيها سم». 

وفى رواية للبخارى ٠‏ أن رسول الله ييه جمع ما بقى فى خيبر من يهود. فقال لهم: إنى سائلكم 
عن شىء. فهل أنتم صادقونى عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم فى هذه الشاة سما؟ 
فقالوا: :تهم فقال: ما حملكر علق ذلك؟ فقالوا: آردنا إن كنت كاذيا تستروح منك ورن كنت تبيناله 
يضرك» فقد نسب إليهم وضع السم فى الشاة لرضاهم به. والأمر به وطليه, والفاعلة المرأة, كما نسب 
إليها الإتيان بالشاة, مع أن الآتى بها غيرهاء ففى الكلام مجاز مرسل. والسم بفتح السين وضمها 
وكسرهاء مثلثة السين, قال النووى: والقتح أشهنر. 

(فأكل منها) فى رواية ٠‏ فتناول رسول النّهِ يك الكدتف. قنهش منهاء قلما ازدرد لقمته قال: إن 
الشاة تخبرنى » يعنى أنها مسمومة, وعند ابن إسحاىق ٠‏ قلما تناول الذراع لاك منها مضفة؛ ولم 
يسغها, وأكل معه بشربن البراء بن معرور, فأساغ لقمته» وعند البيهقى « فقال لأصحابه: أمسكواء 
فإنها مسمومة ». 

(فجىء بها إلى رسول الله يَلْ) معطوف على محذوف, أى فسأل عن الطاهية القاعلة 
الحقيقية, فأخبر أنها امرأة, واسمها كذاء فطلب حضورهاء فجىء بها إليه. 
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(فسألها عن ذلك) الفعل. وعن الدافع له. وفى رواية ابن إسحاق « وقال لها: ما حملك على 
ذلك؟ « وعند الواقدى « قال لها: من حملك على ما فعلت/,؟ 
(فقالت: أردت لأقتلك) وعند ابن سعد عن الواقدى «٠‏ قالت: قتلت أبى وزوجى وعمى وأحى, 
وئلت من قومى ما ثئلتء فقلت: إن كان نبيا فسيخيره الذراع .وإن كان ملكا استرحنا منه» وفى 
رواية دفقالت: أردت أن أعلم. ٍ ن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كادبا فأريح الناس 
منك» زاد فى رواية « وقد استبان لى الآن أنك صادقء وأنا أشهدك ومن حضر أنى على دينك. وأن لا 
إله إلا الله وأن محمدا غبدة ورسوله. قال: فانصرف عذها حين أسلمت». 
(قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك) أى على قتلى. وفى رواية « ما كان اللَّه ليسنطك 
على » أى على قتلى. 
(قالوا: ألا نقتلها)؟ قال الصحابة: آلا نقتلها عقابا لها على جريمتها؟ قال النووى ٠‏ نقتلها » 
بالنون فى أكثر النسخ وقى بعضها بالتاء. 
(قال: لا) أى لا تقتلوهاء قإنها لم نقتل, وأنا لا أنتقم لنفسى, فلما مات بشر بن البراء يسمهاء 
وعلم رسول الله ييه بذلك دفعها لأونيائه. فقتلوها قصاصا. 
(فما زلت أعرفها فى لهوات رسول اللّهِ ي) يقول أنس: فما زلت أعرف وأرى أثرالمضغة 
المسكوفة فى يتقف كلق رول الله كد إلى أن مات, كأنه بقى للسم علامة وأترفى حلقه صلى الله 
عليه وسلم من سواد أو نتوء أو حفر أو نحو ذلك. ويحتمل أنه أراد أنه يعرف أثرها فى مرضه الدى 
كان يعتريه كل عام, فعزوه إليهاء فيكون موافقا لقوله قى حديث عائشة , ما أزال أجد ألم الطعام » 
وفى رواية « مازلت أجد من الأكلة التى أكلت بخيبر عدادًا - بكسرالعين وتخفيف الدالء وهو ما 
يعتاد. أى ما زلت أجد ألما اعتاد الظهور كل سنة فى نفس الموعد- حتىكان هذا أوان انقطاع 
أبهرى » قال العلماء: الأيهر, بسكون الباء وفتح الياه: عرف سكيطة بالملين وكناك على اللعليه 
وسلم قدكوى على هذا العرق لنوقاية من أثرالسم, وفى رواية للبخارى « كان النبى يد يقول فى مرضه 
الذى مات فيه: يا عائشة, ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر- أى أحس فى جوقى ألما 
بسبب الطعام الذى أكلته يخيبر, فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم» أى فهذا أوان 
إحساسى بألم الكى على أبهرى, وقد عاش صلى اللّه عليه وسلم بعد حادثة السم ثلاث سنين. 
واللهوات بقتح الهاء جمع لهاة. وهى سقف الفم, أوالتحمة المشرفة على الحلقء وقيل: هى أقصى 
الحلق, وقيل: ما يبدو من الفم عند التبسم. 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 


-١‏ إخباره صلى اللّه عليه وسلم عن الغيب. 
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؟- وتكليم الجماد له. أخذا من رواية أن الشاة أخبرته. 

*- ومن قوله « ما كان اللّه ليسلطك على » بان عضمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهنم, 
كما قال اللّه تعالى طُوَاللَّهُ يَخْصِمّكَ مِنّ النّاس# [المائدة: 717] والمراد العصمة من 
الهلاك, لا من بعض الإصابات. 1 

ع - وقبول هدية أهل الكتاب. 

5- والأكل من طعاح أهل الكتاب. 

1- ومعائدة اليهود وغدرهم. 

-٠‏ وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا.ء أى إن ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم قتل اليهودية ببشرابن 
البراء. وعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية, قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك إذا استكرهه عليه 
اتقاقا. وأما إذا دس عليه ففيه اختلاف للعلماء. 


وروايتنا صريحة فى أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يقتلهاء وعن جابر فى رواية أنه قتلها. وقى رواية 
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوهاء وقال ابن سحنون: 
أجمع أهل الحديث أن رسول اللَّهِ َل قتلها. قال القاضى عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها أولاء حين اطلع على سمها وقيل له: اقتلهاء ققال: لا: فلما مات بشر بن 
اليراء. سلمها لأوليائه. فقتلوها قصاصاء فيصبح قولهم: لم يقتلهاء أى فى الحال. ويصح قولهم: 
قتلهاء أى بعد ذلك. 
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والله أعلم 


مكه 


(514) باب عود إلى الرقى 


موك عن قائقة رَضِي اللَّهُ 52100 كان وسو الله يك إذا امْبَكَى مِنا إنسَان 


مَسَحَهُ ِيَصِبِهِ : تم م قَالَ: «أذهب الْياسَّ رب التاسء وَاشفب أنت الشافي. لا شِفاءً إلا شِفَاوُك 


وح 


ذاه ل كارن سكناه قلا مرض رتو الله يلك وتفل, أَحَدَتْ بيَدِهِ لأصَع به نَحْوَّمَا كان 
يَصنَعٌ) » فانتزع يَدَهَ من ب بدي ثم قَال: «اللْهُمَ اغْفِي لي وَاجْعَلِنِي م مَعّ الرّفِيق الأغلى» قالت: 


م هاه عه م 


َدَهَبِتَ أَنظرُ فَإِذًا هُوَ قَدْ قَصَى. 


5- عن الأغمّش بإسُنادٍ جَرِير فِي حَدِيثٍ ملم وشغية. مَسَحَهُ يَدِهِ. قَالَ وَفِي 
حَدِيثٍ الشؤري: مَسَّحَةُ بِيَمِنِه. وقال: فى عب عبرا يدن عن القن عن الاعمدر سال 
م ا 


75 


«ى و - 2 عن عَائْضَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْها”" أن رَسُول الله يل كَان إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقول: 
«أذْهِب الْبَاسَ رَبّ الناس, اشفه أنت الشافِي» لا شِمَاءَ إلا شِمَاوُكَ شِمَاءً لا يُعَادِرٌ سَقَمًا». 


م عن عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا* قَائَن: كان رَسُولُ الله ين إذَا أ تى الْمَرِيِضَ 
يَدْعْو أ لَهُ قال: أذهب التافر 27 الناس) واشففب أنتَ الشافيء لا شقاءً إلا فِفائك شِمَاءً ل 


يُغَادِرٌ سَقَمَا» وَفِي روَايَةٍ ابي بَكْر فُدَعَا لَّهُ وَقَالَ: «وأنت الشافي». 


مو - 2 عن عَانِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَاة"“ أن رَسُول الله يق كان يَرْقِي بِهَذهِ الرَقيَة: 
«أذهب الْبَاسَ رب الناس: يَدِكُ الشقام ل كَاضِفَ لَه إلا أنتث». 


(45)حَدلنا رُهيرٌ بْنْ حَرْبم وَإمْحق بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إملحق أَحَبَرنَا وقَال زُهَيْرٌ وَاللْفظُ لَهُ حَدتنَا جَرِيرٌ عن الْأغْمّشٍ عن أبي 
الضّحَى عَن مَسْرُوقٍ عَن عَائْشَة 
- حَدَننا يَحتَى بن يَحَتَى أخبرتا هْشِيْمٌ ح وحَدَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي طيبة وأبو كرَيْب قَالا حَدَنَا أب معَاوِيَة ح وحَدتبي بر بن 
َالِدٍ حَنَا مُحَمّد بنْ جَعْفَرِ ح وحَدنا ابن بتار حَدَلنا ابْنْ أبي عَدِي كِلاهُمًا عن شفيّة ح وحَدنكَا أو كر بن أبي سَية 
وَأبُو بَكْر بْنّ خَلادٍ قالا حَدتَا يَحَى وَهُرَ الْقَطَا عن فيان كل هَؤلاء عن الأَعمّش 

(47)وحدنا ناا بن فزوح م حَدنا أَبُو َواة عن مَنصورٍ عن إِنْرَاهمَ عن مَسْرُوق عن عَائشَة 

(44)وحَدَتناه أبو بكر بن أبي شيبة وَرُهَيرُ بن حَرْبٍ قَالا حَدننا جَرِيرُ عَن مَنَصُورٍ عُن أبي الصّحى عن مَسْرُوق عن عَائِشَة 
- وحَدئيِي الْقَاسِمْ بن زَكَرَاء دكن عبد الله بن مُوسى عن إِمرَائيلَ عن مَنصُور عَن إِنرَاهِيمَ وَمُسلِمْ نيِح عن موق 
عَن عَائْشَة قَالَنْ كان رَسُول لله يل بل حَلويث أبي غَوَانة وَجَرِيرٍ. 

(44)وحَدَلنا أبُو بَكْرٍ بن أ أبي هيه وأبو كريب واللفظ لأبي كُرَيْبٍ قَالاً حَدننا بن مير حَدننا نا هِشَامٌ عن أَبِهِ عن عَانِشّة 
- وحَدكا أو كُرَيْسٍ حَدنا أو أُسَامَة ح وحَدَئنًا إسْحَق بْن إنرَاهِيمَ أُبرناً عِيِسَى بْنْ يُونس كِلَاهُمَا عن هِشَامٍ 
بِهَدَا الإمسنادٍ مله 


<1 


25-5 عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا“ قَائَنا: كان رَسُول الله يِل إذا ممرض أَحَدٌ من 
2 058 ك3 0 و 2 8 
ل ا ا حُ 


يَدِ نفسِه؛ لأنها كانت أَعْظُم بَرَكَةَ مِن يَدِي. وَفِي رِوَايَةٍ يَحبَى يَحْيَى بْن أيوب: بِمُعَوّدَاتِ. 


75 


532 


ا رَضِي الله عَنهَا('” أَنّ الي تمان إِذَا اشتكى يقرأ عَلَى نَفْسِهِ 
بالْمُعَوَدَاتِ وَيَنقْثء فَلَمّا اشْمَدُ وَجَعْهُ كنت أَفْرأ عَلَيْهِ وَأَمْسَحٌ غَنةُ بِيَدِهِ رَجَاءً بَرَكيهًا. 
4- وفي رواية عَن ابن شِهَاب بإسْنَادٍ مَالِكٍ تخرّ حَدِثِهِ وَلَيْسَ في حَدِيث أَحَد مِنهُم: 
رَجَاءَ بَرَكَيِهًا. إلا في حَدِبث مَالِكٍ وَفِي حَدِيث يُونس وَزِيَادٍ: أن الب وي كان إذَا اتشتكى 
نفث عَلَى نفسِهٍ بِالمُعَوذَاتِ وَمَسَّحَ عَنهُ بِبَدِهٍ. 

55-86 عن عَبْدٍ الرّحْمَّن بن الأمُود عن أبيو”"” قَالَ: سَأنْتْ عَائِشَةَ عَن الرقيّةِ. فقالت: 
رَحْصَ رَسُول الله يله لأطل يمس مِن الأنصّار فِي الرّقيَةٍ مِن كل ذي حُمَةٍ. 


2 * عن عَائْضَة رَضِيّ الله عَنهَا”” قالّت: رخص رَسُول الله يل لأهل بيت من 
الأنصّار في الرّقِيَةِ مِن الْحُمَةِ. 


9 كب عن عَائِضَةًَ رَضِي اللَّهُ عَنْها'” أن رَسُول الله يق كَان إِذَا اشتَكّى الإنْسَانُ 
الشّىء نه أز كانت به قرْحَة أو جُرْحٌ» قال النبي يك سبع مكسدًا -وَوْصَعْ فيان سَبَاتة 
بالأزض ثم رَقعهَا- «ياسشم الله ترب أَرْضِنا بريقَة بَعْضا لِيُشْفَى به سَقِيمنا بإذد رَبتَا» قال ابْنُ 
أبي شيبة: يُشفى. وقال رُهَيْرٌ: لِيَشْفى سَقِيمًا 

0007 


2-5 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنَها(ه* أ وو 


٠‏ 0 حَدئِي سرح بن يونس وى بن آبُوب قالا حَدَلنَا عب ْن عَبَادٍ عن هِشام بْن عْرْوَةٌ عن أَبيهِ عَن عَائِشَةَ 

١م‏ )حَدََا يَحَى بن يَحَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عَن عَرْوَةَ عن عَائِشَة 
- وحَدتِي أَبُو الطاهِر وَحَرْملَةُ قَالا حبرا ابن وَضبم أَخبرنِي يُونُْ ح وحَدَنَا عبد بْنْ حُمَيِدٍ أخبرنا عَبِدُ الرزاق أخبرنا 
معْمرٌ ح وحَدَلِي مُحَمَد بن عبد الله بن نمبِر حَدلنا رَوْحْ ح وحَدلنا عفبَةُ بن مُكْرَمٍوَأَحْمَدُ بن عُفْمَان القَلِيّ قالا دنا 
َبُوعَاصِم كلاهُمًا عن ابن جرَيْجٍ أخبرني زِيَاذً كلّهُمْ عن ان شِهَاب 

1)حَدلا أو نخر بن أبي شي حَدنَا عل إن مسلهر عن اليانِي عن عبد لمن بن الأموّم 

8ه حَدَلنا يَخَى بن يَححَى حبرا هسيْمْ عن مُِيرَةَ عن إِيْرَاهيمَ عن الْأمُودٍ عن عَابْشَة 

(4 )حَدَنْنا أو بكر إن أبي سببة وَرُعَيْرُ بْنُ حَرْب وَانِنْ أبي عَمَرَ وَالَفظ لائن أبي عْمَرَ قَانُوا حَدَننَا فيان عن عَبْدٍ ريه إن سَعِد 
عن عَمْرَةَ عن عَائْشة 

(ه 0 )حَدَنا بو بكر نن أبي ضيه وأو كريب َإِسْحَقَ بن إنْرَاهيمَ قال إسلحق أخبرنا وَقَالَ أبو بَكْرٍ وأو كُرَيْبٍ وَاللفظ لَهُمَا 
حَدَلَنَا مُحَمدُ بْنْ بر عن مِسْعر حَدَثنَا معبَدُ بن حالِدٍ عن ابن دام عن عائشة 
- حَدَلََا مُحَمَه بن عَبْدٍ الله بن مير قَالَ حَدلنَا أبي حَدَتنَا ملع بهذا الإسناد مله 


بأاك؟هة 


غ5 * عن عَائَشَةً رضي الله عَنْها© قالتا كان رَسُول اللوي يأ مُرْنِي أن 
أسْترقِي من الْعَيِن. 
2-4 عن أنس بن مَالِكٍ طد””” في الرّقَىء قَال: رخص في الْحْمَةِ وَالدئلّة وَالْعَيِن. 


دونه م عن أنس 5ه قال: رخص رَسُول اللَّهِ ييه في الرّقيَةٍ مِن الْعَيِن وَالْحُمَةٍ 
وَالدملَة. وَفِي حَدِيث سُقَيَان يُوسُف بن عَبْدٍ اللَّهِ بن الحَارث. 

الك ا سَلَمَةَ رَوْج النبي يله رَضِي اللَّهُ عَنْهَااا»)؛ أن رَسُولَ الله وله قَالَ لِجَارِيَة 
في نت مه سَلَمَةَ زَوْجٍ النبي ل رَأى بوَجْهِهًا سَفْعَة فقَال: «بهَا نَطْرَةٌ فَاسْكَرْكُوا لَهَا» يي 


هام 


بوجهها صفْرَة. 


راس إروسم 


5 
72-1 عن جَايرٍ إن عبد الأو رضي الله عَنهضَا” “قال:ر خ ص اللي يي لآل 
حَرْمِ في رُفْيَةَ الْحيَّة. وَقَالَ لاع بحت مكتسن: 0 أجلي 
ضارغة تصِيبُهُم الخاجة» قالت: لا ولكن الْعَِنْ ضرغ إِلَتِهِمْ. قَال: «ازقيهم» 

قالت: فعَرّضِت عَلَيِه. فقَال: «ارقيهم)». 


746 عن جار بن عبد الله رَضِي الله عَنهْمَا"" قال: أز خص النبي كي في قيَة 

الحَيَّةٍ لبي عَمْرِو. للا سس ان رن ل 
نحن جُلُوسٌ وزكر الك َقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الل أَرْقِي؟ قَالَ: «مّن امستطاع مِنكُمْ 
ايت ان للد 


6-- وفي رواية عن ابن جُرَيْجٍ بهذا الوإسنا سناد مثلّةُ غَيْرَ أنه هُ قَالَ: : فَقَالَ رَجُلّ مِن الْقَوْم: 
أرْقِيهِ يا رَسُولَ اللّه؟ وَلّم يَفل: أرقِي. 


08 وحَدَلنا ان مير جنا أبي حَانا فيان عن مَعبَدِ بْن حال عن علو الله بن سداد عن عَائضَة 

هحدلا بح بن يَحَى أحبرنا أبو حَيَْمَة عن عَاصِم الأخوّل عن يُومئف إن َي الله عن أتس يْنِ مَالِكٍ 

(8ه وحَدَتنَا أبو كر إن أ أبي شِيّةَ حَدَكنا يَحَى : ِنْ آم عن فيان ح وحَدبِي زهَئْرُ بْنْ خَرْبٍ حَدَتنَا حُمَئِدُ بْنْ عَبْدٍ الرُحْمن 
حَدَلَنا حَسَنْ وَهوَ اين صَالِح كلاهُمًا عن عَاصِمِ عن يُوسُفَ إن عبد الله عن أن 

(9هحَدَلِي أَبُو الربيع سَلَِمَانُ بن اود حَدننا محمد بْنْ حرم حَدَئِي مُحَمّدُ بن الْوَلِدٍ الرُبَيْدِي ع عَن الزّهْرِيّ عن عْرْوَة بن 
لير عَن ريب بدت أُمّ سَلَمَةَ عن َم سَلَمَة 

) ٠خَدْنِي‏ غفبة إن مكَْم الْعَمَي دنا أبو عاصم عن ان جرح قال وَأحبرتِي أبو الور أنه ممع جابر بن عبد الله يول 

11 وحَدَلِي مُحَمدُ بن حَاتِمٍ حَدَلنَا رَوْحْ بن غبَادَة حَدلنا ابن جُرَيْحٍ أحبرني أبُو الرئْرِ أنه سَمِعَ جار بن عَبْدِ الله يفول 
- وحَدَئبي سَعِيدُ بْنُ يَحبَى الأمَوِيُ حََلَنا أبي حَدَننا ابن جريِج 


ممكه 


ا ل 0 كان لي خَالٌ يَرّْقِي مِن الْمَقْربٍ فنَهَى رَسُول الله َي 
عَن الرّقى, كال فَأتَاهُ فَقَالَ: ا رَسُولَ الله إذك نَهَئِتَ م عَن ارو فى ونا أرقي من الْعَقَرَب. 


72-0١‏ عن جابرٍ 5" قال: نهَى رَسُول الله وي عن الرقى. فجَاءً آل 
عَسْرِو بن حزم إِلَى رَسُول اللَّهِ و فَمَالُوا: يا رَسُول الله إِنه كانت عِنْدنَا رُقَة 
ترْقِي بها مِن الْعَقَرَب وَإنك نَهَنِتَء عن الرُقَى. قَال: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ. فقال: «ما 
أَرَى يما مَنْ اسْنَطاع مِنكم أن يَْقَعَ أَحَاهُ فَلْقَفْةُ). 


25 عن غوف بن مَالِكِ الأشجمِي 5د" فال: كنا رقي في الْجَاسِرقةٍ 


فقتاء : يَا رَسُولَ الله كيف تَرَى في ذَلِك؟ فقال: «اغرضُوا عَلَي رُقَاكي لا بَأْسَ 
بالرّقى ما لَمْ يكن فِه شِرل». 

...هش عن أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِي يدا" وفى رواية أن ناا مِن أُصْحَابٍ رَسُول الله كَل 
كَانُوا في سَفَرِ روا يحي من أحباء عرب فَاسْعَضَافُوهُمْ فلم يُضِيفُوهُم. فَقَالُوا: لَهُمْ هَل 
فِكُمْ راق؟ فَإِنْ سَيِّدَ الْحَيّ لَدِيغ أ مُصَاب. فَقَالَ رَجْل مِنَهُم: نَعَمْ: فََنَاهُ فَرَقَاهُ بِفاتِحَةٍ 
الكتاب فَيَأ الدَجْل. فَأَعْطِيّ قَطِبعًا مِن عََمِء فَأَبَى أن يَقبَلَهًاء وَقال: ا 


عم 


8 فأتى النبيّ ول فَدَكَرَ ذَلِكَ لَه قال ب رَسُول الله والله ما رقت إلا بقَابحَةٍ الكتاب. 


*سل لت ع عع 2-0 


قبسم وَقَالَ: «ومًا أَذْرَاكَ أنهًا رقيَة؟ ثم قَال: وخدرا رجع رربي رعق نكن 
64 -- وفي رواية عن أبي بر بِهَذَا الإسْنَادٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيث: فَجَمَلَ يقرأ أمٌ القَرآن. 


وَيَجْمَعْ بُرَافَهُ وَيتَفِل, ٠‏ فير الرجل. 


ماس 


8 2 ًَ تاي : - 0 ع 7 0 55 ل وموم 5 82 م 2 5 5 
-0 و عن أبي سعيدٍ الخدري د قال: تزّلنا مبزلاء فاتنا امراة فقالت: لك تستيك 


69 حَدَلنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سيبة وأبو سَعِيدٍ الأشجٌ قَالا حَدَلنَا وكِيعٌ عن الْأغْمَش عن أبي سُفيَانُ عن جَابرٍ 
- وحذكاه عكتاة أن أبي شحّة قال دنا جزير عن الاش بهذا الإسنادٍ متلهُ 

(67)حَدَلنا أبُو كريب حَدَتا أبو مُعَاوِيَة حَدَنَنَا الأَعْمَشُ عن أبي سَفْيَانْ عَن جَايرِ 

(62حَدَلبي أو الطاهِرٍ أخيرنا نا ان َه أَخبرنِي معاون صَالِحٍ عن عبد الرَخْمٍ ين ِبر عن أيه عن غوافب بْن مَالِلٍ 

ره حَدَلَنَا يَحَى بْنْ يَحَتَى المي أَبرنا هُشْيْم عن أبي بشثر عَن أبي الْمرَكلٍ عن أبي سعد الخذري 
- حَدَننا مُحَمدُ بن بَشَارٍ وَأبو بَكْر بْنْ ناقع كلاهما عَنٍ ددر محمد ْن جَفمَر عن طعبَة عن أبي بشثر ‏ 

(15وحَدَنَا ُو َكْر بْنْ أبي َشيبة دنا يريد بن هَارُون حبرا هَِْامُ بْنُ حَسانَ عَن مُحَمَدٍ بن مبيرين عن أَخيه مَعبّدِ بْنٍ سِيرِينَ 
عن أبي سَعِيدٍ الْحَدرِي 


اي 0 سو ا او بن رْقَةَ فَرَقَاهُ 

بحو اكات نما فاشكرة نا وسترنا نا فقلنا: أكت تخسن رُفَيَة؟ فَقَالَ: مَا وَقيعَهُ إلا 
0 قَالَ: ققلت: لا تحرّكوهًا حتى نأتي البي يك َتنا النبي يد فَذَكَرْنَا ذَلِك 
كه قَقَالَ: ما كان يُدرِبهٍ أنّها رقبَة؛ اسِمُوا وَاصْرِبُوا لي بِسَهْم مَعَكُم. 


كمديه-- وفى رواية عن هِنَام بهذا الإستادٍ نَحُوَّق غَيْرَ أنه قَال: فقَامَ مَعَهَارَجُلٌ 


مناء مَا كا ابنة برقيَة. 


...هم عن عُنْمَانَ بن أبي الْعَاص الْقَفِيْ ه”" أنة شك إلى رَسُول الله وك وَجَعَا 
يَحَدَُهُ في جَسَدِهٍ مُنْذَ أُسْلَم فَمَالَ لَهُ ر سُول الله يل «ضّع يَدَكَ عَلَى الي تَأَلْمَ مِن جَسَدِكَ 


هاما م 


وَل باسلم اللّهِ ثَلانا وَقلَ سَبْعّ مَرَّاتٍ أَعُوذْ الله وَفدْرَتَهِ مِن شر ما أجذ وَأَحَاؤْرُ». 


َه 


4 د عن أبي الْملاء؛ أن ؛ عُنْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصِ ,280 أ نى الي يل ققَال: يَارَسُول 
الله إن الُبِطَان فَذ حَالَ بَيِبِي وَبَئْنَ صلاتي وَقِرَاءِيء يَلِْسُهًا عَلَي. قَقَالَ رَسُولُ الله عله 
«ذاك شُِيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ حنرَبْ فإذا أَحْسَسْتَهُ فتَعَوَذُ باللّهِ مِنْهُ وَاتقِل عَلَى يَسَارِكَ نلانا» قَال: 
فَفَعَلت ذَلكَ, قَأذْهَبَهُ اللّهُ عني. 


8 -- وفى روابة عن عَنْمَان بْن أبي الْعَاصٍ 4ك أنهُ أ تى الب كَل َذَكَرَ بيئله وَلَمْ 
يَذْكْرْ في حَدِيت سَالِمٍ بْنِ نوح: قلانا. 


المعنى العام 


سبق بما فيه الكفاية فى باب العين والحسد والرقى. 


- وحَدَلبِي مُحَمد بْنْ المت حَدَلنَا وب بن جربر حَدََنَا هَِامْ 
(50)حَدَلِي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بن يَحْبَى قال أخبرَا ابن وَطبٍ أَخبرتي يونس عَن ابن شِهّاب أَخبرنِي نافع بْنْ جبَيْرٍبْن مُطْعِمٍ عن 
عُتمَان 


(54)حَدثنَا يَحَتى ين لف الْبَاهِلِي حَدلْنَا عَبِدْ الأغلى عَن سيل الْجريرِي عن أبي الْعَلاء 
- حَدلناه محمد بن الْمتَى حَدنَا الم بن نوح ح و حَدنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيبةَ حَدَكَنا أبُو أسَامَةَ كلاهُمًا عَن الْجُرْرِي عَن 
أبي العَلاءِ عن عُشْمَانُ بن أبي العَاص 


- وحَدَئبِي مُحَمدُ بن راق حَلنَا عَبدُ ار اق أَعبَرَا سْفيَانُ عن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي حَدَننَا يَزِيدُ بْسْ عبد اللّهِ بْنِ الشلخَيرٍ عن 
عُحْمَانَ يْن أبي الْعَاص القَفِي قَالَ قُلْتْ يَا رَسُوَل الله نُمّ ذَكَرَ بِثل حَلِيتِهم 


ماه 


المباحث العريية 


(إذا اشتكى مذا إنسان) أى إذا مرض منا نحن آل البيت رجل أوامرأة. وتألم من مرضه. 
الرواية الثانية «إدا عاد مريضا» وفى الرواية الثالتة « إذا أتى المريض» وفى الرواية التاسعة <« كان إذا 
اشتكى الإنسان الشيء - منه - أو كانت به قرحة أو جرح ». 
الرواية « مسحه بيده» أى اليمنى: وفى الرواية التاسعة « كال بإصبعه هكذا؛ أى وضع سبابته على 
الأرضء ثم رفعهاء ثم وضعها على مكان المرضء ولا تعارضء فأحيانا يفعل هذا, وأحيانا يقعل ذاك. 

(ثم قال: أذهب الباس) أصله البأس, وهو الشدة, خففت الهمزة للسجع وللمؤاحاة للناس. 

فى إرواية التخازى «اللسورب الكاسنتهب الجامن ١‏ 

(واشف أنت الشافى, لاشفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما) أى شفاء كاملا لا 
يترك مرضاء والسقم بفتح السين والقاف. ويضم السين وسكون القافء لغتان. و« أنت الشافى » قصر. 
طريقه تعريف الطرفينء أى أنت لا غيرك الشافى, ققوله دلا شفاء إلا شفاوك » تأكيد لمضمون القصر. 

وق الرواية الانية: ا ششه و والياء لفغليق ]فى شاء السكت و الزوائة الرائسة وميدك الشفاد: 
لا كاشف له إلا أنت» أى لا مظهر للشفاء إلا أنت. 

(فلما مرض رسول الله يي وثقل) أى مرضه الأخير. وتقل جسمه؛ فضعفت حركته. وقى 
الرواية الخامسة «فلما مرص مرضه الدى مات قيه». 

(أخذت بيده. لأصنع به نحوما كان يصنع. فانتزع يده من يدى) كان هذا فى آخر 
لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. كما صرحت يه: يبقولها « فذهبت أنظر» - أى إليه - ١‏ فإذا شوقد 
قضى » بفتح القاف والضاد.ء يقال: قضى المريض أجله وقضى نحبه. أى بلغ الأجل الذى حدد له. 
وقضى المريض. أى مات, وفى الرواية الخامسة والسادسة لم ينزع صلى الله عليه وسلم بده من يدها 
ولا منافاة. فقد كان هذا فى أول المرخ ٠‏ وداك فى آخره. 
الرواية السادسة « يقراً على نفسه بالمعودات, وينفث» وفى ملحقها «نفث على نفسه بالمعوذات, 
ومسح عنه بيده » 

وفى رواية للبخارى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة « كان ينفث على نفسه فى المرض 
الذى مات فيه بالمعوذات. فلما ثقل, كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه ليركتها» قال عروة: 
فسألت الزهرى. كيف ينفث ؟ قال: كان ينفث فى يديه, ثم يمسح بهمأ وجهه. 

والمعودات بكسر الواو المشددة: قيل: هى سورة الإخلاص والفلق والناس, والمراد الفلق والناس 


ألاه 


فيكون من قبيل التعليب” وفيل: المعوذات الفلق والناس وكل ما ورد فيه التعويذ فى القرا ن الكريم: 
كقوله تعالى مِوَقُلٌ رَبّ أُعُونْ بك مِن هَمَّوَات الشّيَاطِين4 [المؤمنون: :31] وطفَاسْتَعِدَ بالله مِنْ 
الشّيْطان الرّحِيمٍ» [النحل: 7)] وغير ذلك. وفى ملحق الرواية العشرين «ويجمع بزاقة ويتفل» قال 
النووى: النقث بفتح النون وسكون الفاء نفخ لمليف بلا ريقء وقيل: إن النفت معه ريقء قال القاضى: 
وقد اختلف فى النفت والتفل. فقيل:. هما بمعنى, ولا يكونان إلا بريقء قال أبو عبيد: يشترط فى التفل 
ريق يسير, ولا يكون فى النفث. قال: وسئلت عائشة عن نفت النبى يه فى الرقية؟ فقالت: كما 
ينفث أكل الزييبء لا ريق معه. 

(رخص لأهل بيت من الأنصارفى الرقية من كل ذى حمة) بضم الحاء وقتح الميم 
مخففة. وهى السم, وقى الرواية الثامتة « فى الرقية من الحمة» وفى الرواية الثانية عشرة رخص فى 
الحمة والنملة والعين» وفى الرواية الثالثة عشرة « رخص النبى يد فى الرقية من العين والحمة 
والنملة» والنثملة بفتح النون وسكون الميم قروح تخرج فى الجنب وغيره من الجسد., والمراد بهذا 
البيت من الأنصار ما جاء فى الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسايعة عشرة والثامئة عشرة, 

(باسم اللّه) أى أرقى» أو أدعو بالشفاء. 

(ترية أرضنا) خبر مبتدأ محذوف, أى هذه ترية أرضناء والمراد بأرضنا جملة الأرضء وقيل: 
أرض المدينة خاصة, لبركتها. قال النووى: معنى الحديت أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه 
السبابة, تم وضعها على التراب., فعلق به شيء منها ثم مسح به الموضع العليل أو الجرح. قائلا الكلام 
المذكور فى حالة المسح. 

(بريقة بعضناء ليشفى به سقيمنا) الريقة أقل من الريق, والجار والمجرور متعلق بمحدوفء 
أى نتبرك بريقة بعضنا ليشفى بهذا الريق مريصناء وليشفى بضم الياء. مبنى للمجهولء وفى ملحقى 
الرواية م دث يشفى » بدون اللام قالجار والمجرور يتعلق به. 

(رأى بوجهها سفعة) بفتح السين وسكون القاء وفتح العين, وفسرها الراوى فى الحديث 
بالصفرة. وقيل: سوادء وقال ابن قتيبة: هى لون يخالف لون الوجه. 

(يها تظرة) المراد بالنظرة العينء أى بها إصابة عين. 

(مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة؟) أى نحيفة؟ والمراد أولاد جعفر بن أبى طالب, 
فأطلق على ابن عمه أخاه. وكان أكبر من على رخ الله عنهنا - يعشر سذين: . وكان أشبه الناس 
برسول اللّه لِك خلقا وخلقا وكان صلى اللّه عليه وسلم يحبه. حتى عدل قدومه من الحبشة بفتح 
كدين قال حك الله عليه وبسلم ون أدرى بأيهما أنا أشد فرحا؟ بقدوم جعفر؟ أم بفتح خيبر؟ » 
وكان قدوم جعفر وأصحابه من أرض الحبشة فى السنة السايعة من الهجرة عند فتح خيس قاد 
حيوش المسلمين فى غزوة مؤّتة, فاستشهد بهاء ووجد قى جسده نحو تسعين جراحة؛ ما بين ضرية 
بالسيف. وطعنة بالرمع, نعاه جيريل إلى النبى ييه قبل أن تأتيه أخبار المعركة. ونعاه صلى الله عليه 


باه 


وسلم إلى زوجه أسماء بنت عميس, ويكى عليه آل البيت بكاء لا مثيل له. ولما أراد يعض الصحاية أن 
يوقف بكاء النساء قال له صلى الله عليه وسلم: دعهن. على مثل جعفر تبكى البواكى, وكان على الله 
عليه وسلم يزور أولاده وبتعهدهم. 

(تصيبهم الحاجة)؟ الكلام على الاستفهام, أى هل ضعقهم ونحاقتهم بسبب الضيق 
والحاجة والشدة؟ 

(قالت: فعرضت عليه) ألفاظ رقيتى. 

(فقال: ارقيهم) بها. 

(فقال رجل: يا رسول الله أرقى) هذا الملدوغ من العقرب؟ وفى ملحق الرواية « فقال رجل 

من القوم: أرقيه يا رسول الله؟ » وهذا الرجل خال جابر, ففى الرواية السابعة عشرة « عن جابر قال: 
كان لى خال, يرقى من العقرب, فنهى رسول الله يي عن الرقى » أى وكان رسول الله كل قد نهى عن 
الرقى فلدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول اللّه ين فاستدعى القوم خالى قال: فأتاه, 
فقال: لرسول اللّه: إنك نهيت عن عن الرقىء وأنا أرقى من العقرب»؟ وقى الرواية الثامنة عشرة « قال: 
يارسول الله. إنه كانت عندنا رقية. نرقى بها من العقرب؟ وإنك نهيت عن الرقى؟ قال» - اعرضوها 
على - « فعرضوها عليه, فقال: ما أرى بأسا بها». وقى الرواية التاسعة عشرة «اعرضوا على رقاكم» 
فعرضوها« ققال: لا بأس بالرقى مالم يكن فيه» أى فى لعظها « شرك ». 

(فقال: من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه) المراد من الأخ الأخوة فى الإسلام, 
والمنتفع به محذوق, أى من استطاع أن ينفع بأى نفع مشروع فلينفع. 

(أن اناس من أصحاب رسول اللّهع4 كاتوا فى سفر) قال الحافظ ابن حجن لم أقف 
على اسم أحد منهم سوى أبى سعيد. وليس فى سياق هذه الطريق ما يشعر بأن السفر كان فى جهاد. 
لكن فى رواية الأعمش « أن النبى كل بعثهم» وفى رواية سليمان بن قنة عند أحمد ٠‏ بعثنا رسول الله 
يي يعثا» زاد الدارقطنى فيه « بعث سرية عليها أبو سعيد» قال الحافظ: ولم أكف على تعيين هذه 
السرية فى شيء من كتب المغازى, بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم.اه وفى رواية للبخارى «انطلق 
نفر» وقى رواية « د بعثنا رسول الله ل نلاثين رجلاء فنزلنا بقوم ليلاء فسألناهم القرى » 

(فاستضافوهم, فلم يضيفوهم) بضم الياء. أى طلبوا منهم الضياقة والقرى, أو أن ينزلوا 
عندهم ضيوفاء فلم يقدموا لهم طعاما ولا شراباء ولم يقبلوا نزولهم, بل رقضوا لفظا وصراحة, ففى رواية 
البخارى «قأبوا أن يضيقوهم» يقال: ضاف فلاناء. يضيفه. إذا أنزله عنده ضيقاء وأضاف فلاناء أى 
أنزله ضيقا عنده, واستضافه, أى سأله الضيافة. 


(فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحى لديغ أو مصاب فقال رجل منهم: نعم.) 
« فقالوا 0 معطوف على محذوق,. وفى الكلام طىء ففى الرواية الواحدة والعشرين «نزلنا مدزلا» أى لم 
وعند البخارى « فأيوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحى. فسعوا له بكل شيء. لا ينقعه 


فق 


شيء» أى حاولوا علاجه يما جرت به عادتهم فى علاج العقربء فلم ينفعه علاجهم. وفى 
رواية « فشقوا » أى طلبوا له الشفاء. فلم يجدوا «فقال بعضهم: لو أتيتم هذا الرهط, الذين 
نزلواء لعله أن يكون عند يعضهم شىء؟ فأتوهم. فقالوا: يا أيهاالرهط.إن سيدنا لدغ, 
وسعيناله بكل شيء. لا ينقعه, فهل عند أحد منكم شيء» أى ينفعنا ؟ وكان فيمن أتى 
جارية, وهى التى تكلمت ٠‏ فقال بعضهم: نعم. واللّه إنى لأرقى, ولكن واللّه لقد استضفناكم, 
فلم تضيفونا, فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الغئم» 
والقطيع الطائفة من الغنم وسائر النعم والغالب استعماله فيما بين العشرة والأريعين. 

وفى بعض الروايات ٠‏ إنا نعطيكم ثلاثين شاة» و«لديغ» فعيل بمعنى مقعول, واللدغ بالدال اللسع 
لفظا ومعنى: قال الحافظ ابن حجر: واستعمال اللدغ فى ضرب العقرب, مجان والأصل أنه الذى 
يضرب بفمه, أما الذى يضرب بمؤخره. فضربه اللسع. وقد يستعمل هذا مكان هذا تجوزاء وفى الرواية 
الواحدة والعشرين «فإن سيد الحى سليم لدغ » والسليم هو اللديغ, سمى بذلك تفاؤلاء من السلامة, 
وفيل: سليم بمعنى مستسلم لما به من الالام. 

(فقال رجل منهم: نعم. فأتأه) فى الرواية الواحدة والعشرين « فقام معها رجل مناء ما كنا 
نظنه يحسن رقية» وفى رواية أن الذى قال ذلك هو أبو سعيد. راوى الحديث, ونلفظه « قلت: نعم. أناء 
ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما» قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل كون الراقى هو أبوسعيد, مع 
رواية « فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية» وفيه «فلما رجع قلنا: أكنت تحسن رقية؟ » ففى 
ذلك إشعار بأنه غيره, والجواب أنه لا مانع من أن يكنى الرجل عن نفسه. قلعل أبا سعيد صرح تارةء 
وكنى أخرى, قال: وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة. وأن أبا سعيد روى قصتين, كان 
فى إحداهما راقياء وفى الأخرى كان الراقى غيره, فيعيد جداء ولا سيما مع اتحاد المخرج والسياق 
والسببء والأصل عدم التعدد. ولا حامل عليه. فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه.اه 

أقول: قول أبى سعيد: «فقام معها رجل» كثير فى اللغة, فقد يجرد المتكلم من نفسه شخصاً 
يتحدت عنه. وأما قوله « ما كنا نظنه يحسن الرقية» ليس مستبعدا من القوم. ولا من أبى سعيد 
نفسه. فهوفى نفسه يعتقد أنه لا يحسن رقيةء وإنما ذهب معها محاولا قراءة قرآن. واختار القاتحة, 
وشولا يدرى أنها رقية, يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدراك أنها رقية»؟ ٠‏ ما كان يدريه 
أنها رقية»؟ وقول أبى سعيد نفسه. حيثما قيل له: أكنت تحسن رقية؟ قال: ما رقيته إلا بفاتحة 
الكتاب» أى وما كنت أظن أنها رقية. وما كنت أحسن رقيةء وفى ملحق الرواية الواحدة والعشرين 
« ما كنا نأبنه برقية» « تأبنه» بكسر الباء وضمهاء أى نظنه متلبسا برقية. 

(إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتىء وقراءتى يلبسها على ) أى حال بينى وبين 
التلذذ بالمناجاة فى صلاتى. فشغلنى عن الخشوع والاستغراق فيه, بالتفكير فى أمور الدنياء ويحتمل 
أن المراد حال بينى وبين إدراكهاء قشككنى فى عدد ركعاتها؛ وفى قراءتى فيهاء وخلطها علىء قلا 
أدرى كم صليت ؟ ولا كيف قرأت الفاتحة وغيرها. كل ذلك بالوسوسة. 

(ذاك شيطان يقال له: خنزب ) قال النووى: بكسرالخاء وسكون النون وكسر الزاى وفتحها, 


بات 


وبقال: أيضاء: يفتح الخاء والزاى, ويضم ألخاء وفتح الزاى: اه والظاهر أن هذا الاسم خاص يعثمان: 
ويحتمل أنه المتخصص فى هذه المهمة لعامة المصلين. علم اسم هذا صلى الله عليه وسلم بطريق 
الوحى. والله أعلم, 

فقه الحديث 


سبق بما فيه الكفاية فى باب العين والحسد والرقى. 


ومباساهة 


(595) باب لكل داء دواء واستحباب التداوى 


5-06 عن جَابرٍ ضف" عن رَسُول الله و أنه قَالَ: «لِكُلٌ ذاء دَوَاءٌء فُرِذَا أُصيي 
دَوَاءٌ الدّاء بر بإذن الدع سه 


1 عن ججايرٍ بن غبار اله وَضِي الله عمال غاة القع لم قال: لا أَبرَحٌ حنى 


تختجمّ فإني سَمِعْتْ رَسُول اللَّهِ و تقول: «إنّ فيه شفاء». 


ل اعر اي 0 جَاءَنا ال براك في 1 وَرَجُلٌ 


التي خياد 6 نه ما تح بالْحجَام يا أبا عند الله قَال: أرنة أ أغلح وسو مقت 


قَال: وَاللّهِ إن الذْبَابَ ات أو يصِيبيمٍ الشواب فَيُؤؤِيِي وَيَشُْق عَلَى فلمنا راف درمة عن 
ذلك؛ قَال: إني سَمِعْتْ رَسُول الله يل يُقول: «إنث كان في شيء مِن أذويكُحْ خَيْرٌ هي 
شرطة مِحْجم أو شربَةٍ مِن عَسَلٍِ أ لَدْعَةٍ بنَار» قَالَ رَسُول اللَهِ يع «وَمًا أجبُ أن أكنوي». 


درون سم 


قَالَ فَجَاءَ بحَجّامِ فَشَرَطَهُ فَذَهَب عه مَا يَجَد. 


ا 


.ه_كلاعن جَابر 5د" أن أمّ سَلَمَةَ اسَْأدَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ ييه في الْحِجَامَة فَأَمَرَ لبي 
يك آنا طَيَةَ أن يَحْجْمَهًا. فَالَ: حَسِبِت أنه قَالَ: كان أخامًا مِنَ الرّصَاعَةِ أو غُلامً لم يَخْتَلِم. 
4ه لعن جَابر 5ه" قال: به َعَت رَسُول يد إلى أي بْن كفب طَبِيناء فَقَطعَ ممه عِرْقا 
ثم كَرَاةُ عَلَيْهٍِ 


6.ه-- وقي رواية عَن الْأَغمَش”" بهذا الإستاد, وَلَّمْ يَدَكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرقًا. 


(19) حَدَلَنَا هَارُون بْنْ مَعْرُوف وَأَبُو الطاهر وَأَحْمَدُ ْنْ عيسى قَانُوا حَدَننَا ائِنُ وهب أَخْبَرَنِي عَمْرْو وَهُوَ ابن الْحَارِثْ عَن عَبْدٍ 
رَيّهِ اْن سَعِيدٍ عن أبي الرَبَيرٍ عن جاب 7 

+9 حذنا فاون بن مروف وأو لطم قلا كان َس عزني عرو أن كيرا حدق أن اميم بن مر بن قا حد 
أن جار بْنَ عبد الله عاد المُفنع, 

(1/) حَدَلِي نر يْنْ عَلِي الْجَْصَمِيُ حَدَلِي أ أبي حَدَنَنَا عبد الرّحْمَنِ بن سلَْمَاَ عن غَاعيم بن عُمَرَ بن قََادَة َال 

0/9 حَدَلَنا قُيَُنْنّ سيد حَدَننا ليث ح و حَدّنَا مُحَمَّد بْنُ مح أَخبَرَنا اللييث عن أبي الربيرٍ عن جَايرٍ 

6 حَدننا يَحتَى بن يَحَى بو بكر بن أبي َببة وأبُو كريب قَالَ يح وَاللقْط لَه أخبرنا و كَالَ الآخرات حَدلنا بو معاوِيَة من 
الأَعْمّس عَن أبي سُفْيَان عن جَاير 

وحَدَكَا عُفمَان بن أبي سَيْبة حَدلنَا جرِيرٌ ح و حَدَلَيِي إشْحئ بن مَنصور أخبرنًا عند الرُحْمَنٍ حْمَن أَحْبْرَنَا سُفيَان 
كِلاهُمًا عن الْأَعْمَشٍِ 


ُ 


كلاه 


غ8 5 5 3 مه ع 5 00 200 كيه 3 م 0 ع لاغ © 0 
كاده بن عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رَضِي الله عَنهِمًا قَالَ: رْمِي أي يَوْمَ الأحراب عَلَى 
كُحَلِد فَكُوَاهُ رَسُول الله عَي. 


بالأعسا 


0 ل وه برقم كس اد ل ل 2 شف مي ك صلل 
ا ار ب قال: رُمِيَ سَّعْدُ بْنُ مُعَاذِ في أَكحَلِه. قال: فْحَسَمَهُ البي ع 


َو 6-8 عورخ تحنم اناي 

الشف عن الن عباس رَضِي الأَّهُ عَنَهُمَا" أن اللبي يل اَم م وَأغضى 
الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتعط. 

لعن ألنس بن مَالكِ وله 7" قال: اَم رَسُول اللوي ركان لا 
يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَة. 

ثامه- شد عن ابْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا(" عن الب كل قال: «الْحُمّى من قبح جهنم 
فَايْرُدُوهًا بالمَاء». 


شآ 


آم 
سدة 


1 


ال برغو از كتررني اللاعهيتا” غن الب يع قال: «إن سي 
قبح هسم م فَابْردُوهَا الماع 

ال كاه عَن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَنَهَمَاا*"»: أن رَسُولَ الله يه قَال: «الحُمّى مِن فيح 
جهنم فَأَطْفِئُوهَا بالْمَاء)». 


(6/) ودبي بعلرٌ بن خالِدٍ حَدٌ مَدنَا مُحَمدُ يَعنِي ابْنَ جَعْقَر عن شُقيّةَ قال مَمِغْت سلَيِمَانَ قَالَ مَمِعْتْ أَبَا سُقَيَانَ قَالَ سَيِعْتْ جَابرَ 


ابن عَبْدٍ الله 
مسي #ولم ورم * م مضب نسمءم مقي عر عدم ام 8 لسن م مرمرع هد او لي كر اكه م م ل ا ةق غم . 
(2/) حدتا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثتا أو الزبيْرٍ عن جابر ح وحَدئنا يَحْتَى ين يَحَى أخبّرنا أبو خيئمّة عن أبي الرَبَيْرٍ 
عن جَايرٍ 42 ٠.‏ 7 
(75) حَدَتيِي أَحْمَدُ بن سَعِدٍ بن صر الدَارِمِي حَدَلنا حَبَانُ بن هلال حَد ح ا وَميِب حَدّنا عَبِدٌ الله بن طاؤس عَن 
أَبِهِ عن ان عباس 


000و حَدَئناه أو بكر بن أبي َي وأبو كرتب قَال أو يَكْرٍ دنا وكيعٌ و قَالَ أبُو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عَن مِمْعْرٍ 
عن عَمْرِو بن عَامِر الأنصّارِيّ قَالَ: سَمِعْت أَنْس بْنَ مَالِك يَقُول 
(4/) حَدَننا وميرٌ بن خُرَبِ وَمْحَمَ بن الْمَُى قالا حدنا يَحَى وَهوَ الْنْ سعِيدٍ عن عبد الله أخبرتي تاق عن ان مر 
0 خذتا ان تعر بخذكا أي وافقة أن راع وخنانا و يكر ين أب عي خذنا عله الله بن تمر وَمُحَمَّدُ بْنْ بشر قال 
حَدَقنَا عُبَيْدُ الله عن تافع عن ابن عُمَرَ 
(4/) و حَدَئبِي هَارُون بْنْ سياد الأذلي أَخبَرنَا ابْنّوَطْبٍِ حَدنبِي مَالِكٌ ح و حَدنَا مُحَمَُ بن افع حَدَلَنا اَن أبي قُدَِك أحبَرنَا 


الّحَاكُ يَنِي ابن عدْمَانْ كلاهمًا عن تافع عن ابن عُمَرَ 


بحبات 


“لاه م7 عن ان عْمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاا”*؛ أَنْ رَسُولَ الله ويك قَالَ: «الْحُمَى مِن قَيِح 
جَهَنْمَ فَأَطْفِنُوهَا بالماءع. 

.هلش عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا'* أن رَسُول الله ييه قَالَ: «الْحُمَّى مِن فَيِح جَهَنِمَ 
فَابْرُدُوهَا بِالْمَا» وحَدَننا إسْحَق بن إبْرَاهِم أخيرتا حَالِدُ ان الْحَارِثْ وَعَبْدَةْ بْنُ سُلَيْمَانَ 
جَمِيعًا عَن هشام بِهَذا الإسْنادٍ مثلةُ. 


ه.ه- 45 عن أَسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنقا” أنقِا كانت تؤتى بالْمِرأَةٍ الْمَوْعُوكةٍ 
فناغو بِالْمَاء فصب في جَتيهَاء “لقو لَ إن وَسْو ل النه يل قال: «ابوُدُوهَا بالمَاء» 
وَقَالَ: «إنها من فيح جَهَنم». 
د صب المَاء بََْهَا وَبِنَ جَهًا. وَلمَيَذْكرٌ في حَدِيثٍ أبي 
أَسَامَةَ: : أنهَا من فيح جَهَدْمْ 

َال أبو أَحْمّدَ: قَال إِنرَاهِيِم: حَدَتنَا الْحَمَّنْ بن بشر حَدَنَا أبو أسّامَة بهذا الإسناد. 


604 0 أ عن رافع بن خديج ظه ”” قَال: سَمِعْت رَسُول الله يك يَقَول: «إنّ الْحُمّى 
قَوْرْ من جهنم فَابْرُدُوهًا بالْمّان». 


ا حاو وح ليح ل فر ل: «متمئت رول الله يك يتقو 
«الْحْمّى مِن فور + جَهسَمَ فائركُوقا عَتَكُمْ بالماء». وَلَمْ لَوْيَدَكْ رْأَبو بَكْرٍِ. كن 2 
قَالَ أخبرني رَافِعُ بْنُ خلوِيج. 


١.ه-‏ 25 عن عَائْضَة رَضِي اللهُ غَنَهَا”*" قالس: لَدَذنا رَسُول الله يله في مَرَضِهء فَأَضَارَ 


4 حَدَنَنا أَحمَ بن عبد اللِّ ْن الْحَكَمٍ حَدنَا مُحَمَدُ : بن جَعمَر حَدَننَا شعبَةُ ح و حَدئِي هَارُوُ بن عبد الل وَاللَْطُ له حَدَلَنَا 
وح دنا شعي عن مر إن محَد بن وي عن أيه عن ابن مر 

ا ل 7 
- وحَدلاه أبو كريب حَدتََا ابن نمير وَأبُو أسَامَةَ عن هام بِهدًا الإسنادٍ في حَدِيث ابن نمي 

(87) دنا هنا بن السري دلا أبُو الأخرّص عن سعيد بْنٍ مرق عَن عَبَاَة بن راع غن ده رفع 

(8) حَدَلَا أبو بَكْرٍ بن أبي ميبة ومْحَمَد بن المُتنى وَمْحَمّد بن حَاِم وأو بَكْرٍ بنْ َع قَانُوا حَدُننا عبد الرّحْمَن بْنْ مهدي عن 
سُقبَان عَن أبيه عن عَبَايََ بن رفاغة حَدَئنِي رَافِعٌ بْنْ ديج 

() حَدَِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِم حَدنَا يَخَى نِنْ سَعِيدٍ عن سيان حَدَلِّي مُومى بن أبِي عَائْسَةَ عن عَُيدٍ الله بن عَبْدٍ الله عن عَائِشَة 
رضي الله عنها 


لبذت 


أن لا تَنُدُوني. فَقُلمَا: 0 يه اْمَريض لِلدّوَاء. فَلَمّا أفاق قَالَ: «لا يَبِعَى أَحَدٌ مِنَكُمْ إلا لْدَ غير 
الْعا س فَإِنَهُ لَمْ يَْهَد ك0 


كم 2 #8 ده 2 54 ع 2 هام (ركم) 


وام الا م حون اخنتر قاد ين تصن رَضِي اللَّهُ عَنهَاء قَالنت: 
دَخَلَت بان لي عَلَى رَسُول الله يع لَمْ يَأْكُلٍ الطّمَام قَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء قَرَحَّهُ قالت: 
وَدَحَلْسُ عَلَيْهِ بان لي قد أغلقت عَلَيْه مِن الُْذرَةٍ. فقال: «عَلامَة تذغرن أَوْلادكن بهذا 
الهلاق؟ عَلَيِكُنَ بِهَدَا العُود الهندي فَإِنّ فِيهِ سَبْعَةَ أَْفِيّة مِنَهَا ذَات الْجَنْب يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةء 
ولد وكات التي ْ ْ 


كت عن عبد الله بن عد الله ولن عَةَ بن ب مَسمْعُودِ"* أ 


وكَانَتا مِنَّ الْمُمَاجرَات الأول اللاابي بَايَعْنَ رَسُول الله يك وَهِي :عن عْكَاحَة لن بحسن 
أَحَدٍ يبي أسّدٍ بن حَرْئْمَة قَالَ: أخيري آنا أن وَسُول الذه و بان ها كم يلع أن يأك 
الطْعَامٌ وَفَدْ أَغلقَت عَلَيْهِ مِنَ الْعُذَرَة. قَالَ يونس: أغلقت غَمَرَسَ فهي تخاف أن : به 
عُدَرَة. قَالَت: فَقَالَ رَسُولْ الله يله «علامة تدغَرن أُوَلادكن بهذا الإغلاق؟ عَلَيكُمْ بهد 


الْعُودٍ الهددي» يَغْبِي به الكلت «فإن فِيهِ سَبْعَةَ أشفِيّةِ مِنهَسا ذَاتْ الجتبي». قال عُيَئْدُ الله: 
وأَخْبَرئِي أنا انها ذَاك يَالَ فِي حَجْر رَسُول الله يإ فَدَعَا رَسُولٌ الله يك بمَاء قَنضَحَة عَلَى 
بَْلِهِ وَلْمْ يَغْسِلْهُ غُسْلا. 

حم . 2 ممع إن زحم * , 00 
ا عَن أبي هُريْرَة ذه “أنه سُول الله وَيهُ تفول: «إنّ في الْحَبَّةٍ السؤْدَاء 
شِفاءٌ من كل ذَاء إلا السَّام». وَالْسَّامُ 0 7 3 السَّوْدَاءٌ الشُويْرٌ 
ه".ه-- وفي رواية عن أبي هُرَيْرَة ضيه عن النبي كلد بوئل حَدِيث عُقيْلء وَفِي حَدِيثٍ 
فيان ويُونس: الحبّة السَّوْدَاءُ وَلَّمْ يقل المُونِيرٌ 


(85) حَدَننا يََى إن يَحتَى الدمبي وأو بَكْر بن أبي شينة وَعَمْرُو اناق ووْمَيْرُْن حرو وَاِنْ أبي عُمَرَ وَالَفَظ بزَْيْرٍ َال 
يَحَى أَحَبَرنَا و قَالَ الآخرون حَدَتَنا سُفيانَ بْنْ عسَةَ عن الرّرِيّ عَن عَبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله عن أَمَّ قيس 

(017) و حَدَلِي حَرملة بن يَحَى أحَبرنا ان وَطب أخبرَني يُونْس بن يَِيد أن ابن سِهَابٍ أخبَرَة قال أخيرني عبد الله 

(88) حَدَلنا محمد بن رُمْح بن الْمُهاجر أَيرنَا اللَيِتْ عن عقَيْلٍ عن ابن شِهَابٍ أَحَبَربِي أبو سَلَمَةَ بْنْ عند الرّحْمَنٍ وَسَعِيدُ بن 
الْمُسيّبٍ أن أََا هريْرَة أَخيَرَهُمَا 
- وحَدييه ُو الطار وَحَوْمَلَُ قال برا ان وَطبه أربي يون عَن ان سِهَاب عن سعد نن الْمْسجْبِ عن أبي هُرَئرة 

عن النبي كي ح وحَدنا أو بكر بن أبي ضيه وَعَمْرُو الناد وَزْهِيْرُ بن حَرْب وان أبي عمَرَ قالُوا حَدَ ميان بِنْ غيئَةج 

وحَدَلنَا عند ننْ حمَيْدٍ أحبرنا عَّدُ الاق حبرا مَعمرٌح وحَدَلنَا عَْدُ الله بن عبد الْرحْمَن الدَارمِي ) أخيَرنا أبُو الْيَمَانِ أخبرنا 
ُعَيْب كُلهُمْ عَن الزّهْرِيّ عن أبي سَلَمَة عن أبي هْرِئْرَة 


لاه 


78 


0ه 2 عن أبسي هُرَئَِرَة ظفاء ب" أن سول الله هك فان: «مامِن ذاء إلا في الْحَبّةٍ 
السَّودَاء مِنهُ شِقَاءٌ إلا السسّام». 

».هن عَنْ عَائْضَة” رَوْجٍ النبي يل رضي اللَهُ عَنهَاء أنَهَا كانتا إِذَا مَات الْمَبِتُ مِن 
أهْلِهًا فَاجتَمَعٌ لِدَلِكَ النسَائى ثم تَقَرْفْنَ إلا أَهْلَهَا وَحَاصّمَهَاء مون بيُرْمَة من تَلينَةٍ فَطْحَسنا 
ثم صْيِعٌ نَرِيدٌ فَصبّت التليِسَة عَلَيْمَا ثم قَالَت: كُلْنَ مِنهَاء فإني سَمِغْت رَسُولَ الله يع يَمَولَ: 
«التلينة مُجِمةٌ نِفَوَادٍ المَريض تذّهِب يَعْض الْحُرْن». 

34-4 عن أبي سَعِيدٍ الخذر يي "2 قال: جَاءً رَجْلْ إِلَى الي يخ فُقَالَ: إن أي 
امْتطلق بَطنة. فَقَالَ رَسُوَل الله يله «امقه عَسَلاه فَسَقَاهُ ثم جَاءَهُ فقال: إني سَقَيُهُ عَسَلا 
فلم يَرَذهُ إلا امحطلاقًا. فقال لة: ثلاث مَرَآاتِ, ّ جَاء الرَّابعَة فقال: «اسشقه عَسَلا» فقال: 
لْقَدْ سَقَيْتَهُ فَلَحْ يَرَدْةُ إلا امنيطلاقًا. فَقَالَ رَسُولُ الله يِ: «صّدق الله وكدّب بَطْنْ أيك» 


7 
“ارم 5 ممة 


فََقَاهُ فبراً. 


0 عَن أبي سَعِيدٍ الخذري زه””'' أن رجلا أتى الب كه فقال: إِنَأُ أخي عرب 
نط فَقَالَ لَه «امْقِهِ عَسّلا» بِمَعْى حَدِيث شغّة. 


المعنى العام 


الإنسان ابن البيئة التى يعيش فيها, بل المخلوقات عامة تتأثر بالبيئة. وتطبع بطابع خاص بهاء 
فذياب المناطق الحارة غيره قى المناطق الباردة, وطيور المناطق الحارة غير طيور المناطق الباردة. 
وحيوانات المناطق الاستوائية مير حيوانات المناطى القطبية, وكذلك النباتات وكذلك الأمراض, 
فالميكروب والفيروس ابن بيئته أيضاء والإنسان يتأقلم ويتكيف ويتفاعل مع مخلوقات بيئته. فهو 
يعيش أحيانا يحمل ميكروبا لا يمرض به بينما يموت غيره يبهذا الميكروب فى بيئة أخرى. 

نزل آدم وحواء من الجنة إلى الأرض, فأخذا يغطيان عورتيهما بورق الشجر, وجاعا فأكلا من 
نبات الأرض حولهما. ثم من لحوم طير أو حيوان تيسر لهماء ألهم الله آدم طريقة الحياة كما علمه من 


(05) وَحَدَلنَا يَحَى بن أيوب وَقنبَةُ بن سَعِيدٍ وَانْنْ حجر قَالُوا حَدَكنا إسْمَعِيلُ وَهُرَ ابْنْ جَعْمَر عَن الْعَلاء عن أبيهِ عن أبي شْرَئرَة 
) 6 حَدننَا عَبِهُ الملِك نن شُعَيب بن اللدِت بن سعد حَدتِي أبي عن جَدي حيبي مَل بْنْ حَالْدٍ عن ان شِهَابٍ 


عن غروة عَن عَائِثَةٍ 
(41) حَدَلْنا مُحَمَد بن الْمُتَى وَمْحَمَدُ بن بَحَارِ َالَف لابن الْمُتنَى قَالا حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعفَرٍ حَدنَنَا شغْيةُ عن قَمَادةَ عن أبي 
الْمََكلٍ عن أبي هيد 


(00) وحَدَنيِهِ عَمرَو بن رُرَارَة حبرا عبد الْوَهّابِ يَْتِي ابن عَطَاء غن سعِيدٍ عن قََادَة عن أبِي الْمتوَكلٍ الناجي عَن عَن أبي سَعِدٍ 


دارة 


قبل الأسماء كلها. فجاع وشبع. وعطش وشربء وطهى طعامه على النار, والتقط قواكه من ثمار 
الشجر, ومرض فعالج نفسه بما يتسرله. وما ألهمه من نبات الأرضء وتبعه أبناؤه. يعتمدون على 
التجارب كثيراء ويلهمون سبل الحياة أحيانا, وتتعلم الأجيال اللاحقة من الأجيال السابقة. ويترقى 
كل جيل على من سبقه بالعلم والخيرة, ويبنى حضارة فوق حضارة. ويتغلب على مصاعب الحياة 
بأسلوب بعد أسلوب. حتى يصل إلى درجة عليا من العلم والطب والقن فى بعض المناطقء كالقراعنة 
قى مصر. والحضارات القديمة قى الصين والهند ومأرب وغيرها. 

لكن إرادة الله شاءت لأهل الأرض أطواراء كحياة الإنسان نفسه. ضعف, ثم من بعد ضعف قوة, ثم 
من بعد قوة ضعفا وشيبة, قامت الحضارات ثم ضعفت, ثم اندثرت, وجاء الإسلام فى بيئة لم تشهد 
الحضارة منذ زمن يعيد, فكان طعام وشراب ولباس ومسكن وأمراض وأدوية هذه البيئة فى صورة 
بدائية. بدوية, كانت الأمراض المعهودة ضغط الدم وفورانه, فعالجوه يشرطة محجم., تشى الجلد. 
فيسيل بعض الدم. فى أى جزء من أجزاء الجسم أوبفصد عرق لينزل منه قدر من الدم: ثم يحبس 
بتراب حصير محروق أوبطحين ين محروق أو بتسخين حديدة على النار, ثم يكوى بها مكان القطع, 
فيتوقف الدم. وكان من الأمراض المنتشرة الإسهال وآلام البطن, وعسر الهضم, قعالجوه بشرب 
العسل. وكان منها ذات الجئب والمغص الناشئْ عن تجميع الغازات وعدم انصرافهاء فعالجوه 
بالحبة السوداء أوالكمون أو الينسون, يغلى فيشرب ماؤه المنقوع. وكانت الجروح نتيجة المعارك 
وغيرهاء تورم وتفسد. والدمل يخرج فى الجسم ويتكاثر, فعالجوها بالرقى وبعض العقاقير وبالماء؛ و 
كان المريض كأَى مريض يكره الدواء. ولا يستسيغه. كان يلد. يفتح فمه. على الرغم منه. ثم يصب 
الدواء المر أ والحامض فى جانب من حلقه., ثم يدفع إلى الداخل بالملعقة أوالإصبع: فيبتلعه رغم 
أنفه, وكان مرضى التهاب الحلق واللوزء المعروف باسم الإنفلونزاء تتورم اللهاة, وتتقيح الغدة, 
وتلتهب وتحتقن فتحة الحلق, وتسد مداخل الأنف بالبلغم, قعالجوه بالسعوط, وإدخال الدواء من 
فتحتى الأنف إلى الحلقء وكانت العين والحسد والسموم والسحر, وعولجت بالرقى وغيرهاء وسبقت 
فى الباب السابق. وكاتت الطيرة والطاعون والكهانة والعدوى والجذام. وسيأتى الكلام عنها فى 
الأبواب اللاحقة. 

أمراض فى بيئة. علاجها المتوارث من البيئة, فما نصيب الرسالة المحمدية فى هذه التركة؟ إن 
محمدا يلك هوالمستشارالوحيد فيما وما يجد, وقوله فصل لا مرد له, حتى فى أمورهم الخاصة .عملا 
بقوله تعالى وفَلا وَيتَ لا يُؤْمِتُونَ حَنَى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيتَهُم نملا يَجدُوا في أَنفْيهمْ حَرَجا مِمّا 
قَضَيْت وَيُسَلَْمُوا تَسْلِيمًا4 [النساء: 1] إن رؤياه وحى, وإلهامه وحى, وجبريل ينزل بين الحين 
والحينء وقد أوحى إليه أن الشأة التى مد يده إليها مسمومة؛ فرفع يده عنهاء وأمر أصحابه بعدم 
تناولها. فهل يتصور أن يصف لمريض دواء يضره فلا يوحى إليه بدفع الضرر عن الناس الذين أشار 
عليهم به؟ لقد قال لهم: ٠‏ إن اللّه أنزل لكل داء دواء. فتداووا. أيها الناسء ولا تتداووا بمحرم» وقال 
لهم: «إن كان فى أدويتكم خير- - وشفاء - قفى شرطة محجم أوشرية عسل أولذعة بئار» وأمر 
الحجام أن يحجم زوجته أم سامة رضى الله عنها, وأمرأحد أصحابه أن يكوى جريحا. وقام بنفقسه 
بكى أحد الصحابة: وقال « الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» وقال: « عليكم بالعود الهندىء فإن 


امه 


فيه سبعة أشفية, منها دات الجنبء ويسعط به من العذرة: ويلد من ذات الجذب » وقال: «ما من داء 
اذى اكه السبوداء ني شفاء» وقال لأحى الرجل المبطون: اسقه عسلا. ثلاث مرات, ثم قال له 
صوق الله وكذب بطن أخيك 

يي 
وسلم بأمربه ضرر للأمة, ولا يتصور مسلم أن ينزل جبريل, فيقر خطأ محمد يقد فيما أمربه الناس, 
ولكنها الأدوية المتاحة للأمراض الحاصنة, وما كان لينتظر بالمرض حتى تتطور العقاقيروأساليب 
العلاج, والرقى بالعمليات الجراحية. وإن ظروف الحكم وملابساته جزء من الحكم. لا تفترق عنه. ولو 
أننا اليوم - ومع هذا التطور - لو حكمت علينا الظروف بما حكمت على محمد يق وأصحابيه لتداوينا 
بمثل دوائهم, ولا تقاس ظروف يسيرة على ظروف عسيرة. ولا يطعن اليوم على دواء كان هوالمتاح 
بالأمس بحجة أنه لا يصلح اليوم. وإنما يسأل: هل كان هناك بالأمس أصلح مما وصف فلم يوصف؟ 
وهل حصل مما وصف ضرر كان بالإمكان تجنبه؟ 


فكي أن لآ إله ]8 الله وان :مها رسو الله وف والصادى الأحيت 


(لكل داء دواء) الدواء يفتح الدال ممدود. وحكى جماعة فيه لغة بكسرالدال: قال القاضى: هى 
لغة الكلاميين. وهى شاذة. 

والداء < خروج الجسم عن المجرى الطبيعى. والمداواة رده إليه. وحفظ الصحة بِقَارَهِ عليه. بإصلاح 
الأمذية والبعد عن أسباب المرض. ورده يكون بالموافق من الأدوية. 

وهذا التعميم فى « لكل داء دواء» باق على عمومه. ولا يقال: نجد كثيرين من المرضى يداوون. فلا 
يبرءون, فإنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة, لا لفقد الدواء. فدواء كل مرض موجود. لكنه قد يدقء 
ويخفى على الأطياء. ش 

(فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اللّه) أى إذا أصاب الدواء الداء نوعا وكيفية وكمية وزمانا 
برأ أالداى ويحثمل برأ المريض. وهووإن لم يسيق له ذكرء لكن 000 الداع والدواء, وفاعل الإصاية هو 
الله تعالى أى إدا جعل اللّه الدواء مصيبا الداء برأ بإدن اللّه و! رادته وتقديره, وما الدواء إلا سيب 


وفى البشازئ دما انزل اللهادا ء إلا أنزل له شفاء» والمراد إنزال علم الشقاء للبشرية فى الأرض, 
لكن يعلمه من يعلمه, ويجهله من يجهله, فعند النسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم دما 
أنزل الله داء. إلا أنزل له شفاء, علمه من علمه وجهله من جهله » وفى رواية زاد قى أوله «يا أيها 
الناس تداووا » وعند أحمد !١‏ ان اللفيكيث يكت اننا ء خلق الدواء فتداووا » وعنده أيضًا « تداووا يا عباد 
الله فإن اللّه لم يضع داءء إلا وضع له شقاءء إلا داء واحدا الهرم» أى ضعف الشيخوخة. ونقص 
الصحة. فإن ذلك يقرب من الموت, ويقضى إليه. وفى رواية « إلا السام » والسام بتخفيف الميم 


ارت 


الموت, أى المرض الذى قد لصاحبه الموت منه. فلا دواء له وفى رواية « إن اللّه جعل لكل داء دواء. 
فتداوواء, ولا تداووا بحرام ». 

(أنه عاد المقئع) بفتح القاف, وتشديد النون المفتوحة, وهوابن سنان, تابعىء وفى الرواية 
الخالكة وحاءكا جادريك عجد الله قن أعلماء أ ف حركنا تكوة روداو كل ون أهلنا شك 
خراجا به. أوجراحا» الخراج بضم الخاء وفتح الراء مخففة معروف «١‏ فقال له: ما تشتكى؟ قال: 
حراج بى. قد شق على» أى صعب على تحمل ألمه « فقال: يا غلام» نادى خادم المقنع؛ وقال له 
«اتتنى بحجام, فقال له» المقنع « ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه 
محجماء» بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم. وهو الآلة التى تجرح أوالتى تمص الدم, والإناء الذى 
يجمع فيه دم الحجامة. وضمير« فيه » للخراج. 

(قال: واللّه إن الذباب ليصيبنى, أويصيبنى الثوب, فيؤٌذينى. ويشق على)؟ أى 
فكيف أتحمل حجامة فى هذا المكان؟ 

(ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم, فإنى سمعت رسول الله يي يقول: إن فيه شفاء) أى 
فى الحجم شفاءء. والحجم والحجامة بمعنى, وأصل الحجم المص, والمراد هنا شق الجلد, واستخراج 
الدم بالمص, أما الفصد فهو قطع العرق؛ وقطع وريد ليسيل منه الدم. وفى الرواية الثالثة « فلما رأى 
تبرمه من ذلك» أى تضجره وعدم رغبته فى الحجامة «قال: إنى سمعت رسول النّه يلك يقول: ( 


(إن كان فى شيء من أدويتكم خير) أى شفاء. 
(ففى شرطة محجم) بكسرالميم وفتح الجيم. أى شرطة آلة الحجامة, وهذا قياس 


استثنائى متصلء. حذفت منه الصغرى الاستثنائية. ومن المعلوه أن إثيات المقدم يلزمه 
إنبات التالى. وصورته: 


(أوشرية عسل) دحل ودشرية» بفدح الشين اسح مرة. 
(أولذعة بذار) أى كى, واللذع بالذال والعين الخفيف من حرق النار. أما اللدغ بالدال والغين, 
فهوالضرب أوالعض من ذات السم.. والكى بالأشعة فى أيامنا يقوم مقام الحديدة المحمية فى النار, 


آلة الكى آنذاك. 
(وما أ حب أن أكتوى) لما فى الكى من الألم الشديد. فيؤخر العلاج به.لذا قيل: 
آخرالدواء الكى. 


(فأمرأبا طيبة أن يحجمها) بفتح الطاء وسكون الياء. 


اليك 


(قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة, أوغلاما لم يحتلم) أى يقول 
أبوا لزيير الراوى عن جابر. أظن أن جابرا علل كشف الحجام لها بأنه كان أحاها من الرضاعء أو كان 
صغيرا لم يحتلم, ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول الحجاب. 

(بعث رسول اللّه يَلِدِ إلى أبى بن كعب طبيباء فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه) فى 
الرواية السادسة « رمى أبى يوه الأحزاب على أكحله. فكواه كول الله ع أى أمرالطبيب بكية, 
والمراد من الطبيب الحاذق فى أمور العلاج. حسب فهمهم وقدراتهم. 

وه أبى » ذ فى الرواية السادسة يضم الهمرة وفتح الباء وتشديد الياء قال النووى: وهكذا صوابه, 
وكذا هوفى الروايات والنسخ., وهو أبى بن كعب. المذكور فى الرواية التى قيل هذه. وصحقه بعضهم 
فقال: بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء. وهو غلط فاحش, لأن أبا جابر استشهد يوم أحد, قبل 
الأحزاب يأكثر من سنة, قال: وأما الأكحل فهو عر معروف. قال الخليل: هوعرى الحياة, ويقال: هو 
نهر الحياة. ففى كل عضو منه شعبة:, وله فيها اسم منفرد, فإذا قطع فى اليد لم يرقا الدم, وقال غيره: 
هو عرق واحد. يقال له فى اليد: الأكحل, وفى الفخذ النساء وفى الظهر الأبهراه وفى المعجم 
الوسيط: الأكحل وريد فى وسط الذراع: يقصد أو يحقن.اه والمعنى أن أبى بن كعب أصابته رماية 
بسهم من المشركين فى وريد يده, فكتم الدم من غير نظافةء قذهب إلى الطبيب فقصد العرق من 
جديد. ونظف الجرح وكواه. والكى يقطع سيلان الدم. 

(رمى سعد بن معان فى أكحله) يوم الخندق, قأمر رسول الله يله أن يضرب له فسطاط فى 
المسجد. وكان يعوده فى كل يوع, ومات من جرحه بعد شهر من الخندق, ويعد يوم واحد من بنى 
فريظة, فقال صلى الله عليه وسلم «اهتز عرش الرحمن لموت سهد بن معاد». 

يقال: «رمى على أكحله » كما فى الرواية السادسة, أى ا ستعلى السهم وتمكن من العرقء ورمى 
فى أكحله إذا قصد دخول السهم فى العرق. 

(فحسمه الثبى يَيِدّ بيده ) أى فكواه. ليقطع دمه. والحسم فى الأصل القطع. 

(بمشقص) أى بسهم ذى نصل عريض. حماه فى النار, ثم كواه به. 

(ثم ورمت) أى الجراحة. 

(فحسمه الثانية) أى فكواه المرة ة الثانية, وخرج صلى اللّه عليه وسلم إلى بنى قريظة؛ وقى 
ا , فلما رأى لكك كال اللهم لا تخرج نفسى. . حتى تقرعينى فى يدى 

(واستعط) بسكون السين وقتع التاء والعين. أى استعمل السعوطء قال الحافظ ابن حجر: وهو 
أن يستلقى على ظهره, ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما. لينحدر راسه. ويقطر فى أنفه ماء, أو دهن قيه 
دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه. لاستخراج ما قيه من الداء بالعطاس.اه 

أقول: ولد ليست هذه الكيفية بمتعينة. فقد رأينا أناسا يأخذون السعوط بين السياية والإبهام, 
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فقيسدون بهما فتحتى الأنف, ويستنشقون بقوة, والسعوط قد يكون دواء. يدخل فى الأنف. وقد يكون 
طحين التبغ. يوضع فى الأنفء وهوالمعروف بالنشوق, وسيأتى فى الرواية التاسعة عشرة أنه كان 
يسعط بالعود الهندى من العدرة. 

(الحمى من فيح جهذم فأبردوها بالماء) + فيح جهنم» بقتح الفاء وسكون الياء, وفى رواية 
« من فوح جهنم» بالواو وفى روايتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة « من فور جهنم » وكلها بمعدى 
واحد, والمراد سطوع حرها ووهجه. واختلف فى نسبتها إلى جهنم فقيل: حقيقة., والنهب والحرارة 
الحاصلة فى جسم المحموح قطعة من جهنم. وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيهاء ليعتبر العباد بدذلك, 
كما أن أنواع الفرح واللدة من نعيم الجنة. أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة , وفى رواية « الحمى حظ 
المؤمن من النار» قال الحافظ ابن حجر: وهذا كما تقدم فى حديتث الأمر. بالإبراد يصلاة الظهرء من 
أن:شدة الحرمِن فيح حَهَتْم:وآن الله أذن لها بنفسين. : 

وقيل: الحديث هنا ورد مورد التشبيه؛ والمعنى أن حرارة الحمى شبيهة بحرارة جهنم, تنبيها 
للنفوس على شدة حر جهنم.اه 

قال النووى: وأما «ابردوها ». فى « فابردوها بالماء» فبهمزة وصلء وبضم الراء. يقال: بردت 
الحمى. أبردهاء برد!ء على وزن قتلتها أقتلها قتلاء أى أسكنت حرارتهاء كما قال فى الرواية الأخرى 
«فأطفئوها بالماء» قال: وهذا الذى ذكرناه. من كونه بهمزة وصل وضم الراء. هو الصحيح الفصيح 
المشهور فى الروايات و كتب اللفة وغيرهاء وحكى القاضى عياض فى المشارى: أنه يقال بهمزة قطع 
وكسرالراء فى لغة قد حكاها الجوهرى. قال: وهى لغة رديئة.اه وفى رواية عند ابن ماجه « بالماء 
البارد» وفى رواية « بماء زمزم ». 


(كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة) أى المحمومة . والوعكة المرضة. ووعكة الحمى, يقال: وعك 
المرض فلاناء أذاه وأوجعه. ووعكته الحمى: آلمته. 

(فتدعويالماء. فتصبه فى جيبها) جيب القميص والجلباب الفتحة التى يدخل منه الراس 
عند لبسه. والجمع جيوب وأجيابء وفى القرآ ن الكريم لوَلْيَضْريْنَ بِحْمرمِنَ عَلَى جُيُويهِنَ» [النون: ١؟]‏ 
والسبان قتصب اناد هين قتحة فنصي على ضور فنا زفى ملحق الرواية وضيبت لماه ميقا وين 
جيبها» أى بين جسد الموعوكة وبين فتحة قميصهاء ولا يعرف لهذا الوضع من حكمة. ولعله من قبيل 
النشرة. التى سبق الكلام عنها قرييا. 

(لددنا رسول الله يلك فى مرضه) الذى مات فيه. واللدود بقتح اللام هو الدواء الذى يصب 
قى أحد جانبى ذ فم المريض بغير اختياره. واللدود بالضم الفعلء أى صب الدواء فى جانب قم 
المريض. أو إدخال إصبع فى فمه لدفع الدواء. يقال: لددت المريض, وألده, وحكى الجوهرى. أيضا 
ألددته, رباعيا. 


دره 


(فأشار أن لا تلدونى) ٠‏ أن لا تلدونى» تفسيرللإشارة, وعند البخارى « فجعل يشير 
إلينا أن لا تلدونى ». 

(فقلنا: كراهية المريض للدواء) قال عياض: ضيطناه بالرفع. أى هذا منه كراهية. وقال أبو 
البقاء: هوحبر مبتدأ محذوف. أى هذا الامتناع كراهية. ويحتمل النصب على أنه مفعول له أى نهانا 
لكراهية الدواء. ويحتمل أن يكون مصدراء أى كرهه كراهية الدواءء قال عياض: والرفع أوجه من 
الخضد عل التضدن 


(فلما أفاق) من شدة الألم, ومن غيبويته التى أعقبت اللدود. 

(لا يبقى أحد منكم إلا لد) خبرفى معنى الأمر, أى لدوا أنفسكم جميعاء وفى رواية البخارى 
«لايبقى أحد فى البيت إلا لد وأنا أنظر» أراد بذلك تأديبهم, لثلا يعودوا. وقد جاءت روايات تعين 
بعض من كن فى البيت. فعند ابن سعد « كانت تأخد رسول الله #8 الخاصرة فاشتدت به فأغمى 
علية: فلددكاة: فلم افاق كال :"هذا من فل :تناح حكن من هات وابعان إلى اليس :+ والله دين 
أحد فى البيت إلا لد. ولددنا ميمونة. وهى صائمة؛ وفى رواية « أن أم سلمة وأسماء بنت عميس 
أشارتا بأن يلدده ». 


(غير العباس, فإنه لم يشهدكم) أى فكان العباس حاضرا ساعة أن أمر صلى اللَّه عليه وسلم 
باللدود ولم يكن موجودا ساعة اللدود. 


(دخلت بابن لى على رسول اللَّهِ يلم يأكل الطعام.. قالت: ودخلت عليه بابن لى, 
قد أعلقت عليه من العذرة) هوابن واحد. ودخول واحد, والعبارة توهم أنهما ابنان, وكان حقها 
أن تقول: دخلت عليه به وقد أعلقت عليه من العذرة, والعذرة بضم العين وسكون الذال هو وجع 
الحلق, وهوالذى يسمى سقوط اللّهاة. وقيل: هواسم اللهاة. والمراد وجعهاء سمى باسمهاء وقيل: 
العذرة موضع قريب من اللّهاة واللّهاة بقتح اللام اللحمة البارزة التى فى أقصى الحلق؛ وقد يلتهب 
هذا المكان ويحتقن بالدم, أو تخرج به قرحة عند الصبيان غالباء وعادة النساء فى معالجة العذرة أن 
تأحذ المرأة خرقة فتفتلها لداعي أنف الصبىء. وتطعن ذلك الموضع., فينقجر منه دم 
أسود. وذلك الطعن يسمى دغراء بقتح الدال وسكون الغين, وغدراء وغمزا. 

قال النووى: وأما قولها : أعلقت عليه من العذرة» هكذا هوفى جميع نسخ مسلم «عليه» ووقع فى 
صحيح البخارى « قأعلقت عليه » كما هناء وفى رواية له « أعلقت عنه» بالئون, وهذا هوالمعروف عند 
أهل اللفة, قال الخطابى: المحدثئون يروونه « أعلقت عليه» والصواب ٠‏ عنه» وكذا قاله غيره؛ و 
حكاهما بعضهم لغتين. أعلقت عنه وعليه. ومعناه عالجت وجع لهاته بأصيعى. 


(علام تدغرون أولادكن بهذا العلاق) بفتح التاء والغين, بينهما دال ساكنة, والراء ساكنة, 
والخطاب للنسوة, قال الدووى: »العلاقّ» بفتح العين. وقى الرواية العشرين, 2 بهدا الإعلاق» وضو 


كمه 


الأشهر عند أهل اللغة, حشى زعم بعضهم أنه الصواب. وأن العلاي لا يحون قالوا: والإعلاق مصدر 
أعلقت عنه. ومعناه أزلت عنه العلوق, وهى الآفة والداهية. والأعلاق هو معالجة عدرة الصبى: قال ابن 
الأثين: ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه.اه 


والمعنى لماذا تغمزن حلق الصبى؟ وتقجرن دم لهاته؟ وفى الرواية العشرين « علامه» قال 
النووى: هكذا هو فى جميع النسخ «علامه » وهى هاء السكت, ثبتت هنا فى الدرج. 

(عليكن بهذا العود الهندى) فى الرواية العشرين « عليكم» والعود الهندى يقال له: القسط 
والكست, أى بالقاف المضمومة والطاء. أو بالكاف المضومة والتاء, لقرب كل من المخرجين بالآخر, 
والعرب تقول: كافور وقافورء وكشط وقشط. وعند أحمد وأصحاب السنن « أيما ا مرأة أصابت ولدها 
عذرة, أووجع فى رأسه. فلتأخذ قسطا هندياء فتحكمه يماء. ثم تسعطه إياه» وعند البخارى «إن أمثل 
ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى, وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة, وعليكم بالقسط » 
والقسط صنذفان: بحرى وهندى, والبحرى هوالقسط الأبيض, وهو أكثر من صنفينء, ونص بعضهم أن 
البحرى أقضل من الهندى, وهو أقل حرارة منه. وقيل هما حاران يابسان فى الدرجة التالثة, والهندى 
أشد حرا فى الجزء الثالت من الحرارة. وهو معروف عند العطارين. 

(فإن فيه سبعة أشفية) السبعة كناية عن الكثرة فى الآحاد. وحاول النووى: أن يجمعها من 
كتب الطب, فذكر أنه يدر الطمث والبولء وينفع من السموم. ويحرك شهوة الجماع, ويقتل الدود 
وحب القرع فى الأمعاء. إذا شرب بعسلء ويذهب الكلف إذا طلى عليه وينفع من برد المعدة والكبد, 
وغير ذلك, وقال: اتفق العلماء على هذه المنافع التى ذكرناها فى القسط, فصار ممدوحا شرعا وطبا. 

(مثنها ذات الجنب) ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين: أحدهما ورم حار, يعرض فى الغشاء 
المستبطن, ويحتمل أنه المعروف بالزائدة- والآخر ريح محتقن بين الأضلاع. ويين الصقافات 
والعضلء قتحدث ألما ووجعاء وييحدث بسببه خمسة أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النقس 
والنبض المنشارى ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة. والقسط وهو العود الهندى هوالذى 
تداوى به الريح العليظة, وقد أشارت الرواية فى آخرها إلى طريقة استعماله. بقولهاء «ويلد من ذات 
الجنب» أى يلد به ويصب فى جانب الحلق للمريض بذات الجنب, كما بينت طريقة استعماله فى 
علاج العذرة بأنه يسعط. 

(إن فى الحبة السوداء شقاء من كل داء, إلا السام) وفى الرواية الثانية والعشرين «ما 
من داء إلا فى الحبة السوادء منه شقاء, إلا السام» وقد فسر الراوى «السام» بالموت, قالموت داع 
والشاعر يقول: وداء الموت ليس له دواءء والداء الذى يقع به الموت. أى مرض الموت, والعموم فى 
قوله « من كل داء » مراد به الخصوص. لأنه ليس فى طبع شيء من النياتات ما يجمع جميع الأمور, 
التى تقابل الطبائع المختلفة, فالمراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوية. قال أبويكرين 
العريى: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داءء من الحبة السوداء. ومع ذلك فإن من 
الأمراض ما لو شرب العسل لتأدى به. فإن كان المراد من قوله فى العسل «فيه شقاء للناس» الأكثر 
والأغلب, فحمل الحبة السوداء على ذلك أولىء وقال غيره: كان النبى يي يصف الداوء يحسب ما 


يتك 


يشاهده من حال المريض, فلعل قوله فى الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه باردء فيكون معنى + 
قوله « شفاء من كل داء» أى من هذا الجنس الذى وقع القول فيه, والتخصيص بالحيتية كثير 
شائع.اه ومال الحافظ اين حجر إلى إبقاء العموم, على أن يلاحظ احتلاف الأفراد والأزمنة 
والكميات والتركيبات, قال: ولا محذور قى ذلكء ولا خروج عن ظاهر الحديث. 


وقد فسرالراوى ٠‏ الحبة السوداء» بالشونيز. قال النووى: وهذا هوالصواب المشهور 
الذى ذكو الجديوراه 

قال الحافظ ابن حجر: والشوتيز يضم الشين وسكون الواو. وكسر النون وسكون الياء. وقال 
القرطبى: قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح. وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه كسرهاء 
فأبدل الواوياء, فقال: الشينين وتفسير الحبة السوداء بالشونيزلشهرة الشونيز عندهم إن ذاك, وأما 
الآن فالأمر بالعكس, والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير, والشونيزهو 
الكمون الأسود. ويقال له أيضا: الكمون الهندى, ونقل عن الحسن البصرى أنها الخردلء وقيل: هى 
الحبة الخضراءء, وهى البطم. والعرب تسمى الأخضر أسود, والأسود أخضر.ء وقال الجوهرى: هو صمع 
شجرة تدعى الكمكام. تجلب من اليمن, ورائحتها طيبة, وتستعمل فى البخور قال الحافظ: وليس 
هذا مرادا هنا جزماء وقال القرطبى تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول الأكثر, 
والثانى كثرة منافعهاء بخلاف الخردل وغيره. 

(التلبينة مجمة لفؤاد المريض) «التلبينة» بفتح التاء وسكون اللام وكسر الباء. وسكون 
الياء, بعدها نون ثم هاءء. وقد يقال بدون هاءء. قال الأصمعى: هى حساء يعمل من دقيقء أو نخالة. 
ويجعل فيه عسل, قال غيره: أولين, سميت تلبينة تشبيها لها باللبن فى بياضها ورقتهاء أولمخالطة 
اللبن لهاء وقيل: هى دقيق بحت. وقيل: بل فيه شحم. وقيل: حساء فى قوام اللبن, يعمل من الدقيق 
النضيج المحمسن لا النيئ ولعل صناعتها تختنف باختلاق البلاد والعادات, و« مجمة» بفتح الميم 
والجيم وتشديد الميم الثانية, هذا هو المشهور, وروى بضم أوله وكسر ثانيه. وهما بمعنى. يقال: جم 
وأجم, والمعنى أذها تريح قؤاده. وتزيل عنه الهم, وتنشطه. والجام بتشديد الميم المستريح, والمصدر 
الجمام والإجمام, وحكى ابن بطال أنه روى ٠‏ تخم فوّاد المريض» بالخاء. قال: والمخمة المكنسة. 

(إن أخى استطلق بطنه) «١‏ بطنه» بالرفع فاعل « ا ستطلق» بفتح التاء وسكون الطاء. أى 
انطلق بطنه. فكثر خروج ما فيه, يريد الإسهال؛ وضبطه الحافظ ابن حجر بضم التاء. وسكون حا 
وكسراللام, مبنى للمجهولء قبطنه نائب فاعل, أى جعل اللّه بطنه تنطلقء أوجعل المرض بطنه 
تنطلق بالإسهالء. وفى منحق الرواية « إن أحى عرب بطنه» بفتح العين وكسر الراء. أى فسد هضمه. 
لاعتلال المعدة. ومثله ذرب. بالذال يدل العين وزنا ومعنى. 

(أسقه عسلا) فى رواية «اسقه العسل» والمراد عسل النحل. وهو مشهور عندهم. وظاهره الأمر 
بسقيه العسل صرقا. ويحتمل أن يكون ممزوجا بغيره. 

(صدق اللّه وكذب بطن أخيك) قال النووى: والمراد قوله تعالى لِيَخَرُجُ مِن يُطُونِهًا شَرَاب 

مُحَتَلِفْ أَلْوَانُهُ فيه شِفَاءُ لئاس [النحل: 15] وهو العسل, وهذا تصريح منه صلى اللّه عليه وسلم بأن 

ممه 


الضمير فى قوله #إفِيه شِفاءٌ» يعود إلى الشراب الذى هو العسلء وهو الصحيح وشو قول ابن مسعود 
واين عياس والحسن وقتادة وغيرهم, وقال محاهد: الضمير عائد إلى القران» وهذا ضعيف. مخالف 
لظاهر القران ولصريح هذا الحديث الصحيح قال بعض العلماء: الآية على الخصوص,. أى شفاء من 
بعض الأدواء. ولبعض الناس وكان داء هذا الميطون مما يشفى بالعسل. وليس فى الآية تصريح بأنه 
شفاء من كل داء, ولكن علم النبى يَدٌ أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل. واللّه أعلم. 


فقه الحديث 


يمُخذ من أحاديث البابء من الرواية الأولى وما بعدها 

-١‏ مشروعية التداوى, قالالنووى: في هاستحبانب النذنواء.وهومدتهشب أصحابنا وجمهور 
السلف وعامة الخلفى, وفيه رد على من أنكرالتداوى من غلاة الصوفية, وقال: كل شيء 
بقضاء وقدر. فلا حاجة إلى التداوىء قال: وحجة العلماء هذه الأحاديث, ويعتقدون أن 
بقتال الكقار, وبالتحصن, ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة, مع أن الأجل لايتغيرء 
والمقادير لا تتأخرولا تتقدم عن أوقاتهاء ولايد من وقوع المقد رات.اه 
ويقول الحافظ ابن حجر: فى قوله صلى اللَّهِ عليه وسلم - فى الرواية الأولى -»«فإذا 
أصيب دواء الداء يرا أ بإذن الله عزوجل؛ الإشارة إلى أن الشقاء متوقف على الإصابة 
يدن اللشروفلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد فى الكيفية فلا ينجمع, بل ريما 
أحدث داء آطسن وفيها كلها إثبات الأسباب, وأن ذلك لا ينافى التوكل على اللّه, لجكة 
اعتقد أنها بإذن اللّه, ويتقديره. وأنها لا تنجع بذواتها., بل بماقدره الله تعالى قيهاء وأن 
السو 0 إِذا قدرالله ذلك,. فالمدا وكته عت بلوزدر الت وإرادته, والتداوى لا 
المرضصى أنه يتداوى من داء بدواء. فيبراً. ثم يعتريه ذاك الداء يعينه. فيتداوى بذلك 
الدواء بعينه, فلا يدجع. والسبب فى ذلك الجهل يصفقة من صقات الدواء. فرب مرضين 
تشابهاء ويكون أحدهما مركبا الايتجع فيبه ما يتمع فى الذي لين مركت فيقع الخطاً 
من هضاء وقد يكون متحدا لكن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع: من هنا قال: قللكث:يا 
رتل الله أرأيت رقى نسترقيها, ودواء نتداوى يه فل يود من قدراللّهاشيقا؟ قال: 
دفي من كعراللة تسلن» 

'- وسؤاله عن مرضه. واقتراح ما يراه من علاج, والتمسك بالتنفيذ إذا كان أهلا لذلك. 

غ- وأن شكوى المريض من مرضه. وآلامه لا يعد اعتراضا على القدر, 

5- ورجوع الصحابة لحديث رسول الله وك والتزامهم به وإن شق عليهم أمره. 


8ه 


1- واستحباب التداوى بالحجامة, وتكون فى أجزاء مختلقة من الجسم. تكون فى الرأسء وفى 
وسطه. وعلى الكاهل والخدين وتحت الذقن, وعلى ظهر القدم. وأسفل الصدر, قال الحافظ ابن 
حجر: ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج. وصادف وقت الاحتياج إليه. وقد ترجم البخارى 
يباب الحجامة من الشقيقة والصداع, والشقيقة وجع فى أحد جانبى الرأس أو فى مقدمه. 

/ا- واستحياب التداوى بشرية العسلء قال المازرى: اعترض بعض الأطياء 0 
على أن العسل مسهل. فكيف يوصف لمن به الإسهال؟- يقصد روايتنا الرابعة والعشرين - 
الماررى: هذا الذى قاله المعترض جهانة بينة, وهوفيها كما قال اللَّهِ تعالى يل كَدَيُا 17 
يُحِيِطُوا بِعِلمِه4 [يونس: لذ | 
وقال النووى: إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل, حتى إن المريض يكون 
الشىء دواءه فى ساعة, ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها بعارض يعرض, من غضب يحمى 
مزاجه. فيغير علاجه. أوهواء يتغير. أوغير ذلك مما لا تحصى كترته فإذا وجد الشفاء بشيء فى 
خالة بالشخصن لم نارم مده الشفاء يه هن متاكز الأكوال» وجنت الأشخاض والأطباء مجحمعون 
على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاق السن والزمان والعادة والغداء والتدبير المألوف 
وقوة الطباع, ثم قال: فإذا عرقت ما ذكرتاه قاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة؛ منها 
الإسهال الحادث من التخم, وقد أجمع الأطباء فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة 
وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت. ما دامت القوة باقية, فأما حبسها فضرر 
عندهم. فيحتمل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور فى الحديث أصابه من امتلاء, فدواؤه 
ترك إسهاله على ما هو, أوتقويته. فأمره صلى اللّه عليه وسلم بشرب العسل فرآه إسهالا. فزاده 
عسلا. إلى أن فنيت المادة. فوقف الإسهال.اه 
وقد ذكرالموفق البغدادى وغيره كثيرا من منافع العسل. منها أنه يجلو الأوساخ التى فى العروق 
والأمعاء. ويدقع الفضلات, ويسخن المعدة تسخينا معتدلاء ويفتح أفواه العروق, ويشد المعدة 
والكبد والكلى والمثانة. وتنقية الكبد والصدر, وإدرار البول والطمث,ء وينفع من السعال الكائن من 
البلغم. وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصقراء. وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب, 
وإذا جعل فيه اللحم الطرى حفظ طراوته ثلاثة أشهر, وكذلك الخيار والقرع والليمون ونحو ذلك. 
ويطول الشعر ويحسنه وينعمه؛ وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتهاء وهو عجيب فى حقظ 
جئث الموتى .فلا يسرع إليها البلىء ولم يكن بعول قدماء الأطباء فى الأدوية المركبة إلا 

عليه. والله أعلم. 

8- استحباب التداوى بالكى قى بعض الأمراضء كعلاج أخير. قال العلماء: وإنما نهى عنه, مع 
إثباته الشفاء قيه, إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه. فكرهه لذلك, وإما لأنهم كانوا 
يبادرون إليه قبل العلاج بالأدوية, ظنا منهم أنه يحسم الداء. قيتعجل الذى يكتوى التعذيب 
بالنان لأمرمظنون, قالوا: ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكى؛ ويين 
استعماله له. أنه لا يترك مطلقاء بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء. مع مصاحية اعتقاد 
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أن الشهاء كردن الله همان وعلر بهن االكفستز يهل دكت المعيرة رقعة وين اق أو استرقى 
فقد برىّ من التوكل» أخرجه الترمذى والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم. 

4- ومن الرواية الثامنة والتاسعة الرخصة فى مهنة الحجامة. وأن أجرها حلال. وقد سبقت المسألة 
فى الإجارة. 

-٠١‏ ومن الرواية العاشرة إلى السابعة عشرة علاج الحمى: وإطفاء حرها بالماء. قال الخطابى ومن 
تيعه: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديت. فقال: اغتسال المحموم بالماء خطرء 
يقربه من الهلاك, لأنه يجمع المسام. ويحقن البخار, ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم, فيكون 
ذلك سببا للتلق, والجواب أن هذا الإشكال صدرعن صدر مرتاب فى صدق الخبر, فيقال له أولا: 
من أين حملت الأمر على الاغتسال؟ وليس فى الحديت الصحيع بيان الكيفية, فضلا عن 
اختصاصها بالغسل؟ وإنما فى الحديث الإرشاد إلى تيريد الحمى بالماء. واستعمال الماء على 
وجه ينفع. وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديقء فإنها كانت 
ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء. بين يديه وثويه. فيكون ذلك من باب النشرة المأدون فيها 
- أى كالرقى - والصحابى - ولا سيما مثل أسماء. التى هى ممن كان يلازم بيت النبى ييه - أعلم 
بالمراد من غيره.اه 
وقد سبق كلام المازرى فى العسلء وهو سائَع هناء وفيما ذكر من الأدوية قى هذا الباب. وقد نقل 
الخطابى عن ابن الأنبارى أنه قال: المراد بقوله « فأبردوها بالماء» الصدقة به. قال ابن القيم: 
أظن الذى حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء ذ فى الحمى, فعدل إلى هذاء وله وجه 
حسن, لأن الجزاء من جنس العملء فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماء أحجد الله لهيت 
الحمى عنه. قال: لكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته. وأما المراد به بالأصل فهو ا ستعماله 
فى البدن حقيقة.والله أعلم, 

-١‏ ومن الرواية قبل السادسة عشرة أن جهنم مخلوقة, قال النووى: فيه دليل لأهل السنة أن جهنم 
مخلوقة الآن. وموجودة. 

7- ومن الرواية السابعة عشرة, من إشارته صلى اللّه عليه وسلم أن لا يندود. أن الإشارة المفهمة تقوم 
مقام صريح العبارة. 

؟- وفى الأمرباللدود لمن فى البيت تعزيرالمعتدى بنحو من فعله الذى تعدى به. وقال بعضهم: فيه 
مشروعية القصاص فى جميع ما يصاب به الإنسان عمداء قال الحافظ ابن حجر: وقيه نظر, لأن 
الجميع لم يتعاطوا ذلك, وإنما فعل بهم ذلك عقوية لهم, ا نا أمامن 
باشره فظاهر. وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هوعنه. 

4- قال بعضهم: ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذربه صاحيه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر 
أيضاء لأن الذى وقح كان فى معارضة النهى, قال ابن العريى: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم 
حقه. فيقعوا فى خطب عظيم. وتعقب بأنه كان يمكن أن يعفو. لأنه كان لا ينتقم لنفسه. قال: 
والدى يظهر أن ذلك لقصد تأديبهم, لئلا يعودواء فكان ذلك تأديبا. لا قصاصا.ء ولا انتقاما. 


ه5١‎ 


©- ومن الرواية التاسعة عشرة أن بول الصبى الذى لم يبل الطعام لا يجب غسله. ويكفى الرش 
ونضح الماء عليه. 

5- وتواضعه صلى اللّه عليه وسلم ورفقه ورأفته. 

١‏ - واستحباب استعمال العود الهندى. 

-١8‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين والتانية والعشرين فضيلة الحبة السوداء فى التداوى يها؛ وقد دكر 
الأطباء استعمالها فى علاج الزكام, العارض معه عطاس كثير, وقالوا: تقلى الحبة السوداء ثم 
تدى ناعماء ثم تنقع فى زيت, ثم يقطر منه فى الأنفق ثلاث قطرات. وريما استعملت مفردة. 
وريما استعملت مركبة. وريما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة. وريما استعملت أكلا وشريا 
وسعوطا وصمادا وغير ذلك, وقال أهل العلم يالطب: إن طبع الحبة السوداءع حار بابس, وشى 
مذهية للنفخ. نافعة للبلغم. مفتحة للسدد والريح. وإذا دقت وعجنت بالعسل وشبت بالماء الحار 
أذابت الحصاة؛ وأدرت البول والطمث إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. 


والنّه أعلم 


وه 


(091) باب الطاعون 


.هك عن عَامِرٍ بْن سَعْدٍ بن أبي وَقَاص عن أبيو'" أنهُ سَمِعَهُ يَسْأَل أُسَامَةَ بْنَ زَيٍْ 


مَاذًا سَمِعْتَ مِن رَسُول الله ييدٍ في الطَّاعُون؟ فُقال أسَّامَةَ: َال رول الله عَلله: «الطَاعُونْ 
رِجْرُ أو عَدَابْ أَرْسِل عَلَى بَبِي إسرائيل أو عَلَى مَنْ كَان قَبْلَكُيْ فَإِذَا سَمِفتَمْ به بأزض قلا 
يُحْرِجْكُمْ إلا رار مِنْه. 


كس د عن أُسَامَةَ بن ريد ؤيه”” قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلي: «الطَاعُون آيَة الرجز 


© م 


ابتلى اللّهُ عر وَجَلُ به ناما من عَِاووه فَِذَا سَمِعْتَم به قلا تَدْخُلُوا عَليْف وإذا وقَعَ بأرض وَآَتُم 


ا« ”مس ب > هاري 


بها فلا تَفِرّوا مه هَذَا حَدِيث الْقَهْ وقتيبة نحوة. 


هكد نك عن أسَامَة 0 : فال رَسُولْ الله عله «إنّ هَذَا الطَاعون رِجْرٌ سُلْط عَلَى 
نلك ار لوا باد فَإِذَا كان بأرض فلا تَخْرٌجُوا مِنهًا فِرَارًا مِنِهُ وَإِذَا كان 
بأرض قلا تَدخلُوهَا». 


0 


ارا لوقا ا “ أن رَجُلا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أسي وَقاص عن الطّاعُون. فَقَالَ 


د 


أسَامة ني الا عمه. قَالَ رَسُولَ الله ك: «هُوَ عدب أو رِجْرٌ أَرْسَلَهُ الله عَلَّى 
دَخَلَهًا عَلكُمّ فلا تَخرًجُوا مِنهًا فِرَارا». 


83 


5 


< م هه 02 5 52 ار : و 2 م م عليه 
عولد + عدن أسَامَة بن ريد زه" عن رَسُول اللسه يية: «أننهة قال إن هذ 


(87) حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قَرَأتْ على مَالِكٍ عن مُحَمّدٍ بن الْمْكَدرٍ وأبي النطر مَوْلَى عْمَرَ يْنِ عُبَيْدِ الله عن عَامِرِ بن سَعْدٍ 

(45) حَدَنَا عَبْدُ الله نن ممه بن ْم وقيَةُبْنْ سعِيدٍ قَالا أبن الْمَفِيرَة وَنَسبه أن قب قَقَالَ ان عبد الرحْمَن الْفْرَشضِي 
عن أبي التضر عن عَامِرٍ ين سعد بن أبي وَقاص عن أَسَامَة بن رَئدٍ 

(4) و حَدلنا محمد بن عب لبن نمَر حَداننا أبي حَدننا سيان عن محمد ين الْمَكَدِرٍ عن عَامِرٍ ين سغْد عن أُسامَةَن ريد 


(45) حَدَبِي مُحَمد بْنْ حَاتِم دنا مُحَمُدُ بن بكر أَخبرنا ان ريج حبري عَمْرُو بْنْ دينار أَنّ عَامِرَ بَنَ سَعْدٍ أخبرَة أن رجلا ١:‏ 
5 وحَدَننا أبو اربع سلَِمَان بنْ ذَاوْد وَقَه بن سَعِيدٍ قَالا حَدَلنَا حَمَّاد وَهْوَ ابن ردح وحَدَلَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة 
حَدَننا ملفياا بن عي كلاهما عن عَمْرو بْن ديتار بإسناد ابن ريح تخو حَيِه. 

(45) حَدَتبِي أبو الطاهِر أَحْمَدُ ؛ بْنْ عَسْرِو وَحَرَمَلَةُ بْنّ يَحنَى قَالا أخيرتا ابن وَضْبمٍ أخيرني يونس عَنِ ابن شِهَابٍ أخبّرتي عَامِرُ بن 
سَعْدٍ غن أمَامَة بن ريو 
- وحَدَتّنَاه أبو كامِل الْحَحْدَرِيْ حَدََنَا عَْدُ الوَاجد يَعَنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَلنَا معْمَرٌ عن الزُهْرِيّ يإسنادٍ يُونْسَ لحو حَدِيتِه. 

؟5ه 


الْمَرَةَ َي الأخرى. فصن سَمعَ به بسأرض فَلايَقَدَمَنَ عَلَيْد وَمَنْوَقَعَ بأرْض وَهُوَ 
بهَا فلا يُحْرجَسَهُ الْفِرَارُ مِلةُ». 


مع .هك عن حَبيبِ" قال: : كنا بالْمَديسَةٍ قلعي أن الطّاغون قَد وَقَمَ بِالَكُوفَةٍ. فقالَ لي 
عطاء بن يسار ور إن . سُول الله يله قَالَ: «إذًا كنت بِأَرْض قَوَفَعَ بها فلا تحرج ينهَاء 
وَإذَا بَلَفْكَ أنه ب بأرض قلا لاعلها» قَالَ: قلت: عَمّنْ؟ قَالُوا: عَن غَامِر ين سَّعْدٍ يُحَدّثْ به 
قَال: فَأنَهُ. فَقَانُوا: عَائْبْ. قَال: فَلَقِبِت أخاة إيْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فسالتة. فَقَالَ: شهذت أُسَامَة 
يُحَدّثْ سَّعْدًا فَال: كين اشرو نه نر «إنّ هَذَا الو روا عدا اراهه 
عَدَابِ عُذّب به أناسُ من قَبْلِكُم فَِذَا كَانْ بأَرْض وَأَتَمْ بها فلا تَخْرّجُوا مِنْهَاء وَإذَا بَلَفَكُمْ أنه 
بض قلا تَدحَلُوهَا». 1 

- قَال حبِيبُ فقلت: لإبرَاهِيمَ آنت مَمِعْت أُسَامَةَ يُحَدَثْ سَّعْدًا وَهُوَ لا يَكِر؟ قَالَ: نعم. 


+5:4-- وفي رواية عن سُعْبَة بِهَدَا الإِسْنادٍء غَيْرَ أنه لَمْ يَذَكرْ قِصّهَ عَطَاء بن يَسَارٍ في 
وَل الْحَددِيِث. 


. هي عن عَبَا الله بن عَمَاسٍ رضي الله عَنهمَاك", أن عُمَرٌ بن الطاب حرج إلى 


الشامء حتى ! إذا كان بِسَرْغ لَفِيَهُ أهْلُ الأجناد أبو عُبَتَدَةَ بْنْ الجَراح وَأَصْحَابُهُ فأخيروة أَنّ 


الوَبَاءَ قد وَقَعَ بالّام. قال ابن عساس: فَقَال غُمَرٌ: اذغ لي المقساجرين الأوئِن. فَدَعَوتهُم. 
تارقم برهم أن الوباء قد وقح بالشام قاسو فَمَالَ بَعْضْهُخ: فد حرجت : لأغر ولا 


نرى أن ترجع عَنهُ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَمَك بَقِيَةُ الناس وَأَصْحَاب سول الله يِه ولا نَرَى أن 
نقدمَهُمْ غلى هَذَا الْوَئَاء. فَقَال: ارتَِعُوا عني. نم قَالَ: اذغ لي الأنصار. فَدَعَوْنّهُمْ لَه 
فَاسْتَشَارَهُم. فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمْمَاجِرِينَ وَاْعلَهُوا كَاختِلافِهم. فَقَال: ازتفقفوا غني. تم قَالَ: 
اذغ لي مَنْ كَان هَاهُنَا من مَشيَحَةٍ ربش مِن مُهَاجِرَةٍ القسح. َدَعَوْتَهُم فَلَم يَخْنِِف عَلَيْهِ عَلَيْهِ 


رامت يزور 


(410) حَدلنا مُحَمَد بن المت حَدنا ان أبي عدي عن يفيه عن حيسم 
وحَدَنناه عُبَيَدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَلَنَا أبي حَه حَدَئَنَا شُغَة 
- وحَدا أبو بكر بن أبي سه حََلنا وكيعْ عن فيان غن حَيب عن إِيْرَاههمَ بن سَغْدٍ عن سَغد بن مَالِكِ وحَرَئِمة إن ابت 
وَأسَامة بن يد َاُوا َال وَسُولُ الله يق بمَعَى حَدديث عب و حَدننا عمَان إن أبي َيه وَإسْحق بن يرام كلاهُمًا عَن 
جَرير عَن الأَعْمَشٍ عَن + حَبيبو عَن إنَْاهِِم بن سعد بن أبي وَقاصٍ قال كان أسَامةُ بن يد رَسّغدَ جَالِمينِ يتحَدئان فقَالا قَالَ 
سول الله وخ ينو ددهم و حَدَهِ وهب بن بيه حبرا حَالد يغبي لحان عَنٍ الاي عن حيس بن أي فَابِتٍ عن 
رام ْن معد بن مالك عَن أيه عَن الب يل بنذو خدديتهم. 

(4) حَدُنَا يَحَى بن يَحتَى المي َال َرَت عَلَى مالك عن ابن هاب عَن عَيْدٍ الْحَمِيدٍ بن عبد الرّحْمَنٍ بن رَيْدِ بْنِ الْحَطَابٍ 
عَن عَبْد الله بن عَبْدٍ الله بن الْحَارثُ بْنِ تَْقَلٍ عن عبد اللّه بن عباس. 

9ه 


رَجُلان. فَقَالُوا: ترى أن تَرْجعَ بالناس ولا تَقَدِمَهْمْ عَلَى هَذَا الوبَاء. قَنَادى عُمَرٌ في الناس: 


ني تعب على طَفْرٍ فأمبخو عليه فَقَالَ أبُو عُبَبِدَةَ بْنْ الْجَرَاح: أفرارًا من قَدَرِ اللَّههِ فقال 
عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ فَالَهَا يا أبَا غْيْئْدَةَ - وَكَان عُمَر يَكْرَهُ جلافة - نعم تر مِن قُدر الله إلى فد 
الله: : أرنت لؤ كانت لك إبل فَهَبَطَس وَادِبًا لَهُ ُ لَهُ عُدْوَتان إِخْدَاهُمَا حَصبَةٌ والأخرى جَدْبَة ليس 


كاعدده 


إن رَعَيْتَ الْخصبّة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله وإت رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَبْتَهَا بقَدَرٍ اللّه؟. 

قال: فَجَاءً عَبِدْ الرّحْمَن بن عَوْفي وَكَان معنا فِي بَمْضْ حَاجََِد فَقَالَ: إنّ عدي مِن 
هَدَا عل عِلْماء سَمِعْتَ رَسُول الله وَلِقْ يقول: «إذا سمغ سَمِعْتمْ به بأَرْض قلا تَقَدَمُوا عَلَنْكِ وَإِذَا وَقَمَ 
برض وأنتم بهًا قلا تَخَرّجُوا فِرَارًا منة». قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ بْنْ الْحَطَابٍ ثم انُصَرف. 
.هكد عن مَعْمّره"' قَالَ: وَقَالَ لَه أَنِضًا أرأئِت ع ا الخَصبَّة 
أكت مُعَجُرَةُ؟ قَالَ: نَعَنْ نَعَمْ. قَالَ: فَسِرْ إذا. فَالَ: فَمَارَ حمى أتى الْمَدِيئَة. فَقَالَ: هَذَا الْمَجِلٌ أؤ 
قَالَ: هَذا الْمَنْزل إن شَاءَ الله 


/اعو.م- لجا عَن عَبْدٍ اللّهِ بْن عَامِر بْن رَبيعَوا”' " أن عُمَرَ خرَجَ إلى الشّامء فَلَمَّا جَاء سَرْعٌَ 
َلَغْهُ أَنّ الْوَبَاءَ قَدْ وَفَعَ بالشّام. فَأَخبّرَهُ عَبِدُ الرّحْمَّن بْنْ غَرْفٍ أن رَسُول الله يه فَال: «إذًا 
سَمِعْتمْ به بِأَرْض قلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ َإذَا وَقَعَ بأَرضٍ وَأنعم بها فَلا تحَرْجُوا فِرَارًا منة» فَرَجَعَ 


رام ير ةدا ني إلى مالم 


عُمَرُبْنْ الخطاب من سُرْغ. وَعَنِ ابن شِهَابٍ عن سَالِمٍ بن عَبْدٍ اللّه؛ أن عْمَّرَ إِنْمَا انْصَرّفٌ 
بالناس مِن حَدِيتٍ عَبْدٍ الرّحْمّن بن عَوْف 


المعنى العام 


من المعلوم أن الأمراض ابتلاء من اللّه تعالى لمخلوقاته, واختبارلهم أيصبرون؟ أم 
يتيرمون؟ أيشكرون على الضراء؟ أم يسخطون, الاكروة فل حية الصبجدة؟ أم يتناسون 
وينسون؟ أيلجنون إلى اللّه تعالى؟ فيطلبون منه رفعالبلاء؟ أ يلجئون إلى معلوماتهم 
البسيطة وأعشابهم وأطيائهم؟ أبلجئون يلجثون إلى الأسباب العادية وحدها؟ أم يلجئسون إللسى 
مسبب الأسياب. ورب اضيب سيد جميعا؟ 


(45) و حَدكا إِمْحَق بن إبرَاهِيمْ وَمُحَمدُ بْنْ رَاقِعِ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ قَالَ ابن رافِع حَدَتنَا و قَالَ الآخران أَحبَرنا عَبْدُ الرراق أعبرتا 
مَْمرٌبهَدَا الإسَْاد نحو حَدِيثْ مَالِكٍوَزَادَ في حَِيث مَعْمَرٍ 
- وحَدييهِ أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة بن يَحَى قَالا أخيرنا ابن وَطْبوٍ َخيَرتِي يُونْسُ عن ايْن شاب ِهَدَا الإسْنَادٍ غَيْرَ أنه قَالَ إن 
عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِث حَدْتَهُ ولَم يقل عَبْدٍ الله بن عَبِدٍ اللّه. 
0٠١‏ وَحَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِك عن ايْنٍ سِهَاب عن عَبْدٍ الله ْنِ عامِرٍ بن رَبيعة. 
دذه 


إن العرب قبل الإسلام كانوا إذا مسهم الضر فى البحر. ضل من يدعون إلا إياه, فلما ينجيهم إلى 
البريكفرونء وإن فرعون وقومه لما وقع عليهم الرجزقالوا يا موسى ادع لنا ريك بما عهد عندك, لين 
كشفت عنا الرجزلنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيلء فلما كشف عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه 
إذا هم ينكتون. 

جاء الإسلام حريصا على أن يريط العبد بريه فى السراء والضراء. وأن يؤكد له أن المرض والشفاء 
بيد اللّه. وأن الأسباب إنما هى من اللّه. ونتائجها بقدرالله .فلا يعتمدوا الأسباب وحدها. ولا 
يتواكلوا ويبعدوا عن اتخاذها بل عليهم أن يتداووا .ثم يتوكلوا على الله ويدعوه. . كما جاء فى حديث 
«اعقلها وتوكل» عليهم أن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة, وأن يحذروا مواطن الضرر, وأن يفوضوا مع 
ذلك نتائج الأمور كلها إلى الله. 

كانت الجرعة التى سقاهم إياها الإسلام, ليسندوا الأشياء إلى اللّه كبيرة ٠لا‏ عدوى ولا طيرة, ولا 
هامة ولا صفر» « من أعدى الأول»؟ « يدخل الجنة سبعون ألفا يغير حسابء لا يسترفون, ولا يكتوون, 
ولا يتطيرون: وعلى ريهم يتوكلون» فغلب كثير من السابقين جانب التوكل, والتفويض إلى قدر الله. 
على جانب الحذر والحيطة والأخذ بالأسباب. وغلب الآخرون الجانب الآخر. 

ظهر هذان الاتجاهان حين خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وُه إلى الشام لزيارتها. بعد أن 
فتحها جند الإسلام, وقسمت إمارات: الأردن وحمص,. ودمشق, وفلسطين, وإجنادينء وأمرعليها أبا 
عبيدة بن الجراح. وعمرو بن العاصء وخالد بن الوليد. ويزيد بن أبى سفيان. وشرحبيل بن حسنة. 


خرج الأمراء ووجهاء البلاد لاستقيال أمير المؤمنين خارج البلاد. فى مديدة تسمى « سرع 4 وكان 
بذلك, ونصحه بعضهم بالعودة إلى المدينة وعدم دخول الشام, هوومن معه من صفوة الصحاية 
وسابقيهم من مهاجرين وأنصار. خوفا عليهم من العدوى, وحدرا من الإلقاء بهم إلى التهلكة, وأشار 
عليه آحرون بالدخول, وإنجاز ما قدم لأجله. والتوكل على الله فكل شيء بأمره وقدره. 

وضرب عمر المثل فى الشورى, فلم يقطع برأى, ونادى عبد الله بن عباس. وأمره أن يدعو إليه 
المهاجرين الأولين: فدعاهم إليه. فاستشارهم فى الأمر, فقأشار بعضم بعدم الدخولء وأشار بعضهم 
بالدخول. فأغضب عمراختلافهم. فصرفهم, وأمرابن عباس أن يدعو إليه الأنصار. فدعاهم إليه, 
فاستشارهم, فاحتلقوا كما اختلف المهاجرون .فال بعصهم: كد جئت لأمن قلا ترجع عنه وامض لما 
حجنت به. وادخل, وتوكل على الله ٠‏ وقال بعصهم: إن معك خيرة الصحابة وكبارهم. فلا تعرضهم للوباءء 
ولا تدخل بهم عليه. فازداد عمر عضبا لاختلافهم, فصرفهم. وأ مراين عباس أن بدعو إليه كيار قريش 
الدين أسلموا حديناء عند فتح مكة, فدعاهم إليه. فاستشارهم. فأجمعوا جميعا على الرجوع, لم يشد 
منهم أحد, فقررعمر #5 الرجوع بمن جاء معه. وأمرالمنادى أن ينادى فى الناس: إن أمير المؤمنين 
قد عزع على العودة إلى المدينة فى الصباح. فاستعدوا للسفر. وكان أبوعبيدة قد رجح عنده أن 
الدخول أفضلء فقال لعمر: أترجع خوفا من الوباء؟ :وفرارا من قدرالله؟ وكان عمرقويا فى الحق, 
حازما فى اتخاذ القرار, لا يحب أن يخالفه أحد. كأحات بشدة: لوغيرك قال هذا يا أبا عبيدة لأدبته, 


كله 


كيف يخفى عليك وأنت من أنت أمر الحيطة والحذر وعدم إلقاء النقس إلى التهلكة. نعم نفر من قدر 
اللّهِ إلى قدراللّه. فإن دخلنا فبقدراللّه. وإن رجعنا فبقدرالنّه. أخبرنى يا أبا عبيدة: لونزلت بإبلك 
فى أرضء يمينها خصية. وشمالها جدبة. إن وجهتث إبلك إلى الخصبة رعيث بقدراللّه. ٠وإن‏ وجهتها 
إلى الجدبة لم ترع, وبقدرالئه, ولم يكن أحد يحفظ الحديث الذى يقطع النزاع. والذى جاء به عبد 
الرحمن بن عوف فى الليل. وكان حين المنازعة غائيا. فلما جاء فى الليل قال لعمروصحابته: إن 
عندى علما من رسول الله بما يفصل فى القضية: سمعت رسول الله وَل يقول: إن الطاعون عاب 
بعثه اللّه على من كان قبلكم, فإذا انتشر برض فلا يخرج منها من كان فيهاء ولا يدخلها من 
كان ايكيا 

ورجع أبوعبيدة وأصحابه إلى بلادهم بلاد الوياء. ورجع عمربأصحابه إلى المدينة. وكان قدر اللّه, 
توفى فى هذا الطاعون طاعون عمواس أبوعييدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وامرأته وابثه, وخمسة 
وعشرون ألفاء وقيهم من الصحابة كتيرون. رضى اللّه عنهم أجمعين. 


المباحث العريية 


(عن عامرين سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد) ظاهر 
هذه الرواية أن سعد بن أبى وقاص هو الذى سأل أسامة عما سمع, وفى الرواية الرايعة « أن رجلا سأل 
سعد بن أبى وقاص عن الطاعون؟ فأجاب أسامة الرجلء وفى الرواية السادسة « أن أسامة حدث 
سعدا » وفى ملحقها « أن أسامة وسعدا تحدثا» ولا تعارضء فالرجل سأل سعداء يظنه العليم بالخير 
فتطوع أسامة بالجواب للرجل ولسعد,ء وواقق سعد أسامة وصدقه, فنسب إلى كل منهما الجواب, 
ونسب إلى سعد وإلى الرجل السؤال. 

(ماذا سمعت من رسول الله يم فى الطاعون)؟ أى فى الدخول والخروج إلى ومن بلد 
الطاعون؟ والطاعون فاعول من الطعنء يقال: طعن فهو مطعون وطعين. أى أصابه الطاعون. 

والطاعون وباء معينء لأن الوباء هوالمرض الدى يعم الكثيرين من الناس فى جهة من الجهات, 
مغاير للمعتاد., فالمعتاد أمراض مختلفة. أما الوياء فهو مرض واحد ينتشر يكثرة بشكل واحد. 
وأعراض واحدة, وقد كثر إطلاق الوباء على الطاعون, كأنهما مترادفان. حتى كانت عبارة اللغويين 
توهم ذلك. قال الخليل: الطاعون الوياء. والصحيح أن الوياء يعم أمراضاء إن سميت طاعونا فمن 
حيث شيهها به فى الهلاك, فكل طاعون وباء. وليس كل وباء طاعونا, وهذا التشابه فى الإطلاق هو 
الذى جعل العلماء يطلقون الطاعون على أمراض ذات أعراض مختلفة. قصاحب النهاية يقول: 
الطاعون المرض العام, الدى ينسد له الهواء. وتفسد به الأمزجة والأبدان. وأبوبكر بن العريى يقول: 
الطاعون الوجع الغالب, الذى يطفئ الروح, كالذبيحة, سمى بذلك لعموم مصابه. وسرعة قتله. 
والداودى يقول: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع. وفى كل طي من الجسد. والقاضى عياض يقول: 
الطاعون فى الأصل القروح الخارجة فى الجسد. وابن عبد البريقول: الطاعون غدة, تخرج فى المراق 

دآى فى الأجزاء الرقيقة الليئة الجلد - والآباط, وقد تخرج فى الأيدى, والأصابع وحيث شاء الله. 


وه 


والنووى فى الروضة يقول: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو وقال آخرون: هو هيجان الدم 
وانتفاخه. والمتولى يقول: هو قريب من الجذاع. من أصابه تاكلت أعضاؤه. وتساقط لحمه. والغزالى 
يقول: هوانتفاخ فى جميع اليدن من الدم مع الحمى, أوانصاب الدم إلى بعض الأطراف, فينتفخ 
ويحمر, وقد يذهب ذلك العضو. والنووى يقول فى التهذيب: هو بثروورم مؤلم جداء يخرج مع لهب. 
ويسود ما حواليه, أو يخضرن أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة. ويبحصل معه خفقان وقىء. 
ويخرج غالبا فى المراق والآباط, وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد, وقال جماعة من 
الأطباء. منهم أبو على بن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالاء يحدث فى المواضع الرخوة 
والمغاين من البدن. وأغلب ما تكون تحت الإبط. أو خلف الأذن, أوعند الأرنية, قال: وسببه دم ردئ. 
مائل إلى العفونة والفساد. يستحيل إلى جوهر سمىء يفسد العضو. ويغير ما يليه. ويؤدى إلى القلب 
كيفية رديئة, فيحدث القىء والغثيان والغشى والخفقان, وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاءء إلا ما كان 
أضعف بالطبع. وأردوّه ما يقع فى الأعضاء الرئيسية, والأسود منه قل من يسلم منهء وأسلمه الأحمر, 
ثم الأصفراه 

قال الحافظ ابن حجر: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء فى تعريقه, 
والحاصل أن حقيقته ورم, ينشأ عن هيجان الدم. أواانصباب الدم إلى عضو فيفسده, وإن نير ذلك من 
الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء. يسمى طاعونا بطريق المجازء لاشتراكهما فى عموم 
المرضء أو كثرة الموت.اه 

ثم حاول الحافظ ابن حجر أن يوقق بين ما قاله عن حقيقة الطاعون ومنشئه ويين حديت «فناء 
أمتى بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه, فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم 
من الجن » أخرجه أحمد, والحاكم وابن خزيمة وصححاه والطيرانى, ودافع عن صحة الحديث بما لا 
يسلم له وقال: كون الطاعون من طعن الجن لا يخالف ما قال الأطباء. من كونه ينشاً عن هيجان 
الدم أوانصبابه, لأنه يجوزأن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة, فتحدتث منها المادة السمية, 
ويهيج الدم بسبيها أو ينصب وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمرلا يدرك بالعقل, 
وإنما يعرف من الشارع. فتكلموا فى ذلك على ما اقتضته قواعدهم. قال الكلابانى فى معانى الأخبار: 
يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين. قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط. من دم أوصفراء 
محترقة. أوغير ذلك وقسم يكون من وخزالجني, كما نقع الجراحات من القروح التى تخرج فى البدن 
من غلبة بعض الأخلاطء وإن لم يكن هناك طعن, وتقع الجراحات أيضا من طعن الإنس.اه قال: 
ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه غاليا فى أعدل الفصول. وفى أصح اليلاد 
هواء. وأطيبها ماء. ولأنه لوكان بسبب فساد الهواء لدام فى الأرض, لأن الهواء يفسد تارة ويصح 
أخرى, وهذا يذهب أحياناء ويجىء أحياناء ويجىء أحيانا على غير قياس ولا تجربه. فريما جاء سنة 
على سنة, وريما أبطأ سذين, ويأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والموجود بالمشاهدة أنه يصيب 
الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم ممن هوفى مثل مزاجهم, ولو كان كذلك لعم جميع البدنء وهذا 
يختص بموضع من الجسد. ولا يتجاوزه, ولأن فساد الهواء يقتضى تغير ا لأخلاط, وكثرة الأسقام. وهذا 
فى الغالب يقتل بلا مرض. فدل على أنه من طعن الجن.اه 
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وهذا الذى قاله الحافقظ ابن حجر- - رحمه الله - غير مقبولء وما استدل به مردود معارض, والجن 
المشهورا صطلاحا بأنه خلق من خلق الله: وحنسن من مخلوقاته كالإنس. وأنه يرانا من حيث لا دراه, 
وأنه يعيش معناء وعلى أرضنا , ل سلطان له عليذا إلا بالوسوسة, وصدق الله العظيم إذ يقول لوَقَالَ 
الشَيْطَان لما قضِيِ الْأسرُِنَ الله وَعَدكُمْ َه الْحَقّوَوَعَتكُمْفَخْلفَكُمْوَمَا كَانَ ِي عَلَيكُمْ مِن لطن | إلا 
أن دَعوْبَكُمْ فَانْتَجَبْتمْ ْتُمْ ِي قلا تَلومُونِي وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ) [إبراهيم: ؟؟] ولو أن لنجن أن يطعن الإئس 
حيرناح لكدبن أنفاس بنى آدم جميعا فى لحظات. ولو أن لنجن قدرة على طعن الإنس لطعن فى 
أصعب الفصول كأعدلهاء وقى أفسد البلاد هواء كأصحهاء وفى أخبث الماء كأطيبه, إذ لا فرق عنده., 
ولدام فى الأرض بدوام عبث الجن وإفساده, ولعم الناس والحيوان, لأن الجن إذا قدروا على طعن 
الإنسان قدروا على طعن الحيوان, وعلى طعن الإنسان فى كل مكان لا مكان دون مكانء فكل ما قاله 
الحافظ كدليل لا ينتج الدعوى, ولا يقيد فى الاستدلال. ولو أنه حين ردد أسبابا للمرض غير معقولة, 
وغير متشهة ب ذلك كله إلن قدرة الله قحال لكان كيرا 

ثم إن الحديت الذى حاول الحافظ تصحيحه غير صحيح ولا يعمل بمثله فى العقائد. وعلى فرض 
صحته فالجن فى اللغة كل ما استتر, والميكروب أو الفيروس مخلوقات خفية. لا ترى بالعين 
المجردة. وهى فى الطب والعقل والإدراك هى سيب الآلام والوخز, وكون الوباء ينتشر فى الكثيرين له 
أسيابه المعروفة بالعدوى, وكونه يصبب شخصا و لايصيب من بجواره له تعليله الطبى والعقلى 
وسيأتى مزيد لهذه المسألة عند الكلام على أنه عذاب من عند الله, وأنه لا يدخل إليه خارح عنه. ولا 
يخرج عنه من هوداخل فيه. 

(الطاعون رجز - أوعذاب- أرسل على بنى إسرائيل - أوعلى من كان قبلكم) 
الرجز. ووقع « رجس » بالسين. وبالزاى هو المعروف, وهوالعذاب, وبالسين هو الخبيث أوالنجس أو 
القذر. وجزم الفارابى والجوهرى بأنه بالسين يطلق على العذاب أيضاء ومنه قوله تعالى طكَذَلِكَ يَجْعَلُ 
اللّهُ الرَجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُون4 [الأنعام: ]١78‏ وحكاه الراغب أيضا.ء والرواية هنا على الشك من 
الراوى قيما سمع. هل سمح لفظ « رجن» أولفظ «عذاب» وفى الرواية الثالتة « إن هذا الطاعون رجز» 
بدون شك,ء وقى الرواية الثانية «الطاعون آية الرجز» أى علامة العذابء. على معنى أن آلامه والموت 
به عذاب على العاصين, والمرض نفسه علامة على هذا الألم, ففى الرواية الخامسة « إن هذا الوجع أو 
السقم رجز». 

والرواية هنا« أرسل على بنى إسرائيل. أو على من كان قيلكم» بالشك من الراوى, وينو إسرائيل 
كانوا قبلناء لكنهم بعض من كان قيلناء فالتنصيص على بنى إسرائيل أخص. والمراد أيضا بعض بنى 
إسرائيل لا كنهم. ففى الرواية الرابعة « أرسله اللّه على طائقة من بنى إسرائيل» وفى الرواية 
الخامسة « عذب به بعض الأمم قبلكم» أى بعض أمة من الأمم قبلكم « ثم يقى بعد» أى بعد هذا 
الابتلاء. أى بقى ميكروبه غير مصيب ومؤّثر على أحد, أو بقى أمره والابتلاء به متوقعا بأهل الأرض 
« فيذهب» كوياء من الأرض «المرة, ويأتى » كوياء «الأخرى» والظاهر أن المراد بقاء ميكرويه. فقى 
الرواية السادسة ١‏ إن هذا الوجع رجز. أوعذاب, أو بقية عذاب, عذب به أناس من قبلكم» ويرى بعض 
العلماء أن الإشارة إلى من قبلنا من غير بنى إسرائيل إشارة إلى ما وقع قى قوم فرعون, أيام موسى 
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عليه السلام, إذ أخرج الطبرى وابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير قال « أمر موسى بنى إسرائيل 
أن يذبح كل رجل منهم كيشاء ثم ليخضب كفه فى دمه. ثم ليضرب به على بابه, فقعلواء فسألهم 
الك حر ال ور إن الله سيبعث عليكم عذايا. برد اش ا ب الا ا وقد 
كفت عن لمجو لمت لك [الأعراف: 900 معن ان مني حل لاه حكر: 
وهذا الخبر مرسل جيد الإسناد, وأخرج عبد الرزاق فى تفسيره. والطيرى من طريق الحسنء فى قوله 
تعالى دم تَرَإِلَى الّذِينَ حَرَجُوا مِن دِيَارهِمٍ وَهُمْ لوف حَدَرَالْمَوْتِ» قال: فروا من الطاعون طفَقَالَ لَهُمْ 
الله مُوتوا كُمَ أُحْيَاهُمْ) [البقرة: 187] ليكملوا بقية آجالهم». 

والإشارة إلى بنى إسرائيل إشارة إلى ما جاء فى قصة بلععام, اعتمادا على ما أخرج 
الطبرى. من طريق سليمان التيمى أحد صغار التسابعين. عن سيار: أن رجلا كان يقال له 
بلعام, كان مجاب الدعوة. وأن موسعي أقبل فى ينى إسرا ثيل» يريد الأرض النى فيها بلعام, 
فأتاه قومه. فقالوا له: ادع الله عليهم. 

فقال: حتى أوًَا مرريىء: قمنع, قأتوه بهدية فقبلهاء وسألوه ثانياء فقال: حتى أوًا مر ربىء فلم يرجع 
ل د 1 01 بنى 
تايكرت ومروهن أن لا يمتنعن من أحد. فعسى أن يزذوا قيهاكوا 5 لبن لماعو لبر 
إسرائيل. قمات منهم سبعون ألفا فى يوم. والمقلل يقول: عشرون ألقا. وذكرابن إسحق أن الله أوحى 
إلى داود عليه السلام, أن د بنى إسرائيل كثر عصيانهم, فخيرهم بين تلاث: إما أن يبتليهم بالقحط, أو 
بالعدو أو بالطاعون تلانه أيام, فأخيرهم, . فقالوا : اخترلنا فاختارالطاعون .قمات متهم - إلى أن 
زالت الشمس - سيعون ألفاء وقيل: مائه ألف. فتضرع داود إلى الله جفالن: فرفعه. 


فيحتمل أن تكون « أو« بمعنى الواو. من قبيل عطق المغاير, ويراد يمن قبلثاء من غيرينى 

اثيل ويكون المعنى: أرسل على بنى إسرائيل. وعلى أقوام تميرهم ممن كان قبلئا. 

(فإذا سمعتم به يأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه) الصحيح أن علة النهى عن القدوح عليه التحرز من العدوى. فإن 
السليم إذا دخل أرض وياء معد. لعرض نقسه للعدوى والإصابة. والنهى عن خروج من وقع 
الطاعون بأرض هو بهاء عدم نقل العدوى من مكان الوياء إلى غيرهء ومنع انتشاره., وهذا هو 
المعروق فى عرف الطب فى أرقى العصور بالعزل الصحى. أوالحجر الصحىء. أى الخاضر 
المرض المعدى فى أضيق حدودة, وهذا لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدن ولا مع أن 
العتدويئ تاثر يتفسهاء بل نإرانه الله تغتالى: وساي فزي لهذ المسالة: 

وقيل: إن حكمة النهى عن القدوم عليه أن لا يندم من قدم عليه فأصيب بتقدير الله تعالى, فيقول: 
كان فيه لأصايه. فأمر أن لا يقدم عليه حسما لهذا الندم, لا للوقاية الفعلية. ونهى من وقع وهوبها أن 
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يخرج من الأرض التى نزل بها الطاعون. لثلا يقول إذا خرج ونجا: لو أقمت بها لأصابنى ما أصاب 
أهلهاء مع أنه لو أقام بها ربما لم يصبه المرضء فالمنع من الخروج لئلا ينجرف إلى اعتماد الأسباب 
العادية, وينسى أويقلل من تقدير اللّه. ويؤيد هذا التعليل ما أخرجه الهيثم بن كليب والطحاوى 
والبيهقى بسند حسن,ء عن أبى موسى أنه قال: «إن هذا الطاعون قد وقع.ء فمن أراد أن يتذزه عنه 
فليفعل, واحذرو! اثنتين: أن يقول قائل: خرج خارج فسلم. وجلس جالس فأصيب. فلوكنت خرجت 
لسلمت. كما سلم فلان, أولو كنت حلست لأصبتء كما أصيب فلان ». 

والنهى عن القدوم على الطاعون فى بلده مطتق, سواء كان له بهذه البلد حاجة, أولم يكنء لذا 
سنجد عمر وق يمتنع عن الدخول. مع أن له به حاجة. أما النهى عن الخروج فقيد بأن يكون السبيب 
والدافع للخروج الفرار من الوياءء فإن كانت هناك حاجة إلى الخروج غير الفرار فلا يدخل فى الذهى. 
فالصورثلات: الخروج قصد الفرار محضا. فهذا يتناوله النهى لا محالة, والخروج لتحاجة محضا لا 
يشويها قصد فرار, والخروج للحاجة والفرار. وسيأتى الكلام عن ذلك فى فقه الحديث. 

ووقع فى آخرالرواية الأولى «وقال أبوالنضر: لا يخرجكم إلا فرار منه» فالرواية الأولى 
رواية محمد بن المنكدر. ولا إشكال فيها. والرواية الثانية رواية أبى النضر, وقد رويت برفع 
«فرار» ونصبها فى روايات البخارى قال النووى: وقع قى بعض النسخ - نسح مسلم - 
«فرار» بالرفع وقى بعضها ١‏ فرارا » بالنصب. وكلاهما مشكل من حيست العريية والمعنى, 
وقال اين عبد البر: أهل العريية يقولون: دحول ١‏ إلا» هناء بعد النفى لإيجاب بعض ما تنقى 
قبل من الخروج., فإنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة, وهو ضد المقصود, فإن المنهى عنه 
إنما هوالخروج للفرار خاصة, لا لغيره. وقال الكرمانى: الجمع بين قول ابن المنكدر«لا 
تخرجوا فرارا منه» وبين قول أبى النضره لا يخرجكم إلا قرارا منه» مشكل. فإن ظاهره 
التناقض. وقد حاول الجسع يمالا يسلم. كما حاول تميره. بأن جعل « إلا» حالاا من 
الاستثناء, أى لاتخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار. وكما حاول القاضى عياض. 
باللجوء إلى رواية الموطاً ١‏ لا يخرجكمالإقرارا» بأداة التعريف. ويعدهاه«إقرار» يك سر 
الهمزة؛ قال: وهووهم ولحنء. وحاول تبرير رواية الموطأ فى مكان آخسر, فقال: يجوز أن تكون 
الهمزة للتعدية. يقال: أفره كذا من كذا. أى لا يخرجكم إفراره إياكم. قال القرطبى فى 
المفهم: هذه الرواية غلط. لأنه لا يقال: أقر. وإنما يقال: فرراه 

والذى نستريح إليه ما قاله جماعة من العلماء. من أن إدخال « إلا» فى هذه الرواية غلط, أو ما 
قاله بعضهم من أن « إلا» زائدة. عند من يجيز زيادتها. واللّه أعلم, 

(كنا بالمدينة. فبلغنى أن الطاعون قد وقع بالكوفة) سبأتى قريبا استعراض ما قيل فى 
الطواعين التى وقعت فى صدر الإسلام. قال النووى: وكان بالكوفة طاعون سنئة خمسين. وهوالذى 
مات فيه المغيرة بن شعبة, 

(أن عمربن الخطاب خرج إلى الشام) سنة تمانى عشرة, وقيل سبع عشرة. 

(حتى إذا كان بسرغ ) بفتح السين, وسكون الراء بعدها غين, وحكى القاضى وغيره أيضا فتح 

كن 


الراء. والمشهور إسكانهاء ويجوز صرفه, وترك صرفه. وهى قرية فى طرف الشام, مما يلى الحجار, 
افتتحها أبو عبيدة. وهى واليرموك والجابية متصلات, وبيذها ويين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. 

(لقيه أهل الأجناد. أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه) وهم خالد بن الوليد. ويزيد بن أبى 
سفيان, وشرحبيل بن حسنة. وعمروين العاصء وكان أبوبكرقد قسم البلاد بيذنهم. وجعل أمرالقتال 
إلى خالد, ثم رده عمر إلى أبى عبيدة, وكان عمر قد قسم الشام أجنادا. جمع جند. بضم الجيم وسكون 
النون: أى مناطئ جنود, الأردن جند. وحمص جند., ودمشق جند., وقلسطين جند.وفنسرين جند. 
وجعل على كل جند أميراء وفى رواية «دلقيه أمراء الأجناد» أى استقبلوه خارج بلادهم استقبال 
ترحيب وتشريف. 

(فأخبروه أن الوياء قد وقع بالشام ) فى رواية للبخارى « أن الطاعون قد وقع بأرض الشام » 
ولا مخالفة. قكل طاعون وياء. كما سبقء وفى رواية « أن الوجع قد وقع بالشام» وكل طاعون وجع. من 
غيرعكس. 

(قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لى المهاجرين الأولين) أى قال عمرلابن عباس: ادع لى 
المهاجرين الأولينء قال القاضى: المراد بهم من صلى إلى القبلتين. فأما من أسلم بعد تحويل القبلة 
فلا يعد فيهمء وفى رواية «اجمع لى المهاجرين الأولين ». 

(فقال بعضهم: فد خرجت لأمر, ولانرى أن ترجع عنه) أى خرجت لدخول الشام. وذرى 
أن تدخل. 
هذا الوياء ) والمراد من ٠‏ بقية الناس » الصحابة, أطلق عليهم ذلك تعظيما لهم. أى ادعاء أن ليس 
الناس إلا هم. فعطف « أصحاب رسول اللّهِ يله عليهم عطف تفسير. ويحتمل أن يكون المراد ببقية 
الناسء أى الذين أدركوا النبى ينِيْدٌ عموماء والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوه معة. 

(فقال: ارتفعوا عنى ) أى قومواء فاخرجواء فانصرفوا عنىء وفى رواية « فأمرهم. فخرجوا عنه». 

(ادع لى من كان ههنا من مشيخة قريش. من مهاجرة الفتح) « مشيخة» بة بفتح الميم 
والياء بينهما شين ساكنة ويفتح الميم وكسرالشين وسكون الياء. جمع شيخ. ويجمع أيضا على 
شيوخ بالضم والكسر, وأشياخ وشيخة بكسرالشين وفتح الياء. وشيخان بكسر الشين. وسكون الياء, 
ومشايخ, ومشيخاء بفتح الميم وسكون الشين وضم الياء وفنح الخاء ومدهاء وقد تشبيع الصمة, حدئ 
تصير واوا. 

والمراد من ١‏ مهاجرة الفتح» الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح وقبل الفتح. أوالدين تحولوا 
إلى المديكة بك فدح بكه. أطلى عليهم مهاجرة صورة. لأن الهجرة بعد الفتع قد ارتفعت حكما 
وفضيلة ولقوله ضَلئ :الله نعلي وسلم «لا هجرة بعد الفتح» وذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دا رإسلام, 
55" 


فالدى يهاجر منها للمدينة إنما يهاجر لطلب العلم أوالجهاد أو نحو ذلك, لا للفراربدينه. بخلاف ما 
قبل الفتح, وكأنه احترز بذلك عن قيرهم من مشيخة قريشء ممن أقام بمكة:, ولم يهاجر أصلا أو أراد 
من مهاجرة الفتح مسلمة الفتح. 

قال النووى: إنا رتبهم هكذا على حسب فضائلهم.اه أى ترتيبا تنازلياء الأفضل أولاء ثم الأقل منه 
فضلاء ثم الأقل منه فضلا. فليس إجماع مسلمة الفتح على الرجوع أساس اتخاذه القرار. فقد أشاربه 
بعض كل من القريقين الآولين: وبالمجموع تكون الأكثرية فى جانب الرجوع. على أن مثل عمريتخذ 
الاستشارة لإضاءة الطريق, تايا لمر ولس ركة فى اتخاذ القران وهذا هو ظاهرقوله تعالى 
وَتْتَاورْهُم في الأمر فإذا عَنْ مْت فَتَوَكُلْ عَلَى اللّه> [آل عمران: 4 وقوله تعالى «وَإِنْ تَطِعْ أُكْثَرَمَنْ 
فِي الأرض يُضيلُوك عن ستبيل اللّه4 [الأنعام: : ]١١6‏ فعمركان مقتنعا منذ اللحظة الأولى بالرجوع. لكنه 
أراد أن لا ينفرد ظاهرا بالقران لترتاح نفوس الناسء ولذا كان نقاشه الآتى مع أبى عبيدة إنما يستند 
إلى العقل والحكمة والدليلء لا على كثرة الموافقين على الرجوع. فلسنا مع القاضى عياضء إذ يقول: 
وكان رجوع عمرؤيك لرجحان طرف الرجوع., لكثرة القائلين به. وأنه أحوط, ولم يكن مجرد تقليد 
لمسلمة الفتح, لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع, وبعضهم بالقدوم عليه, 
وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأى مشيخة قريش, فكثروا القائلين به. مع مالهم من السن, والخبرة. 
وكثرة التجارب,. وسداد الرأى.اه 

ولسنا مع الرأى الى حكاه القاضى عياض: إد يقول: وقيل: إنما رجع عمرلحديت عبد الرحمن 
ابن عوف, لما فى الرواية الثامنة. قالوا ولأن عمر لم يكن ليرجع لرأى دون رأى.اه وهذا الرأى فاسد 
من وجوه: 

الأول: أن قرار العودة ونداء عمر فى الناس: إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه كان سابقا على 
مجىء عبد الرحمن بن عوف إن بات ليئة, وهو على ذلك, وقولهم: إن المراد من نداء عمرإنى مصبح 
مسافر إلى الشام و إلى الوجهة التى خرجت من المدينة نحوهاء وهذا القول تأويل فاسد. ومذهب 
ضعيف, كما قال النووى. 

الثانى: أن المناقشة مع أبى عبيدة كانت بعد القرار, ولوكان حديث عبد الرحمن بن عوف سابقا 
عليها لما كانت المناقشة, وحسم الحديث الموقف. 

الثالث: أن وقع الحديث على عمر هو أن حمد اللّه أن اتفق الحديت مع القرار, وشكراللّه على 
موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة لنص رسول الله َل 

قال النووى: وأما قول“تدالوين عبد الله « إن عمر إنما ا نصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف » 
قيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزع عليه من الرجوع قيل حديث عبد الرحمن له. ويحتمل أنه 

أراد أنه لم يرجع إلا بعد حديث عبد الرحمن. والله أعلم.اه 

ويرى الحافظ اين حجر أن حصر سالم لسبب رجوع عمر فى الحديت,. لم يرد به نفى 

السبب الأول وهواجتهاد عمر. وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ماكان عزم عليه, 
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فحصر سالم سبب الرجوع فى الحديث لأنه السبب الأقوىء وكأنه يقول: لولا وجود النص 
الأول: ولولا الخبرلما استمراه ولسذا معه فى هذاء لما عرقناه عن عمر ومضاء عزمه وقوه 
إرادته. وحجته على أبى عبيدة:, التى لا تقبل التردد. 

(إتى مصبح على ظهس, فأصبحوا عليه) قال النووى: هوبإسكان الصاد فيهماء أى مسافر 
راكب على ظهر الراحلة, راجع إلى وطنىء فأصبحوا على ظهركم, وتأهبوا له. اه. وفى رواية «إنى 

(فقال أبوعبيدة بن الجراح ) وهو إن ذاك أمير الشام, وفى رواية «وقالت طائفة, 
منهم أبوعبيدة» 

(أفرارا من قدر اللّه)؟ «فراراء منصوب على المفعول له, أى أترجع يا عمربمن معك فرارا؟ أو 
على المصدر. أى أتفرون فرارا؟. 

(لوغيرك قالها يا أبا عبيدة) «لود شرطية. وجوابها محذوف, أى لعاقبته. أولكان أولى منك 
بذلك الفهم. أولم أتعجب منه ولكنى أتعجب منك. مع علمك وفضلكء كيف تقول هذا؟ ويحتمل أن 

(وكان عمريكره خلافه) أى يكره أن يخانلفه أويناقشه فى قراره أحد. فكره أن يناقشه أبو 
عبيدة, فلامه أو عنفه بهذا الأسلوب. 

(نعم. نفر من قدرالله إلى قدرالله) أطلق عليه الفرار لشبهه به قى الصورة, وإن كان ليس 
فرارا شرعياء أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة, وذلك لأن الأمرالذى فرمنه, أمرخاف على نفسه 
منه. فلم يهجم عليه. والدى فر إليه, أمر لا يخاف على نفسه منه. إلا الأمرالذى لا يد من وقوعه, سواء 
كان مسافرا أو مقيماء وفى رواية « إن تقدمنا فبقدر اللّه, وإن تأخرنا فبقدرالله» 
والأخرى جدبة, أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدرالله؟ وإن رعيت 
الجدبية رعيتها بقدرالله؟)«العدوتان» بضم العين وكسرها مع سكون الدالء. تثنية 
عدوة. وهى المكان المرتفع منالوادى, أو شاطئ الوا دى وفى رواية للبخارى «إحداهما 
خصيية » على وزن عظيمة. ورواية مسلم « حصبة» بسكون الصاد بغيرياء و« جديبة» بفتح 
الجيم وسكون الدال. ضد الخصبة, وقال صاحب التحرير. الجدبة هنا بسكون الدال 
وكسرهاء. قال: والخصية كذلك. ودهبطت» يفتح الطاءء والضمير للايل. 
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وهذا الدليل من القياس الواضح الجلى, الذى لا شك فى صحته. ولا ينازع قيه أحد. مع 
مساواته لمسالة النزاع: أى إن اللّه تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك, 
كما أمر سبحانه وتعالى بالتحصن من سلاح العدو. وتجنب المهالك. وإن كان كل واقع 
تقكناء الله وقد السايق فى غلمه. 


وفى ملحق الرواية « أرأيت أنه لورعى الجدية, وترك الخصبة, أكنت معجزه؟ يضم الميم وفتح 
العين وتشديد الجيم المكسورة, أى أكنت تتهمه بالعجز؟ «قال:نعم» اتهمه بالعجزوسوء التصرف. 
«قال: فسرإذا» أنت يا أبا عبيدة إلى البلد التى خرجت منها بالشام. وسأسير أنا إلى البلد التى 
خرجت منهاء وهى المدينة. 

ومقصود عمركه أن الناس رعية لى, استرعانيها اللّه تعالى. قيجب على الاحتياط لهاء.فإن 
تركت الاحتياط نسبت إلى العجز والتقصير, واستوجبت العقوبة. 

(فسارحتى أتى المدينة, فقال: هذا المحلء أو قال: هذا المنزلء إن شاء اللّه) هما 
بمعنى, والمحل بفتح الحاء وكسرهاء والفتح أقيس, 


(إضافة) قال النووى: قال أبوالحسن المدائينى: كانت الطواعين المشهورة العظام 
فى الإسلام خمسة: 


طاعون شيرويه بالمدائن. على عهد النبى يل فى سنة ست من الهجرة, تم طاعون عمواس - 
بفتح العين. ويفتع الميم وتسكينها. قيل سمى يذلك لأنه عم, وواسى. و هى قرية معروقة بالشامء فى 
زمن عمر بن الخطاب و#ه. وكان بالشام. مات فيه خمسة وعشرون ألفاء مات فيه لأنس بن مالك ذَيأه 
ثلاثة وثمانون ابناء ويقال: ثلاثة وسبعون ابناء ومات لعبد الرحمن بن أبى بكرة أربعون ابناء ثم 
طاضون القنيات:فنى:شوال نسنة سيم وكمانين: 

وذكرابن قتيبة عن الأصمعى: أن أول طاعون كان فى الإسلام طاعون عمواس بالشام فى زمن 
عمر بن الخطاب وَهه, فيه توفى أبوعبيدة بن الجراح 5ه. ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه. رضى اللّه 
عنهم. ثم الطاعون الجارف فى رمن ابن الزبير سنة سبع وستينء ثم طاعون الفتيات, لأنه بدأ فى 
العذارى والجوارى بالبصرة. وبواسط ويالشام والكوفة, وكان الحجاج يومئذ بواسط؛ فى ولاية عيد 
الملك ين مروان. وكان يقال له: طاعون الأشرافء لما مات فيه من الأشراف, تم طاعون عدى بن 
أرطاة. سنة مائة, ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة, ثم طاعون مسلم بن قتيبه. سنة إحدى 
وثلاثين ومائة, ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون.اه 

قال النووى: وكان طاعون عمواس - موضوع حديئنا - سنة ثمانى عشرة. وعمواس قرية بين 
الرملة وبيت المقدس. نسب الطاعون إليهاء لكونه بدأ فيها. واللّه أعلم 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون. ومنع الخروج منه فراراً من ذلك, أما 
الخروج لعارض فلا بأس به. ش 

قال: وهذا الذى ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور, قال القاضى: وهو قول الأكثرين, قال: حتى 
قالت عائشة: القرار منه كالفرار من الزحف. قال: ومنهم من جوز القدوم عليه. والخروج منه فرارا. 
قال: ورى هذا عن عمربن الخطاب 5ه وأنه ندم على رجوعه من سرغ وعن أبى موسى الأشعرى 
ومسروق والأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون, وقال عمروبن العاص: فروا عن هذا الرجز فى 
الشعاب والأودية ورءوس الجبالء فقال معان: بل هو شهادة ورحمة. 

قال: ويتأول هؤلاء النهى على أنه لم ينه عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصييه غير 
المقدر. لكن مخافة القتنة على الناس. لئلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه. وسلامة الفار 
إنما كانت بفراره, فالوا: وهو من نحو النهى عن الطيرة والقرب من المجدوم. 

كال: وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم والفار أما الفارفيقول: فررت 
فنجوت, وأما المقيم فيقول: أقمت فمت. وإنما فر من لم يأت أجله. وأقام من حضر أجله. 

قال الشووى: والصحيح مسا قدمناه من النهى عن القدوع عليه. والفرار منه. لظاهر 
الأحاديث الصحيحة. 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله صلى اللّه عليه وسلم «لا تتمنوا تقاء العدو. وإسألوا الله 
العافية, فإذا لقيتموهم فاصيروا ».اه 

وحكى البغوى فى شرح السنة عن قوح أنهم حملوا النهى على التنزيه. فهو مكروه. والقدوم جائز 
لمن غلب عليه التوكل. والانصراف عنه رخصة, وتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من 
سرغ كما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عمر بأنه سمع عمر منفردا يقول: اللهم اغقرلى رجوعى من 
سرغ » قال القرطبي فى المفهم: لا يصح هذا عن عمر, قال: وكيف يندم على فعل ما أمريه النبى يَه؟ 
ويرجع عنه؟ ويستغفر منه؟ 

ومال الحافظ ابن حجر إلى صحة الحديث,. ووجهه بأنه يحتمل أن يكون سبب ندمه أنه خرج 
لأمر مهم من أمورالمسلمين. فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع.؛ مع أنه كان يمكنه أن يقيم 
بالقرب من البلد المقصود, إلى أن يرتفع الطاعون. فيدخل إليها ويقضى حاجة المسلمين, قال: ويؤيد 
ذلك أن الطاعون ارتقع عنها عن قرب, فلعله كان بلغه ذلك فندم على رجوعه إلى المدينة. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: الخروج من بلد الطاعون بقصد الفرار المحض يتناوله النهى لا محالة, 
ومن خرج لحاجة متمحضة. لا لقصد الفرار أصلا فلا يدخل فى النهى. ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل 
من بلد كان بهاء إلى بلد إقامته مثلاء ولم يكن الطاعون وقع, فاتفق وقوعه أثناء نجهيزه. وأما الخروج 
لمن عرضت له حاجة, ثم ضم إليها الفرار. فهو محل النزاع. 


5.5 


وقد ذكرالعلماء عللا وحكما للنهى عن الخروج من بلد الطاعون. منها أن الطاعون فى الغالب 
يكون عاما فى البلد الذى يقع بهء فإذا وقع قالظاهر مداخلة سيبه لمن بهاء فلا يفيده الفرار, لأن 
المفسدة إذا تعينت - بحيث ل يقع الانفكاك عنها - كان القرار عبثاء فلا يليق بالعاقل, أقول: وهذه 
العلة غير مسلمة, فلا أحد يقطع بإمكان الانفكاك أو عدم إمكانه. 

ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجزعنه - بالمرض المذكور أو بغيره - ضائع 
المصلحة. لفقد من يتعهده حيا وميتا. أقول: وهذه العلة غير مسلمة, إذا واجب القادرين على الخروج 
أن يساعدوا العاجزين ليخرجوهم معهم, كما لوقام حريق فى بيت,. فالواجب على القادرين أن 
يحملوا معهم العاجزين ويفروا. ولا يطلب من القادرين البقاء تضامنا مع العاجزين. 

ومنها: أنه لوشرع الخروج. فخرج الأقؤياء. لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء. وقد قالوا: إن 
حكمة الوعيد فى الفرار من الزحف. لما فيه من كسر قنب من لم يفر, وإدخال الرعب عليه بخدلانه. 
أقول: وقياس الفرار من الطاعون على القرار من الزحف غير سليمء فإن من لم يفر من النحف سيقاتل 
الأعداء, وقد يغليهم وينتصر عليهم. فالفرار يضيع هذه الفائدة المرجوة. بخلاق الطاعون. 

ومنها: ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذى يقع به الوياء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك 
البقعة. وتألفهاء وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم. فلوا نتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم يوافقهم, 
فمنعوا من الخروج لهذا. أقول: وهذا تعليل لا يقبله العقل, ويستلزم أن المريض فى بيئة لا يخرج إلى 
بيئة أخرى أنظف وأذقى من التى هو بها. 

وكأن هذه التعليلات كلها محاولة من جانب أصحابها لأن يستبعدوا أن النهى عن الخروج إنما 
هولحماية من هم خارجون عن بلده. من انتقال العدوى إليهم. وأن النهى لمحاصرة الوياء فى أضيق 
حدوده, مع أن هذا هوالمعروف فى الطب بالحجر الصحى. ولعنهم يخافون اعتقاد تأثير العدوى 
يففسنينا: هو | كه سكج مؤت ر كن[ الأسبات المؤذزة بقدرة الله تجالى. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
-١‏ قال النووى: ما جاء فى هذه الأحاديث من أنه أرسل عنى بنى إسرائيل أو من كان قيلكم عذابا 

لهم, يدل هذا الوصف ( كونه عذابا) على أنه مختص بمن كان قيلناء وأما هذه الأمة فهولها رحمة 

وَشهانق فق الصحيحين 3 المطعون شهيدء وفى التخارى: أن الطاغون كان عتابا يبعتة الله 

على من يشاء. فجعله رحمة للمؤمنينء فليس من عبد بيقع الطاعون. فيمكث فى بلده صابراء يعلم 

أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد» وفى حديث آخره الطاعون شهادة 

لكل مسلم» وإنما يكون شهادة لمن صبر, كما بينه فى الحديث المذكورراه وعتد أحمد «الطاعون 

شهادة للمؤمنين. ورحمة لهم؛ ورجس على الكافر». 

وتعقب هذا بأن الطاعون قد يكون عذابا للعصاة من المؤمنين. ففى حديت ابن عمر عند ابن 

ماجه والبيهقى «لم تظهر الفاحشة فى قوم قطء حتى يعلذوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 

التى لم تكن مضت فى أسلافهم » وفى الموطأ بلفظ « ولا فشا الزنا فى قوم قط إلا كثرفيهم 


لا 


الموت» وعند الحاكم : إذا ظهر الزنا والريا فى قرية, فقد أحلوا بأنقسهم عذا ب اللَّه» وعند 

الطبرانى ٠‏ ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء» وعند الحاكم «ولا ظهرت الفاحشة فى 

قوم إلا سلط الله عليهم الموت» وعند أحمد ١‏ لاتزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا 

فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب» قفى هذه الأحاديث - على ما فى بعضها من 
ضعف - أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصيةء فكيف يكون شهادة؟ 


قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة, لعموم الأخبار الواردة, ولا 
سيما حديت أنس «الطاعون شهادة لكل مسلم» ولا يلرَ من حصول درجة الشهادة لمن اجترح 
السيئات. مساواته بالمؤمن الكامل فى المنزلة. لأن درجات الشهداء متفاونة, كنظيره من العصاة 
إذا قتل محاهدا فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا, نقيلة فيز مين ومن رحمة الله هذه 
الأمة أن يعجل لهم العقوية فى الدنيا .ولا ينافى ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر 
الشهادة:, ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة. وإنماأ عمهم - والله أعلم - لتقاعدهم عن إنكار 
المنكر, وقد أحرج أحمد وصححه ابن حبان «القتل ثلاتة. رجل جاهد بنفسه وماله فى سبيل النّه. 
حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل, فذاك الشهيد المفتخر. فى خيمة الله. تحت عرشه. ا 

يفضله الحرمون إل يدرجة الندوة: ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا. جاهد 
تقس وبال فى محال اللذو يكت إذا نقى العدو قاتلهم حتى يقتل, فانئحت خطاياه -إن السيق 
محاء لتخطايا - ورجل مثافقء جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى العدوقاتله حتى 
يقتل. فهوفى النار إن السيف لا يمحوالنفاقّ» ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديت الآخر 
الصحيح « إن الشهيد يغفرله كل شيء إلا الدين» فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التيعات, 
وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة. لين للتديانة عت لاا الله كيبي من 
حصلت له ثوابا مخصوصا. ويكرمه كرامة زائدة. 
بل جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة, فأخرج أحمد بسند حسن 
«يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون, قيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا فإن 
كان جراحهم كجراح الشهداء, تسيل دما وريحها كريح المسك. فهم شهداءء فيجدونهم كذلك» 
وعند أحمد أيضا والنسائى بسند حسن «٠‏ يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى رينا عز وجل 
فى الذين ماتوا بالطاعون. فيقول الشهداء: إخواننا (الذين ماتوا بالطاعون) قتلوا كما قتلنا ( أى 
فهم مثلنا شهداء) ويقول الذين ماتوا على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم,ء كما متناء فيقول 
اللّه عزوجل: انظروا إلى جراحهم. قإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم. فإذا جراحهم 
أشبهت جراحهم» وفى رواية زيادة « فيلحقون بهم». 
والتحقيق أن الطاعون وإن كان عذابا لعصاة المؤمنين فهورحمة يهم من عذاب الآحرة. 
واللّهُ أعلم. 

؟- وقى قصة عمرذه. الرواية الثامنة وما بعدها الاحتراز من المكاره وأسبايها. 

"- والتسليم لقضاء النّه عند حلول الآفات. وعدم القدرة على دفعها. قال النووى: وهذان المأخذان 


مه 


وأضحان من موقفى الصحاية من المشاورة, وهما مستمدان من أصلين فى الشرع. أحدهما 
التوكل والتسليم للقضاء. والثانى الاحتياط والحذر. ومجائبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. 

؛- وفى الحديث خروج الإمام بنفسه إلى ولاياته فى بعض الأوقات, ليشاهد أحوال رعيته. ويزيل ظلم 
المظلوم. ويكشف كرب المكروب. ويسدخلة المحتاج, ويقمع أهل الفساد, ويخافه أهل البطالة, 
والأذى والولاة, ويحذروا تجسسه عليهم, واطلاعه على أحوالهم وقبائحهم, فينكفواء ويقيم فى رعيته 
شعائر الإسلام, ولغير ذلك من المصالح. ذكره النووى. 


5- تلقى الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه, وإعلامهم إياه بما حدث فى يلادهم من خير أو شرأو 
وياء. أو رخص أو غلاء وغير ذلك. 

5- واستحباب مشاورة الإمام أهل العلم والرأى فى الأمورالحادثة. وتقديم أهل السابقة فى ذلك. 

- تنزيل الناس منازلهم, وتقديم أهل الفضل على غيرهم. 

8- جوا زا لاجتهاد فى الحروب ونحوها, كما يجوزفى الأحكام. 

5- قبول خبر الواحد. فإنهم قيلوا خبر عبد الرحمن بن عوف. 

-٠‏ صحة القياس, وحواز العمل به. 

-١‏ ابتداء العالم يما عنده من العلم قبل أن يسأله, كما فعل عبد الرحمن بن عوف. 

- مشروعية المناظرة. 

-١7‏ الرجوع إلى النص عند ا لاختلاف. وأن النص يسمى علما. 

6- وأن الاحتلاف لا يوجب حكماء إنما الاتفانّ هوالذى يوجبه. 


-١5‏ وأن العالم قد يكون عنده ما لايكون عند غيره ممن هو أعلم منه. ع 


واللّه أعلم 


ملحوظة: لهذا الباب صنة وثيقة بالباب الآتى. 


(594) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر 


20-8 عن أبسي هُرَئِرَة يد جين قَالَ رَسُْول الله وَل «لا عَذْوَى ولا صَفرَ وَلا 
هَامَة فَقَالَ أغرَابي يَا رَسُولَ الله قَمَا َال الإبل نَكُونُ فِي الرّمل كَأنْهَا الطَبَاءُ فَيَجِيءٌ الْبَعير 


لم وعم 


الأَجْرَبُ دخلا فيها فيجربها كُلقَ؟ قَال: «قَمَنْ : أغدّى الأوّل». 

8 - 201 عن أبي مُرَئِرَةَ **" قال: إن وَسُول الله يل قالَ: «لا عَدْوَى ولا طِيَرَة 
الله ب بريه َ وح 0 

لك عَن السَائب من يزيز9"") ابن أخحت نير أن الب يله قال: «لاا عدوَى ولا 
صقر ولا هَامَة». 

ه- ا عن أبي سلَمَةَ بن عبد الرُحْمَن بن غوف '" أن رَسُول الله يي قال: «لا 
سا لوهم 1 ىا - 57 2-7 5-5 
غَذوَى» وَيِحَدٌتثْ أن رَسُولَ الله يله قَال: «لا يُورِدُ مُمْرِضُ عَلَى مُمِح» قال أَبُو سَلمّة: كان 
أبو هْرَيْرَةَ يُحَدَنْهُمَا كِلتَيْهِمًا عَن رَسُول الله ك. ثم صمت أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَن قَوْلِهٍ لا 
ان موه امام 30 7 زرالده 2 ر اي ا 2 2 
عذرى واكام على أن لا مورة مُمْرض علي تمبح. قال: فقال الحارث بن أبي ذبابِ -وهو 


ا ل عن الع عي عير 


ابن عَم أبي هُرَيْرَةَ - قد كنت أَسْمَعْكَ يا أَبَا هُرَيْرَةَ تحَدُنَا مَعْ هَذَا الْحَدِيثْ حَدِينا آخْرَ قَدْ 
سَكَت عَنهُ عَنةُ كنت تقول قَالَ رَسُولُ الله . «لا عَدْوَى» فأبَى أو هْرئِرَة أن يَعْرف ذَلِك. 
وَفَالَ: لا يُورهُ مُمْرِضٌ عَلَّى مُح. مارآ اْحَارِتُ في ذَلِكَ ختى عَضيب أو هرَْسرَة فَرطنَ 
ِالْحَبَِيّة. فَقفَالَ ِلْحَارث: أتذري مَاذًا قُلْتْ؟ قال: لا. قال أبو هْرَيْرَة: فلت: أيبت. 


ا 


قال أبواسَّلمة: وَلْعَمْرِي لَقَدْ كان أبو هْرَيْرَة يُحَدننَا أنّ رَسُول الله َه قَالَ: «لا عذوَى» 


5 
له ده 6ه 


فلا أذ ذْرِي أنسِي أَبُو هُرَيْرَةَ أو نَسّخ أحَد القولّين الآخر. 


٠ 1)‏ حَدئِّي أبو الطَاهِر وَحَرمَلة بن يَحَى َالَف لأبي الطاهِر قالا أخبرنا ابن وَهبٍ أخبَرنِي يُونْسُ قال ابن شِهّاب فَحَدتّبِي 
أبُو مَلْمَة بْنّ عَنْدٍ الرّحْمَنِ عن أبي هُرَيرَة. 

رضنا )٠‏ وحَدنتِي ُحَمَد إن حَاتم وَحَسَنَ الْحْلوَانِي قلا حَدَلنا يَعقُوب وَهْوَ ابن إْرَاهِيم بن سَعدٍ حَدنا أببي عن صَالِح عن ابن 
شِهَاب أخبرتي أبو مَلَمَة بن عل الرحمن وَغَيْرْهُ أن أبا هْرَيرَةَ قال. 

نا ٠‏ وحَدَلِي عَبْد اللَهِ بن عب رمن من الذَارمِي أخيرنا أب الَْمَانَ عن شعَيْبِ عن الرهرِي أخيرني مينان ذن أبي ديتان ادلي 
أن أبَا هرَيْرَة قال قال النبي يلد لا عدوَى فََامَ أغرَابي : ؛. فَذَكَرَ بمثْلٍ حَديث يونس وَضَالِحٍ وَعَن شُعَلِبٍ عن الرُهْرِيّ قَالَ 
دلي السَائِب بن يزيد أبن نت تجر. 1 50 

)٠١ 5(‏ وحَدلِي بو الطاهر وَحَرْمََةُ ارا في الل قَالا رن ابن وَضبر أحبرتي ُو عَن ان هابأ ن أبَا سَلمَة بن عَيْدٍ 
الرّحْمَنٍ بن عَوفٍ حَدَنه. 

84٠ 


وه.ه- خلا عن أبي هْرَبرَة اها ' " أن رَسُولَ الله يه فال: «لا عَدْوَى». 
رق م يمع عيرق 2 و د رأده ا .د دز 5 1 5 8 
- وَيُحَدثْ”' مَعَّ ذَنِكَ: لا يُورِدُ الْمْمْرِضُ عَلَى الْمُِمٌ بمشل حديث يونس. 
«ه.ه-6:! عن أبي هْرَيْرَة وه '" أنّ رَسْول الله يل قال: «لا عَدوَى ولا هَامَة وَلا 


ىلاها عَن جابر ضيه" '"“قال: “هال شوو الله ييه: «لاعدوى ولا طِيّرَة 


ولا عضول 


وو.هن_فدذ عَن جَابرٍ 5ب" قَالَ: قال رَسُول الله يله «لا عَدوَى ولا غول 
ولا صّفر». 

اي 2 4ع 2 ماس ماه 2 مكل 2 ا 
دوءه 4 1 2:4 عن جَابِرَ بْنَ عَبّْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنَهُمَاا قال: سَمِعْت البي ويد يقسول: 
«لا عَدْوَى ولا صَفَرَ ولا غول» وَسَمِعْت أيَّا ازمر ِر يَذَكُرٌ أن جَابرًا فَسْرٌ لْهُمْ قَولَه: ولا صفر. 
فَقَالَ بو الربَيْر: الصّقرٌ: البَطَنْ. فَقِيلَ لِجَابرِ: كَيِف؟ قَالَ: كان يُقالُ دَوَابُْ البتطن. 


- قال: َم يُقَسْرٍ الغول. قَال أ بُو الرّبيْرِ: هَذِهٍ الغول الْمِي تَعْوَل. 


بامءن_خكلكد - ل عن أبي هْرئِرة مه 4 سيت الي يي يَقَول: رالا طِيّرَةَ وَخَيْرُمَا 
الْفأل» قيل يَارَسُول الل وما الفَأل؟ قَالَ: «الْكَلِمَة الصالِحَة يَسْمَعْهَا أَحَذكم». 


عير هابر 


مه . 0-5 عن أنس ؤي“ '" أن ذنِي الله يه فال: «لا عَذْوَى ولا طِيرَةَ ويُعْجِيُبِي الفأل 
الْكَلِمَةُ الْحَسَئَةٌ الْكَلِمَةٌ اليم . 


)٠١ 0‏ حلي محمد ان حاتم وَحَسَنْ الحُلَوَائيوَعبْدنْ حُمَيدٍ قال عند حَدلبِي و قَالَ الآحَرَان حَدَنَنا يَعَشُوبُ ينون ابن 
إبْرَاهِيمَ ين مَعْدٍ حَدئِي أبي عن صَالِح عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخري بو سَلَمةَ بن عبد الرّحْمَن أنه سَمِعَ أَبَا هرَيرَةَ يُحَدثْ 

) -) دنا عبد الله بن عبد الرّحَمَن الدَارمِي أخبرنا أو الْيمَانِ حَدَلَنا شعيِبٌ عن الزّرِي بهذا الإستادٍ نخوة. 

)٠١5(‏ حَدنَا بَحَى بن أَبُوب ويه وَائنَ ضر قَالُوا حََنَنَا إسْمَعِيل يون ان جَعفَرٍ عن الْعَلاءِ عن أب عن أب هُريرة 

)0٠١0(‏ حَدَلَنا أَحْمَد بْنْ يُونسَ حَدََنَا وير حََتنا أو الوبيِرٍ عن جَابر ح وَحَدَنَا يَحَى بْنْ يَحتى أخبرنا أبُو حَيْكمَة عن أبي الربَيْرٍ 
عَن جَابرٍ 

إل4 ٠‏ وحَدئِي عبد الله بن ام بن يا حَدلَنا بر حَدَلنا يريد وَهُوَ ال نري حَدَننا أَبُو الْييرٍ عن جَابرٍ 

)٠ 1‏ حلي مُحَمّة بن حاتم حا روْحْن عُبَادةَ حَدلنا ابن رح أخبرتي أبو الويئر أنه سَمِم عن جاب بن عب اللّه يفول 

1٠١‏ وَحَدَلنا عبد بن حُمَيْدٍ حَدَئناعَبْدُ الاق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزْهْرِي عَن بيد الله ْن عَبْدِ الله ين غبة أن أَا هرئْرَة قال 
وحَدئبي عبد الْملِك بْن عيب بن اللي حلي أبي عن دي حَدلِي ع عقيل بْنْ حَالِدٍ ح وحَدَيهِ عَبِدُ الله ْن عبد الرحْمّنٍ 
الدارمِي أخبرنا أو اليَمَان أَخبَرنا شُعَيِبُ كلاهُمًا عَن الزّهْرِيّ بهذا الإسناد مله وَفي حَدِيث عَفَيْلٍ عن رَسُول الله 3 وَلَمْ 
َل سمغت وفِي حَدِيث ظُعَيِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النبَ يخ كَمَا فال مَغْمر. 

(111) حَدَننَا هَدَابُ بن حَالِدٍ حَدَتنَا هَمَامُ بن يَحَْى حَدَتَنَا قََادَة عن نس 


511١ 


وه . ه- 5ل عَن أنس بْن مَالِكِ ذفيه"''" عن النبي يلك قال: «لا عَدُوى ولا طِيّرَة وَيُعْجبني 
الفأل» قَالَ: قيل: وما الفأل؟ قَال: «الْكَلِمَةٌ الطية». 

_؟كك 8 0115 م ع مما مم ل للنه, اام م 2 
لولس عمسن أيسي هُرَئرَ قالَ: قال رَسُول الله ية: «لا عَدوَى ولا طيرة 
وَأ حب ؛ الفأل الممالح». 
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5غ عن أبي هْرَ يده ضفن( 'قَال: قَالَ رَسُول الله ط: «لا عَدَوَى وَلا هَامَةَ ولا 
طِيْرَةَ وجب الْفَألَ الصالِح». 


.شلك عن عبد الله بْنٍ عمَرَ رَِي الله عَنْهَمَاا”" أن رَسُولَ الله يل قَال: «الشُرمُ 


فِي الدّار وَالْمَرَأَةٍ وَالْمَرس». 
ع و_كط عَن عَبْدِ الله 4 بن غعْمَّرَ رْضِي اللَهُ عَنْصّمَ*" أن رَسُول الله َل قال: دلا 
عَدْوَى ولا طِيَرَة وَإنمَا الوم في ثلائة الْمَرَأَةَ وَالْفْرسِ وَالدَّارٍ». 


.هكب عن ابن عُمَرَّ رضي اللَّهُ عَنَهُمَا0”", ءَ عمسن النبي ل أنة قَالَ: «اإت يكن هن 


الم شَيءٌ حَقْ فَفِي الفرس وَالْمَرَأَةٍ وَالدَّارِ». 


1 ايا مي 2 ا 0 7 00 0 5 #2 0 
في رواية عن شُعبّة بهذا الإسدادٍ مثله ولم يُقل: حَق. 


)1١19(‏ وحَدَتنَاه مُحَمَّد بْنْ الْمُتَى وَائِنُ بََار قالا أَعبَرنا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَنَا شغيَهُ سَيغْت قَنَادَة يُحَدَثْ عن أنس 

(115) وحَدئِي باج بنْ الشّاعر حَدئِي على بن أسَدٍ حَدَننا عبد الغرير بن مار حَدننا يَحْيَى بْنْ عَيي حَدنَا مُحَمّد ْن 
سيرين عن أبي هُريرّة 

)1١14(‏ حَدَئبِي وَمَيرُ بْنْ حرب حَدنَا يَرِيدُ يْنْ هَارُون أَحبَرنا هِشَامْبْنْ حَسَانِ عن مُحَمَد بْن سيرينَ عن أبي هُرَيرَة 

)1١5(‏ واحَدَننا عَبِدُ الله بن مَْلَمَة بقعب حَدَتنَا مالك بن آنس ح وحَدَثنَا يَخَى بْنْ يَحَى َال قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عن ان 
شِهَابٍ عن حَمْرَةٌ وَسَالِمٍ لني عد الله بْن عُمَرٌ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 

(115) وحذنا أبو الطاهِر وَحَرْمَلة بن يَحَى قا أخبرتا ابن وَطب أَحبرنِي يُونْسُ عن امن شِهَابٍ عن حَدْرَةَ وَسَالِم الي عبد الله 
ابن عُمَرٌ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
- وحَدئنا ان أبي عمَرَ حَدنََا فيان عن الّطري عن مالم وَحَمَرة ابي عَيِْ الله عن أهمًا عن البيّ و ح وحَدننا يَخيَى 
ابن يَحني وَعَمْرُو الناقد وَرُهْرُبْْ حَرْب عن سَقيَان عن الرَهري عن سَالِمٍ عن أببه عن الب له ح وحَدَتما عَمْرّو الَاقِد 
حَدَنا يعقوب , بن إِبْرَاهيمَ بن سَعْدٍ حَدّثنا أبي عن صالح عن ا 1 اد 
ان عُمَرَ عن النبي يل ح وَحَدئِي عَبْدُ الْمَلِك بن عيب بن الليِث بن سَغدٍ حَدَئبي أبي عن دي حَدئيِي عََيْلَ بن خا لع 
وحَدلنَاه يَحَى بن َحتي أخبرنا بر بن الْمُصَلٍ عن عبد امن بن إستحق ح وحَدئِي عبد الل ينعي الرَحْمَنِ الدَارصِي 


يرن أو اليحان أحبرنا عيب كلهم عن لطي عن سام عن أيه عن لبي لذ في العلؤم بيضل حتديث مالل ل يئر 
١1‏ وَحَدقنا حم نع لله : الْحَكَم حَدكنَا محمد بن جف رحد عه عن غُمَرَ ذن محم بن زب آله سَمِعَ أباة 

يُحَدثُ عن ابن عُمَرٌ 

- وَحَدَئبِي هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله حَدَننَا رَوْحّْ بْنُ عْبَادَةَ حَدَثَا سُقبَةُ 


1١ 


وج.ه- فك عن حَمْرَةَ بْنٍ عَبْدٍ الله بْن عُمّر*'", عن أيه أن رَ سُول الله ييه قال: «إن 
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كان ن الشُوْمٌ في ضَيء ف َفِي الْفرس وَالْمَسْكن وَالْمَرَأق». 

-206 عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ وفها*''2 قال: قال رَ سُول الله لل: «إث كان فَفِي المَرأةٍ 
والفرس وَالْمَسْكن يَغْنِي الؤم». 

دعو فلك 2 3 عن جَابرٍ وإبدا'”"2, عن رَسُول الله يلق قال: «إن كان في شيء ففِي الرّبّع 
وَالْخَادِم وَالْفرس». 

0 برس م اه م 2 بم 2م 1 ل وان" 1 ده 
02-4 عن مُعَاوِيَة بن الْحَكّم السُلَمِيّ 5ه" "'2 قال: قلت يا رَسُولَ اللي أمُورًا كنا 
تصيعهًا في الْجَاهِلِيّة ا تي الْكَهَّانَ؟ قَالَ: «فلا تأتوا 1 لكمّات» قَالَ: قلح: كنا نَطَيّرُ. قال: 
«ذاك شَيءٌ يَجِذَهُ أَحَدُكُمْ في نَفُسِه فلا يَصدنكم)». 

8- ومئله فى رواية عَن مُعَاوِيَة وَرَادَ فِي حَدِيث يَحْيَى بن أبي كنير قَالَ: قلت: وعنا 
206 و2 2 5 2 1 05 كد م 25 027 من 
رجَالٌ يخطون؟ قَالَ: كان نبي مِن الأنبيَاءِ يَخط فمَنْ وَافقَ خطهُ فذاك». 
0 عن عَائِضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا""" قَالَت: قلت: ار رَسُوَلَ الله إِنّ الكهّانَ كانوا 
َحَدَنُوننَا بالتّيء فَجذهُ حَهَا؟ قَالَ: «تبلك الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفهًا ما الجني فَيهَذِفُهَا فى ي أذ ولف 
وَيَرِيدُ فِيهًا مِانَةَ كَذيَة». 


014 وحَدَئيِي أبو بَكْرٍ بن إسْحَق حَدتمًا ابن أبي مَريم أخبرنَا سلِْمَان بْنْ بلال حَدِي عت بْنْ ملم عن حَمْرَة 
(099) وَحَدَتنَا عَبْدُ الله : ْنٌّ مُسْلَمَة بْن قَعْمَبٍِ حَدَثنَا مَالِكَ عن أبي حَازِمٍ عن سَهْل بْن سَعْدٍ 


- وحَدَتنَا أبُو بكر بن أبي ميّة, حَدَننا الفضل بن ذكين, حَدَننَا هِشَامٌ بن سَعْدٍ عن أ أبي خَازم, عن سل بن ستغد عن اللي يل 
٠ 0‏ واحَدلتَاه إسْحْق بَنْ رايم الْحَنطَليُ حبرا عبد الله بْنْ الْحَارث عن ابن جرَئْحٍ أخيرتي أبو الرئير أنه سَمِعَ جَابرًا يُخبرْ 
)١171(‏ حَدَنبِي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة بن يَحْبَى قَالا أَخيَرنَا ابن وس أخبرني ونس عَن اْن شهَابٍ عن أبي سَّلَمَةَ ْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ 
ان عَوقم عن مُعَاوِيَة بن الْحَكمِ السلَمِيّ 
- وحَدئيِي مُحَمّد بن رَافِعٍ حَدَئِي 1 حْجَين يَغِي ابن الْمُتَى حلا ايت عن عُقَيلِ ح و حَدَننا إممحق بن ِبْرَاههِم وَعَبَد بن 
ُمَيْد قالا أخيرنا عبد الرزّاق أخبَرنا مغمر ح و حَننا أو يَكْر نن أبي شه حَدنا هباب بن سوار حَدّتنا ابن حي ونجاج 
وحَلائي مُحَمد ين رفع أَخبَرنا إسْحَق بن عيسى أَخيرنا مَالِكَ كُلهُم عن الرُهْرِيّ بهذا الإمسناد مدل مَعْنى حَدِيثِ يُونس غير 
أن مَالِكا في حَدِيتهِ ذَكرٌ الطبْرة وَليِسَ فيه ذِكْرُ الْكُهّان. 
- وحَدَننَا مُحَمّدُ ين الصبّاح وَأبو بَكْرِ ين أبي طيبة قاَا حَدنَا إسمَعِيل وَهوَ ابن ليه عن حَجَاجٍ الصّرّافٍ وح وحَدَلنا إنحق 
ان إنْرَاهِيمَ أَخيرَا عسي بن يُونس حَدننا الأورَاعِيّ كلاهُمَا عن يَحتَى بن أبي كثير عَنِ هلال إن أبي مَِمُونة عن عَطَاءِ بن 
يسار عن مْعَاوِيَة ْنِ الْحَكَمِ السُلَمِيّ عن البي وَل يمَنى حَدِيث الرّْرِي عن أبي سَلَمَةَ عن مُعَاويَة 


17؟1) وَحَدَتنَا عَبْدُ ؛ بن حُمَيْدٍ أَحبَرنَا عيْدُ الرّزّاق أخبرنا مَعْمَرْ عن هري عن بَحَ بن عرْرةَ بن الزْرٍ عن أبيهِ عن عَابِسَة 
1 
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ارك عن ترخ رجي الا ك7" لكان امسر ارك عو اكوا ققال: 
«لْهُم رَسُولُ الله يَكه لَتِسُوا بشَيء» قَالُوا: يَا رَسُولَ الل ؛ فَإنْهُمْ يُحَدنُو ن أَحَيّانَا الحيْء يأ 
حَقَا؟ قَالَ رَسُولُ الله و «ينك الْكَلِمَةُ مِنَ الجن يَحْطَفْهَا الجنَيٌ فَيقْرْهَا في أَذُد وَلِلِهِ قَرْ 
الدّحَاحَة 3 قيَخْلِطُون ة فيهًا فِيهًا أكثرَ من مائّة كذبَة». 


.وى غك عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَبّاسِ رضي “الله عَنْهُمَا9"'" قال: حيري رَجْلٌّ من أصْحَاب 


النبي يلد مِنَ الأنصّاره أَنهُمَ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ َيْلَةَ مَعَ رَسُول اللَّهِ يل رمي بنجم فاشتر. 
فقَالَ لَهُمْ رَسُو رسو مول الله يِل «مَاذًا ا كنتم تقولون في الْجَاهِلِيَةِ إذا رمي بمشل هَذَا؟» 0 اللَهُ 
وَرَسُولَهُ أعْلّمْ كنا تَقُول ولد اللَّيْلَةَ رَجْلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيِم. قَقَالَ رَسُولُ الله لل 
«ثَانِهًا لا يُرْمَى بهًا لِمَوْت أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتَه وَلَكِن ربا تبَارَكَ وَتَعَالَى امه إذا ذا فى أُمْرَاء 
سَبَّحَ حَمَلَةُ الَرشء ثم سَيّحْ أَهْلُّ المّمّاء الْذِيِنَ يلونهُم حَتى يَبْلْغْ التسطبيخ أَهْلَّ هَدِهٍ السَّمَاء 
الدُيَاء ثم قَالَ الْذِيِنَ يَلُونَ حَملَةَ القرزش لِحَمَلَةٍ الْعَرْشُ مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟ فَيُخَيرُونَهُمْ مَاذًَا قَالَ. 
7 ا ع ار السَّمَاوَات بَعْضًا حَتى يَبْلُعْ الْخَيَرْ هَذِهٍ السّمَاءَ الدُنيًا. فَنَحْطْفْ الجن 
السّمْعَ فَيَقَدَفُون إلى أَوْلِيَائهِم وَيُرْمَوْنْ بيه فَمَاجَاءُوا بِهِعَلَى وَجْهِه فَهوَحَقُ وَلَكِنَهُمْ 
يَرِفُون ف فيه وَيَزِيدُون». 

#«الا. ه-- وفي رواية عن عَبْدٍ اللَّهِ ٠‏ نْن عباس أخبرني رِجَالٌ من د أَصْحَاب ؛رَسُول الله يِل مسن 
الأنصّارٍ وفي حَدٍ 7 وَلَكِنْ يعَرِفُونَ فيه ويَزيدون. 

4 هسوفي حَدِيث يُونس: وَلَكِنَهُمْ يَرْقَوْ يَرْفُوْنَ فيه وَيَرِيدون. وَرَادَ فِي حَدِيِثٍ يُونس: وَقَال اللَّهُ 
لش ب فز عن لوو قر سا قن 45 قَانُوا الْحَقَّ» وَفِي حَدٍ يث مَعْقِلٍ كمَاقَالَ 
الأورَاعِي: وَلَكِنَهُم يَعْرِفُون فِبِهِ وَيَزِيِدُون. 


(11) حلي سَلَمَهُ بن تبيبو حَدكنا الْحَسَنْ إن أعيّنَ َتنا مَعْقِلٌ وَهوَ ابن عد اله عن الرُرِي أخيرتِي يَختى ننْ غرُوة أنه 
سَمع عَرِوة يفول فالتا عَائِسَة 
- وحَدلِي أبو الطاجر أَحبرَا عبد الله نن وهس حبري مُحَمَد بْنْ عَمْرِو عَنٍ ابْن جُرَيْجٍ عَنَ ان شِهَاب بهذا الإمْنادٍ نخو 
ِوَايَةِ مَعْقِلٍِ عن الزهْرِي. 

(0175) حَدَنَنا حَسَنَ إن عَلِي الْحلوَاني وَعَبد بْنُ حُمَيدٍ قال حَسَنْ حَدَلنا يَغْقُوب وَقَالَ عَبْدْ حَدلِي يَغْقُوبُ بْنْ إِبرَاهِيمٌ بْنٍ سَغدٍ 
حَدننا أبي عن صَالِح عَنِ ان شِهَابِ حَدِى عَلِي بن حُسيْنٍ أن عبد اله نن عنّاس قال 
- و حَدلنا ومين بن حَرب حَدّثيا الْوَلِِدُ بْنْ مُسْلِم حَدَتنا بو عَمْرِوالأوْرَاعِيُ ج وحَدننا بو الطَاهِرٍ وَحَرَمَلَة قالا أخبرنا ابن | 
وَهْبر أخبرتي يُونس ح وحَدَئِّي سَلَمَةُنْنُ تبيب حَدَثَنَا الْحَسَنْ ب أغيْنَ حَدَننا مَعْقِلٌ يَْنِي ابْنَ عد الله كلهم ع عَنِ الزهْرِيّ 
بهذا الإستادٍ غَيْرَ أن يُونْسَ قَالَ عن عَبدٍ الله بن عباس 
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و7 -70 عن صَفئة رضيسي الأسة عنقا" “2 عن يَغض أَؤوَاج النبي فل عن عن الب صلل 
قَالَ: «مَن أتى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عن شيء لم تقْبَلْ لَّهُ صّلاةٌ ربعن ليلة». 


اها 3 0-4 11 << 2 2 686 4 35 قير ال 
الالؤف ا عو مرو بن كربو ''", عن أبيه, قالَ: كان في وَفدٍ تيف رَجُلُ مَجْدُومٌ 
فأَرْسَلَ إِلَْئْه النبي 2 «إنا قد يَايَعْناكَ فازجع». 


المعنى العام 


من الثابت الذى لا يقبل الشك, أن بعض الأمراض تنتقل من جسم المريض إلى جسم السليم, 
بسبب المخالطة بينهماء عن طريق جرائيم ٠‏ ميكرويات» وهى كائنات حية صغيرة. لاترى بالعين 
المجردة. ولكل مرض « ميكروب » خاص به. وطريقة ينتقل بها من المريض إلى السليم. بعضها ينتقل 
عن طريق الهواء بدون ملامسة, كما ينتقل تلقيح الأنثى من طلع النخل يطلح الذكرالقريب, وقد يكدر 
المرض والميكروب, فيقسد الهواء فى منطقة واسعة. فيصيب العامة, مما يعرف يالوياءء, ويعضها 
ينتقل بملامسة السليم للمريضء ويعضها ينتقل باستعمال أدوات المريض, ويعضها ينتقل عن طريق 
اتصال دم المريض بدح السليمء أواتصال مخاطه. أو ا تصال ماء شهوته. 

ومن الثابت أيضا أن فى جسم الإنسان وفى دمه كرات بيضاءء. تقف بالمرصاد للميكرويات 
المعادية الوافدة. فتلتهمها وتقضى عليهاء هذا إن كان العدو الواقد أضعف من قوة الدفاع, كما أو 
كيفاء فالميكروب له أطوار يقوى فيهاء وأطوار يضعف فيهاء وله درجة قوة وتمكن من مريض إلى 
مريض. وقوة الدفاع تختلف من جسم إلى جسم. وتعرف بجهازالمناعة, وقد تتقوى هذه القوة عن 
طريق التطعيم الصحى معتسسد الودال أو كر كهه وكل هته وو اهوور فنا الله عمال تفن كمه 
الإنسان. فقد يهاجم ميكروب المريض سليماء قيهزمه جيش دفاعه. فلا تظهرعليه عوارض المرضء 
ويتجويتقد برالله تعالى؛ وكم من حذروقع فى شرك هذه الأمراض؟ وكم من مخالط لهذه الأمراض 

نجا من خطرهاء وذلك لنعلم أن أهم شروط العدوى وتأثيرها ! زاف الله قفالى. 

هذه الحقيقة كانت غائبة عن أهل الجاهلية, وكما بعث يك لإنقاذ البشرية من الشرك. بعث 
لتوجيهها إلى الواحد القهارء فقال لهم: « لا عدوى » لا تعتقدوا فى العدوى ما تعتقدون. لا تعتقدوا أنها 
تمرض السليم بنفسها, آمنوا بالذى خلق المرض, وخلق انتقاله. وهيأ الظروف لتأثير هذه العدوى 
عجب القوم من هذا الخبر, إنهم يشاهدون آثارها وانتقال المرض من المريض إلى السليم بمجرد 
المخالطة, فقال قائلهم: يا رسول الله, إن إيلى تسرح وتمرح, نشطة. نظيفة. سليمة الجلد. حسنته. 
كأنها الظباء. فيدخل عليها اليعير الأجرب, فيصيبها بالجرب. وينتقل الجربء من بعير إلى بعير 
حتى تكون جرياء كلهاء فكيف تقول: لا عدوى؟ كيف نلعى المشاهدة؟ وغاب عن الأعرابى أن الذى 


(؟1) حَدَنَنا مُحَمْد بن المت الْعََرِيْ حَدَننَا يَحَى يَْبِي ان سيد عن عَبَيِْ الل عن نافع عن صَفيّة 
(076) حَدَلَنَا يَحَى بْنُ يَحَى أَخيّرنَا هْسَيِمٌ ح وحَدَلنا أُو بكْر ن أبي شه حَدَلنَا سَرِيلك بْنْ عَبْدٍ الله وَهْشيِم بن يَشِيرٍ عن يَعْلَى 
ابْن عَطَاء عن عَمْرِو بْن الشْتّرِيدٍ 
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يشاهدونه هوالأثر, وليس المؤثر وأن المؤثر والفاعل الحقيقى هواللّه تعالى. وهوالذى جعل العدهى 
سبباء وأنها قد تؤّش وقد لا تؤثر وأنه قد يبعت المرض المعدى نفسه بدون العدوى. فقال رسول الله 
يي للأعرابى: فمن أعدى الأول؟ من الذى أجرب البعيرالذى مرض بالجرب أولا؟ الجواب: أجربه 
اللتعالن وإذن الدتى يمرض حقيقة هواللّه تعالى ,حك صني اللداهلية وله ان تكعول العقيدة 
عن اعتبار الأسبابء وأن تهمل الأسباب بالكلية. ققال لهم: لا يوردن صاحب إبل جرياءء إبله على 
إبل سليمة. 


وكانوا فى الجاهلية يتطيرون ويتشاءمون. ويعتقدون فى المتشاءم منه أنه يوجد الشر والضرر, 
فإذا رأى أحدهم فى طريقه لمشروع مهم غرابا أسود رجم. .وترك مشروعه. وإذا سمع أحدهم صوت 
بومة وهو على أهبة سفررجع عن السفر. فقال لهم رسول الله يه لا طيرة »ولا أثرلما تتشاءموا منه, 
فلا تتشاءمواء وإذا وقع فى نفسكم شيء من هذا فقولوا: اللّهم لا طير إلا طيرك, ولا خير إلا خيرك, ولا 
إله غيرك؛ ولا يعلم الغيب إلا أنت. وامضوا لأعمالكم, ولا ترحعوا. 

وكانوا يتعقدون أن روح القتيل تظهر ليلا فى صورة طائر. ينادى: اسقونى من دم قاتلى, تظل 
كذلك حتى يؤْخذ بثاره. ويسمونها الهامة, فقال لهم رسول اللَّه يل لا هامة» وإنما هى أوهام 
وخبالات لا أصل لها ولا وجود. وكانوا يعتقدون أن فى بطن الإنسان حية كبيرة ,تتلوى إذا جاع. 
تطلب الطعام, ويسمونها « صفر» فقال لهم: «ولا صفر» وكانوا يعتقدون أن الأمطار تنزل بفعل نجم 
خاص يظهر فى السماء يسمونه, ويقولون: مطرنا بنوء كذاء فقال لهم: إن النجوم لا تئزل مطراء وإنما 
هواللّه مرسل الرياح, ومسخر السحاب, والمنزل وحده للفيث. وكانوا يتعقدون أن فى الصحراء 
والخلاء المهجور تظهر حيوانات غريبة المنظر, وغيلان مخيفة. تتراءى فى الليلء وعند الانفراد 
والوحدة: فقيل لهم: « ولا غلول». 

يحارب صلى الله عليه وسام العقائد القاسدة, ويفرس فى النفوس الأفكار السليمة الصحيحة, 
التى يحافظ الإنسان بها على نفسه فى دينه ودنياه. ولايخاف الشر والضر, إلا مما فيه الضرر 
بيقين .وأن يعتمد على الله ويتوكل عليه لون يَتَوَكلَ عَلَى الله فَمُوَ حب به إن الله بَالِع مره قَد جَعَلَ 
الل ِكل شياء قَذْرَا4 [الطلاق: ؟]. 


المتاحك الغريية 


(لا عدوى) «لا» نافية للجنس, تعمل عمل « إن » واسمها يبنى على ما ينصب بهء فعدوى اسم 
«دلا» مبنى على قتح مقدر على الألف فى محل نصب, وخبرها محذوف. تقديره: تؤثر. أو تنتقل 
بنفسها, والعدوى انتقال المرض من المصاب به إلى السليم يسبب المخالطة, وكانت العرب تعتقد 
أن هذه المخالطة هى العامل الوحيد فيهاء ونسوا أن الله تعالى هوالقاعل الحقيقى الفعال لما يريد. 

(ولأضكر) ينع الصادوالقاء. وفسره البخارى بقوله: وهوداء يأخذ البطن, وقيل: شوحية تكون 
فى البطن. تصيب الماشية والناس» وهى أعدى من الجرب فى اعتقاد العرب. وقد جاء هذا التفقسير 
عجارو كلد قن ونا متنا لتامعة وقئل: هو دود يكون فى الجوف. قريما عض. فقتل. قالمراد بالنقى 
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نفى ما كانوا يعتكدون من دواب قائلة. تكون فى اليطن, فكأنه قال: لا حقيقة لما تعتقدون من ذلك, 
وإنما الموت بفعل الله تعالى إذا فرغ الأجل. 

وكانوا يعتقدون أن هذا الجوع ينتقل من المريض إلى السليم بالمخالطة. لذا قرن بنفى العدوى, 
تقدم فىكتاب الحج. عند حديث ٠‏ كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور, ويجعلون 
المحرم صقرا » قال ابن بطال: وهذا القول مروى عن مالك. اه 

أى لا صفريسبق المحرة. كما تفعلون؛ ولا ماتع من أن يراد بصفر المنفى الأمران جميعا. 

وقيل: الصفر وجع فى اليطن؛ ينشاً من الجوع, أومن اجتماع الماء فى البطب ن؛ الاستسفاء. ومن 
الأول بحديفك وخيفية فى كتيل الله كدو من حمر النهم» أى جوعة فى سبيل اللّه. ومنه أيضا قولهم: 
صفر الإناء. إذا خلا عن الطعام. ومن الثانى حديث « أن رحلا أصايه الصفر, فنعت له السكر» أى 


(ولا هامة) بتخفيف الميم على المشهور, ولم يذكر الجمهور غيره. وحكى بتشديدها. 
قال الحافظ ابن حجر: وكأن من شددها ذهب إلى أنها واحدة الهواه. أى ذوات السموم, 
وقيل: إحدى دواب الأرض التى تهم بأذى الناس. قال النووى: فيه تأويلان: أحدهما أن 
العرب كانت تتشاءم بالهامة. وهى الطائر المعروف من طير الليلء قيل هى البومة, قالوا: 
كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه. أو يعض أهله. وهذا تفسير مالك بن 
أنس. (وعلى هذا فالمعنى: لا شوم باليومة وتحوها) والثانى أن العرب كانت تعتقد أن 
عظام الميت - وقيل: روحه - تنقلب هامة:؛ تطير. هذا تفسير أكثر العلماء. وهوالمشهوىر, 
(وعلى هذا لمر لاخياة ليامة الميت) ويجورا ن بكون المراد النوعين: فإنهما جميعا 
باطلان. فبين النبى يبيد إبطال ذلك؛, وضلالة الجاهلية. قيما تعتقده من ذلك.اه 

وقال المناوى: الهامة دابة تخرج من رأس القتيل. أو تتولد من دمه. فلا تزال تصيح؛ حتى يؤحد 
بثأره. هكذا زعمه العرب. فكذيهم الشرع. 

وذكرالزييربن بكار أن العرب كانت فى الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل؛ ولم يؤخذ بثأره. خرجت 
من رأسه هامة؛ تدور حول قبره. فتقول: اسقونى من دم قاتلىء. فإذا أدرك يثأره ذهيت, وإلا بقيتء, 
قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام, ثم تذهب. 

(ولا طيرة) كذا فى الرواية الثانية والسابعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة, والثالثة 
عشرة والرابعة عشرة. والسادسة عشرة, والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن. قعلة من طار يطيرء 
وأصلها منسوب إلى الطير. فقد كان العرب تتفاءل بتيامن الطير, وتتشاءم باتجاهه شمالاء من أراد 
منهم البدء فى عمل هام, أو مشروع كبير أوسفر. استوثق أولا من نجاحه. يأن يزجرالطير الذى يلاقيه, 
فإن انصرف إلى جهة اليمين تفا عل وشرع فى عمله. وإن انصرف إلى غير جهة اليمين تشاءم ورجع 
عن مشروعه: فنفى صلى الله عليه وسلم شرعة التطين., ليعلم أنه ليس لذلك العمل تأثير فى جلب ذنفعء 
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أودفع ضرء ومثل الطير كل ما يتشاءم منه. فقد كان بعضهم يتشاءم بصوت الغراب, وكان يعضهم إدا 
رأى الجمل شديد الحمل تشاءم: فإن رآه واضعا حمله تيامن فقنسب التشاؤم بأى شيء إلى الطير. 
أخذا من الأصل. 

وصور الحافظ ابن حجر كيفية تيامنهم وتشاوّمهم بالطيربقوله: وما ولاك ميامنه. بأن يمرعن 
يسارك إلى يمينك فهو السانح, بالنون يتيمئون يه. وما ولاك العكسء بأن يمرعن يمينك إلى يسارك 
فهو البارح., بالباء. يتشاءمون يه. 

فالطيرة فى الأصل تشمل التفاول والتشاؤم, إلا أنه لما رخص الشرع فى التفاؤل, لأنه لا يعطل 
المصالح انصرف لفظ ٠‏ الطيرة » المنهى عنه إلى التشاؤم فالتطير والتشاوّم بمعنى واحد شرعا. 

نعم ظاهر بمض الأحاديث أن الفأل نوع من الطيرة. ففى الرواية العاشرة « لاطيرةء 
وخيرها الفأل» قال الكرمانى وغميره: فهذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطيرة.اه 
وهذا محمول على أصل استعمال الطيرة. وقال الشووى: الفأل يستعمل فيما يسوء. وفيما 
يسر, وأكثره فى السرورء والطيرة لا تكون إلا فى الشَوْم, وقد تستعمل مجازا فى السرو ناه 
قال الحافظ ابن حجر: كأن ذلك بحسب الواقع, وأما الشرع فخص الطيرة يما يسوء, والفأل 
بمايسر, ومن شرطه أن لا يقصد إليه, فيصير من الطيرة. 

وظاهر قوله فى الرواية العاشرة « وخيرها الفأل» يوحى بأن فى الطيرة خيرا, لأن أفعل التفضيل 
تفيد أن الأمرين اشتركا فى صفةء وزاد أحدهما على الآحرفى هذه الصفة. مع أن التشاؤم لا خير فيه, 
ووجهه العلماء بتوجيهين: 

الأول: أنه من قبيل إرخاء العنان للخصم. بأن يجرى الكلام على زعم الخصم.ء حتى لا يشمئز عن 
التفكر فيه, فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحقء فقوله « حيرها الفأل» إطماع للسامع فى الاستماع 
والقبولء لا أن فى الطيرة خيرا حقيقة. 

التوجيه الثانى: أن أفعل التقضيل ليس على بابه. بل المراد يه مجرد إتيات وصف 
الخيرية لأحد المتشاركين فى وجه ماء فالطيرة والفأل مشتركان فى التأثير. أى تأثيركل 
منها فيما هوفيه. والخيرية فى الفأل وحده, كذا قيل فى قوله تعالى لأُصَحَابُ الْجَنَّةِ يَؤْمَئِذِ 
حَيْرٌ مُسْتَقَرَا4 [الفرقان: 4؟] وقولهم: العسل أحلى من الخل. 

وفى الرواية الواحدة والعشرين ٠‏ كذا نتطير؟ قال: ذاك شيء يجده أحدكم فى نفسه. فلا يصدنكم 
٠‏ ومعناه أن كراهة ذلك تقع فى نفوسكم فى العادة: ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كذتم عزمتم 
عليه قيل هذا. 

وسيأتى قريبا الكلام قى سَوّم الفرس والمرأة والمسكن. 

(ولا ذوء) بفتح النون وسكون الواوكذا فى الرواية السادسة, أى لا تقولوا: مطرنا بنوء كداء ولا 
تعتقدوه. قال النووى: قال اين الصلاح: النوء فى أصنه ليس هو تقس الكوكب, فإنئه مصدر ناء النجم, 
ينوء نواء. أى سقط وغاب, وقيل: أى نهض وطلع. وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماء معروقة 
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المطالح فى أزمنة السنة كلهاء وهى المعروفة بمنازل القمرالثمانية والعشرين, يسقط فى كل تلاث 
عشرة ليلة منها نجم فى المغرب. مع طلوع القجر, ويطلع آخرء يقابله فى المشرقء عن ساعته. وكان 
أهل الجاهلية, إذا كان عند ذلك مطرينسبونه إلى الساقط الغارب منهماء يقولون: مطرنا بنوء كذاء 
فقيل لهم: لا نوء أى لا أثر لنجم فى نزول المطر. وإنما المطر من الله تعالى. 

(ولا غلول) بضم الغين, كذا فى الرواية السابعة والثامنة والتاسعة, وفى آحرها « قال أبوالزيير: 
الفلوات, وهى من جنس الشياطينء تتراءى للناسء وتتغول تغولاء أى تتلون تلونا. وتتشكل تشكلاء 
قتضلهم عن الطريق, فتهلكهم, فأبطل النبى كَيْقٌ ذلك. وقال آخرون: ليس المراد من الحديث نفى وجود 
الغيلان. وإنما معناه إيطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالهاء قالوا: ومعنى 
دلا غول» أى لا تستطيع أن تصل أحداء ويشهد له حديث آخره لا ول ولكن السعالى » قال العلماء: 
السعالى بالسين المفتوحة والعين. هم سحرة الجنء أى ولكن فى الجن سحرة, لهم تلييس وتخييل؛ 
وفى الحديت الآخره إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان» أى ارفعوا شرها بذكر الله تعالى قال: وهذا 
دليل على أنه ليس المراد نفى أصل وجودهاءاه 

والتحقيق أنه لا وجود للغولء وأن شأنها شأن الهامة. من معتقدات الجاهلية الفاسدة, 
والحديثان اللذان ذكرهما النووى لا يثبتان؛ وعلى فرض صحتهماء فالأول ينفى الغولء ويفسر العلماء 
السعالى بسحرة الجن, فلا حجة فيه على وجود للغولء, وأما الثانى - وقد أخرجه أحمد - فمعناه - إذا 
توهمتم تشكل الغيلان, فنادوا بالأذان. وانشغلوا بذكر الله يذهب حوفكم ووهمكم. 

زاد النسائى « ولا حولة» بكسر التاء وضمها وفتح الواو واللام. وهى ما كان يزعمه العرب فيما يشبه 
السحر مما يحبب المرأة إلى زوجهاء ومن ذلك ما يعلق فى صدر الجارية والغلام للحفظ من العين 
والحسد. وما تحمله المرأة من الخرزة ونحوها لتجلب محبة زوحها. 
منها - غير منقية. قيتوجه النفى إلى أوصافها وأحوالهاء فالمنفى ما زعمت الجاهلية إثياته. مما 
يخالف الشرع, ونفى الذوات لإرادة نفى الصفات كثير وهو أبل. لأنه من باب الكناية. 

(ما بال الإبل) أى ما شأن الإبل؟ 

(تكون فى الرمل كأنها الظباء) جمع ظبىء: شبهها بها قى النشاط والقوة وجمال الجلد. 
وسلامته من الداء. 

(فيجىء البعيرالأجرب؟ فيدخل فيها؟ فيجريها؟ ) بضم الياء وسكون الجيم وكسر الراء. 
فال الحافظ اين حجر: وهويناء على ماكانوا يعتقدون من أن المريض إذا دخل فى الأصحاء 
أمرضهم. فنفى الشارع ذلك. وأبطله., فلما أورد الأعرابى الشبهة رد عليه النبى يك . 

(قال: فمن أعدى الأول)؟ أى إذا كان البعيرالأجرب الذى دخل فى الإبل هوالذى أجريها. 
بطبع الجرب. فمن أين جاء الجرب الذى أعدى الأول؟ فإن قيل: من بعيرآخر أجرب. قلنا: قمن 
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أعدى الأسبق؟ فإن تكرر إلى ما لا نهاية لزم التسلسل, وهو باطلء وإن وصلنا إلى بعير أصابه الجرب 
بدون عدوى. ووصلنا إلى أن الله تعالى هوالدى أجربه. قلنا الذى فعله فى الأول هوالذى فعله قى 
الثانى: فالدى فعل الجرب بالجميع هو ذلك الخالق القادر على كل شيء. 

(لا يورد ممرض على مصح ) الممرض بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء هو الذى له 
إبل مرضى, والمصح بصم الميح وكسر الصاد. من له إيل صحاح. ومفعول «١‏ يورد» محذوف. أى لا يورد 
صاحب الإبل المراض, إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح., ولقظ ولايورد» خبر بمعنى النهى. بدليل 

(قال أبوسلمة: كان أبوهريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله يكْةٌ) قال النووى: كذا 
هوفى جميع النسخ « كلتيهما» بالتاء والياء. مجموعتين. والضمير عائد إلى الكلمتين أو القصتين أو 
«لا عدوى » وحديث ١‏ لا يورد ممرض على مصح ». 

(ثم صمت أبوهريرة بعد ذلك عن قوله «لا عدوى» وأقام على « ألا يورد ممرض على 
مصح ) أى سكت أبوهريرة عن التحديث بحديث «١‏ لا عدوى» فلم يعد يرويه: ويقى بروى الحديتث 
الثانى, قال الحارث لأبى هريرة: قد كنت أسمعك تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر. قد سكت عنه. 
كنت تقول: قال رسول الله يله ه لا غدوى .»؟ 

(فأبى أبوهريرة أن يعرف ذلك) أى أبى أن يعترهف أنه حدث بذلك الحديث «١‏ لا عدوى » 
وفى رواية اليخارى « وأنكر أيو هريرة حديت الأول » أى أنكر أنه رواه. أو حدث به. 

(فماراه الحارث فى ذلك ) من المماراة. أى ناقشه وجادله فى أنه حدث به؛ وفى بعض 
النسخ « فما رآه الحارت فى ذلك» بالهمزة, أى فما رآه مصيبا فى ذلك الإنكارء فأخذ يؤكد له أنه 
حدث به. 

لتر 6 56 1 5 5 5 : 

(حتى غضب أبو هريرة, فرطن بالحبشية) يقال: رطن بالأعجمى بفتح الطاء. يرطن 
بضمهاء رطانة. أى تكلم بلفته. ورطن فلان تكلم بالأعجمية. أو تكلم يكلام لا يقهمه السامع. 

(فقال للحارث) أى بعد أن رطن وهدأً من غضبه. 

(أتدرى ماذا قلت) فى رطانتى؟ 

(قلت: أبيت) أى أرفض الاعتراف به؛ وامتنع عن الإقرار بحصوله. 

(أونسخ أحد القولين الآخر)؛ معناه أونسخ الحديث الذى أقام على التحديث به الحديث 
الذنى سكت عنه؟ وهذا الشك والترديد الذى ردده أبو سلمة؛. قد قطعه فى رواية البخارى: حيث قال 
فيها«فما رأيته نسى حديثا غيره» وفى رواية «فما رأيناه نسى حديثا غيره» قال النووى: ولا يؤثر 
نسيان أبى هريرة لحديت ١‏ لا عدوى» لوجهين: أحدهما أن نسيان الراوى للحديت الدى رواه لا يقدح 
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فى صحته عند جماهير العلماء. بل يجب العمل به. والثانى أن هذا اللقظ ثابت من رواية غير أبى 
هريرة. فقد ذكر مسلم هدا من رواية السائب بن يزيد - روايتنا الثالثة - وجابر بن عبد الله - روايتنا 
السابعة والتامنة والتاسعة - وأنس بن مالك - روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة -وعيد الله بن 
عمر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى يي اه 

قال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديت, قبل أن يسمع من النبى عه « من بسط 
ينسى تلك المقالة, التى قالها ذلك اليوم, لا أنه ينتفى عنه النسيان أصلاً.اه 

وقيل: إن ما فعله أبوهريرة من سكوته عن الحديت الأول لم يكن من نسيانء بل كان الحديث 
الثانى ناسخا للأولء فسكت عن المنسوخ, قال الحافظ ابن حجر: دعوى النسخ مردودة:. لأن النسخ لا 
يصار إليه بالاحتمال, ولا سيما مع إمكان الجمع. 

ويحتمل أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين. عن حكمين مختلفين, لا ملازمة بينهماء جاز عنده 
أن يحدت بأحدهماء ويسكت عن الآخر, حسبما تدعو إليه الحاجة. قاله القرطيى فى المفهم. قال: 
ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهلء يظنهما متناقضين, فسكت عن أحدهماء وكان إذا أمن ذلك 

(قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة, يسمعها أحدكم) فى الرواية الحادية عشرة 
«ويعجبنى الفأل. الكلمة الحسنة. الكلمة الطيبة» وفى الرواية الثالثة عشرة والرايعة عشرة «وأحب 
الفأل الصاح ». 

قال النووى: الفأل مهمون ويجوز ترك همزه. وجمعه فؤول, كفنس. وفنوس. وقد فسره الذيى وي 
بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة. يقال: تفاءلت بكذاء بالألف والتخقيف, وتفألت بكذا بالتشديد. 
وه والأصلء قال العلماء: وإنما أحب الفال. لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند أى 
سبب, قوى أو ضعيف. فهو على خير فى الحالء وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى: فإن ذلك 
شرله. والطيرة فيها سوء ظن, وتوقع بلاء. قال: ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريضء فيتفاءل بما 
يسمعه. قيسمع من يقول: يا سالمء أويكون له طلب حاجة, فيسمع من يقول: يا واجد, فيقع فى قلبه 
رجاء البرء. أوالوحدان.اه 

وقال ابن يطال:"جعل الله هن قطر التكتن سحبنة الكلمة الظيبة: والأنس:يهاء كما جعل فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق, والماء الصافىء وإن كان لا يملكه, ولا يشريه. وقد أخرج الترمذى وصححه 
« أن الذيى يد كان إذا خرج لحاجته. يعجبه أن يسمع: يا نجيح. يا راشد». 

وقال الحليمى: وإنما كان صلى اللّه عليه وسلم يعجبه الفأل, لأن التشاوم سوء ظن باللّه تعالى, 
بغيرسبب محقق, والتفاؤل حسن ظن به. والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 


(الشوّم فى الدار والمرأة والفرس ) المراد من «الدار» المسكن, ولوحجرة. أوخيمة, أوعشة, 
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والمراد من «المرأة» الزوجة:. والمراد من «الفرس 4 المركب ووسيلة الانتقال. ولو سيارة. أوباخرة. أو 


وقى الرواية الثامنة عشرة « قفى القرس والمسكن والمرأة» وفى الرواية المتممة للعشرين « ففى 
الريع » بفتح الراء وسكون الباء الموضع الذى ينزل فيه والدار وما حولها « والخادم والقرس ». 

وفى الرواية السادسة عشرة « إنما الشؤم فى ثلاثة « أى كائن فى ثلاثة, والحصر فيها بالنسبة إلى 
العادة, لا بالنسبة إلى الحقيقة والخلقة, فالناس يتشاءمون عادة فى غيرها كذلك, وإنما خصت هذه 
الثلاثة بالذكرلطول ملازمتها. قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون يكذير من 
الأمور, فنهاهم النبى يي وأعلمهم أن لا طيرة. قلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة فى هذه الأشياء 
الثلاثة ».اه فابن قتيبة يعنى أن هذه الأشياء أكثرما يتطيربه الناس, وأنها بقيت فى عاداتهم, بعد 
أن تخلوا عن كثير غيرهاء فكأن الحديث يقول: الشوّم والتشاؤم الباقى المستقر عند بعض الناس فى 
المرأة والدار والفرس, فهو إخبار عن واقع, وليس معنى ذلك إقراره والسماح به يؤيد هذا الوجه ما رواه 
الطيالسى فى مسئده ٠‏ قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله 2 الشوّم فى ثلاثة؟ فقالت: لم 
يحفظ؛ إنه دخل, وهو يقول: قاتل اللّه اليهود. يقولون: الشؤح فى ثلاثة. فسمع آخر الحديت, ولم يسمع 
أوله » وما رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم من ٠‏ أن رجلين من بنى عامر دخلا على عائشة؛. فقالاء. إن 
أبا هريرة قال: إن رسول الله َيِةِ قال: الطيرة فى الفرس والمرأة والدار فغضبت غضبا شديداء وقالت: 
ما قاله. وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك ». 


فمعنى الرواية السادسة عشرة على هذا التوجيه: إنما الشَؤوم الياقى بقدر كبيرفى 
نقوس الناس وعاداتهم. فى ثلاثة .. والمعنى عليه فى الرواية السابعة عشرة: والتامنة عشرة 
والتاسعة عشرة والمتممة للعشرينء: إن يكن الشوّم فى شيء ثابتا وياقيا قى عادات الناس 
ونقوسهم ففى الفرس.. إلخ. فالحديت سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك, وليس إحبارا من 
النبى ييه بثبوت ذلك ولا إقرارا منهله. 

وهاجم ابن العربى بشدة هذا التوجيه, فقال: هذا أجوات سافظ لأثهضلن الله عليه وسل لم يبحت 
ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة؛ وإنما بعت ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه.اه 

والتحقيق أن هذه المهاجمة العنيفة لا مبررلها. فقد يخبرصلى اللّه عليه وسلم بواقع يريد تخييره, 
ولو أن ابن العريى ضم إلى هذا التوجيه دلا طيرة» كما فى الرواية السادسة عشرة ما صح هجومه., 
يشير إلى هذا التحقيق المهلب إذ يقول: إن المخاطب يقوله «الشوم فى ثلاثة » من التزم التطير, ولم 
يستطع صرفه عن نفسه. فقال لهم: إنما يقع ذلك فى هذه الأشياء التى تلازم فى غالب الأحوالء فإذا 
كان كذلك فاتركوها عنكم., ولا تعذبوا أنفسكم بهاء ويدل على ذلك تصدير الحديت بنفى الطيرة, 
واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنسء رفعه ١‏ لا طيرة. والطيرة على من تطير, وإن تكن فى 
شيء ففى المرأة...» الحديث. 

ويدافع الحافظ ابن حجرعن أبى هريرة فى هذا فيقول: ولا معنى لإنكار ذلك على أبى 
هريرة. مع موافقة آخرين من الصحابة له فى ذلك فالحديت مروى عن ابن عمر, قى روايتنا 
ف 


الخامسة عشرة. وما بعدهاء وعن سهل بن سعد فى روايتنا التناسعة عشرة؛ وعن جابرفى 
روايتنا المتممة للعشرين. 

التوجيه الثانى للحديت: أن الحديث على ظاهره. ويثيت الشوّح فى هذه الثلاثة - والشوّم كمأ 
نعلم هوتوقع أوالخوف من حصول مكروه فى المستقيلء نتيجة لرؤية شيء أوسماع شيء, أونحو 
ذلك - وهذه الثلاثة تورث ذلك, والحديث يرخص ويبيح أن يقع قى النفس هذا الخوف وهذا التوقمع: 
فى هذه الثلاثة. دون غيرهاء مع اعتقاد أن الفاعل الحقيقى هواللّه تعالى. وأن المدير لأمور المستقبل 
هوالله تعالى, ويبيح لمن وقع فى نفسه ذلك من شيء من الثلاثة أن يتركه. ويستيدل به غيره. وذلك 
إذا كان أحد هذه الثلاثة كثير الشر والأذى فى واقعه وحاله. فيتوقع منه ويخاف منه فى المستقبل 
مثل ذلك ويتشاءم من رؤيته. أومن وجوده فى حوزته. قالوا: فشُوم المرأة قى سلاطة لسانها. أو 
عقمهاء أوتعرضها للريب. أو حنانها إلى أجنبى غير بعلهاء وشوّم الدار ضيقهاء وفساد هوائها بصيق 
فتحاتهاء. أوقذارة ما حولهاء. وسوء جوارها, قيل: ويعدها عن المساجد. وقربها من المويقات,. وشوم 
الفرس عدم استعمالها فى سبيل اللّه. وحرانهاء وغلاء تمنهاء وفى السيارة متلا كثرة اختلالها وعطلها 
ونفقاتها وأخطارهاء وشوّم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وضعف أمانته, وشؤم 
السيفء الذى جاء فى رواية عند ابن إسحق. كثرة أو تأكد ضرره وتخويفه. ش 

وقد أسند هذا التوجيه إلى مالك, فقد روى أبوداود فى الطب عن مالك أنه سئل عنه؟ فقال: كم 
من دارسكنها ناس فهلكوا. قال المازرى: فمالك يحمل الحديت على ظاهره, والمعنى أن قدراللّه 
ريما اتفق وقوع ما يكره, عند سكنى الدار, فتصير فى ذلك كالسبب, فتسومح فى إضافة الشيء إلى 
الدار اتساعاء وقال ابن العريى: لم يرد مالك إضافة الشوّم إلى الدار. وإنما هوعبارة عن جرى العادة 
فيهاء فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها. صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل.اه 

فالمازرى واين العريى يحاولان ريط ما يحدث من مكاره حين التشاؤم بأنه بقدراللّه تعالى, وأن 
ارتباطه بالتشاؤه سبب عادى قد يتخلف. كغير التشاؤم من الأسباب. لذلك نجد الحافظ ابن حجر 
يقول: وما أشار إليه ابن العربى فى تأويل كلام مالك نظير الأمر بالقفرار من المجذوم. مع صحة نفى 
العدوى, والمراد بذلك حسم المادة, وسد الذريعة لثلا يوافق شيء من ذلك القدر, فيعتقد من وقع له, 
أن ذلك من العدوى, أو من الطيرة, فيقع فى اعتقاده ما نهى عن اعتقاده - أى اعتقاد أن هذه الأمور 
مؤثرة بذاتها وطبيعتها - فأشير إلى اجتناب مثل ذلك, والطريق فيمن وقع له ذلك فى الدار مثلا أن 
يبادر إلى التحول مذهاء لأنه متى استمرفيها ريما حمله ذلك على اعتقاد صحة التطير والتشاوؤم.اه 

ويؤيد هذا التوجيه ما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس « قال رجل: يا رسول الله إنا 
كنا فى دار كثيرفيها عددنا وأموالنا. فتحولنا إلى أخرى. فقل فيها ذلك؟ فقال: ذروها. ذميمة» 

قال ابن العربى: وإنما أمرهم بالخروج منهاء لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء لكن 
الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقا لظهور قضائه. وأمرهم بالخروج منهاء لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء: 
فيستمرا عتقادهمء ووصفها بأنها « ذميمة » وذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك 
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كان منهاء ولا يمتنع ذم محل المكرود. وإن كان ليس منه شرعاء كما يذم العاصى على معصيته؛ وإن 
كان ذلك بقضاء الله تعالى.اه 


وقالابن بطال: معناه إبطال مذهب الجاهلية فى التطير - أى اعتقاد أن الدارتضر 
وتنفع بداتها - فكأنه قال: إن كانت لأحدكم داريكره سكناها. أوامرأة يكره صحبتها أو 
فرس يكره سيره. فليفارقه. 

التوجيه الثالث للحديث اعتماد رواية التقييد ا غشرة ة إن يذن من الشوّم 
شيء حق ففى الفرس والمرأة والدار» وروايتنا الثامنة عشرة « إن كان الشوْم فى شيء ففى الفرس 
والمسكن والمرأة » والتاسعة عشرة «إن ل ا للعشرين «إن 
كان فى شيء ففى الربع والخادم والفرس » ويكون من قبيل التعليق على المستحيل. فيكون جواب 
00 كقوله لإقإن | دقن مَكَانَهُ فَسَوْف تَرَانِي4 [الأعراف: 1157, أى لكنه لن يستقر 

نه. فلن ترانى. والمعنى هنا: إن كان فى شيء ففى المرأة والقرس والدارء لكن الشوّم ليس فى 

مر 0د « لاعليرة» فهو ليس فى المرأة ولا القرس ولا الدار ويكون هذا النقى تصحيحا لما 
كانوا تحتقدو:وككيل الزوانات المطلقة كالخامسة عشي والنادسة عشرة على الحقيفة 

الترتميه كران أن المراد بالشوّم هنا النكد والشقاء والمتاعب والتعاسة, وهذه الثلاثة أوالخمسة 
على بعض الروايات - أكبر مصادر الشقاء فى حياة الإنسان, لملازمتها له أكثر من غيرها. وهذا 
يختص فى كل نوع ببعضه. لا بجميعه. فمصدر شقاء بعض الناس زوجته. ومصدر شقاء بعض الناس 
مسكنه, ومصدر شقاء بعض الناس مركبه وسيارته. 


التوجيه الخامس كالرابع: إلا أن فى الكلام اكتفاء بذكر أحد الطرفين وإرادة الطرفين معاء كقوله 
تعالى سَرابيل تَقِيكُمُ الْحَر[النحل: ]8١‏ أى والبرد, فحدف اليرد اكتقاء يذكر الحر, والمراد الحر 
والبرد, وهنا المراد: مصدر الشقاء والسعادة المرأة والدار والفرس. فهو كحديتث سعد بن أبى وقاص, 
رفعه « من سعادة المرء المرأة الصالحة؛ والمسكن الصالح. والمركب الهنئ؛ ومن شقاوة المرء المرأة 
السوء. والمسكن السوء والمركب السوء » أخرحه أحمد. 

(تكميل) قال الحافظ ابن حجر: اتقفت الطريّ كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة (المرأة 

والطاهر أن الحاقظ اين حجر وكين الله - يتنبه إلى روايتنا المتممة للعشرين» 
وفيها «الخادم ». 

(أمورا كنا نصنعها فى الجاهلية) ١‏ أموراء بالنصب على الاشتغالء أى بفعل محذوف 
وجوبياء وليس مفعولا للفعل المذكورء لانشغاله عن العمل فيه بالعمل فى ضميره. والتقدير: كنا نصنع 
أموراء كنا نصنعها فى الجاهلية. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. 

(كنا تأتى الكهان) الجملة بيان للجملة السابقة. كأنها فى جواب سؤال نشأ عن الأولى, كأن 
سائلا سأل: ما هى؟ 
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قال النووى: قال القاضى عياض: كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب: 

أحدها: يكون للإانسان ولى من الجن, يخبره بما يسترقه من السمع من السماء. وهذا القسم بطلء, 
حيث بعت الله نبينا وَل 

الثاني: أن يخبر الجن وليه, بما يطرأ - مما هو موجود - أو يكون فى أقطار الأرضء ويخبره بما 
حفى عنه. مما قرب أويعد, وهدا لا ببعد وحوده.اه 

أقول: بل يبعد وجوده. بل يستحيلء. وإلا ما حقظ سر لإنسان. أو للدولة, أو أسئلة الامتحانات, 
مثلاء ويكفى لإبطاله أن الجن لم يعرفوا موت سليمان, وهو ميت واقف, يقول تعالى لما دَلّهُمْ عَلَى 
مَوْتَهِ إلا دابَّة الأرْض تَأَكل مِنْسَأُتَهُ فَلَمّا حَرَّتبِيّمَتِ الْجِنُ أن لَوْكَانُوا يَعْلّمُونَ الْقَيْبَ مَالَبِنُوا فِي 
الْعَدَابَِ الْمّهِين»[سبا: .]١6‏ 1 

ثم قال القاضى: ونفت المعتزلة ويعض المتكلمين هذين الضريينء وأحالوهما, ولا استحالة فى 
دلك, ولا بعد فى وجوده. لكنهم يصدقون ويكذيون, والنهى عن تصديقهم.ء والسماع مثهم عام. 

التالكة المتجبيوة: وهذا الضرب يخلق اللداتحال فيه ليطن التاس قوة نا لكن الكت ننه 
يدعى معرفته يهال وفد يعتضد بعض هذا القن يبعض فى ذلك, كالطرق والتجوع, وأسياب معتادة. 

وهذه الأضرب كلها نسمى كهانة. وقد أكذبهم كلهم الشرع. ونهى عن تصديقهم., وإتيانهم.اه 

(فلا تأتوا الكهان) لأنهم يتكلمون فى مغييات, فقد يصادق بعضها الإصابة, فيخاف الفتنة 
على الإنسان بسبب ذلك. 

(وكنا نتطير؟ قال: ذاك شىء يجده أحدكم فى نفسه. فلا يصدنكم) معناه أن التطير 
شيء يقع فى أنفسكم., ولا عتب عليكم فى ذلك. فإنه غير مكتسب لكم, فلا تكليف به, ولكن لا تمتنعوا 
بسببه من التصرف فى أموركم, قهذا هوالذى تقدرون عليه. وهو مكتسب لكم., فيقع به التكليف. 

(ومنا رجال يخطون) أى يخطون فى الرمل ويخبرون ببعض الغيب. 

(كان نبى من الأنبياء يخطء فمن وافق خطه فذاك) «١‏ خطه: بالرفع على الفاعلية 
والمقفعول محذوفء. أى من وافق خطه خط النيى. وبالنصب على المقعولء أى من وافق هوقى خطه 
خط النبى. 0 

واختلف العلماء قى معنى هذه القضية, قال النووى: والصحيح أن المعنى: من وافق خطه خط 
النبى ييه فهو مباح له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينى بالموافقة, فلا يباح, والمقصود أنه حرام 
لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة, وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبى يه ذلك, ولم يقل: هوحراح, بغير 
تعليى على الموافقة. لئلا يتوهم أن هذا النهى يدخل فيه ذلك النبى الذى كان يخط؛ فحافظ النبى عي 


تا 


على حرمة ذاك النبى. مع بيان الحكم فى حقناء فالمعنى أن ذاك النبى لا مانع فى حقه., وكذا لو 
علمتم موافقته. ولكن لا علم لكم بها. 

وقال الخطابى: هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط. إذ كان عنما لنيوة ذاك النبى؛ وقد 
انقطعت النبوة, فنهينا عن تعاطى ذلك. 

وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من واقق خطه خط النبىء فذاك الدى يجدون إصابته 
فيما يقولء لا أنه أباح ذلك لقاعله ( أى ليس. معنى « فذاك» فذاك الخط يباح, وإنما معناه فمن وافق 
خطه خط النبى. فصدق قوله - والكثي رلا يصدق - فذاك الذى يصدقونه) قال: ويحتمل أن هذا نسخ 
فى شرعندا. 

قال النووى: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاى على النهى عنه الآن. 

(قالت: إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا) فى الرواية الثالثة والعشرين 
«قالت: سأل أناس رسول اللّه يل عن الكها ن؟ فقال لهم رسول الله يَل: ليسوا بشيء» أى ليس قولهم 
بشيء يعتمد عليه, والعرب تقول لمن عمل شيئا غير محكم: ما عمل شيئًا « قالوا: يا رسول النه, فإنهم 
يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا»؟ حمل الحافظ ابن حجر هذه الرواية على أنها تشير إلى الرواية 
الواحدة والعشرين. فقال: وقد سمى من سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمى. وقد أورد السؤال 
إشكالا على عموم قوله «ليسوا بشيء» لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلاء فأجاية ضلى الله علية 
وسلم عن سبب ذلك الصدق.ء وأنه إذا اتفق أن يصدق, لم يكن صدفه خالصاء بل مشوبا بالكذب.اه 


ولعل السؤال والجواب تكرراء ولا يقال: كيف وعائشة نفسها هى التى روت سؤال السائلين 
والجواب؟ فكيف تسأل نفس السؤال؟ لتمسع نفس الجواب؟ إذ يحتمل أنها سألت أولاء وأجيبت, 
وجاء معاوية بن الحكم السلمى ومن معه. فسألواء وعائشة تسمع, فأجيبواء قروت سؤالهم والجواب. 

(تلك الكلمة الحو يخطفها الجنى. فيقذفها فى أذن وليه. ويزيد فيها مائة كذبة) 
بفتح الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهماء قال القاضى: وأنكر بعضهم الكسر. إلا إذا أراد الحالة 
والهيئة. وفى الرواية الثالثة والعشرين « أكثر من مائة كذبة» مما يدل على أن ذكر المائة للمبالغة: لا 
لتعيين العدد. وفى هده الرواية تنك الكلمة الحق» وفى الرواية الثالثة والعشرين ٠‏ تنك الكلمة من 
الحن» وقال عنها النووى: فى جميع نسخ بلادنا «تنك الكلمة من الجن » بالجيم والنون: أى الكلمة 
المسموعة من الجن. أو التى تصح مما نقلته الجن, وذكر القاضى فى المشارق أنه روى هكذا؛ وروى 
أتكااوين الحو ع جالحاء و الكافناف 

وقوله « يخطفها الجنى » كذا للأكثر وفى رواية « يخطفها من الجنى» أى يخطفها الكاهن من 
الجنى. أوالجنى الذى يلقى إلى الكاهن يخطفها من جنى آخر قوقه, « ويخطقها » بفتح الطاء. وقد 
تكسر, والخطف الأخذ بسرعة. وفى رواية ٠‏ يحفظها » بالفاء بعدها ظاء. والأول هو المعروف. 

وقوله « فيقذفها فى أذن وليه » أى يلقيها فى أذن الكاهن, ويزيد الجنى عليها مائة كذبة. أوويزيد 
الكاهن عليها مائة كذيةء وقى الرواية الثالتة والعشرين « فيقرهافى أذن وليه قرالدجاجة., فيخلطون 
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قيها أكثر من مائة كذبة» قال النووى: « فيقرها» بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء و« قر الدجاجة » 
بفتح القاف, والدجاجة بقتح الدال الدجاجة المعروفة. قال أهل اللغة والغريب: القرترديدك الكلام 
فى أذن المخاطبء حتى يفهمه. يقول: قررته فيه أقره قراء وقرالدجاجة صوتها إذا قطعته. فإن 
رددته قلت: قرقرت قرقرة. قال الخطابى وغيره: معناه أن الجنى يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن, 
فتسمعها الشياطين, كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبهاء فتتجاوب, قال: وفيه وجه آخر. وهى أن 
تكون الرواية « كقر الزجاجة» بالزاى. تدل عليه رواية البخارى « فيقرها فى أذنه. كما تقرالقارورة » 
قال: فذكر القارورة فى هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة. قال القاضى: أما مسلم قلم 
تختنف الرواية فيه أنه «الدجاجة » بالدالء لكن رواية «القارورة» تصحح الزجاجة:. قال القاضى: 
معناه: يكون لما يلقيه إلى وليه حسن كحسن القارورة عند تحريكها مع اليد أوعلى حجر 

وقد بينت الرواية الرابعة والعشرون كيفية الخطف والقدف, فقالت: «٠‏ رينا - تبارك وتعالى اسمه 
- إذا قضى أمرا » أى إذا أمر ملائكته بأمره سبح حملة العرش » ونزهوه خضوعا وقبولا وطاعة «ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم» أى ثم أهل السماء الذين يلونهم وهكذا « حتى يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء الدنيا» ثم قال الذين يلون حملة العرش نحملة العرش: ماذا قال ريكم؟ » أى يسأل الذين يلون 
حملة العرش حملة العرش شفاها عما أمر الله , فيخبرونهم ماذا قال, فيستخبر بعض أهل السموات 
بعضاء حتى يبلع الخبر أهل هذه السماء الدنياء قتخطف الجن السمع» أى المسموع, لأنهم كانوا 
يسترقون السمع, ويقعدون فى السماء الدنيا مقاعد للسمع « فيقذفون إلى أوليائهم. ويرمون به » أى 
إلى أوليائهم الكهان فى الأرض «فما جاءوا به على وجهه فهو حق, ولكنهم يقرفون فيه. ويزيدون» قال 
النووى: هذه اللفظة « يقرفون فيه» ضبطوها على وجهين. أحدهما بالراء. والثانى بالذال؛ ومعناها 
يخلطون فيه الكذبء وفى رواية « يرقون» بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف. وصويها بعضهم بفتح 
الياء. وإسكان الراء وفتح القافء ومعناه يزيدون, يقال: رقى قلان إلى الباطل, بكسر القاق, أى رفعه. 
وأصله من الصعود. أى يدعون فيها قوق ما سمعوا.اه 

وفى ملحق الرواية زيادة الآية الكريمة 9حَنَّى إِذَا ُرْعَ عن قلُوبهم قَانُوا مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ قَانُوا الْحَقّ» 
[سبا: ؟؟] والآية فى نظم القرآن فى الشقاعة, وسوّال من المشفوع لهم. وجواب من الشفعاء. وصدرها 
قوله تعالى طوَلا تَنَْعْ الشَقَامَةٌ عِنْسَُ إلالمَن أذِن لَه» وكأنه جىء بها هنا استشهادا على ما نحن 
بصدده. ومعناها على هذا: إذا تكلم الله بالوحى؛ فى أى امون الأمور تيع ختلة العزشء وولائكة كل 
سماء صوت العظمة والكبرياء. فيأخذهم انقباض وخوف. ويقعون مسبحين مصعوفين. كأنهم مغشى 
عليهم, قيفيق من له الأمر- جبريل أو ميكائيل أوعزراتيل أوغيرهم. فيتلقى أمرالله فى كونه. ويفزغ 
عن قلوب حملة العرش ومن يليهم. أى يزول الفرّع عن قلوبهم, فيسل حملة العرش الموحى إليه عما 
أوحى إليه: ماذا قال ربكم؟ ويجيب الموحى إليهم: قال رينا القول الحى - قال كذا وكذا مما سيقع 
حسب حكمته؛ ويسأل من يلى حملة العرش سن الملائكة حملة العرش السؤال تفسهة. فيجيبون 
الجواب نفسه. وهكذا حتى يصل السؤال والجواب بين الملائكة ملائكة السماء الدنياء وحولهم جن 
يسترقون السمع. 

قال الألوسى: قال الطيبى: روينا عن البخارى والترمذى وابن ماجه. عن أبى هريرة أن رسول الله 
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يك قال: ٠‏ إذا قضى اللّه تعالى الأمرفى السماء. ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله تعالى, كأنه 
سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهوالعلى 
الكبير» وعند أبى داود عن ابن مسعود قال: إذا تكلم النّهِ تعالى بالوحى, سمع أهل السماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك, حتى يأتيهم جبريل: فإذا أتاهم فزع عن 
قلوبهم. فيقولون: يا جبريل ماذا قال ريكم؟ فيقول: الحق. الحق» 

(من أتى عرافا) عند أبى يعلى بسند جيد « من أتى عرافا أوساحرا أو كاهنا» والعراف بفتح 
العين وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول؛ فيدعى مثلا علمه 
بالسارق ومكان المسروق. ويدعى معرفة الريبة. وأطراقها فيمن وقعت بها ريبة ونحو ذلك. 

(فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة أريعين ليلة) وعند أصحاب السنن وصححه 
الحاكم :من أتى كاهنا أوعرافاء فصدقه بما يقولء. فقد كفربما أنزل على محمد» وعند 
الطيرانى « من أتى كاهناء فصدقه بما يقول فقد كفربما أنزل على محمد. ومن أتاه غمير 
مصدىق له. لم تقبل صلاته أربعين يوماء». 

واعتمد العلماء غير رواية الطبرانى لصحتها وكثرتها. فالعبرة بتصديقه, لا بمجرد إتيانه, فقد 
يأتيه لمصلحة أخرى غير الكهانة. ولا يمجرد سؤاله عن شىء. فقد يسأله عن شىء ليكشف كذبه 
ودجله. وقد جاء الوعيد تارة بعدم قبول الصلاة. وتارة بالتكفير. فيحمل على حالين؛ إن كان الآتى 
معتقدا يأنه بصدى مرة ويكذب أخرىء فأتاه فصدفه تصديقا غير حارم ناسبه الوعيد يعدم قبول 
الصلاة. وإن أتاه معتقدا علمه بالغيب علما لا يخطىئ. فصدقه تصديقا جازماء ناسبه الوعيد بالكقن, 
واللّه أعلم. 

(كان فى وفد ثقيف رجل مجدوم) الجذام يضم الجيم وتخفيف الذال. قال الحافظ ابن 
حجر: هوعلة رديئة, تحدث من انتشارالمرة السوداء فى البدن كله, فتفسد مزاج الأعضاء. وريما أفسد 
فى آخره إيصالهاء حتى يتآكل, قال ابن سيده: سمى بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها. 

(إنا قد بايعناك فارجع) أى فلا تأتنا للبيعة, وابق مكانك, وارجع عن عزمك الحضور إليناء 
فلا ضرورة لوضع يدك فى يدى. 


فقه الحديث 


المسألة الرئيسية فى هذا الباب العدوى, وتأثيرها. والجمع بين نفيها فى قوله « لا عدوى » وبين ما 
يفيد إثياتهاء فى روايتنا الرابعة والخامسة والسادسة والعشرين ورواية البخارى « لا عدوى ولا طيرة, 
ولا هامة ولاصفر. وفرمن المجذوم. كما تفرمن الأسد» وعند ابن خزيمة «لا عدوى, إذا رأيت المجذوم 
ففر منه, كما تفر من الأسد» وأخرج ابن ماجه «لا تديموا النظر إلى المجدومين» وأخرج أبو نعيم 
«كلم المجذوم وبينك ويينه قيد رمحين » وأخرج الطبرى « أن عمر قال لمعيقيب: اجلس منى قيد 
رمح » وقد سلك العلماء فى هذه المسالة مسالك مختلفة نجملها فيما يلى: 
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-١‏ ذهب فريق منهم إلى الأخذ بحديث «لا عدوى» وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك. وردهاء 
فأعلوا حديث البخارى « وفر من المجذوم فرارك من الأسد» بالشذود, واستدلوا بأن عائشة أنكرت 
ذلك. فأخرج الطبرى عنها ان امرأة سألتها عنه؟ فقالت: ما قال ذلكء ولكنه قال: لا عدوىء وقال: فمن 
أعدى الأول؟ قالت: وكان لى مولى به هذا الداء (الجذام) قكان يأكل فى صحاقىء ويشرب فى 
أقداحى, وينام على فراشى» وبأن رسول اللّه يل أخذ بيد مجذوم. فوضعها فى القصعة وقال: كل ثقة 
بالله وتوكلا عليه». ويأن أبا هريرة ترده قى هذا الحكم روايتنا الرابعة, فقوله ٠‏ لا يورد ممرض على 
مصح.» لا يؤخد به. ويؤخذ الحكم من رواية غيره. ويأن الأخبارالواردة من رواية غيره فى نذفى العدوى 
كثيرة شهيرة. بخلاف أخبارالمجذوم السابقة, فقد أخرج أحدها ابن ماجه. بسند ضعيف, وأخرج 
الثانى أبونعيم بسند واه. وأخرج الثالث الطبرى بسند منقطع., وأما حديث مسلم. روايتنا السادسة 
والعشرونء فليس صريحا فى أن ذلك بسبب الجذام. 

قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح., لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع, 
وهو ممكن. 

؟- وذهب القريق الثانى إلى مثل ما ذهب إليه الفزيق الأول. لكنه قال: إن الأمرباجتناب 
المجذوم منسوخ, وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية. وجماعة من السلف. 

ويرد هذا بأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمالء ولا بد فيه من معرفة المتأخر. ويأنه لا يصارإليه مع 
إمكان الجمع. وهو ممكن. 

؟- وذهب الفريق الثالث إلى عكس الفريقين السايقين, فردوا حديث ١لا‏ عدوى» يأن أبا هريرة 
رجع عنه. فى روايتنا الرابعة. إما لشكه فيه, وإما لثبوت عكسه عنده, قالوا: والأخبار الدالة 7 
الاجتناب أكثر مخارجء وأكثر طرقاء فالمصير إليها أولى: فهناك عدوى ويجب الفرار منهاء قالوا: وأ 
حديث جابره أن النبى يكو أخذ بيد مجذوم فوضعها فى القصعة..إلخ ففيه نظر؛ وقد 0 
وبرّن الاختلاف فيه على راويه. ورجح وققه على عمر, وعلى تقدير ثيوته فليس فيه أنه صلى الله عليه 
وسلم أكل معه. وإنما فيه أنه وضع يده فى القصعة. وعلى فرض أنه أكل معه. فيحتمل أن جذاح هذا 
المجذوح كان يسيراء لا يعدى مثله فى العادة, إذ ليس الجذمى كلهم سواء. ولا يحصل العدوى من 
جميعهم, ويحتمل أن هذا المجذوم كان جذامه قد توقف عن أن يعدى بقية جسمه. فلا يعدى غيره. 

ويقول الطبائعيون بتأتير ا لأشياء بعضها فى بعضء وإيجادها إياهاء فاليعير الأجرب يؤثرفى 
السليمء وينقل الجرب إليه. ويوجد الجرب فى السليم, وسموا المؤثر طبيعة. 

ونقول المعتزلة: إن الله بخلق الأسَبَاتٍ والسنبيات: وزيظها يبعضها: فالأسياب توج المسنببات»: 
وتؤثرفيها بذاتهاء بل يعبرون عن هذا التأثير بالخلقء فيقولون: إن البعير الأجرب حلق الجرب 
واحترعه فى البعير الصحيح. | 

ونقرل فل انستة المشس اسدوض: إن الله كنال سورت سكس أن تعلق مرهنا فتن البشين 
السليم مشبها مرض المريض عند مخالطة الأجرب للصحيع., من غير تأثيرلهذه المخالطة, فالفاعل 
المؤثر فى الكون كله هوالله تعالى وحده. 
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واستند الطبائعيون والمعترلة إلى المشاهدة الحسية, ونسبوا من أذكر ذلك إلى إنكار البديهة. 


ويرد أهل السنة على هاتين الطائفتين, بأنهما التيس عليهما إدراك الحس بإدراك العقل. فإن 
المشاهد إنما هو تأثر شىء عند شىء آخر, وهذا حظ الحس, قأما تأثيره فيه, فهو حظ العقل؛ فالحس 
أدرك وعوه كنع عق رحو قد واركفاقة كته اإتقاعة: آنا اركاذ فايس لكي قي نكل د 
كان التأثير لطبيعة المخالطة لم يتخلف عند وجودها. لكن كثيرا ما تقع المخالطة ولا يقع التأثير, ولا 
ينتقل المرض من الأجرب للسليم. 

؟- ودذهب الفريق الرابع إلى تصحيح الحديثين معاء والآخذ بهماء والجمع بينهماء فقالوا: إتبات 
العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوى, فيكون معنى قوله « لا عدوى» أى إلا من 
الجذام والبرص والجرب مثلا. فكأنه قال: لا يعدى شيء شيئًا إلا ما بينت أن فيه العدوى حكاه ابن 
بطال, وذكره القاضى أبو بكر الباقلاني. ْ 

5- وذهب الفريق الخامس إلى ما ذهب إليه الفريق الرابع. من تصحيح الحديثين معاء والأخذ 
بهماء والجمع بينهماء لكنهم قالوا فى الجمع: العمل بنفى العدوى أصلا ورأساء والأمر بالمجانية. وعدم 
ورود الممرض على المصع. والفرار من المجدوع إنما هو حماية للصحيح. وليس من العدوى. و! وإنما أمر 
به حسما للمادة. وسدا للدريعة. لثلا يحدث للمخالط شيء من ذلك, بتقدير الله وإرادته صرفاء فيظن 
أنه بسبب المخالطة. فيثبت العدوى التى نفاها الشارع. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد, وتبعه 
جماعة, فقال أبو عبيد: ليس فى قوله ٠‏ لا يورد ممرض على مصح» إثبات العدوى, بل لأن الصحاح لو 
رظنت تقد وو الله تعلئن: ريما وقع فى نفس صاحبها أن ذلك من العدوى, فيفتتن. ويتشكك فى ذلك, 
فأمربالاجتئاب, وأطشب اين خزيمة فى هذا فى كتاب التوكل. وعرض أحاديث نفى الحدوى, 
وأحاديت الاجتناب, ثم قال: إنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم وثهاهم أن يورد 
الممرض على المصح. شققة عليهم. وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام: وأن 
يصيب الصحيح من الماشية الجربء ذف فسبق إلى نفس المسلم أن ذلك من العدوى, فيتّبت العدوى 
التى نقاها صلى الله عليه وسلم, مرق بتكني ولك شققة منه ورحمة. ليسلموا من التصديق 
بإثبات العدوى, وبين لهم أنه لا يعدى شيء شيئًا. قال: ويؤيد هذا أكله صلى الله عليه وسلم مع 
المجذوم, ثقة بالله. وتوكلا عليه وقال الطبرى: الصواب عندنا القول بما صح به الخير, وأن لا عدوى, 
وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليهاء وأما دنوعليل من صحيح فغير موجب لانتقال العلة من 
المريض إلى الصحيع. إلا أنه لا ينيفى لذى صحة, الدنو من صاحب العاهة, التى يكرهها الناس. لا 
لتحريم دلك, بل لخشية أن يظن الصحيح - إذا نزل به ذلك الداء - أنه من جهة دنوه من العليل» فيقع 
فيما أبطله النبى يي من العدوى. قال: وليس فى أمره صلى اللّهُ عليه وسلم بالفرار من المجذوم 
معارضة لأكله معه. لأنه كان يأمربالأمرعلى سبيل الإرشاد أحيانا, وعلى سبيل الإباحجة أخرىء وإن 
كان أكثر الأوامر على الإلزام: وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حرا ما. 

وقد سلك الطحاوى فى معانى الآثار مسنك اين خزيمة, فيما ذكره: فأورد حديث «لا يورد ممرض 
على مصح» ثم قال: معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرضء فيقول: لولا أن خالطنى المريض ما 
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مرضت: والواقع آنه لولم يوزد عليه الممرض: لأصابه. لكُون الله تعالى قدرة: فته عن إدرادة لهنذه 
العلة التى لا يؤمن غالبا من وقوعها فى قلب المرء. 

1- وذهب الفريق السادس إلى ما ذهب إليه الفريق الخامس .من تصحيح الحديثين معاء والأخد 
بهماء والجمع بينهماء ونفى العدوى أصلا ورأساء أما الأمريمجانبة المريض, والفرار من المجدوم, 
والنهى عن إيراد الممرض على المصح. فليس خوقا من العدوى. وإنما هوحماية للمصع من التقزر 
والتأنى من المريض ورائحته وقبح منظره, قال القرطبى فى المفهم: إنما نهى رسول الله يَلهِ عن 
إيراد الممرض على المصح. وأمر بالفرار من المجذوم. مخافة تشويش النفوسء وتأثيرا لأوهام: وإن 
كنا نعتقد أن الجذام لا يعدى, لكنا نجد فى أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته. حتى لو أكره إنسان 
نفسه على القرب منه. وعلى مجالسته. لتأذت نفسه بذلك, حينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى 
ما يحناج فيه إلى مجاهدة, فيتجنب طرق الأوهام, ويبتعد عن أسباب الآلام, مع أنه يعتقد أنه 
لاينجى حذر من قدر.اه وقال البيهقى: الجذام والبرص ونحوهما داء مانع للجماع, لا تكاد نفس أحد 
تطيب بمجامعة من هوبه. ولا نقس امرأة أن يجامعها من هوبه. اه وقال ابن قتيية: المجذوم تشتد 
رائحته. حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته. 

-٠‏ وذهب الفريق السابع إلى ما ذهب إليه الفريق السادس, لكنه قال: إن الأمر بالقرار من 
المجدوم, والنهى عن إيراد الممرض على المصح ليس خوفا من العدوى. وإنما هو حماية للممرض من 
أن يتأذنى بالمصح. فتزداد حسرته ويتعظم مصيبته. حينما يرى النعمة المفقودة عنده موجودة عدد 
غيره, بل إن كثيرا من المرضى يكرهون أن يرى الأصحاء مرضهم. فيتضايقون إذا رأوهم وتزيد 
حسرتهم على أمراضهم 

وهذا المسلك بعيد, لأنه لوكان مرادا لأمرا لأصحاء بعدم القدوم على المرضى حفاظا على مشاعر 
المرضى, ولأمرالمرضى بالفرار من الأصحاء والبعد عنهم, حماية لأنفسهم. 

- وذهب الفريق الثامن إلى حمل الخطاب بالنفى والإثبات على حالتين مختلفتين, 
فالمخاطب بقوله «لا عدوى» من قوى يقيئه. وعظم توكله. بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوى كما يستطيع أن يدفع التطيرالذى يقع قى نفس كل أحد. لكن القوى اليقين لا يتأتربه, 
فيجزم يقينه الداخلى بأنه لا عدوى, ولا قيمة للأسباب. فالله وحده الفعال لما يريد, أما المخاطب 
بقوله « وقر من المجذوم » فهو من ضعف يقينه, ولم يتمكن من تمام التوكل, فهناك مقامان: شديدو 
التوكل قيل لهم: لا عدوى. وضعافه قيل لهم: فروا. فكأنه قال: أيها المتوكلون ازدادوا توكلاء فلا عدوى, 
ويا أيها الضعاف فرواء للا تزدادوا ضعفا فى التوكلء فتعتقدوا فى العدوى. 

قال!ين أبى جمرة: ويمكن الجمع بين فعله (بالأكل مع المجذوم) وقوله«قرمن 
المجذوم» بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطيين. وفعله حقيقة الإيمان, فمن 
فر من المجذوم أصاب السنة. وآثرالحكمة, ومن ن أكل مع المجذوم وخالطه كان أقوى يقينا, 
لأن الأشياء كلهاء لا تأثيرلها. إلا بمقتضى إرادة اللّه تعالى وتقديره, كما قال تعالى لوَمَا 
هُمْ بِضَارَينَ به مِن أحَدٍ إلايإذن اللّه4 [البقرة: : ١‏ ]فمن كان قوى اليقين فله أن يتابعه 
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هلى ]لله عليه وسل قي نهولا در كتتن م ومح وسدقتى يس عفنا فاجتيصة أ سن 
بالفرار, لثلا يدخل بفعله فى إلقاء نفسه إلى التهلكة ‏ 

والحاصل أن الأمورالتى يتوقع فيها الضرر - وقد أباحت الحكمة الريانية الحذر منها - لا ينيفى 
لقاء الأسود. ومعاشرة السياع, يؤكدون بها هذا المعنى. 

9- المذهب التاسع - وهوما نميل إليه - أن الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأمراض 
تعدى بطبعهاء من غير أن يسندوا شيئًا منها إلى الله تعالى, فأبطل النبى يي اعتقادهم ذلك 
بقوله«لا عدوى» أى لا عدوى تؤثريذاتها بل تأثئيرها بإرادة الله تعالى, ولا شي ء يعدى 
بطبعه: وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هوالذى يمرض ويشفىء ونهاهم عن الدئومن 
المجذوح, ليبين لهم أن هذا من الأسباب التى أجرى الله العادة يأنها تقضى إلى مسبباتهاء 
ففى نهيه إثبات الأسباب. وفى فعله إشارة إلى أنها لا تستقل, بل الله تعالى هوالدى إن 

ملحوظة: هذه المسألة لها علاقة وثيقة بأحاديت الباب الذى قبل هذا الباب, فلتراجع. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ قال العلماء: الجامع لهذه المسائل ارتباطها بالضرر, توقعه, وحصوله؛ وعدم حصوله. فما لا يقع به 

الضرر أصلاء ولا يطرد بصقة عامة, ولا خاصة. مثل له بالطيرة وإتيان الكهان, ودعا الشارع إلى 

عدم الالتفات إليه؛ وما يقع عنده الضرر., لكنه نادر كالعدوى والوياء قلا يقدم عليه, وما يقع منه 

الضري.ء لكنه خاص. وهو متاعب المرأة والفريس والدارء وهدا يباح الفرار منه. 
”-- ومن الرواية الأولى نفى العدوىء وقد فصلنا القول فيه فى المباحث العريية. 
-'٠'‏ جواز مناقشة الطالب أستانه إذا وقعت له شبهة. 
؛- قال القرطبى: قى جواب النبى يه للأعرابى جواز مشافهة من وقعت له شيهة قى 

اعتقاده., بدّكرالبرهان العقلىء إذا كان السائل أهلا لقهمه. وأما من كان قأصرأ 

فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعات. 

5 ومن تشبيه الإيل بالظياء, وقوع تشبيه الشىء بالشىء. إذا جمعهما وصف خاص. ولو 

تباينا فى الصورة. 

1- وفيه نفى ما كانت الجاهلية تعتقده قى « صفر» سواء فى حية البطن, أوقى نقل شهر مكان شهر 
- وفيه نفى ما كانت الجاهلية تعتقده فى الهامة. 


8- وقى الرواية الرابعة. فى تفسير أبى هريرة للحارث. ما رطن به بالحبشية. شدة ورع أبى هريرة, 
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لأنه مع كون الحارث أغضيه. خشى أن يظن الحارت أنه قال قيه شيئًا يكرهه ففسرله فى 
الحال ما قال. 


9- ومن الرواية السادسة ذفى تأثيرالنجوم فى المطر, 

+١-ومن‏ الزواية السابعة والثامتة والتاشعة نقى ما كانت الحاهلية تعتقذه فى وجوه الغيلان. 

-١‏ ومن الرواية العاشرة والروايات الأريع بعدها جواز التفاؤل واستحبابه. 

؟١-‏ - وذفى الطيرة والتشاوّم وكراهيتهاء وقد أخرج الطبرى عن عكرمة. قال: كنت عند اين عباس. فمر 
طاد ثْن. قصاح. فقال رحل: خير.خير. فقال اين عياس: ما عند هدا لا خيرولا شر وفى الحديث 
« من تكهن, أورده عن سفر تطير فليس منا» وعند ابن حبان « لا طيرة؛ والطيرة على من تطير» 
وعند ابن عدى « إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا «" وعند الطبرانى «لن ينال الدرجات العلا 
من تكهن أواستقسم أورجع من سفر تطيرا » وعند أبى داود والترمذى وصححه هووابن حبان 
عن اين مسعود رفعه «الطيرة شرك (قال ابن مسعود: :)وما منا إلا تطير- ولككن الله يدهينه 
بالتوكل» وعند عبد الرزاق « ثلاثة لا يسلم منهن أحد, الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت قلا 
ترجع, ؛ وإذا حسدت فلا تبع, وإذا ظندت فلا تحقق» قال العلماء: : إذا اعتقدآا ن الذى يشاهده من 
حال الطير أو غيره دوحيا وااظنه واع يض الجير الى الله تعالى كان ذلك شركاء أو كريبا من 
الشرك, 0 ولكنه أشفق من الشر لأن التجارب قضت بأن صوتا من 
أصواتها معلوماء أوحالا من أ حوالها معلومة. يعقبها مكروه. فإن وطن نفسه على ذلك أساى وإن 
ع ع و بك الا ا 0 وإلا فيؤخد 
وعلى المسلم, إذا دخل نفسه شيء من التطير أن يق يقول: اللّهم لا طير إلا طيرك, ولا خير إلا خيرك, 
ولا إله غيرك. 

-١7‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين النهى عن إتيان الكهان. 

- والنهى عن التكهن. قال القرطبى: كانوا فى الجاهلية يتراقعون إلى الكهان فى الوقائع والأحكام, 
ويرجعون إلى أقوالهم, وقد ا نقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية, لكن بقى فى الوجود من يتشبه 
بهم. وثبت النهى عن إتيانهم, فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم. 

اك ؤمخ الروانة القاضية والعشرون كيف يعلض الملائكة الوك والأمن 

15- وكيف يحدث . يعصهم د بعضا. 

7- وكيف كان الجن يسترقون السمع. 

- وكيف كان الكهنة يعلمون شينًا من الغيب. 

5 عدم قبول صلاة من أتى العراقء قال النووى: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها, 
وإن كانت مجزئة فى سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة, ونظير هذه الصلاة فى 

انذرف 


الأرض المغصوية, مجزئة. مسقطة للقضاء, ولكن لا ثواب قيهاء كذا قال جمهور أصحابناء قالوا: 
فصلاة القرض وغيرها من الواجبات, إذا أتى بها على وجهها الكامل, ترتب عليها شيئان. سقوط 
الفرض عنه. وحصول الثواب. فإذا أداها فى أرض مغصوبة حصل الأولء دون الثانى. قال: ولايد 
من هذا التأويل فى هذا الحديت, فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزه من أتى العراف إعادة 
صلوات أريعين ليلة. قوجب تأويله. 

© وتقريعا على الرواية السادسة والعشرين قال القاضى عياض: قال بعض العلماء: فى هذا 
الحديت وما فى معناه دليل على أنه يتبت للمرأة الخيار. فى فسخ النكاح. إذا وجدت زوجها 
مجذوماء أوحدث به جذام. قال: قالوا ويمنع من المسجد. والاختلاط بالناس, قال: وكذلك 
اختلفوا فيما إذا كثر المجذومون: هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منقرداء خارجا عن 
الناس؟ أم لا يلزمهم التنحى؟ وهل يمنعون من التصرف فى منافعهم؟ الأكثرون على أنهم لا 
يمنعونء قال: ولم يختلفوا فى القليل منهم أنهم لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناسء ويمئعون 
من غيرهاء قال: ولواستضر أهل فرية - فيها جذمى - بمخالطتهم الماء. فإن قدروا على استنباط 
ماء بلا ضرر أمروا به وإلا استنبط لهم الآخرون. أو أقاموا من يستقى لهم. وإلا فلا يمنعون. 


واللّه أعلم 
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محتويات الكتاب 
الموضوع 1 الصفحة 


تابع كتاب الصيد والذبائيح 
(575) باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. ومسلسل 


أحاديثه من 477/5-85774 وللمعجم من ١5-١7‏ /ا 
المعنى العام " 
المباحث العربية 4 
فقه الحديث . 
(540) باب ميتات البحر. ومسلسل أحاديته من 4581-8710 وللمعجم من "١-١1‏ 1 
المعنى العام ١١‏ 
المباحث العريية ١‏ 
فقه الحديث 15 
(041) باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل, ومسلسل أحاديثه 

من 559-4785 وللمعجم من ؟؟8-5؟ بذ 
المعنى العام 23> 
المباحث العربية نف 
فقه الحديث /73 
(047) باب إياحة الضب, ومسلسل أحاديته من 54١6-44٠١‏ وللمعجم من 01-79 3 
المعنى العام ين 
المياحث العريية 51 
فقه الحديث وذ 
(245) باب أكل الجراد والأرنبء, ومسلسل أحاديثه من 615-4417 وللمعجم 

من 057-ل؟اه م 
المعنى العام 2 
المباحت العربية 6 
فقه الحديثت 10 
(244) باب ما يستعان به على الصيد والأمر بإحسان الذبح والقتل والنهى عن صبر 

اليهائم. ومسلسل أحاديته من 4638-44٠١‏ وللمعجم من 50-04 06 
المعنى العام 0١‏ 
المياحث العريية دن 


5" 


الموضوع 
فقه الحديث 
كتاب الأضاحى 

(045) ياب وقت الأضاحى وسن الأضحية, ومسلسل أحاديته من 54595-/4461 وللمعجم 
من ١١-١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

وقت الأضاحى 

مايجزى من الأضحية 

حكم الأضحية 

(567) باب استحباب ذبح الضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذيح والذبح بما أنهر 
الدم. ليس السن والظفقر. ومسلسل أحاديثه من 501-5448 وللمعجم 
من !7-1" 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(041) باب ما كان من الذهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلات, وبيان تسخه؛, ومسلسل 
أحاديته من /اهغ48!/5-4 وللمعجم من 6؟5-/719 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(088) باب الفرع والعتيرة. ومسلسل حديته 4407 وللمعجم 78 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(088) باب نهى من دخل عليه عشرنى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره 
وأظفاره. ومسلسل أحاديته من 67/8-4841/6 وللمعجم من 5-759 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(-00) باب تحريم الذبع لغيراللّه. ومسلسل أحاديثه من 9/ا441-8 وللمعجم 
من 7غ-هغ 
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الموضخوحع الصفحة 


المعنى العام 1 
المباحث العربية ا 
فقه الحديث ٠‏ 
كتاب الأشرية 
(201) باب الخمر وتحريمها. ومسلسل أحاديثه من 1595-544١‏ وللمعجم من ٠١-١‏ 11 
المعنى العام 1 
المباحث العربية ١/‏ 
فقه الحديت وف 
عصر العنب النيئُ يق 
مطبوخ حمر العنب ا 
السكر الفعلى من غير عصير العنب )ا 
خلط الأصناف المتعددة للنبيد ان 
شرب القليل من عصير العنب ان 
أدلة الأحكام ووجهات النظر 18 
ما يؤخذ من الأحاديث اا 
(205) باب تحريم تخليل الخمر والتداوى بهاء ومسلسل أحاديثه من 5454-4457 
وللمعجم من ١5-١١‏ ع 
المعنى العام ارق 
المباحث العربية وق 
فقه الحديث نايل 
(007) باب بيان أن جميع ما ينبذ من النخل والعنب يسمى خمراً. ومسلسل أحاديثه 
من 5491-4446 وللمعجم من ١3-١7‏ قرف 
المعنى العام هرق 
المياحث العربية قن 
فقه الحديث أن 
(504) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين, ومسلسل أحاديثه من 4514-5558 
وللمعجم من 55-١7‏ الزن 
المعنى العام 1 
المباحت العربية 16 
فقه الحديث حل 
“مر (000) باب الانتباذ فى المزقت والدباء والحتم والنقير, ومسلسل أحاديثه 
من داهغ-لادهة] وللمعجم من 575-7١‏ غ١‏ 
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الموفضوع 

المعنى العام 

المباحث الحربية 

فقه الحديث 

(057) باب أن كل مسكر خمر, وكل خمر حراه. والعقوية الأخروية لشارب الخمر, 
ومسلسل أحاديته من 457١-8568‏ وللمعجم من ٠6-51/‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديتث 

(/551) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد. ومسلسل أحاديثه من 50485-401/١‏ وللمعجم من 
81م 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(00) ياب جواز شرب اللبن. ومسلسل أحاديثه من 405,61-447 وللمعجم من 15-5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(559) باب تخمير الإناء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج. ومسلسل أحاديثه 
من /581 21١١-4‏ وللمعجم من ٠١١-51‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(50) باب آداب الطعام والشراب, ومسلسل أحاديشه من 4155-6607 وللمعجم من 
لكا 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

تقديم الكبير في الطعام والشراب 

التسمية عند بدء الطعام والشراب 

الأكل والشرب باليمين 

الأكل ممايلى 


احتناث الأسقية 
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الصفحة 
لل 


ل 


1١ 


1١ 
1١ا/‎ 
/با10‎ 
١0ر3‎ 


1١ 
17 
1١ 
١م‎ 
لفن‎ 
فين‎ 
1 
02 


ا 
1 
كما 
ااا 


13 
15 
للبلا 
5 
م" 
ع 
0" 
الم 
ا" 


الموة 

عدم الشرب قائماً 

عدم التنقس فى إناء الشراب 

ما يؤخذ من الحديث 

(059) ياب لعن الأصابع والإناء والأكل بتلاث أصابع. ومسلسل أحاديئه 
من 645156-/4147 وللمعم من 1719/-١55‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديتث 

(515) باب الضيف يتيعه غير من دعى, ومسلسل أحاديثه من ,155-874 وللمعجم 
من ١42-17,‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

الضيف يتبعه شخص لم يدع 

ما كان عليه الرسول كه والصحابة من ضيق الحال 

تكتيرالطعام والشراب 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(517) باب أكل التمروالرطب والثوم وتواضع الآكل. ومسلسل أحاديته من 4191١-47714‏ 
وللمعجم من ١!/1-١45‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(014) باب إكرام الضيف والمؤمن يأكل فى معى واحد. ومسلسل أحاديثه 
من 2١9-8797‏ وللمعجم من ؟/إ١-18‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

ققه الحديت 

كتاب اللباس والزينة 

(515) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والحرير للرجالء ومسلسل أحاديثه من 
4!15-٠‏ وللمعجم من 57-١‏ 

المعنى العام 


التباخت العربية 


حون 


31> 
ظ 
اا ؟ 
55١‏ 


ل 
م7 
ا 
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الموضوع 

فققه الحديث 

(053) باب لبس الثوب المعصفر. ومسلسل أحاديته من ٠١205-8!/5ل!2‏ وللمعجم 
من 51-51 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(071) باب لبس الحبرة والتواضع فى اللباس, ومسلسل أحاديته من 60/ا11-8 1ع 
وللمعجم من ؟5١-اغع‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(018) ياب جرالتثوب خيلاء والتبختر والإعجاب بالثياب, ومسلسل أحاديثه من 
لاغ 61لا وللمعجم من 6٠-8”‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(055) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. ومسلسل أحاديثه مسن 6155-4785 
وللمعجم من 56-0١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

51٠0(‏ ) باب لبس النعال واشتمال الصماءء والاحتباء فى ثوب واحد. ومسلسل أحاديته 
من 58١5-46٠١‏ وللمعجم من 55-ه/ا 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(21/1) باب نهى الرجل عن لبس المزعفر. ومسلسل أحاديثه من 4815-5,1١‏ وللمعجم 
من /الا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(297) باب خضاب الشعرء, ومسلسل أحاديته من من ؟١0-6,8١4,6‏ وللمعجم من 8/ا-١٠م/‏ 
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الصفحة 


مدنا 


لخدن 
وخدرا 
لوادقا 
ددا 


دنا 
تدردرا 
رضن 
اانا 
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الموذ 

المعئى العام 

المياحتث العربية 

فقه الحديث 

(5/ه) باب التصوير واتخاذ الصور. ومسلسل أحاديئه من 4647-5415 وللمعجم 
من ٠١5-8١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

ققه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(01/4) باب قلادة البعير. ووسم الحيوان وضريه. ومستسل أحاديثه من 6800-4448 
وللمعجم من ١١٠-؟١١1‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

(/51) باب النهى عن القزع. ومسلسل حديثه 48407 وللمعجم ١١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(51/5) باب النهى عن الجلوس فى الطرقات, ومسلسل حديئه 54641 وللمعجم ١١6‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(//01) باب الواصلة والواشمة والنامصة والمتقلجة, ومسلسل أحاديتثه من 258مغ-:/ا4ع 
وللمعجم من 6١١-/!؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

كتاب الآداب 

(08) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم, وما يستحب من الأسماء. ومسلسل أحاديثه 
من هلالاعغ-٠‏ مذ9ع وللمعجم من 5١-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


لمن من لفن من إفى حنى ففى هن 
«٠ . ٠.‏ ل لىإ ٠.‏ 
٠‏ آ- 4 نهدا -و م 


لضدا صم 
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جه 0 
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الموضوع 

فقه الحديث 

(5ه) باب تحنيك المولود., وتسميته, وتكنية الصغير. ومسلسل أحاديثه 
من 4577-59-١‏ وللمعجم من 55-9575 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(580) باب الاستئذان وتحريم النظر فى بيت الغير ومسلسل أحاديثه من 57١-5495164‏ 
وللمعجم من 7؟-0)] 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

كتاب السلامر 

557” باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير. ومسلسل حديته‎ )58١( 
١ وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(087) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم, ومسلسل أحاديثه من 
1570-47 وللمعجم من 0-7 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(287) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم, ومسلسل أحاديته من 6441-4975 
وللمعجم من ١7-51‏ 

المعنى العام 

المباحتث العربية 

فقه الحديت 

(584) باب استحياب السلام على الصبيانء ومسلسل أحاديثه من 4948-4541 
وللمعجم من ١0-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فققه الحديت 


547 


الصفحة 
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الموضوع 

( 484 ) باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب وغيره, ومسلسل حديثه 5448 وللمعجم ١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(087) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان ومسلسل أحاديثه من 5401-5945 
وللمعجم من /ا18-1 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(41) باب تحريم الخلوة بالأجنيية ودفع الظن السوء. ومسلسل أحاديته 
من ”4508-8485 وللمعجم من 50-١15‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(0) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة: وإقامة الإنسان من محله., ومسلسل أحاديثه 
من 550-8505غ وللمعجم من 51-51 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(084) باب منع المخنث من الدحول على النساء. ومسلسل أحاديثه من 955غ-/951غ 
وللمعجم من 77-175 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(25) باب جوز إرداف المرأة الأجنييمة عند الحاجة, ومسلسل أحاديته 
من 2955-5978 وللمعجم من 55-576 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(01) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالت. ومسلسل أحاديثه من ١٠91غ-491/5‏ 
وللمعجم من 78-15 

المعنى العام 


الموضوع 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
كتاب الطب والمرض 
(؟29) ياب العين والحسد والرقىء. ومسلسل أحاديته من 7/ا9غ9171-8غ وللمعجم 
من 75-3794غ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
العين والحسد وتأثيرهما 
الرقية وحكمها والجمع بين الأحاديث المرخصة بها والمائعة لها. 
حالات الرقى. 
ألفاظ الرقى. 
الأجرة على الرقى 
ما يؤّخذ من الحديث 
(؟255) باب السحر. ومسلسل أحاديثه من /ا/91غ-591/8 وللمعجم من 66-87 
المعنى العاة 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
حقيقة السحر 
حكم تعلمه وتعليمه 
توجيه حديث سحر رسول اللّه وَل 
ما يؤّحذ من الحديث 
(554) ياب السم. ومسلسل أحاديثه من 44/6١0-891/8‏ وللمعجم 5] 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(0545) باب عود إلى الرقى, ومسلسل أحاديثه ١/9غ-5--0‏ وللمعجم من 58-87 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(557) باب لكل داء دواء واستحباب التداوى. ومسلسل أحاديثه من ١٠0١ه-/ا.ه‏ 


وللمعجم من 91-15 
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المومضوع الصفحة 


المعنى العام 0/1 
المباحث العربية مره 
فقه الحديث 03 
(/اوه ) باب الطاعونء. ومسلسل أحاديثه من 2084-0078 وللمعجم من ٠٠١-95‏ رليك 
المعنى العام نك 
المباحث العربية لاه 
فقه الحديث 31> 
(59) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر, ومسلسل أحاديثه من 5١11-5١48‏ 

وللمعجم من 155-١١١‏ 16 
المعنى العام 31 
المياحث العربية 31 
فقه الحديث 2١‏ . 38 
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- لبهائم. 
١ 8.‏ : 
سفى 
لهرة و, 
3 أ 
ِ 35255 
لحبيات 
قتل ا 3 3 
ياب 
4م : 


(049) باب قتل الحيات والأبتروالوزغ والهرة وسقى البهائم 


ا 2 5 ٠.‏ 2ه م 
. ه- للك عن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًا""" قَالّت: أَمَرَ رَسُولُ الله وه بقعل ذي الطفيشن؛ 
ل فير افر ليطي الكت 
5 25 2 - يا 520000 
4 ه-- وَفِي رواية من هِشَامٌ بهذا الإسْناد, وَقَال: الْأَبْسر وَذُو الطفيتين. 


الع اح سار ع عن أَبِيه عَن الب وَل: «اقبلُوا الْحَيات وَذَا الطفيتيِن وَالأَّبْترٌَ 
قَإنَهُمًا يَسْتَسْقِطَان الْحَلَ وَيلتَِسَان الْبَصرَ» قال: فكان ار بن عُمَرَ يفل كال حي وَجَدَهَا 
َأنصرة أبو لبابَة بَنْ عَبِدٍ الْدِرِ أؤ رَئِدُ بْنُ اْعَطَاب وَهُرَيُطَارِد حي َقَالَ: إِنْهُ قَدْ نه عن 
ذوات الدوت 

6 .ه-4ك2 عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنَهُمَا(*"" قَال: سيعت رَسُولَ الله يو يَأْمْرُ بقل 
الكِلاب يُقول: داقتلُوا الْحَيّاتِ وَالْكِلاب, وَاقْتَلوا ذَا الطُفيَيِسنِ وَالْأَبْسَ؛ فَإنْهُمَا يَلْتَيِسَانَ 
البَِصرَ وَيَسْتَسْقِطاد الْحَبَالَى» قال الزُهْري: وَترَى ذَلِكَ مِن سُمَيْهِما وَاللَّهُ أَغْلم. قَالَ سالم: 
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لشت لا ترك حيّةَ أراهًا إلا قَلَهَا فبْبنَا أنا أُطَار حي يَوْمّا مِن ذَوَات 
البُوتِء مر بي رَبْدُ ننْ الْحَطَاب أو أبُو ناب ون أطَارِذْهَاء قَقَالَ: مَهْلا يَا عَبْدَ الله فَفُلت: إن 
رَسُول الله ول أَمَرَ بقَتلِهِنَ. قَال: إن رَسُولَ الله يك قد نَهَى عن ذَوَات الْيوت. 
لك و غن الرهْري' بهذا الإمشتا َرأ تالخ" "" قال: حَمَى رآيبي أبو لباب سن 
عبد الْمُمْدِرِ وَرَيْدُ بْنُ الْخَطّابِء فَقَالا: إن قد نَهَى عن ذَوَات الْبُيوسٍْ. وَفِي حَدِيت ونس 
«اقتلُوا الْحَبّاتِ وَلمْ يَقَلْ ذَا الطفبتيْن وَالأبتر». 


اعد 0 ننضيدة قاع اله سمس 5 
امءةه- عن نافع أذ أن نيه بَهَ كَلّمَ ابْنَ عُمَرَ لَِفْنَحَ لَه بَابَا في دَارهِ يَسْتَقَرِبُ به إلى 


(19) حَدْننا بو بَكْرٍ بن أبي طب حلا عَبْدة بن سلما وان تُمَيْرِ عن هسام ح و حَدلنَا بُو كُرَنِبم حَدلنا عبدةُ حَدنَا مِسَامْ 
عَن أَبيه عن عَائِثَة 
- وَحَدنَاه إمنْحق : ْنْ إنْرَاهِيم أَخبرنا أَبُو مُعَاويَة حبرا ِنَم 

(014) وحَدتِي عَمْرُو بن مُحَمّدٍ الاقِدُ حَدلنَا سُفيَانُ بن عيَيْنَةَ عن الرْرِي عن سَالِمٍ, 

)١15(‏ وحَدَلنا حَاجب بْنُ الْوَلِيدٍ حَدقنا مُحَمّد بن حَرب عَن الرَيْدِي عَنِ الرُطري أَخبرنِي سَالمْ بْن عبد الله عن ابن عُمَرٌ 

0٠ (‏ وَحَدئيه مهن يي أَخبرنًا ابن وَطم أحبرتي يو ح و حَدَنَا عبد بن حُميْدٍ أبن عند اراق حبرا فرح و 
حَدلّنَا حَسَنْ اللاي حَدئنا يقب حَدَننا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإستادٍ غَيْرَ أن صَالينا قالَ: 

(150) وحَدَلِّي مُحَمَدُ بن رمح أَخيرنا اللَيْثْ ح أو حَدلنا فيه بْنْ سَعِيدٍ واللقظ لَه حَدَنَا ليث عن نافع 


2 2 2 5 8# اعمس 3 ا 32 رار 00 و 2 
المَسْجِدِ فَوَجَدَ الغِلمَةَ جلد جَانء فقال عَبِدُ الله: التَمِسُوهُ فافتلوة. فقَال أَبُو ليَابَة: لا 
وارار 


تقتلوةٌ ةُ إن رَسُول الله يك نهَى عن قَدْلٍ الْجنان الي ة في البُبُوت, 
م.ه- كل عن نافع قَالَ: كَان ابن عْمَرَ يَقْمْلُ الحيَّاتِ كُلْهُنَ تر رم 
المَسْذن البذرء:5"" أن زره سول الله ول نَهَى عن قَثْلٍ جنان الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ 

: اا 5 ص 1 2 كر 2 ”ا ع م الس برع اس مك مير م : 
مءهة عن تاقع انه سمع أآباليابة يُخَبرُ ان عُمَر أن رَسُول الله ص 
نهَى عَن قل الجتان. 
مه كلك عن أبي لَبَابَة ئَة !“207 عن النبي يل ح وحَدبِي عَبْدُ اللّهِ بن مُحَمّد مُحَمَّدٍ بن أَسْمءً 
الضبَعي» ل ارون ري أن أبَا لَبَابَةَ أخبرة, أن رول الله وَل نيَى 
عن قل انان البِي في الب 
-52 عن نافع" أن أبا لَبَابَةَ بْنَعَبِد الْمُسَدِرٍ الأنصَارِي» وَكان مَسْكَهُ ِفَاء 
اقل إلى المَدمة تنما به اللَهن مر جَايِسا مقة يع وَل إن مُمبِحَيِّةٍمِن 
عَوَامِرٍ اليُيُوتِء فَأَرَادُوا قتلَهًا. قَقَالَ أبو لَبَابَةَ: إنَهُ قَدْ نهى عَنْهُنَ يُرِيِدُ عَوَامِرَ الو ا 
بقل الأبْتر وَذِي الطفيتين. وَقِيِلَ: هُما اللّدَان يَلْتَمِعَان الْبَصّر وَيَطْرَحَان أؤلاة التسّاء. 


اللن الل عو اليج 16 


بام . 20-6 عن عُمَرَ بْن افع بن عن أبهٍ قَال: كان عَبْدُ ند اللَّهِ بْنْ عْمَّرَ يَوْمًا عند هَذْم لَهُ 
فرأى وَبييص جَان فَقَالَ: انبعُوا هَذَا الْجَانٌ فَافتَلوةُ. قال أو لْبَابَةَ ة الأنصاري: ان سمغت 
8 ل سر 7 س1 إن 2 ع2 0 5 5 كه م 0 
رَسُول الله ويه نهَى عن قتل الجنان الي نَكُونُ في الْبيوت إلا الأتَرَ وَذَا الطفيتئِن؛ فَإنَهُمَا 
اللْدَا يَحطِفَان الْبَصّرٌ وَيَصبعَان مَا فِي بُطُون النسّاء. 


4-- وفِي رواية عن نافِمٌ؛ أ أبَا لََابَةَ مَرٌ بان عُمَرَ وَمُوَعِنْدَ الأَطّم الَْذِي عِنْد دار 


ار م مداه 


عُمَرٌ ْنِ الْحَطابِ يَررْصُدُ حَيَّةَ. بنخو حَدٍ بيث الث بن سَعْدٍ 


(17) وحَدننا سيا نِنْ فَرُوحْ حَدُكتَا جَرِيرُ بْنْ حَازْم حَدََا نافِعٌ قَالَ 

(186) حَدْكنَا مُحَمد بن المت حَدَا يَحَى وَهرَ اقطان عن عَبَيْدِ الله أَخبرني َافِعُ أنه ممع أ لباب 

(14) وحَدّئناه إملحق بن مُوسى الأنصّاري حَدَا أن بن عِيَاضٍ حَدلنا عبد الله عن نافع عن عَبددِ الله ْن مر عن أبي لبا 
)١1785(‏ حَدَننا مُحَمَد بن م المُنتى حَدَنَا عَبْد الها يَعِْي الثقِي أل معت يَحَى بْنَ مَعِيدٍ يَغُولُ أُخبَرني نافِعٌ أن با لَابَة 
(0) وخائي نحن أن مو يرن مده أن هعم حَا مشتهبل هوعد ان تقر عن عمر بن اف 


2 50 


- وحَدَثا هَارُون بْنْ مَعِيدٍ ! لأيلي حَدننا ابن وَهْبٍ حَدَثني أُسَامّةُ أن نَافِعَا حَدَنَهُ أن آنا لابة 


.هلك عن عَبد الله" قَال: كُنامَعَ الب كل في غَارء وَقَد أنرنت عَلَيِهِ 
وَالْمْرْسَلاتِ عُرقَاء فَنَحْنُ تأخذها ف فيه رَطيَة إِذ خرجَت عَلَنَا ل ققال: «افتَلُوهَا» 
فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقتلَهَاء فَسَبَقَتَا. قَقَالَ رَسُول الله يل: «وَقَاهَا اللّهُ شَرَكن كما وَقَاكُم شَرَها». 
.و.ه- شلك عن عَبْدٍ الله" أن رَ 7 سُول الله وَل أمَرَ مُحْرِمًا بفَعَلٍ حيَّةٍ بينى. 


1ت وفيا رزراية كن لتاد ليا ' قال: بَيْسَمَا نخن مَعَ رم سول الله كل في غار. بيكل 
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حاريث جرير وَأبي معاوية. 


ا اراي السريز راي يجتام ان زُهْرَة*"" أنه دَحَلَ عَلَى أبي سَعِيدٍ الخدرِي 

َيِه قَالَ: فَوَجَدْتَهُ يُصَليء فَجَلَسَت ألتَظِرْهُ هُحَتَى يَفْضِي صَلانَهُ فَسَيِعْتُ تَخْرِيكًا في 
راجيا فِي ناجّة الَِتء فَالَقَتْ فَإذَا حيّةُ فُوتبت لأقلّهَاء فَأَسَارَ إل أن اجيس فَجَلْسْس 
فلمًا انصَرّفَ أَشَارٌ إلى بت في الذَّارٍ فقَال: أَتَرّى هذا الْنْتَ؟ قَقْلت: نعم قَالَ: كان فيه 
قتى مما حَدِيت عَهْارٍ بعُرْس. قَالَ: فَحَرَجْمَا مَعٌ رَسُول الله ييه إلى الحندقء فَكَانَ ذَلِكَ الفقنى 
يَسْعَذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ولك بأنصّاف النهَارٍ فَيَرْجِمُ إِلَى أخلة فانتتاذله يومناء ققاق له رتل الله 
يلِِ: «خذ عَلَِكَ سِلاحَك» فإني أخشى عَلَئْك قُرَيَطَة فِأَحَذَ الرَجْلُ سِلاحة نم رَجَمَّ فَإِذَا 
لَك رُنْحَكَ وَاذخل الت حتَى تَنظْرٌ مَا الذي أخرجيِي. فَدَحَلَ فَرِدَا بحيّةٍ عَظِيمَة مُنطُرِيَةٍ 
عَلَى الراض, فَأَهْرَى إِليهَا بالرّمح فَلتظَمَهَا به ثم حَرَج فَرَكَرَهُ في الدَارِء فَاصطَرَبَت عَلَيِهِ فَمَا 
يَدرَى أَيُهُمَا كان سر قط أم القعى. قَالَ: فجئنا إلى رَسُول الله ييه فَذَكَرْنا ذلك لَه 
وَقلت ادع الله يُحْيه لَنا. فَقَالَ: «اسْتغفروا سكم ' ثم هَ قَالَ: «إن بِالْمَدِسَةٍ جنا قد أَمْلمُواء 
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َإِذَا راف من هذا قاذارة ثلضة أيامٍ, فَإِن بَدَا لك ب بَعْدَ وَلِكَ فَاقْتَلُوةُ قَإنَمَا هُوَ سَيْطَانُ». 


مض اس ضار #ر_ امس 


ل م نرم 
- وحَدلنا فيه ِنُ سَعِيدٍ وَعْْمَانُ بن أبي سَيْبة قال حَدَلنَا جَريرٌ عَن الأَعْمَش فِي هَذَا الإمْنَادٍ بوثله. 

(174) وَحَدَتا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُئنَا حفص يَعْنِي ان غِيَاثِ حَدلنَا الأعمَض عَن إبرَاهِيمَ عن الْأسوَدِ عَن عَبْد الله 

0 -) وحَدنَا عمَرُ بن حفص بن غِيَاثٍ حَدَلنَا بي حَدثنا الأعطمَش حَدلنِي رايم عن الْأموَ عن عَبْد الله 

1١6‏ ) وحَدئي أو الطهر أَحْمَد ن عرو بن سرح أَحبرَا عبد اله بن وب حبري مالك سن أنس عن ضيفي وَهُوَ دنا 
موْلَى انن أفلّح أخبرتي أَبُو السَّائبٍ 


مو ىمعا عَمن أبي السائبي2*'0 قال: دَخْلتَا عَلَى أبي سَعِيدٍ الغذري فمكا 
0 ِذَْ سَيعنًا تخت سَريرهٍ حَرَكة فَنَظَرَنَا فَإِوَا حَيّة. وَسَاقَ الْحَدِيت 

بِقِعه نخرّ حَدِيث مالك سن صبِّي قال فيه فَقَالَ رَسُول الله 2 «إنّ لِهَذهِ 
56 غَوَامِرَ فَإذا ْم شين مِنهًا فَحَرجُوا عَلَيَْا ثلاناء فإن ذَمَبْ وإلا فَاقتَلُوهُ 
قإِنَهُ كَافِر» وَقال: «لَهُم اذْهَمُوا قاذفنوا صَاحَِكُم). 


ولعو كوا حي لتر ل كان : سَمِعْتَهُ قال: : قال وس سول الله 


<« 


بِالْمَوِسَةِ تفرًا مِنَ الجن قد أُسْلْمُواء فَمَنْ رَأى سينا مِن هَذَه الْعَوَامِر فَليُدِنهُ ثلاثاء فَِنْ يَذَا لَهُ 


َعْدُ فليقتلة قإِنَهُ سَيْطانُ». 


8 11 5 
6ه لكا غسن أمّ ربك رَضِي الله ناا ' أن النبي يل أَمَرَهَا بقل الأؤزاغ. وُفي 
حَدِيثِ ابن أبي شَيْبَة: أَمَرَ. 


1 تن ام ريك رَضِي اللّهُ عَنَهًاا”*" أنَهًا اسْتَأمْرت الب ل في قصل الْوزْغانء 
فَأمَر بعلِهًا. وام شَربك إخدى نِسّاء بَبِي عَامِرٍ بن لَؤي, اتقَقَ لفظ حَدِيث ابن أبي خَلّفٍ 
وَعَبْد بْن حُمَمْدٍ وَحَدِيت ابن وهب قَرِيبْ مِنَه. 


ار 
يكاةٌ فسقا 


و.ه-ككا عن عَامِرٍ بْن سَعْدِء عن أيه *" أن الب يي أَمَرَ بقل الْوَرَغِ وَسَمَّاهُ فوَيسِقَا 


مق ياتا عَن عَائْشَة رَضِي : الله ا 04 أن رَسُولَ الله يلد قال: «للوزغ الْفوَيْسِق» 
ا نات وَلَمْ أُسْمَعْهُ أَمَرَ بقتله. 


ع 3 . 06 ل َه 
,ه-5:١‏ -َ عش )١45(‏ ل لك وى + قن مَحغَة ا 
ع0 عَن أبي هُرَيِرَة ذه قال: قال رَسُول الله طَلم: «مَن قعل وَزْغة في أول 


) 4 وحَدي مُحَمَد بن راع حَدنَا وب إن جَربرٍ ْنٍ حَارِم حََننا أبي قال مِغْت أَسمَاءً بن عبد يُحْدثْ عَن رَجل يقَالُ لَه 
السّائبة وَهْرَ عدنا ألو المّائب 

)١41(‏ وَحَدننا زُعَيْرُ ْنْ حرسم حَدَلَنَا يَحمَى بن م سيد عن ابن عَجْلانة حَدلنِي صيْفِي عن أبي السسائْب عن أبي سيد 

141) حلا ألو بكر إن أبي يي وعطرو الاق وإمنحق بن ا 0 أي عمرَ قال مخ أخترنا و فال الحو خلا 


)١4(‏ حابي أو الطاجر أعرنا ناسأرتي ل رن ح و دي مذ أختة بن أبي دم تنا روح حتقنا 
ل مُحَمَد بن كر أخبّرنا ابْن جُرَيْجٍ أخبرتي عَبْدُ الْحَمبدٍ بْنُ جُبَبْرٍبْنِ شيبة أن مَهِيدَ 
ان الْمُسبّبِ أَخبرهُ أن أُمّْ سيك 

)١44(‏ حَدنا إمْحق بن إبْرَاهِيمَ وَعَبِدُ بْنْ حُمَيْدٍقَالا أَخبرنَا عَبْدُ اراق أَحبَرنا معْمَرٌ عن الزهْرِيّ عن عَامِرٍ بن سَعْدٍ عن أبيه 

)١4(‏ وحَدئتِي أبو الطَاهِرٍ وَحَرمَلهُ قَالا أحبرنا ان وطب أَخبَرنِي يُونْسَ عن الرطرِي عن عُروَة عن عَائِمَة 


د هه اه ممه 


(14) وحَدلًا يَحتى إن يُختى أخبرنا خالة : بن عَبْد الله عن مهيْلٍ عن أَِهِ عن أبي هُريْرَة 


١ 


صَرَبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَة وَمَنْ قَتَلَهَا في الصّريَة الثابيَةٍ بَةِ فَلَّهُ كذَا وَكَذَا حَسَنَةَ دون الأولّى, 
وَإِن لها ف في الضَرْبَةَ الثالئة قَلَهُ كذ وَكَذَا حَسَنَةَ دون الثانيَة». 


.لكل عن أ بي هْرَبْرَة 5ه" عن ن النبي كل بمَعْمَى حَلدِيث خَالِدٍ عن سُهِيْلٍ إلا 
جَرِيرًا وَحْدَه فَإِنّ في حَدِينِهِ: «مَنْ قَمَلَ وَرَغَا فِي أل ضربة كيبن لَهُ مِانَةَ حَسَنَةٍ وَفِي الثانيَةٍ 
دُون ذَلِكَ وفي الثالقَةٍ دون ذَلِكَ». 


٠‏ 2 3 اسه سيم بش ١(‏ 5 2 ل 6 م اس . 013 رم هساسا اماه وك 
7+--0١‏ عن أبي هريّرة طقنها عن النبي وف أ قال: «في أول ضربةٍ سبعين حسمنة». 


2 عرش (144) د ار ا ادم ١‏ وفاداة 7 

شكا عَن أبي هُْرَئِرَة طفنه” ' عن رَسُول الله يلو «أنّ نذلة قرصسلا نيا مِنَ 
0 عن عل بيو ىا راث 2 

ا 


الأنبياء, فَأَمَرَ بقَربَةِ النثل فأخرقت, فَأُوْحَى الله إِلَبِهِ أفي أ أن فَرَصتك نملة أَهلكت مَةَمِنَ 


.1ه كا عن أبي هُرَيْرَة ويد *" أن ابي يع قال: «نْرَلَ بي مِن لأنبياء 
لتاحد و د رار وير كام بح اك م اص كرس 
فأُوحَى الله !! َبْهِ فَهَلا نَمْلَة وَاجِدَة». 


ا ا سُول الله وَل فَذَكَرَ أَحَادِيث منها وَقالَ رَسُولَ 
4 ليه ١‏ > عه ”5 7 ئ وك م الوه ”,مار 50 ا 0 75 ل ا ا 
الله ع 00 نَمْلةٌ فأمر بجهازه فاخرج مِن تحيهاء 
َأَمَرَ بها فأخْرقَت في النار قَالَ فَأوْحَى اللَّهُ إلَلِه فَهَلا 'مْلَة وَاجِدَة». 


أمأا بي 58 - 5 للها خخ دع ب 4 كم ا 2 0 كس اس 7 
و.ؤزهلغقذئّ. عَبْد الله صطع1930) ) الله عَقّ قال: «عذدبتت امرأة ب 
80-٠‏ عن عَبْدٍ الله 5يه' '' أن رَسُْول الله يو قال: «عُذبَت امرأة في هِرةٍ سَجنهًا 


١407‏ حَدَلَنا يه بْنْ سَعِيدٍ حَدَلَنَا أو عَوَانَةَ ح و حَدَئِّي زُهيْرُنْنُ حرب حَدنَا جُرِبرٌ ح و حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ المبّاحٍ حَدنَا 
مهل بخني اف كربا ح و خذلا ألو كرتيو خذلنا وكبع عن مف كلهم عن سه عن أي عن أبي طرئْرة 

(0) وَحَدتَا مُحَمَّدُ بْنْ الصبّاحٍ حَدْنَا إسْتَعيل يم بغي ان رَكَرِباءَ عن مْهيِلٍ حلي أختي عن أبي هُرئرَة. 

)١4(‏ حَدَكبِي أو الطاهرٍ وَحَرْملة بن يَحَى قالا أحبرا ان طب أخيرني يُونْس عَن ان شِهَاب عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ وأبي 
سَلَمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عن أبي هُرَيرَة , 

)١45(‏ حَدَنا فيه بن سَعِيدٍ حَدكَا الْمُْرَة بد ا من الْحِرَامِي عَنٍ أبي الزّنَادٍ عن الأْرّج عن أبي هرئْرَة 

)١8:(‏ ونا محمد بْنْ راق حَدَنََا عَبْدُ الررّاقَ يرا مَعْمرٌ عن هَمَامٍ بن مُنبِْ َال هذا مَا حَدَلَنَا عن أبو طريرَة 

)١51(‏ حَدَئِي عَبْدُ اللِّ بن مُحَمّدِ بن أَسْمَاءَ الضيّعِي حَدْنََا جُويْرِيَةُ بن أُسمَاءً عن َاقِع عن عَبْدٍ الله 
- و حَدلِي صر بن على الْجَهْصْمِيُ حَدَلَنا عَْدُ الأعلّى عَن عَبَِدٍ الله بن عُمَرَ عن نَاقِع عَنٍ ابن عْمَرَ وَعَن سَعِيدٍ الْمَفبْرِيْ 
عن أبي هرَيْرَةَ عَنِ اللي 38 بوثل مناه 
- وداه هَارُون بن عبد الله وَعَبْدُ الله بنُ جَعْمَرِ عن مَغْنِ بن عِيسَى عَن مَالِكٍ عن تافع عن ابْن عُمَرَ عَن الي 6 يدَلِك. 


1١ 


حَنَى مَانت فَدَعَلَسَ فِيهَا انان لا هي أَطْمَمنْهَا وَسَقَنهَا إِذْ حَبَسَنْهَاء ولا هِي تَرَكَنْهَا تأكُلُ من 
خشاش الأرض». 

لكل عن أبي هُرَئِرَة طله أن رَسُولَ الله يلد قال: «عذَّبَت امرأة في هِرَقِء لم 
نَطْعِمْهًا وَلّمْ َسْقِهَاء وَلَم تتْركهًا در الأأرض». 

0-- وفي رواية عن هِشام بهذا الإسْنادٍ وَفِي حَدِيئِهِمًا: رَبَطَهًا. وَفِي حَدِيِثِ أبي 
مَعَاوٍ يَهَ «حَشرات لاقو 

2-4 عَن أبي هُرَيْرَة َه ”2 أن رَسْول الله وَل قال: «يَينَمَا رَجُْلْ يَسْضِي بطريق 
ب ار ا 1511 
العَطَضء فَقَالَ الرّجْلْ: لَقَدْ يَلَعَ هَدَا الْكَلْب مِنَ الْعَطَض مِفِل الّذِي كان بَلَّعْ بني, فَمَرَلَ انر 
فَمَلا حْمَهُ مَاء نم أَْسَكَهُ بفِيهِ حَمى رقِي فَسَقَى الكلب, فَشَكَرَ الله لَهُ فَفَقَرَ لَّهُ. قَالواءيَا 
رَسُول الله َإِنّ لنا في هَذِهِ اليَهَائِم لأَجْرًا؟ فقال: «في كل كَبد رَطْبَةٍ أَجْرُ». 

24-8 عن أبي هُرَيِرَةَ وفيا عن الب يلد «أن امْرأة ْنا رت كَلَبَا في يَوْم حَار 
يُطِيفُ بثر قَذ أذلّعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَّشء فَنرْعَت لَهُ بمو قَهَاء فَغْقِرَ لَهَاه. 

2-٠‏ عن أبي هُرَيْرَ ةَ يد*"" قَال: قَالَ رَسُولْ يَ: «بيِنَما كلب يُطِيِفَْ بركيِّةٍ قد 
كاد يَقعَلهُ الْعَطَض, ؛ إذ رَأتهُ بَغِيّ مِن بَعَايَا بي إِسْرَائِيل: رضنا فُوقهاء لتقت لف بو فسَقة 
إِيَاُء فَغَفِرَ لَهَا به». 


المعنى العام 


فنداخيظ ابم من الجدة إلى الأرض كان لابد أن يتعامل مع ما حوله من المخلوقات, ليشواءم 
وبعيش» ذلل الله تعالى له ولبنيه بعض مخلوقاته. فاستخدمها وانتفع بها من أحياء البحر واليايسة, 


0١1817‏ وحَدَنَا أبو كريب حَدَثنَا عَبدَةُ عن هِشام عَن أَبِهِ عن أبي هُرَْرَة 
- وحَدنَا أو كرَبْبٍ حَدَكَا أبو مُعَاويّة ح واحَدنَا مُحَمّ بن الْمُتَى حَدَكَنَا حَالِدُ بْن الْحَارث 
- وحَدلِي مُحَمد بن رَافع وَعَبِدُ بن حمَيدِ قال عد يرن وقَالَ ابن راق حَدَلنا عبد لز زَاق أَخبَرَنا مَعْمَرُ قال قَالَ الزضْرِي 
وَحَدئِي حُمَيِدُ بن عد الرحْمَن عن أبي هْرَْرَةَ عن رَسُول الله 98 بِمَغَى حديث هنم بن عرو و حَدلَا مُحَمْدُ بن رَافْعِ 
حَدَننا عَيْدْ اراق أخبرنا معْمرُ عن هَمّام ين مني عن أبي هُرَيرَةَ عن الب يلخ نخر حَددِيئهم. 
)١88(‏ حَدَنََا كيه بن معي عن مالك بن أنْس فِيما فرءا عليه ن سمي مَوََى بي بَكْرٍ عن أبي صَالِحٍ السَمَان عن أبي هرئرَة 
)١5 4‏ حَدلنا بو بكْرٍ بن أبي شِيبة حَدنَا أو لد الْأحْمرُ عن هام عن مُحَمَار عن أبي شير 
١65‏ و حَدَلبِي أو الطَاهِر أََيرنَا عبد الله بْنْ وَهَممٍ أخبرتي جَرِيرٌ بْنْ حَامٍ عن يوب السُخيانيّ عن مُحَمْدٍ بن 


ميرينَ عن أبي هُرَئْرة 


ولم يذلل له بعضا آخر, علمه كيف يتعامل معهاء وكيف يتقى شرهاء ويأخذ حدره منهاء أوكيفق يقضى 
عليها. ويتخلص منها. ليكون له فى هذا الكفاح والشقاء أجروثواب. 

من هذه المخلوقات الشريرة المؤذية لبنى آدم الأفاعى والحبات والثعابين والعقارب. وشر هذا 
النوع ما يعرف بالأبتر. وهوثعبان قصيرالذيل. يسحب بصرالإنسان إذا وقع بصره على بصرهء وما 
يعرف يذى الطفيتين, أى صاحب الخطين الممتدين على ظهره. وهو ثعبان إذا نظرت إليه الحامل 
سقط حملها, حت رسول الله 8 عذى قثل الأقاعئ غامة: ووصى بقتل الأبتر وات الطفيتين متها 


بصفة خاصة. 

ومن هذه المخلوقات الضارة المؤذية الوزغ أوالأبرص, فأمر صلى اللّه عليه وسلم بقتله. وسماه 
لويسقاء وقال عنه 2 خارج عن عر الا او 50007 
قتله بضريتين, ودونه من قتله بثلانة ضربات ا 

أما النمل فبعضه يؤْذى وبعضه لا يؤدى, فرخص الشارع قتل المؤذى فى حدود دفع الأدى. 

ثم أوصى الشارع بالحيوانات الأليفة خيراء أوصى بالإحسان إليهاء وإطعامها وسقيها, وعدم 
إيذائهاء فقد حبست | مرأة هرة, فلا هى أطعمتها وسقتهاء ولا هى تركتها بدون حبس, لتبحث لهاعن 
حشرة تأكلهاء وتجد لها ماء تشريه. لكنها حبستها. حتى ماتت جوعا. وعطشاء هذه المرأة أخبرالله 
نبيه يل أنها ستعذب بالناريوم القيامة. 

وهذا رجل يمشى فى صحراء. يشتد عليه العطش. حتى كاد يهلكه. أخذ ييحت عن ماء. فوجد 
بئراء نزل فشرب, فلما خرج من البئروجد كلبا يلهث, ويخرج لسانه جافا من شدة العطشن يلعق 
بلسانه الترابء لعله يجد فيه رطوية تخفف عنه جفاف اللسان والعطش, فقال الرجل: لقد بلع 
العطش بهذا الكلب مثل ما بلغ بىء فنزل البئرتانية, فلم يجد ما يرفع به الماء للكلب سوى خحفه. 
الكلب حتى روىء فشكر الله لهذا الرجل إحسانه إلى الكلب. فغفرله ذنويه. 

وهذه امرأة بغى. زانية, ترى كلبا يلهث من العطش, فتأخذها الشفقة على الكلب فتخلع حداءهاء 
وتملؤه ماء. وتسقى به الكلب, فيشكر اللهالها فيغفرلها زناها. 

وقع ذلك فى الأمم السابقة. ويحكيه رسول الله يي لأصحابه., مرعبا فى الإحسان إلى الحيوان, 
فيقول الصحابة: إذن لنا أجزفى سقينا توابنا؟ قيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. إن فى إروائكم لأى 
حيوان أجرا وثوابا. 


المباحث العريبية 
(أمررسول اللّهِ يِه بقتل ذى الطفيتين) أى صاحب الطفيتين, والطفيتان تثنية طفية, 


بضم الطاء وسكون الفاء وفتح الياء, وهى خوصة شحر المقلء. يضم الميم وسكون القاف. وهو شجر 
١‏ 


الدوم, بفتح الدال: وهو يشبه النخل, وتطلق الطفية على الخط الأبيض. أو الأسود, أوالأصفر على ظهر 
الحية, وتطلق عبارة «ذات الطفيتين عنى حية لينة خبيئة, على ظهرها خطان, وكأنهما مشبهان 
بخوصتى المقلء. وكان حقه أن يقول: ذات الطفيتين, فهى حية, ولكنه أريد النوع. فكأنه قال: اقتلوا 
هذا النوع. 

وفى ملحق الرواية «الأبتروذوالطفيتين» وفى الرواية الثانية «اقتلوا الحيات, وذا الطفيتين 
والأبتر» فعطفهما على الحيات من عطف الخاص على العامء وقى الرواية الثالثة «اقتلوا الحيات 
والكلاب, واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» والأبترنوع من الحيات, مقطوع الذنب, وقيل: الأبترالحية 
القصيرة الذنب, وقال الداودى: هى الأفعى التى تكون قدر شبر أو أكيرقليلا. وعطف الأبترعلى ذى 
الطفيتين يقتضى أنهما متغايران, لكن جاء فى رواية «لا تقتلوا الحيات, إلا كل أبترذى طفيتين »» 
فظاهر هذه الرواية أنهما متحدانء قال الحافظ ابن حجر: لكن لا ينفى المغايرة.اه 

فقد تكون ذات الطفيتين طويلة الذنب, وقد تكون قصيرة الذنبء فقأُمر بقتل النوعين فى رواية. 
وأمر بقتل نوع فى رواية. 

والثعبان ذكر الحيات, وقيل: الكبير من الحيات, ذكرا كان أو أنثى, والأفاعى جمع أفعى, وهى 
الأنثى من الحيات, والذكر منها « أفعوان» بضم الهمزة والعين, بينهما فاء ساكنة, وكنية الأفعوان أبو 
حيان. وأبويحيى, لأنه يعيش ألف سنة, وهوالشجاع الأسود, الذى يوائب الإنسان, قالوا: ومن صفة 
الأفعى أنها إذا قفئت عينها عادت, ولا تغمض حدقتها أبدا. والأساود جمع أسود. قال أبوعبيد: هى 
حية فيها سواد, وهى أخبث الحيات, ويقال له: أسود سالخ., لأنه يسلخ جلده كل عام. وفى سنن أبى 
ناون والتسنائى «أعوةافاللة من أسداواشود» وقيل» هن حية رفيقة رقشاء:تقيقة العدقعريضة 
الرأس, وريما كانت ذات قرنين, والهاء فى الحية للوحدة, كدجاجة. 


(فإنه يلتمس البصر, ويصيب الحبل) والضمير لذى الطفيتينء وفى الرواية الثانية «فإنهما 
يستسقطان الحبل, ويلتمسان البصرء والضمير لذى الطفيتين والأبتر. وإسناد الفعل لهما لا يتعارض 
مع إسناده لأى منهماء والحيل بقتح الحاء والباء حمل المرأة. « ويستسقطان» أى يصيران الحمل 
سقطاء ومعنى « يلتمسان البصر» أى يقصدانه, فيذهبان. وفى الرواية الثالثة , ويستسقطان الحبالى » 
وفى الرواية التاسعة « فإنهما النذان يخطفان البصر., ويتتبعان ما فى بطون النساء» أى يسقطانه, 
مجازبذكرالسبب: وإرادة المسيب. وفى الرواية الثامنة دهما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد 
النساء» وفى رواية اليخارى « فإنهما يطمسان البصر» أى يمحوان نوره, وفى رواية «ويذهب البصر» 
وفى رواية « فإنه يسقط الولد» وفى رواية « ويذهب الحبل» وكلها بمعنى. 

قال نضربن شميل: الأبترصنف من الحبات أزرق. مقطوع الذنب, لا تنظر إليه حامل إلا ألقت 
مناافن يظتها قال النووئ: معتى ٠‏ مستسقظان اتخبلء أن المزاة الحامل إذا نظرت اليهما, وحافتم 
أسقطت الحمل غالبا. وقد ذكر مسلم فى روايتنا الثالثة قول الزهرى ٠‏ ونرى ذلك من سميهماء بضم 
نون «نرى» أى نظنء قال: وأما « يلتمسان البصر» ففيه تأويلانء ذكرهما الخطابى وآخرون: أحدهما: 
مفكاه يخطفان الصو وطساتف يمخو تطيعن) زليه لخاصة حجدها اللة تفلن فى بصرقيمي: ]ذا 


١ 


وقع على بصر الإنسان. ويؤيد هذا التأويل الرواية الثامنة «يلتمعان البصر» والتاسعة «١‏ يخطفان 
البصر» والتأويل الثانى أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. والآول أصح وأشهس. قال العلماء: وفى 
الحيات نوع يسمى الناظن إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. 

(فكان ابن عمريقتل كل حية وجدها) سواء كانت من نوات البيوت أو فى الصحراء. أى 
يقتلها إذا قدر عليهاء وفى الرواية الثالثة: « قال ابن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها» أى إن 
قدرت عليهاء وفى رواية البخارى « أن ابن عمر كان يقتل الحيات, ثم نهى, قال: إن النبى يد هدم 
حائطا له. فوجد فيه سلخ حية. أى جلدها الدى غيرته - فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: أقتلود, 
قال ابن عمر: فكنت أقتلها لذلك » 

(فأبصره أبولبابة بن عبد المنذر أوزيد بن الخطاب, وهويطارد حية) « أبولبابة» 
بضم اللام. صحابى مشهور. وهو أوسى من بنى أمية بن زيد. ليس له فى الصحيح إلا هذا الحديث, 
وكان أحد النقباء. وشهد أحدا, ويقال: شهد بدراء واستعمله النيى وي على المدينة, وكانت معه راية 
تومه علد الفح ؤنات فى ول بكلافه تمان سنن القطات احور عمرين العطان رضي الله 
عنهماء ليس له فى الصحيح إلا هذا الموضع, وفى الرواية الثانية والثالثة « أبولبابة أوزيد بن 
الخطاب» بالشك, وفى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. « أبولبابة» 
من غير شكء والظاهر أنهما كانا معاء ونسب القول لهماء فى ملحق الرواية الثالثة على أساس أن 
القائل أحدهما. ومواقفه الآخرفى حكم قوله أيضاء ومعنى « يطارد حية» أى يطلبها ويتبعها ليقتلها. 

(فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت ) فى الكلام مضاف محذوف, أى نهى عن قتل ذوات 
البيوت أى اللاتى يوجدن فى البيوت, وظاهره التعميم فى جميع البيوت. وعن مالك تخصيصه 
ببيوت المدينة, وقيل يختص ببيوت المدنء دون غيرها. وفى الرواية الرابعة والخامسة والتاسعة 
«نهى عن قتل الجنان التى فى البيوت » و« الجنان» بحيم مكسورة. ونون مفتوحة مشددة. جمع جانء 
وهى الحية الصغيرة. قيل: الرقيقة الخقيفة, وقيل: الرقيقة البيضاء. وقى الرواية الثامنة « إذا هم بحية 
من عوامر البيوت» وفى رواية للبخارى « إنه نهى بعد ذلك عن ذوات الييوت,. وهى العوامر» قال 
الحافظ ابن حجر: « وهى العوامر» من كلام الزهرى, أدرج فى الحديث. قال أهل اللغة: عمارالبيوت 
سكانها من الجن. وتسميتهن عوا مر لطول لبتهن فى البيوتء. مأخوذ من العمر. وهو طول البقاء. وفى 
روايتنا الثالثة عشرة « إن لهذه البيوت عوامر, فإذا رأيتم شيئًا منهاء فحرجوا عليها ثلاثا» أى ثلاث 
مرات. وقيل: نلات ليال. ومعنى « حرجوا عليهن» بفتح الحاء وكسر الراء المشددة بعدها جيم,؛ أى 
قولوا لهن: أنتن فى ضيق وحرج, إن لبثت عندناء أو ظهرت نناء أوعدت إليناء قتلناك. 

(يفتح خوخة له) بفتح الخاء. وإسكان الواو, وهى كوة بين دارين أو بيتين, يدخل منها. وقد 
تكون فى حائط منقرد. والكوة النافذة الصغيرة:, وفى الرواية التاسعة « كان عيد اللّه بن عمر يوما عند 
هدح له» وفى الرواية الرابعة « أن أبالباية كلم ابن عمرليفتح له بايا فى داره. يستقرب يه إلى 
المسجد » أى ليصيربه قريبا من المسجد - ٠‏ فوجد الغلمة» - بكسر الغين وسكون اللام جمع غلام - 
#حلد جان: فقال عبد الله: التمسوى أ ابحكوا عن الكعبان «فاقتلوة »وف الروانة التامنة ٠‏ قبينها 


١١ه‎ 


غبدااللة بق عمرت تجالبنا 'معة - يفتح حوكه لم إذااه ع حكية :وفى ملحق الرواية التاسعةء ان انا 
لبابة مرباين عمر, وهو عند الأطم» بضم الهمزة والطاءء. وهو القصر. وجمعه أطام. كعنق وأعناق «الدى 
عند دارعمر بين الخطاب, ترصد حيةي» أى يرقبها ويبحتث عنهاء بواسطة الغلمة, ليقتلها. 

(كنا مع النبى يَمّ فى غمار, وقد أنزلت عليه « والمرسلات عرفا) فى رواية البخارى : 
بينما نحن مع النبى ييه قى غار بمنى. إذ نزل عليه «والمرسلات » وفى رواية « كان ذلك ليلة عرفة. 
قال الحافظ ابن حجر« بمنى » أصح مما أخرجه الطبرانى فى الأوسط « على حراء ». 

وقوله تعالى «ُوَالْمُرْسَلات عُرْفَا4 قيل فى تفسيره أن الله تعالى يقسم بمن اختاره من الملائكة 
عليهم السلام, يقسم بطوائف الملائكة؛ التى يرسلها إلى الخنق للأمر بالمعروف وتحويلهم من 
الظلمات إلى النور. وجواب القسم «إنمًا توعَدون لواقع». 

(فنحن تأخذها من فيه رطبة) أى لم يجف ريقه منها وفى رواية للبخارى ٠‏ فتلقيناها من 
فيه. وإن فاه لرطب بها» وفى رواية له« وإنا لنتلقاها من قيه» وفى روابة أخرى له ١‏ وإنه ليتلوهاء 

(إذ خرجت علينا حية) فى رواية للبخارى ١‏ إن وتبت علينا حية ». 

(فابتدرناها لنقتلهاء فسيقتنا) أى تسابقنا أينا يدركها؟ فسيقتنا كلناء وفى رواية للبخارى 
ل فابتدرباها فذهبت ا 

(وقاها الله شركم, كما وقاكم شرها) أى إن الله سلمها منكم, كما سلمكم منها. 

(أمرمحرما بقتل حية بمنى ) هذا مأخون من الرواية العاشرة, فقد كانوا محرمين بالحج, 
وأمرهم رسول الله يديه بقتلها. 

(فسمعت تحريكا فى عراجين ) بفتح العين. جمع عرجون بضمهاء وهوالفروع التى تحمل 
تمر النخل. 

(فلما انصرف أشارإلى بيت فى الدار) أى فلما انصرف وانتهى من الصلاة, والبيت فى 
: الأصل ما يبيت فيه الآدمى, والدارتجمع المبانى والساحة, وكأن دارهم كانت فسيحة, تتكون من 
بيوت لأفراد الأسرة. 

(فخرجنا مع رسول الله ييِدٌ إلى الخندى) أى إلى حفرالخندق. 

(فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يلك بأتنصاف النهار) ٠‏ أنصاف النهار» بفتع 
الهمزة منتصفه, وكأنه وقت لآخرا 1 لنصف الأول وأول ا لخنصف الثانى, ! فجمعه لذلك, ود نحتمأ أن يكون 
جمعه لتعددة بحسب تعدد الأيام. 

(فيرجع إلى أهله) أى إلى زوجته. ليطالع حالهاء ويقضى حاجتهاء. ويؤنسها فى وحشتها فقد 
كانت عروييا. 

(خذ عليك سلاحك, فإنى أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه. ثم رجع) كانت 
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بنوقريظة قد عاهدت رسول اللَّهِ ول أن لا تعين عليه من يحاربه. فنكثت العهد. وأعانت قريشا على 
حربه فى غزوة الخندق, فكان صلى الله عليه وسلم يخشى على أصحابه من ندر اليهود, أن ينفردوا 
بأحد المسلمين فى المدينة. فأوصى هذا القتى بالحذر منهم. وذكرالراوى هذه القضية ليبين كيف أن 
القتى كاد يستخدم سلاحه ضد زوجته. 

(فإذا امرأته بين البابين قائمة) كانت غيرة العرب على نسائهم, وبخاصة حديثة العرس, 
تمنع الزوجة من البروز فى فناء الدا روتحدد إقامتها فى دائرة الحريم. حجرة النوم وما حولها من 
حجرات. فوجد الفتى امرأته قد خرجت من الدائرة المحددة لهاء ووقفت فى فناء الداربين باب 
الحريم والباب العام للبيت. 

(فأهوى إليها الرمح) أى رفع رمحه. وصوبه تحوهاء يريد طعنها به. 

(اكفف عليك رمحك) أى اضمم إليك رمحك. يقال: كف الشيء يكفه بضم الفاء. إذا ضم 
بعضه إلى بعض. 

(فإذا بحية عظمية منطوية على الفراش) أى ملتف بعضها حول بعض. فون فراش زوجته. 
(فأهوى إليها بالرمح, فانتظمها به) أى طعنها به وضم بعضها إلى بعض, أى فصارت 

كومة فظنها قد مانت, ولم تكن ماتت. 

(ثم خرج فركزه فى الدار) مطمئناء فلا حاجة له به. 

(فاضطربت عليه) أى تحركت على غير نظام, وهاجمته. وأصابته بسمهاء ثم وقعت ميتة ووقع 
الفتى ميتا. 

(فما يدرى. أيهما كان أسرع موتا؟ الحية؟ أم الفتى؟ ) «فما يدرى» بضم الياء. مبنى 
للمجهولء أى فما يدرى أحد. أيهما كان أسبق موتا؟ لسرعة موتهما. 

(ادع الله يحييه لذا) لمحبتنا له. واعتزازنا به. و يحييه » مؤول بمصدر من غير سابك. مجرور 
بحرف جر والتقدير: ادع اللّه بإحيائه لنا. 

(إن بالمدينة جناء قد أسلموا ) وأنهم يتشكئون بالأفاعى والحيات. 

(فإذا رأيتم منهم شيئًا) على هيئة حية. 

(فآذنوه ثلاثة أيام) أى آذنوه وأعلموه وأنذروه أن لا يعود للظهور, وأعطوه مهلة ثلاثة 
أيام, وفى الرواية الثالشة عشرة 5 حرجوا عليها تلانا» بفتح الحاء ونشديد الراء المكسورة. 
أى ضيقوا عليها بإنذارها. 

(فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه, فإنما هوشيطان ) أى متمرد. وفى الرواية 
الثالثة عشرة «فإن ذهب. وإلا فاقتلوه. فإنه كافر» جواب الشرط الأول وفعل الشرط الثاأنى 
محدوفان, والتقدير: فإن ذهب ولم يرجع سلم منكم وسلمتم منه. وإن لم يذهب ورجع إليكم 
فاقتلوه. قال النووى: قال العلماء: معناه إذا لم يذهب بالإنذار, علمتم أنه ليس من عوامر 
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البيوت. ولا ممن أسلم من الجن. بل هو شيطان, فلا حرمة عليكم فاقتلوه. ولن يجعل اللَّه له 
سييلا للانتصار عليكم بثأره. بخلاف العوامر ومن أسلم. 
(اذهبواء فادفنوا صاحبكم) رد على قولهم ادع الله يحييه لنا. 
(أمرها بقتل الأوزاغ) جمع وزغ بفتح الواووالزاى. ووزغة. أو الوزمة الأنثى, والوزغ الذكر سام 
أبرص. جلده يشبه البرص - بفتح الراءء. المرض المعروف -. ويعرف « بالبرص» بضم الباء وسكون 
الراء. قال النووى: واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات, وفى الرواية السادسة عشرة « أنها 
استأمرت النبى يي فى قتل الوزعان » بكسر الواء وسكون الزاى «فأمر بقتنهاء وفى الرواية السابعة 
عشرة « أمربقتل الوزغ. وسماه قويسقا» وفى الرواية الثامنة عشرة « قال للوزغ: الفويسق» واللام فى 
«للوزغ بمعنى «عن » والمعنى أنه سماه « فويسقا» وهو تصغير تحقير, مبالغة, والقسق الخروج عن 
الحد بالأذى, والروأية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين, والواحدة والعشرونء قصد بها تكثير الثواب 
فى قتله بأول ضربة. ثم ما ينيهاء فالمقصود الحث على المبادرة بقتله. والاعتناء به. وتحريض قاتله 
على أن يقتله بأول ضرية, فإنه إذا أراد أن يضربه ضريات, ريما انفلت, وفات قتله. 
قال النووى: وأما تقييد الحسنات فى الضرية الأولى بمائة. وفى الرواية الأخرى بسيعينء فجوابه 
أن هذا مفهوع العدد, ولا يعمل به عند ا لأصوليين وغيرهم, ؛ قدكر سبعين لا يمنع المائة. فلا معارضة , 
بينهماء أو لعله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أولا يسبعين .ثم تصدق الله تعالى بالزيادة, فأعلم بها 
النبى يق حين أوحى إليه بعد دلك . ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف قاتلى الورْغ. بحسب نياتهم, 
وإخلاصهم. وكمال أحوالهم ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم, والسبعون لغيره. والله أعلم. 
(أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء) قيل: هوالعزير, وروى الحكيم الترمذى فى النوادر أنه 
موسى عليه السلام: ويدلك جزم الكلاباذى فى معانى الأخبان والقرطبى فى التفسير وفى الرواية 
الثالتة والعشرين والرابعة والعشرين « نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة, فلدغته نملة » أى قرصته, هو 
بالدال والغين, وليس بالدال والعين فإن معناه الإحراق. ولا يصح هنا. 
(فأمربقرية النمل فأحرقت) المراد من قرية النمل مساكنها وموضع اجتماعهاء قال الحافظ 
ابن حجر: والعرب تفرق فى الأوطان. فيقولون لمسكن الإنسان وطن, ولمسكن الإبل عطن, ولمسكن 
الأسد عرين وغابة, ولمسكن الظبى كناس, ولمسكن الضب وجار, ولمسكن الطائر عش, ولمسكن 
الزنبور كور, ولمسكن اليربوع نافق ولمسكن النمل قرية. وفى رواية للبخارى « ثم أمر ببيتها فأحرق». 
وفى الرواية الثالثّة والعشرين والرابعة والعشرين « فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. ثم أمريها 
فأحرقت» ففى الكلام مضاف محذوف. تقديره: ثم أمريقريتهاء بدلالة الرواية الأخرى. وبدلالة 
مؤاحَدة الله تحال له والجهاز فج السيم, وكسرها هوالمتاع, وإحراجه من تحتها. يدل على أن قرية 
النمل كانت فو الشجرة, أوالضمير فى « تحتها» للشجرة, وكانت قرية النمل تحتها أيضا. 
(فأوحى الله إليه: أفى أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح) ٠‏ أن» وما دخلت 
عليه فى تأويل مصدرء. مجرور بفى, متعلق بأهلكت, وجملة « أهلكت» مفعول به لفعل ٠‏ أوحى » « وفى » 
للسببية كقوله , دخلت امرأة النارفى هرة» 
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والتقدير: أوحى اللّه إليه هذه الجملة: أهكلت أمة يسبب قرص تملة لك؟ والكلام على 
الاستفهام الإنكارى التوييخى, أى ما كان ينبغى ذلك. وجملة « تسبح » صفة ثانية لأمة, أى 
أهلكت أمة من الأمم مسبحة, إشارة إلى قوله تعالى 9وَِنْ مِنْ شَيء إلا يُسَبَّحُ بِحَمْده وَلَكِنْ 
لاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [الإسراء: : 4؛] وفى وصن الأمة بالتسبيح زيادة توبيخ. .وفى الرواية 
الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين « فقأوحى الله إليه: قهلا نملة واحدة؟ «قهلا» للتوييخ 
والتنديم. وتختص بالدخول على الفعل الماضى. والفعل هنا مقدر. و« تملة» بالخصب 
مفعوله. والتقدير: هلا عاقبت نملة واحدة. فقد قرصتك نملة واحدة, و«هلا» إذا دخلت على 
المضارع تكون للعرض أو التحضيض.ء ولا يصح هنا, والتملة واحدة الثملء وجمع الجمع 
نمالء والنمل أعظم الحيوانات حيلة قى طلب الرزق. ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيتا 
ولوقل أنذر الياقين, ويحتكر فى زمن الصيف للشتاءء. وإذا خاف العفن على الحب أخرجه 
إلى ظاهر الأرضء وإذا حفر مكانه اتخذه تعاريج لثلا يجرى إليه ماء المطر, وليس فى 
الحيوان ما يحمل أتقل منه غيره. 

(عذيت أمرأة فى هرة) الفعل الماضى مراد به الاستقبال؛ أى ستعذب وعبر بالماضى 
لتحقيق الوقوع, و« فى » للسببية, وفى الكلام مضاف محذوف, أى بسيب إيذاء أو قتل هرة. وفى رواية 
البخارى « دخلت امرأة النارفى هرة » وجاء فى رواية أن المرأة كانت حميرية, وفى أخرى أنها كانت 
من بنى إسرائيل, قال الحافظ ابن حجر: ولا تضاد بينهماء لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا فى 
اليهودية. فنسبت إلى دينها تارة. وإلى قبيلتها أخرى.اه وفى رواية « من جرا هرة» وه جرا » بفتح 
الجيم وتشديد الراء مقصور. ويجوز فيه المد. والهرة أنثى السنور والهر الذكر ويجمع «الهر» على 
« هررة » كقرد وقردة, وتجمع «الهرة » على « هرر» كقربة وقرب. 

(سجنتها حتى ماتت) فى ملحى الرواية السادسة والعشرين «٠‏ ربطتها » 

(لاهى أطعمتها وسقتها إن حبستها) وفى الرواية السادسة والعشرين «لم 
تطعمها ولم تسقهاء. 

(ولا هى تركتهاء تأكل من خشاش الأرض) وفى ملحق الرواية السادسة والعشرين «ولم 
تتركها تأكل من حشرات الأرض» و« خشاش الأرض» بالخاء المفتوحة والمكسورة والمضمومة, 
والفتح أشهر. وروى بالحاء المهملة, والصواب الأول وهى هواح الأرض وحشراتهاء. وقيل: المراد به 
نبات الأرض قال النووى: وهو ضعيف أو قلط.اه 

وفى رواية للبخارى «١‏ دنت منى النار, حتى قلت, أى رب. وأنا معهم؟ فإذا أامرأة تخدشها هرة. 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا». 

(بينما بجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش) فى رواية ٠‏ بينما رجل يمشى بقلاة» وفى 
رواية « يمشى بطريق مكة» ويجمع بينهما بأنه كان يمشى بفلاة كاوق نك رفن رو ةا لمخارى 
«فاشتد عليه العطش, بالقاء الواقعة موقع «إذ» وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم, ووقع فى روأية 
«فاشتد عليه الحطاش » قال ابن التين: العطاش داء يصيب الغنم, فلا تروى, وهو غير مناسب هذنا. 


18 


(فإذا كلب يلهث) بفتح الهاء وكسرهاء واللِّث المصدر بإسكانهاء والاسم اللهت بفتحهاء وهو 
ارتفاع النفس من الإعياء. وقال ابن التين: لهث الكلب. أخرج لسانه من العطش, ولهث الرجل إذا 
أعيا. ورجل لهثان, وامرأة لهثى. كعطشان وعطشى. 

(يأكل الثرى من العطش) أى يكدم بفمه الأرض الندية, والجملة صفة كلب. أوحال من 
ضميره فى « يلهدث » 

(لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى) ٠‏ مثل» بالفتح. أى بلغ مبلغا 
مثل الذى بلع بى,. وضبطه بعضهم بالرفع على أنه قاعل « بلغ » والإشارة مفعول. 

(فنزل البئر, فملأ خفه ماء) فى رواية ابن حبان «فنزع أحد خفيه, 

(ثم أمسكه بفيه) احتاج إلى ذلك ليعالج بيديه الصعود من البثر 

(حتى رقى) بفتح الراء وكسرالقاق. كصعد وزنا ومعنى, وفى لغة طيئ يفتحون عين الفعل 

(فسقى الكلب) زأد فى رواية « حتى أرواه 1 أى جعله ريانا. 

(فشكرالله له. فغفرله) أى أثنى عليه. أوقبل عمله. أوجازاه بفعله, قال القرطبى: معنى قوله 
«فشكر الله له» أى أظهر ما حازاه به عند ملائكته, فالفاء فى « فقغفرله» تفسيرية. أومن عطف 
الخاص على العام. 

(قالوا...) سمى من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك. رواه أحمد وابن ماجه. 

(وإن لنا فى هذه البهائم لأجرا)؟ معطوف على محذوف. تقديره: الأمر كما ذكرت. وإن لناء 
وفى الكلام مضاف محذوف. أى فى سقى هذه البهائم, أوفى الإحسان إلى هذه البهائم. 

(فى كل كبد رطبة أجر) «رطبة» أى حية, فالمراد رطوية الحياة, أو لأن الرطوية لازمة 
للحياة. فهو كناية. والمعنى أجر ثابت فى إرواء كل كبد حية, والكيد يذكرويؤنث,. والعموم فى « كل 
كبد» قيل مخصوص ببعض البهائم, مما لا ضرر فيه. وسيأتى التفصيل في فقه الحديت. 

(أن امرأة بغيا) بفتح الباء وكسرالغين, وهى الزانية, قال الحافظ ابن حجر: وتطلق على الأمة 
مطلقاء وفى روايتنا التاسعة والعشرين «بغى من بغايا بنى إسرائيل», 

(رأت كلبا فى يوم حار. يطيف ببئر) + يطيف» بضم أوله. من أطاف. يقال: أطفت بالشيء 
وتشديد الياء. وهى البئر مطوية أو غير مطوية؛ وغير المطوية يقال لها: جب وقليبء ولا يقال لها بئر, 
حتى تطوى, وقيل: الركى البئرقبل أن تطوى, فإذا طويت فهى الطوى. يقال: طوى البثر بالحجارة, 
أى بناها أوعرشها. 

(قد أدلع لسانه من العطش) يقال:أدلع لسانه. ودلع لسانه. لغتان, أى أخرجه لشدة العطش, 
وخرج من القم واسترحى من ظمأ أوتعب. 
" 


(فنزعت له بموقها) «الموق» د بضم الميم هو الخف, فارسى معربء ومعنى ٠‏ نرْعت له بموفها» , 
أى استقت له بخفهاء يقال: نزعت بالدلى إذا استقيت به من البسر 


فقه الحديث 


الثانية عشرة دفإنا ا منها 0-58 عليها ثلاثا » قيل: ثلاثة اح وقيل ثلاث مرات؛ «١‏ فإن 
ذهبء وإلا فاقتلوه, فإنه كافر» فإن أنذرهاء ولم تننصرف قتلها. 

قال: وأما حيات غير المدينة. فى جميع الأرض والبيوت والدور. فيندب قتلهاء من غير إنذان 
لعموم الأحاديث الصحيحة فى الأمر بقتلها. ففى الرواية الثانية «اقتلوا الحيات» وفى الرواية الثالثة 
إنذاراء ولا نقل أنهم أنذروهاء قال: فقأخذ العلماء بهذه الأحاديث فى استحباب قتل الحيات مطلقاء 
وخصت المدينة بالإندارالوارد فيهاء وسبيه صرح به فى الحديت - روايتنا الثانية عشرة - أنه أسلم 
طائقة من الجن بها. 
فى البيوت, فيقتل من غير إنذار, وقال مالك: يقتل ما وجد منها قى المساجد. 

قال القاضى: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهى عن جنان البيوت, 
إلا الأبتروذا الطفيتين, فؤإنه يقتل على كل حال ( فكأنه قال: اقتلوا الحيات إلا حيات البيوتء فلا 
تقتلوها, إلا بعد الإنذار و إلا الأبتروذا الطفيتين, فاقتلوهماء وإن كانا فى البيوت بدون إنذار) وإلا ما 
ظهر منها بعد الإتذار 

وأما صفه الإنذارفقال القاضى: روى ابن حبيب عن النبى ييه أنه يقول: أنشدكن بالعهد الذى 
أخذه عليكم سليمان بن داود,ء ألا تؤذوناء ولا تظهرن لنا. 

وقال مالك: يكفى أن يقول: أحرج عليك باللّهِ واليوم الآخر أن لا تبدولنا. ولا تؤذينا.اه 

والذى أميل إليه جوازقتل جميع الحيات فى أى مكان بدون إنذان. لحديث البخارى « خمس من 
الدواب لا حرج على من قتلهن » وفى رواية « كلهن فاسقء يقتلن فى الحرم» وذكر منها العقرب فى 
رواية و«الحية» فى رواية أخرى, وإذا رفع الإثم فى قتلها على المحرم. وفى الحرم رفع عن الحلال من 
باب أولىء. ثم كيف نأمن التعبان على أطفالنا مع الإنذا ر؟ أعتقد أن طلب الإنذار كان لنوعية خاصة, 
ومكان خاص وزمن خاصء لا يقاس عليه: وكدا ما ورد عن أبى لبابة وزيد بن الخطاب. واللة أعلم. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى والثانية «فإنه يلتمس البصر, ويصيب الحبل» أن هناك تأثيرا يدون 

ملامسة, كالأشعة غيرالمرتية. ويحمل على مثلها إصابة العين. 
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"- وأن هناك من المخلوقات ما لا نعرف فائدة فى خلقه, وأنه مون دائماء اللّهم إلا أن يقال: إن من 
الحكمة فى خلقه تخويف العباد. والحث على توقى الشر, واللّه أعلم. 

؟- ومن قتل ابن عمر لكل حية. تنفيدا لما سمع من النبى يه وكذلك إمساكه يناء على سماع أبى 
لبابة. مدى ما كان عليه من دقة الاستجابة لأوامر الرسول يَنِيهِ 

4- ومن عمل أبى لبابة وزيد بن الخطاب حرص الصحابة على التبليغ والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ولو من قير الأعلم للأعلم. 

ين تطيلة من اللهغلية وسلم لفتلالابتووذي المتقيعيين: با وتيت لتعال [ذا أفتسن أن دوت 
الدليل والتعليل لفتواه. 

-١‏ ومن الرواية الثالتة, فتل الكلاب, وفيه تفصيل سيق. 

/ا- ومن الرواية العاشرة والحادية عشرة جوا زقتل المحرم للفواسق الواردة. 

#- ومن قوله فى الرواية العاشرة ٠‏ وقاها اللّه شركم, ووقاكم شرها». أن الشر والخير نسبى. فقتلكم 
إياها شر بالنسبة لهاء وإن كان خيرا بالنسبة إليكم. 

4- وفى الحديث جواز قتل الحية فى الحرم. 

-٠‏ وجواز كتلها فى جحرها. 

-١١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة استحباب قتل الوزع والحث عليه 
والترغيب فيه, لكونه من المؤذيات. 

؟١-‏ والحث على المبادرة بقتله. والاعتناء به. وكثرة الثواب على قتله. 

-١١‏ ومن الرواية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين جواز إحراق الحيوان المؤذى 
على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك, لكن ورد فى شرعنا التهى عن التعذيب بالنار, قال 
النووى: هدا الحديث محمول غلى أنه كان حائزا فى بشرع ذلك النبى كتل النمل, وجوازالتعذيب 
بالنار. فإنه لم يقع عليه العتب فى أصل القتلء ولا فى الإحراي؛ بل فى الزيادة على النملة 
الواحدة, وأما فى شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنان إلا إذا أحرق إنسان إنساناء قمات 
بالإحراق, فلوليه القصاص بإحراق الجانى, للحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله». 
ثم قال: وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز وأاحتج أصحاينا فيه بحديت ابن عباس ١‏ أن النبى 
أكير من العصفور. ضخم الرأس والمنقار يصيد صنار الحشرات ) رواه أبوداود با سناد صحيح 
على شرط البخارى ومسلم. اه 
أما الخطابى وغيره فقد قيدوا النهى عن قتل النمل بالنمل السليماتىء وقال البخوى: النمل الصغير 
الذى يقال له الذر, يجوز فتله. وبه جورم الخطابى. 
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4- قال عياض: فى هذا الحديث جواز قتل كل موّذ. 

0 قال القرطبى: ظاهر هذا الحديث أن هذا التبى إنما عاتبه اللّه حيث انتقم لنقسه, بإهلاك جمع. 
أذاه منه واحد. وكان الأولى به الصير والصفح. وكأنه وقع له - أى ظن - أن هذا النوع مؤّذ لبنى 
آدم. وحرمة بنى آدم أعظم من حرمة الحيوانء قلوانقرد هذا النظر- وهذا الظن - ولم ينضم إليه 
التشفى لم يعاتب. قال: والذى يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء. وأنهم أعلم بالله ويأحكامه 
من فيرهم. وأشد له خشية.اه وعلى هذا يؤْحد من الحديث قتل ما عساه يؤذى الغير, ولولم يقع 
منه إبذاء للعير. لا على العقوية, ولكن للحماية. 

13 واستدل يقولة فى الزواية الثانية والعشرين ٠‏ أهلعت آنه من الأمه تسبح أن الحيوان يسبع الله 

/اط- ومن الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أن المسلم قد يعدب بأموريراها صميرة 
9وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنا وَهْوَعِنْد اللّهِ عَظِيم» [النور: ]١١‏ وقيل: إن المراد من «عذبت امرأة» فى روايتنا 
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين العذاب بالحساب. لأن من نوكش الحساب عذبء لكن 
يرد هذا القول رواية البخارى بلفظ « دخلت ا مرأة النارفى هرة...» قال النووى «الدى يظهر أن 
المرأة كانت مسلمة:؛ وإثئما دخلت النار بهده المعصية, وهذه المعصية ليست صغيرة؛ بل صارت 
بإصرارها كبيرة. وقال القاضى عياض: يحتمل أن تكون المرأة كافرة. فعذبت بالثار حقيقة.اه 
أى عذايا فوق عذاب الكفر, قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد كونها كافرة, ما أخرجه البيهقى فى 
البعث والنشور. 

- وفى الحديث جوا زا تخاذ الهرة. وريطهاء إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة 
ممافى معناها. وتحريم قتل الهرة. 

- وأن الهرلا يملك, وإنما يجب إطعامه على من حبسه. كذا قال القرطبىء. واستبعد الحاقظ ابن 
حجر دلالة الحديث على ذلك. 

"٠‏ وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. كذا قال النووى, واستبعد الحافظ ابن حجر هذا المأخذ, 
وقال: ليس فى الخبر أنها كانت فى ملكها, لكن فى قوله دهرة لهاء كماهى فى رواية ما يقرب 
من ذلك.اه والحق مع النووى. حيث إن ثفقة المحبوس على حايسه واضحة فى الحديث. فمن 
باب أولى المملوك. 

-١‏ ومن الرواية السايعة والعشرين الحث على الإحسان إلى الناسء, لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب 
5 واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين, حيت لا يكون هناك مسلم. قال الحافظ ابن 
حجر: وكذا إذا دارالأمريين البهيمة. والآدمى المحترم. واستويا فى الحاجة:. فالآدمى أحق. 

77- وفيه جوا ز السفر منفرداء ويغير زاد. ومحل ذلك فى شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك. 

دف 


مخصوص بالحيوان المحترم, وهوما لم يؤمربقتله. فيحصل الثواب بسقيه. ويلتحق يه إطعامه 
وغيره من وجوه الإحسانء أما هذا الحديث. ققد كان فى بنى إسرائيلء وقال ابن التينء لا يمتذع 
إجراوه على عمومه. يعنى فيسقى, ثم يقتل, لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة, ونهينا عن المثلة. 

5" واستدل به على طهارة سؤر الكلب, وتعقب يأنه شرع من كيلناء على أنه فعل بعض الناسء ولا 
يدرى. هل هوكان ممن يقتدى به آم لا. 

1- ومن الرواية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين: أن سقى الماء يكفر الكبائر. 


واللّه أعلم 
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كتاب 


-- باب سب الدهر - تسمية العنب كرما - قول عبدى وأمتى - استعمال المسك. 


(600) باب سب الدهر- تسمية العنب كرما - قول: عبدى 
وأمكن ع_بافنتعيال السك 


2-0١‏ غن أبي هُرَيْرَةَ 5" قال: سَمِعْت رَسُولَ الله يك يتفول: «قال الله عر وَجَل: 
يَسْبُ ابْنُْ آدَمَّ الدَهْرَ وأنا الدَهْنُ بَدِي اللَيْلُ وَالنهَارُ». 

7-6 عن أبي طزئرة 42 ذه" أن رَسُول الله يي فَالَ: «قَالَ الله عر وَجَل: يُؤْذِيِي الِنْ 
آدَمَ يَسُبُ الدّهْرَء وأنا الدَهُر أَقَلْبْ اللَيْلَ والتَهار». 


2-0 عن أبي هُرَيْرَةَ 045" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَيِ: «قَالَ الله عر وَجَلَ يُؤذِيِي ابن 
350 خَيْبَةَ الدهْر فلا يَقُولّنَ أَحَدْكُمْ يَا خَيْبَةَ الدّهر, فإني أنا الدَهْرٌ كلب لَيْلَهُ وَهَارَ 


م 


فَإذا ش شئت قبضتهما». 


26 عَن أبي هريرة ضيه © أَنّ رَسُول الله كَل قَال: «لا يَقولنَّ أَحَدُكُم يَاخَيْبَة الدفر, 
إن اللّهَ هُوَ الدَهْرٌ». 

له-2 غن أبي مُرَئْرَة ويد عن الب يله قال: «لا تَسُبُوا الدهر فَإِنٌاللة 
هُوَالدّهُيو». 

2-5 عن أبي هُرَئْرَ 3 5ه" قال: قال وَ سول الله عله «لا يَسُب أَحَدُكُم الدّطْن فَإِنُ 
الله هُوَ الدَهْرُ. وَلا يَقَولَنَ أَحَدُكُمْ لِلعنَب الْكَرْم فإنّ الْكَرْمَ الرَجُلُ الْمُسْلِم». 

2-7 غن أبي هْرَئْرة ضيه ويد" عن التي يله قال: «لا تقونوا كرب فَإِنالْكَرْمَ 
قَلْب الْمُؤمِن». 


(1) وحَدَئِّي أبُو الطَاهِرِ أَحَمَد بْنْ عَمْرِو بْنِ سرح وَحَرْمَلَةُ ين يَحَى قلا أحبَرنَا ان وهب حَدلِي يُونْسُ عن ابْنِ شِهَابٍ أخبرتِي 
أنو ملَمة بْن عبد ارح قال قَالَ أبو هرئرة. 

(1) وحَدتقاه إممحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَابن أبي عُمَرَ وَاللَفْظُ لابن أبي عُمَرَ قال إسْحَق أبرَنا و قَالَ ابن أبي عْمَرَ حَدَلنَا سُفْيَانْ عن 
الزّهْرِي عَن ابن الْمسَيّبِ عن أبي هْرَئْرَة 

() وحَدَننا عبد بن حُمَِدٍ نا عيّْد الرراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيّ عَنِ از ن الْمُسَيِّيٍ عَن أبي هُريْرَة 

(6) حَدَنَنا به دنا الْشفِيرَة ن عبد الرّحْسَِ عن أبِي الوّناد عن الأخرَحٍ عن أب هُرَئرَة 

(5) وحَدتِي رُهبْر بن حي دنا جريرٌ عن مِنَام عَنٍ ان سبرين عن أبي هُريرَة 

(5) حَدْتَنا حَجَاجٌ بْنْ الشَاعِرٍ حَدََنا عبد الرّراق أَخبرنا مَعْمَرٌ عَن أيُوبَ عَنِ ابْنِ رين عَن أبِي هُريْرَة 

(/) حَدَثنَا عَمْرو الناقد وَابْنُ أبي عُمَر قالا حَدَا سيان عن الرظرِي عن سيل عن أ أبي هْررَة 1 


ا 


4-4 عن أبي هُرَئْرَةَ ويه عن النبئ يد قَالَ: «لا تَسَمُوا العنب الْكَرْمَ؛ فَإنْ الْكَرْمَ 
الرّجَل النكك. 

23-8 عن أبي هُرَيْرَةَ له" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «لا يَقُولن أَحَدْكُم الْكَرْم قَإنَمَا 
الكَرم قلبا التؤمي». 

2-0 عن أَبُو هْرَ 9 يده وطن (' '", عن رَسُول الله علل. فَدَكَرَ أُحَادِيث مِنهَا: وَقَالَ رول 
الله ل: «لا يَقُولَنَ أَحَدْكُمْ لِلْنَبٍ الْكَرْم؛ إِنْمَا الْكَرْمٌ الرَجْلْ الْمُسْلِم». 

شاك -20 عن عَلْقَمَةَ بْنٍ وانيل0”" عن أيه عن النبي ف قال: «لا نَفُونُوا الْكَرْمُ وَلَكِنْ 
قُولُوا العتكة ينين العه: 

0-0 ع عَلقَمَةَ بس وَل" عن بيه أن اللبي ينيد قال: «لا تَقَولُوا الْكَرْمٌ وَلَكِن 
قُولُوا الْعنَبُ وَالْحَبْلَة». 

الو عن اكير 7 الاوتشبول البحة كه فنال: «لا يَقُونَنَأ حَدْكُم 
عَنِدِي وَأمِيء كُلكُمْ عبد الله وَكُل نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله ولكِن يقل غلايي 
14-4 عن أبي هْرَيْرَةَ 5ه" قال: قَالَ رَسُولُ الله يَل:<لا يَقُولَنَ أحَدْكم عَيْدِي, 
٠.‏ 03 عروك عدي كآرى ردني َ ل 

فَكُلَكُمْ عَبِيدُ الله وَلَكِن لتقل فَايء ولا يَقَل الْعَبْدُ رَبّيء وَلَكِنْ ليقل سَيّدِي». 

ه_"زمج- وفي رواية عن الأغمّش بهذا الإسمنادٍ وّفي حَدِثِهِمًا: «ولا يَقَلٍ الْعَبِدُ لْسَيِّدهِ 
مَولاي» وَرَادَ في حَدِيثْ أبي مُعَاويَة: «فَرِنُ مولا كم اللّهُ عَرُ وَجَلّ». 


(8) حَدَننا ُهيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنا جَرِيرٌ عَن هِثّام عَن ابن رين عَن أبي هْرَئْرَة 

(4) حَدثنَا وير بْنْ حَرْبٍِ حَدَلََاعَلِي بْنْ حفص حَدَننا وَرْقاءُ عن أبي الرنَادٍ عن الأعرَج عن أبِي هريرَة 

)٠ )‏ وَحَدًا اب" افع حَدًاعيْدُ الاق أخبرنا غم عن طفام بن مُه َال هذا ما حَدلنا غن أبى شرئرة 

)١1(‏ حَدَننَا عَلِيّ بْنْ شرم أخبرنا عيسى ِ خِي ان يونس عن شب عن سمالك بن حوس عن علفمَة بن وائل 

15 و حََئييهِ زمَيرُ بن حوب حَدلنا عُدمان إن عَمَر دنا شفيَة شُعبّة عن مِمَاكِ قال سَمِعْتْ عَن عَلقَمَة بْنِ وال 

(1) حَدَنَا يَحْبَى : ن نوب وَقميَُوَابْنُ حجر الوا حَدَكَا إسمعِبل وَهُوَ ابن فر عن العلاء عن أب عن أبي فرَئرة 

() وحَدئي هن حر ذا بر عن الأضدش عن أبي مالع عن أبي طرئزة 
- وحَدلنا أبو بَكْرِ بن أبي شيب وَأبو كريب فالا حَدلَا أب مُعَاوئّة ح وحَدنَا أو سَمِيدٍ الأفج حَذلنَا ركع 
كِلاهُمًا عَنٍ الأغمّش 
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1-5 عن أبي هُرَبْرَةَ ه”' عن رَسُول الله يل فَذَكَرَ أَحَادِيثُ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ 
اللَهِ يل «لا يفل أَحَدَكُمْ اسقء رَبك أَطْعِمْ رَبك وَضّئ ربك» ولا يَفُلْ أحَدكُم ري وَلْيِقَلْ 
سيّدِي مَولَاَي, ولا يَقَلْ أحَدْكُمْ عَبْدِي أَمَبِي, وَليَفَلْ قَنَاي قََاتِي غُلامِي». 

22-7 عن عَائِْشَة رضي الله عنه"" قالت: قال رَسُولْ الله يلل «لا عن خوك 
حَبقَت نفسِي, ولكن لِيَفْلْ لَقِسَس نفْسِي» هَذَا حَدِيت أبي كُرَنْسِب و قَالَ أبو بَكْرِء عن النبي 
كولم يَذْكْرْ: لكن. 

22-024 عن أبي أُمَامَةَ بْن سَهْل بن حُتيِفِ9", عن أبيه ؛ أنّ رَسُولَ الله يي قال: «لا يقل 
أَحَدُ كم حَبقت نفسِيء وَليْقَلْ لَقِسَتْ نفسِي». 

0 عن بي سعيد الْحَدَرِي ه2140 عن الي عد قال: وكانت امْرَأةٌ من بي 
إسرائيل مير نبي مع اقرأين طَوِيلَبْنِء فَاتَحَدت رِجَلَيْنِ من خحشتب وخاتمًا مِن ذَهَبٍ 
مُعْلَقّ مُطْبو ؟ تمَّحَشَنَهُ مِسْكَا و كو اطسة لطبي فمرنا 3 بَئْنَ الْمَرْنئِن فَلَّمْ يَعْرِفُوهَاء فَقَالَتَ 


7” 


يَدِهَا هكذا» ونفض شه يَدَهُ 


1-7 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ظفاء يي" أن رَسُولَ الله يَليه: ذكِر «امرأةَ من يبي 
الكزاية حكن عتمو يقكا ولمنتلة اله امنب 


مهام 


١ه-_كل‏ عن أبي هْرَ ئْرَةَ 5" قَال: قَالَ رَسُولْ الله يلي «مَن عرض عَلَِهِ رَبْحَادْ فلا 
يرد فَإِنَهُ خَفِيفُ 000 الرّيح». 


و6 وخذنا تكد بن راقع حَدَنَا عند الرّراق أَحبرَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام بن مُبّهِ قَالَ هذا ما حَدَكنَا عن أَبُو هُرَيِرَة 
(015) حَدَلنَا أبو بكر بن أبي سَيبةَ حَدَكنَا سُفْبَانُ بْنْ عييْنَة ح وحَدَلنَا أبو كُرَئْبٍ مُحَمَّدُ بَنْ ن القلآء حَدْثَا أبر أُسَامَة 
كلاهمًا عن ونام عن أيه عن عَائِشةَ 
- وحَدتاه أبو كرَئِبٍ حَدَكنا بو مُعَاوِيَة بِهَدَا الإمْتادٍ 
)١9(‏ وحدلني أبُو الطَاهِر وَحَرْمَلَةٌ قَالا أَخبرنًا ابن وهب حبري يُونْْ عن ان شهَابٍ عن أبي أُمَامَة 
1 حَتقا أو بكر بن بي طية خذك أبو أستافة ع شذة حتيي خكئذ بن جتذر صن ابي نطرة عن أني سات ر.. 
(15) حَدَتنَا عَمَرُو النَاقِدُ حَدَثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَن طُغَبَةَ عن خُلَئِدٍ بن جَعَمَرِ وَالْمُسْحَورٌ قَالا سَمِعْنا أبَا نصْرة يُحَدّ 
عن أبي سَعِيدٍ 0 
)٠٠(‏ دنا أو بكر بن أبي سيب ورهيُْ ن حَربم كلاهمًا عَنٍ الْمُقُرئ قَال أو يَكْرٍ حَدلنا أب عبْدٍ الرّحْمَنٍ مَنٍ الْمَقرٍئأ 
عَن هيد بن أبي أُبُوب حَدئِي عبد الله بْنْ أبي جَعْفَرٍ عن عَبِدٍ الرَحْمَنِ الأغرّج عن آبي فْرَئِرَة 
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2-7 عن نافع" قَالَ: كان ابن عُمَرَ إذا اسْتَجْمَرٌ اْتَجْمَرَ بالْأَلرة غَْيْرَ مُطَرَةٍ 
وَبكافُور يَطْرَحُهُ مَعَ الألْوَةٍ. نم قَالَ: هَكَذَا كان يَسْتَجْمِرٌ رَسُولْ الله ول. 


المعنى العام 


خمسة آداب تشملها أحاديث الباب, والأدب الشرعى قد يكون واجياء أو مندوباء وقد يكون 
إرشادا إلى الأولى والأقضلء وقد جمع هذه الآداب كل هذه الأنواع. 

فالعحن من سترت الدهووالو ةذ واتضب: لان الوسات مكلوق اله وذم الصنعة تسىء إلى الصانع, 
وسب الصنعة - وهى لا ذنب لها - سب لصانعها, والظرف نعمة. خلقه الله وعاء للأعمال الصالحات 
فتضييعها. فضلا عن سبها سفه حرام: وإيذاء صانعهاء وخالقها بسبها حراع يشبه الكفران. 

الأدب الثانى: البعد عن تكريم ما حرم الله فلا يقال للخمر كرم, ولا يقال للعنب كرم.ء بل الأولى 

الأدب الثالث: زنستهت أن لايقول السيد: عيدى وأمكى: لأتنا حميعا عبيد. للة: وشناؤنا إماء لله: 
ولا يتطاول القوى على الضعيف. ويستحب أن لا يقول العيد عن سيده: ريىء ولا يقول أحد للعبد: 
أطعم ربك. أواسق ريك, أووضئ ربك, لأن الرب على الحقيقة هو الله تعالى. 

الأدب الرابع: يسن أن يبتعد المسلم عن وصف نفسه بالخبيت أو بالصفات الأخرى القبيحة. 


الأدب الخامس: يستحب للمسلم استعمال الطيب فى كل مناسبة اجتماع مع الآخرين. 
المباحث العربية 


(يسب ابن آدم الدهر) السب الشتم, والمراد وصف الزمان بالشر و القبح. ففى الرواية الثالثة 
يقل ديا خيبة الده قلا يقونن 1 حدكم: يا خيبة الذهره وفن رؤاية َوَاحَيِيَة الدهن» بالتصب غلى 
الندبة, كأنه ققد الدهر, لما يصدرعنه مما يكرهه, فندبه متفجعا عليه, أو متوجعا منه. وفى رواية وا 
دهره. وا دهرد» والخيبة الخسران: قاتهام الزمان بالخسران والفساد. وشتمه بذلك: أوالدعاء عليه 
بالخيبة والخسران والحرمان من الخير خطأ وسفه. يؤدى إلي شتم اللّه تعالى, فالزمان مخلوق, وهو 
وعاء وظرف لأغمال الإتسان: ولا تاتيزلة على الاغماق: ولا يوصف بالسوه: والمظروف الذئ هن والعمل. 
هوالذى يسيئه أويحسنه. والدهر فى اللغة مدة الحياة كلهاء أوالزمن الطويلء أو ألف سنة: أو مائة 
سنة, أوالزمان قل أو كثر, وهوالمراد هنا. 


)7١(‏ حَدَنتِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيلي وَأَبو طاهِر وَأَحْمَدْ بْنٌّ عِيتى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّننَا وقَالَ الآخرّات أَخبَرَنا ان وهب أَخبرني 
مَخْرَمَة عن أَبهِ عن نافع 


(وأنا الدهر, بيدى الليل النهار) فى الرواية الثانية «وأنا الدهر, أقلب الليل والذهار» وفى 
الرواية الثالثة « فإنى أنا الدهر, أقلب لينه ونهاره. فإذا شئت كبضتهما». 

قال الخطابى: معناه أنا صاحب الدهر. ومدبر الأمورالتى ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر 
من أجل أنه فاعل هذه الأمورعاد سبه إلى ربه. الذى هو فاعلهاء وإنما الدهر زمانء جعل ظرفا لمواقع 
الأمور, وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه. أضافوه إلى الدهر. فقالوا: بؤْسا للدهر, وتبا للدهر. 

وقال النووى: قوله «أناالدهر» بالرفع وهومجان وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند 
الحوادث,. فقال: لا تسبوه. فإن قاعلها هوالله, فكأنه قال: لا تسبوا الفاعل. فإنكم إِذَا سببتموه 
سببتمونى. أوالدهر هنا بمعنى «الداهر» فقد حكى الراغب أن الدهر فى قوله « إن الله هوالدهر» (فى 
روايتنا الرابعة) غير« الدهر» فى قوله « يسبب الدهر» قال: والدهر الأول الزمان, والثانى المدبر 
المصرف لما يحدث, ثم استضعف الراغب هذا القول لعدم الدليل عليه. ثم قال: لو كان كذلك لعد 
الدهر من أسماء الله تعالى.اه 

قالحاصل أن المراد بقوله « إن النّه هو الدهر» أوه أنا الدهر» أى المدبرللأموي, أوالكلام على 
حذف مضافء. أى أنا صاحب الدهر. أوالتقدير: أنا مقلب الدهر, ولذلك عقب بقوله فى 0 
الثانية « أقلب الليل والنهار» وفى الرواية الثالثة « أقلب ليله ونهاره, فإذا شئت قبضتهما» وعند أحمد 
« بيدى الليل والنهارء أجدده وأبليه, وأذهب بالملوك » 

(يؤذينى ابن آدمء يسب الدهر) قال القرطبى: معناه يخاطبنى من القول بما 
يتأنى به من يجوزفى حقه التسأذى. واللّه منزه عن أن يصل إليه الأذى, وإنما هذا على 
التوسع فى الكلام, والمراد أن من وقع ذلك متّه تعسرض لسخط الله تعتالى. وال التو 
معناه يعاملتى معاملة توجب الأدى فى حقكم. 

(ولا يقولن أحدكم للعنب: الكرم, فإن الكرم الرجل المسلم) وفى الرواية 
السابعة: « لا تقولوا: كرمء. فإن الكرم قلب المؤمن » وفى الرواية الحادية عشرة ١لا‏ تقولوا: 
الكرم, ولكن قولوا: الحبلة. يعنى العنب». وفى الرواية الثانية عشرة ٠‏ ولكن قولوا: العنب 
والحبلة» وفى الرواية الثامنة « لا تسموا العنب الكرم» وعند الطبرانى والبزار« إن اسم 
الرجل المؤمن فى الكتب الكرم. من أجل ما أكرمه الله على الخليقة وإنكم تدعون الحائط 
من العنب الكرم» وقد حكى ابن بطال عن اين الأنبارى أنهم سموا العتب كرما.ء لأن الخمر 
المتخذة منه تحث على السخاء, وتأمربمكاره الأخلاق. حتى قال شاعرهم: 

والخمر مشتقة المعنى من الكرم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم. حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم وجعل 
المؤمن. الذى يتقى شريهاء ويرى الكرم فى تركها أحى بهذا الاسم. وقال الخطابى ما ملخصه إن 
المراد بالنهى تأكيد تحريم الخمر. بمحواسمهاء لأن فى تبقية هذا الاسم لها تقرير لما كانوا يتوهمونه 
من تكرم شاريهاء فتهى عن تسميتها كرماء وقال»إنما الكرم قلب المؤمن» لما فية من ثور الإيمان, 


5؟ 


وهدى الإسلام. وحكى القرطبى عن المازرى أن السبب فى النهى أنه لما حرمت عليهم الخمر, وكانت 
طباعهم تحثهم على الكرم. كره صلى الله عليه وسلم أن يسمى هذا المحرم باسم يهيج طباعهم إليه 
عند ذكره. فيكون ذلك كالمحرك لهم, قال الحافظ ابن حجر: والذى قاله المازرى ورد النهى تارة عن 
العنب, وتارة عن شجرة العنب, فيكون التذفير بطريق الفحوى, لأنه إذا نهى عن تسمية ما هو حلال 
فى الحال, بالاسم الحسن لما يحصل منه بالقوة مما ينهى عنه, فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه 
بالاسم الحسن أحرى. 

وقالابن أبى جمرة: لما كان اشتقاق الكرم - بسكون الراء - من الكرم - بفتحها.ء والأرض 
الكريمة هى أحسن الأرضء فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة, إلا عن قلب المؤمنء الذنى هو خير الأشياء, 
لأن المؤمن خير الحيوان, وخير ما قيه قلبه.اه 

أما«الحبلة» فهى بفتح الحاء والباء. وحكى ضم الحاء مع سكون الباء وقتحهاء هى شجرة 
العنب. وقيل: أصل الشجرة. وقيل: فرعها. ' / 

(لا يقولن أحدكم: عبدى وأمتىء, كلكم عبيد لله وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقل: 
غلامى, وجاريتى, وفتاى وفتاتى) فى الرواية الخامسة عشرة « وليقل: فتاى. فتاتى. غلامى» قال 
النووى: يكره للسيد أن يقول لمملوكة: عبدى وأمتى, لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى, 
ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوى استعماله لنفسه. وقد بين النبى يه العلة فى ذلكء. فقال: 
« كلكم عبيد لنّه ٠‏ فنهى عن التطاول فى اللفظء كما نهى عن التطاول فى الفعلء فى إسبال الإزار أو 
غيره. قال: والظاهر أن المراد بالنهى استعماله على جهة التعاظم, لا الوصف والتعريف. 

(ولا يقل العبد: ريى, ولكن ليقل: سيدى ) وقى ملحق الرواية دولا يقل العيد لسيده: مولاى. 
فإن مولاكم الله عزوجل» وفى الرواية الخامسة عشرة «لا يقل أحدكم: اسق ربك. أطعم ريك. وضئ 

بك. ولا يقل أحدكم: ربىء وليقل: سيدى. مولاى» قال الذووى: قال العلماء: مقصود الأحاديث نهى 
5 أن يقول لسيده: ربىء لأن الريوبية إنما حقيقتها لله تعالى. لأن الرب هو المالك, أوالقائم 
بالشيء, ولا يوجد حقيقة هذا إلا فى الله تعالى فإن قيل: فقد قال النبى يي فى أشراط الساعة ٠‏ أن 
تلد الأمة ربتها أوريها»؟ فالجواب من وجهين. أحدهما: أن الحديث الثانى لبيان الجوان وأن النهى 
فى الأول للأدب, وكراهة التنزيه. لا التحريم, والثانى: أن المراد النهى عن الإكثار من استعمال هذه 
اللفظة, واتخاذها عادة شائعة, ولم ينه عن إطلاقها فى نادر الأحوال. واختار القاضى هذا الجواب, 
قال النووى: ولا نهى فى قول المملوك: سيدى لقوله صلى الله عنيه وسلم: « ليقل: سيدى» لأن لفظة 
السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب, ولا مستعملة فيه كاستعمالهاء حتى ذقل القاضى عن 
مالك, أنه كره دعاء الله يسيدئ: ولم تأت تسمية الله تعالى بالسيد فى القرآن. ولا فى حديث متواتر. 
وقد قال النبى يي « إن ابنى هذا سيد» و« قوموا إلى سيدكم» يعنى سعد بن معان وفى الحديث الآخر 
«اسمعوا ما يقول سيدكم» يعنى سعد بِن عبادة, فليس فى قول العبد: سيدىء إشكال ولا لبس, لأنه 
يستعمله غير العبد والأمة. قال: ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده: مولاى. فإن المولى وقع على ستة 
عشر معنىء, منها: الناصر والمالك. قال القاضى: وأما رواية «ولا يقل العبد لسيده: مولاى» ملحقى 
روايتنا الرابعة عشرة. ققد اختلف الرواة فى ذكر هذه اللفظة؛ وحذفها أصح.اه 


دنا 


وأما قوله فى الرواية الخامسة عشرة «اسق ريك. أطعم ريك. وضئ ريك» فهى أمثلة. ذكرت دون 

غيرها لغلبة استعمالها فى المخاطبات, وا لألف فى لفظ «اسق» يجوز فيه الوصل والقطع. 
- 5 ع اث ما هه 2 75 5 اه ل 55 5 . 

(لا يقولن أحدكم: خبثت نفسىء ولكن ليقل: لقست نفسى ) « خبثت» يقتح الخاء وصم 
الباء. ويقال بفتح الباء. ولكن الضم أصوب قال الراغي: الخبث يطلق على الياطل فى الاعتقاد 
الحديث وغيرهم: «لقست» وه حبتت » بمعنى واحد. وإنما كرد لفظ الخبث لبشاعة الاسم. وتعليمهم 
الأدب فى الألفاظ. واستعمال حسنها. وهجران حبيثهاء قالوا: ومعنى «لقستث» عغثت,. وقال ابن 
الأعرابى: معناه ضاقت, فإن قيل: ققد قال صلى الله عليه وسلم فى الذى ينام عن الصلاة « فأصبح 
خبيت النفس كسلان»؟ قال القاضى وغيره: جوايه أن النبى يه مخبر هناك عن صفة غيره, وعن 
شخص مبهم مذموح الحال. لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليهة. 

(فاتخدذت رجلين من خشب) أى حعلت حذاءها طويلاء يرفعها. 

(وخاتما من ذهب, مغلقء مطبق, ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيب) هكذا الرواية 
برفع « مغلق مطبق » خبر مبتدأ محذوف, صفة لخاتم على القطع. أى جعلت للمسك فى الخاتم غلقاء 
يطبق على المسك, فيغلقه حيث تشاءء, وتفتحه فيفوح حيث تشاءء. وعند أحمد « فكانت تسير بين 
امرأتين قصيرتين » وكأنها كانت تسيربين طويلتين تارةء وبين قصيرتين تارة أخرى « واتخذت 
خاتما من ذهب. وحشت تحت فصه أطيب الطيبء المسكء. فكانت إذا مرت بالمجلس حركته » 
بتحريك يدها «١‏ فيدفح ريحه » وفى رواية أخرى لأحمد « ذكر نسوة تلاثا من بنى إسرائيلء امرأتين 
طويلتين تعرفان, وامرأة قصيرة لا تعرف. فاتخذت رجلين من حشبء وصاغت خاتماء فحشته من 
أطيب الطيبء. المسك, وجعلت له تلقاء فإذا مرت بالملاً أو بالمجلس. قالت به» أى فتحت غملقه 
«ففاح رئحة». 

(فمرت بين المرآأتين فلم يعرفوها) أى مرت على الناس بين المرأتين الطويلتين, قلم 
يعرقها الناس, ولم د بميزوها عنهما., 

(ونقض شعبة يده) هذا كلام أبى أسامة الراوى عن شعبة الراوى عن خليد بن جعفر عن أبى 
نضرة عن أبى سميد الخدرى, يصف شعبة تحريكها يدهاء ليفوح المسك. يصفه عمليا بيده. فينقضها 
ويحركها حركات سريعة. 

(من عرض عليه ريحان فلا يرده) أى من عرض عليه ريحان هدية. والريحان بفتح الراء. 
الريح. قال القاضى: ويحتمل عندى أن يكون المراد به فى هذا الحديث الطيب كله فعند أبى داود 
« من عرض عليه طيب» وفى صحيح البخارى « كان النبى يي لا يرد الطيب ». 

وقوله « قلا يرده » بفتح الدال» قال ١‏ لنووى: قال القاضى عياض: وأنكره محققو شيوخحنا من أهل 
العربية. وقالوا: هذا غلط من الرواة. وصوايه ضم الدالء قال: ووجدته بخط د بعض الأشياخ بصم الدال. 


رذن 


وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه. فى هذاء من المضاعف إذا دخنت عليها الهاءء أن يضم ما 
قبلهاء فى الأمر, ونحوه المجزوم. مراعاة للواوالتى توجبها ضمة الهاء بعدهاء لخفاء الهاء. فكأن ما 
قبلها ولى الواى ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماء هذا فى المذكر. وأما المؤنث. مثل: ردهاء ففتحة 
الهاء لازمة بالاتقاق. قال الذنووى: وأما رده ونحوه للمذكر. ففيه ثلاثة أوجه. أقصحها وجوب الضم, 
كما ذكره القاضى, والثانى الكسر وهو ضعيف, والثالث الفتح. وهوأضعف منه. 

(فإنة حقيف المحفل: طيب الريح ) « المحمل» هنا بفتح الأولى وكسرالثانية, كالمجلس, 
والمراد به الحمل, بفتح الحاء. أى خفيف الحملء ليس بتقيل. 

(كان ابن عمرإذا استجمر ا ستجمر بالألوة. غير مطراة, ويكافور يطرحه مع الألوة) 
الاستجمارهنا: استعمال الطيب, والتبخر به. مأخوذ من المجمر, بكسر الميم الأولى وفتح الثانية: و 
«الألوة» بقتح الهمزة وضمهاء وبضم اللام. وحكى كسرهاء وهى عود, يتبخربه. فارسى معرب وحكى 
« ألية» بتشديد الياء وتخفيفهاء وتكسر الهمزة وتضم., وقيل: لية ولوة, وقوله « غير مطراة » بضم الميم 
وفتح الطاء, وتشديد الراء. أى غير مخلوطة بغيرها من الطيب, يقال: طرى الطيبء بفتح الطاء 
وتشديد الراء المفتوحة. أى خلطه بالأخلاط, و«الكافور» شجر معروف,. يتخذ منه مادة شفافة بلورية 
الشكلء يميل لونها إلى اليياضء رائحتها عطرية, وهو أصناف كثيرة. 


فقه الحديث 


تتعرض أحاديث الباب إلى خمسة آداب: 


الأول: منع سب الدهر, وسب الزمانء والروايات الست الأولى تنهى عن سبه, قال القاضى 
عياض: زعم بعض من لا تحقيق له., أن الدهر من أسماء الله, وهو غلط, وقد تمسك الجهلة من الدهرية 
والمعطلة بظاهر هذا الحديت, واحتجوا به على من لا رسوخ له فى العلم, لأن الدهر عندهم حركات 
الفلك, وأمد العالم, ولا شيء عندهم. ولا صانع سواه؛ قال: وكفى فى الرد عليهم قوله فى بقية الحديث 
«أنا الدهر, أنا أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى اللّه عن قولهم علوا كبيرا. 


وقال الشيخ محمد بن أبى جمرة: لا يخفى أن من سب الصنعة. فقد سب صانعهاء فمن مسب 
نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيمء بغير معنى. ومن سب ما يجرى فيهما من الحوادث - وذلك 
هو أغلب ما يقع من الناس - وهوالذى يعطيه سياق الحديث. حيث نفى عنها التأثير, فكأنه قال: لا 
ذنب لهما فى ذلك, وأما الحوادث فمنها ما يجرى بوساطة العاقل المكلف, فهذا يضاف شرعا ولغة 
إلى الذى جرى على يديه. ويضاف إلى الله تعالى؛ لكونه بتقديره. قأفعال العباد من اكتسابهم, ولهذا 
ترتبت عليها الأحكام, وهى فى الابتداء #يكنق اللة ومنها ما يجرى بغير وساطة. فهو منسوب إلى قدرة 
القادر, وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير, لا لغة, ولا عقلاء ولا شرعاء وهو المراد قى هذا الحديث: 
ويلتحق بذلك ما يجرى من الحيوان غير العاقل ثم أشارابن أبى جمرة إلى أن النهى عن سب الدهر 
تنبيه بالأعلى: على الأدنى؛ وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقاء إلا ما أذن الشرع فيه؛ لأن 
العلة واحدة.اهص 


عد 


وقال المحققون من العلماء: من نسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كقر. ومن جرى هذا 
اللفظ على لسانه. غير معتقد لذلك فليس بكافر. لكنه يكره له ذلك, لشبهه بأهل الكفر فى الإطلاق, 
وهذا التفصيل يشيه التفصيل الذى قالوه. فى قولهم: مطرنا بنوء كذا , واللّه أعلم 

الأدب الثانى: كراهة تسمية العنب كرماء قال النووى: فى هذه الأحاديث كراهة تسمية العذب 
كرماء بل يقال: عذب, أو حبلة, قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة « الكرم» كانت العرب تطلقها 
على شجر العنبء وعلى العنبء وعلى الخمر المتخذة من العنبء, سموها كرما لكونها متخذة منه, 
فكره الشرع إطلاق هذا اللفظة على العنب وشجره. لأنهم إذا سمعوا اللفظة, ربما تذكروا بها الخمر, 
وهيجت نفوسهم إليهاء فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك.اه والتحقيق أن هذه الكراهة على التنزيه. 

الأدب الثالت: كراهة قول السيد لمملوكه: عبدى وأمتى. وترجم له البخارى يباب كراهية التطاول 
على الرقيق: وقال العلساء يكراهية ذلك من غير تحريم. ويشهد للجواز قوله تعالى لِوَالصَالِحِينَ من 
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُْ [النور: ”7] «إضرّب الله مَكّلا عَبْدَا مَمْلُوكًا4[النحل: ]٠‏ واتفقوا على أن النهى 
الوارد فى ذلك للتنزيه. حتى أهل الظاهر, وأما قول العيد: : سيدىء أو ربى. . أو مولاى فقد مضى فى 
المباحث العريية كثير مما يتعلق به, ونضيف: قال الهاففا :نر شو ولد عضن زاللة كال 
إطلاق الرب بلا إضافة, أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه. كما فى قوله تعالى. حكاية عن يوسف عليه 
السلام ٠‏ «اذَكُرْنِي عِنْدَ ريك [يوسف: 45 ] #إازجع 5 رَيْكَ# [يوسف: 50 ] فدل على أن النهى فى ذلك 
محمول على الإطلاق. ويحتمل أن يكون النهى للتنزيه. وما ورد من ذلك فلبيان الجوان وقيل: هو 
مخصوص بغير النبى يك ولا يرد ما فى القرآن, أو المراد النهى عن الإكثار من ذلك. واتخاذ استعمال 
هذه اللقظة عادة, وليس المراد النهى عنها فى الجملة. 

الأدب الرايع: النهى عن قول: خبثت نفسى. قال ابن بطال هوعلى معنى الأدب. وليس على 
سبيل الإيجاب, وقال ابن أبى جمرة: النهى عن ذلك للندب, والأمر بقوله «لقست» للندب أيضاء فإن 
عبربما يؤدى معناه كفىء ولكن ترك الأولى, ويؤّخذ من الحديث استحباب مجاتبة الألفاظ القبيحة, 
والأسماء. والعدول إلى ما لا قبح فيه. وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفآل الحسن, ويضيف الخير 
إلى نفسه. ولوبنسية ماء ويدفع الشرعن نفسه مهما أمكن. ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر, حتى 
فى الألفاظ المشتركة. قال: وينتحق بهذا أن الضعيف إذا سثل عن حاله. لا يقول: لست بطيبء بل 
يقول: ضعيفء ولا يخرج نفسه من الطيبين, فيلحقها بالخبيثين. 

الأدب الخامس: الطيب واستعماله, وهو مستحب بلا خلاف, والمسك أطيب الطيب وأفضله, 
وهو طاهر يجوز استعماله فى البدن والثوب. ويجوز بيعه. قال النووى: وهذا كله مجمع عليه.اه 

قال الجاحظ: المسك من دويبة تكون فى الصين. تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شدت 
بعصائب, وهى مدلية. يجتمع فيها دمها. فإذا ذبحت قورت السرة التى عصبت, ودفنت فى الشعر. 
حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكياء بعد أن كان لا يرام من النتن. ومن ثم قال 
القفال: إنها تندبع بما قيها من المسك, فتطهر. كما يطهر غيرها من المدبوغات, والمشهور أن قزال 
المسك كالظبىء لكن لونه أسود, وله نابان لطيفان أبيضان فى فكه الأسقلء وإن المسك دم. يجتمع 


فى سرته, فى وقت معلوم من السنة, فإذا اجتمع ورم الموضع. قمرض الغزال, إلى أن يسقط منه. 
ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا فى البرية. تحتك بها ليسقط, ومن على بن مهدى 
الطبرى: أنها تلقيها من جوفهاء كما تلقى الدجاجة البيضة. قال النووى: وهو مستتنى من قاعدة: مأ 
أبين من حى فهو ميت. اه 

وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية: أن فأرة المسك إنما تؤخذ فى حال الحياة. أو 
بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة, وهى مع ذلك محكوم بطهارتهاء لأنها تستحيل عن كونها دماء 
حتى تصير مسكا. كما يستحيل الدم إلى اللحمء. فيطهر. ويحل أكله. وليست بحيوانء. حتى يقال: 
نجست بالموت, وإنما هى شيء يحدث بالحيوان. كالبيض. وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك 
إلا ما حكى عن عمر من كراهته. 

وفى الرواية العشرين النهى عن رد الطيب إذا أهدىء وفى البخارى ١‏ كان أنس َه لا يرد الطيب. 
وزعم أن النبى يِه كان لا يرد الطيب » وعند البخارى « ما عرض على النبى ويد طيب قط فرده » 

قال ابن العريى: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه. ولحاجته إليه أكثر من غيره. لأنه 
يساجى من لا نناجى.اهم 

وفى الرواية الواحدة والعشرين استحباب الاستجمار بالبخور, واستحباب الطيب للرجالء كما 
هو مستحب للنساء,. قال النووى: لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفى لونه, أما 
المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طبب له ريعء ويتأكد استحبابه للرجال 
يوم الجمعة, والعيد. وعند حضور مجامع المسلمينء. ومجالس الذكر والعلم, وعند إرادته معاشرة 
زوجته ونحو ذلك.اه 

وفى الرواية الثامنة عشرة جوا ز ستر المرأة عيوب جسمها بما هو مشروع. قال النووى: وأما اتخاذ 
المرأة القصيرة رجلين من خشب, حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف. فحكمه فى شرعنا أنها إن 
قصدت به مقصودا صحيحا شرعياء بأن قصدت ستر نفسهاء لئلا تعرف, قتؤدى أو نحو ذلك فلا 
بأس. أما إن قصدت التعاظم, أوالتشبه بالكاملات. تزويرا على الرجال وغيرهم, فهو حرام. 


واللّه أعلم 


ون 


- باب الشعر واللعب بالترد. 


ين 


(101) باب الشعر واللعب بالدرد 


بفلذكك عَن عَمْرو بْن الكُريد", عَن أَبِيه قَالَ: رَدِفت رَسُولَ الله يَكْدْ يَرْمَا فقال: «ضل 
مَعَكَ من شعر م بن أبي المت و شي2؟» قلت: لَعَم. قالَ: «هية» فأنشدتة بَيّا. فقالَ «هية» 


قن 2ه مدر 


ثم أنشدثة بَيْنًا فَقَالَ هيه حَتى أنشدتة مان بَئِس. 

غ1 -- عن التشريدٍ قَالَ: أَرْدفِي رَسُول الله يِه خلفة. فذكر بيئله. 

ولازه- د عَن عَمْرو بن الخّريلِ2"' عَن أبيه قال: امْتشَدني رَسُوَلُ الله علد بمشل حَدِيِث 
إِيُرَاهِيمَ بن ة وَذَادَ قال: «إِذ كاد ليللم» وفِي حَدِيثٍ ابن قدي قال: «فلقذ كاد 


يُسْلِم في شِغْره». 
2-8 عَن أبي هُرَئْرَة ضيه 2 ع عَن التي يله قال: «أشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلْمَس بِهَا الْعَرب: 


- ألا كل شَيء مَا خَلا الله بَاطِل». 
9ه عن أبي هُرَيْرَةَ دا" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ي: «أمضدق كَلِمَةِ قَلَهَا شاعِرٌ كَلِمَةُ 
بيد ألا كُلُ شيء مَا خملا الله بَاطِلْ. وَكَاد أُمبّةُ بْنْ أبي الصّلت أن يُسْيِم. 
2-4 عن أبي هُرَيْرَةَ 45 أن رَسُولَ الله ييه قَالَ: «أُصْدَق بَنِْتٍ قَالَهُ الشَاعِرُ ألا كل 
شيء مَا خلا الله بَاطِلُ. 000 ملم». 


عام الل عاك 0" 2م لس و 4 *# 
ومره- 2 عن أبي هُرَئِرَة ضفيها “ غن النبي يي قال: «أمطدق بَيْت قَالعَة الشُعَرَاءٌ ألا كل 
شيء ما خلا اللّهَ بَاطِلٌ». 


09 حَدَنْمَا عَمْرٌو الشاقد وَابْنُ أبي عْمَرَ كلاهُمًا عَنٍ ابن بين قال ابن أبي عُمَرَ حَنسا سْفَيّانُ عن إنْرَاهِمٌ بْنِ مَنِسَرَةَ 
عن عَمْرو بن الشريدٍ 
- ويه زهَيْرُ بْنْ حَرْس وَأَحْمَدُ بن عبْدةَ جَمِيعًا عن ازن عَيدنَةَ عن إبَْاهم بن مَيْسَرَة عن عَطْرِو إن الثتريد أو يَعقُوب بن 
عَاصِم عَن الشّريدٍ 

)٠0(‏ دنا يَحتَى إن بَحتى أَخيرنا امير بن سلما ح وخدلتِي وم بن حرابم حَدنَاَبْدُ الرّحْمَنِ بن مهدي كلاهُمًا عن 
عَبْدٍ الله بْن عَيْدٍ الرَحْمَن من الطَائقِيّ عن عَمَرِو بن اليد 

(1) حلي أبو جعْفَرٍ مُحَم بّْ الماح وَعَلِي بن خَجْرٍ الْسَغْدِي جَهِيعا عن ريك قال لبن حجر عبْرَنَا سَرِيكٌ عَن عَنْدٍ الْمَْبِكِ 
ان عُمَيْر عن أبي سلَمةَ عن أبي هُرئرَة 

(6) وحَليي مُحَمد ْنَم بن ميُّون حَدَا ان مدي عن سلقيان عن عبد الْمَلِك بن عمَيْرٍ حَدلنا بو سمه عن أبي هررّة 

(5) وحَدني ابن أبي عُمَرَ حَدنََا سُقيَااً عن رَائِدَةَ عن عَبْدٍ لْمَلِكِ بن عُمَْرٍ عن أبي سَلَمَة بن عبد الرَحمَنٍ عن أبي هُرَْرَة 


رام مر ور لا سي السام يال اساي 


(©) وحَدَكَنَا مُحَمَّدَ بْنُ الْمُسى حَدنَا مُحَمّدُ : جَعمرٍ حَدَا شفَةُ عن عَبِدٍ الْمَلِك بن عمَرٍ عن أبي سَلَمةَ عن أبي هُرئرَة 


0 


2-6 عن أبي هُرَيَرَ ة بد ) قَال: تيفك سول اللم ع كدرل «إنّ أصدق كلِمة 
اخ د لضي نع قانع ناوه طن 


ا 00 ول الله 3 «لأذ يَمِْىَ جَرْفَْ الرَجُلٍ قَنْحَا 


42-5 عَن سَعْدٍ وبي عن اه نبت 500 جوف أَحَدِكُمْ قَبْحَا يريك حير 
من أن يَمْتَلِىَ شِغرا». 

7 عن أب يتيد السدرى ذه" فَال: با نخنْ نسِيرٌ مَعَ رَسُول الله ويد بالمَرْجء 
إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنشِدُ فَْقَالَ رَسُولُ الله له 0 الشَيْطَان أَؤ أَنْبِكُوا الشيْطَانَء لأن 
حل جزافا جل كنا شيك آله ين أن يخ ضغرا». 


مامه مد 


1-44 عن سُلَيْمَانَ بسن بُرَئْدَة' '" عن أيه 4 أن الب ييه فال: «مَن لَعِب بالنرشِير 
فَكَأنمًا صَبّعْ يَدَهُ في لحم خجتزير ودّمِه». 


المعنى العام 


الشعر كلام موزون مقفىء له قواعده وبحوره. اهتم به العرب وأدباؤهم, واستعملوه فى أغراض 
كثيرة. منها الفاحش كالهجاء والغزل والتشبيب بالنساء. ومنها الحسن كالمدح المقبول والوصف 
السليم والدعوة للجهاد. والدقاع عن الحق وعن الإسلام, والحداء للابل وغير ذلك واشتغلت به العرب. 
وجعلت له ميادين وأسواقاء ينشده الشعراء. ويطلب إنشاده المحبون له. ويتغنى به المغنون, 
ويحفظه ويردده الكتيرون, ويسير به الركيان. 


وجاء الإسلام بالقرآن ويعلومه الشرعية. فكان لابد من صرف الهمم إلى الشريعة على حساب 


() وحَدتنا يَحَى بن يَحْنى أخبرنا يَحَى لن وَكَرِياء عن إِسرَائِيلَ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ عن أبِي سَلَمَة بْن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ قَالَ 
سَمِعْت أبا هرَيْرَة يقُولا 

(/) حدقا أبو بكر بيك أ أبي شيبّة حَدُنَا حَقْصُّ وَأبُو مُعَاويَة و حَدَنَدَا ُو كرَئْبٍ حَدَنا أو مُعَاويَة كلاهمًا عن الْأعْمَش ح وحَدَنَا 
أَبُو سَعِيدٍ الأسَحّ حَدَنَا وكِبعٌ حَدَننَا الأَعْمَشْ عَن أبي صالح عن أبي هْرئْرة 

(ه) حَدَنَا مُحَمدُ بن ْم وَمُحَمَّد بن يَشَارٍ قالا حَدَنََا مُحَمَد بْنْ جَعَهْر حَدنَا شُعَبهُ عن قََادَةَ عن يُونَ بن جُبَيْر غن مُحَمَّدٍ 
بْنِ مغر عن سَعْاٍِ 

ه) حَدَكَ ين سيد ال ذا لي عن ابن الَْادٍ عن حمس على مملغيد ني الور غن أبي سَعِيدٍ الْخلرِي 

)٠١(‏ حَدلِي زر بِنّ حَرْبٍ حَدَلَنَا عيْدُ الرّحْمَنِ بنَّ مَهَدِيْ عن سقيانَ عن عَلْقَمةَ بن مَرَئَدٍ عن سلَيْمَان بن يُرَئدَة 


00 


الشعر. وبخاصة الفاحش منه فكانت هذه الأحاديث التى تمتدح الحسن منه وتنفر من القبيح وتنفر 
من تضييع الوقت فيما يضر وقيما لا فائدة فيه. 


المباحث العريية 


(عن عمروين الشريد) يفتح الشين وكسرالراء مخففة. وهوالشريد بن سويد التقفى. 

(ردفت رسول اللّه يل يوما) أى ركبت خلقه. يقال: ردفه بكسرالدالء يردفه بفتحها ردفا 
بفتح الراء وسكون الدال. وردقه بقتح الراء والدال يردفه بضم الدالء ردفا بفتح فسكونء؛ وقى ملحق 
الرواية « أردفنى رسول اللّهِ يلك خلفه» أى أركبنى خلقه. 

(هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء)؟ قال النووى: وقع فى معظم النسخ 
شيئًا» بالنصب. وعليها يقدرفيه محذوف, أى هل معك من شيء. فتنشدنى شينًا؟ 

واسم أبى الصلت رييعة بن عوف الثقفى, كان ممن طلب الدين. ونظر فى الكتب. ويقال: إنه 
ممن دخل فى النصرانية, وأكثر فى شعره من ذكر التوحيد. والبعث ويوم القيامة. وزعم الكلاباذى أنه 
كان يهودياء وروى الطبرانى عن أبى سفيان أنه ساقر مع أمية, فذكر قصته؛ وأنه سأله عن عتبة بن 
ربيعة, وعن سنه ورياسته؛, فأعلمه أن متصف بذلكء فقال: أزرى به ذلك, فغضب أبو سفيانء قأخبره 
أمية أنه نظر فى الكتب أن نبيا يبعث من العرب. أظل زمانه. قال: فرجوت أن أكونه. قال: ثم 
نظرت, فإذا هومن بنى عيد منافء فنظرت فيهم, قلم أر مثل عتبة, فلما قلت لى: إنه رئيسء وإنه 
جاوزا لأربعين. عرفت أنه ليس هو. قال أبوسقيان: فما مضت الأيام حتى ظهر محمد وَل فقلت 
لأمية. قال: نعم: إنه لهو قلت: أفلا نتبعه؟ قال: أستحى من ثقيف, إنى كنت أقول لهم: إننى أنا هو 
ثم أصير تابعا لغلام من بنى عبد مناف؟ وذكر أبوالفرج الأصبهانى: أنه قال عند موته: أنا أعلم أن 
الحنفية حق, ولكن الشك يدا خلنى قى محمد. وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر. ورثى من قتل بها من 
الكقار ومات أمية بعد ذلك سنة تسع. وقيل: مات فى حصار الطائف سنة ثمان. 

(قال: هيه) بكسرالهاء. وإسكان الهاء الثانية, قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة, وأصله « إيه » 
وهى كلمة للاستزادة من الحديت المعهود. قال ابن السكيت: هى للاستزادة من حديتث أو عمل 
معهودين. قالوا: وهى اسم فعل أمر, مبنى على الكسر. فإن وصلتها نونتهاء فقلت إيه حدثناء أى زدنا 
من هذا الحديث,؛ فإن أردت الاستزادة من غير معهود نونت. فقلت: إيه, لأن التنوين للتنكين وأما 
« إيهاء بالنصب. فمعناه الكف, والأمر بالسكوت, ومقصود الحديت أن النبى #5 استحسن شعر أمية, 
واستزاد من إنشاده. لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث, وفى ملحق الرواية «استنشدنى رسول 
اللّهِ وك أى طلب منى أن أنشده شعرا. 

(أشعر كلمة تكلمت بها العرب) وفى الرواية الثالثة والسادسة ٠‏ أصدق كلمة » وفى الرواية 
الرابعة والخامسة ٠‏ أصدق بيت» فيحتمل أن يراد بالكلمة البيت الذى ذكر شطره, ويحتمل أن يريد 
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القصيدة كلها, ورواية ٠‏ أشعر» لا اعتراض عليهاء ولكن اعترض على رواية « أصدق» إذ كيف يوصف 
كل شيء - ما خلا اللّه - بالبطلان؟ بع انتراج الطافاف والعجايات في للك وطني ينح لا باطلء 
ويكون الكلام صادقا؟ وأجيب بأن المراد من « ما خلا الله» ما عداه وعدا صفاته الذاتية والقعلية, من 
رحمته وعدابه وغير ذلك, ثم إن الشطر الثانى عليه اعتراضصض أيضاء فقد ذكراين إسحق عن عتّمان بن 
مظعون أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة؛ ودخل مكة فى جوار الوليد بن المغيرة. ورأى 
التشركين يؤنون المسلمين, وهو امن . رد على لوليا خوارة؛ فزيتما هو يحالس فى مجلس القرنش وقد 
عليهم لبيد بن ربيعة - قبل أن يسلم - فقعد ينشدهم من شعره. فقال لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل 

فقال عثمان بن مظعون: صدكت, فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. 

فقال عثمان كذبت. تعيم الجنة لا يزول. اه فيكف يوصف قول لبيد بالصدق؟ وبالأصدق؟ وقد 
يجاب بأن مراد الرسول ع بوصف الصدى الشطر الأول الذى دكرة, أو أن المراد من وما كد اللقو 
أى ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه. بما فى ذلك الجنة والنان, 

وذكره البخارى فى الصحابة, قال القسطلانى: وفد على رسول اللّه يك سنة وفد قومه. بنوجعفس 
فأسلم, وحسن إسلامه. اه وقيل: إن عمر سأله عما قاله من الشعر فى الإسلاهم. فقال: قد أبدلنى 
بالشعر سبورة البقرة, ولم يقل شعرا مند أسلم. 

(لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا - يريه - خير من أن يمتلئٌ شعرا ) قال النووى: قال 
أهل اللغة والغريب « يريه» بفتح الياء وكسرالراء. من الورى, وهوداء يفسد الجوف., ومعناه قيحا 
بأكل جوفه. ويفسده. 

(من لعب بالنرد شير) هوالنرد. عجمى معرب. و« شير» معناه حلق وهى لعبة معروفة باسم 
الطاولة. صندوق. وحجارة: و( زهر). 


فقه الحديث 


قال النووى عن الشعر. نظمه. واستنشاده., وإنشاده: فيه جواز إنشاد الشعر الذى لا فحش فيه, 
وسماعه. سواء شعر الجاهلية وغيرهم, وأما المذموم من الشعر الذى لا فحش فيه, إنما هو الإكثار منه, 
وكونه تالبا على الإنسان, فأما يسيره. فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. 

أماعن الرواية السابعة وما بعدهاء فيقول: قال أبوعبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر 
هجى به النبى يي قال أبوعبيد والعلماء كافة: هذا تفسير فاسد. لأنه يقتضى أن المذموم من الهجاء 
أن يمتلئ منه, دون قليله. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبى وك موجبة 
للكضر قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غاليا عليه. مستوليا عليه. بحيث يشغله عن القرآن 
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وغيره من العلوم الشرعية, وعن ذكر الله تعالى. وهذا مذموم من أى شعر كان فأما إذا كان القرآن 
والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه. فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذاء لأن 
جوفه ليس ممتلنًا شعرا. 

ثم قال: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقاء قليله وكثيره. وإن كان لا 
فحش فيه. وتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ خذوا الشيطان» وقال العلماء كافة: هو مباح مالم 
يكن فيه قحش ونحوه., قالوا: وهوكلام. حسنه حسنء وقبيحه قبيح, وهذا هوالصواب. فقد سمع 
النبى ييه الشعر, واستنشده. وأمربه حسان فى هجائه المشركينء وأنشده أصحابه بحضرته. فى 
الأسقار وغيرهاء, وأنشده الخلقاء وأئمة الصحاية وفضلاء السلف. ولم ينكره أحد مثهم على إطلاقه. 
وإنما أنكروا المذموم منه. وهو القحش, ونحوه. قال: وأما تسمية هذا الرجل - الذى سمعه ينشد - 
شيطاناء قلعنه كان كافراء أو كان الشعر هو الغالب عليه أو كان شعره هذا من المذموم. ويالجملة 
فتسميته شيطانا قضية عين, تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرهاء ولا عموم لها. فلا يحتج بها. 
وفى الحديت منقبة للبيد الصحابى الجليل. واللّه أعلم 

النقطة الثانية قى هذا الباب: اليعد عن لعب النرد ونحوه, قال النووى: وهذا الحديث حجة 
للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب بالنرد, وقال أبو إسحاق المروزى. من أصحابنا: يكره. ولا يحرم 
وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه. ليس يحرام. وهو مروى عن جماعة من التابعين. وقال مالك 
وأحمد: حرام قال مالك: هو شر من النرد. وألهى عن الخير وقاسوه على النرد. وأصحابنا يمنعون 
القياس, ويقولون: هو دونه. 

نعم. التشبيه فى قوله « قكأنما صب يده فى لحم خنزيرودمه » ينفر منه. ويفريه من الحرمة. لدا 
أضاف النووى إلى النص عبارة « فى حال أكله منهماء» وكأن التشبيه بالأكل من لحم الخنزيرودمه, 
وهوحراح باتفاقء وتشبيه الشيء بالمحرم القطعى دليل التحريم. قال بعضهم: لأن غمس اليد فى 
اللحم يكون غالبا قى حالة الأكل. 

والتحقيق أن التشبيه ليس بالأكل, وإلا لقال: فكأنما أكل لحم خنزير, وإنما هو تشبيه حركات 
اللاعب, وتناوله لآلات اللعبء ونقله للحجارة «القشاط » تيعا لأرقام الزهر, بغمس اليد فى النجاسة, 
وغمس اليد فى النجاسة مستقذر, ليس بمحرم, فيكون التشبيه للتنقين 

والبحت الدقيق يكون فى الحكمة والعلة, أهى ما فى الألعاب من التغرير والحظ؟ فالمنع لنطاولة 
ونحوها مما يعتمد على الحظء دون الشطرنج والورق (الكوتشينة) والحجارة فى التراب (السيجة) و 
(الضمنة) والكرة بأنواعها والرمى, وسباىّ الجرى. ونحو ذلك. أم هى الله و وضياع الوقت, يقدر زائد 
على الترويح؟ فيشمل جميع الألعابء إذا زأدت عن قدر الحاجة النافعة؟ أم هى ما تحدثه بين 
المتلاعبين من الحقد والغل والغضب والإثارة؟ فتمنع إذا أحدثت ذلك, أوحين توقعه؟ أم هى مأ 
يحدث غالبا من غرامة تلحق المغلوب للغالب؟ فتمنع إن كانت كذلك. 
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إن اللعب فى حد ذاته ليس حراماء فقد قال الغزالى ومن بعده الزبيدى بعد أن ساق حديث لعب 
السودان بالدرق والحراب: فيه نص صريح على أن اللعب ليس بحراء, ولا يخفى عادة الحبشة فى 
الرقص واللعب, كما استدل بحديث الصحيحين « دونكم يا بنى أرفدة» وقال: هذا أمرباللعب, 
والتماس له. فكيف يقدركونه حراما؟ ثم ختم الباب بقوله: فاللهو من حيث هوليس بحرام. كيف 
وقد كانت الأنصاريحيون اللهوولم يمتنعوا من محبته؟ بل أقروا عليه فى قوله صلى النّه عليه وسلم 
«أما علمت أن الأنصار يعجبهم اللهو»؟ وقال: وأما حديث ٠‏ كل شيء يلهو به الرجل باطل» فالباطل 
ما لافائدة فيه, وغالب المياحات لا فائدة فيها. 


قال الغزالى: على أنى أقول: اللهو مروح للقلبء. ومخفف عنه أعباء الفكر, والعطلة معينة على 
العمل, واللهو معين على الجد. ولا يصبر على الجد المحضء والح المر, إلا نفوس الأنبياء, عليهم 
السلام, فاللهو دواء للقلب من داء الإعياء والملال: فينبغى أن يكون مباحاء ولكن لا ينبغى أن يستكثر 
منه. كما لا يستكثر من الدواء. انتهى بتصرف, وهو كلام حسن. إذا أضيف إليه خلو اللهو من الإثارة 
الضارة غير الشرعية, من الحظ. والتغرير, والخداع, والحقد واللهوعن واجب دينى أو دنيوى؛ وتضييع 
الوقت مع الحاجة إليه. 


واللّه أعلم 


كتاب الرؤيا 


7 باب الرؤية والحلم . وتأويل الروّيا. 


(؟10) باب الرؤيا والحلم, وتأويل الرؤيا 


4 ه-+ عن أبي سَّلَمَةَ فد" فَالَ: كنس أرَى الرؤيا أرى مِنْهَا غَيْرَ أني لا أَزَمَلُ حتنى 
لبت أيَا قَنَادَة فذكرْت ذَلِك لَه فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يَفُولْ: «الرؤْيَامِن الله 
وَالْحْلْم مِنَ المْطانء فَإِدَا حَلّمَ أَحَدَكُمْ حُلْمًا يَكْرَهَهُ لنت عن يَسَارهِ لاناء وَليَتَعَوَذْ بالأه 
من شرا فَإنْهَا لَّنْ تَضرة». 

5-- عن أبي قتادة ذه ع عَن النبي وَل مِدْلَك وَلَم يَذْكُرْ في حَدِيثِهِمْ فَوْلَ أبي سَلَمَةَ كلت 
أَرَى الرُويَا أغرى مِنهًا غَيْرَ أني لا أَرَّمّلُ. 


كه بر روام 


- وَزَادَ في خَلرِِث يُونس: :: فَْينْصْق عَلَى يَسَارِه جين يَهُبُ مِن نَوْمِهِ ثلاث مَرَاتٍ 

2 2 5 6 رار عير 13 ع 7 ١‏ ن؟ نكاد م 
1-١ 43‏ عَن أبي قمادة ذه" قال: سَمِعْتْ رَسُول الله له يتقول: «الرليًا مِنَ الله وَالْحْلم 
مِنَّ الشَْ لشيْطاتء فَإِذًا رأى أَحَدْكُمْ سَيْئًا يَكْرَهْهُ فَلينفث عَن يَسَارهِ ثلاث مَرَات وَلْيتَعَوَّذْ باللّهِ من 
شَرُّهًا شَرّهًا فَإنْهَا لن نَصُرّة» فقَال: إن كنت لأرى الرؤد با أنقلَ عَلَيّ من جبَلء فَمَاهُوَ إلا أن 
مع سَمِعْت بهذا الْحَدِيث فَمَا أَبَالِيهًا. 
4- وفي رواية: قَالَ أو سَلَمَةَ: فإن كنت لأرى الرُوْيًا: «وَلَيْسَ فِي حَدِيث اللي وَائِن 
َمَيْر قَوْلْ أبي سَلَمَةَ إلى آخر الحديت. وَزَادَ ابن رمح في روايّة هَذَا الحَديث: «وَلْيتَحَوَّل 
عن جه الّْذِي كان عَلَنِهِه. 


(1) حدتما عَمْرُو التاق وَإمحق | بن إِنْراهِيمَ وَابْنُ أبي مر جَمِيعًا عَن ابن عْنَة وَاللفْظ لان ن أبي عُمَرٌ حَدَتنَا فيان عن الرُطْرِيْ 
عن أبي سَلَمّة. 
- واحَدنا ابن أبي عْمَرَ حَنَنا سُيَانُ عن مُحَمَ بن عَبْدٍ الرَّحْمٍَ مَْلَى آل طَلْحَةَ وَعَبدٍ رب وَيَحتَى ابي سيار وَمُحَمٍ بن 
عَمْرِو بْن عَلَقَمَةَ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي قتادة. 
- و حَدلنِي حرفل بن بَختى أخبرنا آنن وَطب أبرتِي يُونس ح و حَدننا إملحق ننُ إنراجيمَ وَعَبِد ْنَ حُمَيدٍ قلا أخيرنا عبد 
الرّزّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَنٍ الزُهْرِيّ بهذا الإستاجٍ وَلَيْسَ في حَدِينِهمًا أَغْرَى مها وَرَادَ في حَدِبِث يُونس 

(0) حَدَتَا عَبْدُ الله بن مَلَمَةَ بْنِ قدب حَدلْنَا سليْمَانُ َي ائْنَ بلآل عن يحتى بن سَهيدر قَالَ سَوِعْت أبَا سَلَمَةَ يْنَ عبد الرَحْمَنٍ 
يول مَمِغت أ قعادة 
- و حَدلناه فيه وَمحَمدُ بن فح عن القَنِث بن سَعْدح وحَدلنَا مُحْسَد بْنُ الْمَتَى حَدكَا عَنه الرَشاب يَغيِي 
التَقفِي ح وحَدًا أو بكخر بن أبي سَيبّة دكن عند اللو نن مير كُلهُمْ عن يَحتَى نن سَعِيدٍ بهذا الإِسْناد رَفِي 
ري ال قَالَ أبو مَلمَة 


ا 


2144 عن أبي قَنَادَةَ 0" عن رَسُول الله يل أنه قال: «الرُؤيَا الصّالِحَة 
مِنَّ الله وَالرُويَا السُوْءٌ مِنَ الشيْطان فَمَسن رأى رُؤيَا فَكَرة منْهَا شَيْنا فينفث عن 
يَسَارِ وَلَيَنَعَوَذْ الله من الصَّيْطَان لا ضر وَلا يحبر بهَاأَحَدَاء فإن رأى ريا 


و ءَر 


حسنة فَلبْشِرْ ولا يُخَبرْ إلا من يُحِسبْ». 

3 حا م6 إلى 3 0 
.وره- 2 عن أبي سَلمَة وه" قال: إن كلسل لأَرَى الرؤد تحانة مي قال: 
قَلقِيت أبَا قَنَادَةَ فقَال: وأنا كنت رامن ريشن ضيح برل 
يذ يرل والرُؤيا الفافعة من الله قَإِذَا رأى أَحَدَكمْ ما يجب فَلائْحَدَّت بها إلا 
رمي روزا كاك زه تفن عد بيس اللا ربكو وريه 


وى شر 


الحَيْطَان وَشَرَهَاء وَلا يُحَدتْ بها أَحَدًا قَإنهَا لن تصرًة». 

زه١‏ هِ_- عن جايرٍ ان عن رَسُول الله م أنه قال: «إذا رأى أَحَدْكُمُ الرَوينا 
يَكْرَهُهَا فَلينصْئ عن يَسَارِهِ َلاناء وَلَيِسْعَهِدُ بالأْسهِ من الشَيْطَان لاناء وَليَتَحَوَلْ عن 
جَنِه الذي كان عَلَيْهِ». 

2-5 عن أبي ُرَبَرَة ظفاد ضف" عن النبئ يك قَالَ: «إذًا افُمَرَب الرَمَانْ لم تكد رُؤْيَا 
الْمُسْلِم تخذب. وَأَصدَفكُم رُوْيَا أَصدفكُمْ حَدينا. وَرُوْيَا الْمُسْلِمٍ جْرْءُ من حمس وأَرْبَعِنَ 
جرْءًا مِن النبوّةٍ. وَالرُؤْيَا نَلامَة: فَرُؤيَا الصَّالِحَةٍ بُسْرى مِن الله وَرُوَيَا تَحْزِين مِن الشَّيَطَانء 
وَرَوَيَاهِمًا يحِدتَ المرة نفنة. فإنث رأى أَحَذْكج ما يَكْرَةُ قَلْقَمْ فيسل وَلا يُحَدَّث بهَا 
الناس» قَالَ: «وأجب الْقَيْدَ وَأكْرَةُ الغل. وَالْقَنِدُنبَاتْ في الدّينِ» فلا أذْري هُوّفي الْحَدِيت 
م قَالَهُ ابْنْ سيرين. 


«#ووه- ثث قال أبو هْرَيْرَةَ ضد؛” ' >: يجبي الْقَيْدُ وَأكْرَةُ الغل. وَالْقَِدُ تبات في الدّين. 


روم ات و ١‏ ل ووم ثليه ير وس ا شاع وبع 8 
وَفالَ البي يَيع: «رُؤيَا المُؤمِن جرَءٌ من ميعة وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا من النبوة». 


وحَدلِّي أبُو الطَاهِر خرن عبْدُ اللِّ بن وَطب أَخبَرتِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عن عَبْد رَبَهِ بْن سَعِيدٍ عن أبي سَلْمَة بن عَبْدٍ 


الرَحْمَنٍ عن أبي قنادة. 
ل ين ول بن الْحَكّم قَالا حَدَلَنَا مُحَمّدُ بن جَغفَرٍ حَدَنَنَا عه عن عبد ره بْن سيد 
عن أ 


١ه‏ فيه سهد حدق أ ح و حدقا وضع لعن بي لتر خن بي 
(5) حَدَلنَا مُحْمّدُ بن أبي عُمَرَ الْمَكِي حَد : حَدَئْا عبد لهاب الققِيُ عن أَيُوب اساي عن مُحَمْدِ نن سبرين عن أبي هرئرة. 
(00) وَحَدَّتِي مَحَمد ابن رَافِعٍ حَدَننا عَبْدُ الرّرّاق أَبرنَا مَعْمَرٌ عن أَيُوب بِهَدَا الإسنادٍ وَقَالَ في الْحَدِيث قَالَ أو هرَيْرَة. 


م4 


4- وفي رواية عَن أبي هُرَبْرَةَ يه" 2 قَال: إذَا افْتَرَبّ الرّمَانُ. وَسَاق الْحَدِيتء وَلَمْ 
يَذْكْرْ فيه النبي كَل. وحَدتتاه إسْحق ! بْنْ إنراهيمء أخبّرنَا مُعَاذْ بْنْ هِشَامء حَدَلَنَا أبي عن قَتَادة 
عَن مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ عن أبي هْرَيْرَة ع عن البي ك: وأْرَجَ في الحريث قُوكة: وأكْرَة الفل. 
إِلَى نمام الْكَلامء وَلَمْ يذَكْرٍ «الرُؤيَا جُرْءٌ من ممَةٍ وَأرْبَِيِنَ جُرْءًا مِن البو 
2-6 عَن عْبَادَةَ بْنِ الصّامِت طفن" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يلي «رؤيا المُؤين جُرْءٌ من 
سِنة ورين جُرْءًا من البوق». 
دووزه-ك > عن أبي هُرَيَرَة ده فَال: قَالَ رَسُولْ الله يَل: «إث رويًا الْمُؤْمِنِ جرع من سِيتة 
وَأَرْبَعِينَ جَرءَا م الا 
لاه له-2 وفي رواية عن أبي شْرَئِرَة ضيه و2 قال: قال رسو ل الله يي «رؤيا 
الْمْسْلِم يَرَاهَا أَوْ تُرى لَه» وَفِي حَدِيث ابن مُسْهر «الرُويَا الصَلِحَةُ جرْءٌ بن سَِةٍ 
وَأَرْبَعِينَ حرام مِن التبوة». 
مدزه كك د عن أبي هْرَيْرَة ذه””' ' عَن رَسُول الله ييه قال: «رُؤْيَا الرّجُل الصّالح جر 
من سئَة وَأرْبَعِيِسَ جُرْءًا مِنَ التبُؤق». 
ِ ءًِ ل عو ا نك م 8 « اذ ّ ع 5 084 4 0 اس لوس ٠‏ 
- عن أبي شُْرَئْرَةَ ته عن البي ول بيفل حَدِيث عَبْدٍ الله بن يَحِى ل نأبي 


(-) حَدئِي أُو الرّيع َتنا حَمَاد يغبي اْنَ رَيْدٍ حَدنَنا يوب وَهِشَامٌ عن مُحَمّدٍ غن أبي هرَيْرَة. 

معدلا ممه بن الققى زاين بكار فالا دنا خضكة إن تقر رابو داذة حر خاي زقز ان خزبير عذتاعة الرطتن أن 
مهْدِي كلَهُمْ عن شُعبّة ح و حَدَنْنا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ واللفظ له حَدَْنا أبي حَدتنا ب شعبّة عن قتادة عن أنس بن مَالِكِ غن 
عُبَادَةَ ابن الصّامِت. 
- ونا عمد الله بن معاد حَدنًا أبي دلا عه عن فاب الَانيّ عن أنس بن مالك عن الب يمل ذَللك. 

8) حَدتنَا عَبْدُ بم حُمَيْدٍ أَحيَرنا عَبْدْ الرزاق أحبّرنا مَعْمَرُ عن الزُهْرِيّ عن ابْن الْمُيّبٍ عن أبِي هُريْرَة 

)0 ١م‏ وحَدلنًا متيل بن الْحَلِيلٍ حبرا علي بن مُنْهرٍ عَن الأَعْمَشٍ ح و حَدنا انس لُمَيْرٍ حَدَتَا أبي حَدَنََا الأعْمَشُ عن أبي 
صَالِحٍ عن أبِي هُرئرة 

(00 وحَدَننا بَحَى بْنْ يَحتَى أَخبرنَا عبد الله بن يَخْتَى بن أبي كَبير قال سَمِْتَ أبي بَقُولُ حَدَنَا أبو سَلَمَة عن أبي شرئرة. 


- وحَدننا محمد بن الى حَدَنا مان بن مر دنا علي يَِي ان الْمارَكٍ ج وحَدتنا أحسَه بن المَُذٍِ حَدَنمَا عَبِدُ 


الصّمَدٍ حَدَننَا حَوْبُ يَعْنِي ابن َدَادٍ كلاهمًا عن يَحَتى بن أبي كير بهذا الإستادٍ وحَدَلنا محمد بن رَافِع حَدَتنَا علد الْرّرّاق 
حَدَننا مَعْمَرٌّ عن هَمَّامِ بن مُه 


5 


48- ل عن ابْن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهمَاا *قَال: قَالَ رَسُوَلُ الله يَه: «الرؤْيَا يَاالصالِحَةٌ 
جْرْءٌ مِن سَبْعِينَ ًا مِنَ السُوَّة». 

- وفي رواية. قَالَ نافِعٌ: حَسِيْتْأُ 
مِنَ النبوّة». 

695--:! غن أبي هُرَيْرَةَ كله 5يد”"" قَال: قَالَ رَسُول الله يق «مَنْ رَآني في الْمام فقَذ 


رَآنِي» فِإِن التَيْطَانَ لا يَتَمَثْلُ بي». 


ا بْنَعْمَرَ قال: «جرءٌ من سَبْعِينَ جرءًا 


65- طلل! عن عَن أبي هُرَئْرَة طفد' '"© قال: حر را و رن «مّن راني في 


لْمَنام فَسَيَرَانِي في الْيَمَظَةِ أَوْ لَكَأنْمَا رآني فِي الْيَقَطَةِ لا يتَمَمْلُ الث لشَيْطْانُ بي». 


فضي 
م |( مسلزء 


6 قال أبو قا 58 قال رَسُول الله 2 «مّن رآني فَقَدْ 


رأى الحق». 

هدك عن جَابرٍ طله يي" أن رَسُول الله يَهٌ قالَ: «من رآني في الشؤم فقَذ رَاني. 
إن لا يُبَعي للشيطان أن أن يتَمَثْلّ في صورتي» وَقالَ: «إذا 0 حَلمَ أَحَدكم قل 7 8 يَخير' أ حَدًا 6 9 
الشتيْطان بدفي الْمَنام». 


م م 0-00 و ١‏ 0 
ل عن جَابرَ بْن عَبدٍ اللّهِ رَضِى اللّه عَنْهِمَاا ؟ قَالَ: قال رَسُول الله ول «مسن 


رَآني في النؤم فََدْ رآني. فَإنة لا يَبَعِي لِلشّبْطان أن يَتَشبّهَ بي». 


(4) حَدلنا أبو كر ْنْ أبي طيبة حَدنا ُو أسامة ح حا ابن نميْرٍ حَذنا أبي قلا جَمِيعا حَدنَنَا بيد اله عن نافع عن ابن عَصَر 
- وحَدّئناه ابْنْ المحى وَعَبَئِدُ الله بْنْ مَعِيدٍ قالا حَدَننا يَحَْى عن عَبَئْدٍ الله بهذا الإسْماد. 
- وحَدلناه قعَينَُ وَابْنَ رمح عن اللَيِثِ بْن سَعْددِ ح و حَدَننا ائْنُ راقع حَدَتنا َنْنْ أبي فُدَيْكٍ أُحبرنَا الضْحَاكُ يَغِي اننَ عُثْمَانَ 
كِلاهُمًا عَن اق هَدَا الإستاد وفي حَدِيتٌ الليِث قال ناقع. 

)٠ 0:0)‏ دنا أو الربيع سليْمَان بن دود الْتكي حَدلنَا حَمَاديَغبِي ابن وي حَدلنا أبُوبُ وَهِشَامٌ عن مُحَمَّدٍ عن أبي هرَيْرة. 

)1١(‏ و حكني بو الطَاهِر وَحَرْمَلَُفَالا أخيرتا ابن وب أَحبَرنِي يُونسُ عَن امن شِهَابٍ حَدُئِي أبُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرُحْمَن أن أَبَا 
هُرَيْرَةَ قال 

0٠‏ وَحَدئيهِ ير بن حَرْبِ حَدَلنَا يَعْقُوب بن َِْاهِيمَ حَدَنَا ال أخبي الرْْرِيَ حَدَلنا عَم فذَكرَ الْحدِيئينٍ جَويعًا بإسنادهما 
سَوَاءٌ مغل حَدِيث ُونس. 

(17) وحَدَلَنا تبه بن متعيدٍ حَدَتنا لَنِتْ ح و حَدلنا ابن رمح حبرا ليث عن أ بي الريْرٍ عن جَابرٍ. 


ار مام ف م 


(1) و حَدَلنِي مُحَمّد بْنْ حَاتِمٍ حَدَنََا رَوْحّ حَدَننا َكَرٍيءً بن إملحق حَدلبِي أو الأثر أن سبع عر جاير بن عب الّهيَُول. 


02-6 عن جَابرٍ 0 "عدن رَسَول الندك أنة قا قَال لأغرابي جَاءَهُ ققَال: 
ا حَلَمْت أن رَأبِي قُطِعَ فآتا أتبغة. فَرَجَرَهُ النبسي ؛ يليه وقال: «رلة تخبز بلعب 
000 
ما 0 2 00 00 ا لك 
ا ل ل ا 0 
فَقَالَ: «لا يُحَدة من أُحَدكم بلعب الشّيْطَان به في مَتَامِهِ». 
له لل عن جَابر فيد"” قال: جَاءٌ رَجُلّ إِلَى النبي َل فقَال: ينا ستول اللي رايت 
في الْمَنَام كَأَنّ رَأسِي فطع قَالَ: فَضَحِكَ الي يله وقَالَ: «إذًا لعب الشَبْطَاتُ بأَحَدِكُمْ في 
مَنَامِهِ فلا يُحَدَّتْ به الناس» وفي رواية أبي بَكْرٍ «إذًا لعب بأَحَدِكُم وَلَْم يَذْكر الكَيْطَانْ». 
4- لل عن ابن عَبّاس أو أبي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنهِما”"" أن ذرجلا أتى رَسُولَ الله 
يلد وفي رواية: أَنّ ابن عَباسِ كان يُحَدّت: أن رَجُلا أتى رَسُولَ الله يله فقَال: يَا رَسُولَ 
اللي إي آزى التق فجي الماءاطلة تنكف نشدي والقة فَأَرَى الناس يَتَكَفْفُونَ منهًا 
بأَيْدِيهِم فَالْمُسَْكْتِرُ وَالْمُسْتَقِلٌ. وَأرَى سَيّبًا وَاصِلا مِنَ الْسَّمّاء إلى الْأرضء فَأرَاكَ أحذت به 
فَعَلَوْتء أحد به وجل من بذيلة قعلا كم د وجل سه قعلد كم أخة هرج آحَر 
فَانقَطَعَ به نّم وُصِل لَه فَعَلاً. كال التو كن يا ستول انلعم بأبي أنت. للف َدَعَني 
4 0 0 جا مر ماء 3 1 اس 01 2 3 ماع نو 3 
فَاذْغْبرَتَهًا. قَالَ رَسُوَل الله يَللِهِ: «اغْبْرها» قال أو بكر: ما الظلة فظلة الإسْلام. وَأَمَاالذِي 
نطف مِنَ السّمْن وَالْعَسَلٍ فَالْقُرآن, حَلاوَنَةُ وَلِيئهُ. وَأمّا ما يَتَكَفُفْ الناسُ من ذَلِك فَالْمُستكير 
مِنَ الْقَرآن وَالْمْسْنَقِلٌ. وَأمّا السَّبَبْ الْوَاصِلْ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأرْضء فَالحَقُ الذي أنت عَلَيْهِ 


إلى وم ى 


5 بب--010101 10 1 21111103 


)١4(‏ حَدَلَنا قيهن مَعِيدٍ حَدَنَنا َِثْ ح و حَدَلْنا ابن رُمْح أَحبرنا الليِتْ عن أبِي ابر عن ساير. 

روور حا خدران أ فد حككا ررق الأفحض قن يخال قر زر 

(15) و حَدَنتا أبو بكر بن آبي ضيه وآبُو سَعِيدٍ الأشجٌ قلا حَدلنا وكيعٌ عن الأعْمَشٍ عن أبي سقبّانا عن اير 5 

(10) حَدنا حَاجِب بن الوَليدِ حَدَا مُحَمد بْنْ حَرْبِ عن الربدِي أَخبَرنبي الزّهْرِي عن عُبَيّدِ الله بن عد الل أن ابن عن أو أَبَا 
هُرَْرةَ كَان يُحْدْ أن رَْلا أتى رَسُول الله 86 ح و خدئبي حَرْملَة بن يَحْبَى التجبي -واللقظ له- أَخبرنا امن وضيم 
حبري يُونْس عن ان شِهّاب أن عَبَيْدَ الله بن عبد الله بن غنبة أخبّرَة أن ائنَ اس كان يُحَدثْ أن رَجُلا. 


.ٍ 


000 اا معو > 2ه و 3 ا وق 22 ل 00 0 ًٍ 

ا حي ا ل ل ل د 1 
أَْصِبْت أ أخطأت؟ قال و 7 مول الله عله. «أصت بَعْفا بَعْضا وأخطأت بَعْضًا» قال: فَوَالئُق يَا 
رَسُولَ الله لَمَحَدَني ما الْذِي أخطأت؟ 00 لاه 0 


8- وفي رواية, عن ابْن عَبَّاسِ رَضِى الله عنهمًا ؛ قال: جَاءً رَجُلُ الب و مُصَرّفة 

0 اصع د و اله ل 7 7 عكاه ها كه ا 26 اط وم سام م اوس 
من احد. فقال: يا رَسول الله إني رأيت هَدَهِ الليلة في المَسام ظلة تنطف السمن والعسل. 
- وفي رواية عن أبي شُريْرَة طييه. قال عَبْدُ الرَزّاق: كان مَعْمَرٌ أخْيّانا يَقول: 3 ن ابن 
عَبّاسِ. وَأَحَيّانا يُقول: عَن أبي هُرَيْرَة أن رجلا أتى رَسُولَ الله ظَلدِ فقال: إني أرَى الليْلة 


الى ته عه رع م 4 


ظلة. بمُغنى حَدِيفِهِ رَأَنِتَ ظلة. بدخو حَدِيثْهم. 

-١‏ وفي رواية عن ابن عَبّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول الله يلل كان مما يول 
2000 3 27 اد ونه وهو ابي فاون الوط بود قدو لق امد عا وه لم فيه 6 عرق وف 0 
لأصْحَابهِ: «من رَأى منكم رَُوْيًا فليَقصّهًا أَغبرْهَا لهُ» قال: فجَاءً رَجْلُ فقال: يَارَسُولَ الله 


رلند تم م 


رَأَئِتَْ ظلة بنخو حَدِييْهم. 

6ه ج1/ عن أنس بن مَالِكِ 5" قال: قَالَ رَسُوَل الله يل: ا 
يَرَى النائم» كأنا في ذارٍ عُقَبَةَ بْن راقع فيا رطس مِن رُطَبٍ ابن طَابٍٍ فَأُولْتَ الرَقمَة 

في الدّيا وَالْعَاقِبَةَ ة في الآخرة, وَأنّ ديسا قَدْ طاب». 


سد عن عَبْدَ الله بن غُمْرٌ رطيى الله عَنهِمًا("' 2 أن رَ سول الله يله قال: «أرَانسي 
في المنام أَنَسَوَّكُ بسيواك. فَحَذِْي رَجُلان, أَحَدُهُمَا أَكُْبَرُ من الآخمرء فناولت المسّواك الأَصْغرَ 


(-) وحَدلناه اْن أبي عْمَرَ حَدَننا فيان عن الزرِيْ عن بد لبن عَيْدِ الل عن ابن عباس 1 
- وحَدننا مُحَمدُ بن رَافِع حَدنَا عَبْدُ ار اق حبرا مَعْمَرٌ عن الررِيّ عن غُيَيْد الله بْن عَبْدٍ الله بْنٍ عنبةَ عن ان عماس أو 
أبى هريرة. 
- و حَدَنا عَْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمنِ الدَارِمِيُ حَدََنَا مُحَمّد بن كير حَدنَا سلِمَاُ وَهْرَ ان كَثير عن الرْرِي عن عَبَيْدٍ الله 
ابن عَبْدٍ اللَّهِ عن ابن عباس. 
- وحَدنَا عَبْدُ الله ب عبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ حَدََنا مُحَمُ بن كبر حَدََنا سلَيمَانُ وَهْوَ ابن كتير عن الرُطْرِي عَنَ غبَئِدٍ الله 
ابن عَبِدٍ الله 

(14) دنا عبِد الله بْنُ صَلَمَة بن فَعْنَْبِ حَدَنَا حَمَّاُ ين سَلَمَةَ عن نابت الْبنَانيّ عن أنس. 


ممم 


(15) وحَدَننَا نَصرُ بن علي الْجَفْضَمِيْ أخبرتي أبي حَدَكَنَا صخر بْنْ جويرِيَة عن ناقع أن عن عَبْدَ اللّهِ ْنَ عْمَرَ حَدلَهُ 


عه 


لاله لل عن أبي مُوسَى و#ه”” "© عن الب كَل قَالَ: «رَآنت في الْمَنَامِ أني أُهَاجِرٌ من 
مَك إلى أرض بها تخل. فَذَهَب وَهْلِي إلى أنهًا اليَمَامَةٌ أَوْ هَجَرْ. فَإِذَا هِي الْمَدِسَةُيَْرٍ 
وَرَأَيْتْ في رُوْيَاي هَدِهِ أني هَرَرْتْ سَيْفَاء فَانْقَطَعَ صدرة فاخو اعيب من النرسين يزه 
أُحُدٍ. ثم هَرَْئَهُ أخرى فَعَادَ أَحْسَّنَ ما كَانَ: فإذا هُوَّمَا جَاءً اللّهُ بهمِن القمح وَاجْيِمَاع 
الْمُؤمنين. وَرَأَبت فيهًا أَيْضًا بَقَرَاء وَاللّهُ خَيْرٌ فَإِذَا م هُم الْمَرْمِن الْمُوْمِيِنَ يَوْمَ أَُحُْدٍ وَإِذا 
الْخَيْرُ مَا جَاءً اللَهُ به مِنّ الْخَيْرٍ بَعْدُ وَنَوَابْ الملاق الذي آثانا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرِ». 
0 عن ابن عَبّاسٍ رَضِى الله عَنْهِمَا'" قَال: قَدِمَ مُسَيْلِمَة الَكَدَاب عَلَى عَهْدٍ 
الب يلد المَدية. َمل يقُول. إن جَعَلَ لي مُحَمَّدَ الأَمْرَ مِن بَعْدهِ تبغتة, قَقَدِمَهَا في بَشْرٍ 
كَثِير من قَوْمِهِ. فَأَقبْلَ إِلَنِهِ البي يل وَمَمَهُ نَابِتْ بِنْ قَنْس بن شَمّاس. رفي يَل الب يع قطقة 
جَرِيدَةٍ. حتى وَقَف عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابه. قَالَ: «لؤ سَألْتبِي هَذِهٍ القِطعة مَا أَعْطَبَكَهًا. 
وَلَنْ أَنَعَدَّى أمْرَ اللَّهِ فيك ولي أَدْبَرت ليَعْقِرَنَكَ اللَّهُ. وَإنِي لأرَاكَ الْدِي أربت فِيلك ما أريست. 
«إنلك أَرَى الّذِي أرِيت فيك ما أريت» فَأَحبَرَنِي أبُو هُرَيْرَة أن الب وه قَالَ: «بَينا أنا نائِمٌ 
رَأَنِتْ في يَدَيْ سِوارَيْن مِن ذَهَب. فَأَهْمْبِي سَأنَهُما. فوح حي إِلَسيّ في الْمَنام أن الْفْخَهُمًا 


قَنْفَخَتَهُمَا فَطَارًا. فَأُوَلتَهُمَا كَدَابَيِنِ يَخرجَان من بفديء فكّان أَحَدُهُمَا لْعَنَسيِي» ؛ صاحباً 


ار اراس 


صنعاء. وَالآخرٌ مُسَيْلِمّة صَاحِب اليمَامَةِ». 
72-5 عن أبي هُرَيرَةَ 4"" عن رَسُول الله يد فََكَرَ أَحَادِيث مِنْهًا: وَفَالَ رَسُولَ 
الل عله : «يننا أنا نابح تبت خَرَائِنَ ن الأرض. فَوَضّمَ في يَدَيّ أُموارَيْن مِن ذَهَبٍ. فَكَبْرَا علي 


عو“ رام 


وَأَهَمَّانِي. فأوس حِي إلي أن الفَحهُمًا فَنَفَحتَهُمَا فَذَهبَا . فَأَوَلتَهُمَا الْكَدَائيِنِ اللْذيِنِ أنا بَيُنهُمَاء 


صاحبا صتَعَاء وصاحبا اليَمَامَة». 


ل )3٠‏ حَلنَا بو غامِر عبد الله بن يراد اأتعري وأو كريس مُحَمَد بن الْعاء نابا في اللَفْطِ قَالا حا أب أسَامة عن برد 
عن أبي بُردَةَ جَدّءِ عن أبي مُوسَى ش 1 2 

(11) حَدي مُحَمّدُ بن سَهْلٍ الدييي حَدننا أو الْيَمَان أخبرنَا شعي شَعَِبْ عَن عَبْدٍ الله بن أبي حُسَيْن حَدنا نافع بن 
جْبَيْرٍ عَنِ ابن عَياسِ 

(11) و دنا مُحَمّدُ بن راع حا عَبدُ الاق أَخْبرنَا معْمَرٌ عن هَمّام بن مب قَالَ هذا مَا حَدننَا عن أَبُو هُرَيْرَة 


أده 


لاه ل عن سَمْرَةَ ن جُنْدَبِ ضهد"” قَال: كان النبي يي إِذَا صَلّى المّبِح أقبَل عَلَيْهِمْ 
بِوَجْههٍ فقال: «هَل رأى أَحَدٌ مَِكُمْ البَارِحَةَ رُويَا». 


المعنى العام 


«اللّة يد يتوَْىالأنفْسَ جين مَوْتِهَا وَالّتِي لَمْنمْت فِي مَنَاهَا فَيسْبِله الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الَمَوْتَ 
وَيُرْسِلُ الأخْرَى إِلَى أجل مُسمّى4 [الزمر: "4] والنفس سر من أسرار الله تعالى 9وَيَسَلُوتَكَ َن الرُوح 
قل الرُوحٌ مِن أُمر رَيّي4 [الإسراء: 4 وتوفيها كلبا أوجزئيا سرمن أسراره تعالى؛ فلا تعلم نفس أين 
تدذهب الروح أثناء النوم: ؟ ولا تعلم مدى اتصالها يجسد النائم, ولا تعلم مايجرى منهاء وما يجرى لها 
فى موتتها الصغرى, التى تتكرر كل يوم. 

ومما هو معلوم أن الوحى الإلهى للأنبياء, منه الإنهام. ومنه المنام, فحديث الرسول وه إن روح 
القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس قبل أن تستوفى رزقها وأجلها» مثل للإلهام, ومثله الإيحاء 
إلى أم موسى أن أرضعيه, ورؤيا إبراهيم عليه السلام, أنه يذبح ولده ٠وروضا‏ يوسف عليه السلام أحد 
عشركوكيا والشتس والفمرتاحديؤالهء ورا وول الله قله دتخول المسلمدن التسهد الحراع آمنين, 
أمثلة للمنام. 

فالرونا الضادكة: دراه المقمو اناخرى ل انما تكرن إقاضة وكرنا من الل دكمالن ليستشن أذ 
فهى ذعمة. والمنعم ينعم على الكافر, لعله يعتبرويؤّمن. كما ينعم على المؤمن ليزداد إيمانا وشكرا. 
وقد حكى لذا القرآن الكريم رؤيا فرعون مصر سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجافء. وسبع سنبلات 
خضر. وأخر يابسات, وكيف تحقق تأويل يوسف عليه السلام لها؟ كما حكى روا صاحبى السجن, 
بل قد يرى فى منامه تحقيق رغبات مكبوتة عنده أثناء يقظته, وقد يرى خليطا من مشكلات تشغله 
]ذا حلم أحدكم خلما يكزهه: فليئقت عن يساره: وليقنخول عن جتبه: وليستفة بالله من الشيطان 

الرجيم ومن شرهاء وأن يكتمهاء ولا يحدث بها إلا حبيبا لبيباء فإنها لا تصره. 
”- وإذا رأى ما يحب فليستبشر, ويحكيها لحبيب لبيبء ليعبرها له. 
؟- وإذا رأى رسول اللّه يه فى المنام. فرؤياه خير وصادقة, فإن الشيطان لا يتمثل به. 
ع- وعلى المؤمن أن يحرص على الصدى فى معاملاته, لتصدى رؤياه. فأصدقكم رؤيا أصدفكم حديئنا. 


(1) دنا مُحَمدُ بن بَثَارٍ حَدنَا وَطب بْنْ ير حَدننا أبي عن أبي رَجَاءِ اُْطَارِدِي عن سَمرَةَ بن ندب 


5 


5- وعلى من يعبر الرؤيا أن يحسن الظن, وأن يتجه بتأويله إلى خيرا لاحتمالات. وأن يكون خبيرا 
دكيا لبييا فهى - غالبا - تعتمد على الإشارات. 
وقد رأئ رسول الله يي رؤى: وفسرهاء وقصها على أصحابه. ورأى أصحابه رؤى وفسرها لهم, 
وفسرها بعضهم لبعض. وشجعهم وحتهم على تعبيرالرؤياء فإنها من الله تعالى» وإنها حزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة. 


المفاهة العريية 


( كنت أرى الرؤيا ) «الرؤيا» ما يراه الشخص فى منامه. وهى على وزن فعلى. وقد تسهل 
الهمزة. وقال الواحدى: هى فى الأصل مصدر. كاليسرى. فلما جعلت اسما لما يتخيله النائم, أجريت 
مجرى الأسماء. قال الراغب: والرؤية, بالهاء, إدراك المرء بحاسة البصر, وتطلى على ما يدرك 
بالتخيل::كهوة أرئ :أن ندا مسلفز وَعَليَ التشفكر التظر: نحو ؤإني أَى مَا لا ترون [الأنفال:44] 
وعلى الرأى. وهواعتقاد أحد النقيضين حسب غلبة الظن. اه وقال القرطبى فى المفهم: قال بعض 
العلماء: قد تجىء الرؤية بمعنى الرؤياء كقوله تعالى ؤِوَمَا جَعَلنَا الوا الَتِي أُرَيْتَاكَ إلا فِدنَة ناس 
[الإسراء: ٠‏ 5] فزعم أن المراد بها مارآه النبى يق ليلة الإسراء من العجائب. وكان الإسراء جميعه 
فى اليقظة. قال الحافظ اين حجر: وعكسه بعضهم. فزعم أنه حجة لمن قال: إن الإسراء كان مثاماء, 
والأول المعتمد. قال ابن عباس: إنها رؤيا عين. قال الحافظ: ويحتمل أن تكون الحكمة فى تسمية 
ذلك رؤّيا كون أمورالغيب مخالقة لرؤيا الشهادة, فأشبهت ما فى المنام. اه 

وسيأتى الكلام عن حقيقة الرؤيا فى فقه الحديث. وفى ملحق الرواية الثانية «فإن كنت لأرى 
الرؤيا» فإن مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف. أى فإن القصة كنت لأرى الرؤيا. 

( أعرى منها ) بضم الهمزة. وسكون العين وفتح الراءء. أى أحم., لخوفى من ظاهرها 
فى ظنىء يقال: عرى بضم العين وكسرالراء مخففاء يعرى بصم الياء وفتح الراء, إذا أصابه 
عراءء بضم العين وبالمد, وهو نفض الحمىء وفى الرواية الرابعة "قال أبوسلمة لأبى قتادة: 
إن كنت لأرى الرؤيا تمرضنى؟ فقال له أبوقتادة: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضنى" بزيادة 
اللام فى "لأرى" والأولى بدون اللام. 

( غير أنى لا أزمل ) بضم الهمزة وفتح الزاى وتشديد الميم المفتوحة, أى لا أغطى ولا ألف, كما 
يفعل بالمحموم, وقى الرواية الثانية « إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل» وعند عبد الرزاق 
«كنت أرى الرؤيا ألقى فيها شدة ». 

( حتى لقيت أبا قتادة, فذكرت ذلك له, فقال سمعت رسول الله يِل يقول ) فى 
الرواية إلعاحجة » شودت ايا قدافة يفول سمعت رسول الله يك يقول.. ا 

(الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ) فى الرواية الثالثة "الرؤيا الصالحة مسن 
اللّه والرؤياالسوء من الشيطان' ' يفتح السين وسكون الواو ٠‏ أى القبيحة, والحلم بضم الحاء 


عه 


وسكون اللام, وقد تضم ما يراه النائم, ولم يحك النووى غير السكون: يقال: حلم بقتح اللام, 
يحلم بضمهاء وأما الحلم بكسر الحاء وسكون اللام فهومن حلم يحلم. بضم اللام فيهما. 
وجمع الحلم والحتلم بضم الحاء وكسرها أحلام. 

قال التوري: قال الحاذين؟ مفتاةة مكلو الله ونا فس يقزر ضر الشيطاة: ومشلق مغلم أنه ضير 
بحضرة الشيطان, قينسب إلى الشيطان مجازاء لحضوره عندها. وإن كان لا قعل له حقيقة. وليس 
معناه أن الشيطان يفعل شيئًا. فالرؤيا اسم للمحبوب, والحلم اسم للمكروه, وقال غيره: أضاف الروّيا 
0 إضافة تشريف. يخلاف المكروهة وإن : كاتنا جميعاً من خلق اللّه تعالى وتدبيرة 

بإرادته. ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه يحضرالمكروهة ويرتضيهاء. ويسر بها. اه كما أن الجميع 
عباد الله . ولوكانوا عصاة. وهو تصرف شرعىء وإلا فالكل يسمى رؤّيا وحلما لغه. 

وفى رواية «الصادقة» بدل «الصالحة» قال الحاقظ ابن حجر: وهما بمعنى واحد. بالنسية إلى 
أمور الآخرة. فى حق الأنبياء. وأما بالنسبة إلى أمورالدنيا فالصالحة فى الأصل أخص, فرؤْيا النيى 
كلها صادقة وقد تكون صالحة, وهى الأكثر. وغير صالحة بالنسبة للدنياء كما وقع فى رؤيا يوم أحد 
« بقريذبح» وأما رؤيا غير لأنبياء فبينهما عموم وخصوص وحجهىء يجتمعان فى مادة وينفرد كل 
منهما فى مادة أخرىء إن فسرنا الصادقة بأنها التى لا تحتاج إلى تعبير. فيجتمعان فى رؤيا سارة لا 
تحتاج إلى تعبير, وتنفرد الصالحة فى السارة التى تحتاج إلى تعبير فهى صالحة غير صادقة بنفسها. 
وتنفرد الصادقة برؤيا سوء لا تحتاج إلى تعبير, فهى صادقة. غير صالحة, وأما إن فسرنا الصادقة 
بأنها غير ا لأضغائ, فالصالحة أخص مطلقاء أى فبينهما عموم وخصوص مطلقء يجتمعان فى مادةء 
وينفرد الأعم فى مادة أخرى فتجتمع الصادقة والصالحة في غير الأضفات السارة. وتنفرد الصادقة 
في غيرالأضفات السيئة. وقال الإمام نصربن يعقوب الدينورى: الرؤيا الصادقة ما يقع بعينه أوما 
يعبر في المنام, أو يخيربه من لا يكذب. والصالحة ما يسن اه 

( فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه ) فى الرواية الثانية : فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه» وفى 
الرواية الثالثة «فمن رأى ريا فكره منها شيئًا» وفى الرواية الخامسة « إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء» 
فالكراهة قد تكون لكل ما جاء فى الحلم, أولبعض ما جاء فى الرؤّيا. 

( فلينفث عن يساره ثلاثاء وليتعوذ باللّه من شرهاء فإنها لا تضره ) ونى ملحق الرواية 
الثانية « وليتحول عن جنبه الذى كان عليه» وفى الرواية الثالثة « ولا يخبر بها أحدا » وفى الرواية 
الرابعة «وليتعوذ يالله من شر الشيطان وشرهاء.وفى الزواية الخامسة ٠‏ وليستعذ بالله من الشيطان 
ثلاثا» وفى الرواية النالثة عشرة « إذا حلم أحدكم قلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به فى المنام » وفى 
الرواية الخامسة عشرة ٠‏ لا تخبر بتلعب الشيطان بك فى المنام» وفى الرواية السادسة عشرة ١‏ لا 
تحدت الناس بتلعب الشيطان بك فى منامك» وفيها ٠لا‏ يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به فى 
منامه » وفى الرواية السايعة عشرة ٠‏ إذا لعب الشيطان بأحدكم فى منامه قلا يحدث به الناس ». 


فمجموع الآداب المطلوية خمسة : 
-١‏ النفث: واختلف فيه والتفل, فقيل: هما بمعنى, ولا يكونان إلا بريق. وقال أبوعبيد: يشترط فى 


كه 


التفل ريق يسير, ولا يكون فى النفث, وقيل عكسه. وسئلت عائشة فى النفتث, فقالت: كما ينفت 
آكل الزبيب, لا ريق معه. قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصد. وقال النووى: أكثر 
الروايات فى الرؤيا "فلينقث" وهو نفخ لطيف. بلا ريق. فيكون التفل والبصى محمولين عليه 
مجازاء قال الحافظ ابن حجر: لكن المطلوب فى الرقية التبرك برطوية الذكر, والمطلوب هذا طرد 
الشيطانء وإظهار احتقاره وأستقذا ره. 
#دا الأستقانة يالله من شر الشيظان: 
؟الاستعانة الله من شرها. 
غ- التحول عن جنبه الذى كان عليه 
- كتمها وعدم التحديث بهاء زاد البخارى سادساء وهو الصلاة. ولفظه «فمن رأى شيئًا يكرهه قلا 
يقصه على أحد. وليقم فليصل» وكذا فى روايتنا السادسة وزاد فى بعض الشروح سابعاء وهو قراءة 
آية الكرسى, ولم يذكر مستندا. 
قال النووى: وينيغى أن يجمع بين هذه الروايات للحديث,؛ قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى شىء 
من الأحاديث الاقتصار على واخده. ٠‏ نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرهاء وكأنه 
أحذه من قوله تعالى تإفإذا َرَأتٍ الْقَرْمَانَ فَاسنْتَعِدْ باللّه مِنَ ) الشّيْطان الرُجيمت ! إِنْذلَيْسَنَلَة متلطاة 
عَلَى الَّذِينَ يسنو وَعَلَى يهم يَتَوَكُلونَ>4 [النحل: 48 ٠‏ 3] فيحتاج مع الاستعاذة إلى صحة التوجه ولا 
يكفى إمرارالاستعاذة باللسان وقال القرطبى فى المفهم: الصلاة تجمع كل ذلك, لأنه إذا قام فصلى, 
تحول عن خديه وبصق وتكث عند المميحة في الوضوة: واستعاذ قبل القراءة, ثم دعا اللّه فى أقرب 
الأحوال إليه. فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. اه 
وفى ملحق الرواية الأولى « فليبصى عن يساره. حين يهب من نومه» أى حين يستقيظ, ومعنى 
قوله «فإنها لن تضره» أن الله نعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليهاء كما جعل 
الصدقة وقاية للمال: وسبيا لدفع البلاء. وقوله فى الرواية الثالثة «فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر» بضم 
الياء وسكون الباء. من الإبشار والبشرى, قال النووى: وفى بعض الأصول بفتح الياء والنون من النشر, 
وهو الإشاعة,. قال القاضى: وهو تصحيف. وفى بعض الأصول «٠‏ فليستر» بسين, من الستر, 
( إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب ) قيل: المراد إذا قارب الزمان أن يعتدل 
ليله ونهاره أى تصدق الرؤيا كثيرا فى هذا الوقت من السنة, وقيل: المراد إذا قارب القيامة, والأول 
أشهر عند أهل عبر الرؤيا. لآن صدى الحديت يقل فى آخر الزمانء قال الخطابى: وقت الربيع وقت 
اعتدال الطبائع غالباء قال: ويبعده التقييد بالمؤمن, أو المسلم - فإن الوقت الذى تعتدل فيه الطبائع 
لا بختص به. وجزم ابن بطال بأن قرب القيامة هو الصواب, قال: فالمعنى إذا اقتريت الساعة وقبض 
أكثر العلم. ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة. فكان الناس على مثل الفترة. محتاجين إلى مذكر 
ومجدد لما درس من الدين: كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء. لكن لما كان نيينا خاتم الأنبياء. وصار 
الْؤْمَان المذكوريشية زمان القترة: عوضوا يما منهوا هن التبوة تعده بالرؤنا الصادقة. النى:هى جزء 


باه 


من النبوة بالتبشير والإنذان اه ويؤيد أن المراد اقتراب الساعة الحديث الصحيح « يتقارب الزمان 
ويرفع العلم» فإن المراد به اقتراب الساعة قطعا. قال الداودى: المراد بتقارب الزمان نقص 
الساعات والأيام والليالى.اه والمراد بنقصها ضياع بركتهاء والإحساس بسرعة مرورهاء وذلك قرب 
يوم القيامة, كما ثيت فى الصحيح «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر, والشهر كالجمعة, 
والجمعة كاليوم, واليوم كالساعة, والساعة كاحتراق السعفة» رواه مسام, وقيل: إن المراد بالزمان 
المذكور زمان المهدى, عند بسط العدل. وكثرة الأمن, وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يستقصر 
لاستلذاذه. فتتقارب أطرافه, وفى قوله «لم تكد» إشارة إلى غلبة الصدى على الرؤياء وإن أمكن أن 
شيئا منها لا يصدق, قال الحاقظ ابن حجر: والراجح أن المراد نفى الكذب عنها أصلاء لأن حرف 
النقى الداخل على «٠‏ كاد» ينفى قرب حصوله. والنافى لقرب حصول الشىء أدل على نفيه نفسيه. 
تكن الطيين. ْ 

وقال القرطبى فى المفهم: المراد -واللّه أعلم - بآخرالزمان المذكور فى هذا الحديث (المذكور 
فى الحديث اقتراب الزمان. وليس آخر الزمان) زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم, بعد قتله 
الدجال. فكأن أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاء بعد الصدرا لأول, وأصدقهم أقوالاء فكانت 
رؤياهم لا تكذب, وقال ابن أبى جمرة: معنى كون الرؤيا فى آخرالزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا 
على الوجه الذى لا يحتاج إلى تعبير, فلا يدخلها الكذب, بخلاف ما قبل ذلك, فإنها قد يخفى تأويلها. 
فيعبرها العابر, فلا تقع كما قال؛ فيصدى دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار, قال: والحكمة فى 
اختصاص ذلك بآخرالزمان أن المؤمن فى ذلك الوقت يكون غريبا .فيقل أنيس المؤمن ومعينه فى 
ذلك الوقت, فيكرم بالرؤيا الصادقة. 

قال الحافظ اين حجر: وحاصل ما اجتمع من كلامهم فى معنى قوله ه إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذب» إذا كان المراد آخر الزمان, ثلاثة أقوال: أحدهما أن العلم بأمور الديانة يذهب, 
فعوضوا بالرؤيا الصادقة, الثانى: أن المؤمنين يقل عددهم. فيؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة. 
إكراما له, وتسلية, وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين, بل كلما قرب فراغ الدنيا تكون 
رونا المَؤّمن الضادق أصدىء الثالث أن ذتك خاصن يرمان عيسى ابن مريم. قال: وأولها أولأغاءاه 

( وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ) لأن من كثرصدقه تنورقليه. وقوى إدراكه. فانتقشت فيه 
المعاض علن جه العهة. وكذله من كان عالت كاله الضدى دن يقظاتة ايستصيفبي ذلك فى نويه 
فلا يرى إلا صدقاء بخلاف الكاذب والمخلط, فإنه يفسد قلبه ويظلم, فلا يرى إلا تخليطا وأضغاتاء وقد 
يندر العكس أحياناء فيرى الصادى ما لا يصح., ويرى الكادب ما يصح. ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم. 
قاله القرطبي. 

( ورؤيا المسلم جزء من خمس وأريعين جزءا من النبوة ) كذا فى كثير من الأصول 
«خمس» وفى بعضها « خمسة» وهو الصواب. وفى الرواية السابعة والثامنة والتاسعة «جزء من ستة 
وأريعين جزءا من النبوة» وقى الرواية العاشرة « جزء من سبعين جزءا من النبوة» قال النووى: 
فحصل ثلاث روايات, المشهور« ستة وأريعين » والثانية « خمسة وأريعين » والثالثة « سبعين » وفى 


ممه 


غير مسلم « من أربعين جزءا » وفى رواية « من تسعة وأريعين» وفى رواية « من خمسين » وفى رواية 
« من ستة وعشرين» وفى رواية « من أريعة وأريعين» قال القاضى: أشار الطبرى إلى أن هذا 
الاختلاف راجع إلى اختلاق حال الرائى, قالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءا من ستة وأريعين جر 
والفاسق جزءا من سبعين جزءا. وقيل: المراد أن الخفى منها جزء من سبعين, والجلى جزء من 
ستة وأربعين. اه 

وقد استشكل كون الرؤيا جزء من النبوة, مع أن النبوة انقطمت بموت النبى هيد 4 ققيل فى 
الجواب: إن وفعت الرؤيا من النبى يقد قهى جزء من أجزاء النيوة حقيقة, وإن وقعت من غير النيى 
فهىجزء من أجزاء النيوة على سبيل المجان وقال الخطابى: قيل: معناه أن الرقيا تجىء على مواققة 
النبوة. لا أنها جزء باق من النبوة: وقيل: المعنى أنها جزء من علم النيوة, لآن النبوة وإن انقعطت, 
فعلمها باقء وتعقب بقول مالك. فيما حكاه ابن عبد البر, أنه سثل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: 
أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: الرؤّيا جزء من النبوة, فلا يلعب بالنيوة, والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية., 
وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب, لا ينيغى أن يتكلم قيها بغير 
علم. وقال ابن بطال: كون الروّيا جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم. ولو كانت جزءا من ألف جزء, 
فيمكن أن يقال: إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء, وهو الإعلام لغة, فالمعنى - على هذا - أن الرؤيا 
حو صادق كن الله لا كذب فيه كما أن .تحني الثيوة يندا ضاق مح اللة: لا يجوز عليه الكذب, 
فشابهت الرؤيا النبوة فى صدق الخبرء اه ففى الكلام تشبيه. والتقدير: الرؤيا كجزء من النبوة فى 
صدئ الخبر. 

وقال المازرى: يحتمل أن يراد بالنيوة فى هذا الحديث, الخبر بالغيب لا غير وإن كان يتيع ذاك 
إنذار أو تبشير. فالخبر بالغيب أحد تمرات النيوة, وهو غير مقصود لذاته, لأنه يصح أن يبعت نبى 
يقرر الشرع, ويبين الأحكام وان لم يخبرفى طول عمره يغيبء ولا يكون إلا صادقا.ء ولا يقع إلا حقاء 
وأما خصوص العدد فهو مما أطلع اللّه عليه نبيه. لأنه يعلم من حقائق النبوة مالم يعلمه غيرهء وقال 
القاضى أبو بكر ين العربى: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبىء وإنما أراد النبى ييمْ أن يبين 
أن الرؤيا جزء من أجزاء النيوة فى الجملة. لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل 
النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة. 

وقال المازرى: لا ينزه العالم أن يعرف كل شىء جملة وتفصيلاء فقد جعل الله للغالم حدا: يققف 
غندة, فمئة'ما يعلم العراد مثه جملة وتقصيلا,ومثه ما يخلمه جملة لا كقصيلاً: وها من هذا القبيل. 

وقد حاول بعض أهل العلم أن يتلمس مناسية لترواية المشهورة « جزء من ستة وأريعين جزءا » 
فقال: ! ن اللّه أوحى إلى نبيه فى المنام ستة أشهر, ثم أوحى إليه بعد ذلك فى اليقظة بقية مدة 
حياته, ونسبتها من الوحى فى المنام جزء من ستة وأريعين جزءا, لأنه عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين 
سنة على الصحيح. 

قال ابن بطال: هذا التأويل يفسد من وجهين: أحدهما أنه قد اختلف فى قدرالمدة التى عاشها 
بعد اليعثة إلى موته. والثانى أن يبقى حديث السبعين جزءا بغير معنى. قال.الحافظ ابن حجر: 


وه 


ويضاف إليه بقية الأعداد الواردة: وأطال الحافظ ابن حجر فى توجيه المناسبات بين الأعداد الورادة 
وبين الواقع. مما لا يتسع له هذا المقام. 

( والرؤيا ثلاثة ) ظاهره أنه مرفوع. وكذا أخرجه الترمذى والنسائى من طريق سعيد بن أبى 
عروية عن قتادة عن ابن سيرين عن أبى هريرة. قال: قال رسول النّه وَل «الرؤيا ثلاث فرويا حق, 
وروّيا يحدث بها الرجل نفسه. ورؤيا تحزين من الشيطان» لكن جاء فى البخارى عن عوف قال: 
حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يي « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤْيا 
المؤمن تكذب, ورؤيا المؤمن جِرْء من سنة وأربعين جزءا من النبوة, وما كان من النبوة فإنه لا 
يكذب » - قال محمد: : وأنا أقول: هذه - قال: وكان يقال: (الرؤيا تلاث. حديث النفسء وتخويف 
الشيطان. وبشرى من الله ) ممأ يوهم أنه مدرج, والصحيح أنه مرفوع. 


( فرؤيا الصالحة بشرى من الله ١‏ كذا ان قدت 


( ورؤيا تحزين من الشيطان ) وعند ابن ماجه « أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» وعند 
البخارى « وتخويف الشيطان ». 

(ورؤيا ممايحدث المرء نفسه ) وعند اليخارى «حديث النقس» وعند ابن ماجه 
« ومنها ما يهم به الرجل فى يقظته. فيراه فى منامه» قال الحافظ اين حجرز:وليس الحصر 
مرادا من قوله «ثلاث» لثبوت نوع رابع. وهو تلاعب الشيطانء ونوع خامس, وهو رؤيا ما 
يعتاده الرائى فى اليقظة, كمن كانت عادته أن يأكل فى وقت,. فنام فيه. فرأى أنه يأكل, 
وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوصء وسابع. وهوالأضغاث. انتهى. ويمكن إدراج ما 
ذكره الحافظ فى الأتواع الثلاثة, بشى بشىء من التوسع. 

( قال: وأحب القيد. وأكره الغل والقيد تبات فىالدين ) فى ملحق الرواية قال أبو 
هريرة: « فيعجبنى القيد. وأكره الخل» القيد بفتح القاف حبل ونحوه يجعل فى الرجل, والغل بضم 
الغين وتشديد اللام طوق من حديد أو جلد, يجعل فى عنق الأسير أو المجرم. أوفى أيديهماء جمعه 
أغلال. وفى رواية البخارى «١‏ قال: وكان يكره القل فى النوم. وكان يعجبهم القيد, ويقال: القيد تبات 
فىالدين» قال الكرمانى: احتلف فيه. هل هو مرفوع؟ أولا؟ فقال بعضهم: مرفوع, وقال بعضهم: هو 
كلام ابن سيرين؛ وفاعل « كان يكره» أبو هريرة, وقال الطيبى: يحتمل أن يكون مقولا للراوى عن ابن 
سيرين, فيكون اسم « كان» ضميرا لابن سيرين, وأن يكون مقولا لابن سيرينء واسم «كان» ضمير أبى 
هريرة: أو النبى يِه اه وفى نهاية الرواية عند مسلم : قلا أدرى. هو فى الحديث؟ أم قاله ابن سيرين؟ 
وأخرجه الترمذى وأحمد والحاكم: وفى نهايته » قال أبوهريرة: « يعجبنى القيد..إلخ» وقال الخطيب: 
المتن كله مرفوع, إلا ذكرالقيد. والفل. فإنه قول أبى هريرة؛ أدرج فى الخبر, وقال أبوعوانة عن قصة 
القيد: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين: وقال القرطبى: هذا الحديت وإن اختلف فى رقعه ووقفه 
فإن معناه صحيح, لأن القيد فى الرجئين تتبيت للمقيد فى مكانه, فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك 
دليلا على ثبوته على .تلك الحالة, وأما كراهة الغل فلأن محله الأعناق, نكالا وعقوبة وقهراء وإذلالاء وقد 
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يسحب على وجهه. ويخر على قفاه. فهو مدذموم شرعا وعادة فرؤيته فى العنق دليل على وقوع حال 
سيئة للرائى, تلازمه. ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك فى دينه, كواجبات قرط فيهاء أو معاص ارتكبها. 
أوحقوق لازمة له لم يوفها أهلها مع قدرته, وقد تكون فى دذياه. كشدة تعتريه أو تلازمه. 

وقال المهلب: الغل يعبر بالمكروه, لأن الله أخبرفى كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى 
طإذٍ الأغلال في أَعْنَاقِهم4 [غافر: ]١‏ وقد يدل على الكفر. وقد يعبر بامرأة تؤذى. 

وقال ابن العربى: إنما أحبوا القيد لذكر النبى يل له فى قسم المحمود. فقال: «قيدالإيمان 
القتك» وأما الغل فقد كره شرا فى المفهوم ٠‏ كقوله حْدُوهُ فَعْلوة» [الحاقة: ]٠١‏ وقوله إلا تَجْعَلٌ 
يَدَكَ مَعْلُولَة ِلَى مك4 [الإسراء: 4] وقوله طِعْلَّتْ أَيْوِيهِم» [المائدة: 4"] وإنما جعل القيد ثباتا فى 
الدين, لأن المقيد لا يستطيع المشى, فضرب مثلا للإيمان» الذى يمنع عن المشى إلى الباطل. 

وقال النووى: قال العلماء: إنما أحب القيد لأن محله الرجلء وهو كف عن المعاصى والشر 
والباطل, وأما الغل فموضعه العنق؛ وهو صفة أهل النار 

( من رآنى فى المنام فقد رآنى, فإن الشيطان لا يتمثل بى ) فى الرواية الثانية عشرة 
« من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة - أو لكأنما رآنى فى اليقظة, لا يتمثل الشيطان بى » وفيها 
«ومن رآنى فقد رأى الحق» وفى الرواية الثالثة عشرة « من رآنى فى النوم فقد رآنى, إنه لا ينبغى 
لنشيطان أن يتمثل فى صورتى ». 

قال النووى: اختلف العلماء فى معنى قوله يليد «فقد رآنى» فقال الباقلانى: معناه أن رؤياه 
صحيحة, ليست بأضغات. ولا من تشبيهات الشيطان. ويؤيده «فقد رأى الحق» أى الرؤية الصحيحة. 
قال المازرى: وقال آخرون: يل الحديث على ظاهره., والمراد أن من رآه فقد أدركه - أى أدرك وتصور 
حقيقة داته وصفته- قالوا ولا مانع يمنع من ذلكء والعقل لا يحيله. حتى يضطر إلى صرفه عن ظاهره, 
وتعقب بأن قد يرى خلاف صفته المعروفة. كمن يراه أبيض اللحية, وقد يراه شخصان فى رمن واحد. 
أحدهما فى المشرى والآخر فى المغربء ويراه كل منهما فى مكانه. فلا يكون إدراكا وتصور! حقيقياء 
وأجيب بأن معنى « من رآنى فى المنام» أى على صورتى وهيئتى وصفاتى الحقيقية, فقد أدرك 
صورنى. والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار, ولا قرب المسافة, ولا كون المرئى ظاهرا على 
الأرض. لا مدفونا فيها. وإنما يشترط كونه موجوداء ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى اللّه عليه 
وسلم, بل جاء فى الأحاديث ما يقتضى بقاءه. أما من رآه على غير صورته وعلى خلاف ما كان عليه 
صلى الله عليه وسلم, فهو تخيل له على غيروجهه. أوهوتخيل للصفات المخالفة, وليس إدراكا. وقد 
يظن الظان بعض الخيالات مرئيا مدركا. لكون ما يتخيله مرتبطا بما يرى فى العادة. فيكون ذاته 
صلن الله تعلية وله مرثية: وضفاتة متخيلة: غير مرئية. فحاصل هذا الجواب أن من رآه بصفته فقد 
أدركه وتصورهء فإن الشيطان لا يتشبه به. ومن رآه على خلاف صفته الحقيقية فقد أدرك ذاته 
ونصورهاء وتخيل صفات غير صحيحة. 

وقيل فى الجواب: من رآه على صفته المعروفة له قى حياته فقد رآه وأدرك صفته. ومن رآه على 
خلاف صفته كانت روّيا تأويلء لا رؤيا حقيقية. ولم يرتض النووى هذين الجوابينء وقال: بل الصحيح 
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أن من رآه فى المنام فقد رآه حقيقة. سواء كان على صفته المعروقة أو غيرهاء وقال: قال القاضى: 
قال بعض العلماء: كفن اله تعالى النبى يِيهٌ بأن رؤية الناس إيأه صحيحة, وكلها صدق. ومنع 
الشيطان أن يتصور فى خلقته, لئلا يكذب على لسانه فى النوم, كما استحال أن يتصور الشيطان فى 
صورته فى اليقظة. ولووقع لاشتبه الحق بالباطلء ولم يوثق بما جاء يه. مخافة من هذا التصورء 
فحماه اللّهِ تعالى من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده. قال: وكذا حمى رؤّيتهم نفسهم. اه 

وهذا القول مسلم فى اليقظة أما فى النوم فالتشبه به لا يخل بالثقة فيه. فما أكثر 
الباطل فى المنام. 

وما ضعفه النووى من الجوابين خلاف ما عليه كثير من العلماء. فقد على البخارى على ابن 
سيرين قوله « إذا رآه فى صورته» وه كان ابن سيرين. إذا قص عليه رجل أنه رأى النبى وي قال: 
صف لى الذى رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرقهاء قال: لم تره» قال الحافظ اين حجر: وسنده 
صحيح., وقال أبو بكر بن العريى: رؤية النبى يَيٌ بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة. ورؤيته على عير 
صفته إدراك للمثال فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرضء ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة, 
وإدراك الصفات إدراك المثل. 

وقيل: الكلام على التشبيه, أى من رآنى فى المنام - بصفتى الحقيقية, أوبخلاف صفتى - فهو 
يشبه من رآنى. فى الثقة بى ويدينى وما يجب لي عليه وليس يدخل فى ذلك قطعا ثيوت الصحبة له: 
حتى ولو كان معاصرا لحياته صنى الله عليه وسلم, ويؤيد هذا المعنى روايتنا الثانية عشرة: ولفظها 
« أولكأنما رآنى فى اليقظة ». 

هذا عن رواية «فقد رآنى» أما عن رواية « من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة» روايتنا الثانية 
عشرة, فقد قيل فى معناها: فسيرى تفسيرما رأى؛ لأنه حى وغيب, ألقى فيه وقيل: معناه: فسيرانى 
يوه القيامة, وتعقب بأنه لا فائدة من هذا التخصيص, فكل المؤمنين يرونه يوم القيامة فى اليقظة. 
وقال ابن التين: المراد من آمن به فى حياته. ولم يره لكونه حينئد غائبا عنه. فيكون بهذا مبشرا لكل 
من آمن به, ولم يره, أنه لابد أن يراه فى اليقظة قبل موته. قاله القزان وقال المازرى: إن كان 
المحفوظ « فكأنما رآنى فى اليقظة» فمعناه ظاهر, وإن كان المحفوظ « فسيرانى فى اليقظة» احتمل 
أن يكون أ راد أهل عصرهء ممن يهاجر اليه. فإنه إذا رآه فى المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد 
ذلك فى اليقظة, وأوحى الله بذلك إليه صلى اللّه عليه وسلم. 


أما قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بى» ففى الرواية الثالثة عشرة « إنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل 
فى صورتى » وعند الترمذى « إن الشيطان لا يستطبع أن يصير مرئيا بصورتى » وفى رواية «فإن 
الشيطان لا يتزايا بصورتى » وعند البخارى ٠‏ فإن الشيطان لا يتكوننى» أى لا يتكون كونى فى 
صورتى, والمعنى أن اللّه تعالى وإن منح الشيطان القدرة على التصور فى أى صورة أراد. فإنه لم 
يمكنه من التصور فى صورة النبى يَل, ومحل ذلك إذا رآه على صورته التى كان عليها. فى أى وقت 

من أوقات حياته صلى الله عليه وسلم, ومن العلماء من ضيق الحالة. فخصها بالحالة التى قبض 
عليها حتى يعتيرعدد الشعرات البيض التى لم تبلغ عشرين شعرة؛ قال الحافظ ابن حجر: والصواب 
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التعميم فى جميع حالاته صلى الله عليه وسلم. بشرط أن تكون صورته الحقيقية فى وقت ماء سواء 
كان فى شبابه أو رجولته أو كهولته أوآخرعمره. 

( عن عبيد الله بن عبد اللّه. عن ابن عباسء أو أبى هريرة ) كذا بالترديد بين ابن عباس, 
وأبى هريرة. فى روايتنا الثامنة عشرة: وعن ابن عباس بدون ترديد, فى ملحقيهاء وفى الملحق الثاني 
يذكرعبد الرزاق أن التردد كان من معمر شيخه. وليس من الزهرى شيخ شيخه. وعند عبد الرزاق: عن 
ابن عباس قال: كان أبوهريرة يحدث, قال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
أبى هريرة إلا عبد الرزاق عن معمر, ورواه غير واحد., فلم يذكروا أبا هريرة.اه وذكر الحميدى أن 
سقيان بن عيينة كان لا يذكرفيه ابن عباس. قال: فلما كان صحيحه آخرزمانه أثيت فيه ابن 
عباس, أخرجه أبوعوانة فى صحيحه من طريق الحميدى. والتحقيىق أنه من مسند ابن عباسء فقد 
أخرجه البخارى فى صحيحه. بلفظ « وقال ابن عباس: قال النبى ييه لأبى بكر: لا تقسم....» فجزم 
بأنه عن ابن عباس. 

( أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله ) فى ملحق الرواية «جاء رجل النبى 

( إنى أرى الليلة فى المنام ) فيه التعبيرعن الماضى بالمضارع, استحضارا للصورة, تأكيدا 
لتذكرها وضبطهاء كأنها حاضرة أمامه وقت التكلم, والأصل: إنى رأيت الليلة فى المنام. كما جاء فى 
المنحق الأول. 

( ظلةء تنطف السمن والعسل ) «ظلة» بضم الظاء. أى سحابة لها ظلء والأصل كل ما أظلء. 
من ثقيفة ونحوها. زاد فى رواية « ظلة بين السماء وا لأرض» ومعنى « تنطف» بكسرالطاء. ويجوزن 
ضمها. أى تقطر قليلا قليلا. 

( فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم ) أى يأخذون بأكفهم. قال الخليل: تكفف بسط كفه 
ليأخذ, وقال القرطبى: يحتمل أن يكون معنى « يتكقفون » يأخدون كفايتهم, وهو أليق بقوله بعد ذلك: 
« قالمستكتر والمستقل» واعترض عليه الحاقظ ابن حجر يأن الكفاية من كفى, والتكقف من كقف, 
فلا يتلاقيان. اه 

وكلام القرطبى وجيهء فالكفاق من الكف والتكقفف مقدارالحاجة من غير زيادة ولا نقصان, 
فالقرطبى أخذ المعنى من الكفء لا من الكفاية. 

( فالمستكثر والمستقل ) أى الآخذ كثيراء والآخذ قليلاء وفى رواية « فمستكثرومستقل» بدون 
الآلف واللام. وفى رواية «فمن بين مستكثر ومستقل وبين ذلك ». 

( وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض ) السبب الحيل. 

(فأراك أخذت به. فعلوت ) أى فرأيتك أمسكت به. قصمدت إلى أعلىء وفى 
رواية « فأعلاك الله». 

( ثم أخذ به رجل من بعدك ) فى رواية « ثم أحذه رجل من بعد». 
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( ثم أخذ به رجل آضصس فانقطع به ) فى رواية ٠‏ فانقطع» وفى رواية «ثم جاء رجل من 

( ثم وصل له فعلا ) فى رواية « ثم وصل له فاتصل». 

( بأبى أنت ) زاد فى روأية «وأمى ». 

( والله لتدعنى ) بتشديد النون, وفتح العين. مضارع مبنى على الفتح., لاتصاله بنون التوكيد. 
وفى رواية «ائذن لى ». 

( فلأعبرنها ) بالتأكيد باللام والنون. وفى رواية البخارى ٠‏ فأعبرهاء» يقال: عبرالرؤيا بفتح الباء 
أمرهاء وعبرها يتشديد الباء للمبالعة قى ذلك, والتعبير خاص بتفسير الرؤياء وهوالعبور من ظاهرها 
إلى باطنهاء وقيل: النظر فى الشيء. فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه. وأصله من العبر 
بفتح العين وسكون الباء. وهو التجاوز من حال إلى حال. وخصوا تجاوزالماء بسباحة أو بسفينة أو 
غيرها بلفظ العبور بضم العين والباء. والاعتبار والعيرة الحالة التى يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى 
ماليس بمشاهد. 

( اعبرها ) بضم الباء. فعل أمر, من الثلاثى, وعند ابن ماجه «عبرها» بتشديد الباء المكسورة, 
وفى رواية « قأذن له» زاد فى رواية «وكان من أعبرالناس للرؤيا بعد رسول الله يَ». 

( أما الظلة فظلة الإسلام ) فى رواية لنبخارى ١‏ أما الظلة فالإسلام ». 

( وأماالذى ينطف من السمن والعسل فالقرآن, حلاوته ولينه ) وفى رواية للبخارى 
« فالقرآن. حلاوته تنطف » وفى رواية «وأما العسل والسمن فالقرآن. فى حلاوة العسل ولين السمن ». 

( وأما ما يتكفف الناس من ذلكء فالمستكثر من القرآن والمستقل ) وقى رواية 
«فالآاخذ من القرآن كثيرا وقليلا» وفى رواية «فهم حملة القرآن ». 

( ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلوبه ) زاد فى رواية «رجل من بعدك على مناهجك». 

( أصبت ؟ أم أخطأت؟ ) فى رواية «هل أصبت يا رسول اللَّهِ؟ أو أخطأت.؟. 

(١‏ أصبت بعضاء وأخطأت بعضا ) فى رواية « أصبت وأخطأت». 

( فوالله - يارسول الله - لتحدثنى: ما الذى أخطأت؟ قال: لا تقسم ) عائد الصلة 
محذوف, أى ما الذى أخطأت فيه؟ وفى رواية « ما الذى أصبت؟ وما الذى أخطأت؟ فأبى أن يخبره» 
وفى رواية «لتحدتنى بالذى أخطأت» وفى رواية «لتخبرنى بالذى أصبت من الذى أخطأت» قال 
الداودى: قوله «لا تقسم» أى لا تكرريمينك,. فإنى لا أخبرك. اه وقد أطنب العلماء فى تعيين ما 
أصاب فيه, وما أخطأ فيه. وسنعرض أقوالهم فى فقه الحديث. 

( من رأى منكم رؤياء فليقصهاء أعبرها له ) ٠‏ فليقصها» القعل مجزوم بلام الأمر. وحرك 
بالفتح لالتقاء الساكنين: وقعل « أعبرها» بضم الباء. وسكون الراء. مجزوم فى جواب الأمر 
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( فأتينا برطب من رطب ابن طاب ) قال النووى: نوع من الرطب معروف. يقال له: رطب 
ابن طاب, وتمرابن طابء وعذق ابن طاب. وعرجون ابن طابء وهو مضاف إلى اين طاب؛ رجل من 
أهل المدينة. 

( وأن ديئنثئا قد طاب ) أى كمل, واستقرت أحكامه. وتمهدت قواعده. 

( أرانى فى المنام ) بفتح الهمزة من الرؤياء أى رأيت نفسى فى المنام وفى رواية البخارى 
«أرانى أتسوك بسواك, فجاءنى رجلان » وعدد أبى داود عن عائشة رضى الله عنها « كان ستول الله 
يي يستن وعنده رجلان» فأوحى إليه أن أعط السواك الأكبر» وهذا يقتضى أن تكون القضية وفعت فى 
اليقظهة, ٠‏ وجمع العلماء بين روايتنا ورواية أبى داود بياحتمال أن القصية وقعت ف ىالمنام, . ووقعت فى 
اليقظة ولما وقعت فى اليقظة أخبرهم صنى اللّه عليه وسلم يما رآه فى النوم تنبيها على أن أمره 
بذلك وحى متقدم. 

( فجذبنى رجلان أحدهما أكبرمن الآخر فناولت السواك الأصغر منهما ) أى جذب 
على اليمين والآخر على الشمال فقد قال المهلب: السنة حينئذ تقديم الأيمن. 

( فقيل لى: كبر. فدفعته إلى الأكبر ) فى رواية لأحمد أن القائل نه جبريل عليه السلام. 
ولفظها « إن جبريل أمرنى أن أكير» ولقظ الطبراد نى « أمرنى جبريل أن أكبر» ة قمعدى ١‏ فثاولت 
السواك الأصغر منهما» أى مددت يدى بالسواك ولم يتسلمه المعطىء ففيه مجازالمشارفة. أى 
كاربت مناولته., ومعنى «كبر» بفدح الكاف وتشديد الباء المكسورة. أى اقصد الكبير سيناء وقدمة. 

( فذهب وهلى ) قال ابن التين: رويناه بفتح الهاء. والذى ذكره أهل اللغة بسكونهاء وقال 
النووى: يقال: وهل بفتح الهاء. يهل بكسرهاء وهلا بسكونها. مثل ضرب يضرب ضرياء أى غلط وذهب 
وهمه إلى خلاف الصواب, وأما وهلت بكسرهاء أوهل بسكون الواووفتح الهاءء, وهلا بالتحريك 
كحذرت أحدر حذراء فمعناه فزعت. والمعنى هنا ذهبت وهمى وظنى واعتقادى. 

( إلى أنها اليمامة أوهجر ) فى رواية للبخارى « أوالهجرء واليمامة مدينة كبيرة بين مكة 
والمدينة. و« هجر» بلد كبير معروف فى البحرين, وهى من مساأكن عبد القيس, وقد سيقوا غيرهم من 
القرى إلى الإسلام, وقيل: هجرقرية صغيرة. كانت قرب المدينة, ورد بأن المناسب أن يهاجرإليه 
لابد وأن يكون بلدا كبيرا كنيرالأهل, 

( فإذا هى المدينة « يثرب» ) قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك قبل أن يسميها صلى اللّه 
عليه وسلم طيبة. 

( أنى هززت سيفا فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوع أحد ) وفى 
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رواية للبخارى « هززت سيفى » وفى رواية عند ابن إسحق ١‏ ورأيت سيفى ذى الققارا نقصم من عند 
ظبته - أوقال: به فلول. فكرهته » وفى أخرى عند ابن إسحق ١‏ ورايت فى ذباب سيفى ثلما» وصدر 
كل شيء مقدمه. وظبة السيف بضم الظاء وتشديد الباء. حده. وذبابه حد طرفيهء والثلم الشى وكسر 
الحرف. قال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المتل, ولما كان صلى اللّه عليه وسلم يصول بالصحابة عبر 
عن السيف بهمء وبهزه عن أمره لهم بالحرب. وعن القطع فيه بالقتل فيهم. اه وفيل: كان الذى رآه 
بسيفه ما أصاب وجهه الكريم, والثلم فى السيف رجل من أهل بيته يقتلء ويبعده صريح روايتناء وأن 
ما رآه بسيقه هوما أصيب من المؤمنين يوم أحد. 

( ثم هزرته أخرى, فعاد أحسن ما كان فإذا هوما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين ) فعودة السيف إلى حالته الحسنة تعبر بفتح مكة ونصر الله واجتماع الناس على الإسلام. 

( ورأيت فيها أيضا ) أى فى الرؤيا نقسها. 

( بقرا ) بفتح الباء والقاف. جمع بقرة. وفى رواية « بقرا تذبح» وفى رواية « بقرا تنحره وعند 
أحمد والنسائى وابن سعد «١‏ ورأيت بقرا منحرة» قال النووى: ويهذه الزيادة «تذبح». « تنحر». 
متخره ‏ نح نارول الرؤنا جما ذكر تعر البقر هر فدل الضبكزة ة رضى الله عنهم, الذين قتلوا بأحد. 

( واللّه خير ) مبتدأ وخبر, قال القاضى: ضبطناه عن جميع الرواة برفع الهاء والراء وهو من 
جملة ما حكى من الرؤياء فهىكلمة ألقيت إليه. وسمعها فى الرؤياء عند رؤيا البقر. بدليل تأويلها بعد. 
وفيه مضاف محذوف. أى وصنع الله وفعنه خير على كل حال. فصنعه بالمقتولين خيرلهم من بقائهم 
فى الدنياء وقيل: معناه: والله عنده خير, وعند ابن إسحق « وإنى رأيت واللّه خيرا رأيت بقرا » وهى 
أوضح., والواو للقسم, «واللّه» بالجر مقسم به « وخيرا » مفعول « رأيت» وفى رواية « تأولت البقرالذى 
رأيت بقرا يكون فيناء قال: فكان ذلك من أصيب من المسلمين» فقوله « بقرا » بفتح الباء وسكون 
القاف, وهوشق البطن. 

( وإذا الخيرما جاء اللَّه به من الخير بعد. وتواب الصدى الذى آتانا اللّه بعد يوم 
بدر) قال القاضى عياض: ضيطنا « بعد يوم بدر» بضم الدال. ونصب « يوم » قال: وروى بنصب الدالء» 
كالوا: ومعكاذ ها معاد الله يسيم ندر التاق من تثييت قلوب المؤمنين, لأن الناس جمعوا لهم 
وخوفوهم. فزادهم ذلك إيماناء وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل. قاتقليوا عتية تن اللة وقضل لم 
يمسسهم سوء, وتفرق العدو عنهم, هيبة لهم اه بشير القاضى إلى أن المراد بالخير فى الحديث إلقاء 
الرعب فى قلب مشركى مكة., وعدم خروجهم فى العام القابل بعد بدر. كما هددوا وتوعدوا فى بدرء 
وتثبيت قلوب المؤمنين. وعودتهم من الغزوة لم يمسسهم سوءء وتفسيرالآية بهذا شذ به مجاهد 
وعكرمة زحمهما لله كفاقى: إن قالا: إنما الآية نزلت فى خروج النبى ييه إلى بدرالصفرىء. وذلك أنه 
خرج لميعاد أبى سفيان, إذ قال: - بعد هزيمته فى بدرالكبرى - موعدنا بدر من العام المقيل. فقال 
النبى يد قولوا: نعم. . فلما جاء الموعد خرج صلى الله عليه وسلم قبل بدر, وجاءهم من يقول: إن 
قريشا قد اجتمعت لحريهم. فأشقق المسلمون من ذلكء, لكنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فصمموا 
حتى أتوا بدراء فلم يجدوا أحدا فاشتروا من سوقها تجارة وذعما. 
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وجمهور المفسرين على أن الآبة نشير إلى غزوة حمراء الأسد. وذلك أنه عقب انتهاء غزوة أحد., 
وفى اليوم الثانى منها نادى رسول اللّه يي فى الناس باتباع المشركينء ليعلموا أن بالمسلمين قوة, 
وقال: لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمسء فنهض معه مائتا رجل من المؤمنين. ريما كان فيهم 
المثقل بالجراح, لا يستطيع المشى, ولا يجد مركوياء. فريما حمل على الأعناق: فلما وصلوا حمراء 
الأسد بلغهم أن كفار قريش قد أجمعوا أمرهم على أن يأتوا المدينة. فيستأصلوا أهلهاء فقالوا: لم 
يخبرنا الله بشأنهم, حسبنا اللّه ونعم الوكيل, وشاء اللّه أن يدهب إلى كفار قريش من يتقون فيه 
وليس منهم. فيخبرهم - خداعا - أن محمدا وأصحابه بحمراء الأسد فى جيش عظيم., سيكر عليهم, 
فخاف أبوسفيان ومن معه. وقذف الله فى قلوبهم الرعب, فأسرعوا إلى مكة, ورجع الرسول وَل 
وأصحابه إلى المدينة. 

وهذا التفسير أولى فى مقامناء لأن الخير الذى فسر فى الرؤيا كان بعد ذيح البقر, ولا 
يتأتى هذا على التفسيرا لأول: وقوه فى حديئنا « بعد يوم بدره» لا يتعارض مع ما ذهبنا إليه, 
فما بعد أحد شويعد يدر 

والحاصل أن رؤياه صلى اللّه عليه وسلم اشتملت على قصتين. قصة هز السيف, وما وقع به من 
فلول وكسو., وفسرت بابتلاء المسلمين فى أحد, وعودة السيف سليما مشهورا بنصر الإسلام وعزته 
فيما بعد أحد, وعلى رأس هذا النصر فتح مكة. ودخول الناس فى دين اللّه أفواجاء القصة الثانية البقر 
الذى يذبح, وفسر بشهداء المسلمين فى أحد. والخير الذى يعقبه, وفسر باستعادة الثقة والأمن بعد 
أحد, ابتداء من غزوة حمراء الأسد. 

( قدم مسيلمة الكذاب - على عهد النبى يلد - المدينة ) « مسيلمة» بكسر اللام, مصخر, 
وهوابن ثمامة بن كبيرين حبيب بن الحارث. من بنى حنيفة, وادعى بعضهم أن مسيلمة لقب,. 
واسمه تثمامة. فإن صح كان ممن وافقت كذيته اسمه. فقد كانت كنيته أبا ثمامة. وقد ذكرابن 
إسحق أن مسيلمة قدم مع وفد قومه. وأنهم تركوه فى رحالهم. يحفظها لهم, وذكروه لرسول الله وَل, 
وأخذوا منه جائزته. اه فهذا القدوم - إن صحت روايته. وهى ضعيقة - غير القدوم الذى فى روايتناء 
فالقدوم الأول كان تابعاء وكان رئيس بنى حذيفة رجلا غيره, ولهذا أقام فى رحالة الوفد يحفظها لهم, 
وأسلم مع وفد قومه - وكانوا يسكنون اليمامة, بين مكة واليمن, أما القدوم الذى فى روايتنا فالمراد به 
قدوم وقع بعد ردتّه وكذبه وادعائه النبوة قبين القدومين أكتر من عام عظم فيه قدره فى بنى حنيفةء 
بعد إن جزوع واسسجاع» وهى ا خراة بين يذى تدهم إبزعت النجوة أيضا وتزمهنا كتيرون من قوميب 
فخادعها مسيلمة, إلى أن تزوجهاء قدان له أتباعها من قومهاء واجتمعوا على طاعته حتى كان يقال 
له رحمان اليمامة, فادعى شركة محمد يل فى النبوة. وكتب إليه «أما بعد» فإن الأرض بينى وبينك 
نصفين. لى نصفهاء ولك نصفهاء فكتب إليه النبى يلك « أما بعد» فإن الأرض للّه يورتها من يشاء من 
عباده. فعدل من دعواه الشركة إلى الدعوة إلى أن يكون الكليقة من بجح صلى الله عليه وله وجناء 
المدينة, لعله يحظى بالموافقة. 

وفى رواية لليخارى « أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة, فنزل فى داربنت الحارث - - وكانت تحته 
بنت الحارث بن كرين وهى أم عبد اللّهِ بن عامر, قأناه رسول اللّه كه ومعه ثابت بن فيس... ‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: الصواب: ! وهى أم أولاد عبد الله بن عامر, لآنها زوجته: لا أمةه. نعم كان 
لعبد اللّه ابن عامر ولد. يدعى عيد الل . فهى أم عبد اللّه بن عامر, وكانت كيسة بنت الحارث قبل عبد 
الله بن عامر تحت مسيلمة الكذاب. فلعله نزل دارها لكونها كانت امرأته. وقيل نزل دارها؛ لأن دارها 
كانت قد أعدت لنزول الوفود. 

( فجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته ) أى رجعت إلى متابعته. 
والمراد من الأمر الخلافة والقيام بمهام الرسالة. 

( فقدمها فى بش ركثير من قومه ) قيل كانوا سبعة عشررجلا. 

( فأقبل إليه النيى يل ) يعامله معاملة الكرم, على عادته صلى الله عليه وسلم فى الاستئلاف 
وتوجه إليه بنفسه ليقيم عليه الحجة, ويرفع عدره بإنداره. 

( ومعه ثابت بن قيس بن شماس ) لأنه كان خطيب الأنصار, وكان النبى و قد أعطى 
جوا مع الكلم, فإذا دعت الضرورة الشرح والإطالة ترك ثابتا يشرح. 

( وفى يد النبى يَلهٌ فطعة جريد ) كعصاة صغيرة. ولعله أخذها متعمدا ليقول عنها ما قال. 

( حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه ) أى فى أصحاب مسيلمة. يقال: وقف على الشيء 
إذا حضره وعاينه. 

( قال: لوسألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها ) قال هذا جوابا على سؤال مسيلمة أن يجعل 
:له الأمر من بعده, والمعنى لو طئبت منى هذه القطعة الصغيرة التافهة من جريد النخيل: مقابل أن 
تتبعنى ما أعطيتكهاء ففى رواية اليخارى « قوقف عليه. فكلمه. فقال له مسيلمة: إن شئت حلينا 
ا ل و ل حر 
ار ا 0 هما صحيحان تمعن الأول ل فد 5 
لا أجيبك إلى ما طلبته. مما لا ينبغى لك, من الاستخلاف أوالمشا ركة, ومن أنى أبلغ ما أنزل إلى» 
وأدفع أمرك بالتى هى أحسن ومعنى الثاني : ولن تعدو أنت أمراللّه فى خيبتك فيما أملته من الذيوة, 
وهلاكك دون ذلك قينا سيق دن عخناء) لله قعل وقدرة فى شقاوتك, قال الحافظ ابن حجر: وفى 
رواية « ولن تعد» بالجزم وشولعة أى الجزم بلن. 

( ولئن أدبرت ليعقرنك اللّه ) أى إن أدبررت عن طاعتي وأعوضت عق فيدى, ليقتلتك الله: 
والعقر القتلء وهِفَعَقَرٌ | النَّاقَة»[الأعراف : ]| قتلوها. وقد قتله الله يوم اليمامة. 

( وإنى لأراك الذى أريت فيك ما أريت ) ٠لآراك:‏ بضم الهمزة. لى لأظنك. و آرت فيك 
ما أريت» د بضم الهمزة أيضاء مينى للمجهول, من رؤيا المنام والمعنى وإنى لأظن أنه سيقع بك 
الهلات الهائل العظيم الذى ؛ رانيه اللّه تعالى عنك فى المنام, و«دما» فى قوله دما أريت» للتهويل 
والتفخيم, كما فى قوله تعالى لِفَعَسشِيَهُمْ مِنّ الَيَمٌ ما عَشَيَهُمْ عشيَهُم)» [طه: 1/8]. 
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( وهذا ثابت يجيبك عنى ) إن أردت الجدل والنقاش, فهو خطيبى الذى أفوضه فى إجاية 
الوفود عن خطيهم وتشدقهم. 

( بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب ) فى الرواية الثالثة والعشرين « فوضع 
فى يدى إسوارين من ذهب» والسوار بكسر السين, ويجوز ضمهاء حلقة تلبس فى المعصم للحلية 
وجمعه أسورةء وجمع الجمع أساور, وأساورة. بفتح الهمزة وكسر الواى والإسوار بكسر الهمزة وسكون 
السين لغة فى السوار, وفى الرواية الثالثة والعشرين « فوضع فى يدى إسواران » قال عذها النووى: وقع 
فى جميع النسخ «١‏ فوضع فى يدى إسوارين» فيكون « وضع » بقتح الواو والضاد. وفيه صمير الفاعل, 
أى وضع الآنى بخزائن الأرض فى يدى إسوارينء قهذا هوالصواب: وضبطه بعضهم « فوضع » بضم 
الوا وهو ضعيف. لنصب ٠‏ إسوارين» وإن كان يتخرج على وجه ضعيف. وفوله « يدى» هو بتشديد 
الياء على التثنية: وقى الرواية الثالنة والعشرين «بينا آنا ناكم أتيت خزائن الأرضن» قال النؤوى: وفى 
بعض النسخ ١‏ أتيت بخزائن الأرض». وفى غير مسلم « مفاتيح خزائن الأرض» قال العلماء: : هذا 
محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادهاء وأخذ خزائن أموالها. وقد ومع ذلك كله ولِلّهِ الحمد. 


( فأهمنى شأنهما ) وفي الرواية الثالثة والعشرين ٠‏ فكبرا على, وأهمانى » وفي رواية للبخارى 
« فكبر على » أى عظم أمرهما ووضعهما في يدى, وأدخلا في نفسى حزنا وهماء لكون الذهب من حلية 
النساء, ومن حلى ملوك الكقار. 

( فأوحى إلى فى المنام أن انفخهماء فنفختهما فطارا ) قال النووى: والنفخ بالخاء. 
ونفخه صلى الله عليه وسلم إياهما قطاراء دليل لانمحاقهماء واضمحلال أمرهماء اه وفى رواية 
« فذهبا» زاد فى روأية « فوقع واحد باليمامة, والآخر باليمن» وفى نفخهما إشارة إلى حقارة أمرهماء 
لأن شأن الذى ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون فى تاية الحقارة, نعم كان أمرهما وحربهما فى غاية 
الشدة, لكن الحقارة المعنوية قائمة بهما. 

قال العلماء: والوحى إليه صلى اللّه عليه وسلم بنقخهما يحتمل أن يكون من وحى الإلهام. أو على 
نسان الملك. واللّه أعلم. 


( فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى ) قال القاضى عياض: لما كان رؤيا السوارين فى 
اليدين جميعا من الجهتينء وكان النبى يَوْدٌ حينئذ بينهماء أول السوارين عنيهماء لوضعهما فى غير 
موضعهماء لأنه ليس من حلية الرجالء. وكذلك الكذاب. يضع الخبر فى غير موضعه. اه 

وقال القرطبى: مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلمواء فكانوا 
كالساعدين للإسلام, فلما ظهر فيهما الكذابان: ويهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما 
الباطلة انخدع أكثرهم بذلك. فكان اليدان بمنزلة البلدين, والسوارن بمنزلة الكذابين. اه 

فالأسواد العنسى ظهر فى صنعاءء؛ وادعى النبوة. وعظمت شوكته. وحارب المسلمين, وفتك بهم 
وغلب على البلد, وآل أمره إلى أن قتل فى حياة النبى يي ومسيلمة ادعى النبوة فى حياة النبى وَل 
وإن لم تعظم شوكته. ولم تقع محاريته إلا فى عهد أبى بكر, وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين: الأول 
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أن المراد بخروجهما من بعده قوة شوكتهما وظهورهما وخروجهما ومحاريتهما للمسلمين, وقد حصل 
هذا من بعده لمسيلمة, وأضيف لهما على سبيل التغليب, والثانى أن فى الكلام مضافا محذوفاء 
والأصل بعد نبوتى. والأول أقرب. وفى الرواية الثالثة والعشرين «الكذابين اللذين أنا بينهما » ممأ يفيد 
أنهما حين قص الرؤيا كانا موجودينء وهو كدلك. 

قال ابن العربى: يحتمل أن يكون ما تأوله الذبى يِه فى السوارين بوحى, ويحتمل أن يكون صلى 
0 بدلك, دفعا لحالهما., فأخرج المنام المذكور عليهما, لأن الرؤيا إذ عبرت 


5 اخطيا اناير صاحب صنعاء ) «العنسى» بسكون النون. وحكى ابن التين 
جواز فتحها. والأسود العنسى اسمه عبهلة بن كعب, وكان يقال له: ذوالخمان بالخاءء, لأنه كان 
يخمر وجهه, وقيل: هواسم شيطانه. وقيل: كان يقال له: ذوالحمار بالحاءء. لأنه كان له حمان علمه 
أن يسجد له. وكان يصحبه كمظهر من مظاهر معجزته, وكان الأسود خرج بصنعاء. وادعى النيوة, 
وغلب على عامل صنعاء, المهاجر بن أمية. وروى البيهقى فى الدلائل « كان باذان عامل النبى وه 
بصنعاء. فمات, فخرج الأسود فى قومه. حتى ملك صنعاءء وتزوج المرزيانة, زوجة باذانء فواعدت 
فيروز وأصحابه. حتى دخلوا على الأسود ليلاء وقد سقته المرزيانة الخمرصرفاء حتى سكر. وكان على 
بابه ألف حارس, فنقب فيروز ومن معه الجدار, حتى وصلوا إليه فقتله فيرون واحتز رأسه., وأخرجوا 
المرأة وما أحيوا من متاع البيت, وأرسلوا الخبر إلى المدينة, وكان ذلك عند وفاة النيى يِه قيل: كان 
قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة. فأتاه الوحى. فأخبره. ثم جاء الخبر إلى أبى بكرذقه. وقيل: 
وصل الخبر بدلك صبيحة دفن الذبى وي . 

( كان النبى يه إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه ) أى بعد انصرافه من الصلاة 
بالسلام. وبعد التسبيح والتحميد والتكبير. وهذا الأسلوب يقيد العادة والاستمرار, لأن « إذا » لما 
يستقبل من الزمان, والجمع بين الماضى والاستقبال يفيد العادة والكثرة. ومنه قولهم: كان يقعل كذاء 
تفن روا نه للجخارى » كان رسول: الله يلك بعك عنما يككر أن قول لأضسحاية: 

( هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا ) «البارحة» صفة لموصوف محذوف, تقديره: الليلة 
البارحة, أى الماضية, وإن كان قبل الزوال. وقال ثعلب وغيره: لا يقال «البارحة» إلا بعد الزوال: وهذا 
الحديث يرده لأن زسنول الله ييه يقول «البارحة» إذا صلى الصيح. أى قبل الزوال. قال النووى: 
ويحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقته, ويطلق قبل الزوال مجازا. زاد البخارى فى رواية «قال: فيقص 
عليه مهاه الله أنه يقص» بضم الياء وفتح القاف. 


فقهالحديث 


فى حقيقة الرؤيا أقوال للعلماء منها: 
قال القاضى أبو بكر بن العربى: الروّيا إدراكات, علقها الله تعالى فى قلب العبد. على يدى ملك 


أو شيطان, إما بأسمائهاء أى حقيقتها - وإما بكناها - أى بتعبيرهاء وإما تخليط, ونظيرها فى 
اليقظة الخواطر. فإنها قد تأتى على نسق فى قصة. وقد تأتى مسترسلة؛ء غير محصلة. 

وذهب القاضى أبوبكربن الطيب إلى أنها اعتقادات, واحتج بأن الرائى قد يرى نفسه بهيمة أو 
طائرا مثلاء وليس هذا إدراكاء فوجب أن يكون اعتقاداء لآن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد. 
قال ابن العريى: والأول أولى, والذى يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثلء فالإدراك إنما 
يتعلى به, لا بأصل الذات. 

وقال المازرى: كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة مذكرة, 
لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقلء ولا يقوم عليها برهان: وهم لا يصدقون بالسمعء 
فاضطريت أقوالهم. فمن ينتمى إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط: فيقول: من غلب عليه 
البلغم رأى أنه يسبح في الماء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم, ومن غلبت عليه الصفراء رأى 
النيران والصعود فى الجو. وهكذا إلى آخره. 

وركذا وإن سوه العفل وخاز ان يجري اللعامة لفان لكنه الم يكم عليه لم وو نودت 
به عادة, والقطع فى موضوع التجويز غلط ( أى هذا إن صح فى بعض الرؤيا فلا يجور 
تعميمه على كل رؤيا) ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجرى على الأرض هى فى 
العالم العلوى, كالنقوش, قما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها. قال: وهذا أشد فسادا 
من الأول لكونه تحكما لا برهان عليه والانتقاش من صفات الأجساه, وأكثر ما يجرى فى 
العالم العلوى الأعراض. والأعراض لا ينتقش فيها. 

قال: والصحيح ما عليه أهل السنة أن اللَّه يخلق فى قلب النائم اعتقادات, كما يخلقها فى قلب 
اليقظانء فإذا خلقها فكأنه حعلها علما على أمور أخرى, يخلقها فى ثانى الحال ( أى مستقبلا) 
ومهما وقع منها على خلاف المعتقد. قهو كما يقع لليقظان: ونظيره أن الله تعالى خلق القيم علامة 
على المطرء وقد يتخلف وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك» فيقع بعدها مايسر, أوبحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يضر,ء والعلم عند الله تعالى اه 

وهذا الذى عليه أهل السنة ليس عاماء ينطبق على جميع الرؤياء وإنما هو لنوع منها. 

وقال القرطيى: سيب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق 
المستقيم. وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هى من إدراكات النفس, وقد غيب عنها علم حقيقتهاء أى 
النفسء وإذا كان كذلك فالأولى أن لا تعلم علم إدراكاتهاء بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع 
والبصر, إنما نعلم منه أمورا جملية, لا تفصيلية. 

ونقل القرطبى فى المفهم عن بعض أهل العلم أن للّهِ تعالى ملكاء يعرض المرئيات على المحل 
المدرك من النائم, فيمثل له صورة محسوسة. فتكون تارة أمثلة موافقة لما يقع قى الوجود. وتارة 
تكون أمثلة لمعان معقولة. ونكون فى الحالين ميشرة ومنذرة. قال: ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى 
توقيف من الشرع , وإلا فجائز أن يخلق الله تعالى تلك المثالات من غير ملك. 

قال: وقيل: إن الرؤيا إدراك أفكلة «متكيملة فى الشخين: جعلها الله اعلاما على ما كان أو دكون. 


إلا 


وقال القاضى عياض: اختلق فى النائم المستغرق, فقيل: لا تصح رؤياه. ولا ضرب المثل له؛ لأن 
هذا لا يدرك شيئاء مع استغراق أجزاء قلبه, لأن النوم يخرج الحى عن صفات التمييز والظن والتخيل, 
كما يخرجه عن صفة العلم: وقال آخرون: بل يصح للنائم مع استغراق أجزاء قليه بالنوم أن يكون 
ظانا ومتخيلاء وأما العلم فلاء لأن النوم آفة تمنع حصول الاعتقادات الصحيحة, نعم إن كان بعض 
أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم فيصع. ويه يضرب المثل, وبه يرى ما يتخيله, ولا تكليف عليه حينئذ, 
لأن رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولا صحة المميز. وإنما بقيت فيه بقية. يدرك بها ضرب 
المثل, وأيده القرطبى بأن النبى يي كان ينام عينه. ولا ينام قلبه. ومن هنا احترز القائل بقوله « إدراك 
أمثلة منضبطة فى التخيل» لأن الرائى لا يرى فى منامه إلا من نوع ما يدركه فى اليقظة بحسه. إلا 
أن التخيلات قد تركب له تركيبا يحصل به صورة لا عهد له بهاء يكون علما على أمرنادر, كمن رأى 
رأس إنسان على جسد فرس, له جناحان مثلاء وأشار يقوله: « أعلاما» إلى الرؤيا الصحيحة المنتظمة 
الواقعة على شروظها: قال الكافظ اد حجن وام الحدوة الذق الكرجة التشاكو عق هيه الله م مير 
- رضى الله عنهما - قال: 'لقى عمر علياء فقال: يا أبا الحسن. الرجل يرى الرؤيا؛ فمنها ما يصدق, 
ومنها ما يكذب؟ قال نعم. سمعت رسول اللّه وَل يقول: «ما من عبد ولا أمة. ينام فيمتلئ نوما إلا 
تخرج بروحه إلى العرش, فالذى لا يستيقظ دون العرش, فتلك الرؤيا التى تصدق, والذى يستيقظ دون 
العرش, قتلك الرؤيا التى تكذب٠‏ قال الذهبى فى تلخيصه: هذا حديث مذكر. 

بعد هذه الجولة فى أقوال العلماء قى حقيقة الرؤيا نخلص إلى أن الرؤيا كصورة ذات ألوان 
مختلفة, أوذات جوانب مختلفة, كل يرى لونا من ألوانهاء وينظر من زاوية من زواياهاء وكل قول مما 
عرضنا يعبرعن بعض أنواع الرؤياء والبحث فى كيفية حصولها بجميع أحوالها بحث فى بحرلا 
جاكل له فب سو يعرف فى لدوم والنوم نفسه سس لأنه نوع من الوفاة التى هى سر الأسران .كما 
يقول تعالى طاللَهُ يَتوَفَى الأنْفْسَ حين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ نَم فِي مَنَامِهَا4 [الزمر: 17]. وإذا أحلنا بعض 
ما يراه النائم إلى أسباب. كزيادة الأكل, وقربه من النوم. أو ضغط الرغبات. أوعظم الانشفالء أو 
الخوف. أوالقلق, فإننا لا نعمم بالحكم كل الرؤى, والذى لا شك فيه أن بعض ما يراه النائم جزء من 
النبوة, إعلام مسبق من اللّه. إنذار أو تبشيرء وقد فسربعض العلماء قوله تعالى «وَمًا كان لِبَشرِأنْ 
يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْيًا أَوْمِن وَرَاء حِجَاب4 [الشورى: ]١‏ فسره بالرؤيا فى المنام. ومذنكرهذا يتقو 
للبداهة والواقع. 

قالوا: ورؤيا الأنبياء وحى, والوحى لا يدخله خلل. لأنه محروس, لكنها قد لا تحتاج إلى تأويل, 
فتقع كما رؤيت فى النوم. كما فى قوله تعالى للَقَدْ صَدَقَ الله رَسُونَهُ الرُؤيَا بالْحَوّلعَدْخْلنَ الْمَسْجدَ 
الْحَرَامَ إن شاء الله َمِتِينَ مُحَلّقِينَ ُعُوسَكُم وَمُقَصرِينَ لاتَحَافُونَ4[الفتح: 17] وقد تحتاج إلى 
تأويل. كما فى اقول يوسقا علية السام إني يَأيَت أحَدَ عَشَرَكَوْكَبَا وَالشّمْس وَالْقَمَرَرَايته يتَهُم لي 
ستاجدين» [يوسف: :] وقوله ؤِيَاأَبَتِ هذا تَأُويل فد رؤيَاي ) من قَبْلُ قد جَعَلَهَا رَبّي حَقَا4 [يوسف: اذ 
وكرويا رسول النّه يك انكسار سيفه والبقر تنحر فى رواياتنا. 


نف 


أما رؤيا غير الأنبياء فهى على قسمين: صادقة وهى التى نقع فى اليقظة على وقق ما وقعت فى 
النوم, وهى كثيرة من الصالحين. قليلة أو نادرة من غيرهمء. سواء احتاجت إلى تأويلء أم لم تحتج إلى 
تأويل. ورؤيا ملك مصر للبقرات. ورؤيا صاحبى السجنء وهم من عبدة آلهة متقرقين خير دليل. 
القسمالثانى الأضغات, وهى التى لا تنذرولا تبشربشيء. أى لا توحى بالوقوع فى 
اليقظة. وهى أنواع: 
الأول: تلاعب الشيطان, ليحزن الرائى. أو يخيقه. أويشغله, كأن يرى أنه قطع رأسه وهويتبعه وكأن 
يرى أنه واقع فى هول ولا يجد من ينقذه ونحو ذلك. 
الثانى: أن يرى أمرا محالا عقلا أوشرعا. كمن يرى ملكا يأمره بالزنا. 
الثالث: أن يرى ما تتحدث به نفسه فى اليقظة., أو يتمناه. من الرغبات المكبوتة. 
الرابع: أن يرى ما جرت به عادته فى اليقظة. أوما يغلب على مزاجه. فالجزاريرى الحيوانات 
واللحوم والقطع والوزن, والبيع والشراء. والطبيب يرى الأمراض والمرض والشفاء والفلاح يرى 
الحرث والزرع والحصاد. وهكذا. 
على أن بعض ما يظن أنه أضغات أحلام قد يئول؛ ويكون من الرؤيا الصادقة, فقد قال النووى: 
العابرون يتكلمون فى كتبهم على قطع الرأس, ويجعلونه دلالة على مفارقة الرائى ما هوفيه من النعم, 
أو مفارقة من فوقه, أويزول سلطانه. أو يتغير حاله فى جميع أموره, إلا أن يكون عبدا فيدل على 
ومن هذا نرى أن الرؤيا الواحدة يختلف تأويلها من شخص إلى شخص. ومن حال إلى حال و 
أكثر التأويل يعتمد على الربط بين الرؤيا وتعبيرها بنوع رباط, فهو يعتمد على أنها إشارة إلى شيء 
من صفات المرئى ومتعلقاته. وارجع إلى ما فسرنا به القيد والغلء, والسمن والعسل, والظلة 
ثم إن تعبير الرؤيا يعتمد على كثير من ذكاء المثول وعلمه وخبرته وحيه للرائى. كما سيأتى. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الروايات الخمس الأولى نسبة أمور الشر إلى الشيطان. 
- واستعان من الشيطان الرجيم. ومن شرها. 
4؛- وتحول من جنبه إلى جدبه الآخر 
5- وصلى ركعتين. ففى كل ذلك طرد للشيطان, وتحقيرله. وتغيير من حال إلى حالء وتوكل على الله. 
فإنه بذلك يسلم من شرها بإذن الله. وقد جعل الله ذلك سبيا لسلامته منهاء كما جعل الصدقة 


زف 


وقاية للمال: وسيبا لدقع البلاء, قال النووى: وإن اقتصر على بعضها أجزأه فى دفع الضرر., بإدن 
0 
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سره بمكروه ه تفسيرها. لأنها قد تبطئ. فإذا لم يخبربها زال تعجيل روعها وتخويفهاء 
ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع فى أن لها تفسيرا حسناء أوالريجاء فى إنها من 
الأضفات,. فيكون ذلك أسكن لنفسه. 

1- واستدل بهذا على أن للوهم تأثيرا فى النفوس. لأن التفل وما ذكره معه يدفع الوهم الذى يقع فى 
النفس من الرؤياء فلولم يكن للوهم تأثيرلما أرشد إلى ما يدفعه. 

8- إذا رأى ما يحب استبشر, ولا يخبريها إلا من يحبه., لأنه إذا أخبربها من لا يحبه. ريما حمله 
البغض أوالحسد على تفسيرها بمكروه, فقد يقع على تلك الصفة, وإن لم يقع على تلك الصفة 
حصل له فى الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها. 

9- ومن الرواية السادسة أن الرؤيا أنواع, كما ذكرنا قريبا. 

-٠‏ وحب القيد وكراهة الغل لا يلزم منه تأوينهما بمحبوب ومكروه. فأهل التعبير- كما يقول النووى 
- ينزلون هاتين اللفظتين منازلء قالوا: إذا رأى القيد فى رجليه. وهو فى مسجد., أو مشهد خير أو 
على حالة حسنة, فهو دليل على تباته فى ذلك. وكذا لورآه صاحب ولاية كان دليلا لثباته فيهاء 
ولورآه مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروب كان دليلا لثباته فيه. قالوا: ولوقارته مكروه بأن 
يكون مع القيد غل, غلب المكرود, لأنه صفة المعذبين. 
قال النووى: وأما الغل فهو مذموم إذ! كان فى العنق. وقد ددل للولايات. إذا كان معه قرائن. كما 
أن كل وال د يحشر مغلولاء. حتى يطلقه عدله, فأما إن كان مغلول اليدين. دون العذق فهو حسن. 
لأنه دليل لكفهما عن الشر. وقد يدل على منع ما نواه من الأفعال. 

11- - استطرد العلماء من النص على رؤية النبى وَل فى المنام إلى رؤية الله تعالى فى المنام .قال 
القاضى عياض: واتفق العلماء على جوازرؤية اللّه تعالى فى المنام. وصحتها.ء وإن رآه الإنسان 
على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام زلأو ذلك الفركن غدو نات اللاتس: إذلا يجوز 
عليه سبحانه تعالى التجسم, ولا اختلاف الأحوال. 
وقال ابن الباقلانى: رؤية اللّه تعالى فى المنام خواطر فى القلب, وهى دلالات للرائى على أمور 
مما كان أو يكون. كسائر المرئيات. 
وقال بعضهم: لما كان الوقوف على حقيقة ذاته تعالى ممتنعاء وجميع من يعبربه يجوز عليهم 
الصدق والكذب. كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائما. 
وقال الغزالى: من يرى الله سبحانه وتعالى فى المنام فليس المراد أنه رأى ذاته. فإن ذاته منزهة 
عن الشكل والصورة؛ ولكن تنتهى تعريفاته إلى العيد. بواسطة مثال محسوس, من ثور أو غيرة, 

5 بو 


ويكون ذلك المثال حقا فى كونه واسطة فى التعريف, فقول الراثى: رأيت اللّه تعالى فى المنام لا 
يعنى أنه رأى ذات الله تعالى, كما يقول فى حق غيره. 

وقال أبوقاسم القشيرى ما حاصله: إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون هو: فإنه لو 
رأى الله على وصف يتعالى عنه. وهويعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح فى رؤّيته. بل يكون لتنك 
الرؤيا ضرب من التأويل. كما قال الواسطى: مسن رأى ريه على صورة شيح, كان إشارة إلى وقار 

-١١‏ ومن الل عشرةء من سؤال أبى 00 يعبر الرؤياء وموافقة الرسول يل جواز إظهار 

ا 0 ةا ا أوماقام 

6- ويؤّخد منه جواز متله فى الإقتاء والحكم. 

4- وأن للتلميذ أن يقسم على معلمه. 

-١‏ ومن قوله «لا تقسم» وعدم إجابة أبى بكريبيان ما أخطأً فيه, أنه لا يستحب إيرار 
العلماء. أن إبرار القسم المأموربه فى الأحاديث الصحيحة, إنما هو إذا لم تكن فى 
الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة. فإن كان لم يؤمر بالإبرار. لأن النبى ييه لم يبرقسم أبى 
بكر لمارأى فى إبراره من المقسدة. ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب 
مع عثمان ه. وهو قتله. وتلك الحروب والقتن المترتبة عليه قكره ذلك مخافة من 
شيوعها. أو أن المفسدة إنكاره عليه مبادرته, وتوييخه بين الناس. 

/- قال القاضى: وفيه أن من قال: أقسم, ثلا كفارة عليه لأن أبا بكرلم يزد على قوله: أقسم. قال 
النووى: وهذا الدى قاله القاضى عجبء قإن الذى فى جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال: دَهْوَا لله 

نا رسولاللهالعكدشتي: ما الذى أخطأت» وهذا صريح يمين. 

- وفيه الحث على تعليم علم الرؤيا. 

5- وعلى تعبيرهاء وقصيلتها, لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات. 

٠٠‏ فال أبو هبيرة: وقى السؤال من أَبِى بكر أولا وآخراء وجواب النبى يميه دلالة على ا نيساط أبى بكر 
معة. وإدلاله عليه. 

5١‏ وفيه أنه لا يعبرالرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب. 

1" وفيه أن للعالم بالتعبيرأن يسكت عن تعبيرالرؤياء أوبعضهاء عند رجحان الكتمان على الذكر 

؟"- وفيه أن العابرقد يخطئ وقد يصيب. 


غ؟- 


اك 
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وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق. وإنما ذلك إذا أصاب وجههاء قال الحافظ ابن حجر: 
وحديث « والرؤيا لأول عابر» ضعيف. لكن له شاهد عند أبى داود والترمذى وابن ماجه بسند 
حسن, وصححه الحاكم. عن أبى رزين, رفعه «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعب فإذا عبرت 
وقعت» لفظ أبى داود, ولفظ الترمذى « سقطت» وعند عبد الرزاق «الرؤيا تقع على ما يعبر مثل 
دلك. مثل رجل رفع رجله, فهو ينتظرمتى يضعها» وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء 
«كان يقال: الرؤيا على ما أولت» وعند الدارمى بسند حسن عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر. يختلف - أى يسافر فى 0 
يد فقالت: إن زوجى غائب, وتركنى حاملا. فرأيت فى المتام أن سارية ببيتى انكسرت, وأنى 
ولدت غلاما أعور فقال : خير يرجع زوجك - إن شاء الله وح كي 191 بافذكرت 
ذلك ثلاثا. فجاءت ورسول يقْةٌ غائب, فسألتها. فأحبرتنى بالمنام» فقلت: لخن صدقت رؤياك 
ليموتن زوجك. وتلدين غلاما فاجراء فقعدت تبكى فجاء رسول الله وَل فقال: مه يا عائشة. إذا 
عبرتم للمسلم الرؤيا فاعيروها على خير, فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها» وفى رواية 
« فرجع زوجها سالما». 


قال العلماء: فمعنى «الرؤيا لأول عابر» أى إذا كان العابر الأول عالماء فعبر, فأصاب وجه التعبير, 
وإلافهى لمن أصاب بعده. إن ليس المدار إلا على إصابة الصواب فى تعبير المنام, ليتوصل بدذلك 
إلى مراد الله فيما ضريه به من المثل. فإذا أصاب الأول فلا ينبغى أن يسأل غيره. وإن لم يصب 
فليسأل الثانى, وعلى الثانى أن يخبر بما عنده. ويبين ما جهل الأولء ولعل حديث وقوع الرؤيأ 
بأول عابر اريد به أن يتحرى الرائى اختيار من يعبرله رؤياه, ولا يكثر من التردد على المعبرين. 


ف ع لحي ا ع و لو لي ا أخطأ 
احتلانا مني ل يشلك كذ من التعقيب. 


فقالابن المهلب: كان ينبغى لأبى بكرأن يقف حيت وقفت الرؤيا ولا يدكرالموصول له. فإن 
المعنى أن عثمان انقطع به الحبل. ثم وصل لغيره. أى وصلت الخلاقة لغيره. اه يقصد أن الرؤّيا 
فى رواية للبخارى قالت عن الرجل الثالث «ثم أخذ به رجل آخر, فانقطع. ثم وصل» ممأ قد 
يحمل على أنه يوصل لغيرد, لا له. وتفسير أبى بكر ذكر أن الموصول له هونفسه الذى انقطع به 
حيث قال فى التعبيره ثم يأحّذ به رجل آخر. فينقطع به. ثم يوصل له. فيعلوبه» فكأن أيا بكر 
أخطأ. فزاد فى التعبير ما ليس فى الروّيا ينقطع به الحبلء ثم يوصل له نفسه. ولفظها « فانقطع 
به. ثم وصل له فعلا» فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه. يسبب ما 
وقعله من تلك القضايا التى أنكروها عليه, فعبر عنها بانقطاع الحبلء ثم وقعت له الشهادة: 
فاتصل بهماء فعبرعنه بالحبل, وصل له. فاتصلء فالتحق بهماء وليس فى ذلك خطأ فى التعبير, 
كما توهم ابن المهلب. 


وقال ابن قتيبة ووافقه جماعة على قوله: إن الرجل لما قص على النبى يكِةِ رؤياه كان يرجو أن 


يعبرها له رسول الله يه وكان رسول الله و أحى بتعبيرها من غيره. فلما طلب أبوبكر تعبيرها 
كان ذلك خطأ, فقال له: « أخطأت بعضها» لهذا المعنى: فقد أخطأ فى مبادرته بتفسيرها قبل أن 
يأمره به. وتعقبه النووى. فقال: هذا فاسد, لأنه يل قد أذن له فى ذلك وقال: اعبرهاء وحاول 
الحاقظ ابن حجر أن يدافع عن ابن قتيبة, فقال: مراد ابن قتيبه أنه لم يأذن له ابتداء, بل بادر 
هو. فسأل أن يأذن له فى تعبيرهاء فأذن له. فكأنه قال: أخطأت فى مبادرتك للسؤال أن تتولى 
تعبيرهاء لا أنه أراد: أخطأت فى تعييركء لكن فى إطلاق الخطأ على ذلك نظر, لأنه خلاف ما 
يتبادر للسمع من جواب قوله: هل أصبت؟ فإن الظاهر أنه أراد الخطأ فى التعبير والإصابة فيه. 
لا لكونه التمس التعبير, ومن هذا قال ابن التين وغيره الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ فى تأويل 
الرؤياء أى أخطأت فى بعض تأويلك. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده تبويب البخارى للحديث 
بقوله: باب من لم يرالرؤيا لأول عاير, إذا لم يصب. 
ومثل هذا التعقيب يصلح تعقيبا لقول ابن هبيرة: إنما كان الخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة 
النبى ييه قال: ولوكان الخطأ فى التعبيرلم يقره عليه. وترد الفقرة الأخيرة بأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقفصح عن الخطأ لمصلحة أهم., أولدر المفستحة والمقسية فى الند ينا غامه فلن اللة 
عليه وسلم من سبب انقطاع الحبل بعثمان, وهو قتله, وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه, فكره 

ذكرها خوف شيوعها. 
وقيل: أخطأ لكون المذكور فى الروّيا شيئين: السمن والعسلء ففسرهما بشيء واحد, وكان ينبغى 
أن يفسرهما بالقرآن والسنة. ذكر ذلك ابن الين عن الطحايئ: وحكاه الخطيب عن أهل العلم 
بالتعبير, وجزم به ابن العربى. 
وقد اختلف فى المراد بالقطع والوصل, فقيل: القطع قتل عثمان. والوصل بولاية على. ورد بأن عمر 
فتل. ولم يكن قطعاء وولى عتمان وليس وصلا. وقيل: مااتهم به عثمان وفيل عنه ومحاولة جلعه. 
والوصل شهادته. 
ويعجبنى قول الحافظ ابن حجر: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهاء إنما 
أحكيه عن قائله. ولست راضيا عنه. ولا بإطلاقه فى حى الصديق. اه 
واعتذر الكرمانى عن هذا البحثء فقال: إنما أقدموا على تبين موطن خطأ أبى بكر مع كون 
النبى يي لم يبينه. لأنه كان يلزم من تبيينه مفسدة إن ذاك, فزالت بعده. مع أن جميع ما ذكره. 
إنما هو بطريق الاحتمالء ولا جزم فى شيء من ذلك. 

7- ومن ملحق الرواية الثامنة عشرة الحث على علم الرؤيا. 

/- والسؤال عنها. قال النووى: قال العلماء : وسؤالهم محمول على أنه صلى اللّهِ عليه وسلم يعلمهم 
تأويلهاء وفضيلتهاء واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الغيب. 

48- ومن الرواية العشرين قال ابن بطال: فيه تقديم ذى السن فى السواك, ويلتحق به الطعام 
والشراب والمشى والكلام. قال المهلب: هذا مالم يترتب القوم فى الجلوس.ء فإذا ترتبوا فالسنة 
حينئذ تقديم الأيمن. 


يف 


الحافظ ابن حجر: وفيه حديث عن عائشة فى سنن أبى داود, قالت « كان رسول الله ييه يعطينى 
السواك, لأغسله, فأبدأ به, فأستاك, ثم أغسله, ثم أدقعه إليه», وهذا دال على عظيم أدبها. ا 
فطنتهاء لأنها لم تخسله ابتداء حتى لا يقوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم, .ثم غسلته 
تأدبا وامتثالاء ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. 
وعندى أن استعمال سواك الغير مكروه. خوف انتقال الأمراض عن طريقه. ولا يقاس على سواك 
الرسول يي 

١‏ ومن الرواية اد ل 27 يترب» ودراسعها في ناكل وسافاالك 
«يثرب» لكراهة لقظ التثريب, ولأنه ووو 5 الحديث «يثرب» 
قيل: يحتمل أن هذا كان قبل النهىء وقيل: لبيان الجواز, وأن النهى للتنزيه. وليس للتحريم. وهيل: 
خوطب به من يعرقها به. ولهدا جمع بينه ويين اسمها الشرعى, فقال «المدينة يثرب ». 

١‏ وأن كسرالسيق فى المنام قد يكون شراء وإنذارا بشر. قال النووى: لأن سيف الرجل أنصاره. 
الذين يصول بهم. كما يصول د بسيقه. وقد يفسرالسيف فى غيرهذا بالولك. والوالد. والعم والأخ أو 
الزوجه. وقد يدل على الولاية, أوالوديعة, وعلى لسان الرجل وحجته. وقد يدل على سلطان جائر, 
وكل ذلك بحسب قرائن تنضم. لتشهد لأحد هذه المعانىء فى الرائى أو فى الرؤية. 

؟7- ومن قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ ولِئن أدبرت ليعقرنك اللَّه » علم من أعلام النبوة. فقد كان مصير 
مسيلمة الكذاب العقر والقتل, إن تولى وكفر, 

تفرك ومن قوله 2 وهذا ثابت بحيبيك » استعانة الإمام بأهل البلاغة: فى جواب أهل العناد ونحو ذلك. 

4"- وأن السوار, وسائر أنواع الحلى اللائقة بالنساءء تعبر للرجال بما يسوؤّهم ولا يسرهم. 

7 وأن النفخ لمالا يليق تغلب عليه, وانتصار على الأعداء. قال ابن بطال: يعير بإزالة الشيء 
المنقوخ يغير تكلف شديد, لسهولة النفخ على النافخ, ويعبر بالكلام. 

1"- وفى ذهاب رسول اللّه يل إلى مسيلمة توجه الإمام بنفسه إلى من يريد استئلافه وإقامة الحجة 
عليه وإنذاره, إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين. 

77- ومن التمتيل بالعصاء وقطعة الجريد. ضرب المثل بالتافه. على المستحيل. 

8 وفى الحديت منقبة لأبى بكرالصديق #5. لأن النبى يق تولى تفخ السوارين بنفسه, 
حتى طاراء فأما الأسود فقشل فى زمنه. وأما مسيلمة فقد قتله أبو بكر الصديقء, فقسام 
مقام رسول الله يلدِ فى ذلك. 

5 ومن الرواية الواحدة والعشرين والثالثة والعشرين أن رسول الله يق كان يجيد تعبير الرؤياء لأن 
الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه. ووثى بإصابته. 


4 


- وفيها استحباب إقبال الإمام المصلى بعد سلامه على أصحابه. 

-١‏ وجوا زاستدبار القبلة فى جلوس العالم للعلم, 

45- واستحياب السؤال عن الرؤيا. 

47- والميادرة إلى تأويلها. 

؛؛- وتعجيلها فى أول النهار. لقرب عهد الرائى بهاء قبل أن يطرأً على ما يشوش الروّيا عليه, ولأنه قد 
يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خيس أو ما ينبقى أن يأحد الأهبة له.. 

45- وإباحة الكلام فى العلم وتفسير الرويا ونحوهمسا بعد صلاة الصبع. قال الحافظ ابن 
حجر: وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق بلفظ «لا تقصص رؤيا على امرأة. 
ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس». 

45- وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير: إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا يعد طلوع 
الشمسء ومن العصر إلى قبل المغرب. 


واللّه أعلم 
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كتاب الفضائل 


67- باب فضل نسب النبى وله وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة وتفضيل نبينا يَف 
على جميع الخلائق. 

5 باب فى معجزات النبى وَل 


ا ات نوكن كلق الله عي وو عار 


الناسن: 

1 - ياب بيان مثل ما بعث به صلى الله 
عليه وسلم من الهدى والعلم. 

7 باب شفقته صلى الله عليه وسلم على 
أمته ومبالغته فى تحذيرهم مما يضرهم 
وإذا أراد الله رحمة أمة قيض نبيها قبلها. 

باب إتبات حوض نبينا يي وصفاته. 

يات إكرامه ضلى الله غلية ِل تققال 
الملائكة معه. 

ماك - باب من شجاعته صلى الله عليه وسلم. 

أت - باب جوده صلى اللّه عليه وسلم. 

1 - باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. 

1 باب فى سخائه صلى الله عليه وسلم. 

6- باب رحمته صلى الله عليه وسلم 
الصبيان والعيال. وتواضعه وفضل ذلك. 

1- - باب حيائه صلى الله عليه وسلم. 

1 - باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن 

117"- باب رحمته صلى الله عليه وسلم 
بالنساء والرفق بهن. 

يات قريةضلي للش كلفة وشتلم سن 
الناس وتبركهم به, وتواضعه لهم. 


أ ات مج هلي اللو هليحة ومتلة 
للآثام واختياره من المباح أسهله. 
وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. 

- باب طيب رائحته صلى اللّه عليه وسلم, 
ولين مسه وطيب عرقه. والتبرك يه. 

-1١‏ باب فى صفاته الخلقية, وصفة شعره 
وشيبده. 

باب إثيات خاتم النبوة. وصفته, 
ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. 

#الات دان درسي سل الله علية ولي 
وإقامته بمكة والمدينة. 

4 ناب فى أسمائه صلى الله عليه وسلم 

اياف علمة طلى الله علية وشلة ياللنة: 
وشدة خشيته له. 

- باب وجوب اتباعه صنى اللّهُ عليه 
وسلم. وتوقيره. وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إلنه 

بالإكديات عونت امكك الما قله شرع دون 
ما ذكرة ضلى الله عليه وَسَلم من تاد 


الدنيا على سبيل الرأى. : 
4- باب فضل النظر إليه صلى الله عليه 
وسَلم. 


- ياب فضائل عيسى عليه السلاة. 

1 باب من فضائل إبراهيم الخليل. ولوط, 
عليهما السلام. 

1- باب من قضائل موسى عليه السلام: 
ويونس. ويوسف, وزكرياء والخضر. عليهم 
السلام. 


م١‎ 


(60) باب فضل نسب النبى كد وتسليم الحجرعليه قبل 
لل ا 


201 لوقه لجو الج 1" فاليم كيفك شرن اللوعة عبرل «إن الله 
اصضطفى كنانة من ولد إِسْمَعِيل وَاصْطقى قُرَيثَا ران وَاصْطّقَى مِن فُرَيش بي هَاشِم) 
و منطقاني مِن بُبِي هاشِم». 


الو حار وده 5ه" قَالَ: قَالَ رَسُولُْ الله عَله: «إني لأغرفُ حَجَرا بِمَكةَ 
كان يُسَلْمُ عَلَيَ قَبْلَ أن أْعث, إني لأغرفه الآن». 
لات 00 ل 00 


م مهسا اروم ره اس 


ل 

كان العرب قى الجاهلية يتفاخرون بالأنساب بالدريجة الأولى, ثم تأتى الفضائل فى الدرجة 
الثانية, قلما جاء الإسلام كانت الفضيلة الأولى, التى يفاخر بها هى الإسلام والتقوى, ونحيت 
الأنساب عن التفاخ. واعتبرت وسيلة #اغانة. وتايعة لا أضلية: فقال تعالى ط يَاأَيُهَا النّاسُ إنا 
حَلَقَنَاكُمْ من ذَكَروََننَى وَجَعَلْتَاكُمْ شعُود يا وَقبَائلَ لِتعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْمِنْدَ اللّ أنقَاكُم إن الله غلم 
حَبيرُ4[ الحجرات: ]١‏ وأكد هذا المعنى رسول الله يك حين خطب يوم فتح مكة, فقال: «يا أيها 
النآس, إن اللّهِ قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها. يَا آيها التان: الناس رحلان مؤمن كتقى كرنم 
على الله. وفاجر شقى هين على الله وحين مرعليه ومعه أصحابه رجل غنى ذوحسب.ء قال لهم: ما 
تقولون فى هذا الرجل؟ قالوا: جديرإن خطب بنت أحدنا أن ينكح ويقبل ولا يرد. وجدير! إن شفع 
وتوسط فى أمر من الأمور أن يشفع. ولاترقض له طلنة: . وجديرإن تكلم وسط جماعة أن يسكتوا حتى 
يتكلم, وأن يستمع لكلامه فسكك صلى الله عليه وسلم: فمربهم رجل فقيس غير ذى حسب لكنه مسلم 
تقى, فقال لهم صلى اللّه عليه وسلم : ما تقولون فى هذا الرجل؟ قالوا: جديرإن خطب أن لاينكح, 
وإن شفع أن لايشفعء وإن قال أن لا يستمع. فقال لهم صلى اللّه عليه وسلم هذا الفقير خير من ملء 
الأرض من ذلك الغنى. 


1) حَدنَا محمد بن مِهْرَان الرَازِي ومُحَمدُ بن عبد رمن بن سهم جمِيمًا عن الْوَِيدقَالَ ان هران حَسا الود بن مُسْلِمٍ 
حَدَكنا لواحي غن أبي عَمَارٍ سداد أنه سَمِع وَاللَهَ بن الأسقع يقول 

(1) وحَدننا أبو بكر بن أبي طيّة حَدلنا يَحَى : أبي بُكَيْرٍ عن إنْرَاهِيم ْن طَهْمَان حَدَاتِي ممَاك بن رب عن جابر ين صمرة. 

فيه حدقي الْحَكَمْ بْنْ مُوسَى أبُو صَالِحٍ حَدَلنَا ِقلَ يغبي ابن زِيَادٍ عَنٍ الأوَْاعِيّ حَدَئْبِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَْبِي عَبِدُ اللَهِئْنْ فرُوع 
حَدَئِي أو هُرَيرَة 


مم 


نعم. حول الإسلام مقساييس الناس, لكنه لم يغفل الحسب فى الموازين, وإنما جعله 
مكملا مجملا لفضيلة الإسلام. ققال صلى الله عليه وسلم « تجدون الناس معادن: خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » ولما كان الزواج من أهم الأحدات التى يطلب 
فيها ميزا ن الرجال والنساءء, قال صلى اللّه عليه وسلم « تنكح المرأة لأريع: لمالهاء وجمالهاء 
وحسيهاءوديتها: فاظفزبنات الاين تريت نداك» 

ولما استقر مبدأ التفاضل بالدين, وأمن من عدم مزاحمة الأنساب له., أعطيت قدرها. وظهرت فى 
ساحة التفاخر, فالناس معادن, شعوب لها أصالة ومكارم متوارثة من جيل إلى جيل تفضل شعوياء 
ومن داخل كل شعب قبائل أوبطون لها أخلان وغانا ا خنيدة تجواركة من سيل :إلى يجين تفصل 
قبائل أو بطوناء. فقال صلى اللّه عليه وسلم «الناس تبع لقريش كافزهة دبع لكافرهم ومسلمهم تبع 
لمسنمهم» وقال ٠‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من كنانة, واصطفى من 
فريش بنى هشاشم. واصطفانى من بن هاشمء وقال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق 
عنه القبر. وأول شافعء وأول مشفع » فضله الله تعالى بالرسالة, كما فضنه بالنسبء فهو أفضل ينى 
آدم وسيدهم, وهو أفضل المرسلين وخاتمهم, أكرمه اللّه تعالى قبل البعثة بتسليم الجماد عليه, وأكرمه 
بعد البعتة بمعجزات كثيرة, نتعرض لها فى الباب القادم. يقول صلى الله عليه وسلم «إنى لأعرف 
جهرا ننكة كان يسلم على قبل أن أبعث, إنى لأعرفه الآن». 


المناحث الغريية 


( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ) ٠‏ كنانة» بن خزيمة بن مدركة (واسمه عمرو) 
ابن إلياس بن مضربن نزاربن معد بن عدنان. قال الحافظ اين حجر: والمشهور أن بين عدنان وبين 
إسماعيل أربعة آباء أوحمسة. وقيل: أريعين أباء وقد وقع فى ذلك اضطراب شديد. واختلاف 
متفاوت. حتى أعرض الأكثر عن سياق النسب بين عدنان وإسماعيل. 

( واأصطفى فريشا من كنانة ) « قريش» ولد النضر بن كنانة؛ وقيل: هم ولد فهربن مالك بن 
النضر. قال الحافظ ابن حجر:وهذا قول الأكثر, ويه حزم مصعبءقال: ومن لم يلده فهر فليس فرشياء 
بل كنانيء وقيل: أول من نسب إلى قريش قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوّى بن تمالب بن فهر 
روى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سميت قريش قريشا؟ قال: حين 
اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها. فقال: ما سمعت بهداء ولكن سمعت أن قصيا كان يقال له: القرش, 
تجمعت إليه قريش. فسميت يومئذ قريشاء لحال تجمعها. والتقرش التجمع, وقيل: لتليسهم بالتجارة, 
وقيل: من التقرشء. وهو أخذ الشيء أولا فأولاء وقيل: سميت قريش فريشا بدابة فى البحرء هى سيدة 
الدواب البحرية, وكذلك قريش سادة الناسء ولعله مصغر حوت القرش المعروف. وقيل: سموا بذلك 
لمعرفتهم بالطعان, والتقريش وقع الأسنة, وقيل: التقرش التنزه عن رزائل الأمور, وقيل غير ذلك؛, وقد 
أكثراين دحية من نقل الخلاف فى سيب تسمية قريش فريشاء وأول من تسمى به:؛ قال الحافظ ابن 
8م 


(واضظفى من قرينان بت هاشم ) واسنه عمو ين عيذ متاك (وانسمه المقيزة) دن قضى: .. 
(واسمه زيد) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤّى بن غالب بن فهربن مالك بن النضر, وعند ابن سعد 
ثم اختار بنى هاشم من قريشء ثم اختار بنى عبد المطلب من بنى هاشم». 

( واصطفانى من بنى هاشم ) قال الحافظ ابن حجر:ونسب النبى ود إلى عدنان متفق 
عليه, وهو: من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب. بن مرة 
ابن كعب بن لؤى ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كذانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مصربن نزاربن معد بن عدنان. 

( إنى لأعرف حجراً بمكة, كان يسلم على قبل أن أبعث ) قال النووى: فى هذا إثبات 
التمييزفى بعض الجمادات, وهو موافق لقوله تعالى فى الحجارة ل وَِنْ مِنْهَالَمَا يَهْبِطُ مِن حَشْبَةٍ 
اللّهِ 4 [اليقرة: : ] وقوله تعالى ا وَإِنْ من شنيء إلا يُسَبْحْ بِحَمْدمِ 4[ الإسراء: 44] وفى هذه الآية 
خلاف مشهور. والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجدل الله جمالى فنه قير تتسيية ومنه الحجرالدتى 
فربتوب موسى عليه الصلاة والسلام. 

( إنى لأعرفه الآن ) من بين أحجار مكة, أى أعرف مكانه وصفاته. 

( أنا سيد ولد آدم يوج القيامة ) قال الهروى: السيد هوالذى يفو قومه فى الخير. وقال 
غيره: هوالذى يفزع إليه فى النوائب والشدائد. فيقوم بأمرهم. ويتحمل منهم مكارههم. 

قال النووى: وأما قوله « يوم القيامة» مع أنه سيدهم فى الدنيا والآخرة. فسبب التقييد أنه فى يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى معاند. بخلاف الدنياء فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار, 
وزَعماء المشركين. 

قال: وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى #لِمَن الْمُنَكَ الْيَوْمَ ِل الْوَاحِدٍالْقَمارِ4 [غافر: ]1١‏ 
مع أن الملك له سبحاته قبل ذلك, لكن كان فى الدنيا من يدعى الملك, أو من يضاف إليه مجازاء 
فانقطع كل ذلك فى الآخرة. 

( وأول شافع. وأول مشفع ) لم يكتف بالجمئة الأولى عن الثانية, لأنه قد يشفع اثنان. فيشفع 
الثانى منهما قبل الأولء قاله النووى: أى لا يشفع ولا يوذن بالشفاعة لأحد قبله ولا معه. ولايقوم 
بالشفاعة قبله ولا معه أحد. 


فقهالحديث 


كما صرح به فى الحديث الصحيح. اه 
هم 


والحديت الذى أشار إليه النووى أخرجه البخارى عن جبير بن مطعم يك قال: « مشيت أنا 
وعثمان بن عفان, فقال: يا رسول اللّه. أعطيت بنى المطلب. وتركتنا؟ وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة؟ فقال النبى عَلِ: إنما بنو هاشم وينوالمطلب شيء واحد» أى نحن قى درجة بنى المطلب, 
فعثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى. وجبير بن مطعم بن عدى بن نوفل 
ابن عبد مناف القرشىء فهما من حيث الآباء. والأجداد فى درجة واحدة, لكنهما ليسا من بنى هاشم 
ولا من بتى عبد المطلب. 

وقال الحافظ ابن حجر:فال عياض: استدل الشافعية بحديث البخارى «الناس تبع لقريش» على 
إمامة الشافعى, وتقديمه على غيرهء ولا حجة فيه. لأن المراد به هنا الخلفاء. وقال القرطبى: صحبت 
المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد. وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل 
والتقدم. كما أن من أسباب التقدم الورع مثلاء فالمستويان فى خصال الفضل إذا تميز أحدهما 
بالورع مثلا كان مقدما على رفيقه. فكذلك القرشية. فتبت الاستدلال بها على تقدم الشافعى وميزته 
على من ساواه فى العلم والدين, لمشاركته قى الصفتين, وتميزه بالقرشية. وهذا واضح. ولعل الغقلة 
والعصبية صحبت القرطبى فلله الأمر. 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم « أنا سيد ولد آدم» فى روايتنا الثالثة فليس من قبيل الفخر المنهى 
عنه. بل صرح صلى الله عليه وسلم بنفس الفخر فى غير مسلم فى الحديث المشهور « أنا سيد ولد آدم 
ولا فخره» قال النووى: وإنما قاله لوجهين: 

أحدهما: امتثال قوله تعالى وَأُما بنْعْمَة رَبَّكَ فَحَدتْ4 [ الضحى: .]١١‏ 

والثانى: أنه من البيان الذى يجب عليه تيليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه, ويعملوا بمقتضاه. 
ويوقروه صلى الله عليه وسلم بما تقتضى مرتبته. كما أمرهم اللّهِ تعالى. 

قال: وهذا الحديث دليل على تفضيله صلى اللّه عليه وسلم على الخلق كلهم. لأن مذهب أهل 
السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة ( أى المؤمنين المتقين منهم) وهو صلى اللّه عليه وسلم أقضل 
الأدميين وغيرهم. 

قال: وأما الحديث الآخره لا تفضلوا بين الأنبياء» (وسيأتى فى ملحق الرواية )١٠١‏ فجوابه من 
خمسة أوجة: 


أحدها: أنه صنى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم, فلما علم أخبربه. 
والتائن:قالة قاديا وتواظها. 

والثالث: أن النهى إنما هوعن تفضيل يؤدى إلى نقص المفضول. 

والرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤُدى إلى الخصومة والقتنة, كما هو المشهور فى سبب الحديث. 
والخامس: أن النهى مختص بالتفضيل فى نفس النبوة, فلا تفاضل فيها. وإنما التفاضل 


كم 


بالخصائص وفضائل أخرى. ولابد من اعتقاد التفضيل. فقد قال اللّه تعالى 9تِنْكَ الرسُلُ فَضَلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» [البقرة: 107] وعند الترمذى وحسنه « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم, وصاحب شفاعتهم. غير فخرء وعنده أيضا « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وييدى لواء الحمد 
ولأفنكن .ما من انبى يومقة -ادع فمن سراة ب لاتحت لواكى: وأنا اول من تنش عنه الأرض ولا فهو 
فال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

وعنده أيضا « إن بمكة حجرا. كان يسلم على ليالى بعثّت. إنى لأعرفه الآن». 


والله أعلم 


الم 


(104) باب فى معجزات النبى ص 


2 5 بط (4) قب 52ت 24 7 عن ال ل لي ااام 2 5 عام وس 
مله- حك عَن أنس مط أن البي وني دَعَا يماءء فاتي بقدح #رخسراع فجعل 
الم تمسر فحَرَزت مَا ين لسن إلى الثَمَانِينَ. قال: فَجَعَلْت أَنظْرٌ إلى المَاء 
يَسْعُ مِن بَيْن أصابعِه. 

ل عن أنس بن مَالِكٍِ ضيه أنه قَال: رأنت رَسُول الله يله وحانت صِلَاةٌ المتملرء 
فَالَْمَسَ الناس الْوْضُوء فَلَّمْ يَجَدُوةُ. فَأتِي رَسُولْ الله يلك بوَضُوءء فَرَضَعَ رَسُول الله يو في 
ذَلِكَ الإناء يده وَأَمَرَ الناس أن يَتَوَضُمُوا منه. قال قَرَأَنِت الْمَاءَ يبع من تخت أصابِعِه 
الى 3-3 3 7 الى 2 و . ب 5 

فتوضا الئاس حتى توضئوا من عند آخرهم. 

عن أنسْ سن مَالِكٍ 5ه" أن تبي الله يك وَأَصْحَابَه بالرُؤرَاءد قَال: 
والسزؤراء بِالْمَوسَةٍ عند السُوق وَالْمَسْجد فِيِمَا نمم دَعَا بقَدَح فِدِمَاء فَوَضَعٌ كمه 


فيه فجَعَلَ يَسّعْ من بين أصابِعِه فَتَوَضَأ جيم أَصْحَابِه. قَال: فلت: كك كانوا يناأننا 


م اه اميه 


حَمْرَة؟ قَال: كانوا زُهَاءً الثلأئيائة. 


م 26 وك واه فون ع هد 2م 01 اق ع م 8 
4- ل عن أنس له(" أن النبي كَل كان بِالرَورَاء فَأتِيّ يإناء مَاء نا يَفْمْرُ أصابعة؛ أ 


26 


١رَ‏ مَا يُوَارِي أصابعة. ثم ذَكَرَ نَحْوَ حَدٍ بياث هشام. 

لم شمم م 2 00 2 ل 0 5 وس ل وم ه” 
+- ع زا رصي لل قا ان نبي لبك في قة لقا سكا 
ينها بنوهًا فَيَسَألون ا وَلَنْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ, فَعْمِدُ إلى الذي كانت تقدي فيه لبي 
يذ فنجذ فيِهِسّسًاقُمَا ما ول يفم لها أذ ييا حََى عَصَرَفة: قاد نت الب يد فقَال: 
«عَصَرتِيهًا؟» قَالت: نعم قَالَ: لو ترَكيِيهًا مَارَالَ قَائِمًا». 


(4) وحَدلئتي أبُو الريعٍ لمان بْنْ ذاو لعتَكِي حَدَننَا حَمَادُ يَعنِي الْنَ زَيْلٍ حَدثنَا ابت عن أنس 

(9) وحَدئبي إِسحق بْنَ مُوسَى الأنصّاري حَدَنَا مَعْنٌ حَدُننا مَالِكُ ح و حَدَلْنِي أَبو الطاجر أخبرنا ١َابْنُ‏ وهب عَن مالك بن ن أنس ن: عن 
إِسْحَقَ يْنَ عبد الله : ْن أبي طَلْحَةْ عن أنس بن مَالِلكٍ 

[9© حَدَلتِي أبُو عن الْمِْدَِي حَدَننا مُعَاُ يَغِْي ابن هِشام حَدَئيِي أبي عن قَتادة حَدَثَا أنس بْن مَالِكٍ 


(1) وحَدنَا مُحَمَدُ بن الْمَنَى حَدَلَنَا مُحَمَّدُ بن جَغْقر حَدُننَا مَعِيدٌ عَن كَادَةٌ عن أنس 
(8) وحَدلِّي سَلَمَةُ ْنُ طَبيبٍ حَدَكَنَا الْحَسَنْ بْنْ أََيّنَّ حَدَثَنا مَعْقِلٌ عَن أبي الرُبَير عَنّ جَابر أَنْ َم مَالِكٍ كانت نهدي 


خم 


- ل عن جَابرٍ ويد أن رجلا أتى النبي يِه يَسْتَطْعِمةُ. فَأَطْعَمَهُ شَطرَ وَسْقٍ شَهيرٍ. 
قَمَا زَالَ الرَجُلٌ يَأَكُلُ مله وامرأنة وَصيْفُهُمَا حَتَى كَالَه. فأتى النبي يك قَقَالَ: نولم تكِله 
ل م 

/41ه- ل “قال : خَرَجْنَا مَعَّ رَسُول الله يك عام غَرْوَةٍ توك 
فَكَانَ يَجْمَ ا 207 وَالْعَصْرَ جَويعَاء وَالْمَغرِب وَالْعِشَاءٌ جَمِيعًا. حَنَى إِذَا كان 
يَوْمًا أخرَ المسّلاةً ثم حرج فَصَلَى الظَهْرَ وَالْعَصمْرَ جَمِيعًا .انم دحل ثم حرج مرج بَعْدَ ذلك فَصَلّى 
لْمَغرِب وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. ثُمّ قَال: «إنكُم سَتَأنُون عدا إن شا اللَّهُ عَنِن بوك وَإِنَكُمْ لن 
تَأنوها حتى يُصْحِيّ النَهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا مِنَكُمْ فلا يمس من مَائِهَا شَيْنًا حتى آني» فَجِنْنَاهَا وَقَدْ 
سبَقَنا يها رَجْلانِ. المي يفل الراك يض بشيء من مَاء. قال: فسأَهُمَا رَسُول اللو 6: 
«هل مَسَسنْتمًا مِن مَائِهَا شَيْنًا؟» قَالا: تعم. . فَسَبْهُمَا اللبي يكق. وَفَال لَهُمَا ما شناء الله أن 
يَقول. قَال: نَم غَرَفُوا بِأيْدِيهِمْ م مِنَ الْعَبْنِ قليلا فللا حتى اقمع في يء. قَالَ وَغْسَل 
رَسُول الله ل فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَُ نَم أَعَادَهُ فيهاء فَجَرَت الْمَِنْ بماء مُْهَمِرٍ. أو قال عَزِيرٍ- 
شك أبو عَلِي أَنُهُمَا قَال- حتى استقى الناس. ثمَّقَال: «يُوشِك يا ا إن طَالَْتْ بك حَيَاة 
أن تَرَى ما هَاهُنَا قَدْ مُلِىَ جتانا». 


0ك كك عَن أبي حُمَبْدٍ 45" قال: خرَجنا مَعَ رَسُول الله يله غْرْوَة نَسوك. فَأتَيِنا 
ا 

سُول الله يل عَشَرَة أَوْسُّي. وَقَالَ: أخصييها حَمَى تَرْجِع لِك إنا شاءً اللّهُ» وانطلقنا حتى 
5 بوك فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «سََهْبُ عَلَيِكُمْ الْلَّة ريخ شديدة. فلايَقَمفِِهَاأَحَذ 
مكُح قَمَنْ كان لَه بَعِير قَليِسْدٌ عِفَالَهُ» فَهَبّسَ ربح شديدة. فَقَام وَحْلٌ فَحَمَلَنَهُ الرْبِحُ ححَى 
ألقنه بحبَلَيْ طَبّى. وَجَاءَ رَسُولْ ائبن الْعَلْمَاءِ صَاحِب أَْلَةَ. إلى رَسُول الله و كعاب وَأهدَى 
َه َعْلَه بَيَضَاءً. فكب إِلَئْهِ رَسُولُ اللَّهِ يل وأَهُدَى لَه بُرْدًا. نم قبلا حتى قَدِمْنَا وَادِي الفرى. 
فَسَأَلَ وَسُول الله عله الْمََه عَن حَدِيقَهًا: «كمْ بَلَّعْ نَمَرُهَا؟» فقالت: عشرَة أؤسُق. فَقَالَ 


(9) وحَدَئيِي سَلَمَةُ بْنْ بيب حَدَتنا الْحَسَنْ : بن أَغيّنَ حَدَنْنا مَعْقِلٌ عَن أبي الزبيرٍ عن جابرٍ 

)٠ 0)‏ حَدلنَا عبْد الله بْن عَبْدٍ الرّحْمَن الدَارمِي حَدنا أبو علِي الْحَفِيُ حَدتَنَا مَالِكَ وَهْوَابْنْ أنس عن أبي الزبَبْرٍ المكيّ أن أ 
الطقيْلٍ عابر بن اله بره أن فعَادَ ْنَل أحبرَةُ قال 

)١١(‏ حَدلا عَبْدُ الله بن مسللمة إن فب حَدَلَنا ليْمَاُ َنُ بلال عن عَمْرِو إن يَحتَى عن ناس إن سَهْل بن سَغلد السَعِدِي عَن 


أبي حُمَيْدٍ 


48م 


رَسُولَ الله ي: «إني مُسشرغ. فَمَنْ شَاءً مِنَكُمْ فَليُسْرغ مَعِيء وَمَنْ شَاء فَلْيَنْكُت» فَحَرَجنَا 
حتَى أَسْرفًا عَلَى الْمَدِينَةِ قَقَالَ: هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُد. وَهُوَجَبَلٌ يُحنَا وَنْحِبُه ثم قال: إن 
خيْرَ ذو لأنصَارٍ ذارُ تبي النجارِء لم ذا يي عبد الأشهّل. نْمَدَارُ تبي عَبِدٍ الْحَارث بن 
الخررع ثم ذَارٌ بي سَاعِدَة وَنِي كل دور الأنصّار خير» فلَحقنا سعد بن عَادَة. فَقَالَ أو 
أُسَيْدٍ: أَلَمْ ئَرَ أن رَسُول الله وك حَيّرَ دُورَ الأنصار فَجَعَلَمَا آخِرًاء فَأَذْرَكَ سَعْدَ رَسُولَ الله وَل 
فَقَالَ: يا رَسُول الله حيرت دُورَ الأنصّار فَجَعَلَمَا آخِيرًا. ققَال: «أوَ لئس بِحَسْبِكُم أن 


ميل في 


كور بن الجار». 
همه لل وَفِي رواية عَنِ عَمْرِو بن يَحْيَّى!'' بهذا الإسنادء إِلَى قَوْلهِ «وّفي كُل دور 
الأنصارٍ ير وَلَمْ يَدْكُر ما بَعْدهُ من قِصّةٍ سَعْدٍ بن عْبَادة. وَرَادَ في حَريث وُعَيِب: فكب لَه 
رَسُولُ الله يِه ببَحْرِهِم. وَلَم يَذكُرْ فِي حَديث وُهَنسو: فكتب إِلَنْهِ رَسُولُ الله يَل. 

المعجزة أمر خارئ للعادة, تظهر على يد من يدعى النبوة والرسالة, تأبيدا له. 

وفى بداية البشرية. حيث كانت العقول ضيقة المعلومات, قليلة النقاقة. قريبة العهد بالفطرة 
والبداهة: بعيدة عن عمق القكر. وعن غور البحث والنظر كانت معجزات الرسل مادية حسية:. فى 
ميدان ما برع فيه أقوامهم فعهد موسى كان السص فكانت معجزته اليد والعصاء ثم قري البحنر, 
أن كانت النار برداً وسلاماً عليه. ومعجزة صالح ناقة تسقى الناس جميعهم من لبن لا ينضبء لهم 
يوم تروى القوم كلهم. ولها يوم تشرب هى فيه. 

نعم كان فريق كبير من العرب أميين فكانت حاجتهم شديدة إلى المعجزة الحسية المادية., 
يوثقون بها إيمانهم: ويزيدون عن طريقها يقينهم, فأجرى الله تعالى على يدى محمد وف مجموعة من 
المجخراك الكينية بل أجرى له بعض الخوارى قبل بعثته صلى اللّه عليه وسلم, إعداذا وتمهيدا 
للنيوة ة. فجعل حجراً من حجارة مكة يسلم عليه كلما مرصلى الله عليه وسلم به. حت ضيح ملي الله 
عليه وسلم يميزه من بين الأحجار ويعرفه حى المعرفة, معرفة ظلت تلازمه بعد الهجرة وحتى لقاء 


(19) و حَدقناه آنو بكر بن أبي َيه حَدلنا عَفَادُ ح و حَدلمَا إملحئ بن رايم حبرا الْمُِيرَة ْن سلَمَة المَحَوُويِيْ قالا حَدنَا 
وُعَيِبْ حَدُتنا عَمْرُو بْنُ يَحَى بِهَدَا الإمادٍ 


ربه. ومن تلك المعجزات الحسية حنين الجذع الذى كان يخطب عليه, و تسبيح الحصى فى يده 
وتكليم الذراع المسمومة فى غزوة خيير, وتكثير الطعام ببركة نعاكة صلل الله عله زيل وقد تعرضنا 
لهذه المعجزة فى كتاب الأطعمة والأشربة. باب الضيف يستتبعه غيره واستحباب الاجتماع على 
الطعام, كما تعرضنا لفوران عين الحديبية بعد أن نضب ماؤها. 

وهذا باب يتعرض لنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وفوران عين تبوك لسد حاجة 
المسلمين. ومعجزات مادية أخرى, صلى اللّه عليه وسلم. 


( أن النبى يَِيِ دعا يماء ) بينت الرواية الثانية سيب الحاجة إلى الماء. فى هذه الحادثة, 
ففيها رأيت رسول اللّه د وحانت صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوء ( يسح الواوالضاء الذى 
يتوضاً به) فلم يجدوه, وبينت الرواية الثالثة مكان هذه الحادثة, وفيها ١‏ أن نبى الله يك وأصحابه 
بالزوراء) قال الراوى: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمه. 

قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «ثمة» قال أهل اللغة ١‏ تم» بفتح الثاء. ودثمة» بالهاء 
بمعنى هنأك, وهناء قتم لليعيد. وثمة للقريب. اه والزوراء مكان معروف بالمدينة, عند السوق. 

( فأتى بقدح رحراح ١)‏ أتى» بضم الهمزة, مبنى للمجهولء والرحراح بفتح الراء. وإسكان 
الحاء. ويقال له: رحرح. بحذف الألف. وهوالواسع القصير الجدان وفى الرواية الثانية «فأتى رسول 
الله يلك بوضوء (بفتح الواو. أى بماء) وفى ملحق الرواية الثالثة ٠‏ فأتى بإناء ماءء لا يغمر أصابعه. أو 
قدرما يوارى أصايعه » وعند أبى نعيم عن أنس أنه هوالذى أحضرالماء. وأنه أحضره إلى النبى عَبّ 
من بيت أم سلمة, وأنه رده بعد فرا + غهم إلى أم سلمة. وفيه قدرما كان فيه أولا. 

( فجعل القوم يتوضئون ) فى الكلام طى, والفاء عاطفة عنى محدوف. بينته الرواية الثانية, 
وفيها «فوضع رسول الله ييه فى ذلك الإناء يده. وأمرالناس أن يتوضئوا منه». 

( فحرزت ما بين الستين إلى الثمانين ) أى فقدرت العدد ما بين الستين إلى الثمانين, 
وفى الرواية الثالثة « فتوضاً جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة ؟ قال: كانوا زهاء 
التلاثمائة» قال النووى: قال العنماء: هما قضيتان: جرتا فى وقتين. ورواهما أنس. اه ويحتمل أن 
تكون قضية واحدة, وأنه أخذ يعد حتى وصل إلى الثمانين, وترك العد تعد لسر إلى الماء ينبع 
من بين أصابعه. فلما سئل عن عدد القوم قدرهم بثلاثمائة, «وزهاء» بضم الزاى, وبالمد. أى قدر 
ثلثمائة. مأخود من زهوت الشيء إذا حصرته. وهى تفيد تقريب العدد. لا تحديده. وفى رواية 
واللتحدية يأقال : قلإضاكة و ودوض. رهام فال الخووى:, التلاشنائة »ابالألق واللاه: مكنا هرقن حديم 
النسخ وهو صحيح. 

فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ) «ينبع» يضم الباء وفتحها وكسرها. 
1١‏ 


ثلاث لغاتء قال النووى: وفى كيفية هذا النبع قولان: أحدهما: أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه 
صلى اللّه عليه وسلم, وينبع من ذاتها ويؤيد هذا رواية « فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه». 

والثانى: يحتمل أن الله كثر الماء فى ذاته. فصار يفور من بين أصابعه. لا من نفسهاء فهويفور 
صلى الله عليه وسلم فى الماء فرآه الرائى نايعا من أصابعه. وكلاهما معجزة, والأول أبلغ فى المعجزة, 
وليس فى الأخبار ما يرده, قال الحافظ ابن حجر: وهو أولى. 
الصحيحينء وهو صحيح: و« من» هنا بمعنى « إلى » وهى لغة. اه وهى بمعنى ما جاء فى الرواية 

( أن أم مالك ) الأنصارية, وعند ابن أبى عاصم « أن أم مالك الأنصارية جاءت بعكة سمن إلى 
رسول الله يل . فأمربلالا بعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هى مملوءة, فجاءت, فقالت: أنزل فى شيء, 
قال: وما ذاك؟ قالت: رددت على هديتى. فدعا بلالا فسأله. فقال: والذى بعثك بالحق. لقد عصرتها. 
حتى استحبيت, فقال: هنيئا لك هذه البركة يا أم مالك. هذه بركة عجل الله لك ثوابها». 

( كانت تهدى للنبسى يني - فى عكة لها -سمنا ) أى فيأخذ رسول الله يو السمن ولا 
يستأصلها. بل يبقى فى العكة بقاياء لا يفسلها ولا يمسحها, ثم يعيدها. والعكة بتشديد الكاف ويضم 
العين, وتفدح, وعاء صعير من جلد. يجز شعره ولا ينتف, يحفظ فيه السمن والشراب. 

( فتعمد إلى الذى كانت تهدى فيه للنبى يِل ) أى فتذهب إلى الإناء الراجع من عند رسول 
الله يد فتمد يدها فيه. فتجد فيه سمناء فتأخذ منه أدماً لأولادها. 

( حتى عصرته ) يقال عصرالشيء. بفتح الصاد, يعصره بكسرهاء إذا استخرج ما فيه من دهن 
أو ماء, ونحوه. 

( فأتت النيى يَة ) أى فأخبرته بما حصل. 

( لوتركتيها ما زال قائما ) أى لو تركت العكة بدون عصرالظل السمن فيها باقيا 
موجودًا حاضرً. 

( يستطعمه, فأطعمه شطروسق شعير ) أى يطلب منه طعامًا له ولأهله, فأعطاه شعيراء 
قدركيلة, جزءًا من وسق. والوسق بفتح الواو وكسرهاء وسكون السين. ستون صاعًا. 

( حتى كاله ) أى كال ما بقى منه ليعرف مقداره, فذهبت البركة بالكيل. 

( لولم تكله لأكلتم منه, ولقام لكم ) أى لأكلتم منه زمنا طويلا. ولقام عندكم طعاما لكم. 
قبل حجة الوداع. 
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والتأنيث على المشهور به. 

( حتى إذا كان يوماء أخرالصلاة ) أى جمع جمع نقديم فى يوم. وجمع جمع تأخيرفى 
اليوم التانى. 

( وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ) حدد لهم ساعة الوصول, وأنها بعد الضحى. 

( فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتى ) النهى عن المس نهى عن 
الشرب منها أولمس مائها عموما. 

( والعين مثل الشراك, تبض بشيء من ماء ) «الشراك» بكسر الشين سير النعل, ويضرب 
به المثل فى القلة. أى ماؤها قليل جداء وقال النووى «تبض» هكذا ضبطناه هنا بقتح التاء وكسر 
الباء. وتشديد الضاد. ومعناه تسيل. قال: ونقل القاضى اتفائ الرواة هنا على أنه بالضاد, واختلقوا فى 
ضبطه هناك. فضبطه بعضهم بالضاد, وبعضهم بالصاد المهملة, أى تبرى وتلمع, قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا المعنى مستبعد, فإن فى نفس الحديث ٠‏ تكاد تبض من الملء » بكسر الميم وسكون اللام 
بعدها همزة, فكونها تكاد تسيل من الملء ظاهر. وأما كونها تلمع من الملء فبعيد. 

( فسألهما رسول الله يَيةِ ) معطوف على مطوى محذوف.تقديره: وعلم الرسول ولد فجيء 
نوما ايها 

( هل مسستما من مائها شيئًا؟ قالا: تعم ) يحتمل أنهما فهما النهى عن 
التنزيه. وكانا فى حاجة شديدة للماء. والظاهر أنه لم يكن ثمة عدر يعتذران به. فيقبلء لهذا 
سبهما صلى الله عليه وسلم. 

( وقال لهما ما شاء الله أن يقول ) من ألفاظ اللوم والتعنيف, 

( ثم غرفوا بأيديهم من العين, قليلا قليلا ) بناء على أمره صنى اللّه عليه وسلم. 

( حتى اجتمع فى شيء ) أى حتى تجمع هذا القليل فى الإناء. 

( ثم أعاده فيها ) أى ثم أعاد الماء الذى غسل به وجهه ويديه مع ما بقى فى الإناء إلى البثر 

( فجرت العين بماء منهمر- أو قال غزير- شك أبوعلى. أيهما قال ) أصل السند: 
حدتنا عيد الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا أبوعلى الحنفى حدثنا مالك عن أبى الزبير أن أبا 
الطفيل أخيره أن معان بن حبل 5ه قال... الحديث. فالقائل: شك أيو علىء هو عبد الله بن عبد 


الزيحمن الدارمى, 

والمنهمر كثير الصب والرفع. 

( يوشك يا معاذ - إن طالت بك حياة - أن ترى ما ههنا قد ملئُ جنانا ) أى بساتين 
وعمرانا جمع جنة. 


كد 


( فأتينا وادى القرى ) بضم القاف. مدينة قديمة, بين المدينة والشام. 

( على حديقة لامرأة ) كانت حديقة من نخلء وفى رواية البخارى «إذا امرأة فى حديقة لها» 

( فقال رسول الله يَِ: اخرصوها ) بضم الراء وكسرها. والضم أشهر أى اخرصوا بالحديقة, 
أى قدروا ثمرها وحمنوا كم وسقا يكون؟ وذلك ا متحان لهم. وتمرين وتعليم. 

( فخرصناهاء وخرصها صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق ) والظاهر أن خرصهم وافق 
خرص رسول الله يَي. 

( وقال: أحصيها حتى نرجع إليك ) أى قال للمرأة صاحبة الحديقة: أحصى وعدى كيلها 
واجمعى ما تأكلينه وما تهدينه وما تبيعينه حتى نرجع إليك: لنعرف صحة خرصا وتقديرناء فلما 
رجعوا. وسألها تبين صحة خرصهم. 

( فمن كان له بعير فليشد عقاله ) لئلا ينفلت, فيحتاج صاحبه إلى القيام فى طلبه. فيلحقه 
ضرر الريح: وفى وراية البخارى « ومن كان معه يعير فليعقله ». 

( فقام رجل ) مخالفا أمررسول اللّهِ يك وفى رواية ابن إسحق ٠‏ ففعل الناس ما أمرهم إلا 
رجلين من بنى ساعدة, خرج أحدهما لحاجته. وخرج آخرفى طلب يعيرله. فأما الذى ذهب لحاجته 
فإنه خنق على مذهبه. أى خنقه الريح فى طريقه. وأما الذى ذهب فى طلب بعيره فاحتملته الريح 
حتى ألقته بجبل طيَئ, فأخبر رسول الله وَل فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا وصاحب له معه»؟ 
ثم دعا للذى أصيب على مذهيه, فشفىء ولعل قيامه كان لضرورة قضاء الحاجة, أوغير ذلك. وأما 
الآخرفإنه وصل إلى رسول الله وَل حين قدم من تبوك. 

( فحملته الريح ) أى دفعته دفعا لا يستطيع مقاومته. 

( حتى ألقته بجبلى طيّئ ) جبلان مشهوران: يقال لأحدهما أجاء بفتح الهمزة 
والجيم به وبالهمز, والآخر سلمى بفتح السين. وطيئ بياء مشددة يعدها همزة. على ورن 
سيد, وهو أبوقبيلة من اليمن: وهو طيئ بن أدر ين زيد بن كهلان بن سياً. وقال صاحب 
التحرير: «طيئ» يهمزولا يهمن لغتان. 

( وجاء رسول ابن العلماء. صاحب أيلة إلى رسول اللّهِ يك بكتاب ٠)‏ العلماء» بفتح 
العين وإسكان اللام ويالمد, و« أيلة» بفتح الهمزة واللام, بلدة قديمة بساحل البحر. وفى رواية 
البخارى «١‏ وأهدى ملك أيلة"(*2. 

( وأهدى له بغلة بيضاء ) قال النووى: هذه البغلة هى « دلدل» بغلة رسول الله ل لكن ظاهر 
لفظه هنا أنه أهداها للنيى يقد فى غزوة تبوك, وقد كانت غزوة تيوك سنة تسع من الهجرة؛. وقد كانت 


() وفى مغازى اين إسحق «ولما انتهى رمول الله يك إلى تبوك, آتاه يوحنا بن روية؛ صاحب أيلة: قصالح رسول الله وَلِِ؛ 
وأعطاه الجزية». 
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فخ البقلة عنه زمتول الله كقة قدل كنات وبح عاديا فين حنيق كبا هو تيوق الكسافية 
الصحيحة. وكانت حنين عقب فتح مكة, سنة ثمان, قال القاضى: ولم يرو أنه كان للنبى ييه بغلة 
غيرهاء فال: فيحمل قوله على أنه أهداها له قبل ذلكء وكد عطف الإهدا ء على المجىء بالواى وهى لا 
تقتضى الترتيب. اه فالمعنى: وكان ابن العلماء قد أهدى له بقلة بيضاء لمكت ]إلئة رسول اللة 
يي) ردًا على كتابه. وسلمه رسوله. وفى ملحق الرواية «فكتب له رسول الله يل ببحرهم» أى ببلدهم 
أى بأهل بحرهم, أى أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. 

( وأهدى إليه بردًا ) ظاهره أنه فى مقابل إهداء البغلة, مما يبعد كلام القاضى السابق, ولا 
مانع من أن يكون أهدى إليه ابن العلماء بغلة بيضاء فى تيوك, فأهداها النبى لله فى الحال لأحد 
أصحابه. وعدم رواية ذلك لا يدل على عدم وقوعه. 

( إنى مسرعء فمن شاء منكم فليسرع معىء, ومن شاء فليمكث ) فى رواية البخارى 
«إنى متعجل إلى المدينة, فمن أراد منكم أن يتعجل معى فليتعجل» أى إنى سالك الطريق القريبة, 
الشاقة, فمن أراد فليات معىء يعنى ممن له اقتدار على ذلكء دون بقية الجيش. 

( إن خيردورالأنصاردارينى النجار ) قال القاضى: المراد أهل الدور, والمراد القبائل, 
وإنما فضل بنى النجا رلسبقهم فى الإسلام. وآثارهم الجميلة فى الدين. ومثاسبة هذه المفاضلة عودته 
صلى الله عليه وسلم من سفر, وفرية عن المدينة, فحين أشرف عليها ذكرهاء وذكر جيلهاء وحبه لها 
وله. فناسب ذكر محبته لأهلهاء ومحبة أهلها له وجهادهم فى سبيل الإسلام. 

والمراد من المفاضئة بين الدور المقاضنة بين أهل الدورء قفى رواية للبخارى ١‏ خير 
الأنصار بنوالنجار» وبموالنجارهم الخزرجء. قيل سمى الجد بالنجار لأنه ضرب رجلاء 
فنجره. وهوابن تعلية بن عمروى, 

وبنوالنجارهم أخوال جد رسول اللّهُ و لأن والدة عبد المطلب منهم. وعليهم نزل لما قدم 
المدينة, فلهم مزية على غيرهم. 

( ثم داربنى عبد الأشهل ) فى رواية للبخارى « ثم بنوعبد الأشهل» وهم من الأوس, وشو عبد 
الأشهل من جشم بن الحارث بن الخزرج الأصفر بن عمود بن مالك بن الأوس بن حارثة. وهم رهطا 
سعد بن معان, وجاء فى رواية تقديم بنى عبد الأشهل على بنى النجار قال الحافظ ابن حجر: رواية 
أنس فى تقديم بنى النجارلم يختلف عليه فيهاء وكان أنس منهم. فله مزية عناية بحفظ فضائلهم. 

( ثم دار بنى عبد الحارث ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ ٠‏ بنى عبد الحارث» وكذا نقله 
القاضىء قال: وهو حّطأ من الرواة. وصوابه « بنى الحارت » بحذف لفظة «عبد». 

( ثم داربنى ساعدة ) ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر. وسعد بن عيادة من بنى ساعدة: 
وكان كبيرهم يومئد. 

( وفى كل دورا لأنصار غير ) ٠‏ خير» الأولى أفعل تفضيل. والثانية اسم أى الفضل حاصل 
فى جميع الأنصار, وإن تفاوتت مراتبه. 


( فقال أبوأسيد ) لسعد بن عبادة. وهما من بنى ساعدة. 

( ألم ترأن رسول الله يع خيردورا لأنصار ) أى فاضل بينها. 

( فجعلنا آحرا ) فى رواية الجخارى » أخيرا + فئ رواية «قوجد سعد بن عبا فى نفسه. فقال: 
حلقنا ٠‏ فكنا آخر الأريعة ». 

(فأدرك سعد رسول اللَّهِ ب فقال: يا رسول اللّه. خيرت دور الأنصار فجعلتنا 
آخرا ؟) فى رواية «وجد فى نقسه. وأ راد كلام رسول النّه يل فى ذلك, فقال لهابن أخيه سهل: 
أتذهب لترد على رسول الله يل أمره؟ ورسول الله أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أريعة؟ فرجع» 
قال الحافظ اين حجر: ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عند قصده رسول الله يله لذلك خاصة., ثم إنه 


لمالقى رسول اللّهِ يله فى وقت آحر ذكرله ذلك, أوالذى رجع عنه أنه أرأاد أن يورده مورد الإنكار, 
والدى صدر منه ورد مورد المعاتية المتلطقة. 


( أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ) أى من الأفاضل ؟ لأنهم بالنسية إلى من دوتهم 
أفضل, وكأن المفاضلة وقعت بينهم بحسب السبق إلى الإسلام, ولحسب مساعيهم فى إعلاء كلمة 
النّه . ونحو ذلكء. قاله الحافظ بن حجر 


فقهالحديث 


ترجم الإمام النووى لهذا الحديث بقوله: باب فى معجزات النبى يل وترجم الإمام البخارى له 
بقوله: باب علامات النيوة فى الإسلام, وقال الحافظ إبن حجر: العلامات جمع علامة, وعيربها 
المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة, بما يشمل الكرامة. والفرق بينهما أن المعجزة 
أخص, لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبى #َيٌ من يكذبه. بأن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأنى 
صادىّ؟ أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذاء ويشترط أن يكون المتحدى بيه مما يعجزعنة 
البشر فى العادة المستمرة:, وقد وقع النوعان للنبى يي فى عدة مواطنء وسميت المعجزة معجزة لعجز 
من يقع عندهم ذلك عن معارضتها. 

ثم قال: وماعدا القرآن. من نبع الماء من بين أصابعه. وتكثير الطعام, وانشقاق القمر, ونطق 
الجماد, فمنه ما وقع التحدى به ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد, قال: ومجموع دلك 
يفيد القطع بأنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شيء كثير, كما يقطع بجود 
حاتم. وشجاعة علىء وإن كانت أفراد ذلك ظنية, وردت مورد الآحاد مع أن كثيرا من المعجزات 
النبوية قد اشتهر وانتشر. ورواه العدد الكثير والجم الغفير, وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم 
بالآثار, والعناية بالسيروالأخبار, وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة. لعدم عنايتهم بذلك, بل لو 
أدعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطري نظرى. لما كان مستبعداء وهو أنه لا مرية أن 
رواة الأخبارفى كل طبقة قد حدتوا بهذه الأخبارفى الجملة. ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من 
بعدهم مخالفة الراهى: فيما حكاه من ذلك, والإنكار عليه فيما هنالك, فيكون الساكت منهم كالناطق, 
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لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل؛ وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكان أوطعن على 
بعض من روى شيئًا من ذلك فإنما هو من جهة توقف فى صدق الراوىء أو تهمته بكذب, أو توقف فى 
ضبطه: ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط؛ ولا يوجد من أحد منهم طعن فى المروى. 

وذكرالنووى فى مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبى يي تزيد على ألف ومائتين. وقال البيهقى 
فى المدخل: بلغت ألفا. وقال الزاهرى من الحنقية: ظهر على يديه ألف معجزة. وقيل: ثلاثة آلافق, 
وقداعتنى بجمع ما وقع من ذلك قبل البعثة, بل قبل المولد الحاكم فى الإكليل. والنيسابورى فى 
شرف المصطفى. وأبو نعيم. والبيهقى فى دلائل النبوة, وغيرهم. 

قال القرطبى: ونبع الماء من بين أصابعه صلى اللّه عليه وسلم معجزة لم يسمع بمثلها من غير 
نبينا كلد حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه وعصبه ودمه. 

وقد تقل ابن عبد البرعن المزنى أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه صلى اللّه عليه وسلم أبلغ فى 
المعجزة من نبع الماء من الحجر. حيث ضريه موسى بالعصاء فتفجرت منه اثنتا عشرة عيناء لأن 

حروج ألماء من الحجارة معهود. بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. 

وبالإضافة إلى روايتنا فى نيع الماء من بين أصابعه صلى اللّه عليه وسلم ذكرالبخارى روايات 
أخرى فعن أنس 45 قال: « خرج النبى يله فى بعض مخارجه. ومعه ناس من أصحابه. فانطلقوا 
يسيرون, فحضرت الصلاة, فلم يجدوا ماء يتوضئون, فانطلق رجل من القوم, فجاء بقدح من ماء 
يسير, فأخذه النبى يي فتوضاً, ثم مد أصابعه الأريع - أى ما عدا الإيهام - على القدح. ثم قال: قوموا 
فتوضئوا. فتوضاً القوم. حتى بلغوا ما يريدون من الوضوءء وكانوا سبعين أو نحود ». 

وعن أنس ون قال: « حضرت الصلاة, فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضاًء ويقى قوم, 
فأتى النبى يي بمخضب من حجارة, فيه ماء. فوضع كفه, فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. فضم 

أصابعه. فوضعها فى المخضب. قتوضاً القوم كلهم أجمعون », 

١‏ وعن عبد اللّه بن مسعود 6ه قال: « كنا نعد الآيات بركة, وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول 
الله ويد فى سفر, فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء. فيه ماء قليل. فأدخل يده قى 
الإناء ثم قال: حى على الطهور المبارك, والبركة من الله, فلقد رأيت الماء ينيع من بين أصابع رسول 
اللّهِ يك ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 

قال القرطيى: قضية تبع الماء من بين أصابعه صلى اللّه عليه وسلم تكررت مثه فى عدة 
مواطن. فى مشاهد عظيمة. ووردت من طرق كتيرة. يقيد مجموعها العلم القطعى, المستفاد 

من التواتر المعنوى. 

قال الحافظ ابن حجر: وحديث نبع الماء من بين أصابعه جاء من رواية أنس عند الشيخين 
وأحمد وغيرهم من خمسة طرق, وعن ابن مسعود عند البخارى والترمذىء وعن ابن عباس عند أحمد 
والطبرانى» وعن ابن أبى ليلى عند الطبرانى: وفى ذلك رد على ابن بطال. حيث قال هذا الحديث 
شهده جماعة كثيرة من الصحابة, إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس ثم قال الحافظ ابن حجر:وأما 
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تكثير الماء, بأن يلمسه بيده. ويتفل فيهء أو يأمر بوضع شيء فيه. كسهم من كنانته فجاء فى حديث 
عمران بن حصين فى الصحيحينء وعن البراء ابن عازب عند البخارى وأحمد من طريقين, وعن أبى 
قتادة عند مسلم. وعن أنس عند البيهقى فى الدلائل. فالطرق كثيرة من حيث الراوى الأعلىء وأما من 
رواها من أهل القرن الثانى فهم أكثر عددا. 
ثم ساق الحافظ ابن حجر حديث جابرعند أحمد. ولأفظ تشقون سخ سول الله وله حشرت 
الصلاة. فقال رسول الله يي أمافى القوم من طهور؟ فجاء رجل بفضلة فى إداوة, قصبه فى قدح, 
فتوضاً رسول الله وَل .ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور. فقالوا: تمسحوا. تمسحوا. فسمعهم رسول الله 
2 فقال: على رسلكمء قفضرب بيده فى القدح: فى جوف الماء, ثم قال: أسبغوا الطهور قال جابر: 
فوالدى أذهب بصرىء لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله يد حتى توضئوا أجمعون. 
قال: حسبته قال: كنا مائتين وزيادة» وجاء عن جابرقصة أخرى, أخرجها مسلم, من وجه آخرعنه 
فى أواخر الكتابء. فى حديث طويلء فيه « أن الماء الذى أحضروه له. كان قطرة قى إناء من جلد. لو 
أفرغها لشريها يابس الإناء- أى لشربها سطح الإناء الجاف- وأنه لم يجد فى الركب قطرة ماء غيرهاء 
قال: فأخده النبى ييه فتكلم, وغمز بيده, ثم قال: ناد بجفنة الركب. فجيء بهاء فقال بيده قى الجفدة. 
فبسطهاء ثم فرق أصابعه. ووضع تلك القطرة فى قعرالجفنة؛ فقال:خذ يا جابر. فصب علىء وقل: بسم 
الله. ففعلت, قال: فرأيت الماء يقور من بين أصايعه. ثم فارت الجفنة. ودارت حتى ا متلأت, فأتى 
الناسء فاستقوا. حتى روواء فرفع يده من الجفنة وهى ملأى ». 
قال الحافظ ابن حجر: وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم, لاشتمالها على قلة الماء. وعلى كثرة 
من استسقى منهة. اه 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ ماكان عليه الرسول يليد وصحابته من قلة الماء. 
"- وأنهم كانوا يقدمون الوضوء بما تيسرلهم منه على بقية حاجاتهم إليه. 
؟-ومن الرواية الرابعة «المرأة التى عصرت العكة» والخامسة «الرجل الدى كال الشعير» قال النووى: 
رككلة حدية عاتسة حين كالت الشعير ففنى, قال العلماء: الحكمة فى ذلك أن عصرها وكيله 
مضاد للتسليم والتوكلٍ على رزق اللّهِ تعالى. ويتضمن التدبير وا لأخذ بالحول والقوة. وتكلف 
الإحاطة بأسرار حكم اللّه تعالى وفضله. فعوقب فاعله بزواله. 
؛- وفيهما بركة النبى يَيٌ فيما يعطىء وبركة فضلته. 
0- ومن الرواية السادسة, من قوله « فكان يجمع الصلاة... « الجمع بين الصلاتين فى السفر. 
1- ومن الإخبارعن موعد وصولهم تبوك قيل حصوله معجزة. 
/ا- ومن الإخبار عن مائها وحاله قبل وصولهم إليها معجرة. 
- ومن سبه الرجنين تأنيبه صلى اللّهِ عليه وسلم للمخطئ, ويخاصة إذا قعل ما يضر المجتمعء 
ويخالف أمر رسول اللّه يد 
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-٠١‏ ومن الرواية السابعة. من طلبه صلى اللّه عليه وسلم أن يخرص أصحابه ثمر نخل الحديقة 
استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين. 

لك ومن خرضية ضان الله عليه وسكه ومطشكة ودقمة ما قان عليه ضلتى الله غلينة وسظلع مين 
العلم ويعد النظر. 

١‏ - ومن إخباره بالريح قبل هبويها معجزة. 

؟١-‏ وفيه خوف المؤّمن من هبوب الريح, وما تحدث من ضرر, 

4- وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من شفقته على أمته. والرحمه لهم. والاعتناء بمصالحهم, 
وتحديرهم مما يضرهم فى دين أو دنيا. 

5- ومن كبول البغلة جواز قبول هدية الكافر. 

- ومن إهدائه صلى اللّه عليه وسلم البرد مكافأة الهدية. 

-١/‏ وميزة جبل أحد. وفضيلة المديئة. 

- وتفاضل قبائل الأنصار. ومناقبهم. 

5- ومن سؤال سعد تنافسهم فى الخير. 

٠‏ قال الحافظ ابن حجر: ولا يعد هذا التفاضل من قبيل الغيبة أصلاء إلا إن أخذ من أن المفضل 
لم يترتب عليه حكم شرعى., فأما ما يترتب عليه حكم شرعى فلا يدخل فى الغيبة: وإن كرهه 
المحدث عنه. ويدخل فى ذلك ما يذكر بقصد النصيحة, من بيان تلط من يخشى أن يقلدء أو يغتر 
به فى أمرماء فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك فى الفيية المحرمة. 

-١‏ قال ابن التين: وفى الحديث دليل على جواز المفاضلة بين الناس, لمن يكون عالما بأحوالهم 
لينبه على فضل الفاضلء ومن لا يلح بدرجته فى الفضلء فيتمثل أمره صلى الله عليه وسلم 
بتنزيل الناس منازلهم. 

5- وترجم البخارى للرواية السايعة بياب خرص التمرء قال الحافظ ابن حجر: أى مشروعيته, 
مما تجب فيه الركاة بعت السلطان خارصاء ينظر, فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زييباء وكذا 
الجذان أخذ منهم العشر اه 
وفائدة الخرص التوسعة على أرياب الثمار. فى التناول منها. والبيع من زهوهاء وإيثارالأشل 
والجيران والققراء. لأن فى منعهم منها نضييقا لا يخقى. 
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وقال الخطابى: أنكر أصحاب الرأى الخرص. وقال بعضهم: إنما كان يقعل تخوينا للمزراعين, 
لئلا يخونواء لا ليلزم به الحكم. لأنه تخمين وغرور, أوكان يجوز قبل تحريم الريا والقمارء وتعقبه 
الخطابى بأن تحريم الرياء والميسر متقدم, والخرص عمل به فى حياة النبى يه حتى مات, ثم أبو 
بكروعمرومن بعدهم. ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه. إلا عن الشعبى, قال: وأما 
قولهم: إنه تخمين وغرور, فليس كذلك. بل هواجتهاد فى معرفة مقدارالتمس وإدراكه بالخرص 
الدى هونوع من المقادير. 

وحكى أبوعبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبى يلك لأنه كان يوفق من الصواب ما لا 
يوفى له غيره. وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء. أن تثيت بلك 
الخصوصية, ولوكان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه, كتسديد الأنبياء 
لسقط الاتباع, وترد هذه الحجة أيضا بإرسال الذبى ييه الخراص فى زمانه. 

واعتل الطحاوى بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة. فتتلفها. فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا 
بدلا مما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرياب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال 
ابن المثذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. و 
ذكرالحافظ ابن حجر تعريفات الفقهاء فى مسألة الخرص لا يتسع لها المقام. فمن أرادها 
فليرجع إليها. 


واللّه أعلم 


(104) باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى 
6ه ل عن جَابر بن عبد الله رَضِيّ الله عَنَهُمَا”" قال: غَرَونَا مع رَسُول الله كلق 
غَرْوَةُ َِلَ نَجْدٍ. قَأَدْرَكَا رَسُولْ الله يل فِي وَادٍ كير الْعِضَاه. فُتَرَلَ رَسُولُ الله و تخت 
/ شَجَرَةٍ فَعلّىَ سَيْقَهُ ؛ 5 ب من أَعْضَانِهًا. قَال: وَتَقَرَقَ الناسُ فِي الْوَادِي يَسْنَظِلُونَ بالشّجَر. 
قَالَ: َقَالَ وَسُولُ الله ول: «إن رجلا أتاني وأنا تائمٌ فَأَخذ ! لمَيْف فَاسْتَيْقظت وم هُوَ قَائِمْ عل 
رأسِيء فَلَّمْ أشْعْرْ إلا وا لمَّيْفْ صَلْمًا في يَدِهٍ. قَقَالَ لي: مَنْ يَمَمُكَ مِني؟ فَالَ قُلمن: : اللهُ. ثم 
قَالَ فِي التَانيَةِ: مَنْ يَسَفكَ مني؟ قَالَ قُلْت: الله قَالَ: قَسَامَ اليف فَهَا هُوَ ذا جَالِسَّ» ثم 
لَمْيَغرض لَه رَسُولُ الله يكلد. 
5ه خُذْ عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله الأنصًا ري" وَكَانَ من أُصْحَاب الب يه أنه غَرَا مَعَ 
ني 6 عو قبل تَجْد. قَلَما قَمْلَ الب يل قَمَلَ مَعَهُ. مَعَهُ. فَأَذْرَكَنْهُمُ الْقَائلَةُ يَوْمًا. ثم ذْكَرَ نحو 
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حَدِيِثُ إِنْراهِيم بن سعد وَمَعْمَرٍ. 
5- 3 عن جَابرٍ ضيه 2 قال: ينا مَعَ رَسُول يع حَحَى إِذَا كنا بذات الرّقاع. بمَغنى 
حَدِيثْ الزّهري وَلَمْ يذكر: نُمَّلَمْ يَعْرِض لَّهُ رَسُولُ الله ون 


المعنى العام 


صدق رسول اللّه ع تقول «اتجقعة الله يتكهفماك: تعرف إلى اللّه فى الرخاء يعرفك فى الشدةء 
واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء , قد كتبه الله عليك» وصدق النّه 
العظيم, إد يقول: ومن 3 يت يَتق اللة يَجْعَلُلَهُ مَحْرَّجَاءِ وَيَرْوُقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتسِبُ وَمَنْ د يد يَتَوكّلُ عَلَى الله 
فَهُوَحَمنبَة إن اللّه َع أمْرو قد جَعَلَ الله ِكل شيء قَدْرَا4 [الطلاق: ”3 | 

وأنتقى يدن إدم لله واتقاهه له محم ون عبد الله و4 قكافاة ربه بقوله هِوَاللّهُ يَخْصِمُكَ مِنَّ 


(1) حَدلنَا عبد بن ميد أَخبْرنَا ند اراق أيَرنا مغمرٌ عن ري عن أبي ملَمَةَ عن جار ح و حَدئِي أبو عِسْرَان مُحَشْ 
ابن جَعْفرِ بن وَيَادٍ واللفظ لَه أَحبرَنا باهم د يغبي ابن معد عن الرْرِيّ عَنِ سان بن أبي سان اولي عن جَابرٍ ين عَبْدِ الله 

)١4(‏ وتاي خلد الله نو الاخصن الذارما ذاو نكر ن بنخق قلا أخبرنا أبو الْيَمَانَ خرن شعِيْب عن الرَهْرِي' حَدئيبي 
مينان بن أبي مينان الدوْلي وأبو ملمة بن عبد الرحمن ن أن جابر بن عيد الله أخبرهما 

9 ) ًا أبُو بَكْرِ ابن “أبي شِيبةَ حَدَلَنَا عَفَانْ حَدنَا بان بن يَزِيدَ حَدَا يَحَْى بن أبي كَبيرٍ عن أبي لم عن جَابرٍ 


النّاس4 [المائدة: 11] عصمة هلاك واستتصالء لا عصمة إيذاء وبلاء. فكم أوذى من الكفار, وكم تحمل 
من جهل الجاهئين. وكذلك الأنبياء. يبتلون فيصبرون, وإذا كان بعض الأنبياء قد قتلوا فإن محمدًا 
يه عصم من الناس بوعد اللّه. وظهر هذا اليقين بهذا الوعد فى هذه القصة. 

كانت الجولات الحربية بين الإسلام والكفر على أشدهاء وما رجع رسول اللّهِ ولد من غزوة إلا ورى 
يكَيرها: لنبقى الممتلمون على استعذاد دائم: وكان الكفان متريصين بالمسلمين ويرسول الإسلام: ل 
يدعون فرصة للنيل منهم إلا ويقتنصونها. 

وسنحت لهم فرصة العمرقى ظن أحدهم. حيث تعقب جيش المسلمين العائد من قزوة ذات 
الرقاع, لعله ينقرد بأحدهم. فيغتاله. ورأى من بعيد صحابة رسول الله يلك فى نحر الظهيرة, وفى شدة 
الحر ينزلون للقيلولة. فى واد كثير الشجر, كثير الطل, ينزلون للراحة, ويتفرقون تحت الشجر. ورأى 
من بعيد رسول الله يد وقد انفرد بشجرة مظلة. علق على غصن من أغصانها سلاحه وسيفه. ثم 
افترش الأرض. فنام, وتسلل الأعرابى فى غفلة من الصحابة لنومهم واستراحتهم, حتى وصل إلى 
شجرة رسول الله يه فسحب سيفه., وأخرجه من غمده. وأشهره. وقال: يا محمد. من يمنعك منى 
الآن؟ من يحول بينى وبين قتلك بسيفك؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم بهدوء الواثق الشجاء: الله 
يمنعنى. ونزلت الكلمة على قلب الأعرابى كالصاعقة. أعاد التهديد مرة أخرى, وأعاد الرسول ول لفظ 
اللّه مرة أخرى. وزاد الرعب فى قلب الأعرابى فكرر التهديد للمرة النفكة وكرن رسو اللش يل الكوات: 
وارتجف الأعرابى, وسقط السيف من يده, وتناوله رسول اللّه يل وتسمر الأعرابى فى مكانه لا 
يتخرك, © تفكرفي الجر والفران وأصابه ذهول الموقف وغطاه الخوف. قال له رسول اللّه يَلك: 
اخلس: فجنًا خاضعاً على ركبتيه .قال له رسول اللّه يك من يمنعك أنت منى الآن؟ قال: لا أحد. 
فنادى رسول الله يك أصحابه. فجاءواء فقص عليهم ما جرى. فحاولوا قتل الرجل. فمنعهم رسول اللّه 
يي وقال للرجل: اذهب إلى حال سبيلك. قال الرجل: أنت خير منى: أعاهدك أن لا أقاتلك, ولا أعين 
عليك من يقاتلك, فلما ولى دخل الإسلام قلبه. فرجع إلى قومه فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس, 
وقص عليهم القصة, فآمن بإيمانه خلق كثين وهكذا أسلم الكافرون, لأن رسول الإسلام كان قدوة, كان 
رحمة للعالمين. 


المباحث العريية 


(غزونا مع رسول الله َي غزوة قبل نجد) الضمير فى« غزونا» لجابرومن كان معه من 
الصحابة: و« قبل نجد» بكسر القاف وفتع ألياءء. أى جهتهاء وقد وقع القصد إلى جهة نجد فى عدة 
غزوانك وق رواية النكارئ لمجال الوا كاي الى رساك كانه باكر لقي 

وكذا فى الملحق الثاني لروايتناء ولفظه « حتى إذا كنا بذات الرقاع» وعندابين إسحق 
«أقام رسول الله يي بعد نمزوة بذ بنى النضير شهر ربيع وبعض جمادى - يعنى من سنته - 
وغزا نجداء يريد ينى محارب وينى تعلبة من غطفان. حتى نزل نخلا. وهى غزوة ذات 
الرقاع. وقد سبق الكلام عنها فى الغزوات. 


ل 


( فأدركنا رسول الله يك ) بفتح الكاف, وه رسول اللّهِ. فاعل. وكان صلى اللّه عليه وسلم كثيرا 
مايكون فى موّحرة : الجيش العائد. تواضعا وحراسة. وكانت القصة فى العودة من الغزوه. فقى رواية 
البخارى ١‏ أنه غزرا مع رسول النّه ي قبل نجد. فلما قفل رسول اللّه يله قفل معه. :فأدركتهم 
القائلة 1 » الحديث. وكذا فى الملحق الأول لروايتنا. 

( فى واد كدير العضاه ) بكسرالعين وفتح الضاد. آخره هاء. وهى كل شجرة ذات شوكء وقيل 

( فنزل رسول الله يلد تحت شجرة ) زاد فى رواية «فاستظل بهاء أى من حر الشمس فى 
القائلة, وفى رواية « فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبى يه ». 

( فعلق سيفه بغصن من أغصانها ) وفرش فراشه. ونام تحتهاء من التعب. 

( وتغرى الناس فى الوادى يستظلون بالشجر ) المراد من الناس الجيش. 

( فقال رسول الله يِه إن رجلا أتانى وأنا نائم, فأخذ السيف. فاستيقظت, وهو 
قائم على رأسىء فلم أشعر إلا والسيف صلتا فى يده ) «صلتا» بفتح الصاد وضمها وسكون 
اللام. أى مجردا من غمده. أى مسلولاء وهو منصوب على الحالء و«السيف» مبتدأ.ء و«فى يده» حبر 
وفى رواية للبخارى « فجاء رجل من المشركين .وسيف النبى ييه معلق بالشجرة. فاخترطه » أى 
استله من غمده. وفى رواية « فإذا رسول اللّه يل يدعوناء فجئناه فإدا عنده أعرابى جالس » وفى رواية 
« فإذا أعرابى قاعد بين يديه » وفى رواية « قال جابر: فثمنا نومة. فإذا رسول اللّه يلك يدعونا, فجتئناه» 
فهذا القدر من الرواية لم يحضره الصحاية: وإنمأ سمعوو من النبى يَلِ. بعد أن دعاهم واستيقظوا. 

وهذا الرجل اسمه غورث على وزن جعفر, وقيل: بضم الغين. من الغرث, وهوالجوع. ووقع عند 
الخطيب « غورك» بالكاف يدل الثاء. وحكى الخطابى غمويرت بالتصغير. وهوغورث بن الحارث, قال 
القاضى: وقد جاء حديت آخر مثل هذا الخبر. وسمى الرجل فيه ٠‏ دعثورا ». 

( فقال لي: من يمنعك منى؟ قال: قلت: الله. ثم قال فى الثانية: من يمنعك منى؟ 
قال: قلت الله ) فى رواية «فقال: تخافنى ؟ قال: لا» وفى رواية كرره من يمنعك منى « ثلاث 
مرات, وهو استفهام إنكارى بمعنى النفى, أى لا يمنعك منى أحد. لأن الأعرابى كان قائما, والسيق 
فى دده. والنبى يد جالس. لا سيق معه, ولقظ و الله كير لنيقد! مكترفه أن حاتم ين الله 

) فشام ا 3 لسيف ( أى أعاده فى غمده, وألقاه, وهذه الكلمة تستعمل فى الأضداد. يقال: 
شامه إذا استله. وشامه إذا أغمده. وعندابن إسحىق « فدقع جبريل فى صدره. فوقع السيف 
من ات النيى يد وقال: من يمنعك أنت منى؟ قال: لا أحد. قال: قم. فاذهب 
اللّه يل , ا احة ا إسحن السابقة, أن نالة لتقي كار يعدا أخبر 
الصحابة بقصته. فمنّ عليه, لشدة رغبة النبى يليه فى استئلاف الكفار. لبدخلوا فى الإسلام, وقد ذكر 


1١. ؟‎ 


الواقدى أنه أسلم. وأنه رجع إلى قومه؛, فاهتدى به خلى كثير. وفى رواية للبخارى «١‏ فتهدده أصحاب 
النبى ص أى قمنعهم صلى الله عليه وسلم. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ جوار تفرق العسكر فى نزولهم ونومهم. ومحله إذا لم يكن هناك من يخافون منه. 
؟- جوا نا لاستظلال بأشجار البوادى. 

"- وتعليق السلاح وغيره فيها. 

4- وجوازالمن على الكافر الحربى وإطلاقه. 

5- وفرط شجاعة النبى يل 

1- وقوة يقينه. 

/ا- وصبره على الأذى. 

4- وحلمه وعفود عن الجهال. 

ودقايلة الشيكة والحسقة 

-٠‏ وقيه الحث على مراقبة الله تعالى: وحفظه فى الرخاء لينحفظ فى الشدة. 


واللّه أعلم 


(101) باب بيان مثل ما بعث به صلى الله عليه وسلم 
من الهدى والعلم 


لووره- عن أبي مُوسَى لله وف" عر عَن الب و قَالَ: «إِنّ مَعَلَ مَا بَعتِيَ اللّهُ به عر وَل 
مِنَ الْمُدَى وَالعلمٍ كمثل عَيِثٍ أَصَاب أَرْضًا. فَكَانتَ منهًا طائفَة طَيْبَة قلت الْمَاءَ فَأَنبتت 
الكَلاَ وَالْمْشَب الْكِْير وَكَان مِنْهَا أَجَادِب أَمْسَكت الْمَاءَ قَمَعَّ اللَّهُ بها الناس فَشَرِبُوا مها 
وَسَقَوًا وَرَعَوَا. وَأَصَاب طَائِقَةٌ مِنْهَا أرىء إِنْمَا هِي قِبِعَانُ لا نَنْسِكُ مَاءٌ ولا تبت كلا. 
َدَلِك مَثَلُ مَنْ قَقَه فِي دين اللَّهِ وَتفَعَهُ بِمَا بَعمبِيَ اللّهُ به فَعَلِمَ وَعَلَّم وَمَقَلُمَن لم يَرْفُعْ 
بدَلِكَ رأسّاء وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ بو». 


المعنى العام 


البشرية منذ خلق اللّه آدم وحواء وأنزلهما إلى الأرضء يتبعها إبليس, ومنذ كثرت ذرية آدم. فى 
حاجة بين الحين لتذكيرها بريهاء لتتحقق الحكمة الإلهية التى نوه عنها جل شأنه بقوله ل وَمَا 
حَلَقَتْ الْجِنّ وَالإِنس إِلالِيَعْبُدُون #[الذاريات: 51]. 

وتلك حكمة إرسال الرسل عليهم السلام, وإنزال الكتب والشرائع: وكلما تقدمت البشرية نحو 
الحضارة, وكلما كثرعددها على وجه البسيطة:, وكلما اتسعت آفاقها وآفايى علمهاء كلما كان التذكير 
والتوجيه والتشريع فى دائرة أوسع. وكلما كانت حاجتها إلى التفصيل أشد وأعظم. فإذا ما أضيف 
إلى ذلك أن كل رسول. كان يبعث إلى قومه خاصة. وإلى فترة زمنية مؤّقتة كانت رسالة محمد وَل 
العامة الخاتمة, الصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة, أكثر الرسالات شمولا للأحكام. وأوسعها 
فى التعاليم والتشريعات, وقد جاءت فى فترة زمنية وصلت البشرية فيها إلى انحدار وا نحطاط: 
كانت عينا وقيفاء متها أنراضن احم كاوكت عي وان كلتو فى جالك اطلام كانت 
كُصَيت من السماء فيه غعيث وخقع للأرضن الطيية الصالحة للزراعة, الثقية من المشاكش والحشارة: 
ينبت به الزرع والنخيل والأعناب, ومن كل الثمرات والكلاً والأعشاب ويسقط على حجارة ملساء, أو 
أرض سبخة لا تنبت, فلا ينتفع به, وكذلك الناس بالنسبة لدعوة الإسلام. منهم من يسمع فيستجيب, 
ويتعلم فيتفقه. ويتعمق فى العملء ويعمل بما يعلم ثم يعلم غيره ما علم, فينفع نقسه. وينفع غيره, 
ومنهم من يسمع قيحفظ, ولا يعمل لكنه يعلم غيره فهو كالأرض المنخفضة. كالوديان, تحفظ الغيث 


)١6(‏ حَدَتنَ ا أو كر بن أبي طلة وَأبُو عَامرٍ الأشغري رَمْحَمَدُ بْنْ العلاء وَاللفظ لبن عَامِرٍ قَانُوا حَدَثنَا أبو أمَامَة عن يُرَيْدٍ عن 
أبِي بُرْدَةَ عن أبي مُومى. 


والمطر, حتى يأخذه من ينتفع به ومنهم من يسمع فيعرضء قلا يحفظ ولا يعمل ولا يعلم غيره, قيكون 
كالأرض الملساء الجرداء. لا تمسك ماء, ولا تنبت كلا . 


فالعاقل من انتفع ونقع, والويل لمن أعرض. ولم يرقع بذلك رأسا. ومن عمل صالحا فلنفسه؛ ومن 
انوا فملنيا: 


المباحث العريية 


ثهالصقة المجيية القان: ولينى القول السائ والمراد من ٠‏ الهدى » الدلالة الموصلة إلى المطلوب, أى 
وسيلة الهداية, من الدعوة إلى اللّه بالحجة, والموعظة الحسنة, والمراد من العلم حصول المعلومات 
عنده صلى اللّه عليه وسلم وإيصالها للأمة. ولذا ترجم اليخارى للحديث بباب فصل من علم وعلم, 
«علم» الأولى بكسراللام والثانية بفتحها وتشديدها. 

( كمثل غيث أصاب أرضا ) المراد من الغيت المطر, وتنكيره أرضا» لتنوعهاء كما سيأتى. 

( فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم 
« طائفة طيبة» ووفع فى البخارى « فكان منه ثقية قبلت الماء» بثون مفتوحة؛ ثم قاف مكسورة:, ثم 
ياء مشددة, وهو بمعمى طيبة. هذا هوالمشهور فى روايات البخارىء ورواه الخطابى وغيره «دتغية» 
المطالع: هذه الرواية غلط من الناقلين: وتصحيفء وإحالة للمعنىء لأنه إنما جعلت هذه الطائفة 
الأولى مثلا لما ينيت. والثغبة لا تنيتء اه وروى « بقعة » وهى بمعدى « طائفة » وروى «١‏ بقية » بالباء 
بدل النون , والمراد القطعة الطيبة, كما يقال: فلان بقية الناس. ومنه قوله تعالى 8 فَلَوْلا كان مِنَ 
الْقَرُون مِن قَبْلِكُمْ أُولُوبَقِيّة 4 [هود: 5 |] والمراد من قبول الماء قبوله سقيا لزرع بقدرالحاجة. 

قال إسكو ين راهوية., حين روى هذا الحديث قد قيلت الماء» بفتحالقاف وتنشددد 
الياء المفتوحة. قيل: وهو تصحيف. من إسحق. وقيل: بل صوابء. ومعناه شربت, والقيل 
00 
0 وأبن فاربس كلذ عن كاين 599 شان صضعيق»: قال: بالنشن والكل. “مقضن ]ا 
غير مهمون. مختصان بالرطب. اه وقال الحافظ أبن حجر: «العشب» هنا من ذكر الخاص يعد العام, 
لأن الكل يطلق على النبت الرطب واليابس معاء و« العشب» للرطب فقط. اه 

والمقصود - على أى حال - أنبتت الزرع النافع على الأمد القريب والبعيد. 

( وكان منها أجادب أمسكت الماء ) قال النووى: بالجيم والدال. وهوالأرض التى تنبت 
كلاأء وفقال الخطابى: هى الأرض التى تمسك الماء, فلا يسرع إليه النضوبء قال ابن بطال وصاحب 
المطالع وآخرون: هو جمع جدب على غيرقياس: كما قالوا فى حسن: جمعه محاسن, والقياس أن 
1 


محاسن جمع محسن. وكذا قالوا: مشابه جمع شبه. وقياسه أن يكون جمع مشبه. قال الخطابى: 
وقال بعضهم: « أحادب » بالحاء والدال. قال: وليس بشيء. قال: وقال بعضهم « أجارد» بالجيم والراء 
والدال. قال: وهو صحيح المعنى: إن ساعدته الرواية: قال الأصمعى: الأجارد من الأرض ما لاينبت 
الكلأء معناه أنها جرداء هزرة, لا يسترها النباتء قال: وقال بعضهم: إنما هى « أخاذات» بالخاء 
والذال وبالألف. وهو جمع « أخاذة » وهى الغدير الذى يمسك الماء. وذكر صاحب المطالع هذه الأوجه 
الذى ذكرها الخطايى. فجعلها روايات منقولة, وقال القاضى فى الششرح: لم يرد هذا الحرف فى مسلم 
ولا قى غيره إلا بالدال المهملة, من الجدبء الذى هوضد الخصب. قال: وعليه شرح الشارحون. 

( فنفع اللّه بها الناس, فشريوا منهاء وسقواء ورعوا ) « سقوا» قال النووى: قال أهل 
اللغة: سقى وأسقى بمعنى, لغتان, وقيل: سقاه ناوله ليشرب. وأسقاه جعل له سقياء وأما« رعوا » قهو 
بألراء من الرعى, كدا هوفى جميع نسخ مسلم. ووقع فى البخارى « وزرعوا » وكلاهما صحيح. 

( وأصاب طائفة منها أخرى, إنما هى قيعانء لا تمسك ماء ولاتئبت كلا ) «قيعان» 
بكسر القاف, جمع قاع. وهوالأرض المستوية التى لا تنبت, والتى إذا أصابها الماء لا يستقر فيهاء 
وجمع فى المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين, لاشتراكهما فى الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالثة. المذمومة - بقوله «وأصاب طائقة منها أخرى » لعدم النفع بها. 

( فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه بما بعثنى الله به, فعلم وعلم. ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ) + من فقه» بضم القاف. أى صار 
فقيها. وقال أبن التين: رويناه بكسرهاء والضم أشيه. 

قال القرطبى وغيره: ضرب النبى يِه لما جاء به من الدين مثلاء بالغيث العام, الذى يأتى الناس 
فى جال حاجتهم إليه. وكذا حال الناس قيل ميعثه. فكما أن الغيث يحيى البلد الميت, فكذا علوم 
الدين, تحيى القلب الميت, فتعاليم الإسلام. وما جاء به صلى الله عليه وسلم مشبه, والغيث مشيه به. 
ثم شبه السامعين لتعاليم الدين بالأرض المختلفة التى ينزل بها الغيث, فمنهم: 

العالم العامل المعلم غيره: فهو بمنزلة الأرض الطيبة. شريت فانتفعت فى نقسها, وأنبتت, 
فنفعت غيرهاء انتفعت فى نفسها بالحياة بعد أن كانت ميتة., وكذلك علم العالم يحيى قلبه. وعمله 
بعلمه يبرزه بمظهر الجمال والزيثة, وينفعه كالنبات للأرضء ويتفع الناس بالقدوة, كما ينفعهم 
وينفعه تعليمه لهم. 

ومنهم الجامع للعلم: الذى يشغل زمانه فيه المعلم لغيره. لكنه لم يعمل بعلمه. فهو جمع العلم, 
وأداه لغيره, فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء وتمسكه, ولا تنتفع به. فينتفع به الناسء, فهى لم 
تشربب الماءء فتنتفع بشريهاء وإن انتفعت يسقى الماء لغيرها. 

وجعل النووى هذا التمثيل لناس لهم قلوب حافظة, لكن ليست لهم أفهام تاقبة, ولا رسوح لهم فى 
العقل, لسيتنيطوا به المعانى والأحكام. فهم يحفظونه, حتى يأتى طالب محتاج, متعطش لما عندهم 
من العلم, أهل للنفع والانتفاع, فيأخذه منهم. فينتفع به اه ويمكن أن يشار إلى هذا النوع بحديث 


١ /اء‎ 


«نضراللّه امرا سمع مقالتى, فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع» ويمكن أن يراد 
الأمران: عدم العمل بالعتم. وعدم العمل فى العلم. 

والصنف الثالت: من يسمع العلم فلا يحفظه. ولا يعمل به, ولا ينقله لغيره. فهو بمنزلة 
الأرض السيخة أوالملساء التى لا تقبل الماءء. أوتفسده على تميرهاء فمعنى « من لم يرفع 
بذلك رأساء أى أعرض عن العلم, فلم ينتفع به. ولم ينقع به. ومعنى «ولم يقبل هدى الله 
الذى جئت به» أى بلغه وكفربه. 


قال الطيبى: بقى من أقسام الناس قسمان: أحدهما الذى انتفع بالعلم فى نفسه. ولم يعلمه غيره. 
والثانى من لم ينتفع به فى نفسه. وعلمه غيره. قال الحافظ ابن حجر: الأول داخل فى الأول لأن 
النفع حصل فى الجملة. وإن تفاوتت مراتيه. وكذلك ما تنبته الأرضء فمنه ما ينتفع به الناسء ومنه 
ما يصير هشيماءاه 


قلت: والثانى داخل فى الثانى, كما أوضحذا. 
فقهالحديث 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ ضرب المثل تقريبا للمعقول ونشبيهه بالمحسوس. 


؟- فضل العلم والتعليم. 
؟- شدة الحث عليهما. 


؛- ذه الإعراض عن العلم. 


واللّه أعلم 


(601) باب شفقته صلى اللّهِ عليه وسلم على أمته ومبالغته 
في تحذيرهم مما يضرهم وإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها 


64- ل عن أبي مُوسَى د" عن النبي يك قَالَ: «إنّ ملي وَمَمَلَ مَا َقبي اللَّهُ به 
كَمَمْل رَجُل أنى فَرْمَهُ قَقَالَ: يَا قوم إني رَأَئِت الجَيش بعَيْنَي» وإني أنا النيرٌ الْعُرْئَانُء 
قَالنْجَاءً. فَأَطَاعَهُ طَلِقَةُ من قَوْيه فَأَدْلجُوا فَانطَلّقَرا عَلَم مُهْلَتِهِم. وَكَذَّئت طَائفَة مهم 
فَأَصِبَحُوا مَكَانَهُم م صب فَصِبَّحَهُم الْحَيِش فَأَهْلكَهُمْ وَاجْتَاحَهُم ذلك مَبَلّمَ مَنْ أَطَاعَبِي وَاتَبِعَ ما 
جنت به. وَمَثلُ مَنْ عَصَاني وَكَدْبْ ما جنت به مِنَ الْحَق». 

66- 2 غن أبي هْرَئْرة 2 قال: : قال رَسُول ي: «إنمَا متي وَمَقْل 

مسي كَمَقَلٍ رَجْسل اسْسَوْقَدَ نَارًا. فَجَعَلَتٍ الدُوَابُ وَالْفرَاش يَقَمْنَ فيه. قآناآخجذل 
بحج ركم ون نعم تَفَحُمُون في«ه» وحَدُنَاهعَسْرُْو الناقِدُ وَايِنْ أبي عُمَرَ قَالا حَدَتَنَا 
سْفَيَان عن أبي الرّنادٍ بِهذَا الإستادٍ. نخوّة. 
5- شآ عن أبي هُرَيِرَةَ يلد ضر( عن سول الله وَ. قَذَكَرَ أَحَادِيتْ مِنهَا. وَقَالَ رَسُولُ 
الله يله: «مثلي كمشل رَجُل امتؤقد ناوا ا 0 الدَوَابُ 
لبي في النار يَعَعْنَ فِيهًا. وَجَعَلَ يَحْجُرْهُنَ وَيَغْلِشَهُ فَِفَحَمْنَ فِيها. قَالَ فَدَلِكُمْ ملي وَمَتَلَكُمْ. 
أنا آذ بِحْجَرِكُمْ عن النار. هَلُّمَّ عن النار. هَلْمَّ عن الثار. فتَغِبُونِي تَقَحْمُون فِيها». 
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1ه 3 عن جَابر 4ه" قال: قال رَسُول الله عله: «متلي ومَتلكم كمتل رَجُل أؤقد 
ا 0 و ل ا له“ م ا عق ع قو اا ااي ا ال 3 
نارا فجَعَل الجمادوب والفراش يُقغن فِيهًا. وَهُو يَذبِهُن عَنهًا. وأنا أخجذ بحجركم غن النار. 
وَأَتم تَفلَُونُ مِن يَدِي». 

4- 5ل عن أبي هُرَئْرَة ظلله "ع عَن الي يل قَال: «مثلي وَمَقْل الأنياء كَمَفل رَجْلٍ 


للد حَدْنَا عبْدُ الله بن بَرَادٍ الأشعري وأبُو كُرَنْبٍ وَاللّفظ لأبي كُرَيْبِ قَالا حَدنَا أبو أسامَةَ عَن بُرَئِدٍ عن أبي برْدَةَ عن أبي 
مُوسَىٍ 

(1) وحَدَلنا قْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَا الْمُغرَة بن عَبْدِ الرَحْمَن من الْعرَشِي عن أَبي اناد عن الأغرَحٍ عن أبِي هرَئرَة 

(14) حَدننَا مُحَمد بن راقع حَدنَا عبد اراي أَخبرَنا مَغْمرٌ حن هَمامٍ ن مُه قال هذا ما حَدَئنا عن أبُو هري 

(14) حَذنِي مُحَمَدَ بن حَاتِمٍ حَدننا ابْنْ مَهْدِي حَدَنا سلِيم عن معي بن مِيناءً عن جَابرٍ 

)٠١(‏ حَدَننَا عَمْرْو يْنْ مُحَمّدٍ اق حَدَنَا سُفيَانُ بن عْبَيِنَةَ عن أبي الزّنَادٍ عن الأعرج عَن أبي هْرَئْرَة 


بََى ينانا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ. فَجَعَلَ الناس يُطِفُونْ به يَقُولُون ما ريسا بُيَانا أَخْمَنَ مِن هَذَاء إلا 
هَدْهِ اللبنة. فكُنت أنا تلك اللَبِنَة». ْ 

6- لآ عن أبي هْرَ َة ويد © عن سُول الله و فَذَكَر أَحَادِيت منهَا: وَقَالَ أو 
الْقَاسِم ين «متَلِي وَمَثَل د من - كَمَئَلٍ رَجُلٍ ابتنى بُيُونا فَأخْسَتها وَأَجْمَلَهَا 
وَأَكْمَلَمَاء إلا مَرْضِعٌ لَبسَةٍ من زَاوِيَةٍ مِن رَوَايَاهَا. فَجَمَلَ الناس يَطُوفُونْ وَيُعْحِبهُم الْبُنيَانُ 
فُيَقَولُون: ألا وضعت هاما 0 فَقَالَ مُحَمَّدُ كك «فكنت أنا اللْبسَة». 


نا عن أبي هْرَ "“ أن رمسو ل الله يد فال: «متلِي وَمَقَل الأنيَاء مِن قَبْلِي 

١‏ رَجُلٍ بَنى بُنيّانا فأَحْسَعة وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعٌ لبنَةٍ من زَاوِيَةٍ من زَوَاِيساهُ. فُجَملَ الناسٌ 

يَطُولُود بو وتمجبرت له وَيعُونُون: هنلا ضرعت مه الها قَال: فنا اللْبمَةُ ونا حاتم النبيين». 

5ه- ‏ وفى رواية عن أبى سّعيد ؤيءا'' 2 قال: قال رم ل اللسه يَللك: دمل وم 1 
حذوقي زوايسة جين ابي سج رمو 

النييين» فَذْكَرَ حر 

”اةق- 1ك عن ججاير ف ريل عن عَن النبيّ يك قَال: «مُنلي تفل الأنييَاء كمَثل رَجُل بنى 


دارا فأئمُهًا وَأَكَمَلهًا إلا مَوْضِع أبنة. فَجَعَلَ الناس يَدَخْلُونَهَا وي يَتعحبون منهماء وَيُقرلون: لؤلا 
مضع م اللبنة!» قَالَ رَسُول الله يه: «فأنا مَوْضيعْ اللَبنةٍ جنت فَحَتَئْت الأنبيَاءَ». 


سٍى ه- ل وفي رواية بهذا الإسمناد””''" مِثْلَّهُ وَقالَ: ندل أَتمّهًا أَخحْسّتها. 


صا ص وي هه 


ع حي عن أبي مُوسَى ضيه فد" عن البئ َلك قَال: «إن اله عر وَجَل إِذَا أرَادَ رَحْمَة 
أَمّةِ من عِبَادِو قَبْضَ بنهًا قَبلْمَاء فَجَعَلَّهُ لَهَا فَرَطَا وَسَلْقَا بَئِنَ يَدَْهَا. وَإذَا أَرَادَ هَلَكّةً أَمّقٍ 


مج رمرم 


عَذْبْهَا ونيا حَي. فأهلكهً وَهُوَ يَنْظُْنُ فَأكرٌ عبْنَهُ بهَلَكبِهَا جين كَذْبُوهُ وَعَصّوًا أَضْرة». 


11) وحَدنَا مُحَمدُ بن راع حَدننَا عد اراق حَدنَا مَغمَرُ عن هَمّام ْن مي َال هذا مَا حَدنا ُو هرَئِرَة 

(9؟) و خَدثا يختى : أيوب وَقَُيَةٌ وَابْنْ حجر قَالوا حَدنَا إمْمَعيلُ يون ابن جَعْمَرِ عن عبد الله بْنِ دينارٍ عن أبي صَالِحٍ 
لمان عن أبي هرَئْرَة 

لل )١‏ حَدئنا ُو بَكَرٍ ان أبي سية وبُو كُرَيْ قالا حَدننا أبو مُعَاوِيَةُ عن الأعْمَضٍ عن أبي صَالِح عَن أبي متعيد 

(1) حَدنا أبو بكر بن أبي يبه حَدنا عفان دنا سَلِيمُ بن حَيانْ حَدَئنا متهيد ب مين عن أبي شير 

لدي يمل ان حاو لس ابن مَهَدِي حَدَلَنَا سلِم بهذا الإسنَاد 

(14) قال ملم وَحُدنْتَ عن أَبي أُسَامَةَ وَمِمّنْ رَوَى ذَلِكَ عن إيْرَاِمٌ بن سَهِيدٍ الْجَوْهَرِيْ حَدَتنَا أبو أَسَامَةَ حَدَلَبِي ير َيه بن 


عَبْدٍاللُِ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 
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المعنى العام 


طدق إللة العظة: إن يقول «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْقْسِكُمْ مَِيرْعلَيْهِ مَاعَتَثُمْ خريص عَلَيْكُم 
بِالْمُؤِْنِينَ رَمُوف رَحِيمٌ #[التوية : 158], 

نعم كل نبى يحرص على إجابة قومه لدعوته لمصلحتهم, ويبدذل فى سبيل ذلك جهده. ويتحمل من 
مكذبيهم وسفهائهم قدرالطاقة, لكن من الرسل من ضاق ذرعه بعصيانهم؛ ومنهم أولو العزم الذين 
طال صبرهم, وعظم بلاؤهم, وعلى رأسهم محمد بن عبد اللّه يلك . 

قد ينفد الصبر, فيدعو الرسول على العاصين, وقد يتمكن من أعدائه فينتقم منهم. بحكم الطبيعة 
البشرية, أما أن يقابل السيئة بالحسنة فى عامة أحواله فهذه هى الخصوصية. 

يذهب إلى الطائفء يدعو أهله. لصالحهم. ليخرجهم من الظلمات إلى الذورء فيسخرون منه. 
ويهزءون به. ويغرون به سفهاءهم وصبيانهم يجرون خلفه. يسبونه ويقذقونه بالحجارة. حتى أدموا 
قدميه. ولما تعبوا ريجعوا .فقاستند إلى سور حديقة مجهدا متعبا مغتاظاء فينزل عليه ملك الجبال 
يعرض عليه أن يطبق عليهم الجبالء, فيقول: لا. اللهم اهد قومى, فإنهم لا يعلمون. 

يغتال وحشى الكافر أعز أعمامه, أسد اللّه حمزة بن عبد المطلب, وتبقر هند زوجة أبى سفيان 
بطنه. وتخرج كبده, تلوكها فى فمهاء فيقدر عليهماء فيعفوعنهما. يفتح مكة, فيمكنه الله ممن آذوه 
وآذوا أصحابه., وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم. فيقول لهم: ما تظئون أنى فاعل بكم؟ فيقولون أخ 
كريم وابن أخ كريم, فيقول لهم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. اذهبوا 
فأنتم الطلقاء. 

يذهب إليه أعرابى. يطلب إحسانه من بيت المال» فينسك يخنان ثويه. ويجذبيه منه حنى يؤثر 
الثوب فى رقبته. وهويقول: يا محمد, أعطنى من مال اللّه الذى عندك . فإنه ليس من مالك ولا من 
مال أبيكء ويثور عمر, فيجرد سيفه. ويقول لرسول يدي دعنى أدق عنق هذا المنافق. فيمذعه صلى الله 

عليه وسلم. ويدحل إلى بيت المالء فيخرج له ما شاء اللّه ثم يقول له: أأحسنت؟ فيقول الأعرايى: ما 
أحسنت وما أجزلت. فيثور عمر تانية, فيمنعه صلى الله عليه وسلم. ويدخلء فيزيد الرجل. ثم يقول له: 
أأحسنت؟ فيقول له: لا. ما أحسنت وما أجزلت, ويثور عمر حتى لا يكاد يملك نفسه فيمنعه صلى اللّه 
عليه وسلم, ويدخل, فيزيد الرجل. ويقول صنى النّه عليه وسلم: إن مثلى ومتلكم ومثل هذا كرجل 
شردت ثاقته: قجرى الناس خلقهاء يمسكونهاء فكلما رأتهم يطاردوتها زادت شروداً. ققال لهم 
ضابهيها” كلوا وينى وكين تاقدى: ثم أخذ فى يده شيئًا من حشيش الأرضء وتقرب به إليهاء فجاءت 
ويركت واستناخت. صلى الله عليه وسلم « بِالْمُؤْمنِينَ رَعُوفُ رَحِيمٌ # منع العصاة أن يقعوا قى النان 
يبذل جهده الخارق فى الحيلولة بينهم ويين المعاصى, لكن كثير! منهم, تغليهم شهوتهم ونفسهم 
الأمارة بالسوء, قينهمكون فى الشهوات, فيقعون فى نار الآخرة. كالفراش الجاهل الذى يحارب الثار 
بالوقوع فيهاء ولقد كانت رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات, وقمتها. فكل نبى جاء بشرع. 
أصلح الإنسانية بعض الإصلاح. فكان الأنبياء السابقون كمن يبنى جزءاً من بيت. حنى كاد يكتمل 
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البخاى (لاأؤاوية من زوا مله لويقيَت لاكتفل: فعان صل الله علدة وشلم كلد فى النتاوهذه الراونة: 
محققا تمام البناء. واكتمال الشرائع. ووصول البشرية إلى أرقى عباداتها وصلاحهاء بما جاء به من 
شرع حكيم, صالح لكل زمان ومكان إلى يوم الدين. 


المبائحت الغريية 


( إن مَْلنَوَمدل ما فتن اليه ) بفتح الميم والثاء. والمثل الصفة العجيبة الشأنء يوردها 
البليغ. على سبيل التشبيه, لإرادة التقريب والتفهيم. 


08 - سيا 5 ف 5 -52 5 -. . 4 2-7 6 . 
( كمثل رجل أتى قومه ) فى رواية للبخارى « أتى قوماء والتنكير فيه للشيوع. وروايتنا أوضح., 
لأن قومه هم الأولى بقبول خبره. ولأنهم الذين يحرص عليهم بالدرجة الأولى. 
( إنى رأيت الجيش يعينى ) تثنية عين. وذكرهذا اللفظ لزيادة التأكيد, فالرؤية إنما تكون 
بالعينين أى تحقى عنده جميع ما أخبرعنه. تحقق من رأى شيئا بعينيه. لا يعتريه وهم., ولا يخالطه 
شكء وفى رواية « بعينى» بالإفراد. ودال» فى « الجيش » للعهد. أى جيش عدوكم. 


( وإنى أنا النذير العريان ) مثل يضرب للناصع الأمين الحريص على مصلحة 
قومه. الخائف المشفق عليهم, والجملة من كلام الرجلء. داخلة فى المشيه به, وأكدها بإن 
واسمية الجملة, وإعادة الضميره أنا» قال العلماء: وأصل | لمثل أن رجلا من خثعم حمل 
عليه رجل يوم ذى الخلصة, فقطع يده ويد امرأته. فاتصرف إلى قومه؛ فحدرهم من العدي 
مقدما لهم نفسه وامرأته كدليل على تحقق الخبر, واستبعد أن يكون ذلك أصل المثلء لعدم 
اشتماله على ا لعرى. وقيل أصل المثل أن رجلا لقى جيشا, فسليوه, وأسروهء فاتفلت إلى 
قومه. فقال: إنى رأيت الجيش, فسلبونى فرأوه عرياناء فتحقق وا صدقه. لأنهم كانوا 
يعرفونه ولا يتهمونه فى النصيحة. ولا جرت عادته بالتعرى. فقطمعوا بصدقه لهذه القرائن. 

وقال النووى: قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه. وإعلامهم بما يوجب المخافة, تزع 
ثويه, وأشاربه إليهم, إذا كان بعيدا منهم, ليخبرهم بما دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا طليعتهم ورقيبهم 
وعينهم, قالوا: وإنما يفعل ذلك, لأنه أبين للناظر, وأغرب, وأشنع منظراًء فهو أبلغ فى استحثائهم على 
التأهب للعدوى وقيل: معناه أنا النذير الذى أدركنى جيش العدى فأحذ ثيابى, فأنا أنذركم عريانا. اله 

آنا النشبة: فقد صرب صلى اللهغلية وسلم لنفسة ولما ججاءيه مكلايذلك: لما أبداه:من 
الخوارق والمعجزات الدانة على صدقه. تقريبا لأفهام المخاطبين يما يالفونه ويعرفوته., 
وعند أحمد بسند جيد «١‏ خرج النبى ص ذات يوم, فنادى تلاث مرات: أيها الناس. مثلى 
ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً أن يأتيهم, فيعثوا رجلا يترايا لهم, فبينما هم كذلك إذ أبصر 
العدو. فأقبل لينذرقومه. فخشى أن يدركه العدو. قبل أن ينذرقومه. قأهوى بثويه: أيها 
الناس. أتيتم. أتيتم. أتيتم.» فالعريان على ما سيق من العرى والتعرى, وهوالمعروف فى 
حل 


الرواية؛, وحكى الخطابى أن بعضهم رواه بالياء الموحدة. فإن كان محفوظا فمعناه القصيح 
بالإنذار, لا يكنى ولا يورى, بل يعرب ويبين, يقال: رجل عريان: أى فصيح النسان. 


( فالنجاء ) بالمد مفعول مطلقء أو مقعول به لفعل محذوف, تقديره: انجواء أوالزموا 
واطنبواءقال القاضى عياض: المعروف فى النجاء. إذا أفرد. المد وحكى أبو زيد فيه القصر أيضا فإذا 
قال الحافظ ابن حجر: بالمد فيهماء وبمد الأولى وقصر الثانية, وبالقصرفيهما تخقيفا. وفيه إشارة 
إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. 

( فأطاعه طائفة من قومه ) فىطليه الفرار من وجه العدو. أى صدقوه, فأطاعوه, والتذكير فى 
رفأطاعه» مع أن الفاعل مؤّنث د طائقة» على تقدير بعص القوم, وفى رواية «فأطاعته» بالتأنيث . 

( فأدلجوا ) بهمزة قطع فسكون, أى ساروا أول الليل. أوساروا الليل كله, على ا لاختلاف فى 
مدلول هذه اللفظة. قال الحاقظ اين حجر: وأما بالوصل والتشديد. على أن المراديه سير آخر التيلء 

( فانطلقوا على مهلتهم ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم « مهلتهم» بضم الميم 
وإسكان الهاء ويتاء بعد اللام وفى الجمع بين الصحيحين «٠‏ على مهلهم» بفتح الميم وأانهاء الأولى. 
ويحذف التاء. قال: وهما صحيحان, اه والمعنى انطلقوا وساروا على هينة وراحة, ونجوا من عدوهم. 

١‏ وكذبت طائفة منهم ( أى كذبت النذيرفى خبره عن جيش العدو. أى فلم يطيعوه. ولم 
يأخذوا حذرهم., ولم يهربوا من بطشه. وعبرعن الطائفة الأولى بالطاعة لأنها مسبوقة بالتصديق. 
مستلزمة له, فإثباتها إثبات لة. وفى الثانية بالتكذيب, لأنه الأساس فى عدم الطاعة, فاستتبع 
العصيان. والمراد الأمران فى كل منهماء تصديق وطاعة فى جانب, وتكذيب وعصيان فى جانب, 
فحذف من كل لازمه. 

( فأصبحوا مكانهم ) تصريح بما دل عليه اللازم. 
نائمون. ثم كثر ا ستعماله. حتى استعمل فيمن طرق بغته. فى أى وقت كان. ومعنى «اجتاحهم » 
استأصلهم, من جحث الشىء, أجحته, إذا استأصله, والاسم الجائحة: وهى الهلاك, وأطلقت على 
الآفة, لآنها مهلكة. وذكرا لاجتياح بعد الإهلاك لتأكيده وقوته. 

قال الطيبى: شية ضلى الله علية وسَلع تفشة بالرجل. وشتيه مااجاء يه من الوعد والوعيد بإنذان 
الرجل قومه بالجيش. وشبه من أطاعه من أمته يمن أطاع الرجل وصدقه, وشبه من عصاه من أمته 
بمن كذب الرجل فى إنذاره. والنتيجة شبيهة بالنتيجة. 

( إنما مثلى ومثل أمتى ) من حيث موقف الأمة مما جاء به صلى اللّه عليه وسلم. والقصر 
بإنما قصر إضافى, لأن مثله صلى الله عليه وسلم مع أمته لبس مقصورا على هذاء فقد سيق مثل, 
وسيأتى غيره. 
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( كمثل رجل استوقد نارًا ) أى أوقد ناراء واستوقد أبلغ من أوقد. فزيادة المبنى تقيد زيادة 
المعنى, زاد فى الرواية الثالثة « قلما أضاءت ما حولها» والإضاءة فرط الإنارة. والمراد يذلك ظهور 
الحق ووضوحه. مما يرفع عدر المعتدر 


( فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه ) أى فى هذا الشيء الموقد. وفى الرواية الثالثة 
والرابعة « يقعن فيها» والدواب كل ما يدب على الأرض ولو لحظة. قيشمل الطير ويكون ذكر الفراش 
وغيره بعده من ذكرالخاص بعد العام. ويحتمل أن يراد بالداية ما من شأنه يمشى على الأرض. 
فيكون عطف الطير عليه من العطف المغاير. وعلى كل فالمراد من الدواب التى تسقط فى الثنار 
بعضها مما من شأنه أن يجرى نحو النار يجهل عاقبتهاء. فيسقط فيهاء كالخنافس والصرارويعض 
الحشرات,. أما القراش فالمراد منه النوع المعروف من الطير. ذو الأجنحة التى هى أكبر كتيرا من 
حثته, وأنواعه مختلفة فى الكبر والصخرء وكذا أجنحته. وأغرب اين قتيبة فقال: المراد من الفراش ما 
يتهافت فى النار من البعوضء. وقال الخليل: الفراش كالبعوض, يلقى بنفسه فى الشان وقال بعضهم: 
الفراش ما تراه كصغار البقء يتهافت فى النار. وقال المازرى: المراد من الفراش الجنادب. اه ريما 
لأنه ورد فى الرواية الرابعة. ولفظها « فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها» فجعله من عطف التفسير, 
وتعقب بأن الجنادب جمع جندب, وفيها ثلاث لغات, ضم الجيم مع ضم الدال وفتحهاء وكسر الجيم 
مع فتح الدالء وهوالصرار الذى يشبه الجراد. وقال أبوحاتم: الجندب على خلقة الجراد. له أربعة 
أجنحة. كالجرادة وأصغر منهاء يطير ويصر بالليل صرا شديدا. 


وفى الرواية الثالتة « جعل الفراش وهذة الدواب الح في الذان يقعن فيه » ومعتنى الموصول 
وصلته التى من شأنها الدخول فى الثار 


( وجعل يحجزهن,. ويغلبنه, فيتقحمن فيها ) + جعل» هنا للصيرورة, والحجزالمنع. 
والتقحم أصله القحم والإقدام والوقوع فى الأمورالشاقة من غير تثيتء ويطلق على رمى الشيء بغتة, 
ومئله الاقتحام. يقال: اقتحم الدارهجم عليهاء وفى الرواية الثانية « فأنا آخذ بحجزكم. وأنت 
تقحمون فيه» بقتح الناء والقاف, وتشديد الحاء, وحذف إحدى التاءين. أى تتقحمون, قال النووى: 
« آخذ» روى بوجهين: أحدهما اسم فاعل. بكسر الخاء, وتنوين الذال. والثانى فعل مضارع بضم الخاء 
والذال. وهما صحيحان, والأول أشهرراه 


« وحجزكم» بضم الحاء وفتح الجحيم وضمها جمع حجزة يضم الحاء وسكون الجيم, , وشى معقد 
الززرا من ومغط الإفسات ومن السراودل موضيع التكة. وفى الرؤا به الرافقة:,فتجكل التحنادب والفرائل 
يقعن فيهاء وهو يذبهن عنها - أى يدفعهن ويبعدهن عنها - وأنا آخذ بحجركم عن النار, وأنتم تفلتون 
من يدى» قال النووى: روى بوجهين: أحدهما فتح التاء والفاء واللام المشددة, وأصله تتفلتون. 
حذفت إحدى التاءين, والثانى صم التاء, وإسكان إلفاء وكسر اللام, وكلاهما صحيح.,. يقال: أفلت 
منىء وتفلت منىء إذا نازعك الغلية. والهرب. ثم غلب وهرب وفى الرواية الثالئة « أنا آحد بحجزكم 
عن النان هلم عن النار هلم عن النار, هلم عن النان فتغلبونى, تقتحمون فيها» و « »اسم قعل أمر 
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تفرد على كل حال, تقول: هلم يا رجلان وهلم يا رجال وقد تلحقها علامات التثنية والجمع, والمعنى 
هذا تعالوا عن النار, أى تعالوا إلى, وابتعدوا عن الثار. 

وَمُتضود الحديت أنه صلئ الله عليه وسلم شية تساقظ الحاقلين والمخالقين يمعاصيهم 
وشهواتهم فى نار الآخرة, وحرصهم على الوقوع فى ذلك. مع منعه إياهم. وقبضه على مواضع المنع 
منهمء بتساقط الفراش فى نار الدنياء لهواه وضعف تمييزه. وكلاهما حريص على هلاك نفسه. ساع فى 
ذلك لجهله. 

( مثلى ومثل الأنبياء ) فى الرواية السادسة والسابعة ٠‏ مثلى ومثل الأنبياء من قبلى ». 

( كمثل رجل بنى بنياناء فأحسنه وأجمله ) قيل: المشبه به واحد والمشبه جماعة, فكيف 
صح التشبيه؟ وأجيب بأنه جعل الأنبياء كرجل واحد., لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل, 
وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان - أى فهو من تشبيه مفرد بمفرد, وقيل: هو من تشبيه التمتيل. 
بأن نجعل أوصاف المشبه به فى حكم مفردات, يشبه بها أجزاء وأوصاف المشبه. فكأنه شبه 
الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس, ببيت أسست قواعده. ورفع بنيانه. وبقى منه موضع. به يتم 
صلاح ذلك البيت, وفى الرواية السادسة « كمتل رجل ابتنى بيوتاء فأحسنها وأجملها وأكملها». 

( فجعل الناس يطيفون به. يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا. إلا هذه اللبنة, 
فكنت أنا اللبنة ) يقال: طاف حوله. ويه. وعليه. وفيه, يطوف. طوفاء بفتح الطاء وسكون الواو, 
وطوفاناء بفتح الواو, دار وحام. وأطاف به. وعليه. طاف. فيطيفون من أطاف. وفى الرواية السادسة 
والسابعة « يطوفون» من طاف. وفى الرواية السادسة ٠‏ فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان, 
فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة؟ فيتم بنيانك؟ » «فألا» بتشديد اللام للتحضيض, و« وضعت » بفتح 
الواو والضاد وسكون العين وتاء المخاطب. 

وفى الرواية السابعة « ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة»؟ فهلا يتشديد اللام للتحضيض أيضا 
والتاء للمخاطب. واللبنة بفتح اللام وكسر الباء, بعدها نونء ويكسر اللام, وسكون الياء. هى القطعة 
من الطين, تعد للبناء. ويقال لها ذلك مالم تحرق, فإذا أحرقت فهى آجرة, وفى الرواية الثامنة. كما 
فى البخارى «لولا موضع اللبنة» قال الحافظ ابن حجر: « موضع» بالرفع على أنه ميتداًء وخيره 
محذوف,. أى لولا موضع اللبنة, يوهم النقص لكان بناء الدار كاملاء ويحتمل أن تكون «لولا» 
تحضيضية: وفعلها محدوف, تقديره لولا أكمل موضع اللبنة؟. 

وزعم ابن العريى أن اللبنة المشار إليها كانت فى رأس الدار المذكورة, وأنها لولا وضعها لانقضت 
تلك الدار. قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور, قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن كان منقولاً فهو 
حسن, وإلا فليس بلازم (ففى روايتنا السادسة والسابعة , إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها») نعم 
ظاهر السياقَ أن تكون اللبنة فى مكان يظهر عدم الكمال فى الدار بفقدها . 

( فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها ) الفرط بفتح الفاء والراء, والقارط؛ هو الذى يتقدم 
الوارد, ليصلح له الحياض, والدلاء ونحوها من أمورا لاستسقاء. 


فقه الحديث 


ويؤخذ من أحاديث الباب 


-١‏ ترجم البخارى للروايات الأريع بباب الانتهاء عن المعاصى, أى تركها أصلا ورأساً والإعراض عنها 
بعد الوقوع فيها. 


؟- وفيها إشارة إلى أن الإنسان فى حاجة شديدة إلى النذير 

؟'- وفيها ما كان فيه صلى اللّه عليه وسلم من الرافة والرحمة والحرص على نجاة الأمة, كما قال 
تعالى: إحَرِيص عَلَيْكُمْ الْمُؤْمنِينَ رمُوف رَحِيمْ4 [التوبة: 154] 

5- وفيها مبالغة الرسول يي فى تحديرالأمة مما يضرهم. 

فدومن الرؤاية الخامسة والننافسة قضيلتة ضلى الله غلية وسلم. 

-١‏ ومن الرواية السابعة والثامئة أنه خاتم النبيين. 

/ا- ومن مجموع الروايات جواز ضرب الأمثال فى العلم وغيره. 

4- أن إهلاك الأمم واستئصال مكذبيها إنما يكون فى حياة نبيهم. 

9- تبشير الأمم التى يموت نبيها قبلها بشفاعته لأمته ووساطته لهم عند ربهم. 


-٠‏ وفى ذلك تبشير بشفاعة محمد يد لأمة الإسلام. 


واللّه أعلم 
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(10) باب إثبات حوض نبينا و وصفاته 


ه.؟ه- 512 عن جُنَدَبْ ب ”2 قال: : توف ال و يفول : «أنا فَرَطْكُمْ 
عَلَى الحَوْض». 

65 لك من سُهل انل 7 ا 2 سبفت النبِي و يتقولْ : «أنا فَرَطْكُم عَلَى 
الحوْض. من وَرَدَ شرب. وَممَنْ شرب لَمْيَظْمَأًأبَد. رهد علي أفسوام أغرِفهُم 
ويَغْرفُوني. نمَّيْحَال بَيبِي وَبَينَهُحْ) قَالَ أو حَاِمٍ فَسَمِع تمان بْنْ أبي عياش وآنا 
ُحَدَئْهَجْ هذا الحَديث. فقال: كذ ديفت تنوه يمرك قال تقلست: :نَعَه. قال: 
وأنا أَظْهد عَلى أبي سَمِيدٍ الَحْدْرِيّ لَسَمِعْنهُ يريد فقول «إنهُمْ مسي. يقال إنك لا 
تذري مَا عَمِنُوا بَعْدَك. فأفون: سكن سُحقًا لِمَنْبَدَلَ بفدي». 

/.مه- “5 عن عَبدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْقاصٍ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا"" قال: كال وول اللنه 
يو: «حَوضِي مَسِيرَة شَهْر. وَرُوَايِاةُ سَوَاءً. وَمَاؤُهُ أَلِيِضْ م مِنَ الورق. وَرِيحَُة أَطْيِبُ من 
المبنك. وَكِيرَانَةُ كنجُوم السمَاء. قَمَنْ شرب مِنْهُ قَلا يَظْمَأ بَعْدَهُ أَبَدا». 


4 ل وَعَسن أسْمَاءً بت أبي ير رَضِي اللَّهُ عنقا(" قَالَا: قال رَسُول 
الله و «إني غلى الْحَوْصٍ حنى أنظرَ من بره علي يكم وَسَبُوْحْدٌ أناس دُوني. 
فَأَقُولٌ: يا رَب! مني وَمِنْ أُمُجي. فَيقَال: أمَا شَعَرْتَ مَاعَمِلُوا بَهْدَك؟ وَاللَّهِمَا بَرِحُوا 
بَعْدَكَ يَرْجِمُون عَلَى أَعْقَابِهم» قال: َكَان ابن أبي مُلَيَكَةَ يَقَول: اللْهُمٌإِنَانْسُوذُ بك 
أن تزجع عَلَى أَعقَابَا أ أن نفمنَ عن دِينا. 


ا 


0 ؟) حَدَِي أَحمَد بن عند الله بن يُوْسَ حَدلنَا اد دنا عبد الْمَلِك بن عمَيرٍ َال سَِضح ند يَقولا 
- حَذًا أو بكر بن أبي شيئة حَناوِيعْ ح و دنا بو رئبو حَدنا ان بثر جَميعًا عن مستت ح واحَدنَا ع الله 


د ممم . رمثم ور 


معَاذٍ حَدا أبي ح و خَدَننا مُحَمَدُ بن المُتى حَدَلنامُحَمَد بن ع جَعْفَرِ قَاَا حَدَكنا طعيَهُ كَِاهُمًا عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ عن 
جنْدب عن النبيّ كذ بمثله. 


5 9) دكا كه سيد حَدََا يَقُوبُ يعي ابْنَ عبد الرّحْمَنِ القَارِْ عن أبي اَم قَالَ سَوغْت سَهلا يقل 
- و حَدَناهَارُون بن سَعِيد اليل حَدا ان وض أَخبرتي سام عن أبي حَاِم غن سل عن الي لوعن انان ين 
أبي باش عن أبي سَعبد المخدري عن الي يذ بل حديث يَقوب. 

00 وحَدنَا اود بن مرو العم ختنا عبن غمَرَ جتحي عن ابن أب مُليكة َال َال عبد الله بن عمو 

(00 وقَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَمْرو بْنٍ الَاص: وَقالَتَْ أُسْمَاءُ بدت أبي بَكْرِ قال رَسُولَ الله 


8- شل عَن عَائِشَةَ رْضِي اللّهُ عَنْهَا“قالت: مَمِفْت رَسُولَ الله يك يفول وَهُوَبَيِنَ 
ظَهْرَانَيْ أْصْحَابِهٍ ؛ «إني عَلَّى الْخَوؤْض أَنْنَطِرْ مَنَ يَرِدُْ عَلَيَّ مِنَكُمْ. فَوَاللُها لَيَََطَمَنَ دُوني رجَال» 
َلأفُولنَ: أي رَب! مني وَمِن أُمّبِي. فقول إِنكَ لا تذري مَا عَمِنُوا بَفادَكَ. ما رَانُوا يَرْجِمُون 
عَلَى أَعقَابهي. ْ 


- يل عن أُمّ سَلَمَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَاا'" زوج ع اللي يق أنهَا قَالَت: كنت الشيع انس 


يَذْكَرُون الْحَوْض. وَلَمْ أسْمع ذَلِكَ مِن رَسُول الله ي. َلَْمّا كان يَوْمّا مِن ذَلِك وَالْجَارِيَة يِه 
تنشطبي» و رد يول اللنو عق يفول «أيْهَا الشاس» فَقُلْت لِلْجَارِيَة: اسْتَأخِرِي عني. 
قَالَتْ: نما دَعَا الرجَالَ وَلْمْ يَدْعْ السَاءً. فقلت: إني مِنَ الناس. فَقَالَ رَسُول الله يك: «إني 
لَكُمْ فَرَطُ عَلَّى الحخْض. فَإيايَ! لا يِأَتِيَنَ أَحَدكَمْ َيَدَبُ علي كما يُذَبُْ الْبَعِيِرُ الضضّال. فأثُوك: 
فِيمَ هذَا؟ قَيَقَال: إنلك لا ندري مَا أخدنُوا بَغدك. فأقول: سُحقا». 


مام 


-١‏ 3 وَفِي رواية عن أُمّ سُلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا ''' أَنهًا سَمِعَتِ النبي يع يتقول, عَلَى 
الْمِنبّر وَهِي تنتشِط (ايّهَا الناس» فَقَالَسْ لِمَاشِطَيهًا: كفن راستئ: بدخو حَدِيث بُكَيْرٍ عن 
القايم بن عَبّاس, 

- ل غن عقب بن عَامِرٍ طيلا”” أن رَسُول الله َل خَرَجَ يَْمًا فَصَلَّى عَلَى أفل أخد 
صَلَائَةٌ عَلَى الْمَيست. ثم انَصَرّف إِلَى الْمِنبَر. فَقَالَ «إني فرط لَكُم. وَأنا صَهِيدٌ عَلَيكَمْ. وَإنيء 
وَاللَّه! لأنظرٌ إلى حَوْضِي الآن. وَإني قَذ أَعْطِيِت مَفَانِيحَ خَرَائن الأزْض» أَْ مَقَاتِيحَ الأرض. 
وإني. وَاللّهِا مَا أَحَاف عَلَيْكُمْ أ ن تشلرٍكُوا بَعْدِي. ولكِر' أحَافُ عَلي م أن تتنافسُوا فيهًا». 


7ه ل غن عْقَبَةَ بْنِ عامِر”" قَالَ: صلَى رَسُولُ الله و على قَعلَى أحْد. نم صّيِد 
الع كَالْمُوَدٌع للؤحيّاء والأنوات. فَقَالَ: «إني فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَروض. وَإِنّ عَرْضَهُ كما بين 


(1) و حَدننا ان أبي عُمَرَ حَدَنَايَحَى بن سلِمٍ عن ابن حََِمٍ عن عند الله ين عد اللَّهِنِ أبي مليْكَة أله سَِم عَاِسَة 

(14) و حلي يُونْس بن عبد الأغلى الصٌدقي أَخبَرنا عبد الله بن وضع أخيرني عَمْرَو وَهُوَ انّنْ اْحَارث أن : يرا حَدُنَهُ عن 
الاسم بن عََاسٍ الْهَاشِمِي عن عبد الل بن رافِعٍ مَلى آم سَلَمَة عن َم سلمة 

٠٠‏ وحدّئبِي أَبو معن الرقَائِي وأبو بكر بن نافع وَعبْدُ يْنّحمَيدٍ قَالُوا حَدنَا ُو عابر وَهْرَ عبْدُ املك بن عَمْرِو حَدَننَا فلح 
ابْنْ سهد حَدَنا عبد الله بن رافع قال كانتا أمٌ سلَمَةٌ تحداث ‏ 

٠ )‏ حَدلنا فيه بن سيد حَدننا ليث عن يزيد بن أبي حَبيسمٍ عن أَبي الْخَيْرٍ عن عَفيَة 


ل ما رصاحي أبن جرِيرٍ حَدكا أبي قَالَ سّمِغْتُ يَحْيَى بن أيُوبْ يُحَدْتْ عَن يَزِيدَ بْنٍ أبي 
حَبِيسٍ عن مُرَئَدٍ عن عقبّة 


َيْنَةَ إلى الْجُحْقَة. إني سنت أخشى عَلَيَكُمْ أن تش ر؛ | بَعْدِي. ولكني أخشى عَلَيكُمُ الذيا أن 
رَسُولَ الله يك عَلَى الْمِنبّر. 
ا وان لج عن عَبْدٍ الله" قال: قَالَ وَسُول الله يله «أنا فَرَطْكُمْ عَلَى الحَوْض. 
وَأُمَازِعَنَ أَفْرَامًا ثم لأغْلَبَنَ عَلَيْهِمْ فَأَقُول: ينا رَبٌ! أصْحَابي» أَصْحَابي. قَبَقَال: إِنك لا تذري 
مَا أَحْدَنوا بَعْدَك». 
:+ عن خلقة 4" غيل 8 لخر خيدن الأفتن ودب 
6ه لعن حَارئَة كفها”" أنه سَمِعَ لبي يك قَالَ: «حَوْضة ما بن صَعَاءَ وَالْمَدِينَةٍ» 
فَقَالَ لَهُ الششعؤرة. ألم تَسْمَعْهُ فَالَ «الأوااني»؟ قَال: لا. قَقَالَ الْمُسْعَوْردُ «ترَى فِيِهٍ الآنئَةُ مغل 
الْكواكيبب». 
2-5 رقي رواية عن خرن ب وقبر العرامي فده ' "2 قال: يميقت رول الله 
يي يَقَول: م بيئله. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَولَهُ. 
-١‏ ] عن ان عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاك” قَال: قَالَ رَسُول اللَّهِ وك «إن أَمَامَكُمْ 


ال وَأَذْرُحَ». 


1-04 ن ان عُمَرٌ رَضِي الله عَنَهُمَاا ا عن الب و قال: وم 
حَؤًا كمَا بدن جَرْئاء وَأذْر» في روا يَةِ ابن الْمُكنَى «حَؤضبي» و حَدَنَنَا ان نميز 


(9") دلا أبو / بن أبي شه وَأبُو كُرَيْبٍ وَابْنْ تُمَيْر قَالُوا دلا أبو معَاويَةَ عن الْأَعْمَشٍ عَن شقيق عن عَبْدٍ الله 

)٠٠(‏ ولاه مانا بن أبي طية وإسْحَق بن إنرَاهيمَ عن جرير عن الأعْمَشٍ بهذا الإسادٍ ولمْ َك أمنخابي أمنحَابي حَدَكنَا 
عحْمَان بن أبي سيبة وَإَسْحَق بن إبْرَاهِيمَ كِلاهُمًا عن جرير ح و حَدَكنا ابن الْمَى حَدَلَا مُحَمّد ْنْ جَغفَرٍ حَدنَا شفيَة جَمِيعا 
عن مُقِيرَةَ عن أبي وَائْل عَن عَبْد الله عَنِ النبي ‏ بنَخْو حَدريث الأغمّش وفِي حَدِيث شغ عن مُقِيرَةَ سَمِعْتُ أبَا وَائلٍ 
وحَدَلنَاه سيد بَنْ عمو الأتعت أخبرنا عبر ح وحَدَثنا بو بكْرٍ بن أبي شلبة حَدَثنَا ابن فصيْلٍ كلاهما عن حْصيْنٍ عن أبي 
وائْل عن حُديْفَة عن الب بك نو حَدِيث الأعْمَش وَمفِيرَة 

(0) حَدلِي مُحَمْد بن عبد الل ين بيع حَدَا اين أبي عدي عن شعبة عن مَعْبَدٍْنٍ حال عن حار . 

000 وَحَدَلبِي إبْرَاهيم بِنُ مُحَمدٍ بن عَرْعَرَةَ حَدَلََا حرَمِيَ بن عُمَارَة دنا شعْبَة عَن مَعْبَد بْن خَالَدٍ أنه سَمِعْ حَارِلَةَ بْنَ رطب 
الْحرَاعِي يَقُولَ 

(6 ”) حَدَلنا أبو الزببع الرّهْرَانِي وأبُو كَامِل الْجَخدَري قَالا دنا حَمَاد وَهَْ ابن رد حَدننا أَيُوبُ عن نافع عن ان عُمَر ش 

٠٠٠0‏ دنا زُهَيْرُ بْنْ حَرْب وَمُحَمْدُ بْن المُتى وَعَبَيْدْ الله بْنْ سَعِيدٍ قالوا حَدَننا يَحْتَى وَهْرَ القطان عن عبَيْدِ الله أخبَرَني نافع 
عَن اين عْمرٌ 500 5 0 7 
- حَدّننا بي ح وحَدَلنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتما مُحَمَدُ بْنْ بثر قَالا حَدَنَا غْبَيْدُ الله 


8- - وَفِي رواية عن عُبَيْدٍ الها » بِهَذَا الإسْتادٍ مِفْلَهُ. وَرَادَ قال غْبَشِدُ الله: فَسَالته 


كه عو رام 


فَقَالَ: : فَريَينِ بالشتأم .ا بَينَهُمَا مَسِيرَةُ قلاث لَيَال. وَفِي حَدِيِت ابن بشر: ثلانةٍ أيَام. 
اكه- عن عَنْدٍ الله يي”" أنّ رَسُولَ الله يل قال: «إن أَمَامَكُمْ حَوْضًا كما بَيْنَ 
جَربَاء وَأَذْرْحَ. فِِهِ أَبَارِيق كَنجُوم السسماء. مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِب منة: لم يَظْمَأْ بَعْدَهَا أبذا». 


0- ] عن أبي ذَر 5" قال: قلت: يَارَسُولَ اللّهءمَا آنه الْحَوْض؟ قال: 
«وَالذِي تفن مُحَمَّد بََدِوا لآبيشْهُ أَكْثْرُ مِن عَدَهٍ نجُوم السَمَاء وَكَوَاكِيهًا ألا في الْيْلَةٍ 
للد التشيو 221 االجدز عن صرب ونيا لح يلكا عير نعلي ححا وهنو ير بان 
مِنَ الجنةِ مَنْ شرب مِنه لم يَظْمَأً. عَرْصُهُ مِنْلْ طُولِه. مَا بَيِنَ عَمَّان إِلَى أَنِلَة. مَاوْهُ شد يَيَاضًا 
مِنَ اللَبنء 00 

؟الام- لكا عن : توبات ضيه "" أن نبي الله كي قَال: «إني لَعْفرٍ حَْضِي. أَذُودُ اناس 
لأهل اليَمَنِ أَضَرِبْ ا عَلَيْهِمْ فَسْيْلَ عن عَرْضِهٍ ققال: «من مَقَامِي إلى 
عَمَّان» وَسْيِلَ عن شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدُ ييَاضًا مِن اللَبَنِء وَأَخْلّى مِنَ الْعَسَلٍ. يَغْسُ فِِه مِيزَابَان 
يَمُدَانِهِ مِنَ الْجَنة. أَحَدُهُما مِن ذَهَبِي وَالآخرُ مِن وَرِق» وحَدتيه رُهَيْرُ بْسنْ حرزب. حَدّثَا 
الْحَسَنْ بن مُوسَى. حَدَننَا سَيْبَانُ عَن قتاذة. بإمنناد هشام. بمشل حَدِنِهٍ. غيْرَ أنه قَالَ: «أنا يَوْمَ 
الْقيَامَة عِنْدَ عُقَرٍ الحخوض». 

0 عن أبي هُرَيْرَة وطو 30" أن البي يي قال: «لَأَذُودَد عَن حَوْضِي رجالا كما تَذَادُ الغرِيبة 
من الإبل». 


م ام 


(-) وحَدلبي مُويْدُ بن سعيدٍ حَدَا خقصْ بن ميْسرَةَ عن مُوسَى بن عَقبَة عن نافع عن ابن عْمَرٌ عَنِ الب و بمشل حَلديثٍ 
عَيْداللهِ. . 

(ه”) وحَدي حَرمَلَ بن يَحى دنا عبد الله بن وَضب حلي عمَر بن مُحَمَّدٍ عن نَاقِعٍ عن عبد الله 

(5”) وَحَدَلنا أبو بكر بن أبي سي وإملحق بن إِْرَاهِيم وان أبي عْمَرَ الْمَكيي واللفظ لابن أبي سَيَةَ قال إنحق أخبرنا وقَالَ 
الآخرَان حَدَلنا عبْد اَي بْنْ عبد الصّمَدٍ العَمَي عن أبي عمرَان الْجَونِيّ عن عَبْدٍ الله بّنِ الصّامِتٍ عَن أبِي ذر 

(9) حَدنا أو عَسَانَ المِسْمَعِي وَمُحَمّد بن المُتَى واب بََارِوَالْقَاطْهمْ مُتََارية قَالُوا حَدئَا معاذ وهو ابْنْ شام حَدُنِّي أبي 
عَن قَتَادَةَ عن سَالِم ؟ ْن أبي الْجَعْدٍ عن مَعْدَان ان أبي طَلْحَةَ اليَعْمَرِيّ عن تَوْبَانَ 
- وحَأنا محمد لبر حَدَايحتى بن حا حابن كاد عن سالم بن أبي لطن ضدان عن كا عن 
لبي يد حَدريث الحخواض قَقلت ليَحتى بن حَمَاٍ هذا حَدِيثْ سَوِعَْهُ من أبي عَواتة فقَالَ وَسوِْته أنضا من غبَةَ فلت انظر 

فيه فَنظَرَ لي فيه فَحَدَنْبي به. 
(8”) حَدَنَا عند الرَحْمَِ بْنْ ملام الجْمَحِي حَدَ حَدَنَنا ني ابن مُسْلِمٍ عن مُحَمُد بن زيَادٍ عَن أبي هرَئرة 


- وحَدَئيهِ عيَيْد الله ْنْ مُعَاذٍ حَدَنَا أبي حَدُ حَدت شب عن مُحَمّدٍ بن رباد سَمِع آنا هري يَقُولا قال وَسُولٌ الله ل بمذله. 


١٠ 


4 7 عن أن بن مَالِك ونا" أن رَسُولَ اله 2 قفال: «دْرْ حَوْضِي كما بين 


أَبْلَةَ وَصَّنْعَاءً مِنَ اليَمَن. وَإِن ف 0000 كَعَدَد د نَجُوم السّمّاء». 

1ه بم عن ألس بن مالك هذا “ أن الب يل قَال: لَيَرِدنْ © علي الحبوس را مسد 
صَاحيبي. حَنى إِذَا رهم وَرُفِمُوا لي » اخْمُلِجُوا ثوني. فَلأَقُولَن: أي رَب! أُصَيْحَابيء 
أْصِيْحَابِي. َليقَالنَ لي: إنك لا ندري مَا أَحْدَنُوا تعدك». 


5 2 رفسي رواية غسن أنسس وه( عمسن اللي : يدا المنسى. وا 
«آنِيَهُ عَدَدُ النجُوم». 
0ه ل عن أنس ‏ بن مَالِكِ و#يا”) َ عَن الب يل قال: «مَابَيْنَ نَاحِيي حَوْضِي كما 
بن صَنْعَاءٌ وَالْمَدِينَةِ», 
4- كد عن أنس هه" عَن اللي يَ. بوفله. غَيْرَ أَنْهُمَا شَكًا فَقَالا: أؤْ مغل مَابَيِنَ 


ساس # 


الْمَدِينَةَ وَعَمَّانَ. فى ديت أبي عَوَانَة «ما بَيْنَ لابَتيْ حَوْضِي». 

0-8 ف ل عن قناوة””) قَالَ: قال ان : قال بي الله 2 «ترّى يِه أبَارِيق الذهَب 
والفة عقدد : نَجُوم السمّاء». 

٠ه‏ 0 وَفِي روابة عن آنس بن مَالِكٍ وه””*" أن يي الله يق فَالَ مله وَزَاد «أز 
كر من عَدَدِ نَجُوم السّمّاء». 

١ه‏ ع عن جَابرٍ بن سَمُرَةَ 8ه 2 عن رَسُول الله وَل قَال: «ألا إني فسوّط كم على 
الْحَوْض. وَإِنّ بُعْدَ ما بَيْنَّ طَرَقِْهِ كما يئِنَ صَنَعَاءَ وَأَيْلّةَ. كأنّ الأبارِيقَ ف فِه النَجُوم». 


(4*) و حَدَئِي حَرْملَةُ بن يَحبَى يرا ابن وَهْبٍ أَحبَرَنِي يُونْسْ عَنَ ان شِهَاب أن أنس بْن مَالِكِ حَدَله : 
٠ -0)‏ 4) و حلي مُحَمَد بن حَام حَدَلَنا عاك بن مُملِم الصفَار حَدنا وهب قَالَ سَمِعْت عبد الْعَرِبز بْنَ طُهَئِب يُحَلدثُ قال 


مع 


حَدنَا أنسْ بن مَالِكِ 

٠0‏ و حَدلنا بو بَكْرٍ بن أبي سب وعلِيُ بن حجر قَالا حَدَلَنَا علي بن ُمنهر ح و حَدَنَا ُو كريب حَدنا ابن قضيْلٍ جَميعًا عن 
امار بن فلمل عن أنس 

(41) وحَدَئنا عَامِم : أن العطر المي وهنم بن عند الى واللَفطهلخاصم حدئنا مم سيط بي حَدن كا عن أي 

9 4) وحَدكنا هَارُونُ بن عَبْدِ الل حا علِدُ الصّمَدٍ حَدَثْنَاهِنَامٌ ح وحَدَلنَا حَسَنْ بن عَلِي الْحلوَاتِي دنا أو اليد ١‏ لطَيّالِسِيُ 
دنا بو عََانَة كلاهمًا عن قَتَادة عن ألم 

(4) ولي يَحَى بن حبيب الْحَارنِي' وَمْحَمهُ بن عبد الله الي قالا حَدنَا حَالُِ بْنْ اْحَارث عن سَعِيدٍ عن قادة 

0٠0(‏ وَحَدَئيه وُهَيْرُ ين حر حَدَنَا اْحَسَنْ إن مُوسى حَدننا سباك عن قاد قلل: قال أَنَسْ بْنْ مَالٍِ 

(4 4) حَدَنِّي الْولِيدُ بْنْ شجَاع : بن الْوَِيدٍ السّكوني حَدَلِّي أبي رَحِمَهُ الل حَدَئِّي زياد بْنْ حيقمَة عن مالك بْن حَرْيهٍ عن جَابرٍ 
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5ه بج عن عَايرٍ نن سَعْدٍ نن أبي وقساص” قالَ: كنَنِت إلى جَابر بن سَمْرَةَ مَعَ 


عُلامِي تافع: أخبرني بشيء سَمِعْتَهُ من رَسُول الله و قال فكسب إلي: إني سَمِعَْهُ يَقَولَ «أنا 
الْقَرَطُ عَلَى الحوض». 


المعنى العام 


إن أفضل ما يقدم إلى العطشان الظمآن جرعة ماءء فإذا كان الظماً شديداً لم يسبق له مثيلء وإذا 
كانت الشرية يما هو أبيض من اللبن. وأحلى من العسلء وأطيب رائحة من المسكء فى أباريق من 
ذهب وقضة. صاقية لامعة كالنجوع فى الليلء وإذا كان الساقى هو أحب حبيب كان فى الدنياء وإذا 
كان الشراب يروى رياء لا يظمأ شاريه بعده أبدا . إذا كان الأمر كذلك كانت المنة أعظم منه. والقضل 
خير الفضل. والإحسان أفضل إحسان. 


فى الموقف العظيم يوم القيامة يشتد الحر, وتدنوالشمس من الرءوسء, فيعرى الناسء فمذهم 
من يبلع عرفه عقبه. ومنهم من يبلع عرقه نصف ساقه. ومنهم من يبلع ركبته. ومنهم من يبلع فخذه. 
ومنهم من يبلعٌ خاصرته. ومنهم من يبلع متكبه. ومنهم من يبلعٌ قاه. ومنهم من يغطيه عرقه, حتى 
يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعاء تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنينء ثم تدنو من جماجم 
البشر, حتى تكون قاب قوسين, فيعرقون, حتى يرشع العرق فى الأرض قامة, ومن هذا الظمأ الشديد 
يتفرى الناس إلى الصراط ؛ فيجد المؤمنون فى طريقهم حوضًا من شرابء مريع المساحة, طوله 
كعرضه. ضلعه مئات الأميال. يتسع لكل الواردين عليه. دون زحام. عليه أباريق وكيزان, كعدد النجوم 
فى السماء الصافية التى لا غيم فيها ولا قمر إذا مد المؤمن يده إلى الإبريق, أسرع الإبريق مملوءا إلى 
يده. ثم إلى فمه. لا عناء. ولا مشقة, إذا نظر إلى مائه وجده أشد بياضاً من اللبن, وإذا وصلت رائحة 
الشراب إلى أنفه أحس أنه أطيب من المسك. وإذا تدوقه وجده أحلى من العسلء وأبرد من الثلج, 
مج لكر على كلك جار بعد حرمان وحاجة إليها لم تخطرعلى فلب بشر, ولمن هذا الحوض؟ 
ومن أبن شرايه., إنه لمحمد وي أكرمه ريه به. ليكرم به أمته, إن صاحبه الرءوف الرحيم واقف. 
يرحب بالواردين . وملائكة الله تحيط بهم فى بهجة وسرور تقول لهم: اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, 
محمد ويد يقف بجوارالحوض, وعلى قمته. وفى يده عصا صغيرة. أعظم من عصا موسىء, بإشارتها 
يبتعد عن الحوض من لا يستحق الشربء ويقرب من الحوض من هو أهل له. وبإشارتها يقدم إلى 
الحوض أناس على أناس. على أساس صالح أعمالهم وجهادهم فى الدنياء ينظمهم وينظم ورودهم 
بإشارة عصاه. وهو فرح بهم. مسرور بكترتهم. لكن فى غمرة هذا السرور يقاجأ بمنظر رهيبء جماعة 
ممن كانوا أصحابه. يعرفهم ويعرفونه. يردون نح والحوض. ينادون: أنقذنا يا محمد. عطاشى يا 
محمد. ويتجه الرسول يقر نحوهم ليساعدهم. قتحول الملائكة بينه ويينهم. فيقول للملائكة: هؤلاء 


م ماس ا كوا ملم عه ىر هه يمي وإأنه 2 ا ري .اانه 
(45) حَدَئنا قتببه بن مَعِيدٍ وأو بكر بْن أبي شيب قالا حَدّنا حَاتِمْ بْنْ إمْمَعِيلَ عن الْمْهَاجِرِ بْنِ مِسْمَار عن عَامِرٍ يْنِ سَعْدٍ 
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أصحابى. هؤلاء أصحابى. هم منى ومن أمتى, إننى أعرقهم ويعرفونني؟ إلى أدن تذهيون بهم. قتقول 
الملائكة: إلى النار, فيقول: ولماذا؟ فيقولون: إنك لا تدرى ماذا أحدثوا فى دينهم بعد موتك, إنهم 
7 0 ؛ وارتدوا فيقول: ان مت فِيهم فَلَمّا تَوَفينَنِي 


لك كه الس د ار .إن ماءه لا يغيض. ولا يفيضء لا يرتفع ولا 
يزيد ولا ينخفض عن مستواه. ولا ينقص رغم شرب الملايين وملايين الملابينء إن مدده من ذهر 
الكوثرالدى يجرى فى الجنة. يصب فيه. فإذا رفعت بصرك إلى أعلى رأييت عجبا. ٠‏ ميزابين فى 
الفضاء. أحدهما من ذهبء والآخر من فضة؛, تمسكيها الله مايمسكهما من أحد من يعده. إنهما 
يمتدأن فى السماء إلى الجنة. فيلقيان من شرايها فى هذا الحوض قطهعا قطماء لا تسأل: كيف؟ ولا 
تعجب. فإنها أحوال الآخرة, فإنها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. سقانا 
اللّه من حوضه صلى الله عليه وسلم, شرية لا نظماً بعدها أبدا. 


المتاخك الكردية 


( أنا فرطكم على الحوض ) الفرط بفتح الفاء والراء, والفارط هو الذى بتقدم الوارد, ليصلح له 
الحياض. والدلاء. ونحوها من أمورا لاستسقاء. فمعنى: « أنا فرطكم على الحوض», أى سابقكم لأهيئ 
وأعد لكم حوصى للشرب منه. 

و« الحوض» «ال» فيه للعهد. أى حوض النبى وله وجمع الحوض حياض وأحواضء وهو مجمع 
الماء. وهل للنبى يبيد حوض واحد؟ أو أكثر؟ وهل للأنيياء أحواض؟ وأين مكان الحوض من أحداث 
يوم القيامة قبل الصراط؟ أو بعده؟ سيأتى تفصيل ذلك فى فقه الحديث. 

وقد تكلمت الروايات عن مساحته. وعن مائه, وعن أكوابه. وعمن يرده, وعمن يحال بينهم وبينه. 
فعن مساحته: تقول الرواية الثالثة « حوضى مسيرة شهر. وزواياه سواء» وتقول الرواية الثامنة ٠‏ إن 
عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة» و أيلة» بفتح الهمزة وسكون الياء. مدينة. كانت عامرة, بطرف 
بحر القلزم. من طرف الشام, قال الحافظ ابن حجر: وهى الآن خراب. يمربها الحاج من مصر 
فتكون شماليهم, ويمربها الحاج من غزة وغيرهاء فتكون أمامهم. وإليها تنسب العقبة المشهورة عند 
المصريين, وبينها وبين المدينة النيوية نحو الشهر, بسيرالأثقال. إن اقتصروا كل يوم على مرحلة. 

وهى من مصر على أكثر من النصف من ذلك, وهى دون الثلث بين مصر ومكة. وهى أقرب لمصر. 
وقد مرقريبا أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله يك وصالحه. وقال النووى: بينها وبين المدينة نحو 
خمس عشرة مرحلة. وبيدها ويين دمشى نحواتنتى عشرة مرحلة, وبينها وبين مصر نحو تمان مراحلء 
فهى متوسطة بين المدينة, ودمشق ومصر. 

أما الجحقة فهى على نحو سبع مراحل من المدينة. فى الطريق إلى مكة, أو ثلاث مراحل من 
مكة. والمساقة بالمراحل لم تكن محددة. لأن المقصود بها كان المسافة التى تتعب عندها الإبل فى 
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مسيرهاء فينزل الركب ليستريح ويريح الرواحلء, قبعضهم يقدرها بأريعة برد, وبعضهم يقدرها 
بيريدين: وحتى البريد بعضهم يقدره بفرسخين, وبعضهم يقدره بأريعة قراسخ. وحتى الفرسخ بعضهم 
يقدره بثلاثة أميال. وبعضهم يقدره بستة أميالء فما بين أيلة والجحفة يزيد على تنتين وعشرين 
مرحلة, ولوقدرنا المرحلة بأربعة برد. والبريد بأربعة فراسخ., والفرسخ بثلاثة أميال, تصبح المسافة 
بين أيلة والجحفة ستة وخمسين ميلا وألف ميلء وإذا كان هذا عرض حوضه صلى الله عليه وسلمء 
وزواباه سواءء. أى مريع الشكل كانت مساحته نحو مليون ومائة وخمسة عشر ألف ومائة وستة 
وثلاثين ميلا. 

وفى الرواية الحادية عشرة «إن أمامكم حوضاء ما بين ناحيتيه, كما بين جريا وأذرح » وجرباء 
بفتح الجيم وسكون الراء. تأنيث أجربء جاءت فى البخارى ممدودة, وقال النووى: الصواب أنها 
مقصورة. قال: والمد خطاء وأتيت صاحب التحرير المد. وجوزالقصر وأما« أذرح » قفبهمزة مفتوحة, 
ثم ذال ساكنة, ثم راء مضمومة, بعدها حاء, قال النووى: هذا هوالصواب المشهور, ورواه بعضهم 
بالجيم, وهوتصحيفء. وهى مدينة فى طرف الشام, فى قبلة الشويكء بينها وبينه نحو نصف يوم 
وهى فى طرف الشراط- بفتح الشين - فى طرفها الشمالى. و« تبوك» فى قبلة « أذرح » بينهما نحو 
أريع مراحل, وبين « تبوك » ومدينة النبى يَديْدٌ نحو أربع عشرة مرحلة. 

يقول الراوى عن هاتين المدينتين (جريا وأذرح ) « قريتين بالشام, بينهما مسيرة ثلاث ليال» وقد 
غلطه الحافظ صلاح الدين العلائى, وقال: ليس كما قال. بينهما غلوة سهم. وهما معروفتان بين 
القدس والكرك, قال: وقد ثبت القدر المحذوف عند الدا رقطنى وغيره. بلفظ « ما بين المدينة, وجرياء 
وأذرح ».اه فالمسافة نحو أريع عشرة مرحلة. 

وفى الرواية الثالثة عشرة « عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة» قال النووى: وأما 
عمان فبفتح العين وتشديد الميم, وهى بلدة بالبلقاء من الشام, والمعروف فى روايات 
الحديث وغيرها ترك صرفها. وتنسب إلى البلقاء لقربها منها, والبلقاء بلدة معروفة فى 
فنسطين, والظاهر أن فيه مقدراً محذوفاء كسابقه أى ما بينهما ويين المدينة, ففى الرواية 
المتممة للعشرين « مثل ما بين المدينة وعمان», وقى الرواية السادسة عشرة «قدر حوضى 
كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وكذا فى الرواية الثانية والعشرين, وقوله « من اليمن» 
احتراز من صنعاء التى بالشام, وفى رواية « مثل عدن وأيئة» وفى أخرى ٠‏ أبعد من أيلة إلى 
عدن» وفى رواية « ما بين عمان إلى أيلة» و« عمان» هذه بضم العين وفتح الميم مخففة, بلد 
معروف على ساحل البحر من جهة البحرين. وفقى رواية كما بين صنعاء إلى المدينة وقفى 
رواية ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أبلة إلى مكة ويصرة بضم الباء وسكون الصاد بلد 
معروف بطرف الشام من جهة الحجازوفى رواية ما بين « مكة وعمان» وفى رواية «ما بين 
صنعاء ومكة» وفى رواية « كما بين البيضاء إلى بصرى » والبيضاء بالقرب من الربذة, البلد 


قال الحافظ ابن حجر: وهذه المسافات متقارية. وكلها ترجع إلى نحو نصف شهنر, أوتزيد قليلا 
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أوتنقص, وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاق, فقال عياض: هذا من اختلاف التقدير. لأن ذلك لم 
يقع فى حديث واحد, حتى يعد اضطراباً من الرواة, وإنما جاء فى أحاديث مختلفة. عن غير واحد من 
الصحابة. سمعوه فى مواطن مختلفة. 

وكان النبى يَيْهٌ يضرب فى كل منها مثلا ليعد أقطار الحوض وسعته: يما يسنح له من العبارة, 
ويقرب ذلك, للعلم ببعد بين البلاد النائية, بعضها عن بعض, لا على إرادة المسافة المحققة. قال: 
فبهذا يجمع بين الألقاظ المختلفة من جهة المعنىء. وتعقبه الحافظ ابن حجر, من جهة أن ضرب 
المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب, وأما هذا الاختلاف المتباعد. الذى يزيد تارة على ثلاثين 
يوماء وينقص إلى ثلاثة أيام. فلا. 

وفال القرطبى: ظن بعض الجاهنين أن الاختلاف فى قدر الحوض اضطراب, وليس كذلكء ثم 
نقل كلام القاضى عياض.ء وزاد: وليس اختلافاء بل كلها تفيد أنه كبير, متسع. متباعد الجوانب. ثم 
قال: ولعل ذكره للجهات المختلقة بحسب من حضره. ممن يعرف تلك الجهة. فيخاطب كل قوم 
بالجهة التى يعرفوتها. 

وأجاب النووى بأنه ليس فى ذكر المساقة القنيلة ما يدفع المسافة الكبيرة, والأكثرثباتا 
بالحديث الصحيح. فلا معارضة, قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولا 
بالمسافة اليسيرة, ثم أعلم بالمسافة الطويلة, فأخبربهاء كأن النّه تفضل عليه باتساعه. شيئًا بعد 
شيء, فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة, واللّه أعلم, 

وعن مائه وأكوابه تقول الرواية الثالثة « ماؤه أبيض من الورق, وريحه أطيب من المسك, وكيزانه 
كنجوم السماء» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «الوري» بكسر الراء, وهو الفضة:؛ قال: 
والنحويون يقولون: إن فعل التعجب الذى يقال فيه: هو أفعل من كذا ( يقصد أفعل التفضيل فهو هنا 
أفعل تفضيل, وليس أفعل تعجب. وإن كان هذا الشرط واحدا فيهما) إنما يكون فيما كان ماضيه 
على ثلاثة أحرفء فإن زاد لم يتعجب من فاعله - أى ولم يصغ منه أفعل التفضيل إلا بواسطة - وإنما 
يتعجب من مصدره. فلا يقال: ما أبيض زيداء ولا زيد أبيض من عمر, وإنما يقال: ما أشد بياضه. وهو 
أشد بياضا من كذاء وقد جاء فى الشعر أشياء من هذا الذى أنكروه, فعدوه شاذاء لا يقاس عليه. وهذا 
الحديث يدل على صحته. وهى لغة, وإن كانت قليلة الاستعمال, ومذها قول عمر: ومن ضيعها فهولما 
سواها أضيمع. 

وفى الرواية الثانية عشرة « فيه أباريق كنجوم السماء» وفى الرواية الثالثة عشرة «لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا فى الليلة المظلمة المصحية, ماوٌه أشد بياضا من اللين, وأحلى من 
العسل» وفى الرواية الرابعة عشرة «وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل, 
يغت فيه ميزابان, يمدانه من الجنة, أحدهما من ذهب. والآخر من الورق» وقى الرواية السادسة 
عشرة « وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» وفى الرواية الواحدة والعشرين « ترى فيه أباريق 
الذهب والقضة كعدد نجوم السماء» زاد فى ملحق الرواية « أو أكثر من عدد تجوم السماء» وفى 
الرواية الثانية والعشرين « كأن الأباريق فيه النجوم ». 


تدا 


من حيث العدد: هى أكثر من عده نجوم السماء, زاد فى الرواية الثالثة عشرة ٠‏ ألا فى الليلة 
المظلمة المصحية» وه ألا» للتنبيه والتأكيد. ورؤّية النجوم فى الليلة المظلمة التى ١‏ قمرفيها أكثر 
وضوحا ولمعاناء وأكثرعددا. قال الذووى: المختار والصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره. وأنها 
أكثرعددا من نجوم السماء. ولا مانع عقلى ولا شرعى يمنع من ذلك؛ بل ورد الشرع به مؤكداء كما قال 
صلى الله عليه وسلم «والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء» كذا فى الرواية 
الثالتة عشرة - وقال القاضى عياض: هذا إشارة إلى كثرة العدد. وغمايته الكثرة. من باب قوله صلى 
الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه» - كناية عن كثرة السفر- وهو من باب المبالغة, معروقف 
فى الشرع واللغة, ولا يعد كذبا إذا كان المخبرعنه فى حيزالكثرة والعظم وميلغ الغاية فى بابه. 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلكء قال: ومثله « كلمته ألف مرة» و«لقيته مائة كرة» فهذا جائزإذا كان 
كثيراء وإلا فلا. قال النووى: هذا كلام القاضىء والصواب الأول. 

موحت الس > الذهب والقطنة 

من حيث النوع والشكل: آنية. إبريق. كوز. وكلها إناء له عروة, وكأن اختياره هنا لأن الشارب 
سيغمسه فى الحوض ييده, فناسبه ماله عروة. بخلاف الشراب فى الجئنة. فإنه فى كأس أوكوب, 
يملأ من غيب إلى عبد. 

من حيث اللون: أشد بياضًا من اللين, وأبيض من القضة اللامعة. 

من حيث الطعم: أحلى من العسل. 

م هي الزاكبحة :أن هن السك 

من حيث البرودة: عند أحمد « أبرد من الثلج» وعند البزار. والترمدى « وماؤًه أشد برداً من الثلح ». 

من حيت مصدرمائه: فى روايتنا الرايعة عشرة و يفت فيه ميزابان: يمدانه من الجنة, أحدهما 
دذهب. والآخر من الورق» ومعنى «يغث» يفتح الياء وضم الغين وكسرهاء وتشديد التاء. أى يدفقان 
باء. والعب الشرب بسرعة فى نفس واحد. ووقع فى رواية « يتّعب» بثاء وعين وياء. أى ينفجر. 

و« ميزابان » تثنية ميزاب. وأصله «مئزاب» بهمنء فخففت إلى باى وهوأنيوب أوقناة يصرف 

وقال الحافظ ابن حجر: الكوثر نهر داخل الجنة. ماؤه يصب فى الحوضء. ويطلق على الحوض 
كوثر. لأنه يمد منه. فهو مادة الحوضء كما جاء صريحا فى حديث ا : لبخارى « بينما أن أسيرفى 
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الجنة. إذا أنا بذهر. حافتاه قياب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوث. الذى 
أعطاك ربك,. فإذا طيبه - أو طينه - مسك أزفر». 


وأما عمن يرده. ويشرب منه. ومن يحال بينهم وبينه: فتقول الرواية الثانية « من شرب لم يظمأ 
أبداء وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى. ثم يحال بينى ويينهم: فأقول: إنهم منى؟ فيقال: إنك لا 
تدرى ماعملوا يبعدك, فأقول: سحقا. سحقا لمن بدل بعدى » وتقول الرواية الرايعة «إنى على 
الحوضء. حتى أنظر من يرد على منكم, وسيؤخذ أناس دونىء فأقول: يا رب. منى ومن أمتى؟ فيقال: 
أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واللّه مابرحوا بعدك يرجعون على أعقابهم» وفى الرواية الخامسة «إنى 
على الحوض أنتظر من يرد على منكم, فواللّه. ليتقطعن دونى رجال فلأقولن: أى رب منى ومن أمتى؟ 
فيقول: إنك لا تدرى ما عملوا بعدك, مازالوا يرجعون على أعقابهم» وفى الرواية السادسة « إتى لكم 
فرط على الحوضء فإيايء لا يأتين أحدكم فيذب عنى. كما يذب اليعير الضالء فأقول: فيم هذا ؟ 
فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك, فأقول سحقا» وفى الرواية التاسعة « أنا فرطكم على الحوض. 
ولأنازعن أقواماء ثم لأغلبن عليهم, فأقول: يا رب. أصحابى؟ أصحابى؟ فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا 
بعدك» وقى الرواية الرابعة عشرة «إنى لبعقر حوضى » أى لواقف فى قاعدته « أذود الناس لأهفل 
اليمين» أى أدفع الناس, لأوسع لأهل اليمين أن يشريوا 0 أضرب يعصاى حتى يرفض عليهم » بعتح 
الياء وسكون الراء وفتح الفاء ونشددد الدال, أى حتى يتقرقوا عنهم, ويخلص لهم, وفى الرواية 
الخامسة عشرة « لأذودن عن حوضى رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل» وفى الرواية السابعة عشرة 
«ليردن على الحوض رجال. ممن صاحينى, حدى إذا رأيتهم. ورفعوا إلىء اختلجوا دونى » بضم التاء 
وكسراللام وصم الجيم, أَى حذبوا وانتزعوا بعيدا عنى « فلآقولن: أى رب. أصيحابى؟ أصيحابى؟ , 
فليقالن لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» وفى رواية للبخارى ٠‏ إنى فرطكم على الحوضء من مر على 
شرب. ومن شرب لم يظمأ أبداء ليردن على أقوام. أعرفهم ويعرفونى, تم يحال بينى ويينهم » وفى 
رواية له « يرد على يوم القيامة رهط من أصحابىء فيجلون عن الحوض» بضم الياء وسكون الجيم 
وفتح اللام, أى يطردون ونتيعدون وفى رواية « فيحلئون عنه» بصم الياء وفتح الحاء. وتشديد اللام 
المفتوحة, بعدها همزة مضمومة:. أى يطردون « فأقول: يارب أصحابى؟ فيقول: إنك لا علم لك يما 
أحدئوا بعدك. إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » وفى رواية له ١‏ بينا أنا قائم, فإذا زمرة. حتى إذا 
عرفتهم. خرج رجل من بينى وبينهم. فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار, والله. قلت: وما شأنهم؟ 
قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, كم إذا زمرة. حتى إدا عرفتهم: خرج رجل من بينى 
وبيدهم, . فقال: هلم, قلت: أين؟ قال: إلى الثاني والله. كلثك: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 0 
أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل الغنم» أى لا يخلص من هؤّلاء الذين وفدوا من 
الحوضء وكادوا يردونه فصدوا عنه. والهمل بفتحتين الإبل بلا راع أوالضالة, أى لا يرد منهم إلا 
القليل. لأن الهمل فى الإبل قليل بالنسبة لغيره. 


من هذه الروايات يتبين: 


- أن من شرب من الحوض لا يظمأ أبداً. قال القاضى: ظاهره أن الشرب منه يكون بعد الحساب 
والنجاة من النار, فهذا هوالذى لا يظما بعده. قال: وقيل: لا يشرب منه إلا من قدرله السلامة من 
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النان قال: ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة, وقدر عليه دخول النان لا يعذب فيها بالظماًء بل 
يكون عذابه يغير دلك, لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه. إلا من ارتد. وصار كافراء 
وسيأتى مزيد لهذه المسألة فى فقه الحديث. 

( من ورد شرب ) أى من ورد حوضىء وفى الكلام قيد ملاحظ: أى من ورد الحوض ومكن من 
الشرب, ففى الأحاديت السابقة أن قوما يردون, فيذادون, فلا يشريونء ففى الرواية السابعة عشرة 
«ليردن على الحوض رجال» وقفى روايتنا الثانية عشرة « من ورد فشرب منه لم يظماً بعدها أبدا 4 أو 
المراد من الورود الورود المفضى إلى الشرب الموصل إليه فعلاء والمراد من الورود مع الدود؛ والطرد, 
القرب والدذو منه. 

( ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ) بعلامات, وليست المعاصرة والرؤية الدنيوية شرهاً 
للمعرفة. ففى الرواية الرابعة والخامسة « منى ومن أمتى» لكن فى الرواية السابعة عشرة «ليردن 
قتلوا فى حروب الردة مثلا. 

( ثم يحال بينى وبينهم ) بينت رواية البخارى السابقة أحدات هذه الحينولة, وإلى أين 
يدهبون .وفى الرواية التاسعة «دولاًنازعن أقوا ماء د ثم لأغلبن عليهم ». 

( إنك لااتدرى ما عملوا بعدك ) فى الرواية الرابعة « أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واللّه ما 
برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم» كناية عن الردة والرجوع عن الإسلام, وفى الرواية السادسة 
والتاسعة 0 إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ». 

( فأقول: سحقا. سحقا. لمن بدل بعدى ) « سحقا» بسكون الحاء, ويجوز ضمها, ومعناة 
بعدًا بعدًا. ونصب بيتقدير فحل, أى الزمهم الله سحقاء يقال: سحقه الله وأسحقه. أى أبعده. وسحقته 
الريح, أى طردته؛ وأبعدته. والحملة حبرية. 

( فقالت لماشطتها: كفى رأسى ) بضم الكاف وتشديد الفاءء, أى اجمعى شعرى وضميه 
بعضه إلى بعض, لأغطيه., وأخرج. 

( صلى على أهل أحد صلاته على الميت ) قال النووى: أى دعا لهم بدعاء صلاة الميت. 

( وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض ) قال النووى: هكذا هو فى 
جميع النسخ « مفاتيح » فى اللفظين, بالياء., قال القاضى:- ورفى « مقاتح » يحذى الياء. فمن أثبتها 
فهو جمع مقتاح. ومن حذفها فهو جمع مقتح., وهما لعتان فيه 

وفى الرواية التامنة «ثم صعد المخبر, كالمودع للأحياء والأموات» أى خرج إلى قتلى أحد. ودعا 
لهم, دعاء مودع, تم دخل المدينة, فصعد المنين. فكانت خطبته هده آخر ما خطب, حطبة مودع, حنبى 
قال النواس بن سمعان: قلنا: يارسول الله, كأنها موعظة مودع. 

وتوديع الأحياء ظاه,لأن سياقه يشعربآن ذلك كان فى آخرحياته صلى الله عليه وسلم, وأما 
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توديع الأموات, فيحتمل أن يكون الصحابى أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده. لأنه بعد موته 
-وإن كان حيا - فهى حياة أخروية: لا تشبه الحياة الدنيا, ويحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات, 
استغقفاره لهم. 

( فكانت آخرما رأيت رسول اللَّه يِِ على المنير ) أى فكانت هذه الخطبة آخرخطبه 
صنى اللّه عليه وسلم على المنبر, واكتفى بنفى الرؤية ليكون صادقاء إذ يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يره. 

( فقال له المستورب: ألم تسمعه قال: الأوانى؟ قال: لا ) أى قال المستود لشيخه: ألم 
تسمع شيخك يذكر فى الحديث وصف أوانى الحوض؟ قال الشيخ: لا. لم أسمع. 

( فقال المستورب: ترى فيه الآنية مثل الكواكب ١)‏ ترى» بضم التاءء ميبنى 
للمجهولء بمعنى «تظن» و«الآنية» نائب فاعل, وهى للجنسء فقما صدقها متعدد., و« مثتل» 
مفعول منصوب, والمعنى تظن الأوانى فى الحوض مثل الكواكبء يخيل لرائيها أنها 
كواكب فى الكثرة والصفاء واللمعان. 

( إن أمامكم حوضا ) بفتح الهمزة, أى قدا مكم زمناء وفى رواية «حوضى». 

( والذى نفسى بيده. لآنيته أكثرمن عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا فى الليلة 
المظلمة المصحية, آنية الجنة, من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه ) أى آخر حياته. أى 
أبداء قال النووى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم «آنية الجنة » فضبطه بعضهم برفع «آنية» ويعضهم 
بتصبهاء وهما صحيحان فمن رقع فخبر مبتداً محذوف, أى هي آنية الجنة. ومن نصب فبإضمار 
«أعنى » أو نكوح. 

( إنى لبعقر حوضى ) العقريضم العين وفتحهاء مع سكون القاف, وهو أصل كل شيء. وعقر 
الداروسطها. 

( أذود الناس لأهل اليمن ) أى أدفعهم بعيداء لأخلى الحوض أو أوسع لشرب أهل اليمن, 
لسبقهم إلى الإسلام. وتمسكهم به. وإخلاصهم له. ورقة قلوبهم فيه. 

( أضرب بعصاى, حتى يرفض عليهم ) أى حتى يسيل عليهم. ويتمكنوا منه. قال القاضى: 
وعصاه المذكورة فى هذا الحديث هى المكنى عنها بالهراوة فى وضفه صلى الله عليه وسلم فى كتب 
الأوائل بصاحب الهراوة: قال أهل اللغة: الهراوة بكسر الهاء العصاء قال: ولم يأت لمعناها فى صنعه 
صلى اللّه عليه وسلم تفسير إلا ما يظهر فى هذا الحديث. قال النووى: وهذا الذى قال فى تفسير 
الهراوة بهذه العصا بعيد أوباطل, لأن المراد بوصفه بالهراوة تعريقفه يصفته. يراها الناس معه, 
فيستدلون بها على صدقه. وأنه المبشربه. المذكور فى الكتب السابقة, فلا يصح تفسيرها بعصا تكون 
فى الآخرة. والصواب فى تفسير صاحب الهراوة ما قاله الأئمة المحققون أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يمسك القضيب بيده كتيراء وقيل: لأنه كان يمشى والعصا بين يديه. وتغرزله, فيصلى إليهاء وهذا 


مشهور فى الصحيح. 


( لأذودن عن حوضى رجالاء كما تذاد الغريبة من الإبل ) قال الذووى: معناه كما يذود 
الساقى الناقة الغريبة عن إبله. إذا أرادت الشرب مع إبله. اه والحكمة فى الذود المذكور, أنه صلى 
أله عليه وله كرجه أن فرش د كل آحة إلن خوض نبيه. على ما تقدم أن لكل نبي حوضا.ء وبأنهم 
يتباهون بكثرة من يتبعهمء فيكون ذلك من جملة إنصافه, ورعاية إخوانه من النبيين, لا أنه يطردهم 
بخلا عليهم بالماء. ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. كذا قال الحافظ ابن حجر 
وفيه نظر. فليس فى الحديت إشارة إلى الدلالة على حوض آخر. وكل ما فيه الإيعاد عن حوضه., 
لتشبيههم بالإبل الغريبة. 

( حتى إذا رأيتهم, ورفعوا إلى اختلجوا دونى ) «ورفعوا إلى » بالبناء للمجهسول. أى 
أظهرهم الله حتى أعرفهم اقتطعوا وانتزعوا بعيدا عنى. 

( مابين لابتى حوضى ) أى ما بين ناحيتى حوضى. كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة, 
وأصلها الأرض ذات الحجارة السود, فأطلقت على مطلق شاطئّ الحوض 


فقهالحديث 


قال النووى: قال القاضى عياض رحمه اللّه: أحاديث الحوض صحيحة, والإيمان به فرض؛ 
والتصديق به من الإيمانء وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة, لا يتأول. ولا يختلف فيه. قال 
القاضى: وحديته متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة. فدكره مسلم من رواية أبن عمرو بن العاص 
وعائشة وأم سلمة, وعقية بن عامروابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب, والمستورد وأبِى ذرء وثوبان 
وأنس وجابرين سمرة؛ ورواه غير مسلم من رواية أبى بك رالصديق وزيد بن أركم وأبى أمامة وعيد الله 
ابن زيد. وأبى برزة وسويد بن جبلة توعيةاللةية الصنابحى والبراء بن عازب وأسماء بنت أبى بكر 
وخولة بنت فيس وغيرهم. قال النووى: ورواه البخارى ومسلم أيضا من رواية أبى هريرة؛ ورواه غيرهما 
من رواية عمربن الخطاب وعائذ بن عمر وآخرين, وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى 
فى كتابه البعث والنشور, بأسانيده وطرقه المتكائرات. قال القاضى: وفى بعض هذا ما يقتضى كون 
الحديث متواتراً. اه وزاد الحافظ ابن حجر طرقا أخرى. تم قال: 

فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفساء وزاد عليه النووى ثلاثة, وزدت عليهم أجمعين قدر 
ما دكروه. فزادت العدة على الخمسين, ولكتير من هؤلاء الصحابة زيادة على الحديت الواحد. كأبى 
هريرة وأنس وابن عباس وأبى سعيد وعبد اللّه بن عمروء وأحاديتهم بعضها فى مطلق ذكر الحوض. 
وفى صفته قال:ويلغنى أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيا. 

وقال القرطبى فى المقهم: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه. ويصدق به أن اللّه تعالى قد خص 
نبيه محمدا يِل بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى 
يحصل بمجموعها العلم القطعىء وقد أجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف, وأنكرت ذلك 
طائفة من المبتدعة, وأحلوه عن ظاهره. وغالوا قى تأويله من غيراستحالة عقلية ولا عادية, تلزم من 
ان 


حمله على ظاهره وحقيقته. ولا حاجة تدعو إلى تأويله, فخرئ من حرفه إجماع السلف, وقارق مذهب 
أئمة الخلق,. قال الحافظ اين حجر: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. 

وقد اختلف العلماء فى موقع الحوض والشرب منه من أحداث الآخرة, فبعضهم يرى أنه بعد 
الصراط, ويعضهم يرى أنه قبل الصراط, وبعضهم يرى أن للنبى يي حوضين أحدهما قبل الصراط 
والآخر يعد الصراط فى الجنة. 

200007 ابن حجر ر: وإيراد اليخارى مجاريت لقو 0 م 0 
ع 0 لافيت رسو الله وه إن مقع لي 00 ا ققلت: أين 
أطلبك؟ قال: اطلبتى أول ما تطلبنى على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت 

وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط. يما جاء فى بعض أحاديث الباب من أن جماعة 
يدقعون عن الحوضء بعد أن يكادوا يردون: ويذهب بهم إلى النان ووجه الإشكال أن الذى يمر على 
الصراط إلى أن يصل إلى الحوض. يكون قد نجا من النار, فكيف يرد إليها؟ قال الحافظ: ويمكن أن 
يحمل على أنهم يقريون من الحوض. بحيت يرونه ويرون النار, قيدقعون إلى النار قبل أن يخلصوا 
من بقية الصراط. أه وهذا احتمال بعيد مستبعد. 

وذهب القرطبى إلى أن الحوض يكون قبل الصراط؛ فإن الناس يردون الموقف عطاشىء فيرد 
المؤمنون الحوض. وتتساقط الكفار فى النار, يعد أن يقولوا: رينا عطشذا؟ فترقع لهم جهنم كأنها 
سرابء فيقال: ألا ترون؟ فيظنونها ماء. فيتساقطون فيهاء وقد رد عليه الحافظ ابن حجر يأن الصراط 
جسر جهذنم. وأنه بين الموقف والجنة. وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة, فلو كان الحوض 
دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذى يصب من الكوثر فى الحوضء وظاهر الحديث أن الحوض 
بجانب الجنة. لينصب فيه الماء من النهر الذى داخلها. 

قال القرطبى: والصحيح أن للنبى يإ حوضين. أحدهما فى الموقف, قبل الصراط, والآخر داخل 
الجنة. وكل منهما يسمى كوثرا. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية السابعة « وإنى والنّهِ لأنظر إلى حوضى الآن» قال النووى: هذا تصريح بأن 
5- وقيه جوان 'الحلف من غير استحلاف, لتفخيم الشيء وتوكيده. 
؟- ومن كوله 0 أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» معجرد لرسول الله 8 فإن معناه الإخباربأن أمته 

تملك حزائن الأرض, وقد وقع ذلك والحمد للّه. 
ومن قرنه وو رقن واللهامنا ]كاف لك أح ضترك واد وان الآئة كرض جوله وقد عصدي الله 

تعالى من ذلك. 

١ 


5- ومن قوله « ولكن أخاق عليكم أن تتنافسوا فيها» أن الأمة ستتنافس فى الدنياء وقد وقع 
ذلك أيضا. 

1- وأنها ستتقاتل من أجل الدنياء ويهلك بعضها بعضهاء وقد وقع. 

8- ومن حديث أم سلمة. روايتنا السادسة. من قولها «إنى من الناس » دليل لدخول النساء فى 
ومذهبنا أنهن لا يدخلن فيه. 

4- وفيه إثبات القول بالعموم. 

-٠‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد اشتهر ا ختصاص نبينا ويد بالحوض. لكن أخرج الترمذى من حديتث 
سمرة: رفعه « إن لكل نبى حوضا» وقد أشار الترمذى إلى أنه اختلف فى وصله وإرساله, وأن 
المرسل أصح. قال الحافظ أين حجر: والمرسل أخرجه ابن أبى الدنيا بسند صحيح عن الحسن 
قال: قال رسول الله ييه « إن لكل نبى حوضا.ء وهو قائم على حوضه. بيده عصاء يدعو من عرف من 
أمته, إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا. وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا» وعند ابن أبى الدنيا, 
من حديت أبى سعيد. رفعه «وكل نبى يدعو أمته. ولكل نبى حوضء فمنهم من يأتيه الفئام» - 
الجماعة الكثيرة فوى الأريعين - « ومنهم من يأتيه العصبة» - من العشرة إلى الأريعين - « ومنهم 
من يأتيه الواحد. ومنهم من يأتيه الاثنان. ومنهم من لا يأنيه أحد, وإنى لأكثرالأنبياء تبعا يوم 
القيامة» قال الحافظ ابن حجر: فإن تبت فالمختص بنبينا يقد الكوثر. الذى يصب من مائه فى 
حوضه. فإنه لم ينقل نظيره لغيره. ووقع الامتنان عليه به قى السورة المذكورة. 

-١‏ ومن الرواية الرابحة عشرة كرامة لأهل اليمنء فى تقديمهم للشرب منه. 

؟١١-‏ ومن قوله « أصحابى؟ أصحابى؟ » فى الرواية التاسعة, وقوله فى الرواية الثانية ٠‏ أعرفهم 
ويعرفونى » دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة, ولهذا قال فيهم: «وسحقا. سحقاء ولا يقول 
ذلك فى مذنبى الأمة بل يشفع لهم. ويهتم لأمرهم. 

؟١-‏ ومن حديث أم سلمة. روايتنا السادسة الخطبة عند الأمرالهام. 


واللّه أعلم 


شين 


(10) باب إكرامه صلى اللَّه عليه وسلم بقتال الملائكة معه 


مره ل عن سَعْدٍ يد“ قَالَ : وَأَنِتْ عن يُمِين رَسُول الله يي وَعَن شِمَالِه يَوْمَأَحْدٍ 
َجْلَيْن عَلَيْهِمَا لِيَابُ يَنَاضٍ. مَا رَأيتَهُمَا قَبْلُ ولا بَعْدُ. يَعْنِي جَبْرِيلَ وَمِيِكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السّلام : 


ع مه كيد عَن سَعْدٍ بْن أبي وقاص طه ود" قال: لَقَدْ رت يَوْمَ أَحُدٍ عن يَمين رَسُول 
الله يك وَعَن يَسَارِو رَجْلَئْنِ عَلَيْهِمَا بَابْ بيض. يُقَاتِلان عَنهُ كَأشَدّ القعال. مَارَأَيتَهُمَا قِلُ 


وَلا بَعَد. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى (ولَقُ مَصَرَكُمُ الله يدر انتم ِل فَانَهُوا الله لَعلَكم تشكرون© إذ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ 
ألَّنْ يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدُ ُمِدَكُمْريكُمْبتَلاَة “الاق مِنَ الْملائكةِ نوين بَلَى إن تَصْبِرُوا وَتَنَهُوا ويَأنُوكُمْ بن 
َورهِمْ هذا يُمدِدكُمْ رُم بحَمْسَة عالاف من الْمَلائِكَةِمُسَوِّين8 وَمَا عله للهلا مُشيَى بُشْرَى لَكمْ وَلِتَطْمَئِنَ 
ُُوبكُم به وما الّصْرُإلا من عِذِْ الل َي الْحكيمه لِيَقْطَعَ طَرَفا م الّذِينَ كَفَرُا أويكْتَهُم ُو 
حَائِبِينَ4[آل عمران: 1-ل؟١]‏ 

إن كفار قريش فى تمزوة بدرلم يكونوا يتجاوزون الألف, ولم تكن هزيمتهم فى حاجة إلى مثل هذا 
العدد من الآدميين. فضلا عن الملائكة: ولكنه التكريم, وزف البشرى للذبى ييه والمؤمنينء وزيادة 
اطمئنان لهم بالنصر منذ الضرية الأولى: وليعلم المؤمنون أن النصر من عند الله. 

لكن تكريما آخر من نوع جديد. ليس له مثيل فى تاريخ البشرية. ينهزم جيش المسلمين فى أحد. 
وبولون الأدبار, وقد أعلن أعداء الإسلام أن محمدا قتل, فربعضهم حتى وصل إلى المدينة, وقر بعضهم 
فى شعاب الجبالء» لينجو بنقسه: ويقف رسول الله ين وليس معه أو حوله سوى سبعة من الأنصارء 
وسبعة من قريشء أريعة عشر مام جيش الكفر, كل أمنيتهم أن يقتلوا محمداء كيف لم يصلوا إليه؟ 
كيف لم يقتلوه؟ أين رماتهم؟ ونبالهم؟ وسيوفهم؟ ورماحهم؟ لقد روى عبد الرزاق أنهم ضريوا وجه 
النبى يي يومئذ بالسيف سبعين ضربة» كيف طاشت هذه الضريات؟ أو من الذى حماه منها؟ جواب 
كل ذلك فى هذا الحديث. 


يقول سعد بن أبى وقاص #5 لقد رأيت يوم أحد. عن يمين رسول الله وَل ومن يساره 


45) حَدَكَا أبو بكر بن أبي شية حَدَنا مُحَمَد بن بثر وَأبُو أسامة عن مقر عَن سَغلد بن إِنْراهِيمَ عن أب غن سغدٍ 
(41) ودبي إمحي بن ملصُور يناعد لمن عد اْوَارث خَدلما امن سَغدٍ دلا سَغد عن أيه من 
مَعْددِ بن أبسي وقاص 


1١ 


رجلين. عليهما تياب بيضء يقاتلان عنه. كأشد القتال. ما رأيتهما قبل هذا اليوم, وما 
رأيتهما يعد انتهاء المعركة. 

إنهما جنديان من جذود اللّه © وَمَا يَعْلَمُ جُنُو: 3 دَ رَيْكَ إلا هوَ وَمَا هِي إلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ4 [المدثر: ١؟]‏ 
وأى تكريم لمحمد ويه يفوق هذا التكريم؟ وأى حماية تعلو هذه الحماية؟ وصدق الله العظيم إن يقول 
ط وَاللّهُ يَعْصِمُكَ من النّاسِ © [المائدة :/31] صلى الله وسلم ويارك عليه. 
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( رأيت عن يمين رسول الله يَْء وعن شماله يوم أحد رجلين ) الكلام على التوزيع؛ أى 
عن يمينه رجلء أى ملك فى صورة رجلء وعن شماله رجلء أوكانا يتبادلان المواقع؛ فكل منهما عن 
يمينه وشماله والظاهرا لأول. 

( ما رأيتهما قبل ولا بعد ) كناية عن كونهما غريبين. وجبريل وميكائيل بالنسبة له كذلك. 

( يقاتلان عنه. كأشد قتال ) فرى بين« يقاتلان عنه» أى يدافعان عنه. ويصدان ضريات 
الكفار الموجية إليه, وبحميانه وبعصمانة, وبين يقاتلان معة أى يضريان الكفار, ويحاريونهم معك 
ومع أصحايه, وقوله « كأشد كتال » صفقة لمصدر محذوف, أى قتالا مشبها أشد القدال. 


فقهالحديث 


ترجم النووى رمي الله - لهذا الحديث بباب إكرامه صلى اللّهِ عليه وسلم بقتال الملائكة معه 
ضلى اللةاغليه وسلم ولاامؤكد هذا من الحدية» ]ة لقظلة #إنقاتلان عنة وفرق: بين النقظين كبنا 
دكرنا فى المباحت العريية. 

وقتال الملائكة أونزول الملائكة فى المعارك ثابت بنص القرآن الكريم, إن يقول اوَلقَدْ 
َصَرَكُم الله َِدْروَانكُمْ أذِلَة فَانَقُوا قا الله للَكُمْ تشكُزونم إِذ تَعُول ينين ألن يَكْفيِكُمْ أن 
يُمدَكُمْ ريُكُمْ بتَلانَة الاف مِن المَلائِكَة م مُنوْلِينَ© بَلَى إن تَصْبرُوا و: نوا وَيَأنوكُمْ من فَوْرهِمْ 
هَذَا | يُمِْدكُمْرَيْكُمْ بِخَمْسَّة عالاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوٌّمِينَ© وَمَا جِعَلَهُ الله إلا بُشرّى لَكُمْ 

لِتَطْمَكِردَ ِتَطْمَئِنَقلُويكُمْ هوا النصْرٌإلا من مِنْدٍاللّهِ العزيز الْحَكِيمه لِيَقَْع طَرَفًا مِنّالّذِينَ كفا 
يف يقي ماين ل مسرا 219؟1] قال السافظ ابن حمر احختلت أفن 
التأويل فى متعلق قوله ظ إِذْ تقول لِلْمُؤمنِينَ4 فمنهم من قال: هى متعلقة بقوله 9« وَلْقَد 
تَصَرَكُمْ اللّهُ ببَدْر) فهى فى قصة بدر, وعليه عمل البخارى, وحوقتى كول الأكدرن ويه جزم 
الداودىء وقيل: شى متعلق بقوله: لوَإِدَ عَسَوْتَ مِن أطلك تر تَبَدَىّ الْمُؤْمِنِيِنَ مَقَاعِدَ لِلَقِتَال» 
[آل عمران:١17]‏ فعلى هذا هى متعلقة بغزوة أحد. وهوقول عكرمة وطائفة. اه 

وعلى كل. هل قاتلت الملائكة؟ أو نزلت للتثبيت والمدد وتكثيرالعدد؟ فقيل: إنها لم تقاتل أصلاء 
إذ لوقاتلت ما كانت هناك موازنة بين جيش المسلمين والكفار, ولما حصلت الهزيمة فى أحد, ولما 
١7‏ 


كان للمجاهدين فضلء بل كان يكفى قتال ملك واحد, فجبريل عليه السلام كادر على أن يدفع الكفار 
بريشة من جناحه. وقيل: : قاتلت قتالا يحفظ التوازن قى الصورة, ليكون الفعل فى الظاهر للتبى 25 
وأصحابه. وقيل: قاتلت فى بدس وكانت مددا فى أحد, وقد روى البخارى عن ابن عباس عروقن آللة 
عنهما- قال: «قال النبى يك يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه. عليه أداة الحرب» قال الحافظ 
ابن حجر: هذا الحديث وهم من وجهينء. أحدهما أن هذا الحديث تقدم بيسنده ومتنه فى باب شهود 
الملائكة بدرا ولهذا لم يذكره هنا أبو درولا غيره من متقنى رواة البخارى, ولا استخرجه الإسماعيلى و 
لا أبو نعيم, ثانيهما أن المعروف فى هذا المتن « يوع بدر» لا يوم أحد. 

قال القرطبى فى تقسيره: فإن قيل: قد ثبت عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: «رأيت عن يمين 
رسول اللّهِ 4 يوم أحد. رجلين عليهما ثياب بيضء يقاتلان عنه أشد القتال, ما رأيتهما من قبل ولا 
بعد» قيل: لعل هذا مختص بالنبى يه وخصه بملكين يقاتلان عنه: لا يقاتلان عن الصحابة. اه 


وقيل: إن فى حديث سعد بن أبى وقاص وهماء ففى بعض النسخ ٠‏ يوم بدر» لا يوم أحد, على أن 
الغرض من نزول هذين الملكين فى « أحد» حماية الرسول يوَليُ من الكفار, كما أوضحناء والله أعلم. 


ويؤّخذ من الحديث 

ادقطيلة كباب اليم 

- وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنيياء. 

#ت.ويتقية لنعدانق ان وقاض»الذى رائ التلاتكة. 

- وفيه كرامة للنبى يل على اللّه تعالى, وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل عنه. 
5- وبيان أن الملائكة تقاتئل, 


- وأن الملائكة تنزل فى صورة الرجال. 


واللّه أعلم 


دا 


)١(‏ باب من شجاعته صلى اللّه عليه وسلم 


وم؟ه- كد مَن أنس بن مَالِكٍ 5ه» قفال: كان رَسُول الله يله أَحْسَن الناس. وَكان 
َجْوَدَ الناس. وَكان أفْجعَ الناس. وَلْقَدْ فرع أل الْمَدِينَةَذَات لَيْلَةِ فَانطُلقَ ناس قل 
الموؤت. قَتَلَقَاهُمْ رَسُول الله يل ولجنا وَقَد سَبَقَهم إلى الصّوت, وَهُوَ عَلَى فرس لأبي 
طَلْحَةَ عُرْي, في عَْقِهِ السّيْف وَهُوَ يَقَول: «لَّمْ تُرَاعُواء لَّمْ ترَاهوا» فَالَ: «وَجَدنَا بَخر. أو 
3 ف لوكا انكايطا 

وجوه كك عن 3 نس فيه( ؟) قال: كان بالْمَّدِسَةٍ ة فْرَع. فَاسْتعَارَ النبسي ع فَرَسا لأبي طلْحَةَ 


يُقَالٌ لَهُ ممندُوب. َكِبَهُ قَقَالَ «ما َأَبْنَا من فرَّع. وَإن وَجَدْنَاهُ لبَخْر». 
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الام - وفي رواية عن شعية بهذا الإمنتاد. وفي حُدِيث ابن جَعْفر قَال: فَرَسَا لنا. وَلَم 
يَقل: لأبي طَلْحَة. وَفِي حَدِيث خَالِدٍ: عن قَنَادَةَ سَمِعْت أَنَسًا. 


المعنى العام 


الشجاعة صفة محمودة, مالم تصل إلى حد التهور, والإقدام بدون حكمة. والجبن صفة مذمومة 
كان الرسول وَل يقول: اللَّهمِ إتى أعون بك من الجبن. 

وللرسول ود مواقف تشهد له بالشجاعة, بل مواقف شجاعة انفرد بها من بين أصحابه., وهذا 
الحديث صورة من صور شجاعته صلى الله عليه وسلم, لسمع ويسمع أصحابه أصواتا خارج المدينة, 
وهم يتوقعون أن يهاجمهم الأعداء فى أى لحظة؛ فيظنون الأصوات هجوما :فيبادرصدى الله علية 
وسلم بسيفه نحو مصدرالصوت, ويسبق إليه جميع الصحابة. حتى إنه ليكتشف الأمرثم يعود. قبل 
أن يصل إليه السابقون من الصحابة . فيقابلهم, هوقى طريق العودة. وهم فى طريق الذهاب, برعم أن 
الفرس الذى ركبه لهذه المهمة كان مستعاراً مشهوراً بالبطء فى سيره, لكن اللّه أكرمه. فحول الفرس 
من بطء إلى سرعة وجودة سين 

ومواقف شجاعته صلى الله عليه وسلم لا تحصىء ويكفينا مثلا عليها ما رواه البخارى فى غزوة 


(48) حَدَننا يَحَى بن يَحَى المي وَسَعِد بن مَنصور وَأبُو الربيع الْعتكي وأَبُو كَامِل وَاللْقَظُ لَخَى قَالَ يَحَى أَعبّرَنَا وقالَ 
الآخران حَدُنَا حَمَادُ بن رَئِدٍ عن ابت عن أ نس 

(45) وحَدلنا أبو بكر بن أبي سَيبَةَ حَدَنا وَكِيعَ عن شعبَة عَن قَنَادةَ عن أثس 
- وحَذئاه مُحَمُدُ بن المشى وَائْنَ يَشَارٍ قالا حَدّنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفرٍ جح وحَدَنَيِهِ يَحَْى بْنْ حَبِيبٍ حَدنَا حَالد يَعْنِي ابن 
الْحَارثْ قالا حَدْتنَا شعبّة 


الال 


حدينء فقد ولى المسلمون وفروا حين رشقتهم هوازن بالنبال» عشرة آلاف أو يزيدون» يقرون ويقف 
صلى الله عليه وسلم وحده على بغلته البيضاء. وهو يقول: أنا النبى لا كذب, أنا ابن عبد المطلب, 
ويضرب بالسيف. ويبعث من ينادى على الفارين: فيعودون, ويقاتلون, فينتصرون. 

لقد سأل رجل البراء بن عازب سؤالا خبيثاء فقال له: يا أبا عامر, أوليتم مع النبى يه يوم حدين؟ 
الغنائم, فاستقبلنا بالسهام, ولقد رأيت رسول الله ييه على بغلته البيضاء. وهو يقول أنا النبى لا 
كذب, أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. 

المباحث العريية 

( أحسن الناس ) خلقا وخلقا. 

( وأشجع الناس ) الشجاعة وسط بين التهور والجين, بضم الحيم وسكون الياء. 

( ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة ) الفزع الخوف الشديد المفاجئ. وكان خوفهم من إغارة 
أعدائهم الكفار من حولهم. الذين يتريصون بهم, وكان فزعهم لسماعهم أصواتا خارج المديئنة, ظنوها 
حيش أعداء, وفى الرواية الثانية دكان بالمديئة فزع » أى وجد بالمدينة فزع. 

( فانطلق ناس قبل الصوت ) بكسرالقاف وفتح الباءء. أى جهة الصوت, لاستطلاع الخبر, 
ولرد الاعتداء. 

( وشوعلى فرس لأبى طلحة عرى ) بضم العين وسكون الراءء. أى ليس عليه سراج ولا أداة, 
قالوا: ولا يقال فى الآدميين: رجل عرىء إنما يقال: عريان, قال الحافظ ابن حجر: وحكى ابن التين 
أنه ضبط فى الحديث بكسر الراء وتشديد الياء, وليس فى كتب اللغة ما يساعده, اه وفى رواية 
«استقبلهم على فرس عرى, ما عليه سرج » بضم السين والراءء وأبو طلحة هو أبو زيد بن سهلء زوج أم 
سليم, أ أنسء وفى الرواية الثانية « فاستعار النبى يله فرسا لأبى طلحة, يقال له: مندوب: فركبه » 
رسول اللَّهِ وَل لم يكن عنده فرس ولا بغلة حينئذ. وهو فى حاجة إلى الإسراع. 

قال النووى: وقع فى هذا الحديث تسمية هذا الفرس مندوياء قال القاضى: وقد كان فى أفراس 
النبى يَديِهٌ « مندوب» فلعنه صار إليه, بعد أبى طلحة. هذا كلام القاضىء. قنت: ويحتمل أنهما فرسان, 
اتفقا فى الاسم 


1١ 


( فى عذقه السيف ) تعليق السيف فى العنق يحتاجه الفارس كثيراء ليكون أعون له على 
مهامه الأخرىء وهو يشبر إلى أنه لم يخرج أعزل مخاطرا. بل مسلحا مقداما. 

( وهويقول: لم تراعوا. لم تراعوا ) مرتين: وفى رواية مرة واحدة. و« تراعوا » بضم التاء. مينى 
للمجهول. مجزوم بحذف النون. يقال: راع, يروع. روعا بفتح الراء. فزع. وراع الأمرفلانا أفزعه. ثلاثى, 
وأراعه أفزعه أيضا من الرياعى. والمعنى لم يخفكم أحد. وليس فى الأمر شيء يفزعكم., وقى الرواية 
الثانية « ما رأينا من فزع» أى من شيء يفزع, قال النووى: «لم تراعوا » أى روعا مستقراء أوروعا 
يضركم. اه يجيب بذلك عما قد يقال: كيف ينفى عنهم الروع؛ وقد حصل لهم الروع؟ وقد أجبنا بأن 
النفى موجه إلى سبب الروع. لا إلى الروع نفسه, حتى يجيب بما أجاب. وجوابنا أقرب إلى المراد. 

( قال: وجدناه بحرا - أوإنه لبحر- قال: وكان فرسا يبطأ ) أى كان فرس أبى طلحة 
فرسا يتهم بالبطء. ويوصف بسوء السير, وفى الكلام تقديم وتأخير والأصل: وكان فرس أبى طلحة 
فرسا يبطأ - بضم الياء وفتح الباء. وجدناه بعد أن ركبه النبى ييه بحراء أى واسع الخطى سريع 
الجرى, قال الأصمعى: يقال للفرس: بحر, إذا كان واسع الجرىء أو لأن جريه لا ينفد, كما لا ينقد 
البحر. أى التشبيه بالبحر إما قى السعة, وإما فى الكثرة وعدم الانقطاع. 

وفى الرواية الثانية «وإن وجدنا ليحراً» قال الخطابى: «إن» هى النافية, واللام فى «لبحراً» 
بمعنى « إلا» أى ما وجدناه إلا بحراً. قال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين؛ وعند البصريين « إن» 
مخففة من الثقبلة, واللام زائدة. وهذه الجملة من مقوله صنى اللّه عليه وسلم, ثناء على الفرس الذى 
كانوا يتندرون يبطئه. وفى رواية البخارى « قلما رجح قال: ما رأينا من شيء.ء وإن وجدناه لبحرا » وفى 
روايتنا الثانية « ما رأينا من فزعء وإن وجدناه لبحرا ». 


فقهالحديث 


يؤفة من اليك 

-١‏ من شدة عجلته صلى اللّهِ عليه وسلم فى الخروج إلى العدى. قبل الناس كلودر وكدرنهن نقسه 
لمواجهة العدويمفرده: شجاعته صلى الله عليه وسبلم 

؟- وفيه جواز سبق الإنسان وحده فى الكشف عن أحبار العدو, مالم يتحقق الهلاك. 

نوا سَتَحَبَاب تقلد اليف فى العتق. 

ع - واستحباب تبشير الناس يعدم الخوف, ويث الاطمئنان قيهم إذا ذهب ما يخيف. 

0- وفيه عظيم بركته صلى اللّه عليه وسلم ومعجزته فى انقلاب الفرس سرد بعد أن كان يبطأ. 

1- وفيه جواز ركوب الفرس العرى. 

لات وتواضعة ضَلى الله عليه وسلم: 
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4- وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الفروسية البالغة, فإن الركوب المذكور, لا يفعله إلا من 
أحكم الركوب. وأدمن على الفروسية. 

4- وأنه ينبغى للفارس أن يتعاهد الفروسية, ويروض طباعه عليهاء لتلا يفجأه شدة, فيكون قد استعد 
لها. قاله الحافظ ابن حجر, 2 

٠١‏ - وجواز استعارة القربس وتحون, والعارية بتشديد الياء ويجوز تخفيفها هى هبية المناقع, دون 
الرقية. قال الحاقظ ابن حجر:ويجوز توقيتهاء وإذا تلفت فى يد المستعير ضمنها.ء إلا فيما إدا 
كان ذلك من الوجه المأدون فيه. 


واللّه أعلم 
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)51١(‏ باب جوده صلى اللّه عليه وسلم 


78ه- لك عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا”” قَالَ: كان رَسُولُ الله يلك أَجْوَةَ الناس 
بِالَْيْر. وكَان أَجْرَةُ مَا يَكُونُ فِي سَهْرٍ رَمضّاد. إن جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام كَان يَلْقَاكُ في كل 
سنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَنَى يَنْسَلِحَ. قَبَعْرض عَلَيِهِ رَسُولُ الله يك الْقُرْآن. فَإذَا لَقَِهُ جربل كان 
رَسُولْ الله و أَجْوَةَ بِالْخَيْرٍ مِنَ الرّبح الْمُرْسَلَةٍ 


المعنى العام 
يراجع المعنى العام لأحاديث باب فى سخائه صلى الله عليه وسلم الآتى بعد باب واحد. 
المباحث العريبية 


) كان رسول الله يي أجود الناس بالخير ) «أجود» بالنصبء. خبر« كان » والمعنى كان 
أكثر الئاس جودا, والجود الكرم. وهو من الصفات المحمودة, وقدم اين عياس هذه الجملة على مأ 
بعدها على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدهاء لئلا يتخيل من قوله « وكان أجود ما يكون فى شهر 
رمضان» أن الأجودية منه خاصة برمضان, فأتبت له الأجودية المطلقة أولاء ثم عطف عليها زيادة 
ذلك فئ رمضان. وقوله 2 بالخير» أعم من الصدقة ومن المال؛, إن الجود فى الشرع إعطاء ما ينبغى لمن 
ينبقى, ؛ وعند الترمذى عن أنس. رفعه « آنا أجود ولد آدم, وأجودهم بعدى رجل علم علماء ؛ فنشر علمه, 
وؤجل كاد حتشية كن سيدل الله 


( وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان ) برفع « أجود» فى أكثرالروايات, على أنه اسم 
«كان» وخبره محذوف, وهو نحو أخطب ما يكون الأميرفى يوم الجمعة, أوهو مرفوع على أنه مبتداً, 
مضاف إلى المصدر, وهو ما يكون » فما مصدرية, وخبره «فى شهر رمضان» والتقدير: أجود أكوان 
رسول الله يد فى رمضان. 

وفى رواية « أجود» بالنصب, على أنه خبر« كان » وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها. 
وأجيب بجعل اسم « كان ٠‏ ضميرالنبى يِل و« أجود» خبرهاء والتقدير: كان رسول اللَّهِ ول مدة كونه 


(60) حَدَننا نا مَنصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمٍ حَدَلنا اهم يغبي ابن سد عن الررِيّ ح و حَدأني بو عنْرَان مُحَمّدُ ْن جَعفر بن زِيَاٍ 
وَاللفظ لَه أَخبرن برهم عن ازن شِهَابٍ عن عبد الله بْن عَبْدٍ الله بن عتبَةَ ْن مَسْعُودٍ عَنِ انن عَباسٍ 
- و دناه بو كيب حلا بْنَّ مُبَارَكِ عن يُونْسَ ح و حَدَلا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ أَخيرنا عَبْد اراق أخبرنا مَغْمَرٌ كلاهُمًا عن 
الزهرِي بهذا الإِمَادٍ تخوَة. 
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فى رمضان أجود منه فى غيره. قال النووى: الرفع أشهر. والنصب جائز. قال الحافظ ابن حجر: 
ويرجح الرفع وروده بدون « كان » عند اليخارى فى الصوم . 

( إن جبريل عليه السلام كان يلقاه ) الجملة مستأنفة استئنافا تعليلياء لبيان سبب 
الأجودية المذكورة. ففى رواية لليبخارى «١‏ لأن جبريل كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان » وفى 
رواية أخرى له «وكان أجود ما يكون فى رمضان . .حين يلقاه جبريل ؛ وفى آخر روايتنا « فإدا لقيه 
جبريل كان رسول الله يك أجود بالخير من الريح المرسلة». 

( فى كل سنة فى رمضانء, حتى ينسلخ ) أى شهررمضانء أى حتى ينقضى. قال النووى: 
هكذا فى جميع النسخ « فى كل سنة» ونقله القاضى عن عامة الروايات والنسغ., قال: وفى بعضها 
« كل ليلة » بدل « كل سنة» قال: وهوالمحفوظء لكنه بمعنى الأول, لأن قولِه «حتى ينسلخ » بمعنى كل 
ليلة اه فالمراد من الروايتين: فى كل سنة فى كل ليلة من رمضانء أى بالإضافة إلى لقاءات أخرى 
فى السنة. لأسبياب أخرى. 

( فيعرض عليه رسول الله يك القرآن ) أى ما نزل منه. وفى هذه الرواية أن رسول اللّه يه 
هوالذى كان يعرضء وفى رواية للبخارى « كان جبريل يعرض القرآن على النبى وَلة» والمعنى 
يستعرضه ما أقرأه إياه. فيحمل الأمرعلى أن كلا منهما كان يعرض على الآخر, ويؤيده رواية للبخارى 
« فيدارسه القران ». 

( فإذا لقيه جبريل كان رسول الله يَيِ أجود بالخير من الريح المرسلة ) مبالغة فى 
التشبيه, وذلك أنه أتبت له أولاً وصف الأجودية, ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح 
المرسلة. بل جعله أبلغ فى ذلك منهاء لآن الريح قد تسكن. ووصفها بالمرسلة المبشرة بالخير المطلقة 
ليحترس بذلك عن الريح العقيم الصارة: والمرسلة يستمر إرسالها مدة ! إرسالهاء وكذا كان عمله صلى 
الله عليه وسلم فى رمضانء ديمة لا ينقطع افشرية برت الرحية التى يلها الله تجالى . لإنزال الغيث 
العام. الذى يكون سببا لإصابة الميتة وغير الميتة, أى فيعم خيره وبره من هويصفة الفقر والحاجة, 
ومن هو بصقة الغنى والكفاية, عموما أكثر من عموح الغيث الناشئ عن الريح المرسله. 

واستعمل أفعل التفضيل فى الإسناد الحقيقى والمجارىء لأن الجود من النبى يد حقيقة, والجود 

من الريح مجان فكأنه استعار للريح جوداء باعتبار مجيئها بالخير, فأنزلها منزلة من جاد. وفى تقديم 

معمول « أجود» وهوه بالخير» على المفضل عليه نكتة لطيفة. وهى أنه لو أخره. لظن تعلقه بالمرسلة., 
وهذا وإن كان صحيح المعنىء إلا أنه تفوت به المبالغة, لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح 
المرسلة مطلقا. قاله الحافظ ابن حجر 


فقهالحديث 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استحياب زيارة الصلحاء وأهل الخير فى رمضان. 


؟- وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. 

#ازاسيتكيات الإككا رم القرادة فى رشان لأتحطاة مونم السدرات: ونع اللا على هخاتة 
زائدة فيه: وفيه تضاعف الحسنئات,. 

وان قراعة القدان أفضل مخ نات الأذكان ]د لكان :الذكر افضل ازبمساونا: لففله رول الله عه 

5- قال الحافظ ابن حجر:وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان فى شهر رمضان. لأن نزوله إلى 
السماء الدنيا جمئة واحدة كان فى رمضانء. كما ثبت من حديث ابن عباسء. فكان جبريل 
يتعاهده فى كل سنة., فيعارضه بما نزل عليه. من رمضان إلى رمضان. فلما كان العام الذى توفي 

1- وفيه أن القرآن يطلىّ على يعضه. وعلى معظمه: كما يطلى على كلمه. لأآن أول رمضان 
من البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا يعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان 
الأخير فكان قد نزل كله, إلا ما تأخرنزوله بعد رمضان المذكور. وكان فى سنة عشر 
إلئ أن مات رسول الله ب فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة. ومما نزل فى تلك المدة 
قوله تعالى «الْيَوْمَ أُكْمَلْت لَكُمْ د :* [المائدة: ؟] فإنها نزلت يوع عرقة. والنبى وله فى 
عرقة., بالاتفاق, وكتان :الذي نول فى تلك الأياغ اننا كان :قايلا بالنسية لما تقد اغتفر امبر 
معارضته. قال الحافظ أبن حجر: فيستفاد من هذا أن القرآن يطلى على البعض مجازاء 
ومن ثم لاايحنث من حلف: ليقراأ نالقرآن. فقرأبعضه. إلا إن قصد الجميع. فال: 
ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ما نزل من القرآن فى كل سنة على ليالى 
رمضان أجزاء. فيقرأ كل ليلة جزءا فى جزء من الليلة, ثم يشتغفل فى ليلة يسوى ذلك من 
تهجد بالصلاة ومن راحة بدن. ومن تعاهد أهلء ولعله كان يعيد الجزء مراراء ويتعدد 
الحروف المأذون فى قراءتهاء لتستوعب بركة القرآن جميع الشهر. ولولا التصريح بأنه 
كان يعرضه مرة واحدة. وقى السئة الأخيرة عرضه مرتين. لجا زأنه كان يعرض جميع 
ما نزل عليه كل ليلة. ثم يعيده فى بقية الليالى, وفى هذه المعارضة يحكم الله ما يشاءء 
وينسخ مايشاء. 

34 وفيه أن مداومة تلاوة القرآن توجب زيادة الخين 

8- وقيه المذاكرة مع الفاضل فى القرآن والعلم, وإن كان الفاضل لا يخفى عليه ما يذاكره للعبادة, 
وزبادة ا لاتعاظ. 

9- وفيه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة فيه. 

-٠‏ وأن ليل رمضان أفضل من نهاره. 

-١‏ وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم. لآن الليل مظنة ذلك, لما فى الذهار من الشواغل 
والعوارض الدنيوية والدينية. 
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-١‏ وقيه جواز قول « رمضان » من غير« شهر». 
-١7'‏ وفيه الحث على الجود فى كل وقت. 


4- واستحباب زيادة الجود فى رمضان, وعند الاجتماع بأهل الصلاح. 


6- وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس. لتقريبه إلى الأذهان. 
15- وفيه جوده صلى الله عليه وسلم. 
1د وفية استهباب تكتيرالعيانة فى اخ العمن 


وسيأتى بعد باب واحد أمثلة ووقائع 


من جوده صلى الله عليه وسلم 


1١7 


(117) باب حسن خلقه صلى اللّهِ عليه وسلم 


ممه لب عن نس بْن مَالِكِ ذه #”” قَال: حَدَمْتْ رَسُول الله يي عَشْرَ سِنِينَ. وَاللَّهِ! مَا 


قَالَ لي: أفا قط وَلا قَالَ لي ليء: لِمَ فَعلت كَذَا؟ وَهَلا فَعَلْتَ كَذَا؟ رَادَ أو الرّبيع لئس 
مِمًا يَصِنَعْهُ الْحَادِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَاللَّه. 
- أ عن أنس ه””” قَال: لَمَّا قَدِمَ رَسُوَلُ الله يك الْمَدِسَةَ أَحَذ أبنو طَلْحَة بيَدِي. 
فَانطُلْقَ بي إلى رَسُول الله ول فَقَالَ: يَا رَسُول الل إن أنَسًا غلامُ كيس فَلَيَحَدْمك. قال: 
لمان كر كك وطرر عا رادي رقي حك ور سج تبه و ره 
لشيء لَمْ أصبعة طُنغة: لِمَلَمْ تصنع هذا هَكذا؟. 


1- لك عن أنس دا" قال: خلانسة رَسُولَ الله و يسع مهون. فَمَا أَعْلَمَهُ قَالَ لي 
قَط: لِمَ فَعَلْت عَذَه وُذ وَل عَابْ عَلَى شيا قط 


9ه خب عن نس 5ه(*: كان رَسُولُ الله يله من أَحْسّن اناس خبلقا. فَأَرْسَلَبِي يَوْمَا 
لاخة. قلس وله ل لذقيا. في نسي أا أذفي بت أيسي بهي اله 8 عرض 

حَتى أُمرَ عَلَى صِبْيَان وَهُمْ يَلمَبُونَ في السوق. فَإِذًا رَسُولْ اللَّهِ يك فَد قيض بِقَمَاي من 
وَرَائِي . قال: فَنظَرْت إِلَنْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ: قَقَالديَا أَنَنِس أَذَهَنِتَ حَيِثت أمَرتك؟» قال: قُلْس: 


للح 


نعم أنا دفي انا مول اللَّه. 
- قال أنسن: وَاللَّهِ! لَقَدْ حَدَمْمَهُ تِسْمٌ سِيين. مَا عَلَِهُ قَالَ لشيء ميشه :لم فقَلنت كذا 
وَكَذَا؟ أؤْ لشيء تركتة: هَلا فَعَلت كَذَا وَكذَا. 


0 عن أنس بْنٍ مَانِكٍِ 5ه*” قَال: كان رَسُوَلُ الله يل أَحْسَنَ الناس خلقًا. 


م شار 


(61) حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنْ مَتَصور وأَبُو الرّبيع قالا حَدَتنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عن لات الْهناني عن , أنس بْنٍ مَالكٍ 
- وحَدأنه طياك بن فوح خذلنً لام أن وسكي حَدكا بت البناني عن أنس بمثله. 5 
7 8) وحَدلنَاه أَحْمَد بن حَتبل وَزُهَيْرُْنْ حَرْسٍِ جَمِيعًا عن إِمْمَعِيلَ وَاللْقْط لأَحْمّد قالا حَدُثنا إِمْمَعِيلُ بْنْ إيْرَاهِيمٌ حَدَنَا عَبْدْ 
الْعَزِيزَ عن أنس 6 
(00) حَدننا أبو بكر بن أبي سَيبَة وان مير قَالا حَدنَا مُحَمّد بن بر حَدَلَنا وَكَرِياءْ حَدَتِي سيد وَهْوَ ابن أبي برْدةَ عن أنس 
04 قي أو م الزقهرا ون زمه عبر غتر نون َه جرم و اران فال شخ فال آدس 
(5 ه) وَحَدَتنا شَيْبَان بْنُ فَرُوخ وأَبُو الرّبيمٍ قَالا حَدَلْنَا عبْدُ الوارث عن أبي الصاح عن أقس 


سٍِ 
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المعنى العام 


يقول صلى اللَّه عليه وسلم « خير ما أعطى الناس خلق حسن» ويقول « إن أفضل شيء فى الميزان 
الخلق الحسن» ويقول « إن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء » ويقول « إن خياركم أحسنكم خلقا» 
ويقول « إن أحبكم إلى. وأقريكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين 
يألفون ويؤلفون » ويقول « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وكان صلى اللّه عليه وسلم على قمة مكارم الأخلاق. حتى قال عنه ريه عزوجل 9إوَإِنَك لَعَلى حَلّقَ 
عَظِيمع [القلم: #] وأبرز المواطن التى تظهر فيها الأخلاق المحمودة, والمذمومة مواطن التعامل مع 
الخلقٌ. وأبرز هذه المواطن معاملة السيد للخادم. 

ومن هذا ساق العلماء - دليلا على حسن خلقه صلى النّهِ عليه وسلم - أحاديث معاملته صلى اللّه 

عليه وسلم لخادمه أنس, فقد هاجر رسول اللّهِ ول إلى المدينة ولا خادم له. وأسلمت أم سليم, أم أنس 
وهوابن عشر سنين ومن حبها لرسول الله ولك ورغبة منها فى توثيق العلاقة والصلة يه. قدمت ابنها 
هذا لرسول الله يع خادماء فكان نعم الخادم. عند خير مخدوم. خدم عشرسنين, فرأى رسول اللّه علد 
لم يضرب بيده الكريمة امرأة ولا خادما قط بل كان عف اللسان, ليس فاحشا ولا متفحشا.ء ولا سياباء 
ولا لعاناء حتى عند الغضب. وعند وقوع ما يستحق اللوم والعقاب. وعند رؤيته ما يكره. لدرجة آنه ما 
عاب طهاما قط. بل كان إذا اشتهاه أكله, وإن عافه تركه. وما أنب خادمه يوماء وما زجرهء أو عنقه, 
بل ما قال له يوما عن شيء فعله وهو غير مرضى: لم فعلت كذا؟ وما قال له يوما عن شيء لم يقعله, 
وهو مطلوب: لم لم تقعل كذا؟ بل كان يبتسم و يوجه. ويألف ويؤلف. ويحلم ويتواضع. ويعفو ويحسن 
ضبلى الله علئه وسلة 


المياحث العريية 


( خدمت رسول الله يد عشرسنين ) فى الرواية الثالثة وملحق الرابعة «خدمت رسول اللّه 
َو تسع سنين» ولا تعارض. لأن ابتداء خدمته له صلى الله عليه وسلم كان بعد قدومه المديئة, وبحد 
تزويج أم سليم بأبى طلحة, أى بعد قدومه صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر, فرواية العشر جبرت 
الكسر, ورواية «التسع» ألفت الكسر, والحقيقة تسع سنين وبضعة أشهر 

وفى الرواية الثانية «لما قدم رسول الله يق المدينة أخد أبو طلحة بيدىء. فانطلق بى إلى رسول 
الله يل فقال: يارسول اللَّه إن أنسا غلام كيس » - بفتح الكاف وتشديد الياء المكسورة أوالمخقفة 
الساكنة بعدها سينء أى عاقل فطن. متوقد الذكاء. ضد الأحمق - « فليخدمك, قال: فخدمته فى 
السفر والحضر» وأشار بالسفر إلى ما حصل من أنه خرج معه صلى اللّه عليه وسلم إلى خيبر يخدمه, 
ففى البخارى « أن النبى وَل طلب من أبى طلحة - لما أراد الخروج إلى خيبر- من يخدمه, فأحضر 
له أنسا» أى طلب من أبى طلحة من يكون أسن من أنسء وأقوى على الخدمة فى السفر. وكان أنس 
إن ذاك ابن ست عشرة سنة, قعرف أبو طلحة: من أنس القوة على ذلك فأحضره له, فخرج معه. فلهدا 


١ 


قال: خدمته فى الحضر والسفر, وفى رواية للبخارى أيضا عن أنس « كنت ابن عشر سنين, مقدم 
رسول الله يي المدينة. فكان أمهاتى -يقصد أمه وخالته ومن فى معناهما - يواظيننى - أى يرغبننى 
ويحتدئنى - على خدمة النبى يي فقدمته أمه, أم سليم للنبى يَف 

( والله ما قال لى: أفا قط ) قال الراغب: أصل الأف كل مستقذر من وسخ., كقلامة الظقروما 
يجرى مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به. ويقال أيضا عند تكره الشيء. وعند التضجر من الشيء, 
واستعملوا منها القعل: يقولون: أفقت بقلان. 

وفى « أف» عدة لغات: الحركات الثلاث للهمزة مع تشديد القاءء, بغير تنوين, ويالتنوين. وهى فى 
روايتنا « أفا» بالنصب والتنوين؛ على المصدرية؛. وهى موافقة لبعض القراءات الشادة. وهى هنا مع 
ضم الهمزة والتشديد. وعلى ذلك اقتصر بعض الشراح., وذكر أبوالحسن الرمانى فيها لغات كثيرة, 
بلفها تسعا وثلاثين. ونقلها ابن عطية؛ وزاد واحدة, أكملها أربعين: ومنها الستة المتقدمة. وبتخقيف 
الفاء كذلك ستة أخرىء وبالسكون مشددا ومخففاء ويزيادة هاء سأكنة فى آخره مشددا ومخففاء و 
« أفى » بالإمالة. وبين بينء ويلا إمالة...إلخ. 

وساقها الحافظ ابن حجر, فمن أرادها فليطليها. 

وأما«دقطه ففيهالغات: بفتح القاف وضمها., مع تشديد الطاء المضمومة. وبقتح 
القاف وكسر الطاء المشددة, وبفتح القاف وإسكان الطاء. وبقتح القاف وكسرالطاء 
المخففة. وهى لتوكيد نفى الماضى. 

( ولاقال لى لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ ليس مما يصنعه الخادم ) أى 
هذا الذى صنعت ليس مما يقبل من الخادم وفى الرواية الثانية «والله ما قال لى لشيء صنعته: لم 
صنعت هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟ وفى الرواية التالية «فما أعلمه قال لى 
قط: لم فعلت كذا وكذا ؟ ولا عاب على شيئًا قط » وفى الرواية الرابعة «فما أعلمه قال لى قط: لم 
فعلت كذا وكذا ؟ ولاعاب على شيئًا قط » وأما قوله فى الرواية الثالثة «أذهيت حيث أمرتك» ؟ 
فليس من قبيل ما نفاه, لأن الاستفهام هناء وإن كان إنكاريا توييخباء ومعناه ما كان ينبغى أن لا 
تذهب, لكنه ظاهر فى العتب برفق, ويحتمل أن المراد ما قال لى كذا وكذا بغضب. بخلاف ما فى 
الرواية الثالثة. فقد قال وهو يضحكل, فالمنفى اللوم والتأنيب كما يفعل مع الخادم. والمثبت الحض 
والعرض والتوجيه, كما يفعل مع الأبناء والأحبة. 

( كان رسول الله يله من أحسن الئاس خلقا ) بضم الخاء واللام, ويجوز إسكان اللام. قال 
الراعب: الخنق بفتح الخاءء, والخنق بضمهاء فى الأصل بمعنى واحد, كالشرب والشرب. لكن خص 
الخنق بالفتح: بالهيئات والصور المدركة بالبصر, وخص الخلق بالضم, بالقوى والسجاياء المدركة 
بالبصيرة, اه وقد كان النبى وَل يقول: «اللّهمَ كما حسنت خلقى فحسن خلقى » وقال القرطبى فى 
المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان التى يعامل يها غيره, وهى محمودة ومدمومة, قالمحمودة على 


١515 


الإجمال أن تكون مع غيرك على نقسكء فتنصف منها. ولا تنصف لهاء وعلى التفصيل العفو والحلم 
والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجانب, ونحو ذلك, 

( فأرسلنى يوما لحاجة ) أى لأقضى حاجة له. 

( فقلت: والله لا أذهب )الآن عاجلاء أى قلت فى نفسى ذلك, رغبة منى فى اللعب قليلا, فقد 
كان فوىَ العاشرة يقليل. 

( وفى نفسى أن أذهب لما أمرنى به نبى الله وَل ) أى لم يكن موققى عصيان الأمر, وعدم 
تنفيده, بل تأجيله فليلا وتأخيره. مع عزمى أن أنفذه. 

( فخرجت حتى أمرعلى صبيان, وهم يلعبون فى السوق ) أى فلعبت معهم., وانشغلت 
بلعبهم, وفى قوله « حتى أمر» تعبير عن الماضى بالمضارع. استحضارا للصورة. والأصل: حتى مررت, 
وفى ذلك إشارة إلى أنه لم يقصد اللعب ابتداء , بل وقع ذلك مصادفة فى مروره بهم. وهوفى طريقه 
لقضاء الحاجة. 

( يا أنيس: أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم. أنا أذهب يا رسول اللّه ) الآن. 
فذهب وه أنيس » د بضم الهمزة وفتح النون, تصغيره أنس» والجواب نعم تصديق للمخير بثئفى أو 
إيجاب. والاستفهام التقريرى ع هنا: التركايك لم تذهب. فيكون الجواب نعم. أقر 
قوله تعالى الله ألم حي ف َي يَجْلٌ سا4 [الأنعام: 0050 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى: : هل حسن الخلق غريزة ؟ أو مكتسب ؟ فذهب جماعة إلى أنه غريرة., 
واستدلوا بحديث ابن مسعود ه إن اللّه قسم أخلاقكم, كما قسم أرزاقكم » رواه البخارى, قى الأدب 
المفرد, وقال القرطبى فى المفهم:الخلق جيلة فى نوع الإنسانء وهم فى ذلك متفاوتون: فمن غلب 
عليه شيء منهاء إن كان محمودا فحسن,. وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه. حتى يصير محمودا, وكذا 
إن كان ضعيفاء فيرتاض صاحبه. حتى يقوى. اه 

وذهب جماعة إلى أن الخلى مكتسب, لأنه يقوم, وهو بالسلوك والتعود يصبح سجية وذهب 
المحققون إلى أن منه ما هو غريزة, ومنه ما هو مكتسبء ويؤيدهم ما رواه أحمد والنسائى والبخارى 
فى الأدب المفرد وصححه ابن حبان « أن النبى ينه قال لأشج عبد القيس: : إن فيك لخصاتين, 
يحبهما الله الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله. قديما كانا قى ؟ أو حديثا ؟ فقال: قديما. قال: الحمد 
لنّه الذى جبلنى على خلقين يحبهما» فترديده السؤال. وتقريره عليه. يشعربأن فى الخلق ما هو 
جبلى, وما هو مكتسب. 


١ لا‎ 


ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ بيان كمال خلقه صلى اللّه عليه وسلم, وحسن عشرته, وحلمه وصفحه. 
؟- وترك العقاب على ما فات, لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمربه. إذا احتيج إليه. 
-'٠‏ وتنزيه اللسان عن الزجر واللوع والذم. 
- واستئلاف خاطر الخادم. 
قال الحافظ ابن حجر: وكل ذلك فى الأمورالتى تتعلق بحظ الإنسان, وأما الأموراللازمة شرعاء 
فلا يتسامح فيهاء لأنها من باب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر. 


واللّه أعلم 


١م‎ 


(577) باب فى سخائه صلى اللّه عليه وسلم 


4ه لت عن جابرِنَ عا اله وَضِي الل عنما" قهالَ: ما سيل وَسُول اله وا شنا 
قط فَقَال: لا. 

6ه ع عن مُوسى بْن أنس ضيه عن أييوا" قال: مَا سَيِلَ رَسُو ل الله يي عَلَى الإئلام 
شَيْمًا إلا أَعْطَاةُ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلَ فأعْطَاهُ غنمًا يَيْنَ جَبَلْن. فَرَجَعَ إلى قَرْمِد فقال: يَاقَوْم 


ار ع نا تي كرام 


أدتتر: فإِنّ محمذدا ب عَطَاءٌ ا بَخْشَى الفاقة. 


5ه شي عن أنسس »أ رجلا سَأل الب وخ غَنَمًا بن جَبَليِن. فَأَعْطاهُ 
إِيَاةُ. فأتى قَوْمَهُ فقال: أي قَوْم أُسْلِمُوا. قَوَاله! إِنذْ مُحَمَدًا يَغْطِي عَطَاءً مَايَحَافُ 
الْقَفْرَ. فَمَالَ أنس: إذ كان الرّجُلُ لَيِسْلِمُ مَايُرِيِدُ إلا الديًا. قَمَايسْلِمُ حَتَى يَكُون 
الإسْلامُ أَحَّ إِلَنْهِ مِنَ اليا وما عَلَيِهَا. 


0 بن هاب" قال: غَرَا سول الله 6 عَرْوَة لقح فنع مك كم خَرَحَ 
سُولُ اللّهِ يخ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِعِينَ. فَاقَْلوا بحيِن. قَنصّرٌ اللّهُ وين وَالْمُسْلِعِينَ. َأغطَى 
سُول الله يك يَوْمَئِذٍ صَفُوَانَ بن أُميّةَ مانَةَ مِنَ الني نْمَّهِنَفُ ثُمَّمِانَة . قال ابْنْ شِهَاب: 

د امسن أن صَفْوَان قَال: وَاللُوا أذ أغطَائِي رَسُول الله دما أغطاني» 

3 أَبْعَضُّ الناس إلي. فمًا بَرِح يُعْطِيِي حَتَى إِنَهُ لأحَبي الناس إلي. 

44-- عن جَابرَ بْنَ عَبٍْ الله رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا(”" وَرَادَ أَحَدُهُما عَلَى الآخر قَالَ: قَالَ 
سول الله وَل: دلو قَدْ جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْن لَقَذ أَعْطَيْكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَدَام وَقَالَ بيَدَبْهِ 

د ذ يُجيءً مَالُ الْبَحْرَيْنٍ. فَقَدِمْ عَلَى أبي بكر بَغْدة. فَامز ناقتا 


(00) حَدا أب بكر بن أبي شيية وعمْرو اناه قَالا حَتنا ميا بن عيئة عن ابن بن الْمَكدِرٍ سَ سَمِعَّ جَابرَ بْنَ عبد الله 
- و حَدَا أبو كرَيْبٍ حَدَثنَا الأطلجعي ح وحَدئني مد بن الى اع انض ان مهدي كلاهنا عن لفيا 
عن محمد بن اكير قال ميض بر بن دالولا فل م 

(/ه) و دنا عَاصِمٌ بن النضضر الِمِيّ حَلنا حَالِدْ يَغِي ابْنَ اْحَارِثِ حَدُنَا حْمَئِدُ عن مُوسَى إن بن أنّس #5 عَن أَبيه 

(08) حَدلنا أبو كر بن أبي شْيْة حَدئنا يدن هَارُونَ غن حَمَادٍ إن سَلَمَةَ عن لاس عن أنس | 

(04) وحدئبي أبو الطَاهِر أَحْمَ بن عَمْرو بن مسح أَخبرنا عبد الله بْنْ وطس أخيرتي يونس عَن ابن هاب 

0+0 حَدَلنَا عرو اناد حَدلنَا ميان بن ييه عن ابن الْمْكَرٍ أله سَمِع جَابرَ نعي الوح وحَدلنَا إسْحق أخيرنا منقيان عن 
ان الْمْكَدر عن جَابرٍ وَعَن عَمرو عَن مُحَمَ بن عَلِي عن جَابِرِ أَحَدُهُمَا يد على الآخرٍ ح وحَدلنا ان أبي عَمَرَ واللفظ له 
َال قال بان سيت مُحَمَد إن الْمَكَدرٍ يَفُولَّ سَِْت جَابرَبْنَ د الل َال فيان وَسَعِعْس أَنصنا عَمْرَو نْنَ دينار يُحَدْثْ 


عن هُحَمَدٍ مُحَمّدٍ بن عَلِي قَالَ سَمِغْتُ جَابرَ بْنَ عبد الله 


قُنادّى: من كانت لَه عَلَى النبي يك عِدَةٌ أو دَِنْ فَلََأت. فَقَمنْت فقلت: إن النبي يي قال: «لو 
قد جَاءنا مال لحرن أَعْطَككَ هَكَذا وَهَكَذا وَهَكَدا» فَحََى أنو بكر مَره. تح قال لي عُدّهًا. 
َعَدَدنها فَإذَا هي حَمْسْمِالَةٍفَقَالَ: خذ مئليهًا. 

4ه لل عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رضي اللَّهُ عَنهُمَاا'" قَالَ: لما مات الب يق جَاءً أب 
بكر مَال من قبل الْعَلاء بن الْحضرَمي: فقال أبُو بَكر: مَنْ كَان لَه عَلَى النبي يك دَنِنْ أو 


كانت لَهُ قبَلَهُ عدة: فَلّانَا . بنخو حَدِيث ابن غُييئة. 


المعنى العام 


الجود والكرم والسخاء. خلق أصيل من أخلاق العرب قبل الإسلام, كانوا يتفاخرون به؛ 


ومتدافسون فيه. حتى قال شاعرهم: 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر 
لعل أن يبصرها المعتر إن جلبت ضيفا فأنت حر 


لكنهم كانوا يتخلقون بهذا الخلى للرياء والسمعة والفخر والثناء الجميلء لا يقصد الثواب 
الأخروى, ولا بقصد رفعة الإسلام, لذلك يقول الطائى. 
أماوى إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
أماوى إنى لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل فى مالى الدهر 
وقد ضرب رسول اللّه يك المثل الأعلى فى السخاء والعطاء, يعطى عطاء من لا يخشى الفقن لأنه 
معتمد متوكل على ريه. يجيئه الكثي, فلا يبقى منه شيئًا بل يخاف أن يبيت عنده ثلاثة دنانير للغد. 
تنتظر الإنفاق فيخشى أن يموت فى ليلة وهى فى بيته. فبينصرف من صلاة العشاءء. فزعا لينققها على 
الققراء. كان معطاء للمستحقين من الأمة. حاشا أهله الدين كانوا يمر عليهم الشهر والشهران: ثلاثة 
أهلة فى شهرينء وما توقد قى بيت من بيوته نار. لعدم وجود ما يطهى بالنار, بينما يعطى بالمائة 
بعير. والمائتى بعير, وبالتلاثمائة بعير, هل رأيتم من يستدين ليتصدق ويعطى؟ كان محمد عَلِكٌ 
يستدين ليتصدق ويعطى, هل رأيتم من يخنقه السائل ليعطيه؛ ويأمره بغلظة وجفاء وقلة أدب, 
فيبتسم للسائل ويعطيه؟ كان محمد ييه يفعل ذلكء يروى البخارى عن أنس ويك قال: « كنت أمشى 
مع النبى يل وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية, فأدركه أعرابى فجذيه جذبة شديدة. حتى نظرت إلى 
صفحة عاتق النبى يه قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته, ثم قال: مرلى من مال اللّه الذى 
عندك. فالتقت إليه صلى الله عليه وسلم, فضحك, ثم أمرله بعطاء» 


1١١‏ مُحَمَدُ بْنْ حاتم بْن مَيِمُونَ حَدُنَا مُحَمد بْن بكر أَحبرنا ابن جرَيْحٍ أخبرتي عَمْرُو بن ينار عن مُحَمَّدٍ بن عَلِي عن جَابرٍ بن 
عَبْدِ الله َال وأخبّرني مُحَمَّدُ بْنّ المَدَكَدِرٍ عن جََبرِ بن عَيْدٍ الله 


1١٠ 


ويروى البخارى أيضا عن جبيربن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله يل ومعه الناسء مقبلا من 
حنين. .تعلقت الأعراب برسول اللّه كل يسألونه أن يعطيهم., حتى اضطروه إلى أن يحتمى بشجرة. 
فخطقوا رداءة. فوقف رسول الله يلك فقال: أعطونى ردائى فلو كان عندى عدد هذه الأشجار إبلا 
لقسمته بينكم, تم لا تجدوننى بخيلاء ولا كذوياء ولا جبانا». 


ويروى البخارى عن سهل بن سعد يقد قال: جاءت امرأة إلى النبى ييْةٌ ببردة. فقالت: يارسول 
اللّه. أكسوك هذه, فأخذها النبى يل محتاجا إليهاء فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة, فقال: 
داكن الله ما أحسن هذه. فاكسنيها. فقال نعمء فأعطاها له. قلما قام النبى ويه لامه أصحابه. 
فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبى ييه أخذها محتاجا إليهاء ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل 
شيئًا قيمنعه, فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبى يلك لعلى أكفن فيها» صلى الله وسلم ويارك 
على هذا الجواد الكريم. 


المباحث العريية 


( سخاؤه صلى اللّه عليه وسلم ) قال أهل النغة: السخاوة والسخاء والجود. والسخى الجواد, 
يقال: سخا يسكى وستى يكسرالخاء وقتح الياء. يسخى يفتخ الخاءء وسخوالرجل بضم الخاء وفتح 
الواو يسخو سخاء. 

وعلى هذا فذكرباب سخائه صلى الله عليه وسلم بعد باب جوده تفئن, وكأنه ذكر فى الباب الأول 
إتبات صفة الجود. وفى الباب الآخر أمثلة لهذا الجود. وقال الحافظ ابن حجر: والسخاء بمعنى 
الجود. وهو بذل ما يقتنى بغيرعوض, وضده البخلء وهو منع ما يطلب مما يقتنىء وشره ما كان 
طالبه مستحقاء ولاسيما إن كان من غير مال المسئول. 

( ماسئل رسول الله يدْ شيئًا قط فقال: لا ) فى رواية للبخارى « ما سثل النبى كي عن 
شىء قط فقال: لا» قال الكرماني: معناه ما طلب منه شيء من أمرالدنياء فمنعه. قال الحافظ ابن 
حجن ولنس الكزاه أنه يعطن ما مطل هته حدما :هل المزاةاكة لا ينطق بالردديل إن كان عنم 
أعطادء. إن كان الإعطاء سائغاء وإلا سكت, قعند ابن سعد « إذا سئل فأراد أن يفعل قال: تعم, وإذا لم 
يرد أن يفعل سكت» وهو قريب من حديث أبى هريرة: الماضى فى الأطعمة « ما عاب طعاما قطء إن 
اشتهاه أكله, و إلا تركه». 

وقال العزين عبد السلام: معناه لم يقل: لا. منعا للعطاء. ولا يلم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا 5 
فى قوله تعالى قلت لإلا أجد ما أُحْملَكُم علَيْو4 [التوبة: ؟4] ولا يخفى الفرق بين قوله «لا أجدُ ما 
أحْمِلكُم علَْه وبين لا أحملكم اه وقول الفرزدق: ما قال: لا. قط إلافى تشهده- أى فى قوله: أشهد 
أن لا إله إلا الله -من مبالغات للشعراء. 


قال الحافظ ابن ححر: وفهم بعضهم من لازم عدم قول «لا» إنبات «نعم» وليس كذلك. وسيأتى 
مزيد لهذه المسألة فى فقه الحديث, عند الكلام على حكم البخل. 


١١ 


(وتأشئل رسول اللّه يك على الإسلام شيئًا إلا أعطاه ) أى ما سثئل فى مقابل الإسلام 
مالا إلا أعطاهء تأليقا لقلوب الضعفاء, الذين يهمهم المال فوق أى شيء. وقد كان يعلم - بعلم من الله 
- أن هذا الذى يعطى من أجل أن يسلم سيشرح الله صدره للإسلام بعد أن يسلمء وهذا معنى قول أنس 
فى الرواية الثالتة « إن كان الرجل ليسلم. ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه 
من الدنيا وما عليها» أى فما يلبت بعد إسلامه إلا يسيراً. حتى يكون الإسلام أحب إليه. والمراد أنه 
يظهر الإسلام أولا للدنياء لا بقصد صحيح بقلبه؛ ثم من بركة النبى يقد ونورا لإسلام, لا يلبث إلا قليلا؛ 
وينشرح صدره بحقيقة الإيمان. ويتمكن من قليه, فيكون حينئد أحب إليه من الدنيا وما فيهاء 

قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ « فما يسلم» وفى بعضها «فما يمسى » وكلاهما صحيح. اه 

وتصديقا لهذا يصرح صفوان - فى الرواية الرابعة - بأن إعطاء رسول اللّهِ يله بدأ ومحمد 
أبغض الناس إليه. ولم ينته حتى كان محمد أحب الناس إليه . 

( فجاءه رجلء فأعطاه غذما بين جبلين ) أى فجاءه رجل ليسلم في مقايل غنم. فأعطاه 
غنما كثيراًء تشغل وتملاً ما بين جبلين, فالكلام كناية عن الكثرة. وفى الرواية الثالثة « أن رجلا سأل 
النبى يي عنما بين جبلين, فأعطاه إياه» كان الظاهر أن يقول «٠‏ إياها» لأن الغنم اسم مؤنث. موضوع 
لنجنس يقع على الذكور. وعلى الإناث. وعليهما جميعاء فإذا صغرتها أدخلت الهاء. فقلت: غنيمة, لأن 
أسماء الجموع التى لا واحد لها من لفظها, إذا كانت لغير الآدميين. فالتأنيث لها لارْم. يقال: له 
خمس من الغنم ذكورء فيؤنث العدد. وإن قصدت الكباشء إذا كان يليه « من الغنم» لأن العدد يجرى 
فى تذكيره وتأنيثه على اللفظء لا على المعنى, والإبل كالغنم فى جميع ما ذكس, كذا فى لسان العرب. 
فتذكير الصمير فى الحديث باعتباره قطيعاء فالغنم القطيع من العنز والضان. 

( فرجع إلى قومه. فقال: ياقوم, أسلموا .فإن محمدا يعطى عطاء. لا يخشى 
الفاقة) فى الرواية الثالثة «فأتى قومه. فقال: أى قوم. انتلمواقوائلة إن هيدا سعط عسات منا 
يخاف الفقر». 

( وأعطى رسول الله يك يومئذ صفوان بن أمية.... ) كانت غنيمة حنين أربعة وعشرين 
ألفاً من الإبل. وأريعين ألفا من الغنم, وكان صفوان بن أمية ممن خرج إلى حنين وهولم يسلم بعد. 
وأعطاه رسول الله وَلهٌ من الفىء تأليفا لقلبه. ليسلم, كما أعطى بعض كبراء قريش, قريبى عهد بكفر, 
فأعطى أبا سفيان بن حرب ماثئة؛ وأعطى عيينة بن حصن مائة. وأعطى مالك بن عوف ماثة, وأعطى 
الأقرع بن حابس مائة. وأعطى علقمة بن علاثة مائة وأعطى العباس بن مرداس مائة. 

وصفوان بن أمية بن خلف. قتل أبوه يوم بدركافراً. قالوا: إنه هرب يوم فتح مكة, 
وأسلمت | مرأته. فأخذ له ابن عمه أمانا من النبى يي فحضر. وحضر وقعة حنين قبل أن 
يسلم, قال يوح حنين: لأن يرينى رجل من قريش أحب إلى من أن يرينى رجل من هوازن, 
وكان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية. ووصله لهم الإسلام من عشر 
بعلونء ونزل صفوان - بعد حنين - على العباس بالمدينة. ثم أذن له النبى ويد قى الرجوع 
إلى مكة. فأقام بها. حتى مات بها. مقتل عثمان ذَىبه . 


١ 


) اوقد بجاينا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء وقال بيديه جميعا ) 
أى وأشار بكفيه. وهويقول: هكذا. والمقصود من مال البحرين مال الجزية. فقد كان رسول الله يل 
قد صالح أهل البحرين, وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى. وكان من أهل حضرموت, وكان ذلك سنة 
الوفود, سنة تسع, ويعث صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح. فأتى بمال الجزية, قورّعه صلى 
اللدعلية وحتلة: ثم وعد جابراً أن يعطيه من جزية العام القابل. 


( فقبض رسول اللَّهِ يخ قبل أن يجيء مال البحرين ) الموعود به. 

( فقدم على أبى بكربعده ) أى فقدم مال البحرين على أبى بكر. بعد وفاة رسول الله يد من 

( فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبى يِه عدة أودين فليأت ) العدة الوعد, وفى 
الرواية السادسة « من كان له على النبى يليه دين, أو كانت له قيله» بكسرالقاف وفتح الباء., أى 
جينه «دعده فلياتنا». 

( فقمت فقلت...إلخ ) أى قال جابر: قذهبت إلى أبى بكر, فقلت له كذا وكذا. 

( فحثى أبوبكرمرة ) أى حذود. يقال: حثا التراب يحذوه. حثواء وحتى التراب يحثيه حثياء 
والحثوة والحثية الغرفة والحفنة. 

( خذ مثليها ) عداء لا حفنا وحثياء قيكون مجموع ما أعطى جابر ألف وحمسمائة. وفى رواية 
للبخارى دقال جابير: فعد فى ندى خمسمائة. تم حمسمائة, ثم خمسماثة ». 


فقه الحديث 


ويؤخذ من أحاديث الياب 


-١‏ جود النبى يَلْعٌ وسخاوّه. وعدم رده للسائل. قال الحافظ ابن حجر: لكن يشكل عليه أن فى حديث 
الأشعرى, لما سأل الأشعريون الحملان: قال النبى يل « واللّه لا أحمتكم» قال: فيمكن أن يخص 
من عموم حديث جابر. بما إذا سئل ما ليس عنده, والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك أو حيث 
كان المقام لا يقتضى الاقتصار على السكوت. من الحالة الواقعة؛ أومن حال السائل. كان يكون 
لم يعرف العادة, فوا قتصرفى جوابه على السكوت, مع حاجة السائل, لتمادى على السؤّال مثلاء 
ويكون القسم على ذلك تأكيدا لقطع طمع السائل. 

؟- - استنبط بعضهم من الحديث تحريم البخل, لأنه من لا م عدم قول لا: إثبات نعم, ومن القواعد أنه 
صنى الله عليه وسلم إذا واظب على شيء. أن ذلك علامة وجويه فواظب على قول نعم, أو على 
عدم «لا» فالبخل حراء. لكن هذا الاستتباط لا يتم, لأن الذى يحرم من البخل ما يمنع الواجب. 
ولو سلمنا أنه يدل على الوجوب, فلنا أن نقول: إنه يختص بالنبى وك والتحقيق أن من البخل 
ما يحرم. ومنه ما يكرد ومنه ما يباح بل منه ما يستحب, بل ما قد يجب. والله أعلم. 


؟- ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة إعطاء المؤلفة قلوبهم, وقد سبق, قال النووى: ولا خلاف فى 
إعطاء مؤلفة المسلمين, لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه خلاف, والأصح عندنا أنهم يعطون من 
الزكات ومن بيت الماق والتاق*لا يعطون حخ الزكاة: بل من فِيت الال خاصة: آما مؤلفة الكفان 
فلا يعطون من الزكاة, وفى إعطائهم من غيره خلاف, الأصح عندنا لا يعطون, لأن اللّه تعالى قد 
أعزالإسلام عن التألق. بخلاف أول الأمر, ووقت قلة المسلمين. 

؛- ومن الرواية الخامسة أخذ البخارى أن من تكفل عن ميت ديئاء فليس له أن يرجع عن الكفالة, 
وقد استقرالحق فى ذمته. وذلك أن أبا بكر لما قام مقام النبى كك تكفل لما كان عليه, من واجب 
أوتطوع, فلما التزم ذلك لزمه أن يوفى جميع ما عليه من دين أو عدة, وكان صلى الله عليه وسلم 
يحب الوفاء بالوعد, فنفذ أبو بكر ذلك. 
وقد عد بعض الشافعية من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد, أخذاً من هذا 
الحديث, قال المهلب: إنجازا لوعد مأمور به, مندوب إليه عند الجميع؛ وليس بفرض. وقال ابن 
عبد البر: أجل من قال بوجويه عمربن عبد العزين وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب. 
وجب الوفاء به. وإلا فلا فمن قال لآخر: تزوج ولك كذاء فتزوج لذلك وجب الوفاء به. وخرج بعضهم 
الخلاف على أن الهبة هل تملكء بالقبض. أو قبله؟ 

1- وفيه قبول خير الواحد المعدل من الصحابة, ولوجر ذلك نفعا لنفسه. لأن أبا بكرلم يطلب من 
جابر شاهدا على صحة دعواه. 


- قد يستدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه. على احتمال أن أبا بكركان يعلم هذه العدة, 


8- وفيه فضيلة عظمى لأبى بكر, لتحمله ما تحمل صلى اللّه عليه وسلم ووفائه بالوعد الذى وعده صلى 
الله عليه وسلم. 


واللّه أعلم 


١ كت‎ 


4 
(514) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال» 
وتواضعه وفضل ذلك 
6 5 عن أنس بن مَالِكٍ 5ه”" قَالَ قَالَ رَسُولُ الله و ولد لي اللَيلَة عُلَامٌ قَسَمَيه 
بامسم أبي إِيْرَاهِيِمَ ثم َقْمَهُ إِلَى م سَيْفٍ امرأةٍ قَيْنِ يُقَالَ لَه أو سَيْف فانطلق يَأتِيِهِ وَاتبَعْمَهُ 
فانتهيْنا إلى أبي سَيْف وَهُوَ يَنفخ بكيره قَدٍ اممَلاً الت دُخَانَا فأنرغت الْمَْي بَئِنَيَدَيْ 
رَسُول الله يد فقس يا أبَا سَيْفٍ أنسيك جَاءً رَسُولُ الله وَل فَأَمْسَكَ قَدَعَا النبئ يل بالصّبي 


7 
مله ير 


فِضَمَهُ إِلَبْهِ وَقَالَ مَا شَاءً الله أذ يقول فقَال أنس لَمَد رََْعَهُ وَهُوَيَكِيدُ بنَفسِه يَئِنَ يَدَيْ رَسُول 


ص 


لله ول َدَمَعَسا عَينا رَسُول الله يك فََالَ نَْمَعْ الَِْنُ وبَحْرَك الْقَلْبُ ولا نَقُولُ إلا ما يَرْضَى 
يناوالل يا إنْراهِهمْ إنا بك لَمَحْرُونُون. 

أهأه- له عَسن أنس بن مَالِك 5د" قَالَ ما رَأَنِْت أَحَدًا كان أرْحَم باليَال بن 
رَسُول الله َي قال كان إنْرَاجهمٌ مُسْسحَرْضيعًا له في عوالِسي الْمَدِينَةٍ فَكَان يَنَطَلِقُ 
وَتخن مَعَهُ فيَدْحَلْ البَئت وَإنة لَيُدْحَنْ وكات ظِئْرْه فنا فَبَأعْذَه فعبَلهُ نم بجع قال 
عَسْرُو لما توفي إبْرَاهِمٌ قَالَ رَسُول الله يد إن برهم ابي وَإِنْهُ مات في الذي 
وَإِنْ لَهُ لَضِئْرَيْنِ تَكَمُلان رَصَاعَهُ في الْجَنَةٍ. 


1 


1 


- د عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا؛" قَالَس قَدِمَ ناس مِنّ الأغراب عَلَى رَسُول الله 
د فقَالوا أتقبّلُون مِنيَائَكمْ فَقَانُوا نعم فَقَانُوا كنا وَاللَّهِ مَا قبل فَقَالَ رَسُولُ الله يي وَأنبلك 
إن كان الله ترّعَ مِنْكُمْ الرّحْمَةَ و قَالَ ابن َمَيْرٍ من قَلِك الرّحْمّة. 


1 32 ءّ ممه مي إن (58) كه ريه مده مام كه لس الس 2 مك 5ك ,. 
*8ه- عن أبسي شْريِرَة فيا أن الأفرَع بسن حابس أَبْصَرٌ ابي يد يُقلْ 


(11) حَدَئنا هَدَابْ بْنْ خالِد وَسَيْبَانُ بْنُ فَرُوعَ كِلَاهُمَا عن سُلَنْمَانَ وَاللّفَظُ ليان حَدَتَنَا سلَيِمَانُ بن الْمُغِيرَةٍ حَدَتنَا نَابت البناني 

(59) حدشا زهَيْرَ بن حَرب وَمُْ<َّ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن نمبْر واللفظ لِزُهَيْر قالا حَدّنا إمْمَعِيلٌ وَهْرَ ابن عَليّة عن أبُوب عَن عَمْرِو 

(14) حَدَنا أبُو بكر بْن أبي شيبَة وَأبو كريب قَالا حَدَتَنا أو أُسَامَةَ وَابْنٌ تمَيْر عن هِنام عَن أَبهِ عَن عَائْشَةَ 

6١‏ وحَدَتِي عَمْرُو الناقِدُ وَابْن أبي عْمَرَ جَمِيعًا عن ستيان قال عَمْرُو حَدنَا مُقَيّانُ ابْنُ عُيَينَةَ عَن الرّهْريّ عن أبي سَلَمَةَ عَن 
- حَدّننا عَبْد بْنْ حْمَيدٍ أخيرنا عَْدْ الرّزّاق أخيرنا مَعْمَرٌ عَن الرّهْري حَدَننِي أبو سَلمَةَ عن أبي هُرَيْرَة عن الي يل بمثله 


١ ده‎ 


الْحَسَنّ فَقَالَ إن لي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَّدٍمَا يلت وَاجِدَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُول الله يل إنه 
اخ 5 5 ٠‏ 0 7 لككا)ع رمد رمدم و2 موق غزا 9:7 يبي انو اين 5 2 
4ه ل عن جَرِير بن عبد الله قال قال رَسُول الله يك مَن لا يررحم الناس لا 


- هال 


يَرْحَمْهُ الله عو وَجَل. 
المعنى العام 


أنجب صلى اللّه عليه وسلم من خديجة رضى الله عنها سبعة, ثلاثة ذكور. وأريع إناث: أما الذكور 
فهم القاسم. وبه كان يكنى. والطاهر والطيبء وقيل: إن الطاهر هو الطيب, وأما الإناث فهن فاطمة 
وزينب ورقية وأم كلثوم وقد مات الذكور صغارا بمكة فى عهد أمهم, ومات الإناث كلهن قبله., إلا 
فاطمة, التى عاشت بعده ستة أشهر. ولما أهديت إليه مارية القبطية أسكنها عوالى المدينة 
وضواحيها بعيدة عن نسائه: ولم يقسم لها يدل خا نائدها ندون كس فهى مملوكة, وشاء الله أن لا تلد 
له امرأة من التسعء مع أن بعضهن كانت ولوداً عند قيره: وكناء الله أن كلد الآمة ولذاً ؛ قبل وفاته صلى 
الله عليه وسلم بعامين, وكأى بشر كبير السن, ليس له ولد حى, فرح بالولد الجديد, فرحا كفرح زكريا 
بيحيى, أو كفرح إبراهيم بإسماعيلء وفى أول ليلة بشربه سماه إبراهيم, واختارله مرضعة بجوار 
سكن أمه, وكانت المرضعة روجة حداد. يملا بيته دائما بالدخان, ونفخ الكير, وأخذ رسول اللّه عله 
يزورابنه هذا بين الحين والحين. فيأخذه. فيشمه ويضمه ويقبله. ثم يسلمه لمرضعته. ويعود إلى 
المدينة. وكثيراً ما كان يأحذ معه أنس بن مالك خادمه, أوبعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف. 


وشاء القدر أن لا تطول فرحة الأب بابنه. فقد مرض الطفل وعمره ثمانية عشر شهراء وشقى 
علىالوالد مرض ولده فذهب إليه وهو يحتضر. فأخده وضمه وشمه وقيله.و نفسه فى حشرجة الموت. 
يعلوفى صدره وينخفض. إن قلب الأب يتقطع, فهويششس ولا يملك لفلذة كبده شيئًاء وهو أرهم الناس 
بالناس, فكيف ياينه الوليد, لقد سقطت دمعتان من عينية أمام أصحابه., وكان عيد الرحمن بن عوف 
قد سمعه ينهى عن البكاء عند الميت, فقال له: رسول الله. ما هذا الذى أرى؟ أنت تبكى؟ وكنت 
تنهى عن اليكاء؟ فأتبع وشول أللة يليد الدمعتين بدمعتين أخريينء وقال:إنما هذه رحمة. وشفقة. لا 
سخط ولا اعتراض على قدر, لكنه حزن الإنسان, الذى لا يملك دقعه أو كتمانه. وحزنى على موت 


(55) حَدنا زَُيرُ يْنُ حَرب وَإمْحَقَ بن إيْرَاهِيمَ كلاهُمًا عن جَرير ح و حَدَننا إسْحَقّ ابن إْرَاهيم وَعَلِى ابن حَشْرَمِ قَالا أخيرنا 
عيى بن يُونسَ ح و حَدَنَنا ما أبُو كريب مُحَمّدُ بن العلاء حَدَننا أبُو مُعَاوِيَة ح و حَدئناأبُو سَهِيدٍ الأضح حَدُنَا حفص يني 
ابن غِيَاث كلهم عن الأخمّش عَن زَيْد بن وَطسم وأبي ان عن جَرير بن عَبْدٍ الله 
- حا أو تخر أن لي طية حا دع وطن الله :ن تحن إمننل عن فيس عن بترم عن الي 6 ع د م أو 
كر بْنْ أبي شه واْنُ أبي عَمرَ وَأَحْمَدُ بن عَبْدةَ قَالُوا دلا نان عن عَمْرِو عن تاق سن جبيْرٍ عن جَرير عمس البي 48 
بِمفْل حَدِيثْ الأعمّش 


١ كه‎ 


إبراهيم شديد. وعاش صلى الله عليه وسلم بعده ثلاثة أشهر, وكان صلى اللّهِ عليه وسلم عطوفا رحيما 
بالأطفالء لدرجة تلفت النظر. فى البيئة العربية. يصحب معه فى المسجد أمامة بنت أبى العاصء. 
ابنة ابنته زينب, تقام الصلاة, فيحملها ويقف, ويقرأ فإذا ركع وضعها على أرض المسجد. يخشى 
عليها أن تقع منه عند الركوع. ويسجد بجوارهاء. فإذا قام للركعة الثانية حملهاء وهكذا حتى يكمل 
صلاته. وابنة ابنته على كدقه وصدره. وأمام الوفود. وأكابرالقوم يقبل الحسن والحسين, ابنى فاطمة, 
فبعجب الكبراء ويقولون: أهكذا تقبلون أطفالكم؟ فيقول: نعم. فيقول أحدهم: إن لى عشرة من 
الأبناء. ما قبلت واحداً منهم, فيقول صلى الله عليه وسلم: وماذا أفعل؟ وما ذنبىء إذا كان الله قد نزع 
من قلوبكم الرحمة؟ أما نحن فقد غرس الله الرحمة فى قلوبنا. صلى الله عليه وسلم. 


الفياحث العريية 


اا فسمينة يابيم اب اقم وكات رس به ية القبطية, قال 

( ثم دفعه إلى أ مادق أخراة شوج يقال له ل مجازالمشارفة, أى 
أراد أن يدفعه إلى مرضعة؛, تسمى أم سيف. وزوجها يقال له: أبوسيف. وكان حداداء ينفخ للحديد 
ها لجنا .وا شيف نتيا »زرحت حول ف المسدى من يلق مدوادة لجان وه اين درفي 
الطبقات «لما ولد إبراهيم للنبى يلك تنفاست فيه نساء الأنصار, أيتهن ترضعه؟ فدفعه صلى الله عليه 
وسلم إلى أم بردة », 

( فانطلق يأتيه. واتبعته ) الظاهر أن جارية حملته. وسارت مع رسول اللّهِ يع ومعهما أنس 
ابن مالك, 

( فانتهيا إلى أبى سيف ) أى قربنا من بيت أبى سيف. 

( وهو ينفخ بكيره, قد امقلاً البيت دخانا ) هكذا رأوه قبل أن يدخلوا. 

( فأسرعت المشى بين يدى رسول اللشعة )فقت سيف نالفل ليخف الدخحان, 
حتى يدخل رسول الله يك 

( فقلت: يا أبا سيف, أمسك ) عن نفخ الكين وإثارة الدخان. 

( فضمه إليه ) أى سلمه لأبى سفيانء لترضعه أم سيف, وليبقى فى بيتها مدة إرضاعه. 

وفى الرواية الثانية ركان إبراهيم مسترضعا له فى عوالى المدينة» وهى شرى على مشارف 
المدينة. وكانت مارية يه تسكتها «فكان يتطلق صا الله علنة ولع من المّديئة إلى هك العوالى دين 
الحين والحين. ليرى ابنه « ونحن معه. فيدخل البيت, وإنه ليدخن, وكان ظئّره قينا » أى وكان زوج 


١ باه‎ 


المرأة التى ترضعه حداداء والظئر بكسر الظاء وسكون الهمزة بعدها راء هو المرضع. وأطلى عليه ذلك 
لأنه كان ز زوج المرضعة. وأصل الظئر من ظأرت الناقة. إذا عطفت على غير ولدها فقيل ذلك للدى 
ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوحهاء. لأنه يشاركها فى ترييته غالباء فلفظة «الظئر؛ تطلى على 
الأنثى والدكر» فيأخذه., فيقبله, تم يرجع » إلى المديدة. 


( قال أنس: لقد رأيته - أى رأيت إبراهيم - وهويكيد بنفسه. بين يدى رسول الله 
يِه ) فى رواية للبخارى « قال أنس: ثم دخلنا عليه بعد ذلك, وإبراهيم يجود بنفسه» أى يموت. أى 
يخرج نفسه. ويدفعها وكدادن ارففان مالة. ومعنى « وهو يكيد بنفسه » أى يسوقها. 

قمعت عيذ رسول الله ع ادن زواع البكاري + فعطلت هين رفول الله ل تذرفان» أى 
يجرى دمعهماء. وعند البخارى « فقال له عبد الرحمن بن عوف طَيهْد: وأنت يار سول اللّه؟ « أى الناس 
لا يصبرون على المصيبة. وأنت تفعل كفعلهم؟ كأنه تعجب من ذلك. مع عهده منه أنه يحث على 
الصبر, وينهى عن الجزع. 

( فقال: تدمع العينء ويحزن القلب, ولا نقول إلا ما يرضى رينذا واللّه - يا إبراهيم - 
إنا بك لمحزوتون ٠)‏ ما يرضى » يفتح الياء وسكون الراء وفتح الضاد. و« مأ» موصولة, والعائد 
مفعول « يرضى » محذوف. أى ما يرضاه رينا وفى رواية للبخارى «فقال ياابن عوف. إنها رحمة - أى 
الحالة التى شاهدتها منى هى رقة القلب على الولد. لا ما توهمته من الجزع -"أى أتبع الدمعة الأولى 
بدمعة أخرى » وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة, وهى قوله «إنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة, وهى 
قوله « إن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزودون » 
وفى رواية « قال عبد الرحمن ابن عوف: تبكى يا رسول الله؟ أولم تنه عن البكاء؟ وزاد فيها» قال 
صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. صوت عند نقمة لهو ولعب ومزا مير 
الشيطان. وصوت عند مصيبة, خمشة وجوه. وشق جيبوب, ورئة شيطان» قال: إنما هذا رحمة. ومن 
لايرحم لا يرحم» وفى رواية « إنما أنا بشر» وفى رواية « أنهى الناس عن النياحة, أن يندب الرجل بما 
ليس فيه » وقى رواية «ولانقول ما يسخط الرب » فى رواية «لولا أنه أمرحقء ووعد صدقء وسبيل 
نأتيه. وإن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا ». 

( فيدخل البيت وإنه ليدخن ) بضم الياء وتشديد الدال المفتوحة وفتح الخاءء. يقال: ادخنت 
النارالبيت, بهمزة وصل وتشديد الدال المفتوحة وفتح الخاء والنون أى ملأته دخانا. 

ن إبراهيم ابنى, وإنه مات فى الثدى, وإن له لظئرين, تكملان رضاعه فى الجنة) 
مات إبراهيم وهوابن ثمانية عشر شهراً. وجزم الواقدى بأنه مات يوم الثلاثاء لعشرليال خلون من 
شهر ربيع الأول سنة عشر, وقال ابن حزم: مات قبل النبى يله بثلاثة أشهر, ومعنى « وإنه مات فى 
التدى» أى فى سن رضاع الثدىء أو فى حال تغذيه بلبن الثدى, ومعنى « وإن له لظئرين تكملان رضاعه 
فى الجنة» أى إن له مرضعتين تتمان رضاعه سنتين, فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن, قال صاحب 
التحرير: وهدا الإتمام رسع إبراهيم ذه يكون عقب موته. فيدخل الجنة. متصلا بموته. فيكم 
وضاعة: كراحة للولابيه صلى اللةعاية وسلف 


١ مه‎ 


( قدم ناس من الأعراب على رسول الله يك فقالوا: أتقبلون صبياتكم؟ فقالوا: نعم. 
فقالوا: لكنا - والله - ما نقيل ) وفى الرواية الرابعة ٠‏ أن الأقرع بن حابس أبصرالنبى يل يقبل 
الحسن: فقال: إن لى عشرة من الولد, ما قبلت واحدا منهم» وعند اليخارى ٠‏ قبل رسول الله عل 
الحسن بن على, وعنده الأقرع بن حابس التميمى جالساًء فقال الأقرع: إن لى عشرةمن الولد. ما قبلت 
منهم واحداً» وفى رواية للبخارى «جاء أعرابى إلى النبى يل فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم» 
قال الحافقظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد بالأعرابى الأقرع المذكور فى الحديث الذى قبله 
ويحتمل أن يكون المراد به قيس ابن عاصم التميمى السعدى, فقد أخرج أبوالفرج الأصبهائى فى 
الأغانى ما يشعر بذلك, ووقع نحو ذلك لعيينه بن حصن بن حذيقة الفزارى؛ أخرجه أبويعلى فى 
مسنده بسند رجاله ثقاتء ويحتمل أن يكون قد وقع ذلك لجميعهم - فرادى أو مجتمعين - ققد روى 
مسلم « قدم ناس من الأعراب: فقالوا....' 

( وأملك؟ إن كان الله نزع منكم الرحمة ) الكلام على الاستفهام الإنكارى, بمعنى النفى. 
وحدفت أداة الاستفهام, وأصلها: أو أمنك؟ بفتح الواو والهمزة الأولى . كماهى فى رواية البخارى. أى 
ماذا أمنك لك؟ أى لا أملك لك شيئاء وقد نزع الله الرحمة من قليك, أى لا أقدر أن أجعل الرحمة تملا 
قليك ؛ بعد أن كزعها الله منه. وفى رواية «وما أملك»؟ وفى رواية « ما ذنيى إن كان..»؟ وفى روايتنا 
«إن كان اللّه نزع منكم الرحمة» يكسر همزة « إن » وهى أداة شرط, وما بعدها فعل الشرطء وجوابه 
محذوف, دل عليه ما قيله. أى إن كان اللّه قد نزع منكم الرحمة فلا أملك لكم شيئًا. 

وفى رواية للبخارى ٠‏ أن شرع الله من قلبك الرحمة, بفتح همزة «أن» مصدرية, 
والمصدر مفعول « أملك». 

( من لا يرحم لا يرحم ) وفى الرواية الخامسة « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عزوجل"قال 
القاضى عياض: هوللأكثر بالرفع فيهما على الخبر, فمن موصولة. وقال أبوالبقاء: يجو زأن تكون 
شرطية, فيقرً بالجزم فيهماء قال السهيلى: جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام. لأنه سيق للرد على 
من قال: إن لى عشرة من الولد...إلخ» أى الذى يفعل هذا لا يرحم. ولو كانت شرطية لكان فى الكلام 
بعض انقطاع, لأن الشرط وجوابه كلام مستأنق, قال الحافظ ابن حجر: لكن الشرط أولى من جهة 
أخرى, لأنه يصير من نوع ضرب المثلء ورجح بعضهم كونها موصولة. لكون الشرط إذا أعقبه نفى 
ينفى غاليا بلم. قال الحافظ: وهذا لا يقتضى ترجيحا إذا كان المقام لائقا لكونها شرطية. 


فقهالحديث 
يؤؤخذ من أحاديث الباب 
-١‏ من الرواية الأولى جوار تسمية المولوديوم ولادنه. 
؟- ووجوازالتسمية بأسماء الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام. 
-'١‏ ومن الأولى والثانية استتباع العالم الكبير بعض أصحابه, إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه. 


١8 


- من قول أنس «واتيعته»الأدب مع الكبار 

- ومن قوله فى الرواية الثانية « فيأحذه فيقبله» مشروعية تقبيل الأطفال الرضع. 

1- ومن الروايتين مشروعية الرضاع بغير الأم. 

/ا- وعيادة الصغين. 

8- والحضور عند المحتضر. 

5- والرحمة بالعيال. 

-٠‏ قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر اليكاء المباح, والحزن الجائز وهو أبين شيء وقع فى 
هذا المعنى. 

-١‏ وفيه جوازالإخبارعن الحزنء وإن كان الكتمان أولى. 

؟١-‏ ومن مخاطبة الرسول يد ولده, مع أنه فى تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب. لصغره 
واحتضاره مخاطبة الإنسان وإرادة غيره بذلك الخطاب. 

-1١‏ قال بعضهم: فيه دليل على تقبيل الميت, ورده ابن التين بأن القصة إنما وقعت قبل الموت. 

4 وفيه فضيلة وخاصة لإبراهيم ون. لتكملة إرضاعه فى الجنة بمرضعتين. 

6- ومن الرواية الثالتة وما بعدها جواز تقبيل الولد الصغيرفى كل عضو منه. قال ابن بطال: كذا 
الكبير عند أكثر العلماء. مالم يكن عورة, فقد تبت أن النبى يِه كان يقبل فاطمة. وكذا كان أبو 
بك ريقبل عائشة رضى الله عنهم. 

71- قال الحافظ ابن حجر: وفى جواب النبى يي للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل 
والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشققة والرحمة. لا للذة والشهوة, وكذا الضم والشمة 
والمعانقة اه 


أى إن كان للشفقة والرحمة جان و إلا منع. 


واللّه أعلم 


(110) باب حيائه صلى اللَّه عليه وسلم 


همه ؟هم- لل عن أبي سعد الْحُدْرَيَ وي" قَال: كان رَسول النو يق أَشَدٌ ححَاءٌ من 
الْعَذَرَاءِ في خِدْرَهَا وكات إِذَا كرة شَينا عَرَكَاهُ في وَجْهِه. 

55؟ه- كل عن مَسْرُوق*" قَالَ دَعَلَنَا عَلَى عَبْدٍ الله بن عَمْرِو جين قََدِمَ مُعَاوِئَة ة إلى 
الْكُوفَةِ فدَكَرَرَ سول الله يق قفَالَ نم بحُن فَاحِسَا ولا مُتَفَحَسًا وَقَالٌ قال رَسُول الله و إن 
من يا ركم كُمْ أَحَامنَكُمْ أخلافا قَالَ عُنْمَانُ حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوَة إلى الْكُوفَة. 


المعنى العام 
يراجع المعنى العام لأيواب الحياء قى كتاب الإيمان. 
المباحث العريية 


( كان رسول اللّه يك أشد حياء من العذراء فى خدرها ) العذراء البكن وجمعه عذارى 
بفتح الراء. وعذار, ويقال: درة عذراءء أى لم تثقب, ورملة عذراءء أى لم توطأ. والعذرة يضم العين 
وسكون الذال البكارة. وعذر الطبيب الغلام والجارية عذرا بفتح العين وسكون الذال ختنهاء والخدر 
بكسرالخاء. وسكون الدال الستر يجعل للبكر جنب البيث. وقوله «فى خدرها» من باب التتميم لما 
قبلها. لأن العذراء فى الخلوة يشتد حياؤهاء أكثر مما تكون خارجة عنه. لكون الخلوة مظنة وقوع 
القعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها فى خدرهاء لاحيث تكون منفردة فيه. 

( وكان إذا كره شيئًا عرفناه فى وجهه ) أى لا يتكلم به لحيائه. بل يتغيروجهه, فنقهم 
نحن كراهيته. 

وقد ساق البخارى هذه الجملة كحديث مستقلء» ؛وشىٍ إشارة إلى تصحيح أنه لم يكن يواجه أحداً 
بما يكرهه؛ بل يتغير وجهه. وعند أبى داود « كان رسول الله وَل إذا بلعه عن الرجل الشيء. لم يقل: ما 
بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولونه؟ » 


(10) حَدنتِي عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ دلا أب حَدَلنا شعبَةُ عن قنَادةَ سَمِعَ عبْدَ ال ْنَ أبي عَنْية يُحَدَثْ عن أبي سَعِيدٍ الخذرِي ح 
وحَدَلَنا يرن حَرْب وَمْحَمَدُ بن المْتَى وَأَحْمَدُ بن مان قَالَ رُهَيْرٌ حَدَا عَبْدَ الرَحْصَ بْنُ مهدي عن شعْبَةَ عن قَادَةَ قَالَ 
سيت عَْدَ الل نَ أبي ع يَقُولَ سَمِغْتُ عن أيا سعِيدٍ الْحَدرِي يقُولا 

(18) حَدَلدا زُهْرُ بْنْ حَرْب وَعْحْمَانُ بْنْ أبي شيَة فالا حَدَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمّش عن شقِيق عن مَْرُوق 
- وحَدَلَّاه أو بَكْرِ نْنْ أبي شي حَدَكَا أو مُعَاوِيَةَ وَوَكيمْ ح و حَدَلنا ال نمَثِرٍ حَدلتا أبي ح و حَدنَا أبو سعد الأأشخ حَدَنما 
أبو حَالِدٍ يَعِبِي الأَخَمَرَ كُلهُمْ عَنِ الأغمّش بهذا الإمادٍ مثلهُ. 


"١ 


( لم يكن رسول الله يك فاحشاء ولا متفحشا ) أى ناطقا بالقحش, وهوالزيادة على الحد 
فى الكلام السيئ, والمتفحش المتكلف لذلكء أى لم يكن الفحش له حلقاء ولا مكتسباء وعند الترمذى 
« سئلت عائشة عن خلق النبى عَلِ؟ فقالت: لم يكن فاحشا. ولا متقحشاء ولا سخابا فى الأسواق, ولا 
يجزى بالسيئة السيئة. ولكن يعفوويصفح» ولليخارى فى الأدب المفرد «لم يكن رسول الله وَل 
سباباء ولا فحاشاء ولا لعانا». 

( إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ) فى رواية البخارى ٠‏ أحستكم أخلاقاء وحسن الخلق 
اختيار الفضائل. وترك الردائل. وقد سبق فيل ثلاثة أبواب باب حسن خلقه صلى الله عليه وسام. 


فقهالحديث 


عن الشرح والإعادة. 


واللّه أعلم 
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(117) باب تبسمه صلى اللّهِ عليه وسلم وحسن عشرته 


09 ؟ه- 2 عن سِمَاك بن حَرزيإ"2 قال قلست لِجَابرٍ بن سَهمْرَةَ أكنت نَجَالِسْ 
رَسُول الله يل قال نَعَمْ كَفِيرًا كان لا يَقُومُ مِن مُصّلاه الَّذِي يُصَلَي ف والصبِح حنى 
تطلع امن قدا طَلَمَسْ قَام وَكَانُوا يَتَحَدَون فَأخْدذُون في أشر الْجَاهِيَةٍ 


المعنى العام 


يقول اللّهِ تعالى لِوَأُنّهُ هُوَأْضْحَك وَأَبْكَى4[ النجم: 47] أى خلق فى الإنسان الضحك والبكاء. 
فالضحك خاصة من خواص الإنسانء قد يشاركه فيه بقدرضعيف بعض الحيوانات, وهو تعبير عن 
وحدان داخلى بالسرورأوالإعجاب أو الدهشة آوالرضا. 

وكلما كان تعبيراً دقيقا عن درجة هذا الوجدان. وكلما كان صادقا مطابقا لهذا الشعورالداخلى 
كثروزاد - ولويسيب - أمات القلبء وصارعادة تغلب صاحبها عند عدم السبب. 

وللضحك والابتسامة آداب وحدود. يحكم بها العرف والشرع. فالضحك استهزاء وسخرية دميم, 
وضحك المرأة وابتسامتها للأجنيى مطمع فيهاء والضحك فى وقت الجد وأمام الكبراء غير حميد. 
والضحك فى مواقف الحزن كريه ومعيب وزيادة الضحك عن حدودهاء برفع الصوت واستمرار 
القهقهة كما يقعل الحشاشون والسكارى أمر مشين. 

وما أحسن ما كان عليه صنى اللّه عليه وسلم, إذ كان يضحك فى المناسية ويقدر الحاجة. ولا 


المباحث العربية 


( قال: نعم. كثيرا ) صفة لمفعول مطلق محذوفق, والتقدير: كنت أجالسه جلوسا كثيرا. 

( وكانوا يتحدثون, فيأخذون فى أمرالجاهلية ) الضمير للصحابة الجالسين معه بعد 
الصلاة, والمراد بأمر الجاهلية أخبارها وأحوالها التى يمجها العقل, كمن صنع إلهاً له من عجوة. فلما 
جاع أكله. 


(19) حَدَثنا يَحَى بْنُ يَحَى أَخبرَنا أبُو خَيَْمَةَ عن سِمَاك بْن حَرْب 


1١17 


( فيضحكون. ويبتسم صلى اللّه عليه وسلم ) قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك. 
والضحك انبساط الوجه. وانفراج الفم حتى تظهر ا لأسنان, فإن كان بصوت بحيث يسمع من بعد 
فهو القهقهة, وإلا فهو الضحك, وإن كان بلا صوثت فهو التبسم. وتسمى الأسنان فى مقدم القم 
الضواحك. وهى الثنايا والأنياب وما يليهاء وتسمى النواجذ جمع ناجذة, وهى الأضراس 

فالضحك يطلق على مراحل إظهار السرور فى الوجه. وتبدأ بانبساط الأسارير. وانبساط الشفتين 
دون فتحهماء ويدون صوت يسمعه من بجوارك. المرحلة الثانية تزيد على الأولى انفتاح الشفتين دون 
ظهور الأسنان, المرحنة الثالثة كالثانية مع ظهور الرياعيات. أى الأسنان الأريع الأمامية علويا 
وسفلياء المرحلة الرابعة ظهور الأنيابء المرحلة الخامسة ظهور ا لأضراسء المرحلة السادسة ظهور 
اللهوات: :جمع لهاة. وفى اللكبة المشرقة على الخلقوتطلق على الجزء الأخير من ستقف الحلق: 
المطبق على الفك الأسفلء, وكل هذه المراحل الست تدخل فى التيسم. ما دامت بلا صوت يسمع. فإن 
صاحبها صوت ضحك فهى القهقهة, ولوكانت بدون فتح الشفتينء فكل ابتسامة ضحك. وليس كل 
ضحك ايتساما. 


وكل ما حصل منه صلى النّه عليه وسلم ابتسام بمراحنه الست, كما سنوضح ذلك فى فقه 
الحديت, ولم يحصل منه قهقهة أصلا. ففى البخارى « وما يزيد رسول الله ييه على التيسم». 


فقهالحديث 


كان الأغلب فى أحواله صلى اللّه عليه وسلم التبسم بالمراحل الثلاث الأوليات, وقلما استعمل 
الترلة الرائفة والكامسة وخذر اسكفيالة للترحلة الشاديية نميل رمه على الئه علنه وسيل 
بالضحك أوالتبسم على المرحلة الأولى والثانية والثالثة. كل حسب المقام .كما فى حديث الأعرابى 
الذى جذبه من ثوبه. حتى أثرالجذب فى صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم, وقال له: أعطنى من 5 
الله الذنى عندك, فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم, فضحك, تم أمرله بعطاء» وكما فى حديتنا. وحين 
العبالعة فى التبسع تدكرالمرجنه, ونتص علبها غالبا, كن حديت الرجل الذى عاق فى ريضان) 
حين قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. «ضحك النبى ويه حتى بدت نواجذه » وفى رواية 
«حتى بدت أنيابه» نعم فى حديث لعائشة رضى الله عنها قالت: مارأيه صلى الله عليه وسلم 
مستجمعا قط ضاحكا,. حتى أرى مثه لهواته» قفئفت عنه المرحلة السادسة, لكن قال ابن بطال: 
المثبت مقدم على النافى. 

قال الحافظ اين حجن والذى يطهرمن مجموع الأحاديت أنه صلى الله غلية ومبلم كان فى معظم 
أحواله لا يزيد على التبسم - أى قى مراحله الثلاث الأخيرة - قال: والمكروه من ذلك إنما هوالإكثار 
منه. أوالإفراط فيه, لأنه يذهب الوقار, قال ابن بطال: والذى ينبغى أن يقتدى به من فعله. ما واظب 
عليه من ذلك, فقد روى البخارى فى الأدب المفرد وابن ماجه من وجهين عن أبى هريرة رفعه ١‏ لا 
تككرالشحك: فإن كترة الشحك تيت القلن» 


١55 


ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 

١‏ - استحباب الذكر بعد صلاة الصبح. 

؟- وملازمة مجلس صلاة الصبح مالم يكن عذر, قال القاضى: هذه سنة. كان السلف وأهل العلم 
انجوا زالحدوت باخبار الحاهلية وغورهامن الأند 


4- وجواز الضحك المحدود. فقد أقر صلى اللّه عليه وسلم صحابته على ضحكهم, والمكروه إكثاره. وهو 
فى أهل المراتب والعلم أقبح. 


0- حسن عشرته صلى اللّه عليه وسلم. 


واللّه أعلم 


(7070) باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساءء والرفق بهن 
4 - ل عن أنس ؤإها”" قَالَ: كان رَسُول الله يل في بض أَسْقَارو وَغُلام أَسْوَدُ 
يقَالٌ ل 1 ا يَحَدْو, فَقَالَ لَهُ له رسول الله 2 «يا أ 95 0 رَوَيِدَك مرق بالقوارير». 
84- أ عن أ نس ضيه" أن البي ف أنى على أزواجب وَسَوَاق يَسُْوق بهن بُقَالُ له: 
أَنجَشَةُ. فَقَالَ: «رَبْحَكَ يا أَنحَضَة! رُوَيَدَا سوْقَكَ بالقوارير» قَال: قال أبو قلابَة: تَكَلمَ رد 


رَسول 
الله يق بكَلِمَةٍ لَوَكَلُمَ با بسكم لَعِكْمُوهَا عَلَئِهِ 


- ل عن أنس بن مَالِكٍ ضف" قَال: : كانت أ م سُلَيِم مع تِسَاء الس يد وَهُنَّ 


يَسُوقْ بهن سُوَاق. فَقَالَ تبي الله 6: «أي أنْحَسَةً! رُوَيَدَا سَوْقَك بِالْقَوَارِيرِ». 


2-09 عن أنس باب" قال: : كان لِرَسُول الله يخ حَادٍ حَسَنْ المّوْت. فَقَالَ لَهُ 
رَسول اللّه عله ويه يَا أَنحَشَة! لا تَكْسِر الْقَوَارِيِر يَعْنِي ضَعَفَةَ النسّاء». 


01- ل عن أنس 445" عن البي يل. وَلَم يَذْكْر: حَادٍ حَسَنٌ الموات. 
المعنى العام 


يقول صلى الله عليه وسلم ‏ خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلى » ويقول «اتقوا اللّه فى النساء. 
فإنهن خلقن من ضلع. وإن أعوج شيء فى الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل 
أعوج, ؛ فاستوصوا بالتساء كيرا 

ومن مسلمات الحياة أن المرأة ضعيفة البنية, ناعمة الصوت والملمسء رقيقة الحسء مرهفة 
العواطف, كالزجاجة الرقيقة. بل كزجاجة المصباح., قائدتها فى شغافيتها وصفائهاء وفى وقايتها 
والحفاظ عليهاء وقى صيانتها وحمايتها من أدناس البيئة وعواصف الأهواء, ولذا شبهوها بالزجاجة 


(0) حدما بو الي لكي وَحَاِه بن عْمَرَ وَكيَة ين سَعِيدٍ وَأَبُو كال مِيعا عن حَمَادِ ين زيْدٍ قَال أو الرّيِعِ حَدَلنَا حَمّاُ 
دنا وب عن أبي لابه عن أن 
رك أو الو بيع القدكي وَحَابدنن مر وأو كَل فوا دكا حم عن لبت عن ألس بتخوو. | 

ا ل را ا ا 211 حَدَُننَا 
التيمي عَن أنس. 

(*/) وحَدَثَنا ابن المُكنى حَدَكَنَا عَبْدُ المّمَّدٍ د حَدلنِي هَمَامٌ حَدَتنا قَادَة عن نس 

2٠0(‏ و دناه ابن بَّارٍ حَدَكَا أبو اود حَدَنََا هِشَامٌ عن قَمَادَةَ عن أنس 


اا 


والقارورة. يقول صلى الله عليه وسلم فى الوصاية بها « رفقا بالقوارير» والقوارير يضرب بها المثل فى 
سرعة الكسر, وعدم قبول الإصلاح والجير. يقول الشاعر: 
ارقق بعمرو إذا حركت نسيته 2 فإنه عريى من قوارير 

والإسلام يعتزبالمرأة. ويصونهاء ويعتبر حصانتها أساس حياتهاء من هنا أحاطها بسياج من 
وسائل الحفظ والتكريم. حتى فى الجنة, وصفها القرآن الكريم بقوله «خورٌ مَقْصُورَات فِي الْخِيَامٍ» 
[الرحمن: ؟"لا] لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَات الطَرْف عِين© كَأَنْهُنَ بِنْضْ مَكْنُونٌ [الصافات: 59-58 ]. 
لرَحُورٌعِينٌ» كَأمْتَّال اللو الْمَكْثُون 4 [الواقعة: -175] حرص الإسلام على راحتها إن هى أقامت. 
فأوجب لها على الرجل السكنى والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف وإن هى سافرت, حتى لا 
تسافر مسافة قصر يدون زوج أو محرم. تركب ويمشى الرجلء وعليه أن يهيئ لها فى مركبها مأ 
يريحها من هودج وفراش وتير. ومشى وئيد, بل وأن يحدولها الحادى, ويغنى لها لينعشها فى سفرهاء 
كالطفل تغنى له أمه. وتحننه وتهدهدده. وها هورسول اللّه جلك يسافر بيعض نسائه. فيهيئ لهن 
الركائب. ويعد لهن الهوادج, ويخصص لهن عبدا خادماء يقودهن. ويراعى مصالحهنء. ويحدولهن. ولا 
يكتفى صلى اللّه عليه وسلم بذلك بل يرعى بنفسه شئوتهن, ويتعهد أحوالهن, قيذهب إلى رحلهن 
بنفسه. يطمئن عليهن» ويوصي بهن ويراحتهن, فيقول للخادم: يا أنجشة:, ارفق بهن فى سوقك, وارفق 
بهن فى حدوك وغنائك, فدهن كالقوارين فيل رَآيَت حذانا ورقة وغطفاً على الثشاء مثل هذا؟ ضلى 
الله عليه وسلم. 


المباحث العريية 


( كان رسول الله يك فى بعض أسفاره. وفلام أسود, يقال له: أنجشة:, يحدو ) فى 
الرواية الثانية « أن النبى يِه أتى على أزواجه, وسواق يسوق بهن. يقال له: أنجشة» وفى الرواية 
الثالتة كانت أم سليم مع نساء النبى يي وهن يسوق بهن سواق» وفى الرواية الرابعة «كان لرسول 
اللّهِ يك حاد حسن الصوت» وفى رواية البخارى ٠‏ أتى النبى يه على بعض نسائه» وفى رواية «وكان 
معهم سائق وحاد» وفى أخرى « كان أنجشة يحدو بالتساء. وكأن البراء يحدو بالرجال» وفى رواية 
« وأنجشة غلام النبى يَلةِ يسوق بهن » وفى رواية ٠‏ وكان يحدو بامهات المؤمنين ونسائهم» أى نساء 
المزئتين. 

فمن هذه الروايات يتبين أن الرحنة كانت رحلة سفر. وقيها رجال ونساء. من عيراختلاط, 
فللرجال حاد, وللنساء حاد. وكان فى ركب النساء بعض أزواج النبى يِه كل واحدة فى هودج على 
بعير. وأن أنجشة كان سائق ركب النساء وحاديه. وكان علاما أسود. حبشيا حسن الصوت, قيل: 
كان يكنى أبا ماريةء وأنه كان ممن نفاهم النبى يههٌ من المخدثين. 

وأن أم سنيم, أم أنس, كانت مع نساء النيى يقِةْ وأن النبى ييه أراد أن يطمئن على ركب النساء, 
فأتى عليهن, والظاهر أنه أحس بركبهن ما يشغله عليهن, ففى رواية « فاشتد عليهن السياق» أى 
أسرع بركبهن بسيب انسجام الإبل بالحداء, وفى رواية «فإذا أعنقت الإبل» أى أسرعت. 

ل 


«فقال: ويحك يا أنحشة. رويداء سوقك بالقوارير» وفى الرواية الثالثة م أى أنحشة: نخدا سوقك 
بالقوارير» وفى الرواية الرايعة « رويدا يا أنحشة, لاتكسر القوارير» يعنى صعقة النساء. 

وفى رواية «يا أنجش» على الترخيم. وفى رواية « ارفق» وفى رواية « رويدك ارفشق» وقى رواية 
« كذلك سوقك » أى كفاك سوقك, وفى رواية « رويدك سوفك. ولا تكسر القوارير» والقواير جمع قارورة. 
وهى الزجاجة؛. قيل: سميت بذلك لاستقرار الشراب قيهاء كنى عن النساء بالقوارين, لرقتهم وضعفهن 
عن الحركة,. والنساء يشبهن بالقوارير فى الرقة واللطافة وضعف البنية, والكناية لقظ أطلقء وأريد منه 
لازم معناه. قكأنه فال: رفقا بالضعيفات المحمولات على الإبل. وقيل: شيهن بالقوارير لسرعة 
انقلابهن عن الرضاء وقلة دوامهن على الوفاء, كالقوارير, يسرع إليها الكسرولا تقبل الجبر, والأول أولى 
فى هذا المقام, وقيل: أراد بالقوارير الإبل, وكان فى سوق أنجشة لها عنفء فأمرأن يرفق بالمطايا, 
وهذا أبيعد من سابقه؛ والهدف من الأمر بالرقق أحد احتمالين أوهما معاء الأول أن الحداء دفع الإيل 
إلى الإسراع. أو أن سوقه العنيف دفع الإيل إلى الإسراع, مما يقلق الراكبات, ويزعزعهن. ويحول دون 
راحتهنء فأمر بالعمل على راحة الراكبات. والرفق بهن, والثانى أن أنجشة كان حسن الصوتء وأكثر 
من الحداء. وحسن صوته يحرك نفوس النساء, ويضعف عزائمهن. فخشى من سماعهن النشيد أن 
يقع بقلويهن منه شىء,؛ فأمر بالكف عن الحداء. 

قال عياض: وقوله «رويدا 4 منصوب على أنه صفة لمحذوف. دل عليه اللفظ السابق, أى سق 
سوقا رويداء أواحد حدوا رويداء أو منصوب على المصدر. أى أورد رويداء مثل ارفق رفقاء أوعلى 
«روندك » إما مصدر. والكاف فى محل حفض: وإما اسم قعل والكاف حرف خطاب, وقال الراعب: 
يقال: أورد. يورد كأمهل يمهل لفظا ومعنى. وهو من الرود بفتح الراء. وسكون الواو, وهو التردد فى 
طلب الشيء برقق ويقال: راد.ء وارتاد. والرائد طالب الكلاً. ورادت المرأة. ترودء إذا مشت على هذيتهاء 
وقال الرامهرمزى: رويدا تصغير رود. وهو مصدر فعل الرائد. وهوالمبعوث فى طلب الشيء, ولم 
يستعمل فى طلب المهلة, إلا مصعرا. وقال السهيلى: قوله «رويدا» أى أرفقء جاء بلقظ التصغير لأن 
المراد التقليل, أى ارفقّ قليلا. 

و« سوقك » منصوب على نزع الخاقض, أى ارفقق فى سوقك, أو سقهن كسوقك, وقال القرطبى فى 
المقهم: « سوقك» مفعول به. وفى الرواية الأولى « سوقا» وهو منصوب على الإغراء. أوعلى المصدر, 

وجاء فى الرواية الثانية «وويحك يا أنحشة. رويدا سوقك بالقوارير» قال النووى: هكذا 
وقشع في مسلم « ويحك » ووقع فى غيره « ويلك » قال سيبويه « ويل» كلمة تقال لمن وقع فى 
هلكة, ودويح» زجرلمن أشسرف على الوقوع فى شلكة. وقال الفراء: ويح. وويكء. وويس 
بمعنىء وقيل: «ويح» كلمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقهاء أى فيرتى له. ويترحم عليه. و 
«ويل» ضده. قال القاضى: قال بعض أهل اللغة: لا يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء, وإنما 
يراد بها المدح والتعجب.اه ولا يصلح هذا القول قى هذا المقام. 


١ ل‎ 


( قال أبوقلابة: تكلم رسول اللّهِ يك بكلمة, لوتكلم بها بعضكم لعبتموها عليه ) كذا 
ورد فى الرواية الثانية. وأبو قلابة الرواى عن أنس.ء وأراد بالكلمة, قوله صلى الله عليه وسلم 
« بالقوارير» وهى كلمة تشبه النساء بالقوارير, وقد يفهم منها الغزل والهزل, وقد تعاب على قائلها عند 
المتنطعين, وكان أهل العراق كذلك فى زمن أبى قلابة, يميلون إلى التكلف وكثرة الجدل والمراء 
ومعارضة الحق بالباطلء فلو قال كبير مثلها لعابوها عليه. وقيل: مراد أبى قلابة أن هذه الكلمة غير 
واضحة الدلالة على المراد. لأن وجه الشبه بين القارورة والمرأة ليس جلياء فلو قالها أحد من أهل 
العراق. لعابها العراقيون, معترضين عليها من حيث البلاغة, وقيل: إن مراد أبى قلابة أن هذا التعبير 
مثل فى البلاغة, ومن أرقى أساليبها التى لا يمسها أهل العراقء ولا يفهمونها. فيدفعهم جهلهم إلى 
عيبهاء لوصدرت من أحدهم. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ جوازالحداء, والحداء شعر. يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على الشعر. وقد بوب البخارى لهذا 
الحديث يباب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء, والشعر فى الأصل اسم لما دق؛ واستعمل فى | 
لكلام المقفى الموزون قصداء والرجز بقتع الراء والجيم نوع من الشعر عند الأكثر, والحداء بضم 
الحاء, وتخقيف الدالء يمدء ويقصر. سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناءء. ويكون فى الغالب 
بالرجزء وقد يكون بغيره من الشعر, وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع السير, إذا حدى بها. 
ونقل ابن عبد البرالاتفاق على إباحة الحداءء. وفى كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاق فيه, 
قال الخافط ابن حجن ومائمة يحجوع بالأحاديت الصضحيحة؛ ويلتحق بالهداء هنا الججيع 
المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد, ونظيره ما يحرض أهل الجهاد 
عنى الككان: ومنهعتاء:الخراة لتسكين الونه فى الفيه. أقنول: ومثنه فنناء عمال البهاء 
وملاحىالسفن الشراعية وغيرهم. وأخرج الطبرى من طريق ابن جريح., قال: سألت عطاء عن 
الحداء والشعر والغناء؟ فقال: لا بأس به مالم يكن فاحشا. 

"- وفيه جوا ز السفر بالنساء. 

'- واستعمال المجاز 

6 وقية مجافدة التسناء من الرحال: قال النووئ؛ ومن 'سماع كلامهم إلا الوغط وتحؤة. 

5- ذكرالبخارى هذا الحديث تحت باب: المعاريض مندوحة عن الكذبء والمعاريض جمع معراض 
من التعريض بالقول, وهو لاف التصريع. وهوالتورية بالشيء عن الشيء. قال الراغب: 
التعريض كلام له وجهان فى صدق وكذبء أوباطن وظاهر. قال الحافظ ابن حجر: والأولى أن 
يقال: كلام له وجهان, يطلق أحدهما ويراد لازمه. والمراد هذا قوله « رفقا بالقوارير» فإنه كنى 
يذلك عن الننساء. 

واللّه أعلم 


(514) باب قريه صلى اللَّه عليه وسلم من الناس, 
وتبركهم به. وتواضعه لهم 


«5؟ه- شك عن أنس بن مَالِكٍ د" قالَ: كان رَسُولُ الله َي إِذَا صَنَّى الْعَدَاةَ جَاءً 
0 الْمَدِينَةٍ بانتهم فيها الْمَاءُ فُمَا يُؤْتى بإناء إلا عمس يَذَهُ فِيهًا. فَرْبمَا جَادُوةٌ في الْغَذدَاةٍ 


5 


6- 2 عن أنْس د" قال: لَفَد وَأَنت رَسُولَ الله يي وَالحَلاق يَحْلِقَهُ. وَأَطَافَ به 
أَْصْحَابَهُ. فَُمَا يُربِدُون أذ تفع شَغْرَة إلا في يد رَجْلٍ. 


6ه ل عن أ نس له أن امْرَأَةٌ كَان في عَقَلِهَا شي مية. فَقَانَسَ: يَا رَسُولَ الها إِنْ لي 
إِلَنِكَ حَاجَة. فقال: :ها كلانه انقرى أي الشكل بت . حَتى أَقْضِي لك حَاجَتَك)» فخلا 


المعنى العام 


كان صلق الله عليه ومكم مَكوا فا قريبا من الناس . يمشى بين أصحايه كواحد مثهم. ويجلس 
بينهم لا يكاد يعرف عنهم., يدخل الداخل الغريب فيقول: أيكم محمد؟ يضع يده فى يد رفيقه فى 
الطريقء ويردف على ناقته هذا تارة. وهذا تارة, يأكل معهم من إناء واحد. ويشرب معهم من كوب 
واحد. بل كان يشرب بعد أن يشرب الناسء إذا صافح مسلما لم ينزع يده من يده حتى ينزع صاحبه. 
إذا طلب منه شيء أجاب, ولم يقل: لاء مهما شق عليه المطلبء لقد كان الصحابة يتبركون بالماء 
الذى يلامس أصابعه صلى الله عليه وسلم, فكائوا فى الفجر يبعثون بمائهم فى أوانيهم مع خدمهم إلى 
رسول الله وَل ليضع يده فى مائهم, فما تذمر, ولا تكبر على الخدم ولا رفض لهم مطلبهم, بل لم 
يتأقف. ولم يتضجر من برد الماء فى شدة الشتاء. 

ولقد كانوا بتبركون بالاحتفاظ بشعره صلى اللّه عليه وسلم. فإذا جاءه الحلاق أسرعوا إليه. 
يحيطون به. يتلقفون شعره قبل أن يسقط على الأرضء ويحتفظون بما يلتقطون من شعره تبركا به 
فى بيونهم. 


(4/) حَدَنَنا مُحَاهِد بن مُوسى وأبُو بَكْرِ ين الُعثر نن أبي النصر وَهَارُونُ بْنْ عبْدِ اله جَهِيعًا عن أبي النضر قَالَ أبو بَكْرٍ حَدُ 
ُو التنضضر ِ َي هاشم بْنَ الْقَايِم حَدَتنَا سليِمَان بْنّ الْمفِيرَةٍ عن نَابِس عن أنس 

(ه/) حا مح نوع حدق ب انع حا سلما عن تعن أ 

(075) و حَدَتنا أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدننا يَرِد بْنْ هَارُونَ عن حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عن نَابتِ عن أنس 


١0 


والعجب أن توققه امرأة فى الطريق تسأله. فيقف دون مصاحبيه ويناديها بكنيتهاء ويستمع لهاء 
قتطلب منه أن تختلى به بعيدا عن مسامع أصحابه. لتسر إليه بمسألتها. فلا يختارالمكانء بل 
يطلب إليها أن تختارهى المكان الذى تحبه, فيذهب معها إليه. ويقف معها طويلاء لا يملء ولا 
يتضجر, وهويعلم أن فى عقلها ضعفاً ومح ذلك يطل تتكتع يد | فى يساحده) ححى كلقي لني 
وتمصرك راضية شاكرة, وصدق الله العظيم إذ يقول فيه: : < لَقَد جَاءَكُمْ ر, من أَنفسِكُمْ عَزيرْعََيْهِ 
ما عَيتَْ ريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْنِينَ رمُوف رَحِيمٌ 4[ التوية: 4 


( كان رسول الله يَنِهِ إذا صلى الغداة ) أى إذا صلى الفجر, وهذا الأسلوب يفيد التكرار 
والاستمرار والشأن والعادة والغالب. 

( جاء خدم المدينة بأنيتهم ) فى الكلام حذف مضافين, والأصل: خدم أهل المدينة. بآنية 
آسيادهم, والمراد من الآنية الجنس. الصادى بالجمع. فالمراد بأوانيهم. فيتقابل الجمع بالجمع, 
فيقتضى القسمة أحاداً. فيئول المعنى إلى: جاء خدم المدينة كل واحد بإناء سيده. والمراد المجموع 
والكثيرون: وليس كل خادم. 

( فيها الماء ) جملة حالية. 

( فمايؤتى بإناء إلا غمس يده فيها ) أعاد الضمير مؤثناً باعتبار أن الإناء والآنية شيء 
واحد, و« يؤتى » بضم الياء. بالبناء للمجهول, والمعنى فما يطلب منه وضع يده فى إناء به ماء تبركاً 
بيده, إلا وأجاب. 

) فريما جاءوة فى الغداة الباردة, فيغمس دده فيها ) أى فى الأوانى, وهده ا لحملة تصوير 
للمبالغة فى الإجابة, أى حتى ولو صاحبت الإجابة مشقة شديدة, والغداة الباردة وقت الفجر والصيح 
فى الشتاء. 

( وأطاف به أصحايه ) يقال: طاق به وأطاف به أصحابه. أى أحاطوا به. والجملة حال 
يتقدير « قد » عند من يشترطها. 

( فما يريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل ) أى فيسارعون إلى التقاط شعره صلى اللّه 
عليه وسلم النى يتساقط من الحلاقء قبل أن يصل إلى الأرضء ونفى الإرادة, ولم ينف وقوع شعرة إلى 
الأرضء لأن الموجود الكائن فعلا الحرصء وقد يفلت من حرصهم شعرات, تقع قيرفعونها. 

( أن امرأة كان فى عقلها شيء ) من الخقة والضعف. يقصد يذلك ييان عدرها فى مطليها 
من رسول الله وَل . | 

( فقالت: يارسول الله. إن لى إليك حاجة ) أى أريدك فى خلوة. بعيداً عن الناس وعن 
أصحابك الذين هم معك الآن. 


( فقال: يا أم فلان ) منطوقه صلى اللّه عليه وسلم كنيتها الحقيقية. وهو ظاهرفى أنه كان 
يعرفها جيدًا. 

(انظرى أى السكك شئت ) أى اختارى مكانا فى أى طريق من الطرق. 

( حتى أقضى لك حاجتك ) أى حتى أجيبك إلى طلبك بعبدا عن سماع الناس. 

( فخلا معهافى بعض الطريّ. حتى فرغت من حاجتها ) معطوف على محذوف. أى 
فاختارت مكاناء فوافقها عليه. فخلا معهاء والتعبير ب « معها» فيه إشارة أنه لم يقصد الخلوة بها. 


فق هالحديث 


قال النووى فى هذه الأحاديث 
-١‏ بيان بروزه صلى الله عليه وسلم للناس, وقريه منهم, ليصل إليه أهل الحقوقء ويرشد مسترشدهم, 
وليشاهدوا أفعاله وحركاته. فيقتدى بهاء وهكذا يدبغعى لولاه الأمور, 


؟- وفيها صبره صلى اللّه عليه وسلم على المشقة فى نفسه لمصلحة المسلمين.وإجابته من سأله 
حاجة. أو تبريكا بمس يده. وإدخالها فى الماء. 


"- وفيه التبرك بآثار الصالحين. 

أذ توينات كاكانت التستهانة عليه من التدرلة:واثاه صل الله عليه وسله: 

4- وتبركهم بإذخال يده الكريمة فى أوا نيهم. 

1- وتبركهم بشعره الكريم. 

1- وإكرا مهم إياه أن يقع شيء منه إلا فى يد رجل منهم. 

8- وبيان تواضعه صلى اللَّه عليه وسلم. بوقوفه مع المرأة الضعيفة, ليقضى لها حاجتهاء قال: ولم يكن 
ذلك من الخلوة بالأجنبية, فإن هذا كان فى ممرالناس ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن لا يسمعون 
كلامهاء لأن مسألتها كانت مما لا تظهرها الناس. 
هذا. ومن التبرك بآثاره حديث أبى أيوب الأنصارى (رقم/1؟) فى باب أكل التمر والثوم. 


ومن التبرك بشعره صنى الله عليه وسلم حديث حلقه صلى الله عليه وسلم فى الحج وتوزيع شعره 
على الصحابة وقد سبق فى كتاب الحج. 


واللّه أعلم 


1 


(11) باب مباعدته صلى اللّهِ عليه وسلم للآثام, واختياره من 
المباح أسهله. وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. 
لل عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهمَ29, رَوْجٍ الب ين أَنهَا قَالَة: ما خيّرَ رَسُولُ الله 
يِذ بَئِنَ أمْرَيْن إلا أخد أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يكن إِنمًا. فَإذ كان إِنْمّا كان أَبْعَدَ الناس منه. وَمَا 
انتم وَسُول الله ولك لَِفْسِه إلا أن تنتَهّك حُرْمَةٌ الله عَوَ وَجَلَ. 
0ه “2 عن عَانْشَة رَضِي الله عَنهوا” قَانَت: مَاخَيرَ رَسُول الله يل بن 
أَمْرَيِْنِء أَحَدهُمَا أَنِسَرُمِن الآخر إلا از ان قواقا مَالَم يكن إِنْمًا. فإ كان إِنْمَا 


ع ل 


كان ابعد اناس منة. 


سه مير 


4- دعن هِشَام' “ بهذا الإسْناد, إلى قولِه: أَئِسَرَهُمًا. وَلَمْ يَذكرًا ما بَعْدَةُ. 


8- أ عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَااة" قَالَس: مَا ضَرَب رَسُولْ اللّهِ يخ سَيْنًا قط بيده 
ولا امْرَأَة وَلِا خادمًا. إلا أن يُجَاهِدَ في سَبيل اللَّه. وَمَا نيل مِنهُ شيءٌ قط قَينْتَقِمَ من صَاحِه 


ع # اعت ع# 


إلا أن بسك شَيءٌ ين مَحَارِمِ الله فَينسَقِمَ لِلَهِ عَرَ وَجَل. 


المعنى العام 


نعم. . دين الإسلام يسر. قال تعالى وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين ين حَرّج ‏ [الحج: ] ويقول صلى 
الله عليه وسلم « يسروا ولا تعسروا ويشروا ولا تنفروا » وقال لمعاذ 5ه لما أطال القراءة فى الصلاة. وهو 
ماف قال للد افدان: احكديا ايكذ مق اه الثان فليتهقت :فإ فبهم المريض والصديف وذ الجاحة 


(0/) حَدلنَا فيه بن سَعيادٍ عن مَالِك بْنٍ أَنّس فيمَا قرئ عَلَيِْ ح و حَدَلنَا يَحَى بْنْ بَخَى قَالَ قَرأْت عَلَى مَالِك عن ابن شِهَابٍ 
غن غروَة بْن الرَّبيْرٍ عن عَائِمَة 
- وحَدلنا وير بن حرس وَإِسْحَق بن ِنَم ج جَمِيعًا عن جريرٍ ح و حَدَلنا أَحْمَد بن عَندةَ دنا فصيْلُ بْنْ عياض كِلاهُمًا 
عن مَتصور عَن مُحَمّدٍ في رِوَانَ قُصيل بن هاب وفِي روَايَة جرير مُحَمد الي عن عْرَوَةَ عن عَائِمّة. 
- و حَدَلهِ حَرمَلَةُ بن يَحَى أخيرا ابن وَضب أَبَرتي يُونْس عَن أبن هاب بهذا الإسنادٍ تَخْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ. 

(4/) حَدثُنَا نا أو كريب حلا ُو أساقة عن مام ين أببهِ عن عَائِسَة 

٠٠‏ وحدئتاه أُوكُرَمر وان مي وها عن عبد الله بن نم 

(9/) حَدََاه أبو كُرَئِبٍ حَدَلَنَا أو أَسَامَةَ عن هسام عن أبيه عَن عَائْسَة 
- و حَدَنا أبُو بكر بن أبي شيب وَاننُ نير قَالا حَدَثنا عبدة وَوَكِيعْ ح وحَدَلنا أبُو كريب حَدََنَا بو مُعَاويَة كُلْهمْ عن هِشَامٍ 
بهذا الإمتادٍ يَزِيدُ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض. 


تفن 


ولعنا آزاة حماعة التددي على اتقسديم في العيابه وقال أحدهم: أما أنا قأصلى الليل أبداً, وقال الآحرن: 
وأما أنا فأصوم الدهر أبداً. وقال الثالث: وأما أنا فسأتبتل, وأعتزل النساء غضب صلى الله عليه وسلم, 
وخطب فى الناسء وقال: مايال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ أما واللّه إنى لأخشاكم لنّه وأتقاكم 
له.لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى. 

ومن هذا المنطلق كان صلى الله عليه وسلم فى عباداته ومعاملاته يميل إلى اليسر, ويتباعد عن 
العسر, ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن هذا الأيسر إثماء أويوّدى إلى الإثم. فإن كان 
إِثما أويؤدى إلى الإثم بعد عنه, بل كان أبعد الناس عنه. وعمل بغير اليسر مهما كان صعبا وشاقا. 

وكان صلى اللّه عليه وسلم - من باب التخفيف على الأمة, والتسامح معها - يعفو عمن ظلمه. ولا 
ينتقم ممن أذاه حين القدرة عليه ولقد قال لأهل.مكة بعد أن فتحها ونصره الله عليهم: ما تظنون أنى 
فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم, وابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا قأنتم الطلقاء. 

فما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم ممن آذاه. وما ضرب بيده الكريمة اجراقوة كاتما قطوونا 
أذى إلا للّه:وزلا ما انتهكت حرمات الله, ضلى الله عليه وسله. 


المباحث العربية 


(ماخيررسول الله يي بين أمرين )«خير» بضم الخاء وكسرالياء المشددة, مبنى 
للمجهول, وأبهم الفاعل ليعم ما كان من قبل الله. وما كان من قبل المخلوقين, والأمران إما أن يكونا 
من أمور الدنياء وإما أن يكونا من أمور الأخرة, وإما أن يكون أحدهما من أمور الدنياء والثانى من 
أمورالآحرة. 

( إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثما ) أى مالم يكن الأيسر إثما. 

( فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ) أى فإن كان الأيسرإثما تركه وبعد عنه. وأخذ 
الأصعب الذى لا إثم فيه, وعند الطبرانى فى الأوسط « إلا اختار أيسرهما مالم يكن للّه فيه سخط». 


قال العلماء: ود قوع التمييزيين ماقيه إثم., وبين مالا إثم فيه من العباد واضح وواقع كثيراء 
وخصوصا إذا وقع من الكفار. كما وقع قى الحديبية؛ بين أن يرجع من عام, 'ثم يعود العام القابل 
معتمرا. ويين القتال» فاحتارالأول. وطن ان معطو مرن] لرتكقة كلمنة كدرل اللوايية أن ورففن 
الصلح. فاختارالأول. 

أما وقوع التمييز من اللّهِ فلا يكون بين ما فيه إثم, وما لا إثم فيه. وإنما يكون التمييز منه تعالى 
بين جائزين. ويصيرالمعنى ما خيره الله بين أمرين جائزين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماء 
فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه, فالاستتناء منقطع., ومثل له بعضهم بالقطر للصائم 
المسافر. وصلاة الفرض قاعدا للتعاجزالدى يشق عليه القيام, ويول الأعرابى قى المسجد, صب ذنوب 


١و1‎ 


من ماء, أو إزالة التراب المتنجس. لكن إذا حملناه على ما يفضى إلى الإثم, أمكن أن يخير الشارع 
بين ما لا يفضى إلى الإثم وبين ما يفضى إلى الإثم غالبا. ومثلوا له بأن يخير بين أن يقتح عليه من 
كنوز ا لأرضء وما يخشى من الاشتغال يه عن العبادة مثلاء ويين أن لا يوْتِيه من الدنيا إلا الكفاف, 
فيختار الكفاق. وإن كانت السعة أسهل منه. والإثم على هذا أمر نسبى, لا يراد منه معنى الخطيئة, 
لثبوت العصمة له صلى اللّه عليه وسلم, بل هو من قبيل: حسنات الأيرارسيئات المقربين؛ ويكون 
المراد مالم يكن إثما أو يخشى منه أن يقضى إلى خلاف الأولى. فيختارا لأشى حينئذ. ويترك 
الأيسر, والاستثناء على هذا متصلء فالمستثئنى من جنس المستدنى مثه. 

وقال ابن التين: المراد التمييزبين أمرين من أمور الدنياء وأما أمرالآخرة, فكلما صعب كان أكثر 
ثوابا. كذا قال. وفيه نظر. فإنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم ويفطرويصلى ويرقد. ويتزوج النساء. 

( مااند نتقم رسول اللَّه يك لنفسه ) فى بعض الروايات ٠‏ ما نيل منه شيء قط, فينتقم من 
صاحبه» و« نيل» بكسرالنون. مبنى للمجهول, أى ما أصيب بأذى من قول أو فعلء وقد استشكل عليه 
أن دقفتل عقجة ارخ اين معيطط وعردزاللة بن خطلء وغيرهما ممن كان يؤذيه, ولتفادى هذا الإشكال 
وضع بعضهم فيداء فقال: وبا اندي لجوسه خاصة. أما هؤلاء فقد كانوا ينتهكون محارم الله مع إيذائه, 
أوأن إبذاءة كان من حيث هورسول الله. فهوانتهاك لمحارم النّه. لذا لم ينتقم لنفسه من الأعرابى 
الذى جفا فى رفع صوته عليه. ولا من الذى جذبه بردائه, حتى أثرفى كتقه. 

وحمل الداودى عدم الانتقام على ما يختص بالمال؛ قال: وأما العرض فقد اقتص ممن نال مثه, 
قال: واقتص ممن لده فى مرضه. بعد نهيه عن ذلك, حيث أمر بلدهم. مع أنهم كانوا فى ذلك متأولين, 
بأنه إنما نهاهم بسبب كراهة النقس للدواء. بحكم العادة البشرية. كذا قال: وفيه نظر 


فقه الحديث 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على ترك الأخذ بالعسير من الأمور. 

؟- والاقتناع باليسير 

؟- وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه. 

#- والندب إلى الأخذ بالرخص. مالم يظهر الخطاً. 
6 توالمع عن العقق لاف حقؤق الله تعالى: 


5- والندب إلى الأمربالمعروف والنهى عن المنكرء قال الحاقظ ابن حجر: ومحل ذلك مالم يقض إلى 
ماهو أشد منه. 


قدا 


/- وفيه ترك الحكم للنفسء وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك, بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم 
عليه, لكن لحسم المادة. 

8- وفيه الحث على الحلم واحتمال الأذى. 

عاو الأتضا لدي الله كفالى يمن :قل بكرن أ كدو 


-٠‏ ومن الرواية الثالثة أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب, فتركه أفضل. 


واللّه أعلم 


١ا/ك‎ 


(؟1) باب طيب رائحته صلى الله عليه وسلم, 
ولين مسه وطيب عرقه. والتبرك به 


وى د 5 . ل ا 1 5 ع اللي م 00 
.لالاه- لك عن جَابرٍ بن سَمْرَة 5ه(" قال: صَلَيِتُ مَعْ رسُول الله يك صَّلاة الأولى. ' ثم 
خَرَجَ إلى أفلِه وَعرَجْت مَعَهُ. فَاسََْبَلَه ولدان. فَجَعَلَ يَمْسَمٌ خَذدَي أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاجِدًا. 


0 


قَالَ: وَأمًا ا قَال: فْوَجَدْتْ لدو بَرْدًا أو رحًا كَأنْمَا أخْرَجَهًا مِن جُوْنَةٍ عَطَارٍ 
وه ل عن أن نس 5ه(" قال: : مما شممت خ عَنْبَرًا قط وَلا ملكا ولا شَيْئًا أَطْبِبْ مِن 


ريح رَسُول الله يَ. 1 وَلا حَرِيرا أَلْبْنَ مَسَّا مِن رَسُول الله يَ. 


١ه‏ ل عَن أنس يي" قال: : كان رَسُوَلَ اللَّهِ يل أَرْهَرَ اللُوْن . كَأن عَرَقَهُ اللؤلؤ. إذا 
مَشَى» تكفا ول قبت وباج ولا خريئرة النَنْمِن كفا رشول الندوة: ولا شين 
مِسْكَة ولا عَنْبَرَةَ أَطْبَب مِن رَائْحَةٍ رَسُول الله يل 


#باره- أ عن أنس بن مَالِكِ ضف" فال ل: عَلَ علا لني يخ َقَالَ عِندنَا. فَعَرِق. 
وَجَاءَتْ مي بقَارُورَةٍ فَجَعَلَسْ تَسسْلِت الْعَرَقَ فِيِهًا. فَاسْتَيْقَطَ البئ يي فَقَالَ: «جيًا أمّ سُلَيْمِ! مَا 


4ه عي عن أنس بسن مَالِك 5ه" قال: كان الب و يَدحْلْ بت أمٌ سُلَيْم 
قيعَامُ عَلَسى فِرَاضِهَاء ولسَس فِهٍ. قَال: فَجَاءَ ذَاتَ يوم قنَامَ عَلَى فِرَاضِهَاء قينا 
قَقِل لَهَا: هَذا النببي يله نام في بَيِِكِء عَلَى فِراشِك. قال فَجَاءَتَ وَقَدْعَرقه. 
وَامَْنقَعَ عَرَقُهُ عَلَسى قِطْعَةٍ أويم, على الْفراش. فَفَنَحَس غَتدتَهَا فَجَعللا تتَشف وَلِكَ 


هم ع 


الْعَرَقَ فَعْصِرَهُ في قَوَاريرها. ففرزع الي وَل «فقال ما تَصتَعِنَ يسا أمٌ سُليِم؟» 
فَقَالَت: يَارَسُول اللَّه! ترجو يَركتة لِعيبيانسا. قال: « أصبِت». 


2 


0 م حَدلَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَادٍ بْن طَلْحَة الْقَنَادْ حَدْثَنا أسبَاطٌ وَهْوَ ابْن نصر الْهَمْدَاتيُ عن سِمَّاكِ عن جَابرٍ بن سَمُرَة 

(0) وحَدَننا َي بن سيد حَدَا عفرن سِمَاا عن نابت عن أن ساح و حَدئبي وير بن حوب واللفظ لَه حَدثنا انيم يبي 
ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَثنَا سُلَيِمَانُ وَهرَ ان الْمُِيرَةٍ عن ابه قَالَ؛ قَالَ أنس 

(49) وحَدَلبِي أَحْمَدُ نْنْ سَعِيدٍ بْنِ صخر الذَارمِي حَدَثنا حَيَّانُ حَدَئنَا حَمَّادٌ حَدَْنَا نابي عن أنس 

(8) حَدكِي رُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدننا هَاشِمٌ يَغبِي ابن القَاسِمٍ عن سلَيْمَان عَن فَابتِ عن أنس إن مَل 

(86) وَحَدلِي مُحَمّدُ بن رَاقِعٍ حَدَا حُجَْنَ إبن الْمتى حَدَنَا عَبِدُ العرير وَهُوَ ابن أبي مَلمّة عن إِسْحَقَ بن عَيْدٍ الله بْنِ أبي 
طلحّة عن أنس يْنِ مَالِكٍ 


ففذا 


#باله- 2 عن أمْ يم رضي اللَّهُ عَنَْ6؛ ؛ أن النبي و كان يَأتيهَاء فَقِل عِندهَاء 
قَنَنْسْطُ لَه نطعًاء فقيل عَلَنِه. وَكَان كَبِيرَ القرّق. فَكَانَت تَخْمَعٌ عَرَقَهُ فُتَجْمَلّهُ في الطيِب 
والقوارير. فقالَ النبي علي «يا أَمّ سُلَيِمِ! مَا هَذَا؟» قالت: عَرَقَكَ أَدُوفُ به طبي. 

- أب عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنّْهَا”* قَالَتَ: إن كان ليِِنوَلُ على رَسُولٍ الله يله في 
الْغَدَاةٍ الْبَاردَةِ ثم فيض جَبْهْمَهُ عَرَقًا. 

باه كك عن عَائِشَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا069, أن الْحَارِثُ بْنَ مِشَام سَأَلَ الب و: كيف 


00 


انك الوخي؟ فقال: دأحيانًا بأيني في يذل مُنْصْلة جرس وَهُوَ أده علّي. لم بصم عن 
وَقَدْ وَعَيْتهُ. َأَحيّانا مَلَكَ فِي مثل صُورَةٍ الرّجُل. فَأَعِي مَا يَقُولَ». 


4- حي عن عْبَادَةَ بْن الصّامِت ؤهه00" قال: كَان تبي الله يق إذَا أنزل ) عَلَيْهِ الوّخيء 
ا 


فياه 35 5 عن عْبَادَة قبن الصامت ؤإب** قَالَ: كان النبي علد إذا أنرل عَلَيْهِ الوح نكس 
رأسة وتك أَصْحَابَةُ رعوسهم. قَلَمًا لي عنة رَفْعْ رمه 
المعنى العام 
مجموعة من صفاته الخلقية والخلقية صلى اللّه عليه وسلم, فقد كان لون بشرته أبيض بياضا 
مشويا بحمرة أو سمرة. وخاصة الوجه واليدين والقدمين. بسبب المهنة والتعرض للشمس والهواء. 
كاللؤلق وأطيب ريحا من المسك لحت كاتنت ليم لتسيعة اتنطيية به وقاسن ملارنه وجي ة إلى 
الجهة التى يقصدها. لا يتوجه ولا يتلفت يمينا ولا شمالاء وكان ينام على فراش غيرهء. من قير أنفة أو 


غصاضة:, وكان رحيما بالصبيان, يمسح خدودهم بيده الكريمة. إذا تعرضوا له فى الطريق. يطلبون 
بركة يده وملامسته. 


(80) حَدئنا أبو بكر بن أبي طبه نا عفادا بن مُسلِم حَدلنا وهب حلا أيُوبُ عن أبي لاب عن أنّس عن َم سل 
(0) حَدَتنا أبو كرَيّب مُحَمّدُ محمد بْنُ الْعَلاء حَدَتْنَا أو أُسَامَةَ عَن هِشام عن أَبيهِ عن عَائْمَةَ 
(80) وحَدلنا أبو بكر بْنْ أبي شْيبة حَدنَنا فيان بن عيَيْنةَ ح و حَدئنا أب و كريب كنا أبُو أُسَامَة وَابْنَ بظر جَميعًا عن هِشَامٍ 


وحَدَلنا مُحَمد بن عَبْد الله بن تمر واللفظ لَهُ حَدَئَنا مُحَمّدُ بن بشثر حَدَثنَا هِشَامٌ عن أَبيهِ عن عَائِشَة 
(4) وحَدَتَا مُحَمْدَ ب بن الْمى حَدنا عَبِدُ الْأغلّى حَدَلنَا سَعِيدَ عن قَنَادَةَ عن الْحَسَّنِ عن حِطْانَ بن عَيْدِاللُهِ عن 


عُبَادَةَ بسن الصسامِت 
(45) وحَدَننا مُحَمّدُ إن يَثَارٍ حَدَننَا مُعَاذُ ِنُ هِشَامٍ حَدَثنَا أبي عَن قَتَادةَ عن الْحَسَنٍ عن حِطَان بن عَبْدِ الله الرَقَاضِيّ عن عْبَادةَ 
ابْنِ الصّامِت 


١/4 


وكان جميل الوجه. منقرج الأسارير. لكن إذا أتاه الوحى تقل عليه., فتخيروجهه. .وتصبب العرق 
من حبيدةه., وأخذه نمطيط كغطيط النائم. فإذا ذهب الوحى عاد كما كان. فت الله علية وشلم: 


المباحث العريية 


( صليت مع رسول الله يِل صلاة الأولى ) قال النووى: يعنى صلاة الظهراه 

وهومن إضافة الموصوف إلى صفته وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصريون, على أن فيه 
محدوفاء تقديرة: صلاة الساعات الأولى. 

( ثم خرج إلى أهله ) أى خرج من المسجد نحوبيوت أزواجه. 

( فاستقبله ولدان ) بكسرالواو وسكون اللام, وتنوين النون, جمع وليد. بفتح الواوو وكسر 
اللام, وهوالمولود حين يولد, والمراد هذا وصف الصبية بالصغر, والتعبير باستقبله يشعر بأنهم تعمدوا 
استقباله. ليمسح عليهم تبركاء وصاهم بذلك ١‏ باوّهم. 

( فجعل يمسح حدى أحدهم واحداً واحداً ) «خدى» بفتح الخاء والدال المشددة, متنى 
خد. وكأنه صلى اللّه عليه وسام كان يمسح الخدين بكفيه. || وكان يمسح الخدين باليمدى,. وواحداً 
واحداً يشعر بأنه كان يستوعبهم جميعا. 

( وأما أنا فمسح خدى ) بالإفراد. وكان جابرإن ذاك صبياء ومات سنة ست وستين. 

١‏ فوجدت ليده بردا أوريحا ما بقح الباء وسكون الراء, ضد الحن والظاهر أن هذا 
المسح كان فى الصيف, وفى شدة الحر, وقد يراد من البرد الراحة والسكون, والمراد من الريح هنا 
الطيب و«أو» د بمعنى الواق 

( كأنما أخرجها من جؤنة عطار ) قال النووى: هى بضم الجيم والهمزة بعدهاء 
ويجوز ترك الهمزة, بقليها واوا. كما فى نظائرها. وقد ذكرها كثيرون أوالأكثرون فى الواوء 
قال القاضى: هى مهموزة, وقد يترك همزها. وقال الجوهرى:هى بالواي وقد تهمن وهى 
السفط الذى فيه متاع العطار. هكذا فسره الجمهور. وقال صاحب العين: هى سليلة 
مستديرة, مغشاة أدماً. أى جلداًء والمراد هنا إناء الطيب. 

( ما شممت عنبراً قط, ولا مسكاً, ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله يك ) «شممت» 
بكسر الميم الأولى. وفتحها لغة, حكاها الفراء. ويقال فى مضارعه أشمه بالفتح على الأفصح., وبالضم 
على اللغة المذكورة. 

والعنبر طيب معروف. وكذا السك و وكنيكا» أ من الطنت: من ذكر العام يعد الخاض: وفى 
رواية للبخارى « ولا شممت وننكا فعا أوعرفاً قط- أطيب من ريح - - أو عرف الذبى يي » وفى روايه له 
« مسكة ولا عنيرة أطيب واشِحة من رت رول الله علد «قال الحافظ ابن حجر: وقوله « عنبرة » ضصبط 
بوجهين. أحدهما بسكون النونء بعدها باء. والآخره عبيرا » بكسر الباء بعدها ياء. والأول معروف, 


ةيل 


والثانى طيب معمول من أخلاط. يجمعها الزعفرانء وقيل: هوالزعفران نفسه.؛ وعند البيهقى « ولا 
شممت مسكاء ولا عنبرًاء ولا عبيرًا » ذكرهما جميعاء والعرف بقتح العين وسكون الراء, الريح 
الطيب.ووقع فى بعض الروايات « عرقا» بفتح العين والراء والقافة بداو فيبروانات, أو» للتنويع. 

( ولا مسست شيئًا قطء ديباجاً, ولا حريراً ألينّ مسا من رسول اللّه و ) فى الرواية 
التالقة زولا حسست دنماكة ولا حريرة النوسن كف مول الله عله دنست السيين الأرلنى 
مكسورة. ويجوز فتحها. والثانية ساكنة, وقد استشكل هذا بما جاء فى البخارى «إنه كان ضخم 
اليدين» وفى رواية « والقدمين» وفى رواية « شئن القدمين والكفين» فسره الأصمعى بغليظهما فى 
خشونة, قال الحاقظ ابن حجر: والجمع بينهما أن المراد اللين فى الجلد, والغنظ فى العظام, فيجتمع 
له نعومة البدن, وقوته. أوحيث وصف باللين واللطافة, أريد حيث لا يعمل بهما شيئًاء أو بالنسبة إلى 
أصل الخلقة, وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسة إلى امتهانهما بالعملء فإنه كان يتعاطى 
كثْيرًا من أموره بنفسه. صلى الله عليه وسلم.اه 

ولم يوافق كتير من اللغويين الأصمعى على تفسير« شئن» بالخشونة, وفسروه بالغلظ ققط. وقال 
ابن بطال: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحماً, غير أنها مع خضامتها كانت لينة, اه وقد 
نقل ابن خالويه أن الأصمعى لما فسرالشئن يما مضىء قيل له: إنه ورد فى صفة النبى يَيُْ؟ فآالى على 
نفسه أنه لا يفسر شيئًا فى الحديث. اه 

وعندى أن حديث أنس يصف كفه صلى الله عليه وسلم باللين والنعومة. وهذا الوصف أمر نسبى. 
يرتبط بكف من يمس كفه صلى الله عليه وسلم. فإن كان خشنا أحس فى المقايل بنعومة ولين؛ كما 
يرتبط بالأكف التى يمسها أنس, فإن كانت خشنة عكيافي العايه فى العرب الأوائل - احير 
بنعومة كفه صلى اللّه عليه وسلم - والظاهر أن كفه صلى اللّه عليه وسلم كانت بين النعومة 
والخشونة. فالنعومة واللين بإطلاق وضف حسن فى الساء والخشونه بإطلاق وصف امتهان» 
والممدوح فى الرجال الوسطبة بين النعومة والخشونة. والله أعلم. 

والديباج نوع من الحرير. فعطف الحرير عنيه هنا من عطف العام على الخاص. وفى رواية 
للبخارى « حريرا ولا ديباحًا». 


(كان رسول اللّه يك أزهراللون ) أى أبيض مشربا بحمرة. فعند الترمذى والحاكم «٠‏ كان 
أبيض: مشرياً بياضه بحمرة» وعند البيهقى فى الدلائل « كان رسول اللّه يلد أبييض, يياضه إلى 
السمرة» وعند أحمد والبزار بإسناد صحيح « إن النبى ييه كان أسمر» وفى الروايات الصحيحة إطلاق 
كونه أبيض, قعند اليزار بإسناد قوى « كان شديد البياض» وعند الطبرانى « ما أنسى شدة بياض 
وجهه., مع شدة سواد شعره» وفى شعر أبى طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وعند أحمد 
«فنظرت إلى ظهره, كأنه سبيكة فضة» قال الحافظ ابن حجر: وتبين من مجموع الروايات أن المراد 
بالسمرة الحمرة التى تخالط البياض. وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة. وجمع البيهقى 
بأن المشرب بحمرة وسمرة من جلده صلى اللّه عليه وسلم ما تعرض للشمس. وأما تحت الثياب فهو 
أبيض أزهر. اه يريد أبيض خالصاء غير مشرب بسمرة, فمن معانى الأزهر ا لأبيض الصافى المشرق. 


ا١رملو‎ 


( كأن عرقه اللْؤلوٌ ) فى الصفاء والبياض. و« اللوْلِوٌ» بهمزتينء وقد يترك همزه. 

( إذا مشى تكفاً ) أى مال يمينا وشمالاء كما تكفا السقينة, قال الأزهرى: هذا خطأء لأن هذا 
صفة المختالء وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه, وقال القاضى محبذاً التفسير الأول: ولا 
بعد اختيالا إذا كان < خلقة وجبلة. والمذموح منه ما كان مستعملا مقصودا .قلت: وإن صح ما يقوله 
القاضى, لكن خلقة رسول اللّهِ له خالية من السوء, ومما يوهم السوء, فقول الأزهرى أسام. 

( دخل عليذا النبى ي#, فقال عندنا ) أى فنام نومة القيلولة. ففى الرواية الخامسة « كان 
النبى ييه يدخل بيت أم سليم. فينام على فراشهاء وليست فيه, فجاء ذات يوم, فنام على فراشها» 
فجاءت. وقبل أن تدخل عليه « فأتيت » يضم الهمزة وكسرالتاء وفتح الياء. مبنى للمجهولء أى أتاها 
آت من داخل البيت ٠‏ فقيل لها: هذا النبى يلد نام فى بيتك, على فراشك» والظاهر أن هذه القيلولة لم 
تكن الأولى ففى الرواية السادسة «عن أم سليم رضى اللّه عنها أن النبى يِه كان يأتيها. فيقيل 
عندهاء بفتح الياء وكسرالقاق ٠‏ فتبسط له نطعا» بكسرالنون وسكون الطاءء. وكسرها وفتحهاء 
بساط من جلد مدبوغ, والمراد هنا الفروة « فيقيل عليه» أى فجاء ذات يومء فنام على فراشها الذى 
كانت تفرشه له. فجاءت فقيل لهاء فدخلت عليه. وقد عرق «وكان كثيرالعرق» واستنقع عرقه على 
قطعة أديم. على الفراش, ففتحت عتيدتها» بفتح العين, وكسر التاء بعدها ياء فدال» وهى كالصندوق 
الصغير, تجعل المرأة فيها ما يعز من متاعهاء وكان فيه قوارير طيبهاء فأخرجت منه قارورة « فجعلت 
تنشف ذلك العرق» بخرقة أو نحوها « فتعصره فى قواريرها» « فتجعله فى الطيب والقوارير». 

وفى رواية البخارى « أخذت من عرقه وشعرهء فجعلته فى قارورة « وفى ذكرالشعر فى هذه الرواية 

غراية, وقد حمله بعضهم على ما ينتشر من شعره صلى اللّه عليه وسام عند الترجل, وحمله بعضهم على 
أنها كانت قد أخذت من شعره سايقاء فوضعته فى القارورة؛ فعند ابن سعد بسند صحيح عن أنس 
د « أن النبى يَيلِهِ لما حلق شعره بمنى, أخذ أبو طلحة, زوج أم سليم, أم أنس, أخذ شعره. فأتى به أم 
سليم, فجعلته فى سكها» والسك بضم السين وتشديد الكاف طيب مركب. فيستفاد من هذه الرواية 
أنها لما أخذت العرئ وقت قيلولته أضافته إلى الشعرالذى عندهاء لا أنها أخذت من شعره لما نام, 
ويستفاد منها أيضا أن القصة المذكورة كانت يعد حجة الوداع, لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حلق 
رأسه بمنى قيها. 

( ففزع النبى يد ) حين أحس بحركة يدها تحته وهونائم, فاستيقظ؛ فرأى ما تصنع . 

( فقال: ما تصنعين يا أم سليم )؟ فى الرواية السادسة «يا أم سليم, ما هذا؟ » 

( فقالت: يارسول اللّه. نيجوبركته لصبيانثا. قال: أصبت ) فى الرواية السادسة 
«قالت: عرقك. أدوف يه طيبى » قال النووى « أدوف» بالدال ويالذال, ومعناه: أخلط به طيبى. 

ولا معارضة بين قولها للبركة. ويين أنها كانت تجمعه لطيبهاء فإنها تفعل ذلك للأمرين معا. 

( عن عائشة رضى اللَّهِ عنها قالت: إن كان لينزل على رسول اللّه يك فى الغداة 
الباردة, ثم تفيض جبهته عرقا ) هذا الحديث وصله البخارى بالرواية الثامنة. وقد أخرجه 


(م١‎ 


الدارقطنى مفصولا. كمسلم, والغداة الصياح و«دإن » مخفقة من التقيئة. واسمها ضمير الشأن, 
و« ينزل» بضم الياء وسكون النون وفتح الزاى, مبنى للمجهول. وفى رواية البخارى « ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد. فيفصم عنه وإن جيينه ليتفصد عرقاء». 

( كيف يأتيك الوحى )؟ يحتمل أن يكون المسئول عنه. صفة الوحى نفسه. أى صفة الإيحاء 
ويحتمل أن يكون صفة حاملة, ويحتمل أن يكون المسئول عنه الأمرين معا. 

١‏ فقال: أحيانا يأتينى فى مثل صلصلة الجرس ) « أحياتاً» جمع «حين» ويطلق على 
كثيرالوقت وقليله, والمراد به هنا مجرد الوقت, فكأنه قال: أوقاتاً يأتينى. وهو منصوب على الظرفية, 
وعامله « يأتيني» مؤّخرعنه؛ و« صلصلة الجرس » فى الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعضء ثم 
أطلق على كل صوت له طنين, والمراد من الجرس هنا الجلجل الذى يعلق فى رءوس الدواب. 

( وهو أشده على ) أى أشد حالاته. 

( ثم يفصم عنى وقد وعيته ) +« يفصم» بفتح الياء وسكون الفاء وكسرالصاد. أى يقلع, وينجلى 
ما يغشانىء ويروى بضم الياء وكسر الصادء من الرياعى. ويروى بضم الياء وفتح الصاد. مبحتى 
للمجهول. وأصل الفصم القطع . 

( وأحيانا ملك فى مثل صورة الرجل ) فى رواية للبخارى ٠‏ وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا» 
والمراد من الملك جبريل؛ وقد صرح به فى رواية ابن سعد. والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن 
ذاته انقلبت رحلاء بل معناه أنه ظهريتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. 

( فأعى ما يقول ) زاد فى رواية « وهو أهونه على » 

( كان النبى ين إذا أنزل عليه الوحى نكس رأسه., وتكس أصحابه رءوسهم ) أى 
خفض رأسه من شدة الوحى. وخفضوا رءوسهم خشوعا ورهبة. وفى الرواية التاسعة « كرب لذلك, 
وتربد وجهه » « كرب» بضم الكاف وكسر الراءء أى أصابه الكرب والشدة وه تربد» بفتح التاء والراء 
وتشديد الباء المفتوحة. أى تغير. وصار كلون الرماد. ولا بتعارض هذا مع ماروى من « أن يعلى بن 
أمية نظر إليه حال نزول الوحى, وهو محمر الوجه» لأن المراد منه أنه حمرة كدرة, وهذا معنى التريد, 
ويحتمل أنه يتربد فى أول الوحى, ثم يحمر, أو بالعكس. 

( فلما أتلى عنه رفع رأسه ) قال النووى: هكذا هوفى معظم نسخ بلادنا «أتلى» بضم الهمزة 
وسكوز التاء وكسر اللام, يعدها باء, ومعناه ارتقع عنه الوحىء هكذا فسره صاحب التحرير وغيره. 
ووقع فى بعض النسخ « أجلى » بالجيم. وقى رواية البخارى «انجلى » ومعناهما أزيل عنه. وزال عنه. 


فقه الحديث 
يؤخذ من أحاديث الباب 
-١‏ من الرواية الأولى عطفه صلى الله عليه وسلم على الصبيان ولطفه بهم. وصبره عليهم: ورحمته بهم. 
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بت تورك لصوي ينها فكه هلي الله عليه ستل يوحي خن اناكهم وستهة صل الله 
عليه وسلم خدودهم. 

- تبريكه صلى اللّه عليه وسلم جابربن سمرة ذا ومسحه خده. 

4- طيب ريحه صلى اللّه عليه وسلم - ومع أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يستعمل الطيبء لكن ريحه 
صلى الله عليه وسلم من غير تطيب كان طيباء كما سيأتى عن عرقه. وقد روى أبو يعلى والبزار 
بإسناد صحيح عن أنس 5ك ٠‏ كان رسول الله يه إذا مرفى طريق من طرق المدينة وجد منه 
رائحة المسك. فيقال: مر رسول الله يَيهُ « وعند أحمد « أتى رسول الله يي بدلو من ماء. فشرب 
منه, ثم مج فى الدارتم فى البئر. ففاح منه متل ريح المسك ». 

4- ومن الرواية الثالثة لين كفه, ونعومة ملمسه صلى اللّه عليه وسلم. 

1- وبيياض وصفاء عرقه صلى اللّه عليه وسلم. 

1- و من الرواية الرابعة والخامسة والسادسة طيب عرقه صلى اللّه عليه وسلم, وأنه أطيب الطيب 
وأخرج أبويعلى الطبرانى من حديت أبى هريرة, فى قصة الذى استعان به صلى الله عليه وسلم 
على تجهيزا بنته « فلم يكن عنده شيء., فاستدعى بقارورة. فسلت له فيها من عرقه؛ وقال له: مرها 
فلتطيب به. فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب, فسموا بيت المطيبين» 

8- قال المهلب: وفيها طهارة شعر الآدمى وعرقه. وقال بعضهم: لا دلالة فيه. لأنه من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم. ودليل ذلك متمكن فى القوة, ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما . 

4- وفيها جواز نوم الرجل الأجنبى على فراش المرأة الأجنبية, وفيه نظر, لما سيأتى فى علاقته صلى 
الله عليه وسلم بأم سليم. 

-٠‏ قال المهلب: وفيه مشروعية القائلة للكبيرفى بيوت معارفه, لما فى ذلك من ثبوت المودة. وتأكد 
المحبة. اه وقال بعضهم: بشرط الإذن. وأمن الفتنة. 

-١‏ وفيها خدمة المرأة الأجنبية للضيف. وتمهيدها لفراشه. 

- وفيها إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مأل زوجهاء لأن الأغلب أن الذى فى بيت المرأة هو من 
مال الرجل كذا قال ابن بطال. ١‏ 

-١‏ وفيها أن الوكيل والمؤتمن. إذا علم أنه نسل ضاكيه كا نقعائة فخ :ذلك هار له قله ولااشك أن 
زوج أع سليم كان يسره ذلك. 
وقد أثارهذا التصرف من رسول اللّهِ يه مع أم سليم, ومع أختها أم حرام بنت ملحانء فقد ثبت 
أنه كان ينام فى حجرهاء وأنها كانت تفلى شعر رأسه. أثتار هذا للعلماء توجيهات: 
- فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله يك أو أختها أم سليم, فصارت كل 

منهما أمه أو خالته من الرضاعة. فلذلك كان ينام عندهاء وتنال منه مأ يجوز للمحرم أن يناله 


الذدلا 


ونقل ابن عبد البرعن بعضهم أن أم حرام كانت منه ذات محرم. من قبل خالاته, لأن أ عيد 
المطلب جده كانت من بنى النجار قال ابن وهب: قال بعضهم: إنما كانت خالة لأبيه أو 
جده عيد المطلب. 

وقال ابن الجوزى: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بِنت وهب. أم 
رسول اللّه يه من الرضاعة. اه وبالغ الدمياطى فى الرد على من ادعى المحرمية. 

وقال بعضهم: بل كان النبى يْدٌ معصوما. يملك أريه عن زوجته. فكيف عن غيرهاء مما هو 
المنزه عنه. وهو المبراأ عن كل فعل قبيح. فيكون ذلك من خصائصه. ورده القاضى عياض بأن 
الخصائص لا نثيت بالاحتمال؛ وتبوت العصمة مسلم, لكن الأصل عدم الخصوصية. وجواز 
الاقتداء به فى أفعاله. حتى يقوم على الخصوصية دليل. 

وقال بعضهم: ثبت فى الصحيح ٠‏ أنه صلى اللّه عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء. 
إلا على أزواجه. وإلا على أم سليم. فقيل له.... فقال: أرحمهاء قتل أخوها معى يعنى حرام بن 
ملحان, وكان قتل يوح بئر معونة » وآم حراع وأم سليم أحتان, كانتا فى دا رواحدة؛ كل واحدة 
منهما فى بيت من تلك الدار, وحراع بن ملحان أخوهما معاء فالعلة مشتركة فيهما؛ وتعقب 
بأن الشهداء كثيرون, ولم ينبت أنه فعل مع أخت أحدهم ما فعله مع أم سليم وأحتهاء وقد 
أضاف بعضهم إلى العلة المذكورة أن أنساً ابن أم سليم كان خادم النبى يله وقد جرت 
العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه. ورفع الحشمة التى تقع بين الأجانب عنهم. 
كلت: جريان العادة لا يغير حكم الشرع, ولا يرخص قيه. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب. ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب قطعاء فقد 
مضى أنه كان بعد حجة الوداع. 

وقال بعضهم: ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة بأم أنس أو أم حرام؛ ولعل ذلك كان مع 
وجود ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قال الحافظ ابن حجر: وهو احتمال قوى, لكنه لا يدفع 
الإشكال من أصله. لبقاء الملامسة فى تفلية الرأس, وكذا النوم فى الحجر, قال: وأحسن 
الأجوبة دعوى الخصوصية, ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل, لأن الدليل على ذلك واضع. اه 
قلت: ليس بأحسن الأجوبة, لأنها لوكانت خصوصية له صلى اللّه عليه وسلم لاستخدمها مع 
غيرهما. أما الاقتصار عليهما فالأشيه أنها خصوصية لهماء ولأمررخاص بهماء فأحسن 
الأجوية القول بالمحرمية. 


-١5‏ يؤْخذ من الرواية الثامنة أن مثل صلصلة الجرس كانت علامة على قدوم الوحى, إشعاراً للرسول 
ييه ليتفرغ له. ويستعد للقائه ويتهياً لاستقباله, وقد استشكل هذا بأن الجرس مذموم. لصحة 
النهى عنه. والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه, والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة. كما سبق فى 
الأحاديث, فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب أن الصوت الذى 
يصاحب الملك ليس صوت جرس, حتى ينفرمنه, إنما هوشبيه به, فى وجه ماء فذكرما ألفه 
السامعون سماعه تقريبا للأقهام. ولا يشترط فى التشبيه تساوى المشبه والمشبه به فى الصفات 
كلهاء بل ولا فى أخص وصف له. بل يكفى اشتراكهما فى صفة ما. 


84م 


وأما مصدرهذا الصوت فقيل: هو صوت المتك بالوحىء. أى صوت متدارك بسمعه. ولا يتبين 

6- وفيها أن الوحى كله شديد. لقوله « وهو أشده على » قالوا: لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة 
أصعب من الفهم من كلام الرجل للرجل بالتخاطب المعهود, قالوا: والحكمة فيه أن العادة جرت 
بوجود مناسبة بين القائل والسامع. وهى هنا إما باتصاف السامع بوصف القائلء بغلبة 
الروحانية. وهو النوع الأشدء وإما باتصاف القائل بوصف السامع, وهو البشرية, وهوالنوع الثانى» 
وليس بالأشد. 

1- ومن الرواية السابعة والتاسعة والعاشرة صفات النبى ييه الجسمية فى غير حالة نزول الوحى, 
وقى حالة نزول الوحى. 


١م‎ 


(١؟5)‏ باب فى صفاته الخلقية, وصفة شعره وشيبته 


- ل عن ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَاا”* قَالَ: كان أفل الكِاب يَْودِلُونَ أُشْعَارَهُم. 
وَكَانَ الْمُشْرِكون يَفَرُقُونَ كم كاذ رَسول لق 


يُؤْمَر به فسدق وشوق الل عق ام نه كم فَرَق بَمْدُ 

ل ءَ 5د”" قَالَ: كان رَسُول الله يَظ رَجُلا مَرْيُوعَا. بَعِدَمَا 

ين الْمنكيِن. عَظِيِم الْجُمّةٍ إلى شَحُمَةٍ أَُْيِهِ عَلَِهِحْلَةٌ حَيْرَاءُ. ما رَأَئِت شَيِنًا قط 

أخمن ينه ن. ْ 

أذ عن السبرَاء فم" قال: : مَارَأَئِت من ذي لِمَّةٍأَحَْنَ في خُلَةِ حَسْراءَ من 
سُول الله يل سَعْرُه يَعْرِبُ مَنْكيْه. بَعِدَ ما يَئْنَ الْمْكِبيِنِ. لَنْسَ بِالطُويلٍ وَلا بِالْقَصيرٍ. قَالَ 

ا لهسم 

رءه ك2 الت ذه" يقول: كان رَسُول الله يِه أَحْمَنَ الناس وَجْهًا. وَأَحْسَنَهُ 

علنا. نس بالطوبل لذب و بِالْقَصير. 

4خ 2 عن قَنَادَةَ وب" قَالَ: : قلت لأنس بن مَالِك: كيف كان شَعَر رس سُول الله وَ؟ 

قَالَ: كاث شَعَرًا رَجلا. لَنْس بِالْجَعْدِ ولا الَبْط يَيْنَ أَذْتَيْهِ وَعَاتِقِهِ. 


لا ام ها 0 وول الله يله كان يرب شَعَر --22 شَعَرهُ مَك 2 


حوعوو- لد + عن أ نس يي" ”) قَالَ: كان شَعَرُ رَسُول الله يله إلى أنماف أَذْتْه. 


0: حَدَا مَنِصُورُ بْنْ أبي مُرَاحِمِ وَمُحَمّدُ بن جَعْمَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنَصُورٌ حَدَلَا و قَالَ ابن ج: جَغفر أَحبَرَنا برام يَعْيَانَ ابْنَ سْغْلٍ 
عَنٍ ابن شيهاب عَنٍ غَبَيْدِ الل بن عَبْد الله عَنِ ابن عباس 
- وَحَدِّي أو الطاهر أَخبرا ابن وَطبو أخبرتي يُونْسْ عَن امن شِهَاب بهذا الإمنادٍ تخوة. 


0000 اقم هع ءاه م وعم ده م ه 


(41) دنا مُحَمَدُ بن الى وَمْحَمدُ بْنْ بَنَارٍ قَالا حَدَلَا مُحَمد بْنَ َعم رٍ"حَدْنَنَا نشغبة قَالَ سيعت أبا إملْحقَ قَالَ مَمِعْتُ عن 
الْبَراء يَُولا 


(41) حَدنَنا عَمْرّ الناقد وأبو كُرَيْب قال حَدَنَنا وكِيعٌ عن سُقيَانَ عن أبي إمْحَقّ عن الْبَرَاء 

(937) خََلنا أنو كُرَنْبِ مُحَمدُ بْنْ العلاء حَدَتَنَا إمْحَق بْنْ مَْصُورٍ عن بْرَاهِيمٌ بن يُوسُفّ عن أَبِه عن أبي إِسْحَقَ قال 
سَيِعْتُ عن الْيَرَاء 

(355) حَدَلنَا يبا بن فَرُوحَ حَدَننَا جَرِير بْنْ حَارمٍ حَدَلَنا قَادَةٌ 

(4) حلي زمر بْنْ حَرْبم حَدلنَا حَبَان بْنْ هلال ح و حَدَلَنَا مُحَمّدُ ْن الْمَُى حَدننا عبْدُ الصّمَدٍ قَالا حَدلَنا هَمَام حَدَلنَا فَعَادة 
عن أنس 

(47) حَدننا بُحَى ْنُ يَحتى وأبُو كُرَنْب قالا دنا إسمَعِيلٌ ابن علب عن حُمَيْوٍ عن أنّس 


كما 


ببدعة ك2 عن جَابرَ بن سَمُرَة 5ه قال: كان رَسُول اللَّهِ يد ضَلِيمَ القم. شك 
لعن مَنهُوس الْمقِبَئْنٍ. قَالَ: قُلْتْ لِسِمَاك: مَا ضَلِيعٌْ الْمَم؟ قَالَ: عَظِيمْ الفم. قَالَ: قل مَا 
أشكل الْعَين؟ قَال: 557 شق الْعَيْن. فَالَ: قُلمت: مَا مَنِهُوسُ الْعَقِسو؟ قَالَ فَلِيِلُ لخم الْعَقِسِه. 
07 ليله د عن 5 الطَمَيِل ذه" قال: قلت لة: ريت رَسُولَ الله ي؟ فال: لعج كان 
أنِيَض. مَلِيِح الْوَجْهِ. رَضِي اللهم تَعَالَى عَنْهًا. مَاتَ أَبُو الطُقبْلٍ سَنَةَ مِانَة. وكان آخرَ مَنْ مَاتَ 
0 رَسُول الله يَ. 

1-4 ل عن أبي الطْمَئِلٍ وها" قفال: رت رَسُول الله ي. وَمَا عَلَسى وَجْهِ الأزض 
رَجَل راه 0 فال: فَقْلْتْ لَهُ: فكَبْفَ ريع قَالَ: كان نض مَلِيحًا مُقَصّدًا. 


6ه لل عن ابن سسِيرين”'2 قَالَ: سْيْلَ نس بْنْ مَالِكٍ: هَل حَصَب رَسُولُ الله و؟ 
قَالَ: إِنَهُ لَمْيكْن رأى مِنَ الششيْب إلا. قَالَ ابن إذريس: كانه يقَلْلهُ. وَقَدْ خصّب أو بكر 
وعم فد اعد ؛ والكتم. 

9- لا عن ابن مييرين”'" قَالَ: سَأَلْتْ أنس بن مَالِكٍ: هَل كان رَسُولْ الله ولق 
حضب؟ فَقَالَ: لم يَلْغْ الْخِضّاب. كان فِي لِحيبِهٍ شَعَرَاتٌ بييض. قَالَ: قلس لَه أكَان أو بَكْرٍ 


.كن آله 


- ألا عن مُحَمّدٍ بْنِ سِيرين" ''© قَال: سمالت أنس بن مَالِك: أَخْضّب رَسُول الله 
ين؟ قَالَ إنه لَمْ يَرَ مِنَ الشّيْبٍ إلا قلِيلا. 


- ممع 


مه كا عن تابت”"" قَالَ: سُهْلَ نس بْنُ مَالِكِ: عن خِصَّاب النبئ 6؟ قَقَالَ: لو 


رامعم عر رام مام 


(49) حَدتنَا محمد بْنْ الم وَمْحَمَدُ بن يََارِ وَاللفْظْ لابن الْمتى قَالا حَدَئَنا مُحَمَّدُ اَن ع جَعْفَرٍ حَدَكَنَا شعيَهُ عن مِيِمَّاك بْنٍ 
حَرْب قَالَ سَِعْت جَابرَ بن سَمُرَة 

48) حَدلا سَِيد بن مَنصُور دا حَالِد بن عَيْدِ اللّهِعنِ الْجْريرِي عن أبي الطميْلٍ 

(49) حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله يرا ع عُمَرَ الْقََاِيرِيْ حَدلنَا عَبْدْ الأغلى بْنُ عَيْدٍ الأعلّى عَن الْجرَيْرِيْ عن أبي الطَميْلٍ 

0٠٠١‏ حَدُننا أبوبَكْرٍ بن أبي شَْبَة وابْنُ مَبْر وَعَمْرُو التَاقَدُ جَمِيعًا عن ابن ن إذريس قَال عَمْرّو حَدُننَا عبد الله بْنْ إذريس الأؤدي 
عَن هِشَامِ عَنِ ابْنِ ميبرين 

)٠١1(‏ حَدلنا مُحَمْدُ بن بَكَارِ بن الريّانِ حَدَنَا إمْمَعِيلٌ بن رَكَرياءَ عن عَاميم الأخوّل عَن ابْنِ سيرينَ 

ف ٠‏ وحَدبِي حَجّاج بن الْشَاعِرٍ حَدَننا على إن أَسَدٍ حَدنَا هِب بن حال عن أَبُوب عن مُحَمّدِ ن مبيرين 


> م #» 


05 حَدَلْتِي أبُو الربيع الْعتَكِي حَدْثنَا حَمّادٌ حَدُننَا ثبت 


١ لالم‎ 


. ّدر 


شت أن أن أَعْدَ شَمَطَاتٍ كن في رَأْميِهِ به فقلت. وَقال: لم يَختَضِبا. وَقَدٍ اختصّب أبو بكر 


برام لي 


بالجاء وَالْكتم. واختَضّبَ عمر باْجناء ]0 


4ه كنا عن أنس بن مَالِكِ ويه" قَالَ: يَكْرَهُ أن عار ل اليمَاءً بن 
رأبه وَلِحَيَبِه. قَال: لم يتختيبا رَسُولُ الله يَن. نما كان اليَاضْ في غ: عَنفقيه وّفي 
الصٌدْغْيْن» وفي الرأس م 


وومه- شآ عن نس يد '", أنة سُيْلَ عن سَيْبٍ الب ي؟ ققَالَ: : مَا شائه اللهُ بيتِضَاء. 


200 


4 عن أبي 1 و و0 قال انك رول الله َلك هَذِهمِنَهُ بَبْضَاءً. . وَوضعمع 
زُهَيْرٌ بَعْضْ أصابعِه عَلَى عَنفَقَيِه. قِبِلَ لَهُ: مِفْلْ مَنْ أنت يَوْمَئِذٍ؟ فقال: نري التبِلَ وأريشها. 


11س سن بي قن ران زشون اللنه يله اس قد هات كنات 
4- وفي رواية عن أبي جُحَيْقَةَ بِهَذَا. وَلّمْ يَقونُوا: يض قَذ شَاب. 
و مه ك0 عن جَابرَ رَبْنَ مَمدَة فياه ال ل ان 


هدم 


رَأْسَهُ لَمْ يْرَ مِنَهُ شَيء. وَإِذَا لم يَدْمُنْ رئي منة 


صان اللّه تعالى رسله من الصفات الذميمة والمنفرة فى الخلقة, لأن رسالتهم تستدعى رغبة 
الناس فيهم, وعدم نفورهم منهم: وليس فى صفات أجسامهم تشريع يمكن أن يعمل به ويقتدىء وإنما 


٠١ 4(‏ حَدككَا نصر بن علي . الْجهْضَمِيْ حَدَك نا أبي حَدْكَنَا لْمُشَى بْنَ سعِيلو عن قََادةَ عن أنس بن مَالِكٍِ 
- حلي مُحَمَدُ بن لْمتَى حَدَلنا عبد الصّمَدد حَدَننا الْمنتَى بهذا الإسناو, 

(ه١٠)‏ وَحَدَلََا مُحَمَد بن الْمى وَائْنُ بار وَأَحْمَدُ بن إْراهِيم م الدَورَفِيُ وَهَارُونُ بن عَبْد اللَهِ جمِيمًا عن أبي ذَاوْ قَالَ ابن 
الْمََى حَدَلَا سَلَدِمَانُ بن دَاوْدَ حَدَلنَا شغْيَةُ عَن + خََيْدٍ بن جَعْفَر سَمِعَ أا إَاسِ عن أنس 

0١5‏ حُدَتَنَا أَحْمَدُ بْنْ يُونس حَدَتنَا زُهَيْرٌ حَدنًا ل 0 أبو خَيْقَمَةَ عن أبي 
إِسْحقَ عَن أبي جُحَيْفَة 

(107) حَدَلنَا وَاصِلُ بْنُ َبْدٍ الأعلَى حَدَثَنَا مُحَمْدُ ْنْ فُصَيْل عن إِمْمَعِيلَ بْن أبي خَالِدٍ عن أبي جُحَيقة 
رخ يذ ب ضور لقا سق وحن عد الاح وح نر حك مخلة نن بش لمم ع يشت 


عن أبي جُطيفة 7 4 0 عم وت 
لم١ ٠‏ وَحَدننا مُحَمد بن الْمْنّى حَدنا أبُو دا لمان بن اود حَدلًا شبَةُ عن مَك ان حَرْب قال مض عن جَايرَ بن 
سَّمُرَةٌ يَقُولا 


١ خم‎ 


فالطول البائن والقصر البائن ليسا هوالوضع الأحسن فى الخلقة, بل الأحسن الوسطية المائلة 

والنحافة وفلظ الجسم ليسا من الوضع الأحسن, اللّهِم إلا نحافة العقبين, لما فى ذلك من يسر 
المشى والجرى, 

والشيب علامة على ظهور الضعف يعد القوة. وعدمه هوالأحسن. 

والشعرللانسان من سمات الجمال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته ودهنه 

وللعرف والعادة والبيئة دخل كثير فى الصورة التى تنبغى للمسلم بالنسبة إلى شعرهء فقد تحبذ 
بيئة طول شعر الرحلء. وتستنكر حلقه. وقد تحبد بيئة أخرى حل شعر الرجل وتستنكر طوله. 

كذلك خضاب الشعر بالسواد أو بالصفرة, أو بالحمرة, للبيئة أثركبير فى قبوله أورقضه. 

وقد تتأثرالبيئة بتقليد الكافرين, قتحب ما هم عليه, وفى هذه الحالة لا تجيز الشريعة التشبه بهم, 

فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن العزة استقلال الشخصية حتى فى المظهر واللباس. والله 
الهادى سواء السبيل . 

( ملحوظة ) سبق فى كتاب اللياس ماله صلة بهذا الباب فمن شاء فليراجعه. 


المباحث العربية 


( كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ) أى يرسلون شعررءوسهم على جباههم. قال 
النووى: قال العلماء: المراد هنا إرساله على الجبين, واتخانه كالقصة, بضم القاف وتشديد الصاد 
المقتوكة: وو يشكلوة ؛ يفتح الماء. يقال» تيل مقتع: الذال يشتدل حضمها وكميرها: انى ازسمل:وسدل 
شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه, قال القاضى: والمراد به هنا إرساله على الجبين. 

«وأشعار» بفتح الهمزة جمع شعر بقتح الشين مع سكون العين وفتحهاء مذكران. وهو ما ينبت 
على الجسم مما ليس بصوف ولا وبر. للإنسان وغيره. ويجمع أيضا على شعور. والواحدة من الشعر 
شعرة. بفتح الشين وسكون العين. 

( وكان المشركون يفرقون رءوسهم ) « يفرقون» بفتح الياء وضم الراء وكسرهاء وفرق رأسه 
وشعره بقتح الفاء والراء. أى ألقى شعره إلى جانبى رأسه. فلم يترك منه شيئًا على جبهته. وفى 
الكلام مضاف محذوف, أى يفرقون شعر رءوسهم. 

( وكان رسول الله يِل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمربه ) لصلتهم بالشرائع 
والكتب. وهل الحب كان بوحى أو من نفسه؟ وهل كان ذلك على الوجوب أوالندب؟ سيأتى تفصيله 
فى فقه الحديث. 
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( فسدل رسول اللّهِ يك ناصيته ) أى شعر ناصيته. 
( ثم فرق بعد ) أى فرق شعررأسه بعد أن كان يسدل. 


( كان رسول اللّه يق رجلا مريوعا ) وعند البخارى ٠‏ كان ريعة» بفتح الراء وسكون الباء. أى 
مربوعاء والتأنيث باعتبار النفس. يقال: رجل ريعة: وامرأة ريعة, وقد فسرفى الحديث بأنه ليس 
بالطويل اليائن, ولا بالقصير والمراد بالطويل البائن المفرط فى الطول, مع اضطراب القامة, وقفى 
رواية « كان ربعة, وهو إلى الطول أقرب» وفى رواية «رجل بين رجلين» وعند ابن أبى خيثمة «لم يكن 
أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله يل ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان. 
فيطولهماء فإذا فارقاه تسبا إلى الطول, ونسب رسول الله يق إلى الربعة» و فى الرواية الرابعة «ليس 
بالطويل الذاهب, ولا بالقصير». 


( بعيد ما بين المنكبين ) أى عريض الظهر 


( عظيم الجمة, إلى شحمة أذنيه ) «الجمة» بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة الشعرالذى 
نزل إلى المنكبين, وفى رواية ٠‏ كان شعر رسول اللّه يي فوق الوفرة. ودون الجمة» «الوفرة» أقل من 
الجمة وهى الشعر النازل إلى شحمة الأذنين. و«اللحمة» التى ألمت بالمنكبين.. و« شحمة الأذن» 
الجزء النين فى أسفلها. وهو معلق القرط منهاء وفى الرواية الثالثة , شعره يضرب منكبيه» وفى 
الرواية الخامسة «كان شعرا رجلا» بفتح الراء وكسر الجيم وقد تسكن« أى سلسا متسرحا بين 
الجعودة والسبوطة « ليس بالجعد ولا السبط» والجعودة فى الشعر أن لا يتكسرولا يسترسل, والسبوطة 
ضده, فى رواية للبخارى «ليس بجعد قطط ولا بسط». « بين أذنيه وعاتقه » وفى الرواية السابعة « كان 
شعر رسول اللّه يد إلى أنتصاف أذنيه» قال القاضى والجمع بين هذه الروايات أن ما يلى الأذن هو 
الذى يبلغ شحمة أذنيه وهوالذى بين أذنيه وعاتقه, وما خلفه هوالدى يضرب منكبيه. قال: وقيل: 
ذلك لاختلاف الأوقات. فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب, وإذا قصرها كانت إلى أنصاقف 
الأذنين, فكان الشعر يقصر ويطول بحسب ذلك. والعاتق ما بين المنكبين والعثق. 


( كان رسول الله يَِ أحسن الناس وجهاء وأحسنه خلقا ) بفتح الخاء. قال النووى: قال 
أبوحاتم وغيره: هكذا تقول العرب « وأحسنه» - أى كان الظاهر أن يقول: وأحسنهم - يريدون: 
وأحسنهم., ولكن لا يتكلمون به, وإنما يقولون: أجمل الناس وأحسنه. ومنه الحديث « خير نساء ركبن 
الإبل نساء قريش, وأشفقه على ولد. وأعطفه على زوج » وحديث أبى سفيان «عندى أحسن نساء 
العرب وأجمله» أى وأجمل هذا الجنس. 

( كان رسول اللّه ‏ ضليع الفم ) فسره الراوى فى الحديث بعظيم الفم. قال الذووى: كذا 
قاله الأكثرون, وهو الأظهر, قالوا: والعرب تمدح ذلك الرجلء وتذم فيه صغر الفم, وهو معنى قول 
تعلب: واسع الفم. وقال شمر: عظيم الأسنان. 
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( أشكل العين ) بسكون الشين وفتح الكاف, وفسره الراوى فى الحديث بطول شق العين. قال 
القاضى: وهدا من الراوى باتفاق العلماء, غلط ظاهر. وصوايه. ما اتفق عليه العلصساء أن الشكلة جمرة 
فى بياض العينين, وهو محمود. والشهلة بالهاء حمرة فى سواد العين. 

( منهوس العقبين ) فسره الراوى بقليل لحم العقبين, و« منهوس » بالسين عند الجمهور., وروى 
بالشين. وهما متقاريان. 

( كان أبيض مليح الوجه ) فى الرواية العاشرة «كان أبيض مليحا مقصدا» بفتح القاف 
والصاد المشددة, وهوالذى ليس بجسيم ولا تحيف. ولا طويل ولا قصير. 

(هل خضب رسول الله يل ؟ )د خضبء» بفتحات يخضب بكسر الضاد خضبا وخضبة, 
يقال: خضب الشيء غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهماء ويقال: اختضب الرجل واختضبت المرأة. 
من غير ذكر الشعر. والمراد هنا تغييرلون شعر الرأس واللحية بالحناء والأصابغ الأخرى. 

(إنهلميكن رأى من الشيب إلا... ) وكانه أشار بأصابعه إلى قلة الشيب, 
لسيتفنى بالإشارة عن العبارة, وفى الرواية الثانية عشرة «لم يبلغ الخضاب» أى لم يبلغ 
شيبه ما يحتاج إلى الخضاب. 

( كان فى لحيته شعرات بيض ) وفى الرواية الثالثة عشرة ٠‏ إنه لم ير من الشيب إلا قليلا» 
وفى الرواية الرايعة عشرة «لو شئت أن أعد شمطات كن فى رأسه قعلس. لم يختضب» يقال: شمط 
بفتح الشين وكسر الميم وأشمط؛ أى صار سواد شعره. مخالطاً لبياضه. والمراد هنا الشعرات 
البيضاء, والمراد من الرأس هنا جزوّها, وحددته الرواية الثانية عشرة باللحية, وحددته الرواية 
الخامسة عشرة بالعتفقة وبالصدغين. وقالت «وفى الرأس نيد» أى شعرات منيوده خادرة شادة 
وحددته الرواية السابعة عشرة بالعنفقة إشارة. وفى الرواية التاسعة عشرة « كان إذا دهن رأسه لم ير 
منه شيء» أى شيب « وإذا لم يدهن رئى منه» قال النووى: اختلاف الروايات فى قدر شبيه صلى الله 
عليه وسلم يجمع بينها بأنه كان شيئًا يسيراً. فمن أثبت شيبه أخبرعن ذلك اليسير, ومن نفاه أراد 
أنه لم يكثرفيه. 

( وقد خضب أبوبكروعمر بالحناء والكتم ) بفتح الكاف والتاء المخففة, قال النووى: هذا 
هوالمشهور, وقال أبوعبيده: هوبتشديد التاء وهو نبات يصبع به الشعر. يحول بياضه أوحمرته إلى 
الدهمة. وقوله « بالحناء والكتم» أي سقطوطية: وقولهه والكككت عم والهناء تكفا يداف متفرنا: غس 
مخلوط بالكتم أو غيره. 

) ما شانه الله ببيضاء ) « ما شانه» بدون همن آنا كنائهالثةنقغرات ميشاء تمن 

( كنت أبرى النبل وأريشها ) + أبرى» بفتح الهمزة وسكون الباء, كبرى القلم ليدخل النبل فى 
جسم المرمىء و« أريشها» بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان الياء. أى أجعل للنبل ريشا. 

والريش السن والنصل المديب الذى يركب فى طرف التبل والسهم. 


فقه الحديث 


يوْحَذ من أحاديث الباب 


-١‏ من الرواية الأولى مشروعية فرق الشعر, قال النووى: قال العلماء: والقرق سنة: لآنه الذى رجع إليه 
النبى يع قالوا: قالظاهر أنه رجع إلبه بوحى.ء لقوله « إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
به» أى إنه لم يعدل عن موافقتهم إلا بأمر. قال القاضى: حتى قال بعضهم: نسخ السدلء فلا يجور 
فعله. ولا اتخان الناصية والجمة. قال: ويحتمل أن المراد جواز الفرق؛ لا وجوبه. أى ولا استحبابه, 
قال: ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد فى مخالفة أهل الكتابء لا بوحى. ويكون القرق مستحبا 
ولهذا اختلف السلف فيه, ففرى شعره جماعة منهم., واتخذ الجمة آخرونء قال: وقد جاء فى 
الحديث ٠‏ أنه كان للنبى يلد لمة. فإن انفرقت فرقهاء وإلا تركها» قال مالك: فرق الرجل أحب 
إلى. هذا كلام القاضى عياض: قال النووى: والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق, 
وأن الفرق أفضل. 

؟- استحباب مخالفة أهل الكتاب فيما لم يرد عنه شيء فى شرعناء قال القاضى: واحتلف العلماء 
فى تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء, فقيل: فعله استتئلاقاً لهم فى أول الإسلام, 
وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان. فلما أغنى الله تعالى عن استتئلافهم, وأظهر الإسلام على 
الدين كله. صرح بمخالفتهم فى غير شيء, منها صيعغ الشيب, وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع 
شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء, وإنما كان هذا فيما عنم أنهم لم يبدلوه, إن كانوا فى زمانه 
متمسكين ببقايا من شرائع الرسل, فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عبدة الأوثان» قلما 
أسلم غالب عباد الأوثان أحب صلى الله عليه وسلم حينئذ مخالفة أهل الكتاب. 


- استدل بعضهم بالحديث على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه, وقال آخرون: 
بل هذا دليل على أنه ليس بشرع لناء لأنه قال: يحب موافقتهم. فأشار إلى خيريته, ولو كان شرعاً 
لنا لتحتم اتباعه. وعلى التسليم ففى نفس الحديث أنه رجع عن ذلك آخراً. 

4- ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة 1 ويه ساد | لله عليه وسلم لم يكن بالعلويل المقرطء ولا 
بالقصير الظاهر. بل كان تعدا يميل إلى الطول. 

ه- ومن الروادة الثانية والتالثة أنه صلى اللّه عليه وسلم كان عريض الظهر., بعيد ما بين المنكبين. 

ومن الروامة الثانية والتااثة والكائسة والسادسة النتايكة أنه ضذن الله عليه وسلة كان طويل 
الشعن. يصل شعره أحيائاً منكبيه. 

لات ومن الرواية الخامسة أن شعر صلى اللهاعلية وسلم كان سلساء ليس جعدا ولا بسطة: 

8- ومن الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة والثالتة عشرة والرابعة عشرة أن الشيبب فى شعره كان 
قليلاء وفى رواية لأنس « توفي رسول الله يهم وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» 

9- وأن رسول اللّه يل لم يخضب الشيب. 
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باك واف ]ماكر وعمور شي الله عدهينا تكسي بماد والكت. 

-١‏ ومن الرواية الثامنة أنه كان أشكل العين, أى فى بياضها حمرة. 

؟١-‏ وأنه كان عظيم الفم والأسنان. 

؟١-‏ وأنه كان قليل لحم العقب. 

6- ومن الرواية التاسعة والعاشرةٌ أنه كان أبيض مليح الوجه., وفى الباب السابق تفصيل للون 
بشرته صلى الله عليه وسلم. 

6- ومن الرواية الخامسة عشرة كراهة أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال 
النووى: وهذا متف عليهء. قال أصحاينا وأصحاب مالك: دكره ولا يحرم. 

6- ومن الرواية السادسة عشرة أن الشيب ليس ممدوحاء وليس من الجمال. 

أت ومن الروانة السابمة عفن أن الشمرات النيضاء كانت مان عتقعئة تسلن الله علية وسل. 

+١‏ ومن الزواية القامئة عشرة أن الخسن :ين على ركن_ الله عنهما كان يشبية :فل الله عليه وسلم 
فى الخلقة. 


5- ومن الرواية التاسعة عشرة أن رسول اللّه يله كان يدهن شعره. 


والنّه أعلم 


اتلدلا 


(571) باب إثبات خاتم النبوة, وصفته, 
ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم 


..»*ه- 1( عن جَابرَ بْنَ سَمُرَةَ 5" قَال: كَان رَسُول الله يه فَدْ شمط مُقَدَمُ رَأَسِهِ 
ولحيته. وَكان إذا اذْهَنَ لم يتيسن وَإِذا شَعِث رَأْسْه 0 ع وَكَان كبِيرٌَ شَعْر اللْحَةٍ. فَقَالَ 
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رَجن: له ينا الشف فا الاش بَلْ كان مثل الشمّْس وَالْقَمَرٍ. وَكان مُسستديرا. وَرَأَِتْ 
الخاتم عند 1 كيَفِهِ مثل بَيْضَةٍ الْحَمَامَةِ يُشْبهُ جَسَدةُ. 


١‏ ٠ه‏ لب عن جَايرَ ذن سَمُرَةَ طه هه””'" قَالَ: رَأَْتْ خاتمًا في ظَهْر رَسُول الله وَل كأنة 


يِضَةُ حَمَام. 


١‏ 050000 "2 قال: : فَهبست بي خالتِي إلى رَسُولٍ الله َل 


فقالت: يا رَسُول! اللّهِ إن ابن أي وَجِعْ. قَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا إبي بِالْبركَة. : ثم توضّاً. فُشَرِنت 
من وطونه. ثم قفنت حَلْف طَهْرِِ فنَطَرت إلى خَائَبِهِ بَئْنَ كبَمَيْهِ مِفْلَ زرٌ الْحَجِلَة. 


«. سه 201 عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن سَرْجِسَ د””" قال: رز 1 نت البي ول وأكلت مَعَهُ حَبْرًا 


وَلَخْمًا. أو قَال: نريدًا. قَال: قفنت أ ا َعَم . ولك تُمَتَلَاهَله 
الآبَهَ طإوَاسْتغير لتك وَللْمُؤْييَِ وَالْمُوْبَاتٍ» قال: ثم درت خَلْمَهُ فَطَرْتْ إلى خاتم 
او كيد عند ناغِض كَيَفِه الْبسْرَى. جُنْعًا. عَنَيْهِ خيلان كأمْمَال القآليل. 


المعنى العام 


كثير من العلماء يرون أن خاتم النبوة من صنع المنكين ؛ وهو قطعة لحم مستديرة بارزة فى ظهره 
ضلي الله علية وسلم. بين كتقية. أكرب ما تكون إلى الكتف الأيسر فى حجم بيضة الحمامة. وأنه 


٠ 9)‏ وحَدَنَا أبُو بكر يْنْ أبي شَيبَةَ حَدتَنا عبَيْدُ الله عن إِمْرَائِيلَ عن سِمَاك أنه سَمِعَ عن جَابرَ بْنَ سَمُرةَ يَقُول 

٠ 0‏ حَدنا مُحَمّد بْنْ اْمُتى حَدَا مُحَمَدُ بن جَعْمَر حَدَلنا سْعْيةُ عن ماك قَالَ سَعِغت. 
الود عفد 0 ل فم بو ويم ري ا 
السَائِب إن بيد يقُول ‏ ' 

ل 
ح و حَدئِّي حَامِد بن عُمَرٌ البكْرَاوِي وَاللَفْظ لَهُ حَدَتََا عَبْدُ الوَاجد يَعْنِي انْنَ زَادٍ حَدَننَا عَاصِم 


١0 


ونحن نؤمن ببروزهذه المضغة من اللحم بين كتفيه فى صدره صلى الله عليه وسلم لثبوت رؤية 
الصحابة لها فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ ولكن لم يئيت فى حديث صحيع أنها علامة النبوة, نعم فى 
بعض الأحاديث أن بعض اليهود كشفوا عن كتفيه صلى الله عليه وسلم, فلما رأوها عرفوا رسالتة, 
لكن فى هذه الروايات مقال. 

وعلى الرغم من أن البخارى وغيره ذكر أحاديتث الخاتم فى علامات النبوة, وفى مناقب الرسول 
قي وعلى الرغم من روايات ضعيفة ذكرها علماء السيرفى وصف الخاتم. فقد قال الحافظ ابن حجر: 
ماورد فى أنها كأثر محجم., أو كالشامة السوداء أوالخضراء» أومكذوب عليه «ومتحفه رشول الله أو 
تحن اشير وعدمه ..ختقلاى تالكر الاي نل بحن كدلاان كلد ,والحق 0 
بماوقع منها قى صحيح ابن حيان. فإنه عفل. حيث صحح ذلك . والله أعلم 


المباحث العريية 


( فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال جابر: لا. بل كان مثل الشمس والقمر. وكان 
مستديرا ) فى رواية للبخارى « سئل البراء: أكان وجه النبى يله مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر» 
كأن السائل أراد أنه مثل السيف فى الطولء فرد عليه البراء. ققال: بل مثل القمرفى التدوير, ويحتمل 
أن يكون أراد مثل السيف فى اللمعان والصقال؟ فقال: بل قوق ذلك, وعدل إلى القمرلجمعه 
الصفتينء من التدوير واللمعان. وفى رواية « أكان وجه النبى يد حديدا مثل السيف؟ والسؤال فى 
رواية البخارى وجه إلى البراء بن عازب ذهه. وهوالذى أجاب. وفى روايتنا وجه السؤال إلى جابربن 
سمرة ديه وهوالذى أجاب. ولا مانئع من تعدد القصة. ولا من أن يكون السائل واحداء وتعدد 
المسئولون. وقد زاد جابر فى التشبيه عن البراء « مثل الشمس» وقد جرى التعارف فى أن التشبيه 
بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق, والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة, دون غيرهاء ولهذا جاافي 
الجواب «١‏ وكان يووا ؛ للتنبيه على أنه جمع الصفتين معاء الحسن والاستدارة؛ وعند أحمد وابن 
سعد وابن حبان عن أبى هريرة ٠‏ ما رأيت شيئًا أحسن من رسول اللّه يق كأن الشمس تجرى فى 
جبهته» قال الطيبى: شبه جريان الشمس فى فلكها بجريان الحسن فى وجهه صلى الله عليه وسلم, 
وهو من التشسيه المقلوب, وعند الطبرانى والدارمى عن الربيع بنت معوذ« لو رأيته لرأيت 
الشمسن ظالعة 

( ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة, يشبه جسده ) فى الرواية التانية « كأنه 
بيصة حمام » لكن وقع عند اين حيان « كبيضة نعامة» ونيه على أنها غلط, وعند ابن حبان من حديث 
ابن عمره مثل اليندقة من اللحم» وعند الترمدى « كبضعة ناشزة من اللحم» وفى رواية للبخارى 
« كانت بضعة ناشزة » أى مرتفعة على جسده. ومعنى « يشبه جسده» فى روايتنا أى فى اللون. قال 
الحافظ ابن حجر: وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم, وكالشامة السوداء أوالخضراء. أو 
مكقوت عليهنا و:محمد رسول اللة» أوء نس فآنت المتصورء أو تخ و ذلاة, فلم يثبت منهنا شي ماه 


١ نت‎ 


ولا تنافى بين قوله ٠‏ عند كتفه» وقوله فى الرواية الثانية «٠‏ فى ظهر رسول النّه يل وقوله فى الرواية 
الثالثة والرابعة « بين كتفيه » فقد كان فى ظهره وبين كتفيه. عند كتفه الآأيسس., قال القرطبى: اتفقت 
الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر, عند كتفه الأيسر قدره إذا قل بيضة 
الحمامة, وإذا كبر جمع اليد. 

( عن السائب بن يزيد ) فى البخارى عن الجعيد بن عبد الرحمن. قال: رأيت السائب بن 
يزيد ابن أريع وتسعين, جلداً معتدلا, فقال: قد علمت ما متعت به. سمعى ويصرىء إلا بدعاء رسول 
الله يك إن خالتى ذهبت بى إليه .... ولد سنة أربع من الهجرة. 

( ذهبت بى خالتى إلى رسول اللّهِ . فقالت: يا رسول اللّه. إن ابن أختى وجع ) 
بفتح الواو, وكسر الجيم وتذوين العين, وفى رواية للبخارى « وقع » بوزن « وجع» وبمعناهاء وجاء بلفظ 
الفعل الماضى المبنى للمعلوم. والمراد أنه كان يشتكى رجله, كما ثبت فى بعض الطرق. 


( فمسح رأسى, ودعا لى بالبركة ) أى فهذا سرطول عمرى. وتمتعى بسمعى وبصرى. 
( ثم توضاً فشريت من وضوبئًه ) بفتح الواو أى من الماء الذى تجمع بعد أن 
( ثم قمت خلف ظهره ) أى وقفت خلف ظهره حين قام إلى الصلاة بعد الوضوء. 


( فنظرت إلى خاتمه. بين كتفيه. مثل زرالحجلة ) «زر» بكسرالزاى وتشديد الراء. 
و«الحجلة» بفتح الحاء والجيم. واحدة الحجالء. وهى بيوت تزين بالثياب, فيكون لها عرى وأزرار 
كبار. وتستعمل كذلك فى دوائرا لأسرة وتعرف بالكلة. وفى الستائر, وزرها فى حجم بيضة الحمامة 
غالبا. هذا هوالصواب المشهور الذى فاله الحمهور, وقال بعصهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف, 
وزرها بيضتهاء وقيل: من حجل الفرس, وهو البياض بين عينيه. ورد بأن التحجيل إنما يكون فى 
القراكم واما الذى فى الوجه قوو القرة. واجيب يانه قن حطلق على ذلك حار واعترصن يان الغرة لا 
المعروف, وأن المراد بزرها بيضها. ويقال لهذا الطير اليعقوب,. ويقال للأندى منه حجلة. 

واه قن زواجة وذ بتعديم الزاد كنل الرائن: وهوبتا هوه من ارتو الشيء إذا كل فى الأرض: 
والمراد بها هنا البيضة. يقال: ارتزت الجرادة. إذا أدخلت ذنبها فى الأآرض لتييض. وعلى هذا فالمراد 


ويقصد بالاستغفارلهما دخولهما فى عموم المؤمنين والمؤمنات فى الآية. 
( فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه, عند ناغض كتفه اليسرى جمعا ) «تاغض» 
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يقسالكوو سدمااظةةقال لبي التكدو سكو الصو وكدن والقايكن ان الكددف: وقيل: 
هوالعظم الرفيق الذى على طرفه. وقيل: ما يظهر منه عند التحرك. 

وأما قوله « جمعا» فبضم الجيم. وسكون الميم. ومعناه أنه كجمع الكف. وهو صورته يعد أن تجمع 
الأصابع وتضمها. 


( عليه خيلان. كأمثال الثاليل ) «خيلان» بكسرالخاء جمح «خال» وهوالشامة فى الجسد, 


أى على الخاتم, أو حوله حيلان: كأمتال الثاليل, والثاليل, بفبح الثاء ممدودهة جمع تؤلول بضم الثاء. 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: كان الخاتم الذى بين كتفى النبى ييه علامة من علامات النبوة, التى كان 
أهل الكتاب يعرفونه بهاء قال: وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه. 
وتعقبه النووى: فقال: هذا باطل, لأن الشق إنما كان فى صدره ويطنه. وأثره إنما كان خطا واضحا 
من صدره إلى مرا بطنه. كما فى الصحيحين. قال: ولم يتبت قط أنه بلع بالشىء حتى نفذ من وراء 
ظهره. ولو ثبت للزه عليه أن يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى قطنته, لأنه الذى يحاذى الصدر, من 
سرته إلى مراق بطنه. قال: فهذه عفلة من هذا الإمام. ولعل هذا وقع من بعض نساخ كتابه, فإنه لم 

ودافع الحافظ ابن حجر عن القاضى عياض, وقال: وقد وقفت على مستئد القاضى, وهو حديث 
عتبة بن عبد السلمى, أخرجه أحمد والطبرانى, وغيرهما عنه, أنه سأل رسول اللّهِ : كيف كان بدء 
أمرك؟ فذكرالقصة فى ارتضاعه فى بنى سعد, وفيه أن الملكين لما شقا صدره قال أحدهما للآخر: 
خطه. فخاطه. وحتم عليه بخاتم النبوة, اه قال: فلما نبت أن حاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك 
عياض على أن الشق لما وقع فى صدره: ثم خبط, حتى التأم كما كان, ووقع الختم بين كتفيه كان 
ذلك أثرالشقء وفهم النووى وغيره منه, أن قوله « بين كتفيه» متعلق بالشقء وليس كدلك. بل هو 
متعلق بأترالختم. ثم ساق الحافظ ابن حجر أحاديت ضعيقة لا يحتج بهاء دفاعا عن القاضى 
عياضء ولسنا معه, والقول هنا قول النووى. 

وقد ذكرالبخارى حديث السائب بن يزيدء وروايتنا الثالثة قى باب استعمال فضل وضوء الناس 
من كتاب الطهارة. مستدلا بشرب السائب من ماء وضوئه صلى اللَّهِ عليه وسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: أراد اليخارى الاستدلال بهذا الحديت على رد قول من قال بنجاسة الماء 
المستعمل وهو قول أبى يوسفء, وعن أبى حنيقة ثلاث روايات: الأولى طاهر, لا طهون, وهوكول 
الشافعى فى الجديد, وهو المفتى به عند الحذنفية, الثانى نجس نجاسة حفيقة: الثالثة نجس نجاسة 
غليظة. وهذه الأحاديث ترد عليه, لأن النجس لا يتبرك به. 


1١7 


قال ابن المنذر: وفى إجماع أهل العلم على أن البلل الياقى على أعضاء المتوضئ. وما قطر منه 
على ثيابه طاهر. دليل قوى على طهارة الماء المستعمل. 


كتاب الدعوات. وذكره أيضا تحت باب من ذهب بالصبى المريض ليدعى له. فى كتاب المرضى. 
كما دكره تحت ياب حاتم النيوة, من كتاب المناقب. 


واللّه أعلم 


(179) باب قدرعمره صلى اللّهِ عليه وسلم, 


؛ .مه 0 عن أنس بن مَالِكِ 5ه””" قَالَ: كان رَسُولُ الله وك َس بالطُويل الْبَائِنٍ 


ولا بِالْقَمير. ويس بالأَنِيَضٍ الأَمْهَقٍ ولا بالآدم. وَلا بِالْجَعْدٍ القطْطٍ ولا بالسّبط. بَعَنَهُ اللَهُ 
عَلَى رس أبعي سنة. ا ل وَبَالْمَدِيدَةٍ عَظْرَ مِنِين» وَتَوَفَاةُ اللَهُ عَلَى رَأْسِ 
صن هنة. وَلَنْس في رَأْسِهِ وَلِحَيَيِهِ ه عِشْرُون شَهْرَة بَْضَاء. 


٠. 9 5 1 5 3 41 20- 2‏ 8 عصرم ء 
ه.*ه- - وَفِي رواية عن أنس بن مَالِكِ تق بمثل حَدِيث مالك بن أنسس؛ وَرَادَ في 
كم 


حدديثهمًا: كان أَزْهَر, 


: وت عن انث ب تلع 5د" قال: قِض رَسُول الله يك وَهُوَ ان ثلاث 


وستين. وَأبُو بَكْرٍ وَهُوَابْنُ ثلاث وَسِتينَ. وَعْمَرُ وَهُوَ ابن ثلاث وَسِتين. 


عار 


3 ع كو عيغا روي اللحااضيي” “0 ا وي سُول الله يي توفي وَهُوَ ابن ثلاث 
وَسِئينَ سَنة. وقَال ابن شِهَاب: أخبرني سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيسي. بمدل ذَلِك. 


4 .مه لل عن عَمْرِو”"" قَالَ قلت لِعُرْوَةَ كَمْ كان لبي يي بمَكْة؟ قال: عَضْرً. قَال: 
قُلت: إن اب بن عباس يَقَول: ثلاث عَشْرَة. 


0 كم لبت لبي 5 بئكة؛ قال: عضرا. فلن: 


5 - 


ن ائْنَ عبّاسِ يَقُولَ: : بطع عشرة. . قَالَ: فَغْفَرَهُ وَقَالَ: نما أَحدَهُ من قؤل الشَاعِرٍ. 


رامد 


)1١(‏ حَدنَا يَحَى بْنْ يحت قَالَ َرَت عَلَى مَالِكٍ عن رَبيعة بن أبي عبد الرَحْمَنِ عن أنّس ين مَالِكٍِ أله سَمعه ْول 
- و حَدَلَنا يَحتَى بن أيُوب وَقُييَُنْ هيد وَعَلِي بن حجر قَانُوا حَدَلَاإسْمَعِبل عدون ابن جَغمَرٍ ح و حَدَليِي الْقَايِمٌِن 
زَكرِياءٌ حَدَتَنَا نا خاله بن محل حَدئِي سلِمَا ب بلال كلاهمًا عن ريع َي ان أبي عبد ارحس عن أنس إن مال 
)١١4(‏ َي أَبُو عَسان الرَازِيُ مُحَمّدُ بْنْ عَمْرِو حَدََاحَكَامُ بن سلْمٍ حَدَلَنَا مان إن َائِدة عن الربيْرٍ بْنٍ عَلدِي عن أنس بن 
ابل 5 
)1١(‏ وحَدنِي عبد ْمك بن شُعَئْب بن اللَيثِ حَدتِي أبي عن جَدّي قَالَ حَدلِّي عَُيلَ بن خالد عن ابن شِهَابٍِ عن غُرَوَة عن 
عَائْشَة ٍ 
- وحَدكنًا مانا بن أبي َه عبان مُوسى قالا حَدئا طَلْحَةُنيَحتَى عن يونس بن يزيد عن اذن يهاب بالإستاين 
جَويًا مدل حَدِيث عقيل 
)١17(‏ حَدَنا أو مَغْمَرٍ إن ِل بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْهُدَلِيّ حَدننَا فيان عن عَمْرو 
(00 و حَدلنَا ابن أبي عُمَرَ حَدُنَنا فيان عن عَمْرو 


ل 


ذثمم- لي عن ان عماس رَصِي اللَُ َ 0 أَنّ رَسَول الله عله مك فكت ني بمَكةً ثلاث 


00-08 


عَشْرَة. وتؤقي وَهْوَ ابن ثلاث وسيتين. 


ام 


أاليمه- كلا عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا" قال: أقامَ رَسُولُ الله َل بِمَكُة ثلاث 


عَشْرَةَ سه يُوحَى إِلَيْهِ. وَبِالْمَدِيمَةٍ عَشْرًا. وَمَاتَ وَهُوَابْنُ ثلاث وَسِينَ سَنَة. 
ليآ عَن أبي إِسْحقَ 


فَدَكَرُوا سِبي رَسُول الله وَ. َال بَعْضْ الْقَوْم: كان أبو كر أُكْبَرَ من رَسُول الله 
ع قال عَبه اللو: فض رَسُول الله 5 وَهْوَ ابن لاش وَتين: 0 


ا 


وَهُوَائْنُ ثلاث وَسِتينَ :. وَقْفِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابن تلاث وسبِتين. قَال: فَقَالَرَجُلُ من 
اله 00 حَدَا جَرِيرٌ قَال: كُنا قُعُودًا عند مُعَاوِيَة. فَدَكَرُوا 


م رمرةق جضن 


قال: كنت جَالِسًا مع عَبْد الله امسن عتبّة. 


سِبي رَسُول الله ل ففَسال مُعَاويَة: يض رَسْولُ اهولخ وَهُوَ لسن فسلاث وسسِتينَ 


سية. وَمَاتً أبو بكر وَهُوَ ابْنّْ ثلآأث يد وَقِلَعْمَرَوَهُوَ ابن قلات ؛ ومبتين. 


150١‏ 0867 ساك 


مه ٠10‏ عن جَرير نَهُ سَمِعَ مُعَاويَةَ َخْطّبْ فْقَالَ: نان شو اللنم ع هونن 


ثلاث وستين. وأو بكر وَعْمَرْ. ونا ابْنْ َلاثِ وَسِتين. 

4- 1 عن عَمارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم "2 قال: : سَأَلْتَ ابن عَيّاس: كه 
إِرَسُول الله وَل يَوْمَ ناح قاو غات اطي رز الاين لدت بكس فانم وله 
قَال: قلت: إني فَذد سَألت الناس فاختلفوا علي فَأَحَبَنِت أن أَغلّم فَوَلَك فيِه. قال: 
أتخشب؟ فال: قلت: نعم قال: أْيِك أرْبَعِينَ بعت لَهًا. ختم عشمرة بمكة. 


ع ل رمي 


يَأْمَنُ وَبَحَاف. وَعَشْر مِن مُهَاجَرِهِ إلى الْمَدِيَة. 


)١١0(‏ حَدَنا لح بْنَ إِْرَامَ وَهَارُونُ ننْ عبد الله غن رئاح بن عبَادَةَ حَدلَنَا وَكَرباءُ بن إحق عن عَسْرِو نان 
ينار عن ابن عَبّاسٍ 

1١4‏ و حَدَننَا ابن أبي عُمَرَ حَدََنا بثرٌ بن ْنُ المسرِي حَدَتَْا حَمّادٌ عن أبي جَمْرَة المسبَعِي 2 عَنِ ابْنِ عباس 

)١(‏ وحَلنَا ند أل مر نن محمد إن أبن الغو دنا ساو أبو الأخوص عن أبي إلشخق” ا 

(10) وحَدلمًا ابن المت وَائن يََارٍوَالَْظ لابن الْمَى قلا حَدلنَا مُحَمْد بن عفر حَدلنا شّهُ سمس أَبَاإنحق يُحَدتْ عن 
عَامِرِ بْنِ َع البَجَلِي عن جرِير 

)11١(‏ و حَدتتِي ابن مِنْهَال الصَريرٌ حَدنَْا يَرِدُ بن زرَيِع حَدَلنَا يُونْن بْنْ عبَْدٍ عن عَمَّارٍ موْلَى يبي هايم 


2 
. 


- و حَدَئِّي مُحَمَدُ بْنْ راقع حَدَننَا شبَابَة ْنْ سَوَّارٍ حَدَكنَا شعْيةُ عن يُونس بِهدَا الإمَادٍ تخرَ حَليث يزيد إن رَيْع. 


ان 


مي ١‏ عه اقل ع 


ه"م- عن انين عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا؟”0 اوسيل الله يله تفي وَهُوَابنْ 


00 ابْن عا 2 5" قال: أَقَا 7 5-5 ل التو 1 7 
عن س رضي قفام رسو 4 96 بمكة خمئس 
عَشْرَةَ مَنَة. كن المولت وى الكرة ننه روت ولا عرق طن ولجان سكين بون 


3 ىل هن 


ليه وَأَقَامَ, بالمّدِينة ة عشرا. 


نقية الهواء. وريما لقنة مشاغنهم ومشاكلهم. 

والأعمار الحقيقية لا تقاس بالسنين, فالأزمنة ظروف لما يحدث فيهاء وقيمتها بقيمة ما يشغلها. 

فلوأن عملا ما تم فى شهر مع إنسان:؛ وتم هو نفسه مع إنسان آخر في عام كانت قيمة العام عدد 
هذا مساوية لقيمة الشهر عند ذاك. 

وذ نا تمحك قن المهت لأ الشكة رتيل اللواظة فى الأسحافقة شن توؤضسة تكن 
فى زمن يقل عن ثلاثة وعشرين عاماء فقد أوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهوابن أريعين, 
وتوفى وهوابن ثلات وستين. 

كانت ساعاته بأيام عند غيره. وما رجع من غزوة إلا ورى بأخرىء وما جلس فى المسجد إلا دعا 
ونصح وبلغ, يلقى جيريل. ويلقى أصحابه. ويلقى أعداءم, ويدير مملكة يحاريها خصوه ألداء من 

1 ع ليه !ا نا 4 از ءِ ا‎ !| . ٠. 


حقا. إن المرء لد ليعجب, ولا يعجب من سؤال الصحابة بعضهم بعضا عن عمره صلى اللَّه 
5تج003103021 0 00 500 
بالمدينة بعد الهجرة. 


صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


179 و َي فصر بن علي حَدلنَا بر َي ابن مُقصّلٍ دكا حَاٌِ اْحَذاء دنا مار مَولى : بي هَاشِم حَدَكَنَا ابن عباس 
- و دنا أبُو بَكْرٍ بن أبِي شيب حَدَ نا ابْن عليه عَن خَالِدٍ بهَدَا الإمتادٍ. 
(07) و حَدَلنَا إمحق بِنْ إَِرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُ أَخبرنا رَوْحْ حَدَتَنا حَمَادُ يْنْ سَلَمَة عن عَمَّارٍ بْنِ أبي عَمَّارٍ عَن ابن عَنّاسٍ 


المياحث العربية 


( بعثه الله على رأس أريعين سنة ) أى أوحى إليه عند تمامه أريعين سنة. 

( فأقام بمكة عشر سنين ) أى بعد بدء الوحى. 

( وبالمدينئة عشرسئين ) ابتداء من الهجرة. حتى الوفاة. 

( وتوفاه الله على رأس ستين سنة ) من تاريخ ولادته. 

اك كان تو اد يفك ) آي كران اكاوييكا يبان بعث؟ وفى ملحق الرواية الرابعة 
«كم لبت النبى يله بمكة,؟ 

( فإن ابن عباس يقول: بضع عشرة ) فسرالبضع فى الرواية السادسة بثلاث ولقظها 
« مكث بمكة ثلاث عشرة » أى بعد أن بعث. 

( قال: فغفره ) بفتح الغين, وتشديد الفاء المفتوحة, أى دعا عروة لابن عباس بالمغفرة. قال 
النووى: هكذا دوقي جميع سمخ بلزبنا «فعفرة؟ أى قال: عقر اللفالة, وهذه اللقظة يقولونها غالبا لمن 
غلط فى شيء. فكأنه قال: خط عفر الله له قال القاضى: وفى رواية اين ماهان « فصغره» بصاد ثم 
غينء, أى استصغره عن معرفة هذا, وعن إدراكه وضيطه. 

( وقال: إنما أخذه من قول الشاعر ) أى استمد ابن عباس هذا القول من قول الشاعر, وليس 
له علم بدلك. والشاعر المقصود هنا هو أبوقيس. صرمة بن أبى أنسء حيث يقول: 

توى فى قريش بصع عشرة حجة ١‏ .. يذكر, لويلقى خليلا مواتيا 

مسلم, وليس هو فى عامتها. قال النووى: وأبوقيس هذا أنصارى من بنى النجار, كما قال اين إسحق, 
قال: ا و نلعيو 000 االتل ين الجحاة: واححة دجا ل 
ا ا ا ا 00 
فى تعظيمه سبحانة وتعالى. اه 

( فذكروا سنى رسول الله يي ) يكسرالسين وكسرالتون مخففة. وأصلها « سنين» حذفت 
النون للإضافة. لأنه ملح بجمع المذكر السالم, أى تذاكروا عمر النبى يله وعدد السنين التى عاشها. 

( كان أبوبكر أكبرمن رسول الله يه ) وهذا خطأ باتفاق الجمهور 

( مات رسول الله يةِ وهوابن ثلاث وستين. وأبوبكر وعم ) الخبر محذوف للعلم به 
من المقام, أى وأبو بكروعمر ماتا وكل منهما ابن ثلاث وستين . 
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(وآنا امن ثلاث ومَنتين ) تقول مفارية وأا الأة اين كلا ونترة والكيلة ميكائفة وقصن 
وأنا أتوقع موافقتهم. فأموت فى سنتى هذه.ء قيل: عاش سبعا وسبعين سنة. 

( عن عمار, مولى بنى هاشم, قال: سألت ابن عباس: كم أتى لرسول الله يَِ يوم 
مات؟ ) أى كم من الدهر والسنين أتى على حياته صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ 

( ماكنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك ) ظن ابن عباس أن عماراً يسأل 
لخقاء الأمرعليه, ليعلم, والحقيقة أن عمازاً كان يسأل للتقرير, وليتأكد من الخبر الشائع عن شذوذ 
ابن عباس بقوله. ولذلك كان جوابه: إنى قد سألت الناس - أى الصحابة - فاحتلفوا على. فأحببت 
أن أعلم قولك فى هذا الأمن. 

( قال: أتحسب ) بضم السين. من الحساب. أى أتعرف الجمع؟ 

( أريعين بعث لها ) أى بعث عندها. أضف إليها. 

( خمس عشرة بمكة. يأمن ويخاف ) أى بعد أن أوحى إليه أقام بمكة خمس عشرة سنة, 
يسر بالدعوة ويجهريها. 

( وعشرمن مهاجرة إلى المدينة ) «وعشر» غير منون. على نية الإضافة. أى وعشر سنين. 
مبتدئة من تاريخ هجرته إلى وفاته. 
ولا يرى شيئاء وثمان سنين يوحى إليه ) قال القاضى: أى يسمع صوت الهاتف به من 

فقهالحديث 


يحسن بنا أن نسرد الأقوال منضبطة. ثم نرجع أو نجمع بينها. أونختار 

فعن تاريغ ميلاده صلى الله عليه وسلم يقول النووى: ولد عام القيل على الصحيح 
المشهور. وقيل: بعد القيل بتلاث سنين, وقيل: بأريع سنين, وادعى القاضى عياض الإجماع 

واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين فى شهر ربيع الأول. واختلفوا: هل هو ثانى الشهر؟ أم ثامنه؟ أم 
عاشره؟ اه وهذه الأقوال غير منسجمة, فإذا كان هناك اتفاىّ على يوم الاثنين أمكن تحديد وضعه 
من الشهر هكذا. ثاتيه أوتاسعة؟ أوساسن عشزة؟: أما أن يكون الاثئين ثاتياً أو كامناً أوعاشرا أو 
ثانى عشره فغير معقول. 

وسبب هذا الاختلاف أن العرب لم يكونوا يكتبونء ولا يقيدون المواليد, والإنسان يحتاج تاريخ 
الميلاد غاليا عندما يصيح مهماًء أى بعد ميلاده بفترة, تنسى تاريخ الميلاد غالبا. 


أما تاريخ وفاته صنى اللّه عليه وسلم فقد اتفقوا على أنه توفي يوم الاثنين, الثانى عشر من شهر 

وانااوض سك وعقااى سنة مو عيزه ايكرح زنك قالصزات النشيئن انه صلى اللمعلت وسلم 
بعت على رأس أريعين من عمره. وحكى القاضى عياض عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية 
شانة « أنه صلى الله عليه وسلم بعت على رأس ثلاث وأريعين سنة. 

ولعل هذه الرواية حسبت البعثة من تاريخ عودة الوحى بعد أن فتر. 

واتفقوا على أنه صلى اللّه عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين. 

والخلاق الواضح فى الروايات إنما هو فى المدة التى أقامها بمكة بعد البعثة, مما ترتب على هذا 
الخلاق خلاف فى عمره صلى الله عليه وسلم ككل. 

فالرواية الأولى تصرح بأنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد البعثة عشرسنين, ويعث على رأس 
الأريعين, وأقام بالمدينة عشر سنينء فتوفى على رأس الستينء وهى مروية عن أنس #5ك. 

وفى البخارى عن عائشة وابن عباس. 

والرواية الرابعة وملحقها تنسب لعروة أنه صلى اللّه عليه وسلم أقام بمكة بعد البعثة عشر سنين 
وأن عروة أنكر على ابن عباس قوله « ثلاث عشرة» وعليه فعروة يعتبر عمره صلى الله عليه وسلم حين 
والخامسة والسادسة يتفق مع قول الجمهور, وقد روى أيضا فى البخارى عن عائشة رضى الله عنها. 

أماالرواية التاسعة فتنسب لابن عباس أن الإقامة بمكة بعد البعثة خمس عشرة سنة. والبعثة 
على رأس الأربعين. فيكون عمره صلى الله عليه وسلم حين الوفاة خمساً وستين, وقد صرحت بذلك 
الرواية العاشرة, فيكون هذا رأياً لابن عباس مخالقا للجمهور. 

فتحصل من هذا: 

قول بأنه صلى الله عليه وسلم توفى وهوابن ستين سنة. 

وقول بأنه صلى الله عليه وسلم توفى وهوابن خمس وستين سنة. 

قال النووى: وهو أصح الأقوال وأشهرهاء رواه مسلم هذا من رواية عائشة وأنس وابن عباس. رضى 
الله عنهم, 

وتأول الجمهور الروايات الأخرى. تأول رواية الستين بأنه اقتصر فيها على العقود. وترك الكسر, 
وتأول روايات الخمس والستين بالجبر إلى نصف العقد, أو أن هذه الروايات حصل فيها اشتباه, 
قتصاهبها روايات بكلافها 
م 


قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالق المشهور - وهو 
ثلاث و ستون - جاء عنه ا لمشهور. وهم ابن عباس وعائشة وأنس. 
وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصفاء وهذا يصح على قول من قال: ولد 
فى رمضانء وهو قول شاد. 


واللّه أعلم 


(4؟5) باب فى أسمائه صلى الله عليه وسلم 
بالعه- 15 عن مُحَمَّدَ بن جُبَيْرٍ بْن مُطَيِي عَن أبيه طَي عض 20 017) أن ابي وَل قالَ: «أنا 
مُحَمَّدٌ. وأنا أَحْمَدْ. وأنا الْمَاحِي الَِّي يُمْحَى , بي الكفر. وأنا الْحَاشِرٌ الذي يُحْشَرُ الناس عَلَى 


5 
مامة بير 


عَقِبِي. َأنَا الْعَاقِبْ». وَالْعَاقِبْ الذي لَيْس بَعْدَهُ نبي. 


ممه 155 عن مُحَمَدٍ بن جَيْرٍ بن مُطهم »عن أبيوط” 50 ", أن تيل الله 
ييه قال: «إن لي أُسْماءٌ. أتا مُحَمدٌ. وأناأَحْمَدُ. وأنا الْمَاجِي الذي يَمْحُواللة - 
الكفر. وأنا الحَاشِرٌ الذي يُحْشَرٌ الناس عَلَى قَدَمَي. وأنا الْعَاقِبْ الذي لبس بَعْدَهُ 
أَحَد». وَقَنْ سَمَاهُ الله رَيُوفا رَحِيمًا. 

8- 5 وَفِي حَدِيث شُعَيْبٍ وَمَعْمَرا “ميك رمشول اللمه 6 وَفِي حَدِيث عقيل: 


قال: قلت: لِلزّهرِي: وما الْعَاقَِبْ؟ قَال: الّْذِي نَيْس بَعْدَهُ نبي. وَفِي حَدِيث مَعْمَر وَعْقيل: 


الكَمَرَة. وَفِي حَدِيث شُعَيْبٍ: الكُفرَ. 
سهد لل عَن أبي مُوسَى الأشعري زهب" قَالَ: كان رَسُولُ الله يل يُسَمّى آنا نَفْسَةُ 


أسْمّاءً. قَقَالَ: «أنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَد وَالْمُقَفَي. وَالْحَاشِرٌ وني التو وَتبِي الرّحْصَة». 


ككيز من الأسماء لحظ واضفوها مشتقه) ومنتاهاء قيمنا وتقاؤلاً وزفبة فى أن كون السبى له 
نصيب من اسمه. ولهذا كان النبى ييه يغيرالأسماء القبيحة أوالتى تبعث الشوّم فى نفس السامع 


كه قرف غيه اللذ وال مهم اله وتعية فن وطن أنه كلجا ول سه حذه عرد المطلت: ميحيدا: 
واد أن نديد ف البموابة وفن الذي وكان :الرهمان يمرن التان باق نينا فى ذاك لزان 


)١174(‏ حلي زُهَيْرُ بن حرب وَإملْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَانْن أبي عْمَرَ وَاللَفْط لِزْهَيْرٍ قَالَ إِسْحَق أَعرْنَا و قَالَ الآخرَان حَدَننَا سُفَيّان 
ابن عُيَبَْةَ عَن الرُطرِي سَمِعَ عن مُحَمَّد بْنَ بير بن مُطْعِمٍ عن أبيه 

)١75(‏ حَدَنِي حَرَمَلَة بَنْ يَحَى أخبرنا ابْنْ وَطبٍ أخبرتي يونس عن ابر ن يهاب عن مُحَمّد بْنَ جُبَيْرِْن مُطَهِم عن أبيه 

(00 وحَدَتِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عُعَلِب بن اللَيْثْ قال حَدئبي أبي عن جلي حَدَئِي عقيْلٌ ح و حَدلنا عبد بن حُمَبدٍ أخيرنا عبد 
اراق أَحبرنَا مرح و حَدَلَناعَبْدُ الل بْنْ عد الرَحْمَنَ الدَارِمِيُ حبرا أبُو المَان برا عيب كلَهُمْ عن الزّهْرِي بهذا 
الإستاو زفي ختزيث تعيب ومقتر 

(17) وَحَدَنَنا إسْحَق بن إبْرَاهِيمَ الْحَظَلِيُ أَخيرنَا جرِيرٌ عَن الأعْمّش عن عَمْرو بْنِ مُرةَ عن أبي عَبَيْدَةَ عن أبي مُومى الأنَعَرِي 


ان 


سيبعت,. واسمه محمد, فبدأ الآياء يسمون أبناءهم كحندا أملافى أن يكون هوالنبى يله المنتظر 
حي ب اع جيه في كلك الود كجاية عدر ويه أن لم لكل وكوراكا عند ا مرح وكادك ار + 
عيسى بشرت بهذا النبى يَيِيدّ وسمته « أحمد» قال عيسى عليه السلام إوَمَدَ مبَشْرَا برَسُول يَأتِي مِن بَعْدِي 
اسْمُةُ أَحْمَدُ» [الصف: 1]. 

وقد جرت العادة يأن د يسمى العظماء أسماء مشتقة من مجال عظمتهم, تسحيلا لهذه الأعمال 
مرتبطة بأصحابها فى سجل التاريخ, » قسمى عمر و بالفاروق. وسمى أبو بكر وك بالصديق, وهكدا 
كان من أسمائه صلى الله عليه وسلم «الماحى» لأنه يمحو ظلام الكفرعن رقعة كبرى من الأرضء و 
«الحاشر» الذى سيقود العالم فى الحشر يوم القيامة, و«العاقب» الدى كان بعد الأنبياء ولا دبى لعدهء 
و«المقفى» أى التابع للرسل السابقين .والمتبوع من أمته. و«نبى الدوبة» و« نبى الرحمة» لما تفضل 
الله به على أمته من قبول توبتهم إذا عصوا فتابوا رحمة بهم. 

وهو التجهر المِكذ الداع إلى الله جالحكية والموعظة الجدينة. 

ولوذهبنا نسمى رسول الله لُ بما وصفه اللّهِ به من صفات المجد والشرف لبلغنا بأسمائه ألفاً 
أويزيد. صلى الله وسلم وبارا ك عليه. 


المباحث العريية 


( آنا محمد )قال اهل اللقة يقال رجل مكنه: وتضوه إنا كثرت خصالة المحعودة فيد 
منقول من صفة الحمد. من باب التفعيلء يقال: حمد بتشديد الميم المكسورة وضم الحاء. وهو بمعنى 
محمود. وفيه معنى المبالغة. أى الذى حمد مرة بعد مرة. أوالذى تكاملت فيه الخصال المحمودة. 
قال القاضى عياض: لم يكن العرب يسمون محمداً. إلا قرب ميلاده يلك لما سمعوا من الكهان 
والأحبار, أن نبيا سيبعث فى ذلك الزمان, يسمى محمداً. فرجوا أن يكون فى أبنائهم, فسموا أبناءهم 
بذلك, قال: وهم ستة لا سابع لهم, ورد الحافظ ابن حجر هذا الحصر وأوصلهم خمسة عشر نفساء 
وسردهم فى فتح البارىء وفد تكررا سم محمد فى القرآن الكريم, 

( وأنا أحمد ) وذكرهذا الاسم فى القرآن. حكاية عن قول عيسى عليه السلام 9وَمُبَسْرَا ا برَسُول 
يَأَتِي مِن بَعْدِي اسْمُة أَحْمَدُ4 وهو أفعل تفضيل فى الأصل, ثم صارعلماً منقولا من صفة, ومعناه أحمدٌ 
الحامدينء قالوا: وسبب ذلك ما ثيت فى الصحيح أنه يفتح عليه فى المقام بمحامد لم يفتح بها على 
أحد قبله, وقيل: الأنبياء حمادون, وهو أحمدهم. أى أكثرهم حمداء أو أعظمهم فى صفة الحمد. 

قال القاضى عياض: كان رسول اللّه يك ه أحمد» قبل أن يكون « محمدا» كما وقع فى الوجود, 
لأن تسميته « أحمد» وقعت فى الكتب السالفة, وتسميته « محمدا » وقعت فى القرآن العظيم, وذلك 
أنه حمد ريه قبل أن يحمده الناس وكذلك فى الآخرة؛ يحمد ريه؛ فيشفعه, فيحمده الناسء, وقد خص 
بسورة الحمد, ويلواء الحمد. وبالمقام المحمود. وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب. وبعد الدعاء, ويعد 
القدوم من السفر, وسميت أمته الحمادين. فجمعت له معانى الحمد وأتواعه صلق اللمعليهوست: 


/با. « 


( وأنا الماحى الذى يمحى بى الكفر ) فى الرواية الثانية «وأنا الماحى اذى 
يمحواللّه بى الكفرء قيل: المراد إزالة الكفر من جزيرة العرب. قدال» فى «الكفره عهدية, 
أى كفرأهل الجزيرة, والتقييد بدلك لأن الكفرلم ينمح به من جميع البلاد, وقيل: إنه 
محمول على الأغلبء أى ينمحى به أغلب الكفس, وقى رواية « يمحوالله به الكفرة» والمراد 
كفرالكفرة .فقى الكلام مضاف محذوف, وقيل المراد من المحو المحو العام ؛ بمعتى 
الظهور بالحجة والغلبة. كما قال الله تعالى ظلِيُظْهِرَهُ وَعَلَى الدّين كُلّهِ4 [الصف: #أوضاء فى 
حَدَيَيْت اكتزتفسير الباض كافه اللذى محيتبة سيكات جين انيع ففى الكلام مضاف 
محذوف أيضاء أى محيت به سيئات الكفر السابقة على الإيمانء قهو كقوله تعالى شِقّلْ 
ِلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَمُوا يُفْفَرْلَهُمْ مَاقَدْ سَلّف» [الأنفال:8؟] والحديث الصحيح «الإسلام 
يهدم ما قبلة». 


( وأنا الحاشرالذى يحشر الناس على عقبى ) وفى الرواية الثانية على قدمى» قال 
النووى: اتفقت النسخ على أنها « على قدمى » لكن ضبطوه بتخفيف الياء على الإفراد. وتشديدها على 
التثنية, وأما الرواية الأولى فهى فى معظم النسغ., وقى بعضها : كقدمى » كالثائية, قال العلماء: 
معناهما يحشرون على أثرى. وزمان نبوتى ورسالتىء ولبس بعدى نبىء وقيل: يتبعونى؛ وقيل: معناه 
إنه أول من يحشر, كما جاء فى الحديث الآخره أنا أول من تنشق عنه الأرض». وقى رواية «وأنا 
حاشر. بعثت مع الساعة» وهى توّيد الرأى الأول. 

( وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد ) من الأنبياء. ففى الرواية الأولى يفسرها الراوى بقوله 
«والعاقب الذى ليس بعده نبى» وفى ملحق الرواية الثانية «قال عقيل: قلت للزهرى: وما العاقكب؟ 
قال: الذى ليس بعده نبى » قهذا التفسير ظاهره الإدراج. بخلاق مافى الرواية الأولى: ويؤيدها رواية 
الترمذى, ولفظها «الذى ليس بعدى نبى » . 

( وقد سماة الله رءوفا رحيما ) قال البيهقى فى الدلائل: هذه العبارة مدرجة من قول الزهرى. 

( والمقفى ) بكسرالفاء المشددة. قال شمر: هويمعنى العاقبء وقال ابن الأعرابى: 
هوالمتبع للأنبياء. يقال: قفوته, أقفوه, وقفيته يتشديد القاء المفتوحة, أقفيه. إذا اتبعته, 
وقافية كل شيء آخره. 

( ونبى التوبة, ونبى الرحمة ) أى النبى الذى . جاء بالتوية لأمته. وبالتراحم أكثر من أى نبى 
آخر, قال تعالى لرُحَمَاءٌ بَيْنَهُم [الفتح: 15] وقال لوَتَوَاصَوًا بالصَّبْروَتَوَاصَوا مِالْمَرْحَمَ4 [البلد: .]١7‏ 


فق هالحديث 
ذكر أبوبكربن العربى فى كتابه: الأحوذى فى شرح الترمذى عن بعضهم أن لله تعالى آلف اسمء 
أسماء» وذكر الخمسة التى فى الرواية الأولىء وزاد عند ابن سعد «الخاتم» لكن فسر عند الييهقى 


م4.” 


٠‏ العاقب» بالخاتم, وزعم بعضهم أن حصر العدد ليس من قوله صلى اللّه عليه وسلم, وإنما ذكره الراوى 
بالمعنى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لتصريحه فى الحديت بقوله « إن لى خمسة أسماء » 
والدى يطهز أثه ازا ]ان لن كنسة أسماء احكص يها له تسويها اكدكيل اكينة اماه شطية 
أو مشهورة فى الأمم الماضية, لا أنه أراد الحصر فيها. 

قال: ومما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق: الشاهد, والمبشر والنذين, والمبين. والداعى إلى 
النّه والسراج المنيس, وفيه أيضا: المذكر والرحمة, والنعمة, والهادى. والشهيد. والأمين. والمزمل, 
والمدثر, وله فى الأحاديث: المتوكل. قال: ومن أسمائه المشهورة: المختار, والمصطقى, والشفيع, 
والمشفع, والصادق, والمصدوق. 

قال: وغالب الأسماء التى ذكرها المصنفون وصف بها صلى اللَّه عليه وسلم. ولم يرد الكثير منها 
على سبيل التسمية, متل «اللبنة » لحديث « فكنت أنا اللبنة». 


وفى بعض الأحاديث «نبى الملحمة» و«نبى الجهاد». 


واللّه أعلم 


(0؟1) باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله, وشدة خشيته له 
1ه 10 عن عَايِسةً رَضِي الله عنقا" قالت: : صَنَع رَسُولُ الله يل أَمْرًا فَمَرخصَ 
فيه بَلّغْ لِك ناسا مِن أَصْحَابهِ فَكَأْنَهُمْ كرِهُوهُ وتَنَرهُوا غنه. قبَلَغَهُ ذلك. فَقَامَ خطِيبً فَقَالَ: 


0 


«مًا بال رجَال بَلْفَهُمْ عسي أَشرٌ ترح فيه فيه. فَكْرهُوهُ وتنرّهُوا عنه. فَوَائلُهِ! لأنا أَعْلّمُهُمْ بالل 


7 ممه 


واشدهم لَه حنية. 


م كلا عن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاة”" قَالْت ت: رَخْص رَسُولُ الله يل في أضرء فَعَتَرّة 
عَنَهُ ناس م مِنَ الناس. َع ذلك انب يق فَمضِب حَتى بان الْقَضَبْ في وَجْهد ثم قال: «ما 
َال أ 


بم ممه 


رام تاغوة هما وعم ن فد قَوَاللّهِ؛ لأنا عْلَمُهُمْ ب بائلهِ وَأَضَدُّهُمْ لَهُ خئئليّة». 
المعنى العام 


مول النة تعالى لِوَمَا خَلَقَتالْجِن وَالإِنْسَ إلا لتَعبُون» [الذارد نات: 2 أى إلا ليعبدود 
لمصلحتهم هم. فيتابون, وينعمون. «قاللة سيحائة وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين, ولا نضره معصية 
العاصين, ولو أن أهل السموات والأرض كانوا على أتقى قلب رجل واحد, ما زاد ذلك فى ملكه شيئاء 
ولو أن أهل السموات والأرض كانوا على أفجر قلب رجل واحد, ما نقص ذلك من ملكه شيئًا. طن اللّه 
لَعَنِي 0 عَن الْعَالَمِينَ [العنكبوت: 1] لما يَفْعَلُ الله بعدَابكُم إن سَكَرثمْوَمَامَنْتُمْوَكَانَ الله شَاكِرا 
عَلِيمًا4 [النساء: ١6‏ ] هما يريد يذ الله لِيَجْعلَ عَلَيَكُمْ مِنَ حَرَج وَلَكِنْ يريد لد لِيُطَهُرَكُمْ وَلِيْيَمٌ ذ نَعْمَتة نِعْمَته عَلَيْكُمْ 
لَعلَكُمْ تَكُرُونَ4[ [المائدة: 5] 

فعبادة العابدين علامة على السمع والطاعة والاعتراف بالعبودية والخضوع, وظاهرة من ظواهر 
شكر المنعم على ما أنعم, وقى من هذه الحيتية لا تتأثر بالزيادة والمبالفة والغلو, بل ترتبط ار تباطا 
ونيقا بالعلم القلبى, والتصديئ القلبى, فقد سبق درهم ألف درهم عند اللَّه. كما قال رسول اللّه َلك . 

عونا بالغ الإنسان فى العبادة فلن يبل عشر معشار من عبادة الملائكة الذين منهم الراكع أبدا, 
ومنهم الساجد أبداء ومنهم الذاكر أبداء «إلا يَحْصُونَ الله مَا أمَرَهْمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 5]. 

وللإدنسان طاقة:. إذا استنفدها - ولوفى العيادة - وفى وقت قصير. خلت بقية الأوقات, 
وإن خير ا لأعمال ما داوم عليها فاعلها. وإن قلتء قالمداومة وحدها ارتباط متصل بين 
(171) َتنا زُهيْرُ بن حب دنا جرب عن الْأعْمُشٍ عن أبي الضُحَى عن مَسْرُوق عن عَائِسَة 

- انا أب سَعِيدٍ الأسَح حَدَنَا حفص يَغْبِي ابن غِيَاثٍ اخ و حَدَلنَاه إمْحَق بْنْإِبْرَاهِيمَ وَعلِيُ بْنْ حشرم قَالا أَخيرتا عِيسَى 


بن يُونس كلاهمًا عن الأعْمَشٍ بإسادٍ جَرير نَخْرَ حَديه. 
)١7(‏ وَحَدَلنَا أبو كُرَنِبٍ حَدَنَا أبو مَعَاويَة عن الأعْمَش عَن مُسْلِمٍ عن مَسْرُوق عَن عَائْشَة 
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العبد وريه. وقد قيل: قليل دائم. خير من كثير ينقطع, والمبالغة, والفلو يعقبهما - غالبا - 
الملل. والمكل من العبادة معصية. قد تأتى على تواب ما قبلهاء وضى الحديث ٠‏ أوفل فى 
الدين برفق, فإن المنبست لا أرضا قطع. ولا ظهرا أبقى» وما جَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّين من 
حَرَج4 [الحج: ملا ] ] يريد الله ِكُمٌالْيُسْرُوَلا يُريدُ بكُمٌ الْحْسْرَه [البقرة: 166] 

من هنا كان صلى اللّه عليه وسلم حريصا على عدم مغالاة أصحابه فى دين اللّه. بل كان يريد 
عبادة ربه بشيء, فيتركه. مخافة أن يقتدى به أصحابه. فيشق عليهم, كما فعل صلى اللّه عليه وسلم 
فى قيام رمضان:ء وكان إذا رأى تعمقا أورغية فى التعمق من أصحابه غضب, ولجأ إلى المنبرينيه 
الجميع إلى الترفق بأنفسهم. ويدعو إلى الترخص برخص اللّه. اقتداء به صلى الله عليه وسلمء قهو 
أعلم الناس بالله, وهو أتقاهم, وأخشاهم لله. ولكئه صنى الله علية وسلم ما كيز يق امرية إلا جتان 
أيسرهما مالم يكن إِثمأ ,كان يضوم ويقطر مع أنه قادرعلى الصوم أبداً إن يطعمه ريه ويسقيه, ٠‏ ويقوم 
وينام «وفتمتع بالئساء كُمَا يتمتع بالصلؤة: فهو رسول الله ونِط دين وسظء لأمة وسط. صنى الله عليه 
وسلم ورضى عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى دوم الدين. 


المجاحت العريية 


( صنع رسول الله يك أمراًء فترخص فيه ) أى فاختارالرخصة واليسر, وقد أوماً 
ابن بطال إلى أن الذى صنعه صلى الله عليه وسلم وتنزهوا عنه هو القبلة للصائم: وقال غيره: 
تعله القطرفى السفر., 

( فبلغ ذلك ناساً من أصحابه. فكأنهم كرهوه. وتنزهوا عنه ) فى الرواية الثانية بدون 
تشبيه. يل بالجزم. ولفظها « فتنذزه عنه ناس من الناس » أى جماعة من الصحابة. بحجة أنه صلى الله 
عليه وسلم قد غفرله ما تقدم من ذنيه وما تأخر, فإذا ترخص فى شيء لم يكن غيره مثله. ممن لم يغفر 
له ذلك. إذ يحتاج الذى لم يغفرله إلى الأخذ بالعزيمة. والشدة لينجوو 

( مابال رجال بلغهم عنى أمر, ترخصت فيه, فكرهوه وتنزهوا عنه ؟ ) البال هوالحال, 
والاستفهام إنكارى توبيخى, أى ما كان ينبغى أى يكون حالهم كذلك. وفى الرواية الثانية « فغقضب, 
حتى بان الغضب فى وجهه. ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لى فيه»؟ 

( فواللّه لأنا أعلمهم باللّه. وأشدهم له خشية ) معناه: أنهم يتوهمون أن تنزههم عما فعلت 
آقرب لهم عتد الله:وإن قعلت خلاف :ذلك وليمن كما تؤهموا يل أنا أعلمهم باللّه وأشدهم له حشية 
وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى, والخشية له على حسب ما أمر, لا بمخيلات النقوس؛ وتكلف 
أعمال لم يأمر بهاء قاله النووى. 

وجمع بين العلم بالله وشدة الخشية له. ليجمع بين القوة العلمية, والقوة العمنية. 
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فقهالحديث 


كان رسول الله وله رحيما بأمته. يعز عليه عتتهم ومشقتهم. فكان يباعد بينهم وبين المغالاة فى 
الدين, كما كان يخفف عنهم العقاب. إذا فعلوا ما يجوز لهم من الأحذ بالشدة. فلا يواجه المتعمق, 
ولا يحرجه. حياء منه صلى اللّه عليه وسلم, وسترا عليه, فلا يعين الشخص عند العتاب, كأن يقول له: 
مابالك يا فلان فعلت كذا؟ أوما بال فلان يفعل كذا» فهوقى هذة الحالة التى ‏ مستخدمها ضلى الله 
عليه وسلم كأنه لم يواجه المخطئّ وإن كان موجودا فى جملة المخاطبين. 
وقد أخرج مسلم فى كتاب الصيام عن عائشة رضى اللّهِ عنها؛ أن رجلا قال: تارسول للف 
أصبح جذباء وأنا أريد يد الصيام. فأغتسل وأصوم؟ فقال رسول الله . وأنا تدركنى الصلاة. وأنا جنب, 
قأصوم, فقال: كا ميل الل إنك لست مثلنا؟ قد غفراللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تخ فغضب 
رسول الله يد وقال: إنى أرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أتقى » ونح و هذا فى حديث أنس 
المذكورفى كتاب النكاحء« أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول اللّه يه فى السر الحديث. وفيه 
قولهم «وأين نحن من رسول الله وَة؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وفيه قوله لهم «والنه 
إنى لأخشاكم لله. وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء ». 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ الحث على الاقتداء بالنبى ييه فى أفعاله وأقواله. والأصل فيه قوله تعالى طلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول 
الله أمنوَةٌ حَسَنَة)4 [الأحزاب: ]١‏ وقد ذهب جمع إلى وجوبه. لدخوله فى عموم الأمر, بقوله تعالى 
دِوَمَا َاَاكمْ الرَسُولُ فَحْدُوة» [الحشر: 1] وبقوله قات تبكوني يُحْيبِكُمْ الله [آل عمران: ١؟]‏ 
ويقوله تعالى #قَاتد تبعوة» | الأنعام: ١57‏ 6] فيجب اتباعه فى فعله. كما يجب اتياعه فى قوله. 
حتى يقوم دليل علّى الندب أوالخصوصية, وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة, 
فيحتاج إلى القرينة, والجمهور للندب. إذا ظهروجه القرية. وقيل: ولولم يظهر, ومنهم من فصل 
بين التكرار وعدمه. وقال آخرون: ما يفعله صلى اللّه عليه وسلم. إن كان بيانا لمجمل. فحكمه 
حكم ذلك المجملء وجوبا أو نديا أو إباحة. فإن ظهروجه القرية قللندب, وما لم يظهر فيه وجه 
التقرب فللاياحة. 
وأما تقريره صلى النّه عليه وسلم على ما يفعل بحضرته فيدل على الجوان وإذا تعارض فعله 
وقوله. قيل: يقدم القول, لأن له صيغة. تتضمن المعانى. بخلاق الفعل. وقيل: يقدم الفعل, لأنه لا 
يطرقه من الاحتمال ما يطرى القول, ثالت الأقوال: يلجأ إلى الترجيح. وكل ذلك مالم تقم قرينة 
تدل على الخصوصية. 
وهب الجميتوع ]إلى الول الأول والحهة نغ أن الكل يعيوفقةصين المكسوس والمعفول: 
بخلاق الفعل. فيختص بالمحسوس. فكان القول أتم. ويأن القول متفى على أنه دليل. 
بخلاف الفعلء ولأن القول يدل بنفسه. بخلاف الفعلء. فيحتاج إلى واسطة. ويأن تقديم 
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الفعفل يقضى إلى ترك العمل بالقولء واتنعمل بالقول يمكن معه العمل بمادل عليه 
القعل. فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. 
قال ابن بطال - بعد أن حكى الاختلاف فى أفعاله صلى اللّه عليه وسلم -محتجا لمن قال 
بالوجوب بحديث الخاتم, فقد خلع خاتمه. فخلهعوا خوا تيمهم, ودزع تعله فى الصلاة, فنزعواء ولما 
أمرهم فى الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة. رجاء أن يؤذن لهم فى القتال, وأن ينصرفواء 
فيكملوا عمرتهم, قالت له أم سلمة: اخرج إليهم. واحلق واذبح, ففعل, فتابعوه مسرعين, فدل ذلك 
على أن الفعل أبنغ من القول. ولما نهاهم عن الوصال, قالوا: إنك تواصلء فقال: إنى أطعم 
وأسقىء فلولا أن نهم الاقتداء به لقال: ومافى مواصلتى ما يبيح لكم الوصال. لكنه عدل عن ذلك؛, 
ويين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة.اه. 
قال الحافظ ابن حجر: وليس فى جميع ما ذكره ابن بطال ما يدل على المدعى, من الوجوب. بل 
على مطلق التأسى به صلى الله عليه وسلم. 

؟- وذه التعمق, والمعالاة و فى الدين لقوله تعالى دِيَالُهْلَ الْكتاب لا تَعْلُوا فِي دِينِكُم»[ [النساء ]١09/١١‏ 
والغلوهو المبالغة فى الشيء. والتشدديد فيه, بتجاوزالحد . وعند النسائى وابن ماجه وصححة اين 
خزيمة وابن حبان والحاكم, عن اين عياس رشي اللسعديينا: كال: قال رسول الله يِل م إياكم 
والغلوفى الدين, فإنما أهلك من قبلكم الغلوفى الدين» 

-٠8‏ وأن الخير فى الاتباع. سواء كان ذلك فى العزيمة. أوالرخصة. 

5- وأن استعمال الرخصة, بقصد الاتباع, فى المحل الذى وردت فيه أولى من استعمال العزيمة, بل 
ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحاً كما فى إتمام الصلاة فى السفر, وريما كان مذموماء 
إذا كان رغبة عن السنة. 
ونقل ابن التين عن الداودى أن التنزه عما ترخص فيه صلى اللّه عليه وسلم من أعظم الذنوب. لأنه 
يرى نفسه أتقى لله من رسوله. وهذا إلحاد. 
قال الحافظ ابن حجر: لا شك فى إلحاد من اعتقد ذلك, ولكن الذى اعتل به من أشير إليهم فى 
الحديت أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرفلا يكون إلحاداً. 

ه- وفى الحديت الغضب عند انتهاك حرمات الشرع: وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. 

1- وفيه حسن المعاشرة, بإرسال التعزير, والإنكارفى الجمع,. من غير تعيين الفاعل. 

/- وأن القرب إلى اللَّه تعالى سبب لزيادة العلم به, وشدة خشيته. 


ولهذا الباب علاقة بالباب بعده 


واللّه أعلم 


تدادن 


(151) باب وجوب اتباعه صلى اللّه عليه وسلم, وتوقيره,. 
ا وترك إكثار سوّاله عما لا ضرورة إليه 


ل كب" حَدَنَة؛ نَهُ أن رَجلا مِنَ الأنصّارٍ خاصم الرْبَيْرَ 


ا سُول الله وَل في شِرَاج ج الْحَرَةٍ العاشترة ينا اند فَقَالَ الأنصاري: سرح الْمَاءً 
9 فَاخعَصمُوا عند رَسُول الله ي. فَقَالَ رَسُولْ الله يك لِلرئِيْرٍ «امق يا ؤُبيْرُ 
م اسيل الْمَاءَ إلى جَارك» فَعْضِب الأنصّارئ. فقَال: يَا رَسُولَ الها أن كان ابن عَمبَكَ! 
قَلَرَن وَجْهُ نبي الله يَي. ثم قَال: «يًا رُبَيْرُ املق ثم الحبس الْمَاءَ حَتى يَرْجَعَ إلى الْجَذْر» 


شم مر 


فَقَالَ الزبير: وَالَلْو! إني لاحبب هذه ؛ الآيةنرَلت في ذلك هفلا وَرَئْكَ لك ينون حتلى 


يُحَكَموكَ فِيمًا ف شَجَرَ بَينَهُمْ نم لا يَجدُوا في أِنْفْسِهِمْ حَرَجَا4ُ. 
مم لذ عن أبي هُرَيْمرَة د" أنة ممع رَسْرِلَ الله َيِه يتقول: «ما تَهَيتَكُمْ عنه 
فَاجَتَيبُوة. وَمَا أمَرَكُمْ به فَافهَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَفْكم. فَإِنَمَا أطلك الْذِينَ مِن قَيْلِكُمْ كَثْرةُ 
ن أبي هَرَيِرَ 3 20173 . كُلَهُمْ قَال: عن البي 36 «ذرُوني ما تركتكم» 
وَفي حَدِيث هَمَّامِ «مًا ترك انما هَلْكَ مَنْ كَان قبلَكُم». 


مه 55 عن عَايِرٍ بن سَعْدٍ عن أيه يد" قال: قال رَسُول الله يل «إنّ أَعْظَم 


(17) حدلنا به بن سعد حَننا تح و حَدنَا مُحَمَد بن رع أخبرَنا اللي عن ابن سِهَاب عن عُرْوَةَ بن الربَيرٍ أن عبد 
الله ابْنَ الربيِرٍ حَدََه 

17 خائني_خملة أن يَحتى التجبي أحبرنا ان تضمو أعبوتي ون عن ان هار أشني أو لبن عبد لخم عن 

: بن المُسبّبٍ قَالا كا أَبْو هََئْرَة يُحَدثْ أَنَهُ مع 
و حذلي ممه بن أختد نبي خلفي» خا أب ملك وهر طلطوز أن سل امزال أطي لدنً. حن كرية أن الجا 
عَن ابْن شِهّابِ. بهذا الإمْناد. مله سوَاءً. 

(151) حَدَتنا أبو بكر بْنْ أبي شيب وأو كُرَئْبٍ قَالا حَدَثنا أو مُعَاوِيَة ح وحَدلنَا ان نُمبْرِ حَدَلنَا أبي كلاهُمَا عَنِ الأَغمُشٍ عن 
أبي صَالِحٍ عن أبي هر ح و حَدَنا َه بْنُ هيد حَدنَا الُِْرة يعني الْحرَامِيّ ح و حَدَنَا بن أبي عُمَرَّ حَدَلنَا سَفْيَاد 
كِلاهُمًا عن أبي الزَّادٍ عن الأغرَح عَن أبِي هرَيرةَ ح وحَدتناه بيد الله بن معاذ حََلَنا أبي حَدَلنا شفةُ عن مُحَمّدٍ بن ياد 
حل و ل 0 راقع حَلنَاعَبَدُ الاق أَخرَنَا مغْمَرٌ عن هَمَام بن مله عن أ أبي هْريرَة 

لم ذْكَرُوا نحو حَدِيث الرطْرِيّ عَن سيد وأبِي سَلَمَةَ عن أبي هْرِئرَة. 
07 حَدنَا يَحَى إن يَحتى أخبرنا إنرَاهيم بن سعد عن ابن يهاب عَن عَامِرٍ بن سَغلٍ عن أب 
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الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْمَاء مَنْ سَأَلَّ عن شيء لم يُحَرُمْ عَلَى الْمُسْلِِينَ فَحْرُمَ عَلَيّهِمْ 
من أخل مُسْألتهِ». 


اسه 0لا عَن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَن أبيوا""" قَالَ: : قَالَ وَسُول الله يه «أَعْظَم الْمُسْلِمِينَ 
في الْمُسْلِمِينَ جُرْمًاء مَنْ سَأَلَ عن أُمْرٍ لم يُحَرَمْ فَحْرّمٌ عَلَى الناس من أجل مَسْأليهِ». 


- وَزَاهٌ في حَدِيث معْمر: «رَجَل سَألَ عن شيء تقر عَنةُ» وَقال: في حَدِيث يونس 
عَامِرُ بْنْ سَّعْدِء أنه سََمِعٌ سَعْذًا. 


م؟مه- ١14‏ عن أنس ي بن مَالِكِ 5" قال: بَلَّعَ رَسُول الله يل عن أَصْحَابِهٍ شَيءٌ. 


فخطّب فقال: «غرصّت عَلَيَّ الجنة وَالنازٌ. قَلَمْ أرَ كَاليَوْم في الْحَيْرٍ وَالشر وَلْوْ تَعْلمُونُمَا 
افلم نصْحِكُم قَليلاً ولَبَكَيُمْ كَنِيرَا» قَالَ: فَمَا أتى عَلَى أُصْحَابٍ رَسُول الله يل يَوْم أَضَدُ 
مِنه. قَال: عَطُوَا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ حَبِنْ. قَال: فَقَامَ عْمَرُ قَقَالَ: رَضِيمَا باللّه رباء وبالإسلام ديناء 
وَبِمُحَمَّدٍ نييًا. قال: قَمَامَ ذاكَ الرَّجُلُ فقَالَ: مَنْ أبي؟ قَال: بوك فلان» فَنَرَلَتْ نيا أَيْهَا الْذِينَ 


2. 


آمبُوا لا تسأنُوا عن أطيَاء إن ند لَكُْ نَسُوْكُمْ». 


لل عن أنس بن مَالِكٍ 5د" قال: قَالَ رَجُْلْ يَسَارَسُول الوا من 


أبي؟ قَال: «أبوك فلان» وَترَلس «إيَا أيهَا اين آمَنُوا لا نَسْألُوا عن أَشيَاءً إن تيد 
. «مه- لبا عن أنس بن مَالِكٍ 5ه(””" أن رَسُولَ الله يه حرج جين رَاغََتٍ الشمس. 
ل ا فَدَكَرٌ اللساغَة. وَدَكَرَ أن قَْلَّهَا أموزا 


(*17) و دناه أبو بكر بن أبي صَيبة وان أبي عَمَرَ قَالا حَدَننا سفبَانُ بن عيَينَة عن الرّهْرِيّ و حَدننَا مُحَمدُ بن غبَادٍ حَدُلَنَا عن 
فيَان َال أحْمَظه كما أَحَمَظ بملم الله الْرَحْمَنِ الرَحِيم الرّهْرِي عَن عَامِر بن مَغْلدٍ عن أبيه 
- وله حََْلَةُ بن يَحتَى حبرا ابن وضبو أَبرنِي يونس ح و حلا عب بْنْ حُمَيِدٍ أَخيَرنَا عَبِدُ الرّراق أخبرنا مَعْمَرٌ 
كِلاهُمَا عَن الزهْرِي بهذا الإمتَادٍ وَرَادَ في حَدِيثْ مَعْمَرٍ 

(174) حَدَلَا مَحْمُودُ بن عبان َمْحَمَدُ بن قُدَامَةَ الُلَِيُ ويَحَى بن مُحَمَد اللّلُؤِي وَالَْاطْهُم مَقَارِبَةٌ فَالَ مَحْمُودٌ حَدَلنا 
النضر اين سُمَيْلٍ و قَالَ الآحوّان أخبرنا النصرٌ أخبرنا شعبة حَدنا موسي بن أنس عن أننس 

(150) وحَدنَا مُحَمَّد نْنْ مَعْمَرِ بن نعي الْقَيِِيَ حَنَا رَوْح بن عْبَادََ دنا شعبَة أَحيرتِي مُومى إن أنس قَالَ سَيِغْت أنس بن 
مَالِكِ يَقُول 

)١85(‏ وحَدكّبِي حَرْملةُ ْن يَحْتَى بن عَبْد الله بن حَرْملَة بْن عِدْرَان التجيي أَخيرنا ابن وطس أخبرتي يُونْسُ عن اذن شِهَاب 
أخبرني أَنْسْ بْنْ مَالِكِ 
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هم 


عِظَامًا. نم قَالَ: «من أحَبّ أن يَسَألَبي عن شيء َليسْألبِي عَنهُ. فَوَاللُها لا تسألونبي عن شَيء 
إلا أَخَبَرتَكُمْ به مَا دمت في مَقَامِي هَذَا» قال نس بن مَالِك: فَأَكْتْرَ الشاس البْكَاءَ جين 
سَمِعُوا ذَلِكَ من رَسُول الله ي. وَأَكْثْرَ رَسُول الله يق أن يَقُولَ «سَلُوني» فَقَامٌ عَبِدُ الله نْنْ 
حُدَاقَةَ فَقَالَ: من أبي؟ يا رَسُولَ اللَّوا فَالَ: «أببوك حَذَافَة» فَلَمّا أكتْرَ رَسُولُ الله يل بن أن 
يَقُولَ «سَلُوني» بَرَكَ عْمَرٌ فَمَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رباء وبالإملام دِينَاء وَبِمْحَمّدٍ رَسُولاً. قَالَ: 
فَسَكْت رَسُول الله يك حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَّلِكَ. نّم قَالَ رَسُول الله ولك «أؤلى. وَالْذِي نفس 
مُحَمَّدٍ بِبَهِوا لَقَدْ عُرضت عَلَيّ اْجنة وَالسارُ آِما فِي عُرْض هذا الْحَائِط. فلم أَرَ كَاليوْمٍ في 
الَْيْرِ وَالِشر» قَالَ ابن شِهاب: أخبرني غْيَبِدُ عُيَنِدَ الله يِْنْ عَبْدٍ الله ؛ بن عُنْبَّةَ قَالَ: قَالَسْ أُمُ عَبْدٍ الله 
ابن حُذَاقَة لِعَبْدٍ اللّهِ ين حُذَاقَة: مَا سيعت بان قط أَعقَّ ينك؟ أ أأمنت أن تكون أمْكَ قَدْ 
قَارَفتْ َعْضَّ ما تَقَارِففُ بَسَاءٌ هل الْجَاهِيّة فتفضّحهًا عَلَى أَغْين الناس؟ فال عيذ الله يه 
حُذَاقَةَ وَاللّه! لو الْحَقَبِي بعَبِدٍ آمو لَلْحِقْثهُ. 


5-5 0 و 
بمغل حَدِيث يُونس239. 


ممع شق عسن أنسس بن مَالِكِ ف 055 أ أن اناس مثالا نيسي الله عد حَتَى أَخْفْرةُ 


بالْمَسْألةٍ فَعَرَج ذَاتَ يَوْمِ فَصّعِد الْمِنْبَرٌ فقَال: «سَّلوني, لا تسشألوني عن شيء إلا يَيْشَهُ 
اك ا ااام م أَرَمُوا وَرَهِبوا أن يكُون بين يَسدَي أمر قَذ حَضر. قَالَ أنس: 

فُجَعَلّت ألَْفِتْ يَمينا وَشِمَالاً فَهِذًا كل رَجُلٍ لاف رَأسَهُ في تَوبهٍ ه يكي. فأنشاً رَجُلٌ من 
الْمَسْجِدِء كَان يُلاحَى فَيَدْعَى لِغْيْرِ أَيه. فقال: يَا نبي الوا م مَنْ أبي؟ قَال: «أبوك خذَافَةٌ» كم 
أَنهَاً عُمَرُ بْنْ الخطاب رَضٍ ضِي اللّهم عَنْهِمِ فَقَال: رَضبينَا باللّهِ رَنُاء وبالإمئلام ويناء وَيمُْحَمَّدٍ 
رَسُولا عَائِدَا باللّهِ مِن سُوء الْفمَسن, قَقَالَ رَسُول الله صل «لم أرّ كَاليّْم فَطفِي الْحَيْرٍ 
والشّر. لي صورّت لي الجنة وَالْمَارٌ َرََيتَهُمًا دُون هَذَا الحائط». 


00 حَدَلنَا عند بِنُ حُمَئِدٍ أَبرنَا عَبِدُ اراق أَعبْرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَكَنا عَبْدُ الله نْنْ عند الرّحْمَن الذَارِمِي أخيرنا أو 
الْيَمَان أَخيَرَا شْعَيْبْ كلاهُمًا عَن الرُهْرِي عن أنس عَن الب 6 بِهَذَا الْحَدِبث وَحَدِيِكٍ عيْدٍ الله مَعَه غَيْرَ أن 
عُعَيبًا قَالَ عَن الرُهْرِيّ قَالَ أخبّري عيَبَدُ الله بْنْ عَبْدٍ اللَهٍ قَالَ حَدَِّْي رَجْلّْ مِن أضل الهلم أن أُمٌ عَبِد الله بن 
ذا فَالَا بمشل حديث يونس 


)٠١(‏ َتنا يُوسُفْ بْنُ حَمادٍ الْمَعْنِيُ حَدَتْنَا عَبْدُ الأغلى عن سَعِيدٍ عَن قَنَادَةَ عن أنس بن مَالِكٍِ 


لول 


امارد وو فك 
ككلاىي. ار ىن ١ن‏ 0 
7ه- لج عن أبي موسى قَال: سيل النبي يك عَن أَشْيَاءَ كَرهَهًا. فَلَمّا أكد 
غضبا. نْمَّقَالَ للناس: «سلوني عَم شنتم» فقَالَ رَجلّ: مَنْ أبي؟ قَالَ: «أبوك حُدَافَة» فَقامّ 
آخرٌ قَقَالَ: مَنْ أبي؟ يَا رَسُولَ اللّوِ! قَالَ: «أبُوك سَالِمٌ مَؤْلّى شَيْبَة» فَلَما رَأَى عُمَرُ ما في 
َه رَسُول الله يك مِنَ الْقعتب قال: يا رَسُول الها انعسوب إلى الله وفِي روَائةٍ أبي 


إن الإيمان بمحمد يق نبيا ورسولا, يستلزم الإجابة لما جاء به وقبول أوا مره ونواهيه: وامتثال 
قراراته وأحكامه. وفى ذلك يقول جل شأنه « فَلا َي لا يُُِونَ د حتى يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَ 
لا يَجدُوا فِي أَنْفْسِهمْ حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَمْلِيمًا 4[النساء: 1 ). 

حطس فر على المسي ةلقان ترات حب وايقاة عنه. والحكم له. وإن كان ظالماء ومن 
الصعب انتزاع العادات والطبائع فى رمن يسير, وقد لاقى رسول الله يد من هذه الطبيعة ما لاقى, 
وتحمل فى سبيل تقويمها ما تحمل. 

فهذا رجل من الأنصار, تجاور أرضه ونخيله أرض ونخيل الزبير بن العوام, ابنة عمة رسول الله 
يد ومياه سقيه لابد لها أن تمرفى أرض الزبير والمياه. كما يقول العامة: لا تمرعلى العطشانء فلا 
شرب, لكن قانون القوة. وقانون العصبية لا يلتزم الحقون. لقد حاول ا لأنصارى أن تمر المياه فى 
أرض الزيير. دون أن يسقى نخيله, فمنعه من فتح القناة فى أرضه. وطلب منه أن يترك القناة مفلقة 
الجوانب حتى يصل الماء أرضه فيروى أولاء ورفعا الأمرإلى رسول الله يل فكان حكم الله أن يسقى 
الأعلى الأقرب إلى مصدر المياه أولا حتى يكتفى, لكن رسول اللّه يِه رغب فى أن يتنازل الزبيرعن 
بعض حقه, وأن يسقى الضرورى فقط, وأن يسمح للماء بالمرور إلى أرض الأنصارى قبل أن يشبع 
الزبير أرضه. فقال: اسق يا زبيرقدر الضرورة وأرسل الماء لجارك, وكان الأنصارى مشبعا بالعادة. 
فقال لرسول اللّه لك الآ اين عنتك حكنت لمماشةة 4 وعشب هسل الله اذه وسلم. ويان الغضدب 
فى وجهه. فأعطى الزبير حقه. وقال: اسق يا زيير حتى يشبع بالماء نخلك, ثم اترك الماء. ونزلت الآية 
الكريمة, تدعوا لأمة إلى قبول حكمه صلى الله عليه وسلم. والتسليم به. 

وكان لابد من توقيره صلى الله عليه وسلم, وتهيب الأمة لمقامه. وإن تواضع, لكن الطبيعة العربية 
(00) خَدَلنا يَحبَى بْنْ حَبيب الْحَارئِي حَدَتنَا حالذ يَغْنِي ازْنَ الْحَارِثِ ح و حَدننَا مُحَمّدُ بن بَكَارٍ حَدَكنَا مُحْمَّدُ نْنْ أبي عَدِي 


كِلاهما عن هسام ح وحَدننا عَاصِمْ بن النطر اليِي دنا مغر قال سمغت أبي قالا جَمِيعًا حَدلنا ام عن أنبى 
08 حَدَلنَا عَبْدُ الله بْنْ يَرَامٍ الأشعري وَمْحَم بْنْ القلاء الْهَمْدَانِيُ فالا حَدَنَنَا أبو أُسَامَةَ عن بُرَيِدٍ عن أبي بُرْدَةَ غن أبي مُوسَى 


و 


الخشنة جعلتهم يعاملونه بما لا يليق بمقامه. ينادونه باسمه. وتطليئؤن مكااتها يطلجون عن سوه 
الناس ٠‏ فيقولون: يا محمد, اخرج إلينا ؛اكيتزل الله تعالى للا تَحُطُوا دُعَاءَ الرَسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاء 
بَعْضِكُمْ بَعْضَا) [النور: ؟1 ], 

يكثرون أسئلته بما لا ينفع, ويما لا يعنى, وبتوافه الأمور. حتى من ضاعت ناقته يسأل: أين 
ناقتى؟ وحتى يسأل من يشك فى نسب نفسه: من أبى؟ فيتأذنى رسول الله يه من ذلك, وينزل قوله 
تعالى لا تستألوا عن أَسيَاء إن تَبد لَكُمْ تَسْؤْكُمْ 4[ [المائدة: .]٠١١‏ 

إن الرسالة تكريم وتشريف وتفضيل للرسل. وطاعصي تنافة الل من يطع الرسول فقد أطاع اللّه 
وتكريمهم والتسلم لهم تكريم لأوا مرالله. وتسليم لأحكام الله. 


المباحث الغريية 


٠. . . ٠. 5‏ د 3 / 5 5 3 
( أن رجلا من الأنصار.خاصم الزييرهتد رسول اللّه و ) فى رواية «تخاصم الزير رجلا 
والمخاصمة مفاعلة من الجانبين. فكل منهما مخاصم للآحر, كذا قال الحافظ اين حجر: قلت: لكن 
جعل أحدهما فاعلاء والآخر مفعولا يشير إلى أن القاعل هو الشاكى والمدعى. وهو هنا كذلك وأن 
وفى رواية « أن رجلا من الأنصار قد شهد بدراً » وفى رواية « أنه كان من بنى أمية بن زيد. وهم 
بطن من الأوسء: وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبى الحسن بن مغيث أنه تابت بن قيس بن شماس, 
ولم يأت على ذلك بشاهد. قال الحافظ ابن حجر: وليس ثابت بدرياً. وحكى الواحدى أنه تعلبة بن 
حاطب الأنصارى, الذى نزل فيه قوله تعالى 9 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللة 4[ التوية: 10] ولم يذكر مستنده, 
ولم يكن بدرياً أيضاً. وحكى الواحدى أيضا أنه حاطب بن أبى بلتعة, وتققت دان حاطنا وإن كاز 
بدريا لكنه من المهاجرين. ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح هذا الرأي. فقال: لكن يؤيد هذا مأ 
أخرجه ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب, فى قوله تعالى ل« فَلا وَرَنّكَ لإ تؤنتوة حَدن تتكدوك 
فيمًا شَجَرَبَيْتَهُمْ ‏ [النساء: 14]. قال: نزلت فى الزبيربن العوام وحاطب بن أبى بلتعة. اختصما فى 
ماء» الحديت. وإسناده قوى مع إرساله. وا هدا فيئول قوله « من الأنصار» على ! رادة اعمال - 
2 د لعو د و رد 1 قال: 0 
التعلبى بغير سند أن الزيير وحاطبا لما خرجا. مرا بالمقداد. قال: لمن القضاء؟ فقال: حاطب: قَصصى 
لابن عمته. ولوى شدقه. ففطن له يهودى, فقال: قاتل اللّهِ هؤلاء. يشهدون أنه رسول اللّه ويتهمونه. 
قال الحافظ: وفى صحة هذا نظن قال: ويترشح بأن حاطيا كان حليفا لآل الزييرين العوام, من ينى 
بأن قول من قال إنه كان من الأنصار, يعنى نسباء لا دينا. قال: وهذا هوالظاهر من حاله. ويحتمل 
أنه لم يكن منافقاء ولكن صدر منه ذلك ببادرة النقس. كما وقع لغيره ممن صحث تويته, وشوى هذا 
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شارح المصابيح التوريشتى: ووهى ما عداه. وقال: لم تجرعادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصر 
- قولهم: من الأنصار - التى هى المدح, ولو شاركهم فى النسب, قال: بل هى (لة من الشيطانء تمكن 
به منها عند الغضب. وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوح فى تلك الحالة. اه 

وقال الداودى - بعد حزمه بأنه كان منافقا - وقيل: كان بدرياء فإن صح فقد وقع ذلك منه قيل 
شهودهاء لاتحفاء النقاق عمن شهدها. 


يبي ن بدرد ا منون # لا يستكملون الإيمان. 
بعدها جيم. جمع شرج, ايكون ازا مكل فز وتحان ويجمع ع 
« شرح » بغتح الراء. وحكى القرطبى «شرجة» والمراد بها هنا مسيل الماء, أى مجراه. والحرة يفتح 
أبوعبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه. 

وأضيف ٠‏ شراج » إلى الحرة لأنه فيهاء والمعنى اختصما بشأن الماء الجارى فى مسيل الحرة. 

وقوله «التى يسقون بها النخل» أى توصل الماء إلى نخيلهم, وفى رواية « كانا يسقيان بها 
كلاهما» أى كان هذا المجرى يسقى لهماء لكن أرض الزيير أعلى من أرض الرجلء أى أقرب إلى 
مصدر الماءء. ولا يصل الماء للرجل إلا بعد أن يمرفى أرض الزبير. 

( فقال الأنصارى: سرح الماء يمر ) « سرح» فعل أمر من التسريح, أى قال الرجل للزبير: 
أطلق الماء يمن وفى الكلام طىء أى فحبس الزيير الماء فى أرضهء حتى يسقى. فقال الأنصارى لا 
تحبس الماء عنىء. وأطلقه يمر من أرضك إلى أرضى. لنسقى سوياء وفى رواية فى آخرها «دوكان النبى 
يي قد أشار على الزبير برأى فيه سعة له وللأنصارى» والحقيقة أن الرأى كان فيه سعة للرجل. 

( فأبى عليهم ) أى امتنع الزبيرمن إجابة مطلب الرجل, والجمع باعتبار أهله معه. 

( فاختصموا عند رسول الله يذ ) ) أعاد الجملة لضول القصل عن الأولى. والجمع 
00000 رأفراد وأهل كل منهماء كقوله تعالى ذا هَذَان حَصْمَان اخْتّصّمُوا فِي 

يهم 4 [الحج: 0 

(اسق يازيين ثم ارس ل الماء إلى جارك ) أى أاسق شيئًا يسيراء دون قدر حقك, ثم أرسله 
إلى جارك. 

( أن كان ابن عمتك ؟ ) الزبيرين العواه: أمه ضفية بنت عبد المطلب:عمة التبى يلك وأصل 
الكلام: ألأنه كان ابن عمتك حكمت له؟ فحذف الاستفهام وحرف الجر لاه التعليل قبل « أن » وهو 
كثير. وحذف الضمير, اسم « أن » و«اين» بالنصبء خبر: كان » كما فى قوله تعالى 8 أَنْ كَانَ ذَا مال 
وَيَنِينَ» [القلم: ١6‏ ]أى ألأنه كان ذا مال وبنين كذب؟ وحكى القرطبى تبعا لعياض أن موه أنه 
ممدودة. قال: لأنه استفهام على جهة الإتكار قال الحاقظ ابِن حجر: ولم يقع لنا فى الرواية مد. لكن 
يجوز حدف همزة الاستفهام. وحكى الكرمانى « إن كان » بكسر الهمزة على أنها شرطية, والجواب 
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محذوف. أى وإن كان ابن عمتك فاعدل وقريب من هذا رواية «فقال: يا رسول اللَّه. اعدل وإن كان 
ابن عمتك» وفى رواية للبخارى « إنه ابن عمتك» قال ابن مالك: يجوز فى ٠‏ إنه» فتح الهمزة وكسرهاء 
لأنها وقعت بعد كلام تاه. معلل بمضمون ما صدر بهاء فإذا كسرت قدر ما قبلها بالقاء. وإذا فتحث 
قدر كبلها اللام. 

( فتلون وجه نبى الله يك ) أى تغير. وهوكناية عن الغضب. وفى رواية ٠‏ حتى عرفنا أن قد 
ساءه ما قال ». 


(ثم قال: يا بين اسقء ثم احبس الماءء حتى يرجع إلى الجدر) أى حتى يصير إلى 
الجدر و«الجدر» ضبط فى أكثر الروايات بفتح الدال, وفى بعضها بالسكون, وهوالذى فى اللغة. وهو 
أصل الحائط اه 


وهوبفتح الجيم فيهماء ويروى بضم الدال والجيم. جمع جدان ويروى بكسر الجيم, وهو الجدان, 
والمراد حتى يرتفع الماء فى أصول النخيلء إلى أن يصير إلى حافة الجدار الترابىء الذى يحيطون به 
النخلة, ليحجزالماء لها. حتى تشرب كثيراء قتصيريه النخلة فى مثل حفرة. وقى رواية للبخارى 
«اسق يا زيير. حتى يبلغ ألماء الجدر, ثم أمسك » أى أمسك نفسك عن السقى, وأرسل الماء لجارك. 


وحكى الخطابى « الجذر» بسكون الذال, والمراد حتى يبلغ الجذر تمام الشرب. وفى رواية 
للبخارى «اسق, ثم احبس, حتى يرجع الماء إلى الجدر- واستوعى له حقه» يفتح العين» أى استوعى 
الرسول وو للزيير حقه. واستوفاه له. 
( قال الزيير: واللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك لفلا ويك لا ينون حَنى 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا 1 شَجَِرَبَيْنَهُمْ ثُمَّلا يَجِدُوا فِي أَنَفْسِهمْ حَرجًا مِمًا قَضَيْت ود ونس 
0 رواية « والله إن هذه الآية أنزلت فى ذلك» بالجزم بدل الظن» وقى 0-0 
يك... 4 الآية » قال الحافظ ابن حجر: والراجح رواية الأكثر. وأن الزبير كان لا يجزم بذلك. 


وجزم مجاهد والشعبى بأن الآية إننا نرلت فين درلت فيه اليه التى قجله وهى قوله تعالى لِأَلَمْ 
تَوَإِلَى الذين يَرْعْمُونَ أنّهُمْ َامَنُوا بمَا أَنْزِلَ إِلَبْهَ وَمَا أَنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطاوت. .. # الآية, فروى سدق ين :اغوة فى تفسون بإسناد صحيح عن الشعبى قال: كان بين 
رجل من اليهود وررجل من المناققين خصومة. فدعا اليهودى المنافق إلى النبى َك لأنه علم أنه لا 
يقبل الرشوة, ودعا المنافق اليهودى إلى حكامهم, لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات: إلى 
قوله « وَيُسَلّمُوا تَْلِيمًا © وروى الكلبى فى تفسيره عن ابن عباس.ء قال: نزلت هذه الآية فى رجل من 
المنافقين: كان بينه وبين يهودى خصومةء فقال اليهودى: انطلق بذا إلى محمد. وقال المنافق: بل 
نأتى كعب بن الأشرفء فذكرالقصة وفيها أن عمرقتل المنافق, وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات. 
قال الطبرى: ولا مائع أن تكون قصة الزبير وخصمه. وقعت فى أثناء ذلكء فيتناولها عموم الآيه. 

زاد اليخارى «١‏ قال ابن جريج: فقال له ابن شهاب « فقدرت الأنصار والناس قول النبى يِه 
اسق, تم احبس. حتى يرجع إلى الجدار: وكأن ذلك إلى الكعبين» يعنى أنهم لما رأوا أن الجدار 
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يختلف بالطول والقصر, قاسوا ما وقعت فيه القصة, فوجدوه يبلع الكعبينء فجعنوا ذلك معيارا 
لاستحقاق الأول فالأول. وسيأتى توضيح هذا الحكم فى فقه الحديث. 

( مانهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) وفى الرواية 
الثالتة « ذرونى ما تركتكم» وقى ملحقها « ما تركتم» بالبناء للمجهولء وفى رواية للبخارى « دعونى » 
والكنمتان أمات العرب ماضيهماء واسم الفاعل منهماء واسم مفعولهما, وأتبتوا الفعل المضارع والأمر, 
فقالوا: يدع. دع, ويذش. ذر و« ما» فى « ما تركتكم» مصدرية ظرفية زمانية. أى مدة تركى إياكم بغعير 
أمر بشيء, ولا نهى عن شيء., قال: ولم يقل: اتركونى ما تركتكم. على سبيل التفنن فى العبارة؛ وأطلق 
فى النهى, ولم يقيده بالاستطاعة, كما قيد الأمر, لآن المقصود النهى العام عن جميع المناهشىء قال 
الفاكهى: لا يتصور ا متثال اجتناب المنهى حتى يترك جميعه. فلو اجتنب بعض شرب الخمر أو 
بعض الزنا لم يعد متمتلاء بخلاف الأمرالمطلقء فإن من أتى بأقل ما يصدى عليه الاسم كان متمثلا. 

وقد أخرج مسلم سبب هذا الحديث, عن أبى هريرة د قال: خطبنا رسول الله يل فقال: يا أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج, ققال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاء فقال 
رسول الله ويه لوقلت: نعم. لوجبت, ولما استطتعم, ثم قال: ذرونى ما تركتكم... » الحديث. 

( فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم, واختلافهم على أنبيائهم ) يريد بالذين 
من قبلهم بنى إسرائيلء ويريد أن كثرة التنقيب قد تفضى إلى المشقة. فقد أمروا أن يذبحوا بقرةء فلو 
ذبحوا أى بقرة كانت, لامتثلواء ولكنهم شددوا فشدد عليهم. 

وسيأتى فى فقه الحديتث أقوال العلماء فى المراد من المسائل المشار إليها. 

( إن أعظم المسلمين فى المستمين جرما من سأل عن أمرلم يحرم, فحرم على 
الناس ). قال القاضى عياض: والمراد بالجرم هنا الحرج عنى المسلمين. لا أنه الجرم الذى هوالإثم 
المعاقب عليه. لأن السؤال كان مباحا. اهم 

ورده النووى, فقال: وهذا الذى قاله القاضى ضعيف, بل باطلء والصواب ما قاله الخطابى 
وجماهير العلماء فى شرح هذا الحديث,. وأن المراد بالجرم الإثم والذنب, قال: ويقال منه جرم بالفتح 
واجترم وتجرح إذا أثم. اه 

وسيأتى فى فقه الحديث تفصيل القول فى نوعية السؤال. 

( ورجل سأل عن شيءء وذقرعنه ) أى بالغ فى الم لبحث والاستقصاء عنه. 

( بلغ رسول الله يهٌ عن أصحابه شيء فخطبء فقال ) يحتمل أن يكون الشيء هو 
الرغبة فى أسئلة لا حاجة إليها. 

( عرضت على الجنة والخار ) أى وما فيهما من نعيم وعذاب. وفى الرواية الثامنة ٠‏ إنى 
صورت لى الجنة والنار, فرأيتهما دون هذا الحائط » 
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( فلم أركاليوم فى الخير والشر ) أى لم أرخيرا أكثر مما رأيته اليوم فى الجنة, ولا شرا أكثر 
مما رأيته اليوم فى النار 

( ولوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كشيرا ) أى ولورأيتم ما رأيت. وعلمتم ما 
علمت لأشفقتم على أنفسكم إشفاقا بليغاء ولقل ضحككم, وكثر بكاؤكم. 

( فما أتى على أصحاب رسول الله يك يوم أشد منه ) أى من هذا اليوم الذى أنذرهم فيه 
بهذا الإنذار, والمراد ما حصل لهم ساعتها من الخوق. 

( غطوا رءوسهم. ولهم خنين ) كال النووى « خنين » بالخاء فى معظم النسخ ولمعظم الرواة. 
وليعضهم بالحاء. قالوا: ومعناه بالخاء صوت البكاء, وهو نوع من اليكاء, دون الاتتحاب. قالوا: وأصل 
الخنين خروج الصوت من الأنف. والحنين خروجه من الفم. وقال الخليل: الخنين بالخاء صوت فيه 
غنة؛ وقال الأصمعى: إذا تردد البكاء فصار فيه غنة فهو حنين. وقال أبوزيد يد: الخنين متل الحنين, 
شدة البكاء. 


( فقام عمر. فقال: رضينا فاللةنونا ) هذا معطوف على محذوف. مطوى, أبرزته الرواية 
السابعة وقوهاء خرج حون راغت الشمين ؛ فصلى لهم صلاة الظهر, فلما سلم قام على المنير, فذكر 
الساعة: وذكر أن قبلها أمق ا عظاماً ثم قال: من أحب أن يسألنى عن شيء فليسألنى عنه, فوالله لا 
تسألونى عن شيء, إلا أخبرتكم به. ما دمت فى مقامى هذاء فأكثرالناس البكاء. حين سمعوا ذلك من 
رسول الله وَل وأكثر رسول الله يك أن يقول: سلوتى » فلما أكثر رسول اللّهِ و من أن يقول: سلونى, 
برك عمر. فقال: « رضينا باللّه ريا»وفى الرؤانة القامئة أن الناس سالوا نبى الله وَل حتى أحفوه 
بالمسألة » أى أكثروا فى الإلحاح والمبالغة قيه. يقال: أحفى وألحف, وألح بمعنى « فخرج ذات يوم, 
فصعد المنبرء فقال: سلونىء لا تسألونى عن شيء إلا بينته لكم» قال القاضى: وظاهر الحديت أن قوله 
«سلونى » إنما كان غضباء كما قال فى الرواية التاسعة « سئل النبى صل عن أشياء كرهها. فلما أكثر 
عليه غضبء ثم قال للناس: سلونى عم شثتم» قال: وكان احتيان ضلى الله عليه وسلح شرك كله 
المسائل, لكن وافقهم فى جوابهاء لأنه لا يمكن رد السؤالء ولما اه من حرصهم عليهاء قال: وأما بروك 
عمرت#ه. وقوله « رضينا...إلخ» فإنما قعله أدبا وإكرا ما لرسول الله وه وشفقة عنى المسلمينء لثلا 
يؤدوا النبى يلك فيهلكوا. ظ 

وفى الرواية الثامنة « فلما سمع ذلك القوم أرموا » بفتح الهمزة والراء وتشديد الميم المضمومة. أى 
سكتواء وأصله من المرمة, وهى الشفة, أى ضموا 5 بعضها على بعضء فلم يتكلموا؛ « ورهبوا » 
أى خاقوا « أن يكون بين يدى أمرقد حضرء أى أن يكون الرسول ويد عنده أمر خطيرء كالساعة 
ويوادرهاء قد آن أوانه, « قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالاء فإذا كل رجل لاف رأسه» أى قد لف 
رأسه « فى ثوبه يبكى ». 

( رضيت بالله رباء ويالإسلام ديناء وبمحمد نبيا ان كيخا بن متام كفاي الله 
تعالى, وسنة ذييذا كل واكتفينا به عن السؤال؛ ففيه أبلغ كفاية. 
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( فال: فسكت رسول الله يَِدْ حين قال عمر ذلك ) أى سكت عن قول «اسألونى ». 

( أولى ) بفتح الهمزة وسكون الواو. وفتح اللام. وهى لفظة تهديد ووعيد. وقيل: كلمة تلهف. فعلى 
هذا يستعملها من نجنا من أمر خطير, والصحيح المشهور أنها للتهديد. ومعناها قرب منكم مأ 
تكرهونه. ومنه قول تعالى 8 أُوْلَى لَك فَأَوْلَى ©[ القيامة : 4] أى قاريك ما تكره, فاحذره, مأخون من 
الولى وهو القرب. 

(آتفا ) أى قريبا أى هذه المسألة. والمشهور فيها المد. ويقال بالقصر. وقرىٌ بهما فى السبع. 
والأكثرون بالمد. 

( فى عرض هذا الحائط ) عرض الحائط يضم العين جانبه. 

( فقام ذاك الرجلء. فقال: من أبى؟ قال: أبوك فلان ) فى الرواية السابعة « فقام عبد اللَّه 
بن حدافة, فقال: من أبى؟ نا وسيل الله قال: أبوك حذافة» وفى الرواية الثامنة « قفأنشأً رجحل من 
المسجد» أى بدا رجل الكلام من المسجد د كان يلاحى» بضم ألياء. وفتح الحاءع أى كان يخاصم 
ويجادل « فيدعى لغير أبيه» بضم الياء وسكون الدال وفتح العين أى ينسب لغير أبيه, زاد فى الرواية 
التاسعة « فقام آخر, فقال: فقن أت ؟ نا رمتول الله قال: أبوك سالم, مولى شيبة » هذا الرحل هو سعد 
ابن سالم مولى شيبة بن ربيعة. وزاد الطبرى فى رواية عن أبى هريرة ذه قال: خرج رسول الله يل 
غضيان محمارا وحهه, حتى جلس على المنبر فقام إليه رجلء. فقال أين أنا؟ قال: فى النار» وعند 
أحمد «١‏ فقال رجل: يا ولول اللف فى الجنة أنا أوفى النا ر؟ قال: فى الشار». 

( ما سمعت بابن قط أعق مذك ) أى أنت أكثرا لأبناء عقوقا لأمك. 

( أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية الزنا 
فتفضحها على أعين الناس؟ ) «قارفت» أى ارتكبت,. والمراد بما تقارق نساء أهل الجاهلية 
حذافة فضحتنى. 

( والله لوا لحقنى بعبد أسود للحقته ) وآمنت بصدق كلامه. فإنه لا ينطق عن الهوى. 


فقهالحديث 


يؤْخذ من أحاديث الياب 


-١‏ من الرواية الأولى حق الأعلى فى الشرب قبل الأسقل, قال العلماء: الشرب من نهرأو 
مسيل غير مملوك. يقدم الأعلى فالأعلى. ولا حق للأسفل حتى يستغنى الأعلى, وحده أن 
يغطى الماء الأرضء حتى يظهر على سطحهاء ويرجع إلى الجدان ثم يطلق. وقد أمر 
صلى اللّه عليه وسام الزبير أولا أن يسامح ببعض حقه. إيتارا لحسن الجوان فلما جهل 
الخصم واعترض استوفى لصاحب الحق حقه 
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والمراد بالأول هنا عند الجمهور من يكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعض المتأخرين من 
الشاقعية: المراد به من لم يتقدمه أحد فى الغراس. بطريق الإحياءء, والذى يليه من أحيا بعده, 
وهلم جرا. اه ويمكن قبول هذا الترتنيب إذا كانوا متساوين فى القرب من مصدر الماءء أوكان 
مصدره فى وسط أراضيهم, وقضيتنا فى ماء يخترق أرضاء ليصل إلى أخرى. 
قال اين التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك الأول الماء حتى يصل فى الأرض إلى الكعبين, 
السيرالذى قوى القدم من النعل - وقال الطبرى: الأراضى مختلفء فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء 
لأن الذى فى قصة الزبير واقعة عين. 
واختلف أصحاب مالك: هل يرسل الأول جميع الماء بعد أن يبلغ الكعبين - قتصفى الأرض؟ أو 
يرسل ما زاد على الكعبين؟ والأول أظهر, إذا لم يب له به حاجة. 

؟- وفى الحديث إشارة الإمام بالصلح بين المتخاصمين: قبل أن يحكم, قما أشاربه صلى الله عليه 
وسلم أولا كان على سبيل الصلح., ولا يلزه الخصم به إلا إذا رضى. 

١‏ وآن الحاكم يستوفى لصاحب الح حقه, ولولم يسأله صاحب الحق. 

؛- وحكى الخطابى أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه. لأنه صلى اللّه عليه وسلم حكم أولا 
بالإحسان إلى الجار, فلما اعترض الخصم. رجع عن حكمه الأول إلى الحقوقء ليكون ذلك أبلغ فى 
زجرالخصم., وتعقب بأن الحكم الأول لم يتبت. حتى يرجع عنه., فقد كان إشارة إلى المصالحة. 

5- قيل: إن الحكم والحى شو الحكم الأول, أما الثانى فكان عقوية على ما بدر منه. وكان ذلك لمأ 
كانت العقوية بالأموال جائزة. حكاه ابن الصباغ من الشافعية؛ ووافق عليه., وهو بعيد, وسياق 
طرى الحديث يأباه, لا سيما قوله « واستوفى للزبير حقه » فى صريح الحكم, قمجموع الطرقى دال 
على أنه أمرالزيير أولا أن يترك بعض حقه: وتانيا أن يستوفقى جميع حقه. 

1- وفيه أن من سبق إلى شىء من مياه الأودية والسيول التى لا تملك. فهو أحق به, لكن ليس له إذا 

- ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفوعن التعزير المتعلق به. لكن محل ذلك مالم يوّد إلى 
هتك حرمة الشرع, وإنما لم يعاقب النبى يع صاحب القصة., لما كان عليه من تأليف الناسء. قال 
القرطبى: فلو صدر مثل هذا من أحد فى حق النبى يي أوفى حق شريعته قتل قتلة زنديقء ونقل 
النووى نحوه عن العلماء. 

4- وفيه صحة حكم الحاكم وهو غضبان,. إذا أمن الخطأ والغلط, والنبى يي مأمون. لعصمته من ذلك 
حال السخط. 

-٠‏ وفيه ما تحمله رسول اللّه يللد من إيذاء. والحث على الصبر على الأذى. 
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-١‏ وفيه وجوب اتباعه صلى اللَّه عليه وسلم, والرضا بحكمه. والتسليم لأمره. 

- وفيه إدلال الرسول يي على بعض أصحابه, فإن ما أشاربه صلى الله عليه وسلم على الزيير كان 
إدلالا عليه. لعلمه يأنه يرضى بذلك, ويؤّثر ا لإحسان. 

؟١-‏ ومن الرواية الثانية والثالتة النهى عن كثرة الاستفصال. وعن كثرة التنقيب الذى قد يقضى إلى 
مثل ما وقع لبنى إسرائيل. 

6- استدل قوم بإطلاق النهى, وتقييد الأمر بالاستطاعة على عموم النهىء وقالوا: الإكراه على ارتكاب 
المعصية لا يبيحها. قال الحاقظ ابن حجر: والصحيح عدم المؤاخذة, إذا وجدت صورة الإكراه 
المعتبرة, واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزناء ققال: لا يتصور الإكراه عليه. وكأنه أراد 
التمادى فيه, وإلا فلا مانع أن ينتشرالرجل بغير سبب, فيكره على الإيلاج حينئذ. فيولج فى 
الأجذبية, فإن مثل ذلك ليس بمحالء ولوفعله مختارا كان زانياء فتصور الإكراه على الزنا فى 
الرجلء أما فى المرأة فإكراهها على الزنا ممكن. 

6- واستدل به من قال: لا يجوز التداوى بشيء محرم كالخمر. ولا دقع العطش بالخمن ولا 
إساغة الغصة بالخسر قال الحافظ ابن حجر: والصحيح عند الشاقعية جواز التالث, 
حفظا للنقسء. فصار كأكل الميتة لمن اضطر. بخلاف التداوى. فإنه ثبت النهى عنه 
نصاء ففى مسلم ٠‏ إنه ليس بدواء. ولكنه داء» وعند أبى داود «ولا تداووا بحرام» و« إن 
الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» وأما العطش, فإنه لا ينقطع بشريهاء ولأنه 
فى معنى التداوى. والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهى على عمومه. مالم يعارضه إذن 
فى ارتكاب منهىء كأكل الميتة للمضطر., وقال الفكهانى: لا يتصورا متثال اجتناب 
المنهى. حتى يترك جميعه, فلو جتنب بعضه لا يعد متمثلاء بخلاف الأمور. 
وقال هنا ابن فرج إن النهى يقتضى الأمرء قلا يكون متمثلا لمقتضى النهى حتى لا يفعل واحدا 
من آحاد ما يتناوله النهى: بخلاف الأمن. فإنه على عكسه. ومن ثم نشأاً الخلاق, هل الأمر بالشيء 
نهى عن ضده؟ وهل النهى عن الشيء أمر بضده؟ والتفاصيل فى كتب الأصول. ْ 

7- وعن قوله «وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» قال النووى: هذا من جوا مع الكلم, وقواعد 
الإسلام. ويدخل فيه كثير من الأحكام. كالصلاة لمن عجزعن ركن منها أوشرطء فيأتى بالمقدور. 
وكذا الوضوء. وستر العورةء وحفظ بعض الفاتحة, وإحراج بعض الزكاة لمن لم يقدر على الكل, 
والإمساك فى رمضان لمن أفطر بالعذر, ثم قدرفى أثناء النهان إلى غير ذلك من المسائل التى 
يطول شرحها. وقال غيره: إن من عجزعن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور, وعبر عنه بعض 
الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن من أمربشيء. فعجزعن بعضه. ففعل المقدور, أنه 
يسقط عنه ما عجزعنه. ويذلك استدل المزنى على أن « ما وجب أداؤه لا يجب قضاوه » ومن ثم 
كان الصحيح أن القضاء بأمر حديد. 


"1 


8- واستدل بالحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات. لأنه أطلق 
الاجتذاب فى المنهيات, ولو مع المشقة فى الترك, وقيد فى المأمورات بقدر الطاقة. 
فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة فى النهى أيضا. إن يقول اللّه تعالى « لا يُكَنّفْ اللّهُ نَفْسا إلا 
وُسنْعَهًا 4 [البقرة: 187] فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين. قال الحافظ اين حجر: كذا قيل. 
والذى يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لايدل على اعتناء الشرع بالنهى: بل هومن جهة أن 
النهى كف. وكل واحد قادر على الكف, لولا داعية الشهوة مثلاء فلا يتصور عدم الاستطاعة عن 
الكف. بل كل مكلف قادر على الترك, بخلاف الفعل, فإن العجزعن تعاطيه محسوس. فمن هنا 
قيد فى الأمربحسب الاستطاعة, دون النهى, قال: وعبرالطوفى فى هذا الموضع بأن ترك المنهى 
عنه عبارة عن اا ستصحاب حال عدمه, أو لاستمرار على عدمه. وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه 
من العدم إلى الوجود. وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم النهى عنه قد تتخلف. وقال 
الماوردى: أن الكف عن المعاصى ترك والترك سهلء وعمل الطاعة فعل, وهو يشق. 
فالحكمة فى تقييد الحديث بالاستطاعة فى جانب الأمر, دون النهى. أن العجز يكثر تصوره فى 
الأمن بخلاق النهى. فإن تصور العجزفيه محصور فى الاضطران 

5- واستدل به على أن المكروه يجب احتنابه, لعموم الأمر باجتئناب المنهى عنه؛ فشمل الواجب 
والمندوب. وأجيب بأن قوله « فاجتنبوه» يعمل به فى الإيجاب والندب بالاعتبارين ويجيء مثل 
هذا الجواب فى الجانب الآخر, وهو الأمر ْ 


-٠‏ واستدل به على أن المباح ليس مأموراً به.و أجيب بأن من قال: المباح مأموربه لم يرد الأمر 
بمعنى الطلب, وإنما أراد المعنى العام هو الإذن. 
-١‏ واستدل بقوله « فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» النهى عن إكثار السؤال, والسؤال 
أنواع, ولكل نوع منه حكمة. 
أ- فالسؤال عمالم يحدث تكنفا أو تعنتا, فيما لا حاجة إليه منهى عنه. فقد يؤدى إلى المشقة 
بالمسلمينء ودكون سببا لتحريم شيء عليهم, لم يكن ليحرم, لولا السؤال. كما أشير إليه قى 
الرواية الرابعة والخامسة, وهذا النوع قد يكون مأمونا اليوم, بعد أن ثبت التحليل والتحريم, 
واستقرت الشريعة, وأكمل الله الدين, لكنه قد يتصور فى المنقبين المشددين المتنطعين, 
الذين يسألون أمثالهم, قيجيبونهم بما يشق عليهم. وقد أخرج البزار ما أحل اللّه فى كتابه 
فهوحلال, وما حرم فهو حرام, وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا من اللّه عافيته, فإن اللّهِ لم 
يكن ينسى شيئاء ثم تلا هذه الآية ظ وَمَا كَانَ رَبكَ نما 18[ مريم: 14] وأخرج الدارقطنى «إن 
اللدافرض فرائض قلا تظيعوها؛ وحدد حدودا فلا تكتدوها: وسكت عن أشناءا رحمة يك غير 
نسيانء فلا تبحثوا عنها» ومن أمثلة ما وقع من الصحابة وك من هذا النوع قبل نزول الآية, 
سؤالهم عن وجوب طاعة الأمراء. إذا أمروا بغير طاعة, والسؤال عن أحوال يوم القيامة. وما 
قبنها من الملاحم والفتن, وسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر. والقتال فى الشهر الحراع. 
واليتامى. والمحيض, والنساء. والصيد. فكثير من هذه اا لأسئلة كانت سببا للتكليف يما يشق. 


خض 


ب- وقد يؤدى إلى الإساءة إلى السائل, كالذى سأل: أين أنا؟ ققيل له: فى النار 

ج- وقد يؤدى السؤال إلى فتح باب الإلحاح والإلحاف والكثرة التى تعنى ولا تعنى: وتضر أكثر 
مما تنفع, فتحرج المسئول وتؤديه, كما تشير إلى ذلك الرواية السادسة وما بعدهاء وكسوّال 
الرجل تضل ناقته: أين ناقتى؟. 

د- وقد يكون السؤال من منطلق التقعر والتشدق والتظاهر بالعلم والتعمق فيه مما يسيء إلى 
العلم والعلماء. وعليه ينطبق حديت اين مسعود عند مسلم, رفعه « هلك المتنطعون ». 

ه- وقد يكون السؤال جريا وراء أمور غيبية. ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء كالسؤال 
عن وقت الساعة. وعن الروح, وعن مدة هذه الأمة. إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل 
الصرف, والكثير منه لم يثيت فيه شيء. فيجب الإيمان به من غيربحث فى تفصيله. وصرف 
الزمان فى غيره مما ينقع أولى. 

و- وقد يؤدى السؤال إلى الإضرار بالسائل. أو وقوعه فى الشك والحيرة, ومثلوا له بسائل يسأل عن 
السلع المجهول مصدرها فى الأسواق. فيجاب بجواز شرائها ممن هى فى يده. من غيره 
بحث عن طريق مصيرها إليه. فيعود ويسأآل: أخشى أن تكون هذه السلعة من نهب حصل 
قريباء فيجاب بكراهة أو تحريم الشراء. من ذلك ما يحكى أن ماء سقط على عالم من نافذة 
بيت, فنادى العالم صاحبة النافدة. أهذا الماء طاهرأم نجس؟ فقالت له: نجسته بسؤالك 
أيها الفقيه. 

أما الممدوح من الأسئلة فهوما كان فى العلم للعلم, وبقدر الحاجة., ويدون إضرار أو إيذاء. أو 

مضايقة أو رياء. وبالجملة أن يجرنفعا. ولا يشويه ضرر. 

1" ومن الرواية السادسة من عرض الجنة والنار. أن الجنة والنار مخلوقتان. قاله النووى. 

77- ومن قوله «لو تعلمون ما أعلم» عدم كراهة استعمال لفظة «لو» فى مثل هذا. 

لان وقد مو خة من قول عبد الله بن حذافة وكو الحقى يب للتحقتة» أن الزكا يقبت به نشي مع أنه 
ليس كذلك. وأجيب بأنه يحتمل وحجهين: أحدهما: أن اين حذافة ما كان بلعه هذا الحكم, وكان 
وقاصء حين خاصم فى ابن وليدة زمعة. فظن أنه يلحق أخاد بالزناء والثانى أنه بتصور الإلحاق 

6- ومن بروك عمرضقكه جواز يروك الطالب, كمظهر من مظاهر الانزعاج والاهتمام, ققد فهم عمر أن 
تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أوالشك. فخشى أن تنزل العقوبة بسبب ذلك. فقال: 
رضينا باللّه ربا إلخ. 

1 وفيه فضيلة لعمروذكائه وإدلاله على رسول اللّه يل إن رضى النبى يليه بقول عمر فسكت. 

/الا- وفيه جوا زالغضب عند الموعظة والتعليم. 


يفن 


4- وفيه دقة ملاحظة الصحابة لأحوال النبى ييه فى الرضا والغضب. 

8' وحرصهم على رضاه؛, وخوفهم من عضبه. 

“وقد يتمسك القدرنة بالرواية الرابكة والخامسة فى أن الله تعالى يفغل شيكا من آجل .شىء قال 
المهلب: وليس كدلك, بل هو على كل شيء قدير. وهو فاعل السبب والمسبب, كل ذلك بتقديره. 
ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر, قعظم جرم من قعل ذلك, لكثرة الكارهين لقعله. 
وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل, وإنما ينكرون وجوبه. فلايمتنع أن يكون المقدر: 
الشيء القلانى تتعلق به الحرمة إن سثل عنه. فقد سبق القضاء بذلك. لا أن السؤال علة التحريم. 

١‏ ويؤْخذ منه أن من عمل شيئًا أضر به غيره كان آثماء وإن كان العمل فى أصله مياحاء فالسؤال 


واللّه أعلم 


دنا باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء دون ما ذكرة 
صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى 


مممه- 113 عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن أيه 5د" قال: مرت مَعَ رَسُول الله 
يه بقَوْم على رُهُوس النُحَل. قَقَالَ: مَايَمْنَعٌ هؤّلاء؟» فَقَالُوا: ُلَفَحُونَه. يَجْمَلون 
الذّكَرَ فِي الأنقى قَيَلَقَحْ. فَعَال و 2 سول الله د دما أَظ نيعي ذَلِك شَيا» قال: 
فأعيروا بدَلِك فتركوة. فأخبرَ رول الله يي بدَلِك فقال: «إنا كان يَفَعْهُمْ ذلك 
فَلْبَتَعُوهُ . فإني إنمَا ظَشْت ظَنا. قلا تََاخِدُونِي بالظن. وَلكِن إِذا حَدتَكُمْ غن الله 
شيا فَحُدُوا به. فَإنِي لن أكذِب على الله عَرُ وَجَلُ». 

ع «مه- شيا عن رَافِعٍ لن خديج طله ©" قال: قَدِمَ نبي الله يك الْمَوِسَة وَهُمْ يَأْبْرُونْ 
النخل. يَقُونُون: يُلقخون النخل. قَقَالَ؛ «مًا تصتغون؟ قَالوا: كنا نصتعة. قَالَ: «لَعلكُمْ لَوْلَمْ 
تَفْعَلُوا كَان خَيْرًا» فتركوة. نَفْضَت أو فنقصت. قَال: قَدَكَرُوا ذَلِكَ أ لَهُ. فقال: إِنَمَا أنا بَشَرْ 
إذا مركم بشيء من دِيبكم فَخذوا به. َإِذا َمَرْتَكُمَ بشَيء من رَأي) فَإنْمَا أنا بَخشِْر» فال 
وكرمة: أ ضر هذا قال/ المنقرا: ققحن ولو يشل ١‏ 

ومه- ليل عن أنس يد" أن لني يخ مَرُ قوم يُقُحُون فقال: «لو لم تفْعلوا 
لَصلح» قَالَ: فرج شِيصا. فَمَرَّ بهم م ققَالَ: «مًا لتخلكن» قَالوا: فلت: كذ وكنا. فال: 
«أنشم أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُيَاكُم». 


المعنى العام 


جاءت الرسالة المحمدية رسالة وسطاء تحرص على خيرى الدنيا والآخرة, بدرجة لا تطفى 
إحداهما على الأخرى, جاءت تأخذ بالأسباب بالدرجة التى تعتمد فيها على القضاء والقدر اعقلها 


(19) حَدَثنَا كيه بْنْ سيد التعَفِي وَأبُو كَامِلٍ الْجَحدَرِيٌ وَتَقَاربَا في اللَقْطِ وَهَدَا حَدِيث قُتَْبََ قالا حَدَثنَا أبُو عَوَانَة عن سِمَالكُ 
عَن مُوسى بن طَلْحَةَ عن أبيه 

ل ١٠‏ دلا عبد ان الرُوِي الَْمَامِي واس ب عبد الْظِيم الي وَأحْمَُ بْنْ جَعْقرٍ الْمَقِرِي قَانُوا دلا النضلرٌ بن 
مُحَمَادٍ حدتما عِكْرمَةٌ وَهْرَ ابْنْ عَمّار حَدنَا بو النجاشي حَدَلّبِي رَافعٌ بن خلريج 

١41‏ حَدَننا أبُو بَكْر بْنْ أبي بة وَعَمرو الاقِدْ كلاهما عن الأمْود بْنٍ عَامِرِ قال أو َكْرٍ حَدْلَا أْرَد بْنْ عَامِرٍ حدتما حَمّاذ 
ابن سَلَمَةَ عَن هِشام بْنِ عُرْوَةٌ عن أَييهِ عن عَائِسْةَ وَعَن نَايِس عَن أنس 


احا 


وتوكل» يستعد صلى الله عليه وسلم للهجرة. ويخفى أمرها. ويخرج بليل. ويختبئ فى الغار, فى الوقت 
الذى يقول فيه « ما ظنك بياتئين الله ثالثهما». 

لقد جاء الإسلام والناس على عنصر واحدء. هو عنصرا لأسباب المادية, والمتطرف إذا أريد له 

كان هلى الله قلعة عسل جك قالزنا ومكفرريون بليكة ‏ حرلته خبال وصخراء: وعاهر إل المديقة: 
بلاد نخل وزروع» وييدما هو يمشى فى طرقاتها بين النخيل. ومعه بعض أصحابه. رأى رجالا تسلقوا 
النخل. حتى وصلوا إلى سعقهاء ورأى شيئًا فى أيديهم. يتحركون به. ولم يتبين ماذا يعملون, فسأل 
من معه: ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحون النخل. لآن الذخل فى و طلعا. قوالب 
يدم ويخرج فى ى الأنثى وهو أصل التمن يك أن موحت شي من بسو انار فين طرع الى 
فأراد صلى الله عليه وسلم أن برنطهع جالقضياء والقدن ففال: لا أظن أن ذلك يدفعهم إلا بارا ادة الله 
وقدرته, وأظن أنهم لولم يفعلوا ذلك واعتمدوا على الله وسألوه لصلح., وكان من الممكن أن تحمل 
الريح طلع الذكر إلى الأنثى, وتقوم مقامهم. كما يحصل فى كثير من الفواكه. مصداقا لقوله تعالى 
لوَأرْسَلَنَا الرّيَاحَ لوقح 4[ الحجر: ؟١]‏ لكن اللّه تعالى أراد أن يريط المسبيات بالأسباب فى هذه 
القصة. فلما سمعوا كلام الرسول يك ولم يلقحواء خرج البلح شيصاء فلم رآه كذلك صلى الله عليه 
وسلم قال لهم: مالتمركم هذا العام خرج شيصا؟ قالوا: : لأنذا لم نلقحةه, استحابة لقولك كدا وكذا, 
قال: إنما قلت لكم ذلك من عند نفسى ظناء ولست فى ذلك مبلغا عن الله فإذا أمرتكم بأمر مبلغا 
فالتزموه. وإذا أمرتكم بأمرمن نفسى فأنتم وشأنكم. فأنتم أعلم بأمور دنياكم, وما دام فى ذلك خير 
لكم فافعلوه. 

فعادوا إلى تلقيح نخلهم, وعادت المدينة خير بلد. وتمرها خير تمر. 


المباحث العربية 


( مررت مع رسول الله يَيْدْ بقوم على رءوس الثخل ) مقايلة الجمع بالجمع تقتضى 
القسمة آحاداء أى على كل نخلة رجلء والمراد من رآس النخلة أعلاها. 

( فقال: ما يصنع هؤلاء )؟ أى سأل طلحة ومن معه عما يفعلون؟ وقد رآهم لا يقطعون سعفا 
كما يعهد, وكان ذلك أول قدومه المدينة, التى هى ذات نخل.: ولم تكن مكة دات نخل. قفى الرواية 
الثانية «قدم نبى اللّه يك المدينة. وهم يأيرون النخل» فسر ذلك بقوله « يقولون: يلقحون النخل » 
ولبس المراد أنه رأى ذلك فى طريق قدومه. بل المراد أنه رأى ذلك فى أوائل وصوله. حين خرج إلى 
المزارع؛ و« يأبرون » بسكون الهمزة, وكسر الباء وضمهاء يقال: أبريأبس, ويأبر. كبذر يبذرويبذر, ويقال: 
أبر بتشديد الباء يؤبر تأبيراء والمراد به التلقيح, ومعداه إدخال شيء من طلع الدكر. ؛ فرع أو دقيقء فى 
طلع الأنثى, فتعلق الأنتى. ويصلح تمرهاء بِإِذَن الله تعالى: ٠‏ ققالوا : يلقحونه. يجعلون الذكر قى 
الأننى ٠»‏ فيلقح ». 
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( فقال: ما أظن يغنى ذلك شيئا ) أى ما أظن ن أن ذلك العمل يغنى عن قدر الله شيئا إذا 
أراد عدم صلاحه « لولم تفعلوا» التأبيروأرا اد الله صلاحه ١‏ لصلح» ولعله أ راةضلي الله عليه وسلم أن 
يوجههم إلى الاعتماد على اللّه بدلا من الاعتماد الكلى على الأسباب. 

( فأخبروا بذلك ) أى أخبرالدين على رءوس النخل بما قاله صلى اللّه عليه وسلم, 
وكانوا مسلمين. 

( فتركوه ) أى تركوا التأبين اعتماداً على إشارته صلى الله عليه وسلم. 

( فأخبررسول الله به ) معطوف على محذوف. أبرزته الرواية الثانية والثالثة. والأصل: 
« فتركووء فنفضت - أو فنقصت - فذكروا ذلك له» « فنفضت» بالقاء والضاد. أى أسقطت النخل 
ثمرها. ويقال لذلك المتساقط: النقضء يفتح النون والغاء. بمعنى المنقوضء كالخبيط, بمعنى 
المخبوط. وأنفض القوم فنى زادهم, وأما « نقصت» بالقاف والصاد فمعناه نقص صلاحها وهو المعبر 
عنه فى الرواية الثالثة بقوله «فخرج شيصاء فمربهم, فقال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا » 
والشيص بكسر الشين هو البسر الردىء. الذى إذا ييس صار حشفا. 

( فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوؤ. فإنى إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذونى 
بالظن, ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به. فإنى لن أكذب على الله عزوجل ) 
فى الرواية الثانية « كال: إنما أنا بشر, إذا أمرتكم بشىء من دينكم, فخذوا به, وإذا أمرتكم بشيء من 
رأبى, فإنما أنا بشر» وفى الرواية الثالثة « قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم». ْ 

قال النووى: قال العلماء: قوله « من رأيى» أى فى أمر الدنيا ومعايشهاء لا على التشريع, فأما ما 
قاله باجتهاده صلى اللّه عليه وسلم, ورآه شرعا. يجب العمل به. وليس إبارالنخل من هذا النوع. بل 

من النوع المذكور قبله. قال: مع أن لفظة «الرأى» إنما أتى بها عكرمة على المعنى, لقوله فى آحَر 
الحديث: قال عكرمة أو نحو هذاء فلم يخبر بلفظ النبى يلل محققاء قال العلماء: ولم يكن هذا القول 
خبرًا. وإنما كان ظنا. كما بينه فى هذه الروايات, قالوا : ورأيه صلى الله عليه وسلم فى آمور المعايش. 
وظنه كغيره, قلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص فى ذلك, وسيبه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها. اه 


فقهالحديث 


هذا الحديث يتعلق به كل من يحاول التحلل من كثير من أحكام الشرع. مما يتعلق بالحياة, 
والمعاملات ويتمسك بقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ أنتم أعلم بشئون دنياكم» فبعضهم يدخل تحته كل 
ما يتعلق بالأكل والشرب والنوم والنبس والجلوس والمشى, وغير ذلك من الأمور الخاصة بالحاجة 
والطبيعة البشرية. 

فالشيخ شلتوت يقول: ما ورد عن النبى ييه ودون فى كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته 
غلى أقسام: أحدها ما سبيله سبيّل اتحاجة البشرية كالأكل والشرب والذوع والمشى والتزاون 
والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية. والشفاعة والمساومة فى البيع والشراء. 
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ثانيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أوالاجتماعية, كالذى ورد فى شئون الزراعة 
والطب وطول اللياس وقصره. 

ثالئها: ما سبيله التدبيرالإنسانى, أخذا من الظروف الخاصة, كتوزيع الجيش على المواقع 
الحريية. والكمون والفر, وما إلى ذلك مما يعتمد على وحى الظروف الخاصة. 

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاء يتعلق يه طلب الفعل والترك. وإنما هومن 
الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول فيها تشريعا. ولا مصدر تشريع7 . 

والتحقيق أنه من الخطأ أن نطلق هذا الإطلاق, فكل من هذه الأمور منها الواجب شرعا, ومنها 
المحرم شرعاء ومنها المكروه والمندوب والمباح. 

والدكتور عبد المنعم النمر يدخل مع ذلك كل المعاملات, على أنها تدخل تحت قوله « أنتم أعلم 
بشئون دنياكم» ويؤكد أن الرسول كيه لم يصدر عنه ذلك بوحى. ولم يكن قى ذلك محروسا بوحى 
مباشر أو وحى سكوتى أو إقرارى7"" . 

وكد رددت عليهما فى بحثين منشورين: يعذوان السنة والتشريع., والسنة كلها تشريع. 

والدى يعنينا قى هذا المقام: الحديت, تحليله, وفهمه الفهم الصحيح. 

فمن غيرالمعقول فهمه على إطلاقه, بمعنى أنتم معشر مؤيرى النخل أعلم من محمد يَُ بشئون 
دنياكم كلهاء فالإسلام نصف تشريعاته للدنياء. ونصفه للدين. بل المصالح الدنيوية هى من الدين, 
ومرتبطة بالدين. يتاب عليها. كما يثاب على الصلاة. فالرجل الذى سقى الكلب, والرجل الذى أنظر 
معسرًا. والرجل الذى أزال غصن شوكء غفر لهم, والمرأة التى حبست قطة دخلت الثان 

والرجل يزرع زرعا أويغرسا عرسا فيأكل منه إنسان أو طير أوبهيمة له بكل ذلك صدقة؛ والرجل 
يأتى شهوته حلاله. له أجر. والبائع الغاش, والمشترى الغاش, والحاكم الغاش. كل هؤّلاء عليهم وزر, 
ومحمد يه أعلم بالصالح فيها. عن غيره من اليشر, فلا بد من تقييد « أمور دنياكم» ببعض أمور 
دنياكم, وهذا البعض هوما وقعت القصة فيه « تلقيح النخل» وكأنه قال: أنتم أعلم بكيفية وفائدة 
تلقيح النخل منىء, وهذه حقيقة لا تضربالرسالة. ومع أن العلماء يقولون: إن واقعة العين كهذه 
الواقعة, يقتصر الحكم عليهاء ولا ينقل إلى غيرها. أولا يكون حجة لغيرهاء مع هذا لو نقلناها نقلناها 
إلى ما يشبههاء من الأعمال التى تكتسب عن طريق العلم والتدريب والممارسة والتجارب والخبرة: 
كالزراعة والنجارة والحدادة والفزل والنسيج والحياكة, والصناعات الأخرى. فهذه ليست من مهمة 
الرسالة. وليس من مهمة الرسول وَل ولا من مؤّهلاته أن يكون ماهراً فيهاء ولا خبيرا بدقائقها. 

فإذا تكلم مع الخبراء فيها فكلامه مينى على الظن الذى قد يخطئ. كأى إنسان غير متخصص. 
وحديث تأبيرالنخل من هذا القبيل. ومحاولة تطبيقه - حتى على جميع شئون الزراعة - خطأ, فقد 


١188 وما بعدهاء للشيخ شلتوت. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة‎ 5٠8 الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( 
المنة والتشريع للدكتور عيد المنعم النمر- دار الكتاب المصرى بالقاهرة.‎ )5( 


ندري 


تدخل صلى اللّه عليه وسلم فى كيفية سقى الأشجار, وتقديم الأعلى فالأعلى. .فى قصة الزيير 
والأنصارى, التى شرحناها قى الباب السايق. بل بمناسبتها نزل قوله تعالى « فَلا وََيّكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيا سَجِرَيَيْتهُم نملا يَجدُوا فِي أَنْْسهمْ حَرَجا مِمَا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا 4 


وقد يتساءل المرء: هل من حكمة نلتمسها من الإشارة بغيرالصواب. ويقبولها وتنفيدها من 
الصحابة دون مناقشة مع أنهم ناقشوا فى كثير غيرهاء كالإذخر. وشهود الزناء والسلم, وغير ذلك كثير. 
وما الحكمة فى عدم تعديل هذه المشورة من قبل الوحىء وتدارك الثمرة حتى لا تصير شيصاء وفد 
تلمسنا لذلك حكما وضحناها فى بحثناء نذكر منها: 

أولاً: هناك من الأمور ما نحسبه شراً لناء وهوفى الحقيقة خيرلنا . كحديث الإقك الذى استمر 
أياما وأياما دون حسم., وقال الله فيه 9 لا تَحْسَئُوِ مُسَيُوهُ يك شرا لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْرَلَكُمْ 4[ [ النور: ]١١‏ وكخرق 
السقينة. يحسب لأول وهلة أنه شولاضحابها؛ فلما اتضحت الحقيقة إذا هو خيرلهم. وبالقياس على 
هذاء فإن المشورة وقعت فى أوائل الهجرة. وكان من الجائز جدا أن يطمع الكافرون فى تمر المدينة. 
فيهاجموها حريا لمحمد وطمعا فى تمرهاء فخروج التمر شيصا يجعلهم لا يطمعون فى غير مطمج, 
وكأن الله يصرف بذلك هجوم الكافرين, حتى يستعد المؤمنون للدفاع. 

ثانيا: من المعروف أن الدرس العملى أشد أثراً من الوعظ النظرى. ولا شك أن هذا الدرس كان 
قاسيا عليهم. ومنه حرصوا وتنافسوا بعده فى الرقى بأسباب الحياة. 

ثالتا: إن الابتلاء بمثل هذا امتحان واختبا رط وَبَبلُوكُمْ بِالشَرُوَالْخَيْرِفِتَنّة 4[ الأنبياء: 1١6:‏ 
ِوَلَتَبْلونكُمْ بشيء مِن الْخَوْف وَالْجُوعْ وَتَقَص مِنَ الأَمْوَال و نفس وَالثْمَرَاتٍ وَيَشْرالصابِرِينَ ٠‏ 
[البقرة: 158] فقوى الإيمان يظل متمسكا بالإيُمان مهما أصابه. وضعيف الإيمان يظهر ضعفه: فلا 
ينخدع به غيره 9 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبْهُ اللّه عَلَى حَرْف فَإِن أصَابَة حَيْرَاطْمَانَ به وَإِن أُصَابَهُ فِتنّة 
انْقَلب عَلَى وَجْهِهِ خَمِرَالدنْيَا والآ< خِرَةً ذَلِكَ هوَالْحْسْرَان الْمْبِينْ 4[ الحج: ]١‏ فكانت هذه الحادثة 
ابتلاء واختبارا لهم, دهن .حتى الب فل هذا الشرع ايتلاء واحتبان وقد نجة الضحانة رضوان ن الله 
عليهم فى هذا الاختبار القاسى - وهم فى أول الإيمان - نجاحا باهراء فقد استمروا على طاعة أوامره 
والبعد عن كل ما نهى عنه ؛ بالدرجة نفسها التى كانت قبل مشورته. ولم يصل إلينا أن أحدا ارتد 
بسببهاء بل لم يرد عتاب أحد منهم لرسول اللّهِ يل عليها. على الرغم من خسارتها الكبرى, رضى اللّه 
عذهم أجمعين. 


واللّه أعلم 


نارفا 


(154) باب فضل النظر إليه صلى اللّه عليه وسلم 


سمه لعا عن أبي مْرَئِرَة طله د”*" عن رَسُول الله يل فَذَكْرَ أحَاديث مِنْها: وَقَالَ 
رَسُولُ الله و «والذي نفس مُحَمَّدٍ بَِدِهِ! يتين عَلَى أَحَرِكم يَوْمُ ولا يَرَانِي. ثم لأن يَرَانِي 
حب إلَنْهِ مَنْ أَهْلِه وَمَالِهِ مَعَهُمْ». قَالَ أو إسْحق: الْمَغْنَى فِيهٍ عنديء لأنا يَرَانِي مَعَهُمْ خب 
إِلْهِ من أَهلِه وَمَالِهِ وَهُوَ عندي مُقَدَمْ وَمُوَحْرٌ. 


المعنى العام 


للإنسان حواسه الخمسة. وله شعوره ووجدانه., وعن طريى الحواس الظاهرة والباطنة يتمتع 
الإنسان بالنعيم. ويشقى بالآلام والكروب. وحب الإنسان لشيء لا يكون لداته. بل لصقة فيه, ولا شك 
أن العقل والوجدان والروح والشعور انداخلى للمؤمن الحق سعيد بالإسلام ويرسول الإستَلام صلى الله 

عليه وسلم. أما الحواس الظاهرة فهى طريق أيضا لسعادة المؤمن؛ وقد مربنا من صفات خلقته صلى 
الله عليه وسلم طيب ريحه, وجوامع كلمه, والتبرك بقضلات طعامه وشرابه. ولين ملمسه. وهذا 
الحديت فى متعه النظر إليه صلى الله عليه وسلم, فرؤيته صلى الله عليه وسلم خير من الأهل والمال 
والولد, لأنه أساس فى إثبات الصحبة. والصحبة من أفضل حخصال الإسلام, وخيرالقرون قرنه صلى 
اللّهِ عليه وسلم, ولقد أتى زماننا متأخراً . فلم يكتب لنا أن نسعد برؤيته, فهل شوقنا لرؤيته. وحنيننا 
إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم يقوم مقام رؤيته؟ أو يسد - ولو جرّئيا - - مسد رؤيته؟ نسأل الله تعالى 
أن ممتضا وضال الروي ديت حوج ا وصال الأحساك أن يحمعنا يض اللدعله فى الاحن 
وأن يجعلنا من أهل شفاعته. 


المياحث العريية 


( ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانى ) الخطاب للصحابة السامعين له. أى ستشغلكم الدنيا 
وأمور الحياة عن ملازمتى فى مسجدى وفى حلى وترحالى. وسيأتى على بعضكم يوم. بل أيام لا يرانى 
فيهاء وقد وقع ذلك من أقرب الئاس إليه .عمرين الخطاب, فقد كان يزرع فى أرض الأنصار فى 
أمكراف العدينة: ويتزل نوما لرسؤل الله فلك ويتزل ختاره كومنا: بل كانت التحارة والأسواق تشغله 
أياما عن النزول أحياناء حتى قال: ألهانى عنه الصفق بالأسواق. 

( ثم لأن يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم ) يقول أبوإسحاق الراوى: هوعندى, 
مقدم وموّحر. مراده أن كلمة «ثم» أحرت. وأصلها مقدم على « لا يرانى» و« ثم لا يرانى » مقدم من 


)١47(‏ حَدلنَا مُحَمَّدُ ْنُ رَافِع حَدَنَا عَلِدُ الر راق أَخَرَنَا مَعْمَرٌ عن هَمّام بن مب قَالَ هذا مَا حَدَننا أبو هَُئِرَة 
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تأخير وأصل الجملة ليأتين على أحدكم يوم لأن يرانى فيه أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله 
(ثم لايرانى) أى رؤيته إباى أقضل عنده, وأحظى من أهله وماله, ولقظة « معهم» فى موضعها. أى 
يأتى على أحدكم يوم. لأن يرانى فيه لحظة. ثم لا يرانى بعدهاء أحب إليه من أهله وماله جميعا. 


فقهالحديث 
مقصود الحديث الحث عنى ملازمة الصحابة مجلس الرسول وي حضراً وسفراً. فقى ذلك 


مشاهدة آداب الشرع فى حركاته وسكناته. وتعلم الشرائع وحفظها عنه مباشرة دون وساطة., والتيرك 
بمجلسه. والانتفاع بالرحمة التى تغمر هذا المشهد العظيم. 


واللّه أعلم 


؟ 


(119) باب فضائل عيسى عليه السلام 


باممده- 552 عن أبي هْرَيْرَةَ كدا”"" قَال: سَوِغْت رَسُولَ الله يل يَقَول: «أنا أولَى الناس 
بايْنٍ مَريَم. الأنييَاءُ أؤلادُ غلات. وَلَيْس بَيْنِي وَبَينَهُ نبي». 

معمه- كا 7 عن أبي فير ة بد *"2 قال: قَالَ رَسُولُ الله يه «أنا أؤتى الناس بعِيسّى. 
ومه- حي عن أبسي شْرَئِرَةَ و(**". عن رَسُول الله يق فَذَكَرَ أحاديث مِنها: وَقَالَ 
رَسُولُ الله 5 «أنا أُؤلى الناس بعِيسَى ان مَرْيَمَ في الأولّى والآخرة» قَالوا: كُيِف؟يَا 
09 111110111701010 ل ا 2 0 06 ل الي ا ان 
رَسُولَ الله! قال: «الأنِيَاءٌ إخرة من غلات. وَأَمّهَاتَهُمٌ شتى. وَدِينَهُمٌ وَاحِد. فليْس بَيْسَا نبي». 


0و عن أبس عر هُرَيَرَةَ فد" *"2, أن رول الله يلك قال: دما من ملو بُوله إلا 


رمم 


َه الشيطاا. قي : هل صَارِخًا من نَخْسَةٍ الشٌيْطان. إلا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمّهُ» ثم قَالَ أَيُو هُرَئِرَ 
اقْرَءُوا إن شه شنكم «إوإني أعِيدَهَا بك وَدْرَيتَهَا مِنَّ الشيْطَانَ الرّجيم». 


د 2 2 م 2 َِ دع ثك ير لع " بم اوم ه 0 5 يك 
8ه - وفي رواية عن الرطري» بهذا الإسناد. وقالا: «نمسة حين يبولدء, فيُستهل 
صارخا من مَسَّةَ الشَّيْطَان إياةُ» وَفِي ل 


مه لجا عن أبي هَرَيْرَةَ ه'": عن رَسُول الله يل أنه فَالَ: «كل بسي آدَمَ يَمَسَّهُ 


الحَيْطانْ ) يوم وَلَدَنةُ ا إلا مريم م وَابْتهًا». 


ممه كد عَن أبي هْرَيْرَ َه ف*" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «صِيَاح الْمَوُودٍ حِينَ 
يَفعُ َرْعَةٌ مِن اله لنشبطان». 


)١4‏ دلي حَرْلَةُ بْنُ َب أَبرَنا لبن َب أَخبَرتِي يُونْس عن ان شِيهَاب أن أبَا َم يْنَ عَبْدٍ الرَحْمن أَخبرَُ أن عن أيَا 
هُرَيْرةَ قَالَ 0 0 
)١44(‏ وحَدكَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيَةَ حَدنَا أو دَاوْدَ غْمَرُ نْنْ سَعْدٍ عن سُفيانَ عن أبي الزّنَادٍ عَنٍ الأغرّج عَسن أبي 
سَلَمَةَ عن أبي هَرَيْرَةٌ 

)١ 46(‏ وَحَدنَا محمد بْنُّ رَافِ حَدََا عَبْدُ اراق حَدَلنا مَعمرٌ عن هَمَامِ بن مبّهِ قال هذا ما حَدلَنا أو هريْرة 

)١85(‏ حَدثًا أبُو بَكْرٍ بن أبي طيبَةَ دنا عَْدُ الأغلّي عن مَعْمَرِ عَنِ الزهْرِيّ عن سَعِدٍ عن أبي هرَْرَة 
- وحَدي محم إن افع دا الاق أخترنا ترح و حي عند لبن عبد الخ حْمَن الدَارِمِيّ حَدَكَا أَيُو الْيَمَانْ 
أخبرنا شعَيِبٌ جَمِيعًا عن الزهْرِي بهذا الإمنتام 

(140) دلي أو الطاهر أخبرنا ابن وب حَدئِي عَسْرُو بن الْحَارث أن ايونس سلما مول أبي هر خدلة. 

)١44(‏ حَدلنَا سيان بن فروخ أخبرتا أبو غوانة عن سْهيْلٍ عن أَبيهِ غن أبي هُرَئرة 


حرف 


4ه ل عن أبي مُرَئَرَةَ ضيه «**", عن رَسُول الله يَيق. فَدَكَرَ أَحَادِيث منهًا: وَقَالَ 
رَسَول الله يه : «زأى عسى ابن ميم وجلا تَطرق: فقالَ لَهُ عِيسّى: مَرقت؟ قالَ: كلا. 
وَالْذِي لا إلة إلا هُوَ! فقالَ عِيسّى: آمَنتْ باللّه. وَكذْبت قدي 


المعنى العام 


تحكى سورة مونم قضنة حطل مرجم لغيضى من غير اسه وتعجبيا مين هنذا الحمل وهى 
غير بغىء وانتباذها بحملها مكانا قصياء وكيف رزقها الله بطعامها وشرابها مده حملها, 
وكيف جاءها المخاض إلى جذع النخلة, وقولها: يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسياء 
وكيف بشرها ريها بغلام دكى, يكون آية للناس ورحمة من الله وكيف أمرت أن تقايل 
قومها ولا تتكلم معهم, وأن تطلب من طفلها أن يرد عليهم لفارت إِلَيْهِ قَالُوا كين تكلم 
مَن كَانَ فِي الْمَمْدٍ با قَالَإِنِي عَبْدُ اللّهِمانَانِي الْكِنَاب ب وَجَعَلَنِي نيا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا 
ات وَأَوَْانِي بالصّلاة وَالبَكَاةٌ مَا دُمْت حَيا4 [مريم: ]١6‏ كان عيسى عليه 
السلام معجزة فى ميلاده, معجزة فى كلامه فى المهد, على يديه فى حياته ظهرت 
معجزات إحياء الموتى بإذن اللَّه, وإبراء الأكمه والأبرص بإذن اللّه. فى رسالته اختلشف 
الأحزاب فيما بينهم - كما هوالشأن مع الأنبياء, طلب حواريوه مائدة من السماء. فدعا بها 
عيسى فنزلت, وعاداه آخرونء واتهمسوه بأنه ابن زنا. نعم كانت حياته معجزة. مغالاة 
وتطرف فى الحب والتقديس. ومغالاة وتطرف فى البغضاء والشحناء. عيده بعضهم وقالوا: 
إخه انين الله لِوَقَالَت النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن اللّه4[ التوبة: ٠٠‏ ] وحاربه آخرون. حتى وضعوا 
ونصبوا له الصليب ليقتلوه. وكان اماسيكيه د س0 
الَذِينَ احْتَلَفُوا فيه لَفِي تلك مِنْة مَالَهُمْ به من عِلْمٍ إلا انام الظَّنٌ وَمَا قَتَُوهُ يَقِيناِه بَلْ 
اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزد يِب حَكيمًا»[النساء 101-1811 أوسا تعد مرقة وم عه 
عادلا فى أتخيو|لزنان. سيك من أمة محمد يق يقيمالعدلء ويحارب الشرك والظلم, 
ويكسر الصليب, ويقتل الدجال. فأى علاقة هذه بينه وبين أخيه محمد بن عبد الله عليهما 
الصلاة والسلام, ومن أولى به من رسول اللّه رسول الإسلام؟ 

لقد عاش مثالا للزهد والإعراض عن الدنياء مثالا للرحمة والتسامح والتواضع., مثالا للعفو والرقق, 
رأى سارقا يسرى مال غيره. رآه بعينى رأسه. طلبه فجاءء قال له: أنت سرقت ساعة كذا من مكان 
كذا. قال الرجل: لا. لم أسرق. والذى لا إله إلا هو 

ففلب التسامح العقوية, وارتفقع حسن الظن على السوء. وعلا الرفق والإحسان على 
المحاسبة والانتقام, فقال للرجل: آمنت بالنّه. وعظمته وقدسته. واستس لمت لحلفك به 


)١49(‏ حَدَنِي مُحَمَدُ بن رَاقِعٍ حَدَلنَا عنْدُ اراق حَدلَنَا مَغْمَرٌ عَن هَمّامٍ بن مُه قَالَ هَذَا مَا حدتما بو هرئرة 
ضف 
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وكذيت نفسى وبصرى وعيئى. وكانت دعوته دائما «وَجئتكم بآيَة من رَيكم فاتقوا للة 


وَأُطِيعُون8 إن الله رَيِّي وَرَيكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَدَا صِرَاط مُسْتَقِيمْ4[آل عمران: 51-5١‏ ]., 


المباحث العريية 


( أنا أولى الناس باين مريم ) فى الرواية الثانية « أنا أولى الناس بعيسى » وفى الرواية 
الثالثة « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة » أى أخص الناس به. وأقريهم إليه. لأنه 
بشر عليه السلام برسول يأتى من بعده اسمه أحمد. فالاختصاص على هذا سببه معرفة الفضل لأهل 
الفضلء نكن الرواية الثالثة جعلت سبب هذا الاختصاص قرب العهد مع جامع الرسالة. فلفظها ١‏ أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والأخرة, قالوا: كيف يا رسول اللّهِ؟ قال: الأنبياء إخوة من 
علات. وأمهاتهم شتىء ودينهم واحد. فليس بيئذا نيى» ولا مانع من تعدد أسباب ا لاختصاص. 

وقد استشكل على هذه الولاية بما جاء فى القرآن الكريم. من كوله تعالى #إن أوْلَى النّاس بِإِبرَاهِيمٌ 
ذِينَ انب تبَعُوةُ وَهَذَا النبِي»[ آل عمران: 38] قال الكرمانى: التوفيق أ الحديكا واركفن كرنه ضلى 
الله عليه وسلم متبوعاء والآية واردة فى كونه تابعا. اش 

ولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا التوقيق, فقال: إن مساق الحديث كمساق الآية, فلا دليل على 
هذه التفرقة, والحق أنه لا مناقاة, ليحتاج إلى الجمع, فكما أنه أولى الناس بإبراهيم, كذلك هو أولى 
الناس بعيسىء ذاك من حهة قوة الاقتداء يه, وهذا من جهة قوة قرب العهد به. 

(الأنبياء أولاد علات ) قال العلماء: أولاد العلات, بقتح العين وتشديد اللام هم الإخوة لأب 
من أمهات شتىء أما الإخوة من الأبوين قيقال لهه: أولاد الأعيان: فالعلات الضرائر. وأصله أن من 
تزوج امرأة. ثم تزوج أخرى, كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب. وفى الرواية الثالثة «الأنبياء 
إخوة من علات. أى إخوة من أبء, أى إخوة من ضرائسر وقد فسرته الرواية بقولها «وأمهاتهم شتىء, 
ودينهم واحد» فهو من باب التفسير. كقوله تعالى ظإنَّ الإنْسَانَ حَلِقَ هلُومابه ! إذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُومَاي 
وَِذَا مَسنّهُ اْخَيْرُ موه [المعارج: 65-١؟]‏ ومعنى الخديت: إن أصل دينهم واحد, وهو التوحيد, وإن 
اختلقت الفروع, وقيل المراد أزمنتهم مختلفة فالمراد من وحدة الدين وحدة أصول التوحيد. وأصل 
طاعة الله تعالى. 

( وليس بينى ويينه نبى ) هذا ما أورده كالشاهد لقوله: إنه أقرب الناس إليه. 

( ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان, فيستهل صارحًا من نخسة الشيطان ) وفى 
ملحئ الرواية الرايعة « ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان حين يولد. فيستهل صارخا من مسة 
الشيطان إياه» وفى الرواية الخامسة « كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه» وفى الرواية 
السادسة «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان » والنخس والنزغ الطعن, ومعنى حين بيقع « أى 
حين يسقط من بطن أمه؛ والاستهلال الصياح. أى يصيح صارها من الألم الناتج من مسة الشيطان: 


كرف 


وقد فسرت رواية البخارى هذا المس, ولفظها « كل بنىآدم يطعن الشيطان فى جنبيه بإصبعه. حين 
يولد» قال القرطبى: هذا الطعن من الشيطان هوايتداء التسليط. 
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( إلا ابن مريم وأمه ) وفى الرواية الخامسة ٠‏ إلا مريم وابنها» وفى رواية للبخارى «٠‏ غير عيسى 
ابن مريمء ذهب يطعنء قطعن فى الحجاب» والمراد من الحجاب الجلدة التى فيها الجنين أى 
المشيمة, أو الثوب الملفوف على الطفلء والاقتصار على عيسى فى هده الرواية دفع بعضهم أن يقول 
عن روايات مريم وابنها: إنه من عطف التفسير, والمقصود الابن. كقولك: أعجبنى زيد وكرمه. وحمل 
الحافظ ابن حجر على هذا القول: وقال: إنه تعسف شديد. وقال: يحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى 
المس. وذاك بالنسبة إلى الطعن فى الجنب.اه وهذا الاحتمال مستبعد. لأن الرواية التى اقتصرت 
على عيسى نفت الطعن, والتى ذكرتهما نقت المس عنهما. وتفى المس نفى للطعن. وكون مريم 
طعنت ولم تمس مستبعد. 

قال: ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد - يعنى أعلم أولا بنفى الطعن والمس لعيسى, ثم 
أعلم آخرًا بنفيهما عنه وعن أمه - قال: وفيه بعد, لأنه حديت واحد, وقد روى بلفظ « كل بنى آدم قد 
يصبهما» قال: والذى يظهر أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر. والزيادة من الحافظ مقبولة. 

5 هم رعو 4د “ل فين دور ركه ديع -. م ووه ء 

(اقرءوا إن شئتم «وإني أعيذها بك وَدرَيْتهًا مِنَ الشيْطان الرُجيم4 [آل عمران: 51]) 
هذه الجملة موقوفة على أبى هريرة, يستدلٌ بها على حفظ الله مريم وابنها من الشيطان. ببركة دعوة 
أمهاء ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى. 

( فقال له: سرقت )؟ بحذف همزة الاستفهام, ليقر فيحاسبه. وقيل: خبر وإتبات. 

( قال: كلا. والذى لا إله إلا هى) وفى رواية للبخارى «قال: كلا. والذى لا إله إلا اللّه» وفى 
رواية «قال: لا. والذى لا إله إلا هوى.. 
وبالإفراد. وفى رواية « وكدبت يصرى ». ود كذيت » بتشديد الذال و« نفسى » و« عينى » مفعولء. وفى 
رواية بتخفيف الذال وقتح الباء. و« نفسى » فاعل. 

قال أبن التين: قال عيسى ذلك على المبالغة فى تصديق الحالق, ولم يرد حقيقة تكذيب النفس 
أوالعين فى هذاء أى والعين قد تكذب. 

وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم., لا باطن الأمر, وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين, 
فكيف يكذب عينه؟ ويصدق قول المدعى؟ أى وإن كنت موقنا باطنا بأنك سرقت, لكنى أصدقكك 
ظاهرا من أجل يمينك. 

ود بحدمز أنه رآه مد يده إلى الشيء, ولم يسرقه. فظن عيسى أنه سرقه. فلما حلف له أنه ما سرقه 
رجع عن ظبنه؛ وصدقه. 


532” 


وقال القرطبى: ظاهر قول عيسى للرجل: « سرقت» أنه خبر جازع عما فعل الرجل من السرقة. 
لكونه رآه أحذ مالا من حرزفى خفية. وقول الرجل: كلا. نفى لذلك. وأكده باليمين. وقول عيسى: 
فنك الله زكنية ميت . الى صافة من كلق الله وكذبت ما ظهرلى من كون الأخذ المذكور 
سرقة .فإنه يحتمل أن يكون الرجل قد أخذ شيئاله فيه حق,. أ وشيئًا أذن له صاحبه فى أخذه., أو 
أخذه ليقلبه. وينظر فيه. ولم يقصد الخصب والاستيلاء, قال: ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم 
بذلك. وإنما أراد استقهامه, بقوله: سرقت؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة, وهو سائغ كثيراً. اه قال 
الحافظ ابن حجر: واحتمال الاستفهام بعيد, مع جزمه صلى الله عليه وسلم بأن عيسى رأى رجلا 
يسرق, قال: واحتمال كونه يحل له الأخذ بعيد أيضاء بهذا الجزم بعينه. 

قال ابن القيم: والحق أن اللّه كان فى قلب عيسى أجل من أن يحلف أحد كاذباء فدارالأمربين 
تهمة الحالف. وتهمة بصره, فرد التهمة إلى يصره., كما ظن آدم صدى إبليس لما حلف له أنه له 
ناصح. قال الحافظ ابن حجر: وهذا متكلق أيضا. اه 

واستبعاد الحافظ ابن حجر للاستفهام مستبعد, لأن الاستقهام المجازى فى استعمال العريية 
أكثر من الحقيقى, فقد يكون للتقرير, وقد يكون للتعجب. ولا يتعارض ذلك مع جزمه صلى الله عليه 
وسلم أنه سرق, ولا مع إنكار الرجلء فكثيرا ما ينكرالمتهم الواقع ويحلف, ولا مع تصديى عيسى له 
ظاهراء وتسليمه له. فالقاضى لا يحكم بعلمه. ولم يظهرلى ما رجح عند الحافظ ابن حجر من 
الاحتمالات, وقد ردها جميعاء وعندى أن ما قاله ابن التين. وما قاله القرطبى محتملء والله أعلم. 


فقه الحديث 


يؤخذ من أحاديث الباب 

-١‏ تواضع الرسول له وإعلان ارتباطه بإخوانه عليهم السلام. 

؟- فضيلة عيسى ابن مريم وأمه. وظاهر ا لأحاديث اختصاص هذه الميزة بهماء واختار القاضى عياض 
أن حميمع الأنبياء يتشاركون فيها. 

"- تسليط اللّه تعالى إبليس على ابن آدم من اللحظة الأولى فى حياته. 

#- أن صراخ الطقل عند ولادته من نخسة الشيطان. 

ه- أن السرقة محرمة فى الديانات الأخرى. 

1- أن بعض النصارى كانوا موحدين, لا يقولون بالتثليث. 

/ا-استدل بموقف عيسى من السارق على درء الحدود بالشيهات. 


8- واستدل به على منع القضاء بالعلم» قال الحاقظ ابن حجر: والراجح عند المالكية والحنايلة منعه 
مطلقاء وعند الشافعية حوازه إلا فى الحدود. وهذه الصورة من ذلك. 
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9- استدل بقوله « ليس بينى وبين عيسى نبى» على أنه لم يبعت بعد عيسى أحد إلا نبينا يي قال 
الحافظ ابن حجر: وفيه نظر., لأنه ورد أن الرسل التثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية 
المذكورة قصتهم فى سورة يس كانوا من أتباع عيسى, وأن جرجيس وحالد بن سنان كانا نبيين. 
وكانا بعد عيسى؟ قال: والجواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد فى ذلك, فإنه صحيح بلا 
تردد.وفى تميره مقالء أوالمراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبى بشريعة مستقلة, وإنما بعث بعده من 
بعث بتقرير شريعة عيسى. 


واللّه أعلم 


5”؟, 


(170) باب من فضائل إبراهيم الخليل, ولوط, عليهما السلام 


ه4"ه- لج عن أنس بْن مَالِكِ ه27 قال: : جَاء رَجلُ إِلَى رَسُول الله يل فقال: يَا 
خَيْرَ الْبَريَةَا فَقَالَ رَسُول الله ص «ذاكَ إنرَاهِمْ عَلَيْهِ السّلام» وحَدَننَاه ا 6 


04 2 ع أبسي هُرَيْرَةَ 2”””5 قال: قَالَ رَسُول الله يَ: «اخسَن يرهم اي 
عَلَيْهِ السلام وَهُو ابسن تَمَانِينَ ف بالقدوم». 

امه د عن أبي هُرَيسوَة يننا أن رَسُول الله ع قال: «نَحن أَحَق بالك من 
إِبْرَاهِمْ إذ قَالَ رب أرني كيف تخي الْمَونَى قال أو لم تؤْمِن قال بَلى وَلَكِن لَطْمِيِسَ 
تبن 4 ردخم الله أوطا ننه كان تاوي إلى وكن كرب ولو لخم ري لشي طرل لت 
يُوسف لاجَبت الدّاعي». 
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ممه لكا عن أبي مُرَيْرةَ ش21 م عَن الب كلخ قال: ديَغْفِرُ اللّهُ للوط إنهُ أوَى إلى 
ركن شديد». 


02-6 عن أبي هُرَيْرَةَ 5يبد**" أن رَسُولَ الله يلل مان لم يكدب إيرَاهِيِمٌ النبي 
عَلَنهِ السّلامِ قَطَ إلا ئلاث كَدَبَاتِ 00 ذَاتِ اللّه. قَولَهُ إني سَقِيمْ4 و قَوْلَهُ هيل فَعَلَهُ 
رهم هَذَايُ وَوَاجِدَة في شأن سّارة. َإِلْهُ قَدِمَ رض جار وَمَعَهُ سَارة. وكانت خسن 
الناس. قَقَالَ لَهَاه إن هذا الجبَارَ إن يَعْلَمْ أنلك امرابي, يغبي عَلَنِكٍ. فإن سَألك تأعبريه أنك 
أخبي. فإنك أخبي في الإمملام. فَإني لا غلم بي الأزض مُسْلِمًا عَْرِي وَصَبْرَكٍ لما وَحَلَ 


15٠‏ حَدنا أبو بكر نن أبي شب حَدننا علي بن مُسْهِرٍ وان قصل عن الْمُحمَارٍ ح وحَدَلِي عَلِي بن حجر السُغْدي وَاللَقْطُ لَه 
حَدَتنَا علي بن مسهر أََرنا الْمْْحَارُ بن فلقْلٍ عن أَنس بن مَالِكٍ 
- حَدَنَا ابن إذريس قَالَ سمغت مُخدار بن لفل مَوْلَى عَطْرِو بن حُرَئِتٍ قَالَ سَِعْتَ أنْسًا يَقُولا قَالَ رَجْلْيَا 
رَسُولَ الله بِمئلِه 
- وحَدئ محمد بْنْ امي حَدلنَا عَبْدُ الرّحمَنٍ عن سُفيّان عن الْمُْتارٍ قال سَمِعْت أننا عن الب 8 بوثله. 

(151) حَدَنَا فيه بن سَعِيدٍ حَدَثَا الْمُغيرَةُ يَغنِي ابن عَيْدٍ الرَحْمَِ الْحِرَامِي عن أبي الرَنَادٍ عَنِ الْأعْرَج عن أبي هْرَئْرَة 

0161 وحَدلِي حرملة بن يَحَى أَخبرنا ابن وَضير أخيرتي يُونْن عن ابن شِهَاب عن أبي سَلَمةَ ْن عا الرّحْمَنِ وَسَهِيدِ من 
الْمُسبب عن أبي هِريرَة 
- و حَدتتاه إاَ اءَ الله عَْد الله نْنْ مُحَمَدِ يْنِ أُسمَاءَ حَدََنَا جُويريةٌ عن مَالِكِ عن الزُهْرِيَ أن عيذ بن الْمُسَيّبٍ وبا عُيِدٍ 
أخبرَاةُ عن أبي هَرِيرةَ عن رَسُولٍ الله يق بمعْنَى حَدِيث يُونْس عن الرطري. 

(18) وحَدئِي زهي حرس حَدنا َه دنا وَرْقَاءُ عن أبي الود عن الأغرّج عن أبي هُرَئْرَة 

(184) وحذتبي أ بو الطاهِر أَحبرنا عد اللَهِ بْنْ وهس يري جَرِيرُ بن حَامٍ عن أيوب السَخِيَاني عن مُحَمّدٍ بن 
مييرين عَن أبي هْريِرَة 
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أَرْضَهُ رَآَهَا بَعْضْ أل الْجَبَّارٍ أَنَاهُ فقال لَه: لَقَدْ قَدِم أَرْضَك امْرأةٌ لا يَبَِقِي لَهَا أن تكوة إلا 
نك. فَأَرْسَنَ إِلَنِهَا فَأتِيَّ بهًا. قَقَامَ إِنْرَاهِمُ عَلَيِهِ الام إلى المّلاة. فَلَما دَعَلَس عَلَْهِلَمْ 
يَتمَالَكَ أذ بَسَط بَدَهُ إِليِهًا. قَفبِضَنْ يَدْهُ قَبَضَهَ شديدة. فَقَالَ لَهَا: اذعِي الله أن يُطْلِقَ يَدِي 
وَلا أَضُرٌك. ففعلّت. فَعَادَ. َفبضَس أَسَدٌ مِن الْقَبْضَةٍ الأولى. تفال لها مثل ذَلِك. ففعلست. 
َعَا. فيضن أَشَدٌ مِنَ الَْبِصيِنِ الأوليين. فَقَالَ: اذعي الله أن بط ل يَدِي. فنك الله أن لا 
أَضُرَك. فَفَعَلّت. وَأَطَلِقَت يَدَهُ. وَدَعَا الَّذِي جَاءً بها فَقَالَ لَهُ: إنك إنمَا ينبي بشيْطاد ولم 
تالني يانسّانء فَأَخْرجْهَا من أَرْضي. وَأَعْطِهًا هَاجَرَ. قَالَ: فَأَقبَلت تنشي. فَلَما رَآَهَا الرافينم 
عَلَئِهِ السّلام انُصَرّف. فَقَالَ لَهَا: مَهيَحْ؟ قَالَت: حَبْرا. نف الله يَدَ الْقَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا» قَالَ 
أو هُرَيْرة: لِك أَمُكُمْ يا يبي مَاءِ الممَاء. 


المعنى العام 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن هِوَانَحَدَ اللَّهُإيْرَاهِيمَ حَلِيلا» [النساء. 1١‏ ), هوا دكن 
فِي الْكتّاب إِبْرَاهِيمٌ إنة كَانَ صِديقًا نياك[ مريم: ]١‏ أبوالأنبياء كنيته عليه الصلاة والسلام. وهب 
الله له إسماعيل وإسحق ومن ذرية إسماعيل محمد عليهما الصلاة والسلام, ومن درية إسحق 
يعقوب, والد أنبياء بنى إسرائيلء كان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما, جاهد فى الله حق جهاده. 
وتعرض لصنوف الأذى والاضطهاد د. حطم الأصنام بيده. وأتى به على أعين الناس يشهدون لقَالُوا 
مَأنْت فَعَلْتَ هذا بلِهَتِنا يَاإِْرَا هيوه قَالَ بل فَعَلَهُ كَبِيرُهمْ هَذَا فَاسألوهم إن كَانوا يَنَطِقَونَ© فَرَجَعُوا 
إلى نهم فَقَالُوا إِنْكُم نتمُ الظالِمُونَ© َم كوا على وُبُوسِهمْلَقَدْعَلِمْتَ ما هَؤُلاء ء يَنْطِقونَ© قَالَ 
َتَحْبُدُونَ مِن ثون الله مَا لا يَْفعُكُمْ شَيْنا ولا يَ يَصُرُكُمْ أفالَكُمْوَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنَ ذون اللّهِ أفَلا 
تَعْقِلُونَ»© قَالُوا حَرْقُوهُ وَانْصُرُوا عَالِهنَكُمْ إن كُنْنُمْ شَامِلِين8 قَلْنَا يَانَارُكُوتِي بَرْدَا وَسَلامًا عَلّى 
إِبْرَاهِيمه وَأ رَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهم الأَحْسَرِينَ» وَنَجَيْنَاُ ونوا إِلَى الأَرْض الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا 
لْعَالَمِينَ» [الأنبياء: ]١-‏ ... لولُوطًا َاَيْنَاهُ حُكْما وَعِلْما وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةُ الَتِي كَانْتْ نت تَعْمَل 
الْحَبَائْتَ ئِث إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَ ] سؤء فَاسيقِين© وَأدْخَلتَاهُ في رَحْمَتِنا نه مِنَ الصَالِحِين» [الأنبياء علهلا ]. 


إنالإسجلاع يعرف للأنبباء كدرهم. ويؤمن بهم جميعاء لا يفرق بين أحد منهم., ومع أن القرآن 
الكريم يقول تِلْكَ الرسْلُ فَضَلْنَا به بَعْضَّهُمْ علّى بَعْضِ) [البقرة : 01؟] فقإن محمدا يه يقول لأصحابه: 
«لا تخيروا بين الأنبياء» ويقول تواضعا « لاتخيرونى على موسى ٠.»‏ لا ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير 
من يونس بن متى » وحين قال له أحد أصحابه «يا خير البرية: قال: ذاك إيراهيم عليه السلام » وحين 
سئل صلى الله عليه وسلم « من أكرم الناس؟ قال: أتكاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف 
نبى الله ابن نبى اللّه ابن نبى الله ابن حليل الله». 


وحين نزل قوله تعالى لوَإِذْ قال إيْرَاهِيمْ رَبّ أرني كَيْفَ تبي الْمَوتَى قال أُوَلَمْ تومن قَالَ بَلَى 


وَلَكِن لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي» [البقرة: ١٠؟]‏ قال الصحاية: شك إبراهيم عليه السلام. ولم يشك نبينا. فققال 
صلى الله عليه وسلم: « نحن أحق بالشك من إبراهيم» وحين علم الصحابة أن إبراهيم عليه السلام 
قال لعبدة الأصنام: إنى سقيم. ولم يكن سقيماء وحين قال لهم: بل فعله كبيرهم هذاء ولم يكن فعل. 
وحين قال لنجبار عن امرأته: إنها أختى. قال الصحابة: كذب إبراهيم ولم يكذب نبيناء قال صلىي الله 

عليه وسلم ءلم يكذدب إبراهيم النبى يي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات, كلها فى ذا الل ودفاعا 
عن شرع الله وحين نزل قوله تعالى على لسان لوط لقال لَوْأنَ لي بكم هوّة أُوْءَابِي إِلَى يكن اشديدٍ» 
[هود: ٠‏ 4] قال الصحابة: إن نبينا يعتمد علىاللّهِ وإن لوطا لم يعتمد على اللّه. :قال صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد». هوالله. 

وحين نزل قوله تعالى على لسان يوسف لخادم الملك «اذْكُرْتِي عِنّدَ رَيِّك» [يوسف: ؟4] أى عند 
مليكك. قال الصحابة: نبينا لا يسأل إلا ريه. ويوسف سأل الملك وأرسل وساطة إليه؛ قال لهم صلى 
اللّه عليه وسلم: لوليثت فى السجن - بدون ذنب -. طول المدة التى لبئها يوسف فى السجن لأجبت 
الداعى. حين جاءه فى السجن وقال: اخرج من السجن لتقابل الملك. لكن يوسف لم يسارع بالخروج, 
ولم يكن معتمدا على الملك؛ بل على الله وعلى البراءة. 

وهكذا نجد رسول اللّهِ 4 محبا لإخوانه الأنيياء. مداقعا عنهم, منزها لأفعالهم عن الخطأ, مبرئا 
لهم مما قد يثارحول بعض تصرفاتهم. بل كان يرفعهم على نفسه. ويدعولتوقيرهم فوق توقيرهء مؤمنا 
بما أنزل عليهم, داعيا أمته إلى الإيمان بكل ما جاء عنهم, عملا بقوله تعالى لِقُولُوا َامَنّا باللّه وَمَا 
أنْزلَ إِلَيْنَا وَمَا أنزلَ إِلَى ِبْرَاهِيمٍ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالأَسْبَاط وَّمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 
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وبي آَلنَبيُونَ من رَيهمْ لامْهرَنْ بَينَ أحَد مِنْهُمَ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُون» [البقرة: 7؟1]. 
فاللّهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 


المجاهت العغريية 


( دا خشيرالبرية ) +« خبر» أفعل تفضيلء استعمل المصدر فيها لكثرة الاستعمالء والبرية الخلق. 
والبارى الخالق. 

( ذاك إبراهيم عليه السلام ) أى خير البرية إيراهيم عليه السلام. 

قال الحافظ ابن حجر: وإبراهيم بالسريانية معناه أب راحم, وهو ابن آزر. واسمه تارح بالتاء. ابن 
ناحورابن شاروخ بن راغوء بن فالخ بن عبير- ويقال: عابر - بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح, 
فبينه وبين نوح عشرة آباء. قال الحافظ ابن حجر: لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب فى 
ذلك إلا فى النطى ببعض هذه ا لأسماء. 

( احتتن إبراهيم النبى ييه عليه السلام وهوابن ثمانين سنة ) الختان معروف. وهو 
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على أبى هريرة وعند ابن حسان.مرفوعا «١‏ أن إبراهيم اختتن وهوابن مائة وعشرين سنة» قال الحافظ 
ابن حجر: والظاهر أنه سقط من المتن شىء, فإن هذا القدرهو مقدارعمره. ووقع مثل ذلك عند أبى 
الشيخ, وزاد «وعاش بعد ذلك تمانين سنة» فعلى هذا يكون عاش مائتى سنة. وجمع بعضهم بأن الأول 
حسب من مبدا ثبوته: والثانى مخ مبداً مولده. والله أعلم. 

( بالقدوم ) روى بتشديد الدال, وروى بتخقيفهاء قال النووى: لم يختلف الرواة عند مسلم فى 
التخفيف, وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاء واختلف فى المراد به. فقيل: هواسم مكان. أى 
اختتن فى مكان يدعى القدوم. وقيل: هى قرية بالشام. وقيل: اسم آلة النجار, فعلى الثانى هو 
بالتخفيف لا غير, وعلى الأول ففيه اللغتان. هذا قول الأكثر, وعكسه الداودىء وقد أنكرابن السكيت 
التشديد فى الآلة. والراجح أن المراد فى الحديت الآلة, فقد روى أيو يعلى ٠‏ أمر إبراهيم بالختان, 
فاختتن بقدوع, فاشتد عليه فأوحى إليه: أن عجلت قبل أن نأمرك بآلتك, فقال: يا رب. كرهت أن 
أؤْخر أمرك ». 

( نحن أحق بالشك من إبراهيم, إن قال: < رب أرني كَنِفَ تخي الْمَوْنَى قَالَ وَلّم 
ؤم قَال بَلَى وََكِنْ لِيَطمَيْن قَلِي4) اختلف السلف فى المراد بالشك هنا. 

فحمله بعضهم على ظاهره - أى مساواة الوقوع واللاوقوع - ثم احتلفوا فقال يعضهم: كان قبل 
النبوة وقال بعصهم: كان ذلك يعد النبوة. وسببه حصول وسوسة الشيطان, لكنها لم تسدقر. ولم تزلزل 1 
الإيمان التابت؛ واستندوا فى ذلك إلى ما أخرجه الطبرى وعبد بن حميد وابن : أبى حاتم والحاكم عن 
اين عباس درك االلاعدين - قال: «هذا لما يعرض فى الصدور. ويوسوس به الشيطان “فيضن اللة 
من إبراهيم عليه السلام بأن قال: بلى» وإلى ذلك جنح عطاءء. حيث سأله ابن جريج عن هده الآية, 
فقال: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناسء فقال ذلك. 

وروى الطبرى عن قتادة قال: ذكرلنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع. 

وفى رواية عن ابن جريج قال: بلغنى أن إبراهيم أتى على جيفة حمارء مزقتها السباع والطير, 
فعجب وقال: رب لقد علمت لتجمعنهاء ولكن رب أرنى كيف تحيى المونى؟ 

وذهب آخرون إلى تأويل ذلك, واختلفوا: 
التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر. فهو منفى عن الخليل قطعا, لأنه يبعد وقوعه 
ممن رسح الإيمان فى قلبه. فكيف بمن بلع رتية النبوة؟ 

وقال بعضهم: إن الآية تدل على أن إبراهيم مؤمن يقينا بالبعث, لأن السؤال بكيف سوال عن حال 
شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول, كما تقول: كيف علم فلان؟ فكيف فى الآية سؤال عن هيئة 

وقال بعضهم: إن السؤال عن كيفية إحياء الموتى ليس لشك فيه. ولكن إبراهيم طلب من ريه 
كعلامة على رضاه جل شأنه عليه. كما طلب زكريا آية على تحقق البشرى, فروى الطبرى وابن أبى 
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حاتم من طريق السدى قال لما اتخذ الله إدرافيم خليلا: استاقته ملك الموت أن يبشره فاذن له».. 
فذكرقصة معه فى كيفية قبض روح الكافر والمؤمن. قال: فقام إبراهيم يدعوريه «رب أرنى كيف 
تحيى الموتى؟ حتى أعلم أنى خليلك ٠‏ وروى ابن أبى حاتم عن أبى سعيد قال: « ليطمئن قلبى 
بالخلة» ومن طريى سعيد بن جبير, قال ٠‏ ليطمئّن قلبى أنى حليلك» ومن طريق الضحاك عن ابن 
عباس ٠‏ لأعلم أنك أجبت دعائى» ومن طريق على بن أبى طلحة عنه ١‏ لأعلم أنك تجيبنى إذا دعوتك» 
وإلى هذا جنح القاضى أبو بكر الباقلانى. 

وفقال بعضهم: إنما طلب إبراهيم هذا المطلب حبا للرؤية, واشتياقا إليها, وإعجابا بها وتمتعاء 
وليس شكا فى وقوعهاء فأراد أن بسر قلبه ويطمئن برؤية آثارالقدرة التى لا يشك فيها. 

وقال بعضهم: إنما طلب إبراهيم أن يريه ريه. ويرى قومه المكذبين للبعثء. وذلك أن النمرود لما 
قال لإبراهيم: من ربك؟ فقال إبراهيم: ربى الذى يحبى ويميت. قال النمرود: أنا أحيى وآميت, فجاء 
بمحكوم عليه بالإعدام فأطلقه. ويبرىء فقتله. فأراد إبراهيم أن يريه الله إحياء الموتى الحقيقى ليعلم 
القرى بين القدرة الإلهية وعبث النمرود, فقد أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة, قال: «المراد ليطمئن 
قلبى أنهم يعلمون أنك تحيى الموتى » أى ليطمئن قلبى بإيمانهم بالبعث. 

وقال بعضهم: إنما طلب لزيادة اليقين البالغ حد الجزم, كزيادة الإيمان بكثرة نزول الآيات, 

قاليقين العلمى الخالى من الشك يزداد بالمعاينة والمشاهدة. وهذا من أحسن التوجيهات وهناك 
توجيهات بعيدة. منها: 

أو مراف أقدرق على عدا الى تن :ختادي قن الستثال: قال اين الختضاء إنها آران أن نحي الله 
الموتى على يديه. قلهذا قيل له فى الجواب 9فَصْرْهْنٌ إِلَيْك4 [البقرة: .]57١‏ 

وحكى أبن التين عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله « قلبى» رجلا صالحا كان يصحبه 
سأله عن ذلك. 

وأبعد مما سيق ما حكاه القرطبى عن بعض الصوفية أنه سأل ربه أن يريه كيف يحيى القلوب؟ 

وأبعد منه أنه طلب هذا المطلب لمحرد حب المراجعة فى السؤال. 

ويناء على ما سبى من توجيهات اختلف العلماء فى معنى قوله « نحن أحق بالشك من إبراهيم» 

فقيل: معناه: نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 

وقيل: معناه: إذا كنا لا نشك نحن,ء فإبراهيم لم يشك. فنحن أولى بالشك منه. أى لو كان الشك 
فى ذلك يتطرق إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم. وقال ذلك تواضعا منه. أو قبل أن يعلمه الله بأنه 
أفضل من إبراهيم. فهو من قبيل ما قيل فى روايتنا الأولى. حيث قيل: أن سبب هذا الحديث أن الآية 
لما نزلت قال بعض الناس: شك إبراهيم ولم يشك نبينا قبلغه ذلك, فقال: نحن أحق بالشك من 
إبراهيم. أى إبراهيم لم يشك. 
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وقيل: أراد من « نحن» أمته الذين يجوز عليهم الشك, وأخرج نفسه من ضمير 
المتكلمينء بدليل العصمة. 

وقيل: معناه: أن هذا الذى ترون أنه شك, أنا أولى به. لما عانيت من تكذيب قومى؛ وردهم على. 
وتعجبهم. من أمرالبعت, فكأنه قال: أنا أحق من أن أسأل ما سأل إبراهيم. لعظيم ما جرى لى مع 
قومى المنكرين لإحياء الموتى, ولمعرقتى بتفضيل اللّه لى ولكن لا أسآل فى ذلك. 

وحكى بعض علماء العربية أن « أفعل» ريما جاءت لنفى المعنى عن الشيئين, نحو قوله تعالى 
طأهُمْ خَيْراُم قَوْمْ تبّع4[ الدخان: 517]؟ أى لا خير فيهماء وعلى هذا فمعنى قوله « نحن أحق بالشك 
من إبراهيم» لا شك عندنا جميعا. 

والاستفهام فى قوله لأُوَلَمْتَؤْين» للتقرير, لأنه طلب الكيفية. وهو مشعر بالتصديق بالإحياء. 

( ويرحم اللّه لوطاء لقد كان يأوى إلى ركن شديد ) وفى ملحق الرواية ‏ يغفر اللَّه للوط, 
إنه أوى إلى ركن شديد» أى إلى الله تعالى. يشير صلى اللّه عليه وسام إلى قوله تعالى طقال لَوْأنَ لي 
بكم قوَة أوْءَاوي إِلَى رُكن شد شدِيد» [هود: ]8١‏ يدافع عن لوط عليه السلام, فقد قيل: لما نزلت الآية قال 
بعضهم: : اعتمد لوط على العشيرة, ولم يكن له عشيرة, فتحسر, ولم يعتمد على الله تعالى. فأشار صلى 
الله عليه وسام إلى أن المراد بالركن الشديد فى الآية"الله تعالى قال الحافظ اين حجر: ويقال إن قوم 
لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه. فقال: لوآن لى منعة وأقارب وعشيرة؛ لكنت استنصر 
يهم عليكم, ليدفعوا عن صيفانى أى ولكنى آوى إلى الله. ولهذا جاء فى بعض طريى هذا الحديث عند 
أحمد عن أبى هريرة عن النبى يقد قال: « وقال لوط: لو أن لى بكم قوة أوآوى إلى ركن شديد. قال: 
فإنه كان يأوى إلى ركن شديد, ولكنه عنى -. بالقوة - عشيرته. فما بعت الله نبيا إلا فى ذروة من 
قومه» زاد ابن مردويه ألم تر إلى قول قوم شعيب طوَلَوْلا رَهْطّك لَرَجَمْنَاك4[هود: 91] فالمراد من 
الركن الشديد الله وه أو» هنا بمعنى «بل» التى للإضراب الإيطالى, وقيل: المراد بالركن الشديد فى 
الآية عشيرته. لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله. وقال النووى: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال 
ذلك - مريدًا عشيرته ونسى الالتجاء إلى الله تعالى - أوالتجا إلى الله فى باطنه, وأظهر هذا القول 
للأضياف اعتدارًاء وسمى العشيرة ركنا. لأن الركن يستند إليه. ويمتنع به. فشبههم بالركن من الجبل. 
لشدتهم ومنعتهم. 

( ولولبثت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى ) فى رواية البخارى ٠‏ ولو لبت 
فى السجن مالبث يوسف ثم أتانى الداعى لأجبته» يدافع صلى اللّه عليه وسلم عن يوسف عليه 
السلام, فى قوله لصاحب السجن طاذْكُرْنِي عِنْدَ ريه فقد قيل: إنه تبرم بالقضاء, ولجأً إلى وساطة 
الخلق عن الخلق, فأشار إلى أنه عليه السلام كان مفالا الصبروالرطنا بالقضاء, فقذ سكن مظلونا 
ورضى. وطال سجنه. ورضى, بل بعد أن طال سجنه وعز مقداره, وأتاه رسول الملك ليخرجه من 
السجن, لم يبادر بالخروج, بل قال له: «ا زجع إِلَى رَيِّكَ فَامنْالْة مَا بَالُ النْسْوَةِ اللاتي قَطَّمْنَ أَيْدِيَمُْنَ4 
[يوسف: ,15١‏ ولم يخرج حتى تبنت براءته. ولوكان غيره قد طال به السجن ظلما لأسرع إلى إجابة 
الداعى بالخروج ؛ قوصفه صلى اللّه عليه وسلم بشدة الصبر, وقال عن نفسه ما قال تواضحًا. 


لا 


(لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قطء إلا تلاث كذبات.) قال أبوالبقاء: الجيد أن 
يقال: كذبات بفتح الذال فى الجمع., لآنه جمع « كذبة» بسكون الذال؛ وهواسم لا صفة. لأنك تقول: 
كدب كذية, كما تقول: ركع ركعة. 


وقد استشكل على هذا الحصر, ففى مسلم فى حديث الشفاعة الطويل. فى قصة إبراهيم ذكر قوله 
فى الكوكب: هذا رَيّي» وقوله لآلهتهم لبَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمٍ © وقوله مني سَقِيم» [الصافات: 85] قال 
القرطبى ذكرالكوكب يقتضى أنها أريع. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أنها وهم من بعض 
الرواة. فإنه ذكر قوله فى الكوكب. بدل قوله فى سارة, والذى اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون 
الكوكب. وكأنه لم يعد. مع أنه أدخل - فى المقصود - من ذكر سارة:؛ لما نقل من أنه قاله فى حال 
الطفولية, فلم يعده. لأن حال الطفولية ليست يحال تكليق. وهذه طريقة ابن إسحق, وقيل: إنما قال 
ذلك بعد البلوغ, لكنه قاله على طريق الاستفهام, الذى يقصد به التوبيخ. وقيل: قاله على طريق 
الاحتجاج على قومه. تنبيها على أن الذى يتغي رلا يصلح للريوبية. وهذا قول الأكثر, وأنه قاله توبيخا 
لقومه. أو تهكما بهم. وهوالمعتمد.اه وهذا الذى ذهب إليه الحافظ يصلح بصفة أكثر فى قوله (ِبَلٌ 
فعَلَهُ كبِيرُهُم هدَا)4 فإنه يبعد عن التصديق عند المتكلم والسامع معاء ولذلك قال: مساوم إن كَانوا 
يَنْطِقَونَّ» وقالوا ردا عليه مِلَقَد عَلِمْتَ مَا هؤلاء يَنْطِقُونَ4 فعقب على ذلك بقوله «أف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ 
من دون الله ألا تَعْقِنُونَ4؟ فالإشكال باق, والّذى أوقع فيه هوالرواية, وخير التوجيهات أنه قاله 
سبيل الاستفهام .ولا يدخله الكذب, فالكذب فى الأخبار, 


على أن إطلاق الكذب على الأمورالثلات ليس على سبيل الحقيقة المتفق عليها. إذا أدحلنا 
اعتقاد المتكلم والسامع فى تعريفه. فالتعريض والتورية. يقصد المتكلم فيها مطابقة الخبر للواقع. 
وإن كان حسب فهم المخاطب غير مطابق للواقع, فإبراهيم حين قال #8 بَلْ فعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا ربما 
قصد أنه كان السبب. أى تسبب فى الفعل. وأثارنى كبيرهم هذا والإسناد إلى الشيء مع إرادة السبب 
كثين وريما قصد توقف الكلام عند قوله ط بَلْ فَعَلّه» مريدا إبراهيم, ثم البدء بقوله ط كبِيرُهُمْ هَذَا 
فَاستالُوهم» أى اسألوه ومن حوله ؛ وربما قصد توقف الجواب المستحيل على الشرط المستحيل. أى 
إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم لكنهم لا ينطقون. قال ابن قتيبة, وقوله 8 إِنّي سَقِيمٌ» ريما قصد 
مريض النفس, ضائق الصدر من أفعالكم وتصرفاتكم, وريما كان عنده مرض حقيقى يعلمه وحده وربه, 
وإن كان لا يمنع من الخروجء فقد حكى النووى عن بعضهم., أنه كان تأحذه الحمى فى ذلك الوقث؛, 
وريما أراد الاستقبال, أى سأسقم. واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراء وقوله « هذه أختى » 
قصد به أخوة الإسلام, كما جاء فى الرواية صريحاء ونتيجة ذلك أن الثلاث صور كذبات وليست فى 
الحقيقة كذيات. 

( كد ثنتين فى ذات اللّهء قوله: إنى سقيم., وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة فى 
شأن سارة ) خص الثنتين بذلك؛ وإن كانت الثالتة أيضا فى ذات الله, لكنها لما تضمنت حظا 
لنفسة ونفعاله, لع تعكيوكي] كات الله هفنا بخلاف الثنتين بود وج من كيكو ريجات إن 
إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات, كل ذلك فى دَأَك اللةه وعند أحمد «دوالله ! ن حادل يهن إلا عن 
دين الله » وقى رواية « ما قيها كذبة إلا مما حل بها عن الإسبلاه » أى جادل وداقع. 
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رفإتة تدم ارهج ججان) قال اتجاقة |بويحكفرذابه انبا ناتك رعمرين امرى السودد 
سباً. وأنه كان على مصرء وقيل: اسمه صادوق, وكان على الأردنء وقيل غير ذلك. 

( ومعه سارة وكانت أحسن الناس ) فى رواية البخارى : من أحسن الناس» وفى 
رواية «هاجر إبراهيم بسارة , فدخل بها قرية, فيها ملك أوجبار, فقيل: دخل إبراهيم بامرأة 
هى من أحسن النساء». 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى والد سارة - مع القول بأن اسمه هاران - فقيل: هو ملك 
حران, وأن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران: وقيل: هى ابنة أخيه. وكان ذلك جائزا 
فى تلك الشريعة. حكاه ابن قتيبة والنقاش, واستيعد .وقيل: بل هى بنت عمه. 

قال الحافظ ابن حجر: والجمهور على أنها ليست بنبية. 

( فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك ا مرأتى, يغلبنى عليكء فإن سألك فأخبريه 
أنك أختى, فإنك أختى فى الإسلام ) فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما نميرى وغيرك؛ فلما دخل 
أرضه رآها بعض أهل الجبان, أتاه. فقال له: (لقد قدم أرضك امراة. لا ينبغى لها أن تكون إلا لك, 
فأرسل إليها. قأتى بها) فى هذه الرواية طى, أوضحته رواية البخارى. ولقظها ٠‏ بينا هوذات يوم 
وسارة, إذ أتى على جبار من الجبابرة, فقيل له: إن ههنا رجلاء معه امرأة من أحسن الناس. فأرسل 
إليه. فسأله عنهاء. فقال: من هذه؟ قال: أختى. فأتى سارة. قال: يا سارة, ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيرى وغيرك. وإن هذا سألنى عنك,. فأخبرته أنك أختى, فلا تكذبينى. فأرسل إليها» فروايتنا ليس 
فيها تصريح بأنه كذب. وقال عن زوجته: أحتى, والواقع أن الجبار طلب إبراهيم أولاء وسأله عنها 
فقال له إبراهيم: إنها أحتى, ثم رجع إبراهيم إليها فأخبرها بدلك, لثلا تكذبه عنده, وقال الحافظ ابن 
حجر: ويمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بأن الملك سيطلبها منه, فأوصاها بما أوصاها. قلما 
وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية. 

واختلف فى السبب الذى حمل إبراهيم على هذه الوصية, مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على 
نفسهاء أختا كانت أو زوجة, فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج: فكانت 
عنده شهوة قتل الزوج, واغتصاب الزوجة. فأراد إبراهيم دفع أعظم الضررين, بارتكاب أخفهما, وهذا 
التقرير قريب مما جاء عن وهب بن منبه عند ابن حميد فى تفسيره. وقريب مما ذكره المنذرى فى 
حاشية السئن عن يعض أهل الكتاب. وهو مأخوذ من كلام ابن الجوزى فى مشكل الصحيحين. أما 
من قال: إنه كان عند دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره. فلذلك قال: هى 
أختىء اعتمادا على ما يعتقده الجبار. فلا ينازعه فيها - فإنه متعقب بأنه لو كان ذلك لقال: هى 
أختى وأنا زوجهاء ولا يقتصر على قوله: هى أختى, وأيضا فالجواب إنما يفيد لوكان من الجبار يريد 
أن يتزوجها. لا أن يغتصيها نفسها. 

وقد أشكل على قوله «لا أعلم فى الأرض مسلما غيرى وغيرك» بلوط عليه السلام, ققد كان معه., 
كما قال تعالى ظ فَآمَنَ لَهُ لُوطُ4[ العنكبوت: 17] قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يجاب بأن مراده 
بالأرض التى وقع له فيها ما وقع, ولم يكن معه لوط. 
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( فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصبلاة ) وهكذا كان نبينا يه إذا ضريه أمرقام 
إلى الصلاة. 

( فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة ) فى 
رواية «ققام إليها. فقامث توضاً وتصلى » وقبض يده يبسها وتحمدهاء وفى رواية البخارى « فأحد» 
وفى رواية « فغخط حتى ركض برجله » يعنى اختنقء. حتى صار كأنه مصروع. قال الحافظ اين حجر: 
ويمكن الجمع بأنه عوقب تارة بقبض يده. وتارة بالصرع. 

( فقال لها: ادعى الله أن يطلق يدى, ولا أضركء ففعلت ) فى رواية البخارى 
ا ا ل 1 و و الت ا ات 
تسلط على هذا الكافر فأرسل». 

( فعادء فقتبضت أشد من القبضة الأولى, فقال لها مثل ذلك فقعلت, فعاد, 
فقيضصت أشد من القبضتين الأوليين, فقال: ادعى اللّه أن يطلق يدىء فلك الله أ لا 
أضرك, ففعلت وأُطلقت يده ) لم يكتف اللعين بالعقاب الأول. قتمادى؛ فتكررالعقابء فأيقن 
أن فى الأمرسرًا. 

( ودعا الذى جاء بها ) فى رواية البخارى « فدعا بعض حجبته ». 

( فقال له: إنك إنما أتيتنى بشيطان ولم تأتنى بإنسان ) فى رواية البخارى : إنك لم 
تأتنى بإنسانء إنما أتيتنى بشيطان » وقى رواية « إنكم ما أرسلتم إلى إلا شيطاناء أرجعوها إلى 
إبراهيم» والمراد بالشيطان الجن المتمرد, وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جدًا. ويرون كل ما 
وفع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. 

( فأخرجها من أرضىء وأعطها هاجر ) فى بعض النسخ «وأعطها آجره بالهمزبدل الهاء. 
وفى رواية البخارى « قأخدمها هاجره» أى وهبها لها لتخدمهاء لأنه أعظمها أن تخدح نفسها. قال 
بالبرالشرقى من الصعيد. فى مقابلة الأشمونين وفيها آثار عظيمة باقية. 

( فأقبلت تمشىء فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف ) من الصلاة. وفى رواية 
البخارى « قأتته». 

( فقال لها: مهيم ؟ ) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء. أى ما شأنك؟ وما خبرك؟ ووقع فى 
النخاري » مهياء بالآلفه وقي روانة «متوياء.وفى رواية «مهين» بنون يدل الحيم 

( قالت: خيرا. كف الله يد الفاجر, وأخدم خادما ) فى رواية البخارى ٠‏ رد الله كيد الكافر 

- أوالفاجر- - فى نحرة » وفى رواية « أشعرت أن الله كبت الكافر. وأخدم وليدة 5 أى جارية ئة للخدمة؟ 

وفاعل « أخدم» يحتمل أن يكون اللّه, وأن يكون الكاقر, 


ثهت؟" 


( فتلك أمكم يا بنى ماء السماء ) قال النووى: قال كثيرون: المراد ببنى ماء السماء العرب 
كلهم, لخلوص نسبهم وصفائه. وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواشء وعيشهم من المرعى والخصب, ومأ 
ينبت يماء السماء. وقال القاضى: الأظهر عندى أن المراد بذلك الأنصار خاصة, ونسبتهم إلى جدهم 
عامرين حارثة بن امرئ القيس بن تعلية بن مازن بن الأدد. وكان يعرف بماء السماء. وهو المشهور 
بذلك. والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عام المذكو. اه 


وقيل: أراد بماء السماء زمزم, لأن الله أنبعها لهاجر, فعاش ولدها بها. فصاروا كأنهم أولادها. 


فقهالحديث 
يؤخذ من أحاديث الباب فوى ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى فضيلة إبراهيم عليه السلام, قال النووى: قال العلماء :إنما قال صلى الله عليه 
وسلم عن إبراهيم إنه خير البرية, تواضعاء واحترا تراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلاه, لخلته وأبوته. 


0 )00 م ولواادمه ولم يقضد يه الالجكا نود 
فخر لمق اه ت«الخطرى إلى تحط الازكناد الستقيفة. وقال» معدل أنه مزلي الله عي 
قال: إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم, فإن قيل: التأويل المذكور ضعيف. لأن هذا 
خبر. فلا يدخله خلف ولا نسخ؟ فالجواب أنه لا يمتنع أنه أراد أفضل البرية الموجودين فى 
عصره؛ وأطلق العبارة الموهمة للعموم. لأنه أ أبلغ فى التواضع »وقد جرم صاحب التحرير بمعنى 
هدا فقال: المراد أفضل بريه عصرة. وأجاب القاضى عن التأويل الثانى بأنه وإن كان حيرا فهو 
مما يدخله النسخ من الأخيار, لأن الفضائل يمنحها اللّه تعالى لمن يشاءء. قأخبر بفضيلة إبراهيم, 
إلى أن علم تفضيل نفسه. فأخبر به. 

يوش ينه جواز التفاضل بين الأنبياء, صلوات الله وسلامه عليهم, مصداقا درك تسا ويل 
الرْسل فَضَلْنَا ند بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» [البقرة: 1ه2] ويجاب عن حديث النهى عن التفضيل بين 
الأنبياء بالأجوية السايقة فى ول كتاب الفضائل. 

''- ومن الرواية الثانية مشروعية الختانء وقد سبق فى باب خصال الفطرة. فى كتاب الطهارة. 

- ومن طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى إدلاله على الله وقربه منه. 

5- واستحباب الترقى فى الإيمان من علم اليقين إلى عين اليقين. 

/ا- وفضيلة يوسف عليه السلام, وصبره., ونزاهته. 

#وقواشنع وجول اللندة يلف إفرقنول» لأنبت النامى» والقوا سم لايسط مرتبة الكبيرء يل 
بزيده رفعة وجلالا. 
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4- ومن الرواية الخامسة تبرئة إبراهيم عليه السلام من حقيقة الكذب.وآن ما جرى منه مما يوهم 
ذلك كان من أجل دين الله. 
قال ابن عقيل: الدلالة العقلية تصرف وتبعد إطلاىّ الكذب على إبراهيم عليه السلام, وذلك أن 
العقل يقطع بأن الرسول ينيفى أن يكون موتوقا به. ليعلم صدى ما جاء به عن الله, ولا ثقة مع 
السامع, وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام إلا فى حال شدة الخوف, لعلو 
دفعا لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم. فإن الكذب وإن كان فبيحا مخلاء 
لكنه قد يحسن فى مواضع. وهذا منهاءاه 
وقال المازرى: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن اللَّه تعالى, فالأنبياء معصومون منه, سواء كثيره 
أو قليله. وأما ما لا يتعلق بالبلاغ, ويعد من الصفات .كالكذبة الواحدة فى حقير من أمور الدنيا., 
ففى إمكان وقوعه منهم. وعصمتهم منه. القولان المشهوران للسلف والخلف. 
وقالالقاضى عياض: الصحيح أن الكذبء قيما يتعلق بالبلاعغ لا يتصور وقوعه منهم: 
سواء جوزنا الصغائر منهم أم لا. وسواء قل الكذب أم كثر, لأن منصب النبوة يرتفع عنه. 
وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم. 
وقال المازرى: وقد تأول 6 بعصهم هذه الكتلمات. وأخرجها عن كونها كذباء قال: ولا معني للامتناع 
من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله يل ورد عليه النووى بقوله: أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا 
. يمتنع, لورود الحديت به, وأما تأويلها ذ فصحيح. لا مانع فيه. 
وقال النووى أيضا: وحتى لوكان كذباء لا تورية فيه ولا تأويل لكان جائزا فى دفع الظالمين, وقد 
انفق الفقهاء على أنه لوجاء ظالم. يطلب إنسانا مختفياء ليقتله ظتماء أو يطلب وديعة لإنسان, 
ليأخذها غصباء وسأل على ذلك, وجب على من علم ذلك إحفاؤة: وإنكار العلم به وهذا كذب جائن 
بل واجب. لكونه فى دفع الظالم, فنبه النبى يقد على أن هذه الكذبات ليست داخلة فى مطلقٌ 

-٠‏ وفى توجيه إبراهيم عليه السلام أخوة سارة مشروعية أخوة الإسلام.. 

-١‏ وفى الحديت إباحة المعاريض. 

-١١‏ والريخصة فى الانقياد للظالم والغاصب. 

-١١‏ وقبول صلة الملك الظالم. 

غ١-‏ وقبول هدية المشرك. 

6 وإجاية الدعاءء بإخلاص النية 

7- وكفاية الرب لمن أخلص فى الدعاء بعمله الصالح. كما فى قصة أصحاب الغار 


نحن 


-١‏ وابتلاء الصالحين, لرفع درجاتهم. 
1- ومن قبض الظالم عن سارة مرات كرامة لهاء ومعجزة لإبراهيم عليه السلام. 
5- وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغى له أن يفزع إلى الصلاة. 


٠٠‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الوضوء كان مشروعا للأمم قبلناء وليس مختصا بهذه الأمة, ولا 
بالأنبياء, لثبوت ذلك من سارة. 


واللّه أعلم 


اوت 


)51١(‏ باب من فضائل موسى عليه السلام, 
ويونسء ويوسف,. وركرياء والخضر عليهم السلام 


.وءمه- نضا عن أبي هْرَيِرَة يان عن رَسُول الله 0 فَذَكَرَ أُحَادِيث منهًا: وَقال 
سول الله و: «كاتت بشو إسْرائيل يَعْحَسِلُونَ غراةً. يَنَظَرُ يَعْضْهُمْ إلى سُواةٍ بَغض. وكا 
مُوسَى عَلَيْهِ السّلام يَععَسِلٌ وَحْدَهُ. فَقَالُوا: وَاللّهِا مَا يع مُوسَى أذ يَعْدَسِل مَعْنَا إلا أنه آذَرُْ 
قال: فدهب مره يَخْسِل. فَوْصَع تَوبَهُ على حَجَرٍ. فَْرَ الْحَجَرٌ بعَْبه. فَال: فجَمَحَّ مُوسَى بأثْره 
يَقُول: نبي حَجَرُ. نوبي حَجرٌ. حَنَى نَظْرَن بَنُو إِسْرَائيلَ إلى سَوأةٍ مُوسَى» فَقَالُوا: وَاللُوا ما 
ُو هربرَة: واللّها إِنْهُ بِالْحَجَرٍ ندب سِنَةُ أو سَبْعَةً. صَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام بِالْحَجَرٍ. 

همه 20 عَن أبي فْرَئِرَة ”2 قَال: كان مُوسَى عَلَيْهِ السّلام رَجُلا حَينًا. قال: 


فَكَانْ لا يْرَى مُتَجَرَدًا. قَالَ: فَقَالَ بو إسرائيل. إنهُ آدَرُْ. قَالَ: فاغتسّل عمد مُوَيْهِ. فَوَضَم ثوبة 


عَلَى حَجَر. فَانْطلقَ الْحَجَرُ يَسْعَى. وَالبَعَهُ بعَصاةُ يَصْرِبُة: تبي حَجَرً! تؤبي حَجَرًْا حَتى وقفا 


عَلَى مَلا من بي إِسْرَائِيل. وَتَرَلَت «إيًا أَيْهَا الْذِينَ آمسوا لا تكونوا كالذينَ آذا مُوسَى فبرة 
اللّهُ مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللّه وَجِيهايُ. 


؟همه- 150 عَن أبي هُرَيْرَةَ ه”*" قَالَ: أُرْمِلَ مَنَك الْمَوْتٍ إلى مُوسَى عَلئِهِ السّلام. 
فلم جَاءَهُ صَكَّةه فَفَقَاً عََهُ. فَرَجَعَ إلى رَبَّهِ فقَال: أَرْسَلبِي إلى عَبْدٍ لا يُرِيِدُ المَوْتَ. قال: فَرَدٌ 


كه ل كوه 0 6 20000 عو وبل يعي" 7 2 ودج 001 الل 0 0 ال م هعد 
الله إليّْهِ عَينهُ وقال: اج إِلَنْهِ فَقَن لَهُ يَضَعٌ يده عَلَى معن تؤرء فلهُ ما غطل يَذَهُ بكل شَغْرَةٍ 


لفق شي 2 14 زود زي "زو ل لا فو أل ما ل قن لحو ١‏ ماع اك 014 وإ لم ا 6 ام 7 920000 
سلة. قال: أي رب! ثم مَه؟ قال: ثم المَوْتْ. قال: فالآن. فسَأل اللة أن يدنيه من الارض 


تحت الكنيب الأخْمّر». 


500 حَدّلبِي مُحَمَّدُ بْنٌ رَاقِع حَدننَا عَيْدُ الررَاف أَخبَرنَا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن مُبَّهِ قال هذا ما حَدَثنا أبو هُرَيرَة‎ )١68( 
وَحَدنَا بَحَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارتِي حَدَكَنَا يَرِيدُ نِْنْ رُرَيْع حَدَثَمَا حَالِدٌ الْحَدَاءُ عن عَبْدٍ الله بن شقيق قال أنانا‎ )١65( 
. 5 5 كم ولء ا مج إن‎ 
0 00 / عنءابو. هريرة‎ 
55 أعينا ل و‎ 1 ١ رس مدشيء دا سن امسعميعه مو كوم عقف م عه ًًُ 5 ا حَونَا عل‎ 
و حَذَنبِي محمد بن رَافِع وَعَبَد بْنَ حْمَيْدٍ قال عبد أخيرنا و قال اين راقع د لرزاق أخبر معمر عن ابن وس‎ )١60( 
عن أيه عن أبي هُرئرَة‎ 


غ1 


مومه كا عَن أبي هُرَئْرَ ج237 عن رول الله 46 فذكر أحناديت ينها وَقال 
رَسُْولْ الله يله «جَاءَ مَلْكَ الْمَوتِ إلى مُوسَى عَلَيّْهِ السّلام. فَمَالَ لَه: أجب نَبَك. قال: 
فَلَطْمّ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامِ عَيِنَ مَلَكِ الْمَْت فَفْقَأهَا. قَال: فَرَجَعَ الْمَنَكُ إِنَى اللّهِ َعَالَى. فَقَالَ: 
إنك أَرْسَلْتنِي إلى عَبدٍ لَك لا يُرِيِدُ الْمَوْتَ وَقَد فَمَأْ عيبي قَالَ: فَرَدٌ اله إلَنِه عَبْنَه. وَقَالَ: 
ارْجَعْ إلى عَنِدِي فقل: الْحيّاةً تربة؟ فإن كنت تُرِيد الْحَيَّاةَ فْصَعْ يَدَكَ على مَمْن نَوْرِ فَمَا 
توَارَس يَدْكَ من شَعْرَةٍه فَإِنك تَعِشْ بها سْنة. قَالَ: ثم مَه؟ قَالَ: ثم تَمُوت. قَالَ: فَالآن من 
قريب. رَب! أمتبي مِن الأرْض الْمُقَدْسَةٍ رَمْيَةَ بحَجَر. فال وم سُول اللَّهِ يك وَاللّها لَوْ أني عِنْدَهُ 
ركم قَبْرَةُ إلى جانب الطربقٍ عِنْدَ الْكَنِبٍ الأخمر». 


4همه- 150 عن أبي مْرَيْسرَةَ ه70" قسال: : يََعَمَا يَهُودِيّ يَعْرِضْ سِلْعَة لَه أَعْطِي 
بهَاسَيْا كُرهَة أَوْلَمْ يَرْضَهُ. شك عَبْدُ العريز. قال: لا وَالذِي اصطفى مُوسَى عَلَِهِ 
السّلام عَلَى الْبَسَْرٍ. قال: فسَمِعَهُ رَجْلٌ مِنَ الأنصّار فَلْطَم وَجْهَه. قَالَ: تقول وَالْذِي 
امنطقى مُوسَى عَلَيِهٍ السّلام عَلَى الْبَصَرٍ وَرَسُولْ الله ب بن أَظْهْرِنا. قَسال: فدهب 
البَمْو َيمُودِيْ إلى رَسُول الله يق فَقَالَ:يَاأبَا الْقَاسِم! إن لي ذمّة وَعَهْدَاء وَقَالَ: فلانٌ 
طم وخهِي. فَقَالَ رَسُول الله يَل. «لم أطنت وَجْقَه؟ قال: فال نبةرشول الله 
وَالَّذِي اصْطَّمَى مُوسَى عَلْيِهٍ اللام عَلَى الْبَشَرء وأنت يَئِنَ أَظَهْرٍنَا. قال فَقَضِب 

رَسُول الله يه حَمَى غرف الْفَصَبُ في وجهه. نم قَال: لا فصوا ينس أنِيَاء الله 
نه تفخ ف في الصور عمج تن في المهازات زكن فني لأس إلامن شَغًاللهُ. 
كال لم بقح هه أخرىء فأكوث أَوْلَ من بُِثْء أؤ في أوّل من بُعِثء فإذًا مُوسَى 
عَلَْهٍ السّلام آحِد بالعرش. فلا أذري أخحويِب بِصعْقَقِه يوم الور أؤ هت قبيي. 
ولا أقُون با ذ أحَدا أَفصَلُ من يُونس انس تتى عَلَيْهٍ الشلام». 


2 


ههمه- للا عن أبي مُرَئْم رَة و20 قال: امنستي رَجلان, رَْدْمِن الوب 


(154) حَدلنا مُحَمّدُ بن رَاقِعٍ دنا عبد اراق حَدَننامَغْمرٌ عن هَمَامٍ ين ميقل هَذَا مَا حَدَنا أبو هرئرة 
- قال أبو إسْحق خَدتنا مُحَمَد بن يََى حَدنن عَبْدُ اراق أعبرنا مَعْمَرٌ بمِثل هذا الْحلدِيث. 

)١59(‏ حَدَلبِي زُعَيْرُ بن حَرْب حَدَئنَا حجن : ِنٌ الْمتْى حَدَننا عَبَدُ اْقرير بْنْ عبد الله بن أبي سَلَمَةَ عَن عَبْدٍ الله : بن الفضل 
الْهَاشِمِي عَن عَبْدٍ الرَحْمَن الأغرَج عن أبي هُريرَة 
- و حَدَِيِهِ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمِ حَدَا يَريد بن هَارُونْ حَدََا عبد الْمَرِرٍ بْن أبِي سَلَمَةَ بهذا الإمستادٍ سَوَاءً. 

)1١(‏ حَدَئِي رُمَيْرُ ْنُ حر وَأَبُو بَكْرِ بْنْ النطظر قَالا حَدَتنا يَعَُوبُ بن يرام حَدَننَا بي عن ابن شِهَابٍ عَن أبي سَلْمَةَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَعَيّْدٍ الرَحْمّنِ الأعرّج عَن أَبِي هَرَئْرَة 


ده > 


وخاخ هن المتييين: فقال المنتيل: وَانْذِي اصطّفى مُحَمَّدًا يه عَلَى الْعَالَمِينَ. 
وَقَال الْبَمُودِيُ: وَانْذِي اصْطَقّى مُوسَى عَلَيْهِ السّلام عَلَى الْعَالْدِينَ قال فَرَقَعَ 
الْمْنْيِم يده عند َلك فَلَطَمَ وَْة اليَمْودِيّ. قَدَهَب اليَمُودِيُ إلى رَسُول الله . 

فَأَخيْرَهُ بمَا كان مِن أمْره وأمْر الملم. فَقَالرَسُول الله ييه «لا تَخَيرُونِي عَلَى 


مُوسّى. فإنّ اللحائن تمتتفوة فأكون ول قن فيسو فإذا مُوستى بَاطِش بجانِب 
الْعَرْشِء فلا فلا أذر ي أكان فْمَن صَعِق فأفاقَ قَبْلِيء أَمْ كان م مِمّن اسعشى اللهُ». 


01 


1 


دومه- ١1‏ عَن أبي مْريْرةَ ذه “وان ان لشي النتيمية خم فس الفرد: 
بمثل حَدِيث إنْرَاهيِمَ بن سَعْدٍ عَنِ ابن شِهَاب. 


باه مه- ١05‏ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدرِي وفيا" 2 قال: حا كرد دي إلى ابي يه فد لَظِمَّ 


وم ار 1 13 كه هاس 9 


وجهةه. وساف الْحَدِيت» بمَغْنى حَدِيت الزُهْري, ع أنه قال: روفلا 


فَأَفافَ بلي أو اكتقى بِصعْقَةٍ مَعْقَةٍ بِصّعْقَةٍ الطُور». 


مه *هم- ١5‏ عن أبي سَعِيدٍ الْخَدْرَي ؤي" قَالَ: قَالَ رَسول الله يه «ل؟ تَخيُِروا بَئِنَ 
الأنيياء» وفي حَدٍ يث ابن نَمَيْرِ عَمْرِو بن ) بَحَْى) حَدَِي أبي. 
وومه- 14 عن أنس بن مَالِك ضر" 5 أنّ رَسُولَ الله يله قَال: «أتنت» وَفِي رِوَايَةٍ 


2-2 ل ل ا 


هَذَّاب و «مَرّرت عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ شري بي, عند الْكَيِبٍ الأخْمَرِ, وَهْوَ قَائِمٌ يُصلّي فِي قَبْرو». 
مه ١15‏ عن أنس ؤد”"" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَرَرْت عَلَى مُوسَى وَهُوَ 


م . َه ري 2 59 7 وم ا 1 م 
بُصلي في قبرة» وَزَاهَ في حَدِيث عِيسَي «مَرَرت لله أسري بي». 


١699‏ وحَدَنُنَا عَنِدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرحْمَن من اذاي وأو بَكْر ب إسْحق قلا برا أو الْبمَانِ يرا عيب عن الْطرِي أخبرني 
أبو سَلْمةَ بْنُ عبد الرّحمّن وَسعِيدُ نْنّ الْمُسَيّبٍ عَن أ أبي شُرِيرة 

0115 وحَدكِي عَمْرُو النَاقِد حَدنا أو َحْمَد الي حَدََا سيان عن عَمْرِو بن يَحَى عن أيه عن أبي ستهيدد الخلاري 

(125) حَدَننا أبُو بكر إبن. أبي سي حَدننا وكيعٌ عن ميان ح و حَدَلا ابن تبر دنا أبِي حَذننا فيان عن عَمْرِو بن َخَى عن 
بيه عن أبي سَعِيدٍ الْخدري 

ل ل 0 


سس ل مالتسا ا ار اوم عَن سلما : 


القيمِيّ عن أنس ح و حَدلنَاه أبو بَكْرٍ بنْ أبي شيةَ حَدلنَا عبْدةُ بن سليِمَان عن ميان غن سلَئِمَان الي سَهعْ 0 


المت 


فضل يونس عليه السلام 


كمه يآ عن أبي هرَبْرَة ذه 0 0" عَن الب و أنة قَالَ: «يُعغبي الله تارلة وَتَعَالَى لا 
يَبَغِي لِعَبْدٍ لي زو قَالَ ابن الْمُسَى لِعَيْدِي) أن يقر ل: أنا خَيْرٌ مِن يُونْسَ بن متى عَلَيّْهِ السّلام» 


قَالَ ابن أبي شَبْيّة مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ عَن شعْبّة. 
8 5 0 م .ا قاد دص هرش امه ضرح 20 5 
#اكثانع- 3 200007 جه 0 حدئبي ابن عم بيكم ود (2 يُعبى ابن عبساس) عن 
5 8 رمه امه 2 
1000 فِلَيَارَسُولَ اللومن أكرم الناس؟ قال 
«أتقاهم» قَالُوا: سن عن هَدَا تتائلة: قَال: «فيوسُف نبي الله ابن ز نبي الله 4 ابن نبي * الله 4 ابن 


ور ه 


خَلِسِلٍ الله» قَالُوا: عه تسألك. قال: «فمن مَعَاِنَ الْعَرَبٍ تسْألوني؟ خَيَارْهُمْ في 


2 ال 


الْجَاهِليَة خيارهم في الإسلام ! إذا فُقَهُوا». 


ع .مه 34ل عن أبي مُرَيْرَ كفبده*"" أنّ رَسُولَ الله يَله: دقَالَ كات رَكَرِيَاءٌ تجّارا». 


ن كنتت عن سَعِيدٍ بن جيرا "236 قال: : قلت لائن عمّساس: إن نوفا البكالِي يز 8 عم أن 


مُوسَىء عَلَيْهِ السّلام. ميا را جر ساص امكسر لو الج 
فَقَال: كدب عَدُوٌ الله سْمِعْت أي بْنَ كفب ر , متمكة رشول اللدعة يسول: «قامَ 


مُوسَى عَلَيْهِ السسّلام خطِيبًا في يبي إسرائيل. بتكل أ ني أعْلم؟ فقال: أنا ا قال: 
فَعتَب الله عَلَيْهِ إذ لَمْ يَرْدَ الْعِلْمَ إلَيِه. فَأَوْحَى لَه إَئِهِ أن عَبْدَا من عِبَادِي به بِمَجْمّع الْبَحْرَيْنِ هُوَ 


غلم مِنك. قَالَ مُوسَى: أي رَب! كيف لي به؟ فَقِيِلَ لَهُ ل فَحَيْت تَفْقِدُ 
الْحُوتَ فَهُوَ نم فَانطَلَقَ وَانطَلَقَ مَعَهُ قاف وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نون. فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهٍ السّلام 


(11) حَدَننَا أبُو بَكْرٍ بن أبي َيبة وَمُحَمد بنْ الْمتَى وَمْحَمَد بْنْ بَخار قَالُوا حَدنَا مُحَمدُ بن جَعْفَرِ حَدَنَا شُعبَهُ عن سَغْدٍ نن 
إبْرَاهِمَ قَالَ سْمِغْتُ حْمَيْد بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ يُحَدتْ عَن أبي فْرَئْرَة 

170 حَدثنا مُحمّد بن الْنتى وان يََارٍ وَاللف لان الْمنتى قلا حَدلََا مُحَمدُ : بن عفر حدقا شغي عَن قَنَادَةَ قَالَ سَمِعت 
عن أَيَا الْعَالِيَةِ يَقُولٌ 

(174) حَدننا وير بن حرْب وَمُحَمُد بن لمت وغييد الله بن سَِيدٍ قَلُوا حَدنا يَحَى بن سعِيدٍ عن عبد الل حبري سعد بن 
أبي سعِيدٍ عَن أَبيه عن أبي هْرَئرَة 

(07) حَدَلنَا هَدَاب بن ماد حَدََنا حَمَاد ْنْ سلَمَهَ عن تَابِتٍ عَن أبِي افع عن أبي هُرئرَة 0 

)17٠(‏ حَدلنَا عمو بن مُحَمّدٍ الَاقِدُ وَإمحق : بن إِيْرَاهِمْ م اْحَطَلِيُ وَعبَيْدُ اللَهِ بن سَعِيدٍ وَمْحَمّد بْنْ أبي عُمَرَ المكي كلَهُمْ عن 


داءلءه مك 


ابن عَيَيَةَ وَاللقَطُ لايْن أبي عْمَرَ حَدَََا تيان بن عيََْةَ حَدَكنَا عرو بن دينارٍ عن سهيد بن جْتيرٍ 


باه " 


حُونًا في ِكَل وَانطلّق هُوَ وَلَنَاهُ يَمْشِيَان حَتى أَتَيَا المتّحْرَة. فَرَقَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام وَقَْاه. 
فَاضْطْرَب الْحُوتْ ة في الْمِكْسل, حَتى خَرَج مِنَ الْمِكْبَلِ) فَسَقَط فِي الْبَْحْرٍ. قال: وَأَمَْكَ الله 
عَنْهُ جزيّة الْمَاء حتى كَان مل الطاق. فَكَانَ لِلْحُوتِ سَربًا وَكَان لِمُوسَى وَقْنَاهُ عَجَبا. فَانطَلَقَا 
بَقيِّة يَوْمِهِمَا وَلَيْلِهِمَا وتسِي صَاحِبُ مُوسَى أن يُحَبِرَةُ. فَلَمّا أصْبّح مُوسَى عَلَيْهِ السّلام قَالَ 
لِفمَاة: إآتنا غدَاءنا لَقَدْ لَقِيا من سَفرِنا هَذَا تصبّاي قال: وَلَمْ تنسب حنى جَاوَرَ الْمَكَانَ 
الذي أمِرَ به: إقَال أَرَأئْت إِذْ أُوَينا إلى الصخرة فُإني نسبيت الْحُوت وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا التَيْطَانْ 
أنا أَذْكُرَة وَمْحَدَ سَبِلَهُ في البَخرٍ عَجَبَا) فَالَ مُوسَى: ظدَلِكَ مَا كنا نَع فَارنَدا عَلَى آنَارِهَِا 
مُومَى. فَقَالَ لَه الْخَضِر: أنى بأرْضيك السّلامٌ؟ قَالَ: أنا مُوسَى. قال: مُوسَى بَبِي إِمْرَائيل؟ 
قال: نعم. فَال: إنك عَلَى عِلْم مِن عِلْم اللّهِ عَلْمَكَهُ اللّهُ لا أَغلَمُهُ. وأنا عَلَى عِلّْمِ مِن عِلْم الله 
عَلَْمِهِ لا تعْلّمُهُ. َال لَهُ َه تُوسَى عَلَيْهِ الُلام: إل مك عَلَى أذ تُعلْمبِي مِمًا عُلّمْتَ رُظذا 
َال إنك لَن تَسْتَطِيعٌ مَعِيّ صَبْرًا وَكيِف تَصْبرٌ عَلَى مَا لَمْ تجط به خبْرًا قَالَ سَتَجدني إن شَاءً 
الله ضارا ولا أغصبي ذلك أشرا» قال َه الحَضِرُ فون بعتي فلا تابي عن شيء ختنى 
أخدث لك منة ذكرا4 قَال: نَعمْ. فاتطلق الْخَصِرٌ وَمُوسَى يَمْشِيَانَ عَلَّى سَاحِلٍ البَحْرٍ. فَمَرنْ 
لَوْحٍ مِن لواح السَفِيةٍقَْرَعَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بفَيْرٍ تؤل عَمَلت إِلَى سَفِيتهِمْ 
فَحَرَقْتَهَا «إلتفرق أفلهًا لَعَدْ جنت صَيْئًا إمْرًا فَال ألم قل إنك لَن تسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قال لا 
توَاخِذّنِي بِمًا نَسِيت ولا تُرْعِقبِي مِن أذري عُسثرا» ثم خَرَجَا مِنَ السّفِيئة. فَِنَمَا هُمَا يَْشِيَان 
عَلَى السَّاحِلٍ إذَا عُلامٌ يَلَمَبْ مَمَ الْفِلْمَان. فأَخدَ الْخَضِرُ برَأبِه فَافمَلَمَهُ بيده فَعَمَلَهُ. فَقَالَ 
مَعِيَ صَبْرَا) قَال: معن ]هذ ين الأوتى ترقا إذ شاقزة على ترم يننا فلا تصَاحِيبِي قَذ 
َلَفْتَ من لَدنِي عَذرًا فَنْطَلقَا حَمّى ذا آنا أَهْلَ قَريَة اسْعَطْعَما أَهلَهًا فَأَبَا أذ يُسيْفُوهُمَا فَرَجَدَا 
فِيِهَا جذارًا يُرِيدُ أن يَنْقَض فَأَقَامَهُ؛ يُقول: مَائِلٌ. قَالَ الْخحَضِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا. فَقَامَهُ قَالَ لَهُ 
مُوسَى: قَوْمٌ باهم َم بصنا ولح يمون لو سفت لنْجِدت عَلَيهِأخرً قَالَ هذا فراقا 
بيني وَبَيِِك سَأنبْئكَ بعَأُويلٍ ما لَمْ تَسْْطِعْ عَلَفِهِ صَبْرَا4 قَالَ رَسُولْ الله و4: ديْرْحَم الله 
مُوسَى لَوَوِدتْ أنه كَان صَبّرٌ حَتَى يُقَص عَلَِنَا مِن أَحْبَارِهِمَا» فَال: وَقال رَمسول الله يَلك: 
«كانت الأولى مِن مُوسَى نِسْيَانا» قَالَ: «وَجَاءً عُصْفُورٌ حَنَى وَقَعٌ عَلَى حرف افق كن 
َقَرَ في الْبَخْرِ. قَقَالَ لَهُ الْحَضِرٌ: ما نَقَص عِلْمِي وَعِلْمّكَ من عِلْم الله إلا مِثْلَ مَا تفص هَذَا 
مه" 


ا 0 وا نه 3 ع رت ا فم - عض عي لام بو الث 1 ع رق 5 
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صَالِحَة غصبًا. وكان يقراً: وَأَمَّا الغلامُ فَكَانَ كَافِرًا. 


2 


مه ك2 عن سَعِيدٍ بن جْبيْرٍ:'"" قَال: قبل لابن عَباس: إن َوْفا يَرْعُمْ أ 


ذَهَبّ يَلْعَمِس الْعِلم لِينْس بمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيل. قال: أَسَمِفَهُ يَا سَعِدُ؟ قلت: نَعَمْ؟ قَالَ: 
عَدَبَ نف 


و 


نََ موتى الذي 


كمه لل عن أَبَيْ بن ؟ 
مُوسَىء عَلَيْهِ السلا في قَوْمِهِ مرق يام اللّه. وَأيّامْ الله نَعْمَاؤَةُ وَبَلاؤْه. إِذ قَالَ: مَا أَغْلّمْ 
في الْأَرْضٍ رَجُلا خيْرًا وَأَعْلَمْ مني ني. قَال: فَأَوحَى الله ] إلَنْه. إني غلم بِالْخَيْرٍ مِه. أو عِِدَمَنْ 
هُو. إن في الأَرْضٍ رَجُلا هُوَ أَعْلَّم مِسك. قال: يَارَب! فَدلبي عَلَيْهٍِ قَالَ فَقِل لَه. ترْوّذ حُوتا 
مَالِْحًا. فنَهُ حَيِث تَفْقِدُ الحُوت. قَال: فَانطلق هُوَ وَكنَاهُ حنى الها إِلَى الصّخرةٍ. قَعُمٌ همي عَلَِهٍ 
فَالطَلَقَ وترّلك فََاة. فاتك الخرك لقي الجا لعا ا لحم لدي صارَ مِئْلَ الكُوَة. قَال: 
قَقَال فَمَاهُ: ألا ألحَئ : نبي الله فَأخَبرَة؟ قَال: ل فَلَمَّا تجَاورًا هقالَ ِقَنَاهُ آتنا غَدَاءَنا قد 
لقنا مِن سَفرنا هذا نَصبا» قَال وَلَمْ يُصنِهُمْ نَصَب حَنّى تَجَاورًا. قال فَدَكْرَ طقال أرأنت إذ 
أُوَينَا إلى المتحخرةٍ قإني نَسِيت الْحُوت وما أَنْسَانِهُ إلا الشَيْطَان أن أَذْكرَهُ وَاتَحَدَ سَبِيلّهُ في 
لبر عَجَا قَالَ َلك ما كُنَا تبْفِي فَلندًا عَلَى آثارهِمًا قَمصّا فَأرَاهُ مَكَان الْحُوت. قَالَ: ها 
هنا وُصِف لِي. قال: فَدَهَبَ يَلعَمِسٌُ فَإِذَا هُوَ بِالْحَضِر. ُسَجّى تَؤباء مُسْدَلقِا عَلَى الْقََا. أ 
قَالَ عَلَى حَلاوَة الققا. قَالَ: السّلامُ عَليِكُمْ. فَكَشَف القَوْب عَن وَجْهِهٍ قَالَ: وَعَلَنكُمُ السَّلامُ. 
مَنْ أنْت؟ قَالَ: آنا مُوسَى. قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَبِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ: مَجيءٌ مَا جماءً 
بك؟ قال: جنت ل طُعَلْمَبِي مِما عُلَمْتَ رُشدا قَالَ إنك لن تَسْعَطِيعٌَ مَعِيّ صَبْرًا وَكَيِفْ تطيرٌ 
عَلَى ما لم نحط به حَبْرَا4 حَيءٌ أمرت به أن أَفْعلَهُ إِذا رَأبنَهُ لْمْ تصطبر طقال سَعجذني إن شاءً 
لله صَايرًا وَلا أغصبي للك أشرًا قال فإن البَعّبِي قلا تسألبي عن شيء حَمَى أخدت للك ينه 
ذِكْرًا فَانطلهَا حتى إِذَا ركنا في اسفن عقوا قال اخضى عتها كلانه ترش عله 
المّلام «أَخرَقتهًا فرق أَهْلّهًا لَقَدْ ج تك جنت شَيْنًا إِمْرًا قَالَ أَلْمْ قل إنلك لَنْ تسمتطيعٌ مَعِي صَبْرًا 


1 ؛ "2 قال: م : بِعْسْ رَسُول الله ينل يتقول: «إنةهُ بَيْنَنَا 


(109) حَدَنِي م مُحَمَد بن عَبِدٍ الأغلى الْقَيِسِيءْ حَدَننَا الْمُغْثَمِرٌ بْنْ سُلَيْمَانَ اللَيْمِيُ عَن أَيبِه عَن رَقَبَة عَن أبي إِسْحَق عَن 
سَعِيدٍ بن جر 
7 /لححَدننا بي بْنْ طب 


ملحا 


مار وجيت مجن وجا اسم 0 0 
قَال: فَانطَّلَقَ إلى أَحَدِهِمٌ بَادِيّ الرأي. فَقَمَلَهُ. فَذْعِرَ عِنَدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامِ ذَعْرَةٌ مد 
إقال أقتلت نفْسا زاكَة بغيْرٍ نفس لَقَاذ جنت سينا كرا فقال ر 0 
الْمَكَان: «رَحْمَة اللّهِ عَلَْنَاء وَعَلَى مُوسَىء لولا أنه عَجَلَ لرأى الْعَجَب وَلَكِنَة أَحَذَنَهُ من 
صَاحِبِه ذَمَامَةُ ظقَالَ إن سَأَلَنكَ عن شَيء بَعْدَهَا فلا تصاحِيْبِي قد بَلَفْتَ مِن لَدُني عذَرَ)4 وَلَوْ 
مكدر تراى القضن قال وَكان إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الألبيَاء بدا بنقْسِه «ِرَحْمَةٌ الله عَلَيْنَا وَعَلَى 
أي كَذَا رَحْمَهُ الل لاه فَلْطَلَهَا حَنّى إذا با أهل قَريَةٍ4 لاما فَطَاهَا في الْمَجَالِسِ ف 
ظاسْتطْعَما أَهلّهًا فَأَبَوا أذ يُصَبّفْرهُمَا فَوَجَدَا فِيمًا جدارًا يُريِدُ أن يَنَقَضّ فَأقَامَة فَالَ لَوْ شِئنت 
لمات عله انرا قال هذا فراق تبن وشلة» وعد بوبه قَالَ: لسَأْنبئكَ بسَأويل مَالَمْ 
تَسنْتَطِعْ عَلَنْهِ صبْرًا أَمّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لماك لسار ةق اذه إِلَى آخجر الآيَةِ. فَإِذَا جَاءً 
الَّذِي يُسَخْرٌهَاء وَجَدَهَا مُْحَرِقَة فتَجَاوَرَهَاء فَأَصلَحُوهًا بِحَسْبَةٍ إوأ نا الْقُلام قَُِعَ يوم ع 
كَافِرَاء وَكان أَبَوَاهُ فَذ عَطَمَا عَلَيْهِ. قَلَوْ أنة أَذْرَكَ أَرْعَقَهُمَا طُفيَانا وَكفرًا ظقَأَرَدنَا أن يَدَلَهُمَا 
رَبْهُمَا خَيْرًا مِنهُ رَكَاةً وَأفرَب رُخمًا وما الجدَارٌ فَكَان لغْلامَئِن تَتِيِمَبِن في الْمَديسَةٍ وَكان 
تحة» إلى آخر الآيَةٍ. 

مه ل غن أَبَيّ بن كنب و2375 ] أن النبي َل قرأ لخدت عله أَجْرٌ 4 


- - ُلك عن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبِّاسِ رضي اله عبهما©"'": أنهُ تمَارَى هُوَ وَالْحُرٌ بن 


ابن حمن الْفَرَارِي في صَّاحِبٍ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام. فَقَالَ ابْنُ عبّاسِ: هُوَّ الخضر. 506 
أبن ننم حم الآنصاري. فَدَعَاةٌ ابن عباس فَقَال: يَا أبَا الطّمَيْلِ هَلْمَ إِلَينَا. فإني هذ تَمَارَيْتْ أنا 
وَصَاحِِي هَذَا في صَاحِبٍ مُوسّىء الذي سَأَلَ اسيل إلى لُقِيّ4 فَهَلْ سَمِعغْتَ رَسُولَ الله وَل 
يَذَكُرُ شَأنَهُ نه فقَالَ أبي: سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقَول: «بَيْنَمًا مُوسَى في مَل مِن يبي إِسْرَائيل. 
إِذ جَاءَهُ رَجُلْ فَقَالَ أ له هل نخلم أعذا أغلم يلك قال فرسي: لذ. فَأَوْحَى قى اللَّهُ إلى مُوسَى يل 
عَبْدُنَا الْخَضِر. قَال: فُسَأَلَ مُوسَى السَّبيلَ إِلَى لَقِيّه. فَجَعَْلَ اللّهُ أ لَهُ الْحُوتَ آية وَقِلَ لَه: إِذَا 


- وحَدنا عبد اَن عبد الحمَن الَارمِي يرا مُحَمُدُ ين يُوسُْفْ ح و حَدَلنَا عَيِدُبْنُ حُمَيدٍ أَحَبَرَنَا عَْبْدُ الله بْنْ مُوسَى 
كِلاهُما عن إِمْرَائِيلَ عن أبي إسْحَق بماد المي عَن أبي إمْحَق ناخو حَديته. 
(137) و احَدَلنَا عرو الناقدُ حَدَتََا فيان بْنْ عييَة عن عَمْرِو تن د سَعِيلِ بْن يبر عن ابْنٍ عَيّاسِ عن أي بن كنب 
)1١ 5(‏ حَدئِي حَرْمََةُ بن يَحَى أَحبرنا ابن وَطب أخبرتي يوت عَنٍ ابن شهَاب عن عمو الله بن عبد اهن عُبة بن مَسعُودٍ عن 
عَنْد الل يْنِ ياس 
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2 ققدت اوت فارجع فإنلك سَتلقَة. فَمَارَ مُوسَى ما شَاءً اللّهُ أن يَسِيرٌ. ثم قَالَ لِفَمَاةٌ آنا 
1 ا قال فى مُوسَى حِين سَأَلَهُ الْمَدَاءَ «أرأيت إذ أوَيْنا إلى المّخرة فإني ك5 
الْحُوت وما أنْسَانِيه إلا الشَّيْطَانُ أن أذ أذكُرَة» قفَال موسى لاه لَك ما كنا تفي اند 
عَلَى آنَارِهِمًا قصّصّا» فَوَجَدا خطيرًا. فَكَان مِن شَأْنِهِمًا ما فص اللّهُ في كِتَابه» إلا أن يُوْنسَ 
قال: فَكَان يَبِعُ أثرَ الْحُوت ف في الْبَجْرٍ. 1 

لماه 2 عن أنس بن مالك ؤفها00, أَنّ أب بَكْرٍ المَّدْيِقَ حَدَنَهُ قال: كرد إلى 


3 الْمُث رِكِين عَلَى رُعُوسِناء وَنَحْنْ في الْغَار ققلست: يَارَسُولَ للها لو أن أَحَدَهُمْ نظر نَظْرٌ إلى 
يه مَيْهِ أَنْصَرَنًا تخت فَدَمَيْه. قَقَالَ: «يَا أبَا بَكْر! 25200 بائين الله تَالنَهُمَا». 


المعنى العام 


يقول الله تعالى «اللَّهُ يَصْطَفِي مِن الْمَلائِكَة رُسُلاوَمِنَ النّاس4[ الحع: ه/] فالرسل عليهم 
السلام صفوة بنى آدم لأنهم الوسطاء بين الله ويين خلقه, . يبلغون عن الله ما يشاؤه جل شأنه. ومن 
شأن الوسيط أن يكون على صورة محبوبه. حتى يتقبله الطرف المأمور, صورة عالية كريمة شريقة 
خلقيا وخلقياء وهكذا كانت الرسل فى مناقبهم,. ولكل رسول ميزة خاصة: لا يلزمها أن يكون أعلى من 
زملائه من الرسل. فالخصوصية لا تقتضى الأفضلية, كما يقولون؛ لكن بعضهم امتازبخصوصيات 
تفونق خصوصيات سواه. ومع ذلك فلا يلزم أن يكون أعلى رتبة عند ريه. .ومن هنا حرص صلى الله 
عليه وسلم أن يوصى بعدم المفاضلة بين الرسلء فقال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. بل نهى أن تفضله 
أمته على أحد من الرسلء ققال: لا تفضلونى على الأنبياء. وذلك على الرغم مما أوحى إليه من أنه 
سيد ولد آدم ,وعلى الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم أعلن هذه السيادة لأصحابه. إن فرىّ بين أن 
يكون الإنسان سيداً فى نفسه؛ وبين أن يسيد نتفسه أو حبيبه فى كل مجلسء فرق بين ثبوت صفات 
الفضل فى ذاتها. وبين أن يتباهى بها أهلوهاء فحين قال اليهودى: والدى فضل موسى على العالمين 
لطمه المسلم, وقال: وعلى محمد؟ وحين شكا اليهودى اللطمة إلى رسول اللَّه وَل لام المسلم, وذكر 
أفضلية لموسى عليه السلام, وأنه أول من يقيق من الصعقة يوع القيامة, وقال: لا تفضلونى على 
موسى, حتى الرسول الذى لا نعرف له كثير ميزات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نفضله عليه, 
فهويقول: لا ينبغى لمسلم أن يقول: إن محمدا خير من يونس بن متىء وكان كثيرا ما يدفعه هذا 
التواضع إلى التناء علىغيره من الرسلء فحين سثل: من أكرم الناس؟ قال يوسف بن نيى اللّه 
يعقوب: اين كبن الله إسحقء ابن تبى الله وخليله إيراهيم علية السلام. 


(لفكلة حلي وُهَيْرُ بن حوب وَعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وَعَبْدٍ د الله بْنُ عَبدٍ الرّحْمَن الدذارمي قَالَ عَبْدُ الله أعبَرتا وقَالَ الآحَرَانِ حَدَلنا 
حَبَانَ ابْنْ لال حَدَننا هَمَامٌ حَدَنَا ثاب حت نس بْنْ مَالِكِ 
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ومن هنا عنى علماء الإسلام بإبراز فضائل الرسل, عناية لا تقل عن عنايتهم بإبراز فضائل رسولهم, 
فأفاضوا فى عرض خصائص موسى عليه السلام, وهم فى ذلك سائرون على نهج القرآن الكريم, الذى * 
أفاض فى أحداث قصص موسى عليه السلام إفاضة لا تماتلها إقاضة لأحد من الرسل. 
مما اتهمه به قومه. وقصة ملك الموت. وما جرى له مع موسىء. وقصة اليهودىالذى حلف يرب 
موسىء وقصة رؤّية محمد ييه فى إسرائه موسى عليه السلام يصلى. وفصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام, وفى شرحهما ما يغنى عن تكراره هنا. 

وزاد الإمام البخارى على ذلك قصة ندائه من جانب الطور, وقصة أمه, وقد أصبح فؤادها فارغا, 
وقصة شد عضده بأخيه هارون. وقخصة وعد موسى تلاتين ليلة. وقصهة أمره قومه أن يذيحوا بفرةء وقصة 
احتجاج آدم وموسى بخصوص القدر والخطيئة. 


المباحث العربية 


( كانت بنوإسرائيل يغتسلون عراة ) أى جماعتهم وأكثرهم, أوبعضهم. كقوله تعالى 
«قالت الأغرَاب عَامَنَا 4 [الحجرات: ]١5‏ والمراد يفتسلون جماعات فى مكان واحد, فسر ذلك يقوله: 

( ينظربعضهم إلى سوءة بعض ) الظاهر أن ذلك كان غير محرع عندهم. 

(وكان موسى عليه السلام يعتسل ووحده ) نثلا يرى سوءته أحد استحياء وأدباً. ففى 
الرواية الثانية « كان موسى عليه السلاع رجلا حيياء قال: فكان لا يرى متجربدا ». 

( فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذ ) أى قال بعض بنى إسرائيل 
التحيملون بيه" القريوون من بحيانة فى الرزاية الخاحة : قال» ققال ذخو إسراليلء إخه اين أى يعضن 
بنى إسرائيل. والآدر يهمزة ممدودة ثم دال مقتوحة, وهو عظيم الخصيتين, والأدرة بضم الهمزة وسكون 
الدال على المشهور, ويفتحتين أيضا فيما حكىء ورجح الأول وهو نفخة فى الخصية, وعند البخارى 
«إن موسى كان رجلا حييا ستيراء لايرى من جلده شىء. استحياء منه. قاداه من آذاه من بنى 
إسرائيلء فقالوا: ما يستتر هذا التستر, إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة: وإما آفة ». 

( فذهب مر يغتسل ) حال مقدرة؛ أى يريد الاغتسالء فى الرواية الثانية «فاغتسل عند مويه » 
فيه مجازالمشارفة, أى فأراد ا لاغتسال وأشرف عليه و« مويه » بضم الميم. وفتح الواى وإسكان الياء 
وهو تصغير ماء. وأصله «موه» والتصغير يرد الأشياء إل أصولها. قال القاضى: وقع فى معظم 
الروايات « مشرية» يفتح الميم وإسكان الشين, وهى حفرة فى أصل النخلة. بجمع الماء فيها لسقيهاء 
قال القاضى: وأظن الأول تصحيفا. 

( فوضع ثويه على حجر ) وفى رواية للبخارى « فخلا يوم وحده. قوضع ثيايه على الحجر» 
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وظاهره أنه خلع كل تيابه قبل دخوله فى الماء. وأنه دخل فى الماء عريانا. وعليه بوب البخارى فى 
الغسل « من اغتسل عريانا» لكن عند أحمد « أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق تويه. حتى 
يوارى عورته فى الماء » فالمراد من وضع ثويه على الحجر وضع بعض ثيابه, ويساعد هذا المعنى رواية 
تنكيرالثياب عند الكشميهنى « فوضع ثيابا له» ونقل ابن الجوزى عن الحسن بن أبى بكر النيسابورى 
أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراًء فلما خرج تتبع الحجر, والمئزر مبتل بالماء, فعلموا عند رؤيته أنه غير 
آدرء لأن الأدرة تظهر تحت الوب الميئول بالماء. قال الحافظ ابن حجر: هذا القول محتملء لكن 
المنقول خلاقه. 

( ففرالحجر بثويه ) فى الرواية الثانية « فانطلق الحجر يسعى » وبينت رواية البخارى أن 
انطلاق الحجر كان بعد أن اغتسل موسى, ولفظها « فوضع تيابه على الحجر. ثم اغتسلء فلما فرع 
أقيل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بتوبه » وفيها «وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى ». 

( فجمح موسى بأثره. يقسول: ثويى حجر. ثوبى حجر ) ٠‏ جمح:؛ بالحاء. أى 
ذهب مسرمًا إسراعًا بليمًا وروى «فخرج » ومعنى « ثوبى حجر» دع ثويى يا حجسر أو أعطنى 
توبى يا حجر وعند البخارى « ثوبى ياحجر» ومخاطبة الحجر أمرعادى يحصل عند 
الدهشة:, كأنه كلام نفسىء أو أنه أجراه مجرى من يعقلء لكونه فربثويه., فانتقل عنده من 
حكم الجماد إلى حكم من يعقلء قنادأه. فلما لم يعطه ضريه. وقريب من هذا قول بعصهم: 
يحتمل أنه كان يعتقد أن ف الكدو شييرا, مورك بةالتوا يقد الم وعند اليخارى 
«فأخد موسى عصاه. وطلب الحجر فجعل يقول: ثويى حجر. ثويى حجر» 


( حتى نظرت بنوإسرائيل إلى سوءة موسىء فقالوا: والله ما بموسى من بأسء 
فقام الحجر بعد. حتى نظر إليه, قال: فأحذ ثويه, فطفئ بالحجرضريا ) دضريا» 
منصوب على المصدرء أى يضريه ضربا وفى رواية للبخارى ٠‏ حتى انتهى إلى ملأ من بنى إسرائيل» 
ضريا بعصاه » وظاهرة أنهم رأوا حسدة: وترتيب الأحداث على هذا واضح. فضرب موسى للحجر كان 
بعد أن وقف الحجر, وأخذ موسى ثيابه ولبسهاء فروايتنا الثانية. قى قولها « واتيعه موسى بعصادء 
يضريه. ثوبى حجر. ثوبى حجر حتى وقف على ملا من بنى إسرائيل » فيها تقديم وتأخير, إذ لو تمكن 
موشن من طوب المجرلتهة ومين الخذ قاية: قبل الوكوف على نت اسراكيل: 

قال ابن الجوزى: والذى يظهر أنه استمر يتتبع الحجر على ما فى الخيرء حتى وقف على مجلس 
لبنى إسرائيل, كان فيهم من قال فيه من قالء وبهذا تظهر الفائدة, وإلا فلوكان الوقوف على قوم 
منهم فى الجملة لم يقع ذلك الموقع. اه 

وعكه ادر مركوئة وان يخومة وفعبلت: يق سر كيل ]دن لله تاكن وعافت يا 

( قال أبوهريرة: والله إنه بالحجرندب, ستة أوسبعة. ضرب موسى عليه 


٠ 


السلام بالحجر ) الندب بفتح النون والدال أصله الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد, والمسراد 
أن عصا موسى أثرت ذ فى الحجر, تأثيرا ظاهراء ست علامات أو سبعاء وليس هذا يعريب 


( ونزلت: 520 ءَامَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَى فَبَرَُهُ اللّهُ مما قَالُوا 
وَكَانَ عِندَ الله وَحِيهًا 4 [الأحزاب: 59]) وفى رواية للبخارى «١‏ فذلك قوله تعالى...» وظاهر هذه 
الرواية أن ذكر الآية مع القصة من كلام أبى هريرة واجتهاده. لكن فى رواية له عند ابن مردويه. قال: 
«قرأ رسول الله يَه: © يَاأَيُهَا الّذِينَ ءا مَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَى فَبَرَاهُ اللّهُ مما قَالُوا... 4 الآية 
قال: إن بنى إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى آدر. فذكر نحوالحديت السابق. مما يفيد أن سبب 
النزول مرفوع, لكن روى أحمد بن منيع قى مسئده بإسناد حسن والطحاوى واين مردويه أن الآية 
المدكورة نزلت فى طعن بنى إسرائيل على موسى بسبب هارونء لأنه توجه معه إلى زيارة. فمات 
هارون. فدفنه موسى, فطعن فيه بعض بنى إسرائيل. وقالوا: أنت قتلته, فبرأه اللّه تعالى بأن رفع لهم 
جسد هارون: وهو ميت فخاطبهم بأنه مات» قال الحافظ ابن حجر: وقى الإسناد ضعف. ولوتبت لم 
يكن فيه ما يمنع أن يكون فى الفريقين معاء ففى كل منهما أودتى موسى, قبرأه الله مما 
قالواء والله أعلم. 

( أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام )+ أرسل» مبنى للمجهول. أى 
أرسله ريه؛ فى الرواية الرابعة ,جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب 
ريك» أى للموت وعند أحمد والطبرى « كان ملك الموت يأتى الناس عياناء فأتى موسى... « 
والرواية الثالثة موقوفة, لكن الرايعة مرقوعة. 

( فلما جاءه صكه. ففقا عينه ) أى فلما جاءه, وأخبره بموته, كره الموت, فلطمه, وفوّء عين 
الملك قيل على الحقيقة. وأن الله أذن لموسى فى هذه اللطمة. | متحاناً للمكلوم, واللّه سبحانه وتعالى 
يفعل فىخلقه ما يشاء. ويمتحنهم يما أراد. ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية, ليرجع إلى موسى, 
على كمال الصورة, فيكون ذلك أقوى فى اعتباره. قال ابن عقيل: يجوز أن يكون موسى أذن له أن 
يفعل ذلك بملك الموت. وأمر ملك الموت بالصير على ذلك. 
1 وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التى هى تخييل وتمثيلء وليست عينا حقيقية. ومعنى رد 
الله عينه أعاده إلى خلقته الحقيقية. 

وقسال بعض العلماء: إن هذا على المجان والمراد أن موسى ناظره وحاجه. قغليبه 
يالحجة., ويقال: فقأفلان عين قلان. إذا غالبه بالححة ويقال: عورت الشيء إذا أدخلت 
فيه نقصا. قال المازرى: وفنى هذا الول قنخ قولنه منى الله عليه وسسلم رن اللة ميت 
قال النووى: فإن قيل: أراد رد حجته كان بعيدًا. 

وقال بعض العلماء: إن موسى عليه السلام لم يعلم أنه ملك من عند اللّه. وظن أنه رجل قصده. 
يريد نفسه. فدافعه, فأدت المدافعة إلى فوء العينء لا أنه قصدها بالفقء. قال النووى: وتؤيده رواية 
«وصكه» وهذا جواب اين خزيمهة وغيره من المتقدمينء, واختاره المازرى والقاضى عياضء قالوا: وليس 
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فى الحديت تصريح بأنه تعمد فىء عينه. قال النووى: فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا 
بأنه ملك الموت؟ فالجواب أنه أتاه فى المرة الثانية يعلامة, علم بها أنه ملك الموت, فاستسلم, 
بخلاق المرة الأولى. 

أقول: وهذا بعيد أيضاء فالملائكة لا تحكمهم الصورة, والمختار عندى أنه خيل لموسى أنه فقاً 
عين ملك الموت. كما خيل إليه حين رآه فى المرة الثانية أن الله رد نه عينه. أوالكلام على التشبيه, 
أى فكأنه فقا عينه, وكأن الله رد إليه عينه. وسيأتى مزيد لهذه المسألة فى فقه الحديث. 

( أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت ) فى الرواية الرابعة «إنك أرسلتنى إلى عبد 
لكء, لا يريد الموت, وقد فقأ عينى» وفى رواية «١‏ قال: يارب,؛ عبدك موسى فقا عينىء ولولا 
كرامته عليك لشققت عليه» 

(ارجع إليه. فقل له: يضع يده على مثن ثور فله بما غطت يده بكل شعره سنة ) 
فى الرواية الرايعة «ارجع إلى عبدى, فقل: الحياة نريد؟ « والكلام على الاستفهام. و«الحياة» مفعول 
مقدم «فإن كنت تريد الحياة. فضع يدك على متن ثور فما توارت» أى فما غطت «٠‏ يدك من شعره, 

( قال: أى ربء ثم مه؟ قال: ثم الموت ) فى الرواية الرابعة «قال: ثم مه؟ قال: ثم الموت» 

ياربء ثم ماذا يعد هده السئين ؟ قال له ربه. ثم الموت يقع. ودمه» هى زماء الا ستقهامية, دخكل 
عليها هاء السكت. 

( قال: فالآن ) الفاء فى جواب شرط مقدي. أى إذا كانت النهاية الموت لا محالة فالمختار 
عندى الموت الآنء وفى الرواية الرايعة «دفالآن من قريب ». 

( فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ) وفى الرواية الرابعة «رب 
أمتنى » بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون التاء. أى قريبا « من الأرض المقدسة رمية بحجر» أى 
مسافة رمية بحجر. وفى بعض النسخ « رب أدننى» بالدال ونونين. 

( فلوكنت ثم لأريتكم قبره, إلى جانب الطريق, تحت الكثيب الأحمر ) فى الرواية 

وزعم ابن احبان أن قبر موسى بمدين, بين المدينة وييث المقدسء وتعقبه الضياء بأن أرض 
مدين ليست قريبة من المدينة. ولا من بيت المقدسء قال: وهذا اشتهر عن قبر يأريحاء عنده كثيب 
أحمن أنه قبر موسى «وأريحا» من الأرض المقدسة. 

وفى بعض الروايات « فشمه شمة, تقبض روحه. وكان يأتى الناس حعية» أى وصاريأتى خفية 
«لقبض الأرواح قيل: عاش مائة وعشرين سئة »., 

( بينما يهودى يعرض سلعة له., أعطى بها شيئا كرهه - أولم يرضه ) قال 


ين 


الحاقظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا اليهودى فى هذه القصة, وزعم بعضهم أنه قنحاص 
- بكسرالقاء وسكون النون- - وعزاه ه لابين إسحاقء والدى ذكرهو اين إسحق امتخاض ممع أبى 

بكر الصديق فى لطمه إياه. قصة أخرى فى لزول قوله تعالى للَقَدْ سَمع الله قَوْلَ الذين 
قَالُوا إنَّاللّه فَقِيرُوَنَمْنْ أَعَنْيَاءٌ *[آل عمران: 14١‏ ]. 

( قال: لا. والذدى اصطفى موسى - عليه السلام - على البشر )«لا» متضمنة معنى 
حملة, أى لا أبيع. وفى الرواية السادسة « والذى اصطفى موسى على العالمين 2 زاد البخارى « فى 
قسم يقسيح يه ». 

( فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه ) فى الرواية السادسة ٠‏ فرفع المسلم يده عند ذلك. 
فلطم وجه اليهودى » « عند ذلك » أى عند سماعه قول اليهودىء وإتما صنع ذلك لفهمه من عموع لفظ 
«العالمين» دخول محمد يي فيه. وقد تقررعنده أن محمدا ليد أفضل. وعند سقيان بن عيينة فى 
جامعه. وابن أبى الدنيا فى كتاب البعث. عن سعيد بن المسيب قال: « كان بين رجل من أصحاب 
النبى يي وبين رجل من اليهود كلام فى شيء» قال عمرو بن دينار: هو أبوبكرالصديقء وهذا القول 
يتنافى مع روايتنا « من الأنصار» اللهم إلا أن يراد من الأنصار المعنى الأعم. أى الذين ناصروا رسول 
الله يك وأبو بكر أهم وأول من ناصر. 

( تقول: والذى اصطفى موسى على البشر؟ ورسول الله يي بين أظهرنا؟ ) وفى الرواية 
موسى عليه السلاه على العالمين » فيحتمل أنهما استيا بعد حلفق اليهودى. فحلف كل منهماء فكان 
حلف اليهودى بعد حلف المسلم. وفى رواية «قال المسلم: أى خبيت. على محمد؟ » أى فضل موسى 
على محمد؟ 

( فذهب اليهودى إلى زول الله يل فقال:يا أبا القاسم, إن لى ذمة وعهداً » وقال: 
تن حم بخان ) وفى الرواية السادسة «قذهب اليهودى إلى رسول اللّه عليه فأخبره يما كان مس 

( فقال رسول الله يَيِّ: لم لطمت وجهه؟ ) معطوف على محذوق. أى فدعا المسلم. فقال 
له...إلخ. قفى رواية « فدعا النبى و المسلم, فسأله عن ذلك. فأخبره » وفى رواية «فقال ادعوو لىء 
فجاء. فقال: أضريته,؟ 

(نلا تقضلوا نين أنبياء الله ) زمى الوانة السادسية : لاتخيروق على موسي ووقى' مسق 
الرواية السادسة ولا تخيروا بين الأنبياع». 

( ثم ينفخ فيه أ خرىء فأكون أول من بعث - أوفى أول من بعث - فإذا موسى عليه 
السلام أخذ بالعرشء. فلا أدرى. أحوسب بصعقته يوم الطور؟ أوبيعث قبلى؟ ) وفى 
الرواية السادسة « فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق, فإذا موسى باطش بجانب العرشء فما 
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يوح القيامة. فأصعق معهم» قال العلماء: المراد بالصعق غشى يلحق من سمع صوتاء أورأى شيئا 
يفزع منه. قال الحاقظ ابن حجر: وهذه الرواية «تم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعتث» ظاهر فى 
أن الإفاقة بعد النفخة الثانية, وأصرح منها رواية « إنى أول من يرقع رأسه بعد النفخة الأخيرة» قال: 
وأما ما وقع فى حديت أبى سعيد «فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» فهووهم من الرواة - كما قال المحققون - والصواب ما وقع فى رواية غيره «فأكون أول من 
يفيق» و أن كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض صحيع., لكنه فى حديث آخر, ليس 
فى قصة موسى, قال: ويمكن الجمع بأن النفحة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلقء أحيائهم 
وأمواتهم, وهوالفزع, ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه. وللآحياء موتاء ثم ينفخ الثانية 
للبعث. فيفيقون أجمعونء فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض, قخرج من قبره, ومن ليس بمقبور لا 
يحتاج إلى دلك, وقد تبت أن موسى ممن قير فى الحياة الدنيا. 

قال الحافظ اين حجر: وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون - أى يغشى عليهم من القزع - 
مع أن الموتى لا إحساس لهم, فقيل: المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء, وأما الموتى فهم فى 
الاستثناء فى قوله وَنْفِحَ فِي الصُور فَصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَمَنْقِي الأزْض إلا مَنْ شاءً اللّة» 
[الزمر: 14] أى إلا من سبق له الموت قبل ذلك, فإنه لا يصعق, وإلى هذا جنح القرطبى, ولا يعارضه 
ها ورناقى هذا الكادت آن موفين معن |نتلئن اللّه. لأن الأنيياء أحياء عند الله؛ وإن كانوا فى صورة 
الأموات بالنسية إلى أهل الدنيا. وقد ثبت ذلك للشهداء, ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداءء. 
وورد التصريح بأن الشهداء ممن استثنى اللّه. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد 
البعت, حين تنشى السماء والأرض, وتعقبه القرطبى بأنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنه حين يخرج 
من قيره يلقى موسى. وهو متعلق بالعرشء وهذا إنما يكون عند نفخة البعث.اه 

قال الحاقظ ابن حجر: ويرده قوله صريحا - كما تقدم - « إن الناس يصعقون. قأصعق معهم» إلى 
آخر ما تقدح, قال: ويؤيده أنه عبر بقوله « أفاق» لأنه إنما يقال: أفاى من الغشىء وبعث من الموت, 
وكذا عبرعن صعقة الطور بالإفاقة, لأنها لم تكن موتا بلا شكء و إذا تقرر ذلك كله ظهر صحة الحمل 
على أنها غشية. تحصل لنناس فى الموقف. اه 

وقوله فى الرواية السادسة ٠‏ فإذا موسى باطش بجانب العرش » أى آخذ بجانب من العرش بقوة. 
والبطش الأحذ بقوة, أما قوله فى الرواية الخامسة «فإذا موسى آخذ بالعرش » أى آخذ ببعض قوائم 
العرشء ففى رواية « آحذ بقائمة من قوائُم العرش ». 

( مررت على موسىء وشويصلى فى قبره ) يراجع شرح هذا فى كتاب الإيمان. من كتابنا. 

( ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام ) كذا فى الرواية الخامسة, 
وفى الرواية السابعة والثامنة « يقول الله تبارك وتعالى: لا ينيغى لعبد لى - أولعبدى - أن يقول: أنا 
خير من يونس ابن متىء عليه السلام » وفى رواية البخارى «١‏ لا يقولن أحدكم إنى خير من يونس » 
والضمير فى « إنى » للرسول ويل 

وارتباط النهى عن تفضيله صلى الله عليه وسلم بالكلام عن موسى إنما هوارتباط النهى عن 

ا 


التفضيل مطلقاء حقى عن يونس عليه السلا .الذتى قال اللّه تعالى فى شأنه ل فَاصبِرْلِحُكم رَبك ولا 
تَكُنْ كَصاحِب الْحُوت إن نَادَى وَهُوَ مَكْظُومْ 4[ القلم: 4] مغموم جلؤلا أن تَدَارَكَة نَعمَة َعْمَة مِن رَيّه ند 
بالعَرَاء وَهُوَ مَدْمُو4 [ القلم: 5] لكنه نبذ غير مذموم. 

( ونسبه إلى أبيه ) من كلام الراوى: أى نسبه صلى اللّه عليه وسلم إلى أبيه فقال: يونس بن 
فلان ٠ؤلم‏ ينسيه إلى « متى » ل «متى »اسم أمة. وهذا محكى عن وهب بن منبة, وذكره الطبرى . 
وتبعه ابن الأثيرفى الكامل, وكأن الراوى نسى اسم أبيه الذى ذكره رسول اللّه عل كذا قيل: وهو بعيد, 
والصحيح ما فى الصحيح أنه يونس بن متى, وكأن الراوى بهذه الجملة يرد على القول الأول, ويقول: 
ونسبه إلى أبيه متى. 

( من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم ) أصل الكرم كثرة الخير, وقد فهم صلى اللَّهِ عليه وسلم أن 
السؤال عن أكمل الكرم وأعمه. قأجاب بالأتقى. أخذا من قوله تعالى وذ نَ أَكْرَمَكُمْ عِنْد اللّه أنْفَاكُمْ»4 
[الحجرات: ؟١]‏ ومن كان متقيا كان كثير الخير. وكثير الفائد فى الدنياء وصاحبب الدرجات العلى 
فى الآخرة. ١‏ 

( ليس عن هذا نسألك ). ظن صلى اللّه عليه وسلم أنهم يسألون عن شخصية جامعة لمكارم 

( فيوسف نبى اللَّه. ابن تبى اللّه. ابن نبى اللّه. ابن خليل اللَّه ) فهوابن ثلاثة أنبياء, 
متناسلين. فهو اين يعقوب بن إسحق ب بن إبراهيم, وانضم إلى هذا الشرف علم الرؤياء وتمكنه فيه, 
ورياسة الدنيا, وملكها بالسيره الجميلة. وحياطته الرعية, وعموم نقعه إياهم, وشفقته عليهم, وإنقاده 
إياهم من تلك السنين, والقاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا كنتم لا تقصدون الأكرم بالمعنى الذى 
ذكرته, فيوسف, وينطق بضم السين وكسرها وفتحهاء مع الهمز على الواو وتركه. فهذه ستة أوجه. 

( ليس عن هذا نسألك ) ففهم صلى اللّه عليه وسلم أنهم يسألون عن قبائل العرب. فقال: - 

( فعن معادن العرب تسألونى؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
فقهوا ) ومعناه: إن كنتم تسألون عن أصول العرب فأصحاب المروءات ومكارم الأخلاق فى 
الجاهلية. إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس . 

( كان زكريا نجارا ) أى فكان يأكل من عمل يده وهو فضيلة, وه زكريا» فيها خمس لغات, 

وزكريا والد يحيى, ويحيى وعيسى ابن مريم ابنا خالة» قال ابن إسحق: كان زكريا وابنه آخر من 
بعث من بنى إسرائيل, قبل عيسى, وقال أيضا: أراد بنو إسرائيل قتل زكرياء ففر منهمء فمر بشجرة, 
فانفلقت له. فدخل فيهاء فالتأمت عليه فأخذ الشيطان بهدبة ثويه؛ فرأوهاء فوضعوا المنشار على 
الشجرة., فنشروهاء حتى قطعوة من وسطه فى جوفها, وكذلك قتلوا يحيى, وكان ذلك قبل أن برقع 
عيسى عليهم السلام. 

( إن توفاً البكالى ) قال النووى: هكذا ضبطه الجمهؤر, بكسر الباء. وفتح الكاف مخفقة: رواه 
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بعضهم يفتح الباء. وتشديد الكاقء, قال القاضى: هذا الثانى: هو ضبط أكثر الشيوخ وأصحاب 
الحديث, قال: والصواب الأول, وهو قول المحققين, وهو منسوب إلى بنى بكالء بطن من حميرء وقيل 
من همدان. وثوف هذا هواين امرأة كعمب الأحبار. وقيل: ابن أخيه. والمشهورالأول. قاله اين أبى 
حاتم وغيره. وكان عالما حكيما قاضياء وإماماً لأهل دمشق, وضبطه العلماء بقتح النون, وسكون الواي 
بعدها فاء. قال الحافظ أبن حجر: وهو تابعى صدوق. 
( ليس هوموسى صاحب الخضر ) روى البخارى عن أبى هريرة عن النبى يليه قال: « إنما 
سمى الخضر»ء بقتح الخاء وكسرالضاد - لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هى تهتزمن خلفه 
خضراء » زاد عبد الرزاق فى مصنفه « الفرو الحشيش الأبيض, وما أشبهه» قال عيد الله بن أحمد بعد 
أن رواه عن أبيه: أظن هذا تقسيرا من عبد الرزاق. اه. وجزم بذلك القاضى عياض, وقال ابن الأعرابى: 
الفروة أرض بيضاءء ليس فيها نبات. وبهذا جزم الخطابى ومن تبعه, وحكى عن مجاهد أنه قيل له 
الخضر, لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. وقد اختلف فى اسمه واسم أبيه. وفى نسبه. وفى تبوته, 
وفى تعميره. فقال وهب بن منبه. هو بلياء بقتح الباء. وسكون اللام, وقيل بزيادة ألف يعد الباء. وقيل: 
إلياس, وقيل: اليسع. وقيل: عامر, وقيل: خضرون, والأول أثيت. وهوابن منكان بن فالغ بن عابربن 
شالخ بن أرفشخذ بن ساد بن نوح, قعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل. لأنه يكون ابن عم جد 
إبراهيم, وقيل: كان بعد عهد إبراهيم, وقيل ابن آدم لصلبه, وقيل: ابن قابيل, وقيل: ابن فرعون, وقيل: 
ابن بنت فرعون. وقيل: كان أبوه فارسياء وقيل: إنه الذى أماته الله, ثم بعه بعد مائة عام, فلا يموت 
حتى ينفخ فى الصور. أقوال كثيرة لا سند لها يعتد به. 
أما عن نبوته فعند أكثر أهل العلم أنه نبى. ثم اختلفوا: هل هو رسول أم لا؟ وقالت طائفة مذهم 
القشيرى هوولى. 
وفى الرواية الثانية عشرة « إن نوفا يزعم أن موسى الذى ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بنى 
إسرائيل. قال: أسمعته يا سعيد؟ قلت :نعمء قال: كذب نوف » وفى رواية للبخارى «٠‏ إن بالكوفة رجلا 
قاصا. يقال له: نوف يزعم... إلخ ». 
( كذب مدواللّه ) قال النووى: قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجرعن مثل قوله. لا أنه 
مفتقد اعدو الله شسيقة: إثما قاله مبالغة فى إنكاره قوله,. لمخالقته قول رسول اللّه و4 وكان ذلك 
فى حال عضب ابن عباس, لشدة إنكاره. وحال الفضب تطلق الألفاظء ولا يراد بها حقيقتها. 
(.قام موسى عليه السلام خطيبا فى بئى إسرائيل. فسئل: أى الناس أعلم؟ فقال: 
أتا أعلم ) وفى الرواية التالثة عشرة « إنه بينما موسى عليه السلام فى قومه. يذكرهم بأيام الله - 
وأيام الله نعماؤه ويلاؤه - إن قال: ما أعلم فى الأرض رجلا حير - أو أعلم - منى» وفى رواية للبخارى 
«بينما موسى فى ملأ من بنى إسرائيل. جاءه رجلء فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: لا» وفى 
روابة للبخارى : ذكرالناس يوماء حتى إذا فاضت العيون. ورقت القلوب ولى. قأدركة وجل فقال:. » 
( قال: شكس |للهلنة: إذلم يرد العلم إليه, فأوحى اللّه إليه: أن عبدا من 
عبادى بمجمع البحرين هوأعلم منك ) فى الرواية الثالثة عشرة «فأوحى اللّه إليه: 
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إنسى أعلم بالخير منه. أوعند من هو؟ إن فى الأرض رجلاء هوأعلم منك» أى كان حقه أن 
يقول: والله أعلم, فيرد العلم للّهِ. 

«ومجمع البحرين» ملتقاهما. قيل: هما بحر فارس والرومء والمراد مكان يقرب من التقائهما, وإلا 
فهما لا يلتقيان إلا فى البحر المحيط. وهما شعبتان منه, قيل: عند طنجة, قيل: الكر والرس بأرمينية. 

( قال موسى: أى ربب. كيف لى به؟ ) فى الرواية الثالثة عشرة «قال: يارب, فدلنى عليه » 
وفى رواية للبخارى « قسأل موسى السبيل إليه ». 

( فقيل له: احمل حوتا فى مكتل. فحيث تفقد الحوت, فهو ثم ) بقتح الثاء. أى هناك 
والحوت السمكة وكانت السمكة مالحة. فقى الرواية الثالته عشرة « تزود حوتا مالحا» والمكتل بكسر 
الميم وسكون الكاف وفتح التاء هوالقفة والزنبيل؛ وفى رواية للبخارى «١‏ تأخذ حوتاء فتجعله قى 
مكتل. حيثما ققدت الحوت فهو ثم » وفى رواية أخرى له « قجعل له الحوت آية. وقيل له: إذا فقدت 
الحوت فارجع. فإنك ستلقاه ا 
فى مكتل, واتنطلق هووفتاه يمشيان. حتى أتيا الصحرة, فرهد موسى عليه السلام 
د قتاذ» صاحبه. ود نون » مصروف. مثل نوح. وفى الرواية الثالتة عشرة « حتى انتهيا إلى الصخرة. 
فعمى عليه. فانطلق وترك قتاه. فاضطرب الحوت فى الماء. فجمل » الماء « لا بلتئّم عليه » أى لا 
يغطيه و« صار مثل الكوة » أى الفتحة أو الفجوة. 

( وأمسك الله عنه جرية ألماء ) فبقى فى فجوة ظاهرا. والجرية بكسرالجيم. 

( فكان مثل الطاى ) كوة تتخذ فى الحائط؛ غير نافذة توضع فيها الاشياء. 

( وكان لموسى وفتاه عجبا ) أى بعد أن رجعا إلى المكان ورأياه. فهذا الكلام مقدم 
من تأخير. 

ب ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح 
الرواية الثالثة عشرة 0000 صارمثل الكوة, فقال فَكّاه: ألا ألحن نبى اللّه 
فأخبره؟ قال: فنسى « وفى القرآن الكريم لفَلَمًا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نُسِيَا حُوبَهُمَا4 أى حال حوتهماء 
أى نسى موسى وجوده أوعدم وجوده فى المكتلء ونسى فتاه أن يخبر موسى بوقوعه فى البحر. وقيل: 
إن الناسى هو فتاه لا غير.. نسى أن يخبر موسى بخبر الحوت,. والشيء قد ينسب إلى الجماعة:؛ وإن 
كان الذى فعله واحدًا. 

( قال أرَأيْت إن أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةٍ فَإِنِي نَسِيت الْحُوت وَمَا أُنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانَ 
أنِ : أذكرّة» ) أى وما أتسانى ذَكر أمره لك إلا التشيطان. . 
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( لقال ذَلِكَ ما كُنَا تَيْعْ4 ) أى نطلب, معناه أن النى جئنا تطلبه هوالموضع الذى 
عات ابح 1 

( #فارتد تا عَلَى َثَارهِمَا قصّصّا ) أى ارتدا فى طريقهما الذى جاءا منه. يقصائه 
قصصاء أى يتيعانه اتباعا. راد فى الرواية الثالتة عشرهة 0 قأراه مكسان الحوث. قال: ههنا 
وصف لىء فدهب بلتمس ». 

( فرأى رجلا مسجى عليه بثوب, فسلم عليه موسى ) أى مغصى عليه بثوب, وفى الرواية 
السلام عليكم» 

( فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام )؟ أى كيف يأتى السلام من أرضك؟ فالاستفهام 
للتعجب, أى هذه التحية عجيية بأرضك, ويحتمل أن يكون المعنى من أين هذا الكلام بأرضك؟ فهى 
ظرف مكان. وقى رواية لابن أبى حاتم «فرأى الخضر. وعليه جبة من صوف, وكساء من صوف, ومعه 
عصا. قد ألقى عليها طعامه». 

( قال: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم ) فى الرواية الثالثة عشرة ٠‏ قال: 
موسى؟ قال: موسى بنى إسرائيل, قال: مجيء ماء جاء بك» أى سبب ما جاء بك؟ قال: جئت 
لتعلعت .مما علنت ركذا » ى علما ذا رشده وإصاية الخين 

( قال إنك على علم من علم اللّه. علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من علم الله 
علمنيه, لا تعلمه, قال له موسى عليه السلام : «هل أتبعك عَلَى أن تعَلَمَن مِمّا غُلنت 

رشدًا4؟ ) وروى « أن الخضراستوى جالسا.ء لما عرف أنه موسى, ثم قال: يا موسى, ما يكفيك أن 
التوراة بيدك؟ وأن الوحى يأتيك؟ قال موسى: إن ربى أرسلنى إليك لأتبعك, وأتعلم من علمك ». 

( ؤقالَ إنك لَنْ تنتطيع مَعِيّ صَبْرَا© وَكَيْفَ تطبر عَلَى مَا لم تجط به حَبْرَا4 ) زاد 
فى الرواية الثالتة عشرة؛ « شي ء أمرت به أن أقعله, إذا رأيته لم تصبر,؟ أكد عدم فده بدإن» ويلن, 
وعدل عن «لن تصبر» إلى «لن تستطيع » ونكره صبرا » فى سياق النفىء لإفادة العموم. أى لن تستطيع 
معى صبراء أى صبر, مهما قلء وعلل ذلك بأنه عليه السلام يتولى أمورا خفية المراد, منكرة الظوا هن 
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(جِقَالَ متتجا مذي إن نا ال صَايرا ولا أغصي لك م4 ) حذف التعليق على السشينة 
فى معصية الأمراكتفاء بذكره فى الصبر. وهوهرأه: وقيل: على فى الصبر فصبر ثلاث حوادث,. ولم 
يعلق فى الطاعة وعدم المعصية, فاعترض وأنكر من أول حادثة. 


( قال له الخضر: هِقَالَ فَإن اتَبَعْتَنِي ي فَلا تَسَالْنِي عَن شتيء حَنّى أحدث لَك مِنْهُ 


فض 


ذِكْرَا4, قال: نعم ) أى لا تسألنى عن سرشيء تشاهده - فضلا عن المناقشة. والاعتراض والإنكار - 
حتى أبتدئك ببيانه. 

( #فانطلقَا4 ) أى موسى والخضر, عليهما السلام, ولم يضم إليهما يوشع لأنه تابع. وقيل: رده 
موسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل؛ وفى رواية « أنهما انطلقا يمشيان على ساحل البحر, فمرت 
بهما سفينة, فكلموهم أن يحملوهماء فعرفوا الخضر. فحملوهما من غير أجر». 

( #إحتى إذَا رَكبَا فِي السَّفِينَة حَرَقَهَا4 ) روى أنهما لما ركبا فى السفنية أخرج الخضر من 
مكتله القدوم, أو مثقابا ومطرفة. وانتحى ناحية عنهم وخرى حرقاء وضع عليه لوحاء وجنس عليه. 

( قال أُحَرَقْتَهَا لِتَغْرقَ أُهْلَهًا؛ لَقَدْ جنَّت شِيْنًا إِمْرَا4ُ ) أى فظيعا منكراء واللام فى 
«لتفرق» لام العاقبة, وقيل للتعليل. روى أن موسى عليه السلام اشتد غضباء وشد على الخضر ثيابه, 
وأراد أن يكذت يه فى البحن وهويقول: أردت هلاكهم؟ فستعلم أنك أول هالك. 

( قال ألم أقل إِند لن تنتطليع مَعِي يّ صَبْرًا4؟ ) والاستفهام تقريرىء أى قربأنك لن 


لي نسيت4 ) اى لا تؤاخذنى على إنكارى المتسيب عن 
نسيانى الوصية. ١‏ 


( ولا تَرْهِقَنِي مِن أَمْري عُسنرًا4 ) أى لا تحملنى من اتباعى لك صعوبة, ويسر على المتابعة 
بالإغضاء عما وقع منى, فقبل عذره. وجنحت السفينة إلى الشاطئ لإصلاحهاء ونزلا منها. 

( لفَانْطَلَقَا4 ) يمشيان على الشاطئ؛ فمرا بقرية. 

( لحَنَّى إِذَا لَقِيَا عُلامًا فَقَتَلَهُ4 ) روى أنه كان يلعب مع الغلمان, وكانوا على ما قيل عشرة, 
وأنه لم يكن فيهم أحسن منه ولا أنظف, وروى أنه ضرب رأسه بالجدار فقتله. وقيل: اقتلع رأسه., 
وقيل: ذبحه بالسكين, قيل: كان بالغاء وقيل لم يكن بالغاء وقى الرواية الثالثة عشرة « فانطلقا. حتى 
إذا لقيا غلمانا يلعبون, قال: فانطلق إلى أحدهم. بادى الرأىء فقتله, فذعر عندها موسى عليه السلام, 
دغرة منكرة ». 

( قال أُقَتَلْتَ نَفْسا رُكيَّةٌ بِعَيْرنَفْس لَقَدْ جنّت شَيْنًا ذكُرَا4 ) أى نفسا طاهرة من 
الذنوبء بغير قصاص لك عليه. وواذكراء نظن لون وسكون الكاف: أى متكا حذا. 

( لقال ألم أل لك إِنك أن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَيْرَا»؟ قال: وهذه أشد من الأولى ) 3 
فى الرواية الثالثة عشرة « فقال رسول الله َي بعك هذا المكات من القضنة يحبَة الله غلينا وعلى 
موسى ١»‏ لولا أنه عجل لرأى العجحب. ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة» بفتح الدال, أى حياء, وإشفاق 

من اللوم «ولو صبر لرأى العجب» قال الرا وى: «دوكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحد من الأنبياء 
بدا بنفسه: رحمة الله علينا. وعلى أخى كذا رحمة الله علينا». 

( قَالَ إن سَألتك عن شيء بَعْدَهَا فلا نَصَاحِبْنِي قَد بلغت مِن لَدْني عُذْرَا> ) أى إن 


فون 


سألتك عن شىء تفعله من الأعاجيب بعد هذه المرة فلا تصحبنى معكء قد بلغت إلى الغاية التى 
تعذر بسيبها فى فرافى. حيث خالفتك مرة بعد مرة. 

( «فَانطلَقَا حَتى إِذَا أَنَيَا هل قَرْيّة اسْتَطعما أُهْلّهًا © ) قيل: القرية هى أنطاكية. وقيل: 
هى الأيلة, والمعنى استطعما بعض أهلهاء أى طلنبا طعاماء ولم يطلبوا ضيافة. 

وفى الرواية الثالثة عشرة « حتى إذا أتيا أهل قرية لثاما. فطافا فى المجالس, فاستطعما أهلها». 

قله ه ال سه اع 0 . 

١ (‏ فآبوا :] أن يُضَيِّفُوهُمَاك ) ثى أبوا مجرد إيوائهما. فضلا عن إطعامهما. 

( #فَوَجد عَدَا فيهًا جدارًا | يُِيدُ أن يَنْقَضٌ فَأَقَامَه4 ) قيل: هدمه , فبناه. وفى الكلام مجان لأن 
الجدارلا إرادة لهى 2202 

وقيل: وجده مائلاً. فقال له الخضرييده هكذاء فأقامه. قال القرطبى: كونه مسحه بيده فأقامه هو 
الصحيح. وهو أشبه بأحوال الأنبياء عليهم السلام. واعترض بأنه غير ملائم لما بعد, إن لا يستحق 
بمثله الأجن, 

( لقال لَوْشِئْت لانَّحَدْ تخذت ت عَلَيْهِ أَجْرًا* ) أى قال موسى عليه السلام ذلك تحريضا للخضر 
لمم وار اي قاله تعريضا بأن قعله ذلك ليس فى محله. 
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الرواية الثالثة عشرة وأخذ بثوبه». ين 

( وجاء عصفور ) مجيئه مناسب لأن يكون يعد كشف السر., لكن السفينة كانت فى 
أول الرحلة. 

( <أمَا السّفينّة فَكَانَتَ لِمَسَاكينٌ يَعْمَلُونَ فى الْبَخْرفَأَرَدْت أن أَعِيبَهَا4 ) أى كانت 
لضعفاء. لا يقدرون على مدافعة الظلمة. أى كانت لهم ملكاء أوعارية, أوكانوا أجراء., واللام 
للاختصاصء دتعيشون منها فأردت أن أجعلها ذات عيبء ولم أرد إغراق من بهاء كما حسبت. 

( ؤيَكًا نَوِرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَحْدْ كل سَفِينّة تَصْبًّا4 ) أى يأخذ كل سفينة صالحة غصبا 
سخرهاء. أى فوجدها الملك معيبة, فتركها, فأصلحوها بقطعة خشب.ء وتكسبوا عليها. 

( وما لْغُلام فَكَانَ أَبَوَاهُ مؤْمَِيْن فَحَشِينًا أن يُرْهِقَهُمَا طُعْيَانًا وَكُفرَا4 ) فى الرواية 
الثالثة عشرة ٠‏ وأما الغلام نوين طن كاف ركان أبواه قد عطفا عليه. فلو أنه أدرك أ شقهما 
طغيانا وكفرا ». 

فقهالحديث 


يوَخدامن أحاديت ألباتٍ 


تفن 


السلام, إحداهما مشى الحجر بثويه إلى ملأ بنى إسرائيلء والثانية حصول الندبء وأثرالضرب 
فيه. كيف لا. وقد صرب الحجر من قبل فانقجرت منه اثنتا عشرة عينا؟ 

؟- قال النووى: وفيه وجود التمييزفى الجمادات كالحجر ونحوه, ومثله تسليم الحجر 
بمكة. وحنين الجذع. 

”- وجوا ز الغسل عريانا فى الخلوة. وإن كان ستر العورة أفضل. وبهدا قال الشافعىء ومالك وجماهير 

؛- وفيه ما ابتلى به الأنيياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال. وصبرهم عليهم. 

ف ويه آنَ الأننياء صدوات الله وسلامة عليهم متوهون عن النقائضى فى الخلقة, ستالمون من 
العاهات والمعايب. ذكره القاضى وغيره, وقالوا: ولا التفات إلى ماقاله من لا تحقيق له من أهل 
التاريخ فى إضافة بعض العاهات إلى بعضهم., بل نزههم النه تعالى من كل عيب وكل شيء 
يبغض العيون, أو ينقر القلوب. 

1- وفيه جوار المشى عريانا لضرورة. وقال ابن الجوزى: لما كان موسى فى خلوة, وخرج من الماء. فلم 
يجد ثويه. تبع الحجر., بناء على أن لا يصادف أحدا وهشوعريانء. فاتفق أنه كان هناك قوم, فمر 
بهم. كما أن جوانب الأنهار - وإن خلت غاليا - لا يؤّمن وجود قوم قريب منهاء فينى الأمر على 
أنه لاا يراه أحد. لأجل خلاء المكانء فاتفقى رؤية من رآه. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه 
استمر يتبع الحجر, حتى وقف على مجلس لبنى إسرائيلء كان فيهم من قال فيه ما قال وبهدا 
تظهر الفائدة. 

لا- وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أوبراءة من عيبء وهذا على قول 
من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. 

8- ومن قوله « كانت بئو إسرائيل يغتسلون عراة, ينظر بعضهم إلى سوءة بعض» أن ذلك كان جائزا 
فى شرعهم. وإلا لما أقرهم موسى على ذلك. وكان هو عليه السلام يغتسل وحدهء أخذا بالأفضل. 
وأغرب ابن بطالء فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له. وتبعه القرطبى فى ذلك. 

4- وفيه أن من نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص فى خلقته, فقد آذاه. ويخشى على فاعله الكقر 

-٠‏ وأن الآدمى يغلب عليه طباع البشر, لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثويه إلا بأمر من اللّه. ومع 
ذلك عامله معاملة من يعقل, فناداه. وضربه. 
الإنسان, وقد جاء ذلك قى أحاديث مشهورة. 

-١١‏ قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديت, وقالوا: إن كان موسى عرفه فقد استخف به, 
وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ قال: والجواب أن الله لم يبعث منك الموت 
لموسى, وهو يريد قبض روحه حيئئذ, وإنما بعثه إليه اختباراء وإنما لطم موسى منك الموت لأنه 


نيف 


رأى آدمياء دخل داره بغير إذنه. ولم يعلم أنه ملك الموتء وقد أباح الشرع قىء عين الناظر فى دار 
المسلم بغير إذن. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط فى صورة آدميين. فلم يعرفهم ابتداء. 
ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول, ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 
قال: وعلى تقدير أن يكون عرقه. فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ 
وقال النووى: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى فى هذه اللطمة, |متحانا للملطوم. 
وقال غيره: إنما لطمه لأنه جاء لقبض روحه. من قيل أن يخبره, لما تبت أنه لم يقبض نبى حتى 
يخبر. فلهذا لما خيره فى المرة الثانية أذعن. 
وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التى هى تخييل وتمثيل. وليست عينا حقيقية. ومعنى « رد 
الله عينه » أعاده إلى خلقته الحقيقية. 
وقيل على ظاهره. ورد اللّه إلى ملك الموت عينه البشرية. ليرجع إلى موسى على كمال الصورة, 
فيكون ذلك أقوى فى اعتباره. قال الحافظ أبن حجر: وهذا هوالمعتمد. 
وجوزابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت, وأمر ملك الموت بالصبر على 
الذى توارد يه اليد كثين . 

4- واستدل به على جوار الزيادة فى العمر, وقد قال به قوم فى قوله تعالى 9وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَرِوَلا 
يُنْقَصٌ من عُمرِ إلا في كِتَابِ) [فاطر: 1١‏ إ]وأنه زيادة ونقص فى الحقيقة. 


ومنع قوم ذلك. وأجابوا عن قصة موسى بأن أجله قد كان قرب حضوره, ولم يبى منه إلا مقدارما 
داربينه ويين متك الموت من المراجعتين, فأمريقيض روحه أولا, مع سبق علم الله أن ذلك لا 
يقع إلا بعد المراجعة, وإن لم يطتع ملك الموت على ذلك أولا. 


- وفيه فضل الدفن فى الأماكن المقدسة. والقاضلة, والمواطن المباركة: والقرب من مدافن 
الصالحين. قاله النووى. 
71 ومن الرواية الخامسة النهى عن التفضيل بين الأنبياء. 
-١‏ فضيلة موسى عليه السلام. 
8- أهل الذمة لهم ما لناء وعليهم ما علينا. 
5- قفضيلة يونس عليه السلام. وكذا من الرواية السابعة والتثامنة. 
-٠‏ ومن الرواية التاسعة فضيلة يوسف عليه السلام. 
١‏ وأن الئاس معادن. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا. 
أي 


وأن التقوى رأس القضائل. 

- ومن الرواية العاشرة فضيلة زكريا عليه السلام. 

8 ومن الرواية الحادية عشرة وما بعدهاء من قصة موسى والخضر عليهما السلام. 
مايؤكد قوله تعالى 9ِوَعَسَى أن تَكرَّهُوا شَدْنًا وَهُوَحَيْرُلَكُمْ وَعَسَى أن تَحِبُوا شَيْنًا وَضُْوَشَرٌ 
لكم» [البقرة: 515]. 

2- ومن إنكار تعلم موسى بنى إسرائيل من الخضر ذهب أهل الكتاب وتابعهم من تيعهم من 
المحدثين والمؤرخين وزعموا أن موسى هنا هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب. وهو 
موسى الأول وتعللوا بأن موسى النبى لا يتعلم من غيره. وأجيب بأن التعلم كان من نبىء ولا 
الأفضل يتعلم ممن ليس مثله فى الفضل. فإن الخضر عليه السلام على القول ينبوته, بل القول 
برسالته, لم يبلغ درجة موسى عليه السلام. 
واستبعدوا أن يكون موسى هو موسى بنى إسرائيل, على أساس أن بعد الخروج من مصر حصل 
هووقومه فى التيه, وتوفي فيه. ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاته والقصة تقتضى خروجه عليه 
السلام من التيه. لأنها لم تكن وهوفى مصر بالإجماع. وتقتضى أيضا الغيبة أياماء ولووقعمت 
لعلمها كثير من بنى إسرائيلء الذين كانوا معه. ولو علمت لنقلت, لتضمنها أمرا غريباء تتوافر 
الدواعي على نقله. فحيث لم يكن لم تكن: وأجيب بأن عدم سماح نفوسهم بالقول بتعليم نبيهم 
عليه السلام من مثله فى الفضلء أمر لا يساعده العقل, وليس هو إلا كالحمية الجاهلية, إن لا يبعد 
عقلا تعلم ا لأفضل الأعلم, شيئًا ليس عذده. ممن هو دونه قى الفضل والعلم. وقد يوجد قى المفضول 
مالا يوجد فى الفاضل. 
ثم إن عدم خروج موسى من التيه غير مسلم. وكذلك اقتضاء الغيبة أياماء لجواز أن يكون على وجه 
خارق للعادة. وقد يقال: يجوز أن يكون عليه السلاهم خرج وغاب أياماء لكن لم يعلموا أن عليه 
السلام ذهب لهذا الأمر. وظنوا أنه ذهب يناجى ويتعبد. ولم يوقفهم على حقيقة غيبته بعد أن 
رجع: لعلمه بقصور فهمهم. فخاف من حط قدره عندهم. ويجوز أن يكون غاب عنهم.: وعلموا 
غيبته. لكن لم يتناقلوها جيلا بعد جيل. لتوهم أن فيها شيئًا مما يحط قدره عندهم. 
قال العلماء: ولا يخفى أن باب الاحتمال واسع. وبالجملة لا نبالى بإنكارهم بعد جواز الوقوع 
عقلاء وإخبار الله تعالى به. والله أعلم. 

1- وفى الحديث مصداق لقوله تعالى طوَقَوْقَ كل ذي عِلّم عَلِيم [يوسف: 716]. 

"- ومن بناء الخضر عليه السلام للجدار. وحفظ الكنز لليتيم أن صلاح الآباء ينفع الأبناء بعد 
موتهما. 

والنّهِ أعلم 


حص 


كتاب 


فضائل الصحابة 


باب من فضائل أبى بكرالصديق َيه . 
5777 باب من فضائل عمر وق . 
4- باب من قضائل عثمان ذه . 


باب قضائل على من . 
وقاص نيه . 
الله عنهما. 

- باب من فضائل أبى عبيدة بن 
الجراح ذه . 

ديات :مين قضائل الحنين والحعسية 
رقت الله هديق: 
أسافة: رح الله عنهما 


1- باب من فضائل عبد الله بن جعفر ظه 
1 باب من فضائل خديجة رضى الله عنها 
147- باب من فضائل عائشة رضى اللّه عنها 
4- تابع باب فضائل عائشة رضى اللّه عنها 
5- باب من قضائل فاطمة رضى الله عنها 
- باب من فضائل أم سلمة رضى الله 
عنها 
517- باب من فضائل زينب, أم المؤمنين, 
وش اللهبغنها 


تاجات مخ فقدائل اه ايند رصي اللنة 
عنها 

يات من فضائل آم سلب وثلان رضى 
الله ديا 

#واديات بن سانل عبد اللساكن مسعر 
وأمه. ون الله عنهما. 

0- باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة 
من الاتصار رشن اللدهنهه: 

7- باب من فضائل سعد بن معاد ضيه . 

5457 ياب من فضائل أبى دجانة: سماك بن 
خرشة ضي . 

6- باب من فضائل عبد الله بن عمروبن 
حرام والد جابر رضى اللَّه عنهما. 

- باب من فضائل حليبيب ديه . 

نات من فشائل أن ذو ع 

41 باب من فضائل جرير بن عبد اللّه يله . 

4- باب من فضائل عبد اللّه بن عباس 
ىللا وا 

5- باب من فضائل عبد اللّه بن عمررضى 
الله نيما 

نات من اقشائل اتسين امالك عق 

- باب من فضائل عبد اللّه بن سلام 45 . 

- باب من قضائل حسان بن تابت ييه . 


فض 


3- باب من فضائل أبى هريرة طبه . 

4- باب من فضائل حاطب بن أيى 

6- ياب من فضائل أصحاب الشجرة, أهل 
بيعة الرضوان رضى الله عنهم. 

7- باب من قضائل أبى موسى وأبى عامر 
الأشعريين رضى الله عنهما. 

1 باب من فضائل أبى سفيان بن صخر 
ابن حرب ذه . 

- باب من فضائل جعفرين أبى طالب 
وأسماء بدت عميس رصى الله عنهما. 

64- باب من فضائل سلمان ويلال وصهيب 
رضى اللّهِ عنهم. [ْ 

- ياب من فضائل الأنصار رضى الله 
عنهم. 

-١‏ باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة 
وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ. 

باد ياي حيار الكاس. 


ايف 


6177- باب من فضائل نساء قريش. 
باب مؤّاخاة النبى يل بين أصحابه 
رضى الله عنهم. 
00- باب بيان أن يقاء النبى 8 أمان 
لأصحابه. وبيقاء أصحابه أمان للأمة. 
باب فضل الصحابة, ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين يلونهم. 1 
0"- باب معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«وعلى رأس مائة سنة لا ييقى نفس 
منفوسة ممن هو موجود الآن ». 

ياب تحريم سب الصحاية. 

9- باب من فضائل أويس القرنى ييه . 

٠‏ باب وصية النبى يك بأهل مصر 

41- باب فضل أهل عمان . 

ارتبانان ذكز كتاب ثقي: 

7- باب فضل فارس. 

4- باب بيان قوله صلى الله عليه وسلم: 
«الناس كإيل ماثة ». 


(179) باب من فضائل أبى بكرالصديق ذه 


الااه- لعن أنس بْن مَالِكٍِ ضيه" أن أبا بَكْر الصّليق ذه حَدَنَهُ قال ل إلى أقدام 
الْمُْرِكِنَ عَلَى رُءُوسِنا وَنَحْنْ في الفار. فَقُلْتَ: يا رَسُولَ الها لو أن أَحَدَهُمْ نَظْر إِلَى قَدَمَئِهِ 
أَبْصرَنَا تخت فَدَمَبْهِ. ققَال: ديا أبَا كر مَا ظنك بِالَينٍ اللّهُ تَالَِهُمَا». 

"له لعن أبسي سَهِيدٍ 45" أن رسو وت ع عسي البخور فسا 
«عَبْدٌ خيّرة الله بيسن : أذ يقية زكترة الذي وين مَاعِندَةُ. فاختارَ مَاعَنْدَةُ» فك أبو 
يكن ربكن تقال فديناك يان واتهانا كال فكاة سول اللنه كل قمر المعو 
وكَان أبو بكر أعلّمنا به وَقَال رَسُولُ الله يق: ا 
وَصُحيِهٍ أبو بَكْرٍ. وَل كنت مُتَجِذَا خيلا لاتخذت أبَا بكر خليلا. وَلَكِن أخرٌ 
الإملام. لاقن في الصسلجد حَوْصَة إلا عوْسَة أبي يكر» 

«لامه- - وفي رواية عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه قَالَ: حَطَب رَسُولْ الله يك اناس يَوْما. 
بمثل حَدِيث مَالِكِ. ْ 

4 لاله يعن عند الله بن مَسْعْودٍ ذه دل يُحَدت غن النبي و أنة قال: ول 
كت مَخِذَا خليلا لاتخذت أبَا كر خليلا. وَلَكِنْهُ أجي وَصَاحِي. وقداتخذ الله 
امام يعَن عَبْدٍ الله ", عن الب يق أنه قال: ولو كلت مَخِذَا من أُمُبِي أَحَذدا 
نا أبَا بكر». 

فضت :اج عن عَبَاد الله ه 25 فال: قال رَسول الله 2 «لؤ كنت مُتَخِذَا خليلا لاتخذت 


1) حَدنِي مير بن حَوْب وَعَبْدُ بن حمَيدٍ وَعبُِ الله بن عَبْدٍالرّحْمَنِ الدَارمِي قال عبد الل نا وقالَ الآخران حَدّننا باذ 
اين هلال حَدّننا هَمَّامٌ حَدننا نَابتْ حَدَتَنا أن بْنْ مَالِكٍِ 

يعات 2ن اله ان جافر ى يثتي أن الي عتكا عون حدقا ات عن ان ماران تاد ار بن كن أي سي 
- حَدلنا سَعِيدُ بْنْ سَصُورٍ حَدَتا فلئِحُ بْنْ سُليْمَانَ عن سَالِمٍ أ بي انر عَن غَييِدٍ بن حُيْن وَبْسْر بن سَعِيدٍ عن 
أبي سَعِيدٍ الْحَدرِي 

(*) خَدَلَا محمد بن بََارِ الْبِدِيُ حَدَتنا مُحَمُ بن جَغقر حَدَلنَا شعبَة عن إِْمَهِلَ بْنٍ رَجَاء قَالَ سَيِْت عَبْدَ الله نن : أبي الْهُدَيْلٍ 

ُحَدَثْ عن أبي الأخرّص فَال عَيْدَ الله بن مَسْعُودٍ يُحدتْ عن البي 

(4) حَدنَ مُحَمد بن المتّى وان بََارِ وَاللفظ لانن الى قالا حَدنَا محَمُد بن جَعْمَرٍ حَدَلنَا شعْبَةُ عن أبي إِسْحَقّ عَن أبي 
الأخرّص عَن عَبْد الله 

(ه) حَتنَا مُحَمّدُ ْنْ المتَى وَابْنْ يَخَارِ قَالا حَدََنَا عَْدْ ارحس من حَكِّي سُفَانُ عن أبي إملحق عن أبي الأحخوص عَن عَبْد الل ج 
وحَدَكَنا عبد بْنُ حْمَيْدٍ أحبرَنا جَعفرٌ بن عَوْن أخبَرَنا أبو عُمَيْسٍ عَن ان أبي مُليِكة عن عَْدٍ الله 


خض 


/الامه- دعن عبد الله وطي0 عن لحي يي قَال: «لو كنت متخِذا مِن أفلٍ الأَرْضٍ 
عبيلا لاتخدات ابن أبي فُحَافَةَ حليلا. وَلَكِنْ صَاحِبكُمْ خَليِلٌ الله». 

4- عن عَبْدٍ الله وه”” قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي: «ألا إني أنرأ إلى كُلّ ِل من 
خِله. ولو كنت مُتَجِذًا خيلا لاتخذت أبَا بكر حَلِيلا. إن صَاحِبَكُمْ خَلِيِلٌ اللّه». 


4م دعن عَمْرِو بْنٍ العاص 5ه" أن رَسُولَ الله يخ بَعَمَةهُ عَلَى جَيْش ذَاتِ السلابل. 


فَأَنيْتة فَقَلْت. أي اناس أحَب إلبْك؟ قال: «عَائْشَة» قَلْح. من الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: 


6» 


ثم من؟ قَال: «عُمَرُه فَعَدَّ رجّالا. 
عللاة- عن عَائْضَةَ رَضِي :الله يا" وشهلة شان شير ل الله يل مُسْنَخَلِقَا لو 
امتخلفة؟ قَالَت: أو بكر فقيل لها نممَن بد أبي بكر؟ قان: عُمَيُ نم ِل لَهَا: مَنَ بد 


ل ا مه ً 


عْمَرَ؟ قَالت تخ: أبُو عْبَئِدَةَ بن الجراح. نم انتهس إِنَى هَذَا. 

دقو )6٠١‏ 8هره مود مس 
8ه- ؟ عن مُحَمّدٍ بْنِ جْبَيْرٍ بن مُطْعِم عسن أيه ضيفها » أن امرأة سَأْلَتْ رَسُول اللَّهِ 
يد شَيّنا. فَأَمَرّهَا أن ترْجع إلَيه. فقالت: يَا رَسُول اللّدا أَرَأَيتَ إن جد جنت فلم أجذك؟ قال: أبي 


كَأنَهًا تَعْنِي الموالت - قَالَ: «فإن كت تجديبي فأتي أب بَكْرِ». 


هامءع 


175 > رف روادة قن حبر ذو لطت 5|519 امراة ابد ركرل الوك تكلس يكن 
شيءء فَأَمرَهَا بأَمْرٍ. بوثل حَدِيث عَبَّادٍ بْن مُوسَى. 


7- ا عن عَايْضَة رَضِي اللَّهُ عَنْهاا”'" قَالت: قَالَ لي رَسُول الله يك في مَرَضِه 


(6) حَدَننا عثمَان بن أبي سَيبة وَُهَيِرُ بْنُ حَرس وَإِسْحقَ بْنْ إِنْرَاِيمَ قَالَ إمْحَق يرا و قَالَ الآحرَان حَدلنا جرِيرٌ عَن مُفيرَةَ عن 
واصل بن خياد عن عب اله ني أبي الْهُدَيْلِ عن أبي الأأخْرص عن عَبْدٍ الله 

(0) حَدَئنا أبو بَكرٍ بن ِنْ أبي شَيَة حَدَننا أبو مُعاويَة وَوَكبْعٌ ح وحَدننا إمنحق بن 6 بن إنراهِيم أَحبَرَنَا جَرِيرٌ ح وحَدتنَا ابْنْ أبي عُمَرَ 
حَدَنَا ميا كلهم عن لمش ح حدما مُحَمَد بن عَْدِ الله بن مير وأو سعد لأسي وَاللفط لَهُمَا قَالا حَدنَا وَكبغ 
حَدَئنا الأغمش عَن عَبْدٍ الله ين مُرَةَ عن أبي الأخوّص عَن عَنْدٍ الله 

(8) خَدننا يَحتَى بن يَحَى أَخيرنا اله ين عَْدٍ الله عن حال عن أب عَنْمَان أَحبرتِي عَمْرُو بْنُ الْعَاص 

4) وحَدلئِي الْحَسن إن عَلِي الْخُلواني حَدننا عقر إن غوان عن أي عمس ح و حَدننا عبد بن ميد َالَف له يرا جَعْقَرٌ 
ابن عون أَحبَنا بو عُمَيْسٍ عَنٍ ان أبي مُلَيِكَةَ سْمِغْتُ غَائَِة 

)٠١(‏ حَدَلتِي عبد ْنْ موسى حَدكنا اهم بن سغد أَخبرَني أبي عن مُحَمَِّ بْنِ جْبَبْرِ بْنِ مُطْهِمٍ عن أبيه 
وحَدئيِِ حَجّاح بْنْ الشاعِرٍ حَدَلنا يَعفُوب بن إنراهِيمَ حَدَلَنا أِي عن أبيه حبري مُحَمَد بْنْ تير ين مطهم أذ ناه جبيرَ بن 
مُطهِم أخبّرة أن امرأة 

)1١(‏ دنا عبد الله ْنُ سَعِيدٍ حَدَنَا ربد بن هَارُو أَخبرنا إِنْرَاهِيمُ بن سَغْدٍ حَدَننَا صَالِحُ بْنْ كيسان عَنِ اليُهْرِيّ 
عن عُروّة عَن عَائْشَة 
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«اذعي إنى آنا بكر باك وَأَحَاكِ حتى أكتب كتابًا. فَإني أ 


9 


أنا أولى. وَتَأَبَى الله والمؤسون إلا أنا نكر»: 

00 2 عه لي وو اق وم لان الور تر رن ١ه‏ 6د هن اع اع ل و 
4- لعن أبي هْرَئِرَة ودا""© قال: قَالَ رَسُول الله يله «من أصبح منكم الوم 
صَائمًا؟» قَالَ ُو بَكْر: أنا. قَالَ: «فَمَنٌ تِعْ 5 منكم الَيَوْمَ جَنَازَة؟» قال ا بكر: أتا. قال: 
َال أبُو بكر : أنا. فقال: درول اله يق ما اجتتفن إفي انر إلا دحل الجَدته. 


الي ع مم 


مه ير عن أبي هُرَيْرَة ويد" قَالَ: قَالَ رَسُول الله و: «يكَمَا رَجْلْ يَسُوقُ بَقَرَة 
لك قد حَمَلَ عَلَنِهَا الَعَس لَه 0 ققَانت: إني لم أخلّئ لِهَذَا. ولكني إِنْمَا خَلِقَت 
للحرث» فَقَالَ الناس: سُبْحَانَ اللا تَعَجبًا وَفْرَعَا أبقرَة تكلم فَقَالَ رَمُولُ الله َل «فإني 
أومن به ؛ وأو بَكْرٍ وَعْمَرُ» قَال أو هريّرة: قال رَسُولُ الله عَلك: «بَينا راع في غنمه عَدَا عَلِيْهِ 
الدنْب فََعَذَ مِنْهَا شا فَطَلَبَهُ الرّاعي حَتَى اسْعَنْقَدَهًا مِنه. فَالعَت إِلَئْهِ الدَنْبْ فَقَالَ لَه مَنْ لَهَا 
يَوْمَ السّبْع يَوْمَ نيس لَهَا داع غَيْرِي؟» قَمَالَ الناس: يتتكان الله كان وستبرلة الله علا 
«تإني أوين بذّلك. أنا وأبو بكر وَعْمَرُ». 


2 


8ه - وفي رواية عن ان شهاب"» بهذا الإسُناد قِصّة الشَاةٍ وَالدَئب. وَلُم 
يَذكْرْ قِصّة الْبَمَرَة, 

مه - وفي رواية عن أبي هُرَيْرَة د" عن الب يل بمَعْنَى حَدٍ بث يُونس عن 
الزْهْرِي. وَفِي حَدِيئِهِمًا ذِكر الم َة وَالشّاة مَعَا . وَقَالا في حَدِيثِهِمَا: «فإني أُوَمِنٌ به أتا وأبو 
بكر وَعْمَرُ» وَمَا هُمَا لم 


.ا ماخر 


)١7(‏ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن أبي عْمَرَ الْمَكِيُ حَدتَنا مَرْوَان بْنْ معَاويَةَ الْقَرَارِيْ عن يَزِيدَ وَهْوَ ابْنْ كيسان عن أبِي حَازِمٍ الأضْجَعِي عن 
أبي هُريِرَة 0 

20-0 بو الطاهر أَحْمَد بن مرو بْنٍ سَرْح وَحَرْمَلَة بن يَخّى قلا أَخبرنا ابْنُ وَضبٍ أخبرتي يُونْسُ عَن ابْنِ شِهَاب حَدَئّيِي 

الْمُسيْبٍ وَأبُو سَلَمَة بن عبد الحم أَنهُمَا سما أب هْريرَةَ يقول 

د وختكبي عب الك بن شقيب بي الث ّي أبي عن جَدّي حَدئِي عقيل بْنْ خالد عن ان هاي 

(- وحَدننا مُحَمد بن عَبَاٍ حلا سيان إن عي ح و حَدئِي مُحَمَد بْنْ رافع دنا ُو اود الْحمَرِيُ عن ميان كلاهمًا عن 
أبي الرّادٍ عن ؛ الأغرَج عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هرلِرة 
- وَحَدَثنَاه مُحَمَّدُ ؛ بن الى وان شار قلا حَدنَا محمد بن عر حَدلنا َُْ ح ودلا محمد بن عاد حَدلنا سيان بن 
به غن مسر كلاهمًا عن سَغد بن إبَرَاهِيمَ عن أبي سَلْمََ عن أبي طْرئرة عن اللبِي ول. 
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المعنى العام 


إنما يعرف الفضل للناس ذووه. وذكر الفضائلء والثناء على من يستحق الثناء حق لأهل الخير, 
وعلى من انتفع منهم هل جَزاءٌ الإحسّان إلا الإحسّان»؟ [الرحمن: ]من أسدى إليكم معروفا 
فكافئوه, فإن لم تقدروا فادعوا له 


إن تسجيل الفضائل, والتنوية بها نوع من أنواع شكرهاء واللّه تعالى يقول طِفَاذْكُرُوني أذْكُرْكُم 
وَأ شَكْرُ | لي وَلا تكْفْرُون4 [ البقرة: 167] ويقول «لَيْنْ سَكَرْكمٍ لأزيدنّكُم4 [ إبراهيم: /ا]. 


وتسجيل الفضائل والتنويه بها رد لبعض جميل صاحيها. وحث 00 ومعرفة 
قدره. ومن هنا عقد علماء الحديت كتابا لفصائل الصحابة. ومن هنا أتنى يل على أصحايه. وذكر 
مآثرلكتير منهم, ورفع من قدر أعمالهم وجهادهم. 

فأثنى بالدرجة الأولى على أبى بكرالصديق ذَيىهء أول من أسلم من الرجال, وكان إيمانه تصديقاً 
لا نظيرله. حتى لقب بالصديقء وأنقق على الدعوة كل ماله. أسلم وهو يملك أريعين ألف درهم أنفقها 
كلها فى سبيل الإسلام .اشترى العبيد الذين أسلموا وأوذوا لإسلامهم, وأعتقهم. وأنقق على هجرة 
الرسول يي وزوج رسول اللّه يلك ابنته عائشة رضى الل عنها. قكناتت فاسما لشراحة واضيا وسحانة 
لحياته فى بيته. وشاركه فى جميع غزواته. وجاهد فى اللّه حق جهاده. وكان كوزيره الأول فى إدارة 
شئون أمته. وكان الأخ الأول فى أخوة الإسلام. وكان ثانى اثنين إد هما فى الغارء وكان رفيق رحلة 
الهجرة. بل كان خير من يرافق فى السفر. روى أنه كان فى هذه الرحلة يتقدم رسول الله يل تارة, 
ويتأخرعنه أخرىء قلما سئل قال: أخشى الرصد من أمامناء فأتقدم لحماية الرسول يي والصد عنه, 
وأخشى الملاحقة والمتابعة من خلفناء فأتأخر للدفاع عنه. 

لقد كان أحب الرجال إليه ين وأول من يثق فيه من أصحابه والمرشح الأول من جهته للخلافة, 
ولقد هم صلى اللّه عليه وسلم آن يعينه خليقة من يعده. لكنه - ويالوحى- علم أنه سيكون كذلك عن 
طريق الأمة, فقال: لقد هممت أن أكتب كتايا أوصى فيه بخلافة أبى بكر ولكنى قلت: يأبى الله إلا 
خلافة أبى بكر, كتبت أولم أكتب. ويدفع المؤمنون الطامعين فى الخلافة. 

نعم. أعطى رسول اللّه يله إشارا ات واضحة لاستخلاف أبى بكر فأمربسد فتحات البيوت 

المحيطة بالمسجد. والتى يدخل منها الناس 5 فى المسجد إلا فتحته صلى الله عليه وسنلم وقتحة بيث 
أبى بكر 

ويعد صلى الله عليه وسلم امرأة أن تأتيه بعد عام فتقول المرأة: قإن لم أجدك بعد عام؟ فيقول 
لها: فائت أبا بكرء ويعينه صلى الله عليه وسلم رئيسا وإماما للمسلمين فى حجتهم سنة تسع من 
الهجرة, قبل أن يحج بهم صلى الله عليه وسلم. وأخيرا وفى مرضه صلى الله عليه وسلم حين عجزعن 
إمامة الناس فى المسجد قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فصلى أبو بكربالناس ثلاثة أيام أو 
نحوها بدلا عن رسول الله َل ولهذا قال قائل الصحابة: انتمنه رسول اللّه يله على دينناء أفلا 
نأتمنه على دنيانا؟ رضي اللّه عنه وأرضاه. وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
حك 


المجاخت العرينة 


( من فضائل أبى بكر) واسمه عبد الله بن عتمان بن عامربن عمروبن كعب بن سعد 
ابن تيماين مرة بن كعب بن لؤى القرشى التيمىء أبو يكر الصديق بن أبى قحافة, ولد يعد 

صحب النبى ييه قبل البعثة, وسبق إلى الإيمان به. واستمر معه طول الإقامة بمكة, ورافقه فى 
الهجرة وفى الغار. وفى المشاهد كلها إلى أن مات. وكانت الراية معه يوم غمزوة تيوك, وحج بالناس 
سنة تسعء وأسلم على يديه كثير من الصحابة, وأعتق سبعة, كلهم كان يعذب فى الله. كان يشتخل 
بالتجارة. كان يملك أريعين ألفا. أنفقها فى سبيل الله, كانت خلافته سئتين وثلاثة أشهر واثنين 
وعشرين يوماء توفي لثمان بقين من جمادى الآخرة. سنة ثلاث عشرة من الهجرة. وهوابن ثلاث 
وستين سئة, وما ترك ديثئارا ولا درهما. 

والقضائل جمع فضيلة, وهى الخصلة الجميلة. التى يحصل لصاحبها بسبيها شرف وعلو منزلة, 
إما عند الحق. وإما عند الخلق. 

( نظرت إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن فى الغار ) غارثور. ولما كان الغار 
تجويفا فى داحل جبلء أشعر هذا التعبير بأنه كان منخفضا, إلا أنه كان ضيقا 

( ما ظنك باثنين الله ثالثهما ) المراد تاصرهما ومعينهما واه قاللة كال كل كدر سل 

( جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يوّتيه زهرة الدنياء ويين ما عنده, 
فاختار ما عنده ) كانت هذه الخطية فى مرضه الذى مات فيه صلى الله عليه وسلم, وفى رواية 
لمسلم ٠‏ قبل أن يموت بخمس ليال» وفى رواية للبخارى « إن اللّه خير عبدا بين الدنياء وبين ماعئدة. 
فاختار ما عند الله» وفى رواية له عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج رسول الله يليه فى مرضه 
الذى مات قيه. عاصبا رأسه يخرقة فقعد على المنبر, فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ...» وزهرة الدنيا 
نعيمها وأعراضها. شبهت بزهرة الروض 

( فبكى أبوى بكر ويكى ) معناد: بكى كثيرا. وكان أبوبكرقد فهم أن النبى َيِه هوالمقصود 
بالعيد المخير, بقرينة مرضه فبكى حزنا على فراقه, وانقطاع الوحىء وغيره من الخير, وإنما قال صلى 
الله عليه وسلم « عبد » وأبهمه. لينظر فهم أهل المعرقة ونباهة أصحاب الحذق. كذا قال النووى,. 
والظاهر أن الإيهام لعدم إثارة العامة. وعدم إدحال الهم والحزن عليهم مبكراً. ليبقوا بين الشك فى 
البلاء وعدمه فترة؛ فيهون عليهم عند وقوعه. 

وفى رواية للبخارى. يقول أبوسعيد الخدرى ٠‏ فعجبنا لبكائه. أن مشدروسوؤل اللة كه عن عبسة 
حير؟ فكان رسؤل الله كتهو لنخين وكان أبو بكر أعلمنا» وقى رواية « فقلت فى نفسى » وفى رواية 
« فكقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ؛ يكير رسول الله ف عن عبد. وهويقول: فديناك»؟ زاد فى روادة 
للبخارى «فقال رسول الله يلك دا أبا بكر لا تبك» 


اتدككنا 


( إن أمن الناس على فى ماله وصحبته أبوبكر ) قال العلماء: معناه أكثرهم جودا 
وسماحة لنا بنفسة ومالة, قال النووى: وليس هو من المن الذى هوالاعتداد بالصنيعة, لأنه أذى 
مبطل للثواب, ولأن المنة للّهِ ولرسوله ولك . 


وقال القرطبى: هو من الامتنان, والمراد أن أبا بكرله من الحقوق, ما لو كان لغيره نظيرها لامتن 
بها.ويؤيده رواية وليس أحد امن على» أ يمكن أن يمن على لماله عتدى من يد وفى رياية» إن 
من الناس على أبا بكر» وعند الترمذى ٠‏ ما لأحد عندنا يد, إلا كافآناه عليها .ماخلا أبا بكر فإن 
0 . يكافئه الله بها يوم القيامة» زاد فى رواية للطبرانى « منة أعتق بلالاء ومنئة هأجر بنبيه » 
وفى رواية له أيضا « واسانى بنفسه وماله. وأنكحنى اينته» 


( ولوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا ) فى الرواية الرابعة «لو كنت متخذا من 
أمتى أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر» وفى الرواية الخامسة «لوكنت متخذا خليلا لتخذت ابن أبى 
قحافة خليلا» وفى الرواية السادسة «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبى قحافة 
خليلا» قال أهل اللغة: الخلة أرفع رتبة من المودة والمحبة والصداقة, ولذلك نقى الخليل. وأثيت 
الخليل هوالذى يوافقك فى خلالك. ويسايرك فى طريقك, أو الذى يسد خللك, وتسد خلله؛ أويدااخلك 
خلال منزلك, وقيل: أصل الخلة انقطاع الخليل إلى حليله, وقيل الخليل من يتخلله سرك. وقيل: من لا 
يسع قلبه غيركء وكيل: أصل الخلة ا لاستصفاء., وقيل: المختص بالمودة. قال الحافظ أبن حجر: وهذا 
كله بالنسبة إلى الإنسان, أما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له. ومعاونته. وفى الرواية الثالثة «٠‏ وقد 
اتحدا الله عزوجل صلحبكم خليلاء وفئ الروانة السيادسة «ولكن صاحبكم خليل اللّهه ولا ينافى هذا 
قول أبى هريره وأبى ذروغيرهما « أخيرنى خليلى صلى الله عليه وسلم» فذلك جائزلهم, لأن 
الصحابى يحسن فى حقه الانقطاع إلى النبى يله . وفى الرواية السابعة « ألا إنى أبرأ إلى كل حل من 
خله» قال النووى: هما بكسرالخاء. فأما الأول فكسره متف عليه. والخل بمعنى الخليلء وأما قوله 
« من خله» فبكسرالخاء عند جميع الرواة فى جميع النسخ. والخل الصداقة. وصوب القاضى فتحهاء 
والمعنى على كل: أبرأ من خلة كل خليل أى أن يكون حليلى. 

( ولكن أخوة الإسلام ) فى الرواية الثالتة « ولكنه أخى وصاحبى » وعند البخارى « ولكن أخوة 
الإسلام ومودته» وعند الطبرانى « ولكن أخوة الإيمان والإسلام أفضل» ولا يعكر عليه اشتراك جميع 
الصحابة فى هذه الفضيلة, لأن زيادة أبى بكرفى ذلك لا تخفى. 

( لا تبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر ) المراد بالمسجد مسجده صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة. والخوخة باب صغير, قد يكون بمصراع, وقد لا يكون, وإنما أصلها قتح قى 
حائط. كالطاقة تفتح لأجل الضوء. ولا يشترط علوهاء وحيث تكون سفلى يمكن الانتقال منها 
لتقريب الوصول من البيت إلى مكان مطلوب وهو المقصود هناء ولهذا أطلق عليها- فى رواية 
للبخارى ٠‏ باب ». وقيل: لا يطلق عليها «باب» إلا إذا كانت تغلق, وكان أصحاب البيوت المحيطة 
بالمسجد النبوى. قد فتحوا فى بيوتهم خوخات فى المسجد. وكان لأبى بكربيت ملاصق, غير بيته 
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الذنى كان فى السنح من عوالى المدينة؛ وضواحيهاء وقد جاء فى بعض الروايات «وأمر بسد الأبواب 
إلا باب على » وسنتعرض لها فى فقه الحديث, ورواية مسلم «لا تبقين» يضم التاء مع نون التوكيد, 
مبنى للمجهولء و« خوخة » بالرفع نائب فاعلء أى لا تبقى خوحة, أى لا تبقوا خوحة . 

وفى رواية للبخارى « لا يبقين» يفتح الياء الأولىء مبنى للمعلومات أى لا تبقى خوخة. 
كأنه قال: لا تبقوها حتى لا تبقى. فأضيف النهى إلى الخوخة. والمراد نهيهم عن إبقائهاء 
من إضافة الشىء إلى لازمه. 

وفى رواية البخارى «لا يبقين باب إلا سد, إلا باب أبى بكر» وقد ادعى بعضهم أن الباب فى 
الخديت كناية عن الخلافة, والأمر يالسد كناية عوطلي كأنه قال: لا يطلين أحد الخلافة إلا أبا 
بكر فإنه لا حرج عليه فى طلبها. وإلى هذا جنح ابن حبان. 

( عن عمروين العاص .4ه أن رسول اللَّه يك بعثه على جيش ذات السلاسل ) ذكر 
ابن سعد أن جمعا من قضاعة تجمعواء وأراد أن يدنوا من أطراف المدينة, قدعا النبى بيد عمرو بن 
العاص فعقد له لواء أبيض,ء ويعثه فى ثلائمائة من سراة المهاجرين والأنصار, ثم أمده بأبى عبيدة بن 
الجراح فى مائتين, وأمره أن يلحق بعمرو. وأن لا يختلفاء فأراد أبوعبيدة أن يوم قمنعه عمرو. وقال: 
إنما قدمت على مدداء وأنا الأمير. فأطاع له أبوعبيدة. فصلى بهم عمرو. وروى الحاكم « أن عمروين 
العاص أمرهم فى تلك الغزوة أن لا يوقدوا ناراء وذلك فى ليلة باردة. فأنكرعمر ذلك, فقال له أبو بكر: 
دعه “فآن رسول الله كل لم ديدئه علينا إلا لجلمه بالحرب: فيكت عنه #وروى ابن تحيان تخوهنا: ٠‏ وفى 

رواية « فقال عمرو: لا يوقد أحد منكم نار إلا كذقته فيها, فلقوا العدو, فهزموهم, فأرادوا أن يتبحوهم, 

فمنعهم, فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى يديد . فسأله, فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراء فيرى 
عدوهم قلتهم. وكرهت أن يتبعوهم. فيكون لهم مدد هناك. فحمد رسول الله كيد أمره. فقال: يا رسول 
الله. من أحب الناس إليك؟ ... الحديث, وكانت الغزوة فى أوائل السنة الثامنة. عقب إسلام عمرو بن 
العاص فعند أبى عوانة وابن حبان والحاكم « قال عمروبن العاص: بعت إلى النبى يَليكِ يأمرنى أن 
آخذ ثيابى وسلاحىء فقال: يا عمرو. إنى أريد أن أبعثك على جيش. فيكتملكة الله ويسلكات قلنت: ني 
لم أسلم رغبة فى المال. قال: « نعم المال الصالح لترجل الصالح». 

( فأتيته فقلت: أى الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. 
قلت: : ثم من؟ قال: عمر, فعد رجالا ) كان هذا الإتيان بعد عودته من الغزوة, ويعد سؤاله صلى 
الله عليه وسلم عما حدتث فَيها ؛ وتبين رواية البيهقى دوافعه إلى هذا السؤالء, ولفظها « قال عمرو: 
فحدثت نفسى أنه لم يبعثنى على قوم, فيهم أبوبكر وعمر. إلا لمنزلة لى عنده» وقوله « فعد رجالاً» أى 
ذكر أسماء بعد أبى بكر وعمر, ولم يذكره فى أحب الناس إليه, والظاهر أن ممن عدهم أبا عبيدة, 
المذكور فى الرواية التاسعة, والذى جعلته عائشة ثالث وآخر من ذكنر. زاد فى رواية على بن عاصم 
«قال: قلت فى نفسى: لا أعود لمثلها. أسأل عن هذا » وفى المغازى « فسكت, مخافة أن يجعلنى فى 
آخرهم» وقيل: إن عليا 5ه كان ممن أبهمه عمرو بن العاص, وتقول الرافضة: إن إبهامه عليا كان لما 
بينه ويينه. رضى الله عنهم. 


هم 


( أرأيت ) أى أخبرنى. 

( إن جئت فلم أجدك؟ ) قال جبير الراوى: كأنها تعنى الموت. وفى رواية « تعرض بالموت 
ومرادها: إن حئت فوجدتك قد مت. ماذا أعمل؟ والظاهر أن هذه القصة كانت فى أثناء مرضه صلى 
الله عليه وسلم, وكان طلب عودتها له بعد زمن. 

(ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ) فى رواية للبخارى «لقد 

3 هممت - أوأردت - أن أرسل إلى أبى بكروابنه» وفى رواية «١‏ أوآتيه», قيل: يحتمل أنه 

صلى الله عليه وسلم كان يستميل بذلك قلب عائشة:, وكأنه يقول لها: ا يي 
ستفوض إلى أبيك, فإن ذلك يقع بحضور أحيك. 

قال النووى: قال القاضى: صوب بعضهم رواية «آتيه» وليس كما صوبء بل الصواب «١‏ وابنه » وهو 
أخو عائشة, وتوضحه رواية لمسلم « أخاك» ولأن إتبان النبى يَِْةُ كان متعذرا أو متعسرا؛ وقد عجز عن 
حضور الجماعة, واستخلف الصديق, ليصلى بالناس, واستأدن أزواجه أن يمرض فى بيت عائشة. 

ومعنى « حتى أكتب كتابا» أى أعهد فيه بالخلافة من يعدى. 

( فإنى أخاف أن يتمنى متمن ) الخلافة, وهولا يستحقها. وفى رواية لليخارى « أن يقول 
القائلون, أو يتمنى المتمنون » بضم النون. جمع متمنى بكسرها. أى كراهة أن يقول القائلون: الخلافة 
لغلان. من غيرا ستحقاق, أو يتمناها المتمنون ويطالبون بها من غيرا ستحقاق. 

( ويقول قائل: أنا أولى ) قال النووى: قى بعض النسخ المعتمدة «أنا.ء ولا» 
بتخفيف النون واللام, أى يقول: أنا أحق بالخلاقة, وليس كما يقول فأنا مبتداً. لحبره 
محذوفء و«لا» متضمنة معنى حملة حالية- وفى بعض النسخ «أنا أولبى» أى أحق 
بالخلافة. قال القاضى: هذه الرواية أجودها. ورواه بعضهم ٠‏ أنا ولى » بتخفيف النون وكسر 
اللام. أى أنا أحق, والخلافة لى- فأنا مبتدأ خبره محذوف. و«لسى» خبرلميتداً محذوف. 
والجملة الثانية معطوفة على الأولى- وعن بعضهم « أنا ولاه» بتشديد اللام, أى أنا الذى ولاه 
النبى وي #وضن بعضهع «آنئ ولاه» بتشديد النون المفتوحة. أى كيف ولاه. 

( ويأبى اللّه والمؤمئون إلا أبا بكر ) فى رواية البخارى « ثم قلت: يآبى الله ويدقع المؤمثون. 
أو يدفع الله ويأبى المؤمنون» أى يأبى الله إلا خلافة أبى بكر ويدفع المؤمنثون خلافة غيره. أويدفع 
الله خلافة غير أبى بكرويأبى المؤمنون إلا خلافته, أى سيكون ذلك بدون عهد. فلا داعى للعهد. علم 
ذلك من الوحى. 

( ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة ) أى بدون عذاب, أو مع السابقينء وعند البخارى 
«فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة., ومن كان من أهل الصيام دعى من ياب الصيام, 
ياف الربان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذى يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى متها 
كلها أحد ها وغول للف قال: تعم, وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر». 


الما 


0 إنمااحلقت للحرت ) 0 ل 3 
التفتت إليه, فقالت: لم أحلق لهذا: حلفت للحراكة » فحبين أن بمعتى قولة قد حمل عليها» أى حمل 
عليها نكسه, أو نفسه ومتاعه, وكونة فيرو يتكاء إنما خلقت للخرث و فيه قضرادعانى. أوإضافى, 
حر ع فنك اتدكوا على بحبو زأكلها. وفى رواية للبخارى « بيئما رجل يسوق بقرة, إذ ركيها 

( فقال الناس: سبحان الله ؟؟؟ تعجباً وفزعاء أبقرة تكلم ؟ ) أى تتكلم, فحذفت 
إحدى التاءين تخفيفا. والمراد من الناس الصحاية المستمعون لهذا الحديت من النبى يلك. 
والاستفهام تعجبى, والقصة مذكورة عن بنى إسرائيل. 

( فإنى أومن به أنا وأبوبكروعمر ) وهذا محمول على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان قد 
أخبرهما بذلك. فصدقاه. أو أطلى ذلك لما علم عنهما من أنهما يصدقان بذلكء إذا علما بقوله؛, أو 
سمعاهد منة, ولا يترددان فيه. ففى ملحق الرواية « وما هما ثم» بفتح الثاء. أى وماهما هناك فى هذه 
الجلسة, وهو من كلام الراوى؛ وفى رواية للبخارى « قال أبو سلمة: ال ا 

( عدا عليه الذئب, فأخذ منها شاة, فطلبه الراعى حتى اسة ستنقذها منه. فالتفت إليه 
الذئب, فقال له من لها يوم السبع؟ بوم ايش لها راع غيرى4 فقال الثلين سنيحان 
الله!!) الظاهر أنهما حديثان. حديت البقرة. وحديت الذئب, ذكرهما أبوبكر فى جلسة, وأحذهما 
عن الرسول ولي قى جلستينء وفى ملحق الرواية اقتصار على أحدهماء وذكرهما البخارى مجتمعتين 
فى رواية له. وفيها« فقال له الذئب: هذاء استنقذتها منى» أى هذا اليوم استطعت أن تغلبنى 
وتنقدها منى » فمن لها يوم السبع»؟ الاستفهام إنكارى د بمعنى النفى, أى فلا أحد لها ينقذها منى 
يوم السبع, بضم الباء وسكونها . ولكن الرواية بالضم, والمراد من السبع الحيوان المعروئ, أى لا أحد 
منهاء ولا راعى لها حينئذ غيرى. وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشتغال يالفتن, قتصير الغنم هملا. 
فتنهيها السياع » فيصير الذئب كالراعى لهاء لانقراده بهاء وقوله « يوع ليس لهاراع غيرى» مبالغة فى 
تمكنه منهاء زاد البخارى فى رواية « فقال الناس : سبحان الله!! ذئب يتكلم؟ ». 


فقهالحديث 


السكاد »هوهو ون حقرق: 
قال الحافظ ابن حجر: اسم صحية النبى يِه مستحق لمن صحبه. أقل ما يطلق عليه اسم صحبة 
ويطلق أيضاً على من رآه رؤية, ولوعلى بعد. وهذا الراجح. إلا أنه هل يشترط فى الرائى أن يكون 
بحيث يميز ما رآه؟ أو يكتفى بمجرد حصول الروّية؟ محل نظر, قال: وعمل من صدف فى الصحاية 
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يدل على الثانى, فإنهم ذكروا محمد بن أبى بكر الصديقء وإنما ولد قبل وفاة النبى يد بثلاثة أشهر 
وأيام, ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيلء والخلاف الجارى بين الجمهور وبين أبى إسحق 
الأسفراينى ومن وافقه على رد المراسيل مطلقا. حتى مراسيل الصحاية. لا يجرى فى أحاديث هؤلاء. 
لأن أحاديثهم ليست من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الدذين سمعوا من 
النبى يه وهذا مما يلغزبه؛ فيقال: صحابى حديته مرسلء لا يقبله من يقبل مراسيل الصحاية. 
ومذهم من بالع, فكان لا يعد فى الصحابة إلا الصحية العرفية. فقد جاء عن عاصم الأحول. قال « رأى 
عبد اللّه بن سرجس رسول الله يِك, غير أنه لم يكن له صحبة» أخرجه أحمد. كذلك روى عن سعيد بن 
المسيب أنه كان لا يعد فى الصحابة إلا من أقام مع النبى ييه سنة فصاعدا, أوغزا معه غزوة فصاعدا. 
قال الحافظ: والعمل على خلاف هذا القولء لأنهم اتققوا على عد جمع جح فى الصحابة لم يجتمعوا 
بالنبى يله إلا قى حجة الوداع. ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية. أو من اجتمع به, لكن 
فارق عن قربء كما جاء عن أنس ١‏ أنه كيل له: هل بقى من أصحاب النبى ظللةٌ غيرك؟ قال: لا» مع 
أنه كان فى ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. 

ومنهم من اشترط أن يكون حين اجتماعه به بالغاء وهو مردود أيضاء لأنه يخرج مثل الحسن بن 
على ونحوه من أحداث الصحابة. والبخارى يقول: من صحب النيى و أورآه من المسلمين قهو من 
أصحابه. وقيد « من المسلمين» قيد يخرج به من صحبه أورآه من الكفار, فأما من أسلم مذهم بعد 
موته, فإن كان قوله « من المسلمين» حالاء خرج من هذه صفته, وهوالمعتمد. 

قال: ويرد على التعريق. من صحبه أورآه مؤمنا به. ثم ارتد بعد ذلكء ولم يعد إلى الإسلام, فإنه 
ليس صحابيا اتفائًاء فينبغى أن يزاد فيه «ومات على ذلك» فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يرد 
تانيا بعد عودته, قالصحيح أنه معدود فى الصحابة:؛ لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس 
ونحوه. ممن وقع له ذلك؛ وإخراجهم أحاديتهم فى المسانيد. 

قال الحافظ: وهل يختص جميع ذلك يبنى آدم؟ أويعم غيرهم من العقلاء؟. 

أما الجن فالراجح دخولهم., لأن النيى يك بعث إليهم قطعاً. وهم مكلقون. قيهم العصاة 
والطائعون, قمن عرف أسمه منهم لا ينبغى التردد فى ذكره فى الصحابة. وإن كان ابن الأثير عاب 
ذلك على أبى موسىء فلم يستند فى ذلك إلى حجة. 

وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعتته إليهم, فإن فيه خلافاً بين الأصوليين, حتى 
نقل بعضهم الإجماع على تبوته. وعكس بعضهم. 

وهذا كله فيمن رآه. وهو فى الحياة الدنيوية. أما من رآه بعد موته وقيل دفنه, فالراجح أنه ليس 
بصحابى, وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو فى قبره المعظم, ولوقى هذه الأعصار. وكذلك 
من كشف له عنه من الأولياء قرآه كذلك عن طريق الكرامة, إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل 
دفئه أنه مستمر الحياة. وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هى أخروية, لا تتعلق بها أحكام الدنياء فإن 
الشهداء أحياء, ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم من الموتى. 
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ثم قال: وكذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له ممن تقدم شرحه وهو يقظانء, أما من رأه فى . 
المنام؛ وإن كان قد رآه حقاً. فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية, لا الأحكام الدنيوية. قلذلك لا يعد 
صحابياً. ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به فى تلك الحالة. 

هذا آحر ما ذكره الحافظ ابن حجر فى فتح البارى؛ وقد أحال بسط المسألة إلى ما جمعه من 
وخلاصة هذه الأقوال 

أن من أسلم من بنى آدم وأقام مع النبى يع بالغا عاقلاء سنة فصاعداً, أوغزا معه غزوة فأكثر, 
واستمر على إسلامه حتى مات فهو صحابى باتفاق. فإذا فقد وصفا من هذه الأوصاف قفى 
استحقائ وصف الصحية خلاف بين المحدثين: من ذلك: 

-١‏ من اتصف بهده الصفات من غير ينى آده كالجن. ثم الملائكة. 

؟- من وآه حياً لحظة, بالغا عاقلا مسلما واستمر على إسلامه حتى مات, 

- من رآه حيا لحظة - ولوطفلا مسلما واستمر على إسلامه حتى مات. 

4- من رأى جسده الشريف بعد موته. مسلماً واستمر على إسلامه حتى مات. 

- من كشف له عنه من الأولياء. فرآه بعد موته على سبيل الكرامة. 

1- من رآه مسلما. ثم ارتد, ثم أسلم, ولم يره بعد عودته إلى الإسلام. 

/ا- من رآه مميزا غير بالع مسلما واستمر على إسلامه حتى مات. 

- من رآه طفلا مسلما واستمر على إسلامه حتى مات. 

9- من عاش معه طويلا كافراً, ثم أسلم بعد وفاته. 
والتحقيق أن وصف الصحية ليس وصفا يمنح., وإنما هو شرف يستحق. له مؤهلات, وله حقوق. 

(أ) صيانة صاحبه من السب والتجريح فوى صيانة المسلم, لحرمة فيه. فو حرمة الإسلام, ففى 
إذائه إيذاء لرسول الله يي وفى ذلك يقول «لا تؤذونى فى أصحابى» ولا شك أن الإنسان يتأنى 
بإيذاء صاحبه وحبييه أكثر مما يتأذنى بإيذاء غيره. 

((ب) تقديره بتقديرما قدم فى خدمة الإسلام من جهاد ونشرللدعوة, وإنفاق فى وقت الحاجة 
والضيق. فقد بذل نقسه وماله فى سبيل الإسلام, وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسام ٠‏ لا تسيوا 
أصحابى, فوالدى نفسى ديده! لوأنقق أحدكم مثل أحد ذهباء ما يلع مد أحدهم ولا نصيفه» قال 
ذلك لبعض أصحايه. وكأنه عنى البعض الذى قدم. 
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( ج) اعتماد رواياتهم عن النبى يي فهم الدين سمهوا ورأوا بدون واسطة, وهم الذين حوطبوا 

بالشريعة. وهم حملتها إليناء وهم الذين عنوا بها وحفظوهاء وآراؤهم وفتاواهم وتفسيراتهم أقوى 

وأهم وأحق قبولا من آراء غيرهم. 
) م وي د ا 0 ولحي د 

وقد كيه ولريب 000 إلى كقار قرمشن -: لغل أله اظلع إلى أل بذ ققال: اعمالوا 

ما شئتم, فقد غفرت لكم ». 

فإذا ما أرد بد يوصف الصحبة هده المعانى, وهذه الحقوق, لم يستحقه إلا النوع الأول المتفق عليه 
وهو من أسلم من بنى آدح وأقام مع النبى يلك بالغا عاقلاء سنة فصاعداً, أوغزا معه غزوة فأكثر. 
واستمر على إسلامه. حتى مات. دون الأنواع التسعة الأخرى. 

أما إذا أريد ا م اا م ا م 1 
عليه وسلم يذادون عن حوضه يوم ا ا أصحابى. أصحابى؟ أين تذهبون بهم؟ فيقال: إلى 
النار, إنك لا تدرى ما أحدثوا يعدك, فأقول: سحقا. سحقا. 

وقد اهتم الإمام النووى بالحق الرابع (د). وهو وجوب الإمساك عن تنقيصهم. فقال: وأما الحروب 
التى جرت فكانت لكل طائفة شبهة. اعتقدت تصويب أنفسها يسببهاء وكلهم عدول - رضى الله 
عنهم- ومتأولون فى حروبهم وغيرها. ولم يخرج شىء من ذلك أحدا منهم عن العدالة. لأنهم مجتهدون. 
احتلقوا فى محل الاجتهاد. كما يختلق المجتهدون بعدهم فى مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من 
ذلك نقص أحد منهم. 

قال: واعلم أن سبب تنك الحروب أن القضايا كانت مشتيهة, فلشدة اشتباهها اختلف 
اجتهادهم. وصاروا ثلاثة أقسام: 

كسم ظهرله بالاجتهاد أن الح فى هذا الطرف. وأن مخالفه باغ. فوجب عليهم نصرته., وقتال 
الباغى عليه - فيما اعتقدوه - ففعلوا ذلك. ولم يكن بحل لمن هده صفته التأخر عن مساعده إمام 
العدل فى قتال البغاة فى اعتقاده. 

وقسم عكس هؤلاء, ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق فى الطرف الآخر, فوجب عليهم مساعدته. وقتال 
الياغى عليه. 

وكسم ثالث اشتبهت عليهم القصية. وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفينء, فاعتزلوا 
الفريقين, وكان هذا الاعتزال هوالواجب فى حقهم. لأنه لا يحل الإقداع على قتال مسلم. حتى يظهر 
أنه مستحق لذلك. ولوظهر لهؤلاء ربجحان أحد الطرفين, وأن ن الحى معه. لما جازلهم التأخرعن 
نصرته فى قتال البغاة عليه, فكلهم معدورون. رضى الله عنهم. ولهذا اتقق أهل الحى ومن يعتد به فى 
الإجماع على قبول شهاداتهم, ورواياتهم, وكمال عدالتهم. رشئ الله عنهم اجمعين: اهم 
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ونحن نقدر مشاعر الإمام النووى فى تبرئة ساحتهم جميعاً رضى اللّه عنهم, لكنا لا نوافق على 
تعميم هذه البراءة, فهم بشر. وليسوا معصومين, وكان فى جيوش النبى ييه ومن أصحابه من يقائل 
للمغنم, ومن يقاتل حمية, ومن يقاتل للفضب. ومن يقاتل ليرى مكانه. ولا شك أن هذه الدواقع كانت 
موجودة فى جيش عائشة وعلى رضى الله عنهما فى موقعة الجمل التى قتل فيها نحو عشرة آلاف من 
خيرة الصحابة والتابعينء ثم موقعة صفين,ء وقبلهما الفتنة الكبرى ومقتل عثمان 5ن ومع أننا لا 
نيرئّ ساحة الجميع - لأن تبرتتهم تقربنا من السوقسطائية شعبة العندية؛ التى ترى أن الحق 
يختلف باختلاف ما عند كل واحد - إلا أننا نمسك عن لوم وتعنيف وذم أحد منهم, فلهم من الفضل 
ما يحملنا على التوقف عن الإساءة إليهم, وإن اعتقدنا أن الصواب كان قى هذا الجانب. دون هذا 
الجانب. رصى ضى الله عنهم أجمعين. 

التفاضل بين الصحابة 

والكلام فيه قى مقامين: 

مقام التفاضل بين الخلفاء ء الأربعة, ومقام التفاضل بين أزواجه صلى الله عليه وسلم ويناته. 

أما المقام الأول فقد روى البخارى عن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال: « كنا نخيربين الناس فى 
زمن النبى يل فنخير أبا بكر, ثم عمربن الخطاب, ثم عثمان بن عفان, رضى الله عنهم» وفى رواية 
له« كنا لا نعدل بأبى بك رأحدا. ثم عمر. ثم عثمان, ثم نترك أصحاب رسول اللّه وَل فلا نقاضل 
بينهم» وله عند أبى داود كنا تقول -ورسول الله 4 حى- أفضل أمة النبى يلد بعده أبوبكر, ثم عمر, 
تم عثّمان» زاد الطبرانى «٠‏ فيسمع رسول اللّه وَل ذلك, فلا ينكره» قال الحافظ ابن حجر: وتقديم 
عثمان » على «على» رضى الله عنهما هىالنشهور عثد جمهور أهل السنة. وذهب :يعض السلف إلى 
تقديم « على » على « عثمان» وممن قال به سفيان الثورىء ويقال: إنه رجع عنه. وقال به ابن خزيمة 
وطائفة قبله ويعده, وقال مالك فى المدونة: لا يفضل أحدهما على الآخس وتبعه جماعة. 

وقال ابن معين: من قال أبوبكر وعمروعثمان وعلى. وعرف لعلى سابقتيه وفضله فهو صاحب 
سنة. وأنكرابن معين رأى قوم - وهم العثمانية, الذين يغالون فى حب عثمانء: ويستنقصون علياء 
وقال فيهم فولا غليظا. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا شك فى أن من اقتصر على ثلاثة, ولم يعرف لعلى بن طالب فضله فهو 
مذموه, وادعى ابن عبد البر أنهم أجمعوا على أن عليا أفضل الخلق بعد الثلاثة. قال: ودل هذا الإجماع 
على أن حديث ابن عمر [التوقق عند الثلاثة] غلط. وإن كان السند صحيحاء وتعقب بأنه لا يلزم من 
سكوتهم إن ذاك عن تفضيله. . عدم تفضيله على الدوام, وتعقب أيضا بأن الإجماع المذكور الذى ادعاه, 
إنما حدث بعد الزمن الذى قيده ابن عمر, فيخرج حديئه عن أن ن يكون غلطا. قال الحافظ ابن حجر: 
وأظن أن ابن عبد البر إنما أنكرالزيادة التى وقعت فى رواية ابن عس وهى قوله «ثم نترك أصحاب 
رسول اللّه يق فلا نفاضل بينهم» ولا يلزه من تركهم التفاضل إن ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك 
تفضيل « على » على من سواه. 
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وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد فى حياة النبى يل وذكر منهم جعفر بن أبى 
طالب, ومنهم من ذكرالعباس, قال الحافظ: وهوقول مرغوب عنه. ليس قائله من أهل السنة. ولا من 
أهل الإيمان. 

وذهب قوخ: وهم الخطابية إلى أن أفضل الصحابة مطلقا عمر. متمسكا بالحديث الآتى فى 
ترجمته. فى المنام الذى فيه فى حى أبى بكره وفى نزعه صعف » وهو تمسك وأد. 

وقال بعض أهل السنة من أهل الكوقة بتقديم « على » على « عثمان ». 

وقال أبو منصور البغدادى: أصحاينا مجمعون على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأريعة على 
الترتيب, تم تمام العشرة. ثم أهل بدر. ثم أهل أحد., ثم أهل بيعة الرضوان وممن له مزية أهل العقبتين 

من الأنصان وكذلك السابقون الأولون. وهم من صلى إلى القيلتين. 

قال النووى: واحتلف العلماء فى أن التفضيل المذكور قطعى؟ أم لا وهل هوقى الظاهر 
والباطن؟ أم فى الظاهر خاصة. وممن قال بالقطع أبوالحسن الأشعرىء قال: وهم فى الفضل على 
ترتييهم فى الإمامة, وممن قال: إنه اجتهادى ظنى أبو بكر الياقلانى. 

ثم قال النووى: وأما عثمان #5 فخلافته صحيحة بالإجماع, وقتل مظلوماء وقتلته فسقة. لأن 
موجبات القتل مضبوطة, ولم يجر منه رضي الله عنه ما يقتضيه. ولم يشارك فى قتله أحد من 
الصحابة, وإئما قتلة همج ورعاع من غوغاء القبائل. وسفنلة الأطراف والا رادل تحزيوا,. وقصدوه من 
مصرء. فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم, فخصروه؛, حنى قتلون رضي اللّه عنه. قال: وأما على 
ويه فخلافته صحيحة بالإجماع .وكان هوالخليفة فى وقته. لا خلافة لغيره. 

وأما معاوية ذ#به فهو من العدول الفضلاء, والصحابة النجباء رضى اللّه عنهم. 

أما عن المقام الثانى, وهوالتفاضل بين أمهات المؤمنين وينات النبى يَكْدّ فيقول النووى: احتلف 
العلماء ء فى عائشة وخديحة,. أيتهما أفضل؟ وقفى عائشة وفاطمة رضى الله عنهما. اه وسيأتى مزيد 
لهذه المسألة فى باب فضائل خحديجة وياب فضائل عائشة, وياب قفقضائل فاطمة رضى الله عنهن 
جمعاء. 

من فضائل أبى بكرطكه 

أما عن فضائل أبى بكردَكه فقد ذكرالبخارى زيادة عما ذكرفى بابنا حديث ابن عمرالذى 
ذكرناه وحديت عمار ذه قال « رأبت ررسول الله يلك وما معه إلا خمسة أعبد وامرآتان وأبو بكر» أما 
الأعيد قهم: بلال. وزيد بن حارتة. وعامربن فهيرة مولى أبى بكر فإنه أسلم قديما مع أبى بكرء وكان 
ممن يعذب فى الله, فاشتراه أبو بكر وأعتقه, وأبوفكيهة. مولى صفوان بن أمية بن خلف. أسلم حين 
أسلم بلال. فعذبه أمية, فاشتراه أبو بكر. فأعتقه. وأما الخامس فقيل: بشقران. وقيل عمار بن بأسرء 
وأما المرأتان فخديجة وأم أيمن. 

كما ذكرالبخارى حديت أبى الدرداء #ه. قال: كنت جالسا عند النبى يي إذ أقبل أبوبكر, آخذداً 
بطرف ثوبه. حتى أبدى عن ركبته. فقال النيى عَ: أما صاحبكم فقد غامر» أى حصلت له خصومة 
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ومغامرة ٠‏ فسلم, وقال: يا رسول اللّه. إنى كان بينى وبين ابن الخطاب شيء, فأسرعت إليه» قى 
رواية «فأغضب أبو بكرعمر, فانصرف عنه مغضباء قاتبعه أبوبكر» ١‏ 
«ثم ندمت, فسألته أن يغفرلى, فأبى على. فأقبلت إليك. فقال: يغفراللّهِ لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم 
إن عمر ندم, فأتى منزل أبى بكر. فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا فأتى إلى النبى يه فجعل وجه النبى 
يل يتمعر» أى تذهب نضارته من الغضب. وفى رواية « فجلس عمر,. فأعرض عنه - أى النبى ْو - ثم 
تحول. فجلس إلى الجانب الآخر. فأعرض عنه. ثم قام. فجلس بين يديه. فأعرض عنه. فقال: يا رسول 
اللّه ما أرى إعراضك إلا لشيء بلفك عنى, فما خير حيانى وأنت معرض عنى؟ فقال: أنت الذى اعتذر 
إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ يسالك أحوك أن تستغفرله فلا تقعل؟ « «وأشفق أبو بكر, فجثا على 
ركبتين, فقال: با رسول الله١‏ واللّه أنا كنت أظلم - مرتين »« قال عمر: والذى يعثك بالحقء ما من 
مرة يسألنى إلا وأنا أستغفرله, وما خلق الله من أحد أحب إلى منه بعدك, فقال أبويكر: وأنا والذى 
بعثك بالحق كذلك» ٠‏ فقال صلى اللّه عليه وسلم يخاطب عمر: فهل أنتم تاركوا لى صاحبى» ؟ مرتين 
«دقما أوذى بعدهما». 
كما ذكرحديث أبى هريرة يه قال: متف رسول الله له يقول::وفيخا آنا فائمرانكدئ على 
قليب, عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبى قحافة. فنزع بها ذنويا أو ذنوبين» وفى 
نزعه ضعفء واللّهِ يغفرله ضعفه. ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب. قلم أرعبقريا من الناس 
ينزع نزع عمر, حتى ضرب الناس بعطن» أى حتى رويت الإبل فأناخت. 
ثم ذكر حديث وفاة النبى يُِ نم حديث خطبته فى سقيفة بنى ساعدة عند البيعة له بالخلافة ثم 
حديت تبشير أبى بكربالجنة, ثم حديث ٠‏ أنبت أحد. فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان ». 
ويؤخذ من الأحاديث 
- من الرواية الأولى عظيم توكل النبى كيد حتى فى هذا المقام. 
؟- وفيها مدى خوف أبى بكره على رسول الله ين 
#نامن قوله ماظنك يا كتين الله كالثهماء عتقبة ظاهرة لأنى كر ظفه 
#- ومن الرواية الثانية من قول أبى بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا جوازالتفدية. 
ه- والترغيب فى احتيارالآخرة على الدنيا. 
1- والإشارة بالعلم الخاص. دون التصريح. لإثارة أفهام السامعين. 
/ا- وتفاوت العلماء فى القهم. 
8- وشكر المحسن والتنويه بفضله. والتناء عليه. 
9- من أحاديت الأمربسد الخوخات واستثناء خوخة أبى بكر خصوصية عظيمة لأبى بكر ضيه. 
-٠‏ قال ابن بطال: فيه أن المرشح للإامامة يخص بكرامة تدل عليه كما وقع فى حق الصديق فى 
هذه القصة. 
-١‏ وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه أن للخليل صفة خاصة. تقتضى عدم المشاركة فيها. 
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-١١‏ وأن المساجد تصان عن التطري إليها لغير ضرورة. 

1- جاءت بعض الأحاديث بالأمربسد الأبواب إلا باب على 45+ قعند أحمد والنسائى بإستاد 
فوى: عن سعد بن أبى وقاص. قال: وكا زمول الله يدُ بسد الأبواب الشارعة فى المسجد, وترك 
باب على » وعند الطبرانى فى الأوسط برجال ثقات زيادة « فقالوا: يا رسول الله! سددت أبوابنا؟ 
فقال: ما أنا سددتها, ولكن الله سدها» وعن رد يد بن أرقم قال: وكان لنفر من الصحاية أيواب 
شارعة فى المسجد فقال رسول الله ية: سدوا هذه الأبوابء إلا باب علىء فتكلم ناس فى ذلك, 
فقال رسول الله طَله: إن والتهة ما سكوات شدينا ولافتحقه .ولكن أمرت بشىء. قاتبعتة» 
أخرجهما أحمد والنسائى والحاكم, ورجاله ثقات, وعن ابن عباس قال: « أمررسول اللّه وَل 
بأبواب المسجد., فسدت, إلا باب على ٠‏ وفى رواية « وأمريسد الأبواب غيرباب على, فكان يدخل 
المسجد وهو جنب, ليس له طريق غيره» أخرجها أحمد والنسائى, ورجالهما ثقات. وعن جابربن 
سمرة قال « أمرنا رسول اللّه يد بسد الأبواب كلها. غيرياب على. قريما مرفيه وهو جنب» 
أخرجه الطبرانى. وعن ابن عمرقال: « كنا نقول فى زمن رسول اللّه وك: رسول اللّه يه خير 
الناس, ثم أبوبكس., ثم عمر, ولقد أعطى على بن أبى طالب ثلاث خصالء لأن يكون لى واحدة 
منهن أحب إلى من حمر الذعم: زوجه رسول الله يلك ابئتة: وولدت له. وسد الأيواب إلا بايه فى 
المسجد. وأعطاه الراية يوم خيبر» أخرجه أحمد, وإسناده حسن: وعند النسائى نحوه. وقال فيه: 
«وأما على فلا تسأل عنه أحداً, وانظر إلى منزلته من رسول الله يلك قد سد أيوابنا قى المسجده 
وأقربابه» ورجاله رجال الصحيح. إلا العلاء. وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديت يقوى بعضها بعضاء وكل طريق منها صالح للاحتجاج به 
فضلا عن مجموعها. قال: وقد أورد ابن الجوزى هذا الحديت فى الموضوعات. أخرجه من حديث 
سعد بن أبى وقاص وزيد بن أرقم وابن عمرء مقتصرا على بعض طرقه عنهم, وأعله ببعض من تكلم 
فيه من رواته. فال الحافظ: وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرقء وأعله أيضا يأنه 
مخالف للأحاديت الصحيحة الثابتة فى باب أبى بكر وزعم أنه من وضع الرافضة: قابلوا به 
الحديث الصحيح فى أبى بكر اه 
قال الحافظ: وأخطأ فى ذلك خطأ شنيعاء ود سن ا له 
المعارضة. مع أن الجمع بين القصتين ممكن. وقد أشار إلى ذلك البزارفى مسنده, فقال: ورد من 

روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان فى قصة علىء وورد من روايات أهل المدينة فى قصة أبى 
بكر فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبى سعيد الخدرى, الذى 
أخرجه الترمذى « أن النبى يله قال: «لا يحل لأحد أن يطرى هذا المسجد جنبا غيرى وشيرك» 
والمعثى أن باب على كان إلى جهة المسجد. ولم يكن لبيته باب غيره, فلذلك لم يؤمر بسده, 
ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين. ففى الأولى استثنى باب علىء لما ذكره وفى 
الثانية استثنى باب أبي بكر. ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما فى قصة «على» على الباب 
الحقيقىء وما فى قصة أبى بكر على الباب المجازى, والمراد به الخوحة, كما صرح به فى يعض 
طرفة, وكاتهه لما آمزوا يمد الآبواب سدوها وتحبكوا خوحاء يستقريون نها الدخول: إلن المسجد: 
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فأمروا بعد ذلك بسدها. فهذه طريقة لا بأس بهافى الجمع بين الحديثين, ويها جمع بين 
الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوى فى مشكل الآثان وأبوبكرالكلاباذنى فى معانى الأخبار, 
وصرح بأن بيت أبى بكر كان له باب من خارج المسجد. وخوخة إلى داخل المسجد. وييت على 
لم يكن له باب إلا من داخل المسجد. واللّهِ أعلم. هذا ما ذكره الحاقظ ابن حجر فى هذه المسألة. 
وأميل إلى ما ذهب إليه ابن الجوزىء ففى أحاديت باب « على » ذِيْبه رائحة الوضع: والجمع الذى 
جمعوا به بين الحديثين بعيد جداء من وجوه: الأول أنه يقرق بين الباب والخوخة وهما واحد من 
حيث الغرض. الذى هوقرب الوصول من البيت إلى المسجد: قكيف دتهى عن أحدهما مرة؟ وعن 
الثانى أخرى؟ الثانى لوصح أن الأيواب سدت, ويقى باب على, واستحدثت حوخات بدل 
الأبواب. وسدت الخوخات إلا خوحة أبى بكر. ما مصير ياب «على » المستتنى؟ لم يقل أحد إنه 
ظل مفتوحا بعد سد الخوخات. وإن كان قد سد مع الخوخات سلم لأبى بكرا لاختصاص ببقاء 
حوخته. دون الأبواب والخوخات, الثالتث لو كان هذا الجمع واقعا لنقل إلينا فى رواية من 
الروايات لتبقى فضيلة أبى بكر وتثبت معها - فى الخصلة نفسها فضيلة لعلى, الرابع أن الجمع 
فى الوقائع والأحدات لا يكون بالاحتمال بل بإثبات الواقعة. والله أعلم. 

- ومن الزوانة التاشعة, من: قول الساكل: دمحن كان مستحخاقا لواستخلفه» أن النبى 46 لم يعين: 
الخنيفة بعده. إن لو كان هناك نص لما اختلقوا فى اجتماع السقيفة, ولا تفاوضوا فيه. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا قول جمهور أهل السنة. واستند من قال: إنه نص على خلافة أبى بكر 
بأصول كلية. وقرائن حالية. تقتضى أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلاقة. اه . من ذلك إمامته 
لنصلاة فى مرض الرسول يِه وروا يتنا العاشرة والحادية عشرة. 

6 ومن الرواية الحادية عشرة إشارة إلى أن نزاعا سيقع:ء ووقع. 

7- وفيه إخباربما سيقع فى المستقيل بعد وفاته. وأن المسلمين يأبون عقد الخلاقة لغيره 

١‏ - وفيه استمالة قلب الزوجة, والإفضاء إليها بما يستره عن غيرها. 

8- وفى الرواية الثانية عشرة. من قضائل أبى بكر, وأعماله الصالحات. 

4- وفضيلة أعمال الخير المذكورة. 

-٠‏ ومن الرواية التالثة عشرة حرىَ العاداتء وكرامات الأولياء. قال النووى: وهو مذهب أهل الحى. 

'١‏ وجواز التعجب من خواري العادات. 

وتفاوت الناس فى المعارف. 

؟؟- وفضيلة ظاهرة لأبى بكروعمررضى اللّه عنهما. 
(فائدة) قال الزبيرين بكار: مات أبوبكر#ء بمرض السلء وقال الواقدى: إنه اغتسل فى يوم 

باردء فحم. خمسة عشر يوماء وقيل: بل بالسم فى طعام دسته له اليهود. ومات لثمان بقين من 

جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة: ولم يختلفوا أنه استكمل سن النبى يي فمات وهوابن 

ثلاث وستين, رضي الله عنه. 


واللّه أعلم 


لمن 


(111) باب من فضائل عمر 


مه شعن ابْن عَنّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا“" قَال: وْضِع عُمَرُ بن الْحَطَّابِ على سَرِيره 


فَكَنَفَهُ الناس يَدْعُون ويُشون وَيُصَلُون عَلَيه قَبِلَأن يُرْفَعَ وأنا فيهم. فال قَلَمْ يرغي إلا 
برَجُلٍ فَذ أخذ بمدكبي مِن وَرَائِيء فالفت إِلَئِهِ فَإِذَا هُوَ عَلِي. فترَحَمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: ما 
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خلفت أَحَدَا أَحَبّ !أ أذ ألقى الله يفل عَمَلِهِ ينك. َائِمُ الها إذ كنت لأطن أن يَجِعَلَكَ 
اللّهُ مَعَ صَاحِيَيِك. وَذاكَ أي كنت أ شر أملْمّعُ رَسُول الله يك يقول: «جئت أنا وأو بكر 


وَعْمَّرْ وَدَحَلْتْ أنا وأبو بَكْرٍ وَعْمَرُ وخرخت أنا وأبو بكر وَعْمَرُه فا كنت لأرجى أو 

أظَنُ أن يَجْمَلَكَ اللّهُ مَعَهُما. 

4 2- عذعن أببى سَعيدٍ الخذري لين قَال: قَالَ رَسُول اللَّهِ 2 ها أنا نائمء رأنت 
- الناس يُعْرَضُول وَعَلَْهِمْ ُمُْص. مِنهَا مَا يَلُعْ لدي وَمِنهَا مَا يَبْلْعْ ذون ذلك وَمَرَ عُمَرُ بْنْ 

الْخَطَّاب وَعَلَيْهِ فَُمِيِصُّ يُجُرَة» قَالُوا: مَاذًا أَوُلتَ ذلك يا رول اللّه! قَال: «الدين». 

6ه لاعن حَمْرَةَ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْن الخَطَابٍ عَن أَبيه فيدا”'2. عن رَسُول الله 
د قال «بَيْما أنا نانم إذ نت قَدَحًا أت به فيه لَبَنْ. فَحَرِيْت مِنَهُ حَمَى إني لأرَى الريّ 
يَجْرِي فِي أطفاري. نَم أَعْطيِت فلي عُمَرَ بْنَ الخطاب» قَالُوا: قم فَمَاأَوَّلْتَ دَلك؟ يَارَسُول 
اللّه! قال: «العلم». 


امه 0 


عم عن أبي فرفر ا : سَوضتا وول الله ل تقول. ادي 


ب رع شء 


)١4(‏ خَدَلنَا معي : ْنْ عَمْرِو الأشعني وأبُو الربيع العتكي وأَبو كريب مُحَمَه بْنْ العَلاء وَاللَف لأبي كرَئْبٍ قَالَ أنو الريع حَدَتن 
قال الآخران أَخبرنا ابن الْمَُارَكٍ عن عُمر بن سيد بن أبي حُسَينٍ عن ايبن أبي مَلَِكَةَ قَالَ سَّمِغْتُ ابْنَ غيّاسِ يَقول 
- وحَدلُنا إسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ أحبَرنا عيسى بن يونس عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ في هذا الإمنَادٍ بيذله 

)١8(‏ حَدَئْنا مُنصور بن أبي مُرَاجِم حَدلنا إبرَاهِيم بْن سَغْدٍ عن صالح بن كان ح وحَدنا زُهَيْرُ بن حَرْبم وَالْحَسَنْ بن عَلِي 
الخْلواني وَعبْد بن حُمَيدٍ واللفظ لَهُم قَالُوا حَدننا فقوي : بن إنْرَاهِيم حَدَنَا أبي عن صالْح عن ابْنِ شِهَابٍ حَدَئبِي أو أُمَامَة 
اْنّ سَهْل أنه سَمِعَ أيا سعد الخداري يَقُولُ 

(17) حَدلِي حَرملَةُنن يحَى أَعبرنا اَن وطب حبري يُونْئ أن ابن هاب أَحَبَرَهُ عن حَمْرَ بن عَبْدِ الله بن عمَرَ دي الْحَطَّابِ 
عَن أيه 
- وحئناه قيهن ميد حَدئََا لَِث عَن عقيل ح و حَدئَنا الْحلْوَانيوَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ كلاهما عن يَعْقُوب بن إنرَاههمَ بن 
سَعدٍ حَدَنَنا بي عن صالح اماد يُونس نحو حَديته. 

(107) حَدنَا حَرْمَلَةٌ بْنْ يَيَى أَخبرَنا ان وطس أُخبَرنِي يُونْسُ عن امن شِهَابِ أَنّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ أخبّرة أنه سَمِع 
أبَا هُريرَ يفول 
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ذَنوتيِن. و َرْعِدٍ وَاللَّهُ يَغفِرُ لَه ضَعْفْ. ثم اسْتَحَالَت غَرْبًا فَأَحَدَهَا ابن الْخَطَاب. فَلَمْأَرَ 
عَبَقريًا من القاس يَنْرِعٌ تزع عُمَرَ ابن الْحَطَابِي حَتَى ضَرَب الناس بعَطّن». 

0-0 ا ار 5د ' قال: إِنْ رَسُول الله ل فال: «رأنِت السنَ أبي 
مه لاعن بيبخ ير باه ل الله ول قال: بَيْنا آنا نائم أريت أني أنزِعٌ 
على خضي أمنقي الا فَجَاءَنِي أو بَكْرِ فَأَحَدَ الدَلْوَ مِن يَدٍ 03 ي ليروحني. فرع دَلَوَيْن. وَفي 


ال ا 


نَْعِهِ ضَعْفُ. وَاللَهُ يَغَفِرُ لَّهُ. فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّاب فَأَحَدَ مِنة. قَلَمْ أرَ نوع رَجْلٍ قط أَقْوَى مِنْه. 
حَتَى تَولَّى الناس وَالْحَوْضُ مَلآن يَتَفَجرُ. 

4 "ه- شعن عَبْدٍ اللّهِ بن غْمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَاا"'2 أنّ رَسُولَ الله يَلِكُ قَالَ: «أريت 
كاي أن بدو بكرو على فيسب فجاء بو تكر قتع لون أذ ُويي. قتع شا طني 


وَاللَهُ تارك وتغالى, يَعْقِرْ لَه ثم جَاءً عُمَرُ فَاسْبَقَى. فَاسْتَحَالَتَ غرباء فلم أرَ عَبْقَرِنا من 
الناس يري فَرْيَهُ. حتى روي اناس وَصَرَبُوا الْعَطَنَ». 
ومن * دعن جَابر ذه 7 عن النبئ و قال: «دخلت الجنة راتت انان ال 


فقلت: لم هَدَا؟ فَقَالُوا: بل الخطاب. فَأَرَدْتْ أن أذ . فذكت ؛ غيْرتك» ف 
1 لِعمَرَ بن و قاردوت غير 
وَقَالَ: أي رَسُولَ الله! أو عَلَيْكَ يُغَارُ؟. 
للغن أبي فُرَيْرَةَ د" عن رَسُول الله يك أنه قَال: ينا أنا نام إذ رأ 
5- لج عن أبي هربرة 90 عن رسول الله وي انه :7 ((لم ثم إذ رابجي 


(-) ودبي عبد الْمَلِك بن عيب بن الللِث حَدبِي أبي عَن جَدَي َي عمَيْل بْنْ حَالِدٍ ح و حَدَلنا عَمْرْو التاق وَالحلوَانِي 
وَعَبْدُ بن حُمَيِدٍ عن يَعْقُوب إن برام بن ستغل حداننا أبي عَن صَالِح يماد ونس نَخو حَديئه إذا أنا هري 
- حَدنَا الخلوَاني وَعبْدُ ِنْ حْمَيْدٍ قالا حَدَننايَعقُوبْ حَدَلنَا أبي عن ضَالِحٍ قَالَ قال الأغرح. وَغَيْرْةُ 

(1) دلي أَحْمَد بن عبد الحم إن وَطبٍ دنا عَم عد اللّهِ بن طبه أنخيرَتي عَْرُو بن الْحَارِثِ أن أبَايُونس مَوْلَى أبي 
هُرَيْرَة حَدَهُ عَن أبي هُريرَة 

(15) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَببَةَ وَمْحَمد بن عَنْدٍ الله بن تُمبْر وَاللْفْظ لأبي بَكْرٍ فالا حَدَتَنَا مُحَمّد بْنُ بغر حَدَلَنا عند اللَّهِ بْنْ 
مر حَدئِي أبنو نكر بن مالم عن سايم بن عي ال هن عبد الل ين مر 

حَدُنا أَحْمَدُ بن عَيْدِ الله ين يُونْس حَدَئنا رُهَيْرٌ حَدبي مُوسى إن عقبَةَ عن مالم نن عَبْدٍ اللِّ عن أبيه عن ويا رَسُول الله 

في أبي بكر وَعْمَرٌ ْن الْحَطَاب رَضِي الهم عَنهممًا بنخر حَليٍهمر 

8) خدنا محمة بن عد الله إن دنار دكا يليان عن حرو واإن الْمَكَدِرٍ سَيعًا جَايرًا يحبر عن البيّ يي ح و حَدَننَا زُهَيْرْ 
ابن حَرْبٍ والألفظ لَهُ حَدْتَنَا سَقبان بن عييَْةَ عن ابن الْمسَكَدِر وَعَمْرو عَن جَابرٍ 
- رعذلا بسن إن ترام أخنا وباط قرو ولد الْمَكَوِرٍ عن ابر ح و حَدَلنا أو بكر بْنْ أبي شبّة حَد شَية حَدَتَنا 
سْفْيَانُ عن عَمْرو سمِعَّ جَابرًا ح و حَدُنَاه عَمْرُو الَاقدُ حَدَننا فيان عَنِ ابن الْمكَوِر سمغت حابر ع عَنِ الب يل بيثل 
حَلريث ابن تير وَزْهَيْر. 

؟) حلي حَرْمَلَة بن يَحخَى أخبرنا ان وهب أخبرتي ُونئ أن ان هاب حبر عن متهيد بن الْمسيّبٍ عن أبي هرئرة. 
- وحَديهِ عَمْرُو التَاقِدُ وَحَسَنْ الْحُلْوانِي وَعَبِدُ بْنُ حْمَيْدٍ قَالُوا حَدَنَنا يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِمَ حَدَتَنا أبي عن صَالِحٍ عَنٍ ان 
شِهَاب بِهَذَا الإسنادٍ مثلهُ. 


51 ؟ 


في الجنة. فإذا امرأة أذ نَوَضَأ إلى جانب قمر فَقَلْت: لمن هَذا؟ فَقَالوا: لعمَرَ بن الخطاب. 
فَدَكَرْتَ غَبْرَةَ عُمَرَ. فَوَلِتْ مُدبرَا» قال أو هْرَِرَة: فبَكَى عُمَرٌ وحن جَمِيمًا في ذَلِكَ 
الْمَجْلِس مَعَ رَسُول الله يك نم قَالَ عُمَرُ ا اللّها أَعَلَيْكَ أَغَار؟. 


2 1 0 رةه 


باومه- للع مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ ذه “؛ أن أَبَاهُ سَعْدًَا فَال: «امْتاذن غُمَرُ 
عَلَى رَسُول الله ي. ينه يسا بن قنش يُكَلَكَ وسكرنة عَاليَةَ أ كر قَلما 
اسْتَأَذْنُ عُمَرٌ فَمْنَ يَبْتَدِرْنٌ الحِجّاب. فَأَذْنُ لَهُ نَهُ رَسُولْ الله ولك وَرَسُوَلُ الله و يَصنْحَكُ. فَقَالَ 
عُمَر: اتدرة اللّهُ بنك. يَارَ سُول اللّه! فَقَالَ رَ الل ع «عَجبت من هَؤُلاءِ اللاقي 
كن عندي؟ فَلَمًا مَمِعْنَ صوتلك الْتَدَرْنَ الْحِجّاب» قَالَ عُمَرُ: فأنت يَا رَسُولَ اللّوا أَحَقّْ أن 
0 ثم قال عَمَر: أي عَدُوَات أنفسِهنَ! أنَهبيبِي ولا نَهَبْنَ رَسُول الله ي؟ قلن: نعم. أننت 
أعلظ وافط من رشول الله يله قال رَسول الله ه عل «وَالذِي تفْسِي يدوا مَا لَقِيَكَ الشَيْطَان 
ان ع اسم 8 8 2 َه / 

قط سالكا فَجَّا إلا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجَكَ». 

8-- - وفى روابة عن أبي هُرَئِْرَةَ ليه » أن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ جَاءً إلى رَسُول الله 
يي. وَعِنْدَهُ نسلوَة قَذ رَفَعْن أصوَاتصْن عَلَى رَسُول الله ي4. قَلَما امْتأذن عُمَرُ النَدَرْن 
00 فذكرَ نخرّ حَدِيِثْ الزضرِي. 


ووعه- لعن عَائِشَّة رَضِي اللَهُ عَنهًا”", عَنِ النبيّ يك أنه كان يَقَوَلَ: «قذ كان 


ل ن. ل ل د 
كونب تن لعلر شوتر 


- كُعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاك" قَالَ: قَالَ عُمَرْ: وَاقَفَتَ رَبِي في ثلاث: في 


مَقَام إبراهيم وَفي الْحِجَاب وفي أمَارَى بدر. 


(؟؟) حَدَئنَا مَنَصُورٌ بن أبي مُرَاحِم دلا إِبْرَاهِيم يغبي ابْنَ مغل ح و حَدَنَنَا حَسَنٌ الْحلْوَانِي وَعَنْدُ ْنْ حُمَيْدٍ قَالَ عبد أخبرني 
وقَالَ حَسَنّْ حَدَلنَا يعوب وَهَْ ابن إِنرَاهِيمَ بن سَعْدٍ د أبِي عن صَالِح عَن ان شِهَاب أخبَرني عَبْدْ الْحَوِدٍ بْنْ عَبِدٍ 
الرَحْمَن بْنِ زَيْدٍ أن مُحَمّد يْنَ سعد بْنِ أبي وقاص أَعبَرَة أن أَباهُ مَعْدا 

)- -) حَدَلنا َارُون بن مَغْرُوفم حَدنَا به َب اْعرِيرٍ بن مُحَمَّدٍ أخبرني هل عن أيه عن أبي هري 

(3) حَدَكْتِي أبُو الطاهر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْن سَرّح حَدَلنَاعَبْد الل بن وَبٍ عن إِنْرَاهِمَ بن مَغدٍ عن أيه سَّعْلِ بن إِنْرَهِمّ من 
أبي سَلَمَةٌ عن عَائِثَة 
- حَدننا به بْنُ سيد حَدَنَا لَِتْاح وحَدَننَا عمْرُو ااقِدُ وَرْهبرُ بْنْ حَرْبٍ فالا حَدَننَا ابن عيَْنَةَ كِلاهُمَا عَنٍ اني عَجْلان 
عن معاد بن إِيْرَاهِيمَ بهذا الإماد مثلة. 


4 1) حَدَكَنَا غفية بن كر الْعَمْيْ حَدَنََا سَعيدُ بْنْ عَامِرٍ قَالَ جُوَيرِيَةُنْن أسْماء أَحبْرنَا عن نَاقِعٍ عَن ابن عُمَر 
1538 


فيه 


3 ه- 2 1غن ابن عُمَّرَ رْضِي اللَهُ عَنهُمَا قَال: سا توفي عند اله ابن أنبي» ابن 
سَلُولَ جَاءً ابئة عَبِدُ الله ابن عَبْدٍ اللّهِ إلى رَسُول الله يل فَسَألَهُ أن يُعْطِيَهُ فَمِيِصَهُ قَمِيصَة أن يُكَفْنَ 
فيه أَبَاهُ. فَأَعْطَاهُ ثم مَألَهُ أن يُصلْي عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولْ اللَّهِ يق لِيُصَلْيَ عَلَيْهٍِ قَقَامَ عُمَرْ فأَخد 
بغؤب رَسُول الله يل قَمَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صني عَلَيِهِ وَقَد نَهَاكَ اللّهُ أن تصلي عَلَيْهِ؟ قال 
سَبْعِينَ مَرّة[العوبة/٠6]‏ وَسَأزِيدُ على سَبْعِينَ» قَال: إِنَه مُناِق. فَصَلَى عَلَفِهِ رَسُولْ الله يل. 
وَنْرَلَ الله عر وَجَلَ طوَلا نَصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا ولا نَقَمْ عَلَى قَبْروِ4[التوبة: 84]. 

- - وفِي رواية عن عُبَيَدِء الله بهذا الإسْتاد. في مَعْتَى حَدِيثٍ أبي أُسَامَة وَزَادَ: 


المعنى العام 


عمرين الخطاب, أمير المؤمنين, مناقبه كثيرة. وفضائله جمة, قهو مؤسس دولة الإسلام كدولة 
دات أجهزة إدارية وفنية. 

وتعداد المناقب لا يستلزم الحصر, ولا يستلزه أن المذكور أقضلهاء فقد تثيرك الفضيلة الكبرى 
اعتمادًا على شهرتهاء ولقد كان له فصل حسم موضوع الخلافة لأبى بكررضى اللَّه عنهما. يوم أن مد 
يده إليه فى سقيفة بنى ساعدة. وقال له: امدد يدك نبايعك بالخلافة, فتتابع الصحابة يبايعون, 
وكان من أزهد زهاد الدنيا فى خلاقته, وأعدل الخلفاء والحكام على الإطلاق. 


إن ذكر بعض فضائله فى كتب الحديت كشاهد على غيرهاء وكمصباح ينيرجوانب الحياة. ومن 
يشهد له رسول اللَّهِ يك لا يحتاج شهيدا آخر, فكيف إذا كانت الشهادة عن قرب. وعن طول صحبة, 
لقد كان عمر من السابقين إلى الإسلام .كان إسلامه مكملا الأريعين من المسلمين ولم يكن إسلامة 
إسلام فرد. بل كان إسلام أمة كان الإسلام يتمناه على لسان رسول الله يله حيت كان يدعوربه: 
اللهم أعزالإسلام يبعمر, وأعزالنّه به الإسلام حقا. لقد كان المسلمون قبل إسلام عمريعيدون اللَّه 
حفية. ويسلم المسلم منهم سرًا عن صناديد قريش. فلما أسلم قال لرسول اللّه عَي: نا يول للها أنحن 
على الحق أم على الباطل؟ قال: نحن على الحق. قال: فعلام نخفى ديننا ونحن على الحق وهم على 
الباطل؟ والدى بعثك بالحق. لا يبقى مجلس جلست فيه بالكقر إلا جلست فيه معلنا الإيمان. وخرج 
بالصحابة المسلمين صفين من دار أخته إلى المسجد الحرام. والكفار ينظرون. لا يجرءون على 
الاعتراضء ومن هذا لقب الفاروق, لأنه بإسلامه فرق بين الإسرار بالدعوة والإيمان: ويين الجهر بهما. 


(5؟) حَدَثنَا ُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَةَ حَدَثَنا أب أسَامَة حَدَئنا بيد الله عن نافع عَنٍ ازن عُمَرٌ 1 


-- وحَدتناه مُحَمّدُ بن الْمَتَى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَئَنا يَحْتَى وَهْرَ الْقَطَانَ عن عُبَيْدِ الله بهذا الإمتام 
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ولقد مدحه رسول الله يك كثيرًا. وأثنى عليه كثيرًاء وكان من استمرار صحبته له يقول: ذهبت إلى 
كذا أنا وأبو بكر وعمر, ودخلنا كذا أنا وأبويكر وعمس ورجعنا من كذا أنا وأبويكر وعمس وآمنت بكذا 
أنا وأبوبكروعمر. حتى استقر فى نقوس الصحاية اتصالا فريدًا بين الثلاثة. بوحى بيصحبتهم بعد 

اسه الس م اج لم سر كه 0 
اتخذنا مقام إبراهيم مصلى, فنزل قوله تعالى لوَانَّخِدُوا مِن مَقَام إِبرَاهِيم مطل »| البقرة: 0 
وقال للرسول عل: احكنة سباك بكي سكل غليك الجر والفا حر فذزلت أحة حجحاب أمهات 
المؤمنين. وحاول منع الرسول و من الصلاة على عبد الله بن أبى المناققء لكن الرسول ول صلى 
عليه فنزل قوله تعالى طوّلا تَصّلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا4 [ التوية: 66]. 

وهكذا كان عمرد#ه ينطق بالحق, وهكذا جعل اللَّه الحق على لسان عمر وقلبه #5نه وأرضاه ورضى 
عن الصحابة أجمعين 


( وضع عمربن الخطاب على سريره ) أى على نعشه. لما مات, وعمربن الخطاب بن نفيل 
- بضم النون. مصغرا ابن عبد العزى بن رياح - بكسرالراء وبالياء. ابن عبد الله بن قرط بن رزاح - 
كعب ثمانية, وأم عمرحنتمة بنت هاشم بن المغيرة: ابنة عم أبى جهل والحارت ابنى هشام بن 
لقبه بذلك رسول الله يد وقيل: أهل الكتاب,. وقيل: جيريل. 

( فتكنفه الناس ) أى أحاطوا به وأصله جعلوه فى كنفهم, وكئف الإنسان جانبه, وكنفا الرجل 
حضناه, وكنفا الطائر جناحاه. والمراد من الناس بعض الصحابة وكبارهم. 

( يدعون؛ ويثنون» ويصلون عليه ) أى يدعون له بخير ويثنون عليه ثناء < جميلا. ويصلون 
عليه, أى يدعون له يلفظ الصلاة, والستلدة من الله الرحنة. 


( قبل أن يوفع ) فى نعشه إلى قبره. 
( وأنا فيهم ) من كلام ابن عباس, أى وأنا محيط به معهم. 


( فلم يرعنى إلا برجل قد أخذ بمنكبى من ورائى ) أى لم يفزعنى إلا رجلء فالباء زائدة. 
وفى رواية البخارى «٠‏ فلم يرعنى إلا رجل آخذ منكبى» أى واضع يده على كتفىء والمراد أنه رآه بغتة, 
وهو منشغل بالمنظر, ففزع 


يور 


قال النووى: «يرعنى » بفتح الياء وضم الراء. ومعناه لم يفجأنى إلا ذلك. قال «برجل» هكذا هوفى 
جميع النسخ. بالباء. أى لم يفجأنى الأمرفى الحال إلا برجل. اه 

وجملة « قد أخذ بمنكبى » صفة « رجل ». 

( فالتفت إليه, فإذا هوعلى, فترحم على عم ) أى دعا له بالرحمة, وفى رواية للبخارى 
«فقال: يرحمك الله». 

( وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك )ما خلفت» بفتح 
الخاء وتشديد اللام المقتوحة. والتاء للخطاب, والمعنى لا أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت, 
أى أتمنى أن ألقى الله بمثل عملك. " 

(وأيم الله )«أيم»اسم. خير لمبتداً محدوف., أى يمين الله قسمىء. وجوز بعضهم جره 
يحرف ا لقسم. 

( إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ) رسول اللّه يك وأبى بكر. وفى آخررواية 
«فإن كنت لأرجو- أو لأظن - أن يجعلك الله معهما» وإعادة الجملة السايقة للتأكيد, و« إن » مخققة 
من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف, أى إن الحال والشأن أننى كنت أظن وأعتقد أن الله 
سيجعلك فى صحبة صاحبيك فى الجنة وفى الفضل, بل وفى مكان الدفن, فقد استأذن -قبل أن 
يموت- عائشة فى أن يدفن فى بيتها مع صاحبيه, فأذنت له. 

ثم علل هذا الظن أنه فهمه من كثرة الملازمة فى أحاديث رسول الله يي بينه وبين أبى بكر وعمس 

( بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص ) بضم القاف والميم, جمع قميص,. 
والرؤيا رؤيا منام, «ويعرضون » بضم الياء من العرض يوح القيامة. ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى 
القسمة آحادًا. أى على كل واحد قميص. 

) منها ما يبلغ التدى. ومنها ما يبلغ دون ذلك ) «التدى» بصم الناء وكسر الدال وتشديد 
الياء. ومن المعروف أن القميص يلبس على الصدر إلى الركبة غالباء فكونه إلى الثدى كناية عن 
القصر والصعن.. وكونه دون ذلك أَى أعلى من الحدى أوتحت الثدى كناية عن القصر أيضا. 

( ومرعمرين الخطاب وعليه قميص يجره ) أى يلبسه. فيسبع جسمه كله. حتى يجره 
على الأرض لطوله. 

( قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ ) جاء فى بعض الروايات أن السائل عن 
ذلك أبوبكر., 

( قال: الدين ) قال أهل تعبير المنام: القميص فى المنام معناه الدين, وجره يدل على بقماء 
آثاره | د لجميلة, وسنته ا لحسنة فى ا لمسلمين يعد وفاته. ليقتدى به 

( بينا أنا نائمإذرأيت قدحاء أتيت به. فيه لبن. فشريت منه ) أى من 
القدح, أو من اللبن. 


5١ 


( حتى إنى لأرى الرى يجرى فى أظفارى ) «إنى» يجوز فتح الهمزة وكسرهاء ورؤية الرى 
على سبيل الاستعارة. كأنه لما جعل الرى حسما أضاق إليه ما هو من خواص الجسم. وهو كونه 
مرئياء وكان الأصل أن يقول: حتى رأيت الرىء بالقعل الماضى. لكنه عبر بالمضارع استحضارًا 
للصورة؛ والرؤية بصرية. والرى بكسر الراء. ويجوز فتحها. 
ناولت فضلى » والفضل والفضيلة ما فضل. 

( قالوا: فما أولت ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: العلم )+ العنم» بالنصب. أى أولته العلم, 
وبالرفع, أى المؤول به هو العلم, وفى رواية «فقالوا: هذا العلم الذى آتاكه اللّه. حتى إذا امتلأت 
فضلت منه فضلة؛ فأحذها عمر, قال:- أصبتم» فإن صحت هذه الرواية احتمل أن يكون بعضهم أولء 
ويعضهم سأل. ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم فى كثرة النقع؛ وكونها سبيا للصلاحء 
فاللبن للغذاء البدنى, والعلم للغذاء المعنوى. 

( ييدما أنا نائم رأيتنى على قليب ) «الكليب» البثر تير المطوية. أى غير المبينة. 
وغير السقوفة. 

( عليها دلو ) «الدلو» يذكرويؤنث, وفى الرواية الخامسة « أريت أنى أنزع على حوضىء أسقى 
الناس » وفى الرواية السادسة 1 أريت كأنى أنزع بدلوبكرة على قليب » «١‏ بكرة» بفتح الباء وسكون 
الكاف على المشهور, وحكى بعضهم تثليث أوله. والمراد الخشبة المستديرة التى يعلى فيها الدلىى, 
فتلق به قيل: ويحوز إسكان الكاف على أن المراد يها الأنثى الشابة من الإبل. نسبت الدلو إليهاء 
لأنها التى يستقى بها. 

(افتؤفت متها ما شناء الله #اشكقيت بالدق واخرحت من الكرهاء ماشاء للقن كثرية 


( ثم أخذها ابن أبى قحافة. فنزع بها ذنويا أو ذنوبين ) «الذنوب» بفتح الذال 


الدلوالممنوءة. 
( وفى نزعه - والله يغفرله - ضعف ) ببسكون العينء, مع فتح الضاد وضمهاء 
لغتان مشهورتان. 


وتشديد الواوالمكسورة. أى ليريحنى من النصب والتعب « فنزع دلوينء وفى نزعه ضعف » وفى الرواية 
السادسة « فجاء أبوبكر فنزع ذنويا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا». 

( دم استحالت غريا ) «الغرب» بفتح الغين وسكون الراء, الدلوالكبيرة العظيمة, أى ثم 
تحولت الدلوالصغيرة إلى كبيرة. 

( فأحذها ابن الخطاب, فلم أرعبقريا من الناس, ينزع نزع عمربن الخطاب ) 
«العبقرى» بكسر الراء وتشديد الياء. فيل: السيدء وقيل: الذى ليس فوقه شىء» وقيل: النافد الماضصى 
الذى لا شىء يفوقه قال أبوعمر: عبقرى القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم, والمعنى: فلم أر عظيما من 
ددن 


عظماء الرجال يسقى بدلو. ويخرج ماء من اليئر. مثل عمرء وقى الرواية السادسة ورواية البخارى «فلم 
أرعبقريا من الناس يفرى فريه» « يفرى» بفتح الياء وكسرالراء بينهما فاء ساكنة. ودفريه» قال 
النووى: روى بوجهين. أحدهما بإسكان الراء وتخقيف الياء, والثانية كسرالراء وتشديد الياء, وهما 
لغتان صحيحتان, وأنكر الخنيل التشديد. وقال: هو غلط, واتفقوا على أن معناه: لم أرسيدا يعمل 
عمله, ويقطع قطعه. وأصل الفرى بالإسكان القطع. يقال: فريت الشىء أفريه فرياء قطعته للإصلاح. 
فهو مغرى وفرى. وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد. اه 

وفى الرواية الخامسة «فلم أرنزع رجل قط أقوى منه». 

( حتى ضرب الناس بعطن ) بفتح العين والطاء. وهو الموضع الذى تساق إليه الإبل بعد 
السقى. لتسريح. والمعنى: حتى سقى الناس إبلهم. وذهبوا بها إلى مباركهاء وزووهاء وفى الرواية 
الخامسة «حتى تولى الناس » أى حتى انصرفوا بإبلهم «والحوض ملآن. يتفجر» وكانوا يخرجون 
الماء من البثر. ويصبونه فى حوض على حافته. لتشرب الإبل من الحوض. والمراد من تفجر الحوض 
سيلان الماء من حافتة بعد امتلائه. 

يقال: ضرب الرجل فى الأرض إذا ذهب وأبعد. وضرب الشىء عليه ألزمه إياه. وضرب الشيء 
بالشيء, خلطه به. وفى الرواية السادسة ٠‏ حتى روى الناسء وضريوا العطن» قال النووى: قال 
القاضى: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمرخاصة, وقيل: يعود إلى خلافة أبى بكروعمر جميعا. لأن 
بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمر. وضرب الناس يعطن. لأن أبا بكر قمع 
أهل الردة, وجمع شمل المسلمين وألفهم؛ وابتدأ الفتوح. ومهد الأمور, وتمت ثمرات ذلكء وتكاملت فى 
زمن عمر بن الخطاب, رضى الله عنهما. 

( دخلت الجنة. فرأيت فيها دارا أوقصراء فقلت: لمن هذا؟ ) القصروفقى الرواية 
الثامنة « بينا أنا نائم إذ رأتيئى فى الجنة. فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر, فقلت: لمن هذا »؟ وفى 
رواية للبخارى « ورأيت قصراء بفنائه جارية؛ فقلت: لمن هذا؟ » وفى رواية «لمن هذا القصر» ؟ وفى 
رواية لنبخارى « قإذا أنا بالرميضاء. | مرأة أبى طلحة» وهى أم سليم. والرميضاء صفة لهاء. لرمض كان 
بعينهاء وقيل: هواسم أختهاء أم حرام وقيل: اسم أخت أم سليم من الرضاعة. وجوزابن التين أن 
يكون المراد امرأة أخرى لأبى طلحة, وفى رواية للبخارى « وسمعت خشفة» بفتح الخاء والشين 
والفاء. أى حركة,. أو صوتا خفيفا « فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» قال الحافظ ابن حجر: والظاهر 
أن المخاطب بقوله « لمن هذا؟ » جبردل أو غيره من الملائكة. 

وقوله « تتوضاً» يحتمل أن يكون على ظاهره. ولا ينكر كونها تتوضاً حقيقة. لأن الرؤيا وقعت فى 
زمن التكليفء والجنة وإن كان لا تكليف فيهاء فذاك فى زمن الاستقران بل ظاهر قوله « تتوضاً إلى 
جانب قصرء أنها تتوضأ خارجة منه. أوهو على غيرالحقيقة. ورؤيا المنام لا تحمل دائما على 
الحقيقة. بل تحتمل التأويل: فيكون معنى قوله « تتوضاً» أنها تحافظ فى الدنيا على العبادة, أو المراد 
بقوله « تتوضاً» أى تستعمل الماءء, لأجل الوضاءة: على مدلوله اللقوى, قال الحافظ ابن حجر: وزعم 


ابن قتيبة والخطابى أن كوله «تتوضاً» تصحيف وتعيير من الناسخ, وإئما الصواب «امرأة شوهاء» 


ات 


ولم يستند فى هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع فى الجنة وضوء. لأنه لا عمل فيهاء وعدم الاطلاع 
على المراد من الخبر لا يقتضى تغليط الحفاظ. ثم فسر الخطابى « شوهاء » بمعنى حسناء والكلمة 
تستعمل فى النقيضين. 

( فقالوا: لعمرين الخطاب. فأردت أن أدخلء فذكرت غيرتك ) والخظاب لعمر, فقد 
كان حاضرًا قص الرؤياء وفى الرواية الثامنة «فذكرت غيرة عمر, فوليت مدبرا » وفى رواية للبخارى 
«فأردت أن أدخله. فلم يمنعنى إلا علمى بغيرتك» 

( فبكى عس وقال: أى رسول اللّهء أو عليك أغمار؟ )+ أى» حرف نداء, و»أو» بفتح الواو 
حرف عطف, والهمزة للاستفهام الإنكارىء والعطف على محذوف. أى أأشك فيك وأغار منك؟ لا 
يحصل شيء من ذلك. أى لا أشك فيك ولا أغار منك. فأنت عندى ثقة مأمون. وأصل التعبير: أعليها 
أغار منك. قحصل قلب, وفى رواية الثامنة «قال أبوهريرة: فبكى عمر, ونحن جميعا فى ذلك 
المجلس, مع ستول الله عل ثم قال عمر: بأبى الكننا سول انلها أعليك أغار»؟ قال ابن بطال: ويكاء 
عمر يحتمل أن يكون سروراء ويحتمل أن يكون تشوقاء أو خشوعاء وراد فى رواية « قال عمر: وهل 
رفعنى اللّه إلا بك؟ وهل هدانى اللّهِ إلا يك»؟ 


( استأذن عمرعلى رسول اللّه ي وعنده نساء من قريشء يكلمنه, ويستكثرنه. عالية 
أصواتهن ) قال الحافظ ابن حجر هن.من أزواجه. ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن, لكن قرينة 
قوله « يستكثرنه» أى يطلبن منه أكثر مما يعطيهن, يي أنهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم, وزعم 
الداودى أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده. وهو مردود بما وقع التصريح به « أنهن يطلبن النفقة » كذا 
قال الحافظ اين حجر, قنت: ومراد الداودى يكثرن الكلام فى طلب زيادة النفقة, فقوله ليس مردوداء 
بدليل قوله « عالية أصواتهن» زاد اليخارى « على صوته» و« عالية» يجوزفيه الرفع على الصفة, 
والنصب على الحال, «٠‏ وأصواتهن » بالرفع فاعل « عالية», 

( فلما استأذن عمرقمن يبتدرن الحجاب ) يقال: ابتدر فلانا بكذا عاجله به. وابتدر القوم 
الشيء تسارعوا إليه. والظاهر أن المراد من القيام البدء والإنشاء. لكن قوله « عجبت من هؤلاء اللائى 
كن عندى » يشعر أنهن قمن من مجلسهن, لحجب شخوصهن, لكن خطاب عمر لهن بعد يوحى 
بأنهن رجعن إلى جلستهن. 

( أضحك اللّه سنك ) قال الحافظ ابن حجر: لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك. بل لازمه, وهو 
السرور, أو نفى ضد لازمه. وهوالحزن. 

( قال عمر: فأنت يا رسول اللّهء أحق أن يهبن ) أى أنت أحق منى بالهيبة 
والاحترام والتوقين 

( ثم قال عمر: أى عدوات أنفسهن )+ أىء» بسكون الياءء حرف نداء. ووصفهن بهذا الوصف 
لأن الذى يفعل الخطأ عدو نفسه؛ فهو يوقعها فى الصرر. 
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( أتهبننى ولا تهبن رسول الله يَِ؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى, أى ما كان ينبغى لكن أن 
تفعلن ذلك, والإنكارليس لابتدارهن الحجابء وإنما لرفع الصوت والمطالبة والإلحاح. 

( أنت أغلظ وأفظ من رسول يع ) قال النووى: الفظ والغليظ بمعنى. وهوعبارة عن شدة 
الخلق. وخشونة الجانب. قال العلماء: وليست لفظة ١‏ أقعل» هنا للمفاضلة, بل هى بمعنى « فظ » و 
« غليظ» أى فليست الصيغة هنا على أصلها, الذى هو مشاركة اثذين فى صفة وزيادة أحدهما عن 
الأخرفي هذه الصفة. لأن الرسول يي ليس فيه أصل هذه الصفة, لقوله تعالى (وَلّوْكُنْت فَطَا مَلِيظ 
لقب لانْقَضوا من حَوَلِك» [ آل عمران: 5|] فهذه الصيغة هنا من قبيل قوله تعالى ظِأُصّحَاب الْجَنة 
يَوْمَئَِذْ خَيْرٌ مُسْتَقَرَا وَأَحْسَنْ مَقِيلا4 [الفرقان: 4؟] - قال القاضى: وقد يصح حملها على المفاضلة, 
وأن ن القدرالذى منها فى الرسول ولد هو ما كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين, كما قال 
تعالىؤيَاأيُهَا النبي جَاهِدٍ الْكُفَارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلظ عَلَيْهِْ4 [التوبة: ؟/ا] وكان يفضب ويغلظ عند 
انتهاك حرمات الله.اه 

وقوله تعالى « وَلوْكُنْت فَضًا عَلِيظ الْقَلْب لانْقَضُوا مِن حَولِكَ 4 نقى تلك الصقة كصفة 
لازمة, فلا ينافى مجرد وجودها فى بعض الأحوال. فكان صنى الله عليه وسلم يغضب للحق 
أحياناء ولا يواجه بالعتاب أوالمؤخذة أحيانا. أما عمرفكان يواجه بالمؤاخذة, ويبالع فى 
الزجر. حتى كان يضرب بالعصا. 

( والذى نفسى بيده. ما لقيك الشيطان قطء سالكا فجاً إلا سلك فجاً غيرفجك ) 
الفج الطريق الواسعة قال النووى: هذا محمول على ظاهره. وأن الشيطان يهرب إذا رآه. وقال 
عياض:يحتمل أن يكون داك على سبيل ضرب المثلء وأن عمرفارق سبيل الشيطان. وسلك طريق 
السداد. فخالف كل ما يحبه الشيطان. قال النووى: والصحيع الأول. 

( قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدثون ) قال العلماء: اختلف فى المراد من « محدثون» 
بفتح الدال المشددة, اسم مفعولء أى يحدتهم الله. أوالملائكة, فقيل: ملهمون: قاله الأكترون: قالوا: 
المحدت هو الرجل الصادق الظن, وهو من ألقى فى روعه شيء من قبل الملا ا لأعلى, فيكون كالذى 
حدته غيره به, وقيل: من يجرى الصواب عنى لسانه من غير قصد., وقيل: مكلمون - يفتح اللام 
المشددة, تتكلم الملائكة على لسانهم, وهو قريب من المعنى الأول فهم مكلمونء لا يرون مكلما فى 
الحقيقة. فيرجع إلى الإلهام, وفسره ابن التين بالتفرس, وفى مسند الحميدى: المحدث الملهم 
بالصواب الى يلقى على فيه. وقيل: المصيب بغير نبوة, وقيل: مفهمون. بفتح الهاء المشددة , فعند 
أحمد والترمذئ: إن الله جعل العق على لسان عم وقلية». 

( فإن يكن فى أمتى منهم أحد. فإن عمربن الخطاب منهم ) فى رواية للبخارى «لقد 
كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال يكلمون - بقتح الياء. أى يتكلمون - من غير أن يكوئوا 
أنبياء. فإن يكن فى أمتى منهم أحد فعمر». 

وكان الظاهر أن يقول: إن عمر منهم, بدون شك أوترديد أوتعليق, لأن أمته صلى اللّهِ عليه وسلم 
أفضل الأمم, وإذا تبت أن ذلك وجد فى ميرهم, فقإمكان وجوده فيهم أولىء وإنما أورده بهذا المورد 
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للتأكيد. كما يقول الرجل: إن يكن لى صديق فإنه فلان. يريد اختصاصه بكمال الصداقة. لا نقى 
الأصدقاء. قال الحافظ ابن حجر: وهذا وإن جازأن يقع, لكنه نادرممن يكون أمره منهم مبيناً على 
اتباع الكتاب والسنة. قال: وتمحضت الحكمة فى وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول فى زيادة شرف 
هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه. وقد تكون الحكمة فى تكثيرهم مضاهاة بنى إسرائيل فى كترة الأنبياء 
فيهم. فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيهاء لكون نبيها خاتم الأنبياء. عوضوا بكثرة الملهمين. اه 
وهكذا ينحو الحافظ نحوالأولياء والكرا مات والإلهامات. ولسنا معه قى هذا النحوء. بل نحن مع 
الطيبى إن يقول: المراد بالمحدث الملهم. البالغ فى ذلك مبنغ النبى فى الصدقء والمعثى لقد كان 
فيمن قيلكم من الأمم أنبياء ملهمون, فإن يكن فى أمتى أحد هذا شأنه فهوعمر. فكأنه حكم بانقطاع 
قرينه فى ذلك. ويؤيده حديث «لوكان بعدى نبى لكان عمر» فلوفيه بمنزلة «إن» أى على سبيل 
الفرض و التقدير, وقد أخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم والطبرانى فى الأوسط. 

والسبب فى تخصيص عمر بذلك كثرة ما وقع له زمن النبى يد من الموافقات التى نزل القرآن 
مطابقا لهاء ووقع له بعد النبى يلد عدة إصابات. 

( وافقت ربى فى ثلاث ) وقائع. قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: وافقنى ربى. فأنزل القرآن 
على وفق ما رأيت, لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه. أو أشار بذلك إلى حدوت رأيه, وقدم 
الحكم, قال: وليس فى تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفى الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة فى 
أشياء غير هذه, من مشهورها قصة أسارى بدر, وقصة الصلاة على المنافقين: قال: وأكثر ما وقفنا 
عليه منها بالتعيين حمس عشرة.اه 

( فى مقام إبراهيم ) بدل من « ثلاث» أى فى طلب الصلاة فى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم 
معروف الآن فى المسجد الحرام. مواجه لباب الكعبة؛ على مسافة سبعة وعشرين ذراعا وقد أحيط 
بمقصورة من الزجاج. وعن أصله قيل: إنه الحجر الدى قام عليه إبراهيم حين ارتفع به بناء الكعبة, 
فأثرت فيه أصابع إبراهيم وعلمت وغاصت, ولكن الناس تماسحوا فيه حتى انمحى الأثر أو كاد. قيل: 
وكان المقام فى زمن النبى ود ملتصقا بالكعبة, ثم أخره عمر إلى مكانه الآن, لما رأى أن بقاءه يضيق 
على الطائفين, أو على المصلىء. فوضعه فى مكان يرتفع به الحرج., قالوا: وتهياً له ذلك, لأنه الذى كان 
كد أشار باتخاذه مصلى. وأول من عمل عليه المقصورة. و«المقام» مفعل من القيام. يراد به المكان, 
أى مكان قيامه؛, وذهب النخعى ومجاهد إلى أن المراد من « مقام إبراهيم» قى الآية الحرم كله, 
وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المراد به مواقف الحج كلهاء وذهب الشعبى إلى أن المراد به عرفة 
ومزدلفة والخمان ومعتى اتفاتها مصلى على هنة الآراء أن يدعى فيهاء ويتقرب إلى اللهاتغالى 
عندها. والصواب الذى عليه الجمهور هو القول الأول. 

وموافقة عمرد#ه فى مقام إبراهيم أخرج صورتها أبو نعيم من حديث ابن عمره أن النبى وَلُِ أخذ 
بيد عمرء فقال: يا عمر, هدا مقام إبراهيم, كقال عير أفلا تتخذه مصلى؟ فقال: لم أومر يدنك قلم 
تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية « وَاتَحِدُوا مِن مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلّى » والأمر فيها للاستحباب, 
وقيل: الأمربصلاة ركعتى الطواف عنده, لما أخرجه مسلم عن جابر أن رسول الله و لما فرغ من 
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طوافه عمد إلى مقام إبراهيم, عضاري كله يكعدين وقراً الآية © وَإِنْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَة ناس وَأَمْنَا 
وَاتَحِدُوا من مَقَام إِبْرَاهِيمْ مُصَلى وَعَهِدْنًا إِلَى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بَيْتِي لِلطّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
والركع السحُودٍ 4 4 البقرة: 17] والأمرللوجوب على بعض الأقوال. 
( وفى الحجاب ) أى حجاب أمهات المؤمنين. وقد أخرج البخارى عن أنس 5ه قال: «قال 
عمربن الخطاب #ه: يا رسول اللَّه يدخل عليك البر والفاجس فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب؟ فأنزل اللّه تعالى آية الحجاب ف( ايها الَذِين دوا لا تَدْخَلُوا بِيُو بت النَبِيّ إلا أن مود 
لَكُمْ إلى طَعَام عَيْرَنَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إذَا دُعِيتَمْ فَاْخْلُوا فَإِذَا طَعِمْتَمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُستََِِينَ لِحَوِيثْ 
إن لكان يُؤذي الَي بستحي مِنْكمْوللَهلايَدنَخِْي من الحو دا ُو 0 
من ورَاء حجَاب نَلِكُْ أ طهر لِقلويك وَكلُويِهنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا | رَسُولَ الله ولا أن تَنَكِهُوا أَرْوَاجَة 
من بَعْدهِ أَبَدَا إن ذَلِكُمْكَانَ مِندَ الل عَظِيمَ4[ الأحزاب: ]| و 0 
حجابهن: وما ناك إلا حبا لرسول الله يَ» وعن عائشة ه أن أزوا ج النبى يه كن يخرجن بالليل, إذا 
برزن إلى المناصعء وكان عمر ده يقول للنبى يَي: احجب نساءك, فلم يكن رسول الله وَل يقعل, 
فخرجت سودة بدت زمعة - رضى الله عنهاء ليلة من الليالى عشاء. وكانت امرأة طويلة, فناداها عمن 
وقد نصرتة: الأعلن» هد عزمتاك ها سود حرضا عل ان يدول اهاب قاترل الله تمان الححات» 
وذلك إحدى مواققات عمر ه. وأخرج نحوه مسلم وابن جرير 
وأخرج البخارى فى الأدب والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تأكل معه عليه 
الصلاة والسلام؛ وكان يأكل معهما بعض أصحابه. فأصابت يد رجل يدهاء فكره النبى يد وقال عمر: 
وكان الذى أصابت إصبعه إصبعها: أوه. لو أطاع فيكن ما رأتكن عين, ونزل الحجابء قال العلماء.ولا 
يبعد أن يكون مجموع ما ذكر سببا للنزول. وعمرذ4ه فى جميعها سبب للنزول. 
( وفى أسارى بدر ) أسرالمسلمون من كفار قريش يوم بدر سبعين رجلا وقد روى الترمذى 
والنسائى واين حبان والحاكم بإسناد صحيح عن على ذه قال: « جاء جبريل إلى النبى يل يوم بدر. 
فقال: خير أصحابك فى الأسرى, إن شاءوا القتلء وإن شاءوا الفداء. على أن يقتل منهم عاما مقبلا 
مثلهم. قالوا: القداء. ويقتل منا» وأخرج مسلم هذه القصة مطولة من حديث عمر, ذكر فيها أنه صق 
قال: ما ترون فى هؤلاء الأسرى؟ فقال أبوبكر: أرى أن تأخذ منهم فدية تكون قوة لناء وعسى اللّه أن 
يهديهم. فقال عمر: أرى أن تمكنا منهم. فنضرب أعناقهم, فإن هؤلاء أئمة الكفقن فهوى رسول النّه يل 
ما قال أبوبكر» فنزل قوله تعالي ل مَا كَان لِنَبِي أن يَكُونَ لَهُ أمنْرَى حَنّى يُنْخِنَ فِي الأرض تُرِيدُونَ 
عَرَضَ الدُنْهًا وَاللهُ يُرِيدُ الآخرّة اله عَزِيرٌ حَكِيمْهِ لَوْلا كِنَابْ مِن الله سَيَقَ لَمَسّكُمْ فِيمًا أَحَدْتُم عَدَابْ 
عَظِيمٌ # [الأنفال: لاسي ] قتزل القران يزاى عسو 
ومن موافقات عمر كيه أنه دخل على أمهات المؤمنينء حين تحزبن على رسول وَل فحذرهن 
العواقب. وقال لهن: ٠‏ عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن» فنزلت الآية على وفق ما 
قال. ومن موافقاته أيضا تحريم الخمر. 
ومن أبرز موافقاته ذه محاولة مفع )لني لمن الصلاة على البتكافقين وستأتى القصة فى 
روايتنا الثانية عشرة. 
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( لما توفى عبد اللّه بن أبى ابن سلول ) «أبى» د بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء, قال 
النووى: هكذا صوابه. ويكتب «أبن سلول » بالألفء. .ويعرب بإعراب ٠‏ عبد الله فإنه وصف ثان له. لأنه 
عبد الله بن أبن وهو عبد اللةنامن سلول أنشياة ؛#فأتن أبوه, «وسلول» أمه, فثنسب إلى أبويه جميعاء 
ووصف بهماء وكانث وفاته - كما ذكر الواقدى - بعد منصرفهم من تبوكء فى ذى القعدة سنة تسع, 
وكان قد تخلف هوومن تبعه عن غزوة تبوك. وفيهم نزل قوله تعالى 9لَوْحَرَجُوا فيكم مَا رَاُوكُم إلا 
حَبَالا 4[ التوبة: ا5]. 

( جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يك ) كان عبد النّه بن عبد اللّه بن أبى من فضلاء 
الصحابة, وشهد بدراً. وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة, فى خلافة أبى بكرالصديق, ومن مناقبه أنه 
بلغه بعض مقالات أبيه. فجاء إلى النبى يي يستأذنه فى قتله. فقال له: «بل أحسن صحيبته .. ولما 
بلغه قول أبيه , لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» يعنى ابن أبى بالأعز نفسه. وبالأذل 
رسول اللّه يي وقف عبد الله هذا على باب المدينة بسيفه. يمنع أباه من دخولهاء حتى يقول: إنه 
الأذل ورسول اللّه يي هو الأعز فقالها. 


( فسأله أن يعطيه قميصه. أن يكفن فيه أباه. فأعطاه ) فى رواية البخارى ٠‏ أن يعطيه 

قييضه يكتن ديه أياء: فللعيلاء :شن المليرى لما ضر عيذ الله بجاء ابنمعد اله إلى الندى كلد: 
فقال: يا نبى اللّه! إن أبى قد احتضر, قأحب أن تشهده وتصلى عليه» وقد ورد أن عبد الله هذا فعل 
ذلك بعهد وطلب من أبيه. كما روى « أن النبى يِه ذهب إليه نيشهده, فلما دخل عليه قال له: أهلكك 
حب يهود. فقال: يا رسول اللَّه! إنما أرسلت إليك لتستغفرلى, ولم أرسل إليك لتوبخنى, ثم سأله أن 
تعفلية قميسه يكقن .فيه فأجابه؛ وعند الطيراتى ولا مرظن عيد الله من آبى جاءة لنب عل فكلتة 
فقال: قد فهمت ما تقول, فامنن على, فكفنى فى قميصك. وصل علىء ففعل» وم يكن ابن أبى مؤمنا. 
بل منافقا كاقرا من أهل النار, لكنه - كما يقول الحافظ ابن حجر: أراد بذلك دفع العارعن ولده 
وعشيرته بعد موته. فأظهر الرغية فى صلاة النبى يك ووقعت إجابته إلى سؤاله. يحسب ما ظهر من 
حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. 


( فقام رسول الله ليصلى عليه, فِقام عمس فأخذ بثوب رسول اللَّه يد فقال: يا 
رسول الله أتصلى عليه. وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ي4: إنما 
خيرني الله تعالى, لال | أولا تَعفِلهْ إن تَتَغفُمْ سين مي 
ن خموحلة قل :لا مات حجنا للا دن بي ين للا رول الله كد لبس فلية فلما قام رسول اللّه 
يه وتبت إليه. فقلت: يا رسول اللَّه!ا أتصلى على ابن أبى, وقد قال كذا يوم كذا وكذا وكذا؟ قال: أَعَدَّد 
عليه, فتبسم رسول اللّه كلِ, وقال: أخر عنى يا عمر. فلما أكثرت عليه. كال: إنى خيرت فاخترت. ولو 
أنى أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفرله لزدت عليها 

والإشكال هنا قول عمره وقد نهاك اللّه أن تصلى علبه» ولم تكن أية « وَلا تَصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ 
مات أَبَدَا 4 لم تكن نزئت, فمن أين لعمر هذا القول؟ وعلام استند؟ لقد أقدم بعض المحدتين فرد هذه 
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الرواية. وكال إنها وهم من بعض الرواة. لكن القرطبى قال: لعل ذلك وقع فى خاطرعمس فيكون من 
قبيل الإلهام, ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى ل« ما كَانَ للنبي وَالْذِينَ عَامَنُواِ أن يَسْتَعْفِرُوا 
لِلمُشركِينَ[ التوبة: 11] ويؤيده رواية أخرى للبخارى, وفيها ٠‏ تصلى عليه وقد ذهاك الله أن سسشتففو 
لهم» وعند ابن مردويه «فقال عمر: أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه؟ قال: أين؟ قال: قال: 
لِاسْتَعَؤِرْلَهُمْ أؤلا د تَسْتَعْفِرْلَهُمْ إن ) تستغفر تَستَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِين مَرَّه مل يَغْفِرَاللّهُ لَهُمْ » فكأن عمر ظييه فهم من 
الآية المذكورة أن « أل وليشت القكيو يل للتسوية أى إن الاستغفار لهم. وعدم الاستغفار لهم سواءء 
وفهم عمر أيضا من قوله لسَيْعِينَ مَرَّةٌ 4 أنها للمبالغة, وأن العدد المذكور لا مفهوم له. بل المراد نقى 
المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار, فيحصل من ذلك أن الاستغفارلهم عبث نهى عنه. وفهم أيضا أن 
المقصود الأعظم من الصلاة على الميت الاستغفار له, والشفاعه له. فالنهى عن الاستغفارله يستلزم 
النهى عن الصلاة. 


( فصلى عليه رسول اللّهِ يِه وأنزل الله عزوجل ل وَلا نُصَلّ عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ َ ت أَبَدَا 

وَلا نَقمْ عَلَى قَيْرِهِ 4 فترك الصلاة عليهم ) وعند الواقدى :ما رأيت رسول اللّه بك أطال على 
جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبى من الوقوف» وفى رواية أن عمر #ه ترك رأيه. وصلى 
مع رسول الله َلك 


فق هالحديث 


وفالة عمر 
قصة وفاة عمر#ه أخرجها البخارى تحت باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان ذ#:. قال 
البخارى: وفيه مقتل عمربن الخطاب ذهء أخرجها عن عمرو بن ميمون قال: « إنى لقائم ما بينى 
وبينه - يقصد عمر- إلا عيد الله بن عباس. غداة أصيب» - كان ذلك بعد عودته من الحج, سنة ثلاث 
وعشرين - +« وكان إذا مربين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم يرفيهم خللا تقدم فكبس, وريما قراً 
سورة يوسف أو نحو ذلك فى الركعة الأولى. حتى يجتمع الناس, فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: 
قتلنى - أو أكلنى - الكلب. حين طعنه, فطار العلج - بكسر العين وسكون اللام, الحماره بسكين ذات 
طرفين. لا يمرعلى أحد. يمينا ولا شمالا؛ إلا طعنه. حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء مات منهم سبعة., 
فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساء فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه » وعند ابن 
سعد بإسناد صحيع إلى الزهرى قال: كان عمرلا يأذن لسبى قد احتلم, فى دخول المدينة. حتى كتب 
المغيرة بن شعبة - وهو على الكوفة - يذكر نملاما عنده صانعاء ويستأذنه أن يدحله المدينة, ويقول: 
إن عنده أعمالا تنفع الناسء إنه حداد نقاش نجار. فأدن له. فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة, 
فشكى إلى عمرشدة الخراج, فقال له: ما خراجك بكثير. فى جنب ما تعمل فانصرف ساخطاء فلبت 
عمرليالى, فمربه العبد. فقال: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت 
إليه عابساء فقال: لأصنعن لك رحىء يتحدث الناس بهاء فأقبل عمر على من معه؛ فقال: توعدنى 
العبد. قلبث ليالى, ثم اشتمل على خنجر ذى رأسين, نصابه وسطه. فكمن فى زاوية من زوايا المسجد 
فى الغلس» فى الفجر وقبله « حتى خرج عمريوقظ الناس: الصلاة. الصلاة. وكان عمر يفعل ذلك, فلما 
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دنا منه عمروتثب إليه, فطعنه ثلاث طعنات [رواية البخارى « أن الطلعن كان بعد أن كبر» أصح من 
رواية ابن سعد التى فيها فيها« أن القتل كان وهو يسوى الصفوف» ] إحداهن تحت السرة:؛ وهى التى 

فقتلته. وفى رواية « كان أبولؤلوٌة عبدا للمغيرة. وكان يستغله أريعة دراهم - أى كل يوم - فلقى عمر. 

ل: إن المغيرة أتقل علىء فقال: افق اللة: وأحسن إليه. ومن نية عمر أن يلقى المغيرة؛ فيكلمه. 
فيخفف عنه., فقال العيد: وسع الئاس عدله غيرى؟ وأضمر على قتله. فاصطنع له خنجراء له رأسان, 
« أن عمر خطب. فقال: رأيت ديكا نقرنى ثلاث نقرات: ولا أرأه إلا حضور أجلى» زاد فى رواية «فما 
مر إلا تلك الجمعة ..حتى طعن » وفى رواية « طعن أبو لؤْلِوُة نقراء فأخد أبا لَوْلِوة رهط من فريش, منهم 
عبد الله بن عوف فطرح عليه خميصة كانت عليه» وعند ابن مسف هي اللة زا عرق اعدو ران 
أبى لؤْلؤة. بعد أن نحر نقسه ». 


ونعود إلى عمرفى حديث البخارى « وتناول عمريد عبد الرحمن بن عوفء فقدمه. قال عمرو بن 
ميمونة فمن كان يلى عمر. فقد رأى الدى أرى؛ وأما من فى نواحى المسجد فإنهم لا يدرون؛ غير أنهم 
فقدوا صوت عمر, وهم يقولون: سبحان الله. فصنى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة» فى رواية 
ه بأقصر سورتين فى القرآن: إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصراللّه والقتح» وزاد فى رواية « ثم غلب 
عمرالنزق,. حتى غشى عليه, فاحتملته فى رهط؛ حتى أدحلته بيته. فلم يزل فى غشيته حتى أسفر» 
أى بدأ ضوء الصبح, فنظرفى وجوهناء فقال: أصلى الناس؟ فقلت: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك 
الصلاة, ثم توضأ وصنى » وفى رواية ابن سعد « قتوضأً وصلى الصبع. فقرأ فى الأولى: والعصر, وفى 
الثانية قل يا أيها الكافرونء قال: وتساند إلى. وجرحه يثغب دماء إنى لأضع إصبعى الوسطىء فما 
تسيد الفدقى». 

في رواية البخارى: لما انتهى عبد الرحمن بن عوف من الصلاة. وقبل أن يغمى على عمره قال يا 
ابن عباس. انظر من قتلنى؟ فجال ساعة - أى وقتا قصيرا - ثم جاء. ققال: غلام المغيرة. قال: 
الصنع؟ -أى الصنايعى؟- قال: نعم. قال: قاتله اللّه. لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل 
ميتتى بيد رجل يدعى الإسلام» وفى رواية ه الحمد لله الذى لم يجعل قاتلى يحاجنى عند الله بسجدة 
سجدها له قط» وفى رواية ٠‏ يحاجنى بلا إله إلا اللّه» وفى رواية «لا تعجلوا على الذى قتلنى. فقيل: 
إنه قتل نفسه, فاسترجع عمر, فقيل له: إنه أبو لؤّلوّة. فقال: اللّهِ أكبر ثم قال لابن عباس: «قد كنت 
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة». وفى رواية « فقال عمر: هذا من عمل أصحابك, كنت 
ريد أن لايدخلها علج من السبىء فغلبتمونى » وقى رواية ٠‏ قال عمر: من أصابنى؟ قالوا: أبو لؤلِؤة, 
واسمه فيرون قال: قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحداء قحصيتمونى» قيل: وكان العباس قد 
قال لعمن إن غمل العديئة شديد: لا يستقيم إلا بالغلوج: وكان العياس من أكثرالصحابة استكداما 
لهم فكال عه اللذين عماس : 31 شكت قيلت 4 إى متكت علحنا د قالن: كذيظ عه ونا تكلموا 
بلسانكم؟ وصلوا قبلتكم؟ وحجوا حجكم؟ « وكان عمر ويه يخشتى أن يكون وراء القاتل محرضون, 
وأن يكون قد ظلم فى حكمه جماعة دون قصد فخططوا لهذا العملء. ققال لابن عياس - وكان يحبه 
ويدنيه - يا عبد الله بن عباس. اخرج..فناد فى الناس: أعن ملأ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاد اللّه. ما 


ل لذن 


علمناء ولا اطلعناء وفى رواية « فقال عمر لابن عباس. أحب أن تعلم. عن ملأ من الناس كان هذا؟ 
فخرج. لا يمريملاً من الناس, إلا وهم يبكون, فكأنما فقدوا بكار أولادهم. فأخبرعمر بذلك, قال: 
فرأيت البشرفى وحه. 

(وقفة عند هذا الحديث) 


من الصعب أن نقنع أنفسنا بأن دافع قتل عمرهوعدم إنصافه لهذا العبد من وجهة نظره؛ إن كان 
الأولى بأن يقتل سيده, الظالم له, حسب فهمه, وكانت هناك وسائل أخرى يسلكها العبد لرفع هذا 
الظلم غير القتل. وأقلها رفض هذا التكسب, والاكتفاء بالخدمة والعبودية, كشأن الآلاف. ولكننا نعتقد 
أن هناك تأرا سابقاء من غزو المسلمين لبلاده. وقتلهم أباه أوعمه أو أخاهء أو أحب الناس إليه. وهو 
وأمثاله لم يسلمواء ولم يدخل الإيمان فى قلوبهم. حتى يغسل أضفانهم, فكان الحذر مذهم واجياء كما 
أشارعمر, ولكن لا يغنى حذر من قدر, ففى رواية ابن سعد : فلما طمن قال: وكان أمرالله قدرا 
مقدورا ». ونعود إلى رواية البخارى. وعمرالجريح فى بيته «وكأن الناس لم تصيهم مصيبة قبل يومئذ» 
يتوافدون عليه. ويحيطون به. ويدعون له. ويثنون عليه, وجاءوا له بالطبيب, فأتى بنبيذء فشريه. فخرج 
من جوفه, ثم أثى له بلبن» فشربه. فخرج من جرحه. قعلموا أنه ميتء ٠‏ وكال الطبيب: اعهد يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: صدقنى؛ ولوقال غير ذلك لكذبته» 

وكثرالثناء والدعاء والمواساةء فمن قائل: لا بأس. ومن قائل: نخاف عليك وعلى الإسلام. ومن 
قائل يقول له: أبشر- يا آميرالمؤمنين - بيشرى الله لك. من صحبة رسول الله يل وقَدَمِ فى الإسلام 
ماقد علمت, ثم وليت قعدلت, كم شهادة. قال عمر: وددت أن ذلك كفاف. لا على. ولالىء وعلى بن 
أبى طالب 5ه يقول: يوحمك الله نا عمق ماتركت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثله منك؛ أى 
ليتنى ألقى الله بمثل ما ستلقاه به: لقد كان رسول الله كَل يجمع بينك ويينه وبين أبى بكر فى غائب 
المناسبات. فيقول: حرجت أنا وأبو بكر وعمر, وفعلت كذا أنا وأبو بكر وعمر. وجئت أنا وأبوبكر 
وعمر. وها هى عائشة قد أذنت لك بأن تدفن مع صاحبيك. وستكون معهما فى الجنة إن شاء اللّه. 
فهنيئًا لك. وهنيئا لك. 


قال عمر: ودافنة: الله اخ عو اكظ و نااعل ”مخ الانة تعسو يهني سفة وشمانين ألقا. أو 
نحوه قال: إن وفى له مال آل عمر, قأده من أموالهمء وإلا فسل فى بنى عدى بن كعب, فإن لم تف 
أموالهم فسل فى قريش, ولا تعدهم إلى غيرهم, فأد عنى هذا المال» وفى رواية دقال: با عيد الله, 
أقسمت عليك يحق عمر, إذا مت فدفتتنى أن لا تغسل راسكه حتى تبيع من زياع آل عمريثمانين 
الفا بشتصدينااى ميك مال التسلبدن قبالة عند الرحسن من سرف إلى عن أسبات هذا الدين ء 
فقال: أنفقتها فى حجح حججتها, وفى نوائب كانت تنوبنى » كال ابن التين: قد علم عمر أنه لا 
يلزمه غرامة ذلك, إلا أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيئًا فى الدنيا. 

ثم قال عمرهيا عبد اللّه. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين: فقل لها: يقرأ عليك عمر السلام - ولا 
تقل: أمير المؤمنين, فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا - وقل: يستأذن عمربن الخطاب أن يدفن مع 
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السلام: ويستأذن أن يدقن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسىء ولأوثرنه به اليوم على نفسى, فلما 
أقبل قيل: هذا عبد اللّه بن عمرقد جاء. قال: ارفعونى. فأسنده رجل إليه. فقال: ما لديك؟ قال: الذى 
تحب يا أميرالمؤمئين. أذنت. قال: الحمد لله. ما كان من شىء أهم إلى من ذلك « وخشى عم ر أن 
تكون أذنت فى حياته, حياء منه. وأن ترجع عن ذلك بعد موته, فأراد أن لا يكرهها على ذلك. فقال 
«فإذا أنا قضيت فاحملونى, ثم سلم, فقل: يستأذن عمرابن الخطاب فإن أذنت لى فأدخلونى؛ وإن 
وتتىفردوش إلى مقاب المسلمين» 

قال عبد الله بن عمر: وجاءت أم المؤمنين حفصة, والنساء تسير معهاء قال: فلما رأيناها قمنا, 
فدخلت عليه, فيكت عنده ساعة, ثم دخلت داخلاء ودخل الرجالء فقالوا: أوص يا أميرالمؤمنين. 
استخلف. فال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفرالذين توقى رسول اللّه يي وهو عنهم راضء» 
فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. وقال: يشهدكم عبد اللّه بن عمر- وليس له 

من الأمرشيء, فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك, وإلا فليستعن به أيكم ما أمر, فإنى لم أعزله عن 
عجزولا خيانة. 

وقال: « أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم, ويحفظ لهم حرمتهم, 
وأوصيه بالأنصار خيراء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم, أن يقيل من محسنهم. وأن يُعفى عن 
مسيئهم: وأوصيه بأُهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام. وجياة المال؛ وغيظ العدو. وأن لا يؤخذ منهم 
إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرًاء فإنهم أصل العرب, ومادة الإسلام, أن يؤخذ من 
حواشى أموالهم: ويرد على فقرائَهِم, وأوصيه بذمة اللّه وذمة رسول اللّه ي3, أن يوفى لهم بعهدهم؛ وأن 
يقاتل من ورائهم, ولا يكلفوا إلا طاقتهم». 

قال عبد اللّه بن عمر: «قلما قبض حرجنا به. قانطلقنا نمشى, فسلم عبد اللّه بن عمر قال: 
يستأذن عمرابن الخطاب قالت: أدخلوه, فأدخل, فوضع هناك مع صاحبيه». 

قال الحافظ بن حجر: اختلف فى صقة القبور المكرمة الثلاثة. فالأكثرعلى أن قبرأبى بكروراء 
قبرالرسول وَل وقبرعمروراء قبر أبى بكر, وقبل: إن قبره وَل مقدم إلى القبلة. وقبر أبى بكر حذاء 
منكبيه. وقبرعمر حذاء أبى بكر. وقيل قير أبى بكرعند رأس النبى يد وقبرعمرعند رجليه. وقيل: قبر 
أبى بكرعند رجلى النبى يل وقبرعمر عند رجلى أبى بكر وقيل غير ذلك. 

إسلام عمر ضيه 

أخرج البخارى عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: « مازلنا أعزة منذ أسلم عمره وذلك لما كان فيه 
من الجلد والقوة قى أمر اللّه. وروى ابن أبى شيبة والطبرانى .عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: كان 
إسلام عمنغرا: وهخرته خصراء وإماركة ربحمة:والله ما استطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين, حتى 
أسلم عم 

وفى ملابسات إسلامه 5ه أخرج الدارقطنى, عن أنس ونه قال: خرج عمر متقلدا السيق, فلقيه 
رجل من بنى زهرة - فذكرقصة دخول عمر على أخته. وإنكاره إسلامهاء وإسلام رُوجها سعيد بن زيدء 
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وقراءته سورة طه؛ ورغبته فى الإسلام - فخرج خباب فقال: أبشريا عمر, فإنى أرجو أن تكون دعوة 
رسول الله يليه لك. قال: اللهم أعزالإسلام بعمر, أو بعمرو بن هشام. 
زاد ابن شيبة فى تأريخه ٠‏ فقلت: يارسول اللَّه! ففيم الاختفاء؟ فخرجنا فى صفين, أنا فى 
أحدهماء وحمزة فى الآخر. فنظرت قريش إليناء فأصابتهم كابة, لم يصبهم متلهاء وأخرجه اليزار 
مطولاء وأخرج أبو خيثمة من حديث عمر نفسه 5 قال: «لقد رأيتنى وما أسلم مع رسول الله يِل إلا 
نسعة وتلاتون رجلا. 'فكملتهم أريعين فأظهرالله دينه, وأعزالإسلام » وروى البزار نحوه من حديث 
ادن عجان جا رهج الله عدهها وال فية وافترل كيرول: فقا 9 يَاَيّهَا النِيُ حَمبّك الله وَمَن اتَبَعَك 
من الْمُؤْمِنِينَ *[ الأنفال: 4 ]. 
وأخرج الترمذى حديث ابن عمر, أن النبى كَل قال: «اللّهم أعزالإسلام بأحب الرجلين إليك. بأبى 
جهل أوعمر. قال: فكان أحبهما إليه عمر» وروى ابن سعد من حديث صهيب قال: «لما أسلم عمر 
قال المشركون: انتصف القوم منا» وروى البزار والطبرانى تحوه. 
من فضائل عمر ذه 
وزاد البخارى عن أحاديث بابنا 
)١(‏ حديت الذئب والشاة السابق فى فضائل أبى بكر تك . 
(؟) وحديث عبد اللّهِ بن عباس رضى اللّه عنهما. يواسى به عمر 5ه عند موته, ويخفف من جزعه., 
فيقول: «يا أميرالمؤمنين. ولثن كان ذاك» لى اللبوات تقد ضكرت نول الل فأحسنت 
صحبته, ثم فارقته وهو عنك رأض, ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحيبته. ثم فارقته وهو عنك 
راضء ثم صحبت صحابتهما فأحسئت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضونء قال: 
أما ما ذكرت من صحبة رسول اللّهِ يك ورضاه. فإنما ذاك من من اللّهِ تعالى من به على: وأما ما 
ذكرت من صحبة أبى بكرورضاه, فإنما ذاك من من اللّه تعالى. جل جل ذكره. من به على .وأماما 
ترى من جزعىء .فهو من أجلك وأجل أصحابك أى فيمن أستخلف عليهم, واللّه لوأن لى طلاع 
الأرض ذهباء لافتديت به من عذاب الله عزوجل. قبل أن أراه ». 
(؟) وحديتث أبى موسى #5 قال: « كنت مع النبى ييهٌ فى حائط من حيطان المدينة. فجاء رجل»؛ 
فاستقتع, فقال النبى 3: افتح له ويشره بالجنة, ففتحت له فإذا هو أبو بكر. فبشرته بما قال 
رسول الله يل فحمد الله, ثم جاء رجل فاستفتح . فقال النبى ول: اقتح له ويشره بالجنة, 
ففتحت له. فإذا هوعمس فأخبرته بما قال النبى يلك فحمد الله 5 ثم استفتح رجلء فقال لى: افتح 
له. وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فنا عكمان:: قاخبزتة يمآ قال رسول الله ول فحمد اللّزكم 
قال: الله :المستعان 2 


(4) وحديث أنس بن مالك ذه قال : صعد النبى و أَحدا ٠‏ ومعه أبويكر وعمر وعتمان: فرجف بهم, 
فضريه برجله. وقال: انبت أحذ: فيا عليك إلا نبىء وصديق. وشهيدان ». 


(5) وحديث زيد بن أسلم عن أبيه أسلم, مولى عمر قال: سألنى ابن عمرعن بعض شأنه - أى عن 


الذادق 


نحط اتكيان انج همك قال فالخيركة كفا أن اكن سيرد ما رانت أحنا خط يد سيول الله 
يل من حين قبض - كان أجد وأجود - حتى انتهى - من عمرين الخطاب ». 
ويؤخذ من أحاديث الباب, بعد ما تقدم 


-١‏ من الرواية الأولى تقدير على 5ه لعمر. ورضاوَه عنه. ودعاؤة له. خلافا لما يزعمه الرافضة من 
الظعن فية: 

؟- ومن الرواية الثانية فضيلة لعمر, وشدة أمره فى الدين. 

دمن طول قميضة الخد يعضهم أن عم ر أفضل من أنى يكتورضئ الله متهم وتمفي تاحتسال 
تخصيص أبى بكر من عموم قوله « رأيت الناس يعرضون » فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم 
أبوبكرء وكون عمرعليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون على أبى بكرقميص أطول منه وأسبعغ. 
والاقتصار فى ذاك الوقت كان لإرادة بيان فضلية عمر. على أن الخصوصية لا تقتضى الأفضلية. 

؛- ومن الرواية الثالثة أن رؤيا اللبن فى المنام خير, ويئول شربه بالعلم. 

دومع الرواية الراحة عدن منامه صلى الله عليه وسلم. قال النووى: قال العلماء: هذا المنام مثال 
واضح لما جرى لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى خلافتهماء وحسن سيرتهاء وظهورآثارهماء 
وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخون من النبى يل ومن بركته وآثار صحبته. فكان النبى ييه هو 
صاحب الأمن فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام: ٠‏ ومهد أموره. وأوضح أصوله وفروعه. ودخل 
الناس فى دين الله أفواجاء وأنزل اللّه تعالى © الْيَوْمَ أكْمت لَكُمْ دِينَكُمْ 4[ [ المائدة: 7] ثم توفى 
رسول اللَّهِ يك فخلفه أبوبكر 5ه سنتين وشهراء وهوالمراد بقوله صلى اللّه عليه وسلم « ذنويا أو 
ذنوبين » وهذا شك من الراوىء والمراد ذنويان. كما صرح به فى الرواية الأخرى. وحصل فى 
خلافته قتال أهل الردة, وقطع دابرهم, واتساع الإسلام, ثم توفى فخلفه عمر#ه, فاتسع الإسلام 
فى زمنه وتقرر لهم من أحكامه مالم يقع مثله. فعبر بالقليب عن أمرالمسلمين لما فيها من 
الماء الذى به حياتهم وصلاحهم, وشبه أميرهم بالمستقى لهم, وسقيه هوقيامه بمصالحهم. وتدبير 
أمورهم, قال النووى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى أبى بكره وفى نزعه ضعف» فليس فيه 
حط من فضيلة أبى بكر ولا إثيات فضيلة لعمر عليه, وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة 
انتفاع الناس فى ولاية عمر لطولها, ولاتساع الإسلام وبلاده, والأموال وغيرهاء من الغنائم 
والقتوحات وتمصير ا لأمصارء وتدوين الدواوين. 1 
قال: وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ واللّه يغفرله» فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب, 
وإنما هى كلمة المسلمون يدعمون بها كلامهم, ونعمت الدعامة. 

1- قال العلماء: وفى كل هذا إعلام بخلافة أبى بكر وعمر, وصحة ولايتهماء وبييان صفتهما. 


با وفى قوله « فأخذ الدلومن يدى ليروحنى » فيه إشارة إلى نيابة أبى بكر عنه. وخلافته بعدة, وراحته 
صلى اللّه عليه وسلم بوفاته كما قال صلى الله عليه وسلم واستريح و مستراخ مه وءالذكينا 
سجن المؤمن » و«لا كرب على أبيك بعد اليوم ». 
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- ومن الرواية السابعة, واعتماد غيرة عمر الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه. 

4- ومن علو أصوات الزوجات فى الرواية التاسعة أن مثل هذا يغتقربين الأزواج, ولا يدخل فى قوله 
تعالى طلا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صّوْت الذَبي وَلاتَجْهَرُوا لَه بِالْقَوْل كَجَهْرِبَعْضِكُمْلِتَعْض» 
[الحجرات: : ”] وقال القاضى عياض: يحتمل أن هذا قبل النهى عن رفع الصوت فو صوته صلى 
الله عليه وسلم. ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعهاء لا أن كلام كل واحدة بانفرادها 
أعلى من صوته صلى اللّه عليه وسلم. 

-٠١‏ وفى هذا الحديث فضل لين الجانب والحلم والرة ها لم وقوت وقضونا تومه كال بعال 
لوَاخْفِض جَنَاحَك لِلمُؤْمِنِينَ4 [الحجر: 88] وقال 9 وَلَوْكُنْتَ فَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لانْقَضُوا مِن 
حَوْلِك [آل عمران: ]1١5‏ وقال طبِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 178]. 

خوخ يكلب درك مان شيطاتة. كال الدروى + هذا الحدية دول هلن كلاه 21 القيطان 
متى رأى عمرسالكا فجاء. هرب هيبة من عمرء وفارق ذلك الفج. وذهب فى فج آخر, لشدة خوفه 
من بأس عمس أن يفعل فيه شيئاء قال القاضى: ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه 
منه. والصحيح الأول.اه ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له, إذ الأمر محمول على الغالب. 

7 وفن الزواية الغاشرة إكبات كرامات الأولناء قال التزو: 

-١‏ وفى الرواية الحادية عشرة بعض موافقات عمر كك 

- ومن الرواية الثانية عشرة كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على من تعلق بطرف من الدين. 

0 تطييب قلب المسلم. ٠‏ فقد فعل صلى اللَّه عليه وسلم ما فعل مع ابن أبى تطييبا لخاطرابنه عبد 
اللة: فإنة كان ضكابيا حليلا, وقد سال ذللك, فتجاية: إلئه: وقيل: مكافاة ليد الله العكافق المنضت: 
لأنه كان ألبس العباس حين أسريوم بدرقميصًا. 

7- وفيه عظيم مكارم أخلاق النبى ولك فقد علم ما كان من هذا المنافق اير 
فألبسه قميصه كفنا وصلى عليه. واستغفرله. قال تعالى 8 وَإِنَكَ على خُلّقَ عظِيم [القلم: ه] 

-١١‏ وفى الحديث والآية تحريم الصلاة على المنافقين والدعاء لهم بالمغفرة. والقيام على 
فبرهم بالدعاء. 

- وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيع إسلام عبد اللّه بن أبى. لكون النبى َل صلى عليه 
تتفل قي الوارورمن الإانت ,]حاتت المستريد 1 كل مهن ] اق دلك, فأقدم على الدعوى 
المذكورة: وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره فى كتب 
الصحابة مع شهرته, وذكر من هو دونه فى الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. 

- استدل بعضهم بالحديث على التأليف بالوسائل الممكنة, فقد أخرج الطبرى ٠‏ وما يغنى عنه 
ميض عن اللة؟ وإتى لأرجوآن يسلء ذلك الف من'قومة »: 

-٠٠‏ وفيه جوا نالشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتاء لقوله عمر: إن عبد الله منافق, ولم يذكر 
النبى ويك قوله. 


دارا 


"١‏ وأن المنهى عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم, لا التعريف. 

"١‏ وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. 

77- وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل فى الذعى المنهى عنه. 

وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئًا من ماله. لضرورة دينه. 
وفيه رعاية الحى المطيع بالإحسان إلى الميت العاصى. 

1"- وفيه التكفين بالمخيط. 

17"- وجواز تأخيرالبيان عن وقت النزول؛ إلى وقت الحاجة. 

8- وفيه العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا. 

- وفيه جوازتنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه. 

-٠‏ وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه. 


والنّه أعلم 


لاضن 


(57) باب من فضائل عثمان ‏ 


».4ه لعن عَائْشَة رَضِي اللَْهُ عَنها"" قَالسَ: كان رَسُول الله َل مُضْطَجِمًا 
في يَنْبِيء كَاشِفا غن فَحِدَيْهٍ. أو سَاقيْه. فَاسْتَأوَن أو بكر. فَأَذن له. وَمُوَعَلَى تلك 
الال فكدت لع الشتاذة تدز فازة له وهو عتن ققدت نو امتانة 
عُفمَان. فَجَلْس رَسُول الله ي. وَسَوَى يَابَهُ -فَال مُحَمَّذ: وَلَا أقول ذَلِك في يوم 
وه و ابم ال و رج ترم د 
تباله. نم دعل عُمَرٌ فلم نَهْقَض له وله بَالِه. كم دحل غمان أجلت وَسَوَيْتَ 
ياك فقال: ألا أمنتجي مِن رَجُْلٍ تَسْسَحِي مِنَه الْمَلائْكَةُ». 

4 كغن عَائْضّة رَضِي الله عَنْهَا”", زَوْجَ النبي يَظِ وَعُنْمَانَ 5ه, أن أنَا بَكْرٍ 
امْتَأوَنَ عَلَى رَسُول الله يك وَهُرَ مُْطَجعَ عَلَى فِرَاشِه لابسُ مِرْط عَائْشَة: فَأَوِنْ لأبي بكر 
وَهُوَ كَدَلِكَ فَقَضَى إِلَيّهِ حَاجَعَهُ ثم انصَرّف. ثم امْتَْذَنَ عْمَرُ فَأوِد لَه وَهُوَ عَلَى بَلْكَ الْحَال 
قي الزشكة ل ار تق قال عنمَا: م املتأونت عَلِهِ فجَلَس وَقَالَ لِعَائِشَة: 0 
عَلَنِْكٍ يَابَك» فَقَصَيْتْ فَقَصيِت إِلَنْهِ حَاجَتِي ؛ ثم انصرفت. فَقَالَتْ عَائَِشَةٌ: يَا رَسُولَ الها عَالن لمم رلك 
وض لأبي بكر مر رضي الهم عنهما كما قرغت إفتَان؟ فال : يسول الله يلق. «إث 
عُنمَانَ رَجُلْ حَيِي. وَإنْي خَشِِيِتُ إن ؤت لَّهُ عَلَى بَلْكَ الْحَالء أذ لا يْلْعَ إِلَيّ في حَاجَيو». 
6- - وفِي رواية عن أبى مومى. أن عُنْمَانَ وَعَائث ا عنما 


ل 


امْتأدَن عَلَى رَسُول الله . فذكر بمشل حَدِ يث عقيل ءَ عَن الزّهْرٍ هرِي. 
كه شعن أبسي مُوسّى لفك "2 قال: ب يَمَارَسُول الله يلد في حَائْطٍ من 
حائط الْمَدِيَةَ وَهُوَ متكي يَرتَكرٌُ بغودٍ مَعَهُ بن الْمَاء والطين, إِذا الم رَجَل. فقال: 


لم وا 


«افمح. وَبَشرةُ بالجنة» قال: فَإِذَا أبُو بَكْرٍ. ففئخت له وتخرثة بالْحة. فَالَ: ثم املتفتح رَجْلٌّ 


(؟) حَدَنا يحت إن يَبتَى ويَحتى إن يوب وقُيَةُ وَاْنْ حجر قَال يَختى إن يَحتى أَخيرنًا و قال الآخخرون حَدَثَنَ إِسْمَِلُ يَعْوِنْ 
ابْنَ جَعْر عن مُحَدِ نْنٍ أبي حَرْمَلَةَ عن عَطَاء وَسلَْمَاَ ابن يَسارٍ وبي سَلَمَة بن ع عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَنّ عَائِثَة 
11 حَدلنا عبدُ الْملِك نن عيب نن الليِث بن سَغْدٍ حلي بي عن بدي حَدئبي عَقَيلُ بن حَالِد عن ابن شِهَابٍ عن يَحْيَى بن 
نهد بن القاص أن سند بن القاص 0 للم 


2 


6 3 


00 حَدنَا ابن أبي عَدِي عن عُكْمّانُ بْن غِيَاثٍ عن أبي عُدْمَانَ 5000 
مادقا 


ار ص ير 


آخر. فقَال: «افتح. وَبَصَرةُ بالجنة» قَال: فَدَهَلِت فإذا هُوَعْمَر. فقتخت لَه وَبَصَّرتهُ بالجسة. 
ثم استفتح رَجُلُ آخرٌ. قَالَ: فَجَلَسَ البِي يد فَقَالَ: «افمح. وَبَشَّرةهُ بالْجَنةٍ عَلَى بَلْوَى تكُون» 


7 


قَالَ: قَدَهَئِت فَإِذَا هُوَعْنْمَانُ بْنْ عَفَان. قال: قحس وَبَشَرتُ بالْجَنَةٍ. فَال: وَقُلْتْ الي قال. 
قَقَالَ اللّهُمّ صَبْرًا. أو اللّهُ الْمُسْبَعَانْ . 


و“ - وفي روايية عن أبي مُوسَى الأنشغْري طها '. أن رَ سُول الله يِه دحل حَائطًا 


2 


وَأْمْرَنِي أن أحقظ الْبَاب. بمَعْنَى حَدٍ يث عُتْمّان بْن غِيَاث 


ص 


8ه لعن أبي 00 ضيب "2 أنه تَوَضاً في بَبِبِهِتمخرج. فَمَال: لألْرمَنَ 


سُول الله يل وَلأَكُونَنَ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ: فَجَاءً الْمَسْجدَ. فسَألءع عن النبي يك فَقَالُوا: 
5 وَجَّهَ هَاها. قال: فَخَرَجْت عَلَى أثرو أُسْأل غنهُ. حَتى دَخَلَ بثرَ أريس. قَالَ: فَجَلسْتْ 
عِنْدَ الْبَابِ. وبَابُهَا من جَرِيدٍ. حَنَى قَصَى رَسُول اللَّهِ يك حَاجَمَهُ وَتوْضّآً. قفنت إِلَنِهِ. فَإِذَا هُوَ 
قد جَلْس عَلَى بثر أريس. وتوَسَّط قفهَاء وَكَشَف عَن سَاقَيْهِ وَدَلاهُمَا في الِثر. قَالَ: 
ملكت علو كه الضرفع قجزقة عند الاب فَقْلت: أكون بوب رَسُول الله 36 البؤة. 
فَجَاءَ أبو بكر فدقع الْبَاب. فقلت: من هَذَا؟ فَقَالَ: أبو بَكْرٍ. فَقَلْت: على رنيك. قال:نم 


لوق 


دَهَِْتْ فقلت: يَا رَسُول اللّه! هَذَا أبو بَكْر يَسْعَْؤِدُ. قَقَالَ: «ائذن لَه وَبَشُْرةُ بالْجَنَةِ» قال: 

فَأَقبلت حتى قلت لأبي يَكْرِ. ادحل وَرَسُولُ الله و يسرك بالجنْة. قَال: َدَعَلَ أو بكر 
فَجَلّسَ عن يَييِنٍ رَسُول اللَّهِ 3 مَعَهُ فِي لقف وَدَلّى رِجْلَبْهِ في الْبِبْر, كَمَا صَنَعٌ النبي وَل 
وَكَشَف عن سَاقَْه. نَم رَجَعْتُ فجلسْت. وَقَذ تركت أخِي يَنَوَضّأ وَيَلْحَفيِي. فَقَلْس: إلا يرد 
الله بفلان -يُرِيِدُ أَحَاه- خَيْرَا يَأتَ به. فإذا ِنْسّانُ يُحَرَكُ الاب فقلت: من هَذَا؟ فقالَ: عْصَرُ 
ابن الْخَطَابٍ فَقَلْت: عَلَى رِمْيِك. َم نس إلى وَسُول اله فسَلْض علَِهٍ وقنسن: هَذا 


اع ا ا 0 


عُمَرُ يَسْتَادِن. فَقَال: «انْدَن لَه وَبَحْرةُ بالجنة» فجن عْمَّرَ فَقَلَت: أوة تطة شرل الله 
يي بِالْجَنَةِ. فَالَ: فَدَحَلَء فُجَلَسَ مَعَ رَسُول الله يك فِي لقف عن يَسَارو وَدَلَى رِجْلَيْهِ في 


لبر ثم وَجَعْت فَجَلَمْت فَقُلْتْ: إن يُرِدِ الله بفلان حَيْرا -يَغْنِي أَحَاه يَأْتِ به. فَجَاءَ إِنْسَانٌ 
حَرلة اناب فَقُلت: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَمْمَانُ بْنُ عفاد فَقُلَست: على رلك :. قَالَ: وَجئس 


النبي يله فأخبرئة فَقَالَ: «الدَن لَهُ وَبَشْرةُ بِالْجََة مع بَلْوَى تصِيبُة» قَال: فجن فذح اذخل. 


0 حَدننا أبُو الرَييعٍ المتكي حَدَننا حَمّادُ عن أَبُوبْ عن أبي عُتْمَان الَهْدِي عن أبي مُوسَى الأَشْعَري 

(15) حَدنَنا مُحَمّدُ ب منكين الَْمَامِي حَدَايَحتَى بن حَسان دنا سلَِمَا وهو ابن يلال عن شريث بن أبي نهر عن سعيد أن 
الْمُسَيْبٍ أخيرني أَبُو مُوسَى الأَشْعَري 
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ويُبَشْرْك رَسُول الله يك بالْجَنَةٍ مَعَ بَلْرَى تميبك. قَال: فَدَحَلَ. فَوَجَدَ لي فَجَلسَ 
وِجَاهَهُمْ مِنَ الشّق الآخمر. قَالَ شَرِيك: فَقَالَ سعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ: فَأوَلتَهَا قبُورَهُم 


0 
2 


5- ل عن أبي مُوسَى الأشعَرِي 5ه" قال: خَرَخست أرِبه رَسُول الله َي فَوَجَدقَهُ 
قَد سَلَكَ فِي الأموال. فَتِعْمة فَوَجَدْتَهُ قَذ دَعَلَ مَالاء فَجَلْسَ فِي الْقف؛ وَكَشَف عن سَاقَيْهِ 
وَدَلاهُما في البسئر. وَسَاق الْحَدِيتٌ بمَغْنى حَلرِيِتْ يَحَيَى ابن حَسّان. ولم دك قل سّعيد: 
فأولتَهًا بُورهُم. 


6-- وقِي رواية عن أبي مُوسَى الأشْعَري 5ه ' فَالَ: حرج رَسُولْ الله يل يَوْمًا إِلَى 
حَائْط بِالْموِينَة لِحَاجَتِهِ. فُخْرَجْت في إثره. ع الث يعني حتيدث لين بن بلال. 
وَذْكَرَ في الْحَدِيث قَالَ ابسن :مسي : فمَأوَلت ذَلِكَ قَبُورَهُم. سوقت هَاهاء وَانَفْرَدَ عُنْمَان. 


المعنى العام 


عثمان بن عفان َي أبوعمرو القرشى, هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف, يجتمع مع النبى ود فى عبد مناف, قيل: إنه كان يكنى أبا عبد الله. بابنه عبد الله, 
الذى رزق به من رقية بنت رسول الله يل ومات عبد الله المذكور صغيراء وله ست سنين. وحكى ابن 
سعد أن موته كان سنة أريع من الهجرة. وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة اتنّين. 

وكان غنياء لكنه أنفق كثيرا جدا من ماله قى سبيل اللّه. وكان ثالث الخلقاء الراشدين, وكان 
مثلا فى صلة الرحم, وإكرام الأهل, مما أخذ عليه فى مدة حكمه. وكان لين الجانب, يثق فى القريبين 
منه حتى سلم خاتم الدولة لقريبه. فكان يختم به على أشياء لا يقرها. 

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاريه: كان 
بالشام كلها معاوية, وبالبصرة سعيد بن العاصء ويمصر عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح ويخراسان 
عبد الله بن عامر, وكان من حج من هذه الأمصار يشكو من أميره, وكان عثّمان لين العريكة, كثير 
الإحسان والحلم. وكان يستبدل ببعض أمرائه. فيرضى الشاكين. ثم يعيده, إلى أن رحل أهل مصر 
يشكون من ابن أبى سرح., فعزله, وكتب لهم كتابا بتولية محمد بن أبى بكرالصديق. فرضوا بذلك» 
فلما كانوا فى أثناء الطريق رأوا راكبا على راحلة, فاستخبروه, فأخبرهم أنه من عند عثمان. ومعه أمر 
باستقرارابن أبى سرح, ومعاقبة جماعة من أعيانهم. فأخذوا الكتاب. ورجعواء وواجهوه به. قحلف 


٠0‏ وحذئيه أو بَكْرٍ بْنْ إنحق حَدَنَا سَعِيدُ بْْ مُمَيْرٍ حَدلبِي سُلَبْمَانُ ْن بلال حَدَنِّي شريلك بْنُ عَبْدٍ الله ني أبي 
نير سَيِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبْب يَقُولُ حَدتّبي أبو مُوْسَى الأمْمَرِيُ هَاشًا وَأَشارَ لي سُلَيْمَاهُ إلى مَجْلِس سَعِدٍ 
0 

(-) حَدنَا حَسَنْ بْنْ عَلِي الْحلواني وَأَبو بَكْرٍ بن إمنحق قلا حَدلَنا سَعِيدُ بن مَريَمَ حَدلْنا مُحَمَد بن جَغفرٍ بن أبي كير أخبرتي 
شريلك بْنُ عد اللّهِ بن أبي تمر عن سَهِيل ين الْمُسيّبِ 
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أنه ما كتب ولا أذنء, فقالوا: سلمنا كاتبيك. فخشى عليه منهم القتل, وكان كاتبه مروان بن الحكم, 
وهوابن عمه. فخضبوا. فحصروه فى دارهء واجتمع جماعة من الصحابة يحمونه مثهم, قكان ينهاهم 
عن القتال؛ إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار فدخلوا عليه. فقتلوه. قعظم ذلك على أهل الخير من 
الصحابة وغيرهم, وانفتح باب الفتنة, وكان ما كان. والله المستعان. 


المباحث العريية 


( كان رسول الله يك مضطجعا فى بيتى ) فى الرواية الثانية : أن أبا بكر د استأذن على 
رسول اللّهِ وك وهو مضطجع على فراشه؛ لابس مرط عائشة» والمرط بكسرالميم وسكون الراء كساء 
من صوفء وقيل: من صوف أو كتان أو غيره. وقيل: هوالإزارففى هاتين الروايتين أن قصة كشف 
الساق ودخول أبى بكر وعمر وعثمان وقعت فى بيت عائشة, أما الرواية الثالثة وما بعدها فقيها أن 
ذلك كان فى حائط من حيطان المدينة؛ وعلى بئر أريس. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: أنكر 
الداودى أن يكون كشف الساق وتغطيته قد وقع فى رواية البئر. وزعم أن ذكرها فى رواية البئرمن 
إدخال الرواة حديثا فى حديث, وقرر أن كشف الركبة وتغطيتها عند دخول الثلاثة إنما وقع فى بيت 
عائشة فحسب. قال الحافظ: ولا مانع أن يتفق للنبى يةٌ أن يقطى ذلك مرتين. حين دخل عتمان, 
وأن يقع ذلك فى موطنين, ولا سيما مع اختلاف مخرج الحديثين وإنما يقال ما قاله الداودى حيث 
تتفق المخارج, فيمكن أن يدخل حديث فى حديث. لا مع افتراق المخارج: كما فى هذاء فلا يلزع منه 
تغليط الرواية. 

( كاشفا عن فخذيه أوساقيه ) بالشك. وفى قصة البئرهعن ساقيه» بدون شك, وعذد 
البخارى فى قصة البئر قد كشف عن ركبتيه, أو ركيته » والفخذ ما فوق الركبة؛ والساق ما تحتها. 

( فأذن له وهوعلى تلك الحال ) أى أذن الرسول يل له فى الدخول عليه. وهو 
كاشف عن سافيه. 

( فتحدث, ثم استأذن عمر, فأذن له. وهو كذلك, فتحددث ) فى الرواية الثانية انصرف 
كل منهما قبل مجيء الآخر, ولفظها ٠‏ فقضى إليه حاجته, ثم انصرف» وفى روايتنا يقول الراوى ولا 
أقول: ذلك فى يوم واحد» وكأن دخول كل واحد كان فى يوم غيريوم دخول الآخر, ومعنى قولها « وهو 
على تلك الحال» أى على حالة مشبهة تلك الحال؛ وهذا بخلاق قصة البئر. فكانت جلسة واحدة, 
وهيئة واحدة, اجتمعوا عليهاء مما يدل على تعدد الواقعة. 

( ثم استأذن عثمان, فجلس رسول الله يِل وسوى ثيايه ) أى غطى ساقيه. زاد فى 
الرواية « وقال لعائشة: اجمعى عليك ثيابك» ويحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب, فقد دخل عمر. ولم 
تؤمرعائشة بجمع ثيابها عليها. 

( فلما خرج ) أى عتمان. 

( قالت عائشة: دخل أبوبكر فلم تهتش له. ولم تباله ) قال النووى: هكذا هوفى جميع 
نسخ بلادنا «تهتش» بالتاء بعد الهاء. وفى بعض النسع الطارئة بحذقهاء وقتح الهاء وكذا ذكره 
ا 


القاضىء يقال: هش يهش - بفتح الهاء. هشاشة, والهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه, وحسن 
اللقاء. أما الهش الذى هو خبط الورىّ من الشهر. فيقال منه: هش يهش بضم الهاء. قال تعالى 
لوَأَهُش بها عَلَى عَنَمِي4[ طه: 16] ومعنى «لم تباله» لم تكترث به. ولم تحتفل لدخوله, يقال: بالاه 
يباليه مبالاة. أى اهتم به, واللامبالاة عدم 0 وأمر ذوبال. أى ذو أهمية, والبال الحال والشأن 
والخاطر, قال تعالى لسَبَهْدِيهمْ وَيُصلِحُ بَالَهُمْ 4[ محمد: 5] وقى الرواية الثانية ٠‏ مالى لم أرك فزعت 
لأبى بكروعمر - رضى الله عنهما - كما فزعت لعتثمان»؟ أى مالى لم أرك اهتممت بهماء واحتفلت 
بدخولهماء قال النووى: هكذا هوفى جميع نسغ بلادنا ٠‏ فزعت» بالزاى والعين, وكذا حكاه القاضى 
عن رواية الأكثرين, قال: وضبطه بعضهم « فرغت» بالراء والغين, وهو قريب من معنى الأول. 

( فقال: ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة؟ ١)‏ ألا» للعرض والتحضيضء أى 
أحث نفسى وأحضها على الحياء من رجل تستحى منه الملائكة. قال النووى: هكذا هو فى الرواية 
« أستحى » بياء واحدة فى كل واحدة منهاء قال أهل اللغة: يقال: استحيا يستحيى بياءينء واستحى 
يستحىء بياء واحدة. لغتان. الأول أفصح وأشهر, وفى الرواية الثانية «إن عثمان رجل حيى » بكسر 
الياء الأولى وتشديد الثانية, أى كثير الحياء. «وإنى خشيت إن أدنت له على تلك الحال أن لا يبلغ 
إلى فى حاجة» أى خشيت أن يمنعه حياؤه - إذا رآنى مكشوف الساقين - من الدخول والوصول إلى 
فلا يقضى منى حاحته التى جاء من أجلها. 

( فى حائط من حائط المديئة ) «حائط» جنس. يصدق على كثيرين, فكانه قال 
من حوائط المدينة, أو من حيطان المدينة؛ وهو كذلك فى بعض النسع. والحائط البستان 
وفى ملحق الرواية الرابعة « فوجدته قد س لك فى الأموال» أى قد دخل فى البساتين 
«فتبعته فوجدته قد دخل مالاه أى بستانا. 

( وهو متكئ ) فى كتب اللغة: المتكئ من استوى قاعدا على وطاء متمكنا. 

( يركزيعود معه. بين الماء والطين ) «٠‏ يركز بفتح الياء وسكون الراء وضم الكاق. أى 
يضرب طرفه وأسفله فى الطين.ء ليثبته فيه. وقد بينت الرواية الرابعة بداية القصة, وأن أيا موسى 
توضأ فى بيته, ثم خرجء قاصدا أن يلزم يسول اللّهِ يي طول هذا اليوم. سأل عنه فى المسجد فقالوا: 
« خرج وجه ههناء» قال النووى: المشهور فى الرواية «وجه» بتشديد الجيم - أى وفتح الواوء أى وجه 
نفسه هذه الجهة. قال: وضبطه بعضهم بإسكانة. لوجود «وحخرج» أى حرج قاصدا هذا الوجه وهذه 
الجهة « قال: فخرجت على أثره » بفتح الهمزة والثاء. أى أتتبع آثار قدميه, أو أتبع طريقه « أسأل عنه, 
حتى ٠‏ علمت أنه « دخل بثر أريس» والأريس بفتح الهمزة وكسرالراء مخففة. والإريس بكسر الهمزة 
وكسر الراء مشددة الحراث, أى بكر حراث, وهو فى الرواية مصروف, ولآبار المدينة أسماء, ويئر أريس 
معروف بالمدينة, قريب من قباء. وهوالذى سقط فيه خاتم النبى يل من يد عثمان 5ه وكان بجوار 
كل يئر حوض يملا ؛ فيستقى أو يتوضاً أ منه. ويحاط البئر وحوضه غالبا بحائط له باب. وقد يكتفى 
بباب اليستانء « قال: فجلست عند الباب, وبابها من جريد. حتى قضى رسول اللّه َك حاجته., 
وتوضاء فقمت إليه» أى توجهت نحوه «فإذا هوقد جلس على بئرأريس. وتوسط كقفهاء» بضم القاف. 
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وتشديد الفاء. أى حافتهاء وأصل القف الغليظ المرتفع من الأرض « وكشف عن ساقيه, ودلاهما فى 
الب قال: فسلمت عليه. ثم انصرفت,. فجلست عند الباب, فقلت: لأكونن بواب رسول اللّه عل 
اليوم » وفى ملحق الرواية الثالثة « دخل حائطاء وأمرنى أن أحفظ الباب» والظاهر التعارض بين 
الرواية الرابعة, وقيها أن أبا موسى أراد أن يحفظ الباب من تلقاء نقسه. بل فى بعض الروايات. 
قال: « ولح يأمرنى » ويين ملحى الرواية التالثة. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يحفظ الياب, 
وفى رواية أبى عوانة قال «يا أيا موسىء أملك على الباب, فانطلق. فقضى حاجته. وتوضاً. ثم جاء. 
فقعد على قف البئر» وفى رواية الترمذى «يا أيا موسى, أملك على الياب, فلا يدخلن. على أحد» ويرفع 
هذا التعارض باحتلاف الزمان, إذ يحتمل أنه أمربحفظ الباب أثناء قضاء الحاجة, وتطوع بحفظ 
الباب بعد الوضوء, وبعد جلوسه صلى اللَّه عليه وسلم على حافة البكن 

( إذ استفتح رجلء فقال: افتح وبشره بالجنة, قال: فإذا أيويكر ) فى الرواية الرابعة 
« فجاء أبوبكر فدفع الباب. فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت: على رسلك» بكسرالراء وفتحها. 
لغدان. أى تمهل وتأنء يقال: اترسل فى كلامه وقراءته ومشيه. والرسل بكسر الراء الرقق والتودة «قال: 
ثم ذهبت, فقلت: يا رسول الله! هذا أبوبكر يستأذن؟ فقال: ائذن له. وبيشره بالجنة » وظاهر الرواية 
الثالتة أن الرسول ويد أمر بالفتح والتيشير بالجنة قبل أن يعلم من المستفتح؟ وظاهر الرواية الرابعة 
أنه أمر بالقتح والتبشير بالجنة بعد أن علمه. ولا تعارضء فمن المحتمل أنه أمر بدلك قيل العلم, وأمر 
به بعد العلم, ' 

( ففتحت له. وبشرته بالجنة ) فى الرواية الرابعة « قأقبلت, حتى قلت لأبى بكر: ادخل, 
ورسول اللّهِ ولك يبشرك بالجنة, فدخل أبو بكر, فجلس عن يمين رسول اللّه يِه معه فى القفء ودلى 
رجليه فى البثر, كما صنع النبى يه وكشف عن ساقيه» زاد فى رواية أن أبا بكر حين بشر بالجنة 
حمد اللة. 


( ثم استفتح رجل آخر ) كان أبوموسى يترقب مجيء أخيه. فقد تركه فى البيت 
يتوضا, ليلصق به فلما سمع التبشير بالجنة تمنى أن يكون المستفتح الثانى أخاه. فتقول 
الرواية الرابعة م ثم رجعت» أى إلى الات وفجلست - وقد تركت أحخى يتوضا, ويلحقنى: 
فقلت: إن يرد الله بفلان -ذكراسم أخيه- خيراً, يأت به» الآن «فإذا إنسان يحرك الباب, 
فقلت من هذا؟ فقال عمربن الخطابء فقلت: على رسلك, ثم جئت إلى رسول الله يل 
فسلمت عليه. وقلت: هذا عمر يستأدن؟ فقال: ائكذن له. ويشره بالجنة. قحجئت عمس فقلت: 
أذن ويبشرك رسول اللّه يل بالجنة. قال: فدخل. فجلس مع رسول اللّه يلك قى القف. عن 
يساره. ودلى رجليه فى البثره قال النووى: وقوله «دلى رجليه فى البثئر» دليل لئغة 
الصحيحة أنه يجوز أن يقول: دليت الدلوفى البئر كما يقال: أدليت,. ومنهم من منع الأول. 
«قال: ثم رجعت, فجلست, فقلت» فى نفسى: «إن يرد اللّه بفلان خيرا - يعنى أخاه - 
يأت به. فجاء إنسان, فحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على 
رسلكء قال: وجئت النبى و فأخبرته. فقال: ائذن له. ويشره بالجنة. مع بلوى تصييه. 
قال: فجئت, فقلت: ادخل ويبشرك رسول اللّه يليه بالجنة, مع بلوى تصيبك» فى رواية 


ددن 


«قال: فحمد اللّه ثم قال: اللّه المستعان» وقى رواية عند أحمد ١‏ فجعل ية يقول: الهم صبرا. 
حتقى جلس» . « قال: فدخلء. فوجد القف قد ملئ,. فجلس وجاههم من الشق الآخر» 
«وجاههم» بكسرالواق وضمها.ء أى قيالتهم, وقى مواجهتهم. 

( قال سعيد بن المسبب ) راوى الحديث عن أبى موسى: 


( فأولتها قبورهم ) فى الملحق الثانى « فتأولت ذلك قبورهم, اجتمعوا ههناء وانفرد عثمان » 

يعنى أن التلاثة دفنوا قى مكان واحد. وعثّمان دفن فى مكان بائن عنهم, حيث دفن بالبقيع. 
فقهالحديتث 

ذكرالبخارى بالإضافة إلى حديت الياب. من قضائل عثمان ذيك: 

-١‏ حديث توليه الخلافة, وقد دكرنا صدره عند الكلام على فضل عمردي. ونذكر بقيته: 

قال عمروين ميمون: « قلما قرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط [ أى الذين رشحهم عمر للخلاقة, 
على وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعيد الرحمن] فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» 
ابقل الاختلات في الاحتيان:»فقال الزيزر: قديجطت ام إلرغلى, وقال طلحة: قدتحطت أمرى 
إلى عثمان, وقال سعد: قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف, فقال عبد الرحمن: أيكما تبراً من 
هذا الأمر, فنجعله إليه. والله عليه والإسلام» أى والله رقيب عليه. والإسلام رقيب عليه ٠‏ لينظرن 
أفضلهم فى نفسه؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلى والله على أن لا آلوعن 
أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما [هوعلى] فقال: لك قرابة من رسول الله ولك والقدم فى 
الإسلام» - بكسر القاف وفتحها مع فتح الدال « ما قد علمت» قاللة غلئك لق أكرمَك لتعدلن: ولثن 
أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر. فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا 
عثمان. فبايعه. قبايع له على وولج أهل الدار, فبايعوه » 

؟- قال البخارى: وقال النبى وه من يحفر بئررومة قله الجنة, قحفرها عثمان» وقال « من جهز 
جيش العسرة فله الجنة, فجهزه عثمان» وروى البغوى فى الصحابة «لما قدم المهاجرون المدينة 
استنكروا الماء. وكانت لرجل من بنى غفارعينء يقال لها: رومة, وكان يبيع منها القرية بمد. ققال له 
النبى يل تبيعنيها بعين فى الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى غيرهاء فبلغ ذلك عثمان 
يي فاشترأاها بخمسة وثلانين ألف درهم, ثم أتى النبى يي فقال: أتجعل لى فيها ما جعلت له؟ قال: 

نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين » فلعل عثمان حفر بئرا على هذه العين, أو بناها ووسعهاء فنسب إليه 
حفرها. وأما تجهيز جيش العسرة. فعند الترمذى أنه جهزهم بثلاثمائة يبعي وعند أحمد أنه جاء يألف 
دينارفى ثويه, فضبها قى حهر النبى 46 حين جهز حيس العسزة فقال صلنى آلله عليه وسلم اما 
على عثمان ما عمل بعد اليوم » وعند أسد بن موسى فى فضائل الصحابة « حمل عثمان على ألف بعير 
وسبعين فرسا فى العسرة ». 

وحديث ٠‏ اتبت أحد, قليس عليك إلا نبى وصديق وشهيدان » كما ذكرة فى قضائل أبى يكن 


اتحدنا 


- وحديث عبيد اللّه بن عدى بن الخيارقال: إن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوت,. قالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان, لأخيه» أى لأجل أخيه. أوعن أحيه «الوليد» بن عقبة بن 
أبى معيط؛ وكان أخا عثمان لأمه. وكان عثمان ولاه الكوفة. بعد أن عزل سعد بن أبى وقاص, الذى 
ولاه عثمان على الكوفة بوصية من عمر, ثم عزله بالوليد. سنة خمس وعشرين ٠‏ فقد أكثرالناس فيه» 
أى فى شأن الوليد. ومنها أنه شرب الخمر. ولم يقم عليه عثمان الحد. فقد أخرج مسلم « أن عتمان 
أتى بالوليد. وقد صلى الصبح بالناس ركعتين وهو مخمور. وقال للناس عقب السلام إن شتتم أزيدكم, 
أى أزيد الصبح ركعات على أصلهاء وشهد عليه رجلان. وأكثرالناس الكلام عن عزل سعد وتولية 
الوليد. وسعد أحد العشرة, ومن أهل الشورى, واجتمع له من الفضل والسنن والعلم والدين والسبق إلى 
الإسلام مالم يتفق شيء منه للوليد بن عقبة 

ونعود لحديث عبيد الله بن عقبة, قال: « فقصدت لعثمان. حتى خرج إلى الصلاة. قلت: إن لى 
إليك حاجة, وهى نصيحة لك. قال: أعوذ باللّه منك, قال: فانصرفت, فرجعت إليهماء إذ جاء رسول 
عثمان, فأتيته. فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن اللّه سبحانه بعث محمدا ول بالحق, وأنزل عليه 
الكتائم وكتة ممق اتنكجاب لله واوشوله كلق فباحرك اليتكرتين + يكم محر الحبشتة الأول 
والهجرة إلى المدينة. وكان عثمان َه واحدا من أحد عشر رجلا وأريع نسوة وكانت معه زوجته رقية 
بنت رسول اللّهوِك « وصحبت رسول الله عل ورأيت هديه. وقد أكثرالناس فى شأن الوليد؟ قال - 
عثمان مخاطيا عبيد اللّه: أدركت رسول الله وَكُ؟ قلت: لا ولكن خلص إلى من علم ما يخلص إلى 
العذراء فى سترها - أراد أن علم النبى يي لم يكن مكتوما ولا خاصاء بل كان شائعا ذائعاء واصلا 
للعذراء فى سترهاء فوصوله إليه مع حرصه عليه أولى - قال: أما بعد: فإن اللّه بعث محمد وَل 
بالحىء فكنت ممن استجاب لله ولرسوله. وآمنت بما بعث به, وهاجرت الهجرتين - كما قلت - 
وصحبت رسول الله ل وبايعته, فواللّه ما عصيته. ولا غششته حتى توفاه الله ثم أبو بكر مثله, ثم 
عمر مثله, ثم استخلفت. آفليس لى من الحق مثل الذى لهم؟ « فى رواية « أفليس لى عليكم من الحق 
مثل الذى كان لهم علىَّ» ؟ من السمع والطاعة « قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديت التى 

أمااما ذكرت من شان الوليد فسناخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علياء فأمره أن يجلده» 
وأخرج مسلم أن عثمان قال لعلى: قم فاجلده - بعد أن شهد عليه الشهود. ويعد أن قال لهم عتّمان وما 
يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا: هى التى كنا نشريها فى الجاهلية. أى نعرفها جيداء ونعرف ريحها 
وأعراضها على شاريها - فقال على: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: وَل حارها من تولى قارهاء أى 
من انتفع بالولاية يحمل أثقالها ومساوثها ويقيم الحد على قريبه. فكأن علياً وجد على ابنه لرقضه. 
فقال: قم يا عبد'اللهين جعقرفاجلدة. قجلده وغرلة عثمان عن القوقة بعد آن تولاها خمس منثين 
وولى بعده سعيد بن العاص. 

4- وحديث عثمان بن موهب قال: « جاء رجل من أهل مصر - وكانوا أبرز الخارجين على عثمان 
- وحج البيت, فرأى قوما جلوسا. فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ 
فيهم؟ قالوا قوف الله ون عدن قال: يا بن عمر, إنى سائلك عن شىء, فحدثنى عنه. هل تعلم أن عثمان 
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فريوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر؟ ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم 
أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قلم يشهدها؟ قال: نعم قال: الله أكبر قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما 
قرارة يوم أحد فأشهد أن اللّه عفا عنه. وغفرله. وأما تغيبه عن بدن فإنه كانت تككه ملت وسول الله 
كيد وكانت مريضة. فقال له رسول الله َلك : إن لك أجررجل ممن شهد بدراً وسهمه. وأما تفيبه عن 
بيعة الرضوان. فلو كان أحد أعز بيطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله و عثمان, 
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. ققال رسول النّهِ َه بيده اليمنى: هذه يد عثمان, 
فضرب بها على يدهء فقال: هذه لعثمان. 

ثم قال لهابن عمر: «اذهب يهاالآن معك» أى توجه بما تمسكت به. فإنه لا ينقعك يعد 
مابينت لك. 

وعند النسائى: أرسل عثمان وهو محصور إلى على وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وغيرهم. 
فحضرواء فأشرف عليهم, زاد الترمذى « يقال: هل تعلمون أن حراء حين انتفض, قال رسول اللّه ي: 
اتبت حراءء فليس عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم». 

وفي رواية قال لهم: هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها إلا بتمن» فابتعتها. فجلعتها الفقير 
والغنى وابن السبيل؟ قالوا: نعم 

وفي رواية قال لهم: هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله. فقال رسول اللَّهِ وق من يشترى بقعة آل 
فلان. فيزيدها في المسجد. بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالى؟ فأنتم اليوم تمنعونى 
أن أصلى فيها؟ 

وفى رواية قال لهم: ٠‏ وجيش العسرة. جهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً. ولا خطاماً», 

وفى رواية قال لهم: « أنشد اللّه رجلاً شهد رسول اللّه يك يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله 
وهذه بد عتمآن ..» 

وفى رواية قال لهم: هل تعلمون أن رسول اللّه و زوجنى ابئتيه؟ واحدة بعد أخرى؟ رضى بى؟ 
ورضى عنى؟ قالوا: نعم. 

وفى رواية ٠‏ قال يا طلحة, أنشدك اللّه. أما سمعت رسول الله يك يقول: ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه. فأخذ بيدى. فقال: هذا جليسى في الدنيا والآخرة؟ قال: نعم», 

(فائدة) ولد عثمان بن عفان #5 بعد الفيل بست سنين على الصحيح.: كان يلقب دا النورين؛ 
كان يقوم الليل. ويصوم الدهر, ويصل الرحم. وفي الإصابة: بويع في ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين, 
وقتل في ذى الحجة سنة خمس وثلاثين. وهوابن اثنتين وثمانين سنة, على الصحيح المشهور, ودفن 
في حش كوكب وهو أرض كان عثمان اشتراهاء فوسع بها البقيع. دين وأرضاه. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ من الرواية الأولى والثانية, من قوله ‏ كاشفاً عن فخذيه» قال النووى: هذا الحديث مما يحتج به 


ليف 


المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة, ولا حجة فيه, لأنه مشكوك فى المكشوف. هل هو 
السافان أوالفخذان, فلا يلم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. 

؟- وفي هذا الحديث, وفي استمرار كشف النبى ييه ساقه مع حضور أبى بكروعمر جواز تدلل العالم 
والفاضل بحضرة من يدل عليه من فضلاء أصحابه., واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب, أو 

؟- وفيه فضيلة عثمان #5ه. وجلالته عند الملائكة. 

- وفضيلة الحياء, وأنه صفة جميلة من صفات الملائكة. 

4- ومن تبشيرهم بالجنة فى الرواية الثالثة فضيلة هؤلاء الثلاثة. 

/ا- وفيه فضيلة لأبى موسى مَك 

- وجوا زالثناء على الإنسان فى وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب. 

4- وفيه معجزة ظاهرة للنبى يي لإخباره بقصة عتمان والبلوى, وأن الثلاثة يستمرون علسى 
الإيمان والهدى. 

-٠‏ ومن قوله عند توقع البلاء « والله المستعان » استحباب قول ذلك عند مثل تلك الحال. 

-١١‏ ومن قول سعيد بن المسيب ١‏ فأولتها قبورهم» وقوع التأويل في اليقظة. أى تأويل الإشارات إلى 
. أحدات, وهوالذى يسمى الفراسة., وقد أخذ سعيد بن المسيب من اجتماع الصاحبين مع النبى 
يبيد على قف البئر, وانقراد عثمان تجاههم, اجتماعهم في الدفن, وانفراد عثمان عنهم فى البقيع, 
وفى رواية «وقال سميد: فأولت ذلك انتباذ قبره من فبورهم» وفى رواية زيادة «اجتمعوا هناء 
وانفرد عثمان » والظاهر أن هذا التأويل إنما وقع قى نفس سعيد بعد دفنهم جميعاً. فهو ريط بين 
أخبار ماضية وأحداتث حدتت تصدقها. 

- وفى وقوف أبى موسى على باب البثر أن النبى وَل لم يكن له بواب, وليس معنى ذلك أنه لم يكن 
له بواب لحظة من حياته. بل المعنى أنه لم يكن له بواب مرتب خاص بذلك على الدواح. 

؟١-‏ ومن تدلية الصاحبين لساقيهما في البئر مدى حرص أبى بكر وعمر على موافقة رسول الله عل 


في حركاته وسكناته. 
-١6‏ وفي هذا الفعل أيضاً الحرص على راحة الرسول يه إذ ريما لولم يقعلا ذلك استحيا 
منهما فرفع تباقيه 


٠‏ واللّه أعلم 


مون 


(6؟5) باب فضائل على #5 


9ه تكاعن عابر بْنِ سَعْدٍ بْنٍ أبي وَقاص' '"», عن أبيه 5 قَالَ: قال رَسُولَ الله عل 
لِعَلِي: «أنت مني بِمََزِلَةٍ هَارُونَ مِن مُوسَى. إلا أنة لا نبي بَدٍي» قال سَمِيدٌ: فَأَحَبَنِت أن 
أُشَاقَهَ بهًا سعدا . قلقيت سَّعْدًا. د بنا حَددّيِي عابر فَقَال: ل ققلح آنت 


سَمِغْتة؟ فَوَضْعٌ إِصِبَعَيه على أَذْتَيْهِ ققَالَ: نَعم. وإلا فَامحكنا. 

5ه لعن سَعْدٍ بن أبي وَقاص يه 0" قال: حَلّفَ رَسُولَ اللَّهِ يخ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ 
في غعَرْرَةٍ تبُوك. قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّها تَخَلفبي فِي النسَّاء وَالصّبيان؟ قَقَال: «أمَا تَرْضّى أن 
نَكُونَ مني بِمَنْزْلَةٍ هَارُونَ من مُوسَّى؟ غَيْرَ أنه لا نبي يَعْدِي». 

7ه لاعن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بن أبي وقاص””, عن أيه هه قفال: أَمَرَّ مُعَاوِيَةُ بْنْ أبي 
سْقيَان سَعْدَا فَفَالَ: ما مَتَعمَكَ أن تَسُب أَبَا الترّاب؟ قَقَالَ: أمّا ما ذَكَرْتُْ ثلاًا قَالَهُنُ لَّهُ رَسُولَ 
الله يل فلن أَسْبّة. لآن تَكُون لي وَاحِدَهٌ مِنْهُنَ أَحَبُ إِلَيَّ من حُمْر النَعَمِ. سَمِفْت رَسُولَ الله 
ييه يَقُولُ لَه حَلْمَهُ قي بض مَعَازِيدٍ قَقَالَ لَه عَبِي: يَارَسُول الوا خَنْفيِي مَعَ التساء 
وَالصبيَان؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولْ الله يي «أما تَرْضَى أنا تَكُونُ مني بِمَنزِلَةٍ هَارُونَ من مُوسَى؟ إلا 
أنه لا نْبِوَةَ بَغْدِي» وَسَمِعْتُةُ يَقُولُ يَوْمَ حَيْبَر «لَعْطِينَّ الرَايَةَ رَجُلا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَيْحِبَهُ 
اللَّهُ وَرَسُولَهُ» قال: َتَطَاوَلنَا لَهًا. فقَال: «اذغوا لي عَلنا» فأبِي به أرمد. قبَصَّقَّ في عَيِْيه. 
وَدَفْعَ الرّايَة َيِه ففحّ م اللّهُ عَلَيْهِ. وَلَمّا نَرَلَتْ هَذهِ الآية «فقن تَعَالُوًا تدغ أننَاءنا وأبناء كم»4 
[آل عمران: 81] دَعَا رَسُولُ الله يق عَلِيا وَفَاطِمَةَ وَحَسَّنًا وَحْسَيْنًا ققال: اللْهُمًَا 


هَؤُلاء أفلي». 


إنفية حَدلنا يَحَى بن يَحتى التي وأبو مقر مُحَمُد بن الصاح وعد الل الْقوَاريرِي' وريج ب يُونس كُلْهُمْ عن يُوسفَ من 
الْمَاجِشُون وَاللفَظُ لائن الصبّاح حَدَنَنَا يُوسّفْ أبُو سَلَمَةَ الْمَاجشون حَدنَا مُحَمْدُ بن الْمْكَدِرٍ عن سَعِيهِ بْنِ الْمُسَيّبِ عن 
غَامِرٍ بن سَّعَدٍ 


ور عت ارده يني 


(1”) وَحَدَتنًا أبو بكر ين أبي شَيبَةَ حَدَننَاعدَرُ عن شعْبَةَ ح و حَدَنَا مُحَمد ب بْنْ الْمُتتى وَابْنُ بَشَارٍ الا حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ 
حَدنًا شع صن الْحَكُمٍ عن مُصهبه بن سغد بن أبي وَقاصٍ عن ستغد إن أبي وقاص 
- حَدلنا عبد الله بن مُعَادٍ حَدَا أبي حَدَلنَا شعبَة في هذا الإستاو. 

(م) حَدَئنا قتََُ ْنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بن عَبّادٍ وَتَقَارَبَا في اللَقْط قَالا حَدَتنَا حَاتِموَهْرَ ان مْمَِيلَ عن بُكَبْرٍ بن مِسْمَارٍ عن عَابِرٍ 
ابن سعد 


يحون 


6- - عن سَغْدٍ ونا , عن النبي وَل أنه قَالَ لِعَلِي: «أمَا تَرْضَى أن تكوث مني بِمَنْرلَة 
هَارُونُ مِن مُوسَي». 

مايه كك عن أبي هُرَيْرَة 00 أذ رون الله يض قال يَوْمَ خَبْبّرَ: «لأَعْطِن هَذهٍ 
الرايَةَ رَجُلاً يحب الله وَرَسُولَهُ. يه ِنَم اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» قَالَعْمَرٌ ب بن الخطاب: :ماح 
الإمَارَة إلا يَوْمَئِدٍ. قَالَ: فَتَسَاوَرْت لَهَاء رَجَاءَ أن أُذْعى لَهَا. قَالَ: ا سول للق نه عل 
ابن أبي طَالِب. فأَعْطَاهُ إِيّهَا . وَقَالَ امش. ولا تلغفت. حَى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَنِكَ» قَال: سار 
عَلِي شَيْئًا ثم وَقَف وَلَمْ يَلَفِت. . فصَرخ: يَارَسُولَ الله! عَلَى مَاذًا أُقَاتِلُ الناس؟ قَالَ: «قاتِلهُم 
حتى يَشْهَدُوا أن لا إِنّهَ إلا اللّهُ وَأَنَ مُحَمَّدَا رَسُول الله فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ قَقَد مَنَعُوا مِنِكَ 


وام 


دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَالهُم. إلا ِحَقَهًا. وَحِسَابْهُحْ عَلَى اللّه». 


1 يعن سَهْلٍ نن مغ د" ", أن رَُول الله يي قَال يوم خَيْبر:ٍ 


«لأعْضِيَن هذَه الرّايَةَ رَجُلا يَقْقَحٌ اللَّهُ عَلَى يَدَيْه. يجب الله وَرَسُولَهُ. وَيْحِبُه اللَّهُ 
وَرَسُولَةُ» قَال: قات الناس يَدُوكون لهم أَبُهُمْ يُعْطَهَا. قَال: فَلَمًا أَصبَّمح اناس 
اي حر ليه ل تسرد يتات اسان اين علي تند أبنتي 
طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: هُوَيَا رَسُول اللَّْه! دكي عَينَيِه. قال: «قَأرْسِلُوا إِلَنْه. فَأتِيَ به. 
بصق سول الله يك في عَيَئهٍ وَدَعَالَهُ فبراً. ار لك 008 فَأَغْطَاهُ 
الرَايَة. قال عَلِي: يَارَسُول الله! أُفَاتِلْهُمْ حنى يَكُونوا مِئْلنَا. فَقَالَ: انفد عَلَى 
وشبد. خنى تر بسَاحتهم. م لاقام إلى الإشلام. وأضيزقم بنا يج لهام 
مِن حَق الله فِيه. قَوَاللُه! لأنن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجِدًا حير لَك مِن أن يَكُونْ 
ل 

7ه “عن سَلَْمَةَ بن الأكوّع وه" قَال: كان عَلِيّ فذ تَحَلّفْ غن الب كله في 


واعةر 


-) حَدَتنا أبو بكر بن أبي شيب حَدََا عدر عن طعبَةَ ح و حَدَلَنا مُحَمَد بن الْمَتَى وَائْن يَارٍ قلا حَدْلَنا محمد بن جَعْفَرٍ حَدَنَا 
شغبة عَن سَعا بن إبرَاهم سَمِعْست إِبْرَاهِيمَ إن سَغْامٍعَن سغْدٍ 

(75) حَدَئا قتيّة بْنّ سَعيدٍ حَدَثنا يَعَْقَوب يَعْيِي ابْنَ عبد الرّحْمَنٍ الْقَارِيّ عن سهَيلٍ عن أَبيهِ عن أبي هرئرة 

(7) حَدَننا كيه بن سيد حَنَا عبد الْعرِيٍ يغبي ان حارم عَن أبي حازم عن سل ح و حَدَكنا قن سَعِيدٍ وَاللَفْظُ هَدَا 
حَدَنا يَغْقوب يَغِْي ابن عبْدٍ الرحْمَن عَن أبي حَارِمٍ أخبرني مهل يْنْ سَعدٍ 

(586) حَدثنا قتيبّة ْنُ سَعِيدٍ حَدُلْنا حَاتِمُ يَعْنِي ابن إسْمَعِيلَ عن يبد بن أبي غَبَيِدٍ عَن سَلَمَةَ بن الأكوّع 


مدن 


عيبر وكان رَمِدًا. ققَال: آنا أتحلف عن رَسُول الله يق! فخرج علي فَلحِقَ بالبئ 3. فلمًا 
كان مَسَاءْ اللَّيْلَّةِ ابي فَنَحَهَا الأَّهُ في صِبَاحِمَاء قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «لَاعْطِيِن الرَايَفَ أو 
لَيَأْحَذَنٌ بالرَايَةٍ: غَدَا رَجُلٌ يْحِهُ اللَّهُ وَرَسُولهُ أَوْ قَالَ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ يَفْعَمٌ اللَّهُ عَلَنْوِ» 
فَإِذًا نَحنْ بعَلِي. وَمَا نَرْجُوةُ. فَقَالُوا: هَذا عَلِي: فأَعْطَاهُ رَسُول اللّهِ يك الرَايَة. فَمَنَحَ اللّهُ عَلَيْه. 
48١4ه-‏ لاعن يزيد ؛ بْن حَيّان9” قال: : انطَلَقَت أنا وَحْصِيْنْ بْنْ سَْرَةَ وَعْمَرُ بْنْ مُسْلِمٍ إلى 
فوا أزقج قلق لكك إن كان له خدو: لكنالقية وا ند عر كيز زأبه وضرن 
يَا رَيْدًُا ما سَهِفْتَ مِن رَسُول الله و قَالَ: يَا ابن أجي! وَاللَّها لقذ كبرت سني وَقَدْمَ 
عَهْدِي وَنَسِيت بَعْض الَّذِي كُنت أعِي مِن رَسُول الله يد فَمَا حَدَلَكُمْ فَاقبَلُوا. وَمَا لا قلا 
َكَلْفُوتيه. نّم قَال: قامَ رَسُولُ الله يي يَوْمّا فينا حَطِيبًا. بِمَاء يُدْعَى خمًا. كه والمدينة: 
فَحَمِدَ الله وأَشى عَلْيْفِ وَوَعَظ وَذَكْرَ. نم قال: «أما بَعْد: ألا أَيُهَا انَاس! نما آنا بَشَرٌ 
يُوشِكُ أن يَأَتِيّ رَسُولُ رَبّي فأجيب» وأنا تارك فيكم تَقَلَِنٍ َقَلئِن: أَوَلْهُمَا كاب اللَّه فِِوٍالْهُدَى 
والوة فَحَدَوا بِكتَابٍ اللّه. له عرقي عل اكات اللنه ورقت فيه نُمّقَال: 
مع ه رإعرا مه 4 0 ه 05 . ا و 1 0 مه . - 4 
«وأهل ببتي. أذكركم الله فِي أهل بَبْتِي. أَذْكْرَكم اللّهَ في أل بَيْتِي. َذَكَرَكُمٌ الله في أل 
0 حُصِيِنٌ: وَمَنْ أَهْلْ بَيْنِه؟ يَا رَيْد! لَنِسَ بِسَاؤةُ مِن أهل بَبْه؟ قال: تِسَاوةٌ من 
ا ْنِهِ مَنْ حُرِمَ الصّدَقَة بَعْدَهُ. قَال: وَمَنْهُم؟ قال: ف على وَآل 
0 ؛ وآ جَفقَر وَآلُ عبّاسء قَالَ: كَل هَؤُلاء خُرمَ الصّدَقَة؟ قَالَ: نَعم. 
8-- غّنأبي حَيّان27, بهذا الإساد, نحو حَدِيث يث إِسْمهعيل؛ »وراد في 
حَدِيث جَرِيرٍ 5 الأله ونه المت وامر ةكين اشتتشك يواعد بق كان قلي 


الْوْدَى. وَمَنْ أخطّأة, ضَلْ». 


(5) حَدنبِي مير بن رب وَشجَاعٌ ْنْ مَل جَمِيعًا عن ان عَلَبةَ قال زهَيْرٌ حَدننا إسْمَعِيل بْنْ إِنْرَاهِيمَ حَتِي أَبُو حَيّان حلي 
يريد بْنْ حَيّانَ 
ت ودلا مُحَمد بن بكار ابن لبان حا سان بَغِي ابن إِنْراهِيمَ عن سعيدٍ ذن صَسْرُوق عن يزيد بن حَيان عن زد أن أَرْقُمْ 
عن النبي يق وَسَاقَ الْحَدِيث بمخرو بعتى يت وهر 


- حَدلَا أو بَكْرٍ بن أبي شَيّة حَدنَا مُحَمَدُ نْنْ فُصِيْلٍ ح و حَدْنَا إسْحق : ْنْ إنْرَاهِيمَ أَخبرنَا جرِيرٌ كلاهُمًا عن أبي حَيَّانَ 


امنا 


هج عن ريد بن أرقم #5 7" قَال: دَحَلنَا عَلَيْهِ ففأنا لة: لقذ رأنت خَيْرًا. فد 
صَاحَبْتَ رَسُول الله يو وَصَلَِّتَ خَلْفَة. وَسَاقَّ الْحَدِيت» بنخو حَدِيث أيي حَمان غَيْرَ أنه 
قَال: «ألا وإني تارلك فِكُم تَعلَئْن: أَحَدْهُمَا كِتَابْ اللّهِ عر وَجَل هُرَ حَبْلٌ الله مَن البْعَهُ كَان 
بيه أله وَعَصبْمَةُ الْذِينَ حُرِمُوا الصَّدَفَةَ بَعْدَه. 

ع عَن سَهْل بن سَعْدٍ"" قَال: انتغيل عَلَى الْمَدٍ يسو وَجَْلْ ين آل قرواا. قَالَ 
نذا حول ابن تعد سَعْدٍ. فَأَمَرَهُ أن يَنْيِمَ عَلِيا. قَالَ: فأبَى سَهْلٌ. فقال لَهُ : أمّا إذ أبنت ت قَقَن: لَعَنَ 
اللّهُ با العراة قال سَهْلٌ: مَا كان لِعَلِي امْمٌ أَحَبّ إَِيْهِ مِن أبي الْتَرّاب. وَإِن كان يفرح إذا 
ذُعِي بهًا. فقال لَهُ ه: أخبرنا عَن قِصِّه. مد سُمّيّ أَبَا ترّاب؟ قال: :جَاءً رَسُولُ الله يِذ بت 


2 


3 


فَاطِمَة. لم يَجد عَلِيّا فِي الْبَئِستِ. فقال: «أيْنَ ابن عَمّك؟» فقالت: كان يي وَبَيْنَهُ شَيء. 
فَعَاصِبّبِي فُخرج. قَلَّمَيَقِلْ عندي. فال رَسُول الله يلك لإنسّان: «انْظُرٌ. أن هُر؟» فَجَاءًَ 
فقال: يَا رَسُولَ اللّه! هر فِي الْمَسْجِدٍ رَاقِدُ. فَجَاءَهُ رَسُولُ الله و وَهْرَ مُعْطَجِعْ. قد سَقَطَ 
ِدَاؤةُ عن شِقّه. فَأصَابَهُ ترابث. فَجَعَلَ رَسُولُ الله لي يَمْسَحُهُ مَحُهُ عَنةُ غَنَهُ وتقول: «قوأب الترّاب! 
قُمْ أَبَا الترّاب!». 


المعنى العام 


على بن أبى طالب بن عبد المطلب. ابن عم رسول الله و كان أصغر من رسول اللّهِ يي بنحو 
تلاثين سنة, وقد تربى مع رسول الله يل من صغره. إذ كان أبوه الحامى والمداقع عن رسول الله يع 
زوجه رسول اللّه وَل ابنته فاطمة بعد الهجرة. وكان من أشجع الصحابة, وله مواقف الجرأة والمنازلة, 
والمبارزة يوم بدر ولما حاصر المسلمون يهود خيبر أياما وكانوا قد تحصنوا فى حصون منيعة أعدوها 
لهذا اليوم. وجمعوا فيها قوت أشهر. وكانوا يخرجون من الحصون يناوشون جيش المسلمين, ثم 
يعودون, فيتحصنون, استمر حصار المسنمين لهم أياماء دون فتح, وأوحى إلى رسول اللّه ييه فى ليلة 
أن المسلمين سيفتحون خيبر بقيادة على #5ه, فقال يلد لأصحابه الذين أجهدهم طول الحصار. حتى 
أكلوا البصل والثوم الأخضر وذبحوا الحمير. قال لهم: سأعطى الراية نمدا رجلا يحب الله ورسوله 


(07”) حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ بَكارٍ بْنِ الريّان حَدُلَمَا حَسَانُ يَغنِي الم إِبْرَاهِيِمَ عن م 7 سَعِيدٍ وَهُوَ اِنْ مسرُوق عن يَرِسِدَ بْن حَيّادْ 
عن رَيْدِ ين أَرْقَمَ 


ار 


(”) حَدْنَنا قيب بْنْ سَعِياٍ حَدَكنَا عبد العرير يَغنِي ابْنَ أبي حَازِمِ عن بي حَازَم عَن سل بْنِ سَعْدِ 


خرون 


ومحكة الله ووسولة وسيفتح الله خيبر على يديه. وتمنى كل واحد منهم أن ينال هذا الشرف العظيم, 
حتى قال عمربن الخطاب رضى الله عنه: ما تمنيت الإمارة فى يوم من الأيام, إلا فى تلك الساعة, 
وانتظر المسلمون اتصباح بفارغ الصبر, وسارعوا إلى رسول الله وَل, وكل من زعمائهم وقادتهم يتطاول 
بعنقه نحو الرسول يك يرجوهذا الشرف, وكأنه يقول: أنا هو؟ فقال رسول الله يَل: أين على بن أبى 
طالب؟ لم يكن أحد منهم ينتظر ذلك. فعلى مريضء يشكو عينيه. ولم يحضر حصارا لأيام الماضية 
ولقد تركوه بالمدينة. لكنهم قاموا يبحثون عنه - وإذا بسلمة بن الأكوع يراه من بعيد قادما من 
المدينة. لقد لام نفسه على أن يتخلف عن رسول اللّه َي مهما كان غذرى فتجبامل وصحووضاين 
ولحق بالجيشء. وصحبه سلمة إلى رسول اللّه وليه فبصق فى كفه الشزيف: ومسح بكقه على عيديه, 
فيرأ كأن لم يكن به وجع. وسلمه راية القيادة, فبارز قائد اليهود. فقضى عليه وفتح الله به خيبر 

ومرت الأيام, وعددب الخروات ددعي بر واكواك والفتح وحنينء وأوطاس, والطائفء وفى 
كل غزوة مذهنا تحد عليا رضى اللهعئة حئددا عاملا مجاهداً »إن وضع فى المقدمة كان فى المقدمة, 
وإن وضع فى السافة كان فى الساقة. ليس حريصا على قيادة. وإن كان أهلا لهاء ولا آسفا عليها إن 
أبعد عنهاء وهكذا كانت تريية الإسلام للقادة, بل فى أصعب الغزوات وأشدها وأخطرهاء غزوة تيوك, 
نجد الرسول يه يحجبه عنهاء ويعينه على المدينة, غائبا عن المحاريين» ويتألم البطل الشجاع من 
هذا القرارء ويتظلم لرسول الله و ويقول له: أتخلفنى هذا مع النساء والصبيان؟ والرسول الحكيم يَي, 
حريص على أن يدرب القادة على قيادة الشعب. كما يدريها على قيادة الجيش والرسول ييه هو قائد 
المسلمين فى الحرب وفى السلم. 

فليخلف عليًا على المدينة قى هذه الغزوة, فقال له: ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى؟ لقد خلف موسى أخاه هارون قى قومه. حين ذهب لمناجاة ريه. وأنا أخلقك على أهل 
المدينة فى غزوتى هذهء فقال على مَناك: كيت نا رول الله 


المباحث العربية 


( أنت منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى ) فى الرواية الثانية «خلف 

رسول الله 8 على بن أبى طالب فى غزوة تبوك» أى خلفه مكانه على المديتة د فقال: نا رمتول كلها 
تخلفنى فى النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى: ؟ غير أنه لا 
نبى بعدى » وفى الرواية الثالثة « خلفه فى بعض مغازيه» أى تبوك « فقال له على: نارشمل اللنذا 
خلفتنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اللّه كلل: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى؟ إلا أن لا نبوة بعدى » وعند أحمد وابن سعد, أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلى: « لابد أن أقيم 
أوتقيمء فأقام على. ٠‏ فسمع ناسا يقولون: إنما خلفه لشيء كرهه منه؛ فاتبعه فذكرله ذلك ٠‏ فقال له: 
أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ فقال على: : رضيت. رضيت. بلى نا سول الله 
قال: فإنه كذلك ». 
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الشبه ليس أخوة النسب قطعاء وليس النيوة المشتركة بين موسى وهارون: فهى مذفية بلقظ الحديث, 
فدل ذلك على أنه الخليفة فى تميابه, كما قال موسى لأحيه هارون: اخلفنى فى قومىء فعلىكان 
المستحق للخلافة من بعده. هكذا يفهم بعض الشيعة, ويجيب أهل السنة بأن هارون المشبه به إنما 
كان خليفة فى حياة موسىء حين ذهب لميقات ريه. للمناجاة لا بعد موته. لأنه مات قبل موسى 
بالاتفاق وقبل وفاة موسى بنحو أريعين سنة على المشهور, فالتشبيه إنبا هو في قيام علي على 
المدينة فى فترة غياب الرسول يِه عنها فى هذه الغزوة فقط, فقد أقام صلى الله عليه وسلم غيره على 
المدينة فى غير هذه الغزوة. 

( قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعداء فلقيت سعداء فحدثته بما حدثنى 
عامس فقال: أنا سمعته.فقلت: آنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه, فقال: نعم, 
وإلا فاستكتا ) أصل الإسناد: عن سعيد بن المسيب عن عامربن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
قال...إلخ. فسعيد استوثق من سعد نفسه ما سمعه من ابنه. وقول سعد «وإلا فاستكتا» بتشديد 
الكاف. دعاء على أذنيه بالصمم إن لم تكونا سمعتا ما أخبربه أنه سمعه, يقال: استك أى أنسد, 
واستكت مسامعه أى صمت. 

( أمر معاوية بن أبى سفيان سعدا ) المأموربه محذوف, لصيانة اللسان عنه. والتقدير: 
أمره بسب على دنه وكان سعد قد اعتزل الفتنة, [حرب على مع خصومه|]. ولعله اشتهر عنه الدفاع 
عن على. 

( فقال: ما مذعك أن تسب أبا التراب )؟ معطوف على محذوف. والتقدير: أمر معاوية 
سعدا أن يسب علياء فامتنع, فقال له: ما منعك؟ 

ويحاول النووى تبرئة معاوية من هذا السوء. فيقول: قال العلماء: الأحاديت الواردة التى فى 
ظاهرها دخل على صحابى يجب تأويلهاء قألوا: ولا يقع فى روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله .فقول 
معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمرسعدا يسبه. وإئما سأله عن السبب المائع له من السبء كأنه 
يقول هل ا متنعت تورعا؟ أو خوفا؟ أوغير ذلك؟ فإن كان تورعا وإجلالا له عن السبء فأنت مصيب 
محسن. وإن كان غير ذلك قله جواب آحر, ولعل سعدا كان فى طائفة يسبون, فلم يسب معهم, وعجز 
عن الإنكارعليهم, فسأله هذا السؤالء قالوا: ويحتمل تأويلا آخرء أن معناه: ما منعك أن تخطئه فى 
رأيه واجتهاده؟ وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادناء وأنه أخطأ.اه 

وهذا تأويل واضح التعسف والبعد. والثابت أن معاوية كان يأمربيسب على وهو غير معصوحع. فهو 
نكمت ولكننا هبه أن فشك عن تقاض أى من تهات ردول الله كلوسلع على فى عي 
معاوية صريح فى روايتنا التاسعة. 

١‏ أماما ذكرت ثلاثا - قالهن له رسول الله يل - فلن أسيه ) «ما ذكرت» بضم التاء 
للمتكلم. وه ماء ظرفية دوامية, والمعنى لا أسيه مدة ذكرى لثلاث. طالما أنا أذكر ثلاثا. 

( لأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم ) اللام فى جواب قسم محذوق. 


دين 


و« حمر النعم» الإيل الحمر, وهى أنفس أموال العرب. يضريون يها المثل قى نقاسة الشيء, وأنه ليس 
هناك أعظم منه. وتشبيه أمورالآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إنى الأفهام. وإلا فذرة من 
الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. 

( يقول له: خلفه فى بعض مغازيه ) الجملة ليست مقول القول, وإنما هى تعبير من الراوى 
عن مقول القولء. ومقول القول الأصلى: أخلفك فى المدينة فى هذه الغزوة. 

( خلفتنى مع النساء والصبيان )؟ الكلام على سبيل الاستفهام الإنكارى, أى لا 
ينيغى أن تخلفنى , 

( فتطاولنا لها ) وفى الرواية الرابعة « ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لهاء رجاء 
أن أدعى إليها» ومعنى الروايتين واحد, أى رفعنا وجوهنا ورءوسناء كناية عن التصدى لها. 

وفى الرواية الخامسة « قبات الناس يدوكون ليلتهم. أيهم يعطاها»؟ قال النووى: هكذا هوفى 
معظم النسخ والروايات « يدوكون » بضم الدال ويالواوء أى يخوضون ويتحدتون فى ذلك. وفى بعض 
النسخ « يدكرون » بإسكان الذال وبالراء. اه أى يدك ر كل منهم هذا القول؛ فيتوقع كل منهم ما يتوقع. 

( فقال: ادعوا لى عليا ) معطوف على محذوف, أى فأصبح فقال إلخ. 

( فأتى به أرمدء فبصق فى عينه. ودفع الراية | إليه ) فى الرواية الرابعة «قدعا رسول اللّه 
يد على ابن أبى طالب فأعطاه إياها» وفى الرواية الخامسة « فلما أصيح الناس قدوا على رسول الله 
كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: أين على بن أبى طالب؟ فقالوا : هويا رسول الله - يشتكى 
عينيه, قال: فأرسلوا إليه» بقتح السين «فأتى به. فيصن رول الله يل فى عينية: ودعا له فبراً. حتى 
كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية» وفى الرواية السادسة « كان على قد تخلف عن النبى وَْدٌ فى 
خيبر, وكان رمداء فقال: أنا أتخلف عن رسول الله يك؟ فخرج على. فلحق بالنبى يي قلما كان مساء 
النيلة التى فتحها الله فى صباحها قال رسول اللّه ود الأعطين الراية - أوليأحذن بالراية غدا رجل 
حفص إللة و تله - أوقال: يحبه الله ورسوله: يفتح اللّه عليه فإذا نحن بعلى: وما نرجوه, فقالوا: 
هذا على, فأعطاه رسول اللّه يه الراية» ولا تعارض بين الروايات, والجمع سهل. ويعض الرواة ذكر ما 
لم يذكرالآخر 

( ففتح اللّه عليه ) وقد ذكرنا سيرالمعركة ونتيجتها عند الكلام عن غزوة خيبر 

( ولما نزلت هذه الآية «١‏ فَقَلُ تَعَالَوا ندم أبْنَاءَنَا وَأَبْتَاءَكُم.. .. ) دعا رسول اللّه يي عليا 
وقاطمة وحسنا وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلى» هذه هى الفضيلة الثالثة لعلى 5ه فى نظر سعد 
انِن أبى .وقاض: وفن أن عليا من أهل رسول الله ينيل اغتبزه من أبنائه. 

وسياتى الكلام على آل بيته صلى اللّه عليه وسلم. 

( فأعطاد إياهاء وقال: أمش ولا تلتفت, حتى يفتح الله عليك قالء فسار على شيئا 
ثم وقف, ولم يلتفت. فصرخ: : يارسول الله! على ماذا أقاتل الناس )؟ قال النووى: هذا 


ا سه . أحدهما أنه على ظاهره. أى لا تلتفت بوجهك يمينا ولا شمالا, 
ناوسن 


ولا خلفا. بل اجعل وحهك إلى الأمام دائماء ويلزمه الإقدام وعدم التراجع والتبات. فالكلام على 
الحقيقة, الثانى أن المراد الحت على الإقداح والميادرة. وعدم التشاغل بغير ما توجه له. فالكلام على 
سبيل الكناية, التى هى لفظ أطلق وأردٍ يد لازم معناه, مع صحة إرادة المعنى الأصلى. . وحمله بعصهم 
على الكناية البعيدة. على معنى: لا تنصرف عن القتال بعد لقاء عدوك يراحة أو توقف أوهدنة, حتى 
يفتح اللّه عليك, فقد كانت الأيام الأولى من القتال قبل تسلم على الراية مناوشات يرجع المسلمون 
بعدها إلى عسكرهم: ودرجع أهل خيبر إلى حصونهم. 

وقد حمله على 5ه على الحقيقة, ولم يتلفت بوجهه إلى الخلف نحو الرسول يي حين احتاج 
لسؤانه. بل سأل سؤاله بدون مواجهة. 

( قام ررسول اللَّه 4 يوما فينا خطيباء بماء يدعى «خماء بين مكة والمدينة ) «خماء 
بضم الخاء وتشديد الميم. وهواسم لغيضة أى لمكان يكثر فيه الشجر. على ثلاثة أميال من المكان 
الدى يسمى الحسنة, وعنده غدير غير مشهور, يضاف إلى الغيضة. فيقال: غدير خم. 

( وأنا تارك فيكم ثقلين ) بفتح الثاء والقاف. أى أمرين ثقيلين عظيمين. شأنهما كبير 
والعمل بهما ثقيل. 

( كتاب الله... وأهل بيتى ) فى الرواية السابعة ٠‏ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساوه من 
أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علىء وآل عقيل؛ وآل 
جعفر, وآل عباس » وفى الرواية الثامنة ٠‏ فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. وايم الله إن المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر» أى الزمن القصير من الزمن الطويل, ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها 
وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته. الذين حرموا الصدقة بعده ». 

قال النويى: هاتان الروايتان ظاهرهما التناقض, والمعروف فى معظم الروايات فى غير مسلم أنه 
قال: « نساوه لسن من أهل بيته. فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين 
يساكنونه ويعولهم, وأمر باحترامهم وإكرامهم, وسماهم ثقلا, ووعظ فى حقوقهم وذكر, فنساؤٌه داخلات 
فى هذا كله. ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة, قال: وقد أشار إلى هذا فى الرواية الأولى بقوله « نساوّه من 
أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» فاتفقت الروايتان. اه وحاصل التوفيق والجمع؛ أن 
نشساءه رضى الله عنهن من أهل بيته من جهة الاحترام والتقدين وليس من أهل بيته من جهة تحريم 
الصدقة عليهم, ففى الإتبات تراد جهة, وفى النقى تراد أخرى. وسيأتى حلاف الفقهاء فى تحديد أهصل 
بينه يي 

( فأمره أن يشتم عليا ) أى يسب عليا رضى اللَّه عنه باسمه. 

( فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن اللّه أبا التراب ) أى حيث أبيت سبه باسمه, فسبه 
بكنيته « أبى التراب » وينمحون بذلك إلى تنقيصه بهذه الكنية, فكان الرد عليهم: 

( ماكان لعلى اسم أحب إليه من أبى التراب. وإن كان ليفرح إذا دعى يها ) وفى 
رواية «وما سماه أبا تراب إلا النبى ييه د وأطلق كلمة «اسم» وأراد بها الكنية «وإن» قى قوله «وإن 
كان ليفرح » مخفقة من التثقيلة. 


رفن 


( أين ابن عمك ) هوابن عم أبيهاء ففى هذا الإطلاق تجوز للاستعطاف. 

( كان بينى ويينه شيء ) أى من الخلاف والنقاش. 

( فغاضبنى فخرج ) كان حقها أن تقول: فغاضبته., قخرج., لأنه هوالغضيان, ولكنها المرأة. 

( فلم يقل عندى )«يقل» بفتح الباء وكسرالقاف. من قال يقيل قيئولة. وهى النوم 
نصف النهار 

( فقال رسول الله يك لإنسان: انظرأين هو؟ ) قال الحافظ ابن حجر: يظهرلى أنه سهل, 
رافى الحديث, لأنه لم يذكر أنه كان مع النبى يَلِيدٌ أحد. وللبخارى فى الأدب « فقال النبى يي لفاطمة: 
أين ابن عمك؟ قالت: فى المسجد» فيحمل طلبه ييه من سهل أن ينظر أين هو؟ أى فى أى مكان هو 

( هوفى المسجد راقد ) عند الطيرانى « قوجذه مضطجعا فى فىء الجدار» أى فى ظل جدار 
المسجد داحله. 

( فجاءه رسول اللَّهِ ي, وهو مضطجع, قد سقط ربداؤه عن شقه. فأصابه تراب. 
فجعل رسول الله ييه يمسح عنه. ويقول: قم أبا تراب ) أى كان ينام على جنيه الذى سقط 
عنه الرداء, ولاصى الأرضءفلصق به التراب, وخلص التراب إلى ظهره ٠‏ قلما فعد رؤى الترا ب على هذا 
الجنب ؛ قأحذ رسول الله وَل يمسح عنه هذا الترابء ويقول له مداعبا مضاحكا: يا أبا التراب. يا أبا 


التراب. مرتين. 

قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن ذلك هو أول قول هذه الكنمة, لكن نبت فى نمزوة 
العسرة أن النبى 8 خاطبه بذلك هناك, قال: وهذا إن نبت حمل على أنه خاطبه يذلك فى 
حالة أخرى. واللّه أعلم 


فقهالحديث 


على بن أبى طالب القرشى الهاشمى أبوالحسن, ابن عم رسول الله و . 

ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح, وكان قد رياه النبى يد من صغره. 

أول الناس إسلاما فى قول كثير من أهل العلم. وشهد مع الرسول يله المشاهد كنها.ء إلا غزوة 
تبوك, ولما آحى النبى يقد بين الصحابة: قال له: أنت أحى. 

واشتهر بالفروسية والشجاعة. وكان أحد الستة الذين رشحهم عمرللخلافة. فعرضها عليه عيد 
الرحمن ابن عو 0 0 0 إلى مدان تقياي 0 
استشهاده رضى اللفاعنة ليلة السابع 50 من 10 سنة أريعين ونه المجرة ا مدة 
خلافته خمس سنين, تنقص ثلاتة أشهر ونصف شهر. على الصحيح. 

حون 


ومناقبه كثيرة. قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحاية ما نقل لعلى: وقال غيره: كان سيب 
ذلك بغض بنى أمية له. فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحاب يثبته. وكلما 
آراة الأكودوك إخمات كنات نكضار ا رق وقدت له الزافحة ماقت موكوعة مزع عنها: 
ولقد صارالناس فى حى على #5 بعد الفتنة على ثلاثة: أهل السنة, والمبتدعة من الخوارج, 
والمحاريين له من بنى أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله. لكنهم أكثروا فى ذلك. 
وقام الطرفان: الثانى الراقضة بصنع أحاديث كثيرة لا أصل لهاء وذهب الخوارج - وكانوا من أنصاره 
- إلى بغضه. وزادوا حتى كفروه. لقبوله التحكيم, وضموه إلى عثمان فى التكقير. أماالأمويون 
فتنقصوه. واتخذوا لعنه على المنابر سنة. 
وقال النووى: قال القاضى عياض: عن الرواية الأولى: هذا الحديث مما تعلقت به الرواقض 
والإمامية وسائرفري الشيعة فى أن الخلافة كانت حقا لعلى. وأنه وصى له بهاء قال: ثم اختلئف 
هؤلاء. فكفرت الروافض سائر الصحاية فى تقديمهم غيره, وزاد بعضهم فكفر علياء لأنه لم يقم فى 
طلب حقه بزعمهم. وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد عليهم أحد. أو يناظرهم. قال: ولا 
شك فى كفر من قال هذاء لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة, وهدم 
الإسلام, وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسنكون هذا المسلك, قأما الإمامية وبعض المعتزلة 
فيقولون: هم مخطئون فى تقديم غيره. لا كفار, وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة. لجواز تقديم 
المقضول عندهم. 
عن ووه ان بل فيه إنبات فضيلة لعلىء ولا تعرض فيه لكونه أفضل من 
يره أو مثله. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده., لأنه كان خاصا بغزوة تبوك. كما قدمنا فى المباحث 
الي 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
من الرواية الأولى قال العلما : فى قوله يد لا نبى بعدى» دليل على أن عيسى ابن مريم عليه 
السلام إذا نزل قى آخر الزمان حكماً من حكام هذه الأمة. يحكم بشريعة نبينا محمد و ولا ينزل 
نبياء كما سبق توضيحه فى كتاب الإيمان. 
؟- من مشاقهة سعيد بن المسيب لسعد بن أبى وقاص عن الحديث مدى حرص التابعين على 
الاستيثائ من الحديث. 
؟- وحرصهم على علو الإسناد. 
6 - ومن رد سعد بن أبى وقاص ثقة الصحابة فى أحاديثهم, والتأكد منهاء وتأكيدهم 
لسامعيهم صحتها. 
5- ومن الرواية الثالتة. 0001012312087 0 1010000 
وجرأته فى قوله الحق غير خائف من أذى أولومة لائم. 
1- ومن قوله « يحبه الله ورسوله» فضيلة لعلى ذل. 
/ا- ومن تطاول الصحابة للراية. وقول عمره ما أحبيت الإمارة إلا يومئذ» فضيلة أخرى لعلىء وإنما 
كاف محيكة لها لعا بالث علية الإمارة من محيقه تله وريوله عله وملمركوينا لةبوالفتج على ندفة: 
سوم 


8- ومن فتح الله خيبر على يد على ذه معجزة لرسول اللّهِ يك لإخباره بما سيقع. 

9- وفى بصق الرسول كيه فى عينى على ذَيك, وشقائهما معجزة أخرى. 

-٠‏ وفى الحديث الدعاء إلى الإسلام قبل القتال, قال النووى: وقد قال بإيجابه على الإطلاق طائفة, 
ومذهبنا ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال, 
وإلا فلا يجب, لكن يستحب. 

-١‏ وفيه قبول الإسلام ممن نصبوا القتال. سواء كان فى حال القتال أم فى غيره. وحسابهم على اللّه. 
أى نكف عنهم فى الظاهر, وأما ما بينهم ويين الله تعالى: فإن كان صادقا مؤمنا بقنبه نفعه ذلك 
فى الآخرة. ونجا من النار, كما نفعه فى الدنيا. وإلا فلا ينفعه, بل يكون متاققا من أهل الثان 

- وفيه أنه يشترط فى صحة الإسلام النطق بالشهادتينء, فإن كان أخرس» أوفى معناه كفته 
الإشارة إليهما. 

7- وفيه بيان فضيلة العلم. لقوله : لأن يهدى اللّه بك رجلا...إلغ ». 

4- والدعاء إلى الهدى. وسن السئن الحسنة, 

6 فى الرواية السابعة والثامنة الوصاية بأهل البيت, واختلف فى المراد بهم, والراجح أنهم من 
حرمت عليهم الصدقة, وهم بنوهاشم وبنوالمطلب على الأرجع., وعن أبى حنيفة ومالك : بنو 
هاشم فقط. 
وفى حديت أبى حميد « أزواجه وذريته » وقد أطلق على أزواجه وَْدٌ آل محمد. فى حديث عائشة « 
ماش آل محم من كيز نادو كلزثاء وحديت أبى كريرة و الليع اجغل رتح آل هبد كرما 
وقيل: المراد بآله ذرية فاطمة خاصة. وقيل: هم جميع قريشء وقيل: جميع أمة الإجابة. وهو 
يتعارض مع نصوص الأحاديث. 

7- وقى الرواية التاسعة جواز القائلة فى المسجد. 

.» وإطلاق ابن العم على أقارب الأب, لأنه ابن عم أبيهاء وقال عنه «ابن عمك؟‎ -١١/ 

- وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بدلك, لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة. 

- وفيه ممازحة المغضب بما لا يقضب منه وبمأ يحصل به تأنيسه. 

“د وفيه التكئية يفير الول 

الادوتكتية مؤاله كنية. 

والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب. 

؟- ومداراة الصهر. وتسكين عغضبه. 

4"- ودخول الوالد بيث ابنته؛ بغير إذن زوجهاء حيث يعلم رضاه. 


3 


واللّه أعلم 


يضانا 


(516) باب من فضائل سعد بن أبى وقاص له 


اه عن عَائْشَةَ رضي اللَّهُ ا قَالَت: أرق سول الله يد ذات لَيْلَةٍ فقال: 
وول الله يي «من هَذَا؟» قَالَ سَعْدُ بْنْ أبي وقاص: يا رَسُولَ اللّها جنت أخْرْسشك. قَالَتْ 
عَاَِة: نام رَسُول اللَّهِ يك حَمّى سَمِعْت عَطِيطَة. 

حبك أن عَابِسَة رَضِي الله عَنهَاا” ‏ قَالن: سَهِرَ رَسُولْ الله يك مَقْدَمَهُ المَويسَة لِلَة. 
خَشحَشة سلاح. فَقال: «من هَذَا؟» قَال: سَعْد بن أبي وقَاصٍ. قَقَالَ لَه رَسول الله ليه «ما 
جا بك؟» قَالَ: وَقعٌَ في نفسبي حَوْفُ عَلَى رَسُول الله يل فجنت أحْرْسُة. فَدَعَا لَهُرَسُول 
الله يل ؟ م نام. وَفِي رِوَايَةٍ ابن رمح: : فَقَلْنا مَنْ هَذدَا؟ 


ع م ار 


4- - وفِي رواية عن عَبْادٍ الله بْن عَامِرٍ بْن رَبِعَةَ قَالَ: قَالْسَ عَائِسَةٌ: أرق رَسُولْ الله 
يلد ذات لَبْلَةِ. بمئل حَدِيث سُلَيْمَانَ بن بلال. 

* 4. بمثل حديث بن 

8ه دعن عَلِيّ د" قَال: مَاجَمَعَ رَسُولُ الله وَل أَبوَبْهِ لأحَدٍ غَيْرٍ سَعْدٍ نن 
7 كان د داك :-22 وه ع العم وج 212 م اح سيوم #6 2 

مَالِكِ. فإنهُ جَعَلَ يُقول له يَوْمَ أَحْدٍ: «ارّم فِدَاكَ أبي وَأمي». 


25ه- دعن سَغْدٍ بن أبسي وَقاص د 17) قَال: لفقذد جممئع م لي رَسُول الله عليه 


001 - 
ابويه يوم أَحد. 


075 حَدلنَا عبد الله ْن مَلَمةَ بن قهَبِ دا يمان بن بلال عَن يَختى بن سيد عن عبد الله بْنٍ عامِر بن رَبِعةَ عن عَائَِة 
)٠ 0‏ حَدَننا بهن معد حَدلَنا لََتْ ح و دنا مُحَمدُ بن رَمْحّ أخبرنا الث عن يحَى بن سَعِيدٍ عَن عَبَّدٍ الله بن عَامِرٍ بن 


عا قّه 


رَبيعَة أن عَائْحَة 
- وحَدَلتَه محمد بن الى حَلنَا عبد لهاب مص يَحتَى بن سعد يَقُولَ: مت عبد الله بن عابر بن رَيعة يَغُولَ 
- حَدنَا مُحَمَد بن المتى وَائْنُ يار قَالا حَدَلنَا مُحَمْد بن جعْمَرٍ حَدنًا شعبَة ح و حَدلَنَا ألو بكر بن أبي طيبة حَدَْنا وكيع 
ح وَحَدئَنا ُو كُريْبٍ وَإسحق الْحَنطَلِي عن مُحَمَدِ بن بثثر عن مِسْعَر ح وَحَدَننا ان أبي عُمَرٌ حَدلنَا سقَانُ عن مغر كُلهُمْ 
عن سَغْد بن إبْرَاهِمَ عَن عَبْدٍ الله بن سَدَادٍ عن عَلِي عَن التبيّ ول يمغله. 
(41) حدثنا منصور بن أبى مزاحم. حدثنا إبراهيم (بعنى ابن معد) عن أبيه؛ عن عيد الله ين شداد. قال: سَمِعْت عَلِيّا يَقول 
(41) دنا عبد الله بن مَلَمَةَ ذن قفنب حَدنَا سأْمَانُ يعي ابن بلال عن يَحْيَى وَهُوَ ابن سَعِيدٍ عَن سَعِيدٍ عن سَغْدِ 


ابن أبي وقاص 
- حَدنا قي بنْ هيوان وُمْحٍ عن اللي بن سغدد ح وحَدكا ان الْمُتَى حَدَلنا عَبْد ارهاب كلاهُمًا عَن بَحْبَى بن سَهِيدٍ 
بهذا الإسناد. 


يار 


/الاوه- “د عَن عَامِرٍ ين سَعْدا' "© عن أَبِيهٍ 2 هه أن النبئ يلك حَمَ جَمَعَ لَه أَبَوَئِهِ يَوْمَ أَحْدٍ. قال: 
كان رَجُلّ مِن الْمُشْركينَ قَذ أخرق المكلي: قَقَالَ لَه النبي ي: «ازم فِِدَاكَ أبي وَأمي» 
قال: فترّغت لَه بهم لئس فيه نصْلٌ. فأصِبْت جَنَهُ فَسَقَطء فانكشفت عَوْرَتَهُ فُضَّجِكَ 
رَسُولْ الله يلك حَتى نَظَرْت إِلَى تَوَاجِده. 

64- دعن مُصْعَبٍ بْن سعدا" عن أبيه ه. أنه نَرَلَتْ فيه آيَاتَ مِن القرآن قَالَ: 
حَلَقَت أَمٌ سَعْدٍ أن لا تَكَلْمَهُ أَبَدًا حتى يَكْفْرَ بدِيبه. ولا تَأكُلَ ولا تشرب. قالت: رَعَمْت أن 
التذوكاة بوالتيلة وان اكه وات 3:37 نذا الكت تقد عم فلن هن 
الْجَهْدٍ. قَقَامَ ابنْ لَّهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةً. فَسَقَاهَا. فُجَعَلَّت نَدعُو عَلَى سَعْدٍ. فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَوَجَلَ 
فِي الْقَرْآن هَذِهِ الآيَةَ لإوَوَصبنَا الإنسّان بوَالِديْهِ حُسْنا» «إوَإن جَاهَدَاكَ على أن ترك بي» 
وَفِيهًا وَصاحِيْهُمًا في الدنيًا مَعْرُوفَا فَال: وَأصّاب رَسُولُ الله يك غِيمَةَ عَظِيمَة. فإذا فيهًا 


سَيْفْ فأخذتة. فَأتَنِت به الرُسُول عَل. فقلت: تقلبي هَذَا اليف فنا من قَذعَلِسْت حَالَهُ. 


أَرَدْت أ 


رَذت أن ن ألْقَِهُ في الْقَبَض لامَنِي نشبِيء 
فَرَجَعْت إِلَئِه. فقلّت: أَعْطِبيه. قال قَسَد إِي صونه «ردُهُ من حَنِت أخلانة» قال فَأنْرَلَ الله عر 
وَجَلّ لإيَسْألُوتك عَنِ لأنشال» قَال وَمَرِضَتْ فَأَرْسَلْتْ إلى لحي ع فأنساني. فقنت: دَغبي 
فس مان عت مله نن. قال: فأبى. قلت: قالنصف. قال: فأبى. فُلت: فالثلت. قَال: 
فَسَكَت. فَكَانَ بَعْدُ التلث جَائِرًا. قَالَ: وَتَنِتْ عَلَى نقر مِن الأنصّار وَالْمْهَاجِرِينَ. فَقَالُوا: 
تَعَالَ نطعِمْك وَنسْقِك خمْرًا. وَذَلِكَ قَبْلَ أن تحَرّمٌ الحَمْرُ. قَال: فَأنْمْهُمْ في حش. وَالْحَض 
الْبْسْتَانُ. فإذًا رأ جَزُورٍ مَشْوِي عِنَدَهُم وَزِق من حمر قال: فأكلت وَشَربْت مَعَهُم. قَال: 
فذكرت الأنصّار وَالْمُهَاجِرِينَ عِندَهُم. فَقَلْت: الْمْمَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الأنصّارٍ. قَالَ: فأَخذ رَجْلْ 
أحَد لحي الرّأس فصريبي به فَجَرَحَ بأنفي. فَأتيِن رَسُْولَ الله 6 فأعيْرئَه. فَأَنْرَلَ الله عَْ 
حر لحني 


5ب عاو انر ل ف “وت 67 46١‏ 4 بع 
848- 2 عن مصعب بن سَعْدٍ عَن أنه ذه ؛ آنه قال: نزت ف أَرْبَِعُ آيَات. وَنَافقَ 


فَقَالَ: «رُدُهُ من حَيْت أخذتة» فَانطلقفت حتى إذا 


)٠0(‏ حَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ عيادٍ د حَدَنْنا حَاتِمٌ يَغني ازْنَ إسْمَعِيلَ عن بُكَيْرِ بْن مِسْمَارٍ عَن عَامِرٍ بن سَعْدِ عن أبيه 
(4) حَدثنَا أبو بَكْر ين أبي سَبْبَة وَرُهَيِرْ ْنُ حرْبٍ قَالا حَدكَا الحَسَنْ بّنْ مُوسَى حَدَنَا ؤُهَيْرْ حَدَنَا سِمَاكُ بْنْ حَرْبِ حَدَلبِي 


سم ممم 


(4 4) حَدلَنَا مُحَمّد بن الْملى وَمُحَمد بْنْ بَثَارِ قَالا حَدنَا مُحَمَدُ بْنْ جَغْفَرٍ حَدََنَا شعْبَةُ عن سِمّاكِ بن حب 


امرض 


ل 


الْحَدِيِتُ بمَعْنَى حدر بث رُهَيْ عن سِمَاك وَرَادَ في حَددِيث شُعبَّة: قَالَ: فَكَانوا ِذا أرَادُوا أن 
يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهًا بعصًا. تم أَوْجَرُوهَا. وفي حَدِسْهِ أَيِضًا: فَضَرَب به أنف سَعْدٍ فُمَرَرَه. 
وَكَان أنف سَعْدٍ مَفَرُورً. 

#عه- دعن سَعْدٍ وه *): في نَرْلَت: ولا تَطْرْد الْذِينَ يَدْعُونْ اي بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِي» 
قَالَ: نَرَلَت في سِحة أنا وَابْنْ مَسْعُودٍ مِنَهُم. وَكَانَ الْمُشركون فَالَوا أ لَهُ: تذني هَؤُلاء؟!. 

١"عه‏ لَْعَن سَعْدٍ ود “ قَالَ: كنام مع لبي يي متَة تقر ققَال المُشركون للبي 46: 
اطرذ هَؤْلاء لا يَجْتَرِئُون عَلَنَا. قَالَ: وكنت أناوَائِنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلُ مِن هُدَيْلِ وَبلال؛ 


وَرَجُلان لست أَسَمِيِهِمًا. فَوَقَعَ في نفس رَسُول الله يد مَا ضَاءً اللّهُ أذ يَقع. فَخَدات نقنة 


هاس 


فَأَنرَلَ اللّهُ عَرُ وَجَلّ طوَلا تَطْرْد الَذِينَ يَدْمُون رَبّهُمْ بِالْغدَاةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُون وَجْهَه4. 
المعنى العام 


سعد بن أبى وقاص َه من أوائل السابقين إلى الإسلام, ومن كبارالمجاهدين من الصحابة, 
كان مشهورًا بالفروسية والشجاعة والذكاءء والقراسة. ويعد النظر. شارك الرسول ويد فى غزواته 
وضرب المثل الأعلى فى حبه للرسول َي والخرض عليه وحمايته من كل سوء. وكان يحرسه مما 
يخاف عليه منه, يقف على بابه ساهرا مستعدا بسلاحه فى السلم, ويفديه بصدره فى الحربء وعدد 
الشدائد يعرف الحب والإخلاص. وفى الأزمات تتبين المعادن الأصيلة. لقد هزم المسلمون فى أحد. 
وفاجأت الصدمة الشجعان فأذهلتهم. . وممن غشى عليه سهد بن أبى وقاصء انتبه فوكد ناض على 
الأرض, أفان فوجد أمامه رسول الله يك وقد أحاط به المشركون وليس معه إلا أقل من عشرة من 
المسلمين, يحيطون به. ويقدمون تحورهم فداء لتحره. وسعد من كبار الرماة. تحسس جعبة سهامه 
فوجدها مليئة. ونحسس نبله فوجده جاهزاء فأخذ يرمى المشركين حتى نفدت سهام جعبته. وإذا 
برسول الله َي ينثرله جعبته. ويقول له: ارم يا سعد! فداك أبى وأمى. ويرمى سعد, فتنقد السهام, 
فيرى رسول اللّهِ يلك بعض الصحابة العائدين بعد فرار فيقول لهم: انثروا جعبكم أمام سعد. ويظل 
سعد يرمى فى نحور المشركين حتى بعدوا عن رسول الله يلك وانصرفوا عن المسلمين. 

وكانت دعوة : النبى يي له: اللهم! سدد رميته. وأجب دعوته. فكان مجاب الدعوة, كما كأن سديد 
الرمى. وبعد رسول اللّهِ وَل عاون أبا بكر فى حروبه. وعينه عمر نه قائدا لجيوش المسلمين فى حربهم 
لكسرى, ففتح بلاد كسرى, وقتح العراق. وينى مدينة الكوفة, وعينه عمر ده واليا على الكوقة, ولما 
عزله عمر استجابة لشكاية من بعض أهلها وكانت تهما باطلة قال فى وصيته: لم أعزله عن فصور, 
ورشحه أحد الستة الذين حصر الخلافة فيهم من بعده, وأوصى بالاستعانة به. 


(ه 4) حَدنَا وهر بن حَرْبٍِ حَدنَنَا عَبُّ الرّحْمَنِ عن سُفيانَ عن الْقدام بن شرَيْح عَن أيه عن سغلر 
(40) حَدَثنَا أبُو بكر نِنْ أبي شيبَة حَدْنَا مُحَمّد بْنْ عبْدٍ الله الأمَدِي عن إمرَائيلَ عَنَ الْمِعَدَامٍ ين شرَيْحٍ غن أيه عن سَغٍْ 


لين 


رضى الله عنه وأرضاه. ورضى عن الصحابة أجمعين. 


( أرق رسول الله يك ذات ليلة, فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى 
الليلة )«أرق» بفتح الهمزة وكسرالراء وفتح القاف, أى سهرء ولم يأته نوم. فى الرواية الثانية «سهر 
رسول اللّه وَل قله ارال رادج بالسدطلة معتد ال حار كان التق 36 1 
فلما قدم المدينة « وفى ليلة من الليالى بعد أن تزوح عائشة. وكان يخاف ندر اليهود «قال: ليت 
رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى الليلة» ولم يبين زمان السهر. وظاهر أن السهر كان قبل القدوم, 
والقول بعده. وظاهر روايتذا أن السهر والقول معا كانا بعد القدوع, ,وعتد لساك كان رسول الله كله 
أول ما قدم المدينة يسهر من الليل» وعند أحمد « أن رسول الله يه سهر ذات ليلة, وهى إلى جنبه. 
كلك كلت نا كافك ها سول الله؟ن والحديت: وعند الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
« كان النبى يَلِهِ يحرس ؛ حتى نزلت هذه الآية (وَاللُّ َْصِمُكَ مِنْ الناس»». 

( قالت: وسمعئا صوت السلاح ) فى الرواية الثانية «فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة 
سلاح » ضوع يد .هده يحكه بحضا 

( فقال رسول اللّه يَل: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاص: يا رسول اللّه. جئت 
أحرسك ) فى الرواية الثانية «فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاصء فقال له رسول الله ل 5 
جاء بيك؟ قال: وقع فىنفسى خوف على رسول الله كل . فجئت أحرسه فدعا له رسول الله وَل ». 

( فنام رسول اللَّهِ يك حتى سمعت غطيطه ) الغطيط صوت النائم المرتفع. 

( ما جمع رسول اللّهِ ل أبويه لأحد. غير سعد بن مالك, فإنه جعل يقول له يوم 
أحد: ارم. فداك أبى وأمى ) المعنى: ما جمع فى التفدية بين أبويه. ولكنه كان كثيرا ما يقول: 
فداك أبى - فقط, وفى الرواية الرايعة يقول سعد: لقد جمع لى رسول اللّه يق أبويه يوم أحد» وفى 
نفى جمع أبويه عن غير سعد نظر, فقد تيت - وسيأتى - أن النبى يلةِ جمع أبويه للزبير بن العوام, 
يوم الخندن. ويجمع بينهما بأن علياً 5ه لم يطلع على ذلك , أو مراده تقييد ذلك بيوم أحد. ويؤيد 
الجمع الأول رواية البخارى ٠‏ عن على ذه قال: ما سمعت النبى يد جمع أبويه لأحد. إلا لسعد بن 
مالك, فإنى سمعته يقول يوع أحد: يا سعد أرم. فداك أبى وأمى ». 

وتوضع الروايات سيب هذه التقدية. ففى البخارى عن سعد يه « نثل لى رسول اللّه 
يك كنانته يوم أحد. فقال: ارم. فداك أبى وأمى» «نثل» أى نقض. والكنانة جعبة السهام. 
وتكون غالبا من جلود. وعند الحاكم عن سعد ذه قال: « جال الناس يوم أحد تلك الجولة» 
أى انهزموا وفروا « فتنحيت, فقلت: أذود عن نفسىء فإما أن أنجي وإما أن أستشهد, فإذا 
رجل محمرالوجه - وقد كاد المشركون أن يركبوه. فملاً يده من الحصى. فرماهم وإذا بينى 
ويننفه البقدان فاردت أن السالة ع الرحل فقال لى ايا سعة, هذا رشعو الكنة كل يدعوك, 


الا 


فقمت, وكأنه لم يصبنى شيء من الأذى. وأجلسنى أمامه. فجعلت أرمى ...» وقد روى مسلم 
عن ظروف هذه التفدية, عن أنس #5 قال « أفرد رسول الله يلِهِ يوم أحد فى سبعة من 
الأنصار, ورجلين من قريش» وكأن المراد بالرجئين طلحة وسعد. 

( كان رجل من المشركين قد أحرىّ المسلمين ) أى أثخن فيهم, وأكثروبالغ فى جرحهم 
وقتلهم. وعمل فيهم نحو عمل الثار. 

( قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل ) أى رميته بسهم ليس فيه زج أى رماه بعود من 
الخشب ليس فى طرفه الحديدة النفاذة الجارحة. 

( فأصبت جذبه ) قال النووى: بالجيم والنون, هكذا هوفى معظم النسخ, وفى بعضها « حبته, 
بحاء مفتوحة وياء مشددة مفتوحة. بعدها تاء. أى حية قلبه. 

( فسقط, فاتكشفت عورته ) أى وقع على جنبه. فرفع الإزارعن عورته. 

( فضحك رسول الله يل ) فرحا بإصابته وسقوطه: وليس لانكشاف عورته. 

( حنى نظرت إلى نواجذه ) بالذال. أى أنيابه, أو أضراسه. 

( أنه نزلت فيه آيات من القرآن ) أى كان سببا فى نزولها. 
يكفر بالإسلام. 

وأمه خمرة بنت سفيان بن أمية. بنت عم أبى سقيان بن حرب بن أمية, وهذه العلاقة وحدها 
كافية فى تبرير موققهاء أو فهمه. رغم أن السيدة أم حبيبة من السابقات وهى ابنة أبى سفيان.. 

0 مكثت ثلاثا حتى غشى عليها من الجهد ) ) أى ثلات ليال لا تأكل ولا تنشرب. حنى غشّى 
عليها من التعب. 

( فقامابن لها يقال له: عمارة. فسقاها ) فى الرواية السابعة «فكانوا إذا أرادوا أن 
يطعموها» أى أو يسقوها « شجروا فاها بعصا» أى فتحوا فاهاء. ووضعوا فيه عصا لثلا تطبقى, ثم صبواأ 
الطعام, فيصل جوفها رغم أنفها. قال النووى: هكذا صوابه « شجروا » بالشين وانجيم والراء. وهكذا هو 
فى جميع النسخ. قال القاضى: ويروى « شحوا فاها» بالحاء وحدف الراء. ومعناه قردسب من الأول» أَى 
أوسعوهة وفتحوه, والشحو التوسعة., ودابة شحوى, واسعة الخطىو ويقال: أوجره. ووجره. لغتان, الأولى 
أفصح. وأشهر. اه 

وفى كتب اللغة: الوجور, بفتح الواووضمها الدواء د يصب فى الحلقء وأوجر الناس العليل. صبوا 
تدا 
النْسَان يهنن إن جاقتاك لفك بي4' واد وار 
مور مَعْرُوفَا)ه) 


بحن 


وأخرج أبويعلى وابن مردويه والطبرانى وابن عساكر, عن سعد بن أبى وقاص ذه قال: « كنت برا 
بأمى, لمأ أشاعت قالت: يأاسهد, وما هذا الذى أراك قد أحدتت؟ لتدعن دينك هذاء أولا آكل ولا 
أشرب. حتى أموت, فتعيربىء فيقال: يا قاتل أمه. قلت لا تفعلى يا أمه. فإنى لا أدع دينى هذا 
اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه, تعلمين. والله! لو كانت لك مائة نفسء فخرجت نفسا 
نفساء ما تركت ديئى هذا لشىء. فإن شئنت فكلىء وإن شئت لا تأكلىء, فلما رأت ذلك أكلت. فنزلت 
هذه الآية». 

( وأصاب رسول الله يَلدِ غنيمة عظيمة, فإذا فيها سيف, فأخذته, فأتيت به الرسول 
يل فقلت: نفلنى هذا السيف ) أى أعطنيه نافلة, زائدة على حقى «فأنا من قد علمت حاله » 
حهادا وشجاعة وكفاءة «فقال: : رده من حيث أخذته قال: فانطلقت حنى إدا أردت أن ألقيه فى 
القيض» بفتح القاف والباء, الموضع الذى يجمع الغنائم « لامتنى نفسى, قفرجعت إلية. فقلت: 
أعطنيه. فقال: فشد لى صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عزوجل 9ِيَسْألُوناكَ عن 
الأنقال.. . أى الأنفال لرسول اللّه وَل يمنحها لمن يشاءء. وقد جاء أن النبى ييه بعد نزول الآية أرسل 
إلى سعد, أن يأخد السيف. فقد أخرج أحمد وأبو داود, والترمدذى وصححه والنسائى وابن جرير وابن 
0 0 5 ا ننه وضتى الله عنه | 
هنا اليفك ذلك ولا لى. حم ل تك ل ل عا السف التجامن انار 
بلائىء. وإذا رجل يدعونى من ورائى. فقلت: قد أنزل فى شيء, قال عليه الصلاة والسلام: كنت سألتتى 
هذا السيف. وليس هولى. وإنى قد وهب لى. فهولك. وأنزل الله هذه الآية يَسلُوتَكَ عن الأنقال». 

) ومرصت, فأرسلت إلى النبى ع ) كان هذا المرض بمكة فى حجة الوداع؛ وعاش نقد 

( فكان بعد. الثلث جائزا ) أى لم ينزل فى هذا قرآن. بل السنة قيدت القرآنء فى قوله «مِنْ 
بَعْدِ وَصِيَّةَ يُوصَى بها أَوْدَيْن4[ النساء : ؟1] فالوصية فى القرآن مطلقة, والسنة قيدتها بالثلث. 
والموضوع مبسوط فى كتاب الُوصية. 

( فأتيتهم فى حش. والحش البستان ) بفتح الحاء وتشديد الشين. 

( فإذا رأس جذور مشوى عندهم ) « مشوى» بالرفع, صفة لرأس, والجذور ما يصلح لأن يذبح 
من الإبل. ذكرا أو أنثى, ولفظه أنثى. يقال للبعير: هذه جذور سمينة, والجمع جزائر وجزن والجزر 
بفتح الجيم وسكون الزاى النحر. يقال: جزر الجزور نحرهاء فهو جازر وجزار. وجزير. 

( وزف من خمر ) أى عندهم. فزق معطوف على « رأس » أو مبتداًء خبره محذوف والجملة 
معطوفة على الجملة, والزق بكسر الزاى وعاء من جند. يجز شعره ولا ينتف. يستخدم إناء للشراب 
وغيره, وجمعه أزقاقء وزقاق. 
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( فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم ) بضم الذال وكسرالكاف وقتح الراء بالبناء 
للمجهول. وقى بعض النسخ بفتح الذال والكاف وسكون الراء. وضمير المتكلم « فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم» وفى رواية « قتفاخرنا» ققلت: المهاجرون خير من الأتصار 

( فقلت: المهاجرون خير من الأنصار ) فى بعض النسخ «المهاجرين خير من الأنصار» 
والصحيح الأول. 

( فأخذ رجل أحد لحيى الرأس, فضرينى به ) أى فأحذ رجل من الأنصار- يدافع عن 
الأنصار - واللحاء بكسر اللام, ويقصر- من كل شىء قشره, ولحاء التمرة ما كسا النواة. وليس ما هنا 
منه. بل تثنية لحى, بفتح اللام وسكون الحاء وتحريك الياء. وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره, 
وهما لحيان, واللحيان بفتح اللام حائطا الفم: وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل القم, 
من كل جانب لحىء ويكون للإانسان والدابة, وهو المراد هذا. 

( فجرح بأنفى ) +« جرح» تتعدى بنفسها, فالمقعول محذوفء والباء بمعنى «فى» أى جرحنى 
فى أنفى. فى الرواية السابعة « قضرب به أئف سعد, قفزه, وكان أنف سعد مفزورًا » أى فشقه قال 
الراوى: وكان أنف سعد مفزورا أى بقى أثرالضربة فى أنئف سعد بقية حياته. 

(:فأتزل اللهقعال فى - يع تفش -يقنان القس دك لطلناء هذا تسبيها لحزول الاية 
إانْمَا الْكَمْرُوَالْمَئْسِرُ» وذكريغضْهم سبيا أ واسبابا أكرئ:وتعدد الأسياب لتازل واحد كتين 

( فى نزلت «ولا تَطْرْد الّذِينَ يَدْعُونَ رَيِّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْمَشِيَ6[ الأنعام: 57] قال: نزلت 
فى ستة. أنا وابن مسعود منهم, وكان المشركون قالوا له: تدنى هؤلاء )؟ وفى الرواية 
التاسعة عن سعد #5 قال « كنا مع النبى وَل ستة نفر, فقال المشركون للنبى يَلكِ: اطرد هؤلاء لا 
يجترئون علينا» أى لئلا يجترءوا عليناء ويطمعوا فيناء ويلغوا الفوارق بيننا وبينهم: إن نحن أسلمناء 
فكانوا معناء أى اطردهم لنسلم ٠‏ قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هديل ويلال. ورجلان لست 
أسميهما» وقد أخرج أحمد والطبرانى وغيرهما عن ابن مسعود ذه قال « مرالملاً من قريش على 
النبى ويد وعنده صهيب وعمار ويلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين, فقالوا: يا محمدء رضيت 
بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك, فلعلك إن 
طردتهم أن نتبعك فأنزل الله تعالى فيهم القرآن ». 

( فوقع في نفس رسول الله ب ما شاء اللّه أن يقع, فحدث نفسه. فأنزل اللّه عز 
وجل «وّلا تطرد الذين يَدَعُونَ ) يهم 4 ) وأخرج ج ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقى فى الدلائل 
وغيرهم, عن خباب #5 قال « جاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى, فوجدا النبى 
يي قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب فى أناس ضعفاء من المؤمنين, فلما رأوهم حوله حقروهم, 
فأتوه. قخلوا به, فقالوا: نحب أن تجعل لنا منك مجلساء تعرف العرب له فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك. فنستحى أن ترانا قعوداً مع هؤلاء الأعبد. فإذا نحن جئناك. فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت. 
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قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتاباء فدعا بالصحيفة. ودعا عليا 5ه ليكتب, ونحن قعود 
فى ناحية, إذ نزل جبريل بهذه الآية ؤوَلا تَطْوُدِ الّذِينَ ..# إلخ. ثم دعاناء فأتيناه. وهو يقول: « سلام 
عليكم. كتت ريك على نفسة الرجية» فكنا تعد معة فإذا أراد أن يقوخ, قام وتركنا فانزل الله كان 
لوا طبر نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَيَدهُونَ ريم[ الكهف: 8؟] إلع. فكان رشول الله 45 بقع معنا بعد فإذا 
بلغ الساعة التى يقوم فيها. قمنا وتركناه حتى يقوم ». 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن عكرمة قال: مشى عتبة وشيبة ابنا رييعة وقرظة ابن عبد عمرو بن 
نوقل والحارث بن عامر ومطعم بن عدى فى أشراف الكفار من عبد منافء إلى أبى طالب. فقالوا: لو 
أن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الأعبد والحلفاء. كان أعظم له فى صدورنا وأطوع له عندنا. وأدنى 
لاتباعنا إياهء وتصديقه. فذكر ذلك أبو طالب للنبى يك فقال عمربن الخطاب وَيكه: لوفعلت يا رسول 
اللّه؟ احتى ننظرما يريدون بقولهم, وما يِصَيْرونَ إلنه مين امزف > فاترل الله تعالى طِوََنْذِرْبِه الَِّينُ 
يَخَافُونَ4 إلى توله طِأُلِيْسَ اللّهُ بأغلم بالشاكِرين» وكانوا بلالا وعمارين ياسر, وسالما مولي أبتئ 
حذيفة, وصبيحا مولى أسيد. والحلفاء بن وج الاو ول اي 
وعمرو بن عبد عمرو, ومرثد بن أبى مرئد وأشباههم ». 


فقهالحديث 


سعد بن مالك بن أهيب - ويقال له: وشيب -بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشى. أبو 
إسحاق, ابن أبى وقاص, أحد العشرة, وآخرهم موتاء أحد فرسان الصحابة. وأول من رمى بسهم فى 
سبيل الله وأحد الستة أهل الشورى. وقال عمر فى وصيته الماضية: إن أصابته الإمرة فذاك, وإلا 
فليستعن به الوالى, وكان رأس من فتّح العراق؛ وولى الكوفة لعمر سنة إحدى وعشرينء وهوالذى 
بناهاء وعزله عمر عنهاء وأعاده عثمان إليهاء تم عزله, ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة, ولزم بيته. مات 
بقصره بالعقيق على بعد عشرة أميال من المدينة, وحمل إليها على ا لأعناق. ودفن بالبقيع؛ وصلى عليه 
مروان بن الحكم مات سنة خمس وحمسين على الأشهر, ولما حضره الموت دعا بجبة له. خلقة. من 
صوف. فقال: كفنونى فيهاء فإنى لقيت المشركين فيها يوم بدر. وهى على. وإنما كنت أخبؤها لهذا. 
وهوالذى فتح مدائن كسرىء وأكثر مدن فارس, وله كان فتح القادسية وقيرها. 

وكان سابع سبعة أسلموا ؛ أسلم وهوابن تسع عشرة سنة. وشهد بدراً والحديبية, وسائر المشاهد, 
دعا له رسول اللّه عَلك: اللْهم سدد سهمه, وأجب دعوته. فكان مجاب الدعوة, أخرج البخارى عن جابر 
ابن سمرة قال: « شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمرتهء شكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلىء فأرسل 
إليه. فقال: يا أبا إسحاقء إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى دقان الو إشسحى' أنا أكاوالله! فاش 
كنت أصلى بهم صلاة سول الله 35 قال: داك الطن يك نا أب إسحقء وال أحد الشاكين: وإن 
تعدا لا يمسن بالشرية » أى لا يخرج للجهاد مع السرايا «ولا يقسم السوية, ولا يعدل فى القضية» فدعا 
عليه سعد ثلاث دعواتء قال: «اللهم! إن كان عبدك هذا كاذياء قام رياء وسمعة؛, فأطل عمرهء وأطل 
فقرده. وعرضه بالفتن» فطال عمره. حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر, وإنه ليتعرض للجوارى 
فى الطريق يغمزهنء وكان يقول: شيخ كبير مفتون. أصابته دعوة سعد. 

تق 


ويؤْخذ من أحاديث الباب 
من الرواية الأولى والثانية جواز ا لاحتراس من العدو. والأخذ بالحزم, وترك الإهمال. فى موضع 

الحاجة إلى الاحتياط. قال النووى: قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى لِوَاللّهُ 
يَمصئل ين الناسي» [المائ. | اللاضلى الله علدة ومو تراةالابسترين بحين تلتالايه - 
م ا ده أن الآية نزلت بعد ذلك يأزمان.اه وقال 
الحاقظ ابن حجر: وإنما عانى صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكنه للاستنان به فى ذلك. 
وأيضا فالتوكل لا ينافى تعاطى الأسيابء لأن التوكل عمل القلبء وتعاطى الأسباب عمل البدن, 
وقد قال إبراهيم عليه السلام لوََكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلْبِي4 وقال عليه الصلاة والسلام «اعقلها وتوكل» 
قال ابن بطال: نسخ ذلك كما دل عليه حديت عائشة ٠‏ وقال القرطبى: ليس فى الآية 9 وَاللَّهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس 4 ما ينافى الحراسة .كما أن إعلان الله نصرديئه وإظهارهء لم يمنع الأمر 
بالقتال وإعداد العدة. وعلى هذا فالمراد من العصمة العصمة من القتنة والإضلال. 

- وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم: خشية القتل. 

؟- والثناء على من تبرع بالخين وتسميته صالحا. 

- - وفيه جوا زالتفدية بالأبوين, قال النووى: وبه قال جماهير العلماء, وكرهه عمر بن الخطاب 
والحسن البصرى, رضى الله عنهما. وكرهه بعضهم بالمسلم من أبويه, والصحيح الجواز مطلقا 
لأنه ليس فيه حقيقة فداء. وإئما هوكلام :والطافه وإعلام بمحزته له.ومتزاثه وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة بالتقدية مطلقا . وقد جمع رسول الله يلك أبويه للزبير, ولغيره أيضا. 

5- وفيه فضيلة الرمى: والحث عليه. 


1- ومن قوله «ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى » جواز التمني؛ وقول لو 


واللّه أعلم 


امن 


(151) باب من فضائل طلحة والزييررضى الله عنهما 


؟ "ا ه- دعن أبي عُتْمَان وه" قَال: : لْمَ يَنْقَ مَعَ رَسُول الله يلد في بَغض تَلْك الأ يام 
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التي قَاَلَ فيه رَسُولْ اللّهِ يك غَيِرُ طَلْحَةَ وَسَعْدِ عن حَدِيئِهِمًا. 
“ا ه- امن ار تن قو الله رسي ينا منود" قال :ندب سول الله يي الناس 
يَوْمَ الخندق. فَانتدَب الرُبَيِرُ نم تَديَهُمْ. فَانَدب الرُبَبْرُ. ثم نَدَبَهُمْ. فَانتَدَب الرُبَيْرُ. فَقَالَ الي 
ي: «لِكُلٌ نبي حَوَارِيُ وَحَوَارِي الرُبَيْرُ». 
اق كن حا اشاس الاير ير وفيا © قال: حت لوقك قن لحي يكلم يَوْمَ العندّق 
مَعَالنسُوَةٍ. ف في أَطْمِ حَسَان. َكَا بُطَاطِئٌ لي مَرَةٌ فانط وَأَطَاطِئٌ لَه مَرَةً فَنظَرٌ. فكُنت 
غرف أبي إذا مَرَ عَلَى فَرَسِهِ فِي السّلاح إلى بَبِي قُرَيْظَةَ. فَال: وَأَخَبَرَني عَبِدُ اللّهِ بْنُ عْرْوَة 
عن عَبْدٍ الله بْنٍ الربَبْرٍ قَالَ: فَدَكَرْت ذَلِك لأبي. فَقَال: وَرَانْتبِي يَا بُنَيَ؟ قُلت: تَعَمْ. قال أما 
فد لمحم م وه 77 
والله! لقد جَمَعٌ لبي رَ رن اللواع يُوْمَئْلْ أَبَوَبَهِ 4 به. فقال: «فذاك أبي وامي». 
"4 ه- - وفِي رواية عن عَبْدٍ الله بن الرُبَيْر ذه قَالَ: لَمَّا كان يَوْمُ الحندّق كنت أنا وَعُمَرٌ 
. وءع جد 01 3 0 0 2 2 5 ال 00 320000 201 3 5 07 
ابن أبي سّلمّة في الأطم الذي فيه النسموة. يَعْنِي نسوة البي ول. وَسَاق الحدِيث,. بمعتى 
حَدِيث ابن مُسْهرِء في هَذَا الإساد. وَلَّمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الله بْنَ عُرْوَةٌ في الْحَدِيثء ولكِن أَذْرّجّ 
القِصّة في حَدِيثْ هيشام عن أَبيدء عَمن ابن الرُبَيْر. 
5ه “ب عن أبسي هُرَيْسرَة جف( ٠‏ أن رَسُول الله يد كان عَلَى جسراء, هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ 
وَعُمَْرٍ و َعُشُمًا عُقْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلِحَة وَالرْبَيْرُ فتحَرَكت الصّخرَةٌ فَقَالَ رَسُوَلُ الله 46: «افدأ. فَمَا 
عَلَئْكَ إلا ني أو صِدّيق أو شَهِيدٌ». 
(61) حَدنا مُحَمَد بن أبي نكر الْمْقََعِي وَحَاهِدُ بن مر البْرَاوِي وَمُحَسَّه بْنْ عَبْدٍ الأغلى قَالُوا حَدنَا الْمُعحَمِرُ وَهْرَ ابن 
سْلَئِمَانْ قال سَمِعْت أبي عن أبي عَثْمَان 
(44) حَدَلنا عَمْرو الاق حَدلنا سيان بن عيََْة عن مُحَمّدٍ بن الْمُكدِرٍ عن جابر إن عَبدٍ الله قَالَ سَوغه يَقُولَ 
- حَدلنا ألو كرب دنا أو أسامَة عن جام إن عرو ح و حَدَنا أو كريْس وَإسْحَق بْنْ رام ديعا عن وكع حَدننا 
سُفبَانُ كلاهُما عن مُحَمَّدِ بن الْمَكَدِرٍ عن جَابرٍ عَن النبي يل بِمعْنَى حَدِيث ابن عُييَة. 
9 4) حَدَلْنا إسْمَعِيلُ إن" الخليل وَسوئِدُ بن هيا كلاهُمًا عَنٍ ان مُسلهر قَالَ إِمْمَعِلَ أَخبرَنا عَلِي بن مُسلهرٍ عن هِشَامٍ بن عُرْوَة 
عن أيه عن عبد الله بن الي 


- وحَدننا أبُو كُرَئْبٍ حَدَلَنا ُو أُسَامَةَ عن هِشَام عن أَبهِ غن عَيْدٍ اللّهِ بن اَي 
(50) و حَدَلنَا تيب بْنُ سعِيدٍ حَدَننا عبد الْعرير يَعنِي ابن مُحَمّدٍ عَن سُهَبْلٍ عن أب عن أبي هُرئْرَة 


ا ؟ 


0" ه “ود عن أبي هُرَيْرَة طلرا' 9 » أنّ رَسُولَ الله يخ كان عَلَى جَبَل جراء. فَتَحَرَك. قَقَالَ 
رَسُول الله ولل: «امْكُن جِرَاءُ فَمَا عَلَنِكَ إلا َي أو صِديق أو شَهِيدٌ وَعَلَيِهِ اللبي وَل وأو 
كْرٍ وَعْمَرُ وَعحْمَانُ وَعَلِيّ وَطَلْحَةُ والوببِرُ وَسَفْدُ بْنْ أبي وَقاصٍ رَضِي اللهم عنهم, 

/ 00 يس ل عدا - > اوم بج زه برعم ع كه يوك حززة م 
648 - لكوفي رواية عَن هِشاة 27 عَن أَبيهء قال: قالت لي غَائشّة: أبَوَاك وَاللَهِ مسن 
«(الذرينَ امْحَجَابُوا لله وَالرّسُول مِن بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ القرح#. 
8 مه د وفي رواية عن مِشام بهذا الإستادء وَزَادَ تغبي: أبَا بَكْرٍ وَالرْبَيْرٌ 
٠ه‏ لعن عُرْوَ قال: قَالَتَ لي عَائِشَة: كان أَبوَاك مِنَ طَالْدِينَ اسْنَجَابُوا لِلَّهِ 


وَالرّسُول مِن بَعْدٍمَا أَصَابَهُمُ الْمَرْح». 
المعنى العام 


بطلان من أبطال الإسلام, عظيمان فى السلم, الم ض 4 للقاة طلكة ست عيية للف 
والزيير بن العوام. وهو من المهاجرين الأولينء ومن العشرة المبشرين بالجنة, ومن الستة 
الذين رشحهم عمربن الخطاب للخلافة من بعده, له مواقف مشهودة فى المعارك, وله 
قَضيت الفتيق إلى الجهناة قن سبجيلاللية. 

أما طلحة: فيكفيه فخراً ما كان منه يوم أحد, لقد أوجب واستحق الجنة, وقى رسول الله َه من 
المشركين الذين أحاطوا به بعد هزيمة أصحابه. وكان يقول له: لاتبرزيا رسول الله. فتصيبك 
سهامهم. صدرى دون صدركء ونحرى دون تحركء, .كان يصد السهام عن رسول اللَّه وَل بيده, حتى 
قطعت إصيحه, به, ولم يتوقف عن رمى الككافرين ع ا فنثرله رسول الله و 
تافر طن العرفه: وعن رسول الله يلق 55 ارامضن 0 
عليها بعد أن كسرت رباعيته وسال الدم من جبهته. ولمى يستطع صعودها من الإجهاد حمله طلحة 
على ظهرة, فرفعه إلى الصخرة فأجلسه عليهاء وظل حامياً حارساً له مع بعض قادة المسلمين. 

وأما الزييربن العوام: فقد شارك طلحة فى حراسة النبى يل وحمايته من الكافرين يوم أحد, 
كان عدينا أبنو نكو وعمر وفلر سوا لع من الرجال أحياناً. وأحياناً لا ترى حوله إلا طلحة 


٠ .(‏ حَدنا بيد لله بن محمد ين يزيد بن حمس وَأَحْمَ بن ُوسف الأزدي' قالا ًا سمل بن أبي أونس خدائتي سُلَيِمَانْ 
ان لال عن يَحتى بن متعمد عن مهيل بن أبي صالح عن أيه عن أبي طرئرة 

روم حَدَنا أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَة حَدُنَا ان لكر وقلة قال حَدَنَا هِثَامٌ عَن أبيه 
- وخدلناه أو َكْر بن أبي طيَة حَدلنا, أبُو أسَامَة دنا هِشَامٌ 

(07) حَدَنا بو كرَيْسٍ مُحَمّدُ بْنُ العلاء حَدَثنَا وَكِيعٌ حَدَننا إِسْمَعيل عن الْبَهِيّ عن غْرْوة 


لان 


والزبير. لانشغال الآخرين بالحركة ومتابعة الكافرين: وأحيانا ترى العدد الكبيرالذى عاد حول قيادته 
بعد القران 

لكن الزبيربن العوام امتازبميزة أخرى يوم الأحزاب, وكان يهود بنى قريظة قد نقضوا العهد, 
وتعاونوا مع الأحزاب, وطلب الرسول يقد من صحابته أن يتطوع أحدهم بالدخول فى بنى قريظة, 
يتحسس أخبارهم وتحركاتهم, قال: من يأتينى بخبرالقوم وله الجنة؟ فسكتوا خوفا من غدراليهود, 
والوقت وقت حرب. فقال الفارس الشجاع الزييرين العوام أكانا سول الله وأعاد الرسول وَل 
الطلب: من يأتينى بخبر القوح وله الجنة؟ فسكتوا إلا الزبير, فقال: أنا يا رسول اللّه. وأعاد الرسول 
يي الطلب ثالثًاء فلم يجب إلا الزبير, قال: أنانا رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم: توكل على 
اللّه. قداك أبى وأمى؛ وأخد الفارس الشجاع يتجول بين المسلمين ويين بنى قريظة, يتظاهر 
بالحراسة. وهو يتجسس للمسلمين, .ويتحسس تحركات اليهود. ويأتى رسول الله يل بأخبارهم, 
حينئد قال صلى الله عليه وسلم «لكل نبى حوارى» أى ناصرومخلص « وحوا رى الزيير». 


( لم يبق مع رسول الله يك في بعض تلك الأيام, التى قاتل فيهن رسول اللّه ي, غير 
طلحة وسعد ) أى طلحة بن عبيد الله, وستأتى قصته, وسهد بن أبى وقاصء. وقد سقت قصته فى 
الباب السابق, والمراد بيعض تلك الأيام هنا يوم أحد. وهويوم من أيام القتال مع الكفار, أى غزوة 
من الغزوات. 

( عن حديثهما ) هذا قول أبى عثمان, يعنى به أن للحنة وسهذا هنا الكذا تتخدكاء 
بدلك, وهو تابعى, لم يشهد الواقعة فمن أين له علم ذلك؟ يوضح ذلك ماعند أبى نعيم فى 
المستخرج. فى هذا الحديت « قال سليمان (الراوى عن أبى عثمان ) فقلت لأبى عثمان: 
وما علمك يذلك؟ قال: عن حديتهما». 

( ندب رسول الله يه الناس يوم الخندق ) أى دعاهم للجهاد. وحرضهم عليه. 

( فانتدب الزيير ) أى أجاب الزيير, فالزييرفاعل, يقال: ندبته فانتدب, أى دعوته فأجاب. 

( ثم ندبهم فانتدب الزبير) أى طلب منهم. قأجاب الزبير, وتشرح رواية البخارى الواقعة 
فتقول: عن جابر #5 قال: « قال رسول اللّهِ يك يوم الأحزاب: من يأتينا بخبرالقوم؟ فقال الزبير: أنا. 
ثم قال من يأيتينا بخبرالقوم؟ فقال الزيير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبرالقوم؟ فقال الزيير: أنا. ثم 
قال إن لكل نبى حواريا وإن حواريى الزبير» وكان بنو قريظة قد نقضوا العهد, وأيدوا الأحزاب. فأراد 
صلى اللّه عليه وسلم أن يعلم أخبارهم وتحركاتهم. فطلب من الصحابة من يقوم بهذه المهمة. فخاف 
الصحابة من غدر اليهود. فسكتوا وأجاب الزيير. وقام بفرسه يجوب المنطقة, ويدرس التحركات 
فيهاء وتحكى الرواية الثالثة هذه الطليعة. 

( لكل نيى حوارى. وحوارى الزيير ) « لكل تبى حوارى» بفتح الحاء والواو. وكسر 
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الراع. وضم الياء مشددهة. و« حوارى الزيير» قال القاصى: احختلف فى صبطة. فصبطهة جماعة 
من المحققين يفتح الياء مشددة, كمصرخى., وضبطه أكترهم بكسرها, أى مشددة. وعن 
الضحاك: الحوارى هوالغسالء وعن قتادة: الذى يصلح للخلافة. وقيل: هوالوزير. وقيل: هو 
الناصر وقيل: هوالخالص. وقيل: هوالخليل. 

( كنت أنا وعمر بن أبى سلمة يوم الخندق مع النسوة ) فى ملحق الرواية « يعنى نسوة 
النبى عل )ا 

( فى أطم حسان ) الأطم بضم الهمزة والطاء الحصنء وجمعه آطام, كعنق وأعناق. قال 
القاضى:ويقال فى الجمع أيضاً إمطما بكسر الهمزة ٠‏ وكان عبد الله بن الزبير وعمر بن أبى سلمة 
صبيين صغيرين حول الرابعة 

( فكان يطئ لى مرة, فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر ) أى فكان باب الحصن ضيقاء لئلا 
يرى من بداحله, وفتحته للطريق منخفضة وكان الصبيان على بابه. بحيث لا يرى أحدهما المار 
بالطريق إلا إذا طاطأ الآخر ظهره وخفض رأسه. 

( فكنت أعرف أبى إذا مرعلى فرسه فى السلاح إلى بنى قريظة ) يعرفه بقرسه 
فرسه, يختلف إلى بنى قريظة, مرتين أوثلاثا». 

( قال: فذكرت ذلك لأبىء فقال: ورأيتنى يا بنى ؟ ) فى رواية البخارى «فلما بجعت 
قلت: يا أبت. رأيتك تختلف. قال: أوهل رأيتنى يا بنى؟ ». 

( كان على حراءء. هوو أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزيير. فتحرككات 
الصخرة ) هذا التواجد غير تواجده عليه يبيد مع أبى بكر وعمر وعثمان. قال النووى: وقع فى معظم 
النسخ بتقديم على. على عتمان, وفى بعضها تقديم عثمان على علىء كما فى الرواية الخامسة؛ 
وترتيبها باتفاىّ النسخ. 

) اهدأ فما عليك إلا نبى أوصديق أو شهيد ) «اهداً 0 يهمز آخره. أى اسكن وفى الرواية 


ا ا ا ا أوقاص رضى الله عنه. وهوليس صدديقا. ولا شهيدا, 


( أبواك - واللّه - من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) فى 
منحق الرواية «تعنى أبا بكر والزيير» لأن أم عروة أسماء بنت أبى بكر فأطلقت على الجد أباء 
ويحتمل أنه من قبيل التغليب. كقولهم القمرا ن للشمس والقمر. والآية )١17/5(‏ من سورة آل عمران 
وقبلها 9 ولا تَحْسَبَنٌ الَِّينَقتُوا في ستبيل الله وان بل أحيَاء عِنْدَ ريم يرقُونَ» فرحِين يما تاه 
الله مِن فَلِه ويَسْتَْشِرُون بالَِين لم يَْحَقُوا بهم مِن حَلَفِهمْ ألا حَوْفعلَْهِمْ ولا هم يَحرْنُونَع 
يَستَبْشِرونَ بنِعمَةٍ من الله وَفَضَل وَأنَ الله لايْضِيعٌ أَجِرَ الْمؤْمِنِينَ© الَذِينَ اسْتجابُوا لله وَالرّسُول مِن 
بَعْدِ مَا أَصَابَّهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحَسَنُوا مِنْهُمْ وَانَقوا أَجْرعَظِيمُ 4[ آل عمران: ملكفنة1 


يمع 


فقهالحديث 


طلحة بن عزيد الله ين مسرو يتن كعاب سن سعديين تيدع بن تمبرة ين كبا ين لق بين 
الب الفرشيى التقمني: كفي أبما محتة ويخترف نطلهة الخبور وطلمية الفسافن: معن 
المهاجرين الأولين بعثه رسول اللَّهِ يك وسعيد ابن ريد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار 
قبيل بدر, فلم يشهدا بدراً. وجاءا عقبهاء فضرب له رسول اللَّهِ و بسهمه, قال: وأجرى يا 
رسول اللّه؟ قال: وأجرك, .وشهد أحدا والمشاهد بعدها. وأبلى يوم أحد بلاء حسنا وقى 
رسول اللّه يه بنفسه. واتقى النبل عنه بيده. حتى قطعت إصبعه, وكان يقول له لا تظهريا 
سول الله ٠‏ تصبك سهامهم,. صدرى دون صدركء, وتحرى دون تحرك, وليك تيتسن سيول اللسة 
ليستقل صخرة: ولم يستطع. حمله طلحة على ظهرة حتى استقلها. وواحه العشرة 
المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم. قيل: إنهبايععليايعد 
عثمان, ثم خرج عليه ليحاريه مع عائشة فى موقعة الجملء لكنه اعتزل المعركة هو والزيير 
عند الصفوف, فرماه مروان بن الحكم بسهم وكان فى حزيه فقتله. وفيما زعموا أنه كان 
ممن حاصر عثمان. 

وقتل طلحة رحمه الله وهوابن ستين سنة؛ سنة ست وثلاثين ويقال: إن طلحة تزوج أريع نسوة, 
عند النبى ويْدٌ أخت كل منهن, أم كلثوم بذ بنت أبى بكر. أخت عائشة., وحمنة بنت جحش أخت زينبء 
والفارعة بنت أبى سفيان. أخت أم حبيبة, ورقية بنت أبى أمية أحت أم سلمة. وكان بكفاحه غنياء 
فال عنه سقيان بن عبينة: كانت غلة طلحة بن عبيد اللّه ألف ديناركل يوم 5ه وأرضاه. 


ا ا ا عات 
بالجنة اي 0 


أسلم وله اتنتا عشرة سئة. وهاجر الهحرتين. وشهد المشاهد. وكان فى جيش عائشة يوم الجمل» 
فالتقى به على؛ فذكره, فانصرف, فلقيه ابن حرموز فقتله غدراً. سنة ست وثلاثين وله سبع وستون 

وقد أوضح البخارى ثروة الزيير فى حديث طول تحت بات بركة الغازئ فئ ماله بحيا وخرداء مع 
النبى يَيْدٌ حيا وميتاء قال عبد اللّه بن الزبير/ فقتل الزبي ركه ولم يدع ديناراً ولا ذرهماً إلا أرضين, 
منها الفغابة. وإحدى عشرة دا را بالمدينة, ودارين باليصرة, ودار بالكوفة وداراً بمص. وما ولى إمارة 
قطء ولا جباية خراج ولا شيئًاء إلا أن يكون فى غغزوة مع النبى يق أومع أبى بكروعمر وعثمان رضى 
الله عنهم, قال عبد اللّه بن الزيير: فحسبب ما عليه من الدين. فوجدته ألفى ألف ومائقى ألف. وإئما 
كان دينه الذى عليه. أن الرجل كان يأتبه بالمال. فيستودعه إياه على أنه سلف مأذون له فى 
التصرف فيه. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قسم باقى التركة على الورثة وأنفذ وصيته, وكان 
للزيير أربع نسوة, فأصاب كل ا مرأة ألف ألف ومائتا ألف. 


دكت ا 


ولوضوح الرؤية, وأن هذه الثروة الهائلة كانت نتيجة سعى وكقاح لبناء الحياة الدنياء متوازنة مع 
السعى والكفاح الأخروى نسوق حديث البخارى عن زوجته أسماء ينث أبى بكررضى الله عنهما 
وكانت قد تزوجها بمكة, وهاجرت إلى المدينة. وهى كائل حاكها عبواللة كالت: وتكزويكنى الركين 
وماله فى الأرض من مال ولا مملوك. ولا شي ءء غير ناضح » أى حمل لسقى المأءء « وغير فرسة, ٠‏ فكت 
أعلف فرسه؛ وأستقى الماء. وأخرزغريه » أى دلوه « وأعجن, وكنت أنقل النوى من أرض الزيير التى 
أقطعه رسول اللّه يله على رأسى, وهى منى على تلتثى فرسخ, .قال: حتى أرسل لى أيو بكر يعد ذلك 

بخادم يكفينى سياسة الفرس. فكأنما أعتقنى ». 
(فائدة) جمع النووى فى تيويب شرحه لصحيح مسلم بين طلحة والزبيررضى الله عنهما تحت 

باب واحد, وتبعناه فى ذلك, ولعله لاحظ ما جاء من أن النبى يَهِهُ لما آخى بين أصحابه بمكة قبل 

الهجرة آحى بين طلحة والزبير, ولعله لاحظ اشتراكهما قى كثير من الفضائل, قكل منهما أحد 
العشرة, وأحد الستة, وأحد السابقين وأحد أصحاب الدور البارزفى الجهاد. وفى الدفاع عن رسول 
الله يك بل وفى دورهما مع عثمان ومع على. وقى طريقة وأسباب مقتلهما رضى الله عنهما. وكان 
من المقيول ضم طنحة إلى سعد بن أبى وقاص, لجمعهما فى الرواية الأولى. كما كان من المقبول 

تخصيص ياب لكل منهما. 

ويؤّخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ فضيلة طلحة لدوره فى غزة أحد. 

؟- فضيلة الزيير لدوره فى غزوة الخندق. 

7- من الرواية الثالثة قال النووى: وفى هذا الحديث دليل نحصول ضبط الصبى وتمييزه. وهوابن أريع 
سنين, فإن ابن الزيير ولد عام الهجرة فى المدينة, وكان الخندق سنة أريع من الهجرة على 
الصحيح. فيكون له وقت ضبطه لهذه القضية دون أريع سنينء وفى هذا رد على ما قاله جمهور 
المحدثين أنه لا يصح سماع الصبى حتى يبلغ خمس سنين, والصواب صحته. متى حصل 
التميين وإن كان ابن أريع أو دونها. اه 
قال الحافظ ابن حجر: المقصود أن البلوغ ليس شرطا فى التحمل. وقال يحيى بن معين: أقل 
سخ التحمل حمس عشرة سسئة. قبلح ذلك أحمد, ققال؛ جل إتاعقل منا تسمع. . وهذا هوالمعتمد. 
فالتحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية, وإنما يشترط عند الأداء. ويلحق بالصبى فى ذلك العبد 
والفاسق والكقان 

4- وفى ضبط ابن الزيير وجودته لهذه القضية مفصلة. فى هذا السن متقية لابن الزيير. 

ه- وفى الرواية الرابعة إثبات التمييز فى الجماد. 

"- وجوا زالتزكية والثناء على الإنسان فى وجهه. إذا لم يخف عليه فتنة. بإعجاب ونحوه. 

/ا- وفى الرواية السادسة جواز التعبير عن الجد بالأب. 


واللّه أعلم 
نحنانا 


(154) باب من فضائل أبى عبيدة بن الجراح ذه 


2 ةع م م 
44 ل عن أنس ب فد قال: سُولُ الله عل: «إنّ لكل أَمَّةٍ مينا. وَإِنَّ أمينناء أيّتَهًا 
الأَمّهُ أو يده بن بالحعة 


44- عن أنس 0 أن أفل الْيَمَن قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله و فَقَالُوا: ابَعَثْ 
مَعَنَا رَجُلا يُعَلَمْنَا المسنة الإسْلاة قَالَ: فَأحَد ببَدٍ أبي عَبَْدَةَ فَقَالَ: «هَذا أَمِينْ هذه الأمّة». 


4ه حي عن حُدَيْفَة 5ه د" قال: جَاءً أل نَجْرَان إلى رَ سُول الله يك فَقَالوا:يَا 


رَسُولَ اللّه! ابْعَث إِلَيْنَا رَجُلا أَمِا. قَقَال: «لابْعمَنَ إِلَيَكُمْ رَجُلا أمينا حَقْ أمين. حَقَّ أمين» 
قال قاماء منتحترف لها النامرت. قَال: قَبَعَث أَبَا عُيبْدَةَ بْنَ الجرّاح. 


المعنى العام 


أبوعبيدة بن الجراح أحد السابقين الآولين الذين حظوا بحب الرسول ويه ولهم دور بارز فى 
له مساجلة فى القضاء والقدر مع عمرين الخطاب رضى اللّه عنهما ذكرناها فى باب الطاعون. 
رضى الله عنه وأرضاه. 


( إن لكل أمة أميناء وإن أميننا - أيتها الأمة - أبوعبيدة بن الجراح ١)‏ أيتهاالأمة» 
صورته صورة النداء. لكن المراد قيه الاختصاص. أى أمتنا مخصوصون من بين الأمم. وعلى هذا فهو 
بالنصب على الاختصاص, ويجوز الرقع, والأمين هوالثقة الرضىء وهذه الصفة, وإن كانت مشتركة 
بينه ويبن غيره, لكن السياق يشعر بأن له مزيداً فى ذلك. وقد خص النبى يه كل واحد من الكبار 
بفضينة, ووصفه بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره. كالحياء لعثمان, والقضاء لعلى, ونحو ذلك, وقد 


(0) حَدَنَنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي يي حَدَنا إسْمَهِيلٌ بْنْ علَيةَ عن خا إل ح و حَدَلبِي زُمَيْرُ بْنّ حرس حَدَنَنا إسْمَعِيلُ نْنْ غليّة أخبرنا 
خَالِدٌ عن أبي قِلابة قال قَالَ أن ١‏ 

(4 ©) حَدَتَِي عَمْرُو الناقِدُ حَدَنْنَاعَفَانُ حَدَلنا حَمَّادٌ وَهُرَ ابن سَلَمَّةَ عن نابت عن أنس 

(5ه) حَدَلَنَا مُحَمَدُ بن المتنَى وَابْنْ بََارِ وَاللفْط بان الْمتى قالا حَدَكَا مُحَمِّد بن جَعْمَرٍ حَدَلنَا شاه قَالَ سَمِعْت أبَا إِسْحَق 
يُحَدَتَ عن صِلَةَنْن قر عن حدَيقة 


غ5 


حَدَنَا إمْحَق بْنْ إنرَاهمَ أخيرنا أَبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيْ حَدَئَنا سُفيَانُ عن أبي إِسْحّق بِهَدَا الإسدامٍ نخوّة. 


عنم 


أورد الترمذى, وابن حبان ٠‏ أرحم أمتى بأمتى أبويكر, وأشدهم فى أمراللّه عمس وأصدقهم حياء 
ات وتوم وأفرضهم زيدء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ, ألا وإن لكل أمة 
...»الحديث. 


١‏ أن اه م تنو هن رسمتل انه لو راج تقر ا ار ن إلى رسول 
اللّه يله , قال الحافظ ابن حجر:أهل نجران هم أهل يلد قريب من اليمن, وهم العاقب واسمه عبد 
المسيح والسيد. ومن معهماء ذكرابن سعد أنهم وفدوا على النبى ييه فى سنة تسع., وفى الرواية الثانية 
«إن أهل اليمن, قدموا على النبى يي فقالوا » قال الحافظ: فإن كان الراوى تجوز عن أهل نجران. 
بقوله « أهل اليمن» لقرب نجران من اليمن. فذاك, وإلا فهما واقعتان. والأول أرجح. اه 

( لأبعثن إلد رجلا أميناء حنى أمين, حق أمين ) التكرير للتأكيد. ودحق أمين» من 
إضافة الصفة 7 الموصوف, أى أمين أمانة حقة, أى كاملة. 

( فاستشر: ف لها الئاس ) أى من حصر من الصحابية . ففى رواية « فاستشرف لها أصحاب 
رسول الله وله , أى تطلهوا للولاية, ورعبوا فيها. حرصا على تحصيل صفة الأمين الحق, لا حرصا على 
الولاية من حيث هى. 

( فبعث أبا عبيدة بن الجراح ) فى الرواية الثانية «فأحذ بيد أبى عبيدة. فقال: هذا أمين 
هذه الأمة», 


فقهالحديث 


(أبوعبيدة) عامربن عبد اللّه بن الجراح بن هلال بن أهيب. ويقال: وهيب بن ضبة بن الحارث 
ابن فهر, القرشىء, مشهور بكذيته, وبالنسبة إلى جده. وكان إسلامه هووعتمان بن مظعون وعبيه بن 
الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عيد الأسد فى ساعة واحدة, 3 قبل دخول 
النبى يل دارا لأرقم, وهو أحد العشرة السابقين إلى الإسلام, وهاجر الهجرتين, وشهد بدراً وما بعدهاء 
ويقال: إنه هوالذى قتل أباه كافرا يوم بدر. فقد أخرج الطبرى «٠‏ جعل والد أبى عبيدة يتصدى لأبى 
عبيدة يوم بدر, فيحيد عنه. فلما أكثر قصده قفقتله» فتح كثيرا من بلاد الشام وتولى جندا من 
أجنادهاء ومات فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرةء عن عمر يناهز ثمانيا وخمسين سنة. 


واللّه أعلم 


7 


(779) باب من فضائل الحسن والحسين رَدَ ضِي الله عَنْهُمَ 


444- لعن أبسي طرقسر ضفه” “ عن الب وَل أنه قَالَ لْحَسَن: «اللّهُمٌ إني أجبِه. 


ىا مه 3 


هعءه- لعن أبي شْرَيْرَ 5 قَال: خَرَجْتْ مع رَسُول الله يق في طَائِمَةٍ مِن النهار. 
لا يُكَلْمُبِي ولا أَكَلْمهُ. 0 نم انصَرّف. ححَى أتى حْيَاءً فَاطِمَةَ فقال: 

0 , َغيِي حَسَنًا فَظَننا أن إِنْمَا تخبسُة أَمّهُ لأن تَفْسّلَهُ وتلبِسَهُ سِحابًا. فلم 
يلت أن جَاءً يَسْعَى. حَتَى اعْسَّقَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «اللهُمّ إني 


قو تحتو وأبث ع اا 2# 


- يك عن الْبَرَاء بْن غازب 5ه قال: رَأَن نت الْحَْن بن علي عَلَى عَايِق قي ابي 

0 و قزل «اللَّهُمَ إني أَحِبّه. فأحبّة». 

هجعن الْبرَاء يه , قال رانس رَسُولَ الله يل وَاضيعًا الْحَسَنَ بن عَلِسي عَلَى 
عَاتِقِه وَهُوَ يَقَولَ: «اللْهُمّ إني أحيّه. فَأَجبّهُ». 

4- تعن إيَامس0, عَن أَبِهِ قال: لَقَدْ قدت ينبى الله عله وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِء َغْلَنَهُ 

الشّهبَاء. حَتَى أَدْلْتَهُمْ حُجْرة الب يل هَذَا قَدَامَهُ. وَهَذَا خلفة. 


يمه لد ل عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهَا'" قَالت : حرج الي يخ غَدَاةَ وَعَلَِهِ مط 


عن .ني .ني ٠‏ آل 


مرَحْلٌ ين شغر أَسْوّةء فَجاءً اْحَسَنْ بن عَلِي فَأذخَلَهُ نم جَاءَ الْحْسْنَ فَدَحَلَ مُعَهُ نم جَاءتا 
قَاطِمَةُ فَأَدْخْلَهًا. ك مَجاء عَلِيْ فأذخلة. 0 هَ قَال: ««إنمًا يُرِيِدٌ د الله يُذَهِب عَنَكُمُ الرْجخِس أَهْلَ 
لبت وَبُطْهْ ركم تطهير4», 


دعم ممه ده 


(01) حَدِي أَحمَد بن حَنَلٍ دكا لفيا إن عيبن حذكِي عد الله بن أبي يريد عن نافع بن بير عن أبي هرئرة 

01) حدما ان أبي عمرٌ حَدلَا فياك عن عمد الل بْن أبي يزيد عن نافع إن جيب بن مطهِم عن أبي هريرة 

(08) حَدَننا عبَيِدْ الله ْنْ مُعَاذٍ حَدَتنا أبي حَدَنَا شعيّة عن عَدِي وَهُوَ ابْنْ ثابتٍ حَدَئنا الَرَاء بْنْ غاب 

5 ه) حدلنا مُحَمه بن شار وأو بكر بن نافع قال بن نَاقِع د حَدَنَا نا عندَرٌ حَدلََا شعَبَةُ عن عَلدِي وَهُوَ ابن لَابتِ عن الْبراء 

(50) حَدَئِي عَبْدْ الله | بن اروم الِْمَامِي وعيَّاسَ بن عبد الْعَظِيم الْعْبرِي قالا حَدلنا لطر بن مُحْمدٍ حَدنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابن 
عَمَّار حَدَنْنا إِيَاسَّ عن أَهِ 


(51) حَذننا أبو بكر إن أبي شي رَمْحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بن تمر واللفظ لأبي بَكْرٍ قَالَا حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ بثشر عن زَْكَرِيَاءَ عن 


عام 


ملعب ابن سَيبةَ عن صَفِيّةَ بدت شيئة فالس : قَالَتَْ عَائِشَةٌ 


مه 


المعنى العام 


الحسن والحسين عاشا حياة الطفولة بين يدى ألطف الناس. وأرحم الناس بالناس, 
كان إذا سجدافى صلاحة صلن :الله علينة وفنلم كت التق والكسين على ظيرة: فتإذا اراد 
الصحاية أن يمذعوهما أشار إليهم: أن دعوهما, فإذا قضى صلاته وضعهما فى حجرهء 
فقال: من أحينى قليحب هذين. 

عاش الحسن بالمدينة. حتى دعاه معاوية بعد أن قتل على دد. وكان الحسن يكره القتال. فتنازل 
لمعاوية وبايعه. وأعطاه معاوية من المال أريعمائة ألف. وأجرى عليه كل عام ألف ألف درهم. وأعطاه 
عهداء إن حدث لمعاوية حدث, والحسن حى, ليجعلن هذا الأمرإليه. فجمع الحسن رءوس أهل 
العراق فى قصرالمدائن. فقال: إنكم قد بايعتمونى على أن تسالموا من سالمتء وتحاريوا من 
حاريت, وإنى قد بايعت معاوية, فاسمعوا له وأطيعوا. فكانوا يقولون: يا عار أمير المؤمنين. فيقول: 
العارخير من النان وأقنع أخاه الحسين بذلك, وعادا الى المدينة, وعاشا فيهاء. عاش الحسن بعد ذلك 
نحو عشر سنين. ثم مات مسموما سئة خمسين على المشهور 

أما الحسين فقد استمر فى المدينة مع أخيه, حتى مات معاوية. فخرج إلى مكة, فأتته كتب أهل 
العراق أن بايعوه, فتوجه إليهم, وكان يزيد بن معاوية قد عين عبيد الله بن زياد على الكوفة والبصرة, 
فقتل بالشبهة, وذبح بالظنة وآأرهب أهل العراقء والحسين ل يعلم ذلك. حتى كان بينه وبين القادسية 
تلاثة أميال, وكان عبيد الله قد جهز الجيش لملاقاته. على رأسه عمرين سعد بن أبى وقاص. فالتقيا 
عند كريلاء. فقتل الحسين وأصحابه وفيهم سبعة عشر شاباً من أهل بيته. وأتى برأس الحسين إلى 
فيه لل فأرسله ومن بقى من أهل بيته إلى يزيد بن معاوية, ومنهم على بن الحسين فأدخلهم على 
عياله, ثم جهزهم إلى المدينة. 


المياحث العربية 


( أنه قال لحسن: الهم إنى أحبه ) اللام بمعنى ٠‏ عن» أى قال عن حسن... 

( فأحبه وأحبب من يحبه ) وفى الرواية الثالثة والرابعة « فأحبه» وليس فيهما 
«وأحبب من يحيه». 

( فى طائفة من النهار ) طائفة الشيء جزوه. والمراد فى ساعة من نهار, وفى رواية «صائقة» 
بالصاد أى فى حرالنهار. 

( حتى جاء سوق بنى قينقاع ) السوق اسم لكل مكان يقع فيه التبايع بين من يتعاطى 
البيع والشراء. و« فينقاع » بفتح القاف وسكون الياء وضم النون. وضبط بكسرهاء وحكى فتحهاء اسم 
لقبيلة من اليهود. نسب إليها السوق, فإذا أريد القبيلة. منع من الصرف للعلمية والتأنيت, وإذا أريد 
الحى صرف, وهو أحد أسواق المدينة المشهورة, والظاهر أنه كان فى طريقه إلى بيت فاطمةء قمر به 
ليأمر بالمعروق وينهى عن المذكر. 
لمكن 


( ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة ) فى رواية البخارى ٠‏ حتى أتى سوق بنى قينقاع, 
فجلس بفناء بيت فاطمة» قال الراوى سقط فى رواية البخارى بعض الحديث,؛ لأن بيت فاطمة ليس 
فى سوق بنى قينقاع. فرواية مسلم تثبت ما سقط والفناء بكسرالفاء بعدها ذون ممدودة, الموضع 
المتسع أمام البيت, وفى مسلم « خباء فاطمة» بالخاء المكسورة بعدها باء, والمراد يه بيتها. 

( فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ يعنى حسنا ) الهمزة للاستفهام, و«ثم» بفتح الثاء وتشديد 
الميم بمعنى «هنا» واللكع بضم اللام وفتح الكاف يراد به الصغير, يقال: لكع فلان بقتح اللام, 
والكاق, يلكع بفتح الكاف لكعاء بسكونهاء أى أكل وشرب. ولكع الصبى إذا تهزفى الرضاع, ويقال: 
لكع بكسرالكاق, يلكع بفتحهاء ولكع يلكع بضم الكاف فيهماء لكعا بفتحهاء ولكاعة إذا لوم وحمق, 
فهو ألكع, وهى لكعاء, ويقال فى سب المرأة بالحمق لكع, بضم اللام وفتح الكاف, فقوله «لكع» فى 
الحديث إن كان مْن فتح الكاف فهو الصغير, وإن كان من كسرها أو ضمها فالمراد منه المداعبة 
والتلميع بهذا الوصفء غير المراد حقيقته. 

( فظنا أنه إنما تحبسه أمه, لأن تغسله وتلبسه سخابا ) القاء عاطفة على محذوف. 
أى فتأخرالجواب أو فتأخر مجيئه. فظننا أن أمه تؤخره. لتنظيفه. وإلباسه ما يجمله. وتغسله بصم 
الناء وفتح الغين, وكسرالسين. من غسل المشدد ٠‏ وتلبسه» بضم التاء من ألبسء والسخاب بكسر 
السين ويالخاء مفرد سخب بضمتين, قال النووى: والسخاب قلادة من القرنفل والمسك والعود 
ونحوها من أخلاط الطيب. يعمل على هيئة السيحة. ويجعل قلادة للصبيان والجوارى. وفيل: هو 
حيط فيه خرن سمى بذلك لصوت خرزه عند حركته. من السخب, بفتح السين والخاءء. ويقال: صخب 
بالصاد. وهواحتلاط الأصوات. 

( فلم يلبث أن جاء يسعى ) أى فلم يمكث مجيئه. ولم يتآخر. بل جاء يجرى نحوجده. 

( حتى اعتذق كل واحد منهما صاحبه ) تعلق الحسن برقبة جده, واحتضنه جده, وفى 
رواية البخارى «٠‏ فجاء يشتد, حتى عائقه وقبله » وفى رواية « فقال النبى يك بيده هكذا - أى مدهاء 
والمراد يديه - فقال الحسن بيده هكذا, فالتزمه». 

( رأيت رسول اللّه ب واضعا الحسن بن علي على عاتقه ) العاتق ما بين 
المتكبب والعدق 

( لقد قدت بنبى اللَّه يك والحسن والحسين بغلته الشهباء ) يقال: قاد البغلة يقودهاء 
إذا أمسك بلجامها وسار بهاء والشهباء ما خالط بياض شعرها سواد, وهذه البغلة هى التى أهداهاله 
المقوقس. وكانت له صلى اللَّهِ عليه وسلم بغلة بيضاءء, أهداهاله صاحب أيلة. 

( خرج النبى يَِ غداة, وعليه مرط مرحلء. من شعر أسود ) الغداة أول الذهان والمرط 
بكسرالميم, وسكون الراء كساء, وجمعه مروط؛ والمرحل بضم الميم وفتح الراء وتشديد الحاء 
المفتوحة الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل, ووقع لبعض رواة كتاب مسلم « مرجل» بالجيم. أى 
المنقوش عليه صور المراجلء وهى القدور. 


بعم؟ 


( فجاء الحسن بن علىء فأدخله, ثم جاء الحسينء فدخل معه. ثم جاءت قاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء علىء فأدخله ) وإنما دخل الحسين بنفسه. دون إدخال لصخره. وتغايرا من 
أخيه, وإدلالاء على بحده . بخلاف غيره. 

( ثم قال: < إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبِ عَنْكُمُ الرَخْسَ أل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا 4 ) 
«الرجس» فى الأصل الشيء القذن وأرد يديه هناالذنب مجازا وقيل: الإنم وقيل: الفسقّء وقيل: 
الشرك, وقيل: الشيطان, ٠‏ وقيل: الشك, ,وقيل: البخل والطمع: وقيل الأهواء والبدع. وقيل: ما يعم كل 
ذلك: والمعنى: إنما يريد الله سيحانه وتعالى أن يذهب عنكم الرجسء ويصونكم من المعاصى صونا 
بليغا. فيما أمرونهى, ونصب «١‏ أهل البيت» على النداء: و« أل» فى «البيت» للعهد. أى بيت النبى 
ييه وجمهور المفسردن على أن المراد من «٠‏ أهل البيت» أزواجه المطهرات, وتوحيد البيت لأن 
بيوتهن باعتبارإضافتها إلى النبى ييه بيت واحد. وياعتبار إضافتها إليهن متعددات, كما فى قوله 
تعالى لتَقَرنَ في َوُوتِكنُ4 و أورد ضمي جمع المذكره عنكم . ... ويطهركم » رعاية للفظ الأهل, والعرب 
كذيرا ما يستعمئون صيع المذكر فى مثل مثل ذلك, فقد قال موسى لامرأته طامْكُنُوا إنِي ءَانْسْت نَارَا» 
[طه : .٠١‏ القصص: 5؟] والتذكير أدخل فى التعظيم, وسابق الآية ولاحقها يؤيد ذلك. 

وقيل: المراد من البيت بيت النسب, وقيل: المراد بهم جميع بنى هاشم. ذكورهم وإناثهم. أى 
المؤمنون من بنى هاشم عند الحذنفية, وبنو المطلب عند الشافعية. وفى المسألة كلام كثير. 


فقهالحديث 


ولد الحسن فى نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة على المشهور. ومات مسموماء ودفن 

أما الحسين فولد فى شعبان سنة أريع من الهجرة على الصحيح., وقتل بكريلاء يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين. 

وقد أخرج البخارى بالإضافة إلى بعض أحاديث الياب - عن أبى بكرة ذه قال: سمعت النبى 
و على المنير- والخس إلى جنيه د وإليه مرة. ويقول: «ابنى هذا سيد, ولعل 
دنكقت كلن باد ايقضيب ل فى انتقو :. رجه فى عتقهادقه و نأل فى بحم قال 
أنس: كان أشبههم برسول اللّه يله وفى روابة للطبرانى « ققلت: ارقع قضيبك فقد رأيت فم رسول الله 
يد فى موضعه », 

وعن عقبة بن الحارث قال: « رأيت أبا بكرن وحمل الحسنء وهو يقول: بأبى. شبيه بالنيى. 
ليس بعلى, وعلى يضحك ». 


مه ؟ 


وعن عبد النّه بن عمر- وسأله سائل عن المحرم يقتل الذباب - فقال: أهل العراق يسألون عن 
وعند الترمذتى من حديث أنس «١‏ أن النبى يي كان يدعو الحسن والحسين.ء فيشمهما 
ويضمهما إليهة». 


وعند الطبرانى عن أبى أيوب ٠‏ دخلت على رسول الله يل والحسن والحسين يلعبان بين يديه. 
فقلت: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: وكيف لا؟ وهما ريحانتاى من الدنيا أشمهما». 


ويؤخذ من أحاديث الباب 

-١‏ من الرواية الثانية جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب. ونحوها من الزينة. قاله الذووى. 

؟-واستحباب تنظيفهم, لا سيما عند لقائهم أهل الفضل. واستحباب النظافة مطلقا. 

؟- استحباب ملاطفة الصبىء ومداعبته. رحمة له ولطفا. 

#- استحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. 

5- أن مماسة الأطفال, وأن رطوبات وجههم ونحوها طاهرة. حتى تتحقى نجاستها, قال الذووى: ولم 
ينقل عن السلف التحفظ منهاء ولا يخلون منها غالبا. 

1- ومن الرواية الخامسة جواز ركوب ثلاثة على دابة واحدة, إذا كانت مطيقة, قال النووى: وهدا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة, وحكى القاضى عن بعضهم منع ذلك مطلقاء وهو فاسد. 


واللّه أعلم 


لالحلا 


(580") باب من فضائل زيد بن حارثة, وابنه أسامة, رَضِي اللّهُ عَنْهُما 


م6؛ه- عن سَلِمِ بن عَبْدٍ اللو" عن أيه أنهُ كان يُقَول: نا كا تقر ونيد : بْنَ حَارئة 


إلا زَئِدَ بْنَ مُحَمّدٍ حَمَى نَرَلَ في الْقَرْآن ظاذْعُوهُم لآبَائِهِمْ هُوَ أَقسَطُ عِنْدَ اللد4 قَالَ الشَيّخ 


أبُو أَحْمَدٌ ) مُحَصَد بن عِيسّى: َخبَرنَا أبو الْعبّاسِ السَّرَاجٌ وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبِد الله بن يُوسُف 


امه 


الدويري. قالا: حَدننَا قنَيَةُ بن سَعِيدء بهذا الْحَدِيتي حَدَتبِي أَحْمد ابْنْ سَعِيدٍ الدارمي» حَدَنا 


ا ال مام 


حَبّانُ حَدَثنا وُهَيْبْ) ٠‏ حَدَنسا مُوسَى بْنْ عُقِبَّة حَدَنْبِي سَالِم عن عَيْدٍ الله. بمثله. 


9ه 25 غن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا”" قَال: بَعَتْ رَسُول الله يَلِْ بَعْنا. وَأَمَرَ عَلَيْهمْ 


م 


أُسَامَةَ بْنَ رَبْدٍ. فَطْمَنَ الناس فِي إِمْرَبهِ. قَقَامَ رَسُولْ الله يك فَمَالَ: «إن تَطْعدوا فِي إِمْرَتَهِ فَقَذْ 
كهم تطغنون في إِمْرَةٍ أبيه من قَبْل. وَانِمْ اللّهِ! إن كان لَحَلِيقَا للإثرة. ون كان لَمِنْ أَحَبّ 
الناس لي ود هذا لَمِنْ أُحَبُ الناس لي بَعْدَهُ». 

469ه- عُدعَن مالم" عَن أبيه أن رَسُولَ الله يل فال وَهُوَ عَلَى امبر «إن 
َطْعَنوا في إِمَارَت- يُرِيِدُ أَسَامَةَ بْنَ رَيْد- فَقَدَ طَعَنمَم في إِمَارَةٍ أيه من قَبْلِهِ. وَايم اللّها إن كان 
لَخَلِيقًا لَهَا. وَائِم اللَه! إن كان لأحَبّ الناس إلي. وَايْمْ اللّه! إن هَذَا لَهَا لحَليق- يُرِيدُ أمتاقة 
ابْنَ زَيْدِ- وايم الها إن كَان حي حَبّهُمْ إلي. مِن بَعْذِهٍ. ناويك , به 3 من صَالجيكم». 


المعني العم 


من قرابة النسب, قانونها قوله تعالى إلا تُجة قْنا ي5 مل لله وه الخري ون من حاة الل 


0 ام كه دن ندّنه 


ورسد سشيلة يلذكاتًا ءَابَاءَهُم َوْأْبْنَاءَهُمْ انه اريريه المجادلة: 1 

د بداين حارئة ' أعتقه, ثم تبناه, ثم زوجه حاضنته أم أيمن, ثم زوجه 
ابئة عمته زيدب بنت ححش ٠‏ تم أمره على جيوش بحن جره الروك ور ويا به في د 0 
له 


(59) دنا قنيهُ بن ميد حَدننا يَعُْوب بن عَبْدٍالرَحْسَنٍ مَنِ الْقَارِيُ عن مُوسى بن عقبّةَ عن سَالِم بْن عَبْدٍ الله 
(50) حَدَلْنا يَحْتَى بن يَحْتَى وتحتى بن أيُوب وَكتَةُ وَائنُ حجر قَالَ يَحَى بن يَحْتَى أَحَبرَنَا و قَالَ الآخرُون حَدْثنَا إسْمَعِيلْ يَعنَون 
ان عفر عن عَبْدٍ الله ين دينار أنة سَمعَ ابن مر تقول 


007 


(5) دنا ُو كرب مُحَمد بن الغلاء حَدَئنا أبر أَسَامَةَ عن عْمَرَ يَغِي اْنَ حَمْرَةٌ عن مالم عن أبيه 


د 


كان آخر عهده بإمرة ا غزوة مؤت ٠‏ من 0 ا" سئة ة ثمان من 0 وفيها 
ا 50 200000 

وفد اشتهر زيد د بحب - أى حبيب - رسول الله يله كما اشتهرابينه أسامة بالحب ابن الحب., 
أى الحبيب ابن الي لدرجة أن بنى مخزوع لما أ رادوا أن بوسطوا فى قضية سرقة امرأتهم, لم 
يجدوا فى الصحابة من يجرؤ أن يكون وسيطا. له من الإدلال ما ليس لغيره. مثل أسامة, فقالوا: : ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة, اذوه كي وشؤل الله كر وأئة خاضنة رسؤل الله علا وكان صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: « هى أمى بعد أمى » وكان يجلسه على فخذه. حتى بعد أن كبر رضى الله عنه وعن أبيه 
وعن الصحابة أجمعين. 


المبتاحك العريكة 


( بعث النبى يلخ بعثاء وأمرعليهم أسامة بن زيد ) هذا هوالبعت الذى أمر النبى يل 
بتجهيزه فى مرض وفاته. وقال فى وصيته « أنفذوا بعت أسامة» قأنفذه أبو بكر بعده. 

( فطعن الناس فى إمرته ) على أنه صغير, إن كان لا يتجاوز الثامنة عشرة. 

( فقال: إن تطعنوا فى إمرته فقد كنتم تطعذون فى إمرة أبيه من قبل ) قيل: طعن 
يطعن بفتح العين, إذا كان فى العرض والنسب. ويضم العين فيهما إذا كان بالرمع واليد. وقيل: هما 
لغتان فيهماء ويشير بذلك إلى طعنهم فى إمارة زيد بن حارثة. وقد جمع له الحافظ ابن حجر سبع 
غزوات كان أميرا فيها, وأولها فى جمادى الآخرة سنة خمس, قبل نجد, فى مائة راكب, والثائية فى 
ربيع الآخرسنة ست إلى بنى سليم, والثالثة فى جمادى الأولى منهاء فى مائة وسيعين فتلقى عيرا 
لقريش, وأسروا أبا العاص بن الربيع. والرابعة فى جمادى الآخرة منهاء إلى بنى ثعلبة, والخامسة إلى 
حسمى - بضم الحاء وسكون السين آخره ألف مقصور - فى خمسمائة إلى أناس من بنى خداع, 
بطريق الشام, كانوا قطعوا الطريق على دحية, وهو راجع من عند شرقلء والسادسة إلى وادى القرى؛ 
والسابعة إلى ناس من بتى فزارة. 

( وايم اللّه! إن كان لخليقا للإمرة ) أى ويمين اللّهِ قسمى, إن الحال والشأن كان 
يه حليقا وجديئرا بالإمرة«إن »مكففة من التقيلة:واسيها شغي رالكال: والضان بتحذوف 


(وإن كان لمن أحب الناس إلى ) أى وإن الحال والشأن كان زيد من أحب الناس إلى . 


( وإن هذا لمن أحب الناس إلى ) يشيرإلى قيانة نو نه دوف الرواحة القالكة ووايع الله 
زيد فأوصيكم به » أى بأسامة «١‏ فإنه من صالحيكم ». 


نون 


فقهالحديث 


زيد بن حارتة بن شرحبيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس, حب رسول الله وَل وأمه 
سعدى بنت تعلبة بن عيد عامر: من بنى معن بن طيء, زارت قومهاء وزيد معهاء فأغارت خيل لبنى 
القيس بن جسر, فى الجاهلية, على أبيات من بنى معنء فاحتملوا زيداء وهو غلام. فأتوا به إلى سوق 
عكاظ, فعرضوه للبيع, فاشتراه حكيم بن حزام, لعمته خديجة بأريعمائة درهم. فلما تزوجها رسول الله 
كي وهبته له. فحج ناس من قومه, فرأوا زيداء تخرقيم وعرفوه. فأبلغوا أهله. قخرج أبوه حارثة, وأخوه 
كعب بفدائةه, ققدما مكة. ودخلا على رسول الله يد فقالا: يا بن عبد الملطب يا بن سيد قومه. أنتم 
أهل حرم الله تفكون العانى وتطعمون الأسين حتناك فى ولدخاد ميكل فاوكن علينا و أحسن فى 
فدائه, قال: وما ذاك؟ قالوا: زيد بن حارثة, فقال: أوغير ذلك. ادعوه فخيروه, فإن اختاركم فهو لكم 
0 بالذنى أختارعلى من احتارنى فداء. قالوا: زدتنا على 
النصف, فدعاه. فقال: هل تعرف هؤلاء: قال: نعم. هذا أبى وهذا عمى, قال: فأنا من قد علمت, قد 
رأيت صحبتى لك, فاخترنى. أواخترهماء. فقال زيد: ما أنا بالذى أحتار عليك أحدا. أنت منى يمكان 
الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد؟؟؟ أتختار العبودية على الحرية؟ وعلى أبيك وعمك؟ وأهل بيتك؟ 
قال: نعم. إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاء ما أنا بالذى أختارعليه أحداء فلما رأى رسول الله 6 
ذلك .قال: اشهدوا أن زيداً ابنى, يرثنى وأرنه (كان ذلك جائزا قبل أن ينزل قوله تعالى ؤِوَمَا جَعَلَ 
دعِيَاءَكُمْ أبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَولَكم بأفْوَاهِكُ وله يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يَهْدِي السّبيل# اذْعُوَهُم لآبَائِهمْ هُوَ أَقْسَط 
عِنْدَ الله فَإِن لَمْ تعَلَمُوا َابَاءَهُمٌ فَإِحْوَانْكُمْ في الدّين وَمَوَالِيكُمْ» [الأحزاب:غ -5]) قلما رأى ذلك أ آبوه 
وعمه طابت أنقسهماء وانصرفاء فكان من ذلك الحين يدعي زد يدبن محمد. وزوجه رسول الله ين 
مولاته أم أيمن. حاضنته, فولدت له أسامة, ثم زوجه رسول الله يك يي ابنة عمته زينب بنت جحشء فلم 
تحسن العشرة بينهماء فطلقهاء وتزوجها بعده رسول اللّه ول بأمرريه, تأكيداً لإبطال التبنىء ويعد أن 
طلق زينب زوجه رسول اللّهِ يل أم كلثوم بنت عقية, أم أمها البيضاء بنت عبد المطلب, فولدت له 
زيد بن زيد ورقية. ثم طلق أم كلثوم. وتزوج درة بنت أبى لهب بن عبد المطلب. ثم طلقها وتزوج هندا 
بنت العوام. أخت الزيير. 

وشهد زيد بن حارثة بدرا وباجدهاء ويئل في حرو مؤتة. وهو أمير, واستخلفه رسول اللّه يك فى 
بعض أسفاره على المدينة, وعن ابن عمر- رضى الله عنهما - أن عمر فرض لأسامة أكثر مما قرض 
لابن عمس, قال: فسألته ققال: إنه كان أحب إلى رسول اللّه يِه منك. وإن أباه كان أحب إلى رسول 
اللّه يله من أبيك. 

وأما أسامة بن زد بد ققد ولد فى الإسلام بمكة .ومات النبى يي وله ثمانى عشرة سنة واعتزّل 
أسامة الفتنة بعد قتل عثمانء إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية وكان قد سكن المزة من أعمال 
دمشقء ثم رجع, فسكن وادى القرىء ثم نزل إلى المدينة. فمات بهاء سنة أريع وخمسين 
على الصحيح. 


3 


يؤْكَة من الحذيت 

دقان الكرو افيه جور إن انضية: 

؟- وجواز تقديمه على العرب. 

#ابوجواء تولية الصهارعلن الكبار: 

نوكا زمزلية النقشرق عق الناضل تفلك 
8< ذئة فصاكل ظانووة لزنة :و اسامة رضي لله عتوما 


1- وحواز الحلق من تي راستحلاف. 


واللّه أعلم 


نكن 


(141) باب من فضائل عبد الله بن جعفر: 


«معه- كل عن عَبْدٍ الله بن ميك قَالَ عَبِدُ اللّهِ بْنْ جَعْقَرٍ هه لانن الرّبيرِ: أتذكرٌ إذ 


رامةه 


تلقرما رَسُولَ الله عل أنا وَأنت وَابْنْ عبّاس؟ قال: : نَغج. فَحَمَلناء وتركك. حَدننا إسْحق بن 
إبراهيم» أخيّرنا أبُو أُسَامَةَ عن حَبيب بْن الشّهِيدٍ. بمشل حَدِيث ابن عُلَيّةَ وإسْاده. 

4ه الغن عَبْدٍ الله بن جَعْفَر 5ه" قال: كَان رَسُولُ الله يك إِذَا قَدم من سَفَرٍ تلفي 
بصِبياد أفل بَبه. قَالَ: ونه قم مين سَفْرٍ فَسْيقَ بي إِلنه. . فَحَمَلْبِي بَيْنَ يَذَيْهِ. ثم جيءً بأَحَدٍ 


# ه. 


ابني فَاطِمَة فَأَرْدَفَهُ خلفة. قال: فَأَدْخِكَا الْمَدِيَة نَلدَة عَلَى دَابَة. 


وهعه- “لعن عَبْد الله بن جَعْفرٍ ه' *"2 قال: : كان ابي يل ذا َم من سَفْرٍ تلفي بنا. 
قَال: فتلقي بي وَبِالْحَسَن أو ِالْحْسَيْن. قال: فَحَمَل أَحَدَنَا ين يَدَيْهِ والآخر عَلفَةُ ححى 


4ه تعن عبد الله بن جَعْقَر 5د" قال أَرْدَقِي رَسُولُ الله يد ذَاتَ يَوْمِ خلفة. 


ا لم بف تقد يو م 
فَأْسّرٌ إلى حَدِينا لا أَحَدّث به أَحَذًا مِن الناس. 


لجعت الجاذ 
إن الرحمة كلمة صغيرة. ولكن معناها وأثرها كبيرقى نفس من تلحقه هذه الرحمة. ,والرسول 
الكريم ويه كان من أبرز خلاله الرحمة يوك وضقة ]الله تعالى طِلَقَدْ جَاءَكُمْ ربد ' من أَنْفْسِكُمَ مَزيرَْلَيْهِ 
ما عََنُمْ حَريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمنِينَ رَعُوفْ رَحِيمْ» [ التوبة: 4؟1١]‏ وقد يأنف بعض الكبراء من مداعية 
الصبيان, والتلطف معهم. والتعاطف عليهم, ترفعا وتكبرا . ولكن رسول اللّه يه كان يقعل كل ذلك. 
تواضعا وشفقة, يحمل الصبىء ويركبه خلفه. وأمامه بين يديه. على الراحلة. ويمسح على رأسه. حتى 
أحب الصبية لقاءه. وترقبوا قدومه. ليستقبلوه بكل الحب والبشر والسرور, وكان الصبى الذى يحظى 
بشىء من ذلك يزهوويفخر. وبعد من مناقبه وفضائله أن حمله رسول اللّه َل أوأردفه حلفه. أو 
حدلة مامه نين بدن وتمية الحتقية: وتعيت الفضيلة 


(16) حَدَلنَا أبو بَكْرٍ بن أبي سَيِبةَ حَدنَا إسْمَعِيلَ بْنُ عليه عن حَبيب بن الشهيدٍ عَن عَبْد الله بن أبي مُلكَة فَالَ 
عَِداللهِ بْنْ مُلَيْكَةَ 

55 حَدَلنَا يَحَى بْنْ يَحى وأو بَكْرٍ بن أبي شيب وَاللَفطُ لِيَحتى قال أبو بَكْرٍ حَدلَنا و قال يَحَى أَخبرنا بو مُعَاوِنَةَ عن عَاصِمٍ 
الأخوّل عن مُوَرّق الْعِجلِيّ عَن عَيْدُ الله نْنّ جَغقَر 

100 حَدك بو بكر إن أبي يه حَدَ عبد الحم بن سلما عن عام حلي مرق دكي عن عد الله بن جر 

(14) حَدَننا سَيَْانُ بن قرو م حَدَلَنَا مهدي بن مَيِمُونَ حَدَا مُحَمَدُ بْنْ عبد الله بن أ يَعْقُوب عن الْحَسَن بْنِ سَْدٍ مولَى الْحَسَنٍ 

3 بوك 

ابْن عَلِيّ عن عَبْدُ الله بن جَغْقَرٍ 


كذنا 


المباحث العريية 


( قال عبد الله بن جعفر لابن الزيير ) أى لعيد اللّه بن الزيير وكانا فى سن متقارية. وكان 
هذا القول فى كبرهما #وكانك القادكة السخكرة فى عراقهار وشدها كحو سرع مدن 

( أتذكرإذ تلقينا رسول الله يل )كان الصبية يتلقون رمول الله عق فرحا به وتبركاء إذا 
قدم من سفر, وكان صلى الله عليه وسلم يتباسط منهم, ويمسح برءوسهم ويلاطفهم. 

(أناوأنت واين عباس ) سبق أن ذكرنا بعض فضائل الزيير. وسيأتى باب خاص 
بابن عباس . 

( قال: نعم. فحملنا وتركك ) ظاهرالعبارة أن قوله « فحملنا وتركك» من كلام اين 
الزيير, وهكذا توهم القاضى عياض, فخطأً الروايةء ووصفها بالخلط. لأن الذى وقع أن 
الرسول يه حمل فى هذه الحادتة ابن جعفر وابن عباس. وترك ابن الزيير, لأن الداية حينئذ 
كان يشق عليها حمل الثلاثة والتحقييق أن الرواية لا وهم فيها ولا خلط. وكل ما فيها أن 
لفظ «قال: نعم» مقدمة من تأخير وأن قوله «فحملنا وتركك » من تتمة كلام اين جعقفر قال 

فقدرالتووى: « قال ابن جعفر» بعد « لعم» ثم قال النووى: وتوضحه الزوايات بعد اه 

ولنن هن الزوا مات جمته :ما يوضع أن المحزوة 'إين الزتمن قروا نان الكانية والخالكة لبس فى 
أيهما ذكر لابن الزبيرولا لابن عباسء بل هما فى حادثة أخرى, أفرادها ابن جعفر. وأحد ابنى قاطمة, 
وإنما الذى يوضح ذلك واقع القصة. 

( إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته ) وبغيرهم من الصبيان, و تلقى» بضم التاء. 
مبنى للمجهولء للإاشارة إلى أن أهليهم هم الذين كانوا يدفعونهم لذلك. ولذلك بنى للمجهول أيضا قوله 
«فسبق بى إليه» ولم يقل: فسبقت إليه. وقوله « ثم جيء» ولم يقل: ثم جاء. 

( فحملنى بين يديه ) أى حملنى على الدابة التى يركبهاء ووضعنى أمامه عليها. 

( فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة ) الرسول يك وابن جعفر وأحد ابنى فاطمة, ولم يحددهما 
كما ورد بينهما فى الرواية الثالثة. فقال « وبالحسن أو يالحسين ». 


عبد اللّه بن جعفربن أبى طالبء ابن ابن عم الرسول يأ كنيته أبو محمد. وأبو جعفر. والثانية 
أشهر, أمه أسماء بنت عميسء أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء ولد بأرض الحبشة. لما هاجر أبواه 


إليهاء وهو أول من ولد يها من المسلمين, وقدم مع أبيه من الحبشة إلى المدينة مرجع رسول الله و 
من خيبر, وكان الرسول يي يحبه. كما كان يحب أباه., ويعد أن استشهد أبوه زاد حب رسول الله يله 


كان 


له. وكان يدعوه اللّهم اخلق جعفرا فى ولده» وأخباره فى الكرم كثيرة ومشهورة,. مات رسول الله وَل 
وهوابن عشر سنين:. وكان أحد أمراء على فى حرب صفينء ومات بالمدينة سنة ثمانين 


على الصحيح. 
ما يؤخذ من الحديث 


استحباب تلقى الصبيان للعلماء وأهل الفضلء عند عودتهم من سفر أو غيبة. وأن يتلطف بهم, 
وفى ذلك فضل ومثئقبة لعبد الله بن جعفر 


واللّه أعلم 


امون 


(145) باب من فضائل خديجة رز ضِي اللّهُ عَنْهَا 


ر. مير 


هه لعن غلبي ؤب" قفا : وفغت رَسُول الله و يفسول: وعدب تاها 
مَرْيَمُ شل عِمران. وَحَيْرُ يِسَائِهًا حَدِيجَةُ بنت ؛ خونلد» قال أو كُرَيس: وأشار 
وَكِيعٌ إلى السَّمَاء والأرض. 

44ه- لاعن أبي مُوسَى 5ه2*”" قال: قَالَ رَسُول الله وَل «كمَل مِن الرجَال كثير. 
لم يَكْمُْلَ مِنَ النسّاء غَْرُ ميم بنت عِمرَالا وَآميّة امرأة فرع ون. إن قعل عَائِضَة عَلَى 
النساء كَقَضل التُرِيدٍ عَلَى سَائِر الطقام». 

8ه- لعن أبي هُرَيْرَةَ وه" قال: أنى جِبْرِيلٌ الب و فَقَالَ: تا وسُوَلَ الوا هده 
حَدِيجَةُ فد أتلك. مها إِنَاءٌ فيه دام أو طَعَامٌ أو شراب. فْإذَا هِي أتك فاقرأ عَلَْهَا المسّلامَ من 
بها عر وَجَلَ. ومسي. وَبَشْرْهَا بِبنْتِ فِي الْجَنْةِ من قَصّبٍ. لا صحَب فيه ولا نَصب. قَالَ أبو 
َكْرٍ في روائته. عن أبي هُرَبْرَةَ. وَلَمْ يَقَلْ سَمِعْت. وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَديثٍ. وَمني. 

الشف عن إِسْمَهيل””" قَالَ: قلت لِعَبْدٍ الله بن أبي أوفى: أَكَان رَسُولُ الله يخ بَثْر 
تبك ون كا : نعم ٠‏ بَشَرَهَا بيس في الْجَنةٍ مِن قَصّب. لامخب فيِدولا 
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نصّب. حَدَنا يححِى بْنْ يََى أَخْبَرنَا أو مُعَاوِيَة. 
0ج عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا"” قَالَس: بَشْرَ رَسُولْ الله يع خَدِيجَة بنت عَْوَئِلِدٍ 
بيت في الج لجنة. 


(15) حَدَننا أبو بكر بن أبي شه حَدَنا عبد الله إن مير وَأنه و أسَامَةَ ح و حَدلنا بو كُرَئْبٍ حَدَننا أو أسامة وان نمَيْرٍ وَوَكِعَ 
ب حي د مق ل لك ا لو ا 
وذ أو فزني خانا أو أسائة عن جام عن أيه َال وض عبد الوزن جغفر بول متيف َل بالكوقة يقول 

)7١(‏ وحَدَنا ألو أكر بن أبي طيّة وأبو كنب فالا ذا وكيم ح واحدانا محمد ذن المتّى وان بنثار قالآ دنا محمد من 
ل و ال لَهُ حَدَننا أبي حَدُننا شُغْبَة شعْبَة عَن عَمَرِو بُن هُرَةِ عَن هُرَة 

0 حَتا أو كر ف بي طية أو خزنو وان رقأو حدقا إن يلي حن خحارة عن أبي زرغة قال مشيضنا ها نر 

)11١‏ حَدنَنامُحَمَ بن عب الله ن تمر حا أبي وَمُحَمد بن بثر الْعيدِي عن مهيل 
ح وحَدننا أنو بكر نن أبي شيبة نا وكيم ح و حَدننا إمْحق بن رام أَبَرنا الْمعمِرُ بْنْ سُلَيِمَانْ وَجَرِيرُ ح و حَدُنَا 

' ائْنْ أبي عمَرٌ حَدَكنا ملفيانا كلهُم عن عَن إِسْمَهِيلَ بْنِ أبي حَالدٍ عن ابن أبي أذفى عن النبي يلك بمثله 

(/7) حَدلنا عتْمَان بن أبي شيب حَدَلَنَا عَبدَةُ عن هشام بن غروةٌ عن أَبيهِ عن عَائْشَة 


وان 


إآحقة 50 


؟51ئه- عن عرض رسي لاصف قالت: مذ غات عدى اشرأة ها عضرت 

01 وكلقذ ملكت قبل أن يَسَرَرَجَبِي بقلاث سِسيينَ. لعا كنت التسجقة 

يَذَكرُهَا. رقن مره هعد وجل أن ي: ينَشْرَهَا بيت مِن قصب في الجَةٍ. وَإذْ كان 

َيَدَبَحْ الشَّاةَ ثم يُهْدِيهَا إلى خلائلهًا. 

ا رَضِي اللّهُ عَنها”” قَالَت: مَا غِرْت عَلَى نِسَاء الب يك إلا على 
يجة. وإني لم أذركهًا. قالت: وَكَانَ رَسُولْ الله يق إذَا ذَ, بح الشَاة فقول أَرْسِلُوا بها بِهَا إلى 

أمنوقاء خريجّة» قائنا: تاغطة ينا نفل عديجة؟ فقال رَسُول الله هل: «إني قد 

رُرفت حُبَّهَا». 

4-- - وفى روابة عن هِشّام بِهَدَا الإسْنَاد نَحْوَ حَدِيث أبي أَسَامَة. إلى قِصّةٍ الشّاة. 

َلَمَيَدْكْرٍ الرَادايضهه 00000 1 

6ه- لاعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنِهَا"”” قَالَت: مَا غِرَت لِلبِيّ يل عَلَى امْرَأَةٍ مِن نِسَالِه 

ما غِرت عَلَى خَديجَة لِكَثْرَةٍ كرو إِيّاهَا. وَمَا رَأَيْنهَا قط. 

ا ا لم يسوج اللي ل على 

خَدِيجَةَ حمَى مانت 

4-07 عن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ نه" قالت: امتاأذنت هَالَهُ بنت خَوَيْلِدٍ أت 

حَدِيجَة عَلَّى رَسُول الله يك عرف اسْيعْدَان خَِيجَة فَارْنَاح لِدَلِك. فَقَالَ: «اللّهُمً! هالَة 

بنت حُوئْلِد» فَهِرْت فَقْلَت: وَمَا تَذْكُرٌ مِن عَجُورٍ من عَجَائِزٍ فرَئْشِء حَسْرَاء الشَدقَيْنِ كلكسا 

في الدّهرء قِأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرَا مِنها!. 1 ١‏ 


المعنى العام 


خديجة بنت خويلد - رضى اللّه عنها - أول من تزوجها صلى الله عنها. تزوجها سنة 


عامة دوه 


(0/4) حَدَلنَا أبو كُرَنِبٍ مُحَمّد بن القلاء حَدَلَا أبو أَسَامَةَ حَدَتنَا هِشَامٌ عن أيه عن عَائْمَة 

5 /) حَدَننَا سَهْلُ بن عنمَان حَدَنَنَا حَمِصْ بْنْ غِيَاثْ عن هِشام بْنٍ عُرْوَةَ عن أَبيهِ عن عَائْشَة 
حَدئنا ير بن حب وأو كُرَيٍِْ جديا عن أبي مُعَاويَة عن هِشّامٍ 

(75) حَدَا عبد بْنُ حُمَيدٍ أحيّرَنا عبد الور اق أخبرتا مَعْمَرٌ عَنٍ الرظرِي عَن عرو عن عَازَْة 

77 حَدلنَا عبد بْنْ حْمَيدٍ حبرا عبد الرّراق أخبرنا مَعْمرٌ عن الرهرِي عن عرْوَة عن عَائسَة 

(7) حَدْلَنَا سُويْدُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَتَنا عَلِيُ بْنْ مُْهِرٍ عن هِشنام عَن أَبيهِ عن غَايْشّة 


لون 


خمس وعشرين من مولده. فى قول الجمهور. وكانت قيله عند أبى هالة بن النياش بن زرارة 
التميمى, وله منها ولد اسمه نا هند» ومات أبوهالة فى الجاهلية, وكانثت حديجة قيله عند 
عتيى بن عائد المخزومى. 

وكان النبى ييه قبل أن يتزوج خديجة قد سافر فى مالها مقارضا إلى الشام, وكانت تدعى فى 
الجاهلية الطاهرة. 

وصدقت النيى من أول وهلة, مما يدل على قوة يقينها, ووفورن عقلهاء وصحة عزمهاء شاركته 
الحصار الاقتصادى, وكانت حصنا له صلى الله عليه وسلم, حتى قال: ما نالت منى قريش ما نالت 
منى بعد موت خديجة وأبى طالب. 

وكان جميع أولاده صلى اللّه عليه وسلم منهاء إلا إبراهيم: والمتفق عليه من أولاده متها: 

القاسم, ويه كان يكنى, مات صغيراً قبل المبعث, أوبعده, ويداته الأريع: زيئب ثم رقية. ثم 3 
كلثوم, ثم فاطمة, وقيل: كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة؛ وعبد الله ولد بعد المبعثء فكان يقال له: 

وماتت خديجة يعدا : لمبعث د بعشر سنين على ا لصحيح. فأقامت معه خمسا وعشرين سنة., لم 


( خيرنسائتها مريم بنت عمرانء وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبوكريب: 

0 5 - 7 1 1 : 0 1 
وأشاروكيع إلى السماء والأرض ) قال القرطبى: الضمير فى «١‏ خير نسائها» عائد على مير 
مذكور, لكنه يقسره المقام والمشاهدة, يعنى خير نساء الدنياء وقال الطيبى: الضمير الأول يعود على 
الأمة التى كانت فيها مريمء والثانى على هذه الأمة - أى حير نساء عصر مريم مريم .وخيرأمة محمد 
يِدٌ خديجة - قال: ولهذا كرر الكلام « خير نسائها» - تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم 
الأخرى. اه لكن لا يبساعد هذا التفسير إشارة وكيع إلى السماء والأرضء, مما يرجح أن المراد 

بالضميرين نساء الدنيا. 
قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر لى أن قوله « خير نسائها » خبر مقدم, وا لصمير لمريم. فكأنه 
قال: مريم حير نسائهاء أى خير نساء رَمانهاء وكذا فى خديجة. 
وقال النووى: الأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير من نساء الأرض فى عصرها. وأما 
وقال القاضى: د يحتمل أن الكلام على تقديره من» أى أنهما من خير نساء الأرض وا لصحيح الأول. 
(كمل من الريجال كثير ) فكانوا أنبياء. ورسلاً. و« كمل» بفتح الكاف. والميم مفتوحة 
ومضمومة ومكسورة ثلاث لغات مشهورات, والكسر ضعيفق. 


78 


( وام يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرهون ) «إِذ قَالَت رَبّابْن 
ِي عِنْدَك بَيْنَا في الْجَنَةِ وَنْجنِي مِن فِرْعَوْنَ وَمَ َمَلِهِ وَنَجَنِي مِن الْقَوْم الظَالِمِين4[ التحريم: ]١‏ وذكر 
بعضهم أنها كانت عمة موسى عليه السلام, وأنها آمنت به. حين سمعت بتلقف العصا إفك السحرة, 
فعذبها فرعون. 

وأخرج أبويعلى والبيهقى بسند صحيح عن أبى هريرة « أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد. قى 
يديها ورجليها. فكانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة عليهم السلام. وقالت: رب ابن لى عندك بيتا 
فى الجنة, فيكشف لها عن بيتها فى الجنة» وفى رواية عند عبد بن حميد « أنه وتد لها أريعة أوتاد, 
وأضجعها على ظهرها. وجعل على صدرها رحى, واستقبل بها عين الشمس» وعن الحسن « قنجاها 
الله تعالى أكرم نجاة. فرفعها إلى الجنة, فهى تأكل وتشرب. وتنعم فيها» قال المفسرون: وظاهر هذه 
الرواية أنها رفعت بجسدها.ء وهولا يصح. 

أما مريم ابنة عمران - ولها سورة باسمها فى القرآن الكريم - فصدقت وآمنت بكلمات ريها 
وصحفه. ويجميع كتبه. من التوراة والإنجيل, والزبور والقرآنء وإن لم يكن قد نزل, لوَكَانْت مِنَ 
الْقَانِتِينَ» ومن عداد المواظبين على الطاعة 

وأخرج الطبرانى عن سعد بن جنادةئك, قال: قال رسول اللَّهِ يل إن اللّه زوجنى فى الجنة مريم 
بنت عمران, وامرأة فرعون. وأخت موسى عليه السلام ». 

ولفظة الكمال تطلق على تمام الشىء وتناهيه فى بابه, والمراد هنا التناهى فى جميع الفضائل, 
وخصال البر والتقوى. 

( وإن فضل عائشة على النساء. كفضل الثريد على سائرالطعام ) يقال: ثرد الرجل 
الخبن بفتح الثاء والراء. يثرده بضم الراء, ترداً. بسكوذهاء أى فته. ثم بله بمرق. 

قال النووى: قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرئء فثريد اللحم أفضل من 
مرقة بلا ثريد. وتريد ما لا لحم فيه أفضل من مرفه - ومعنى هذا تقييد «سائر الطعام » وجعل « أل » 
فيه وفى «التريد» للعهد. أى الثريد من أى نوع أفضل من سائر طعامه ومرقه من غيرفتات الخبز معه 
- قال: والمراد بالقضيلة نفعه. والشبع منه. وسهولة مساغه. والالتذاذ يه. وتيسر تناوله. وتمكن 
الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة, وغير ذلك. قال: فهو أفضل من المرى كله؛, ومن سائرا لأطعمة, 
أى فضل عائشة على النساء زائد.كزيادة فضل التريد على غيره من الأطعمة:, اه وفى هذه العبارة 
الأخيرة نظر لأن من الأطعمة ما هو أفضل من الثريد فى كل ما ذكره إلا أن يقال: إنه لم يكن ميسورا 
لهم. فالكلام جرى على حسب عادتهم وعرقهم. 

وجاذكزمن ضفات الكريد المشية به يقايلة من ضفات عاتقنة ركتى الله عذهنا ما أعطيت من 
حسن الخلق, وحلاوة المنطق. وقصاحة اللهجة., وجودة القريحة, ورزانة الرأى. ورصانة العقل, 
والتحبب للبعل. وحسبك أنه عقلت من النبى مالم يعقل غيرها من النساء. وروت عنه مالم يرو مثله 
كتير من الرجال. 


ا 


( عن أبى هريرة ذه قال: أتى جبريل النبى يَ....) قال النووى: هذا الحديث من مراسيل 
الصحابة, لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة, فهو محمول على أنه سمعة من النبى و أو من 
صحابى. ولم يذكر أبو هريرة أنه سمعه من النبى يه ومراسيل الصحابة حجة عند الجماهير. 

( هذه خديجة قد أتتك, معها إناء فيه إدام - أو طعام أو شراب - فإذا هى أتتك ) 
قال النووى: معنى « أتتك» الأولى توجهت إليك. ومعنى « أتتك» الثانية وصلت إليك. اه. والمعنى هذه 
خديجة أراها ولا تراهاء أعددت لك طعاماء وحملته متوجهة به نحوك. وعند الطبرانى كان حيسا 
بفتح الحاء وسكون الياء. وهو تمروأقط وسمن, تخلط وتعجن وتسوىء كالدريد. فإذا وصلت عندك. 

( فاقراً عليها السلام, من ريها عزوجلء ومنى ) زاد فى رواية الطبرانى أنها لما بلغت 
قالت: وهو السلام, ومنه السلامء وعلى جبريل السلام ء وعند النسائى « قال جبريل للنبى يَلك: إن الله 
يقرئ خديجة السلام» يعني فأخبرها «ققالت: إن الله هوالسلام, وعلى جيريل السلام, وعليك يا 
رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته زاد ابن السنى « وعلى من سمع السلام, إلا الشيطان» قال 
الحافظ ابن حجر: والظاهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابها. فردت عليه وعلى النبى يل مرتين, 
مرة بالتخصيص,. ٠‏ ومرة بالتعميم. 

قيل: إنما بلغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة النبى وَيِدٌ احتراما للنبى يِه وكذلك وقع له 
لما سلم على عائشة, ولم يواجهها بالسلام, بل راسلها مع النبى يد لكن قد واجه مريم بالخطاب. 
قيل: لأنهالم يكن معها زوج؛ ويحترم معه مخاطبتها. 

يقال: قرأ عليه السلام قراءة, أبلغه إياد. وكذا أقرأه السلام, أبلغه إياه. ولا يقال: يقرؤّك السلام 
بفتح الياء. 

( ويشرها ببيت فى الجنة من قصب ) قال جمهو العلماء: المراد به قصب 
اللؤلؤ المجوفء, والقصب من الجوهر. ما استطال منه فى تجويف. ويقال لكل مجحوف 
قصب. وقال اين التين: المراد به لؤُلِوٌة فخوفة واسعة: كالقصر المنيف, وعند الطيرانى فى 
الأوسط «يعنى قصب اللؤُلِوٌء وعنده فى الكبيره بيت من لؤلؤة مجوفة» وعنده فى الأوسط. 
من حديث فاطمة رضى الله عنها قالت: قلت: بارسولاللة أين أمى خديجة؟ قال: فى 
بيت من قصب. قلت: أمن هذا القصب؟ «١‏ تقصد النيات المعروق الحلو؟ تخيلته 
منسوجة حوائطه بعيدان القصبء بدلا من أعواد الحطب والجريد التى يقيمونهها حوائط, 
ويغلفونها بالطين «قال: لاء من القصب المنظوم بالدر. وَاللوَلوٌ والياقوت ». 

والمراد بهذا البيت بيت وقصر زائد على ما أعده الله لها من ثواب عملهاء أى بيت صفته كذا وكذا 
هدية خالصة, لا دخل لعملها فى تحصيله. وعلى هذا فسرقوله . 

( لا صخب فيه. ولا نصب ) أى لا نصب ولا تعب منها فى تحصيله, والصخب بفتح الصاد 
والخاء الصياح والمنازعة برفع الصوت, وأغرب الداودىء, فقال: الصخب العيب.والنصب العوج. وهو 
تفسير لا تساعد عليه اللغة, والنصب يفتحتينء ويضم النون وسكون الصاد. كالحزن والحزن: لغتان. 
والفتح أشهر وأفصح. 


حون 


(مناغرك على أمولة نا غرت هت .خسهة )وبا مصدرنة توما عرخ فى وميل الل 
يل من امرأة من نسائه غيرتى عليه من خديجة:. وفى الرواية السابعة « ماغرت على نساء النبى وَل 
إلا على خديجة .. 

( ولقد هلكت قبل أن يتزوجنى بثلاث سنين ) جملة معترضة بين الخبر وبين بيان 
سببه ٠.جيء‏ بها للإشارة إلى أنها لوكانت اجتمعت معهاء فى عصمته صلى الله عليه وسلم فى زمن 
واحد, لكانت غيرتها منها أشد., والمراد من الهلاك الموت, قال النووى: تعنى قبل أن يدخل بها, لا 
قبل العقد, وإنما ماتت قبل أن يعقد عليها بنحوسنة ونصف سنة, وفى الرواية السايعة «وإنى لم 
أدركها» أى لم أدرك حياتها زوجة مشاركة لى رسول الله يل أى وإن أدركتها ووعيتها زوجة له. قبل 
أن يتزوحنى, وفى الرواية التامنة «وما رأيتها قط » ونا زوحة ليسول الله 26 


( لما كنت أسمعه ' يذكرها ) اللام للتعليل: و« ماه موصولة, أو مصدرية. والمراد لكثرة سماعى 
ذكرها على لسانه صلى الله عليه وسلم. أى ذكرها بالمدح والخير والثناء. 0 
ذكره إياها» ومن هذا الذكر تبشيرها. ببيت فى الجنة, وكونه إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها 
بجزئها - إلى أصدقاء خديجة, ولإشعاره بأنه لم يتزوج عليها حتى ماتتء كما فى الرواية 0 
ولحبه وارتياحه وسروره بلقاء أهلها وصاحباتها بعدها كما فى الرواية العاشرة, وعند البخارى « ولكن 
كان النبى يل يكذر ذكرها... فيقول: إنها كانت وكانت.. وكان لى منها ولد» أى فهى أم أولادى الذين 
أحبهم: إن كان جميع أولاده من خديجة, إلا إبراهيم» « وكان إذا ذكر حديجة لم يسأم من ثناء عليهاء 
واستعفار لها». 

( وإن كان ليذبح الشاة, ثم يهديها إلى خلائلها ) « ثم يهديهاء» أى يهدى الكثير منهاء 
والخلائل جمع خليلة, وهى الصديقة, و« إن » مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن والحال» 
محذوف. وفى رواية للبخارى « وريم ذبح الشاة, ثم يقطعها أعضاء. ثم يبعثها فى صدائق خديجة » 
وفى الرواية السابعة «وكان رسول الله يلي إذا ذبح الشاه فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» « 
والفاء عاطفة على محذوف, جوابه « إذا» أى إذا ذبح الشاة اهتم بأصدقائهاء قيقول: ...... وهذا 
الأسلوب وإن كان يفيد العادة والشأن مراد به هنا الكثرة. ففى رواية للبخارى « ريما ذبح الشاة» 
بلفظ « ريما» وفى رواية أخرى للبخارى « وإن كان ليذبح الشاة. فيهدى فى خلائلها منها ما يسعهن» 
أى ما يكفيهنء وفى رواية « ما يشيعهن ». 

( قالت: فأغضبته يوماء فقلت: خديجة؟ ) وفى رواية « خديجة؟ خديجة؟ » بالتكرين أى 
فى كل وقت تذكر بالثناء خديجة؟ وفى رواية للبخارى « كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة؟ » 
وفى روايتنا العاشرة « ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟ حمراء الشدقين » بالجر. وقال آبوالبقاء: 
جوز فى « حمراء » الرفع على القطع. والنصب على الحال. وحكى فى بعضهم رواية «حمراء» بالجيم 
والزاى, ولا معنى لهاء بل هى تصحيف. قال القرطبى: قيل: معنى « حمراء الشدقين » بيضاء الشدفين, 
والعرب تطلق على الأبيض الأحمر, قال: والذى عندى أن المراد بذلك نسبتها إلى كبرالسنء لأن من 
دخل فى سن الشيخوخة, مع قوة فى بدنه, يغلب على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة. كذا قال: 


فض 


قال الحافظ ابن حجر: والذى يتبادر أن المراد بالشدقين ما فى باطن الفم, فالكلام كناية عن سقوط 
أسنانهاء حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة. وغيرهاء وبهذا جزم النووى وغيره. 

( هلكت فى الدهر ) أى ماتت فى الزمن الماضىء وعفا على آثارها الزمان. 

[لاستادقت غالة بدت بخويك: أخت حديجة: غلن. وول الله 16 ) كانت ذهالة زج 
الربيع بن عبد العزى, والد العاصى بن الربيع, زوج زينب بنت النيى يد فهى « حماة» زينب؛ وكان 
رسول الله يديد يثنى على معاملتها ومعامئة ابنها لزينب, قبل أن يسلماء وبعد أن أسلماء وقد ذكروها 
فى الصحابة, وهو ظاهر هذا الحديث. وقد هاجرت إلى المدينة: لآن اسئتذانها للدخول كان بالمدينة, 
ويحتمل أن تكون قد دخلت على النبى َك بمكة, حيث كانت عائشة معه فى بعض سفره. 

( فعرف استئذان خديجة. فارتاع لذلك, فقال: اللهم. هالة بنت خويلد ) أى هذا 
صوت هالة بنت خويلد. عرفه لشبهه بصوت خديجة أختهاء فتذكر خديجة بذلك. و«ارتاع» من 
الروع: بفتح الراء. وهو القزعء والمراد من الفزع لازمه؛ وهوالتغين والمقصود التغير فرحا ويهجة 
وشوقاء ووقع فى بعض الروايات «ارناح » بالحاءء أى اهتز لذلك سروراء قال الحافظ ابن حجر: وفوله 
«اللهم هالة» فيه حذف تقديره: اجعلها هالة, فعلى هذا فهو منصوب - أى كما نقول: يا رب تكون 
هالة - قال: ويحتمل أن يكون خبر مبتدا محذوف, أى هذه هالة. 

( فأبدلك اللّه خيرا منها ) تعنى نفسهاء فعند أحمد والطبرانى فى هذه القصة « قالت عائشة: 
فقلت: أبدلك الله بكبيرة السن حديئة السن» وفى رواية لأحمد والطبرانى « فقال ييه ما أبدلتى اللّه 

خيرا منها. آمنت بى إذ كفربى الناس .وصدقتنى إن كذينى الناس, وواستنى بمالها إذ حرمدى 
الناس ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء» وفى روايتنا السابعة « إنى رزقت حبها». 


فق هالحديث 


يؤؤخذ من أحاديث الباب 

-١‏ عن الرواية الثانية قال القاضى: هذا الحديث يستدل به من يقول ينبوة النساء .ونيوة آسية ومريم. 
والجمهور على أنهما ليستا نبيتين بل هما صديقتان, ووليتان من أولياء الله تعالى, ثم قال: فإن 
قلنا: هما نبيتان فلا شك أن غيرهما لا يبلحق يهما. ٠‏ وإن 3 قننا: وليتان لم يمتنع أن بيشاركهما من 
هذه الأمة غيرهما. اه قال النووى: وهذا الذى نقله من القول بنبوتها غريب ضعيف. وقد تقل 
جماعة الإجماع على عدمها. اه 
وقد استدل بعضهم على نبوه مريم بقوله تعالى #وَإدَ قَالَت الْمَلائِكةُ يَامَرِيَم إن اللّه امْطّفَاكٍ 
وَطَهُّرَكَ وَاصْطَّفَاكِ عَلَى نِساء الْعَالَمِينَ4[آل عمران: 5 بأنه ليس بصريح فى ذلك. 
كما استدل على نبوتها بذكرها مع الأنبياء فى سورة مريم. ورد بأن دلالة الاقترن ليست دلالة 
شرعية. قيل: ووصفها يصديقة ييعد كونها نبية. ورد بأن يوسف عليه السلام قد وصف بالصديق 
وهو نبى. 

تفون 


وقد نقل عن الأشعرى أن فى النساء عدة نبيات. حصرهن ابن حزم فى ست :حواء وسارة وهاجر. 
وأم موسى, وآسية ومريم وأسقط القرطبى سارة وهاجر ونقله فى التمهيد عن أكثر الققهاءء وقال 
القرطبى: الصحيح أن مريم نبية. قال عياض: والجمهور على خلافه. وعن الحسن ليس فى النساء 
نبية. ولا فى الجن. 
وقد استدل على عدم نبوة النساء بروايتنا الأولى.وبحديت اليخارى « خير نسائها مريم ابنة 
عمران, وخير نسائها خديجة » فقد استويا فى الخيرية. وخديجة ليست نبية باتفاق, فمريم 
كذلك. وإذا لم تكن مريم نبية. لم تكن غيرها من النساء كذلك. ورد بأنه لا يلزم من التسوية فى 
الخيرية التسوية فى جميع الصفات. 

؟- واستدل بقوله فى الرواية الثانية «وإن فضل عائشة على النساء كفضل الزريه على منااىالطنام» 
على تفضيل عائشة على نساء النبى ييه وقال ابن التين: فى سكوت النبى ييه على عائشة: حبن 
قالت: قد أبدلك الله خيرا منهاء» دليل على أفضلية عائشة على خديجة. إلا أن يكون المراد 
بالخيرية هنا حسن الصورة. وصغر السن. ورد بما جاء فى الروايات الأخري من أنه لم يسكت, 
ويأنها صرحت فى بعض الروايات بأن الخيرية التى تعنيها خيرية الصورة وحداثة السن. 

؟'- ومن الرواية الأولى والثالثة والرابعة وما بعدهما فضل خديجة:, ففى الأولى + خير نسائها 
مريم وخير نسائها حخديجة » فخديجة خير من عائشة. قال ابن التين: ويحتمل أن لا 
تكون عائشة دخلت فى ذلك,. لأنها كانت لها عند موت خديجة ثلاث سنئين (كذا قال) 
فلعل المراد النساء البوالع قال الحافظ ابن حجر: وهو ضعيف. فإن المراد بلفظ النساء 
أعم من البوالغ. ومن لم تبلع أعم ممن كانت موجودة وممن ستوجد. وعند اليزار 
والطبرانى « فضلت خديجة على نساء أمتى. كما فضلت مريم على نساء العالمين» وهو 
حديث حسن الإسناد. وعند النسائى بإسناد صحيع, والحاكم ٠‏ أفضل نساء أهل الجنة 
حديجة وفاطمة ومريم وآسية » قال: وهذا نص صريع. لا يحتمل التأويل. 

5- ومن الرواية الثالثة. من قوله «اقرأ عليها السلام من ريها عزوجل ومنى» أفضلية خديجة على 
عائشة لآن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه, وخديجة أبلغها السلام من ربها. 
وزعم ابن العريى: أنه لا خلاف فى أن خديجة أفضل من عائشة:, قال الحافظ: ورد بأن الخلاقف 
ثابت قديماء وإن كان الراجح أفضلبة خديجة. قال السبكى الكبير: لعائشة من القضائل ما لا 
يحصىء ولكن الدى نختاره وندين الله به أن قاطمة أفضل ثم خديجة, ثم عائشة 5" 


قال السيكى: ونساء النبى ود بعد خديجة وعائشة متساويات فى الفضل, وهن أفضل 
النساء . لقول الله تعالى 9لَسْكْن كَأُحَدٍ مِنَ النْسَاء إن اتَقَيْتَنُ»1[ الأحرزاب: ؟؟] وظاهر 
كلام السبكى تفضيلهمن على فاطمة. لكن قوله الأول المختارعنده تفضيل فأاطمة؛, حتى 
على خديجة وعائشة وقد نقل عنه أنه سئل: هل قال أحد: إن أحدا من نساء النبى يليه 
مير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به من لا يعتد بقوله. وهو من فضل 
نساء النبى يه على جميع الصحابة, لأنهن فى درجته فى الجنة. قال: وهوقول ساقط 
مردودءاه وقائله هوأبو محمد بن حزم. وفساده ظاهر. 
ف 


وقد أ التقضيل كحت عبر علن» لاتطلاكل تحكة وعلية عد الل فبعاديوالقضائل: وتقدير كل 
فضيلة مرجعه إلى الله تعالى وحده. وواجبنا الاعتراف بالفضائل وتعظيم أصحابها. والله أعلم. 

5- ومن قيرة عائشة رضى الله عذها تيوت غميرة النساء, وأنها مير مستنكر وقوعها من فاضلات 
النساء. فضلا عمن دوتهن. 

/ا- وأن الغيراء قد تعذرلما يصدر منها, قال الطبرى: وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء مايقع 
فيهاء ولا عقوية عليهن فى تلك الحالة. لما جبلن عليه منها. اه وهذا فيما صدر من توافه الأمور, 
أو كان لها عذر ظاهر, وقد اعتذروا عن عائشة فى موققها من ذكر خديجة بأنها قداجتمع فيها 
حينئذ الغيرة. مع صغرالسن. مع الإدلال فلا يقال على الإطلاق بالصفح عن الغيراء فيما تأتى 
بسيب الغيرة وحدهاء ثم إن عائشة لم تأت محرما. وإنما صدر منها فى وقت الغيرة مالا يصدر 
منها فى حال عدح الغيرة. 

د وقيهرّه الأحاذيتث مؤي جعي ردول النّه كل ةلخديجة رضن اللاغتية, وف قوله ضلئ الله علية 

4- وفى موقف الرسول يي من خديجة بعد موتها دليل لحسن العهد. وحفظ الود. ورعاية حرمة 
الصاحب والعشير. فى حياته, وبعد وفاته, وإكرام أهل ذلك الصاحب. 

-٠‏ وفى إخبارعائشة -رضى الله عنها - بغيرتها من خديجة. ويما قد ينقص عند البعض من رفعتها 


نفض 


(54) باب فضائل عائشة رز ضِي الله عَنْهَا 


+4 ه- لاعن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا"". أنهًا قالت: قَالَ رَسُول الله ين: «أريتك 5 
الْمَامٍ ثلاث لَيَال. جَاءنِي بك الْمَلَكُ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِير. فيُقول: هَذْهِ امْرأتك فَأَكُشِفْ عن 
وَجْهك. فَإِذَا أنت هِي. فَأَقُول: إن يَكْ هَذَا مِن عند الله يُمْضِد». 


848- كك 4 عن عَائْخَة رضي اللَّهُ ع0 قالت: قال لي رَمُول الله 9 «إني لأغلم إِذا 
كنت ني رَاضِيَة وَإِذا كنت عَليّ غصبّى» قَالت: قلت وَمِن أبن تغرف ذَلك؟ قَالَ «أما إذا 
كنت عَني راضييَة فَإِنْكِ تَقُولِن: لا. وَرَبّ مُحَمد! وَِذَا كلت غَصَبى قُلت: لا. وَرَب 
إْرَاهِيم» قالت: قُلْت أَجَل وَاللّهِ! يَا رَسُولَ الها مَا أَهْجُرُ إلا اسْمَكَ. 


- - وفِي رواية عن هِشَام بن عْروَة بهذا الإسشنادء إلى قَوْله: «لا ورب إِبْرَاهِمَ» لكا 


يدك ما تعدة. 
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مه ليك عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنِهَاا”*» أنهَا كانت تَلَعَب الات عند رَسُول الله 

قالت: وكانت تأتببي صَواحبي. فَكُنّ يَنَقَعِمْنَ مِن رَسُول الله يل قالت: فكَان رَسُولَ 

الله يك يُسَرِبهُنَ إلي. 

باع م- وفى رواية عن هشام بهذا الإمناد. وَقَالَ في حَديث و جرير: ا لع الات 
ببته. وهن اللعب. 

و 0ك كقد عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”*, أن الناس كانوا يَتَحَرَوْنَ بِهَدَيَاهُمْيَوْمَ 

غَائِشَة ييْتَعْونْ بذّلِك مَرْضَاةً رَسُول الله عل 


(/) حَدَتنَا خَلَّفُ بْنْ هِشام وأو الرّيِع جَمِيمًا عَنَ حَمّادٍ بْن زَيْدٍ وَاللْفظُ لأبي الرّبيع حَدَنَا حَمَّادُ حَدَننَا هِشَامٌ عن 
أيه عن عَائِشَة 
حَدنَا ابن َب حَدلَا ان إؤريس ح و دنا أو كرب حَدنا بو أسامة جَويعًا عن متام بهذا السام نخوة. 

0) حَدَلَنا أبُو كر بن أبي شيّة قال وججدات في كتابي عن أبي أسَامَة حَدَتَنَا هِنَامٌ ح و حَدَتنَا أب و كريب مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاء 
حَدَننَا أبو أسَامَة عَنَ هام عَنْ أيه عَن عَائِشَة 
- وحَدناه ابْنٌّ ِمَبْر حَدَنَنا عَبِدَة عَنْ هنام 

41 حَدَلنَا يَحَى بن يَحَى أَخبرنا عبد العريرٍ بن مُحَمَّدِ عن هيشام بن غروة عن أبيه عن عَائِسَة 7 
- حَدئَاه أبو كرَئْبٍ حَدلا آبو أسَامَة ح و حَدَلنَا ُهيرُبْنْ حَرْبٍ حَدلنَا جَريرٌ ح و حَدَنَا ائنُ نمَيْرٍ حَدَكَا مُحَمّد بْنْ بشر 
كُلَهُمْ عَنْ مِنَام 


؟مى حد حَدثَا كا أبو كُرَئسوٍ حَدَننا عَبِدَةُ عن هِنام عن أيه عَن عَائَشَة 


اونا 


4 ه- ليك عن عَائِْشَة رَضِي اللّهُ غنها”*؛ رَوْجٍ الب يه قالت: أَرْسَل أَرْوَاجٌ الب َل 
فَاطِمَة بست رَسُول ال يد إلى رَسُول الله يَلك. فَاسْتَوَنَت عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي في 
عراطِي. أت لَهَا. قَقَالَتا: يا رَسُولَ اللّه! إن أَرْوَاجَك أَرْسَلْتبِي ! بك 0 0 في 0 
فَقَالَت: بلى. قال: فَأْحِبّي هَذِه» قالّت: فَقَامَتَ 0 من شوق ننه 5 
فَرَجَعَس إِلَى أزواج ج البي 4 ف أخَبرتهَنَ بِالّذِي فَالَ وَبِالّذِي قَالَ لَهَا رَسُول الله يَل. فقن 
لَهَا: ما نرَاكِ عبت عا فسن شي فارجعِي إلى رَسُول الله يل فقولي له: إن أَزْوَاجَك 
يتك الْعَدْلَ في ابْنةٍ أبي فُحَافة. فَقَالَتَ فَاطِمَةُ: وَالنّه! لا أكَلْمهُ فِيهًا أبِدا. قَالَت عَائِخَةٌ 
فَأَرْسَلَ أزوَاج النبي ين تدب بنت جتخش. زُوْجَ النبي يل وجي الي كانت نساويبي مِنَهُن 
في الْمنزِلَةٍ عِنْدَ رَسُول الله ي. وم أرَ امْرأَةٌ قط حيرا في الدّين مِن زَيْتَب» وَأَنقَى لِلَّهِ 
وَأَصْدَق حَدِيناء وَأَوْصَل لِلرَّحِمء وَأَعْظَمَّ صدَقَةٌ وَأَسَدَ انْبَدَانًا لَفسِهًا في لْعَمَلٍ الذي تصَدّق 
به تقوب به إلى الله تعالى» ما غنذا سَوْرَةٌ من جِدَةه كانت فيهَا تُْرع بها الْقَيئة. قالَت: 
فَاسْنَاَنَتَ عَلَى رَسُول الله ي. وَرَسُولُ الله يه مع عَائِشَة في مِرْطِهًاء عَلَى الْحَالَةٍ الي 
دَحَلَسَ فَاطِمَةُ عََنِهَا وَمُوَ بها فَأَنَ لَهَا رَسُولْ الله و قَقَالَت: يَا رَسُول اللّه! إن أَزْوَاجَك 
م 


أرسلنبي إِلَيِك: ؛ يأك الْعَدْلَ فِي انة أبي قحَاقَة. قَة. قَالت: نم وَفَعَسَْ بي. فَامْتطالت عَلَي, وأنا 
أَرْقَبْ رَسُول الله ولله. 207 طَرْقَفُ هَل يَأَذُْ لي فِيهًا. قَالت: فَلَّمْ تبْرَح رَيْنَبْ حَتَى عَرَفت 


أن رَسُولَ اللَّهِ يلد لا يَكْرَهُ أن أَنْمَصِر. قَالَتَ: ما قفن بها لم أنشيهَا ختى أنخَيسح عَليْهًا. 
قَانَت: فَقَالَ رَسُولُ لله يك وتسم «إنهًا ابْنَة أبي بكر». 

ه/اء ه- - وفي رواية عَن الزّهْرِي بهذا الإسْناد. مِثلهُ في الْمَعْنى؛ غَيْرَ أنهُ قَالَ: فَلَمّا وَقَغْتْ 
ِهَا لم أَنَسَبْها أن ألخنتها عَلَبَة. 

4ه غلك عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا؛ قالت: إن كان رَسُولُ الله وَل لَيَفَقَدُ يَقول: 


ْنَ أنا 0 أيِنَ أنا غَدَا؟» امْيِبِطَاءٌ لِيَؤْم عَائِشَة. فَالت: فَلَمّا كان يَوْمْي قَبَضَهُ اللَّهُ بَئْنَ 
(86) حَدئبي الحَسَنُ ْن علي الخلواني وأبو كر بن الفعطر وَعَبْدُ بن حمَيدٍ َال عَبْدُ حَدنيِي و قَالَ الآحَرَان دا يَُْوب بن 
إيْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَئنِي أبي عَنْ صَالِح عَنٍ عن ابن سِهَابٍ أخبرنِي مُحَمَد بن عبْدِ الرحْصٍ بن الْحَارثْ بن هسام أن عَائِشَة فالتا 


- و حَدَلبهِ مُحَمدُ بْنُ عبد الله يْنِ فُهرَادَ قال عَبِدُ الله بن عُمَان حَدَلَيهِ غن عَبْدٍ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنَ يُونَسَ عَنِ الزهْرِيّ 
(44) و حَدَنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيّة قَالّ وَجَدْتُ في كتابي عَنْ أبي أسامَةَ عن هِنام عَنْ َه عَنْ عَائْشَة 


يفورا 


هقث 2ح . همه دعن م 0و ميث بإهعض مره امي ل 9 
لاباعوه ب عن غائشة رَضِي الله غنها :انها أخركة نيا شتفت رول لله ص 
2 ا 0 ع بها يد ال هد 7 اخ م هع .هزه اش ال ين و 3 2 )2 
بَقُوَلٌ ِل أن يَمْوتَ وَهْوْ مُسَيْدَ إلى صذرهاء وأمنفت إِلته وهر يَقَول: «اللّهُمَ! اغْفِرْ لي 


ع اه عباتا 


وارحمني. وَألْجقبي بالرّفيق». 
4 ه- 42 غن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عنهَا"” قَالَت: : كن أضمع أنه ل يَمُوت ني حتنى 


تاس امه 


ا قَالَت: : فسَمِغْت النبيّ يل في مَرَضِهِ الّذِي مَاتَ فيه وَأَخَدَنَهُ بُح 


يَقُولُ مع الِْيسنَ أَنَعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمَ م من انين وَالصَدّيقينَ وَالشهداء والمالحين وَحَسن 

أُولَيِكَ رفي قا قَالَس: فَظَنْمَهُ خَيّرَ حيتيار. 

8ه لك عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا”” )» رَوْجَ النبي وَل قَالتا: كنان رن ادكه 

يَقَولُ وَهُوَّ صَحِيمٌ: وإنْهُ لم يُفْبَض نبي قط حَمَى يُرى مَفْعَده في الجنة فم يُحَيْره قالنا: 

بزعا لنت نيل بوكرل الدع وَرَأْسُهُ عَلَى فَحِذٍِ ي, غُنِْي عَلَيْهِ سَاعَةَ ثم أفاق» فَأشضخص 
بَصرهُ إلى السّقْفيء ثم قَالَ: «اللْهُمٌ الرَفِقَ الأغلى» فَالَّت: عَائْسَةُ قلس إذا لا يَخمَارنَا. كالسا 
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عَائِْصَة: وَعَرَفَتْ الْحَدِيتَ الَّذِي كان يُحَدا به وَهُوَ صَحِيمْ فِي قُوْلِه: «إنه لم يُقْبَض نبي قط 
حَتى يَرَى مُقَعَدَهُ مِنَ الْجَنَةِ م بُخَيّرُه فَالَسا عَائَِةُ: فَكَانَسْ بَلْكَ آجِرْ كَلِمَةٍ تكلم بهَا رَسُولُ 
الله كلد قولة: «اللْهُمَ الرفِيِقَ الأغلى». 

خخ عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا* قالت: كان رَسُولَ الله َي إِذَا خيرج أُقرَعَ 
بَبْنَ نسّائه. طَارَت الْقرعَة عَلَى عَالِشَةَ وَحَقْصَة. لع يا قن جييفا: و كان شرل اللو كيل 
إذَا كان بِالَيِلِ سَارَ مَعَ عَائِسَةَ يَتَحَدّتُ مَعَهَا. فَقَالَنا حَقْصَةُ لِعَائِسَة: ألا تَرْكبينَ اللَِّلَهَ بَعِيرِي 
وأركب تيرك فْطرِيسَ وأنطر؟ قات نلى, كنت َائِضة على بَعِيرٍ حَفْصَة ورك حَفْصَةُ 


(86) حَدََا كيه بْنْ سَعيدٍ سَعِيدٍ عَن لِك بن أنْس يما قرءة عََِهِ عَنْ هام بن عْرَوة عَن عاد بن عبد اللهْن الور عن عاش 
حَدكنا أبو بكر بن أبي سَيْبة وأبو كريب قالا حلا أبو أسامَة ح و حَدَلَا ابن مير حَدننَا أبي ح و حَدَكنَا سحن : بن إِنْرَاهِمَ 
حبرا عَنْدَةُ بن سليّمَانَ كُلهُمْ عن جام بهذا الإسادٍ مله 

(86) و حَدَنَنَا مُحَمد بن غ المتى وَابْنْ بَحارٍ وَالَفظ لبن الْمتنَى قَالا حَدَننَا مُحَمّدُ : جَغْقَرِ حَدنَا شغبَةٌ عن سَعْد بن إِْرَاهِيمَ عن 
عُرْوَة عَنْ عَائِمَة 
و حَدَكنَاه أبو بكر بن أبي سَيْبَةَ حَدْنَا وَكِيِعْ ح و حَدَننَا عبد الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَلنَا أبي قَالا حَدَنَا ستيه عَنَ سَعْدٍ 
بِهَدَا الإسْنَادٍ مِْلَهُ 

(49) حَدئِي عبد المَلِك بن شعيْب بن الث بن سغد حَدنِي أبِي عن جَدّي حَدَئِي عمَيْلَ بن حَلِدٍ قال قَالَ ابن نِهَابِ أخبرني 
مهي بْنَ الْمُسَيّبِ وَعْرْوة بن لبر في رجَال من أهل الهلم أن عايحة 

(84) حَدَتا إسْحق بْنّْ إنرَاه هيم الحَظَلِي و حَدَنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ كلامم عَنْ أبي ُعَنِمٍ َال عبد حدقا أو نَُيِمٍ حَدَلنَا عَْدُ الْوَاجِدٍ 
الك حتلي از أى تلكا القابم بي ملحو عن انما 


84 ؟ 


عَلَى بَعِيرٍ عَائِشَةٌ فجَاء َسُول الله إلى جَصَل انس وَعَلَيْهِ حَقَصَّةُ. َسَلَم نم سَارَ معَها. 
حتى نَرلُوا. 0 فَلَمّا نَرَنُوا جَعَلَس تَجْمَلُ رِجْلَهَا بَِنَ الإذأجر وَتقو ل: يَا 
رب! سَلَط عَلَيّ عَقْرَ عقر أو حي تلدغنِي. رَسُولْكَ ولا أممعطيع. أن أقول لَهُ شيئًا. 

-١‏ 24 عن أنس بْن مَالِكٍِ 5”* قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُول فضل عائت 
عَلَى النسّاء كَقَضْل العْريدٍ عَلَى سَائِرٍ الصّام». 

- م عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا *» أذ الب و3 قال لَهها: «إنا جسبريل يفأ عليِاك 
السّلام». قالت: فَقُلت وَعَلَيْه السَّلام واححة الله 

0447 لل عن عَائْضَة رَضِي الله غَنهَا(””» رَْج اللي و قال: قَالَ رَسُول الله يك: 
جا عَائْشض! هذا جبريل يقرأ عَلْنِكٍ السَّلامَ» قالت: فَقْلْت وَعَلَيْهِ السَّلام وَرَخْمَةَ الله قالّت: 


وَهُوَّيَرَى مَا لا أَرَى. 
المعنى العام 


الصديقة بنت الصديق, عائشة ابنة أبى بكر وأمها أم رومان؛ كانت قبل أبى بكرتحت عبد اللّه 
ابن الحارث الأزدىء وكان قد قدم بها مكة. فحالف أيا بكر قبل الإسلام وتوفى عن أم رمان بمكة, بعد 
أن ؤلدت له الطفيلء فتزوجها أبى بكر فولدت له عند الرحمن وعائشة, أسلمت:ونايعت, وهفاجرت: 
وتوفيت فى حياة النبى يي سنة ست من الهجرة على المشهور. 

ولدت عائشة بعد المبعث بأريع سنين أوخمس. وخطبها النبى 4 وهى بنت ست, ويعد أن جاءه 
جبريل عليه السلام بصورتها فى ثوب من حرير. يحمله على كفه. ويقول له: هذه زوجتك فى الدنيا 
والآخرة, فكان صلى الله عليه وسلم يكشف الثوب عن وجههاء فيرى عائشة بنت أبى بكر, فيعجب 


(85) حدتما عد الله بن مَلَمََ بن قعنبٍ حَدَتَنَا ملِمَان يَغِْي ان بلال عَن عَبدٍ الله بن عَبْدٍالرحْمَن عن أنس بن مَالِك 
حَدَئنا بَحَى إن يَحتى وق وان حر قالوا حَدَلَنا مَل يَُون ابن عقر ح و حَدنَا به حَدَنَا عد الْعرر يغبي ان 
مُحَمَدٍ كلاهُمًا عَنَ عَبْدِ الل إن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عن أنس غن لني وَل بمثله وَلْيْسَ في حَديثِهِمًا سَوِغْت رَسُولَ الله يي وفِي 
حَدِيث إِسْمَعِيلَ أنه سَمِعَ نس بْنَ مَالِكِ. 

) ا ري ص ا ا رصي ري ل 
عَايكة تابه 
0 
- وحَدَاه سحو ن رايم برا أنبَاط بن مُحَمَد عن كي بهذا الإمنَادٍ مثلة 

(9) حَدننَا عَْدُ الله ْنْ َبّدِ الرّحْمَنِ الدارمِي أعبَرَنَا أبو الْيمَانَ ينا شيب عَنِ الرَهْرِيّ حَدَنِي أَبُو سَلْمّة بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَنْ 
عَائْشَة قَالتْ 


دن 


إنها طفلة يراها صباح مساء. وكان فى هذه الفترة يذهب صلى اللَّه عليه وسلم إلى بيت أبى بكر مرة 
أو مرتين فى اليوم, إنها فى هذه السن. وفى هذا الجسم النحيل لا تصلح للزواج. فكيف يفهم كلام 
جبريل؟ أهى بشرى سابقة لما سيقع بعد سنين؟ لكنها حى من عند الحق. فكان يقول: إن كان هدا 
قدرالله فسيقع. 

ام عا موه س1 الو 0 0 
قالت: سودة بنت زمعة. آمنت بك واتبعتك, قال: فادهبى, فاحطبيهما لى. 

خطبها صلى الله عليه وسلم على أساس الانتظار بدخولها حتى تنضج وتصلح,ثم هاجرء وهاجرت 
من يعده, وبعد سنة من الهجرة دخل بهاء وهى بنت تسع سنينء وعاشت فى بيته نسع سنينء تعحطيه 
من عذوبة البنت, وحنان الم وهى الصبية الصغيرة, وعواطف الزوجة الشابة الحبيبة. حتى كانت 

روى ابن سعد أبها قالت: «فضلت بعشرء أتاه الملك بصورتى فى كفه. لينظر إليها - تشيريذلك 
إلى روايتنا الأولى - ولم ينكح بكرا غيرى, مره أبواها مهاجران غيري. وأنزل الله براءتى من 
السماء. وكان ينزل عليه الوحى وهو معى » تشير تشير إلى روايتنا الثالثة عشرة. ومأ سيأتى قى الميباحث 
العريية, فى رده صلى اللّه عليه وسلم على أم سلمة, كما جاء فىالبخارى « وكنت أعتسل أنا وهومن 
إناء واحد. وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه, وقبض بين سحرى ونحرىء فى بيتى وفى ليلتى » 
تشير إلى روايتنا السادسة والسابعة, « ودفن فى بيتى» زاد فى رواية « ورأيت جبرائيل, وكنت أحب 
نسائه إليه, ومرضته. فقبض ولم يشهده غيرى والملائكة ». 

عاشت رضى اللَّه عنها بعد وفاة رسول اللّه يك طويلاء إذ ماتت سنة ثمان وخمسين فى رمضان, 
وأمرت أن دفن ليلاء فدفنت يعد التراويح والوتر بالبقيع, وصلى عليها أبو هريرة, ونزل فيرها حمسة: 
عبد الله وعروة, ابنا أختها, ابنا الزيير. والقاسم بن محمد, وعبد اللّه بن محمد, ابنا محمد أخيها. 
وعبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبى بكر 

قال الزهرى: لوجمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبى يه وعلم جميع النساء لكان 
علم عائشة أفضل. 

وى :الله عنينا وأرشاها يقرا كدييك الفرسة :ولعت حدنت سول الله يد : 

المباحث العريية 

( أريتك فى المنام ثلاث ليال ) أى ثلات مرات فى ثلات ليال. أراه اللّه إياها أو 

أراه الملك إياها. 


( جاءنى بك الملك فى سرقة من حرير ) « سرقة» بفتح السين والراء وهى الشقق؛ أى 
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ملفوفة فى أثواب وشرائح من حرير أبيض, وفى كتب اللغة: السرق بفتح السين والراء شقق الحريرء 
أو أجوده. الواحدة سرقة. معرب. 

( فيقول: هذه امرأتك ) أى زوجتك فى المستقبل. 

( فأكشف عن وجهك فإذا أنت هى ) كأنها كانت ملفوفة بالحرير مغطاة الوجه, وقول 
« أنت هى» مبتدأ وخبر, أو خبر مقدم ومبتدأ مؤخرء أى فإذا صورتك هى التى كانت فى اللفاقة: أو 
فإدا التى كانت فى اللفافة تشبهك, وفى رواية «لقد نزل جبريل بصورتى فى راحته. حين أمر رسول 
الله د أن يتزوجنى » ويجمع بينهما بأن المراد أن صورتها كانت فى الخرقة, والخرقة فى راحته. 
ويحتمل أن تكون نزل بالكيقيتين فى مرتين. 

اع لد م ا 0 
وحى: وسكت كا تن أن تكون قبل النبوة حلم ا الت م 
كام رونا كن فسيصنينا اللد 

وعلى فرض أنها بعد النبوة قالمراد: إن تكن الرؤيا على ظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير. 
متسطدوا الله مان يتحرف فالشك فى كونها على ظاهرها لا تحتاج إلى تعبير 

وقيل: إن قوله « هذه امرأتك » يحتمل أن المراد هذه امرأتك فى الآخرة, أو هذه امرأتك فى الدنياء 
فالشك فى كونها زوجة فى الآخرة فقط, أو هى ستكون زوجة فى الدنيا. 

- م دي أى هومن عند الله وسيمضيه. وأتى بصورة 
ا رضه شود الك 00 

( إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية ) أكد الكلام بإن واللام؛ لننزيل عائشة ئشة منزلة المنكر للحكم, 
وسبب هذا التنزيل إِخفَاوّها غضبها عنه صلى الله عليه وسلم, ود إذا » ظرف لمقمول « أعلم» 
المحدوف. والتقدير: إنى لأعلم شأنك وحالك وقت رضاك عنىء وقد استدل ابن مالك بمثل هذا 
الحديث على خروج «إذا عن الظرفية, وإعرايها مقعول « أعلم » والجمهور على خلافه. 

( ومن أين تعرف ذلك؟ ) أصل « أبن » للمكان, والمراد هنا السيبية, قكأنها قالت: بأى شيء 
تعرف ل 007 
جوابا عن كلام سابقء تكراب القسم ا ا 2 

( قلت: أجل ) بفتح الهمزة والجيم, حرف جواب, بمعنى « نعم» يكون تصديقا للمخبر, وإعلانا 

( واللّه - يا رسول اللّه - ما أهجر إلا اسمك ) عبرت بالقسم والقصر, لتأكيد مضمون 


قا 


الجملة. وزيادة تقديره. فى ذهن الرسول يي وإنما كان غضيها من شدة غيرتها عليه, وقوة حبها له 
عليه الصلاة والسلام. 

( أتها كانت تلعب بالبنات عند رسول اللَّهِ يخ ) المراد بالبنات هنا لعب الأطفال التى 
فى شكل البنات والآدميين والحيوانات وغيرهاء وقيل: المعنى أنها كانت تلعب مع البنات, أى مع 
الجوارى والقرينات القريبات منها فى السن. فالباء بمعنى « مع» ويرده ما جاء فى رواية بلفظ « ولكن 
جوارى, يأتين, فيلعين بها معى » وما جاء فى ملحق روايتنا بلفظ « كنت ألعب بالبنات, وهن اللعب» 
بضم اللام. جمع لعبة. . 

وعند أبى داود والنسائى عن عائشة, قالت: «قدم رسول الله ييه من غزوة تبوك, أو خييس. فكشف 
ناحية السترعلى بنات لعائشة. لعب, فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتى. قالت: ورأى فيها فرسا 
مربوطا له جناحان: فقال: ما هذا؟ قلت:فرس. قال: فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان 
لسليمان خيلء لها أجنحة؟ فضحك». 

( عند رسول اللّه ) أى فى بيته كزوجة له. وفى ملحق روايتنا كنت ألعب بالبنات فى بيته». 

( وكانت تأتينى صواحبى ) جمع صاحبة, أى يآتين ليلعبن معى. 

( فكن ينقمعن من رسول الله يي ) ٠‏ ينقمعن» بفتح الياء وسكون النون وكسر الميم. أى 
نتغيبن ويستخفين مته. حياء مته وهيبة, فيسخلن فى حجرة أخرى: أويتسترن فى زاوية أووراء ستر 
خد يمو واضلة بون قمع الثمرة آي يمظن فى امبر كي ربكل الحبرة في تعدا فى روا 
للبخارى « بد يتقمعن » بفتح القاء وتشديد الميم المفتوحة. 

( فكان رسول اللّهِ يع يسريهن إلى ) : يسربهن» بضم الياء. وفتح السين وكسرالراء المشددة 
بعدها باء. أى يرسلهن ويرجعهن إلى. ويطلب منهن أن يعدن إلى اللحب معى. 5 

( أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة, يبتغون بذلك مرضاة رسول الله 
ي) هذه الرواية مقدمة, أو جزء من الرواية الخامسة, جمعها البخارىء وأوضح قصتهاء فروى عبن 
عائشة رضى اللّه عنها: أن نساء رسول الله يد كن حزيين, فحزب فيه عائشة وحقصة وصفية 
وسودة, والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول اللّه ينل, أى بقيتهن: وهن زينب بنت جحشء وأم 
حبيبة, وجويرية, وميمونة. رضى الله عنهن». « وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله يه عائشة 
فإذا كان عند أحدهم هدية, يريد أن يهديها إلى رسول اللَّهِ َلِ أخرهاء حتى إذا كان رسول اللّه َل فى 
بيت عائشة. بعث صاحب الهدية هديته إلى رسول اللّه يه فى بيت عائشة». 

يقصدون بذلك اختياروقت المسرة. ومكان المسرة ليزيد ذلك فى سرور المهدى إلية. 
ومع أن رسول اللّه يك كان يشركهن فى الهدايا إلا أن خروج ج الهدية من بيت عائشة., ومن 
يدها يوحى بفضل لهاء وتميزفى وضعها على قريناتهاء مما كان يؤلمهنء لدرجة أن بعضهم 
كان يرفض الهدية ويردها. أنفة وإباء. وكان الأمرفى نظرهن يتنافى مع العدل بين 
الزوجات. ذاك شأن الحزب المقايل. أما حزب عائشة فلم يكن عندهن غضاضة: لذلك كان 
التجمع, والتظاهر, والتضررء والشكوى من حزب أم سلمة. 


نينا 


وعند ابن سعد « كان الأنصا ريكثرون إلطاف رسول الله َل سعد بن عبادة وسعد ين معاذ 
وعمارة بن حزم وأبو أيوب, وذلك لقرب جوارهم من رسول الله يل 4 

والتحرى دقة القصد يقال: : تحرى الشيء إذا قصده دون غيره. 

( أرسل أزواج النبى ؛2 فاطمة بنت رسول اللّه ين إلى رسول الله يك ) فى رواية 
البخاري «فكلم خرب أم سلمة, أم سلمة فقلن لها: كلمى رسول الله َل يكلم الناس. فيقول: من أراد 
أن يهدى إلى رسول الله وله هدية, فليهدها حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم 
يقل لها شيئًاء فسألنها. فقالت: ما قال لى شيئًاء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك» أى حتى يجيبك على 
طلبك « فكلمته حين دار إليها أيضا» أى حين جاءها فى ليلتها «فلم يقل لها شيئاً فسألنهاء فقالت: 
ما قال لى شيئاء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك. دار إليها. فكلمته. فقال لها: لا تؤذينى قى عائشة. 
فإن الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم 
إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله يك فأرسلتها إلى رسول اللّه وَلك». 

( فاستأذنت عليه, وهو مضطجع معى فى مرطىء فأذن لها ) أى ولم يغيرمن وضعه مع 
عائشة. والتحافه وإياها فى لحاف واحد مضطجعاء والمرط كساء من خز أو صوف أو كتان, يؤتزربه 
وتتلفع به المرأة. 

( فقالت: يارسول اللّه, إن أزواجك أرسلننى إليك. يسألنك العدل فى ابنة أبى 
قحافة, وأنا ساكتة ) أى وظلت ساكتة. لم تتكلم عن فاطمة بشيء, وعائشة ابنة ابن أبى قحاقة, 
فأضافتها إلى جدهاء وحذقت أباها. وعند اين سعد أن النبى يلل سألها ١‏ أر, سلتك زينب؟ قالت: هى 
وغيرهاء قال: أهى التى وليت ذلك؟ قالت: نعم». 

وفى رواية للبخارى إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر» أى يطلين منك العدل, وفى 
رواية «يناشدنك الله العدل: أى يسألنك باللّه العدل». 


( أى بنية ) يعنى يا بنية. والتصغيرللتمليع والتلطف. 

( ألست تحبين ما أحب؟ ) التعبير بماء دون « من» ليشمل العاقل وغير العاقل, والاستفهام 
تقريرى, أى قرى بأنك تحبين ما أحب. 

( قال: بلى. قال: فأحبى هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول اللّه يلك 
فرجعت إلى أزواج النبى وَل ) أى إلى الفريق الذى أرسلها. 

( فأخبرتهن بالذى قالت: ويالذى قال لها رسول اللَّهِ يِه فقلن لها: ما نراك أغنيت 
عنا من شيء, فارجعى إلى رسول الله ين فقولى له: إن أزواجك ينشدنك العدل فى 
ابنة أبسى قحافة, فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا ) وفى رواية البخارى «١‏ فأبت 
أن ترجع». 

( فأرسل أزواج النبى يَيِةِ زينب بنت جحش زوج النبى يك وهى التى كانت 


تسامينى منهن فى المنزلة عند وول الله يك ) أ ىكعادلتى وتضناهيش فى الحظرة والمنزلة 
تين 


الرفيعة. مأخون من السمي ؛ وهوالارتفاعء. والمراد أنها كانت تعتزبقرابتها من رسول اللّه يلد فهى 
ابنة عمته. وأن الله هو الذى زوجها رسول اللّه يلل صراحة وأ مراًء بخلاف عائشة, فإن كون تزويجها 
من الله كان رؤيا وإشارة, وأنها كانت شابة وحميلة, وكان رسول الله يك يحبها وإن كان بالدرجة 
النانية بعد عائشة, فالمراد أنها كانت تنافس عائشة على حبه وتقديره صلى اللّه عليه وسلم, وفى 
الكلام فصرء طريقه تعريف الطرفين ٠‏ هى التى» أى دون غيرها من نسائه صلى الله عليه وسلم 

( ولم أرامرأة قط خيرا فى الدين من زينبء وأتقى لنّهء وأصدق حديثاء وأوصيل 
للرحم, وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى تصدق به. وتقرب ابه إلى الله 
تعالى ) المفضل فى كل تفضيل مقدر, أى أتقى لله من زينب. وأصدق حديذًا من زد يذنب...إلخ. وأصل 
« تصدق» و١‏ تقرب » تتصدق وبتقرب. 

وهذا المدح والثناء من عائشة وفاء وشكرلجميل موقف زينب من عائشة فى حديث الإفك, إذ 
قالت: والله ما علمت عنها إلا خيرا. 

(ماعدا سورة من حدة, كانت فيهاء تسرع منهاا لفيئكة ) قالا لنووى: هكذا هوفى معظم 
النسسخ « سورة من حد» بفتح الحاء., بلا هاء, وفى بعضها «من حدة » بكسرالحاء ويالهاء, وفوله 
«سورة» هى بالسين المفقتوحة تم واو ساكنة ثم راء ثم تاء. وهى التوران وعجلة الغضبه وأما الحدة 
فهى شدة الخلق وثورانه, قال: ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف, إلا أن فيها شدة خلقء وسرعة 
وقد صحف صاحب التحرير فى هذا الحديث تصحيقا قبيحا جداً. فقال: « ما عدا سودة» بالدال, 
وجعلها سودة بنت زمعة.ء وهذا من الغلط الفاحش. نبهت عليه لثلا يعتر به. 

( فاستأذنت على رسول اللّهِ يك ورسول اللَّه يك مع عائشة فى مرطهاء على الحالة 
التى دخلت فاطمة عليهاء وهوبها ) تشيربذلك إلى سرعة إرسالهن الرسل, وإلى طول مقام 
الرسول ييْدٌ معها فى مرطها مضاجعا. 

( فأذن لها رسول الله يي ) فى رواية « فذهيت زينب حتى استأذنت, فقال: ائذنوا لها». 

( قالت: ثم وقعت بىء فاستطالت على ) فى رواية « فقالت: حسبك إذا برقت لك بنت ابن 
أبى قحافة ذراعيها» أى إذا كشفت لك ذراعيهاء مال قلبك نحوها, وانصرف قلبك عناء ومعنى 
«وقعت بى» أى عابتتى, يقال: وقع بفلان. ووقع فى فلان, إذا سبه وعايه, أواغتابه 7 ومعنى 
«استطالت على » أى تطاولت علىء. وتكبرت علىء وترفعت علىء وأصله من مد العنق. ليراه غيره 
وليبدو أطول. وفى رواية اليخارى « فأعلظت ». 

( وأنا أرقب رسول الله يَِ, وأرقب طرفه, هل يأذن لى فيها؟ ) + أرقب» أى ألاحظ 
عليها؟ والوقوع فيهاء كنا وككت فى 4 

( فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله يَلِ لا يكره أن أنتصر ) أى فلم 
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تغادر المكانء أولم تتوقف عن مهاجمتى والإساءة إلى. حتى فهمت أن رسول الله َيِه لا 
يكره أن أرد عليها. 

قال الذووى: وليس فيه دليل على أن النبى ييْهٌ أذن لعائشة. ولا أشار بعينه ولا غيرها. بل لا يحل 
اعتقاد ذلك, فإنه صلى الله عليه وسلم تحرح عليه خائنة الأعين, وإنما فيه أنها انتصرت لنفسهاء فلم 
ينهها. اه 

لكن روى النسائى وابن ماجه مختصراء عن عائشة فالت: «دخلت على زيئب بنت جحش, 
فسبتنى, فرد عليها النبى , فأبت, فقال: سبيهاء فسببتهاء حتى جف ريقها فى فمها» قال الحافظ 
ابن حجر: فيمكن أن بحمل على التعدد. اه قلت: وعلى أى حال فإنه يرد قول النووى رحمه الللةء 
وانتصار المظلوم مشروعء والإذن له بالانتصار مشروع وليس ذلك من قبيل خائنة الأعين, بل من أمينة 
الأعين, وعادلة الأعين. 

( قالت: فلما و بقعت بها لم أنث نشبهاء حتى أنحيت عليها ) «لم أنشيهاء أى لم أمهلهاء 
وفى لسان العرب: يقال: لم ينشب أن قعل كذاء أى لم يلبث, وحقيقته: لم يتعلى بشيء غيره. ولا 
وفى ملحق راويتنا الخامسة « قلما وقعت يها لم أنشبها أن أثخنتها» أى بالغت فى جراحها وغليتها. 

قالا لنووى: « حين أذ نكيت عليها» فى د بعض الد لنسخ « حتى أن نحيت عليهاء. وهو صحيح. ورجح 
القاضى « حين » بالنون» ومعنى ١‏ تنحيت عليها بالنون والحاء. أى حتى قصدتها واعتمدتها بالمعارصة. 

( فقال رسول الله يَيِةِ وتبسم: إنها ابنة أبى بكر ) أى أنها شريفة. عاقلة. عارفة, كأبيها. 
وفى روية النسائى « فرأيت وجهه يتهلل ». 

) إن كان رسوا الله صن ليتفقد ) يومىء. ويسأل عنه ا ستبطاء له, وتشوقا إليه. و« إن» 
مخفقة من ١‏ لثقيلة, واسمهاأ 7 صمبم الشأن والحال محذوف, وحملة د كان » خيرها. 

( يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ ) أى يقول ذلك فى مرضه لزوجاته. زاد فى رواية 
اليخارى « حرصا على بيت عائشة, قلما كان يومى سكن» وفى رواية لليخارى « كان يسأل فى مرضه 
الذى مات فيه: أين أنا غدا. أين أنا غدا-يريد يوم عائشة - فأذن له أزواجه. يكون حيث شاء. فكان 
فى بيت عائشة. حتى مات عندها» وفى رواية له «لما ثقل على النبى يه واشتد به وجعه. استادن 
الدور والقسم, وإلا ققد صارت جميع الأيام فى بيتها. والسحر بفتح السين وضمهاء وإسكان الحاء. هى 
الرئة وما تعلق يهاء قيل والمراد يه الصدرء قال القاضى: وقيل: إنما هوه شجرى » بالشين والجيم, 
وشبك هذا القائل أصابعه. وأومأ إلى أنها ضمته إلى نحرهاء. مشبكة يديها عليه. قال: والصواب 


تننا 


المعروف الأول. اه وفى رواية للبخارى عن عائشة رضى اللّه عنها: « أنها كانت تقول: مات ورأسه 
بين حافنتى و ذا قنتى » والحاقنة ما سفل من الدذقن. والذاقئة ما علا منة. أوالحاقنة نقرة الترقوة, 
وقيل: ما دون الترقوة من الصدر. وقيل: هى تحت السرة:. والذاقنة طرف الحلقوم, قال الحافظ أبن 
حجر: والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والتحر, والمراد أنه مات ورأسه بين 
حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم, ورضصى عنها قال: وهذا لا يغاير حديثها الذى قيه « أن رأسه كان 
على فخذها» لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. 

قال الحافظ: وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد. من طرق « أن النبى يِه مات 
ورأسه فى حجر على » وكل طريق منها لا يخلو من شيعىء فلا يلتفت إليهم. ثم ساق الأحاديث ويين 
ما فيها من ضعف أو توجيه. 

( وهومسند إلى صدرها ) فى الأصول « مسند» بكسرالنون. أى مسند رأسه إلى صدرها. 

( ألحقنى بالرفيق الأعلى ) فى الرواية الثامنة ٠‏ وأخذته بحة, يقول: مع الذين أنعم اللّه عليهم 
من النييين والصديقين والشهداء والصالحين, » ورحسن أولئك رفيقا» وفى الرواية الناسعة « فكانت تلك 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله يك كوله: اللهم. الرفيق الأعلى » قال النووى: الصحيح الذى عليه 
الجمهور أ ن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. ولفظة « رقيق» تطلى على الواحد 
والجمع,. قال تعالى #وَحَسُن أُولَئَكَ رَفِيقًا4[ النساء: 15] وقيل: هوالله تعالى, يقال الله رفيق بعباده. 
من الرفق والرأفة, فهو قعيل بمعنى فاعل, وفى الحديث ٠‏ إن اللّه رفيق يحب الرقق» وأنكر الأزهرى 
هذا القول. مستشكلا برواية « مع الرفيق» ورواية ٠‏ فى الرقفيق» قاللى الحافظ اين حجر: ولا وجه 
لتغليطه من هذه الجهة, لأن تأويله على ما يليق بالله سائع. 'اهوقيل: أراد مرتقى الجنة. اه 

وعند النسائى وصححه ابن حبان « فقال: أسألك الله الرفيق الأعلى الأسعد., مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » وظاهره المكان الذى تحصل فيه المراققة مع المدذكورين . وقى الرواية السابعة «فال: اللهم 
اغفرلىء وارحمنى, وألحقنى بالرفيق» وفى رواية « فجعل يقول: فى الرفيق الأعلى حتى قبض» وقال 
الجوهرى: الرفيق الأعلى الجنة. 

كال السهدا ا كدح المعطلم يالك وعد التوحية والدكر 
0 إلى السقف» أى رقعه إلى السماء. 0 يطرف « ثم قال: لهم الرفيق الأعلى ». 

( كان رسول الله يك إذا خرج ) أى من المدينة مسافرا. 

( أقرع بين نسائه ) أى ضرب القرعة بينهن, بأن كتب اسم كل واحدة منهن على سهم 
فخلطهاء فأخرج من السهام سهماء وإذا أراد خروج اتنتين معه أخرج سهمين. 


( فتنظرين وأنظر ) أى فتنظرين لما يعاملك به على أنك أناء وأنظر إلى ما يعاملنى به على 
أننى أنت, والظاهر أنها كانت تريد أن تطلع حفصة على الإدلال والرقة وعيارات الحب التى تعامل 
بها عائشة, مغايرة لحفصة, وكانت عائشة تريد أن تطلع هى على موضوع أحاديثه مع حفصة. 


لمكن 


( قالت: بلى ) قبلت عائشة هذا الاقتراح مسرعة من غير روية, اندفاعا بحب الاستطلاع: قلما 
فكرت فى الأمر. ونفدت القكرة أحست بآلامها ويرتها. 

( فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذضر وتقول: يا رب سلط على عقريا أو حية 
تلدغتى ) +« جعلت» أى صارت «١‏ د تجعل رجلها» أى تضع رجلها. والإذخرنبات دقيق الساعد يكثرفى 
الصحراء. تختفى فيه الهوام 500 هذا ليس تَقَضوداً ٠‏ فإجابته لن تدفع ما أصابها وكأنها 
تقصد عقوبة نفسها على قبولها اقتراح حفصة. وإنما قالته من شدة الغيظ. 

( رسولك. ولا أستطيع أن أقول له شيئًا ) ١‏ رسولك» خبر مبتدا محذوف. أى هذا رسولك. 
بجوار حقصة. , قريب منى: ٠لا‏ أتحمل بعده عنى. لكن مادا أفعل؟ لا أستطيع أن أكشف الحيلة, حوفا 
من غضبه صلى الله عليه وسلم. 

( يا عائش ) منادى على الترخيم, وهو حذدف آحرالمنادى, وفيه لغتان. لغة من ينتظر فيبقى 
الحرف الذى قبل الآخر على حركته قبل الحذفء وعلامة إعرابه على الحرف المحذوفق, ولغة من لا 
ينتظر فيحرك الحرف الذى قبل الآخر بحركات الإعراب. 

( هذا جبريل ) يشير إليه. وهو حاضصر 

( يقرا عليك السلام» قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة اللّه. قالت: وهو 
يرى مالا أرى ) أى ورسول اللّهُ يك يرى جبريل. ولا أراهء وفى رواية البخارى « ترى مالا 
أرى؛ أريد رسول الله يَيك». 


فقه الحديث 


يؤخذ من روايات الباب 

أ مق الزواية الأول فصضيلة لعاقهة رضى الله عذها: 

؟- واستدل به البخارى على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأى 
منها ما يجوز للخاطب أن يراهء قال الحافظ ابن حجر: كأنه حمنه على ذلك أن رؤيا الأنبياء 
وحى. وأن عصمتهم فى المنام كاليقظة. 
قال أبن المنير: واستدلال البخارى بهذا الحديث على ما استدل به فيه نظر, لأن عائشة كانت إذ 
ذاك فى سنة الطفولية, فلا عورة فيها البتة, ولكن يستأنس به فى الجملة على أن النظر إلى المرأة 
قبل العقد فيه مصلحة. ترجع إلى العقد. 
قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة. قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. 
وقال الأوزاعى: يجتهد. وينظر إلى ما يريد منهاء إلا العورة. وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل وما 
أدبر منهاء وعن أحمد فى رواية عنه: ينظر إلى ما يظهر غالباء وفى رواية عنه: ينظر إليها متجردة, 
وقال الجمهور أيضًا: يجوز أن ينظر إليهاء إذا أراد ذلك بغير إذنهاء وعن مالك فى رواية: يشترط 


نا 


إذنهاء ونقل الطحاوى عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قيل العقد بحال, لأنها حينئذ 
أحنبية, ورد عليهم بالأحاديث الصحيحة. 

؟- واستدل البخارى بالرواية الثانية على غيرة النساء ووجدهن. 

4- ومن قوله « إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية. وإذا كنت على عضبى...إلخ » استقراء الرجل حال 
المرأة من فعلها وقولهاء قيما يتعلق بالميل إليه. وعدمه. 

5- والحكم بما تقتضيه القرائن فى ذلك, لأنه يه جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه 
وسكونهاء فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب. 

1- وفى جواب عائشة ما يشهد لها بالأدب والذكاء والرقة وحسن العشرة. قال الطييى: الحصر فى 

إنى لأمنحك الصدود وإننى .". قسما. إليك مع الصدود لأميل 
وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية, ولا بترك قلبها التعلق بذاته الكريمة, 
مودة ومحبه. 
وقال الحافظ اين حجر: وفى اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة السلام, دون شيره 
من الأنبياء دلالة على فريد فطنتها. لأن النيى يليه أولى الناس به. كما نص عليه القرآن, 
فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريفء. أبدلته بمن هو منه بسبيل. حتى لا تخرج 
عن دائرة التعلق فى الجملة. 

/- قال المهلب: يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير المسمىء إذ لوكان الاسم عين المسمى 
لكانت بهجره تهحر ذانه. وليس كذلك. اه وقال النووى: هذا قى حق المخلوفين. وأمافى حق 
الله تعالى فالاسم هوالمسمى. اه وفى هذا بحث طويل يطلب من محله. 

8- مغاضبة الزوجة لزوجها معفو عنهاء وإن كانت ذات قدر كبير, قال القاضى: مغاضية عائشة للنبى 
ييه هى مما سبق من الغيرة. التى عفى عنها للنساء فى كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منهاء 
حتى قال مالك وقيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد. إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة 
الغيرة. قال القاضى: ولولا ذلك لكان على عائشة فى ذلك من الحرج ما فيه. لأن الغضب على 
النبى يي وهجره كبيرة عظيمة. 

4- ومن الرواية الثالتة جواز اللعب يالبنات,. قال القاضى: وهو مخصص من الصور المنهى عنهاء لهذا 
الحديثء ولما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن, قال: وقد أجاز 
العلماء بيعهن وشراءهن. روى عن مالك كراهة شرائهنء وهذا محمول على كراهة الاكتساب بهاء 
وتدزيه ذوى المروءات عن تولى بيع ذلك. لا كراهة اللعب. قال: ومذهب جمهور العلماء جوان 
اللعب بهن. وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهى عن الصور, 
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- من قولها: « وكانت تأتينى صواحبى فكن ينقمعن من رسول الله يده حياء نساء الأنصار حتى‎ -٠١ 
. الصفيرات منهنء وهيبتهن رسول الله َي‎ 

-١‏ ومن قولهاء فكان رسول الله يَليِهِ يسريهن إلى » لطفه صنى الله عليه وسلم 

0 

أكثر منهن, وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيها. لأنه لا قدرة 
لأحد عليهاء إلا الله سبحانه وتعالىء وإنما يؤمر بالعدل فى الأفعال. 
قال: وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء, فى أنه صلى اللّه عليه وسلم. هل كان يلزمه القسم 
بينهن فى الدوام, والمساواة فى ذلك؟ 
قال الحافظ ابن حجر: فى هذا الحديت أنه لا حرج على المرء فى إيثار يعض نسائه بالتحف. 
وإنما اللارّم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأموراللازمة, كذا قرره ابن بطال عن 
المهئب وتعقبه ابن المنير بأن النبى ييه لم يفعل ذلك, وإنما فعله الذين أهدوا له. وهم باحتيارهم 
لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس يمثل ذلك, لما فيه من التعرض لطلب 
الهدية. وأيضا فالذى يهدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرطء والتميك يتبع فيه تحجير 
المالك. مع أن الذى يظهر أنه صنى الله عليه وسلم كان يشركهن فى ذلك, وإنما وقعت المنافسة 
لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. 

6 وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعهاء ليزيد ذلك فى سرور المهدى إليه. 

5- وفيه تنافس الضرائر وتغيرهن على الرجل. 

71- وأن الرجل يسعه السكوت إذ تقاولن, ولا يميل مع بعض على بعض. 

- وفيه جوا رز التشكى والتوسل فى ذلك. 

4- وما كان عليه أزواح النبى يليد من مهابته والحياء منه. حتى راسلنه بأعز الناس عنده. فاطمة 
رضى الله عنها. 

5- وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق. والوقوف عنده. 

٠‏ وفيه إدلال زينب بنت جحش على النبى وله لكونها ابنة عمته. 

-١‏ وفيه عذرالنبى يل لزينب, ققد سكت عن طلبها العدل, مع أنه أعدل الناسء ولم يؤاخذهاء 
وتناولت عائشة طويلا. وهو ساكت, وقالت عنها عائشة: « وهى التى كانت تسامينى منهن فى 
المتزلة عته رسول الله عله مه 


كيان 


7 وفيه منقبة عظيمة لزينب بنت جحش. 

5"- وفيه حرص عائشة على الحق والتصريح به. والثناء على صاحبته؛ وإن كانت ضره. 

4" وفى قولها «وأنا أرقب رسول الله يي وأرقب طرفه... » جوا ز العمل بما يفهم من القرائن. 

5 وفيه انتصار الظالم . 

5 وفيه منقبة وفضيلة لعائشة. 

17”- ومن الرواية السادسة أن القسم يسقط بإذن الأزواج, فكأنهن وهبن أيامهن. 

58- افتكاعانسة بأن النبى ييه مات فى يومها وفى بيتها وعلى صدرهاء وفى رواية البخارى « وجمع 

9- ومن الرواية التاسعة تخيير الرسل بين الموت والحياة, قبل موتهم. 

د .من قوله فى اأتزكلامه + اللهم:اعقرلى وا رحمتئ والخقتى بالرفيق الأعلن» نستفاد الرخصة لغيزة 
فى أنه لا يشترط أن يكون ذكر الشهادتين باللسانء لأن بعض الناس قد يمئعه من النطق مانع, 
فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر. قاله السهيلى. 

-١١‏ ومن ن الرواية العاشرة صحة الإقراع فى القسم بين الأزواج وك اموا وفى العتى, ور 
؟7- وفيه أن من أراد سفراً ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك. قال النووى: وهذا الإقراع عندنا 
واجب. فى حق غير النبى 38 وأما النبى ويد ففى وجوب القسم فى حقه خلاف, فمن 
قال بوجوب القسم جعل إقراعه واجباء ومن لم يوجبه يقول: إقراعه صلى الله عليه وسلم 

من حكسن عشرته. ومكاره أحلاقه. 

1 - قال المهلب فى قول حقصة لعائشهة: ألا تركبين بعيرى وأركب بعيرك»؟ وموافقة عائشة دليل 

على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم, فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما 

فعلت, ولو كان واجبا لجرم ذلك على خقصة. اه قال النووى: وهذا الذى ادعاه ليس بلاره, فإن 
القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى فى غير وقت عماد القسم. قال: قال 
أصحابنا: يجوز أن يدخل فى غيروقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوية, فيأخذ المتاع. أو 
يضعه., أو نحو ذلك من الحاجات, وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة, وعماد القسم فى حق 
المساقر هو ود قت النزول» فحالة السير ليست منة. سواء كان ليلا أونهارا. 

"- ومن الرواية الحادية عشرة فضيلة لعائشة, وقد تقدم ما قيل فى التفاضل بين الأزواج. 

8" ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة فضيئة ظاهرة لحائشة رضى اللّه عنها. 

5 واستحباب بعث السلاة. 


ل عن 


77- وأنه يجب على الرسول يه أن يبلغه. 

8 وفيه بعث الأجنبى السلام إلى الأجنبية الصالحة, إذا لم يخف ترتب مفسدة. قاله الذنووى. 

4 وأن الذى يبلفه السلام يرد عليه. قال النووى: قال أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو 
بلغه سلام فى ورقة من غائب, لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفوٍ ؛ إذا قرأه. 


عليكم, أجزأه على الصحيح, وكان تاركا للأفضلء وقال بعض الشافعية: لا ديجزيه. 


واللّه أعلم 
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(144) تابع باب فضائل عائشة, رَضِيّ الله عَدْهَاء حديث أم زرع 


4- لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا”*, أنهًا قال جَلّسَ إحدى عَشرَةَ امرأة. فتَعَاهَدْنَ 
تَعَاقَذن أ لا يكن ببن أضار أَزوجهنٌ شين قَالَتِ الأولّى: زجي لَحْمْ جَملٍ غك عَلَى 
در لا سَهْلٌ فبرتقى. ولا سَمِينْ فَيََقَلَ. قَالْت الثايَّة: زوجي لا أبسث حَْبْرَةُ. إني 
أخاف أن لا أَذْرَةُ. إذ أذكرة أذكْر غجَرة. و بُجَرَةُ قَالْت الثالقة: زوجي العشدق. إن أنطق. 
أطلّق وَإن أنكت أُعلّق. قَالت الرابعة: نجي كلتل يهائة لاخر ولا قر ولا مَحَافَةَ وَلا 
سَآمة الت الْحَامِسَُ: زَوْجي إلا حل قهد. إن حرج أِد. ولا يَسْأَلَ عَمّا غهد. الت 
السّادِسَة: وف إن اك للف وَإن شرب اهكف وَإن اضْطْجَع القّفّ. وَلا يُولِج الكَف. 
يَعْلمَ الث قَالَتِ السابعة: زَوْجي عَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَافَاءُ. كُلْ ذَاء لَهُ ذَا. شَجكٍ أ فلك أ 
جَمَعَ كُلا لك. قَالَت النامّة: زَوْجي الرّبِحٌ ريح ورتب 6 قَالْت التاميعَة: 
رَوْجي رَفِيِعٌ الْعِمَاهٍ طَوِيلٌ النَجَاه عَظِيمٌ الرَمَاهِه فَرِيِبُ الْبَئِسِ مِنَ النادي. فَالَتِ الْعَاشِرَة: 
زَوْجي مَالِك. وَمَا مَالِكْ؟ مَالِكُ خَيْرُ من ذَلِك. لَه يل كفِيرَات الْمبَارِك. فيلات لسارو 
إذا سَمِهْنَ صوْتَ لْمِرْمَر أَبِمَنَ أَنهُنٌ هَوَالِك. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَة: زُوْجِي أو زَرْع. فَمَاأَبو 
زَرْع؟ آناس من خلِي لذني. وَمَل مِن شخم عضدي. وَتَجْحبِي فبَجحَنا إلي نقيي. وَجَدّني 
في أل عَتْيِمَةٍ يه بشق. فَجَعَلْبِي في أل صهيل وَأطِيط وَدَائْسٍ وَمُمق. فَعِمْدَهُ أقول فَلاأقيّمُ. 
وَأَرْقَدُ فاتصبّح. وأشرَب فَانقم 1 م أبي زَرْع. قَمَا أْمُ أبي رَرْع؟ عُكُومُها رَدَاح. 3-5 
فَسَاحٌ. ابْنْ أبي زرْع. فَمَا ابن أبي رَرْع؟ مَصْجَعَةُ كُمَسَلَ شَطبَة. وَيُْبِعْهُ رَاعٌ الجفرة. بغت 
أبي زْعِ؟ قمَا نمت أبي َرَع؟ طَوْعٌ أبيهنا وَطَوْعٌ أمْهًا. وَمِلء كِسَائْهًا وَعَيِظ جَارَتَهًا. جَارِيَةُ 
أبي زرْع. ما جَاربَةُ أبي رَْعِ؟ لا تبث حلا ينًا. ولا تنقث هِيرتَا تلقيكا. ولا تملا بَيَسَا 
تفْشيشًا. قَالت: تر الوزن والأرطانا تقخص فَلَقِي امْراةٌ مَعَهَا وَلَذَان لَهَا كَالْفَهْدَيْن. 
يَلْعَبَادَ من تخت خصرهَا برْمَائتْنِ. فَطَلْقَبِي وَنَكَحَهًا. شَكَحْت بَعْدَهُ رَجْلاً سَربًا. ركب شريًا. 
وَأخذ خطنًا. راح علي َعما ري وَأَعْطَانِي مِن كل رَائِحَةٍ زَوْجًا. قَال: كُلِي م زع وبري 
أفلّك. فَلَو جَمَعْتْ جَمَعْست كل شيء أغْطَائي مَا بَلَعَ أصْمَرَ آببَةٍ أبي رَرْع. قالت عَائِشَة: قَالَ لي 
رَسُول الله ي: «كنت لك كأبي ددع لدم ذرع». 


(47) حلا علي بْنْ خجخر السغدِي وَأحْمَد بن جناب كلاهمًا عن عيسى واللَفْظ لابن حجر حَدَنَا عيسى بن يُونْسَ لان هِنَام 
ابْنُ عروَةَ عن أيه عبد الله بْنِ عروَةَ غن عُْوَةَ عن عَائِسَةَ 


دن 


6- - وفي رواية عَن هِشَام بن غُرُوَة"» بِهّذَا الإمتاد, غَيْرَ أنه قَالَ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءً. 


وَلمَ يَشك. وقال: قليلات المسَارِح. وقال: وَصفرٌ ِدَائهًا. وَخَيْرٌ نسّائهًا. وَعَقَرٌ حَارَتِها. 
وقَالَ: ولا تنقث ميرتنا تنقينا وَقَال: وَأَعْطَانِي مِن كل ذَابِحَةٍ زَوْجًا. 


المعنى العام 

عائشة وقاطمة فزكئ اللةاعتوهنا - كانتا فى سن متقارية, وكانت غيرة النساء تدقع كلا منهما 
أن تنافس وتناقش الأخرى. ودخل رسول اللّه يه فى يوم. فسمع عائشة تفخر بأبيهاء ويمال أبيها. 
فقد كان من أغنياء مكة, وتفخر بإنفاق أبيها ماله كله فى سبيل الدعوة. حتى نفقة الهجرة وذ كانت 
من ماله دينا على رسول الله يَِك, ولم تجد فاطمة ما ترد يه دعوى عائشة, . فوقعت فى شبه إفحام 
وحجل, ورأى رسول اللّه يلل أن يدقع عن ابنته. وأن يبرز الحقيقة الساطعة, وهى أن المنة لله ورسوله. 
فقال مخاطباً عائشة: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتى؟ إن مثلى ومثلك كأبى زرع لأم زرع» 
وبسرعة, ويذكاء مفغرط. وبخفة روح. وبأدب ورقة. حولت عائشة جو المناقشة إلى جوالحب والمرح 
والمداعبة. فقال: بأبى أنت وأمى إفدلة حا رسول اللهوية قصة انن رروواء زرع؟ فبداً يقص قصة 
حدثت منذ زمن بعيد. فى أرض بعيدة عن أرضه. لا سبيل له يعلمها إلا عن طريق الوحىء وعلام 
الغيوب. قال: كان فى الزمن الغاس, فى قرية من قرى اليمن اجتمع نساء من أهل القرية فى بيت 
إحداهن - وكما هى عادة النساء إذا اجتمعن تحدثن عن أزوا جهن. وأحوالهن فى معاشرتهم, 
فاقترحت زعيمتهن أن تتكلم كل واحدة منهن بإيجاز شديد عن زوجهاء تصفه بما فيه, بل بأبرز ما 
فيه. من خير أو شر, وتعاهدن وتعاقدن على أن لا يكتمن ولا يكذبن. لكن لا عليهن أن يتكلمن بالكناية 
والإشارة. إن خفن الإقصاح والتصريح بالتجريح. 

قالت الأولى: زوجى لحم جملء لا لحم ضأنء بل لحم جمل غءث ردىء. ومع ذلك فهو بعيد المنال» 
صعب المعاملة, ليس سهلا فتصل الزوجة إلى قلبه. وتعمل على مرضاته ابتغاء خير ولو كلء وليس فيه 
خير يطمع فيه فيسعى إليه, ولو بمشقة. فهو حقير بعيد المثال. 

وقالت الثانبة: زوجى لا حسن فيه. لا أجد ما أذكره به. كله عجر وبجر وعيوب. وأخاف إن 
فسرتها وبلغه قولى طلقنى, وأنا لا أستطيع العيشة بدونه. 

وقالت التالثة: زوجى مفرط فى الطول المذموه. سيئ الخلق. أنا معه بين ثارين» إن نطقت 
بكلمة أطلب فيها حقى ضربنى وطلقنى, وإن سكت على حقوقى, وعلى إهانته واحتقاره لى أكن 
كالمعلقة, لا هى زوجة ولا هى مطلقة. 

وفقالت الرايعة: زوجى سهل طيب مريح, كالنسيم العليل فى ليالى الصيفء فى منطقة تهامة., لا 
أخاف شره. ولا أسأم من جواره. 


00 0 
© وحَدتَيبه الحَسَنُ بْنْ عَلِي الْحلْوَانِيُ حَدَتنَا مُوسى بْنْ إمْمَعِيلَ حَدَننا سَعِيدُ ابْنْ سَلَمَةَ عن هِشَامٍ 


تددن 


وقالت الخامسة: زوجى حسن المعاشرة؛ رقيق حنون حين يدخل بيتى. خفيف الحركة, كثير 
الوقاع, يتغاقل عما لا يرضيه من أحوالى. يتجاهل سوء تصرفى, لا يسألنى ماذا فعلت؟ ولا لماذا 
فعلت؟ ولا لم لم تفعلى؟ وليس ذلك قيه غفلة وضعفا واستكانة وذلة, قهو مع الناس خارج البيت أسد 
جسور. يحسب له كل حساب. 

قالت السادسة: زوجى شره.ء أكولء كتير النوه. قليل الوصال, يأكل. ويشربء ينأم, ولا يمد يده 
نحوى بالمداعبة: ولا يحاول مداخلتى. ولا إرضائى, ولا معرقة همومى وأحزانى . 

قالت السايعة: زوجى مظلم الأحلاق. ضال لا يهتدىء أموره كلها مغلقة عليه, لا يكاد يبين» فإن 
تكلم ظهر حمقه. يضرينى, فيكسر عظامى. أو يشى لحمى, أو يجمع بين الكسر والشىء كل داء عند 
الناس هوفيه. 

قالت الثامنة: زوجى ناعم الملمس كالأرنبء رقيق المشاعر, لين الخلق. طيب الريح. 

قالت التاسعة: زوجى رفيع العماد. شجاع كردم, يقصده الناس, فيكسب المعدوهء ويقرى الضيف, 
ويعين على نوائب الدهرء ويسكن فى أبرز مكان وفى أقرب مكان للمحتاجين. 

قالت العاشرة: زوجى اسمه مالك, وله من اسمه نصيبء, فهو غنى مالك, وهو خير من كل من 
مدحتن من أزواج: يملك من الإبل الكثير, ويذيح منها لنضيفان ذبح من لا يخشى الفقر. حتى 
أصبحت إبله الحية تترقب الموت, وتنتظرالنحر, لما رأت من ذبح أختها بين الحين والحين. 

قالت الحادية عشرة: وهى أم زرع - وقد كنيت بزرع ابن زوجها - زوجى غنى سخى حسن العشرة, 
احتضننى وأكرمنى. ورفعنى, وأعزني. كنت من قوم فقراء, يعيشون على غنيمات بشق الأنفس, 
أجسامهم نحيلة من الجوع. تيابهم خلقة من الققر, لا يملكون زينة لنسائهم. فأثقل أذنى وصدرى 
وساعدى بالذهب والحلىء وأشبعنى بأصناف المأكولات والمشروبات حتى سمنت, واحترمنى, 
وعظمنى, قعظمت نفسى إلى نفسى, وشعرت عنده بالعزة والكرامة, إذا تكلمث سمع قولى, ونفذ 
أمرى. وإذا نمت نمث نوم العروسء نوم هناء لا إِرَعاج فيه. إذا أكلت أكلت ما أشتهى من ألوان 
الطعام حتى أشبع. وإذا شربت شربت من أصناف المشرويات حتى أرؤى. 

وهكذا شعرت أم زرع عند أبى زرع بالسعادة والحبء وحب الشخص يسرى إلى حب من حوله, 
حتى الجماد الذى يحيط به. وقديما قال الشاعر: 

أمرعلى الديار ديا رليلى 2 6'. أقيل ذا الجداروذا الجدار 
وماحب الديار شغفن قليى .6.6 ولكن حب من سكن الديارا 
وقال الآحر: 
فأحيها وتحبنى 2 2.56.2 ويحب ناأقتها بعيرى 

لذا نجدها تصف حماتها أم زوجها بالغنى وكثرة الخير وتصقف ابن زوجها بالرقة 
والحسن, وتصف ابنة زوجها بالجمال والحسن: ونقاء الطبع. حتى جارية أيى زرع تصفها 
بالأمانة والنظافة والطاعة. 


ون 


كل هذه الأوصاف تقولها على الرغم من أن أبا زرع طلقها وتزوج غيرهاء وتزوجت غيره من أهل 
الثراء. لكن صدى القائل: وما الحب إلا نللحبيب الأول. 

وهكذا ذكر رسول اللّه يل هذه القصة ليقول فى آخرها ما قاله فى أولها: كنت لك كأبى زرع لآم 
زرع» «فكقول عافسة رمن اللدعنها -وغلى شفتيها ابتسنامة الحب والأعتدار-يل أثّت نا وسول الله 
خيرلى من أبى زرع لأم زرع. 


المياحت العرينة 


( عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها قالت: جلس إحدى عشرة امرأة ) ظاهرهذا أن 
الحديث موقوفء غير مرفوع, قال الحافظ ابن حجر: المرفوع منه فى الصحيحين. قوله صلى الله 

عليه وسلم « كنت لك كأبى زرع لأم زرع» وياقيه من قول عائشة؛ وجاء خارج الصحيحين مرفوعا كله 
قعند النسائى بلفظ « قال لى رسول الله عَلي: كنت لك كأبى زرع لأم زرع. قالت عائشة بأبى وأمى يا 
وغول الله .ومن كان أبوزرع؟ قال: اجتمع نساء...» فساق الحديت كله. 

وأما قوله « جلس إحدى عشرة | مرأة» فهو هكذا فى معظم نسخ مسلم, قال ابن التين: التقدير: 
جلس جماعة. إحدى عشرة امرأة. وهو مثل قوله تعالى طوَفَالَ نِسُوَةٌ فِي الْمَدِيتُة4[ يوسئ: ]7١‏ اه 
أن كان عق الفغل آن:يونت: لأن القاعل بحويقن الثانيت. وفى رواية أبى عوانة « حلست إحدى عهرة 
امرأة» وفى رواية «اجتمع إحدى عشرة امرأة» وفى بعض نسخ مسلم وفى رواية أبى يعلى «اجتمعن 
إحدى عشرة امرأة» قال القرطبى: زيادة النون على لغة « أكلونى البراغيت» وقد أتبتها جماعة من 
أئمة العربية. أى أثبتوا لحوى علامة الجمع والتثنية والتأنيت فى الفعل إذا تقدم على الأسماء. 
واستشهدوا لها بقوله تعالى ووَأُسَرُوا النّجْوَى الّذِينَ ظَلَّمُوا4 [الأنبياء: ؟] وحديث ؛ يتعاقبون فيكم 
ملائكة» وقد تكلف بعض النحاة رد هده اللغة إلى اللغة المشهورة. وهى أن لا يلحق علامة الجمع أو 
التثنية أوالتأنيث فى الفعل. إذا تقده عنى الأسماء. وحرج لها وجوها وتقديرات فى غالبها نظر. ولا 
يحتاج إلى ذلك, بعد ثيوتها نقلاء وصحتها استعمالا. 

وقال عياض :الأشهر ما وقع فى الصحيحين:ء وهو توحيد الفعل مع الجمع. 

ومن التوجيهات التى ذكروها فى رواية « جلسن» أى يكون «إحدى عشرة » بدلا من الضمير فى 
« جلسن ». والنون على هذا ضميرء لا حرف علامة. أو أنه خبر ميتداً محذوف, كأنه قيل: من هن؟ 
فقيل: إحدى عشرة امرأة, أو مفعول به منصوبء بإضمار أعنى. 

وسميت أسماؤهن فى روايات ضعيفة لا يعتد بهاء ولم يسم - فى رواية من الروايات - أزوا جهن 
ولاابنة أبى زرع, ولا أمه, ولا الجارية, ولا المرأة التى تزوجها أبو زرع, ولا الرجل الذى تزوجته أ زرع. 

وفد احتلف ترتيبهن فى بعض الروايات فى مير الصحيحين. عنها فى الصحيحين, ولا ضير فى 
ذلك, ولا أثر للتقديم والتأخير 

وفى سيب سياق هذا الحديت أخرج أبوالقاسم عبد الحكيم بن حيان. بسند له مرسل « دهّل 


عام 


رسول اللّه يله على عائشة وفاطمة - وقد جرى بينهما كلام - فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن 
ابنتى؟ إن مثلى ومثلك كأبى زرع مع أم زرع. فقالت: يا رسول الله حدثنا عنهماء فقال: كانت قرية, 
فيها إحدى عشرة | مرأة, وكان الرجال خلوفاء فقلن: تعالين, نتذاكر أزوا جنا بما فيهم ولا نكذب ». 

وأخرج النسائى عن عائشة قالت: فخرت بمال أبى فى الجاهلية, وكان ألف ألف أوقية. وفيه. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «اسكتى يا عائشة, فإنى كنت لك كأبى زرع لأم زرع». 

وفى رواية الزبيرين يكار عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله يلد وعندى بعحض 
نسائه, فقال - يخصنى بذلك - يا عائشة, أنا لك كأبى زرع لأه زرع. قلت: يارسول الله ماحديت أبى 
زرع وأم زرع؟ قال: إن قرية من قرى اليمنء كان بها بطن من بطون اليمن, وكان مذهن إحدى عشرة 
امرأة. وأنهن خرجن إلى مجلس. فقلن: تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم, ولا نكذب » لكن فى رواية 
الهيثم أنهن كن بمكة. والراجح الأول, ققد أفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كن من 
حذعم. وهم من أهل اليمنء ووقع فى رواية عند النسائى أنهن كن فى الجاهلية. 

قال الحافظ ابن حجر: وحكى عياض ثم النووى قول الخطيب فى المبهمات: لا أعلم أحدا سمى 
النسوة المذكورات فى حديث أم زرع إلا من طريق الزيير بن بكار, وهو غريب جدا. وذكر أسماء لا 
فائدة من ذكرها هنا. وترتيبهن فى رواية الزبير تير ترتيبهن فى روايات الصحيحين. فالأولى فيها هى 
الرابعة فى الصحيحين. والثانية فيها هى الثامنة قى الصحيحين, والثالثة فيها هى العاشرة, والرابعة 
فيها هى الأولىء والخامسة فيها هى التاسعة, والسادسة فيها هى السابعة, والسابعة قيها هى 
الخامسة, والثامنة فيها هى السادسة, والتاسعة فيها هى الثانية, والعاشرة فيها هى الثالثة. وقد 
اختنف كثير من الرواة فى ترتيبهنء قال الحافظ: ولا ضير فى ذلك. ولا أثر للتقديم والتأخير فيه. 

( فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا ) أى الزمن أنفسهن عهذا. 
وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقداء أن لا يكتمن من محاسن أو مساوئ أزواجهن شيئًا من الأمور 
المهمة. وفى رواية « أن يتصادقن بينهن, ولا يكتمن» وفى رواية « أن ينعتن أزواجهن ويصدقن » وفى 
رواية « فتبايعن على ذلك». 


( قالت الأولى: زهجى لحم جمل غث. على رأس جبل وعر, لا سهل فيرتقى. ولا 
سمين فينتقل ) «الغث» بفتح الغين, وتشديد الثاء, الهزيل, الذى يستفث من هزاله, أى يستترك 
ويستكره. وكثراستعماله فى مقابلة السمين, فيقال للحديث المختلط: فيه الغث والسمين, وه فث» 
هنا يجوز جره. صفة للجملء ورفعه صفة للحم. والمشهور فى الرواية الخفض. والوعر الصعب فى 
الوصول إليه. لكثرة عوائق الصعود. وفى رواية « وعث» بالثاء بدل الراءء وهى أوفق للسجع. أى صعب 
المرتقى. بحيث توحل فيه الأقدام. فلا يتخلص منه. ويشق فيه المشىء ومنه وعثاء السفر, وقولها «لا 
سهل» بالفتح بدون تنوين, ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف. أى لا هو سهل ويجوز الجر 
على أنه صفة جمل وجيلء والأمرنفسه فى قوله « ولا سمين » وعند النسائى «لا سهلا ولا سمينا» 
وعنده أيضا ١‏ لا بالسمين ولا بالسهل» قال القاضى عياض: أحسن الأوجه عندى الرفع فى الكلمتين, 
من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى, لا من جهة تقديم اللفظ؛ وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه 


لكل 


شيئين بشيئينء شهبت زوجها باللحم الغث. وشيهت سوء خلقه بالجبل الوعر ثم فسرت ما أجملت, 
فكأنها قالت: لا الجبل سهلء فلا يشق ارتِقاوّه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاء لأن الشيء المزهود فيه قد 
يؤخد, إذا وجد بغير نصب, تم قالت: ولا اللحهم سمينء فتتحمل المشقة فى صعود الجيلء. 
لآحل تحصيله. اه 


وقولها «ولا سمين فينتقل» من الانتقال. أى أنه لهزاله لا يرغب أحد فى الانتقال إليه. وفى رواية 
« فينتقى» أى ليس له نقى يستخرج. بكسرالنون وسكون القافء والنقى المخ. يقال: نقوت العظم, 
ونقيته. وانتقيته. إذا استخرجت مخه. وقد كثرا ستعماله فى اختيارالجيد من الردىء, قال القاضى 
عياض: أرادت أنه ليس له نقيء فيطلب لأجل ما فيه من النقى, وليس المراد أنه فيه نقى لا يطلب 
اإنتخراجه قالواء آخرما ييقى فى العمل مخ عظه المفاضل ومخ الغين, وإنا :قدا له ديق فيه كين 
قالوا: وصفته بقلة الخيرء ويعده مع القلة. فشيهته باللحم الذى صغرت عظامه عن النقىء وخبث 
طعمه وريحه. مع كونه فى مرتقىء يشق الوصول إليه, فلا يرغب أحد فى طلبه لينقله إلبه. مع توقر 
دواعى أكثرالناس على تناول الشيء المبذول مجانا. 

وقال النووى: فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه. منها: كونه لحم جملء لا لحم ضأن - يقول 
بعضهم: ليس فى اللحوم أشد غثاثة من لحم الجملء لأنه يجمع خبت الطعام وخبت الريح - ومنه أنه 
مع ذلك الغث المهزول الردىء من لحوم الجمال. ومنها أنه صعب التناول؛ لا يوصل إليه إلا بمشقة 
شديدة, وقال الخطابى: إن التشبيه بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه. وأنه يترقع ويتكبر, ويسمو 
بنفسه قوىّ موضعهاء فيجمع البخل وسوء الخلق. 

( قالت الثانية: زوجى لا أبث خبره, إنى أخاف أن لا أذرةء إن أذكرة أذكر عجره 
ويجره ) ١لا‏ أبث خبره» بالباء والثاء. أى لا أنشر حبر ولا أشيعه, وقى رواية ,«لا أنث خبره » بالنون 
بدل الباء. أى لا أذيع شره. وفى رواية «لا أشم خبره» من النميمة:. «إنى أخاف أن لا أذره» قال 
النووى: فيه تأويلان: أحدهما لابن السكيت وغيره, أن الهاء عائدة على « خيره» أى إنى أخاف - إن 
شرعت فى تفصيل حبره - أن لا أقدر على إتمامه لطوله وكثرته, تانيهما أن الهاء عائدة على الزوج, 
وتكون «لا» زائدة. كما فى قوله تعالى ما منْعَكَ ألا تَسْجُدَ» [الأعراف: 17] اه ومعناه: إنى أخاقف 
أن يطلقنى. فأذره. كأنها خشيت - إذا ذكرت ما فيه - أن يبلغه, فيفارقها, وهي لا تقدرعلى تركه 
لعلاكتها به وناولادها مه شاكتفت بالإشان إلى أن له قاب دوقاء لما التزمتة من الصداق: وسككك 
عن نفسيرهاء للعذر الذى ذكرته. « والعجر» بضم العين وفتح الجيم. جمع عجرة. وهى تعقد العصب 
والعروى فى الجسد. حتى تصير ناتئة, وقال ابن الأعرابى: هى نفخة فى الظهر. وقال بعضهم: العجر 
العقد التى تكون فى البطن واللسان وقيل: فى الجنب والبطن, أما «البجر» فبضم الباء وفتح الجيم, 
وجمع بِجِرةٌ بضم الباء وسكون الجيم., وهى النفخة فى السرة, أوفى البطن ثم استعملا فى الهموم 
والأحزان. وقيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره, وقال الخطابى: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره 
الكامنة. قال: ولعنه كان مستور الظاهر., ردىء الباطن, وقال بعضهم:عنت أن زوجها كثير 
المعايب,متعقد النفس عن المكارم. 


دنا 


( قالت الثالئة: زوجى العشنقء إن أنطق أطلقء وإن أسكت أعلق ) «العشنق» بعين 
مفتوحة. وشين مفتوحة ونون مشددة مفتوحة بعدها قاف. وهوالطويلء وقيل: هوالمذموم الطول, 
وقيل: هو طويل العنق, قال الأصمعى: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله. من غير نفع, وقيل: ذمته 
بالطول, لأن الطول فى الغالب دليل السقة. وعلل بيعد الدماغ عن القلب, وأغرب من قال: مدحته 
بالطولء لأآن العرب تمتدح بذلك, وتعقب بأن سياقها يقتضى أنها ذمته؛ وأجيب عن التعقيب 
باحتمال أنها أرادت مدح خلقه. وذم خلقه؛ فكأنها قالت: له منظريلا مخبس, وهو محتمل. 

وقيل: العشنق الطويل النجيب الذى يملك أمر نفسه. ولا تتحكم النساء فيه, بل يحكم قيهن بما 
يشاء. فزوجته نهابه أن تنطق بحضرته, فهى تسكت على مضض. 

وقيل: هوالمقدام على ما يريد. الشرس فى أموره. وقيل: السيئ الخلق. 

وقولها «إن أنطق أطلق, وإن أسكت أعلى» معناه أنها إذا ذكرت عيويه فيبلغه طلقها وإن 
سكتت عن ذكر عيويه فهى عنده كالمعلقة, ليست ذات زوج., ولا خالية من الزوج؛ أى لست دات زوج» 
فانتفع به ولا مطلقة, فأتفرع لغيره, قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون قولها « أعلق» مشتقا 
من علاقة الحبء أو من علاقة الوصلة, أى إن نطقت طلقنى وإن سكت استمربى زوجة. وأنا لا أؤثر 
تطليقه لى: فلذلك أسكت. 

( قالت الرابعة: وجى كليل تهامة, لا حرولا قسن ولا مخافة ولا سآمة ) ما بعدملاء 
بالفتح من غيرتنوينء مبنى مع «لا» على الفتح, وجاء الرقع مع التنوين فيهاء على أن « لا» عاملة عمل 
«ليس» وخيرها محذوف. أى ليس فيه حن كذا قى القراءات المشهورة فى مثل قوله تعالى «لا بَيْعٌ 
فيه ولا خُلّةُ وَلا شَفَاعَة4 [البقرة: 54؟] وطفَلا رَفَت ولا فُسُوقَ وَلا جدَالَ فى الْحَج» [البقرة: 1417] وعند 
النسائى ٠‏ ولا برد» بدل «ولا قرء وزاد فى رواية الزبيربن بكاره والقيث غيث غمامة» وقد ضريوا المثل 
بليل تهامة فى الطيب, لأنها بلاد حارة فى غالب الزمان, وليس فيها رياح باردة. فإذا كان الليل كان 
وهج الحرساكناء فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أدتى حر النهان أما أن ليل تهامة لا 
مخافة فيه على أهلهاء فلأنهم محصنون بجبالها. فوصفت زوجها بجميل العشرة. واعتدال الحال, 
وسلامة الباطن. فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه. وأنا آمنة منه. فلا أخاف من شره, ولا ملل 
عندى منه؛ ولا عنده منى: فأسأم عشرثته. أو يسأم عشرتى, لأنه ليس بسيىء الأخلاق: فأنا لذيذة العيش 
عنده. كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل وقيل: أرادت ينفى الخوف وصف زوجها بأنه حامى الذمان 
مانع لداره وجاره. ولا مخافة عند من يأوى إليه. ثم أرادت وصفه بالجود بنفى سآمة من يأوى إليه, 
ونفى سآمته من كثرة ا لأضياف واللاجئين. ٍْ 

قال النووى: وهذا مدح بليع. 

( قالت الخامسة: زوجى إن دخل فهد, وإن خرج أسد, ولا يسأل عما عهد ) «فهد» 
بقتح الفاء وكسرالهاء. فعل ماض. مشتق من القهد. شبهته بالفهد فى كترة النوم, يقال: أنوم من 
فهد. وفى كثرة الغفلة فى منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقى, وقوله « أسد» بفتع الهمزة, 
وكسرالسين, مشتق من الأسد. أى يصير بين الناس مثل الأسد؛ وكلاهما يحتمل المدح والذم. وأكثر 
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الشراح شرحوه على المدح. فقال بعضهم. وصفته بكثرة الجماع لها إذا دخلء فهى محبوية لديه. 
بحيث لا يصبرعنها إذا رآها. وإذا خرج كان فى الإقدام مثل الأسد., ويأنه شديد الكرم, وكثير 
التغاضىء لا يتفقد ما ذهب من ماله وإذا جاء بشيء لبيته. لا يسأل عنه بعد ذلك, أو لا يلتفت إلى ما 
يرى فى البيت من المعايب. بل يسامح ويغضى. 

وقال بعضهم: شبهته بالقهد فى دخوله بالرزق الوفير. لأنهم قالوا فى المثل: أكسب من فهد. 
وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتى, فيتصيد عليها كل يوم. حتى يشبعهاء فكأنها 
قالت: إذا دخل المنزل دخل بالكسب لأهله. كما يجىء الفهد لمن يلون يه من القهود الهرمة. ثم 
رفعت ماقد يحتمل الذم من جهة كثرة النوم بوصفها له بالأسد. فأفصحت أن الأول سجية كرم, 
ونئزاهة شمائل. ومسامحة فى العشرة. لا سجية جبن وخور فى الطبع. 

وراد فى رواية الزبيرين بكار« ولا يرفع اليوم لغد» يعنى لا يدخر -لكرمه- ما حصل عنده اليوم من 
أجل غد. فكنت بدذلك عن غاية جوده. أوالمراد وصفه بالحزم فى جميع أموره؛ فلا يؤخر ما يجب عليه 
اليوم إلى الغد. 

وبعض الشراح شرحوه على الذم, فقال يعضهم: شبهته بالفهد من جهة أنه غنيظ الطبع, ليست 
عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة. بل يثب وثويا كالوحش, أو من جهة سوء الخلق, وأنه يبطش 
بهاء ويضريهاء وإذا خرج على الناس كان أمره فى العنف أشد قسوة, ولا يسأل عن أحوالها إذا دخل 
بعد غيبة. حتى لوعرف أنها مريضة أو معوزة لا يسأل عن شيء من ذلك, ولا يتفقد حال أهله ولا بيته. 

قال عياض: وقد قلب الوصف بعض الرواة. فقال «إذا دحل أسد. وإذا خرج فهد» قال: فإن كان 
محفوظا فمعناه أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية من الرزانة والوقاروحسن السمت,. أو كان 
على غاية من تحصيل الكسبء وإذا دخل كان متفضلا مواسياء لآن الأسد يوصف يأنه إذا افترس أكل 
من فريسته بعضا, وترك الباقى لمن حوله من الوحوش, ولم يهاوشهم عليها. اه 

وفى الكلام مطابقة أو مقابلة لفظية بين «دحل» و« حرج » ومقابلة معنوية بين « فهد» و« أسد». 

( قألت السادسة: زيجى إن أكل لف. وإن شرب اشتف, وإن اضطجع التف, ولا 
يولج الكف. ليعلم البث ) قال النووى: قال العلماء: النق فى الطعام الإكثار منه. مع التخليط من 
صنوقه. حتى لا يبقى منها شيء, والاشتفاف فى الشرب أن يستوعب جميع ما فى الإناء. مأخوذ من 
الشقافة, بضم الشين, وهى ما بقى فى الإناء من الشراب, فإذا شريها قيل اشتفها وتشافها, وقولها 
«ولا يولج الكف ليعلم البث» قال أبو عبيد: أحسبه كان بحسدها عيب أوداء, كنت به. لأن البث 
الحزن. فكان لا يدحل يده فى ثويهاء ليمس ذلك لثلا يشى عليهاء قوصفته بالمروءة وكرم الخلق. وقد 
رد ابن قتيبة على أبى عبيد تفسيره. وقال: كبف تمدحه بهذا. وقد ذمته فى صدر الكلام؟ ورداين 
الأنبارى على ابن قتيبة بأن النسوة تعاقدن أن لا يكتمن شيئًا من أخبار أزواجهنء فمنهن من كانت 
أوصاف زوجها كلها حسنة. فوصفتهاء. ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة, فذكرتها ومنهن من: 
كانت أوصافه فيها حسن وقبيح. فذكرتهما. 
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وقال ابن الأعرابى: هذا ذم له. أرادت: وإن اضطجع ورقد التف فى ثيابه فى ناحية: ولم 
يضاجعهاء ليعلم ما عندها من محبته. قال: ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من روجها. 

وقال آخرون: أرادت أنه لا يتفقد أمورى, ومصالحى. 

وعند النسائى « إذا أكل اقتف» أى جمع واستوعب, ومنه سميت القفة. لجمعها ما 
وضع فيها. وزاد «وإذا ريح اغتث؛» أى تحرى ألفث الهزيلء وقى رواية «استف» بالسين 
بدل الشين, وهى بمعناها. 

( قالت السابعة: زوجى غياياء. أوعياياء, طباقاء. كل داء له داء.ء شجك أو فلك, أو 
جمع كلالك ) قال النووى: هكذا وقع فى هذه الرواية « غياياء» بالغين « أوعياياء » بالعين» وفى أكثر 
الروايات بالغين, وأنكرها أبو عبيدة وعميره. وقالوا: الصواب بالعين, وهو الذى لا يلقح. وفيل: هو 
العنين الذى تعييه مباضعة النساء, ويعجز عنهاء وقال القاضى وغيره: غياياء بالغين صحيح., وهو 
مأخون من الفياية, وهى الظلمة. وكل ما أظل الشخص, ومعناه لا يهتدى إلى مسلك. أو أنها وصفته 
بتقل الروح وأنه كالظل المتكاتف المظلم, الذى لا إشراى فيه. أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره, 
أويكون «غمياياء» من الغى. وهوالانهماك فى الشن أو من الغى الذى هو الخيبة, قال الله تعالى 
لفَسَوْف يَلِقَوْنَ عَيّا4 [مريم: 9 وأما١‏ طبافاء» فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا, وقيل: هوالدى 
يعجزعن الكلام. فتنطبق شفتاه. وقيل: هوالعيى الأحمق. وقال ابن فارس: «الطباقاء » الذى لا 
يحسن الضراب, فعلى هذا يكون تأكيداء لاختلاف اللفظ: كقولهم: بعدا وسحقا. وقولها ‏ شجك» أى 
جرحك فى الرأس. فالشجاج جراحات الرأس. وقيل: الجراحات فيه وفى الجسد, والفل الكسر 
والضرب, ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو, أو جمع بينهماء زاد فى رواية « أو بجك» 
بالباء والجيم, أى طعنك فى جراحتك, فشقهاء والبج شق القرحة. ووقع فى رواية الزيير« إن حدثته 
سبك. وإن مازحته فلك. وإلا جمع كلالك »., وقيل: المراد بالفل هنا الخصومة: وقولها « كل داء له داء» 
أى جمع أدواء الناس وعيويهم مجتمعة فيه. اه 

و«أو» فى «غياياء» أو« عياياء» شك من الراوىء و« أو» فى شجكء أوفلك. أوجمع كلالك 
للتقسيم., لا للتخيير. 

( قالت الثامنة: زوجى الريح ريح زرنبء والمس مس أرنب ) فى رواية البخارى 
« زوجى المس من أرنب, والريح ريح زرنب» وزاد فى رواية الزييره وأنا أغلبه والناس يغلب ». 

والزرنب نيت طيب الريع. وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنانء لها ورق بين 
الخضرة والصفرة وقيل: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة:, وليست ببلاد العرب. وإن كانوا 
قد ذكروها فى أشعارهم. 

والأرنب دويبة معروفة. لينة المس, ناعمة الوير جدا. واللام فى «المس» و«الريح» نائية عن 
الضمير, أى مسه وريحه. وصفته بأنه لين الجسد ناعمه, ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن حلقه 
ولين جانبه. وبأنه طيب العرق, لكثرة نظافته, واستعماله الطيب تظرفاء ويحتمل أن تكون كنت بذلك 
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عن طيب حديثه. أوطيب الثناء عليه, لجميل معاشرته. وأما قولها فى رواية «وأنا أغلبه والناس 
يغلب» فقد وصقته بأنه مع جميل عشرته لهاء وصبره عليهاء وصفته بالشجاعة. وهوكما قال معاوية: 
يغلبن الكرام, ويغلبهن اللثام. 

( قالت التاسعة: زوجى رفيع العماد. طويل النجاد, وعظيم الرماد. قريب البيت من 
الناد ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «النادى» بالياء. وهوالفصيح فى العربية, لكن المشهور فى 
الرواية حذفهاء ليتم السجع. و«العماد» بكسر العين أصله عماد البيت. وجمعه عمد بضم العين والميم, 
وهى العيدان التى تعتمد بها البيوت العريية - فى المضارب والخيام - والبيت الرفيع ببنائه أو 
بأرضه وقاعدته يسكنه عادة الأشرافء ومن لازم طول البيت غالبا أن يكون متسعاء فيدل على كثرة 
الخدم والحشم والحاشية والغاشية. كما يراه الضيفان و أصحاب الحوائج فيقصدونه, فكأنها وصفته 
بالرفقة والشرف, وقيل: أرادت برفيع العماد أنه طويل الجسم. فارتفاع الخيمة قد يكون لطول قامة 
أهلها. وليس هذا بشيء, فسيأتى مدح طول القامة فى «طويل النجاد» و« التجاد» بكسرالثون حمائل 
السيفء: وطولها يسلتزم طول حاملها, قال بعضهم: وأشارت ضمن ذلك إلى أنه صاحب سيف. وأنه 
شجاع. وأما قولها « عظيم الرماد» أى كثير الرماد المتخلف عن كثرة النارالتى يوقدها لطهى طعام 
الضيفان, أو النار التى يوقدها الأجواد ليلا على التلال ومشارف الأرض لتهتدى بها الضيفان, وأرادت 
بذلك وصقه بالكرم والجود, وقولها « قريب البيت من الناد» تكنى به عن الكرم والسؤدد والمكانة, لأنه 
لاتقرب البمت من النادى إلا إذا كان صاحيه أفلا تلقاة القاضدين وإكرامهم: كل مشاكليم وإصلو 
أمورهم. فالنادى مجلس القوم, فهم إذا تفاوضوا وتشاوروا فى أمر جلسوا قريبا من بيته. فاعتمدوا على 
رأيه. وامتثلوا أمره. 

زاد الزبير بن بكار فى روايته لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف» أى يجوع ليشبع 
الضيفان. ويسهر حارسا وحاميا من يخاف. 

ومحصل كلامها وصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة. 

( قالت العاشرة: زهجى مالك. وما مالك؟ مالك خيرمن ذلك, له إيل كثيرات 
المبارك قليلات المسارح, إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك ) «وما مالك»؟ 
الاستفهام للتفخيم والتعظيم والتعجب., كقوله تعالى ظالْحَاقَةٌّج مَا الْحَاقََةُ4 [الحاقة: ١-5]؟‏ 
«َالْقَارِعَةَج مَا الْقَارعَة4[ القارعة: ١-5]؟‏ أى شيء عظيم هائل أى ما أعظمه وما أكرمه وقولها 
« مالك خَيِرمن ذلك» زيادة فى التعظيم, وتفسيز لبعض الإبهام: والمعنى. مالك خيرمما أقوله غنه من 
ثناء. أى هوخير مما سأقول عنه. ومدحى قاصرعن حقيقته وواقعه. ومهما قلت فلن أوفيه حقه. 
فالإشارة إلى ما ستقوله من مدح, وقيل: الإشارة إلى ما فى ذهن المخاطب, أى مالك خير مما يخطر 
ببالك من الثناء. ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله. أى مالك أجمع من 
الدين قبله لخصال السيادة والفضل. و« المبارك» بقتح الميم والباء جمع مبركء, وهو موضع راحة الإبل 
ومبيتهاء و« المسارح » جمع مسرح. وهو الموضع الذى تطلق الإبل لترعى فيه. والمعنى له إيل كثيرة. 
والقليل منها الذى يخرج للمسارح والرعى, أما غالبها قيبقى فى المبارك, استعدادا للضيفانء فإن 
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فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به. من لحومها وألبانهاء ويحتمل أن قلة المسارح كناية عن كثرة 
الضيفان فاليوم الذى يكثرفيه الضيقان لا تسرح, حتى يقضى الضيفان حاجتهم منهاء ويحتمل أن 
المراد من المبارك والمسارح أيام البروك, وأيام السرح. فاليوم الذى لا يطرقه فيه أحد, أويكون هو 
غائبا تسرح كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه. فهى لذلك قليلات المسارح, ويحتمل أن المراد 
بكثرة المبارك أنها كثيرات ما تذارلتحلب, تم تترك فتبرك, ثم تثارفتحلب, ثم تترك فتبرك. فهى 
بذلك كثيرات المبارك. وفى رواية « عظيمات المبارك » أى سمينة. وحثتها عظيمة فتعظم مباركها 
وتتسع, ويحتمل أن المراد بقلة مسارحها قلة الأمكنة التى ترعى فيها من الأرضء وأنها لا تمكن من 
الرعى إلا بقرب المنازل, لثلا يشق طلبها إذا احتيج إليها. ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب. 

و« المزهر» بكسرالميم وسكون الزاى وفتح الهاء آلة من آلات اللّهو وقيل. هو العود, وقيل: هو دف 
مربع. وأنكربعضهم تفسيرالمزهر بالعود وقال: ما كانت العرب تعرف العود. إلا من خالط منهم 
الحضر قال: وإنما هويضم الميم وكسر الهاء, وهو الذى يوقد النار فيزهرها للأضياف, قال القاضصى: 
وهذا خطأً منه. لأنه لم يروه أحد بضم الميم, ولأن المزهر - بكسر الميم - مشهور فى أشعار العرب, 
ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة. فقد جاء فى رواية أنهن من قرية من قرى 
اليمن.اه قال الحافظ اين حجر: و« أيقن أنهن هوالك» معناه أنه كثرت عادته يبنحر الإبل لقرى 
الضيفان ومن عادته أن يسقيهم وينهيهم, أو يتلقاهم بالغناء. مبالغة فى الفرح بهم. فصارت الإبلء إذا 
سمعت صوت الغناء عرفت أنها تنحر. ويحتمل أن أم زرع لم ترد فهم الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان 
ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل. قال: والأول أولى. 

( قالت الحادية عشرة ) قال النووى: وفى بعض النسخ «الحادى عشر» وقى بعضها 
«الحادية عشر». 

والصحيح الأول. اه وفى رواية الزيير« وهى أم زرع بنت أكميل بن ساعدة ». 

( زوجى أجوزرع ) فى رواية النسائى ه نكحت أبا زرع » 

( فما أبوزرع؟ ) فى رواية «وما أبوزرع» قال الحافظ ابن حجر: وهو المحفوظ للأكثر, زاد 
الطبرى فى رواية « صاحب نعم وزرع »» 

( أناس من حلى أذنى ) « حلى» بضم الحاء وكسرها اللام. جمع حلية, والياء فى 
«أذنى» مشددة تثئية أذن؛ و«أناس » أى أثقل حتى تدلى واأضطرب. والنوس حركة كل 
شيء متدل, يقال: ناس ينوس نوسا.ء وأناسه غيرد. إناسة, ووقع فى رواية ٠‏ أذنى وفرعى» 
الناء العضيدة فحيجة نكال القاضي عرناض: ممفجل أواثر مه بالفرضن البسيد رن ليها 
كالفرعين من الجسد. تعنى أنه حلى أذنيها ومعصميها. أو أرادت بالفرعين العذى واليدين, 
وأقامت اليدين مقام فرع واحد. أو أرادت بالفرعين اليدين والرجلين كذلك, أو أرادت 
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بالفرعين الغديرنين, وقرنى الرأس - والغديرة الذؤاية المضفورة من شعر المرأة - فقد جرت 
عادة المترفات - بتنظيم غدا ثرهن. وتحلية نواصيهن وقرونهن بالحلىء وفى رواية «وقرعى » 
بالإفراد. أى حلى رأسىء قصار يتدلى من كثرته وثقله, والعرب تسمى شعر الرأس فرعا. 

( وملا من شحم عضدى ) بالتثنية. والعضد ما بينن المرفق والكتف, قال العلماء: 
معناه أسمننى. وملا بدشى شحماء, قهى لم ترد العضد وحده. وإنما أرادت الجسد كله لآن 
الفضسة إذا ستضتة سمل شساكز التحكه: خضت العضه ينال كزمن يكن متائز اتحسهد لأتنه 
أقرب مايلى بصر الإنسان من جسده. 

( ويجحنى فبجحت إلى نفسى ) أى فرحنى ففرحت. وقيل عظمنى فعظمت إلى نفسى, 
وقيل: فخرنى ففخرت,. وقيل: وسع علىء ومتعنى وأترفنى. يقال: بجح به يبجح., بقتح الجيم فيهماء 
وبجح به يبجع. بالكسر فى الماضى والفتح فى المضارع: وأبجحه وبجحه. وروايتنا « بجحنى » 
بتشديد الجيم, ورواية البخارى بتخفيفهاء ٠‏ فبجحت» بكسر الجيم المخففة. وسكون التاءء وفى رواية 
« فتبجحت إلى نفسى » بتشديد الجيم المفتوحة. وسكون التاء. وقى رواية النسائى ٠‏ وبجح نفسى 
فيجحت إلى » بسكون التاء. وفى أخرى له بضم التاء. 

( وجدنى فى أهل غنيمة بشق ) «غنيمة» بضم الغين. مصغر. للتقليل, وأهل الغنم أقل شأنا 
وحالا من أهل الإبل والخيلء والعرب لا تعتد بأهل الغنم, وقولها « يشق» بكسرالشين وفتحها أى بشق 
جبل, لقلتهم. وقلة غنمهم, وقيل: اسم موضع, وقيل: بمشقة, وشظف من العيش. واختاره عياض وغيره, 
ومنه قوله تعالى طِلَمْ تكونوا بَالِغِيه إلا بِشِقٌ الأنفس#4[ النحل: 7]. 
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( فجعلنى فى أهل صهيل وأطيطء ودائس ومنق ) الصهيل صوت الخيل, والأطيط 
“صوات الإيل, والدائس هو الذى يدوس الزرع ليخرج الحب من غلافه وقشوره, و« منق» قال أبو عبيد: 
أظنه بالفتح, من تنقى الطعام, وحكى الهروى أن المنق بالفتح الغربال, وعن بعض المغارية أنه يجوز 
أن يكون بسكون النون. وفتح القاف مخففة. وقيل: هو من النقيق. وهو أصوات المواشى. 

تصفه بأنه نقلها من شظف العيش عند أهلهاء إلى الثروة الواسعة من الخيل. والإبل والزرع, وغير 
ذلكء, وأنه كان كريما معهاء حسن العششرة. 

( فعنده أقول فلا أقبح ) أى لا يقبح قولى, ولا يرده. بل يقبل منى. ويستحسن قولى. وفى رواية 
للنسائى ٠‏ أنطق» وفى رواية ٠‏ أتكلم». 

( وأرقد فأتصيح ) أرقد ليلى, وأستمرنائمة دون إزعاجء ودون إيقاظ حتى بعد الصباح, وفى 
ذلك إشارة إلى أنها مكتفية يمن يخدمها, ويمن يكفيها مؤنة بيتهاء ومهنة أهلها. 

( وأشرب فأتقنح ) قال النووى: هو بالنون بعد القاف.. هكذا هوفى جميع النسخ. قال 
القاضى: لم نروه فى البخارى ومسلم إلا بالنون, ورواه الأكتّرفى غيرهما بالميم, قال أبو عبييد: 
« أتقمح» أى أروى. حتى لا أحب الشربء قال: وأما بالنون قلا أعرفه, اه وأثبت بعضهم أن معنى 
« أتقنح» بمعنى « أتقمح» لأن الذون والميم يتعاقبان, مثل: امتقع, وانتقع, وحكى عن بعضهم أن 
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التقذح الشرب بعد الرى. وقيل: الشرب على مهلء وقيل: معناه لا يقطع على شرابىء فتوارد هؤلاء كلهم 
على أن المعنى أنها تشرب, حتى لا تجد مساغاً. أوأنها لا يقلل مشروبهاء ولا يقطع عليهاء حتى تتم 
شهوتها منه, وقيل: كناية عن سمن جسمها. 

ووقع فى رواية « فأتفتح» بالتاء والفاء. قال القاضى عياض: إن لم يكن وهما فمعناه التكبر 
والزهواه وفى رواية ٠‏ وآكل فأتمنح» أى أطعم غيرى يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه. أشارت بذلك إلى 
عزتها عنده وكثرة الخير لديهاء فهى تزهو لذلك. والإتبان بالألفاظ كلها على وزن « أتفعل» للإشارة إلى 
تكرار الفعل وملازمته. 

(أم أبى زرعء فما أم أبى زرع؟ عكومها رداح, وييتها فساح ) ١‏ العكوم» بضم العين, 
جمع عكم بكسرها وسكون الكافء وهى الأعدال والأحمال التى تجمع فيها الأمتعة, وقيل: هى ذنمط 
تجعل المرأة فيها ذخيرتهاء و« رداح » بكسر الراء وفتحهاء أى عظام, كثيرة الحشى. أى ملأىء. وفيل: 
معناه ثقيلة. ويقال: للكتيبة الكبيرة رداح, إذا كانت بطيئة السير, لكثرة ما فيهاء ويقال لنمرأة إذا 
كانت عظيمة الكفلء ثقيلة الورك: رداح. والمراد وصف أوانيها وخزائنها بأنها مملوءة بالخيرات, 
وقال الزمخشرى: لو جاءت الرواية فى « عكوم » بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها 
الجقنة التى لا تزول عن مكانهاء إما لعظمهاء وإما لأن القرى متصل دائم, أوالتى كثر طعامها وتراكم. 

و« رداح » مفرد. ويصح أن يكون خبره عكوم » وهو جمع., وأخبر بالمفرد عن الجمع, وهو مسموع 
بقلة, كقوله تعالى «أُْلِيَاوُهُمُ الصَّاهُوت» [البقرة: /101] ويحتمل أن يكون مصدراء يخبربه عن المفرد 
والمثنى والجممع, ويحتمل أنه على حدذف مضاف. أى عكومها ذات رداح. ويحتمل أن يضبط « رداح » 
بكسر الراء. جمع رادح. كقائم وقياهء. فيخبر بالجمع عن الجمع., وضع ايكون تراع اكير بيده 
محذوفء والحملة حبر المبتدأ الأول» والتقدير: عكومها كلها رداح. 

«وبيتها فساح» بفتح الفاء وتخفيف السين. أى واسع. ومثله فسيح. ومثله « فياح » كما جاء فى 
رواية؛ وقد وصفت والدة زوجها بأنها كتيرة الآلات والأثناتث, واسعة المالء. كبيرة البيت. إما حقيقة, 
فيدل ذلك على عظم الثروة, وإما كناية عن كثرة الخيرة ورغد العيش, والبريمن ينزل بهاء لأنهم 
يقولون: قلان رحب المنزل. أى يكرم من ينزل عليه. وفى هذا إشارة إلى أن زوجها كثير البر بامه. 

( ابن أبى زرع» قما ابن أبى زرع؟ مضجعه كمسل شطبة, ويشبعه ذراع الجفرة ) 
«المسل» بفتح الميم والسين,؛ بعدها لام مشددة, و« شطبة » بفتح الشين وسكون الطاء. ما شطب من 
حرية لسن أى ما شىّ من السعفة, كالقضبان الرقاق. ينسج منها الحصر. قال ابن السكيت: 
الشطبة من سدى الحصير., وقال أين حبيب: هى العود المحدد كالمسلة. وقال ابن الأعرابى: أرادت 
بمسل الشطبة سيفا سل من غمده. فمضجعه الذى ينام فيه فى الصغر كقدر مسل شطبة واحدة, 
والمعنى على ما قاله الأولون: على قدر ما يسل من الحصير, قيبقى مكانه فارًا. وأما على ما قاله ابن 
الأعرابى فهو كغمد السيف. 

وأما الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء فهى الأنثى من ولد المعزء إذا كان ابن أريعة أشهر. وفصل 
عن أمه. وأخذ فى الرعى. وفى رواية « وترويه فيقة اليعرة» والقيقة بكسر الفاء وسكون الياء ما يجتمع 
1 


فى الضرع بين الحلبتين. والفواق بضم الفاء الزمان الذى بين الحلبتين, واليعرة بالياء المفتوحة 
وسكون العين بعدها راء العناق, وفى رواية « ويميس فى حلق النترة» و« يميس» أى يتبختر 
«والنترة» بفتح النون وسكون التاء الدرع اللطيفة. وصفته بهيف القد., وأنه ليس ببطين ولا جاف, 
وأنه قليل الأكل والشرب, ملازم لآلة الحرب. يختال فى موضع القتال قال الحافظ ابن حجر: ويظهر 
لى أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليهاء لأن زوجة الأب غالبا تستثقل ولد الزوج من غيرهاء فكان هدا 
خفيفا عليهاء لا يحتاج إلى ما عندها بالأكل. فضلا عن الأحد. بل لوطهم عندها لاقتنع باليسيرالدى 
يسد الرمق من المأكول والمشروب. 

( نت أبى زرعء فما بنت أبى زوع ) فى بعض التسع دوما بنت أتى زيع؟ > 

( طوع أبيهاء وطوع أمهاء وملء كسائهاء وفيظ جارتها ) أى أنها بارة بأبويهاء وعند 
النسائى « زين أبيهاء وزين أمها» وفى رواية «وزين أهلها ونسائهاء وعند الطبرانى ٠‏ وقرة عين لأمها 
وأبيها» و« ملء كسائها» كناية عن كمال شخصهاء ونعمة جسمهاء وقيل: معناه ممتلئة الجسم 
سمينة. وفى منحق الرواية « وصفر ردائها» بكسرالصاد وسكون القاءء تصف رداءها بالخلى قال 
الهروى: أى ضامرة البطن؛ وقال غيره: معناه أنها خفيقة أعلى البدن, وهو موضع الرداءء. ممتلتة 
أسفله. ويؤيد هذا رواية « وملء إزارها» قال القاضى: والأولى أن المراد امتلاء منكبيهاء وقيام نهديها, 
بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدهاء فلا يمسه. فيصير خالياء يخلاف أسقلها. ومعنى قولها 
«وغيظ جارتها» أن حالها يغيظ ضرتها من حيث الحسن والجمال والعفة والأدب, وفى ملحق الرواية 
«وعقر جارتها» بفتح العين وسكون القاف. أى وغيظ جارتهاء فتكون كالعقور, وقيل: ودهشة جارتهاء 
من قولهم: عقر إذا دهش, وضبطه بعضهم «وعبر جارتها» بضم العين وسكون الباء. أى ترى جارتها 
من حسنها وعفتها وعقلها ما تعتبربه, وقيل: هو من العبرة. وهى البكاء. أى ترى من ذلك ما يبكيها. 
لفيظها وحسدها. 

زاد فى رواية «قباء هضيمة الحشا» يقال: امرأة قباء بفتح القاف وتشديد الباء. أى دقيقة 
الخصر, ضامرة البطنء والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين, والحشا ما دون الحجاب مما يلى 
البطن كله من الكبد والطحال والكرشء أى ضامرة الخصر والبطن, نطيفة العجزء وفى الرواية نقسها 
«جائلة الوشاح » الوشاح نسيج عريض, يرصع بالجوهر. تشده المرأة بين عاتقها وكشحيهاء وجولانه 
تحركه واضطرا به لسعته. وفى الرواية نفسها ١‏ عكناء. فعماء. نجلاء, دعجاء. رجاء, قنواء. مؤنقة, 
مفنقة» والعكناء التى صارت ذات عكن يضم العين وفتح الكاف, أى ذات طيات فى لحم البطن 
سمناء والقعماء الممتلئة الأعضاء. والنجلاء متسعة العينين حسنتهما. والدعجاء الشديدة سواد العين, 
والرجاء, بفتح الراء وتشديد الجيم, أى كبيرة الكفل ترتج من عظمه؛ وقيل ذات رجاء وأملء, والقنواء 
بفتح القاف وسكون النون الطويلة, والمؤنقة بقتح النون المشددة أى رائعة الحسنء. يعجب بها من 
يراها ويحبهاء يقال: أنق بكسر النون يأنق بفتحها أنقا وأناقة راع حسنه وأعجب, فهو أنيقء وآنقة 
الشيء, وأنق الشيء فلانا بتشديد النون أعجبه. 


وقوله « مفنقة» بفتح القاء وفتح النون المشددة بعدها قافقء أى منعمة. يقال: فتقه بفتح النون 
المشددة يفنقه إذا نعمه. فهو منفق أى منعم, اسم مفعول. 

( جارية أبى زرع. فما جارية أبى زرع؟ لا تبث حديئنا تبثيثاء, ولا تنقكث ا 
تنقيئاء ولا تملا بيتنا تعشيشاً ) عند الطبرانى « خادم أبى زرع « وقى رواية « وليد أبى زرع ‏ 
والوليد الخادم, يطلق على الذكر والأنثى, و« لا تيث» بضم الباء, بعدها ثاء, أى لا تشيع أحوالنا وتظهر 
أخبارناء بل تكتم سرنا وحديثنا كله؛ وفى رواية « لا تنشث» بألئون بدل الباء. وهى بمعناهاء والنتثات 
المغداب, وفى رواية « ولا تخرج..... ». ودلا تنفث» بضم التاء وفتح النون وكسر القاق المشددة بعدها 
ثاء, أى لا تسرع بالخيانة وتذهب مالنا بالسرقة, و«الميرة» يكسر الميم الزاد والطعام. وأصله ما 
يحصله البدوى من الحضرء. ويحمله إلى منزله, لينتفع به أهله. وقال ابن حبيب: لا تفسد ميرننا دة 
ملحق الرواية ٠‏ لا تنقث ميرتنا تذفيثا» قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن تكون إحدى الروايتين 
بالقاف. والأخرى بالقاء. وفى رواية « ولا تنقل» وفى رواية « ولا تفث» أى لا تفسد. وفى رواية «ولا 
تفش ميرتنا تفشيشا» بالفاء من الإقشاشء ومعنى «٠‏ ولا تملأ بيتنا تعشيشا» بالعين. أى لا تترك 
الكناسة والقمامة فيه مقرقة كعش الطائر. بل هى مصلحة للبيت,. معتنية بتنظيفه. وقيل: معناه لا 
تخوننا فى طعامنا فى زوايا البيت كأعشاش من الطير. وفى رواية « تغشيشا» بالغين من الغش. 


( خرج أبوزرع والأوطاب تمخض )«الأوطاب» جمع وطب بفتح الوا ووسكون الطاء. وهو 
جمع قليل النظير. وفى رواية فى غير مسلم « والوطاب ٠‏ وهو الجمع الأصلى, وفى رواية «الأطاب » بغير 
واف قال عياض: قإن كان مضبوطا فهو على إبدال الواو همزة. كما قالوا قى « إكاف» + وكاف » 
والمراد من الأوطاب الأسقية التى يمخض فيها اللبن» أى يحرك تحريكا شديداً. ليخرج زيده. أرادت 
أنه بكر بخروجه من منزلها. وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم, وفى خبرها هذا إشارة إلى كثرة خير 
داره؛ وغزارة لبنه. وأن عندهم منه ما يكفيهم: ويفيض عنهم حتى يمخضوه. ويستخرجوا زيده.. 
ويحتمل أنها أرادت بهذه العبارة أن الوقت الذى خرج فيه كان فى زمن الخصب وطيب الربيع: قال 
الحافظ ابن حجر: وكأن سبب ذكر ذلك التوطئة للباعث على رؤية أبى زرع للمرأة على الحالة التى 
رآها عليها. أى أنها من مخض اللين تعبت, فاستلقت لتستريح, فرآها على ذلك. 
( فلقى امرأة معها ولدان لهاء كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين» 
فطلقنى ونكحها ) فى رواية الطبرانى « فأبصرا مرأة لها ابنان كالفهدين» وفى رواية « كالصقرين» 
وفى روأية « كالشبلين » وعند النسائى «فإذا هويام علامين» والغرض من ذكر الولدين ووصفهما بما 
وصفا به التنبيه على بعض الأسباب الداعية لتزوج أبى زرع بهاء لأنهم كانوا يرغيون فى أن يكون لهم 
أولاد, وأن تكون أولادهم من النساء المنجبات, وفى وصفهما إشارة إلى صغر سنهما, واشتداد 
خلقتهماء وخفة حركاتهماء هذا بالإضافة إلى ما وصفت به المرأة, قال أبو عبيد: وصفت بأنها ذات 
كفل عظيم. فإذا استلقت على ظهرها رفع خصرها عن الأرضء حتى يصير تحتها فجوة. تجرى 
فيها الرمانة. اه 


وكان مع الولدين رمانتان كل واحد يرمى واحدة للآخر, أوهى رمانة واحدة ثنيت باعتبار تناول 
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كل من الوندين لهاء ويؤيده ما وقح فى رواية أبى معاوية «وهى مستلقية على قفاهاء ومعها رمائة 
يرميان بها من تحتهاء فتخرج من الجانب الآخر. من عظم إليتيها». 

وقال بعضهم: المراد بالرمانتين هنا ثدياهاء والمعنى أن لها نهدين حسنين صغيرين كالرمانتين. 
يداعبهما الولدان, قال القاضى عياض: وهذا أرجع. لا سيما وقد روى ٠‏ من تحت صدرها» وه من 
تحت درعها» ولآن العادة لم تجر برمى الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم, ولم تجر العادة أيضا 
باستلقاء النساء كذلك, حتى يشاهده منهن الرجالء وردت رواية أبى معاوية بأن سياقها هذا لا يشبه 
كلام أم زرع؛ فلعله من كلام بعض رواتها. أورده على سبيل التفسير الذى ظنه. فأدرج فى الخبر, وفسر 
القاضى قولها فى روايتنا «يلعيان من تحت خصرها برمانتين» بقوله إن ذلك كان إشارة إلى مكان 
الولدين منهاء أى يلعبان وهما تحت خصرهاء أى أنهما كانا فى حضنها أو جنبيهاء قال: وفى تشبيه 
النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها. وأنها لم تترهل. حتى تنكسرادياها وتتدلى. اه 

وفى رواية « فأعجبته فطلقنى » وقد يقال «لم طلق أبو زرع أم زرع؟ وكان راغبا فيها ويحيها؟ 
وكان يمكن أن يتزوج المرأة مع استبقاء أم زرع؟ وقد فسرت رواية أبى معاوية السر فى ذلكء ولفظها 
« فخطبها أبو زرع, فتزوجهاء. فلم تزل به. حتى طلق أم زرع » 

( فنكحت بعده رجلا سريا ) بالسين على المشهور, ومعناه سيدا شريفاء وقيل: سخياء وسراة 
الناس كبراؤهم فى حسن الصورة والهيئة, والسرى من كل شيء خياره. 

( ركب شريا ) بفتح الشين وكسرالراء وتشديد الياء. صفة لموصوف محذوف, أى ركب فرسا 
شرياء والشرى الذى يستشرى فى سيره. أى يمضى ويلح, دون فتورولا انكسارء وقال ابن السكيت: هو 
الفرس الفائق الخيار 

( وأخذ خطيا ) بفتح الخاء وكسرالطاء مشددة, بعدها ياء مشددة. صفة لموصوف محذوف, 
أى أخذ رمحا خطياء قالوا: والخطى الرمح منسوب إلى الخط؛ قرية من سيف البحر, أى ساحله, عند 
عمان والبحرين, ونسبت الرماح إليها لأنها تحمل إلى هذا الوضع وتثقف فيه. 

( وأراح على نعما ثريا ) قال النووى: أى أتى يها إلى مراحهاء بضم الميم, أى موضع مبيتها 
وقيل: معناه أنه غزاء فغنم, فأتى بالنعم الكثيرة؛ وفى رواية « وأراح على بيتى نعما». والنعم بقتح النون 
والعين الإبل والبقر والغنم, ويحتمل أن المرد هنا بعضهاء وهى الإبل. والثرى بالثاء وتشديد الياء الكثير 
المال وغيره. ومنه الثروة فى المالء وهى كثرته. اه 

و«ثرياء صفة لنعماء أى إبلا كثيرة, والتذكير فيه مع الموصوف المؤنث لمراعاة السجع. وفى 
رواية حكاها القاضى عياض : « نعما» بكسر النون, جمع ذعمة والأشهر الأول . 

( وأعطانى من كل رائحة زوجا ) أى وأعطانى من كل ما يروح من الإبل والبقروالغنم اثنينء 
أو صنفاء فإن الزوج قد يطلق على الصذف. ومنه قوله تعالى 9وَكُنْتُمْ روجا لائّة4 وفى ملحق الرواية 
«وأعطانى من كل ذابحة زوجاء» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « ذدابحة» بالذال وبالباء. أى 
من كل ما يجوز ذبحه. من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء وهى فاعلة بمعنى مقعولة. اه مثل «١‏ عيشة 


/لاوة 


راضية» أى مرضية. وفى رواية الطبرانى « من كل سائمة »والسائمة الراعية, والرائحة الآنية وقَنت 
الرواح, وهو آحر النهارء وقد أرادت بذلك كثرة ما أعطاها. 

( وقال: كلى. أم زرعء وميرى أهلك ) ٠‏ أم زرع» منادى بحذف حرف التداء. و+ ميرى أهلك» 
بكسر الميم من الميرة, أى صليهمء وأوسعى عليهم بالميرة وهى الطعام. 

والحاصل أنها وصقته بالسؤدد فى ذاته « رجلا سريا» والشجاعة فى فعاله « ركب شرياء وأخد 
خطياء وأراح على نعما تريا» وبالتفضل عليها وإكرامهاء و؛ أعطانى من كل رائحة زوجاء وزاد فى 
إكرامها, فأباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله. وتهدى منه ما شاءت لأهلها. 

( فلوجمعت كل شيء أعطانى ما بلغ أصغرآنية أبى زوع ) فى رواية البخارى 
« أعطانيه » وفى رواية « ما ملأ إناء من آنية أبى زرع » وعند الطبرانى « فلو جمعت كل شىء أصبته 
منه. فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبى زرع ما ملأه» وهذا الأسلوب كناية عن استصغار ما أصابته 
من زوجها الثانى بالنسية لما أصابته من أبى زرع, لأنه كان أول أزواجهاء فسكنت محبته فى قليها. 

( كنت لك كأبى زرع لأم زرع ) قال النووى: قال العلماء: هو تطييب لنفسها, وإيضاح لحسن 
عشرته إياهاء ومعناه: أنا لك كأبى زرع .و« كان» زائدة: أوللدوام. كقوله تعالى طْوَكَانَ الله عَهُورًا فورًا 
رَحِيمًا4 أى كان فيما مضى, وهو باق كذلك. اه فأصل الفعل الماضى يدل على حصول حدث فى رمن 
مضى قبل التكلم, ومقتضاه أنه لا يدل على استمرار الحدث فى الحال ولا فى الاستقبال: ومقصود 
الحديث كنت لك فى الماضىء وأنا لك فى الحالء وسأظل لك فى المستقبل كأبى زرع لأم زرغ؛ ووجه 
الشبه فى هذه القضية الألفة والوفاء, لأن المشبه به له صفات ل يليق التشبه بهاء ولذلك زاد فى رواية 
الهيثم ابن عدى « فى الألفة والوفاء, لا فى الفرقة والجلاء» وزاد الزبير في آخره « إلا أنه طلقها. وإنى لا 
أطلقك » زاد النسائى والطبرانى فى رواية له « قالت عائشة: يا رسول الله. بل أنت خيرمن ن أبى ذبع » 
وفى رواية « قالت: بأبى وأمى لأنت خيرلى من أبى زرع لأم زرع» قال النووى: وكأنه صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك تطيبا لهاء وطمأنينة لقلبهاء ودفعا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبى زرع: إن لم 
يكن فيه ما تذمه النساء به سوى طلاقه أم زرع, وأجابت هى عن ذلك جواب مثلها قى فضلها وعلمها. 


فقهالحديث 


هذا الحديث مسو على أنه منقبة وفضيلة لعائشة رضى الله عذها 

ويؤّخذ منه 

-١‏ فضيلة حسن عشرة المرء أهله. بالتأنيس والمحادثة بالأمور المياحة. مالم يفض ذلك 
إلى ما يمشع. 

'- ومداعبة الرجل أهله. وإعلامه بمحبته لها. ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة, تترتب على ذلك من تجنيها 
عليه. وإعراضها عنه. 


مءة 


- وفيه منع القخر بالمال, فقد ركز صلى الله عنيه وسلم على حسن العشرة, وأهمل فخر م 
ررع بالمال. 

- وفيه جواز ذكرالفضل بأمورالدين: فقد ذكرلها حبه. وحسن عشرته؛ وهو من الدين. 

1- وفيه إحبارالرجل أهله بصورة حاله معهم, وتذكيرهم بذلك, لا سيما عند ووجود ما طبعن عليه من 

-٠/‏ وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها. 

8- قال الحافظ ابن حجر: وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها. بما يخصها به من قول 
أوفعل (هذا على احتمال حضور يعض الضرائر عند سياق القصة., والأولى أن يقال: فيه 
تخصيص بعض نسائه بذكر حبه وحسن عشرته لها من بين ضرائرها ) قال: ومحله عند السلامة 
من الميل المقضى إلى الجور. 

4- وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته فى غير نويتها. قاله الحافظ ابن حجر, وهو غير واضح. 

-١‏ وفيه جوازا لانبساط؛ يذكر طرف الأخبار. ومستطابات النوادر. تنشيطا للنفويس. 


؟١-‏ وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن, وقصرالطرف عليهم والشكر لجميلهم: أخذا من تقريره 
صلى الله عليه وسلم لأم زرع. 

-١‏ وفيه جوازوصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء. قأله الحافظ ابن حجن وفيه نظر. 

4- وجوازالمبالفة فى الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدناء لأنه يفضى إلى حرم المروءة, قاله 
الحافظ ابن حجر. ويحمل على أن شرع من قبلنا شرع لناء وهو أيضا غير ظاهر. فعمل هؤلاء 

054 ومن طلب عائشة ذكرقصة أبى زرع وجواب الرسول كله لها تفسير ما يجمله المخبر من الخبرء 
إما بالسؤال عنه, وإما ابتداء من تلقاء نفسه. 

57- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جَائْن إذا قصد التنفير عن ذلك 
الفعل. ولا يكون ذلك غيية. أشار إلى ذلك الخطابى, وتعقبه التميمى شيخ عياض بأن الاستدلال 
بذلك إنما يتم أن لو كان النبى يههٌ سمع المرأة تغتاب زوجهاء فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس 
بحاضر فليس كذلك. 
وقال المازرى: قال بعضهم: ذكربعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون. ولم يكن ذلك غيبة, 
لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم. قال المازرى: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذارلو كان من 
تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن فى اغتياب أزواجهنء فأقرهن على ذلك. أما والواقع 
خلاف ذلك, وهوأن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات قائبات فلاء ولوأن امرأة وصفت 
زوجها بما يكرهه. لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه. إلا إن كانت فى مقام الشكوى منه 

11خ 


عند الحاكم. وهذا فى حق المعين. فأما المجهول الذى لا يعرف قلا حرج في سماع الكلام فيه, 
لأنه لا يتأذى. إلا إذا عرف أن من ذكرعنده يعرفه. ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون: لا تعرف 
أسماؤهم. ولا أعيائهم, فضلا عن أسمائتهم, ولم يثبت للنسوة إسلام. حتى يجرى عليهن الغيبة, 
فبطل الاستدلال به على ما ذكر, اه. ونحن مع التميمى والمازرى و لا نسلم بالمآخذ: [1: 17014]. 
والله أعلم. 

-١‏ وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج سابق. لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام 
زوجها الثانى لها بقدرالطاقة, ومع ذلك حقرته, وصغرته, بالنسية إلى الزوج الأول. وذاك 
طبع لغالب النساء. 

8- وفيه أن الحب يستر الإساءة, لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقهاء لم يمنعها ذلك من المبالغة 
فى وصفه. إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو 
وصف المرأة المعينة بحضرة الرجلء, أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. 
قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر. 

*"- وفيه أن التشبيه لا يستلرّم مساوأة المشيه بالمشبه به من كل جهة. 

-"١ .‏ وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه. إلا مع مصاحبة النية. فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبى زرع. 
وأبوزرع قد طلق. فلم يستلرّم ذلك وقوع الطلاق؛ لكونه لم يقصره. 
فامتثله النبى يي كذا قال المهلب. واعترضه القاضى عياض. فأجاد. وهو أنه ليس فى السياق ما 
يقتضى أنه تأسى به. بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أبى زرع مع أم زرع؛ قال الحافظ 
ابن حجر: نعم ما استنيطله صحيع. باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره. مع 

؟"- قيل: وفيه قيول حبر الواحد. لأن أم زرع أخبرت بحال أبى زرع. فامتثله النبى ين 
وتعقيه عياض. 

6- وفيه أن شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديتهن غالبا إلا فى الرجال. 

51- وفيه جواز ا ستعمال الألفاظ الغربية. 

/1"- واستعمال السجع فى الكلاح إذا لم يكن متكلقا. 


واللّه أعلم 


لك 


06 7 ع 
65 ) باب من فضائل فاطمة ر: ضِي الله 
من 
كلع عن الْمِسُْوَّرٍ بن مَحَرَمَة كد" ا م 
يُقول: «إذّ بَبِي هشام ابن الْمُغِيرَةِ اسْتأذنوني أذ يُسكِحُوا الَسَهُمْ. عَلِيَ بن أبي طَالِب. فلا آدَنْ 
لْهُمْ. ثُمَّلا آذَن لَهُمْ نملا آذَنْ لَمُح. إلا أن يُجِب ابن أبي طَالِبٍ أن يُطَلّْقَ الي وين 
العهم. فَانمًا ابلبي بَضْعَةٌ مني. يَرِييْبِي ما رَابَهًا. وَيُؤذِيبي ما آذَاهَا». 
باجرعوهت- عُدعَن 5 لمسور بن مَخرَّمَة عطس (45) قال: قَالَ رَسُول الله عل «إتمًا ف طِمَة بَضْعَة 
كي يُؤذِيني ما آذَاهَا». 
8ه شيعن علي بن الْخُسَين #د**, أَنْهُمْ جين قَدِمُوا الْمَدِسَة من عند 
يَزِيِدَ بن مُعَاوِيَة مَعَعَلَ الْحُسَيْن بن عَلِي رضي اللّه عَنْهِمَاء لَقَِهُ الْمِسُْور بْن مَخْرَمَة. 
قَقَالَ لَه: هل لك إلَيّ مِن حَاجَة تَأْمُرْتِي بهَا؟ قَال: فَقَلْت لّه: لا. قال لّه: هن أنت 
مُعْطِيّ سَيْفَ رول الله يك؟ فإني أخَاف أن يَغلِيِك الْقَوْمُ عَلَيْهِ. وَايْمٌالله! لين 
أَعْطَنَسِه لا يُخَلص إِلَيه أبذاء حتى تبلغ تفبي. إِن علي : بِنَ أبي طسالب خطب بعت 
أسي جهل على فاطِمة. فَسَمِعْت رَسُول الله ويه وَهُوَ يَخْطُبُ اناس في ذَلكهء على 
حاداداه ار 1 2 َه ل «إن فاط 3 7 راي 2 “ف أن ف 
دِينهًا» قال: + نم ذكر صهرًا لَه من بسي عَبْدٍ ضَُمْس. فأثتى عَلَيْهِ في مُصَاهْرتِهِ إِيِاهُ 
فَأَحْسَن. قال: «حدثبي فصدقبي. وَوَعَْدنسي فأؤفى لي. وإنسي قط أُخَرمُ خلالا ولا 
أجل حَرَاما. وَلكسن الله لا تجتمغ بنس رَسُول الأّه يك َمل عََدُوٌ الله مَكَانا 
واجدًا أَبَدًا». 
8- لعن المسُور بن مَحْرَمَةَ ذه”"', أن عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِب حَطْبْ بنت أسي جهل. 


41 حَدَنَنا أَحمّذ بْنْ عبد الله بن يونس وق بن سيد كلاهُمًا عن الَيِثِ بْن مَغد قَالَ ابن يُونْسَ حَدَلنَا ليت حَدَتنا عَبْدْ الله 
ابْنّ عبَِدٍ الله ين أبي مُليْكة الْفرَشِي اليم أن الْمِسْورَ بْنَ مَحرَمَةَ حَدَلّه 

(8) حَدئِي أبو مَعْمْر متيل بن هيم الْهِدَلِي حَدَنا فيان عن عَمْرو عن ان أبي مُليْكةَ عن الْمِسُور إن مَحرَمة 

(د4) حَدَلتِي أَحْمَدُ بن حَتبلٍ أخبرنا يَعقَوبْ بن إِبْرَاجِمَ حَدَتنَا أبي عن الْوّلِدِ بن كير حَدَئنِي مُحَمَدُ بْنْ عَمْرِو يْنٍ حَلْحَلَة الدؤلي 
أن ابن شهَاب خدنَه أن علي بن الْحينٍ حَدَنّه 

(45) حَدَلَنا عبد الله ين عد الرحمَن الدَارمِي أخبرنا أو البنان أَخبرَنا عيب عن الْطرِي أخبرني علي إن حسيْن. 
وحَدئييهِ أو مَغْن الرقائِي حَدلنا وَطبا يعي ابْنَ جَرِيرٍ عن أَبيه قَالَ سَمِعْتْ الغْمّان يَغِْي ابْنَ رَاشِدٍ يُحَددث عَن الزّطْري هذا 
الإسنادٍ نخوَة أن اْمِْورَ بْنَ مَخْرَمةَ أخبّرةُ 


عه َاطِمَةُ بن رَسُول الله 3 قلَمّا سَوعَسا َلك فَاطِمَة أفست اللبئ وق فقَانت له: إن 
قَوْمَكَ يَتَحَدَنُون أنك لا تفضب لِبَناتك. وَهَذَا عَلِيّ نَاكِحًا النَةَ نه أبي جَهْلٍ. قَالَ المِسْوَرٌ: فَقَامَ 
النبي وَل فُسَمِغْتة حِين تشَّهّد. نْمٌّقَال: «أمًا بَعْد. 0 بن الربسع. فحَدَنْبِي 
ن يُفينوهًا . وَإنَهَاء وَاللَّه! لا نَجِتَمِمٌ 
نت رَسُول الله وَبستُ عََدُوٌ الله عند رَجُلٍ وَاجِهٍ أَبَدَا». قال؛ تك َلِيّ العطية 


قَصدَقبِي, وَإِنّ فَاطِمَةَ بنت مُحَمَّدٍ مُضْفَةٌ مني. وَإِنَمَا أَكْرَهُ أن / 


عه لعن غَائِشّة رَِيّ اللَّْهُ عَنهَا”"'" أن رَسُول الله يل دَعَا فَاطِمَة ابْنَعَةهُ فسَارَهَا. 
قبَكَت: ثم سَارَهَا فضَحكن. فَقَالْتْ عَائِشَة: فَقَلْت لِقَاطِمَة: مَاهَذَا الذي سَارَّك بِه رَسُولَ 
الله يق قَكَنِتٍ نم سَارَكٍ فُضجكت؟ قالت: سَارنِي فَأَخْبرتِي بمَؤته فيكلت نمَّسَارني 
فَأَخبَرتي أني أَوّلْ مَنْ يَتبِعْهُ من أَهلِه, فضَجكت. 

اوعه- دعن عَائِشَة 0 كن أذ واج النبي يخ عِنِدَة لَمْ يُعَادِرْ مِنَهنَ 
وَاحِدَةَ. فَأَقْبَلَتَ فَاطِمَهُ تَمْشِي ما تَحَْطِيئٌ مِشْيتْهًا من مِشليَةٍ مِنبَةٍ رَسُول الله وَل شَيْنا. 2 
رحب بها فقال: «مَرْحيبًا بابنيي» : نم أَجِلْسَّهًا عن يَمِبِهِ أو عَن شِمَلِه. ثم سَارَهَا. كن بُكَاءْ 
شبيدا. كلما رأى جَرْعهَا سارها الايئة. صَحكسن. قلس لها خَصلور سُول الله يله من 
بن نِسَائِهِ بالسُرَارِ, نم أت تَبِكِين. فَلَمّا قَامَ رَسُولُ الله يل سَألْنهَا مَا قَالَ لك رَسُولُ الله 
قالت: ما حنست أشي عَلّى رَسُول الله يل مرّة. قَانت: فَلَمّا تؤف رَسُولْ الله يلك فلت 
عَرَمْت عَلَِكِ بمَا لي عَلَنِكِ مِنَّ الْحَقَّ لَمَا حَدَنْيبِي مَا قَالَ لَك رَسُولُ الله و؟ فقال: أمَا 
الآن فَمَْ. أمّا جين سَارّنِي فِي الْمَرَةٍ الأولّى, فَأَخْبَرنِي أَنْ جِبْريلَ كَان يُعَارِصهُ القزآن في كل 
مَنةٍ مَرَةٌ أو مَرََنِنء وَِنْهُ عَارَصَة الآن مَرَكيِنِ «وإني لا أرَى الأجل إلا قد افَرَب. قَائْقِي الله 
وَاصْيري. فإِنْهُ نعم التَلَفْ أنا نك» قالت: قَكَنِت بُكَائي الذي رأنت. فَلَما رأى جَرَعِي 
ماني الثايّة فقالَ: «يًا قَاظِمَةً! أمَا ترضي أن تكوتسي مَيِّدَة نساء الْمُؤْمِتِيسنَ أو مَيِّدَة تِسَاء 
هَذِه الأَمَّةِ» قَالَت: فَضَحِكْت صَحِكِي الي رَأَيْست. 

عن عَائِضَةَ رَضي الله عَنْهَاا' قَالَت: الْتَمَعٌ نِسَاءُ الي يي فلم يُعَادِرْ مِنَهسنَ 


(41) حَدنَا مَنْصُور بن أبي مُرَاحِم حَدلنا إِنْرَاهِيمٌ يبي ابن سَغدد عن أبيسه عن عُروةٌ عن عَائْشَةٌ ح و حيبي زُهَيْرْ بن رب 
واللفط لَه حَدنَا يُغقوب بن إزْرَاهِيمَ حَدننا نا أبِي عن أبيه أن غروة بن لبر حَدنَهُ أن عَائِشَة حَدتتة 

(4) حَدنْنا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ فُضيْل بن سين حَدَلنَا ُو عَوَانةَ عن فِرّاس عن عَامر عَن مَسْرُوق. 

(44) دنا بو بَكْر بن أبي عَيْبَةُ و حَدَنا عَبْد الله بن مير عن رَكَرِياءَ ح ودلا ابن تميْرٍ حَدَننا أبي حَدننا رَكرِيَاةُ َن راس 


عَن عَامِرٍ عن مَسْرُوق عن عَائسَةَ قَالَنْ 


يدك 


امْرَأةٌ. فَجَاءَت فَاطِمَهُ نئي كَأَنّ مِشينْهًا مه يضية رَسُول الله يق فقَالَ «مرحبا بالنتي» 
فَأَجْلَسَهًا عن يَمِيبِهِ أو عَن شِمَاله. 0 قبَكَت فَاطِمَةُ. نْمَإِنَهُ سارها 1 
ما رت كَاليَوْمِ فَرَحًا أرب مِن حُرَن. نت لها جين تكسن: ادك ار الله يل بحَدِيعِهِ 
دُونَا ثم تَبكِين؟ وَسَأَلتَهَا عَمّا قَالَ ققَالت: ما كنت لأَفْشِي سِرٌ رَسُول الله يَِ. حَمَى إِذَا 
فيض سَأَلتها. فقَالَت: إن كان حَدَئِبِي أن جبْرِيلَ كان يُعَارِصُة بالقرآن كل عام مر وَإنةُ 
عَارَضَهُ به في الْعَامِ مَرَيْنِ «ولا أرَانِي إلا قَدْ حَصَرٌ أَجَلِي. وَإِنْك أَوْلْ أَهْلِي لُحُوفًا بسي. وَنَغم 
السَلَفْ أنا نلك» فَكِْتْ لذلك. 0 إنهُ سَارني فقال: «ألا ترْضَيِن أن كردن سَيِّدَة تساء 
لْمُوْمِيِنَ أو سَيِّدَةَ نِسّاء هَذِو الأمّةِ؟» فَصَحِكْت لِدَلِك. 


المعنى العام 


السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يل كانت تكنى أم أبيهاء أصغر بنات النبى يل وأحبهن 
إليه. ولدت والكعبة تبني, والنبى يله ابن خمس وتلاثين على المشهورء وقيل سنه إحدى وأريعين من 
مولد الرسول وَل . تزوجها على 9ه أوائل المحرم سنة ثنتين . وأصدقها درعه التى أعطاه إياها رسول 
الله يه يوم بدر. وفى زوا جها بعث معها رسول اللّهِ يدِ بخميلة ووسادة من جلد حشوها ليف ورحاءين 
وسقاءين, وانقطع نسل النبى ويه إلا من فاطمة. عاشت بعد النبى يقد ستة أشهر. ودفنت بالبقيع, 
وقيل: فى زاوية فى دا رعقيل. وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع, كانت فى تشييعها أول من غطى 
نعشها من النساء فى الإسلام, فقد روى أنها قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء. إنى استقبحت ما 
يصنع بالنساء, أنه يطرح على المرأة الثوبء. فيصفهاء فقالت أسماء: يا بنت رسول الله يله ألا أريك 
شيئًا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجريد رطب. فوقسته. ثم طرحت عليه ثوبا. فقالت قاطمة: ما 
أحسن هذا وأجمله, فإذا أنا مت فاجعلوا على هذا. 

كانت رضى اللّهِ عنها أشبه الناس كلاما ومشية برسول الله يي وكانت إذا دخلت عليه قام إليها 
فقبلها ورحب بها, كما كانث تصتع هئ .يه صلى الله عليه وستلم. 


وهوصلى اللّه عليه وسلم القائل: فاطمة بضعة منى: يقلقنى ما يقلقها. ويؤذيني ما يؤذيها 
ويرضينى ما يرضيها. ودبيسطنى ما يبسطهاء ويقبضنى ما يقيضهاء وقد حماها صلى اللّه عليه وسلم 
من أن يتزوج عليها زوجهاء. حماية لها من تغاير النساء. بإذن مخ الله تعالن: فقال لعلى. حين علم 
رغبته في الزواج من ابنة أبى جهل. قال لعلى: لا آذن لك, ولا آذن لك. ولا آذن لك أن تجمع بين ابئة 

سول الله وبين ادكه عدو الله صرف غلن نظي عق الرواج علدها تمد ماقت رضن الله عتيا: 
ونم يكن أحد من أولاد النبى يله حيا حين وفاته إلا فاطمة. وأحس صلى اللّه عليه وسلم وهوقى 
مرض الموت جزع فاطمة عليه. وحسرتها وآلامها عند موته. فأراد تخقيف الصدمة عليهاء وتهيتتها 
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لاستقبال الفجيعة, وإعلامها بالمصيبة قبل حصولها. فأسر إليها أنه يتوقع حضورا لأجل فى هذا 
+ البروقىء كتكك وكام تشدددا كاهو لدهنا آخينا اول اأهلنه لكوك يه رفسير كيزا وسحعت: رضى الله 
عنها وأرضاها. 


المباحث العريية 


( إن بنى هاشم بن المغيرة ) كذا وقع عند مسنم «بنى هاشم» وعند البخارى « بنى هشام » 
قال الحافظ ابن حهر: والصواب « هشام» لأبْه جد المخطوية. اه 

وينو هشام هم أعمام بنت أبى جهل. لأنه أبوالحكم عمرو بن هشام بن المغيرة, وقد أسلم أخواه 
الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح. وحسن إسلامهماء وقد خطب على ده بنت أبى جهل 
من عمها الحارث بن هشام, فقال له: لا نزوجك على فاطمة. إلا أن يأذن رسول الله يِل والظاهر أن 
الرسول ويه لم يأذن له. ثم خطب الناسء يبين سبب عدم إذنه. لئلا تذهب النفوس مذاهب غير 
سليمة. فسبب الخطبة استئذان بنى هشام, وقيل: إن سبب الخطبة ما أشيع عن خطبة على ابنة أبى 
جهلء قبل أن يستأذن بنو هشام. ففى روايتنا الرابعة عن الزهرى عن على بن الحسين «١‏ أن على 
حطب بنت أبى جهل على فاطمة. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبى يك فقالت: إن قومك 
يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك». وفى رواية أبن حبان « إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك», 
٠‏ وهذا على ناكحاً ابئة أبى جهل» كذا فى مسلم « ناكحا» بالنصب على الحال, وأطلقت عليه وصف 
٠‏ ناكح » مجازا. على سبيل مجاز المشارفة. أى مشرف على النكاح, وقيل: على سبيل تنزيل غير 
الواقع المصمم على وفوعه منزلة الواقع.فقام النبى ييه قخظب على المنبر» 

( استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب ) وقد أخرج الحاكم أن عليا ذه 
استشار النبى كله بشأنها بعد أن خطبها من عمهاء سأله عنهاء فقال له صلى الله عليه وسلم: أعن 
حسبها تسألنى؟ فقال: لا؛ ولكن أتأمرنى بها؟ قال: لا. فاطمة مضغة منىء ولا أحسب إلا أنها تحزن, 
أو نجزع. فقال على: لا آتى شيئًا تكرهه» قال الحافظ ابن حجر: ونعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة 
النبى يي بما خطب.ء ولم يحضر على الخطبة المذكورة. فاستشار. فلما قال له: لاء لم يتعرض بعد ذلك 
لطلبها. ولهذا جاء فى رواية « فترك على الخطبة» وفى رواية « فسكت على عن ذلك »اه قلت: ولا 
مانع من كون الخطبة بعد استشارة على ذييه, ويعد وعده بعدم الزواج منهاء إذلم تكن الخطبة لمنع 
غلى: وزتما كانت لزيان الحكه والحكمة: قمعا لنش راتخي وتاويلاته ‏ والله أعلم. 

واختلف فى اسم اينة أبى جهلء فقيل جويرية, وهذا الأشهر. وقيل العوراء. وقيل: الحنفاء. وقيل 
جرهمة. وقيل: جميلة. 

( فلا آذن لهم, ثم لا آذن لهم, ثم لا آذن لهم ) كرر ذلك ثلاثا للتأكيد. أولرفع المجان وأن 
يكون عدم الإذن مؤقتاء و«لا» نافية, والفاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا كانوا يستأذنون فلا آدن. 


( إلا أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتىء وينكح ابنتهم ) الاستثناء مفرغ من 
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عموح الأحوال أو الأزمنة أى لا آذن فى حال من الأحوالء أو فى وقت من الأوقات. إلا فى حال طلاقه 
ابنتى, أوفى وقت طلاقه ابنتىء فآذن, حيث لا يحتاج شرعا إلى إدنى حينئذ, وليس المراد تعلق 
الإذن بحب على ذلك, بل بوقوعه. أى إلا أن يقع من ابن أبى طالب طلاق ابنتى. 

( فإنما ابنتى بضعة منىء يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذأها ) «بضعةء بفتح الباء, 
قال النووى: لا يجوز غيره. وقال الحافظ ابن حجر: وحكى ضمهاء. وكسرها أيضاء وسكون الضاد أى 
قطعة؛ وفى الرواية الرابعة «وإن فاطمة بنت محمد مضغة منى» والمضغة فى الأصل قطعة اللحم قدر 
ما بمضغ, وه يريينى » بقتح الياءء « ما رابها» من ٠‏ راب» الثلاثى, ووقع فى رواية البخارى « يريبني ما 
أرابها» بضم الياء من « أراب» الرباعىء, والريب ما دخلك من شيء خفت عقباه. قال الفراء وغيره: 
راب وأراب بمعنى. وقيل: رابنى الأمر تيقنت منه الريية. وأ رابنى شككنى وأوشمنى .وأماقوله 
«ويؤدينئى ما آذاها» أى يولمنى ما يؤلمهاء وفى رواية للبخارى «٠‏ فمن أغضبها أغضينى » وفى رواية 
« فمن آذداها ققد آذانى » وفى رواية « يؤدينى ماآذاهاء وينصبنى ما أنصبها» من النصبء وهوالتحب, 
وعند الحاكم « يقبضنى ما يقبضهاء ويبسطنى ما يبسطها». 

( لقيه المسوربن مخرمة, فقال له: هل لك إلى من حاجة تأمرنى بها؟ قال: فقلت 
له: لا ) تقديرالكلام: قال على بن الحسين: تقينى المسور, فقال لى: هل لك إلى من حاجة ومساعدة. 
فقلت له: لا, والمسور من شيعة على. 

( قال له: هل أنت معطى سيف رسول الله يل فإنى أخاف أن يغلبك القوم عليه, 
وايم الله! لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا, حتى تبلغ نفسى ) + معطى» بضم الميم وسكون 
العين وكسر الطاء وتشديد الياء. والذى يظهر أن المراد بالسيف المذكور« ذو القفار» وكان عند على 
بن الحسين. وأراد المسور أنه لو أودع عنده السيف لا يمكن أحدا منه حتى تزهق روحه. يبالغ بذلك 
فى تعصبه لعلى بن الحسين. وأنه مستعد لبذل نفسه دون السيف, رعاية لود ابن قاطمة:؛ قأراد بدلك 
صيانة سيق النبى يك وحفظه لعلى بن الحسين لثلا يأخذه منه أعداؤه. 

) إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة ) إلخ . ومناسبة هذا الكلام 
لقصة السيف من جهة أن رسول الله يَلِهِ كان يحترزعما يوجب التكدير بين الأقرباء. أى فكذلك كان 
ينيغى أن تعطينى السيف, حتى لا يحصل بينك ويين أقريائك كدورة بسيبه. أوكما أن رسول اللّه عل 
كان يحب رفاهية خاطرفاطمة رضى الله عنها. فأنا أيضا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنهاء 
قاعطلى العدف: بح احفظة للغاروعة" الاكترهو السحيد 

( فسمعت رسول الله ي وهويخطب الناس فى ذلك على منبره هذاء وأنا يومئذ 
محتلم ) قال ابن سيد الناس: هذا غلطء والصواب ما وقع عند الإسماعيلى بلقظ ٠‏ كالمحتلم» قال: 
لأن المسورلم يحتلم فى حياة النبى يه لأنه ولد بعد ابن الزيير فيكون عمره عند وفاة النبى يِه تمانى 
سنينء قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, أى فى ادعاء الغلط نظر. إذ يمكن حملها على المبالغة, 
والمراد التشبيه بالمحتلم, فتلتثم رواية « محتلم» مع رواية « كالمحتلم» أى إنه كالمحتلم فى الحذق 
والفهم والحقظ. 


مف 


( وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها ) فتقع منها المعصية بسبب الغيرة. يعنى أنها لا تصبر 
على الغيرة, فيقع منها فى حق زوجها فى حال الغصب مالا يليق بحالها فى الدينء وقى الرواية 
الرابعة «وإنى أكره أن يفتنوها». 

( ثم نكرصهرا له من بنى عيد شمس ) هو أبوالعاص بن الرييع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عيد مناف, أمه هالة بنت حويلد, أخت خديجة. تزوج زينب بنت رسول الله يِل وكان من 
رجال مكة المعدودين مالاء وأمانة وتجارة. أسلمت زينب, ولم يسلم. حارب فى صفوف الكقار يوم 
بدن فقكان من الأسرى, ولما بعثنت قريش فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله يك بقلادة لها. 
كانت أمها خديجة أدخلتها بها على أبى العاص, فلما رآها رسول الله يك رن لها رقة شديدة ٠وقال‏ 
للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها. وتردوا عليها قلادتها؟ ففعلواء قاشترط عليه رسول الله 
يك أن يرسل زينب إلى المدينة, وأن يخلى سبيلها. قوفىء وفعل. 

وفى جمادى سنة ست من الهجرة خرج أبو العاص بن الربيع قى عير لقريش إلى الشام. فيعث 
النبى يه زيد بن حارتة فى سيعين وماثة راكب. فلقوا العير بناحية العيص. وفيهم أبوالعاصء فقالوا 
له: يا أبا العاص. إنك فى شرف من قريش. واكك مهو رندرل الل فق فهل لك أن تسلم. فتغنم ما 
معك من أموال أهل مكة؟ قال: بئسما أمرتمونى به. أن أنسخ دينى يغدرة. قأسروه وجماعة, وأخذوا 
العير, وعادوا إلى المدينة وريط الأسرى بالمسجد. وعلمت به زينب. قلما صلى رسول الله يد صلاة 
الصبح نادت زينب: إتى أجرت أبا العاص بن الرييع, فقال رسول الله يلل: هل سمعتم ما سمعت؟ 
قالوا: نعم. قال: والذى نفس محمد بيده ما علمت شيئًا مما كان حتى سمعت, وإنه يجير على 
المسلمين أدناهم. وقد أجرنا من أجارت: ثم أمرها أن لا يقريها فطليت أن يرد على أبى العاص ما 
كان فى القافلة, فقعل. فمضى أبوالعاص إلى مكة, فأدى الحقوق لأهلهاء ثم قام ققال: يا أهل مكة, 
هل أوفيت ذمتى لكم؟ قالو: اللهم نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وسول الله ثم قد 
المديئة مهاجرا قبل الفتح بقليل. فدفع إليه رسول النّه يه زوجته. 

رزق أبوالعاص من زينب ولدا يسمى علياء مات فى حياة أبيه. وقد ناهزا لاحتلام, وبنتا تسمى 

أمامة .كان رسول الله 4 يحملها فى ضلاته, وعاشت حتى تزوجها على #6 بعد وفاة خالتها قاطمة 
وتوفى أبوالعاص فى خلافة أبى بكر. سئة اتنتى عشرة من الهجرة. 

( فأثنى عليه فى مصاهرته إياهء فأحسن. قال: حدثنى فصدقنىء ووعدنى فأوفى لى) 
الصهر يطلق على الزوج وأقاريه وأقارب المرأة. وهو مشتق من صهرت الشيء. وأصهرته إذا قربته. 
والمصاهرة مقارية بين الأجانب والمتباعدين . وقوله «فأحسن » أى أحسن الثناء عليه. وكان مما قال 
فى ثنائه: حدثنى فصدقنىء يشيريذلك إلى ما مضى فى القصة عند فك أسره ببدر, وأنه لن يسلم حتى 
يعتقد ويصدق, ومع ذلك أحسن عشرة زينبء وأحبهاء وأرادت قريش منه أن يطلقها فأبى, ومما قاله 
صلى الله عليه وسلم فى ثنائه « ووعدنى فأوفى لى » إشارة إلى ما سبق فى القصة من وفائه بإخلاء 
سبيل زينب, ووفائه بالإسلام بعد أن يؤدى لقريش حقوقها. 

( وإنى لست أحرم حلالاء ولا أحل حراما ) بعدم إذنى لعلى أن يتزوج على فاطمة, أى لا 


كدق 


أقول شيئًا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئًا لم أحرمه. وإذا حرم شِينًا لم أحلله. فعدم إذنى لعلى ليس 
تحريمًا عليه ما أحل. وسيأتى فى فقه الحديت مزيد إيضاح لذلك. 


( ولكن. واللّه لااتجتمع بنت رسول الله وينت عدواللّه مكانا واحدا أبدا ) وفى رواية 
« ولكن واللّهِ لا تجتمع بنت رسول الله وينت عدو اللّه عند رجل أبدًا» وفى الرواية الرابعة ٠‏ عند رجل 
واحد ا 

15 وسو الله قل دعا قاطية ايققة )الى نكف كان ذلك فى مره الألكين روفن الروانة 
السادسة « كن أزواج النبى يه عنده» فى التعبير الجمع بين الضمير الفاعل والاسم الظاهر, كقوله 
« يتعاقبون فيكم ملائكة» «لم يغادر منهن واحدة» أى كن كلهن مجتمعات ٠‏ فأقبلت فاطمة تمشى» 
ما تخطئ مشيتها من مشية رسول اللّه يك شينَاء فلما رآها رحب بهاء ققال: مرحبا بابنتى, ثم 
أجلسها عن يمينه أوعن شماله» فى الرواية السابعة دفجاءت فاطمة تمشىء, كان مشيتها مشية 
رسول الله و 4 

( فسارهاء فبكت, ثم سارها فضحكت ) وفى الرواية السادسة ١‏ ثم سارها فبكت بكاء 
شديدًاء قلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت» وفى الرواية السابعة «ثم إنه أسر إليها حديئًا, 
فبكت فاطمة, نّم إنه سارها قضحكت أيضاء. 

( قالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذى سارك به رسول اللَّهِ يِِ فبكيت؟ ثم 
سارك فضحكت؟ قالت: سارنى, فأخبرنى بموته, فبكيت, ثم سارنى, فأخبرنى أنى 
أول من يتبعه مين أهل, فضحكت ) سألت عائشة فاطمة عقب المسارتين, فامتنعت عن 
الإجابة, فلما قام رسول اللَّهِ لِك سألتها السؤال نفسه مرة ثانية, فاعتذرت عن الإجاية, فلما مات 
رَشَول الله يك سالتنا مرة ثالثة. فأجابت, فالجواب المذكور هنا جواب السؤال فى المرة الثالثة ففى 
الرواية السادسة « فقلت لها: خصك رسول الله يل من بين نسائه بالسرار, تم أنت تبكين؟ فلما قام 
رسول اللّه هَل سألتها: ما قال لك رسول اللّه َله؟ قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله يك سره. 
فلما توفى رسول اللّهِ يك قلت: عزمت عليك بما لى عليك من الحق. لما حدثتنى ما قال لك رسول الله 
يي . فقالت: أما الآن فنعم. أما حين سارنى فى المرة الأولى فأخبرنى أن جبريل كان يعارضه القرآن 
فى كل سنة مرة أو مرتين ( كذا قى الرواية السادسة. قال النووى: وذكر المرتين شك من بعض الرواة, 
والصواب حذفها كما فى باقى الرواية ) وإنه عارضه الآن مرتين, وإنى لا أرى ( بضم الهمزة. أى لا أظن 
الأجل إلا قد اقترب فاتقى اللّه واصبرى. وإنه نعم السلف أنا لك, (والسلف المتقدم ) قالت: فبكيت 
بكائى الذى رأيت, فلما رأى جزعى سارنى الثانية, فقال: يا فاطمة, أما ترضى ( قال النووى: هكذا هو 
فى النسخ ٠‏ ترضى» وهولغة, والمشهوره ترضين») أن تكونى سيدة نساء المؤمذين؟ أو سيدة نساء 
هذه الأمة؟ قالت: قضحكت الذى رأيت » وفى الرواية السابعة قريب من ذلك. 


وحا 


فقهالحديث 


الروايات الأريع الأوليات فى رغبة على الزواج من ابنة أبى جهل على زوجته فاطمة بنت محمد 
د وعنها يقول النووى: 

أعلم صلى الله علبه وسلم بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعلى, بقوله صلى الله عليه وسلم فى روايتنا 
التالثة لست أحرم حلالا» ولكن نهى عن الجمع بينهما. لعلتين منصوصتين, إحداهما: أن ذلك يؤدى 
إلى إيذاء فاطمة, فيتأنى حينئذ النبى يِل فيهلك من أذاه. فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على, 
وعلى فاطمة ( والنص على هذه العلة قوله فى الرواية الأولى والثانية «فإنما اينتى بضعة منىء يريبتى 
ما رابهاء ويؤدينى ما آذاهاء» ) والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. اه والنص على هذه العلة 
قوله فى الرواية الرابعة « وإنما أكزه أن يفتنوها» وسواء أراد النووى أن العنة مجموع الأمرين: وأن كلا 
منهما جزء علة, أو أراد أن كلا منهما علة مستقلة. توجب المعلول. فإن المعنى أن النهى عن الجمع 
بين فاطمة وبين بنت أبى جهل حيدئذ ليس لذاته. وإنما لما يؤدى إليه, والشيء قد يكون مباحا فى 
ذاته. لكنه يمنع وينهى عنه إذا كان وسيلة لمحرم. من فبيل إعطاء الوسيئة حكم الغاية, كالخطوات 
فإنها إن كانت للصلاة كان لها الأجنر وإن كانت لفاحشة كان عليها الوزر. قال أبن التين: أصح ما 
تحمل عليه هذه القصة أن النبى يي حرم على على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبى جهل. لأنه علل 
بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاقء. ومعنى قوله « لا أحرم حلالا» أى هى حلال له لولم تكن عذده 
فاطمة. وأما الجمع بينهما الذى يستلزمه تأذى النبى يم لتأتى فاطمة به فلا. !اه ومعنى هذا أن 
فاطمة لورضيت بذلك. لم يمنع على من التزويج بها أو بغيرها. 

ثم قال النووى: وقيل: ليس المراد به النهى عن جمعهماء بل معناه أنه صلى اللَّهِ عليه وسلم يعلم 
أن من فضل الله أنه قضى أنهما لا تجتمعان ( فكأن قوله ‏ واللّه لا تجتمع بنت رسول اللّهِ وبنت عدو 
الله مكانًا واحدا أيدًا » ليس نهياء ولكنه إخبارعما سيحصل. لوثوق المخبر بالخبر). 

ثم قال: ويحتمل أن المراد النهى وتحريم جمعهماء ونكون من جفلة محرمات النكاح الجمع بين 
بنت رسول الله وبنت عدو الله ويكون معنى «لا أحرم حلالا» أى لا أقول شيئا يخالف حكم اللّه. 
فإذا أحل شيئًا لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحللة. ولم أسكت عن تحريمه. لآأن سكوتى تحليل له. اه أى 
هذا الجمع حراح من عند الله فأنا لا أحلل ولا أحرم من عند نفقسى. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر لى أنه لا يبعد أن يعد فى خصائص النبى يد أن لا يتزوج 
على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام. 
ويؤّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ تحريم أذى من يتأذى النبى ييه بتأذيه. لأن أذى النبى يبو حراح اتفاقاء قليله وكثيره. 
؟- وفيه حجة لمن يقول بسد الذرائع. 
'- وفيه بقاء عار الآباء فى أعقابهم. لقوله « بنت عدواللّهِ » فإن فيه إشعاراً بأن للوصف تأثيرا فى 

المنع, مع أنها كانت مسلمة. حسنة الإسلام. 


214 


- احتج بهذا بعصهم. فمنع كفاءة من مس أباه الرق. ثم أعتق. بمن لم يمس أباها الرق. ومن مسه 
الزن ومن لم يفسها ئرق أىيل :مسن أيإها فقط. 

4- وقيه أن الغيراء إذا خشى عليها أن تفتن فى دينها كان لوليها أن يسعى فى إزالة ذلك وذب الرجل 
عن ابنته فى دفع الغيرة عنها والإنصاف لها, وقد استشكل احختصاص فاطمة بذلك. مع أن الغيرة 
كانت فى أزواج النبى يقد ولم يخش عليهن ما خشى على فاطمة؟ وأجيب بأن فاطمة كانت إد 
ذاك قافدة مسن تركن إليه ممن يؤيئسهاء ويزيل وحشتها من أم أوأحث. بخلاف أمهات 
0 ا ا على أن زوجهن صلى الل 
متحي هه بوسر كم وجا وكا وكام 
وجوده من الغيرة لزال عن قرب. 

1- وفيه إكرام من ينتسب إلى الخير أوالشرف أو الديانة. 

/ا- وفى قصة المسور والسيفء فى الرواية الثالتة تبرك الصحابة بأدوات النبى وي . 

8- وأن النبى ييه لم يورثولم يبع ما ترك. بل ترك بيد من صار إليه. ولو كان ميراثا لبيع وقسم. 

9- وفيه الأحذ بالعموم حتى يظهر خلاقه؛ فإن عليا 5ه أخذ بعموم الجوان فخطب بنت أبى جهل. 
فلما ظهرله خلافه ترك الخطية. 

-٠‏ وفى الرواية الثالثة والرابعة منقية للعاص بن الرييع 

-١‏ وفضيلة الإحسان فى المصاهرة. 

-١١‏ وفى الرواية الخامسة والسادسة والسابعة معجزة ظاهرة للنبى يي بل معجزتان, إذ أخبر صلى 
الله عليه وسلم ببقاء فاطمة بعده. ويأنها أول أهله لحوقا يه. ووقع كذلك. 

*1- وفى ضحك فاطمة رضى الله عذها إيثارهم الآخرة. وسرورهم بالاتتقال إليها . 

اد وفية فطولة لفاظمة رض اللةعتينا 


ونيا اقل يذاتة ضلى الله عليه وسقع: رض اللهعنهنا وعن الضحاية أحمعين 


(145) باب من فضائل أم سلمة رضى اللّه عنها 


4ه ع عَن مَلْمَانَ 5لا '' قَال: لا تكونن إن امْتَطّفت أَوْلَ مَنْ يَدْخْلٌ الوق ولا 
آخِر مَنْ يَحْرُجٌ مِنهَاء فَْهَا مَغْرَكَةُ الشّبْطادء وَبهَا يَنَصِب رَايْنَه. قَالَ: وأنبنت أن جبريل عَلَْهِ 
المسّلام أتى تبي الله يل وَعِسْدَة أَمْ سَلَمَة. قال: فَجَعَلَ يَتحَدّث ثم قَامَ. فَقَالَ بي الله و لأ 
سَلَمَة: «مَنْ هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دِحيّة. قَال: فَقَالَتْ َم سََلَمَة: ايم الله" 5 خيث 
إلا إيَاهُ. حَنَى سَمِغْت خطبَة نبي الله يك يُخَبِرُ حبَّرَنَا. أؤ كما قَالَ. قَالَ: فَقَلْتْ لأبي عُدمان: 


المعنى العام 


أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة القرشية المخزومية أم المؤمنين واسمها على المشهور هند. 
ويلكقب أبوها بزاد الراكب, لأنه كان أحد الأجواد: فكان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زادء بل 
يكفى رفقته من الزاد. وكانت أم سلمة زوجا لابن عمها أبى سلمة بن عبد الأسد. وكانت ممن أسلم 
قديما هى وزوجهاء وهاجرا إلى الحيشة, فولدت له سلمة, ثم قدما مكة. وهاجرا إلى المدينة, ولهجرتها 
قصة مشهورة. فولدت له بالمدينة عمرودرة وزيئب. 

مات عنها زوجهاء فتزوجها النبى ي سنة أربع من الهجرة. وكانت موصوقة بالجمال البارع, 
والعقل البالغ, والرأى الصائب, ولها مشورة مشهورة فى غزوة الحديبية تدل على وقور عقلها وصواب 
رأيها. أنقذت الأمة الإسلامية من الخلاف والضلال. 

ماتت فى شوال سنة تسع وخمسين على المشهور. وقيل سنة ستينء وكانت آخر أمهات 
المؤمنين موثا. رضى الله عنها وأرضاها. 

( قال: لا تكونن - إن استطعت - أول من يدخل السوئ ) هذه وصية سلمان لفظا وفى 
كونها فى حكم المرفوع خلاقف. 

( فإنها معركة الشيطان ) المعركة بقتح الراء موضع القتالء لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا 
فيهاء ومصارعتهم. فشبه السوقء وفعل الشيطان بأهلهاء ونيله منهم بالمعركة, لكثرة ما يقع فيها من 


)٠٠١(‏ حَدئِي عَنْدُ الأغلّى بْنْ حَمّادٍ وَمْحَمد بن عَْدٍ الأغلى الَْيْسِيْ كَِاهُمَا عن الْمعْتَمِرٍ قَالَ ابْنْ حَمَّادٍ حَدَلنَا مَُهِرٌ بن 
لمان قَالَ سَمِعْتْ أبي حَدَنَا أبُو عنْمَان عن سَلْمَانَ قَالَ 


ريف 


أنواع الباطل. كالغش والخداع والأيمان الخائنة, والعقود الفاسدة. والنجش, والبيع على بيع أخيه. 
والشراء على شرائه. وبخس المكيال والميزان, والضمير فى «٠‏ فإنها» يعود على السوقء وهى تذكر 
وتؤنث. سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. 

( ويها ينصب رايته ) كناية عن ثيوته هناك, واحتماع أعوانه. وتحريك جنده, واستغلالهم 
حركتها فى الإفساد. فهى من أهم مواضع إيقاع البشر فى الشر والسيئات. 

( قال: وأنبثت أن جبريل عليه السلام ) الفعل « أنبئت» مبنى للمجهولء. محذوف الفاعل. 
فهو من مراسيل الصحابة, إن كان القائل سلمان, لكن فى آخر الرواية «فقلت لأبى عثمان: ممن 
سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد» يفيد أن القائل أبو عثمان. فأصل الرواية: حدثنا معتمربن 
سليمان قال: سمعت أبى. حدثنا عثمان عن سلمان قال: لا تكونن .. قال: وأنبتت أن جبريل...إلخ. 

( هذا دحية ) بفتح الدال وكسرهاء وهوابن خليقة بن قروة بن قضالة بن زيد بن امرئ القيس 
ابن الخزرج صحابى مشهور, أول مشاهده الخندق, ولم يشهد بدرًا ولا أحداء وكان يضرب به المثتل فى 
حسن الصورة. شهد اليرموك, ونزل دمشقء وسكن المزة. وعاش إلى حلافهة معاوية. 

والظاهر أن الرسول ويد سكت عند قول أم سلمة: هذا دحية. ولم يخبرها بحقيقته. حتى سمعته 

( يخبر خبرنا ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا. وكذا نقله القاضى عياض عن 
بعض الرواة والنسغ. وعن بعضهم «٠‏ يخبر خبر جبريل» قال: وهو الصواب, وقد وقع قسى 


فقهالحديث 


فيه منقبة لأم سلمة رضى الله عنهاء وأنها رأت جبريل عليه السلام. 


وفيه جواز رؤية البشر الملائكة, ووقوع ذلك, وأنهم يرونهم على صورة الآدميين: لأنهم لا يقدرون 
مرتين على صورته الأصلية. 


وفى الجزء الأول من الحديث أن الأسواق مجالس الشياطين وميدانهم. 


واللّه أعلم 


(49) باب من فضائل زينبء أم المؤمنين, رضى الله عنها 


*2- لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا '"'" أُمٌ الْمُوْمينَ قَالّت: قال سول الله كوه 


«أَسْرَعْكَن لْحَافًا بي أَطوَلكُنَ يَدَا» قالت: فَكُن يَطَاوَلنَ أيَنَهْنَ طول يَدَا. قَالت: فكانت 
أَطْوَلَنَا يَدَا َيَُبْ. لأنهًا كانت تعمل بِيَّدِهَا وتصَدّق. 


المعنى العام 


السيدة زينب بنت جحش الأسدية, أم المؤمنين, زوج النبى يلك وأمها أميمة. عمة النبى يك 
زوجها رسول الله يل مولاه زيد بن حارثة؛ وكان يدعى زيد ابن محمد. بالتينى قلما بطل التبني بقوله 
تعالى «اذْعُوهُمْ لآبَائْهِم» [ الأحزاب: 5] ولم تستقم حالها مع زيدء فطلقها تزوجها صلى الله عليه 
وسلم . كما حكى اللَّهُ تعالى ذلك بقوله لقَلَما قَضَى رَيْدُ ؛مِنْهَا وَطَنَ ْنَا لِكَْ لا يَكُونَ على 
المُؤْيِنِيِنَ حَرَجْ فِي أَنْواج أُدْعِيَائِهِم إذَا قَصَوا مِنْمُنّ وَطَرًا وَكَانَ أُمْرٌاللّهِ مَفْمُولا»4[الأحزاب: /31] 
وكانت تفخ ر على نسا ء التبى يلك بأنها ابنة عمته. ويأن اللّه زوجها له, وهن زوجهن أولياوؤّهن. وكانت 
لزسول الله 38 معتجبة: وكان يمتكثر منهاء وكانت صالحة:صوامة. قوامة: صناعاً. تصنع بيدها تدمع 
الجلود وتخرمها ونتكسبء وتتصدى يذلك كله على المساكين, وكائت أول نسائه صلى الله عليه وسلم 
لحوقايه بعد موته, كان عطاء عمرلها اثنى عشر ألقاء لم تأخذه إلا عاما واحدا, قسمته كله فى 
الفقراء, وأهل رحمهاء فبلع عمر ذلك. فوقف عليها, وأرسل بالسلام, وقال: بلغنى ما فرقت, فأرسل 
بألف درهم تستبقيهاء فسلكت بها ذلك المسلك, وقالت: اللهم لا يدركنى هذا المال من قابل؛ فإنه 
فتنة, فتوفيت من عامها. وكانت قد أعدت لنفسها كفناء وأوصت بالتصدق به, أو بالكفن الذى 
سيرسله عمر.فأرسل لها عمر خمسة أثواب, بخرها ثوياً ثوباء فكفنت مذها وتصدقت عنها أختها 
حمنة بكفنها الذى كانت قد أعدته. تزوجها النبى ييه وهى بنت خمس وثلاتين. ماتت سنة عشرين 
من الهجرة وشى بنت خمسين. وصلى عليها عمر. رضى اللّه عنها وعن الصحابة أجمعين. 


( أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا ) أى أولكن موتا بعدى. ورواية البخارى صريحة فى أن 
هذا كان جوابا لسؤالهن. - أو سوال إحداهنء قفيها ١‏ أن يعض أزوا ج النبى يلك قلن للذبى 85: أينا 


أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا » وعند ابن حبان ما يفيد أن ن السائلة عائشة رضى الله عنهاء فعنده 


رلء١ )٠‏ كنا مَحمُود إن غَْلان بو أحْمَد حَدننا لفل بن مُوسى السانِي أَخبرنًا طلحهُ بن يَخَى بن طَلْحَة عن عَائِضَة بت 
طَلْحَةَ عن عَائْثَةَ 


1 


«دقالت: فقلت» وقد أحخرجه النسائى بلفظ «فقلن» و «لحاقا» بفتح اللام. وهو منصوب على التمييز 
وقى رواية البخارى «لحوقاء و« يدا » منصوب على التمييز أيضاء وكان المناسب أن يقول « طولاكن » 
لكنه عبر بما يعبر عنه عن المذكر تعظيما. 


( فكن يتطاولن. أيتهن أطول يدا ) أى ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية, فكن 
يذرعن أيديمن بقصبة, أوعلى الحائط, وفى رواية البخارى ٠‏ فأخذوا قصبة يذرمونهاء أى لترى 
أعينهن بالمقياس أيتهن أطول يدا. 

( قالت: فكانت أطولنا يدا زيئب ) بنت جحشء وفى الكلام طى وحذف, والأصل وكانت 
سودة أطولنا يدا حقيقية, فلما توفيت زينب, وكانت أولنا لحوقا به صلى اللَّه عليه وسلم كانت هى 
أطولتا يْدَاء كى أكثرجا عظاء, اى علمنا آن مزادة ضك الله عليه وسلم ظول اليند فى الصدقة: وفعل 
الخير, وأهل اللغة يقونون: فلان طويل اليد. وطويل الباع. إذا كان سمها جواداء وضده قصراليد. 
وقصير ألياع. 

وقد فسرت رواية الحاكم هذا المراد. ولفظها ٠‏ قال رسول النّه يك لأزواجه: أسرعكن لحوقا بى 
الذؤاكى نا قات ضاككة كنا إذا امحيهنا فى ميث احنانا معد وقلة رسول ائلة كه تمد أندينا في 
الجدار. نتطاولء فلم نزل نفعل ذلك, حتى توفيت زينب بنت جحش. وكانت ! مرأة قصيرة, ولم تكن 
أطولناء فعرقنا حينئذ أن النبى كليهِ أن أراد بطول اليد الصدقة, وكانت زينئب امرأة صناعة باليد, 
وكانت تديغ وتخرز- أى وتبيع - وتصدن فى سبيل اللّه». 

وقد أوهمت رواية البخارى خلاف الصواب. وتفظها « فكانت سودة أطولهن يداء فعلمنا بعد أنما 
كانت طول يدها الصدقة, وكانت أسرعنا لحوقا يه. وكانت تحب الصدقة ». 

قال ابن الجوزى: هذا الحديت غلط من بعض الرواة. اه وقد أجمع أهل السير على أن زينب أول 
من مات من أزواجه. ققوله عن سودة « وكانت أسرعنا لحوقا يه» غير صواب, والمعروف أن زينب 
ماتت سنة عشرينء, وأن عمر صلى عليها أما سودة فقد ماتت بعدها فى آخر خلافة عمر على المشهور 
وحاول العلماء توجيه رواية البخارى, فمنهم من وجهها بتقدير محذوفات. أى قالت عائشة: فأخذوا 
قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدا على الحقيقة, فعلمئا بعد أنما المراد طول اليد بالصدقة. 
أى بعد وفاة زينب, وكانت -أى زيئب- أسرعنا لحوقا يه.. قفى الرواية حذف, وقد خلفت الضمائر 
مع الحذف هذا الإيهام: قال الزين بن المنير: قولها « فعلمنا بعد» يشعر إشعاراً قويا أنهن حمئن طول 
اليد على ظاهره. ثم علمن بعد ذلك خلافه, وأنه كناية عن كثرة الصدقة, والذى علمنه أخيرا خلاق ما 
اعتقدنه أولاً. اه 

وقد جمع الطيبى بين الحديثين, فقال: يمكن أن يقال فيما رواه البخارى: المراد الحاضرات من 
أزواجه. دون زينب. فلم تكن حاضرة. وكانت سودة أولهن موتاء قال الحافظ ابن حجر: لكن يعكر على 
هذا أن فى روأية ابن حبان « أن نساء النبى يي اجتمعن عنده, لم تغادر منهن واحدة» والتحقيق أن 
فى رواية اليخارى وهما من الرواة. 

لق 


فقهالحديث 

-١‏ فى الحديث منقبة جليلة لزينب بنت جحش رضى اللَّه عنها. 

؟د ويه فل الصدفة. 

- وفيه معجزة لرسول الله يلد 

؛- وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لا يلام وإن كان مراد المتكلم مجاره؛ لأن النسوة 
حملن الكلام على الحقيقة, فلم يذكر عليين. 

- قال المهلب: فى الحديت دلالة على أن الحكم للمعانىء لا للألفاظ؛ لأن النسوة فهمن من طول اليد 
الخارخة. وإتما المواد يالظول كَثرة الضدقة اه لك نا قالة لاحطرة؛ 


والله أعلم 


(148) باب من فضائل أم أيمن رضى اللّهِ عنها 


ووءعه- لعن أنس 5ه””'" قَال: انطلى رَسُولْ الله يق إلى أَمَ أنِمَن. فَانطَلقَت مَعَهُ. 
فاون إناءً فيه سَرَاي: قَالَ: قلا أذري أَصَادَقَنَهُ صَائِمًا أو لم يُرذةُ. فجَعَلَتْ تخب عَلَْهِ 
5 0 الدعن انض 0 “قال : قَالَ أبنو بَكْر رَضبِي الله عَنْهُ بَعْدَ وَقَاةٍ سول الله و 
لِعْمَرَ: انطْلِق بنا إلى م أنْمَنَ تَرُورُهًا كما كان رَسُول الله يق يَرُورْهَا. فَلَما الَهينا إِلَيْهَا 
كت فَقَالا لَهَا: ما ييِكِيك؟ مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْدٌ لِرَسُولِهِ ب فَقَالَت: مَا أنكي أن لَا أكون أَعْلّم 
أن ما عند الله خَيْدْ لِرَسُوله وَ. وَلَكِنْ أنكِي أن الْوَحي قَدٍ انقطَعَ مِنَ حَ السَّمَّاء. فَهَبَّجَتَهُمَا على 
الْبكَاء. فُحَعَلا يَبْكِيَان مَعَهًا. 


المعنى العام 


أم أيمن مولاة النبى و وحاضنته قالوا: كان النبى يله ورثها عن أمه فأعتقها حين تزوج خديجة. 
وقالواء كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب. والد النبى يِل وكانت من الحيشة, فلما ولدت آمنة 
رسول اللّه وَل بعدما توفى أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر, وتزوجها عبيد بن زيد. من بنى 
الحارث بن الخزرج. قبل الإسلام, فولدت له « أيمن» أسلم. وصحب النبى َيه واستشهد فى خيبر, 
ولما تبنى الرسول ييهُ زيد بن حارثة وزوجه أم أيمنء ولدت له أسامة وكان النبى وه يزورهاء وكانت 
دل عليه: وترقع صوتهباء كنا تفخل الأ وكان يعامليا معاملة الأم. وقد روى اليتشارى واحنبد أن 
الرجل كان يجعل للنبى يِل النخلات. حتى فتحت عليه قريظة والنضيرء قجعل يرد بعد ذلك, فسآله 
أحدهم أن يرد عليه بعض الذى أخذه. وكان أعطاه لأم أيمن - فأعطاه له. فجاءت أم أيمن, فجعلت 
تلوح بالثوبء وتقول: كلا واللّه لا يعطيكهن وقد أعطانيهن, فقال النبى يل لك كذا وكذاء وتقول: كلا 
حتى أعطاها عشرة أمتاله. 

وحفظ الصحابة مودتها كما حفظها رسول الله َي فكان أبو بكر وعمريزورانها بعد وفاته صلى 
اللّه عليه وسلم, وتوفيت فى خلافة عثمان - رضى اللّه عنها وأرضاها. 


فل ٠‏ حَدَثنَا أو كرَئْبٍ مُحَمَّدُ بْنَ الْعلَاء حَدَلنَا بو أُسَامَةَ عن سَلَئِمَانَ بن الْمغِيرَةِ عن ثَابتٍ عن أنس 
)0٠١(‏ حَدَلنَا رُهَيْرُ ين حَرْبٍ عبرتي عَسَرُو بْنْ عَاصِم الْكِلَبِيُ حَدَنَا سَلَدِمَان بن الْمغِيرَةٍ عن ابت عن أنس 


0 


المباحث العريية 


(اتطلق رشجول الله يل إلى أم أيمن. فانطلقت معه ) الظاهر أن هذا الانطلاق كان 
لمجرد زيارتهاء فقد كان صلى اللّه عليه وسلم يزورها كثيرا كما هوصريح الرواية الثانية, وكان 

( فناولته إناء فيه شراب ) أى قام يأحذه. ولم يشرب منه. وكان قصدها إكرا مه وتحيته. وفى 

( فلا أدرى. أصادفته صائما؟ أو لم يرده ) أى لا يدرى أنس, سرإحجامه صلى النّهِ عليه 
وسلم عن الشرب, لأنه صلى الله عليه وسلم لم يين عنه لأم أيمن. ولم يكن يعلم أنس حاله؛ إذ كان 
صلى الله عليه وسلم كثيرالصوم, دون أن يخبر عن صومه., والغالب أنه كان صائماء ومن المستيعد أن 
يعاف شرايهاء قهى حاضنته ومرييته. 

( فجعلت تصخب عليه ) أى تصيح., وترفع صوتها عليه. تنكر عليه رقض الشرابء وتلح عليه 
أن يشرب. 

( وتذمرعليه ) بفتع التاء والذال وتشديد الميم, وأصله تتذمر. حذفت إحدى التاءين 
تخفيفا, والتذمرالكلام بغضب, يقال: ذمريذمس كقتل يقتل إذا غضب, وإذا تكلم بالغضب, 
وكان هذا منها دلالا عليه صلى اللّه عليه وسلم. وكان يتقبل مثل هذا منها وفاء بحقهاء وكان 
يقول «أم أيمن أمى بعد أمى ». 

( قال أبوبكرا بعد وفاة رسول الله يك لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمنء نزورهاء كما 
كان رسول الله يك يزورها ) هذا من قبيل الوفاء للميت, وإكرا مه. قتكريم من كان يكرمه من باب 
الإحسان إليه.. 

( فقالالها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله يي ) القائل واحد منهماء وأسند 
القول إليهما لموافقة الثانى ورضاه.ء وقد ظنا أن يكاءها أسفا على موت الرسول 5 وحزنا على فراقه. 
فصيراها بما قالا 

( ولكن أبكى أن الوحى قد انقطع من السماء ) الكلام معطوف على محذوف. والتقدير: لا 
أبكى أسفا وحزنا على فراكه يقد فأنا أعلم أنه فارقنا إلى ما هو حير له, ولكن أبكى انقطاع الوحى من 
السماء إلى الأرضء وكان قى نزوله الرحمة. ووصلنا بالسماء. 


فقه الحديث 
يِؤْحْذْ من الحديث 
١-فضيلة‏ لأم أيمن, وتقدير الرسول ييه لها. ومن بعده تقدير الصاحبين لها. 
؟- قال النووى: فيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذى يحضره المضيفء إذا كان له عذر 
من صوم أو غيره مما هو مقرر فى كتب الفقه. 
؟- وفيه ريارة الصالحين وفضلها. 
5- وزيارة الصالح لمن هو دونه. 
ه- وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره. 
1- وزيارة المسلم لأهل ود صديقه. 
/ا- وزبارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة. 
8- وسماع كلامها. 
9- واستصحاب العالم والكبير صاحيا له فى الزيارة والعيادة ونحوها. 
-٠‏ والبكاء حزنا على فراىّ الصالحين والأصحاب, وإن كانوا كد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. 


كذا قال النووى: وقد أنكرت فى جوايها أن يكون البكاء للفراق وأفادت أن البكاء لققد الخير 
الذى حصل بالحياة. وأنقطع بالموت. 
-١‏ وفى الرواية الأولى إدلال المحب. وصاحبب الحق. 


-١‏ وتقبله صلى الله عليه وسلم لما يصاحب ذلك من إساءة. وعقوه وسماحته. 


واللّه أعلم 


ا 


(149) باب من فضائل أم سليم, ويلال, رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 


تمن جف" قال: : كان الب يل لا يَذ يَدْحلُ عَلَى أَحَد مِن النسّاء إلا 

عَلَى ا إلا م سُلَيم فَإنْهُ كَان يَدْحْلُ عَلَنْما. قَقِلَ لَهُ في ذَلِكَ. فَقَالَ: «إني أَرْحَمُهَا فيل 
7 

أخوهًا معي ». 


84 ©باعن أنس في 01١‏ ص اللبي يك قالَ: «دخلت الجدة. فسَمغت خثلفة. 
فَقْلْت: مَنْ هَذا؟ قَالوا: هذه الْعْمَيْصَاءٌ بن بست ؛ مِلْحَانء أمٌ أنس ابن مَالِكِ». 


ر انكمم ماس كه م 7 2 م 
8ه- - عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا" '' “» أن رَسُول الله يق قال: «أريت 


هأ 


الح . فَرَأَيِتَْ ار 0-0 ثم سََمِعْتْ حَشْخَشَة أَمَامِي. فإذا بلال». 


...وه لاعن أنس ذإ" قَالَ: مات ابن لأبي طَلْحَةَ مِن أ سُلَيْم. فَقَالَت لأمْلِهًا: لا 
اا ا ار ل 1د 
َقَالَ: نم تصنعت لَهُ أَحْسنَ مَا كان تصنع قَبِلَ َلك. قَوَقَعَ بها فَلَمّا رأ أنه فد شَبمَ 


م 


وأصاب منهّاء قَالّت: يَا أبَا طَلحَة! أرِت لَؤ أن قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أفل بيِت. فَطَلَُوا 
عَارِيَهُم ألْهُمْ أن يَسَعُوهُمْ قَالَ: لا. قَالَت: : فَاحْتسِب ابلك قال: قُغضِب. وَقَال: تركيي 


سم اك اه اه صم 


حَنى تَلْطْخَت ثم أَخبَرتبي بائني! فَانطّلَقَ حَتَى أنى رَسُول الله يلع فأخبَرَ خَبرَهُ بمَا كان. فقالَ 
رَسُوَلُ الله يك: «بَارَكَ اللّهُ لَكُمَا فِي غَابر ْلِكُمَا» قال فلع كال فكباة وول الله 
يك في سَفَر وَهِي مَعَهُ. وَكَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا أتى الْمَدِسَةَ مِن سَفَرِ لا يَطرْقهَا طُرُوقَا, 
فَدَنَوًا مِنَ الْمَديسَةِ. فَصَرَبَهًا الْمَخَاض. فَاحِْس عَلَيْهَا أو طَلحَة. وَانطَلَقَ رَسُول الله يل 


قَالَ: : يَقول أبو طلحَة: إنك لَعْلَم يَارَب! إنه يُعْجيْسِي أنا أخصرج. مَعَّ رَسُولِكَ إذا خسرج 
مرك ىم 


وَأذْخْن. مَعَهُ إذا ول, وقد احتبَلت يما ترى. قَالَ: َقُولُ أمُ سُلَيْم: يا أَبَا طَلَحَة! ما أجد 
الذي كنت أجد. انطلئ. فَانَطَلَقنا. قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخْاضُْ حِين قَدِمَا فَونَدَتْ غلآمًا. فَقَالَتْ 


٠١ 4(‏ حَدنَا حَسْنُ الْحلوَائِي حَدَننَا عَمْرُو بن غاصم دلا هَمَام عن إِمْحَقَ بن عبد الله عن أنْسٍ 

هل وحَدَنا ابْنُ أبي عْمَرَ حَدُننَا بر يغبي ابْنَ السّرِيّ حَدَننا حَمّادُ بّنْ سَلَمَةُ عن ثَابتٍ عن أنس 

)0٠١(‏ حَدَئِّي أبو جَعْفرِ محمد بن الْفرَحِ حَدَنا ريد بن الْحبَاب أخبرتي عَبْدُ الْعريٍ بن أبي سَلَمَه حبرا مُحَمَّد يْنْ المْكَدِرٍ عن 
جَابرٍ بْنِ عَبّدٍ الله 

0٠١0‏ حَدَتِّي مُحَمَدُ ْنْ حَاتِم بْنٍ مَبِمُونَ حَدَنَا بَْرٌ دا سلَمَان بن المُِيرةٍ عن ابت عَن أنس 
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لي أمّي: يا أنسن لا يُرْضِعُهُ أَحَدْ حَنّى تَعْدُوَ به عَلَى رَسُول الله يد فُلَما أَصبّح الْتَمَلَْهُ. 
فَانطَلَقْت به إِلَى رَسُول الله ك. فَالَ: قَصَادَفْمَه وَمَعَهُ مِيسَمْ. قَلَمّا رَآنِي قَالَ: «لعل ام سُلَيمٍ 
ولدَت؟» قلت: نعم. فَوَضَع الْمِيسَم. فَالَ: رجفت به فََصْعَْهُ في حخر. وَدْعَنا وَمَوَل الله 
َي بِعَجوَةٍ من عَجْوَةٍ الْمَدِينَةٍ. فَلاَكَهًا في فِيِه حتى ذَابَتَ. ثم فَدَفَهَا في في الصّبي. فَجَمَلٌ 

بي يَعَلَمُظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولْ الله ي: «انْظرُوا إلى حي الْأنصّارٍ التمْر» قَال: فَمَسَمَّ 


م همال ل اس أنه م 04 


وجهه. وَسَمَاهُ عَبْدَ اللَّه. 

© 
.هه - لعن أبي هُرَيْرَة 25 قال: قال رَسُولُ الله ويد إبلالء عند صسلاةٍ الْعَدَاةِ: 
«يا بلال! حَدنْبِي يأرجى عَمْلٍ عَمِلتَةُ عِندَك في الإسلام مَنفْعَة. فإني سيعت اللي خشف 
ليك ب َئْنَ يَدَيّ فِي الجنة» فَالَ بلال: ما عَعِلْتُ عَسَلا في الإسلام أرْجَى عِندي مَنْفَعَة من 
1 ني لا أَتَطَمّرُ طُهُورًا َامّا في سَاعَةٍ من لَبْلٍ ولا نَهَار إلا صَلَّنِتُ بِدَلِكَ الطّهُورٍ مَا كنب اللَّهُ 
0 

أم سليم بنت ملحان الأنصارية, أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصارء 
اتخذت خنجرا يوم حنين .وقالت: بادا مح ادي الم كر بكر بكار ا 
ابنها اتشا علي سول الله كلق اتحدية, فه فقيله. وكانت من عقلاء النساء. ومن الصالحات, 
يشهد لعقلها قولها فى أحاديتنا: ديا أبا طلحة, أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت, 
فطلبوا عاريتهم . ألهم أن بمنعوهم؟ قال: : لا. قالت: فاحتسب ابنك» ويشهد لصلاحها رؤبية 
الرسول يو لها فى الجنة. ويكفى أن الرسول يةِ كان يدخل بيتها دون تكلف. بل ويقيل 
فيه. سواء أكانت موجودة فيه أوغمير موجودة. ولزوجها أبى طلحة مناقب كثيرة, ودعاوه 
ريه - فى حديتنا - وحرصه على صحبة الرسول يك واستجابة الله لدعائه خير شاهد على 
بعض فضائله., التى بلغت الذروة يوم دفاعه عن رسول الله و ويلاتهاليلاء الحسن فى 


غزوة أحد وق 


) -) حَدنْنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن بن عراش دلا عَمْرُو بْنْ عَاصِم حَدَتَا سلَِمَانُ ؛ ْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَنَنَا ابس حَدَتِي نس بْنْ مَالِلٍ قال 
مَاتَ ازْنّ لأبي طَلْحَةَ وَاقْقص الْحَدِيث يوثئله 

)٠١(‏ حَننا عبد ين يعيش وَمُحَمَد بْنْ الْعَلاء الْهمْدانِي قَالا دلا أو أُسَامَةَ عن أبِي خياد ح و حَدَا مُحَمهُ إن عبد الله بن 
مبْرٍ وَالَق لَهُ حَدنَا أبي حَدنََا أبُو حَيّان التي يَحْبَى بن سَِّ سَعِيدٍ عَن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَة 
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أما بلال بن رياح. الحبشى فقد كان مملوكا لأمية بن خلف, قآمن باللّه ويرسول الله يل قأحذ 
أمية يعذيه, ويخرجه إذا حميت الظهيرة. قيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة توضع على صدره, فضلا عن ضربه بالسوط, وأخذوا يطوفون به والحيل فى عذقه فى طرقات 

مكة, وهويقول: أحد. أحد, فمربه أبو بكر, فاشتراه من أمية, وأعتقه فلزم النبى ويد وكان مؤذنه, 
وخازنا له, شهد بدراً وأحداً وشائنالمشاهد شع رسول الله عق قال له رسول الله يك إنى دخلت الجنة 
فسمعت خشفا فقلت: من؟ قالوا: بلال . فقكان بلال إذا ذكر ذلك يكى. وآذن لأبى بكر, بعد رسول اللّه 
8 ولم يؤذن لعمر, فقال له عمر: ما يمنعك أن تؤذن؟ قال: إن أدفت لوسول الله علد حتى كبضء تم 
أذنت لأبى بكر حتى كقبض,» لآنه كان ولى تعمتىء, ويغال: إنه أذن لعمر مرة إد دخل الشام؛ فيكى عمرو 
غيره من المسلمين. 

يقال: إنها راد فى آخر حياة أبى بكر أن يخرج إلى الشام مجاهدا فقال له أيوبكر: بل تكون 
عندى. كقال: إن كنت أعتقتنى لنفسك فاحبسنى. وإن كنث أعتقتنى لله عزوجل فذرنى أذهب إلى 
اللّهِ عزوجل. فقال: اذهب. فذهب إلى الشام, قكان بها حتى مات, سنة عشرين. ودفن بحلب رصي 
لله عقرو ا :: ضأه. 


( كان النبى يك لايدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه. إلا أم سليمء فإنه كان 
يدخل عليها ) أى لا يدخل على أحد من النساء الأجنبيات غيرالمحارم, وقد سبقت ترجمة أم 
سليم وزوجها أبى طلحة؛ وابنها أنس فى كتاب الأشرية والأطعمة: باب تكثير الطعام ببركة دعائه 
صلى الله عليه وسلم, فى المباحث العريية. 

كما سبق دخوله صلى الله عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم مع ترجمتها فى 
المباحت العريية فى باب الغزو فى البحر, كما سبق توجيه هذا الدخول شرعا فى فقه الحديث فى 
الاي التذكون فنعا موكذ من الحويك: الاك الثالت مشر 

وفى قوله ,إلا على أزواجه. إلا أم سليم» استثناء من الاستثناء. ومثله فى قوله تعالى دإنا ُرْسِلْنَا 
إِلَى قَوْمٍ مُجْرمِينَ»© إلاءَالَ لوط نا لَمنَجُوهمْ أَمَعِين© إلا امَْأتَه»ه [الحجر: ]1١-58‏ وقد رتب عليه 
الفقهاء مسائل فى الطلاق والإقرار 

( فقيل له فى ذلك ) أى سئّل عن سر ذلك. 

( فقال: إنى أرحمها. قتل أخوها معى ) يعنى حرام بن ملحان. وكان قد قتل يوم بثر 
معونة, وما ذكرلعله جزء علة. وقد عقبنا عليه فى فقه الحديث فى كتاب الفضائل - ياب عرق النيى 
يي فى المأخذ الثالث عشر 


0000 


) دحلت الجدة, فسمعت حشقة ) بقتح الخاء وسكون الشين, وى حركة المشى وصوته. 
ويقال أيضًا بفتح الشين. 

( فقلت: من هذا؟ ) الذى يمشى بصوت؟. 

( قالوا: هذه الغميصاء بنت متلحان, أم أنس بن مالك ) القائلون هم الملائكة, 
والغميصاء بضم الغين ويالصاد مع المد, ويقال لها أيضا: الرميصاءء, بالصاد وبالسينء قال ابن عبد 
الير: أم سليم هى الرميصاء والعميصاء, والمشهور فيه الغينء وأختها 3 حراح الرميصاء. ومعناهما 
متقارب, والرمص والغمص قذى يابس وغير يابس يكون فى أطراف العين. 

( أريت الجنة. فرأيت أمرأة أبى طلحة ) هى أم سليم, أم أنس. والرؤية منامية. 

( ثم سمعت خشخشة أمامى, فإذا بلال ) هذه الجملة هى التى جعلت النووى - رحمه اللّه 
- يجمع هنا بين أم سليم ويلال فى ياب واحد. وقد تبعناه, والخشخشة صوت المشى اليايس إذا حك 
بيايس,. 

( مات ابن لأبى طلحة من أم سليم ) سبقت قصة هذا الولد. وشبه هذا الحديث فى كتاب 
اللباس والزينة؛ باب وسم الحيوانء وفى كتاب الأدب, باب تحنيك المولود. 

( فقالت لأهلها ) أى للمقيمين معها فى البيت, والذين علموا بموته. 

( ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك ) أصله أحسن ما كانت تتصنع له. أى 
أحسن ما كانت تتؤين له. فتجملت, وتعرضت له., ليجامعها. 

( فغضبء وقال: تركتنى حتى تلطخت. ثم أخبرتنى بابنى؟ ) الكلام على الاستفهام 
الإنكارى التوبيخى. أى ما كان ينبغى أن تقعلى ذلك والمراد من التتطخ الجنابة. 

( بارك اللّه لكما فى غابر ليلتكما ) من إضافة الصفة إلى الموصوف, أى فى ليلتكما 

( فحملت ) من أبى طلحة فى تلك الليلة. 

( فكان رسول الله يديد فى سضس وهى معه ) شروع فى قصة ولادتها بعد الحمل, وكانت 
تسافر معه صلى الله عليه وسلم فى غزواته. تسقى العطشىء وتداوى المرضىء وتحرسء وتعينء وكان 
زوجها أبوطلحة لا يتخلف عن الغزو أيضاء وفى عودتهم من غزوةء وقرب المدينة حصل لها المخاض. 

( إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا ) أى لا يطرقها ولا يدخلها مفاجئًا. وبخاصة 
فى الليل. بل كان يضرب الخيام. وينزل قريبا منهاء حتى يصل خبر العودة للنساء. 


( فضريها المخاض ) أى جاءها طلق الولادة وآلامها. 

( فاحتبس عليها أبوطلحة, وانطلق رسول الله يك ) أى تحرك رسول الله يل ومن معه 
نحو المدينة. ولم يستطع أبو طلحة أن يتحرك معهم لمرافقتها, وعدم قدرتها على السير, فرفع الله 
عنها الطلق, استجابة لدعوة زوجهاء قرافقا رسول الله وَل . 

( وضريها المخاض حين قدما ) أى حين وصلا المدينة. 

( فولدت غلاما.... ) هذه القصة سبق شرحها فى كتاب اللياس والزيئة -ياب وسم الحيوان 
وفى كتاب الأدب - ياب تحنيك المولود. 

( عند صلاة القداة ) أى صلاة الصبح. 

فقهالحديث 

يؤخذ من الحديث 
-١‏ منقية ظاهرة لأم سليم, ولها مناقب كثيرة, وقد اشتركت فى كثير من الغزوات. 
”- ومنقبة لبلال صَيْنِء وشهادة له بأنه من أهل الجنة. 
؟- قال التووى: قال العلماء عن الرواية الأولى: فيه جواز دخول المحرم على محارمة.اه 

وهذا على ثبوت كونها محرما له. وفيه نظرذكرناه فى باب الغزو فى البحر, 
4- وفيه إشارة إلى مذع دخول الرجل على الأجنبية, وإن كان صالحا. 
4- وفيه بيان ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الرحمة والتواضع, وملاطفة الضعفاء. 
1- وفيه صحة الاستثناء من الاستثناء. 


/- ومن الرواية الرابعة كثير من الفوائد . ذكرناها فى كتاب اللباس والزينة -. ياب وسم الحيوان وفى 
كتاب الأدب - باب تحنيك المولود. 


8- وفى الرواية الخامسة فضل الطهور والصلاة به. 


واللّهِ أعلم 


بحرت 


(100) باب من فضائل عبد اللّه بن مسعود. وأمه. رَضِيَ الله عَنْهُما 
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؟.وه- 4 اغن عَبْدٍ الله 5" قال: لما نزلت هذه الآيَهٌ «إليس عَلَى الْذِينّ آمَوا 
وَعَمِلُوا المسّالِحَاتِ جُمَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا انوا وَآمَنَوا) إِلَى آخر الآبَةٍ. قَالَ لي رَسُول 
اللّهِ عل: «قيل لي أنت منهُم». 

«.وه- شللغن أبي مُوسَى 5ه”'" قَالَ: قُدِمْت أنا وَأَجِي مِن اليَمَن. فنا جنا وَمَا نرَى 
ابْنَ مَسْعُودٍ وَأمَّهُ إلا من أهل بت رَسُول الله يي من كثرةٍ دُخولِهِمْ ا لَه 


5 ه- - وفِي رواية عن أبي إمْحَق» أنه سَمِعٌ الأسْوة يَقُولُ: ب يمت آنا موسي يفول: 
قد قَدِمْتْ أنا وَأَخِي م مِنَ الَيِمَن. فَذَكَرَ بمثله . 

351 5 ر 0011 و مهم 5 519 57 #ن 0 ايارم ع اع" 1 
وهءوهة 7 عَن أبي موسى 5 قَالَ: أَتْبِتْ رَسُول الله يلد وأنا أرَى أن عَبْدَ الله من 


دءوه ١"‏ لِذْعَن أبي الأخوّص”""" قال: شهذت أَيَا مُوسَى وَأبَا مَسْعُودٍ حِيِن مات ان 
مَسْعُودٍء فَقَالَ أَحَدُهُمًا لْصَاحِِه: أتراة تَرَكَ يَعْدَهُ مدْلّه؟ فَقَالَ: إن فلت ذَاكَ. إن كان ليِوْذَنْ لَه 


7 


إذَا حجيّنا. وَيَشْهَدُ إذًا غِبنا. 


.وه لعن أبي الأخوّص”"'' قَالَ: كنا في دار أبي مُوسَى مع تقر من أَصْحَاب عَبْدٍ 
الله وَهُمْ يَنَظْرُونْ في مُصْحَف. قَقَامَ عَبْدُ اللّهِ فَقَالُ أبو مَمْعُودِ: مَاأَعْلَمُ رَسُول الله ييه 
ترك بَعْدَهُ غلم يما أنْزَلَ اللَّهُ مِن هَذَا الْقَائِم. فَقَالَ أبو مُوسّى: أمَا لَعِنْ فلت ذَاك. لَقَدْ كان 


ميم مور كل 


يَشْهَدُ إذا غِينا. وَيُؤْدَنُ لَهُ إِذَا حُجِبنا. 


)٠ 5‏ حَدَننَا مَجَابْ بْنُ الْحَارث التمِيمي وَسَهَلُ بْنْ عْلْمَاتَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِر بن رُرَارَةَ الحَضرمي وَسْوَيْدْ بن سَعِيد وَالوَلِيِدُ 
نُ شجَاع َال سَهْل وناب أحيرنا و قال الآخرون حَدَا علي بن مُسنهر عن الأغمش عَن إِْرَاهِيمَ عن عَلقمََ عن عبد الله 

)١١١(‏ حَدَننَا إسْحق بْنْ إِيْرَاهِيمَ اْحَنظَلي وَمُحَمّدُ بْنْ رافع واللفظ لان رَافِعٍ قال مح أخبَرنا وقال ائْنْ رَافِعٍ حَدَئا يَحْبَى بن 
آدَم حَدَئنَا ابن أبي رَائدَةَ عن أَبيهِ عن أب إِسْحَقَ عَن الْأَسْوهِ بْنِ يَِيدَ عَن أبي موسي 
- وحَدَئييِهِ مُحَمَدُ بن حَاتِم حَدنَا إسحق بن مَْصْورٍ حَدننا إْرَاهِيم بن يُوسّْف عن أَبيهِ عن أبي إِسْحَقَ 

0١١١‏ حَدَننَا مير بْنْ حرسم وَمْحَمّد بْنْ الْمُتتى وَائْن بكار قَلُوا حَدَلَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَن فيان عن أبي إسْحَق عَن الْأَسُومٍ عن 
أبي مُوسّى 5 

01 حَدنَامُحَمد بن الْمَُى وَائِنُ يَشَارٍ وَاللَفْطُ لان المت قالا حَدننا مُحَمدُ : بن جَعْقَرِ حَدَنَنَا شُعََةُ عن أبي إسْحَق قَالَ 
مسَمِْت أبَا الأخوّص قال 


)١11(‏ حَدَنَا أبو كْرَئْبٍ مُحَمد بن الْعلاء حَدَننا يَحَى بن آدَمَ حدتما قطَْة هو ابن عبد الْعرِيزٍ عن الأغمش غن مَاللئر ين 
الْحَارث عن أبي الأخوص 


م١.دته-‏ -وفي رواية عمن أبي الأخوّص”2 قَالَ: نيت أبَا مُوسّىء: فَوَجَدت عد الله 4 وَأبَا 
عديع يوار 


مُوسّى. . ح وحَدَكنا أبوكريْب. حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي غُيْيْدَة. حَدَننَا أبي عن الأغمّش؛ عن زَيْد 
ابن وَضب. قَالَ: كنت جَالِسًا مَعَ حُذَيْقَةَ وبي مُوسَى. وسّاق الحَديث. وَحَدِيت فَطْبَةَ 


أتم وأكتر. 

.وه عُلعَن عَبْد الله 5ه*''" أنه قَالَ: طِوّمَن يَغَّْلْ يَأْتِ بِمَا عل يَوْمَ الْقيَامَةِ ثم 
قَالَ: عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ تَأْمُرُونِي أن أفرأً؟ فَلَقَدْ قَرَأَتْ عَلَى رَسُول الله يد بضْعًا وَسَبْعِنَ سُورَة. 
وَلَقَدْ عَلِمَ أُصْحَابْ رَسُول الله يع أني أَعْلَمْهُمْ بكتَاب اللّه. وَلوْأَغْلم أن أَحَدَا أَعْلم مي 
َرَحَلْت إلَبْهِ. قَالَ: شفِيق فَجَلَسْت فِي حَلَق أُصحَاب مُحَمَّدٍ يِه فَمَا سَمِعْتَ أَحَدَا يَرْدُ ذَلِكَ 


٠زوة--‏ لعن عَبْد الله ويد”""' قَالَ: وَانَّذِي لا إلَه غَيْرُهًا مَا من كِتَاب الله سُورَة إلا 
أنا أَغْلمْ حَنْت تَرْلّسء وَمَا من آيَةٍ إلا أنا أَغْلْمْ فِِمَا أنْزنَت. وَلَوْ أَعْلَمْ أَحَدًا هُوَّ أَعْلَمْ بكتاب 
الله مني تَبلْفَهُ الإبلُ لَركنت إِلَنْه 


أإزهه- لاعن مَسْرُو ق9١0)‏ قَال: : كنا نأتي عَبْدَ الله بن غسْرو فَسَحَدَّث إِلَيْهِ -وَقال ابسن 


قا عِنْدَه- فَدَكَرْنا يَوْمًا عَبْدَ الله بْنَ مَسْفُووٍ. فَقَال: لَفَدْ ذَكَرئم رَجُنَا نا أَرَالُ أَحِبّهُ بَعْدَ 
شيء سَمِخُهُ من رَسُول الله يك سَهِعْت رَسُولَ الله يَقُولُ: «خذوا الْقَرْآن من أَرْبَعَةِ من 
30 - قَبَدَا به - وَمُمَاذٍ بن جَبَلٍ) وَأَبِيّ بْن كَغْبب, وَسَالِم مَوْلَى أبي حُدَيْقَة». 

9ه لعن مَسْرُوق"" قَالَ: كنا عند عَبْدٍ الله بن عَمْرِو. فَذَكَرنَا حَيا عمسن عبد 
الله بْن مَسْعُودٍ. فقال: إن ذَاكَ الرّجْلَ لا أزَالُ جه بَمْدَ شيء سَمِغَْهُ من رَسُول الله يق 


07 يقولَهُ. سُمِعْتَهُ يَقَول: «اقْرَءُوا القرآن من أَربَعَةِ نَقَرِ: م من ابن أُمَّ عَبْدٍ قدا به- ومن أي بن 


22020 وحَدَلِي الْقَامِمُ بن كي حا عَبْدُ الله هُوَ الْنْ مُوسى عَن شَيَْانَ عن الأعْمَشي عَن مَالِكِ بْنِ الْحَارِثٍ عن أبي الأحخوّص 
)١١5(‏ حَدَتا إمحَق إن إْرَاهِيمَ الْحَظلِيٌ أخبرنا عَيْدَة بْنْ مسليِمَانَ حَنَا الأعْمَشُ عن شَقيق عن عَلِدٍ الله 
015 حَدا أبو كريب حَدنابَحَى بن آدَمْ نا طبه عن الأعمَش عَنٍ سُللِم عن مَسْرُوق عن عبد الله 
)1١5(‏ حَدَلَنا أبُو بكر بن أبي عي وَمُحَم ين عب اللو نن تميْرٍ قَالا حَدلنَا يع دنا الأعمش عن شقِيق عن مَسْرُوقي 
)١107(‏ حَدَئنا التبية بن سيد وَزهَيْر بْنُ حرس وَعْمْمَانُ بن أبي سيب قَالُوا حَدنا جريرٌ عن الأَعْمَش عن أبي وَائل عن مَسروق 
- حدقا بو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كريب قَالَا حَدنا بو مُعَاويَة عن الأعْمّش بإستَادٍ جرير ووَكيع فِي رِوَابَةِ أبي بَكْر عن 
أبي مُعَاويَة 
- دكا لبن الى وان بار قلا حدقا ان أبي عدي ح وبي بغر بن اله أخبرنا محمد تخني ابْنَّ جَعْفَرٍ كلاهُمًا عَن 
شعْبّة عَن الأغمش ياسْادهِم وَأخْتَلَهَا عن شعيّة في د تنسييق الأربّعةٍ. 
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كعْب. وَمِنْ مالم مَوَْلَى أبي حُذَيْقَة وَمِنْ مُعَاذْ بن جَبْل» وَخَرف لم يَذْكَرَهُ زُمَيْرَ ٍ 


َ يَقُولُهُ 


وله ٠:‏ يفو 
هه- - وفسي روابية عن أبي مُعَاوَيَةَ فَدمَ مُمَاذًَا قبل أبي. وقفئ:رؤائنة ابي 
2 غم 5 دم ع قلس 1 1 


روه شعن مَسْرُْوق ق40'" قَالَ: ذكزوا ابْنَ مَسْعُوهٍ عِنْد عَبِدٍ الله ان عَصْرِو. فقال: 


ذاك رَجَلُ لا َال ا بَعَدَمَا سَمِعْت من رَسُول اللَّهِ ييه تقول: «اسمتقرئوا القزآث من 
أَرْبَعَة: بن ابن مَسْعُووٍء وَسَالِمٍ مَوْلَى أبي حُدَيْقَة وأَئِيّ بن كغبب! وَْعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. 


و 2 


- قال شعيّة"©: بدأ بهُدَين. لا أذري بأيُهِمَا بَداً. 


المعنى العام 

عيذ اللددين طون قافن اليقلئ قات انوواقم كارف فى الجاهلية عبد الندين الحارف بن 
زهرة, وأمه أم عبد وذكرها الحاقظ أبن حجر فى الإصابة « أم عبيد» بنت عبدود. من بنى زهرة أيضاء 
أسلمت وبابعت ورك انها نافت عنه القبى هك لجلة لتر صلاته والليل: انا ابتها عبد الله:فقد اسل 
قديماء قيل: كان سادس من أسلم. وكان سبب إسلامه أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبى معيط, فمر 
به رسول اللّه وه فقال له: يا تملام. هل من لبن؟ فقال: نعم. ولكنى مؤتمن, قال: فهل من شاة حائل؟ 
فأتاه بشاة. فمسح ضرعهاء فنزل لبن, فحلبه فى إناء. وشرب, وسقى أبا بكر ثم قال للضرع: اقلص . 
فعض قاتلا فاسلم وذها له كورضمة إلية وسول الله ع8 فكان يدخل عليه بكثرة, ويلبسه نعليه. 
ويمشى أمامه ومعه, ويستره إذا اغتسلء ويوقظه إذا نام, وقال له رسول النّه يل « إذنك على أن ترفع 
الحجاب, وأن تسمع سوادى. حتى أنهاك» وكان يعرف فى الصحابة يصاحب الوسادء. وصاحب 
النعلين, وصاحب السواك, شهد بدرا. والحديبية, وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وصلى للقبلتين, 
وشهد له رسول اللّهِ َلك بالجنة, .فى حديث العشرة ( أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبيروعبد 
الرحمن بن عوف, وسعد بن مالك وسعيد بن زيدء وعيد الله بن متمود ) وروئ أن رشيول النه يك عال؛ 
«لوكنت موُمرًا أحدًا من غير مشورة لأمرت ابن أم عيد» كان ينسب إلى أبيه « مسعود» كما كان 
ينسب إلى أمه « أم عبد» كان قصيراً نحيفاء يكاد طوال الرجال جالسا يوازيه وهوقائم. وكان لا يغير 
شيبه. اشترك فى قتل أبى جهل فى غمزوة بدر. ذلك أنه لما ضريه ابنا عفراء فخر على الأرض صريعا 
صعد ابن مسعود على صدره فقال له: حتى أنت يا رويع الغنم؟ بعثه عمربن الخطاب إلى الكوفة, مع 


را عات زهي 


(114) حَدننا مُحَمّ بن اْْنَى وان بَحَارٍ قلا دنا مُحَمهُ بن جَعْمرٍ حَدََا شعي عن عَسْرِو بن َه عَن إبْرَاهِيمَ عن مَسْرُوق 
6 حَدَلَنا عبد الله بن مُعَاذٍ حَدَنَنا أبي حَدَلَا شغ بهذا الإسَادٍ وَادَ قَالَ سعْبَة 


6 


عمارين ياسر وكتب إليهم: إنى قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميرا روفي اانه و سونو نينا 
ووزيرًاء وهما من النجباء. وإنى قد آثرتكم بعيد الله ين مسعود على تفسى. ومع خلافه مع عثمان على 
المصحفق ما تناوله لسموع بل لما دعاد عتمان إلى المدينة أحايه, وقال لأصحابه الدين حاولوا منعه: 


إن له على حق الطاعة, توفى بالمدينة على المشهور سنة ثنتين وثلاثين رضي الله عنه 
0 


إِذَا ما نعو وَعَامنوا وَعَمنُا الصَلِحَات انق 00 اتقو وَأَحْسَنُوا 0 
الْمُحْسِنِينَ» [المائدة: بذ قال لى رسول الله علل: قيل لى: أنت منهم ) القائل لرسول الله 
ييه إن ابن مسعود منهم هواللّه تعالى عن طريق الوحى, لأن صفة الإيمان والتقوى والإحسان على 
الحقيقة لا يعلمها إلا الله, وفرق بين أن تنطيق الآية على فرد. وبين سبب النزول فقد قال المقسرون 
فى سبب النزول, إنه لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة -رضى الله عنهم - كيف بمن 
شريها من إخواننا الذين ماتواء وهم قد شريوا الخمر, وأكلوا الميسر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية, 
ومعناها على هذا أن من مات ممن أكل محرماء أو شرب محرما قبل أن يحرم هذا المأكول 
والمشروب فلا إثم عنيه إذا كان قد آمن, واتقى المحرمات المعلومة له, وأحسن العملء ودخول ابن 
مسعود فى الآية وفى الموصوفين بذلك بعيد, اللّهم إلا إذا أدخلناه فى بعض الصفات,. وهى التقوى 
والإيمان والعمل الصالح والإحسان. 

وقيل: إنها نزلت فى القوم الذين حرموا على أنفسهم ملاذ الحياة الدنياء وسنكوا طريق الترهب. 

وبغض النظر عن سبب النزول يدخل ابن مسعود وكثير غيره فى مضمونهاء وهو رفع الجناح عنهم 
فيما طعمواء إن ما اتقوا الحرام, واتقوا الإسراف والتقتير, واستمروا على إيمانهم وعملهم الصالحات, 
وإحسانهم عبادة الله. 

( عن أبى موسى .4ه قال: قدمت أنا وأخى من اليمن ) إلى المدينة مهاجراء وكان ذلك 

( فكنا حينا ) أى فعشنا ومكثنا فى المدينة زمناء قال الشافعى وأصحايه ومحققو أهل العلم 
وغيرهم, الحين يقع على القطعة من الدهر. طالت أم قصرت. 

(وماترى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله يل ) دوما نرى »«بضم الذون, 
بمعنى نظنء أى وما كنا نظن ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت. 

( من كثرة دخولهم ولزومهم له ) أى من كثرة د خولهم نيوت رسول الله ع وطول إقامتهم 
أذرت 


فى داخلهاء وكان حقه يقول « من كثرة دخولهما ولزومهما له » أى هووأمة. قال النووى: الاثنان يجور 
جمعهما بالاتفاق. لكن الجمهور يقولون: أقل الجمع ثلاثة. فجمع الاثنين عندهم مجان وغير الجمهور 
يقولون: أقل الجمع اثنان. فجمعهما عند غير الجمهور حقيقة. 

) فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعذةهة مثله؟ 16 أتراه» بضم التاء. أى أنظطن ابن 
أظن أنا ولا أنت أن يوحد الآن مثله, أو حقيقى. والجواب مطوى. دل عليه ما قاله الآخر 

( إن 3 قلت ذاك. إن كان ليؤذن له إذا حجبناء ويشهد إذا غبنا ) ١‏ إن» الأولى شرطية, 
حدذف جوأبها أى إن قلت دلك القول لم تكن مبالعا .ولا مجاوزا الحفيقة, و«إن» الثانية مخففة من 
التقيلة وأسمها ضمير محدوق. والجملة تو اذقة اسستكتافا تطيلياء أى فإنه كان يأذن له رسول اللّه 
يليد فى الدخول عليه إذا حجب ومنع الصحابة, ومعنى « يشهد» يحصر. مفقن أن تحفن خلس رول الله 
يلد إذا غاب عنه الآخرون. 
ويستره إذا اغتسلء وقال: قال لى رسول الله يليه , إذنك على أن ترفع الحجاب» كانت الستارة على 
حجر النبى يي ويعد باب الدان. فكانه أذن له أن لا يطرى الياب - «وأن تسمع سوادى » أى وأن 
تسمع صوتى, وتعلم وحودى» وعدم المانع من دخولك « حتى أنهاك 4 أى حتى أستليك هذه الخصوصية. 

( كنا فى دا رأبى موسى. مع نفرمن أصحاب عبد اللّه ) ابن مسعود. أى وعبد اللّه 
معهم, وهده واقعة أخرى. وإن كانت كولة أبى موسى فى كل من الجلنستين واحدة, قما قى الرواية 
الرابعة كان بعد موت أبن مسعود, ومافى الرواية الخامسة كان فى حياتة. وقد بين ملحق الرواية 
الخامسة بعض هؤلاء الأصحاب. منهم زيد بن وهب وحذيقة بن اليمان. 
مصحف الجماعة. كما سياتى. 

( فقام عبد الله ) ابن مسعود. أى منصرفا من المجلس. 

( أعلم بما أنزل اللّه من هذا القائم ) أى من هذا الذى قام وانصرف. 

( عن عبد الله 5ه أنه قال: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) هذه الجملة جزء الآية 
(171) من سورة آل عمران؛ وصدرها لوَمَا كَانَ لِنّبِي أن يَغْلَ> قال النووى: معناه أن ابن مسعود كان 
مصحفه يخالف مصحف الجمهون. وكانت مصاحف أصحايه كمصحقه. فأنكر عليه الناسء وأمروهة 
بترك مصحفه. وبمواققة مصحف الجمهور. وطلبوا مصحقه ليحرقوه. كما فعلوأ بغيره فامتنعء وقال 
لأصحابه: غلوا مصاحقكم. أى اكتموها. وخبئوهاء وم يَعلّلَ أت بمَا عَلَ يَومَ الْقِيَامَة4 يعنى: : فإذا 
غللتموها جئتم بها يوم القيامة, وكفى لكم بذلك شرفاً. اه 

2 


فكأن أبن مسعود نقل الآية من معناها الأصلى, وهو الأخذ سرقة من الغنمية قبل القسمة. وذنقل 
التهديد بالوعيد الدى يلحق الغال. وهوأن يحمل الغال على رقبته يوم القيامة ما سرقء جملا أو بقرة, 
أوشاة تشهيراً به ونكالا. نقلها إلى معنى: من يكتم شيئا من الخيرجاء يحمله متشرفا به يوم 
القيامة. وفى رواية أنه قال لأصحابه: إنى غال مصحفى وحابسه عن أن يحرقء فمن استطاع منكم 
أن يغل مصحقفه فليغلل. 

( ثم قال: على قراءة من؟ تأمرنى أن أشرأ ) هكذا هوفى بعض النسخ « تأمرنى» أى أيها 
الذى تأمرنى: وفى بعض النسخ « على قراءة من تأمرونتى» أى أيها الآمرون. والاستفهام إنكارى 
توييخى. أى لا ينبغى أن تأمرونى أن أقرأ بقراءة قلان, وأترك قراءتى: وقصده من « قلان » هذا زيد بن 
تابت, فقد أثارابن مسعود أنه لم يحظ بشرف جمع القرآن ونسخه. ضمن اللجنة التى ألفها لذلك 
عثمان بن عفان دَق واعتمد فيها على زيد بن تابت, عزعليه إهماله. وهو إمام القراءة فى الكوفة, 
ومن السابقين الماهرين فى حفظ القرآن. وهو أول أريعة أمرالمسلمون بأخذ القرآن عنهم. كما 
سيأتى فى الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة, ويقال: إنه خطب فى الناس, فقال: يا معشر المسلمين 
“افزل عن شع ككاية المضاحف: ويكولاها .رحل: الله لقذ أسافت وإنه لفى صلب كافر- يزية:زيد 
ابن ثابت -. ولابن مسعود عذره فى هذا الغضب, ولعثمان عذره فى هذا الاختيار. فإيعاده عن هدا 
العمل المشرف - مع كفاءته له - يغضب دون مراء. وفى هذا القضب جزء للّه. لكنه جاوز ما يليق! إن 
هاجم زيد بن ثابت, من غير ذنب. إلا أنه وقع عليه الاختيار وما كان اختيار زيد إلا عن كفاءة 
ممتازة. مجمع عليها من المنصفينء فهو كاتب الوحى لرسول اللّه كي وهوالذى قام بجمع القرآن 
لأبى بكر. ثم هوأكتب القوم بشهادة الصحابة, فالطعن فى اختياره لهذا العمل افتئات واعتداء. 

وعدر عثمان فى عدم ضم ابن مسعود للجنة أن ابن مسعود كان متميزا بقراءة. متمسكا بها 
فخشى من تحيزه لقراءته. على أن عثمان 4 كان متعجلاً الأمر. منزعجا من الاختلاف فى القراءة. 
حريصا على الإسراع بحسم الداء. وهو بالمديئة؛ وعبد اللّه بن مسعود بالكوقة. فاكتفى بمن هم فى 
المدينة. ولم يشتهر عنهم التحيز لقراءة معينة. 

وترتب على غضبة ابن مسعود هذه غضبة أخرى, يوم أرسل مصحف عثمان إلى الكوفة, ليجمع 
عليه الناسء ويحرقوا ما عداه. فرقض أن يحرق مصحفه. ودعا أصحابه إلى ذلك الرفض. 

( فلقد قرأت على رسول اللَّهِ 4 بضعا وسبعين سسورة ) أى وأخذت بقية 
القرآن عن أصحابه. وفى رواية «لقد أخذت من فى رسول اللّه و سبعين سورة. وإن زيد 
ابن ثابت تلصبى من الصبيان». 

( قال شقيق: فجلست فى حلقّ أصحاب محمد يَِ فما سمعت أحدا يرد ذلك 
عليه, ولا يعيبه ) «شقيق» هوالراوى عن اين مسعود. يحكى أنه جلس فى حلقات الصحابة 
العلمية, فيذكرون ابن مسعود, وقوله هذا. فلا يعترض على هذا القولء و«الحلق» بفتح الحاء واللام, 


لوقت 


ويقال يكسر الحاء وفتح اللامء وقال الحريى بفتح الحاء وإسكان اللام» وشو جمع حلقة. يإسكان اللام 
على المشهور. وحكى فتحها واتققوا على أن فتحها ضعيف. 

( ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت ) أى فى أى مكان نزلت. 

) من ابن أم عبد ) كانت أمه تكنى ؛ أم عبد» وه أم عبد الله بنت عبدود. 

( ومن أبى بن كعب ) سيأتى الكلام عنه فى الباب التالى. 
أبو حديقة, ولذلك يعد من المهاجرين: ولما كانت معتقته أنصارية عد من الأتنصان ويعد فى العجم, 
وشومن خيار الصحابة. وكان يؤْم المهاجرين بقباء. وقيهم عمر, قبل أن يقدم رسول الله يي المدينة, 
وروى أنه هاجر مع عمرين الخطاب ونقر من الصحابة من مكة, وكان يؤمهم إذا سافر معهم, لأنه 
كان أكثرهم قرآناء وروى أن عمرلما طعن قال: لوكان سالم حيا ما جعلتها شورى, شهد بدراء وفثل 
يوم اليمامة شهيدًا هو ومولاه أبو حذيقة, وجد رأس أحدهما عند رجلى الآحَس سنة اثنتى عشرة 
من الهجرة. 

( ومن معاذ بن حبل ) الأنصارى الخزرجى. الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام. كان من 
أجمل الرجالء: شهد بدرا وهوابن إحدى وعشرين سنة, وأمره النبى ييدٌ على اليمن. وقدم منها فى 
خلافة أبى بكر وكانت وفاته بالطاعون فى الشاح سنة سبع عشرة. وغمره أربع وثلاثون سنة. روى أن 
عمرؤقكء قال: عجزت النساء أن يلدن مثّل معاد. 


فق هالحديث 


يؤّحذ من الأحاديث 

-١‏ فيه منقبة من مناقب عبد الله بن مسعود, فقى الرواية الثانية والثالثة ملازمته للنبى ييه وذلك 
يسمح لغيره. وفى الروأية الثامنة والتاسعة تقديمه فى القراءة على غيره . 

-وفى الرواية السادسة والسابعة استحياب الرحلة فى طلب العلم., والذهاب إلى الفضلاء, 
حيث كانوا. 

-١‏ قال النووى: فيه جواز ذكر الإنسان نقسه بالفضيلة والعلم ونحوه لتنحاجة. وأما النهى عن تزكية 
النفس فإتما هولمن زكاها ومدحها لغير حاجة. بل للفخر والإعجاب. وقد كثرت تزكية النفس 
من الأماثل, عند الحاجة, كدفع شرعنه بذلك, أو تحصيل مصلحة للناس., أو تريب فى أحذ العلم 
عنه. أو نحو ذلك فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام 9اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنَ الأزض إِنّي حَفِيظ 


او 


عَلِيمٌ# [يوسف: 55] ومن دقع الشرقول عثمان ذه. فى وقت الحصاره إنه جهز جيش العسرة. 
وحفر بئر رومة » ومن الترغيب قول ابن مسعود. وقول سهل بن سهد: ما بقى أحد أعلم بذلك منى. 
وقول بعضهم: على الخبير وقعث. 

؛- وفيه أن ابن مسعود أعلم الصحاية يكتاب الله. قال الذنووى: ولا يلزم منه أن يكون أعلم من أبى 
بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم بالسنة. ولا يلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله 
تعالى. فقد يكون واحد أعلم من آخر بباب من العلم, أو ينوع من العلم, والآخر أعلم من حيثثُ 
الجملة. وقد يكون واحد أعلم من آخر. وذاك أفضل عند الله. يزيادة تقوى وحشية وورع وزهد 
وطهارة قلب. قال: ولا شك أن الخلقاء الراشدين الأريعة. كل منهم أفضل من ابن مسعود. 

قدوان تبراعة ابح مسخود تقيدة تكن التاقه الستفوروة معة كال الحوي قال العلننات 
سيبه أن هؤلاء أكثر ضبطا لأآلفاظه. وأتقن لأدائه. وإن كان غيرهم أفقه فى معانيه 
منهم, أولأن هؤلاء الأريعة تفرغوا لأخذه منه صلى اللّه عليه وسلم مشافهة, وغيرهم 

اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض. أولأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤْخذ عنهم. أوأنه صلى 

الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون يعد وفاته صلى الله عليه وسلم من تقدم هؤلاء 

الأريعة وتمكنهم. وأنهم أقعد من غيرهم فى ذلك فَليوّخذ عنهم. 


واللّه أعلم 


ةك 


)10١(‏ باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصارة: 


ووه !عن أنس ؤيها'" قَال: جَمَعَ القُرآن عَلَى عَهدٍ رَسُولِ الله يلك أربَعة. كُلّهُمْ 
523 مُعَاُ ل 209 وَرَنْهُ بْنُ نابت وَأبو رَنِد. َال قَنَادَه: قلس 
لأنس: مَنْ أو رَيْدِ؟ قال: أَحَدُ عُمُومبِي. 

لاعن قنَادة”"" قال: قلت لأنس بْن مَالِكِ: مَنْ جَمَعَ القرْآن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله ي؟ قال: أربعة. كُلْهُمْ مِنَ الأتصّارٍ. بي بْنْ كَعْبٍ وَمُعَاذْ بن جَبَلء وَرَيْهُ بْنْ تابي 
وَرَجُلْ مِنَ الأنصار, يُكُنى أَبَا رَيْدٍ. 

الوه لبْعَن أنس بن مَالِكِ ظل "2 أن رَسُولَ الله يد قَالَ لأبي: دن ؛ اللة عر وَجَلٌ 
أمَرْتِي أن قرأ عَلَيِكَ فَالَ: آللَهُ سَمانِي نَك؟ قَالَ: «اللّهُ سَمَّاك» لي قال: فَجَمَل أ يكن 


ك5أمه- 


15-4 عن أنس بن مَالِكٍ "2 قال: 0 سول الله علد لأبِيّ بن كغب: «إث 
الله أمَرنِي أن أفرأً عَلَنِكَ لم يكن الْذِينَ كَمَرُوا4 قَالَ: وَسَمَانِي؟ قَالَ: «نَعمد قَال: فَبِكَى. 


0 


دي أن رول الله يي قال: 0 ا اكد اا ا و 0 
حياء عنمان ؛ وأقضاهم على بن أبى طالب وأقرؤهم أبى ين كعب. ٠‏ وأفرضهم زد يد بن ثابت, وأعلمهم 
بالحلال والحرام معان بن حيل, وما أظلت الخضراء. ولا أقلت العبراء من ذى لهجة أصدى من أبى 
ا ا 0 

ثابت, 500 يد لزع الصحابة لكتاب الحي. وم ع 1 1 
الواقدى: أؤل من كتب لرسول الله يق أول قدومه المدينة أبَى بن كعبء وكان إذا لم يحضر دعا رسول 


م ال ل ا 1 


ووه وه 


اتيم« 


)١(‏ حَدا داب بن حَاِد حَذا مام دن قَادةٌ عن لسن مالك 
1١9‏ حَدننَا مُحَمّد بن الْمنتَى وَائنُ بكار قالا حَدَننَا مُحَمّدُ بن جَْفَرٍ حَدَلَنا شفةٌ قَالَ سَمِغْت قَتَادَةَ ُحَدّث عن أنس بْن مَالِكٍ 
ل ل ا ا ع 


أي بمثله 


الله عله ذد بد بن ثابت فكتبء وكان أبى وزيد يكتبان الوحى بين يديه صلى اللَّهِ عليه وسام, ويكتبان 
كتبه إلى الناس. وما يقع, وأول من كتب له من قريش عبد الله بن سعد بن أبى سرح. تم ارتد. ورجع 
إل مكة. وكان الكاتب لعهوده صلى اللّه عليه وسلم إذا عاهد. وصلحه إذا صالح على بن أبى طالب 
ذه وممن كتب لرسول اللّه يه أبو بكر وعمر وعثمان والزيير بن العوام وخالد وأبان, ابنا سعيد بن 
العاصء وحنظلة الأسيدى, والعلاء ابن الحضرمىء وخالد بن الوليد. وعبد الله بن رواحة. ومحمد بن 
مسلمة. وعبد اللّه بن عبداللّه بن أبى بن سلول, والمغيرة بن شعية, وعمرو بن العاصء ومعاوية بن أبى 
سفيان, وجهيم بن الصلت, ومعيقيب بن أبى فاطمة. و شرحييل بن حسنة. 

ومات أبى بن كعب فى أواخر حياة عمر سنة ثنتين وعشرين على المشهور, روى أحمد وأبو يعلى 
وابن أبى الدنيا وابن حبان وصححه الطبرانى أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول اللّه أر أنك هذه 
الأمراض التى تصيبناء ما لنا فيها؟ قال: « كفارات». فقال أبى بن كعب: نارشول ]للف روزن فلك 
قال: «وإن شوكة قما فوقها», فدعا أبى بن كعب أن لا يفارقه الوعك. حتى يموت. وأن لا يشغله عن 
حج ولا عمرة؛ ولاجهاد ولا صلاة مكتوية فى جماعة. فما مس إنسان جسده إلا وجد حره؛ حتى مات » 
رخن الله عنه رارقا 


المباحت العريية 


( جمع القرآن على عهد رسول الله يلد أريعة ) أى جمعه حفظا فى الصدور. قال المازرى: 
ليس فيه تصريح بأن غير الأريعة لم يجمعه. فقد يكون مراده: الذين علمهم من الأنصار أريعة. وأمأ 
غيرهم من المهاجرين والأنصار, الذين لا يعلمهم, فلم ينفهم, ولو نفاهم كان المراد نفى علمه. ومع هذا 
فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة فى عهد النبى وَيْدْء وذكر منهم المازرى خمسة عشر 
صحابياء وثبت فى الصحيح أنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جمع القرآنء وكانت اليمامة قرييا من 
وفاة النبى يبك فهؤُلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ, فكبف الظن بمن لم يقتل ممن حضرهاء ومن لم 
يحضرها ويقى بالمدينة أوبمكة أو ميرها؟ ولم يذكرفى هؤلاء الأريعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
ونحوهم من كبار الصحابة. الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه. مع كثرة رغبتهم فىالخيرء وحرصهم 
على ما دون ذلك من الطاعات, وكيف نظن هذا بهم وتحن نرى فى أهل عصرنا حفظة منهم فى كل 
بلدة ألوف. مع بعد رتمبتهم فى الخير عن درجة الصحابة. مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام مقررة 
يعتمدونها فى سفرهم وحضرهم إلا القرآن. وما سمعوه من النبى يي فكيف نظن بهم إهمالا؟ فكل 
هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث أنه لم يكن فى نفس الأمر أحد يجمع القرآن 
إلا الأريعة المذكورون. 

هذا حواب عن شبهة بعض الملاحدة فى عدم تواتر القران. قال: الجواب الثانى أنه لوتبت أنه 
لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح فى تواتره, فإن أجزاءه حفظت؛ حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون, 
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يحصل التواتر ببعضهم, وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه. بل إذا نقل كل جزء عدد 
التواتر. صارت الجملة متواترة بلا شك, ولم يخالف فى هذا مسلم ولا ملحد. اه 

( معاذ ين جبل ) سبقت نبذة عنه فى الحديث السايق. 

( وأبى بن كعب ) ذكرنا نبذة عنه فى المعنى العام. 

( وزيد بن ثابت ) بن الضحاك. الأنصارى. الخزرجى. استصغر يوم بدر, ويقال: إنه شهد أحدا, 
ويقال: أول مشاهده الخندق. وكان معه راية بنى النجار يوم تبوك. كتب الوحى للنبى يه وكان من 
وكان عثمان يستخلقه أيضا على المديئنة إذا حج . مات سنة اثنتين وأربعين بالمدينة علىالمشهو., 
وصلى عليه مروان. 

( وأبوزيد ) قلت لأنس: من أبوزيد؟ قال: أحد عمومتى) قال النووى: أبوزيد هذا هو سعد بن 
خلافة عمراين الخطاب ؤيء. قال اين عبد البر: هذا هو قول أهل الكوفة, وخالقهم عيرهم, فكقالوا: هو 
قيس بن السكن الخزرجىء من بنى عدى بن النجار. بدرى؛ وقال موسى بن عقبة: استشهد يوم جيش 
أبى عبيد بالعراق. سنة خمس عشرة. اه 

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: قال ابن نميرفى تاريخه: مات سهد بن عبيد القارئ 
بالقادسية شهيداً. وهو أبوزيد الذى جمع القرآن. روى أنه كان يوم فى مسجد قباء فى زمن النبى كَل 
وأبى بكر وعمس 

) إن الله أمرنى أن أقراً عليك ) ذ ف الروانة الزايعة نزق الله اموت أن أقرأ عليك: ِلَمْ يكن 
الْذِينُ كَفَرُوا4 قال القرطبى: خص هده السورة بالذكر لما اشتمتلت عليه من التوحيد والرسالة 
والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء, وذكرالصلاة والزّكاة والمعاد, وييان الجنة والنان 
مع وجازتها.اه 

وقال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبى أن يتعلم أبى منه صلى اللّه عليه وسلم القراءة, ويتثبت 
فيهاء وليكون عرض القرآن سنة. وللتنييه على فضيلة أبى بن كعب وتقدمه فى حفظ القرآنء وليس 
المراد أن يستذكر منه النبى ييه شيئًا بذلك العرض. اه 

0 النبى 5 دعا أبيا. فقال: !١‏ -0 أن د لكا 00 
0 7 000 اشرق أن أقرئتك 06 

( قال: آللّه سمانى لك؟ قال: اللّه سماك لى ) فى الرواية الرابعة «قال: وسمانى؟ قال: 
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نعم ». والكلام على الاستفهام التعجبى, والواوقى « وسمانى »؟ عاطفة على جملة محذوفة, أى أمرك 
أن تقرأ على؟ وسمانى باسمى؟ أى هل نص على باسمى؟ أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك؟ 
فاخترتنى أنت؟ وعند الطبرانى «قال: نعم. باسمك ونسبك فى الملا الأعلى » قال القرطبى: تعجب 
أبى من ذلك. لأن فى تسمية اللّه له. ونصه عليه. ليقرأ عليه النبى يِه تشريف عظيم. 

( فجعل أبى يبكى ) أى أخذ يبكى واستمرفى البكاء. سروراً. واستصغاراً لنفسه عن تأهيله 
لهذه النعمة. وإعطائه هذه المنزلة. قال النووى: والذعمة فيها من وجهين. أحدهما كونه منصوصاً عليه 
بعينه, والثانى قراءة النبى يه فإنها منقبة عظيمة له. لم يشاركه فيها أحد من الناسء وقيل: إنما 
بكى خوفا من تقصيره فى شكر هذه النعمة. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ فضيلة ظاهرة لأبى بن كعب ذي. 

؟- مشروعية التواضع فى أَحْذ الإنسان العلم من أهله. 

'- تعلق به بعض الملاحدة. ليقول: إن القرآن غير متواتر, إذلم يجمعه من الصحابة فى عهد النبى 
يد إلا أربعة. وهم دون عدد التواتر, وقد أجبنا على هذه الشبهة فى المباحث العريية. 

ع- استحباب عرض القرآن على حقاظه البارعين فيه. المجيدين لأدائه. 

ه- وفيه حث للصحابة على الأخذ من أبى ؤَينه. قال النووى: وكان كذلك. فكان بعد النبى يي رأسًا 
وإمامًا مقصودًا فى ذلك مشهورًا به. 


واللّه أعلم 


(؟50) باب من فضائل سعد بن معاذ ذه 


بفؤزوه- لاعن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ عَنِهُمَا”"'" قال: قَالَ رَسُولَ الله َل 
وَجََارَةَ سَعْدٍ ابن مُعَاذٍ بَئْنَ أيُدِيهم: «اهْعَر لَهَا عَرْشُ الرَحْمَّن». 


ثكهه- 16 عن جَابرٍ ود "2 قال: قَالَ رَسُول الله يَلهِ: «اطترٌ عَرْش الرّحْمَن لِمَوْت 
سَعْدٍ بن مَعَاذ». 


)١69(‏ إن د 


رمه ككل أن نبي الله يد قَالَ» وَجَارَتَهُ مَوْضُوعَة يَغِْي - 


عن أنس بْن مَالِكِ ذه 
سَعْدًا - «اهترٌ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ». 

5ه لعن الْبَرَاء 5د" قَال: أَهْدِيَت لِرَسُول الله وَل حُلَّةٌ حرير. فَجَمَلَ أَصْحَابُةُ 
َْمنُونَها ويَعْجبُون من إِينهها. فَفَالَ: مأنَعْجبُون من لين هَذِه؟ لَمَادِيلُ سَعْد بْن مَُاذٍ في الْجَمةٍ 


خَيْرٌ منها وأَلْيَنُ» حَدَثَا أَحْمدُ بْنُ عَنِدَةَ الضبي. 

59 ه- - وفِي رواية عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازبٍ 5ه قال: بي رَسُول الله وق بشوب خريسر. 
فَذَكَرَ الحديث. ثم قَالَ ابن عَنْدَةَ: أَحبَرَنَا أو دَاوّدَ حَدَنَا سعَيّةُ حَدُِي قَنَادَة عن أنس بن 
مَالِك, ع عن النبي و بنخوهَذَا أَوْ بمتله. 


اولقن ع عا هُ أَهْدِي بِرسُول الله يه جب من مُندس. وَكَان 


مُعَاذٍ في الجة أَحْسَن من هَذا». 


0 ٍ طييند 2. أن أكَيْدِرَ دُومَةٍ الْجَنْدَل أهدى لرسول الله عق 


خلة. فَذَكَرَ نخوّة وَلْم يَذْكر فيه. وكان يَنْهَى عَن الْحَرِيرٍ. 


)١7(‏ حَدَلنا عَنِدُْنْ حْمَيْدٍ أَخيرا عَبْدُ الرزّاق أخيرنا ابن ريج أخيرني أو لير أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يَقُولٌ 

(174) حَدَننَا عَمْرو النَاقِدُ حَدَكَنَا عَْدُ الله بن إدْريسَّ الأؤدِئ حَدُثَنَا الأَعْمَضُ عن أبي فيان عن جاب 

)١7 5(‏ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبّدٍ الله الرُرَيٌ حَدَثَنَا عَنّدُ الْرَهَابِ بْنْ عَطَاءِ الْحَفَافَُ عن سَعِيدٍ عن لََادَةَ حَدُنَا أن بْنْ مَالِكٍ 

17) حَلنا محمد بن الى ون بار قلا حَدكنَا محمد بن عفر َتنا شعبَة عن أبي إسنْحق كَالَ سيغت اَيَو 
- حَدنَا يو دَاوْدَ حَدننا شقبّة 4 أبأتي أَبو إسْحَقَ فَالَ سَمِعْت الَْرَاءبنَ عاب يَقُولٌ 


- حَدَنَا مُحَمِّدُ ْنْ عَمْرِو يْنِ جبَلهُ حَدَننا مد : بْنُّ عالدٍ حَدنَا شغي بهذا الْحَدِيثٍ بِالْإِسَادَيْنٍ جَمِيعًا كرِوَاية أبي ذَاوْد 
10 حَتَكنا وهر ب حرا حَذا بو بن محمد دنا هاا عن ةد أن ّمل 


نراة م م مام دمر 


2 -) حَدَلنَاه مُحَمَّد بن بَشَارٍ حَدَنََا َالِمُ بن فوح حَدََنَا عمَرُ بن عَامِرٍ عن لَخَادَةَ عن أ الس 


غ6 


المعنثى العام 


سعد بن معاذ ين النعمان ين امرئ القيس, الأنصارى, يكنى أبا عمرو, أسلم بالمدينة بين العقبة 
الأولى والثانية ؛ على يد مصعب بن عمير, وشهد بدراًء وأحدا والخندقء ورمى يوم الخددق بسهم فقطع 
وريده من وسط الدذراع , فأمر رسول الله ييه بضرب فسطاط له فى المسجد , يتمرض فيه: وكان يعوده 
فى كل يوم وكوى على جرحة: لكن يده انتفخت, ونزف الده, فلما رأى ذلك قال: الله لا تخرج نفسى 
حتى تقرعينى فى بنى فريظة, » فاستمسك عرقه؛, فما قطرت منه قطرة. حتى نزل بنو قريظة على 
حكمه. فلما حكم قيهم بحكم اللّه - وقد ذكرت القصة فى تمزوة بنى قريظة - انفتق عرفه., .قمات 
شهيدً!, بعد شهر من الخندق, وبعد ليال من حكمه على بنى فريظة. 

يكز زسون ]رك عل ولهدة فقال لما لسع فن الحنة دورمتياء امن خلة الحرير الت 
تعجب الصحابة من نعومتها وجمالها. واهتزلموته عرش الرحمن, فخرج رسول الله وهدُ سريعًا يجر 
ثوبه. فوجد سعدًا قد قبض. ولما شبعت جنازته. وكانت حفيفة جدًا على حامليهاء مع أنه كان رجلا 
طوالا ضخمًا تعجب المنافقون. فقال رسول الله يَلِ: « إن الملائكة حملتة». فقال رجل من الأنصار: 

وما اهتزعرش اللّه من موت هالك .0.0 علمنا به إلا لسعد أبى عمرو 


وك اللفاعتم رارضا 
المباحث العريية 


(اهتزلهما عرش الرحممين ) كذا فى الرواية الأولى والتالثة, فالضمير يعود على الجنارة 
الحاضرة, أى لجنازة سعد, أى لسعد الميت على حشبة. وفى الرواية الثانية «لموت سعد بن معاذ» 
والظاهر أن الاهتزاز - على اختلاف المراد منه - للموت السابق على الجنازة. قفى الكلام مضافان 
محذوفان, أى اهتزلموت صاحبها عرش الرحمن - وعرش الرحمن مخلوق يحيط بالسموات والأرضء 
كما يحيط به الكرسى, أويملؤه الكرسى, وهومن أوائل المخلوقات. قال تعالى ِوَهُوَالَّذِي خَلَّقَ 
السَّمَوَات وَالأَرْضَ فِي ميتة أَيّامٍ وَكَانّ عَرْشَة عَلَى الْمَاء4 [هود: : /ا]. فهو جرم من الأجراه. ومخلوق 
كبقية العالم, وقد سمى بما يفهمه المخاطبون عنه, على أنه مقرالحكم. وقاعة الملك, وسريرهء ففى 
سورة يوسف (9وَرَةَ فَعَ أبَويْه علَى الْعَرْش4 [يوسف: ]٠‏ وفى سورة النمل (وَُوقِيت من كل شي ولا 
عَرْشَ عَظِيم» [النمل: 17] وفيها تَإقَالَ تَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا تَنْظُرْأَتَهْشَدِي أَمْ تَكُونْ مِن الَذِين لا 
يَهْتَدُونَ4 [النمل: .]4١‏ 

وفى القرآن الكريم آيات تتحددث عن عرش الرحمن. . كمظهر من مظاهر الهيمنة والجبروت, منها 
قوله تعالى قل من رَبُ السّمَوَات السَيْع وَرَب لعش الْعظِيم» 6 [المؤمنون: 185 طِمْتَعَالَى الله لْمَلِكُ 
الْحَق لا إله إلا وب اَْرْشٍ الكريو» [المؤمنون. 0 ؤإنَ رَيّكُم لل الذي خَلَقَ السّمَوَات وَالأرْضَ 
فِي مبتة أيام ذ ثُمّ اسْتَوى عَلَّى الْعَرْش يخ يُعْشِي اللَيْلَ النّمَارَيَطْلبُهُ حَثِينًا وَالشّمْسوَالْقَمَرَوَالنْجُومَ 
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31 مُسَخَرَاتِ بأمْره ألاله الْحَلُْوَالأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ وب الْعَالَمِينَ6 [الأعراف: 0 طوَهْوَالْفَفُورُ الودوذ© 
اعرش الْمَجِيدُع فَمَالَلِما يُريد4 [البروج: 117-14 الّذِينَ يَحْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حَوْلَه يُسَبَدُونَ 
بِحَمْد رَيهمْ4 [غافر: 1]. «وَترَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِن حَول الْعَرْش يُسَبّحُونَ بِحَمْد رَيّهِمْ [الزمر: 11 


واكيوان هذا ا نجرم ب إرافة الللاتعال أكن فك عكلاوهرهاء وقد فسرت طائفة اهدزاره لنوت سعد 
بتحركه فرحاً بقدوم روح سعد سواء بالإرادة الإلهية التسخيرية, أو بإدراك وتمييز خلقه الله فيه, قال 
المازرى: ولا مائع منه, كما قال اللّه تعالى ون ِنّْهَالَمَا يَهِْطُ مِن خَشْيَة اللّهه [البقرة : 6 ]قال: 
وهذا القول هو ظاهر الحديت, فالاهتزاز على حقيقته, و اعرش تحرك لموته., وهذا لا ينكر من جهة 
العقل, لأن العرش جسم من الأجسام. يقبل الحركة والسكون. قال: وهذا الغول هوالمختار اه وعندى 
أنه مستبعد جداء إذ لم يحصل مذل هذا لنبى ولا لرسول. ولا لسيد المرسلين محمد يِه وقد.قال صلى 
الله عليه وسلم هذا القول إظهاراً لفضيلة سعد, وهو لا تحصل به فضيلة سعد, كما يقول ذلك المازرى 
نفسه. حتى وإن جعل الله حركته علامة للملائكة على موته. 

الرأى الثانى: أنا المراد اهتزاز أهل العرش. وهم حملته من الملائكة, فقى الكلام مضاف 
محذوف.وا هتزازهم حقيقة, فرحا بقدومه. وهو مستبعد أيضًا بما استبعد به سابقه. 

الرأى الثالث: كالتانى؛ إلا أن اهتزاز حملة العرش كناية عن استبشارهم بقدومه, وهو كثير فى 
لغة العرب,؛ ومنه قولهم: اهتزطريا للخبر وللمكارم. لا يريدون اضطراب الجسم وحركتة. وإنتما يريدون 
الارتياح والإقبال. ويؤيده. ما أخرجه الحاكم « إن جبريل قال: من هذا الميت الذى قتحت له أبواب 
السماء, واستبشر يه أهلها؟ ». وهذا الرأى قريب من الرأى الذى سنختاره. 

الرأى الرابع: أن المراد اهتزاز سرير الجنازة على أكتاف حملته:؛ أى اشتز عرش سعد. فعند 
الحاكم «اهتزالعرش فرحا به» وأوله اليراء بن عازب, فقال: اهتزالعرش فرحا بلقاء الله سعداء حتى 
نقسة تفسخت أعواده على عواتقنا؛. وقال ابن عمر: يعلى عرش سعد, الذى حمل عليه. وعند الترمذى عن 
أنس قال: « لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته, فقال النبى يَيِهُ: إن 
الملائكة كانت تحملهي» 

فال النووى: وهذا القول باطل, ويرده صريح هده الروايات, التى ذكرها مسلم, اهتزلموته عرش 
الحاكم: الأحاديث التى تصرح باهتزان عرش الرحمن مخرحجة فى الصحيحين, وليس لمعارضها فى 
الصحيح ذكر, 

الرأى الخامس: قريب من الرابع: إلا أنه جعل الاهتزاز لحملة السرين قرحا بقدومه على ريه. 

الرأى السادس السادس : وه والدى ١‏ نختاره أن اهتزاز عرش الرحمن كناية عن تعظيم أمروفاة سعد والعرب 


تنسب الشى ء المعظم إلى أعظم الأشياء, فيقولون: أظلمت الأرض لموت فلان: وقامت القيامة لموت 
فلان, وبكت عليه السماء والأرض. والله أعلم. 


( أهديت لرسول اللّه يخ حلة حرير ) فى منحق الرواية , أتى رسول الله ل بوب حرير» 


لا 


وفى الرواية الخامسة « أهدى لرسول اللَّهِ يل جبة من سندس » وفى ملحقها ١‏ أن أكيدر دومة الجندل 
أهدى لرسول الله يلك حلة» والأكثرون على أن الحلة - بضم الحاء وتشديد اللام المفتوحة - لا تكون 
إلا ثويين, يحل أحدهما على الآخر, والبعض يقول: الحلة ثوب واحد جديد. قريب العهد بحله من 
طيه. ولما كان الثابت أن المهدى من أكيدر دومة الجندل كان قباء وأنه صاحب القصة كان قول غير 
الأكثرين هنا هوالصحيح., ويئول على قول الأكثرين . 

والجبة بضم الجيم وتشديد الياء ثوب سابغ, واسع الكمين, مشقوق المقدم, يلبس فوق الثياب, 
والقباء بقتح القاف ثوب يلبس فوق الثياب. وه أكيدر» بضم الهمزة. تصغيره أكدره وهو أكيدربن 
عبد الملك, وه دومة الجندل» بضم الدال وسكون الواى بلد بين الحجاز والشام. مدينة قرب تبوك, بها 
نخل وزرع وحصن, على عشر مراحل من المدينة. وثمان مراحل من دمشق, وكان أكيدر ملكها. وكان 
نصرائياء وكان النبى ييه أرسل إليه خالد بن الوليد فى سرية, فأسره وقدم به المدينة. فصالحه النبى 
على الجزية. وأطلقه. وروى أنه لما قدم المدينة أخرج قباء من ديباج منسوجا بالدهب. وقد سبق 
الموضوع فى كتاب اللباسء وفى باب حكم لبس الحرين. 

( فجعل أصحابه يلمسونهاء ويعجبون من لينها ٠)‏ يلمسونها» بضم الميم وكسرها. وفى 
رواية البخارى « فجعل أصحايه يمسونها» وفى الرواية الخامسة « قعجب الناس منها». 

( أتعجبون من لين هذه؟ )الاستفهام إنكارى توييخى. بمعنى لا ينيفى أن 

( لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير مذهاء وألين ) وفى الرواية الخامسة «والذى نفس 
محمد بيده إن مناديل سعد بن معان فى الجنة أحسن من هذا » فاللام فى «لمناديل سعد» فى جواب 
قسم محذوف. وفى رواية البخارى ٠‏ خير منها أو آلين» والمناديل جمع منديل, بكسر الميم فى المفرد, 
وهوهذا الذى يحمل فى اليد. قال أهل اللغة: هو مشتق من الندل, وهو النقل. لأنه ينقل من واحد إلى 
واحد, وقيل: من الندل؛ وهو الوسع لأنه يندل به. يقال: تندلت بالمنديل. 


فقهالحديث 


فى الحديث إشارة إلى عظيم منزلة سعد بن معاذ. 
وتيشيرله بأنه من أهل الجدة,. 


واللّه أعلم 
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(5407) باب من فضائل أبى دجانة: سماك بن خرشة ديك 


ّم 


5م م- تاعس حنى يي © أن وول اللوكة أذ يتييقا يتوم اخشستر فقال: 


«من يَأخْذ مسي هَذَا؟» طلا أَيْدِيَهُم. كن انان متهم لول 01 أننا فال : «فمَسن 
يَأحَدَهُ بحَقهو؟» قال: فَأَحْجَم الْقَوْم. قَعَالَ سِمَالة بسن خرّشة. بو دُجَانة: أنا آذه 


بحَقه. قَالَ: فأخذةُ ففلقَ بِدِهَامٌ التخبر كين 


أبودجانة. سماك بن خرشة., ويقال: سماك بن أوس بن خرشة بن لوزان بن عبد ود بن تعلبة 
الأنصارى؛: أحد بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج. 


شهد بدرًا مع رسول الله يِل وكان من الأبطال الذين دافعوا عن رسول الله يَلِةٌ يوم أحد, هو 
ومصعب ابن عميرء أما هوفقد كثرت فيه الجراح. وأما مصعب فقد استشهد. 


عاش أبودجانة حتى استشهد يوم اليمامة. وهو ممن اشترك فى قتل مسيلمة الكذاب يومدئد مع 
نه للد + زيد بن عاصم, ووحشى بن حربء رضى الله عنه وأ ضاه. 


المباخت الغريية 


( أبودجانة ) بضم الدال. 
أصحابه يوه أحدء قيل المعركة. 

( فقال: من يأخذ منى هذا ؟ ) ليقاتل به. 

( فبسطوا أيديهم ) أى بسط كثير منهم يده. ليأخذه. 

( كل إنسان منهم يقول: أنا. أ نا ) أى أنا آحذه. لأقاتل به. 

( قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم ) أى تأحروا. وكقوا أيديهم. لما فهموا من أن حقه 
كبير. قد لا يوفونه. قال النووى: هكذا هوفى معظم نسخ بلادنا «فأحجم» بتقديم الحاء على الجيم, 


074 حَدَلنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَكنَا عَفَانْ حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَتَا ثابت عن أنس 


وفى بعضها بتقديم الجيم على الحاء. قال: وادعى القاضى أن الرواية بتقديم الجيم. ولم يذكر غيره. 
قال: فهما لغتان. ومعناهما تأخروا, وكفوا. اهم 


( فقال أبودجانة: أنا آخذه بحقه ) وعند الدولابى فى الكنى ٠‏ فقام أبودجانة سماك بن 
حرشة فقال: أنا. فما حقه؟ فال: لا تقتل يه مسلماء ولا تفربه من كافر». 

( فأخذه. فغلق به هام المشركين ) أى شق رءوسهم. وه هام » بتخفيف الميم جمع هامة. 
وهى الرأس, أو أعلاه, أو وسطه. 


فقه الحديث 


فيه فضيلة كبيرة لأبى دجانة, وأنه كان من الأبطال الشجعان. 
وفيه ما كان عليه الصحابة من توقير الرسول يلد وخوفهم من مخالقته. 


وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التشجيع على القتال. واستخدام الأساليب المهيجة 
الناقعة. 


واللّه أعلم 


(104) باب من فضائل عبد الله بن عمروبن حرام 
والد جابر رَضِي اللّهُ عَنهُما 


له اعم مم 3 


/ألامم- تعن جَابِرٍ بْنِ عَبّدٍ الل رضي اللّهُ عَنِهُمَا"'" قَالَ: لَمّا كان وم أحد 0 
0 وخا 1 قَال: -- ل تهاني لؤبي» لك روث اند 


فقَال: لو ل بنت عَمْرِو 1 زاك رن فقال: درَلِمَ تَكِي؟ فنا زالت 
لْمَلائِكَهُ نظِلَّهُ بأَجْبِحَيِهًا حَنَى رُفع». 


صائحّة. 


اوس برام 


م؟امه- “اغن جار بن عبد اله رَضِي الله عهْمَاا"" قال: أميب أبي يوم أشد, 
فَحَعَلْتْ أَكْشِف الشذوب عن وَجْهِهِ وأنكي. وَجَعَلُوا يَْهَوْتتِيء وَرَسُولْ الله وَل لا يَهَانِي. قال: 
وَجَعَلَت فَاطِمَةٌ بنات عضرو يكيه. فَقَالَ رَسُول الله 6 «تبكبه أؤ لا تبكيب مَا زات 
الْمَلائِكَةٌ نظِلَهُ بأَجد جحبمًاء حَتى رَفَعحَمُوة». 


6ه - وفى رواية عَن جَابر طله) بهذا الحَديث. غَيْرَ أن امن جُرَيْج ليس في حَدٍ ب ينه ذكر 
الْمَلائْكَةٍ وَبْكَاءٌ الْبَاكَةٍ. 


سامة ام 


50005 ولاه قَال: : جية بأبي يَوْمَ أَحْدٍ مُجَدَعَا. فَوْضِعٌ بَنْنَ يدي النبي 


يل فذكرّ نحو حَدِ 
المعنى العام 


عيد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصارى الخزرجىء يكنى أبا جابر, كان 
نقيبا يوم العقبة الثانية, ويقال: إن ابنه جابراً كان معه فى العقبة وهو صغير, وشهد بدرًا وأحذًاء 
وقتل يوم أحد شهيدًا. ومثل به المشركون. فقطعوا أنفه وأذناه. وكان أول قتيل من المسلمين يوم 
)١19(‏ حَدُتَا عبد الله بن غ عُمَرَ الَْوَاررِيُ وَعَمْرُو الناقِد كِلَاهُمَا عن فيان قَالَ بيد الل حَدَننا فيان ابن عيْسَة فال ميغ 
ائْنَ المَكِرٍ يَفُولُ سَمِعْت جَايرَ بن عبد الله يَقولُ 
)0 0 نا محمد بن الى دنا َب إن جرير حَدننا فب عن مُحَمد بن الْمَُكَِرٍ عن ابر بن عبد الله 
- حَدَلَنَا عَبِد بِنُ حْمَيِدٍ حَدَلَنَا رَوْحْ بْنُ عُبَادَة حَدنَا ابن جُرَئْحجٍ ح وحَدَلنا إسْحق بن ! إبْرَاهِيمَأَخيرنَا عَبْدُ اراق حَدَتَنَا مَعْمَرٌ 
كِلاهمًا عن مُحَمّدِ بن الْمْكَدِرٍ عن جَاير بهذا الْحَدِيثِ 
- حَدَلنا مُحَمّدُ بن أَحْمَدَ بن أبي لف ُحَدَا َكَرياءُ بْنْ عَدِي أخَيرنا غبَيِدُ الله بن غئرو عن عَبْدٍ الْكَرِيِمٍ عن مُحَمْدٍ ن 
الْمَكَدِرٍ عن جَابرٍ 
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أحد. جاءوا به مغطىء, فحاول ابنه أن يكشف وجهه فمنعود, لتلا يزداد حزنا وغيظاء حين يراه ممثلا 
به. وبكت عليه أخته بصوت, وبكى ابنه جابروبكى, فقال صلى اللَّه عليه وسلم: «ابكوا عليه أولا 
تبكوا عليه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى دفنتموه ». يقول حنابر: فجعلت أبكى: وجعل 
القوم ينهونى. ورسول الله ويك لا ينهانى, ودفن هو وعمرو بن الجموح فى قير واحد. وكان عمرو بن 
الجموح زوجا لأخته هند بنت عمرو بن حرام. وكان القبيرفى جائب السيل, فحرف السيل القبر, 
وانكشف ما فيه. فحفر جاير لأبيه قبرا آخر. ونقله إليه بعد ستة أشهر من دفنه. يقول جاير: فوجدا لم 
يتغيراء كأنهما ماتا بالأمسء, وكان أحدهما قد وضع يده على جرحه. فدفن وهو كذلك, فأميطت يده 
عن جرحه. ثم أرسلت فرجعت كما كانت, يقول جابر: فما أنكرت من أبى شيئا إلا شعرات من 
لحيته. كانت مستها الأرض. 

وظل جاير منكسرًا. فقد ترك له أبوه دينا وعيالا. أخوات بنات قام عليهن بعد أبيه, مما اضطره 
إلى أن يتزوج ثيباء ترعى شئونهن؛ وكان رسول اللّه وَل يحبه. ويعطف عليه. ويسامره. قال له يوما: 
«أفلا أبشرك يا جابر؟ أفلا أبشرك بمالقى الله يه أباك؟ » قال جاير: بلى. يارسول اللّه. قال: :إن 
الله لحي اياك وكلفه كفاحاء وما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب, فقال لأبيك: عبدى. تمن أعطك. 
قال: يارب. تردنى إلى الدنياء فأقتل فيك ثانية, فقال الرب تعالى ذكره: إنه سبق منى دَأَنْهُمْإِلَنَا لا 

جَعُونَ» [القصص: 75] قال: يارب. فأبلغ من ورائى: قأنزل الله إوّلا تَحْسَبَنَ الِينَ ُتِلُوا قِي سبيل 

اننا ل يد قفون [آل عمران. 5 ) 

شهد جابر مع النبى يله ثمانى عشرة غزوة, ولم يشهد بدراً. ولا أحداً مقاتلاء لصغره. فقد روى عنه 
أنه قال: لم أشهد بدراً ولا أحداً, منعنى أبى فلما قتل لم أتخلف. وقيل: إنه كان ينقل الماء لأصحابه 
يوم بدن 

واشترى منه رسول الله يلك جمنه الضعيف, ونقده ثمنه. وأعاده إليه فى قصة سبقت فى باب بيع 
البعير واستتناء ركويه. وشهد صفين مع على رضى الله عنهماء وكف بصره فى آخرعمره. وتوقى سئة 
ثمان وسبعين بالمدينة. وكان من المكترين من رواية الحديث, وكان له حلقة فى المسجد النبوى, 
بؤْحذ عنه العلم, رشى الله هته وعن أبية عد الله وعن الصكلية أجمعين. 


( جيء بأبى مسجى ) أى مغطىء يقال: سجا الشيء يسجو سجوا سكن, وسجا الليل وسجا 
البحر وسجت الريح. وسجا الناس الميثت. بتخفيف الحيم, وسجى الناس الميت بتشديدها غطون. 

( وشد مثل به ) بضم الميم وتشديد الثاء المكسورة. مبنى للمجهولء وبيضم الميم وكسر الثّاء 
مخففة. والاسم المثلة. أما مثل بتشديد الثاء فهو للمبالغة. قال التنووى: والرواية هنا بتخفيف الثاء 
المكسورة. ومثل بالقتيل إذا قطع أطراقه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو نحو ذلك. وفى رواية حماد 
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«كتل أبى يوم أحد. وجدع أنفه. وقطعت أذناه» وفى ملحق الرواية الثانية , جيء بأبى يوم أحد 
مجدعا». قال الخليل: الجدع قطع الأنف والأذن. 


( فأردت أن أرفع الثوبء فنهانى قومى ) أى أردت أن أرقع الوب عن وجهه. لأرى ما 
فعل به. وفى الرواية الثانية « فجعلت أكشف الثوب عن وجهه. وأبكى. وجعلوا ينهونني, ؛ ورسول اللّه 
يمد لا ينهانى ». أى جعلت أحاول كشف الثوبء وهم بمنعوننى. 

( فرفعه رسول الله يِه أوأمربه فرفع ) الظاه ر أن أو» للإضراب. وأن الواقع أن الرسول 
يه أمر به فرفع, وإسناد الرفع إلى الرسول وه فى قوله « فرفعه » مجاز عقلى. 

( فقالوا: بنت عمري أوأخت عمرو ) الشك من القائلين . وكان لعمرو بن الجموح بنت 
وأخت واستشهد يوح أحد. حين انكشف المسلمون, شهد العقبة, ثم بدراًء ودفن مع عبد الله بن عمرو 
ابن حرام فئ قبزواجد وعمروبن الجفوح بن رد يد بن حرام. , فعبد اللّه بمنزلة عمه. وكان زوجاً لأخت 
عبد الله. فينت عمرو تبكى أباها وحالهاء وأخت عمرو تيكى أحاها وعمهاء وفى الرواية الثانينة 
«وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه» بدون شك., والمراد: توكتن عو . أوتيكى خالها عبد الله:وهو 
الأولى لتناسق الضمائر, وعودها على مصدر واحد. 

( فقال: ولم تبكى؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخىء أى لا ينبغى أن تبكى, لحسن خاتمته التى 
يسرلها أحبابه. و قى الرواية الثانية « تبكيه أو لا تبكيه» أن نسقوى كازها وعدية#فكذ اكزمه الله 
بالشهادة التى تخفف حزن الحزين, قال النووى: معناه سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة 
تظله, أى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره. فلا ينيغى البكاء على مثل هذا. 

( فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ) قال القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم 
عليه. لبشارته بفضل الله ورضاه عنه, وما أعد له من الكرامه؛ أوا زدحموا عليه إكراما وتكريما له, 
وفرحا به. أوأظلوه من حرالشمس.ء لثئلا يتغيرريحه أو جسمه. اه وهذا الأخير مستبعد. لما سبى فى 
المعنى العام أنه لم يتغير بعد أشهر فى قبره. 


فقهالحديث 


وجواز البكاء على الميت, والكشف عن وجهه. 


(155) باب من فضائل جليبيب ذه 


واوهةه- دعن أبي رد 1" ). أن لبي ع كان في مَغْرّى لَهُ فأقءً اللَهُ عَليْه 
فقَالَ لأصْحَابهِ: «مل تَفْقِدُونَ من أحَد؟» قَالَوا: نعم فلانا وَقُلانا وقلانا. كك قال: «مَل 
تَفْقِدُون مِن أَحَد؟» قَالوا: نعم قلانا وَفُلانا وفلانا. قَالَ: «هَل تَفْقِدُونَ من أحَد؟» قَالوا: 
لا. قال: «لكني أفْقِدُ جُلَِينًا . فَاطَلبُوة» فَطُلْبّ في القتلى. فَرَجَدُوةُ إلى جنب سَبِعَة قد 
قتلهم. 4 قتَلْوة. فأتى لبي يق فوقف عَلَيْه. فَعَالَ: «قعل سَبَعَة. ثم قَلْوةُ. هَذَا مني وأنا منةُ. 
هَدَا مني وَأنَا مِنة» قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهٍِ لبس لَهُ إلا سَاعِدَا الب كي قَال: فَحُفِرَلَهُ 
وَوْضِعَ فِي قَبْره. وَلَمْيَذْكُرْ غسلا. 


المعنى العام 


رجل دميم الخلقة قصير لا يؤبه له حضر أوغابء لكنه عند الله عظيم, وعند رسول الله يل عزيز 
عظيم. سأله رسول الله يَ يوما: لم لم تتزوج يا جليبيب؟ فقال: إذن تجدنى يا رسول اللّه كاسدا فى 
فنوق الرحال: فقال: م لايش كاتيدوو كر ددا ضاي فليا عنم كاري اريت 
0 كرها ذلك , فسمعت ابنتهما ينا اران سول الله كد كد فققرأت قوله تعالى لِوّمَا كَانَ لِمؤين ولا 
مِنَة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولهُ أمْرا ا أن يَكُونَ هم الْخَِرَةُ بن أرهم) [الأحزاب. 11] ثم قالت: رضيت 
كفت لاد رار با ل فدعا لها رسول اللَّهِ ل وقال: الهم اصبب عليها الخير صباً. 
ولا تجعل عيشها كدا «يتزوجنه: وجاهد فى سبيل اللّه. وغنم. وغنم, وغنم, ونفله رسول الله يك لبطولته, 
فلما افتقده رسول الله ييه فى نهاية غزوة. وفى تصقية مكاسيها وخسائرها سأل أصحابه. سؤال 
توجيه وتعليم: من فقدتم من الأبطال فى هذه المعركة؟ قالوا: فقدنا فلانا وفلانا وفلانا. يذكرون من 
يؤيه لهم إذا حضرواء ويسأل عنهم إذا غابوا, وأعاد الرسول يليد السؤالء تذكريا فلانا وفلانا وفلاناء غير 
من ذكروا أولاً. فكرر الرسول ييه السؤال فلم يذكروا فيمن ذكروا جليبيباًء ققال: أما أنا فأفتقد جليبيباً. 
ابحتوا عنه. وقام معهم يبحث عنه بين القتلى. فوجده بين سيعة من المشركين قتلهم قبل أن 
يستشهد. فقال: هكذا تكون البطولة, وهكذا يكون الجندى المجهول, وهكذا يكون الجهاد فى سبيل 
اللّه. هو يشبهنى فى الشجاعة وأنا أشبهه, ثم حمله رسول الله يلكِ على ساعديه. لم يسمح للصحابة أن 
يحملوه إلى قبره, بل حمله هو بنفسه حتى وضعه فى حفرته. أما زوجته فكانت بعده من أكثر النساء 
مالا ونفقة. 


(181) دنا إسْحَق بن عُمَرَ يْنِ سَلِيطٍ حَدنَا حَمَّادُ بْنُ مَلْمَةَ عَن نابت عن كانة ْنِم عن أبي بَرْؤة 


56 


مثل أعلى في ل والأجسام. وطوبى لعبد يجاهد فى سبي الله 


المباحث العريية 


( جليبيب ) قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: اسم غير منسوب, أى لم يذكرله نسب من أهل 
النسب, وهو على هيئة تصغير جلباب. 


( كان فى مغزى له ) أى فى سفرغزو من أسفار تمزواته. ولم أرمن حدد هذه الغزوة. 


( هذا منى وأنا منه ) قال النووى: معناه المبالغة فى اتحاد طريقتهما. واتفاقهما 
فى طاعة اللّه. 


فقهالحديث 


فيه منقبة عظيمة لجليبيب, وتقدير النبى ويه للكقايات وتكريمهم. وفيه أن الشهيد لا يغسل ولا 


واللّه أعلم 


دمهع 


(105) باب من فضائل أبى ذر 5 


؟«وه- كلكا عن أبي ذر ظله جد" قال. خرجسا من قَوْمنا غِفار. وكانوا يُحِلْونَ الثَهْرٌ 
الْحَرَا. فخرَجخست أنا وجي نيس وأمنا. فَرَلْما عَلَى ال لما. فأكْرَمَنا خالنا وَأخْسْن إِليِنَا 

فَحَسَّدنا قَوْمَهُ قُقَالُوا: نلك إذا رجت غن أفبك حالف إلِهم سن فَجَاءَ خانًا فَمَا عَلَيْنَا 
الّذِي قِيِلَ لَه فقلت: : أمّا ما مَضَى مِن مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَرْنَهُ ولا جمّاع لَك فِيمًا بَعْدُ. قربا 
صِرْمسا. فَاحتَمَلَا عَلَيْهًا. وتَعطّى خالا تَوْبَهُ فَحَعَلَ يَنْكِي. فانطَلفنا حتى تَرَلَنَاٍ بحضرة مَكة. 
افر أَنَيِسُ عن مِرْمَنًا وَعَن مِثلِهًا. فَأتَبَا الكَاهِنَ. فَخَيّر أنَتِسًا. فَأنَانَا نس بِصِرْمَينا وَمِْلِهًا 
مَعَهَا. قَال: وَقَد صَلَّنِتُ ؛ يا ابْنَ أخِي! ِل أذ ألقى رَسُولَ الله و بشلاث سيين. ا 
قال: لِله. قلت: فَأَيْنَ تَوَجَّة؟ قَال: : َوُه حَئث يوهي رئي. صل عِشَاءٌ حَتَى إِذَا كان من 
آخبر الكل القت “كاتني خفاة. حتى تَْلونِي الشضن. فَقَال أَنيِس: إن لي حَاجَة بِمَكَةَ فاكفبي. 
فانطلق أَنَنِسن حتى أنى مَكَة. قراث عَلََ. ثم جَاءً فَقْلْتْ: ما صََغْت؟ قَال: لَقِيِت رَجُنَا بِمَكة 
عَلَى دِينِكَ . يَرْعُمٌ أن الله أَرْسَلَه. قُنْت: فَمَا يَقُولْ الناس؟ قال: يَقُونُونَ شَاعِرٌ: كَاهِنٌ ماحد 
كان اميه أحَدَ الشعراء. قال أتيس: لقذ سَمِعغْت قل الْكَهَنَة. فَمَا هُوبقَوْلهِم. وَلَقَذ 
وَضَفت قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاء الشُغْر. فمَا يَلَهِمْ عَلَى لِسَان أحد بَفري؛ أنه ضفر وَاللَّهِ!ا إِنَهُ 
لصادق. وَإنَهُمْ لَكَاذِيُون. قَالَ: قُلت: فاكيبي حَنى أذهبا فأنظر. قَالَ فَأَنَِيِتَ مَكَة. فَتَضْعَفتُ 
رَجُلا منهُم. فَقْلْت: أن هَذا الذي تَدْعُونةُ الصّابىَ؟ فَأَضَارَ إلي» ٠‏ فقال: الممَابىَ. فَمَال عَلىَّ 
أل الْوَادِي يكل مَدرَةٍ وَعَظْم. حَتى خَرَرْت مَغْشِِيًا على قَالَ: فارتفغت حِينّ اتقغت؛ كأني 


م36 مه سم 


تلب أخْمَرٌ . قَال: اي اد اه 0 


بج هم امام 0 


ف ونا وت على يبي شط بخوع قَالَ: كح ار ب ل د 
صرب عَلَى أ ممخيهم. ٠‏ فْمَا يَطُوف بِالْبيْتِ أَحَد وَامْرَاتئِن مِنْهُمْ نَدْعْوَان إِسَافًا وَنَئِلَة. قَال: 
فأنها علي في طَوَافِهِمَا فَقلت: أَنكِحًا أَحَدَهُمَا الأخرى. قال: فَمَا تاها عن قَوَلِهِمًا. قال: 
فنا عَلَيّ فَقَلْت: هَنْ مِثْلْ الْحَسْبَة. غَبْرَ أني لا أكبي. فَانطَلَقَعَا تولولان, وتقولان: لَؤْ كان 
هَاهنا أَحَدُ من أنقارنا! قَالَ فَامْتَفبَهُمَا رَسُولُ الله يك وأو بكر. وَهْمَا هَابطَان. قَال: «ما 


(187) حَدُتنَا هَدَابْ بْنَ خَالِد الأَزْدِيُ حَدَئنًا مُلَيْمَانَ بْنْ الْمُغِيرَةِ أَخْيرَنَا حُمَيِد بْنْ هلال عَن عَبِد الله بن الصصامِتِ 
قال : قَالَ وق 


كمع 


لَكُمَا؟» قَالَنَا: الصابئّ ٍّ بْئْنَ الْكَعبَةَ ((أتدرق. قَالَ: «ما قَال لَكُمَا؟» قَالَعا: إنَهُ 5 كال لما كلجة 
تَمْلا الْقَم. وَحجَاءً وسو الله يد + حَحَى اسْئَلَمَ الْحَجَرَ. وَطَاف بِالبْتَ هُوَ وماحةانت مل 
قَلَمّا قَضَى صلاتةُ (قَالَ أبو ذََ) فَكُنَت أنا وَل مَنْ حَيَّاهُ بتحيّةٍ الإسلام. قَال: فقلت: السّلام 
عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللَّه! فَمَالَ: «وَعَلَْكَ وَرَحْمَةُ الله نم قال: «من أنت؟» قَال: قلت: من 
ار قال: ااا 0 لدي يي 2520007 
كنت هَاهْنًا؟» قال: ل 1 ين ْلَه وَيَرم قال: 0 
لطيتت» اله التي كان ز طن اماه وترم فسينة حي كشرت فك بطق 
َسَا أجد عَلَى كَبِدِي سُعْقَةَ جُوع. فال: دنه مُبَارَكَة. إِْهَا طَمَامُ طم قَقَالَ أو يَكْرِ: يا 
رَسُولَ اللّه: اندَن لي في طَعَامِه الَبْلَة. فَانطَلَقَ رَسُولْ الله ويد وأو بَكرٍ. وَانْطلَفت مَعَهُمًا 
فَفَمَحَ أبو بكر بَابَا. فَجَمَلَ يَقْبِضُ لَنا مِن ربيب الطَّائِف. وَكَان ذَلِكَ أَوْلَ طَعَام أَكَلْمَهُ بهَا. ثم 
عبرت مَا غَبَرْتُ. فم تس رَسُول الله وَل ققَال: «إنّهُ قذ وُجَمَ سنا إسي أرصن ذا ل.ل 
أرَاهَا إلا يَغرِب. ا ا ل فأنَيْت 
أنَيْما فَقَلَ: ما صتغت؟ قلت: صتغت أني فَذ أَُسْلَمْت وَصَدَقفت. قَال: مَا بي رَغْبَةُ عن دِيبك 
فإني قد أسلش وَصدف. فَأبيْنَا أَمَنَا. فَقَالَت: ما بي رَغْبَةٌ عن وييكتًا. تي قد إسلقة 
وَصَدَفْت. فَاحَمَلنَا حَنَى أَنَينَا فَرْنَا غِقَارًا. فَأسْلَمَ نصفهُم. وَكان يَوُمْهُمْ أَلِمَاءُ بن رَحَضَّة 
اليماري. وَكان سَيّدهم. وَقَالَ نطفهُم: إذا قدِمٌ رَسُولَ الله و الْمَدَِةَ أسْلَسا. فُقِدمَ رَسُول 
الله يل المَدِيئة. فَأَسْلَمَ نصفهُم البَاقِي. وَجَاءَتَ أُسْلم. فَقَالُوا: يا رَسُول الها إخوسا. تلم 
عَلَى الّذِي أُسْلَمُوا عَلَيْه. فَأَسْلَمُوا فَقَالَ رَسُول الله يي: «غِمَارٌ غَمَرَ اللَّهُ لَهَا. وَأسْلمْ 
َالَمَهًا اللّ. 
7 -- ولي ارواية خم اجمياء خْمَئدٍ بْنِ هلال”' بهذا الإسْتاد, وَرَادَ بَعْدَ فَولِه- قنت: فاكفني 


حَتى أَذْهَبَ فَأَنْظرٌ قَالَ: نعم برك غلى عدوي لقال مك فَإِنْهُمْ قد شيفوا لَهُ وَتَجَهّمُوا. 
ه- - وفي روابة عن أبي در َال با ان أخي! متلفس سَعََين ِل مقن النبي فل. 


5 
غ2وام 


قَال: قلت: فَأَنِنَ كنت تَوَجَّه؟ قَال: حَيِث وَجَهَبي اللَّهُ. وَافمصّ الْحَدِيت بنخو حَدِيثِ سُلَيْمَان 


2 -) حَدنَا ملح بن إنرَاهِيم الحَنطلِي أَبرنًا الصو بن ميل دنا سلَِمَان بن المُِيرة حَدنا حُمَيدُ بن جلال . 
- حَدننا محمد ْنْ الْمُنى الْعتِي حَدئنِي ابن أبي عدي قال أَنبآنا ابْنُ عزن عن حُمَيْدٍ ابن هال غن عَبْدٍ الله بْنِ الصّامِت 


حت 


١ 2. 3‏ د رع ٠‏ 5 01 قي و ا 2 ا ار 1 286 5 
ابن الْمُغِيرَةٍ. وَقالَ في الحَدِيث: فسافرًا إلى رَجْلٍ مِنَ الكمّان. قال: فلمَيَرَل أخجي. أنيس 


يَنْدَحُهُ حَتَى عَلَبَهُ. قَالَ: فأخذنا صِرْمَةُ فَصَمَسَاهَا إلى صِرْمَيًا. وقال أيمنا فى خدوه قال: 
فْحَاءً المي يلد قطافَ لبت وَصَلّى رَكْعتَيِنٍ خَلّف الْمَقَام. قَال: فَأنَِهُ. فإني لاوّل الناس 
حَيّاهُ ببَحِيّةٍ الإسلام. قَالَ: قلت: ا عَليِكَ يا رَسُول اللَّه! قال: «وَعَلَِكَ السُلام. من 
أنتَ؟» وَفسي حَدِيئِهِ أَيِضًا: فَقَالَ: «منذ كن أنت هَاضًا؟» قَالَ: قلت: مُنْذْ حَمْس عَشَرَة. وَفِيِه: 
فَقَالَ أبنو َكْر أتجفبي ب بيّافجِه اللْيْلَة. 
سوه لعن ابن عَبّساس رَضِي الله عَنَهُمَا"" قال لَمَابَلَعْ أنِا ذَر مَبََث 
انبي 4 بمَكَة قال لأخيه: ازكب إلى هذا السوادي. فَماغَلّم لي عِلم هَذا الرجْلٍ 
الذي بقع أنه ييه العَيْرُ مِنَ التّمَاء. امع من فَرْله قم افيي. فانطلق اعد 
حتى قَدِمَ مكّة. وَسَمِعَ مِن قَْلِه. ف وضع إلى أن ذر من أيه يَأْمْرُ بكارم 
الأخلاق. وَكلاما ماهو بالشُغر. فقال: ما شَفيْتبِي فِيمَاأَرَدْت. فَتَرَوْدَوَحَمَلَ شَنة 
لوف ان ل مق فأتى الْمَسْجدَ فَالْعَمّس الب يي ولا يَغْرفة. وَكَرة أن 
تتأل عه خيى أذركة يم : يَغِي اللَئِلَ فقَساضصْطّجَعَ. فسرَآه علي فَهَرَف أنه غَرِيب. 
قناز عه فلع مآ زنب نيما ماعنة عن ضوخن سبع نه اخفال 
َه وَزَاده إلى الْمَسجد. هَل ولك الوم ولا يرَى الب و حتى أمسى. فقسا 
إلى مَعْجَيِه. فَمَرٌ به عَلِي. فَقَالَ: ما أنى لِلرَجْلٍ أن با م مَنزلَة؟ فَأَقَامَهُ. ذهب به 
منة. ولا تال راجة وهنا ضاينة عن كيم 9 حنى إذا ان يَوْمُ الشالث فَعَلَمِثْلَ 
ذلك فَقَامَهُ عَلِيّ مَعَهُ. 2 ثمَّقال لة: أن تَحَدِي؟ ما الَْذِي أَقْدَمَكَ هذا الْبَنَد؟ قسال: 
1 أَغطيتبي عَهِدا وَمِينَافَا لتزشِدني: فقلت. فَفَعَل. قأحخبَرَةُ. فثقال: نَهُحَق. وهو 
سُُولٌ الله يلله. فَإذَا أصبَخت قَاتغبي. فإني إذ رت شَيْنا أخاف عَلَِكَ سك 
على ريه فإن مَصبِتُ فَاتبغبي حَتَى تدخسل مَدْحَلِي. ففَعَل. فانطلق يُقَفْوةهٌ 
خنى وخسل عَلَى النبي وَل وَدَحَلَ مَعَه. قَسَّمِمٌ من قَوْلِسه. وَأسْلمْ مكاة. قَقَالَ آمة البي 
2 «ارجع )إلى قَرْمِكَ فَأَحرهُم حتَى يَأبِيَكَ أفري» فَقَال وَالْذِي تقيي, يدها 
ا 2 ل رد فَحَرَجٍ حسى أنى الْمَسْجدَ ففادى بأَغَلى صَوْبَه: هد 


0 


أن لا إلة إلا الله وَأنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللّه. وَتَارَ الْقَوْمُ فَصرِبوهُ حتى أَطْجَعُوةُ. فأتى 


عَلَنْكَ 
ن 


177 ) و حَدلِي إنراهيم بن مُحَمِ بن عَرَعَرَةَ السَامِي وَمْحَمَد ين حَاتِمٍ وَقَاربا في تاق الْحَدِيث وَاللَقظ لانن حاتم قالا حَدنَا 
عَبِدُ الرّحْمَنَ بن مَهْدِي حَدَنََا الْمُى بْنْ سَعِيدٍ عن أبي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 


مه 


الع قأكي عله فال تلكو لتك تنلتسوة آله مسن فسان أن طريسق 
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تجار كم إلى الام عَلْهم. فأنقذَةُ مبهم. تت عَادَ من الفد بمثلهًا. وثاروا إِليِسه 
فَصَرِبوةُ. فأكب عَلَِه الْمَاس فَأَنقَدَهُ. 


المعنى العام 


أبوذر الغفارى الزاهد المشهو.. الصادق اللهجة. مختلف فى اسمه واسم أبيه:؛ والمشهور أنه 
جندب بن جنادة بن سكنء وقيل: اسم جده سقيان بن عبيد بن حرام بن : عفار وأمه اسمها رملة بينت 
الوقيعة. غفارية أيضا. والحديت يحكى قصة إسلامه, وأنه من السابقين الأوائل. يقال: إن إسلامه 
كان بعد أريعة. وانصرف إلى بلادهء فأقام بها. حتى قدم رسول الله المديئة, ومضدت ل 
يتهيا له الهجرة إلا بعد ذلك, وكان طويلا نحيفاء أسمر اللون, وكان صلى اللّه عليه وسلم كد ابتار 
إذا حضصر ويفتقده إذا غاب, وقد روى عنه أنه قال: سمعت رسول الله يليه يقول: « إن أقريكم منى 
مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها, وإنه واللّه ما منكم من أحد إلا وقد 
نشب فيها بشيء. غيرى». فكان زاهداء واشتهرعنه مذهب يقول: المال مال الله وأن كل فضل زائد 
عن الحاجة من مال هو مال المسلمين ,وهو كنزيذم فاعله. وأن آية الوعيد طوَالِّينَ يَكْيرُونَ اذهب 
َالِْضّة ولا ينْفُِونَهَا في سبيل الل َِسَرهمْ عدب أليو» يَْةٍ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارَجَهَنُمَ َنَكْرَى بها 
جيم وَجُنُويُهُم وَظُهُورهُمْ هذَا ا نَم لأنفسبكم فذوقوا مَا كُنْتَمُ تَكْيرُونَ4 [التوبة: 4 , 0؟] كان يرى 
أن هذه الآية نزلت فى ذلك, وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم. وحملوا الوعيد على مائعى الزكاة. 

سكن الشام بعد النبى يل وكان يعظ الناس فى المسجد. ويقول: هلم لا يبيتن عند أحدكم دينار 
ولا درهم, 1:ج بنفقا: فى سول الل فكنات به معاونة ذرعاوكاق واليا علق اشع هن قل عتفان: 
فكتب إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبى ذر, فكتب إليه عثمان: أن أقدم علي, 
فقدم المدينة, وأخذ يقول فى مسجد المدينة ما كان يقوله فى مسجد الشام, وتدذمر المسلمون إلى 
عثمان من قول أبى ذر. وأخذوا ينفرون إذا رأوا أبا ذرء بل يفرون من وجهه إذا رأوه فى الطريق. أو 
يتجمعون حوله. يسألونه عن سيب إحراجه من الشام. فخشى عثمان على أهل المدينة ما خشيه 
معاوية على أهل الشام. فقال له: تنح قريبا عن المدينة. أودع ما تقول. 

فقال: واللّهِ لا أدع ما كنت أقوله فاختارالربذة - يفتح الراء والباء, قرية بين مكة والمديئة- فنزل 
بها حتى مات سنة إحدى وثلاثين , وصلى عليه عبد الله بن مسعود. وقد روى أن رسول الله يل يي قال: 
د يرحم الله آنا ذرء يعيش وحده. ويموت وحده. ويحشر وحده ». رضى الله عنة وأر, ضاه. 


التبالحت العريية 


( خرجنا من فومنا غفار ) سيأتى قريبا من فضائل هذه القبيلة. 


( وكانوا يحلون الشهر الحرام ) جملة معترضة. ولعلها تبيان الدافع على خروجهم من قومهم, 
إذ كان أبو ذر وأخوه من المحاقظين على الأمورالدينية. 

( فخرجت أنا وأخى أنيس وأمنا فنزلنا على خال لذا ) تفصيل للمجمل فى قوله سابقا 
« حرجنا». و« أنيس» بضم الهمزة مصغراء كان أكير من أبى ذرء وأمهما رملة بنت الوفيعة. غقارية 
أيضاء والظاهر أن هذا الخزوج كان هجرة. ولم يكن زيارة. ويحتمل أن خالهما قد تزوج من قوم آخرين, 
فأقام عندهم, واعتبروا قومه. لأننا قلنا: إن أمه غقارية, فخاله كذلك. 

( فأكرمنا حالناء وأحسن إليناء فحسدنا قومه ) أى وحقدوا علينا حياتنا معه حياة هنيئة. 
ونحن من قوم لا يحبونهم, فأوقعوا فتنة بيننا وبينه. 

( فقالوا ) أى قال الواشون منهم لخالى. وفى رواية « فأتاه رجل فقال له ». 

( إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس ) كانوا قد أقاموا لهم منزلا بجوار منزل 
خالهم. وكانت لهم شياههم, وإبلهم التى خرجوا بهاء قكانت الوشاية أن أنيسا يستغخل خروج خاله من 
منزله, ليدخل على زوجة خاله. 

( فجاءنا خالناء فنثا علينا الذى قيل له ) « نثا» نون ثم ثاء مخققة, أى أفشى وأذاع. تقال: 
نثا الحديت, ينثوهء دتواء بنه. 

( فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ) أى فقلت لخالى: كان معروفك دينا فى 
ركابنا صافيا جليلاء لكن بهدا الاتهام كدرته وعكرته. 

( ولا جماع لك فيما بعد ) أى ولا نجتمع معك فى مكان بعد ذلك؛ وفى رواية « فبلع أخى, 
فقال: والنّه لا أساكنكء فارتحلنا». 

( فقرينا صرمتناء فاحتملنا عليها ) الصرمة بكسر الصاد القطعة من الإبلء وتطلق 
أيضا على القطعة من الغنم, والمعنى فجمعنا إبلنا من مرعاهاء فارتحلنا عليهاء يقال: 
احتمل القوم إذا ارتحلوا. 

( وتغطى خالنا ثويه, فجعل يبكى ) على هذه النتيجة المحزنة. يقال: تغطى بتوبه. فقى 
الكلام حذف وإيصال. 

( فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة ) أى حتى وصلنا حمى مكة وأرضها وواديها وحيارتها 
فضرينا منزلنا بعيدًا عن مبانيها. 

( فنافرأنيس عن صرمتنا ومن مثلهاء فأتيا الكاهن. فخير أنيسا. فأتانا : 
أنيس بصرمتناء ومثلها معها ) أصل المنافرة: المفاخرة والمحاكمة, فيفخر كل واحد 
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من الرجلين على الآخر. ثم يتحاكمان إلى رجلء لبحكم أيهما خير, وكانت هذه المفاخرة 
بالشعر, وكان أنيس شاعراء كما صرح بذلك فى الرواية, فغلب الآخر. والمعنى فراهن أنيس 
رجلاء أيهما خير شعراء وكان الرهسن صرمة ذاء وصرمة ذاك, فأيهما كان أفضل أخد 
الصرمتينء فتحاكما إلى كاهن, فحكم بأن أنيسا أفضلء وخير أنيسا, أى جعله الخيار 
والأفضلء فرجع أنيس من رحلته ومن مرعاه بصرمتهم ويمثلها. وفى الملحق الثانى للرواية 
الأولى «فتناقرا إلى رجل من الكهانء فلم يزل أخى أنيس يمدحه حتى غليه» أى يمدح 
الكاهن بالشعرحتى غلب الآخر, قال أبوذره فأخذنا صرمته. فضممناها إلى صرمتنا». 

( قال: وقد صليت يابن أخى قبل أن ألقى رسول الله يك بثلاث سنين ). قلت: لمن؟ 
«أى لمن كنت تصلى؟ » قال: ٠‏ للَّه. قلت: فأين توجه؟ » أى فإلى أى جهة تتوجه فى صلاتك قال: 
« أتوجه حيث يوجهنى ربى» أى كيفما تيسر, وفى ملحق الرواية « صليت سذتين» فيحتمل أن المدة 
سنتان وأشهر فجبر الكسرتارة, وألغى الكسرتارة أخرى. 

وهذه المقاولة كانت بين أبى ذروبين عبد الله بن الصامت. راوى الحديث عن أبى ذر, وليس ابن 
أخيه على الحقيقة: فقوله ديا بن أخى » جرى على عادة العرب فى التراحم. 

( أصلى عشاءء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأنى خفاء. حتى تعلونى 
الشمس ) الخفاء -يكسر الخاء- الكساء. وجمعه أخفية, ككساء وأكسية. قال القاضى: ورواه بعضهم 
«جفاء» بجيم مضمومة؛ وهوغتاء السيل؛ قال: والصواب المعروف الأول. والمعنى أنه كان يصلى من 
أول الليل حتى يقرب آخره. قينام من السهر والإعياء كنوب لا حراك به ولا إحساس, حنى ترتفع 
الشمس, أما كيف كان يصلى؟ فالظاهر أنها كانت مطلق عبادة ودعاء وثناء على الله. 

( فقال أأنيس: إن لى حاجة بمكة, قاكفتى ) أى إن لى رغبة فى النزول إلى البلدة. فقم 
مقامى فى رعاية الشئون, وفى ملحق الرواية « فاكفنى حتى أذهب فأنظر» أى فأنظر أمرهذا الرجل 
الذى تكلمنا عنه, ففى الرواية الثانية « فلما بلغ أبا ذر مبعث النبى ييه بمكة. قال لأخيه: اركب إلى 
هذا الوادى - أى وادى مكة. أى دورها - فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه يأتيه الخبر من 
السماءء فاسمع من قوله. ثم ائتنى » وفى ملحق الرواية الأولى « وكن على حذر من أهل مكة, فإنهم قد 
شنفوا له. وتجهموا » « شنفوا » بفتح الشين وكسرالنونء أى أبغضوه. والتجهم المقابلة بغلظة وكراهية. 

( فانطلق أنيسء حتى أتى مكة, فراث على, ثم جاء ) أى أبطأ على. ثم جاء. فى الرواية 
الثانية ٠‏ فانطلق الآخر. حتى قدم مكة. وسمع من قوله, ثم رجع إلى أ بى ذر» قال النووى: هكذا هوفى 
أكثر النسخ, وفى بعضها «الأخ » بدل «الآخرء وهوهوء فكلاهما صحيح. 

( قال: لقيت رجلا بمكة على دينك ) أى على شبه عقيدتك وعبادتك. 


( يزعم أن الله أرسله ) الظاهر أن أنيس لقيه. وسمع منه. فقى الرواية الثانية «رأيته يأمر 
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بمكارم الأخلاق, وكلامًا ما هو بالشعر» وم كلامًا» منصوب يقعل محدوف أى ويقول كلاماء كقولهم: 
علفتها تبنا وماء باردّاء والتقديس, وسقيتها ماء باردًا. 

( لقد سمعت قول الكهنة, فما هوبقولهم ) أى فما يشبه قوله قولهم, فليس بكاهن. 

( ولقد وضعت قوله على أقراء الشعن فما يلتثم على لسان أحد بعدى أنه شعر) 
«أقراء الشعر» بسكون القاف, طرقه وأنواعه وقوافيه وبحوره. جمع قرء بضم القاف وسكون الراء. فهو 5 
مشترك لفظى بين الحيض والطهر والقافية. والمعنى: لقد قلبت قوله على أصناف الشعر, قما هو ينوع 
منه. ولا يقبل على لسانى ولا على لسان غيرى أنه شعر 

( قلت: فاكفنى. حتى أذهب فأنظر ) أى فقم هنا بالشئون. حتى أذهب إلى مكة وأقابله 
وأنظر أمره وأتديره. وقى الرواية الثانية « رأيته يأمربمكارم الأخلاق, وكلاما ما هو بالشعر, فقال: ما 
شفيتنى فيما أردت ». قال النووى: كذا فى جميع نسخ مسلم « فيما» بألفاء. وفى رواية البخارى 
« مماء» بالميم. وهو أجود. أى ما بلغتنى غرضىء وما أزلت عنى هم كشف هذا الأمن 

( قال: فأتيت مكة. فتضعفت رجلا منهم ) أى نظرت إلى أضعف رجل لاقيته. فسألته. 

واختار الضعيف لأنه مأمون الغائلة غالباء وفى رواية « فتضيفت» بالياء. وأنكرها القاضى وغيره. 
قالوا: لا وجه له هنا. 

( فقلت: أين هذا الذى تدعونه الصابئ؟ ) يقال: صبأ من شىء إلى شىء إذا انتقل. وصباً 
الرجل ترك ديئه, ودا ١‏ ن بآخر, والظاهر أن الرجل أحس أن أبا دذريميل إلى محمد عي ويرغب فى 
لقائه حباً فيه . لقوله « تدعونه » لأنهم كانوا د تمتعونة الشزمت أن يلتقن نك 

( فأشارإلى, فقال: الصايئ ) «الصابئ» منصوب يفل محذوف, والمعنى, قأغرى بى 
أصحابه السفهاء والصبية. وأشار إلى. يقول لهم: اضريوا الصايى. 

( فمال على أهل الوادى بكل مدرة وعظم. حتى خررت مغشيا على ) المدرالطين 
المتماسك وما يعرف بالطوب اللبن, أى تجمع حولى أهل المنطقة يقذقوننى بالحجارة والعظم, حتى 
سقطت على الأرض مغشيا على. 

( قال: فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر ) أى فانصرفوا عنى. فلما أفقت قمت 
ووقفت لا حراك بى, تغطينى الدماء التى سالت منى. كأنى تمثال أحمر من حجر, والنصب بصم 
الفا وإسكانها الصنم والحجر الذى كانت الجاهلية تنصبه وتدبح عندد. قال تعالى نوما ذُبِحَ عَلَّى 
التُصّب) [المائدة: ؟]. 

( فسمنت. حتى تكسرت عكمن بطنى )«العكن» بد العين وفتح الكاف, جمع عكنة 
بسكون الكاف. وهى طيات البطن من السمن. 
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( وما وجدت على كبدى سخقة جوع ) بفتح السين وضمها مع إسكان الخاء رقة الجوع 
وضعقه وهزاله. يقال: سخف الشيء بضم الخاء. يسخفء, سكقا بضم السين وسكون الخاء. وسخفة 
وسخافة. رق وضعف, وسخف العقل ضعف. ورأى سخيف. أى ضعيف, والمعنى ثلاثون يومًا لا آكل 
فيها ولا أشرب إلا ماء زمزه, لم أحس فيها بضعف ولا بجوع. 

( قال: فبينا أهل مكة فى ليلة قمراء إضحيان, إن ضرب على أسمختهم. فما 
يطوف بالبيت أحد, وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة ) الليلة القمراء التى ينيرها القمر, 
« والإضحيان » بكسر الهمزة والحاء وسكون الضاد هى المصيئة., يقال: ليله إضحيان: وإضحيانة 
وضحياء. ويوه ضحيان, والإضحيان من الأيام الصحو الذى ليس فيه غيم. و «الأسمخة» جمع سماخ, 
وهوالخرق الذى فى الأذن المفضى إلى الرأس. ويقال له: صماخ بالصاد, وهو لأفصح والأشهر. 
والضرب على الآذان كناية عن النوم. قال تعالى لفَضَرَيْنًا عَلَى عَاذَانْهِمْ في الْكَمْف سِنِين عَدَدَا) 
[الكهف: ]١١‏ والمعنى: فى ليلة مقمرة من الليالى الثلاثين نام أهل مكة, فلم يطف بالبيت منهم أحد. 
ولكن كان من أهل مكة امرأتان تدعوان الصنمين المسميين إسافا ونائلة. وتنضرعان إليهماء وكانا 
صنمين لقريش, إساف على هيئة رجلء ونائلة على هيئة امرأة, وضعهما عمروبن لحى على الصفا 
والمروة. كال النووى: «وامرأتين» شهكدا شوفى معظم النسح بالياء, وفى بعضها «وامرأتان» بالألف. 
والأول منصوب يفعل محذوف. أى ورأيت ا مرأتين. 

( قال فأتتا على فى طوافهما ) كان بجوار الكعبة, قجاءتا من دعائهما إسافاً ونائلة لتطوفا. 

( فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى ) أى قلت لهماء استهزاء وسخرية بالصنمين. ويدعائهما 
لهما: زوجا إسافا لنائلة. أو ركبا إسافا على نائلة. يجامعها. 

( قال: فما تناهتا عن قولهماء فأتتا على ) أى ماانتهتا عن عملهما وعقيدتهما. ولم تكترثا 
بقولى وأتدا بجوارى. مستخقفتين بقولى. 

( فقلت: هن مثل الخشبة - غير أنى لا أكنى ) الهن والهنة بتخفيف نونهماء كناية عن 
كل شىء, وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج, والذكر. و« أكنى» أى لم أتكلم بلفظ الكناية ولفظ الهن, 
بل صرحت لهما باللفظ المستقبح, فقال مثلا: ذكر مثل الخشبة. وكان لإساف الصنم ذكر ظاهر بارن. 
وأراد بذلك سب إساف ونائلة والسخرية منهماء وإنماظة المرأتين. 

( فانطلقنا تولولان ) الوئولة الدعاء بالودل. 

( وتقولان: لو كان ههنا أحد من أنفارنا ) الأنقارجمع نفرأو نفير. وهوالذى ينفرعند 
الاستغاثة, قال النووى: ورواه بعضهم « أتصارنا» وهو بمعناه, ودلوه شرطية حوايها محدذوقف, أى 


لانتصر لنا. 


( فاستقبلهما رسول الله يِه وأبو بكر, وها هابطان ) الحرم فى المنخفض. والمباني 
على سفح الجيل المحيط بالحرم, فالذاهب إلى الحرم هابط, أى وأبو بكر مع رسول الله يلك داخلان 
الحرم؛ والمرأتان خارجتان صاعدتان منه. 

( قال: مالكما ) تولولان؟ وتقولان: لوكان معنا رجل لانتصرنا؟ 

( قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها ) أى الذى بدل دينه. وسفه آلهتنا واقف بين الكعبة 
وأستارهاء وهوالذى آذانا. 

( قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملا الفم ) أى كلمة عظيمة. لا شيء أقبح 
منهاء كالشىء الذى يملأ الشيء, ولا يسع غيره. كما نقول: تملا سمع الدنيا, فالكلام كناية عن عظمها 
وفظاعتها, وقيل: معناه كلمة لا يمكن ذكرها وحكايتهاء كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامهاء أى 
كلمة تجعل القم مملوءا بغيرها لا يستطيع ذكرها. 

( وجاء رسول الله يي حتى استلم الحجس وطاف بالبيت هووصاحبه. ثم صلى ) 
وفى ملحق الرواية « قطاف بالبيت. وصلى ركعتين خلف المقام ». 

( قال أبوذر: فكنت أول من حياه د تحية الإسلام. 5 فقلت: السلام عليك يا رسول 
ألله]ذ كان انوة خايين ارين امدرا 

( قال: وعليك ورحمة الله ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «وعليك» من غير ذكر 
« السلام» وفيه دلالة لأحد الوجهين لأصحابناء أنه إذا قال فى رد السلام: وعليك. يجزئّه لآن العطف 
يقتضى كونه جواباء والمشهور من أحواله صلى الله عليه وسلم وأحوال السلف رد السلام بكمالة. 
فيقول: وعنيكم السلام ورحمة الله اه والحق أن الحديث لا يصلح دليلاء فقد كان هذا أول الإسلام, 
والعبرة يما كان من تشريع فى أخريات الرسالة. على أن لفظ الحديث فى ملحى الرواية «قال: 
وعليك السلام ». 

( ثم قال: من أنت؟ قال :قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده. فوضع أصابعه على 
جبهته ) أى كالمتعجب, أو كالمندهش. أوكالمفكر. كيف لهذا الرجل بتحية الإسلام؟ وكيف ومتى 
أسلم؟ وهو من قار بينما أهله فى مكة لم يسلموا؟ وكيف وصل إليه وحصار المشركين له شديد؟ 

( فقلت فى نفسى: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده. فقدعنى صاحبه. 
وكان أعلم به منى ) وإنما ظن أنه كره انتماءه إلى غقار, لأنهم قد اشتهر عنهم أنهم يسرقون 
الحاج., و« قدعنى صاحيهة » أى كفنى ومذعتى أن أخذ بيدهء يقال: قدعه وأقدعه إذا كفه ومدعةه. وقوله 
«وكان أعلم به منى » إشارة إلى أنه استجاب للمنع, 
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( ثم رفع رأسه ) أى ورفع أصابعه عن جبهته. 
ملحق الرواية « مذ كم أنت شهنا؟ قلت: منذ خمس عشرة ) والجمع بين الروايتين صعب. 

( إنها طعام طعم ) قال النووى: هويضم الطاء وإسكان العين: أى تشبع شاريها, 
كما يشبعه الطعام. 

( فقال أبوبكر: يا رسول اللّه ائذن لى فى طعامه الليلة ) أى فأذن له. وفى ملحق 
الرواية «وقال أبويكر: ألحقنى يضيافته الليلة » وفى يعض النسخ « أتحفتى بضيافته الليلة ». 


( فانطلق رسول اللَّه يع وأبوبكر, وانطلقت معهماء ففتح أبوبكربابا ) لعله باب 
خزن الزييب والتمر, 


( فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف ) أى ويعطيناء وتأكل. 

( وكان ذلك أول طعام أكلته بها ) أى بمكة. 

( ثم غبرت ما غبرت ) أى ثم بقيت ما بقيت عند أبى بكر, ألنقى برسول اللّهِ يك سرا. 

( ثم أتيت رسول الله يي ) لأستأذنه فى العودة. وأتزود بنصحه. 
وتشديد الجيم المكسورة., أى أريت حيتهاء قم أرأها» بضم الهمزة. أى أظنها. 

( فهل أنت مبلع عنى قومك؟ عسى اللّه أن ينفعهم بك. ويأجرك فيهم ) أسلوب عرض 
وتحضيض وطلب برفق, أى بلغ عنى قومك. 

( فأتيت أنيسا ) فى المنزل الذى نزلناه بقرب مكة. 

( فقال: ما صنعت ) مع هذا الرجل؟. 

(قلت: صنعت أنى قد أسلمت وصدقت. قال: ما بى رغبة عن دينكما, فإنى قد 
أسلمت) يقال: رغب فيه إذا أراده. ورغب عنه إذا لم يرده, فنفى الرغبة عنه تثبت الرغبة فيه. أى لا 
أكرهه, بل أدخل فيه. 

( فاحتملنا ) أى فرحلنا. 

( حتى أتينا قومنا غفاراء فأسلم نصفهم ) بدعوتنا لهم, وشرحنا للإسلام. 
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( وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفارى. وكان سيدهم ) : إيماء» بكسرالهمزة فى أوله 
على المشهور, وحكى القاضى فتحها أيضا. وأشار إلى ترجيحه. قال النووى: ذكر الزيير بن بكار أن 
إيماء بن رحضة حضر بدرًا مع المشركين, فيكون إسلامه بعد ذلك, وذكرابن سعد أنه أسلم قريبا من 
الحديبية. وهذا يعارض رواية مسلم. وفى رواية « خفاف بن إيماء أو أبوه إيماء بن رحضة». فيمكن أن 
يكون إسلام خفاف تقدم على إسلام أبيه. 

( وقال نصفهم: إذا قدم رسول اللّه يِ4ِ المدينة أسلمنا ) فقدم رسول اللَّه يك المدينة. 
فأسلم نصفهم الباقى. وجاءت أسنم - قبيلة قريبة من قبيلة غفار- فقالوا: يارسول الله. إخوتنا - 
الغفاريون -أسلموا نسلم على الذى أسلموا عليه. فأسلموا فكان إسلام أبى ذر سبيا فى إسلام قومه 
جميعا. وسببا فى إسلام قبيلة أخرى. 


( غفارغفرالله لهاء وأسلم سالمها الله ) سيأتى الكلام عن ذلك فى باب فضائل 
تمفاروأسلم. 

( فتزود. وحمل شنة له. فيها ماء ) الشنة بفتح الشين القرية البالية. ومعنى 
«تزود» حمل زادا, 

( فالتمس النبى يل ولا يعرفه ) أى أراد مقابلته. لكنه لا يعرفه إن قابله. 

( وكره أن يسأل عنه ) الناس, مخافة أن يؤذوه. إن كان المسئول من محاربى محمد يل 

( حتى أدركه ) «يعنى الليل», يقصد أن الضمير يعود على غير مذكور, معلوم من المقاه. كقوله 
تعالى «حتى تَوَارَتْ بِالْحِجَا ب [ص: ”1] وفى رواية للبخارى « حتى أدركه بعض الليل». 

( فاأضطجع ) فى المسجد الحرام. 

( فرآه على, فعرف أنه غريب ) عرف ذلك من هيئته ولباسه. ومعرفة على بأهل المنطقة. 

وفى رواية قال: « كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قال: فانطئق إلى المنزل» أى فانطلق معى إلى 
منزلى. قال الحافظ ابن حجر: هذا يدل على أن قصة أبى ذروقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين. 
بحيث يتهيأ لعلى أن يستقل بمخاطبة الغريب. ويضيفه. فإن الأصح فى سن على حين المبعث كان 
عشر سنينء وقيل: أقل من ذلك. وهذا الخبريقوى القول الصحيح فى سنه. اه 

قلت: لا دلالة فيه على ما استدل به. فيمكن للصبى المميز أن يصحب ضيفا. وريما كان أبوه أبو 
طالب فى سقر. 

( فلما رآه تبعه ) أى فلما رأى أبوذرعليا على هذه الحالة من الاستئلاف والرفق ودعوته إلى 
منزله ساروراءه. حتى وصل إلى منزله. فاستضافه, وأكرمه. وأعد له مبيتا. فنام. 
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يعنيه السؤال عنه. 

( ثم احتمل قربته؛ وزاده إلى المسجد الحرام ) يأكل من زاده. ويشرب من قربته, وفى 
بعض النسخ ٠‏ قريبته » بالتصغير, وهى الشنة المذكورة من فيل. 

( فظل ذلك اليومء, ولا يرى النبى يِل ) أى ظل ذلك اليوم يرقب مجيء النبى كله ولا يجيء. 

( حتى أمسى, فعاد إلى مضجعه ) أى إلى المكان الذى اضطجع فيه بالأمس, فاضطجع. 

( فمربه علىء فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى, 
بمعنى النقى: دخل على نفى فصار إثباتا. والمعنى آن للرجل أن يعلم منزله الذى نزله بالأمس» وأن 
يأتى إليه بدون دعوة., فإضافة المنزل إليه مجازية. ويكون ذلك من على وه دعوة مهذبة إلى بيته 
ثانياً. وقيل: المعنى أما آن للرجل أن يصرح بمقصده؟ ويؤيده ما جاء فى بعض الروايات « قلت: لا». 
وفى رواية البخارى « أما نال للرجل أن يعلم منزله »؟ أى أما حانء يقال: نال له. بمعنى أن له ويروى 
« أما أنى » بالقصر. وهى ينقس المعنى. 

( فأقامه, فذهب به معه., ولا يبسأل واحد منهما صاحبه عن شىء ) أى حتى أصيح. ثم 
احتمل قريته وزاده إلى المسجد. 

( فلما كان يوم الثالث ) من إضافة الموصوف إلى صفته. كقولهم : مسجد الحرام, ومسجد 
الجامع, والأصل اليوم الثالث, ود كان » تامة, و« يوم » فاعل. 

( فعل مثل ذلك ) أى مثل ما فعل فى اليوم الثانى. ظل لا يرى النبى يد حتى أمسىء فعاد إلى 
مضجعه فى المسجد. فاضطجع. 

( فأقامه على معه ) فى رواية البخارى « حتى إذا كان يوم الثانث, فعاد على على مثل ذلك, 
فقأقام معه». 

( ثم قال له: ألا تحدثنى ما الذى أقدمك هذا البلد؟ ) أسلوب عرض وطلب بيرفق أى 
حدثنى. وهكذا يستبين على ويسأل ضيفه بعد ثلاث, كما هى عادة العرب. 

( قال: إن أعطيتنى عهداً وميثاقاً لترشدنى فعلت ) العهد الوعد. والميثاق اليمينء أى إن 

( فأخبره. فقال: فإنه حقء وهو رسول الله يلك ) أى فأخبرأبوذرعليا بمقصده. فقال على: 
فإن مأ سمعت عنه حقء وهو رسول الله وه وفى رواية البخارى ١‏ فأحبره, قال: فإنه حق, وهورسول 
الله يل .٠‏ فيحتمل أن المعنى: فأعطاه على العهد والميثاق. فحكى أبو ذر ما فى نفسه, فأخبر على أبا 
دربا لحقيقة. قال: كذا وكذاء ويؤيد الأول قول أبى ذر. فى رواية « فأحبرنه ». 


( فإذا أصبحت فاتبعنى ) وكأنك لا تعرفنى, ولا علاقة بينى ويبنك. 

( فإنى إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأنى أريق الماء ) كأنى أتبول على 
جانب الطريق. وحينئذ عليك بالفرار. والبعد عن الخطر. وفى رواية « كأنى أصلح نعلى » 
ويحتمل أنه قالهما حميعا. 

( فإن مضصيت فائد تبعنى. حثى تدخل مدخلى ) أى فإذا مضيت ولا خطر. فادخل ورائىء. 

( ففعل, فانطلق يقفوه. حتى دخل على النبى يَيحٌ ودخل معه ) «ففعل» أى فمضى على 
فانطلق أبو در يتبعه. حتى دخل على على النبى يل فدخل أبو ذرفى إثره كأنه معه. 
قلما رآها لم يتردد فى الإسلام. 

( فقال له النبى يي ارجع إلى قومك فأخبرهم,. حتى يأتيك أمسرى ) وقى 
رواية «اكتم هذا الأمر, وارجع إلى قومك, قأخبرهم. فإذا بلغفك ظهورنا فأقبل». وفى روايتنا 
الأولى «إنه قد وجهت لى أرض ذات نخل, لا أراها إلا يثرب. فهل أنت مبلغ عنى قومك؟ 
عسن الله أن يتفعيم بك ويأجرك فيهم؟ ». 

( فقال: والذى نفسى بيده, لأصرخن بها بين ظهرانيهم ) «بهاء أى بشهادة - أن ن لا إله 
[9 اللفوان مهما يبول الل .وه ظهرانيهم» » يفتح النون تتنيه ظهرء يقال: أقام بين ظهريهم 
وظهرانيهم وأظهرهم. أى بينهم. والمراد من الصرخ هنا رفع الصوت.والمعنى واللّه لأرفعن صوتى 
بالشهادة بيذهم, ولا أخفى إسلامى بولا أخافهم. 

( فخرج حتى أتى المسجد ) الحرام. والمشركون مجتمعون فيه. 

( فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه, وثارالقوم ) 
جماعة المشركين الموجودين فى الحرم. ش 

( فضريوه حتى أضجعوه ) أى حتى أسقطوه على الأرضء, من شدة الضرب والإعياء. وظلوا 
يضريونه وهو منبطح على الأرض. 

( فأتى العباس, فأكب عليه ) أى انحنى عليه. يفرق بينه ويينهم, ليحول بينهم وبين ضريه. 
وكان العباس يومئد مشركاء وإنما حماه خوقا من قومه. 

( فقال: ويلكم. ألستم تعلمون أنه من قفار؟ ) الاستقهام إنكارى بمعنى النفى, دخل على 
نفىء ونذفى النفى إنبات. أى اعلموا أنه من غفار 


148 


( وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم ) فاحسبوا حسابا لعصبية قومه له. وتعرضهم فى 
الطريق لتجارتكم. 
( فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها ) عاد أبوذرفى اليوم الثانى, ففعل مثل ما فعل 
بالأمس, وثاروا إليه مثل الأمسء وأنقذه منهم العباس كالأمس. 
فقهالحديث 


نجد أنفسنا أمام روايتين عن إسلام أبى ذر, الأولى ومنحقاها عن عبد اللّه بن الصامت, عن أبى 
ذر. والثانية عن ابن عباسء واقتصر عليها البخارى, وبينهما تعارض و تعارض أو تغاير كثين قال عنه 
القرطبى: فى التوفيق بين الروايتين تكلف شديد. وقال الحافظ ابن حجر: حديث عبد الله بن 
الصامت أكثره مغاير لما فى حديث ابن عباسء ويمكن التوقيق بينهما. اه 

والعلماء إذا صح حديثان ظاهرهما التعارض حاولوا - قدر إمكانهم - التوقيق والجمع بينهما. 
قبل أن يرجحوا أحدهما على الآخر, لأن فى الجمع بيذهما عملا بهما معا بوجه من الوجوه. أمأ 
الترجيح فيعمل بأحدهماء ويهمل الآخر. والعمل بهما أولى من إهمال أحدهما. وسنحاول ييان أوجه 
المغايرة, ونحاول الجمع والتوقيق, والله المستعان. 

أولا: فى الرواية الأولى أن لقاء أبى ذرذ4ه بالنبى يَف كان بعد قصة المرأتين وبعد أن استلم 
النبى يي الحجر, وطاف البيت هو وصاحبه. ثم صلى ركعتين خلف المقام. 

وهذا لا يلتئم مع ما جاء فى الرواية الثانية, من أن لقاء أبى ذر بالنبى يبيد كان عن طريق دخوله 

ثانيا: أن الذى إاستضافه فى الرواية الأولى أبوبكري#ه. يإذن من النبى يي بعد لقائه, وكان 
استضافه على رضى الله عنه. وكانت ضياقته له قبل لقائه بالنبى وَي. 

ثالذا: فى الرواية الأولى أن أبا ذر حينما وصل مكة استضعف رجلا فسأله عن النبى ع فأغرى 
0 ا تقض ابامال ياكل روه سا0 00 ليلق مع 
أدركه 1 تاملك قرآه 7 قاستضافه. 

رابعا: فى الرواية الأولى أن أبا ذرلم يكن له طعام قى الأيام الأولى من وصوله إلى مكة سوى 
زمزع, .وهذا لا يلتثئم مع مأ جاء و فى الرواية الثانية من أن أبا ذرعند سفره إلى مكة حمل معه زاده 
وقرية ماء. وكان يحمل معه قريته وزاده كلما غدا إلى المسجد فى الصباح. بعد مبيته عند على . 

حامسا: ذكرت قصة المرأتين فى الرواية الأولى دون الثانية. وذكرت قصة العباس فى الرواية 
الثانية دون الأولى. 
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سادسا: هناك مغايرة بين الرواية الأولى: وفيها « قلت: قد كنت ههنا منذ ثلاثين, بين ليلة ويوم », 
وبين ماجاء فى ملحقها الثانى «قلت: مند خمس عشرة ». 


هذا: وإذا سهل الجمع فى بعض هذه المفايرات. بشيء من التأويلء فإنه لا يسهل فى بعض آخر. 
وأحسن طريق نجمع به بين الحديثين أن نحملهما على سفرين ولقاءين. فقد قلنا: إن منزل أبى ذر 
وأخيه وأمه كان قريبا من مكة, فى واد من وديانهاء فمن المحتمل أن يصل مكة. فيسأل السفيه. 
فيضرب. فيلتقى بالمرأتين. ثم بالرسول ييه فى الحرم. ويستضيفه أبو بكر. بعد أن أمضى أياما على 
ماء زمزم, حيث لم يأخذ فى رحلته هذه زاداً ولا ماء. 

وبعد فترة قد تكون شهراً أوأقل من شهر, يذهب إلى مكة, ويحمل معه زاده وماءه, للا يقع فيما 
وقع فيه فى المرة الأولى .ويتحرز من سؤال أحد. حيث لم يتحرزقى المرة الأولى. ويدخل المسجد. 
مترقبا وصول النبى وي ويكون معنى « ولا يعرفه» أى ولا يعرف وصوله متى يكون؟ فيمربه اليوم, 
حتى يمسى فيراه على فيستضيفه. فيكاشفه ,فيدخله على النبى وَل فيخرج من عنده. فيشهد 
الشهادتين فى الحرم فيضرب. فيحميه العباس, والإشكال الخفيف فى هذا فى سؤال النبى وَل له: 
من أنت؟ فى المرة الثانية, والمفروض أنه عرفه فى المرة الأولى. ويمكن أن يجاب عنه بأن الرسول 
يي كان قد نسى الاسم, فسأله عن اسمه مرة أخرىء وكثيرا ما يحصل مثل هذا مع تعدد اللقاء. ويؤيده 
ما جاء فى رواية أن الرسول يلك قال له: ه أنت أبونملة؟ قال: أبوذر». والنملة والذرة يلتقيان وتقسر 
الذرة بالنملة. مما درشح أن الرسول 46 قد سبق له ذكر اسمة. 

أما المغايرة بين الرواية الأولى وملحقها. فيحتمل أن المدة فى الحقيقة خمسة عشريوما بلياليها 
ومجموعها تلاتون؛ بين يوم وليلةه كما نقول: عندى ثلاثون بين ذكروأنثى, فهده الثلاثون فيها خمس 
عشرة ليلة وخمسة عشر يوما. والله أعلم. 
ويوخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى: «لا أراها إلا يذرب ». جواز تسمية المدينة بيثرب, من غير كراهة؛ وكره 

جماعة ذلك وقالواة كان ذلك قبل تسميدها وطلانة وطيحة» وجاء النيى عق تلك فر حديكة أو أنه 

على الله غلية وسلم نماها بانمها المعروك عد الثائن. بنيتثة 
"- مخ أقولة فى الزواية الأولن: «ؤعلنك ورحمة الله + قال التووى قية دلاتة لأحد الوجهين لأصحاينا: 
أنه إذا قال فى رد السلام: وعليك, من غير ذكر السلام يجزئه, والمشهور من أحواله صلى الله عليه 

وسلم, وأحوال السلف رد السلام بكماله. فيقول: وعليكم السلام ورحمة اللّه. 
“كفن ضلاة أنى د ركلف قجلالموعت فكيلة له وأن الثه خداة إن الحؤ: 
؛- وفى سبقه إلى الإسلام فضبلة أيضا. 


5- وفى تحمله الأذى فى سييل الجهر بالدعوة قوة إيمان, وقوة عقيدة. ويؤخد منه جواز قول الحق, 
لمن يخشى منه الأذية لمن قاله: وإن كان السكوت جائزا. 


ماع 


قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد. ويحسب ذلك 
يترتب الجراء. 

- من أمره صلى الله عليه وسلم أبا ذر بالكتمان. وقول أبى ذر: والذى نفسى بيده لأصرخن بها بين 
جازله أن لا يعمل بالأمر 


/ا- فيه صورة حية لبدء الدعوة الإسلامية, وما لاقى المسلمون الأوائل. وحكمة الرسول يَدٌ فى نشرها. 


واللّه أعلم 


الاع 


(141) باب من فضائل جريربن عبد الله مي 


وعوه كك عن جَرِيرٍ بن عبد الله هه" قَالَ: مَا حَجَبَبِي رَسُولُ الله يق مذ 
ألمت ولا رآني إلا ضَجِك. 


لاسو ه- خُيل عن جَرِيرٍ 45”"" قَالَ: ما حَجَيّيسي رَسُول الله و مُنذ أسْلمْت. ولا رَآنِي 
إلا تبَسّم في وَجْهي. زا انبر فِي حَديدٍِ عن اذن إذريس: وَلَقَدْ سكت إِلَنِهِ أني لا ثبت 


عَلَى الْخيْل. فَضَرب بيَدِهِ في صّدْرِي وَقَالَ: «اللَهُمَ تبّنهُ. وَاجْعَلْهُ هَادِبًا مَهْدِيّا». 

وه- 1 عن جَرير طنه ويد" قَال: كان في الْجَاهِلِية بس يُقَال لَه ذو الْحَلَصَة. وَكَان 
يقال لَهُ الْكَعْبَة الْيمَانِئَةَ وَالْكَعَةَ الشَامِيّةَ فَعَالَ رَسُول الله ي: «هل أنت مُرِيجِي مِن ذي 
الْحَلَصَّةٍ وَالْكَعْبَة الْيَمَانئَةٍ وَالشَاميّة» فَفَرْت إِلَنْهِ في مائَةٍ وَحَيْسِينَ مِن أَخْمّس. فَكَسَرنَاهُ 


تاعندة. فَأَنيْنَهُ فأخبّتة. قَالَ: فُدَعَا لَنا وَلِأَحْمس. 


امه لاعن جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله البَجَلِي يه" قَال: قال لي رَسُول الله يق ديا 
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جَرِير! ألا رحبي مِن ذي الْحَلْصّةه بت لِعَنعمّ كان يُدْعَى كَعْبَةَ اليَمَنِيَةٍ قَالَ: فَفرْت في 
خسن وَمِانَةٍ فارس. وكبخ لاأقاخ ١‏ ؛ عَلَى الْخيْل. فَدَكَرْتَ ذَلِك لِرَسُول الله وَل فَصَرَب 


كه م 


يَدَهُ في صّدْرِي فَقَالَ: «اللَّهُمً! تَبَنَهُ. وَاجْعَلَهُ هَادِيًا مَهْدِيا» فَال: فانطلقَ فَحَرَقَهًا بالشار ثم بَعَتْ 
جَرِيرٌ إلى رَسُول الله وَل رَجْلا يُبَشُرة يُكْنَى أبَا أَرْطَاةً مِنا فَأتى رَسُول الله يي قَقَالَ لَّهُ: مَا 
حدس ركه اجو ابره فرك رَسُولُ الله لو على خيل أَحْمّس وَرِجَالِهَاء 


ع ل م 


- 5 روابة عن إِسْمَعِيلَ بِهَدَا الإستاد. وَقَالَ في حَِيِثُ مَرْوَانَ: فَجَاءً بَشِيرٌ 
جَريرء أو أرطاة. حْصَّيِن ابن ربع ير البي 6. 


(5 1) حَدَلَنا يَحَى إن يَختى أخبرنَا حَالِد بن عَنْدِ الله عن بان عن قبْس إن أبي حَازِم عن جرير بن عَبْدِ اله ح و حَدئبِي عبد 
الْحَمِيدٍ ؟ يان حَنَا خالِدُ عَن يبان قَالَ سَِغْتَ قَيِسَ بْنَ أبي حَازِمِ يَقَولُ قال جَرِيرُ بن عَْدٍ الله 

)١١5(‏ وحَدنا أبو بَكْرٍ يْنْ أبي سَيْبَةَ حَدَثنا وَكِي وأو أسامَة عن إِسْمَعِيلَ ح و حَدَنَا آنِنْ ُمَبْر حَدَنَا عَبْد الله بن إذريسَ حَدنَا 
إِسْمَعِيل عن قَيْسِ عن جَريرٍ 

(175) دلي عَبْدُ الْحمِدٍ بن بان أخيرنا خَالِدٌ عن بان عن قيس عن جرير 

(19) حَدنَا إِمْحَق بن إِنرَاهِمَ أخبرنا تير عن إِسْمَعِيلٍ بن أبي اد عن فَيْسٍ ين أبي حَازِمٍ عن ري 
او وار لسر بوكر ا مام 
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المعنى العام 


جريربن عبد اللّه بن جابرين مالك البجلىء نسية إلى بجيلة أح قبيلته. وكان سيد قومه, أسلم فى 
غلم الوكون وقدل: [سلع كيل وكاة لنت و3 مارينين دوساء كان طوولا طولامخرطا وكا نيل 
الخلقة. حتى قال عنه عمر: جريريوسف هذه الأمة كان رسول الله يل يهش لقدومه. ويبتسم فى 
وحهه. ويكرمه. وكان يقول فيه: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ». روى الإمام أحمد وأبن حبان عن جرير 
قال: «لما دنوت من المدينة أنخت, ثم ليست حلتى, فدخلت, فرمائى الناس بالحدق, فقلت: هل 
ذكرنى رسول الله َلِ؟ قالوا: نعم. ذكرك بأحسن ذكر, فقال: يدخل عليكم رجل من خيرذى يمنء؛ على 
وجهه مسحة ملك », وقدسلا عير ف خروت الخراق على جدض بجي . وكان له أترعظيم فى فتح 
القادسية, ثم سكن جريرالكوفة, وأرسله على - رضى الله عنهما - إلى معاوية رسولاء فحيسة معاوية 
مدة طويلة, تم رده يورقة ة مختومة. غير مكتوب فيها شيء. وبعث معه من يخبرعليا بمنابدة معاوية, 

م اعدرل الفروقين 0 كي حو وسو 0 رسول اللّه له إلى ذى 

كان حكيما فى إشارته. مهذبا فى قوله, روى أن عمر ههه وجد قى مجلسه رائحة من بعض 
جلسائه. فقال: عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قاه فتوضاًء فقال جرير بن عيد الله: علينا كلنايا 


ركنن الله ته وارضاة: 


( ما حجبنى رسول الله يْ منذ أسلمت ) أى ما منعنى من الدخول عليه فى بيته. فى 
وقت من الأوقات, إذا استأذنت عليه, وقيل: إن معنى « ما حجبنى » أى ما مذعنى طلبى, وفيه بعد. 

وقولة ٠‏ متذ أسلمت» أى إلى أن توفى صنى اللّه عليه وسلى وكان إسلام جريرسنة تسع من 
الهجرة على الصحيح. 

( ولا رآئى إلا ضحك ) فى الرواية الثانية «ولا رآنى إلا تبسم فى وجهى» وكان صلى اللّه عليه 
وسلم يفعل ذلك مع جرير تكريما له, ولطفا به, ويشاشه له. 

( ولقد شكوت له أنى لا أثبت ت على الخيل, فضرب بيده فى صدرى, وقال: اللهم 
ثيته, واجعله هاديا مهديا ) فى الرواية الرابعة « وكنت لا أثبت على الخيلء فذكرت ذلك لرسول 
اللّهِ يل فضرب يده فى صدرى, فقال: اللهم ثيته, واجعله هاديا مهديا». وعند البخارى : وكنت لا 
أتيت على الخيل. فضرب على صدرىء حتى رأيت أثر أصابعه فى صدرى », وعند الحاكم « فشكا جرير 

باع 


إلى رسول اللّه يك القلع» بفتح القاف واللام. وهوعدم الثبوت على السرج. وقيل: بكسر أوله. قال 
الجوهرى: رجل قلع القدم بكسر أوله. إذا كانت قدمه لا تثبت عند الحرب, وفلان قلعة بكسرالقاف 
وفتح اللام. إذا كان يتقلع عن سرجه. والمعنى أنه لخقته يرتفع عن السرج كلما ارتفع الحصان, 
ويهبط بهبوطه « فقال: ادن منىء فدنا منه. فوضع يده على رأسه. ثم أرسلها على وجهه وصدرة. حتى 
بلغ عانته. تم وضع يده على رأسه» مرة ثانية «وأرسلها إلى ظهره. حتى انتهت إلى إليته». ولا تعارض 
فإن اليد ضربت الصدر عند مرورها به. كما جاء فى حديث الحاكم أنه قال فى حالة إمراره يده عليه 
فى المرتين: «اللهم اجعله هاديا مهدياء ويارك فيه. وفى ذريته» زاد فى رواية البخارى «قما وفعت 
عن فرس بعد». قال الحافظ ابن حجر :قوله: ٠‏ واجعله هاديا مهديا». فيه تقديم وتأخين, لأنه لا يكون 
هادياء حتى يكون مهدياء وقيل: معناه كاملا مكملا. اه يعنى أن المطلوب الأول للمسلم أن يكمل 
نفسه. ثم بعد ذلك يكمل غيره. ويمكن حمل « هاديا» على معنى داعيا نفسه وغيره للهدىء ود مهديا» 
أى مستجيبا للتدعوة بالفعل. 

( كان فى الجاهلية بيت, يقال له: ذوالخلصة ) والخلصة فى الأصل نبات, له حب 
أحمر, كخرز العقيقء قال النووى: بفتح الخاء واللام. هذا هو المشهور. وحكى القاضى أيضا بصم 
الخاء مع فتح اللام, وحكى أيضا فتح الخاء وسكون اللام, وهوبيت فى اليمن. كان فيه أصنام 
يعبدونها. اه ومن المعلوم أن الكعية كانت مظهرًا من مظاهر عزة العرب بصفة عامة., ورفعة قريش 
بصفة خاصة. وكانت القبائل تحاول أن تتخذ لنقسها بيوتاء تصنع فيها أصناما يعيدونها, لمنافسة 
قريش فى كعبتهاء فكان ذو الخلصة أكبربيت ينافس الكعبة, وكان بيتا لقبيلة ختعم كما جاء فى 
الرواية الرابعة. ولقبيلة بجيلة. كما جاء فى رواية البخارى. 

( وكان يقال له: الكعبة اليمانية والكعبة الشامية ) قال النووى: وفى بعض 
النسخ «الكعبة اليمانية الكعبة الشامية» بغير واو وهذا اللفظ فيه إيهام, والمراد أن ذا 
الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليمانية, وكائت الكعبة الكريمة التى بمكة تسمى الكعية 
الشامية, فقرقوا بينهما للتمييز هذا هوالمراد. فيتأول اللفظ عليه. وتقديره: يقال له: الكعبة 
اليمانية, ويقال للتى بمكة: الشامية. 

أما من رواه «الكعبة اليمانية. الكعية الشامية» يحدف الواو فمعناه كأن يقال: هذان اللفظان, 
أحدهما لموضع:, والآخر لموضع آخر 

قال: وأما قوله «هل أنت مريحى من ذى الخلصة. والكعبة اليمانية والشامية» فقال القاضى 
عياض: ذكر «١‏ الشامية» وهم ولط من بعض الرواة. والصواب حذفه. وقد دكره البخارى بهذا الإسناد, 
وليس فيه هذه الزيادة والوهم. هذا كلام القاضىء وليس بجيد. بل يمكن تأويل هذا اللفظ. ويكون 
التقدير: هل أنت مريحى من قولهم: الكعبة اليمانية والشامية؟ ووجود هذا الموضع الدى يلزم منه هذه 
التسمية؟ اه وقال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر لى أن الذى فى الرواية صواب. وأنها كان يقال 
لها: اليمانية باعتباركونها باليمنء والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقايل الشامء وقال بعصهم: 
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قوله: « والكعبة الشامية» ميتدأً. محذوف الخبر, تقديره: هى التى بمكة. وقيل: الكعبة مبتدأ, 
والشامية خبره. والجملة حالء والمعنى: والكعبة هى الشامية لا غين, وحكى السهيلى عن بعض 
النحويين أن كلمة «له» زائدة. وأن الصواب كان يقال: «الكعبة الشامية», أى لهذا البيت الجديد. 
وه الكعبة اليمانية» أى للبيت العتيق - أو بالعكس, قال السهينى: وليست فيه زيادة. وإنما اللام 
بمعنى من أجلء أى كان يقال من أجله: الكعية الشامية. والكعية اليمانية, أى إحدى الصفتين 
للعتيق, والأخرى للجديد. 


( هل أنت مريحى من ذى الخلصة؟ ) وفى الرواية الرابعة «يا جرين, ألا تريحنى من ذى 
الخلصة» بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمريرفقء وخص حريرا بذلك لأنها كانت فى بلاد قومه. 
وكان هو من أشرافهم, والمراد من الراحة راحة القلبء وما كان شىء أتعب لقلب رسول الله يليه من 
بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. وروى الحاكم فى الإكليل. من حديت البراء بن عازب قال: « قدم 
على النبى ويد مائة رجل من بنى بجيلة وبنى قشير. وفيهم جرير بن عبد الله. فسأله عن بنى خدعم. 
فأخيره أنهم أبوا أن يحيبوا إلى الإسلام, قاستعمله على عامة من كان معه, وندب معه ثلاثماتة من 
الأنصار, وأن يسير إلى خذعم, فيدعوهم ثلاثة أيام, فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم, وهدم صنمهم ذا 
الخلصة. وإلا وضع فيهم السيف. 

( فنفرت إليه فى مائة وخمسين من أحمس ) الضمير فى ١‏ إليه» يعود على ذى 
الخلصة., البيت الذى فيه الأصنام,. والنقر الخروج للقتال مع السرعة. وفى رواية البخارى 
«فانطلقت فى حمسين ومائة فارس من أحمس - يفتح الهمزة وسكون الحاء وفتح الميم - 
الصحابة لابن السكن أن قيس بن غرية الأحمسى وفد فى خمسمائة وقدم جرير فى قومه. 
وقدم الحجاج بن ذى الأعين فى مائتين. وضم رسول الله يي إليهم ثلاتمائة من الأنصار 
وغيرهم, فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير من قبيلة واحدة. 

( فكسرناهء, وقتلنا من وجدناه عنده ) الضمير المذكر للبيت, والضمير المؤنث فى قوله فى 
الرواية الرايعة « فانطلق فحرفها بالنار» للكعبة. وعند البخارى « فانطلق إليها فكسرها وحرفهاأ» أى 

( فأتيته. فأخبرته ) ظاهرهذه الرواية أن الذى بشرالنبى يي بنتيجة الغزوة هو جريس ولكن 
الرواية الرابعة أن الذى أخبر النبى وه بذلك رسول أرسله جرير من قبيلته, فكأن نسبة الإخبار لجرير 
مجازية, وفى الرواية الرابعة . قال رسول جرير للنبى يل ٠‏ ماجئتك حتى تركناها كأنها جمل 
أجرب ». كناية عن سرع زينتهاء وإدذهاب بهجتهاء. وقال الخطابى: المراد أنها صارت مثل الحمل 
المطلى بالقطران من جريه. إشارة إلى أنها صارت سوداء, لما وقع فيها من التحريقء. وفى رواية 
« أجوف» بدل « أجرب» أى صارت صورة بغير معنى. والأجوف. الخالى الجوف مع كبره فى الظاهر, 
وأنكرة عياضء وقال: هو تصحيف وإفساد للمعدى. 

نيك 


( فدعا لنا ولأحمس ١)‏ أحمس؛ على ون أحس وهم إخوة بجيلة, بفتح الباء وكسرالجيم, رهط 
جرير, وفى الرواية الرابعة « فبرك رسول الله يق على خيل أحمس ورجالها خمس مرات» أى دعا لهم 
بالبركة وفى رواية « فدعا لأحمس بالبركة». وقد قيل فى حكمة الخمس أنها مبالغة مع الاحتفاظ 
بالوتر وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون دعا للخيل والرجال أولهما معاء ثم أراد التأكيد فى 
تكريرالدعاء ثلاثاء فدعا للرجال مرتين أخريين. وللخيل مرتين أخريينء ليكمل لكل من الصنفين 

( يكنى أبا أرطاة ) فى ملحق الرواية « أبوأرطاة حصين بن ربيعة».«أرطاة» بفتح 
الهمزة وسكون الراء, وقلبه بعضهم., فقال: ربيعة بن حصين. ومنهم من سماه أرظطاة. 
والصواب أبوأرطاة, ومنهم من سماه حصن,. بكسر الحاء وسكون الصاد. وعند بعض الرواة 
« حسين » بدل « حصين » وهو تصحيف. 

( إضافة ) زاد البخارى فى رواية: قال « ولما قدم جرير اليمن, كان بها رجل يستقسم بالأزلام, 
فقيل له: إن رسول رسول الله يل ههنا. فإن قدرعليك ضرب عذقك, قال: قبينما هو يضربها - أى 
بالأزلام - إن وقف عليه جرير. فقال: لتكسرنها - أى الأزلام- ولتشهدن أن لا إله إلا الله, أو لأضرين 
عنقك, فكسرها. وشهد, ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبى يليد يبشره بذلك». 

قال الحافظ ابن حجر: هذا يشعر باتحاد قّصة غزوة ذى الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن: وكأنه 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ فيه مناقب عظيمة لجرير وقومه. ونصرهم للإسلام. ومحاريتهم القوم الذين هم منهم. 

"- وبركة يد رسول اللّه يلك ودعائه. 

؟- وأنه كان يدعو وتراء وقد يجاوز الثلاث. فيكون فيه تخصيص لحديت أنس «١‏ كان إذا دعا دعا 
ثلاثا». فقيحمل على الغالب. وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك. 

- وفيه مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس. من بناء وغيره. سواء كان إنسانًا أوحيوانًا أوجماداً. 

*- وفيه استمالة نفوس القوم, بتأمير من هو منهم. 

1- والاستمالة بالدعاء والثناء. 


با واليشارة فى الفتوح, 


كلاع 


8- وفضل ركوب الخيل فى الحرب. 
كح وفيوْل كبو الوا كد 
٠‏ والمبالغة فى نكاية العدو 


واللّه أعلم 


لابلاع 


(108) باب من فضائل عبد اللَّه بن عباسء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 


م١‏ 0 »ا 2ه م م نر مه إزة؟١)‏ ,يك / 3 2 هللف 6 دن واوا ا و لي 
إعدةه 2 عن ابن عباس رَضِي الله عَنهّما أن النبي يع أتى الخلاءً فوَضّفت لله 


75 
3 لك ا ا ا 


وَضُوءًا. فَلَّمّا خرّج قَالَ: «مّنْ وَضّعّ هَدَا؟» في رِوَايَةِ زُهَبْر قالواء وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر - 
قلت: ابْنْ عبّاس. قَال: «اللهُم! فقهة». 


المعنى العام : 


عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب. ابن عم النبى يِل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, ولد فى 
الشعب الذى حوصر فيه بنوهاشم. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية, كان أبيض طويلا 
جسيما وسيما صبيح الوجه. حج بالناس سنة قتل عثمان؛ بأمرمن عتمانء ولاه على اليصرة. وحارب 
مع على الجمل وصفين والنهروان. وظل واليا على البصرة حتى قتل على, فمضى إلى الحجان وكان 
يغشى الناس فى رمضان, وهو أميرالبصرة. فما ينقضى الشهر حتى يفقههم. 

وفى سبب نفى ابن الزييرله إلى الطائف روى أن عبد اللّه بن صفوان بن أمية, مريوما بدارعبد 
الله بن عباس بمكة, فرئى فيها جماعة من طالبى الفقه. ومربدارعبيد اللّه بن عياس, فرأى فيها 
جماعة جاءوها للطعام, فدخل على ابن الزبير. فقال له: أصيحت - واللّه - كما قال الشاعر: 

فإن تصيك من الأيام قارعة 2 .2.6 لوتبك منك على دذيا ولا دين 

قال: وما ذاك يا أعرج؟ قال: هذان ابنا عباس, أحدهما يفقه الناس, والآخر يطعم الناس. فما 
أبقيا لك مكرمة. فدعا عبد اللّه بن ممليع. وقال: انطلق إلى ابنى عباس, فقل لهما: يقول لكما أمير 
المؤمنين: اخرجا عنى - أى اخرجا من مكة إلى بلد آخر- أنتما ومن انضوى إليكما من أهل العراق, 
وإلا فعلت وفعلت. فقال عبد اللّه بن عباس لابن الزبير: واللّه ما يأتينا من الناس إلا رجلان. رجل 
يطلب فقها. ورجل يطلب فضلا. فأى هذين تمنع؟ فنفاهما ابن الزبير إلى الطائف. ْ 


وعمى ابن عباس فى آخر عمره. وماث بالطائف فى أيام ابن الزبير, سنة خمس وستين على 
المشهور. وصلى عليه ابن الحنفية, وقال: مات والله اليوم حبر هذه الأمة. 


(18) حَدَئنَا زُمَيْرُ بْنْ حَرْسٍ وََبُو بكر بْنْ النصنر قَالا حَدَثَنَا هَاشِمُْ بن الْقَايِم حَدَكنَا وَرْقَاءٌ بْنْ عْمَرَ التْكْرِي قال سَمِعْتْ 
الله ننَ أبي يَزِيدَ يُحَدّتْ عَن ابن عباس 


ملاع 


( أتى الخلاء ) أى موضع البول والغائط. 

( فوضعت له وضوءًا ) بقتح الواى هوالماء الدى يتوضاً به. وقد فهم ابن عباس أن النبى وه لم 
يكن معه ماءء, وأنه يحتاج إليه. فوضعه له بجواره. دون أن يشعر به صلى الله عليه وسلم. 

( قالوا + تلك دين نكاس | الساطزاة لفقا انو شع قنك مسري افالخ 
لتقريرهم له. وقولهم ذلك فى أنفسهم, وعند أحمد وابن حبان أن ميمونة - رضى الله عنها - هى التى 
أخبرته بذلك. وأن ذلك كان فى بيتها ليلا ولعل ذلك كان فى الليلة التى بياث ابن عباس فى ييتهاء, 
ليرى صلاة النبى يل والتى وقف فيها خلف النبى يي فى صلاة الليل, فقال له النبى ييدِ: دما بالك؟ 
أجعلك حذائى - أى بجوارى - فتخلفنى - أى فتقف خلفى؟ » فقال: لا ينبغى لأحد أن يصلى 
000 .فدعاله أن مض الثة كما وعلما: 

( اللهم فقهه ) وعند البخاري ٠‏ ضمنى رسول الله وَد. وقال: اللهم علمه الكتاب». وعند النسائى 
والترمدى عن ابن عياس عوط اللعنيها - قال: وذغا ليسول الله عه أن ن أوتى الحكمة مرثين»» 
وفى رواية «اللهم فقهه فى الدينء وعلمه التأويل», وفى رواية « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ». 

والققه هو الفهم, قال تعالى طلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينَا4 [النساء: 78] يقال: فقه بفتح الفاء وضم 
القاف, إذا صار الفقه له سجية, وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم, وفقه بالكسر إذا فهم. وقال ابن 
عباس فى تفسير قوله تعالى طوَلّكِنْ كونوا رَبَانِيّينَ4 [آل عمران: 175] قال: كونوا حكماء فقهاء. 
ويقال: الريانى الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره. ويقال: لايقال للعالم: ريانى حتى يكون 
عالما معلما عاملا. 

فالفقه هوالقهم., والقهم فطنة يقهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. واختلف 
فى المراد بالحكمة فى دعوة ابن عياس ٠‏ فقيل: القرآن, وهوالمراد بالكتاب الوارد فى بعض الروايات, 
أى فهم المراد من آياته. وقيل: العمل بالقرآن. وقيل: السنة, وقيل: الإصابة فى القولء وقيل: الخشية, 
وفيل: القهم عند الله, وقيل: العقل, وقيل: ما يشهد العقل بصحته. وقيل: نور يفرى به بين الإلهام 
والوسواسء وفيل: سرعة الجواب مع الإصابة. 


فقهالحديث 


يؤْخذ من الحديث 

-١‏ فضيلة الفقه, والعلم بالأحكام الشرعية. 

- واستحباب الدعاء بظهر الغيب. 

؟- واستحباب الدعاء لمن عمل خيرا مع الإنسان. 

غ- وإجابة دعاء النبى ييه فقد كان ابن عباس فى الفقه بالمحل الأعلى. 
واللّه أعلم 


اع 


(1459) باب من فضائل عبد اللّه بن عمس رَضِيْ اللّهُ عَدْهُمَا 


؟ووه 145آاعَنا ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا"" قَالَ : رَأَنْتْ فِي الْمََامٍ كأ في يَاِي قِطمَة 


إِمْتبْرّق. ونس مَكَان أرب مِنَ الْجَنَةٍ إلا طَارَت إِلَتِه. قَال: فَقَصَّمبهُ عَلَى حَفصّة. فَقَممَهُ 
حَفْصّةُ عَلَى ابي يذ فقالَ النبي : «أرى عَبْدَ الله رَجُلا صَالِحًا». 

4ه شك ذْعَن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَبَهُمًاا'*" قَالَ: كان الرَّجُلٌ في حَيَاةٍ رَسُول الله 
إذا رَأى ويا قَضّهَا علّى رول الله و فَمنَئِت أذ أَرَى رُوْيَا أقْضّهًا عَلَى الب ك4 
قَال: كنت غلامًا شَابًا عَرَنا. وَكُنت أَنامُ فِي الْمَسْجِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل فَرأَنِتْ في 
الوم كَأَن مَلْكَبْن أَخَدَانِي فَدَهَبَا بي إِلَى الشار. فَإِذًا ف مَطُوبَة كَطَيّ السثر. وَِذا لَهَا قُرْنان 
عقني البثْر. وَإذَا فِها نام فد عَرَهُمْ. فَجَعَلَت أقول: أغوة بالل مِنَ النار. غود الله مِنَ 
الشار. أَعْوَدُ باللّهِ مِنَ اللسار. قَالَ: قَلَقِيَهُمَا مَلَكْ قَقَالَ لي: لم ترغ. فَقَصَصتهًا عَلَى حَفصّة. 
فَقَصََّهًا حَفْصَة عَلَى رَسُول الله و فَقَالَ البي يلف: دنم الرّجُلْ عَبْدُ الوا أو كان يُصَلَي 
مِنَ اللَيْلِ» قَالَ سَالِم: فَكَانْ عَبِدْ الله بَمْدَ َلك لا ينَامُ مِنَ اللَيْلٍ إلا قَلِيلا. 

4 - وفِي رواية عن ابْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنهُمَا قَالَ كنت أبينت فِي الْمَسْجدٍ. وَلَمْ يَكْنْ 
لي أضل. فَرَأَنِت فِي الْمَنام كأنمَا انطُلِقَ بي إلى بثر. فَدَكَرَ عن النبي ف بمَعْسى حَلِيثٍ 
الزّهْرِي عن سَالِمِ عَن أيه 


المعنى العام 


عبد اللّه بن عمربن الخطاب بن توفل القرشى العدوى, يكنى أبا عبد الرحمن, أمه زينب بنت 
مظعون بن حبيب الجمحى, وشقيقته حفصة أم المؤمنين. ولد سنة ثلاث من المبعث النبوى: وأسلم 
صغيراء وهاجر مع أبيه. عرض على النبى ييه يوم بدر. فاستصغفره, وكانت سنه ثلاث عشرة, ثم بأحد. 
فاستصغره. ثم أجازه يوم الخندق. وسنه خمس عشرة سنة, وحضر بيعة الرضوان. وفتح مكة. وكان لا 


)١85(‏ حَدتنا بو الربيع لمتكي وَحَلّف بْنْ هِشَام وَأبُو كامل الْجَحْدرِي كُلْهُمْ عن حَمَّادِ بن ريد قَالَ أبو الرّبيع حَدَننَا حَمَّادُ بن 
َي حا أيُوب عن نافم عن ان عُمَرَ 

) حَدَثَنا إشحق ب بن إِنرَاهِم وَعَبِدْ بِنْ حُمَئِدٍ وَاللَفْظ عند قالا أَعبَرنَا عَبِدُ الرَرَاق أعَبرَنا مَغْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيّ عن 
سَالِمٍ عُنِ ابَّنِ عُصَرَ 
- حَدَنَنَا عبِدُ الل ب عَبْد الرَحْمَنِ الدارمي أَخبرََا مُوسَى بن حَالِدٍ حَسَنْ الْقِريَابِي عن أبي إِسْحَقَ الْقَرَارِي عَن عيْدٍ الله بن 
عُمَرَ عن نافع عَنٍ ابن عْمَرَ 


ولمة 


يتخلف عن السرايا على عهد رسول النَّهِ يِه ثم كان بعد موته مولعا بالحج, قبل الفتنة, وفى الفتنة 
التى اعتزلهاء روى أن مروان بن الحكم دخل عليه فى نفر, بعد ما قتل عنّمان #ه. فعرضوا عليه أن 
يبايعوا له. قال: وكيف لى بالناس؟ قال: تقاتلهم ونقاتلهم معك- فقال: واللّهِ لواجتمع على أهل 
الأرض إلا أهل فدك ما قاتلتهم, قخرجوا من عنده. ومروان يقول: 
والملك بعد ابن ليلى لمن قليا. 

ويقال إنه ندم بعد ذلك أن لم يقاتل مع على, إذ روى أنه قال حين حضرته الوفاة: ما أجد فى 
نفسى من أمرالدنيا شيئًا إلا أنى لم أقاتل القئة الباغية. مع على بن أبى طالب ذ#ف. وروى أنه كان 
يقول: كففت يدىء فلم أقدم. والمقاتل على الحق أفضل. 

كان رحمه اللَّه تعالى من أهل الورع والعلم والتقوى وروى عن مالك أنه قال: بلغ عبد اللّهِ بن عمر 
ستا وثمانين سنة, وأفتى فى الإسلام ستين سنة. ونشر نافع عنه علما جماء ويقولون: إنه كان من 
أعلم الصحابة يمناسك الحج., وكان شديد التوقى فى فتواه. وفى كل ما يأخذ به نفسه, شديد التحرى 
والتأسى والاقتداء بأفعال النبى يل حتى إنه كان يتحرى المكان الذى بركت فيه ناقة الرسول 2 
ليبرك ناقته فيه. وكان يحفظ ما سمع من رسول اللّهِ ي. ويسأل من حضرإذا غاب عن قوله وفعله, 
لذا كان من المكثرين عن النبى يي وكان فى:الحج يتتبع آثارالنبى يي ويتقدم إلى المواقف التى 
وقف بها صنى اللّه عليه وسلم, ليقف بهاء فكان ذلك يعزعلى الحجاج. وخطب الحجاج يوماء فأخر 
الصلاة, فقال له ابن عمر: إن الشمس لا تنتظرك, فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذى فيه 
عيناك. فقال ابن عمرفىنفسه: قد يفعل, إته سفيه مسلط. 

فأمرالحجاج رجلاء فسم حديدة رمحه. وزحمه فى الطريقء وغرس الحديدة فى ظهر قدمه, وهو 
على راحلته. قمرض منها أياماء فدخل عليه الحجاج يعوده, فقال له: من فعل بك هذا يا أيا عبد 
الرحمن؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قتننى اللّه إن لم أقتله. قال: ما أراك فاعلا: أنت الذى أمرت 
الذى نخسنى بالحرية المسمومة. قال: لاتقل هذا يا أبا عبد الرحمن . ومات بمكة سنة ثلاث 
وسبعين, بعد قتل ابن الزيير بثلاثة أشهر أو نحوها ودفن بذى طوى, فى مقبرة المهاجرين. رضى الله 
عه وأرض 


( رأيت فى المنام كأن فى يدى قطعة إستبرق ) الإستبرق ما غلظ من الحرير, أومن 
الديباج. وفى رواية للبخارى « كأن فى يدى سرقة من حريره» يفتح السين وكسرالراءء أى قطعة, وفى 


رواية «قطعة من إستبرى » وفى رواية « سرقة من إستبرق» وعبر بلفظ «١‏ كأن» بالحشبية, لأن ما 
يحصل فى المنام شبيه بالوافع. وليس وأقعا بالفعل. 


م 


( وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إلدٍ ليه ) فهى توصلنى إلى أى مكان أريده من 
الجنة اوري للحكافي د مي بها إلى مكان فى الجنة إلا طارت بى إليه ». وفى رواية « فكأنى لا 

( فقصصته على حفصة ) أى قصصت المنام على حقصة أختىء أم المؤمنين. 

( أرى عبد الله ربجلا صالحا 7 أرى» بفتح الهمزة, أى أعلمه وأعتقده صالحا. والخالح جو 
القائم بحقون الله وحقوق العباد. وفى رواية للبخارى ٠‏ إن أخاك رجل صالح, أو إن عيف الله وجل 
صالح» بالشك من الراوى. وفى الرواية الثانية « نعم الرجل عبد الله. لوكان يصلى من الليل». قال ابن 
عمر: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. 

راد ف :روا يجا العانية #قال سبالم. فكان غيدائله - بعد ذلك ل ينام من اللجل إلا قلياة وني 
رواية « قال الزهرى: وكان عبد الله - بعد ذلك لوكت انسلو دن الليل» قف برزاخة دوقان عي الله 


يكتر الرقاد». وفيها أيضًا «إن الملك الدى قال له: : لم ترع قال له: لا تدع الصلاة. نعم الرجل أنت, لولا 
قلة الصلاة ». 


( كان الرجل فى حياة رسول الله يَيهِ إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله يل ) اللام 
فى «الرجل» للجنس ولا مفهوم له, والحكم للمرأة كذلك, وإنما ذكرللغالب. 

( فتمنيت أن أرى روا أقصها على النبى يي ) فى رواية ٠‏ أنى أرى» وفى رواية للبخارى 

( وكنت غلاما شابا عزيا ) بفتح العين والزاى, وهو من لازوجة له ويقال له: الأعزب, مع قلة 
فى الاستعمال. 

( وكنت أنام فى المسجد ) فى ملحق الرواية « كنت أبيت فى المسجد, ولم يكن لى أهل» أى 
لم يكن لى زوجة, وفى رواية للبخارى « وأنا غلام حديث السنء وبيتى المسجد. قبل أن أنكح ». يعنى 
أنه كان يأوى إليه. قبل أن يتزوج 

( فرأيت فى الشوم ) فى ملح الرواية « قرأيت فى المنام» وفى رواية للبخارى «١‏ فلما 
اضطجهت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم فى خيراء فأرنى رؤياء فبينما أنا كذلك إد ...» 

( كأن ملكين أخذاتى ) فى رواية للبخارى ٠‏ جاءنى ملكان فى يد كل واحد منهما مقمعة من 
حديد. يقبلان بى إلى جهنم» والمقمعة بكسرالميم الأولى: والجمع مقامع؛ وهى كالسياط من حديد. 
رءوسها معوجة. 

( فذهبا بى إلى الذار ) فى رواية للبخارى « يقبلان بى إلى جهنم. وأنا بينهماء أدعو الله: اللهم 
إنى أعوذ بك من جهنم» وفى رواية للبخارى ٠‏ حتى وقفوا بى على شقير جهنم ». 
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( فإذا هى مطوية كطى البئر, وإذا لها قرنان كقرنى البثر ) فى رواية للبخارى «له 
قرون» البئرالمطوية, هى المبنية, والبترقبل أن تبنى تسمى قليباء وقرون البئر جوانيها التى تينى من 
حجارة. ترتفع, فتوضع عليها الخشية التى تعلق فيها البكرة, والعادة أن لكل بئر قرنين» وفى رواية 
للبخارى « ببن كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد». 


( وإذا فيها ناس قد عرفتهم ) وفى رواية « فإذا فيها ناس عرفت بعضهم» وفى رواية للبخارى 
«وأرى قيها رجالا معلقين بالسلاسلء رءوسهم أسفلهم. عرفت قيها رجالا من قريش». قال 
الشارحون: لم نقف على اسم أحد منهم. 


( فلقيهما ملك فقال لى: لم ترع ) بضم التاء وفتح الراءء أى لم تفزع؛ وفى رواية «لن تراع » 
فعلى الأول ليس المراد أنه لم يقع له فزع. فقد فزع فعلاء ولكن لما كان الذى فزع منه لن يستمس. فكأنه 
لم يفزع. أو هو من قبيل تنزيل القليل منزلة العدم, وعلى الثانى فالمراد أنك لا روع عليك بعد ذلك. قال 
ابن بطال: إنما قال له ذلك لما رأى منه من القزع, فعند ابن أبى شيبة « فلقيه ملك وهو يرعد, فقال: 
لم ترع » ووقع عند كثير من الرواة «لن ترع » بحرف «لن» ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف. ثم 
شبهه بسكون الجزم, قحذف الألف. ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. قيل: ويجوز أن يكون جزمه بلن, 
وهى لغة قليلة. حكاها الكسائى. وفى رواية للبخارى « قتلقاهما ملك, فقال: لم ترع. حليا عنه » وفى 
روانة للبفاني"» ماتضرهواى عد ذات ليشن قال القرطدي ]تنا فس والشارع مو رفيا عق اللغرينا 
هو ممدوح, لأنه عرض على النار. ثم عوفى منهاء وقيل له: لا روع عليك. وذلك لصلاحه. غير أنه لم يكن 
يقوم الليل. فحصل له من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منها فلذلك لم يترك 
قيام الليل بعد ذلك, وأشار المهلب إلى أن السرفى ذلك كون عبد الله كان ينام فى المسجد. ومن حقّ 
المسجد أن يتعيد فيه فنبه على ذلك بالتخويف بالنار 

( فقصصتها على حفصة, فقصتها حفصة على رسول الله يق ) فى الروايتين اللتين 
ساكهما مسلم هنا رؤيا قطعة الحرير, وقيها « فقصصته على حفصة. فقصته حفصة على النبى يي » 
ورؤيا جهنم. وفيها « فقصصتها على حفصة, فقصتها حفصة على رسول الله يك »ولا إشكال فى ذلك. 
سواء رآهما عبد الله فى ليلة, وأخبريهما معا حقصة. فأخبرت بهما حفصة رسول الله يل على 
مرتين. أورآهما فى ليلتينء وأخيريهما حفصة متقرقتين. فأخيرت بهما حفصة متفرقتين, 
والمستيعد أن تكون حفصة قد أخبرت بهما مجتمعتين. لقوله فى رواية للبخارى ٠‏ فقصت حقصة 
على النبى ييه إحدى رؤياى» أى قصت إحدى رؤياى أولاء ثم قصت الأخرى. 

( تعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل ) «لوء للتمنى, لا للشرط. فلا تحتاج إلى 
جواب. لأن مدحه لا يتوقف على صلاة الليل. 


م 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عمررضى اللّه عنهما. 

؟- جواز نوم الرجال فى المسجد,. وهو قول الجمهور. وروى عن ابن عباس كراهيده. إلا لمن يريد 
الصلاة. وعن ابن مسعود كراهيته مطلقا. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن. فيكره, وبين من 
لا مسكن له, فيباح. وحديتنا يدل على إياحته لمن لا مسكن له. 

'- أن أصل التعبير إنما يكون من الأنبياء. ولذلك تمنى اين عمر أنه يرى رؤياء فيعيرها له الرسول ع 
كما يعبر للناسء, وقد صرح الأشعرى بأن أصل التعيير بالتوقيف من قبل الأنبياء. وعلى ألسئتهم, 
قال ابن يطال: وشوكما قال لكن الوارد عن الأنبياء فى ذلك وإن كان أصلاء لكنه لايعم جميع 
المرائى. قلابد للحاذق فى هذا الفن أن يستدل بحسن نظره., فيرد ما لم ينص عليه إلى ما نص 
عليه, ويجعل النص أصلا يلحق به غيره. كما يفعل الفقيه فى فروع الققه. اه 

؛- وفيه تمنى الخير والعلم. 

ه- وأن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها غالبا. 

"- وفيه مشروعية النيابة فى قص الرؤيا. 

/ا- وأدب اين عمر مع النبى يليه . ومهابته له. حيث لم يقص رؤياه عليه بنفسه. وكأنه لما هالته الرؤيا 
لم يؤثرأن يقصها بنفسه, ققصها على أخته. لإدلاله عليها. 

8- وأن بعض الرؤيا لا يحتاج إلى تعبين 

4- وأن ما فسر فى النوم فهو تفسيره فى اليقظة. لأن النبى ييه لم يزد فى تفسيرها على ما فسرها 
الملك الذى جاء فى بعض الروايات أن الملك وصف ابن عمر بالرجل الصالح. 

-٠١‏ وأن المعبر الحاذى يفسر من الرؤّيا ما هو ممدوح, ويسكدت ويعرض عما هو كريه. فقد رأى الفزع, 
ولم يفسره. 

-١‏ وفى الحديت الخوف والأمن فى المنام. لكن قال أهل التعبير: من رأى أنه خائف من شيء. أمن 

-١١‏ وفى الرواية الأولى روا الإستبرق فى المنام. وقد يعبر بالحريرعن شرف الدين والعلم, لأن الحرير 
أشرف ملابس الدنياء وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم. 

-١‏ ومن قوله فى الرواية الثانية « كأآن ملكين أخذانى» يؤُخذ منه الجزم بالشيء, وإن كان أصله 


م 


006 لشيطان لا 
الاستدلال, لأن ابن عمر استدل على أنهما ملكان بأنهما وقفا على جهنم؛ ووعظاه بهاء والشيطان 
يعظء ولا يذكر بالخير. 

ب د ازوقوع العذاب على ذلك. قال الحافظ ابن حجن وهو 

0 0 فالوعيد والتعذيب إنما يقع على المحرع, وهو 
الترك بقصد الإعراض 


واللّه أعلم 


همع 


(160) باب من فضائل أنس بن مالك ذه 


هعهه- لمعن أمٌ سُلَيْمِ رَضِي الله عمها(!؟ 0 أَنْهًا قالت: يرول الله! خَادمُك أنس. 
اذغ الله له فَقَالَ: «اللّهُمًا أَكْيْرْ مَالَهُ ووَلَدَهُ. وَبَارك لَهُ فِيمَا أغطيتة». 


41- وي بووايدة عسن صب . ضيه قال: قالت أَمُ مَسْليي: ينا سول الها حَادمُك 


هه ا دحل الب يَِلِك عَلَبنا. وَمَاهْرَإلا أنا وَأمٌي وَأُمْ 
حَرَام خالتي. فَقَالْتْ أمي: ا سول اللماعرتيجلة اذغ الله آ لَهُ. قال: فَدَعَا لي بِكلَ خَيْرٍ. 
وَكان في آخِر ما دعا لي به أن قَالَ: «اللّهُمًا أكَيْر مَالَّهُ و يَوَلَدَة. وَبَارِك لَهُ فيه». 


معهمه- ال كاذ 


لاعن أنس طد”"" قَالَ: جَاءس بي أميء أمُ أنس إِلَى رَسُول الله ي. وقد 
زربي يبصطف حِمَارهَا دلي ببعابه. فَقَانَت: يَا رَسُول اللَّه! هَذا أَنيِس ابي أنَيْنَكَ به 
يَحدُمُكَ. فَادْغ اللةالد فَقَالَ: «اللْهُمًا أكث مَالَهُ وَوَلَدَةُ» قَالَ الم قَوَالله! إن مالي لكفِير: 
ون وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَتَعَادُونَ عَلَى نَخو الْمِانَةِ الْمَوْمَ. 

8ه عقاعَن أنس بن مَالِك 5ه'" قال: صر رَسُولْ الله يي فَسَمعَنا أي أُمُ 
سُلَيِمٍ صوئَة. فَقَالَسَ: بأبي وَأمٌي! يا رَسُولَ اللَّوا أنَنِس. فَدَعَا لي رَسُولُ الله د تلاث 
دَعَوَّات. قد َأَيْتْ مِنهًا اتسين فِي الدّيًا. وأنا أَرْجُو الثالمة في الآخجرَة. 

٠ووه-‏ © أعَن أ ل ا ا 
قَال: فَسَلْمَ عَلَينَا. يي إلى حَاجَة. لازكات على أني. قَلَّمّا جئت قالت: م تاخينتك؟ فلت 
بَعْتَبِي رَسُولُ الله وَل لْحَاججَةِ جَةِ قَالَتَ ما حَاجَمَةُ. قُلْت: إنهَا مين قَالت: لا تَحَدنَسّ بِسِرٌ رَسُول 
الله يلل أحَدَا. قَالَ أنسن: وَاللّه! لو حَدَنَت به أَحَدَاء لَحَدتَك» يَا ثابت! 
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)١41(‏ حَدنَا محمد بْنْ الْمُتّى وَائْنْ بَحَارِ قَالا حَدََا مُحَمَدُ بْنْ جَعمَرِ حَدَنَا شعيَهُ سَيغت قَنَادَةَيُحَدّت عَنْ أنس عَن أَمٌ سلَيِمٍ 
- حَدّننَا مُحَمدْ بْنْ الْمتنى حَدَتنا بو دَاوْدَ حَدََا شُعْبَةُ عَنْ قََادَةَ سَمِعْسْ أَنسا يفول ٌ 1 
- حَدننَا محمد بن يََارٍ حَلَنا مُحَمهُ بْنْ جعْمَرِ حَدَننَا ععبةُ عَنْ هسام بن وي سَمِعْت أَنَسَ نن مَالِكِ يقُوُ مغل ذَلِكَ 

)١4 9‏ و حَدئِي وير ْنَ حَربٍ حَدنَا هاشم بن الْقاسِم حا لمان عَنْ ناته عن أنس 

014 دلي أب مغن الرقاضيا حدقا مر نون حثن مخرعة حَقَ سحن حدق لسن 

)١44(‏ حَدنَا تبه بْنْ سَعِيارٍ حَدََا جَعْفرٌ يَعْنِي ازنَ سُليِمَانْ عن الْجَغدٍ أبي عَسمَانَ قَالَ حَدَتََا نس بْنُ مَالِكٍ 


)١40(‏ حَدنًا أبوبَكْرٍ بن نافع حَدكَا بَهرٌ حَدئنا َم أخيرنا ذَابت عَنْ أني 


كمة 


فل 


زووه- لعن أنس بْن مَالِكٍ ويد ' "2 قال: : أْسْرٌ إنَي تبي الله يل سرًا. فَمَاأَحَبَرتْ به 


وم 


أَحَدَا بَعْدُ. وَلَقَدْ سَأَلنِي غنة أمٌ سُلَيْم. قَمَا أخْبَرتَهًَا به. 


المعنى العام 


أنس بن مالك بن النضرين ضمضم بن زد ضادن حرام أنصارى. خزرجىء من بنى النجار. خادم 
رسول اللّه عل وك المكترية مك الزوا بلاعنه صلن الله عله مضل 

صح عنه أنه قال: قدم النبى كَل المدينة وأنا ابن عشر سذين, وخدمته صلى اللّه عليه وسلم عشر 
سنين, فما قال لى على شيء فعلته: لم فعلته؟ ولا على شيء لم أفعله: لم لم تفعله؟ وأمه أم سليم - 
سبق الحديث عنها وعن فضائلها - كان النبى يلك يمازحه. ويقول له: يا ذا الأذنين. 

خرج مع النبى يه إلى بدر. يخدمه. وهو غلام, ولم يذكر فىالبدريين لأنه لم يكن فى سن من 
يقاتل. وغزا مع النبى يك ثمانى غزوات, 
قصره على فرسخين منهاء. وكان آخرالصحابية موتا بالبصرة سنة ثنتين وتسعين وله من 

قال اكايك البخاق: قال ل أفن ين نالك هذه شعرة من شمو رسيول الكدظة قشعن تحت 
لسانى عند موتىء قوضعتها تحت لسانه. فدفن وهى تحت لسانه. رضى الله عنه وأرضاه. 


المباحث العريية 


( عن أم سليم ) بضم السين وفتح اللام, وقد سبقت فضائلها قبل تسعة أبواب. 

( أنها قالت: يا رسول الله خادمك أنس. ادع الله له ) فى الرواية الثانية بيان ظروف 
قولها ذلك, ففيها ١‏ دخل النبى وي - علينا- - أى فى بيتنا - وما هوإلا أنا وأمى وأم حرام خالتى؛ 
فقالت أمى: يا رستول الله خويدمك - تصغير خادمك - ادع النّه له». وفى الرواية الرابعة ما يشيه 


الثانية فى أن قولها ذلك وطلبها الدعاء لأنس كان فى بيتهاء ففيها ه مر رسول اللّه يل -أى على 
بيتنا - « فسمعت أمىء أم سليم صوته» - أى فدعته. قدخل - ٠‏ فقالت: بأبى وأمى يا رسول الله., 
أنيس » أى ادع له. 


)١45(‏ حَدنا حَجاجٌ : بن الشاعِر حَدننا عَارِم بن الْفَضْلٍ حَدَلَنَا معَْورُ بن سَْيِمَا قال سَمِعْت أبِي يُحَدّتْ عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ 


لامع 


لكن فى الرواية الثالثة ما يقيد أن طلب الدعاء لأنس كان فى بيت رسول اللّه يك إن فيها 
دجاءةتان أن انين : إلى :رسول النه يلق وقد اررض بيتصنف كمارقاءوووتتن يتضفة أى جعلت 
لى نصف خمارها إزاراء ونصقه رداء. والخمار هنا ما كانت تستربه المرأة رأسهاء يقرب مما يعرف 
بالشال الكبيره فقالت: يا رسول اللّه. هذا أنيس, ابنى, أتيتك به يخدمكء قادع اللَّهِ له». ولا مانع من 
وعد مده الطلت: مرة حيقن ذهيتث ينه تفرضه علية خادما له فقيل ومرة 

زيارته صلى اللّه عليه وسلم لها. وقد مر آنه كان كثيرالزيارة لهاء قبل تسعة أبواب, ويحتمل أن 

50 واحدة, فى بيتهاء وجاءت به من الداخل بإزارورداء. تعرضه للخدمة؛ وتطلب 
له الدعاء. 

( فقال: الله أكثرماله, وولدهء وبارك له فيما أعطيته يق اراق ارا ةمعان 
رسول الله يلُ ثلاث دعوات, قد رأيت منها اثنتين فى الدنيا. وأنا أرجو الثالثة فى الآخرة» وفى 
الرواية الثانية «فدعا لى بكل خير, وكان فى آخر ما دعا لى به, أن قال: اللّهم أكثر ماله وولده. وبارك 
له فيه». قال العينى: الأولى بكثرة المال. والثانية يكثرة الولد. والثالثة بطول العمر, وهى المقصودة 
باليركة له فيما أعطى. ومن أبرك ما أعطى له طول عمره. اه 

لكن هذا التفسير لا يتف مع قوله « وأنا أرجو الثالثة فى الآخرة». والأولى حملها على ما جاء عنه 
فن الصحيع «اللهم اكترمالة: وولدة وآدتكلة الحئة قال قد رادت اثنتين وأا اجو التالقة ى وتقق 
عدد المدعو به فى رواية لا ينافى ذكرعدد آخرفى رواية أخرى, فالرواية الثانية تشير إلى كثرة ما دعا 
له به. 

( قال أنس: فوالله إن مالى لكثير, وإن ولدى وولد ولدى ليتعادون نحوالمائة اليوم ) 
«ليتعادون» بتشديد الدال؛ يقال: تعاد القوم عد بعضهم بعضاء وتبت عن ماله أنه كان له بستان 
يحمل الفاكهة فى السنة مرتينء وكان فيه ريحانء يجيء منه ريح المسك لما حوله. وكان من أكثر 
الأنصار مالاء وعن أولاده روى أنه قال: لقد دفنت من صلبى ومن صلب ولدى مائة وخمسة وعشرين, 
ويقال: إنه ولد لأنس بن مالك ثمانون ولداء منهم ثمانية وسبعون ذكراء وابنتان, إحداهما تسمى 
حفصة, والثانية تكنى أم عمر, وعن عمره فقد عاش مائة سنة على المشهور 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
-١‏ فى الحديث فضائل لأنس وَيكه. 
"- وفيه علم من أعلام النبوة. فى إجابة دعوته صلى اللَّهِ عليه وسلم. 
1- قال النووى: فيه هذا الآدب البديع, وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إليه 
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طلب البركة فيه. وصيانته من القتنة. بحيث لا يحصل بسببه ضرر, ولا تقصير فى حو, ولاغير 
ذلك من الآفات. التى تتطرق إلى سائر الأغنياء. قال: وكان أنس وولده رحمة وخيرا ونقعا بلا 
ضرر بسيب دعائه صلى الله عليه وسلم. 

غ- قال النووى: وفيه دليل لمن يفضل الغنى على الفقر. 

5- وفيه حفظ السر وفضيلته. 


واللّه أعلم 


2 


الهاو ا 


؟ووه- “عن عَامِرٍ بن سعد" قَال: : سَمِعْتْ أبي يفول مَا سَمِعْتُ رَسُول الله يِل 
يَقُولُ لحي يَمْشِيء ِنهُفِي الْجَنَةِ إلا لِعَبْدِ الله بْن سَلام. 


“ان م 6 حدق 


دعن قيس بن عون قَال: كنت ِالمَوِسَةٍ ة في ناسء فيهم بَعْضِْ أُصْحَاب 
البي و جا 50 أثرٌ مِن خشوع. قَقَالَ بَعْضْ الْقَْم: هَذا رَجُلْ من أهل الْجَنةٍ. 
هَذَا رَجُلٌ من أهل الجنة. قصلم رَكعَتيِن ينجو فيه فيهمًا. ثُمَّخرَج فَاتبَعقَةُ. فَدَحَل مَْلَةُ. 
وَدَخَلْت. فتَحَدَنًا. فَلَمّا املتأنس قلت لة: إنك لما دخلت قَبِلُ» قَالَ رَجْلَ كَذَا وكذا. قال: 
معان الوا مَا بَبضِي لح أن يَقُولَ مَا لا يَعْلَّح. وَسَأَحَدئَكَ لِمّ ذالة؟ رَأَنْسُ ريا عَلَى عه 

7 . مه م همه خنع أ “هن م وام م 3 كم مضه 0 
رَسُول اللهِ ي3. فَقَصَهًا عَلَيْه. ريسي في رَوْصَةٍ -ذَكَرَ سَعْتَهَا وَعُظبَهَا وَخضرَتها- وَوَسْط 
الرُوْضَةٍ عَمُودٌ مِن حَدِيدِ أُسْفَلَهُ فِي الأررْضِء وَأَغْلاهُ فِي السَّمَاءء في أغلاهُ عُروَة. قَقِل لي: 
ازقَه. فقلت له لا أُسْنَطِيعٌ. فَجَاءَنِي مِنصّفْ ؛ (قَالَ ابن عَوْن: وَالْمِنِصَفْ الحاو فقال بابي 
مِن خَلْفِي- وَصّفاً 1 وقنة وان عام يديت رين على لاا اعلى لنتيرد تناه 
الْعروَة. فقيل لي: استنيسالك. فَلَقَدٍ امتيْقظْت وَإنهَا لفِي يَدِي. فقصّصتهًا على البي كل 
فَقَالَ: «تلك الرّوْصَة الإملامٌ. وَذَِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإملام. ولك الْمروَة عرْوَةُ الوتقى, 
وَأنتَ عَلَى الإسلام حَتى تمُوت» قَالَ: وَالرَجْل عَبِد اللّهِ بْنْ سَلام. 


غههه- "يا عن قيس : بْن غبَاو*" قال: كنت في حَلَّقَةَ فِهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَائِنُ عُمَرَ 


قَمَرَ عَبِدُ الله بن سَلام. َقَانُوا: هَذَا رَجُلٌ مِن أفل الْجَنَةٍ. قفنت فقلت له: إِنَهُمْ فَالُوا كذا 
وكذا. قَال: سْبْحَان اللا ما كا ينهي لهم أذا فووا مَا ليس لهم , به عِلم. نما رآبث كَأن 
عَمُودًا وضع في رَوْصَةٍ خَضْراءَ قنصيب فيهاء وَفي رَأَسِها عُرْوَة وَفي أَسْفَلِهَا مِنصَفْ- 
وَالْمنصّف الْوَصيِفُ - فَقِلَ لي: ازقة. فَرَقِِتْ حتى أَخَلاتُ بالْعْرْوَةٍ. َقَصَصْتَهًا عَلَى رَسُول 
الله يك فَقَالَ رَسُول الله ي: «يمُوت عَبْدُ الله وَهُوَ آخِدَ بِالْعْروَةٍ الونقَى». 


"لياف 


(160) حَدئِْي هبر ْنْ رب حَدَئنَا إسْحق بْن عِيسى حَدِي مَالِكَ عَنْ أبي النْضرٍ عَنْ عَامِرٍ بن سَغدٍ 
)١44(‏ حَدَلََا مُحَمَد بْنُ اْمَتنى الْعَرِيُ حَدَنَنَا مُعَاذَ بن مُعَاذٍ دنا عبد الله بْنُ عن عَن مُحَمدٍ بن سيرِينَ عَن قيس بْن عاد 
)١48(‏ حَدننا مُحَمدُ ْنُ عَمْرِو بن عاد بْنِ جََلَةَ بن أبي رَوَادٍ حَدَلنَا حَرَمِي بْنُ عُمَارَةَ حَدنَا قر بْنُ خَالِدٍ عَنَ مُحَمَّدٍ بّنِ سِيرِين 


قال : قَالَ قَنْسُ بن عُبَادٍ 
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دثم 


ه8همهةه- 


1 عن عَرَضَةَ بن الْخُر”*" قال: كنل جَالِسًا في حَلَقَةٍ في مَسْجدٍ 
الْمَوسَة قَال: وَفِهَاهَيْمْ حَسَن الْهَيَمَةٍ وَكُوَعَبِهُ اللْهِنِنْ سَلام. قال فَجَعَلَ 
يُحَدُنُهمَمْ حَدِينا حَسّنا. قال: فَلَما قَامَ قَال القومُ: مَن سَرَهُ أن ب و إلى سل من 
أفل الْجِدة فليظَرْ إلى هذا. قال: فقلت: وَاللّه! اكه فلاطلمَي كان يِه قال: 
فيه فانطلق حتى كاد أن يَحْرحج مين ؛المَدِيَة تّ م دسل مَنْزْلَةُ قال: فَاسَْادَنت 
عَلِفَأَذِدْ لي, فَقَالَ مَاحَاجَتَكَ! يَاائِن أخجي؟ ا 0 
َعَولُوة للك لما قخث: جح ال بي ريني جرال بعر عمد 
فَأَعْجَبَبي أن أكون مَعَكَ. قَال: الله أغلم يأغل الْجهٍ. و مَأحَدتك مِم قَالَوا ذَاكَ. 
إلى لمن اننا ناي إذ أتاني رَجُْلٌ فُقَالَ لي: قم. فأَخذ بيَدِي فالطْلقت مَعَهُ. قال: 
قبن أن بجَوَادٌ عدن فمالن: قال: فأحذت لآخذ فيهًا. فَقَالَ لي: لا تأخد فِيِهَافَإنَهَا 
طون امتهات الثمال. قال: فَإذا جَوَادُ مََهَج عَلَى يَمِيِي. قال لسي: عحدفافا. 
فأتى بي جَبَلا. فقالَ لسي: اصمَذد. لك ت أن أصعدَ خرزت عَلى 
أاستي. قال: حتى فَعَلْت ذَلِكَ مِرَارًا. قَال: ؛ نم انطَلَّقَ بي حتى أتى بي عَمُودَاء رَأْسْهُ 
فِي السَّمَاء رَأسْفَلة فِي الأزض» في أغلاة حَلقَة. فقال لي: امْعَذ فَوقَهَذا. قال: 
قلت: كيف أَصْعَد هَذَا؟ وَرَأْسْهُ في السسّمَّاء. قَال: فأخذ يَدِي فَرجَلَ بي. قال: فإذا 
أنا مُتَعلْقَ بِالْحَلْقَة. قن اهرت لفقي عه قال: بقن مَعَلْقَا بالْحَلْقَة ححَى 
أصّخت. قال: فأتيِت بت الب يك فَقَصصتهَا عَلَيْهِ ققَال: ا 
يسا رك فهي طُرْقَ أُمْحَاب الشّمّال. قال: وَأمَا اصرق المي رَأيِت هن يمك 

فهي طرق أصْحاب الييين. وَأمّا الْجَبَل فَهُوَ مَنزِلُ الششهّداء. وَلن تنالسة. 5 
العَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الإسلام. وَأمّا الْعْرْوَةُ هي عْرْرَةَ الإملام. ون مزال متَمسكا 


له 5 
بهًا حتى تموت». 


المعنى العام 


عيد الله بن سلام بن الحارت: أبويوشسف من ذرية يوسف التبئ علية السلام, حليف الخزرج: 


(16) حَدنا فته بن سعد وَإسْحَق بن إبْرَاهِيمَ وَالَفظ بِقتَيَِهَ دنا جَرِيرٌ عن الْأَغمَشٍ عن سُلَيِمادْ بن مُسْهر عن حَرَضَةٌ بن 
الْحْرّ قال 
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الإسرائيلى, ثم الأنصارى, كان حليفا لهم وكان من بنى قينقاع, يقال: كان اسمه الحصينء فغيره 
النبى 6 . ش 

أسلم أول ما قدم النبى ييه المدينة. وقد سبق حديثه وقوله: «لما قدم النبى يو المدينة كنت ممن 
انجفل, فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذابء فسمعته يقول: « أفشوا السلام. وأطعموا 
الطعام... ». وفى البخارى عن أنس « أن عبد اللّه بن سلام بلغه مقدم النبى يلع المدينة, فأتاه يسأله عن 
أشياء. فقال: إنى سائلك عن ثلاث, لا يعلمهن إلا نبى. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرنى به جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك 
عدواليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرى إلى المغرب. وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الولد فإن سيق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا 
سيق ماء المرأة مناءافرجل حرجت الود قال أشتهد أن« إله الداللة: وانك رسيول الله قال تارسول 
الله إن اليهود قوم بهت. فاسألهم عنى قبل أن يعلموا بإسلامى. فجاءت اليهود. فقال النبى كلٌ: أى 
رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء . فقال النبى يك. أرأيتم 
إن أسلم عبد اللّه بن سلام؟ قالوا: : أعانه اللّه من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد 
الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه يلك . قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوو. قال: 
هناما كنت اخلف نا رتيل الل 

وفى البخارى أن قوله تعالى لوَسَهدَ شَاهِد مِن بَنِى إِسنرَائيلَ على مِثْلِو4 [الأحقاف: ]٠‏ نزلت فى 
عبد اللّه بن سلام وقد رأى الرؤيا الواردة فى هذا الحديث, وعيرها له رسول اللّه يله بقوة إيمائة, 
وإسلامه, وبشره بأنه من أهل الجدنة. 


توق كالمعيتة ف خخلاقة معاركة تبيتة تلاك واردكة رهن الله عنة وإرضاه 


( ما سمعت رسول اللَّه يك يقول لحى يمشى: إنه فى الجنة, إلا لعبد اللّه بن سلام ) 
نفى السماع لقول ماء لا يلزع منه وقوع هذا القول, فكثير من الأقوال لا نسمعهاء ويسمعها غيرناء وعلى 
هذا لا يقال: إن هذا يتعارض مع ما تبت من أن النبى يك قال: « أبو بكرفى الجنة, وعمر فى الجنة, 
وعثمان فى الجنة. وعلى فى الجنة ». إلى آخر العشرة, وثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم أخبر بآن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة, وأن عكاشة من أهل الجنة, وغير هؤلاء. وقال الحافظ ابن 
حجر: يظهر أنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة؛ لأن عبد اللّه بن سلام عاش بعدهم, ولم يتأخر 
معه من العشرة غير سعد بن أبى وقاصء. وسعيد. فكره سعد تزكية نفسه. لأنه أحد العشرة, وحديث 
عاصم بن مهجع عن مالك عن سعد « يقول لرجل حى» يؤيد ما قلته. وكأن الحافظ ابن حجر جعل 
اللام بمعنى عن ٠‏ ويصبح المعنى: ما سمعت رسول النّه يل يقول عن رجل هوحى الآن كذا وكذا إلا 
عبد الله بن سلام, ثم قال الحافظ: لكن يعكر على هذا التأويل ما جاء عند الدا رقطنى بلفظ «سمعت 
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النبى يل يقول: لا أقول لأحد من الأحياء: إنه من أهل الجنة إلا لعبد اللّهِ ابن سلام» ويلعنى أنه قال 
« وسلمان الفارسى ». لكن هذا السياق منكر, فإن كان محفوظا حمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك قديماء قبل أن يبشرغيره بالجنة. 

وجنح الدووى إلى ترجيح أحاديت التبشير بالجنة على حديث نفى سعدء ققال: ولو ثقاهة سعد 
كان الإثبات مقدما عليه. اه لكن التوجيه أقعد وأكثر قيولا. 

( كنت فى ناس فيهم بعض أصحاب الذبى يل ) ذكربعضهم فى الرواية الثالثة. 

( فجاء رجل فى وجهه أثرمن خشوع, فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة ) 
فى الرواية الثالثة ‏ فمر عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» وفى الرواية الرابعة « كنت 
جالسا فى حلقة, فى مسجد المدينة, وفيه شيخ حسن الهيئة وهوعبد الله بن سلام, فجعل يحدثهم 
حديثا حسناء فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة, فلينظر إلى هذا ». 
وللجمع بين الروايات يقال: إنه مر على الحلقة فى المسجد. فصلى ركعتين, فجلس فى الحلقة, 
فجعل يحدتهم, ثم قام. فقالوا ما قالوا.... فذكربعض الرواة من الأحداث مالم يذكر الآخر 

( فصلى ركعتينء يتح يتجوز فيهماء ثم خرج ) قال النووى: « فصلى ركعتين فيهاء ثم خرج » وفى 
بعض النسخ « فصلى ره كعتين فيهماء ثم حرج » وفى د يعضها « فصلى رء كعتين. ثم خرج » فهذه الأخيرة 
ظاهرة, وأما إثيات «١‏ فيها» أو «فيهما» فهوالموجود لمعظم رواة مسلح. وفيه نقص. وتمامه مائبت 
فى البخارى « ركعتين تجوز فيهما». اه والنسخة التى بين يدى لا نقص فيها ولله الحمد. 

وفى الرواية الرايعة « ققلت: والله لأتبعنه, فقلأعلمن مكان بيته». 


( فاتبعته ) وسرت حلفه. ثم بجواره, ثم أشعرته. أننى بحاجة إليه. فصحبته. وصحبنى. وفى 
الرواية الرابعة « فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ». 

( فدخل منزله ) ودعانى للدخول, ودخلت. وفى الرواية الرابعة «ثم دخل منزله, فاستاذنت 
عليه فآذن لى ». 

( فتحدثنا ) فى غيرهذا الموضوع. 

( فلما استأنس )لىء واستعد لإجابتى عما أريد. وفى الرواية الرابعة « قال: ما 
حاجتك ياابن أخى»؟. 

( قلت له: إنك لما دخلت ) المسجد. فمررت بالحلقة. فصليت ركعتين. ثم جلست فيها 
وتكلمت ما تكلمت, ثم خرجت . 

( قبل ) أى قبل قليل. 
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أهل الجنة». 

قال "سنيكان التعة» )نمه شمن متام سمي وبنتاتا الأمسن اح اكه 
تعالى عن النقائص. 

( ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم ) أى ما يليق بأحد أن : يقول هذا. لأننا لا نعلم الخاتمة 
والغيب. وفى الروانة الرايعة الله أعلم يهل الجنة«وفن الروانة الكالثة «سيخان الله: : ما كان ينبغى 
لهم أن يقولوا ماليس لهم به علم », وقد استشكل هذا بأن الصادى المصدوىّ أخيريه. فهو من المعلوح, 
وليس مما لا يعلمه المسلمون, وأجاب النووى عن هذا الإشكال باحتمال أن الذين قطعوا له بالجنة 
سمعوا ما سمع سعد. أو بلغهم خبر سعد بأن ابن سلام من أهل الجنة. ولم يسمع هوالخس قال: 
ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك, تواضعاء وإيثاراً للخمولء وكراهة للشهرة. 

( وسأحدثك لم ذاك؟ ) أى لم قالوا هذا القول؟ وأننى من أهل الجنة. وفى الرواية الرابعة 
«وسأحدتثك مم قالوا ذاك» من أجل أى شيء قالوا هذا القول؟. 

( رأيتنى فى روضة - ذكر سعتهاء وعشبها وخضرتها ) أى قال الراوى: ذكرعبد اللّهِ بن 
سلام أوصافهاء والجمنة معترضة. وهذا عن الجزء الثانى من الرؤياء أما الجزء الأول. فتتحدث عنه 
الرواية الرابعة. وتقول: 

( إنى بينما أنا نائم إذ أتانى رجل ) أى ملك فى صورة رجل. 
القاضى: وقد تخفف الدال. 

( قال: فأخذت لآخذ فيها ) أى فبدأت أتجه نحوها. 

( فقال لى: لا تأخذ فيهاء فإنها طرق أصحاب الشمال ) أى فلا تتجه نحوهاء 
ولا تقبل عليها. 

( فإذا جواد منهج على يمينى ) أى فإذا طرق واضحة بينة مستقيمة على جهة يميني, 
والمنهج الطريق المستقيم, ونهج الأمر, وأنهج إذا وضح. وطريق منهج ومنهاج ونهج. أى بين واضح. 

( فقال لى: خذ ههنا ) أى اتجه إلى هذا الطريق, فاسلكه, فسلكته معه. 


( فجعلت إذا أردت أن أصعد. خررت على استى ) أى وقعت على عجزى. والإست بهمزة 
وصل العجن وقد يراد به حلقة الدين 

( حتى فعلت ذلك مرارًا ) كلما حاولت الصعود سقطت على عجزىء فلم أتمكن من الصعود. 

( ثم انطلق بى, حتى أتى بى عموداء رأسه فى السماءء, وأسفله فى الأرض ) هذا 
العمود هو المذكور فى الرؤيا فى الرواية الثانية. عن جزء الرويا الثاني إذ قال فيها: 

( ووسط الروضة عمود من حديد. أسفله فى الأرضء وأعلاه فى السماء ) وفى الرواية 
الخالثة «إثما رأيت كأن عمودا وضع فى روضة حضراء. فخصب فيها». 

( فى أعلاه عروة ) العروة من الثوب مدخل زره, ومن الكوز والكوب مقبضه. ومن الحبل دائرة 
فى نهايته. يستمسك بيهاء وفى الرواية الثالثة « فى رأسها عروة - أى فى رأس العمود باعتباره قطعة 
من حديد طويلة أوياعتباره دعامة, وفى أسقلها منصف ». قال النووى: هو بكسر الميم وفتح الصاد.ء 
ويقال بفتح الميم أيضا. وقد فسره الراوى فى الحديت بالخادم والوصيف. وهو صحيح. قالوا: هو 
الوصيف الصغير المدرك للخدمة. 

( فقيل لى: ارقه ) أى ارى العمود واصعده. وفى رواية البخارى «ارق» وفى رواية « راقه » وفى 
الرواية الرايعة « فقيل لى: اصعد فوى هذا ». 

) فقلت له: لا أستطيع ) وقى الرواية الرابعة « قلت: كيف أصعد هذا ؟ ورأسه فى السماء»؟. 

( فجاءنى منصف, فقال بثيابى من خلفى - وصف أنه رفعه من خلفه بيده ) وعبر 
عن الفعل بالقول فى الرواية الرايعة. 

( فأخذ بيدىء فزجل بىء فإذا أنا متعلق بالحلقة ) + فزجل بى» أى رمى بى, يقال: زجله. 
وزجل به, زجلا رفعه ورمى به, والمعنى أن الوصيف أحذه من يده ومن ثويه من خلفه. وقذف به إلى 
أعلى العمود. فأمسك بالعروة. وقى الرواية الثائية « قرقيت حتى كنت فى أعلى العمود. فأخدت 
بالعروة » و« ركيت » بكسر القاف على اللغة المشهورة الصحيحة, وحكى فتحها. 

( فقيل لى: استمسكء فلقد استيقظت وإنها لفى يدى ) فى الرواية الرابعة «ثم ضرب 
العمود. قخر. قال: وبقيت متعلقا بالحلقة. حتى أصبحت». قال الحافظ ابن حجر : المعنى أن 
الاستيقاظ كان حال الأخذ بالحلقة . من غير فاصل . ولم يرد أنها بقيت فى يده فى حال يقظته. ولو 
حمل على ظاهره لم يمتنع فى قدرة الله , لكن الذى يظهر خلاف ذلك . ويحتمل أن يريد أن أثرها بقى 
فى يده بعد الاستيقاظ . كأن يصبح فيرى يده مقيوصة. 
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فقه الحديث 


يؤّخذ من الحديث 

. منقبة وفضيلة جليلة لعبد اللّه بن سلام ضه‎ -١ 

؟- قال القيروانى: الروضة التى لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام. لنضارتهاء وحسن بهجتهاء وتعبرأيضا 
وقال الكرمانى: يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين, وبالعمود الأركان الخمسة. 
وبالعروة الوثقى الإيمان. 

'- وفى الحديث معرفة اختلاف الطرقء طرق أهل اليمين. وطرق أهل الشمال. 

#- تأويل الجبل بأنه الشهادة. 


4- وفيه علم من أعلام النبوة أن عبد اللّه بن سلام لا يموت شهيداء فوقع كذلك ومات على فراشه 
رضَى اللةعئة وارضا. 


(159) باب من فضائل حسان بن ثا 


5وهه- لعن أبي هْرَئْرَةَ يه”*" أن عُمَرَ مَرَ بِحَسَان وَهوَيُشِد الشّغْرَ في 
التتجد: فلخط نه فقان: قد كنت ألعة وفو من شو حي بنك كم الفت إلى أني 
هُرَيْرَة. فَقَالَ: أنشذلة الها أَسَيغْت رَسُولَ الله و يَقُولَ: «أجبا عني. اللّهُمَا أذ بروح 
القدُس»؟ قال اللَهُمً! نَعم. 

لاههه- - وَفِي رواية عَن الن الْمُسَيِّبي أن خسان قَالَء في حَلْقَةِ فيهم أَبُو هُرَيْرَة: أنشذك 
الله يا آَبَا هُرَيْرَة! أُسَمِغْت رَسُولَ الله يل. فَذَكَرَ مئلة. 

ممدهه- عَنَأ أي مََلْمَة بن عبد الرّحْمَنِ 
يَتَشْهد أبَا هُرَيْرَ ََ | أنشدك اللّه: هَل سْمِعْت الب َي يَقَولُ: «يًا حَمسَّانُ أجبا عن رَسُول 
الله 8 اللّْهُمًا أَبَدْهُ بروح القدُس»؟ قَالَ أو هُرَيَْة: َعَم 


6--- 2 عَن الْبَرَاء بن عَازب 5ب" قال: : سَمِعت وول الله يل يَقُول ! : لحَنَان 


ابن ثابتٍ «امجهم, أو هَاجِهِم وَجبريل مَعَكَ». 
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ا رام هك وخ 2 > م 
»أنه سمع حساك ابن تناب الأنصار 


م تم 


٠لوه-‏ دعن بيو أنّ حَنَان بْنَ ثابت كان مِمن كثرّ عَلَى عَائِْشَة. فسَببتة. 
فَقَالت: يا يَا ابن يم إدعةه. قَإنَهُ كان ينَافِمُ عن عن رَسُول الله يلل 


أدوه- مج عن مَسْرٌ مَسْرُوق9"" قَال: دَخَلْتُ عَلَى عَائْضَة وَعِنْدَهَا خسان بن ابت يُنَشِدُهًَا 


حصان رَرَانَ ما تُرَنُ بريية ١‏ ونصبحٌ غَرنَى مِن لُحُوم الْعَرَافِلٍ 


000 


(161) حَدَلنَا عَمْرُو النقِدُ وَإِمْحَقَ بْنّ إِنْرَاهمَ وَائَْ ن أبي عْمَرَ كُلْهُمْ عن سُفيّان قَالَ عَمْرٌو حَدَنَا سفيَانُ ابن عُيْنَةَ عَنِ الرّهْرِي 
عَنْ سيد عَنْ أبي هرَيْرَة 
- حَدَنَاه !حو : ن إرَاهِيمَ محمد بن افع وَعبَدُ بن حمَيْدٍ عن عد اراق أَحبرنامَعْمَر عن الهري عن ابن اميد 
ل ل ل ابوسلمة إن غير الرشمن 
- خاليه ؤ (- حير سنا عد التشتح وختني لو يكر يز بق خذق اده جو جنا ابن يخا حرق عفنا 
ابْنْ جر وَعَبْدُ الحم كُلهُمْ عن سُعية بهذا الإستام مئلة. 
(184) حَدَناً أنو بكر بن أبي سيب وأو كُرَنس قالا حَدئا أب أسامَةَ عَنْ هام عَنَ أبيه 
- حَدنَاه عُدمَان بن أبي شَيَةَ حَدُنَا عَبْدَةُ عَنْ شام ِهدَا الإسناد 


)١6(‏ حَدَلّنِي بخثر بن حَالِدٍ أَخبرنا مُحَمدُ يعي ابْنّ جَعْفْرٍ عن شَعْبَةَ عن سُلْيِمَانْ عَنْ أبي الْضّحَى عَنَ مَسْرُوق 
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فَقَالَتَ لَه عَائِسَهُ: لكنك آملت كَدَلك. قَالَ مسرُوق: فَقُلْت لَهَا: لِمَ تَأذَنينَ لَه يَدْحْل عَلَِك؟ 
وَقَدْ قال الأمهُ «(رالنذي تولّى كِبْرَه نهم لَه عَذَاب عقيس السور/1 ٠ح‏ فقالتا: فأي عَذَابِ 
أَشَّدٌُ مِنَ الْعَمَى؟ إِنَهُ كان ينافح. أو يُهَاجِي عن سول اللو عه 
5- - وَفِي رواية عن شُعَبَةًا في هَذَا الإمتاد. وَقَالَ: قَالّت: كان يذب عَن رَسُول 
الله وَل وَلَمْ يَذْكُر: حَصَان رَرَانُ. 
#«دوه- لكاعَن عَائْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنهَا*" قَالَت: قَالَ حَمَانُ: يَا رَسُولَ اللد! الذن لي 
في أبي سُفيّان. قَالَ: «كيف بِقَرَابَبِي منة؟» قَالَ: وَالْذِي أكْرَمَك! لأسُلنك مِنَهُمْ كما تسَل 
الشَّعْرَةٌ من الْخَمِير. فَقَالَ حَسنَان: 

وَإنّ سَنَامَ الْمَجْدٍ مِن آل هَاشِم 2 بسو بت مَخرُوم. وَوَالِدُك المَنِدْ 
4ه وفي رواية عن هِشام بن عْرْوَة بهذا الإبسنناد. قَالَس: امئان حَسانُ الْنْ ثابت 
0 الْمُرِكين. ولَمْ يَذْكُرْ أنَا سْفيا. وَقَالَ بَدَلَ -الْخَمِيرٍ- القجين. 
هودوه- “لاعن عَانِْشَة رَضِي اللَّهُ عصئ”*") أن رول الله يك فال: «اهْجُوا قَرَيِشًا. 
فَإِنَهُ أََدٌ عَلَيْهَا مِن رَشْقٍ بالبل». قَأَرْسَلَ إلى ابن رَوَاحَة فَقَالَ: «اطْجُهُم» فَهجَاهُم فلم 
يُرض. فَأَرْسَلَ إلى كَعْب انبن مَالِكِ. ثم أَرْسَلَ إِلَى حَسنَان بن نابت. فَلَمّا َل عَلَيِه فَالَ 
حَسَاُ: قد آن لَكُم أن تَرْسِلُوا إِنَى هَذَا الأسّدٍ المصارب بِذلبه نَم أذلّعَ لِسَائَهُ فَجَعَلَ يُحَركة. 
فَقَالَ: وَالَذِي بَعَنكَ بالْحَق! لافْرَِهُمْ بساني فَرْي الأديم. فَقَالَ رَسُول الله يك «لا تفجل. 
إن أنا كر أغلَمُ قيض ش بأنَسَابهًا. وَإِنّ لي فِيهم تسب حَتَى يُلَحْص لَك نَسْبِي فَأَنَاهُ حَسَانُ. ثم 
رَجَمٌ فقال: يَا رَسُولَ الها قَدْ لَخْصّ لي تسبّك. وَالِْي بَعَنَكَ بالْحَق! لأسُلتك مِنْهُمْ كما 
تسَل التمَعْرَةٌ م مِنَ الْعَجِين. قفالت قائتة: فتءقة سول الله #6 يفول لحتاة: «إن روح 


9 حَدَننَاه ابن المثنى حَدَننا ابن أبي عَدِي غَر' شغْيّة 

)١87(‏ حَدَتنَا يََى بْنْ يَحتَى أَحيرَنا يَحْتَى بن رَكَرِياءٌ عَنَْ شام بْن غروَة عَنْ أَبه عَنْ عَائْشَة 
- حَدَننَا نمال بن أبي سَيبة حَدننا عَبْدَهْ حَدَنَنا مِشَامُ بن غروة 

161 حَدَننَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شُعَلِب إن اللَنِتِ حَدَتِي أبي عَنْ جَدّي حَدَتنِي حَالدُ بن يَزِيدَ حَدَْبِي سَعِيدُ ابن أبي هلال عُنْ 
عُمَارَة ابن عَرِيُّ عَنْ مُحَمد بْن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمٍَ عَنْ عَائَشَةَ 
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الْفُدْسِ لا يَرَالْ يُوَبَدْكَ مَا نَافَحْتَ عن اللَّهِ وَرَسُولِه». وَقَالَسا: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يخ يَقول: 
«هَجاهم حَسَانُ فُشفى واشتفى». قَالَ حَسَانُ: 

هَجَوْت مُحَمِّدًا فَأَجَبْتْ عه وَعِنْدَ الله في ذَاكَ الْحَرَءْ 

هجوت مُحَمّدًا برا حَنِيفا رول الله شصيمة الرفتحاء 

فَإِنَّ أبي وَوَآِِدَهُ وَعِرْضبِي عرض مُحَمَّدٍ كم وفك 

كلت ينيبي إن لم تَروْهَا َيِيرُ النفّعَ من كُنَقَيْ كلداء 

يُارِيِنَ الأعنسَة مُصْعِدَات عَلَى أَكْتَاقِهَا الْأَسَلٌالظْمَاءٌ 


نا أَغْرْضِمُو عنَا اغْتَمَرنَا 2 وَكَانَالْفَفْمٌ وَانْكَشَف الْعِطَاءً 


١س‎ 


2 2 
و 


وَإلا فَاصِبرُوا ضراب يوم يُعِزَاللُهُفِوِمَننشَك 
وَقَالَ الله قد أَرْسَلْتَْ عَنِدًا يَقُولُالْحَوَلَِسَ بهوِخقَهء 
وَقَالَ الله قَد يرت جُندا ‏ هُ ملأنْصَازٌ عُرْضَئْهَا اللَقَهءْ 
ساني كل يَرْمِ مِن مَعَد سِبَابْ أوْ قال أو هججتاء 
فَمَْيَفْجُو رَسُسول الله مِنَكُمْ ‏ وَيَنْدُة وَيَنَضْرهُ سوه 


وَجِبْرِيلُ رَسْول اللوفينا وَرُوحٌ القدّس ليس ل هكِفاهء 


المعنى العام 


حسان بن ثابت بن المنذر, الأنصارى. الخزرجى. النجارىء. وأمه القريعة بنت خالد بن حبيش, 
خزرجية أيضا. أدركت الإسلام, فأسلمت ويايعت, ويكنى حسان: أبا المضرب, وأا الحسام, وأبا عبد 
الرحمنء فضل على الشعراء بثلاثة. كان شاعرا لأنصار فى الجاهلية, وشاعر النبى يد قى أيام النبوة, 
وشاعر اليمن كلها فى الإسلام. 

قيل: إنه لم يغز مع النبى يه لجبنه, وقصة جبنه مع صفية بنت عبد المطلب, وهى فى 
خصكله شوو 

قدم رسول الله يك المدينة وعمر حسان ستون سنة, قيل: وعاش فى الإسلام ستين سنة. ومات 


2.625 


المباحث العريية 


( أن عمرمربحسان, وهوينشد الشعر فى المسجد ) أى المسجد النبوى فى المدينة, 
وعمرآنذاك أميرالمؤمنين. 

( فلحظ إليه ) أى نظرإليه بمؤحرعينه, من أحد جانبيه, يقال: لحظه بالعين. ولحظ إليه 
لحظا ولحظاناء وكثيرا ما تستعمل هذه النظر فى مؤاحذة الملحوظ؛. كما فهم منها حسان, وفى رواية 
«فقال عمر: أفى مسجد رسول الله يله تنشد الشعر»؟. 

( فقال: قد كنت أنشد, وفيه من هوخير منك ) أى فقال حسان لعمر, ردا على لحظته: لم 
تؤاخذنى؟ وقد أقرنى على ذلك رسول الله َل؟. 

( ثم التفت إلى أبى هريرة ) أى التفت حسان إلى أبى هريرة - وكان بجواره - يستشهد به. 


( فقال: أتشدك اللّه. اسففة:وسول الله كذ شول: أجب عنى» اللّهم أيده بروح 
القدس؟ قال: اللّهُمِ نعم ) وفى رواية ٠‏ قسكت عمر». و« أنشدك» بذ بفتح الهمزة وضم الشين: أى 
أسالك الله. والنشد بفتح الثون وسكون الشين التذكر, يقال: نشد فلانا قصده وسأله, ونشد فلانا بكذاء 
أى ذكره به واستعطفه. يقال: ١‏ تشذتك اللة. وبالله. ونشدتك الرحم, وبالرحم, والمراد بروح القدس هنأ 
جبريل, يدل عليه ما فى الرواية الثالثة « وجبريل معك ». والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا 
رسول اللّه يله وأصحابه. وفى الترمذى عن عائشة رضى اللّه عنها قالتث: وكا رول الله كله متصتت 
لحسان منبرا فى المسجد, فيقوم عليه. يهجو الكفار». 

(اهجهم أو هاجهم, وجبريل معك ) يقال: هجا فلاناء يهيجوه. هجواء وهجاء: 
ذمه., وعدد معايبه. ويقال: هاجاه مهاجاة: إذا هجا كل منهما صاحبة. وه أو» لنشتك من 
الترائق:فن أيية اللفطكين قيلت 

( عن هشام عن أبيه ) عروة بن الزيير ابن أخت عائشة. 

( أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة. فسببته ) أى ذكراسمه فى مجلس 
عائشة, فسيه عروة, لأنه أكثر من نقل كلام الإقك عن عائشة, وقد صح عن عائشة أنها عدت العصبة 
التى جاءت وأذاعت الإقك فعدت عبد الله بن أبى بن سلول, وحمنة بدت جحش, أخت أم المؤمنين 
وبر الله متي وروحة مللاحة من عيكه الله ومسطح نن أثانة وحسان بن ثابت. 

ومن الناس من برأ حسان, وهو خلاف ما فى الصحيع. وما تشير إليه الروايتان الرايعة 


0ت 


والخامسة, والظاهر أنه - رضى الله عنه - اعتذرعما نسب إليه فى شأن عائشة فى أبيات سنذكرهاء 
فقبلت اعتذاره, وعطفت عليه يعد أن أصيب بالعمى. 

( فقالت: يا بن أختىء دعه ) أى دع سبه وشتمه. 

( فإنه كان ينافح عن رسول الله يي ) أى كان يدافع بشعره عن رسول الله وٌ, 
وفى الرواية الخامسة «إنه كان ينافح أويهاجى عن رسول الله وَيْد» وفى ملحقها«هكان 
يذب عن رسول الله يل ». 

( يشبب بأبيات له. فقال: 

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ) 

ونشببه يعني يتعرلتتكر مكانين السا وهوهت] يذكر مكابين عائشة رضى اللدعنيا 
ويصفها بأنها « حصان » يفتح الحاء والصاد المخققة, أى محصنة عفيقة, «رزان» بفتح الراء والزاى, 
أى كاملة العقل, يقال: رجل رزين. وه« ما تزن بريية» أى ما تتهم بريبة. يقال: رَنْنته وأزئنته إذا 
ظننت به خيرا أوشراء و« غرثى» بفتح الغين وسكون الراء وفتح الثاءء. أى جائعة, ورجل غرتان؛ 
وامرأة غرتى: معناه لا تغتاب الناس, لآأنها لواغتابتهم شبعت من لحومهم. 

والمعنى أن عائشة رضى اللّه عنها محصنة عاقلة, لا تتهم بريبة, ولا تأكل لحوم الناس بالغيبة. 
ونيد هذا البيت قال 


حليلة خيرالناس دينا ومنصبا نبى الهدى ذى المكرمات الفواضل 


عقيلة حى من لوَى بن غالب كرام المساعى. مجدهم غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل 
فإن كنت قد قلت الذى قد رُعمتمو قلارقهت سوطى إلى أناملى 


وكيف وودى ما حييث ونصرتى 
له رتب عال على الناس كلهم 
فإن الذى قد فيل لبس بلائط 


لآل رسو الله زين المحافل 
تقاصرعنه سورة المتطاول 


ولكنته قول امرئ بى ما حل 


« كد طيب اللّه حيمها» أى قد طيب ريحها سورة المتطاول ‏ يقتح السين وسكون الواو, أى وثبة 
مدعى الطولء. و«ليس بلائط » أى ليس بلاصق بى على الحقيقة., «بى ماحل » أى بى واش وساع بى 
إلى ذى السلطان. 


( قال حسان: يا رسول الله, ائذن لى فى أبى سفيان ) المراد بابي سفيان هذا أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء وهوابن عم النبى يل وكان يؤذى النبى ولك والمسلمين فى ذلك 

أى ائذن لى أن أهجوه وأدمه. وفى ملحق الرواية «استأدن حسان بن تابت النبى يي قى هجاء 

( قال: كيف بقرابتى منه؟ ) أى كيف لا يصيبنى الذم؛ وهوابن عمى؟ إذا ذممته؟ 

( قال: والذى أكرمك لأسلنك منهم. كما تسل الشعرة من الخمير ) المراد من الخمير 
العجين, وصرح به فى الرواية السايعة, لأنه يتخمر عغالباء ومعناه لآتلطفن فىتخليص نسبك من 
هجوه. بحيث لا يبقى جزء من نسبك فى نسبهم الذى ناله الهجى كما أن الشعرة؛ إذا سلت من 
ا لعجينء لا يبقى منها شيء فيه. بخلاق مالو سلت من شيء صلب, فإنها ريما انقطعت,. فبقيت 

ولم يذكر مسلم البيت الثانىء ويه تتم الفائدة, وهوالمراد المقصود, وهو: 

ومن ولدت أبناء زهرة منهمو .“. كرام. ولم يقرب عجائزك المجد 

والمراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم, أم عبد الله والزبير وأبى 
طالب. وقوله « ومن ولدت أيناء زهشرة منهمو» مراده هالة ينت وهب بن عبد مثئاف, أم حمزة وصفية, 
وأما قوله «ووالدك العبد» فهو سب لأبى سقيان سن الحارث, ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب 
والد أبى سفيان هداء هى سمية بنت موهب, وموهب غلام لبنى عبد مناف. وكذا أم أبى سفيان بن 
الحارث, كانت كذلك, وهو مراده بقوله: 2 ولم يقرب عجائزك المحد». 

( قصيدته هذه ) بالنصب, مفعول به لفعل محذوفء أى اقرأء أوراجع قصيدته هذه. 

(اهجوا قريشا. فإنه أشد عليها من رشق بالنيل ) الخطاب للمسلمين, أو للشعراء 
المسلمين, وهو رقع للحظر. وإذن بالهجاءء, بعد أن اشتد هجاء المشركين للإسلام ورسول الله وَل 
وللمسامين. فأراد محاريتهم بنفس سلاحهم, وكان الشعر مدحا أو هجاء يرفع القبيلة أويخفضهاء 

( فأرسل إلى ابن رواحة, فقال: اهجهم, فهجاهم, فلم يرض ) أى فلم يشف ما فى صدر 
النبى ييِهٌ وما فى صدر أصحايه من العيظ. 


"اده 


( فأرسل إلى كعب بن مالك ) فقال له: اهجهم. فهجاهم. فكان شأنه شأن ابن رواحة. 

( ثم أرسل إلى حسان بن ثابت, فلما دخل عليه ) أى على رسول الله يي وقد بلغه ما 
كان من ابن رواحة وكعب. 

( قال حسان:قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنيه ) يصف نفسه 
بالأسد بين الشعراء. قال العلماء: ومراد حسان من « دئبه » لسانه, فشبه نفسه بالأسد فى انتقامه 
وبطشه إذا اغتاظء وحينئذ يضرب بذنبه جذنبيه. 

( ثم أدلع لسانه. فجعل يحركه ) أى ثم أخرج لسانه عن الشفتين. يحركه يمذة ويسرة. كما 
يفعل الأسد بدنبه. يقال: دلع لسانه. وأدلع لساته, ودلع اللسان. 

( فقال: والذى بعثك بالحق لأفرينهم فرى الأديم ) أى لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. 
سأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال: أنت غير عليم بالأنساب. فيخشى من ذم نسب 
أتصل به. ولكن عليك أولا بأبى بكر. 

( فإن أبابكرأعلم قريش بأنسابهاء وإن لى فيهم نسباء حتى يلخص لك نسبى ) 
ويخلصه من أنساب تتناولها بالهجاء. 

( قالت عائشة: سمعت رسول الله يله يقول: هجاهم حسان.ء فشفى, واشتفى ) أى 
فشفى صدرى وشفى صدور المؤمنين. وشفى نفسه؛ وأذهب غيظنا وغيظه. 

( قال حسان: 

هجوت محمداء فأجبت عنه .6. وعندالله فى ذاك الجزاء ) 

يخاطب من هجا رسول الله يي ويتوعده بأنه سيجيب ويدافع عن رسول الله يل إجابة ودفاعا 
لا يدافعه مدافع, لأن أجره عند أعظم مجان وأكرم معط. 

(افسوت بخية 1 تا:. :4 حرشن اللدسية الوناء) 

وفى بعض النسخ «يرأ حنيفا» والبر بفتح الباء واسع الخير, وهو مأخون من البر بكسرالباء. وهو 
الاتساع فى الإحسان. وهواسم جامع للخير, وقيل: البر هنا بمعنى المتنزه عن المآثم, وأما الحنيف 
فقيل: هوالمستقيم. والأصح أنه المائل إلى الخير. وقيل: الحنيف التابع ملة إبراهيم عليه السلام 
وقوله « شيمته الوقاء » أى خلقه الوقاء. وكلها منصوية على الحال. 

( فإن أبى ووالده وعرضى-><2 2. لعرض محمد منكم وقاء ) 

قال النووى: هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه, أن عرض الإنسان هو نفسه. لا أسلافه, لأنه ذكر 
عرضه وأسلاقه بالعطف. وقال غميره: عرض الرحل أمورة كلهاء التى يحمد بها ويدم من تقفسه, 
وأسلافه. وكل مالحقه نقص بعييةء وأما قوله 0 وقاء» قبكسر ألواي وبالمد. وهو ما وقيت به الشىء. 


ايه 


( كلت بنيتى إن لم تروها تثيرالنقع من كنفى كداء ) 

« كنفا كداء» جانبا كداء. وهى ثنية على باب مكة, وفى بعض النسخ «غايتها كداء» وفى بعضها 
« موعدها كداء » يهدد قريشا والمشركين يمكة بأن خيل المسلمين ستتيرالغبارفى جبال مكة. 
فتغزوهم. وتهاجمهم,ء ويزيد فى وصف الخيل والفرسان. فيقول: 

( يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء 

تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر التساء ) 

ويروى ٠‏ يبارعن الأعنة» وفى رواية «يبارين الأسنة» و« مصعدات» أى مقبلات إليكم 
ومتوجهات. دون تراجع « على أكتافها الأسل الظماء» أى فويّ ظهورها الرماح العطشى إلى الدماء. 
وقى بعض الروايات «الأسد الظماء» أى الرجال المشبهون للأسد العطاش إلى دمائكم «تظل جيادنا 
متمطرات» أى تظل خيولنا مسرعات. يسبق بعضها بعضاء كسيل المطر« تلطمهن بالخمر النساء» 
أى تمسحهن النساء بخمرهنء جمع خمار, أى يزلن عنهن الغبار يخمرهن, لعزتها وكرامتها عندهم, 
وحكى القاضى أنه روى «٠‏ بالخمر» بفتح الميم. جمع خمرة, وهو صحيح المعنىء لكن الأول هو 
المعروف, وهو الأبلغ فى إكرامها. 


( فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا وكان الفتح واتكشف الغطاء 
وإلا فاصبروا لضراب يوم يعزالله فيه من يشساء 
وقال الله قد أرسلت عبذدا تقول الكو لمكو جة كفنا 
وقال الله قد يسرت جنما هم الأتصار. عرضتها اللقاء 
يلاقضى كل يوم من معد سباب أوقتال أوهجاء 
فمن يهجورسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء ) 


«قديسرت جندا » أى هيأتهم, وأرصدتهم لقتال المشركين «عرضتها التقاء» بط يضم العين, أى 


مقصودها ومطلوبها « ليس له كفاء» أى ليس له ممائلء ولا مقاوم. 
فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
-١‏ - فضيلة لحسان بن تابت وه فى دفاعه بشعره عن رسول الله يل, وعلى الرغم من موقفه من الإفك 


نرى عائشة رشي الله عنها تغفرله هذا الموقف. وتقدرله هحاء المشركين, ومدحه سيول 211 
2 وتكرمه. وتذكره بخير, وتدافع عنه بل كانت تأذدن له بالدخولء وتدعوله بالوسادة. وتقول: لا 


:ده 


َوُدَواً سانا فته كان يتصررسول الله قله تيان وتقول: ممعت فى احسن :من شعن 
حسان. وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة. ولما قيل لها: تدعين متل هذا يدخل عليك. وقد أنزل 
اللّهِ تعالى إوَالّذِى توَلّى كِبْرهُ مِنْهُمِ لَهُ عَذَا ب عَظِيم» [النور: ]١١‏ قالت: وأى عذاب أشد من العمى, 
السيف التى ضريه إياها صفوانء حين بلغه أنه يتكلم فى 

؟- - وفى الحديت جواز هجو الكفار مالم يكن أمانء ولا غيية فيه .فقد أمرصنى النّهِ عليه وسلم 
بهجائهم, وطليه من أصحابه, واحدا بعد واحد, وكان القصد النكاية فى الكفار. وقد أمرالله 
تعالى بالجهاد فى الكفار, والإغلاظ عليهم: وكان هذا الهجو أشد عليهم من الرمى بالنبال. فكان 
قال النووى: ا ده 0 0 
[الأنعام: ]٠١8‏ ولتنزيه م و 0 الاك ا 0 ضصرورة 20 
ككف أذاهم, كما فعل النبى وه . 

؟- قال النووى: وفيه حواز إنشاد الشعر فى المسجد, إذا كان مباحاء واستحبابه إذا كان فى مدح 
وأما حديث «نهى رسول الله يهم عن تناشد الأشعار فى المساجد» فهو وإن رواه الترمذى وحسنه 
فيجمع بينه وبين حديثنا بأن يحمل النهى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين, والمأذون فيه 
مااصلع من ذلك, وقيل: المنهى عنه مأ إذا كان التناشد غالبا على المسجدء حتى يتشاغل به من 
فيه. واللّه أعلم. 

5- وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعراً من هذا النوع. 


5- وفيه جواز الإنتصار من الكفار, ويجوزا لانتصار أيضا من غير الكفار بشروطه. 


واللّه أعلم 


.م 


(13) باب من فضائل أبى هريرة انه 


5- ككلعن أبي هُرَيْرَةَ 4ه" قَال: كنت أذغو أمي إلى الإملام وَهِيَ مش ركة 
فَدَعَوْنَهَا يَوْمَا فَأْمَعَمبِي في رَسُول الله ود مَا أكْرَةُ. فَأَنَبِتْ رَسُول الله و وأنا أنكِي. فلت: 
ارول اللذا إني كنت أَدْغو) مي إِلَى الإسلام تَنَأْبَى عَلَيَ. فَدَعَوْتَهًا الْنَوْمَ فَأَْمَعْتبِي فيك مَا 
أكرة. فَادْعٌ الله أن يَهْدِي أُمَّ أبي هُرَيِرَة. فَقَالَ وَسُول الله يَك: «اللْهُمً! اهمد أمٌ أبي هُرَيِرَة» 
تعرحن سجر بنهزو بي الوك لما جنت فَصِرْت إلى الْبَاب. فَإِذَاهُوَمُجَاف. 


فَسُمِعَتَ أمّي حَشْف قَدَمَيّ فَقَالَت: مَكَانَك: : يَا أَبَا هُرَيْرَة! وَسَمِعْتْ خضخصة الْمَاء. قال: 


بو امد 


فَاغَْسَلَت وَلَبسَت دِرْعَهًا وَعَجلَتْ عن خِمَارهَا. ففتحَت الْبَابّ. توقالت: يَاأَبَاهْرَيْرَة! 


يه سك كيه ره عا ار ينغا ار اس 


أشهّدُ أن لا إِله إلا الك وَأَمْهِدُ أنّ مُحَمَّدَا عَنِدَهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ: فَرَجَغْت ؛ إلى رَسُول الله عل 
أنه وَأَنا لحني ون القع قَالَ: قلت: يَا رَسُول اللَّها أَبْشِ قَدٍ اسْبَجَاب اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى 
م أبي هْرَيْرَةَ. فَحَمِدَ اللَّهَ وأننَى عَلَيِهِ وَقَالَ خَيْرَ. قَال: فلك بنا ومترلة الله اذغ الله أن 


بي وَأمّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِيِنَ وَيُحبْهُمْ إلنَا. قال: فَقَالَ رَسُول الله ي: «اللْهُم) 


حب عْبِدَكَ هَذا- يَعْبِي أيَا هْرَيْرَة- وَأمّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِينَ وَحَبّبْ إِلبْهِم المُؤْبِيِنَ» فمَا 


> ليه 


لق مين يَسْمَعْ بيء وَلا يرَانِي إلا أَحيّبِي. 


2 


كوه 35ج اغن أبي هُرَئِرَةَ ود"”" قَال: إِنَكُمْ تَرْعْمُون أن أبَا هُرَيِرَةَ يُكْيْرْ الْحَدِيت عن 

سُول الله يَ. وَاللّهُ المَوْعِدُ. كنت رَجْلا مِسْكِينا. أَحَدُمُ رَسُولَ الله يِل عَلَى ملء بَطبي. 
1 الْمُهَاجِرُونَ يَشْعْلُهُمُ الصّفق بالأمواق. وَكاتت الأنْصَارٌ يَشْعَلْهُمُ الْتِيامُ عَلَى أَمْوَالِهِم. 
ا ا علن بي كد موادي . قَسَطلْت لوبي حتسى 


4- وفى رواية عن 57 هُرْئْرة 85 0 بهذا الْحَدِيت, غير أَنّ مال 1 انج 


(064) حَدَنَا عَمْرُو الناقِد حَدنَا عْمَرٌ بْنْ يُونس الْيَمَامِيُ حَدَكنَا عِكْرِمَةُ بْنْ عَمَّارٍ عَنْ أبي كَبِيرٍ يبد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
حَدَئبِي أبو هُرَيِرَة 

)1١9(‏ حَدَلَا ةن متهيد وأو بَكْر نن أبي شه وَْيْْ بن حرْبٍ جما عَن ميان قَالَ رُهَيْرٌ حَدَنَنا سُفِيَانْ بِنُ غَيْيَةَ عن 
الرُهْرِيّ عَنٍ الأغْرّج قال سَمِعْت أبا هُريرَة يقول 
- حَدئِي عَبْدُ اللهبْنْ عر بن يَختى بن خَاِدٍ أخبرنَا مغن حبرا َال ح وحدنا عبد بن ميد برا عبد الاق أحبرنا 
مَعَمرٌ كِلاهُمًا عَن الزُهْرِيّ عَن الأغرج عَنْ أبي هْرَئْرَة 


كامره 


ديش عند القِضّاء فول أبي هرَئِرَةً. وَلَمْيَدَكُرْ في حَدِنِه الرْوَيَةَ عن النبي 3: 
«مَن يَنْسْط توَة» إلى آخِره. 


8ه- ان سيم “* قال : ألا يُعْجِيِك أبنو هْرَيْرَة! جَاءٌ فَجَلْسَ 
إلى جنب حُجْرتي. يُحَدث عن النبي . / يُسْمِعْنِي ذَلِك. وكنت أَسَبّح. فُقامً قبل أن أَقْضِي 


سُبحتي. ولو أذركمة لَرَدَدْتْ عَلَيْه إن رس سُول الله و لَه يَكُن يَسْرْةُ الحويث كُسَرْوِكُو 
«لاهه- “ب وَفِي رواية عن أبي هُْرَبْرَةَ ودا” '' قال: يقولون: إن أبا هريرة قذ أَكْكَرَ وَاللَهُ 
الْمَوْعِدُ. ويَقُولُون: مَاَال الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ لا يتَحَدْنُونَ مثل أَحَادِيشه؟ ومسأخي ركم عَن 
ذَلِك: إن إخوَاني مِنَ الأنصّارٍ كَان يََعَلْهُمْ عَمَلُ أَرَضِيهِم. وَإناّ إخواني مِن الْمُهَاجِرِينَ كَان 
يَشْعَلُهُمُ الصف بالأمنواق. وَكُنت أَلْرَمُ رَسُولَ الله يك عَلَى مِلء بَطْبِي. فَأَضْهَدُ إِذَا غَابُوا. 
وَأَحْفَظ إِذَا نسُوا. وَلَقَدْ قَالَ رَسُولْ الله يك يَوْمَا: 0 لا ل 
ا ع ل حَتَى قَرَعٌ مِن حَدٍ 

نم جَمَعْتَهًا مَمُعْتَوَ جَمَعْتَهًا إلى صَدرِي. ل 1 
في كَابِهِمَا حَدَنْتُ سَيْنًا أَبِذا: «إن الذين يَكْتَمُون ما أَنْرنَا من البّنَات وَالْمُدَى» 


[البقرة/9 8 ١5١ ,١‏ إلى آخر الأبتيسن. 


المعنى العام 


أبو هريرة الدوسى, صاحب رسول اللّهِ يك قال النووى: اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح 
من ثلاثين قولاء وقال القطب الحلبى: اجتمع فى اسمه واسم أبيه أريعة وأربعون قولاء مذكورة فى 
الكنى للحاكم وفى الاستيعاب وفى تاريخ ابن عساكر. قال البخارى: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل 
العلم, وكان جريئًا على أن يسأل رسول الله وَل عن أشياء لا بسأله عنها غيره. 

كان إسلامه بين الحديبية وخيبرء قدم المدينة مهاجراء وسكن الصفة. وصحب النبى يك أريع 
سنينء وقيل ثلاث سنين, قيل: كان سنه يوم أسلم ثلاثين عاما. 


(1) وحَدَئّبِي حَرمَلَةُ بْنْ : بَحْيَى التُجيبيُ أُخبرنا ابن وطب أَخبْرنِي يُونس عن ابن شِهَابٍ أن عروة : بْنَ الربَيْرٍ حَدُنَهُ 
أن عَائَِةَ قالت 

0٠0‏ قال ابْنْ شِهَاب وَقَالَ ابن المي إن أبا هبر َال يَعُولُون 
- وحَدَننا عَبْدُ اله ْن عَبْدٍ الرَحْمٍَ الدَارمِي أخبرنا أبو الْيَمَانَ عَنْ شُعيب عن الزُهْرِي أَخيرني سَِيدُ ابن الْمَُيْبٍ وأو 
سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرحْمَن أن آنا هُرَيرَة ضف قَالَ إِنَكُم تَقُولُون إن أبا هريْرَة يكير الْحَدِيث عَنْ رَسُول الله يد بنَحْو حَدِيئِهم 


بأاوه 


كان يبتدئ حديثه بقوله: قال رسول اللّه يل الصادق المصدوق أبوالقاسم: ٠‏ من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 

استعمل عمر أبا هريرة على البحرين. فقدم بعشرة آلاف .فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال. 
فمن أين لك؟ قال: خيل نتجت. وأعطية تتابعت؛ وخراج رفيق لىء فنظرء فوجدها كما قالء ثم دعاه 
ليستعمله, فأبى, فقال: لقد طلب العمل من كان خيرا منك. قال: إنه يوسف عليه السلام, ذبى الله, 
وابن نبى اللّه. وأنا أبوهريرة ابن أميمة, وأخشى ثلاثا: أن أقول بغيرعلم, أوأقضى بغيرحكم, 
ويضرب ظهرىء ويشتم عرضى, وينزع مالى. 

توفى بقصره بالعقيق. سنة ثمان وخمسين فحمل إلى المدينة. بعد أن عاش تمانيا وسبعين سدة, 
وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبى سفيان, وكان أميراً يومئذ على المدينة, وكتب الوليد إلى معاوية 
يخبره بموته, قكتب إليه: انظر من ترك؟ فادقع إلى ورثته عشرة آلاف درهم, وأحسن جوارهم. فإنه 
كان ممن نصرعثمان يوم الدار رضى الله عنه وأرضاه. 


المباحث العريية 


( فادع الله أن يهدى أم أبى هريرة ) كان الأصل أن يقول: أمى. ولكنه آثرالتجريد. ليطابق 
المدعوبه. فإنه لن يقول: اللهم اهد أمك. 
( فلما جئت فصرت إلى الباب ) أى فوصلت إلى باب بيتى. 


( فإذا هومجاف ) أى مغلق, يقال: أجاف الباب إذا ردد. وفى حديث الحج أنه صلى اللّه 
علنه وس فطل الورك وساف الباق 


( فسمعت أمى خشف قدمى ) بفتح الخاء وسكون الشين, أى صوت قدمى فى الأرض. 

( فقالت: مكانك ) ظرف لفعل محذوف. أى قف مكانك. 

( وسمعت خضخضة الماء ) أى صوت تحريكه وصيه. 

( وليست درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الياب ) درع المرأة قميصهاء وخمارها 


( فما خلق مؤمن يسمع بىء ولا يرانى إلا أحبنى ) هذا فى اعتقاد أبى هريرة وعلمه, وما 
يحسه من الناس, وليس بلازم. قحب جميع المؤمنين غاية لا تدرك. 


( إنكم تزهمون أن أبا هريرة يكثرالحديث عن رسول اللّه يك ) الزعم مطية الكذب, 


مره 


وتستعمل المادة - غالبا - فيما ليس له أصل. و« يكثرالحديت» أى يكثر ذكرالأحاديث والتحديث 
وألرواية والخطاب فى « إنكم» لبعض الصحابة., أى إن بعض الصحابة يقولون.... وفى الرواية الرابعة 
« يقولون: إن أبا هريرة قد أكثر» وفى ملحقها ١‏ إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
الله وُه وفى رواية للبخارى « إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة ». 

( واللّه الموعد ) بفتح الميم, وفيه حذف,. تقديره: وضك )لله الموكهد: لأن الموعد إما مصد. وإما 
ظرف زمان, أوظرف مكان, وكل ذلك لا يخبربه عن اللّه تعالى, ومراده أن اللّه تعالى يحاسبنى إن 
تعمدت كدبّاء ويحاسب من ظن بى ظن السوء. 

( كنت رجلا مسكيناء أخدم رسول الله يخ على ملء بطنى ) أى ألازمه من أجل قوتى 
اليومى, ولا أجمع مالا أدهره., وليس المراد الخدمة بالأجرة. و« ملء» بكسر الميم, أى إن السبيب 
الأولى الذى اقتضى له كثرة الحديت عن رسول النّه يِه أمران, ملازمته له. ليجد مايأكله, لأنه لم يكن 
له شيء يتجرفيه. ولا أرض يزرعهاء ولا يعمل فيهاء قكان لا ينقطع عنه, خشية أن يفوته القوت, 
فحصل له بهذه الملازمة كترة سماعه الأقوال. ورؤيته الأقعال. مما لا يحصل لغيرهء ممن لم يلازمه 
ملازمته. الأمر الثانى ما سيذكره من دعاء النبى يلع له. وفى رواية للبخارى «وإن أبا هريرة كان يلم 
رسول الله يل بشبع بطنه. ويحضرما لا يحضرون, ويحفظ ما لا يحفظون ». 

( وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق, وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم ) ٠‏ يشغلهم» بفتح الياء. وحكى ضمها. والصفق فى الأسواق كناية عن التبايع, وكانوا 
يصفقون بالأيدى من المتبايعين, بعضها على بعضء والسوق مؤّنتة, وقد تذكر, سميت بذلك لقيام 
الناس فيها على سوقهم, وفى الرواية الرابعة «ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل 
أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك. إن إخوانى من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم. وإن إخوانى من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ». 

( فقال رسول الله يِه من يبسط ثويه فلن ينسى شيئًا سمعه منى, فبسطت ثويى. 
حتى قضى حديثه, ثم ضممته إلى. فما نسيت شيثا مما سمعته منه ) هذا هوالسبب 
الثانى؛ وفى الرواية الرابعة « ولقد قال رسول النّه يك يوما: أيكم يبسط ثوبه, فيأخذ من حديثى هذا. ثم 
يجمعه إلى صدره, فإته لم ينس شيئًا سمعه. فبسطت بردة علىء حتى فرغ من حديثه؛, ثم جمعتها إلى 
صدرىء فما نسيت بعد ذلك اليوح شيئًاء حدثنى به ». 

( أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبوهريرة؟ ) الخطاب من عائشة لابن أختهاء عروة بن 
الزبير, والمعنى: تعجب من أبى هريرة, قعند أبى داود ١‏ ألا أعجبك من أبى هريرة ». 


( جاءء فجلس إلى جنب حجرتى, يحدث عن النبى 6, يسمعنى ذلك ) أى يسمعنى 
أحاديث ليأخذ موافقتى على صحتهاء أوليسمع منى اعتراضا على بعضها. 


( وكنت أسبح. فقام قبل أن أقضى سبحتى ) أى كنت أصلى نافلة الضحى. 
( ولوأدركته لرددت عليه: إن رسول الله يآ لم يكن يسرد الحديث كسردكم ) وكأن 
عائشة لم توافق أبا هريرة على سرعة تحديثه. ومتابعة الحديث للحديت, والاستعجال فى رواية 
الحديت. وكانت لولحقته لنصحته أن يروى ما يروى فصلا, فهما. تفهمه القلوب, ولولحقته لأنكرت 
عليه الإسراع. ويينت له أن الترتيل فى التحديث أولى من السرد. وأن رسول الله يي لم يكن يسرد 
الحديث كما يسرده أبو هريرة. 
واعتذر بعضهم عن أبى هريرة بأنه كان واسع الرواية, كثير المحفوظ, فكان لا يتمكن من المهل 
عند إرادة التحديث,. من تزاحم المعلومات. 
( لولا آيتان أنزلهما الله فى كتابه. ما حدئت شيئا أبدا ) وفى رواية البخارى 
« ما حدثت حديئاء أى لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم. ما حدث أصلاء لكن لما كان الكتمان 
حراماً. وجب الإظهار 
فقهالحديث 
يؤخذ من الحديث 
١-استجاية‏ دعاء الرسول يي على الفور بعين المسئول. بخصوص هداية أم أبى شردرة. 
"- وهو من أعلام نبوته صلى اللّه عليه وسلم. 
اانا واستهرااب كته الله عتذ عضول الت 
#- فضيلة أبى هريرة. 
- قضيلة حفظ العلم, قالوا: ولم يحدث أبوهريرة بجميع محفوظاته, ومع ذلك فالموجود من حديثته 
أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين. 
نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثنى به» أن أبا هريرة لم ينس شيئاً من الأحاديث التى سمعها. 
وأن عدم النسيان عنده خاص بالحديت, فإن قيل: قد أخرج ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو 
ابن أمية. قال: تحدتت عند أبى هريرة بحديث. فأنكره, فقلت: إنى سمعته منك؟ فقال: إن كنت 
سمعته منى فهو مكتوب عندى ». فهذا يدل على وقوع نسيانه فى الحديث, ويحمل عدم النسيان 
فيه: إن أبا هريرة أنكره. قال: «قما رأيته نسى شيئًا غيره». قال الحافظ ابن حجر: سند حديتث 


اه 


ابن وهب ضعيف. وعلى تقدير ثبوته فهونادر. وسياق الكلام فى روايتنا يقتضى ترجيح العموع, 
لأن أبا هريرة نبه بذلك على كثرة محفوظه من الحديت,. والوثوى منهاء فلا يصح حمله على تلك 
المقالة وحدها. 

/ا- وعدم نسيان أبى هريرة معجزة واضحة. من علامات النبوة, لآن النسيان من لوازم الإنسان, وقد 
اعترف أبو هريرة يأنه كان يكثر من النسيان, ثم تخلف عنه ببركة دعاء النيى يقد وفى المستدرك 
للحاكم. من حديث زيد ين ثايت ويه قال: «كنت أنا وأيوهريرة وآخر. عند النبى يي ققال: 
ادعواء فدعوت أنا وصاحبى. وأمن النبى يي ثم دعا أبو هريرةء فقال: اللهم إنى أسألك مثل ما 
سألك صاحباى, وأسألك علما لا ينسى, فأمن النبى يك فقلنا: وتحن كذلك يا رسول الله. فقال: 
سبقكما الغلا الدوسى ». 

8- وفى عمل أبى هريرة فضيلة التقليل من الدنياء وأنه أمكن لحفظ العلم . 

9- وفى اتشغال المهاجرين والأنصار. وتقريرهم على ذلك فضيلة التكسب لمن له عيال. 

-٠‏ وفيه جواز تحديت الإنسان بما فيه من فضائلء إذا اضطر إلى ذلك؛ وأمن من الإعجاب. 
الأعمال التكليقية. 

؟١-‏ وفيه الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبى كل وسننه منقوله.. عنه بالتواتنر. 
وأنه لا يجوز العمل يما لم ينقل متواترا. وقد انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الأحاد. 


واللّهِ أعلم 


(154) باب من فضائل حاطب بن أبى بلتعة ذه 


وبروه لكذعن علي ؤيه””" قال: بَعتنَا رَسُولُ الله يل أنا وَالؤْبَيْرَ وَالْمِقَدَادَ. ققَال: 
«اننوا رَوْضَةَ خَاخ فَإِنّ بهًا طَعِينَة مَعَهَا كناب فَحُدُوهُ مِنهًا» فَانطَلَقنا تعادى بنَا حَيْلنَا. فَإذا 
تج تحن بِالْمراَةٍ فنا أغرجي الكَاب كَمَالَت: مَا معي كتاب. فَقَلنَا: : لتُحْرجن الكعَاب أو لتلقِين 
الاب فَأَحْرَجَنَهُ من عِقَاصِهًا فَنَا به رَسُولَ الله يك فَإذًا فيه: مِن حَاطِبٍ بن أبي بَلتَعَةَ إلى 
ناس من المُشركِين: مِن فل مَكّة يُحبرهُمْ ينض أَفرٍ رَسُول الله يذ فَقَالَ رول الله : 
ديا حَاطِبْ! مَا هَذَا؟» قَالَ: لا تَعْجَلْ عَلَيَ يا رَسُول اللا إني كنت امرأ مُلْصّقا في قُرَيش 
قال سُفبَا: كان حَلِيقَا لَهُمْ وَلَمْ يَكُن مِن أَنْفْسيِهً) وَكَان مِمّنْ كَان مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ 
قَرَابَاتُ يَحْمُون بها أهليهم. فحنت إذ فائبي ذلك مِنَ السب فيهم أن أتجذ فِهِمَيَدَا 
يَحْمُونْ بها قَرَابَبِي. وَلْمْ أَفْعَلّهُ كقرًا ولا ارْبِدَادًا تمن ديني. ولا رضًا سالْكُفْر بَعْدَ الإسلام. 
فَقَالَ النببي يلد «صدق» فَقَالَ عُمَر دَعْنِي يا رَسَولَ اللا أرب غدق هَذَا العتالق. | ا 
«إنهُ قَدْ شهد يَدْرًا. وما يدرك لَمَلَّ اللّه اطع عَلَى أهل بَدرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِنتم - 

غَمَرْت لكُمْ» فَأنْرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلّ يا ها الْذِينَ 0 
[الممتحدة/١]‏ وَلَيْسَ في حَدِيتْ يث أبي بَكْرِ وَزُهَيْرٍ ذِكُرٌ الآيَة. وَجَعَلْهَا إسْحق في روَائِتَه من 


2 3 0-7 


تلاوة سفيات. 


7 ه- وفي رواية غن عَلِيْ 5ه قال بَعققِي رَسُولُ الله يل وَآبَّسا مَرْنَدٍ الْعَفَوِي 


م 


و 


وَالوُبَيْرَ بِْنَ الْعَوَام . وَكُلنا فارس. فقَال: «انطَلِقُوا حَحَى تسأتوا رَوْضَة حاخ. فإِنْبهًا 
امْرأَةٌ من الْمُنشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابْ من حَاطِب إلى الْمُشركين» فَذَكُرْ بمَغْسى حَدِيتٍ 
عبد الله بن أبي رَافِع عن عَلِي. 

«بوه- لاعن جاب بر 5د" أن عَبْسدًا لِحَاطِبٍ ججاءً رَسُول الله يك يكو حَاطِيا. 
قَمَالَ: يا رَسُول اللد! دعل حَاطِي ار فَمَالَ رَسُول الله ي4: «كَدَبْت لا يَدْخْلهًا. قإِنَهُ 


2 ان 


شيد بَدِرًا وَالْحْدَيِيَة». 


(10) حَدننا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وعَمرُو الاق وَزُهَيْرُ بْنْ حَرب وَإِمْحق بن إِبْرَاهِيم وابن ْنْ أبي عُمَرٌ وَاللفظ ِعَسْرِو قَالَ إِسْحَق 
َخبرنا و قَالَ الآخرُون حَدََا مَفيَانُ : عيََةَ عَنْ عرو عن الْحَسن ين مُحَمّدٍ أخبرني بيد الله بن أبي افع وهو أكَاتِب 
عَلِي قَالَ سَمعْت عَلِما وَهْوَ يَقُولُ 

(159) حَدتَنا َه بن سَعِيد حَدَنَا لَيْتْ ح و حَدَا مُحَمَدُ بن رُمْح أخبرَنا ليث عَن أبي الرَّْرٍ عَنْ جَابرٍ 


ات 


المعنى العام 

حاطب بن أبى بلتعة بن عمرو بن عميربن سلمة بن صعب بن سهل اللخمى. حليف بنى أسد بن 
عبد العزى, وقيل: كان عبدا لعبيد الله بن حميد بن زهيربن الحارث بن أسد. فكاتبه. فأدى مكاتبته, 
وقيل: كان رجلا من أهل اليمنء شهد بدرا والحديبية, ومات سنة ثلاثين من الهجرة, وهوابن خمس 
وستين سنة وصلى عليه عتمان ذيه. 

وكان رسول اللّه يَلهِ قد بعت حاطب بن أبى بلتعة فى سنة ست من الهجرة إلى 
المقوقسء. صاحب مصروالإسكندرية. فأتاه من عنده بهدية, مذها مارية القبطية وسيرين 
أختها, فاتخذ رسول اللَّهُ هه مارية لنفسه. قولدت له إيراهيم ابنه. ووهب سيرين لحسان 
ابن ثابت. فولدت له عبد الرحمن. 

وبعث أبو بكر الصديق حاطب بن أبى بلتعة أيضا إنى المقوقس بمصر. فصالحهم, فلم يزالوا 
كذلك حتى دخلها عمروين العاصء وقاتلهم, وافتتح مصر سنة إحدى وعشرين, فى خلافة عمربن 
الخطاب. روى عن حاطب بن أبى بلتعة أنه قال: « بعثنى رسول الله يي إلى المقوقسء ملك 
الإسكندرية. فجِنّته يكتاب رسول الله يد فأنزلنى فى منزله. وأقمت عنده ليالى ثم بعث إلىء وقد 
جمع بطارقته. فقال: إنى سأكلمك بكلام, أحب أن تفهمه منى. قال: قلت: هلم. قال: أخبرنى عن 
صاحبك. أليس هو نبى؟ قال: قلت: بلى. هو رسول الله يل قال: فماله؟ حيث كان هكذاء لم يدع على 
قومة: حيت أخرهوة من بلدتة إلى عدرفا؟ قلت لمعيس ابزةمزنم انيه أنه رسو ل آللة؟ قال: 
نعم. قال: فما باله؟ حيث أخذه قومه. فأرادوا صلبه. فماله لم يكن دعا عليهم بأن يهلكهم الله. حتى 
رفعه الله إليه فى سماء الدنيا؟ قال: أحسنت. أنت حكيم, جاء من عند حكيم. هذه هدايا أبعث بها 
معك إلى محمد. وأرسل معك من يبلغك إلى مأمنك», 


وَشنى اللفاعكه وازحياة: 

( بعثنا رسول الله يخ أنا والزيير والمقداد ) وفى ملحق الرواية عن على #5 « بعثنى رسول 
الله يله وأبا مرثد الغنوى والزيير بن العوام, وكلنا فارس » قال العلماء: لا منافاة. بل بعث الأريعة. عليا 
والزيير والمقداد وأبا مرتد. فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر. بل لم يذكراين إسحاق مع على 
والزيير أحداً. وسانى الخبر بالتثنية. قال: «فخرجا حتى أدركاها. فاستنزلاها » ويحتمل سبق اتنين 
من الأريعة إليها. 

( فقال ائتوا روضة خاخ ) قال النووى: هى بخاءين. هذا هوالصواب الذى قاله العلماء كافة 
فى جميع الطوائق وفى جميع الروايات, والكتب, ووقع فى البخارى من رواية أبى عوانة ه حاج » 


إآدادت 


بالحاء والجيم, واتفى العلماء على أنه علط, وإنما اشتبه على أبى عوانة بذات حاج. وهى موضع بين 
المدينة والشام. على طريق الحجيج, وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة, بقرب المدينة. 

( فإن بها ظعينة, معها كتاب, فخذوه منها ) قى ملحق الرواية «فقال: انطلقوا. حتى 
تأتوا روضة خاخ. فإن بها امرأة من المشركين. معها كتاب من حاطب إلى المشركين ...» والمراد 
بالظعينة هنا المرأة وأصلها الراحلة أوالهودج. وذكراين إسحاق أن اسمها سارة, وذكر الواقدى أن 
اسمها كنود وفى رواية أم سارة, وذكر الواقدى أن حاطبا جعل لها عشرة دنانير على ذلك, وقيل: 
دينارا واحداء وهو أقرب. وقيل: إنها كانت مولاة العياس. 

( فانطلقنا تعادى بنا خيلنا ) بفتح التاء وحذف إحدى التاءين. والأصل تتعادى بنا خيلناء 
أى تجرى بنا وتتبارىء وتتسابق, يقال: عدا يعدو عدواء وتعادوا أى تباروا فى العدو 

( فإذا نحن بالمرأة ) فى رواية لليخارى ٠‏ فانطلقنا تعادى بنا خيئنا. حتى أتينا 
الروضة, إذا نحن بالظعينة» أى فأنزلوها عن راحلتها. ففى رواية للبخارى ٠‏ فأدركناها تسير 
على بعيرلهاء. فأنخناها». 

) فقلنا: أخرجى الكتاب, فقالت: ما معى كتاب, فقلنا: لتخرجن الكتاب, أو 
لتلقين النياب ) «لتخرجن» بالتاء وكسرالجيم. أمرلها مؤكد بالنون؛ أو؛ لتلقبن» ضبطت بالتاء 
خطاب لهاء. قال الحافظ ابن حجر: والوجه حذف الياء. وضبطت, بالئون وكسر القاف وفتح الياء 
بعدها نون التوكيد على أنه للمتكلمين, وفى رواية للبخارى « فالتمسناء فلم نر كتاباء ققلنا: ما كذدب 
رسول الله ع لتخرجن الكتاب, أو لنجردنك. فلما رأت الجد. أهوت إلى حجزتها - وهى محتجزة 
بكساء - فأخرجته » والحجزة بضم الحاء وسكون الجيم معقد الإزار والسراويل. 

( فأخرجته من عقاصها ) بكسرالعين, أى شعرها المضفور, جمع عقصة. بكسرالعين 
وسكون القاف. وهى الخصلة من الشعر معقوصة., والعقاص أيضا بكسر العين خيط تشد به أطراف 
الذوائب. وجمعه عقص بضم العين والقاف. وجمع بين إخراج الكتاب من عقاصها أو حجزتهاء بأنها 
أخرجته أولا من حجزتهاء فأخفته فى عقاصهاء ثم اضطرت إلى إخراجه. أو بالعكس. أو بأن تكون 
عقيصتها طوينة بحيث تصل إلى حجزتها. فربطته فى عقيصتهاء وغرزته بحجزتها. 

( فأتينا به رسول الله يك ) طاهره أنهم رجعوا بالكتاب وتركوهاء لكن فى رواية للبخارى فى 
باب فضل من شهد بدرا « فأخرجته, فانطلقنا بها إلى رسول الله يي فيحتمل أنهم أخذوها معهم, 
فأطلقها رسول الله كل قهى غير مذنية د لم تكن مسلمة, أؤكاتت مسلمة ولم تلم ماقى الكتاب. 

( فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركينء من أهل مكة ) لم 
تذكر أسماء المرسل إليهم فى الصحيح., لكن روى الواقدى يسند له مرسل « أن حاطبأ كتب إلى سهيل 
ابن عمروء وصفوان بن أمية, وعكرمة: أن رسول الله يلك أذن فى الناس بالغزى ولا أراه يريد نغميركم, 
وقد أحببت أن يكون لى عندكم يد ». 


اذه 


( يخبرهم ببعض أمررسول اللّه يك ) هذا الأمرهوالتهيؤ للغزو. ولم يكن يعلم الحقيقة علماء 
بل استنبط هومن قبله. فقد كان رسول الله ييه يخفى أمرالغزوة لأهميتهاء حتى قال لعائشة: 
جهزينىء ولا تعلمى بذلك أحداء فدخل عليها أبويكر. قأنكربعض شأنهاء ققال: ما هذا؟ قالت له. 
فقال: والله ما انقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبى يي فذكرله أنهم أول من غدر, ثم أمر بالطرق, 

3 ا ا ا ا و ا 
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( فقال رسول الله ي4: ياحاطب. ما هذا؟ ) معطوف على محذوف. ظهر فى رواية 
لنيخارى وهوه فأرسل إلى حاطب » فحاء., فقال له... وفى رواية « ما حملك على هذا »؟ وقى رواية 
للبخارى « ما حملك على ما صدنعت»؟. 

( قال: لاتعجل على يا رسول الله. إنى كنت أمرأ ملصقا فى قريش ) قال الرادى 
« كان حليفا لهم, ولم يكن من أنفسها ». 

( وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات. يحمون يها أهليهم. فأحببت - 
إذا فاتنى ذلك من النسب فيهم., أن أتخذ فيهم يداء يحمون بها قرابتى ) وفى رواية 
للبخارى ٠‏ أردت أن تكون لى عند القوم يد. يدقع الله بها عن أهلى ومالى, وليس أحد من أصحابك إلا 
له هناك من عشيرته. من يدفع الله به عن أهله وماله» وفى رواية أخرى للبخارى « كنت امرأ من 
فريش, .ولم أكن من أنقسهم» أى كنت منهم بالحلف, وحليف القوم منهم, وعند أحمد م كنت تمريبا» 
قال السهيلى: كان حاطب حليفا لعيد الله بن حميد بن زهيربن أسد بن عبد العزى. 

وعند أبن إسحاق «١‏ وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل. فصانعتهم عليه » يقال: كان له بمكة أولاده 

( ولم أقعله كفرا, ولا ارتدادا عن دينى, ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ) وفى رواية 

( فقال النبى يَلِ: صدى ) وفى رواية للبخارى « أنه قد صدقكم» بتخفيف الدال. أى قال 
الصدق, وفى رواية أخرى للبخارى « أما إنه قد صدقكم » وفى أخرى لليخارى أيضًا « صدقء, ولا تقولوا 
له إلا خيرًا » وفى رواية « فصدقه النبى و ». 

( فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عذق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ماشكد شكتم. فقد غفرت لكم ) ما سبق 
من ذنويكم, وسأعفرلكم ما يلحق منها. 


هزه 


وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديت. وفى رواية للبخارى «اعملوا ما شثتم, فقد 
وجبت لكم الجنة».. 

والروايات فى أكثر النسخ بصيغة الترجى «لعل» والترجى من الله واقع. 

وإنما قال عمر ذلك, مع تصديق رسول اللّهِ به لحاطب فيما اعتذربه. لما كان عند عمر من القوة 
فى الدين, وبغض من ينسب إلى النفاق؛ وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله يه استحق القتل, 
لكنه لم يجزم بذلك. فلذلك استأذن فى قتله. وأطلق عليه منافقاء لكوته أبطن خلاف ما أظهس وعذر 
حاطب ما ذكره. فإئه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه. وعند الطبرى « فقال: أليس قد شهد بدرا؟ قال: 
بلى . ولكنه نكث, وظاهر أعداءعك علبك » وفى رواية لليخارى « فقال عمر: : إنه قد تخا الله معدي 
فدعنى فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ لعل اللّه اطلع على على أهل بدرء فقال: اعملوا 0 
فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر, وقال: الله ورسوله أعلم ». 

( فأنزل اللّه عزوجل ©ِيَاأيُهًا الّذِينَ ءا مَنُوا لا تَنَخِدُوا عَدْوّي وَعَدُوّكُمْ أولِيَا لفون 
ا كَهَرُوا بمَا جَاءَكمْ مِن الْحَقَ بُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ أن : تُؤْمِنُوا باللّه 

اع ات 410 

م إن كُنْمْ خَرَجِتُمْ جهّادا فِي سَبيلِي وَابْتِقَاءَ مَرْضَاتِي تَسِرُونَ إِلَيْهِمَ بِالمَوَدَ ده وانا 
ينأ 7 جتكررا املك رين يذملة يكام يق عل عن مو اء السبيل» )1 الممتحنة: .]١‏ 
الرقيقء وفى الموطأ أن عمر #5ه قال لحاطب - حين نحر رقيقه ناقة لرجل من مزينة - أراك 
تجيعهم. وأضعف عليه القيمة. على جهة الأدب والردع له. 

فق هالحديث 

يؤخذ من الحديث 

-١‏ فضيلة عظيمة لأهل بدرء من قوله: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وقد اتقق العلماء على أن هذا 
الوعد الكريم يشمل كل ما سبق لهم من ذنوب قبل يوم بدر, والخلاف فيما يحصل منهم من ذنوب 
بعد بدر. هل تدخل فى هذا الوعد؟ فتقع منهم مغفورة؟ أو ينهمون بعدها التوية فتغفر؟ أولا 
الأول قال ابن الجوزى: ليس هذا على الاستقبال. وإئما هو على الماضى, لأنه لو كان للمستقبل 
كان جوابه: فسأغفر لكم, ولو كان كذلك لكان إطلاقا فى الذبوب - أى إذنا ودعوة للذنوب - ولا 
يصح.اه ويؤيده اتفاى العلماء على أنهم لا يعفون من الحد, إذا وقع من أحدهم ما يوجب الحد. 
فلوكانت ذنويهم مغفورة ما حدواء فإقامة الحد دليل قيام الذنب, وعدم مغفرته. 
الثانى: قول الجمهور, يقول القرطبى: «اعملوا » صيغة أمر. وهى موضوعة للاستقيالء ولم تضعها 


كاه 


العرب صيغة للماضى, لا بقرينة ولا بغيرهاء لأنها بمعنى الإنشاء والايتداء. وقوله: «اعملوا ما 
شئتم» يحمل على طلب الفعلء ولا يصح أن يكون معنى الماضىء ولا يمكن أن يحمل على 
الإيجاب, فتعين الحمل على الإباحة, قال: وقد ظهرلى أن هذا الخطاب خطاب تشريف وإكرام, 
تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة, غفرت بها ذنويهم السالفة. وتأهلوا أن يغفرلهم ما يستأنف 
من الذنوب اللاحقة, ولا يلرم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه, وقد ظهر أن الله صدق رسوله 

فى كل من أخبرعنه بشيء من ذلك, فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة, إلى أن فارفوا الدنياء 
ولوقدر صدور شىء من أحدهم لبادر إلى التوية. ولازم الطريق المتلى, ويعلم ذلك من أحوالهم 
بالقطع من اطلع على سيرهم. اه 
قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: « فقد غفرت لكم» أن ذنويكم تقع مغفورة, 
لاأن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب, وقد شهد مسطح بدراء ووقع قى إفك عائشة. فكأن الله 
لكرا متهم عليه. بشرهم على لسان نبيه أنهم مغفور لهم ولووقع منهم ما وقع. اه 
ويجيب الجمهور على شبهة الآخرين بأن التعبير بالماضى قد يكون على المستقبل مبالقة فى 
تحققه, كما فى قوله تعالى «أَنّى أَمْرٌاللّه4 [النحل: ]١‏ أى سيأتى أمرالله. قمعنى «غفرت لكم» 
أى سأغفر لكم, على أن الطبرى أخرجه بلفظ « فإنى غافر لكم» وفى مغازى ابن عائذ. من مرسل 
عروة «اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم». 
أما شهبة أن الأمربقوله: «اعملوا ما شثتم» فيه إطلاق للذنوب. ولا يصح» فإنه معقول مع 
المكثرين من الذنوب: أما هؤلاء الصقوة الذين وهيوا حياتهم لله. فإن فتح باب المعصية لهم لا 
يدفع بهم إليها, بل فى ذلك ما يزيد | متناعهم وبعدهم عنهاء وكلما قرب الله عبدا منه كلما ازداد 
خوفه وخشيته ونقواه. ورسول الله يَِ. حين قيل له :إنك قد غفرالنّه لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: ٠‏ إنما أنا أخشاكم لنَّه وأتقاكم له. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ». 
أما أنهم لا يعفون من الحد إذا أتوا ما يوجب الحد., قهذا فى حكم الدنياء وموطن النزاع هو 
المغفرة فى الآخرة, فلا تعارض. 
يضاف إلى ذلك أنه لوكانت البشارة للماضى فقط لما حسن الاستدلال بالبشارة فى قصة 
حاطب لأنه صلى اللَّه عليه وسلم خاطب به عمر, منكراً عليه ما قال فى أمر حاطبء » وهذه القصة 
كانت بعد بدريست سنين. فدل هذا الاستدلال على أن المراد مغفرة ما سيأتى والله أعلم. 

؟- وقد أثار هذا الحديث حكم الجاسوسء فقد استدل باستئذان عمر لقتل حاطب لمشروعية قتل 
الجاسوس, ولوكان مسلما وإن تابء وهو قول بعض المالكية, ومن وافقهم, ووجه الدلالة أنه صلى 
اللّه عليه وسلم أقرعمر على إرادة القتل, لولا المانع, وبين أن المانع هوكون حاطب شهد بدراء 
وهذا منتفى فى مير حاطب. فلو كان الإسلام مانعا من قتله. لما علل بأخص منه. وقال بعض 
المالكية: يقتلء إلا أن يتوبء وقال مالك: يجتهد فيه الإمام, ومذهب الشافعى وطائقة أن 
الحاسوين المسلم تعزن ولا يجوز قكله: 


/لاذم 


"- وفيه معجزة ظاهرة لرسول اللّه ييه فى إخباره بالظعينة. 

0- وفيه هتك ستر المفسدة, إذا كان فيه مصلحة:؛ أو كان فى الستر مفسدة. وتحمل الأحاديث الواردة 
فى الندب إلى الستر على ما إذا لم يكن فيه مفسدة, ولا تفوت به مصلحة. 

1- - وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكيائر. لا يكفرون بذلك, وهذا التجسس كبيره 
قطعاء لأنه يتصمن إبذا 2 النبى 3 وهو كبيرة ولاشك لقوله تعالى (إن الّذِينَ دون اللة وَيكُولة 
لَعَنَهُمٌ اللّهُ .4 [الأحزاب: لاه] 

8- وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بمايرونه, كما أشاره عمر بضرب عنق حاطب. 

4- وفى الرواية الثانية فضيلة أهل الحديبية, وسيأتى باب من فضائل أصحاب الشجرة. أهل بيعة 
الرضوان فى الباب التالى. 


-٠‏ وفيها أن لفظة الكذب هى الإخبار عن الشيء على خلاف ماهو عمدا كان أوسهواء سواء كان 
الإخبيارعن ماض أو مستقبل, وخصنه المعتزئة بالعمد, وهذا يرد عليهم. وقال بعض أهل اللغة: لا 
يستعمل الكذب إلا فى الإخبارعن الماضىء بخلاف ما هو مستقبلء, وهذا الحديت يرد عليهم. 


واللّه أعلم 


ماه 


(5504) باب من فضائل أصحاب الشجرة. 


أهل بيعة الرضوان, 0 
4لاده- لعن ْم مُبَبشْر مبَْرٍ رَضِيَ الي انها يفت اللي يا يول 


عند حَفصَة: «لا يبعا النارٌ إن شًَ الله من أَصْححاب الشّجَرَقٍ أَحَدّ. الْدِيكَن 
بَايَعُوا نَحتَهَا» اننا بلى. يَارَسُول الها فَالتَهَرَهَا. فَقَالَتَ حَقَصَة «وإذ مِنَكُم إلا 
وَارذها4مريم/١/]‏ قَقَالَ السبيي ي: «فذ قَال اللَهَعَرٌوَجَل «نم نجي الْذينَ 
اتقو وَنذَرٌ الظَالْمِينَ فيهًا جييا4ك» [مريم/7/]. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى طِلَقَدْ رَدَ ضئ اللّهُ ء عَن الْمُؤْمنِينَ إذْ ُبَايعُوتهَ تَخْت الشَّجِرَةِ فَعَلِمَ ما فِي كَلُويهِمَ 
انل المي لع كاه دحا قَرينٌ4 [الفدع” :18] هذه البيعة تسمى يبعة الرضوان, أوبيعة 
الشحرة: وكضتييا آن التدى عله فى سمخة تمن الوتكرة رأى فى المنام أنه والمسلمين يدحلون 
المسجد الحرام آمنينء محلقين رءوسهم, ومقصرين. لا يخافون. فأخبر أصحابه. واستعدوا للعمرة, 
وفى مستهل ذى القعدة خرج فى ألف وأربعمائة من المسلمين قاصدين العمرة ومعهم الهدى. حتى 
وصلوا إلى مشارف مكة عند الحديبية. وعندها صدهم المشركون. ومنعوهم من دخول مكة. ويعث 
رسول اللّه يَلكِ خراش ين أمية الخزاعى رسولا إلى أهل مكة, وحمله على جمل له. يقال له: التعلب. 
يعلمهم أنه ما جاء لقتال؛ وأنه إنما جاء معتمرا ثم يعود, فلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله., وأرادوا 
كتله. ثم حلوا سبيله حكن أذ تشول للد كل فدعا عمر ليبعته. فقال: يارسول الله. إن القوم قد 
عرفوا عداوتى لهم. وغلظتى عليهم, وإنى لا آمن, وليس بمكة أحد من بنى عدى. يغضب لى إن أوذيت, 
فأرسل عثمان بن عفان. فإن عشيرته بهاء وهم يحبونه. فيبلغ ما أردت, فدعا رسول الله وَلِهُ عثمان, 
فأرسلهٍ إلى قريشء وقال له: أخبرهم أنا لم نأت لقتالء وإنما جئنا عماراء وادعهم إلى الإسلام ٠‏ وأمره 
صلى اللّه عليه وسلم أن يبشر رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات, قيبشرهم بالفتح, ويخبرهم أن اللّه 
تعالى سيظهر دينه بمكة قريباء فذهب عثمان ذَيُنه إلى قريشء فأخيرهم, ققالوا له: إن شئت فطف 
بالبيت, وأما دخولكم علينا فلا سبيل له. فقال رختى الله عته مااكتت لأطوف يه حت طوف ة 
رسول اللّه لق فاحتبسوه. فبلغ رسول الله يك أن عثمان قد قتل, فقال عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ نبرح 
حتى نناجزالقوه » ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام: آلا إن روح القدس قد نزل على رسول اللّه ي, 


(11) حلي هَارُونُ بْنْ عَبِدٍ الله حَدَتنا حَجَّاجْ يْنْ مُحَمَّدٍ قال قَالَ ابن جُريج أَخبرتي أبُو وير أله ممع جَابرَ بْنَ عبد الله 
َقُولُ أخبرتيي أَمُ مُبَحَرِ 


8ه 


فأمره بالبيعة, فاخرجوا على اسم اللّه تعالى فبايعوه. فثار المسلمون إلى رسول اللّه يلك وبايعوه على 
أن لا يقروا, وعلى الموت أو النصر. كانت هذه البيعة تحت شجرة. فأنزل الله تعالى فيها إن الّذِينَ 


ايعو إِنْمَايبَايعُونَاللّه يَ الله فَوْنَ أَيْدِيهِم4 [الفتح: ]٠١‏ ونزل «ِلَقَدْ رَضِيّ يي الله عن الْمُؤَمنِينَ إذ 
يُبَايَعُونَكَ تّحْتَ الشّجَرَة4 ولما علمت قريش بالبيعة خافوا. وأرسلوا عثمان 5ه. وكان بعد ذلك صلح 
الحديبية المشهور. 


ولتااكاق الله كتدوع النزمتمن جات الله اشكو ميق المؤمتدن أنفسهم وأموالهم بأن لهم 

الجنئة. ولماكان هؤلاء المبايعون قد باعوا أنقسهم كانت لهم الجنة, وكان قوله صلى الله 

عليه وسلم لا يدخل النار- ف شناء الله سق أصححات الشيكرة أحمة, فى الذينة جانهوا 
558 رضى الله عنهم أجمعين. 


( لايسخل النار- إن شاء اللّه - من أصحاب الشجرة أحد ) قال العلماء: 
معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاء كما صرح به فى حديث حاطب السابق. وإنما قال: :إن 
شاء اللّهء للتبرك, لا للشك. 

( قالت حفصة: بلى يارسول اللّه ) قال أهل اللغة: ه بلى » حرف جواب. وتختص بالنفى. 
وتفيد إبطاله. سواء كان مجردا. نحو 9يْعَمَ الَذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُبْعَتُوا قُلْ بَلَى4 [التغابن: 7] أو مقرونا 
بالاستفهام. حقيقياء أوتوبيخاء أو تقديريا. 


فيكت حزان خقضة وقن الله عتيا ينا أت أصحاب الشهرة تهلون التان ولوشكلة: القسه: 
لقوله تعالى: «ِوَإِن مِنْكُمْ إلا وَارذها4 [مريم: .]9/١‏ 
( فانتهرها ) لأن ظاهر جوابها أنها ترد الخبر, فأبانت أنها لا ترد الخينر فإقيع لا مكار 
دإن وردوهاء فبين ود أن وروداظم لوس تكولا وإنما هوقرت: ينجئ عنده من يتجى, لقوله تعالى وتم 
تُنَجِّي الَّذِينَ انَقَوا قا وَنَدَرلطَالِمِينَ فِيهًا جنِيَ4 [مريم: هذا 
فقهالحديث 


-١‏ فيه مثقية عظيمة لأصحاب شجرة الرضوان. 
؟- وفيه جواز المناظرة والاعتراض على وجه الاسترشاد. 
"- وفيه أن ورود النارغير دخونها. قال النووى: والصحيح أن المراد بالورود قى الآية المرور على 
الصراط. وهو جسر منصوب على جهنم. فيقع فيها أهلهاء وينجوالآخرون. 
واللّه أعلم 


ىه 


(117) باب من فضائل أبى موسى 
وأبى عامرالأشعريين رضى اللَّه عنهما 


وباوةه- عجاعَن أبي مُوسَى 5ه'" قال: كنت عند النبي ي. وَهُوَنَازِل بِالجغرانة بَِنَ 


مَكَّةَ وَالْمَدِيَة. وَمَعَهُ بلال. فأتى رَسُول الله يد رَجْلٌ أغرابي. فقال: ألا تنجرٌ لِي: ؛ يَا مَحَمّد! 


مه 


مَا وَعَدتبِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ي: «أَبْشِر» ققال لَهُ الأغرابي ؛': أكترات علي من «أنْشِرْ» 
فَأبَلَ رَسُول الله يله على أبس وبق وبلال» كَهَيْئَة الْفصبّان. فقال: «إن هَذَا قِدرَدٌ 
البُرى. فاقبلا أَتَمَا» ققَالا: قَبلَنا يَارَسُولَ الوا ثم دَعَا رَسُولُ الله يل بِقَدَحٍ 6 
َفَسَلَ يَدَئْهِوَوَجْهَهُ فيه وَمَجٌّ فيه. م قَالَ: «اشربا مِنْهُ وأفْرعَا على وُجُوحِكُمَا وَنَحُورَكُمًا. 
وَأَبْشِرا» فَأَحَدَا الفدَح. فَمَعَلامَا أَمَرَهُمَا به رَسُول الله يك فَادَتَهُمَا أُمْ سَلَمَةَ من وَرَاء 
السثر: أَفْضِلا لأُمّكُمَا مِمّا في إِنَائِكُمًا. فَأَفْضْلا لَهَا مِنَهُ طَائِمَة. 


مما م 


«لاوه- خ لعن أبي بُرْدَةَ عن أبيه'" قَال: لَمّا فَرَعَ النبئ يليد من حُنيْنء بَعَتْ أبَا عَايِرٍ 
عَلَى جَيْش إِلى أَوْطَاس, َلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصّمّة. فُقِيِلَ دُرَيْدٌ وَهَرَمَ اللَّهُ أُصحَابَهُ. فقَالَ أبو 
مُوسّى: وَبَعَدِي مَعَ أبي عَامِرٍ. قَالَ: قَرْمِيَ أنو عَامِرٍ في رَكْبْقِهٍ. رَمَاهُ رَجُلْ مِن بَبِي جُشَمٍ 
بسهم. َيه في ركبِّه. فَالتهنِت إِلَئِهِ فقلت: يَا عمً! مَنْ رَمَاكَ؟ فَأضَارَ أبو عَامِر إلى أبسي 
مُوسى. فَفَال: إن ذَاك قاتبي. را وَبِك الاي رَمَانِي. قَالَ ألو مُوسَى: فَقَصَلات لَه فَاععَمَدَةُ 
فَلَحِعْمُهُ. فَلَمّا رآني وَلَى عَني ذَاهِبًا. فََبْهُ وَجَعَلْتْ أقول له: ألا تَسْنَخِي؟ آلسنت عَرَبنًا؟ ألا 
تيت؟ فككف. فَالْتقَيِتَ أنا وَهُو فَاحتلَفَا أنا وَهُوَ ضَربَتيّن. قَصَربْمَهُ بالسَبْف فَعملْمَه. ثم رَحَعْتْ 
إلى أبي عابر فَقَلْتَ: إن الله قَدْ كَعَلَ صَاحَِكَ. قَالَ قَائزغ هَذَا السّهُم. فَرَعَْهُ فَنَرَا مِنَهُ الْمَاءُ: 
َال يا اين أخبي! انْطَلِق إِلَى رَسُول الله يك قَفْرِنَهُ يني السّلام. وَقَلَ لّه: يَقُولُ لك أبو غَايِر: 
امْتَغْفِن لي. قال: وَامْتَعْمَلنِي أبو عَامِرٍ عَلَّى الناس. وَمَكَت يَسِيرًا لم إِنْهُ مَات. فَلَما رَجَعْتْ 
إِلَى ابي يك دَحَلْت عَلَيْهٍ َهُوَِي يَنْتِ عَلَى سَرير مُرْصَلِء وَعَلَئِهٍ فرافن» وقَل أثْرَرِمَال 
المترير بِظَهْرٍ رَسُول الله يل وَجَنبَيِهِ. أَخبَرتَهُ بخبرِنَا وَحَبَرِ أبي عَامِرٍ. وَقْلْت لَه: قَالَ: قل لَهُ: 
(16) حَدَا ُو ابر الأطر وأبو كرَئْبٍ جَِيعًا عن أبي أ سَامة قَال أبُو عَامِرٍ حَدَنَنا أو أسامة حَدثَنَا بُرَيْدٌ عن ده أبي برْدَة 


عن أبي مُوسَى 
(155) حَدَلنَا عَبْدُ الله بن برام أبُو عامِر الأعري وَأبُو كْرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنْ القلاء وَاللَفظ لأبي عَامِرٍ قَالا حَدنَا أو أسَامَةَ عن برَيْدٍ 


عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أيه 


ه١‎ 


يَسْتَغْفِرْ ِي. فَدَعَا رَسُولُ الله يك بمَاء. فنَوَضَّأ منة. ثم رَقَعَيَدَيْهِ ثُمَفَال: «اللّهُمَ! اغْفِر 
عد أبي عَامِرِ» حَتى رَأَبِت يَنَاض إِنْطَيْه كن قال «اللَّهُمً اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ فُوْقَ كَثِيرٍ مِن 
حَلْقِك؛ أو من ) الشاس» فَفْلْت: ولي. يا رَسُول اللّه! فَاسْتَغَفِرٍ فَقَالَ البسي ع «اللّهُمً! اغف”' 
لِعَبْدٍ الله ؛ 4 بن قيس دَبَهُ. وَأَدْحِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْحَلا كَرِيمًا». قَالَ أو بَُرْدَة: إِحَدَاهُمَا لأبي 
قاير. وَالأخْرَى لأبي مُوسَى. 
بالاهة- لاعن أبي مُوسَى 45ه"”2 قال: قال وول الله يل «إني لأغرف أَصْوَات 
فْقَةٍ ارين بالْقرّآنء حِين يَدحلون بالليْلِ وَأَعْرفْ مَنازْلَهُمٌ مِن أَصْوَاتهم بِالقرآن بالليل. 
وَإذ كنت لم أَر مَنَاِلَهُمٌ جين نَرْلُوا بالتهار. وَمِنْهُمْ حَكِمٌ إذا لفن احبر - از قال الْعََدُوَ - 
قَالَ لَهُم: إن أصْحابي يَأْمُرُونكُمْ أ أن تنظرومم». 
ماده “لكاغن أبي مُوسَى 245 قال: قَال رَسُول الله وَلِ: «إن الأشعَرِينَء إذا 
أَرْمَنُوا فِي الْقَرْوٍ أو قَلَ طَعَامٌ عِبَالِهم بالْمَدِينَة' جَْمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في توب وَاحِدٍ لم 


5 عر ولعوثر 


الَْسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إناء وَاجِلرٍ بالسسَويَةٍ. قَهُمْ ملي وأنا منهُم». 


المعنى العام 


أراد أبو موسى والأشعريون معه - وكاتوا نحو خمسين رجلا - أن يخرجوا من بلادهم 
باليمن إلى المدينة. فركبوا سقينة فألقتهم الريح إلى الحبشة. قاجتمعوا هناك يجعفر. ثم 

وأبو موسى هو عبد الله بن قيس, مشهور باسمه وكنيته معاء وأمه طيبة بنت وهب. أسلمت 
وماتت بالمدينة. واستعمله النبى يديه على بعض اليمنء واستعمله عمربن الخطاب على البصرة, 
والأهوان ثم أصبهانء ثم استعمله عثمان على الكوفة. إلى أن مات عثمان, فعزله على عنهاء ثم كان 
أحد الحكمين بصفين, ثم اعتزل الفريقين. ومات بالكوفة فى داره بها. وقيل: إنه مات يمكة سنة 
أربع وأريعين, وقيل: سنة خمسين. وهوابن ثلاث وستين. 


(054) حَدَثنا أبُو كريْسِ مُحَمَّه بْن القلاء حلا أب أسامة حَدَننا يريد عن أبي برزة عن أ أبي مُوسَي 
(1010) حَدننا أبُو عامِرٍ الأشعَري وأو كرب جُمِيعًا ع أبي أسامة َال ُو عَامِرٍ حلا أبُو أسَامَة حَدَكبِي بُرَيْدُ بن عَلِدٍ الله بن 
أبي يرْدَةَ عن بده أبي يُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 


كه 


مزامير ال داود»ء وهوالدى فقه أل البصرى وأقرأهم. وكان عمر إذا رآه قال له: « ذكرنا برينا يا أبا 
موسى »: وفى رواية « شوفنا إلى ربنا» فيقرأ عنده. 

أماالأشعريون قبيلة أبى موسى وعمه فلهم فضائل كثيرة. وهم قبيلة من أهل اليمن, وقد قال 
يمانية ». وقد ذكرت أحاديثنا نبذة من فضائلهم. رضى الله عنهم وأرضاهم. 

وسيأتى بعد باب مزيد عن أبى موسى والأشعريين. 


( كنت عند النبى يَئْدْ وهونازل بالجعرانة ) بكسرالجيم وكسرالعين وتشديد الراء, وقد 
تسكن العين, وهى بين الطائف ومكة, وإلى مكة أقرب, قيل: بينها وبين مكة تمانية عشر ميلا. 

وكان نزوله صلى الله عليه وسلم الجعرانة مرتين. الأولى بعد أن تصره الله يوم حنين. وغنم 
المسلمون الغنائم الكثيرة أودع رسول الله يله هذه الغنائم قى الجعرانة, ولم يقسمها. حتى يؤدب 
ثقيقا بالطائق, فلما حاصرهم., ققل راجعا إلى الجعرانة لقسمة الغنائم. 

( فأتى رسول الله يَلهِ رجل أعرابى .فقال: ألا تنجزلى يا محمد ما وعدتنى؟ )لم 
يقف العلماء على اسم الأعرابى, جريا على عادتهم فى الستر على المسيئين: والظاهر أن إتيان 
الأعرابى للرسول يه كان بعد عودته من الطائف, وقد استبطأ حديثو العهد بالإسلام قسمة الغنيمة, 
ومنهم هذا الأعرابى, والظاهر أن الرسول يَيةٌ كان قد وعده شيئا من الغنيمة قبل أن يذهب إلى 
الطائف. فلما رجعوا تعجله وطلب إنجازه, ويحتمل أن يكون قد تعجل الوعد العام بقسمة الغنيمة, 
وقال: ألا تنجز ما وعدتنى بقسمة الغنيمة, وإعطائى نصيبى منها عقب العودة من الطائف. 

( فقال له رسول الله يَلِدِ : أبشر ) بفتح الهمزة وسكون الباء وكسرالشينء أى أبشر بقرب 
إنجاز وعدك, أو بقرب القسمة, أو بالثواب الجزيل من الله على الصبر. 

( فقال: قد أكثرت على من أبشر ) + أبشر» هنا مقصود حكايتها فى محل جر بحرف « من» 
أى قلت لى هذه الكلمة كثيراء دون إنجان وريما كان الأعرابى قد ألح فى الطلب أثناء هذه المدةء 
وكان الجواب « أبشر» فقال: قد أكثرت على منهاء والمعنى أنه لا يقبلهاء ويريد العملء لا اليشرى. 

والتعبير بالأعرايى لالتماس العدر فى خشوئته وجفاثه .وبعده عن الأدب, وحسن التعبير. 

( فأقبل رسول الله يخ على أبى موسى ويلال - كهيئة الغضبان - فقال: إن هذا قد 
رد البشرى, فاقبلا أنتما ) « أقبل الأولى معناها وحه وجهه نحوهماء مجانبا الأعرابى. و« أقبلا» 


تفن 


أى تقبلا البشارة ووعد الخير. وقوله - كهيئة الغضيان - لما رأوا على وجهه صلى اللَّه عليه وسلم من 
أعراض انفعال الغضبء وعبر بالكاق لأن الغضب انفعال داخلى لا يجزم به لمجرد أعراضه. 

( ثم دعا رسول الله يَِدِ بقدح فيه ماء. فغسل يده ووجهه فيه. ومجه فيه ثم قال: 
اشريا منه. وأفرنها على وجوهكما وتحوركماء وأبشراء فأخذا القدح, ففعلا ما أمرهما به 
رسول الله يل فنادتهما أم سلمة, من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما فى إنائكماء 
فأفضلا لها منه طائفة ) + أم سلمة» زوج النبى يي أم المؤمنينء ولهذا قالت «لأمكما» وفضلة 
النبى يلد مقصود بها هنا البركة والتبرك وكأنها عوض عن البشرى بالأمور الدنيوية, أو مضافة إليها. 

( لما فرغ النبى يَف من حذين بعث أبا عامرعلى جيش إلى أوطاس ) أى لما فرغ من 
حنين أمر بالغنائم تجمع فى الجعرانة. وكانت هوازن لما انهزموا صارت طائقة منهم إلى الطائف, 
وطائفة إلى بجيلة. وطائفة إلى أوطاس, فأرسل الذبى يله عسكرا إلى من مضى إلى أوطاس, على 
رأسهم أبو عامر ا لأشعرى, ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف. و« أوطاس » واد قريب من وادى حنين. 

فلقى دردد بن الصمة, فقتل درديد, وهزم الله أصحابه ) «الصمة» بكسر الصاد وتشديد 
الميم. من بنى جشم بن معاوية بن بكربن هوازنء فالصمة لقب لأبيه, واسمه الحارث. قال الحافظ 
ابن حجر: وقوله: « فقتل » رويناه على البناء للمجهولء واختتف فى قاتله, فقيل: ابن الدغنة, وقيل: 
المشهورين فى الجاهلية. ويقال: إنه يوم قتل كان ابن عشرين وماثة. 

( قال أبوموسى: ويعثنى مع أبى عامر ) أى إلى من التجأ إلى أوطاس. وقيل: بعته كمدد 
لأبى عامر والأول هوالمعتمد. فعند الطبرانى فى الأوسط « لما هزم المشركين يوم حنين, بعث رسول 

( فرمى أبوعامرفى ركبته, رماه رجل من بنى جشم بسهم. فأثبته فى ركبته ) 
« جشم » بضم الجيم وفتح الشين, واختلف فى اسم هذا الجشمى,. فقال ابن إسحاق: زعموا أن سلمة 
ابن دريد بن الصمة هوالذى رمى أبا عامربسهم. فأصاب ركبته. فقتله, وقال ابن هشام: إن الذى 
رمى أبا عامر أخوان من بنى جشم, وهما أوفى والعلاء اينا الحارت. قأصاب أحدهما ركبته, وفتلهما 
أبو موسى الأشعرى. وذكرابن إسحاق أن أبا عامرلقى يوم أوطاس عشرة من المشركينء إخوة, 
فقتلهم واحدا واحداء حتى كان العاشر فحمل عليه. وهو يدعوه إلى الإسلام وهو يقول: اللّهم اشهد عليه 
فقال الرجل: اللهم لا تشهد علىء فكف عنه أبوعامر ظنا منه أنه أسلم. فقتله العاشر ثم أسلم بعد 
وحسن إسلامه. وكان النبى يه يسميه: شهيد أبى عامر. وهذا يخالف مافى الصحيح من أن أبا 
موسى قتل قاتل أبى عامر. 

( قال أبوموسى: فانتهيت إليه. فقلت: يا عم. من رماك؟ فأشار أبى عامر إلى أبى 


نت 


موسى» فقال: إن ذاك قاتلى. كراة ذلك الذى رمانى ( أى أشار أبوعامر إلى شخص. وقال 
لأبى موسى: إنه هو هذا الذى رماتى. وأعتقد أنه هوالدى فتلنى. فقوله «ثراة 4 بقح الحاء. 

( قال أبوموسى: فقصدت له فاعتمدته, فلحقته ) أى وكان يمشى الهويني, غير خائف. 
لبعده عن الميدان. 

( فلما رآنى ولى عنى ذاهبا ) مفعول مطلق من معنى الفعل. 

( فاتبعته, وجعلت أقول له: ألا تستحيى؟ ألست عريياً ) والعربى غيرجبان. لا يجرى؟. 

( ألا تثيت ) وتقاتل؟. 

( فكف ) عن الجرىء ووقف للقتال. 

( فالتقيت أنا وهو) يضرب كل منا الآخر 

( فاختلفنا أنا وهوضريتين فضريته بالسيفء, فقتلته ) هوضرينى ضرية., 
وضريته ضرية. فقتلته. 

( ثم رجعت إلى أبى عامر. فقلت: إن اللّه قد قتل صاحبك. قال. فانزع هذا السهم ) 
من ركبتى, وكان السهم ثابتا قيهاء يسد السائل والدم. 

( فنزعته, فنزا مثه الماء ) أى ظهر الدم السائل من الجرح, وجرى, ولم ينقطع. 

( واستعملنى أبوعامر على الناس ) أى أعطاه الراية, واس تخلقه قائدا على 
السك فصب اللة: 

( فلما رجعت إلى النبى يَيِةْ دخلت عليه, وهوفى بيت على سرير مرملء وعليه 
ٍ اش, وقد أثررمال السرير بظهر رسول الله يي وجنبيه ) فى رواية «فلما رآنى رسول الله 
يي معى اللواء. قال: يا أبا موسى. قتل أبو عامر؟ ». 

السرير المرمل بضم الميم وفتح الراء. وفتح الميم الثانية مشددة, أى معمول بالرمالء وهو حبال 
الحصر, التى تضفر بها الأسرة, وقوله « عليه فراش » أنكره بعصهم, وقال: الصواب « ما عليه فراش » 
وصوبها بعبارة « ما عليه فراش » لم يقصد مشايهة هذه الحالة بحالة لقاء عمر4:. فى قصة اعتزال 
الرسول يِه نساءه. وإنما قصد أن تأثير السرير المرمل فى الظهر والجنبين إنما يناسبه أن لا يكون 
بينه وبين الرمال فراشء إذ لوكان هناك فراش ما أثرغالباء والهدف إظهار تأثير رمال السرين وعبارة 
« عليه فراش 0 نصيح مناقضة للمطلوب, والعبارة المناسبة « ما عليه فراش 4 


هذه 


( فأخبرته بخبرنا ) أى بخبرالجيش والنصر 
( وخبر أبى عامر ) من إصابته بالسهم: ووصيته عند موته. 
( وقلت له: قال: قل له يستغفرلى )... اللّهم اغفرلعبيد أبى عامر 


احتلف فى اسمة فقيل:إن اسمة هانىء بن فيس. وقيل: عيد الرحمن, وقيل: عياد. وقيل:عبيد. 
وهذا الحديث يرجح القول الأخير. 


اح الحو ال لي ل 


( اللّهم اجعله يوم القيامة فو كثير من خلقك - أو من الناس ) أى فى المرتبة. وفى 
روانة «فى الأكثرين يوم القيامة». 


( إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن ) الرفقة الجماعة المترافقون. وانراء 
مثلثة. والأشهر ضمهاء وه بالقوآن » يتعلق بأصوات. 


( حين يدخلون بالليل ) «يدحلون» بالدال والخاء. لجميع رواة البخارى ومسلم, وحكى عياض 
عن بعض رواة مسلم « يرحلون» بالراء والحاء. وصويها الدمياطى فى البخارى, وهو عجيب منه. فإن 
الرواية بالدال والخاءء والمعنى صحيح. فلا معنى للتغيير, وقد نقل عياض عن بعض الناس اختيار 
الرواية التى بالراء والحاءء. قال النووى: والرواية الأولى صحيحة أو أصح. والمراد يدخلون بدارامم 
عائدين من المسجد. أو من شغل آخر, 


( ومنهم حكيم ) قيل: هوصفة لرجل منهم. أى ومن الأشعريين رجل حكيم. وقيل: هواسم على 
رجل من الأشعريين, أى ومن الأشعريين رجل اسمه حكيم. 

( إذا لقى الخيل - أوقال: العدو قال لهم: إن أصحابى يأمرونكم أن تنظروهم ) أى 
تنتظروهم من الانتظار. ومنه قوله تعالى دا نْظُرُونا نَقتَبسَْ مِن تُوركم) [ [الحديد: ]١7‏ ومعناه أنه لفرط 
شجاعته كان لا يفر من العدو, بل يواجههم. ويقول لهم - إذا أرادوا الانصراف مثلا - انتظروا 
الفرسان حتى يأتوكم, ليتبتهم على القتال, فكأنه لايتمنى انصراف العدو, بل يتمنى انتظاره ولقاءه, 
فهو يحرض العدو على التثبات والبقاءء لا على الانصراف, هذا على رواية «العدى» أما على رواية 
«الخيل» فيحتمل أن يراد به خيل العدو. فيكون المعنى كالسابق, ويحتمل أن يريد بها خيل 
المسلمين. ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة, فكان هو يأمربالفرسان أن ينتظروا المشاةء 
ليسيروا إلى العدو جميعاً قال الحافظ ابن حجر: وهذا أشيه بالصوابء كال اين التين: معنى كلامه 
أن أصحابه يكبن الققال فن شتبيل الله ولأ تالوخ يما تصييهم: 

( إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزى أوقل طعام عيالهم بالمدينة ) ١‏ إذا أرملوا» أى 
قني زادهم وأصله من الرمل, كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. كما قيل فى الرواية « ذا مترية » وقوله 
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«تريت يداك» وأصل الشركة فى الطعاه تكون غاليا فى السفر, لكن قد تتقى رفقة فيقيموتها فى 

الحضر بالمدينة. 

قال النووى: ليس المراد بهذا القسمة المعروفة فى كتب الفقه بشروطهاء حتى تمنع فى الريويات. 
( فهم منىء وأنا منهم )« من» هذه تسمى الاتصالية. أى هم متصلون بى. وأنا متصل بهم, أى 

هم فعلوا فعلى فى هذه المواساة: وأنا أفعل مثل ما يفعلون. وقال النووى: معناه المبالغة فى اتحاد 

طريقهماء واتفاقهما فى طاعة الله. 

فق هالحديث 

يؤخذ من الحديث 

-١‏ من الرواية الأولى سماحة النبى يلهٌ ورأفته بالأعراب, وتقديره لغلظتهم. حيث لم يعنف الأعرابى 
غير معذور- كان ردة, لأن فيه تهمة للنبى وَل واستخفافا بصدى وعده. وإنما صدر ممن لم يتمكن 
الإسلام من قليه. ممن كان يستألف من أشراف العرب, وجاء أنه من بنى تميم., وهم الذين نادوا 
الرسول يل من وراء الحجرات, ونزل فيهم لأكْتّرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [الحجرات: 4]. 

”- وفى الحديث فضيلة ظاهرة لأبى موسى وبلال وأم سلمة رضى اللّه عدهم. 

غ- واستحباب الازدحام فيما يتيرك به وطلبه ممن هو معهء والمشاركة فيه. 

5- ومن الرواية الثانية فضيلة ظاهرة لأبى عامرا لأشعرىء وكقاءته للقيادة. ولم يكن مضى على 

1 وطلب الدعاء من الصالحين. 

/ا- واستحباب الدعاء لمن طلبه, يما طلب. 

4- ورفع اليدين عند الدعاء, قال النووى: أما الحديت الذى رقاه أنسء وأنه لم يرفع يدية, إلا فى ثلاث 
مواطن, فهو محمول على أنه لم يره. وإلا فقد نبت الرفع فى مواطن كثيرة؛ فو ثلاثين موطنا. 
ات وفيةاما كان عليه على اله عليه وس من الؤسافة فى الدنهاءوالديش الحضو كن إن سوير 

المصنوع من حبال الليف لم يكن عليه فراش, حتى إن الحبال تؤثر فى ظهره وجنبيه. 
ش باه 


-١‏ وفى الرواية الثالثة فضيلة ظاهرة للأشعريين, وجهرهم بالقرآن. 

- وفيها أن الجهر بالقرآن فى الليل فضيلة, قال الذووى: إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أولمصل أو 
غيرهما. ولم يكن هناك رياء. 

17- ومن الرواية الرابعة فضيلة أخرى للأشعريين. 

-١4‏ وفضيلة الإيثار والمواساة. 

6- وفضيلة حلط الأزواد فى السفر 

1- وقضيلة جمعها فى شيء عند قلتها فى الحضر, ثم تقسم. 

-١١‏ وبوب له البخارى بباب الشركة فى الطعاح والنهد - بكسر النون ويفتحها- وهو إخراج القوم 
نفقاتهم على قد رعدد الرفقة, قال الحافظ أبن حجر: والذى يظهر أن أصله فى السفر, وقد تتفق 
رفقة, فيضعونه فى الحضر, كفعل الأشعريين. قال وهل يجوز قسمته مجازفة, أولا بد من الكيل 
فى المكيل. والوزن فى الموزون؟. وعن الحسن: أخرجوا نهدكم. فإنه أعظم للبركة, وأحسن 
لأخلاقكم. 


- وفى تحديت أبى موسى بهذه الأحاديث جواز تحديت الرجل بمواهبه ومفاحره. 


والله أعلم 


امرك 


(51) باب من فضائل أبى سفيان صخربن حرب 45 


وبوه كداعن ابن عَبّاسِ رضي اللَّهُ عَنَهُمَا"" قَالَ: كان الْمُسْلِمُونَ لا يَنَظُرُون إلى 
أسي سُفَيانَ ولا يُقَاعِدُونةُ. فَقَالَ للنبي 36: يَا نسي الها قلات أَعْطِبيهن. قالَ: «نعو» قال: 
عندي أَخحْسّن الْعَرَبٍ وَأَجْمَلُةُ َم حَبِيَة بعت أيسي سفيّان: أَرَوْجُكَهًا. قَال: «نقم» قال: 
وَمُعَاوَِهُ تَِعَلُهُ كرا بن يَدَنكَ. قَالَ: «َمَم» قَال: ونوْرُئِي حَمّى أَقَاتِلَ الكُمانَ كما كنس 
أقَابَلُ الْمُسْلِوِينَ. قَالَ: «نعم» قَال: أو رُمبِل: ولول أنه طَلّب ذَلِكَ مِن الي يلك مَا أَعْطَاهُ 
ذَلِك. لأنه لم يكن يأل كنا إلا قَالَ: «تعم». 


المعنى العام 


أبوسفيان صخر بن حرب ين أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى, مشهور باسمه. 
وكنيته. وكان يكنى أيضا أبا حنظلة. اسم ابن له قتله على يوم بد ركافراء وأمه صفية بنت حرب 
الهلالية :عمة ميمونة بذث الخارت الهلالية: زوجة رسول الله يلك. وكان أسن من النبى ييه بعشر 
سنين: وهووالد معاوية, أسلم عام الفتح, وشهد حنينا والطائف. وكان من المؤلفة هلويهم, وكان فيل 
أبى سقيان فهوامن»., وفى يوم الطائق أصيبت عينه, فأصبح بعين واحدة, ويقال: إنه فقد 
عينه الثانية فى عرو اليرموك. 

أعطاه رسول الله ل من غنائم حنين ماثة بعير وأريعين أوفية, كما أعطى سائر المؤلقة قلويهم, 
وإعطى جيه 0 0 والله إنك 0 فدا”ك ا 


وتوفى بالمدينة سنة ثلاثين, وفى الصحيحين حديثه مع هرقل. يشهد للنبى يه صادقا 
قبل أن يسلم. 
دكن الله نه وا نيل . 


(164) حَدَلتِي عباس بْنْ عبْد اَْطِيِ الْعَرِي وَأَحْمَدُ بْنْ جَعْفَرِ الْمَْقِرِيُ قَالا حَدَننَا النْصْرٌ وَهْو ابن مُحَمَّدٍ اليَمَامِيُّ حَدنَا عِكْرمَةُ 
حَدثَا أبُو ُمَيّلٍ حَديِي بْنْ عَيّاسٍ 
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المباحث العريية 


( كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ) أى لا ينظرون إليه نظرة رضاء أى بعد 
إسلامة. لما لابس تاريخه فى الكفر من عداوة للإاسلام ورسوله. 


( ولا يقاعدونه ) نفوراً من مجالسته. استصحابا لماضيه. 
( ثلاث أعطنيهن ) أى تكرم على بثلاث مكرمات. 
( قال: نعم ) أى سأتكرم عليك بما تطلب. فاسأل. 


( عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيانء أزوجكها. قال: نعم ) كان 
الأصل أن يقول: وأجملهم, لكن العرب يتكلمون بها مفرداء قال النحويون: معناه: وأجمل من هناك. 

قال النووى: اعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. ووجه الإشكال أن أبا 
سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة, سنة ثمان من الهجرة؛ وهدا مشهور. لا خلاف فيه. وكان النبى يٌَ قد 
تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويلء. قال الجمهور: تزوجها سنة ست, وقيل: سنة سبع. قال القاضى 
عياض:واختلفوا أين تزوجها؟ فقيل: بالمدينة. بعد قدومها من الحبشة, وقال الجمهور: بأرض 
الحبشة, قال: واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك. فقيل: عثمان. وقيل: خالد بن سعيد بن العاص 
بإذنهاء وقيل: النجاشى. لأنه كان أميرالموضع وسلطانه, قال القاضى: والذى فى مسلم هنا أنه 
زوجها أبوسفيان تمريب جداء وخيرها مع أبى سفيان حين ورد المدينة فى حال كقره مشهور, 

وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة. لأنه لا خلاف بين الناس أن النبى ييه تزوج أم 
حبيبة قبل الفتح بدهر, وهى بأرض الحبشة, وأبوها كافر. وفى رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال: هذا 
الحديث موضوع. قال: والآفة فيه عن عكرمه بن عمار, الراوى عن أبى زميل, وأنكر الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح ت ويحيه اليه تلن - هذا على ابن حزم, وبالع فى الشناعة عليه قال: وهذا القول من جسارته. 
فإنه كان هجوما على تخطتة الأثمة الكبار, وإطلاق اللسان فيهم . قال: ولا نعلم أحدا من أئمة 
الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث. وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهماء وكان 
مستجاب الدعوة, قال: وما توهمه ابن حزم من مناقاة هذا الحديت لتقدم زواجها غلط منه وغفلة. 
لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح, تطييبا لقلبه, لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته 
ونسبه. أن تزوج بنته بغيررضاه.ء أوأنه ظن أن إسلام الأب فى مثل هذا يقتضى تجديد العقد. وقد 
خفى أوضح من هذا على من هو أكبر مرتبة من أبى سفيان, ممن كثر علمه. وطالت صحيته. هذا كلام 
أنى غمروت ريحم الله انس كي الحديت أن الننى >3 تجدد العقد: ولا قال لأبى سفيان: أنه يحتاج 
إلى تهدوض: قلشه صلن الله علية وله ) راد يقوله: نتعم. أن مقصودك يحصلء وإن لم يكن 
بحقيقة عقد. اه 


لاه 


والحى أن الدفاع عن الرواية ضعيف ويعيد عن المعقول, سواء فى ذلك توجيه أبى عمرو - رحمةه 
الله - أو توخية النووى ركم الله وتقليط الروابة ا قف ين تازين ظاهر التشحكل والله أعلي 


( قال: ومعاوية, تجعله كاتبا بين يديك ) للوحى وغيره. « قال: نعم». وجعله فعلا كاتبا له. 

( وتؤمرنى ) بضم التاء وفتح الهمزة وكسرالميم المشددة, أى تعيننى أميرا وقسائدا 

( كما كنت أقاتل المسلمين ) أى كما كنت قائدا لجيش الشرك ضد المسلمين. 

( لأنه لم يكن يسأل شيمًا إلا قال: نعم ) أى لأن النبى يلد إنما أجاب أبا سفيان لطلبه لأن 
سجية رسول اللَّه يك نعم, لا يرد أحداء فأجاب بذلك على سجيته. لا حباء ولا تقديرا لأبى سفيان. 


فقه الحديث 


فيه فضيلة لأبى سفيان زيك. 


وفيه كرم خلقه يلد وعفوه عمن آذاه. بل فيه تكريم من كان يؤّذيه. صلى الله عليه وسلم. 


نت 


(154) باب من فضائل جعفربن أبى طالب 
وأسماء بنت 0 عَنِهُمَا 


.موه تلذْعَن أبي مُوسَى ولد" قال: بَلَهَا مَخرج رب سول الله يك وتخن بِاليّمَن. 
فَخَرَجْنا مُهَاجِرِينَ إلَبْهِ أنا وأخوان لي. أنا أَصْفْرُهُمًا. ا :3 والاضر بر قم سرت 
قَال: بِنْعًا وَإِمّا قال: ثلانّة وَحَمْسِبنَ أو التذن وَحَمِْينَ رَجُلا مِن قَرْمِي- قَالَ: َرَكينَا سَفِينة. 


مة دود 


فالنسا سفيسا إلى التخاي بالْحتشه. قَوَافْقنَا جَعْفَرَ ‏ بن أبي طَالب وَأَصْحَابَهُ عنذة. ققَالَ 
جَغْفرٌ: ر: إن رَسُولَ الله ول بَعَتنَا هَاهنًا. وَأَمَرَنا بالإقامة. فَأقيمُوا مَعَنَا فَأَقَنَا مَعَهُ حَتَى قَدِننَا 
جَمِيعًا. قَالَ: قَوَاقَفنَا رَسُولَ الله يك حِين اهْحَمَ حَيْبَرَ. فَأسْهَمْ آناء أو قَالَ أَغطَّانا منهًا. وَمَا 
قَسَمَ لِأَحَدٍ غَاب عَن قح خَيْبَرَ مِنهَا شَيئًا. إلا لِمَنْ شهد مَعَهُ. إلا لأصنْحَاب سَفِينتنا مع جَعْمَرٍ 
وَأَصْحَابِهِ. قَسَمَ لَهُمْ مَعَمُمْ. قَالَ: فَكَانَ ناس مِنَ النّاس بَقُولُون لَنا - يغبي لأضل السُفِينَق-: 
تحن سَبَقنَاكُمْ بالْهجرَةٍ. قَالَ: فَدَعَلَس أَسْمَءُ بست عُمَنْسء وَهِيّ مِمّنْ قَدِمَ مَعَسا عَلَى حَفْصَة 
زَوْجٍ النبي وَل زَائرة. وَقَدْ كَانَت هَاجَرَن إِلَى النْجَاشِي فِمَنْ هَاجَرَ لَه فَدَخَل عُمَرُ على 
حَقصّة وَأَسْماءٌ عِنْدَهًَا. فَقَالَ عُمَرٌ حِينَ رَأى أملمَاء: مَنْ هَذه؟ قالت: أَسْماءٌ بنلت عُمَيس. 
قَالَ عْمّرُ: الْحَبَثِيّة هَذه؟ 0 فقالت أَُسْمَءٌ: نَعَمْ: فقال عُمَرٌ: مَبَقْنَاكُمْ بالْهجرَة. 


نحن أَحَقُ برَسُول الله يك مِنَكُم. فَفضبسا. وقالت كَلِمَة: كَدَيِْت. يَاعْمَرًا كَلا. وَاللّهِا 
نتم مَعْ 20 سول الله طم جَانعكُي وت املك وكنا في ذارء أو في أرْض اليْعداء 
البْقَضَاء في الْحَبّضَةٍ. وََلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِه. وَايِمْ اللّهِ: لا أَطْمَمٌ طَعَامًا ولا شرب شَرابا 
حَتَى أَذْكُرَ مَا قلت لِرَسُول الله ي. وحن كنا نُؤْدَى ونخحاف. وَسَأْذَكُرْ ذَبِك لِرَسُول الله 
َك وَأسأآلة. وَ وَاللّوا لا أكذِب ولا أزيغ ولا أزيذ عَلَى ذَلِكَ. قَال: قَلَمّا جَاءً الج يِه قَالَت: 
بابي اللّوا إِنْ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَدَا. قَقَالَ رَسُول الله ي: «ليس بأحقَ بي منكُم. وَلَهُ 
وَلْأَصْحَابِهِ محرة ؤَوَاجِدَة. وَلَكُمْ أنتي أَهْلَ السَّفِينَة هجرتان» قالت: فلقَد رايت أيَا مُوسّى 
وَأَصْحَاب السَّقِيَةٍ يأتوني أَرْسَالا. يَسْأَلُوني عَن هَذَا الْحَدِيث. مَا مِنَ الدُنِيَا هيءٌ هُمْ به أفرَح 
ولا أَعْظُمُ ف في ألفَسِهِمْ ِمًا قَالَ لَهُمْ رَسْو ل الله عل قَالَ أمو بُرْدَة: : فَقَالت أُسْماء: فَلقد ربت 
با مُوسّىء وَإنَهُ لَيَسْتعِيدُ هَذَا الْحَدِيث 9 


(15) حَدَا عيدُ الله ننْ بَرَادٍ الأطعَري وَمُحَمَدَ بْنْ العلاء الْهَسْدَا ِيُ فالا حَدْنَا أبو أُسَامَةَ حَدَتَبِي يُرَئْدْ عن أبي بُرْدَةَ 
عَنْ أبي مُوسَى 


نهر 


المعنى العام 


جعفربن أبى طالبء ابن عم النيى يك كان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله يل 
وكان أكبر من على أخيه بعشرسنين, وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنين. وكان طالب 
أكبر من عقيل بعشر سنين. كان جعفر من المهاجرين الأولين. هاجر إلى أرض الحبشة فى 
الوهجرة الثانية . وقدم منها على رسول الله عقب انتصار خيس فتلقاه سول الله . 
واعتنقه. وقال: وها أدى بأدينا اتا اشن قريخا؟ بقدوم جعفر؟ أم بفتح خيبر؟ » تمغزا غزوة 
مؤتة قائدا لهاء فى سنة ثمان من الهجرة, فقتل, قائل عتى تلفت وكام فقا سول الله 
يُ: « إن الله أبدله بيديه جناحان يطيربهما فى الجنة. حيت شاء» فمن هنا قيلله: 
جعقر نو الجناحين, روى أنه وجد فى صدره تسعون جراحة: ما بين ضرية بالسيف وطعنة 
بالرمح. ولما بكى أهله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: « على مثل جعفر فلتبك البواكى». 

أما أسماء بنت عميس بن معد - على وزن سعد - أسلمت قديما .قبل دخول دا رالأرقم, ويابعت 
وهاجرت مع زوجها جعفربن أبى طالب إلى الحبشة. قولدت له هناك عيعا لل كينا وعوناء ثم 
هاجرت مع زوجها إلى المدينة. فلما استشهد جعقر فى غزوة موتة تزوجها أبوبكر الصديق #5 يوم 
حنين, فولدت له محمداء ثم مات عنهاء فتزوجها على بن أبى طالب وَينهء فولدت له يحيى بن على بن 
أبى طالب. رضى الله عنها. 


المناكث العريية 


( بلغنا مخرج رسول اللّه يِل , ونحن باليمن ) أى خروجه من مكة إلى المدينة. أى هجرته 
ل وليس المراد: بلغنا مبعثه, إن يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعته الى مضى نحو عشرين سنة, ومع 
الحمل على مخرجه إلى المدينة, فلابد من زيادة: واستقراره فيهاء وانتصاقه ممن عاداه. وتحو ذلك, 
لأن هجرة أبى موسى المتحدث عنها كانت بعد اطمئنان المهاجرين فى إقامتهم بالمدينة. ويعد ست 
سنين من هجرته صلى الله عليه وسلم, ويبعد أيضا أن يخفى عنهم أحوال المؤمنين فى هذه المدة, 
وقوله « ونحن باليمن» أى فى ديارنا باليمن. 

( فخرجنا مهاجرين إليه ) الضمير لأبى موسى ومن خرج معه. وأبدل من هذا الضمين 

( أنا وأخوان لى, أنا أصغرهماء أحدهما أبوبردة, والآخر أبورهم ) قال النووى: هكذا 
هوفى النسخ ٠‏ أصفرهما» والوجه ٠‏ أصفر منهما» وفى رواية للبخارى ٠‏ أنا أصفرهم». وأبو بردة اسمه 
عامر, وأبو رهم بضم الراء وسكون الهاء. اسمة مجدى بفتح الميم وسكون الجيم, وقيل: اسمه محمد. 
وقيل: اسمه مجيلة. بكسر الجيم 


( إماقال: بضعا - وإما قال: ثلاثة وخمسين. أواثنين وخمسين رجلا من قومى ) 
شك الراوى فى خبر أبى موسى. هل قال: يضعا وخمسين رجلا من قومى؟ أوقال: ثلاثة وخمسين؟ أو 
كال: اثنين وخمسين؟ وقى رواية للبخارى «١‏ أنهم كانوا حمسين ». فلعل الزائد على ذلك هووأخواه 
وأخرج البلاذرى أنهم كانوا أربعين رجلاء ويجمع بين الروايات بالحمل على الأصول مرةء وعلى 
الأصول والأتباع أخرى. 

( فركبنا سفيئة, فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة ) الحبشة واليمن متقابلان, 
والعواصف ألجأت السفينة إلى ساحل الحيشة., على غير رغبة منهم. 


( فوافقنا جعفرسن أبى طالب وأصحابه عنده ) أى عند التجاشى, فشرحنا له 


حالنا ومقصودنا. 
( فقال جعفر: إن رسول اللَّهِ ‏ بعثنا ههناء وأمرنا بالإقامة ) هناء حتى يأذن لنا 
بالهجرة إلى المدينة. 


( فأقيموا معنا فأقمئا معه, حتى قدمنا جميعا ) ذكرابن إسحاق أن النيى يه بعث عمرو 
ابن أمية إلى النجاشي: يطلب منه أن يجهز إليه جعفربن أبى طالب, ومن معه. فجهزهم, وأكرمهم, 
أسماء بنت عميس وخالد ابن سعيد بن العاص وامرأته. وأخوه عمرو بن سعيد. ومعيقيب بن أبى 
قاطمة. 

( فوافقنا رسول الله يَلِدِ حين افتتح خيبر ) أى وصلوا بعد انتصار المسلمين فى خيبر, 
ويعد حوز الغنائم, وقبيل قسمتها. 

( فأسهم لناء أوقال: أعطانا منهاء وما قسم لأحد. غاب عن فتح خيبس, منها شيئاء 
إلا لمن شهد معه.ء إلا لأصحاب سفينتناء مع جعفروأصحابه. قسم لهم معهم ) سيأتى 
فى فقه الحديت بيان كون هذا الإعطاء من الغنيمة, أو من الخمسء بإذن الغانمين. أو بدون إذنهم. 

( قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا - يعنى لأهل السفينة - تحن سبقتاكم 
بالهجرة) سمى من الناس فى الرواية نفسها عمرين الخطاب َيه وفى رواية للبخارى ٠‏ وكان أناس 
من الناس ». 
يض زائرة ) لحفصة. أيام أن أكثر الناس من قولهم إننا تأخرنا فى الهجرة, وأنهم سبقونا بالفضل. 


( وقد كانت هاجرت إلى النجاشىء فيمن هاجر إليه ) الهجرة الثانية إلى الحبشة. 
وكانوا يزيدون على ثمانين رجلاء سوى نسائهم وأبنائهم. 

( فدخل عمرعلى حفصة, وأسماء عندهاء فقال عمر- حين رأى أسماء - من هذه؟ ) 
أى فال لابنته, فيما بينه وبينهاء وأسماء تسبمع: من هذه ؟ . 

( قالت: أسماء بنت عميس ) وكان يعرفها. ويعرف بعض حياتها. .. 

( قال عمر: الحبشية هذه؟ ) نسبها إلى الحبشة لسكناها فيهم. وفى رواية لليخارى 
«الحبشية هذه؟ » يهمزة الاستفهام. 

( البحرية هذه؟ ) بهمزة الاستفهام أيضا عند البخارى, ونسبها إلى البحر, لركويها إياه. وقى 
رواية «البحيرية هذه »؟ بالتصخيرء للتمليح. 

( فقالت أسماء: نعم ) تفخربأنها هاجرت بدينها إلى الحبشة. 

( فقال عمر: سبقناكم بالهجرة ) إلى المدينة, فلنا فضل السبق. يرد على فخرها بفخر 

( فد فنحن أحق برسول الله يل منكم ) أى فنحن أقرب من رسول اللّه يك منكم دينا ومكانة 
فى الإسلام. 

( فخغضبتء وقالت كلمة ) أى ظهرعليها الغضب والانقعال. والمراد من الكلمة الكلام الكثير 
الآتى فيما بعد بداية من قولها: 

(كذيت نا عمن كلاوالله )"قال التووى: «كذبت» أى أخطأت,ء وقدا ستعملوا كذب» د بمعنى 
أخطأ أى أقسم باللّهِ أنكم لستم أحق برسول اللّه يلد مناء وفى رواية ٠‏ فقالت» أى لعمر لقد صدقت. 
كنتم مع رسول الله يك ..» إلخ تقول ذلك على سبيل التهكم. وبدأت تعلل لماذا هى ومن كان معها 
أحن . فقالت: 

( كنتم مع رسول الله يلد يطعم جائعكم ) وكنا نجوع فى سبيل الله. ولانجد من يطعمنا. 

( ويعظ جاهلكم ) وكنا نتشوف لمعرفة دينناء ونحتاج المواعظ والتشريعات. ونفتقدها قى 
سييل الله وككت يحمي ده وثحن مكروهون ين النصدة: الالى: 

( وكنا فى دار- أوفى أرض - البعداء البغضاء فى الحبشة )«البعداء» بضم الباء وفتح 
العين جمع بعيد, و« البغضاء » بضم الباء وفتح الغينء جمع بغيض. وفى رواية « البعداء أو اليغضاء» 
بأى وفى رواية «البعد» يضم الباء والعينء وفى رواية « وكنا البعداء والطرداء ». 

( وذلك فى اللّه وفى رسوله ) أى فى جميع ما تحملنا من مشاق ابتغاء وجه الله تعالى. 


عه 


) وايم الله ) الوا وللاستئناف, ودايم» بألق الوصلء وأصلها «أيمن» حدذفت النون لفة 
وليست جمع يمينء فداك همزته همزة قطع. 

( لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباء حتى أذكرما قلت لرسول الله يل ) المقصود بهذه 
الجملة حتمية تحقيق المقسم عليه, وسرعته. 

( وحن كنا نؤذى, ونخاف ) بضم النون فيهماء مينى للمجهولء ولم تقل: وأنتم كنتم فى 
سلامة وأمن, لأنهم كانوا كذلك يدون ويخافون, وكأنها تقول: وشاركناكم الأذى والخوف. بعد أن 
زدنا عنكم الجوع والجهل والبعد عن مصدر السعادة والعلم. 

( وسأذكر ذلك لرسول الله يِه وأسأله ) عن الحق. أهوفى قولك؟ أوفى قولى؟. 

( والله لا أكذب, ولا أزيع, ولا أزيد على ذلك ) أى ووالنّه لن أكذب عليك وأدعى عليك 


( فلما جاء النبى يَ ) الضاهر أنها ظلت مع حفصة حتى جاءها رسول اللّه يله فى 
صادفت زيارة أسماء ليلة حقصة. 

( قالت: يا نبى الله. إن عمرقال كذا وكذا ) الظاهر أن عمركان قد انصرفء. ولم يحضر 
الشكوى, وفى رواية للبخارى « قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا ». 

( قال: ليس بأحق بى مذنكم ) لم يقل: كذب, صيانة للسانه من العيبء ونفى الأحقية يحتمل 
إثباتها لأسماء وأصحابهاء أى أذتم أحق بى منهم. ويحتمل المساواأة. أى وأنتم وهم فى أحقيتكم بى 
سواءء لكن ظاهر التعليل أن المراد الأول. 
الاحتصاص. أوعلى النداء يبحدف أداته. ويجوز جره على البدل من الضمير, والمقصود من «أهل 
السفينة» ركابها الذين هاجروا من الحبشة إلى المدينة بواسطتهاء زاد فى رواية « هاجرتم مرتين, 
هاجرتم إلى النجاشى, وهاجرتم إلى » وعند ابن سعد «١‏ قالتث افيناء قت عميس :ها سول اللةة إن 
رجالا يفخرون عليناء ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين؟ فقال: بل لكم هجرتان. هاجرتم إلى 

( قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة,. يأتونى أرسالاء يسألوتى عن هذا 
الحديث ) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هذا من رواية أبى موسى عذهاء فيكون من رواية 


5ه 


صحابى عن مثله, ويحتمل أن يكون من رواية أبى رده عنها. ومعنى ل أرسالا» بفتح الهمزة, أى 
أفواجًا. أى يحِيئون إليها ناسًا بعد ناس, يستعيدون منها هذا الحديث, سرورًا يه. 


( ما من الدنيا شيء هم به أفرح, ولا أعظم فى أنفسهم, مما قال لهم رسول الله يق ) 


فق هالحديث 


قال اين المنير: ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة: لا من الخمس, 
إذلو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية:؛ والحديث ناطق بهاء إن يجوز للامام أن يجتهد. 
وينفذ اجتهاده فى الأخماس الأريعة, المختصة بالغانمين: فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أعطاهم من الغنيمة برضا بقية الجيشء قال النووى: وفى رواية 
البيهقى ما يؤيده, إن فيها التصريح « بأن النبى يي كلم المسلمينء قشركوهم فى سهمانهم» وقال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمسء وبهذا جزم أبوعبيد فى كتاب 
الأموال. ثم قال الحافظ: وأما قول ابن المنير: لوكان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهرء 
لكن يحتمل أن يكون من الخمس. وخصهم بذلك. دون غيرهم, ممن كان من شأنه أن يعطى من 
الخمس, ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة, لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة. وبعد حوزها. 
وهو أحد القولين للشافعىء وهذا الاحتمال يترجح بقوله « أسهم لنا» لأن الذى يعطى من الخمس. لا 
يقال فى حقه « أسهم له» إلا تجوزاء ولأن سياق الكلام يقتضى الافتخار, ويستدعى الاختصاص بما لم 
يقع لغيرهم. والله أعلم. 

وفى الحديت مناقب جعفر بن أبى طالب وأسماء بنت عميس وأصحاب هجرة الحبشة 
وأصحاب السقيئة. 


وفى الحديث قوة المرأة العربية فى ردها على من ينال منها. 


واللّه أعلم 


يفت 


5 سار م 0 0 
(519) باب من فضائل سلمان ويلال وصهيب #2: 
عن عَائِدٍ بن عَمْرِوا ”"” أن أبَا سُفْيّانَ أتى عَلَى سَلْمَانَ وَطْهئِبٍ وَبلال في 
قر قَقَالُوا واللهزام أحدن تنوف الثه من عمق عدو الله ماعدها: قال فَقَال أبوبكر: 
أنَفونُون هذا إِشَبخ فُرَئِشٍ وَسَيدِمِمْ فأتى اللبئ يخ فَأَعبرة. قَقَالَ: «يًا أَيَا بَكْر لَعَلّْكَ 
أَعْصَبتَهم. ين كنت أَفْستَهُم تقذ أغضبت ربك». فَأتَاهُم أبر بكر فَقَال: يَاإِخوتاة! 
أَعْصَبَْكُم؟ قَالُوا: لا. يَغْقِرٌ اللّهُ لَك يَا أَخِي. 


المعنى العام 


سلمان الفارسى كب, أبو عيد الله يقال: إنه مولى رسول الله يد كان ابن ملك من ملوك فارس, 
وكان من هرمز. وقيل: كان أصله من أصبهان, وكان من صغره يطلب دين الله, ويتبع من يرجو ذلك 
عنده. فدان بالنصرائنية وغيرهاء وقراً الكتب, وصبر فى ذلك على مشقات, وحرج من يلاده يطلب 
الدين الحو ويسأل عنه. انتقل من عابد إلى عابد. حتى وصل المديئة:, وأخد رقيقا. وانتقل من سيد 
إلى سيد حتى تداوله بضعة عشر سيداء واشتراه صلى الله عليه وسلم وأعتقه. وكان ولاؤه لأهل بيت 
النبى وي و1 حى النبى ييه بينه ويين ن أبى الدرداء؛ وكان زاهداء له عباءة. يفترش يعضهاء ويلبس 
بعضهاء وكان يعمل الخوص بيده. فيبيعة؛ فيعيش منه. ولا يقبل من أحد شيئًاء وكان عطاؤه فى زمن 
عمر خمسة آلاف. فكان إذا خرج عطاؤًه تصدق به كله وأكل من عمل يده؛. عمل الخوص الذى تعلمه 
عن بعض مواليه بالمدينة؛ وأول مشاهده الخندئء وهوالدى أشار يحفره.؛ وقيل: إنه شهد بدرا وأحداء 
إلا أنه كان عيدا يومئذ وكائوا يشبهونه بلقمان, علما وحكمة؛. ويعرف بسلمان الخير. وكان إذا قيل له: 
ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من بنى آدم, وقال النبى يقْهٌ: « أمرنى ريى بحب أربعة. 
وأخبرنى أنه سبحانه يحبهم. علىء وأبو ذر. والمقداد. وسلمان ». توفى بالمدائن فى خلافة عتمان. 


أمعه- 


تح عدون زكلنين: رضي الله هده وأرضكه. 

أما بلال بن رياح الحبشى, مو 3 اصول الله عل كان عبداء فأسلمء يقال: كان أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله عله وأبويكر, وعمار, وأمه سمية. وصهيب. وبلالء. والمقداد: كان المشركون 
- وعلى رأسهم أمية بن خلف, يخرجونه. إذا حميت الظهيرة. فيطرحونه على ظهره فى بطحاء مكة. 
ثم يأمرون بالصخرة العظيمة على صدره ثم يقولون: لا يزال هذا بك حتى تموت أو تكفر بمحمد. فلا 
يزيد على قوله: أحد. أحد. وكاتوا يعطونه للولدان يطوفون به قى شعاب مكة والسلسلة فى رقيته, 


0 حَدَلنا مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم حَدَننا بَهْرُ دنا حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ عن نابت عن مُعَاويَةَ ين ُرَة عن عَائْدِ بْنِ عَمْرِو 


لفكك 


فاشتراه أبو بكر بسبع أواق» وأعتقه. ثم كان مؤذن رسول الله يلك وخازن بيت المال وشهد مع رسول 
الله يي المشاهد كلها. ولما مات رسول الله ييه كان مؤذن أبىبكروخازن بيت ماله. لكنه استاذنه 
فى أن يخرج للجهاد. وروى لأبى بكرحديث رسول الله يل وأنه قال له: «يا بلال. ليس عمل أفضل 

ل المتعرد الى تجا 0 
1 0 0 0 إنى أذنت لرسول الله حتى 
قبضء وأذنت لأبى بكرلأنه ولى نعمتى. وأزهه الجوان قن سنيق الله قتركة. وبيقى فى الشام حتى 
مات بها فى طاعون عمواس سنة عشرين: وهواين تلاث وستين سنة. ودفن بحلب. 
فاشترته منهم قبيلة كلب ثم قدمت به مكة. ال 0 فأعتقه اه 
معهيمكة ٠‏ حتى فلك عبد اللّه بن جدعان. ويعت النبى يك فأسلم هووعمارفى يوم واحدى, 
بعد بضعة وثلاثين رجلاء يروى عن عماربن ياسر أنه قال: لقيت صهيب بن سنان على 
باب دار الأرقم, ورسول الله يلي فيهاء فقلت له, ما تريد؟ ققال لى: ما تريد أنث؟ فقلت: 
النبى َك إلى المدينة لحقه صهيب, فتبعه نفر من قريش: ليردوه فقال: يا معشرقريش إنى 
فرجعوا, قأخذوا ماله. فلما جاء إلى النبى يل وهو ما زال يقياء. أخبره الخبر. فقالله 
النبى يَيْةِ: « ريح البيع أيايحيى». فأصبح يكنى أبا يحيىء وأنزل الله تعالى فى أمره #وّمِنَ 
الناس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ايْتَفَاءَ مَرْضَاةٍ اللّه4 [البقرة: ]٠١1/‏ وقال #ك: «صهيب سابق الروم, 
وسلمان سايق فارس. وبلال سايق الحبشة »,. 

وروى عن صهيب أنه قال: «لم يشهد رسول الله يه مشهدا قط إلا كنت حاضره. ولم يبايع بيعة 
قط إلا كنت حاضره. ولم يسرسرية قط إلا كنت حاضرها. ولا غزا غزوة إلا كنت فيها عن يمينه أو 
شماله. وما جعلت رسول الله يي بينى ويين العدو قط: حتى توفى ». 

وكان عمرؤ#5ه يحبه. ويداعبه. ولما مات عمر أوصى أن يصلى عليه صهيبء وأن يصلى بالتاس» 
وثلاثين» وهواين سبعين سنة على المشهور 


كرات 


المباحث العريية 


( أن أبا سفيان ) صخربن حرب . 


( أتى على سلمان وصهيب ويلال فى نفس ) أى مربهم. وهم جلوس فى مجلسء 
وكان هذا المرور, وهو كافر, فقد زارالمدينة, وزارابنته أم حبيبة زوجة الرسول ويه بعد صلح 

( فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عذق عدوالله مأخذها ) أسلوب يفيه التحسر 
على أن سيوف حزب اللّه لم تقتل هذا الكافر, ولم تثل منه فى الحروب السابقة بين المسلمين 
والمشركين, ويحمل التمنى أن تنال هذه السيوف من هذا العدو فى المستقيل. 

( فقال أبوبكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ) الظاهر أن أبا بكركان جالسا 
معهم. وإن لم يذكر فى الجالسين. والاستفهام إنكارى توببخىء أى لا ينبغى أن تقولوا هذاء ووصفه 
بأوصاف السيادة استنكارا لتمنيهم القتل له. والمؤمن يسأل الله العافية والهداية أولى من أن يسأل 
للعدو القتل. 

( فأتى النبى يِل فأخبره. فقال: يا أبا بكر, لعلك أغضبتهم ) وزدت فى الإنكارعلى هذا 
القول. آمل أن لا تكون فعلت ذلك. 

( لشن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ) لأنهم لم يقولوا نكرا ولا هجراء بل هى 
منهم كلمة حى وصدق,. وفيها تحمس للاسلام وعمزأهله. وكيت أعدائه وقد دعا ربسول الله 
يبد على صناديد قريش. 

( فأتاهم أبوبكر ) ليتأكد منهم أنه لم يغضبهم. وليستسمحهم إن كانوا قد عغضبواء ولا يلزم من 
إتيانه إياهم أن يكونوا كما كانوا قى مجلسهم., فقد يأتيهم واحدا واحداء ويسأله. ويجيب. لكن ظاهر 
سؤاله وجوابهم أنهم كانوا مجتمعينء, فى جلستهم, أو فى جلسة أخرى. 

( ياإخوتاه ) لغة فى: يا إخوتى. قال ابن مالك 

واجهل منادى صح إن يضف ليا .". كهيد عبدى عبد عبدا عبديا 
وناداهم بهذا النداء الرقيق استعطافا لهم أن يتسامحوا. 
( أغضبتكم؟ ) بقولى لكم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟. 


سَّ 
( قالوا: لا. يغفرالله لك ) البلاغة لا تستحسن هذا الأسلوبء لأن صورته صورة نفى الدعاء. 
حيث لا فاصل بين « لا» ويين الدعاء. وإن كانت «لا» هنا نفى لجملة سابقة, أى لا لم تغضبناء 


هئة٠‎ 


والمستحسن عندهم عدم ذكره لا» أوذكرجملتها: لم تغضبناء أوذكرواوالاستتئناف بينها وبين 
الدعاء. فيقال: لا . ويغفر الله لك. وتسمى واوات الأصداغ على خدود الملاح, أى هذه الواوفى حسنها 
تشبه ما تعمله الجميلات من لى شعيرات على الخد تشبه الوا و لإبراز جمالهن. 


( يا أخى ) كان المناسب أن يقولوا: يا أخاناء لأنهم جمع, لكن روعى أن كل واحد منهم قال 
هذا القول على الاستقلال. 
فال النووى: ديا أحى» ضبطوه بضم الهمزة على التصغير. وهوتصغير تحبيب وترقيق وملاطقة, 
وفى بعض النسخ يقتح الهمزة. 
فقه الحديث 


-١‏ فى الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان وصهيب ويلال ورفقتهم هؤلاء. 

؟- وفيه مراعاة قلوب الضعفقاء وأهل الدين, وإكرامهم, وملاطفتهم. 

-١‏ وفيه رقة قلب أبى بكس وحرصه على دواع المودة بينه وبين جميع المسلمين. 

4- وفيه التلطف فى النداء. واستخدام لفظ «يا أخى » وديا إخوتى » تمهيدا للطلب. 

4- وفيه الصفح والتسامح. والرد بالدعاء بالخين 
وقد أخرج البخارى فى مناقب بلال بن رباح قول النبى يق لبلال: «.سمعت دف نعليك بين يدى 
فى الجنة ». وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا. وأعتق سيدنا - يعنى بلالا. 


واللّه أعلم 


(17) باب من فضائل الأنصارة: 
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؟موه- 30 عن جَابرٍ بْن عَلِدٍ الله رَضِي الأَّهُ عَنَهُمَا"" قال: فِينا ترَلت «إإذ همس 
طَنِقكَان مِنَكُمْ أن تَْسَلا واللَهُ وَلِيّهُمَابُ آل عمران/؟؟1) بدو سَلِمَة وَبَنو حَارنَة وَمَا جب 
أنهَا لَمْ ِل لقَوْل الله عَرَ وَجَلَ طواللة ولُِهُمَا». 

«مهه- لاعن زَيْدٍ بْن رقم ضيه #""” قَالَ: قال رَسُولُ الله وَل: «اللّهُمً! اغْفِر للأنصَارء 


وَلأنماء الأنصّار وأبناء أبناء الأنصّار». 


< 
8 
3 
- 
)ا‎ 
١ 
٠ 
9 
- 
تنما‎ 


نَ رَسُولَ الله يق اسْتَغْفَرَ للأنصار. قَال: وَأَحْسِبْهُ فال: 
«وَلِدَرَارِيَ الأنصّارِ وَلِمَوَالِي 57 » لا أَضْكُ فِه. 

هه كلإاعن أن مد" أن ابي ب زأى متنا ونا فسن ين غرزي. فقا 
نبي الله يلي مُمئِلا. فقَالَ: «اللّهُمً! نمم من حب الناس إلي. اللْهُمًا كم مِن أحسب الناس 
إلَي» يَغنِي الأنصّارٌ. 

موه كل لاعن أنس بن مَالِكٍ 5فه*”” قَالَ: جَاءَتٍ امرأة مِنّ الأنتصار إلى رَسُول الله 
قَالَ: فحلا بها رَسُولْ الله يف وَقَالَ: «وائدِي تَفْسِي بيده إِنَكُمْ لأسب الناس إلي» 
ثلاث مَرَات. 


(17/1) حَدَئنَا إْحق | بن براه هيم الْحنطِيُ وحمَه بن بده ولط لإمنخق قال عبرا فيا عن عرو عن تابر إن يد الله 

(07/7) حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنْ المت حَدَلْنَا مُحَمُّ ين َعْفَرٍ وَعَبْهُ الرّحْمَ بن مَهْدِي قالا حَدئنا م تُعْبّةَ عَنْ قتادة عن الططر بن أنس 
عَنَ زَيْدِ بن أَرقَمَ 
- وَحَدَليهِ يَحْبَى بن حَبيبٍ حَدَلنَا حَالِد َي ابن الْحَارتْ حَدنَا سْغْيَةٌ بهذا الإستادٍ 

(10) حي أبنو مغن الرضِيُ حَدلنَا حمر بن بون حَلَا كمه وَهُوَ ان عمَار حَدنا إِسْحَقٌ وَهوَ ابن عبد الله بن أبي طَلْحَة 
أن أنسا حَدَنَهُ 

(4 1 حلي أبو بر بن أبي شبَة وير بن َب ججويعا عن ائن عل َالَف رهيْرٍ نامعل عَنّ عبد الْعَيٍوَهوَب ال 
ب و عن آل 2 ره 3 

(ه/٠)‏ حَدنَا محمد الى وان بار جيم عن نر قل ان الى حَدَا محم بن عفر حا َه عن مام أن زد 

سَيغْت نس بْنَ مَالِكٍ يَقول 

- وحَدئيهٍ يَحتَى بن حَبيبٍ حدقا حَالِدُ ْنُ الْحَارثِ ح وحَدننا أو بكر ن أبي شيب وأو كُرَئْسٍ قَالا حَدَننَا ائِنْ إذْريس 
كِلاهُمًا عَنَْ طُغيّة شغيّة بِهَدَا الإسنادٍ 


5ه 


/اموه- ١235‏ عَن أنس بن مَالِكِ ذه" أن رَسُول الله يد قالَ: «إن الأنصَارَ كرشي 
وَعَيبَتي. وَإِن ؛ الناس سَيَكْتْرُون لو فَاقبلُوا من مُحْسِبِهِمْ وَاعْفُوا عَن مُسسِِبِهم. 

له لاعن أبي أَسَيْدٍ 5" قال: قَالَ رَسُول اللو وَل «خَيْرُ دور 
االشور هو تكن تن توهه اكير له رشبو الحتارت كن العترنع لستير 
سَاعِدَة. في كُل دور الأنصار خَيْرّ» قَقَالَ سَغْدٌ: ما أرَى رَسُول الله يخ إلا قَد 


هوه خكل عن لزاع ني مخئد ني طلخا قا ل 


2 


الأشهل ا ا ا ئِرَابهَاأَحَذدَا 
أت بها عَشيرتي. 
كد 


58942ه- عَن أبسي ايد الأنتصّارٍ ري*"2 يَت هد أن رول الله يي قال: حَيْرٌ دور 


الأنصارٍ يدو ١‏ اجر مسو عبد الأشهلء كُمْ ُو الْحارِث بن الْحَرْرَ ثم بدُو سَاصِدةٌ. وي 
كَاذِبًا لَبَدَأَتْ 8 بّبِي مَاعِدَة. وَبَلَّعْ ذَّلِكَ سَعْدَ يعاد فَوَجَدَ في نَقَسِه. ونان خلفنا 
كنا آخِرَ الأرْبع. أُسْرِجُوا لي حِمَارِي آتبي رَسُولَ الله وك. وَكَلْمَهُ ابن أيه سَهْلْ ققال: 
ذهب لِتَرْدُ على رَسُول الله و؟ وَرَسُول الله يت أغلّم. أوَ لئس حَسْبْكَ أن تكو رابع 
أَرئَع. فُرَجَعْ وَقَال: اللّهُ وَرَسُولَة أغلّم. وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَحُلَ عنة. 


(075) حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمتَى وَمْحَمْدُ بْنبَثارِوَاللّقْط بان الْمنَى فالا حَدَلَنا مُحَمّدُ ان جَغفَرٍ أَخبرَنَا شه سَوعْت قَمَادَة 
يُحَدَت عن أنس بن مَالِكٍ ١‏ 

1710 حدقا مُحَمدَ بن الْمشَى وَابن بَحَارِ وَاللَْطُ بان الْمَتَى قَالا حَدننا مُحَمد بن َغْفَرٍ حَدَنَا شق سَيغت قاد يُحَدَثْ غن 
أنس إن مَالِكِ عَن أبي أَسَيْدٍ 
ا ككَادَةَ سَمِعْتْ أن يُحَدّث عَنْ أبي أُسَيْدٍ الْأنصارِي عَن اللبي يلي 
نَحْوَةُ حَدَنَا قنيَهُ وَابْنُ رْمْح عن اللَيْثِ بْن سَعْدٍ 7 0000 
- وحَدكنا قَيَهُ حَدلنا عبد ريز يغبي ابن محمد ح وحَدَكنَا ان الى وَائْنْ أبي عْمرَ قالا حَدكنَا عبد الْوَهاب قفي كلهم 
عَنْ يَحْبَى بن سَهِياد عَنْ أنس عَن النبي يط بمِله غَيْرَ أنه لا يَذْكُرُ في الْحَدِيث قَوْلَ سَغْدٍ 

(17) حَدَكنا محمد بن باد وَمَحَمَّد بن مِْرَانَ الاي وَاللَْط لان عيّامٍ حَدَننا حاتم وَهوَ ان إسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمّن بن 
حُمَيْدٍ عَن إنْرَاهِيمَ ْن مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَة قَالَ سمغت آنا سيد 

(174) حَدََا يَحتَى بن يَتَى العويجي أَحبرنَا الْمغِيرَة ْن عيْدِ الرحْمَنِ عن أبي الرّنَادٍ فَالَ شَهدّ أبَوَاسَلِمَة لسهِعْ آي أسَيدٍ 
الأنصاري يَشْهَدُ 


همه 


١(ه-‏ وفى رواية عَن أبي أَسّيّدٍ الأنصّاري 5ه" أنه 2 سَمِعَ رَسُولَ الله يله «يقول خير 
الأنصّارء أَوْ خيْرٌ دور الأنصّار» بمشل حَديئِهِم. في ذكر الدُور. وَلْمْ يَذْكرقِصّة سَغْدٍ بن 
عُبَادَةَ رَضِي اللّهم غنه. 

5 كام 0401 و 9 حم ل هم ف 7 
20 ماعن أبي هُرَيْرَة ده قَالَ: قَالَ ر سول الله وبق وَهُوَ في مَجْلِس عَظِمِ من 
الْمُسْلِمِينَ: «أَحَدَثكُمْ بخَيْرٍ دور الأنصّار؟» قَالوا: : نَعَم: يا رَسُولَ الَلّها لكان سُول الله ع 
«سو عَبْدٍ الأثهّل» قَالوا: ويا رَسُولَ الله! قَال: «ثمٌ بسو النجّار» قَالُوا: ثم مَن؟يَا 
رَسُولَ اللا قَالَ: «ثمٌّ بو الْحَارث بن الْخَرْرَج» قَالُوا: ثمَمَنْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «ثم بسو 
سَاعِدَة» قَالوا: ثُمّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: «ثُمّ في كل دور الأنصّار خَيْرُ». فَقَامَ سَعْدُ ابن 
عُبَادَةَ مُْصَبًا. قَقَالَ: أنَخن آخِرٌ الأّْع؟ حِينَ سَمّى رَسُولْ الله يي دَارَهُمْ. فَأَرَادَ كلام رَسُول 
الله وي فَمَالَ لَه رِجَالٌ من قَرْمِهِ: الجلس ألا ترْضَى أن سَمّى؟ رَسُول الله وقد ذَارَكمْ في 
الأربع الور التي سَمّى. فَمَن ترك فلم يسم م أكْمْرُ مِمّنْ سَمَّى فَانتهّى سَّعْدُ بْنْ عُبَادَةَ عَن كلام 
رَسُول الله ي. 

ارا 02 ل ا 3 3 ا ال ل اه 
مومهم لاعن أنس نس ين مالك ضَيي طن قال: خرجت مع جَرير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِي في 
سَمَر. فَكَانَ يَحْدُمُبي. قلت أ لَهُ: لا تفعَل. قَقَالَ: إني قد ريت الْأَنصّارَ تصمّع برَسُول الله يي 
5 05 0 3 
شيئاء الَنِتْ أن لا أصْحَب أَحَدَا مِنَهُمْ إلا حَدَمتَهُ. زَادَ ابسن الم وَابْنُ بَشَارٍ في حَديِهِمَا: 
د 0 ا ءً م م يه عام ره # ماهم 5 
وكات جَرِيرٌ أكبّر من أنس. وقال ابن بشار: امن ماضن 


المعنى العام 
الأنصارا سيم للأوس والخزرج من أهل المدينة ومواليهم وحلفائهم, سماهم يبهذا اللقب 
رسول اللّه 2 لآأنهم آووة ونصروه, وهم لوَالَذِينَ تَجَوَمُوا ا وَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمٍ 
يُحِبُونَ مَنْ مَنْ هَاجِرَّإِلَيْهِمْوَلَايَجِتُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَة مِمّا أُوتوا وَيَؤْثْرِ شِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَّوْ 
كَانَ بهِمْ خَصَاصّة [الحشر: 3 


(-) حَدَننا عَمَرُو بن عَلِيٌ بن بَحْرٍ حَدَئِّي أَبُو دَاوْدَ حَدَلنَا حر بْنْ سَدَادٍ عن يَحَى بن أبي كثير حَدتِي أو سَلْمَة أن أ أبَا أَسَيْدٍ 
الأنصارِيْ حَدَُه 

(180) و احَدئئِي عرو التاق وَعَبِدُ بن حُمَيدٍ قالا حَدَلَا يَعْقُوبُ وَهوَ ابن إنْرَاهِيمَ بن سد حَدلنا أبي عَنْ صَالح عَن ابن شِهَابٍِ 
قَالَ قَالَ أبو سَلَمَة وَعبَيِدُ الله بن عَبِدٍ الله امن عَدبَة بْنِ مَنْعُودٍ سَمِعًا أَا هريْرَة يفول 

(18) حَدَلََا نص بن علي الْجَفْصَمِي وَمُحَمَد بن الى وان بََارٍ ججميغا عن ان عَرْعَرة وَاللَفْظ للْجَهْضَمِيّ حَذئيِي مُحَمّدُ 
ابْنْ عَرْعرَة حَدَننَا شغيّة عن يُونس بن عَبَيْدٍ عَنَ نابت الْبنانِي عن أنس بْن مَالِكِ 
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لقد كانوا قبل الإسلام فى فرقة وحروب. وآخر حرويهم قبل قدوم النبى يلق إلى مدينتهم 
بخمس سنين, افيا كرف تييع جات وكانت معاركت كا رية:, قتل فيها روّساء كل من 
الفريقين وعدد كبير جدا من أشراقهم. فلما هداهم الله بالإسلام صاروا أحبة كالحجسد 
الواحد: بل صاروا يؤثرون غيرهم على أنفسهم, وصدق الله العظيم إن يقول نوا ذكُروا نِعْمَة 

يي ا ل 

5000 لا ا ا 0 كك نوين لسرن لقني 

إلى مجموعة مسلم. لتكتمل صورة الفضائل. أولنقدم طائفة أكير منها. 

-١‏ أخرج البخارى موقف الأنصار من المهاجرينء وأنهم نزلوا لهم عن نصف أموالهم, قال: «لما قدم 
المسلمون المدينة آخى النبى يي بين عبد الرحمن بن عوف ويين سعد بن الربيع, وكان كثير 
المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أنى من أكثرها مالاء سأقسم مالى بينى ويينك شطرينء ولى 
امرأتان, فانظر أعجبهما إليك, فسمها لى. فأطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء قال عبد 
الرحمن: بارك الله لك فى أهلك ومالك. أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بنى قينقاع, فما انقلب إلا 
ومعه فضل من أقط 0 ل ” 


م مثلهاء قال 7 3 0 حتى تلقونى ولك الخرس ساك 
مكدو جع ارا 

؟- وكانت الأنصاريوم الخندق تقول: 

نحن الدين يايهوا محمدا 3 على الجهاد ما حيينا أبدا 

- وأخرج قصة رجل من الأنصار انطلق يضيف إلى امرأته. فقال لها: أكرمى ضيف رسول الله يِل 
فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيانى؛ فقال: هيئى طعامك, وأصبحى سراحك. ونومى صبيائك إدا 
أرادوا عشاء. وحعلا يريان الضيف أنهما بأكلان فى الظلام. فباتا طاوبين. قلما أصبح غندا إلى 
رسول الله يل فقال له: ضحك الله الليلة من فعالكما». 

- وأخرج قصة توزيع غمنائم حنين وموقف الأنصار, وقول رسول الله ع لهم: «لوشئتم فلتم: جئتنا 
كذا وكذا - وفى رواية «لو شئتم لقلتم, .فصدقتم وصدقتم., أتيتنا مكذيا فصدقناك, ومخدولا 
قنصرناك. وطريدا فاويناك. وعائلا فواسيناك. قالوا “المخة علنكا تله ورسولة: فقال: ألا ترضون أن 
يرجع الناس بالشاة والبعير. وتدهبون بالنيى يله إلى رحالكم., لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار. 
ولو سلك الناس واديا وشعباء لسلكت وادى الأنصار وشعيهاء الأنصار شعار. والناس دثان قالوا: يأ 
شيل اللهرقة وضينا»: 


1- وقال النبى ييِة: «آية الإيمان حب الأنصان وآية النفاق بغض الأنصار». 


34 - وقال صلى الله عليه وسلم: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا ييغضهم إلا منافق, فمن أحبهم أحبه 
الله, ومن أبغضهم تمه الل رضى اللّه عنهم أجمعين. 


المباحث العريية 


( فينا نزلت (إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَان مِنْكُمْ أن تَفْشَلا4ُ ) هذه الآية (111) من سورة آل 
عمران» والطائفتان هم بن سلمة من الخزرج, وبنوحارثة من الأوس, وكانا جناحى العسكر يوم أحد. 
ومعنى لتَفْشّلا» تجبنا. والفشل فى الرأى العجز وفى البدن الإعياءء. وفى الحرب الجين, وهمهم 
بالفشل كان بعد الخروج من المدينة :حين رجغ عيد الله بن أبى يمن معهامن المتافقيق: إذ خرج 
رسول اللّه وَل بألف. فرجع عنه عبد اللّه ب بن أبى بثلاثمائة رجلء مغاضياء بحجة أنه لم يؤُخذ برأيه, 
حين أشا ربالقعود فى المدينة. والقتال فيها إن نهض إليهم العدو. وكان رأيه هذا قد وافق رأى رسول 
الله يله وأبى ذلك أكثرالأنصار, لما رجع ابن أبى بثلث الجيشء حدث فى نفس الطائفتين. وخطر 
ببالهم أنٍ يرجعوا فعصمهم اللّه. وذم بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبى و3 

( واللّه وليهما ) أى حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم 

( بنوسلمة ويفوحارثة ) بالرفع. خبرلمبتدأ محذوف. تقديره: الطائفتان بنو سلمة وينو 
حارثة. وفى رواية « نحن الطائفتان بنو سلمة وينوحارثة ». وفى رواية للبخارى «بنى سلمة ويمى 
حارتة » بالج رعلى البدلية من الضمير فى « قينا » أى فى قومه. بنى سلمة وقى أقاريهم بنى حارتة. 

والأوس والخزرج أمهما واحدة, تدعى قيئة, وأبوهم واحد. يدعى حارثة بن عمرو بن عامر, الذى 
تجتمع إليه أنساب الأزد. و« سلمة» بفتح السين وكسر اللام. 

( وما نحب أنها لم تنزل, لقول اللّه تعالى «وَاللّه وَلِيُهُمَا4 ) ونفى النفى إثبات. أى 
تحب نهنا ارس ولا نكره, أن وصفنا بالهم بالفشلء أى إن الآية وإن كان ظاهرها غعضامن 
الطائة تفتين. لكن فىآخرها غاية الشرف لهماء إن الولى هنا الناصر, وق نتضيرة الله: ؛ ويدقع عنه ما وقع 
ةرقن الهو التخصية ذه د بعري لله ر اراك ود اخرويها رقم له بيو وسيلينة ل ا قن 

( اللّهم اغفرللأنصان ولأبناء الأتصان وأبناء أبناء الأنصار ) وفى الرواية الثالثة , أن 
رسول الله لك استفقرللاتضان. ولذوارئ الأتضان ولموالن الأنضارء وعتد البكارئ «قالت الأتضارةيا 
رسول اللّهء لكل نبى أتباغ: وإنا قد اتيعناك. فادع اللّه أن يجعل أتباعنا مناء قال النبى ي4: الهم 
اجعل أتباعهم منهم» قال العلماء: يدخل فى أتباع الأنصار ذراريهم ومواليهم وحلفاؤهم. 

«والأنصار» اسم إسلامى. سمى به النبى يل الأوس والخزرج وحلفاءهم, وفى البخارى عن غيلان 
ابن جرير: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كتتم تسعون بيه4 آم سعاكم الله؟ قال يل سانا الله 
وهم المقصودون بقوله تعالى طوَالّذِينَ تَبَّّمُوا الدَارَوَالإِيمَانَ مِن فَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ ] هَاجِرَإِلَنهِمْ وَلا 
يَجِدُونَ فِي صدُورهِمْ حَاجَةَ مما أُوتوا.....4. ْ 1 
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( أن التجى عو لصفنا كا وقساء ناما مين هروس لنب اعدو سلس اينات 
فقال «١‏ مقبلين». 


ومعناه قائما منتصباء والذى ذكره أهل اللغة: مثل الرجل. بفتح الميم وضم الثاء. تلاثتى. مثولا, إذا 
انتصب قائماء كال النووى: وبفتح الثاء مع ضم الميم الأولى وسكون الثانية . كذا روى بالوجهين وهما 
مشهوران. قال القاصى: جمهور الرواة بالفتح, قال: وصححه بعضهم, قال: ولبعضهم هنا وفى البخارى 
بالكسسن كال: وعند بعصهم « مقيلا» وللبخارى فى كتاب النكاح «ممتنا» بصم الميم الأولى وسكون 
الثانية وفتح التاء بعدها نون. من المنة. أى متفضلا عليهم, قال: واختار يعضهم هذا. وضبطه بعض 
المتقنين «ممتنا» بصم الميم الأولى وسكون الثائية وكسرالتاء وتحجتيف الخون. أى قياما طويلا. فال 
القاضى: والمختار ما قدمناه عن الجمهور. 

١‏ اللهم. أنتم من أحب الناس إلى ) «اللهم, منادى قصد يه الدعاء. أَى بارب. هؤلاء وقومهم 

( جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله يَِ, فخلا بها ) قال النووى: هذه 
المرأة إما محرم له, كأم سليم وأحتهساء وإما الصراد من الخلوة حلوة صوت وكلام. بمعنشى 
أنها سألته سؤالا يحضنرة ناس, ولم تكن خلوة مطلقة. حتى تشمل الخلوة المنهى عنها. اه 
وقال المهلب: لم يرد أنس أنه خلا بهاء بحيث نماب عن أيصار من كان معه., وإنما خلا بها 
بحيث لا يسمع من حضر شكواهاء ولا ما دار بينهما من الكلاة, ولهذا سمع أنس آخر 
الكلام. فنقله. ولم ينقل ماداربينهما., لأنه لم يسمعه. 

وفى البخارى «٠‏ جاءت امرأة من الأنضار إلى رسول الله يك ومغها صبى لهاء وفى رواية له «معها 
أولادها» وفى رواية له د معها أولاد لها», 

( وقال: والذى تفسى بيده. إنكم لأحب الناس إلى ) الظاهر أن « وقال...» معطوف على 
محذوف. أى أجابها على سؤالها وقال...» والظاهر أن سؤالها كان يستدعى تطييب قلبهاء والخطاب 
فى ١‏ إنكم» لها ولقومها الأنصار, وهو على طريق الإجمال. أى مجموعكم أحب إلى من مجموع غيركم, 
فلا بعارض حديت « من أحب الناس إليك؟ قال: أبويكر». 

( ثلاث مرات ) معمول لقال. وكررها للتأكيد. ولزيادة التطبيبء وفى رواية للبخارى « مرتين ». 


( إن الأنصار كرشى وعيبتى ) الكرش بكسرالكاف وسكون الراء. وبقتح الكاف وكسرالراء. 
وهو بالأخير فى الرواية. معدة الإنسان وما هو بمنزلتها لكل مجتر والعيبة بفتح العينء وعاء من 
خوص أو جلد, أو نحوهماء منه ما يعد لتقل الزرع والمحصولء ومنه ما يعد لحفظ المتاع النقيس, وهو 
المراد هناء قال النووى: قال العلماء: معناه جماعتى وخاصتى الذين أثق بهم. وأعتمدهم فى أمورى, 
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قال الخطابى: ضرب مثلا بالكرش, لأنه مستقر غذاء الحيوان الذى يكون به بقاؤه. وبالعيبة لأنهم أهل 
سره وخفى أحواله. اه. وقال بعضهم: الكرش أمر ياطنء والعيبة أمرظاهر, فكأنه ضرب المثل بهما 
فى إرادة اختصاصهم بأمورة الباطنة والظاهرة. 

وفى البخارى أن رسول اللّه يل قال ذلك على المنبرفى مرضه الذى مات قيه. وأنه لم يصعد 
المنبر بعد ذلك اليوم. ولفظه « فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أوصيكم بالأنصار. فإنهم كرشى وعيبتى, 
وقد قضوا الذى عليهم» يشير إلى ما وقع منهم لبلة العقبة من المبايعة, فإنهم بايعوا على أن يؤوا 
رسول اللّهِ و وينصروه. فوفوا بذلك ٠‏ وبقى الذى لهم, فاقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن مسيئهم» 
وفى رواية له « فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد . أيها الناس. إن الناس يكثرون, وتقل الأنصار. 
حتى يكونوا كالملح فى الطعام, فمن ولى منكم أمراء يضرفيه أحداء أو ينفعه. فليقبل من محستهم, 
ويتجاوز عن مسيتهم ». 

( وإن الناس سيكثرون, ويقلون ) فيه عود الضميرين على مرجعين مختلفين. مذكور 
أحدهما. والمراد من الناس يرا لأنصار, أى فإن غير الأنصار سيكثرون: فتدخل قبائل العرب والعجم 
فى الإسلام. فيكونون أبدا مهما كثرتناسلهم قليلين بالنسبة إلى غيرهم. 

( فاقبلوا من محسنهم, واعفوا عن مسيئهم ) أى فاقبلوا من محسنهم إحسانه؛ واشكرره 
عليه, وجازوه الإحسان بالإحسان, واعفوا عن إساءة المسيء منهم, فلا تعاقبوه على إساءته. اللهم إلا 
إذا اقتضت الإساءة حدا من حدود الله. 


( خيردورا لأنصار ) أى خيرقبائل الأنصار, وكانت كل قبيلة مذهم تسكن محلة. قتسمى تلك 
المحلة دار بنى فلان. ولهذا جاء فى كثير من الروايات بنوفلان: من مير ذكر الدان 

وفى الرواية العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهوفى مجلس عظيم من المسلمين. 

( بنوالنجار. ثم بنوعبد الأشهلء ثم بنوالحارث بن الخزرج, ثم بنوساعدة, وفى كل 
دورا لأنصارخير ) « بنوالنجار» هم من الخزرج, والنجار هو تيم الله, وسمى بذلك لأنه ضرب رحلا 
فنجره. فقيل له النجار, وهوابن ثعلبة بن عمرو من الخزرج, وهم أخوال جد رسول الله ين لأن والدة 

( ثم بنوعبد الأشهل ) وهم من الأوس, وهوعبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
الأصفر. ابن عمروين مالك ين الأوس بن حارثة. وهم رشط سعد بن معان. 

بهذا الترتيب فى الرواية السايعة والتاسعة, وبالتعبير ب «٠‏ تم» أما فى الرواية الثامنة وفى رواية 
الترتيب هنا يؤخذ من التقديم والتأخير, لا من الوا ولا إشكال فى هذه الرواية. لكن الإشكال فى 
الرواية العاشرة. ولفظها « بنو عبد الأشهل. قالوا: ثم من يارسول الله؟ قال: ثم بنوالنجار» وقد رجح 


4ه 


العلماء الرواية السابعة والتاسعة على الرواية العاشرة بأن العاشرة اختلف على ابن أبى سلمة فى 
إسناده. هل شيخه فيها أبو أسيد أو أبوهريرة. واختلف فى متنه. هل قدم عبد الأشهل على بنى 
النجار؟ أو بالعكس . قاله الحافظ اين حجر, 

«ثم بنوالحارت بن الخزرج » أى الأكبر. أى ابن عمرو بن مالك ين الأوس بن حارثة . 

«ثم بنوساعدة » وهم الخزرج أيضاء وساعدة هواين كعب بن الخزرج الأكير. 

«وفى كل دور الأنصارحير» ١‏ خير» الأولى. التى فى قوله « خير دور الأنصار» اسم تفضيل بمعنى 
أفضلء و« حخير» الثانية. التى فى قوله «وفى كل دور الأنصار حير» أسمء أى فضلء وتتفاوت مراتبه. 


( فقال سعد ) بن عبادة. كما صرح يه فى الرواية التاسعة. وهو من بنى ساعدة. 


( ما أرى رسول الله يك إلا قد فضل علينا ) +« أرى» يضم الهمزة, بمعنى أظنء وفى بعض 
النسخ بفتح الهمزة. من الرأى والفكر. و« فضل » بفتح القاء. والمقعول محذوف, أى فضل علينا ثلاث 
قبائل.. وفى الرواية التاسعة « ويلغ ذلك سعد بن عبادة, فوجد فى نفسه » أى غضب فى نفسة « وقال: 
خلفنا فكنا آخرالأريع؟ أسرجوا لي حمارىء آتى رسول الله يد وكلمه أبن أخيه سهلء فقال: أتدهب 
لترد على رسول الله وَله؟ ورسول الله يل أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أريعء. فرجع, وقال: : اللّه 
ورسوله أعلم, وأمر يحمارهء فحل عنه ». 


ومعنى « وجد فى نفسه » بفتح الواو والجيم. يجد بكسر الجيم, وجداء حزن, و« خلفنا» بضم الخاء 
وكسراللام المشددة, مبنى للمجهولء أى جعلنا خلف الناس وآخرهم, وفى الرواية العاشرة «فقام 
سعد بن عبادة مغضبا» أى قام من مجلسه الذى بلغه الخبر فيه « فقال: أنهن آخر الأريع؟ حين 
سمى رسول الله يل دارهم»؟ أى دا رالأربع؟ والاستفهام إذكارى ١‏ اراد كلام رسول الله يك » فى 
ذلك. أى أراد الذهاب إليه وكلامه «ققال له رجال من قومه: اجلس. ألا ترضى أن سمى رسول الله و 
داركم فى الأريع الدور التى سمى؟ فمن ترك. فلم يسم أكثر ممن سمى » أى قمن ترك ذكرها من دور 
الأنصار أكثر ممن ذكرهم منهاء «فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله ي» أى رجع عن عزيمته 
التى كان قد عزم عليها. وأمر بحل حماره, ولا تعارض بين ما فى هذه الرواية. من أن الذين ردوه عن 
عزمه رجال من قومه. وبين ما فى الرواية التاسعة من أن الذى رده سهل ابن أحيه. فقد يضاف القول 
للحاضرين مع القائل. لرضاهم به. وموافقتهم عليه. لكن الإشكال بين هاتين الروايتين, وفيهما أن 
سعدا رجع عن كلام رسول الله يك ويين ما فى البخارى عن أبى حميد, وفى رواية عن أبى حميد أو 
أبى أسيد قال « فلحقذا سعد بن عبادة, فقال: أبا أسيد. ألم ترآن نبى النّه يه خيرالأنصار. فجعلنا 
أخيراً؟ فأدرك سعد النبى يك فقال: يا رسول اللّهِ . خيرت دور ا لأنصار, فجعلتنا آخرا؟ فقال: أوليس 
بحسبكم أن تكونوا من الخيار»؟ قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قصد 
رسول الله يلد لذلك خاصة, ثم إنه لما لقى رسول اللّه يل فى وقت آخرء ذكرله ذلكء أوالذى رجع عنه 
أنه كان قد أراد أن بورده مورب الإنكار. والنى صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة, ولهذا قال له ابن 


4ه 


أخيه فى الأول: تون غلن وستول الله أمره؟ » ومعنى « بحسبكم أن تكونوا من الخيار» أى يكفيكم أن 
تكونوا من الأفاضل, لأنهم بالنسبة لمن دونهم أفضلء وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى 
الإسلام, ويبحسب مساعيهم فى إعلاء كلمة الله ونحو ذلك. 
ود أبو حميد» ود أبو أسيد » كلاهما ساعدى من قبيلة سعد بن عيادة, لكنهما لم يغضبا غضبته. بل 
رويا الحديث على الرغم من أنه يؤخر قبيلتهم, بل يقول أبو أسيد فى الرواية الثامنة: «واللّه. لوكنت 
مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتى ». ويقول فى الرواية التاسعة: « أتهم أنا على رسول الله ي؟ لو 
كنت كاذبا لبدأت بقومىء بنى ساعدة ». ولعل سعدا يرى أنه رئيس وزعيم بنى ساعدة. وعليه أولا تقع 
مسئولية الدفاع عنهم. 
(عن أنس بن مالك 2ه قال: خرجت مع جريرين عبد الله البجلى فى 
سفر ) سيق الكلام عن جرير فى باب خاص من فضائله. قبل اتنى عشر باياء وهو يمنى, 
وأنس أنصارى. من بنى النجار. 
( فكان يخدمنى ) حبا فى الأنصار, وتقديرا لهم, نما لهم من فضائل فى الإسلام. 
فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
-١‏ من الروايات جواز تفضيل القبائل والأشخاص. لكن بغير مجازقة ولا هوى, ولا يكون هذا من قبيل 
الغعيبة المحرمة. 
؟- ومن الرواية الأولى أنه لا عضاضة من ذكر تقصير الإنسان فى جانب اللّه ما دام قد عفى عنه. 
"- وأن التقصيرلا يمنع من ولاية الله للمقصر. 
5- وأن القرآن كان ينزل استجابة لبعض الأحداث. 
5- وفيها فضيلة ظاهرة لقبيلتى بنى سلمة وبنى حارثة من الأنصار, 
5- ومن الرواية الثانية أن صلاح الآباء ينفع الذرية والآتباع. 
/ا- ومن الرواية الرابعة إخيار من تحبه أنك تحبه. 
8- والقيام والاهتمام بمن تحب. 
4- وفى الرواية الخامسة جواز أن يخلو المسلم بالمرأة عن الناس. بحيث لا يسمع كلامهماء إذا كان 
مما يخافت به. كالشيء الذى تستحى المرأة من ذكره بينهم. وقد سبق عند مسلم عن أنس «١‏ أن 


امرأة كان فى عقنها شيء. قالت: يارسول الله إن لى إليك حاجة, فقال: يا أم فلان, انظرى أى 
السكك شئت. حتى أقضى لك حاجتك ». 


-٠١‏ وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى اللَّه عليه وسلم , وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبين 

-١‏ وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح فى الدينء عند أمن الفتنة. قال الحافظ 
ابن حجر: يفقضل البعد عن ذلك: ولكن الأمر كما قالت عائشة: «وأيكم يملك أريه. كما 
كان النبى يَلِهٌ يملك أريه». 

-١‏ ومن قوله «والذى نفسى بيده » كيف كانت يمين النبى 25 ؟. 

17 - وجواز الحلف من غير استحلاف. وقال قوم: يكرد. لقوله تعالى ولا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةٌ لأَيْمَاتِكم» 
[البقرة: 4؟؟) ويحمل ما ورد من ذلك على ما إذا كان فى طاعة. أو دعت إليها حاجة, كتأكيد أمر 
أوتعظيم من يستحق التعظيم. 

4- وفيه أن حب الأنصار من الدين والإيمان, قال ابن التين: والمراد حب جميعهم, وبغض جميعهم. 
ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البقض له. قلبس داخلا فى ذلك. 

6 وقيه استطابة القلوب. 

- وفى الرواية الحادية عشرة تواضع جرير 5ه وفضيلته. 

-١‏ وإكرامه للنبى ل 

- وإحسانه إلى من يتتسب إلى من أحسن إليه صلى الله عليه وسلم. 

3- وفيه إكرام ا لأنصار, 


-"٠‏ وإكرام المحسن وتكريمه. 


واللّه أعلم 


أهممه 


(511) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزينة وتميم ودوس وطيئ 


ِ 7 ررم صضي ا يداز ا ا ير رع واأعى 
4ه- لعا عَن أبي ذر ؤع2*”0 قال: رَسُول الله يَيه: «غقاز غفر الله لَهَا. وَأَسْلم 
سَالِمَهَا اللّه». 


هووه- م در 2*5 قال: قال لي رَسُول الله ين «انت قَوْمَك فَمَل إِنّ 
كووه- 4ش ا عن جَابرٍ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا؛*" قَالَ: عن النبي يل قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. 


وَِفَارُ عقر الله لَهَاه. 


لاوهه- عُشذْعَن أبي هُرَيْرَةَ وه**" أن رَسُول الله هيه قَالَ: «أُسْلَمُ سَالْمَهَا اللَّهُ. وَغْمَارُ 


2 92 ل 35 
م ملإن 


فر اللهُ لَهَا. أمَا إني لم أقلهًا. وَلَكِنْ قَالَهَا اللّهُ عَرُ وَجَل». 

كخرا لكملر . 
لل يم لاعن خفاف بْن إِيْمَاءَ العفاري ذه ينيا'*' قال: قال رَسُول الله ينك في صّلاة: 
«اللَّهُمًا امن يبي لِخْيَانَ وَرِغْلا وَدَكْوَاَء وَعْصِيّةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَةُ. غِفَارُ غَمَرَ الله لَهَا. 


)١87(‏ حَدنَا هَدَابُ بْنُ حَالِدٍ حَدَنَا سَلَِمَا بْنُ الْمُيرةٍ حَدَلنَا حُمَيْد بْنّ جلال عن عَبْدِ الله بن الصامِتٍ قَالَ : قَالَ أبُو در 

)١8(‏ حَدننا عبد الله بن عَمَر الْقََارِيرِيُ وَمُحَمّدْ بن الْمتَى وَائْنُ بَتَارِ جما عن ابن مَهدِي قَالَ فَالَ ابن الْمُتّى حَدئبِي 
بارحم إن مهدي حَدَنا طفة عَنْ أبي عنران الجن عن عَيدٍ الله بن الات عن أبي فر 
- حَدلنَاه محمد بن المتى وَابْن بَثَارِ قالا حَدَننَا أيُو دَاوْدَ حَدَنََا شعبَةُ قي هَذَا الإمتادٍ 

(185) حَدَلَا مُحَمُد بن الم وَائنَ يَخَارِ وَسوَيدُ بن سيد وان ْنْ أبي عُمر قَانُوا حَدَلنا عَْد لهاب القَفِيُ عن أَبُوب عَنْ مُحَمّدٍ 
عن أبي هُرَيرةَ ح و حَدَثنا عبد الله بن مُعَاذٍ حَدلنَا أبي ح و حَدنَا مُحَمَد بن الْمَتّى حَدَلنَا عند الرّحْمَنَ بْنْ مَهْدِي قَالا 
حَنَا طفية عن مُحَمّد بن زياد عن أبي هرئرَة ح و دي مُحَمْد نن راف حدلنا سببة دلي وَرقَاُ عن أبي الرّتَادٍ عَن 
الأغرَج عَن أبي هرَيْرَة ح و حَدننا بَخَى بْنْ حَبِيبٍِ حَدَلنَا رَوْحُ بن عبَادَة ح و حَدََنا مُحَمّدُ ْنْ عَبْدِ الله بْن نَمَيْرٍ وَعَبِدُ بن 
مير عن أبي عَاصِم كلاهما عن ابن جرئح عن أبي الور عن حابر ح و دلي سَلَمةُ بن ببسي حَدَننَا الْحَسَنُ بن أغينَ 
حَدَنا مَعْقِلَ عَن أب بي الرْيرٍ عن جابر كلهُم فال عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم 

(0148) و دي حُسيَنُ إن حرَيْثٍ حَدنًا لفل بن مُوسى عَن عَلَيم : أن عِرَالةٍ عن أبيه عَنَ أبي هْرَرَة 

(185) حَدلِي بو الطَاهِرٍ حَدْتَنَا ابْنُ ويم عَن اللي عن عِمْرَان بن أبي أنس عَنْ حَنظَلَة بْنٍ عَلِي عَنْ قاف بن إنْمَاء الْفَِارِي 


عوعمه 


48ه- لاعن ابن عُمَر رْضِي اللّهُ عَنَهُمَا”*" قَالَ: قال وَسُولَ الله يي «غِفَارٌ غفر 
اللَهُ لَهَا. وَأُسْلَّمُ سَالْمَهَا الله وَعْصَيّةُ عصّت الله وَرَسُولَةُ». 
ترام شام ل 2 2 . َ 
0 عَن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ غنَهُمًا عن النب وَل بمِْلِه. وفي حَرِيث 
صَالْح وَأسَا مَةَهِ أن رسُولَ اللَّهِ يله قَالَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنبّر. 
١‏ ده كقامَنأُ بوب وطية*" قال: قَالَ ل الله عليه «الأتصَار وَمُرَيْئَةُ وَجْهَيْنَةُ 
٠‏ عن ابي ايوب ديد رَسَو 


وَغْفَارُ وَأَشْجَعٌ وَمَنْ كان مِن يبي عَبْدٍ الله مَوَاِلِيَ دُون الناس. وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ مَؤْلاهُم». 


لراموة” 


20 تجاعن] أبي هر دف 2 0 بيد قَالَ: قال رَسول الله ع «قرة وَالْأْنَصَارُ وَمْرَيْئَة 
وَجْهيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَعْمَارُ 9 مَوَالِيَ ليس لَهُمْ مَولى دُونْ الله وَرَسُولهِ». 
مهد شعن أبي هُرَيْرَة يد" عن النبي َل أنة قال: «أسلم وَغِفَارٌ وَمَرَية: ومن 


كان من جُهَيْنَة أو جُهَيْنَة صبرتي يرجي كاري والحلكور ؛ أُسَّدٍ وَغطفقان». 
لا 


عَن أبي هُرَيرَ 2*0 قال: :قال وَسُول الله ية: «والذِي نفس مُحَمّدٍ 


وه ساي وس 


ل 0 قَالَ جهينة وَمَنْ كان مِن مُرَيْئة خصيرٌ 
عند الله يَوْمَ الْقَِامَّة مِن أَسَّدٍ وَطيِّئ وَعَطَفَان». 


4 و"ث- 


0897 حَدَننا يَحتَى بن يَحَى وَيَحَى إن يوب وَكْيَةُ وَاننْ حجر قال يَخَى بن يَحى أخبرنا و قَالَ الآحرُون حَدَننَا مهيل بن 
عفر عن عبد الله ْن يار أنه مع ابْنَ عْمَرَ يُقُولٌ ١ ١‏ 

- حَدُننَا از المشى حَدُنَا عَبُ اهاب حَدلنا عيئُِ الله ح وحَدَنَا عَمرْو بن سَوَادٍ حبرا ابن وس أخبرني أسَامة 
وحَدَيِي زَُيْرُ ابن حَرْبه وَالْحُلوَائِيَ وَعَبْهُ بْنْ حُمَيِدٍ عن يَعْقّرب بْن إِنْرَاهِمٌ بن سَعْدٍ حَدنَا أبي عَنْ صَالِحٍ 
كلهُم عَنَ نافع عسن ابن عَمَر 
- وحَدَنيهِ حَجاجْ ان الاعِرٍ حَدَنَنا ُو دَاوْد الطَالِسِي حَدَنَنَا حوب بْنْ دام عن يَحتَى حَدَنِي أو سَلَمَةَ حَدلِي ابن عُمرَ 
َال سَمِعْت رَسْول الله يي يَقُولَ معلَ حَدِيث هَؤلاء عن ابن عُمرٌ. 

(188) حَدَلبِي زُمَيْرْْنْ حَرْب حَدَتنا يَرِيدْ وَهْوَ ابْنْ هَارُونْ أخبرتا بو مَالِكِ الأضْجَعِي غن مُوسى بْنِ طَلْحَة عَنْ أبي أيُوب 
)١8(‏ حَدَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي حَدَلمَا فيان عن مَغْاد بن إِبْرَاهِيمَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن هُرْفَرٌ الأغرّج عَنْ 
أبى هر ا 

بغ هنا قم غم 
2 نا محمد بن الْمتَى وَمحَمَد بن بََارٍقَالَ ابن الى حَدننا مُحَمَهُ بن جَْمَرٍ دنا فيه عن سَغْه بن بْرَاهِيِمَّ قَالَ 
حيظة اشام لحا ار اح لا 


و حَدنَا عدو ل ل ل ل ا كر إأراهم بن سعد 


حَدَننَا أبي عَنْ صالِح عن الأغرّج قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَة 


أمهة 


.ده لاعن أبي هُرَيْرَ ة زد" قال: قال رَسُولا لله يل «لأسْلم وَغِفارء وَشَيءٌ 


ايمة” 


من مُرْية وَجْهَيْئة أو شَيءٌ مِن جين وَمُرَيَةَ خَيْرٌ عند الله -قال: أَحْسيِبهُ قَالَ- يَوْمَ الِْيَامَقَ 


0 عَن عَبْد الرّحْمَن بن أبي يكرة""'2, عن أَبهٍ يه أنّ الأفرّعَ بْنَ حابس جَاءً 
إلى رَسُول الله يي فقَالَ: إِنْمَا بَايَعَكَ سراق الْحَجيح مِن أَسْلمَ وغفارَ ومَرَيّنة. وَأْحسب 


جُهَيْنَة محمد الّذِي شَكث فقال رَسُول الله يله: «أرأيت إن كَان ألم وَغِقارٌ وَمُرَيْْسَة _- 


وَأَحْسِبُ جين خَيْرًا من يني تميم وَبّبِي عَايِرٍ وَأَسَدٍ وغطفان أَخَابوا وَخَسبِروا؟» فقال: 


َعم قال: «قَوَالْذِي نفسِي بِيَدِها إنهُمْ لأخبّرُ منهُم». وَلِنْسَ في حَدِيِث ابن أبي شَيْبَة: مُحَمَّدُ 


0007 ل #9 براسم 


الورك َي ارون بد الله حَدَتنَا عَبِدُ المّمَدٍ. حَدَننَا شغيّة ا 2 


1 و م هار د الله 4 بن أبي ُُ واب ا 1 . بهذا الإسناد. مِئْلَهُ 95 مثلة. وَقال: «وجيية» وَلَم 


/لادكقه- عن عبد الرّحْمَنٍ بن أبسي بكسرة11", عَن أيه يه. عن رَسُول الله 

يَلِدٌ قال: «أَسْلم وغِفار وَمْرَيَةُ وَجُهبنة خَيْرٌ مِن تبي تيوه نيبي غَامِرِ 

وَالْحَلِيفيِن بَبِي أُسَدٍ وَعَطَمَانْ». 

م ده- عَكذعن عبد ال / بَكرة*"2, عن بيه طيه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله َل: 
س1 حْمّن بن لي 7 25 


«أرأيم إن كان جُهِينَهُ وَأُسْلَمُ وَعِمَارٌ حيرا من بَبِي تيم وبي عَبْدٍ الله بْنِ عَطْمَانَ وَعَامِرٍ بسن 
صَفْصّعَة» وَمَدَ بها صوتةُ فَمَالُوا: يَا يَا رَسُولَ اللَّه! فْقَد حَابُوا وَحَسِروا. قَال: «فإنهُمٌ خيْر» 


أرب 


وفي رِوَائَةٍ أبي كرت «أرأيعم | إن كان جْهيْئَة وَمُرَيْئَةَ وَأمْلّمُ وَغِقَانُ». 


)١1937(‏ حَدَتِي وُهَيْرُ بن حرس وَيَعقُوب الدَورَقِي قَالا حَدَنَنَا إسْمَعِيلِ يََِْان ابن علي حَدننا يوب عَنْ مُحَمَّدٍ عَن أبي هُرَئْرَة 

193 حَدننا أبُو يكْرٍ بْن أبي سيب حَدَننا عُنْدَرٌ عن شْغيّةَ ح و حَدنَا مُحَمَّد بن المت وَازْنُ بََارِ قالا حَدَنا مُحَمّدْ بْنْ جَعْمَرٍ 
حَدنَا شع عن مُحَمد بن أبي يَعْقُوبَ ميغ عَبْدَ الرْحْسَ بْنَ أبي بَكْرََ يُحَدّثْ عَنْ أبيه 

(154) حَدَننَا نر بْنْ عَلِِيٍ الْحمْضَمِيْ حَدَنَنا أبي حَدَثَنَا سُعبَةُ عَنْ أبي بر عَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنٍ أبي يَكْرَةَ عَنْ ؛ أيه 
ع عاك نلك بن الح قازر إن عير اللو قلااخرلا ع الشترع وحار عترر ازا 12لا سَبَابَةٌ ؛ 

15١‏ حثنا أو رثأي ححة وأو زنير اط ابي تغر لاخدا وجع ع شفيلاغر عند اتيك بن عُمَيْرٍ عَن 
عَبْدالرحْمَنِ بْن أبي يَكْرَة عن أبيه 


مهمه 


لط التق 
48- لعن عَدِيْ بن حَاتم ف قَال: أت عْمَرَ بن الْخَطَّاب فَقَالَ لي: 
ا 


إن أَوَكَ صَدَقَة يَبَضَن وَجْة رَسُول الله و وَوْجُوةَ 
إلى رَسُول الله ول. 


صِحَابِهء و طئ جلت بهسا 


6ه “لاعن أبي هُرَيْرَة ضفه 5ه" قال: قَدِمَ الطْمَيِلُ وَأَصْحَابَهُ قَمَالُوا: يا رَسُول اللّه! 
إن دَوْمًا قد كقرّت وأبت. فاذع الله عَلَيْهًا. فَقِيل: مَلَكَتْ دَوْسْ. فَقَال: «اللْهُمَ اضد دوا 
وَانتِ يهم». 


وفأكمعه- للد عَن أبي هُرَيْرَة 20340 قَال: دا أَزَالُ أ لبي تف من ثلاث 7 بي 
مِن رَسُول الله يل: سَمعت رَسُول الله يله يقول: «هم شد أمّبِي عَلَى الدجّال» قال: 
وَجَاءت صَدَقَائَهُحْ فقالَ النبي ي: «هذه صدقات قَومنَا» قَال: وَكانت ب ضيه هم عند 
عَائْشَة. فقالَ رَسُولٌ الله عله. «أغيقييًا قَإنْمَا من وَلَدٍ إسمعيل». 

5- - وَفِي رواية عن أبي هْرَئَرَة 7445 2 قال: لا أرَالُ جب بي نهم بَغْد ثلاث 
سَيعهنَ من رَسُول الله و يَفُوهَا فيهم. فََكَرَ مله 

- - وَفِي رواية عن أبي هُرَيْرَة ذه قال: ثلاث خِصال سَمِعْتهُنَ من رَسُول الله وق 


في بَبِي تميم. لا أَرَالُ أَحيّهُمْ بَعْد. وَمَاقَّ الْحَدِيثْ بهذا المَغنى. غَيْرَ أنةقّال: د«مُمْأَشَد 
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الناس قِتالا في الْمَلاجِمِ» لم يَذْكْرٍ الدّجّال. 


يقول اللَّه اتعالى ايها الا إِنَاحَلَقْنَاكُمْ من ذَكَروَاتْنَى وَجِعَلْنَاكُمْ 8 شعُويًا وَقَبَائلَلِتَعَارَُوا إن 
أكْرْمَكُمْ عِنْد الله أَتْقَاكم إن الله علِيمْ حَبيرُ [الشجرات: 1 

نعم فضل اللّه بعض القبائل على بعض فى الدنياء ليتخذ ب بعضهم بعضا سخرياء لكنه تعالى جعل 
الفضل الحقيقى للدين إن أكْرََكُم مالقا 


)١45(‏ حَدَئِي رُمَيْر بن حَرْب حَدّنَا أَحْمَدُ بن إملحق حَدَتنا أبو عوانة عن مُفِيرَة عن عَامِرٍ عَنْ عَلدِي بن حَاتِم 

(110) حَدلنَا يَخَى إن يَحَى حبرا لْمُِيرَة بن عبد الرّحْمَنِ عن أبي الّنَادِ عن الأغرّج عن أبي هُرئرَة 

(19) حَدَثنَا فته بن سَعِيدٍ حَدتنا جَريرٌ عن مُغيرَةَ عن الخارت عَنْ أبِي زرغة قَالَ: َال أبو هُرئِرَة 
وحَدلهِ هيْرُ بن حب حَدَنََا جَرِيرٌ عَنَ عْمَارةَ عَنْ أبي وَرعَةَ عَنْ أبي هريرَة 
- وحَدَا حَاِد بْنْ عُمَرَ البكْرَاوِيُ حَدَنَا مَسْلَمَةُ ْنْ عَلقمَةَ الْمَازني إِمَامُ مَسْجد دَاوْد حَدلنَا دَاوْهُ عن الشُعَبي 
عَنْ أبي هُرَيْرَة 


دوه 


جاء الإسلام ولبعض القبائل رفعة على بعض. بالمال تارة, وبالقوة البدنية أخرى. وبالقوة العقلية 
والسلوكية تالثة, وبالأصل والأحساب رابعة, فحول كل هذه الموازين إلى ميزان الإسلام, وصار السبق 
إلى الإسلام, وبذل النفس والمال فى سبيل إعلاء كلمة اللّه. والجهاد فى سبيل اللّهء هوالميزان 
الحقيقى, الذى يفاضل به بين القبائل, فارتفعت بهذا الميزان قبائل كانت قبل الإسلام غير رفيعة, 
وهبطت بهذا الميزان قبائل كانت قيل الإسلام عالية مرموقة. 

يؤكد رسول اللّهِ ْوُ هذا المعنى فى نفوس أصحابه. ويقرره غاية التقرير, فيقول: غفار يسبى 
إسلامها غفرالله لهاء وأسلم المي الله والأنصار ومزيئة وجهينة وأشجع وينوعبدالنّه هم أوليائى 
قبل الناس. وهم عند الله يوم القيامة خير من أسد وغطفان وهوازن وتميم. 

ولا ينسى رسول اللّه وَل أن يثنى على أهل الفضل من القبائل ما لها من فضلء ولوكانت مفضولة 
بالنسبة لغيرهاء فيذكرلتميم شدتها فى الحروب, وأدائها للصدقات, وانتسابها لإسماعيل عليه 
السلام, ولا ينسى أن يلعن من القبائل من تستحق اللعن. فيلعن بنى لحيان ورعلاً وذكوان وعصية. لما 
فعلوه بالمسلمين من غدر وتنكيل وتقتيل. فصلى الله وسلم وبارك عليه. ورضى عن صحابته أجمعين. 


( غفارغفراللَّه لها ) كذا فى الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وزاد فى 
الرواية الثالثة ٠‏ أما إنى لم أقلهاء ولكن قالها اللّه عزوجل» كما ذكرت واحدة من قبائل مولاهم اللّه 
ورسوله فى الرواية السادسة والسابعة, كما ذكرت فى الرواية الثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة 
والتالثة عشرة واحدة من قبائل, هى ير من بنى تميم وبنى عامر والحليفتين أسد وغمطفانء كما 
ذكرت فى الرواية التاسعة واحدة من قبائل, هى خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيئ وعطفان, 
كماذكرت فى الرواية العاشرة وأحدة من قبائل هى خير عند الله يوم القيامة من أسد وغطفان. 
وهوازن وتميم. 

ومن مجموع الروايات تكون غفار قد قضلت بأن اللَّه غفرلهاء ويأن مولاها اللّهِ ورسوله, ويأنها 
أفضل من بنى تميم, وبنى عامر وأسد وغطفان وطيئ وهوازن 

والمذكور مع غفار فى الفضل الأنصار ومزينة وأشجع وجهينة وأسلم. وهذه القبائل التى فضلت 
كانت فى الجاهلية فى القوة والمكانة أقل من القبائل التى فضلت عليهاء فلما جاء الإسلام كانوا 
أسرع دخولا فيه من أولئك, فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك. 

واختصت غفار بقوله « غفر اللّه لها» لما اشتهروا به قبل إسلامهم من سرقة الحجيج الذين يمرون 
بديارهم, كما تشير إلى ذلك الروابة الحادية عشرة, حكى ابن التين أن بنى غفار كانوا يسرقون الحاج 
فى الجاهلية, فدعا لهم النبى يد يعد أن أسلموا - ليمحو عنهم ذلك العار. وهى جملة لفظها حبس 
ويحتمل أن يكون معناها خبراً أيضاًء إشعاراً بأن ذنبها السابق قد غفر, لأن الإسلام يجب ما قبله, 


لمعه 


ويحتمل أن معناها دعاء. أى أسأل اللّه أن يغفرلها ما تقدم وما تآخر. والمراد قطعا من آمن منهم, 
وفى هذه الرواية من اليديع ما يعرف يجناس الاشتقاق. 

والمراد بنو غفار - بكسر الغين وتخفيق القاء, ابن مليلء بضم الميم وقتح اللام مصغراء ابن 
صخرة بن بكربن عبد مناة بن كنانة. وسبق منهم إلى الإسلام أبو نر الغفارى وأخوه أنيسء وقد سيق 
الكلام عن إسلامهما قبل أريعة عشر باباً. 

( وأسلم سالمها الله ) وقد شاركت «غفار» قِى كل ما فضلت يه. وذكرت مصاحية لهاء 
متقدمة عليها أوتالية لها فى جميع روايات مسلم, عدا الزواية السانيفة: ولعل سقوطها من الزواة تبن 
العبارة جناس الاشتقان أيضاء واحتمال كونها خبراً نقظا ومعنى أن حمايا الله ودام الست 
قيما مضىء لأنها أسلمت دون اشتراك فى الحروب, واحتمال كونها خبرا لفظا. دعاء معنى؛ أى صنع 
الليهع ما يرشييع والمراد من « سالم» سلمء كما فى قاتله الله. 

و«أسلم» بن أفصى بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها صاد. ابن حارثة بن عمروبن عامر- أى ابن 
حارثة ابن امرئ القيس - بن تعلبة بن مازن بن الأزد. قال الرشاطى: الأزد جرثومة من جراثيم 
قطحان, وفيهم قبائل. فمنهم الأنصار وخزاعة وغسان وغيرهم. 

ونسب حارثة بن عمرو متصل باليمنء. وقد خاطب النبى يلل بنى أسلم بأنهم من بنى إسماعيل, 
كما فى حديث سلمة بن الأكوع. 

( اللهم العن بنى لحيانء ورعلاء وذكوان وعصيةء. عصوا الله ورسوله ) «لحيان» بكسر 


أصل بنى لحيان من بقايا جرهم. تخلوا لن ديل تيور البو 
وه رعل » بكسر الراء وسكون العين, بطلن من بنى سنيم. ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن 
أمرئ القيس بن لهيعة بن سليم. 


و« ذكوان» بطن من بنى سليم أيضاء ينسبون إلى ذكوان بن ثعلية. 

ودعصية » بطن من بنى سليم أيضاء ينسبون إلى « عصية» بضم العين وفتح الصاد. مصغرابن 
خفاف. بضم الخاء. إبن امرئ القيس بن بهثّة بصم الباء وسكون الهاء بعدها ثاء. ابن سليم. 

أما جريمة بنى لحيان قيرويها البخارى تحت باب غزوة الرجيع, غعن أبى هريرة 5 ضيه قال: «وبعث 
النبى يي سرية » وفى رواية أنهم كانوا عشرة, وفى أخرى أنهم كانوا سيعة, بعثهم إلى مكة عيونا 
000 ا 000 وكان ا 0 0 0 بين 
حتى أتوا ل ا تيع عن تل انكاعالقن فاكاطوا بيه 9 انواله 
ما نريد قتألكم. إنما نريد أن نصيب منكم شيئًا من أهل مكة. ولكم العهد والميثاق - إن نزلتم إلينا أن 


/باهه 


لا نقتل منكم رجلاء دكال عاض داك العرجلمين عازن انا علة اكان فى مه كاف للبم أحين 
نبيك, فقاتلوهم, حتى فثلوا عاصماً فى سبعة نف بالنيل, 00 1 
بن طارق. فاعطوهم العهد والميناق: فنزلوا إليهم, فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم, . فريطوهم 
يهاء فقال عبد الله: هذا أول الغدر. وأبى أن يصحبهم. فجروه. وحاولوا أن يصحبهم. فلم يفعلء فقتلوه, 
وانطلقوا بخبيب وزيد نحو مكة, قباعوهما هناك. فاشترى حبيبا بنوالحارث بن عامراين نوفل, 
من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه. فقال: دعوتى أصلى ركعتين. قلما صلاهماء انصرف إليهم. فقال: لولا 
أن تروا أن الذى بى جزع من الموت لزدت فى الصلاة, ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا 
تبق منهم أحداء ثم قال: 

ودذلك فى ذاه ت الإله, وإن شا 2 ديارك على أوصال شلو ممزع 

وأما ؤد بد فاشتراه صفوان بن أمية . فقتله يأبيه ». 


هذه قصة بنى لحيان, وسيب لعنهم والدعاء عليهم. وقد قنت صلى اللَّه عليه وسلم شهرا يدعو عليهم 
وعلى رعل وذكوان وعصية فى صلاة الصيح. 

وأما قصة رعل وذكوان وعصية فيرويها البخارى أيضاء تحت عنوان: غزوة رعل وذكوان ويثر 
معونة, وتعرف بسرية القراء. ويرويها أصحاب السير بأن رؤساء هذه القبائل كانوا قد جاءوا رسول 
اللّهِ يي فأسلموا ظاهراء ثم طلبوا من رسول الله يه أن يمدهم بجماعة من أصحابه رجاء أن يدعوا 
الناس, فيسلمواء فبعت معهم سبعين رجلا من الأنصار, يقال لهم القراء, كانوا يحتطبون بالنهار. 
ويبيعون الحطب. ويشترون به الطعام لأهل الصفة, ويتدا رسون القرآن بالليل ويصلون, قلما نزلوا بثر 
معونة استمكنوا منهم. وغدروا بهم. ونقضوا عهدهم مع رسول الله ييه فقتلوهم عن آخرهم. إلا رجلا 
أعرج. صعد الجبل. 

وكملة» خغتوا الله ورسولة: تستانقة ١‏ ستئناقا رز تعليلياء وا : لصمير فيها يعود على القبائل الأريع. ولا 
يتعارض هذا مع قوله فى الرواية الخامسة «عصية عصت الله ورسوله» قإن الموصوفين بوصف كل 
مثهم موصوف بهذا الوصف. 

ع . مدت 5 5 ء. 1 5 ان 3 . 

( الأنصارومزينة وجهينة وغفاروأًشجع ومن كان من بنى عبد الله. موالىء دون 
الناس, والله ورسوله مولاهم ) زادت الرواية السابعة فى القبائل المفضلة قريشا وأسلمء ونقصت 
الرواية الثامئة الأنصار. وقريشاء فيؤخذ بالزيادة على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكرالآخر 

وقد سيق الكلام عن قريش والأنصار و غفار وأسلم. 


ممه 


أما مزينة فيضم الميم وفتح الراى وسكون الياء. وهواسم امرأة عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس 
ابن مضر, وهى مزينة بنت كلب بن وبرة؛ وهى أم أوس وعثمان أبنى عمرى فولد هذين يقال لهم: بنو 
مزينة. والمزنيون من قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مغقل المزنى, وعمه خزاعى بن عبد نهم 
وإياس بن هلالء وابنه قرة بن إياس. 

وأما جهينة فهم ينو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم, ومن مشهور الصحابة منهم عقبة 
ابن عامر الجهنى وغيره. 


وأما أشجع بالشين والجيم والعين, على وزن أحمر, وهم بنو أشجع بن ريث بفتح الراء وسكون 
الياء بعدها ثاء, ابن غطفان بن سعد بن قيسء ومن مشهور الصحابة منهم ذعيم بن مسعود بن عامر, 
وقد سبق القول بأن المقصود المجموع والإجمالء لا الجميع والاستغراقء ولذلك كانت العبارة مع 
بعضهم « ومن كان من بنى عيد الله» فى الرواية السادسة, أى ومن كان مؤّمنا من بنى عيد الله و« من 
كان من جهينة» أى ومن كان مؤمنا من جهينة. وفى الرواية الثامنة والتاسعة, « أو شيء من جهينة» 
فى الرواية العاشرة. و« من كان من مزينة» فى الرواية التاسعة. ْ 

ونلاحظ أن من كان من بنى عبد اللّه ذكروا فى مقام المدح والتفضيل فى الرواية السادسة, 
وذكروا فى مقام الذم والعفضل عليهم فى الرواية الثالثة عشرة, وفى البخارى. فالأولون مين آمتواء 
والآخرون من لم يؤمدوا ؛ وينوعيد الله بن غطفان بفتح الغين والطاء بعدها فاء. أى ابن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر. وكان اسم عبد الله بن غطفان فى الجاهلية عبد العزى, ذ فصيرة التين 42 عله الله 
ويذوه يعرفون بينى المحولة, لتحويل اسم أبيهم. 

00 وهوازن 

وينوتميم بن مر, بضم الميم وتشديد الراء. ابن أد. بضم الهمزة وتشديد الدال, ابن طابخة بن 
إلياس بن مضر. وقيهم بطون كثير, وقد ارتدوا بعد وقاة النبى يِه مع سجاح. ولا يتعارض هذا مع 
مدحهم ببعض الصفات فى يعض الأحوال. كما سيأتى عنهم فى الرواية السادسة عشرة وملحقيها. 

وبنوعامربن صعصعة بن معاوية بن بكربن هوازن. وقد ذكربنوعامرفى الرواية الثامنة 
والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة, وذكرت بدلها. 

هوازن: فى الرواية العاشرة, قال الحافظ ابن حجر: فذكر هوازن أشمل من ذكر بنى عامر, ومن 
قبائل هوازن - غير بنى عامر - بنو نصر بن معاوية؛ وينو سعد بن بكربن هوازنء وثقيف. وهوقفيس 
ابن منيه بن بكراين هوازنء والجميع يجمعهم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصقة بقتح الخاء 
وسكون الصاد بعدها فاء. 

وأسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وكانوا عددا كثيراء وكانت منارلهم 
ظاهر مكة. حتى وقع بينهم ويين خزاعة شجار, فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدى 
هلال ين أمية الخزاعىء فقتلت خزاعة فضالة بصاحبهاء فنشبت الحرب بينهم. فبرحت 


قمه 


بنوأسد عن منازلهم, فحالفوا غطفان. قصار يقال للطائفتين: الحليقان . أسد وغطفان كما 
فى الرواية الثامنة عشرة. 

وطيئ ذكرت فى المفضل عليهم ف فى الرواية التاسعة. وهى بفتح الطاء وتشديد الياء المكسورة 
بعدها همزة, وحكى تركهاء وهوابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباً, يقال: 
كان اسمه جلهمة, فسمى طيئًاء لأنه أول من طوى بثْراً. وقبيلة طيئْ من القبائل التى تأخر إسلامها 
إلى سنة الوقود. وكان رئيسها عدى بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرجء بوزن جعفر, ابن امرئ 

0 2 اراسي 215 أصابت احبت عدى. فقالت له: 0 وناب الواقة 
قال: اطلقوا ره .فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. لم قدمت بنت حاتم على عدى أخيها 
أشارت عليه بالقدوم على رسول الله و فقدم وأسلم, ويردى الإمام أحمد 0 
لو أتيته؟ فإن كان كاذبا لم يخف على, فأتيته, فقال: أسلم تسلم. فقلت: إن لى دينا - وكان نصرانياء 
فذكر إسلامه. 

( فوالنى نفسى بيده. إنهم لأخير منهم ) كذا فى الرواية الحادية عشرة, قال النووى: هكذا 
هوفى جميع النسخ « لأخير» وهى لغة قليلة. تكررت فى الأحاديث,. وأهل العربية ينكرونهاء يقولون: 
الصواب « خير» و« شر» ولا يقال « أخير» ولا « أشر» ولا يقبل إنكارهم فهى لغة:؛ قليلة ا لاستعمال. 

0 أتيت عمربن ١‏ كد 

د يبال رسول الله ع 57 ل ل 

والعزاد من تبيضها الوجوه أنها سرتهم وأفرحتهم, لسرورهم بإسلام طيئ. 

وقد روى البخارى عن عدى فيه قال: « أتينا عمر فى وفد., فجعل يدعو رجلا رجلاء 
ويسميهم, فقلت: أما تعرفؤنى يا أميرالمؤمئين؟ قال:بلى. أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إد 
أدبرواء ووفيت إن تمدرواء وعرفت إذ أنكروا. فقال عدى: فلا أيالى إذن» أى إذا كنت تعرف 
قدرى فلا أبالى إذا قدمت على غيرى من قومى. 

( قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله. إن دوسا قد كفرت, وأبت. فادع الله 
عليها. فقيل: يلكت بون ) حيث طلبوا من الرسول ييه أن يدعو عليها بالهلاك, فسكت قليلاء 
فظئوه دعا عليهم فقالوا: هلكدت 


) فقال: اللهماضد دوساء وائت يهم )ود دوس » يفلح الدال وسكون الواويعدها 


عك4ه 


سين مكسورة و« دوس » قبيلة أبى هريرة. وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان بضم العين 
وسكون الدال يعدها كاء ام متهاللة ايم زهرانء وينتهى نسيهم إلى الأزد. وكانوا فى 
الجاهلية يعبدون صنما يقال له: ذوالخلصة. 

والطفيل بن عمرو ين طريف بن العاص بن تعلبة بن سليم بن فهم بن عدم بن دوسء والقائل: « إن 
دوسا قد كفرت, وأبت. فادع اللّه عليها» هو الطفيل وأصحابه. وكان الطفيل قد أسلم بمكة. ٠ورجع‏ إلى 
0 ودعا أبويه إلى الإسلام .فأسلم أبوه. ولم تسلم أمه. ودعا قومه. فأجابه أبو هريرة وحده. ثم 

فى النبى ييه فى عمرة القضاءء وقيل: : قدم مع أبى هريرة بخيبر. فكان هذا القول منه. وكان هذا 
ا وساب النه الذعء فجاء حبيب ين عمروين حثمة حاكم الدوس وؤمعة 
حمسة وسيعون رجلا من قومه., فأسلم وأسلموا. 

( قال أبوهريرة: لا أزال أحب بنى تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله يليه ) وفى 
فأحببتهم » وكان ذلك لما كان يقع بينهم وبين قوم أئ هريرة فى الحاهلية من العداوة. 

( هم أشد أمتى على الدجال ) وفى الملحق الثانى للرواية « هم أشد الناس قتالا فى الملاحم» 
وهى أعم مما قى الرواية الأساسية. ويمكن أن يحمل العام فى ذلك على الخاصء فيكون المراد 
بالملاحم أكبرهاء وهو قتال الدجال أو ذكر الدجال ليدخل غيره بالطريق الأولى. قاله ابن حجر 

( وجاءت صدقاتهم, فقال النبى يَّ: هذه صدقات قومنا ) قال العلماء: إنما نسبهم إليه, 
لاجتماع نسبهم بنسبه صلى الله عليه وسلم فى إلياس بن مضر. وليس هذا الول بذاكء فما أكثر 
القبائل التى يجتمع نسبها بنسيه. ولم يقل فيهم مثل ذلك. والأولى أن يقال: إنما نسيهم إليه تأليفا 
لقلويهم, فقد كانوا قوماً غلاظاً. 

( وكانت سبية منهم عند عائشة ) أى من بطن من بطونهم. وعند الطبرانى أن عائشة كانت 
نذرت أن تعتق محردًا من بنى إسماعيلء» قلما قدم سبى بنى العنبر قال لها صلى اللّه عليه وسلم: 
ابتاعى منهم. قإنهم ولد إسماعيلء وبنو العنبر بطن من بطون تميم, وفى رواية د ئنسمة » بدل « سبية ». 


فق هالحديث 


دِمُحْذ من الأحاديث 
-١‏ جواز التفضيل بين القبائل, بهدف دينى. ولا يعد ذلك من العيبة. 
؟- فيها مناقب للقبائل التى فضلت. 
- جواز استعمال الجناس, دون تكلف فإنه يئذ على السمع. لسهولته وانسجامة. 
أكه 


#- أن الشرف يحصل للمجموع, إذا حصل لبعضه. 

5- أخذ بعضهم من قوله « موالى » فى الرواية السادسة والسابعة, النهى عن استرقاقهم, وأنهم لا 
يدخلون تحت الرق. قال الحافظ ابن حجر: وهذا بعيد. 

1- ومن الرواية الرابعة جواز لعن الكقار جملة, أولعن طائفة منهمء بخلاف الواحد بعينه. 

/ا- وجواز ذلك فى القنوت فى الصلاة. 

4- ومن الرواية الحادية عشرة أن الإسلام يجب ما قبله. 

5- وجبر خاطر من وقع فى زلات, ورد اعتباره إليه بالإحسان اللاحق. 

-٠‏ ومن الرواية الرابعة عشرة أن المسلم يسره ويفرحه قيام الآخرين بشعائر الإسلام. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب الدعاء بالهداية للضالين. وإن طلب الدعاء عليهم. 

؟١١-‏ ومن الرواية السادسة عشرة أن الخصوصية لا تقتضى الأفضلية, فقد ذكرت خصوصيات لبنى 
تميم وهم مع ذلك مفضولون. 

؟١-‏ وفيها فضيلة ظاهرة لبنى تميم. 

14- وفيها دليل للجمهور فى صحة تملك العربى, وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم. وقرق 
بعضهم بين عربى من ولد فاطمة رضى اللّه عذها. مثلاء فيجب إعتاقه. ويين عربى من ولد 
إسماعيل عليه السلام فيستحب. 


اكه 


(5197) باب خيارالناس 


4- - عن أبي هُرَيِرَةَ ويه(" أنّ رول اللوعق فان: «تجدون الناس مَعَادِ. 


ىا ا 


فَخِيَارُهُمُ في الْجَامِايَّةٍ خِيَارَهُمْ في الإسلام ! إذا فُقَصُوا. وتجذون مِن حَيْرٍ الناس في هَذَا الأمْرِء 


أكْرَهُهُمْ لَه قَبْلَ أن يَمَمَّ فيه. وَتَجَدُون من شِرارٍ الناس ذا الْوَجْهَيِنِ يْنء الْذِي يَأتِي هَؤْلاء بوَجْهٍ 
وَهَؤُلاء بوَجه». 

6- وفى رواية عن أبي هُرَبْرَةَ 5 وك قَال: فَالَ رَسُول الله وله: «تجذدون الناس مَعَاوِنْ» 
وهل حديث الرهْرِي. غَيْرَ أذ فِي حَديث أبي زُرْصةَ والأغرَج: «تَجِدُون من خَبْرٍ اناس في 


م 46 4م ره 0 ٍ3 ان 
هذا الشأن. أَشَدَهُمّ لهُ كرَاهِيّة, حتى يَقمّ فيدة». 


| المعنى العام 


لاشك أن الناس قديما وحديثا كالمعادن منها النقيسء ومنها الخسيس. منها ما يساوى الفلسء, 
ومنها ما يساوى القنطار, والقبائل قبل الإسلام كانت معروفة الحسب والنسبء موزونة القدر 
والقيمة, قمن كان منها شريقا قبل إسلامه, فأسلم وتفقه اتصل شرفه وعلا قدره. وبقى فى المسلمين 
شريفا مرموقاء كما كان بين الكافرين شريفا مرموقا. ومن كان شريفا فى الكفر, فلم يسلم, فليس له 
بين المسلمين شرف ولا قدر. ومن كان غير شريف قأسلم وتفقه شرف بالإسلام ويالفقه. وكان شرفه 
أقل من شريف أسلم وتفقه فى الدين, وهكذا يسلم الكافر على ما كان من خيرله, ويستصحب معه مأ 
قدم من مكارم الأخلاق. ومن سجايا الفضيلة والمعروف. كمن آمن بمحمد يِقِهٌ من أهل الكتاب, فإنه 
يؤتى أجره مرتين. 

ومن خيارالناس من لا يسأل الإمارة, ولا يحرص عليها. فإن جاءته أعانه الله عليها. 

ومن شرار الخلق المنافقء ذو الوجهين الذى يثير الفتنة بين الناس, ويأتى هؤلاء بوجه وقول, 
وهؤلاء بوجه وقول, والمعدن النفيس لا يجرى وراء الإمارة لثلا يقع فى مسئولياتها التى لا يقدر عليهاء 
ولايكون أبدًا ذا وجهين ولا من المنافقين. 


(169) حَدَئِي حَرملةُ نيح أَخيَرَا ان َب أخبرتي يُونْسُ عَن ابن سِهَابم حَليِي سيد بن لمجم عن أبي هُرَثرَة 
- حَدلِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدتنَا جَريرٌ عَنْ عُمَارَةٌ عَنْ أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَلنا لتَيبَة ْنْ سَعِيدٍ حَدَنَا الْمُغِيرَة بن 
عَيْدٍ الرّحْمَنِ الْحِرَامِي عَنَ أبي النَادٍ عن الأغرج عَنْ أبي هُرئْرَة 


مه 


( تجسدون )الخطاب لسامعى الكلام من الصحابة. وغفيرهم من غير الحاضرين 
مخاطيون بما خوطبوا به على طريق القياس. ويحتمل أن يكون خطابا لكل من يتأتى 
خطابه بذلك. فى كل رْمان ومكان. 
والمقصودون الناس الذين جمعوا بين الجاهلية والإسلام. وقى الجملة تشبيه بليغ. حذف منه الوجه 
معدن. وهو الشيء المعروف المستقر فى الأرض. 

( فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ) هذا التفريع تشبيه آخر, حذف منه الوجه 
والآداة والمشبه به. لأن المعدن النفيس. فى باطن الأرض نفقيس, فإذا استخرج بقيت نفاسته 
وظهرت. وكذلك الأصول الشريفة فى الجاهلية,. هى رءوس بالنسبة إلى أهل الجاهلية, فإن أسلم 
الشريف استمر شرفه. وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين فى الجاهلية, فالذهب إذا استخرج 
وصنع سيفا. أشرف وأعظم قيمة من الحديد إذا استخرج وصنع سيفا. 

( إذا فقهوا ) بضم القاق. ويجوز كسرها. وفيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامى لا يتم إلا 
بالتفقه فى الدين, فالتفقه قى الدين فى جانب المشبه يعدل الصنعة فى جانب المشبه به. 

قال الحاقظ ابن حجر: وعلى هذا فتنقسم الناس إلى أريعة أقسام, مع ما يقابلها: 

الأول: شريف فى الجاهلية أسلم وتفقه ( فهو كالذهب ا ستخرج, وصنع حنية جميلة ) ويقابله على 
النقيض منه مشروف فى الجاهلية, لم يسلم, ولم يتفقه ( فهو كالحديد الذى لم يستخرج ). 

الثانى: شريف فى الجاهنية, أسلم ولم يتفقه (فهو كالذهب استخرج. ولم يصنع ) ويقابله على 
النقيض مشروف فى الجاهلية, لم يسلم, وتفقه. 

الثالث: شريف فى الجاهلية لم يسلم, ولم يتفقه ( فهو كالذهب لم يستخرج ) ويقابله مشروف فى 
الجاهلية. أسلم. ثم تفقه ( فهو كالحديد. استخرج وصنع صنعة جميلة). 

الرابع: شريف فى الجاهلية, لم يسلم, وتفقه, ويقابله مشروف فى الجاهلية, أسلم. ولم يتفقه ( فهو 
كالحديد, استخرج, ولم يصنع). 

قال: فأرفع ا لأقسام من شرف فى الجاهلية. ثم أسلم وتفقه. 

ويبليه من كان مشروفاء ثم أسلم وتفقه. 


ويليه من كان شريقا فى الجاهلية, ثم أسلم, ولم يتفقه. 
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ويليه من كان مشروفا فى الجاهلية, ثم أسلم, ولم يتفقه. 

أما من لم يسلم فلا اعتبار به. سواء كان شريفاء أو مشرفا, وسواء تفقه, أولم يتفقه. 

قال: والمراد بالخيارء فى قوله « خيارهم» ويقولنا « شريف» من كان متصفا بمحاسن الأخلاق: 
من جهة ملاءمة الطبع ومنافرته خصوصا بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلكء كالكرم والعفة 
والحلم والنجدة. متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم والخذلان وغيرهاء تم الشرف فى الإسلام 
بالخصال المحمودة شرعا. 

ولفظ «الخيار» جمع « خير» و« خير» تصلح صفة مطلقة. وتصلح أفعل تفضيلء تقول خير 
فيحتمل أن المعنى من كان فيه خير فى الجاهلية فقيه خير فى الإسلام, ويحتمل أن المعنى من 
اتصف بالأخيرية فى الجاهلية, اتصف بها فى الإسلام. 

5 30000 1 : : 5 فى امسا اء : 3 

( وتجدون من خيرالناس فى هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه ) وفى ملحق 
الرواية «تجدون من خير الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية. حنى يقع قيه» وعند البخارى 
«وتجحدون خيرالناس » وتقدير« من» فى روايته هنا ضرورية. لأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس 
على الإطلاق. 

واختلف فى المراد من الأمر أوالشأن, فقال الحافظ ابن حجر: المراد به الولاية والإمرة؛ لأن 
الدخول فى عهدة الإمرة مكروه. من جهة تحمل المشقة فيه وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف 
بالعقل والدين, لما فيه من صعوية العمل بالعدل. وحمل الناس على رفع الظلم, ولما يترتب عليه من 

ثم قال: وأما قوله « حتى يقع فيه » فاختلف فى مفهومة. فقيل: معناه أن من لم يكن حريصا على 
الإمرة. غير راغب فيهاء إذا حصلت له بغير سؤال, تزول عنه الكراهة فيها. لما يرى من إعانة الله له 
عليهاء فيأمن على دينه مما كان يخاف عليه منهاء قبل أن يقع فيهاء ومن هذا أحب من أحب 
استمرار الولاية. من السلف الصالح, حتى قاتل عليهاء وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية, 
بل ساءه العزل. 

وقيل: المراد بقوله « حتى يقع فيه » أى فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهة. وقيل: معناه أن العادة 
جرت بذلكء وأن من حرص على الشيء. ورنمب فى طلبه قل أن يحصل له. ومن أعرض عن الشيء. 
وقلت رغبته فيه يحصل غاليا.ءاه 

وللقاضى عياض رأى آخر فى المراد من الأمر والشأنء فيقول: يحتمل أن المراد به الإسلام. كما 
كان من عمربن الخطاب, وخالد بن الوليد. وعمرو بن العاصء وعكرمة بن أبى جهلء وسهيل بن عمرو, 
وغيرهم من مسلمة الفتح, وغيرهم ممن كان يكره الإسلام. كراهية شديدة. فلما دخل فيه أخلص 
وأحبه. وجاهد فيه حق جهاده. اه وما قاله الحافظ ابن حجر أولى بالقبولء وإن كان الترابط بين ما 
قاله القاضى عياض وبين صدرالحديث قوياء والمناسبة ظاهرة. لكن لا يقال: إن عمرا وعكرمة 
وسهيلا كانوا فى الإسلام خيرا من أبى بكررضى الله عذهم أجمعين. 


مكه 


( وتجدون من شرارالناس ذا الوجهين, الذى يأتى هؤلاء بوجه, وهؤلاء بوجه ) وفى 
رواية للبخارى ٠‏ تجدون شرالناس » وه من» فيها مقدرة. كما سبق, وه أل» فى «الناس» هنا للجنس. 
فذوالوجهين من أفحش الناس شراء ويؤيده رواية « من شر خلق الله ذو الوجهين ». قال القرطبى: 
إنما كان ذوالوجهين شر الناس, لأن حاله حال المناقق, إن هو متملق بالباطل وبالكذب, مدخل 
للتحاد دون الختاس: ونحتمال آن تكون: أل فى والنائن + العيد: والشرا ذوهيم أل الطائفدين 
المتضادتين, فإن كل طائقة منهما مجانبة للأخرى ظاهراء فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا 
بما ذكر من خداعه الفريقين, ليطلع على أسرارهم. فهو شرهم كلهم. قال النووى: هو الذى يأتى كل 
طائفة بما يرضيها. فيظهر لها أنه منهاء ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع, وتحيل 
على الاطلاع على أسرار الطائفتين. اه وجاء فى رواية الإسماعيلى «الذى يأتى هؤلاء بحديت هؤلاء. 
وهؤلاء بحديث هؤلاء». وقال أبن عبد البر: حمله على ظاهره جماعة, وهو أولىء وتأوله قوم على أن 
المراد به من يرائى بعمله. فيرى الناس خشوعاء واستكانة. ويوهمهم أنه يخشى اللّه. حتى يكرموةه. 
وهوفى الباطن بخلاف ذلكء قال: وهذا محتمل لواقتصرالحديث على صدره ؛ وتجدون من شرار 
الناس ذا الوجهين» فإنه داخل فى مطلق ذى الوجهين, لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل. وهى قوله 
«يأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه». 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ أن الحسب له قيمته فى الإسلام. 

؟- أن الفقه والعلم بأمورالشريعة ركن متمم للاسلام. 

؟'- ذم السعى وراء الإمارة. ومدح من يعف عنهاء ويزهد فيها. 

4- ذم النفاق والسعى بين الناس بالقساد, ونقل الحديث والأخبار, قال النووى: أما من يقصد بذلك 
الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال بعضهم: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة 
عملها. ويقبحه عند الأخرىء ويذم كل طائفة عند الأخرى, والمحمود أن يأتى لكل طائفة بكلام 
فيه صلاح الأخرىء ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى, وينقل ما يمكنه من الجميلء ويسترالقبيح. 


واللّه أغلم 


(79) باب من فضائل نساء قريش 


1 كلل عن أبي هْرَئْرَ ة كفا '" >2 قال: قال ربب سول الله عَله: «»خيْرٌ نسَاء رَكِلِنَ 


0 واوّءه 


الإبلَ (قال أحَدْهُمًا: صالح تَسَاءِ فُرنش. وقال الآخر: تِسَاء فرئش) أخناة على يَيِمِ في 
صغره. وَأَرْعَاهُ على زج في ذات يَدِوِ». 

7- - عن أبي هْرَبْرَةَ كه يَبلّعْ به البي ول وَابْنْ طَاوْس عن أَبِه يَْلّعْ به النبي ك. 
بمثله. غَيْرَ أنه قَالَ: «أَرْعَاهُ على 0 في صيغرو» وَلْم يَقَل: تيم 

ماكه- ملعن أبي هُرَئِرَة كفا '")قال: : بغت رَسُول الله يق يُقول: «نِسَاءٌ فرش 
خَيْرُ سّاء رَكِبِنَ الإبل. أَحْناهُ عَلَى طِفَلٍ. وَأرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِوِ». قَال: يَقَولَ أببو 


وم هام 4م م 


هُريرَة على إْر ذَلكَ: وَلَمْ تركب مَرْيَمُ بنتُ عِسْرَان بَعِيرَا قط. 
6- - وَفِي رواية عن أبي هُرَئِرَةَ كف أن النبي و حصب أُمّ هَانَيء بنت أبي طَالِب. 
فقالت: ينا وول الله إني قد كيرت. ولي عِيَال. فَقَالَ رَسُول الله يلك: «خيز نساء وكلن» 
ثم ذَكَرَ بمثلٍ حَدٍ 1 بث يُوتس. :. غَيْرَ أنهُ قَالَ: «أَحَناهُ عَلَى وَلَّدٍ في صغرو». 
تاه ” كن عن أبي هُرَئْرَةَ ضيه" '*> قَال: قَالَ رَسُولُ الله يك: «خيْرٌ نَسَاء ركنن الإبل» 
صَالِحُ نساء قريْشء أَحْنَاهُ عَلَى وَلَّدٍ في صغره. وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْحٍ فِي ذات يَدِوٍ». 

فضل اللّه بعض الأزمنة على بعض. وفضل بعض الأمكنة على بعض, وفضل بعض الناس على 
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)"٠ )‏ حَدَئنا ابن أبي عُمَرٌ حَدَننَا سْفَيَان بن َه عن أبي الرّنَادٍ عَنِ الأغرّج عن أبي هْرَئْرَةَ ح وَعَنِ ابن طَاوْسٍ عن 
َه عن أبي هْرَيْرَة 

٠ ١‏ حَدلبِي حَرَمَلة بن يَحَى أَبرنا ابن وَطيه أخبرتي يُونْس عَن ابن شهَاب حَدَتِي سَعِيدُ بن الْمُسبّبٍ أن با هر 
- حي مُحَمد ان راف وَعبدُ بن حمَيٍْ قال عبد أَخبرنًا وال ابن راف حَدلنا عبد الاق أخبرنا مَغمَرٌ عن الرضرِي عن 
ابْن المُسَيّبِ عن أبى هريرة 

)٠ 5‏ حَدِي محمد بن راف وَعبُِ بن حمَيْدٍ قال ابن راقع حَدننَا و قال عي ينا عبد الاق أُخبرنا مغر عن ابْنِ طَاوس 
عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَة ح و حَدّنا مَعْمَر عَن هَمَامِ بْن مُبَّهِ عن أبي هرَيْرَة 
- حَدكِي أَحْمَدُ ْنْ غدْمَان ن حَكِيم الأؤدِي حَدَننا حَالِد يَعِي ابن مَخَلَدٍ حَدئّبِي سَلئِمَاْ وَهْوَ ابن بلال حَدَتيِي سْهَيْلٌ عن 
بيه غن أبي هْرَيْرَة عن ابي وك بِثل حَدِيث مَعْمَرِ هَذَا سَوَاءٌ . 


/باكة 


بعض. وفضل بعض الرسل على بعضء وفضل بعض الرجال على بعضء وفضل بعض النساء على 
بعض, ولكل تفضيل جهة فضلء وليست هناك أفضلية من جميع الجهات. 

وهذا الحديث يفضل نساء قريش على نساء العرب من زاوية معينة. هى زاوية العطف على الولد, 
وحسن رعايته وتربيته إذا فقد أباه. وآية هذا الحنان تظهر عند اشتداد الحاحة إليه. وتشتد الحاجة 
إليه عند فقد المربى الأول والراعى الأول للأولاد. وهوالأب. وآية حنان الأم, أن تقيم على أولادها. 
وتمنحهم كل مشاعرها وعطفهاء فإن هى تزوجت رجلا غير أبيهم, فقدت بعض عطفها عليهم. يل فد 

كما يفضل الحديث نساء قريش من زاوية أخرى هى زاوية رعاية الزوج فى ماله. وحفظه فى بيته. 
وحسن تبعله, أما نساء الأنصار, فقد فضلن من زاوية أخرى ١‏ نعم النساء نساء الأنصار, لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن فى الدين ». 


المباحث العريية 


( خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ) وفى الرواية التالثة « صالح نساء قريش » وهذا القيد 
مراد فى الزواية الأولى؛ قال النووى: ومعنى ٠‏ ركين الإبل» نساء العرب. وقال القرطبي: هذا تفضيل 
لنساء قريش على نساء العرب خاصة. لأنهم أصحاب الإبل غالباء وقد عرف أن العرب خير من غيرهم 
مطلقا فى الجملة. فكانه قال: حير النساء نساء قريش. أو صالح نساء فريش. وفى رواية « صلح نسساء 
فريش» بضم الصاد وفتح اللام المشددة. بصيفة الجمع. والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين وحسن 
المخالطة مع الزوج ونحو ذلك. 

ل ويك الحديث ونه ؛ إن التذى 25 حتلم 01 000 
ازيل لام ابن حجرفى الإصابة وأبن عبد الدوقونا اسشعات أن اال كوج أم 
هانئ من أبيها عمه أبى طالب. وكان اسمها فاختة, وقيل: فاطمة. وقيل: هند وهى شقيقة علمى, 
وخطبها فى الوقت نفسه هبيرة ابن عمرو بن عائذ المخزومى, فزوج هبيرة, واعتدر للنبى يل ثم فرق 
الإسلام ب بين أم هانئ ويين هبيرة, لأن هبيرة لم يسلم, ولما فتحت مكة هرب إلى نجران. وقال معتدرا 
عن فراره: 

لعمرك ما وليت ظهرى محمدا ل وأصحابه جد حبينا ولا خيفةا لقتل 
ولكننى قلبت أمرى فلم أجد .0 السيفى غناء -إن ضريت- ولا نبلى 
وققفت فلما خفت صضيعة موقفى 20 ريد جعت لعود كالهزير أبى الت لشبيل 


ولما علم هبيرة بإسلام أم هانئ قال فيها شعراء منه قوله يخاطبها: 
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لئن كنت قد تابعت دين محمد 2.6.2 وعطفتالأرحام منك حبالها 

فإنى من قوم إذا جد جدهم>0) 2.. على أى حال أصبح القوم حالها 

وإنى لأحمى من وراء عشيرتى 8.2. إذا كثرت تحت العوالى مجالها 
ولدت أم هانئ لهييرة عمرا وشانثًا وبوسف وجعده. فلما فر الإسلام بين أ هانئ ويمين شبيره 
خطبها النبى يه فقالت: يا رسول الله. والله. إنى كنت لأحبك فى الجاهلية فكيف فى الإسلام, 
ولأنت أحب إلى من سمعى وبصرىء وحق الزوج عظيم, وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج. وأنا ا مرأة 
مصبية, فأكره أن يؤذوك, فقال 2 « خير نساء ركبن الإبل....» الحديث. 
فلما أدرك بنوها عرضت نفسها على النبى يلك فقال: أما الآن فلا. لأن اللّه أنزل عليه قوله 
ل(وَيَنَاتِ عَم وَيَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَيَنَاتٍ ِخَالِكَ وَيَنَاتِ خَالاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَك4 [الأحزاب: ]5٠‏ ولم 
تكن من المهاجرات. عاشت رضى الله عنها بعد على ضك. 


( أحناه على يتيم فى صغره, وأرعاه على زوج فى ذات يده ) فى ملحق الرواية ٠‏ أرعاه 
على ولد فى صغره » وفى الرواية الثانية « أحناه على طقل » و« أحناه» بسكون الحاء. أى أكثره شفقة, 
وعطفا من الحنو. يقال: حنا يحنو ويحنىء من الثلاثى, وأحنى يحنى من الرباعى؛ والحانية التى 
تقوم بولدها بعد موت الأب, قال ابن التين: وحنت المرأة على ولدها إذا لم تتزوج بعد موت الأب, 
فإن تزوجت فليست بحائية. 

و« أرعاه على زوج » أى أحفظه. وأصونه لماله. بالأمانة فيهء والصيانة له, وترك التبذير فى 
الإنفاق. من الرعاية, وكان حقه أن يقول: أحناهن, وأرعاهن. أى أحنى النساءء. لكن العرب تكلموا 
بالضمير مقردا مذكرا. على إرادة اللفظ أو الجنس أو الشخص أو الإنسانء وجاء نحو ذلك فى حديث 
« كان النبى يه أحسن الناس وجهاء وأحسنه خلقا» بالإفراد فى « أحسنه» الثانية, أى أحسن الجنس 
حلقاء ومرعلينا قريبا حديث أبى سفيان. وقوله «عندى أحسن العرب وأجمله. أم حبيبة» بالإفراد 
والتذكير فى « أجمله» قال أبو حاتم السجستانى: لا يكادون يتكلمون به إلا مقردا. 

ومعنى « فى ذات يده» أى فى ماله ومكسبه المضاف إليه. ومنه قولهم: فلان قليل ذات اليد, أى 
قليل ما ملكت يداه. أى قليل المالء: ووضعت المرأة ذات بطنهاء أى ولدت. وأصل دذات» مؤنث 
«ذو» بمعنى صاحب, فهى صفة لموصوف موْنت محذوف. وأصل «١‏ أرعاه فى ذات يده » أى أرعى 
النساء فى الأموال صاحبة يده. ووضعت المرأة ذات يطنهاء أى وضعت نفسا صاحبة بطنها. وقابلته 
ذات يومء أى مقابلة صاحية يوم, أى فى يوم, وما كلمته ذات شفة, أى ما كلمته كلمة صاحبة شفة, 
أى خارجة من شقة. وإصلاح ذات البين, أى إصلاح الشأن والحال صاحبة الفرقة, وجلس ذات 
اليمِيْنَ. وذات الشمال: أى الجهة ضاحبة اليمين والجهة صاحبة الشمال. 
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( يقول أبوهريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط ) يشيربذلك 
إلى أن « مريم» لم تدخل فى هذا العموم, لأنه قيد أصل الفضل بمن يركبن الإبل, ومريم لم تركب بعيرا 
قط وقد اعترض بعضهم, فقال: كأن أبا هريرة ظن أن البعي رلا يكون إلا من الإبلء وليس كما ظن, بل 
بطاق النعير على التخمان وهذا الاعتراض مناقما: لأنة غلى قرض [طلان النجير على الإبل على الجتمان 
فنفى ركوبه يخرح- ع «مريع» من عموع التفضيل. والظاهر أن أبا هريرة علم ذلك عن طريق النبى ولد 
فعند أحمد «وقد علم رسول اللّه يك أن مريم لم تركب بعيرا قط». . 


فقهالحديث 


فهم بعضهم أن أبا هريرة يرى أن مريم أفضل النساء مطلقا. وهذا مقبول على القول بأنها كانت 
نبية, وقد استدل على أنها كانت نبية بقوله تعالى هوا صْطَّفَاك عَلَى نِْسّاء الْعَالَمِينَ4[آل عمران: ؟4] 
وأنها ذكرت فى سورة مريم بمثل ما ذكربه الأنبياءء قالوا: ولا يمنع وصفها بأنها صديقة من كونها 
نبية, فإن يوسف عليه السلام وصف بذلك مع كونه نبياء وقد نقل الأشعرى أن فىالنساء نبيات, وجزم 
ابن حزم بنبيات سث: حواء وسارة. وهاجر. وأم موسى وآسية “ومريم, ولم يذكر القرطبى سارة ولا 
هاجن ونقله السهيلى فى آخرالروض عن أكثر الفقهاء. وقال القرطبى : الصحيح أن مريم نبية, وقال 
عياض: الجمهور على خلافه. وذكرالنووى فى الأذكارعن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم 
الجن. وقال السبكى: اختلف فى هده المسألة, ولم يصح عندى فى ذلك شي ء. اه وإخراج أبى هريرهة 
والكثيرات من النساء لم يركين الإبل فى سابق العصور ولاحقها. على أن ند من » مقدرة. كما دكرنا 
سابقاء لأن من اتصفت بذلك فقط لا تكون خير النساء على الإطلاق, فإخراج 0 
زا صْطَفَاكِعلَى يسا الَْالَِيُ4 قال لق زمانهاء وقد سبقت المسألة فى كتاب قضائل 
الصحاية أنوا ف من فحنافل خديفة وعائّشة وقاطمة رضى الله عنهن. 

وفى الحديث منقبة لنساء قريشء وأن مير القرشيات لسن كفئًا لهن: واستحباب تخير الزوجة, 
ذكره الحافظ اين حص 

وفى الحديث فضل الحذو والشفقة, وحسن التربية والقيام على الأولاد, وحفظ مال الزوج وحسن 
التدبير فيه. ومشروعية إنفاق الزوج على زوجته. 


واللّه أعلم 


لباه 


(14) باب مؤاخاة النبى # بين أصحابه. رضى اللّه عنهم 


١‏ 2 ايه مهاس 
لاعن أنس ذه 5 ''2 أن سُول الله يل آخى ب ِئِنَ أبي عْبَئِدَةَ بن الْجَرَاح وبين 


5- عن عَاصِم الأخوّل9''' قَال: قِبِلَ لأنس بن مَالِك: بَلَفْكَ أن رَسُولَ الله يل 
قَال: «لا جلف في الإسملام»؟ فَقَالَ أنسٌ: قد حَالَفَ رَسُول الله يي بين قُرَيئْش والأنصارء 
0# عنعن أنسس طإل”*''2 قال: حالف رَسُول الله يله بن قُريْشِ وَالأتصارء في 
دار الْبِي بالْمَاويَةٍ. 


5" - رم وهاه اب ا ار سم ب يعد ل 00 118 0 
4 عن جْبَيْرٍ بن مُطهم يها قال: قال رَسول الله ييه «لا لشف في 
الإملام. وَأيمَا جلف كان فِي الْحَاجِلِيَةء لم يَْهُ الإسْلامٌ إلا شِدَة». 


المعنى العام 

التحالف والتعاهد على الخير عرف قيل الإسلام, وعرفته العرب, قالوا: وأول حلف بمكة حلف 
الأحابيش. سمى بذلك لتحالقهم عند حبش - جبل على سبعة أميال من مكة. وقيل: لتحبشهم أى 
تجمعهم. تحالفوا على أن يكونوا يدا على غيرهم مارسى حبش مكانه. ثم كان حلف قريش وتقيف 
ودوس على أن لا يعتدى بعضهم على بعض. ثم كان حلف المطيبين وأزد. وفى الحديث ه ما شهدت 
من حلف إلا حلف المطيبين. وما أحب أن أنكثه وأن لى حمر النعم» وفى رواية « شهدت وأنا غلام 
حلفا مع عمومتى المطيبين » ثم كان حلف الفضول - وهم فضل وفضالة ومفضلء وكان حلفهم ألا 
يعين أحد ظالماء وأن يعان المظلوم. وظهر الإسلام على ذلك. قوقعت المؤاخاة قى الإسلام, وهى 
أحلاف بين أشخاصء وتعاون على البروالتقوى. وقد ضرب الأنصار فى ذلك المثل الأعلىء حتى تنزل 
فيهم وَالِّين يووا الدَرَوَالِيمَانَ من قَْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَإِلَيْهِمْوَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَة 
مما أوثُوا وَيُؤِْرُونَ عَلَى مهم ولَوْكَانَ بهمْ خَصَّاصَة» [الحشر: 3 


)٠ 5‏ حَدنِْي حَجاجٌ بْنْ الشاعر حَدَنا عَبِدُ الصّمَدٍ حَدَتنَا حَمَادُ يعني ان ملَمَةَ عن تابنو عن أنْس 

٠ 4‏ دي أبو جَغفر مُحَمَدُ بن الصباح حَائْنا حفص بْنْ غَِاثِ حَدنَنا عَاصم الأحوَلٌ قَالَ 

٠٠ 6)‏ حَدلا بو بَكْر بن أبي شيْبة وَمُحَمّد بن عَيْدٍ الله بن مير قالا حَدننَا عبدة بن ملْيْمَاا عن عَاصِمِ عن أنْس 

(40) حَدَنما أبْو بكر بن أبي سَيْبَةَ حَدَتنَا عَبِدُ الله بن نَمَيْرٍ وآبو أُسَامَة عن رَكَرِيَاءَ عن سَعْدٍ بن إنْرَاهِيمَ غن أيه عن 


جَيْرٍ بن مُطهِمٍ 
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اآلات 


المباحث العريية 


( أن رسول الله يي آخى بين أبى عبيدة بن الجراح. ويين أبى طلحة ) المؤاخاة رباط 
بين طرفين فى حقوق معينة., ليس بينهما أخوة نسب, قال ابن عبد البر: كانت المؤاخاة مرتين, مره 
بين المهاجرين خاصة بمكة» ومرة بين المهاجرين والأنصار. اه وهى المقصودة هناء وكان ابتداؤها 
بعد الهجرة بخمسة أشهر, وقيل: بتسعة أشهر, وقيل: بسنة وثلاثة أشهر, قبل بدر, والتحقيى أن ابتداء 
المؤاخاة كان أوائل قدومه المدينة, واستمر يجددها بحسب من يدخل فى الإسلام. أويحضر إلى 
المدينة والتحقيق أيضا أن بعض المؤاخاة كانت بين المهاجرين, بعضهم مع بعضء وبين بعضهم 
والأنصان فعذد الحاكم ٠‏ آخى رسول الله يِه بين أبى بكر وعمر, وبين طلحة والزيير. وبين عبد الرحمن 
بن عوف وعثمان» وفيه «آحى النبى ييْةِ بين الزبير وابن مسعود» وقد تبت أيضا أن كل واحد من 
هؤلاء قد آخى النبى يليه بينه وبين رجل من الأنصار, ولا مانع فى ذلكء فقد يكون للواحد عدد من 
الإخوة من النسبء والمقصود من المؤاخاة إرقاق بعضهم ببعض, وتأليف قلوب بعضهم على بعضء؛ 
وقد يكون البعض أقوى فى المال أوالعشيرة أوالجاه, فيستعين الأعلى بالأدنى, ويفيد الأدنى من 
الأعلى قال السهيلى: آخى بين أصحابه. ليذهب عنهم وحشة الغرية, ويأتنسوا من مفارقة الأهل 
والعشيرة ويشد بعضهم أزربعض, فلما عزالإسلام, واجتمع الشمل. وذهبت الوحشة. أبطل الإرث 
بالأخوة, وجعل المؤمنين كلهم إخوة يعنى فى التواد, وشمول الدعوة اه 

وقد ذكرابن سعد «لما قدم النبى يه المدينة آخى بين المهاجرين, وآخى بين المهاجرين 
والأنصار, على المواساة, وكانوا يتوارثون, وكانوا تسعين نفساء بعضهم من المهاجرين وبعضهم من 
الأنصان فنما نزل هوَأوَلُوالأرْحَامِ بَعْضُهُحْ أولَى ببَعْض» [الأحزاب:1] بطلت المواريث بالمؤاخاة, 
وبقى يها المعاونة والمواساة. 

وفى البخارى « كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصارى المهاجرىء دون ذوى رحمه. 
للأخوة التى آخى النبى يلع بيذهم... ». 

وأبو عبيدة بن الجراح مهاجر. خصص لبعض فضائله باب مستقلء, قبل خمسة وثلاثين باياء وأبو 
طلحة أنصارىء زوج أم سليم. والدة أنس بن مالك. 

( قيل لأنس: بلغك أن رسول اللّه ييه قال: لا حلف فى الإسلام؟ ) الكلام على 
الاستقهام. مع حذف الأداة, وهى مذكورة فى رواية اليخارى, والحلف بكسر الحاء وسكون اللام, 
العهد. وكأن السائل يشير بذلك السؤال إلى روايتنا الرايعة. 

( فقال أنس: قد حالف رسول اللَّهِ يك بين قريش والأنصارفى داره ) قال ابن عيينة: 
حالف بيذهم: أى آخى بينهم. اه فمعنى الحلف فى الجاهلية معنى الأخوة فى الإسلام: لكنه فى 
الإسلام يجرى على أحكام الدين وحدوده. وحلف الجاهلية كان يجرى على ما كانوا يصعونه بينهم 


نفك 


بآرائهم. فبطل من حلف الجاهلية ما خالف حكم الإسلام, وبقى ما عدا ذلك على حاله. وفى الرواية 
الثالثة ٠‏ حالف رسول اللَّهِ يك بين قريش والأنصار فى داره التى بالمدينة» وفى بعض النسخ «فى 
دارى التى بالمدينة » وعند اليخارى « بين فريش والأنصار فى دارى» ولا إشكال. فقد تعددت 
المؤاخاة كما ذكرنا. 

وقد جمع العلماء بين إثبات المحالقة هناء وبين نقيها فى روايتنا الرابعة, بلفظ هلا حلف فى 
الإسلام» فحمئوا الحلف المثبت على حنف التناصر فى الدين, والتعاون على البر والتقوى, وإقامة 
الحق, والحلف المنفى على حلف التوارث, والحلف على ما منع الشرع منه. كذا قيل: لكن الحلف 
المتيت هنا كان يشمل التوارى, فالأولى القول بالنسخ فيما يخص التوارت, فالنفى يراد به التوارث, 
اق لأتوازت بالتتحن: وقد نس ما كان فى التطلف المكبت: 

قال الطبرى: ما استدل به أنس على إتبات الحلف. لا ينافى حديت جبير بن مطعم - روايتنا 
الرابعة - فى نفيه. فإن الإخاء المذكور كان فى أول الهجرة, وكانوا يتوارثون به. ثم نسح من ذلك 
الميراث. وبقى ما لم يبطله القرآن, وهوالتعاون على الحقء والنصصر, والأخذ على يد الظالم, كما قال 
ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة, ويوصى له. وقد ذهب الميراث. اه 

والمراد من قوله «وأيما حلف كان فى الجاهلية, لم يزده الإسلام إلا قوة» أى ما كان من أحلاف 
الجاهلية موافقا لشريعة الإسلام. 

واختلف الصحابة فى الحد الفاصل بين الحلف الواقع فى الجاهلية, وحلف الإسلام, فقال ابن 
عباس: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلى, وما بعدها إسلامى. وعن على: ما كان قبل نزول 
الإيلاف قُرَنْشٍ4 [قريش: ]١‏ جاهلى. وعن عثمان: كل حلف كان قبل الهجرة جاهلى, وما بعدها 
إسلامى. وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود. وكل حلف بعدها منقوض. قال الحاقظ 
ابن حجر: وأظن قول عمر أقواها. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 
-١‏ استحباب المؤّاخاة, والتحالق على البر والتقوى, لا على الإثم والعدوان. 
؟- وفيه منقبة ظاهرة للمهاجرين والأنصار. 
"- وكيف آحى النبى يق بين أصحابه., وقد أنكراين تيمية المؤّاخاة بين المهاجرين وخصوصا 
مؤاحاة النبى يد لعلى, قال: لأن المؤاحاة شر عت لإرفاق بعضهم بعضاء ولتأليف قلوب بعضهم 
على بعض. فلا معنى لمؤًا خاة النبى يد لأحد منهم. ولا لمؤاخاة مهاجرى لمهاجرى. قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا رد للنص بالقياس. وإغفال عن حكمة المؤاخاة. لأن بعض المهاجرين كان أقوى 
رفت 


الأعلى بالآدنى: ويهذا تظهرمؤاحاتة ضلى اللّه عليه وسام لعلى. لأنه هوالذى كان يقوع به من 
عَهد المتبار سن فيل المعتة وانتضن :وكذا مؤاكة دز وود كن يكاركة :الأن ريد مولا 

#- استدل به بعضهم إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا, فيلزه, كما لزم استحقاق الأخ 
بالحلف الذى عقد على وجه التطوع. 
(إضافة) ذكرابن إسحق المؤاخاة, فقال: قال رسول اللّهِ 2 لأصحابه - بعد أن هاجر- تآخوا. 
أخوين. أخوين. فكان هووعلى أخوين. وحمزة وزيد بن حارثة أخوينء, وجعفر بن أبى طالب 
ومعاذ بن جبل أخوين, ( وتعقبه ابن هشام بأن جعفرا كان يومئذ بالحبشة, ووجهه العماد بن 
كثيربأنه أرصده لأخونه حتى يقدم,. وفى تفسيرسنيد: آخى بين معاد وابن مسعود) وأبوبكر 
وخارجة بن زيد أخوين وعمروعتبان بن مالك أخوين, ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوينء وأبو 
حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين, وأبوذر والمنذربن عمرو أخوينء وحاطب بن أبى بلتعة 
وعويم بن ساعدة أخوين. وسلمان وأبو الدرداء أخوين. 
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واللّه أعلم 


باه 


(76) باب بيان أن بقاء النبى ين أمان لأصحابه, 
ويقاء أصحابه أمان للأمة 


الجاع -؟ 2 


6ه- عَن أبي بُرْدَة عن أَبِيهِ ه 5 قال: صَلَيْنَا الْمَغْرِبْ م مَعّ رَسُول الله يك ثم 

َلْنَا: ا حَتى نصلي معه 4 الْعشَاءً! قَال: فَحَلسْنا فَخَرَجَ م عَلَيْنا. فقال: جما َم هَاهّتا؟» 
قُلنا: يا رَسُولَ اللّوا صِلَينَا مَماكَ المَغرب. ثم قُلنَا: نجْلِسُ حَنى نصلي مَك الْعِشَاءً. قَال: 
فقال: «النَجُومُ أَمَنَةَ للمسّمَاء. فَإذًا ذَهَبَت النَجُومُ أتى السَّمَاءَ ما توعد. وآنا أَمَنَةَ لأصحَابي. 
فَإِذًا ذَهْبِتْ أتى أَصْحَابي مَايُوعَدُون. وَأَصْحَابِي أنه لأمّهِي. فَإِذَا ذَهَب أصحَابي أتى 


2 قرش قي ١‏ مفو ل هن 
أمتي ما يرعدود». 


المعنى العام 

يقول اللّهِ تعالى طوَعَلامَات وَيالنَجْم هم يَهْ تَهْتَدُون» [النحل: 15] سبحانه هيا الأسباب للمسببات, 
وجعل للنتائج مقدمات وجعل للساغة أشراطا وعلامات, فانتثار الكواكب, وتكوير الشمس, وانكدار 
النجوم, كل ذلك من علامات الساعة, وهناك علامات لا نراهاء ربطها الإسلام بما نراه. فإذا رأينا 
النجوم قد ذهبت من السماء قى الليلة المظلمة الخالية من السحاب علمنا أن السماء انفطرت 
وانشقت,. وطالما كانت النجوم موجودة ظاهرة لنا آمنا أن السماء موحودة كذلكء. وحصل لنا 
اطمئنان على الحياأة الدنيا. 

والمبحانةشروات الله عليهم أجمعين كانوا فى أمن وأمان من وقوع عذاب جماعى بهم, مادام 
الرسول يَلكُ بينهم. مصداقا لقوله تعالى: لوَمَا كَانَ الله لِيُعَذَبَمُمْوَأَنْت فِيهمه [الأنفال: ”] وعلم 
حذيفة وعمر وبعض الصحابة من رسول الله يله أن وجود أبى بكروعمرفى حياتهم باب حائل بينهم 
ويين الفتن التى تموج موج البحر, وقد حصل كل ذلك, وسبحان علام الغيوب. 


المباحث العريية 


( فرفع رأسه إلى السماء ) لأنه سيتكلم عنها. 


ف ٠٠‏ حَدئنا أبو بكر بن أبي تيه وَِسْحق بن إنرَاهيم وَعَبْدُ اله ن مر بن أباا كُلهُمْ عن خسن قال أبو بَكْرٍ حَدلنَا حُسَيْنُ 
ابْنْ عَلِيْ الْجعْفِيّ عن مُبجَمّع بْن يَحْبَى عن سَعِد بن أبي بُردَةَ عن أبي بُردَة 


وبزهة 


( وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء ) فى أصول مسند أحمد ٠‏ وكان كثيرا ما يرقع 
رأسه إلى السماء » بدون « من » وهى أظهرء فإن « ما» مصدرية, والمصدر اسم « كان » والتقدير: وكان 
رفعه رآسه إلى السماء كثيرًا. 

( النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ) بفتح الهمزة والميم 
والنون. قال العلماء: الأمنة والأمن والأمان بمعنى يقال: أمن بكسرالميم. يأمن بفتحها. أمنا وأمانا 
وأمانة, وأمنا بقتح الميم..وإمنا بكسر الهمزة وسكون الميم, وأمنة. اطمأن ولم يخف, والمعنى وجود 
النجوم فى السماء علامة من علامات بقائهاء لآن السماء نقسها غير مرئية, فما دامت النجوم بافية 
فالسماء باقية, فإذا النجوم انكدرت وتناترت كشطت السماء وانشقت وانقطرت وذهيت. 

( وأنا أمئة لأصحابىء فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون ) من الفتن والحروب, 
وارتداد من ارتد من الأعراب, واختلاق القلوب, ونحو ذلك مما أندر به صريحاء وقد وقع كل ذلك. 

( وأصحابى أمنة لأمتىء, فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون ) من ظهورالبدع 
في الدين والمدن فيه وطلوع كرن العيطان: وظهورالروع وعيرهم عليوس وادهاك الندينة ويكه وعد 
كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم, كذا قال النووى. وفيه نظرء لأن كل ما ذكره حصل والصحابة 
أحياء, لم يدذهبوا, ولم يكن وجود الصحابة مانعا من الردة, ولا من قتل عثمان ذينهء ولا من قتل عشرة 
آلاف من كبارهم فى معركة الجمل وحدهاء ولا من انتهاك مكة والمدينة على يد الحجاج. ولا من 
ظهور الخوارج. 

ولعل المراد من أصحابه أصحاب معينون - أبو بكر وعمر رضى اللّهِ عنهما. كحديث حذيقة عن 
الفتنة وأن عمر كان الباب الذى يغلقهاء وأن هذا الباب ينكس ريموته ركو لمعنه 


فقهالحديث 


قن الحديت معجرة ظاهرة من مسهزاثه صل الله علية ومنل 

وفيه قضيلة لصحابته رضى النَّهِ عنهم, 

وأن ذهاب النجوع. وانتثار الكواكب, مرتبط باتفطار السماء, وقيام الساعة. 

وما كان عليه الصحابة من انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

واستحباب ذلك, من إقراره صلى الله عليه وسام لهم, وتحسينه فعلهم. 

وأن وسو الثين كل وحياضة اسان لأننةوسيق الله العظين إلتقول روا كان الله 
ليُعَدْبَهُمْ وَأنت فيهم» [الأنفال: ؟١].‏ 

ش واللّه أعلم 


كلاه 


(515) باب فضل الصحابة, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 


يد 0 الوا غن الب يك قَال: «بَأتِي عَلَى الناس 
رَمَان. يرو فنَامٌ مِنَ الناس. فَيِقَالُ لَهُمْ. فِكُمْ مَنْ رأى رَسُول الله 1 قيقُولُون: نعم: فيُففح 
هم نُميَفرو وام مِنَ الشاس. قبْقَالُلَهُم: فِكُمْ من رأى من صحب رَسُولَ الله ؟ 
قيفُوًون: نعم: بقح لَهُمْ. ثم يعر امن الناس. قَيقَالُ لَهُمْ: هل فِكُمْ مَنْ رأى مَنَْ صّجبا 
مَنْ صَجِب رَسُول الله ؟ قيقولون: تعم: فَيُفْعَحُ لَهُمْ. 

ده لعن جَابر ود" قَال: ون 
ل يُبِعَت مِنْهُجْ الْبَعْت فيُقولون: الْظُروا هَل تجدون فِكُمْأَحَدُ 

أصْحّاب البيّ 4؟ فَيُوجَدُ ل ل مر 
مَنْ رَآى أُصْحَاب الب 96 قَيْفَح لَهُمْ به. ثم ينعت الْيَفث الَالِث قَبْقَالُ: انظروا هل ترؤن 
فيهمْ مَنْ رأى مَنْ رأى أُصْحَاب لبي يذ ثم يَكُونُ الْبَْث الرَابعُ َيُقَال: انظُروا هَل ترون 
فيهم أَحَدًا رأى مَنْ رَأى أَحَذَا رَأى أُصْحَاب البي فَيُوجَدُ الرجُل. قَيَقَمْ لَهُمْ به». 
4-ه- اجاعن عند الله طها “'"'أقّال: قَالَ رَسُول الله وَل «خَيْرُ أَمْمِي الْقَرن لين 
ري نو الذين لرنهم. 7 0 نم نجيءٌ قوم تنب شهاقة أحَدِهمْ ينه ويمينة 


شَهَادتةُ» لم يذكة هَنَادٌ الْقَرْنَ في حَدٍ شه شه. وقَال قَيَة: ثم يُجِيء أَقُوَامٌ». 
8ده-20 عن عَبْد الله ضيه''" 2 قال: سيل رس سُول الله يلك أي الناس حير قال: 


«قرتي. كم الين يلونهمة: ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يَجِيءٌ فَوْمْ تَبْدُرُ سَهَادَةٌ أ أَحَدِهِم يَمِينةُ وتندر 
يَفِة شَهَادتة», قَالَ إبْرَاهِيم: كَانوا ينَهَونَاء وَنَحْن غَلْمَانَ عن الْعَهْدِ وَالشُهَادَات, 


زمه ٠‏ حَدنََا أبُو حَيْدمَة زهَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ ْنْ عَِدَةَ الصب وَاللّفْظ لرُهبْرٍ قالا حَدَتنا سُفيّان بن عن قال سَمِعْ عَمْرُو جَابرا 
يُخبرٌ عن أبي سَعِيدٍ الْحْدَرَيّ 

٠ 3‏ حَدئِي سيد بن يَحتَى بن سعد الأو حَدَننا أبي حَدنَا ابن رج عن أبي الور عن بابر 

٠ ١‏ حَدَلنَا قي بْنْ سَعِيدٍ وَهَنادُ بْنْ الْسَرِي قَالا حَدْننَا أُو الأخوّص عن مُنصور عن برهم بن يزِيدَ عن عَبِيدَةَ السَلمَائيّ عن 
عَيْدٍ الله 

(011) حَدننَا علمَانُ بنْ أبي سيبة وَإمْحَق بن إْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُ قَالَ إملحق أَخبْرنا و قَالَ عمْمَانُ حَدنَا جَرِيرٌ عن مَنَصُورٍ عن 
إبْرَاهِيمَ عن عَبِيدَةٌ عَنَ عَبْدٍ الله 
- وحَدَلَا محمد بن اْمنَى وان بار قَالا دنا محَمَه بْنُ عفر حَدَنَا عقب ح وحَدننا محم بن الْمتى وان بار قلا 
حَدَتنَا عَبِدُ الرّحْمَنِ مَنِ حَدنَا سُفيَان كلاهُمَا عن مَنْصُورٍ يإمنَادٍ أبي الْأخْرّص وَجَرِيرٍ بمَغْنَى حَدِييهمَا وَلَيِسَ فِي حَدِيثِهِمَاً سُيِلَ 
رَسُولْ الله يك 


يفن 


5 عن عَبْد الله ؤؤ"1" 2 ع عَن النبي ول قَالَ: «حَسيْرٌ الناس قَرَبِي. نم الْذِينَ 
يَلُونَهُم. ن الْدِين يلُونقُم». قلا أذري بي اده أَوْ في الرَابعَةٍ قَالَ: «ثُمٌيتَحُْلْفُ من بَنْدِهِمْ 
خَلْف. سيق شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِينَةُ وَيَمِينَةُ اك 

١ه-5!‏ عن أبي مُرَيِرَةَ 6هء #د””””' قال: قال رَسُول الله عك: + سير بي الْقَرْنْ الْذِينَ 
بُعفَتُ فيهم. ثم الْذِينَ يَلونَهُم» وَاللَّهُ أَعْلَّمُ أَذَكَرَ الغالث أَمْ لا. قَال:: 


ماسه ل 


المَّمَانة, يَشْهَدُون قبل أن يُسْتهذوا». 


لم يَخلف 


يَخلفْ قُوْمْ يحون 


5ه - وَفِي رواية فِي حَدِيث شغيّة: قال أبو هْرَيْرَة: فلا أذري مَرَمِنِ أو ثلائة. 
مه لاعن عِمْرَانَ بن حُصيْنِ و" 2 أن رَسُول الله ول قال: «إن خسيركم قرني. 
م الذِينَ يَلُونَهم. ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمْ الْذِينَ يَلُونَهُمْ» قَالَ عِمْران: فلا أذري أَقَالَ رَسُولَ الله 


يذ شد قرف مَرئئنٍ أو ثلانة: «ثُمٌ يَكُونْ بَعدَهُم قَرْمْ يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون. يوون 
ولا يُوْنمُون وَبَنْدِرُون ولا يُوفُون وَيَطْهَرُ فيهِمٌ السُمَنْ». 


7ه وفى رواية عن صُعْبّة. بهذا الإسْناد. وَفِي حَدِيتِهِمْ: قَال: لا أذري أَذَكرّ بَعْد قَرْنِهِ 


رين أو ثَلامّة. وَفِي حَدِيث شْبَابَةَ قال: سُمِعْت رَهْدَمَ ابن مُضَرّبِ وَجَاءَنِي في حَاجَةٍ على 


لون فطائيء السة نيع عجرا يسن حسبي وفي حَدٍ يث يَحيّى وَصْبَابَة: «يندَرُون وَل 


رامهةء 


يَفُون». 3 حَدِيث ٠‏ بَهز: «يوفوة كنا قَالَ ابن جعفر» . 


وماده- 2 لاعن عنرالا بن حصن ض ب 2 2 عن النبي د بِهَذا الْحَدِيث: «خَيْرُ هَذهِ 


الأئة ارك انيسن نينخ فيه ؛ الْذِينَ يَلُونَهُمْ» زَادَ في حَدِيثٍ أبي عَوَانَةَ قَالَ: وَاللَّهُ أغلم. 


0117 و حَدَلِي الْحَسن إن علي الْحلْوَانيْ حَدَلَا أَْهرُ ْن مغل اسمن عن ابن عَوْن عن إنْرَاهِيمَ عن عييدة عن عبد الله 
(11) حَديِي يَعقُوبُ بْنْإنْرَاهِيمَ حَنا هسم عن أبي بتثر ح و حَدئبِي إِسّمَعِيلَ بن سَالِمٍ أخبرنا هُنَيْمٌ أخيرنا أو بثر عن 
َب الله بن شقيق عن أبي هْرَئرَة 
ا ا له 
0 ل م ادم ا د د 
اا ا ا 00 
- حَدَِي مُحَمَد إن حَاتِمٍ حَدَننا يَخَى بْنْ سعيلدٍ ح و حَدنَا عبد الرَحْمَنٍ بْنْ بثر الْعيدِيْ حَدننا بر ح و حَدَئِي مُحَمدُ بن 
افع دنا شباية كلهُم عن شعي 
)1١15(‏ وَحَدَتَنا يهن سَعِيدِوَمُحَمّد بن عب مَل الأمَوِيْ قَالا حَدننا أو عرَانَةٌ ح و حَدَلنا مُحَمّدُ ْن اْمتى وَائْنَ بار قَالا 
حَدَننَا مُعَاد بن هام حَدَنَا أبي كلاهُمًا عَن قََادةَ عن زَُرَارةَبْنِ أَوْقَى عَن عِمْرَانَ بن خصين 


ماه 


أَذَكَرَ الثَالِت أَمْ لا. بوفل حَدِيث رَضْدم عن عِنْرَان. وَزَادَ في حَدِيِتْ هِشَام عن قُمَاذً 
«وتخلفون وَلا يُسْعَحْلَفُون». 

جه للكعن عَائِْضَةً رَضِي الله عَنهَا "2 قالت: سَأل رَجُْلُ النبي يَلِ: أي الناس 
حي ؟ قَالَ: «الْقَرْن الذي أنا فيه, 5 الشاني. 2 الشالث». 


المعنى العام 


الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم الذين حموا دعوة الإسلام, وحملوها ونشروهاء وكان لهم 
الفضل الأول والأكبرفى تحمل أعبائها وأخطارالدفاع عنها ونشرهاء باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة, يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلونء قاتلواء وهم قلة. وأنفقوا وبهم خصاصة. والرسول وي 
يقول: « سبق درهم ألف درهم» فرجل يملك درهمين أنفق أحدهما فى سبيل الله يسبق آلف درهم 
ينفقها فى سبيل الله رجل يملك الملايين. والرسول الكريم يقول: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
بلع مد أحدهم ولا نصيفه » يعنى ما عادل حفنة من طعام أنفقها أحد الصحابة فى صدر الإسلام. بل 
ما أنفقوا هع خيل مت يكة وتكالي قبل فتع ربك أعظم أخر ودرجة مما اتفقوة بغد الفتح ومها قاتلوه 
بعد الفتح, مصداقا لقوله تعالى: «لا د يسوي الْفَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ عَيْرُ أولي الضَرَرِوَالْمُجَاهِدُونَ فِي 
سبيل الله » بِأمْوَالِهم وََنْفْسِهمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمجَاهِدِينَ بِأمْوالِهم وَأَنْفْسِهم عَلَّى الْقَاعِدِينَ درجّةه وَكلا وَعَدَ 
اله لْحْسَى وَفَضَلَ الله المُجَاهدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا4 [النساء: 0] الا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ 
فق مِن قَبْلٍ الَْنح وَقَائَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ ] لين أنَْكُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى 
الله بما تَعْمَلُونَ حير [الحديد: ]٠‏ مُوَانّدِينَ ا مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل الل وَالّذِين عَاوَوا 
وَنْصَرَوا ويك هم آلْمُؤِينُونَ حَفَالَهُمْ مَغْفَِة قلق لق كَريمْ» [الأتفال: 4] طالّذِيَنَ ءَامَتُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا فِي ستبيل الله بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْضّمٌ دَرَجَة عِنْدَ الله وَُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ© يُبَشَرْهُمْ رَيْهُمْ 
برَحْمَة مِنْهُ وَرِضوَان وَجَنَات لَهُمَ فِيها ذَعِيم م مُقيم» [التوية: .]5١١٠١‏ 

تهذ| فطل اللةالفتكابة حل نع جد خط لقن ن جك ولل ا قلا ل 
فى الفضلء وتابعى التابعين ينون النابعين, وهكذا تتوالى الأجيال, وبقدر تمسكها بشريعتهاء ودفاعها 
عن دينها يكون فضلها وسبقهاء حتى تصل الأجيال فى ضعفها الدينى إلى أنهم يخونون ولا يؤتمنون, 
وينذرون ويعدون ولا يوفونء, ويصابون بالنهم والجرى وراء الدنيا وشهواتهاء حتى يسمنوا ثم لا 
يشبعون, ويتسابقون لشهادة الزور والباطل ويحلفونء يأكلون أموالهم بينهم بالباطل ويظلمون, لا 
يتناهون عن منكر فعلوه. بل يأمرون بالمذكروينهون عن المعروف, ويصبح المنكر عندهم معروفا, 
والمعروف منكرًا. وأولئك شرار الخلق, وعليهم تقوم الساعة, والعيان بالله رب العالمين. 


لدنرنا 


(11) دلا أبو بَكْرٍ بن أبي شه وَْجَاع بْنْ مَخْلَدٍ وَاللَْظُ لأبي بكر قالا حَدلََا خسن وَهْرَ ان علي الْحعفِي عن زَائْدَةَ عن 
م عع 


ادي غن عَبْدٍ الله الْبْهيّ عن عَابْحَة 


هاه 


المباحث العريية 


( يأتى على الناس زمانء يغزوفئام من الثاس ) بكسر الفاء. ويجوز فتحهاء بعدها همزة, 
ويجوز تسهيلهاء والمشهور الأول. أى جماعة من الناس, والفعل « يقزو» منزل منزلة اللازم, أى يحصل 
الأداة, وفى الرواية الثانية « فيقولون: انظروا. هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله 
25 القائلون بعض أقراد البعث لبعض يسألون ليتبركوا بهم. وذلك عندما يقلء أويندر 
الصحابة. ويكون الجيش من التابعين. 

( فيقولون: نعم ) فينا فلان. فيتبركون به. 

( ثم يغزوفئام من الناس. فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله يَك؟ 
فيقولون: نعم, فيفتح لهم ) وذلك عندما يقل التابعون, أو يندر وجودهم فى الجيشء ويكون 
الجيش من أتباع التابعين. فيفتح لهم ببركة التابعى الموجود فى الجيش,ء وفى الرواية الثانية «ثم 
يبعث البعت الثانى, فيقولون: هل فيهم (فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ) من رأى أصحاب 
النبى يَيةِ؟ ( أى فيقولون: نعم. فيتبركون به) فيفتح لهم به». أى ببركته. 

( ثم يغزوفتام من الناس, فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله 3؟, فيقولون: ذعم. فيفتح لهم ) فى الرواية الثانية « ثم يبعث البعث الثالث, 
فيقال: انظروا. هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبى وَ3؟ ». 

( ثم يكون البعث الرابعء فيقال: انظروا. هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا 
رأى أصحاب النبى يَلِْء فيوجد الرجلء فيفتح لهم به ) كذا بالرواية الثانية, مشيرا إلى أتباع 
أتباع التابعين, وقد اقتصرت الرواية الأولى وروايات البخارى على البعت الثالت, أتباع التابعين. 

( خيرأمتى القرن الذين يلونى ) المراد من القرن هنا أهل القرن, ولذلك عاد الضمير فى 
«يلونى» جمعا مذكراء والمراد قرنه صلى الله عليه وسلم باعتبارهم أتباعا له صلى الله عليه وسلم. ففى 
الرواية الرابعة « سئل صلى الله عنيه وسلم: أى الناس خير؟ قال: قرنى, ثم الذين يلونهم» وفى الرواية 
فيهم, ثم الذين يلونهم» وقى الرواية السابعة «إن خيركم قرنى, ثم الدين يلونهم» وفى ملحى الرواية 
السابعة « خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» وفى الرواية الثامنة « أى الناس 

والكرن فى الأصل أهل زمان واحد متقارب. اقترنواء واشتركوا قى أمر من الأمور المقصودة, 
وخصه بعضهم بما إذا اجتمعوا فى زمن نبىء, أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل. 


ومه 


ويطلق القرن على مدة من الزمان, واختلفوا فى تحديدهاء من عشرة أعوام, إلى مائة وعشرينء 
وذكرالجوهرى أقوالاء بين الثلاتين عاما والثمانين, وذكر صاحب المحكم أقوالا فيما بين العشرة 
والسبعين. ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن. قال الحافظ ابن حجر: وعند مسلم 
مايدل على أن القرن مائة, وهو المشهور - يشير إلى أحاديت الباب التالى. 

والمراد من قرنه صلى اللّه عليه وسلم فى أحاديث الباب الصحابة, ومن الذين يلونهم التابعون, 
ومن الذين يلونهم أتباع التابعين, قال شهر: قرنه صلى اللّه عليه وسلم: ما بقيت عين رأته. والذين 
يلونهم ما بقيت عين رأت من رآهء وهكذا . وقال الحافظ ابن حجر: وقد ظهر أن الذى بين بعدته صلى 
الله عليه وسلم وآخر من مات من الصحابة مائة وعشرون سنة, أودونها أوفوقها بقليل. على 
الاختلاف فى وفاة أبى الطفيل, وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم. - على ضوء 
أحاديث الياب التالى - فيكون ماثئة سنة. أو تسعين, أو سبعا ونسعين. 

وأما قرن التابعين, فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين, وأما الذين بعدهم فإن 
اعتبر منها كان نحوا من خمسين فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان, 
واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعينء ممن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين, وفى هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورقعت الفلاسقة 
رعوسها. وامتحن أهل العلم, ليقولوا بخلق القرآن. وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً. ولم يزل الأمرفى 

نقص إلى الآن؛ وظهر قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم يفشو الكذب» ظهوراً بيناء حتى يشمل الأقوال 

والأقعال والمعتقدات. والله المستعان. اه 


والمراد من خيرية القرن. خيرية مجموعه وجملته بالنسبة لمجموع غيره وجملته هذا ما نميل 
إليه. وإن قال الحافظ ابن حجر: لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أوالأفراد محل بحث. وإلى 
الثاني نحا الجمهور, والأول قول ابن عيد البر. وسنحقق القول فى هذه المسألة فى فقه الحديث. 


( ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته ) وفى رواية « ثم يجىء 
أقوام » وقى الرواية الرابعة « ثم يجىء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه. وتبدريمينه شهادته » و«تبدر» 
بفتح التاء وسكون الباء وضم الدال, بمعنى تسيق. قال الحاقظ ابن حجر: أى فى حالين. فى حالة 
يشهد. ثم يحلف على صحة شهادته. ليقويهاء فتسبق الشهادة اليمين. وفى حالة يحلف على صدق 
شهادته قبل أن يشهد, وليس المراد أن ذلك يقع قى حالة واحدة, لأنه دور. به تصبح الشهادة سابقة 
ومسبوقة فى وقت واحد.ء واليمين كذلك. قال: ويحتمل أن يقع ذلك فى حال واحدة عند من يجيز 
الحلف فى الشهادة, فيريد أن يشهد ويحلف.اه وفى هذا الاحتمال نظر. لأن غاية ما فيه الجمع بين 
اللف والشهادة سيق كل متهنا الآحن 

وقال الطحاوى: أى يكثرون الأيمان فى كل شيء, حنى تصيرعادة لهم. والحرص على دلك. حتى 
لا يدرى بأيهما بيدأ. لقلة المبالاة باليمين والشهادة. 


وفى الرواية الخامسة « ثم يتخلف من بعدهم خلفق. تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته» 
قال النووى: هكذا هوقفى معظم النسح « يتخلف» وفى يعضها «١‏ يحلف» يحذف الشاءء وكلاهما 
صحيح. أى بجوىء بعدهم خلف ِ يبإسكان اللام, هكذا الرواية, والمراد خلف سوء. قال أهل اللفة: 
الخلف ما صار عوضا عن غيره. ويستعمل فيمن خلف يخير أو شر. لكن يقال فى الخير بقتح اللام 
وإسكانهاء لغتان, الفتح أشهر وأجود. وقى الشر بإسكانها عند الجمهور. وحكى أيضا فتحها. اه 

وفى الرواية السادسة «١‏ يشهدون قبل أن يستشهدوا » وقى الرواية السابعة « يشهدون ولا 
يستشهدون » قال النووى: هذا الحديث فى ظاهره مخالف للحديث الآخره خير الشهود. الذى يأتى 
بالشهادة قبل أن يسألها»: قال العلماء: الجمع بينهما أن الذم قى ذلك لمن بادر بالشهادة فى حق 
بها صاحبها. فيخيره بها ليستشهد به عند القاضى إن أراد. أويموت صاحبها العالم يهاء ويخلف 
ورثةء لا يعلمون بهاء قيأتى الشاهد إلبهم أو إلى من يتحدت عنهم, فيعلمهم بذلك؛ ويلتحى به من 
كانت عنده شهادة حسية. وهى الشهادة بحقوق الله تعالى: أوفيه شائبة من حق الله تعالى كالعتق, 
والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق ونحو ذلك. فيأتى القاضى, فيشهد بها. وهذا ممدوح. إلا إذا 
مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء. وهو الصواب. وقيل فى الجمع أقوال أخرى ضعيفة منها: 

١‏ - قول من قال بالذم مطلقاء ونايد حديث المدح. 

؟- وقول من حمل الذم على شهادة الزور. (وأجاز أداء الشهادة قبل السؤال فى غير ذلك ). 

3ك وقول من حمل الذم على الشهادة بالحدود ( وأجاز أداء الشهادة قبل السؤال فى غير ذلك). 

وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديت المدح « خيرالشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها » 
لكونه من رواية أهل المدينة, رواية زيد بن حالد, فقدمه على رواية أهل العراق؛ وبالغ فزعم أن حديث 
عمران هذا لا أصل له. 
حديث 208 خالد .فقال بالذم مطلقا. 

ومن العلماء من حمل حديث المدح على الكناية والمبالغة فى الإجابة إلى الأداء. فيكون لشدة 
استعداده لها كالذى أداها قبل أن يسألها. كما يقال فى وصف الجواد: إنه ليعطى قبل الطلبء أى 
يعطى سريعا عقب السؤال من مير توقف ولا تردد. 


( كانوا ينهوننا - ونحن غلمان - عن العهد والشهادات ) عن الجمع بين اليمين 
والشهادة؛ وقيل: المراد النهى عن قوله: على عهد الله أو أشهد بالنّه. والقائل هو إبراهيم النخعى, ,وفى 


امه 


رواية للبخارى «ونحن صغار» وفى رواية ٠‏ كانوا يضريوننا على الشهادة والعهد » قال ابن عبد البن: 
معناه عندهم النهى عن مبادرة الرجل بقوله: ٠‏ أشهد باللّه وعلى عهد اللّه. لقد كان كذا وكذا ونحو 
ذلك وإنما كانوا يضريونهم على ذلك. حتى لا يصير لهم به عادة. فيحلفوا فى كل ما يصلح وما لا 
يصلح. قال الحافظ ابن حجر:ويحتمل أن يكون المراد النهى عن تعاطى الشهادات, والتصدى لها. 
لمافى تحملها من الحرج. ولا سيما عند أدائهاء لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو, ولا سيما وهم - 
إن ذاك - غالبا لا يكتبون. 

( ثم يخلف قوم يحبون السمانة ) وفى الرواية السابعة « ويظهر فيهم السمن» قال النووى: 
السمانة بفتح السين هى السمنء بكسر السين وفتح الميم. قال جمهور العلماء قى معنى هذا الحديث: 
المراد بالسمن هنا كثرة اللحم, ومعناه أنه يكثر فيهم ذلك, وليس معناه. أن يتمحضوا سماناء قالوا: 
والمذموم منه من يستكسبه. وأما من هو فيه خلقة قلا يدخل فى هذاء والمتكسب له هو المتوسع فى 
المأكول والمشروب, زائدا على المعتاد. وقيل: المراد يالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم. ويدعون 
ما ليس لهم من الشرفء وغيره, وقيل: المراد جمعهم الأموال بحرص وطغيان. 

( ويخونون, ولا يؤتمنون ) قال النووى: معناه خيانة ظاهرة, بحيث لايبقى معها ائتمان,» 
بخلاف من خان بحقير مرة واحدة, فإنه يصدى عليه أنه خانء ولا يخرج به عن الأماتة قى بعض 
المواطن. اه قهم لا ينَى الناس بهم, ولا يعتقدونهم أمناء. 

( ويئذرون ولا يوفون ) بكسرالذال وضمها لغتان, وفى ملحق الرواية السابعة «ولا يقون » بقتح 
الياء. وهى صحيحة يقال: وفىء بتخفيف الفاء. وأوفى. 

فقه الحديث 


فى الحديث فضل الصحابة. فمن هوالصحابى المقصود بهذا القضل؟ الموصوف بالخيرية على 
بقية أفراد أمة الإجابة؟. 

يقول البخارى: من صحب النبى يَيدٌ أورآه من المسلمين فهو من أصحابه. اه 

وهذا الذى ذكره البخارى هو الراجع., لكن تحته صورء قفيها خلاف كبير: 

إحداها: من رآه غير مميز وعمل المحدثين على أنه صحابى. فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبى بكر 
الصديق فى الصحابة. مع أنه ولد قبل وفاة النبى يِه بثلاثة أشهر وأيام. 

ومع ذلك فأحاديت هذا الضرب مراسيل لكذها ليست من قبيل مراسيل الصحابة المختلف فيهاء 
بل هى غير مقيولة - باتفاق وهذا مما يلغزبه. فيقال: صحابى, حديثه مرسل, لا يقينه من يقبل 
مراسيل الصكلية: 

ثانيها: يدخل فى هذا التعريف من رآه مسلما بالغا لحظة من بعد. ولولم يحصل بينهما مشافهة: 
ككثير من الأعراب الذين اجتمعوا به فى حجة الوداع. 


ثالتها: من رآه وهو كافر. ثم أسلم بعد موته منهم. قال الحافظ ابن حجر: إن كان قوله: « من 
المسلمين. حالا خرج من هذه صقته. وهوالمعتمد. 

رابعها: يدخل فى هذا التعريف من صحبه أورآه مسلماء ثم ارتد بعد ذلك, ولم يعد إلى الإسلام. 
فإنه ليس صحابيا اتفاقا. فينبغى أن يزاد فيه «ومات على ذلك» أما لوارتد ثم عاد إلى الإسلام, لكن 
لم يره ثانيا بعد عوده فالصحيح أنه معدود فى الصحابة. لإطباق المحدتين على عد ا لأشعث بن قيس 
ونحوه. ممن وقع له ذلك فى الصحابة: وإخراجهم أحاديثهم فى المسانيد. 

خامسها: أدخل بعضهم فى هذا التعريف من رآه يعد موته. وقبل دقنه, قال الحافظ ابن حجر: 
والراجح أنه ليس بصحابى, وإلا لعد من اتفق له من يرى حسده المكرم وهو فى قبره المعظم صحابياء 
ولوفى هذه الأعصار. وكذلك من كشف نه عنه من الأولياء, قرآه كذلك على طريق الكرامة. إن حجة من 
أتبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمرالحياة, وهذه الحياة ليست دنيوية, وإنما هى أخروية, لا 
تتعلق يها أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياء. ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية 
على أحكام غيرهم من الموتى. 

أما من رآه فى المناهم - وإن كان قد رآه حقا -فذلك مما يرجع إلى الأمورالمعنوية, لا ا لأحكام 
الدنيوية, فلذلك لا يعد صحابياء ولا يحب عليه العمل بما أمره به فى تلك الحالة. 

ويقابل هذا التعريف تعريف يعنى بالأهلية لهذا اللقب. فيحمل الصحبة على ماهو 
متعارف. فلا يعد فى الصحابة إلا من صحب صحبة عرفية. وكان مسلما يالغاء ومات على 
الإسلام, وقد روى عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد فى الصحاية إلا من أقام مع النبى 
كد سنة فصاعداء أوغرا معه غمزوة فصاعداء ولا يدحل فى الصحابة من له رؤية لكن فارقّ 
عن قرب. وقد جاء عن أنس أنه سثل: هل بقى من أصحاب النبى يي أحد غيرك؟ قال: لا. 
مع أنه كان فى ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. 

ومع أن الحافظ ابن حجر يقول: والذى جزم به البخارى هوقول أحمد والجمهور من المحدتين, 
ويقول عن القول الآخر: وهو مردود. 

والعمل على خلاف هذا القول. فإنى أميل إلى هذا القول من حيث الحكمة فى منح هذا 
اللقب. واستحقاق هذه الفضائل. واعتمادا على النصوص الكثيرة المشهورة وفى سبيل ذلك 
أضع الحقاتئق التالية: 

أولا: لا خلاق فى أن مجرد رؤيته صلى اللّهِ عليه وسلم من مسلم, ولومن طفل صغير ميزة وفضيلة 
لا تنكر لحصول بركة اللقاء. وكذلك من رآه مسلما بالغا لحظات قليلة: لكنها لا يصدى عليها أنها 
صحبة, لا لغة. ولا عرفاء فلم يقل أحد إن رؤية من فى السوق والمارة فى الشوارع تثبت الصحبة؛ ذات 
الآثار الشرعية والعرفية. 

تانيا: النصوص تعلل فضائل الصحاية بعلة لا يتحلى يها. إلا الصاحب اللغوى والعرفى, وسيآتينا 
كديك «الاكتسسوا اضحاي قوالى كقين ريده لو أن ادكو افق مكل احندهنا ما أدرك نه انده 
ولا نصيفه». وقد سبق حديث «١‏ لعل اللّهِ اطلع على أهل بدر, فقال: اعملوا ما شئتم, فقد غفرت لكم». 


5مه 


وحديث الرضا عن أهل دوف الركنوان فحت الشكره بوالغرا ن اعرسم يقول لِللْفْقرَا ء الْممَاجرِينَ 
الَذِينَ أخْرجُوا من ديارهه وَأ موَالِهِم يَتَعُونَ فَضَلا من الله ور مانا ويَنَصْرين اللقق يتولة أُولَئَْكَ َهُمْ 
الصّايقون» وَالَذِين تَيَوُهُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من أ قَيْلهِم يُحِيُونَ مَن ] هَاجِرَإلَيْهِم وَلا يَجدُونَ فِي صدورهِم 
َتَاجَة مما أوتّوا َيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهم ولَوْكَانَ بهمْ خَصَّاصَة4 [الحشر: 3م 1 
من هنا استحقوا القضصائلء والهزا الحسن الموعود به. ولا يؤهل مجرد الرؤية لهذا الجزاء. 
وأحاديثت الحوض. وأنه يذاد عنه بعض الصحاية., فيقول صلى اللّهِ عليه وسلم: «أصحابى. أصحابى؟ 
فيقال له: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فيقول صلى اللّه عليه وسلم: سحقا. سحقا». لم يغن عدهم 
أنهم رأواء وإنما طبقت عليهم قواعد الإسلام, لفَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرّةِ خَيْرا يَرَه© وَمَنْ يَعْمَلْ مِثّقَالَ ذَرَةٍ 
شرا يَرَهُ» [الزنزلة: /ا. 8]. يا حمزة بن عبد المطلب. يا فاطمة بنت محمد. اعملوا فلن أعنى عنكم من 
الله شيئا. وهكذا لا تغنى الرؤية بدون عمل. ولها فضلهاء لكنها لا تكفى وحدهاء ليتبرك بأصحابهاء 
وليفتح بها على المسلمين ولقد رأينا فى تمزوة أحذ أن الصحبة لم تفتح لمجرد أنهم خالفوا رغبة 
نبيهم وإشارته. فكيف نتبرك ونطمئن للقتح لمجرد وجود واحد رأى؟ نعم نتبرك وتأمل الفتح إذا كان 
من رأى صحب صحبة حقيقية, . بذل فيها النقس والمال فى سبيل الدعوة إلى الله. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
- أن الصحابة فى مجموعهم خير من التايعين فى مجموعهم. وأن التابعين فى مجموعهم خير من 
أتباع التابعين فى مجموعهم. 
؟- ويؤخد منه جواز المفاضلة بين الصحابة. 
؟- استدل به بعضهم على تعديل أهل القرون !! الثلاثة. وإن تفاوتت منازلهم فى القضلء وهذا محمول 
على الغالبء والأكثرية. فقد وجد فى بعض أفرادها من اتصف بصفات مذمومة. لكن يقلة, 
بخلاف ما بعد القرون الثلاثة. فالموجود من المذمومين أكثر. 
ع - استنبط البخارى من الرواية الأولى والثانية الاستعانة بالضعفاء والصالحين فى الحرب. والتبرك 
بهم ويدعائهم, وقد أخرج أبو نعيم قى !ا لحلية « ينصرالمسلمون يدعاء المستضعفين ». 
شهادة من حلف معهاء وجمهور العلماء أنها لا ترد. 
1- وقى الرواية السادسة ذه السمن الناتج عن الإكثار من الطعام والشراب. 
/- وقى الرواية السابعة وملحقاتها ذم الخيانة. وعدم الوفاء بالنذن قال ابن بطال: سوى بين من 
تحن اطاكة روصن 9 طقى ,نة :10 والشاتة متتعوسة: فوكوى تركه الزقاء الت ريد برعا يفال 
الباجى: سباق ما وصقهم به مساق العيب. والجائز لا يعاب. فدل على أن عدم الوفاء بالنذر غير 
عا 


واللّه أعلم 


مره 


(/510) باب معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«على رأس مائة سنة لايبقى نفس منفوسة ممن هو موجود الآن» 


دهم /0إ<غَن عَبْد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُّمَا""2 قال: صَلَى بِنَارَسُولْ 
الله يك دَات لَبِلَّةِ صَّلاةً العضاءء في آخر حَيَاتِه. فَلَمَاسَلْمَ قَامَ فقال: «أرَائِتكُم 


معي ال 


يلتم هَذه؟ فإِنٌ عَلَى رأس مائة سّنة مِنهَا لا يَبتقى مِمن هُوَعَلَى طَهْرٍ الأزض 


أَحَد» قال ان عُْمَّمر: فَوَمَلَ الناسُ في مَقَالَةٍ رَسُول الله يله تبنك. فيمًا يَحَدنُونَ من 


2 


هَذه الأَحَادِيثٍء عن مانَة سَّنة. وَإنما فل رَسُول الله ي: لا ينقى مِمُن هُوَالُوْمَ 


عَلَى ظهْر الأرْض أَحَد. يُرِيِدُ بدَبِك أن يَنَحَرمٌَ ذَلِك الْقَرْن. 

م5135 ., - : 5 3١‏ 5-0-7 )ع جام هر 5 مزلك 2 0 
- كس عن جابر بن عبد الله رضِي الله عَنهُمَا! قال: سيفب البي ويد يتقول. 
قَبْلَ أن يَمُوتَ بشهر: «تسشألوني عَن السَّاعَةِ؟ وَإنمَا عِلْمُهَا عند اللّه. وَأَقْسِمْ باللّها ما عَلَى 


8 55 يام 5 و 1 2 3 2 39 2 
الأرْضٍ من نفس منفوسّة تأتي عَلَيْمَا مِانَةَ سَنَق». 


ماه 


8-- وَفِي رواية عن ابن جَرَيْج؛ بِهَدَا الإِسْنادٍ. ولّم يَذَكْر: قبل مَوْئِهِ بشهر. 


-4٠‏ - وَفِي رواية عن ابر بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ غَنَهُمَا عن الب يد أنه قَالَ ذَلِكَ 


وم م 


قل مَوْتِهِ بشهر. أَوْ نخو ذَلِك: «مًا مِن نفس مَنْفُوسَة الْيَوْقَ تأتي عَلَِمَا مِانَةُ سَنَةٍ وَهِي حَيّة 
يُوْمَئذْ» . وَعَن عَبْدٍ الرّحْمَن صَاحِبٍ السّقَايَةِِ عن جَابر بن عَبْد اللَِّ ع عَن الب ل بمخل 
ذلك. وَفْسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمّن قَال: نقْص الْعُمُر 


(110) حَنا محَمَد بن رافع وَعَبِد بْنْ حُمَئِدٍ قال مُحَمد بن راع حَدَلنا و قال عبد أخبرنا عنْدُ اراق أبن مَعْمَرُ عن الرّطري 
أخيرني سَالِم بْن عَبْدِ الله وأو بَكْرٍ بْنْ سْلَيِمَان أن عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ قال 
- حَدَئي عَبْدُ الله يْن عَبْدٍ الحم الدَارمِيُ أَحبرنا أبُو اليَمَان أخرنا شعَيِبُ وَرَوَاهُ الل عن عَبْدٍ الرّحْمَنَ بْن حَالِدٍ ان 
مُسَافِر كلاهُمًا عَنِ الزّهْرِي باسنا مَعْمَرٍ كيتل حَدِيثه 

(114) حَدُنِي هارُون بن عبد اله وَحَجَاج بن الشِّرٍ قَالا حَدثنا جاح بن مُحَمَدٍ قال قال ابن ريح أخبرتي أب الرَيرٍ أنه 
سَمِعْ جَايرَ بْنَ عَبدٍ الله يتقول 
- حلي مُحَمد بن حاتم حَدكنَا محَمَ بن َكْر نا ان جرح بهذا الإستاد 
- حَدَلِي يَحَى بن حب وَمْحَمةُ بن عبْد الأغلى كلاهمًا عن الْمعْكَمِرٍ قَالَ ان حب حَدَنَا معَْمِرُ ابن سُلئْمَانَ قال 
سَبِعْت أبي حَدَا أو نضْرةَ عن ابر ين عَيْدٍ الله 
- حَدَنما أبو بَكْرٍ بن أبي شببّة حَدَنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَ أَخبرنَا سُلَيِمَان الَِمِيُبالْإِسَادَيْن جَدِيعًا مثلة 


كمه 


١4ده-ة‏ لعن أبي سَعيدٍ ؤب" 2 قال: : لما رَجَعَ الب يع من تَبولكَ ب سَأَلْوةُ عن 
المسّاعَة. فَقَالَ رَسُول اللَهِ يل «لا نأتي مِانَه سَنَة وَعَلَى الأرض نفس مَنفُوسَةٌ الَْرْم». 
15-5 عن جَابرٍ ين عَبْه الله رَضِي الله عَنَهُّمَا”""2 قال: قال نبي الله 
هي كُلُ نفس مَحَلُوفَةٍ يَْمِدٍ. 


المعنى العام 

وقوعه بن نال السام وَيُدََ الْخَيْث مما في الأيْحام وما قذي نَفْسمَاذَا تكب 
عَدا وَمَا ندري نَفْسُ بأ أرْض تَمُوت إِنَ الله علِيمٌ خَِيرٌ» [لقمان: 4؟] ولؤهك الكلين نهاية عمرهم 
لأعملوا العمل حدئ يقرب الآخل: فأخفى الموعد. ليتوقع الكيس قربه. قيسعى ليل نهار, وليعمل 
لدنياه, كأنه يعيش أبداء ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. 

السوّال عن الساعة. وموعدهاء من مذكريهاء ومن المؤمنين بهاء وكان الجواب واحداء لعِلمُهًا عِندَ رَبِي 
لا يُجَليهًا لِوَتِهًا إلا هُوَّنَقلَتْ فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض لا تَأْتِيكمْ إلا بَعْتّة4 [الأعراف: 181] ولكن إذا جاء 
الأجل لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. فعيشوا ما تعيشون, ولن يعيش أحد منكم - معشرالصحابة 
المخاطبين - أكثر من مائة عام أوحى إلى ربى بذلك. وهوعلام الغيوب. 


المباحث العربية 


( أرأيتكم ليلتكم هذه؟ ) أى أخبركم عن ليلتكم هذه؟ وعن آجالكم ابتداء منها؟ ودلالة 
« أرأيتكم» على على « أخبركم» عن طريق مجان مرسل . علاقته اللازمية, إن يلم من الرؤية الإخبار بالمرتى 
غالباء وكانت هذه الليلة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بشهر, كما جاء ‏ فى الرواية الثانية, 
وملحقيها. وكانت هذه المقالة بعد أن صلى بهم العشاء, وكأنه صلى الله عليه وسلم ينعى لهم نفسه. 
وبين أن الكل سيموتء طال الأجل أو قصر, وكانت هذه المقالة جوابا عن الساعة, ويعد عودته صلى 
اللّه عليه وسلم من تبوك. 

( فإن على رأس مائة سنة منهاء لايبقى ممن هوعلى ظهرا لأرض أحد ) فى الرواية 


(715) حَدَننا ابن تمر دنا ُو الِدٍ عن دَاوَْ وَاللفْطَ لَهُ ح و حَدَننا أو يَكْرِ بن أبي شَيّة حَدَئنا سلَيِمَانُ بْنْ حَيَّانْ عن ذَاوْدَ 
ع أي نضرة عن أي متهي .. 


د ارده رام 


كت 


الثانية « تسألونى عن الساعة, وإنما علمها عند اللّه. وأقسم باللّه. ما على الأرض من نفس منفوسة, 
تأتى عليها مائة سنة» وفى ملحقها « ما من نفس منفوسة اليوم تأتى عليها مائة سنة وهى حية 
يومئذ» وفى الرواية الثالثة ٠لا‏ يأتى مائة سنة, وعلى الأرض نفس متقوسة اليوم » وفى الرواية الرابعة 
« ما من نفس منقوسة تبلغ مائة سنة» قال الرواى: « إنما هى كل نقس مخلوفة يومتد» ومعنى 
«نقس منفوسة» أى مولودة. 

( فوهل الناس فى مقالة رسول اللَّهِ يخ تلك, فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
مائة سنة, وإنما قال رسول الله يَنِ: ولا يبقى ممن هواليوم على ظهر ا لأرض أحد» 
يريد بذلك أن ينخرم القرن) « وهل» بفتح الهاء. يهل بكسرهاء من باب ضرب, أى غلط, وذهب 
وهمه إلى خلاف الصواب, وهو المراد هنا, أما وهل بكسر الهاء يهل بفتحهاء من ياب حذرء قمعناةه, 
فزع. والوهل بالفتح الفزع, والمعنى أن الصحابة أخذوا يفسرون هذا الحديث تفسيرات خاطئة فى 
مجالسهم إذا تناولوا هذه الأحاديث, فمنهم من يظن أنهم سيعيشون مائة سنئة؛ فظن بعضهم أن 
انان مق ولت قو كسا اك ةتيننة ولاكزود ع ساكة شيكة: وتنا المواد أن كل نفس متفوستة من 
الآدميين كانت تلك الليلة حية على الأرضء لاتعيش بعد تلك الليلة فوى مائة سنة. سواء كان عمرها 
فى تلك الليلة قليلا أو كثيراء وليس فيه نفى عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوى مائة سنة. 

وقول الراوى: ه يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» معناه أن رسول الله يله يريد بهذا انقضاء 
الأحياء الموجودين المعاصرين أهل هذا القرن, وذهابهم قيل مائة عام من هذه المقالة, يقال: انخرم 
العام, أى ذهب وانقضى, وانخرم القوم, أى فنوا وذهيوا. 

فق هالحديث 


قال النووى: احتج بهذا الحديث من شذ من المحدثين: فقال: الخضر عليه السلام ميت. 
والجمهور على حياته. كما سبق فى باب فضائله. ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر, لا 
على الأرض (وهذا مردود. لأن البحر من الأرض) أو أن هذه الأحاديث من العام المخصوص. اه 

أوالمراد ممن على الأرض من المخاطبين ومن على شاكلتهم. أى الصحابة, أى لا يبقى أحد من 
الصحابة بعد مائة سنة, ولذلك بحثنا فى الباب السابقء فى نهاية القرن, وآخر الصحابة موتاء ولم 
نبحث آخرالناس فى جميع بقاع الأرض موتا. 

-١‏ وقال النووى: فى الحديث احتراز من الملائكة: فإنهم لا يدخلون فى النفس المنفوسة على ظهر 

الأرض. 
"- وفيه الأسلوب الحكيمء وهوالجواب على ما ينبغى أن يسأل عنه. لا عما سئل عنه, فإنهم سألوا عن 

الساعة, متى هى؟ فأجيبوا بأن ساعة كل مخلوق موته. وساعتهم جميعا بوجه عام قبل مائة سنة. 
؟- وفيه مناقشة الصحاية بعضهم بعضا فى مجالسهم عن معانى الأحاديث. 

غ- وأنهم قد يخطئون فى فهمها. 
واللَّه أعلم 


دلذات 


.هلعن أبي هْرئرَةَ 22*45 قال: قَال رَسُول الله يل «لا تَسْيُوا 
ات 27 6م كك 5 2 1 0 د ع * ع دم 
ذَهَبَاء ما أَذْرَكَ مد أُحَدِهِمْ ولا تصييقة». 


م8 


4ه لل لمن أبي سَعِيدٍ كيها”""2 قَالَ: كان يَبِْنَ خالِد بن الْوَلِد وَينْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن 


غوف شَيء. فَسَبَّهُ حالد. فَقَالَ رَسُولُ الله طَلل: «لا تَسُبّوا أَحَدَا م مِن أُصْحَابي. فَِنْ أحدكم لو 


أنفْىَ مغل أُحد ذَهَبّاء مَا أَذْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَة». 


المعنى العام 

إذست الفسلء ولفتة تن الكبتائن جل من اقينالكبدائن ملسب الحيوان ولعته من الدرن 
الكبيرة, وكلما ارتفعت قيمة المسبوب ارتفعت الجريمة وغلظت, لهذا جاء ‏ لالم 
الكبائر ان لست الذول:والدطة, قل ها رميول الله: وكيف يشب الرخل والاكه 4 قتال: سي الرجل 
الرجلء فيسب أياه ويلعن أمه». 

والصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين أفضل أهل الأرض بعد الأنبياء والرسل, فخيرالقرون قرنه 
يد لما قدموا للإسلاه من خدمات يصغر معها ما يقدم من غيرهم, وقد علم يد أن الصحابة سيقع 
بينهم حروب. وتختلف وجهات النظر في الحكم على أعمالهم, قحسم المادة. ونهى عن سبهم ولعنهم, 
وأمام المسلم أمران, إما أن يمدحهم ويذكر أفضالهم. وإما أن يسكت إذا أحس خطأ من أخطائهم. 
رضى الله عنهم أجمعين. 


( لاتسبوا أصحابى. لا تسبوا أصحابى ) كذا بالتكرير فى الرواية الأولى, وفى الرواية 
الثانية كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. فسبه خالد. فقال رسول الله يَل: 


111 حَدَثنَا يَحَى بنْ يَحتَى التبيوي وآبُو بَكْرٍ بن أبي سَيبة وَمُحَمّدُ بنْ المَلاء قال يَحيَى أَخْرَنَا و قَالَ الآحران حَدنَا أبُو 
مُعَاوِيَة عن الأعمّش عن أ بي صالح عَن أبي هُريرَة 

(155) حَدَنَا عدمَانُ بن أبي شَْبةَ حَدَندا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش عَن أبي صَالِح عن عن أبي سَعيارٍ 
- حَدَنََا أبو سَعِيدٍ الأَسْحٌ وأو كُرَئبِ قَالا حَدلنَا وكيم عن الأمّش ح وَحَدَنا عيَْد الل ْن مُعَاذٍ حَدَلنَا أبي ح وحَدَقَنَا ابن 
المُنَى وَابْنْ يََارٍ قالا حَدَنَا ان أبي عَدِي جَمِيعًا عن شُعْبَةٌعَنِ الأعْمّش باإسنَادٍ جترير وأبي مُعَاويَة بفلٍ خَدِِهِما ولَيْسَ في 
حَدِيث شعَبَة وَوَكيع ذِكرٌ عبد الرحْمَنِ بْن عَوْف وَحَالِدِ ين الْوَليد 


مه 


«لاتسبو أحدًا من أصحابى». بدون تكرير, وقد وضحت هذه الرواية المخاطب بقوله: «لا تسبوا » وهو 
وإن كان الضمير فيه جمعاء. لكن المقصود به واحد. وهو خالد, وغيره يجرى عليه النهى بطريق 
القياس, لأنه إذا نهى الصحابى صاحب الفضل عن أن يسبء نهى قير صاحب الفضل من باب أولى. 
ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه. فى أى زمانء وأى مكانء أى لا تسبوا معشر 
المكلفين من المستمين أصحابى» وقد روى أن مناقشة دارت فى التفاضل بين السابقين إلى الإسلام 
وفضلهمء وبين اللاحقين,. وكان حالد ممن تأحر إسلامهم, فغصَب وسب. 

( فوالذى نفسى بيده. لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم 
ولانصيفه ) قال الحافظ ابن حجر:فيه إشعار بأن المراد بقوله « أصحابى» أصحاب مخصوصون, 
وإلا فالخطاب كان للصحابة, وقد قال « أحدكم» وهذا كقوله «لا يَسْتَوي مِنَْكُمْ مَنْ أنْفَقَ مِنْ قَيْل القتح 
وقاتل» [الحديد: ]٠١‏ ومع ذلك قنهى بعض من أدرك النبى يت وخاطبه بذلك. عن سب من سبقه. 
يقتضى زجر من لم يدرك النبى يل ولم يخطابه عن سبه من سبقه من باب أولىء وغقل من قال: إن 
الخطاب ذلك لغيز ا لصهابة: والمراديه ذن سبوخد من المسلمين التفروضنين فئ العقلء كنزلا لمن 
سيوجد منزلة الموجود, للقطع بوقوعه. ووجه التعقيب عليه وقوع التصريح فى نفس الخيربأن 
المتفافلب بذاك خالد ين الولثد: وهو من ا[عنحابة المؤحددين اذ ذاك بالاتفاق: 

وفى رواية «لوأنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهيا» وهذه الزيادة حسنة, والمد مكيال يعدل حفنة 
- بكق الرجل المعتدل. والنصيف بوزن رغيف هوالتصف. وقيل: النصيف مكيال دون المد. وحكى 
الخطابى أنه روى « مد أحدهم» يفتح الميم. قال: والمراد به الفضل والطول. 

قال البيضاوى: معنى الحديت: لا ينال أحدكم - بإنفاق مثل أحد ذهباً - من القضل والأجر ما 
ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه. وسبب التفاوت ما يقارن الأقضل من مزيد الإخلاص وصدق 
النية. قال الحافظ ابن حجر:وأعظم من ذلك قى سبب الأفضلية عظم موقع ذلك, لشدة الاحتياج إليه. 
قلت مع ضيق ذات اليد. ووقوعه فى وقت شدة وعس 

قال: وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاى إلى الأفضلية بسبب القتال, كما وقع فى الآية «لا يَسْتَوي 
مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْل الْفَنْح وَقَائَل4[الحديد: ]٠١‏ فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذى ذكرته. 
وذلك أن الإنفا والقتال كان قبل فتح مكة عظيماء لشدة الحاجة إليه, وقلة المعتنى به. بخلاف ما 
وقع بعد ذلك, لأن المسلمين صاروا كثرة بعد الفتح, ودخل الناس فى دين اللّه أفواجاء فإنه لا يقع ذلك 
الموقع المتقدم. 

فقه الحديث 

قال النووى: واعلم أن سب الصحاية - رضى اللَّه عنهم - حرام. من فواحش المحرمات: سواء من 
لابس الفتن منهم وغيره. لأنهم مجتهدون فى تلك الحروب, متأولون. 

قال القاضى: وسب أحدهم من المعاصى الكبائرن 

واختلف فى حكم من يسب الصحابة. قذهب الجمهور إلى أنه يعزر, وعن بعض المالكية يقتلء 
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وخص بعض الشافعية ذلك يالشيخين والحسين, فحكى القاضى حسين فى ذلك وجهين وششواه 
السبكى فى حق من كفر الشيخين, وكذا من كفر من صرح النبى و بإيمانه.أو تبشيره بالجنة, إذا 
تواتر الخبر بذلك. لما يتضمنه من تكذيب رسول الله يل 

وفى الحديث فضل إنفاق الصحابة. قال القاضى: وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت فى وقت 
الضرورة. وضيق الحال. بخلاف غيرهم. ولأن إنقاقهم كان فى نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته, 
وذلك معدوم بعده. وكذا جهادهم, وسائر طاعاتهم. وهذا كله مع ما كان فى أنفسهم من الشفقة والتودد 
والخشوع والتواضع والإيثار, والجهاد فى سبيل الله حق جهاده. وفضيلة الصحبة ولولحظة. لا يوازيها 
عملء ولا تنال درجتها بشيء. والفضائل لا تؤخذ بقياس, وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. قال 
القاضى: ومن أصحاب السية من يقول: هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحيته. وقاتل معه, 
وأنفق وهاجر ونصر. لا لمن رآه مرة. كوفود الأعراب. 


واللّه أعلم 


(119) باب من فضائل أويس القرنى 5 


لعن أُسَبْرٍ بن جَابر”""2, أن أهل الكُوفَةٍ وَقَدُوا إلى عُمَرَ. وَفِهم رَجُلّ مِمَّن 
كان يسع بأقس. فَقَالَ عُمَر: لمر ع رس كر 
إن رَسُولَ الله لخ قد قَال: «إن رَجْلا يَأْتيِكُمْ مِن الْيَمَنِ يُقَالُ أ لاو لايَدَعٌ بِالْيَمَن غَبْرَ 

لَهُ. قد كان به بَيَاضُ. فَدَعَا الله فَأَذْهَبَهُ غنة. إلا مُوْضِع الدّيسار أو الدرهم. يام 
2 فَلِيَسْتَفْفِرُ لَكيه. 

ع 2 وم مده ١‏ م _رعام ع 2 - 3 
5- عن عُمَرٌَ بن الْحخَطَابٍ ضه9"" 2 قال: إني سَمِعْتَ رَسُول الله يد يقول: «إت 
خَيْرَ التابعِينَ رَجُلّ يُقَالُ لَهُ ويس ولد وَالدَا) وكام به ياعس تزه لتقي لكده: 

م 01 نه 7 ا اك سا للا ّّ لي 
541ه- 25 عن أسَيْرٍ بن جابرا 'قال: كان عُمَر بن الخمّابء إذا أتى عَلَيْهِ أَمُدَادُ 
عن كسم - وه اكيحض ولوامه بره هاس 7 8 2 8 

ا م الوا 2 فقَال: ا 
و0 مم ع كان كن ونه فال نعم . قال: سَمِعتُ رَسُوَلَ الله يك بتو «يا 

عَلَيكُمْ ود لان قات لواف لس وش لي ون لابو عفرا بر 
موضع ورهم. لَه وَالِدَةَ هُوَ بها بر لؤافت على الله لابيرة. فإد انتطغت أن يَسْتَغَفِرَ لك 
فَافْعَلٌ» فَاسْتَغْفِرْ لي. فَاسْتَففَرَ له. فَقَالَ لَهُ عْمَرٌ: أَيْنَ تريد؟ قَالَ: الْكُوفَة. قَالَ: ألا أكبْ لك 
إِنّى عَامِلِهًا؟ قَالَ :: أَكُونُ فِي غَبْرَاء الناس أحَب إلَي. فال: قَلَمّا كان مِنَ الْعَام الْمُمِلٍ حَج 
رَجْلُ مِن أشرافهم. فوَافَقَ عُمَر. فَسَأَلَهُ عن أُوَيْس. قَالَ: تركنة رَث البَيْت قَلِيِلَ الماع قَال: 
سَمِعْتْ رَسُولَ الله هَل يفول «يأبي عَليِكُمْ أبس نن اير مع أنذاد أهل الْبِمَن من مُراد ثم 
مِن قرن. كَانَ به يَرَصُ فَبَراً من إلا مَوْضِعَ وهم لَهُ وَالِدَةَ هُوَ بها ير 2 نم على الله 
لابَرة. فإن اسْتَطفت أن يَسْتَغْفِرَ لك فَافْمَل. فَأتى أُوْيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أنت أحدث 
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17) حَدئِي رُهيْرُ بن حرو حَدَلَنَا هايم بن الْقَاِمٍ حََكَنَا لمان بن الْمُِيرَةٍ دلي سَعِيدٌ الْجْريري عن أبي نرَة عن أسَبْرٍ 
ابْنِ جخاير 

(755) حَدلنا رُهَيْرُ ْنْ حرْبٍ وَمْحَمد بن الْمُتنَى قالا حَدلنَا عفان بن مُسلِم حَدَلنَا حَمَّاد وَهُوَ ابن سَلَمَةَ عن سَعِيدٍ الْجْرَيْرِي بهذا 
لإسَادٍ عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍِ ١‏ 

(5؟1) حَدَلرٍ إمنحق بن إِيُرَاهِيمٌ الْحَمَظَلِيٍ وَمْحَمدُ بْنّ الْمُننى وَمُحَمدُ بْنُ يَشّارِ قَالَ سحن أَخبَرنا و قَالَ الآخران حَدَنَنَا وَاللقَطُ 
لان الْمتتى حَدَنا مُعَاذُ بن شام حَدَليِي أبي عن قَمَادَةَ عن زُرَارَةَ بْن أؤقى عن عَن أُسَيْرٍ ين تابر 
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0 0 0 0 0 أخدث عَهْدًَا بسَفر صالح. 
قال أميْة: وكسوية 4 ند فكان كلم 5 البكاك قيال مين 7 لأويّس هذه الْبُرْدَة؟ 


المعنى العام 

إذا كان خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم وصحابته فمن حيت المجموع الكنى: وهذا لايمنع 
أن يوجد فرد أو أفراد فيمن بعد الصحابة هم أفضل عند الله وأقرب من بعض الصحابة, وكيف لا 
والنه تعالى يقول: «إن أَكرَمَكم مِنْدَ الله أتقاكم» [الحجرات: ؟1]؟ وكيق لا وموسى عليه السلام أمر 
أن يتعلم على يد رجل مغمور, وعبد من عباد الله. آتاه الله رحمة من عنده. وعلمه من لدنه عنما؟ وكيف 
لاوزسول الله يك يقول لعمر القاروة, الذى أعزالله به الإسلام, والذى إذا رآه الشيطان سالكاً فجاً 
سلك فجا غيره. يقول له: إن فى التابعين رجلاء تحرص على أن يستغفرلك, أنت يا عمرفى حاجة 
إلى استغفاره لك, إذا لقيته فاطلب منه أن يدعو لك بالمغقرة. :إن اشجة اوريس الكرضي» سدح رت 
الذثياب, لا يأبه له الناس ولا يهتمون به, إنه من أهل اليمن, إنه يكون به برصء فيدعو الله, فيبراً منه, 
إلا ما يعدل حجم الدرهم, إنه سيكون له أم يبرهاء إنه سيأتيك فيمن يأتيك مجاهداً من أهل اليمن, 
فاطلب منه أن يستغقرلك, وآأخذ عمر يعد أن استخلف يسأل وقود اليمن عن أويس. حتى وجده. فنقد 
وصية رسول اللّه يك 


المباحث العريية 


( عن أسيربن جابر ) بضم الهمزة وقتح السين. ويقال: أسير بن عمرو. 

( وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس ) فائدة ذكرهذا الرجل هنا ليعلم قيمة 
أويس عند عمر. 

والمعنى: وجاء أويس فى الوفد مع من يسخر منه. ويحتمل أن أويساً لم يأت مع هذا الوفد. وسأل 
عنه عمر, وقال عنه ما قالء ليراجع الرجل الذى يسخر منه. ليراجع نفسه. ومعنى « يسخر منه» أى 
يحتقره, ويستهزئ به. وهذا دليل على أنه كان يخفى حاله وصلاحه. ويكتم السرالذى بينه ويين ربه 
عزوجل, ولا يظهر منه شيء يدل على ذلك, وهذا طريق العارفين وخواص الأولياء, رضى الله عنهم 

( فقال عمر: هل ههنا أحد من القرنيين ) أى من بنى قرنء بفتح القاف والراءء وهى بطن 
من مراد, وهو قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد. هذا هو الصوابء وفى صحاح الجوهرى أنه منسوب 
إلى قرن المنازل, الجبل المعروف, ميقات الإحرام لأهل نجد. قال النووى: وهذا غلط فاحش. 

( فجاء ذلك الرجل ) الظاهر أنه الرجل الذى يسخر بأويس. وكأن عمركان قد علم أنه يسخر 
منه, فقال ذلك ليرجع الرجل عن الاستهزاء به, ولعله أيضا من القرنيين. 


؟وهم 


( كان عمربن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن 
عامر؟ )الأمداد جمع مدد. أى الجماعات الغزاة. الذين يمدون جيوش الإسلام فى الغزو 

أى يسأل عن أويس فلا يجده فى الأمداد. 

( حتى أتى على أويس ) فى الكلام قلب, والأصل: حتى أتى عليه أويس, أولا قلب, والمعنى 
أتى على الأمداد يسألهم فيجيبون بالنفى, حتى أتى فى سؤّاله على وفد ردوا بالإيجاب. 

( لو أقسم على اللّه لأبره ) أى لاستجاب دعاءه. 

( فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل) الخطاب من رسول اللّه و لحم أى اطلب منه 
أن يستغفرلك. 

( فقال له عمر: أين تريد؟ ) آين تريد أن تقيم؟. 

( قال: الكوفة ) مفعول لفعل محذوف. أى أريد الإقامة قى الكوفة. 

( قال: آلا أكتب لك إلى عاملها؟ ) ليجلك ويكرمك كما تستحق؟. 

( قال: أكون فى غبراء الناس أحب إلى ) فلا تكتب لعاملك. ولا تكشّف أمرى. وغيراء 
الناس. بفتح الغين وسكون الباء. أى ضعقائهم وعامتهم الذين لا يؤيه لهم. 

( فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ) أى من أشراف القرنيين. 

( قوافق عمر ) أى فقابل عمر. 

( فسأله عن أويس ) أى حاله وتصرفاته وسلوكياته. 

( قال: تركقه رث البيت ) أى رديئه وبذيئه. 

( قليل المقاع ) حقيرالمتاع والأثاث. 

( فإن استطعت أن يستغفرلك فافعل ) يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الرسول يل 
يحكيه عمر. ويحتمل أن يراد به وصية من عمر لترجل. 

( فأتى أويسا: فقال: استغفرلى قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح. فاستغفرلى ) 
أنت قال ذلك أويس تخفيا لحاله, ولم يرفض الاستغفار لئرجل, فلما أصر الرجل على طلب استغفار 
أويس, فهم أويس أنه قابل عمر. وسمع الحديت من عمر, فسأله: 

( لقيت عمر؟ قال: نعمء فاستغفر له, فقطن له الناس ) وأخذوا يطلبون منه الاستغفار 

( فانطلق على وجهه ) وترك الديار ومشى على غير قصد مكان, بل حسبما يوجهه 
وجهه وطريقه. 

( قال أسير: وكسوته بردة ) فقبلها ولبسها على غيرعادة. 

( فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟ ) استغرابا وتعجباء حيث لا 
يملك تمن بردة. ولم يتعود لبس مثلها. 
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فقهالحديث 


فيه فضيلة أويس القرنى. ومعجزة للنبى 2 واستحباب طلى الدعاء والاستغقار من 
أهل الصلاح, وإن كان الطالب أفضل منهم, وفيه أن أويس أفضل التابعين. ولا يتعارض هذا 
مع قول أحمد بن حنبل وغيره: أفصل التابعين سعيد بن المسيب. إد مرادهم أن سعيد ين 
المسيب أفضل فى العلوم الشرعية, وأويس أفضل فى الصلاح والصلة بالله. 

وقيه قضيلة إيتار الخمول. وكتم حال الصلاح. وفضيلة بر الوالدين, وفضيلة العزلة. 


واللّه أعلم 


موه 


(:18) باب وصية النبى 3 بأهل مصر 


4- لعن أبي ذَرَ ”2 قال: قَالَ رَسُولُ الله وَلل: «إتكم سَنَقْتَحُونَ أرضًا 

يُذَكُرٌ فِيهًا القِيرَاط. فَاسْنَوْصُوا بأَهلِهًا خيرًا. فَإِنَ لَمُمْ ذِمَةَ وَرَحِمًا. فا ْم رَجْلَيْنِ يقتلا 

في مَوْضع أَبنَةٍ فَاخْرُج مِنهَا» قَالَ فَمَرٌ برَبيعة وَعَبهٍ الرّحْمَنِ ابي شُرَخبيلَ ان حَسّنة. 

اران في مَوْضيع لينة. فخرَج منهًا. 

كلد واي در 5ء*”” 2 قال: قال رَمُولُ الله يَل: «إنكم مَستفتخحُون 
مِملر. وَهِي أَرْض يُسَمَّى فِيِها الْقيراط. فَإِذًا فتَحَمُوهَا فَأَخْسِنوا إلى أمْلهَا. فَإِذَّلَهُم 


ل مره 


ذِمَّةَ وَرَحِما» أَوْ قال: «ذِمّة وَصِهرًا. فإذا رأِت رَجْلِِن يَخْنْصِمَان فيهًا في مَوْضِع 
بن فَاخرّج مِنهًا» قال: قَريِت عَبْدَ الرُحْمّن بن شُرَخْيلَ بسن حَسْنة وأخاة رَبيقة, 
يَحمَصِمَان في مَوْضع لبنَةٍ فُخَرَخْس منها. 


المعنى العام 

من رحمة الرسول ييه بأمة الدعوة, وشقفقته عليها. ومسن وضمه لأصحابه قواعد معاملة 
غير المسلمين المنبثقة من الإحسان إلى من أساءء. والعفوعمن ظلم. والأمر بالمعروف, 
والإعراض عن الجاهلين. 

من هذه السياسة الإسلامية الحكيمة يوصى صلى النه عليه وسلم صحابته بأهل مصر. حين 
يفتحها المسلمون. ويتلمس علاقة ما ترغب فى الإحسان, وإن كانت لا تدقع إليه عند كثير من الناس. 
إن لهم عندنا معشر المسلمين حقا وحرمة. فهم أل هاج رأم إسماعيل وأم العرب. وهم أهل مارية التى 
تسراها رسول الله يق وهى أم إبراهيم ابنه عليه السلام . وصدق اللّه العظيم إذ يقول فى نبيه «لَقَدْ 
جَاءَكُمْ ر, مول من أنفْسِكم عَِيرُ عََيْ اح ا منين رءوفا رَحيمٌ» [التوية: ١58‏ ]. 


( إنكم ستفتحون أرضاً ) أى بلداً. وفى الرواية الثانية ‏ إنكم ستقتحون مصر» والخطاب 


إكشقفة حَدئِي أبُو الاجر ينا ان وَضب أربي حَرْمَلةُ ح و حَدِي هارودا بن متهيد الي حَدنَا ان وهس حَدئبي حَرملَة 
وَهُوَ ان عِمْرَانَ الَحِيبي عن عَبدٍ الرحْمَنٍ ابْنِ شِمَاسة الْمهْرِيّ قَالَ سَمِغْت أبا در يَقُوِلَ 

(709) حَدَلِي رُعيرُ بن حرم وَغْيَيِدُ الله بْنُ سعيد قالا حَدَتنَا وب بن جرير حَدَنا أبي سَيغْت حَرَمَلَةَ الْيِصْرِي يُحَدتْ عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ شِمَاسة عن أبي بَصْرَة عن أبي ذَرْ 
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( يذكرفيها القيراط ) أى يستعمل فيها لفظ القيراط. وهو معيار فى الوزن والقياس, 
واختلفت مقاديره باختلاق الأزمنة, وهواليوم فى الوزن أريع قمحات, وقى وزن الذهب خاصة ثلاث 
قمحات, وفى القياس جزء من أريعة وعشرين جزءا. ومن القدان يساوى خمسة وسبعين ومائة مثن 

( فاستوصوا بأهلها خيرا ) السين والتاء للطلب, أى ليطلب بعضكم من بعض الوصية بهمء أو 
ليطلب كل منكم من نفسه و من غيره الوصية بهم والإحسان إليهمء وفى الرواية الثانية ٠‏ فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ». 

( فإن لهم ذمة ورحما ) الجملة تعليلية وفى الرواية الثانية , فإن لهم ذمة ورحماً. أوقال: ذمة 
وصهراً : والذمة بكسر الذال العهد والأمان والكفالة, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم ». ومنه أهل الذمة. أى المعاهدون من أهل الكتاب. ومن جرى 
مجراهم. والمعاهد هو الذى أعطى عهدا, يأمن به على نفسه وماله وعرضه ودينه. والمعنى عليه فإنهم 
سيكون لهم ذمة وعهد. والأولى أن يراد بالذمة هنا الحق والحرمة. ويفسر هذا الحق بحق الرحم 
وصلته. لكون هاجر أم إسماعيل وأم العرب منهم, والمراد بالصهر فى الرواية الثانية النسب لكون 
مارية - أم إبراهيم- منهم. وكانت سرية له صلى الله عليه وسلم. 

( فإذا رأيتم رجلين يقتتلان فى موضع لبنة فاخرج منها ) فى الرواية الثانية «فإذا 
رأيت رجلين يختصمان فيها» أى فى مصر, والمراد من المقاتلة المخاصمة والتنازع؛ «فى موضع 
لبنة فاخرج منها» الخطاب والأمر بالخروج من مصر لأبى ذر, وهو مبنى على رؤيته هوومن عساه يرى 
معه خصومة رجلين فى موضع لبنة, وجمعها لبن بقتح اللام وكسر الباءء. وهو المضروب من الطين 
قوالب يبنى بها دون أن تحرق. والخصومة فى مكانها من الأرضء قريبة من ملك هذاء أو من ملك 
ذاك. وكان هذا فى ذلك الوقت من الأمور التافهة التى لا يتقاتل عليها لسعة الأرض وضعف قيمتها. 
وكأن ذلك علامة على فساد الأحوال. وشيوع الخصومات وخص أبو ذر بذلك الخروج. لأن ذلك من 
نقيض مبادئه التى تقول إن ما زاد على حاجتك ملك وحق لغيرك. 

( قال: فمربرييعة وعبد الرحمن, ابنى شرحبيل بن حسنة يتنازعان فى موضع لبنة. 
فخرج منها ) القائل «فمر» عبد الرحمن بن شماسة المهرى, الراوى عن أبى ذ ويحتمل أنها من 
كلام أبى ذرعلى التجريد. أى جرد من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه. وصرح بدون تجريد فى الرواية 
الثانية, ولفظها ٠‏ فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة, وأخاه ربيعة يختصمان فى موضع لبنة, 
فخرجت منها». 

فقه الحديث 

فيه وصية بأهل مصر والوصية بالخير لكل البلاد مطلوبة؛ لكنها مطلوية بدرجة أكبر لأهل مصر لأن 
لهم عند المسلمين يدا وفضيلة. 

وفيه معجزات لرسول اللّهِ َل ظاهرة, ومنها: 


باو 


إخباره بأن الأمة تكون لها قوة وشوكة بعده. بحيث يقهرون العجم والجبايرة. 
وأنهم يقتحون مصر. 

ومنها تنازع الرجلين فى موضع اللبنة. 

ومنها تواجد أبى ذربمصر, وخروجه منها. 

وقد وقع كل ذلك ولنّهِ الحمد والمنة. 


واللّه أعلم 
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(141) باب فضل أهل عمان 
0 


ًَ هي عي (ناا؟ ) ترم عم اث مم 0 ملل ا اد 3 ع 5-10 
ده- 16 عن أبي بَرْزَة ضيد””' ' قال: بَعَث رَسُوَل الله ويد رجلا إلى حي مِن أحياء 
الْغَرب. فَسَيُوةُ وَصَرَبُوةُ. فَجَاءً إلى رَسُول الله يل فأخبرة. فَقَالَ رَسُول الله يَلهِ: «لو أن 


أَهْل عُمَان أنَيت, ما سَبُوكَ ولا ضَربوك». 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, وتلك فضيلة, لكنها لا تصل فى الفضل إلى الإحسان 
باللسان واليد. لكن حينما يكثرالأنى. ويشيع الظلم. والسب والشتم واللعن والضرب باليد وغيرها. 
وأكل أموال الناس بالباطل تظهر فضيلة السلامة من اللسان واليد كفضيلة كبرى. 

وهكذا كان أهل عمان فى هذا الزمن أرق أفئدة, وأنقى لساناً. وأنظف يداً من كثير من أحياء 
العرب. فأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم, ليقتدى يهم من عاصرهم. ومن يسمع بحسن أخلاقهم. 

( بعث رسول الله يَلِةِ رجلاً إلى حي من أحياء العرب ) لبدعوهم إلى الإسلام بالحسني. 
وأبِهمَ هذا الحى جريا على عادتهم فى عدم التصريح بالمذموم للسترعليه. 

(لوأن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضريوك ) «عمان» فى هذا الحديث بضم العين 


وتخفيف الميم. وهى عاصمة البحرين. وحكى القاضى عياض أن من العلماء من ضبطه بفتح العين 
وتشديد الميم, وهذا غلط. 


فقهالحديث 
فيه منقبة وفضل لأهل عمان بالثناء عليهم. 
وفيه فضيلة سلامة المسلمين من الأذى. 
وفيه ما لاقى حاملو الدعوة من العنت والأذى. 
وما كان عليه بعض أحياء العرب من الغلظة والعذف والإيذاء. 


والله أعلد 


دنا عب بن مَنْصُورٍ حَدنامهدِييُ بن مود عن أبي الَْازِع جاب بن عَمْرٍو اراسي سمغت أَا بر يول 


دمت 


(18) باب ذكركذاب دقيف 


]عن أبي تؤقل""" رايت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزئيْرٍ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدَِةٍ قال: فَجَملس 
قُريْشَ صر عليه وَالنَاس. حَتَى مَرَ عَلَنهِ عبد اللَِّبْنْ عُمَر فرَقَف عَلَئِه. قَقَال: السَلامُ علَئِكَ 
نا خَبَنِبو! السّلامُ عَلَنْكَ أبَا حَبَئْس! السَّلامُ عَلَنِكَ أبَا خبَئْس!! أمَا وَاللّها لَقَذ كنت أَنْهَاكَ 
عن هَذَا. أمَا وَاللَّهِ! لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عن هَذَا. أمَا وَاللّها لَقَدْ كنت أنهّاكَ عَن هَذَا. أَمَا وَاللّها 
إن كنت مَا عَلِمْتْ؛ صَوَامّاء قَوَامّاء وَصُولا للرّجم. أمّا وَاللّه! لأمَةٌ أنت أَضْرُه لأمة خير. تك 
عَدَ عند الله بْنُ عُمَرَ. فَلَعَ اْحَجَاجَ مَوْقِف عَبِدٍ الله وقول قَرْسَلَ لبه فََنزل عن جِذَعِه. 
فَألفِي في قور اليَهُودِ. ثم أرْسَل إلى أُمّهِ أسْمَاءَ بنت أبي بكر. فَأَبَت أن تَأَهَهُ. فَأَعَاد عَلَيْهَا 
الرُسُول: لتَأَتيني أ لأبعننَ إلَنِكِ مَن يَمْحبُكِ يفْرُوبك. قَالَ فَأَبْت وَقَالت: وَاللّها لا آتبك 
حَنَى تَبْعَت إِلَيّ مَنْ يَسْحبُنِي بقُرُونِي. قَال فَقَالَ: أروبي مِبنَي. فَأعَدَ تَغلئِه. م الطلى يتَوَدْفُ 
حَتَى دحل عَلَيْهًا. فَقَالَ: كيف رَأنبي صنَغت بِعَدُوٌ اللّهِ؟ قالت: ريك أفَذت عَلَيْهِ ذاه 
أفْسَد عَلَيْكَ آحرتك. بَلَقبِي أنك تَقُولُ لة: يا ابن ذَات النطَاقين! آنا وَاللّهِ ذَات النطَاقين. 
ما أَحَدُهُمَا فكنت أَرْقَعٌ به طَعَامَ رَسُول اللَّهِ ل وَطَعَامَ أبي بَكْرٍ فر المثوات :وتنا الاعدة 
قَنَطَاق الْمَرَأَةٍ اليسي له تملتغبي عَهُ أَمَا إِنّ رَسول الله ع حَدَنا: أن في ثقيف 22 
وَمْبِيرَا» فَأَمَا الْكَذَابْ فَرََبَاةُ. وَأمّا الْمُيِرُ فلا إخائك إلا إِيّاهُ. قَال: قَقَامَ عَنَهًا وَلَمَ يُرَاجِعْهًا. 


المعنى العام 

عبد اللّهِ بن الزيير بن العوام, ابن أسماء بنت أبى بكر هاجرت أنلاوقن حابل يها 'قولفقه يقبا 
وكان أول مولود للمهاجرين بالمدينة سنة ثنتين من الهجرة. قفرحوا به فرحا شديداء وذلك أنهم قيل 
لهم: إن اليهود قد سحرتكم, قلا يولد لكم. شهد الجمل مع أبيه وخالته عائشة. وكان شهماً ذا أنفة. 
بويع له بالخلافة سنة أريع وستينء. وكانت بيعته بعد موث معاوية بن يزيد, واجتمع على طاعته أهل 
الحجازواليمن والعراق وخراسان. وحج بالناس ثمانى حجع., فلما تولى عيد الملك بن مروان غلب 
على العراقء ثم جهر الحجاج بن يوسف الثقفى إلى ابن الزيير. ققاتله إلى أن قتل ابن الزبير فى 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسيعين, ثم صلبه الحجاج إناضاء وكان هذا الحديث عن الحجاج بن 


يوسف جيار تثقيف وموقفه من ابن الزبير وأمه. 


)١74(‏ حَدلَا غقبة بن مكرَم الْعَمَيّ حَدَنا يَعُْوبُ يَغْبِي ابْنّ إسْحَقَ ١‏ لَحَصرمِي أخبرنًا الأملوَذ بن سيان عن أبي نؤقل 


5.6 


المباحث العريية 


( رأيت عبد الله بن الزييرعلى عقبة المدينة ) العقبة المرقى الصعب من الجبال. والمراد 
من المدينة هنا مكة, أى رآه مصلوياء منكساء رأسه إلى أسفل, على قمة جبل فى مكة. 

( فجعلت قريش تمرعليه والناس ) من غير قريش. منهم من يدعوله ويترحم عليه. ومنهم 
من يرى لحب الاستطلاع. 

( حتى مرعليه عبد اللّهِ بن عمر, فوقف عليه ) أى على الأرض القريبة منه. 

( فقال: السلام عليك: أبا خبيب ) بضم الخاء وفتح الباء. مصغر. ناداه بكنيته, كنى بأكبر 
أبناكه وكاكت لذاكنية أكرى: فى ادو يكن 

( أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذا ) قالها تلاثاء والمشارإليه أسباب هذا الصلب, وهو 
مقاتلة الجبارين, والوقوف أمامهم. 

( أماواللّه إن كنت ما علمت. صواماً قواماً وصولاً للرحم ) «إن» مخففة من الثقيلة, 
واسمها ضمير محذوف, أى إن الحال والشأن والحقيقة: والجملة خبرهاء و« وصولا» اسم مبالغة لاسم 
الفاعل. أى كثير الوصل للرحم. قال القاضى: وهو أصح من قول بعض الإخباريينء ووصفه بالإمساك. 
وقد عده صاحب الكتاب الأجود فيهم - أى فى الأجودين, وهوالمعروف من أحواله. اه أى هذا 
الوصف, وأنه وصول للرحم كريم, أصح من وصف بعض المؤرخين له بالبخل, والإمساكء وقفى 
الاستيعاب لابن عبد البر: قال على بن زيد بن الجدعانى: كان عبد الله بن الزبير كثير الصلاة, كثير 
الصيام, شديد البأسء كريم الجدات. والأمهات والخالات. إلا أنه كانت فيه خلالء لا تصلح معها 
الخلافة, لأنه كان بخيلا, ضيق العطاء. 

( أماواللّه لأمة أنت أشرها لأمة خير ) الأفصح أن يقال: شرهاء قال النووى: هكذا هوفى 
كثير من نسخنا « لأمة خير» وكذا نقله القاضى عن جمهور_رواة مسلم, وفى أكثر نسخ بلادنا ٠‏ لأمة 
سوء », ونقله القاضى عن رواية السمرقندى. قال: وهو خطأً وتصحيف. اه والمعشى: إن أعداءك 
يقولون عنك: إنك أكثرالأمة شراً. وحقيقتك أنك من أحسنهاء فإذا كنت شرا كانت الأمة كلها خيرا. 

والمعنى ليس فاسداً على الرواية الأخرى, أى إذا كنت شراً فالأمة كلها شروسوء. لأنك 
من أحسنها. 

( ثم نفذ عبد اللّه بن عمر) بفتح النون والفاء بعدها ذال» أى مضى وذهب لحاله. 

( فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر, وقوله ) فخشى تأثيرهذا القول فى المسلمين, 
وخشى احتمال غضبتهم للمصلوب. 

( فأرسل إليه ) أى إلى ابن الزيير 

[فأَتزل عن جذعه: )المصتوب عليه وفى الانستيعاب لابن غبة الين قال اوعس رجحل عروة 
ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان فرغب إليه فى إنزاله من الخشبة, قأسعفه. فأنزل. 


( فألقى فى قبوراليهود ) وفى الاستيعاب عن ابن أبى مليكة. قال: كنت أول من بشر أسماء 
بدزول ابنها عبد الله بن الزبير من الخشية؛ فدعت بمركن وشب يمان, وأمرتنى بغسله. فكنا لا نتناول 
عضوا إلا جاء معناء فكذا نغسل العضى ونضعه فى أكقغانه. ونتناول العضو الآخر الذى يليه. فنغسله. 
ثم نضعه في أكفانه. حتى فرغنا منه, ثم قامت. فصلت عليه. 

( ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبى بكر فأبت أن تأتيه. فأعاد عليها الرسول: 
لتأتينى, أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك - أى يجرك بضفائر شعرك - فأبت, 
وقالت: والله لا آتيك حتى تبعت إلى.من يسحيشى يقرونن. قال: فقال: أرونى سبتى - 
بكسرالسين وإسكان الباء وفتح التاء وتشديد الياء. تثنية سبت, وهى النعل التى لا 
شعر عليهاء فأخذ نعليه, ثم انطلى يتوذف - بفتح الواو والذال المشددة - أى يسرع, 
وقيل: يتبختر- حتى دخل عليهاء فقال: كيف رأيتنى فعلت بعدوالله؟ قالت: رأيتك 
أفسدت عليه دنياهء وأفسد عليك آخرتك. بلغنى أنك تقول له - ساخراً - يا بن ذات 
النطاقين, أنا واللّه ذات النطاقين, أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول اللَّه عل 
وطعام أبى بكر من الدوابء وأما الآخر فنطاق المرأة التى لا تستغنى عنه ) والنطاق - 
يكسرالنونء قال العلماء: النطاق أن تلبس المرأة توبها, ثم تشد وسطها بشيء. وترفع وسط ثويهاء 
وترسله على الأسفلء, تفعل ذلك عند معاناة ا لأشغالء لئلا تعثرفى ذيلهاء قيل: سميت أسماء ذات 
النطاقين لأنها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق. والأصح أنها سميت يذلك لأنها شقت نطاقها 
الواحد نصفين. قجعلت أحدهما نطاقا صغيراء واكتفت به. والآخر لسفرة النبى وي وأبى بكر 5ك 
كما صرحت به فى هذا الحديت هنا, ولفظ البخارى أوضح من لفظ مسلم, ولقظ البخارى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «وصنعنا لهما سقرة فى جراب. ققطعت أسماء بنت أبى بكرقطعة من 
نطاقهاء فريطت به على فم الجراب, فبذلك سميت ذات النطاقين». وفى رواية ٠‏ ذات النطاق ». 

( أما إن رسول الله يك حدثنا أن فى ثقيف كذايا ومييرا ) بضم الميم وكسر الباء. وهو 
المهلك. ٠‏ 

( فأما الكذاب فرأيناه ) تعنى به المختاربن أبى عبيد الثقفى, وكان شديد الكذب, ومن أقبع 
كذبه أنه ادعى أن حبريل عليه السلام يأتيه. قال النووى: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا 
المختارين أبى عبيد. 

( وأما المبيرفلا إخالك إلا إياه ) + إحالك» بفتح الهمزة وكسرهاء وهو أشهر. ومعناه أظنك, 
واتفق العلماء على أن المراد بالمبير هنا الحجاج بن يوسف. 


فقه الحديث 


١-فى‏ الحديث استحباب السلام على ألميت فى قبره وغيره. 
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؟- وتكريرالسلام ثلاثا كما كررابن عمر. 

؟"- وفيه الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة. 

؛- وفيه منقبة لابن عمر, لجهره بالحق فى الملأء وعدم اكتراثه بالحجاج. لأنه يعلم أنه 

4- وفى كلام ابن عمر إبطال الإشاعة الكاذبة التى اختلقها الحجاج, بأن عبد اللّه بن الزيير 
عدوالله وظالم. 
قمال النووى: ومذهب أهل الحق أن ابن الزيير كان مظلوم, وأن الحجاج ورفقته كانوا 
خوارج عليه. 

5- وفيه شجاعة أسماء وقوة حجتها وكلامها وقوة شخصيتها. 


واللّه أعلم 


(27) باب فضل فارس 


اه- لعن أبي مُرَيْرَ ة "2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَ: «لؤ كان الدّينُ عند الثريًا 
لَدَهَبْ 1 رَجَنّ من فَارِسَ أو قال- من أَبْساء فارس. حتى يََاوَلَة». 
«وده- !50 عن أبي مُرَيَرَة ”""" قال: : كنا جُلُوسًا عند النبي يل إِذ تلت عَلَيِهِ سُورَةُ 
1 ظوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقَوا بهِم4[الجمعة/"] قَالَ رَجُلْ: من هَؤْلاء؟ يسا 
رَسُولَ اللّها فَلَمْ يُرَاجِعْهُ الي يك. حَتَى سَأَلَهُ مَرَةٌ أو مركن أَوْ ئلانًا. قَال: وَفِسَا سَلْمَانْ 
7 الل 2 للك م اس د م 2 | ٠‏ سس 46 ل 2 
الفارسي. قال: فوضّع النبي ع يَدَهُ عَلى سَلمَات) ثم قال: «لوا كات الإيمات عند الفرياء لئالة 
رجَالٌ من هّؤلاء». 

تطلق فارس والفرس على ما يسمى فى هذه الأآيام إيران, قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن 
سام ابن توح وأنه ولد بضعة عشر رجلا, كلهم كان فار سا شجاعاء ة فسموا الفرس, للقروسية؛: وقيل فى 
نسبهم أقوال أخرى, وفى الطبقات: كان أولهم على دين نوح. ثم دخلوا فى دين الصابئة, فى رمن 
طمهورت. فدا موا على ذلك أكثر من ألف سنة. ثم تمجسوا على يد زرادشت. 

واشتهر من مسلميهم سلمان الفارسى, وقد سبقت فضائله قبل ثلاثة عشرباباء . قال القرطبى: 
وقع ما قاله يق عياناء فإنه وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار, والعناية بهاء مالم يشاركهم 
فيه كتير من غيرهم. 


( لوكان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس - أوقال: من أبناء فارس» حتى 
يتناوله ) وفى الرواية الثانية «لوكان الإيمان عند الثرياء لناله رجال من هؤلاء» فوضع يده على 
سِلمان القارس 

و«الثريا» مجموعة من النجوم البعيدة عن الأرضء وبها يضرب المثل فى البعد. والكلام 
كناية عن وصول أهل فارس إلى الدين والعلم والإيمان مهما كلفهم هذا الوصولء راد فى 
بعض الروايات « برقة فلويهم.». 


0*٠ )‏ حي مُحَمَد إن رافع وَعَبْد بن حمَيدقالَ عند أخبرنا و قال الب راع حَدَا عد الاق أخيرنا مَغْمَرٌ عن جتفقر 
الْجَرَرِيّ عن يَزِيد بْن الأصم عن أبي هُرَيْرَة 
(71) حَدَتنَا َه بن سَعياٍ حَدَكنا عَبدُ الْعَزيز يعني ابْنَ مُحَمَارٍ عَن لَوْرٍ عَن أبي الْمَيْثِ عَن أبي هُرْرَة 
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( فلما قرأ ؤِوَءَاخْرينَ مِنْهُملَما يَلْحَقُوا بهم [الجمعة: ؟] قال رجل: من هؤلاء 
ناسو لله ) وفى روا مةاوهق شولا الي لننا لحمو .يك و والتعتدوك : لضا دكي يفيد أنهم سينحقون. 


فقه الحديث 


فى الحديث فضيلة ظاهرة لأبناء فارس. 
وجواز استعمال المجاز والكناية والميالغة إذا كانت فى مواضعها. 


واللّه أعلم 


(184) باب بيان قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: 
«الناس كإبل مائة» 


و هده !عن ان عْمَرَ رضي اللَهُ عت رن قَالَ: قال رَسَول الله 2 «تجدون 


الئاس كإبل مانَةٍ. لا يَجَدُ الرَجُلُ فِيهَا رَاجِلَّة». 


المعنى العام 

أكثرالناس لا يعلمون. وأكثرالناس لا يفقهون, لوَقلِيلٌ مِن عِبَادِيّ الشكوز» [سباً: ]١7‏ وبعث 
النارقد يكون من كل مائة تسعة وتسعين, والمؤمنون بالإسلام بالنسية لأمم بنى آدم فى عصورها 
السابقة واللاحقة كالشعرة البيضاء فى الثور ا لأسود. أو كالشعرة السوداء فى الثور ا لأبيض. 

وكل مجتمع من مجتمعات بنى آدم, فيهم القوى وفيهم الضعيف, فيهم الجواد وفيهم البخيلء. 
فيهم الشجاع وفيهم الجبان. فيهم العطوف الرحيم. وفيهم الشديد الغليظ المناع للخير المعتدى الأثيم, 
ولوتجاوزنا بعض المحتمعات الفاضلة فى بعض الأزمنة لوجدنا نسبة الفاسدين للصالحين تصل 
[59/] كالإيل المجتمعة لا تجد منها يصلح للركوب المريح !1[1/] وباقيها إنما يصلح لحمل الأثقال. 


المباحث العربية 


( تجدون الناس كإبل مائة, لا يجد الرجل فيها راحلة ) قال ابن قتيبة: الراحلة, 
النجيبة, المختارة من الإبل للركوب وغيره. فهى كاملة الأوصاف,. فإذا كانت فى إبل عرفت. قال: 
. ومعنى الحديتث أن الناس متساوونء ليس لأحد منهم فضل فى النسبء بل هم أشباه الإبل المائة. اه 

قالوا: والنفى المطلى هنا «لا تجد فيها راحلة» محمول على الميالغة. وعلى أن ذلك ناد والنادر 
لا حكم له, فيرجع المعنى. إلى رواية البخارى «لا تكاد تجد قيها راحلة ». 

وقال الخطابى: الراحنة التى ترحل لتركب. والراحنة فاعلة بمعنى مفعولة, أى كنها حمولة. تصلح 
للحملء ولا تصلح للرحل والركوب عليها - لأن الذى يصلح للركوب. ينيغى أن يكون وطيئا سهل 
الانقياد. - قال: وتأولوا هذا الحديث على وجهين: 

أحدهما أن الناس فى أحكام الدين سواءء لا فضل فيها لشريف على مشروف. ولا لرفيع على 
وضيع, كالإبل المائة, التى لا يكون فيها راحلة (قال الحافظ ابن حجر: وقد أورد البيهقى هذا 
الحديت فى كتاب القضاءء. فى تسوية القاضى بين الخصمين: أخذا بهذا التأويل). 


(557) تبي مُحَمّدُ بن راقع وَعَبْدُ يْنّ حْمَيْدٍ وَاللْفْظُ لِمُحَمدٍ قَالَ عَبْدٌ أُحبَرنَا و قَالَ انِنْ رَافِع حَدَئَنا عَبْدُ الررّاق أخيرنا مَعْصَرٌ 
5 ف الوم 9 ع ثم 5 3 2 
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الثانى: أن أكثر الناس أهل نقص,. وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً. فهم بمنزلة الراحلة فى 
الإبل الحمولة. 

وقيل: المعنى أن الزاهد فى الدنيا. الكامل فى الزهد, الراغب فى الآخرة قليل: كقلة الراحلة فى 
الإبل. وحسنه النووى, قال: وأجود منه قول آخرين: إن المرضى الأحوال من الناس, الكامل الأوصاف 
قليل. وقال القرطبى: الذى يناسب التمثيل أن الرجل الجواد. الذى يحمل أثقال الناس والحمالات 
عنهم. ويكشف كريهم., عزيز الوجود. كالراحلة فى الإيل الكثيرة. 

وقال ابن بطال: معنى الحديت أن الناس كثير, والمرضى منهم قليل, وإلى هذا المعنى أوماً 
البخارى بإدخال هذا الحديث فى باب رفع الأمانة. 

وقال الخطابى: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل. يقولون: لفلان إيل. أى مائة بعير, ولقلان 
إبلانء أى مائتا بعير 

وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعير, فقوله: كإبل مائة - كقولنا: مائة مائة, المراد به عشرة آلاق. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر على تسليم قوله. لا يلزم ما قأل: إن المراد عشرة آلاق. بل 
الماكة القاقية للتاكيد 

وأشارابن بطال إلى أن المراد بالناس فى الحديث, من يأتى بعد القرون الثلاثة, الصحابة 
والتابعين ونابعيهم, حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمنون. قال الكرمانى: لا حاجة لهذا التخصيص؛ 
لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفا., 


فق هالحديث 


هذا الحديث فى نهاية كتاب المناقب يقيد أمرين: 

الأول: أن ما مضئ من المذاقب والفضائل إنما تتعلق بالدين: لا بِالتست: 

الثاني: أن ما ذكر من قضائل شرف ومنقبة. وإن قل فى نظر الباحث, فأهل الفضل عددهم قليل 
جداء لأن الغناء كثين, 

(إضافة) لم يرتب الإمام مسلم ‏ رحمه اللّه تعالى - أصحاب القضائل ترتيبا ما. وكأنه ذكرها 
عفويا تمهيدا لترتيبها فيما بعد. فلم تتهيا له فرصة الترتيب, كما حصل له فى الغزوات. 

أما البخارى قله وجهة نظر فى ترتيبه الغزوات والفضائل, رضى الله عنهما وجزاهما عن الإسلام 
والحديث النبوى خيرًا. 


واللّه أعلم 


كتاب 


ل 


البروالصلة والآداب 


45"- باب ير الوالدين. 
1851 دياب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة, وغيرهاء وفصل برالوالدين. 
/1- باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. 


- باب تفسير البروالإثم. 


(144) باب برالوالدين 


ههه لعن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلَى رَسُول الله يل فقَال: من أَحَقْ الناس 
بحسن صخَابتِي؟ قَالَ: «أُمّكَ» قَال: : ثم مَن؟ قال: ثم أُمُكَ» قال: ثم مَنْ؟ قَال: د« 


ِ ل فوع ل لام فيك الوط 2 ع كر 5 . 5 كيب أ عد لاع قاد واه الو لام 
أمْكَ» قال: لم مّن؟ قال: «ثم أبوك» وفي حَدِيِثْ قتيية: مَن أَحَق بحن صحَابتي؟ وَلم 


يَذكر الناس. 
6ه- عن أبي هُريَرَة 5ه" قَال: قَالَ رَجْلٌ: اول للا مَنْ أَحَقُ الناس بحُن 
2 ممم + دش ره خخ »ع 2م 


الصحبة؟ قَالَ: «أمّك» القء ل تم أملكث. 


1ه - يل وَفِي رواية عن أبي هُرَئِرَةَ 5د" قَال: جَاءً رَجْلٌ إلى الب و. فَذَكَرَ بمفل 


حَدِيث جَرير. وَزَاد: فَقَالَ: «نعم. وَأَبيكَ! 0 


م أبوك. ٠‏ ثم أذناك أذناك». 
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.د ُوَفِي رواية عن ابن سُبْرٌ ئي بِهَذا الإمستاد. في حَدِيث وسيب :من أَبَر؟ وّفي 
حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن طَلحَة: أي الناس أَحَقْ مني بحسن الصُحبَةٍ. نم ذْكَرَ بمثل حَدِيث جَرير. 


2-8 عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا2 قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي يل يَسْعَاَْنة 


في الْجِهَادٍ. فَقَال: أَحي وَالْدَاك؟ قَالَ: :َعَم :. قَال: «قفِيهمًا فُجَامِدْ» حَدَكَا عد د الله ه بسن معَاذ. 


20-6 عن عَبْدٍ اللَِّ نْن عَمْرِو بْن الْمَاص رَضَِيّ اللّهُ عَنهُمًاا'2 قال أقْبَلَ رَجُلْ إلى 


(1) حَدنَا قيهن متعيدٍ بن بل نن طَريفه الي وير بن حَرْبا قَالا دا مير عن عُمَارَةَ بن الْفَْاع عن أبي زرْعة عسن 
0) حَدنَا آبو كرَيْبِو مُحَمّدُ بْنُ الَْلاء الْهَمدانِيُ حَدَلنا ابن فَُيْل عَن أبيه عن عُمَارَة بن الْمَعَْاع عن أبي رْرْعَةَ عن أبي هُرَئْرَة 
6 حَدننا أو بَكْرٍ بن أبي شَيبة حَدَلْنَا ريلك عن عُمَارَة وان طيَرمَةَ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هرَيْرة 
(4) حَدَيِّي مُحَمدَ بْنْ خَاتِم حَدَُنَا مَبَايَةُ حَدََنا مُحَمّد بنْ طَلْحَةَ ح وحَدئِي أَحْمَدُ بن راض حَدَلَا حَبّانْ حَدَننا وَعَْبْ كلاههًا 
عن ابن طبرة. ه 
حنى يشي ابن سيب لقان عن لقان و قلا ذا ما عن أب الا غد عد الي رو ١‏ 
- حَدنَنا أبي حَدَنَنا شفبّة شفبةُ عن حَبببٍ مسيفت أ الَْْسِ سمغ عد الله بن مرو بن القاص يَقُول جا جل إِلَى النبيّ 35 
َذَكرَ بمِئله قَالَ ملم أبو الْعَيّاسِ اسْمُهُ السَائْبْ بن روخ المكي 
3 عدا أب كريس أَحبرنَا اَن بر عَن مِسْعَرٍ ح و حَدلبِي مُحَمَّدُْنْ حَاتِمٍ حَدْنَا مُعاوبَةُ بسن عَضْرو سن أبي 
ِسْحَق ح وَحَدَيِي الْقَامِمُ بِنْ رَكَرِيَاءٌ حَدَلنَا حُسَيْنُ نْنُ علي الْجعْفِيُ عن رَائَدَةَ كلاهُمًا عَنِ الأغمْش جَوعًا عن 
حَبيب بِهَدَا الإماد متلَةُ 
2٠ 0(‏ دلا سعِيدُ بن مَنَصُورٍ حَدَننا عَبْد الله بْنُ وَطْبٍ أخبرتي عَمْرُو ب بْنْ الْحَارِث سن يَزِيدَ بن أي حَبيِسبٍ أن نَاعِمًا مَوْلَى أُمَّ 
سَلْمَةَ حَدَنَهُ أن عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْن الْعَاص قَالَ 
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3 عرق كدوم فين اورت له اسرد خر«سه َم .م و 00 +ع )ه 
ني الله يد فقال: أَبَابعْكَ عَلَى الهجرة وَالْجِهادٍ أنتغي الأخر مِن الله. قال: «فهَل مِن 
وَالِدَبْكَ أَحَدٌ حَي؟» قَالَ: نَعَمْ. بَلْ كلاهُمًا. قَال: «قتَبْتَعِي الأخْرَ مِن الله؟» قال: نعم قَال: 
«فارجع إِلَى وَالِدَيَْكَ فأخين صحْبَتَهُمَا». 


المعنى العام 

الوالعاك سيا البطصير لقاش الوهون يع الت ةيفان وتسسالك: لينذا فركويتا اللته فسان 
بنفسه فى وجوب الشكر, حيث يقول «أن اشكَرْلِي وَلوَالِتَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرْع [لقسان: 4 
وقرنهما بنفسه سبحانه وتعالى حين أمر بطاعته وعبادقه. فقال لِرَاهْبُدُوا اله وَل تشركوا 
به شَيَكًا ويالْوَالدَيْنَ إِحْسَانًا4 [النساء: 5؟] وقال #وَقَضَى رَبك )لا د تَعْبدُوا إلا إيّاه وَبِالْوَالِدَيْن 
إِحْسَانَا4ِ [الإسراء: ؟؟] وقرن صلى الله عليبه وسلم عقوقهما بالإشراك يالله, تنوك كيد 
الكبائر, فقال: «الإشراك باللّه وعقوق الوالدين» ويرالوالدين رمزللوفاء والاعتراف بالحق 
لصاحب الحىء ورمزللشكر على المنعم بنعمه., والحديث يقول: «لم يشكرنى من لم يشكر 
من أجريت النعمة على يديه». كما جعل صلى اللّه عليه وسلم كثرة العقوق علامة من 
علامات آخر الزمان وظهور الفتن وانقلاب الأحوال, وقد رسم القرآن الكريح مظاهربر 
الوالدين بقوله «إمًا يَبلَفَنَ مِنّدَك الْكِبَرَأُحَدُهُمَا أؤكلاقمًا فَلاتَفُل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْقُمَا 
َل لَهُمَا قَوْلا كَرِيمَاع واخفِض لَهُمَا جَنَامَ الدَلّ مِنَالرَّحْمَة وَكُلْ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رََيَانِي 

صَفِيرًا4 [الإسراء: 57, 84؟]. 

وهذا البر مهما بلع لا يكافئ فضل الآباء على الأبناء. فالرجل الذى حمل أمه ساعات. يمشى بها 
على الرمال الحارفة التى لووضعت عليها اللحم لنضجت,. يحمى رجليها من الاحتراق؛ ويعرض 
رجليه هوللاحتراق. سأل: هل جازيت بذلك أمى؟ فأجيب: لعلك كافأتها بذزلك عن طلقة واحدة, 
ونخسة واحدة من نخساتك لها عند ولادتك وفى الصحيح «لن يجزى ولد والده. حتى يجده مملوكاء 

وي لوالتيقمقدم على (الحواد خطوع ا وعلن التتاوع السلا والسوم لأمه وابحب غبت ب والتطوع 
بالجهاد أصله واحجب كفائى. 

وستأتى أحاديث كثيرة فى الأبواب الآتية تؤكد حق الوالدين, وفضل رضاهما على الأبناء مما 
ينزم الأبناء ببرهما. حماية لأنفسهم, ولعقبهم. وابتغاء رضوان اللّه تعالى وإحسانه. 


( كتاب البر ) قال أهل اللغة: يررت والدى, بكسر الراء الأولى. أبره بضمها مع فتح الباء. براء 
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بكسرالباء. وأنا بربه. بفتح الباء. وجمعه الأبرار, وباربه, بتشديد الراء. وجمعه بررة, والبر بكسر الباء 
ضد العقوقء وهو التوسع فى الإحسان إليهماء ووصلهماء وبر حجه يبر يكسر الباءء, برا يكسرها. قبل؛ 
ويراليمين. صدقت, وبرفى يمينه صدق, وبربوعده. وفى به. وبرت السلعة راجت. وير البيع خلا من 
الشيهة والكذب والخيانة. وبر فلان ريه, توسع فى طاعده. 

( والصلة )الإحسان إلى الأقريينء, من ذوى النسب والأصهار, والعطف عليهم., والرفق يهم 
ومراعاة أحوالهم, يقال: وصل رحمه؛ بفتح الواو والصاد يصلهم وصلا وصلة. 

) والآداب ) جمع أدب. وهو استعمال ما يحمد قولاء وفعلاء وقيل: الأحذ بمكارم الأخلاق, وقيل: 
الوقوف مع المستحسنات, وقيل: هو تعظيم من فوقك, والرفق بمن دونكء وقيل: إنه مأخوذ من 
المأدبة. وهى الدعوة إلى الطعام, سمى بذلك لأنه يدعى إليه. والمعانى كلها متقارية. متفرعة عن أصل 
واحد, وهو إحسان المعاملة. 

( جاء رجل إلى رسول الله يل ) يحتمل أنه معاوية بن عبيدة, فعنه فى الأدب المفرد « قلث: 
يارسول الله. من أبر»؟ ولعل السائلين بذلك أكثر من واحد. 

) فقال: من أحق الناس بحسن صحابتى؟ ) يبفتح الصاد. يمعنى الصحبة, وحسن 
صحابتى من إضافة الصقة إلى الموصوف, أى صحبتى الحسنة,؛ وفى الرواية الثانية د من أحق الناس 
بحسن الصحيةى؟ وفى ملحقهاه أى الناس أحق منى بحسن الصحبة»؟ أى بحسن صحبتى؟ 
وفى ملحق الرواية الأولى وفى اليخارى « من أحى يحسن صحابتى »؟ ولم يذكر« الئاس » وهى مرادة. 
وفى ملحى الرواية الثانية « من أبر»؟ أى من الذى أبره أولا من الناس ؟, 

( قال: أمك ) خبرلمبتد محذوف. أى أحق الناس بحسن صحابتك أمك. 

١‏ قال: ثم من؟ ) مبتداً, خيره محذوف. أى ثم بعد من بعد الأم, أحق بحسن صحابتى؟ 

( قال: ثم أمك ) خب رلمبتدا محذوقء أى أحق الناس بعد أمك بحسن صحابتك أمك. 

( قال: ثم من؟ ) مبتدا خبره محذوف تقديره: ثم من بعد الأم مرتين أحق يحسن صحابتى؟ 

) قال: سم أمك ) حبرلميتداً محدوف. تقديره: أحق الناس يعدأمك مرتين بحسن 

وفى الرواية الثانية « قال: أمك, ثم أمك. ثم أمك» حذف فيها سؤال الرجلء وهو مراد. 

( قال: ثم من؟) أحق بصحابتى بعد الأم ثلاث مرات؟ 

( قال: ثم أبوك ) أحق بصحابتك بعد أمك ثلاثاء وفى رواية الأدب المفرد « ثم أياك» بالنصبء 
على إضمار فعل؛ أى بر أباك. 


( نعم: وأبيك - لتنبأن ) بضم التاء. وفتح النون والباء المشددة, ونون التوكيد الثقيلة. أى 
لأنبئنك بأحق الناس بصحبتك الحسنة, وقد استشكل قوله « وأبيك» مع قوله صلى الله عليه وسلم 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ». 

وأجيب باحتمال أن يكون الحلف هذا قبل النهى, وقيل: إن فى الكلام مضافا محذوف. والتقدير: 
ورب أبيك. وقيل: ليس الكلام هنا حلفا. وإنما فى كلمة جرت على ألسنتهم غير مقصود بها الحلف. 
وهى بمثابة قولهم: تربت يمينك, والنهى فيمن قصد حقيقة الحلف, لما فيه من تعظيم المحلوف به. 
ومضاهاته به سبحانه وتعالى. 

( ثم أدناك أدناك ) المراد بالدنوالقرب إلى البار. وفى لفظ ٠‏ ثم أدناك قأدناك», والترتيب 
تنازلى. أى الأكثرقريا منك, ثم الأقل منه قربا وهكذاء وفى فقه الحديث تفصيل العلماء لجهات 
القرب وترتيبها. 

( جاء رجل إلى رسول اللّهِ يغ , يستأذنه فى الجهاد ) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن 
يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس, فقد روى النسائى وأحمد « أن جاهمة جاء إلى النبى 3 , 
فقال: يا رسول اللَّه. أردت الغزو. وجئت لأستشيرك, فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها». 
والظاهر أن الاستئذان فى الجهاد تكرر ممن له أبوان, وممن له أم. 


( فقال: أحى والداك؟ ) ٠‏ والداك» فاعل لاسم الفاعل, والاستفهام حقيقى. 


( قال: ففيهما فجاهد ) فى الجملة قصر. طريقه تقديم ما حقه التأخير, والأصل فجاهد 
فيهماء وهو قصر قلب, أى جاهد فيهماء لا فى ميادين الكفار. والمقصود بالجهاد فيهماء جهاد النقس 
فى رضاهماء قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه جواز التعبير عن الشىء بضده. إذا فهم المعنىء لأن 
صيغة الأمرفى قوله , فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذى كان يحصل لغيرهماء لهما. وليس ذلك 
مراداً قطعاً. وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد, وهو تعب البدن والمال لهماء ويؤخذ 
منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهاداً. اه 

وفى الرواية الرابعة « أقبل رجل إلى النبى يلد فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد. أبتغى الأجر 
من الله. قال: فهل من والديك أحد حى؟ قال: نعم. بل كلاهماء قال: فتبتغى الأجر من الله؟ قال: نعم. 
قال: فارجع إلى والديك؛, فأحسن صحبتهما ». ولأبى دواد وابن حبان «ارجع.؛ قأضحكهماء كما 
أبكيتهما». وعند أبى داود«ارجع, فاستأذنهما. فإن أذنا لك قجاهد., وإلا فبرهما». وعند ابن حبان 
«قال: فإن لى والدين, قال: آمرك يوالديك خيراء فقال: والذى بعثك بالحق نبياء لأجاهدن, 
ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم». 

وعند أحمد « هاجر رجل. فقال له النبى يه هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. 
قال: فارجع. فاستأذنهماء فإن أذنا لك. وإلا فبرهما». 


51 


فقهالحديث 


هما بابان عند البخارى. باب من أحق الناس بحسن الصحبة: وياب لا يجاهد إلا بإدن 
الأبومن :وقد جدلتاهبنا تابداوا هنا مكتازاة الخروى يجمه اللهد وقغل البكنارى أزلتى وأدي ند 
خصص النووى باباً لتقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهماء فكان حقه أن يخص 
تقديم الوالدين على الجهاد. بباب. 

لهذا نتكلم فى فقه الحديث عن ثلاث نقاط: الفرق بين الأم والأب فى البر, والجهاد بإذن الأب 
والأم, ثم ما يؤخذ من الأحاديث. 

فالرواية الأولى والثانية وملحقاها فى الحث على بر الأقاربء وأن الأم أحقهم بذلك, ثم بعدها 
الأبء ثم الأقرب فالأقرب, قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها على الابن, وشفقتها عليه, 
وخدمتها له. ومعاناة المشاق فى حمله. ثم وضعه. ثم إرضاعه. ثم ترييته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. 
قلت: واحتياجها إلى برالابن أكثر من الأب. تلضعفها قالبا. 

قال النووى: ونقل الحارت المحاسبى إجماع العلماء على أن الأم تفضل فى اليبرعلى 
الأب, وحكى القاضى عياض خلافا فى ذلك. فقال : قال الجمهور بتفضيلها,. وقال بعضهم: 
يكون برهما سواءء قال: ونسب بعضهم هذا إلى مالكء, والصواب الأول, لصريح هذه 
الأحاديث فى المعنى المذكوراه 

أقول: واقتضت الآيات التى سقناها فى المعنى العام الوصية بالوالدين, والأمربطاعتهماء ولو 
2 ا إلا إذا أمرا بالشرك, فتجب معصيتهما فى ذلك. عملا يقوله تعالى «وإن حَاهَدَاكَ على 

شرك بي ما لَيْسَ لَك به عَم فَلا نطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَنيًا مَعرُوفَا4 [لقمان: 1 

ل 
أم سعد, لا تكلمه أبداً. حتى يكفربدينه؛, قالت: زعمت أن الله أوصاك بوالديك. فأنا أمك. 
وأنا آمرك بهذاء فنزلت «ِوَوَصَيْنَا الإمْسَانَ بِوَالِدئْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاقَدَاكَ لِتتشرك بي مَالَيْسَ 
لَك به عِلْمٌ فَلا نَطِعْهُمَا4 [العنكبوت: 4] وفى رواية ه قالت أمه: ياسعد. لكل ولن أشرب 
حتى أموت: فتغيربئ بين العرب: فيقال لكَ: ياقاتل أمه. فقال سعد: ياأماه. واللّهِ لقد علم 
العرب أننى أبرالناس بأمى, ولكن. لو أن لك مائة نفسء فقخرجت نفسا نفساء ما رجعت 
عن دينى ». 

وحديثنا صريح فى أن للأم ثلاثة أمثال ما للأب من الير. ويقويه ما جاء فى الصحيعح أن رسول 
اللّهِ ل قال: « إن اللّه يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم 
بآبائكم, ثم بالأقرب فالأقرب». ويؤّيد القول بتقديم الأم ما أخرجه الحاكم وأيو داود « أن امرأة قالت: 

ذا وسو الله إن ابنى هذاء كان بطنى له وعماء. وثديى له سقاء, وحجرى له حواء. وإن أباه طلقنى, 


1 


وأراد أن ينزعه منى؟ فقال: أنت أحق به مالم تنكحى ». فتوصلت لاختصاصها به. باختصاصه بها 
فى الأمورالثلاثة. ويعلل الجمهور ذلك بما تتحمل من مشاقّ خاصة بها., لا يشاركها فيها الأب, ثم هى 

تشارك الى قن الترطية: وتشيو إلى ذلك الآية الكريمة ©وَوَضَّيْنًا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ ! الكتانا كملتة كه 
كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالَةُ نَانُونَ شهْرَا) [الأحقاف: ]١١‏ فسوى بينهما فى الوصاية وخص 
الأم بالأمورالثلاثة. 

وحجة غير الجمهور - وهم بعض الشافعية - أن الآيات تجمعهما - دون تفرقة - فى طلسب 
0 إليهمنا 9وَوَصيْنَا الإنسَانَ بِوَالِديْهِ إِحْسَانا4. «وَوَصَيْنَا الإمسَانَ بوالِدَيْه حمننا4 مِوَقَضَى رَبك 

تَعْبُدُوا إلا إِيّاهُ ويالوَالدَينَ ِحْسَانًا إِمَا يبَلْعَنَ عِنْدكَ الْكِبَرَأَحَدْهُمَا أوْكِلاهمًا فلا تقل لَهْما َف وَلا 
9 َكَل لَّهُمَا فوا كماو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذلٌ مِنّ الرَّحْمَة وَكُلْ رَبّارْحَمْهُمَاكَمَا رَييَانِي 
صَغِيرًا4 [الإسراء: 4.57 ؟]. 

ويقولون: إن ما تعانيه الأم من مشاق تقوم به اندفاعا من طبيعتها وخلقتهاء فهو لإرضاء نفسهاء 
وإشباع غريزتها. كمن يتعب فى الأكل والشرب. لا يبغى يذلك أجراء فلا يطلب من الاين مكافأتها 
على ما تمتعت هى به., تمتعا لا تقبل هى بحال أن تتخلى عنه. 

أما الحديث فيكرر البريهاء والإحسان إليهاء لأنها لضعفها غالبا تكون أحوج من الأب للعطف, 
والبرلا جزاء على ما قدمت, وهى وإن كانت مسئولة عن الاين فترة ما من الزمن. فالأب مسئول عنها 
وعن ابنهاء وهو المتحمل شرعا لنفقتها ونفقة ابنها. وجميع التكاليف اليومية, مما يجعله - على 
الأقل - مساويا لها فى حقوقه على أولاده. 

وما نسب إلى الإمام مالك من أنه يقول: إنهما فى البر سواء. أخذ مما روى أنه سأله رجلء قال: 
طلبنى أبى فمنعتنى أمى؟ قال مالك: أطع أباك. ولا تعص أمك. قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى 
أن برهما سواءء إذ قال الليث - حين سثل عن هذه المسألة بعينها - قال: أطع أمك, فإن لها ثلثى 
الين قال الحاقظ ابن حجر: والصواب رأى الجمهور. 

وأميل إلى التقرقة فى البر, بين العطاء. وبين الطاعة, فتعطى الأم من العطف والشفقة والحنان 
والصلات المادية ثلاثة أمثال ما يعطى الأب. ويطاع الأب فى أوامره ونواهيه وتوجيهاته. فهو قائد 
الأسرة. وله القوامة عليها. وعليها طاعته. فلا معنى لطاعة الابن لهاء ما دامت هى مطيعة للأب 
زوجهاء ويبقى الكلام فى طاعة الابن لها حيث لا يكون الأب موجودا؛ وعندى أن ذلك يخضع لظروف 
وملايسات يختلف معها الحكم. فقد يكون الابن بالغا عاقلا رشيدا حكيماء والأم متخلفة. تحكمها 
شهونها وعاطفتهاء فتأمره بالزواج بمن لا يهوى مثلا. أو تطليق من يهوىء ومن حاله مستقيمة معها. 
فكيف نوجب عليه طاعتها؟ 

وفى ترتيب الأقربين يقول النووى: قال أصحابنا: يستحب أن تقدم فى الير الأم, ثم الأب, ثم 
الأجداد والجدات. ثم الأخوة والأخوات. كم سائر المحارم من ذوى الأرحام كالأعمام والعمات. 


"11 


والأخوال والخالات, ويقدم الأقرب فالأقرب. ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذى 

الرحم غير المحرح. كابن العم وبنته. وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم, ثم المصاصس ثم الجارء ويقدم 

القريب البعيد الدار على الجار غير القريبء وكذا لوكان القريب فى بلد آخر, قدم على الجار االأجنبى. 

قال: وألحقوا الزوحة والزوج بالمحارم.اه وقد أخرج أحمد والنسائى, وصححهة الحاكم 7 أن امرأة 

سألت النبى يَلهِ: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجهاء قالت. فعلى الرجل؟ قال: أمه». 
وأما عن النقطة الثانية :فقال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهماء بشرط أن 

يكونا مسلمين. لأن برهما فرض عين, والجهاد فرض كفاية, فإن تعين الجهاد. فلا يحتاج إلى إذن: 

وإن كانا مشركين لم يشترط إذنهماء عند الشافعى, ومن وافقه. وشرطه الثورىء هذا كله إذا لم يحضر 

الصف,. ويتعبن القتال. وإلا فلا إذنء ولهما أن يرجعا فى إذنهماء إذا لم يحضر الصف, ولو متعاه 

فحضرالصف, فلا إذنء وألحق بعضهم الجد والجدة بالأبوين. 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ الحث على بر الوالدين. 

-١‏ وعلى برالأقارب. 

؟'- حرص الصحابة على أمور دينهم, وسؤالهم عما يحتاجون إليه مما يجهلون. 

4- وسعة صدره صلى الله عليه وسلم. ورجابته عن السؤال تم السؤال: ثم السؤال. 

ه- استدل بالرواية الثالثة, والرابعة على تحريم السفر يغير إذن الوالدين. لأن الجهاد إذا منع مع 
فضيلته فالسفر المباح أولىء نعم. إن كان سفره لتعلم فرض عينء. حيت تعين السفر طريقا إليه, 
قلا منع. 
وإن كان فرض كفاية. ففيه خلاف. 


هذا وقد سبق فى كتاب الإيمان بعض ما يتعلق يهذا الحديث. ويتحردم عقو الوالدين. 


واللّه أعلم 


(187) باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة, 
وغيرهاء وفضل برالوالدين 


أدهه- عن أبي هُرَيْرَةَ يد" أنة قَالَ: كان جُرَيْحٌ يَتَعَبَّدْ في صَوْمَعَةٍ. فَحَاءَت أمَّهُ. قال 
حَيِّد: اورسف آنا انو راع ضفة أت غردرة لفك رشول اللو كل ائلة بين دده كيف 
جَمَلَت كَفَهًا فَوْقَ حَاجِيهًا. دع ولف راتها اله تاكوة. قَقَالَت: يَا جُرَيْجٌ! أنا أُمُك. كَلْمْبِي. 
فَصَادَقَنَةُ يُصَلَي. فَمَالَ: اللّهُمًا أمّي وَصلابي. فَاعْمَارَ صلانة. فَرَجَمَس نم غَادَتْ في الثانيّة. 
ققالن: يَا جُرَيِج! أنا أمك. فَكَلمْبِي. قَال: اللّهُدً! أمْي وصلاتني. فَاحْمَارَ صلانَهُ. فَقَالَتِ: 
اللْهُمًا إن هَذَا جُرَيْجٌ. وَهُوَانبِي. وإني كلس فَأبَى أن يُكَلمَبِي. للحا فلا تممه حتى تَرِيَهُ 
الْمُوبِمَات. قَالَ: وَلَوْ دَعَ عَلَيْهِ أن يُفْعَنَ لَفِنَ. قَالَ: وَكَان رَاعِي صَأن يَأوِي إلى ذَيِره, 
قَالَ: فَحَرَجَت امراة مِنَ الْقَرّئَة. فَوَقَعْ عَلَيْهًا الرّاعِي. فَحَمَلَتَ فَوَلَدَت غُلامًا. فقيل لَّهَاةمَا 
هَذَا؟ قَالَت: من صَاحِبٍ هَذَا الدَبّر. قال: فَجَاءُوا بِفْؤُوبِهم وَمَسَاحِيهم. قَنَادَؤْهُ قَصَادَقُوةُ 
يُصلي. قَلَّمْ يُكَلَنَهُمْ. فَال: فَأَحَدُوا يَهْدِمُون دَيْرَهُ. فَلَما رأى ذَلِكَ نَرَلَ إِليْهِمْ. فَقَالُوا له: سل 
' هَذِو. قال: قَتبَِسّمَ ثم مَسَحَ رَأْسَ الصِّيّ فَفَالَ: مَن أبُوك؟ قَال: أبي رَاعِي الضّأن. فَلَمّا سْمِعُوا 
ذَلِك مه قَالوا: نبي مَا هَدَمنَا مِن ذَيْرِكَ اذهب وَالْقِضّة. قَالَ: لا, وَلكِن أَعِيدُوُ ترَابا كما 
كَان. نم غَلاة. 
5- عن أبي هُرَيْرَ َه ةَ يد , عن النبي كي قَالَ: «لْم يتَكَلَّمْ في الْمَهْدِ إلا ثلانة: عِيسكى 
ابن مَرْيَمَ. وَصَاحِبُ جُرَيْج. حي لاوما فَاتَحَدَ صَوْمَعَة. فَكَان فِيهًا. فَأنمة أَمَّهُ 
وَهُوَيْصَلي فَمَالس: يَا جُرَيْجً! قَقَالَ: يا رَبْ! أي وَصلاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صلابَه. فق اتصرقت. 
فَلَمّا كان مِنّ الغدٍ أَنَتَهُ وَهُوَ يُصَلي. فَقَالَتْ: ينا جريج م! فقَالَ: يَارَب! مي وصلاتي. فَأفِّلَ 
عَلَى صلاته. فانصرّقت. فَلَمَّا كان ين القد أتعة وَهُرَ يُصتلي. فقالَت: يَاجْرَيْجًا فقال: أي 
رب! أمّي وَصلاني. فَأَقبَلَ عَلَى صَلاتِه. فَقَالَت: اللَّهُمً! لا تَمنْهُ حتى يَنْظْرَ إلى وُجُوهِ 
الْمُومِسَات. فَتَذَاكَرَ ينو إسْرَئيلَ 0 وَعِبَادنَهُ. وَكَانَتٍِ امرأة بَفِي يُتَمَقلٌ بخنيهًا. فقالت: 
0 قَال: فتعر ش 0 فأتت ل 
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(1) حَلنا طيانا بن فرُوخ حَدْلنا سلما بن الْمعرة حَدلَا ميد بْنْ هلال عن بي راقع عن أبي هرئرة. 
(8) دنا زُهبْرُ بن حَرْبِ حَدْنََا يريد نِنّ هَارُونَ أَحبَرنا جَرِيرُ بْنْ حَارَمٍ حَدَنَا مُحَمدُ بْنْ سبرين عن أبي هْرَيْرَة 
م١51‏ 


فَاسْعَنرْنُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعمَهُ وَجَعَلُوا يَضْربُونة. قَقَال: مَا صَأنَكُمْ؟ قالُوا: ريت بِهَدَه البَعِي. 
فرَلَدَتَ ينك قَفَالَ: أبن الصبِيٌ؟ فَجَاهُوا به. فَقَالَ: ذغوبي حَنى صل فَصَلّى. قَلَمّا انُسَرَفَ 
أتى الصّبِي فَطَعَنَ فِي بَطْبِهِ. وَقَالَ: يَاغُلامُ! مَنْ أبُوك؟ قَال: فُلان الراعِي. قَال: فَأَقبَلُوا عَلسى 
جُرَئْج يُعبْلُونَهُ وَيَعَمَسَّحُونَ به. وَقَانُوا: نبي لك صِرْمَعتَكَ مِن ذَهَسٍ. قال: لا. أَعِدُوهًا من 
طِين كما كانت. فَفعَلُوا. يبنا صبِيّ يَرْضَعْ مِن أَمَّه. فَمَرْ وَجْلٌ راكب عَلَى دَابّةٍ فَارَهَةٍ وَشَارَةٍ 
حَسَئَةِ. فقَالت أَمّه: اللْهُم! اجْعل ابي مغل هَذا. فرك الشذي وَأقِل إلَبهِ فَظر إِلَبِهِ. ققال: 
الراك سوفي ابا ال ا 
ني ازتِصّاعَة بِإصبَعهِ السْبائةٍ في فِه. فَجَعَلَ يَمُعنُّهَا. قال: وَمَرُوا بجَارة يَدَوَضُم 
0 َنَيِستٍ. سرقْت. وَهِي تَقُول: حَْبِي الله وَنِغم الوكيل. قات أمه: للَّهُمّ! 
لا تَجْعَل لبي مِثْلهًا. فَترَك الرّضَاعَ وَنظر إِليِهًا. ققَال: اللَهُما اجْعَلْبِي مثْلّهًا. فَهُساك تَرَاجَعَا 
لا تَجْعَلْبِي مِئلَهُ. وَمَرُوا بِهَذِهِ الأمَةٍ وَهُمْ يَصْرِبُوتَهَا ويَفُولُون: زتنت. سَرقت. ل اللْهُما لا 

تَجْعَلٍ ائيسي مِْلَهَا فقَلت: الهم اجعليبي بغلهًا. قال: إن ذا الرّجْلَ كان جح ججبَارًا. فقلت: 
اللّهُمَ! لا نَحِعَلْبِي مثلّهُ. وَإِنّ هَذِه يَقُونُون لَهَا: رَتيِتِ. وَلَمْ تزن. وَسَرَفْتٍ. وَلَمْ تُسْرق. فقلت: 


الو ابي م 


وَهُوَ م 


22 عَن أبي هُرَيْرَة يد , عن الب يله قَالَ: «رَغِم أنف؛ نُمَرَغِمَ أنفُ تمَرَغِمَ 
أُنف» قيل: يا رسو للها قَال: «مَن أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عندًا ِبر أَحَدَهْمَا أو كِلَيْهمَا فلم 


يدل الجنة». 

4ه كلمن أبي هُرَئِرَة ط بد 2 قال: قال رَسُول الله صَل: «رغم أنفة, ثم زرحم أنفة لم 
رَغِمَ أَنفَُ» قيل: مَنْ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَن أَذْرَكَ وَانْدَيْهِ عِنِدَا لَكِبَر أَحَدَهمَا أو كِلَيْهِمَا 
2 ثم لم يَدْحْلٍ الحنة» . 


5ه وفِي رواية عَن أبي هُرَيْرَة ذين فال: قَالَ رَسول الله ي: «رغم أنفة» ثلاثا. ثم 
كر وقنَة. 


(8) حَدتَنا سيان بن فرُوع حَدكَا أبو عَرَانَةَ عن سُهيلٍ عن أَبيهِ عن أبي هريْرَة 
)٠١(‏ دنا ُهَيْرُ ْنْ حَريِ حَدكَا جَرِيرٌ عَنِ مُهَل عَنٍ أيه عن أبي شرَيرة 
- حَدَنَا أبو بكْرٍ إن أبي شَببَةَ حَدَنَنا خَالِد بْنْ مَحَلَّدٍ عن سُليَمَانَ ين بلال حَدتِي سُهَيْلٌ عن أيه عن أبي هُرَيْرَة 
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المعنى العام 


نعم. حقوق الله تعالى مبنية على تفضله وعفوه ومسامحته. وقد أراد -جل شأنه- أن يقدم حقوق 
عباده بعضهم مع بعضء وأن يجعل طابعها المشاحة: وأول حقوق العباد حقوق الوالدين على الولد, 
وإذا تعارض حق اللّه مع حق الوالدين, قدمت الشريعة حقٍ الوالدين. وجعلته أهم, لأن فى حقهما حق 
الله تعالى, فهوالدى شرع لهما حقهماء فأداؤه أذاء لحق اللهتوامرة وقضائه. 

أمام هذا نجدنا إذا تعارضت الصلاة مع برانوالدين قدم برالوالدين. أمام هذا ومع أن الصلاة 
مناجاة بين العبد وريه, إذا دعت الأم ابنها الذى يصلى, كان عليه أن يقدم 0 
الصلاة, وهذا مالم يفعله جريج الراهب. صاحب قصة الحديتث, مما دفع أمه إلى الدعاء عليه 
والكانة الله دعاءهاء ولما كان مجتهدًا. كان خطؤه مأجوراء فتداركته نعمة من ريهء ولحقته رحمة الله 
وفضله. فأنقذه بعد غرقه. وخرى له العادة. وكرمه يأن أنطئى الطفل فى المهد يشهد له. كما شهد 
صاحب يوسف ليوسف, وكما تكلم عيسى عنيه السلام فىالمهد. يبرئ أمه ويشهد لها. وكما تكلم 
الطفل يرد دعاء أمه. 

كرامات ومعجزات, إن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة اللّه تعالى التى لا تحدها عادة. ولا 
يحول بينها وبين الإنجاز حائل. 

ونعود إلى بر الوالدين وحقوقهما. وقد ذكرنا وذكرت الأحاديث بعضا منها فى البابين 
السابقين, وهى هنا تريط دخول الجنة برضاهما وبرهماء وتتوعد من يعقهما بالحرمان من 
الحية وتحت كوي له هرصية التيربيت): والأخيان إنديقنا أو انتيب هذة القرصية ولو 
يضيعهاء والقرصة الحقيقية لذلك عند كيرهما وضعفهما وحاجتهماء فيا فوزمن انتهزها.ء 
قأضحكهماء وسرهماء ولم يقل لهمسا أف, ولم ينهرهماء وقال لهما قولا كريماء وخفض لهما 
جناح الدل من الرحمة:؛ وقال رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا. 


( كان جريج يتعبد فى صومعة ) بفتح الصاد وسكون الوا وهى البناء المرتفع المحدد 
أعلاه. يقال: صمع الشيء دققه وحدده, والصومع والصومعة بيت العبادة عند رهيان النصارى؛ وهى 
تشيه الصومعة التى تبنى لخزن الحبوب, يبنيها الرهيان عادة على رأس جبل, لينقطعوا فيها للعبادة, 
ويصعب وصول الناس إليهاء وقد يطلق عليها الدير بفتح الدال إذا كانت متسعة. 

ويبدوأنها كانت هنا كذلك, إن فى الرواية « وكان راعى ضأن يأوى إلى ديره» أى يأوى إلى دير 
جريج «قالت: من صاحب هذا الدير» «فأحذوا يهدمون ديره» والظاهر أنه كان بعد عيسى ابن مريم, 
وأنه كان من أتباعه. لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس فى الصوامع؛ وعند أحمد « كان رجل 
فى بنى إسرائيل تاجرّاء وكان ينقص مرة, ويزيد مرة. فقال: ما فى هذه التجارة خبر, لألتمسن تجارة. 
هى خير من هذه. فبنى صومعة. وترهب فيهاء وكان يقال له جريج...». الحديث, ومعنى « يتعبد» 
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يصلىء بدلالة ما بعده وفى الرواية الثانية « كان جريجٍ رجلا عابدا. قاتخذ صومعة. فكان فيها» أى 
يتعبد ويصلى. وعند البخارى « كان فى بنى ! انيل رجلء. يقال له: جريج. كان يصلى.... ». 

( فجاءت أمه تدعوه ) أى تناديه لمصلحة لها أوله. تناديه لينزل إليهاء أو يكلمها من أعلى. 

( قال حميد: فوصف لنا أبورافع صفة أبى هريرة لصفة رسول الله يَِ أمه حين 
دعته, كيف جعلت كفها فوق حاجبها, ثم رفعت رأسها إليه, تدعوه ) كان من دقة الرواة 
وتوثيقهم لروايتهم أن ينقلوا الحركات مع الأقوال: فرسول الله ويه وصف أم جريج عند ندائها ابنها, 
بأنها وضعت كفها فوقّ حاجبها وعينيهاء كى تظلها من الشمس. حين رقعت رأسها من أسقل إلى 
أعلى. وصف هذه الحالة بالفعلء لا يالقول. فوصف أبو هريرة هذه الحالة لتلميذه أبى رافع. حين 
تحديته له بهذا الحديث بالفعل أيضاء فوصف أبو رافع هذه الحالة بالقعل أيضاً حين حدث أبا حميد 
بهذا الحديت. 

( فقالت: يا جريج., أنا أمك. كلمنىء فصادفته يصلىء فقال: اللّهم أمى 
وصلاتى. فاختار صلاته ) واستمر فيها. فلم يجب أمه. وقوله: اللهم أمى وصلاتى. قول 
فى نفسه على الأرجح. أى أيهما أقدم؟. ويحتمل أنه تكلم بذلك, ولم يكن الكلام ممنوما فى 
صلاتهم. كما كان الحال فى صدر الإسلام. 

( فرجعت, ذم عادت ) مرتين غيرالأولى, وفى الرواية الثانية أن العودة كانت من الغد.لافى 
اليوم نفسه. ثم اليوح الذى بعد الغد. ثم إن الدعاء عليه كان فى اليود الثالث. 

( اللهم. إن هذا جريجء وهوابنى, وإنى كلمته فأبى أن يكلمنى ) ذكرت فى هذه الرواية 
أسباب الدعاء عليه, وهى هنا ثلاثة. إنه موجود يسمعها ويعرفهاء وآنه ابنها ولها عليه حقوقء وأنه لم 
يرد عليها نداءهاء ولم تذكر هذه الحيثيات فى الرواية الثانية. 

( فلا تمته حتى تريه المومسات ) بضم الميم الأولى وكسرألثائية. جمع مومسة. وتجمع 
على ميامس أيضا.ء وهى الزوانى البغاياء المتجاهرات بذلكء. وفى الرواية الثانية «لا تمته حتى ينظر 
إلى وجوه المومسات» وقى رواية للبخارى « حتى ثريه وجوه المومسات» وفى رواية « حتى تريه 
المومسة» بالإفراد, وفى رواية « قغضبت,. فقالت: اللهم. لا يموتن جريج. حتى يدظر فى وجوه 
المومسات» وقى رواية « أبيت أن تطلع إلى وجهىء لا أماتك الله حتى تنظر فى وجهك رزوانى 
المدينة» والمراد من الرؤية والنظر الابتلاء والادعاء والمواجهة. 

( قال: ولودعت عليه أن يفتن لفتن ) أى لودعت عليه أن يقع فى المعصية لوقع فيها. 

( وكان راعى ضأن يأوى إلى ديره ) ليستظل به. ويأنس إلى جواره. 

( فخرجت !ا مرأة من القرية فوقع عليها الراعى ) بجوار الصومعة, والمراد امرأة زانية 
معلنة. خرجت من القرية قاصدة فتنة جريج, وإغراءه, وإيقاعه, ففى الرواية الثانية « فتذاكر بنو 
إسرائيل جريحًاء. وعيادته» يمدحونه. ويثنون عليه «وكانت امرأة بغى, يتمثل بحسنها» « يتمثل» 
بضم الياءء وفتح التاء والميم وتشديد الثاء. أى يضرب المثل بها فى الحسن والجمالء لانقرادها بذلك, 
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وأبطلن ثناءكم عليه, وعلى عبادته, فوافقوهاء وحرضوهاء وشجعوهاء وفى رواية « قالوا: قد شكنا» 
فدهبت إلى صومعنه « فتعرضت له » تمر يعتحات الصومعة:؛ وتناديه. وتغنى» وتتكسر, وتبدى زينتها 
ومقاتنها « فلم يلتفت إليها» فوجدت الراعى يأوى إلى ظل الصومعة ٠‏ فأنت راعيا كان يأوى إلى 
صومعته, فأمكنته من نفسهاء فوقع عليهاء وهى تبيت النيّة باتهام الراهب: لتحقق لبنى إسرائيل سا 
توعدته به, وفى رواية أن هذه المرأة كانت بنت ملك القرية. وفى رواية «وكانت تأوى إلى صومعته 

( فحملت,. فولدت غلاماء فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير ) فى 
الرواية النانية « قحملت, قِلما ولدت قالت: هومن جريج » وفى رؤاية « ققيل لها: ممن هذا ؟ قالت: 
من جريج » وفى رواية « فقيل لها: من صاحبك؟ قالت: جريج الراهب. نزل إلى فأصابتى » زاد فى 
رواية « فذهيوا إلى الملك, فأحبروه. قال: أدركود, فأتونى به ». 

( فجاءوا بفثوسهم ومساحيهم, فنادوه. فصادفوه يصلى, فلم يكلمهم., قسال: 
فأخذوا يهقدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليهم, فقالوا له: سل هذه ) وفى الرواية 
الثانية م فأتوه. فاستنزلوه, وهدموا صومعته., وجعلوا يضريونه. قال: ما شأنكم؟ فالوا: زنيت 
فيك لسن فون ب 


وعند البخارى « فأتوه, فكسروا صومعته., وأنزلوه» وفى رواية « فما شعر حتى سمع بالفتوس فى 
أصل صومعته. فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه. فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى » وفى رواية 
« فجعلوا يضربونه: ويقولون: مراء, تخادع الناس بعملك» وفى رواية ٠‏ فقال له الملك :: ويحك يا 
جريج. كنا نراك خيرالناس, فأحبلت هذه. ا ذهبوا به. فاصليود» وقى رواية « فجعلوا فى عنقه وعنقها 
حبلاء وجعلوا يطوفون بهما فى الناس » وفى رواية « فلما مروا به نحو بيت الزوانى خرجن ينظرن 
فتبسم, فقالوا: لم تضحك؟ فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها على أمى ». 

( قال: فتبسم, ثم مسح رأس الصبى, فقال: من أبوك؟ ) فى الرواية الثانية ٠‏ فقال: أين 
الصبى؟ فجاءوا به. فقال: دعونى: حتى أصلىء فصلىء, فلما انصرف أتى الصبىء, فطعن فى بطثه, 
وقال: يا غلام. من أبوك» وفى رواية « فطعنه بإصبعه. فقال: باللّه يا غلام من أبوك»؟ وفى رواية أنه 
سألهم أن ينظروهء فأنظروه. فرأى فى المنام من أمره أن يطعن فى بطن المرأة. فيقول أيتها السخلة. 
من أبوك؟ ففعل» وفى رواية عند أحمد « فوضع إصبعه على بطنها» وفى رواية « ثم انتهى إلى شجرة. 
أخذ منها غصناء ثم أتى الغلام وهو فى مهده فضريه بذلك الغصن. فقال: من أبوك»؟ وفى روايه ٠‏ أنه 
قال للمرأة أين أصبتك؟ قالت: تحت تلك الشجرة: فأتى الشجرة فقال: يا شسجرة. أسألك بالذى 
خلقك. من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل فصن منها راعى الغنم» وفى رواية « فأتى بالمرأة والصبى؛ وفمه 
فى ثديهاء فقال له جريج: يا ملام. من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدى» ولما كان الصبى على 
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صدرهاء أمكن الجمع بين الروايات بأنه طعن الصبى. وطعنها فى بطنهاء ومسح رأس الغلام؛ وذهب 
إلى الشجرة. وحصل كل ذلك ولا تعارضء والمستبعد القول بتعدد القصة, أو أنه استنطق الغلامٌ فى 
بطنها مرة. ويعد أن ولد مرة أخرى. ٠‏ 

( قال: أبى راعى الضأن ) فى الرواية الثانية «قال: فلان الراعى » وفى رواية «قال: الراعى » 
وفى رواية « أنا ابن الراعى » وفى رواية « قال: راعى الغنم». 

وفى رواية « قال: يا بابوس. من أبوك؟ قال: راعى الغنم». وقوله: «يابابوس » بباءين بينهما آلف 
ساكنة قيل: معناه الصغير. وقيل: معناه الرضيعء وأغرب الأكوال أنه اسم ذلك الولد. 

( فلما سمعوا ذلك منه ) أى من الطفل. 

( قالوا: نبنى ما هدمنا مسن ديرك بالذهب والفضة, قال: لا ) فى الرواية 
الثانية « فأقبلوا على جريج يقبلونه. ويتمسحون به. وقالوا: نبنى لك صومعتك من ذهصب؟ 
قال: لا» وقى رواية « فقال له الملك: نبنى صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ 
قال: لا» وشى رواية ٠‏ فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه » وفى رواية « قسبح الناس وعجبوا » 
وفى رواية «فأبرأ الله جريجا. وأعظم الناس أمر جريج ». 

( ولكن أعيدوه ترابا .كما كان ) أى بالطين, وفى الرواية الثانية « أعيدوها من طين كما 
كانت» وعند البخارى «لا. إلا من طين». قال ابن مالك: فى هذا شاهد على حذف المجزوم بلاءقإن 
التقدير: لا تبنوها إلا من طين. 

( لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة ) ذكرمسلم فى هذا الحديث عيسى ابن مريم, وصبى جريج؛ 
وصبى المرأة. لكن عند أحمد والبزار واين حبان والحاكم «لم يتكلم فى المهد إلا أريعة, فلم يذكر 
الثالث الذى هناء وذكر شاهد يوسف, والصبى الرضيع الذى قال لأمه - وهى ماشطة فرعون, لما أراد 
فرعون إلقاء أمه فى النار- «اصبرى يا أمه. فإنا على الحق». قال الحافظ ابن حجر: فيجتمع من 
هذا خمسة. وعند مسلم فى قصة أصحاب الأخدود « أن امرأة جىء بها لتلقى فى النار, أولتكفر, 
ومعها صبى يرضع. فتقاعست, فقال لها: يا أمه. اصبرى, فإنك على الحى». وزعم الضحاك فى 
تفسيره أن يحيى تكلم فى المهد. أخرجه التعليى. فإن تبت صاروا سبعة, وذكرالبغوى فى تقسيره أن 
إبراهيم الخليل عليه السلام تكلم فىالمهد. وفى سير الواقدى أن النبى يِه تكلم أوائل ما ولد. 

قال القفليئ: فى هذا |الحصوو لم وتكلم فن المود:|لااكلاتة» تصن الأان يحل حلن أنة لي الله 
عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك. وفيه بعد. قال: ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة 
المذكورين مقيدا بالمهد. وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد. اه والمراد من المهد السرير أو الفراش 
الدى يهيأ للطقل لينام, ويلحق به هنا صدر الأم وحضتها. 

( وبيضا صبى يرضع مسن أمه فمررجل راكب ) «بين» ظرف زمان زيدت عليه 
الألفء. خافض لشرطه بالإضافة. منصوب بجوابه. والتقدير: مررجل راكب على دابة وقفت 
رضاعة صبى من أمه. 
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وفى ا ا 

( على دابة فارهة ) أى نشطة حادة قوية. يقال: فره د جع الراء كر #قزاهةوفروفة 
جمل وحسن وخف ونشط؛ وحدى ومهر. فهوفاره. وقى القرآ ن الكريم وِوَتَنْحِتَونَ مِن الْجِبَال 
ُيُونَا فَارهِينَ» [الشعراء: ١6‏ 

( وشارة حسنة ) أى هيئة حسنة, ولباس حسن., وفى رواية للبخارى «فمر بها راكب ذو شارة» 
أى صاحب هيئة ومنظر وملبس حسن, يتعجب منهء ويشارإليه. 

( فقالت أمه: اللهم اجعل ابنى مثل هذا ) وفى رواية للبخارى « اللّهِمِ اجعل ابنى مثله» 
وفى رواية أخرى له « فقالت: اللهم لا تمت اينى حتى يكون مثل هذا ». 

( فترك الثدى, وأقبل إليه. فنظر إليه, فقال: اللّهم لا تجعلنى مثله ) وفى رواية 
للبخارى « فترك تديهاء وأقبل على الراكب, فقال: اللهم لا تجعلنى مثل هذا ». 

( ثم أقبل على ثديه. فجعل يرتضع - قال: فكأنى أنظرإلى رسول الله يِه وهو 
يحكى ارتضاعه, بأصبعه السبابة فى فمه. فجعل يمصها ) وقى رواية للبخارى ٠‏ قال أبو 
هريرة: كأنى أنظر إلى النبى ييْهُ يمص إصبعه » يحكى أبوهريرة أن النبى يلع حكى عودة الصبى إلى 

( قال: ومروا بجارية ) فاعل « مروا » للصبى وللأم. ومن معهماء وفى رواية للبخارى « ثم مر 

( وهم يضريونهاء ويقولون: زنيت. سرقت ) بكسرالتاء فيهما على الخطاب, أى أنت 
لعدم تناسقه مع « زنيت» وفى رواية لأحمد ٠‏ يقولون: سرقت, ولم تسرق, زنيت, ولم تزن ». 

( وهى تقول: حسبى الله, ونعم الوكيل ) وفى رواية للبخارى ٠‏ ولم تقعل» وفى رواية 
«يقولون لها: نزنى؟ وتقول: حسيى الله. ويقولون لها: تسرق. تقول: حسبى الله » وهى رواية أنها 
كانت حبشية أو زنجية. وأنها ماتت من الضرب فحروهاء حتى ألقوها. 

( فقالت أمه: الهم لا تجعل ابنى مثلها ) تخلنها جانية. سارقة, زانية حقيقة. 

0 ونظر إليهاء نكال اليو خطلدى تنيت 0 
الاتهام بالبباطل ا 

( فهناك تراجعا الحديث ) أى راجعت الأم واينها الحديث, وأقبلت على الطفل تحدثه, 
وتسأله وكانت أولاء لا تراه أهلا لنكلام, فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له. فسألته وراجعته. 

( فقالت: حلقى ) بفتح الحاء وسكون اللام وفتح القاف, قال النووى: يرويه المحدثون بالألف, 
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التى هى ألف التأنيت, ويكتبونه بالياء. ولا ينونونه, وهو صحيح فصيح. وقال أبوعييد: أصحاب 
الحديث يروونه « حلقى » وإنما هوه حلقا» قال شمر: قلت لأبى عبيد: لم لا تجيزه «حلقى»؟ فقال: لأن 
تجلى تكيء نذا ولم تجئْ فى الدعاء. أه ومعنى « حلقى» هذا أى حلق الله شعرى, وقيل: معناهة 
جعلنى الله شَؤما على أهلى, هذا أصلها .نم اتسعت العرب فى استعمالها. قصارت تطلقها, ولا تريد 
حقيقة الدعاء, ولا حقيقة ما وضعت له أولاء كقولهم: تريت يمينه. اه 

( مررجل حسن الهيئة. فقلت: الله اجعل ابنى مثله. ‏ فقلت: اللِّم لااتجعلتى مثله 
ومروا يهذه الأمة, » وهم يضريوتهاء ويقولون: : رنيت. سرقت. فقلت: اللهم لا تجعل ابنى 
مثلها. فقلت: الهم اجعلنى مثلها ) فما السر؟ وماذا تعلم؟ ولا أعلم؟. 

( قال: إن ذاك الرجل.كان جباراً فقلت: اللّهم لا تجعلنى مثله. وإن هذه 
يقولمون لها: زنيت, ولم تزن» وسرقت, ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلنى مثلها ) 

( رغم أنف. ثم رغم أنفء ثم رغم أنف ) الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها مع سكون الغين, 
وأصله لصق أنفه بالرغمام. وهوتراب مختلط برمل. وقيل: الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيهء 
والمراد من « رغم أنفه » أى ذل وخزى. و« أنف » فاعل « رعم» ولم ينون على نية الإضافة. والأصل: رغم 
أنف من أدرك. والجملة خبرية لفظا ومعنى, أو خيرية لفظا دعائية معنى. 

( من أدرك أبوه عند الكبر - أحدهما أو كليهماء فلم يدخل الجنة ) معناه أن برهما عند 
كبرهما وضعفهما بالخدمة., أو النفقة, أو غير ذلك. سبب لدحول الجنة؛ قمن قصر فى ذلك فاته دخول 
الجنة. وذل فى الآخرة. والمراد من إدراكهما إدراكهما أحياء, و« أحدهما أو كليهما» بالنصب بدل من 
« أبويه» وفى الرواية الرابعة وملحقها « رغم أنفه». 


فق هالحديث 


يؤخذ من الحديث 
- من الرواية الأولى والثانية قال النووى: هذا دليل على أنه كان الصواب فى حقه إجابتها لأنه كان 
فى صلاة نفلء والاستمرا رفيها تطوع, لا واجب, وإجابة الأم.وبرها واجب, وعقوقها حرام. وكان 
يمكنه أن يخفف الصلاة. ويجيبهاء ثم يعود لصلاته, فلعله خشى أن تدعوه إلى مقارقة صومعته., 
والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظهاء. وتضعف عزمه فيما نواه. وعاهد عليه. ١ه‏ وتعقيه الحافظ 
ابن حجر ققال: فيه نظر, لأنها كانت تأتيه, قيكلمها. والظاهر أنها كانت تشتاق إليه. فتزوره, 
وتقتنع برؤيته وتكليمه. وكأنه إنما لم يخفف. ثم يجيبهاء لأنه خشى أن ينقطع خشوعه.اه. أقول: 
إن الحديث صريح فى أنه آثرا لاستمرارفى الصلاة دون قطعهاء ودون تخفيفها على إجاية أمه, 
وليست هناك إشارة إلى أنه حخشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته. والعود إلى الدنيا ومتعلقاتهاء 
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وهذا سر خطئه. وإجابة دعاء أمه, وكان الأولى به أن يقطع صلاته. ويبرهاء وقد روى عن النبى كَل 

وقد استنبط منه بعض العلماء جواز قطع الصلاة لإجابة نداء الأم مطلقاء نفلا أو فرضا.ء لأنه 
لم تحدد صلاة جريج, وهووجه فى مذهب الشافعية, ومنعه بعضهم نفلا وفرضا, وحملوا هدا 
الحديث على أن قطع الصلاة كان مباحا عندهم فى شرعهم, والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن 
كانت نفلاء وعلم تأذى الوالد بالترك. وجبت الإجابة, وإلا فلاء وإن كانت فرضاء وضاق الوقت لم 
تجب الإجابة, وإن لم يضى وجبت. وعند المالكية أن إجابة الوالد فى الناقلة أفضل من التمادى 
فيها. وحكى بعضهم أن ذلك يختص بالأم, دون الأبء ورد بأنه لم يقل به أحد من السلف. 

؟- واستدل به على إجابة دعاء الأم, ولوكان بالضرر للابن. 

؟- ولو كان الابن معدورًا. 

#- قال بعضهم: وفيه الرفق بالتابع, إذا جرى منه ما يقتضى التأديب. لأن أم جريج مع غضبها منه. 
لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة:, ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. قاله 
الحافظ ابن حجر. وفيه نظر, إن العقوية التى دعت عليه بها أفظع بكثير من الجناية التى 
اقترفهاء فلا رفق فيهاء وتظيير فظاعفيا قوسا خضل لوي كان منكن أن يعضل لول لطفااللة به 
وماكان لها أن تدعو عليه بوقوع الفاحشة, فذاك دعاء بالفحش. ولا بالقتل». لأنه يؤلمها هى 
بالدرجة الأولى. ولو قيل: فيه قسوة الأم على ابنها عند الغضب. لكان أولى. 

0- وفيه أن صاحب الصدى مع الله لاتضره الفتن غالبًا. 

1- وفيه فوة يقين جريج وصحة رجائه. لأنه استنطق المولود. مع كون العادة أنه لا ينطق, ولولا حبحة 
رجائه بحطقه ما استنطقه. قاله الحافظ ابن حجن وأميل .إلى أن الله تعالى ألهمه, ناف أوبغير 
منام أن ذلك سيقع, ففعل ما فعل مطمئنا للكرامة. 

-١/‏ وفيه أن اللّه تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخرجاء وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم فى بعض 
الأوقات, تهذيبا وزيادة لهم فى الثواب. 

8- وفيه إئيات كرامات الأولياء. 

4- ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان نبياء قتكون 
معجزة, لكن هذا المأخذ يمكن أخذه من المرأة التى كلمها ولدها المرضع 

-٠‏ وفيه جوازا لأخذ بالأشد فى العبادة. لمن علم من نفسه قوة على ذلك. 

-١‏ وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. حتى فى العصور السابقة على الإسلام. 

-١١‏ واستدل به بعضهم على أن بنى إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق, ويقبل قولها فيما 
تدعيه على الرجالء من الوطءء ويلحق به الولد. وأنه لاينفعه جحد ذلك, إلا بحجة تدفع قولها. 

١‏ - استدل به بعضهم على نسبة ابن الزاتى للزانى, فمن زنى يامرأة. فولدت بنتا,ء لا يجوز 
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له التزوج بتلك البنت, حلافا للشافعية, فى أن ماء الزنا هدر, لايثيت نسباء ووجهة دلالة 
الحديت على المدعىء أن جريجا نسب ابن الزنا للزانى: قى قوله: من أبوك؟ وصدقّ 
الله نسبته يما خريَ له من العادة فى نطق المولود. بشهادته له بدذلك. فى قوله: أبى 
فلان الراعى. فكانت تلك النسبة صحيحة. فيلزم أن يجرى بينهما أحكام الأبوة والبنوة, 
وإنما خرج التوارث والولاء بدليل آخر. قبقى ما عدا ذلك على حكمه. ويرد المخالقون 
بأن هذا قد يكون شرع من قبلناء ولم يرد قى شرعنا ما يؤيده. 

16- ومن روايتنا الثانية من أن جريجا طلب منهم أن يصلى قبل أن يسأل الطفل أن المفزع فى 
الأمورالمهمة إلى الله تعالى, يكون بالصلاة. 

5 ومن الرواية التى توضاً فيها أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة. خلاقا لمن زعم ذلك, وإنما الذى 
يختص بها الغرة والتحجيل فى الآخرة. 

1- وأن من هدم حائطاً بنى مثله. وذهب مالك إلى وجوب القيمة الناجزة. أما البذيان فقد يتأخر. 

-١١/‏ ومن الرواية الثانية من قصة المرأة وطفلها أن نفوس أهل الدنيا. تقف مع الخيال الظاهر. 
فتخاف سوء الحال. بخلاف أهل التحقيق. فوقوفهم مع الحقيقة الياطنة. قلا يبالون بذلك مع 

حسن السريرة. كما قال تعالى, حكاية عن أصحاب قارون. حيت خرج عليهم ليَالَيْتَ لَنَا مِثْلَّمَا 

أوتي قَارُونْ» وَطوَقَالَ الّذِينَ أوثوا الْعِلْمَوَيلَكُمْ توَابُ اللّهِ حَيْرْه [القصص: .]4٠١‏ 

4- وفيها أن البشر طبعوا على إيتّار الأولاد على الأنقس بالخير. لطلب المرأة الخير لابنها؛ ودقع 
الشر عنه, ولم تذكر نفسها. 

9- من الرواية الثالتة والرابعة الحث على برالوالدين, وعظم توابه. 

٠‏ وأنه سبب فى دخول الجنة. 


واللّه أعلم 


1 


(/541) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم, ونحوهما 


5 لعن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا'' أن رَجُلا مِنَ الأغرَاب لَقِيَهُ بطريق 
مَك 0 وَحَمَلَّهُ عَلَى حِمَارٍ كَان يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةَ كانتا عَلَى رَأْسِهٍ 
فقَالَ ابْنُ وينار: فقلنا لَهُ: أَصلَحَكَ اللَّهُ! إنْهُمْ الأغرَاب وَإِنَهُمْ يُرْضَوْن بِالْيسِير. فقال عَبْدُ 
اللّه: إن أبَا هَذَا كان وُذ لِعْمَرَ ابن الْخَطّابِ. وَإنْي سيعت رَسُول الله يك تقول: «إِن أَبَرَ 


ده وم 


لبر صِلَّة الْوَلَدِ أهل ود أبيو». 


اكه 
ا 


/517ده- *عَن عَبْدٍ الله بن عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”", أن الب يق قال: «أبرٌ الْبرّ أن 
يَصِل الرَجُل وُذ أبييه». 
4 لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا”'» أنه كان إذا خرّج ا 
يَسَرَوُْحُ عَلَيْه إذاكن كرب الاجادة. وَعِمَامَةيَشُد بِهَارَأْسَهُ. قَبَيَنَاهُوَيوْمَاعَلَى ذَلِكَ 
الْجِمَارٍ. إِذ مر به أغرابي . فقال: ألسلت ابن قُلان لان قَال: بلى. فَأَعْطَاةُ الْجمَارَ وَقَالَ: 
اركب هذا وَالْعِمَامَة قَالَ: اشدذ بها رَأسَك. فَقَالَ لَهُ بَعْض أَصْحَابه: عَمَرَ اللَّهُ لْكَ! أَغْطَنِت 
اه َقَالَ: إني سَمِعْتْ 
كم «إن من أَبَرّ اير صِلّةَ الرّجْلٍ أَهْلَ ود أ بيه بَعْد أن يُوَلّي» وَإِن أبَاهُ كان 
يقا لِعْمَرَ. 


المعنى العام 


كان ابن عمر- < رقن الله عديينا - معنيا بالتصدق بأحب الأشياء لديه. حتى روى أنه كان يشترى 
الشكروونتصد نه فقيل له: ولم السكر؟ قال: لأ أخيه وله تلن تقول «ولن تَتَالُوا الْبِرَحَتَى د 

تُنْفِقُوا مما تَحِبُونَ4[آل عمران: 97] وها هوفى هذا الحديث يتصدى على أهل ود أبيه بأعزما معه, 
حماره الذى يركبه. ويستروح به. حين يمل أو يتعب من ركويه ناقته. وكان يستصحبه مع نافته فى 


١١‏ حَدَئِي أو الطَاهِرٍ أَحْمَد بْنُ غذرو بْن سرح حبرا عند الله ْنْ وَطبٍ أعبرتي سَعِيدُ ْنْ أبي أيُوب عَن الْوَلِيدٍ بن أبي الْوليد 
عَن عَبْدٍ الله بْنِ دينار عن عَيْدٍ الله بْنِ عْمَرٌ 

(17) حَدُئِي بو الطَاهِرٍ يرا عبد الله بْنُ وهم أعبَرتي حَيْوةُ بْنُ سْرَيْحٍ عن ابْن الْهَادٍ عن عَبْدٍ الله يْنِ ديار عن 
َبِدٍ الله بن عُْمَرَ 

16 حَلنا حَسَن بن علِي اُْْوَاِي حَدلنا يَْفُوب بن | إبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حَدَنَا أبي وَالليْثْ بْنْ سَعْدٍ جَدِيعًا عن يَزِيدَ بن عد الله 
ابن أَمَامَة بن الَهَادٍ عن عَبّدٍ الله يْنِ دينار عَن ابن عُمَرٌ 
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سفره. ينتقل منها إليه فى بعض الطريق. ومرة استصحبه معه من المدينة إلى مكة, وركبه فى طريق 
من طرقهاء فرأى رجلا من أهل البادية يمشى على رجليه كان والده يزور أباه عمر بن الخطابء. وكان 
عمر يحبه. فوقف, وناداه. وسلم عليه. وسأله عن حاله. ونزل عن الحمان وأعطاه له. وقال له: اركب, 
فهولك, وخلع ابن عمرعمامة كان يلفها حول رأسه. من أجمل ما يملك. كانت تحفظ له هييته, 
وتحميه من الشمسء خلعها ووهيها للأعرابى. فعجب مرافقوه. واستكثروا ما أعطاه للأعرابى, فقالوا 
له: إنه أعرابى من أهل البادية, والقليل من الصلة تكفيهم, وهذا عطاء عليه كثير؟ فقال: سمعت 
رسول اللّه يل يقول: «إن من أبرالبر, وإن خير ما تبربه أباك بعد أن يولى أن تصل أهل من كان 
يوده فى حياته» وقد كان والد هذا الأعرابى صديقا لعمرين الخطاب. 


المباحث العريية 


أو يسلا هن الأهزات لقي ةبطوية نكة فسلم عليه عبد اللّه وحمله على 
حمان كان يركبه, وأعطاه عمامة كانت على رأسه ) فى الرواية الثالتة عن ابسن 
هلو -رضى اللّهِ عنهما؛ أنه كان إذا خرج إلى مكة» من المدينة «كان له حمار» يستصحبه 
معه«يتروح عليه, إذا مل ركوب الراحلة, وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هويوماً على ذلك 
الحمار إن مربه أعرابى, فقال: ألست ابن فلان بن فلان؟ قال: بلى: فأعطاه الحمان وقال: 
اركب هذاء والعمامة, قال: اشدد بها على رأسك ». 


( فقال ابن دينار ) الراوى عن ابن عمر, والمرافق له فى هذه الرحلة. 
( فقلناله: أصلحك الله: إنهم الأعرابء وأنهم يرضون باليسير ) وما أعطيته كثير 


والقائل اين دينان وأسند القول تلنفسه ولأصحابه, لموافقتهم إياه, وفى اا الال له بعض 
وهذا كثير. 


( فقال غيد الله إن آنا هذا كان ونا لَعَمن) قال الغاضي: رويناة بضمالوائة وكسرها أى 
صديقا من أهل مودته؛ وهى محبته. 

( وإنى سمعت رسول اللَّه يت يقول: أبرالبرصلة الولد أهل ود أبيه ) فى الرواية 
الثائية ٠,‏ |براليرآن يصل الركل ود أببه «ودمن + فيها تقدرة وق ى_الرواثة الذالثةة#إن هن أبن الإوّضلة 
الرجل أهل ود أبيه., بعد أن يولىء وإن أباه كان صديقا لعمره» قال النووى: الواو هنا فى «ود أبيه» 
مضمومة. اه فهو مصدر. 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديث فضل صلة أصدقاء ا لأب. والإحسان إليهم, وإكرامهم. وهو متضمن لبر الأب. وإكرامه. 
لكونه بسيبه, ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة. 
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-١‏ وفيه قوة ودقة عمل ابن عمر بالسنة. 

"- وفيه أن برأقارب الميت ينفع الميت. وقد روى أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه 
« أن رجلا من بنى سلمة جاء النبى َل فكال:يارسول اللمر هل بقى على من بر أبوى شيء. 
أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم. الصلاة عليهما» أى الدعاء لهما ١‏ والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التىلا توصل إلا بهما». 
وقد ضرب رسول اللّه يك المثل الأعنى فى بر أصدقاء خديجة بعد وفاتها. رضى اللّه عنها. 


والله أعلم 


د 


3 . 

(84) باب تفسير البروالإثم 
2م حي تسوس ا با ا ري كد( "2 قال: سَأنت وَسُول الله يل 
2000 فقال: «الْبر + حسمن الخلق. والإنمُ مَاحَاك في صَدذرِك. وَكَرهت 

أن يَطْلِعَ عَلَِهِ الناس». 

٠اده-‏ شعن نواس بن سِمْعَان 245" قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُول الله يل بالْمَدِيسَةٍ نسنة كا 
يَسْعُبِي مِنَ الهخرةٍ إلا المسالة كَان أَحَدُنًا إذَا هَاجَرَ لَّمْ يَسْأَلْ رَسُولَ الله يل عن شيء. 
0 َسَألْتَهُ عن الْبرٌ والإنم؟ فَمَالَ رَسُولْ الله 3: «الْبرٌ حمسن الْخلق. وَالان نَمَمَاحَاكَ في 


نفسِك, وَكرهت أن يَطْلِعَّ عَلَيْهِ الناس». 
المعنى العام 


ما أجمل أن يسأل الرجل عما يجهل من أمور دينه. وما أحسن ما يسأل عن إيضاح ما خفى فهمه 
من نصوص شريعته. وقد سمع النواس كلمة البر وكلمة الإثم. وللكلمتين ماصدقات كثيرة, ومن 
الصعب حصر ما هوير من الآداب؛ ومن العسير حصر ما هو إتم وذنب من المعاصىء, فسأل رسول الله 
يي عن مضمون الكلمتينء وكيف بكرف لمشتو ها فوير انقعله وما هوإثم ليتجنبه؟ ممالا نص 
فيه, أوفيه نص محمل أو مشكل, فوكله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه, ليستفتيه حين يشكء فما ضاق 
به صدراء وخاف من الناس وعيبهم عليه إذا علموه قد فعله. فهو الإثم, وما اطمأنت إليه النفس. ولم 
يخش فيه نقد الناس فهو الير. وهو من حسن الخلق. 


( عن النواس بن سمعان الأتنصارى ) قال النووى: هكذا وقع فىونسخ صحيح مسلم 
«الأنصارى» قال أبو على الجبائى: هذا وهم, وصوابه الكلابى, فإن النواس كلابى مشهور. قال المازرى 
والقاضى عياض: المشهور أنه كلابى. ولعله حليف للأنصار, قالا: وهو النواس بن سمعان بن خالد بن 
عمروبن قرط بن عبد اللّه بن أبى بكربن كلاب كذا نسبه العلائى عن يحيى بن معينء و« سمعان » 
بفتح السين وكسرها. 


(1) حلي مُحَمد بن حاتم إن مَيمُون حَدَا لبن مهي عن مُعَاوَة بن صَالح عَن عَيْدٍ رخس بن تير ابن نير عن أبِه عَنٍ 
النواس 
)١5(‏ حدائيِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ لاني حَدَلا عبد الله ننْ وهم حَدئِي مُعَاويةَُِي الْنَ صّالِح عَن عَبْدٍ الحم إن تير بن نقيرٍ 
عَن أبيه عَن تراس 
وه 


( سألت رسول الله كيد عن البر ) بكسرالباءء. وتشديد الراء. أى عن معناه المراد شرعاء فى 
مثل قولنا: يرالوالدين. 

( البيرحسن الخلق ) قال العلماء: البريكون بمعنى الصلة, ويمعنى اللطف والميرة. وبمعنى 
حسن الصحبة. والعشرة ويمعنى الطاعة: وهذه الأمور هى مجامع حسن الخلق. وانظر أول المياحث 
العريية فى باب بر الوالدين. 

( والإثم ) فى اللغة الذنب الذى يستحق العقوية, وجمعه آثام. يقال: أثم بكسر الثاء, يأثم 
بفتحها. إذا وقع فى الإثم, فهو أتم وآثم. والسؤال ليس عن أنواع الإثم. وإنما عن الأوصاف التى يعرف 
بها الإثم, لتجتنب. 

(الإثم ما حاك فى صدرك. وكرهت أن يطلع عليه الناس ) أى ما تحرك وتردد فى 
صدرك. ولم تنشرح لفعله. وحصل منه الشك فى القلب. وخشيت أن يعرفه عنك الناس. لاحتمال كونه 
ذنباء وهذا المقياس خاص بصفروة المؤمنين. فغيرهم قد ينشرح صدره للآثام. 

( أقمت مع رسول اللَّه يك بالمدينة سنة ) هو معدود فى الشاميين, والمعنى أنه أقام 
بالمدينة, كالزائروالضيف سنة, من غير أن ينتقل إليها استيطانا وإقامة وهجرة. 

( ما يمنعنى من الهجرة إلا المسألة, كان أحدنا إذا هاجرلم يسأل رسول اللّه 4 
عن شيء ) كان رسول الله َك فى أول أمره بالمدينة يطلب من الصحابة أن يسألوا. ويشجعهم على 
السوال, فلم اكخرواء وشارو علا ينيد وعنيا افيد حكن سال تعضيع عن ابئه الذى بات شوقن 
الجنة أم فى النار؟ فنزل قوله تعانى طلا تَسْألُوا عَنْ أشنيَاءَ إن تَيْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم» [المائدة: ]1١١‏ فكان 
خوفهم من الوقوع فى المحاذير بسؤالهم مانعا من سؤالهم. وكان يعجبهم أن يجىء الرجل العاقل من 
البادية. لا يعلم النهى عن السؤالء قيسألء, فيستفيدون من السؤال والجواب, علم سمعان أنه يسمح 
بالسؤال للطارئين؛ دون المهاجرين المقيمين, فكانت رغبته فى السؤال عن أمور دينه باعثّاً له على 
عدم نية الإقامة والهجرة. 


فقهالحديث 


-١‏ فيه فضيلة للنواس ين سمعان. 
؟- وفيه استفتاء القلب فيما لا نص فيه. 


؟- والبعد عن كل ما يخاق أن يطلع الناس عليه. 


واللّه أعلم 


ندا 


الموضوع الصفحة 
تابع كتاب الطب والمرض 

(556) باب قتل الحيات والأبتر والوزع والهرة وسقى البهائم ومسلسل أحاديثه من 
211١-17‏ وللمعجم من ١‏ -595 ,ا 

المعنى العام 1 

العناحت العزيية ١‏ 

فقه الحديث ل 

ما يؤّخذ من الأحاديث 3 


كتاب الأدب من الألفاظ وغيرها 
(لعةآداى ينث الدتهرد سمية العكب. كرما( قول: عحدى وابك اشستففال الفستك تب 


ومسلسل أحاديثه من 0175-211١‏ وللمعجم من 5١-١‏ ا 
المعنى العام 
المباحث العريية 7 
فقه الحديت 33> 
كتاب الشعر 
(581) ياب الشعر واللعب بالنرد. ومسلسل أحاديته 0145-2177 وللمعجم من ٠١-١‏ 8 
المعنى العام 6 
المباحث العربية 6 
فقه الحديت 2 
كتاب الرؤيا 
(70) باب الرؤيا والحلم. وتأويل الرؤياء ومسلسل أحاديته 01545-/9ا01 وللمعجم 
من 55-١‏ لاع 
المعنى العام 13 
المباحث العربية 50 
فقه الحديت 
حقيقة الرؤيا 
رويا الأنبياء ف 
رقيا غير الأنبياء 7 
أنواع الرؤيا رف 
ما يؤحذ من الأحاديت رف 
كتاب الفضائل 
(؟10) باب فضل نسب النبى يك . وتسليم الحجر عليه قبل النبوة وتقضيل نبينا ك8 على 
جميع الخلائق. مسلسل أحاديثه من 0180-4118 وللمعجم من ١-١‏ اير 


تورث 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(706) باب فى معجزات النبى َيِه . ومسلسل أحاديثه 0183-018١‏ وللمعجم من 17-6 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤْخذ من الأحاديتث 

(105) باب توكله صلى اللّه عليه وسلم على الله تعالى وعصمة اللَّهِ تعالى له من الناس, 
ومسلسل أحاديته من -2195-514 وللمعجم من ١5-١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(101) باب بيان مثل ما بعث به صلى اللّه عليه وسلم من الهدى والعلم, ومسلسل حديثه 
7 وللمعجم ١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(101) باب شفقته صلى اللّه عليه وسلم على أمته ومبالغته فى تحذيرهم مما يضرهم 
وإذا أراد اللّه ربحمة أمة قبض نبيها قبلها. ومسلسل أحاديثه من 0205-2144 
وللمعجم من ١6-1١1‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(50) باب إثبات حوض نبيئا يل وصفاته. ومسلسل أحاديثه مسن 0755-07١6‏ 
وللمعجم من0؟50-7 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يوكة من الحديث 

(45) ياب إكرامة َل الله وسله يقتال الملولكة ممه ومسل أحاديكة من اهب 

وللمعجم من 65-/!ا: 

المعنى العام 

المباحتث العربية 


57: 


ران .| حملن .ملحلل 
8 . . . 
0-2 صل ال 3 لهفا 


مان .حملن ...سمي ميل 
. . 8 8 
5 


1 
١لا‏ 
1 
ان 


/اا1 
لحن 
11 
لقا 
ا 


زلرق 
1 
1 


الموضوع 

فقه الحديت 

ما يؤحذ من الحديث 

057517/-0776 باب من شجاعته صلى اللّه عليه وسلم, ومسلسل أحاديته من‎ )17١( 
5-158 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤّحَذ من الأحاديت 

(111) باب جوده صلى اللّه عليه وسلم , ومسلسل حديثه 057 وللمعجم 5١‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديت وما يؤْخذ من الأحاديث 

15 اجات حسن كلفه صني لله علده وستلم ومساسل اها نيه 1213 
وللمعجم من 56-0١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما دؤخذ من الحديت 

(117) باب فى سخائه صلى اللّهِ عليه وسلم , ومسلسل أحاديثه من 05585-05746 
وللمعجم من 11١-55‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث وما يؤْخذ من الأحاديث 

(114) باب رحمته ضلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال. وتواضعه وفضل ذلك. ومسلسل 
أحاديثه من -0540-4765 وللمعجم من 57-575 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما دؤّخذ من الأحاديث ْ 

(115) باب حيائه صلى اللّه عليه وسلم . ومسلسل أحاديثه من 550315-07804 وللمعجم 
من اسار 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(155) يات كنسمة طلى النة ملينة وسلع خسن عشرية , ومسلسمل حديتة اوه 
وللمعجم 15 

المعنى العام 


الصفحة 
1 
1 


لمن 
اونا 
1 
114 


١١ 


الموضوع 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

مايؤخذ من الحديث 

(10) باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء والرفق بهن , ومسلسل أحاديثه من 
08515-1 , وللمعجم من ١٠٠-؟الا‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديتث 

(114) باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. وتواضعه لهم. ومسلسل 
أحاديثه من 5550-5577 وللمعجم من 5/ا-7, 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(115) باب مباعدته صلى اللّه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله. وانتقامه للّه 
تعالى عند انتهاك حرماته. ومسلسل أحاديثه من 2559-5555 وللمعجم 
من /ا/ا بولا 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(70) باب طيب رائحته صلى اللّه عليه وسلم. ولين مسه وطيب عرقه. والتبرك به, 
ومسلسل أحاديثه من ١٠!9/4-55ا55‏ وللمعجم من /5-/٠‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(551) ياب فى صفاته الخلقية. وصفة شعره وشيبته, ومسلسل أحاديتئه 
من 2559-558٠‏ وللمعجم من ١5-م١٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يوّخذ من الأحاديت 

(121) باب إثبات خاتم النبوة . وصفته . ومحله من جسده. ومسلسل أحاديئه من 
-2707 وللمعجم من ١15-١١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


نه 


الوا 
لفن 


وفنا 
لفن 
04 
ولا 


يفن 
١4‏ 
هن 
دنا 


امن 
خارا 
185 
1535 


15 
56 
ه15 
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الموضوع : 

(177) باب قدرعمره صلى الله عليه وسلم وإقامته بمكة والمدينة, ومسلسل أحاديثه 
0715-8 وللمعجم من 177-117 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(114) باب فى أسمائه صلى الله عليه وسلم.ء ومسلسل أحاديثه من /إ1 01١-07‏ 
وللمعجم من 175-174 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

)030 باب علمه صلى الله عليه وسلم باللّه. وشدة خشيته له. ومسلسل أحاديثه من 
0595953-70 وللمعجم من /51١8-1؟1‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(713) باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة 
إليه. ومسلسل أحاديثه من 57 577235-57 وللمعجم من 17-159 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤٌّحذ من الأحاديث ٍ 

(17) باب وجوبب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش 
الدنياعلى سبيل السرأى. ومسلسل أحاديته من 0170-0777 وللمعجم 
من ١81١-1١59‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(354) باب فصل النظر إلية صلى الله عليه وسلم: ومسلسل حديته 077571 وللمعجم ؟5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(504) باب فضائل عيسى عليه السلام, ومسلسل أحاديته من 0554-4771 وللمعجم من 
؟1١35-1غ8١1‏ 

المعثى العام 

المباحت العربية 


2< 
م 


يمد محا جحلا امجن 
3 
ف ها كس اج 


الموضوع 

فقه الحديث وما يوؤّحذ من الأحاديث 

(77) باب من فضائل إبراهيم الخليل . ولوط , عليهما السلام, ومسلسل أحاديثه من 
م 3غ 07 وللمعجم من ١65-١6٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(175) باب من فضائل موسى عليه السلام .ويونس , ويوسف , وزكريا , والخضر عليهم 
السلام. ومسلسل أحاديته من 0770-675٠‏ وللمعجم من ١9/6-166‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤْحذ من الأحاديت 

كتاب فضائل الصحاية 

(؟17) باب من فضائل أبى بك رالصديق يه . ومسلسل أحاديته من الالاه-/املاه 
وللمعجم من ١-؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

الصحابى من هو؟ وما حقوقه ؟ 

التفاضل ببن الصحاية 

من فضائل أبى بكر ذه 

ويؤخذ من الحديث 

(؟175) باب من فضائل عمر #5 . ومسلسل أحاديثه 5807-0178 وللمعجم من 55-١5‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

وقأة عمر 

إسلام عمر ذه 

من فضائل عمر ميك 

ما يؤّحذ من الأحاديث 

(754) باب من فضائل عثمان 5ه . ومسلسل أحاديثه من 087١-04-7‏ وللمعجم 
من 534-51 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 


174 


الموضوع 

مايؤحذ من الجديتث 

(37) باب من فضائل على 5 , ومسلسل أحاديثه مسن 0871-5411 وللمعجم 
من ١7-م1‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤحذ من الأحاديث 

(758) ياب من فضائل سعد بن أبى وقاص 5ه . ومسلسل أحاديثه من ؟087-١087‏ 
وللمعجم من اد 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديت 

(/159) باب مسن قضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما. ومسلسل أحاديثه 
من 0877--088 وللمعجم من /اغ8-؟65 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(154) باب من فضائل أبى عبيدة بن الجراح ذييء . ومسلسل أحاديثه من 0647-044١‏ 
وللمعجم من 50-07 

المعنى العام 

المياحث العربية 

ققه الحديث 

(584) باب من فضائل الحسن والحسين رضى اللَّه عنهماء ومسلسل أحاديثه من 
غغ4-0غغه وللمعجم من 151-55 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت : 

(140) باب من فضائل زيد بن حارثة, وابنه أسامة, رضى اللّه عنهماء ومسلسل أحاديثه 
من 0805-345٠‏ وللمعجم من 56-557 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 


51 
11 
52335 


الموضوع 

ما يؤخذ من الأحاديت 

(541) باب من فضائل عبد الله بن جعفر © . ومسلسل أحاديثه من 5453-0447 
وللمعجم من ماحم 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(589) باب من فضائل خديجة رضى اللّه عنهاء ومسلسل أحاديثه من لاهغ ه-/0671 

وللمعجم من 15-ملا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤْخذ من الأحاديث 

(587) باب من فضائل عائشة رضى الله عنها. ومسلسل أحاديته من 561-0414 
وللمعجم من ة/ا-اة 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما يؤْخذ من الأحاديت 

(144) تابع باب من فضائل عائشة رضى اللّه عنهاء حديث أم زرع, ومسلسل أحاديثه 
85-8 وللمعجم ”4 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديت 

(140) باب من فضائل فاطمة رضى الله عنهاء ومسلسل أحاديثه من 01499-0487 
وللمعجم من 59-57 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يوّخذ من الأحاديث 

(181) باب من فضائل أم سلمة رضى الله عنها. ومسلسل حديثه 0457 وللمعجم ٠٠١‏ 

المعنى العام : 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(141) باب من فضائل زينبء أم المؤمنين: رضى اللّه عنهاء ومسلسل حديثه 5196 
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الموضوع 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 


(548) باب من فضائل أم أيمن رضى اللَّهِ عنها. ومسلسل أحاديثه من 0445-0456 - 


وللمعجم من ٠١١-٠١7‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية | 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(149) باب من فضائل أم سليم. ويلال رضى الله عنهماء ومسلسل أحاديثه 
من 0001-0851 وللمعجم من ٠١8-١١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما يؤخذ من الأحاديث 

(160) باب من فضائل عيد الله بن مسعود. وأمه رضى الله عنهماء ومسلسل أحاديثه 
من 30185-2005 وللمعجم من 1١١8-1١١5‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث وما يوّخذ من الأحاديت 

)10١(‏ باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار رضى الله عنهم ومسلسل 
أحاديثه من 0516 - 0018 وللمعجم من ١١17 - 1١5‏ 

المعنى العاخ 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(181) باب من فضائل سعد بن معاذ #5 ومسلسل أحاديثه من 0050-0018 وللمعجم 
من ؟؟١‏ -/؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(585) باب من قضائل إبى دحانه سماك بن حرشة 45 ومسلسل حديثه 5457 
وللمعهجم /؟١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت 

(154) باب من فضائل عبد الله ين عمرو بن حراح والد جابر رضي الله عنهماء ومسلسل 
أحاديته من 001٠-0171!‏ وللمعجم من ١١١-119‏ 


الموضوع 

المعنى العام 

المناحت العزيية 

فقه الحديث 

(700) باب من فضائل جليبيب 5ه . ومسلسل حديته 555١‏ وللمعجم ١7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث | 

(757) باب من فضائل أبى ذر ذه . ومسلسل أحاديثه من 2075-42877 وللمعجم من 
111-17 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

وما يؤّخذ من الأحاديت 

(16010) باب من فضائل جرير بن عبد اللّه #ه . ومسلسل أحاديثه من 5040-0077 
وللمعجم من 171-١174‏ 

المعنى العام 

النناحث العرفية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديت 

(254) باب من فضائل عبد اللّه بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ومسلسل حديته 50١‏ 
وللمعجم ١7/1‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث وما يؤْخذ من الأحاديت 

(15) باب من فضائل عيد الله بن عمرَرَضِي اللة عَدْهُما ومسلسل أحاديته 
من 2055-5047 وللمعجم من ١1١-١١5‏ 

المعنى العام 

المواخت العوبية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(510) باب من فضائل أنس بن مالك 5ه . ومسلسل أحاديثه من 5001-425846 وللمعجم 
2-41 

المعنى العام 

المجاهث العرمية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 
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الموضوع 

(ككة) باب من فضائل عبد الله بن سلاح وه . ومسلسل أحاديثه من 5306-0887 
وللمعجم من ١6١-١5!‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت وما يؤخذ من الأحاديتث 

(565) باب من فضائل حسان بن ثابت 5ه . ومسلسل أحاديثه من 5050-6855 
وللمعجم من ١5١-/إ6١‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديت وما يؤخذ من الأحاديث 

(37ة) باب من فضائل أبى هريرة #5ه . ومسلسل أحاديثه من 001/0-0877 وللمعجم 
من كرة 1١-١‏ ا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديت 

(334) باب من فضائل حاطب بن أبى بلتعة وه . ومسلسل أحاديثه الاده-"/امه 
وللمعجم من 177-١71‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يوؤّخذ من الأحاديت 

(575) باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان #: . ومسلسل حديته 
6 وللمعجم ١١١‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(113) باب من فضائل أبى موسى وأبى عامر ا لأشعريين رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ومسلسل 
أحاديثته 2017/8/6 وللمعجم من 177-1١55‏ 

المعنى العام 

الناسة العرنية 

فقه الحديث وما يِؤّحذ من الأحاديتث 

(531) باب من فضائل أبى سفيان صخربن حرب ذلك ومسلسل حديثه 4لامه 
وللمعجم ١18‏ 

المعنى العام 

المذناحت العريية 

فقه الحديت 
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الموضوع 

(518) باب من فضائل جعفربن أبى طالب وأسماء بنت عميس , ومسلسل حديثه 
8 وللمعجم ١19‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(539) باب من فضائل سلمان ويلال وصهيب #: . ومسلسل حديته 058١‏ وللمعجم ١٠٠١‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(7") باب من فضائل الأتصان. ومسلسل أحاديثه 2037-5685 وللمعجم من ١/ا181-1‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت وما بِؤْحَذ من الأحاديث 

(511) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينه وتميم ودوس وطيئ ؛ 
ومسلسل أحاديته من 5517-5556 وللمعجم من 19-185 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(709/7) باب خيار الناس, ومسلسل أحاديثه من 2112-5714 وللمعجم 1519 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(7098) باب من فضائل نساء قريش . ومسلسل أحاديثه من 2150-6515 وللمعجم 
من 5017-7 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(1194) ياب مؤاحاة النبى يل نين أصحابه رضى الله عنهم ٠‏ ومسلسل أحاديئه من 
2574-0 وللمعجم من 5١7-5١7‏ 

المعنى العام 

المباحت العريبة 

فقه الحديت وما يوخذ من الأحاديث 

(7105) باب بيان أن بقاء النبى يه أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة؛ ومسلسل 
حديته من 0775 وللمعجم با ؟ 
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الموضوع 

المعنى العام 

المباخث الغرينة 

فقه الحديت 

(7095) باب فضل الصحابة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومسلسل أحاديثه من 
025857-57 وللمعجم من 515-508 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

وما يؤخذ من الأحاديث 

(/799) باب معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم « على رأس ماثة سنة ولا يبقى نقفس 
منفوسة ممن هو موجود الآن » ومسلسل أحاديته من 0185-6577 وللمعجهم 
من ١7١-11‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1194) باب تحريم سب الصحابة, ومسلسل أحاديثه من 5145-5747 وللمعجم 
ا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(51) ياب من فضائل أويس القرنىء ومسئلسل أحاديثه من 5580-/5581 وللمعجم 
من 0-5157 ؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(180) باب وصية النبى ب بأهل مصر. ومسلسل أحاديته من 0544-5744 وللمعجم 
من 991/577 

المعنى العام 

المباحت العريبية 

فقه الحديث 

(141) باب فضل أهل عمان, ومسلسل حديثه 516٠‏ وللمعجم /؟5 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(587) باب ذكر كذاب ثقيف . ومسلسل حديثئه 4541 وللمعجم 4؟5 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(كىة) باب قضل فارسء ومسلسل أحاديثه من 01017-07017 وللمعجم من 571-57 

المعنى العام 

المجاحت العرينة 

فقه الحديث 

(784) باب بيان قوله صلى اللّه عليه وسلم «الناس كإبل مائة», ومسلسل حديثه 5184 
وللمعجم قرف 

المعنى العام 

النجاحت العرنية 

فقه الحديث 

كتاب البر والصلة والآداب 

زممة) باب بر الوالدين. ومسلسل أحاديثه من 0570-5705 وللمعجم من 0-١‏ 

المعنى العام 

المجاتة العردية 

فقه الحديث 

ما يؤخد من الأحاديث 

(181) باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها وفضل بر الوالدين, ومسلسل 
أحاديته من ١10306-00571ه‏ وللمعجم من ٠١-٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(117) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. ومسلسل أحاديثه من 537-557 
وللمعجم من ١١-؟١‏ 

المعنى العام 

المباحت العرينة 

فقه الحديث 

(584) باب تفسيرالبر والإثم. ومسلسل أحاديثه من 779ه-011/0 وللمعجم من ١5-١4‏ 

المعنى العام 

المباكت العربية 

فقه الحديث 
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تابع 
كتاب البروالصلة والآاداب 


4- باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

- باب تحريم التحاسسد والتباغض 
والتداير والظن والتحسس والتجسسء» 
والتنافس والتشاجش, والهجر فون ثلاثة 

أاد ينان تشرووظلت اليه توكدت4م 
واحتقاره, ودمه. وعرضه. وماله. 

9 باب الذهى عن الشهناء. 

33 يا :قصل الحياف الله كفن 

نات فصل عداةة الفريفن. 

5- باب ثواب المؤمن فيما يصيبه مسن 
مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة 

كادوات تحرمم الظلما 

51 - باب صر الأخ ظالمًا أو مظلومًا. 

4- باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتوا دهم. ش 

ديات الخوى عن الننبات: 

٠‏ باب استحباب العقو والتواضع. 

١‏ باب تحريم الغيبة. 

7 باب من ستراللّه عليه فى الدنيا فإن 
اللّه يستر عليه فى الآخرة. 

ياب مدارة من يتقى فحشه. 

5 باب فضل الرفق. 


باب النهى عن لعن الدواب وغيرها. 

باب من لعنه الثبى يقد . أو سبه أودعا 
عليه وليس أهلاً لذلك. كان له زكاة وأجر 
ورحمة. 

/ا*/ا- يباب دم دى الوجهين. وتحردم فعله. 

4-- يباب تحريم النميمة. 

٠‏ ياب قبح الكذب. وحسن الصدق 
وفضله. 

-١‏ باب فضل من يملك نفسه عند الغقضب. 
حلقًا لا يتمالك. 

- باب النهى عن ضرب الوجه. 

ا نات أمرمن مريسلاح. فى مسخحد أو 
الل أن فمجناك الها و انين كتن 

باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 

باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من 
الحيوان الذى لا يؤدى. 

/االا- باب تحريم الكبر 


- باب النهى عن تقنيط الإنسان من 
رسمة الله تلن وفصيل الكعفناء 
والخامئين, والنهى عن قول: هلك الناس, 
4 باب الوصية بالجار. والإحسان إليه. 
٠‏ باب استحباب طلاقة الوجه. 
اعسات السكحنات الشفافة قينا لين 


بحرام. 
ومكائية قرثاء السوم 


7ا- باب فضل الإحسان إلى البنات. 

- باب فضل من يموت له ولد, فيحتسبه. 

”7 ياب إذا اخ لله عيذًا أمر جبريل. 
فأحبه. وأحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول فى الأرض. 

- باب الأرواح جذود مجندة. 

ا باب المرء مع من أحب. 

,> باب إذا أثنى على الصالع فهى بشرى 
ولا تضره. 


(149) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 


ولاوده- لعن أبي هُرَيْرَةَ 45د*'" قَال: قَالَ وَسُولٌ الله يَل: «إن الله خَلَّقَ الخلق. خدى 


إِذا فَرَعَ مِنَهُمْ قَامَّتِ الرّحِمْ فقَالَت: هَذا مَقَامُ الْمَائْدٍ مِنْ الْقَطِعة. قَال: تم أمَا تَرْضَيِن أن 
أصِل مَنْ وَصَلَكِ وَأقطعَ مَنْ فَطَمَكٍ؟ فَالَت: بَلّى. قَال: فَدَاككِ لك» ثم قَالَ رَسُول الله طل: 


ل ل ا في الأرض وِتَقَطْمُوا أَرْحَامَكُة* أوليك 
الْذِينَّ لَعَنَمُمُ اللَّهُ فَأَصمَّهُْ وَأَغْمى أَنَسَارَهُو* أفلا يَدَبرُونَ الْقُرْآن أَمْ عَلَى قُلُوبٍ 


قعَانْمَا)»[محمد/؟ 4-7 ؟], 

عن عَائْشَة رَضِي الله عَنهَا”" قالت: قَالَ رَسُول الله يَل: «الرّجِم مُعلَقَة 
بالغرش تقول: مَن وَصَلَبِي وَصِلَهُ اللّة. وَمَنْ قَطَعَبِي قَطَمَهُ اللّه». 

ماه جلاعن مُحَمَّد بن جُبَيْرٍ بن مُطْهِم *", عن أبيه د» عَن النبي يخ قال: «لا يدل 
الحنة قَاطِعٌ» قَالَ ابن أبي عُمْر: قَالَ سُفيّان: يَعْبِي قَاطِعٌ رَحم. 


4ه لعن مُحَمَّدِ بْن جُبَيْرٍ بن مو" أنّ أَبَاهُ أُخْبَرَةُ أنّ رَسُول الله يله قَال: «لا 
لحرا نجع حو اتا مي ار باو ويد ل لصو قي وال في تتمر 
عَنِ الزْهْرِي بهذا الإمستاد مد م مئلة. وَقَال: تبعت رَسول الله عله 


جم * 


هه شعن أنس بن مَالِكٍ 5ه””" قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يلك تقول: «مَن سَرَهُ أن 
نسَط عليه رزقة أؤ يسما في أنرى فَلمَصِل رَحِمَهُه. 
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5ه ليك عن أنس بن مَالِكِ 5بد "؛ أن سول الله يل قَال: «مَدأ حب أن يسَط لَه 


في رزقِه فه وَيْنِسَاً لَهُ في أثره, قَليَصِل رَحِمَهُ». 


سار دش م ع« ينه ماس 


(1) حَدَلنَا َيه بن من معي بن جَجِيلٍ بن طريف إن عَبْد الله النقفي وَمْحَمَُ بْن عَبَّادٍ قالا حَدتَنَا حَاتِمَ وَهُوَ ابن إِسْمَعيلَ عن 
مُعَاوِيَة وَهُوَ ان أبي مَُودٍمَولَى بني هايم دلي عَمي أبُو الْحبَابٍ ميد بن يَسَار عن أبي هُرِرة 

(10) حَدُننا أبو بكر بّنْ أبي شيْبَة وَْهيرٌ ْنُ حْرْبِ وَاللفظ لأبي بَكْرٍ قالا حَدَ حَدَنَا وَكِبعٌ عن مُعَاويَة بْنِ أبي مُرَرٍْ عَن يَزِيدَ بن 
رُومَانَ عن غْرّوة عَن عَائْثَة 

)١(‏ حَدئِي هَيْرُ بن حَرْبو وان أبي عْمَرَ قالا حَدثنا فياك عن الزطْرِي عن مُحَمَّد بن تير 

0 أَخَبّرَةُ أن 
باه 

)٠0(‏ دلي حَرَمَلَُ بن يَحتَى التجيبي َخيرنَا اْنْ وَضب أَخبرنِي يُونس عَن ابن شِهَاب عَن أنس بْن مَالِلشوٍ 

)1١(‏ وَحَدَيِي عبد الْمَلِكٍ بْنْ شُعَبْسِ بن الل حَديِّي أبي عن جَدي حَدئّبِي عُقَيْلٌ بن َالِد قال قَال ابن شِهَابِ 
أخبّرني أنسُ بْنْ مَالِكِ 
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جه عن أبي هُرَيَرة وطن "2 أن رجلا قَال: نَارَسول الها ل لي قَرَابَة. أَصِلْهُمْ 
0 4 8 7 4 1 سي ا 2 ميم 6 مم 2 4 2 3 - من 5 ل ٍ اللي 
ويَقَطَهُوني. وَأَحْميِنْ إِلَنهِمْ وَيُسِينُون. إلي وأخلم عَنهِم وَيَجْهَلونَ عَلي. فقال: «ليِن كنت 
كَمَا فلت: فَكَنْمَا نسِفْهُمٌ الْمَلَ. ولا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهيرٌ عَأَنْهِيْ ما ذنت عَلَى ذَلِك». 
المعنى العام 

الإسلام دين المودة والمحبة, ودين الألفة والاجتماع. ودين التكافل والترابط بين البشر. فكلهم 
لآدم, وكلهم من ذكروأنتى. آدم وحواء, وإذا كان المجتمع الإنسانى يشبه البثيان, كان التماسك بين 
إلى أن يكتمل ويعظم يبدأ تماسك المجتمع البشرى بالأبوين وأبنائهماء فكان الأمر بير الوالدين؛ تلاه 
الأمريصلة الرحم, ثم الأمربالإحسان إلى الجار, ثم الإحسان إلى المسلم, ثم الإحسان إلى عير المسلم, 
بل الإحسان إلى البهائم. 

إن الإسلام لا يستهدف مجتمعا متقاتلا متباغضاء بل لا يستهدف مجتمعا مسالما متبياعدا. بل 
إحداهما الأخرى. وكمثل البنيان. يشد بعضه بعضاء وكالحجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

وأحاديثنا فى الحلقة الثانية صلة الأقارب وذوى الأرحام. والإسلام يعتمد قى أوامره على 
الترغيب والترهيب, وللطاعات آثار محبوية. وللمعاصى آثار مبغوضة, والتيصير بالمشاقع والأضرار فى 
العوايت مهمه الناضح الأمين. تقطيعة الرخم تندر يقطع الله تجالي خيره عن القاطع. وصلة الرحم 
ا عن ع ا ومن وصلها وصله الله ومن أحب أن يطيل 


ال يي 


( إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت ) أى لما قضاهم وأتمهم 
قامت الرحم. والرحم بقتح الراء وكسر الحاء فى الأصل رحم المرأة. وهوبيت منبت ولدها ووعائها ثم 
استعير للقرابة. لكونهم خارجين من رحم واحدة. ويقال للأقارب: ذورحم كما يقال لهم: أرحام, وذو 
الأرحام عند الفقهاء وفى الميرات هم الأقارب من جهة النساءء الذين لا سهم لهم ولا عصبة. كأولاد 
الأخوات, ولا يدخل فيهم الآباء والأبناء والإخوة والمراد هنا جميع الأقارب, ويدخل فيهم الآباء والأبناء 
ولا يخرج عنهم إلا الأجانبء والرحم التى توصل وتقطع وتبرإنما هى معنى من المعانى, ليست 


(57) حَدَلِي مُحَمَد بْنْ الْمُنَى وَمُحَمُد بْنْ بََارِ وَاللَفْظُ لابن الْمْتَى قَالا حَدَنَا مُحَمدُ ابْنْ جَعْفَرِ حَدَنَا شعبَةُ قَالَ سمغت الْعَلاءً 
ابْنَ عبد الرّحْمَن يُحَدّثْ عن أَبيهِ عن أبي هَرَئْرَة 
م 


بجسم, وإنما هى قرابة ونسبء تجمعه رحم والدة. ويتصل بعضه بيعضء فسمى ذلك الاتصال رحماء 
قال القاضى عياض: وهذا المعنى لا يتأتى منه القيام. ولا الكلام, فيكون ذكر قيامها. وتعلقها بالعرش 
(الوارد فى الرواية الثانية) ضرب مثلء وحسن استعارة. على عادة العرب فى استعمال دلك, والمراد 
تعظيم شأنهاء وفضيلة واصليهاء وعظيم إثم قاطعيها يعقوقهم, لهذا سمى العقوق قطعا,ء والعق الشى, 
كأنه قطع ذلك السبب المتصل. اه وعبرابن أبي جمرة عن هذا المعنى, بقوله: يحتمل أن يكون 
تنا انان 


قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون على الحقيقة, والأعراض يجوز أن تتجسد. ونتكلم بإدن 
اللّه تعالى. قال ابن أبى جمرة: وهل تتكلم كما هى؟ أويخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلا؟ قولان 
مشهوران. والأول أرجع. لصلاحية القدرة العامة لذلك. ولما فى الأولين من تخصيص عموم لفظ 
القرآن والحديث بغير دليل, ولما يلزه منه من حصر قدرة القاد. التى لا يحصرها شيء. 

قال القاضى عياض: ويجوز أن يكون الذى نسب إليه القول ملكاء يتكلم على لسان الرحم. اه 

وقال ابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات. ويحتمل أن يكون المراد 
به المكنفين, وهذا القول الذى تقوله الرحم يحتمل أن يكون بعد خلق السموات والأرضء وإبرازها فى 
الوجود. ويحتمل أن يكون بعد خلقهاء كتبا فى اللوح المحقوظ؛ ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلم, ويحتمل 
أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بنى آدم, عند قوله 9أَلَسْت يرَيّكُمْ4؟ [الأعراف: 177] لما أخرجهم من 
صلب آدم عليه السلام مثل الدذن اه 

فى الرواية الثانية «الرحم معلقة بالعرش » وعند اليخارى «قامت الرحم. فأخذت يحقو الرحمن, 
فقال له: مه» وفى رواية « يحقوى الرحمن» بالتثنية. والحقو معقد الإزار وهو الموضع الذى يستجار 
به, ويحتزم به, على عادة العرب, فاستعير ذلك مجازاء للرحم فى استعاذتها بالله من القطعية. وقد 
يطلق الحقو على الإزار نفسه. وهو أقرب للمراد هناء وهو الذى جرت العادة بالتمسك به عند الإلجاح 
فى الاستجارة والطلبء والمعنى على هذا صحيح., مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن الجارحة. قال 
الطيبى: هذا القول مبنى على الاستعارة التمثيلية, كأنه شبه حالة الرحم, وما هى عليه من الافتقار 
إلى الصلة والذب عذهاء بحال مستجير يأخذ بحقوالمستجاربه. ثم أسند على سبيل الاستعارة 
التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام, ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ ويلفظ الحقى, فهو 
استعارة أخرىء والتثنية فيه للتأكيد, لأن الأخذ باليدين آكد فى الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 

وقوله فى رواية البخارى « مه» أى اكفف, وهواسم فعل للزجر. وقال ابن مالك: هى هنا« ما» 
الاستفهامية. حذفت ألفهاء ووقف عليها بهاء السكت. أى ماذا تريدين؟. 

( هذا مقام العائذ من القطعية ) أى المستعيذ. وهو المعتصم بالشيء. الملتجئ 
إليه. المستجير به. والإشارة إلى المقام. أى قيامى فى هذا الوقت. وفى هذا المكان, ويهده 
الصفة قيام العائذ يك من القطيعة. تطلب من ربها حمايتها من القطيعة, والقطيعة هى 
الإساءة. وقيل: هى عدم الإحسان. 


( قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: 
فذاك لك ) ٠نعم»‏ أى أجرتك. والوصل من اللّه كناية عن عظيم إحسانه. وهو خطاب للناس بما 
يفهمون, لآن أعظم ما يعطيه, المحبوب لمحيه الوصالء وهو القرب منه., وإسعافه بما يريد, 
ومساعدته على ما يرضيه. ولما كانت حقيقة ذلك مستحيلة على اللّه عرف أن ذلك كناية عن عظيم 
إحسانه لعبده. قاله ابن أبى جمرة. قال: وكذا القول فى القطع, هو كناية عن حرمان الإحسان. قال 
القرطبى: ومقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم. وأنه تعالى أنزلها منزئة من استجاره, 
فأجاره, قأدخله فى حمايته. وإذا كان كذلك فجارالنّه غير مخذول. اه 

( ثم قال رسول الله ييِ: اقرءوا - إن شئتم - وفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله, فأصمهم, وأعمى أبصارهم. أقلا 
يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها4 ) والمعنى: فهل يتوقع منكم, يامن فى قلوبكم مرض, 


إن ن تولبتم أمورالناسء أن تفسدوا اف ىالأرض بالظلم وسفك الدماء. وتقطموا أرحامكم, من يفعل ذلك 
منكم لعنه الله, ٠‏ فأصمه عن سماع الحق, وأعمى أبصارهم عن مشاهدة الحقيقة, فالآية الكريمة تحذر 


من قطيعة الرحم. وتوصى بصلتها. 

( لا يدخل الجنة قاطع ) أى قاطع رحم. وأهل السنة على أن الكبيرة لاتمنع من دخول الجنة, 
ولا تخلد فى النار وقد سبق فى كتاب الإيمان تأوينهم لمثل هذا بأنه محمول علىالمستحل بلا سبب 
ولا شبهة, مع علمه بالتحريم؛ أو محمول على أنه لا يدخلها أول الأمر. مع السابقينء بل بعد أن يعاقب 
على ما ارتكب. 

( من سره أن يبسط عليه رزقه ) وفى الرواية السادسة «١‏ من أحب أن يبسط له فى رزقه» 
ويسط الرزى توسيعه وكذرته. 

( أوينسأًله فى أثره ) بضم الياء وسكون النونء أى يؤحر. والمراد من الأثرالأجل أى نهايته 
وهوالموت. وسمى الأجل أثرًا لأنه يتبع العمر. وأصله من أثر مشيه على الأرض. فإن من مات لا يبقى 
#اكركة اع ا ا ال لد لع الخلوى. وتجيزالجمم, وفى 

الو ل أقاريه. 

( لى قرابة. أصلهم ويقطعونى, وأحسن إليهم, ويسيئون إلى, وأحلم عنهم. ويجهلون 
على؟ ) أى فماذا أفعل معهم؟ أأستمر على ما أذا عليه؟ أم أعاملهم بمثل ما يعاملونى به؟. 

( لكن كنت كما قلت: فكأنما تسفهم المل ) أى كأنما - بفعلك هذا - تطعمهم الرماد 
الحار, وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا 


١ 


المحسن. بل ينالهم الإثم العظيم فى قطيعته, وإدخالهم الأذى عليه وقيل: معناه: إنك بالإحسان إليهم 
تخزيهم وتحقرهم فى أنفسهم, لكثرة إحسانكء وقبيح فعلهم, كمن يسف الملء وقيل: ذلك الذى 
يأكلونه من إحسانك, كالملء يحرى أحشاءهم. 

وقوله 2 أحلم » بصم اللام, ومعنى «يجهلون على » أى يسيئون. والجهل هنا القبيح من القول. 
قم تسقهم» بضم التاء وكسرالسين وتنشديد القاء. و«المل» يفنح الميم وتشديد اللام الرماد الحان 


( ولا يزال معك من اللّه ظهيرعليهم ما دمت على ذلك ) الظهير المعين والمدافع» أى 
وستظل منتصرا عليهم بعون اللّه. لا يضرك أناهم, وينفعك إحسانك إليهم. 


فقهالحديث 


ذكرالبخارى تحت باب فضل صلة الرحم -زيادة على ما هنا - حديث الرجل الذى سأل رسول 
الله ييه فقال: يارسول الله أخبرنى بعملء يدخلنى الجنة. فقال النبى يي , تعبد الله, لا تشرك به 
شيئاءوتقيم الصلاة, وتؤتى الزكاة. وتصل الرحم » وقد سبق فى كتاب الإيمان. 

كما ذكر حديث «ليس الواصل بالمكافئ» أى الذى يعطى لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغيرله ليس 
هو الواصل لأن الغير فى هذه الحالة هو الذى وصلء وعن عمر موقوفا «ليس الوصل أن تصل من وصلكء. 
ذلك القصاص. ولكن الوصل أن تصل من قطعك ». و« ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها» أى 
ليست حقيقة الواصلء. ومن يعتد بصلته. هو من يكافئ صاحبه. بمثل فعله. ولكثه من يتفصل على 
صاحبه. قال الترمذى: المراد بالواصل فى هذا الحديث الكاملء فإن قى المكافأة نوع صلة, وهو من 
فبيل « ليس الشديد بالصرعة » و« ليس الغنى عن كثرة العرض». 

قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من نفى الوصل تبوت القطع, فهم ثلاث درجات, مواصلء؛ مكافئ, 
وقاطع, فالواصل من يتفضلء ولايتفضل عليه. والمكافئ الذى لا يزيد فى الإعطاء على ما يأخذ 
والقاطع الذى يتفضل عليه ولا يتفضل وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانيين, كذلك تقع المقاطعة 
من الجانيينء فمن بدا حينئذ فهو الواصلء؛ فإن جوزى سمى من جازاه مكافئا. اه 

وحكى القرطبى فى تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطع الرحم. ووجوب صلتهاء ولا ينبغى التوكف 
فى كون القطع كبيرة. حيث توقف الرافعى. 

واختلف فى المراد بالقطيعة,. فقال أبو زرعة: ينيغى أن تختص بالإساءة, وقال غيره: هى ترك 
الإحسان؛ ولوبدون إساءة, لأن الأحاديث آمرة بالصلة. ناهية عن القطيعة, ولا واسطة بينهما والصلة 
إيصال نوع من الإحسان - كما فسرها بذلك غير واحد - فالقطيعة ضدهاء فهى ترك الإحسان. 

وقال القاضى عياض: الصلة درجات, بعضها أرفع من بعض. وأدناها ترك المهاجرة, 
وصلتها بالكلام: ولو بالسلام, ويختلف ذلك باختلاق القدرة والحاجة. فمنها واجب. ومنها 
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مستحب, ولووصل بعض الصلة. ولم يصل غايتهاء لا يسمى قاطعاء ولوقصرعما يقدرعليه. 
وعما ينيغى له, لا يسمى واصلا. 

هذا. والرواية الخامسة والسادسة تقيدان أن صلة الرحم تزيد الرزيء وتطيل العمر, وظاهرهما 
يتعارض مع قوله تعالى لفإِدًا جَاء أجَلهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعة ولا يَسْتَقِْمُون4 [الأعراف: 76] والجمع 
بينهما من وجوه: ١‏ 

أحدها. أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر. بسبب التوفيق إلى الطاعة, وعمارة وقته بما 
ينفعه فى الآخرة, وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك. 

ومن المعلوم أن الزمن ظرف لما يقع فيه من الأعمالء فمن الثاس من يعمل عملا فى 
يوم ويعمله آخر فى أسبوع. فاليوم عند هذا فى قيمته ويركته. يساوى أسبوعاً عند ذاك, 
سواء قى ذلك أعمال الدنياء أوما يعمها وأعمال الآخرةء فصلة الرحم تزيد العمر. زيادة 
معنوية. أوبعيارة أخرى يكون الكلام على تقدير مضاف. أى تزيد أعمال العمر. وهذا الرأى 
واضح ومحسوس, وهو أحرى الآراء بالقبول. 

الوجه الثانى: أن الزيادة زمنية, لكنها ليست للشخص نفسه. ولكنها لما يتبع حياته بعد موته 
مما ينفعه. كالصدقة الجارية. والعلم الذى ينتفع به.والولد الصالح يدعو له. فهذا الذى ينفعه بعد موته 
فى حكم امتداده لعمره. 

ويهذين الوجهين؛ يمكن أن نفسر حديث تقاصر أعمار أمته صلى اللّه عليه وسلم, بالنسبة لأعمار 
من مضى من الأمم, إن أعطى الله تعالى أمته ليلة القدر. وليالى رمضان: والجمعة, والعبادة فى 
المسجد الحرام والمسجد النبوى وبيت المقدس, ومضاعفة الحسنات, وغير ذلك. 

الوجه التالت: أن الزيادة على حقيقتهاء زمنية. وأن الستين سنة تتيدل؛ إلى سبعين مثلاء بسبب 
صلة الرحم. لكن ذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمل؛ والآية بالنسبة إلى ما هوفى علم النّه 
تعالى كأن يقال للملك مثلا: إن عمرفلان ستون سنة مثلاء إن لم يصل رحمه. فإن وصلها كان عمره 
سبعين سنة. وقد سبق فى علم اللّه أنه يصل رحمه. وأن عمره سبعون سنة, فالنى فى علم النّه لا 
يتقدم, ولا يتأخر, والذى فى علم الملك هوالذى حصلت فيه الزيادة. المبنية على صلة الرحم, وإليه 
الإشارة بقوله تعالى 9يَمْحُوا اللّهُ مَا ياه وينِْت وَعِنْدهُ م الْكِتَابِ» [الرعد: 4؟] فالمحووالإثبات 
بالنسبة لما فى علم الملك. وما فى أم الكتاب هو الذى فى علم اللّه تعالى, ولا محوفيه. ويقال له: 
القضاء المبرح, ويقال للأول: القضاء المعلى. 

واختار الحافظ ابن حجر وآخرون الوجه الثاني مسترشدين بقول الخنيل إبراهيم عليه السلام 
لوا جْعَل لي لِسّان صدق في الآخِرِين [الشعراء: 86] وبما أخرجه الطبراني فى الصغيس بسند ضعيف 
عن أبى الدرداء ذه قال: : ذكر عند رسول الله و من وصل رحمه أنسئ له فى أجله. فقال: إنه ليس 
زيادة فى عمره. قال اللّه تعالى ظِفَإِدَا جام أَجَلمُم الآية, ولكن الرجل. تكون له الذرية الصالحة. يدعون 
له من بعده ». 


1١ 


وللطبراتى فى الكبيره إن الله لا يؤْجِر نفسا إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية صالحة». 

والأمرنفسه بالوجوه الثلاثة. فى تعارض زيادة الرزقء مع كتابة رزقه. وهوفى بطن أمه. 
والله أعلم. 

وفى الأحاديث فضل صلة الرحم. والحت الشديد عليها وحرمة قطيعتها, والتحذير من قطعها.ء 
والوعيد الشديد بقطع النّه لقاطعهاء والوعد بزيادة الررَى وطول العمرتواصلها. وعون الله تعالى 
وتوفيقه لمن يتحمل الأذى فى سبيل وصلها. 


واللّه أعلم 


(190) باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر, والظن والتحسس 
والتجسس, والتنافس والتناجش, والهجر فو ثلاثة أيام 


#ااقس قن أن كين قال عدا 2014 4و ل الل هيه قال : «لا ب شعت ١‏ 


ولا تحَاسَدُوا ولا تَدَابِرُوا. وكونواء عِبَاد الله ! إخوانا. ولا يللم تلع أن يَيْجمُْرَ 
اه فؤق ثلاث 3 


م م 


8ه - وَفِي رواية عن الزّهْرِي» بهذا الإسناد. وَزَادَ ابن غييسة : «ولا تقاطْمُوا». 

- - وَفِي رواية عَن الزّهْرِي» ل الخٍصال الْأَرْبَعَةَ جَمِيعًا. وَأمّا حَدِيث عَبِدٍ الرَّرّاق: 
«ولا تحَامَدُوا ولا تَقَاطعُوا ولا تدَابَرُوا». 

وده 4 عن أنس 5ه" ؛ أن الب يله قَال: «لا تَحَامَدُوا ولا تَبَاغْضُوا ولا تقاطمُوا. 
ا عباد اله | إِخوَانَا». 

547ه- - وفِي رواية عَن شُعبَة؛ بِهَدا الإسنادء مثلةُ وَزَاد: وكمًا أمَرَكُمْ اللة». 


#مده- دعن أبسسي فحزت الأنصاري ضيه يد" ؛ أن رول الله يله قال: «لا 


2-7 
ها ير سد ع 


يَحِلَ لِمُسْلِمٍ أن يَهْجُرَ أخحاهُ فوْقَ ثلاث ليَال. يَلَقِيَان فيَعْرِض هذا وَيُْرِضُ هَذَا. 
وَخَيْرُهُمَا الذي يي بالسّلام 2 


04 وفي رواية ع2 عَنِ الزّهْرِي 1 باسنا مَالك, وَمِئل حدٍ يفف ينب إلا قولة: «قَيَعْرض هَذا 
وبر ض هَذَا» فَإنَهُمْ جَمِيعًاء قَالُوا في حديثهم. ع مَاللكي: «قَيَصْدٌ هذا وَيَصد هَذا». 


- ع يب 1 ليد عاك نعل :0 زر 1ق لله لز لا الي نر لشي أشن نج لدأ 
رَسُول الله يي قَالَ ح وحَدَئيهِ حَرْمَلَه بن يَحتَى أخبرَني ابن طبه أخبرني يُونن عَنِ ابن شِهَابٍ عن أنس عن الب لل 
بمثل حَدِيِث مَالِكٍ 
- حَدَلنا مير بن حَرْباٍ وَابْنْ آبي عْمَرَ وَعَمْرٌو التاقِدُ جَمِيعًا عن امن عُبَيَْةَ عن الرهرِي 
- حَدتنا أبُو كامل حَدَتنا يريد َي ان زرَئْعٍ ح وحَننا مُحَمّد بن راع وََبْد بن حُميدٍ كلاهمًا عن عَبْدٍ الرزاق بَهِيعًا عن 
مَعْمَرِ عن الزُهْرِي بِهَذَا السام ما روَاية يَزِيد عَنَهُ فَكْروَايَةِ سُفيَانَ عَن الرْطْرِيّ 

(4 ؟) وحمّدكنا مُحَمّدٌ بْنّ المتتى حَدَنا أَبُوَ ذَاوْدَ حَدَتَنَا شَعْبَةٌ عَنْ قَنَادَةَ غَنْ نس 
- حَدَيهِ عَلِيّ بن تمر الْجَهْصَمِيْ حَدننا وَطب بْنْ جرير حَدَنَا تيه ١‏ 

(6؟) حَدَلنا يَحَى بن يَحتى قَالَ قرت عَلَى مَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ عَن عَطَاء بن يزيد اللي عَنْ أبي يوب الأنصَارِي 

لت حَدَئنا َه بن سمل وأو بكر بن أبي طيَة وَدهيُ بن حب قالوا حَدَنَا فا ح و حخدائبي حَرْطَة بن َحيَى ينا ابن 
وَهْبٍ أخبرني يُونن ح و حَدَئنا حَاجِبْ بن الود دنا مُحَمّدُ بْنْ حَرْبٍ عَنْ الوْْيِدِيّ ح و حَدلَنَا إِسْحَق بن راسم 


مل 8*2 


اْحَنطَلِي وَمْحَمَدبْنَ رَافِع وَعَبِدُ بن حُميْدٍ عن عَبْدٍ اراق عن مَعْمرٍ كُلَهُمْ عن الرُطرِي 


١5 


86م ١‏ َ-- لعن عبد , اللَّهِ بن عمرمر رضم الله عَنَهُمَ” ع أن رَ سول الله يلك فال: ١لا‏ دي 
0 3 


للْمُؤِنِ أن يَهْجْرٌ أخاةُ فَؤْق ثلانَةٍ أيام». 


كلوه- ِلْعَن أبي امه هُرَيْرَةَ وي (/؟) 


ا 


؛ أنّ رَسُول الله يل قَالَ: «لا هجرَة بَعغْدَ ثلاث» 

م" 2 22 2“ د عض (58؟) 0 4ه دم 2 لاك ة 21 اا من ات م ل ف و 3 
لامكه- 2 عن أبي هرئرة ضيه ؛ أن رَسُول الله ود قال: «إياكم والظن. فإت الظن 
أكدب الحدبيث. ولا تحَسَّسُواء ولا تَجَسَّسُواء وَلا تتافُسُوا وَلا تَحَامَدُواء وَلا تَبَاعْضُواء 
وَلا تَدَايَرُواء 0 عِنَادَ اللَّهِ ! 0 
- لعن أبي هرد ئْرة في" ؛ أن رَسُولَ الله يلك قال: لا تهُجّرواء ولا تدَابَروا ولا 
و وكونوا عَِادَ الله ! إخوانا». 

64- لعن أبي هُرَيْسِرَ 25 ؛ قال: قال رَسُول اللهو يك : «لا تحاسذواء ولا 
تَبَاعْضُوا وَلا تَجَسَّسُواء ولا تَحَسَّسُواء ولا تتَاجَضُواء وكونوا عِبَادَ الله ! إخخوّانا ». 
- - وفي رواية عن الأعْمّش؛ بهذا الإْتادٍ: «لا تَقَاطْفُواء وَلا تَدَابَرُواء وَلا 
تَبَاعَضُواء وَلا تَحَاسَدُواء 0 إخوانا كما أَمَرَكُمْ اللَّهُ». 

كر ا 7 عط ١١‏ قت الح” ظلله قا : دل تتاغطواء ولا تذات وا وله 
25١‏ دعن يرة طك “©؛عن البِن يي قال: «لا تاغضوا و بسرواءاقر 


تَنافْسُواء وكونوا عِبَادَ الله ا إخوانا». 


المعنى العام 


من كمال إسلام المسلم سلامة المسلمين مسن لسانه ويده. ومن الدواقع الداخليية 
الشركة اسان واتيبد هق والشينن ,البتعماء والقدة المكين: وقللة ميادين العنيطان التذئ 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم. والقرآ ن الكريم يقول لإنّ الشّيْطَانَ لَكُمْ مَدُ مَدُوّفَاتَخِدُوهُ عَدوَا4 
[فاطر: ]١‏ وحاريوه كما يحاريكم, وقاوموه كما يغرربكم, والقرآ ن الكريم يقول لإإِنمَا يريد 


04 و عمه” اس لل 


أفظة خدلنا خجد 


ره م 0 
)*٠ 0‏ حَننا مق بْنْ إنراهيم أَخيرنَا وير عن الأخمش عن أبي صالِح عن أبي طرئرة 


- حَدلنَا الْحْسنْ بن عَلِي الْحلْوَانِي وَعَلِي ابن تر الْجَهْصَمِيُ فالا حَدَثنَا وَضْبُ بْْ جترير حَدَنَا شْعبةُ عَنِ الأغمَش 
(1”) و حَدَنبِي أَحْمَد بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ حدننا حبّان حَدنَا َنْب حَدَنَا مَهَيْلُ عن أيه عَنَ أبي هرَيرَة 


١ 


الشَيْطَانْ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوة وَالتعْضَاءَ فِي الْحَمْروَالْمَنِسِرِوَيِصَكُمْمَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَمَن 
الصّلاةِ فَهَلْ أُنْثُمْ مُنْتَمُونَ4؟ [المائدة: ]4١‏ 1 1 

إنه يدخل الهوا جس فى النفوس, فتظن بالآخرين شراً قنهى الحديت عن الظنء فقال: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» لأنه مبنى على غير الواقع, فهوكذب, يستهين به صاحبه. فيكون 
أكثر وقوعاء. وأكثر شراء ثم إن الشيطان ينتقل بالظن إلى محاولة التأكد من المظنونء فيدفع إلى 
التجسس والتحسس, فتهى الحديث عن التجسس والتحسس. أى من لم يتغلب على الشيطان من 
أول درجة. فليتغلب عليه عند الدرجة الثانية ٠‏ ولاتحسسوا, ولا تجسسوا» ثم ينتقل الشيطان 
بالمتحسس والمتجسس إلى البغضاء والمقث والكراهية, فنهى الحديث عن البغضاء والحقد والحسد, 
فمن لم يتغلب على الشيطان فى النزعة الثانية فليتغلب عليه عند الدرجة الثالثة «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا », فإن انتقل الشيطان بالمتباغضين إلى التقاطع والتدابر والهجر, قيل لهم ١‏ لاتدابروا. ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه قوق ثلاثة أيام ». 

هشكذا يدخل الشيطان ليفسد دين المسلم, وهكذا يجب محاريته. ليبقى المسلم مسلما كاملا 
ولتبقى الأخوة بيئه وبين بنى جنسه. ليكون الجميع عباد الله إخوانا. 


المياحث العريية 


( لاتباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا ) بحذف التاء فى الثلاثة. وأصله: تتباغضواء 
تتحاسدوا. تتدابرواء والبغض المقت والكراهية يقال: بغض الشيء. بفتح الغين, يبغضه بضمهاء 
بغضا بضم الباء وسكون الغين, فهو متعد. كأبفض, وفى اللازم بغض الشيء بكسر الغين» يبقض 
بفتحهاء بعضا يضم الباء. وسكون ألغين: ويغض يبغض بضم الغين, فهو بغيض ومبعوض. 

ولما كانت البغضاء من عمل القلوب, لاسلطان للإنسان عليهاء توجه النهى إلى تعاطى أسبابها, 
وإلى ما يترتب على وقوعها من أفعال مكتسبة. 

وه الحسد» تمنى زوال نعمة الغير, سواء أرادها لنفسه أم لم يردها لنفسه. والنهى متوجه إلى 
الأسباب, وإلى ما يترتب عليه من البغى, والعمل على إزالتها قولا أو فعلا. 

وه التدابر» التولى والإعراض, وأصله إعطاء كل من المتقابلين ظهره ودبره نحو الآخر والمقاعلة 
فى هذه الثلائة ليست مقصودة: وليست قاصرة على أن تكون :من الجاتبينء بل النهى موجه غن 
الفعل. ولومن جانب واحد. لأنه إذا نهى عن الفعل بطريق المعاقبة والممائلة. نهى عنه إذا كان 
اعتداء ومن جانب واحد من باب أولى. 

وقد كثرت الأقوال فى المراد من التدابر, وكلها كناية الأصل المذكور, فقال الخطابى: المراد: لا 
تتهاجرواء فيهجر بعضكم بعضا. اه ويبعده الجمع بينهما فى روايتنا السايعة. ولفظها م لا تهجروا ولا 


الل 


تدابروا ». وقال ابن عبد البر: التدابر الإعراض وريبطه بالتياغضء فقال: لأن من أبغض أعرضء ومن 
أعرض ولى ديره. والمحب بالعكس. فكأن المعنى عنده: لاتستجيبوا للبغضاء بالتولى والإعراض. 

وقيل: معناه: لا يستأثر أحدكم على الآخر, وقيل للمستأثر: مستدبر, لأنه يولى دبره حين يستأثر 
بشيء دون الآخرن 

وقال المازرى: معنى التدابر المعاداة. 

وحكى عياض أن معناه: لا تجادلواء ولكن تعاونوا. 

وريطه مالك بالإعراض عن السلام فقال: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام. 

والمعاني كلها متقارية إلا أن بعضها أخص من بعض. 

وفى الرواية الثانية التقاطع بدل التداير, ولفظها ٠‏ لا تحاسدوا. ولاتباغضواء ولا تقاطعوا» 
والتقاطع المهاجرة, وزاد قى السادسة الظن والتحسس والتجسس. والتناقس, وزادت الرواية الثامتة 
التناجش, وزادت الرواية السابعة «ولا يبع بعضكم على بيع بعض ». 

أما الظن فلفظ النهى عنه « إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» وهو أسلوب تحذير. والمراد 
من الظن المنهى عنه ظن السوء بالآخرينء والظن عند العلماء. إدراك الطرف الراجح. وهو درجة تلى 
الخواطر النقسية وما يهجس فى النفس, وهى لا تملك. يل تعرض ولا تستفر. فإن استقرث؛ ورجح 
ثيوتها على نفيها كانت ظناء فالظن مرحلة من مراحل حديث النفسء وليس بعده إل اليقين ثم 
العزم, ثم النية ثم النزوع. وحمل الخطابى الظن فى الحديث على هذا أوعلى ما يستمر صاحبه عليه. 
ويستقرفى قلبه., دون ما يعرضء ولا يستقر. لكنه قد سبق حديث تجاوز الله تعالى عما تحدث به 
النفوس, مالم تتكلم أوتنزع وتتحرك, لذا قال سفيان: الظن الذى يأثم به هوما ظنه وتكلم به, فإن لم 
يتكلم به لم يأثم. 

وقال القرطبى: المراد بالظن هناء التهمة التى لا سيب لهاء كمن يتهم رجلا بالقاحشة, من غير أن 
يظهر عليه ما يقتضيها, ولذلك عطف عليه قوله « ولاتجسسوا » وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة, 
فيريد أن بتحقق, فيتجسس. ويبحث ويستمع, فنهى عن ذلك. 

وقال عياض: استدل به قوم على منع العمل فى الأحكام بالاجتهاد والرأى. فإن مبناها الظن, 
وحمله المحققون على ظن فى الأحكام مجرد عن الدليل. ليس مبنيا على أصل. ولا تحقيق نظ. وقال 
النووى: ليس المراد فى الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذى يتعلق بالأحكام أصلاء بل الاستدلال 
به لذلك ضعيف أو باطل. وقال القرطبى فى المفهم: الظن الشرعى. الذى هو تغليب أحد الجائبينء أو 
هويمعنى اليقين. ليس مرادا هنا من الآية ولا من الحديت,. فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار 
الظن الشرقى. 

وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديت, مع أن تعمد الكذب الذى لا يستند إلى ظن أصلا أشد من 


١ا/‎ 


الأمرالذى يستند إلى الظنء فللإشارة إلى أن الظن المنهى عنه هوالذى لا يستند إلى شيء يجوز 
الاعتماد عليه. فيعتمد عليه. ويجعل أصلاء ويجزم به. فيكون الجازم به كاذياء وإنما صار أشد من 
الكذب لأن الكذب فى أصله مستقبح. مستغنى عن ذمه, بخلاف هذاء فإن صاحيه يزعمهء, مستندا إلى 
شىء. فوصف بيكونه أشد الكذبء مبالفة فى ذمه. والتنفير منه. وأن الاغتراريه أكثر من الكذب, 
لخفائة غالبا. ووضوح الكذب المحض. 

كما استشكل هنا تسمية الظن حديئاء وأجيب بأنه من جنس حديث النقس. أو بأن المراد عدم 
مطابقة الواقع, سواء كان قولا أوفعلاء ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظنء. فوصف الظن به 
مجارا. 

وأما النجسس والتحسس: فالأولى بالجيم والثانية بالحاء. وفى كل منهما حذف التاء تخفيقاء 
والتى 7 شن الجس, وفواختبارالشيء باليد د وهى 00 والتى بالحاء من الحاسة 
نسُوا من يُوسُف وَأَخِيهِ» 
[يوسف: 5 فتكون ل بالحاء أعم, فإذا ذكرت أو والتئ يانه ثانيا. كان من قبيل ذكرالخاص 
بعد العام لمزيد عناية بالخاص. وإذا ذكرت التى بالجيم أولاء كان من قبيل ذكرالعام بعد الخاص. 
لإدخال أفراد لم تدخلء وقيل: هما متغايران: قبالجيم البحث عن عورات الناسء ويالحاء استماع 
حديث القوع, وقيل: بالجيم اليحث عن بواطن الأمور. وأكثر ما يقال فى الشر. ويالحاء اليبحث عما 
يدرك بحاسة العين والأذن: وقيل: بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره, ويالحاء تتبعه لنفسه. وقيل: هما 
بمعنى واحد, وذكر الثانى للتأكيد. كقولهم: بعدا وسحقا. 

وأما التناقس والمنافسة: قمعناهما الرغبة فى الشىء. وفى الانفراد به. ونافسته منافسة:, إذا 
تغبيت فته رمب قن وقول بنط التحدمت التبارى فى ل غنة فى امور الدنيا و مقارهايا: 

وأما التناجش: فهو إثارة رغبة الغير فى السلعة, من مير رغبة فى شرائهاء. بل ليفرغيره فى 
شرائها. 

وأما النهى عن البيع على البيع: فقد سبق توضيحه وحكمه في البيوع. 

( وكونوا عباد اللّه إخوانا ) 500000 منادى بحذف حرف النداء. و« إخوانا» خبر 
كان. ويصح أن كو شان لد قف كا وه إخوانا» خير ثان أو حال. أى كونوا عبيدا لله 
تأتمرون بأمره. وتنتهون عن نهيه, واكتسبوا ما تصيرون به إخوانا. أى كونوا كإخوان النسب, فى 
الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاوئة والنصيحة. وهذه الجمئة تشبه التعليل لما تقدم. كأنه 
قال: إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إحواناء ومقهومه: إذا لم تتركوها كنتم أعداء. 

وزاد قى ملحق الرواية الثانية « كما اريت الل أي كما أمركم النّه بهذه الأوامرالمتقدم 
ذكرهاء قإنها جامعة لمعانى الأخوة, ونسبتها إتىاللم والآمرالرسول يِل لأن الرسول عله 
ميتوعن الله وتختمل أن يكوة المراه يقولة و كبا أفركه الله الإسارة إلتى فول تعنالى 
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9َإِنْمَا الْمُؤِيِئُونَ خضو [الحجهرات: ١١‏ ]فقد اخبزالله تعالى عن الحالةالنى شرفت 

( ولا يحل لمسلم أن يهج رأخاه فوق ثلاث ) فى الرواية التالثة «لايحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوى ثلاث ليال, يلتقيان. فيعرض هذا. ويعرض هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» وقى منحقها 
«قيصد هذاء ويصد هذا » وفى الرواية الرابعة « لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوى ثلاثة أيام » وفى 
الرواية الخامسة «لا هجرة بعد تثلاث» أى لا تحل هجرة بعد ثلاث. 

والهجرة هنا - بكسر الهاء وسكون الجيم - ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء وهى فى الأصل 
الترك: فعلا كان أو قولا. 

قال النووى: قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنصء وتباح فى 
الثلاث, بالمفهوم, وإنما عفى عنه فى ذلك, لأن الآدمى مجبول على الغضب. فسومح بذلك القدر. 
ليرجع. ويزول ذلك العارض, اه وفى تحديد الثلات قال أبوالعباس القرطبى: المعتبر ثلاث ليال» 
حتى لوبدأ بالهجرفى أثناء النهار ألغى جزء النهارء وتعتير الليلة التى بعد النهار هى البداية, 
وينقضى العفو بانقضاء الليلة الثالثة. فاعتبر القرطبى الليالى. من غير اعتبارللنهار, أخذاً من روايات 
«ثلات ليال». قال الحافظ ابن حجر: وفى الجزم باعتبار الليالى, دون الأيام جمود. (فقى روايتنا 
الرابعة) وفى رواية للبخارى ١‏ ثلاثة أيام» فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث 
أطلقت الليالى: أريد بأيامهاء وحيث أطلقت الأيام, أريد بلياليها. ويكون الاعتبار مضى ثلاثة أيام 
بلياليها ملفقة. إذا ابتدئت مثلا من الظهر يوم السبت, كان آخرها ظهر يوم الثلاتاء. ويحتمل أن 
يلغى الكسر, ويكون أول العد من ايتداء اليو أو الليلة, والأول أحوط. اه 

وهل هذا خاص بالأخ المسلم؟ وهل السلام يكفى لإزالة الهجر؟ خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


فقهالحديث 


يوّحذ من الأحاديث 

-١‏ الحت على المودة والتعاطف والشفقة بين المسلمين. 

؟- النهى عن أسياب التباغض والتحاسد والتدابسن وعما يترتب عليها من الأمور المكتسبة. 

؟'- النهى عن كل ما يورث البغضاء بين المسلمين من النجش والبيع على البيع والتنافس والظن 
السيئٌ والتحسس والتحسسء وأدخل بعض العلماء فى ذلك الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. 
فال الحافظ ابن حجر: والمذموح من التباغض ما كان قى غير الله تعالى. فإنه واجحب فيه ويثاب 
فاعله. لتعظيم حق الله تعالى. 
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4- استثنى الجمهور من التجسس ما لوتعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاء كأن يخبره ثقة 
بأن فلانا خلا بشخص. ليقتله ظلماء أويامرأة ليزنى بها. فيشرع فى هذه الحالة التجبسس 
والبحث عن ذلك. حذرا من فوات استدراكه, وقال بعضهم: ليس للمحتسب أن يبحث عمالم 
يظهر من المحرمات, ولوغلب على الظن استمرار أهلها بها. إلا فى مثل الصورة السابقة. 

5- شال العلماء: إن الحسد الدى فى الطبع, والظن الذى يطراً معقوعنه. عملا بما أخرجه عبد الرزاق 
ثلاث لا يسلم منها أحد. الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال: إذا 
تطيرت فلا ترجع؛ وإذا ظننت فلا تحقق. وإذا حسدت فلا تبع ». وعن الحسن البصرى: مامن 
أدمى إلا وفيه الحسد, فمن لم يجاوز ذلك إلى البغى والظلم, لم يتبعه منه شيء. 

1- بوب البخارى بباب ما يجوز من الظنء ووضع تحته قوله صلى اللّه عليه وسلم: «يا عائشة. ما 
أظن فلانا وفلانا يعرفان ديئنا الذى نحن عليه». فقمثل هذا الذى وقع ليس من الظن المنهى عنه, 
لأنه فى مقام التحذير من مثل هذاء والنهى إنما هوعن ظن السوء بالمسلم السالم فى ديثه 
وعرضه. وقد قال ابن عمر: « إنا كنا إذا فقدنا الرجل فى عشاء الآخرةء أسأنا به الظن». قال 
الحاقظ ابن حجر:ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمرسيئ, إمافى يدنه, وإما فى ديئه. 


- ومن أحاديث الهج راستدل بها النووى على إباحة الهجر فى الثلاثة, وقيل: إن الحديث لا يقتضى 
إباحة الهجر فى الثلاتة. وهذا على مذهب من يقول: لا يحتج بالمفهوم, ودليل الخطاب. 

8- فى قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثالثة ه وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » دليل للشاقعى 
ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة. ويرفع الإثم فيها. ويزيله. وقال أحمد وابن قاسم 
المالكى: إن كان يؤذيه ترك الكلام مع السلام, لم يقطع السلام هجرته. ويؤيد الجمهور ماجاء عند 
أبى داود يسند صحيح «فإن مرت به ثلاث. فلقيه. فليسلم عليه. فإن رد عليه. فقد اشتركا فى 
الأجر» أى وللذى يبدأ زيادة «وإن لم يرد عليه. فقد باء بالإتم» أى يأثم الذى لم يرد ويثاب الذى 
سلم. وعند أحمد «فإنهما» أى المتهاجرين « ناكثان عن الحق ما داما على صرا مهما.ء وأولهما 
فيئا, يكون سبقه كفارة» زاد فى رواية «فإن ماتا على صرا مهماء لم يدخلا الجنة جميعا». 

9- استدل بقوله « أخاه» على أن الحكم يختص بالمؤمنين, وأنه لا يشمل هجر المسلم لغير المسلم. 

-٠‏ واستدل يقوله ٠لا‏ يحل لمسلم» أن الكفار غير مخاطبين بيفروع الشريعة, قال النووى: ولا حجة 
لهم لأن التقييد بالمسلم ليس للاحتران بل لكونه هوالذى يقبل خطاب الشرع. وينتفع به. 

؟- واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتذع عن مكالمته والسلام عليه, 
من غير موجب شرعى. أثم بذلك, لأن نفى الحل يستلزم التحريم. ومرتكب الحرام آثم. قال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوىّ ثلاث, إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه 
دينه. أو يدخل منه على نفسه. أو دنياه مضرة. فإن كان كذلك حِان ورب هجر جميلء خير من 
مخالطة مؤذية. 


وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة رضى الله عنها فى حق ابن الزيين والقصة ساقها 
البخارى وحاصلها أنه بلغ ابن الزيير - وقد بويع من أهل الحجاز بالخلافة د أن عاقة رضن الله 
عنهاء باعت دارا لها وتصدقت بثمنهاء فسخط لإسرافها. وقال: أما واللّه لتنتهين عائشة عن بيع 
رباعها أو لأحجرن ا . فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: لله على نذر 
أن لا أكلم اين الرييو أبداء وال فجرها لذ وامتتشتفع امن التعيز إلدهاء قلم تقل ومكال ليحر 
ودخل عليها بحيلة مع بعض من وسطهم, ويعد كثير من العتاب والنقاش والبكاء كلمته. وأعتقت 
فى نذرها هذا أريعين رقبة. 

ولشانالحلطاء من هذا الإشعال راهرية اتحستي]: عائفة رضن الله عتيا رات أن ابن الزسرقد 
ازتكت يما فال آمرا عظيعا. وهو قوله ‏ لأحجرن عليهاء فإن فيه تنقيصا لقدرهاء وقد نسب لها 
ارتكات مالا تجوز من التيذير الموجب لمتغها من التضرف فيما رَرْقا الله تعالى: مع ما )تضاف 
إلى ذلك من كونها أم المؤمنينء وخالته. أخت أمه. ولم يكن أحد عندها فى منزلته, فكأنها رأت 
أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق. والشخص يستعظم ممن يلوذ به. ما لا يستعظمه من 
الغريبء فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته, كما نهى النبى يله عن كلام كعب بن مالك 
وصاحبيه. عقوبة لهماء. لتخلفهم عن غزوة تبوك, بغير عذر, ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من 
المنافقين. مؤاخذة للثلاثة, لعظيم منزلتهم. وإزدرائه بالمنافقين. لحقارتهم. فعلى هذا يحمل ما 
صدر من عانشيةه. 

وقد ذكر الخطابى أن هجر الوالد ولده, والزوج زوجته. ونحو ذلك,؛ لا يتضيق بالثلاث. واستدل بأنه 
صلى اللّه عليه وسلم هجر نساءه شهراً. 


واللّه أعلم 
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(191) باب تحريم ظلم المسلم, وخذله, 
واحتقاره ودمه وعرصه وماله 


5ل عن أبي هْرَبرَة يد"” ؛ قَال: قَالَ رَسُول الله يك : «لا تَحَاسَدُواء وَلا 
تتاجَضُواء ولا تَبَاغْضُواء ولا تدائرُواء ولا يسع بكم عَلّى بنع يتفض . وكوتو عاذ اللها 
إخوانما. الْمُْلِمُ أخو الْمُسْلِم. لا يَظْلِمُهُ ولا يَحَذَلُُ وَلا يَحْقَرْفُ التقوى هاهُنَا» وَيُشِير 
إلى صَدرِهِ ثلاث مَرَاتٍ «بحسلب امرئ مِن الشّرٌ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِم كل الْمُسْلِمِ 
عَلَى الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالّهُ زه ْ 

4ه عن أبي هرَئِرَة 5" ؛ قال: فال رول الله يل . فذكر حر حَدِيتْ ذَاوَة, 
وَرَادَ. ونقص. وَمِما رَادَ فيه: «إن الله لا يَنظَرٌ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إِلَى صوَركم. وَلَكِن ينظ 
إلى فُلويكم» وَأَضَارٌ بأَصَابِعِهِ ؛ إلى صَّدره. 

4- غ؟ عن أبي هْرَيْرَةَ 5ه" ؛ قال: قَالَ رَسُولْ الله يك : «إن الله لا يَنْظُرٌ إِلَى 


الظلم ظلمات يوح القيامة ومن أقبح الظلم ظلم المسلم لأخيه المسلم,ء لأن له حقين, حىّ الإنسانية 
وحى الإسلام, وليس ذلك فحسب. من حق المسلم على المسلم أن يعينه حين يظلم, ويساعده على رفع 
الظلم عنه, سواء طلب المساعدة أم لم يطلبهاء بل من حق المسلم على المسلم عدم الاستهانة يه وعدم 
تحقيره: وعدم الاستخفاف به. ولوكان فقيرا مغموراء فرب أشعت أغبر هو عند الله خير ممن له 
مظهر العز والجاه والسلطة: فإن الله تعالى لا ينظرولا يحاسب على المظاهر, ولا ينظر للأجسام. وإنما 
يعتمد القلوب, وما قى القلوب, ومن أعظم الذنوب وأكبر الشرور أن يحتقر المسلم المسلم لمظهره. أو 
مهنته, أو ضعقه. قكل المسلم على المسلم حرام, دم المسلم على المسلم حرام, ومال المسلم على المسلم 
حرام: كل ذلك إلا بحق الإسلام. 


(7”) حَدَننا عَنِدُ الله بِنْ صَلَمَة ن قَعْنَبٍِ حَدلَنَا دَاوُدُ ب َي ان قيْسِ عَنَ أبي سيار مولَى عَايِرٍ نٍ كيز عن أ أبي هُرَيرَة 

(0ل) ني أو الا مد بن مرو بن سرح حَدًا بن وضع عن أسامة وهر اَن رَْدٍ أنه سَمِعَ أَا سَعِيدٍ مَولَى عَبْدٍ الله ين 
عَامِر بن كر يَقُولَ سمغت أَبا هريْرة يَقُولْ 

4 *) دلا عَمْرُوَ الناقذ حَدَْنا كير بن هيشام دكا جَغْصر بن يران عَن يزيد بن الأصم عن أبي هرَئِرَة 


735 


المباحث العريية 


( المسلم أخوالمسلم ) هذه أخوة الإسلام, فإن كل اتفاق بين شيئين, يطلق بينهما اسم 
الأخوة. تقول: هذه الأسورة أحت هذه الأسورة. قال تعالى: طإِنْمَا الْمُؤمُونَ إِحْوَة4 [الحجرات: ]| 

( لايظلمه ) الظلم وضع الشيء فى غير موضعه الشرعى, والجملة خبر بمعنى الأمر: أى لا يظلم 
مسلم مسلماء لأنه أخوه, فالجملة الأولى كالعلة للثانية وما يعدها. 

( ولا يخذله ) الخذل ترك الإعانة والنصر, ومعناه: إذا استعان به فى دقع ظالم ونحوه؛ لزمه 
إعانته, إذا أمكنه. ولم يكن له عذر شرعى فى التقاعس عن نصرته, وعند البخارى بدل « ولا يخذله ». 
«ولايسلمه» بضم الياء وسكون السينء أى لا يتركه مع من يؤديه. ولا فيما يؤّديه. بل يساعده, ويدفع 
عنه. ومن مجموع الروايتين يكون المطلوب من المسلم الناصر أن يعين إذا رأى أخاه مظلوماء أوفى 
مصيية, سواء استعان يه, أم لم يسستعن, وفى الطبرانى « ولا يسلمه فى مصيبة نزلت بهه زاد البخارى 
«ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة, فرج الله عنه كربة من 
كريات يوم القيامة, ومن ستر مسلماء ستقزة الله يوم القيامة» وعند الترمذى « ستره اللّه فى الدنيا 
والآخرة» أى من رأى أخاه على قبيح., فلم يظهره للناس, أو سترهء وأنقذه من مصيبته. ستره الله فى 
الدنياء جزاء وفاقاء وفى الآخرة بالعقوعن زلاته. وعدم كشفها بين الخلائق: فيدنيه, ويذكره بذنوبه, ثم 
يقول له: سترتها عليك فى الدنياء وآنا أغفرها لك اليوم. 

وعذد البخارى «انصر أخاك ظالما أو مظلوماء قالوا: يارسول اللّه. هذا ننصره مظلوماء فكيف 
ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوئ يديه ». 


) ولا يحقره ) بفتح الياء وكسرالقاف, يقال: حقرالشيء بقتح الحاء والقاف. يحقره يبكسر 
واستصغره. واحتقره بمعنى حقره. 

قال الخنووى: قال القاضى:- ورواة بعضهم ١‏ لا يخقره » بضم الياء وسكون الخاء وكسرالقاء. أى لإ 
يغدر يعهده, ولا ينقض أمانه. قال: والصواب المعروف هو الأول: وهو الموجود فى غير كتاب مسلمء 
بغير خلاف. وروى « لايحتقره » وهذا يرد رواية « لايخفره ». 

00000" صدره. ثلاث مرات ) أى يقونها ثلاث مراتء ويشير إلى 
والمعنى أن حقيقة التقيى تحصل فى القلب. دنا نشي الوا عون الا عق وجونهاء وقذ 
تكون رناء وتقاقا فالعيرة عق الله يما فى القلبه ودوك هذا النستى قولة فى الرواية الثانية ٠‏ إن اللّه 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» وفى ملحق الرواية الأولى « إن الله لا 
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ينظر إلى أجسامكم. ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلويكم» أى الأعمال الظاهرة لا يحصل يها 
التقوى الأخروية. قال النووى: ومعنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسيته. أى إنما يكون ذلك على ما فى 
القلب. دون الصورة الظاهرة؛ ونظر الله محيط بكل شيء. قال: ومقصود الحديث أن الاعتبار فى هذا 
كله بالقلب. وهو من نحوقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن فى الجسد مضغة, إذا صلحت صلح 

( بحسب امرئ من الشرأن يحقر أخاه العسلم ) «حسب» بفتع الحاء وسكون السين. 
أسم يمعثى كاف, يقال: مررت برجل حسبك من رجل. أى كافيك, واسم قعل, يقال: حسبك هذاء أى 
اكتف به. وفى المثل: حسبك من شر سماعه. أى يكفيك أن تسمعه لتشمئز منه. والمعنى هنا أن 
احتقار المسلم للمسلم يبلع فى شره الكثير الذى يكفى كل شرير. 

( كل المسلم على المسلم حرام دمه. وماله, وعرضه ) ودمة ومالة. وعرضة» يبدل من 


فى الحديث حرمة دم المسلم وماله وعرضه. والحث على مساعدة المسلم للمسلم على رقع الظلم, 
وتخفيف البلاء والحث على الاهتمام بالقلوب وأن يصدر المسلم فى أعماله عن تقواها وخوفها من 
الله. فيأتمر بالأوا مر ظاهراً وياطناً. ويجتنب النواهى ظاهرا وباطناء وفى الحديث الحث على عدم 


واللّهِ أعلم 


"5: 


(197) باب النهى عن الشحناء 


مره 0 مع 0003 


هوده- 2 عن أبي مُرَئْرَ أذ رول الله عه فيال: «تفتَح أنسوَاب الْجَنَة يَوْمَ 
الاين وَيَومَ الخويس. 0 _ الله هيا إلا رجلا كانت جا رين اميه 
شَحَاءٌ. فَبُقَال: أَنظِرُوا مَدَيْن حَتى يَصْطَلِحًا. أنظِرُوا هَذَيْن حَتَى يَصْطَلِحًا. أَنظِروا هَذيِْن حتسى 
يُصطلحا». 


5- - وَفِي رواية عن سَهيْل؛ عَنْ أيه َإسْنادٍ مَالِكِ. نَحْوَّحَد ديه بشِه. غير أن في 
حديث الْدَرًا وَرْدِي: «إلا الْمْنَمَاجِرَيْنِ» من رواية ابن يد وقَالَ ةا «إلا 
المُهْتجرين». 

2 تك #عه +2 سي (5") عي لز 2 0 3ه ام قاو 26 0 ام#ع اه 
وده لا عن أبي هُريْرَة ضيه ؛ رَفمَهُ مَّرَة قال: «تغرض الأغْمَالَ في كل يوم 
3 00 اق 8 7 عم ال اه 5 2 0 3 5 كل 4 - _ 3 
حبريس والجن» نير الله قر وجل في زنك الجر لكل اقرى إل يضرة الامو اكوا 31 

2 و 3 35 2 ل م 2 
امرَاً كانت بَيْنَهُ وَبئْنَ أخيه شَخَاءُ قَيْقَالَ: ازكوا هَذَيْن حَتى يَصْطْلِحًا. ازكوا هَذَيْن حَتى 
يُصطلحا». 
4ه عن أبي هْرْرَة و#ل” ''2؛ غم رَسُول الله يي قال: «تغسرض أَغْمالَ الناس في 
07 0 07 4 0 د روس اه الي مه حا مه هر ممه اس 
كل جُمْعَةَ مَرَكَيْنِ يَوْمَ الاثيين, وَيَوْمَ الخييس. فيُغفرٌ لكل عَبْد مُؤْمِن. إلا عيدا بينة وبين 


المعنى العام 


ا 00 النهى عن التباعض 
ثلاثة أيام وال 000 والسح لذن ل الس ور عن 


(ه”) حَدَثنا قتَيبَة بن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بن أنس فِيمًا قُرئ عَلَيِْ عَنْ سُهبْلٍ عَن أبيه عَنْ أبي هُرئرَة 
- حَدَلَبِيهِ وُهيْرُْنْ حَرْبٍ حَدَننَا جَرِيرٌ ح و حَدَلنا قتَةُ بن هيد وَأَحْمَد بن عَبدَة الصَبَي عَنْ عَبْدٍ الْعَرِيٍ رَ الدَرَاوَوْدِيَ كلاهمًا 
عَن سيل عَن أبيه 

#59 لتنا ابد أبي عْمَرٌ دلا سيان عن مُسْلِم ين أبي مَرْيَمَ عَنْ أبي صَالِح سَمِعَ أَبَا هرئْرَة 

(00) حَدَنَنا بو الطاهر وَعَمْرُو بن ساد قالا أَخبرنا ابن وَطبٍ أَحبرنا مَالِكُ بن أن عن مُسلِم إن أبي مَرْيَمٌ عَنْ أي صالح عن 
أبي هُريرَة 


ه؟ 


تحقيره, وأن كل المسلم على المسام حرامع؛ دمه وماله وعرضه. وسبقت الدعوة للمسلمين أن يكونوا 
عباد الله إخواناء وإن الله لا ينظر إلى الصور وا لأجسام ولكن ينظر إلى القلوب, وهويها عليم. 

وليس المقصود من أحاديث الباب الذهى عن الشحناء - كما تبعنا فى هذا العنوان الإمام النووى 
رحمه الله لأن النهى عن الشحناء قد سبق بألفاظ كثيرة, ولكن المقصود منها التخويف والوعيد من 
عاقبة عدم الانتهاء عما نهى الله عنه. وكأته تعالى يقول: انتهوا عن الشحناء, لتغنموا مغفرة اللّه 
لدنويكم, فإن المتشاحئين لا تغفر دنوبهما حتى يصطلحا. 


المجاحت العردية 


( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ) يحتمل أن المراد بأيواب الجنة 
أسباب دخولهاء وهى العفو والمغفرة, والمراد من فتحها اتساعهاء واستيعاب داخليهاء والمعنى تتسع 
رحمة اللَّه وإحسانه وقضله فى يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع أكثر من اتساعها وشمولها فى 
الأيام الأخرى. 

قال الباجى: معنى فتح الجنة كثرة الصفح والغفرانء ورفع المنازل؛ وإعطاء الثواب الجزيل: وقال 
القاضى: ويحتمل أن يكون على ظاهره. وأن فتح أبوابها علامة لذلك. اه وهذا على القول بأن الجنة 
والنار موجودتان الآن, والرأى الأول هو الصواب فقى الرواية الثانية «تعرض الأعمال فى كل يوم 
خميس واثنين» وفى الرواية التالثة ٠‏ تعرض أعمال الناس » - أى على الله - «فى كل جمعة» أى فى 
كل أسبوع, « مرتين» أى مرة «يوع الاثنين » ومرة « يوم الخميس ». 

( فيغفرلكل عبد لا يشرك باللّه شيئا ) فى الروانة الثانية , فيغقر الله غزوجل فى ذلك 
اليوم لكل امرئ لا يشرك باللّه شيئًا» وفى الرواية الثالثة « فيغقر لكل عبد مؤّمن ». 

( إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء ) لفظ « رجل» ليس قيداء وكذلك المرأة. ولفظ 
«كانت» ليس المراد منه المعنى, بل المراد تكونء والمراد من الأخ الآخ فى الإسلام, لأن الكلام عن 
المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئاء والشحناء الحقد والعداوة والبغضاءء لأنها تشحن النفس 
والصدر بالضيق من الآخر, والشحنة بكسر الشين وسكون الحاء ما يشحن به الشيء, وتطلق هنا على 
العداوة والبغضاء. 

( فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين 
حتى يصطلحا ) كررت الجملة للتأكيد. والإنظار التأخير, والمراد تأخير النظر قى المغفرة لهما, 
وهذا إذا اشتركا فى غرسهاء وفى عدم محاولة إزالتها .فإن كان غرسها من جانب واحد. كمن يبعقض 
ويعادى عالما لعلمه, أوصالحا لصلاحه. وأمره بالمعروف. ونهيه عن المنكر, أواشتركا فى غرسهاء 
لكن حاول أحدهما إزالتها. ويذل وسعه فى الإصلاح فلم يفلح. فالظاهر أن يتوجه الوعيد للطرف 
الآخر 
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ففى ملحق الرواية ٠‏ إلا المتهاجرين» أو إلا المهتجرين» مما يدل على أن الوعيد لمن اشتركا فى 
أسباب الهجر, وفى استدامته. يقال: تهاجر الرجلان: أى اعتزل كل مذهما الآخر, ويعد عنه. وأعرض 
وفى الرواية الثانية « فيقال: اركوا هذين. حتى يصطلحا. اركوا هذين. حتى يصطلحا» مرتين 


ومعنى «اركوا 3 بهمرة وصلء وسكون الراء وضم الكاف. أى أحروا. قال الخووى: والهمزهة فى أوله 
همرة وصل. وقال صاحب التحرير: يجوز أن تكون همزة قطع مفتوحة. من قولهم: أركيت الأمن إذا 
آأخرته.اه 


وفى كتب اللغة: ركا على فلان: يركو. ركواء وركا بالمكان بقية يومه. أى أقام, وأركى الأمرأخره. 
وفى الرواية التالتة « فيقال: اتركوا - أواركوا - هذين. حنى بفينا» شك الراوى قى النص «اتركوا ل أو 
«اركوا اا ومعنى « حدى يقيئا» حنى يرجعا إلى الصلح والمودة. 


فقك الحديث 


فى الحديث 

اسمة حي الور 

؟- فضيلة يوم الاثنين والخميس. 

؟تالحس عن الإكتارين العيانة والمخدعة المعناض فى هين البؤمية وصياميها تيرفع عمل 
المسلم, وهو صائم. 

؟- التحذير من الشحناءء, والحث على الإسراع بإزالتها. إن حصلت. 

4- أن الله تعالى يخاطب ملائكته يما يشاء, 

5- وأن الملائكة تسجل المغفرة فى هذين اليومين, أو ترجئ التسجيل. 

با عمال :ينا مين الافكيةوالشمصى: ومامدن الشيضى الائقين تشركن غلن الله ممتيسة فى 
هذين الوقتين. والظاهر أن الذى يعرضها رقيب وعتيد اللذان كتباها فى الصحف فى وقتهاء وأن 
القائل هو اللّه. والمقول له الموكلان بذلك. 


واللّه أعلم 


إودنا 


(19) باب فضل الحب فى اللّه تعالى 


8- عن أبي هُرَيْرَ حي 7 " ؛ قَالَ قَالَ رَسُول الله يه : «إنّ الله يفول يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
أن المتابرن بجلالي. الوم أظِلّهُمْ في ظِلْي. يَوْمَ لا ظِلْ إلا ظِلّي». 

.٠ه‏ لخلا عن أبي هْريْرَة 2045" ؛ عن النبي يك ؛ «أن رَجُلا زَارَ أَخَا لَهُ في قَرَْةٍ أخرَى 
َرْصَد الله له علَى مَدْرَجَدِهء ملكا فلا أنى عَلَيِهِ قال أي تربة؟ قَالَ: أرِيد أخا لي في هده 
الْقرْيَةِ. قَالَ: هَل لك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمة تَرَبّهًا؟ قَالَ: لا غ غَيْرَ أني أَحَيَبْنَهُ في الله عَرٌ وَجَل. قَال: 
قَإني رَسُول الله لبك بأَنّ الله قَد أحَبّكَ كما أَحبَيِنَهُ فيهِ». 


المعنى العام 

الحب الميل إلى الشيء. وهو نوعان: جبلى يغرسه اللّهِ فى القلب, بأسباب أوبدون أسباب, 
تبحس سانكيه يديل لا ملظا كه علي همه ولا علض الصد متهم والثوم الكائن تكسي يتتازل 
أسبابه. وتوافر دواعيه. فحسن الصورة. وجمال الصوتء وحسن المعاملة, والصلاح, والنفع, ورضع 
الضرء كل ذلك من أسبايه غالباء قحب الصالحين حب مكتسبء ناشئ من حب الصلاح تقنينة) وكيا 
قالوا: إن أى شيء لا يحب لذاته. بل لصفة فيه. وإذا كان حب الصالحين حبا لصلاحهم كان حبا لنّه 
تعالى, وحيا لطاعاته. وحب المسلم لله يؤدى إلى حب اللَّه للمسلم. وإكرامه له. ففى الحديث القدسى 
« من تقرب إلى شدبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتانى يمشى 
أتيته هرولة, وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى يبصربه. ويده التى يبطش 
بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن استعان بى لأعيذنه, ولئن سألنى لأجييئه » وفى السيعة الدين يظلهم 
اللَّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله « ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ». 


النباهت العريية 


( إن الله يقول يوج القيامة ) أى فى الموقف العظيم يوم القيامة, فيوم القيامة أطوار 
وأحوال. 


09 حَدئنا يه ْنَ سيلو عَنْ مَالِكِ بن أنّس قِبمًا قُرىئ عَلَْهِ عَنْ عَبْدِ الل ْنِ عد الرَحْمَنِ بْن مَعْمَرٍ عَنْ أبي الْحَابِ سهد بن 
يَسَار عن أبي شرَئْرَة 

(4*) حَدئبِي عَبَدْ الأغلى بن حَمَادٍ حَدَتَا حَمّادُ ننْ لم عَنْ نابت عَنَ أبي رفع عَنْ أبي شُرَيْرَة 
- قَالَ الشيْحْ أبو أحمد أخيرني أو بَكْر مُحَمّد بن رَنَجويّة الْفسَيْرِيُ حَدْنَا عَبْدُ الأغلى بن حَمَادٍ حَدَنا حَمَادُ بْنْ سَلْمَة 
بِهَدَا الإستاجٍ تحوةٌ 


مم" 


( أين المتحايون بجلالى؟ ) الاستفهام نداء لهم, وليس استفهاما عن مكانهم, فهو أعلم بهم. 
و«المتحابون » بتشديد الباء, وأصله المتحاييون. أى الذين اشتركوا فى جنس المحبة., وأحب 
كل منهما الآحر حقيقة. لا إظهارا فقط, والباء ذ فى « بجلالى » للتعليل, أى من أجل طاعتى وعظمتى, )0 


( اليوم أظلهم فى ظلىء, يوم لا ظل إلا ظلى ) ظاهره أن هناك ظلا ووقاية من الحر 
والشمس, وهو كذلك. ففى !لأحاديث أن الشمس تدنو من الرءوس. حتى يغرق بعض الناس فى العرق, 
وإذا كانت الشمس المعلومة قد كورت قبل ذلكء قلا حجر على القدرة من إعادتهاء أو خلق شمس 
أخرىء, قال القاضى: ظاهره أنه فىظله من الحر والشمس ووهح الموكف وأنفاس الخلق. قال: وهذا 
قول الأكثرين. اه وقيل: إن التعبير كناية. ولا ظلء ولا حر, ولا شمس. والمراد حمايته من المكاره, 
وجعله فىكنفه. وإكرامه وستره. فهو من قبيل: السلطان ظل اللّه فى الأرض ويحتمل أن يكون كناية 
عن الراحة والنعيم, كما يقال: هو فى عيش ظليلء أى طيب. 

ومعنى « يوم لا ظل إلا ظلى » أى لا يكون شيء له ظل, حتى يكون هناك ظل منفى فالمنقى 
حقيقة مصدرالظلء ومن المعلوم أن الظل فى الدنيا أثر للشمس أوالضوء مع جرم. وعليه يحمل ما 
ورد في غير مسلم بلفظ «ظل عرشى» ولا يقال: إن كل ظل فى الدنيا هو ملك لله فهوظله تعالى على 
الحقيقة. فإن المنفى الظل الذى ينسبه ابن آدم فى الدنيا إلى المخلوقات. من حيث الاختصاص 
الفا 


) أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى ) المراد من الأخوة أخوة الدين. إد لم يذكر بينه ويين 
الآخر نسباء بل خصر نافع الزيارة فى الحب فى الله . وذكرالقرية الأخرى. لبيان المشقة. والتحمل فى 
هذه الزيارة. 


) فأرصد الله له على مدرجته متكا ( معنى « أرصد » أقعد, يقال: رصده بعدشح الصاد. يبرصده 
بضمهاء رصدا بفتحها وسكونهاء قعدله على الطريق. والمدرج المسلك, والمدرجة ممر الأشياء على 
الطريق. وتطلق على الطريقء يقال: اتخذوا داره مدرجة. 


( فلما أتى عليه ) فاعل«أتى» للزائ وضمير: عليه» للملك, فلما مرالزائر على الملك القاعد 
فال الملك: 

( أين تريد؟ ) السؤال بأين عن المكان. وكان الأصل أن يقول: ماذا تريد؟ أو من تريد؟ لكنه 
مفهوم من المقام, لذا كان الجواب: 

)1 ريد أخا لى فى هذه القرية ) فى الكلام مضاف محذوفء, أى أريد زيارة أخ لى. 

( قال: هل لك عليه من ذعمة ترد يها؟ ) يقال: رب الشىء بفتح الراء والباء المشددة., يريه 
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بضم الراى رياء أى تولاه وتعهده يما يثميه ويصلحه, والمراد من النعمة ما يحتاج إلى التعهد من 
الأموال كالأرض والحيوان والآلات, و« عليه» بمعنى «عنده» أى هل لك عنده من عمل تقوم به 
وتصلحه؟ وفى بعض النسخ « هل له عليك من نعمة تريها»؟ أى هل له عليك يد وفضل تقوم بشكره 

( قال: لا. غيرأنى أحببته فى الله عزوجل ) أى ليس بينى وبينه مصلحة إلا المودة للّه 
وفى اللّه. 

( قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك. كما أحببته فيه ) الفاء فى «فإنى» 
فصيحة فى جواب شرط مقد., إذا كان حالك كذلك. وإذا أقصحت عن قصدك, فإنى أقوم بتيليفك 
رسالة ريى إليك. وشى: إن اللّه قد أحبك لحيك أخاك فى اللّه. بالمراة من تحني الله ركاه وكرمة 


فقهالحديث 


قال النووى 
اق :هذا الحديت فصن النحية قن الله تعالن. 
-٠‏ وفيه فضيلة زيارة الصالحين. والأصحاب. 
؛- وفيه أن الآدميين قد يرون الملائكة. أقول: فى صورة غير صورتهم الحقيقية. بل يرونهم فى صورة 
بشر متلاء كما كان جبريل يراه الصحابة فى صورة دحية الكلبىء أو أعرابى. 
هذا وقد سبق كتير من مسائل هذا الباب فى كتاب الإيمان» فى حديث ١‏ ثلاث من كن فيه 
وحد حلاوة الإيمان ». وقيه «وأآن تحب المرء لاايحيه إلا الله وَمما ذكرناه هناك: 
يحب المره أخاه للّه معناه حب من يحبه الله ٠.‏ لا لشىء إلا للصلة باللّه وكادة هن لوا زه كت 
الإنسان لله. وهذا القصر فى ٠‏ لايحبه إلا لنّه» يخرج ماكان الحب فيه مشتركا بين الله ونقع 
دنيوى. كمحبة الصالحين. لأنهم صالحون. وللانتفاع منهم بالمعاملات الدنيوية. فهذا الحب. وإن 
كان حسنا وممدوحا شرعاء ومثابا عليه, لكنه لا يصل يصاحبه إلى المرتبة المطلوية. التى بها 
بجد المؤمن ن حلاوة الإيمان وجودا كاملا. 
وظاهر من هذا أن المراد بالأخ المحبوب الأخ المسلم الصالح. فإن الفاسق والكافرينبغى أن 
ييغضا فى الله مصداقا لقوله تعالى إلا تَجِد فَوْمًا يُؤْمنُونَ باللّهِوَليَْمٍ الآخِريُوَاثُونَ مَن ؛ حَادَ اللّه 
وَرَسُولَه ولَوْكَانُوا عَابَاءَهُمْ َو َبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ أو عشير: َ تَهُم [المجادلة: ا 


واللّه أعلم 


(194) باب فضل عيادة المريض 
د 3 


5ه 0 عن أبي الرّبيع 45د" ؛ رَقْعَهُ إلى النبي يل . في حَدِيث سَعِيدٍ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله وق : «غَائِدُ امرض فِي مَحْرَفَةٍ اْجنةٍ حتى يَرْجعَ». 
١‏ .هك عَن نَوَْانَ ضهد”” “© مَؤلى رَسُول الله يلك قَال: : قَالَ رَسُولُ الله يِه : «ملن عاد 


ل 0 8 


مَرِيضًاء لَمْ َرَلْ في حرقة الْجَنَةِ حتى يَرْجع». 
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/ه- ليك عن تَوْبَانَ 5ه" ؛ عن الب ل قَالَ: «إنّ الْمُسْلِمَ إذَا عاد أحاة الْمُسْلِمَّ لم 
يَزَلْ في خرْقَة الجَنةٍ حتى يَرْجع». 

3 .به كك عَنْ تبان 5 “ ؛ مولى رَسُول اللَّهِ يخ , عَنْ رَسُول الله يك فَالَ: «من عاذ 
مَريضًاء لَمْ يَرَلْ في خرّفة الْجنة» قِبِلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا خرفة الْجنَة؟ قَال: «جَنَاهًا». 


.له لِك عن أبي فْرَيْرَةَ د" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يق : «إن الله عَرٌ وَجَلّ يول 
يَوْم الْقِيَامَة: يَاائِنَ آدَمَا رط فلم تعُذني. قَالَ: يَارَب! كيف أَعغودُك؟ وأنت رب 
الْعَالَمِينَ. قَالَ: أمَا عَلِمْت أن عَبْدِي فُلانا مَرِضَ فَلَمْ تَعُذ. أمَا عَلِمْتَ أنك لَوْ عدن لَوَجَْتبِي 
عِنْدَهُ؟ يَاانِن آدَمَ! امْتَطْمَمك فلم تطعنبي. قال: يا رَب! كيف أطعضك؟ وأنت رب 
الْعَالَمِينَ قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنه اسْتطعه سداد موه ا وه 
الاو عدي ا نفك فلم تنقي . قال: يذب كنف أتقيقة وائضة 


ةسمه 


َك العَالَمِينَ. قَالَ: امْتَسْقَاكَ عِدِي فلان فلم تسلقه أمَا إِنْكَ كر سَقيْية وَجَدت : ذلك عندي». 


الصحة تاج على رءوس الأصحاء. لا يراه إلا المرضى: وهكذا نجد المريض ينظر إلى الأصحاء نظرة 


(ه) حَدَنَا ميد بن مَنصُور وأيُو الربيع الرُهْرَانيُ فالا حَدُلنَا حَمّاد يان ابن رَْدٍ عَنَ أَبُوب عَنْ أبي قِلايَةَ عن أبي أَسْمَاءَ عن 
وان قال أبُو الربيع 

(40) دلا يَحَى إن يَحَى العييمي أحبرنا طشم عن حَالِدٍ عن أبي قلائَة عن أبي أَسْمَاءَ عن نوا 

(41) حَدننَا يََى بْنْ بيب الْحَارِنِيَ حَدَنَا يرد بن رَيْع حَدَننَا حالِد عَنّ أبي قِلابَةَ عَنْ أبي أُسْمَاءَ الرّحَبِيْ عَنَ لُويَان 

41) حَدكنا أبو بكر بن أبي طَيبة زهي بن حَرْبِ جديا عَن يبد وَالَْط هر حَدلنَا يدبن هارا أَبْرنَا عَاميمْ الأخول 
عَنَ عَبْد الله بن رَيْدِ وَهرَ بُو قِلابَة عَنْ أبي الأشقث الصَئعَاني عَنْ أبي أَسْمَاءٌ الرَحَبِي عَنْ تيان 
- دي موي بن سهد ًا مرولا أ ماو عن غاميم الأول بهذا اماد 

(47) حَدَنّي مُحَمّد بْنُ حَاتِم بن مَيِمُوَ حَدََنَا يَهْرْ حَدَنَا حَمَاُ بن سَلَمََ عَنَ لَابِسم عَنْ أبي رَافِع عن أبي هُرَيْرَة 
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فاقد النعمة إلى المتمتع بهاء وينظر إلى معارفه ومحبيه نظرة أمل فى مساعدته أو مواساته؛, أو 
تخفيف الامه. ولو بكلمة تسأل عن صحته. وتشعره بنوع من المشاركة فى أبتلائه. 

من هنا شرع الإسلام عيادة المريض. وجعلها حقا على المسلم للمسلم. إن المريض كثيرا ما يشعر 
أنه لم يعد له حول ولا قوة. وأنه لم يعد يخافه من كان يخافه. ولم يعد يأمل نفعه من كان يحرص على 
الانتفاع منه. وقد يكون ذلك حقيقة, وتكون زيارته وعيادته استجابة لأوامر اللّه ورسوله؛ لا رغبة قى 
خير دنيوى. ولا رهبة من أذى بشرى ولكنها الرغبة فى ثواب النّهِ موالعمل على طاعة أوا مراللّه. فيكون 
أجره عظيما, تحسب له حخطواته من حين يخرج من بيته إلى أن يصل حسنات, وتحيطه فى ذهابه 
وإيايه ملائكة الرحمة قزل وتدعوته: آم الحطات جلوسة: مو المريض فستكون قن كنف الله 
ورضاه. فتدخرله الدقائق والثوانى ثمارا من ثمارالجنة, يجنيها يوم القيامة. 

إن المريطن فى حاجة إلى المواساة:والتضيكة:واليغوة الضالحة والوعظ والتذكي وليعلم الزائر 
أنه يوما ما سيرقد رقدة المريضء ويحتاج مثل ما يحتاجء والجزاء من جنس العملء قمن عاد المرضى 
هيا اللّه له عند مرضه من يعوده, ويواسيه. ويساعده وينصح له. ويدعوله. فإن اللّه مع المريض. وليس 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


المباحث العريية 


( عائد المريض ) سميت زيارة المريض عيادة, لما قيها من التكراروالعود غالبا. وهذا الثواب 
لا يتوقف على التكرا. 

( فى مخرفة الجنة. حتى يرجع ) فى الرواية الثانية وما بعدها , من عاد مريضا لم يزل فى 
خرفة الجنة, حتى يرجع » بضم الخاء. وسكون الراءء, وفى الرواية الرايعة تفسير: خرفة الجنة 
بجناها», مرفوعا هذا التفسير للنبى يل . وفى الأدب المفرد هو من تفسير الراوى أبى قلابة. والجنا 
اسم ما يجتنى من الثمر. وقيل: هوالثمرة إذا نضجتء, شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب يما 
يحوزه الذى يجتنى الثمر. وقيل: المراد بالمخرفة هنا الطريق. والمعنى أن العائد يمشى فى طريق, 
تؤديه إلى الجدة. 

والأول أولى. كذا قال الحافظ ابن حجر. وفى كتب اللغة: خرف فى بستانه. يفتح الراء. يخرف 
بضمهاء خرفا. أقام فيه وقت احتناء الثمرفى الخريفء وخرف الزارع الثم جناه فى الخريف. 
والخرفة ما يجتنى من الفواكه فى الخريف. والمخرفة البستان. والطريى الواضح. والسكة بين صفين 
من النخيل. وجمعها مخارف. وعند البخارى « من عاد مريضا خاض فى الرحمة » أى طيلة طريقه 
«حتى إذا قعد» عند المريض ٠‏ استقر فيها» فالمراد من الجنة فى حديثنا الرحمة المؤدية إلى الجنة. 


( إن اللّه عزوجل يقول يوه القيامة ) لمن لم يقم بهذه الشعيرة, ولم يعد مرضى المسلمين. 


دنا 


( يا ابن آدم. مرضت, فلم تعدنى ) قال العلماء: إنما أضاف سبحانه ونعالى المرض إليه. 
والمراد عبده تشريقا للعبد. وتقريبًا له. 

) قال: يارب, كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ) استفهام حقيقى, أوتعجبى. 

( قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرضء فلم تعده؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى. 
دخل على ذفى « ما» ونفى النفى إثبات. أى علمت ا ويحتمل أن دكون تقريرياء؛ أى حمل المخاطب 

( أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى عنده ) «علمت» أى اعلم أنك كذاء فهولم يكن يعلم, أو 
المقصود: علمتء فلم تعمل بمقتضى علمك, فلم تعدنى. والمعنى من وجوده عنده وحود رحمته. وثوابه 


وكرامته. 
( يا ابن آدم, استطعمتك فلم تطعمنى ) أى يقول ذلك للبخيل الذى لم يطعم السائل 
والمحروم. 


والسين والتاء للطلب. أى طلبت منك إطعاح عبدى, فلم تطعمه. ' 

( أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان, فلم تطعمه ) أى طلب منك مساعدته. وإطعامه, 
فلم تفعل. 

والضمير فى ٠‏ أنه » للحال والشآن. 

( أما علمت أنك لو أطعمته, لوجدت ذلك عندى؟ ) أى لوجدت ذلك الإطعام, أى ثوابه 
وجزاءه, عندى. هذا ويقال فى السقى ما قيل فى الطعام. 


فقهالحديث 


قال النووى: اتقق العلماء على فضل عيادة المريض, وجزم بعضهم بالوجوب على ظاهرا لأمر 
بالعيادة فيما رواه البخارى « أطعموا الجائع. وعودوا المريض. وفكوا العانى » وفيما رواه البخارى 
ومسلم « حق المسلم على المسلم خمس...» قذكر منها «عيادة المريض» ووقع فى بعض روايات مسلم 
#تكمسن تهت اسيل على التلم:ء فذكرها منها 

قال اين بطال: يحتمل أن يكون الأمرعلى الوجوب. بمعنى الكقاية كإطعام الجائع. وفك الأسير, 
ويحتمل أن يكون للندب. للحث على التواصل والألقة. وجزح الداودى بالأول, فقال: هى فرض يحمله 
بعض الئاس عن بعض. 

وقال الجمهور: هى فى الأصل ندبء وقد تصل إلى الوجوب فى حق بعض دون بعض. وعن 
الطبرى: تتأكد فى حق من ترجى بركته؛ وتسن فيمن يراعى حاله. وتباح فيما عدا ذلك. 


تن 


ونقل النووى الإجماع على عدم الوجوبء أى عدم الوجوب العينى. 
واستتنى بعضهم الأرمد. لكون عائده قد يرى من الأذى ما لا يراه هو واستدل بحديث أخرجه البيهقى 
والطبرانى مرفوعا ٠‏ ثلاثة ليس لهم عيادة: العين - أى مرض العين- والرملء والضرس » لكن البيهقى 

ويؤخد من إطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمضى من ابتداء مرضه. وهو قول الجمهور. وجزم 
الغزالى فى الإحياء, بأنه لا يعاد إلا بعد تلاث واستند إلى حديث ابن ماجه « كان النبى يله لا يعود 

ويلتحى بعيادة المريض تعهده, وتفقد أحواله. والتلطف بيه. وريما كان ذلك فى العادة سيبا لوجود 
نشاطه. وانتعاش فوته. 

وفى إطلاق الأحاديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت, لكن جرت العادة بها أن تكون فى 
طرفى النهان ونقل اين الصلاح عن الفزارى أن العيادة تستحب فى الشتاء ليلاء وفى الصيف نهاراء 
قال الحافظ اين حجر: وهو غريب. 


قال: ومن آدابها أن لا يطيل الحلوس, حتى يضجر المريض, أو يشى على أهله. فإن اقتضت دلك 


ضرورة فلا بأس. 
وفى عيادة النساء للرجال الأجانب, والرجال للنساء الأجنبيات خلاف. والجمهور على جوازها 
بشرط التستر وأمن الفتنة. 


وعيادة الصبيان مشروعة: ففيها جبر لخاطر أهليهم. 

وعيادة المشرك فيها خلاف. قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته, إذا رجى أن يجيب إلى الدخول 
فى الإسلام, فأما إذا لم يطمع فى ذلك فلا. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن ذلك يختلفق باختلاف المقاصد, فقد يقع يعيادته مصلحة 
أخرىء وقال الماوردى: عيادة الذمى جائزة. والقربة موقوفة على نوع حرمة. تقترن بها من جوار. أو 
قرابة. 


واللّهِ أعلم 


اق 


(195) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 

أونحوذلك, حتى الشوكة يشاكها 

.اه كك عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا “ قَالنا: ما ريت رَجْلا أَضَد عَلَيْهِ الَْجَعُ مِنْ 

رَسُول الله يل وَفِي روَايَةٍ عُنَمَان - مَكَان الْوَجَع - وَجَمًا. 

0 شي عن عبد الله" قَال: دَخَلَتْ عَلَى رَسُول الله يع وَهُوَيُوعَلكَ. فَمَسِستةُ 

ببَدِي. فقلت: يَا رَسُول اللّها إنك لَموعَك وَغَمًا شديدا. فَقَالَ رَسُولْ الله يي : «أجل. إني 

أُوعَلكٌ كُمَا يُوعَكُ رجْلان مِنُكُمْ» قَالَ: فَقَلت: ذلك أن لك أجرين. فال رَسُول اللنه يلك : 

«أجَل» نم قَالَ سول الله ول : دما من مُسْلِم يه أَذَى مِنْ مَرَضٍ قَمَا سواه إلا خط اللّة 

تيد اكت نخط الكتجزة رمه نولبسن في عدي زهت قَمَسِسْتَهُ بيَدِي. 

0ه - وفِي رواية: عَن الْأَعْمَشِ سناد ب جَرِيرء نحو حَدٍ شه وَزَادَ في حَدِيث أبي مُعَاوَئَة 

قَالَ: «لعم. وَالْذِي تفسيي بِيَّدِو! مَا عَلَى الأرْض مللم». 

4- ليك عن الأسْوّد"“ قَالَ: دَحَلَ شَبَابْ مِن قُرَئْش عَلَى عَابْشَةَ وَهِيّ بيني رَهُمْ 

يَصْحَكُون: فَقَالَت: مَا يُضْحِكُكُم؟ قَالوا: لاة خ؛ على صب فتقاص فكاوت قله أواعف 

أن تذهب. الا ود رادي حي رحو الي و 0 «مَامِنْمُسْلِمِيَثَاكُ 

0 كيَبِت لَه بها دَرَجَةٌ وَمُحَِسْ عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ». 

٠‏ لعن عَائشَة رَضِي الله عَنْهًاا”/» قَالّت: فَالَ رَسُولْ الله يد : «ما يُصِبُ الْمُوْمِنَ 

و ا م 


م 


(4 4) حَدَننا عُْمَان بن أبي سَيبة وَِسْحَق بن إِيْرَاهِيمَ قَالَ إمْحق عبرا وقَالَ عُثْمَان حَدَنَا جرِيرٌ عَنِ الأعمّض عن أبي وَائِلٍ عن 
مَْرُوق قَالَ: : قَانَتْ عَائْشَةٌ 
- حَدَلنا بيد الله بن مُعاذٍ أخبرني أبي ح و حَدَننا ابن الْمتَى وَابْنْ يار قلا حَدلَا ابن أبي عَدِي ح وحَدلتِي يشر بْنّ حالِد 
أخبرنا مُحَمّدَ يَنِي ابن جتغفر كُلَهُمْ عَنْ شغْبَةَ عن الأعْمّش ح وحَدلي أبُو بَكْر بن نافع حَدّننا عَبْدُ الرّحْمَنِ ح وحَدَننا ابن 
مير حَدَلَنا مُمْعَب بن الْمِقْدَامٍ كلاهمًا عَنْ ملفيان عن الْأَعْمَشٍ بِإسنَادٍ جرير ِل حَدِنِ 

(5 4) حَدّننَا عُدمَان بْنْ أبي شَيْبَة وَزهَيْرُ بن حَرب وَإملحق بَنْ إِيْرَاهِيمَ قال إملحَق أَخبّرنَا و قال الآخرَان حَدْنَا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَشِ 
عن إبْرَاهِ هيم اليِْي عَن الْحَارث ابن سُوَْدٍ عن عَبْد الله 
- حَدنا أب بكر بن أي طبه وأبو كر قلا دكا أو معاونة ح وحَدئبي محم بن رافع حَدَا عبد الاق حدقا سيان 
يا إنْرَاهِيم برا عيسنى نن يوس وبَحتى بن عبد املك انن أبي عب كلم عن الأغمَش 

(45) حَدّننا هبر 2 عرب وَإِسْحَقَ بْنْ إنراهيم جَمِيعًا عَنْ جَرير َال وهر حَدَننا جرير عن تعرر عن عن إِيْرَاهِيم عن الأموّدٍ 

)40١‏ و دنا أبو بكر بن أبي طية وأو كريب وَاللْفظ لَهُما و حَدئنَاإشحق الْحَنظَلِيُ قَالَ إسْحق أَعبَرنا وقَالَ الآخرَّان حَدثَا 
ُو مُعَاويَة عن الْأَعْمْشٍ عَنْ إبْرَاِيم عن الْأَسْودٍ عَنْ عَائْشَة 


ماه دعن عَائِْشَةَ رَطبِي اللّهُ عنما قانّت: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لا تصيب الْمُؤْمِنَ 

شوكة فَمًا فَْقَمَا إلا قَصّ اللَّهُ بها مِنْ حَطِيت». 

ا عن طركه زر الل 2 سُول الله يله قالَ: «مًا مِن مُصِيبَة يُصساب 

بهَا الْمَسْلِمُ إلا كر بها عنهُ د حَتَى الشّوكة يُشَاكهًا». 

يي لا '» روج اللسي يلد , أن رَسول الله لك قال: «لا 

يُعييبُ الْمُوْمِنَ مِنْ مُصِيبَق <- حَتَى الشركة إلا قُصّ بها مِنْ حَطَيَاهُ أَوْ كفرٌ بها مِنَ خَطَيَاهُ» لا 

يدري يَزِيد آنْهُمَا قَالَ عُرْوَة. 

ا دي الله عَنْهَالا“ قالت: مَمِنْت رَسُولَ الله يله يقَولْ: «مَامِن 
يُصِيب الْمُوْمِن, < حَتى الشركة تميبّةُ إلا كَتَب الله أ َهُ بها حَسّتة؛ أو خط غَنةُ بهًا 


ه- لعن أبي سَعِيدٍ وأبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاا”” ؛ أَنْهُمَا سَيعَا رَسُولَ الله يل 

يَقَول: «مًا يُصِيِبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وصّب ولا نصسي ولا سَقَمِ ولا حَرَنء حَتى الْهَمَ يُهَمُكُ إلا 

كف به من سَيِكَاتَو». ش ْ 

5-ه عن أبي هُرَيْرَةَ يد”"' ؟ قالَ: لما نَرَلّسا ظِمَن يَغْمَلْ سُوءًا يُخْرَ به بَلْغن مِنَ 

الْمُسْلِمِينَ مبْلَعَا صَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولْ الله يه : «قاريُواء وَسََددُوا. قَفِي كُلَمَايْصَابُ به 
م كفارَة. حَمَى النكبَة ينَكَبْهَاء أو الشوكة يُسَاكْهَا». قَالَ مسللم: هُوَعْصَرٌ ان عَبِدٍ 

لخن إن مُحَيْصِن. مِن أهل مَكةَ. 

به- د عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي ) اللَّهُ عَنهُمَا”” , أن رَسُول الله يله دَخل عَلَسى أُمْ 

السسائبئ أو أُمٌ الْمُسَيِّبِ. قَقَالَ: «مًا لَك يَا م السَائب! أَوْيَا أمٌ الْمُسَسِّه! َرَفرِفِن؟ قَالت 


م مد مر 


(4) حَدَنَا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله ين نُمَبِرِ حَدَلنَا مُحَمّدُ يْنْ بعثر حَدَثَنَا هِنَامٌ عن أيه عَنْ عَائِحَةَ 
- حَدًا بو كريس حَدَا أو مُعَاوية حَدنَا ِنَامٌ بهذا الإسنَاٍ 

(49) حَدَِي أ ُو الطاهر أَخرنَا ان وب حبري مالك بن أنس وَبُوْسْ بن يزيد عَن ان سِهَابٍ عَنْ عْروَةٌ ان الرْرٍ عَنْ عَاِشَة 

(. ه) حَدنا أبُو الطاهر حبرا ان وَطسه أرتِي مَالِك بن أنس عن يزيد ين حصيْفة عن عروَة إن الوييْرٍ عن عَائَْة 

(01) حَدَتنِي حَرَمَلَة بن يَحَى أخبرنا عنِدُ الله بن وَطب أَحَبرنَا حَيوَةٌ دنا ابن الْهَادٍ عَنَ أبي بَكْرٍ بن حَرْم عَنَ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة 

(01) حَدَنًا أو بَكرٍ بن أبي طبه وأو كريب قَالا حدنا بو أسَامَةَ عن الْولِيد يْن كبر عن محمد بن عمْرْو بْنِ عَطَاءِ عن عَطَاءِ 
ابْنِ يار عن أبي سَعِيدٍ وأبي هُرئرة 

)٠00(‏ حَدَََا َه بن سَعِيدٍ وأبو بَكْرِ بن أي سَيبةَ كلاهمًا عن ازن عي وَاللفظ ِب حَدلْنا لفيا عن امن مُحَيْصِن شَيْخْ من 
ريض سمح محمد بن قبس بن مَخخرمَة يُحَدثْ عَنْ أبي هُرَيْرَة 

(07) حَدَننِي عُبيْدُ الله بْنْ عُمَر الْمَوَارِيرِيُ حَدَنَا يَرِيدُ بن رُرَيْعٍ حَدَثنَا الْحَجَّاجُ الُوَافُ حَدئّبي أو الوْبَيْرٍ دن جَايِرٌ بن 
غَبْدِاللهِ 


من 


الْحْمّى. لا بَارَكَ اللَّهُ فيهًا. قَمَالَ: «لا تَسْبِي الْحُْمّى. فَإنَهًا تَذَهِبْ خَطَيًا بَبِي آدَمْ. كَمَا يُذَهِبْ 
الْكِيرُ حَبَت الْحَدِيدِ». 1 

4- عن عَطَاء بْنِ أبي رَبَاح” ؛“ قال: قَالَ لي ابن عَبّاس: ألا أريك امْرَأةَ م مِن أَفْلٍ 
الْجَنَةِ؟ قلت: لحن قال: هَذَه الْمَرَأَةَ الوا أتت و البئ و قالت: إنسي أُصرَع. وإنسي 
أتكتف. فلذع الله لي. قال: «إن شِنت صبرت ولك الجَنة. وَإنْ شِئْت دَعَوْت اللّة أن 
يُعَاقيِك» قَالت: أصيرٌ. قَالَس: فَإنَي أنَكَسُف. فاذع الله أذ لا أنَخَسْف, فَدعَا لَهَا. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى وِلَيْسَ بِأمَانِيكُمْوَلا أمَاتيَ أهل الْكِتَاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرْبِهِ4 [النساء: ] 
نعم. إن زد زئادة الرجاء فى عفؤالله تخلق الأماتى فئ عفران الذتوب. ودنانة الأمنان كزين الظيه 
وتفغضى إلى الاستهانة بالمعاصىء والاستهتار يهاء والوقوع فيهاء فكانت آيات الخوف والوعيد ليكون 
المؤمن بين الخوف والرجاء. 

لقد أزعجت هذه الآية القلوب الوجلة, وقالوا: لو أنا جوزينا بكل ما نعمل من سوء إَاً لهلكنا. 
فأزال النبى ييه خوفهم, وأعاد الرجاء إلى نفوسهم. نعم إنهم سيجزون بسيئاتهم. وهم بالفعل يجزون 
بها صباح مساءء كما يقعون فى السيئات صباح مساء لا يخلو واحد منهم من المصائب البدنية, أو 
المصائب النفسية, فحياة الإنسان كد وتعب وكبد, أمراض وأسقام, وكفاح وآلام, وحزن وهم وهم, لا 
يكاد يخلو من ذلك فى اليقظة, بل وفى النوم, وكل ذلك جزاء وتكفيرلما يعمل من سيئات, وصدق الله 
العظيم إن يقول «وَمَا أُصَابَكُمْ من مُصِيبّة فَبِمَا كَسَبَس أيْدِيكُموَيَعْفُومَنَ كير [الشورى: ]من 
أحبه الله كفرعنه سيئاته فى الدنيا ليلقاه يوه القيامة. ولكش علكه نكيت ضياقي ا لديا تنقية 
لنمؤمن, وتطهيرله. لذا كان الحديث الصحيح ٠‏ مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع, نحت انها 
الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء. والفاجر كالأرزة» شجرة ضخمة «صماء معتدلة, حتى 
ينها اللهاإنا شاء» وه من يرد اللّه به خيرا يصبه» « وعجبا لأمرالمؤمن, إن أمره كله خيس إن 
أسسائكه ضرا د كشك الله فله أجنر وإن أصابته ضراع فصب فله أجر. فكل قَضاء الله للمسلم ينه 
وفى الحديث « من أعطى فشكر. وابتلى قصبر. وظلّم فاستغفر, وظلِم قخفر. أولئك لهم الأمن. وهم 
مهتدون». وقد رأى بعض الصالحين فى المصائب نعما أريع, يحمد الله عليها ,الأولى أنها لم تكن فى 
دينه. الثانية أنها لم تكن أكبر منهاء فكل مصيبة فوقها ما فوقهاء الثالثة: أن الله أقدرة عليها عليها, الرابعة: 
أنه سيوّجر عليها فى الدنيا والآخرة. 


(عه) حَدَننا عي الله بْنْ غ عْمرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدنَا يَحَى بن سَعِيدٍ وَبِشرُ بْنْ الْمُقَصّلٍ الا حَدنَْا عِمْرَان أبو بكر حَدْنَِي عَطَاءٌ بْنُ 
أبي رَباحٍ قال: : قال لي ابْنْ عَنّاٍ 


يننا 


) مارأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول اللمه يَلِةِ ) ٠‏ أشد, مفعول ثان لرأيت, 
منصوب و« الوجع » فاعل « أشد» التى هى أفعل تفضيلء وفى ملحق الرواية « وحعا» بالنصب على 
التميين 

قال النووى: قال العلماء: الوجع هنا المرض, والعرب تسمى كل مرض وجعا. اه 

وفى :وزاية الإسماعيلى #انارا نت الوجواغلى اد اشن مت علن رشول الله عه 

( عن عبد الله :ه قال: دخلت على رسول الله ي, وهويوعك ) عبد اللّه هواين مسعود. 
وكان يدخل على رسول الله وَل كثيرا. كما سبق فى مناقبه. وفى رواية للبخارى «٠‏ أتيت النبى وَل فى 
مرضه » أى الأخين والوعك بسكون العين مع فتح الواق الحمى, وقد تفتح العين, وفيل: ألم الحمى, 
وقيل: تعبها, وقيل: إرعادها المريض, وتحريكها إياه. وعن الأصمعى: الوعك الحرء أى حرارة الحمى. 

( فمسسته بيدى ) المس اللمس باليد. أى فأحسست حرارة شديدة, قال الأيى: لا يبعد أن 
يكون من آداب العيادة الأحذ بيد المريضء. حتى لو كان الآخذ ليس من أهل الطب. قلت: إذا كان 


النريض يعقيل ذلك 
( أجل. إنى أوعك, كما يوعك رجلان مذكم ) وجه الشبه مقدار الألم و « أجل» مثل «نعم» 
وزنا ومعدى. 


) فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ 1ن سا كلت عليه فى تأويل مصدر. محرور يحرف جر 
محذوف, ظهر فى رواية البخارىء. ولفظها « قلت: إن ذاك بأن لك أجرين»؟ أى بسبب أن لك أجرين. 


مسلم... "2 وفى الرواية الرايعة « ما يصيب المؤمن, من شوكة فمأ فوقهأ» وفى الرواية السادسة «١‏ ما مس 
مصيبة يصاب بها المسلم» وقى الرواية السايعة « لا يصيب المؤمن من مصيبة. حتى الشوكة..: » وفى 
الإوافة القاكة ون حو شي ضيب المزوء كي الشوكة تعيه او وف الزوائة الحليجة ينا يسيب 
المؤّمن من وصب. ولا نصبء ولا سقم: ولا حزن: حلى الهم نلجمة..... » وفى الرواية العاشرة دفى كل ما 

« من مرض قما سواه» من الأذى الكبير أو الصغير, وقوله « من شوكة فما قوقها» صريح فى أن 
الشوكة غاية الأذى الأدنى الأقل, والتعبير بالمؤمن فى بعض الروايات مراد به المسلم, فإنما نحكم 
قمر يلخا من رقو الإتلام: والوضت يقت الواوبوالسباهالنرض ورنا رمعت وقدلة هو العرقل ا للانة: 
ومنه قوله تعالى طوَلّهُمْ عَدَ ب وَاصِبْ4 [الصافات: 5] أى لازم ثابت, والنصب بقتح النون والصاد هو 


اق 


التعب. وزنا ومعنى, والسقم بفتح السين والقاف, ويضم السين وإسكان القاف لغدان. وهو طول 
المرض؛ والحزن بفتح الحاء والزاى, وبضم الحاء وسكون الزاى, الغم. قال تعالى 9وَقَالُوا الْحَمْد لله 
الذِي أذْهَب عَنّا الْحَرْن»[فاطر: 4"؟] وقال هوَابْيَضّت عَيْنَاهُمِنَ الْخُرْنَ4[يوسف: 86] فهوحزن بفتح 
الحاء وكسر الزاى. وحزين »وفى رواية لليخارى دولا غم» وهو من أمراض الباطن. كالهم والحزن؛ وقد 
قيل فى هذه الأشياء الثلات إن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به والغم كرب 
يحدث للقلب بسبب ما حصل, والحزن يحدث لفقد ما يش على المرء فقده, وقيل: الهم والخم بمعنى 
واحد. وقال الكرماتى: الخم يشمل جميع أنواع المكروهات, لأنه إما بسبب ما يعرض للبدن, أو 
النفس, والأول إما بحيت يخرج عن المجرى الطبيعى أولاء والثانى إما أن يلاحظ فيه الغير أو لا وإما 
أن يظهر فيه الانقباض أو لا وإما بالنظر إلى الماضىء أو لا. اه 

وقوله فى الرواية التاسعة « حتى الهم يهمه» قال القاضى: بضم الياء وفتح الهاءء. على البناء 
للمجهول. وضبطه غيره بقتح الياء وضم الهاء. أى يغمه. قال النووى: وكلاهما صحيح. 

وقوله فى الرواية العاشرة « حتى النكبة ينكبها» قال النووى: وهى مثل العثرة برجله. وريما 
جرحت أصبعه. وأصل النكب الكب والقلب. 

وقوله فى الرواية السادسة « ما من: مصيبة يصاب بها المسلم.... حتى الشوكة, يشاكها» وفى 
الرواية السايعة «لا يصيب المؤمن من مصيبة. حتى الشوكة » جوزوا ة فى «الشوكة» الحركات الثلاث 
فالجر يمعنى الغاية. أى حتى ينتهى إلى الشوكة. أو عطفا على لفظ مصيبة, فإنها مجرورة بحرف 
الجر الزائد. والنصب بتقدير عاملء أى حتى وجدانه الشوك. والرفع علىالابتداء. وأما « يشاكها» 
فبضم الياء. أى يشوكه غيره بهاء وفيه وصل الفعل, لأن الأصل: يشاك بهاء أى يدخلها غيره, أوتدخل 
من غير إدخال أحد. 

وو ل ثم استعملت فى كل نازلة لة. وقال الراغب: أصاب يستعمل فى 
الخير والشس, قال تعالى لإإن تَصِبْكَ حَسَنَةُ نَسُوهُمْ وَإنْ تَصِبْك مُصِيبَة4 [التوبة: ]0٠‏ وقيل: الإصاية فى 
الخير مأخوذ من الصوب.. هرا عط الاي ينزل بقدرالحاجة., من غيرضرر. وفى الشر مأخوذة من 
إصابة السهم. وقال الكرمانى: المصيبة فى اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاء وقى العرف ما نزل به من 
مكروه خاصة. وهوالمراد هنا. 

( إلاحط اللّه به سيئاته. كما تحط الشجرة ورقها ) يقال: حط الرجل الشيء أنزله 
وألقاه, وحط من الدين كَذَا أى اسقط وأنزل. وحط الله وزرة: وضعه عثة: والمضارع بخط بِضّم الحا 

وقد اختلف العلماء فى المصائبء وهى تكفر الخطايا بلا خلاق. هل ترفع الدرجات أولا؟ وفى 

رواياتنا ما يؤيد القول بدعم, قفي الرواية الثالثة « إلا كتبت له بها درجة. ومحيت عنه بها خطيئة » 

وفى الرواية الرابعة ٠‏ إلا رفعه اللّه بها درجة, أو حط عنه بها حطيئة » وفى الرواية الثامنة «١‏ إلا كتب 
الله لةيها كسك أوحطت عنه بها خطيئة » وسيأتى تفصيل القول فى فقه الحديت. 


5 


وفى الرواية السابعة « إلا قص بها من خطاياه» بضم القاق. مينى للمجهول. قال النووى: هكذا 
قري موظم الشع وقضء وفى تعضهاء تقض #وكلاقها ضحي يكارت المعتي: اه والقصن الفط 
وف روانةاللنقارى و الاحات الله متديخط نان كبا قحاكتورة الكتكوو حات كفده القائي كنا 
تحات» بتشدىدد ألتاء أيضاء يقال: حت الور عن الشجر يحت يضم الحاء, حتاء. سقط؛. وتحات 
الشىء تناثر. والورى عن الغصن سقط. ويقال: تحاتت الشجرة بتشديد التاء الأولى: تساقط ورقهاء 
تحاف عنه ذنويه, أى محيت وسقطت, كناية عن إذهاب الخطايا وقفراتها. 

( دخل شباب من قريش على عائشة, وهى يمنىء وهم يضحكون. فقالت: 
مايضحككم؟ قالوا: فلان خرعلى طنب فسطاط ) «١‏ خره أى سقط ووقع, وطنب القسطاط, 
بضم الطاء والنون ويإسكان النون. هو الحيل الذى يشد به الفسطاط, والقسطاط الخباء أوالخيمة, 
ويقال له: فستاط بالتاء قبل الطاء. وفساط بحدذف الطاء الأولى مع تشديد السينء والفاء مصمومة 
ومكسورة فيهن. فصارت ست لغات. 

( فكادت عنقه., أوعينه أن تذهب ) هذا من قبيل قولهم: علقتها تبنا وماء بارد «بحذف 
عامل ». أى وسقيتها ماء. وهنا حذف معمول «كادت» أى كادت عذقه تدق؛ وعينه تذهب. 


( لما نزلت يمن يَعْمَل سُوءًا د يُجْرْبه4 بلغت من المسلمين مبلغا شديدا ) أى بلغت 
هذه الآية من خوف المسلمين ميلا كبيرا. أى خافو! من عقويات الآحرة:, لكثرة ما يعملون من السوء, 
فإن الآية تتوعد كل من عمل سوءا كبيرا أوصغيرا بالمجازاة عليه بالنان فدفع رسول الله يليهِ خوقهم 
بأن الكثير من السوء يكفر ويغفر يسبب ما يصيب المسلم من البلاء. 

( قاريوا وسددوا ) أى اقتصدواء قلا تفلواء ولا تقضرواء بل توسطواء ووسددوا » أى اقصدوا 
الصنوافن والسيداد: 

( دخل على أم السائب أوأم المسيب ) قال الحافظ ابن حجرقى الإصابة: أخرج أبو نعيم 
عن جاير قال: أتى رسول الله يليد على ا مرأة من الأنصار, يقال لها: أم المسيب, فذكر نحوالحديت. 

وعند ابن مندة ىر أم السائب» قال الحافظ: ولم أرفى شىء من طرى الحديث أنها أنصارية, بل 
ذكرها ابن كعب فى قبائل العرب بين المهاجرين والأنصار. 

( فقال: مالك يا أم السائب تزفزفين؟ ) بزاءين وفاءين. مع ضم التاءء قال القاضى: تضم 
وتفتح.اه وعند فتحها تكون إحدى التاءين محذوفة تخفيقا, أى تتزفزفين, ووقع فى بعض النسخ 
بالراء والقاء. ورواه بعضهم فى تير مسلم بالراء والقاف.قال النووى: ومعناه تتحركين حركة شدديدة: 
أى ترعدين. اه يقال: رضفرف المحموع براءين وفاءين: أى ارتعد. ورفرف الطائر بسط جناحيه 
وحركهما. ويقال: رفرفت الريح إذا هبت فى مضى, ورقرف فلان أى ارتعد. 
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( لا بارك اللّه فيها. فقال: لاا تسبى الحمىء فإنها تذهب خطايا بنى آدم ) اعتبر 


الدعاء عليها سبالها. 
الحداد. 


فقال: هذه سعيرة الأسدية» بضم السين وفتح العين على التصغير. 
( قالت: إنى أصرع, وإنى أتكشفء فادع الله لى ) أن يشقينى من الصرع. وهو بفقتح 

الصاد وسكون الراء. وه أصرع » بضم الهمزة, مينى للمجهول. والصرع علة فى الجهاز العصيىء 

الساكنة. والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتهاء وهى لا تشعر, وعند البزار« إتى أحاف الخبيث أن 
يجردنى, فدعا لها, فكانت إذا خشيت أن يأتيهاء تأتى أستار الكعبة. فتتعلى بها» وقيل: إنها كانت 

ماشطة خديحة:, التى كانت تتعاهد النبى يه بالزيارة. 

يؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية أن الأنبياء أشد بلاءء, وأن رسول الله يله من أكترهم, قال العلماء: 
والحكمة فى كون الأنبياء أشد بلاءء, ثم الأمثل فالأمثل, أنهم مخصوصون بكمال الصير, وصحة 
الاحتسابء ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى؛ ليتم لهما الخير. ويضاعف الأجر, ويظهر صبرهم, 

-١‏ وتكقير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومهاء وإن قلت مشقتها. 

؟٠-‏ ومن الرواية الثانية وما يعدها بشارة عظيمة للمسلمينء فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من 
شيء من هذه الأمور. 

4- وفيها رفع الدرجات بهذه الأمور, وزيادة الحسنات. قال النووى: وهذا هوالصحيح الدى عليه 
تكب حسنة؛ قال: وروى هذا عن ابن مسعود, قال: الوجع لا يكتب به أجر. لكن تكفر به الخطايا 
فقطء واعتمد على الأحاديث التى فيها تكفير الخطاياء ولم تبلغه الأحاديث التى ذكرها مسلم, 
المصرحة يرفع الدرجات وكتابة الحسنات. اه 

4١ 


بعض الجهلة أن المصاب مأجور, وهوخطاأً صريح, فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب, 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا. 

وتعقب بأن الأحاديث الصحيحة صريحة فى ثبوت الأجر. بمجرد حصول المصيبة, وأما 
الصبر والرضا فقدر زائد. يمكن أن يتاب عليهماء زيادة على تواب المصيبة. 

وظاهر كلام القرافى أن المصائب تكفر الذنوب, وأن الصبر والرضا أيضًا هما فى دائرة تكفير 
الذنوب, وليس فيه زيادة أجر. حيث قال: المصائب كفارات جزماء سواء اقترن يها الرضاء أم لاء 
لكن إن افترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. 

قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يوجر على ذلك, 
فإن لم يكن للمصاب ذنبء. عوض عن ذلك من التواب بما يوازيه 

وزعم القرافى أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب: جعل اللّه هذه المصيبة كفارة لذنبك؛ لأن 
الشارع قد جعلها كفارة. فسؤال التكفير طلب لتحصيل حاصلء وهو إساءة أدب على الشارع. قال 
الحافظ ابن حجر: وتعقب بما ورد من جواز الدعاء يما هو واقع. كالصلاة على النبى يي وسؤال 
الوسيلة له. وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شيء, وأما ما ورد فهو مشروع, ليتاب من 
امتثل الأمرفيه على ذلك. 

وعندى أنه ليس تحصيلا لحباصل بكل حال فالدعاء بالواة قع المحقق دعاء بزيادته. أو 
استمراريته كما قيل فى قوله تعالى ليَايُهَا التبِي اد تق اللّم[الأحزاب: ]١‏ وقوله لإوّلا تطِع 
الكَافرينَ وَالْمُنَاِقِين6[الأحزاب:١]‏ 

وقد أبى قوم أن تكون المصائب مكفرة بمفردهاء ومنهم القرطبى, إذ قال فى المفهم: محل 
ذلك إذا صبرالمصاب واحتسب. وقال ما أمراللّه به فى قوله تعالى طَالَّذِينَ ! إِذَا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَة 
قَالُوا إِناللّه وَإِنا إِلَيْهِ رَاجمُون» [البقرة: 5 ] قصيقة مدل [للى )نا وعه الله ورشيوله نة مين 
ذلك.اه فكأنه حمل الأحاديت المطلقة على الواردة بالتقييد بالصير, لكنها مقيدة بشواب 
مخصوص. باعتبار الصير فيها, ومثل ذلك أحاديث الطاعون, وفيها « من صبر واحتسب فله أجر 
شهيد». 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع 
الدرجات, وإن لم يحصل الصبر نظر. إن حصل شيء من الجزع. لكن لم يحصل ما يذم عليه من 
قول أوفعل, فالفضل واسع. ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابس وإن حصل ما يذم عليه كان 
ذلك سبيا لنقص الأجرالموعود به. أوالتكفير, فقد يستويان, وقد يزيد أحدهما على الآخر, فيقدر 
ذلك يقضى لأحدهما على الآخر, 


- أن البلاء فقن مقابلة النعمة: فمن كانت نعمة الله عليه أكثن: كان يلاو أشد. 


5- قال ابن الجوزى:كلما قويت المعرفة هان اليلاء. ومن الناس من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه. 
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شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء. وأعلى المراتب من يتلذذ بالبلاء. 
-٠‏ أخذ بعضهم من إطلاق تكفيرالذنوب, أنه يشمل الكبائر والصغائر. لكن الجمهور خصوا ذلك 
بالصغائر. والمراد يالتكفير ستر الذنبء أو محو أثره. المترتب عليه من استحقاق العقوية. 

8- من الرواية الثالثة النهى عن الضحك من مثل هذا الذى حصلء إلا أن يحصل غلبة. لا يمكن دفعةه, 
أما تعمده فمذموم. لأن فيه شماته بالمسلم, وكسرا لقلبه. 

5- ومن الرواية الحادية عشرة النهى عن سب المرض والدعاء عليه. 

-٠‏ ومن الرواية الثانية عشرة أن الصرع يثاب عليه أكمل ثواب. ذكره النووى. 

-١‏ وأن الصبر على بلايا الدنياء يورث الجنة. 

5 وأن الأخذ بالشدة. أفضل من الأخذ بالرخصة, لمن علم من نفسه الطاقة, ولم يضعف عن التزاع 
الشدة, 

؟١-‏ وفيه دليل على جوازترك التداؤى. 

-١6‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن علاج الأمراض كلهاء بالدعاء, والالتجاء إلى اللّه أنجع وأتفع من 
العلاج بالعقاقير, وأن تأثير ذلك وانفعال اليدن به أعظم من تأثير الأدوية البدنية, ولكن إنما ينجع 
بأمرين: أحدهما من جهة العليل. وهو صدق القصد. والآخر من جهة المداوى, وهو قوة توجهه. 
وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. 


واللّه أعلم 


قت 


(193) باب تحريم الظلم 


2-6 عن أبي ذر فد" , عن الني يي » فِيمًا رَوَى عن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنه قَال: 
ديا عِبَادِي! إني حَرمْت الظَلْمٌ عَلَى نَفسبِيء وَجَعَلَْهُ بَنَكُمْ مُحَرْمًا. قَلا نَظَالْمُوا. يَاعِيَادِي! 
كُلّكُمْ صَالٌ إلا مَنْ مَدَيْمُه. فَاسْتَهَدُونِي أفكم. يا عِبَادِي! كُلّكُمْ جَالنِعٌ إلا من أَطْقشة. 
فَاسْتطعِمُوني أطعِمكم. يساعِيَادِي! كُلْكُمْ عَارٍ إلا من كُسَولة. فامتكسُوني أكُسْكم. يَا 
عِبَادِي! إِنَكُمْ تَحْطِنُون بِالليْلٍ وَالنِمَانٍ وأنا أَغْفُِ الدنوي يفا فَامْتَغْفِرُوني غير كد 5 
عِبادِي! إنَكُمْ لن تْلْفُوا ضري فُمَضْرٌوني. وَل تَبْلْهُوا نفعِي فَتنَْعُوني. يا عِنَادِي! لَوْأْنْ أولكمْ 
وَآخركم وَإِنْسَكُمْ وَجكُم لاوا على فى تلبو ركل ردج مك مَا زَادَ ذَلِكَ قي ملكي 
شَيًْا. يَا عِبَادِي! لو أن أَوَلَكُمْ وَآخِركُم وَإِنْسَكُمْ وَجِدكُمء كَانوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجُل وَاحِدِء 
ما نص ولك مِن لكي شَينا. يا عاديا لو أن أولكُمْ وَآِركُمْ وَإنْسَكُمْ وَجنْكُيْ قَامُوا في 
صَعِيدٍ وَاجِد فسَألُوني؛ فأغطَيت كل إنسَان مَسْأَلتَهُ ما نقص ذَلِك مِمّا عسدي. إلا كما 
ينقَصّ الْمخيَطٌ إَِا أجل الْبَحْر. يا عِبَادِي! ِنْمَا هِي أَعْمَالَكُمْ أَخْصِيهًا لكم. نم أوَقِكُم ! إِيّاهَا. 
َمَر وَجْدَ خَيْرًا فَليُحْمَدٍ اللّة. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرْ ذَْلِكَ فلا يَلُومَنٌ إلا نفستة». َال سَعِيدٌ: كان أو 
إذريس الخؤلاني؛ ! إذا حَدتْ بهذا الْحَدِيشِ جنا عَلَى زر كبَتَيْه 

- - وَفِي رواية عَنْ أبي ذَرٌ طه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يت » فِيما يَرْوِي عَنْ ره تبَارَكَ وتَعَالَى: 
«إني حَرّص عَلَى نَفْسِي الظُلْمَ وَعَلَى عِبَادِي. فلا نَظَالَمُوا». وَسَّاقَ الْحَدِيث» بتخوه. وَحَدِيت أبي 
إذريس الي ذَكَرْنَاةُ أتم مِن هذا. 

0- لعن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي ) اللَّهُ عَنَهُمَا””* , أن رَسُولَ الله لك قَالَ: «اتقوا الظلم. فَرِنٌ 
الظُلْمَ ظَلْمَات يَوْمَ الِْيَامَةِ. وَانْقُوا الم فَِنْ الس أهلّك مَنْ كان قَبْلَكُمْ. حَمَلْهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا 
دِمَاءَهُمْ حل ١‏ مَحَارمَهُم». 


(95) حَدنَا عبد الله بن عبد الحم بن بَهْرَامَ الدارمِي دنا موا يَغِْي ابْنَ محمد الدمَسقِيّ حَدَنَا مهيذ بن عبد الْعرِيزٍ عن 
ربيغة بن يريد عَن أبي إِذْريس اْحَولَانِيّ عن أبي ذر 
- حَدَليبه أو كر بن إْحَقَ حَدَلنا بو منهر حَدنََا سيد بن علد القرير بهذا الإسَادِ غَيرَ أن مرْوَان أنمُهمَا حَديئا 
- قَالَ أو إسلحق حَدَننا بهذا الْحَدِيث الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنْ اننا بثثر وَمُحَمّد يْن يَحَّى قَالُوا حَدَنَنا بو مُسلهر قَذَكرُوا الْحَدِيث 
طول 
0 ابن ديم ويخطاتن الى كلإقتاي عاو المتجر ل عاو الوارضر علا عت عنانا قاد عن أي 


ل وص سما مده 


دهع حَدنَا لال امه طبع حدق قاو يب ان قن عن تيد لذن فم عن جار أن عد ل 


: 


71 دعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنقم «88) قال قال رسول الله : «إن الظُلْمّ 

ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيّامَةِ». 

ل عَنْ سَالولة* ' عن أبيه 5ه ؛ أنّ رَسُولَ الله يي قَالَ: «الْمُسْلِمُ أخو الْمُسْلِيٍ 

ل طم وَل يُسِْمه. مَنْ كان في حَاجَة أخيهء كان اللَّهُ في حَاجيِه. وَمَنْ قَرُجَ عن مُسْلِمٍ 

كُرْبَهُ فرج اللَّهُ عنْهُ بها كُرْبَةَ مِنْ كرب يَوْم الْقيَامَةٍ. وَمَنْ سَمَرَ مُسْلِمَاء سَكَرَه الله يَومَ 

لْقَِامَةِ). 

:و عن أحن هُرَيْرَةَ وله(" , أن رَسُولَ الله يق قَالَ: «أتذدروت ما الْمُفلِس؟» قَالَوا: 

الْمُفْلِسْ فِينا مَنْ لا دِرْهَم لَهُ ولا مُاع. فقال: «إن الْمْْلِسَ مِن أُمّبِي يَأتِي يْمَ الْقيَاَمَةٍ بصّلاةٍ 

ويام وَرَكَاقٍ وَيَأتِي قد سَتَمّ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذاء وَسَفَكَ دَمّ هذاء وَضَرَب 
هَذَاء قَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَّناتَه. وَهَذَا مِنْ حَسّنَاِ إن فيس حَسناتهُ قَبِلَ أ ن يُقَضَى ما عَلَيْهِ 

د من حَطَاَاهُمْ فَطرحت عَلَيْهٍ ثم طرِحَ في النار». 

واه شعن أبي هْرَيِر ة وفنا" 2؛ أنّ رَسُولَ الله يض قال: «لَعَؤدُن الْحُقَُوقَ إلى أهلهًا يوم 

الْقَِامَةِ. حتَى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاء مِنَ الشَاةٍ الْقرناء». 

1ه ابا عن أبي مُوسَى ود" قال: قال رَسُولُ الله يل : «إن الألة عوٌ وَجَلَ نُمْلِي 

للظالم. ذا أده كت يُفلمة» 0 قَراً «وكذلك أعلة ربك إذا أخذ الْمَرَى وهي ظَالِمَةٌ إِنْ أَخذَةُ 

ليم سَديذ4 [هود: ١١"‏ 


المعنى العام 


حدد اللّه تعالى الحقوق والواجبات لصالح الفرد. وصالح المجتمع فى الدنيا والآخرة, وكل اعتداء 
على هذه الحقوق ظلم, يبارزبه جل شأنه. ومن أظلم الظلم ظلم الإنسان نقسه. وإيباقها وإهلاكها 
وتعريضها للنار يوم القيامة, وكيف لا؟ وكل ظلم للآخرين هو إهلاك للظالم, ودافع به إلى نارجهنم, 
هذه الحقيقة يظلم الظالم وهو جاهل بهاء غافل عنهاء يأخذه الإحساس بالقوة للاندفاع فى الشس, وقد 
تكون قوته قوة خداع وكذب ونفاق ومكروخبث ودهاء وفش للمظلومين ويطمعه عدم إسراع اللّه 


01 حَدلِي مُحَمد بن حاتم حَدَلَنَا سََابَُ حَدلَنَا عبد القريز الْمَاجِشُون عَنْ عبد الل ان يار عَنِ ابن عُمَرَ 

(مه) حَدَنَنا قَْبَهُ بن سَعِيدٍ حَدَننا لَيْث عن عُقَيْل عن الرّهْريّ عَنْ سَالِم عن أبيه 

(04) حَدَلنا َه بن سعيد وَعَلِيُ بن حجر قَالا دنا إسمَعِيلُ وَهْوَ اْنْ جََْر عن الْعَلاء عَنْ أيه عَن أبي هرئرة 
(10) حَدننا يَححَى بن بوب وَقَْيَةُ وَائْنْ حجر قَانُوا حَدنَا إِسْمَعِلُ يَُون ابن حفر عن الْقَلاء ء عَنْ أنه عَنْ أبي هْرئْرَة 


م مير 


(11) حَدَنَا محمد بن عَبْد الله بن ُمَثِرٍ حَدَننا أو مُعَاويَة حَدْنا برَئدُ بن أبي بُردَةَ عَنْ أيه عَنَّ أبي مُوسَى 


مع 


تعالى فى عقويته ٠.ناسيا‏ أن الله تعالى يمهل, ولايهمل, 0 يملى له. حتى إذا أخذه لم 
يفلته ولا تَحْسَْنَ ال الام يَْمَلَ اطَاِمُون إِنْمَا يُوخوْم مث تَشْخَص فيه الأَبْصَارُكَ مُْطِعِينَ 
مُقنِعِي َعُوسهمٍ ,لا يَرْكَدُ إِلَْهِم طَرْفهُم وَأفْئنهُم هَوَاءع وَأنْرِالنَّاسَ يوم َنِم الْعَدَابْ ول اين 
ظَلْمُوا رَيّنَا أخرنًا ِلَى أجل قريب نجب تَعْوَتَكَ وبع بع الرْسْلَ ّم َكُوُوا أفسَمَْمْ من َيل مَالَكُمْمِن 
روَال© وَسكَدتَمْ في مساكن الَّذِينَ ظَلمُا أنفْسَهُم ون 5 بين لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بِهمْ وَصَرَيْنَالَكُم الآمتَالَع وَكَدُ 

مَكَرُوا مَكرّهُمْ عند الله مَكْرْهُمْ ون كَانَ مَكرُهْم لتَرُولَ مِنة الْجبَالَ© فَلا تَحْسَبَنٌ الله مُخْلِفَ وَمْب رُسْله 
إن الله عَزِيرُ دوا نْتِقَامِع يَوْمَ تْبَدَلالآَرْضٌ َيْرَالأْض وَالسَّمَوَات وَيَرَيُوا لِلّه الْوَاحِدٍ الْقَمَّارهِ إوَتَرَى 
الْمُخْرمِينَ يَوْمَئذِ مَُرِينَ ِي الأَصْفَادِع سَرَا بيهم من قَطِرَان وَتَعْشَى و جُوهَهُمْ التارج لِيَجِزِيٍ اللّهُ كل 
نفس ما كَسَبَت إِنّ الله سَريعٌ الْحِسَابِ» هَذَا بَلامٌ ناس وَلِيُنَدَوُوا به وَلِيَعْلَمُوا أنْمَا هُوَِلَهْ وَاجِدْ 
وَلِيَذَكُرَأولُوالألْبَابٍ4 [إبراهيّم: 05-47]. 

«وَكَدَلِكَ أَحْدَ رَبك إِذَا أُحَدَ الْقُرَى وَهِيّ ظَالِمَةٌ إن أَخْدَهُ ليم شَدِيد» [هود: ؟١٠].‏ 

يوم يقتص للشاة التى لا قرون لها من الشاة التى نطحتهاء يقتص للمظلوم من الظالم, ليس 
بالمال المسروقء ولا بالبطش باليد. ولكن بالحسنات والسيئاتء. فيؤخذ للمظنوم من حسنات الظالم 
بقدرمظلمته., فإذا فنيت حسناته وأصبح مفلساء ولم يقض مظالمه. أخد من سيئات المظلومين, 
وطرحت عليه ثم طرح فى النان, 

إن العاقل الكيس إذا أحس بقوته. وقدرته., تذكر قدرة اللةعلية: .وإن العاقل الكيس إذا مسه 
طائف من الشيطان, فظلم ذكر اللّه وعقابه, ورد المظالم فى الدنيا, وما أسهلهاء وما أحقرهاء مهما 
بلغت, إذا قيست بالحسنات والسيئات يوع القيامة, يوم يحتاج الإنسان إلى ذرة من الحسنات يثقل 
بها ميزانه. وإن العاقل الكيس إذا ظلم لجأ إلى المظلوم. فطلب منه العفو والمسامحة. وما أسهله فى 
الدنياء قبل أن يفرالمرء من أخيه. وأمه وأبيه, وصاحبته وينيه, فلا تسمح نفس أحد منهم أن ينزل 
عن حسنة من حسناته. أوأن يحمل عنهم سيئة واحدة من سيئاتهم. 

إن الظلم ظلمات يوع القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أبديهم, ويبأيمانهم. 
عافانا الله من الظلم ومن الظلمات. 


( عن النبى يك فيما روى عن اللّه تبارك وتعالى ) هذا حديث قدسى أسند فيه القول إلى 
اللّه تعالى. ولفظه ومعناه من الله تعالى .غير أنه لم يقصد به الإعجان ولا يتعبد به فى الصلاة مثلا 
كالقرآن. والأحاديت النبوية. وإن كافك يذ لله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم وَمًا َنْطِقْ عن 
الْهَوَىبع إن هُوَإِلا وَحْي يُوحَى» [النجم: 7 4] - لايسند القول يها لله تعاني, ويعبارة أخرى 
الأخاضت القوية لقظيا ميق عثد الرفدول كله : وممتاها سو عه الى كان يقول الله لرسولف قراءة 


ك2 


الفاتحة لا زمة فى قيام الصلاة. فيقول صلى اللّه عليه وسام لأمته ,لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب » «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خحداج ». 

( ياعبادى ) العبد المملوك. وكل خاضع للاله مكلف من الإنس والجن والملائكة, ومن شاء الله 
فيو عبد الله والمنانى :هنا المكلفون من الس والكن: 
لحد الشرعي فى ملحق الاي إني حرمت على نفسى الظلم وعلى عبادي فلانظالمواء قال 
وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف تعرف ل ار باقه؟ اا د ملكه وسلظاتة» وال عقرب 
فى اللقة المنذع. فسمى تقدسه عن الظلم تحريما. لمشايهته للممنوع فى أصل عدم الشيء. 

( و حعلته بينكم محرماء قلا تظالموا ) قال النووى: هو بفتح التاء وقتح الظاء مخففة. أى 
لا تتظالموا؛ والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاء وهدا توكيد لقوله تعالى «ديا عبادى 06 وجعلته بينكم 
محرما» وزيادة تغليظ فى تحردمةه. 

( ياعبادى, كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدونى أهدكم ) أى اطلبوا الهداية منى 
وفى المسألة كلاه طويل سنتعرض له فى فقه الحديث. 

( إنكم تخطئون بالليل والنهار ) كناية عن كثرة الخطاياء والرواية المشهورة بضم التاء؛ قال 
النووى: وروى يفتحها وفتح الطاءء بينهما خاء ساكنة. يقال: خطئ يخطأ, إذا فعل ما يأثم به. فهو 
حاطئ. ومنه قوله تعالى #امنْتَغْفِرْلَنَا دُنُويَنَا إِنّا كُنّا خَاطِئُينَ4[يوسف: 417] ويقال فى الإثم أيضا: 
الخظا قينا سحها ١‏ 

( وأنا أغفرالذنوب جميعا ) أى ما عدا الشرك. إذا شئت. مصداقا لقوله تعالى إن الله لا 
يَعْفرُنْ يُسْرَّكَ به وَيَعفِرُمَا ون ذَلِكَ لِمَْ يَشَاء» [النساء: 4؟]. 

( ياعبادى. إنكم لن تبلغوا ضرى, فتضرونى ) «ضرى» ذ فى النسخ التى بين يدى يفدح 
الضاد. وقى كتب اللفغة: الضر- - بفتح الضاد - وضمها لغتانء. ضد النفع. ويالفتح المصدرء ويالضم 
الاسم, وقيل: إذا جمعت بين الضرر والنفع فتحت الضاد. و إذا أفردت الضر ضممت الضاد. 

ومعنى «لن تبلغوا ضرى» أى لن تصلوا إلى ضرى. يقال: بلغ الشيء بلوغاء أى وصل إليه. 

( يا عبادى... لوأن أولكم وآخركم ) أى لو أنكم جميعا من أولكم إلى آخركم. وليس المراد 
الأول والآخر 

( وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى ة قلب رجل واحد منكم., ما زاد ذلك فى ملكى 
شيدًا) فهوجل شأنه لا تنفعه طاعة, ولا تضره معصية. 

/ء 


) لوأن أولكم وآحركم, وإنسكم وجنكم, قاموأ فى صعيد واحد ) «الصعيد» وجه الأرضء 
أوالجزء المرتفع من وجه الأرضء والمعنى لو أن بنى آدم من أول أبناء آدم إلى اليوم وفى أى مكان 
من الأرضء اجتمهوا فى وقت واحد فى مكان واحد. 

( فسألونى ) أى سألنى كل واحد منهم ما يتمناه. 

( فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندىء إلا كما ينقص المخيط. إذا 
أدخل البحر ) ١‏ المخيط بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء. وهو الإبرة, وظاهر العبارة إن إعطاء 
كل واحد مسألته ينقص ما عند الله ولونقصا يسيراء مع أن المراد أنه لا ينقص شيئًا مطلقاء لهذا قال 
النووى: قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام, ومعناه لا ينقص شيئًا أصلاء كما قال فى الحديث الآخر 
دلا يفيضها نفقة» أى لا ينقصها نفقة, لآن ما عند الله لا بدخله تنقص,. وإنما يدخل النقص المحدود 
الفانى. وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه. وهما صفتان قديمتان, لا يتطرق إليهما نقص. فضرب 
المثل بالمخيط فى البحر. لأنه غاية ما يضرب به المثل فى القلة, والمقصود التقريب إلى الأفهام بما 
شاهدوه. فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها. والإبرة من أصغر الموجودات,. مع أنها صقيلة, 
لا يتعلق بها ماء. 

( إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ) المقصود أعمال الخير والشر, فإن غلبنا أعمال الخير, 
قيل: « أحصيها لكم» وإن غلبنا أعمال الشر, قيل « أحصيها عليكم» كما فى بعض النسخ. 

( ثم أوفيكم إياها ) فى الكلام مضاف محذوف. أى أوفيكم جزاءها. 

( فمن وجد حخيرا ) أى من وجد فى كتابه زيادة الحسنات على السيئات. 

( فليحمد الله ) أى فسيحمد اللّه الذى وفقه فى الدنيا لعمله. وشمله فى الآخرة بعفوه. 

( ومن وجد غير ذلك ) من زيادة السيئات على الحسنات. 

( فلا يلومن إلا نفسه ) أى فسيلوم نفسه. حيث لا ينقع اللوم ولا الندم. 

( إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيه ) إعلانا للتسليم بما فى هذا الحديث مع الذلة 

( اتقوا الظلم ) أى اجعلوا بينكم وبينه وقاية, فلا تباشروه. 

( فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) قال القاضى: قيل: هوعلى ظاهره. فيكون ظلمات على 
صاحبه. لا يهتدى يوم القيامة سبيلاء حين ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمائهم. قال: 
ويحتمل أن المراد من الظلمات هنا الشدائد. وبه فسروا قوله تعالى لإقل مَنْ يُنْجّيكمْ مِنْ ظلمَّات الْبَرّ 
وَالْبَخر»[الأنعام: 17] أى شدائدهاء قال: ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقويات. اه 


مم 


وعند أحمد يا أيها الناس, اتقوا الظلم....» وفى رواية « إياكم والظلم» وفى رواية « أظلم الناس من 
ظلم لغيره ». 

( واتقوا الشح, فإن الشح أهلك من كان قبلكم ) قيل: الشح أشد البخل. وأبلغ فى المنع 
من البخل؛ وقيل: هوالبخل مع الحرص. وقيل: البخل فى أفراد الأمور, والشح بالمال والمعروف. فهو 
أعم» وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده, والبخل على ما عنده. والأول أكثر ا ستعمالاء قال تعالى 
«سَلَقُوكمْ بِالْسِنّة حدادٍ أُشِحّة عَلَى الْخَيْر4 [الأحزاب: 15]. 

قال القاضى: يحتمل أن هذا الهلاك دنيوى بسفكهم دماءهم. ويحتمل أنه هلاك الآخرة, وهذا 
الثانى أظهر. ويحتمل أنه أهلكهم فى الدنيا والآحرة. اه أقول: وهذا الأخير هوالأظهر. فإن سقك 
الدماء هلاك فى الدنيا والآخرة. 

ومناسبة التحذير من الشّح بعد التحذير من الظلم, أن الشح نوع من الظلم. فهو من قبيل ذكر 
الخاص يعد العام لمزيد عناية بالخاص. والشح غالبا دافع الظلم. فكلاهما ينشأ عن حب الذات, 
وحب السيطرة. وحب التملك, والشحيح ظالم لنفسه, وظالم لغيره. ظالم لنفسه. ومجهدها ومتعيها 
بالإفراط فى الحرص ومويقها ومهلكها يوم القيامة. ظالم لنفسه ببعته الحقد والحسد, والبغكض فى 
نفوس الآخرينء, حتى يصبح منبوذا فى مجتمعه. وظالم لغيره بمنعه حق الغير فى ماله وفى صحته 
وصنهته؛ قفى كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة يومية, يعين أخاه ويحمل له. أويعمل ويتصدق: أو 
يصنع لأخرق. 

( حملهم على أن سفكوا دماءهم, واستحلوا محارمهم ) هذه الجملة بيانية, مستأئفة 
استئنافا ييانياء أو تعليلياء قهىفى جواب سؤال نشأ عن الجملة الأولى, إن قدرناه: كيف أهلكهم.؟ 
فهو بياني, وإن قدرناه لم أهلكهم؟ كان تعليلياء والأول أوضح. وضمير« حملهم» وفى « استحلوا » غير 
الضمير فى « دماءهم» وه محارمهم» أى حمل بعضهم على سفك دماء بعض, واستحل بعضهم محارم 
بعضء ويحتمل المجاز, فسفك الإنسان لدم أخيه كأنه سفك لدم نفسه. واستحلاله لمحارم أخيه كأنه 
استحلال لمحارة نقسه. 

والمحارم جمع محرم بقتح الميم وسكون الحاءء. وهو صاحب الحرمة من النساء والرجال؛ أى 
الدى يحرم التزوج به. لرحمه وقرابته. ويطلق على كل ما حرم الله. 


( المسلم أخوالمسلم, لا يظلمه ولا يسلمه ) سبق قبل أريعة أبواب, بلقظ « المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه, ولا يخذله, ولا يحقره ». 

(امن كان فى حاجة آخه كان الله فى خاحتة )الى من سارعيكا لكيه كان الله فى 
عونة. 


( ومن فرج عن مسلم كربةء فرج اللَّهِ عنه بها كرية من كرب يوم القيامة ) قال 
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النووى: يدخل فى كشف الكرية وتفريجهاء. من يزيلها بماله أو جاهه أويساعده على تفريجها. قال: 
والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته ونصحه. 

( ومن ستر مسلما سقره الله يوم القيامة ) سترانمسلم يشمل كل ما سبق, يشمل ستره 
عن الإهانة والذلة. قلا يظلمه. ولا يخذله. ولا يكشف عوزه وضيقه وحاجته وكريه, كما يشمل سدره عن 
الزلات وعدم كشف سوءاته وسيثاته. وخص النووى لفظ « مسلم» فجعل المراد منه مسلما مطيعاء غير 
ممن ليس هو معروفا بالأنى والفساد. 

قال: فأما المعروف بذلك, قيستحب ألا يستر عليه. بل ترفع قضيته إلى ولى الأمر, إن لم يخف من 
ذلك مفسدة. لأن الستر على هذا يطمعه فى الإيذاء والإفساد, وانتهاك الحرمات. وجسارة غيره على 

قال: هذا كله فى ستر معصية وقعت وانقضت, أما معصية رآه عليهاء وهويعد متلبس بها فتجب 
المبادرة بإنكارها عليه ٠‏ ومدعه متها على من قدر على ذلك ,ولا يحل تأخيرها. فإن عجزلزمه رفعها إلى 
ولى الأمر, إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. اه 

وعندى أن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وبين الستر, وكل منهما مأموربه 
4 يينهما عموم وخصوص مطلو / فيجتمعان فى الستر. وعدم الإشاعة. مع الأمربالمعروف بينه وبينه 
لأن النصيحة فى الملأ قضيحة. وينفرد الأمر بالمعروف والذهى عن المذكر. دون الستر فى الجهر به, 
وكشف سرهء ونصحه أماع الناس. أو رفع أمره إلى الحاكم. مع إمكان الإصلاح دون كشف, وينفرد 
الستر كثيرًا. حتى يصل إلى اللامبالاة. 

( أتدرون ما المفلس؟ )الاستفهام لنتقرير, وإخراج الجواب من المخاطب. ليبنى عليه 
الحكم المراد. ولما كان المقصود السؤال عن الوصفء وليس عن الذاتء عبر ب ٠‏ ما» بدل « من ». 

( قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ) أجابوا بأوصاف المفلس فى العادة 
والعرف الدنيوى. 

( فقال: إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة... ) ١‏ من أمتى» ليس قيدا للاحتران 
فالأمر كدلك فى جميع الديانات. 

كال النووى: معناه أن هذا حقيقة المقلس. وأما من ليس له مالء ومن قل ماله. فالناس يسمونه 
مفلسا. وليس هو حقيقة المفلس. لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته. وريما ينقطع بيسار. يحصل له بعد 
ذلك فى حياته. ا هذا المذكور فى الحديت,. قهو الهالك الهلاك التام: والمعدوم 
الإعدام القاطع, فتؤّخذ حسناته لغرمائه, فإذا فرغت حسناته., أذ من سيئاتهم, قوضع عليه, ثم ألقى 
فى النار. فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. اه وليس مقصود الحديت نفى الإفلاس عمن لا درهم عندده. 


( بصلاة وصيام وزكاة ) هذا ليس للحصر. بل هو تمثيل, يشمل جميع الطاعات. 

( ويأتى قد شتم هذاء وقذدف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وصربب هذا ) وهذا 
تمثيل أيضاء والمقصود جميع حقوق العبادء والواو فيها لمطلق العطف والجمع ولا ترتيب بين ما ذكر, 

/ - هذا امو حيانة وذ دزكياه ا المراد بالحسنات هنا 

110 من خطاياهم, فطرحت عليه ) 
« يقضى » بضم الياء وسكون القاف وفتح الضادء مبنى للمجهول. 

( ثم طرح فى النار ) لفناء الحسنات, وزيادة الخطايا وسيأتى فى فقه الحديث مزيد إيضاح. 

( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ) اللام فى جواب قسم مقدر, أى واللّه ليؤدين كل 
واحد منكم حقوق الآخرين يوخ القيامة, والخطاب للخلائق. 

( حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) «الجلحاء» بحيم, تم حاء بينهما لام, وهى 
لها. وللمسألة مزيد إيضاح فى فقه الحديث, والمقصود إبراز القصاص بين المكلفين فى صورة التأكيد 
والمبالغة. لأنه إذا حصل القصاص بين ما لا تكليف عليه حصل بين المكلقين من باب أولى. 

( إن الله يملى للظالم ) أى يمهله. ويؤّخرعقابه. ويطيل فى مدة عدم معاقبته. وهو مشتق من 
لوَاهْجِرَنِي مَلِيا4 | مريم: 41] أى زمنا ومدة. 

( فإذا أخذه لم يفلته ) أى لم يطلقه. ولم ينفلت منه. أى لم يجعله ينفلت,. يقال: 
أفلته, إذا أطلقه. ْ 


فقهالحديث 


يؤّخذ من الأحاديث 

ان هن الرواية الأولق: وم مولمتصى الله علية وسقم» كلكمضين الاق هديحة: قال الفازرئ #:ظافد 
هذا أنهم خلقوا على الضلالء إلا من هداه الله تعالى. لكن فى الحديث المشهور؛ كل مولود يولد 
على الفطرة » - أى مما يثيرإشكالاء أجاب عنه يقوله: قد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا 


اه 


عليه قبل مبعث النبى انهم لوتركر ناش وكيم م كار الضورات و ررح همان 
فلتطلبوا 12 ا 
قال النووى: : وفى ههدا دلديل لمذهب أصحاينا وسائّن أهل السئة أن المهتدى هومن قواة الل 

ويهدى الله اهتدى. ويارا ادة اللّه تعالى. وأنه سبحانه وتعالى, إنما أراد هداية يعض عباده. وهم 
المهتدون, ولم يرد هداية الآخرين,. ولو أرا ادها لافتدواء خلاقا للمعتزلة فى قولهم الفاسد: أنه 
سيحائه وتعالى أ راد هداية الجميع جل اللّه أن بريد ما لا يقع. ٠‏ أويقع مالا يريد. 

”- وفيها الحث على الدعاء بما يحتاجه الإنسان, حتى المأكل والكسوة. و لايعتمد على المسعى وحده. 

وان الله #اقتفعة طاعة ول نكر مغصية 

5- ولا تنفد حزا ثنه, بل ولا تنقص بالعطاء. 

5- وفيها التحذير من الظلم. 

1- وقى الرواية الثانية التحذير من الشح. 

توي الأرورية اثرانيخة فطل بإعاثة السسلم بورضم كريه. 

- والسترعلى المسلم. وعدم التشهير به. ونقل أخبار زلاته. قال النووى: وأما جرح الرواة والشهود 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم, فيجب جرحهم عند الحاجة. ولا يحل الستر 
عليهم, إذا رأى منهم ما يقدح فى أهليتهم., وليس هذا من الغيبة المحرمة. بل من النصيحة 
الراكة وها حكت طن 

9- ومن الرواية الخامسة الوعيد بالمقاصة., وعند أبى نعيم «يؤخذ بيد العبد, فينصب على رءوس 
هؤلاء حقوقهم. فيقول: يا ربء. فنيت الدنياء فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة: خدوا من أعماله 
الصالحة ؛ فأعطوا كل إنسان بقدر مظلمته فإن كان ناجياء وفضل من حسناته متثقال حبة من 
ل ولداكتو و لكات 000 لأحداسن أهل الجنة 
اللة: كيق؟ وإثما تحشر حفاة عراة؟ قال: يالسيكات ا 

وقد استشكل إعطاء الحسنات سدادا للحقوق. مع أن الحسنات تضاعف إلى سبعمائة 

ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحقوىّ محدودة, وأجيب بأنه محمول على أن الذى يعطاه صاحب 
الحى من الثواب ما يوازى السيئة من الأصل, وأضااماناة على الأضل:فينو يقضل الله شيبقى 
لصاحبه. اه. وهدا إن صلح فيمن يبقى عنده حسنات بعد المقاصة. لابصطلح فيمن يشير إليه 
حديثناء ممن تنفد حسناته؛ ويطرح فى الثار, 


نات 


وحاول البيهقى الإجابة. فقال: وجه الحديث عندى - واللّهِ أعلم - أنه يعطى خصماء المؤمن 
المسيء من أجر حسناته ما يوازنى عقوية سيئاته؛. فإن فئنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه 
فطرحت عليه. ثم يعذب إن لم يعف عنه. فإذا انتهت عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة, بما كتب 
له من الخلود فيها بإيمانه. ولا يعطى خصمازْهِ مازاد من أجر حسناته على ما قابل العقوبة, يعنى 
من المضاعفة. لأن ذلك من فضل النه. يختص به من وافى يوم القيامة مؤمذا. اه 

وقال الحميدى فى كتاب الموازنة: الناس ثلاثة. من رجحت حسناته على سيئاته؛ أو 
بالعكس, أو من تساوت حسناته وسيئاته, فالأول فائزبنص القرآن, والثانى يقتص منه بما قضل 
من معاصيه على حسناته. من النفخة إلى آخر من يخرج من النار. بمقدارقلة شره وكثرته. 
والقطك أصكات الأغرات مويق يفيه اللكمالن وعفرة 

-٠‏ وظاهر الحديث أن سيئات المظلوم يحملها الظالم, وهذا الظاهر يتعارض مع قوله تعالى تإوإن 
تدغ مثقلة إِلَى حِمْلِهًا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شي؛ [فاطر: 8] ومع ظاهرقوله تعالى ولا تَِرُوَازِيَة ند 
أخْرَى» [الأنعام: 114] قال النووى: وهذا الاعتراض غلط؛ لأنه إنما عوقب بفعله. ووزره, وظلمه, 
فتوجهت عليه حقوق لغرمائه. فدفعت إليهم من حسناته. قلما فرغت. وبقيت لخصومه بقية, 
أحذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه. فحقيقة العقوبة إنما هى بسيب ظلمه, ولم يعائب 
بغير جداية وظلم منه. 

-١‏ قال النووى: وفى الحديت تصريح بحشر البهائم يوم القيامة, وإعادتها يوم القيامة, كما يعاد 
أهل التكليفق من الآدميين, وكما يعاد الأطفال والمجانين, ومن لم تيلغه الدعوة, وعلى هذا 
تظاهرت دلائل القرآن والسنة, قال اللّهِ تعالى (َِإذَا الْوُحُوشُ حُشْرّت# [التكوير: ] قال: وإذا ورد 
لفظ الشرع ولم بمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولالقدو وكيب شيلة عل طاقن قال العلماء: 
وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجاراة والعقاب والثواب, والقصاص من القرناء 
ليس من قصاص التكليق, بل هو قصاص المقابلة. 


15 - وف الرواية السابعة التحديرمة كذ الله تعللى الظالمين: 


واللّه أعلم 


لذت 


(/591) باب نصرالأخ ظالمًا أو مظلومًا 


ااه 1 عَنْ ا بر 45د" قَالَ: اق عُلامَان. غلامٌ م مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلامٌ م مِن الأنصار. 
قنادى الْمْهَاجِرٌ أو الْمُهَاجرُون: يا لَلْمْمَاجِرِينَ: وَنَادَى الأنصاري: يا للأنصار! فخرج رَسُوِلَ 
الله 2 فقال: «مَاهَذَا دَعْوّى أفل الْجَاهِليّة؟» قَالُوا: لا. يَا رَسُول اللَّها إلا أن عَلامينِ افقلا 
م أَحَدْهُمًَا الآخر. قَال: «فلا بأس. وَلْينصُر الرَّجُلُ أَحَاهُ ليا اد تطارقن ما. إن كان ظَالِمَا 
0 وإ كان مَظَلُومًا فَليَنصُرْه». 1 


4- لعن جاب بن عَبِدٍ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا”" قَالَ: كُنامَعَ الب يلد في غَرَاةٍ. 
فَكَسَعَرَجْلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلا مِن الأنصّار. فال الأنصَاري: يَالَلأنصار! وَقَالَ 
الْمُهَاجِري: يا لَلْمْمَاجِرِينَ! فَقَالَ رَسُولْ الله ييه : «مًا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِليّة؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ 
اللّهِا كَسّعَ رَجُلْ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلا مِنَ الأنصّار. فَقَالَ: «دَعُوهًا. فَإنهًا مُبَمَهُ فُسَمِعَهَا عَبِدُ 
الله بْن أ/ بي فَقَالَ: : هذ عَلُوهًا. وَاللّوا لَبِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ لَيَحْرجَنَ الأَعَرّ مِنهًا الأذل. قال 
عُمَر: دعي أَضْرِبْ عمق هَذا المافِق. فقال: «دَعْهُ لا د اناس أن مُحَمَّدًَا يَقَقَلُ 
أَصْحَائَةُ». 


فلكتت عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ غنيم قال: كسَع رَجُْلْ مِن الْمُهَاجِرِينَ 
رَجْلا مِنَ الأنصّار. فَأَنَى النبي يي فَسَأَلَهُ الْقَوَد. فَقَالَ اللي يه : «دَعُوهًا. فَإنْهَا مُننَةُ. قَالَ 
ابن مَنصُورٍ في رواييه: عَمْرُو قال: سُمِعْتْ جَابرا. 


المعنى العام 


لبنى خزاعة. يسمى « المريسيع » ونفث المنافقون سمومهم فى هذه الغزوة مرتين: المرة الأولى, وهشى 
التى تحكيها قصة حديثنا تتلخص فى أن بثرالمريسيع كان قليل الماء. فكان الصحابة يبتدرون 


ل اي أبُو الوبيرٍ عن جَابر 

(85) حَدلنا أبو بَكْر بن أبي شَيبة وَرُمَيِرُ ِنُ حَرْب وَأَحْمَدُ بن عَِدةَ الصتبي وَابْنَ أبي عْمَرَ وَاللْفظ بان أبي سَيْبَة قَالَ ائِنُ عَبِدةَ 
أَخبرنا و قال الْحَرُون حَدَقْنا فيان بن َه قَالَ مع عَمرُو ابر بْنَ د الله يَقُولْ 

(54) حَدَثَا إسحق بن رايم وَإمْحَقَ بْنْ مَنصُورٍ وَمُحَمَد بن َع قال ان راقع حَدَنمَا و قَالَ الآحْرَان أخبرنا عبد الرّرّاق 
أَخبرنا مَعْمَر غن أَيُوب عَن عَمْرِو بْنِ دِبَارِ عَنْ جَايرٍ بن عَبْدٍ الله 
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الماء. فيملاً الواحد حوضه. ثم يجعل عليه نطعاء يغطيه. حتى يسقى منه هو وأصحابه. وعلى الآخرين 
أن يدلوا بدلائهم ويمنئوا أحواضهم. فسيق إلى اليئر جهجاه بن قيس الغفارى من المهاجرين خادم 
عمر, فملأ حوضه. وغطاه, فجاء الأنصارى سنان بن وبرة الجهنى, وأرخى زمام ناقته. لتشرب من 
حوض جهجاه. 

فضربه جهجاه برجله على عجيزته. فلطمه سنان. وتشايكاء وتصارعاء واستغاث كل منهما بقومه 
قال المهاجرى: يا للمهاجرين. وقال الأنصارى: يا للأتصار, وسمع التبى يلك هاتين الاستغاثتين وهو 
فى خبائه. فخرج مغضباء وقال: ما هذه العصبية القبلية؟ وما هذه الدعوة الجاهلية؟ ما سببها؟ قالوا 
للخفا ان فلذينانء بزوا كوي واتسرايع :كعفدت المشعلة فقاق اناس أن اكيت عن هذا البح 
فقد خشيت أن تثارفتنة بين المهاجرين والأنصار, ولكن احذورا هذه الدعوى. فإنها منتنة, وقد 
أنقذكم الله منهاء حسنا أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوماء قالوا: حسنا ننصره مظلوماء فكيف ننصره 
ظالما؟ قال: تكقونه عن ظلمه, وبلغ عبد اللّه بن أَبِىّ زعيم المنافقين ما حصلء وأن المهاجرى ضرب 
الأنصارى على دبره, فكير ذلك عليه وغضب. فيرز ما قى صدره من البقضاء للمسلمين ولرسولهم يه 
على لسانه أمام أصحابه المنافقين فقال: قد عظم شأن المهاجرين, ونحن الذين قويناهم وساعدناهم, 
وما مثلنا ومثلهم إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك, تم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجنهم 
منهاء , ليخرجن الأعزمنها الأزل» وكان الصبى زيد بن أرقم قريبا منهم. فسمع, فأخبرعمه, فقام عمه 
بإخبار رسول اللّه له . فدعاه صلى اللّه عليه وسلم وسأله. فأنكر. وحلف أن لم يحصلء وقال أصحابه 
لرسول اللّه طَلله: أتصدى صبيا لا يضبط ما يسمع. وتكذب سيدنا وكبيرنا؟ فصدقه صلى اللَّه عليه 
وسلم. ونزل القرآن الكريم يصدق زيدا ويكشف المنافقين فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المتافة قال دع لتلة يول الكالن: إل مكددا مقتل اصتحانة: 

وجاء عبد اللّه بن عبد اللّه بن أب إلى رسول اللّه ول يقول له: بلغنى يا رسول الله أنك تريد قتل 
أبى, فمرنى يا رسول الله أن أتيك برأسه. وواللّهِ لو أمرتنى لأتيتك بها. فقال له صلى اللّه عليه وسلم: 

وقبل دخول المسلمين المدينة بمرحلة. ألقى ابن أبى لأصحابه المنافقين القنبلة الثانية, قنيلة 
حديث الإفك. حين رأى عائشة رضى الله عنها - وقد تأخرت عن الجيش -. تأتى يقود ناقتها صفوان, 
فقال بين أصحابه. والله ما نجت منه. ولانجا منهاء وأخذوا ينفخون النارفى عرض عائشة بالمدينة. 
أما عبد الله بن عبد الله بن أبى َوهو المؤمق الكالفن:فقد دقف لآبيه على نان المديتة مظهرا علية 
شيقة: يقول له : واللّه لأغمدن سيفى, ولا أدعك تدخلها حتى تقول: محمد الأعن وأنا الأذل, فلم يبرح 
حتى قال ذلك قال له: الله 9 كنؤلها حت ناد لك رسول الله يله بدخولها, فرجع: حتى لقى رسول 
الله وَل فشكا إليه ما صنع ابنه. فأرسل إنيه النبى وَل أن خل عنه يدخل, ففعل رضى اللّه عنه 
وأرضاه. 


زعالع 


المباحت العريبية 


( اقتتل غلامان. غلام من المهاجرينء وغلام من الأنصار ) فى الرواية الثانية , كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأتصار» والكسع ضرب الدير والعجيزة بيد. أو رجلء أو سيف, أوغيره, 
وذلك عند أهل اليمن شديد, والتعبير عنهما بالغلامين لما أنهما كانا تابعين كخادمين. فالمهاجري 
هو جهجاه ين قيس الغفارىء وكان مع عمربن الخطاب, يقود له فرسه. والأنصارى هو سنان بن وبرة 
الجهنىء: حليف الأنصار. وكانا على بئرالمريسيع, يستقيان, ومعنى اقتتالهما تضاريهما. 

( فنادى المهاجر- أوالمهاجرون - يا للمهاجرينء ونادى الأنصارى: يا للأنصار) 
كال النووى: شوفى معظم النسخ «يال» بلاه مقصولة فى الموضعين, وفى بعضها «ياللمهاحرين» 
وديا للأنصار» بوصلهاء وفى بعصها ا نا ال المهاحرين 04 يهمرة: كم لام مقصولة ,واللام مقتوحة و 
الجميع, وشى لام الاستقائة, والصحيح يلام موصولة, ومعناه أدعو المهاجرينء وأستغيث بهم. 

وقوله «أوالمهاجرون » صحبيح على اعتبار أن رجلين أوثلاثة من المهاجرين لحقود أولاء فنادوا 
معة. 

( فخرج رسول الله يك ) من خيمته التى كانت قد ضربت. قريبة من البكر فى نمزوة بنى 
المصطلق. 

( فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ ) أى ما هذا النداء؟ وما هذه الاستغاثة؟ أتكون 
الاستغاتة يألفاظ الجاهلية, والعصبية القبلية, لا ينبغى أن يحصل هذاء بل ينبفى أن تكون الاستغاثة 
الجاهلية»؟ أى ما حال دعوى الجاهلية؟ وما شأنها؟ لا ينبغى أن تعود. 

قال النووى: وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية. فهو كراهة منه ذلكء فإته مما 
كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل فىأمور الدنيا ومتعلقاتها. وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها 
بالعصبات والقبائل. فجاء الإسلام بإبطال ذلك. وفصل القضايا بالأحكام الشرعية, فإذا اعتدى 
إنسان على آخضس حكم القاضى بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه؛ كما تقرر من قواعد الإسلام. 

( قالوا: لا. يارسول الله ) أى ليست دعوة جاهلية, ولن نستجيب لهاء ولن نرجع إليها. 

( إلا أن غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما الآخر, قال: فلا بأس ) أى لم يحصل من هذه 
القصة بأس, مما كنت حقته, فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم, بوحب فتنه وفسادا. وليس المراد 
رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. 

( دعوهاء فإنها منتفة ) أى دعوا دعوى الجاهلية. لا تلجئوا إليها مهما حصل خلاف. ولا 
تستجيبوا لها إن سمعتموهاء فإنها قبيحة كريهة مؤدية. 


كه 


( ولينصرالرجل أحاه. ظالما أو مظلوماء إن كان ظالما فلينهه., فإنه له نصنس وإن 
كان مظلوماء فلينصره ) وفى رواية للبخارى «قالوا: يارسول اللّه. هذا ننصره مظلوماء فكيف 
تنضن ظللماة كاله تأخة فوقسدمه» وق رؤانه له نضا «فقال ريخل مارسول اللة أنضرة إذا كان 
مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالما. كيف أنصره؟ قال: تحجزه عن الظلم. فإن ذلك نصره ». فال ابن 
بطال: النصر عند العرب الإعانة, وتفسيره لتصر الظالم بمنعه من الظلم, من تسمية الشيء بما يثول 
إليه, وهو من وجيز البلاعة. 

وذكر بعضهم أن أول من قال: انصر أحاك ظالما أو مظلوماء جندب بن العنيربن عمرو بن تميم, 
وأراد بذلك ظاهره. وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية, لا على ما فسره النبى #ِيْدُ. وقى ذلك يقول 
شاعرهم: 

إذا أنالم أنصر أحى وهو ظالم ...0 على القوم لم أنصر أخى حين يظلم 

( فسمعها عبد الله بن أبىء فقال: قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ) أى سمع ابن أبى قصة كسع المهاجر للأنصارى فقال: قد فعلها 
المهاجرون؟ أى تعالوا علينا ونحن الذين آويناهم لئن رجعنا من هناء من دياربنى المصطلق. إلى 
المدينة ليخرجن الأعز- يعنى نفسه والأنصار- الأذل - يعنى رسول الله يل والمهاجرين. 

( قال عمر: دعنى. أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه. لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه ) كان ابن أبى والمنافقون معدودين فى أصحابه صلى اللّه عليه وسلم, 
ويجاهدون معه. إما حمية. وإما لطلب دنياء وكان المسلمون مأمورين بالحكم بالظاهر, واللّه يتولى 
السرائر 

كان كلام عمربعد أن علم النبى ييه بقول ابن أبى؛ ويعد أن أرسل النبى 5 إليه فجحد, وحلف. 
وصدقه النبى يَلِةِ فنزلت الآيات تكذبه. 


يؤخذ من الحديث 
-١‏ ما عانى رسول الله يه والمؤمئون من المنافقين. 
؟- وأن القرآن فضحهم فى هده الحادثة. 


؟'- وصدى الناقل للخبس.. زيد بن أرقم, الصحابى الجليل» وكان صبيا 
4- وأن نقل حديت الآخرين للمصلحة العامة. ليس من الغيبة المحرمة؛ بل نقل إيذاء المنافقين 
للمسلمين واجب. ومن المصلحة الكبرى. 


يت 


4- وأن استخداع الألفاظ الموهمة لغير مراد المتكنم. تحتاج إلى توضيح المراد. وترخص المخاطب 
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استيضاحها. 


وان الأَحَذ على يد الظالم. ومنعه من الظلم نصر له. وعون له على حماية نقسه. 


ا- وفي الحديث تنفير من العصبية القبلية, ووصفها بالخبت والذتن. 
8- وفيه الحث على نصر المظلوم. والحت على نصر الظالم بمنعه من الظلم. 


9- ومن الرواية الثانية حكمة الرسول يله وحلمه على المنافقين. قال القاضى عياض: واختذشف 


مهم 


العلماء: هل بقى حكم الإغضاء عن المنافقين؟ وترك قتالهم؟ أو نسخ ذلك عند ظهور الإسلام: 
ونزول قوله تعالى «جَاهِدٍ الْكُفَارَوَالْمتَافِقِين وَاعلّظ عَلَيْهم4؟ [التوية: ؟/ا] وهناك قول ثالث, وهو 
العفو عنهم مالم يظهروا نفاقهم, فإذا أظهروه ه قتلوا. اه والراجح معاملتهم معاملة المسلمين ما 
أظهروا الإسلام, ففى [وات ]نام صن الله عليه وسلة أعطى ابن أبى قميصا له. يكقن فيه, وما 
عوتب صلى اللّه عليه وسلم إلا على أن صلى عليه ٠‏ فنزل ولا تُصَلّ عَلَى أحَد مِنْهُمْ مَات أَبَدَا وَلا تَكُمْ 
عَلَى قَبْرو4 [التوية: عم 


أما معاملتهم معامئة المسلمين فظلت إلى نهاية نزول تشريعات الإسلام. 


واللّه أعلم 


(19) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتوادهم 


٠‏ *لاه- ب عن أبي مُوسَى 745" قال: قَالَ رَسُولْ الله يل : «الْمُؤْمِنْ لِلْمُوْمِن كَالبنيان. 


1 يَنْدُ بَعْضْهُ بَمْضًا». 

أ يام- دعن النعْمَان بْنِ يَشِيرٍ و2 قال: فال وغول الله يل : «مفل الْمُوْمِبِينَ في 
توَادْهِمْ وترَاحْمِهِمْ وتَعَاطْفهِمْ مَكْلُ الْجَسَّدٍ. إِذَا اشتكى مِنهُ عضن :تداعى لهسا . سَائرُ الْجَسَد 
الم 


بام دعن لعْمَان بسن بشبير 7د قال: قَالَ رَسول الله عد : «الْمُوْمَون كَرَجُل 
وَاجِدٍ. إن اشتكى رَأَسُهُ 0 لَهُ سَائرٌ الْجَسَّد ا وَالسَّهَر». 


لاا رفي رواية عن اللغمان بن غير 5ه ]0 قنال مول الله لد: 
الحلا وكروامم إن اشتكى عَيْْةُ اشْتَكَى كله 2 وَإن اشتكى رأسة؛ اتلتَكّى كلة». 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى ؤيَاأيُهَا اناس إِنَا حَلَفنَاكُمْ من ذَكَروَانْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ تشعو شَعُويًا وَقََائْلَ 
لِتَعَارَفُوا4[الحجرات: ]١١‏ والإنسان مدنى اجتماعى ف . محتاج إلى غيره. يقدر 
احتياج غيره له وكلما تكاتف مجتمع صار قوباء وكلما عطف بعضصه على بعضص. وأحس 
بعضه بآلام اليعض صار فى منعة وحصائة. 
لقد نشاً الإسلام فى بيئة عربية قبلية. تتناحر بطونهاء وتتعادى شعويهاء ويغيرقويها على 
ضعيقها. حتى قال شاعرهم: 
وأحيانا على بكر أخينا .*. 0 إذا ما لم تجد إلا أخانا 


16 خانا كر الترين أ ني رابو ير الأتترئ لالز خا عيذ لوازي واد أُسَامَة ح و حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاءِ أبو 
كُرَيْبٍ حَدَتَنَ ابن المبَارَك وان نّ إذريس وأَيُو أسَامَة كلهم عَن بريد عَن أبي يُردةَ عن أبي مُوسَى 

(55) حَدَننا مُحَمَد بْن عبْدِ الله بن نمير حَدْنَنا أبي حَدننَا زكرا عن السَعبي عن النغمّان نن شير 
- حَدننا سح الْحَنظلِي أخبرنا جَريرٌ عن مَطَرفمٍ عن الي عن النغْمَان بن ُخير عن البي ك3 بنَخوه 

07) حَدَتنا أبو بكر | ْنَ أبي شيبة وَأَبْو سعيد الأشح قَالا حَدَنََا وَكيعْ عَنِ الأعغمّش عَن الْشَعبِي عن النغْمَان ين يَثِير 

)٠٠(‏ خاي ةبد اللي عر قا يذ خثر لاحن خن الأضعني غئ كمي لمان بير 
- حَدننا حْمَيْدُ بن عبد الرّحْمَنِ عَنالأَعْمَش عن العْبِيّ عَنِ العْمَان بن بَشِيرٍ عَنِ البي يك تخوة 


مت 


وقال قائلهم: أنا وأخى على ابن عمىء وأنا وابن عمى على الغريب. حاء الإسلام إلى هذه البيئة 
المتناحرة المفككة, فغرس فيها عناصر الترابط؛ وأول هذه العناصر وأقواها تأثيرا التراحم والتعاطف 
والتوادد. فأكثر من الدعوة إلى التراحم بأساليب مختلفة. 

٠‏ من لا يرحم لا يرحم» ٠‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » «ارجم من فى الأرض يرحمك من في 
السماء» «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» « من لم يرحم الناس لم يرحمه الله ». 

وآكثر من الدعوة إلى التعاون لوَتَعَاوْنْ نوا عَلَى الْبنّ وَالتَفْسوى وَلا تَعَاوَدْ نوا عَلَى الإنّمٍ 
ور الا 1 

« مثل المؤمنين كمثل اليدين, تغسل إحداهما الأخرى, اشفعوا تؤّجروا 0 

واستجاب المسلمون لتوجيهات شريعتهم, فأحب بعضهم يعضاء وعطف بعضهم على يعض 
وأعان بعضهم بعضاء حتى نزل فيهم قوله تعالي لإوحْتَمُوا بحل الل جيم ولا مرا اذك غم 
الله علَيكُمْ إِذ كُنتُمْ أغداءً فَأَلف بَيْنَ قلُويكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ تعْمَتِه ؛ إِخْوَانًا4[آل عمران: ]٠١7‏ بل بلغواء 
وبالغوا درجة إيثار بعضهم على أنفسهم, حن ذال افد قوله تعالى لوَيُؤئِرُونَ عَلَى أنْقْسِهم وَلَوْكَانَ 
بهمْ خَصَاصَة وَمَنْ يُونَ تلع نَفْسِه فَأولَئِكَ هم الْمفْلِحُونَ» [الحشر: 9]. 


المباحث العريية 


( المؤمن للمؤمن كالبنيان, يشد بعضه بعضا ٠)‏ أل» فى «المؤمن» للجنس. والإخبار عما 
ينبغى أن يكون عليه كل مؤّمن مع كل مؤمنء لا عن الواقع, ويحتمل أن يكون إحبارا عن الواقع, 
و« أل» فى المؤمن الأول للكمالء أى المؤمن الكامل هوالذى يشد ويساعد ويعاون المؤمن, والأول 
أظهر, لأن البنيان يشد كل لبنة فيه الأخرى, 

قال الحافظ ابن حجر: اللام فيه للجنس. والمراد بعض المؤمنين للبعضء وقوله « يشد بعضه 
بعضاء بيان لوجه التشبيه. وقال الكرمانى: نصب ٠‏ بعضاء بنزع الخافض, وقال غيره: بل هو مفعول 
« يشد» وكلاهما صحيع. والثانى أظهر. زاد اليخارى «١‏ ثم شبك بين أصابعه» وهوييان لوجه التشبيه 
أيضاء أى يشد بعضهم بعضاء مثل هذا الشد. مبالغة فى بيان الأقوال. عن طريق الحركات, لتكون 
أوقع فى نفس السامع. 

( مثل المؤمنين فى توادهم. وتراحمهم., وتعاطفهم, مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضى تداعى له سائرالجسد بالسهر والحمى ) وفى الرواية الرابعة «المسلمون كرجل واحد., 
إن اشتكى عينه. اشتكى كله. وإن اشتكى رأسه. اشتكى كله» وعند البخارى « ترى المؤمنين فى 
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم » والتواد بتشديد الدالء, أصله التوادد. فأدغم. وهو من المودة. والود. 
والوداد بمعنى, وهوتقرب شخص من آخريما يحب. 
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كال ابن أبى جمرة: الذى يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف, وإن كانت متقارية فى المعنى. 
لكن بينها قرق لطيف, فأما التراحم فالمراد يه أن يرحم بعضهم بعضًا يأخوة الإيمان, لا بسبب شيء 
آخر, وأما التوادد. فالمراد به التواصل الجالب للمحبة, كالتزاور والتهادى. وأما التعاطف فالمراد به 
إعانة بعضهم بعضاء كما يعطف التوب على الثوب, ليقويه. اه 

وقوله « مثل الجسد» أى بالنسبة إلى جميع أعضائه. ووجه التشبيه فيه التوافق والمشاركة فى 
التعب والراحة. كذا قال الحافظ ابن حجر. مراعيا المنصوص عليه فى الحديث, كوجه التشبيه ٠‏ إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » وعندى أن وجه الشيه أعم من ذلك, فهو 
التعاون بين أعضائه « مثل المؤمنين كمثل اليدين. تغسل إحداهما الأحرى» والتعاطف والتوادد 
والتضامن فى تحمل المسئولية « كالبنتيان يشد بعضه بعضاء. قوجه الشبه المشاركة فى التأثر 
والتأثير 

ومعنى « تداعى » أى دعا بعضه بعضا إلى المشاركة فى الألم. ومنه قولهم: تداعت الحيطان أى 
دعا بعضها بعضا للسقوط, ودعوة يعضه بعضا بالسهر. لأن الألم يمنع النوم. فألم العين يمنع الجسم 
كله من النوم, ووجع الرأس يمنع الجسم كله من النوم: وأما دعوة بعضه بعضا بالحمىء قلأن ألم عضو 
يشعل الحرارة والقشعريرة فى الجسد كله. والحمى مثل للمرض الذى يولم الجسم كله. 


فق هالحديث 


يؤْخذ من الحديث فوى ما تقدم 

-١‏ تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض. 

؟- وحتهم على التراحم والملاطفة والتعاضد, فى غير إثم ولامكروه. 

- وجواز التشبيه. وضرب الأمثال. لتقريب المعانى إلى الأفهام. 

؛- قال ابن بطال: فيه الحث على المعاونة فى أمور الآخرة. وكذا فى الأمور المباحة من الدنياء 
ويؤكده حديت «والله فى عون العبد. ما دام العبد فى عون أحيه ». 


واللّه أعلم 
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(199) باب النهى عن السباب 


د أبى هُرَئرة 5ه" ؛ أن رَسُولَ الله يله قال: «الْمُنْببَان ما قَالا فَمَاَ 
عن بي هرير رسو 5 
البَادجِئ, ما لم يَعْتَدٍ الْمَظْلُومٌ». 


يقول صلى الله عليه وسلم: «المستبان شيطانان, يتهاتران. ويتكاذيان » ويقول: «وسباب المسلم 
فسوىق » ويقول: دلا يرمى رجحل رحلا بالفسوى إلا ارتدت علية, إن لم يكن صاحبه كدلك». 
ويقول أنس ون: 00 ولا لعانا, ولا سبابا». 


ا 


و ن يكفه عن لعن الناس, بل عن لعن الدوابء هذا أقل ما يجب عليه, إن لم يستطع أن يرطب 
لسانه بذكرالله. وبالثناء بالخير على الثاس. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان تؤونن جالله 
واليوع الآحرقايقل خيرا ارليصعت». 


المنتلكة الفريفة 


( المستبان ما قالا فعلى البادئْ ) أى كل ما قاله المستبان: إثمه على البادئ. قال النووى: 
معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئُ منهما كله. اه 

( مالم يعتد المظلوم ) أى مانم يتجاوزالمظلوم قدر حقه. فيقول للبادئ أكثر مما قاله له. 

والسباب بكسر السين وتخقيف الباءء هو الشتم, وهو نسية الإنسان إلى عيب ما. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذا الحديث جوازالانتصار, ولا خلاف فى جوازه. وقد تظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة, قال اللّه تعالى طوَلمَّن | نُتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِه فَأُولَئْكَ مَا عَلَيْهِمُ مِنْ سبيل4 [الشورى: ]4١‏ 


(14) حَدَََا يَحَى بن أيُوب وَقْعََةُ وَابْنْ حجر قَالُوا حَدنَا إسْمَهِيل يَعْنُون ابن جعْقر عن الْعَلاء عن أبيه عَنْ أبي غُرئْرَة 
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وقال «وَالَذِينَ إذَا أَصَابَهُمْ الْبَغي هُمْ يَنْنَصِرُونَ» [الشورى: 4؟] قال: ومع هذا فالصبرو العفو أفضل. 
قال اللّه تعالى ووَلَمَنْ صَبَرَوَعَفْرَإِنَ لِك لَمِنْ عَرْم الأمُور4 [الشورى: ]4٠‏ ثم قال: واعلم أن سباب 
المسلم بغير حق حرام, كما قال صلى الله عليه وسلم: دسيباب المسلم فسوي » ولا يجوز للمسبوب أن 
ينتصر إلا بمثل ما سيه. ما لم يكن كذباء أو كذفاء أو سبا لأسلافه. فمن صور المباح أن ينتصر بكلمة: 
ياظالم. يا أحمق. أو نحو ذلك, لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. 

قالوا :.وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته, ويرئ الأول من حفه, ويفى عليه إثم الابتداء, أوالإثم 
المسستة لله تعالى, وفيل: يرتفع عنه جميم الإثم, بالانتصار مده ويكون معنى « على البادئ» فى 
الحديت, أى عليه اللوم والذم, لا الإثم. اه 


واللّه أعلم 
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)7٠١(‏ باب استحباب العفو والتواضع 


ا يا “عن رَسُول الله ييه قَال: «مًا تقَسَت صَدَقَةٌ مِن مَال. 


وما زَادَ الله عَبدَا بع يعفر إلا عِرًا. وَمَا تَوَاضَع أَحَذ لِلَّهِ إلا رَفْعَهُ الله». 


المعنى العام 


البخيل الشحيح يخشى الفقر, فتصعب عليه الصدقة . متجاهلا قوله تعالى (إوَما أنفَقتم مِنْ شنياء 
فَهُوَيُخْلِفَهُ وَهُوَخَيْرُالرَازقِينَ4 [سبا: 5] وجاهلا أو متجاهلا قوله تعالى لمن ذَا الْذِي يُفْرضْ الله 
قَرْضَا حَسَنًا قَيُضَاعِفَة لَه أُطْعَافًا كَثِيةٌ وَاللُ يَقْبِض ُوَيَبْسّطُ4[البقرة: 5 وقول الملائكة صباح 
مساء: اللهم أعط منفقا خلقا. وأعط ممسكا تلفا. وهكذا تسطع الحقيقة المشاهدة المؤكدة أن الصدقة 
لا تنقص المالء بل تزيده. 

المسألة الثانية: أن د بعض الكبراء وأصحاب الجاه يظنون أنهم بعفوهم عمن أساء إليهم تنقص 
قيمتهم, وينخفض قدرهم, وما علموا أن العفو مع القدرة يزيد العزيز عزاً. 

المسألة الثالثة: أن بعض المتكبرين والمتجبرين يظنون أن التواضع ذلة ومهانة وانخفاض. 
والحق أن من تواضع للَّه رفعه. ومن ترفع على الناس وضعه الله إما فى الدنياء وإما فى الآخرة, وإما 
فى الدنيا والآخرة. 


المباحث العريية 


( ما نقصت صدقة من مال ) قال النووى: ذكروا فيه وجهين, أحدهما معناه أنه يبارك فيه 
ويدفع عنه المضرات, فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثانى أنه 
وإن نقصت صورته, كان فى ألتواب المرتب عليه جبرلنقصه. وزيادة إلى أضعاف كثيرة. اه فحاصل 
الوجهين أن عدم النقص إما فى الدنياء؛ وإما فى الآخرة. 

) ومازاد اللّه عبدا بعف إلا عزاً ) قال النووى: فيه وجهان أيضاء أحدهما: أن من عرف 
بالعفو والصفح ساد وعظم فىالقلوب, وزاد عزه وإكرامه. والثانى أن المراد أجره فى الآخرة, وعزه 
هناك. 


(5) حَدْتَا يَحَى بن أيُوب وَقَيَ وَائْنُ حُجْر قَالُوا حَدَنَا إمْمَعِلُ وَهُوَ ابن جَفْفْرٍ عَنٍ العَلاء عن أبيه عَنْ أبي هْرَئْرَة 
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( وما تواضع أحد لله إلا رفعه ) التواضع مشتق من الضعة, بكسر الضاد, وهى الهوان. 
والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله. 

قال النووى فى معنى لفظ الحديث: وفيه وعياة انف أحدهها: درففة لواف الددها وتيت له 
بتواضعه - فى القلوب - منزلة, ويرفعه الله عند الناس. ويجل مكانه. والثانى أن المراد ثوابه فى 
الآخرة, ورفعه فيها بتواضعه فى الدنيا. 

قال: قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألقاظ الثلاثة موجودة فى العادة معروفة. وقد يكون المراد 
الوجهين معا فى جميعهاء قى الدنيا والآحرة. 


فقهالحديث 


وقى العقى وهو مع القدرة من شيم الكرام. والقرآن الكريم يقول «وَأن تَعْهُوا أُقَرَبْ للتقوى ولا 
تَنْسُوًا الْفَضْلَ بَيْتَكم» [البقرة: 1717] وفى التواضع. قال الطبرى: فى التواضع مصلحة الدين والدنيا. 
قإن الئاس لو استعملوه فى الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاحرة. 


واللّهِ أعلم 


)١١(‏ باب تحريم الغيبة 


ماه شلا عن أسي هُرَئِرَة ود”” " ؛ أن وَسول الله يل قال: : «أتدزوت ما الْفِيِبَة؟» قَالُوا: 
اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قَالَ: «ذِكرُك أخاك بمَا يَكرة» قِِلَ قِل: أقراَنِتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 
قَالَ: «إن كان فيه ما تقول؛ فَقَدٍ اغْتينَة. وَإن لَمْ يكن في فَقَد بَهَحَهُ. 


المعنى العام 


حماية لعرض المسلم من الذم فى غيبته, وسداً لباب البغض والتدابر والتحاقد, ذ نهت الشريعة أن 
يذكر لمسلم أخاه المسلم بشيء يكرهه, وهوتغائب عنه يقول اللّه تعالى فيا الي ءاَُوا اجتَئُو 
كَئِيَا مِنَ الظنٌ إن بَعْضَ الظن إِنْموَلا تَحَسّسُوا ولا يَغْنَب بَعْصُكُم بَعْضًا أيُحِبُ أحَدُكُم أن يكل لَخْمَ 
أَخِبه مَيْنَا فَكَرهك هْتمُوؤ4 [الحجرات: ؟١]‏ 

نعم شبه تناول المسلم بالنقائص فى غيبته بأكل لحمه ميتاء. ومن يقبل أن يأكل من لحم ابن آدم 
ميتا؟ فضلا عن أن يكون هذا الميت أخاه؟ وإذا كان المؤمن لا يرضى أن يذكره آخرفى غيبته بنقص 
فيه. فكيف يرضى لنقسه أن يذكر هو أخاه المسلم فى غيبته ينقصءوإن كان فيه؟ وإذا كان هذا 
حراما كانت مواجهة الأخ بنقص ليس فيه أشد حرمة. وأقسى جرما وعذابا. طهر الله ألسنتنا من 
الغيبة والنميمة والفحش من القول. 


المجتاحث العرفنة 


( أتدرون ما الغيبة؟ ) الاستفهام لجذب الانتباه. حتى يستقرالخبرفى نفس المخاطب. 

( قال: ذكرك أخاك بما يكره ) يضاف للتعريف ٠‏ فى غيبته » وقال الراغب: هى أن يذكر الإنسان 
عيب غيره من غير حاجة إلى ذكر ذلك. وقال الغزالى: أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن 
الآثير فى النهاية: الغيية أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووى فى الأذكار: ذكر 
المرء بما يكرهه. سواء كان ذلك فى بدن الشخص, أو دينه, أو دنياه, أو نفسه, أو خلقه., أو ماله؛ أو 
والدى أو ولده. أوزوجه. أو خادمه, أوثوبه. أو حركته. أو طلاقته أوعبوسه. أوغير ذلك مما يتعلق به 
سواء ذكرته باللفظ, أو بالإشارة والرمز. قال النووى: وممن يستعمل التعريض فى ذلك, كثير من 
الفقهاء قى التصانيف وغيرهاء كقولهم: قال بعض من يدعى العلم, أوبعض من ينسب إلى الصلاح. أو 


)9/١(‏ حَدَنا يَحَى بن ايوب وَقْتيبَة وَابْنْ حُجْرٍ قَالُوا حَدَتنا ! سْمَعِل عَنٍ الْعَلاء عن أبيه عَنْ أبي هُرَئرَة 
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تحوذلك: هنا يقهم الساف المراك منهومئه ولي عندذكن الله يحاقينا: الله رتوت غليتا شنال الله 
السلامة. ونحو ذلتك. فكل ذلك من الغيبة. 

قال الحافظ ابن حجر: عدم ذكر الحديث قيد ١‏ فى غيبته» دليل على أنه لا فرق بين أن يقول ذلك 
فى غيبته أوفى حضوره. والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة. قال: 
وكلام من أطلق منهم محمول على القيد قى ذلك, نعم المواجهة يما ذكر حرام. لكنه داخل فى السب 


والشتم. 
( قيل: أفرأيت. إن كان فى أخى ما أقول؟ ) أى أخبرنى عن جواب هذا السؤال. هل ذلك 
من الغيية؟. 


( قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهته ) بتخفيف فتحة 
الهاء. وتشديد الجاع يقال: بهت قلانا, بفتح الياء والهاء سبهنه بفتح الهاء. بهتا يسكون الهاء, ويهته. 
ويبتاتا: قذقة بالباطل 


فقهالحديث 


فى حكم الغيبة قال الشووى فى الأذكار: القيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين: وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك, وذكر فى الروضة تبعا للرافعى أنها من الصغائر, وتعقيه جماعة. 

وقال القرطبى فى تفسيره: الإجماع على أنها من الكبائر, لأن حد الكبيرة صادق عليهاء لأنها مما 
ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعى: لم أر من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالى, 
وصرح بعضهم بأنها من الكبائر وإذا لم يتبت الإجماع قلا أقل من التفصيلء قمن اغتاب وليا أوعالما. 
ليس كمن اغتاب مجهول الحال مثلا, وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص يما يكره. وهذا يختلف 
باختلاف ما يقال فيه. وقد يشتد تأذيه بذلك, وأذى المسلم محرم. 

وذكرالنووى من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس رفعه «لما عرج بى مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس, يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤّلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس؛ ويقعون فى أعراضهم». أخرجه أبو داود, وعند أحمد وأبى داود« إن من أريى 
ألريا الاستطالة فى عرض المسلم يغير حق». وعند أبى يعلى بإسناد حسن « من أكل لحم أخيه فى 
الدنياء قرب له يوم القيامة: فيقال له: كله ميتا, كما أكلته حيا». وقى الأدب المفرد عن ابن مسعود 
قال: ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن». وفيه أيضا وصححه ابن حبان فى قصة ماعز 
وررجمه «وإن رجلا قال لصاحيه: «انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه. فلم يدع نفسه. حتى رجم رجم 
الكلب. فقال لهما النبى يلك : كلا من جيفة هذا الحمار - لحمار ميت - فما نلتما من عرض هذا 
الرجل. أشد من أكل هذه الحيفة». 
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قال الحافظ ابن حجر: وهذا الوعيد فى هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر, لكن تقييده 
فى بعضها « يغيرحق» ند يخرج الغيبة بحق. لما تقرر 

قال النوؤى: لكن تباح الغيبة لفرض شرعى, وذلك لستة أسباب: 

أحدها: التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضى وغيرهماء ممن له ولاية. أوقدرة 
على إنصافه من ظالمه. فيقول: ظلمنى فلان: أوفعل بى كدا. 

الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر. ورد العاصى إلى الصوابء فيقول لمن يرجو قدرته. فلان 
يعمل كذا. فازجره عنه. ونحو ذلك. 

التالث: الاستفتاء: بأن يقول للمفتى: ظلمنى فلان؛ أو أبى, أو أخى. أو زوجىء قهل له ذلك؟ وما 
طريقى للخلاص منه؟ ودفع ظلمه عنى؟ ونحو ذلك. فهذا جائزللحاجة., والأجود أن يقول: زوج أو 
والد. أوولد. يفعل كذا وكذا. فما الحكم؟ ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند. وقولها عن أبى 
سفيان: «إنه رجل شحيح ». 

الرابع: تحدير المسلمين من الشر. ودلك من وجوه. منها: تجريح المجروحين من الرواة والشهود 
والمصنفين, وذلك جائز بالإجماع. بل واجبء صونا للشريعة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة فى 
مواصلته. أو مصاهرته. ومنها إذا رأيت من يشترى شيئًا معيباً فتنصع المشترى. نصيحة. لا بقصد 
الإيذاء والإقساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فساق أو مبتدع يأخذ عنه علماء وخفت عليه 
ضرره. فعليك نصحه ببيان حاله. قاصدا النصيحة. 

الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. كالخمر. ومصادرة الناسء, وتولى الأمور الباطلة. 
فيجوز ذكره بما يجهر به. ولا يجوز بغيره, إلا بسبب آخر 

السادس: التعريق. فإذا كان معروفا بلقب, كالأعمش, والأعرج., والأزرق. والقصير. والأعمسى, 
والأقطع, ونحوها جاز تعريفه به. ويحرم ذكره به تنقيصاء ولوأمكن التعريف بغيره كان أولى. اه 

وقد ترجم البخارى بباب ما يجوز من ذكر الناس, نحو قولهم: الطويل والقصين فال الحافظ ابن 
حجر: حاصله أن اللقب, إن كان مما يعجب الملقب, ولا إطراء فيه. مما يدخل فى نهى الشرع؛ فهو 
جائز أو مستحب. وإن كان مما لا يعجبه, فهو حراح أو مكروه, إلا أن يتعين طريقا للتعريف به. حيث 
يشتهر به. ولا يتميزعن غيره إلا بذكره, والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « أكما يقول دو 
اليدين»؟ وإلى ذلك التفصيل ذهب الجمهور, وشذ قوم فشددوا. حتى نقل عن الحسن البصرى أنه 
كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: حميد الطويل؛ غيبة. 

قال ابن المنير: إن كان للبيان والتمييز فهو جائَن وإن كان للتنقيص لم يجن وحديت عائشة - 
عند أبى الدنيا - فى المرأة التى دخلت عليها. وخرجت فأشارت بيدها أنها قصيرة, فقال النبى يَلِ: 
«اغتبتيها». ذلك لأنها لم تفعل هذا بياناء وإنما قصدت الإخبارعن صقتهاء فكان كالاعغتياب. 

واللّه أعلم 
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))١ 00‏ باب من ستراللّه عليه فى الدنيا 
فإن اللّه يسترعليه فى الآخرة 


بعرباه- لكا عن أبي هُرَيْرَة وه(" , عن النبيّ 2 قَالَ: «لا يَسْمْرُ اللَّهُ علي عَِدِفي اديه 
إلا سَْترةُ هُ الله يوم م القيامَة». 


م«اه- لاعن أبي هُرَئِرَة طله 4" هد"” , عن النبي يق قَال: «لايَسْئرُ عَبِدْ غَنْدَا فِي الدُنيّاء إلا 
سترةُ هُ الله يَوْمَ القيَامَةِ». 


المعنى العام 
يراجع المعنى العام قبل خمسة أبواب. 
الناهك العريية 


) لا يستراللّه على عبد فى الدنياء إلا ستره اللّه يوم القيامة ) إذا شاء. وهذا القيد 
ضرورى, فكثير ممن يسترهم الله فى جرائمهم فى الدنيا يكشقهم ويقضحهم يوم القيامة. 

وهذا الحديث يشير إلى حديث ١‏ أن اللّه يدنى المؤمن يوم القيامة. فيقرره بذنوبه, بينه وبينه, 
حتى إذا ظن أنه هلك, قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ». 

قال القاضى: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يستر معاصيه وعيويه عن إذاعتها فى أهل الموقف. 

الثانى: ترك محاسبته عليها. وترك ذكرها. قال: والأول أظهر. 

( لايسترعبد عبدا فى الدنياء إلا ستره اللّه يوم القيامة ) وهذا أيضا ليس على إطلاقه. 
بل لابد من تقييده بالمشيئة, وهذا الحديث شبيه بالحديث السابق قبل خمسة أبواب, « ومن ستر 
مسلما ستره اللّه يوم القيامة». وقد سبق شرحه بما قيه الكفاية. 


فق هالحديث 


يراجع فقه الحديث والمباحث العربية قبل خمسة أبواب. 


(1/) حَدَئِّي أميّهُ بْنْ بمنطام الْعَيْضِيّ حَدنَنا يَرِيدُ بعتي ابن ورد حَدْننَا رَوْحْ عَنْ سهَيْلٍ عَنْ أب عَنْ أبي هُرَيْرة 
0/9 حَدلنَا أبو كر بْنْ أبي شب حَدَلنَا عفان حَدَتنَا هِب حَدَلنَا مهئلٌ عَنَ أيه عن أبي هُرئْرَة 
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)7١(‏ باب مدارة من يتقى فحشه 


للا عمسن عَائْضَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا"” ؛ أَنّ رجلا انان عَلَى الي يك . فقال: 
«اندنوا لَه فَلْئْسَ ابن الْعَشِيرَة أؤْ بنس رَجْلٌ الْعَشِيرَة» فَلَمّا دَحَلَ عَلَِهِ ألان نه الْقَوْل. 
قَالتْ عَائْضَة: فقلت: يا وَسُول اللّه! قَلْتَ لَه الذي قُلت. تّ ألنت لَه القَوْل؟ قَالَ: «يًا عَائْشَةً! 
إن شر الناس نول عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَقَ مَن وَدَعَهُ أو تَرَكَهُ الناسُ اتقَاءَ فُحْشِه». 


٠4لاه-‏ - وفي رواية عن ابن المنكدر في هذا الإسْتاد. مِثَلّ مَعْنَاه: غيْرَ أنه قَالَ: «بسس 
اغوالقوم وب المشيزة». 


المعنى العام 
إن طلاقة الوجه ويشاشته. وحسن اللقاء .أدب مواات الإسلة .لمن تعرق. ولمن لا تعرفى, 
ال لمن تهوى. ولمن لا تهوى .لمن تحبه فى اللّه. ولمن تبغضه فى اللّه. 
هذا عيينة بن حصن الفزارى رئيس قومه. لكنه رجل أحمق غليظ الطبع. خبيت الطوية قد أسلم 
هووقومه متأخرين, يحس رسول اللّه و أن ن قلب الرجل مظلم. وأن إيمانه على حرف فيبغضه الله. 
جاء إلى باب بيت رسول اللّه َل فنادى عليه. فعرفه صلى اللّه عليه وسلم. وكانت معه عائشة. فقال 
صلى الله عليه وسلم: بئس هذا الرجل. وبدت على وجهه كراهية لقائه. لكنه لما دخل هش له النبى 
وألان له الكلام, فلما خرج؛ وقد رأت عائشة موقفين متناقضين من رسول اللّه يد وقد خفى 
عليها أن الإسلام يدعو إلى حسن اللقاء. حتى مع الأعداء, والمبغضين, سألت رسول الله يهُ: قلت عن 
الرجل: بكس الرحل: قلما كل اخسنت إلية؟ قال: يا عائشة: لست فاحشا ولا متفجشناء وحنن 
للقاء مطلوب, ولو للشريراتقاء شره. وشرالناس عند اللّه يوم القيامة من يحذره الناس, ويحسنون 
إليه اتقاء شره, وصحت أحاسيس رسول الله لك فقد ارتد الرجن فى عهد أبى يكن وحاريه: وانهزم 
وجاء أسيراء فأسلم من جديد. 


الميباحث العريية 
( أن رجلا استأذن على النبى يك فقال: ائذنوا له. فلبئس ابن العشيرة. أويئس 


7 خا ةن منهد وأب بكر إن أبي هي عرو الَف ووهيٌنن حب وان بر لفغن الي عَينَة وَاللَفْظ لرُهَيرٍ 
قَالَ حَدَنَا فيان وَهُوَ ابْنّ عييية عن ان الْمْكَدِرٍ سَمِعَ غْروةَ ننَ الرْير يَقولٌ حَدْنْبِي عَائِشَة 
- حَدَنِّي مُحَمَّد بْنُ رَافعِ وعَبْدُ بن حُمَبّدٍ كلاهماً عَن عبد الررّاق أخبرنا مَعْمْرٌ عن اين الْممْكدرٍ 
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رجل العشيرة ) وفى رواية للبخارى « أن رجلا استآذن على النبى يليه فلما رآه قال: بئس أخو 
العشيرة, ويئُس اين العشيرة ». والمراد من الرؤية العلم به على الباب» أو رآه بيصره. وكانت البيوت لا 
أبواب لها. 

قال ابن بطال: هذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى. وكان يقال له: الأحمق 
المطاع, وكذا فسره به عياض ثم القرطبى والنووى جازمين بدلك. 

قال الحافظ ابن حجر: وأخرج عبد الغنى عن عائشة «جاء مخرمة ين توفل يستأدنء فلما سمع 
النبى صِليهُ صوته, قال: ينس أخو العشيرة ». فيحمل على التعدد. 

وكان من أمرعيينة بن حصن أنه كان رئيس قومه. وكان أحمقء ومن حمقه - كما أخرج سعيد 
ابن منصور - « أنه جاء إلى النبى يل وعنده عائشة: فقال: من هذه؟ قال: أم المؤمنين. قال: ألا أنزل 
لك عن أحمل منها؟ فخضيت عائشة. وقالت: من هذا؟ قال: هذا أحمق». 

وارتد عيينة فى زمن أبى بكر وحارب, ثم رجع وأسلم, وحضر بعض الفتوح فى عهد عمر طك. 

والمراد بالعشيرة الجماعة أوالقبيلة, والعشيرة الأدنى إلى الرجل أهله. أى بئس هذا 
الرجل من قبيلته. 

َ 5 2 5 5 7 - 8 1 5 3 ُ مانن - 

( فلما دخل ألان له القول ) وفى رواية للبخارى «فلما جلس تطلق النيى ييه فى وجهه. 
وانبسط إليه » « تطلق» يفتح الطاء وتشديد اللام, أَى أبدى له طلاقة وجهه. وانبساطه غير عايس. وقى 
رواية « بش فى وجهه .. 

( قالت عائشة: فقلت: يارسول الله. قلت له الذى قلت ثم ألنت له القول؟ ) وفى 
رواية للبخارى «فلما انطلق الرجل قات لذعاكضة: نارسزل الله حين زاك الرخل قلت لهدكذاو 
كذاء ثم تطلقت فى وجهه. وانبسطت إليه ». 

( قال: يا عائشة, إن شر الئاس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس - أو 
تركه الناس - اتقاء فحشه ) وفى رواية للبخارى «قال: يا عائشة من متى عهدتنى فاحشا؟ إن 
شر الناس عند الله يوم القيامة, من تركه الناس اتقاء شره». والفحش كل ما خرج عن مقداره؛. حتى 
يستقبح, ويدخل فى القول والقعل والصفة. 

قال القاضى: هذا الرجل هوعيينة بن حصن, ولم يكن أسلم حينئذ, وإن كان قد أظهر الإسلام, 
فأراد النيى يي أن يبين حاله؛ ليعرقه الناسء ولا يغتريه من لم يعرف حاله, قال: وكان منه فى حياة 
النبى يَلِةِ وبعده ما دل على ضعف إيمانه. ووصف النبى يه له بأنه بئس أخو العشيرة. من أعلام 
النبوة: لآنه ظهر كما وصفء وإنما ألان له القول تألفا له, ولأمتاله على الإسلام. 


ا 


قال النووى: وفى هذا الحديت مداراة من يتقى فحشه. 

قال: ولم يمدحه النبى يلي ولا أثنى عليه فى وجهه. ولا فى قفاه, وإنما تألفه لشىء من الدنياء, مع 
لين الكلام. اه 

قال الخطابى: ليس فى قوله صلى الله عليه وسلم فى أمته. بالأمورالتى يسميهم بهاء ويضيفها 
إلبهم من المكروه غيبة, وإنما يكون ذلك من بعضهم فى بعض, بل الواجب علبه أن يبين ذلك ويفصح 
به. ويعرف الناس أمره., فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة: ولكثه لما جبل عليه من 
الكرم. وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة. لتقتدى به أمته فى اتقاء شر من هذا سبيله. وفى 
مداراته. ليسلموا من شره وغائلته. 
اطلع من حال شخص على شيء,: وخشى أن غيره يغتر يجميل ظاهره. فيقع فى محدور ما, فعليه أن 
يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. 

قال القرطبي: والفرى بين المدارأة والمداهنة. أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أوالدين, أو 
هما معاء؛ وهى مباحة. وريما استحبت, والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. 


واللّه أعلم 


بي 


(7) باب فضل الرفق 


0- كب عن جَرِيرٍ ها" , عن النبئ يل قَالَ: «مَن يُحْرَم الرفَىَ يُخْرَم الخير». 

- عن جرير طه ده 2 1 سَبغت رَسُولَ اللو ويه : «يتقول مَنْيُحْرم 
ارقف يَحْرم الخيْرٌ». 

4م لعن جرير بن عَبْدٍ الله 5ه" قال: قال رَسُول الله ولك : «من حرم الرفق» 
حُرِمَ | لخير. أو مَن يُحْرمِ الرفق,» يُحْرْمِ | لخيّر». 

4 باه- 1 عَنْ عَائْضَةَ رضي الله حكاين 5 زوج النبسي عط أن رَسُول الله 0 قَالَ: «يا 
عَائْضَة! إن الله رَفِِق يُحِبُ الرّفق. وَيعطِي عَلَى الرّفقٍ مَا لا يُْطِي عَلَى الْعُسفيء وَمَا لا يُْطِي 
عَلَى ما سِوَاة». 

هبه خلاعَنْ عَائْشَة رَضِي الله عَنِيَ040 5 وج كلم عط 0 عَنِ الي ع قَال: «إث الرْفْقَ 
لا يَكون في شيء إلا زَانَهُ. وَلا يُنْرَعُ من 7 إلا ضَاتة». 

ك5كعباه- ل وَفِي رواية عَنْ شَُيَّوَ" : سَمِعْتْ المقدَامٌ بْنَ شرح بن هَاني» بهَذَا الإمنادٍ 
وَرَادَ قي الْحَدِيتْ: رَكْبَست عَائِضَة بَعِيرٌ ». نكَان فيه مكرئة. الحعلك تردذة. فَقَالَ لَهَا رَسُول 
الله يلك : «عَلَيِك بالرّفق» ثم ذْكَرَ بمثله. 


المعنى العام 


الرفئ واللين يطوع المشكلات, ويحل العقد., ويتغلب على العقياتء. وهووسيلة ناجحة 


(4 1 دنا مُحَم بْنْ الْمُتَى حَدئِي يَحَى بن سعيدٍ عن سلفيَان حَنا مَنَصْورْ عن تيم إن سَلَمَةَ عَنْ َبْدِ الرّحْمٍّ بن هلال عن 
جَرير 

(0/) حَدنا ُو بكر بن أبي شية وأبو متعيد الأشح وَمْحَمَد بن عبد الله ين مير ُو حَدلنَا وكِيعٌ ح وحَدئنا بو كريب خلائقا 
أُو مُعاوِيَة ح وَحَدَننا أبو سيد المع دنا حفص يني ابْنَ غِيَاثْ كَلَهُمْ عن الأَعْمَشٍ وحَدَنا رُميْرُ بن حَرْب وَإِسْحق بن 
إِبْرَاهِيمَ وَاللفظ لَهُمَا قال زُهَيْرٌ حَدَثنا وقال إمْحَق أَخبرنَا جَريرُ عَنِ الأغمّش عَن تميم بن سَلْمَةَ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ هلال 
الْعََسِيّ قَال مَمِغْت جَرِيرا يَقُولَ 

(/) حَدَنَا يَحَى بن يَحبَى أَيْرَنا عَبْدُ الْوَاحد بْنُّيَادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بن أبي إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن هلال قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرٌ 
ائْنَ عبد الله يَقُولَ 

070 حَدُننَا حَرْملة بن بج يَحَى التجبي أحَبرنَا عند الله بن وَطبم أخخبرَنِي حَيْوَةُ حدليِي ابْنّ الْهّادٍ عَنْ أبي بَكْرٍ بن حَرْمٍ عَنْ عَمْرَةَ 
يَعنِي بدت عَبْدٍ الرَحْمَنٍ عن عَائِضَة 

(/) حَدَلنا بيد الله بن معَاذِالْعَبرِيُ حَدنََا أبي حَدَتنَا عب عن الْمِقدام وَهْوَ ابن شُرَيْح بْن قانى عن أَبيه عَنْ عَاِشَة 


دار مر 


(5/) حَدََاه مُحَمّد بنْ المَتَى وَائْنْ يَشَارٍ قالا حَدَكَا محمد بْنْ جَغفَرٍ حَدَثَا شكية 


نف 


بكل المقاييس للوصول إلى النتائج الأفضل والأحسن. يعكس العذفء الدى إن نجح فى حل 
مشكلة خلف وراءه حقدا. ورغبة فى التأروالانتقام. وما أكثر عدم نجاحه. وتعقيده لغير 
المعقد, ومضاعفة تعقيده للعقد, حقا ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه وجمله وحسته. وما 
دخل العنف فى شيء إلا شانه وعيبه. وقبحه وأساء إليه. وما أحسن قوله تعالى وذ الْعَفُقَ 
ا 0 0 لسن ايم 
كا لاك زا لوحن م > يات 4" 6 ؟] 


لياحت العرقة 


( من يحرم الرفق يحرم الخير ) أى يحرم قدرًا كبيرًا من الخبر, وليس المراد من جميع 
الخير, ففى الأعمال الصالحة الأخرى خير كثير, والرفق, بكمزالراء وسكون الد. هولين الجانب 
بالقول والفعل, والأخذ بالأسهلء وهوضد العنف. ود من» بقتح الميم اسم شرط يجزم فعلين «يحرم» 
بضم الياء. مبنى للمجهول. مجزوم بالسكون. وحرك بالكسر., للتخلص من التقاء الساكنينء ويحتمل 
أن تكون « من » موصولة و« يحرم » مرفوع. 


( إن اللّه رفيق ) فى هذا الوصف كلام كثير, يأتى فى فقه الحديث. 


( يحب الرفق. ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف ) هذه مقارنة بين عنف فى 
خير. كتربية الأولاد مثلاء وكأمر بالمعروف ونهى عن المنكر, فهو ماب عليه. وبين الوصول إلى نفس 
النتيجة عن طريق الرقق. فالأجر على النتبجة الواحدة يكون لمن استخدم الرفق أكثر منه لمن 
استخدم العنف. 

( وما لا يعطى على سواه ) الوسائل ثلاث. عنف. ورفق, ووسط لا يوصف برفق ولا بعذف. 
فالمراد مما سوى العنف ما لايوصف بعنف ولا رفقء كالأموروا لأوا مرالعادية الجارية؛ والمعنى يعطى 
أجراء على الرفق أكبر من الأجرعلى استخدام العنف. للوصول إلى النتيجة, وأكبر من استعمال 
اللاعنف, واللارفق للوصول إلى نفس النتيجة, والقاضىعياض يجعل العطاء عطاء دنيوياء ويريد به 
النتائج فيقول: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل به من المطالب, ويحصل به من النتائج ما 
لاإبحصل بغيره. 


( إن الرفق لا يكون فى شي ء إلا زانه ) يقال: زانه. يزينه. زيناء جمله وحسنه. 
( ولا ينزع من شىء إلا شانه ) ٠‏ ينزع» بضم الياء. وفتح الزاى, بينهما نون ساكنة, مبنى 


للمجهول ويقال: شانه, يشينه شيناء شوهه. وعابه. والشين العيب والقبح. 


ع /ا 


( ركبت عائشة بعيراء فكانت فيه صعوية, فجعلت تردده ) بضم التاء وقتح الراء 


وتشديد الدال الأولى. أى تمنعه وتدفعه يشدة وعنف. 
فقهكه الحديث 


يقول النووى: فى هذه الأحاديث فضل الرفق, والحث على التخلق به وذم العنف. والرفق سيب 
كل خير. 

ويقول: وفى الحديث تصريح بتسمية اللّه سبحانه وتعالى برفيق. قال المازرى: لوف الله 
سبحائه وتعالى إلا يما سمى به نفسه., أو سماه به رسول الله وَل أو أجمعت عليه الأمة, وأما مالم 
يرد إذن فى إطلاقه. ولم يرد منع فى وصف اللّه تعالى به ففيه خلاف. منهم من قال: يبقى على ما 
كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة, ومنهم من منع. قال: وللأصوليين المتأخرين خلاف 
فى تسمية اللّه تعالى بما ثبت عن النيى يه يخبر الآحاد. فقال بعض حذاقَ الأشعرية: يجون لأن 
حبر الواحد عنده يقتضى العمل, وهذا عنده من ياب العمليات, لكنه يمنع إثتيات أسمائه تعالى 
بالأقيسة الشرعية, وإن كانت يعمل بها فى المسائّل الفقهية. وقال بعض متأخريهم: يمنع ذلك. فمن 
أجاز ذلك قهم من مسالك الصحاية قيولهم ذلك فى مثل هذاء ومن منع لم يسلم ذلك, ولم يتبث عنده 
إجماع فيه فيبقى على المنع. 

قال المازرى: فإطلاق « رفيق» إن لم يثبيت بغير هذا الحديث الآحاد. جرى فى جواز ا ستعماله فى 
الخلاف الذى ذكرنا. 

قال: ويحتمل أن يكون « رفيق» صفة قعل وهى ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده. اه 

قال النووى: والصحيح جواز تسمية اللّه تعالى رفيقا وغيره مما ينبت بخبرالواحد. وقد قدمنا هذا 
واضحا فى كتاب الإيمان. فى حديث « إن اللّه جميل. يحب الجمال» فى باب تحريم الكير 


واللّه أعلم 


)7٠6(‏ باب النهى عن لعن الدواب وغيرها 


0ه لعن عِمْران بن خصين ذه “ قال: اا او لله و في بَغمض أَسْقَارِه. 
وَارأة مِنَ الأنصّار عَلَى نَاقَةٍ. فصّجرت فَلَعَسَهًا. فسَمِعٌ ذلك رَسُو ل الله عله . فَقَال: «خذوا 
مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا. قَإنَهَا مَلْعُونَةٌ» قال عِمْرَانُ: فَكَأني أَرَاهًا الآن تَمْشِي فِي الناسء ما يَعْرِضُ 
001ل زفي رواية عَن أَيُوب, بإسمنادٍ ب إسمْمعيل”” , تخوّ حَدِفِه إلا أن في حَدِيت 
حَمَّادِ: قَالَ عِمْرَان. فَكَأني نظو إِلَْهَا نَافَة وَرْشَاء. وَفي حَدِيث القفِي: قَقَالَ: «خذوا ما عَلَيْهًا 
وَأَعْرُوهَا. فَإنَهًا مَلْعُونَة». 

وه لعن أبي بَرْرَةَ الأسْلْمِي 5ه" قال: يَننَمًا جَارِئَةَ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضْ ماع 
الْقَوْم إِذ بَعمْرَت بان علد . وَتضَاَقَ بهم الجَبَلُ. فقالت: حَل. اللْهُوً! الْعنهًا. قَال: فَقَالَ 
البي ل : «لا تصَاحِينا ناقَةٌ عَلَيهَا لغسة». 

25-٠‏ وَفِي روابة عَنْ سُلَبْمَان الَنِمِئ””* , بهذا الإسناد, وَزَادَ في حَدِيث الْمُعْثَمِرٍ 
«لا. َنم اللّه! لا تصّاحِينًا رَاحِلَة عَلَيْهًا لَعَة مِنَ الله أو كما كال 


0 شيعن أبي مُرَيْرة 2 1-0 أن وسو ل الله يه قال: «لا يبعي لِصِدّيق 
أن ن لكان». 
؟واه- شك أن عَبْدَ الْمَبِكِ بْنَ مَرْوَان” ا" بَعَسث إلى م الْدَرْدَاء بأَنجَادٍ مِن عسده. فَلَمَا أن 


٠ )‏ حَدَننا أبو بكر بن أبي شيبَة وَرُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍِ جَحِيعًا عَن ان عُلَيّة قَالَ زُمَيْرٌ حَدْنَا إمْمَعِيل إن إبْرَاهِيمْ حَدَنَنا أيُوبْ عَنْ أي 
ِلانهُ عن أبي الْمهَلْب عن عِمْرَان بن حُصِيْنٍ 

(81) حَدَننا تيه بن سَعيدٍ وَأَبو ارب بيع قالا حَدنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ رَيْدٍ ح و حَدنَا ابن أبي عْمَرَ حَدَلنَا القفِيّ كِلاهُمًا عَنَ أيُوبَ 

ل لقا أو كيل لحري فلن خسان تنا تود بدي اذ لزع حدقا انمي عن إبي كلتلا من أبي دززة 
الأ 

5م حَدكَ نا مُحَمَدُ ابن عَبْدٍ الأعلّى حَدَننا الْمُعْثَمِرُ ح وحَدُتِي غبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنا يَحيَى يَغِي ابْنّ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ 
سُليِمَانُ التَْمِي 

(8) حَدَتنا هارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأِلي حَدنا ان طب أحبَرنِي لمان وَهوَ اْن بلال عن الْعَلاءِ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ حَدَنَهُ عَن أبيه 
عَن أبي هُرَيْرَة 
- حَدَاِيهِ أبنو كْرَئِب حَدننَا حَاِدُ بن مَحْلَدٍعَنَ مُحَمد بْنِ عفر عَن الْعَلاء إن عَيْدِ الرّحْمَن بهذا الإسادٍ مله 

(88) خَدئي سوب بن سعد حَدلِي حفص بْنْ مَيْسَرَة عن رَيدِ بن أمللم أن عبدَ امَك بن مَرِوااً 

- ذلا أو بكر بن أبي شيبة أو عسَان سمهي وعَاصِم: بن النطر الشيِمِي قَالُوا حَدَكَا مُْثَمِرُ بْنْ سْلَيِمَاْ ح و حَدتنا 

إمْحَق بْنْ إبْرَاهِمْ أخبرنا عَنْدْ الررّاق كِلاهُمًا عَنْ مَعْمَرِ عَنْ زَيْدٍ ين ألم ففي هَذَا الْإِسْنَادٍ بِوثْلٍ مَعْنَى حَدِيثٍ حَقْص بن 


3-9 


كلا 


ََ 


كان ذات لَيْلْقِ قَامَ عَنِدُ الْمَلِكِ مِنَّ اللَبْلِء قَدَعَا حَادِمَهُ فَكَانهُ أَنْطَأ عَلَيْه فَلَعَنَهُ. فَلَمًا أصْبَسح 
قَالت لَه َم م السدّرقاء: سَمِعْتَكَ اللَبْلَةَ لنت حَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ. فَقَالت: سَمِعْت أبَا الدَرْدَاء 
يَقُول: قَالَ رَسُول الله يله : «لا يَكُونْ اللّعَانون سُفعَاءً ولا شُهَدَاءَ يَوْمَ الاق 

باه شي عَنْ أبي الدَرْدَاء 4د : سمغت رَسُول الله يد يَقَول: «إن اللّمَانِينَ لا يَكونون 


لم ا عرز ل 


شهداء ولا شُفعَاءً يوم مَ الْقِيَامَةِ). 


؛ ه باه لل عَن أبي هُرَيَرَةَ 5ه قَال: قِل: يَا رَسُول الوا اذغ عَلَى المُشركين. قال: 


«إني قر أَنِعَثُ 1 وإنمَا 52 رَحْمَة». 


المعنى العام 


طهارة لسان المؤمن هدف إسلامى « فالمؤمن من سلم المسلمون من لسانه » وقد تناولنا فى 
أحاديث سابقة الحث على طهارة اللسان من السب والقحش, واللعن نوع من الفحش, أفرد بالذكر 
فى هذا الباب لمزيد عناية به. لكثرة حريانه على الألسنة. وتساهل الناس فيه. 

ولزيادة المبالغة, والتحذير من اللعن نهى عن لعن الدواب, مع أن لعنها لا يبعدها عن رحمة اللَّه, 
ولا يترتب عليه حقدها. وتباغضها وتدابرهاء وكأنه من قبيل: إياك أعنى واسمعى يا جارة. 

نعم. إنها خلقة اللّه وصنعته, ولعن المصنوع إساءة للصنعة, وإساءة للصانع. وهذا وإن لم يقصد 
من اللاعن ينبغى البعد عنه. 

وإكثاراللعن كان سببا من أسياب كثرة دخول النساء جهنم وكثرة اللعن فى أحاديث الباب 
سيب للحرمان من الشفاعة والشهادة, فلا يكون اللاعنون شفعاء, يود يكثر الشفعاء. ولا شهداء يوم 
يتقدم الشهداء. 


المباهث العربية 


( بينما رسول الله يَِ فى بعض أسفاره. وامرأة من الأنصار على ناقة ) كانت هذه 
الناقة تحمل أمتعة للقوم الرأجلين, وكانت المرأة صفيرة, جارية. قفى الرواية الثانية «يينما جارية 
(85 حَدَثنًا أبو بَكْرٍ بْن أبي سب حَدنَنا مُعَاوِيَُ ِنُ نام عَنْ متام بن مغل عَنَ رَيْدٍ ان أَسلَمَ وأبي حَازِم عَن م الرْداء عن أبي 
الدّرداء 


(40) حَدَلناً مُحَمّدُ بن عَبَادٍ وَائن أبي ُمَرَ قَالِا حَدثنا مَرْوَانَ يَعِْيَانَ لْفَرَارِيّ عَنْ يَزِيدَ وَهُو بن كَنِسَانْ عن أبي خَازِمِ عن أبي 
هُرَيرَة 


بايا 


على نأقة. عليها بعض متاع القوم » وجاء و فى الرواية الثانية لون الناقة بأنها «ورقاء» أى يخالط 
بياضها سواد, ويقال للذكر: أورقء وقيل: هى التى لونها كلون الرماد. 

( فضجرت. فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله يك ) الضميرفى «فقضجرتء للناقة, أى 
تبرمت ونفرت؛ وتذمرت, وعاندت, وحرنت, ويحتمل أن يكون للجارية, والعطف على محدوف. أى 
فنفرت الناقة. فضجرت الجارية بهاء أى ضاقت بهاء وتبرمت منهاء ولعنتهاء وأوضحت الرواية 
الاضة عبار اللدن«فقالت كل اللي العنيا» راوحل كلية زكر واستحتاك يقال كل حل 
بفتح الحاء وسكون اللام فيهما عند التكرار. ويقال أيضا: حل.حل. بكسر اللام فيهماء ويالتدوين» ويعير 
تنوين. كما بينت الرواية الثانية الظروف التى جعلت الرسول ييه يسمعهاء ففيها «إذ يصرت بالنبى 
2 وتصايق بيج الجبل» أى فكانت قريبة من الرسول ييه بدون قصد. وبحكم ضيق الطريقء ولعلها 
حقيك هرا حدته حكلن اللهغلئة سل فأرادت من الناقة جهة؛ فلم تطاوعها. 

( فقال: خذوا ما عليهاء ودعوهاء فإنها ملعونة ) أى خذوا ما عليها من متاع ورحال و 
آلات ودعوهاء واتركوها قى الصحراء ترعى؛ دون صاحب, قلا يليق أن تصاحبنا لعنة فى سفرنا 
بمصاحبة شيء ملعون, وفى الرواية الثانية ٠‏ لا تصاحبنا ناقة, عليها لعنة» وفى ملحقها هلا ايم الله. 
لاخصائحيك وااخلة علييا لفكة من اللف» آى قسمى يكن آلا تضاحينا: وفى ملجتق الرواينة الأولتى 
« خذوا ما عليهاء وأعروها» بهمزة قطع. وضم الراء. يقال: أعريته. وعردته, إعراء. وتعرية. فتعرى, أى 
اتركوها عارية. لا شيء عليها. 

( قال عمران: فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس, ما يعرض لها أحد ) حدث عمران 
بهذا الحديت بعد زمن من واقعته. وكان ساعتها, قد رأى الناقة: وقد جردت, ثم أطلقت: تنفيئاً لأمر 
رسول الله وَل وهو عند التحديت يستحضر تلك الصورة. وكأنها حادثة أمامه الآن. 

( لااينبغى لصديق أن يكون لعانا ) أى لاينبغى لمؤمنء قوى الإيمانء بلغ فيه 
مبلغ الصديق أن يكون كثير اللعن: فلعان صيغة مبالغة, تذل على الكثرة, فكثرة اللعن من 
صفات ضعيف الإيمان, ولا يضر قوى الإيمان أن يصدر منه اللعن مرة وتحوها. لمن يستحق 
اللمن. كما سيأتى فى فقه الحديث. 

واللعن الإبعاد من رحمة الله. فهو تياية المقاطعة والتداين وهذا غاية مانونه المسلم للكاقن فلا 
يدعى به على من لا يستحقء وإن كان حيوانا. 

( أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده ) بفتح الهمزة وسكون 
النون. جمع نجد بفتح النون والجيم, وهو متاع البيت, الذى يزين به البيت من فرش وتمارق وستور,ء 
وقال الجوهرى: بسكون الجيم, وجمعه تجود. فهما لغتان. ووقع فى رواية « بخادم» يدل « بأنجاد» 
قال التووى: والفشيونا لأول 


ىا 


( فلما أن كان ذات ليلة, قام عبد الملك من الليلء فدعا خادمه. فأبطاً 
عليه. فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعفت خادمك 
حين دعوته ) أى فقال: نعم, وهذه الواقعة حصلت فى بيت عبد الملك ين مروان قى 
الشام, والخادم يطلق على الذكر والأنتىء وكان هنا أنثىء فعند أحمد « كان عبد الملك بن 
مروان يرسل إلى أح الدرداء: فتبييت عند نسائه. ويسألها عن النبى يي ققاح ليلة, قدعا 
خادمته. فأيبطأت عليهء قلعتهاء. والمعنى أنه أرسل إليها الهدية, ودعاها أن تبيت عنده. مع 
نسائه, وكانت قد بلغت من الكبرعتياء. فقد ماتت فى خلافة عثمان. | 

) لا يكون اللعانتون شفعاء. ولا شهداء. يوم القيامة ) قال النووى: معناه: لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون فى إخوانهم الذين استوجبوا النار, و« لاشهداء» فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوح القيامة على الأمم بتبليع رسلهم إليهم الرسالات. 

والثانى: لا يكونون شهداء فى الدنياء أى لا تقبل شهادتهم لفسقهم. 

والثالث: لا يرزقون الشهادة, وهى القتل فى سبيل الله. 


فقه الحديث 


إنما منعت الناقة الملعونة من المصاحبة زجرا لصاحبتهاء ولغيرهاء فقد تبت أنه قد سبق نهيها 
ونهى غيرها عن لعن الحيوان, فعوقبت بإرسال الناقة, والمراد النهى عن مصاحبة هذه الناقة فى 
الطريق؛ وأما بيعهاء وذبحها, وركويها. فى تير مصاحبته صلى اللّه عليه وسلم. وغير ذلك من 
التصرفات التى كانت جائزة قبل هذاء فهى باقية على الجواز. لأن الشرع إنما ورد يالنهى عن 
المضاكية فيقى الباق كما اكان: قالة التووى. 

وقال عن حديت «لا ينبغى لصديق أن يكون لعانا»: فيه الزجر عن اللعن, وأن من تخلق به لا 
يكون: فيه هده الصفات الجميئة. لأن اللعئة فى الدغاء, يراد بها الإبعاد عن رحمة الله تعالى: وليسن 
الدغاء بهذا من أخلاق المؤمنينء الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم. والتعاون على البن والتقوى, 
وجعلهم كالبنيان, يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد. وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن 
دعا على أيه المسلم باللعنة - وهى الإبعاد من رحمة اللّه تعالى. فهو من نهاية المقاطعة والتداين 
وهذه غاية ما يوده المسلم للكاقر. ولهذا جاء فى الحديث الصحيح ٠‏ لعن المؤمن كقتله». لأن القاتل 
يقطغه عن منافع الدتياء وهنا يقطعه عن تعيم الآخرة, وعن: رحمة الله تعالى. 

ثم قال: وهذا الم فى الحديث إنما هولمن كثر من اللعن. لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج عنه أيضا 
اللعن المباح؛ وهو الذى ورد الشرع به. وهو لعنة الله على الظالمين ». ٠‏ لعن اللّه اليهود والنصارى ». 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة». لعن الله شارب الخمر». « وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ». 
«لعن الله المصورين». « لعن اللّه من انتمى إلى غير أبيه. وتولى غير مواليه »» « وغير منار ا لأرض». 

وقدرهانها عو مههوكش الأجائيث المحيحة 


ه09 


)7١(‏ باب من لعنه النبى يَةِ, أوسبه. أودعا عليه وليس أهلا 
لذلكء كان له زكاة وأجرورحمة 


ده به - شعن عَائْضَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا” قالت: دخل عَلَى رَسُول الله يق رجلان. 
فَكَلَمَاهُ بشَيْء لا أذري مَا هُوَ فَأَعْصْبَاةُ. فَلعَنَهُمًا وَسَيّهُمَا. فُلَمّا خَرجًا قُلْتْ: يَارَسُول اللَّها 
ما صاب مِنَ الْخَيْرٍ شَيًْا مَا أصَابَهُ م هَدَان. فَالَ: «ومًا ذاك؟» قالت: قلت: لَعَنَهُمًَا وَسَبََْهُمَا. 
قَالَ: «أوَمًَا عَلِمْتٍ ما مَرَطْت عَلَيْهِ رَبِي؟ قلت: اللْهُمًا إنمًا أنا بَسْرّ. فَأَي الْمُسْلِمِينَ لَعْسَهُ أو 
سَبَبتهُ فَاجِعَلْهُ لَه رَكَاة وَأَجْرًا». 1 

هه - وَفِي رواية عن الأغمّش» بهذا الإِسْسَادِ, نحو حَدِيت جَرِيرء وقَالَ في حَلِيِث 
عِيسَى: فخَلُوًا به فَسَيّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وفيت 

اوناع دعن أبي هْر يِرَة شي “ قَال: قَالَ و سول الله ع : «اللّهُمًا إنْمَا إنَمًا أنا تفتوء ”. فَأَيمَا 
وَل مِن المُسلِين سبَئُه أو ته أ جَلدتة فَاجِعَلْهَا لَه زكاة وَرَحْمَة). 

8ه - وَفِي رواية عَنْ جَابرٍ 5د , عَن النبي لِك . مثْلَهُ إلا أن فيه «زَكاة وأَجْرا». 
4ه لعن أبي هُرَبْرَة وه" , أن 5 يي قَالَ: «اللْهُمً! إني أتجذ عِنْدَك عَهْدَا لنْ 
تنيع فَإنِمَا أتا شير فأى الْمُؤْمِيينَ ا شحكة لعسة جللئة فَاجْعَلهَا لَه صّلاةٌ وَرْكَاةٌ 
وَقربَة» تقرية بها إِلَنِكَ يَوْمَ الْقيَامَةِ». 

اه - وفِي رواية عَنْ أبي الرّتادٍ بهذا الإمنتاد, نَخحوةٌ. إلا أنه فَال: «أو جَلَدُهُ. قَالَ أبو 
الرّنادٍ: وجي لغة أبي هُرَئْرَة. وَإِنْمَا هِي «جَلَدتة». 


(88) خَدْثنَا زمَيِرُ بْنْ حَرْبِ حَدُننَا جَرِيرٌ عن الأَعْمّش عن أبي الضّحى عَنْ مَسرُوق عن عَائِمَة 
- دناه أو بَكْرٍ بن أبي شيب وأبو كريب قالا حَدتنا ُو مُعَاوَة ح و دناه علي بن حُجْرٍ السَعْدِي وَِسْحَق بن نهم 
وعَلِي بطرم ديعا عَنْ عيسى بن يونس كلاهمًا عن الأعمّش 

(46) حَدَننا محم بْن عبد الله بن ُمَْرِ حَدَلنا بي حَدنَا الأعْمّش عن أبِي صالح عَن أبي هُرِيرَة 
- وحَدَننا ابن مير حَدَننا أبي حَدنَا عمش عن أبي فيان عن بجابر 
- حَدَتنَا بو بَكْر بن أبي سيب وأو كرَئْبٍ قالا حَدَثنا أبو مُعَاويَة ح و أُحَدقنَا إحق : نو إنرايم أعَرَنا عيسى بز يونس 
كلاهما عن الأعمَش بِإسنادٍ بد اللهنن مير ِل حَدييِهِ غير أن في حَدِثْ عِيسى جَعل وجرا في حَدِيث أبي رَئرَة وجل 
وَرَحْمَة فِي حَدِيتٍ جَابرٍ 

) حَدتنا في بن سهد دكن الْمغيرَة بغ يَعْبِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمٍَ مَنِ الْحِرَامِي عَنْ أبي الزّنَادٍ عن الأغرّح عن أبي هْريْرَة 
- دناه ابن أبي عُمَرٌ حَدَننا سيان حَدْثنا أَبو و الرّنَادٍ ِهَدَا الإمناد 
- حَديِي لمان بن معي دنا سَِْمَان ابْنْ حرزبب حَدَننا حَمادُ بن وَل عن ' أَيُوبّ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرَج عن أبي هُرَيْرَة 

عن النبي يتخ بنخوه 


ؤ1كدلانل- لذعن أبي هُرَبَرَة وه “ قَالَ: 9 ممعت رس ول الله كلق يفول «اللّهُمًَا إِنْمَا مُحَمَّدْ 
بخشر. نبا ها يفت النتٌا وني قو انان جندلة عهها لن لقم قبا ؤب 
آذَيْنَهُ أؤ سَبَبَْه أو جَلَدتَهُ. فَاجِعَلَهَا لَهُ كقارَة, وَقَرْيَة تَقَرَبَه بها إِلَنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَة. 

- كي عن أبي هُرئِرَة ذه 0 '+أنة سَممَ رَسُول الله وَل بَقَولَ: «اللْهُمً! فأَيَمَا عد 

مُؤين سعُُ فاجع ذلك لَه قُْبَة إِلنِكَ يَوْمَ الْقيَامَقِه. 

لاكلاةه- كِدْعَن أبي مُرَيْرة ؤفد”” أنة قَال: سَمِعْت رَسُول الله يي تقول «اللْهُمً! الي 
يه َأَيّمَا مُوْمِنِ سَبَبتَهه ا فَاجْعَل ذَلِكَ كفارة لَه يَوْمَ 


الْقَيَامَة». 
ع كلامت عُدّعَنَ جَابرٍ بن عد الله 4 رَصضِئ الله العشاان قَالَ : سمغت ورُسُول الله يه 


يُقَول: «إنمَا أنا بَشَرّ. وإني اشْتَرَطْت عَلَى رَبّي عَرّ وَجَلَ ٠‏ أي عبد مِن الم ملم 5 
0 أن يَكُونُ ذَلِكَ لَه زَكَاةَ وَأَجْرً». 


3 ا 


ل كن ين" قال: : كان عمد أمْ سلَئِم يَِمَة. 5. وَهِي أمُ أنس. فرأى 
سُول الله يله اليَيِمَة. فَقَالَ: «آنت هِيَة؟ لَقَدْ كبرت لا كَبرَ مبنك» فَرَجَعَت الْيَتيِمَةُ إلى َم 
سم تكي فقالت أ أمُ سْلَيم: ما نك؟ ا بيه قلت الْجَارِنَة: دعا علي بي الله يد أن لا 


لخ ملل 


يكير ميتي فباونة ل يكير سين اباد أَوْ قَالَتْ قَرني. رت م كان مفصلة ليرت 
خِمَارَهًا. حَتَى قيس رَسُولَ الله يك فَقَالَ لَهَا رَسُولْ الله ويه : «ما لسك؟ يَا 1 سُليما» 
َقَالْسَ: يَا تبي اللّهِ! أَدَعَوْت عَلَى يَسِمَسي؟ قَالَ: «ومًا ذَاكِ؟ يَا أَمَ سُلَيْو؟» قَالَت: رَعَمَتَ أنك 
دَعَوْت أن لا يَكْبَر سِنْهًا ولا يَكْبَرَ قَرْنْهًا. قَالَ: فَضَحِك رَسُولُ الله وَل ثم قال: «يًا أَمّ سُلَيما 


2 


أمَا تَعلَّمِيِنَ أن شرطي عَلَّى رَبيء أني اشْتَرَطْت عَلَّى رَبي فَقَلْت: إنمَا أنايَشَرْ. أَرْضّى كما 


(41) حَدَا قب بن سَعِيدٍ حَدنًا لَئِثْ عَنْ ستعيد إن أبي سَعيد عَنْ سَالِمٍ وى النطرئين قَالَ : سَعْت أبا هْرَيْرَةَ يَقُول 
(47) حَدَنِي حَرْمَلَةُ بن يَخْتَى حيرا ابن وض أحبرني يُونس عَن ابن شِهَاب أخبرِي معِيد بن الْمَيّبٍ عَنْ أبي هرئرَة 
ق خاتي زكر ارج خزية وقد ختيد لإ اؤقير لت يترد أن رايم حبقا ابن جب ابْن شِهَاب عَنْ عَمّهِ حَدِيبي 
ْنْ الْمُسَبّبٍ عَنَ أبي هُريرَة 7 
(44) حلي هاوه نعل الله وجا أن الشاهر فلا ات حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ جُرَبْج أخبرني أَبُو الزبرٍ أنة سَمِعَ 
جَايرَ بن عبْد الله يول 
- حَدَئييه ابرث أبي لف حَدَنَا رَوْحْ ح و حَدَنَاه عَْد بْنُ حُمَيِدٍ حَدَنَنَا أبُو عَاصِمِ جَمِيعًا غن ابن جرَيْج بهذا الإساد مئلة 
(45) حَدَنبِي زهِيْرُ بْنْ حَرّب وَأبو معن الرقَاشِي وَاللَفظ ِرهيْر قَالا دنا عم بْنْ بُونْس حَدتنا عِكْرمَةُ بن عَمَّار دنا إْحق بن 
أبي طَلْحَةُ حَدَنِي أنْسْ بْنْ مَالِكٍ قال 


م١‎ 


بَرْضَى الْبْضْرٌ. وَأَعْضَبُ كَمَا يَعْصَبْ البَشْرْ. فَأيِمَا أَحَدٍ وَعَوْت عَلَبْه مِن أُمّبِيء بدَعْوَةٍ لَِسَ 
ها بأل أن يَجْعَلَهَا لَه طَهُورًا ورَكَاةَ وَُرْبَ يقرب بها مِنْه يَومَ الِْيَامَةِ» و قَالَ أو مغن: بِمَة. 
بالتصغير في الْمَوَاضِعْ الثلامة مِنّ الْحَدِيث. 

1م دعن ان عَبّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَاا"" قَال: كنت أَلْعَبْ مَعَ الصّبِيان. فَجَاءَ رَسُولْ 
الله يل فوَارَئِتْ خلف بَابِ. قَالَ: فَجَاءًَ فَحَطَأَنِي حَطأة. وَقَالَ: «اذهَب وَاذغ لي مُعَاوِيَة» 
قَالَ: فجئت قَقَلت: شَُويَا كل قال: 4 قَالَ لي: «اذْهَبْ فَاذْغ لي مُعَاوئَة» قال فجت 
َقَلْست: هُوَيَاكل. فقال: «لا أَشْبَّعَ اللّهُ بَطْنَه» قَالَ ابن المُمَى: قلت لأمبّة: ما حَطَأني؟ قال: 
/احباه- د وَفِي رواية عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا"" 2 قال: كنت ألْعَبْ لَعَبْ مَمّ الصّبيان. 
فَجَاءَ رَسُول الله يك فاحتبَات منة. فَذَكَرَ بمثلِه 


المعنى العام 


لها يونت الكتريفة الإأسالامية حرمة الندت واللعن والذعاء على السمين: ولبنا كان يحض ذلك قن 
وقع من النبى يك . وجه صلى اللّه عليه وسلم هذا الذى وقع منه بأنه من خصائصه. وأن ريه سيحانه 
وتعالى جعل هذا الذى يقع منه فى حق من لا يستحق رحمة ومغفرة وطهارة وأجرا. 

وكقن هذاعق يعض المسلندة :حكن عن اعرن"الثابق إلقه عائشة رضن الله عذها: افسالته عن 
بعض ما وقع منه. ففسره لهاء ومن المقربات إليه أم سليم, أم أنس رضى اللّه عنهماء فسألته عما 
سمعته من أمثال هذا فوضح لها أن الله وعد نبيه. أن يجعل ما يصدر منه من هذا رحمة ومغفرة. 


صلى اللّه عليه وسلم. 
المباحث العربية 


( دخل على رسول اللَّه 8 رجلان. فكلماه بشيء, لا أدرى ما هو؟ فأعضباه, فلعنهما 
وسبهماء فلما خرجا قلت ) لم أجد ما يحدد هذين الرجلين؟ ولعل إبهامها جرى على عادتهم فى 


(45) حَدنَا مُحَمدُ ِنْ الْمُتنى الْعمرِيُ ح و حَدقَنَا ابن بار وَاللَقْط بائن الْمْى قَالا حَدَننا أمبّهُ ننْ حالم حَدنَا لَه عَنْ أبي 
حَمْرَةَ الْقَصّابِ عَن ابن عَبَّاسِ 
400 دبي ملح بن مَنصُورٍ أخبَرنا العو بَنْ طُمَيْلٍ حَدَثنَا فب أَحبرنا بو حَيْرَةَ سَيِغْت ابن باس يول 


م 


الستر على من أصاب شرا وخطأء وفى ملحق الرواية « فخلوا به - بقتح الواو على التثنية - فسبهماء 
ولعنهما وأخرجهما». 

( قلت: يا رسول اللّه. ما أصاب من الخير شيئاء ما أصابه هذان ) أى من أراد اللّهِ له 
شيئا من الخير, ما قابله هذان الرجلان: أى مقابلتهما ليست خيراء وليس فيها خير. 

( قال: وما ذاك؟ ) أى كيف عرفت هذا؟ أو لم قلت هذا؟ 

( قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أوما علمت ما شرطت عليه ربى؟ ) أى 
اعلمى ما طلبته من ريىء وما دعوت به فأجاب دعائى, فكأئما وقع بينى وبين ربى شرط قبله ووافق 
عليه. 


( قلت: اللَّهم إنما أنا بشر, فى المسلمين لعنته أو سببته. فاجعله له زكاة وأجرا ) 
أى طهارة له من ذنب أذنبه؛, وأثبه على هذا ثواباء تفضلا وكرماء و فى الرواية الثانية « قأيما رجل من 
المسلمين, سببته. أولعنته. أوجلدته. فاجعلها له زكاة ورحمة » وقى ملحقها « زكاة وأجرا » وقى 
الرواية الثالتة « فأى المؤمنين آذيته, شتمته., لعنته, جندته. فاجعلها له صلاة. وزكاة. وقرية, تقريه بها 
إليك يوم القيامة». والصلاة من الله الرحمة. وفى ملحق الرواية ٠‏ أوجلده» بتشديد الدال, إدغاما للتاء 
فى اندال. قال الراوى: وهى لغة أبى هريرة: أى واللغة المشهورة « جلدته» قال النووى: ولغة أبى 
هريرة جائزة. 

وفى الرواية الرابعة ٠‏ اللّهم, إنما محمد بشر, يغضب كما يغضب البشر», وجه الشبه مطلقٌ 
الغضب. لا كميته. ولا سرعته «وإنى قد اتخذت عندك عهداء لن تخلفنيه. فأيما مؤمنء آذيته. أو 
سببته, أو جندته. فاجعلها له كفارة. وقرية تقريه بها إليك يوم القيامة ». 

وفى الرواية السابعة « إنما أنا بشر, وإنى اشترطت على ربى عزوجل: أى عبد من المسلمين 
سيبته. أو شتمته. أن يكون ذلك له زكاة وأجرا ». 

وفى الرواية الثامنة ٠‏ إنما أنا بشر, أرضى كما يرضى البشر, وأغضب كما يغضب البشر, فأيما 
أحد. دعوت عليه من أمتى بدعوة, ليس لها بأهل. أن يجعلها له طهوراء وزكاة. وفربة. يقريه بها منه 
يوح القيامة ». 


( كانت عند أم سليم يتيمة,. وهى أم أنس ) قوله «وهى أم أنس» يعنى أن أم 

( فرأى رسول الله ين اليتيمة ) فى مرة من مرات دخوله على أم سليم, وكان يتردد عليها 
كثيراء ويقيل عندهاء ولعله فى هذه المرة كان قد طال عهده برؤية اليتيمة, فبدت له أنها كبرت أكبر 
مما كان يتوقع. 


الم 


( فقال: آنت هيه؟ لقد كبرت. لا كبرسنك )١هيه,‏ بفتح الياء. قي ل هاء 
السفت السشاقنة 

والاستفهام تعجبى. يقال: كبرفى السن, بفتح الياءء, يكير بضمها, زادء والمصدر كبرا بفتح 
الكاف وسكون الباء. وكبرالرجلء بكسرالباء. يكبر بفتحها. كبار يكسرالكاف وفتح الباء. طعن 
فىالسن. فهو كبير. وكبر يكبر بضم الباء فيهما كبرا بقتح الباء وكبرا بسكونها عظم وجسم: وما فى 
روايتنا ضبط بكسر الباء. ودعا عليها أن لا يكبرسنهاء. فتظل صبية صغيرة, فخضبت وخافت. لأنها 

( فيجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكى, فقالت أم سليم: مالك يابنية؟ 
قالت الجارية: دعا على نبى الله يِ ألا يكبر سنىء فالآن لا يكبرسنى أبدا ) 
لأن دعاءه مستجات. 

( أوقالت: قرنى ) أى قالت: لا يكبرسنى أبداء أوقالت: لا.يكبرقرنى أبدا. والقرن هنا 
بسكون الراء هو نظراؤها فى العمر. قال القاضى: معناه لا يطول عمرهاء لأنه إذا طال طال عمر قرنهاء 
وتعقبه النووى, بأنه لا يلم من طول عمر أحد القرينين طول عمرالآخر, فقد يكون سنهما واحداء 
ويموت أحدهما قيل الآخر. اه 

( فخرجت أم سليم. مستعجلة, تلوث خمارها ) أى تنف خمارها حول رأسها. وهى فى 
الطريق متعجلة لقاء النبى يي قبل أن يخرج. 

( فقال لها رسول اللّهِ يك : مالك يا أم سليم؟ ) يبدو عليك الانزعاج والتعجل؟ . 

( فقالت :يا نبى الله أدعوت على يتيمتى؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ ) أى بماذا 
دعوت عليها؟. 

( قالت: زعمت أنك دعوت آلا يكيرسنهاء ولا يكيرقرنها. فضحك رسول الله يه ) 
لانزعاجها ويتيمتها من الدعاء. مع أنه لا ضرر فيه. ثم بين لها ما بينه وبين ربه خاصا بدعائه على من 

( عن ابن عباس - رضى اللَّه عنهما - قال: كنت ألعب مع الصبيان ) لعل ذلك كان 
فى أوائل الهجرة, لأنه ولد قيل الهجرة بثلاث سذينء وقيل: بخمس. 

( فتواريت خلف باب ) حياء من رسول اللّهِ يل إذ كان يجلس معه. ويعجب بذكائه. ويدعو 
له. فكيف دراه بهذه الحالة؟. 


( قال: فجاء. فحطأنى حطأة )+ حطأنى» بفتح الحاء وتشديد الطاء المقتوحة, بعدها 


5م 


همزة. أى ضرينى بيده. ويكفه الميسوطة, بين كتفى. وإنما فعل ذلك مع ابن عباس ملاطفة وتأنيساء 
وذكرالمصدر« حطأة » وتنوينه على هذا للتقليل. وفسرالراوى « حطأنى حطأة » بققدنى. قفدة. 

يقال: حمأ به الأرض: يحطأ حطاً صرعه. وحطأ الرجل الرجلء إذا ضرب ظهره بيده مبسوطة. 

ويقال: قفد فلانا بفتح القاف والفاءء. إذا صفع ققاه بباطن كقه. 

( اذهب, وادع لى معاوية ) بن أبى سفيان. وكان من كتاب الوحى. 

( قال: فجئت. فقلت: هويأكل ) فىالكلام طى. أى فذهبت إلى معاوية؛ فدعوته. قوعدنى 
بالحضور, وهو يأكل, فجئت. 

( ثم قال لى: اذهب. فادع لى معاوية ) التعبيربثم يدل على أن الطلب الثانى كان متراخيا 
عن الإخبار بأنه يأكل, ولعل هذا هوالسر فى الدعاء عليه بعد العودة. 


( فقال: لا أشبع اللّهِ بطنه ) وسيأتى توجيه هذا الدعاء فى فقه الحديث. 
فقهالحديث 


كال لحرو لت الأسادي ميزتة لكان علد متت الت عليه ساعن العتفقة على أبحة: 
والاعتناء بمصالحهم, والاحتياط لهم والرغبة فى كل ما ينفعهم . 

كم قال عن الرواية الكامتة: وفيها قيد م« بدعوة ليس لها باهل» قال: وهذه الرواية تبين المراد. يباقى 
الروايات المطلقة, وأنه إنما يكون دعاوٌه عليه رحمة وكفارة, وزكاة ونحو ذلك, إذا لم يكن أهلا للدعاء 
عليه, ولم يكن أهلا لسبه ولعنه., بأن كان مسلماء غير مرتكب لكبيرة ظاهرة. وإلا فقد دعا صلى الله 
عليه وسلم على الكقار والمنافقين, ولم يكن ذلك لهم رحمة. 

تم أثارالنووى إشكالا أثاره العلماء من قيله وهو: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه؟ 
وكيف يسب أو يلعن من ليس هو يأهل للسب واللعن؟. 

وأجاب بجوابين: الأول: أن المراد ليس بأهل لذلك عند اللّه تعالى: وفى باطن الأمن ولكنه فى 
الظاهر مستوجب له, فيظهر له صلى اللّه عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية, ويكون فى باطن 
الأمرليس أهلا لذلك, وهو صلى الله عليه وسلمء مأمور بالحكم بالظاهر. والله يتولى السرائر 

والثانى: أن ما وقع من سبه ودعائه ليس بمقصود. بل هو مما جرت به عادة العرب؛ فى وصل 
كلامها بكلام لا يقصد. كقولهم: تربت يمينك. 

وقال عن الرواية الثامنة والتاسعة: وفى هذا الحديث ٠‏ لا كبرت سنك » وفى حديث معاوية «لا 
أشبع الله بطنه » ونحو ذلك, لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء. فخاف صلى الله عليه وسلم أن 


دم 


يصادف شيء من ذلك إجاية. فسأل ريه - سبحانه وتعالى - ورغب إليه أن يجعل ذلك رحمة وكفارة 
: ٍ 

وقربة وطهورا وأجراء وإنما كان يقع هذا منه فى النادر والشاذ من الأزمانء ولم يكن صلى الله عليه 

وسلم فاحشا ولا متفحشاء؛ ولا لعاناء ولا منتقما لنفسه. 


مستحقا للدعاء عليه, فلهذا أدخله فى هذا الباب. وجعله غيره من مناقب معاوية:, لأنه فى 
الحقيقة يصير دعاء له. 


ويؤخذ فون ذلك من حديث معاوية 
-١‏ جواز ترك الصبيان يلعبون. مما ليس بحرام. 
؟- واعتماد الصبى قيما يرسل فيه. من دعاء إنسانء: ونحوه من حمل هدية. وطلب حاجة:؛ وأشباهه. 


7- وجواز إرسال صبى غيره. ممن يدل عليه فى مثل هذا. وقد ورد الشرع بالمسامحة فى مثل هذا 
للحاجة؛ واطرد به العرف وعمل المسلمين. 


والله أعلم 


كم 


)1١1(‏ باب ذم ذى الوجهينء وتحريم فعله 


4ؤأ يب اه 20 ل 9 00 3 لك 1 
4- ل عن أبي هُرَيْرَ و لذأ '؛ أن رَسُولَ الله يلد قال: «إن من شر النساس ذا 


م وهامة 


الْوَجْهَيِن. الْذِي يَأْتي هَؤُلاء بوَجهء وَهَؤْلاء بوجه». 
3١ - 8‏ عَن أبي مر هْرَيِرَ َم وي( “أنه سَممَ رَسُولَ الله يل بتقول: «إن شر الناس ذُو 
الْوَجْهَيِن. الذي يَأَِي هَؤْلاء بوَجْدِ وَهَؤْلاء بوجو». 


٠.٠أ‏ آنه رمه مه وي ا اك اليو ل ا و أ كت الخرفة 3 ابم ا * 
«مالاه- للا عَنْ أبي هُرَبَرَة ضفه' “قال: قال رَ سول الله و : «تجدون من شر الساس 


مره 


ذ لْوَجْهيِن. الّذِي يَأَتِي هَؤلاء بوَجَديٍ وَعَوْلاء بوجه». 


المعنى العام 

يقول الله تعالى «! الْسْنَافِقِينَ في الدرْكِ الأسفَل من التَار4 [النساء: 4 ويقول لإِنٌ الْمَُافِقِين 
يُحَادِعُونَ اللّه وَشُوَحَادِعُهُمْ4 [النساء: ]| والتفاق فى هذه الدذيا له صو كتيرة هذا نفاق العقيقة: 
يتظاهر صاحبه بالإسلام . ويبطن الكفس, ويشبهه من وجه من درائى الناس بعيادته. ليخدعهم, 
فيحسبونه صالحاً. ويعاملونه على ذلك. فيقعون فى شرك جرائمه. وهذا نفاق عملء ويشبهه الذى 
يتزلف للرؤساء المتخالفين, قينقل لكل منهم ما عند الآخر. ويمدح كلا قى وجهه. ويذم كلا من حلفه. 

وشرهؤلاء وهؤلاء من ينتظر تخاصماً وتناحراً بين طائفتين مسلمتين, فيزيد النارا شتعالا. وينقخ 
فيها. فى كل من الجانبين, يثير هؤلاء على هؤلاء. ويُّهي هؤلاء على هؤلاء بالكذب والزور والبهتان, 
وإيقاع الفتنة طِوَالْفِنْئَهُ أَسَدٌ مِنْ الْقَثْلِ4 [البقرة : 15١‏ ] لأن القتل يقطع حياة فرد أو أفراد قليلين, 
والفتنة تقطع راحة الحياة للكثيرين. " 


هؤلاء المنافقون بجميع صورهم شر الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة, ولهم عذاب أليم. 


( إن من شرالناس ذا الوجهين ) فى الرواية الثانية :إن شر الناس ذو الوجهين» وفى 


(4) حَدَتنا يَحَى ْنْ يَحَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَن أبي اراد عن الأغرح عن أبي هرَئرَة 

(46) حَدَلنَا فيه بن سيد حَدكَنا ليث ح وحَدلنا مُحْمْدُ نِنْ ومح حبرا اللّْنَثْ عَن يَزِيدَ بن أبي حيس عَنْ عِرَاكدِ بن 
مَالِلكٍ عن أبي هُرَيْرَة 

٠٠١‏ حَدئِي حََةنن يَحتى أَخترني ان وَطبو بتي ُو عن اين يهاب دي متعية بن الْمُسَيْب عن أبي رئرة أن 


رَسُولَ الله ه كللِهُ ح وحَدّنبي زُهَيْرٌ بْنْ حَرْب حَدّئئا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي ُرْعَةَ عن أبي هُرَيرَة 
/الم 


الرواية الثالثة «تحدؤون من شرالناس ذا الوجهين 4 وفى البخارى «تجد من شرا رالناس يوم القيامة 
عفد الله د الوحهين » قال الحافظ أبن حجر وهذه الألفاظ متقارية. والروايات الى فيهاهشر 
الناس 0 محمولة على الرواية النى فيهام من شر الناس 1 ووصقة يكونه شرالناس, أومن شرالناس, 
مبالغة فى ذلك. وفى رقاية 1 أشرالناس » بزيادة الألف. وشى لغة فى « شر الماس ا يقال: خيروأخين.ن 
وشر وأشر. ولكن الذى بالألف أقل استعمالا. 

والراة كن لكا تسن تكتريدرة الملا تفكين الوتكناذكية كاهية قاذ كل :طاكفة نينا 
معادية للأخرى ظاهراء فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بما ذكر من خداعه 
القريقين. ليطلع على أسرارهم, فهوشرهم كلهم., ويحتمل أن يراد من «الناس 4 عموم الناسء, 
فيكون على سبيل المجالغة فى الذم: 

( الذى يأتى هؤلاء بوجه, وهؤلاء بوجه ) الجملة تفسيرلدى الوجهين. وتعرف هذه الصورة 
عند اليلاغيين بصورة التمام, والمراد بالوجه الجانب والطريقة والكلام. 

وفسره النووى بأنه الذى يأتى كل طائفة يما يرضيها. فيظيرلها أنه منهاء ومخالف لضدهاء 
وصنيعه هذا نفاق. ومحض كذب وخداع. وتحيل للاطلاع على أسرارالطائفتين. 

وقال ابن عبد الير: حمله على ظاهره جماعة, وهو أولى. وتأوله قوم على أن المراد به من يرائى 
ذلك. 

قال: وهذا محتمل لواقتصر فى الحديث على صدره, فإنه داخل حينئذ فى مطلق ذى الوجهين. 
لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل, وهى قوله «يأتى شؤلاء بوحه, وشؤلاء بوحه» ورواية ابن نمي ر«الدى 
يأتى هؤلاء بحديث هؤلاء. وهؤلاء بحديث هؤلاء» ترد التأويل المذكور صريحاً. 


فق هالحديث 


الذى يأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه. قد يكون مصلحا. يقول الخير لكل من الطائفتين؛ قلا يكون 
من شر الئاس. 

من هنا قال العلماء: المذموم من يزين لكل طائقة عملهاء. ويقبحه عند الأخرى, ويذم كل طائفة 
عند الأخرى, والمحمود أن يأتى لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى, ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى. 
وينقل ما أمكنه من الجميلء ويستر القبيح. 

وقال القرطبى: إنما كان ذو الوجهين شر الناسء لأن حاله حال المنافق, إذ هو متخلق بالباطلء 
وبالكذب. مدخل للفساد بين الناس. ش 

والنّه أعلم 
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)7١4(‏ باب تحريم الكذب, وبيان ما يباح منه 


53 ع 


ألابام- عَن أمّ كلقوم بنت عَقَبَةَ نن أبي مُعَيِطٍ رَضِي اللَّهُ عنهَا' 2 »وكانن مسن 
الْمْمَاجرَات الأول اللاني بَابْعْنَ ل كه أخبرتة انها متوين وول الله عل وعر يمول 
«لَّيِس الْكَذَابْ الَّذِي يُصلِحُ ْنَ الداس, وَيَقُولُ خَيْرًا ويَنيِي خَيْرَا» فَالَ الِنُ شِهاب: وَلَمْ 
أسْمَعْ يرخص في شَيء يما يَُولُ اننا كَلوب إلا في لاش: الْحَرْبُ والإطلاح ب بيْنَ الناسء 
وَحَدِيتْ الرجَلٍ امْرَأتة وَحَدِبِث الْمَرأَةٍ رَوْجَهًا. 
؟لالاه- 2 وَفِي رواية من اين شِهَابِء بِهَذَا الإمناد(”" . مِثلّةُ. غَيْرَ أَنّ في حَدٍِيث 
صالِح: وَقَائْت: وَلَمْ أسْمَعْة يُرَحْصُ في شَيء مِمًا يَقُولُ الناسْ إلا في ثلاث. بوفل مَا جَعَلَهُ 
يُونْسْ ين فول اذن شِهاب. 
«بالاوب تت وفي رواية عن الزُّهْري بِهَذَا الإمناد”'" . إلى قَوْلِه: «وَنمَى خيرًا» وَلْم 
يَذْكر ما 5 نَعَدَة 
المعنى العام 

« إن الصدى يهدى إلى الير. وإن البريهدى إلى الجنة ٠وإن‏ الرحل ليصدى, حتى يكون صديقاً. وإن 
الكذب يهدى إلى الفجور, ل ا 
تحيط به أحياناء فتجعل منه ضرورة: أو حاجة لجلب مصلحة. أو حاجة لدقع مضرة:ء فهل بيقى 
حكمه قبيحاً محرما؟ أويباح بقدر الحاجة والضرورة والمصلحة؟ ولقد رخص فى الحديث يالكذب 
فى ثلاثة مواطن. فى الإصلاح بين الناس, يقول خيرا للفريقين؛ وإن خالف الواقع. وفى الحرب مع 
الأعداء. يقول ما فيه مصلحة المسلمين. وإن خالف الواقعء ويين الزوجين. حين يهدد الصدى الحياة 
الزوجية. فهل هذا الترخيص مبيح للكذب؟ أو فى التعريض مندوحة عن الكذب؟ نقاش بين العلماء. 


اع 011 


٠ ١‏ ) حَدئِي حَرمَلة ين يَحَى أَخبرنا ابن طبر أحمرني يُونس عَنٍ ابن شِهَابٍ أخبرنِي حُمَيْدُ بْنْ عَبِدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عوف أن أمّهُ 
َم كلكوم بدت غقبَة بْن أبي مُعَبْطٍ 
٠0‏ حَدَلنَا عرو التاقِد حَدنا يَعْقُوبُ ان إنْرَاهِيمٌ بْن سسَغدٍ حَدَنَا أبي عَنَ صَالِح حَدَلَنَا مُحَمَد بن ملم إن عُِدِ الله بْنِ عَبْدٍ 
الل ان شِهَابٍ بهذا الإستَاد 
.٠ :0‏ و حَدََاهِ عَمْرُو الَاقِدُ حَدَننَا إسْمَعِيلُ : انهه عَن الزّهْرِيّ بهذا الإستاد 
8 


( ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس, ويقول خيراء وينمى خيرأ ) قال النووى: 

وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كذابا مذموماًء فجاء على أسلوب القلب. 
وهو سائع. 

والكذب الإحبار بالشىء على غير ما هو عليه. أوعدم مطابقة الخبر للواقع. وصيغة المبالغة 
وكنات فو تسينة ول :تسمل الفاديتم ورقها زكرت لان عن فته دويق يكتر دن الكذب خاليا. 

و«ينمى » بفتح الياء وكسر الميم, أى بيلعء يقال: نميت الحديث, أنميه. إن بلغته على وجه 
الإصلاح, وطلب الخين فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة, قلت: نميته بتشديد الميم. كذا قال 
الجمهر وادعى الحريى أنه لا يقال إلا نميته بالتشديد, ووقع فى الموط « ينمى » بضم الياء. 

ورواية البخارى ١‏ فينمى حيراء أو يقول خيرا » بالشك من الرافى. 

( قال ابن شهاب: ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس كذب, إلا فى 
ثلاث ) هذه الزيادة مدرجة, بين مسلم لمن هى؟ وسيأتى معنى الترخيص ومداه فى فقه الحديث. 

( الحربء والإصلاح بين الناس, وحديث الرجل امرأته, وحديث المرأة زوجها ) 
الأخيران خصلة واحدة, وإلا كانت الخصال أريعاً, لا قلاثاً. 


فقهالحديث 


قال الطبرى: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح, وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال. 
وأجازوا قول مالم يكن فى أمثال هذه المواضع للمصلحة, وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة, فما لا 
مضرة فيه - ولولم يكن فيه مصلحة - ليس من الكذب المدموم. 

وقال الغزالى: الكذب من قبائح الذنوب. وليس حراماً لعينه, بل لما فيه من الضرر, ولذلك بوذن 
فيه حيث يتعين طريقاً للمصلحة, وتعقب بأنه يلزم أن يكون الكذب مباحاً, إذا لم يئشاً عنه ضرر, 
وليس كذلك. ويجاب عن هذا التعقيب بأن المنع مما لا مصلحة فيه ولا ضر إنما هو من قدييل سد 
الذرائع. وحسم المادة. والتحقيق أنه لا يياح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة. 

وحجة الذين يبيحون الكذب للمصلحة هذا الحديث,. وقول إبراهيم عليه السلام #يّل َعَلَهُ كَبِيرُهُمْ 


5 الأنبياء: 33] و«إني بحقيم [الصافات" 64م/] لمن هذه ماح - سيقت ا حديث 0 0 يكدب 
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قالوا: ولا خلاف أنه لوقصد ظالم قتل رجل هوعنده مختف. وجب عليه الكذب فى أنه لا يعلم 
أين هو؟ فإذا وجب فى مثل هذاء جازفيما هو مصلحة. أقل درجة منهاء ويهذا جزم الخطابى وغيره. 
وذهب آخرون, منهم الطبرى والمهلب والأصيلى وغيرهم إلى أنه لا يجوز الكذب فى شىء أصلاء 
وحملوا الكذب, فيما ظاهره كذب مباح. على التورية والتعريض. كمن يقول للظالم: دعوت لك 
بالأمس. ويقصد قوله: اللهم اغفرللمسلمين والمسلمات, ويعد امرأته يعطية شىء, ويقصد: إن شاء 
اللّه. وأن يظهر من نفسه قوة للحرب. 

وحاصل التورية والتعريض أن يأتى بيكلمات محتمنلة, يفهم المخاطب منها ما يطييب 
قلبه, ولا يتعارض مع الواقع قى عقيدة المتكلم, وهذا يدخلنا فى تحرير معنى الكذب, هل هو 
فى واقع الأمر بقطع النظر عن اعتقاد المتكلم. أواعتقاد المخاطب؟ أوهوفىاعتقاد 
المتكلم؟ أو هوفى اعتقاد المخاطب؟. 

فإذا أخبرالابن بأن أبأه ليس فى البيت معتقداً أنه ليس فى البيت وكان الواقع أنه فى البيت. 
فهل ينفعه اعتقاده مع أن خبره غير مطابق للواقع؟ وإذا أخبر بذلك معتقدا أنه فى البيت, ويقصد 
الكذب. وتبين أنه ليس فى البيت. فهل يكون كذباء ويضره اعتقاده. وإن طابى الخبر للواقع؟. 

التحقيق أن التورية والتعريض - مع ما فيها من خداع- نوع من الكذب على بعض الآراء. ثم إنهأ 
غير ميسورة وغير مقنعة فى كثير من الحالات. ويخاصة إذا حاصر المخاطب المتكلم من جميع 
الجهات وألزمه بالتحديد والوضوح والتصريح. 

والأولى القول بإياحة الكذب للمصلحة. 


واللّه أعلم 
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(79) باب تحريم النميمة 


ا 0 1 7 والع وم لقاع عا 2 فك موه ب < غ2 ا ديزوبا 
> ابام - عن عبد الله بن ممسعودٍ ف" “قال: إن مُحَمدا يل قال: «ال؟ أنبَبَكُوْ ما 
العَضة؟ هِي النمِيمّة الَْالَهُ بَئْنَ الناس». وإِن مُحَمَّدا يق قَالَ: «إن الرّجُلَ يَصدقَ حعى يُكقب 
صِديقا. وَيَكْذِبْ حتى يُكُتب كذابًا». 


المعثى العام 


( ألا أنبئكم ما العضه ) قال النووى: هذه اللفظة رووها على وجهين, أحدهما بكسر العين 
وفتح الضاد آخرها تاء. على وزن العدة, والثانى بفتح العين وإسكان الضاد. بعدها هاء. على ورن 
الوجه. قال: وهذا الثانى هوالأشهرفى روايات بلادناء والأشهرفى كتب الحديث, وكتب غريبه. 
والأول أشهر فى كتب اللغة, وتقدير الحديث - والله أعلم - ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الغليظ 
التحريم؟ اهم 

وفى كتب اللغة: العضيهة القذف بالباطلء واختلاق الكذب, والعضة بكسر العين وفتح الضاد 
مخففة بعدها تاء, الكذب. وفى القرآن الكريم 8 الّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عِضِينَ » [الحجر: ]9١‏ والمعنى: 
ألا أنيئكم بالكذب الفاحش الغليظ التحريم؟. 

( هى النميمة القالة بين الناس ) فى كتب اللغة: القالة بتخفيف اللام المفتوحة, اسم 
للقول الفاشى بين الناسء وقال عليه, أى افترى, والمعنى هذا: العضه هى النميمة: وهى الافتراء على 

( وإن محمدا يَنِِ قال: إن الرجل يصدئ, حتى يكتب عند الله صديفًاء ويكذب. حتى 
يكتب كذابًا ) سياتى الكلام عنه فى الياب التالىء وعلاقته هنا بالنميمة أن النمام كذاب وزيادة. 


فقهالحديث 


يما لا مزيد عليه. 


مقو قاع ع 20 مره آنا َِ س7 م مهمه اط باهي اعد ل او قو “هد بات 4 ع ل م 4م 
0١9‏ حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتى وَابْنُ بكار قَالا حَدَننَا مُحَمَدْ بْنُ جَعْفْر حَدَنََا تُغبَةَ سَبِعْت أَبَا إسْحق يُحَدّت عَنْ أبي الأخوّص 


عَن عَبْدٍ الله إن مَمْعُومٍ 
11 


)7 باب قبح الكذب, وحسن الصدى وفضله 


ان أل دن 3 3 ا ع عبر 5 : مدعا مه 01 
وباباه- 5 عَن عَبْدٍ الله ضف ع" قال: قال رَسُولَ الله ييه : «إنّ المنُدق يَهْدِي إلى 


البر. وَإِدَ ابر يَمْدِي إلى الجنةٍ. ون الرَجْلَ لَيَصدُق حتَى يكنب صِديقا. وَإِنْ الْكَذِب يَمْدِي 
إِلَى الْفَجُورٍ. وَإِنّ الفَجُورَ يَمْدِي إلى النار. وَإِنْ الرَجْل ليَكْذِبْ حتى يكتب كَذَابَا». 

«باباه- ل عَن عَندٍ الله بن مَسْعُودٍ #5ء*'2 قال: فال رَسُولْ اللَّهِ يك : «إن الملذق 
بر وَإِن الْبنَ يَهْدِي إِلَى الجنة. وَإِنّ الْعبْدَ ليَتَحَرَى الصٌدق حتى يُكْتَبْ عند الله صِديقًا. وَإِنْ 
الْكَذِب فجُورٌ. وَإِن الْفُجُورَ يَمْدِي إِلَى الثار. وَإِنَ الْعَِدَ لَتَحَرَى الْكَذِب حَتى يكب كَذَابَا». 
قال بْنْ أبي شَيْبَةَ في روايعه: عَنِ النبي كه ' 

'أْغَنْ عند الله ؤؤية*'' قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : «عَلَيِكُمْ بالصّدْق فإن 
المنّدْقَ يَْدِي إلى الب وَإِنّ البرَ تَفْدِي إلى الْجَنَةِ. وَمَا يَرَالُ الرْجُلُ يَمْدُقْ وَيَنَحَرَى الممُذق 
حتى يُكْتب عند اللّهِ صِدَيقًا. وَإَّاكُمْ وَالْكَذِب. فَإِن الْكَذِب يَهْدِي إلى الْفُجُور. وَإِنْ الْفُجُورَ 
قن إلى اللي وكا سوا الل بكرن وعم كرف طن ايف عله اللو كايا 


54 يهن ام 2001 1 م .” 86> كو قور ١‏ مون - 2 3 5 
فلالاه- -- وفِي رواية عن الأعمش » بهذا الإسناد. ولميذكر في حَدِبث عيسّى: 
«وَيتحَرَى الصدق. وَيَتحَرَى الكذب» وفي حَدِيت ابن مُسْهر: «حتى يَكسّة اللة». 


المعنى العام 
يراجع المعنى العام قبل باب واحد. 
المباحث العريية 
( إن الصدق يهدى إلى البر ) «الير»اسم جامع للخير كله وقيل: البر الجنة, قال النووى: 


)٠١(‏ حَدَتا زهَيْرُ بن حَرٍّ وَعْمَال بن أبي شَْبَة وَِسْحَق بن إنرَاهِيمَ قَالَ إِسْحق أخبرَنا و قَالَ الآخران حَدَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مُنصُور عَنَ أبي وال عَن عبد الله 

)٠١ (‏ حَدلا أبُو بَكْرٍ بْنْ بي شَيبَة وهنا : ْنُ السْرِيّ قالا حَدنَنا ُو الأخرّص عَن منصور عن أبي وَائلٍ عَنْ عَبدٍ الله 

)٠١5(‏ حَدننا محمد بن عبد الله بن تمر حَدَنَا أنُو مُعَاوَِة وَوكِيعٌ قَالا حَدَثنا الأعْمَشَ ح وحَدنا أو كُرَيْبٍ حَدْننَا أبو مُعَاوِيَة 
حَدَنْنَا الأَعْمَشَ عَنْ سَقيق عَنَ عَبْدٍ الله 

2٠0‏ حَدكَا جاب بْنْ الْحَارث التويمي أخبرنَا ابن مُلهرٍ ح و حَدْنََا إِسْحَق بن بن إِيْرَاهِم لْحَنَظَلِيُ أَخبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ 
كِلاهُمًا عَنِ الأَعمَش بهذا الإسسادٍ 
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ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة. اه ويبعد تفسير البر بانجنة قوله «وإن البريهدى إلى الجنة » 
إن الربيلة قور القانة 

وفى الرواية الثانية ه إن الصدق بر» فهو نوع من الخير, وفى الرواية الثالثة «عليكم بالصدق» أى 
الزموا الصدن فى كل أقوالكم. 

( وإن الرجل ليصدى ) أى يتكرر صدقه فى أخباره. فالفعل المضارع « يصدق» يدل على 
التسود والحدوت 

( حتى يكتب صديقا ) قال ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدقء حتى يستحق اسم 
المبالفة فى الصدق. وقال النووى: معنى ٠‏ يكتب» هناء يحكم له بذلك. ويستحق الوصف بمنزلة 
الصديقين وتوابهم, والمراد إظهار ذلك لنمخلوقين, إما بأن يكتبه فى ذلك, ليشتهر بخطه فى الملا 
الأعلن: وإمنا يآن ملقى ذلك فى قذوب الخاش والستتيئ: كما موضع له القنول: وإلا فقدرا لله تعالن 
وكتايه السايقء قد سبق بكل ذلك, 

وفى الرواية الثانية « حتى يكتب عند الله صديقا» وهى تؤيد معنى الكتابة فى الملا الأعلى. 

وفى الرواية الثانية والثالثة « يصدىء ويتحرى الصدق» أى يقصده. ويعتنى به. 

( وإن الكذب يهدى إلى الفجور ) قال الراغب: أصل الفجرالشقء فالفجور شق ستر 
الديانة. ويطلق على الميل إلى القساد, وعلى الاتبعاث فى المعاصى, وهواسم جامع للشن 

( وإن الرجل ليكذبء. حتى يكتب كذابا ) فى الرواية الثانية «وإن العبد ليتحرى الكذب, 
حتى يكتب كذابا» وعند مالك «لايزال العبد يكذب, ويتحرى الكذب, فينكت فى قلبه نكتة سوداء. 
حت حدن قلبةه فتكدي عفد الله من الكاذ يسن 

قال الحافظ أدى حجن وعدى التخوئ مرا ديه العصت الصحيغ: وليْس المراة آن الحم والده فئ 
الصدق والكذب مختص بمن يقصد إليهما فقط, فالصدق عموماً ممدوح, والكذب عموماً مذموم. 

(ملحوظة) ذكر أبو مسعود. أن مسلماً روى فى هذا الحديث زيادة. هى « إن شر الروايا روايا 
الكذب. لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء ولا يعد الرجل صبيه. ثم يخلفه » والروايا جمع روية, 
بتشديد الياء. وهو ما يتروى فيه الإنسان قبل قوله أوفعله, والمعنى إن شر ما يتروى فيه الإنسان أن 
يتروى فى الكذب, لئلا يكذب هازلاً أوجاداً. 

قال النووئ: هذه الزيادة ليست فى متن الحديث فى جميع تسخ البشارى ومسام ببلادنا وغيزها. 
وكذا قال القاضى عياض عن جميع النسخ, وكذا نقله الحميدى وقال: ليست عندنا فى كتاب مسلم. 

وقال الحافظ ابن حجر: ولم أرشيئاً من هذا فى «الأطراف لأبى مسعود» ولا فى «الجمع بين 
الفيكيعين للحمودى «قلعلينا تكراة .فى قررهتيق الكتايين. 


فقهالحديث 


مضى ما قيه الكفاية قبل باب واحد. 


0 


(١ا/ا)‏ باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء, وبأى شىء يذهب 
الغضبء وخلقّ الإنسان حلقاً لا يتمالك 


1[ لاعن غنِد الله نن مَسْعودٍ زولا "قال قال رسْون اللو يك :, 
تَعْدُون الرونوت فيكو؟» قَال: قُلنَا. الذي يه يُولد لَه قال: م ذَاكَ 5 
وَلَكنة الرجُل الْذِي لم يُقَدَمْ مِن وَلَّدِهٍ شَيئا». قال: «فما تَعَدُونَ الصّرّعة فيكم؟» 
فال: فلنا: اللي لا يَصْرَغه الرْجَال. قال: «ليس بذناك. وَلكنة الذي يمك نَفْسَهُ 
عند الغضتب». 


.ماه 0 عن أبي هْرَئْرَةَ نه 0 “ ؟ أ رس ل الله فال: «لّنس الشّدِيدُ بِالصرَعَةٍ. 
إنما المتدِيد الذي يَمْلِكُ نَفسَهُ عند الغضّب». 


١م‏ لثن عن أبسي هُرَتِرَةَ 2*5 قال: سَمِغْتُ رَسُول الله وَل يقَول: 


«نئس التَدِيدُ بِالصُرَعَة» قَالوا: فَالتتَُدِيدٌُ يم هُوَ؟يَاوَسُول اللو! قَال: «الذي 


اإرياةه- عن مُلَيِمَانَ بْن م” 5 إبدا**'2 قال: امْسَب رَجُلان عند الم :علد فم ل 
أحَدْهُمًا تَخْمَرٌ عَيْنَاهُ وتَسَفِخ أَوْدَاجُهُ. 9 
لَدَهَب عَنْهُ الّْذِي يَجَدُ: أَعُوذ باللَّهِ مِنَ الشّيْطَان الرجيم» فَمَال الرَّجْل: وَهَلْ ترى بي مِنْ 


جُبون؟ قَالَ ابن الْعَلاء: فقال: وَهَلْ ترى. وَل يذكر الرّجل. 


0٠١6‏ دنا قََِهُ بن سعد وَعْلْمَانُ بْنْ أبي سب وَاللَْطُ لِقمََةَ قالا حَدََنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ براه هم المي عن الْحَارثْ 
ابن سُوَيَادٍ عَن عَبْدٍ الله بن منود 
- حَدنًا أو بَكْرٍ ابن أبي سَبَة بو كَرَئِبٍ قَالا حَدَنا بو مُعَاوَة ح و حَدَلنَا إبْحق بن رهم أَخيرَنَا عِيسَى بن يُونس 
كِلاهُمًا عَنِ الْأَعْمَّشٍ بِهَدَا الإستادٍ د مدل مَعَْاهُ 
)٠١0(‏ حَدََا يَحَى بْنْ يَحَنَى وَعَبّدُ اْأغلَى بْنْ حَمّادٍ قَلَا كِلَاهُما َرَت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ بْن الْمْيْبٍ عَنْ أبي ٠‏ 
هْريرَة 
)١‏ حَدَننا حَاجِبْ بن الْوَلِِدٍ حَدَننَا مُحَمّدْ بن حرسم عن الربَئدِيَ عن الزُهرِي أخبرني حُمَِد ننْ عَبِْدٍ الرّحْمن أَنْ أَبَا هُرَيْرَة 
قال 
- وَحَداننام مُحَمد بن رَافع وَعَِدُ بن حُمَيْدٍ جَمِبعًا عن عَبْدٍ الررّاق حيرا مَعْمَرُ ح و حَدلَنا عبد الله بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن 
ِهْرَامٌ أخبرنا أبو الْبَمَان أَبَرنَا شعني كِلَاهُمًا عن الزُْرِيّ عن حُمَيْدٍ بن عَْدٍ الرَحْمَن بن غوف عَنْ أبي هْرَيرةَ عن النبي ل 
بمثله 
)1١5(‏ حَدَتَنا يَحَى بْنْ يَحَى وَمْحَمدُ بْنْ اقلا قَالَ يَحتَى أَحبرنَا و قَالَ ان الْعَلاء حَدُنَنَا أبو مُعَاويَة عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ عَدِيّ ين 
ابت عَنْ سُلَيِمَادَ يْنِ صُرّدٍ 


إلد 
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ممه لآ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ‏ 2 قال: : َب رَجُلان عند البي وَل . فَجَعَلَ 
اعندق سحب ووقار وتو َنَظَرَ إِلَنْهِ التبيُ يك فَقَالَ: «إني ألم كَلِمَةَ لَوْقَالَهَا لدَهَب 
ذَا عنة: : أَعُوذْ باللّهِ مِنَ الث سَيْطَان الرّجيم» َقَامَ إلى الرَجْل رَجْلٌ مِمْن سيمع ابي يق فقال: 
أتذري ما قَالَ رَسُولَ الله يي آَمًا؟ قَالَ: «إني لأغلّم كَلِمَة ُو لها لَدَهَبْ ذَا عَنَهُ أَغُوذ الله 
مِنَ الشّيْطان الرّجيم» فَقَالَ [ له الرجن: أْمَجنونا 6 

4ملاه- 0 عَن أنس طه يد" ؛ أن رَسُولَ الله يله قال: «لّمّا صَوْرَ الله آدَمَ في الْجَنَة 
َرَكَهُ مَا شَاءً اللَّهُ أن يْركَهُ فَجَعَلَ ليس يْطِيفْ ِيف به. يَنْظُرٌ مَا هُوْ فَلَمّا رَآهُ أَخوف عرف أنة 
خلق خلقَا لا يَتَمَالَكُ». 


المعنى العام 


الخضب انفعال طبيعى فى جبلة الإنسان وخلقته, وكل ما يملكه الإنسان بشأنه. أن يجتنب 
أسبابه. وأن يتفادى إثارته كما يملك الإنسان القوى الحد من ثورته؛ والتهدئة من فورانه. والتوقف 
عن الاستجابة لحرارته. وتحريك الجوارح واللسان فى تياره واندفاعه. وكلما ملك الإنسان نفسه عدد 
الغضب كان أقوى الناسء, لأن أعدى عدو للانسان نفسه وشيطاته. فإذا غلبها فقد غلب أقوى أعدائه, 
ومن هنا كانت وصية الرسول يك للرجل الدى قال له: اتعدئ نا رسول الله قال لا تقضيه كترده 
السائل مرا را فردد رسول اللّه يله قوله: لا تخضب. 

ولو تدير الماقل ساعة غضبه. ولو نظر إلى نفسه فى المرأة. لسخر من تنقسةء 
واستصغرها. وتقزَز من منظرهء ولتحول غضبه على من أثاره. إلى عضبه على نفسه. من قبح 
صورته. وتحول خلقته. يرى دمه يتقبض وينئبسط؛ فيصفر لونه. ويحمر. وتحمر عيناهء 
وتنتفخ عروق رقبته, ويرتعد ويرتعش, ثم ينفلت زمام الحكمة فى تصرفاته. فينطلق لسانه 
بالشتم والسبء وتمكّد يده محاولة إلحاق الأذى بالخصم ويأتى أفعالا يستحى هومنها 
عندما يهدأً. ويعجب من نفسه كيف أتاهاء ويندم أن فعلهاء وقد يورب منه خصمه فلا يقرع 
فيه شحنته. فيفرغها فى نفسه. يضرب رأسه فى الحائط, أويمزق ثوبه. أويلطم خده. أو 
يكسرآنية, أويضرب من ليس له دخل فى غضبه. وقد يقع صريعاً أو مغمى عليه. وقد 
يتخلف عن ذلك كله حقد ويغضاء وعداوة وشهوة انتقام, تستمر تدقعه طيلة حياته. وعلاج 


1٠١‏ ) حَدئا صر بن َل لصي حدنَا أو أسافة ستيضح العم يَفُولُ سَهغت عدي بن ابت بقُولٌ َتنا ليما نن 
صردٍ 
- وحَدَلنا أُو بَكْرٍ بن أبي شَيَة حَدَننا حفص بْنْ غِيَاثْ عن الأَعْمَّشٍ بِهَذَا الإستام 

)1١1(‏ حَدَننا أب بَكْر بن أبي سيبة دنا يُواسن بن مُحَمّدٍ عن حَمَادٍ ين سَلَمَةَ عن نابت عن أنس 
- حَدَلَنا أبو بَكْر بن نافع حَدُكنا بَهْر حَدَتنَا حَمَّا بهذا الإمتادٍ تخوة 
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الغضب ذكرالنّه. وتغيير الوضع. إن كان واقفا جلس. وإن كان جالساً قام وترك 0 
الغضب والشيطان. علاجه فى استحضار قوله تعالى إن الَذِينَ انَقَوا إذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ 
الشَّيْطًا ن تَدَكَوُوا4 الله وأوامره لقَإِذَا هُمْ مُيْصِرُون» [الأعراف: 3 ]"٠‏ وقوله تعالى «وَلا 
تَسْتوي الْحَسَنَهُ ولا السّيّنّة ادقع بِالَتِي هي أَحْسَنْ ) فَإِذَا الذي بَيْنْكَ وَيَيْنَهُ 4َعَدَاوَةٌ كانه لني 
يمك وَمَايِلَقَاهَا إلا اين صَبَُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا نُوحَظ عظيمه وَإِمَا يَنْرْمَنََ بن 
الشَّيْطان توغ ْفَاسْتَعِدْ باللّه نه هُوَالسَمِيعٌ الْعَلِيمُ4[فصلت: 1114| 


المباحث العربية 


( ما تعدون الرقوب فيكم؟ ) بفتح الراء. وتخفيف القاف. وهو الى لا يعيش له ولد. يقال: 
رقيه بفتح القاف, 0000 رهبا يشكرييا بع قتع الراء. ورقويا بقتع الراءء ورقابة, أى انتظره., 
وفى القرآ ن الكريم إإني حَشِِيتُ حَشِيت أن تقول فَرَّفت بَيْنَ بَنِي إسنرائيل وَلمْ تَرْقَبْ قَوْلِي4 [طه: 54] وأطلق 
الرقوب على الدى ل يعيش 5 4 أوالدى لا بولدله ولد, لما أنه ينتظر الوفاه لولده, أوالذى يأمل 
وينتظر الولد. 

( قلنا: الذى لا يولد له ) الموصول حبر مبتد محذوق, أى الرقوب الذى لا يولد له. 

( قال: ليس ذاك بالرقوب ) النفى ليس مطلقاً. حتى لا يوصف من لا يولد له بالرقوب, وإنما 
هو نفى الكمال والاستحقاق. لإثيات الكمال والاستحقاى لغيرة. 

( ولكنه الرجل الذى لم يقدم من وده شيئاً ) أى لم يمت نه ولد. لأنه الذى ينفعه 

( قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ ) بضم الصاد وقتح الراء. والهاء لنمبالغة فى الصفة, وهو 
الذى يصرع الناس كثيراً بقوته, أى الغلاب فى المصارعة؛ والصرعة بضم الصاد وسكون الراء من 
يصرعه الناس كثيراً. وكل ما جاء بهذا الوزن, بفتح العين وسكونهاء فهو كذلك, كهمزة ولمزة وحفظة 
وخدعة وضحكة. يقال: صَرَّعه يَصرّعه صَرْعاء طرحه على االأرضء فهو مصروع وصريع, قال ابن التين: 
ضبطناه يفتح الراء. وقرأه بعضهم بسكونهاء وليس بشىء, لأنه عكس المطلوب, ولذا جاء فى الجواب: 

( قال: ليس بذاك ) أى نيس الغلاب فى المصارعة الذى يصرع الرجال. 

( ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب ) أى الجدير بهذا الوصف الذى يصرع نفسه الأمارة 
بالسوء. ويصرع شيطانه المهيج للغضب. قال النووى: معنى الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقوب 
المحزون, وهو المصاب يموت أولاده. وليس هو كذلك قتعا بل هو من لم يمت أحد من أولاده فى 


ا 


هومن يملك نفسه عند الفضبء فهذا هوالفاضل الممدوح, الذى قل من يقد ر على التخلق بخلقه. 
بخلاف الأول. اه 

( ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ) وعند أحمد 
«الصرعة كل الصرعة - كررها تلاثا- الذى يغعضبء, فيتتد غصبةه ونحمر وحهة. فيصرع غضيه ». 

وفى الرواية الثالثة «قال: ليس الشديد بالصرعة. قالوا: فالشديد أيم هو؟ يا رسول الله» «أيم» 
١‏ أصلها « أى ما» ودما”» بمعدى شىء. مصاقف لذى. حذف ألفهاء والمعنى: أى شىء هو؟. 


( استب رجلان ) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف أسماءهما. اه أى جريا على عادتهم فى 
الستر على المسيئين. 

( فجعل أحدهما تحمرعيناه. وتنتفخ أوداجه ) جمع ودج بفتح الواووالدال, ووداج بكسر 
الوا وهو عرق فى العنى. وهو الدى يقطعه الذابح, فلا تيقى مع قطعه الحياة, وللإنسان ودجان, 
فالجمع على القول بأنه ما فوق الواحد, وفى رواية للبخارى «فغضب أحدهماء قاشتد غضبه. حتى 
انتفخ وجهه. وتفير» وإنما كان هذا الوصف لأحدهماء مع أن السب كان من الرجلين: إما لأن الآخر 
كان أطول بالاء أو كان أكتر إساءة وسباء والظاهر الأول لما سيأتى من رد الأحمق على النصيحة. 

( إنى لأمرف كلمة, لوقالها لذهب عنه الذى يجد ه أعوذ بالنّه من الشيطان 
الرجيم») هذا من قبيل إطلاقّ الكلمة على الكلام, وفى رواية «لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب 
عنه الذى يجد» وفى رواية «إنى لأعلم كلمة. لو يقولها هذا الغضبان. لذهب عنه الغضب: اللهم إنى 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وكان هذا عرضاً من الرسول يل ليقوم أحد الحاضرين من الصحابة 

( فقال الرجل: وهل ترى بى من جنون؟ ) معطوف على محذوف. مطوى فى هذه الرواية, 
ذكرفى الرواية الخامسة, ولفظها ٠‏ ققام إلى الرجل رجل, ممن سمع النبى يلك فقال: أتدرى ما قال 
رسول الله يه آنفاً - أى الساعة منذ قليل؟ قال: إنى لأعلم كلمة لوقالهاء لذهب ذا عنه « أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» وفى رواية « فقالوا له» والذى خاطبه واحد منهم, وهو معاذ بن جبل, كما بينته 
رواية أبى داود. وأسند القول لهم نموافقتهم إياه. ولفظ أبى داود « قجعل معاذ يأمره. فأبى, وضحك, 
وجعل يزداد غضباء وفى رواية للبخارى «فانطلق إليه الرجل. فأخبره بقول النبى يي وقال: تعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» وليس فى الخبر أنه أمرهم أن يأمروه بذلك, لكن استفادوا ذلك من طريق 
عموم الأمر بالنصيحة للمسلمين. 


و« جئون » مفعول به. مجرور بحرف الجر الزائد. و«دترى» يفتح التاءء بصرية. وفى الرواية 
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الخامسة « أمجئونا ترانى»؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النقى. وفى رواية للبخارى « أترى بى بأس »؟ 
بضم الناءء بمعنى أظن. ويرفع « بأس » مبتدأ مؤخر, والجار والمجرور خبر مقدم. والجملة مقعول 
«ترى» وفى بعض الروايات «يأساء» بالنصبء وهو أوجه. زاد فى الرواية هذه « أمجنون أنا؟ اذهب» 
خطاب من الرجل للرجل الذى مره بالتعود, أى ا مض فى شغلك, قال النووى: هذا كلام من لم يتفقه 
فى دين الله تعالى, ولم يتهذب بأنوا رالشريعة المكرمة؛ وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون. ولم 
يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان, ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله. ويتكلم بالباطل؛ 
ويفعل المدموم؛ ويورث الحقد واليغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الحضب قيل: كان من 
المنافقين: وقيل: كان من جفاة الأعراب. اه وقال بعضهم: أحلى به أن يكون كاقرا. 

( لما صوراللّه آدم فى الجنة, تركه ما شاء اللّه أن يتركه ) وعند الترمذى والنسائى 
والبزاروصححه ابن حبان « إن الله خلق آدم من تراب. فجعله طيناء ثم تركه. حتى إذا كان حما 
مسنونا - أى منتنا - حلقه وصوره, ثم تركه. حتى إذا كان صلصالاء كالفخار- أى يابسا لم تصبه نارء 
يسمع صوته عند النقر, فإذا طبخ فى النار صار 3 فخاراً - كان إبليس يمريه: فيقول: لقد خلقت لأمر 
عظيم. ثم نفخ الله فيه من روحه... , 

( فجعل إبليس يطيف به 2 أهل اللغة: طاف بالشىء. يطوف طوفاً وطوافاًء 
وأطافه بهء أى جعله يطوفء, كأن نفسه كانت تدفعه للطواف. 

( فلما رآه أجوف ) الجوف من كل شىء الباطن. والفراغ الذى يقبل أن يشغل ويمل وعند 
البخارى ٠‏ خلق الله آدم ٠‏ وطوله ستون ذراعا» وعند أحمد « كان طول آدم ستين ذراعا فى سبعة أذرع 
عرضاً» وننا أن نتخيل فراغ البطن والصدر لهذا الطول والعرض 

( عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك ) أى لا يملك نفسه. ولا يحبسها عن الشهوات. وقيل: لا 
يمنع دفع الوسواس عنه. وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب, والمراد جنس بنى آدم. 

وكان إبئيس من أعلم الملائكة, دارساً نحكمة الخلقء وارتباط الأسباب بالمسيبات, فلما رأى فى 

جسم آدم فراغاً يمكن أن يملأه. وبأن يجرى فيه مجرى الدم. ويأن يثير شهوة البطن والفرج. وبأن 
ينفغ فى الفراغات. ف فيهيج الغرائز وا لانفعالات, رأى أنه سيغويه. وهو وذريته سيغوون ذرية آدم, وأن 
تيان إبليس وجنوده إلى بنى آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سيمكن 

الوسواس الخناس من السيطرة عليهم, ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكان أكبر ميدان لهذا الإغواء ميقا 
الغضبء الذى يفقد الإنسان السيطرة على نقسه. 


فق هالحديث 


يوّخذ من الأحاديث فون ماسبق 
- من الرواية الأولى فضل موت الأولاد. والصبر عليهم. 
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؟- ويتضمن الدلالة على مذهب من يقول بتفضيل التزوج, لأنه وسيئلة الأولاد النافعين. عاشوا أو 
ماتواء قال النووى: وهو مذهب أبى حنيقة ويعض أصحابنا. 

؟- وفيها فضيلة كظم الغيظ. 

غ- وإمساك النفس عند العغضب عن الانتصار والمخاصمة والمشادعة. 

5- ومن الترغيب فى قول « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فى الرواية الرابعة والخامسة أن الغضب 
فى غير الله تعالى من نزغ الشيطان. 

5- وأنه ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ, فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

/ا- وأن الاستعانذة سبب لزوال الغضب. 

/- وفى الأحاديث عظم مفسدة الغضبء وما ينشأ عنه. 

4- وفى الرواية الأولى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو. لأنه صلى اللّه عليه وسلم جعل الذى 
يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. 


والله أعلم 


)1/1١(‏ باب النهى عن ضرب الوجه 


5 هُرَيرَة م ف “عا 0 1 4 م اوة ب 
ووه عن أبي هْر 5" فَالَ: قال رَسُول الله يل : «إذا قاتل أحَدكم أخاث 
فَلْيجْجِب الْوَجْة». 


0 ع د هع 0 00 مثاللء 2 2 اس ع ع ص لس 


بالزلاه- 0 عن أبي هْرَبْسرَةٌ ؤان” عنانبي يل قال: «إذا ا قَائَلَ أَحَدَكم 
أخاةٌ فليتق الوجخة». ١‏ 

مدلاه- لعن بي هُرَيْرَةَ د*”' قَالَ: قَالَ رَسُول الله هله : «إذًا قَائَلَ أحدكم أخاف 
قلا يَلْطِمَن الْوجْة». 


1 هك لس ََ 2 2 ل 1 ا 
8-- دعن أبي هربيرة يان قال: قال رَمسول الله ع .وقي حديت 
امن حَاتِم عن السِي يلع قال: «ِإِذًا قَائَلَ أحَدذُكح أَحَاه ليجب الوخة. فَإِن اللة 
خلق آدَمَ عَلى صورّته». 

15 جم اهم رمه ٍ 4# 1 ير هئ" . 
ثولاه- لعن أبي هُرَئِرَةَ زا" '" ؛ أن رَسُولَ الله يِه فَال: «إذا قَائَلَ أحَدكم أخاة 


0 


المعنى العام 


وجه الإنسان أكرم جزء فيه به المواجهة, ويه أهم حواس الإنسان, عيناه وأنفه وفمه وأذنأه. ويه 
يقاس الجمالء فكان حليقاً بأن يحترم. ويأن يصان عن الأذى, ويأن لا يصاب بالتشويه والتحقين إن 
الضرب فى الوجه ولطمه. ليس كالضرب فى أى مكان آخر من الجسم., فإهائته تقوق إهانة أماكن 


117 حَدَلن عَيْهُ الل بن مه نقتم حَدَلنا امير : نبي الْحراِي عَنَ أبي الزَادِ عن الأطرَج عن أ أبي هُرَيرَة 

)٠ 3‏ حَدنَاه عمْرُو الَاقِدُ وَرُهَيُِ ننْ حَرْبٍ قَالِا حَدنَا ملقيّان بنْ عْيَبَة عن أبي الرَنَام بِهَدَا الإمنَامٍ 

)١١*(‏ حَدَننا شيا بْنْ قرو حَدَنَا أبو غوانة عَنْ سهَبْلٍ عن أَبيه عَنْ أبي هْرَئرَة 

: حَدنا عبد الله بن معَاذالْعبَرِيُ حَدننا أبي حَدئنا شع عن قاد سمح أب بوب يحَداث عَنْ أبي هُرَيرة‎ 1١6 

)١١5(‏ حَدَكَا صر بن علي لْجْصَبِي حَدلِْي أبي دلا الى ح و حَدَئِي مُحَمَد بن حاتم حَدننا عبد الرّحْمن بْنْ مهوي عن 
المُتى بْنِ سيد عَنْ قََادَةٌ عن أبي أَيُوب عَنَ أبي هرِئرَة 

)١١5(‏ حَدَكَنَا مُحَمّ بن الْمْتَى حَدئِْي عَبدُ الصّمَدٍ دنا همَامْ دنا اده عن يَْتى ابن مَالِكِ الْمرَاغِيّ وَهْرَ أبُو أيُوب عَنْ أبي 
هُرِيْرة 

ل 


أخرى من الإنسانء. ومن آداب الشريعة عدم الفجور عند المخاصمة والمقاتلة. وعدم النكاية, وعدم 
الفمتيل: من هنا جناء التهى نتن ضربا الوجه عند المخاضمة والمقاظة والمضارية, ونثل ذلك عند 
ادينة الريع زوجم عالت لابنه و السك لكا ديه وف إكامة التحدون قل يكدلرجه ذا أجل الوكل: 
وإذا كان القصد من النهى عن ضرب الوجه حمايته من التحقير, كان تحقيره بغير الضرب منهياً عنه 
كذلك, قلا يبصق عليه, ولا يلطخ بالقاذورات. واللّه أعلم 


النعاهك الكزينة 


( إذا قاتل أحدكم أخاه, فليجتنِب الوجه ) وفى ملحق الرواية «إذا ضرب أحدكم» وفى 
الرواية الثانية , إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه» وفى الرواية الثالثة « إذا قاتل أحدكم أخاه فلا 
يلطمن الوجه» زاد فى الرواية الرابعة « قإن اللّه خلق آدم على صورته» وعند البخارى قى الأدب 
المقرد «١‏ إذا ضرب أحدكم خادمه... ». 

ودقائل»الوارنة فى بعضن الروانات :جعت ضرتية. فالمفالة ليست على ظاهرها قال الحافظ 
أبن حجر: ويحتمل أن تكون على ظاهرها., ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاء فينهى داقعه عن 
قصد الضرب فى الوجه. قال النووى: قال العلماء: إنما نهى عن ضرب الوجه. لأنه لطيف. يجمع 
المحاسن. وأكثر مايقع الإدراك بأعضائه, فيخشى من ضريه أن تبطلء أو تتشوه الأعضاء كلها أو 
بعضهاء والشين فيها قاحش, لظهورها وبروزها. اه 

لكن الرواية الرابعة تعلل بتعليل آخر. فهى تقول: 


( فإن الله خلق آدم على صورته ) واختذق العلماء فى مرجع الضمير, وعلى من يعود. 
والأكثرون على أنه يعود على المضروب. لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه. والمعنى أكرموا الوجه. 
وابتعدوا عن تشويهه فإن آدم حلى على صورة هذا الوجه. وهى صورة حسنة خلقها الله, فلا يليق 
تحقيرها ولطمها. وبهذا التأويل ترتبط الجملة بما قبلها. 

وقالت طائفة: الضمير يعود إلى آدم. أى خلق آدم على صفة آدم؛ أى خلقه موصوفاً بالحسن 
والجمال. قال الحافظ ابن حجر: وهذا محتمل. وقال النووى: وفيه ضعف. 

ؤقال القرطينئ: أغاد يعضية الكميز عن الله متمسكا يما ورد فى يعض :ظرقه + إن الله كلق اذم 
على صورة الرحمن». اه كال الحافظ: وأخرجها اين أبى عاصم بلفظ يرد التأويل الأول. قال: « من 
قاتل فليتجنب الوجه. فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن » فتقرر إجراء ما فى ذلك على 
ما تقرربين أهل السنة. من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه. وسيأتى فى فقه الحديث مزيد 
ليك النسالة. 


فقهالحديث 


قال النووى: قال العلماء: هذا تصريح بالنهى عن ضرب الوجه. اه 

ولم يذكر النؤوى حكمه. قال الحافظ ابن ححر: وظاهرة التحريم. اه 

قال النووى: ويدخل فى النهى إذا ضرب زوحنه., أوولده. أو عبده, ضرب تأديب. 

وقال الحافظ ابن حجر: ويدخل فى النهى كل من صرب فى حد. أوتعزير, أوتأديبء وقد وقع عند 
أبى داود وعيره. فى قصة النى زئنت, فأمرالنيى ع برجمهاء وقال: «ارموا واتقوا الوحةه 4 وإذا كان 

أما عن جمنة «فإن اللّهِ خلق آدم على صورته» فقد أنكر المازرى ومن تبعه هذه الزيادة, قال 
الحافظ ابن حجر: الزيادة أخرجها اين أبى عاصم فى السنة؛ والطيرانى من حديث اين عمر, بإسناد 
رجاله ثقات. 
وهوأحوط وأسلم. 

وقد أجراه ابن قتيبة على ظاهره. وقال: للّه تعالى صورة. لاا كالصون وهاجمه المازرى 
والله تعالى ليس بمحدث, فليس هو مركباً. فليس مصوراً. قال: وهذا كقول المجسمة: 
جسم لا كالأجساء. لما رأوا أهل السنة يقولون: البارى سبحانه وتعالى شىء. لا كالأشياء, 
قال: والفرق أن لفظ « شىء» لا يفيد الحدوت, ولا يتضصمن ما يقتصيه. وأما جسم وصورة: 
فيتضمنان التأليف والتركيب. وذلك دليل الحدوث. 


وبسط هذه القضية فى كتب العقائد. 


واللّهِ أعلم 


١٠7 


7) باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


ه- لاعن هِشَام بْنِ حَكِيم بن جِرَامِ ظله 0" قَالَ: مر باللشام عَلَى أناسء وَقَدْ 
أُقيِمُوا ف فِي الشّمْسء وَصبأْ على رُوسِهِمْ اليس فَقَالَ: مَاهَذَا؟ قِبِلَ: يُعَدَبْونَ في الخراج. 
فقال: أَمَا إني سْمِعْتَُ رَسُولَ الله يلد يَقَول: «إن الله يَعَذْبُْ الْذِينَّ يُعَدَبُونَ في الدّيَا». 


اا هه 59 54 2 ِِ - - 0 2 ير ه ل . 
لاوباةه- عدن عام حس (114) 3 عَن أيه قال: مَرهِشَامُ بن حَكيم ابسن 


عام قتتى أناس ب الاتساط بالشامء قد أُقِِمُوا في التٌئس. فقَال: عافانق؟ 
قَالوا. حبِسُوا في الْجزيَة. فقال مِشَام: أفْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اله وَل يتقول: «إنّ 


0 و كو 


الل يُعَذْبْ الْذِينَ يُعَذَبوت اناس في الدييَا». 


2-1 وَفِي رواية عَنَ شام" , بِهَذًا الإسْنادٍ. وراد فِي حَدِِت جَرير قال وَأَيِيرُهُمْ 


3 


واه 00 عن عرْوَةَ : بن الرَبَيْرِ إن د هِحَامَ بْنَ حَكِيِم رَجَد رَجُلَا وَمُوَعَلَى 
جخص» يتم ا من البنط في أذاء الج فقال: مَاهَدَا؟ إني سَمِعْت رَسُولَ الله ولي 
يَقَول. «إثّ الله 255 م الْذِينَ دوه الناسَ في الدّيَا». 


المعنى العام 


تعذيب الناس بغيرحق طغيان وتجبر, وصفة لكل عتل مليظ, نسى أن فوقه القوى العزين 

وفى المثل: إذا حدثتك نفسك بقدرتك على الآخرين. فاذكر قدرة الله عليك. نعم إن العقاب 
والجزاء الدنيوى تعذيب, ولكنه تعذيب بحق ومشروع, إذا كان مناسباً للجريمة شرعاًء أما إذا زاد 
عليها. أوانحرف فى توعها عما رسمه الدين كان نمير حق, وكان ظلما يعذب الله صاحبه عليه فى 
الذتناوا لش 
الحارقة, وقد غمرت رءوسهم بالزيت, ليغلى من حرارة الشمسء فتحتريّ رءوسهم - وهذا نوع من 
)١١(‏ حَدَلَا أبو بَكْرِ بن أبي سَبة حَدنَا حفص بْنْ غِيّاتٍ عن هِشَام بن عُروَة عَنْ أيه عَنْ هِشَام بن حَكيم بن حرام 
)١١4(‏ حَدَلنا أبو كريب حَدَنْنَا بو أُسامَةَ عَنْ هِشَامٍ 
)٠ 0‏ حَدكنا أو كرب حَدكنا وكي وأو مُعَاويَة ح و حَدلَا مح ؛ بن اجيم حبرا َي كلهُم عَنْ ام بهذا الإسناد 
)١15(‏ حَذلنِي ُو الطاهِرٍ أَخيَرنَا ابْنّ وَهْبٍ أخيرتي يُونن عن ابن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة بن اتير 
١٠١5‏ 


اللعديت لميبركه الصروجة ! ْ سارعية” فسأل عنهم. فقيل له: إنهم لم يدقعوا الجزية. ققال: إن رسول 
الله ف قال إن الله محف الذية ميعددوة الحاس + وذقت إلى الأميرالذى أمريذلك فوعظه, فخلى 
سبيلهم من الشمس, وطبق عليهم قانون الشريعة طفَنَظِرَةٌ إِلَى مَنْسَرةِ ون تَصَدَهُوا حَيْرْلَكُمْ إن كنت 
مون [المقرة ]1 


الميتفك العودية 


( عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مربالشام على أناس ) كان الأصل أن يقول: 
مررت. ولكنه - إن كانت الرواية باللفظ - جرد من نفسه شخصاً يتحدث عنه, ويحتمل أن يكون 
فاعل « قال» عروة, الراوى عن هشام, ويصبح التركيب: عن عروة [ناقلا عن هشام] قال: مر هشام. إلخ. 

وفى الرواية الثانية « على أناس من الأنباط بالشام » والأنياط فلاحو العجم. جمع نبط بفتح التون 
وسكون الباء. والمراد من الشام حمص. كما هو صريح الرواية الثالثة. 


( وقد أقيموا فى الشمسء. وصب على رءوسهم الزيت ) ليغلى الزيث بحرارة الشمس: 
فتودات خرارة رعوسهم 

( فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون فى الخراج ) أى لعدم دقعهم الخراج والجزية, وفى الرواية 
الثانية «فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا فى الجزية» وفى الرواية الثالثة «وجد رجلا - وهوعلى 
حمص - يشمس نأسا من النبط فى أداء الجزية, فقال: ما هذا؟ » «يشمس » بضم الياء وفتح الشين 
وكسر الميم المشددة. أى يوقفهم ويحبسهم قى حرارة الشمسء وقوله « وهوعلى حمص» أى هذا 
الرجلء له ولاية على حمص. رئيس المدينة, أوقائد شرطة. أما عميرين سعد فكان الأميرعلى 
فلسطين كلهاء وهو الآمربحبس الناس - على ما يظهر, وكان مقيماً فى « حمص» كما هوظاهر من 
ملحق الرواية الثانية, ولفظها « وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين » قال النووى « قلسطين » 
بكسرالفاء وفتح اللام. وهى بلاد بيت المقدس وما حولها. 

فال الكووق #طبرين تكد دشو معام الخ «التستفين وهو اث سعد بإسلكان العين: 
من غيرياء. وفى بعضها « عميرين سعيد» بكسر العين. وزيادة ياء. قال القاضى: الأول هوالموجود 
لأكثر شيوخنا. وفى أكثرالنسغ., وأكثرالروايات, وهو الصوابء وهوعميرين سعد بن عمير الأنصارى 
الأوسىء من بنى عمرو بن عوف, ولاه عمربن الخطاب هته على حمص. وجده أبو زيد الأنصارى, أحد 
الذين جمعوا القرآن. 

( فقال: أما إنى سمعت رسول اللَّه يخ يقول: إن اللّه يعذب الذين يعذبون 
فى الدنيا ) فى الرواية الثانية « إن اللّه يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا» أى يعذيهم 
فى الآخرة. أوفى الدنيا والآخرة. والظاهر أن هشاماً ذكرالحديث للحارس,ء وللناس حولة., 


١ نه‎ 


كما هو ظاهرالرواية الأولى والثانية والتالتة, ثم ذكره لعمير بعد أن دخل عليه. كما هو ظاهر 
من ملحق الرواية الثانية, 

( فأمربهم فخلوا )الآمرعميربن سعد. قال النووى: ضبطوه بالخاء ويالحاء. 
ويالخاء أشهر وأاحسن. 


فقهالحديث 


يوّخذ منه الوعيد الشديد لمن يعذب الناس, والمقصود تعذيبهم من غير حقء فلا يدحل فيه 
التعديب بحق القصاص والحدود والتعزيرات. ونحو ذلك. 

وفى صنيع هشام متقبة له. وغيرته على شريعة الإسلام قولا وعملا. 

وأمره الولاة وقيرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

وفيه استجابة الولاة لنصيحة العلماء, وسرعة تنفيذهم لها. 


واللّه أعلم 


ع 5 عٍِ ه #اء. 
(غ7/1) باب أمرمن مربسلاح, فى مسجد اوسوقى أوغيرهما 
3 - 3 ع 95 
* 3 9 يعن 
والنهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
ووه ْعَن جَابرٍ 5ه(" قَالَ: مر رَجْلٌ في الْمَسْجِدٍ بِسِهَام لقان له وقول الله 
يليه : «أنبلك بييصالهضا». 
ك5ولاه- لعن جابر بن عبد الله رَضِي الله 0 ع أن رَجُلا مر بأَسْهُمِ في 
الْمَسَْجِدِء قَذ أَبُدَى نصولهًا. 7 أن يَأَخْدَ بِنصُولهًا. كي لا يَخْدِس مُسْلِمًا». 
بوه لاعن جابر 5نا""2 , عَنْ رَسُول الله ؛ أنه أَمَرَ رَجُلاء كَان يَنَصَدَقْ بِالْبل 


فِي الْمَسْجدِ أن ل 00 وقال ابن رمح: كَان يَصدَقَ بالنبل. 


ولاه - 


"عن أبي مُوسَى 0445”"" ؛ أَنّ رَسُول الله يه قَال: «إذًا مر أَحَدْكُمْ في 
مَجْلِس أَوْ سُوقء وده نبِلء فليِأْحَدَ ببِصالِهًا. ثم ليأخذ بتِصَالِهًا. نم أخد بِيصالِمًا» قال: 
فقال أَبُو مُوسى: وَاللّها مَا مُتَنَا حتى سَدَدْنَاهَاء بَعْضْنَا فِي وُجُوهٍ بَمْضٍ 


ووه َ عن أبي مُوسَى 9285" , عن الي يل قال: «إذَا مر أَحَدُكُمْ في مَسْجدناء 
أو في سُوفناء وَمَعَهُ نَبِلُ. فَليمْسِك عَلَى نِصَالِهًا بكفه. أن يُميب أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنهَا 
بشيءع». أو قَالَ: «لَيَقَِضَ عَلَى تصالها». 


.مه لاعن أبي فْرَئْرَةَ #د*"" قال: قال أبِو الْقَاسِم يي : «من أشَارَ إلى أَخِيهٍ 


5 ل 2 ا 2 ع اي و .من عه 6 5 7 
بِحَدِيدَةٍ فإنٌ المَلائكة تلعَسة. حَتى يَدَعَهُ وَإث كان أخاةُ لأيه وأمه». 


وي رمه + 


0١‏ حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أبي سيب وإِمْحَق بِنْ إِْرَاهِيمَ قَالَ إمحَقّ أخبرنا و قَالَ أبو بكر حَدَلْنا ميان بن يبه عن عَمْرِو سَمِعّ 
حابرا يفول 50 : 

(1؟7١)‏ حَدُننَا يَحَى بْنْ يَحَى وَأَبُو الربيع قَالَ أَبُو الرّبيع حَدَتنَا و قَالَ يَحَى واللفظ لَهُ أخبرتا حَمَادُ بن رَيْدِ عَنْ عَسْرِو بن دِيَارٍ 
عن جَايرٍ بن عَبْدٍ الله 

(17) حَدلنا كتَِة بن معد حَدَنا لذت ح وحَدَننا محَمه بن نح أَعبرنا للبت عن أبي الرَْيْرٍ عن جَابرٍ 

(19) حَدَلنا هاب بن خالد حَدَلنَا حَمَاد بن سلَمَُ عن قبت عن, أبي بُرْدة عن أبي مُومى , 

174 حَدننَا عبد لون يراد الأْعرِي وَمْحَم بن العام وَاللفظ يد الله الا حَدنا أبو أسنامة عن ُرَيدٍ عن أبي بد عن أبي 
مُوسَى ِ 

(؟1) حَدَلِْي عَمْرُو الناقد وَانْنْ أبي عْمَرٌ قال عَمْرُو حَدَننا مفيَانُ بِنْ غيَينة عَنْ أَيُوب عن ابن سبرين سَمِعْت أََا هريرة د 
- حَدَلَا أُو بكْرٍ بن أبي شَيَة حَدلنَا بريد بن عَارُون عَن ابْنِ عون عن مُحَمَدٍ عن أبي هريْرَةَ عن الي وَل بمله 


يول 


١ ٠.ا/‎ 


.١‏ ٠ه‏ 2 عَن أبي مرِيْرَ 5د”"" ؛ عن رَسُول الله يك . فَدَكَرَ أُحَادِيث مِنْهَا: وَقَالَ 
رَسُول الله ولك : «لا يُشِيرُ أَحَدكُمْ إِنَى أخِيه بالسّلاح. َنْهُ لا يدري أَحَدْكُمْ مَل الشَيْطَانْ 
نع في يَدِهِ. فيَقَمٌ فِي حُقرَةٍ مِنَ السار». 


المعنى العام 

من باب سد الذرائع, ومن باب منع المقدمات خشية النتائج, ومن منطلق: الباب الذى يأتيك 
منه الريح. سده واسترح, ومن باب أن الشيطان قد يزين من المقدمات المباحة أفعالاً غير مباحة, 
وقد يستغل لعبا وعبثاً. فيولد منهما تكدًا وضررًاء نهى الشارع الحكيم أن لا يحمل الإنسان سلاحًاء 
ويمربه على جمع. وهو مكشوف صالح لأن يمس المارة. فيحدث قيهم إصابة, من غير قصد., فأمر 
صلى الله عليه وسلم من حمل سهامًاء ومربها على جماعة فى مسجد أوسوى أن يمسك بحديدتها 
وسنهاء أوأن يضعها فى جراب أو صندوق. خشية أن يصيب أحد المسلمين بها وهو يمر بجواره. 

ولما كان المسلم الآمن قد يرتاع وينزعج ويخاف من قرب السلاح منه. مخافة أن يصيبه عبتا أو 
لعبّا. حذر صلى اللَّهِ عليه وسلم من أن يشير المسلم بسلاحه على أخيه. وأوعد من فعل ذلك أن تلعنه 
الملائكة. حتى يغمد سلاحه. ويؤمن أحاه, قالآمن بين المتعاملين من أهم أسس الحياة, ولذلك جاء 

فى الصحيح: : «والله لا يؤمن. واللّهِ لا يؤمن. والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول اللَّه؟ قال: الذى لا يأمن 
جاره بوائقه » أى أذاه وشره. 


المباحث العربية 


( مررجل فى المسجد بسهام, فقال له رسول الله يَنِِ: أمسك يتصالها ) السهم عود 

من الخشب. يسوى. يوضع فى طرفه حديدة مديبة, تسمى النصل. وتحدد كالسكينء ويرمى به عن 
القوسء, قمعنى « مربسهام » أى ذات نصالء وقى الرواية الثانية « أن رجلا مر بأسهم فى المسجد, قد 
أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها. كى لا يخدش مسلماً ». 

وفى الرواية الثالثة ٠‏ عن رسول اللَّهِ يك أنه أمر رجلاء كان يتصدق بالنبل فى المسجد. ألا يمربها, 
إلا وهوآخذ بنصولهاء» وفى الرواية الرابعة ٠‏ إذا مرأحدكم فى محلس أوسوق وبيده نبلء, فلباخذ 
بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها» والنبل بفتح النون وسكرن الجا الس .ولا واحد له 
من لفظه. وهى مؤّنثة وجمعه نبال بكسرالنون, وأنيال, ولا تعارض بين أمره صلى اللّه عليه وسلم 
الرجل. وبين أمره للمسلمينء قهو محمول على أنه أمرالمخطئ بتفادى الخطأ. وحذر المسلمين من 
قعل مثله. والمراد من ذكر المسجد والسوق التنبيه على كل مجتمع للمسلمينء وقى الرواية الخامسة 
«إذا مر أحدكم فى مسجدنا أوسوقناء أى قى مسجد المسلمين. أو سوقهم ٠‏ ومعه نيل قليمسك على 


ور مه ضبور 


(5؟1) حَدَننَا مُحَمَّدُ يْنُ رَافْعٍ حَدننا عَْدُ اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامِ بن متب قَالَ هَذَا مَا حَدَثنَ أبو هُرَيْرَة 
م١1‏ 


تصالها بكقه. أن يصيب أحدًا ف الميتلميق اع خشية أضوت أنهدا من البعشين هنبا اسه 
أو قال «ليقبض على تصالها». 

( قال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناهاء بعضنا فى وجوه بعض ) بشي رإلى 
موقعة الجمل وصفين:ء وأن المسلمين الذين خيف عليهم أن تمسهم النصال مسا خفيفا على طريق 

) من أشارإلى أخيه بحديدة ) أى بسلاح. بسكين أوسيف أورمح أونيل أو 
تطلخ الاكتارة كنذا ال عمل 

( فإن الملائكة تلعئه. حتى يدعه ) أى مادام مشيراً به. حتى يدع السلاح من بده. فلا يشير 
به على أخيه. ولعن الملائكة عليه. دعاء عليه بالحرمان من الرحمة. 

وفى الرواية السابعة بيان علة النهى وحكمته. ولقظها « فإنه لا يدرى أحدكم., لعل الشيطان ينع 
فى يده. فيقع فى حفرة من النار» قال النووى: شكذا هوفى جميع النسخ «١‏ لا يشير» بالياء بعد الشين, 
وهو صحيع. وهو نهى بلفظ الخبر, وهو أبلغ من النهى الصريح., لأنه يفيد أن المنهى عنه قد اجتذب, 

ثم قال: قوله « لعل الشيطان يدرع » ضبطدناه بالعين: وكذا نقله القاضى عن جميع روايات مسلم, 
وهكذا هوفى نسخ بلادناء ومعناه: يرمى فى بده. ويحقق ضريته ورميته, وروى فى غير مسلم بالعين» 
وهو بمعنى الإغراء. أى يحمل على تحقيق الضرب به؛ ويزين ذلك. اه 

( وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) هذه الجملة مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد, سواء 
من يتهم فيه, ومن لا يتهم فيه. يعنى وإن كان هازلا. ولم يقصد ضريه. كنى بالأخ عن هذا المعنى, لأنه 
الأخ الشقيى لا يقصد قتل أحيه غالباً. 


فقهالحديث 


-١‏ فى الروايات الأولى. هذا الأدب. وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس؛ فى مسجد أو 
سوق أو غيرهاء وفيها اجتناب كل ما يخاف منه الضرر, 
بماقد يؤذيه. 
"- وأن ترويع المسلم حرام بكل حال وفيهما تأكيد حرمة المسلم. وجوازالمرورفى المسجد. وأن 
الشيطان قد يهيئ للمسلم ويزين له مالم يكن يقصد. فيوقعه فى الشر., ولنحديث علاقة بحديث 
« من حمل علينا السلاح فليس منها» وقد سبق شرحه فى كتاب الإيمان. 
6م 


)1١(‏ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


با 


١‏ وّمه- دعن أبي هْرَيَرَةَ فدا””" ؛ أن رَسُول الله يق فال: «يَيْنَمًا رَحْلُ يَمْشِي بطريق» 
وَجَدَ عُْصنَ شوك عَلَى الطريق» فأخرَةُ؛ فشَكر الله له. فَعَمَرَ لَهُ). 
وى مه- ‏ عن أبي هرير َه وه" قال: قَالَ رَسُول الله يع : «مرٌ رَجْلُّ بغطن شُجَرَةٍ 


2 اج م ا در دن ؟ مده 7 اي فى 2 اف وما 2 
عَلَى ظَهْر طريق. فَمَال: وَاللّها لأنحَيَنَ هَذَا عَن الْمُسْلِمِينَ لا يُؤِيهِم. فأذجل الْجَنة». 
.مه لعن أبي هُرَبَرَة يه" "2 , عن النبي يع قال: «لقذ رَأَئِت رجلا يَتَقَلَبُ في 


الْجَنْت في شجَرة قَطَعَهَا مِنْ ظَهْر الطريق. كَانَت تُوذِي الناس». 


ه.مه- سْلْأْعَن أبي هُرَيَرَةَ 5د”"" ؛ أن رَسُول الله وله قال: «إنّ شجَرَة كانت تؤذي 
الْمُسْلِمِينَ فَجَاءً رَجُلْ فَقَطَمَهَا. فَدَحَلَ الْجَنة». 

5مه- ل عَن أبي يَرَرَةَ 45" قال: قُلّت: يَا بي الوا عَلَمْبِي شيا أنحَفِعٌ به. قَالَ: 
«اغزل الأذى عَنْ طريق الْمُسْسلِمين». 

مه- عن أبي بَرْرَةَ 45ه””"" قال: قلس لِرَسُول الله ين : يا رَسُولَ الوا إني لا 
أذري. لَعَسَى أنا تَمْضِي وأبنقى بَغدَك. فَرَوذنِي شَيْئا يَنْقَعْيِي اللَهُ به. فَمَالَ رَسُولْ الله وَل 
«افْعَل كذَا. افْعَلْ كذا لأبو بكر نسِيَّهُ) وَأَمِرَ الأذى عَنِ الطّريق». 


المعنى العام 


يقول صلى اللّه عليه وسلم: « كل سلامى من الناس » أى كل عظم وكل أنملة من الناس «عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين اثنين صدقة, ويعين الرجل على دابته, فيحمل عليها, أو 
يرفع عليها متاعه, صدقة, والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة بخطوها إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى 
عن الطريق صدقة ». 
(19) حَدَنَنَا يَحَى بن يَحَْى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مسمي مَولَى أبي يَكْرِ غن بي صَالِح عَنْ أبي هْرئْرَة 
)1١4(‏ حَدَلِي وير بن حَربٍ حَدَنَا جَرِيرٌ عن سُهيْلٍ عَن أيه عن أبي هرَيْرة 


(9؟1) حَدَلَاه أبو بَكْرٍ بن أبي سي حََلنَا عب الل حَدَلنا سيان عَنٍ الأعغمّش عن أبي صالح عن أبي هرَْرَة 
0 ل لكك ماس ل 0 50 


ما » تسر هي ه 


١١٠ 


نعم. إماطة الأنى عن طريق المسلمين صدقة: لأنه نسبب فى سلامة من يمر به من الأذى, فكأنه 
تصدى على من يمر بحمايته. وإبعاد الأنى عنه. فحصل له أجرالصدقة. 

إن المجتمع المسلم كالبدن الواحد. إذا أوذى عينه. أوذى كله, وإذا شكا رأسه. شكا كله, وحماية 
أجزائه حماية له. ورب عمل نحسبه هيناً. وهوعند اللّه عظيم, ورب عمل نراه عملا دنيوياً. وهو عند 
الله عمل أخروى كيين نظافة طريق المسلمين. وإزالة الأذى عنه, والعمل على تأمين السالكين فيه. 
وتهيئته لراحتهم وسلامتهم. عمل لا يكلف من الجهد إلا قليلاء ولا يكلف من المال كثيراً ولا قليلاء 
ولكنه يدل على إحساس مرهف بالآخرين. وعلى تحمل المسئولية الاجتماعية, وعلى أنك تحب لأخيك 
ماتحب لنفسكء وتكره له ما تكره لنفسك, وأنك تتعاون مع من تعرف. ومن لا تعرف على البر 
والتقوى. لقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يقدم من الخير والمعروف شيئاء لكنه نحى غصن 
شوك من طريق المسلمينء فشكر الله له. فففرله. فأدحله الجنة. وإذا كانت إزالة الأذى عن طريق 
المسلمين فضيئة كبيرة كما ذكرناء كان نقيضها. وهو وضع العقبات والأذى فى طريق المسلمينء 
وتعريضهم للأخطار رذيلة كبيرة, وإذا كانت إماطة الأنى عن طريق المسلمين تدخل الجنة. كان وضع 
القاذورات. والحفر فى طريقهم يدخل النان جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتيعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم اللّه وأولئك هم أولوا الألباب. 


المياخث العريية 


( بينما رجل يمشى بطريق وجد فصن شوك على الطريق ) «٠‏ بينما» هى «بين» 
الظرفية, زيدت عليها « ما» وهو خافض لشرطه. منصوب بجوابه. والتقدير: وجد رجل غصن شوك 
حين مشيه بطريق, وفى الرواية الثانية « مررجل بغصن شجرة على ظهر طريق» أى على صلبه 
ووسطه. لا فى طرفه وحاشيته؛ وكانت الشجرة شجرة شوك. فلا تعارض, لكن الرواية التالثة والرايبعة 
تفيدان أن الغصن لم يكن مقطوعاً. وملقى فى الطريقء بل كان ممتداً فى الطريق من شجرة فى 
حاشيته. ولفظ الرواية الثالثة «لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق, 
كانت تؤذى الناس » ومعنى « يتقلب فى الجنة» أى يتنعم ويتمتع بملاذهاء والظاهر أن الرؤيا منامية. 
ودفي» فى قوله «فى شجرة» للسببية. وفى الكلام مضاف محذوف, أى فى غصن شجرة؛ ولفظ 
الرواية الرابعة إن شجرة كانت تؤذى المسلمين, فجاء رجل. فقطعهاء قدخل الجنة» والفاء في 
«فدخل الجنة» للسببية. 

( فآخره ) وابعده عن فارع الطريق:وفى الروافة الثانية:ققال+والله لأتحين هذا عن 
المسنمين. لا يؤذيهم» أى لثلا يؤذيهم, أى ففعل , ونحاه. ويمكن أن يكونا رجلين, أحدهما نحى غصناً 
مقطوعاً ملقى فى الطريقء والآخر قطع شجرة أو فرعهاء ودخل كل منهما الجنة بسيب إماطة الأذى 
عن طريق المسلمين. 
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( فشكرالله له فغفرله ) أى رضى عته. قغفرله ذتوبه: فأدخله الجنة: قهويتقلب فى 

( قلت: يانبى الله علمنى شيئاً. أنتفع به ) أى أعمله موك فزتفستن عند الله وق 
الرواية السادسة ٠‏ إنى لا أدرى. لعسى أن تمضىء وأبقى يعدكء فزودنى شيئاً. ينفعنى الله به». 

( فقال رسول الله يَِ: افعل كذا. افعل كذا - أبويكر نسيه ) أى أمرصلى الله عليه 
وسلم أبا برزة بخصلتين, ذكرهما أبو برزة لأبى الوازع الراسبى, وذكرهما أبو الوازع الراسيى لأبى بكر 
ابن شعيب ابن الحبحاب. ونسيهما أبوبكر. حين حدث يحيى بن يحيىء والغريب أن أبا الوارع 
حدث بهذا الجديث أبان بن صمعة ولم يرد شىء فى حديثهما عن الخصلتين فى الرواية الخامسة. 

( وأمرالأذنى عن الطريق ) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسغ., وكذا نقله القاضى عن 
عامة الرواة, بالراء المشددة, وفشح الهمزة وكسر الميم, ومعنأةه: أَزْله, وفى بعضها١‏ وأمز» بزاى مخققة 
ساكنة, وميم مكسورة. وهى بمعنى الأول. اه يقال: أَمَرّ الشىءَ. جعنه يمر ويتحولء وقعل الأمر منه 
0 أَمِرٌ» ويقال: ماز الشىءَ بميزه, ميزاء نحاه وأزاله. 


فقهالحديث 


مضئ فى كنات الإنمان«الإيمان يطنع تيمو كتعبة: اعلذف لا إلها إلا الله.وادتاها إمناطة الأذى 
عن الطريق» فإزالة الأذى عن طريق المسلمين شعبة من شعب الإيمان, قال النووى: هذه الأحاديث 
ظاهرة فى فضل إزالة الأذى عن الطريقء سواء كان الأذى شجرة تؤذى, أو غصن شوك. أو حجرا يعثر 
به. أوقدرا أوجيفة أوغير ذلك قال: وقيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين, وأزال عنهم 
5000 

وفى الحديث مسئولية الفرد نحو المجتمع, فإن إماطة الأذى رمز للتعاون والتكافل الاجتماعى؛ 
ودفع الضرر عن أقراده. وحمايتهم من الوقوع فى الخطر والضرر. 

ون الرواحة التكايسة والسنانهنة خرصي الهنهابة عزن الانبتزاكة "من غلم |الشردفة للعدل حة: 


واللّه أعلم 


(117) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها 
من الحيوان الذى لا يؤذى 

م.مه- عن عَبْدٍ الله 445" ؛ أنّ رَسُولَ الله ييه قَال: «عُذَبْت امْرَأةٌ في هِرة 
سَجَنتَهًا حتى مَاتت. فَدَحَلَت فيهًا النازر. لاهِي أَطْعَمتَهَا وَسَقتهاء إِذْهِي حَبَسَتهًا. وَلاهِيَ 
تركتهًا تأكل من خشاش الأرض». 
1 لاعن ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنَهُمَا""'2 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله و : «عذئبت 
امْرََةْ في هِرَةٍ أُوتقتهًا. فلم تَطْعِنْهًا وَلَمْ تَسْقِهَا. وَلَمْ تَدَغْهًا تأكُلٌ من خشاش الأرض». 
ععن عَنْ أبي هْرَبْرَةَ 2*5 , عن رَسُول الله يق : فَذَكَرَ أحاديث مِنها: وَقَالَ 
رَسُول الله يك : «دَخَلَتٍ امْرَأة النارَ مِنْ جَراء هِرَةٍ لَهَاء أو هِر. رَبَطَنَهَا. قَلا هِي أطْعَمَتّهًا. 
وَلا هِي أَرْسَلَتَها تَرَضْرٍ م من خشاش الْأَرْض. حَمَى مَاتنا هَرْلا». 


المعنى العام 


فى الصحيح أن النبى يه صنى بالناس صلاة الكسوق, حين انخسفت الشمس عقب موت ابنه 
إبراهيم عليه السلام, قلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول اللّه. شيئًا صنعته, لم تكن 
تصنعه. رأيناك تكعكعت - أى تأخرت - قال: لقد جيء بالنار, حين رأيتمونى تأخرتث, مخافة أن 
يصيبنى من لفحهاء فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. عرضت على النار. فرأيت فيها امرأة من بنى 
إسرائيل, تعذب فى هرة لهاء حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاً, لا هى أطعمتها وسقتها, ولا هى 
تركتها تسيح فى الأرض, فتأكل من هوامهاء ومن سواقط ما عليها. فاحذروا أن تقعوا فيما وقعت فيه 
المرأة. وقوموا بالإطعام والسقى والإحسان إلى ما تحت أيديكم من الحيوان. فلكم فى سقى كل ذى 
كبد رطبة أجرء وعليكم فى تعذيب أوإهمال ما تحت أيديكم من الحيوان وزر. وارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء, وإن اللّه ليعذب من يعذب مخلوقاته. 

وعلى أولياء الأمور نقع مسئولية عبت الأطفال بالهرر والطيور وتحوهما من الحيوانات الأليفة, 
وإيذائها بالضرب أو بالحبس. أو بالتجويع. أو بالمثلة والتعذيب. 


)١"(‏ حَدَنِي عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدِ بن أسْمَاءَ بن غيَِدٍ المبعي حَدَلنَا جُوَْرِيَةُ يعني ائْنَ أَسْمَاء عن نافع عن عَبْدٍ الل 
- حَدَلِّي هَارُونُ ْنْ عَبْدٍ الله وَعَبِدُ اللِّ بن جَعْفَرِ ابن يَحتَى بن عاد جَمِيعًا عن مَعْنٍ بن عِيسى عَنْ مَالِكٍ بن أنْس عن نافع 
عن ان غم ر عن الي يل بمَغتى حَديث جوتريّة 
)١1(‏ وحَدليهِ نصضر بن عَلِي الْجَهْصَمِيّ حَدَتَنَا عَبْدُ الأعلّى عن عبد الله بن عْمَرٌ عَنَ نافع عَنٍ ابْن عُمَرَ 
- حَدَلنَا صر بن علي الجفضوي حَدَلنا عبد الأغلى عن عبَيْدٍ الله عن سَعِيدٍ الْمَقيري عن بي هريرة عن التبئ يل بيطله 
١ 0(‏ ) حَدننا محمد بْنْ رَافِع حَدْتنَا عَبْدُ الررّاق حَدَتنا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بْن مُمَبْهِ َال هَذَا ما حَدَلا أبو هريْرَة 
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المباحث العريية 


( عذبت امرأة فى هرة ) المراد من التعذيب هنا دخولها النارفى الآخرة, فالفعل الماضى 
يراد به المستقيل. والأصل تعذب امرأة بالناريوم القيامة, وعبر بالماضى لتحقق الوقوع. والرجل فى 
ذلك كالمرأة, وذكرالمرأة لما أنها - غالبا - هى التى تتولى هذا الأمر, وقد وقعت الحادثة من المرأة, 
وهى التى توعدها الحديث, ومثلها ممن يفعل فعلها معرض لما تعرضت له. وقد جاء فى رواية أنها 
حميرية: وفى رواية أنها من بنى إسرائيل, قال الحافظ ابن حجر: ولا تضاد بينهما. لأن طائفة من 
حمير, كانوا قد دخلوا فى اليهودية, فنسبت إلى دينها تارة, وإلى قبيلتها أخرى. 

ود فى » فى قوله « فى هرة» للسيبية, أى بسبب هرة. وفى الرواية الثالتة «من جراء هرة» أى من 
أجلهاء ودجراء » بالمد والقصر, يقال: من جرائك, ومن جراكء وجريرك, وأجلك. والهرة أنتى السنون, 
معروقة, ويقال للذكر: هر» وجمعه « هررة » كقرد وقردة. وتجمع الهرة على هرر, كقرية وقربء. وفى 
الرواية التالثة رهرة لها. أو هر». 

( سجنتها حتى ماتت ) فى الرواية الثانية ٠‏ أوثقتها» وفى الرواية الثالثة « ريطتها» فيحتمل 
أنها ريطتها برباط, ثم أعلقت عليها مكانهاء ليظهر بدلك تعمد الجريمة, وتنوع ألوان التعديب. 


( لاهى أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولا هى تركتهاء تأكل من خشاش الأرض ) 
وتشرب من مياهها المنتشرة, وخشاش الأرض بفتح الخاء وضمها وكسرهاء هوامها وحشراتها. من 
فأرة ونحوهاء وحكى النووى: أنه روى بالحاءء والمراد نبات الأرض. قال: وهو ضعيف أو غلط. وفى 
الرواية الثالثة « فلا هى أطعمتهاء ولا هى أرسلتهاء ترمره من خشاش الأرض, حتى ماتت هزلا» قال 
النووى: « ترمم» هكذا هوفى أكثرالنسخ « ترمرم» بضم التاء وفتح الراء الأولى وكسر الثانية بينهما 
ميم ساكنة؛ وفى بعضها « ترمرم» بضم التاء وفتح الراء وكسر الميم الأولى مشددة, أى تتناول 
بشقتيهاءاه يقال: ترمّم العظم تعرقه. ورمّت الشاة الحشيش, أخذته بشفتيهاء والرمام بفتح الراء 
والميم المشددتين القشاش الذى يقش أرذل الطعام, وما سقط منه ليأكله. ولا يتوقى قذره. ويقال: 
رمرم الرجلء إذا أكل ما سقط من الطعام, ولم يتوق قذره. و« هزلا» بفتح الهاء وسكون الزاى؛ أى 
ضعفا وإعياء. يقال: هزل بفتح الزاى. يهزل بضمها إذا ضعف وَعَث, فهو هازل وهزيل. 


فقه الحديث 
ظاهر الحديث أن المرأة عذبت يسبب قتل هذه الهرة بالحيس, قال القاضى عياض: يحتمل أن 
تكون المرأة كافرة: فعدنت بكفرهاء وزيدت عذاباً بسبب ذلك أو مسلمة: وعذيت يسيب ذلك قال 


النووى: الذى يظهر أنها كانت مسلمة, وإنما دخلت النار بهذه المعصية. اه ويبعده رواية أنها كانت 


١1 


من بنى إسرائيل. اللهم إلا أن يراد من إسلامها إسلامها بدينهاء قبل الإسلام. وقيل: المراد من 
تعذيبها حسابهاء لأن من نوقش الحساب عذبء فالمعنى حوسبت ا مرأة. إلخ. 


ويؤْحّد من الحديث 

احر اعكاة الور 

؟- وجواز رباطها, إذا لم يهمل إطعامها وسقيها. ويلتحى بذلك غير الهرة. ما فى معناها. 

"- وأن الهرلا يملك. وإنما يجب إطعامه على من حبسه.؛ كذا قال القرطبى, وتعقبه الحافظ ابن 
كمن دانه نوسن ف :اندي ولاقة على ذلك 


؛- وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. كذا قال النووى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأنه 
ليس فى الخبر أنها كانت فى ملكهاء لكن فى قوله «هرة لها» [ روايتنا الثالثة] مايقرب من ذلك. 


واللّه أعلم 


١ ت‎ 


(77) باب تحريم الكبر 


4 01 5 : ”.م عع رعه هك ع0 مأ ل ع*مء إ(؟"1) وى كه بع ممه ياه 
45- --- عن أبي سَعِدٍ الخذريء وأبي هريرة رضي اللة عنهما قالا: قال رسول 
١‏ 0 لك ارج سالسممة اس نبرمع 2م ووه 2 م 
الله طلٌِ : «العز إِرَارَهُ. وَالكِيْريَاءٌ ردَاؤَة. فمن يُسازغبيء عَذَبْمَمُ». 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام لحديت ١لا‏ يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فى 


المواحث العريية 


( العزإزاره, والكبرياء رداوّه. فمن ينازعنى عذيته ) قال النووى: هكذا فى جميع النسخ, 
فالضميرقى وإزارة وزداؤه» يود إلى الله تعالى: للخلم ب وفيةمختوف: تقنيره: قال الله تعالن: 
«فمن ينازعنى عذبته» ومعنى + ينازعنى» يتخلق بذلك - أى بالعظمة والكبرياء فيصير فى معنى 
المشارك. وأما تسميته إزاراً ورداء فمجان واستعارة حسنة, كما تقول العرب: قلان شعاره الزهد. 
ودثاره التقوى, لا يريدون الثوب الذى هو شعار أو دثار - والشعار ما ولى الجسد من الثياب, والدثار 
الثوب الذى يكون فوق الشعار. والإزار ما يستر النصف السفلى من الإنسان, والرداء ما يغطى الجزء 
العلوى. ولما كان الإزار والرداء يلصقان بالإنسان, ويلزمانه. وهما جمال له. ضرب ذلك مثلا لكون العز 
والكبرياء بالله تعالى أحق, وله ألزم, واقتضاهما حلاله. سيحانه وتعالى. 


وللحديث صلة بموضوع الكبرفى كتاب الإيمان, فليراجع. 
فقه|أ 1" 3 


يراجح حديث «١‏ لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فى كتاب الإيمان. 
واللّه أعلم 


كن حَدَنَا أَحْمَد بِنْ يُوسف لأزْدِي حَدنا عُمَرُ يْنْ حص نْن غِيَاثٍ حَِدنا أبِي حَدَنَا الأَعْمَشُ حَدَننَا أبو إِمْحق عَن أبي 
مُْلِم الأعَرٌ آنه حَدَنَهُ عَنْ أبي معِيدٍ الخدرِي وأبِي هُرئْرَة 
١1‏ 


(18) باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى, 


لا ير ى و" > لير ا _- ا ل رداق 20 
زمره- للك عن دب ”0 ؛ أن رَسول الله عي ححَدت: «أت رجلا قال: والله! له 


يَغْقِرُ اللَّهُ لفلان. وَإِنَ الله تَعَالَى فَالَ: مَنْ ذا الذي يتَألى عَلَيّ أن لا 


00 


غفرت ؛ لفلان. وَأَحبَطت عَمَلْكَ» أو كُمَا قَال. 


أَغْفِرَ إفلان. فإني قَذ 


#ومه- -5 عن أبي هُرَيَرَة إن رول ل الله ييه قال: : «زب ب أفعث مَدفوع 
بالأبواب» لَوْ أقُسَم عَلَى الله لأَبرة». 
4مه- -0 عن أبي هر ِرَةَ ضه""" ؛ أن رَسُول الله يك فَال: «إذا قَالَ الرّجْل: هَلْكَ 


اناس قَهُوَ أهْلَكُهُمْ قَالَ أو إحق: لا أذريء أَهْلَكَهُمْ بالنصبي أو أَهلَكُهُمْ بالرّفع. 
المعنى العام 


تلاثة آداب إسلامية, تشترك فى النهى والتحذير من احتقار الناسء وتنقيصهم. ذكرت أحاديثنا 

الأولى: صورة من يرى مذنباء فيقول: أقسم بالله أن اللّهِ لن يغفرهذا الذنب لفلان, ففى هذا القول 
تحقير للمسلم, وحجر على رحمة الله. ٠وإن‏ إن سمعها صاحب الذنب ريما كان فيها تقنيطاً له من عفو 
الله مع أن واجب المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء. عملا بقوله تعالى: همل يَاعِبَابِي الَذِينَ 
أرقو 0 ين رَحْمَةِ الله 0 
وعقوية ما تلفظ به. 

الثانية: صورة من يحتقرالنان لمظاهرهم. وهولاً يدرى. قد يكون هذا الضعيف المستضعق حيرا 


عند الله من هذا الذى يستضعفه. 


0 0) حَدَننَا سويد بن معِيدٍ معي عَنْ مُعْتَمرٍ بْنٍ سُلئِمَانْ عَنْ أيه حَدنا بو عِمْرَان الجَوني عن نديد 
10 خَذئِي ويد بن هيد دكي حفص بن منِسرة عن الا نن عبد الحم عَن أيه عن أبي فير 
(19) حَدَلَنا عبْدُ الله بْنْ مَسلَمَةَ بن فَعنَبٍ حَدلَا حَمّادُ بْنّ سَلَمَةَ عن مُهَيْلٍ : بن أبي صَالْح عَنْ أببه عن أبي هْرَئرةَ قسالَ قال 
رَسُول الله َل ح وحَدلنَا يَحْتَى ابن يَحَى قَالَ َرَت عَلَى مَالِكِ عن هيل بن أبي صالح عَنْ أب عن أبِي هُرْرَة 
ل ا ا ا 
مُخلهٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يلال + جَمِيعًا عن مهيل بهذا الإسادٍ مئلة 
/لا١ا١‏ 


الثالثة: صورة من يحتقر الناس. ويحكم عليهم بالهلاك, لظاهر ما يفقعون فيه من الذنوبء فهو 
يهلك نفسه يهذا الفعل, ويهذا القول. لما فيه من عيب المسلمين. ولما فيه من بعث الحقد فى نفس 


الميائفت العريتة 


( إن رجلا قال: والله! لا يغفرالله لفلان ) أى حلف أن الله لا يفقرلقلان من 

( وأن الله تعالى قال ) ردًا عليه 

( من ذا الذى يتألى على آلا أغفرلفلان ) الاستفهام إنكارى توبيخى. بمعنى لا ينيغى 
لأحد أن يفعل ذلك أوأن يقول: ذلك كن يتألى 3 بفتح التاء والهمزة واللام المشددة بمعدى يحلف. مسن 
الألية بفتح الهمزة وكسراللام وتشديد الياء. وهى اليمين. 

( فإنى قد غفرت لفلان, وأحبطلت عملك ) مذهب أهل السنة أن إحباط الأعمال 
لا يكون إلا بالكفر. ولذا تأولوا الإحباط هنا على معنى إسقاط حسنات فى مقابل سيئات, 
وسمى ذلك إحياطًا مجارزا. 

( رب أشعث أغبر ) أى ملبد الشعر, مغبرد. غير مدهون. ولا مرجل. 

) مدفوع بالأيواب ( أى لا قدرله عند الناس؛ فهم يدقعونه عن أيوابهم: ويطردونه عنهم, 
احتقاراً له. فهو كناية عن استضعاق الناس له. كما جاء فى حديت البخارى «١‏ ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف» وفى رواية « مستضعف» ٠‏ لو أقسم على الله لأبره» وعند أحمد ٠‏ الضعيف 
الإزار والرداء الممزقين الباليين. 

( لو أقسم على الله لأبره ) بقتح الهمزة والباء والراء المشددة. أى لو حلف على أن شيتاً 
سيقع, لأوقعه الله إكراما له. بإجابة سوّاله, وصيانته من الحنث فى يمينه, وهذا لعظم منزلته عند الله 
تعالى؛ وإن كان حقيراً عند الناس. وقيل: معنى القسم هنا الدعاء. وإبراره إجابته. 

( إذا قال الرجل: هلك الناسء فهو أهلكهم ) برفع | أهلكهم؛ أى أشدهم هلاكاً. ويفتح 
الكاف على أن « أهلك » فعل ماضء أى جعلهم هالكين, بغير علم عنده. وروى « فهو من أهلكهم» وهذه 
الرواية ترجح الرواية الأولى. 


ثلاثة آداب مترايطة, جمعناها تحت باب واحد, وأفرد النووى كل واحد منها بياب: 


١1١4 


الأول: التكديومن الجكم على إنسان يأنه من أهل النار, أوبأنه لن يغفرله ذنبه؛ أو ذنويه. لأن 
هذا الحكم للّه تعالى وحده. ولإرادة اللّه وحده. . ولقعل اللّه وحده, فهو يغفر لمن يشاء ##وإن : تَبْدُوا مَافِي 
شك أوتحَقُو يُحَامبكُم به الله َيَغْفِرِمَنُ يشَاء وَيعَذّبُ مَنْ يَسَاء وله ملَى كُلّ شنيء قَدِير 
[البقرة: 84؟] قمن حكم هذا الحكم على إنسان. حجر واسعاء وتدخل فى المشيئة مالفدر غليها: 
وتعيين وجه واحد على إرادتهاء ويدذلك يعرض نفسه للعقاب والحسابء يعرض نفسه لأن يؤْخذ بذنيه. 
ويذنب من حكم عليه. فيحبط اللّهِ عمله الصالح بما فعل من سيئات, ويغفر الله لمن حكم عليه. ويبدل 
1 20 015 
الإمام النووى رحمه الله؛ بل النهى عن تحجير رحمة الله. 

الأدب الثانى: الحث على عدم الاستهانة بالضعفاء والخاملين, من أجل مظاهرهم فى الدنياء فقد 
يكونون عظماء المنزلة عند الله تعالى. وليس الهدف من الحديث بيان قضل الضعفاء والخاملين, كما 
تونب التوو حية زه قهعاان: 

الأدب الثالث: التحذير من الحكم على الناس بأنهم هالكون عند الله بسب ما يرى من اتحرافهم 
عن الدين والتحذير من كثرة عيبهم, وذكر مساويهم, فهذا من قبيل الأدب الأول تحجير على رحمة الله. 
وتدخل فى مشيئته جل شأنه, وتحقير للمسلمين. 

قال النووى: واتقق العلماء على أن هذا الذم. إنما هو فيمن قاله على سبيل الازدراء على الذاس 
واحتفارهة وتفضيل نفسه عليهم, وتقبيح أحوالهم, لأنه لا يعلم سراللّه فى خلقه, قالوا: قأما من قال 
ذلك تحزناً لما يرى فى نفسه, وفى الناس. من النقص فى أمرالدين. فلا بأس عليه. 

وقال الخطابى: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس, ويذكر مساويهم, ويقول: فسد الناس وهلكوا. 
ونحو ذلك, فإذا فعل ذلك قهو أهلكهم أى أسواً حالا منهم. بما يلحقه من الإثم فى عيبهم, والوقيعة 
فيهم, وريما أداه ذلك إلى العجب بدفسه. ورؤيته أنه خير منهم. 


واللّه أعلم 


(719) باب الوصية بالجار, والإحسان إليه 


اا 5- عن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهَاا © قال تنوكت رول اللتد عله 
يَقَول: «مَاوَالَ ريل يُوصيبي بالجار حتى ظَشْت أنه و 


كأمه- 0 عَن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عَنِهُمَا"'*" ؛ قَال: ال رول الله ييه : «ما رَالَ 
جِبْرِيلٌ يُوصيني بِالْجَارٍ حتى ظَنت أنة سَيُوَرَتُه». 

2 م 7 3 , ام اه 
مه ا عن أبي ذَر م شيو قَال: قَالَرَ سُول الله وله : «يَا أنباذرا! إذا طبحت 
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مَرّقة فكي مَاءَهاء وَتعَاهَدْ جيرانك». 

5*7 ددهة 5 2 2 ملك 5 م م ل ال 
4- -- عن أبي ذر ”2 قال: إن خليلي وله أوْصّاني: «إذا طبخت مَرَقَا فأَكير 
مَاءَهُ. ثم انظرٌ أهل بَبْتٍ مِنْ جيراتك» فَأَصِبْهُمْ منهًا بِمَعْرُوفمٍ». 


يراجع المعنى العام لياب النهى عن إيذاء الجار وباب إكرام الجار فى كتاب الإيمان. 


المباحث العربية 


( مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه ليورتنه ) فى الرواية الثانية «حتى 
ظننت أنه سيورته» ان عونلاه بتوريت الجار من جارة. 


قال الحافظ اين حجر: واختلف فى المراد بهذا التوريث, فقيل: يجعل له مشاركة فى المال: 
بفرض سهم يعطاه مع الأقارب [كان هذا الحديث فى حجة الوداع - كما جاء فى بعض الروايات - 


)١ 0‏ حَدنَا يبن سبد عن مَالِك يني أنئ ح و حدقا في وَحَة إن ونع عن لذي متغد ح و ذا أو كر ين أبى 
شيب حَدننا عَبْدَة يرد بْنْ قارو كلهم عن يَحَى بن مَعِيِدٍ ح و حَدَنا مُحَمَدُ بْنْ المنتى واللفظ لش حدكا عبد الزكاب 
بَطنِي الثقفِيّ سْمِغْن يُحَى بن سعد أخبرتي أبو بكر وَهْوَ ابن محمد بن عَمرو بن حم أن عََرَة حََْ أنها سَوِعَسَ عَاِضَة 
1 
- حَدئِي عَسْرُو الناقذ حَدنَا عد قري بن أبي خازم حلي نام بن غروة عن أبه عَن عَاِسَة عن الى 8 بمفله. 

14ح حلي عبد الله بن عمَرٌ القواريري حَدَنا َي بن ريع عن عمَرٌ بن مُحَمَدٍ عن أبيه ال سمغ اين مر يقُول 

)١81(‏ حَدَننا أبو كامل الْجَخدَري وَإِسَحَقَ بن إِنرَاهِيم وَاللفظ لإملحق قَالَ أبُو كَامِلٍ حَدُنَا و قَال ملح أخبَرَنا عبد الْعَِيرٍ بن 
عَبْوِ الصّمَدٍ العم حَدا ُو ِمْرَان الْحَونِي عن عَبْدِ اللّه نن الصّامت عَن أبي ذر 

(145) دلا أو بكر بن أبي سشية حَدَا ان إؤريس أَحبَرنَا شعبةٌ ح وحَدَلَنا بو كريب حَدَلنا ابن إذريس أَخَيرنَا شعيَةُ عن أبي 
عِمْرَانَ الْجَْنِي عَنْ عَيْدٍ الله بن الصّامِت عن أبي ذَرْ 


ميل 


وكانت المواريث قد استقرت] وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث باليروالصلة, والأول أظهر, فإن 
القاق امكمن والهدومشفريان التوردت لوحك وفى روانة مهدي كنتت آكه يكعل لةميراناه. 
( إذا طبخت مرقة, فأكثر ماءها ) أى إذا طبخت لحما فى ماء. فأكثر الماء. وكانوا يفتون 
فيه فتيتاء أوإذا طبخت شيئاً فى مرقة فأكثرالماء, إذ المرق الماء الذى أغلى فيه اللحم, فصار دسما. 
( وتعاهد جيرانك ) بشىء مما تطبخ وفى الرواية الرايعة ‏ ثم انظر أهل بيت من جيرانك, 
فأصبهم منها بمعروف» أى أعطهم منه شيئاً ويحتمل أن الأمر بالتعاهد أعم من المطبوخ. 


فقهالحديث 


-١‏ فى هذه الأحاديث الوصية يالجار وعظم حقه. وفضيلة الإحسان إليه. 
؟- وفيها أن من أكثر من شىء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه. 
- وأن الظن إذا كان فى طريق الخير جان ولولم يقع المظنون, بخلاف ما إذا كان فى طريق الشر 
4- وجواز الطمع فى الفضل, إذا توالت النعم. 
5- وجواز التحدث بما يقع فى النقس من أمورالخين 
7- والتصدق بالأقل مع وجود الأكثر, والتصدى بالمرى مع وجود اللحم. 
- وعدم احتقارالمعروف مهما قل. 
( ملحوظة) يراجع فقه الحديث فى بابى النهى عن إيذاء الجار, وإكرام الجان فى كتاب الإيمان. 


واللّه أعلم 


(1) باب استحباب طلاقة الوجه 


ين مع 5 لل اع بر ام ب ترون 0111 000 
لاعن أبسي ذر 2*5 قال: قال لي النبي و : «لا تَحْقِرَن مِن الْمَغْرُوفٍ 


ينا وَل أن تَلْقَى أخَاك بوَجه طَلْق». 


المعنى العام 

لقاء السام للمسلم جاب من أنواب الخيروالتواد والتراهم فقعلى مين تيسرله هنذا البات أن 
يدخله بما يغرس فى النفوس هذا المعنىء بالسلام. وانبساط أسارير الوجه وطلاقته وهذا المعروف لا 
يكلف شِينا لا مالاء ولا جهدًا. بل العكس يمنح المنبسط هدوءاً وراحة وسعادة. كما يمنح أخاك أمناً 
وآماتا وا كنات 

وفى صحيح البخارى «قالابن ممسعود: حالطوا الناس, وصافوهم يما يشتهون. ودينكم لا 
تكلمته», أى لا تخرقوه, ويقول أبوالدرداء: « إنا لنبحسم فى وجوه أقوام, وقلوينا تلعدهم », هذا. وحفض 
الجناح للناسء ويسط الوجه. ولين الكلمة عند المواجهة. من أقوى أسباب الألفة, وهو من أخلاق 
المؤمنين. 


المياخت العردية 


( لاتحقرن من المعروف شينًا ) أى لا تحقرن أن تقدم شيئًا من الإحسانء مهما قل, 
فالمراد من المعروف هنا الهدية والصدقة, والنهى للمعطىء ويحتمل أن يكون النهى للآخذ. أى لا 
تحتقرن شينًا من الإحسان يقدم إليك؛ مهما قل. 

بقال: حقر الرجل الشىء, بغدح القاف. بحفره., بكسرهاء حقراً بفتح الحاء وسكون القاق. وحقفرة 
وأحقره بمعنى حقره. وحقره بتشديد القاف, بالغ فى حقره. 

ويحتمل أن يكون الكلام من قبيل النهى عن الشىء, والمقصود الأمربضده. فيكون كناية عن 
التحابب والتواد. أى قوموا بما به تكون المودة والمحبة مهما كان قليلاً. 

؟:. سزك 1 +ااء - 5 57 ع 3 
( ولوأن تلقى أخاك بوجه طلق ) فيه حدف ١‏ كان» واسمها بعد «لوه أى ولوكان المعروق 
من الصغرلقاءك أخاك المسلم بوحجه طلى, قال النووى « طلى » روى على ثلاثة أوجه, إسكان اللام, 
وكسرهاء ود طليى » بزيادة باء. ومعناها سهل منبسط. 
)١4(‏ حَدئِي أبو عَسان الِْسمَِيّ حَننَا مان بن مر دنا أو عَامِرٍ يَغبي الْحزَارَ عن أبي جنرَان الْجَونيّ عن عبد الله من 
الصَّامِتٍ عَنْ أبي ذر 
5 


فقهالحديث 


١-:فى‏ الحنيت الجخ غلك مدل المحتوكت وم اكسومته: وروقل: 


؟- وفيه فضل طلاقة الوجه عند اللقاء. 


وقد سبق قريبًا الانبساط عند اللقاءء. ولواتقاء الشر. 


واللّه أعلم 


فقيل 


)75١1(‏ باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 


مه كنا عَنْ أبي مُوسَى 5ه”*" قَالَ: كان رَسُول الله يي إِذا ناه طَالِبْ حَاجَقٍ 


قْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشقغوا فَلْتَؤْجَروا. وَلْيَقَصَ اللَّهُ عَلَى لِسَان تَبيّهِ ما أَحَب». 


يقول اللّهِ تعالى لم يَن يَشهَعْ شفَاعَة حَسَنَةُ يَكنْلَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَنْيَشْفْعْ شَفَاعَة سَيّتَةَ يَكنْلَهُ 
كفل مِنْهًا وَكَانَ الله عَلَى كَل شئاء مُقِينَاك [النساء: 85] الشفاعة وهى طلب الخير للغير من الغير- 
غك إلبوا :طروت الميتصعاك الحطارية: انين فل اح قطي الوصو إلى رتسي ليس كل 
أحد يتمكن من الدخول عليه, ليوضح له مراده. وليعرف حاله على حقيقته, ومع أن النبى يَلِهٌ كان لا 
يحتجب عن الناسء وكان بوسع كل مسلم أن يدخل عليه إلا أنه كمشرع من عند اللّه. يبنى أحكامه 
جل شأنه على أساس صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان؛ ولكل حاكم حاشية ويطانة وجلساء. إن 
كانوا محسنين أسهموا فى إحسان الحاكم. بما ينصحون:. وإن كانوا مسيئين أسهموا قى إساءة 
الحاكم, بما يزينون له من ظلم أو سوء. وهذا الحديث توجيه للحاشية:؛ أن يكونوا ألسنة خيرومعروف 
ومساعدة, لا أن يكونوا ألسنة شر وأعوانا للشياطين «اشفعوا تؤجروا » إذا عرضت قضية أمامكم 
فحاولوا جبر العثرات. واقترحوا على الحاكم العفو, وتخفيق العقوبات. يكن لكم أجركم من اللّه, 
قبلت شفاعتكم أولم تقبل, وما شفاعتكم إلا نصيحة, ودعوة إلى الخير, وسيقضى الحاكم يما يشاء 
الله حكمه. وكان الله على كل شىء قديراً. 


( كان النبى ين إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه ) هذا الأسلوب يفيد التكرار 
جالساً, إذجاءه رجل يسأل, أوطالب حاجة, أقيل علينا بوجهه» قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع 
فى النسخ. وفى تركيبه قلق, ولعله كان فى الأصل: كان إذا كان جالساء إذا جاءه رجل... إلخ. فحذف 
اختصازراء أو سقط على الراوى لفظ ٠‏ إذا كان » ولفظ مسلم لا إشكال فيه. 

وأخرجه الإسماعيلى بلفظ «إنى أوتىء فأسأل, أوتطلب إلى الحاحة., وأنتم عندى,. 
)١45(‏ حدما أنو بَكْرٍ بن أبي شب حَدلنا علي بن مُنهرٍ وَحَفْصْ بن غِيَاثِ عَنَ برد إن عبد الله عن أبي برذ عن أبي مُوسى 
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( فقال: اشفعواء فلتؤجروا ) قال القرطبى: وقع فى أصل مسلم «اشفعوا تؤجروا » بالجزم 
على جواب الأمر, المتضمن معنى الشرط. وهو واضع. وجاء بلفظ « فلتؤجروا » وينيغى أن تكون هده 
اللام مكسورة. لتكون لام كى, وتكون الفاء زائدة. كمازيدت فى حديث « قوموا فلأصلى لكم » ويكون 
معنى الحديث: اشفعوا كى تؤجرواء قال: ويحتمل أن تكون لام الأمر. ويجوز تسكينها تخفيقاء لأجل 
الحركة التى قبلها. اله قال الحافظ ابن حكر: ووقع فى رواية أَبى داود «اشقهوا لتؤجروا » وهويقوى 
أن اللام للتعليل. وجوز الكرمانى أن تكون الفاء سيبية واللام بالكسر. وهى لام كىء وقال: جان 
اجتماعهما - أى اجتماع أداتى سبب وتعليل - لأنهما لأمرواحد. ويحتمل أن تكون جزائية. جواباً 
للأمر, ويحتمل أن تكون زائدة على رأى. أوعاطفة على «اشفعوا» واللام لام الأمر, أوعلى مقدر أى 
اشفعوا لتؤجرواء فلتؤجروا. 

وقال الطيبى: القاء واللام زائدتان للتأكيد, لأنه لوقيل: اشفعوا تؤجرواء صح. أى إذا 
عرض المحتاج حاجته على. فاشفعوا له إلىء. قإنكم إن شقعتم حصل لكم الأجر, سواء 
قبلت شفاعتكم, أم لا. 

( وليقض الله على لسان نبيه ما أحب ) كذا ثبت فى هذه الرواية « وليقض» وفى رواية 
« ويقضى» بغيرلام, قال القرطبى: لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر, لأن الله لا يؤمن, ولا لام كى, 
لأنه ثبت فى الرواية «وليقض» بغيرياء مد. ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاءء. أوالأمرهنا 
بمعنى الخبر. 


فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة. سواء كانت الشفاعة 
إلى سلطان ووال ونحوهماء أح إلى واحد من الناس, وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان: فى كف ظلم, 
أو إسقاط تعزير. أوفى تخليص عطاء لمحتاج, أو نحو ذلك. 

قال: وأما الشفاعة فى الحدود فحراع. وكذا الشفاعة فى تتميم باطلء أو إبطال حقء ونحو ذلك, 
فهى حرام. اه 

وقال عياض: ولا يستتنى من الوجوج التى تستحب فيها الشفاعة إلا الحدود. 

وقد ترجم البخارى بباب كراهة الشقفاعة فى الحد. إذا رفع إلى السنطان. والجمهور على 
والنسائى واين ماجه والحاكم فى قصة الذى سرىق رداؤه, ثم أراد أن يقطع السارقء فقال له 

تكدلا 


النبى يِل : هلا قبل أن تأتينى به»؟ وفى حديث آخرفى قصة رجل سرق فأمرالنبى يِل 
يقطمه. فلما قطع رآوا منه أسقا عليه فقالوا: نا رسول الله كانك كرفت قطفة؟ فقال: 
«وما يمنعنى؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أحيكم». 

قال العلماء عن استحبابها قبل وصول الأمر إلى الحاكم: ولا سيما إذا وقع تت الحادثة 
من أهل العفاف. وأما المصرون على فسادهم. المشتهرون فى باطلهم. فلا يشقع لهم., 
لينزجروا عن ذلك. 


واللّه أعلم 


(؟7/7) باب استحباب مجالسة الصالحين 
ومجائبة قرناء السوء 


مه للا عن أبي مُوسَسى ظفه 1*0 ؛ عن الب يك قال: «إنمًا مَثَلْ الْجَيس 
الالح وَالْجَلِيس السُّوء لكاي لاا حاو الكتير, فُحَامِلُ اميك إِمَا أن 
ُخزنك» وَإنًا أن تبقَاع ينه وَإِمًا أنا نجه بنة ريخا طيّة. وتافخ الْكِيرِء إنا أن 


يُحرق ؛ تَيَابْلك وَإِمّا أن تجد ريحًا خبيقة». 


المعنى العام 


عدوى الأخلاق السيئة, كعدوى الأمراضء ومجالسة الصالحين حماية من السيئات, لأن مجلسهم 
يخلو من الذنوب, بل وتحفه ملائكة الرحمة, ويقول اللّه لملائكته عنهم وقت ذكرهم لله: أشهدكم يا 
ملائكتى أنى غفرت لهم.ء فيقولون: يا ربنا. إن فيهم كلانا ادس مدو وا 0 أحدهم؟ 
فيقول لهم: هم القوم لا يشقى جليسهم, نعم, فجليسهم إما أن يذكر الله معهم, وإما أن يستمع لذكرهم, 
وإما يشمله تور مجلسهم, تاها كالحلوس يجوار حامل المسك ويائعه, إما أن تشترى منه. فتحمل 
معك ما ينفعك, وإما أن يهديك لمسة من مسكه. وإما أن تنتفع فترة جواره بالريح الطيية. 

أما مجانسة أهل الشر والفساد فهى كمجالسة الحداد الذى ينفخ فى الكير, ليصنع الحديدء 
فيتطاير منه الشرر, فيحرق ثيابك, أويصيبك دخانه. وريحه الخبيثة. ومجالسة أهل الشر والفساد إما 
أن يعديك شرهم, فيسحبك إلى الفساد فى الأرضء وإما أن تسمع منهم ما يضرولا ينقع. فتحيط بك 
الشياطين. كما تحيط بهم, وإما - على الأقل - أن يضعك الناس فى حزيهم وسمعتهم, وإن لم تكن 
منهم. ولا على طريقتهم ومنوالهم, ورحم اللّه امرأ أحب الصالحين وأهل الخير وجالسهم, وكره 
الفاسدين وأهل الشر فجانبهم. 


المبالكث الغرئية 
( مثل الجليس الصالح, والجليس السوء. كحامل المسكء ونافخ الكير ) فى الكلام 


لف ونشر مرتب, والأصل: مثل الجليس الصالح كحامل المسك. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير, 
وه والسوء » بفتح السين. يقال فى القبح: رجل سوء, وعمل سوء. ورجل السوء, وعمل السوء, ود السوء» 


)١45(‏ حَدلنا بو بكر بن أبي مَيِبة حَدنَا فيان بن عيْةَ عن بريد بن عَيْدٍ الله عن جد عن أبي موسى عَنٍ الي يذ ح وخدلنا 
مُحَمَد بْنُ العَلاء الْهَمْدَابِيّوَاللَفْظ لَهُ حَدَننا أو أسامة عَن برَِدٍ عَنْ أبي برد عَنْ أ أبي مُوسَى 


١ 


بضم السين كل ما يغم الإنسان, وكل ما يقبح, وقد ضبط الحديث بكل منهما. وجاء القرآن بهماء فى 
قوله ط للذين لا ُؤْنُون بالآخرَةِ مت السو 4 [النحل: ]1١‏ بفتح انسين, وقوله لوَأدخِل يدك فِي 
جَيْبك تَخَرُج بَيْضَاءَ مِنْ غير سوم 4[النمل: ؟1]. 

و المسك» بكسر الميم وسكون السينء الطيب المعروقء قال الجاحظ: هو من دويبة. تكون فى 
الصينء تصاد لنواقجها وسررهاء فإذا صيدت شدت بعصائبء وهى موالية. يجتمع فيها دمهاء فإذا 
دبحت قورت السرة التى عصبت, ودفنت فى الشعر. حتى يستحيل ذلك الاو الكتسو الكامد قا 
ذكياًء بعد أن كان دما نتنا. 

قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن غزال المسك كالظبى. لكن لونه أسود, وله نايان لطيفان, 
أبيضانء فى فكه الأسفل. وأن المسك دم يجتمع فى سرته. وفى وقت معلوم من السنة. قإذا اجتمع 
ور الموضع, فمرض الغزالء إلى أن يسقط منه, ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتاداً فى 
البرية. تحتك بهاء ليسقط, ونقل يعضهم أن النافحة فى جوف الظبية, كالأنفحة فى حوف الجدى, 
وعن بعضهم أنها تلقيها من جوفهاء كما تلقى الدجاجة البيضة. 

و«الكير» بكسر الكاف حقيقة البناء. الذى يركب عليه الزق, الذى ينفخ فيه الحداد, 
ليشعل النار. فأطلق الكير على الزىَ مجازاً. لمجاورته له وقيل: الكيرهوالزق نقسه. ولا 
مجان وأما البناء فاسمه الكور, وفى رواية للبخارى «١‏ كمثل صاحب المسك, وكير الحداد» 
فالتشبيه يكير الحداد نفسه. لا بنافخه. 

( فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه. وأما أن تجد منه ريحا طيبة ) 
القاء فى « فحامل المسك» تفريعية, تييان وجه الشبه. 

و« يحذيك » بضم الياء الأولى وسكون الحاء. والمفعول محذوف, أى يعطيك مسكاً هدية بدون 
مقابل, وكثيراً ما يفعل ذلك, فيمسح بمسكه يدك. ليرغبك فى الشراء. و« تبتاع منه» أى تشترى منه 
طيباء وإما أن تشم رائحة طيبة بجواره, ما دمت جالسا معه. 

( ونافخ الكين إما أن يحرق تيابك. وإما أن تجد ريحا خبيثة )«يحرق» 
بفتح الياء من الثلاثي. ويضمها من الرباعى, يقال: حَرّقه بالنار, فالفاعل حارق, والمفعول 
محروق وحريق. ويقال: أحرق بالنار, فالقاعل محرق يكسرالراء. والمفعهول محرق بفتح 
الراء. والخييث الردىء المكروه. 

وفى رواية للبخارى «لا يعدمك من صاحب المسك. إما تشتريه, أوتجد ريحه. وكيرالحداد يحرق 
بيتك أو ثوبك, أوتجد منه ريحا خبيثة» ٠‏ لايعدمك» بفتح الياء وسكون العين وفتح الدالء من العدم, 
أى لا يعدمك إحدى الخصلتين. أى لا يعدوك ولا يتعداك: وفى رواية « لايعدمك» بضم الياء وكسر 
الدالء من الإعدام, أى لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين, ويحتمل إحدى الخصال الثلاث,. 
على أساس أن وجود الريح الطيبة إما بالإهداء. وإما بالجوار 


١8 


فقهالحديث. 


فى الحديث 

-٠‏ وفيه ضرب الأمثال, لتغريب المعانى. 

:- وفيه العمل فى الحكم بالأشباه والنظائر. 

هه قال النووى: وفيه طهارة المسك. 

5- واستحباب استهماله. وجواز بيعه. 

34 وقد أجمع العلماء على جميع هذاء ولم يخالف فيه من يعتد به. وتقل عن الشيعة تجاسته؛ والشيعة 
لا يعتد بهم فى الإجماعء. ومن الدلائل على طهارته الإجماع. وهذا الحديث. وقيه «وإما أن تبتاع 
منه» والنجس لا يصح بيعه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله فى بدنه ورأسه, ويصلى به 
ويخبرأنه أطيب الطيبء. ولم يزل المسلمون على استعماله. وجواز بيعه. قال القاضى: وما روى 
من كراهة العمرين له. فليس فيه نص منهما على نجاسته. ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة. بل 

وزاد د بعضهم أنه مستتن من قاعدة: ما أبين من حى فهو ميت, وحكم أبن التين عن ابن 
شعبان من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤّخذ فى حال الحياة, أوبذكاة من لا تصح ذكاته من 
يستحيل الدم إلى اللحم. فيطهر. ويحل أكله, وليست بحيوان. حتى يقال: نجست بالموت, وإنما 


م 


واللّه أعلم 
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(15) باب فضل الإحسان إلى البنات 


١1ج‏ لعن عَائِشَسة رَضِي الله عَنها”*" روج ابي يلق قالت: ججاءتبي 


4 


امرأة وَمَعَهَا احَان لَّهَا. الى قلع بن وري كين عير لجر رام جِدة. فَأَغْطَبَتَهَا 
إِياهَا. تاعاتها تعتبتيا جسن لين وَلَم تأكل مِنهَا شَيْئًا. نَوَّقَامَت فخرجلاً 
وَابْنتَاهَا. فدتخل على عَلَيّ الب و فَحدفة حَدِينَهًا. فقالَ اللبئ ول : «من بلسي من 
الات بِشَيْء فَأَحْسَنَ لين كر له فيا مِن النار». 


مة ذأ .هه 


ال حم عَائَتْة؟" ؛ أنهَا قالت: جماءتني ممنكينة تخبلٌ انين نَهًا. فَأَطْعَمْتَهًَا 
ثلاث تمرات و. فأغطت كل وَاحِدَةٍ يِنهُمَا تشرة. وَرَقَعَس إِلَى فيهًا تمر لتأكلَهًا. فَاسْحَطْعَمتَهًا 
اَنَاهَا. فَشَقْتٍِ القمرة؛ المي كَانَت تُريذ أن تأكُلَهَاء بَنَهُمَا فَأَعْجَبي شأنهًا. فَدَكَرْتَُ الذي 
صَنْعَتْ لِرَسُول الله يك . فَقَالَ: «إنّ الله قَد أُوْجَب لَهَا بها الجنة. أَز أَغتَقَهًا بها مِنَ النار». 


65, .#» :د 75 ا 0 ا ا 
4 81- دعن أنس بن مَالِكِ 2*5 قالَ: قال رَسُولَ الله يه : «من عَال جَاريتين 


حَتى تبْلغا. جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَةَ أنا وَهُوَ» وَضُمَ أَصابِعَةُ. 


'المعنى العام 


قال صلى اللّه عليه وسلم: «ليتق أحدكم وجهه النار. ولوبشى تمرة» وكال لعافسة” «لايرجع من 
تدك متائل ولوحفق كثرة» وغملت عاققة رضن اللمعتينا بيذ الأحانيت حرفياً: إذتحاءتها آمزاة 
مسكينة. معها ابنتان صغيرتان, تسألها الصدقة والإحسانء ودخلت عائشة. تفتش عن شىء تقدمه 
للمسكينة, فلم تجد إلا ثلاث تمرات, فقالت لنفسها: تمرة لكل واحدة منهن؟ وماذا تغنى هذه التمرة؟ 
وتذكرت قول رسول الله وك لها: ,استترى من النار, ولو بشق تمرة. فإنها تقع من الجائع. موقعها من 
الشبعان» فالشبعان يأكلهاء ليتمتع بحلاوتهاء والجائع يأكلهاء فتسد شيئًاً من جوعته. ويتمتع 
بحلاوتها أكثر من الشبعان. فأعطت التمرات التلاتث للمسكينة, فأعطت المسكينة كل بنت تصرةء 


بر دشر 


)1١40(‏ حَدَلنَا مُحَمّد بن عَبْدٍ الله بْن قُهرَادَ حَدَنََا سَلَمَةُ ْنْ مَلَيْمَان أعيرنا عَبِدُ الله أخيرنا مَعْمَرٌُ عن ابن شِهَاب حَدِي عَبْدُ الله 
بْنْ أبي بكر بن حزم عن عُرَوَة عن عَاِحَة ح و حَلِي عَبْدُ الله بن عبد الرحَمَنٍ بن يرام وأو بُكْرٍ بن إملخق واللفظ لهُمَا 
قال حبرا ُو اليمَان أحيرنا هِب عَن الزهْرِيّ حَدلِي عَبْد الله بن أبي بَكرٍ أن غروة بن الرئِر أخبرة أن عَائسَة 

(144) حَدَنَا فيه بْنْ سيا حَدَلنَا بَكْر يَغنِي ابْنَ مُمَرَ عن ابْن الْهَادِ أن وبَادَ ْنَ أبي رَيَادٍ مَولَى اين عياش حَدُنَهُ عَنْ عِرَاك بن 
مَالِلدٍ سَهِعْنهُ يُحَدتْ عَمَر بن عد لعي عن غائَِة 

)١44(‏ حَدَلِي عَمَرُو الناقِدُ حَدَننا أبو أَحْمّد الْبِرِيُ حَدُننَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الْعَريز عَنْ عُبَيْدٍ الله بن أبي يَكْرٍ بْنٍ أنس عَنْ أنس 
مَالِكِ 


1١ 


وأخذت تمرة. وأكلت كل بنت تمرتها ينهم وسرعة, فهما جائعتان. ووضعت المسكينة تمرتها فى 
فمهاء تسعتى وهنا البنجبان: تطلجان دمر الى فى فمونا: فقسمتها نصفين, وأخرجتها من قمهاء 
وأعطت كل واحدة من بنتيها شقاً. ول تاكل هن نشنيثاً وأثر هذا الموقف فى عائشة عجبا, فلما دخل 
عليها صلى الله عليه وسام بادرت تقص هذه القصة عليه. فقال صلى اللّه عليه وسلم: لقد أحسنت إلى 
بناتها. فقدمتهن على نفسهاء ولها أجرهاء فمن ولاه اللّه أمربنات, فأنفق عليهن. وأحسن إليهنء كن 
سترًا وحجابًا له من ناريوم القيامة. 


المياحت العربية 


(جاءتنى ا مرأة ومعها بنتان لها) لم يقف العلماء على أسمائهن. وقد سقطت الواومن 
قولها « ومعها» فى بعض الروايات. 

( فسألتنى ) الصدقة والعطاء, وفى رواية للبخارى « تسألنى» صفة ثانية لامرأة. 

( فلم تجد عندى شيئا غيرتمرة واحدة ) كان الأصل أن تقول: فلم أجد عندى, 
لكن لما كانت تذوى إعطاءها كل ما عندها كان ما تجده عائشة تجده المرأة. ومالا تجده 

( فأعطيتها إياهاء فأخذتهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منها شيئًا ) وفى الرواية 
الثانية عن عائشة رضى الله عنها « جاءتنى مسكينة. تحمل ابنتين لها. فأطعمتها ثلاث تمرات. 
فقأعطت كل واحدة منهن تمرة. ورفعت تمرة إلى فمهاء لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها - أى طلبتا منها 
أن تطعمهما إياها - فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبنى شأنها.. » الحديث, 
وللطبرانئى نحوه, 

ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها « فلم تجد عندى شيئًاً غيرتمرة واحدة» أى أخصها بهاء ويحتمل 
أنها لم يكن عندها فى أول الحال سوى واحدة؛ فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين. والجمع الأول أوجه. 

( فدخل على النبى 4# فحدثته حديثها ) فى رواية للبخارى « فدخل النبى يك علينا. 
فأخبرته» وحدتته يقصتها لأنها أعجبت بها. 

) من ابتلى من البنات بشتىء, فأحسن إليهن, كن سترا من النار ) أى تسكرا: وحيكانا 
له من النار, يوم القيامة, قال النووى: إنما سماه ابتلاء, لأن الناس يكرهونهن فى العادة, وفى رواية 
للبخارى « من يلى من هذه البنات شينًا شيئا» من الولاية, قال الحافظ اين حجر: والتطح في اداه 


١١ 


بالابتلاء. هل هو نفس وجودهن؟ أوالمعنى ابتلى بما يصدر مذهن, واختلف كذلك. هل هو على العموم 
فى البتات؟ أو الكرازون اتحيف مدين ولأحاجةة: 

وهل هذا الوعد خاص بمن ابتلى بأكثر من واحدة؟ ظاهر قوله فى الرواية الثالثة « من عال 
جاريتين - أى قام عليهما بالمؤنة والتريية ونحوهما - حتى تبلغا» أن هدا الوعد خاص بمن ايتلى 
بأكثر من واحدة, ويؤكده ما جاء عند أحمد. من حديث أم سلمة « من أنفق على ابنتين, أو أحتينء أو 
ذاتى قرابة. يحتسب عليهما» لكن هناك من الأحاديت ما يفيد شمول الوعد من أحسن إلى واحدةء 
ففى رواية «فقال رجل من الأعراب: أواثنتين؟ فقال: أواثنتين» وفى رواية «فرأى بعض القوم أن لو 
قال: وواحدة؟ لقال: وواحدة » وعند الطبرانى « من كانت له ابنة., فأديهاء وأحسن أديهاء وعلمهاء 
فأحسن تعليمهاء وأوسع عليها من نعمة الله. التى أوسع عليه...» الحديث وهل هذا الوعد خاص 
بالإحسان؟ أو يكفى أداء الواجب والصبر؟ الظاهرالأولء فروا يتنا « قأحسن » وشق التمرة, وعدم الأكل 
منها إحسانء قوى الواجب. وعند ابن ماجه « فصبر عليهن: وأطعمهن. وسقاهن. وكساهن » وعند 
الطبرانى « فأنفق عليهن. وزوجهن. وأحسن أدبهن » وفى الأدب المفرد ١‏ يؤديهنء ويرحمهن, 
ويكفلهن » وعند الترمذى ٠‏ فأحسن صحبتهن, واتقى الله فيهن» وهذه الأوصاف يجمعها لفظ 
الإحسان, وليس الاقتصار على الواجب إحساناً قى مثل هذه الحالة وإن كان له ثوابه وأجره, 
فالمناسب تفسير الإحسان هنا بأنه فعل معروف لم يكن واجباً. أوفعل معروف زائد على الواجب. 
وشرط الإحسان أن يكون الفعل موافقا للشرع. 

وفى الرواية الثانية « إن اللّه قد أوجب لها بها الجنة, أو أعتقها بها من النار» أى بالتمرة التى 
شقدها بين ابنتيها. 

وفى الرواية الثالثة « جاء يوم القيامة أنا وهو- وضم أصابعه -» أى جاء يوم القيامة أنا وهو 
كهاتين, أى متصاحبين متجاورين. 


فقهالحديث 
يؤْخذ من الأحاديث 
-١‏ قال النووى: فى هذه ا لأحاديت فضل الإحسان إلى البنات, والنفقة عليهن., وعلى سائر أمورهن. 


اك تحت على الضدقة يمااقل: وما حل والعمل يقوله صلى الله عليه وسلم ديا عاققة: استترى من 
النا ولوبشق تمرةء فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان :. 


"'- وألا يحتقر ما يبتصدى به. 
ع- وأن الإحسان إلى البنات يستر من النار, قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن التواب 
المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر. إلى أن يحصل استغناؤهن عنه؛, يزوج أو غيره. 


١ 


كما أشير إنيه فى بعض ألفاطظ الحديت. والإحسان يختلف باختلاقف الأحجوال. ولكل 

ه- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث تأكيد حق البنات. لما فيهن من الضعف غالباً عن القيام 
بمصالح أنفسهن. بخلاف الذكور. لما فيهم من قوة اليبدن. وجزالة الرأى. وإمكان التصرف فى 
الأمور المحتاج إليها فى أكثرا لأحوال. اه 

أقول: وحتى لو كانت البنات مستغنيات. فإن الإحسان إليهن له نفس الأجر, والإحسان إلى 
الأولاد لا يقل أجراً عن الإحسان إلى البنات, وإنما خص البنات بالذكر علاجاً لما استقر فى 
نفوس الناس من احتقارهن. حتى وصل الأمر بالناس أن وأدوهن, قال تعالى ل وَإَِا بُشُرَأَحَدْهُمْ 
4 
بالاننى ظل وَحْهُهُ مُسْوَدًا وَهْوَكَظِيمٌ© يَتوَارَى مِن القَوْم مِنْ سُوء ما بُشُوَبِهِ أيُمْسِكُهُ عَلَى هون م 
يَدُميهُ فِي الثرّاب» [النحل؛ إرودةة | قلي كاقت الطبيعة البشرحة: والعانات الإاستانية كت الدكوى 
والاعتزاز بهم, والإحسان إليهم, لم يكونوا فى حاجة إلى الوصية بهم. والله أعلم. 

7- قال ابن بطال: وفى هذه الأحاديث جواز سؤال المحتاج. 

لامزونهاء عائفة رهن الله غنها: 

4- وفيه الحث على التقوى. والتزام أمر اللّه تعالى, فإن من لا يتقى اللّه لا يأمن أن يتضجر بمن وكله 
الله إليه. أو يقصر عما أمر بفعله. أو لا يقصد يفعله امتثال أمرالله. وتحصيل ثوابه. 

-٠‏ وفيه حكمة الرسول ويك والاستقادة من المناسبات والظروف فى تعميق أحكام الشرع الحنيف. 
كما ثبت فى الصحيح أنه صنى الله عليه وسلم كان يطبق هذا القول بالفعل على نقسه. فكان 
يحمل أمامة بنت أبى العاص, بِنتَ اينته زينب رضى الله عنهاء يحملها على عاتقه فى الصلاة. 
وشويؤع المسلمين: فإذا ركع وضعهاء وإذا رقع رفعهاء وإذا سجد وضعهاء وإذا جلس حملها. صلى 
الله عليه وسلم. 

-١‏ وفيه ماكانت عليه بيوت النبى ي. وكيف كانت عيشته وأهله. وليس فى بيتهم ما يؤكل مير 
تمرة؛ أوثلاث تمرات. 


واللّه أعلم 
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(4؟/1) باب فضل من يموت له ولدء فيحتسبه 


نت 1 2 10 08 مض ٠,‏ 52 9 > مزل > " 5 51 5 
وكزره- دعن أبي شْرَيِرة ضه””*' ؛ عن الي يخ قال: «لايموت لأحد مين 
5 2 2 0 2 م هام وم 
لِمِينَ ثلالة مِن الوّلد قتمّسَّةُ النارٌ؛ إلا تجلة القسّم». 


9 
م سمو” 1 


كم 2 : وَفي رواية عن الزْهْري” _ . بإمننادٍ مَالك. . وبمعنى حدفه. إلا نّ في حَدِيث 
سفيّان: 57 الما إلا تحلة الْقسّم». 
لات 0 8 © وله ام > مي 0 يلك © روم ند 5 م 

عن أبي هْرَئِرَة ه27" ؛ أن رَسُول الله يع قال: «لِيِسُوَةٍ مِن الأنصّار: لا 
يموت خا كن ثلمّة مِنَ الْوَلَدٍ فَحسِبَكُ إلا دَعْلت الجةه. فَقَالَتٍ امْرَأةٌ منقن: َو اييِن؟ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «أو اثنيْن». 


باكمه- 


كد 


4 -- اعَنَ أبي سعِيدٍ الخذري وه" قال: جَاءَت امرأة إلى رَسُول الله صل 
فَقَالَت: يا رَسُول الوا ذَهَبّ الرّجَالُ بحَدنك. فَاجْعَلٌ لنا مِنْ نفسِك يَوْمَا تأنيك فيه. تَعَلَمنَا 
مِما عَلْمَكَ اللّهُ. قَالَ: «اجتيفن يَوْمَ كَذَا وَكَذَاه فَاجْتَمَعْنَ. فَأنَاهُنَ رَسُولُ الله يك فَعَلْمَمْنٌ 
مِمَاعَلَّمَهُ اللّهْثُمَ قَال: «ما مَِكُنَ م من امرأة تَقَدَمُ بَئِنَ يَدَيْهَاء هر ولله: ثلاة: إلا كَانوا لَهَا 
حِجَابًا مِنَ النار». َقَالَتٍ امرأة: واثيِن. واثتين. وَانَيِن؟ فَقَالَ رَسُول الله د : «وائتين. 


١ 7‏ 0 بي ه48 ام 5 - 34 عر 2 1 9 5 
8-- د وفي رواية عن أبي هريرة ”2 قال: «ثلاثة لم يلقوا الحنسث». 


3 


#مه- عن أبي حَسَّان0؛ قَالَ: قلت لأبي مير َ: إنَهُ قَدْ مَاتَ لِي ابنان. فُمَا أنت 


0 18) حَدَلنا يَحَى بْنْ يَحتى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ان شِهَابٍ عَن سَهِيدٍ بن الْمُيَّبٍ عَنَ أَبِي هُريْرَة 
لل يا ل ل د 
فع عَن عَيّْدٍ الاق أخيّرنا امقتر كلاقعا عن الزهري 

(160) تن ْم دكن َيه لكر تقب | بْنَ مُحَمّدٍ عن مهيل عَن أبيه عَنْ أبي هرئرة 

(؟15) حَدُننا أبُو كَامِل الْجَحدَرِي فيل بْنّ حسيْن حَدَنَا أو عوانة عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ ن ال ن الأعبَهاتَي عَنْ أبي صالِح ذَكْوَانَ عن 
أبي سهد الْخلاري 

١ 50(‏ حَدَننا مُحَمَد بن الى وَالْنْ بَحَارِ قلا حا مُحَمد بن عفر ح و حَدَنَا عبَدُ الله بن مُعَاذ حَدلنا أبي حَدَنَا شعبَةٌ عن 
عَبْدٍ الرَحْمَِ بْن الأصبَهَائيّ في هَذَا الإستَادٍ بمثل مَعْاهُ وَزَادَا جَدِيعًا عن شُعْبَةَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمّن بن الأصّبَهَاتِيّ قَالَ سَيِغْحُ 
با حَازِم يدث عن أبي هُرَيْرَة 

6 16) حَدّننا سويد بن سهد وَمُحَمّد بن عَْدٍ الأعلّى وَتَقَربا في الفط قالا حَدنناالْمَعَِْر حَْ أيه عَن أبي السَلِيلٍ عَنْ أبي 
حَسَان 


١5 


0 ف 02 


بحاي ع حول دري رشي حم ب امت كر نونس قاد قَال: نَعَجْ «صِغَارْهُم 
دَعَامِيصُ الجنة يَتَلَقَى أَحَدْهُمْ أََافُ - أَؤْ قَال أَبَوَبْهِ -, فَيَأْحَدْ بعوْبه - أَوْ قَالَ بيده -. كما 
آخْد أنا بِصيِفَةِ نَوْبِكَ هَذَا. فلا يتتَاهى, - أو قَالَ: قلا ينتهي عو بدعلة شرا 
الجنة». 


- وفى رواية عن ابي بِهَذَا الإسْنادٍ. وقَال: قَهَلْ سَمِعْتَ مِن رَسُول الله َك شَينا 


تطَبّبُ به أنفسَنا عَنْ مَوتَانَا؟ قَالَ: نعم 
الامه- عن أبي مْرَيْرَ 22225 قال: أ نت امْرأَةٌ الب يل بصّبي لَهًا. فقَالت: يَانبي 


الله ادع اللّهَ لَهُ. فَلَهَدْ دَفَنت تلانة. قال: «ذَفنت ثَلضّة؟» قَالَت: نعم :. قَالَ: «لقد احتظطرت 
بحطار شديد مِن النار» قَالَ عُمَنُ مِن بَنبهم: عَنْ جَدَهٍ. و قَال الْبَاقُون: عَنَ طَلْقٍ. وَلَمْ 
يَذْكُرُوا الْجَد, 


ع .5 هما 32 


مامه 'جعَنْ أبي هُرَيْرة ود" *" قال: جَاءَتِ امرأة إلى النبسي يه بابن نَهَا. ققالت: 
حول للها إِنْهُ يَتشتكي. وإني أخاف عَلَيْهِ. فَدْ دَفَنت نلامّة. قَالَ: «لقد , الحتظزت بحجظار 
شَديدٍ مِنَ النار» قال زُهَيْرْ عن طُلْق. وَلَمْ يَذَكْرٍ الْكيَةَ 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى 2 ود وَيَكد يَشْرْالصَابرينَ» الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتَهُم مُصيبَة قَالُوا نا لِلّه وَإِنَا إِلَيْه رَا ؛ راجعون© 
ُولَئِكَ علَيهم صَلَوَات مِن رَيّهمْ ورَحْمَة وأوْليِكَ هم الْمُهْتَ ون [البقرة: ١6٠5‏ -/ا6؟] وكلما عطلفت المصيية 
عظم الصير المطلوب لهاء وكلما عظم الصبر وا لاحتساب كلما عظم الأجر. 

ومن أعظم المصائب موت الأطقال:ويخاصة فئ:يداية الحياة الزوحية فى :الوقت الدى يتشوقف 
فيه الوالدان إلى الأولادء وفى الوقت الذى يكون الأولاد فيه هم سعادة الأبوين. 

وإذا كان الإسلام يدعو الآياء إلى الرحمة والعطف وحب الأبناء. فمن حق الآياء, وقد تعلقوا 
بأطفالهم أن يتألموا لققد من أحبوه وتعلقوا به. ومن حقهم أن يواسيهم الإسلام. ويضمد جروحهم, 
(-) وي رواة سوَيْدِ قَالَ حَدَننا ُو التليل و حَدَبيهِ عبد الله بْن سَعِيدٍ حَدنَا يَححَى يعد ابن سَعِيادٍ 


)٠60(‏ حَدَلََا أو بكر بن أبي طية وَمحَمد بن عبد لله بن مير وأبو سعيد الأشع وَالفْط لبي بَكْر قالُوا حَدننَا حَقْص يَكْونْ 
ابن غِيَاسٍ ح و خَنا عُمَرْ ْنّ حفص إن غِيَاث حَدننَا بي عَنَ جد طَلْقٍ إن مُعَاوِيَة عن أبِي رعَة بْنٍ عَمْرِو بن جرِيرٍ عن أبي 


هُرَيْرَة 
نييوم عدامء ‏ ك2 فإ اها سا او 02 اول لو ال ل لو ا لوعت ا سه عو ف ها من اه 
(085) حَدنا ييه بن مَعِيدٍ وَزَهَير بن حَرْبٍ قالا حَدنا جرير عَن طلق بن مَعَاويّة النحعي أبي غِيَاث عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جَرِيرٍ عَنْ أبي هرَيرَة 
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ومن واجب العلماء أن يطيبوا نفوسهم فى وقت محنتهم, وهذا رسول اللّه يك يقول لأصحابه فى 
مناسية موت يعض أطفالهم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الأولاد - ذكورًا أو إناثا - قبل أن يبلغوا 
الحلم إلا حرم الله عليه النار, وأدكله الحنة: ورغن المتحاية فى زيانة القصل:فقال أحدهم: واثتان 
يا رسول اللّه؟ قال: واثنان. ويتأسف السائل بعد انفضاض المجلس على أنه لم يقل: وواحد, وهو يظن 
أنه لوقال ذلك لأجيب. ووسجعتة ربكية الله خعال: ولم يكتق صلى اللّه عليه وسلم بإخيا رالرجال بهذه 
البشرى. مع أنه يعلم أنهم سيخبرون بها نساءهم, بل خاطب بها النساء فى اليوم الذى حدده 
لوعظهن, تقديراً لعواطفهن؛ وشدة حزنهن, وعدم تملكهن لمشاعرهن, أخبرهن بالثلاثة, ليطلب شمول 
هذا القضل للاثنين, كما فعل الرجال. ففعلن وسألن, وأجبن بما أجيب به الرجال. 
وهذا أبو هريرة, يسأله مكلوح بفقد ابنه أن يواسيه بما سمع من رسول النّه يل عن فقد الأولاد, 
فيجيبه بأن الأطفال الذين يموتون ينتظرون آباءهم يوم القيامة, فإذا رأوهم أخذ الواحد منهم بوب 
أبيه وأمه. يمسك به لا يتركه. ويسأل الله أن يشفعه فيهما. ويغفرلهما ذنويهما. ويدخلهما معه الجنة, 
فيرحم اللّه الآباء برحمته للأبناء. ويقول لهم: خذوا بأيديهم إلى الجنة, فقد غفرت لهم برحمتى لكم, 
فيأخذون بأيدى آبائهم إلى الجنة. 


المباحث العريية 


( لايموت لأحد من المسلمين تلاثة من الولد ) الظاهرأ نه صلى الله عليه وسلم قال ذلك 
للرجال مرة. وللنساء مرة. فقى الرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لنسوة من الأنصان 
وزاد فيها « فتحتسبه» والاحتساب هنا الصبر, والرضا بقضاء الله, مع رجاء قضله. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية, فلابد من قيد ا لاحتساب. 
والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة. وقال بعضهم: يقال فى البالغ: احتسب. ويقال فى الصغير: 
افترط, لكن قد يستعمل كل مكان الآخر. وذكرابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا. أى طلب أجرا عند 
الله وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير 

ولفظ « وند» يتناول الواحد. فصاعداء ويشمل الذكر والأنثى, وهل يدخل فيه أولاد الأولاد؟ محل 
نظر, وفى البخارى« ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث» بحدف التاء من ٠‏ ثلاثة » وهو جائز لكون 
المميز محذوفاً. وقيد « مسلم» و« مسلمين » للاحتراز عن الكاقر 

وزاد فى ملحق الرواية الثالثة. «لم يبلغوا الحنث» يكسر الحاء وسكون النون, وضبط بفتح الحاء 
والنون؛ والمحفوظ الأول: والمعنى: لم يبلغوا الحلم. فتكتب عليهم الآثام, والحنث فى الأصل الإثم, 
والذنب, قال تعالى 9 وَكَانُوَا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْث الْعَظِيم 6 [الواقعة:41] وقيل: المراد: بلغ زمانا 
يؤاخد فيه بيمينه, إذا حنث, قال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ, لأن الصبى قد يثاب. وخص 
الصغير بذلك, لأن الشفقة عليه أعظم. والحب له أشد. والرحمة له أوفر. 
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وعلى هذا فالقيد للاحترازعمن مات له ثلاثة بالغون. وسيأتى مزيد بحثه فى فقه الحديث 


( فتمسه النار إلاتحلة القسم ) وفى ملحق الرواية ٠‏ فيلج النار, إلا تحلة القسم» وفى 
الرواية الثالثة , إلا كانوا لها حجاياً من النار» وفى الرواية الثانية , إلا دخلت الجنة» وهى محمولة 
على دخول الجنة بدون دخول النار. أى دخول الجنة لأول وهلة. قمن المسلمين من يدخل الجنة بعد 
النان والمراد بالولوج الورود. وهوعام, يخقف بموت الأولاد بشروطه. 

وقوله ٠‏ فتمسه النار» وقوله « فيلج النار» بنصب الفعل, لأن المضارع ينصب بعد النفى بتقدير 
«أن» لكن حكى الطيبى: أن شرظه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سيبية اس 10 
يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج الأب والأم النار قال: وإنما الفاء بمعنى الوا التى 
للجمع, وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار قال: لامحيد عن ذلك. إن كانت 
الرواية بالنصب. وأقره على هذا جماعة, قال: وإن كانت الرواية بالرفع, فمعناه: لا يوجد ولوج النار 


عقب موت الأولاد, إلا مقداراً فسدراً. اه 


قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى البخارى فى الأيمان والنذور, بلقظ « لا يموت لأحد من المسلمين 
كلاكة من الولذ تمسة النان ا ا ا 

و« تحلة القسم» بفتح التاء وكسر الحاء وتشديد اللام, أى ما ينحل به القسم. وهو اليمين, وهو 
مصدر حلل اليمين. أى كفرهاء يقال: حلل تحليلاء وتحلة. وتحلا, بغير هاءء, والثالث شاذء وقال أهل 
اللغة: يقال: فعلة تحلة القسم. أى قدر ما حللت به قسمى ويمينىء ولم أبالغ. وقال الخطابى: حللت 
القسم تحله. أى أبررتها. 

وقال القرطبى: اختلف فى هذا القسم والمراد منه. فقيل: هو معين, وقيل: هو غير معين, 
فالجمهور على الأول وقيل: لم يعن به قسم يعيئه. وإنمأ معناه التقليل لأمرورودهاء وهذا اللفظ 
يستعمل فى هذاء وقيل: الاستثناء يمعنى الوا أى لآ تمسة النار. قليلاً. ولا كثيراًء ولا تحلة القسم. 

وقال بعضهم: المراد به قوله تعالى تامدكلا ارقا 4 [مريم ١/ا]‏ قال الخطابى: معناه: لا 
يدحل النار ليعاقب بها. ولكنه بدخلها محتازاء ولا يكون ذلك الجواز ز إلا مقدار ما يحذل بهدالرجل 
يميئه. ويدل على وللن ينا وفع عند عيد الرر! و«يلجط « إلا تحلة القسم. يعنى الورود» وعند سعيد بن 

منصور» ثم قرأ سيان ل وَإنْ منَكُمْ إلا وَاردُهًا 4» وعند الطبراذ نى :من مات له ثلاثة من الولدءلم 
يبلفوا الحنث. لم يرد النار, إلا عابر سبيل » يعنى الجواز على الصراط, وأخرج الطيرانى مثله مرفوعا 
« من حرس وراء المسلمين فى سبيل الله متطوعاً. لم يرالناربعينه, إلا تحلة القسمء. فإن الله عزوجل 
قال ووَإن مِنْكُمْ إلا وها 4 

واختلف فى موضع القسم من الآية, فقيل: هو مقدر. أى والله ما منكم إلا واردهاء وكقيل: معطوف 
على القسم الماضى, فى قوله تعالى 8ط فَوََيّكَ لَتَسالََهُمْأَجْمَعِينَ 4 أى وربك ما منكم إلا واردها. وقيل: 
هو مستفاد من قوله تعالى 9 حَتَمًا مَقْضِيًا 4 أى قسما واجباً. وقال الطيبى: يحتمل أن يكون المراد 
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بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق. فإن قوله تعالى ف كان عَلَى رَيَِكَ 4 تذيبل وتقريرلقوله 
ون مِنْكُم إلا وَاردُهَا » فهذا بمنزلة القسم, بل أبلغ, لمجىء الاستثناء بالنفى والإثبات. قال الحافظ 
ابن حجر: واختلف السلف فى المراد بالورود فى الآية, ققيل: هوالدخولء روى أحمد والنسائى 
والحاكم من حديث جاير. مرفوعا «الورود الدخولء لا يبقى برولا فاجر إلا دحلهاء فتكون على 
المؤمكين ورذا وعلاماء وروي الترجدى عن كيه الله كن عيسود قال وتزدودها آم بلعوديا كم يصدزون 
عنها بأعمالهم». وقيل: المراد بالورود المرور عليها وزاد الطبرى من طريق كيت |الأحياء شتوو 
كلهم على متنهاء ثم ينادى مناد: أمسكى أصحابكء ودعى أصحابى, فيخرج المؤمنون, ندية أيدانهم» 
قال الحافظ ابن حجر: وهذان القولان أصح ف لفرود مان دين لأ من معن بال د حول 
تجوز به عن المرون لأن المارعليها قوق الصراط فى معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة 
باختلاف أعمالهم, قأعلاهم درجة من يمركلمح البرق. كما سيأتى فى الرقاق إن شاء الله تعالى. 

ومن الأقوال الضعيفة قول من قال: الورود مختص بالكفار, ومن قال: معنى الورود الدئو منهاء 
ومن قال: معناه الإشراف عليها. ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤّمن من الحمى. 

( قال لنسوة من الأنصار ) فى الرواية الثالثة « جاءت امرأة إلى رسول الله لِك فقانت: يا 
وَْثول اللهة تعب الركال يهذتك: فاجعل لنا من نفسك يوماًء تأتيك فيه تلكا نما علمك الله قال+ 
اجتمعن يوم كذا وكذاء فاجتمعن, فأتاهن رسول الله يك قعلمهن مما علمه الله, قم اليا متكراين 
امرأة, تقدم بين يديها, من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاياً من النان فقالت امرأة: واثنين واثنين 
واتنين؟ فقال رسول الله 85 واثنين واثنين واثنين» وفى رواية « واثنتين » بزيادة 2000 
بالعطف على «١‏ ثلاثة» ويسمى العطف التلقينى, وكأنها فهمت الحصر. وطمعت فى الفضلء قيل: هى 
أم سنيم الأنصارية والدة أنس. رواه الطبرانى, ووقع لأمه مبشر الأنصارية أيضاً السؤال عن ذلك: أخرجه 
الطبرانى أيضاًء وأم أيمن أيضاً ممن سأل, وعائشة أيضاً, وأم هانئ أيضاً سألت عن ذلك ويحتمل أن 
يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك المجلسء فتكون المتكلمة واحدة, والآخريات قلن فى أنفسهن, 
ووافقن السائلة, قال الحافظ ابن حجر: وَآمّا تفدد القضة ففية يغده لأته ضلى الله علية وَسَلع لما سكل 
عن الاثنين بعد الثلاتة أجاب بأن الاثنين كذلك؛ فالظاهر أنه كان أوحى إليه فى ذلك فى الحال. 

نعم فى حديث جاير أنه ممن سأل عن ذلك, وروى أن عمر سأل أيضاً. قال الحافظ: وهذا لا بعد 
فى تعدده. لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. 

) صغارهم دعاميص الجنة ) بفتح الدال والعين وكسر الميم. وأحدهم دعموص؛ بضم الدال, 
أى صفار أهلها. وأصل الدعموص دويبة تكون فى الماء لا تفارقه, قوجه الشيه عدم المفارقة. 

( يتلقى أحدهم أباه -أوقال: أبويه- فيأخذ بثوبه- أوقال: بيده. كما آخذ أنا 
بصنفة ثويك هذا ) صنفة الثوب بفتح الصاد وكسرالنون طرفه. ويقال لها: صنيفة الثوب. أى 
وأخذ أبوهريرة بثوب أبى حسان. وأمسكه بشدة, لا يدعه. 
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( فلا يتناهى - أوقال: فلا ينتهى - حتى يدخله اللّه وأباه الجنة ) أى فلا يتركه. أى 
لايكون نهاية لإمساكه إياه حتى يقبل اللّه شفاعة الصغير, فيويكق لله لصككد انه اللحنة 

( أتت امرأة النبى ب بصبى لهاء فقالت: يا تبى الله. ادع اللّه له, فلقد دفنت 
ثلاثة) أى وأخشى عليه أن يكون رابعهم. وهو مريض. وفى الرواية السادسة ٠‏ فقالت: يا رسول الله. 
إنه يشتكىء وإنى أخاف عليه. قد دفنت ثلاثة » قيل: إنها رجاء الأسلمية. 

( قال: دفنت ثلاثة؟ ) بحدف أداة الاستفهام. 

( لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) أى لقدا متنعت من النار بمانع وثيق؛ وأصل 
الحظر المنع؛ وأصل الحظار بكسر الحاء وقتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
كالحائط أوالسور, 


فقهالحديث 


يؤُخذ من الأحاديث فوىّ ماتقدم 
-١‏ فضل من مات له ولد, فاحتسبه. وأحاديث الباب قيدت الولد بثلاثة أواثئين: لكن الطبرانى فى 
الأوسط أخرج عن جابرين سمرة مرفوعا « من دفن ثلاثة. فصبرعليهم واحتسب, وجبت له 
الجنة, فقالت أم أيمن: أواثنين؟ فقال: أواثنين, فقالت: وواحد؟ فسكت. ثم قال: وواحد». 
وعن ابن مسعود مرفوعا « من قدم ثلاثة من الولد. لم يبلغوا الحنث. كانوا له حصنا حصينا 
من النار, قال أبو ذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين. قال أبى بن كعب: قدمت واحدا, قال: وواحدا » 
أخرجه الترمذى. وقال: غريب, وعنده عن ابن عباس, رفعه « من كان له فرطان من أمتى أدخله 
الله الجنة. فقالت عائشة: فمن كان نه فرط؟ قال: ومن كان له قرط » قال الحافظ ابن حجر: 
وليس فى شىء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج, قال: وأصح ما ورد فى ذلك ما أخرجه 
لجخا رى عن ان هردرة كرفوها «لقول الله غزوحل: هالسدي النوية عند كرات إذاقيضت 
صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبه- إلا الجنة » وهذا يدخل فيه الواحد. فما فوقه. اه 
أقول: واستحقاق الجنة ودخولها لا يستلزم عدم مس النارء وأحاديثنا فى الحجب عن النان 
فليس فيما استند إليه الحاقظ دليل على المدعى, وهو الواحد, نعم لوالديه أجر كبير, لكن غير 
الموعود به هناء فالثابت أن الموعود بعدم المس للنار هو من قدم اثنين فأكثر. 
؟- أخذ بعضهم من ملحق الرواية الثالثة, من قوله «لم يبلغوا الحنث» أن من مات له أولاد كبا رلا 
يستحق هذا الجزاء. وإن كان فى فقد الولد أجرفى الجملة, ويهذا صرح كثير من العلماء. وفرقوا 
بين البالغ وغيره بأنه يتصور من البالغ العقوق, المقتضى لعدم الرحمة, بخلاف الصفين فإنه لا 
يصدر منه ذلكء إذ ليس بمخاطب. وقال الزييربن المنير: بل يدخل الكبيرأيضاً فى ذلك, بطريق 
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القحوى, لأنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذى هوعبء على أبويه؛ فكيف لا ينبت فى الكبين الذى 
بلغ من السعىء ووصل له منه النفع, وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. اه 

وعندى أن هذا القيد ليس للاحتران وإنما ذكر لما أن الصغير موضع الرحمة والشققة وقوة 
الأسى غالبًا. فمدار الحكم شدة التعلق والحب. ليكون الصير فى الفقد كبيرًا. والاحتساب قويالء 
والتسليم عظيمًا. وحيثما وجدت هذه العلة فى الكبير أوالصغير كان هذا الأجرالموعوديه. 
وحيثما لم نوجد من الطفل أو من الأبوين لا يكون هذا الأجر, وإن ثبت له أجرآخر 

وقول الحافظ ابن حجر: ويقوى الأول قوله فى بقية الحديت الذى رواه البخارى «بفضل 

رحمته إياهم» لأن الرحمة للصغار أكثر, لعدم حصول الإثم: هذا القول لا يؤيده قول ابن التين: إن 

الضمير فى « رحمته» للأب, أى لكونه كان يرحمهم فى الدنيا. فيجازى بالرحمة فى الآخرة, وهذا 
يتمشى مع توجيهنا للحديث. والله أعلم. 

؟- قال الحافظ اين حجر: وهل يلتحق بالصفار - عند من قصر الحديت عليهم- من بلغ 
مجنوناً مثلاً. واستمر على ذلك. فمات؟ فيه نظس, لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضى 
الإلحاقء وكون الامتحان بهم. يخف بموتهم. يقتضى عدمه. ولم يقع التقييد فى طرق 
الحديث بشدة الحب ولا عدمه, وكان القياس يقتضى ذلك. لما يوجد من كراهة بعض 
الناس لمولده. وتبرمه منه. ولا سيما من كان ضيىقّ الحال. لكن لما كان الولد مظنة 
المحبة والشفقة, نيط به الحكم, وإن تخلف فى بعض الأفراد. 

؛- قال ابن التينء تبعا لعياض: قول السائلة «واتنان» يدل عنى أن مقهسوم العدد ليس 
بحجة. لأن الصحابية من أهل اللسان. ولم تعتبره. إذ لواعتبرته لانتفى الحكم عندها 
عماعدا الثلاتثة. لكنها جوزت ذلك, فسألته. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنها 
اعتبرت مقهوم العدد. إذ لولم تعتبره لم تسأل, والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست 
يقينية, وإنما هى محتملة, ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. 

4- أخد بعضهم بذكرالثلاثة أن الأريعة فما فوقهم لا يحصل بهم الأجرالمذكور. سواء ماتوا دفعة 
واحدة, أوماتوا واحداً بعد الآخر, فالثلاثة تعظم بهم المصيبة, وأما مازاد عليهاء فقد يخف أمر 
المصيبة:. لأنها تصير كالعادة, كما قيل: روعت بالبين حتى ما أراع له... قاله القرطبى. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو ححود شديد, فإن من مات له أريبعة. فقد مات له ثلاثة 
ضرورة, لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة, ولا خفاء بأن المصيبة 
بذلك أشد. وإن ماتوا واحداً بعد واحد. فإن الأجر يحصل له عند موت الثلاثة, بمقتضى 
وعد الصادق, فيلزم على قول القرطبى أنه إن مات له الرابع يرتفع عنه ذلك الأجر, مع 
تجدد المصيية. وكفى بهذا فسادا, والحق أن تناول الحديث الأريعة قما فوقهاء من 
باب أولى وأحرىء ويؤيد هذا أنهم لم يسألوا عن الأريعة. ولا ما فوقهاء لأته كالمعلوم 
عندهم. إن المصيبة إذا كترت كان الأجر أعظم. اه وهو كلام حسن. 
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5- أخذ بعضهم من إقراره صلى اللّه عليه وسلم جزاء الاثنين, التسوية فى الحكم بين الثلاثة والاتنين: 
عينء. ويحتمل أن يكون. كان العلم عنده بذلك حاصلاء لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا, لأن موت 
الاثنين عالبا, أكثر من موت الثلاثة. اه 

أقول: وا لنسوية بين الاثنين والتلاثة فى هذا الحكم, لاد يستلزم عدم زيادة الثلاثة على الاثنين 
فى الأجر., والله أعلم, 
وتؤنك ذلك ما أحرجه أنحمد والطبراى: عن آبى ثغلية الأشجعن, قال :قلت: بارسول اللهامات 
لى ولدان؟ قال: من مات له ولدان فى الإسلام, أدخله الله الجنة» وما أخرجه أحمد عن رجاء 
الأسلمية, قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: دا رسول الله. ادع الله لى. فى ابن لى: 
بالبركة, فإنه قد توفى لى ثلاثة. فقال: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم... » فدكر الحديث. 

4-استدل :. بحصهم بقوله «وثلاثة من الولد» أن ذلك خاص بالولد | لحقيق, ولا يدحل فيه أولاد الأولاد, 
ويؤيده رواية النسائى «و من صلبه» قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن أولاد أولاد الصلب يدحلون, 
وفى التقييد بكونهم « من صلبه » ما يدل على إخراج أولاد البنات. 

4- أخذ القاضى عياض من قوله « تحلة القسم» أن من حلف أن لا يفعل كذاء ثم قعل منه شيئاً يسيراً, 
مهما قل, برت يمينه. خلاقاً لمالك. 

-٠‏ وقى هذه الأحاديث أن أولاد المسلمين فى الجنة. لأنه يبعد أن اللّه يفف رللآباء بفضل رحمته 
آقالة الحديؤن وترقكت طائفة كليلة 


واللّه أعلم 


(؟/7) ياب إذا أحب الله عبداً أمرجبريل. فأحبه, 
وأحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض 


3 فحت د 2 015 قمه امه . ف 6 3 ظِ - ماو ع أ , 0 57 5 
ل عن أبي هرثرة ضه قال: قال رسول الله وي : «إن اللة إذا 
حب عَبِدًاء دَعَا جيْريلَ فقال: إني أَحِبْ فلانا فَأَحِّهُ. قال: فَيحهُ جتريل. نْمَينادِي 
في السَّماء فَيَقُول: إن الله يجب فلانا فَأْحبُوهُ. فَيحِهُ أفل السّماء. قال: : لْمَّيُوضعْ 
لَهَالْمَبُولُ فقي الأرض. وَإِذَا أنفض عَنِدًا دَعَاجِ بريل فيُقول: إني أَنْفِضْ فلانا 
قَأَنْفِضَْة. قال: فيُنْعِضة. جبريل. نُمَّيَادِي في أهلالسُمّاء: إن الله يُبْفِضُْ فلاتا 
فَأَنْهِ بعصو قال: فيه فِيُبْغْضُونة. ئلم تو ضع لَذَالَه لبَغضَاءٌ في الأرض». 
ه«مه- ل وَفِي روايّة عَنْ هيل ؛ بهذا الإملتاد. غَيْرَ أن حَدِيتُ العلاء بن الْمُسَيْبِ 
158 د * حي اك اد اق 4 5 ذمة  )0‏ 1 لق دس كه اراس برهم العا سه 
6لامه- ل وفِي روايَة عَن سهيل بن أبي صالح قال: بعرفة. فمر عمر بن عبد 
الال سار م يه 4 ب ل ا ع ف هن ده 1 رمم ا 3 03 0 2 
الغزيز وهو على المَوسم. فقامَ الساس يظروث إِلِه. فقلت لأبي: يا أبت! إني أرَى الله يجب 
عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْمَزِيز. قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قلت لما لَهُ مِنَ الْحُبّ في قلوب الناس. ققال: بأبيك! 
أنت سَمِعْتَ أب هُرَئْرَةَ يُحَدّث عَنْ رَسُول الله و . ثم ذكرٌ بمثل حَدِيثِ جرير عَنْ سُهَيْل. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى ل قل إن كُنْتُمْتحِبُونَ الله قاد تَبعُوتي يُحبيْكمَ الله وَيَْفِرْلكُمْ ذنويَكمْ وَاللَهُ مَقُورْ 
رَحِيمٌ 4 [آل عمران: ١؟]‏ كذات من يدعن حَدا لإنسان ومكالفة ويفضية ويحاريه, لآن آية الحب طاعة 
المحيوية والعمل على رضاف والحذر من غضبه. من هنا كذب اليهود والنصارى فى قولهم: نحن 
أَبْنَامٌ اللّه وَأَحِيَا: |المائدة :ا] قاتياع الرسل علامة الحب لله. وصدق الله العظيم فى الحديت 
القدسى إن يقول: « وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه. وما يزال عبدى يتقرب 


(181) حَدَنَا زُهَيرُ بْنْ حربٍ حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ مهيل عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَئْرَة 

زد دنا فيه ين متعياد حَدَلََا يَعْقُوبُ يَغبِي ان عَبْدٍ الحم الْقَارِيَ وقَالَ فيه حَدَتن عند الغريز يَعْبِي الَرَاوَرْدٍِيْ ج و 
حَدلَاه سعد بن عَطْرو الأشعني أخبرنا عبر حن القلاء بن الْمُسَيْبٍ ح و حاتي هَارُون بن سعِيدٍ اللي حَدَلنَا ابن وبر 
حَدَلِي مَالِكَ وَهُوَ ان أنس كُلَهُمْ عن سْهيلٍ 

١18(‏ حَدَتِي عَمْرُو الَاقِدُ حَدَنَا يريد بن هَارُونْ أحبَرنا عَْدُ الْعغزير بْنْ عَبْدٍ الله بن أبي سَلَمَة الْمَاجِتُون عَنْ مهيل 
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إلى بالنواقل حتى أحبه » فلأجل أن يحبنا الله ويرضى عذا. ويرحمنا. ويغفرلنا علينا باتباع أوا مره 
واجتناب نواهيه. وإذا أردنا أن يحبنا الخلقء ويحسنوا إليناء وأن ينفعونا قى دنيانا علينا أولا أن 
تكب (لل لأنه إذا أحبنا غرس الحب فى قلوب العباد لناء إذا أهينا ناد كبردل الروك الأمية كاداة 
من فوق عرشه: ياجبريلء إننى أنا الله أحب فلانا, فأحبه. ويلع حبى له للملائكة ليحبوه. ويلغ حبى 
لخلقى الذين يرونه ويتعاملون معه ليحبوه, فيحبه جيريل ثم ينادى: ياملائكة الله, إن الله يحب 
فلانا فأحبوه, فتحيه الملائكة وتستغفرله. وتدعوله. ثم ينزل جبريل إلى الأرض, فينادى فيمن حول 
فلو من التناين: أنهنا الشانن: إن النّه يحب فلانا فاحييه وإن الله غرمن فى قلان من الضفات 
الكميدة :ما يحدت حت الثاى تفروإن الله ظيع قلانا رطا القبول: يتعامل مع الناس بما يحببهم 
فيه. فيعاملونه بكل مودة وحب. وهكذا يصبح حب الناس للمؤمن علامة حب الله له. ويصيح حب 
اللّه للمؤمن مرتبطاً بطاعته وعبادته والإخلاص فى العبادة والطاعة. حتى يكون من المقبولين: والأمر 
نفسه فى العاصين المغضوب عليهم. ينادى الله جيريل: إنى أبغض فلاناء قأبغضه, فيبغضه جبريل» 
وينادى أهل السماء والملائكة . فيبغضونه؛ وينزل إلى الأرض فيزرع فى قلوب من حوله بغضهم له. 
هدانا اللّهِ الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم اللَّه عليهم غير المقضوب عليهم, ,ولا الضالين. اعم 


الواح العريية 


( إن الله إذا أحب عبداً ) قال النووى: قال العلماء: محبة اللّه تعالى لعبده. هى إرادة الخير 
له. وهدايته وإنعامه عليه. ورحمته. وقال الحافظ ابن حجر: وقح في بعض الطرق بيان سبب هذه 
المحبة. والمراد بهاء ففقى حديت ثوبان « إن العجد ليِلتمسن مركناة الله تعالن: فلا يزال كذلك, حتى 
يقول: ياجبريل. إن عيدى فلانا يلتمس أن يرضينى. ألا وإن رحمتى غلبت عليه» أخرجه أحمد 
والطبرانى فى الأوسط؛ ويشهد له حديث أبى هريرة فى الصحيح «وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب 
إنى مما افترضته عليه, وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبيته كنت سمعه 


الذى يسمع به. ويصره الذى يبصربه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بها» الحديث. 

( دعا جبريلء فقال: إنى أحب فلاناء فأحبه, قال: فيحبه جبريل ) وفى رواية 
للبخارى ١‏ نادى حيريل: إن الله قد احب فلانا. فأحبه. فيحبه حبريل ». 

) ثم ينادى فى السماءء. فيقول: إن اللّه يحب فلاناء فأحبوة, فيحيه أهل السماء ( 
فى رواية لليخارى « فينادى جبريل فى أهل السماء». 

( ثم يوضع له القبول فى الأرض ) زاد الطبرانى فى حديث ثوبان ,ثم يهبط إلى الأرض» ثم 
قراح إِنَالْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَيَجْعَلُلَهُمْ اليّحْمَانْ وذَا 4[مريم: 51] وثبتت هذه الزيادة 
عند الترمذى وابن أبى حاتم. 

والمراد من القبول الرضاء من قبيل قوله تعالى ظ فَتَقَبَلَهَا ريما بقَبُول حَسَّن © [آل عمران: 70] أى 
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رضيهاء وفى رواية « فيوضع له المحية». وقبول الشيء, والرضا بالشىء, ميل النفس إليه. والمراد 
بالقبول هنا قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه, والرضا عنه. والمراد بمحية الله إرادة الخين 
وحصول التواب, ويمحبة الملائكة استغفارهم له. وإ رادتهم له خيرى الدنيا و والآخرة, وميل قلويهم إليه 
لكو مطيفا لله محبيا له ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير. ا 10 
قال الحافظ ابن حجر: وحديث الباب يشتمل على الأقسام الثلاثة الإلهى والروحانىي والطبيعى, 
قحب الله العيد حب إلهى :خب حجرول والعلاتكة له حب روجادى ؛ وحب العياد له حب طبيمى. 
قال النووى: والمراد من بغض الله تعالى إرادة عقابه. أو شقاوته ونحود. 

( فمرعمربن عبد العزيز ) الخليفة الخامس, الذى أحبه المسلمون لعدله. وسيرته قى ملكه, 
واتباعه سنة نبيه عي 

( وهوعلى الموسم ) أى على موسم الحج أميراً للمؤمنين 


يؤخد من الحديث 

-١‏ أخذ البخارى من الحديث كلام اللّه تعالى مع جبريل والملائكة. 

ناوا نييعتب العتنافالحيةامق الله تال بوكدنك لمعت الهم 

"- وأن الملائكة تحب المؤمن. قال النووى: وحب الملائكة يحتمل وجهين. 
أحدهما: أحدهما: استغفارهم له, وثناؤهم عليه. ودعاؤّهم له. 


والثاني: أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين. وهو ميل القلب إليه, واشتياقهم إلى 
لقائه: وسبب حبهم إياه كونه مطيعاً لله تعالى: محيوياً له 


واللّه أعلم 


١:5 


(113) باب الأرواح جنؤد مجندة 


بره 6 عه أبي هُرَيِرَة "2 ؛ أن رَسُول الله ييه قال: «الأرواح جود مُجََدة. 
فَما تَعَارَفَ منهًا اتلّف. ومًا هنا اختلف». 


- دعن أبي هُرَيْرَةَ 5ه(""" يَرْفَمُهُ. قَالَ: «الناسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنَ الْفِّة وَالذمَب. 
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خِيَارُهُمْ في الْجَاهِليَةِ حَيَارُهُمْ في الإسلام إِذًا قَقَهُوا. وَالأَرْوَاحٌ جُنودٌ مُجَندَة. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا 
انتلف وَمَا تساكر منهًا اختلّف».” 


المعنى العام 


المرء على دين خليله؛, فلينظر أحدكم من يخالل, وإن الطيور على أشكالها تقع, وشبه الشىء 
منجذب إليه. أمثلة وحكم. تعبرعن الواقع, اللصوص يتجمعون ويتعارفون ويتحابون, والبغاة 
يتجمعون ويتعارقون, وأهل الفساد والخلاعة والليالى الحمراء يتعارقون ويتصادقون. نعم كل تجمع 
على المعاصى ماله التفكك, والنار يأكل بعضها بعضاء لكن الواقع أنهم يتعارفونء ويتعاونون, ولو 
لبعض الزمن. والصالحون يتعارفون. ويتعاونون, ويتماسكون, ويتجالسون. ويتحابون؛ وتعارقهم يدوم, 
لأنه لله. .٠وفى‏ طاعة الله. وما كان ن للّه دام واتصل, تعارقهم ليس لقائدة دنيوية ينتهى بانتهائها. وليس 
لغاية شخصية نفعية دنيوية يزول بالحصول عليهاء أو ياليأس من حصولهاء. وإنما تعارفهم على 
الطاعة الإلهية, وعلى أن يبقى هذا التعارف ليوم القيامة, يوم تراهم على سرر متقابلين, يقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون عن المجرمين. فالأرواح جنود مجندة. وأهل الخير يميلون إلى أهل الخير, وأهل 
الشريميلون إلى أهل الشر. وما تشاكل من الأرواح تجمع, ومن اتفقت ميولهم أوتقاربت يتجمعون 
ا 


المباحث العربية 


( الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف ) قال 
الخطابى: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل فى الخير والشر. والصلاح والقساد, وأن الخيرٌ 
)١189(‏ حَدَنَا َه بْنْ سعِيدٍ حَدلَا عَبْدْ العرير يَْبِي ابْنَ مُحَمّدٍ عَنْ سهْلٍ عَن أَبيهِ عَنْ بي هُرئرَة 
٠ )‏ حَدَئِي زُهَيْرُ بن حَربب حَدَلْنَا كر بن شام حَدَلمَا عفر بن بُرقَانٌ حدَلنا يَزِيدُ يّنْ الأصّمٌ عن أبي هَرَيْسرَةٌ بِحَدِيث يَرقَعُهُ 


قَال: 


١5 


من الناس يحن إلى شكله, والشرير يميل إلى نظيره؛ فتعارف الأرواح: يقع بحسب الطباع. التى 
جبلت عليها من خيرأوشي. فإذا اتفقت تعارفتء وإذا اختلقت تناكرتء قال: ويحتمل أن يكون 
إخباراً عن بدء الخلق, فى حال الغيب, على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام, وكانت تلتقى, 
وكانت قسمين متقابلين, قسم السعادة. وقسم الشقاوة, فلما بُنّسَْ فى الأجساد متفرقة, تعارفت 
وتناكرت على ما كانت عليه فى الحال الأولى. على ما سبق من العهد المتقدم. اه قالتعارف 
والتناكر, على الرأى الأول, مبنى على أخلاق وصفات وتصرقات فى الدنياء والتعارف والتناكر, على 
الرأى الثانى. مبنى على ما خلقت عليه الأرواح فى الغيب. قبل خلق الأجسام. ويرد عليه أن بعض 
المتنافرين قد يتفقاء وأن بعض المتفقين قد يتناكراء ولوكان الأمر مرتيطاً بأصل الخلقة ما حصل 
التغير, فالرأى الأول أولىء وأن التنافر والتعارف يبنى على أفعال وأوصاف مكتسبة., وقد يقتضصى 
وصف مكتسب انقلاب التعارف إلى تناكر, أوانقلاب التناكر إلى تعارف, وقد ظهر هذا بوضوح فى 
الأعداء قبل الإسلام, الذين صاروا أحبة بعد الإسلام, وبالأحبة قبل الإسلام الذين صاروا أعداء بعد 
الإسلام. 

قال القرطبى: الأرواح - وإن اتفقت فى كونها أرواحا - تتمايز بأمور مختلفة, تتنوع بهاء 
فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب. بسبب ما اجتمعت عليه من المعنى الخاصء ولذلك 
نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعهاء وتنفر من مخالقهاء ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد 
يتآالف. وبعضها يتنافر. وذلك بحسب الأمور. التى يحصل بها الاتفاق والنفون 


فقهالحديث 


قال ابن الجوزى: يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة؛ أو 
صلاح. وجب عليه أن يبحث عن المقتضى لذلك. وأن يسعى فى إزالته. حتى يتخلص من الوصف 

وفى الحديث الحث على مصاحبة الأخيار. وأهل الصلاح, وحبهم. ليحبوه. ولن يكون ذلك إلا 
بالعمل الذى يرضونه.؛ والتخلق بمثل أخلاكهم. 


واللّهِ أعلم 


(/ا/ا) باب المرء مع من أحب 


15١‏ ق 0015 8 5 1 مياه 
حم لعن أنس بن مالك 2*5 أن أَغْرَاينا يمُاقال إرَسُول اللوظي : 
مُتى اللناعَة؟ قَالَ لَهُ رَسَول الله يلي : «ما أغدذت لهَا؟» قال: حب الله ه وَرَسُوله. 
قال: «أنت مَعٌ من من أَحْبَِت» 


م 8 


0 84- لعن أنس 7 رد قال :قال رز ينا شرل اللا منئ التساعةة 
قَال: «وَمَا أَعدَذت 6 فَلَمَيَدَكُرْ كبيرًا. قَال: ولكني أجبا اللّة وَرَسُولَهُ. قال: 


مامه 


«فأنتَ مَعٌّمَّن مَنْ أَحْبَنِْت». 


رام عراس 0:1 
١‏ 


0- 3 وَفِي رِوَايَةٍ عَنَ أن بْنْ مَالِكِ طلله 
ب أل قال: ها أشته لها بن حبر أخقة علدو نبي 


؛ أن رَجْلا مِنَ الأغراب أتى رَسُولَ الله 


4 لعن أنس بْن مَالِكٍ 5يهد”"" قال: جَاءً رَجُلّ إلى رَسُول الله وَل فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله مَتَى السّاعَة؟ قَالَ: «ومًا أَعْدَذت للساغَةِ؟» قَالَ: حب الله وَرَسُولِهِ. قَالَ: «قإنك 
مَعَّ مَنْ أخْبَنت». فَال أنسن: 0 يد م 
مَعّ مَنْ أَحيَئت». قَالَ أنسن: فأنا أجب اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَأبَا بكر وَعْمَرٍَ فأَرْجُو أن أكون مَعَهُمْ 7 
وَإذ لم أغمل بأغمالهم. 

*6مه- لل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أنس بْن مَالِكِ ضيه" '2 , غسن الب يد . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ 


20 


ل 


مه مار 


أنس: فأنا أجب. وَمَا بعدة. 
4 ء 8ه : 75 د 2 لمر 0 2 عه 5 
4- عن أنس بن مَالِك 5ه(" قال: بَيْنَمَا أنا وَرَسُولْ الله يد حَارِجَيْنِ من 


(11) حَدَلَنا عيْدُ الله ن ملم بن قَعَْبٍِ دلا مَالِكَ عن إملحق إن عبد الله نن أبِي طَلْحَةَ عن أن 

(175) حَدننا أبو بكرن أبي سيبَة وَعمْرو لاد وَْهَيُْ بن حَرْبٍ وَمْحَمَد بن عي الله بن مير واب أبي عْمَرٌ وَاللْفَظُ لِزْمَيْرٍ 
قَانُوا حَدُكَنَا فيان عن الرّهرِي عن أنس 

)٠ :.‏ حَدَيهمُحَمّدُ بن راقع وَعَبَدُ بن ْم قال عبد أحبرنَا وال ابن رافعٍ حَدنَا عَبْدُ الاق حبرا مَغْمَرٌ عن الرْرِي حَدئّيِي 
أن يْنْ مالك 9 

(15) حَدَلي أو الرّبيع التي حَدَننا حَمَادْ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ حَدَننَا ابن الْبَْاِي عَنَ أنس 


تاس نبا.عه رمم 6دب .د م 


00 حَدُتناه مُحَمّد بْنْ عبد الْعبَرِيُ حَدَنَا جَعْفرُ : ملَِمَاَ دنا َات اباي عن أنْس بْن مَالِكٍ 


)1١(‏ حَدنَا غدمان نن أبي مي وَإْحق بن إرَاعِيم قال إملحق أحبرنَا وال عنمَانا حَدلنَا جرِيرٌ عن مَنصُورٍ عَنْ سَاِمٍ بن أبي 
الجَعْدٍ حَدَنَا أنن بْنُ مَالِكِ 


لْمَسسْجِد. فَلَقِينَا رَحْلا عِنْد سُدَةٍ الْمَسْجِدٍ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّها مَمَى السَّاعَة؟ قَالَ رَسُولْ الله 
ييه : «ما أغدّذت لَهَا؟» قال: فَكَأَن لجل امتكان. ثم قَالَ: َارَسُول اللا مَا أغدذت لَهَا 
كر صلاة ولا صِيّام ولا صِدَفَة. ولكني أي الله ورسولة. فَالَ: «فأنت مَعّ مَنَ أَحَبَبت». 


حين لوم مير 4 17 7 انك >2 ام 10 
68- دعن عَبْدٍ الله وف 2 قال: : جَاءَ وَجُْلَ إلى رَسُول الله يق فقال: يَارَسول 


اللا كيف ترى فِي رَجُل أَحَبُ قَوْمًا وَلَمّا يَلْحَقَ بهم؟ قَالَ رَسُولُ الله وَل : «الْمَرْء مَعّ مَنْ 


أحسبا» . 


5- ل عَن عَبدٍ اللو 5إا”'' , عن الب و . بمنله. 


المعنى العام 
يكتفى بالمعنى العام فى الباب السابق. 
المباحث العريية 


( عن أنس بن مالك أن أعرابيا قال لرسول الله يِِ: متى الساعة؟ ) فى الرواية الثانية 
«قال رجل:» وفى الرواية الثالثة «.جاء رجل إلى رسول اللّه يل وفى الرواية الثالثة عن أنس وه قال: 
«بيئما أنا ورسول اللّهِ يه خارجين من المسجد. فلقينا رجلا عند سدة المسجد» وهى الظلال 
المسقفة عند باب المسجد. وعند أبى نعيم عن أنس « دخل رجل والنبى ييه يخطب» وفى رواية «جاء 
رجلء فقال: متى الساعة؟ فقام النبى 2# إلى الصلاة, ثم صلىء ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ » 
ويجمع بينهما بأنه سأل والنبى و يخطب. فلم يجيه حينئذ قلما أنصرف من الصلاةء وخرج من 
- حَدَتِّي مُحَمدُ ابن يَحيَّى بن عَبْدٍ الْعَرِيزِ ز اليَشكْرِيُ حَدَنَا عَبِد اللّهِ بن عُفْمَانَ بْن جَبَلَةَ أخبرني أبي عَنْ شغْيّة عَنْ 

عَمْرو بن مُرَةٌ عن سَالِم بن أبي الْجَعْدٍ عَنَ أنس عن الي يله بنخوه. 


حل رمم 


- حَدَلنا قُبَهُ دنا أبو غوانة عَنْ قاد عَنْ أنس ح و حَدَتَا ابْنْ المنى وَابْنَ بَشَارِ قالا حَدَلَا مُحَمّد بن جَعْمَر حَدَلنَا شعَة 
عن قَنَادََ سَمِعْ أنسنا ح و حَدَنَا أبنو عَسَاَ الْمِْمَعِي وَمْحَمد بْنْ المت قَانَا حَدَلنَا مُعَاذ َي ابْنَ هام حَدائبي أبي عَنْ 
قَادَةَ عن أنس عَن النبي كل بهذا الْحَديث 

)١15(‏ حَدَنَا عُْمَانْ بْنْ أبي سَيبة وَإِسْحَقْ نْنْ إنْرَاهِيمَ قَالَ إمْحَقْ أَخْبَرَنَا وقَالَ عنْمَان حَدنا جَرِيرٌ عن الأغمّش عَن أبي وَائْلٍ عَنْ 
عَيْدٍ الله 

(. ) حَدنا مُحَمَد بن الْمتّى وَانن بار قالا َتنا ان أبي عدي ح و حَدَبه بر بْنْ خَالِدٍ أَخبرنا مُحَمد يغبي اننَ عقر 
كلاهُمًا عَنْ شُعْيَةَ ح وحَدَننا ان تُميّر حَدَنَا أبو اْجَرّابِ حَدَنَا سلَيِمَانُ بن قرم جمِيعًا عَنْ سلئِمَانَ عن أبي وَائِل عَن غْبَدٍ 
الله 
- حَدئنا ُو بكر بن أبي سيب وَأبُو كُرْبٍ قالا دنا أبو معَاويَة ح و حَدنًا ان نُمَرٍ حَدننا ألو مُعَاويَة وَمْحَمدُ بن عَم عَنٍ 
50ظ 50000 0 م مم لل ع م ل 1 920 
0 غْمَشٍ عَنْ شقيق عَنْ أبي مُوسى قَالَ أنى الب يَف رَجْلٌ فدَكَرَ بِثل حَدِبِت جرير عن الأعْمّش 


١ م‎ 


المسجد., رآه فتذكر سؤاله أوعاوده الأعرابى. فسأل, فأجابه. وفى الرواية الرابعة عن عبد اللّه بن 
مسعود «جاء رجل إلى رسول اللّه يده وعند البخارى عن أبى موسى ٠‏ أتى النبى يله رجل» قال 
الحافظ اين حجر: أولى ما فسرربه هذا المبهم أنه أبو موسى. راوى الحديت,. قعند أبى عوانة. عن أبى 
موسى ٠‏ قلت: يا رسول الله...» فذكر الحديث؛ لكن يعكرعليه ما وقع عند أبى نعيم عن عبد الله ابن 
مسعود قال: جاء أعرابى. وأبو موسى إن جاز أن ديهم نفسه. فيقول: « أتى رجل» قغير جائزأن يصف 
نفسه بأنه أعرابى. وعند الترمذى والنسائى عن زرين حبيش أنه سأل السؤال نفسه. وعند الطيرانى ما 
يحتمل أن السائل صفوان بن قدامة, وعند أبى عوانة وأحمد وأبى داود وابن حبان عن أبى ذر قال: 
كلت ونا رسؤل اللةز ىج الكدذيك قال الحافظ اين حكن الححفوكا لأنى ذزدهذا الإسنان ٠»‏ الرجل 
يعمل العمل من الخير, ويحمد الناس عليه» أخرجه مسلم. فلعل بعض الرواة دخل عليه حديت فى 


حديث. اه 

( متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ ) قال الكرمانى: سلك مع السائل أسلوب الحكيم, 
وهو إجابة السائل يغير ما يطلب, مما يهمه. أو ما هو أهم. اه 

( قال خف الله ورمنولة ) حك والتصى تمر ةلقد مفتوكة تقبو من النيطال: الى 
أعددت لها حب الله ورسوله. وفى الرواية الثانية ٠‏ فلم يذكر كبيرًا » من العمل الصالح «قال: ولكنى 
أحب اللّه ورسوله» وفى ملحق الرواية ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسى» وفى الرواية 
الرابعة «قال: فكأن الرجل استكان. ثم قال: يا رسول اللّه. ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا 
صدقة, ولكنى أحب اللّه ورسوله» أى ما أعددت لها كثيرًا من نوافل الصلاة والصيام والصدقة, أما 
الفرائض فقد أعدها. 

وفى الرواية الخامسة « فقال: يا رسول اللَّه كيق ترى فى رجل أحب قوماء ولما يلحق بهم؟ » 
وفى رواية للبخارى ٠‏ ولم يلحق بهم» وعلما» أبلغ من «لم» لأن «لم» لنفى الماضى فقط؛ و«لماء لنفى 
الماضى المستمر, فتدل على نفى اللحاق فى الماضى وقريه فى الحاضر. 

( أنت مع من أحببت ) كذا فى الرواية الأولى والثالثة. وفى الثانية «فإنك مع من أحببت» 
وفى الرابعة «المرء مع من أحب» زاد أبو نعيم فى رواية « وعليك ما اكتسبت,. .وعلى الله ما 
أاحختسيتة 0 


فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديت فضل حب الله ورسوله يل والصالحين. وأهل الخير, الأحياء والأموات, 
ومن لوارم محبة الله ورسوله امتثال أمرهما, واجتناب نهيهما. والتأدب بالآداب الشرعية, ولا يشترط 
فى الانتقاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم, إن لوعمله لكان منهم ومثلهم. وقد صرح فى الحديث 
[فى روايتنا الرابعة] بذلك. فقال: ٠‏ أحب قوماء ولما يلحق بهم». اه هذاء وليس من لوازم المعية 
الاستواء قي الدوحات: 


١8 


(4؟7) باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى, ولا تضره 


11 رمع 2 تن > ع 55 عن" لبن 
47مره- عَن أبي ذر 5ه" قَالَ: قِبِلَ لِرَسُو ل الله ولق : : أرأيت الرَجْل يَعْمَل الْعَمَلَ 
مِنَ الي لخيّر وَيَحْمدَهُ اناس عَلَيْه قَال: «تلكَ عَاجِل بِتْرَى 5 
-- -- وَفِي رَوَاَةٍ عَنَ شغبّة””'' عَن أبي عِمْرَانْ الْجَوْنِيء ب ياسناد ا بمضل 


يشِه. غيّْرٌ أن في حَدِيثِهِم. عَنْ شُعبّة, خَبر عل العم وَبحِهُ الناس عَلَيْهٍ 4. وفي حَدِيِتٌ 
عبد 00-6 وَبَحْمَدَهُ الناس. كما قَالَ حَمَادٌ 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى ف( لا تَحْسََنُ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أنّوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفعلُوا يَفْعَلُوا فَلا 
تَحْسَبَنَُم ِمََارَةٍ من الْعدَاب وَلِّهُمْ عَذَابُ أَلِيم4[آل عمران: خا ]. 

نعم. الإنسان بطبيعته يحب أن يحمد على خير يفعله. ويسعد كثيراً بشكر من يشكره على جميله. 
وليس فى ذلك إحباط لأجرالمعروف, إذا لم يطلب. 

والمسألة لها طرفان, طرف المستقيد الآخذ للمعروف. وواجبه أن يكافئ من قدح إليه المعروف. 
بقدر مايستطيع. وفى ذلك حديث «تهادوا تحايوا 12 وحديث « من قدم إليكم معروفا فكافثوم, فإن لم 
يكافئنه. ولا يعترفن به. ولا يحمدن صاحبه. بل يكقرن العشير والإحسان, إذا أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله. ثم رأت منك شيئاً تكرهه. قالت: ما رأيت منك خيراً قط. 

زق الاشكراك بالمغروق ركسان إلن فناحية: وقد امبو الله مخالن رشوله أن ماعو لضاكيب الزكاة 
والصدقة,. حين قال: « خذ مِن أمْوَالِهمْ صَدقَة تطَهَرُهُمْ وَترْكيهمْ بها وَصَل علَيْهمْ 4 [التوبة: ]٠*‏ ووعد 
يزيادة الخير فى مقابلة الشكر, إذ قال للَكِنْ شَكَرْتَمْ لأزيدنُكُمْ 4[إبراهيم: 7 | وفى الأثرء لم يشكرني 
من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه ». 

الطرف الثانى طرف المعطى للجميلء. وواجبه أن لا يبغى بجميله مقابلاء فإنه إن بغى مقابلا 
كان تاجرًا وبائعًاء ولم يكن صانعاً لمعروف. والأرقى من هذا أن لا ينتظرجزاء ولا شكرا لجميلة إلا من 


(115) حَدَلَنا يَحَى بْنْ يَحَى الشييمي وأبُو الربيع وأو كَامِلٍ فُصَيْلْ بْنْ حُسْن واللَفْظ لِيَحتَى قَالَ يَحَى أُعبَرنا و قَالَ الآخرات 
حَدلنَاحَمَادُْن رن عن أبي عمران الْجَونَي عن عَبْدِ الله ين الصّامِتٍ عن أبي ذَر 
00 حَدَْا بو بكر بن أبي ينه وإسْحَق بن باهم عَنْ وكيع ح وَحَدلَا محمد بن بار حَنسا مُحَمّدُ ْنَ جَعْمَرٍح وحَدنا 


عراب مار 


محمد اب بْنْ المُتى حَدَّتبِي عَبِدْ الصّمّدٍ ح وحَدنا إِمْحَق أخبرنا التضر كلهم عن شغية 


١2+ 


الله. وهكذا كان السلف الصالح. حتى نزل فيهم 9 وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسنْكينًا وَيَتِيمَا وَأُسِيرًا©» 
إِنمَا نُطْعِمُكُمَ لِوَجْهِ الله لانْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورا 4 [الإنسان: 5-1]. 

وكما يبالغ الطرف الأول فى الجحود وعدم الشكر. قد يبالع الطرف الثانى فى الفرح والإعجاب 
بقليل ما أعطى. ويحب أن يحمد بما لم يفعل. 

لكن إذا أدى كل من الطرفين واجبه. فهل على أى منهما جناح؟ إن الطرف الشانى المعطى 
يخشى من شكرالآخذ على ما أخذ أن ينقص ذلك من أجرعطائه, فيسأل رسول الله يك يا رسول 
اللّه. أخبرنا عن حكم الرجل الذى يعمل العمل الخير فى الغينر فيحمده ذلك الغير, ويحمده الناس 
ويحبونه. هل ينقص ذلك من أجره؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا. لا ينقص ذلك من أجرهء وإنما هذا 
بشرى عاجلة بجزاء محفوظ عند الله. والبشرى - كما هو معلوم - غير المبشر به. فمن بشرك بالنجاح 


( أرأيت ) أى أخبرنى, وقد تكرر كثيراً وجه دلالة هذا اللفظ على المعنى المراد. والمعنى 
أخبرنى عن حكم الرجل. 

( ويحمده الئاس عليه ) أل فى «الناس» للعهد. والمراد المستفيدون من هذا الخير, ويعض 
العالمين به من المنصفين. 0 

( تلك عاجل بشرى ) من إضافة الصفة إلى الموصوف, أى بشرى عاجلة, أى معجلة. لجزاء 
مؤجل. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ حرص الصحابة على الإخلاص فى العمل وصفاء الأجر من الشوائب. 

؟- أن شكر الجميل لأيظنالحتعم المعطىوولا ينقضة آخره عند الله بل يردت 

#د الترغيب فى طئّع المحروق: ليتَالٌ ضاحيه الجزاء من اللة. والحب من الثاسن: 

6ك أن اللاكهالن يعن هتائع السنروت» تسب الشاكر علية: قصب الكاين ليزه اقوموضع الله قبولة 
فى الأرض. كما مضى فىالحديث السابق. 


والله أعلم 


١6آ١‎ 


9- باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه. وكتاية رزقه, وأجله, وشقاوته وسعادته. 
باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 

»دناب كقيرف الله القلوه كيف شا 

1!ا- باب كل شىء بقدر, 


7- باب قدرعلى ابن آدم حظه من الزنى ؤغيره. 


غ7/- باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار, وأطفال المسلمين. 


٠؟/-‏ باب بيان أن الآجال والأرزاىَ وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر 


باب الإيمان بالقدر والإذعان له 


١حع‎ 


(59) باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه, وكتابة 


١ -48‏ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ 5ه" قَالَ: حَدَلَنَا رَسُولْ الله يد وَمُوَ الممَادِقْ الْمَمنْدُوق: «إِنّ 
َحَدَكُمْ يُُجْمَمٌ حَلْقُهُ في بَطن أَمَّهِ أربَِيِنَ يَوْمًا. نّم يَكُونُ في ذَلِكَ عَلْقَةَ مِنْلَ ذَّلِكَ. نَم يَكُونُ 
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في ذلك مضغة مِثلّ ذلك. ثم يرسّل المّلك فيفخ فيه الروح. وَيُؤْمَرٌ بأَرْبَع كلِمات: : يكب 
رذق وَأجَلِهء وَعَمَلِِ وَصَقِيّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوالَدِي لا إله غَيْرْه! إن أحدكم ليَعْمَلْ بِعَمَلٍ أضل 
الْجدَةٍ حمى ما كوف ثنسة ونيتها إلا جراع. َيسْيقُ عَلَشِهِ الاب قَيَغْمَلُ بِعَمَلٍ أفل انار 
قيَدْخْلهًا. وَإِنّ أ أخن > لَعْمَلُ بعَمَلٍ أفل النار. حَتَى مَايَكُون به وَبينهَا إلا راغ. فَيَسْيق 
عَلَيْهِ الْكتَاب فَيَعْمَلُ بِعَمَل أهل الْجِنة فَيَدْخَلْهَا». 


٠همه-‏ ل وفي ِوَايَةِ عن الأغه عمش" ؛ بهذا الإملناد. قَالَ في حَدِيثْ وكيع: «إنّ خَلقَ 
أَحَد؟ مع وم بُجْمَعٌ في بَطُن أُمّهِ أَرْبَعيِنَ لَيِلَةه. وقَالَ في حَدِيثٍ مُعَاذِ عَنْ شغية: «أرتفين ليُلة 


أرتن د يَوْما». وَأمّا في حَِيِتٍ جَرِير وَعِيسّى: «أرْبَعِيِنَ يَوْمَا». 


كح .و قي الى 2 كك 59 وام 3 كه وم 
09- 3 عَن حُدَيْفَةَ بن أَسِيدٍ 245" , يَبْلْعْ به اللبيّ لِك قَالَ: «يدخل الْمَلَك على النطفة 


هاما م عي 6 


بَعْدَ مَا تَسْتَقِرٌ في الرّحِم بِأَرْبَعِينَ: أو حسم ورين لبلة: فقول :يارب أَشْقَي أو سَعِيدٌ؟ 
فيكتبان. فُقُول: أي رب! أَذْكرٌ أؤ أنقى؟ يكتبَان. ويُكتب عَمَلَهُ وَأَئْرْه وَأجَلَّهُ وَرزقة. نم 
تطُوَى الصّحُفْ. فلا يُرَادُ فيهًا وَلا يُنقَص». 

راي وير اق لي »ا ل على م 700 
- 2 عَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وي قال: الشفِي مَنَ شَقِي في بطن أمه. والسهيد 


1) حَدا أبو بَكْر بن أبي سَيبَة حَدلنا أو مُعَاوَة ووكِيعَ ح و حَدنَا محمد بن عبد الله بن تمر الْهَمدنِيُ وَللْفظ له حَدَتنا أبي 
بو مَُوِيَة وَوكِيع قالُوا نا لمش عَن وَيِْ بن وَضب عَن عَبْدٍ الله 
)٠0(‏ حَدلَمَا عَْمَا بن أبي شَيبةَ وَإِسْحَق بن إبرَاهِيِمَ كلاهُمًا عَنَْ جرير بن عَبْد الْحَوِدٍ ح و حَدَتما إبلحق بْن إِبْرَاهِم أخيرنا 


ل مسمس وار 


عِسى اب وس ح و حَدَِي أبُو سعِيدٍ الأشخ حَدلنا وَكبعْ ح وحَدَلنَاه يَنِدُ الله بْنْ فعَاذٍ دلا أبي حَدَنَا سه بن 


الْحَجَاحٍ كُلُّهُمْ عن الأطمش 8 7 0 
(9) حَدَلنَا مُحَمدُ بن عبد الله بن مير وَرُميْرُ بن حَرْب وَاللفْظ اين مير قَالَا حَدَتَنَا مُقيَانُ : بن عَيَيْنةَ عَنْ عَمْرِو بن دينار عَنَ أبي 
الطميلٍ عن حُدَيَْة بن أسيدد 


قل ب فاه امع قا مي ين عقا لوقا و العا يز عر 2 قله لحم # عه يد مهم 
(') حلي أَبُو الطاهرٍ َحْمَد بِنْ عَمْرِو بْنِ سَرْجٍ أخبّرنا ائْنْ وَطبٍ أَخيّرتِي عَمْرُو ائْنْ الْحَارث عَنْ أبي الرَبيْرٍ المكي أن عَامِرَ بن 
واه حَدََه أنه سَمعَ عَبدَ الله بن مَُْومٍ يول 


- حَدَنَا احمد بن علمان التؤقلي أخيّرنا أبُو عَاصِمٍ حَدَئْنا ابن جرح أَخبرتِي أبُو الربيْرٍ أن أبَا الطَُبلٍ َحْبَرةُ أنه سَمِعَ عَنِدَ 
الله 4 ابن مَسْعُودِ يَقَول وماق الْحَدِيثُ بمثلٍ حَدِيث عَمْرِو يْنِ الْحَارت 


١ مه‎ 


05 
ما بير 


مَنْ وُعِظ بِغَيْرٍِ فأتى رجملا من أممْحَاب رَسُول الله ولخ , يا ل لَهُ حُدَيْقَةُ بْنْ أسِيدٍ الْعِمَارِي. 
فَحَدَنَهُ دبك مِن قَؤل ابن مَسْعُودٍ فقال: وَكَبِف يَشْقَى فى وجل بر عمل قال كه الرجل: 
أتفجب مِن ذَلِك؟ فإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ و يَقَول: «إذَا مر بالنطقةٍ تان وَأَرْبَغون لَيْلَّة. 
بعت الله لها مَلَكَا. فَصَوْرَهَا وَحَلَقَ سَمْعهَا وَصرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا. ثم قَالَ: يَا 
رس! أَذْكرٌ أَمْ أنقى؟ فَبْقَضِي رَبك ما شاءً. وَيَكْتَبُ الْمَلَّكُ. نم يفول يارب أَجَلَه؛ فقول 
لضا ايك لديف لح شرل سارو ريه لتسيد بك ماشء. ويَكتَبُ 
7همه- ع عَن أبي سَرِيحَة حُدَيْفَةَ بْن أَسِيد الْفِقَارِي 5 , قَالَ سَمِعْتْ رَسُول الله يل 
00 يَقُول: «إنّ انطقة تقَعُ في الرُحِمٍ أرتفين ليله ا فال 
زُهَيْر حَسِبْتَهُ قَالَ: الّْذِي يَحْلَقَهًا: «قَيَقُول: يا رب أَذَكَرٌ أو أنتى؟ فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ ذَكَرَا أو أننى 


ثم يه 


لد 23 


5902 يَارَب! أَسَوِي أو غَيِرُ سَوِي؟ فَيَجْعَلَهُ اللّهُ سَوِيَا زف ارات 
0 مَا أَجَلَه؟ مَا عْلَقُه؟ مي يَجعَلُهُ اللّهُ شق أ أَوْ سَعِيدًا». 


4- << وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ حُدَيْفَةَ بن أَسِيد الْفِمَاري ظيها”'' , صَاحِبٍ رَسُول الله وَل, 
رَفَعَ الْحَدِيثَ إلى رَسُول الله عي : «أن مَلَكَا مُوَكَلا بالرّحِم. إذَا أَرَادَ اللَْهُ أن يَخْلْقَ سينا 
إِذن الله لبضع ورتين لبِلَة» ثم ذَكَرَ نَخْرٌ حَدِينهم. 

ههمه- 2 عن أنس بن مَالِكٍ 45د" ؛ وَرَفْعَ الْحَدِيت أَنْهُ قَالَ: «إن الله عر وَجَلَ فَد وَكُل 
بِالرّجِم مَلَكَا. فَيَقول: أئ رَب! نطفة. أئ رَب! عَلَقَة. أي رَب! مُضْفَة. فَإِذَا أرَادَ اللْهُ أن 
يَقْضِي خَلْقَا قَال: قَالَ المَلك. أي رَب! ذَكرٌ أؤ أنقى؟ شَفَيٌ أؤْ سَعِيدُ؟ فَمَا الرٌرْق؟ فُمَا 
الأجَلْ؟ فيِكحَبْ كَدَبِكَ في بَطن أمو». 


و 2 ا كر و ا 26 25 3 
5ممه- عن علي اد" قال: كنا في جَنَارَةٍ في بقيع الغرقد. فأنانا رَسُول الله 


(4) حَدنتِي محمد بن أَحْمَد ين أبي خلّف حَدََا يَحَى [ ْنْ أبي بُكَبْرِ حَدَنَنا عير أبو عَْدَمَةَ حَدَلنِي عَبْدُ الله بْنُ عَطَاءِ أن ء؟ َه 
ْنَ حال حَدَنَه أن أَا اميل حَئَهُ َال وَحَذْت عَلَى أبِي سرِيحَة حُدَيْقَة بن سيد الْمِعَارِيٌ فَقَالَ 

(. ) حَدكنا عد الْؤارث إن عبد الصمَد حَدئِي أبي حَدلنا ريه بن كوم حلي أبي كلو عن أبي الطَقْلٍ عن حدَيقَة 

(5) حَدَنِْي أبُو كَامِلٍ قُصَيْل بن حسيْن الْجَحْدَرِيُ حَدَتنَا حَمَادُ بن ريد حَدَنَا عبيِدُ الله بن أبي بَكْر عَنْ أنس بْن مالك 

(5) حَدَنَا عُدمَان بن أبي شبة وَزْهَيْرُ بْنْ حَرْس وَإِسْحَق يْنّْ إيْرَاهِيمَ وَاللَفظ لِرُميْرِ قال إمحق أخبرنا و قَالَ الآخران حَدَتنَا جَرِيرٌ 
عَن منصور عَنْ سَعْد بْنٍ عبَيْدةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَِ عَنّ عَلِي 0 
- حَدَكَنَا أ بو بكر إن أبي طلة وَعناد نالسر قال ذقنا أبو الأخوص عَنَ منصور بهذا الإستاد في مشاه وَقالَ فد غوذا 
لم يقل مخصرة وَكَالَ ابن أبي سيب في حَدِينه عن أبي الأخرّص كم قرا رَسُولْ الله ول 


١هك‎ 


يله . فَقَعَد وَقَعَدنَا حَولّة. وَمَعَهُ مخصرة. فَكس فجف ل يَنَكُس بِِحْصِرَتَه. نُوَّفَال: 
«مَامِْكُمَ مِنْأَحَدٍ مَامِن نفس مَنْفْوِسَةٍ إلا وقذ كب الله مَكَانَهَا مِن الْجَنَةٍ 
والسار. وَإلا وقد كيت شَقيّةَ أو مَميدة». فان: فَقَالَ رجسل: يا رَسُول الل اللوا! أقلا 
نذكث عَلَى كتابَاء وتدغ الْعَمَل؟ فَقَالَ: «من الج امس التؤاذق تمي لي 
عَمَل أَهْلٍ السّعَادَةٍ وَمَنْ كان مِنْأَهْلٍ الحَّقَاوَقٍ ة فُسَيَميرُ إلى عَمَل أل التّقاوَة» 
فقال: «اغْمَلُوا فَكُل تمر أَمَا أَهْل السَّعَادَةَ نارون لِعَمَْلٍ أل السّعَادَةٍ. وَأمًا 
أهل الشَقَاوَةٍ قَيَتَرُونَ عمل أفل الكقاوة». نم قرا« فَأمَا من أغطي واتقى 
وَصَدَقَ بحسن فَسَيرْةُ ِلُسْرَى وَأمًا من بَخِل وَاسْتَغْنَى وَكذب بِالْمُسْنى 
فَسَيَسَرْةُ للفْرى 4 [اللبل: .]٠١-8‏ 

0مه- + عَنْ عَلِي 5ه" قَال: كان رَسُول الله يع ذَاتْ يَْمِ جَالِسا وفِي يَدهِ عُودٌ 
يكت بله. فرع اسه قفاَ: دنا مِدْكُمْ من تفس إلا وقد لم مها من الْجنةٍ انار الو 
سول الل لم تََمَلْ؟ أقلا تكِل؟ قَال: «لا. اغْمَلوا. فُكَلٌ مُيَسّرٌ لِما خلق لَه. مقرأ 
لما مَنْ أغطى وَانْقَى وَصَدَقَ بالْحُسْئى» إِلَى قَْلِهِ «قَسَسسْرهُ للمشرى». 


65 > 


4م8ه- عن جَابرٍ ضليد» قال: : جَاءً سُرَاقَةُ آْنْ مَالِكِ بن جُفشم قال: يا رسْول 
الها بين لنا ديتنا كن عُيقَالآن. فِمَاالْمَمَلالوْم؟ أَفِمَاجفْت بوالأفلامُ. 
وَجَرَنْ به الْمَقَادِير أ يما نسُْتقيل؟ فال: «لا. يِل فيمَاجَقت بهالأفلام. وجرن 

هِالْمَقَادِيرُ» قَال: فم العَمَل؟ قال وُميْرٌ 7 ِر: م تَكَلّمَ أو الزّبِيْرٍ بشيء لم أَفْهَمْةهُ. 
اك مَافَال؟ فَقَالَ: «اغمَّلُوا فَكُل مَُئَّرٌ». 


8 - لعن جابر بن عند الله ؤلد” ”2 عن المي يي بهذا الْمَقَى وَفِِهِفقالَ 
رَسُولُ الله يل : «كُلُ عَامِل مير لمَمَلِد». 


00 حَدَتنا أبو بَكْرٍ بن أبي شية وَرهَيُِ نُ حب ونو سيد الج قَالُوا حَدلَنَا وكِعٌ ح وَحَدَننَا ابن تُمَيْرٍ حَدََنَا أبي حَدنَا 
عمسن ح وَحَدَناً أبو كرَئِبِ واللْفْط لَهُ حَدَلَنا بو مُعَاوِيَةَ حَدَتنَا الأغْمَش عَنْ سعد بْنٍ عيِدةَ عَنْ بي عَبَّدِ الرحْمَنٍ : الْسَلْمِي 
عَنْ علبي 
- حَدَلنا مُحَمد بن الُْتعَى وَائْنُ بار قَالا حَدَلََا مُحَمُ بن جَغقر حَدَلنَا طعْبةُ عن مَنصُورٍ وَالأعمَضٍ أَنَهُمَا سَيِعَا سْعْدَ بن 
عْبَئْدَةٌ يُحَدَنُهُ عَنْ أبي عبد الحم السلَمِّ عن عَلِي عَن الب َل بنخوه 

(4) حَدَلنا مد بن يُونْسَ حَدتَا ير َتنا أو ارح وحَدَلنا يَحَى بن يُحَى أخبرا أبو حيدم عن أبي الزبيرٍ عن جَابرٍ 

٠0‏ دلي أبُو الطاهر أَحَبرنَا ان وب حبري عَمْرُو بْنْ الْحَارِثِ عن أبي لير عَنْ جابر إن عَبْدٍ الله 


١ /اه‎ 


6لمه- دعن عِمْرَانَ بسن خُصتن ضيه فال قل يارتشرلاللها أَعْلِم أَمْل 
الْجَمَةٍ من أهل الثار؟ قال: قَقَال: «نعم» قَال: قِل: َم يَمْمَل الْمَامِلُونَ؟ قَال: 
وك يت لما علي نهم 

كمه عن أبي الْأمسْوهٍ الدنيي" قَال: قَالَ لي عِمْرَانَ بسن المي أَرَأيِت 


5 
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مَايَعْمَلُ الناسُ / الْمسوْمَ وَيَكْدحون فِيدء أشيءٌ قُضِي عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيِهِمْ من قَدَرِمَا 
سَبَق؟ أو فِيمَا يُسْتَفبَلُونَ به مما أناهُمٌ به نَيُمُبْ وتبنت الْحْجَهُ عَلَنْهِم؟ فقلست: بل 
قر فسن عايس زسى علبي قان قوان: أفلا يَكُون ظَلْمَاء؟ قَال: فَمَرغت من 
لِك فَرَعَا شديدًا. وفلست: كل شيء حَلْيَ الله ولك يده فلايُنْأل عَمَايَفَمَلُ 
وَهُم يُسْاألون. فقالَ لي: يرْحَمُكَ اللَّهُا إني لم أرذ بمَا سَأَلئُكَ إلا لأخزر عقلك. إن 
َجْلئنِ مِن مُرَيسة أيَا رَسُولَ الله و . فَقَالَايَا رَسُول اللدا أرَانئِت مَايَفْمَلٌ اناس 
الْيِسوْمَ وَيَكْدَحُون في أُشَيءٌ و قي فضي عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيهمْمِنقَدر فَدْسَبَقَ أو فيمًا 
يُسْتَقبَلُونْ به مما أَنَاهُم به نيهم وتَبَسَت الْحُجَهُ عَلَيَهم؟ ققال: لا نبل شي قُضِيّ 
عَلَيْهِمٌ وَمَضَى فيهم. وَتصدِيق ذلك في كتاب الله عَرَ وَجَلَ: « ونفس وَمَاسَوَاهَا 
فألْهَمَهَا فَجُورَهَا وتقوَاهًا »# [الخنمس: ١7‏ 8]. 

- إعَن أبي فْرَيِرة د" ؛ أن رَسُول الله يق قَال: «إن الرجْلَ ليَْصَلُ رمن 
اليل عمل أل الْجَنَة؛ : نم يُخْتمُ لَهُ عَمَلَهُ بِعَمّلٍ أَهْل النار. وَإِنْ الرَّجُل ليَعْمَلْ الرّمَنَ الطويل 
بعَمَلٍ أل النار, 3 لم بحم له عمَلَة بِعَملٍ أهل الجنق». 

- لعن سَهْلٍ بن سَغْدٍ السَاعِدِيّ ضله د" ؛ أن رَسُول الله يله قال: «إن الرَجُل 
وفم ب ص ص إس كاه 0 وس مع بر ضاي 
َعْمَلُ عَمَّلَ أهل الْجَنَةٍ فِيمًا يَبْدُو للساس, وَهُوَ مِنَ أهل الثار, وَإنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلْ عَمَلَ أفْلٍ 
الثار فِيمًا يدو للناس, وَهُوَمِنْ أهل الْجَنةِ». 


(ه) حَدنَا يَحَى بن يحي يرا حم ند عن يزيد اصبهِي” حَدلَا طرف ع مرا بن حصن 
- حَدننا هيا بن روح حَدَلنا عَْدُ الوَارث ح و حَدَننا أو بكْر بن أبي مَيَة وهر بن حَرب وَإِسْحق ابن إِنْرَاهم وَائِنْ 
مير عَنٍ ان علي ح و َتنا يَحتَى بن يََى حبْرنَا جَعْقرُ بن سَلَيِمَاد ح وحَدَنًا ابن الى حَدَلَنا مُحَمدُ بْن جَعْفَرٍ حَدَتنَا 
شفية كلهم عن يريد ارك في هذا السام بمََى حَدبت حَمَادٍ في حَدديث عبد الرَارث قَالَ قلْت يا رَسُولَ الله 

)٠١(‏ حَدئا إسْحَق إْنْ إبرَاهِيمَ الحَنظَلِي حَدَننا عمَان بْنْ عُمَرَ حَدَنَا عرَرَة بْنْ بس عَن يَحَى بن عَمَيْلٍ عن يَخْتَى بْن يَعْمَرَ عن 
أبي ١‏ و 

)1١(‏ حَدَنَنا ب بن سياد حَدنَا عنِدُ لعي َغبِي ان مُحَمّدٍ عَنٍ الْعَلاء عَ أَهِ عَنَ أبي هرئرَة 

(1) حَدَلنا َه ْنُ معِيدٍ حَدَنَا يَعقُوب يَعِي ان عند الرْحمَن الْقَارِي عن أبي حَازِم عَنَ سَهْل بْنِ سُغد 


١ ممه‎ 


المعنى العام 


تقول الله تعالن: إِنا كل شيء خَلَقنَاهُ بقَدَر4[القمن 6 ]. لوَرَيكَ تَحْلّنْ ما يَماءً ُويَختَار 
[القصص: 58] وينبه القرآ ن الكريم على هذه القضية العامة بقضية خلق الإنسان نفسه. قآدم من 
تراب, من طين, من صلصال من حمأ مسذون؛ وذريته من نطفة من ماء مهينء حفظت فى قرار 
مكين. أربعين يوماً تتحول فيها إلى دم متجمد. يلتصق بجدا رالرحم. علقة. تم تتحول هذه العلقة فى 
أريعين يوماً آخر إلى مضفة, قطعة لحم لا يتجاوز حجمها التمرة. تبدأ هذه المضفة غير مخلقة. ثم 
تصبح فى الأربعين يوماً مخلقة, تتميز بعض أعضائهاء وترتبط بالأم للغداء عن طريق سرتها. 

وللرحم ملك موكل به - «وَمَا يل جُنُوة رَيِّكَ إلا هُوَ»[المدثر: ]١‏ - يرى النطفة وقد استقرت 
فى الرحم. فيقول: يارب, هذه تطفة. هل ستبقى إلى أن تكون علقة؟ فلما تصبح علقة, يقول: يارب. 
امه علقة. فول سحي لخصيم مضتظةة كلما تمي مضق مزعي تفع الروع زكيها ند لماكة وعشترين 
وما فيقول ياربء أذكر ام أنثى؟ فيجاب, فما أجلها؟ فيجاب, وما عملها فى حياتها دنيويا 
وأخرويا؟ فيجاب, وهل هى شقية أم سعيدة؟ فيجاب. فيكتب كل ذلك فى جبينهاء وفى صحيفتهاء 
ثم يطوى الصحيفة لايزاد فيهاء ولا ينقص منها. 

هذه المعلومات وهذه الكتابة مبنية على سبق علم اللّهِ تعالى بما سيكون, فعلمه تعالى بما 
سيكون كعلمه تعالى بما كانء فقد أحاط بكل شىء علماء وما يعلمه سيحانه وتعالى مما سيكون لا 
يتخلف أبدا وإلا كان علمه جهلاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد أثارت هذه القضية شبهة فى رءوس الصحابة. إذا كان كل شىء قد كتب علينا ونحن فى 
بطون أمهاتناء وإذا كنا لا محيد لنا عن تحقيق وإيقاع ما كتب, فنحن علىهذا مرغمون. لا مختارون, 
وإذا كانت السعادة أوالشقاء قد كتب وتحدد, فما فائدة عملئا؟ أفلا نترك العمل؟ وسنصل حتما إلى 
النتيجة المحتومة المكتوية, أفلا نتكل على ما قدر لنا؟ وكتب فى صحيفتنا؟. 

وسألوا رسول اللّهِ بك: يارسول اللّه. بين لنا هذه القضية بيانا شافياء افترض أن عقولنا خالية من 
المعلومات الدينية تماماً. ووضحها لنا من ألقها إلى يائها. هل العمل الذى نعمله الآن. من صلاة 
وصيام وطاعة, أو من معصية كتب علينا قبل أن نولد؟ وجفت به الأقلام: ورت به المقادير؟ وتحدد 
لكل مذا مصيره وهوفى بطن أمه؟ إن كان من أهل الجنة؟ أو كان من أهل النار؟ وإن كان من أهل 
السعادة؟ أو من أهل الشقاوة؟ أو هو شىء ذستقيله؟ ونتحرى فيه شريعة ريناء وسنة نييناء فنتحرك 
بالجتباردا؟ ودون إلزام لنا؟ فتثبت بذلك مسئوليتنا؟ وتقوم بذلك الحجة علينا؟ م ل ٍ) 

شىء قضى عليكم, ومضى فيكم, وتصديق ذلك قوله تعالى 9 وَتَفْس وَمَا سوا قاء فَألْهَمَهَا فُجُونَ 
وَتَقَوَاهَا 4 [الشمس: 7] قألوا : يا رسول الله ففيم يعمل العاملون؟ ويكدح الكادحون؟ د 
عليه وسلم: اعملوا الخير, وآمنوا بأن اللّهِ هو الذى يسره لكم, واجتنبوا الشر والفوا حشء وآمنوا بأن اللّه 
هوالذى يسرلكم اجتنابها, فكل ميسرلما حنق له. أهل السعادة سيعملون بطاعة اللّه. ليكونوا من 
١8‏ 


أهل السعادة, وأهل الشقاوة سيعملون عمل الأشقياء. فيكونون من الأشقياء. لقد خفى عليكم ما كتبه 
الله قاحدينوا فى الخير وتسابقوا إليه. واعلموا إن فعلتم ذلك نكم ميصرون لهام الل فاللّه تعالى 
يقول َم مَنْ أمطى وَانَقَى8 وَصَدَقَ بالْحسْئى فَسَنيِسَيه ْفْسْرَى» وَأمّا من بَخِل وَاستَغَْىج 
وَكَذْبّ بِالْحُنْتَىع ة فَسَمْيَسَرُةُ للمسيرى 4 [اللبل:9-١١]‏ 


المباحث العريية 


( وهوالصادق المصدوق ) «الصادق» المخبر بالقول الحق. ويطلق على فعله المطابق للحق, 
فيقال: صادق فى فعله. وصادق فى قونه. أى يقول الأقوال الحقة: ويفعل الأقعال الحقة. «أما 
المصدوق» فهو الذى يقول له الآخرون القول الحق, لا يكذبون عليه. ويكون المراد به ما ينبغى أن 
يكون, لاما هو كائن. أى الذى يجب أن يَصدُقّه الناس إذا أخيروه بخبر. يقال: صدقته الحديث 
بتخفيف الدال, إذا أخبرته به إخباراً جازماً مطابقاً للواقع, فأنا صادق, وهو مصدوق, وقيل: معناه 
الح هيد للشو - بتخفيف الدالء أى أنجزله ما وعده به. كقوله تعالى 9 وَلَقَّدْ صَدَقَكُمْ اللّهُ 
وَعْدَهْ4 [آل عمران: 157], وقال النووى: الصادق فى قوله, المصدون فيما يأتى به من الوحى الكريم. 

وجملة « وهوالصادى المصدوق» يحتمل أن تكون حالية. من فاعل « حدثنا رسول اللّه وَل 
ويحتمل أن تكون اعتراضية؛ وهو أولى. لتعم الأحوال كلها. وأن ذلك من دأبه وعادته. بخلاف مالو 
كانت حالاء إذ يصير المعنى: وهوالصادى المصدوق فى هذا الحديث, إذ الحال وصف للصاحب. قيد 
فى العامل. 

وعن فائدة ذكر هذه الجملة قال الكرمانى: لما كان مضمون الخبر أمراً مخالفاً لما عليه الأطباء. 
أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه, ويحتمل أنه قال ذلك تلذذا! به. وتبركاً. وافتخاراً. ويؤيده وقوع هذا 
اللفظ بعينه. فى حديث أنس « سمعت الصادق المصدوى يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقى» وليس 

فيه إشارة إلى بطلان شىء يخالف ما ذكر, أخرجه أبوداود. 


( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه. أريعين يوماً ) فى ملحق الرواية :إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أريعين ليلة» قال الحافظ ابن حجر: « خلن أحدكم يجمع» فيه تعبير 
بالمصدرعن الجثة. وحمل على أنه بمعنى المقعول. أى إن المخلوى من أحدكم.: أوعلى حذف 
مضافء أى ما يقوم به خلق أحدكم, أو أطلق المصدر مبالغة. كقولهم: هى إقبال وإدبان جعلها نفس 
الإقبال والإدبار لكثرة الوقوع. وفى الرواية الرابعة ٠‏ إن النطفة تقع فى الرحم أريعين ليئة» و إن» 
بكسر الهمزة على حكاية اللفظ وفى المراد من قولِه « يجمع خلقه فى بطن أمه» قال ابن الأثير 
فىالنهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة فى الرحم. أريعين يومًاء تخمرفيه. حتى تتهيأ 
للتصوير ثم تخلق بعد ذلك. اه قالمراد من الجمع المكث. وقال القرطبى فى المقهم: المراد أن المنى 
يقع فى الرحم. حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة, مبتُونًا متفرفًاء قيجمعه اللّه فى محل الولادة 


ك1 


من الرحم اه وقيل إن فى رحم المرأة قوتين: قوة انبساط عند ورود منى الرجل. حتى يتتشرقى جسد 
المرأة. وقوة انقباض, بحيث لا يسيل من فرجهاء مع كونه منكوساً. ومع كون المنى ثقيلا بطبعه. وفى 
منى الرجل قوة القعل, وفى منى المرأة قوة الانفعال. فعند الامتزاج يصير منى الرجل كالأنفحة 
للبن.اه فالمراد من الجمع التجمع بعد الانتشار, والتماسك والامتزاج والتفاعلء وقيل: إن ابن مسعود 
فسره يآن النطفة إذا وقعت فى الرحم..فاراد الله أن :نفلق منها شرا طازت فى حسد المراة ثحت 
كل ظفر وشعر, ثم تمكث أريعين يوماً. ثم تنزل دما فى الرحم. فذلك جمعها. اه وقد رجح الطيبى هذا 
التفسير, وقال: الصحابى أعلم بتقسير ما سمع. وتأويله أولى بالقبول وأكثرا حتياطاً فى ذلك من 
غيره. اه 

وظاهر تفسيرابن مسعود أن ابتداء الجمع من ايتداء الأربعين. وظاهر التوجيهات الأخرى أن 
ابتداء الجمع من حين اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

ولا يضر التعبير فى بعض الروايات باليوم وبعضها باللينة. فالمراد أريعون ليلة يأيامها, أو أربعون 
يوماً بلياليها. ولا يضر التعبيرفى بعض الروايات بالبطن, كما فى روايتنا الأولى, وفى بعضها بالرحم, 
كما فى روايتنا الثانية والرابعة, فإن المقصود حقيقة فى الرحم. والرحم فى البطن. والمظروف فى 
المظروف فى شىء. مظروف فى ذلك الشىء. ولكن المشكل ما جاء فى بعض الروايات من زيادات 
على الأربعين, كروايتنا الثانية, ولفظها « بأربعين. أو خمسة وأربعين ليلة» وروايتنا الثالثة «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأريعون ليلة » وملحق روايتنا الرابعة «ليضع وأربعين ليلة» فالبعض جزم بالأريعين, 
والبيعض زاد ثنتين أو ثلاثا أو خمسا أو بضعا, ثم منهم من جزم؛ ومنهم من تردد. وقد جمع بينها 
القاضى عياض بأنه ليس فى رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء 
الأربعين الثانية, بل أطلق الأريعين, فاحتمل أن ذلك يقع فى أوائل الأريعين الثانية, قال: ويحتمل أن 
يجمع الاختلاف فى العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة. قال الحافظ ابن حجن وهو جيد, 
لوكانت مخارج الحديث مختلفة, لكنها متحدة. وراجهة إلى أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد. فدل 
على أنه لم يضبط القدرالزائد على الأريعين والخطب فيه سهل.اه أى مادام المخرج واحداً. كان 
نطق الرسول وه بالعدد واحدا. والاختلاق من الرواة. 

( ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ) أى ثم يكون فى الرحم علقة أربعين يوماً. وفى رواية 
للبخارى « تم علقة مثل ذلك». والعلقة قطعة دم جامد. تتعلق بجدار الرحم. ولفظ «١‏ يكون » معناه 
نضصدر. 

( ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ) والمضغة قطعة اللحم الصغيرة. سميت بذلك, لأنها 
قدر ما يمضع الماضع. والمعنى أن النطقة تكون فى نهاية الأربعين الأولى علقة, ثم تنقلب إلى صفة 
المضغة فى نهاية الأريعين الثانية. ولا شك أن انقلابها من صفة إلى صفة لا يكون فجأة, بل شينًا 
فشيناء فيخالط الدم النطفة فى الأريعين الأولى. بعد انعقادها وامتدادهاء وتجرى فى أجزائها شينًا 
فشيئًا. حتى تتكامل علقة فى الأربعين الثانية, ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئاً. إلى أن تشتد, فتصير 
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مضغة. ولا تسمى علقة ما دامت نطفة., ولا تسمى مضعة ما دا مت علقة, قال الحافظ اين حجر: وأما 
ما أخرجه أحمد «إن النطفة تكون فى الرحم أريعين يوماً على حالها لاتتغير» ففى سنده انقطاع, 


( ثم يرسل الملك, فينفخ فيه الروح ) قال الحافظ ابن حجر: واتفق العلماء على أن نفخ 
الروح لاايكون إلا بعد أربعة أشهر اه والنفخ فى الأصل إخراج ريح من جوف النافخ, ليدخل فى 
المنفوخ فيه. 

وه يرسل» بالبناء للمجهولء و« أل » فى « الملك» لتعهد. والمراد به ملك من جنس الملائكة 
الموكلين بالأرحام. وظاهر هذه الرواية أن الملك إنما يرسل بعد أربعة أشهن, لكن الرواية الثانية 
« يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمسة وأريعين ليلة...» والرواية الثالثة 
«إذا مربالنطفة ثنتان وأريعون ليلة, بعث اللّه إليها ملكا.. » والرواية الرابعة إن النطفة تقع فى 
الرحم أريعين ليلة. ثم يتصور عليها الملك...» قال النووى: هكدا هوفى جميع نسخ بلادنأ « يتصور» 
بالصاد. وذكر القاضى ٠‏ يتسور» بالسين, قال: والمراد بيتسور ينزل, وهو ستعارة؛ من تسورت الدارى 
إذا نزلت فيها من أعلاهاء ولا يكون التسور إلا من فوق, فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة فى نسخ 
بلادناء مبدلة من السين. اه 

أقول: هذه الروايات ظاهرها أن الكتب يكون بعد الأريعين الأولى. مما يتعارض وروا يتنا الأولى, 
ويجمع العلماء بأن ملائكة الله الدين يقومون بذلك أكثر من ملك, فهناك ملك موكل بالرحم. كا تنص 
. على ذلك روا يتنا الخامسة, ولفظها « إن اللّهِ عزوجل قد وكل بالرحم ملكاء هذا الملك يدخل على 
النطفة, بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أوخمسة وأريعين ليئة. فيسأل ربه: سوى أم غير سوى؟ ذكر 
أم أنتى؟ شفى أم سعيد؟ ما أجله؟ ماعمله؟ مارزقه؟ ما أثرة الذى يتركه بعد موته؟ أشقى أم 
سعيد؟ فيجيبه ربه, فيكتب الملك الموكل بالرحم الجواب فى كتاب عنده. 

وعندما تتحول النطفة إلى علقة. والعلقة إلى مضغة ويحين تخليقها. يرسل الله تعالى ملكاً آخر, 
يحضر تخليقها. يخلق الله سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء وصورتهاء فالمضغة فى أيامها 
الأولى غير مخلقة, وفى أواخر أيامها تكون مخلقة, وهذا الملك يسأل عند التخليق, ويجابء ويكتب. 
ولا تعارض بين سؤال الأول. وسؤال الثانى, ما داما فى وقتين مختلفين, وما دام الثانى لا يعلم 
الجواب الذى أجيب به الأول ولا تعارض بين كتابة كل منهماء ولا أن يكتب الأمر الواحد قى بضعة 
كتب, تسجيلاء وتأكيداً لعدم تغيره. وهو قبل هذا وذاك مكتوب فى اللوح المحفوظ. 

وعلى هذا التوجيه, فقوله فى الرواية الأولى «ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك, 
فينفخ فيه الروح » مراد به الملك الثانى, والنافخ هو الله, بقوله: كن فيكون. أو الملك فى الصورة بأمر 
الله, 


( ويؤمربأريع كلمات...) أى بكتابة أريع كلمات, والعدد لا مفهوم له. 
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وقوله فى الرواية الثالثة ذا مر بالنطفة ثنتان وأريعون ليلة, بعث اللَّهِ إليها ملكا قصورها وخلق 
سمعها ويصرها... » المراد به الملك الثانى أيضاً. وفى الكلام محذوف وطىء تقديره: إذا مرثنتان 
وأربعون ليلة تحولت النطفة إلى علقة, فإذا مرعلى العلقة أريعون ليلة تحولت العلقة إلى مضغة, فإذا 
شاء اللّه أن يخلق المضغة, بعث إليها ملكا... إلخ. ودخلق» بفتح الخاء وتشديد اللام المفتوحة, 
والفاعل يعود على اللّه. أو على الملك يأمر اللّه. 

ومثل هذا يقال فى الرواية الرابعة. وتقدير المطوى فيها: إن النطفة تقع فى الرحم أريعين ليلة. ثم 
تتحول إلى علقة. ثم تتحول إلى مضغة. ثم يتصور عليها الملك الذى يخلقها... إلخ. 

ويحاول الدووى توجيه الروايات والجمع بينها على أساس المنك الواحد, حتى فى الرواية 
الخامسة, فيجعل فى الكلام طياً وحذفاً فى بعضها كما ذكرنا عن المنك الثانى ويجعله هوالوحيد, 
وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين, إحداهما فى صحيفة, والأخرى على جبين المولود. ويحاول 
القاضى عياض توجيه الروايات على أساس المنك الواحد. لكنه ينحو نحواً آخر, فيقول عن الرواية 
الرابعة: ليس الكلام على ظاهره, ولا يصح حمله على ظاهره, بل المراد بتصويرهاء وخلق سمعها... إلى 
آخره. أنه يكتب ذلك. ثم يفعله فى وقت آخر. لأن التصوير عقب الأريعين الأولى غير موجود فى 
العادة, وإنما يقع فى الأربعين التالثة. وهى مدة المضغة, كما قال الله على الإراقة خلق] الإخشان 9 
من سلالة مِن طِين* ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُلفَةَ في قَوَار مَكين» كُمَّحَلَقْنا النْطْفَة ممه فحَلَقْنَ لْعلَقَة مُضْغَةُ مُضْغَةٌ 
فَحَلَشَنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَام لَحُمّا 4[المؤسُون: 14-17] ثم يكون للملك فيه تصويرآخر, وهو 
وقت نفخ الروح عقب الأريعين الثالثة. حين يكمل له أربعة أشهر, ولا تنفخ الروح إلا بعد تمام 
التصوير. 

هذا كلام القاضى وتبعه النووى وغيره. ويرد عليه تعدد سؤال الملك عن أشياء. قد أجيب عنها, 
كما يرد عليه خروجه بالصحيفة. والتعبير بيرسل ويبعت, مع أنه موكل بالرحم, واللّه أعلم. 

( ويؤمربأريع كلمات, يك يكتب رزقه, وأجله. وعمله. » وشفى أوسعيد )١«يكتب‏ رزقه» 
بالباء فى أوله. على البدل من« أربع » بإعادة حرف الجر. وضبط ٠‏ يكتب» بياء المضارع وقوله «شقى 
أو سعيد» مرفوع, خبر مبتدأ محذوف, أى وهو شقى أو سعيد, والذى يكتب أحد الأمرينء فالأوا مر 
أريعة, لا خمسة: والعدد لا مقهوم له. فغى بعض الروايات ما يزيد الكلمات المكتوبات عن أريع. ففى 
الرواية الثانية « أذكر أو أنتى؟ فيكتبان, ويكتب عمله وأتره» وقد يحمل الأثر على الشقاوة أو السعادة. 
وفى الرواية الرابعة « أسوى أو غير سوى»؟ وفيها « ما خلقه» بضم الخاء واللام, والمراد بالكلمات 
القضايا المقدرة, وكل قضية تسمى كلمة وفى رواية للبخارى « فيؤمر بأريعة » بحذف المعدود. 

والمراد من كتابة الرزق تقديره, قليلاً أوكثيراً. وصفته. حراما أوحلالاء زاد فى الرواية الثانية « ثم 
تطوى الصحف. فلا يزاد فيهاء ولا ينقص» وفى الرواية الثالثة , تم يخرج الملك بالصحيقة فى يده. فلا 
يزيد على ما أمربه. ولا ينقص». 
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( فوالذى لا إله غيره ) فى رواية لليخارى «٠‏ فواللّه ‏ وعند ابن ماجه ٠‏ فوالذى نفسى بيده» 
وفى رواية « فواللّه الذى لا إله غيره ». 

( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة, حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع, فيسبق 
عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النا, فيدخلها ) فى الرواية الحادية عشرة «إن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل الجنة. ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وفى الرواية الثانية عشرة ٠‏ إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة, فيما يبدو للناس, وهو من أهل النار» فقوله فى روايتنا « بعمل» الباء 
زائدة والأصل: ليعمل عمل, فعمل مفعول به. أو مفعول مطلق, وكلاهما مستغن عن الباء, فكان زيادة 
الباء للتأكيد. أوضمن «يعمل» معنى يتلبس فى عمله بعمل أهل الجنة, والمراد من عمل أهل الجئة 
الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية, ويحتمل أن الحفظة تكتب ذلك, ويقبل بعضهاء ويرد بعضها. 
ويحتمل أن تقع الكتابة. ثم تمحى, وأما القبول. فيتوقف على الخاتمة, وظاهره أنه يعمل بذلك 
حقيقة, ويختم له بعكسه. وقيل: هذا فى المنافق والمرائى. لقوله فى روايتنا الحادية عشرة «فيما يبدو 
التامس 2 

والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكر فى هذا الحديث أهل الخير صرقاء وأهل الشر صرفاء إلى الموت, 
ولم يذكرالذين خلطوا عملا صالحاً. وآخرسيئاً. وماتوا على الإسلام, لأنه لم يقصد فى الحديث تعميم 
أحوال المكلفين, وإنما قصد بيان أن الاعتبار بالخاتمة. 

وه حتى» فى قوله « حتى مايكون» ناصبة, و« ماء ناقية, والفعل منصوب بحتى, وأجاز بعضهم أن 
تكون « حتى » ابتدائية, والفعل مرفوع. 

والمراد من «الكتاب» فى « فيسبق عليه الكتاب» المكتوب. والمراد بسبقه, سبق ما تضمنه. 
قالكلام على حذف مضاف. أوالمراد أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة, والمكتوب فى اقتضاء 
الشقاوة. فيتحقق مقتضى المكتوب. فعير عن ذلك بالسبق. 


( الشقى من شقى فى بطن أمه ) معناه أن الشقى مقدر شقاوته. وهوفى بطن أمه. 

( كنا فى جنازةء فى بقيع الغرقد ) هومدفن المدينة. 

( فقعد. وقعدذا حوله, ومعه مخصرة ) بكسرالميم وسكون الخاء, وهى ما أخذه الإنسان 
بيده, واختصره, وأسند يه خصرة, كالعصا. 

( فنكس ) بفتح النون وتشديد الكاف المقتوحة. وبتخفيفهاء لغتان فصيحتان, أى خحفض 
راشة إإن )كرض على هركة الفيفىة. 

( فجعل ينكت بمخصرته ) بفتع الياء وضم الكاف. أى يخط بها خطا يسيراً. مرة بعد مرة. 
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( ما منكم من أحد- ما من نفس منفوسة- إلاوقد كتب اللّه مكانها من الجنة 
والثار ) يقال: نفست المرأة. بكسرالفاء. تنفس بفتحها نفاساً. ولدت, فالمنفوسة المولودة. وجملة 
«ما من نفس منفوسة» بدل من التى قبلهاء وقى الرواية السابعة ٠‏ إلا وقد علم منزلها من الجنة 
والنار» أى قبل ولادتها. 

( وإلا قد كتبت شقية أوسعيدة ) وهى فى بطن أمها. 


( فقال رجل: نارسول الله أفلا نمكث على كتابنا؟ وندع العمل؟ فى اانه 
السايعة «يارسول اللّه. فلم نعمل؟ أفلا نتكل»؟ وقى الرواية الثامنة ٠‏ اقيم العمل ؟؟ وفى الرواية 
التاسعة دفقيم يعمل العاملون»؟ وفى الرواية الثامئة جاء سراقة بن مالك بن جعشم. قال: يارسول 
الله. بين لنا ديئناء كأنا خلقنا الآن» أى بيانا شافيا لوي نطلا جوت بلاوق نيما انل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام؟ وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: لا. بل فيما جفت به 
الأقلام. وجرت به المقادير, قال: ففيم العمل؟ » وجفاف الأقلام. 

وفى الرواية العاشرة. كال عمران بن الحصين. لأبى الأسود الدؤّلى: أرأيت ما يعمل الناس اليوم, 
ويكدحون فيه. أشىء قضى عليهم؟ ومضى عليهم؟ من قدر ما سبق؟ أوفيما يستقبلون به مما أتاهم 
به نبيهم؟ وثبتت الحجة عليهم؟ قال أبو الأسود: بل شىء قضى عليهم, ومضى عليهم. فقال عمران: 
أفلا يكون ظلما؟ ففزع أبوالأسود من عبارة عمران فزعاً شديداًء وقال لعمران: لا ظلم, قكل شىء خلق 
الله. وكل شىء ملك يده, فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال عمران: يرحمك الله يا أبا الأسود. 
لقد ظننت أنى أعترض, ونلست كذلك, ولكنى أردت أن أحزر عقلك. أى أمتحن عقلك وفهمك. يقال: 
حزرالرجل الشىء, بقتح الحاء والزاى بعدها راء. يحزره يصمها. حزراً بسكون الزاى, قدره بالتخمين. 
ثم أخذ عمران يسون قصة رجلين من مزينة. سألا رسول اللّهِ يه السؤال نفسه, فأجاب الجواب : 
نفسه. مؤكدا له بقوله تعالى ط وَنَفْس وما سَوَاهاه فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وََقوَاها 4[الشمس: 1807 

(فقال: من كان من أهل السعادة. فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة. 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. اعملواء قكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة, 
وأما أهل الشقاوة. فييسرون لعمل أهل الشقاوة, ثم قرأ ط قَمّا مَنْ أعْطى وَانَقَى© وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ع 
فَسَميَسَرهُ لِيُسرَى© وَأمَا مَنْ بَخِلَ وَاستَعْنَى »© وَكَذّبَ بِالْحُسْنّى© فَسَنيَسَرهُ لِْْرَى 4 [الليل: ]1١-‏ 


فقه الحديث 


دِّحْذ من الأحاديث 
-١‏ قال النووى عن أحاديث الكتابة: فيها تصريح بإثبات القس 
؟- وأن التوية تهدم الذنوب قيلها. اه أى لأنه إذا هدم اللّهِ الدنوب. لمن عمل بعمل أهل النان حتى لم 
نك كيه ونين القار الأفلدل يدوق توئة هده الذدوث كالتودة بن وات أرلن: 
١)‏ 


"'- قال: وأن من مات على شىء. حكم له به. من خير أو شر إلا أن أصحاب المعاصى - غير الكفر- 
فى المشيئة. 

؟- وأن العبرة بالخاتمة, فقد تغاير واقع العمل فى طول الحياة, قال: وهذا قد يقع فى نادرالناس. لا 
أنه غالب فيهم, ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير فى 
كثرة. وأما انقلابهم من الخير إلى الشر قفى غاية الندور, ونهاية القلة. وهو نحو قوله تعالى :إن 
يختلفان فى التخليد وعدمه. فالكافر يخلد فى النار, والعاصى الذى مات موحداً لا يخلد فيها. 

د- ثم قال: وفى هذه الأحاديث دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة فى أن جميع المواقعات بقضاء الله 
وكدره, حيرها وشرهاء. نقعها وضرها. وأن مصير الأمور فى العافية, إلى ما سيق به القضاء. وجرى 
به القدرفى الابتداء. وقد سبق فى أول الكتاب. فى كتاب الإيمان: قطعة صالحة من هذاء عند 
الكلام على حديث سؤال جبريل. وتعريف الإيمان والإسلام وسبق هناك الرد على القدرية. 

1- وفيه أن الأعمال. حسنها وسيئها. أمارات, وليست بموجبات. 

- وفيه القسم على الخبر الصادق, تأكيداً فى نفس السامع. 

8- وفيه الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد. وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله. فى الشقاوة والسعادة. 

4- وفيه أن عموم مثل قوله تعالى 9 من عَمِلَ صَّالِحًا من ذَكَرِأوْ أننى وَهوَمُوْنُ فََنحْييَنهُ حَيَادً طَيّبَة 
وَلِنَجِرِينهمٍ أَجْرَهُمْ.. 8[النل: 51] مخصوص بمن مات على ذلك. 

-٠١‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن من عمل السعادة, وختم له بالشقاوة. فهوفى طول عمره عند اللّه 
شقى, وبالعكس, قال: وقد اشتهر الخلاف فى ذلك بين الأشعرية والحنفية, وتمسك الأشاعرة 
بمثل هذا الحديث, وتمسك الجنفية بمثل قوله تعالى 8« يَمْحُوا اللهُ ما يَضَاءٌ وَيُثْبتْ #[الرعد: 5؟] 
وأكثركل من الفريقين الاحتجاج لقوله, والحق أن النزاع لفظى, وأن الذى سبق فى علم اللّه لا 
يتعلق ذلك بما فى علم الحفظة والموكلين بالآدمى, فيقع فيه المحووالإثيات, كالزيادة فى العمر 

-١‏ وفى الأحاديث التنبيه على صدق البعث بعد الموت. لأن من قدرعلى خلى الشخص من ماء 
ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها. 

دوقي ان مقادنر الخلائق كفب وهو فى يظون أتيناتهد: وآننا مناوزاة سيك جن ديت عيه الله 
انق قمر مرفوعا "م كتنن الله كادي الكلكق: قبل ا حكلة السواة معستين الك كته يكين 
محمول على كتابة ذلك فى اللوح المحفوظ: على وفق ما فى علم الله تعالى. 


١5 


1- واستدل به على أن السقط بعد الأريعة أشهر. يصلى عليه لأنه وقت نفخ الروح فيه. قال الحافظ 
ابن حجر: وهو منقول عن القديم للشاقعى, والمشهور عن أحمد وإسحاقء وعن أحمد: إذا بلغ 
أربعة أشهر وعشراء ففى تلك العشر ينفخ فيه الروح, ويصلى عليه. قال: والراجح عند الشافعية أنه 
لابد من وجود الروح, وهوالجديد. قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يوماً غسل وكفن ودقن بغيرصلاة, 
وما قبل ذلك لا يشرع له غسل ولا غيره. 

4- وفيه الحث القوى على القناعة, والزجر الشديد عن الحرص. لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديرة. 
لم يغن التعنى فى طلبه. إنما شرع الاكتساب, لأنه من جملة الأسباب التى اقتضتها الحكمة فى 
دار الدنيا. كذا قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظر, فعدم العلم بما كتب يحتم على المسلم السعى 
بكل ما يستطيع إلى زيادة رزقه. وبناء حياته, والحرص على كل مأ ينفعه «احرص على ما ينقعك 
واستعن باللّه ولا تعجز» والقناعة والرضا إنما تكون بعد بذل الجهد الكامل والظلب المستطاع, 
وهذا معنى «وإن فاتك شىء فلا تقل: لوفعلت كذا لكان كذا وكذاء فإن لوتفتح عمل الشيطان » 
«فالمسلم القوى - ولو فى أمور الدنيا فى الحدود الشرعية - خير و حب إلى اللّه تعالى من المؤمن 
الشعيفت: 

06 وفيه أن الأعمال سبب دخول الجنة أوالنار, ولا يعارض ذلك حديت «لن يدخل أحدا عمله 
الحتة :وال فكال سحب ترط ممكيئة اللهاتعاكن . 

71'- وفيه الحت على ا لاستعاذة من سوء الخاتمة. 


-١‏ واستدل به المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخلها. لترتب سخولها فى 
الحديث على العمل, وترتب الحكم على الشىء بشعر بعليته, وأجيسب بأنه علامة, لا عتة, والعلامة 
قد تتخلف. 


4- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الأقدار غالبة. والعاقبة غائبة, فلا ينبغى لأحد أن يغتر بظاهر 
حاله. ومن هنا شرع الدعاء بالثبات على الدين, وبحسن الخاتمة. نسأله ذلك بفضله وكرمه ومنه. 
إنه سميع مجيب. 


والنّه أعلم 


1١1 


الك حجاج آدم وموسى عليهما السلام 


854 ه- عَنْ أبي هْرَيْرَة ”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : «احمج آدَمْ وَمُوسَى. فَقَالَ 
مُوسَى: يا آذَمُ! أنت أبونا. خيبنا ست من الجنة. فَقَالَ لَه آدَمْ: أنت مُوسَى. اصْطفاكَ 
للّهُ َكَلامِه. وَخط لَك بِيَدِه. أتلُومْبِي عَلَى أمر فَدَرَهُ اللَّهُ عَلَيّ قَبْلَ أن يَحَلُقَبِي بِأَربَعِينَ سَنَة؟» 
فَقَالَ النبي يي : «فَحَجّ آَم مُوسَى. فَحَجّ آدَمُ مُوسَى». وَفِي حَدِيث ان أبي عُمَرٌَ وَابْن 
عَبْدَة. قال أَحَدْهُمَا: خط وقَالَ الآخز: ل يده 


وكمرهة- خا عَن أبي هْرَيْرَةَ 1 وطع 9" أن - سُول الله ييه قال: «تَحَاجَ دم وَمُوسّى. فَحَمّ 
آم ُوسي, فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أنت آدمٌ الي أَغْوَيِتَ اناس وَأعرجَهم ين اله قال آَم 
أنت الذي أَعْطَاهُ لله ملم لخي وَاصْطمَاهُ عَلَى الناس برِسَالتهِ؟ قَال: ( َعَم قال: َلُومُبِي 


عَلَى أَمْر قُدَرَ عَلَيَ قل أن أخلّق؟». 

5 شآ عَن أبي هُرَيْرَ 5 طفن” ““قال: قال رَسُول الله يِه : «احج آدَمْ وَمُوسَى 
عَلَيْهِمًا السّلام عند رَيُّهِمًا. فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. قَالَ مُوسَى: أنت آدَمْ الذي حَلَقَك الله بيَدِى 
نقح فلك من زوجب وأشجد ذلك ملايكقة. كنك في سني نم أقبطت الناس بِعَطِيتيِكَ 
إلى الأرْض؟ فَقَالَ آدَمْ: أنت مُوسَى الّْذِي اصْطَّمَاكَ اللَّهُ برِسَاليه وَبكَلامِه, وأغطاك الألوَاح 
يها بئان كُلّ شيء وَقَرَْكَ تجا فك م وَجَدت الله كنب التؤرّاةً قَبْلَ أذ أخلّقَ؟ قَالَ مُوسَى: 


بأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ آذم: ا قَالَ: نهم. قال: 


أَكنُومبِي عَلَى أذ عَمِلْتْ عَمَلا كََبَهُ اللّهُ عَلَيّ أن أغمَلَه قَبْلَ أن ؛ يَخْلْقَِي بأَرَبَعينَ سَنَة» قال 
رَسُول الله يك : «فحَج آدَمْ 00 
/اكده- : عن أبي هْرَيِرَةَ 5ه" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل : «احمج آدَمْ وَمُوسَى. فقالَ 


)١6(‏ حَدَلِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ وَإنْرَاهِيمُ بن ينار وَايْنَ أبي عمَرَ المي وَأَحْمَد بن عَبْدةَ الصبَي جَمِيعًا عن ابن غينَة وَالّفظ لائنٍ 
حَابِمِ وَائنٍ وبنار قالا حَدنَا فيان ابن عيَةَ عن عَمْرِو عَنْ طَاوْس قال سَِعْت أََا هريرَة تقول ١‏ 

)١4(‏ حَدلَا قيئَة بن سَعِيدٍ عَنْ مالك إن أنس قِبِمًا قرع عَلَيِ عن أبي أَلرّنَادٍ عَن الأخرج عن أبي هُرئرَة 

)١6(‏ دنا إمْحق إن مُومى إن عبد الله بن ُومى بْن عبد الله بن يَِيد الأنصَارِي حَدَتنا نس بْنْ عياض حَدنّبِي الْحَارِثُ بن 
أبي ذُبَابَ عَنْ يريد وَهوَ ابن هُرْمرَ وَعَبْدٍ الرَحْمَن الأَرّج قالا: مَمِعْنا أََا هريْرَةَ قالَ: 

)٠0(‏ دلي زُهيِرُئْنَّ حَرْب وَائْنُ حَاتِمٍ قالا حَدكنَا يوب بن إِنْرَاهِيمَ َتنا أبي عَن ابْن شِهَاب عن حُمَيدٍ بْنٍ عبْدٍ الرَحْمَنٍ عَنْ 
أبي هُرِيْرَة 
- حَدئِيٍعَمرو الَقِدُ حَدئنا وب بن الا لماي حَئنَا يَحتى بن أبي كر عن أبي سَلَمَةَ عن أبِي هرَْرة غن اللي مل 
ح وحَدَننا ابن افع حَننا عبد اراق يرا مَْمرُ عَنْ هَمَام إن مُه عَن أبي هُرَيْرَة عن ابي 9 بمَغَى خلدينهم و حَذئنا 
مُحَمُّ بن منهال الصَرِيرُ حَدَا يَِبدُ بن وُرَْعٍ حَدنَا هَِامٌ بْنْ حََانَ عَن مُحَمَّدِ بن سيرين عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله 
يد نَخْوَ حَدِيئِهمٌ 


١ "548 


َهُ مُوسَي: أنت آدَمُ الّذِي أَخْرَجنْك حَطِيتك مِن الْجَنْةٍ. فَقَالَ لَه آدَمُ: أنت مُوسَى الْدِي 
اصْطّفَاكَ الله بِرِسَاليهِ وَبِكَلامِهء نّم تَلُومْبِي عَلَى أئر قد قُدَرَ علي قبل أن أخلّق. فَحَجآدَمْ 
مُوسَى». 

لم2 عن عبد اللِّ بن عضرو بن القاصٍ٠"‏ قال: سَمغْت رَسُول الله يق يفول 
«كتبّ الله مَقَادِيرَ العَلائبق قَبِلَ أن يَحْلّقَ السَمَاوَات وَالأَرْض بخمْسين : لف سّنة. قال: 


وَعَرْشَة شَهُ عَلى الْمَاء». 
6ه ل وَفِي روَايَةٍ عن أبي هَاني2”' ٠‏ بهذا الإمسناد, مثلّة. غَيْرَ أَنْهُمَا لم يَذكرا: 
وَغَرشة عَلَى الْمَاء. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9 وَإِذ قَالَ رَبك لِْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأرْض خَلِيفَة قَالُوا أَتَجْمَلُ فِيهًا 
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الَدَمَاء وَنَْنُ تُسَبّْحُ بِحَمْدِك وَنُقَمَسُ لَك قَالَ إنّي أَغلّمُ مَالاتَعلّمُونَ » 
[البقرة: ٠؟]‏ وخلق آدم من الأرض, من ترابها ومائهاء كمية من التراب والماء صارت طيناء 
مضى عليها زمن فأنتنت. مضى عليها زمن فيبست وجمدت. صورها وخلقها جل شأنه. قال 
لهما: كونى آدم, فكانت بشرا سوياء وتسلطت عليها الشمس فطبخت وصارت كالفخار. 
ونفخ فيها من روحه. فتحركت إنساناً عاقلاً, علمه الأسماء كلهاء ولم يعلمها ملائكته. كان 
من الممكن أن يبقى فى الأرض التى منها خلق, والتى إليها سيعود. ولكنه جل شأنه أراد 
من الأزل وقضى وقد رلآدم وذريته أن يقطعوا مشواراً طويلاً. قيل أن يصلوا إلى النهاية, 
وبدأت رحلة آدم. عرج به إلى الجنة. سجد له الملائكة, إلا إبليس أبى واس تكبروكان من 
الكاقرينء فطرد من الجنة. وطلب الإنظار إلى يوه القيامة. فكان من المنظرينء وتوعد آدم 
وذريته « لأ عوينمُمْ أَجْمَعِينَ 4[الحجر: 2 أسكن هووروجه 
الجحنة: أمرا بول تكنيف, لينقة قضاء النّه « امنكخ أَنْت وَبَرْجُل الْجَنهٌ وكا مِنْهَا يَمَنَا حَيْثْ 
ا ا 0 جد رفيا ةلتسن 
0 ل 1 كرات | 0 قاسها :ل فَسُوْسَ 


(16) حَدَتِّي أُو الطَاهِر أَحْمَدُ بن عَمْرو بْنِ عَبْدٍ الله ين سرْح حَدَلنَا ابن وهب أخبرني أَبُو هاي الْحولَائي عن أَبِي عَبْدٍ الرحْمَنٍ 
لخبي عن عبد الله بْن عَسْرو بن الا 

)٠ 0‏ حَدَنَا ابن ىا عضا اتروع ابعر رحتني كنا ان ال المِيمِيُ حَدَننَا ان أبي مَريَمٌ أَخبْرنَا نافِعٌ يَغيِي 
ائْنَ يَرِيدَ كِلاهُمًا عَنْ أبي هَاتى 


١ أحلة‎ 


الشّجرة إلا أن تَكُونًا مَلَكَدْن أو :تَكُونا مِن الْحَالِدِينَع مَقَا مون ني لكتالين الناصِحِينَ© 
َدَلاهما بعُرُورِقلَمًا دَاقَا الشَّجَرَة بَد ات لَهْمَاعْتَوَاكهَما وَمطَفِقَا يَخَصفان عَلَيْوِمَا من وَرَىَ الْحَنْة 
وَنَادَاهُصَا رَيُهُما ألم أُنْهَكُمَا عَنْ تِلْكمَا الشّجَرةِ وَأَقلْلَكُمَا إن الشَّيْطَان لَكُمَا مَدْرٌ مين قَالا 
ينا ظَلَمْنًا أَنفْسَنَاوَإِنْلَمْ تَعْفِرْلَنًا وَتَرْحمْنَا لَتَكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ 4[الأعراف: ]737-٠‏ قم 
احتباه ريم وات علمه وهداه لكنه حكم عليه بعقوية مؤقته طقال اهبطوا بعكم لبغض 
دوو في الأرض مُسْتَقَرُومنَاءْ إلى جين قال فِيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوقون وَمِنْهَاً 
00 ) 4[الأعراف: -55؟] وهبط آدم وكتواء و الس إلى الأرضء وبدأت الرحلة الشاقة, 
وبدأ أبناؤهما يدفعون ثمن خطيئتهما. 

هل كان آدم فى مقدوره أن يخالف القضاء؟ لقد قال تعالى للملائكة: طإِنّي جَاعِلٌفِي الأرض 
خَلِيقة 4 [البقرة: *] فالمقدروالمكتوب أن يقضى هو وذريته رحلة فى الأرض يشاركهم فيها إبليس 
وجذوده. ولابد من نفاد القدر فهل يلام آدم أن كان سبباً فى رحلة العذاب؟ أم لا يلام؛ فالأمر أمرقدر 
وقضاء؟. 

تلك قضية حديثنا: التكشتر حوسى عليه السلاع يزوج ]دم عليه المسلام فوالملا 
الأعلى .قال له موسى: أنت آدح أبوالبشر؟ قال: نعم. قال: أنت آدم الذى خلقك الله بيده؟ 
ونفخ فيك من روحه؟ وأسجد لك ملائكته؟ وأسكنك جنته؟ قال: نعم. قال: أنت الذى نهاك 
ريك عن الأكل من شجرة واحدة فعصيته وأكلت مذها؟ أنت آدم الذى أخرجتك خطبئتك 
من الجنة؟ أنت الذى أشقيت الناس؟ أنت الذى أدخلت ذريتك النار؟ فوالله لولاا ما 
فعلت, ما دخل أحد من ذريتك النارء خيبتنا. وحرمتنا من نعيم الجنة زمنا لادنب لثا فيه, 
بل حرمت بعض ذريتك من نعيم الجنة حرمانا أبدياء لماذا يبا آدم أشقيت نفسك, 
وأشقيت ذريتك؟ وعرضتنا للغواية والمعصية والضلال؟. 

يكبا فوالشان فى فلتيفة الاجاء تع الأبناء: مهما هرت فنا لأرذاء قشوة أو اتعتيك اومنالا بلاق 
تبسم آدم. وقال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نيى بنى إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذى 
اصطفاك ريك؟ وكلمك تكليما دون وسيط من خلقه؟ قال: نعم. قال: أنت الذى أعطاك التوراة. وكتب 
لك الألواح بيده؟ وعلمك حتى ظننت أنك أعلم أهل الأرض؟ كيف خفى عليك أن كل شىء مخلوق 
بغقدر؟ لقد فتلت نفسا يغير حق, ففتنك الله فتوناء فلبتت سنين فى أهل مدين؟ ثم جئت على قدريا 
موسى؟ كيف تلومنى على أمرقدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ وقال لملائكته: « إِنْي 
جَاعِلُ فِي الأَرْض خَلِيفَة 4 [البقرة: ١؟]‏ أنالم أخرجكم من الجنة. لقد أكلت من الشجرة. وتاب اللّه 
على. وكان يمكن أن نبقى فى الجنة, لكنه جل شأنه. نقذ قضاءه وقدره, فهبطنا إلى الأرض, ولولا ذلك 
ما كان هناك كفار, وما اصطفاك الله. وما كنت رسولا. تأدب يا موسىء فأنا أبوك. 

وفلت أنه موكعن ونكت 2 موستئ: رفيا فيحن الكناط هك والرفنا مسي الله 
عليهما وسالم. 


1١0 


المباحث العريية 


( احتج آدم وموسى ) بفتح التاءء, وتشديد الجيم. يقال: احتج بمعنى أقام الحجة. أى أقام 
كل منهما الحجة على الآخر, مستنكرا فعله. وفىالرواية التانية « تحاج آدح وموسى » بتشديد الجيم 
ومعناه تجادل, وأصله نحاجج. بجيمين مفتوحتين: وفى رواية للبخارى فى تفسير سورة طه « حاج 
موسى آدم» بالجيم المشددة, يقال: حاجّه محاجّة وحجاجاء جادله, وفى القرآن الكريم « أَلَمْ تَرَإِلَى 
الَذِي حَاج إِبْرَاهِيمَ فِي ريه 4 [البقرة: 558]. 

وأما معنى قوله فى آخرالحديث « فحج آدح موسى. فحج آدم موسى» برفع «آدح » على الفاعلية, 
فمعناه غلبه بالحجة, قال الحافظ ابن حجر: واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن «آدم » بالرفع وهو 
الفاعل. وشد بعض الناسء فقرأه بالنصب, على أنه المقعول, و»موسى » قى محل الرقع قاعل. وهو 
محجوج بالاتفاق قبله. وقد أخرجه أحمد بلفظ « فحجه آدم » وهذا يرفع الإشكالء ورواته أئمة 
حفاظ.اه 

وقد جاء فى رواية أيوب بن النجار ويحيى بن كثيره حج آدم وموسى » بدل «احتج آدم وموسى » 
وشرحها الطيبى بقوله: معناه غلبه بالحجة. اه وهو غير سليم, لوجود الواو بينهماء بل معنى هده 
الرواية: قدم آدم وموسىء فهى كروأية محمد بن سيرين «التقى آدم وموسى ». 

وفى مكان هذا الاحتجاج, وزمانه, وكيفيته أقوال لا تخلو من نظر. فزعم بعض الشيوخ أن هذه 
المحاجة ستقع يوح القيامة, والتعبير بالماضى لتحقى الوقوع, واستند إلى رواية أحمد ولفسنيا «احتح 
آدم وموسى عند ريهما» وعليها بوب البخارى للحديث بقوله: باب تحاج آدم وموسى عند اللّه. 

قال الحافظ اين حجر: ليس قول البخارى م عند الله» صريحاً فى أن نلك يقع يوخ القيامة. فإن 
العندية عندية اختصاص وتشريف, لا عندية مكان» فيحتمل وقوع ذلك فى كل من الدارين, وقد وردت 
العندية فى القيامة يقوله تعالى 8 فِي مَفَعَدٍ صق عِنْد د مَلِيك مُققَون) [القمر: 0] ووقعت فى الدنياء 
فى قوله صلى الله عليه وسلم: «أبيت عند ريى تطعدنى وسنقين + اه كما يستدل لهذا القول يما 
وقع فى حديث عمرء وأنهما حين يلتقبان فى الموقق. يقول موسى: أنت آدم, يقول له: من أنت؟ 
يقول: أنا موسى. فيقول: نبى بنى إسرائيل؟ فيقول: نعم 

القول الثانى: أنه وقع فى الدنياء فى حياة موسى, فعند أبى داود « قال موسى: يارب أرنى 
آدم... »» قأحيا الله له آدم, معجزة له, وكلمه. وتحاجا. 

القول الثالث: كالقول الثانى, لكن كشف اللّه لموسى عن قبرآدم. فتحدثا. 

القول الرابع: كالقول الثانى, لكن أراه اللّه روحه, كما أرى نبينا يي ليلة المعراج؛ أرواح الأنبياء. 


فتحدنا. 


1١و‎ 


القول الخامس: كالقول الثانى, لكن أراه الله له فى المنام. فتحدثاء ورؤيا الأنبياء وحى. 

القول السادس: أن ذلك وقع فى البرزخ, أول ما مات موسى. فالتقت أرواحهما فى السماءء ويذلك 
جزم ابن عبد البر والقايسى. 

القول السايع: أن دلك ضرب مثلء. والمعنى: لوا جتمعا لقالا ذلك. قاله اين الجوزى, وقال: وخص 
موسى بالدذكر. لكونه أول نبى بعت بالتكاليف الشديدة. 

وأقرب هذه الأقوال للقيول الأول والخامس والسادس والسابع, والعلم عند اللّه. 

قال ابن الجوزى: وهذا مما يجب الإيمان به. لثبوته عن خبر الصادق. وإن لم يطلع على كيفية 
الحال؛ وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به, وإن لم نقف على حقيقة معناه, كعذاب القبر 
ونعيمه. ومتى ضاقت الحيل فى كشف المشكلات. لم يبق إلا التسليم. وقال ابن عبد البر: مثل هذا 
عندى يجب فيه التسليم, ولا يوقف فيه على التحققء لأنا لم نوّت عن جنس هذا العلم إلا قليلا. 

( فقال موسى: يا آدمء أنت أبوناء خيبتناء وأخرجتنا من الجنة ) فى الرواية الثانية 
« أنت آدم الذى أغويت الناس؟ وأخرجتهم من الجنة» أى الذى كنت سبيا فى تعرض الناس 
للغواية؟ وكنت سببا فى سكناهم الأرضء بدل الجنة؟ وفى الرواية الثالثة « أنت آدم؟ الذى خلقك 
الله بيده؟ ونفخ فيك مسن روحه؟ وأسجد لك ملائكته؟ وأسكنك فى جنته؟ ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض»؟ وفى الرواية الرابعة « أنت آدم الذى أخرجتك خطينتك من الجنة»؟ وفى 
رواية « أنت الذى أشقيت الناس »؟ وعند أحمد « أنت الذى أدخلت ذريتك النار»؟ وفى رواية «ياآدم. 
0 كن افكنت, ثم أمرالملائكة فسجدوا لك. ثم قال 
لك 9 ا سكن أنْت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلا مِْهَا رَمَدَا حَيَتْ سِقْتُمَا وَلا تَقْرَيَا هَذْهِ الشَّجَرَةٌ 4[البقرة: 5؟] 
ا ع منها» وقى رواية « أنث آدم؟ قال: ذعم. 
قال: أنت الذى نقخ الله فيك من روحه؟ وعلمك الأسماء كلها؟ وأمرالملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم 
قال: فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة»؟ وفى رواية « فوالته لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك 
النار». 

قال الحافظ ابن حجر: وهدا يشعر بأن جميع ما ذكرفى هذه الروايات محفوظ, وأن بعض الرواة 
حفظ مالم يحفظ الآخر 

ومعنى « خيبتنا» أوقعتنا فى الخيبة. وهى الحرمان والخسران. يقال: خاب يخيب ويخوب. أى 
كنت سيب خيبتنا وإغوائنا بالخطيئة, التى ترتب عليها إخراجك من الجنة. ثم تعرضنا نحن لإغواء 
الشياطين. والغى الانهماك فى الشر. والاستفهام فى الروايات كلها للتقرير 

( فقال له آدم: أنت موسى؟ اصطفاك اللَّه بكلامه؟ وخط لك بيده؟ ) فى الرواية 
الثانية « أنت الذى أعطاه الله علم كل شىء؟ واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم» وفى الرواية 


إفن 


الثالثة , أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته؟ وبكلامه؟ وأعطاك الألواح, فيها تبيان كل شىء؟ 
وقويك تكلا دوف رواية ابن سيرين «اصطفاك اللّهِ برسالته؟ واصطفاك لنفسه؟ وأنزل عليك 
التوراة»؟ وفى رواية ٠‏ أنت الذى كلمك اللّه من وراء حجاب؟ ولم يجعل بينك ويينه رسولا من خلقه؟ 
قال ع2 

وفى هذا كله مدح لموسىء لكن فيه تعريضا بالذم. أى إذا كنت بهذه المنزلة. كيف يخفى عليك 
أنه ل كيد مق القدن أوتغريضا يفضل ها أنكرو بوؤسن: وكأنه يقول: لولم يقع إخراجى الذى ترئب 
على أكلى من الشجرة. ما حصلت لك هذه المناقب, لأنى لوبقيت فى الجنة, واستمر نسلى فيهاء ما 
وجد من يجاهر بالكفر الشنيع, كما جاهر فرعونء وما أرسلت أنت,ء وما أعطيت ما أعطيت, فإذا 
كنت آنا الستب فى خصول هزه القضائل لك فكيف شوع للك أن تومت 


( أتلومنى على أمرقدره اللّه على, قبل أن يخلقنى بأريعين سنة؟ ) فى الرواية الثانية 
« فتلومنى على أمر قد على؛ قبل أن أخلق»؟ وفى الرواية الثالثة , فبكم وجدت اللَّهِ كتب التوراة قبل 
أن أحلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها: وعصى آدم ريه فغوى؟ قال: ذعم. 
قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتبه اللّه على أن أعمنه؟ قبل أن يخلقنى بأريعين سنة؟ » وعند 
أحمد « فهل وجدت قيها - أى فى الألواح أوالتوراة - أنى أهبط»؟ وفى رواية « أفليس تجد فيما أنزل 
الله عليك أنه سيخرجنى منهاء قبل أن يدخلنيها؟ قال: بلى ٠‏ وفى رواية « فلم تلومنى على شىء سبق 
من الله تعالى فيه القضاء»؟ وفى رواية « أتلومنى على أمر قدره على. قبل أن يخلق السموات 
والأرض» قال الحافظ: والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة, حملها على ما يتعلق 
بالكتابة. وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم, 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأريعين سنة, ما بين قوله تعالى 9 إِنّي جَامِلْ فِي 
الأرْض خَلِيقَة 4 إلى : نفخ الروح فى أدم .وأجاب غيره بأن ابتداء المدة وقت الكتابة فى الألواح, 
وآخرها ابتداء خلق آدم. وقال ابن الجوزى: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم, قبل وجود 
المخلوقات كلها ولكن كتابتها وقعت فى أوقات متفاوتة. وقد نيت فى صحيح مسلم « أن الله قدر 
المقادير. قبل أن يخلق السموات والأرضء. بخمسين ألف سنة» فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها 
كتبت قبل خلقه بأربعين سنة. ويجوزأن يكون ذلك القدر مدة لبثه طيناً. إلى أن نفخت فيه الروح, 
فقد ثبت فى صحيح مسلم أن ببن تصويره طيئاًء ونفخ الروح فيه. كان مدة أربعين سنة. ولا يخالف 
تنك ككاية المقادير عمؤما قبل خلق السموات والأرض تخمسين الك 'سنة 

وقال المازرى: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأربعين عاماًء ويحتمل أن يكون المراد 
أظهره للملائكة, أو فعل فعلا ما. أضاف إليه هذا التاريخ, وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم. وقال النووى: 
المراد بووديرجا كدي كن لوت المحدوط أوفى التوراة: أو فى الألواح ولا يجوز أن يراديه أصل 
القدر, لأنه أزلى. واللّه أعلم. 


١ 


( فحج آدم موسى. فحج آدم موسى ) كررت الجملة مرتين, فى الرواية الأولى, ولم تكرر فى 
الثالثة ولا فى الرابعة, وفى رواية لليخارى «فحج آدم موسسى. . فحج آدم موسسى. لوا ون رواية 
« قاحتهحا إلى اللّه. ؛ فحج آدم موسى- . قالها ثللات مرات» وفى رواية «لقد حج آدم موسى. لقد حج آدم 
موسى. لقد حج آدم موسسى » وفى رواية « فخصم آدم موسى. فخصم آدم موسى ». 

( كتب الله مقاديرالخلائق, قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ) 
قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتاية فى اللوح المحفوظ. أو غيره, لا أصل التقدير, فإن ذلك أزلى, لا 
أول له. 

( وعرشه على الماء ) أى قبل خلق السموات والأرض. 


فقهالحديث 


مشكلة الحديث: هل لأحد أن يلوم من عصى على معصيته؟ وخصوصاً إذا أصابه منها أذنى 
ومتاعب؟ إن كان الجواب ينعم كما هو ظاهر شريعتنا. فموسى محقء وحجته قوية غالبة, قكيف عد 
فى الحديث مهزوما محجوجاً مغلوبا؟ وهل لمن عصى أن يعتذرعن معصيته بالقدر؟ وبأنه سيق عليه 
القضاء؟ وهو مكتوب عليه. 

إن كان الجواب بلا - كما هو ظاهر شريعتنا- فلم عد آدم غالباً؟ وعدت حجته قوية؟. 

وإن كان الجواب: ليس لأحد أن يلوم العاصى على معصيته. وللعاصى أن يعتذرعن معصيته 
بجريان القلم, كنا مع الجبرية. الذين يقولون: إن معنى سبق القضاء والقدر يستلزم الجبس, وقهر 
العيد ٠‏ والمجبور لا يلام. فالجبرية يتمسكون بموقف آدم. وحجته التى احتج بهاء والتى صدقه رسول 
اللّه ل فيها. وأقره عليهاء وشهد له بأنه غلب خصمه بها. 

والمعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية, وهو مسئول عنها مسئولية كاملة, 
إرادة واختياراً ونزوعا وحركة وفعلاً وإنجاراً - وإن واققهم موقف موسى. لكنه موقف مهزوم. وحجة 
مردودة مغلوية؛ فلا يستدل بها - يرون أن حجة آدم مرفوضة رفضاً قاطعاًء لأنه لوساغ الاعتذارعن 
المعصية السابقة بالقدر لانسد باب القصاص والحدود. ولاحتج به كل أحد. على ما يرتكيه من 
الفواحش. والإفساد فى الأرض, وهذا يفضى إلى لوازم قطعية, مرفوضة عقلا وشرعاً. 

وعلى هذا الأساس يردون الحديث, ويقولون عنه: حديث لا أصل له. 

وأهل السنة يقفون بين الجبرية, ويين المعتزلة. فى هذه القضية. وموقفهم حرج دقيقء وهم 
يمينون نحو الجبرية, لكنهم يلتمسون للمسئولية خيطا كخيط العنكبوت. فبعضهم يرى أن الحجة 
والمسئولية تقع على القصد والتعمد والاختيان وأما القعل فهولله, فإن قيل لهم: القصد والتعمد 
والاختيارفعل من أفعال النفس الاختيارية, فجعله للعبد. وجعل النزوع والحركة لقدرة الله تحكم؟ إن 
قيل لهم ذلك: قالوا: « لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسَألُونَ © [الأنبياء: ؟5]. 


١ا/‎ 


ويعضهم يرى أن الحجة والمسئولية د تقع على الكسب الذى هو مقارنة قدرة العبد لقدرة الرب حين 
الفعل. ودون تأثيرلهاء فإن قيل لهم: كيف تقع المسئولية من غير تأثير؟ قالوا: 9 لا يُسألُ عَمّا يَفْعَلٌ 
وَهُمْ يسا يُسَالُونَ © [الأنبياء: 7؟] وأهل السنة أمام حديثنا يحاولون تبرير حجة آدم وتقويتهاء وتضعيف 


موكف موسبى وححلةه. 


فالخطابى يقول: اللوم من قبل موسى ساقط, إذ ليس لأحد أن يعير أحداً بذنب كان منه. لأن 
الخلق كلهم تحت العبودية سواء, وإنما يتجه اللوم م قدل الله تييخائة وتاك بالذى :ديا فجاشين 
مانهاه عنه, ولم يقع من آدم إنكارلما صدر منه. بل عارضه بأمر دفع به عنه اللوم. اه 

ومعنى هذا أن آدم لم يعتذرعن معصيته بالقدر, وإذما دفع اللوم من اللائم بأنه ليس من حقه أن 
يلوم, بل عليه أن يسلم بالقدرالغالب لكل البشر, فقد تلب القدر موسى, فقتل نفساً لم يؤمر بقتلها. 

وللمعترض على هذا التوجيه أن يقول: إذا كان اللّه هوالذى يوجه اللوم, فلم لا يباشره من تلقى 
عن اللّه. من الرسل؟ ولم لا يباشره من تلقى عن رسله؟ ممن يحملون أمر تبليع شريعتهم؟. 

والحافظ ابن حجر: يرى أن آدم لم يعتذر عن المعصية بالقدر - أى لم يعتذر عن الأكل من 
الشجرة بالقدر- إذ محصل لوم موسى إنما هو على الإخراج, فكأنه قال: أنالم أخرجكم. وإنما 
أخرجكم الذى رتب الإخراج على الأكل من الشجرة, وقدره هوالذى رتب ذلك قبل أن أخلق؛ فكيف 
تلومنى على أمرليس لى فيه نسبة؟ والإخراج ليس من فعلى. اه ومحصل هذا أن موسى لام آدم على 
أشياء ليست من كسبه., قلا حى له فى اللوم. 

وقد ميق إلى :هذا القول الداوودى فيما تقله انن الثين: حيت قال: إتما قات ححه آدم: لأن الله 
خلقه. ليجعله فى الأرض خليقة, فلم يحتج آدم فى أكله من الشجرة بسابق العلم, لأنه كان عن 
اختيار منه. وإنما احتج بالقدر لخروجه. لأنه لم يكن بد من ذلك. 

وحكى القرطبى وغيره: أن آدم أب, وموسى ابن, وليس للابن أن يلوم أباه. وهذا القول بعيد. لأنه 
لا يعتذر الأب عن المعصية للابن بالقدر, ثم هوليس على عمومه. ققد يجوزللابن أن يلوم أباه فى عدة 
مواطن. 

وقيل: إنما غلبه آدم, لأنهما فى شريعتين متغايرتين فقد تسمح شريعة آدم بالاحتجاج بسابق 
القدر, ولا تسمح شريعة موسى أن يحتح به وتسمح أن يتوجه اللوم على المخالف به وتعقب بأنها 
دعوى لا دليل عنيها 

وقال ابن حجر أيضا: إن الذى فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب, والتوبة تمحو أثر الكسب, وقد 
كان تاب الله عليه فلم يبق إلا القدر, والقدر لا يتوجه عليه لوم, لأنه فعل اللّه. ولا يسأل عما يفعل. 

وقد سبقه إلى ذلك ابن عبد البر. حيث قال: هذا عشدى مخصوص بآدم., لأن المناظرة بينهما 
| وقعت بعد أن تاب اللّه على آدم قطعاً. كما قال تعالى 8 فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَيّهِ كَلِمَات قَتَاب عَلَيْوِ4 
[البقرة: /17] فحسن من آدم أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة, لأنه كان قد تيب عليه 

١ ما‎ 


من ذلك ومن ثبت أن الله قد كاب علية سها عه الذوه وقد فت الثين عن لعن من اقيم هليه 
أما من فعل معصية, فقتل أو زنا أوسرق,. فلا يحوز أن يقال لمن لامه: لا تلمه. فقد سبق هذا فى 
علم الله وقدرهء قبل أن يخلقه. لا يجوز إنكار لومه. فإن الأمة أجمعت على جوازلوم من وقع منه دلك, 
البر 
المكلف ما دام فى دار التكليف, فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم. فيلام العاصى. ويقام عليه الحد 
والقصاص وغير ذلك, وأما بعد أن يموت قلاء ققد ثبت النهى عن سب الأموات « ولا تذكروا موتاكم إلا 
بخير» لأن مرجع أمرهم إلى الله, وإذا كان كذلك, فلوم موسى لآدم, بعد انتقاله عن دا رالتكليف 
مردوك 
وحاصل هذا أن غلبة آدم لموسى فى إنكاره اللوه. لا فى اعتذار ادح عن المعصية بالقدر. 
قال الحافظ ابن حجر: وبالجملة فأصح الأجوبة سقوط اللوم بالتوية أوالموت. ولا تناقى بينهماء 
فيمكن أن يمتزج منهما جواب واحد. وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه. ولا سيما إذا 
انتقل عن دار التكليف قال: وقد سلك النووى هذا المسلك. 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ من فوله « خيبتنا» إلخ جواز إطلاى الشىء على سيبه. 
وقال القاضى عياض: فيه حجة لأهل السنة فى أن الجنة التى أخرج منها آدم. هى جنة 
الخلد. التى وعد المتقون. ويدخلونها فى الآخرة. خلافا لمن قال - من المعتزلة وميرهم - إنها 
"- ومن قوله فى الرواية الثانية « أنت الذى أعطاك اللّه علم كل شىء» إطلاق العموم, وإرادة 
الخصوص, إد المراد به علم كل شىء يتعلق بكتابه. وليس المراد عمومه. لأنه ثبت علم الخضريما 
غ- وفيه مشروعية الحجج فى المناظرة, لإظهار الحق. 
- وإباحة التوبيخ والتعريض فى أثناء الحجاجء ليتوصل إلى ظهور الحجة. 
1- وفيه مناظرة العالم من هو أكير منه. والاين أباه. ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحقء أو 
الازدياد من العلم. والوقوف على حقائق الأمور 


١ا/لك‎ 


- وفيه أنه يغتفرللشخص فى بعض الأحوال. مالا يغتفرله فى يعضها, كحالة القضب والأسف. 
وخصوصاً ممن طبع على حدة الخلق, وشدة الغضب. فإن موسى عليه السلام, لما غلبت عليه 
حالة الفضب والإنكار فى المناظرة خاطب آدم - مع كونه والده- باسمه. مجرداً. وخاطبه بأشياء 
لم يكن ليخاطب بها فى تميرتلك الحالة؛ ومع ذلك فأقره على ذلك. وعدل إلى معارضته فيما أبداه 
من الحجة فى دفع شيهتة. 


واللّه أعلم 


١ اا‎ 


(771) باب تصريف اللّه القلوب كيف شاء 


.امه ْْعَن عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاص رَضبِي اللَهُ عَنَهُمَا”" قَالَ: أنه سَمِعَ رَسُولَ 
الله يق يَقُولَ: «إنّ قُنُوب بي آدَمْ كُلّهَا بَئِنَ إصِبَعيِنِ مِن أصَابع الرّحْمَن. كَقَلْبٍ وَاجِدٍ. 
يُصَرُفُهُ حَيت يَشَاءُ». ثم قَالَ رَسُول الله يخ : «اللَهُم! مُصَرّف الْفنُوب! صرف قُلونَا عَلَى 
طَاعْتِكَ». 


المعنى العام 


قد يظن الإنسان أنه يفعل ما يريد. ويختار ما يشاءء وهذا الإحساس منه من قبيل الشكل. لا 
الحقيقة, فإن آلة الاختيار- وهى العقل - بيد الرحمن جل شأنه, يديرها كيف شاءء ويحركها نحو ما 
يريد. وهوالذى يلهمها فجورها وتقواها. قالله سبحانه وتعالى هوالمتصرف فى قلوب العباد. ولا 
يفوته ما أراد. كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه. 

فكل شىء بقدراللّه حتى القلوب. كما يقول جل شأنه 9 وَنُقلّبُ أَفْيِدَتَمُمْ وَأَئْصَارَهُمْ 4 
[الأنعام: .]١٠٠١‏ 


( إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن, كقلب واحد. يصرفه 
حيث يشاء ) القلب كعضلة جزء من البدن معروف, قال أبوبكربن العربى: خلقه اللّهِ وجعله 
للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصقات الياطنة. وجعل ظاهر البدن محل التصرفات 
الفعلية والقولية.اه 

والتحقيق أن المراد بالقلوب التى هى محل العلم. والإدراك والفهم والذاكرة المخ الذى فى الرأس, 
والقلب يطلق على الجزء الداخلى مطلقاً. لكن الكلام فى مثل قوله تعالى ط فَإِنَّهَا لاتَعْمَى الأَبْصَارُ 
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الّتِي فِي الصّدور» [الحج: 7] الكلام فى مثل هذا جرى على قدر أفهام 
المخاطبينء ويمكن حمله على السبب, فقلب الإنسان الذى هوالعضلة المعروقة سبب فى ضغ الدم 
إلى المخ, آلة التعقل, ويوقف الدم عن المخ يموت العقل والتفكير, فالقلب سبب الحياة كلها. 


(19) حلي رُمَيْر بن حب وَائُْ نُمَيْر كلاهمًا عن الْمُفْرِئ كَالَ وُمَيْرٌ حََنَنا عَبْدُ الله بن يزيد الْمُقْرِئ قَالَ حَدََنَا حَوَة أخبرنِي 
أو هانى أنه ممع أبا عد الرَحْمن الْحبلي أله سَمِعَ عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِ بن الْعَاصٍ يول 


١ ما‎ 


وتصريف القلوب توجيه أحوالها وأعراضهاء وتحويلها من رأى إلى رأىء وفى الكلام استعارة 
حسنة. بتشبيه تمكن الله من تصريف القلوب بتمكن من يقبض على الشىء بأصابعه. فخاطب 
العرب بما يفهمونه, ومثله بالمعانى الحسية, تأكيداً له فى نفوسهم. 

( اللهم مصرف القلوب, صرف قلويذا على طاعتك ) وفى رواية «اللهم يا مقلب القلوب, 
تبت قلبى على دينك ». 


فقهالحديث 


قال النووى: هذا من أحاديث الصفات,. وفيها القولان السابقان, أحدهما الإيمان يهأ من غير 
تعرض لتأويل, ولا لمعرفة المعنى. بل يؤمن بأنها حق, وأن ظاهرها غير مراد, قال تعالى « لَيْسَ كَمِئْلِهِ 
شَيء #[الشورى: .]١١‏ 

والثانى: يتأول حسب ما يليق يهاء فعلى هذاء المراد المجان كما يقال: فلان فى قبضصتى, وفى 
كفى, لا يراد به أنه حال فى كفه. بل المراد تحت قدرتىء ويقال: فلان بين إصبعى, أقنبه كيف 
شئت. أى إنه منى على قهر. أتصرف فيه كيف أشاء. اه 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ أن أعراض القلوب من إرادة وغيرها تقع بخلق اللّه تعالى. 

؟- وفيه حجة لمن أجازتسمية اللَّه تعالى بما ثبت فى الخبر, ولولم يتواتر 

7- وجوازا شتقاق اسم اللَّه تعالى من الفعل الثابت, 

- وقال البيضاوى: فيه إشعار بأن اللّه يتولى قلوب عباده. ولا يكلها إلى أحد من خلقه. 

- وفى دعائه صلى اللّه عليه وسنم بذلك إشارة إلى شمول ذلك للعباد. حتى الأنبياء. ورفع توهم من 


يتوهم أنهم يستثّئون من ذلك وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية, إذا كانت مفتقرة إلى 
أن تلجأ إلى الله سبحانه, فافتقار غيرهاء ممن هو دونه أحق بذلك. 


واللّهِ أعلم 


الحيدلا 


(؟1/7) باب كل شىء بقدر 


ومامه- كل عن طَاوُس*" ؛ أنه قَالَ: أذركت ناسًا مسن أصْحَاب رَسُول الله َلك يقولُون: 
كُلُ شيء بِقَدَرٍ. قَالَ: وَسَمِعْتْ عَبِدَ الله بْنَ عُمْرَ يَقُولَ: قال رَسُول الله يك : «كل شيء 
در حَى الفخز والكِس. أو اكيس والقخره. 

الالره- عن أبي فرَيرَةَ وه'"" قَال: جَاءَ مُشرِكو قُرَبْشٍ يُحَاصِمُونَ رَسُولَ الله َك في 
الْقدّر. فمَرلن: « يوم يُسْحَبُونَ ني الار عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا من سَقَرَ إنَا كل شيء خَلَقنَاة 
بقدر» [القمر: 48» 45]. 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام فى الأبواب السابقة واللاحقة. 


( كل شىء بقدر ) بفتح القاف والدالء قال النووى: المراد بالقدر هذا القدر المعروف, وهو ما 
قورع اللهوفقياج ويدف به علمة زرا دقيه ال 

وقال الراغب: القدر بوضعه يدل على القدرة, وعلى المقدورالكائن بالعلم, ويتضمن الإرادة عقلا: 
والقول نقلاء وحاصله وجود شىء فى وقت, وعلى حال, يوافق العلم والإرادة والقول. وقدراللّه الشىء 
بتشديد الدال, قضاه, ويجوز تخفيفها. 

وقال ابن القطاع: قدر اللّه الشىء, جعله بقدر, وقدراللَّهِ الرزق صذعه, وقدر على الشىء ملكه. 

وقال الكرمانى: المراد بالقدر حكم اللّهِ 

ويقرق العلماء بين القضاء والقدربان القضاء هو الحكم الكلى الإجمالى فى الأزل, والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله. 


(14) حَدَئّبِي عَنْدُ الأغلى بْنُّ حَمَّامٍ قَالَ قرَآْتَ عَلَى مَالِكِ بن أنس ح وَحَدَثنا قتََةُ ْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِك فِيمًا قرئ عَلَْهِ عن زياد بن 
معاد عَنَ عَطْرِو إن مُسْلِم عن طاوأس 

(15) حَدَلَنا أبو بكر إن أبي شيب وأبو كرَنْسٍ فَانَا حَدلَنا وَكِيمَ عَنْ فيان عَن يَادٍ ان إسْمَِيلَ عَنَ مُحَمَّد بن عَبَادٍ بن جَعْفَرٍ 
الْمَخرُومِيّ عَن أبي هِريْرَة 


للا 


والمعنى هنا: أن كل شىء يقع فى الوجود. قد سبق به علم الله تعالى ومشيئته. 

( حتى العجز والكيس - أوالكيس والعجز ) شك الراوى فى تقديم هذا أوذاك. والعجز 
العجزعن الطاعات, ويحتمل العموةء أى العجز عن أمور الدنيا والآخرة. 

و« الكيس» بفتح الكاف وسكون الياء. ضد العجز. ومعناه الحذى فى الأمور, والنشاط والعمل, 
والمعنى أن العاجز قدر عجزه. والكيس بتشديد الياء, قدر كيسه. 

وإنما جعلهما فى الحديث غاية لذلك, للإشارة إلى أن أفعالنا - وإن كانت معلومة لناء ومرادة مذا 
لا تقع منا إلا بمشيئة الله. 


قال القاضى عياض: رويناه يرفع «العجز والكيس » عطفا على « كل» ويجرهماء. عطفا على 


1١‏ تشب 8لا 
١‏ جاء مشركوقريش يخاصمون رسول الله يل فى القدر ) أى يجادلونه ويناقشونه قى 


( فنزلت: هيوم يُسْحَبُونَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَسَ سَقَرَع إنا كل شيء 
خَلَقنَاهُ بقَدّر4 ) الآيتان [49:48] من سورة القمر, وقبلهما ف إن اْمُجْرِمِينَ فِي ضَلال وَسُعْرِ» 
ويعدهما ل وَمَأموْنَا إلا وَاحِدَةٌ كَلمْح بِالْبَصَر» أى إلا كلمة واحدة, وهى «كن» فيكون كلمح بالبصر 
فى سرعة النقاق ‏ 2 ا 


فق هالحديث 


فى الحديث والآية تصريح بإثبات القدر 


وتراجع أحاديث الأبواب السابقة واللاحقة. 


11م١‎ 


/1) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره 


#لاممة- ل عَنْ ابن عَبِّاسِ رَضْبِي الله عَنَهُمَاا”" قَالَ: مَا رََنِتْ شَيْنا أشبّة باللَمّم. مِنّا قال 
أبو هُرَيْرَة؛ٍ أن النبي يلك قَالَ: «إذ الله كب على الن آدَمّ حَظَهُ مِن الزنى. أذْرَكَ َلك لا 


مَجَالَة, فُرنى العييِنِ النظّرٌ. وَزتى اللْمَان النطق. والنفس تمنى وكشلتهي, وَالْفَرْجٌ يُصَدّق 
ذلك أو يُكَذْبُهُ». قال عَبِدٌ في رِوَايته: ابن طاوس عَنْ أبيه. سَيعْتْ ابن عَبّاسِ. 


ل 0 لاله عد 2 5 ف 2 7 2 م 8 4 0 3 7 

4 /امه- > عن أبي هُريرة يب(" , عن الس يد فال: «كيب عَلى ان آذمَ نَصِيبُة مِنَ 
5 ا ا ا 0 م مو ده يكاعم ا ارمس م 72 5 .اعم فى عيو؟ اس 

الزنى. مدركٌ ذلك لا مَحالة. فالعستان زناهمًا النظر. والأذنان زناهمَا الاسجماع. وَاللسَات 

اع لسن , سا "ا لبي و كا عم 000 0 5 ل ا سر لاسر > 7 

زناه الكلام. واليد زناها البطش. والرجل زناهًا الخطا. والقلب يَهُوَى ويتمسى. ويصدف ذلك 


الموج وَيُكَدْبُة. 
المعنى العام 


خلق الله الإنسان, وخلق فيه شهوة الفرج, وحد لها حدوداً. ونظمهاء ونظم لها طريق الحلال. وحذر 
من طريق الحرام. وهو الزنى. بل حذر من القرب منه. مخافة الوقوع فيه. فمن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه. قال تعالى « ولا تَقَرَبُوا الزنَى 4 [الإسراء: ”؟] والقرب من الزنى يكون بمقدمات 
الحواس الظاهرة. والتوجهات النفسية, كالتفكير والتخيلء والهم, والقصد. والعزم, ويتمثل القرب من 
الزنى بالحواس الظاهرة فى النظر الحرام, إلى المرأة الأجنبية, والسمع الحرام المثير للشهوة, والمس 
الحرام باليد أو بالشفاه. أوبأى جزء من البدن, وهذا القرب هو مقدمات يخشى منها أن تفضى إلى 
الكبيرة. 

ولما كانت هذه المقدمات مما تعم به البلوى. ويصعب التحرز منها. وكل ابن آدم يقع فيها أوفى 
بعضهاء اه أوتغفر باجتناب فاحشة الزنى. مصداقا لقونه تعانى « إن 
تَجِتَنْبُوا كَبَائْرَمَا تنه تنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْعَنُكُمْ سَيّمَاتِكُمْ 4 [النساء: ]١‏ أى الصغائر. 

وقد سماها الحديث - على الرغم من صغرها - زنى. فرزنى العين النظرء وزنا اللسان النطىء. وزنى 
النفس التخيل والتمنى والتشهى. 


, ٠؟)‏ حَدلنا إسلْحق بن إنْرَاهِيمَ وَعَبْد ين حُمَيْدٍوَاللَْظْ لإسْحق قالا أخبرنا عبد الرّراق حَدنا مَعْمرٌ عَنِ ايْنِ طَاوْس عَنْ أَبهِ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ 
(11) دنا مح بن مَنصُور أَحبرنا أو جام الْمَخْرُومِي حَدََا يِب حَدَلنَا هل ين أبي الح عَن أب عَن أبِي هْرَيرة 


ديلا 


وكما سيق كل حركة من حركات ابن آدم مكتوية عليه, ومقدرة, قبل أن يخلق, فهذه الصغائر 
مقدرة, كما أن الكبائر مقدرة. وكما وضحنا من قبل: التقدير والقضاء والكتابة لا تمنع المسئولية, 
فعدم العلم بما كتب يمنح الحرية والاختيار عند الفعل ط مَنْ عَمِلَ صَالِضًا فلِنَْسِهِ وَمَنْ أسَاءً فعلَيهَا 
وَمَا رَيْكَ بظلام للْعَبِيدٍ 4 [فصلت: 61]. 


المباحث العربية 


( ما رادك حيذا زهي للدم ماقال أبوهريرة ) قال النووى: معناه تفسير قوله تعالى 
<الّذين يَحْتَنْبُونَ كَبَائَِالنْم وَالْفواح إلا اللّمَم إن رَبك وَاسيِعٌ المَعْفِرَةٍ 4 [النجم: ؟"] واللمم فى 
الأصل, 0 لأنها دون الؤقرة: وقَيل: معناة الدحواين الشيء دون ارنكاي ل 
من المت يكذا إذا تزلت يه وقازيكة هن عدن مواقحة قال الخووئ: معنى الآية - واللّه أعلم - الذين 
يجتنبون المعاضى غير اللمم, يغفرلهم اللمم. كما فى قوله تعالى « إن تَجَتَنِبُوا تَنِبُوا كَبَائِرَ ما تَنْهَوْنَ عَنْهُ 
ُكَفَرْعَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ 4[ [النساء: ]7١‏ فمعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر, وهى اللمم. 

( إن اللّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا ) كما وكيفاء وزمنا. 

( أدرك ذلك لا محالة ) التعبير بالماضى لتحقق الوقوع, والأصل يدرك ذلك, ويقع فيه لا حيلة 
له فى ذلك. 

( والنفس تمنى ) بحذف إحدى التاءين. أى تتمنى, وكل هذه أنواع الزنى المجازى, مجاز 
المقارية. 

( والفرج يصدق ذلكء أويكذبه ) معناه أنه قد يحقق الزنىء بالإيلاج الحرام, وقد لا يحقق 
الزنى, فلا يولج الفرج فى الفرج الحرام. 


فقهالحديث 


يراجع فقه الحديث وشرح الأحاديث السابقة واللاحقة. 


1١م‎ 


(77) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 

وحكم مونى أطفال الكفان وأطفال المسلمين 
هلامه- “عن أني هْرئر 0 "و ائئة فيان فووا قَالَسُول الله يله : » 
مِنْمَوْلُوه إلا يُولَدُ عَلَى الفطرةٍ. ناوا هزه رمع ولمترسع سسا كَمَا تح 


1 1 30 1 حَمْعاءَ هَل تَحِسو نّ فيها من حدغاءع؟» لام يقَولا أو هُريْرة: وَاقَرَءُوا 
ضع شنهم قط 3 الله الببي فَطَرّ الناسَ : عَلِمَا لا تيل لِخَلْق اللوي [الروم: ٠‏ 


*لامه- 3< وَفِي رِوَايَةٍعَن الزُفري”" ؟ بهذا الإنُناد. وَقال: «كمّسا: 5 
لبهم بهيمَة». وَلْمْ يُذَكرٌ: جَنْعَاء 

الامه- للتاعن أبي هُرَئِرَة ود””''2 قال: قَالَ رَسُول اللْهِي : «مامِن مَوْلُودٍ 
إلا يُولَدُ عَلَى الفطرةٍ». نَمَيَقُولُاقْرَءُوا إفطرة الله الي فَطَرَ الناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
لِحَلْقٍ الله وَلِكَ الدّيِن 6 [السروم: ٠"ع.‏ 
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امه لل عن أبي شْرَتِرَة 4" قال: قَالَ رَسُول الله يك : «ما مِن مَولُسودٍ 
إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة. فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهٍ وَبُنْصرَانِهِ وَيُشتركاته». فَقَالَ رَجْلٌ: يَارَسُولَ 
اللّو! رانف لْوْمَاتَ فافن ذَلِك؟ قَال: «اللمهُ أَعْلم ب يما اننا غاملين». 


امه :نلا رفي رَوَايَةَعَن الأغم غمّش 20 , بهذا الإسْناه. في حَلِيث الْسن 
نمَيرِ: «مامِن مَوْلُودٍيُولَدُ إلا وَهُرَ عَلَى الْمِلَّق». وَفِي رِوَائَةٍ أبي بكر عن أبي 
مُعَاوِيَة «إلا عَلَى هذه الْمِلْقٍ حتى ين عَنَهٌ لِسَالَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ أبي كُرئْبٍ عن أبي 


مُعَاويَة: «لنس مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا عَلَى هَذهِ الفطرة. حَتَى ةعس ة التتاةة. 

- ءءء رامة >> عط (6 .معي 7 إل أ 2 4م 6 _- 1 
2 عن أبي هُرَئْرَة ها “عن رَسُول الله يق . فذكر أحَاديث منهَا: 
1) حا حَاجب بن الوَلِيدٍ حَدننا مُحَمد بن رب عن ادي عن الرُهري أحبرِي سيد بْنْ اْمسَبّبِ عَنَ أبي هرئرَة 
2٠0‏ حَدَنَا أو بكر بن أبي سيبَة دلا عبد الأغلى ح و حَدَلَنا عبد بن حُمَيْدٍأخبرنا عبد الاق كلاهمًا عَن مَعْمَرٍ عَنِ الزّهْرِي 
)٠ 0‏ حَدئِي أو الطاهِر وَأَحْمَدُ بن عِيسى قالا حَدننا ان وَطبم أَخبرَنِي يوسن إْنْ يزيد عن ابن شِهَابٍ أن أبَا سَلَمَةَ بن عبد 

الرّحْمَن أَعبْرَة أن أبا هْرَئرة قَالَ 

(15) دنا رُهَيْرُ بْنْ حب دنا جَرِيرٌ عن الأَعمَش عَنْ أبي صالح عن أبي هُرئرَة 
(9ب١ )٠‏ حَدَلنا أنو بكر بن أبي سَيَة وبو كُرَئبٍ قالا حَدننا أو مُعَاويَة ح و حَدَننا ابن مير حَدَنَا أبي كلاهمًا عن الأغمّش 


000 0 2 


(14) حَدَنَنا مُحَمَد بن رَافِعٍ حَدَنَا بد الرّرّاق حَدَلنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بن مُبْهِ َال هَذَا مَا حَدلَا بو هَرَئرَة 


تيل 


رم مم 


وَقَالَ رَسول الله يي : «من يُولْدُ ولي عَلى مَذِهِ ه الفطرة. فَأَبَوَاهُ يهَودَانَهِ وبتصرانه. 
كما تنتجخون الإبل هَل تجدون فِيهًا جَدْعَاءً؟ حَمى تكُونوا هم تَجْدَعُونهَا» قَالُوا: 
يَا رَسُول اللّوا أقْرَآَنْتَ من يَصُوتْ صَفِيرً؟ قَال: «اللّهُ أَغْلّم بمَا كانوا عَامِلِينَ». 

ألمره- ا عَسن فين هُرَيْرَة وي" ؛ أن رَسُول الله ع قال: «كِل التفاة تلد 
مه عَلَى الفِطرة. وَأَبَوَاهُ بَعْد يُهَوَانِه وَيُنْصرَانِهٍ وَيُمَجّسَانِه. فإ كَانَامُسْلِمَين 
قَمْسْلِمْ. كل! إنسّان تَبِذة أَمّه يَدَكُرْهُ الشَيْطَانْ في حِطليه إلا مَريمَ وَابَنَهَا». 

7”5 0 ا لد ” 5-5 8 

ل غسن أبي فْريْرة له نر ول الله يله سُيلَ عن أؤلاذ 
الْمُشْركين. ققال: «اللَّهُ أَعْلَمْ بمَا كَانوا عَامِلِينَ». 

00 سن 3 3 > لك اءية ع« 3 م 9 
مه 22 وَفِي رِوَايَةٍ عَسن الزمري””" , يشداه يونس وان أبي ؤلي. قل 
حَدتهِمًا. غَيْرَ أن في حَدِيث شَعيْب وَمَعْقِلِ: سُيْلَ عن ذَرَارِيّ المُشركين. 

لش 05 2 

4- ل عن أبي هرَيْرَة م ”2 قال: : سيل رَسُول الله ييه سن أطقال 
الْمُشْ ركين. مَنْ يَصْوتَ مهُم صغيرًا. ققَال: «اللهُ غلم بمَا كَالوا عاملين». 

لدط 05 ٠.‏ م * قر اذ ارم 3 5 ر م ضير 9 ب 52 3 
هلام4ه- 75 عن ابن عباس رضي الله عَنَقُما(4) قال: سيل رَسول الله ع عَسن 
طقال 00 قَال: «اللّهُ أَغْلّم بمًا كانوا عَامِلِينَ إِذْ حَلَقَمْم). 
كممه- 2 ب عَسن اع بن كفب ضيه يدا" قال: قال رَسُول الله يليه : «إنّ الغلام 


الذي ي قََلَهُ الْحَضِرٌ طَبِعَ كَافِرًا . ولو عاش لأزهق أَبَوَيْهِ يِه طُفْيّانًا وَكفرٌ». 
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لامه- سب عسن عائشه رضي اللة غَنها ٠‏ أمّ الْمُوْمِييِنَ قالت: توقني صبي. 


(ه ؟) حَدلنا كيه بن سَعِيدٍ حَدنَاعبْدُ العريز يَِْي الَرَاورْدِي عن الْعَلاء عن أيه عن أبي هرئرة 

(5؟) حَدَثنَا أو الطامرٍ حبرا ابْنُ وهم أخبرَني ابن أبي ون ٠‏ وَيُونْس عن ابن شِهَابٍ عن عطاء بن يَزِيدَ عن أبي هرَئرَة 

)٠0(‏ حَدنا عبد إن حمَيدٍ حبرا عبد اراق أَحَرنا مَغمَر ح و حَدنَا عبد لبن باد الرّحْمَنٍ بن برام برا أبو الْيَمَاذِ 
حبرا سعَلِبُ ح و حَدَنا سَلَمَةُ بن تبي حَدَلنَا الْحَسَنْ : نأض حَدكا عقيل وهو اذ غيل الله كليم عَنِ الزُهْرِي 

(0؟) حَدَننا اين أبي عُسَرَ دنا فيان عن أببي اناد عن الأغرج عن أبِي هُرَيْرَة 

(14) و حَدلَا يي بن يََى أخبرنا بو عوالة عن أبي ينثر عن سَعِيدٍ ين جبَيْرٍ عن ابن عَبَاسٍ 

(1) حَكنا عَبْدُ الله ين مممة ؛ بن فقتس حَدنا عر بن سلما عن أيه عر رق بن مسْقلَة عن أبي إِسْحَقَ عَنْ سِيدٍ ذن 
در عن ان عباس عن أنِي ين كبو 

0 *) حَدَِي هبر ين رب دنا جريرٌ عن العَلاء ين الْمُيُّبٍ عَن قُضَيْلٍ بن عَمْرِو عَنَ عَائشَةَ بنت طَلْحَةَ عن عَائِشَة 


١مم‎ 


فُفلست: طُوبَى لمة. عُمفُورٌ من عَصَافيرٍ الجَمْة. قَقَالَ رَسُول الله وك : «أَوَ لا تَدْرِيِنَ 
أن الله حَلَقَ الجَنة وَحَلَقَ الشارَ. فَخَلَّقَ لِمَذهِ أهلاء وَلِمَذَهٍ أفلا». 

4م ه- ١‏ عَنْ عَائْضَةَ رَضِي الله عَنْهًاا'” , أُمٌ الْمُؤْيِِنَ قَالَت: ذيِي رَسُولْ الله يل إلى 
جَنَازَةٍ صبي مِنَ الأَنصّار. فَقُلْسَ: يا رَسُولَ اللّه! طُوبَى لِهَذَا. عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجََد! لَمْ 
يَعْمَلٍ السسُوءَ وَلَمْ يُذركة. قَالَ: «أوَ غَيْرَ ذَلِكَء يا عَائِشَةً! إن الله حَلَقَ لِلْجَنَةٍ أهلا. حَلَقَهُمْ لَهَا 
وَهُمْ في أصلاب آبَائِهِمْ. وَحلَقَ للنار أفلا. خَلقَهُمٌ لَهَا وَمُمْ في أطلاب آبَائِهم». 


المعنى العام 

أحاديث كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء والسهادة. والإنسان فى بطن أمه تثير فى النفس 
سؤالاء لابد منه. وهو: فما ذنب الكافر؟ وما مآل من يموت قبل البلوغ؟ وتأتى هذه الأحاديث لتجيب 
عن هذا التساؤل بأن الكتابة مبئية على سبق العلم الإلهى, الذى لا يتخلف. وقد خلق الله بنى آدم كلهم 
على استعداد نفسى لقبول الإسلام, وطبيعة صالحة لأن تكون شقية أوسعيدة, فإذا خرج الطفل من 
يطنا أفنةانيق أبودة منتلدين عنقا فية هذه الفقيدة :راكنا : قن" يزذة ا لختلاحينة 41 01 بحرح من يكن 
أمه بين أبوين كافرين صبغاه صيغة غير الصبغة التى طبع عليها, وحولا - هما والبيئة من إخوة 
وأصدقاء - هذه الصفحة البيضاء الطاهرة النقية إلى تعاريج وخطوط غير مستقيمة حبيثة كدرة. فكل 
مولود من بنى آدم يولد على قطرة الإسلام, وأبواه هما اللذان بهودانه. أو ينصرانه. أو يمجسانه؛ أو 
يشرّكانه. نماما كبقية المخلوقات, تخرج من بطون أمهاتها سليمة الآذان, فيشق أذنها أصحابها. 

أما من يموت قبل البلوع من أولاد المسلمين فهم فى الجنة. ومن يموت قبل البلوغ من أبناء 
الكفار, فهم فى مشيئة الله. إن شاء عذبهم. باستجابتهم لآبائهم فترة ما بين التمييز والبنوغ: وإن شاء 
عفا عنهم حيث لم يصلوا إلى سن التكليفء وإن شاء عاقب بعضهم على أساس ما علم عنهم لو أنهم 
عاشواء ونْعّم بعضهم على أساس أنهم لوعاشوا لأحسنواء والله أعلم بما كانوا سيقعلون بعد بلوغهم 
وتكليفهم, فغلام الخضر عليه السلام, لوعاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. 


( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ) وفى ملحق الرواية الثالثة «ما من مولود يولد. إلا وهو 


(1*) حَدننا بو كر بن أبي شب حَدَنَا وَكيع عَنْ طَلحَة بن يحختَى عَن عَمّه عَائِعة بن طَلْحَةَ عن عَائِخَة أمْ المُؤْمينَ فالتا 
- حَدننَا محمد بن الْصَبَاح حَدئَنا معي بن وَكَرِيَاء عن طَلْحةَ نن يَحتى ح و حَدئيِي لمان بن مَغْيَدٍ حَدنَا اْحْسَيْنَ بْنْ 
حفص ح و حَدَلِي إملحق بْنْ منصورٍ أخبرنا مُحَمَدُ يْنْ يُوسْف كلاهُمًا عن سَقْيّان النؤري' عن طَلْحَةَ بن يَحْتَى ياسادٍ كع 
نحو حَديئه 


كما 


على الملة» وقفى ملحقها الثانى «ليس من مولود يولد, إلا على هذه الفطرة» وفى الرواية الرابعة « من 
يولد يولد على هذه الفطرة» والمراد ما من مولود يولد من بنى آدم. وصرح به فى الرواية الخامسة. 
ولفظها « كل إنسان تلده أمه على القطرة ». وفى رواية عن أبى هريرة « كل بنى آدم يولد على القطرة» 
وفى الرواية الثالثة « ما من مولود إلا يُلِدَ على الفطرة» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «يلد» 
بضم الياء وكسراللاة, فعل ماضء على وزن « ضرب» مبنى للمجهولء. حكاه القاضى عن رواية 
السمرقندى, قال: وهو صحيع. على إبدال الواوياء. لانضمامهاء وأصله ولد بضم الواو. وكسر اللام, قال: 
وقد ذكرالهجرى فى نوادره: يقال: ولدَ, ويْلِدَ يمعنى. أه 

وزاد قى ملحق الرواية الثالثة « حتى يعبر عنه لسانه » تعبير مسئولية وتكليف. أى حتى يبلغ. 

وفى المراد بالفطرة أقوال كثيرة, نذكرها هنا باختصار. ونفصلها فى فقه الحديث: 

قيل: المراد منها الإسلام #وعوافول الأكتودة رقيل لمعيه الى اكد الله على ذرية آدم فى عالم 

ار لنت برَيّكم قَالُوا بَلَى 4[الأعراف: 177] فالمراد الريوبية. وقيل: المآل فى علم الله من شقاوة أو 
سعادة, وقيل: المعرفة, وقيل: الخلقة القايلة للتشكل, وقيل: اللام للعهد. والمراد فطرة أبويه ودينهما. 

( فأبواه يُهَوّدَنْه. وينصرانه. ويمجسانه ) وفى الرواية الثالثة «ويشركانه» بدل 
« ويمجسانه » بضم الياء وفتح الشين وكسر الراء المشددة, والواو بمعنى « أو» والفاء إما للتعقيب أو 
السببية, أوفى جزاء شرط مقدر, أى إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه, إما بتعليمهما إياه. أو 
بترغيبهما فيه. وخص الأبوين بالذكر- مع أن التغيير قد يكون من غيرهما - لأنه الغالب. 

واستشكل على هذا التركيب بأنه يقتضى أن كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر, مع أن 
البعض يستمر مسلماً. ولا يقع له تهويد أو تنصير. والجواب أن فى التركيب قيدا ملاحظاً أى فإذا 
حصل له تهويد أو تنصير فأبواه.... فالمقصود من التركيب إقادة أن الكفر إذا حصل ليس من ذات 
المولود, ولا من مقتضى طبعه, فإذا وقع كان بسبب خارجىء فإن سلم من ذلك السيب استمر على 
الحق. 

( كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ) «تنتج» 
بضم التاء الأولى, وفتح الثانية بينهما نون ساكنة, مبنى للمجهولء و« البهيمة» مرفوع نائب 
فاعل, و« بهيمة» بالنصب حال. و« جمعاء» صفة « يهيمة» أى مجتمعة الأعضاء. لم يذهب 
من بدنها شىء, يقال: نتع اللَّه الناقة, بفتح التاءء. ينتجها بفتع الياء وكسرالتاءء. أى 
يولدها. فهوناتج. والناقة منتوجة. ويناء القعل للمجهولء يقال: نتجت الناقة, تنتج الناقة. 
وهده روايتناء وفى الرواية الرابعة « كما تنتجون الإيل. فيل تحدون فيها جدعاء؟ حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها؟ » فتنتجون بفتح التاء الأولى وكسرالثانية, أى تولدونهاء والجدعاء 
مقطوعة الأذن: ومعنى « هل تحسون »؟ من الإحساسء والمراد به العلم بالشىء والاستفهام 
. إنكارىء بمعنى النفى, أى لا تجدون فيها جدعا. يريد أنها تولد, لا جدع فيهاء وإنما يجدعها 


١ ام‎ 


بالتنصب على المفعولية. وقوله وكما تنتج» تشبيه لتهويد المولود بعد فطرته وسلامته, 
بقطع أذن الناقة بعد ولادتها كاملة ا لأعضاء سليمتهاء قال الطيبسى: قوله « كماء حال من 
الضميرالمنصوب فى «يهوداته» أى يهودان المولود. بعد أن خلئ على الفطرة, شبيها 
بالبهيمة التى جدعت,. بعد أن خلقت سليمة أو هوصفة لمصدر محذوف. أى يغيرانه تغييرا 
مثل تغييرهم البهيمة السليمة. وقد تنازعت الأفعال الثلاثة [يهودانه وينصرانه ويمجسانه] 
«كماه على التقديرين. اه 

( ثم يقول: اقرءوا ذإ فِطرّة الله...» ) هذا صريح فى أن هذه الجملة من كلام أبى 
هريرة. مدرجة فى الحديت. خلافا لرواية من طريق يونس, أوهمت أنها من الحديث 
المرفوع. 

( فقال رجل: يا رسول الله. أرأيت لومات قبل ذلك؟ ) أى قبل أن يهوداه أوينصراه أو 
يمجساه. أى قبل أن يتحمل مسئولية ذلك. أى قبل اليلوغ: وقى الرواية الرابعة « أفرأيت من يموث 
مَنكيرا + أى ابَخَبوكا عمن يموت من آبتاء اليهود والتضارى والمجوس صغيرا قبل اليلوغ: وفى الرواية 
السادسة « سئل عن أولاد المشركين» أى إذا 'ماتوا قي ل البلوع, وفى ملحقها « سثئل عن ذرارى 
المشركين» وفى الرواية السابعة « سئل رسول الله يله عن أطفال المشركين, من يموت منهم صغيراً» 
أى قبل البلوع. 

( الله أعلم بما كانوا عاملين ) أى لو أبقاهم, فلا نحكم عليهم بشىء. أى هو 
سبحانه وتعالى يعلم ماذا كانوا سيفعلون لو عاشوا لما بعد البلوغ. كما قال ط وَلَسَوْرُدُوا 
لَعَادُوا لِمَا نْهُوا عَنْهُ 4[الأنعام: 18] ولكنه مع ذلك لا يجازيهم على ما كائوا سيفعلونه؛ لأن 
العبد لا يجارى بما لم يعمل. 

وفى الرواية الثامنة « الله أعلم يما كانوا عاملين: إن خلقهم». 

وسيأتى الكلام عنهم فى فقه الحديث. 

( كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضنيه. إلا مريم وابنها ) قال النووى: هكذا 
هوفى جميع النسخ « فى حضنيه » بحاء مكسورة. ثم ضاد, ثم نونء ثم ياءء. تثنية « حضن » وهو 
الجنب. وقيل: الخاصرة, قال القاضى: ورواه ابن ماهان « خصييه » بالخاء والصاد. وهو الأنثيان. قال 


القاضصى: وأظطن هذا وهماء يدليل قوله 2 إلا مريم واينها».اه 

رالنه روا لسترنح مجو تكسا وان كن يعدن القاف راك يضنيا لكر سكرها: 

) إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا, وللسبوعاش لأرهق أبويه طغيانا 
وكفرا ) «الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد, وقد سبق الكلام عنه فى آخر كتاب الفضائل. 


١ 4م‎ 


فقهالحديث 


يتعرض الحديث لقضيتين أساسيتين: 

الأولى: تفصيل القول فى القطرة التى قطر الله الناس عليها. 

الثانية: مصير من مات من المسلمين, أو الكافرين قبل البلوع. 

أما عن القضية الأولى فأشهر الأقوال أن المراد بالقطرة الإسلام. قال ابن عبد البر: وهو المعروف 
عند عامة السلق. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى هي فِطْرَة الل اِّي فَطَرَالنَاسَ 
لَيْهًا 4 [الروم: ٠؟]‏ الإسلام. واحتجوا بقول أبى هريرة - فى روايتنا الأولى: ٠اقرءوا‏ إن شكتم فإ فِطرَة 
الل الَّتِي فَطَرَالنَاسَ عَلَيْهَا 4 » وبحديث ٠‏ إنى خلقت عبادى حنفاء ء كلهم» وفى رواية «وحذفاء 
مسلمين» ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى « فِطُرَّةٌ الله »> لأنها إضافة مدح وقد أمرالله نبيه 
بلزومها. بقوله طفَأقِم وَجْهَك لِلدّين حَنِيهًا 4. فعلم أنها الإسلام. 

ودلل الطيبى على أن المراد بها الإسلام يأن التعريف فى « ما من مولود يولد إلا على الفطرة» 
إشارة إلى معهود, وهو قوله « فِطْرَة الله الِّي فَطَرَالِنَاسَ عَلَيْهًا 4 وبأن بعض الروايات جاءت بلفظ 
الملة بدل القطرة [ متحق روايتنا الثالثة] وجاء القرآن الكريم بلفظ «الدين» فى قوله 9 فَأَقِم وَحْهَكَ 
ِلدّين حَنِيهًا 4 والدين هوعين الملة. قال تعالى < دِينَا قِيَما مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا #[الأنعام: ا 

ومعنى أنه يولد على الإسلام أنه يولد متمكنا من الهدى قى أصل الجبلة: والتهيؤ لقبول الدين, فلو 
ترك المرء, بدون مؤثرات خارجية لاستمر على لزوم الإسلام, ولم يفارقه إلى غيره. لأن حسن هذا الدين 
ثابت فى النفوس. وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية, كالترغيب عنه إلى غيره: والتقليد. قال 
القرطبى فى المفهم: المعنى أن اللّه خلى قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الحقء كما خلق أعينهم 
وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية على ذلك القبولء وعلى تلك الأهلية أدركت 
الحقء ودين الإسلام هو الدين الحىّ, وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث. حيث قال « كما تدتج 
البهيمة» يعنى أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة, فلوترك كذلك كان بريئاً من العيبء لكنهم تصرفوا 
فيه بقطع أذنه مثلاً. فخرج عن الأصل. 

وقال ابن القيم: اذى القزةة وكوف برله على شلك 1توتكرن نن عفن أعد اح الذيى:الأن الله 
تعالى يقول 9 وَاللَهُ أخْرَجَكُمْ من بُطُون أُمّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شِيْنًا 4[النحل: 18] ولكن المراد أن فطرته 
مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته, قنقس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة, وليس المراد مجرد قبول 
الفطرة لذلك, لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلاً. بحيث يخرجان الفطرة عن القبولء وإنما المراد أن 
كل مولود يولد على إقراره بالربوبية. فلو خلى وعَدِمَ المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. كما أنه يولد 
على محبة مايلائم بدنه. من ارتضاع اللبن: حتى يصرفه عنه الصارقء ومن هنا شبهت القطرة 
باللين. اه 


حل 


وليس معنى أنه يولد على الإسلام أن تجرى عليه أحكام المسلم لولم يهوده أبواه. بأن مات أبواه 
اليهوديان قبل ولادته مثلاء كما روى هذا عن الإمام أحمد. حيت قال ابن القيم: جاء عن أحمد أجوية 
كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه, فإذا لم يكن بين أبوين 
كافرين فهو مسلم. اه 

القول الثانى: فى المراد بالفطرة هنا أنها ما يصير إليه من الشقاوة أو السعادة. فمن علم اللّه أنه 
يصير مسلماً ولد على الإسلام, ومن علم أنه يصير كافرا ولد على الكفر, وتعقب أنه لوكان كذلك لم 
يكن لقوله « فأبواه يهودانه... إلخ» معنى, لأنهما فعلا به ما هوالقطرة التى:ولد عليهاء فينافى التمتيل 
بحال البهيمة. 

القول الثالث: أن المراد بها هنا العهد الذى أخذه اللّه على الذرية, فقالوا جميعا: بلى, أما أهل 
السعادة فقالوها طوعاء وأما أهل الشقاوة فقالوها كرهاء فكل مولود يولد على ما أقرعليه فى الميثاق, 
فإن كان طوعا ولد على الإسلام: وإن كان قد قالها كرها ولد على الكفر وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل 
صحيح. فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدى. ولم يسنده. وكأنه أخذه من 
الإسزاكيلنات: 

القول الرابع: أن المراد بالقطرة هنا الخلقة غير المطبوعة على شىء, الصالحة للسعادة والشقاوة, 
أى يولد سالماء لا يعرف كفرا. ولا إيمانا. تم يعتقد إذا بلغ التكليف. ورجحه ابن عبد الير. وقال: إنه 
يطابق التمثيل بالبهيمة. ؤتعقب بأن لوكان كذلك لم يقتصرفى أحوال التيديل على ملل الكفر 
[يهودانه أوينصرانه أويمجسانه] دون ملة الإسلام: ولم يكن لاستشهاد أبى هريرة بالآية معنى. 

القول الخامس: أن المراد بها فطرة أبويه, وهو متعقب بما تعقب به ما قبله. 

قال ابن القيم: والقدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله. 
بل بماابتداً الناس إحداته. والجواب أن معنى «فأبواه يهودانه» محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله 
تعالى. 

أماعن القضية الثانية أولاد المسلمين وأولاد الكافرين: فالجمهور على أن أولاد المسلمين فى 
الجنة, قالوا: لأنهم سبب فى حجب آبائهم عن النار, كما سبق فى باب « من مات له ولد. فاحتسب» 
ومن كان سبيا فى حجب النارعن أبويه, فأولى به أن يحجب النار عن نفسه. لأنه أصل الرحمة 
وسبيهاء قال النووى: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين 
فهو من أهل الجنة. وتوقف بعضهم فى مآلهم. لحديث عائشة -روا يتنا العاشرة والحادية عشرة - قال: 
والجواب عنه أنه لعله ذهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليلء أوقال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين فى الجنة. اه 

وقال المازرى: الخلاف فى غمير أولاد الأنبياء. اه وفيه نظر, فأولاد الأنيياء يتطبق عليهم ما 
ينطبق على غيرهم؛ وقد كان بعض أولاد الأنبياء كافراً كابن نوح. أما من تبت دخوله الجنة منهم 
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كقوله صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم عليه السلام: «إن له مرضعا فى الجنة» قبالخص. لا 
بالقاعدة. واللّه أعلم. 

أما أولاد الكفازقروايتنا السادسة والسابعة: وفيهة: الله أعلم يمآ كاتوا عاملين » افرهما 
التوقف. قال الحافظ ابن حجر: واختلف العلماء قديماً وحديثاً فى هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: أنهم فى مشيئة اللّه تعالى. وهو منقول عن الحمادين واين المبارك وإسحاق, ونقله 
البيهقى فى الاعتقاد, عن الشافعى فى حق أولاد الكفار خاصة: قال ابن عيد الير: وهو مقدضى صديع 
مالك. وليس عنده فى هذه المسألة شىء منصوص. إلا أن أصحايه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى 
الجنة, وأطفال الكفار خاصة فى المشيتة. 

ثانيها: أنهم تبع لآبائهم. فأولاد المسلمين فىالجنة, وأولاد الكفارفى النار حكاه ابن حزم عن 
الأزارقة من الخوارج؛ واحتجوا بقوله تعالى 8 رب لا تَدَرْعَلَى الأَرْض مِن الكَافِرِينَ دَيَّارَا #[نوح: 57] 
وتعقب بأن المراد قوم نوح خاصة, وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه « أنه لَن يُوْمِنَ مِن قَوْيِكَ إلا 
من هد آمَنَ © [هود: 15] ] وأما حديث «هم من آبائهم أو منهم» فذاك ورد فى حكم الحريى. وروى أحمد, 


من حديث عائشة «سألت رسول اللّه ع .لم يدركوا الأعمال؟ قال: ريك اعلوييا كادرا عاملين علو 
شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار». قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث ضعيف جدا, لأن فى إستاده 


ثالثها: أنهم يكونون فى بررخ بين الجنة والنار, لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة, ولا 
سيئات يدخلون بها النار 

رابعها: أنهم يكونون خدم أهل الجنة. وفيه حديت ضعيف. أخرجه الطيالسى وأبويعلى 
والطيرانى والبزار, 

خامسها: أنهم يصيرون ترابا. 

سادسها: أنهم يمتحنون فى الآخرة, بأن ترفع لهم تان قمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً. ومن 
أبى عذب, وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف. فلا عمل فيهاء ولا ابتلاء. 


لقوله ه تمان ل وها كنا مُعبين حلي 00 ]٠6‏ وإذا كان سني العاقل اكرلان 
تبلغه الدعوة, قلأن لايعذب غير العاقل من باب أولى. 


والنّه أعلم 


15١ 


(9755) باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها 
لاتزيد ولا تنقص عما سبق به القدر 


قره- لك - عن عَبْدِ 


عَبْدٍ الله" قَال: قَالَتَ َم حبِيئَة زَوْجُ م ابي وَل “الهم أَمْتِعِْي بزوجيء 
سول الله عه . وَبأبي» أبي شقان وَبأَجِي» مُعَاويَة. قَالَ: فُقَالَ اللبي ييه : «قذ سّألت الله 
لآجَال مَصْروبَة وَأَيّامِ مَعْدُودَةٍ, وَأَرْزَاق مَفَسُومَةٍ. لَْ يُعَجْلَ سَيْئًا قَبِلَ حِلَه. أو يُوْخْرَ شَيْئًا عَسنْ 
ٍِ له وَلَوْ كنت سَأْلْت الله أنا يُِذَكِ مِن عَذَابٍ في الار, أَوْ عَدَابٍِ فِي الْقَبْرِ كان خيْرا 
وأفضَل». قال: وَذْكرَت عِِدَهُ الْقِرَدَة. قال مِسْعر: وَأَرَاهُ قَالَ وَالْخَمَازِيرٌ من مَسْخ. ققال: 
«إن الله َم يَجْمَلْ لِمَسْخْ نسلا وَلا عَقِبَا. وَقَدْ كانت الْقِرَدَهُ وَالْحَمَازِيرُ قَبِلَ وَبِك». 
- ل وفِي رَوَايَةِ عَنْ مِسْعر”” © بِهَذَا الإسناد. غَيْرَ أن في حَدِيئِهِ عَنِ ابن بظر ووكيع 
جَمِيعًا: «مِن عَذابِ في التار وَعَذَابِ في الْقبْر ». 


ف 1ه اماع .2 [فرفية 


1- -ل1 عن أُمّْ حَبيبَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا : اللْهُمً! مُتَغيي برؤجيء رَسُول الله ول . 
وَبأبي: أبي سُفيَا. وَبِأَخِي, مُعَاوئَة. فَقَالَ لَهَا رَسُول الله يي : «إنك سَألت الله لآجَال 
مَْرُويَة وآنَارٍ مَوْطُوءَةٍ» وَأرْرَاق مَفْسُومَةٍ لا يُعَجْلُ سينا ِنهَا قَبِلَ حِلّه. ولا يُوَحرٌ مِنْهَا شيا 
بَعْدَ حِلْه. ولو سَانت لله أذ يُعَافيَكٍ مِنْ عَدَابِ في الثَارِ, وَعَذَابِ فِي الْمَبْرِ لكان خيرًا 
للك». قَالَ فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ الله! الْقِرَدَةٌ وَالخخازيرُ هي مِمَامُسِخْ؟ فَقَالَ النبي : 
«إن الله عَرَ وجل لَمْ يك قَْمَاء أَوْيُعَدْب قَوْماء قيَجْعَلَ لَهُمْ تسشلا., وإ الْقِرَدةَ والخمازير 


2 


كله لل وفي روَايَةٍ عَنْ سُفيّانُ”''2ء بهذا الإناد. غَيْرَ أنه قَالَ: «وآثار مبْلوغة» قال 


ابن مَْبّدٍ: وَرُوَى بَعْصْهُمْ «قَئِلَ جِله» أي تَرُولِه. 


ره *) دنا أو عر دن ان بثر عن مغر هذا الإسقاد 

(*”) حَتنَا إِسْحَق يْنْ إبْرَاهِيمَ هيم الْحَطَلِيُ وَحَجَاج بن الشاعر الفط لِحَجَاحٍ قَالَ سح أَحبرنا و قال حَجّاج حَدننَا عبد اراق 
برا اوري عن عَلَْمة بن مود عن الْمُعِرَةٍ بن عَبْد الله اليِشْكُري عَنْ مغرو ثن سويد عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: 
الت أمُ حيييّة 


م حَدنيه أبُو دَاوْهٌ سَليْمَان بْنْ مَعْبَدٍ حَدَتنَا ال لحميّن بن حفص حَدَنا مفيَان بهذا الإمنتادٍ 


١045 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام فى أحاديت القدر. 
وفى أحاديث صلة الرحم وعلاقتها بطول العمر. 


( أم حبيبة زوج النبى يك ) بنت أبى سفيانء كانت زوجة لعبيد الله بن جحش, خرج بها 
مهاجراً من مكة إلى أرض الحبشة مع المهاجرين, وولدت له هناك حبيبة. وبها كانت تكنى. ثم 
افتتن وتنصر, ومات نصرانيا. وأبت أم حبيبة أن تتنصر, وثبتها اللّهِ على الإسلام والهجرة, فخطبها 
النبى يلك من النجاشىء فزوجه إياها. والعاقد عثمان بن عفان. وهى بنت عمته. تزوجها رسول اللّه 
كد سئة ست,ء وتوفيت سنة أربع وأربعين. 

قال ابن سعد: قدم أبوسفيان المدينة قبل انتهاء الهدنة, يريد تجديد العقد. قدخل على أم حبيبة 
فلما ذهب ليجنس على فراش رسول اللّه يل طوته دونه. فقال: يابنية. أرغبت بهذا الفراش عنى؟ أم 
رغبت بى عنه؟ قالت: بل هو قراش رسول اللَّهِ يل وأنت | مرؤ نجس مشرك. فقال: لقد أصابك بعدى 


لم . 

( اللهم أمتعنى بزوجى رسول الله يَيْهْ ) يقال: من اللّهِ فلانا بكذاء بفتح التاء مخففة, أى 
أطال له الانتفاع به. وملأه به ويقال: أمتع الله فلانا بكذاء ومتعه بكذا بتشديد التاءء, أى أبقاه. لينتفع 
به. ويسر بمكانه, والرواية هنا بهمزة قطع. 

) قد سألت الله لآجال مضروية, وأيام معدودة:, وأرزاقَ مقسومة ) الإمتاع يشمل كل 
ذلك وإن لم تطلبه تفصيلا. 0 مضروبة « أى محددة: يقال: ضرب له أحلا وموعدا., إذا حدده وعيّنه. 

( لن يعجل شيئًا قبل حله. أويؤخر شيئًا عن حله ) قال النووى: أماد حله» فضبطتاه 
رواياتنا خمس مرات]. وذكر القاضى أن جميع الرواة على الفتح, ومراده رواة بلادهم, وإلا فالأشهر عند 
رواة بلادنا الكسر, وهما لغتان, ومعناه وجويه وحينه. يقال: حل الآجل يحل جلا وحَلا. اه 

وق الزوانة الكائئة كك دكت الله امال تتضروية :واكارموطوةة نوا ززاق موقة احجان 
شيئًاً منها قيل حله. ولا يؤخر منها شيئاً بعد حله » والمراد من الآثارالموطوءة ما يخلف من بعده من 
الأعمال التى عملها. وفى ملحق الرواية الثانية « وآثار مبلوغة» أى أعمال لابد له من بلوغها وعملها. 

) وذكرت عنده القربة, والخنازد "١‏ من مسح ) ٠:‏ من»ه بيانية. بمعنى ٠‏ أى » أى ذكر عنده 


تذلدل 


مسخ القردة والخنازي. والمصدر مضاف للمفعول. والتقدير: مسخ اللَّه لنا قردة وخنازين وفى الرواية 
الثانية «فقال رجل: يا رسول اللّه, القردة والخنازير هى مما مسخ؟ » والمعنى: هل القردة والخنازير 
التى نراها اليوم. هى مما مسخ من بنى إسرائيل؟. 

( فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك ) أى الجواب بالنقى من وجهين الأول: أن الممسوخ لا ينسل ولا يكون له عقب. وهذا أمريرجع 
إلى الوحى. وحكمة اللَّه تعالى. الثاني: أن القردة والخنازير مخلوقة قبل بنى إسرائيل. وقيل مسخ 
بت إسراكيل. 

وفى الرواية الثانية « وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» بضمير الذكور العقلاء فى ؛ كانوا » 
مجازا لكونه جرى فى الكلام ما يقتضى مشاركتهما للعقلاء. كما فى قوله تعالى 9 رَأَيْتَهُمْ لبي 
سَاجدِين #[يوسف: 16 


فقهالحديث 


قال النووى: هذا الحديث صريح فى أن الآجال والأرزاق مقدرة, لا تتغيرعما قدره اللّه تعالى 
وعلمه فى الأزل؛ فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك, وأما ما ورد فى حديث « صلة الرحم تزيد 
فى العمر». ونظائره فقد سبق تأويله فى باب صلة الرحم واضحاء قال المازرى هنا: قد تقرر بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هوعليه. 
فإذا علم اللّه تعالى أن زيدا يموت سنة خمسمائة, استحال أن يموت قبلها أوبعدهاء لكلا ينقلب 
العنم جهلا. فاستحال أن الآجال التى علمها اللّه تعالى تزيد وتنقص, فيتعين تأويل الزيادة أنها 
بالنسبة إلى ملك الموت أوغيره. ممن وكله اللّه تعالى بقبض الأرواح. وأمره فيها بآجال محدودة, 
فإنه بعد أن يأمره بذلك, أويتبته فى اللوح المحفوظ. ينقص منه أويزيد على حسب ما سبق به علمه 
فى الأزل وهو معنى قوله تعالى 9 يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءٌ وَيُنْبتْ 4[الرعد: 4؟] وعلى ما ذكرناه يحمل 
قوله تعالى 9 كُمّ قَضَى أجَلا وَأَجَلّ مُسَمّى عِنََهُ 4 [الأنعام: ”]. 

قال النووى: واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله, وقالت المعتزلة: قطع أجله. ثم 
قال: فإن قلت: ما الحكمة فى نهيها عن الدعاء بالزيادة فى الأجل؟ وندبها إلى الدعاء بالاستعانة من 
العذاب مع أنه مفروغ منه كالأجل؟ فالجواب أن الجميع مفروغ منه. لكن الدعاء بالنجاة من عداب 
الذار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة, وقد أمرالشرع بالعبادات, وأما الدعاء بطول الأجل فليس 
عبادة, وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم اتكالا على القدر, فكذلك الدعاء بالنجاة من النار ونحوه. 


واللّه أعلم 


(117) باب الإيمان بالقدر والإذعان له 


ره عَنْ سي هُرَئْرَة 5" فال: قَالَ رَسُولُْ الله َي : «الْمُؤْمِن الْقَوِي حير 
5 إلى 77 ؤي العويف. خر. وي كل شير ل 00 باللّه. 


وما شاء 7 فِنّ 1 تفصح مَ عَمَلَ الشيطان». 
المعنى العام 

قد يظن البعض أن القوة المطلوية هى القوة فى العبادة والطاعة وأعمال الآخرة. فيهمل 
الدنياء فيذله الأعداء. ويستهين به الناس, ويصبح مسوداً لا سيداً. بل قد يكبله الأعداء عن 
العبادة ويحولون بينه وبين الطاعة, كما حدث للمسلمين فى الاتحاد السوفيتى قبل تفككه. 
وكما يحدث للأقليات المسلمة فى البلاد غير المسامة: والحسق أن القوة شرعاً مطلوية من 
المؤمن فى كل اتجاه, لم يخالق الشريعة. حتى الزراعة وفلاحة الأرض. لا يأكل من نتاجها 
إنسان أو طير أو بهيمة - ولورغم أنف مالكها- إلا كان له به صدقة. وما عزالإسلام وانتصر. 
وانتشر إلا بالقوة, قوة العقيدة, وقوة السلاح. استجابة لقوله تعالى وَأَعِدُوا لَُمْمَا اسْتَطَنتم 
مِن فَوَوَوَبِن رِيَاط الْخَيْل تُرْهِمُونَ به مَنْوَاللَهِ وَعَدوَكُمْ وآخَرِيِنَ من شُونهم لا تَعْلَمُونَهُمْ الله 
يَعْلَمُمُم [الأنفال: ٠‏ 7] وقوله تعالى ل فَإِنَا قُضِيَت الصَّلاةٌ فَانتَ ََشِرُوا فِي الأزض وَابْتَفُوا مِنْ 
فَضْل اللَّه 4[الجمعة: ]١ ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: ُ ن يأخذ أحدكم حبله. فيحتطب... » 
الحديث المشهون فكانوا كما وصفهم اللّه « أَشِِدَاءٌ عَلَى الْكُفَارِيُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 4 [الفنع: ] 
فسادوا الدنياء وملكوا خزائن كسرى وفيصر. حرصوا على ما ينفعهم. واستعانوا بالله فى 
أمور دنياهم. وأمور أخراهم., ولم يعجزوا. ولم يتواكنوا. وقل ندمهم على ما فاتهم. قكانوا خيرا 
من غيرهم عند ربهم. كانوا خيرا من مؤمنين ضعقوا, وتواكلواء وأسقوا على مافاتهم, 
وفتحوا الباب للشيطان يزيدهم ضعفا., ويزيدهم أسفا. وكلما تأخروا تسيوا تأخرهم 
للشيطان, وغواية الشيطان. حيث لاينفعهم الأسف. ولا يفيدهم الندم. 


( المؤمن القوى خير و حب إلى الله من المؤمن الضعيف ) القرة لها اتجاهات دنيوية 
(6”) حدنا أبو بكر بن أبي شيم وان نمي قلا دنا عبد لل بن إفربس عَن ره ان عشماا عن مُحَمَهِ أن يَحْيَى بن حَبَانْ 


عن الأعرّج عَن أبي هُرَيْرَة 


١و6‎ 


وأخروية: والاتجاهات الدنيوية متعددة, وكثير منها مشروع, والأخرونة أيضا متعدية وكنس من 
الاتجاهات الأخروية نافعة فى الدنياء فتعميم القوة لأعمال الدنيا والآخرة, ما دامت مشروعة أولى. 
ممااذهت إلئة الخو .حي فال فى شرم نسل والمراكا ملقو هكاء غزيدة قسن والقريحة فى أمور 
الآخرة, فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو فى الجهاد, وأسرع خروجاً إليه. وذهابا فى 
طلبه, وأشد عزيمة فى الأمريالمعروف والنهى عن المنكر. والصبر على الأذى فى كل ذلك؛ واحتمال 
المشاق فى ذات الله تعالى. وأرغب فى الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات, وأنشط طلبا لهاء 
ومحاقظة عليهاء ونحو ذلك. 

( وفى كل خير ) التنوين عوض عن المضاف إليه. والأصل: وفى كليهما خير, أى فى كل واحد 
من المؤمن القوى والمؤمن الضعيف خير, بالإيمان, مع ما يأتى به الضعيف من العبادات, وكلمة 
«خير» استعملت فى أول الحديث بمعنى أخير. أقحل تفضيل. واستعملت هنا يمعنى الوصف الأصلى 
بدون التفضيل. 

( احرص على ما ينفعك ) بكسرالراء. من حرص بفتحهاء يحرص بكسرها. أى زد تمسكا 
ورغية فيما ينفعك فى الدنيا والآخرة.. 

( ولا تعجز ) قال النووى: بكسرالجيم. وحكى فتحها. والمعنى احرص على طاعة الله تعالى؛ 
والرغبة فيما عنده. واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلكء ولا تعجز, ولا تكسل على طلب الطاعة. ولا 

( وإن أصابك شىء ) من البلاء والآلام نتيجة فعل من أفعالك. 
أنى قعلت كذا كان كذا. ودلو» حرف يمتنع به الشىء لامتناع غيره. غالبا. وستأتى فى فقه الحديث 
هذه القضية بالتفصيل. 

( ولكن قل: قدراللّه, وما شاء فعل )«قدر الله بفتح القاف والدال, خبرمبتداً محذوف, 


أى هدا قدرالله. وبحتما أن تكون جملة فعلية . بتشديد الدال» ومفعولها محدوف., أى قدرالله وفوع 
هذا الأمر, ومفعول المشيئة محذوف, كما هوالغالب. 


فقهالحديث 
قال القاضى عياض: قال بعض العلماء: هذا النهى فى قوله « فلا تقل: لواني فخلت كان كد 
وكذاء إنما هولمن قاله معتقداً دلك حتما . وأنه لوفعل ذلك لم تصبه قطعاً فأما من رد ذلك إلى 


مشيئة اللّه تعالى, بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الل له. وما شاء اللَّهِ له, فقليس من هذاء واستدل بقول 


0ك 


أبى بكرالصديق مه فى الغار: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا». قال القاضى: وهذا لا حجة فيه. لأنه 
إنما أخبرعن مستقبل, وليس فيه دعوى لرد قد بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخارى فى 
باب ما يجوز من «اللو» كحديت «لولا حدثان قومك بالكفر, لأنممت البيت على قواعد إبراهيم» و«لو 
كنت راجما بغيربينة لرجمت هذه» و«لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك», وشبه ذلك فكله 
مستقبل, لا اعتراض فيه على قدر. فلا كراهة فيه. لأنه إنما أخبرعن اعتقاده. قيما كان يفعلء لولا 
المانع, وعما هوفى قدرته. فأما ما ذهب فليس فى قدرته, قال القاضى: فالذى عندى فى معنى 
الحديث أن النهى على ظاهره وعمومه؛ لكنه نهى تنزيه, ويدل عليه قوله صلى اللّه عليه وسلم: « فإن لو 
تفتح عمل الشيطان » أى يلقى فى القلب معارضة القدر. ويوسوس بيه الشيطان. اه 

وقال النووى: قد جاء استعمال «لو» فى الماضى, فى قوله صلى الله عليه وسلم: «لواستقبلت من 
أمرى مااستدبرت, ما سقت الهدى» وغير ذلك. فالظاهر آن التهى إنما هوعن إطلاى ذلك فيما لا 
فائدة فيه, فيكون نهى تنزيه, لا تحريم, فأما من قاله تأسقاً على ما فات من طاعة اللّه تعالى, أوما 
هومتعذر عليه من ذلك, ونحو هذا فلا بأس به. وعليه يحمل أكثرا لاستعمال الموجود فى 
الأحاديت.اه 

وقال القرطين قن المفهم: المراذ من الحديت أن الذى متعين بعد وقوع المقذون التسليم لأمزاللة, 
والرضا بما قدر, والإعراض عن الالتفات لما فات. فإنه إذا قكر قيما فات من ذلك - فقال: لو أنى 
فعلت كذا لكان كذا - جاءته وساوس الشيطان, فلا تزال به حتى يفضى إلى الخسران. فنهى عن 
أسباب عمل الشيطانء بقوله: «فلا تقل: «لو» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان » وليس المراد ترك 
النطى بلو مطلقاًء إن قد نطق النبى يي بها فى عدة أحاديث. ولكن محل النهى عن إطلاقها, إنما هو 
فيما إذا أطلقت معارضة للقدر, مع اعتقاد أن ذلك المانع لوارتفع لوقع خلاف المقدون لا ما إذا 
أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة فى المستقبل. فإن مثل هذا لا يختلف فى جواز إطلاقه. 
وليس فيه فتح لعمل الشيطان, ولا ما يقضى إلى تحريم. 


واللّه أعلم 


١7 


كتاب العلم 


ل1- باب النهى عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير من متبعيه. والنهى عن الاختلاف فى القرآن. 
”> باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان. 


ل 


(171) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير 
من متبعيه, والنهى عن الاختلاف فى القرآن 

84- عَنْ عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاا'؟ قالن: ثلا رَسُولْ الله يع « هُوَ اندي أنزّل عَلَيِكَ 
الكتاب مِنهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ م هُ نّم الكتاب وَأحَرٌ مُحَضَابِهَاتَ فَأمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغْ 
يعون مَا تشَابَة مئة الْتَعَاء الْفِسة وَابتِعَاءَ تَأويلِه وَمَا يَعلَّمُ تَأَوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالراسِخون فِي الْعِلّمٍ 
يُقولون آنا به كل مِن عند ريا وَمَا يَذَكْرُ إلا أولو الْأَلْبَابٍ » آل عمرات: 97] قَالت: قَالَ 
رَسُول الله يد : «إذا رينم الْذِينَ يَتبِعُونَ ما تَشَابَةَ ينه فأوليك الْذِينَ سَمَّى الله 
00 
هولمه- - 3 عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عطْرو رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا" قَال: هَجّرت إلى رَسُول الله يل 
يَوْمَا. قَالَ: فَسَمِعٌ أصطوات رَجُلَيْن اختَلقَا في آية. فخرج عَلَيَْا رَسُول الله يي . يُغْرَفٌ في 
وَجْههِ الفضَبْ. فَقَالَ: «إنمًا هَلَك مَنْ كان بْلَكُمْ باخجلافهم في الكتاب». 
5ه - عَنْ جُندب بْنِ عَبْدٍ الله لبجل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله َل : «افرووا القرآن 
ما اتلفت عَلَيْهِ فلَوبَكُيْ فَإِذَا اخسلفة م فيه فَقَومُوا». 

كع مكار حي نز د 2 1-5 0 لك 2 30 :2 وه 
/1مهم- 5 عن دب يعني ابن عَبِدٍ الله يل ؛ أن رَسُول الله ييح قال: «اقرءواالقهرآانٌ 
م اله لكل عَلَيْهِ فُلوبكُم. فَإِذا 50 0 فَقُومُوا». 
 -4‏ وَفِي روايَةِ عَنْ أبي عِمْرَان”"" قَالَ: قَالَ آنا جُندَبْ» وتخن عِلْمَانُ بِالْكُوقَة: 
قَالَ رَسُول الله يلك : «اقْرَءُوا الْقَرآن» بوثل حَديِهمًا. 
48- - عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا" قَالَت: فال وشوة الله عورأ إن أبغض الرّجَال 
إلى الله الأنَدُ الخَصِم». 


عَائْشَةٌ 

؟) حَدَقَنا أو كامل قُصيْل بْنْ حُسيْن الْجَحَدَرِيُ حَدَنْنَا حَمَادُ ْن رَيْدٍ حََلنَا أبُو عِمْرَان الْجَوْنيُ قَالَ كنب إِلَيّ عَبِدُ الله بن راح 
الأنصَارِي أَن عَبْدَ الله زْنَ عَمْرِو قَالَ 

() حَدَننَا يَحَى بْنُ يَحَى حبرا أنُو قدَامَة الحَارت بِنْ عبَيْدِ عن أبي عِمْرَانَ عَنْ جنب 

(6) حَدلِي إمنحَق بن مَنصور أَعبرنا عَبْدُ الصّمد حَدنَا هَمَامٌ حَدننا أو ران الجتوني عن تدب 

٠ 0‏ حَدِي أَحْمَدُ بْن سعِيدٍ بن صخر الدَارِمِي حَدَلَنا حَيانُ حَد حَنَعَنا نا بان حَدَنَا أبُو عِمْرَانْ 


(5) حَدَلَنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدنَنَا وكيم عن ائن جُرَيْحٍ عَنِ ابن أبي مُلَِكَةَ عَنْ عَائِشَة 


1 2 7 يو ا ل 0 102 د “ا 2 
٠‏ - 7 عن أبي سعِدٍ الخذري 5ه" ' قال: قال ر سول الله ود : «لعت ن سَعَن اليس 
ين قَيكُمْ. ضرا بشِبْرٍ» وَؤرَاعًا برَاعء حَتَى لو دَحَلُوا في جُخْرٍ ضبا لالمُوم». قُلنَا: يا 
رَسُول الله! آلْيَهمُودَ وَالنصَارَى؟ قَالَ: «فمن». 


0 - 2 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ه" قَال: فَالَ رَسُولُ الله يق : «هلك الْمتنطعُون» قَالَهَا لانا. 


المعنى العام 

اختلاف القلوب ليس من الإسلام فى شىء, بل الإسلام فى اثتلافها. كما يقول جل شأنه 
ِو ذَكرُوا يِعْمة الله لَيكُمْ إذ نمأ عْدَاء فلَف بَيْنَ قلُوبك فَأَصْبَّحْتَمْ بنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا 4[آل عمران: ]٠١١‏ 
وكم حذر رسول الله يل من الاختلاف. ولوكان فى مسائل العلم. إذا أدى إلى تباعد القلوب 
والضفائن, أو إذا أدى إلى التشكك فيما يجب الإيمان به ومن هنا يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه من القرآن, ويثيرون حوله الجدل ويتشدقون بأنهم عالمون, فاحذروهم. ولا تجالسوهم, وابتعدوا 
عن لقائهم, ويقول عنهم: هلك المتنطعون. هلكوا لأن تنطعهم فرق بين قلوبهم وقلوب المؤمنين 
وأهلكوا بتنطعهم من يلون بهم, ويقتدى بهم من المقلدين. 

ويحدر صلى الله عليه وسلم من زمن يصبح فيه المسلمون أتباعا لأعدائهم, مقلدين لهم فى 
شعائرهم وحياتهم, والتابع مغرم بتقليد المتيوع. يحذر من اتباعهم. يحذر من هذا الزمن الدى نعيش 
فيه. نحتقل فيه بأعيادهم ونلبس ملابسهم, ونحلق لحانا لتكون كلحاهم, ونسمح لنسائنا أن يقلدن 
نساءهم فى الاختلاط واللباس والعلاقات الجنسية والاجتماعية. وحتى فى أخلاقهم الفاسدة, 
وجحورهم الخرية ندخلها اليوم كما يدخلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


( تلا رسول الله يك( هو َالَذِي أل عَلَيْكَ الكِتَابٍ مِنْهُ آيَاتَ ت مُحْكَمَاتَ هن أَمٌ 
الكتّاب وَأ حْر مُتَشَابِهَات مث فَأما اَي ِي قُلُويهِمْ َي فََسُونَ ما تَشَابَه بَة مِنْهُ ابْتِعَاءَ 
الْفِتنّة وَاْتِغََتَأويلِهِوَما يَعلَم وله | إلا الله وَآلرَاسِخُونَ فِي الْعلْم يَقُولُونَ آمَنّا به كل 
من عِنّْدِرَينَا وَمَا يَذَكَرُإِلا ونوا الأَلْبَابِ 4 ) 


(5) حَدَلِي سويد بن سَعِيدٍ حَدَلنَا حَقْصْ بْنْ مَبِسَرَةَ حَدلِي رَيْدُ بْن أملَمَ عَنَ عَطَاء ابن يار عَن أبي سَعِيدٍ الْخْرِي 
- و حَدئَنا عِدةُ من أصحَابنا عن سيد بن أبي مَريم أخيرا أَبُو غَسان وَهوَ محمد بن مُطَرَمٍ عَن ويد دو ين ملم بهذا الإسْنَادٍ 
تخوة قَالَ أبو إمْحق إِيرَاهِيمْ بْنْ مُحَمّدٍ حَدَتنَا مُحَمَدُ بن يَحَْى حَدَا ابن أبي مَرْيم حَدَلنَا بو عَسّان حَدَنا رَيدُ بْن أمْلّمٌ عَنْ 
عَطَاء بْنِ يسار وَذَكَرَ الْحَدِيث تخوة 

(/0) حَدَئدا بو َك بن أبي طيبة حََلنا حَقْصُ بن غِيَاث وَبَحَى نْنْ ميد عَن ابن جرَئْحٍ عَنن سلَيْمَان بن عييق عَن طَلْق ْنا حيسم 
عن الأختفي بن فيس عَنْ يد اله 

5 


عنى علماء التفسير بموضوع المحكم والمتشابه, وقد بسطت القول فيه فى كتابى «اللآلئ الحسان 
فى علوم القرآن ». ونوجزالقول هذا بما يحقق الهدف من الحديت. 

وقد اختلف المفسرون والأصوليون. وغيرهم فيه اختلافاً كثيراً. وهذا موجز لأهم أقوالهم: 
-١‏ المتشايه أمر مدة هذه الأمة. فإن علمه خفى عن العياد. 
3-0 - المحكم من القرآ ن ماوصح معناه, لوضوح المفردات والتراكيبء, والمتشايه نقيضه. 
؟- المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور. وإما بالتأويل. والمتشابه مااستأثر بعلمه, كقيام 

الساعة, وخروج الدجالء والحروف المتقطعة فى أوائل السو 
؛- المحكم ما يعرفه الراسخون فى العلم, والمتشايه ما لم يعلمود, وهو قريب من سابقه. 
- المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام: والمتشابه القصص والأمثال. 

والزيغ عدم الاستقامة: ويقايل الرسوخ فى العلم. الذى لا يحصل إلا بعد التتبع التام, الاجتهاد 
اليليغ. فإذا استقام القلب على طريق الرشاد. ورسخ القدم فى العلم, أفصح صاحبه النطق بالقول 
الحق, وفى هذا ميل إلى أن الرا سخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه, والوقف فى الآية على 8 في 
الْعلْو» وط الرَسِحُونَ 4 معطوف على لفظ الجلالة, ويحتمل أن يكون الوقف على ل وَمَا يَعْلَم تأويله إلا 
اللّهُ 4 ثم يبتدئ قوله تعالى « وَالرَاسحُونَ في الْعِْم يَكُولُونَ آمَنا به 4 

قال النووى: وكل واحد من القولين محتملء واختاره طوائف, والأصح الأولء وأن الراسخير 
يعلمونه لأنه يبعد أن يخاطب الله عياده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. وقد اتفق أصحابنا 
وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يقيد. اه 

ويقول الآخرون: لا مانع أن يكون فى القرآن الكريم ما لا يدركه عقول البشر. وما استأثر الله 
بعلمه. كالحكيم -إذا صنف كتابا أجمل فيه أحياناً. ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه: وكالملك. 
يتخذ علامة يمتازبها من يطلعه على سر. ولولم يخضع العقل - الذى هو أشف البدن -لاستمر العالم 
فى أبهة العلم, ووصل إلى حد التمرد. فخضوعه يدفعه إلى التذلل لعزالربويية, والمتشابه هو موضع 
خضوع العقول لباريهاء استسلاماء واعترافا بقصورها. 

ولا تعارض بين هذه الآية, وبين قوله تعالى 8 كِنَابْ أُحَكِمَت آَيَانَهُ [هود: ]١‏ ولا قوله تعالى « 
كتابًا مُتَسَابهًا ماني 4[الزمن: ؟؟] حتى زعم بعضهم أن كله محكم, وعكس آخرون, لا تعارضء لأن 
المتشابه كونه يشبه بعضه بعضا فى حسن السياى والنظم.: وليس المراد اشتباه معناه على سامعة, 


) إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه مثه. فأولئك الذين سمى الله, فاحذروهم ) وفى 
زوانة «قاخذ رهم ٠‏ بالإقراد: والخظابج لكل من يكاشق خطانة: 


والاستماع لقولهم. 

( هجرت إلى رسول الله يه يوما ) بتشديد الجيم المفتوحة. أى سرت فى الهاجرة. 
والهاجرة نصف النهار. والمراد هنا بكرت ويادرت, ولم أنتظر للمساءء كما هو الكثير والغالب. 

( فسمع أصوات رجلين احتلفا فى آية ) أى فى قراءة آية: وروى البخارى عن عبد اللّه بن 
مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية. سمع النبى يل قرأ خلافها. كال: قأخذت بيده. فانطلقت به إلى 
النبى يي فقال: « كلاكما محسن. لا تختلفوا- فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم ». قال الحافظ 
ابن حجر: هذا الرجل يحتمل أن يكون هو أبى بن كعب. 

) فخرج علينا رسول الله عل ) الظاهر أن عبد اللّه بن عمرو وقف معهماء حتى خرج إليهم 
رسول الله له . 

( فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب ) قال النووى: المراد بهلاك من 
قبلنا هنا هلاكهم فى الدينء بكقرهم وابتداعهم. فحذر رسول الله يي من مثل فعلهم, وفى الرواية 
الثالثة «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فيه فقوموا» أى إذا اختلفتم فى فهم 
معانيه, فقوموا عنه. وتفرقواء لثلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. قال القاضى عياض: يحتمل أن 
يكون النهى خاصاً بزمنه صلى الله عليه وسلم, للا يكون ذلك سببا لنزول ما يسوؤهم. ويحتمل أن 
يكون المعنى: اقرءواء والزموا الائتلاف على ما دل عليه. فإذا وقع الاختلاف, أوعرض عارض شبهة, 
يقتضى المنازعة. الداعية إلى الافتراق, فاتركوا القراءة. وتمسكوا بالمحكم, الموجب للألفة. وأعرضوا 
عن المتشابه المؤدى إلى الفرقة. ويحتمل أنه ينهى عن القراءة. إذا وقع الاختلاق فى كيفية الأداء. 

) إن أبغض الرجال إلى اللّه الألد الخصم ) الألد يفتح اللام وتشديد الدال شديد الخصومة, 
مأخون من لديدى الوادىء وهما جانياه, لأنه كلما احتج عليه بحجة:ء أذ فى جانب آخر وأما الخصم 
فهو بفتح الخاء وكسرالصاد, وهوالحاذىَ بالخصومة. قال النووى: والمدذموم هوالخصومة بالباطل, 
فى رفع حقء أو إثبات باطل. 

( لتتبعن سنن الذين قبلكم ) بفتح السين والنون وهوالطريق. والمراد اتباع طريقهم فى 
المعاصى والسيئات, لا فى الكفر 

( شبرا بشبر, وذراعا بذراع ) كناية عن تمام الموافقة لهم. 

( حتى لودخلوا فى جحر ضب لاتبعتموهم ) جحرالضب مثل فى الضيق والتعاريج. وهو 
كناية عن تمام المتابعة. وفيه تمثيل بالمستحيل. 
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( قلنا: يا رسول اللّه. اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ) ميتدا حذف خبره. أى فمن 
غيرهما؟ والاستفهام إنكارى: يمعنى النقى: أى لا أحد غيرهما. 

( هلك المتنطعون ) أى المتعمقون الغالون. المجاوزون الحدود فى أقوالهم وأقعالهم: يقال: 
نطع اللقمة, إذا أكل منهاء ثم ردها إلى الخوان: وتنطع فى الشىء غالى فيه وتكلف, وتنطع فى كلامه. 
إذا تفصح وتعمق وتشدق. 


فق هالحديث 


-١‏ قال النووى: فى هذا الحديت التحذير من مخالطة أهل الزية, وأهل اليدع: ومن يتبع المشكلات 
للقتنة, فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد. وتلطف فى ذلك فلا بأس عليه. وجوابه 
واجب. وأما الأول فلا يجاب, بل يزجر ويعزر. كما عذر عمربن الخطاب #5 ضبيع بن عسل. حين 
كان يتتبع المتشايه. اه 

- وفيه الحض على الجماعة والألفة, والتحذير من الفرقة والاختلاق. 

*- والنهى عن المراء فى القرآن بغيرحقء والنهى عن الخلاف فيه. 

5- وفى الرواية الثانية قضب الرسول وَيْدُ وانفعاله حتى يرى فى وجهه. 

4- وفيها التنظير بالأمم السابقة. 

1- وفى الرواية الرابعة الحث على القيام والتفرى, وتغيبر ا لأوضاع, إذا حصل الاختلاف. 
قال النووى: والأمربالقيام عند الاختلاف فى القرآن محمول - عند العلماء- على اختلاق لا 
يجون, أواختلاف يوقع فيما لا يجون. كاختلاف فى نفس القرآنء أوفى معنى منه. لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. أواختلاف يوقع فى شك أوشبهة أوفتنة وخصومة وشجارونحو ذلك. قال: وأما 
الاختلاف فى استذباط فروع الدين منه, ومناظرة أهل العلم فى ذلك. على سبيل القائدة وإظهار 
الحق. واختلافهم فى ذلك, فليس منهيا عنه. بل هو مأموربه. وهوفضيلة ظاهرة, وقد أجمع 
المسلمون على هذاء من عهد الصحابة إلى الآن. 

/- وفى الرواية الخامسة ذح اللجاج والمخاصمة فى المناقشة والجدال. 
8- وفى الرواية السادسة التحذير من التقليد فى الأعمال السيئة. 

5- وفيها معجزة لرسول اللّه يل فقد وقع ما أنذرربه. وحذر منه. 

-٠‏ وفى الرواية السابعة التحدير من التنطع والتشدق والتقعر فى النقاش. 


واللّه أعلم 


(77) باب رفع العلم وقبضهء وظهورالجهل 
والفتن فى آخرالزمان 
5- 2 عن أنّس بْن مَالِك ند قَال: قال وَسُْول الله يله : «من أشراط الما 
يُرْقَعَ العم ويَثئّت الْجَهْلْء وَيُسْرب الْحَمْر وَيَظْهَرَ الزّنَى». 
0ه 7 عن أنس بْن مَالِك ضيه" قَال: ألا أحَد حَدَنكُمْ حَدِينًا سَمِعْتَهُ من رَسُول الله و . 


لا يُحَدََكُمْ أَحَدٌ يَعْدِيء سَمِعَهُ منة: وأ من أضراط السَاعَةَ أن ي'ة فَعَالْعِلم ؛ وَيَظْهَرَ الْجَهْلٌ 


وَيَقَشُو الزّتى, وَيُعْرَب الحم وَيَذْهَب الرجَالُ2 و 5 تبْقى النْسَاءُ حتى يُكُون لِحَدْسِينَ امرأة 


قم واجذ). 


م 
ع 

2 

5 


.وه اك عَنَ أبي وَابل”" قَالَ: كنت جَالِسًا مع عَبِدٍ اللَّهِ وأبي مُوسَى فَقَالا: قَالَ 
رَسُْول الله ييه : «إنّ بَئْنَ يَدَي السّاعَة أَيَامّا. يُرْفَعْ فِيهًا الْعلّم وَبَنزِل فِيهًا الجَهْل: و 

الْهَرْج. وَالْهَرْجٌ الْقغلٌ». 

ه.ه- ل عَن أبي مُرَبْرَة ذيه” '"' قال: قال و سول الله يي : «يَتَقَارَبْ الرّمَانء وَيُقبَضُ 
الْعلَم وتَظْهَرٌ الفمن, وَيُلْقَى الشح. وَيَكْتْرْ الْهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَال: «الْقَمل». 


مم حَدَنَا شيا ين فرُوح حَدلنا عَبْدُ الوارث حَدَنَا أبُو التبّاح حَدَتِى أنسْ بْنْ مَالِكٍ 


ا الى 0 ا 


(5) حدما مُحَمّد بْنَ المتى وَائْنَ شار قَالا دنا مُحَمد : نعم حَدَئنا شعبَةُ سَمِعْسَ قاد يُحَدَتْ عَنْ أنس بن مَالِكٍ 
- حَدَنَا أبو بكر إن أبي سية حَنَا مُحَمدُ ْنَ بشرٍ ح و حَدَلنا أبُو كُرَيْبٍ حَدلنا عَْدَةُ وأو أسامة كلهم عَنْ ميد معد بن أبي 
عَرُوبَة عن قَادَ ع أن بن مالك عن الب لك وَفِي حديث ابن بثر وَعَبْدة لا يُحَدلكُمُوه أَحَديَغدِي سَيغت رَسُول الله 
يي يَقُولُ فَذَكَرَ بمخله 

٠ )‏ حَدنَا مُحَمّدُ بن عبد الله نمثرٍ حَدلَنا وَكِعْ وأبي قالا حَدننَا الأعْمَضْ ح وحَدَلِّي أَبُو سَِيدٍ الأضَمٌ وَاللَفَظُ لَهُ حَدْ 
وكِيعٌ حَدَتنَا الأعْمَش عن أبي وال 
- حَدَننا أو بَكْرٍ بْنُ انر بْنٍ أبي النطلر حَدَلنَا أبو اضر حَدَلنا عمد الله الأتتجي عَنْ ملقيّان عَن الأعْمّشٍ عَن أبي وائل 
عن عَبْدِ الله وَأبِي مُوسى الْأَسعري قَالا قال رَسُولُ الله يل ح و حَدَلبِي الْقَاسِمُ بن رَكَرِيءَ حَدَلَنَا حُسَيْنٌ الْجغْقَى عن رَاِئِدَة 
عن مْلْمَانَ عَنْ طقبقٍ قَالَ كُنساً جَالِسًا مَعَ عبْدٍ الله وأبي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدْنَان فَقَانَا قال رَسُولُ الله يك بل حَديث 
وكبع واب تمير. 
- حَدنتا أبو بكر بن أبي سب وأو كرَيْسدٍ وَاُْ ثمَيْرٍ وسح الْحَنظَلِي جَميعًا عن أبي مُعَاويَة عن الأغمُشٍ عن شَقِيقٍ عَنْ 
أبي موسى عن البي و بيفله. 
-حَدنا إسْحق بن إِنْراهِيم أَخيرنًا جَريرٌ عن الأعْمَش عَنَ أبي وَائِلٍ قَالَ إني لَجَالِسُ مَعَ عَبْدِ الله وبي مُوسَى وَهُمًا يتحَدَنَانَ 
قال أو مُوسي قال وَسُول الله و يحله 

)1١(‏ حَدَلِي حَرْلة بن يَخَى حبرا ائْن وَطْبمٍ أخبرتي يونس عن ابن هاب حَدلتِي حُمَيْدُ بْسُ عَبْد الرحْمّنِ بن عَوْفٍ أن 
هُرَئرَة 

ا 


حَدَثا 


أن 
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25- لوقي رِوَايَةٍ عَنْ أبسي هْرَيرَة د" قَالَ : قال وَسُول الله ييه : «يتقَارَب 
لمان يفيض الهل» فم دَكَرَ مله 

0 ه- -ل2 وفي روَايَةِ عَنْ أبسي هْرَئِرَةَ ها" , عن النبي وَل قَالَ: «ِيَتَقَارَب الرّمَانء 
وَيَنقْصُ ) العم ثم ذَكَرَ مغل حَدِ 

4ه 6ه لل وفِي رِوَايَةٍعَن أبي هْرَ ْرَةَ وفي(” ''“قَال: عَن الب كل . بمغل حَدِيتٍ 
اوري عَنْ حُمَبِدٍ عن أبي هْرَئرةَ. غَيرَ أنْهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا: «ويُلقى الشخ». 


و مير 


8ه- 5 عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرِو بْن الْمَاصٍ رَضِي الله عَنَهُمَاا”" قَالَ : سَمِعْتَ رَسُولَ 
الله يل يَقَول: إن الله لا يَقيِض الْعِلْمَ الْيِرَاعَا يََرِعُهُ مِنَ الناس. ولكن يض الْهِلم بققِضٍ 
الْعلَمَاء. حتى إِذَا لم يرك عَالِمَاء انْحَدَ اناس رُهُوسًا جُهَّالاً فَسُيلُوا فَأفوًا بعَيْرٍ عِلْم. قَصَلُوا 
وَأَضَلُّوا». 


6ه ل عَنْ عُرْوَةَ بْن الرْبَيْر“" قَالَ: قَالَتَْ لي عَائِضَةٌ: يَا ابن أخيي! بَلَفِي أنّ عَبِدَ 
الل ِنَ عمْرِو مَارٌ با إلى الْحَج. فَالْقَهُ فَسَائِلهُ. فَإنهُ قَدْ حَمَلَ عَن الي يِه عِلَمًا كثِيرًا. قَالَ: 
فَلَقِمّهُ فَسَاءَليُةَ غَرّْ أَطْبَاءَ يها عَرْ رَسُول الله يك . فَالَ عُرُوَةٌ: فَكَانَ فِيِمَا ذَكَرَ أن الي 


2٠ ٠(‏ حَدلنَا عَبَدُ اهن عَْدِ الرحْمَنٍ لامي أخبرنا أبو الْيَمان أخبرنَا شعَيْب عن الؤْطرِي حلي حُمَبِه بْنْ علد الرحْمَنٍ 
الزهْرِي أن أبا هُرَيْرَة قَالَ 

حَدلَ أب بكر زن أبي نه حَدنًا د الأغلى عن مغر عن الرُرِي عن ستعِيد عن أبي هرب 

0٠٠‏ حَدَكَا يَحَى بر نوب وقتة وان خضر قالوا حا تيل يَغُون ابن عفر عن الْقذَاء عن أيه عن أبي هرَرَةٌ حم 


دمة 7 


ف مهم مم 


مُحَمّدُ ٍ اي دك جيه الاق قا تفط ع حم بر موعن بي طبلرة ح و حي أو الاو يرا ل وضب 
ع ترد اشر ف ا ار اه 
)١8(‏ حَدَكا َه بن مَعِيدٍ حَدَننَا جَريرٌ عن هسام بْنٍ عُروَةَ عن أبيه سَمِغْت عَبْدَ الله ابن عَمْرِو بن الْقاص يَقُولْ 

- حَدنا أو الرّيع الْمَككِي حَدننا حَمَاذ يَغبِي ان يواح و حَدنَا يَحيَى بن يَخبَى أَخبرنَا عَيَادُ نن عبد وَأئبو 
مُعَاوِيَة ح و حَدَننا أبو بكر بن أبي شي وَرْهيْرُ بن حَرْبٍ فالا حدتما وَكيغ ح و حَدَلما أو كريب حَذنا ابن 
إِذْرِيس وأو أسَامَة وَانِنَ نمَيْرِ وَعَِدَة ح و حَدا ان أبي عُمَرَ حَدَنَا سْفْيَانُ ح و حَدَئِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَئنا 
يحَى بن سَعِيدٍ ح و حَدبِي أبُو بكر بْنْ نافع قال حَدَا عُمَرٌ بْنُ عَلِي ح و حَدَنَا عَبِدُ بن حُمَلِدٍ حَدَنَا يَرِيدُ بْنْ 
هارو ْنا شم ب اْحَجَاح كلهم عن هشام نن غروة عن أسه عن عبد الله بن عرو عن الب ا بول 
حَدِيث جَرِيِرٍ وَرَاةَ في حَرِيث عْمَرَّ بن عَلِي 3 لا م الصيادي ي الحول فسألتة فَرَدٌ عَلَيا 
الْحَدِيثَ كَمَاْ حَدَثَْ قَالَ ممِعْتْ رَسُول الله عله يَقو 

- نحط الى حَن نهل رحد نت أطت ب تو عا غتر ناكم خرن 
عَبْدِ الله ْن عَمْرِو بن الْعَاصٍ عَن الب وَل بول حَديث هنام بن غروة 
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(14) حَدَنَا حر ب يَّى اللجير أعزرناخبْ الم وطيو دكي أو شرع أن أَبَا الأمنوّمٍ حَدُنَهُ عَنْ 


يي قَالَ: «إن الله لا يتَرِعٌ الْعِلْمّ مِنَ الناس اليرَاعًا. ولك يفيض الْعُلَمَاءَ فَيَرْقَعٌ الْعِلْمَ مَعَهُم. 
يقي إفي الناس روس جهالا. ُفتوتهُم بِفَيْرٍ عِلّم. قُصِلُون ويُطِئُونة. قَالَ غروة: فَلَمًا 
حَدَنت عَائْضَةَ ؛ تبك أغظمت ذَلِك وَأنكرتة. قالت: أَحَدَتَكَ أنَهُ سَمِعٌ الب يي يفول هَذَا؟ 
قَالَ غروة: حتى إِذا كان قابل قَالْتَ له: د ابْنَ عَسْرِو قد قَدِمّ فَالَقَكُ نم فته حَتى تَسْأله 
عَنِ الْحَدِيثٍ الَذِي ذَكَرَهُ لَك في الْعلّم. قَال: فَلْقِسَهُ فَسَاءَلتهُ. فذكرَهُ لي نحو ما حَدتبِي به في 
مَرَتِهِ الأولّى. قَال عرُوَة: فَلَمًا أَخبَرتَهَا بدلك. قَالّت: ما أَحْسَبهُ إلا قد صَّدق. أرَاهُ لَمْ يَرذ فِهِ 
َبئًا ولَمْ يَنقْص. 


المعنى العام 


فى حجة الوداع؛ وفى خطبه صلى اللّه عليه وسلم فيهاء وفى وصاياه صلى اللَّه عليه وسلم لأمته, 
وتحذيرهم من أمورتحدث لهم في مستقبل أيامهم, وقى آخر أزمانهم. ليأخذوا حذرهم. وليقللوا من 
أضرار الفتن التى تنتظرهم. يقول لهم: 

من أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها أن يرفع الله العلم, وليس من صدور العلماء. بل بموت 
العلماء. قكل عالم يموت - إن لم يورث علمه لتلميذ أولتلاميذ - يموت معه علمه. وكلما بعد الناس 
عن مصدر التشريع: وطال يهم الزمن كلما نضب معين العلم الدينى: ويردت حرارته فى القلوب. حتى 
ينتهى الأمر بقبض العلم, وانتشار الجهلء واستعلاء الجهلاء. وتقمصهم دور العلماء. يستفتون فيفتون 
بغير علم, فيضلون فى أنفسهم, ويضلون غيرهم. 

ومن أشراط الساعة أيضا: انتشار الزنى. وشيوعه, وقلة الاستحياء منه. والمجاهرة به. 

ومن أشراطها: كثرة شرب الخمر, والتجاهر بها وتسميتها بغير اسمهاء واستحلالها. 

ومن أشراطها: كثرة النساء. وقلة الرجال بسبب الحروب. وغيرها. 

ومن أشراطها: كثرة القتل. لأنفه الأسبابء بل قتل الولد أباه وأمه. وأاه وأحته. وكثرة الحروب. 
واتتشار أسلحة الدمار الشامل. 

ومن أشراطها: كثرة الفتن والوشايات والضغائن والتحاسد والتدابر. 

ومن أشراطها: تقارب الزمان: وضعف البركة فيه وقلة العمل الأخروى, وتضييع الوقت فيما لا 
يغنى ولا يفيد. حتى تضيع قيمته. ويمر مر السحابء ولا يحس المرء يعمره, وكأنه لم يعش إلا ساعة 
من مها 

لهذا بَلاِم ناس وَلِجُمْدَرُوا به 4 [إبراهيم: 05 ط فَمَن أَبْصَرَّهَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيَْا 4 
[الأنعام: ]٠١ ٠4‏ لوَمَا ريك بظّلام لِلْعَبِيدٍ 4[فصلت: 41]. 
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المباحث العريية 


( من أشراط الساعة أن يرفع العلم, ويثبت الجهل ) قال النووى: هكذا هوفى كثير من 
النسخ ٠‏ يثبت الجهل» من الثبوت, وفى بعضها « يبث» بضم الياء وفتح الباء, بعدها ثاء مشددة. أى 
يدشرويشيع. وفى الرواية الثانية « ويظهر الجهل » وفى الرواية الثالثة ٠‏ وينزل فيها الجهل » و« أشراط » 
جمع « شرط» بفتح الراء, وهو العلامة, وفى الرواية الثالثة إن بين يدى الساعة أياما يرفع قيها 
العلم» وسيأتى كيفية رفع العلم, وثبوت الجهل, والتعبير برفعه معناه خلوا لأرض منه. وهوالمراد من 
قبضه فى الرواية الرابعة. وفى ملحقها « وينقص العلم » ونقصانه حالة سابقة على قيضه. وهو المراد 
بانتزاعه فى الروايات الأخيرة. 

( ويشرب الخمر ) بضم الياء. مبنى للمجهول. ومنصوب عطقاً على ؛ يرفع العلم» والمراد كثرة 
شربها إذ لم يتوقف شريها. 

( ويظهرالزنى ) المراد من ظهوره كثرته وإعلانه. وعدم الاستحياء منه. وفى الرواية الثانية 
« ويفشوالزنى» زاد فى الرواية الثانية « ويذهب الرجال» أى بالحروب وغيرها. والمراد من ذهابهم 
دهاب الكثيرين منهم « وتبقى النساء » أى يكثر عددهن عن الرجال « حتى يكون لخمسين امرأة قيم 
واحد» أى ولى أمر واحد لخمسين امرأة بنتا وأختا وأماء وليس المراد زوحّاء وزاد فى الرواية التالثة 
والرابعة « ويكثر فيها الهرج, والهرج القتل» والهرج بفتح الهاء وسكون الراء القدل بلسان الحبشة. وزاد 
فى الرواية الرابعة « ويلقى الشح» بضم الياء وسكون اللام. أى يلقى فى القلوب ويكثر. 

وفى الأوسط للطبرانى ٠‏ يظهرالفحش والبخل» وزاد فى الرواية الرابعة أيضا ٠‏ وتظهر الفتن» أى 
تكثر وتندتشر وتعظم. 

وزاد فى منحق الرواية الرابعة ٠‏ تقارب الزمان» أى قصره. وعدم البركة فيه. وقلة ما يشغله من 
الأعمال النافعة فى الدنيا والآخرة, وفى رواية للبخارى ٠‏ يتقارب الزمانء وينقص العمل» وقيل: المراد 
به قصرالأعمار,ء وقيل: المراد يه ضعف مدة ا ستلذان العيش. قال الخطابى: وما زال الناس 
يستقصرون مدة أيام الرخاء: وإن طالت. ويستطيلون مدة المكروه, وإن قصرث. وهذا القول غير سليم. 
وقيل: المراد به تقارب أحوال الناس فى الشر والفساد والجهل. قاله الطحاوى: والأول أقرب. فعند 
أحمد دلا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة كالشهر والشهر كانجمعة. والجمعة 
كاليوم, ويكون اليوم كالساعة, وتكون الساعة كاحتراق السعفة». 

( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاء ينتزمه من الناس, ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوساً جهالاء فسئلواء فأفتوا بغيرعلم, 
فضلواء وأضلوا ) قال النووى: ضبطناه فى البخارى ٠‏ رءوسا» بضم الهمزة, وبالتنوين, جمع رأس, 
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وضبطوه فى مسلم هنا بوجهين. أحدهما هذاء والثانى « رؤساء» بالمد. جمع « رئيس ٠»‏ وكلاهما صحيح, 
والأول أشهر اه 

والمراد من عنم العلماء هنا العلم الدينى, وهذا لا يمنع انتشار العلوم الأخرى, كما أن المراد من 
العلماء الذين يقبضون العلماء المعرضون للفتوى, والذين يلجأ الناس إليهم. ويعتقدون فى فتواهم, فلا 
يعارضه كثرة عنماء الدين فى هذه الأيام, حتى ولوكانوا متعمقين فى العلم, لأنهم وقد لبسوا لباساً غير 
لباسهم أصبحوا مجهولين. لايعرفهم الناس. ولا يفيدون منهم, ومن لا يؤدى رسالته فى حكم المعدوم. 
وقد تصدر للفتوى فى هذه الأيام - ننيجة لتخلى العلماء المؤهلين عن رسالتهم - الجهال. فكثرت 
الفتاوى الضالة المضلة. 

( عن عروة بن الزييرقال: قالت لى عائشة: يا بن أختى, بلغنى أن عبد اللّه بن 
عمروء ماربنا إلى الحج. فالقه, فسائله, فإنه قد حمل عن النبى يِل علما كثيراًء قال: 
فلقيته, فساءلته ) عبد اللّه بن عمروكان يكتب عن رسول اللّه يي وأبوهريرة لا يكتب. ومن هنا 
اشتهر بانه المكثر الأول رواية عن رسول اللّهِ يد وكان فى ظروف هذا الحديث يسكن مصر, وكانت 
عائشة وابن أحتها عروة بن الزيير يسكنان المدينة, وقدم عبد الله بن عمرو من مصر إلى مكة, مارا 
بالمدينة, فى طريقه إلى الحج, فلقيه عروة. فسآله. 

( فكان فيما ذكرأن النبى يِ قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن 
يقبض العلماءء. فيرفع العلم معهم. ويبقى فى الناس رءوساً جهالاء يفتونهم بغير علم, 
فيضلون ويضلون. فلما حدئت عائشة بذلك أعظمت ذلك, وأنكرته ) فى رواية للبخارى 
٠‏ إن اللّه لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه ». وفى رواية ٠‏ بعد أن أعطاهموه ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم» وعند الحميدى « من قلوب العباد» وعند الطبرانى « إن الله لا ينزع العلم من صدور 
الناس بعد أن يعطيهم إياه» وفى رواية « ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته» تلاث مرات. أخرجه 
أحمد والطبرانى, وفى رواية عند أحمد والبزاره إن قبض العلم ليس شيئاً ينزع من صدور الرجال» 
ولكنه فناء العلماء» وفى رواية « ولكن يقبض العلماءء, فيرفع العلم معهم» وقى رواية « ولكن يقيض 
العلم بقبض العلماء» وفى رواية ٠‏ ولكن يذهب العلماء. كلما ذهب عالم, ذهب بما معه من العلم, حتى 
يبقى من لا بعلم ». 

( قال عروة: ثم لقيت عبد اللّه بن عمروء على رأس الحول , فسألته , فرد علينا 
الحديث , كما حدث ) فى الرواية السادسة «قال عروة: حتى إذا كان قابل, قالت نه: إن ابن 
عمرو, قد قدم. فالقه, ثم فاتحه حتى تسأله الحديث الذى ذكره لك فىالعلم. قال: قلقيته. فسألته. فذكر 
لى نحو ما حدثنى به فى مرته الأولىء قال عروة: فلما أخيرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق. 
أراه لم يزد فيه شيئاً. ولم ينقص» قال النووى: ليس معناه أنها اتهمته. لكنها خافت أن يكون اشتبه 
عليه. أوقرأه من كتب الحكمة. فتوهم عن النبى يد فلما كرره مرة أخرى وثيت عليه. غلب على ظنها 
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أنه سمعه من النبى يل وقولها ٠‏ أراه» بفتح الهمزة, أى أعلمه. اه وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل 
أن عائشة كان عندها علم من الحديث: وظنت أنه زاد فيه أونقص, فلما حدث به ثانياً كما حدث به 
أولا. تدكرت أنه على وفى ما كانت سمعت. 

وفى رواية ٠‏ قال عروة: ثم لبت سنة, ثم لقيت عبد اللّه بن عمرو فى الطواف, فسألته..» الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر: أفاد أن ن لقاءه إياه فى المرة الثانية كان بمكة. وكأن عروة كان حج فى تلك 
السئة من المدينة, وحج عبد الله من مصر, فيلح عائشة, ويكون قولها: «إن ابن عمروقد قدم» أى من 
مصر. طالبا مكة, لا أنه قدم المدينة, إن لو دخلها للقيه عروة بهاء ويحتمل أن تكون عائشة حجت تلك 
السنة, وحج معها عروة, فقدم عبد الله بعد. فلقيه عروة بأمر عائشة. 


فقهالحديث 


أثارت هذه الأحاديت فضيتين: الأولى: استدل بها الجمهور على خلوالزمان عن مجتهد., لأنها 
صريحة فى رفع العلم وقبضه بقبض العلماء. وفى ترئيس أهل الجهل, ومن لازمه الحكم بالجهل. وإذا 
انتفى العلم؛ ومن يحكم به, استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد. 

وأكثرالحنابلة وبعض من غيرهم يقولون: لا يخلوزمان عن مجتهد. ويستدلون بحديث « لاقزال 
الخلو. وقالوا: إن الاجتهاد فرض كفاية, وانتفاؤه يستلزم الاتغاق على الباطل. 

وأجيب بأن فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء. فأما إذا قام الدليل على اتقراض العلماء فلا. لأن 
بفقدهم تنتفى القدرة والتمكين من الاجتهاد. وإذا انتفى أن يكون مقدوراً 0 هدا. 
وينبغى أن تحدد موطن الخلاف أولا. لوضوح الغول القصل. 

إن كان المراد جواز خلو الزمان عن محتهد, فهو جائن. كما أن عدم خلو الزمان عن مجتهد جائن 

' وإن كان المراد وقوع وحصول خلو الزمان عن مجتهد. فى آحر الزمان: يوم لا يقال فى الأرض: 

الله. الله ويوح « يدرس الإسلام .كما سدرس وشى التوب» كما روأة أحمد: ويوم تَأتى الريح اللينة, 
فتقيض كل مؤمن, فى قلبه مثقال ذرة من إيمانء فلا يبقى إلا شرار الخلق, وعليهم تقوم الساعة, 
فخلوالزمان حينئذ عن مجتهد محقق, لا يقبل النزاع ذيه. وحديث ٠‏ لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين» 
لا بعارضه, لأنه معنيا بقوله « حتى يأقتى أمرالله» وقوله « حتى تقوم الساعة » معناه حتى إشراقها 
ووجود آخرأشراطهاء كما وضحنا ذلك فى شرح هذا الحديت. 

وإن كان المراد وقوع خلو الزمان عن مجتهد فى أيام الضعف, كأيامنا التى نعيشهاء قلا دليل فى 
حديثنا للجمهور, لأن قضايا العصر تتجدد. ولابد من حكم شرعى. وإلا لم يكن الإسلام صالها لكل 
زمان ومكان, فلابد من وجود مجتهد. وإن لم يكن على مستوى المجتهدين الأوائل. 
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وفى هذا المقام يعجبنى تقريرالحافظ ابن حجر إذ يقول: ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على 
الترتيب فى الواقع. فيكون أولا رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلقء ثم المقيد, فإدا 
لم يبى مجتهد استووا فى التقليد,. لكن ريما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد 
المقيد من بعض, ولا سيما إن فرعنا على جواز تجِزوٌَ !ا لاجتهاد. ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل 
أمثالهم, وإليه الإشارة بقوله «اتخذ الناس رءوسا جهالا» وهذا لا ينفى ترئيس بعض من لم يتصف 
بالجهل التام, كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل فى الجملة, فى زمن أهل الاجتهاد, وقد 
أخرج ابن عبد البرفى ٠‏ كتاب العلم» عن دراج أبى السمح يقول: «يأتى على الناس زمان يسمن 
الرجل راحلته. حتى يسير عليها فى الأمصار, يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من 
يفتيه بالظن ». فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر فى الحالينء وقد وجد هذا مشاهداء ثم يجوز أن 
يقبض أهل هذه الصفة. ولا يبقى إلا المقلد الصرف, وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد, ولوفى 
بعض الأبوابء بل فى بعض المسائل. ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم فى الجملة. ثم يزداد حينثد 
غلبة الجهل, وترئيس أهله. ثم يجوز أن يقبض أولئك, حتى لا يبقى منهم أحد, وذلك جدير بأن يكون 
عند خروج الدجال. أو بعد موت عيسى عليه السلام, وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم 
أصلاء ثم تهب الريح. فتقبض كل مؤمن. وهناك يتحقق خلوا لأرض عن مسلم. فضلا عن عالم, فضلا 
عن مجتهد, ويبقى شرار الناسء وعليهم تقوم الساعة, والعلم عند اللّه. اه 

القضية الثانية: الإقتاء بالرأى, وروايتنا الخامسة والسادسة تذح الإفتاء بغير علم, والقرآن الكريم 
يقول ط وَلا تَقفْ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ 4 [الإسراء: 7] ورواية البخارى « فيتبقى ناس جهال. يستفتون 
فيفتون برأيهم. فيضلون ويضلون » والتحقيق أن الذم موجه إلى القول بغيرعلم. فيخص به من تكلم 
برأى مجرد عن استناد إلى أصلء وم من أفتى مع الجهلء ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال؛ وقد 
امتدح القرآن الكريم من استنبط من الأصل بقوله «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَةُ مِنْهُمْ 4[النساء: 85] 
فالرأى إن كان مستندا إلى أصل من الكتاب أوالسنة أوالإجماعء. فهوالمحمود., وإدا كأن لا يستند 
إلى شىء منهاء فهو المذموم, وحديت سهل بن حنيف فى البخارى. وقوله: « ياأيها الناس اتهموا 
رأيكم على دينكم» وإن كان يدل على ذم الرأى. لكنه مخصوص بما إذا كان معارضا للنص, فكأنه 
قال: اتهموا رأيكم إذا خالف السنة. وقد ثبت أن عمر ويه كتب إلى أبى شريح: «انظر ماتبين لك من 
كتاب الله. فلا تسأل عنه أحدا. فإن لم يتبين لك من كتاب الله. فاتبع فيه سنة رسول الله يك وما لم 
يتبين لك من السنة. فاجتهد فيه رأيك ». وفى رواية أنه كتب لشريح: «اقض بما فى كتاب الله. قإن 
لم يكن فبما فى سنة رسول اللّه. فإن لم يكن قبما قضى به الصالحون. فإن لم يكن, فإن شئت فتقدم, 
وإن شئت فتأخر, ولا أرى التأخر إلا خيراً لك». فهذا عمر يأمر بالاجتهاد, فدل على أن الرأى المذموم 
ما شالف انكحاب والسنة 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ الحث على حفظ العلم. 
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- وفى الرواية الخامسة والسادسة حضص أهل العلم وطلبته, على أحذ بعصهم عن بعض. 

7- وشهادة بعضهم ليعض بالحفظ والفضل. 

؛ - وحض العالم تلميذه على الأخذ عن غيره. ليستفيد ماليس عنده. 

ه- والتثبت فيما يحدث به المحدت. إذا قامت قرينة الذهول. 

5- ومن قول عائشة « فالقه. ثم فاتحه. حتى تسأله عن الحديث الدى دكره لك فى العلم» ولم تقل له: 
سله عنه ابتداء. خشية من استيحاشه. يؤّخذ من هذا مراعاة الفاضلء واحترام قدره. 

- وفى هذه الأحاديث الزجر عن ترئيس الجاهل. لما يترتب عليه من المفسدة. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد يتمسك به من لا يجيزتولية الجاهل, ولوكان عاقلا عفيفاً. لكن إذا دار الأمربين العالم 
الفاسقء والجاهل العفيق, فالحاهل العفيف أولىء لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم, فيحمله 
على البحث والسؤال. 


8- وفى الأحاديث بعض أشراط الساعة من رفع العلم, وظهور الجهل والشح. وشرب الخمر والزنى. 


واللّه أعلم 


(59/) باب من سن سنة حسنة أوسيئة 
ومن دعا إلى هدى أوضلالة 


2-0١‏ عن جَرِيرٍ بْنٍ عَبْدٍ اللو 45ه*" قَالَ: جَاءَ ناس مِنّ الأغراب إِلَى رَسُول الله 
. عَلَيِهِمْ الصّوف. قرأ سُوءَ حَالِهمْ قل أصَائهُم حَاجَةٌ. فحَت اناس عَلَى الصدَقَةٍ. 
فَأَبْطْنوا غنهُ. حتى وني ذَلِكَ في وَجْهِه. قَال: ُمَإِنْ رَجْلا مِنَ الأنصّارٍ جَاءٌ بمسُرَةٍ من وَرق. 
لم جماء آخر. لم تَايعُوا حَمَى غرف السُرُورُ فِي وَجهه. قَقَالَ سول الله يق : «ملن سن في 
الإثلام سن حَسَنَة فَعُمِلَ بها بَغدَة كُبب لَه مِمْلُ أَجْرٍ مَنَ عَمِلَ بها ولا يَنْقْصْ مِن أَجْورِهِم 
شَيءٌ. وت سن في الإسلام مله سَْة» قشل بها بَغدة, كبس علي دل وذرِ من قبل يهاء 
وَلا ينَقَص مِن أؤْرًا رهم شيء». 

5- ال وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَرِبرٌ بْنْ عبد الله" : قَالَ رَسُول الله يد : «لا يسن عبد 


ال ة س عكر 


سنةٌ صَالِحَةٌ يُعْمَنُ بها بَغدة» م ذَكَرَ نَمَامَ الْحَدِيث. 

لوه ل عَن أبي 7 هْرَيَرَة ذفن' '" ؛ أن رَسُول الله ويد قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُّدَىء كان لَه 
بن الأخر يل أجور من تبعة لا يفص ذَلِكَ من أجُورهم شينا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَة, كان 
عَلَيْهِ مِنَ الإثم مغل آنَام مَنَ تبعَهُ لا ينَقصْ ذَلِكَ م من آنَامِهِمْ شَيئا». 


المعنى العام 


الدال على الخير كقاعله. والدال على الشر كفاعله, ومن فتح باب خير. كان له أجر مثل أجرمن 
عمل به. ومن فتح باب شر كان عليه من الوزر مثل وزر من عمل به. لأنه سبب ووسيلة فى الخير أو 


)١(‏ حَدَنِي زُهَيْرُ ْنْ حَرْبم حَدلَا جَرِيرُ بْنُعَبْدٍ الْحَمِيدٍ عَن الْأَعْمَِ عَنَ مُوسَى بن عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ وأبي المْحَى عَنْ عَبْدٍ 
لرَحْمٍ بن لال الْعِسي عن جترير بن عَبْدِ الله 
- حَدَكَا يَحَى بْنْ يحتى وأبُو بَكْرٍ بن أبي طْيبَة وأبُو كُرَيْبٍ جَِيعًا عن أبي مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمّش عن مُسلِمِ عَنْ عَيْدٍ الرّحْمَنٍ 
ابن هلال عَنَ جربر قَالَ حَطَب رَسُول الله يك فحت عَلَى الصّدَقَةِ بمَغنى حَلدِِت جرير. 

ل ل ل ل لطي روفن 
- حَدلِي بيد اللّ نْْعمَرَ الفَرَارِيري وأبُو كَامِلٍ وَمْحَمّد بن عَبْد الْمَلِك الأمويُ قالوا حَدَلَنا أبُو عواتَة عن عَبْدٍ الْمَلِك بن 
عُمر عن الْمَُذِرِبْن جرير عن أبيه عَن النبي يل ح و حَدتَنا مُحَمد بن الْمتَى حَدَلنَا مُحَمَد بن جَعَمَرٍ ح و حَدََا أبو بَكْرٍ 

ِن أبي شَيْبةَ حَدََنا أبو سام ح و حَدَئنَا عبَيهُ الله بْنْمُعَادٍ حَدَكَنَا أبي قَالُوا حَدنَا شعْيَةُ عن عون بن أبِي جُحَيْقَةَ عن الْمُلرٍ 
أن جَريرٍ عن به عن الي ف با ليث 

(15) حَذثها يَحَى بن إن أبوب وَقتَةُ ْنْ سيد وَابْنْ حر قَالُوا حَدَئّنَا ِسْمَعِيلُ يعون ابن جَعمَرٍ عَن الغلاء عَن أيه عَن أبي هرَْرَة 
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الشر, والسيب والوسيلة تعطى حكم الغاية. حتى روى أن ابن آدم الذى شرع قتل أخيه. وقتل أخاهء 
عليه وزرفى كل قتل لبنى آدم, لأنه أول من قتل, فاقتدى به من يقتل. وهذه دعوة إلى الناس عامة أن 
يكونوا مفاتيح خير مغاليق شر وأن ينصحوا بالخير, ويعملوا به. وأن يحذروا غيرهم من الشر. بعد 
أن يبتعدوا عنه. هدانا الله الصراط المستقيم. 


المباحث العربية 


( جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله يلك ) راغيين فى أن يتصدق عليهم. وأن يحسن 

( عليهم الصوف ) ولباس صوف الغنم رمزفى تلك الأيام على الفقر, وسوء الحال. ولهذا قال: 

( فرأى سوء حالهم ) فى المئيس, وعلم سوء حالهم بالشكوى. 

( فحث الناس على الصدقة, فأبطئوا عنه. حتى روّى ذلك فى وجهه ) كان صلى اللّه 
عليه وسلم يورىء. ويعرض. ولا يأمر, ولا ينهى, قربما فهموا عدم العزيمة. مع جهد من سمع؛ وضعف 
حال من وجد. 

( ثم إن رجلا من الأنصارجاء بصرة من ورق ) أى من فضة. فكان هذا الرجل فاتحة 
خيرء وبداية عطاء. وسن لمن يراه أن يعمل مثل ما عمل. 

( ثم جاء آخر ) أى بصرة أيضاً. 

( ثم تتابعواء حتى عرف السرور فى وجهه ) أى تتابعوا يحملون صدقاتهم وعطاءاتهم, 

) من سن فى الإسلام سنة حسنة, فعمل بها بعده. كتب له مثل أجرمن 
عمل بها ) قيده فعمل بها بعده» قيد فى مثل الأجر. لافى مطلق الأجر, واليعدية تشمل 
العمل بها بعد سنه وفى حياته, كما تشمل من عمل بها بعد مماته. وأما إذا لم يعمل بها 
أحد. فله أجر أيضاً. وإن لم يكن مثل التى عملت. وكذلك من ابتدع سنة سيئة كان عليه وزر 
مااسن. سواء عمل بهاء أم لم يعمل بهاء لكن كلما كثر العاملون بها زاد إثمه ووزره كما قسال 
تعالى لوَمِن أؤرار الإين يُضلُونَهُمْ بغَيْر عِلم 4[التحل: 15]. 

( لاينقص من أجورهم شىء ) رفع لإيهام الاشتراك فى أجرواحد. وذلك فضل من الله. 


ن ا 


فقهالحديث 


أخرجه الترمذى من وجه آخر. بلفظ « من سن سنة خير, ؛ ومن سن سنة شر». وقال مجاهد فى 
قوله تعالى للِيَحْمِلُوا أُوْرَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَْمَ الْقِيَامَة وَمِنْ ١‏ تار الّذِينَ يُضِلُونَهُمْ 4 [النحل: 5 ] قال: 
حملهم ذنوب أنفسهم, وذنوب من أطاعهم, ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئًاً. وقال المهلب: هذا 
الباب فى معنى التحدير من الصلال, واجتناب البدع. ومحدتات الأمور فى الدين. والنهى عن مخالقة 
سبيل المؤمنين. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجه التحذير أن الذى يحدث البدعة, قد يتهاون بهاء لخفة أمرها فى 
أول الأمر. ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة, وهو أن يلحقه إثم من عمل يها من بعده. ولولم 
يكن هوعمل بها. بل لكونه كان الأصل فى إحداثها. 


واللّه أعلم 
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كتاب الذكر والدعاء 
والتوية والاستغفار 


:#لاداباب الت علن ذكزالله تعالى. 

١‏ الاثدياني فج اجا الله كعالن توفقضل من أخهناها. 

؟5- باب العزم فى الدعاء. ولا يقل: إن شئت. 

كلاد واب كراهة كمكن العوت لضر ذزل نه 

#إلك ياكدمة أبحب لقاء الثه: اكت الله لقاءة وم كر لقاء الله كرو الله كفا 

0 باب فضل الذكر, والدعاء والتقرب إلى اللّه , وحسن الظن به. 

7 باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا. 

41/ا- باب قضل مجالس الذكر 

8- باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة: وقنا عذاب الثان 

باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

باب فضل الاجتمام على تلاوة القرآن وعلى الذكن 

داب استحيات الاسنتففاز والاستكتار عته والحوية 

باب استحباب خفض الصوت بالذكر, إلا فى المواضع التى ورد الشرع برفعه فيهاء كالتلبية 
وغيرها واستحباب الإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

417- باب فى الدعوات والتعوذ, 
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(740) باب الحث على ذكراللّه تعالى 


4ه عن أبي رف ةضيب" قال: قَالَ رَسُول الله عل تر لمر وَجَلْ: أنا عند 
فِي مَلإِء ذكرتة في مَلِهُمْ خَيْرٌ مِنَهُم. ونا قرب يني برا قرت إِلَيْهِ ذِرَاعًا. وَإن شرب 
لي وِرَاعَاء تَقَربت مِنَهُ بَاعًا. وَإِن أثاني بم يَمْشِي أَنِيمَهُ هَرُوَلَة». 
6وه- م ْوَفِي رِوَايَةِ عن الأغمش'" ؛ بِهَذَا الإملتاد. وَلَم يَذكز «وإث تقرّب إل ذِرَاعَاء 
٠ 1 -‏ 05 3 و )3 4 م ماسم 2 3 يله ع ل 8 / 2 
كزوؤه عن شمام بن منبِهٍ فال: هَذا ما حَدَنا أبو هُرَيْرَة, عن رَسُول الله ولق . فذكرٌ 
أَحَادِيثْ منهًا: وَقَالَ رَسُوَلْ الله عل : «إنّ الله قَالَ: إِذَا تلقاني عَنْدِي بشبر, تلَقيعَةُ براع. 
وَإذَا تلقاني بذرَاع, تلقيمة ببَاع. وَإِذَا تلَقَانِي ببَاعء أَتَيْقَهُ بأرّع». 


؟: ع ع2 ل 1 يرك 
بازوه- عن أبي هْريْرة فد قَال: كان رَسُولُ الله يك يَسِيرٌ في طريق مَكَةَ. فَمَرَّ على 
جَبَلٍء يُقَالْ | لَهُ جَمدان. فقَال: «سيروا. هَدَا جِيْدَانُ سبق الْمُفَرُدُون». قَالّوا: وما الْمُفَرُدُونَ؟ 
يا سول الوا قال «الذا كرون اللَّهَ كثيرًا وَالذَاكِرَات». 


المعنى العام 
يقول اللّه تعالى ل فَاذْكُُونِي ذْكْرَكُمْ 4[البقرة: 5-5 ] ويقول «وَمَا خَلَفْتُْ الجن وَالإِننسَ 
إلا لِيَعْبُدون |الذا رد نباتث: 01] وتكراللة تعالى عياده الملائكة, مانن اليكترة 
للخلق: .وقد مدح الله الذاكرين له فى آبسات كثيرة, وجعلهم أولى الألباب فى اقوله ط إن في 
خَلَّنَ السّمَاوَات وَالأرْض وَاحْتِلاف اللَيْل وَالنْمَا رليات لأولي اللْبَاب» الَّذِينَ 00 
قَيَاما وَكُعُوبا وَعَلَى جَنُويهمٍ ال عمسا :عقا قا 
والذاكرون لا يشقونء ولا يشقى جليسهم: ويباهى اللّه بهم ملائكته. يذكرهم اللّه قى الملا الأعلى 


ويجيب دعاءهم, ويثيبهم ويرحمهم ويضاعف أجرهم. 


(1) دن قن متهير يبن خب واف لف لاح مر عن الأطمش عن أبي صالح عن أبي هزر 
2٠0‏ حَدَننا أبو بكر بْنْ أبي طبه وَأبو كريب قَالا حَدَننا أبنو مُعَاوِيَة عن الأعْمَش 

(1) حَدنا مُحَمْد بن راف دا عبد الاق حَدلَا معمرٌ عَن هَمّامٍ بن مني 

(*) دنا أميّهُ بْنْ سنْطَامَ الَْيْشِيُ حَدَكنَا يزيد يعي َغِْي ابن رَيْع حَدَكنَا رَوَح بن الْقَاسِمٍ عن الْعَلاء عن أيه عن أبي شرَيرة 
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يقول لملائكته: ماذا يطلبون؟ يقولون: الجنة. يقول: فهل رأوها؟ يقولون: لا. فيقول: كيف حالهم 
إذا رأوها؟. ومم يستعيذون؟. فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟. فيقولون: لا. فيقول: فكيف إذا 
رأوها؟. أشهدكم ياملائكتى أنى غفرت لهم. 


المباحث العريية 


( أناعند ظن عبدى بى ) أى أنا قادرعلى أن أعمل به. ماظن أنى عامل به. وقصره 
الكرمانى على الرجاء, وقصره القرطبى قى المفهم على ظن الإجابة عند الدعاء. وظن القبول عند 
التوبة, وظن المغفرة عند الاستغفار, وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها, تمسكاً بصدق وعده, 
ويؤيده حديث «١‏ دعواللّه وأنتم موقنون بالإجابة». 

( وأنا معه حين يذكرنى ) فى رواية للبخارى « وأنا معه إذا ذكرنى» أى بعلمى, كقوله تعالى 
ل إِنْنِي مَعَكُمَا أُسْمَعُ وَأَرَى #[طه: 46] وقيل: أنا معه بالرحمة والتوقيق والهداية والرعاية. وقيل: أنا 
معه فى ظنه الذى يظنه بىء وذكره لى. 

( إن ذكرنى فى نفسهء ذكرته فى نفسى ) أى إن ذكرنى بالتنزيه والتقديس سراًء ذكرته 
بالثواب والرحمة سراً قال تعالى: 9 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 4 [البقرة: 17] ومعناه: اذكرونى بالتعظيم 
أذكركم بالإنعام 9 وَلَذْكْرٌاللّهِأكْبَرُ4 [العنكبوت: 40] أى أكبرالعبادات, فمن ذكره وهو خائف آمنه. أو 
مستوحش آنسه ( ألا بذِكْراللَّهِ تَطْمَئنٌ الْقلُوبُ 4[الرمد: 18] ويجوز أن يكون المعنى: إن ذكرنى 
خالياء أثبته وجازيته بما لا يطلع عليه أحد. 

( وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ هم خير منهم ) «الملأ» بقتح الميم واللام وبالهمز 
الجماعة. وسيأتى فى فقه الحديث خيرية الملأ على أنهم الملائكة. 


(وإن تقرب منى شبراًء تقريت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقريت منه باعا, 
وإن أتانى يمشى أتيته هرولة ) الأصل: تقربت منه ذراعاء فعبر بإلى التى تفيد الانتهاء, وعكس 
الحرفين « من » وه إلى» فى الذراع والباع, فتبادل الحرفان الموقعين, وقد اختلفت الروايات فى وضع 
الحرفين, والحروف ينوب بعضها عن بعض. 

قال ابن بطال: وصف سبحانه وتعالى نفسه يأنه يتقرب إلى عبده, ووضف العبد بالتقرب إليه, 
ووصفه بالإتيان والهرولة. كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجان فحملها على الحقيقة يقتضى قطع 
المسافات, وتدانى الأجسام. وذلك فى حقه تعالى محالء. فلما استحالت الحقيقة تعين المجان 
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لشهرته فى كلام العرب. فبكون وصف العبد بالتقرب إليه شبراً وذراعا, وإتيانه, ومشيه, معناه 
ومشيه؛ عباره عن إثابته على طاعته وتقردبه من رحمنة؛ ويكون قوله 2 أتيته هرولة» أى أتاه ثوابى 
مسرعًا. 

ونقل عن الطبرى: أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر. ومثل مضاعفته الأجر والثواب بالذراع, 

وقال ابن التين: القرب هنا نظير قوله تعالى 8« فكَان قَاب فَوْسَيْن أُوْأدْنَى 4 [النجم: ] فإن 
المراد به قرب الرتبة, وتوفيرالكرامة, والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه. ورضا الله عن العبد, 
وتضعيف الأجر, قال: والهرولة ضرب من المشى السريع؛ وهى دون العدوى 

وقال صاحب المشارق: المراد قى هذا الحديث سرعة قبول توبة العبد. وتيسير طاعته, وتقويته 
عليهاء وتمام هدايته وتوفيقه. 
قال: ويحتمل أن يكون بضم الباء جمع باع؛ مثل دار. ودور وقال الباجى: الباع طول ذراعى الإنسان 
وعضديه وعرض صدره. وذلك قدر أريعة أذرع. وهو من الدواب قدر خطوها فى المشى. وهو مابين 
فوائمها. اه 

وفى الرواية الثانية « إذا تلقانى عبدى بشبر, تلقيته بذراع. وإذا تلقانى بذراع تلقيته بياع, وإذا 
تلقانى بباع أتيته بأسرع » وزاد فى بعض الروايات « ومن أتانى بقراب الأرض خطيئة, لم يشرك بى 
شيئًا جعلتها له مغفرة» وستأتى هذه الرواية بعد أربعة أبواب. 
بعضهاه جئته بأسرع » فقط, وفى بعضها ١‏ أتيته» وهاتان ظاهرتان, والأول صحيح أيضاًء والجمع 

( جبل يقال له: جمدان ) بضم الجيم. وإسكان الميم. 

( سبى المفردون ) بفتح الفاء وكسرالراء المشددة, قال النووى: هكذا نقله القاضى عن متقنى 
شيوحه. وذكرغيره أنه روى بتخفيفها وإسكان الفاء. يقال: فرد الرجلء وفرد, بالتخقيف والتشديد, 
وأفرد. وقد قسرهم رسول الله يل . 

( قال: الذاكرون الله كثيراء والذاكرات ) أى والذاكرات اللّه كثيرًا, فحذف المفعول, كما 
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حذف فى القرآن, لمناسبة رءوس الآى, ولأنه مفعول يجوز حذفه للعلم به, قال ابن قتيبة وغيره: وأصل 
المقردين الذين هلك أقرانهم, وانفردواء فبقوا يذكرون النّه تعالى. 


وجاء فى رواية «هم الذين اهتزوا ة قى ذكرالله» أى لهجوا به. وقال ابن الأعرابى: يقال: : فرد 
الرجل,» إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنذهى. 


فق هالحديث 


استدلت المعتزلة ومن وافقهم بهذا الحديث على أن الملائكة أفضل من الأنبياء, صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين, واحتجوا أيضا بقوله تعالى «١‏ وَلَقَدْ كَرّمْنا بَنِي آَم وَحَمَلتَاهُم فِي الْبَرَُالبَخْرٍ 
َرَرْْنَاهمْ مِن الطَبَات وَقَضَلْنَاهُمْ على كَثِيرِمِمّنَ خَلَْنَا تَفْضِيلا4[افسراء. ] فالتقييد بالكثير 
احتراز من الملائكة. 

قال النووى: ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنيياء أفضل من الملائكة, لقوله تعالى فى بنى 
إسرائيل ل وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [الجاثية: 17] والملائكة من العالمين. اه 

قال ابن بطال: هذا نص فى أن الملائكة أقضل من بنى آدم, وهو مذهب جمهور أهل العلم, وعلى 
ذلك شواهد من القرآن, مثل إلا أن تَكُونًا مَلَكَذْن أُوْتَكُونَا مِن الْخَالِدِينَ 4[الأعراف: ]٠١‏ والخالد 
أفضل من الفانىء فالملائكة أفضل من بنى آدم. اه وفى كلامه نظر إن لوصحت المقارنة لكان 
إبليس - وهو من المنظرين أفضل. 

قال الحافظ اين حجر: وتعقب بأن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالحى بنى آدم أفضل 
من سائرالأجناس. والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة, ثم المعتزلة, وقليل من أهل السنة, 
من أهل التصوف, وبعض أهل الظاهر, فمنهم من فاضل بين الجنسين, فقال: حقيقة الملك أفضل من 
حقيقة الإنسان, لأنها نورائية وخيرة. ولطيقة, مع سعة العلم. والقوة. وصفاء الجوهر, وهذا لا يستلزم 
تفضيل كل فرد على كل فرد. لجواز أن يكون فى بعض الأناس مافى ذلك وزيادة, ومنهم من خص 
القلاف يصبالد اليشر والملائكة: ونذهم من خصه بالأتبياء: كم منهم من قصل العلائفة على غنين 
الأنبياء. ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضاً, إلا على نبينا محمد وَل 

قال: ومن أدلة تفضيل النبى على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم, على سبيل التكريم له. 
حتى قال إبليس 8 أَرَأَيْتَكَ هَذدًَا الَّذِي كَرّمْت عَلَيّ 4 [الإسراء. ؟"] ومنها قوله تعالى 8« لِمَا خَلَقَتْ 
ِيَدي» [ص: 7 ] لما فيه من الإشارة إلى العناية به ولم يثبت ذلك للملائكة. ومنها قوله تعالى 9 إن 
الله اصْطّفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَوَآلَ عِسْرَانَ عَلَى الْمَالَمِينَ آل عمران: 7؟] ومذها قوله تعالى 
وِوَسَخْرَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْض 4 [الجاثية : ؟1] فدخل فى عمومه الملائكة, والمسخرله 
أفضل من المسخر. ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة, وطاعة البشر - غالبا - مع المجاهدة للنفس, 
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لما طبعت غلية من الشهوة واتخرض والهوى والقضت: فعانت عبادتهم اشق: وايضاً فطاعة الملائكة 
بالأمر الوارد عليهم. وطاعة البشر بالنص تارة. ويالاجتهاد تارة. ويالاستنباط تارة. قكانت أشقء ولأن 
الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين, وإلقاء الشبه والإغواء. الجائزة على البشر, ولأن الملائكة 
تشاهد حقائق الملكوت, والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام. 

وأجابوا على أدلة الآخرين بأن الخبر المذكور, أى حديثناء ليس نصاً. ولا صريحاً فى المرادء بل 
يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملأ الذين هم خير من الملا الذاكن, الأنيياء والشهداءء, فإنهم أحياء 

وجواب آخر. أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاً الأعلى معاء فالجانب الذى 
فيه رب العزة. خير من الجانب الذى ليس هوفيه. بلا ارتياب, فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع 
على المجموع. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة فى الذكرء فى قوله تعالى طمن كَانَ 
َدُوًا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُمِمُلِهِ 4 [البقرة 36 ] وقوله « شتهد اللّه أنّهُ لا إِلَّهَ إلا هوَوَالْمَلائِكَة وَأوْلُوا العلْم» [آل 
عمران: 4 ] وقوله « اللَّهُ يَصْطّفِي مِن الْمَلائِكَةِ يسلا وَمِن النّاس [الحح: هما ] وتعقب بأن محرد 
التقديم فى الذكر, لا يستلزم التفضيل, لأنه لم ينحصر فيه. بل له أسباب أخرى. كالتقديم بالزمان فى 
مثل قوله ط وَمِذْك وَمِنْ توح وَإبَْهِيمَ 4 [الأحزاب: 1] فقدم نوحاً على إبراهيم. لتقدم زمان نوح. مع أن 
إبراهيم أفضل, ومنها قوله تعالى 8 لَنْ يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيعٌ أن : يَكُونَ عَبْدَا لِلّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَيُونَ 4 
[النساء: 195]. اه 

وهناك أدلة وردود أخرى يضيق عنها المقام. 

وعتدى أن هذا البحث ليس من وراثه كبيرفائدة. وعلمه عند اللّه تعالى يفضل ما يشاءً على ما 

وفى الحديث فضينة الذكر. 

وقال الكرمانى: 0 إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. وكأنه أخذه من جهة 
0 لأنه ليختا 0 .بل يعدل إلى ص وقوع 0000 قال أهل التحقيق: 
هذا التغليب مطلوب عند الاحتضار, لقوله صلى الله عليه وسلم: «لايموتن أحدكم إلا وشويحسن 
الظن بالله ». 


واللّه أعلم 


(1/41) باب فى أسماء اللّه تعالى» وفضل من أحصاها 


4ه 2 عن أبي شُرَبْرَة د , عن النبي تلد قَالَ: «لِلّهِ تمْعَةٌ وَتَسْعُونَ اسْمًا. مَنْ حَفِظْهَا 
دَحَلَ الْجنة. وَإنَ اللّهَ وثْرٌ يُجبُ الْوثْرَ» وفِي رِوَايَةٍ ابن أبي عْمّرَ «مَن أخصاهًا». 
للك عَن أبي هُرَيْرَة يد , عن النبيّ يل قَالَ: «إن لِلّهِ تسْعة وَتسعين امُماء مانَة إلا 


وَاجِدًا. من أخصامًا دَخَلَ الجنة)؛ وَزَادَ هَمَام عن أبي هُرَيْرَة عن عن اللبي ع : «إنه وترٌ 
يجب الوتر». 


المعنى العام 


ثرة الأسماء تدل على عظم المسمى, والاسم مير الصفة, ومن المعلوم أن اللّه تعالى يتصف بكل 
كمال. ويتنزه عن كل نقص. وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فى إطلاق أسماء عليه تعالى. مأخوذة 
من الأوصاف الكمالية . تميرواردة فى أسمائه تعالى المنصوص عليها فى الكتاب أوقى السنة 
الصحيحة والتحفيق أن اسن لدجو فيه قلا يجوز آن. كسمن اللة إلا بما سمى به نفسهة فى قرآنه, 
أو على لسان نبيه يي . 

وقد ووم قن هذا التحديك إن آله تنيدة وتسسسى الما ورت ب معط كت التو وفك علنا 
حنقطها سول الله 46 .هقال:من مستنزيا تتل انكنة: وين احصناها عذا:ونكراً. ودقاة فى الصلذة اق 
غيرها كثرأجره وثوابه. فاستحق الجنة إن شاء اللّه. 


) للتشعة وتسفون انيديا ) كذا فى معظم النسخ «اسما» بالنصب على التمييز وفى الرواية 
الثانية ٠‏ إن للَّه تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا » بتذكير: واحدا» قال ابن بطال: وهوالصواب, 
وفى رواية عند البخارى ٠‏ إلا واحدة » بالتأنيث. وخرجت على إرادة التسمية, أى إلا تسمية واحدة, 
وقال السهيلى: بل أنث الاسم لأنه كلمة. أى إلا كلمة واحدة, وقال ابن مالك: أنث باعتبار معنى 
التسمية أوالصفة أوالكلمة. وفائدة هذه الزيادة « مائة إلا واحدا » بعد « تسعة وتسعين » التقرير فى 


(4) حَدَنَا عَمْرُو النَاقِدٌ وَزُهَيْرٌ بْنْ حب وابن أبي عْمَرٌ جَمِيعًا عَنّْ سُفيّان وَاللفظ لِعَمْرِو حَدننا قات 40 نيَب عَنْ أبي الونَادٍ 
عن الأغرج عَنْ أبي هري 

2( حلي مُحَمَد بن رَافٍِ حَدننا عبد الاق حَدَلْنا مغْمَرٌ عن يوب عن ابن سِبرِينَ عَنْ أبي هْرَيْرَة وَعَنْ هَمّامِ ْن مُتَيهِ عن أبي 
هُرَيْرَة 
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نفس السامع جمعا بين الإجمال والتفصيل؛ أو رفعا للتصحيف الخطى والسمعى. ووقع فى رواية 
الكميزق وماثة اشبوغيروا هدو وعتد اجن ماحه قال الله كعالى: ل تسعة وتسحون اسنا»: 

قال النووى: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. فليس 
معكاة أثهاليس له انشيناة عدر هده القستكة والتسكين واتنا مقصوة هذا الحدفك أن هذه التسمعة 
والتسعين جد انهاه فحن الجنةفاليزاة الإأحبار سن شكول الحكة بإحصاتها :3 الإقنار حصو 
الأسماء. وسيأتى تتمة هذه المسألة فى فقه الحديث. 

( من حفظها دخل الجنة ) وفى الرواية الثانية .من أخصاها دخل الجنة» قال النووى: 
فاختلقوا فى النزاد تإخضائهاء فقال الفخاى وغيرو من المحققين معت حفظياء وهذا ع الأظين 
لأنه جاء مفسرًا فى الرواية الأخرىء. وقيل: أحصاها عدها فى الدعاء بهاء وقيل: أطاقها. أى أحسن 
المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه. وصدق بمعانيهاء وقيل: معناه العمل بهاء والطاعة بكل 
اسمهاء قال: والإيمان بها لا يقتضى عملا. وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن. وتلاوته كله. لأنه 
يشكوت ليا قال وهو ضعيف والضديح] لذول. 

( وإن اللّه وتريحب الوقر ) الوترالفرد. ومعناه فى حو اللَّه تعالى, الواحد الذى لا شريك له 
ولا نظير, ومعنى يحب الوتر, تفضيل الوترفى الأعمال, وكثيرمن الطاعات, وقيل: إن المعنى يحب 
أن يعبد ويذكر بما يفيد الوحدانية والتفرد مخلصا له. 


فقهالحديث 


حكى ابن بطال عن المهلب: أن المراد بالحديث الدعاء بهذه الأسماءء. لأن الحديث مينى على 
قوله تعالى 9 وِللّه الأمْمَاءُ الْحُسْنّى فَادْمُوهُ يها 4[الأعراف: ]16١‏ فذكر التبى يلك أنها تسعة وتسعون, 
فيدعى بهاء ولا يدعى بغيرها. 

وتعقب بأنه ثبت فى أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التى لم ترد فى القرآنء: كما فى 
حديث أبن عباس فى قيام الليل «أنت المقدم, وأنت المؤخر» وغير ذلك. 

وقال الفخر الرازى: نما كانت الأسماء من الصفاتء وهى إما ثيوتية حقيقية. كالحىء أو إضافية 
كالعظيم. وإما سلبية كالقدوس, وإما حقيقية إضافية كالقدير, أوسلبية إضافية, كالأول والآخر, وإما 
من حقيقية وإضافية سلبية؛ كالملك, والسلوب غير متناهية, لأنه عالم بلا نهاية. قادر على مالا نهاية, 
فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسم. فيلزم أن لا تهاية لأسمائه. وحكى القاضى أبو بكرابن العربى عن 
بعضهم أن لله ألف اسم. قال ابن العريى: وهذا قليل فيها. ونقل الفخر الرازى أن لله أريعة آلاق اسم. 
استأتر بعلم ألف منهاء وأعلم الملائكة بالبقية, والأنبياء بألقين منهاء وسائر الناس بألف. اه وهذه 
دعوى بغير دليل, فلا يلتفت إليهاء واستدل أيضاً بعدم الحصر, بأنه مفهوم عدد. ومقهوم العدد ضعيق 
لا يعمل يه. 
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وممن ذهب إلى الحصر فى العدد المذكورا بن حزم - وهووإن كان لا يقول بالمفهوم أصلا - 20 
احتج بالتأكيد فى قوله صلى الله عليه وسئم , مائة إلاواحدا » كما احتج بقوله تعالى ل وَل الأسْمَاء 
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُواالّذِين يُلْحِدُونَ في أُسْمَائِهِ 4 [الأعراف: ٠‏ ] قال أهل التفسير: من الإلحاد 
فى أسمائه تسميته بما لم يرد فى الكتاب أو السنة الصحيحة. 

وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى فى قوله تعالى 9 وَلِلَّهِ الأسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهًا 4 ما جاء 
فى الحديث « إن لله تسعة وتسعين اسما» فإن ثبت الخبر الوارد فى تعيينهاء وجب المصير إليه, وإلا 
فيتتبع من الكتاب العزيز, والسنة النبوية الصحيحة: فإن التعريف فى الأسماء لتعهد. فلا بد من 
المعهون, فإنه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بعيرهاء فلا بد من ووحجود المأموريه. 
وهذا سردها لتحفظ: 


اللّه - الرحمن - الرحيم - الملك - القدوس - السلام - المؤمن - المهيمن - العزيز- الجبار- 
المتكبر - الخال - البارئ - المصور - الغفار- القهار - التواب - الوهاب - الخالق - الرازقّ - 
الفتاح - العليم - الحليم - العظيم - الواسع - الحكيم - الحى - القيوم - السميع - البصير - النطيق 
- الخبير - العلى - الكبير - المحيط - القدير - المولى - النصير - الكريم - الرقيب - المجيب - 
الوكيل - الحسيب - الحفيظ - المقيت - الودود - المجيد - الوارث - الشهيد - الولى - الحميد - 
الحىّ - المبين - القوى - المتين - الغنى - المالك - الشديد - القادر - المقتدر- القاهر - الكافى - 
الشاكر - المستعان - الفاطر - البديع - الغافر - الأول - الآخر- الظاهر - الباطن - الكفيل - الغالب 
- الحكم - العدل - الرفيع - الحافظ - المنتقم - القائم - المحبى - الجامع - المنيك - المتعالى - 
النور- الهادى - الغفور- الشكور - العفو - الرءوف - الأكرم - الأعلى - البر - الحفى - الرب, الإله - 
الواحد - الأحد - الصمد. 

( الذى لم يلد - ولم يولد - ولم يكن له كقوا أحد ). 

هذا وقد استدل بالحديث على صحة استثناء القليل من الكثير, وهو متفق عليه وأبعد من استدل 
به على جوازا لاستثناء مطلقاً. حتى يدخل استثناء الكثين حتى لا يبقى إلا القليل. وأغرب الداودى, 
فنقل الاتفاق على الجوان وأن من أقر. ثم استتنى عمل باستثنائه. حتى لو قال: على ألف إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين, أنه لا يلزمه إلا واحد. وتعقب باستبعاد الاتفاق. فالخلاف ثابت فى مذهب مالك. 

واستدل بالحديث على أن الاسم هو المسمى. إن لو كان ميره. كانت الأسماء غيره. لقوله تعالى 
لَوَلله الأسنْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْهُوهُ بهَا 4 قال: والمخلص من ذلك أن المراد بالاسم هذا التسمية. 

وقال الفخر الرازى: المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس المسمىء وغير التسمية. وعند 
المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمى. واختار الغزالى أن الثلاثة أمور متياينة. قال الحاقظ ابن 
حجر: وهوالحق عندى. 

وفى المبحث طول لا يليق بهذا المقام, فمن أراده فليراجعه فى فتح البارى. 


بحرن 


قال النووى: وفيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى «الله» لإضاقة هذه الأسماء إليه, 
وإليه ينسب كل اسم له. فيقال مثلا: الرءوف والكريم من أسماء اللّهِ تعالى, ولا يقال: من أسماء 
الرموف أ الكريم الله 

وقد جرى فى بحوثهم عبارة «اسم الله الأعظم» وقد أنكره قوم, كأبى جعفر الطبرى, وأبى الحسن 
الأشعرى. وجماعة بعدهماء كأبى حاتم بن حبان. والقاضى أبى بكر الباقلاني, فقالوا: لا يجوز تفضيل 
بعض الأسماء على بعض - ونسب ذلك لمالك. وحملوا ما ورد من ذكر ذلك على أن المراد بالأعظم 
العظيم, وأن أسماء اللّه كنها عظيمة. 

وقال آخرون بوجوده. ثم اختلفوا. فمنهم من قال: استأثراللّه تعالى بعلمه. ولم يطلع عليه أحدا 
من خلقه. وقيل: الاسم الأعظم « هو»: نقله الفخر الرازى عن بعض أهل الكشف. وقيل: «اللّه». لأنه لم 
يطلق على غيره. ولأنه الأصل فى الأسماء الحسنى. ومن ثم أضيفت إليه. وقيل: « الرحمن الرحيم». 
وقيل: «الحى القيوم »» وقيل: « الحنان المنان ». وقيل غير ذلك مما أوصله الحافظ ابن حجر إلى أربعة 
عشرقولا. ش 


واللّه أعلم 


يضننا 


(؟74) باب العزم فى الدعاء, ولا يقل: إن شئت 


لؤه- + عَنْ أنس 5" قال: قَالَ وَسُوَلُ الله يه : «إذا دَعَا أَحَدْكُمْ فَلَيِمْرْمْ في الدُعَاى 
ولا يتقل: اللَهُمَا إن شِئت فأغطبي. فَإِن الله لا مُسْعَكْرة لَّهُ». 
ه- ٍِ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ وه" ؛ أن رَسُول الله يل قال: «إذا دَعَا أَحَدْكُمْ قلا يتقل: 


2 1 اغة 05 أن تك بت 8 فوفر 2 لق قا الدَغَة ة نّ الله لا يَتَعَاظَمٌ 022 2 
للهم! اغفِرٌ لي إن شكت. ولكن لِيَعْرَم المّسألة, وليفظم الرغبة. فم ظمةدشي 
ذه بم 

أغطاة» . 


؟أوه- ك2 5-0 هُرَيْرَة وي قال: قال ار لِك ٠‏ «له يَقَولَنٌ أحَدكم: اللْهُمً! اق" لي 
إن شئت. اللْهُهً! ارْحَمْنِي إن شِنت. ليَعْرِمْ في الدّغاء. فَإِن الله صَانِعٌ مَا شَاءً لا مُكْرة له». 


المعنى العام 


يقول الله تعالى « ولا تَقُولَنٌ شيء إنَي فَاصِل تلك مَنَان إلا أن يَشَاةَالله» 
[الكهف: 5877؟] لأن الإنسان لا حول له ولا قوة له إلا بحول الله وقونه.أمربتعليق 
كا كس كاطة يقل انعالتة المي تتفركة فلصن: إرافة الله ومشيئته. أما قى الدعاء. وفى 
المككرية انه فرك له :1ت انجتق هنذا الطلثت غلك المبيفة: ون كان :فده مرقوفا 
إجابته على المشيئة. لأن الطلب من الكريم الجواد لاا يصح أن يعلق على شىء» 
إذ التعليق يتنافى مع الإيمان بالسخاء. مع الأمل والرجاء والطمع فى رحمةأللة., 
وإن طالب الحاجة مسن الكريم الذى لا ينقص ملكه بالعطاء. يجزم بالإجاية, 
ويتأكد ويثق أن الأّه الكريم سيستجيب, فقد وعد متفضلا بذلك. إن يقول قى 
القرآن الكريم طوَقَال رَيُكُمْ ادمُوني أُسْتَجب لَك [غافر: ]7١‏ 


المباحت العريية 
( إذا دعا أحدكم فليعزم فى الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطنى ) وفى الرواية 


(5) حَدنَا أبو بكر بن أبي شية وَدُهَْر يْنُ حرسم جَِيعا عَن ان علَية َال أو بَكْرٍ حَدَننا إسْمَهِلُ ان علَبَة عَنْ عبد الْعَزيرٍ دن 
صُهَيْبٍ عن أنس 

؛) حَدننا يَحَى إن أيُوب وقتيَُ وَاننْ حجر قَالُوا حَدَتنا إمْمَمِيلَ يَُون ابن عفر عن الْقلاء عن أبيه عن أبي هرَيْرة 

(4) حَدكَ إسْحَق بن مُوسى الأنصَارِي حَدَلنا أن بْنْ عِيَاضٍ حَدَتنَا الحارث وَهْو ابن عَبْدِ الَْحْمَنِ بن أبي ذَبَابٍ عَنْ عَطَّاء بن 
يتا عَنَ أبي هُرئْرَة 


"4 


الثانية « إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفرلى, إن شئت, ولكن ليعزم المسألة, وليعظم الرغبة » وفى 
الرواية الثالثة « لا يقولن أحدكم: اللهم اغفرلى. إن شئت, اللهم ارحمنى إن شئت. ليعزم قى الدعاء» 
وعند البخارى « إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن : اللهم إن شتت قأعطنى.. .» والمراد من 
المببالة السؤال والتعاء وعدي لامر بالغرع الجدبفية» وان تجزم يوقو مطلويه. ولا يعلق ذلك بمشيتة 
الله تعالى. وإن كان مأموراً فى جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى. وقيل: معنى العزه أن 
يحسن الظن بالله فى الإجابة. وقوله «اللهم اغفرلى إن شئت, اللهم ارحمنى إن شئت» أمثلة, قفى 
رواية للبخارى زيادة «اللهم ارزقنى إن شئت» ومعنى قوله فى الرواية الثانية «ليعظم الرغبة» أى 
يبالع فى ذلك بتكرارالدعاء والإلحاح فيه. ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشىء العظيم الكثير, 
ويؤيده قوله فى آخرالرواية الثانية «فإن الله لا يتعاظمه شىء» وطلب الشىء العظيم إنما يكون من 
العظيم. 

( فإن اللّه لا مستكره له ) بضم الميم وكسرالراء. وفى الرواية الثالثة ولا مكره له» وهما 
بمعنى, أى لا أحد يكرهه. والذى يحتاج إلى التعليق بالمشيئة من إذا كان المطلوب منه يتأتى 
إكراهه على الشىء. فيخفف الطالب الأمرعليه. ويعلمه بأنه لا يطلب منه ذلك الشىء إلا برضاه. وأما 
الثهاكمان فعدن عن ذلك فقيس للتعادق فائئة: ويحتل أن التعليق على المشيثة هن بخالة الطلت 
يوهم اعتقاد البخلء. فإن البخيل هو الذى يتردد فى الإعطاء والإجابة, ويحتمل أن فى التعليق على 
المشيئة إيهاما بالاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. والأول أولى. ففى الرواية الثالثة «فإن اللّه 
صانع ما شاء. لا مكره له». 


فق هالحديث. 


قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطنى إن شئت,ء وغير ذلك من أمورالدين والدنياء 
لأنه كلام مستحيلء لا وجه له. لأنه لا يفعل إلا ما شاءه. اه 

وظاهره أنه حمل النهى عن التحريم. قال الحافظ ابن حجر: وهو الظاهر. وحمل النووى النهى فى 
ذلك على كراهة التنزيه. وهو أولى. ويؤيده حديث الاستخارة. 

وقال ابن بطال: فى الحديث أنه ينبغى للداعى أن يجتهد فى الدعاء, ويكون على رجاء الإجابة ولا 
يقذنط من الرحمة: فإنه يدعو كريمًا. 

وقد قال ابن عيينة: لأيمتعن احم الدعاء: ما يله فى نفسيه. يعنى من التقضيرفإن اللةقد 
أجاب دعاء شر خلقه. وهو إبليس. حين قال: « قَالَ أُنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 4[الأمراف: 16]. وقال 
الداودى: معنى قونه «ليعزم المسألة» أن يجتهد ويلع. ولا يقل: إن شئت, كالمستتنى, ولكن دعاء 
البائس الفقير. قال الحافظ إبن حجر: وكأنه أشار يقوله: المستئنى, إلى أنه إذا قالها على سبيل 
التبرك لا يكره. وهو كلام جيد. اه 

واللّه أعلم 


(1767) باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به 


«49ه- 2 عَنْ أنس 0 افر سُول الله وَل : «لا يََمَْيِنَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ لطر 
َرَلَ به قن كان لابه مسب لفل لْفُلِ: اللَّهُمَا أخيبي ما كانت الْحيّاة خَيْرًَا لي. وتَوَفِي إذَا 


كانت الْوَفَاةٌ خَيْرًا لي». 


4- ل وفي روَايّةٍ عَسن أنس 85ه0' 2 , عمسن الي يله . بمثلِه. غَيْرَ أنه قال: 
0 3 0 
«من ضر أصَابة». 


6- للد عن النضر بْن أنس” © - وأنس يَوْمَئِذٍ حي - قَال أنسن: لولاا أن رَسُولَ الله 
يي قال: «لا يُتمَنِيَنَ أَحَدْكُمْ الْمَوْتَ» ة 0 

5- 2 عن قَيْسٍ بن أبي حازم '"" قَال: دَخْلْنَا عَلَى حَبّابء وَقَد اكتوى سَبْعَ كياتٍ 
في بَطْبهِء فَمَالَ: لَوْ ما أنّ رَسُولَ الله يلك نهَانا أن نَدعْوّ بِالْمَوْت لَدَعَوْستُ به 

لوه ل عَن أبي هْرَ برَةَ كلد" , عن رُسُول الله يله . فذَكرّ أحَاويث منها: وَقَال 
رَسُول الله يل : «لا يَعَمنى أَحَدْكُمُ الْمَوْت. وَلايَدْعْ بهمِن قبل أن يَيَهُ. إِنَهُ إِذَا مَاتَ 
أَحَدْكُم القَطَع عَمَلَْهُ. َإِنَهُ لا يَزِيِدُ الْمُوْمِنَ عُمْرُهُ إلا خَبْرَا». 


المعنى العام 


الدنيا مزرعة الآخرة. وكلما اتسعت هذه المزرعة كلما تهيأت الفرصة للاستقادة منهاء ولما كان 
الدعاء معرضا للاجابة. كان الدعاء بتصييى الفرص, دعاء ليس فى صالح صاحبه. وكان الدعاء 
بالموت أو تمنيه دعاء منهيا عنه م لايتمنين أحدكم الموت لضصر أصابه. ولا بدع بالموت لص نزل بهي», 


(4) دنا زُهَيْرُ ْنُ رب حَدَلنا إسْمَعيل يَغبِي ابن عَلَيَة عن عَبْد الْعَزِيرِ عَنْ أنس 

)٠ ٠‏ حَلنَا ا أبي خف حَدكنا وح حَدنَا لغيه ح و حَدِي زهي بن بذكا فا حَدكَا حيبي ابْنَ سَلَمّةَ كِلَاهُمَا 

عن نَبِسمٍ عن نس 

)٠١(‏ حَدَئِي حَامِدُ بن عُمَرَ حَدَلَا عَبْدُ الْرَاحِدٍ حَدَثَا عَاصِم عن الْنضرٍ بْنٍ أنس 

)١1(‏ حَدْننا أبوبَكْرٍ بِنْ أبي سيب حَدَنَنا عبَدُ الله بْنْ إذريس عَنْ إسْمَعِيلَ بن أي حالِدٍ عن قَيْسٍ بن أبي حَازِم 
- حَدَلنَاه إمنحق إن إنْراههمَ برا فيان بن عسََة وير بن عد اْحَمِيدِ وَوَكِعْ ح و حَدتاً ابن نميْرٍ حَدََنا أبي ح و 
حَدَلَنا َُيْدُ الله ْن مُعَاذٍويَخْبَى بن حَبيبٍ قلا حَدَكنا مُعْحيرٌ ح وحَدننا مُحَمَدُ بن افع حَدَكنا ُو أسامة كُلهُحْ عن إِسْمَعِيلَ 
بهذا الإمناجٍ 


م م ك ماهم مس 


)١1(‏ حَدنا مُحَمَدُ بن رافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرّراق أَخيرنا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بن مُبّهِ قَالَ هَذَا ما حَدَننا أبو هُرِيْرَة 


رف 


لأنة إن كان محهنا قملول غنزة درية رضي حستاتة: ون كان مسيكا كان:طول عمزه قرصة لتويك 
وتعديل مسارة, فإن ألمه المرض. واشتدت به نكبات الحياة, ولم يكن ليه مفرمن تمنى الموت, 
فليلاحظ فى دعائه التسليم للقضاء. والرضا بالقدر. وليقل: اللهم أحينى ماكانت الحياة خيرا لمىء 
وتوفنى إذا كانت الوقاة خيرًا لى. 

كنذا مفلل الموحة خسن الكت الله ناخب كهناء الألةزصكان) تختسوا جنا فونه 
دنياه. 


المباحث العربية 


( لايتمنين أحدكم الموت لضرنزل به ) فى ملحق الرواية « من ضر أصابه» والخطاب - 
ككل خطاب الشرع. إما للمخاطبين الحاضرين. وغيرهم ممن على شاكلتهم مكلفون بما كلفوا به. 
ومخاطبون بما 'خوطبوا به عن طريق القياس, وإما أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه فى كل 
رمان ومكان. 

وقوله د من ضر أصابه » حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوىء ود من » فى قوله « من ضر 
أصابه » سببية أى بسبب ضر أصابه. وفى الرواية الرابعة « لايتمنى أحدكم الموت,. ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه». 

( فإن كان لابد متمذيا ) الموت. وفى رواية للبخارى «فإن كان لابد فاعلا» وفى رواية أخرى 
له دفإن كان ولايد متمنيا للموت». 

( فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى, وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى ) 
« ماء فى ١‏ ما كانت الحياة» ظرفية دوامية؛ أى مدة كون الحياة خيراً: وعبربها فى جانب الحياة. 
لأنها حاصلة. فحسن أن يأتى بالصيفة المقتضية للاتصاف بالحياة, ولما كانت الوفاة لم تقع بعد. 
حسن أن يأتى بصيغة الشرط. 

( لولا أن الرسول وَل قال: لا يتمنين أحدكم الموت لتمذيته ) فى الرواية الثالثة: «لو ما 
أن رسول الله يل نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» و«لوما» مثل «لولا» حرف امتناع لوجود. أى 
امتنع دعائى بالموت لوجود النهى. 

( إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله., وإنه لن يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا ) هذا تعليل 
للنهى, وإشارة إلى أن طول العمر خير من الموت. فإنه فرصة للعمل. ولفظ التعليل عند اليخارى «إما 
محسناً: فلعله أن يزداد خيرًاء وإما مسينًاء قلعلة أن يستعتب» « يستعتب » بضم الياء وفتح التاء 
الأولى, وكسر الثانية. أى يرجع عن موجب العتب عليه. 


ديف 


فقهالحديث 


أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضرراً فى دينه. أو فتنة فيه. فلا كراهة فيه, لمفهوم هذا 
الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثانى خلائق من السلف, عند خوف الفتنة فى أديانهم, قال: وفيه أنه 
إن خالف, ولم يصبر على حاله. فى بلواه بالمرض ونحوه, فليقل: اللهم أحينى. إن كانت الحياة خيراً 
ل إلخ: والأقضل الصبر, والسكون للقضاء. اه 

وقلنا: إن بعض السلف حمنوا هذا الحديث على الضرر الدنيوى - كما أشار إلى ذلك النوؤى- قال 
الحافظ اين حجر: ويمكن أن بؤْحّذ ذلك من رواية ابن حبان ١‏ لايثمثين أحدكم الموت لضرنزل به. 
فى الدنيا» على أن «كى» سببية, أى بسبب أمر من أمورالدنياء وقول النووى: وقد فعل هذا الثانى 
خلائق من السلف, يشير يدلك إلى ما فى الموطأ عن عمر وه أنه قال: «اللهم كبرت سنىء, وضعفت 
قوتى, وانتشرت رعينى. فافبضنى إليك, غير مضيع ولا مفرط ». ويروى أن عابس العقارى قال: ديا 
طاعون خذنىء فقال له عليم الكندى: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله يي : « لايتمنين أحدكم 
الموت 5 فقال: إلى سمحدة يقول: « بادروا بالموت ستا, إمرة السفهاء, وكثرة الشرط وبيع الحكم... 5 
وأخرج أبو داود, وصححه الحاكم حديث معان. وفيه « وإذا أردت بقوم فتنة فتوفئى إليك غير 


مشدون »,. 

وقد استشكل الحديت بأن أوله ذتهى عن تمنى الموت. وآخره إجازة لتمنى الموت؟ وأجيب بأن 
النهى موجه إلى التمنى المطلق. وفيه نوع اعتراض ومراغمة للقدرالمحتوم. وفى آخره جوازالتمنى 
المقيد, وفيه نوع من التفويض والتسليم للقضاء. وفى الأمر بالقول «اللهم أحينى...» إلخ أن الأمر 
يصرف عن حقيقته من الوجوب والاستحباب إلى الإباحة. وخاصة إذا كان بعد حظر, فإنه يكون 
لمطلق الإدن. 

وقد أخذ بعضهم من مفهوم قوله فى روايتنا الرابعة « من قبل أن يأتيه» أنه إذا حل به لا يمنع من 
تمنيه, رضا بلقاء النه. فقد قال صلى الله عليه وسلم «اللهم اغفرلى, وارحمنىء وألحقنى بالرفيق 
الأعلى». 

وقد استشكل على الحديث, وهو يفيد أن طول العمر خيرء يأن طول العمر قد يكون شراء فقد يرتد 
عن الإيمان والعياذ بالله, وأجيب بأن ذلك نادر. ويأن من سبق عليه القدر بخاتمة السوء, فلا بد من 
وقوعهاء طال عمره. أو قصر. فتعجيله طلب الموت لا خيرفيه. 


واللّه أعلم 


5 


(::/17) ياب من أحب لقاء الله 0 أحب اللّه لقاءه 
ومن كره لقاء الله , كره الله لقاءه 


0 عن ' عْبَادَةَ بن الصّامت 5ف" ؛ أن نيبي الله ييُ قال: «مَنْ أَحَبّْ لقاء الله 
أحَبّ الله لِقَاءَهُ. وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَة». 

4ه- عن عَائِضْةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَاك'“ قالت: قال رَ سُول الله ييه : «مَن أَحَب لِقاءً 
الله أُحَبّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرة ِقَاءَ الل كرة اللّهُ ِقَاءك». فَقُلْست: يَاتبِي اللّوا أكرَاهِيَة 
الْمَوْت؟ فَكُلنَا تكْرهُ هُ الْمَوت. فقَال: «لئس كذلِك. وَلَكِن الْمُؤْمِنَ إذا بعر بِرَحْمَةٍ الله 
وَرِصوَابه وَجَتَتد أَحَبّ لِقَاءَ الل فَأَحَبّ اللَّهُ لِقَاءَةُ. وَإِنّ الْكَافِرَ إِذَا بُشُرَ بِعَذَابِ الله وستخطه, 
كرة لِقَاءَ الل وَكرة اللَّهُ لِقَاءَةُ». 1 1 ْ 


ووه لحل عَن عَائِشَة رْضِي ) اللَّهُ عَنَهَا”'" قَالت: قال رَسسول الله عل : «من أَحَب لقاءَ 
الله أَحَبّ الله لِقَاءهُ. وَمَنْ كّرة لِقَاءً الله كرة اللّهُ لِقَاءَهُ. وَالْمَوْتَ قَبْلَ لِقَاء اللو». 


موه ١‏ عن أبي هُرَبْرَةَ ه"" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك : «مَن أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبْ 
اللّهُ لِقَاءَه. وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللَّهِ كَرة اللّهُ لِقَاءَهُ». قَالَ: فَأَتِتْ عَائِضَةَ. فَقَلْتْ: يَا أُمٌ الْموؤمِيين! 
كك لح سرد لوي ل كن ل ل اه 
الْمَالِكَ مَنْ هَلّكَ بقَؤْل رَسُول الله يد ؛ وَمَا ذَاك؟ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يي : «من أحَبّ 
لْقَاءَ الله أَحَبّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة اللَّهُ لِقَاءَةُ». وكيس مِناأَحَذ إلا وَهُوَ 
يَكْرَهُ الْمَوْتَ. فَقَالَتَ: قَذ قَالَهُ رَسُْولْ الله ب . ولَنْس بالْذِي تذهب إِلَنِه. ولكِن إِذا شخص 


د مه 


- حك لطأ لض 4 كل قلا حا خةة 20 جل حاف م قل سوق أن أن لام يُحَدتْ 
عَنْ عْبَادَة بن الصّامت عَنِ النبِي يك مثْله 

)١(‏ حَدَننا مُحَمَّد بن عَبْدِ الله الوُرَيّ حَدَلَنا حالِدُ بن الْحَارث الْهُجَئِمِي حَدَتَنَا سَعِيد عن قَحَادَةَ عَنْ رَُارَةَ عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ عن 
عَائْتَة 


و مد رم يا كن 


- وحَدَنَنَاهِ مُحَمَّدُ ين يَثَار حَدَثنا مُحَمَّدُ : بن بَكْر حَدَكنا سَعِيدَ عَن قََادةَ بهذا الإسنادٍ 

6 حَدا أبُو نكر إن أبي شيبة حَئا علي بن هر عن رَكَرِيّء عن الت عن ريح إن قال عن حاف 
- حَدثتاة إسحق بن إِبْرَاهِمْ أَخبَرنَا عيسى بن يُونْس حَدَلَنَا وَكَرِيَاءُ عن عَامِرٍ حَدَئنِي شُريُح الْنْ هاني أن عَائِشَة أَخيَرته أن 
رَسُوَلَ الله يق قال بمثْله 

15 حَننا سيد بن عَمَرو أشني أحبَرنَاعبَوُ عن مُطَرَضدٍ ع عَامِرٍ عَنْ شرَئح بن هائي عن أبي هُرَيرَة 


د م” 


- وحَدَئناه إسحق بن إِرَاهيمَ الْحَنظَلِي أخبرني جَرِيرٌ عن مُطرّف بهذا الإسنادٍ نَحْوَ حَدِيث عَبْثرٍ 


و0 


الْبَصْرُ وحهة رح ١‏ 3 در وَاقَشَعَرٌ الجا وتشنجت الأصابع. 5 ذلك من أ ب نقَاءَ الل 
أحَبّ الله لقاءَةُ. وَمَنْ كرة لِقاءَ الله. كرة الله لَِاءَهُ. ش 


؟ وه لذ عَنْ أبي مُوسَى طلله بش 7 «"" ؛ عن الب يله قَال: «مسن : أَحَب بِقَاءً اللي أَحَب الله 
لِقَاءَةُ. وَمَنْ كرة لقَاءً الله كرة اللَّهُ لْقَاءَةُ», 


المعنى العام 
الدنيا سجن المؤمن, جعلها اللّهِ مزرعة الآخرة, فمن يعمل فيها مثقال ذرة خيراً يره, ومن يعمل 

فيها مثقال ذرة شراً يره. والموت هوباب الخروج من السجن إلى الدارالأخرى, لكن قد تكون الدار 
التى بعد السجن دا رعذاب وشقاء وجحيم. وقد تكون دا رسعادة وهناء ونعيم. نتيجة لما زرع الزارع 
فى سجنه. وما عمل العامل فى دنياه. فمن رَرع حصد. ومن زرع قمحا حصد قمحاء ومن زرع شوكاً 
ومراً لم يحصد إلا شوكاً ومراً. والشقى يلهوفى دنياه ناسيا أخراه. ينعم بما يأكل ويشربء ويتمتع كما 
تأكل الأنعام, ويغتربطول الليالى والأيام, لا يعرف حقيقتهاء وأنها ساعة النهاية تكون كفيلم شاهده, 
مرت أحداته فى دقائق من ليل أونهار, عند النهاية: « فَلَوْلا إِذَا بَلَفْت الُْلْقُومَع وَأَنَثْمْ حِينَئِذِ 
تَنظُرُونَ 4 ولا تملكون له شيئاً « وَتَحْنْ أَقْرَب إَِيْه مِنْكُمْ ولَكِن لا تُنْصِرُونَ» فَلَوَلا إن كُنثمْ غَيْرَ 

مَِنِينَ» تَرْجِعُوتَهَا إن كُنتُم صَادِقِينَ 4[الواقعة: 417-81] هل يستطيع أحد منكم مهما بلّعْ من الطب 
أن يرجعها إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم؛ ؟ وهل يستطيع المحتضر أن يخبركم بما يرىء إنه يرى 
مقعده من الجنة:. أو مقعده من الثار. لكنه قد ختم على لسانه وعلى قلبه, فلا ينطق ولا يشير إنه إن 
كان شقياً كرة المصين وكره الدار الآخرة. وقال: أخرونى. أخرونى. إلى أين أذهب؟ لا أحب أن 
أذهبء لا أحب أن أذهب إلى قبرى؛ إنه حفرة من حفر النار, وأما إن كان من المقريين فروح 

وريحان وجنة نعيم. يراها فى انتظاره, قيحب لقاء الل وبحب التقدم للآخرة. ويقول لمن حوله - وإن 
كانوا لا يسمعون أسرعوا بى. أسرعوا بى» أسرعوا بى إلى قبرىء إلى روضة من رياض الجنة. ويقول 
كما قال صلى اللّه عليه وسلم: «اللهم الرقيق الأعلى». 

فى هذه الساعة الحرجة: وقى هذه اللحظات الدقيقة. من أحب لقاء اللّه أنخضة الله تقاءة: وفتح 

لله أجواحي مفيتة ومن كر تقاد الله قرو ]لله لقاعم واعد لمسواء نا قدحت تناب خملةا الل يمن 
يحبون لقاءه, ويحب لقاءهم. 


المباحث العريية 
) من أحب لقاء الله, أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله. كره الله لقاءه ) لقاء الله 
نا أل ان ل أ ونث وال ع دام لين اث قل و حكن أل أُرنامَة ع ' ثثل غ* أ لدوم أر ضرم 
)١7(‏ حَدَتما أبو بكر بْن أبي سيّبة وأو عَامِرٍ الأشعري وَأَبُو كريس قالوا حَدَنا أو أسَامة عن بُرَئِدٍ عَنَ أبي بردة عن أبي مُوسَى 


573 


يطلق, ويراد به معان مختلفة, فيطلق ويراد به البعث,. ومنه قوله تعالى « الَّذِينَ كَذَيُوا بلِقَاء الله 
[يونس: 40] ويطلق ويراد به الموت. ومنه قوله تعالى 8 مَنْ كَانَ يَرْجُولِقَاءاللّفَِنّ أجلَاللّه لاتب > 
[العنكبوت: ه ] وقوله 9 قل إن الْمَوْتَ ت الّذِي تَفِيُنَ مِنْهُ فَإِنّهُ مَلاقِيكُم 4 [الجمعة. 6] وليسا مراديين هنا. 
ولكن المراد منه هتا المصير إلى الدا رالآخرة. وطلب ما عند الثة وليس العَرض منه الموت:ففائشة 
تقول فى روايتنا التالثة , والموت قبل لقاء الله أى إن الموت غير اللقاء, ولكنه معترض دون الغرض 
المطلوب. فيجب أن يصير عليه. ويحتمل مشاقه. حتى يصل إلى الفوز باللقاء. 

وتدفى عائ ئشة أن المراد بلقاء اللّه الموت, فتقول فى الرواية الرابعة لمن قال لها: ليس منا أحد إلا 
وهو يكره الموت. تقول: ولق جالتى تذهت إلية: ولكن إذانشا ره بفتح الشين والخاء. أى 

فتح المحتضر عينيه إلى فوق, فلم يطرف - « وحشرج الصدرء بفتح الحاء وسكون الشين وفتح الراء. 
أى ترددت الروح فى الصدر, وعلاء وانخقضء واضطرب الشهيق والزفير - «واقشعر الجلد» أى قام 
شعره - « وتشنجت الأصابع» بفتح التاء والنون المشددة بينهما شين. أى تقيضت, وهذه الأمور هى 
حالة المحتضر, وهذه الزيادة من كلام عائشة. ذكرتها استنباطاً. فكراهة الموت وشدته ليس المراد 
بلقاء الله فإن هذا لا يكاد يخلوعنه أحد, ولكن الندموع من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهية 
أن يصير إلى اللّه. وائدا رالآخرة. وقد عاب الله وف بحب الحياة. فقال 9 إِنْ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنًا 
وَرَضُوا بِالْحيَاقٍالدُنَاوَاْمََنُا بهًا 4 [يونس: "] وقال النووى: معنى الحديث أن المحبة والكراهة 
التى تعتبر شرعا, هى التى تقع عند النزع .فى الحالة التى لا تقبل فيها التوية. حيث ينكشف الحال 
للمحتضر ويظهر له ما هوصائر إليه. اه 

وفى اليخارى « قالت عائشة - أو بعض أزوا جه - إنا لنكره الموت, قال صلى الله عليه وسلم: ليس 
ذاك, ولكن المؤمن, إذا حضره الموت, بشر برضوا ن اللّه وكرامته, فليس شىء أحب إليه مما أمامه, 
فتكه لقا الله واكت الله .لقاءهء وإن الكاقر إدا حضر يشر يعداب الله وعقوبته. قليس شىء أكره 
إليه مما أمامه. فكره لقاء اللّه ؛وكره اللّه لقاءه », فهذا حديث آخر غير أحاديثناء وقصة أخرى حضرها 
عبادة بن الصامت وبعض أمهات المؤمنينء ويعض الصحابة. 

ولما كان الشرطا سجيا فى :الهوا ب غالبا ذهب بعضهم إلى أن من» فى قوله « من أحب لقاء 
النفو موضولة ولست قنوطية والسعتى علدنا الذى يكت لقاء اللّه يحب النّه لقاءه. قال الكرمانى: 
ليس الشرط هنا سبباً للجزاء, بل الأمر بالعكس. ولكنه على تأويل الخبر, أى من أحب لقاء الله أخيره 
الله بأنه يحب لقاءه, كذا الكراهة. وقال ابن عبد البر: ٠‏ من» هنا خبرية, وليست شرطية, فليس معناه 
أن سيت حت الله لكاء العيد: حب الغيد لفاء الثهئولا الكراشة ولكنةضقة خا الطائقتين فى 
أنقسهم عند ريهم والتقدير: من أحب لقاء الله قهوالذى أحب الله لقاءة, وكذا الكراهة. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا حاجة إلى دعوى نفى الشرطيةء فسيأتى فى التوحيد. من حديث أبى 
موده رفدة قال اللهغزوحل: إذا أحب عبدى لقائىء. أحببت لقاءه» الحديث, فتعين أن « من» فى 
حديث الباب شرطية, وتأويلها كما سيق فى قول الكرماني. أى التأويل فى خيره من» وليس فى 
« من» وفى العدول عن الضمير إلى الظاهر فى قوله « أحب الله لقاءه». ولم يقل: أحب لقاءه, تفخيم 


حايف 


وتعظيم, ودفع لتوهم عود الضمير على الموصولء لثلا يتحد فى الصورة المبتدأ والخبر, ففيه إصلاح 
اللفظ, لتصحيح المعنى, وأيضاً قعود الضمير على المضاف إليه قليل. 


فقه الحديث 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ البداءة بأهل الخير فى الذكر, لشرفهم, وإن كان أهل الشر أكثر 
؟- وأن المجازاة من جنس العملء فإنه قابل المحية بالمحبة. والكراهة بالكراهة. 


7 وأن المؤمنين درون ربهم فى الآخرة, على أن المراد من اللقاء الرؤية, وهو غير لازع. فاللقاء أعم من 


الرؤية. 
بالعكس. 


وَقْيَه أن مهبة لقاء الله لا تذكل فى التوى عن تمى الموت: السايق حديثه: لأنهنا منكنة مع أعذم 
تمنى الموت. كأن تكون المحبة حاصلة, لا يفترق حاله فيهاء بحصول الموت. ولا بتأخره. قاله 
الحافظ ابن حجر 

1- وأن النهى عن تمنى الموت محمول على حالة الحياة المستمرة: وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا 
تدخل تحت النهىء بل هى مستحبة. 

ا- وفيه أن فى كراهة الموت فى حال الصحة تفصيلاء فمن كرهه إيثاراً للحياة على ما بعد الموت 

من نعيم الآخرة, كان مذموماً. ومن كرهه خشية أن يفضى إلى المؤاخذة - كأن يكون مقصراً فى 

العمل لم يستعد له بالأهبة, بأن يتخلص من التبعات. ويقوم بأمراللّه. كما يجبء فهو معذور, 

لكن ينبغى لمن وجد ذلك أن دياد إلى أخذ الأهبة. حتى إذا حضره الموت لا يكرهه: بل يحبه. 

لمنا مركو تعكة امن القاء الله عالق 


واللّه أعلم 


رض 


(1/45) باب فضل الذكر, والدعاء والتقرب إلى اللّه. 
وحسن الظلن به 


سه عن أبي هْرَ 9 قال: كال سُول الله يليه : «إنّ الله يقول: اناعد 


ضَُ عَبْدِي بي. وأنا مَعَهُ إذا دَعَانِي». 


موه لآ عَنْ ) أبي هيو و09 » عن البسي يض قال: «قال الله عر وجل: إذا تقرب 
جد يلي بن َقَربَتْ مِنْهُ ذِرَاعًا. وَإِذَا تَقَرّب مني ذِرَاعَاء تَقَرْئِْتُ مِنِةُيَاعًا - أُوْ يُوتُا- 


وإِذا أناني يَمْشبِي 3 أَنَيْتَهُ هَرْوَلَة». 


ووه <َوَفِي روا يَةِ عَنْ مُعْتَمِرٌ عن أبيوا” “ '. بهذا الإمتاد. وَلم يَذكر «إذا أتاني يَمْشِي) 
أتَيَْهُ هَروَلَةٌ 4». 


2ه لك و# كاو اقاونة مره * واه 1 7 و ل عد كه سكير ه21 
9ه ل عن أبي هُرَيِرَة ه”'" قال: قَالَ رَسُولُ الله يك : «يفول الله عو وَجَلَ: أنا 
عِنْد ظَنٌّ عَْدِي. ونا مَعَهُ جين يَذْكُرُنِي. فَإن ذَكَرَنِي في نَفْسبهء ذَكَرنَهُ في نفسبي. وَإِنا ذكرَني 
في مَل ذَكَرْتَهُ فِي مَل خَيْرٍ منه. وَإن افْتَرَبَ إلى شِبْراء تَقَرَبت إِلَنْهِ ذِرَاعَا. وَإن افترب إلي 


5 
ل قل و ع 


ِرَاعَاء اقُسَرَبْتْ إِلَبْهِ بَاعَاء وإنا أتاني يَمْشِي أنيْعَهُ هَرْوَلَة». 


با “دوه - لعن أبي ذر طايه ين( '"© قَالَ: قال رس سُول اللَّهِ يلد : «يَقَول اللَهُ عَرَوَجَلَ: مَنْ جَاءً 
بِالْحَسَئَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أمَالِهًا وأزيد. وَمَنْ جَاءً بالسسّيَّقَ فَجَرَاوْةُ سَيْنَة مثلهًا. أؤ أَغَفِرٌ. وَمَنْ تقرّب 
ني برا ئس نه واعا. ومن فقوب ني فراها فقس به اهاء وص أناني ينيي. 
أنبْْهُ هرْوَلَة. ومن لَقِيّبِي بِقَرَاب الأرْض خَطِيئَة لا يشر لرِكُ بي سينا لقِيصّهُ بِمِْلِهَا مَعْقِرَة». قال 
إِبُرَاهِيم: حَدَتا الْحَسَنْ بن بثر. حَدَنَنا وَكِيم. هَدَا الْحَدِيثِ. 


(1) حَدنَا أنو كريس مُحَمَد بن الْعَاء دنا وَكِيعٌ عن جَعَْرٍ بن يران عن يريد ابن الأصّمٌ عن أبِي هري 

(19) حَدنَا مُحَمَد بن بَثَارٍ بْنٍ مان الْعِدِيْ حَدَئا يَخَى يغبي ابْنّ سَعِيدٍ وَانْنَ أبي عَددِي عَنْ سَلَيِمَان وَهْوَ المي عَن أنس بن 
مَالِكٍ عن أبي هْريْرَة 

(0) حَدُتنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأغلى على الفيِسِيّ حَدَلّنا مُْحَمِرْ عَنَ أيه هذا الإستادٍ 

ل )٠‏ حَدنا أبو بكر بن أبي طيبة وأو كُرَبب وَاللْفُْ لأبي كُرَيْبو قالا حَدننَا بو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشٍ عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي 
هريرة 

(51) حدما أو بَكْرٍ بن أبي شِيبَة حَدَلَا وكِيعٌ حَدَنَا الأغمّش عن الْمَعرُورٍ بن سُوَيْدٍ عَنْ أبي َرْ 


يضق 


* 58# © مى و .ته وم موه 1 م2 مر 3 م 5 1 مره 
ل 00 روَايَةِ عَن الأَعْمّش”'''" , بهذا الإسْناد, نخوة. غَيْرَ أنه قَالَ: «فلهُ عَشْرٌ 


أَمْمَالِهَاء أو أزيذ». 


المعنى العام 
يراجع باب الحث على ذكراللّه تعالى قبل أربعة أبواب 
المباحث العريية 


( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء وأزيد ) فى ملحق الرواية ٠‏ أو أزيد» بأوبدل الواو 
قال الخوو «مككلو ان التشفنت تعشرة أمثالها لأكده مفضل النقدى حيفة ووعد و الذي كلت 
والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سيهمائة ضعف. وإلى أضعاف كثيرة. يحصل لبعض الناسء دون 
بعض, على حسب مشيئته, سبحانه وتعالى. اه وهذا المعنى على لفظ « أو». 


( ومن جاء بالسيئكة فجزاؤًه سيئة مثلهاء أو أغضر ) أى أو أغفرها. وفى رواية « فجزاء 
سيئة بمثلها». 

( ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة. لا يشرك بى شيئاء لقيته بمثلها مغفرة ) 
«قراب» بضم القاف على المشهور. وهو ما يقارب ملاهاء وحكى كسرالقاف. نقله القاضى وغيره. 

( وتراجع بقية المباحث العريية قبل أربعة أبواب. باب الحث على ذكر الله تعالى ). 


فق هالحديث 


براحغ قبل اريعة أدواب: مانن التسث على ذكر الله تمل 


)٠٠0(‏ حَدَنَا أبو كُرَيْبٍ حَدَنَا أبو مُعَاويَةَ عن الأَعْمّش بِهّذَا الإمْتادٍ 
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(1/55) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوية فى الدنيا 


واد باسك ووه لوو 
َعَم خخ أقوك لاا قح ثقاي بو لي لمر قلا لى في الل فقالَ رَسُول 
الله يله : «مسُبْحَان اللَّه! لا نطِيقّةُ - أ لا تَسْمَطِيعُهُ - أفلا فلت ن: اللّهُمَا آتنا في الدُّيَا حَسَنَة 


عام 


وفي الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وقنَا عَذَابُْ الشار؟» قَالَ: فَدَعَا الله لَهُ. فَشَقاة. 


هتغ584- حوفي روايةٍ عن حميد ف حمين') ؛ بهذا الإمستاد إلى قَوْلِه: «وققنا غَدَابٌ النار». وَلَمْ 
06 الرّيَادَة. 


9ه دعن أنس 7" . رَسُول الله يلو دحل عَلَى رَجُْلٍ من أَصْحَابِهٍ يَعُودُهُ. 
وَقَدْ صَّارَ كالفرخ. بمَعْتى حَدِيت حُمَيْدٍ غيْرَ أنهُ قَالَ: «لا طافَة لَك بِعَدَابِ اللّه» وَلَمْ يَذْكَر: 
فَدَعًا اللّهَ لَه فَشْقَاة. 


المعنى العام 


إذا عجزالإنسان عن عن العمل بسبب المرض وقرب الأجل, ينبغى أن يغلب الرجاء على الخوف. 
وأن يطمع أكثر فى عفواللّهِ ورحمته, ويسأله العفو والعافية, ولا يسأله العقوبة العاجلة حتى لوكان 
نادماً على ذنبه, راغبا فى تطهير نفسه بفقطل الله اوس ولنطلت من الله الضف وأن يمنحه فى 
الدنيا حسكة, وفى الآخرة حسئة. وأن يقيه عذاب الثان 


هذا ما أوصى به النبى ييه رجلا مريضاًء خاف عقوبة الآخرة, وفضل عليها عقوبة الدنياء قدعا ربه: 
قائلا: اللهم إن كنت معاقبى بذنبى فى الآخرة. فعجله لى فى الدنيا. وسمع الرسول الكريم همس هذا 
المريضء وهو يعوده. فقال له: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول كذا. قال له: عجبا لك هل تعرف 
مقدارالعقوية الدنيوية؟ إنها لووقعت. وجوزيت بقدر جرمك ما استطعت, وقد أصبحت لا تطيق 
القتيل: فاسان الله العف والعاقية 


5 حَدننَا أبو الحطاب زَيَادُ بْنْ يَحَى الْحَنانِيُ حَلَا مُحَسْد بن أبي عَدِي عَنْ حُمَيْدٍ عن فَابسم. 

)٠0(‏ دناه عَاصِمْ بن النضئر التيعِيُ حَدَلَنا خَالِد بْنَ الحَارث حَدَنَنَا حُمَيدُ 

(55) وحَدّنبي رَهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَتنا عَفَان حَدَننَا حَمَادٌ َخبّرنًا نابت ؛ عن أنس 
- حَدَتنا مُحَمّدُ بن الْمَى وَابْنُ بََارٍ قَالا حَدَثنَا سَالِمُ بن وح الْعَطَارٌ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة عن قَعَادَةَ عَنْ أنس عَنِ التي 
يل بِهَذَا الْحَدِيثِ 


58 


( عاد رجلا من المسلمين قد خفت. فصار مثل الفرخ ) يقال: خفت بفتح الفاء يخفت 
بكسرها وضمها خقتا بسكونها وخفوتا وخفاتا سكن وضعف. وخفت المريض اتقطع كلامه, والأصل 
أصحابه دعوده. وقد صار كالفرخ 5 


) هل كنت تدعو بشىء؟ أو تسأله إياه؟ ) مفعول « تسأله» يعود على الله. ولم يسبق له 
ذكر, لكنه معلوم والظاهر أن رسول الله يَدِ سمع همساً من الرجل. أو رأى تحريك لسانه. 

( لا تطيقه., أولا تستطيعه ) الضميريعود على العقاب الذى يطلبه. وفى ملحق الرواية ملا 
عناقة لك تعتات اللي 


( أفلا قلت: ) حض على أن يقول. 
فقهالحديث 


-١‏ قال النووى: فى هذا الحديث النهى عن الدعاء بتعجيل العقوية. 

؟- وجوا زالتعجب بقول: سبحان الله !. 

ل وابتهدات هنانة المرمكن والدقاء له 

#أددوقية كراهة كد البلا لثلا يكضجر نه ويسيفظه وريما شكا. 

5- وفضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة, وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 


واللّه أعلم 


2354 


(1740) باب فضل مجالس الذكر 


2-4 عن أبي هُرَيِرَ 3 د؟" , غن النبي يد قَال: «إن لِلَّهِ تَبارَكَ وَتَعَالَى مَلائِكَة 
ميّارَة. فصلا يمون مَجَالِسَ الذكر. فَإِذا وَجَدُوا مَجلِسًا فهِهِوِكرٌ قَمَدُوا مَمَهُمٍْ وَحَفّ 
بَعْصْهُمٌ بَغْضًا بِأَجِحَيهم. حَتى يَمْلَكُوا مَا بَيْنَهُمٌ وَبَِنَ السَّماء الدنيا. فَإِذَا تَفرهُوا عَرَجُوا 
وَصَعِدُوا إلى السَّمَاء. فَالَ: فَيَسْأَلْهُمُ اللّهُ عَرَ وَجَلٌَء وَهُوَ غلم بهم: من أبن جندم؟ فِيَقولون: 
جئنا من عند عِنَادٍ لك في الأرضء يُسَبِحُونَك ود كرونك رونك وتحمنوتحك ووتالرنف 

قال: وَمَاذًا يسالوني! قَالوا: يَألُونكَ جَنَكَ. قَالَ: وَهَل روا جَجِي؟ قَالوا: لا. أي رب! 
قال: فَكَبِف لو رَأا جَنعِي؟ قَالوا: وَيَسْتَجِيرُونك. قَال: وَمِمّ يَسْتجيرونبي؟ قَالُوا: مِن نارك. يا 
رَبّ! قَالَ: وَهَل رَأَوَا ناري؟ قَالُوا: لا. قَال: 0 تاري؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونك. قَال: 
قيَقُول: قد عَفَرْتُ لَهُمْ. فَأَعْطَيتَهُمْ ما سَألوا وَأَجَرْتَهُمْ مِما اسْتَجَارُوا. قَالَ: فيَقولُون: رَب! 
فيهم فلان. غنة خطَاء. نما مر فلس مع ؛ قَال: فيَقُول: وَلَهُ غُقَرْتْ. هُمْ القَوْمُ لا يَشْقى 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9 وَإِذ قَالَ يك لِْمَلائِكَة إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرْض خَلِيقَة قَالوا أُتَجَعَلُ فيهًا مَنْ 

فِيهًا وَيَسْفِك الدَّمَاء وَتَحنُ نُسَبُح بحَندك وَنُقَنّسْ لَك قَالَ ن لم4 [البقرة . : 0 
الملائكة منهم الراكع أبداً. ومنهم الساجد أبداًء ومنهم الذاكر أبداًء ومنهم المسيح أندا وها كاتا 
يظنون أن سيكون من بنى آدم من يذكرالله كثيراًء على الرغم من اختلاف طبيعة الخلقتين. من هنا 
كان السائحون من الملائكة إذا وجدوا مجلس ذكر فى الأرض أسرعوا إليه يحفونه يأجنحتهم, 
ويستمعون لهم. ويذكرون بذكرهم, فإذا قام الذاكرون وتفرقوا وانصرقواء صعدت الملائكة لربهاء 
فيسألهم ريهم سؤال تقرير واعتراق, وهو أعلم بالجواب. يسألهم: كيف رأيتم عيادى فى الأرض؟ 
فيقولون: رأيناهم يذكرونك, يكبرونك, يهللونك, يسبحونك, يحمدونك, يقدسونك. يمجدونك, يدعونك, 
يقول: هل رأونى؟ يقولون: لا. يقول: فكيف إذا رأونى؟ يقولون: يزيدون فى عبادتهم وذكرهم. فيقول 
لهم: ماذا يسألوننى؟ فيقولون: يسألونك أن تدخلهم الجنة ونعيمهاء فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لم 
يروهاء فيقول: فكيف حالهم لو رأوها؟ يقولون: يزيدون شوقًا إليهاء وحرصًا عليهاء فيقول: من ماذا 
يستعيذون؟ فيقولون من النار. قيقول: فهل رأوهاء فيقولون: لا. لم يروها. فيقول: فكيف إذا رآوها؟ 


رامت ده تمهاس 


(74) حَدَنا مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ بن مَلِمُونَ حَدُنَا بَهْرْ حَدَنَنا وُعَيِبْ حَدَلنَا سْهَيْلُ عَنْ أيه عَن أبي هُرَيْرَة 


فيقولون: يكونون أشد نفوراً وخوفاً منهاء فيقول: أشهدكم ياملائكتى أنى غفرت لهم, وأعطيتهم الجنة 
طلبهم, وأعذتهم من النار مخيفتهم. فيقولون: رينا إن فيهم فلاناء ليس منهم: جاء إليهم طالب حاجة 
من أحدهم. فجلس حتى يفرغ له. ولم يذكر معهم؟ فيقول لهم: وفلان هذا قد غفرت له. هم القوم لا 
يشقى جليسهم, بل يكرم معهم لأجلهم. 


المباحث العريية 


( إن للّه تبارك وتعالى ملائكة سيارة ) بفتح السين والياء المشددة. صيغة مبالغة, أى 
كثيرة السير, أى سياحون فى الأرض 

( فضلا ) بضم الفاء والضاد, وبضم الفاء وسكون الضاد, قال النووى: ورجحها بعضهم, وادعى 
أنها أكثر وأصوب. والثالثة بفتح الفاء وإسكان الضاد. قال القاضى: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا 
فى البخارى ومسلم., والرابعة «فضل» بضم الفاء والضاد ورفع اللام. على أنه خبر مبتداً محذوف, 
والخامسة «قضلاء» بالمدء جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون 
على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائقء قهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم, وإنما مقصودهم حلقى 
الذكر 

يتتبعون مجالس الذكر ) قال النووى: ضبطوه على وجهين: أحدهما بالعين, من التتبع, 

وهوالبحت عن الشىء, والتفتيش, والثانى « يبتغون » بالغين, من الابتغاء, وهو الطلب. وكلاهما 
صبحيي. 

( فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم, وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم. حتى 
يملئوا ما بيهم ويين السماء الدنيا ) قال النووى: هكذا هوفى كثير من نسخ بلادنا «.حف» 
بالحاء والفاء. وفى بعضها « حض» بالضاد. أى حث بعضهم بعضاً على الحضور والاستماع. وحكى 
القاضى عن بعض رواتهم « وحط» بالطاء. واختاره القاضىء قال: ومعناه: أشار بعضهم إلى بعض 
بالنزولء ويؤيد هذه الرواية قوله بعده فى البخارى «١‏ هلموا إلى حاجتكم» ويؤيد الرواية الأولى, وهى 
«حف» قوله فى اليخارى « يحقونهم بأجنحتهم, ويحدقون بهم, ويستديرون حولهم, ويحوف بعصهم 
يعضاء» وعند البخارى « إن لله ملائكة. يطوفون فى الطرق, يلتمسون أهل الذكن فإذا وجدوا و 
يذكرون الله. تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» وفى رواية 

هلموا إلى بغيتكم» ومعنى « يحفونهم بأجنحتهم» أى يدئون بأجنحتهم حول الذاكرين. 
( فإذا تفرقوا عرجوا ) أى فإذا تفرق الذاكرون عرج الملائكة. 


( فيسألهم الله - عزوجل - وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند 
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عباد لك فى الأرض, سبحوتك, ويكبرونك. ويهللونك, ويحمدونك, ويسألونك 3 فى 
رواية م ويمجدونك 0 وراد عند البزار«ويعظمون آلاءعك ويتلون كتابك, ويصلون على نبيك, ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم» وفى رواية البخارى « فيقول: هل رأونى؟ فيقولون: لا. والله ما رأوك, قال: فيقول: 
كيف لو رأونى؟ قال: يقولون: لو روك كانوا أشد لك عبادة, وأشد لك تمحيداً. وأكثر لك تسبيحا» وفى 
رواية 0 وفى رواية «وأشد لك ذكرًا ». 

( قال: وماذا يسألونى؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتى؟ قالوا: لا. أى 
ربء قال: فكيف لورأوا جنتى؟ ) فى رواية البخارى «فيكف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً. وأشد لها طلياً. وأعظم فيها رغبة». 

( قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروننى؟ قالوا: من نارك يارب. قال: وهل 
رأوا نارى؟ قالوا: لا. قال: فكيف لورأوا نارى؟ ) يقال: استجار من كذاء أى طلب الأمان 
منه. وقى رواية البخارى «فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النان قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لا. والله يارب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً. وأشد لها مخاقة». 

( قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم. فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما 
استجاروا ) فى رواية البخارى «فأشهدكم أنى قد غفرت لهم». 

( فيقولون: رب. فيهم فلانء عبد خطاءء. إنما مر, فجلس معهم؟ قال: فيقول: وله 
غفرت,. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) فى رواية البخارى « يقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان» ليس منهم. إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء. لا يشقى جليسهم» وفى رواية « فيقولون: إن 
فيهم فلانا الخطاء» بتشديد الطاء. أى كثيرالخطايا «لم يردهم, إتماجاء لحاحة»؟ وضى رواية وهم 
الجلساء لا يشقى لهم جليس». ش 

فقه الحديث 

ذكراللّه عزوجل باللسان يؤجرعليه الناطق, ولوكان مشغول القلب, إذ لا يشترط استحضاره 
لمعناه. ولكن يشترط أن لا يقصد به تمير معناه. فإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل. فإن 
اقضات إلى ذلك استحفار معن الذكن .وما امل علتة من تعظيواللة ‏ كعالل .وتفئ التقاكص عنه: 
ازداد كمالا. فإن وقع ذلك فى عمل صالح. من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاء فإن صحح 
التوجه. وأخلص لله تعالى فى ذلك فهو أبلح الكمال. 

ولبعض العارفين فهم للذكر على نطاق واسعء إن برى أن العيدين تدكران: وذكرهما البكاء, وأن 
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الأدنين تذكران. وذكرهما بالإصفاء. وأن اللسان يذكر بالثناء, وأن اليدين تذكر بالعطاءء. وأن البدن 

يذكر بالوفاء. وأن القلب يذكر بالخوف والرجاء. وأن الروح تذكر بالتسليم والرضاء. 
والتجيرت ]نكاد خاضة اتا كاضة قالح ولنل إن إلا الله والتسبيح: سبحان الله وكين 

الله اكت رالتسميه الحمد لله والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا باللّه. والسطلة مير اللهالركين الرحبي 

والحسبلة: حسبى اللّه ونعم الوكيل, وا لاستغفار أستغقر اللَّه العظيم, 
وهل يدخل فى مجالس الذكر مجالس العلم الشرعى والوعظ والتفسير والحديث؟ أولا يدخل؟ 

خلاف, والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبيرونحوهماء ويضاف إليهما التلاوة, وإن 

كاف التجالس المتكور من خملة ما يدكل مكح سس #كرالله تجالل. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى الذكر, نذكر منها: 

(1) أخرج الترمذى أن رجلا قال: يارسول اللَّه. إن شرائع الإسلام قد كثرت على, فأخبرنى بشىء 
أتشيت به, قال: « لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله». 

(ب) وأخرج الترمذى « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر». 

(ج) وأخرح الترمذى والحاكم وصححه من حديث أبى الدرداء مرفوعا « ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ 
وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها فى درجاتكم؟ وخيرلكم من إنفاق الذهب والورق؟ وخيرلكم من 
أن تنقوا عدوكم, فتضريوا أعناقهم, ويضريوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله عزوجل». 

( د) وعند البخارى « مثّل الذى يذكر ريه, والذى لا يذكر ريه. مثل الحى والميث ». 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ فى الحديث فضل مجالس الذكر. 

؟- وفضل الذاكرين. 

؟٠'-‏ وفضل الاجتماع على ذلك 

- وأن جليسهم يندرج معهم فى جميع ما يتفضل اللَّهِ تعالى به عليهم. إكراما لهم؛ ولولم يشاركهم فى 
أصل الذكر 

5- وفيه محبة الملائكة لبنى آدم. واعتناؤهم بهم. 

7- وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل, وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول, لإظهارالعناية 
بالمسئول عنه. والتنويه بقدره. والإعلان بشرف منزلته. 

- وقيل: يؤخذ منه أن الذكرالحاصل من بنى آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة. 
لحصوله مع كثرة الشواغلء ووجود الصوارف. وصدوره فى عالم الغيب. يخلاف الملائكة فى ذلك 
كله. 

8- وفيه جواز القسم فى الأمر المحقق, تأكيدا له, وتنويها به. 
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(58/) باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار 
ع وه- 0000 عرو 0 3 قال: 0 ااة أتنا: 5 دعو 2 


وفي الآَجِرةَحَسَئةُ وق عَذَابَ السار», قَال: ركان أت إِذَا أََادَ أن يدعو بدعوة دَعَا بها 
قَإِذا أَرَادَ أن يَدْعُوَ بِدُعَاء دَعَا بها فيه. 
44- عن أنس يد" قال: كان مسرل الله يق يفول لزيا آبنا في الْدُنيَا حَسَنَة 


وفي الآخرة حَسسَيَةٌ وَقنَا عَدَابْ الشار». 


من الدعوات التامة الشاملة, التى كان النبى يَكِ يكثر من الدعاء بها ترديد الآية الكريمة « رَيِّنَا 
آتنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخْرَة حَسَنَة وَقِنَا عَدَا ب النار» [البقرة:١-2].‏ 


كان صلى اللّهِ عليه وسلم يكتر أمام أصحابه الدعاء بهاء وكان ينضح أصحايه. أن يدعوا بهاء 
وكان أنس ذه خادم رسول اللّه يي شديد الاقتد قتداء بأفعاله صلى اللّه عليه وسلم, فكان يكثرمن الدعاء 
بها. وكان إذا طلب منه بعض أصحابه أن يدعولهم بخير. دعا لهم بها. ل رَيِّنَا آتنّافِي الدُنيَا حَسَنة 
وَفِي الآخرّة حَسَنّة وَقِنَا عَذَابَْ ب الذّارِ» 


المباحث العريية 
) اللهم آتنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة حسنة:, وقنا عذاب النار) وفى الرواية 
الثانية بلفظ الآية 8 رَيّنَا آتِنَا...): 
( وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها ( أى كثيرا وقالباً. 
( فإذا أراد أن يدعو بدعاء ) آخريحتاجه. 
(18) حَدَلتِي زُهَيْرُْنْ حب حَدََنا إسْمَعِيلُ ب ني ابن علي عن عب لتر 
و؟) حَدََ يد الله ب عاق حكن أبي خا ١‏ طعْيّة عن ثابتٍ عَنْ أنس 


هع 


( دعا بها فيه ) أى ضم إليه هذا الدعاء, وهو أيضا على سييل الغالب. 
فقهالحديث 


اختلف العلماء فى تفسير حسنة الدنياء فمنهم من ضيقها. اعتماداً على بعض الأحاديث, ومنهم 
من وسع دائرتها شيئاً ما. ومنهم من وسعها لدرجة تشمل كل خيرالدنيا. 

فمنهم من قال: هى المال. قاله السدى, ومنهم من قال: هى العلم والعمل به. قأله عطية؛, وعن عبد 
الله بن عمر: هى المنى. وعن قتادة: هى العافية فى الدنيا. وعن محمد بن كعب القرظى: الزوجة 
الصالحة. وتقله التعلبى عن على هه . وعن ابن الزبير: العمل فى الدنيا للدنيا والآخرة. وعن سفيان 
الثورى: الرزيّ الطيب والعلم. وعن السدى ومقاتل: حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع, والعمل الصالح. 
وعن عوف: من آتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولدء فقد آتاه فى الدنيا حسنة, وفى الآخرة 
حسنة. وعن بعض سلف الصوفية: السلامة فى الدنيا. وعن ابن كثير: الحسنة فى الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوى ( مشروع ) من عافية, ودار رحبة, وزوجة حسنة. وولد بار ورزيّ واسع؛ وعلم نافع, وعمل 
صالح. ومركب هنىء. وثناء جميل, إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم, فإنها كلها مندرجة فى الحسنة 
فى الدنياء ويؤيده ما جاء فى رواية ابن أبى حاتم من زيادة قوله « إذا آتاكم اللّه ذلك, فقد آتاكم الخير 
كله. 

أما حسنة الآخرة فقيل: هى الجنة, وقيل: الحور, وقيل: النعيم, وقيل: العافية, وقيل: المغفرة 
والثواب, وقيل: تيسير الحساب. وكلها تدور حول الجنة وتوايعها. 


واللّه أعلم 


(1/49) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


وه 2 عَنْ أبي هُرَيْرَ ويه "” ؛ أن رَسُول الله يلل قال: «مَن قَال: لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَك آ لَه الْمْلْك وَلَهُ الْحَمْدء وَهُوَ عَلَى كل شيء قدِيرٌ. حي بع عبروانة كرو 
كانت لَهُ عَدْلَ عشر رقاب. وكتبت لَه مائة حَسَنَةٍ. ومح عنلةاهائلة مسعة. وَكَانَت أ له حِررًا 
مِنَ الشَّيْطَان يوْمَهُ فلك حَتى يُمْسِي. وَلَمْ يت أَحَدَ أفْصَل مِمّا جَاءَ به إلا أَحَدَ عَمِلَ أكتر 
مِنْ ذَلك. وَمَنْ قال: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه, في يَوْم مائة مَرَةٍ. . خط خَطَايَاةُ ولو كانت مثل 
َبَدِ الببخر». 


وه 2 عَن أبي هُرَئْرة َه ؤب" قال: قَالَ رَسُول الله يله : «من قال: حِين يُصْبحٌ 
وَحِينَ يْنْسِي: سُبّحَانَ الله وَبِحَمْدِه مِائَةَ مَرَق لَحْ يَأَتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ بأَفْصَل مِمَّا جَاءَ به 
إلا أَحَدٌ قَالَ مِئلّ مَا قَالَ أَوْ رَادَ عَلَيْه. 1 
وه ك2 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونا “ال عن قال: لا نه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لف لَه 
الْمْلْكُ وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلّى كل شيء قَدِينٌ عَشْرٌ مِرَارٍ . كان كَمَنْ أَغدق أَرْبَعَةَ أنفس من 
وَلَدٍ إِسْمَعِيلَ. وال وكتاد عا الرغارر حَدثنا عُمَر. حَدَكنَا عَبْدُ اللّهِ بْنْ أبي السّقَرء عَنِ 
الشغبي» عَنْ رَبيع بْن خكيم. . يوغل ذَلك. قَال: قلس للربيع: : مِمَّنْ سُمِعْتَهُ؟ قال: مِن عَمْرِو بن 
لكر قَالَ: فأتيت عَمْرو : نْنَ مَنِمُونء فَقَلْت: مِمّنْ سُْمِفتة؟ فال: مِن ابن أبي ليْلَى. قال: 
يت ابن أبي لَيْلّىء فقْلْتْ: مِمَّنْ سَمغْتة؟ قَالَ: من أبي يوب الأنصّاري. يُحَدنُهُ عَنْ رَسُول 


ل 


موه كك عن أبي هُرَئْرَة ود" قال: قال رَسُول الله 0-0 كل كَلِمّان خفيفعان عَلني 
اللسانء تُقيلتان ) في الِْيرَانء حَبيَعَان إلى الرحْمَسن: سُبْحَانَ الله ه وَبِحَمدِهٍ يتيخا الله 


الْعَظِيم». 


19) حَدَلنَايَحَى بن َحْتَى قال قرت على مَالِكٍ عن سمي عن أبي صَالِح عَن أبي هْرَيْرَة 1 

(1) حَئِي محمد بن عبْدِ اميك الأموي حَدَ عبد العزيرٍ بن الْمْتار عن هَل عن مسمي عن أبي الح عَن أبي رت 

15 )حَدَتنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ الله أبو َيُوبّ العيِلنِيُ حَدلَا أبُو عامر يَغْنِي الْعَقَدِيَ حَدْننا عْمَرُ وَهوَ ان أبي زَائْدَةَ عن أببي إملحق 
عَنْ عَمْرِو بْن مَبْمُونْ ‏ , ٍ 

(00) حَدَلََا مُحَطَ بن عند الله نن مير رذن حور وأو كُريْسه محمد نن طَريف الْبَجَلِيُ فَالوا حَدَننا ابن َيِل عَنْ 
عُمَارَة ابن لقاع عَنْ أبي رُرَعَةَ عَنَ أبي هْرَئِرَة 


باع ؟ 


2 


46- ل عَن أبي هر ئرَةِ 5<" قَال: قَال رَسُول الله يِل : «لأن أقول: مُبْحَانَ الله 
ل 


6ه ل عَن مُْمَبٍ بْن سَّعْد؟” ': عن أبيهء قال: جَاءً أغرابي إلى رَسُول الله 4 
َقَال: عَلْسْبِي كلامًا أقُولة. قَالَ: «قُل: لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَك اللَّهُ أكْبَرُ كبيرَاء 
اكه رن عيوه نسهناة اوري القالي لا حول وَلا قَرَّةَ إلا باللّه الْعَزِيِرٍ الحكييم». 

قَال: فَهُؤُلاء لربئ. فمًا لِي؟ قَالَ «قل اللّهُمٌ! اغْفِر لي وَارْحَمْبي وَاهدِني وَارْرُقِي». قَالَ 


مُوسّى: أَمّا عَافِبِي, فنا أَنَوَهُمْ وما أذري. وَلَمْ يُذكر ابن أبي شَيْبَةَ في حَدِيِنِهِ قَوْل مُوسَى 
زووهةه- لك عَنْ أبي مَالِكِ الأشجعي” '"". عَن أبيه قال: كان رَسُول الله ييه يُعَلّمْ مسن 
أَسْلم يَقول: «اللْهُمٌ! اغْفِرْ لي وَارْحَمْبِي واهدني َارذفبي». 

ا 4 0210 02 يع عا ثرة") اي ٠ش‏ شماه سم يمره د انين 6 وكاس راع فاة 2 
5- 2 عن أبي مَالِكِ الأشجعِي عن أبيهِ قالَ: كان الرَّجْلُ إذا أُسْلم عَلَمَهُ البي 
يد الصّلاة. ثم أمَرَهُ أن يَدعْرَ بِهَؤْلاء الْكلِمَات: «اللَهُمًا اغْفِرْ لي وَارْحَمْيِي واهلدني وَعَافِنِي 
وارزقبي». 

ا شن عن أبي مالكِ” 2 : عن أبي4 أنه سَمِعَ ابي يلل وَأتَاهرَجُل فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللّوا كنف أقول جين أسأل ربي؟ قال: قفل: اللَهمُمًَ! اغْفِرْ لي وَارْحَمْيِي وَعَافِنِي 
وَاززفبي». وَيَجْمَعٌ أَصَابِعَةُ إلا الإبْهَامَ «فَإنّ هَؤُلاء تَجْمَعْ لَك ذُنْيَاكَ وَآخِرتك». 

0 شل 6 ل يم و 00 م سا 5 ا 
+ه6 من مصعب بن سعد حَدَئبِي أبي قال: كناعند رَسُول الله يي ققال: 

يَعْجِرُ أَحَدْكُح أن يَكْسيِب ٠‏ كل يَوْم ألف حَسَنة؟» فَسَألَهُ سَائِلٌ مِن جُلْسَائَهِ: كيف يَكْسِبْ 
ا «يُسَبّحْ مائة تسلبيحة فيُك1َب لَه ألفْ حَسَنَة. اخلط عن ال 


خطيئة» 5 


د 


(51) حَدننا أُو َكْرٍ بن أبي شية وأبُو كُرَيْب قالا حَدثنا أو مُعَاويَةَ غن الأغمش عَن أبي صالِحٍ غن أبِي هُريرة 

(5*) حَدنا أبو بكر بن أبي سَيبة حَدثمَا علي بن ملهر وَائنُ لمر عن مُومى الْجْهبِيّ ح و حَدّنا مُحَمَّدُ بن عَبهد اللّهِ بن مير 
واللفظ لَه حَدننا أبي حَدلَنا مون الُْهَي عن مُصعَب بن ستغد 

(5”) دنا أبو كامل لْجَخْدَري حَدنَا عَبُدُ الْوَاحدٍ يَعْنِي ابن زِيَادٍ حَدَنَا أبو مَالِكِ الْأَْجَبِي 

(4 *) حَدَتنا معِيد بن أَزْهَرَ الْوَامِطِيّ حَدَلنا بو مُعَاويَةَ حَدَنَا أبو مَالِكِ الأخجعِي 

(76) حَدَلتِي هرب حرسم حَدَلَا َيه بن هَاوُون أخرنا أبو مَالٍِ 

(1*) حَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدنَا مَرْوَان وَعَلِي بن ملْهِر عَنْ مُومى الْجَهَبِيّ ح و حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد الله بْن نمَيْرٍ 
َاللّفْظ لَهُ حَدَنَا أبي حَدْننَا مُومى الْجُهَنيُ عَنَ مُصعب بن سَغْدٍ 


م" 


المعنى العام 


لاشك أن ذكراللّه بأى لفظ من الألفاظ, وبأية صيغة من الصيغ لها أجرها وثوابها. لكن ذكره 
تعالى بالأذكارالواردة خير منه بالأذكار المؤلقة فى الأوراد المشهورة المعروفة للطرى الصوقية, ومن 
المعلوم أن الأذكار الواردة يفضل بعضها يعضا.ء للمعانى التى تتضمنهاء ويكاد يكون التهليل خيرها 
وأفضلهاء فقد وعد عليه من الأجر أكثر مما وعد على غيره, ثم هو يشمل معنى التسبيح الدى وعد به 
الخيرالكثير 

ولاك إن الاسعفقان من كير الذكن وكذا الدغاء وله مكانتيات والقاط ؤارنة سسنتحات ليا 
ولها أجركبين ولا نتسى فضل الباقيات الصالحات: تختم يها فتقول» سبحان اللّه. والحمد لله ولا 
إله إلا اللّه, والله أكبر» «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 


( التهليل والتسبيح ) «التهليل» قول: لا إله إلا النّه. و«التسبيح» قول: سبحان اللّه ومعناه 
تنزيه الله تعالى عن النقائص وعما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبة وسمات الحدوت مطلقا. 


( من قال: لا إله إلا اللّه. وحده لا شريك له, له الملك, وله الحمد, وهو على كل شىء 
قديرء فى يوم ماكة مرة. كانت له عدل عشر رقاب, وكتبت له مائة حسنة, ومحيت عنه 
مائة سيئة, وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك, حتى يمسى ) وفى الرواية التالثة 
محال جا سمس 0 كان كمن أعتق أريعة أنفس من ولد إسماعيل» أى من العرب, وفى 
رواية للبخارى « من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل» قال الحافظ اين حجر - يعد 
أن ساق الروايات - واختلاف هذه الروايات فى عدد الرقاب مع اتحاد المخرج, يقتضى الترجيح 
بينها. فالأكثرعلى دكره أربعة » ويجمع بينه ويين حديث أبى هريرة بذكر «عشرة» لكل مائة. فيكون 
مقابل كل عشر مرات رقبة, من قبل المضاعفة, فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة. وهى مع ذلك لمطدلق 
الرقاب. ومع وصف كون الرقبة من بنى إسماعيل. يكون مقابل العشرة من غيرهم أريعة منهم, لأنهم 
أشرف من غيرهم من العرب, فضلا عن العجم. وأما ذكره رقبة» بالإفراد فى حديث أبى أيوب فشان 
والمحفوظ ٠‏ أريعة» كما بينته. وجمع القرطبى فى المفهم بين الاختلاق. على اختلاف أحوال 
الذاكرين. فقال: إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات, فاستحضر معائيها بقلبه. 
وتأملها بفهمه. ثم لما كان الذاكرون فى إرا كاتهم ومقهومهم مختلقين: كان تواديم يحسب رلك 
وعلى هذا ينزل اختلاف مقاديرالثواب فى الأحاديت, فإن فى بعضها ثوابا معيناء ونجد ذلك الذكر 
بعينه فى رواية أخرى أكثر, أو أقل. اه قال الحافظ ابن حجر: إذا تعددت مخارج الحديث فلا بأس 
بهذا الجمع, وإذأ اتحدت فلا. وقد يتعين الجمع الذى قدمته. ويحتمل فيما إذا تعددت أيضاً أن 
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يختلف المقدار بالزمان, كالتقيبد بما بعد صلاة الصبح مثلا. وعدم التقييد, إن لم يحمل المطلق فى 
ذلك على المقيد. اه 

ونحن مع القرطبى. حتى لواتحد المخرج., فقد يتحد المخرج؛ ويحضر الراوى الواحد القصة 
المتعددة ويسمع الروايات المختلفة فى الثواب,. ويقهم - كما يفهم عامة الناس- أن اختلاف الثواب 
للذكرالواحد مبنى على اختلاف ملابساته وأحواله جزماً. والعمل بكل الروايات خير من العمل 
ببعضها ورد بعضهاء وبخاصة فى مثل الفضل والإحسان. 

ود عدل» بفتح العين, قال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشىء من غير جنسه. وبالكسر المثل. 

و« الحرز» الحصن, وقوله « حتى يمسى » أى إذا قال ذلك حين يصبح, زاد فى رواية «ومن قال 
ذلك حين يمسى كان له مثل ذلك » أى إلى حين يصبح. وزاد فى رواية «ولا تعجزوا أن تستكتروا من 
الرقات :4 

( ومن قال: سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه. ولوكانت مثل 
زيد البحر ) كناية عن المبالغة فى الكثرة, وزيد البحر رغوته. 

( الله أكبر كبيرا ) منصوب مفعول به لفعل محذوف, تقديره: أُكَبّرُ كبيرا. أو أذكر كبيرا. 


( أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم... ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, يعنى لا يعجز 
أحدكم. 

( فيكتب له ألف حسنة. أويحط عنه ألف خطيئة ) قال النووى: هكذا هوفى عامة 
النسخ م أويحط» بأو. وفى بعضها « ويحط » بالواق, 


فقهالحديث 


قال القاضى عياض: قوشه «حطت خطاياه؛ وإن كانت مثل ريد البحر» مع قوله فى 
التهئيل « محيت عنه مائة سيئة» قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليلء يعنى لأن عدد 
ريد البحر أضعاف أضعاق المائة. لكن تقدهم فى التهليل « ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
يه» فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أقضلء وأنه بما زيد من رفع الدرجات, 
وكتب الحسنات,. ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب. قد يزيد على فضل التسبيح, 
وتكفيره جميع الخطاياء لأنه قد جاء ؛ من أعتق رقبة أعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منه 
من النار» فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً. مع زيادة مائة درجة: وما زاده 
عتق الرقاب الزيادة على الواحدة. ويؤيده « أفضل الذكر التهليل » وأنه أفضل ما قاله النبيون 
من قبله. وهو كلمة التوحيد والإخلاص. وقيل: إنه اسم اللَّه الأعظم. 


وفى تفضيل التهليل على التسبيع أو عكسه كلام طويلء لا يليق بالمقام. قال النووى: هذا الإطلاق 
فى الأفضلية محمول على كلاح الآدمى, وإلا فالقرآن أفضل الذكر. 

ثم قال النووى: وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجرالمذكور فى هذا الحديث من قال 
هذا التهليل مائة مرة فى يومه. سواء قاله متوالية. أو متفرقة فى مجالسء أوبعضها أول النهار 
وبعضها آخره, لكن الأفضل أن يأتى بها متوالية فى أول النهار. ليكون حرراً له فى جميع نهاره. 

وفى هذه الأحاديث فضيلة الدعاء مع الذكر. والدعاء بما ورد فيها من طلب المغفرة والهداية 
والرحمة والرزق والمعافاة. 


(150) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر 


ووه كل عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فب" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ نفس عن مُوْمِن كربة 
مِنْ كرب الدنيَاء نفس اللَّهُ عَنْهُ كربة مِنْ كرب يَوْم القِيَامَة. وَمَنْ يَسّْرّ على مُعْسِرِء يَسَّرَ الله 
عَلَيْهِ في الدُنِيَا وَالآخرة. وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمّاء سََرَةُ اللَّهُ في الدُنيَا وَالْآخِرَةٍ. وَاللّهُ في عون الْعَبْدٍ 
ما كَان الْعَنِدُ في عَْن أخيه. وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْقَمِسْفِبِهٍ عِلْماء سَهّلَ اللّهُ لَهُ به طَرِيقَا إِلَى 
الْجَنَةِ. وَمَا اجْتَمَعَ َو فِي ينس وات الأو يلون ساب الله وَيَتَدَارَسُوتَهُ بينَهُي إلا 
تزلت عَلَيْهمْ السَّكِنَة وَعَشِْيَنْهُمُ الرَحْمَكٌ وَحَفْتَهُمُ الْمَلائِكَة وَذَكَرَهُمْ اللَهُ فِيمَن عِنذة. وَمَسنْ 
بَطَأ به عَمَلْك لَمْ يرغ به تسَبُّة». 
5ه 2 وَفِي رِوَاءَ بَةِ عَنْ أبي هُريِرَة ضيه 2-3 '"“ قَال: قَال رَسُول الله يه . بيشل حيست 
أبي مُعَاوِيَة. غَيْرَ أن حَدِيت أبي أَسَامَةَ لَيْسَ فيه ذِكْرُ الَيِسير عَلَى الْمُْسِر. 
/اهوه- “4 عن أبي هْريْرة) وَأبي سَعِيدٍ الْحخْدْرِي رَِي الله عَنَهُمَا9" . أَنْهُما شهدا عَلَى النبي كَل ؛ 
ا و يله لون بره اله 3 وج رن توم الاوك لواقم الفط وَنَزَلّت عَلَيِهُمْ 
لسكينة وَذَكَرَهُمْ اللَهُ فِمَنْ عِنْدَةُ». 


هه لْملعَنَ أبي سَعِيدٍ الْخذري 5فدا"" قَالَ: حَرَج مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجدٍ. فُقَالَ: مَا 


أجلسكُ:؟ فَانُوا: جَلَسنَا تدك الله قَالَ: آللو! ما أجِلْسَكُمْ إلا ذَاك؟ قَالُوا: وَاللّهِ! مَا أَجَلَمَنا إلا ذَاك, 
َال أما ني لَمْ أَستَحلِفكُمْ همه لَكُمْ. وَمَا كان أحَد بمَنزلِّي مِن رول اللَِّ يق أقََّ عَنْهُ حَدِينًا بني. 
وَإِنْ رَسُول الله 8 خرَج عَلَى حَلْعَةِ من أَصْحَابه. فُقال: «ما أَجْلَسَكُر؟» قَالوا: جَلَسْنا كر الله 
وَنحْمَدَهُ عَلَى مَا هَدَانَا للإسلام, وَمَنَّ بد عَلَيْنَا. قال «آلله! ما أَجِلْسَكُمْ إلا ؤاله؟» قَالُوا: وَاللّها ما 


00 دنا يحت إن يَحتى لتحي وب كر بن أبي مَيبة وَمحَمَد بن القلاء الهَمْدانِي ولط لِيَتى قَالَ يَحَى أَحبرنَا و قال 
الآخران حَذثنا أبو مُعَاويّة عَن الأعْمّش عَنْ أ ابي صالح. 

٠ 0(‏ حا محمد بن بد الله إن مر حا بي ح وحَدئه صر بن علي الْجفصمي خذنا أو أُسَامَةَ قَالا حَدَننَا الأَعْمَش 
حَدَنََا امن نمَيْر عَنْ أبي ضال! وَفِي حَدِيثِ أبي أسامَة حَننا أبُو صَالحِ عَنَ عن أبي عُرَيْرَة 0 

(م”) حَدكنَا محمد بن الى وَائِنُ بََارِ كان حَدَكنا محمد نْنْ جَعْمر دنا شقبةُ سَيعْت أنا إسْحَقَ يُحَدّثْ عن الْأَغْرَ أبي مُسْلِم 
أن َال مهد على أبي هرَيْرة وبي سعيدد الخذري 1 1 
-و حَدَهِ ُميْرُ بْنَّ حَرْبٍ حَدَلَنَا عبْدُ الرّحْمَن حَدَلَّا شعيَةُ في هَذَا الإمام تخوة 

(5*) حَدَلنا أبُو كر ْنُ أبي شبَة حَدَننَا مَرْحُومُ بن عبد الْعِيٍ عن أبي تَعَامَة اندي عَنْ أبي عَدْمَان عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدرِيّ 


دنن 


1ه لك كروت كص رك 0ع ع فريس هده سي وس م لأسي ا آي ل ف 1 42 ابي را وومةه 
أجَلسنا إلا ذاك. قال: «أمَا إني لم استخلفكم تهمّة لكم. وَلكة أتاني جبريل فأخبرني؛ أن اللة عر 
ع ارك وري 00 0 
وَجَلَّ يُبَاهِي بكم المّلائكة». 


المعنى العام 
يراجع باب فضل مجانس الذكر قبل يابين. 
التجاهة الفرنية 


( من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنياء نفس الله عنه كرية من كرب يوم 
القيامة ) تنفيس الكربة إزالتهاء أو المساعدة فيها. 

( ومن يسرعلى معسر. يسرالله عليه فى الدنيا والآخرة ) التيسيرالمطلوب بتأخير 
السداد, أو بالتنازل عن بعض الدين. 

( ومن سد عسلما ستو الله فنالدتها وا لآحرة ) سين قن بات مشارة من دز الله كمال 
عليه فى الدنياء فى كتاب البر والصلة. 

( ومن سلك طريقاًء يلتمس فيه علماً. سهل اللّه له به طريقاً إلى الجنة ) نكر 
لوقا عتما ليتناول أنواع الطرى الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية, وليندرج فيه القليل 
والكثير. وتسهيل الطريق إلى الجنة إما فى الدنياء بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة, 
وإما فى الآخرة. 

( وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله, ويتدا رسونه بينهم ) 
فالتقيبد للغالب فى ذلك الزمان. 

( إلا نزلت عليهم السكينة, وفشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن 
عنده ) قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة, وهو ضعيف, لعطف الرحمة عليه. وقيل: الطمأتينة والوقار 
وهو أحسن. 

( ومن بطأبه عمله. لم يسرع به نسبه ) أى من كان عمله ناقصاء فلم يلحقه بأصحاب 
الأعمال مرتبة. فلا ينبغى أن يتكل على شرف النسبء وفضيلة الآباء. 


( قال: آله ما أجلسكم إلا ذاك؟ ) أى أستحلفكم بالنّه ما أجلسكم إلا ذكراللّه ؟. 


( أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم ) ١‏ تهمة» بفتح الهاء وإسكانهاء وهى فُعَلَّة وفُمْلّة من 
الوهم, والتاء بدل من الواى واتهمته بكذاء إذا ظذنت له ذلك. 


( إن الله عزوجل يباهى بكم الملائكة ) أى يظهرفضلكم لهم. ويريهم حسن عملكم, ويثنى 
عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمالء وفلان يباهى بماله. أى يفخر ويتجمل به على غغيره 
فقهالحديث 


يراجع فقه الحديث فى باب فضل مجالس الذكر, قبل بابين. 


واللّه أعلم 


)5١(‏ باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه والتوية 


8- معن الأخر الدرتي د , وكاتت لَه صُحْبَة؛ أن رَسُول الله ول قَالَ: «إنة 
لَيُعَانُ عَلى قَلْبِي. وإني لِأسْتَغْفِرُ الله في اليَوْم مائة مَرَة». 
5ون- لدْعَن أبي 1 0 قَال: سيعت ) الأغعن وَكَان من أُمْحَاب اي 3-1 3 يعدت 


01 ابْنَ عْمَرَ قال: قَالَ رَسُول الله يي : «يَا أَيهَا الناس! تَوبُوا إِلَى اللّه. فإني أنوب, في الْيَرْمِ 
إل ماه مَر». 


ع #8 2 ا و ترك از 0 _- 2 ف ا ال 224 21 
09- ل عَن أبي هُرَيْرَة نيبد” © قالَ: قَالَ رَسُولَ الله و : «من تاب قبل أن تطلع 


الحّمْسُ مِنْ مَغْربهَاء تاب الله عَلَيْو). 


المعنى العام 
النوية والاستغفار رجوع إلى الله. وإنابة, وطنب عفو وتسامح. من ذنب ومعصية, نشأت من 
مخالفة أمر, أوارتكاب نهىء قيكون قبولها محوا لآثاره. ورقعا لعقويته وأضراره. قال تعالى 9# وَعَصّى 
آدَمُ رَيْهُ فَغَوَى© تُمَّ اجْتَبَاهُ رَيّهُ فَنَاب عَلَيْهِ وَهَدَى © [طه: 1 وإذا لم تجد التوية والاستغفار ذنبا 
ومعصية كيت درجات صاحبهاء فهى ذكر ودعاء. له أجر وتواب. وعلى هذا كان رسول الله ُ 
يستغفر اللّه تعالى فى اليوم مائة مرة, ويتوب إليه فى اليوم مائة مرة. يعلمنا - وهوعزيز عليه عنتنا, 

حريص عليناء بنا رءوف رحيم- يعلمنا واجبناء وكلنا خطاء. يعلمنا أن حير الخطائين التوابون؛ وأن 

علينا أن نستغقر الله فى اليوم مئات المرات, ونتوب إلى اللّه قدر ما يمكننا من التوبات, وياب قبول 
التوبة مفتوح إلى قيام الساعة, وإن اللّهِ يبسط يده بالنهارليتوب مسىء الليل, ويبسط يده بالليل 

لتتلقى مسىء النهار بالقبول. حتى تطلع الشمس من مغريها. . 


)٠ 2‏ حَدُننَا يَحَى بْنْ يَحبَى ويه بْنُ ‏ سعد وَأ و الرّبيع الْمَكِي جَمِيعًا عَنْ حَمّادٍ قَالَ يَحَْى أَحبَرنَا حَمَّادُ بْنْ زد عَنَ ثَابتٍ عن 
بي بردة عن الاغر الزن 

(41) حَدَلَنا أبو بَكْر بن أبي سببة دنا ندر عَنْ طُعبَةَ عن عرو بْن مرَه عن أبي برد 
- حَدَكناه عبد الل بن مَاذْ حَدكنا أبي ح و حَدَلَنَا ان الى حَدَلنا أبو دود وَعبِدْ الرّحْصٍ بن مدي كُلْهُم عَنْ شغي فِي 
هذا الإمتادٍ 

(45) حَدَننا أبو بَكْرٍ بن أبي سيبة حذنا أو حَالِدٍَغبي سلما بن حياا ح و حَدلنَا ابن مر حَدلنا بو ُعَاويَة ح و حدئبي أبو 
سيد الأشحٌ حَدَننا حفص يغبي ان غيَاث كَلهَمْ عن شام ح وحَدئِي أبو خَينَمة زر َنْ خرب واللقظ له حدتما إسْمَهيل 
ابْنْ إنْرَاهِمَ عَنْ هِشَام بْنِ حََانَ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين عَن أبي هُرَئْرَة 


هج ؟ 


اليجلهت العويفة 


( إته ليغان على قلبى ) الغين, بفتح الغين هوشىء يعترى القلب, مما يقع من حديث 
النفسء وقيل: هى حالة خشية وإعظام, والاستغقار شكرهاء وقال المحاسبى: وخوف المقريين خوف 
إجلال وإعظام. وقال السهروردى: لا يعتقد أن الغين حالة نقص. بل هو كمال أو تتمة كمال. ثم مثل 
ذلك يجفن العينء حين يسيل, ليدفع القذى عن العين, متلاء فإنه يمنع العين من الرؤّيةء فهو من هذه 
الحينية نقص. وفى الحقيقة هو كمال. وقيل: الغين يشبه الغيم. والمراد ما يتعشى القلب. والمراد به 
هنا القترات, والغفلات عن الذكر. الذى كان شأنه الدوام عليه فإذا فترعنه., أو غفل. عد ذلك ذنباء 
فاستغففر منه. قال القاضى وقيل: هو همه بسبب أمته. وما اطلع عليه من أحوالها بعده. فيستغفر لهم. 
وقيل: سيب اشتغاله النظرفى مصالح أمته وأمورهم, ومحارية العدو. ومداراته وتأليف المؤتلفة, ونحو 
ذلك. فيشتغل بدلك من عظم مقامه؛ فيراه ذنبا بالنسبة لعظيم منزلته. وستأتى تتمة لهذه المسألة قى 
فقه الحديث. 


) من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب اللّه عليه ) قال العلماء: هذا حد 
قبول التوبة, وقد جاء فى الحديت الصحيح ٠‏ إن للتوبة بابا مقتوحاً. لا تزال مقبولة حتى يغلق, فإذا 
طلعت الشمس من مغريها أغلق»وامتنعت التونة على من لميكن تاب قبل ذلك: وهو معنى قوله 
تعالى «يَوم أي بَعْضُ آيَات ريكلا يَنفَع نَفْسا إِيمَانهَا لم تكن آمَنَتْ مِن قَبْلَ أُوْكْسَبَتَ في إِيمَانِهًا 

خَيْرًا #[الأنعام: 168] ومعنى «تاب الله عليه» قبل توبته, ورضى بها. ومثل طلوع الشمس من مغريها 
الغرغرة بالنسبة لكل من يموت. 


فقهالحديث 


قال القرطبى فى المقهم: اختلقت عيارات المشايخ فى التوية ما هى؟ فقائل يقول: إنها الندم, 
وآخر يقول: إنها العزم على أن لا يعود. وآخر يقول: الإقلاع عن الذتب, ومنهم من يجمع بين امون 
الثلاثة. وهو أكملها. غير أنه غير مانع ولا جامع.ء أما أولا: فلأنه قد يجمع الثلاثة ولا يكون تائبا شرعا, 
إذ قد يفعل ذلك شحا على ماله, أولثلا يعيره الناس بذنبه, ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاص, 
وفك كزان «الذقه لكدزالله لامكو كافنا تفاق 

وأما ثانيا: فلأنه يخرج منه من زنى مثلا, ثم جب ذكره. فإنه لا يتأتى منه غميرالندم على ما 
مضىء وأما العزم على عدم العود. فلا يتصور منه. قال: ويهذا اعتر من قال: إن الندم يكفى فى حد 
التوبة. وليس كما قال, لأنه لو ندم ولم يقلع. وعزم على العود. لم يكن تائباً اتفاقا. قال: وقال بععض 
المحققين: هى اختيار ترك ذنب سبق. حقيقة أوتقديراً لأجل الله. قال: وهذا أسد العبارات 
واحمتينا 


الحا 


ثم قال: اعلم أن التوبة إما من الكفر. وإما من الذنب. قتوبة الكافر مقبولة قطعاء وتوية العاصى 
مقبولة بالوعد الصادق, ومعنى القبول الخلاص من ضرر الذنب,. حتى يرجع كمن لم يعمل. ثم توبة 
العاصى إما من حق الله. وإما من حق غيره, فحق الله تعالى يكفى فيه التوبة, غير أن منه مالم 
يكتف الشرع فيه بترك الذنب. بل أضاف إليه الكفارة أوالقضاء. وحق غير اللّه يحتاج إلى إيصال 
الحقوق إلى أصحابها, وإلالم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب, لكن من لم يقد على الإيُصال» 
بعد بذل الوسع فى ذلك فعفواللّه مأمول فإنه يضمن التبعات, ويبدل السيئات حسنات. اه 

وزاد بعض الصوفية شرطاً آخر. هو أن يعمد إلى البدن الذى رباه بالسحث أو بالمعصية: فيذيبه 
بالهم والحزن. حتى ينشأ له لحم طيب. وأن يذيق نفسه ألم الطاعة, كما أذاقها لذة المعصية. والحق 
أن هذه الأشياء مكملات. وفى مكملاتها كلام كنيريضيق به المقام. وفيها أحاديث كثيرة. محلها 
كتب الوعظ والترغيب والترهيب. 

أما استغقار الرسول وَل فى اليوم مائة مرة, فليس عن معصية وقع فيهاء وقال اين الجوزى: 
هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد, والآنيياء وإن عصموا من الكبائس فلم يعصموا من الصغائر 
قال الحافظ ابن حجر: الراجح عصمتهم من الصفائر أيضا. وقال أبن بطال ما معناه أن استغفاره من 
التقصير فى أدا الحن الدى يجب لله تعالى, لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل وشرب وجماع ونوم 
وراحة, فيرى أن ذلك ذنب بالنسبة إلى المقام العالى: وهو الحضور فى حظيرة القدس. 


وقيل: استغفاره صلى اللّه عليه وسلم تشريع لأمته, أو من ذنوب الأمة, فهو كالشفاعة لهم. 


وقيل غير دلك. والله أعلم. ولنا عودة لموضوع التوبة وا لاستغفار بعد ثلاثة عشر يابا. 


واللّه أعلم 


بات ؟ 


(1707) باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا فى المواضع 
التى ورد الشرع برفعه فيهاء كالتلبية وغيرها 
واستحباب الإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه 


5- للْدعَنْ أبي مُوسَى وف 2 قال: كنا مَعَ اللبيّ يل في سَفَرٍ. فَجَعَلَ النَاس يَحْهَرْ رو 
بالتكبير. قَقَالَ البئ وَل : «أيّهًا النامن! ارغوا عَلَى ألفيكم. نكم ليس ناشون أصّم ولا 
غَابًا . إنَكُم تَدهُون سَمِيعًا قَرِبًا. َهوَ مََكَمْ» قال: وَآنه خلفة وآنا أقول: لا حول ولا قُوَة 
إلا باللّه. فقال: ويا عَبْدَ الله بْنَ قَنِس! أل أَذْلْك عَلَى كنز مِنْ كنوز الجنة؟» فقلت: بلى: يَا 
رَسُولَ اللَّه!ا قَالَ: «فل: لا حول ولا 7 إلا بالنّه». 1 | 


دوه عَنْ أبي موسى ذه له" ؛ أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ لَه وي . وَهْمْ يَعنمدُون في ليية. 
فان: مجَعَل رَجْل عُلمَا علا يه نادى: ل إلة إلا الله واللَه خب قال: قال نبي الله يذ : «إكمْ 
لا تَنَادُون أْصم ولا غَائبا» قال فَقَالَ: «يَا أب مُوسّى! أؤيَا عد الله بْنَ قَيِس! أن ذلك عَلَى كَلِمّة 
بن كر الْنة» قلست مَا هِي؟ يا رَسُولَ اللّوا قَالَ: «لا حَوْلَ ولا وه إلا باللّه. 


لك 


4- - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أبي مُوسَى 45 قَال: كنا مَمَ سول الله وله في غَرَاةٍ. فَذَكرَ 
الْحَدِيت. َال فيه «وَائَّذِي تذغونة أَكْرَب إِلَى أَحَدِكُمْ مِن غدق رَاجٍ حِلَةٍ أحَدِكم» وَلَيْسَ في حَدِضْهٍِ 
ذِكْرٌ لا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله. 


ك5 2 90 جم مك - 
هدوه- عن أبي مُوسّى الأضعري ظلك لد قال: قال لي رَسُول الله يق : «ألا أذلك على 


عه 


كلِمَةٍ من كنوز الْجَةٍ - أَوْ قَالَ - عَلَى كنز مِن كوز الجنة؟» فقلت: بَلَى. فقال: «لا حَوْل وَلا 


(45) حَدئنا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبة حَدََْا مُحَمْدُ بن يِل وأبو مُعَاويَة عَنْ عَاصِم عن أبي عثمانا عَنْ أبي مُوسَي 
- حَدنا انح مير وَإِصْحَق نن إنْراهِم وأبُو سيد الأنتجٌ جمبعًا عَنْ حص بن عِيَاث عَنْ عَاصم بهذا الإسادٍ تخوة 

(4 4) حَدَنَنا أبُو كَام لَقُصَيْلٌ بْنْ حُسيْن دنا يزيد يَنِي انِنَ رُرَنِع حَدننا المي عن أبي عنْمَان عَنْ أبي مُوسَى 
- وحَدلنَاه ُحَمدُ عبد الأغلىحَدثَنَا امير عن بيه حَدَنا أو مان عن أبي ممومى قال يما سول الله يك فذَكَرَ 
نحوة. 
- حَدََنَا حَلّفْ بْنْ هام وأَبُو اربع قَالا حَدنَا حَمَادُ بن رَِدٍ عن أبُوب عن أبي عُْمَاُ عَنَ أبي موسى قَالَ كنا مَعَ لبي ول 
في سر فَذَكَرَ َخوَ حَدِيث عَاصِمٍ 

(4)وحَدلنا إِسْحَق بن إبْرَاهِمَ أخبرنا الْقَفِي حَدنَ خحَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنْ أبي عَحمَان عَن بي مُوسى . 

(45) حَدَننا إسْحّق بْنْ إِبْرَاهِمَ أَخيّرنَا النضرٌ بْنْ طُمَيْلٍ حَدَننَا عحْمَان وَهُوَ اْنُ غِيَاثٍ حَدَنَا أيُو عنما عن أبي مُوسى 


مه > 


المعنى العام 


كانت السنة رفع الصوت بالتكبير والتهليل. كلما علا مرتقعاء وكلما هبط وادياء لكن بعض 
الصحابة يالكوا فى رفع الضنوث نوه كلما وُقعوا 'أصبواتهم راد توابوي فقال لهم ضلى الله عليه وسلم: 
ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه أو لصممه. 
ليسمعه, وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم, ولا غائبء ولا بعيد. بل هو سميع تريفت. وهو بعكم 
وهو أقرب إلى أحدكم من حاروويل من عدر اخلده .بل من حبل وريده, والله تعالى يقول 9 وَاذَكُرْ 
رَيّكَ فِي نَفْسِبِك تَضَرُعًا وَخِيفَة وَدُونَ الْجَهْرمِنَ القول بِالْغْدوٌّوَاآصّال وَلا نَكنْ مِن الْغَافِلِينَ6[الأعراف: 
]'"٠ 6‏ ويقول طلا تَجْهَرْ بِصّلاتِكَ ولا تُحَافِتَ بها وَأبَتَع بَيْنَ َلِكَ ستبيلا 4 [الإسراء: ٠‏ 


المباخث العريية 


( فجعل الناس يجهرون بالتكبير ) أى يرفعون أصواتهم بأعلى ما يمكنهم. وأل فى «الناس » 
للعهد. والمقصود الصحاية الذين صحبوه صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الغزوة وكانوا عائدين. وفى 
الرواية الثانية « أنهم كانوا مع رسول اللّه يه وهم يصعدون فى ثنية» أى فى مرتفع فى جبل «فجعل 
رجل كلما علا ثنية نادى: لا إله إلا الله. والله أكب.ن فقال النبى صَيّ... ». 

( اريعوا على أنفسكم ) «اريعوا» بهمزة وصل مكسورة بعدها باء مفتوحة, أى ارفقوا بضم 
الفاء. ولا تجهدوا أنفسكم. 

( إنكم ليس تدعون أصم, ولا غائيا ( فى الرواية الثانية « لاتنادون أصم ولا غائبا» وزاد فى 
رواية لليخارى « تدعون سميها بصيرا قريبا », 

( وأنا خلفه. وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. فقال: يا أبا موسى - - أويا عبد اللّه 
ابن قيس ) الشك أنه ناداه بكنيته أوباسمه واسم أبيه. 


( ألا أدلك على كنزمن كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول اللّه ؟ ) معنى الكذزهناء 
أنه ثواب مدخر فى الجنة, وهوتواب نقيس, كما أن الكذز أنفس الأموال. وفى الرواية الثانية , ألا 
أدلك على كلمة من كنز الجنة»؟ والكلمة فى اللغة تطلق على الكلام, والرواية تدل على أنه صنى اللّه 
عليه وسلم سمعه يقولها. فمعنى: 

( قل: لاحول ولا قوة إلا باللّهِ ) أى دم على قولها. وأكثر من قولها. والحول الحركة والحيلة, 
والمعنى: لا حركة ولا استطاعة لى, ولا حيلة لى فى شىء من الأشياء. أوفى عمل من الأعمال إلا 
بمشيئة الله تعالى, فهى كلمة استسلام وتفويض. واعتراف بالإدعان له. وأنه لا صانع غيره, ولا راد 

زد ويعبرعن هذه الجملة بالحوقلة, وقيل: الحولقة. 
0 


فقهالحديث 
قال النووى: فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر. إذا لم تدع حاجة إلى رقعه. فإنه إذا! خقضه 
كان أبلغ فى توقيره وتعظيمه. فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع. اه وإن جاء فى الشريعة استحياب 
رفع كما فى التلبية رفع. 
وقيه فضيلة الذكر بالحوقلة. 


ومنقبة لأبى موسى الأشعرى. 


واللّه أعلم 
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(10) باب فى الدعوات والتعوذ 


لعف عن أب بي بره" ؛ أنه قَالَ لِرَسُول الله يك : عَلَمْبِي دُعَاءً أَدْمُو به في صلاتي. 

5 م نر . م ا 93 ان 
قال: 202 اللَّهُمًا إلى تشغ تذنى على كيرت وكنرل نقذ عبياك ولا ياف لسري 
إلا أنت. فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عندِك وَارْحَمْبِيء إنك أنت الغفوز 0 


07وه- لل ْوَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بن الْعَاص””" يُقَول: إن أبَا بَكْرٍ المّدْبقَ 
قال إِرْسُول الله يل : علَسْبِي يا رَسُولَ الل دعَاء أَدمُو به في صلاتي وَفِي بَيْبِي. در 


١ 2‏ 6سا براك 
اريت ! للبث. غير أنه قال: «ظُلمًا كن رً». 


4- دمن عَانِشَة رِْي الله عَنهما8 ؛ أن رَسُول الله يله كان يدهو بِهَؤلاء 
الدَّعَوَات: «اللَّهُما ذإي أقرة نذا ين يحو التاق وَعَذَابِ النارء وَفسة الْقَبْر وَعَذَابِ الْقَيْرِ 
وَمِنْ شر فِننَةٍ العنى, وَمِنْ شر فِسَة الْفقَرء وَأَعُوذْ بك مِنْ شر فِسَةٍ الْمَسِيح الدّجّال. اللّهُما 
اغسبِل خَطَايَاي بمَاء الفألج وَالْبَرَهب وَتَق قَلِْي من الْحَطَيَا كَمَا تَقِْتَ الشؤب يض مِنَ 
الدّنس. اعد حي ري خانان كما بَاعَدْتَ بَئِنَ الْمَثْرق وَالْمَغرب. اللْهُمً! فإني أَعوذ 
ب مسن الكسلٍ وَالْهَم ولام واَفرو». 


8- لدْعَنْ أنس بْن مَالِكٍ ود” قَال: كَان رَسُولُ الله يك يَقُول: «اللْهُمً! ا أَهُود 


بك مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَل وَالْجُبْن وَالْهَرَم وَالبُحل. وَأَعْودْ بك مِنْغَدَابِ الْقَبْرِ وَمِنفِتَةٍ 
المَحًا وَالْمَمَاتِ)». 


«/لاةقهة- وفِي رِوَيَةٍ عن آنس ؤهه(””' ؟ عن النبي عل . بيثله. غَيْرَ أن ذُيزِيدَ ليس 
حَدِيئِهٍ قَوْلَهُ: «ومن فِسَة الْمَحيَا وَالْمَمَاتِ). 


لبن عطرو. 

)٠0(‏ وَحَدَئيهِ ُو الطاِر خرن عبْدْ الله بن وَْبٍ أخيرتي رَجْلٌ مسَمَاهُ وَعَْرُو بْنْ اْحَارث عن يزيد بْنٍ أبي حيس عَنأ أبي 
الحتراة ني 2د لدان تدرو 

(4) حَدننا أو بكر بن أبي هيه وأو كني وَالَْظ أبي بكر قا حََلنا ابن نمب حَدلنا شام عن أبيه عن عَاِمَة 
- وحدنَاه أبُو كُرَنِب حَدَلكًا أبو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ عَنْ هثام ' بهد الإسنادٍ 

(49) حَدنَا يَحَى بْن أَيُوب حَدَكَا ابْنْ عليّة َال وأَحبَرَنَا لمان اليِمي حَدَنَا أَنَنْ بْنْ مَالِكٍ 

٠0‏ 0) وَحَلنا ُو كال دلا يَزِيدُ بن ررَئْعٍ ح و حَدنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأغلى حَدَلّنَا مغُر كلاهمًا عن المي" عَنْ أنّس 
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٠ 5 ٠ 51 7 5 56‏ 5 5 و وس م ده 0 
الاوه- عن أنس بن مَالِكٍ ضيه “ عن النبي يلك ؛ أنه تَعَرّدَ مِن أَسْيّاءَ ذَكَرَهًا. وَالبخَل. 

6١‏ 7 81 58 نت ت 5 يي 5 3 2 وار 

هه عه | 0 : 3 0 أ ا !از 

كما - عَن أنس 5ه قال: كات لبي وي يَدْعُو بهؤلاء لدّعوات: «اللّهُمٌ إني 
كاده بُحَلٍ وَل لْكَسَلٍِ وَأَرْذَل الْعُمْر. وَعَدَابٍ الْقَبْر وَفتنة الْمَحْيَا وَالْمَمَات». 
وه 2 - عن أبي هُرَيْرَة 5فد2”” ؛ أن النبي كان يَتَعَوَّذْ من سُوء الْقَضّاءء وَمِن دَرَكُ 
الشّقاى 0 سَمَاتَةٍ الأغداء, وَمِنْ جَهْدٍ البَلاء. قَالَ عَسْرُو فِي حَدِينِهِ: قَالَ سُفيَانُ: أشلك أني 
زذت وَاجِدَةٌ مِنهًا. 


و ع عي 


4لاوه- عن سَغْد بْنٍ أبي رَقّاص طله 2 “ قال: : سَِعْتُْ عَوْلَةَ بست حَكيم السُلْمِيّةَ تقول: 


سَمِعْتْ رَسُولَ الله وَل يقول: «من نَرَلَ مَنزلا م قَالَ: أَعْودْ بَكَلِمَاتِ الله التَامّاتَ مِنْ شر مَا 


5 


خلق, لم يَضْرَهُ شيءٌ حَتى يَرْتَجِل مِن مَنْزِلِهِ وَلِك». 

وباوه- 2غ خيوالة نه السلميّة رد : الله (9© ؛ أَر عت دس الله 
دعن كر بدت حَكِيمٍ رضي عَنهَا نها سُهِعَتْ رَسول 

يد تقول: «إذا نول أَحَدْكُمْ مَنزلا فَلْيْهَا:: أَعُوُ بِكَلِمَات اللَّهِ التَامَّاتِ مِنْ شر ما خلّق. فَإِنَهُ 

لا يَعرَهُ شَيءٌ حتى يَرِتَجِلَ منة». 

وه عن أبي هُرَئِرَةَ وفه”” " أنه قَالَ: جَاءً رَجُلُ إِلَى النبي 5 قَقَالَ: يَا رَسُول اللّه! 

مَا لَقِيِتْ مِن عَفَرَبٍ لَدَعْنِبِي الْبَارحَة. فَالَ: «أما لَوْ قلت حِينَّ أَمْسَيْتَ ت: أَعُوَدُ بِكَلِمَات الله 

التامّات مِنْ شَرٌ مَا خَلَّقَ لَمْ تَضرّلة». 

/الاوه- للوَفِي ِوَايَةِ عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" ' قَالَ: قَالَ رَجْل: يَارَسُولَ اللد! لَدَغتبي 


) حَدًا بو كربو محمد بن القاء خرن بن بار عن با الي عن‎ )9 ٠( 
رام عل أبو كر بن نافع للدي حَدننا به بن أسَدٍ ا مارو لون نا شق إن اتنب عن د‎ 


#8 سهد شه 


(ه) وت تر دن لدت ح و خدلن حت نن و واف لسري ال عن ريدن أي خيسو عن الاش 
ان يَعقُوب أن يَْفُوب بن عَبْدِ الل حَدنَهُ أنه سَمِعْ بُسرَ بن سَعِيدٍ يُقول: سَمِعْت مَعْدَ بْنَ أبي وقاص يقولٍ 

(24) وحَدّشا هَارُون بن مَغْروف وأبر الاجر كِلاهُما عن ان وَهبٍ وَالفْظ لِهَارُونَ حَدَلَا عبد الله بن وهب قَال وَأخْيرنَ عَمْرّر 
َهْرَ ابْنْ الحَارِثْ أن يَِيدَ بن أبي حَبيب وَالْحَارِتْ بن يَعَقُوبِ حَدَاهُ عن يَعُْوب إن عند الله بن الأشَج عن بسر نن سَعِيارٍ 
عَن سَعْدٍ زن أبي وَقْا ص عَن حوكة بنت حَكيم 

0000 قَال يَعُْوب وقال الْفَْاع بن حَكمِ عَنِ ذَكوَان أبي صالِح عن أب هرَثرة‎ ٠٠ 

(-0) وخدني صسىئ ا بن حمَادٍ الْمِصري أَبَرز ني الليْت عن يَزِيد ابْن أبي حَبيسه عَنْ جَعْفر عَنَ يَعْقُوبَ أنه ذَكَرَ لَه أن أا صَالِحٍ 


م 


مَوْلَى غَطْفَانَ حبر أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقولٌ 


كس 


5 


ات 7 ا انه ٌّ 4 مم م رقفامم نيم 
ل اي أ نرَسُول اللَّهِ يه فال «إذا أخحذت مَضْجَعَكَ 
م 


فَوَضٌأ وُصُوءَكَ لِلصّلاة. ثم امنطجع عَلَى شِفَك الأنمَن. ثُمّْ قل: اللَّهُمًا إني لشت وَجْهي 
إلنِك وَفْوَضْت أمري إِلَنِك. وَأَلْجَأت طَهْرِي إلَبك. وض وَرقة لنت لا مَلْجَأ ولا مَنجَا مِنْكَ 
إلا إتنِكَ. آمَنت بكتابك الذي أنزّلت. 557 الذي أَزسّلت. وَاجْعَلّهنَ م بار ا 
فإ من مِن يليك مس وآنت على الْفِطرق» فال: فدهن لأسْتَدكِرَهن فقلح: آم: 
بِرَسُولِك انْذِي أرسلت. قال: «قل: آمنت بنك الذي أَزسَلت». 


وه فد الاتروتى عارد و" اسو تي لوس اتويت غَيْرَ أَنَ 
مَنصُورًا تم حَدِيثًا. وَرَادَ في حَدِيثِ حُصَيْن «وإلا أصبّح أَصّاب حَيْرَا». 
3 عَن الْبَرَاءِ بْن غَازبٍ 5ها”” ؛ أن رَسُول اللَّه يق أَمَرَ رَجُلاء إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَُ 
: بن للب أن يقول: «اللْهًُ! لنت تَفْسِي إلبك. وَوَجّهْت وَجْهي إِلَنِك. وَألجَأت ري 
لبك. وَفْرَضَت أمري إليك. رَغْبَة وَرَهْبَة إليك. لا مَلْجَأ ولا مَنجَا بنك إلا ِلك آمنت 

1 وَبِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسْلت. فَإِذ مَاتَ مَاتَ عَلَى الفطرة». وَلَمْ يَذكَر ابن 
بَشَار في حَدِيفِه: مِنَ اللَيْل. 

ع0 رس ام د 2 باقع ان 2 اق ل قر او الفا اذ 2 كوي او را لخر ان 
---١‏ عن الْبَرَاءِ بن عاب 'قال: قال رَسُْول الله يع لرجل: «يافلان! إذا أَوَيِت 


إلى فِرَاشِك» بمغل حَديث عَمْرِو بن مُرَةَ غَيْرَ أنه قَالَ: «وَبنِيّكَ الذي أرسّلت. فإن مت من 


يْلِيِكَ. مُتْ عَلّى الفطرة. وإن أصبّخت» أَصّبِت خَيْرَا». 
موه > ل عن الْبَرَاء بْن عَازب 5ه ”2 قال: أَمَرَ رمد سُولُ الله يه رَجْلا. بِمِنِلِه. وَلَمْ 


_- اع 


يذكر «وإن أصبحت أَصّبتَ خَيْرًا». 


(06) حَدَثنَا عحمَانُ بن أبي سَيبة وَإِسْحَق بْنْ إبرَاهِيمَ وَاللَفْظ ِعنمَان قَالَ إسَحَق حبرا و قَالَ عنْمَانُ حَدَلْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عن 
سَعْلم بن عبَيْدةَ حَدَِي الْبَرَاءُ بْنُ غارب 

000 وَحَدُلَنَا مُحَمَدُ ان عبد الله ين لَمبْرِ حَدَََا عبْد الله يَنِي ابْنَ إدْرِيسَ قَالَ سَمِغْت حصنا عَنْ سَغْدٍ اين عُبَيِدَةَ عن الْيَرَاء 
ابْن عَازبٍ 

(00) حَدَلَا مُحَمَدُ بن الى حَدَتَنا ُو َاوْدَ حَدَتَنَا سعْيَةٌ ح وحَدَثنَا ان يَثَارِ حَدَلَنَا عَِدُ الرَحْمَنِ وأو داو قَالَا حَدَننَا شُغبة 
عَن عَمْرِو بن مُرةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعدَ بْنَ عُبَيِدَةَ يُحَدتْ عن الْبَرَاءِ بْنِ عرب 

00 )حَدَلْنا يَحَْى بْنْ يَحْبَى أَحبْرنًا أو الأخوص عن أبي إملحق عن الْبراء بن غَازِبٍ 


م مام عترم اله 


00٠‏ حَدَلنَا ائْن الْمُتى وَائِنُّ حار قَالا حَدَا مُحَمُد : بن جَعْمَرٍ حَدُنَاً شعْبَة عن أبي إمنحقّ سَمِعَ الْيْرَاءَ بن غَازِسِرٍ يَقُولُ 


يكين 


لكات 7 غ2 30 م ا تاممصم 7 3 3 
6 عَن البَرَاء و0 ؛ أن الجن ع كات إذا أخذ مَضْجَعَهُ قال: «اللهم! 


بانيك أَحْبًا وَبامْمِك أَمُوت» وَإِذَا اسْتَبْقَظ قَالَ: «الْحَمْد لله الزي أَخيّانا بَعْدَمَا أُمَاتتَاء 
وَإِلَيْهِ الشوز». 


للف عن عَبْدٍ للَّهِ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا"” ؛ أنه أْمَرَ رَجُلاء إذا أخذ مَضْجَعَةُ 
قَالَ: لأف حلت قبي وأنت توق لك مَمَائَهَا وَمَحْيَاهَا. إن أَخْيَبْنَهَا فَاحْفَظْهَاء وَإِن 


را 7 2 


أَمَْهًا فَاغفر لَه لَهَا. اهما إل أسْألك الْعَافيَة» فْمَالَ لَه رَجْل: أَسَبِعْت هذا من عُمَر؟ فَقَالَ: من 
خَبْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُول الله يل . 

موه “2 عن سْهيلا '"' قَالَ: كان أو صَالح َأمُرتاء إذا ذَا أَرَادَ أَحَدْنَا أن ينام أن يَضْطْجعَ 
عَلَى شِقه الأيمن. تُ ا «اللْهُم! رَبّ السّماوات ورب الأرض وَرَبْ اعرش العَظِيِم. ا 
وَرَبْ كل شيء. فَالِقَ الحَبْ والوى. وَمُنْزِلَ الشُورَاةٍ والإنجيل وَالْفْرْقَان. أغودُ بك مِنْ شر 
كل شَيء أنت آخِدّ بناصيّته. اللَهُمً!ا أنت الأَوّلْ فَلَنْسَ قَبْلَكَ شي وأنت الآجِرٌ فَلَنِْسَ بَعْدَكَ 
شي وأنت الظَاهِرٌ فَلَنْسَ فَوْقَكَ شي وأنت بان فَلئِسَ ذونك شي افض عنا الدّئِنَ 
وَأغْينَا مِنَ الْقَقْرِه وَكان يَرُوِي ذَلِكَ عن أبي هْرَيِرَة عن البي 6. 

4ه ل عن أبي مُرَيِرَ َه 5ه'" قال: كان رَسُول الله وَل يَأمُرناء إذَا أخذنا مَضْجَعساء 
أن تقول. بوثل حَدِيثْ جَرِير. وَقال: «من شر 0 دَابَةٍ أت د بناصِيَتهًا». 

بوه عن أبي هْرَبْرَة ه2070 قَال: أتت فَاظِمَةٌ سل علد تَسَْأَلةُ خادِمًا. فَقَالَ لَهَا: 
«قولي: اللّهُمّ! رب السَّمَاوَات السبْع» بوثل حَدِيث سُْهيْلٍ عَنَ أبيه. 

2 عن أبسي هْرَئْرَةَ زد" ؛ أن رَسُْول الله وه قال: «إذَا أوى أَحَدْكُم إلى 
(08) حَدَتنا عبِدُ الله ين معاد حَدَتنا أبي حَدلْنا شعْبة عَن عَبْدٍ الله نن أبي السر عَن أي بَكْرٍ بن أبي مُوسى عَن الْيََاء 


(09) حَدَننا عقيَة بن مكرم الْعمَي وأبُو بَكْرِ يْنْ نَافِع قَالا حَدَنَا عددَرٌ حَدَنَنا عغْبَة عَنَ حَالِدٍ قال سَمِغْت عبد الله بْنَ الْحَارِثْ 


م م 


يُحَدَثْ عَنْ عَبْد الله ْنٍ عُمَرٌ 
- قَالَ انْن نافع قي روائيه عَنْ عَبْدٍ الله : بن الْحَارثِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن الْحَارث ولَمْ يَذْكُرْ سَيِغْتُ 
(6) حَدئِي مير بن حر حَدلنَا ير عن سُهبلٍ 
51 دلي عبد الْحَمِيد إن ان الْوَسِطِي حَدنْنا خالة يَِي الطحادا عن مهيل عَن أيه عن أبي هر ير 
و05 دخان ألو رغ مُحَد يللاو جنا أو أساطذاح وخاقا أ بعر فى طة وأو زنب 4 حَدَننا ابن أبي عيَْدَة 
حَدُننَا بي كِلاهُمًا عَنٍ الأعمُش عن أبي صالِح عَنْ أبي هرَئْرَة 
(89) ونا إمْحق بْن مُوسى الْأنصارِي حَدئنا أنس بن عياض حَدَلنا عبد الله حَدئِي سعد بن أبي سَعِيدٍ الْمََبرِيُ عَنْ أب 
أبي هُرَيْرَة 


3 َه 
أبيه 


بيه عن 
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فِرَاشِهء فَلَيَْحْدَ دَاخِلَة إزَارِو فَلَسمَضْ بها فِرَاصَهُ و الله فَإنَهُ لا يَغْلَمُ مَا خَلَقَهُ بَعْدَهُ عَلَى 
فرّاشِه. فَإذًا أَرَادَ أن بم يَضْطْجعَ, فل فَلبَصنْطّجِعْ عَلَى شِقَه الأئِمّن. وَلْيَقَلْ: سُبْحَانكَ اللّهُما بي بك 
وَضَفْتْ جَبِي. وبك أَرْفَعَةُ. إن : أُمْسَكت نفسبيء فَاغفِرٌ لها وَإِن ن أَرْمَلتهاء فَاحْمَظْهَا بمَا تَحْقَظ 
ل ا 
4 عن عي عُبَئِدٍ الله بن عْمَرَ رضي اللَّهُ عَنَهُمَا(””) بهذا الإمناد. وَقَالَ: «ثئم ليقل: 
ميلك ري رطقت جبي. فإن أَحَيَنِت نقسيي. فَارْحَمْهًا». 

لخ 7 557 ل و قا د سو ل ا ل ا ام انل ل 
: 000 عَنْ أنس وضية" ؛ أن رَسُول الله يقد كان إذا أوَى إلى فِراشه قال: «الحَضد 
ِلّهِ الَذِي أَطْعَمَنا وَسَقَانَاء وكقانا وَآوَانَا. فَكَمْمِمَ مِمّنْ لا كافي لَه ولا مُؤْوِي». 


56 > كس مو كا ماه وه ع فق ل أ 
ووه عَنْ فر بْنِ نؤفل الأشجعي' 'قال: سَأَلَتْ عَائِضَةَ عَمَا كان رَسُول الله ص 
يَدُغوبه اللة. قالتة؛ كان يقول: «اللّهُمً! إني أَغوذ بك مِنْ سر ما عَمِلْتْ» وَمِنْ شر ما لَمْ 
0 
”7 2 عن فَرْوَةَ بْن تَؤْقل' '“'>“ قال: سَْأَلْتْ عَائْشَة نْشَةَ عَن دُغماء كان يَدْعُو به رَسُولَ 
الله يل . فَقَالَت: كان يُقُول: «اللْهُمً! إني أَعُوذْ بك مِن شَرٌ مَا عَعِلْسُ وَشَرٌمَا لَمْ أَعْمَل». 


2 3 2 آس 


عَنْ خُصّيْن(””"" , بهذا الإمنناد, مئلة. غَيْرَ أن في حَدِيث مُحَمَّدٍ بن جَغْفر: 
«ومن ف ما قم / غعمل». 

4 2 عن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاة© ؛ أن لنب يَلدِ كان يَقُولٌَ في ذُعَائِه: «اللّهُمَا 
0.4 له مام ه كه م ره 

إني أغوذ بك مِنْ شر ما عَمِلْتُ وَشَرٌّ ما لَمْ أغمَل». 


*9ه- 


(0) وَحَدتنا أبو كريب حَدَلنَا عَبْدَةُ عَنْ عبد الله ين عُمَرَ 

(8) حَدَننا أبُو بَكْر بن أبي شيِبَةَ حَدَثَنَا يَرِيدُ : ْنْ هَارُونَ عَنْ حَمَادٍْن سَلَمَة عن لَابت عَنْ أنس 

(45) حَدَنَنا يَحَى بن يَحَى وَإسحَق بن إبْرَاهِمَ وَاللَفْظُ لِيَحَى قالا عبرا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور عَنْ هلال عن قَرْوَةَ بن تؤفل 
الأشجيي 

0٠‏ حَدَننا أبُو بَكْرٍ بن أبي سيبة وأو كْرَيْب قالا حَدننا عبد الله ْن إذريس عَنْ حصن عن هلال عَن قَروَةَ بن توقل 


2 ايت 


00٠٠‏ حَدلنَا محَمَد بن الْمَى وان بََارٍ قلا حَدلنا ابن أبي عدي حّ و حَدَكنا مُحَمّه أبن عَمرو بن جيل حَدَنا مُحَمّدُ يَغيِي 
ان َعْمَرٍ كلاهمًا عن عب عن حُصيْنٍ بهذا امنا 


(15) وحَدئِّي عَبْد الله بْنْهَاضِم حَدثنا وَكِعٌ عَن الأوْرَاعِيَ عَنْ عَبْدةَ ين أبي لُبَاَةَ عَنْ هلال بن يَسَافمٍ عَنْ قَرْوَةَ بن تَوقَلٍ عَنْ 
عَائِسْةَ 


5 


ووه كد عن ابن عَبِّاسٍ رَضبِيّ الله عَنْهََ؟© ؛ أن رَسُول الله يِل كان يقول: «اللّهم 
تن اتات وَبكَ آمنت. وَعَلَنِكَ توكنت. وإِلَئِكَ أتنت. وَبك حَاصّمْت. اللّهُمَ! إني أَعُوذْ 
بعِربَكَ» لا إلَّه إلا أنت. أن : 4 أنت الْحَيُ الّذِي لا يَمُوتُ. وَالْجنُ والإنس يَمُوتون». 


وه عن أبن مور لها" ؛ أن الب يلك كان؛ إِذَا كان في سّفر وَأْسْحَر يتقول: 
«سَّمِع سَامة بِحَمْدٍ الله وَحُسْنٍ لاه عَلَينَا. ربّنا صَاحِبّنا وَأفضِل عَلَيْنَا. عَائِذَا باللهِ مِنَ 
النار». 


ووه كك غناي مُونى الأشَعَري" ؛ َه عن النِي يك , أنه كان يَدْعْو بهذا الدُعَاء: 
«اللّهُما اغْفِرْ لي حَطِنبِي وَجَهْلِي. وَإسْرَافِي في أَمْري, وَمَا أنت أَعْلَمُ به مني. اللّهُمً! اغْفِر 


لي جذي وَهَزلِي. وَحَطَبِي وَعَنْدِي. وكل وَلِسك عندي. الهم اغْفِرْلِي مَاقَدَمْتُ وَمَا 
أخزت. وَمَا أمْرَزْت وَمَا أغلنت. وَمَا أنت أَغْلَم به مِني. أنت الْمُقَدُمُ وأنت الْمُوَحرٌ. وَأنت 


ل ف" قال: كان و سُول الله ييه يَقول: «اللّهُمَ! أُصلِح لي 
ديبي الّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أثري. رامح لي ياي لبي فِيهًا مَعَاشِي. وَأَصلِح لي آخيرتي التي 
فيهًا مَعَادِي. وَاجْعَل الْحَيَاة زيَادَة لي في كل خَيْر. وَاجْمَل الْمَوْتَ رَاحَةَ لي من كل شر». 

ألا ر .ىل م 7 7# سن ساود ل 0 الى و 2 2 الى ا ل 
ال عَنْ عبد اللو10") ٠‏ عَنِ البي يد ؛ أنة كان يقول: «اللهُم! إني أسْألك الهدّى 
7 0 0 . 00 
والتقى والعقاف والغنسى». 
22-6 عن أبي إسْحق”” “ء بِهّذَا الإستاد مثلّه. غَيْرَ أن ار نِْنَ الْمنَنَى قَالَ في روائبه: 
«والعفة». 


(1) حَدئِي حَ'جاجٌ بن الشاعرٍ حَدَننا عبد الله بن عرو أَبُو مَعْمرٍ حَدََنا عبُْ الوَارث حَدَنَا الْحْسَيْنُ حَدَتبِي ابن يُريْدَةَ عَنَ 
يَحْبَى ابن يَعْمَرَ عن ابْن عَبّاس 

الع ناي اام نو الوم لسعاي ري مر ا ا 
- واه مُحَمه بن بار حَدَا َب اَل بن الماح المي حَدَنَا عب في هذا لاد 

٠ )‏ حَدلَا رايم بن وينارٍ حَدلنا بو طن عرو بن ابم لقعي عن عند العرير ين عند الله بن أبي سَلَمَةَ الْمَاجشُوت عن 
ُدَامَة ان مُوسَى عن أبي بي صالح السَمان عن أبي طرئرة. 


(1/) حَدَلنا مَحَمّدُ بن الْمْتَى وَمْحَمَدُ بن بََارِ الا حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدْتَنَا عه عَنْ أبي إِمْحَقَ عَنْ أبي الأخوص عَن عَبْدٍ 
الله 


ع ابْنُ المتى وَابْنْ بار قَالا حَدَكنَا عَيْدُ الرّحْمَن عَنْ سُقَيَان عَنْ أبي إِسْحَّق بِهّذَا الإمنادٍ 
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97 م هيه م ا لعا 00 ا زع 5 نايك مك 01 
أء.و- 0 بن أَرقم””” قال: لا أقول لَكم إلا كما كان رَسُول الله وي يََولَ: 
كان د يه ُقول: «اللهُما إني أَعُوذُ بك مِن القخز وَالْكَسَلٍ» وَالْجْبْن وَالْبْحَلِ) وَالهَرّمٍ وَعَذَابٍ 
القَبْر. اللّْهُمٌ! آت نَفْسِي تَقْوَاهَا. وَرَكْهَا أنت خَيْرُ مَنْ رَكاهَا. أنت ولِيْهَا وَمَوْلاهَا. اللَهُمًا إني 
أغوذ بك من عِلْم لا ينقغ. وَمِنْ قلب لا يَحْشَعْ وَمِنْ نفس لا تشب وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ 
لهَا». 


٠. 


؟, م هاسه - 5 ع هابر ب - ص 9 0 3 35 2 
00 2 عن عَبْدٍ الله بن مود" قَالَ: كان رَسُول الله وَل إذا أنَى قال: 
«أَمسينا وَأَمْسَى الْمْنْك لله وَالْحَمْدُ لو لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لهة». 


.6 53 1 0 05 5 0 2 و ار 2 
0 ل عتّ"“إنا ١>‏ ') وى مَذاء د ال ى وله الْحَد له 4 قد 
5- عن إبراهيم في هّذا: «له الملك و لحَمذ وهو على كل شيء ير 
اللْهُمًا أسثألك خَيْرَ هَدِهِ الليْلة. غود بك مِنْ هر هَذِه الله وَشَرَّ ما بَعْدَهَا. اللَهُمً! إني 
أَعُوذْ بك مِنَ الْكَسّل وَسُوء الكبّر. اللْهُمُ! إني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ في النار وَعَدَابٍ في 
الْقَبْر». 


ات عن عند الله” قَال: كان( نبي الله عله إِذَا أمتى قال وأشتها واف 
الْمُلْكْ 0 وَالْحَمْدُ لِلّهِ. لا إلّه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا ضريك له قَال: أَرَاهُ قَالَ فِيهن: «لَه الْمُلْكْ 


م هماس 


َلَهُ الْحَنْهُ وَهُوَ عَلَى كُلٌ شيء قَدِيرٌ رَب! أسْألكَ خَيْرَ ما فِي هذه اللَيْلَّةِ وَخحَيْرَ مَا بَعْدَهَا. 


5 مها صم 


وَأَعُوذْ بك مِنْ شَرّ مَا في هَذِه الليْلَةٍ وََرَ ما بَعْدَهَا. رَب! أَعُوذُ بك مِنّ الْكَسّل وَسُوء الْكِبَر. 
رَب! أَعُوذْ بك مِن عَدَابٍ فِي الثار وَعَدَابِ في الْمَبْرِ» وَإِذا أصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَنِضًا: «أصبحَا 
وَأَصْبّمَ الْمُلْك لِلّه». 


ه..هك- دعن عبد الوا" قَالَ: كان وَسُول الله يي إذَا أَمْسَى قَال: «أَمْسَيْنا وَأَمْسَى 
الْمُلْك لله وَالْحَمْدُ لله لا إلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ. لا شريك لَه. اللّهُمَّا إني أسألك مِن خَيْرٍ هَذِهِ 


1 حَدَلنا أنو تكخْر بن بي سَيبَة وَإِْحَق بن اهم وَمُحَمَه بن عبد الله بن مير وَاللَْظ لان ْن مير قَالَ إمحق أَخبَرَنَا وقالَ 
الآخرَات حَدََنا ُو معَاوية عَنَ عَاصِم عَنْ عَبْدٍ الله بن الحارث وعن أبي عَنْمَانَ اهدي عَن ريد بن أَرْقَم 

(/م حَدلنا قتيَُ بن متعيد حَدنَا عَْدُ الواجد بن زيَادٍ عن الْحَسّن بن عَيَيْدٍ اللّهِ حَدَنَنا إِْرَاهِمْ بْنْ سَرَيْدٍ الَحَهِيُ حَدَلنَا عَبْدُ 
الرّحْص بْنْ يَزِيد عَنْ عبْدٍ الله ننٍ مَعُومٍ 

٠٠(‏ قَالَ الْحَسَنْ فَحَدَئِي اليد أله حَفِظ عَن إيْرَاهِيمَ 

(4 07 حَدنَنا عُمَان بْنْ أبي شيبة حَدَننا جَريرٌ عن الْحَسَن بن عُيَْدٍ الله عَن إِيْرَاهِيمَ بن مُوَنِدٍ عَنَ عَبْدِ الرّحْمَن بن يَزِبِدَ عن عَبْدٍ 
الله 

(ه ل حَدنا أبو يكْرٍ بن لح و د بن غبَبْدٍ الله عن إبْرَاهِيمَ بن سُوَئْدٍ عَن عَبْدٍ 


5 


م رمه و5 


اللْيْلَةٍ 3 وَحَيْر ما فِيهًا. وَأَعُودُ بك مِنْ شَرَهَا وَصَرّ ما فِيهًا. اللّهُمَا إني أَعُوذُْ بك مِن الْكَسَلٍ 
وَالْهَرَم وَسُوء الْكِبّر. وَفنَةٍ الدنِيًا وَعَدَابِ الْقَبْرِ». 


2 


كدك- عن عبد اللّوا:"» رَفْعَهُ؛ِ أنه قال: : «لا إِنّهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا صَرِيك لَهُ. لَه الْمُلْكْ 
وَلَهُ ا ال 0 


5-0500 لعن أبي مُرَيَرَ سج عض 030 . شول الله يي كان يُقو ل: «لا إلّة إلا الله 


2 
6 عار ِ' 


وحدة. عر جندة. وَتصرَ عبد َغَلَب الْأَحِرَاب وَخْدَةُ. فلاشيءَ بَعَدَة». 


نف - 55 ل 798 اا كه اس 2 ع ال 1 - 0552 2 2 2 500 
4- يعن عَلِي ذا ' قال: قال لي رَسول الله وقد : «قل: اللهم! اطرنبي 
وَسَدّدْنِي. وَاذْكُر بِالْهُدَى. هِدَابَتَكَ الطريق. وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السّهّم». 


01 توفي روَائَةٍ عن عَلِيْ طله””'2 قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله يل : «قل: اللّهُمًا 
إني أسآئك الْمُدَى وَالمَّدَا3َ» 3 ذَكَرَ بمثله. 


و اا ل اليا ل ٠‏ 1 فى تر م2 2-75 00 ا ا الام 2 

ل 0 عن جْوَيْرِيَة رَضِي اللهُ عَنهًاا ' أن البي ون خرّج مِن عِندِهَا بُكرة جين صّلى 
البح » وهِي في مسجيها. م رْجَع بَغد أنا أمْحَى, وي جَالِسَة. فقال: «ما زلت على 
الْحَال الي فَارَقتكِ عَلَيْهَاة» قَالت: نقم. قَالَ ابي ع : «ألقذ قلت بَعدَك ؛ أَرْبَع كلِمَات 
ثلاث مَرَات, لَوْوِْنَت بمَا قلت مُنَذَ اليم لَورْتمَهْنَ: سْبْحَان اللّهِ وَبحَمْدِهِ عَدَدَ حَلقِهِ وَرِضًا 
نفسيه وَزنة عَرْشِهٍ وَمِدَادَ كَلِمَاته». 

وزء"- 1 عن جُوَيْرِيَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهَاا”''" قَالَت: مَرَبِهَا رَسُول الله وق جيسن صلى 
صّلاة الْعَداقِ أَوْيَعْدَ مَا صلم الْغدَاة. فَذَكَرَ تخرة. غَيْرَ أنهُ قَالَ: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خلقِه. 


سْحان 


سْبْحَانَ الله رضًا نفسبه. سسيحَان الله نَةَ عَرْشِه. سُبْحَانَ اللّه مِدَادَ كَلِمَاتَه». 


(00) قال الْحَسَنْ بْنْ بيد الل وَرَادِي فيه زُبَيدَ عن إِنْرَاهِيمَ ْنِ سُوَئْدٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ ين يَزِيدَ عن عَبْدٍ الله رَقمَهُ 
(5/حَدَلنا قيهن سيد حَدلنَا َيِثْ عن سَعيدٍ بن أبي معيدٍ عن أيه عن أبي هرَئْرَة 

(/الاحَدلَنا أبو كرب مُحَمَد بن الْعَلَاء دنا ان إذريس قَالَ مَمِغْْ عَاصِمَ بن كُليْبٍ عَنَ أبي بُرْدَةَ عن عَلِي 
٠٠0(‏ وحَدَثنا ابن نَمَبِرِ حَدَنا بد الله يعني ابن إذريس أَخبرنا عَاصِمْ بن كيب بهذا الإستادٍ قَالَ 


م لوم 
فعسم 


(ممحَدلنا فََهُ بن سعد وَعَمْرو الاقِد وا بن أبي عُمَرَ وَاللفظ بِايْنِ أبي عمَرَ قَالُوا حَدتَا سُْفيَانْ عن مُحَمَّهٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
مَولَى آل طَلْحَةَ عن كُرَيْبٍِ عن ابن عباس عن جوَْرِيَة 

00٠0‏ حَدئا أو َك نن أبي طبه وأو كُرئب وحن عن محمد بن بثر عَنْ مسلعر عن مُحم بن عبد الرحمَن عَنْ أبي 
دين عَنٍ ابن عاس عن جوَريّة 


518 


٠ 1‏ دعن عَليّ 6ه 0" أن فَاطِمَة اشدَكَتَ ما تَلْقَى م من الرّحَى في يها 

و نى النبي إل مل 0 ولقِيِت عَائِْكَة. فأخبرتهًا. فَلَمَاجَءً 
نبي ك9 أ* ل . فَجَاءً الب و إلنا. وق ذأخذنا 
ره فقتو على متدري. لم قال: أعليككنا حيرا مكنا مْحالتما؟ إذا أخدذتنا 
تمتاعكنباء أن وكسثرا اللحة أزيقنا و رسن وتستيعاة ثلانا وكلالسن: وَتَحْمَدَهُ تنا 
وتلاثين. فَهْرَ خَيْرْ لَكُْمَا مِنْ خَادم). 

# 1ك رفي روَايِة عَن مُعَاذ0) أَخَذتما: «مَضجى؟ مَصْجَعُكما من اللْبِل». 


2 1 رقو اب “لح “لوعن 3 0 بلددد)ة2 مس م0 و م 2 2 * ع 
5.1 1 وفي روايه عَن علي ذه قال: ماتركتة مذ سّوعته من النبي 
يي . قل له: ولا لَيْلَةَ صِفين؟ قال: ولا لَيِلَة صفين. وَفي حَدِيث غَطاء عن 

م 0 رك > مالك 2 ه ل اس 
هل.4»- عن أبي هررة طه - '“ أن فَاطِمَة أتنت البي يه أله خادِما 
سم م 5 1 5 را ع بت ممم 3 
وفكت الْعَمَلَ قَقَال: «ما ألْفَيَيِهِ عِندَنا» قال: «ألا أذلك عَلْى مَاهوَ خيّْرٌ لك من 


11 


عَادم؟ تَسَبْحِينَ ألانا وتلاين. وَتَحْمَّدِينَ لما وثلائين. وتَكَبْرِينَ زعا وللأيين. 
حيس تأَخْزِينَ مَضْجَقك». 


كوه 6 لمن أبي هْرَئرَ و00 “أن البِني يلخ قال: َإذا يتم ماح 
الديكة فَاسْاألرا الله من فَمْلِه. فإِنَقِا رَأتْ 01 وَإذا سَمِتم نهيق الْحِمَارء 
َتَعَرَذُوا الله مِنَ الصّيْطان. فَإنَهَا رأت قيطانا». 


ا ا ل يي ل ل 

)٠0(‏ وخداه بو بغرن بي حنة قا وكيع ح وحذنا عي اله مقا حا أبي ح وحدق ان الى خائنا ان أب 
عَدِي كُلْهُمْ عن بد شعبة بهذا الإبْتَادٍ وفي حَدِيث مَعَاذٍ 

)٠٠٠(‏ ودبي وهر بن حرس حدقا لفيا بن عي عن عند اللَهِنْن أبي يتريد عن ماهد عن اين أبي ليَْى عن علو ابن أبسي 
طالب ح وَحَدنا مُحَمَدُ بن عبْدٍ الل بن ُمَئر وَعْبَيِدُ بن يعض عَنْ عَبّدٍ الله ابن مير حَدَتنا عَبْد الْمَبِك عَنْ عَطَاء بْنٍ أبي 
ربا عن لكلف عن ابن أبِي لَيْلَى عن علي عن الي لذ بخ سحَديث الْحهكم عن أبن أبي فى وا في الْحَدِيث َال علي 

(0)خائِي أي نن بطم لعشي دا ترب بد يفني ابن ُديع حَدَلنا روْحْوَهُوَ ابن بْنْ الاسم عَن مهيل عَنْ أبيه عَنْ أبي هْريْرَة 


رمه انه 14 سداس 


- وحَدَئِيهِ أَحْمَدُ بْنْ سعد الدارمي حَدَننا حَبَانُ حَدَثَنَا ؤُهْيْبْ حَدَتنَا سْهَيْلٌ بهذا الإمستادٍ 


(4) حَدَئبِي قُنبَهُ بْنْ هيد حَدَننا لَيْتْ عَن جَعْمَر بْن رَبِيعَةَ عن الأغرّج عَن أبي هْرِئْرَة 
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7 عن اين عماس رطب الل علس أذا ا بي الله يل كان يَقَولْ عند الْكَرْبٍ: 
«لا إلّة إلا اللّهُ الْعَظِم الْحَيِمْ. لا إلة إلا اللَهُ 7 الْعَرْشٍ الْعَطِم. لا إِلَّهإلا اللَهُرَبُ 
السَّمَاوَاتِ وَرَبْ الأرض وَرَبُ الْعَرْشٍ الْكريم». 

اد > عن ابن عَبِّاسٍ رَضِي الله :أن وول الله ييخ كان يدعو بهن 
31 وَيَقَوَلَهُُ عند الْكَراب. فَذَكر بمثل حَدِيت مُعَاذٍ ان شام عَنْ أبيدٍ عَن قَمَادَةَ عَنْ قعادة. د 
أنه قال: «رَب ؛اللَّمَاوَات وَالأرض». 


1 2-2-6 عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنَهُمَا” '" ؛ أن النبي يخ كان إِذَا حَرَبَهُ أضرٌء قَالَ: 
فَذَكَرَ بمثل حَدِيت مُعَاذ عَنْ أَبيه. وَرَادَ مَعَمْنَ: لا إِلَه إلا اللهُ رب ؛ الْعَرْشٍ الكريم». 


0 عن أبي ذَر يدا”* أن رَسُولَ الله يخ سُبل: أي الْكَلام أفْسَل؟ قال: «ما 
اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلائِكَبِه أَوْ لعِبَادِو: سُبْحَانَ الله وَبِحَمُْدوِ». 

0 عَنْ أبي ذَر د" قَال: قَالَ رَسُول الله يلك : «ألا أُحيرْك بأَحَبْ الْكَلام إِلَى 
الهو ل يا رَسُولَ اللا أخبرني بأحَبْ الْكَلام إلى اللَّهِ. قَقَالَ: 2 ب الكلام إلى 


2 2 
الله سْبْحَانَ الله وَبحَمدهِ». 


تلد #8 200 روم حلاوم مو و2 م 5 مامه داه مير 
5ه- لمعن أبي الدَّرْدَاء”” قال: قَالَ رَسْول الله يله : «مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمِ يَدْعْو لأخيه 
بظهْر الْفيْبن إلا قَالَ الْمَلَكُ: وَلْكَ بوثل». 


(87) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْمتنى وَائْنْ يَشَارٍ وَعْبَيِدُ الله بْنْ سَعِيدٍ وَاللّقَظ لابن سعيد قَالُوا حَدَلَا مُعَاذْ بْنُ هيام حَدنِي أبي عَنْ قَتَادَة 
عَنَ أبي الْعَالِيَةِ عَنِ ايْنٍ عياص 
- دنا أو بكر بن أبِي طبه حَننا وكِيع عن هيشام بهذا الإستاد وَحَدِيثْ مُعَاذِبْنِ مِشامٍ نم 

)٠ 0‏ وحَدلنا عدن حُمَيٍِ أبرنا مُحَمّدُ بن بثر الْعدِي حَدَََا معد ان أبي عَرُوبَ عن قاد أن أنا الْعالَة اياي حَدنَهُمْ 
عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ 

0٠٠‏ وَحَدَئِّي مُحَمَدُ بْنّ حَام حَدَلَنَا بَهْرَ حَدنَنَا حَماذ بن سَلَمَةَ أَخبرَتِي يُوسُفْ بْنْ عَيْدٍ الله ْن الْحَارثْ عَن أبي الْعَالِيَةِ عن 


(8) حَدننا زُهيرُ ِنُ خْرسٍِ حَدلَنا حَبان بن هِلّال حَدَنَا وُهَِبْ حَدَننَا سَِيدْ الجُرَئْرِيُ عَنَ أبي عَبِد الله الجسْرِي عَنِ ابن 
الصّامِتٍ عن أبِي ذَّرٍ 

(84) حَدَكَا أبو بكر بن أبي شَيبةَ حَدَلَنا يَحتَى | بن أبي بُكَبِرِ عن شغبة عن الْجريْرِيَ عن أبي عَبْدٍ الله الجملري من عَنرَةَ عَنْ عَيدٍ 
الله ابْنِ الصاصِتٍ غن أبي ذر ٍ 5 0 1 : 

(0) حلي أَحمَد بن عْمرٌ بن حفص الوَكيعي حَدلنَا مُحَمْد بْنْ يل حَدَننَا أبي عن طَلْحَةَ بن غبَبِد الله بن كَرِيزٍ عن أمْ 
الدَّرْدَاء عن أبي الدَرْدَاءِ 


ا" 


2 ا و2 00 م 2 5 ام بيو 5 3 مك كد 2 5 ٠.‏ 
"لوت عن َم ادر عل ع" قالت: حَدَنِي سَيّدِي. أنه مَمِعَ رَسُولَ الله ويد يَقول: «من 


دَعَا لأخيه بظَهْر الْفَيْب قَالَ الْمَلْكْ الْمُوَكُلٌ به: آمين. وَلَكَ بمثل». 


ع#؟.يب- عن صَقَوَانَ لفلف (وَهُوَ اب عَيْدٍ الله 4 بن صقوان) وَكَانت تَحَة هُ الْدَرذَاء. قَال: 


و 


يد 


قَدِمْتْ ؛ المشام. فأتبت أب الدّرْداء في مَنَزِلهِ فلم أجذة. ووجحدت 1 اكرام فَقَالَت: أ 
الْحَجٌ الْمَاة؟ فقلت: نعم. قالتا: فاذعغ الله لَنا بحَيْرٍ إن الي يلي كان د يَقولَ: «ذعوة الم 
الكل لأعيه بطهر الي منتخلة عنَة ابه ذلك توكل. كُلّْمَا دَعَا لأخيه بِخَيْرٍ قال 
الْمَلَكُ الْمُوكَلُ به: آين. ولك بمثل» قَال: فَحَرَجْت إِلَى السّوق فَلَقِيِتَ أبا الدَرْدَاء. فقالَ 
لي مِثلَ ذلِك. يَرْويِهِ عن النبي 2 


ه؟,ة5- دعن آنس بْن مَالِكٍ وض قال: : قال رَسول الله علد : «إن اللة لَيَرْضصَى عَنِ 
العَنِدٍ أن يَأْكُل الأكلة فَيَحْمَدَةُ عَلَيْمَا. أو يَشْرَب الكَربَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». 


ءا دعن أبسي هر 07 لكف أن رَسُول الله ل قَال: «يُسْتجَاب لأَحَدِكمْ مَا لْم 
يَعْجَلْ فيَقول: فَدْدَعَرْتْ قلاء أو فلم يُسْتجَبْ لي». 


و 1 
> معن أبي هُربِرَة طفاه #”” قالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل : «يُسَْجَابْ لأحَدِكم مَالَمْ 


مه مره شماه 


يَعْجَل) فُقرل. 2 


1 + لعن أبي هْرَئِرة عَن النئ يل أنه قَال: «لا يَرَالُ يُسْتَجَابُ بِلْعْدٍ مَالمْ 


(85) حَدََا سق بن إِْرَاهِيم أخبرنا النَضلرُ ين عْمَيلٍ حَدَننَا مُوسى بن سَرْوَان الْمُعَلَمُ حدَكِْي طَلْحَة ننْ عبَْدِ الله بن كَرِيرٍ قال 
حَدَلمنِي أُمْ الدّرداء 

(87) حَدَلنا إسلحق بْنْ إنرَاهِيمَ أَخبَرنَا عيسى بْنْ يُونْسَ حَدَلَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي سَلَيْمَانَ عَنَ أبي الرُبَيْرٍ عَنْ صَفْوَان رَهُوَ ابن 
عَبْدِ الله ابن صفوان 
وروت صَقْوَانٌ 
ابن عَبْدِ الله بْن صّقواث 

(8 حَدَنا أبُو بكْرٍ بن أي شيب وَائِن مير وَاللّقْظُ لائن نُمَيْرٍ الا حَدنَا بو أسامَة وَمْحَمدُ بْنْ بثثر عَنَ رَكَرِياَ بن بي زَائِدَةَ عن 
سيد ين أبي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكٍ 
- افيه عن حرو حَذا لق يوس الأزق دن را بهذا الإسناد 

(85) حَدَننا يَحَى بن يَحَى قَالَ قَرآت عَلَى مَالِكٍ عَن ابن شِهَابٍ عن أبي عبيْد مَْلَى ابن أَزْهَرَ عن أبي هُرَئْرة 

(40) حَدَتبِي عَبْدُ المَلِك بن طُعَنِب بْن لَدْثِ حَدَلِي | أبي عن جَدّي حَدَتِّي عَمَيْلُ بن خَالِد عَنِ انن شِهّابٍ أن قَالَ حَدَنِي أبُو عبد 
مولي عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفم وَكَانَ من الَْاء وَأطْلٍ الْفِقَهِ قال سَيغْت أبا هر 

(41 حَدَننِي أبو الطاهر أَخبّرنا ابن وَطبم حبري مُعَاوِيَة وَهُوَ الْنُ صَالِح عن رَيعَة ائن يَزِيدَ عن أبي إذريس الحؤلاني عن أبي 


مومه 


ُرَيرَة 


"١ 


51 2 مس مه د نف 08 افد ا لم ل وال ا 7 ه ا م عومى 2 2 م اماه 
بإثم أو فَطَيِعَةٍ رَحِم. مَا لم يَسْتفْجل» قيل: يَا رَسُول الله! مَا الاسيعجال؟ قال: يُقول: «قد 
ماهم مم ام اصضماه + .2مس .” 2 كع واه 21 2 3 مم اام فا وام 
دَعَوْتْ, وَفِد دَعَوْتْ, فلم أرَ ينْتجِيب لي. فيَسْتَخْيِرٌ عند ذلك, وَيَدَعٌ الذعاء». 


المعنى العام 


يقول تعالى ل وَمَا خَلَقَتْ الْجِنّ والإنس إلا لِيَعْبُدُون 4[الذارد يات:51] تلك الحكمة فى خلق آدم 
وذريته وسكنهم الأرض لتكون العلاقة بين هذا المخلوى ويين ريه علاقة عبادة وطاعة: وإذا كانت 
الملائكة يعبدون ربهم فى كل أوقاتهم, ويذكرون ربهم فى كل حالاتهم: لايعصون الله ما أمرهم, فليكن 
هذا المخلوق الجديد مكافحاً, مجاهداً النفس والهوى والشيطانء ذاكرا الله - لانقول فى كل أوقاته- 
ولكن نقول فى كثير من أوقاته إن الصلوات الخمس فرضت لتمثل طرفاً من هذه الحكمة « وَأَقَمْ 
الصّلاةً لِذِكْرِي 4 [طه: ]٠‏ لكنها تحتاج اقتطاع وقت - وإن قل- من أوقات الدنيا. أما الذكر فيؤدى 
الغاية من الصلوات دون اقتطاع وقت, ودون أدنى جهدء ؛ قمن الناس من حذك الله قياما وقعودا وعلى 
جدوبهم. .ومن الناس من تطمئن هقلوبهم يذكزاللة: ألا يدذكراللة تطيكة القلوب: 


وقد أمرالنّه تعالى بذكره فى كثير من آيات القرآن الكريم, فهو يقول « فَإِدَا قَضَيْتمْ مَتَاسِكَكُم 
فَاذْكُرُوا اللّه كَذكْركُمْ آبَاءَكُمْ أوْأشدَ ذِكرًا 4 4 [البقرة: ]٠٠١‏ ويقول 9 يَاأَمُهَا ادي آَمَتُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا 
كَثِيرَا© وَسَبّحُوهُ بُكرَة وَأصيلا4 [الأحزاب: 3 ؟] ويقول 8 رجَال لا تَلَهِيهمْ تَجَارَة وَلابَيْعْ مَن ذِكر 
اللّه4[النور: /1؟]. 


ويحذر جل شأنه كثيرا من الغفلة عن ذكره فيقول 9 إِنَمَا يريد الشَيْطَانْ أن | يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ 
َاْبَْضَاء فِي الْحَْروَالْمَنِسِرِويِْدَكُمْ عن ذكرالنّهِوََنْ الصَّلاةٍ فهَل نتم مُنََمُونَ » [المائدة: 41]؟ 
ويقول «فَوَيْلُلِْقَاسِيَة لويم مِن ذكْرالله وليك فِي ضَلال مُبِين 4 [الزمر: 2 ] ويقول 9 وَمَنْ يَعْش 
عَنَ ذِكرالرّحْمَانِ تُقَيْضْ لَه شَيْطَانًا فَهُوَلَه قرين ؛ 4 [الزخرف: 51] ويقول « أَلمْ يَأن ِلّذِينَ آمَشُوا أن 
تَحْشع قَلُودُ يُمْلِذِكراللُِ 4[الحديد 0 ؟ ويقول «اسَتَحوَة لهم الَْطَان فَنسَاهم ذَكْرَالنُ أُوْلَئَكَ 
حب الشَيْطَان ألا إن حب الشَيْطَان هُمْ الْخَابِ سرون * [المجادلة: 5] ويقول 9 يَاأَيّهًا الّذِينَ آمَنُوا ل 
تلهكُم أموَالَكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْمَلْ ذلك فَُوْلَيَكَ هم الْخَاسِرُونَ 4[المنافقون: 3] ويقول 
ومن يُغرض عَنَ ذِكْررَيّه يَسلكُهُ عَدَابّا صَعَدَا 4[الجن 3] ويقول 8 ومن أَعْرَضَّ عَنْ ذكري فَإِنّ لَهُ 
مَعِيسَةٌ ضَنَكًا وَتَحْشْرُه يَوْمَ الْقِيَامَة أُعْمَى » [طه: 4؟1]. 


وذكز الله بالقلت موسورفن كل حال وباللساق كذلك وقد يسوالله تعالى الذكو بالقران الكريم 
وعلمنا صلى الله عليه وسلم نماذج من الذكر الجميلء والتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء الجليل 
فهتيكا للذاكرين الله كتدرا والذاكرات» اعد الله لهم مغفزة وآجرا عظيما 


ا 


المباحث العريية 


( اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة الناروعذاب النار ) الفاء فى «فإنى» فى جواب شرط 
مقس أى إن كنت مستعيذا بك من شىء. فإنى أعوذ يك, وأستجير بك من فتئة النار, وأصل الفتن 
إدخال الذهب فى النار, لتظهر جودته من رداءنه. ويستعمل فى إدخال الإنسان النار, ويطلق على 
العذاب, كقوله تعالى ( دروا | فِتنَتَكُمْ 4 [الذارد يات:ع6 ]١‏ وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله ذإ ألافِي 
الْفتَنَه سَقَطُوا 4[التوبة: 45] وعلى الاختبان كقوله ط وَفَتَمَّاكَ فَتُونًا 4[طه؛ 4] ونيم يدفع إليبه 
الإنسان من شدة ورخاء. وفى الشدة أظهر معنى وأكتراستعمالا, كقوله ط وَتَبْلُوكُمْ بِالشرّوَالْخَيْر 
قَتَنّة4 [الأنبياء: ]| ومنه قوله « وإن كَادُوا لَيَفْتِتُونَكَ 4 [الإسراء: ؟”/] أى يوقعونك فى بلبة وشدة, فى 
صرفك عن العمل بما أوحى إليك. قاله الراغب. 

وقال: والفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله. ومن العيد, كالبلية, والمصيبة, والقتل, والعذاب, 
والمعصية وغيرها من المكروهات, فإن كانت من الله. فهى على وجه الحكمة: وإن كانت من 
الإنسان, بغير أمرالله. فهى مذمومة, ققد ذم الله الإنسان بإيقاعه الفتنة, فقال ل وَالْفِتَنّةُ شد من 
اْقل 4 [البقرة: ]15١‏ وقال ط إن الذي فََنُوا الْمُؤْذِينَوَالمُِْئَات 4 [البروج: ]٠١‏ وقال لا ما أَنْنُمْ علي 
2 4 [الصافات: ؟15] ] وقال لا بِأَييكُمْ الْمَهْنُونْ 4 [القلم: 5] ]؟ وقال 8« وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَنْ 
بَخْض ما أَنرّل اللَّهُ 4 [المائدة: 6 

وقال غيره: أصل الفننة الاحتبار, ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه. ثم 
أطلقت على كل مكروه, أو آيل إليه. كالكفر والإثم والتحريق والقضيحة والفجور وغير ذلك. اه وكان 
النبى كَلهٌ يحدر أصحايه من الفتن :كنا كان سيتتعية نالله من الفتن يعامة. ومن فتن معينة. يخاصة, 
كفتنة النار, وكعذاب النار, أى أدعو أن تجيرنى وتحفظنى من الضلال المفضى إلى النار ومن عذاب 


الثار نقسه, 


( وفتنة القبر, وعذاب القبر ) فتنة القبرسؤال الملكين؛ وعذاب القبر, ما يترتب على عدم 
التوفيق فى الإجابة من العذاب. 

( ومن شرقتنة الغنى ) التقييد هناه بشرء لأن الغنى فيه خير باعتبار فالتقييد يخرج مافيه 
من الخير, سواء قل, أو كثر, قال الغزالى: فتنة الغنى. الحرص على جمع المال وحبه, حتى يكسيه من 
غير حله. ويمنعه من واجبات إنفافه وحقوقه, فيتفقه فى إسراف, أوفى باطلء أوفى مفاخر 

( ومن شر فتنة الفقر ) والمراد به الفقرالمدقع. الذى لا يصحبه خير, ولا ورع. حتى يتورط 
صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة. ولا يبالى بسبب فاقته على أى حرام وثب. ولا فى أى 
حالة تورط, وقيل: المراد به فقرالنفس. الذى لا يرده ملك الدنيا بحذاقيرها. وليس فيه ما يدل على 
تفضيل الفقر على الغنى, ولا عكسه. 

ام 


( وأعوذ بك من شرفتنة المسيح الدجال ) «المسيح» بفتع الميم وتخفيف السين 
المكسورة, آخره حاء. يطنىٌ على الدجالء وعلى عيسى عليه السلام. لكن إذا أريد الدجال قيد به. وقال 
أبوداود قى السدن « المسيح » بتشديد السين الدجالء ويتخفيفها عيسى, والمشهور الأول. قال 
الجوهرى: من قاله بتخفيف السين, فلمسحه الأرضء ومن قاله بتشديدها قلكونه ممسوح العينء 
وحكى بعضهم أنه بالخاء فى الدجالء. وبالحاء قى عيسىء وفتنة المسيح الدجال مايظهر على يديه من 
حواري للعاداتث. 


( اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد. ونق قلبى من الخطاياء كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس, وياعد بينى ويين خطاياى. كما باعدت بين المشرق والمغرب ) 
فى رواية للبخارى « بالماء والثلج والبرد» الثلج ما جمد من الماء. معروف. والبرد ماء جامد ينزل من 
السحاب قطعا صفاراء ويسمى حب الغمام, وحب المزن, فرواية «ماء التلج واليرد». أى الماء الذى 
يتجمع مذهما بعد أن يسيلاء ورواية « بالماء والثلج والبرد» أى الماء الحاصل من غيرهماء فذكر الثلج 
والبرد بعد الماء للتأكيد. قال الخطابى: أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدى, ولم يمتهنهما الاستعمال. 
وكال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن تاية المحو. فإن الثوب الذى يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون 
فى غاية النقاء, قال ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء. مجازعن صفة يقع بها 


المحو, وكأنه كقوله تعالى 9 وَاعْفْ عَنّا وَاعَفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا 4[البقرة: 85؟]. وقال الكرمانى: يحتمل أن ل 


يكون فى الدعوات الثلاثة إشارة إلى الأزمنة الثلاث. فالمباعدة للمستقبل, والتنقية للحال, والغسل 
للماضى. اه 

) اللهم فإنى أعون بك من الكسل, والهرم, والمأثم, والمغرم ( قال النووى: الكسل عدم 
انيعات النفس للخير, وقلة الرغبة مع إمكانه. 

وأما «الهرم» بفتح الهاء والراء. مصدر هرم الرجل بكسر الراء يهرم بقتحها. هرماً. ومهرما بفتح 
الراء ومهرمة, بلع أقصى الكبر, وكبر وصعف. والمراد الاستعادة من الرد إلى أرذل العمن كماجاء فى 
الرواية الخامسة, وسبب ذلك ما فيه من الخرفء واختلال العقل والحواسء وضعف الفهم والضبط, 
وتشويه المنظن ش 

وأما «المأثم» بفتح الميم وسكون الهمز وفتح الثاء, فهو الإثم, والمراد ما يقتضى الإثم, ويوقع فيه. 

وأما «المغرم» بقتح الميم وسكون الغين وفتح الراء. وهو الدين. وفسره فى أحاديث بقوله « لأن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب, ووعد فأخلف » ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين, ولأنه قد يشتغل به 
قلبه. وريما مات قيل وقائه: فيقبيت ذمته مرتهنة به. 

( والجبن... والبخل ) أماء الجبن» بضم الجيم وسكون الباء, والبخل معروف, واستعاذ 
منهماء لما فيهما من التقصير فى أداء الواجبات. والقيام بحقوق الله تعالى: وإزالة المنكر, والإغلاظ 
على العصاة, ولأنه بشجاعة النقس وقوتها المعتدنة تتم العبادات, ويقوم بنصر المظلوم, والجهاد, 
ع 


وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال. وينبعث للإنفاق والجود, ولمكارم الأخلاق, ويمتنع من 
الطمع فيما ليس له. قال العلماء: واستعاذته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء لتكمل صفاته فى 
كل أحواله. وشرعه أيضاً تعليما لأمته. 

( ومن فتئة المحيا والممات ) أى فتنة الحباة والموث, أى فتنة زمن الحياة. وزمن الموت, 
من أول النزع, قال اين بطال: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة. وينبغى للمرء أن يرغب إلى ريه فى رفع 
ما كرل ودفع ها لم تدزل: ومشفشعرا لافتقار إل رنةافن تحميت ذللت: 

وقال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا مما يعرض للانسان مدة حياته من الاقتتان بالدنياء 
والصيوات والجهالات: وأعظلمها والعياد الله أمرالشائمة ننه العوتؤفكتة العماة يهو أن ناد 
بجا الفككة عده العوية احُدَفت (ليهالقردها هته وكوح لسرا يقتحة المذبااعلى هناها قبل تلك 


ويجوز أن يراد بها قتنة القبر. 
( كان يتعوذ من سوء القضاء ) أى القضاء المسىء المحزن فى الدين والدنيا والبدن والمال 
والأهل. 


( ومن درك الشقاء ) أى ومن أن يدركنى الشقاء فى الدنيا أوفى الآخرة, و درك» المشهور 
فيها فتح الراء. وحكى القاضى وغيره أن بعض رواة مسلم رواه ساكن الراء. وهى لغة. 

( ومن شماتة الأعداء ) أى فرح الأعداء ببلية تنزل بى. يقال: شمت بكسرالميم, وشمت 
بفتحها فهو شامت؛ وأشمته غيره. 

( ومن جهد البلاء ) بفتح الجيم وضمها., والقتح أشهر وأفصع. وروى عن ابن عمر رضى النّه 
عنهما أنه فسره بقلة المال. وكثرة العيال. وقال غيره: هى الحال الشافة. 

( من نزل مذزلا ) فى حقل. أوصحراء. أوبيت مهجور. أوغمابة. أوغار, أوبئر 

( ثم قال: أعوذ بكلمات اللّه التامات من شرما خلق, لم يضره شىء, حتى يرتحل 
من منزله ذلك )«التامات» قيل: الكاملات التى لا يدخل فيها نقص ولا عيبء وقيل: النافعة 
الشافية, وقيل: المراد بالكنمات هنا القرآن. 
والتفخيم مثلها فى قوله تعالى © ما الْحَاقّةَ 4 أى ما لقيت من آلام لدغة عقرب بالأمس شىء عظيم 
هائل. 

( إذا أخذت مضجعكء فتوضأ وضوءك للصلاة, ثم اضطجع على شقك الأيمن: شم 
قلب ) أى إخا ناريت التو عن مكاة :دوك فتوضا قال الخروى: علات سكن زيمة نسقهرة ليست 


ا 


بواجبة. إحداها: الوضوء عند إرادة النوم, فإن كان متوضئًا كفاه ذلك الوضوء, لأن المقصود النوم على 
طهارة. مخافة أن يموت فى ليلته, وليكون أصدق لرؤياه. وأبعد من تلعب الشيطان به فى منامه. 
وترويعه إياه. الثانية: النوم على الشق الأيمن, لأن النبى يَلهُ كان يحب التيامن, ولآنه أسرع إلى 
الانتباه. الثالثة: ذكر النّه تعالى, ليكون خاتمة عمله. و« الشق» الجانب. 


( اللهم إنى أسلمت وجهى إليك ) فى الرواية الحادية عشرة «اللهم أسلمت نفسى إليك» 
أى استسلمت, وجعلت نفسى منقادة لك. طائعة لحكمك. وقيل: المراد بالوجه القصد. 


( وألجأت ظهرى إليك ) أى توكلت عليك. واعتمدتك فى أمرى كله. كما يعتمد الإنسان 
بظهره إلى ما يسنده. 

( رغبة ورهبة إليك ) أى طمعا فى ثوابك. وخوقا من عقابك وعذابك. قال ابن الجوزى: أسقط 
« من» مع ذكرالرهية - أى والأصل: رهبة منك - وأعمل «١‏ إلى» مع ذكر الرغبة. وهوعلى طريق 
الاكتفاء. كقول الشاعر: وزججن الحواجب والعيونا 

والعيون لاتزجج. وكان حقه أن يقول: وكحلن العيونا. 

) لاملجاًء ولا منجا متنك إلا إليك ) قال الحافظ ابن حجر أصل « ملجأً» بالهمز. و« منجا» 
بغير همز, ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج. وأن يترك الهمزفيهماء وأن يهمزالمهمون, ويترك 
الآخن فهده ثلانة أوجه. ويجوز التنوين مع القصصر فهذه خمسة أوجه. 

( آمنت بكتابك الذى أنزلت ) يحتمل أن يراد به القرآن. ويحتمل أن يراد به الجنس, 
فيشمل كل كتاب أنزل. 

( ونبيك الذى أرسلت ) فى رواية « أرسلته». 

( فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة ) المراد من الفطرة هنا فقطرة المقريين, أو 
فطرة أصحاب اليمين. فإن المؤمن إذا مات من غير أن يذكر هذا الدعاء مات على قطرة الإسلام. 

) قال: فرددتهن لأستذكرهن ) ردد بتشديد الدال الأولىء أى ردد اليراء هذه الكلمات بصوت 

( فقلت: آمنت برسولك الذى أرسلت. قال قل: آمنت بنبيك الذى أرسلت ) فى 
رواية عند الترمذى « فطعن بيده فى صدرى. ثم قال: ونبيك الذى أرسلت » واحتلف العلماء فى سيب 
إنكاره صلى الله عليه وسلم. فقال المازرى وغيره: إن هذا ذكر ودعاءء فينبغى فيه الاقتصار على اللفظ 
الوارد بحروفه. وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف, ولعله أوحى إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات, 
فيتعين أداؤها بحروقها. قال النووى: وهذا القول حسن. وفيل: أن فوله , وتبيك الدى أرسلت » فيه 
كا ؟ 


جزالة من حيث صنعة الكلام, وفيه جمع النبوة والرسالة, فإذا قال: « ورسولك الذى أرسلت» فإن فيه 
من تكريرلفظ « رسول» و« أرسلت » وأهل البلاغة يعيبونه. وقد قدمنا فى أول الكتاب فى شرح خطبة 
هذا الكتاب أنه لا يلزم من الرسالة النيوة. ولا عكسه. وقال القرطبى تيعا لغيره, هذا حجة لمن لم يجز 
الرواية بالمعنى, وهوالصحيح من مذهب مالك فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان فى أصل الوضع. 
فإن النبوة من الذبأ. وهو الخبر, فالنبى فى العرف المنباً من جهة الله بأمر يقتضى تكليفاء وإن أمر 
بتبليغه إلى غيره فهو رسول, وإلا فهو نبى غير رسول, وعلى هذا فكل رسول تبى, ولا عكس. قأراد صلى 
الله عليه وسلم أن يجمع بينهما فى اللفظ. لاجتماعهما فى النبا؛ وليخرج عن شبه التكرار فى اللفظ 
من غير فائدة, فإنه إذا قال: « ورسولك» فقد فهم منه أنه أرسله, فإذا قال: «الذى أرسلت» صار 
كالحشو الدى لا فائدة فيه. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما الاستدلال به لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً ففيه نظر, وخصوصاً إبدال 
الرسول بالنبى وعكسه. إذا وقع فى الرواية. لأن الذات المحدث عنها واحدة. فالمراد يفهم بأى صفة 
وصف بها الموصوف, إذا تبنت الصفة له, وهذا بناء على أن السبب فى منع الرواية بالمعنى أن الذى 
يستجيز ذلك. قد يظن أنه يوفى بمعنى اللفظ الآخر. ولا يكون كذلك فى نفس الأمرء كما عهد فى كثير 
من الأحاديث, فالاحتياط الإتيان باللفظ. فعلى هذا إذا تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحدلم 
يضر. ثم رجح الحافظ ما قاله المازرى فى الحكمة فى رده صلى اللّهُ عليه وسلم على من قال 
«الرسول» بدل «النبى ». 

( أن النبى يي كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحياء وياسمك أموت,. وإذا 
استيقظ قال: الحمد لله الذنى أحياناء بعد ما أماتناء وإليه النشور ) قال الرجاح: النفس 
التى تقارق الإنسان عند النوم, هى التى للتمييز. والتى تفارقه عند الموت. هى التى للحياة. وهى التى 
يزول معها التنفس. وسمى النوم موتاً. لأنه يول معه العقل والحركة, تمثيلا وتشبيها. اه ويحتمل أن 
يكون المراد من الموت هنا السكون, من قولهم: ماتت الريح: أى سكنت, فيحتمل أن يكون أطلق 
الموت على النائم بمعنى إرادة السكون لحركته. لقوله تعالى 8 هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَْلَ لِتَسْكُتُوا قِيهو» 
[يونس: 817] كاله الطيبى. 

وقال القرطبى: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن, وذلك قد يكون ظاهراً. وهو 
النوم. ولذا قيل النوم أخوالموت, وباطناء وهوالموت. فإطلاق الموت على النوم يكون مجاراً 
لاشتراكهما فى مطلق انقطاع الروح بالبدن. 

وقال الطيبى: الحكمة فى إطلاق الموت على النوه أن انتفاع الإنسان بالحياة, إنما هولتحرى 
رضا الله عنه. وقصد طاعته. واجتناب سخطه وعقابه. فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت, 
فحمد اللّه تعالى على هذه النعمة, وزوال ذلك المانع. قال: وهذا التأويل موافق للحديث- روايتنا 
الرابعة عشرة « إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لها» وينتظم مع قوله «وإليه النشور» أى وإليه 
المرجع فى نيل الثواب, بما يكتسب فى الحياة. 


يفسض 


( إذا أخذ مضجعه من الليل ) وفى ملحق الرواية إذا أويت إلى فراشك» أى انضممت 
إليه. ودخلت فيه. 

وفى الرواية الرابعة عشرة «اللهم. خلقت نفسى, وأنت توفاهاء فيه حذف إحدى التاءين تخفيقا 
والأصل تتوفاها. 

( اللهم إنى أسألك العافية ) أى فى الدنيا والآخرة. 

( أعوذ بك من شركل شىء, أنت آخذ بناصيته ) أى من شركل شىء من المخلوقات, 
لأنها كلها فى سلطانه. وهوآحذ بناصيتها. 

( اللهم. أنت الأول. فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس بعدك شىء, وأنت 
الظاهر, فليس فوقك شىء. وأنت الباطن, فليس دونك شىء ) «الظاهر» من أسماء اللّه 
تعالى قيل: هو من الظهور, بمعنى القهر والغلبة, وكمال القدرة. ومنه ظهر فلان على فلان؛ وقيل: 
الظاهر بالدلائل القطعية, والباطن المحتجب عن خلقه؛ وقيل: العالم بالخفيات. 

وأما تسميته سبحانه وتعالى « بالآخر». فقال الباقلانى: معناه الباقى بصفاته من العلم والقدرة 
وغيرهماء التى كان عليها فى الأزل. ويكون كذلك بعد موت الخلائق, وذهاب علومهم وقدرهم 
وحواسهم. وتفرق أجسامهم. قال: وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم, فاحتجوا به لمذهبهم فى فناء 
الأجسام, وذهابها بالكلية. قالوا: ومعناه الباقى بعد فناء خلقه. قال النووى: ومذهب أهل الحق 
خلاف ذلك. وأن المراد الآخر بصفاته. بعد ذهاب صفاتهم, ولهذا يقال: آخر من بقى من بنى فلان 
فلانء يراد حياته. ولا يراد فناء أجسام موتاهم وعدمها. هذا كلام الباقلانى. 

( اقض عنا الدين ) يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق اللّه تعالى وحقوق العباد كلها من 
جميع الأنواء, ويحتمل أن المراد بها ديون العباد المالية. 

( إذا أوى أحدكم إلى فراشه, فيأخذ داخلة إزارهء فلينفض بها فراشه, وليسم اللّه, 
فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه ) داخلة الإزا طرقه, ومعناه أنه يستحب أن ينقض 
فراشه , قبل أن يدخل فيه. لئلا يكون فيه حية أوعقرب أو غيرهما من المؤذيات. ٠‏ لايعلم ما حلفه » 
بتخفيف اللام. أى ما حدث بعده فى فراشه. ولينفض ويده مستورة بطرف إزارهء لثلا يحصل فى يده 
مكروه. إن كان هناك. 

وهذه النصيحة خاضعة للبيئة. وهذه الهيئة مطلوبة فى نفس الظروف التى نصح بها فيهاء أما فى 
ظروف أخرىء كالمدن النظيفة من الحشراتء فالمستحب الذكر والدعاء. 

( الحمد لله الذى أطعمناء وسقاناء وكفاتاء وآوانا ) مناسبة هذا الدعاء للنوم استجماع 
حصيلة النهار من النعم. والحمد عليها. و« آوانا» قال النووى: الصحيح أنه هنا ممدود, وقى «١‏ أويت 
إلى فراشك» السابقة بالقصر. وحكى القصر فيهما. وقيل: معنى «آوانا» هنا رحمنا. 


ما ؟ 


( فكم ممن لا كافى له ولا مؤوى ) بضم الميم وسكون الهمزوكسرالواى أى فكثيرمن 
المخلوقات,. لا راحم له. ولا عاطف عليه من الخلق, وقيل: معناه لا وطن له ولا سكن يأوى إليه. 

( من شرما عملت, ومن شرما لم أعمل ) قالوا: معناه من شر ما اكتسبته. مما قد يقفتضى 
عقوية فى الدنياء أويقتضى عقوية فى الآخرة, وإن لم أكن قصدته. ويحتمل أن المراد تعليم الأمة 
الدعاء. 

( اللهم لك أسلمت, ويك آمنت ) معناه: لك انقدت, ويك صدقت. 

( وعليك توكلت ) أى فوضت أمرى إليك. 

( وإليك أنبت ) أى رجعت وتبتء أو أقبلت بهمتى وطاعتى, وأعرضت عما سواك. 


) ويك خاصمت ) أى بك أحتج, وأدافع, وأقاتل. وتقديم معمول الفعل فى الأفعال الخمسة 

يفيد القصر. 
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( كان إذا كان فى سفر, وأسحر ) أى قام فى السحر, أو انتهى سيره إلى السحرء وهشواخر 
الليل. 

) يقول: سمع سامع ) قال النووى: رؤى بوحهس» أحدهما فتح الميم وتشديدها من « سمع » 
واختاره القاضىء ومعناه: بلع قولى هذا لغيره كل من سمعه. الوجه الثانى كسر الميم وتخقيفها أى 
وعى قولى هذا واع, والجملة خبرية لفظا طلبية معنىء أى بلغوا ما تسمعون من هذا الذكر. أوانتيهوا 
واحفظوا. وا ذكروا يما تسمعون من الذكر. 

( بحمد الله وحسن يلائه عليناء رينا صاحبينا, وأفضل عليناء عائذا بالله من النار) 
أى بحمد اللّه أصبحنا وأسحرنا. ويحسن بلائه علينا وصلنا إلى ما نحن عليه من نعم. يارينا صاحيئاء 
بسكون الباء أى كن معنا فى سفرنا. |احفظنا واكلأناء و« أفضل علينا» وأسبع علينا آلاءك, وه عائذا » 
حال من فاعل « بقول» أى يقول ذلك مستعيذا من النان قائلا فى الأول أوفى الآخن أوفى الوسط, 
اللهم إنا نعوذ بك من النان 
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( اللهم اغقرلى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرىء وما أننب أعلم به منىء اللهم 
امفرلى جدى وهزلى,» وخطتئى وعمدى, وكل ذلك عندى, اللهم اغفرلى ما قدمت وما 
أخرت, وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به منى )الإسراف مجاوزة الحد, أى أنا 
متصف بهذه الأشياء, اغفرها لى: قيل: قاله تواضعاء أواعتيرفوات الكمال ذنباء وقيل: أراد ما كان 
عن سهوء وقيل: ما كان قبل الذبوة, وعلى كل حال فهو صلى الله عليه وسلم مغفورله ما تقدم من دنبه 
وما تأخضر فدعا يهذا.ء وغيره كواشها. لأن الدعاء عبادة, ومعنى دوكل ذلك عندى » أى مويحود:. أو ممكن. 


اح 


( اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ) العفاف والعفة هو التئزه عمالا 
يناع والكف عله والقت هنا ع التفين والاشتعناء عن التانن. .وعم قن ايدرهر لأنة ضلى اللفعلية 
وسلم رفض غنى المال. 

( اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها ) معنى 
« زكها» طهرهاء ٠‏ وخير» فى « أنت خير من زكاها». ليست أفعل تفضيلء بل المعنى لا مزكى لها إلا 
أنت. قال النووى: هذا الحديت وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم 
فى الدعاء هو المتكلق, فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاصء فأما ما حصل بلا تكلف, ولا إعمال 
فكر لكَمَال القضاحة وخذو ذلك: أواكان محقوظا قاذ ياس نيه بل هو حسن, 

( أعوذ بك من الكسلء وسوءٍ الكبر ) قال النووى: قال القاضى: رويناه بإسكان الباء 
وفتحها. فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس.ء والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر, 
وهذا أشهر وأظهر. كما فى الأحاديت الأخرى. 

( وغلب الأحزاب وحده ) أى قبائل الكفارالمتحزبين, وغلبهم « وحده» أى من غير قتال 
الآدميين بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. 


( فلا شىء بعده ) أى لا شىء سواه. 


) اللهم اهدنى, وسددنى, واذكر بالهدى هدايتك الطريق, والسداد سداد السهم ( 
« سداد السهم» بيفتح السين - تقويمة, ومعنى « سددنى » وفقنى: واجعلنى منتصبا فى جميع أمورى. 
مستقيماً. وأصل السداد الاستقامة والقصد فى الأمور. وأما«الهدى » هذا فهو الرشاد. 

والمأمور بقوله ٠‏ واذكر بالهدى... إلخ » هوالداعى بهذا الدعاء, أى وتذكر أيها الداعى حين تدعو 
بالهداية والسداد تذكر أن هادى الطريق لايزيغ عنه, ومسدد السهم يحرص على تقويمة. ولا يستقيم 
رميه. حتى يفومه. وكذلك الداعى, ينبعى أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه.؛ ولزوم السدة, وفيل: 
ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدىء, لثلا ينساه. والأول أولى. 

( وهى فى مسجدها ) أى مصلاها الذى صلت فيه الصبح. فى بيتها. 

( سبحان الْنّه ويحمده. عدد خكلقهة ورضا نقّسة, وزنة عرشه., ومداد كلماته . مداد 
كلماته» بكسر الميم قيل: معناه مثلها فى العددء وفيل: مثلوافقى أنها لاتنفد, وقفيل: فى الثواب, 
والمداد هنا مصدر. بمعنى المدد, وهو ما كثر يه الشىء, قال العلماء: واستعماله هنا مجان لأن كلمات 
الله تعالى لا تنحصر., والمراد المبالغة فى الكثرة, لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد الخلق, 


ثم زنة العرشء ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك. وعبر عنه بهذاء أى مالا يحصيه عد. كما لا تحصى 
كلمات اللة. 
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( حتى وجدت برد قدمه على صدرى ) «قدمه» هنا مفردة, وفى البخارى « قدميه» 
بالتثنية. كال النووى وهى زيادة ثقة مقبولة. 

( ماتلقى من الرحى فى يدها ) وفى رواية « مما تطحن» وفى رواية «وأنا والله قد طحنت 
حتى مجلت يداى» وفى رواية عن على « كانت عندى فاطمة, بنت النبى يِل فجِرّت بالرحى. حتى 
أثرت بيدهاء واستقت بالقرية. حتى أثرت فى عنقهاء وقمّت البيت. حتى اغبرت ثيابها» وفى رواية 
«وخيزت حتى تعيروجهها ». 

( قال: ألا أعلمكما خيراً مما سألتما ) فى الرواية الرابعة والثلاثين , ألا أدلك على ما هو 
خير لك من خادم »؟. 

( قيل لعلى: ما تركتهن ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين ) معناه لم يمنعنى منهن ذلك 
الأمروالشغل الذى كنت فيه. وليلة صفين هى ليلة الحرب المعروفة بصفين. وهى موضع يقرب 

( إذا سمعتم صياح الديكة, فاسألوا اللّه من فضله, فإنها رأت ملكا ) قال القاضى: 

قال النووى: وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. والتبرك بهم 

( كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله, العظيم الحليم... ) قال النووى: حديث جليل, 
ينيغى الاعتناء به, والإكثار منه عند الكرب. والأمور العظيمة:؛ قال الطبرى: كان السلف يدعون يه, 
ويسمونه دعاء الكربء فإن قيل: هذا ذكر, وليس فيه دعاء؟ فجوابه من وجهين مشهورين. أحدهما أن 
هذا الذكر يستفتح به الدعاء, ثم يدعو بما شاءء الثانى جواب سقيان بن عيينة. ققال: أما علمت قوله 
تعالى « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أقضل ما أعطى السائلين؟ وقال الشاعر: 

إذا أثنى عليك المرء يوما .'. كفاه من تعرضه الثناء 


( كان إذا حزيه أمر ) بفتح الحاء والزاى. أى نابه. وألم به أمر شديد. 

قال القاضى: قال يعض العلماء: وهذه الفضائل المذكورة فى هذه الأذكار إنما هى لأهل الشرقف 
فى الدين. والطهارة من الكبائن دون المصرين وغيرهم, قال القاضى: وهذا فيه نظر, والأحاديث عامة. 
قال النووى: الصحيح أنها لا تختص. 

) إن أحب الكلام إلى اللّه: تيخان: الله ويحمده ) فى الرواية السابقة : سئل أى الكلام 
ال قال: 0 اسه ان وحمو محمول على كلام 
المأتور فى وفت أوحال ونحو ذلك. فالاشتقال يه أقضل. 
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( إلا قال الملك: ولك يمثل ) بكسرالميم وسكون الثاء. وتنوين اللام, وفى الرواية التالية 
«آمين. ولك بمثل» وفى الرواية بعدها « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهرالغيبء. مستجحابة:. عند رأسه 
ملك موكلء. كلما دعا لأخيه بخير. قال الملك الموكل به: آمين. ولك بمثل» أى قالملك يؤمن على 
الدعاء, ويدعو للداعى بمثل ما دعا به لأحيه. 

( يستجاب لأحدكم مالم يعجل ) بفتح الياء وسكون العين وفتح الجيم. فسرها فى 
الحديت بقوله: 

( فيقول: قد دعوت فلا ) بقتع اللام مع التنوين, الذنى هوعوض عن جملة, فسرها بقوله: 

( فلم يستجب لى ) وفى الرواية الأخيرة , مالم يستعجل, قيل: يارسول اللَّهء ما الاستعجال؟ 
قال: يقول: قد دعوت. وقد دعوت. فلم أر بستجيب لى. فيتحسر عند ذلك, ويدع الدعاء ». 


فال أهل اللغة: يقال: حسر, واستحسر. إذا أعياء وانقطع عن المشىء والمراد هنا أنه ينقطع عن 
الدعاء. ففيه أنه دندٍ ينيك إدامة الدعاء: ولا : يستبط, 7 الاحاية. 


فقهالحديث 


هذه جملة من الأذكاروالأدعية. بعضها مطلق, صالح لكل زمانء ويعضها مقيد بزمن, أو بحالة, 
وما ذكر هنا ليس حاصراً للأذكاروا لأدعية, ولا ينبعى لأحد أن يبحخصرهاء أو يدعى حصرهاء ولذلك نحد 
غيرها فى كتب الصحيح. ونجد للصحاية أذكاراً وآدعية غيرواردة, بالنص. وإن كانت داخلة تحت 
المنصوص. وقد ثبت أن النبى يي أقر دعاء وذكراء ورد على لسان أحد الصحابية. حين سمعه يقول: 
<حيدا كتبرا طبياء هيار كا فكه ملء السموانت: وملا لأرسن وول رما ستيهاء وف ل واشكت من 
شىء بعد »+. 

ويعد أن شرحنا غريب ألفاظ أحاديئنا تورد أذكارهاء وأد عيتها ياختصار: 

الأذكار والأدعية المطلقة: 
ومن شرقتنة الفقر, وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج واليرد. 
ونق قلبى من الخطايا, كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وياعد بينى وبين خطاياى, كما باعدت 
بين المشرى والمغرب. اللهم فإنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. 

اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن وانهرم والبخل. وأعود بك من عذاب القبر, ومن قتنة 

اللهم إنى أعون بك من سوء القضاء, ومن درك الشقاء., ومن شماته الأعداء. ومن جهد البلاء. 
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اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت, ومن شر ما لم أعمل. 

اللهم لك أسلمت. ويك آمنتء وعليك توكلت, وإليك أنيت. وبك خاصمت, اللهم إنى أعوذد بعزتك, 
لا إله إلا أنت, أن تضلنى, أنت الحى الذى لا يموت, والجن والإنس يموتون. 

النهم اغفرلى خطيئتى, وجهلى, وإسرافى فى أمرى, وما أنت أعلم به منى. اللهم أغفرلى جدى 


الهم أصلح لى دينى: الذى هوعصمة أمرى, وأصلع لى دنياى التى فيها معاشى, وأصلح لى 
آخرتى التى فيها معادى. واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير. واجعل الموت راحة لى من كل شن 

اللهم إنى أسألك الهدى والتقى. والعفاف والغنى. 

اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم إنى أعون بك من علم 
لا ينفع. ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها. 

لا إله إلا اللّه. وحده. صدى وعده. ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, فلا شىء بعده. 

اللهم اهدنى, وسددتى. ٠‏ 

اللهم إنى أسآلك الهدى والسداد. 

سهان الله وتكيه غوة كلقووورها حفس وزنة عرشة يداد كلماته 

[التكدعتة السام وعف الحتك: 

أمسيناء وأمسى الملك لله.والحمد لله ولا إله إلا الله. وحده لاشريك له, له الملك, وله الحمد, وهو 
على كل شىء قدير. النهم أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هده الليلة, وشر ما 
بعدها. اللهم إنى أعون بك من الكسلء وسوء الكبر, اللهم إنى أعون بك من عذاب فى النار, وعذاب فى 
القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا. أصبحنا وأصبح الملك لله .. إلخ. 

الذكر عند النوم: يتوضاً, ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: 

النهم إنى أسلمت وجهى إليك. وقوضت أمرى إليك, وألجأت ظهرى إلبكء رغبة ورهبة إليك؛ لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذى أنزلت, ونبيك الذى أرسلت. 


وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذى أحياناء بعد ما أماتناء وإليه النشور. 
وإذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسى, وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها 
فاحفظهاء وإن أمتها. فاعفر لهاء اللهم إنى أسألك العافية. 


لديا 


اللهم رب السموات والأرضء ورب العرش العظيم. رينا ورب كل شىء. فالق الحب والنوى. ومنزل 
التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شىء., أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول. فليس 
قبلك شىء, وأنت الآخر. فليس بعدك شىء. وأنست الظاهر. فليس فوقك شىء. وأنت الباطن. فليس 
دونك شىء., اقض عنا الدين: وأغننا من الفقر. 

إذا أوى إلى مضصحجعه: نفض فراشه وتوب نومه. وسمى الله وليبضطجع على جنبه الأيمن, ثم 
يقول: 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. 

الحمد لله الدى أطعمنا وسقاناء وكقاناء وآواناء فكم ممن لا كافى له ولا مؤوى. 

اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت, ومن شر ما لم أعمل. ثم يكبر الله أربعا وثلاثين. ويسبح الله 
ثلانا وثلاثينء ويحمد الله ثلاثا وثلاتين. 

عند الصباح: سبحان الله وبلحمدهة عدد حلقة, سبحان الله وبحمدد رصا نتفسة, سبحان الله 
ويحمده زنه عرشه. ومداد كلماته. 

دعاء الكرب: لا إله إلا اللّه العظيم الحليم. لا إله إلا اللّه رب العرش العظيم. لا إنه إلا اللّهِ رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم يدعو برفع كربه. واللطف فى قضائه وقدره. 

عله كوف الأذى من بحشوة أوناية أو اتساة: انود عليات الله الحاياتة مو شرها كلق 

عند سماع الديكة: اللهم إنا نسألك فضلك وخيرك. 

عند سماع نهيق الحمار: أعون بالله من الشيطان الرجيم. 

من آداب الدعاء 

قال ابن الجورى: اعلم أن دعاء المؤمن لا يردء تمير أنه قد يكون الأولى له تأخبر الإجابة, أو يعوض 
متعبد بالتسليم والتفويض. 

ومن جملة آداب الدعاء تحرى الأوقات الفاضلة, كالسجود. وعند الأذان: ومنها تقديم الوضوء. 


والصلاة, واستقبال القبلة ورفع اليدين. وتقديم التوبة, والاعتراف بالذنب, والإخلاص. وافتتاحه 
بالحمد والثناء. والصلاة على النبى ييْدّ والسؤال بالأسماء الحسنى. اه 
واللّه أعلم 
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وو بسن ما 
كتاب الرقاق 
4 باب أكثرأهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وييان الفتنة بالنساء. 


6- ياب قصة أصحاب الغار الثلاثة. والتوسل بصالح الأعمال. 


كا 


(4/) باب أكثر أهل الجنة الفقراء. وأكثر أهل النار النساء 
وييان الفتنة بالنساء 


6ت عَنْ أُسَامَةَ بْنٍ ريد رَضِيّ الله عَنَهُمًا"" قَالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله يه : «فنخ عَلى 
باب الجنة. فإذا عَامَّةَ مَنُ عله الْمَسَاكِين. وَإِذا أَصْحَاب الْجَد مَحبوسوة. إلا أَصْحَابً 
الثار. فَمَد أمِرَ بهم إلى النار. وَقْمْتْ عَلَى باب النار. فَإذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النسّاء». 


ا عن ابْن عباس رَضِي الله عَنَهُمَاا”" قَال: قَالَ مُحَمَّهُ مُحَمَّد يد : «اطْلّفت في الْجَنَةٍ 
فَرَأَيْتَ أكثر أَهْلِهًا الْفقَرَاءَ. وَاطْلَعْتْ ف النار ريت أكتر أَهْلِهًا النسَّاء». 


0١‏ ل وفِي رِوَايَةٍ عَن ابْن عَبّاس رَضبي الله عَنَهُمَا”" ؛ أن النبي يق اطْلّع في النار. 


فَذَكرٌ بيشل حَدِيثٍ أيُوب. 


8 5 الته. 52 5 52 هه 5 أ .8 
ل امي 4 (854) سيرم وى #و ا ١‏ امه «عقٌ بل. لإأم اه 7 
؟ 5" يعن أبي الجاح قال: كات لمطرف بن عبد الله امراتات. فجاء من عند 
إِخْداهُمًا. فَقَالْتِ الأخرى: جنت مِن عند فلانةً فقَالَ: جننت مِن عند عِمْرَان بن حُصِيْن, 
فُحَدَئنَا أن رَسُول الله يله قَال: «إنّ قل سّاكني الجنة النسّاء». 


53 لل وَفِي روايَةِ عن أبي الصّاء”'"" قَالَ: يوه قط فاتشدثت: ابه كان له 


امرأتان. بمَعْى حَدِيتْ مُعَاذ, 


>“ دعن عَبِدِ الله بْنِ عُمْرَ رَضِي ل غ640 قال: كان مِن دُعَاءِ رَسُول الله 5 


4 حَدنَا هَدَابْ بْنْ حَالِدٍ حَدَلنَا حَمَادُ بْن سَلَمَةَ ح و حَدتِي رُهيْرُ ْنُ حر حَدْتنا معَادْ بن مُعَاٍالْمَبَرِيْ ح و حَدَئيِي مُحَمَهُ 
ابن عَبْدٍ الأغلى حَدَ حَدَا الْمَمِرٌ ج و حَدَلنا إسمحق بن إنراهيم أخبرنا جَريرٌ كلهم عَنْ سلما الِِي ح و حَدنْنا أبو كَامِلٍ 
َسيل بن سين الفط لَه حَدننا يَُِ نِن ربع حا الي عن أبي عنما عَنَ أُسَامة إن ويد 

(4) حَدنَا زْهيْرُ بْنْ حَرب حَدَنَا إِسْمَعِيلَ بن إبراهيم عَنَ أيُوبَ عَن )أبي رَجَاء الْعطَارِدِيَ قال سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسِ يَقُولَ 
- وَحَدَناه إنحق إن رايم أَخبرنا التَْفِي أخبرنا يوي بهذا الإناد. 

(00 وحَدَنَنَا سيان نِنْ فُرُوْحَ حَدَنَا أبو الأعهّب حَدُننا أَبُورَجَاء عَنِ ابْنِ عباس 
- دكا أبو كُرَبْبٍ حَدئنا بو أُسامَة عَن سَعيدٍ ابن أبي عَرُوية سَمِع أبا رَجَاء غن ابن عَبّاسٍ قال قال رَسُولُ الله يك فَذَكَر 

4 4) حَدَنا عْبَيِدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَنَنَا بي حَدُنَا سغْيَهُ عن أبي الاح 

000 وَحَدَننا مُحَمّدُ بن الْوَليدٍ بن عَبَّدِ اْحَمِيدٍ حَدَا مُحَمّد بْنُ جعْفَرٍ حَدََنَا طغبَةُ عن أبي الاح 

ه4) حَدُنَا غيَيْدُ الله بْنُ عَنْدٍ الْكرِيم بو عه حدلنَا ابن يكَْرٍ حَدئِي يُقُوبُ يْنْ عند الحم عن مُوسى بن عَقبة عن عَيْدٍ الأ 


2 


ابن دِبتَار عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرٌ 


ام 


«اللْهُمٌ! إني أَعْودُ بك م مِن زَوَال نء نغمجِك؛ وَتَحَوُل عَافِيَيكَ وَفُجَاءَةِ بِقْمِك وَجَمِيع 
ستخطك». 


<7 


معي لعن ا بْنٍ زَيْدٍ رَضِي النة ع من9" قال قال رول الدع : وما ركهت 
بَعدِي َه هى هي أَصَرٌ عَلَى الرجَال مِنَ النساء». 


ىه -- “- عن أَسَامَةَ بن رَبْدِ بْن حَارِئَة وَسَعِيدٍ بن رْيْدٍ بن عَمْرِو بن قبل" أَّْهُمَا حَدَنا 
عَنْ رَسُول لله يلد أ قَالَ: «ما ترَكت يشو فى الناس يه امه على التعال ين انشاءة: 


م5 
يضد 6 لب عن أبسي سهِيدٍ الخلذري ويد" ؛ عن الب وَل . قال: «إنّ الديَا حُلوَة 


خطبرة. وَإِن ؛ الله مَُْحَلِفكُمْ فيهًا. قَُظْرْ كيف تَعْمَلون. فاتقوا الدُنيًا وَاتَقوا النسّاء. فَإِن أَوَّلَ 
فِتَةٍ بي ! مْرَائِيلَ كانت في النسّاء». وفي حَديت ؛ ابن بَشَار: «لِنظْرُ كف درن 


المعنى العام 

لماكانت الدنيا مزرعة للآخرة. ووسيلة إليهاء وكانت الآخرة هى الغاية والتهاية: كان الدذعاء 
الشرعى المحبوب: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكانت الحياة الدنيا بالنسية للآخرة لعبا ولهوا 
رزينة وتفاخرا بين أهلها وتكائرا فى الأموال والأولاد « كََتْل َيْثِ جب الكَُرَائَ ثم يهِيع فتََا 
مُطْفَرًا نم يَكُونُ حُْطَامًا وَفِي الآخرَةِ عَذَابْ ديد وَمَغْفِرَةُ مِنَ الله وَرضْوَانُْ وَمَا الحَيَاة د الدُديًا إلا متام 
الْغْوُور4 [الحديد: ]٠‏ عذاب شديد لمن اغتر بها ويزينتها. ورضوان لمن عمل فيها لآخرته. وهى غرورة؛ 
واها تافهن ]لا قلئل: لهذا كاقت وصيته صلى النّهِ عليه وسام لعبد الله بن عمره كن فى الدنيا كأنك 
ا أوعابر سبيل» وكان تحذيرالله تعالى من الاغتراربها فى قوله ف رين لِلنّاس حُبْ الشّهُوَات 
من النّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاِبرِالْمَنْطَرَةِ مِنْ الذَهَب وَالْفِضَّةِ وَالْخَبْل الْمُسَوٌمَة وَالأنْعَام وَالْحَرْثْ ذَّلكَ 
مَنَامُ الْحََاة الدِّْيَا وَاللّهُ عِنْحَةٌ حُسْنْ الْمَآبِ 4[آل عمران: ]١6‏ وفى هذه الأحاديث يحذر النساء من 
النار, ويحذر الرجال من النساءء لقد خلقن من ضلع أعوج. وطبيعته كالزتبى, ناعمة غير مقدور على 
إمساكهاء إن ذهبت تقيمها كسرتها. وإن تركتها لم تزل على عوجها. خلقهن الله كذلك فتنة لهن 
واختبارا للرجال, إن استغلت هذه الطبيعة فى الخيرنجا أصحابها النساء من النان ونجا رجالهن 


(45) حَدَتَنَا سعِيدُ بن مَنْصُورٍ دلا سُفيَاُ وَمعْثَمِرُ بن سَلَدِمَانَ عن سلئِمَان الي عَنْ أبي عُهمَان الَهْدِي عَن أُسَامَة بن ريد 

49 حَدَلنَا عيبِدُ الل ين مُعَذٍ لعي وَسُويدُ بن متعيد وَمُحَمهُ بن عَْدِالْغلَى جَمِيعًا عَن الْمُعَْمِرٍ َال ابن مُعَاذِ حَدَنَا امسر 
ان سان قال قَالَ أبي حَدثَنا بو عَم عَن أُسَامة ين رَيدٍ بن حَارلة وَسعِيا بن ويد إن عَطْرِو نن قل 
- وحَدلنا أبو بَكْر بن أبي سينة واب مر قَالَ حَدَكَا بو حال الأحَمَرُ ح و خلا يَحمى بن يَطنى أخبرَنا هشيِمٌ ح و خَذننا 
إِمْحَقَ ْنْ إِبْرَاهِمْ أخبرنا جَرِيرٌ كلهُمْ عَنْ سْلِمَان لبي بهَذَا الإستادٍ مثله 

(48) حَدَنَنا مُحَمَدُ بن الْمََى وَمْحَمَد بن يََارٍ قَلَا حَدَلَنا مُحَمّد بن جَعْفْرٍ حَدْنَنا شيَهُ عن أبي مَسْلَمَةَ قال سَمِعْت أبَا نطرة 
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يحَدثْ 


4م ؟ 


من الضرر والإغواء. وإن استخدمت هذه الإمكانات فى الشر - وما أكثر ما تكون - سقطت فى النار 
وأسقطت جزءا كبيراً من الرجال. فكن لهذا ولكفرانهن العشير أكثر أهل الثار | 

أما الفتنة الثانية فى الحديت. فهى المال والغنىء وفى الآية القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. تلك فتنة تبعد الناس فى دنياهم عن الآخرة, وتؤخرهم فى 
دخول الجنة عن الفقراء. حتى يصفوا حسابهم. من أين اكتسيوها؟ وفيم أنفقوها؟ وكلما كثرالمال 
كلما زاد الحساب, وكلما كثرالحساب زاد تأخير الدخول للجنة. 


المباحث العريية 


( الرقاي ) بكسرالراء, جمع رقيقة, وسميت هذه الأحاديث بذلك. لأن فى كل مذها ما يحدث 
فى القلب رقة. قال أهل اللغة: الرقة الرحمة. وهى ضد الغلظ. وقال الراغب: متى كانت الرقة فى 
جسم. فضدها الصفاقة. كثوب رقيقء وتوب صفيقء ومتى كانت فى نفس, فضدها القسوة, كرقيق 
القلب. وقاسى القلب.اه 

( قمت على باب الجنة ) الأقرب أن ذلك كان رؤيا منام. وقيل: رأى ذلك ليلة الإسراء. 
والمراد من القيام على بابها الاطلاع على ما فيها. 

( فإذا عامة من دخلها المساكين ) وفى الرواية الثانية: كما عند البخارى «اطلعت فى 
الجنة, فرأيت أكثر أهلها الفقراء» وكل منهما يطلق على الآخر. 
والوجاهة فيهاء وقيل: أصحاب الولايات. ومعناه محبوسون للحساب على أموالهم, ممنوعون من 
دخول الجنة مع الفقراء. وكأن هذا الحيس عند القنطرة, التى يتقاصون فيهاء بعد الجواز على 
العواعة 

( إلا أصحاب النار, فقد أمربهم إلى النار ) أى من استحق النار من أهل الغنى. فإنهم لم 
يحبسواء بل أمربهم إلى النار 

( وقمت على باب النار, فإذا عامة من دخلها النساء ) وفى الرواية الثانية « فرأيت أكثر 
أهلها النساء «وفى الرواية الثالتة ه إن أقل ساكئن الجنة التساءء وآن معنوق ين عبد اتلةشاف 
الحونيت زذا على امراته الى دست اه كاج عند هرذيا. قور مده يتخا كان عند طدرا ‏ 1 سين 
الذدى حدثته يهذا الحديث. ووحه الرد أن كفران العشير. وعدم تصديقه. والادعاء عليه يما ليس بحى 
سيب فى دخولهن الثان 

( اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتكء وفجاءة نقمتك وجميع 
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سخطك ) قال النووى: الفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة. على وزن الضرية, والفجاءة 
بضم الفاء وفتح الجيم والمد بعدها همزة, لغتان بمعنى واحد, وهى البغتة. اه وهذا الحديث أولى به 
الياب السابق, إن لا علاقة له يهذا الباب. 

( ما تركت بعدى فتنة, هى أضرعلى الرجال من النساء ) فى الرواية السادسة ما 
تركت بعدى فى الناس فتنة أضر على الرجال من النساء» قال تعالى 9 رُيِّنَ لِلنّاس حُبُ الشَّهَوات مِنْ 
النّسَاء 4[آل عمران: ]١14‏ فهن أشد الأشياء فتنة للرجال. لما يقدمن من زينة ورقة وعاطفة, حتى 
يتملكنّ قلب الرجل . فيوحين إليه بما يشأن. فيقع من حيث لا يشعر 

( إن الدنيا حلوة خضرة ) أى ومن متعها. وخضرتها وحلاوتها النساء. ويحتمل أن المراد 
بذلك شيئان, أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة. فإن النفوس 
تطلبها طلبا حثيثاء فكذلك الدنيا, والثانى سرعة فنائهاء فهى كالشىء الأخضر من هاتين الحيثيتين. 

( فاتقوا الدنياء واتقوا النساء ) أى احذروا أن يخدعكم متاع الدنياء فينسيكم الآخرة, 
واحذروا فتنة النساء وإغواءهنء وذكرهن بعد الدنيا من ذكر الخاص بعد العام, لمزيد عناية بهذا 
الخاص, وتدخل فى النساء الزوجات وغيرهن, وإن كانت الفتنة أكثر بالزوجات. لدوام فتنتهن, 
وإبتلاء أكثر الناس بهن. 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديث فضل الفقر على الغنى. 
؟- وقضل الفقراء -غالبا- على الأغنياء. لعسر حساب الأغنياء. على أموالهم. من أين اكتسبوها؟ وفيم 


أنفقوها. 
"- وفيه طبائع النساءء وكفرانهن العشير., 
#- وأنهن لذلك يدخل الكتيرات متهن الثان 
- والتحذير من إغواء النساء للرجال وقتنتهن لهم. 


1- والتحذير من زينة الدنيا ومتاعهاء. أن تفتن صاحبهاء. فيجرى وراءهاء وينسى آخرته. 


والّه أعلم 
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6 باب قصة أصحاب الغا رالثلاثة, 
والتوسل بصالح الأعمال 


ل عنعنل اللهاقن خم ريد الله عنهماةة © عن رشول الأو كة آنه كنال 
«ينَمَا ثلانة فر يَعَمَشّوْدْ أخذهم الْمَطَرُ. فَأُوَوًا إلى غارٍ فِي جَبَل. فَانْحَطْن عَلَى فم غَارهِمْ 

صخرة مِن الْجبَل. فاتطبقت عَلَيْهِم. فقَال بهم لِيَفض: انوا أغصالاً عمِكُمُوهَا صَالِحَة 
لِلّه فَادْعُوا الله تعَالَى بها لَعَلٌ الله يََرْجُهَا عَنَكُمْ. فَمَالَ أَحَدْهُمْ: اللْهُمً! يه كاذ بي رانتار 
سَيْخَان كبيرَان. وَامرَأني. وَلِي صِبيّة صِبْيّةٌ صِغَارٌ أرْعَى عَلَيْهِمْ. فإذا أُرَحْتْ خت عَلَيْهِمْ حَلِتْ فَدَأتْ 
بوإلدي» فسَفَتهُمَا قبل تبي. أن تأ بي اتيم الشَّجَرُ. فَلَمْ آت حَتَى أَنْسَيْت فَوَجَذْتَهُمَا 
فَذنامًا. فحَلَبِت كما كلت أخلب. فجن بالجلاب. فَقَمْتُْ عِنْد رُدُوسِهمًا. أكرَةٌ أن 
أُوقِظَهُمَا مِنْ نَْبِهِمًا. وَأكْرَةُ أن أسْفِي الصَبَة قَلهُمَا وَالصَبيَهُيتَصَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَي فلْمْيَرَل 
لِك دأبي وَدأَهُمْ حمى طَلّعَ الفجرُ. فإ كنت تَعْلَّمُ أني فَمَلْتْ َلك التغَاءً وجهك» » فافرَج نا 
منهًا فُرْجَة نرى ينها السّمَاءَ فََرَجَ اللَّهُ مِنهَا فُرجَة. فَرأوا مِنهًا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخر: اللّهُمْ! 
إِنهُ كانتا لي ابنةاع عَم أَحَيْتَهًا كَأَشَدٌ ما يُحِبّ الرّجَال النْسّاءً. وَطَلَبِت إِليْهَا نفسَها. فَأَبَتْ بت حتنى 
آتَيَهَا بوائة وينار فتَعِنِتْ حتى جَمَغْت مِانَةَ دِينَار. فُجنتهًا بهًا. لما وَقَفْت بَْنَ رجِلَيْهَا قالت: 
يَاعَبْدَ اللّهِ! اتق ق اللة, ولا تفمح الْحَائَم إلا بحَقَه. قفنت عَنهًا. فإنا كنت تفلم أنني علس 


َك التمَاءَ وَجْهاك» فَافْرجَ لنَا مِنْهَا فُرْجَة. فُمَرَحَ لهُم. وَقَال الآخر: اللْهمٌ! الب كي 
امْتَأَجَرْت أجيرًا يفرق أَرُ. قَلَمًا قصَى عَمَلَهُ قَال: أَغطِبي حَنّي. ترطس عَلَنِه فرَقه فَرَضِب 
غمةُ. لم أل أزرغة حَمى حتفت ينه يَفرًا وِعَاءهَا. فَجَاءَِي فقال: 5 ني الله ولا تيبي 
حَفي. . قُلْتْ: اذهب إلى تلك الْبَقَر وَرِعَائِهًا. فخدهًا . فَقَال: 1 تق الله ولا تَسْحَهْزَئا بي. فقلت: 
إني لا أُسْتَهْرِئُ بلك. حُذ ولك الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا. فأَحَذهُ فُذَهَب به. فإن كنت تَنلّمُ أني فَعَلتْ 
َلك انعا وَجْهك» فَافْرَجَ ناما بَقِي. فُمَرَجَ اللَّهُ ما بَقِي». 00 

22-6 وفي رَوَايَةٍ عَسن مُوسَى إن غقبة7' . وَزَادُوا في خدرينهم: «وَحَرَجُوا 


(49) حَدَلِي مُحَمَدُ بن إسْحَقَ الْمْسيِيّ حَدتتِي أنمن يَْبِي ابن عِيَاض أَبَا ضَمرَةَ عَنَ مُوسَى إن عقب عن نَاقِعٍ عن عَبْد الله ْن 
)٠٠(‏ وحَدئنا إسْحَق إن ضور وَعَبْدُ بن مد قالا أخبرتا ُو عاصيم عن انن جرح أخيرتي مُوسى بن غقية ح وحَديِي سُوئد 
اْنْ سعد حَدننا عَلِي بْنْ مُسْهِرٍ عَنْ بَْدِ الله ح و حَدَلِي أبو كريب وَمْحَمُ بْنَ طريف الْبَجَلِي قالا حَدلَنا ابن قُصَبْلٍ حَدَثنا 
أي رقن ملفل ح وخدتي يرن حَرْبي وَحَسَنَ الخلواني عبد بن ميد قَاُوا حَدئنا يَْقُوب يعو ان إِنرَاهيم ذعن 
سَعْدٍ حَدئنا أبي عَن صالح بْنٍ كيسان كلهم عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ عن النبي يلك بمَغتى حَدِبث أبي صَمْرَة عَنَ مُوسَى بن 


ل 


عقنية 
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ارمة 


يَمْشُون». وَفِي حَدِيث و صالح «يتَمَاضَؤن» إلا عُيبدَ الله فَإِن في حَدِينه «وَخرَجُوا» وَلَم تكد" 


م هام 


َعْدها شيا 

40 7 تن روا عن جزيل بن مسرريي لهت '"؟قَال: قال مَمِعْتْ 
رَسُول اللَّهِ يك يَقُولُ: «انطَلَىَ نَلانَةُ رَهطٍ مِمنْ كان قَبْلَكُمْ. حتى آوَاهُمْ الْمَِتْ إلى غار» 
وَاقْمص الْحَدِيت بمَغْنى حَدِيِثْ نافع عَن ابن عُمَرَ. غَيْرَ أنَهُ قَالَ قَال: رَججُلُ مهُم: «اللقسم! 
كان لي أَبوَان شَيْخَان كبيران. فكت لا أغيئ قَبْلَهُمَا أهلا ولا مَالا» وَقال: «فامتعت ملي 
حتى أَلْمَّسْ بها سَنَةَ مِنَ السنّدِين. فُجَاءَتبي فََعْطَيَهَا عِشْرينَ ومائة وينار» وقال: «فَمات 


ممم ام 
ا 


جْرَهُ حنى كَثْرَتْ منة الأموال. فازتعجّت» وقال: «فَخْرَجُوا م مِنَّ الغار يَمْشُون». 


المعنى العام 


« دين لئُس حب الشهوات مِن النّسَاء وَالْبَني والْقَنَاِرِالْمُقنْطَرَةِمِن اذهب وَالْفِضَة والْخَيْل 
الْمُسَوُمَةِ وَالأنْعامَ وَالْحَرْثِ » [آل عمران: 14] ثلاث شهوات طبع عليها الإنسان, وأمر أن يهذبها. وأن 
يخالف طبعه ليوافق شرعه. شهوة حب النساء. وشهوة حب الأولاد. وشهوة حب المالء وفى هذا 
الحديث مثل عليا قى مقاومة هذه الشهوات, والتغلب عليهاء والميل بها نحو الروحانية, والمبالفة 
للرقى بها تجاه المقربين. 

قد نرى من يستجيب ويعمل بقوله تعالى 9 وُقَضَى رَبك آلا تَحْبُدُوا إلا ياد وَالْوَاِدَيْن إِحْسَانًا إِما 
يَبنعَنَ مِندكَ الْكِبَرَ أَحَدهُمًا أَوَكِلاهُما فَنَا نَل لَهُمَا ف وَلا تَدْهَرهمَا وَل لهُمَا ولا كرما وَاخْفِضْ 
لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ مِنْ الرّحْمّة وَقْلْ رَّبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَيَِيَانِي صَفِيرًا #[الإسراء: ؟14-1]. 

وقد نسمع عن مسلم حمل أمه على عاتقه أميالاء يحمى قدميها الضعيفتين من رمال ساخنة. لو 
وضع عليها اللحم لنضج., برا بهاء ورحمة لها. 

لكن أن نسمع أن رجلا يقدم أمه وأباه الكبيرين على زوجته وبنيه فى ظاهرة يومية, بعد أن يشقى 
يومه يسعى على رزقهمء فيجىء كل ليلة. قيحلب شياهه. ويحمل على يديه اللبن لأمه وأبيه. يسقيهما. 
حتى يشبعاء فإذا شبعاء توجه بفضلة ما معه من اللبن إلى أولاده وزوجته لكن أن نسمع بهذا فعجب, 
وهويهذا توت أكون الله زلئة لعن بورق اسمنانا بها لأفلاقه للكشدرس المحسئين: فهوفى 
ليلة يتأخرفى العودة. فيحمل اللبن لوالديه. قيجدهما قد ناماء ماذا يفعل؟ وزوجته جائعة طول 
نهارها تنتظر عشاءها؟ ماذا يعمل وأطفاله تحت قدمه. يتعلقون به. يصرخون من الجوع؟ قد يقف 


(00) حَدَلبِي مُحَمَّدُ بن مَهْلٍ سَهل امي وَعَبَدُ لل بن عبد الحم بن بفرام وأبُو كر ابن إملحق قَالَ ان سَهْلٍ حَدنا و قال 
الآران أخبّرنا أُو الْيمَان أحبَرنا عيب عَن الزُهْرِي أخبرتي مالم بْنْ عَبْدٍ الل أن عَبْدَ الله يْنَ عمَرَ 
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الإنسان فى دهشة وحيرة دقائق, ثم يقرر. ريما كان هذا ماحدث. لكن ما القرار؟ كان من الممكن 
إيقاظ والديه, فيشرياء والإيقاظ فى هذه الحالة لصالحهماء فقد ناما طاويين بطونهما على جوع. لكن 
المبالغة فى الحفاظ على أحاسيسهما وراحتهما جعلته يرفض هذا القرار, وكان من الممكن أن يسقى 
زوجته وولده نصيبهم من اللبن. ويحتفظ بنصيب والديه, وينام حتى يستيقظا. ولا جناح عليه, لكنه لا 
يجبز لنفسه أن يقدم زوجته وأولاده على أبيه وأمه. حتى لو دعت الضرورة ذلك, كما فى هذه الحالة. 
كما لا يجي زلنفسه أن ينام. فيستيقظ أبواه, ولوللحظات, فلا يجدانه واققا باللبن؛ فيعودان إلى النوم 
بدون عشاء. فالقرار أن يظل واققاً. حاملا اللبن من مسائه حتى صباحه, ضاربا بحاجة زوجته وبكاء 
أطفاله عرض الحائط حتى يناموا جائعين, وحتى الصباح., فيستيقظ أبواه فيشربان. ورع وتقوى 
نادرة ورب الكعبة. تستحق مكافأة كبرى من الكريم الذى قرن بر الوالدين بعيادته. 

الصورة الثانية قد نسمع برجل توك وق امرلةتات منت وكمال :"تقال إش حاف اللة زب 
العالمين فيظنه الله فى ظله, يوم لااظل إلا ظله, قد لا تكون له إربة فى النساء, وقد يكون حاكما 
لشهوته الجنسية من يعد. وقد يكين هداك كف بورعية ينه وريناج هنا أكون هحب كاشة حب 
ساعياً بكل ما يستطيع للوصولء باذلا كل ما قى وسعه عاماً كاملا يجرى وراءهاء فإذا تمكن منها. 
وخلين 'متيا مَحلس الرجل من الغراة:واستسليت له وكشقها .قال إنى أخاف الله رب العالمين. 
فانصرف عنهاء ودفع لها كل ما جمعه من مالء مائة وعشرين ديناراً. 

تلك صورة نادرة. يستحق صاحبها من الكريم الذى أمر بالعقة الإحسان والتقدير والإكرام. 

الصورة الثالثة: قد نسمع يبصاحب عمل يدقع للعامل ضعف أجره. أو عشرة أمثتال ما يستحق وأن 
يحتفظ له بأجره أمانة سنوات حتى يعود, فيؤدى له أمانته. أما أن يعمل له دون مقابل فى هذا 
الأجر, ويستثمره له. مضحيا بأجر نفسه. وقيامه على هذا الأجر, ليتحول من حفنات أرن. إلى كومة 
كبيرة, ثم إلى شياه, ثم إلى قطيع من البقر, فيأتى العامل بعد سنوات يطلب حقنات الأرن فيسلمه 
قطيعا من البقر, وعشرة آلاف درهم. 

السندة هته الوزن انها ضور ناكرة شه طااكدها جم شامق الحتكات اكجافا كتني:: 
التقدير والنجدة والإحسان؟. 

بالصورة الأولى رفعت الصخرة بأمرريها عن فم الغار ثلث الفتحة, ويالصورة الثانية رفعت ثلثا 
آخر, وبالصورة الثالثة رفع الكرب نهائيا. 

ألا نقرأ قوله تعالى 9 وَمَنْ يَنَّق اللّة يَجْعَلْلَهُ مَخَرَجًا 4[الطلاق: ؟ ويحديت وسول الله يله 
«احفظ الله يحفظك. تغرف إلى الله في الرخاء يركف السدة؟ منا بالله رب العالمين. 


الفنتاهة العريدة 


( بينما ثلاثة تفريتمشون, أخذهم المطر ) فى الملحق الثانى للرواية «انطلق ثلاثة رهط, 
”ا 


ممن كان قبلكم» وكذا عند البخارىء وعند الطبرانى « ثلاثة نفر من بنى إسرائيل» وعند ابن حيان 
والبزار أنهم ٠‏ خرجوا يرتادون لأهليهم» 

( فأووا إلى غارفى جبل ) الغا رالنقب فى الجبلء وه أووا » يجوز قصرالألف ومدهاء أى 
التجئوا إلى غار يحميهم من المطر, وعند البزار والطبرانى « قدخلوا غارا ». 

( فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل, فانطبقت عليهم ) وعند البخارى «فأووا 
إلى غارهم. فانطبق عليهم» وعند البزار والطيرانى « قسقط عليهم حجر متجاف - أى بعيد عنهم 
وسقط على باب الغار حجر غليظ حتى ما يرون منه خصاصة» أى فرجة, وفى رواية « قانحطت على 
فم غارهم صخرة من الجبلء فانطبقت عليهم» وفى رواية « فدخلوه, فانحدرت صخرة من الجبل, 
فسدت عليهم الغار» وفى رواية للطبرانى ٠‏ إذ وقع حجر من الجبل, مما يهبط من خشية الله حتى سد 
فم الغار» وفى رواية « حتى أووا المبيت إلى غار» وظاهرها أنهم استمروا فى الغار إلى النصف الثانى 
من الليل. إن هوالذى يطلق عليه المبيت. 

( فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا اللّهِ تعالى بهاء 
لعل اللّه يفرجها عنكم ) وفى رواية للبخارى ٠‏ فقال بعضهم لبعض: إنه واللّه ياهؤلاء. لا ينجيكم إلا 
الصدق, فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه» وفى رواية للبخارى ادعو اللة يفطل عمك 
عملتموه » وفى رواية « إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا اللّه يفاح أعمالكم» وفى رواية «فقال بعضهم 
لبعض: عفا الأثر ووقع الحجس. ولا يعلم بمكانكم إلا اللّه. ادعوا الله بأوتق أعمالكم» وعند اليزار 
«تفكروا فى أحسن أعمالكم. قادعوا الله بهاء لعل الله يفرج عنكم» وفى رواية ٠‏ إنكم لن تجدوا شيكاً 
خيرا من أن يدعو كل ا مرئ منكم بخير عمل عمله قط». 

( فقال أحدهم: اللهم ! إنه كان لى والدان شيخان كبيران, وامرأتى, ولى صبية 
صغارء أرعى عليهم. فإذا أرحت عليهم حلبت, فبدأت بوالدى. فسقيتهماء قبل بنى, 
وإنه نأى بى ذات يوم الشجر. فلم آت, حتى أمسيت, فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما 
كنت أحلب, فجئت بالحلابء. فقمت عند رءوسهماء أكره أن أوقظهما من تومهماء 
وأكره أن أسقى الصبية قبلهما, والصبية يتضاغون عند قدمى, فلم يزل ذلك دأبى 
ودأبهم, حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك, فافرح لنا منها 
فرجة. نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة. فرأوا منها السماء ) وقوله «نأى بى ذات 
يوم الشجر» أى بعد بى عن المساكن السعى بحنًا عن المرعى الخصب والشجر الطيب. قال النووى: 
في عض التسع خا دي فالأول يجدل الومز قبل الالكويه قرا أكثرالقراء السيعه فى قوله تعالى 
وَإذَا أنْعَسْنا عَلَى الإنسّان أَعْرّض وَنَأَى بِجَانِبِهِ 4 [فصلت: 5١‏ ا وهما لغتان وقراءتان, 
ومعناهما بعد. وفى الملحق الثانى للرواية «٠‏ أللهم! كان لى أبوان شيخان كبيران. فكنت لا أغبق 
قبلهما أهلاء ولا مالا» وفى رواية للبخارى «اللهم! إن كنت تعلم». 
١‏ 


و« أبوان » أى أب وأم. من باب التغليب. وفى رواية « أبوان ضعيفان فقيران: ليس لهما خادم ولا 
راع. ولا ولى غيرى. فكنت أرعى لهما بالنهار. وآوى إليهما بالليل». 
وقرلة فى ملكو لزواية جفكنت د اغدن كإلهينا اهلا ولا كاد قال الاردي: أراد بالمال الرقيق 
والدواب وقوله ٠لا‏ أغبيق» بفتح الهمزة, وضم الباء والغبوق شرب العشاء., والصبوح شرب أول التهان 
وقوله « أكره أن أوقظهما من نومهما» أى فيشى ذلك عليهماء ويؤرقهما ويؤديهما. 
وقوله « أكره أن أسقى الصبية قيلهما» فيطويا بطونهما على جوع: ويضعفاء وأحس أنى لم أبرهما 
خيت قدمت صبوتى عليهن 
وقوله «والصبية يتضاغون عند قدمى » أى يصيحون ببكاء. زاد فى رواية « من الجوع » وهذا القيد 
ملاحظ فى روايتناء لرقع إيهام أنهم يبكون ويصيحون بسبب آخر غير الجوع. وفائدة ذكرهذه الجمله 
اما مقاؤومة عواظفه تكو اولانة من آخل أبونة: 
وقوله « فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم» أى ودأب أبوى وأولادى. 
( وقال الآخر: اللهم! إنه كانت لى ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. 
وطلبت إليها نفسها, فأبت, حتى آتيها بماثئة دينان فتعبت حتى جمعت مائة ديثان, 
فجئتها بهاء فلما وفعت بين رحليها, قالت: ياعبد اللّه! اتق اللّه. ولااتفتح الخاتم إلا 
بحقه. فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلكء أبتغاء وجهك, فافرج لنا منها 
جة. ففرج لهم ) بفتح الفاء والراء. مبنى للمعلوع. أى فرج الله لهم فرجة أخرى, لكنها لا تمكنهم 
20 وقد صرح به فى آخرالحديتث. ولقظه «ففرج اللّه مابقى» وفى الملحق التانى للرواية 
«فامتنعت منى, حتى ألمت بها سنة من السنين» أى حتى وقعت فى سنة قحط « فجاءتنى 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار» والكاف فى « كأشد ما يحب الرجال النساء» زائدة. قفى رواية فى 
الصحيح «كانت أحب الناس إلى ». أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات, وفى رواية للبخارى 
« راودتها عن نفسها» وفى رواية « فأردتها على نفسها» « فأبت» وفى رواية « فقالت: لا ينال منها ذلك 
حتى...» وفى رواية « إلا أن آتيها بمائة دينار» قالوا: والجمع بين رواية « مائة دينار» ورواية « عشرين 
ومائة» أن الرواية الأولى ألغت الكسر, أو يحمل على أنها طلبت منه مائة. فزادها عشرين. 
وقوله « فلما وقعت بين رجليها» أى جلست منها مجلس الرجل من المرأة للوقاع, وفى رواية 
للبخارى « قلما قعدت بين رجليها» وقى رواية «حتى إذا قدرت عليها» وفى رواية «فلما كشقتها» 
ودالخاتم» كناية عن عذرتها ويكارتهاء وكأنها كانت بكراً. وعدم فتح الخاتم كناية عن عدم كسر 
الفشاء وآل فى الكاتم العهد. أى خائمى:وفتى زواية للبخارى «الاتفنض» وهئ بمعتى « لإتفتع» 
والعران:كن و حقة» النكاح الخلال: وعذه الايرا في زذه لا جل لك آن تقض انس إلا يحقه »ود 
رواية «قالت: أذكرك الله أن كرك :مَدئ متاخرع الله غليك: قال: فقلت: أنا أحق أن أخاف ربى » 
وفى رواية « فلما أمكنتنى من نفسها بكتء فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة, فقلت: 
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انطلقى » وفى رواية « فأسلمت إلى نفسهاء فلما كشفتها ارتعدت من تحتى, ققلت مالك؟ قالت: 
أخاف اللّه رت العالمين: فقلت: خفتيه قن التعدة ولم الخفه فى الرحاء» فتركتها» وترك لها المال. 

( وقال الآخر: اللهم! إنى كنت قد استأجرت أجيراً بفرق أرن فلما قضى عمله, 
قال: أعطنى حقى., فعرضت عليه فرقه, فرغب عنه. فلم أزل أزرعه,. حتى جمعت منه 
بقرا ورعاءها, فجاءنى, فقال: اتى الله. ولا تظلمنى حقىء قلت: اذهب إلى تلك البقر 
ورعائها فخذها. فقال: اتى الله, ولا تستهزئ بىء فقلت: إنى لا أستهزئ بك. خذ ذلك 
البقرورعاءهاء فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج 
لنا مابقى, ففرج اللَّه ما بقى ) وءالفرق» بقتح الفاء والراء وقد تسكن الراء. مكيال يسع ثلاثة 
آصع. والأرزفيه ست لغات: فتح الألف وضمهاء مع ضم الراء. وبضم الألف مع سكون الراء وتشديد 
الزاى؛ وتخفيفها. وفى رواية « فرق ذرة » وجمع بينهما بأنه استأجر أجراء بعضهم بفرى أرن وبعضهم 
بقرق ذرة, ويحتمل أن ثمن الأرزوالذرة كان واحداء فكان الأجر بهذا أو بهذا وفى رواية بين السبب 
فى أنه ترك أجره, ولفظها « كان لى أجراء يعملون, فجاءنى عمال. فاستأجرت كل رجل منهم بأجر 
معلوم. فجاء رجل ذات يوم نصف النهار. فاستأجرته بشرط أصحابه؛ فعمل فى نصف نهاره. كما 
عمل رجل منهم فى نهاره كله فرأيت على فى الذمام أن لا أنقصه عما استأجرت يه أصحابه. لما 
جهد قن عمله, فقال رجحل مِدَّهم: تعطى هذا عثل ما أعظيتش؟ فقلنته :نا عبد اللّهه لم أبخسك هيا من 
شرطك. وإنما هو مالى أحكم فيه يما شئت . قال: فغضب وذهبء وترك أجره» وفى رواية ٠‏ فآتانى 
يطلب أجره. وأنا غضبان, فزيرته, فانطلق وترك أجره », فيحتمل أن ا لأجير لما حسد الذى عمل نصف 
التها وعاتب المستأجر غضب منه. وقال له: لم أبخسك.. وزيره. قغضب الأجير. وذهب, وفى رواية 
« وترك واحد منهم أجره. وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه ». 

ومعنى قوله «فلم أزل أزرعه. حتى جمعت منه بقرا ورعاءها» يفسره ما قى البخارى بلفظ «٠‏ وإنى 
عمدت إلى ذلك الفرقء فزرعته. فصار من أمره أنى اشتريت منه بقرا » وفى رواية « وراعيها» وفى 
رواية « فجمعته» أى حصدت الزرع وجمعته ويعته «وثمرته حتى كان منه كل المال» وفى رواية 
«قبذرته على حدة. فأضعف. ثم بذرته. فأضعف, حتى كثرالطعام » وقى رواية «ثم مرت بى بقر. 
فاشتريت منها فصيلة, فبلغت ما شاء الله» والرعاء الراعى. 

وفى رواية للبخارى «وإنه أتانى يطلب أجره » والواضح أن مجيئة كان بعد سنين من عمله 
«فقلت له: اعمد إلى تلك البقر, فسقهاء فقال لى: إن لى عندك فرى أرن؟ فقلت له: اعمد إلى تلك 
البق فإنها من ذلك الفرق» وفى رواية « فقال: أتستهزئ بى؟ فقلت: لا» وفى رواية « أتظلمنى وتسخر 
بى »؟ وفى رواية « فأعطيته ذلك كله., ولوشئّت لم أعطه إلا الأجرالأول» وفى رواية أنه دفع له فوق 
ذلك عشرة آللاف درشح ». 

هذا وترتيب الثلاثة فى قصصهم ودعائهم يختلف هنا عما فى البخارى, إذ جاء فيه أن الأول 
الأجير. والثانى صاحب الأبوين, والثالث صاحب ابنة عمه. والاختلاف من الرواة. 
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وفى ملحق الرواية « حتى كثرت منه الأموال. فارتعجت» قال النووى: بالعين, تم الجيم. أى 
كثرت. حتى ظهرت حركتها واضطرابهاء ومرج بعضها فى بعض لكتثرتهاء والارتعاج الاضطراب 
والحركة. 


وزاد فى هذا الملحى : وحرجوا سن الغار يمشون ». 
فقهالحديث 


يؤْخذ من هذا الحديث 

-١‏ فضل برالوالدينء وفضل خدمتهماء وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم. 

- وفضل العفافء والانكفاف عن المحرمات, لا سيما بعد القدرة عليهاء والهم بقعلهاء ايتغاء وجه 
الله تعالى. 

"'- وجواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتاجرين. 

4- وفضل حسن العهد, والسماحة فى المعاملة. 

ه- وأداء الأمانة. 

1- وفيه إثّبات كرامات الأولياء. قاله النووى, والأولى أن يقال: فيه إجابة الدعاء. والتشفع لذلك 
بصالح الأعمال. 

/- واستحباب الدعاء فى الكرب. 

4- وفضل الإخلاص فى العمل. 

4- قال الحاقظ ابن حجر: واستشكل تركه أولاده الصغار, يبكون من الجوع. طول ليلتهماء مع قدرته 
على تسكين جوعهم. فقيل: كان فى شرعهم تقديم نفقة الأصول على غيرهم. 

-٠١‏ قال النووى: واحتج بهذا الحديث أصحاب أبى حنقية وغيرهم, ممن يجيز للإنسان مال غيره. 
والتصرف فيه. يغير إذن مالكه. إذا أجازه المالك بعد ذلك قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن لا 
يجيزالتصرف المذكور بأن هذا إخبارعن شرع من قبلناء وفى كونه شرعا لنا خلاف مشهور 
للأصوليين. فإن قلنا: لبس بشرع لناء فلا حجة, وإلا فهو محمول على أنه استأجر بأرز فى الذمة, 
ولم يسلم إليه. بل عرضه عليه, فلم يقبله لرداءته, فلم يتعين؛ من غير قبض صحيع. فيقى على ملك 
المستأجر, لأن ما فى الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيع. ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه, 
قصح تصرفه. سواء اعتقده لنفسه أم للأجير, تم تبرع بما اجتمع منه على الأجير, بتراضيهما. اه 

-١١‏ وفيه الإخبارعما جرى للأمم الماضية: ليعتبر السامعون بأعمالهم: فيعملوا بأحسنها, ويتركوا 
أقبحها. 

واللّه أعلم 


0 7 
كتاب التويّة 


7- باب فى الحض على التوبة والفرح بهاء وسقوط الذنوب بالاستغقان 

101- باب فضل دوام الدكر, والفكر فى أمور الآخرة. والمراقبة وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات, 
والاشتغال بالدنيا. 

8 نان ستعة رجنة اللها.واذي علب قضية 

- باب قبول الثوية من الذنوب وإن تكررت الذذوب والتوية 

باب غيرة اللّه تعالى, وتحريم الفواحش 

.]1١4 باب قوله تعالى 9إنّ الْحَسَنَات يُدْهِيْنَ السَيّتّات» [هود:‎ -١ 

7 باب قبول توبة القاتل وإن كثر فتله. 

7- باب سعة رحمة اللّه تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من الذار 

4- باب حديث توية كعب ين مالك وصاحبيه. 

5- باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف وبراءة حرم النبى يد من الريبة. 
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(61) باب في الحض على التوية والفرح بهاء 
وسقوط الذنوب بالاستغفار 


20١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه”" , عَنْ رَسُول الله يك ؛ أنه قَالَ: «قال اللَّهُ عر وَجَلَ: أنا 
عِنْدَظَنٌ عَيْدِي 78 وَأنا مَعَهُ حت يَذَكُرني. وَاللّه! لَلَّهُ أفرح بعَوْبَةٍ عَنِدِهِ مِن أَحَدٍِكُمْ يَجَد 
صَالْعَهُ بالقلاة. وَمَنْ تقَرّب 0 َرَت إِلْنْهِ ؤرَاعَاء وَمَنْ تَقَرْب إِلَيَ ذِرَاعَاء تقَرّت إِلْبْهِ 
بَاعًا وَإِذَا أَقبَنَ إِلَيّ يَمْشِيء أقْبَْلْتَْ قبَلت إِلَبْهِ أهزول». 

م هع عديه امه روس هاوس شير و 19 25 قر 6 ا 
000 قَالَ رَسُول الله يله : «لله أُشَدّ فَرَحًا بعوبة أحدكم 
مِن أَحَدِكُم اليه إِذَا وَجَدَهَا. 


شار مرا م 


وف 2-6 عَن الْحَارثْ بن سُوَيْد" قال: دَخَلْتَ عَلَى عَبْدٍ الله أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيِضْ. فَحَدنا 
بحَديَنِن: حَدِيهًا عن نَفْسِهٍ وَحَدِينًا عَنْ رَسُول الله وَل . قَال: سَمِغْت رَسُولَ الله َل : 
«يتقول لَلَّهُ أَضَدٌ فَرَحًا بعَوْبَةِ عَبْدِهٍ الْمُؤْمِنِء م مِن رجل في از دونو مَهْكة, مَعَهُ رَاحِلَئَةُ. عَلَيْهَا 
طَعَامُهُ 0 6 فَامْتَيقظ اوقد ا حاترت ادر 0 0 ع إلى 


اك علق 77 وَطقاضة وَسَرَابة. قَاللَّهُ أَشَدُ فَرَحا بِعَوْبَةٍ لقِد المُؤين مِدْهَذا 506 
وَزَادِة». 


4 عن الأغمش” ( ِهَذَا الإستاد. وَقَالَ: «من رَجُل بِدَاويّة من الأرض». 


ره 


3 عن الْحَارث بن سُوَيْرِ» قَال: حَدَئّبِي عد اللَّهِ حَدِيتيِن: أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُول 
لَه و وَالآحَرُ عن تَفْسِهٍ َمَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يع : «لَلَّهُ أَسَدٌ فَرَحًا بَوْبَةٍ عبد الْمُؤبِنِ» 


حَدِيِثْ جرير. 


)00 َي سوَْدُ بن سيد حَدئنا حص بن ميْسَرَةَ حَدئَِي ريد بن أسلَم عن أبي الح عن أبي هرئرَة 

) حَدَئِي عَْد الله بن ملم بن تس الْفعبِي حَدننا امير يد يَْنِي ابْنْ عَيْدٍ الرّحْمّن مَنِ الْحِرامِيَ عَنْ أبي الرّنَادٍ عن الأغرّج عَنْ 
أبي شُريْرَة 
- و حَدنَا محمد بن َع حَدَا عَْدُ اررق حَدنَا مَغمَر عن هَمَام بن مُه عن أبي هُرَيرةَ عن الي بغت 

(*) حَدننَا عُْمَانْ ؛ بن أبي ظيية وح إن إبْرَاعِيمَ وَاللّفْ لعْمَان قَالَ إسْحَق أَحْرَا وقَالَ عَفمَانُ حدما ير عن الْأَعْمَش عَنْ 
عُمَارَةَ بْنِ عْمَيْر عَنِ الْحَارث إن سُويْدٍ 

)٠ +‏ وحداتناه بو بَكْر بّنُ أبي ضيب حَدَكَا يَحَى بْنَ آدَمْ عن قُطَبَة بن عَبْدِ الْعَرير عَنِ الأَعْمّش بِهِذَا الإمنادٍ 

(4) وحَدِّي إِسْحَق بْنَّ مَنْصُورٍ حَدَنا أبو أسَامَة حَدََا العم حَدننا عُمَارَُ بَنُ عميْرِ قال سَمِعْتَ الْخَار رث بن سُوَيْدٍ 

١ 


لد 0 فلن 


5ك َعَنْ سمال“ قَال: عطت الخكان: بْنْ بَشِير ققال: : «لله أَهَدُ فْرَحًا بتوبَة عَبْدهٍ 
من جل حَمَلَ 5 وَمَرَادَهُ عَلَى بَعِير. سار علي كان اومن لض فَأَدْرَكَنَهُ الْقَائِلَةُ. 
فول قال تك تعر فقاتة عئة واتكل زع انشتفط قلق رف للب بش نه 
نقى هركا ا فلم ير شينا. نم سَعَى شَرَفًا نلنا فَلَج يَرَ سَيْئًا. فَأَقبَلَ حتى أنَى مَكَانَهُ الّذِي قَالَ 
فِه. قَييسِمَا هُوَ فَاعِدٌ إِذ جَاءَهُ بَعِيرُةُ يَنْشِي. حتى وَضَعَ خِطَامَهُ في يده فلَلَهُ أَشَدٌ فَرَحَا بتوبَةٍ 
لق من هذا جسن وج بير على خالي. قَالَ سِمَاكُ: فَرَعَمّ الضّعْبِي» أن ا النَعْمَان رَفَعَ هَذدَا 
الْحَدِيثْ إلى الب يلخ . وَأمّا أنا قَلَم أُسْمَعْهُ 
541 0 قَالَ رم سُول الله وَل : «كيف تقولون بفرح رَجْلٍ 
القلئصتا من راجلة. تخو رمَائها بأرض قفر لسن بها طنام ولا راب وَعَلَيَْا لَهُ طْعَامٌ 
وَشَرَاب. فَطَلَبْهَا حَمَى شق عَلَنِه. ثم مَرنْ بجذل سَجَرَة فَعَلَقَ رَمَامْهًا. فَوَجَدَهَا مَُعَلَقَةَ بدب؟» 


قلنا: مدِيدًا. يَا رَسُولَ اللدا! فَقَالَ رَسُوَلْ الله يه : «أَمَاء وَالله! لله أَحَد فْرَحًا بتوة عَْدِو 


مون 3 


مِنَ الرّجُل برَاحِلتِ». قال جَعْفَرٌ: حَدَننَا عْبَنِدُ الله بْنْ إِيَادٍ عَن أَبيه. 


4ه 3 8 0 2-3 00 يل 0 ا 0 ّم 
4- عن أنس بن مَالِكٍِ 5د" قال: قَالَ رَسُول الله يل : «للهُ أَهَد فْرَحًا بعوْبَةٍ 


عَبْدِو جين يَتوب إِلْنِ مِنْ أَحَدِكُمْ كان عَلَى رَاحِلهِ بأَرْضٍ قَلاةٍ. فانفلتت منة. وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ 
وَشُرايُةُ. أبس منهها. فأتى شجرَةٌ. فَامْطَجَعَ في ظِلَهَا. هذ يس مِنْ رَاحلَِه. فنا هُوَ كَذَلِك 
إذَا هُوَ يمَاء قَائِمَةَ عِندَةُ. فأَخدَ بخِطامهًا. ثم قَالَ مِن ضِهةِالْمَرَح : اللْهُمًا أنت عَبِدِي وأنا 


م 


ربك. أخطاً من شِدَة الفرح». 

لى 1 03> 8 5 300 - يز و عق م 2 امه 
8 عن الس بي كاللر ك٠‏ أن رَسُول الله وله قال: «للهُ أَشَدٌ فرحا بتبَة عَبْدِهِ 
مِنْ أحَدِكمْ إذَا اسْتيْقظ عَلَى بَعِيرهء قد أَضِلْهُ بأَرْض قلاة». 


و 2 ب 0 رط العامة 3 7 200 
6 عن أبي يسوب" ؛ أنه قال حين حَضصَرَتة الوّفاة: كنت كتئت عنكم شيا 


زه حَدَثَنا عُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنبَرِي حَدَثَنَا أبي دنا أو يُوس عَنْ ماك 


(5)حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَجَعْقَرْ بْنُ حْمَيْدٍ قَالَ جَعْقرٌ حَدَنَنَا و قَالَ د يَحتَى أَخيرنَا عْبَِدْ الله بن إِيَادِ بن لَقِيط عَنْ إِيَادٍ عَن الَْرَاء بن 
غارب 


(!)حَدَا محمد بن الصاح وَؤْهيُ بن حوب قالا دنا مر بن يونس حَدلَا عِكرمَةُ بن عار دا مح بن عَبْدٍ الله بْن أبي 
طلْحَةَ حَدَلنا أن زْنْ مَالِكٍ وَهرَ عَمُهُ 


(ِ حَدَثَنَا هَدَابُ بن حَالِدٍ حَدَنا ع حَدُثَنَا قََادَةُ عَنْ نس بْن مالك 
- وَحَدَنيهِ أَحْمَد الدَارمّي حَدَ حَدَئْنا حَيَان. حَدَلَنا هَمّامٌ حَشنَا قاد حَدَننَا َس بْن مالك عَنِ النبي. بمله. 


م ماس 


(9حَدَتَْا َه بْنُ سَهِيدٍ حَدَتنا لبت عَنْ محمد بن قيس قَاص عْمَرَ بن عَيْدٍ الْعَِبزٍ عن أبي صِرَمَة عن أبي أَبُوبَ 
دان 


5 ودر .معي 7 أي | 5 هة ير دمي 5 0 ا 2 1201 مر ان ا 5 ع 
مَمِعْتَهُ مِن رَسُول الله وَقْه . سَمِعْت رَسُولَ الله ويد تقول: «لولا أنكم تذْنبون لخلق الله 
٠ 2 0 11 11‏ همير 7 1 00 ا كم م كاه دسي 8- 
١ه.-‏ عن أبي أيُوب الأنصّارِي””" , عَنْ رَسُول الله يك ؛ أنه قَالَ: «لو أنكم لَْمْ تكن 
لَكُمْ دوب يَعَفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لْجَاءَ اللّهُ بقَوْم لَهُمْ ذنوب يَغْفِرُهَا لَهُم. 
ار 00 ورعما عم ررم اتروع امرض فك 2 2 1 2 ع مهعم اه 
5 دري الس ا ا ا 


مم ملم اسداه 


المعنى العام 


( واللّه ! لله أفرح بتوية عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ) وفى الرواية الثانية لله 
أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها» أى أشد قرحا من فرح ادجم بوجود ضالته 
بعد أن فقدهاء وفقد الأمل فى الحصول عليها, وفى الرواية الثالثة «للّه أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن, 
من رجل...» قال النووى: قال العلماء: فرح الله تعالى هورضاه. وقال المازرى: الفرح ينقسم إلى وجوه 
منها: السرور. والسرور يقارنه الرضا بالمسروريه. فال: قالمراد هنا - أن اللّه تعالى يرضى توبة عيده. 
أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاةء قعبرعن الرضا بالفرح, تأكيداً لمعنى الرضا فى تقس السامع: 
ومبالغة فى تقريره. اه 

وقالالخطان : الفرح الذى يتعارفه الناس بينهم غير جائز على اللّهِ وقال احن الفرس «كلضية 
تقتضى التغير لايجوز أن يوصف الله بحقبقتها. فإن ورد شىء من ذلك حمل على معنى يليق به. وقد 
يعبر عن الشىء بسببه. أو بثمرته الحاصلة عنه. فإن من فرح بشىء جاء لفاعله بما سألء. وبذل له ما 
طلبء قعبرعن عطاء البارى, وواسع كرمه, بالقرح. 

وقال ابن أبى جمرة: كنى عن إحسان اللَّه للتائب. وتجاوزه عنه بالفرح, لأن عادة الملك. إذا فرح 
بفعل أحد. أن يبالع فى الإحسان إليه. 


(١0ححَدثَا‏ َارُو بن سَعيارٍ اللي حَدنا ابن وَطبٍ حَائِي عِيَاضَ وَهُوَ ان عَبْدٍ الله ري حَدئِي إْراهِمُ بن عبد بن رفاغة 
عن مُحَمّدِ ن كم الْفرَطِي عَنْ أبي صرمَة عَنْ أبي أيُوب الأنْصارِي 


و ما صم مير موقم امه 


(1١)حَدَلبِي‏ مُحَمدُ بْنْ رافِع حَدَلما عَبِدَ الرر اق أخبرنا مَغمَرٌ عن جَعْفرِ الْجَرَرِيُ عن يزيد بْنِ الأصمٌ عَن أبي هرَيْرَة 


وقال القرطبى فى المفهم: هذا مثل: قصد به بيان سرعة قبول اللّه توبة عبده التائب, وأنه يقبل 
عليه بمغفرته. ويعامله معاملة من يفرح يعمله, ووجه هذا المثل أن العاصى وقع بسبب معصيته فى 
قيضة الشيطان وأسره. وقد أشرف على الهلاك, فإذا لطف الله به. ووققه للتوية جرع هن شوم تله 
المعصية. وتخلص من أسر الشيطان: ومن المهلكة التى أشرف عليها فأقبل الله عليه بمغفرته 
ورحمته. وإلا فالفرح الذى هومن صفات المخلوقين محال على الله تعالى, لآنةالادرا وطري بجندء 
الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل يه نقصانه. أو يدفع به عن نفسه ضًررًا أو نقصاء وكل 
ذلك محال على اللّه. فإنه الكامل بذاته, الغنى بوحوده. الذى لا يلحقه نقص ولا قصورء فعبرعن ثتمرهة 
الفرح بالفرح. على طريقة العرب فى تسمية الشىء باسم ما جاوره, أو بسيبه؛ قال: وهذا القانون جار 
فى جميع ما أطلق على الله تعالى على صفة من الصفات التى لاتليق به. 

( من رجل فى أرض دوية مهلكة, معه راحلته. عليها طعامه وشرابه. فنام, 
فاستيقظ, وقد ذهبت. فطلبها حتى أدركه العطش, ثم قال: أرجع إلى مكانى, الذى 
كنت فيه, فأنام, حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده., ليموت, فاستيقظء وعنده 
راحلته, وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحاً بتوية العبد المؤمن. من هذا 
براحلته وزاده ٠)‏ دوية» اتفق العلماء على أنها بفتح الدال, وتشديد الواو المكسورة وتشديد الياء 
المفتوحة. وفى ملحق الرواية التالثة « من رجل بداوية من الأرض» بزيادة ألف, وهى بتشديد الياء 
أيضاًء وكلاهما صحيع., قال أهل اللغة: الدوية الأرض القفر. والفلاة الخالية. وقال الخليل: هى 
المقازة. قالوا: ويقال: دوية وداوية. فأما الدوية فمنسوب إلى الدو بتشديد الواو. وهى البرية التى لا 
نبات فيهاء وأما الداوية قهى على إبدال إحدى الواوين ألفا. كما قيل فى النسب إلى طىء طائى. 

والمهلكة يفتح الميم, ويفتح اللام وكسرهاء وهى موضع مخوف الهلاك. ويقال لها مقازة, قيل: إنه 
من قولهم: فوزالرجل. بتشديد الواو المفتوحة, إذا هلك. وقيل: سميت مفازة على سييل التفائل بفوره. 
ونجاته منها. كما يقال للديع: سليم. 

وفى الرواية الرابعة « من رجل حمل زاده ومزاده على يعير» والمزاد والمزادة الماء «ثم سار حتى 
كان بفلاة من الأرضء فأدركته القائلة. فنزل؛. فقال تحت شحرة. فغليته عينه. وانسل بعيره, 
فاستيقظ, فسعى شرقا» - أى جرى مكانا عاليا من الأرضء لينظر منه, هل يراها؟ « فلم ير شينًاء ... 
فأقبل حتى أتى مكانه الذى قال فيه. فبينئما هوفاعد, إذ جاءه يعيره يمشى, حتى وضع خطامه فى 

يدف فلله أكه فرصا يكونة العيذ: من هذا. حين وجد بعيره على حاله» أى وعليه زاده وماؤه ومتاعه. 


وفى الرواية الخامسة « كيف تقولون بفرح رجلء انفلتت منه راحلته, تجر زمامهاء بأرض قفر 
ليس بها طعامح ولا شرابء وعليها له طعام وشرابء قطلبهاء حتى شق عليه .ثم مرث بجدل شجرة » - 


بكسر الجيم وفتحها وسكون الذال, وهو أصل الشجرة 8 القائم - ١‏ فتعلى زمامهاء فوجدها متعلقة به؟ 
فلنا: شديداً» أى ثراه فرح فرحاً شديدا «يارسول اللّهِ فقال رسول الله علد آنا والنةللة أشس عر 
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يتوية عبده. من الرجل براحلته». ويجمع بين الروايات بأن الشجرة التى تعلقت يها كانت بجواره. 
وف الرواضة لوقه : كتانة علق رالحلسهه يأرض فلاة. فائفلتت منه» - أى فناه, فائفلتت مشه- 
« وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء - أى بعد اليحث عنها أيس من استردادها - «فأتى شجرة, 
فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من رأحلته, فبينا هو كذلك, إذا هو بهاء قائمة عنده, قأخذ بخطامها. ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ريك. أخطأ من شدة الفرح » فقلب اللفظ المراد. وهو أنت 
ريى وأنا عبدك الشاكر لفضلكء قال القاضى عياض: ما قاله الإنسان من مثل هذا فى حال دهشته 
ودهوله لا يؤاخذ به. 

وفى الرواية السابعة «لله أشد فرحاً بتوبة عيده من أحدكم, إذا استيقظ على بعيره» فى الكلام 
مضاف محذوف,. أى إذا استيقظ على انسلال بعيره وهريه -« قد أضله, - أضل الرجل بعيره ففى 
رواية « فأضلها» « بأرض فلاة» وقال القاضى عياض: هكذا هوفى جميع النسخ «إذا استيقظ على 
بعيره » واتفقت عليه رواة صحيح مسلم, قال: قال بعضهم: وهو وهم, وصوابه: إذا سقط على بعيره. أى 
وقع عليه. وصادفه من غير قصد. قال: ورواية «استيقظ » صحيحة. لكن السياق يدل على سقط, 
وصحته كما فى البخارى « فنام نومة, فرفع رأسه. قإذا راحلته عنده». اه وهكذا حمل القاضى عياض 
استيقاظ الرجل على النومة الثانية, وحملناه على النومة الأولى. والله أعلم. 

( لولا أنكم تذنبون, لخلق اللّه خلقاً يذنبون, يغفرلهم ) فى الرواية التاسعة سعة «لو أنكم لم 
تكن لكم ذنوب, يغفرها الله لكم, لجاء الله بقوح, لهم ذنوب, يغفرها لهم» وفى الرواية العاشرة «والدى 
نفسى بيده! لولم تذنبوا لذهب اللّه بكم ولجاء بقوم يدنبون ٠‏ فيستغقرون الله فيففرلهم» فعبرعن 
التوبة بالاستغقار, والاستغقار الذى هو طلب المغقرة ة يعتبرتوبة. واللّه أعلم 


فق االحديية 
مصى الكلام عن التوبة وشروطها وقبولها ووقت صلاحيتها قبل أبواب عند باب التوية, ونضيف 
هنا ما يستفاد من هذا الحديت: 
ةمك 
-١‏ جواز سفزالمرء وحده؛ لآن الشارع لا يضرب المثل إلا بما يجوز ويحمل حديت الذهى عن ذلك 
على الكراهة. جمعا بين النصوص 
؟- وفيه تسمية المفازة التى ليس فيها مايؤكل ولا يشربء مهلكة. 
؟- وأن من ركن إلى اللَّه كفاه. وجعل له من ضيقه مخرجًا. 
4- وقيه بركة الاستسلام لأمراللّه, بعد استنفاد الوسائل المشروعة. 
5- وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأقهام من الأمور المحسوسة. 
واللّهِ أعلم 


(01) باب فضل دوام الذكر, والفكرفى أمورالآخرة, والمراقبة 
وجوازترك ذلك فى بعض الأوقات,ء والاشتغال بالدنيا 


«ه.- 5 عن حَنْظَلَةَ الأَسَيّدِيّ د" قال زوكان من كُتاب رَسُول الله يل ) فال: 
لبي أ بُو يَكْرٍ فقَال: كيف أنت؟ يَا حَنْظَلَةً! قَالَ: قلت: نافقَ حَنظلة. قَالَ: : سُيْحَانَ اللدا ما 
تقول؟ قَالَ: قلت: َكُرنُ عِنْدَ رَسُول الله يل يُذْكُوْنَا بالشار وَالْجَنَة. حَنَى كأنا رَأي عَين, 
فَإِذَا خَرَجْنَا من عند رَسُول اللَّهٍ يه , عَافْسْتا لأزوَاجَ وَالأولاة وَالصيمات. فنسِينا كثيرًا. 
َال أبو بَكْر: قَوَائلُهِا إنا لتَلْمَى مثل هَذَا. فَانطْلَفت أنا وأو بكر, حَقَى دَخَلنَا عَلَى رَسُول الله 
يي . قلت: تاق حَنظلة. يَارَ وَل للها فُقَالَ رَسُولُ الله ع4 : «وّمًا ذَاه؟» قلت: يَاورَسُول 
اللَّها نَكُونُ عند تذكرنا بالشار وَالجنة. حَنَى كأنا ون فْإذا حرجا مسن : عِنْدِلك) عَافَسْنا 
الأَرْوَاج وَالأؤلاة َالمتيقات. تجنينا يرا قال ومول الله يي : «وَالذِي نفسِي بِيَدِو! إن 
رْمَومُون عن ما تَكُوئُون جنديء وني الأمغر, لَافْحَكُم الملايكَةٌ على فُرضِكُمْ وقَي 
طُرْقِكُة. وَلَكِن يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةً وَسَاعَةُ»ِ ثلاث مَرَّاتِ. 

وه لا عَنْ حَنْظَلَةَ "2 قال: كنا عند رَسُول اللّه وَل . فَوَعَظَنَا قَذَكْرَ النارَ قال: 
نم جنم إلى الببِت فضاحكن الببان وَلاعئِست الصرأة. قَال: فحَرجخت فَلَقِِت أَبَا بَكْرٍ. 
فَدَكَرْتَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: وأنا قد فَعَلت مِئِلَ مَانَذْكُرٌ. فَلَقِينَا رَسُولَ الله يلك . فَقلْس: يَا 
رَسُول الله! نافْقَ حَنْفْلة كال: رقت تخدقة بالحديت: فقال ابر يكن وان قد عل مبل ما 
َمل فَقَالَ: «يَا حَنَْلَةًا سَاعَةٌ وَسَاعَة ولو كانت تَكُون فُنُويَكُْ كَمَا تَكُونُ عِنْد الأخر, 
صَاْحْكُمْ اْملايكَةُ؛ حنَى نُسَلْم عَلكُمْ في الطرق». 


المعنى العام 


حَنق اللَّه عالما طائعاء لا يعصون اللَّه ما أمرهم, وهم الملائكة, وعالما عاصياً. وهم إبئيس وجذوده. 


19 حَدَنَنا بَحَى بن يَحى الي وَقَطَنُ بن نير وَاللَْظ لِيَحتَى أَبرنَا َغفرٌ ابن ملئِمَانَ عن سيد ين ياس الْجرئرِي عَنْ أبي 
عُنْمَانَ النَهْدِيّ عَنْ حَنَظَلَةَ 

(15) حَدلِي إملحق بن مَنصُور أَحيَرنَا عند الصمَدٍ سَِغت أبي يُحَدتْ حَدنَا سعِيد الْجْريْرِيُ عن أبي عنما النهادي عن حَظلة. 
- دبي هَيْرُ بن حربه دنا الْفْلْ بن دكين حَددا فيان عن سيد الْجُرَئْرِيّ عَنْ أبي عَفْمَان اهدي عَنْ حَطَلَة 
ليمي الأسبّدِي الْكَاتِبٍ قَالَ كنا عند النبِيّ يه فَدَكْرنا الجَنَةَ وَانَارَ فَذَكَرَ نو حَدِيثِهمَا 

ان 


وعالما يخلطون عملا صالحا وآخر سيئًا عسى اللّه أن يتوب على سيئاتهم, وهم الإنس والجن 
المكلفون بالشرائع, وكان هذا التكليف ذا شعب, محرمات يجب الابتعاد عنهاء وواجيات يجب 
التزامها. ومكروهات ينبغى التنزه عنهاء ومستحبات ينيغى الحرص عليهاء ومباحات ومتع دئيوية 
رخص بها بقدرالحاجة البشرية. وفتح باب الطاعات ليترقى المؤمن فى سلم الروحانية. وليعرج إلى 
الملا الأعلى. قدر ما يستطيع. لكن بعض الصحابة -رضى الله عنهم د يحكع مرماعي وعظ'رسيول الله 
يي وبحكم تأثرهم به. وبحكم شدة خوفهم من الله. ويحكم عظيم مراقبتهم له. ورغبتهم فى فيض 
فضله. ظنوا أن اشتغالهم بمتع الدنيا وشهواتها - وإن كانت مباحة - لا تليق بهم, وأن الاشتغال بها 
نوع من النفاق. وجمع بين الخشية الباطنة, والعبث واللهو الظاهرى. وإن اختلفت أوقاتهما. قبين 
الرسول يِل أن ذلك ليس نفاقا ممنومًاء وأنهم غير مكلقين بأن يكونوا على التقكر الدائم, والمراقية 
المستمرة, وإلا كانوا كالملائكة. وصاحبتهم الملائكة, ولكن المطلوب منهم أن يكوثوا على التقوى 
والخشية وقتاء وأن ينشغلوا بالدنيا المباحة, ويزينتها المسموح بها وقتاًآخر. على أن لا تطفى 
وتسيطر الدنيا على فلب المؤمن. فيكون من الخاسرين. 


المباحث العريية 


( عن حنظلة الأسيدى - وكان من كتاب رسول الله يك ) وهو ابن حذيم بن حنيفة. له 
ولأبيه وجده صحبة. قال النووى: «الأسيدى » ضبطوه بوجهينء. أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح 
السين وكسر الياء المشددة, والثانى كذلك, إلا أنه بإسكان الياء. وهو منسوب إلى بنى أسيد بطن من 
بنى تميم. قال: ٠‏ وكان من كتاب رسول الله يل هكذا هو فى جميع نسغ بلادتا. وذكره القاضى عن 
بعض شيوخه كذلك. وعن أكثرهم « وكان من أصحاب رسول الله ويه » وكلاهما صحيح. لكن الأول 
أشهر فى الرواية. وأظهر فى المعنى. ويؤيده قوله فى ملحو الرواية الثانية «عن حنظلة التميمى 
الأسيدى الكاتب ». 

( قال: لقينى أيوبكر, فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة ) فى 
الرواية الثانية ٠‏ قال: كنا عند رسول الله يك فوعظناء فذكر النار, قال: ثم جئت إلى البيت, قضاحكت 
الصبيان, ولاعبت المرأة. قال: فخرجت, فلقيت أبا بكر. فذكرت ذلك له» وفى ملحق الرواية الثانية 
«قال: كنا عند النبى يلك فذكرنا الجنة والذان.. ». 

( قال: سبحان اللَّهِ؟ ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول اللّه ي. يذكرنا بالنار 
والجنة. حتى كأنا رأى العينء فإذا خرجنا من عند رسول اللّه يَء عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات, فنسينا كثيرً ) + كأنا رأى عين» قال القاضى: ضبطناه بالرفع, أى كأنا 
بحال من يراها بعينه, قال: ويصح النصب على المصدر. أى نراها رأى عين. اه وقوله « عافسنا 
الأزواج» بالفاء والسين, أى حاولنا ذلك. ومارسناه, واشتغلنا به. وعالجنا معايشنا وحظوظناء ورهى 


وا 


الخطابيى: «عانسنا» بالنون:. قال: ومعناه لإعيناء ورواة ابن قتيبة بالشين «عاقشنا» قال: ومعناه 
عانقنا. قال النووى: والأول هوالمعروف. وهو أعم. اه والضيعات جمع ضيعة. وهى معاش الرجل. من 


مال وحرفة وصناعة. 
( قال أبوبكر: فواللّه! إذا لنلقى مثل هذا ) الذىتلقاه. وفى الرواية الثانية «فقال: وأنا قد 
فعلت مثل ما تذكر». 


( فانطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنا على رسول اللّهِ 2. قلت: نافق حنظلة. 
النفاق إظهار ما يبطن خلافه من الشر, فخاف أن يكون ذلك الذى فعله مع أولاده نفاقاً. 

( فقال رسول اللّه يك: وماذاك؟ ) الذى حصل, حتى حكمت على نفسك هذا الحكم؟ فى 
الرواية الثانية 1 ققال: مهل ؟ قال القاضى: معناد الاستقهام, أى ماتقول؟ والهاء هذا هى هاء السكت 
- أى أصلها دمأ اسم استقهام مبتداً. حذف خيره. أَى ما حصل؟ قال: ويحتمل أنها للكف والزجر 
والتعظيم لذتلك - أى أنها اسم فعل أمر. بمعنى كف عما تقول فما تقوله أمر عظيم. 

( قلت: يارسول الله نكون عندك, تذكرنا بالناروالجنة. حتى كأنا رأى عين, فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات, نسينا كثيرًا ) فى الرواية الثانية 
«فحدثنه بالحديث, ققال أبو بكر: وآنا قد فعلت مثل ما فعل ». 

( فقال رسول الله يِه والذى نفسى بيده! إن لوتدومون على ما تكونون عندى, وفى 
الذكر. لصافحتكم الملائكة على فرشكم., وفى طرقكم ) «إن» بسكون النون,. مخففة من 
النقينة, واسمها ضمير الحال والشأن. محدوف, والجملة بعده هى الخبر, والمعنى إن الحال والشأن لو 
بالدتياء ولا تشغنهم إلا طاعة الله. ولتصاحيتم مع الملائكة لمشابهتكم لهم. 

وفى الرواية الثانية «لو كانت تكون قلوبكم, كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة, حتى تسلم 
للملائكة. تلافونهم, ويلاقونكم. وتسلمون عليهم. ويسلمون عليكم. 

( ولكن ياحنظلة: ساعة وساعة ) بالرفع جملتان عطفت الثانية على الأولى. وحذف الخبر 
فى كل منهماء للعلم به. أى ساعة للآحرة وساعة للدنياء ساعة للتقوى والعيادة والمراقبة. وساعة 
للمعاش واللهو المباح. أى لهذا كلفتم, ولهذا جعلتم خلفاء قى الأرض. 

ويتضف وساعة وشاعة على الظرف لفل جحدوق: فى زاقبرا الله ويكافوه نناعة: واليوا دوقيو 
بما أباحه الله لكم من زينة الحياة الدنيا ساعة. 


م8" 


يؤّخذ من الحديث 

اب قظل التتكور و لبعا 

؟- وأن المطلوب التخول بالموعظة. فترة بعد فترة, لثلا تمل القلوب. 

”- وفضل التفكر والمراقبة. 

4؛- والرخصة فى التمتع بالحلال من زينة اللّه التى أخرج لعباده, والطيبات من الرزق. 

4- ما كان عليه الصحابة من رقة القلوبء التى تتفعل بالوعظ. مصداقا لقوله تعالى « إِنْمَا الْمُؤْيِئُونَ 
الَّذِينَ إِذا ذُكِرَاللَه وَجِلَت قُلُويُمُمْ وإِذَا تْلِيَت عَلَيْهمْ آيائة رَادَتهُمْ إِيمَانًا 4 [الأتفال: ؟]. 

1- ما كانوا عليه من الحرص على مجانية النفاق. 

باسروكقبة عله وان يكن رضى الله عنهما 

4- استنصاح المسلم أخاه. بشأن مصلحته الشخصية. 

لسن لذن لاملا ومسلادرقة ليطالفي القن ولكل ونان وكا 

-٠‏ ومن تكراره صلى الله عليه وسام النصيحة تلات مرات, استحباب تكرار النصائح, لتستقر فى 
النفس, وللتأكيد. والإشعار بالاهتمام. 


واللّه أعلم 


(5/) باب سعة رحمة اللّهء وأنها تغلب ضيه 


وه.ه:- غ١‏ عَن أبي هُرَيَرَ 3 6" ؛ أن الب َي قَال: «لما حَلَىَ اللَّهُ الى كب في 


م وم 


كاب فَهُوَ عِنْدَهُ فق الْعَرش: إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضّبي». 

5 - 3 عَنْ أبي هُرَيرَة وا“ 2 ع عَنِ النبي ل قَالَ: «اللهُ عَرَ وجَل: سيقت رَحْمتِي غضَبِي». 
باه .- أْعَن أبي هُرَئِرَةَ مه يف2 قال: قال رَسُول الله عله : «لمًا قَضَى الله الخلق 
كنب في كتابه عَلّى نفسو فَهْرَ مَرْضُوعٌ عندة: إن رَخْمبِي تعب غُصَبي». 

مه.+- © عَن أبي مُرَبْرَةَ ه"" قَالَ: سَمِغْت رَسُولَ الله يق يَقُولُ: «جَعَلَ الله الرّحْمَة 
مانة جُرْءِ, فَأَمْمَكَ عِنَدذَهٌ تِسْعَةَ وتسْعين. وَأنْوَلَ في الأَرْض جُرْءًا وَاجِدًا. قَمِن ذَلِك الْجُرْء 
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تَرَاحَم الخلائق. حَتى تَرْفْعَ الدَابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَاء شي حشية ةَ أن تَصِيبَة». 


1 2 م6 قد مه عط (ذا 0001 

84 2 عن أبي شُرئْرة طه ' ؛ أن رَسُول الله يل قالَ: «خَلَقَ اللَهُ مانَة رَحْمَة 
فَوَضَعَّ وَاجِدَةَ بَيْنَ خَلْقِه. وَحَبَأً عِنْدَهُ مائة. إلا وَاجِدَة». 
قله .+ لل عن أبي فُرَئْرَة 0-0 “عن الب يخ قَالَ: «إنّ لله مامه رَحْمَةٍ. أنرَل مِنهًا 
رَحْمَةَ وَاحِدَةَ يبن الجن والإنس وَالبَهَائِمِ وَالْهَسوَام. فَبهَا يَتَعَاطْفُونَ. وَبِهَايَترَاحَمُون. وَبهَا 
تعْطِفْ الْوَخحْش عَلَى وَلَّدِهًا. وخر “لوحكم ريشن رشو يَرْحَمُ بها عِبَادَةُ يَوْمَ القِيَامَق. 

اك سر 4ه ا 00 و ف ع5 50 
05 - عن سَلمات الفاربي ذيك قال: قال رَسُول الله ييه : «إنّ لله مائة رَحْمَة. 


فَمنْهَا رَحْمَةٌ بها يََرَاحَمُ ال يَنّهُمٍْ وَتَسْعَةٌ وتسْعُون لوم الِْيَامَِ». 


)١4(‏ حَدَتنا قَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ حَدَنَا امغر يعني الْحِرَامِيَ عن أبي الَنَادٍ عن الأغرَج عن أبي هَرَْرَة 

(15) حَدَلِي رُهيْر بن حَربٍ حَنَا سيان بن عمَنَةَ عن أبي الرنادٍ عن الأعَرَجٍ عن أبِي هرَيْرة 

/ 00 حَدََا عَلِي بْنْ حشرم أَبرنا أو ضَمرَة عن الْحَارِت بن عَنْدٍ الرّحْمَنِ عَن عَطَاء ان ميناءً عَنْ أبي هْرَئرة,‎ )١7( 

(10) حَدلنَا حَرْمَلة بن يَحَى التجيبي حبرا ابن وَطبَه أَخبرتي يُونْس عَن ابن شاب أن سعيد بنَ الْمَسَبِّ أَحبْرة أن ن أبَا هرَيْرَة 
قَانَ 

(18) حَدننَا يَحَى بن يوب وَقْيَةُ وان حجر الوا دنا إسْمَعِيلُ يَعُْون ابن جَعْفَر عن الْعَلاء عن أَبيه عَنْ أ أبي هُرَرَة 

(14) حَدَلَا مُحَمد بن عبد الله ن مير حَلنا أبي حَدا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنَ عَطاء عَن أب هَرَيْرَة 

)٠(‏ حَدئِي الْحَكَمْ بن مُوسى حَدَلنا مُعاذ بن عاذ حَد حَدَنَا نا ملَِمَان الْيِمِيّ حَدلَّا ُو عتما الهدِي عَنْ سَلْمَان الْفَارِسِي 


ر ماسر مو 


- وحَدَئناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى حَدَّنَا الْمُغَمرٌ عَنْ أبيه بهذا الإمنساجٍ 


5 


ا 3 عَنْ سَلْمَانَ 5د" قال: قال رَسُول الله وَل : «إنّ اللَّهَ حَلَّقَء يوم خلّقَ 
اللكهازات والأوض رك تشم عل اك طِيَاقَ ما بيِنَ السّمَاء وَالأرْض. فَجَعْلَ مِنهَا في 
الأرْض رَحْمَة. فَِهَا تَعْطِفْ الْوَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهًا. وَالْوَحْش وَالطْيْرُ بَعْصْع بَعْضهًا عَلَى بَعْضٍ. فَإِذَا كان 
يَوْمُ لْقِيَامَةٍ أَكمَلّهًا بِهَذِه الرَحْمَةٍ». 

م + ل عن عْمَرَ بن الْخَطَّابٍ ؤه”” ؛ أنه قَالَ: قَدِمَ على رَسُول الله يق بَني. فَإِذًا 
امْرأَة مِنَ السبِيء تبتفِيء إذا ا وجَدات صا في السبي, أخذنة فَالْصعنة ببَطَبِهًا وأز صَعَمَهُ فَقَالَ لنا 
رَسُول الله د : «أترؤن هذه الْمَرَأَةَ طَارِحَة وَلَدَهًا في الثار؟» قُلنَاء 5 وَالله! وَهِي لقم 
عَلى أن ل تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله عد : «للهُ أَرْحَم بعبَادِه من هده بوَلدِهَا». 

ع 6 ل عن أ بي هُرَئِرَة 5ه" ؛ أن رَسْو ل الله يل قال: «لَوْيَعْلمُ الْمُؤِْنْمَاعِنْدَ 
اللّهِ مِنَ الْعُقَوبَة له مَا طَمِعٌ بِجَنِيِهِ أَحَد. وَل يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرّحْمَةِ مَا قنط مِنْ 
جَنته أَحَدُ». 

6 حُد عَنْ أبي هر ُرَيَرَةَ ويلا" ؛ أن رَسُولَ اللّهِ يك فَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلَ حَسَنة 
قَط. لأهله: إذَا مَات فَحَرَقُوةُ. ؛ نم الذرُوا نِصْفَهُ في الْبَرٌ وَنِصْفَهُ قِي الْبَحْر. قَوَالله! لَمِنْ قَدَرَ اللهُ 
عَلَيْهِ ليُعَذْبَنَهُ عَدَايًا اموي قَلَمَّا مَاتَ الرَجُلّ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُم. فَأمَرَ الله 
الْبَرّ فَجَمّعٌ مَا فِيه. وَأَمَرَ البَخْرَ فْجَمَعٌ م مَا فِِه. ثم قَالَ: لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خنشيّبك. يا 
رفانت 1 لة». 


6 - 12 عَنْ أبي هُرَيَرَةَ ظله دا" عن الب و قال: «أشرّف رَجْلْ عَلَى نقَسِه. فلا 


حَضَرَةُ الْمَوْتْ أْصى بَبِهِ فقال: إِذا أنا مت فَأَحْرِقُونِي. نم احقوني. ؟ ثم اذرُوني في في الرّيح 
في البخر. قَوَائلُها لبن قَدَرَ عَليَ ري يُعَدَيِي عَذَابَا مَا عَدْبَهُ به أَحَدا. قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بسه. 


(1؟) حَدَثَنا ابن مير حَدَنا أبُو مُعَاوِيَة عن اود بن أبي هِندٍ عَنن أبي عَحْمَان عَنْ سَلْمَان 

(0؟) حَدَئِي الْحَسَنْ ب علِي الْحلواِي وَمْحَمدُ نسل سَهْلٍ المي وَاللَفْظُ لْحَسَن حَدَلنَا ان أبي مَريَم حََئنا أبو عَسَانَ حَدتِبِي 
َيْدُ ان أُملَمَ عَنَ أبيه عَنَ عْمَرَ بْن الخخطاب 

(1) حَدَلنا يَحَى بن بُوب وَقعَيَةُوَاْنَ حجر جمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ بن جَعْفَرٍ قال ابن أبُوبّ حَدئَاإسْمَعيل أخبرني الْعَلاءُ عَنْ بيه 
عَنَ أبي هُرَيْرٌة 

(4 ؟) حَدئِي مُحَمد بن مروُوق إن بنت مهي بن مَْمُون حَدلنَا وَوْحّ حَدلنا مالك عن أبي الود عَنٍ الأغرّج عن أ أبي هُرَيرَة 

(5؟) نا مُحَمد بن افع وعَيدُنن ميد قال عبد أَبرنا و قال ابن َاقِعٍ وَالفظ لَه حلا عبد الاق أخبرَنا مغر فال قال 


م مامه 


لي هري آلا أُحَدَنْكَ بحَدِيفَينٍ عَجِييْنٍ قَالَ الرهْرِيُ أحترتي حُمَيْد بن عَنْدٍ الرّحْمَن عَنْ أبي هرَئرة 


31١ 


َقَالَ للأرض: أَذي مَا أَحَذْت اكإذاهز تام فَقَالَ لَهُ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صّنفت؟ فَقِال: 


03 


حَشيّتك. يَا رَب! أو قال - مَححَافَنكَ فَعَمَرَ لَه يدَلك». 

- ل عن أبي هُرَيْرَة 2 "2 غسن رَسُول الله يلع قال: «دَخلَتٍ امْراأة النَارّ في 
سه صم م 3 0 لي ب ل 0 انيه 9 011 ٌّ جك 2 ك0 

هِرَةٍ رَبَطَهًا. فلا هِي أَطَعَمَتهًا. ولا هِي أَرْسَلْتْهَا تَأكُلُ مِن حشاش الأرْض. حَتَى مانت هَزلا». 

قَالَ الزهْرِي: ذبلكء شلا يَتككِلَ رَجْلٌ: ولا يَأ رَجْل. 

لم".ه5- ا ْعَنَ أبي هرَيِرَة 3 ة وفيا "2 قال: : سمغت رَسُول الله ع يقول. «أشرف عَبِدْ غلى 


تقسيو» بدخروٍ حَدِيث ؛ مَعْمر. إلى قَوْلِه: «فغقر الله لَه» وك يدك حَديث الْمَرأَة في قِمنْة 


َع 


لْهرَةٍ. َفِي حلي ارد ِيّ قَال: «دَقَالَ اللّهُ عَرَوَجَلَ: لكل شيء أَحَد مِنَهُ شَيْنًا: أرما 


ل 


أعذت مِلة». 


لاا ى .م 2< ام 0 م 5 
4 عن أبي سَعِيدٍ الخذريّ فد”"” , عن النبئ يلق : «أنّ رجلا فِمَنْ كان قبلكم 


وَاشَهُ اللّهُ مالا وَوَلَدَا. قال لولده: كت لعل ما آم به. أو لوكين مسيرائي غعََيْرَكُمْ. إذَا أننا 
مت فَأَحْرقُوتي (وَأَكْمَرْ عِلْمِ أنه قال) : نَم اممحقوني. وَاذْرُونِي فِي الرّيح. فإني لم أنته عند 
اللَّهِ حيرا وَإِنّ الله يَقَدِرُ عَلَيَّ أن يُعَذيّبِي. قَالَ فِأَخد مِنْهُمْ مِيناهًا. فَفَعَلُوا ذَلِكَ به ورسي! 
فَقَالَ اللّهُ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْت؟ قَقَالَ: مَحَاقَُكَ. قَالَ قَمَا تَلافَاهُ غَيْدْهَاه. 


8 


م 0 
00 - وفي رواية عن 3 1 نحو حَدٍ ره وفي حَدياث سيان وأبسي عَوَانَة «أن 
رجلاين اناس رَعْسَهُ اللّهُ مالا وَولَدَا»ه. وَفِي حي التَئِمِيّ «قَإنَة لَمْ عير عِنْدَ اللّهِ خَيْر» 
قال فَسرَها قَادَة. لم يَدَخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرَا. وَفِي حَدِيثٍ شَيْبَانَ «قَإنة. وَاللّها ما ابثَأَرَ عِنْدَ الله 


خَيْر». وفي حَدِيِث أبي عَوَانَةَ «ما المْمَأرَ بالْمِيم. 


00 قَالَ الزهرِي وَحَدَنِي حْمَِد عن أ أبي هُرَيرَة. 
1)حَدتِي أبو ابيع لمان بْنْ اود حَدّننا مُحَمَدْ يْنُ حَرْب حَدْتِي الرُيَيْدِيُ قَالَ الرَهْرِي حَدَنِْي حْمَيْدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْن 


عَوْضٍ عَن أبي هُريرة 3 و و 5 ا وم 9 # 
(10) حَدئِي عيب الله بن مُعَاذِ اْعبرِيُ حَدلَنا أبي حَدَلنَا شعبَةٌ عن قََادَةَ يع عقبَة ابن عبد الْمَفِريَقُولُ سَمعْتَ أبَا سَعِيدٍ 
الْحَدرِيَ يُحَدثْ 1 


(1)وحَدَنتَاه يَحتَى إن حبيب الْحَاني حَدَننا مُعْتَمِرُ ين سُلَيِمَانَ قَالَ قَالَ لي أبي حدتنا قنادة ح وحَدكنا أَبهِ و يَكْر بْنْ أبي شيب 
حَدنا الحَسَن بن مُوسي حَدئنا يان بن عبد الرّحْمَنٍ ح وحَدَثنَا ان المت حَدَثَنَا أبو الْوَِيدٍ حَدلَنا بو عوَانة كِلاهُمًا عَنْ 
قََادَةَ ذَكرُوا جَمِيعًا يسام شغيَة 


ددن 


المعنى العام 


يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام لوَاكْتب لَنّا ني هَنه الدُيَا حَسَنَةوَفِي الآخَرَة إن 
هُدنا ِلك قَالَ عَذَابِي أُصِيب به مَنْ أشاءُ وََحْمَتِي وَسِعَن كُلَّ شيء فَسَأَكْبهَالَِذِينَيَتَقَون وَيُؤنُونَ 
البّكَادَ وَالّذِينَ هم يتن نو # [الأعراف: 165 ]. 

ولا يشك مسلم فى سعة رحمة الله, ولا يشك مؤمن أن رحمة الله محيطة بالإنسان فى كل لحظة 
من لحظاته. من حين كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة, مخلقة وغير مخلقة, ثم رضيعاء ثم فطيما, ثم... 
ثم... إلخ ولكن هذه المجموعة من الأحاديث تذكر من لا يتذكرط وَذَكَرْفَإِنٌ الذَكرَى تَنقَعْ الْمُؤْمِتِينَ4 
[الذاريات: 05] فتزيدهم إيمانا وثقة ويقينا وعبرة, ودفعا إلى الخيرات والطاعات. 

بدأت هذه المجموعة بأن رحمة اللّه تعالى بعباده ثابتة, ثبوت المكتوب فى لوح لا تبديل فيه ولا 
تغيير عند مالك انملك. وخالق الكون, الذى إذا قال فعل, والذى لا يتخلف عنده ما وعد وما كتب. 

وقد كنب فيما كتب: إن رحمتى تغلب غضبى, وتغطى عليه. وتسبقه. وهى كثيرة شاملة, لم أنزل 
منها للخلائى فى الأرض إلا جزءا واحدا. من مائة جزءء من هذا الجزء تتراحم المخلوقات, الإنسان 
والحيوان والطير والهوام, أما التسعة والتسعون جِزءاً قهى لى, أرحم بها فى الدنياء وأرحم بها قى 
الآخرة. بل وأضم إليها فى الآخرة جزء المخلوقات. فأرحم بالمائة جزء وأنا الرحمن الرحيم. 

ويؤكد رسول اللّه يلك هذا المعنى, ويرسخه فى نفوس أصحابه ليبعث فى تفوسهم الرجاء. بعد أن 
رآهم وقد غلب عليهم الخوف. حين يرى امرأة من السبىء. حانية على أطفال غيرهاء تحتضنهم, 
وتضمهم إلى صدرهاء وترضعهم من تديهاء فيقول لهم: انظروا إلى هذه المرأة. هل ترونها - وهى بهذه 
الرحمة - تؤّذى طفلا من الأطفالء أو تحرقه بالنار؟ قالوا: لا. قال: هل ترون أنه لو كان اينها هوالذى 
فى أحضانهاء أتظنون أنها تلقى به فى الثان مهما كانت الأسباب؟ قالوا: لا: والله ما تلقى به.قى 
النارباختيارها أبداً. قال: فإن الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. 


ودزينه كل اللة عليه وسل شك الجرعة السنانة السيهرة يزينها يشر وشو فيحكى 
لهم قصة رجل كان قبلشا فى بنى إسرائيل. كان نباشاء ينيش القبور. عقب دفن الموتى, 
فيسرق الأكفانء وما يستطيع أن يسرقه من الميتء وكم انتهك الحرمات. واعتدى على 
الأموات. مع أن الله كان قد آتاه مالا وولداء وتعمة ومتمّاء لكن نقسه الأمارة يالسوء حالت 
بينه وبين فعل الخير. أى خير. لم يقدم فى حياته إلا الشر, وجاءه الموت, ووهن منه العظم., 
وتحشرج النفس. وتجمع حوله أولاده. ومرت على خاطره أعماله الشريرة التى مارسها فى 
حياته [كفيلم سينمائى, أوكشريط تليفزيونى] وهويعنم أن الحساب قريب, وهو مقدم 
عليه إنه فعل من الشر مالم يفعله أحد. فقال لأبنائه: إن الله سيعدينى عذايا لايعذيه 
أحداً من العالمين. ولعله كان جاهلا بالبعث. وإن كان مؤمنا بوقوعه. ظن أنه إن تحول إلى 


تدلين 


طحين وذرات» تم ذرى فى يوم شديد الريح., على البحار والأراضىء سيضيع جسمه, 
وسيغيب, وسيتعذر جمعه, فلا يعذب, فوصى أولاده أن يحرقوه بعد موته. ثم يطحئنوه. ثم 
يذرونه فى الهواء. إن لم يفعلوا ذلك لم يستحقوا شيئاً من ثروته. ففعلوا ما أمرهم به. فقال 
الله للأرض: اجمعى ما وصل إليك منه. وقال للبحر: اجمع مالديك منه. ثم قال له: كن, 
ققام الرجل وأقفا, فقال له. لماذا فعلت ما فعلت؟ وأوصيت بما أوصيت؟ قال: خوفا من 
عذابك وعدلك. قال: شملتك رحمتى. وغفرت لك. 


هذا تصويرلما سيحدث لهذا الرجل. ساقه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لئلا يقنطوا من رحمة 
الله وط إِنْهُ لا يَيْنَسُ مِنّْ رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ 4[يوسف: 47]. 


( لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه. فهوعنده فوق العرش ) فى البخارى وقى 
الرواية الثالثة «لما قضى اللّه الخلق. كتب فى كتابه على نفسه, فهو موضوع عنده» قضى بمعنى 
خلق, أى لما خلق الله الخلق. كقوله تعالى © فَقَضَاهْنٌ مَيْعَ سَمَوَات4 [فصلت: ]١١‏ أوقضى بمعنى 
أحكم وأتقن وفرغ وأمضى. 

ومعنى «قهوعنده فو العرش » أى دون العرش, لاستبعاد أن يكون شىء من المخلوقات قوق 
العرش, واستعمال ٠‏ فون» بمعنى دون صحيح. كما فى قوله تعالى « بَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَا4 [البقرة: 57]. 

وقيل: هوعلى ظاهره. والعرش خلق من خلق الله. ولا مائع أن يخلق فوقه شىء, ويحتمل أن 
يكون المراد فذكره أو علمه عنده - أى علم المكتوب عند الله - فلا تكون العندية مكانية, بل هى 
إشارة إلى كمال كونه مخفياً عن الخلق. مرفوعاً عن حيز إدراكهم, وفى الرواية الثالثة. ركتب فى 
كتابه على نفسه. فهو موضوع عنده ». 


وكلمة « موضوع » بعد العندية غير المكانية. 


( إن رحمتى تغلب غضبى ) وفى الرواية الثانية « سبقت غضبى » وم إن » بكسر الهمزة على 
حكاية مضمون الكتاب, وبفتح الهمزة على أنها بدل من « كتب». 

قال العلماء: والمراد من الغضب لازمه. وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب. لأن 
السبق والغلية باعتبار التعلق. أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب. لأن الرحمة مقتضى ذاته 
المقدسة, غير مسبوقة بسبب, أما الغضب فهو متوقف على سابقة عمل من العبد. فإسكان آدم الجنة 
كان بالرحمة. وخروجه منها كان بسيب عمله. ثم إن الرحمة تشمل الإنسان جنينا ورضيعا وفطيما 
وناشئا قيل أن تصدر منه طاعة, ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدرعنه من الذنوب ما يستحق معه 
ذلك وقيل: معنى السبق والقلب الكثرة والشمول, كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة. 
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( خجل اللهالركمة ناكة جو كامسك عن تمبعة وتسعين: وأقرل فن الأرفن هنما 
واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق, حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدهاء خشية أن 
تضيبه ) وفى الرواية الخامسة « خلق الله مائة رحمة, فوضع واخدة بين خلقه. وخبا عنده مائة, إلا 
واحدة » وفى الرواية السادسة « إن للّه مائة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس واليهائم 
والهوام. فبها يتعاطفون, وبها يتراحمون؛ وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخراللَّه تسعاً وتسعين 
رحمة, يرحم بها عباده يوم القيامة» وفى الرواية السابعة « إن لله مائة رحمة, فمنها رحمة بها يتراحم 
الخلق بينهم, وتسعة وتسعون ليوم القيامة» وفى الرواية الثامنة « إن الله خلق يوم خلى السموات 
والأرض مائة رحمة. كل رحمة طباق ما بين السماء والأرضء فجعل منها فى الأرض رحمة؛ فبها 
تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير, بعضها على بعض, فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة» قال النووى: هكذا وقع فى نسع بلادنا جميعا «الرحمة»وذكر القاضى عياض « جعل الله 
الرحم» بضم الراء وحذف الهاء, قال: ويجوز فتح الراء. ومعناه الرحمة. اه 

وفى رواية للبخارى « جعل اللَّه الرحمة فى مائة جزء» قال الكرمانى: المعنى يتم بدون الظرف 
«فى» فلعلها زائدة, أو متعلقة بمحذوفق مبالغة, إذ جعلها مظروفاً لها معنى؛ بحيث لا يفوت منها 
شىء. اه وأكثرالطرق خالية من الظرف. 

وقال القرطبى: يجوز أن يكون معنى « خلق» اخترع وأوجد., ويجوز أن يكون بمعنى قدر, بمعنى 
أن الله أظهر تقديره لذلك يوه أظهر تقدير السموات والأرضء وقوله «كل رحمة طباق ما يين السماء 
والأرض» المراد به التعظيم والتكثين اه 

وقوله «فأمسك عنده تسعة وتسعين » جزءا «وأنزل فى الأرض جزءًا واحدًاء فمن ذلك الجزء تتراحم 
الخلائق...» إلخ حكى القرطبى عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالقة 
فيه. وتعقبه بأنه لم تجرعادة العرب بذلك فىالمائة. وإنما جرى فى السبعين. 

وقال الكرمانى: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير, والقدرة فى نفسها غير 
متناهية, والتعلق غبر متناه. لكن حصره فى مائة على سبيل التمثيل. تسهيلا للفهم, وتقليلا لما عند 
الخلق, وتكثيراً لما عند اللّه سبحانه وتعالى. اه وهو كلام حسن أولى بالقبول من توجيهات كثير من 
الشراح لحكمة هذا العدد. 

وأما قوله فى الرواية الثامنة « فإذا كان يوم القبامة أكملها بهذه الرحمة» ففيه إشارة إلى أن 
الرحمة التى فى الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة. يتراحمون يها أيضاء صرح بذلك المهلب, 
فقال: الرحمة التى خلقها الله لعباده. وجعلها فى نفوسهم فى الدنيا. هى التى يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم, قال: ويجوز أن يستعمل اللَّه تلك الرحمة فيهم. فيرحمهم بهاء سوى رحمته 
التى وسعت كل شىء, وهى التى من صفة ذاته. ولم يزل موصوفا بهاء فهى التى يرحمهم بهاء زائدا 
على الرحمة التى خلقها لهم. قال: ويجوز أن تكون الرحمة التى أمسكها عند نفسه., هى التى عند 


تادن 


ملائكنه المستغفرين لمن فى الأرض, لأن استغفارهم لهم, دال على أن فى نفوسهم الرحمة لأهل 
الأرض. 

وقال القرطبى: مقتضى هذا الحديث أن اللّه علم أن أنواع النعم التى ينعم بها على خلقه ماثة 
نوع, فأنعم عليهم فى هذه الدنيا بنوع واحد, انتظمث به مصالحهم. وحصلت يه مرافقهم. فإذا كان 
يوم القيامة, كمل لعبادة المؤمنين ما بقى, فبلغت مائة, وكلها للمؤمنين. اه 

وتفسير الرحمة بالنعمة على الناس عامة لا يناسب بقية ألفاظ الأحاديث, التى تفيد أن المراد 
بالرحمة تعمة واحدة من النعم النى منحها الإنسان وغيره فى ألدنيا., وى نعمة الحب والتعاطف 
والشفقة ورفة القلوب. 

( عن عمربن الخطاب 5ه أنه قدم على رسول الله يليه بسبى ) فيه نساء. وكان هذا 
السبى من هوازن. ولفظ ل قدم » ضبط بضم القاف وكسر الدال. 

( فإذا امرأة من ١‏ لسبى تبتغى ) قال النووى: هكذا شوفى جميع نسخ صحيح مسلم ١‏ تبتفى » 
من الابتغاء. وهوالطلب. قال القاضى عياض: وهذا وهم, والصواب ما فى رواية البخارى « تسعى » 
بالسين. من السعى. قال النووى: وكلاهما صحيح صواب. لا وهم فيه. فهى ساعية. وطالبة مبتفية 
ينا : 

( إذا وجدت صبيا فى السبى أخذته, فألصقته ببطنهاء وأرضعته ) وفى رواية للبخارى 
« فإذا امرأة من السبى, تحلب تديهاء تسقى » ٠‏ ثديها» بالرقع على الفاعلة. أى تسيل ثديها باللبن» 
وفى رواية « تدياها» بالتتدية, و« تحلب » يفتح التاء والحاء, وتشديد اللام المفتوحة. وأصله تتحلب. 
ومفعول « تسقى » محذوف. أى الأطفال التى فى السبى « إذا وجدت صبياً أحذته. فأرضعته, فوجدت 
صبياء تاكدكة والزفكة بعطنوا» وعرفه من السناق آنا عالت قه حقدت سردي فعائت كام بدت 
صبيا حنت له. واندقعت بالرحمة نحوه. فضمته لصدرها, وليس كما قال الحافظ ابن حجر أنها 
كانت تفعل ذلك لتضررها باجتماع اللبن فى ثديهاء فقد كان بإمكانها حليه وإهداره. ولما كان 
الحديث مستدلا به على الرحمة. 

( أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟ قلنا: لا. والله! وهى تقدر على أن لا 
تطرحه ) «١‏ أترون» بضم التاءء, أى أتظنون بهذه الرحمة التى هى عليها - ترمى ولدها فى النار؟ 
قالوا: لا. والله! لا تطرحه فى النار طائعة أبدا. 

( فقال رسول اللّه يلق: لله أرحم بعباده من هذه بولدها ) «للّه» بفتح اللام الأولى, وى 
لام تأكيد, وصرح بالقسم فى رواية أفقال :واللها لله أزحم » والمراد من العبات هنا فيل: : من مات على 
الإسلام, وسيأتى فى فقه الحديث توضيح هذه المسألة. 

( لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة. ما طمع بجنته أحد. ولويعلم الكافرما 


مادا 


عند الله من الرحمة: ما قط من حتكه اكه ) غير بالمشارع «لويعلم + دون الغناضى للوغتارة 
إلى أنه لم يقع له علم ذلك ولا بيقع لأنه إذا امتنع فى المستقبل, كان ممتذعا فيما مضى. ذكره 
الحافقظ ابن حجر وفى رواية للبخارى قدم الكافر, ولفظها ٠‏ فلو يعلم الكافر بكل الذى عند اللّه من 
الرحمة, لم ييأس من الجنة, ولو يعلم المسلم بكل الذى عند الله من العذاب, لم يأمن من النار». 


( قال رجل حلم يمل حستة كط -لأهله: إذا ياج حرفو هع اذزوا نضفه حوالين 
ونصفه فى البح فواللّه! لئن قدراللّه عليه, ليعذبنه عذاباء لا يعذيه أحداً من 


العالمين. فلما مات الرجلء فعلوا ما أمرهم, فأمرالله الب فجمع ما فيه, وأمرالبحر, 
فجمع مافيه, ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يارب. وأنت أعلم, فغفراللّه له) 
فى الرواية الثانية عشرة « أسرف رجل على نفسه. فلما حضره الموت أوصى بنيه؛ فقال: إذا أنا مت 
فاحرقونى ثم اسحقونى » وفى رواية «اسهكونى» وفى رواية ٠‏ طحذونى ثم اذرونى ف فى الريح فى 
البحر فوالله. لئن قدر على ربى, ليعذينى عذابا ما عذبه به أحدا » ولعله ظن أنه إن صار ذرا رمادا 
مبثوثا فى الماء والريح, لعله يخفى « قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أدى ما أخذت, فإذا هو قائم» 
وفى رواية للبخارى « فقال اللّه: كن, فإذا رجل قائم, فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
خشيتك. يارب, أوقال: مخافتك, فغفرله بذلك» وفى ملحق الرواية الثالثة عشرة ٠‏ فقال اللّه عزوجل 
لكل شىء أخذ منه شيئا: أد ما أخذت منه» وفى الرواية الرابعة عشرة « أن رجلا فيمن كان قبلكم, 
راشه الله مالا وولداء فقال لولده: لتقعلن ما آمركم به. أو لأولين ميراثى غيركم, إذا أنا مت, فاحرقونى, 
ثم اسحقونى, واذرونى فى الريح, فإنى لم أبتهر عند اللّه خيرا ٠وإن‏ اللّه يقدرعلى, أن يعذبنى. قال: 
قأخذ منهم ميثاقاء ففعلوا ذلك به. وربى, فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك». وفى 
روانة فرق مني «قال: فما تلافاه غيرها» وفى ملحق هذه الرواية «لم يبتثرعند اللمتكتراة وفسرها 
الراوى قتادة, أى لم يدخر عند الله خيراً. وفى رواية «والله ما ابتأر عند اللّه خيرا » وفى رواية ,ما امتأر 
عند الله خيرا » قال الثووى: «لم أبتهر عند اللّه خيراً» هكذا هوقى يعض الأصول: وليعض الرواة 
« أبتثر» بهمزة بعد التاء, وفى أكثرها «لم أبتهر» بالهاء, وكلاهما صحيح. والهاء مبدلة من الهمزة. 
ومعناهما لم أقدم خيراً. ولم أدخره. وفى رواية «لم يبتئر» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. وفى 
رواية «ما امتأر» بالميم مهموزا أيضاء والميم مبدلة من الباء. 

ومعنى « أسرف رجل على نقسه» أى بالغ وعلا فى المعاصىء, والسرف مجاوزة الحد. 

وف ن "معش وزاقه' الله منالاه قال التووى هذه النفظة رويت يوجويناقن ضحيخ تسل أحدهنا 
«راشه» بألف ساكنة. غير مهموزة. وبشين معجمة. والثانى «رأسه » بهمزة وسينء قال القاضى: 
والأول هوالصوابء وهو رواية الجمهور, ومعناه أعطاه اللّه مالا. قال: ولا وجه للسين هنا. 

وعن قوله « ففعلوا ذلك به. وربى » قال: هكذا هوفى جميع نسخ صحيح مسلم «وربى» على القسم, 
ونقل القاضى عياض الاتفاق عليه أيضاً فى كتاب مسلم, قال: وهوعلى القسم من المخبر بذلك عذهم, 
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لتصحيح خبره. وفى صحيح البخارى « فأخذ منهم ميثاقا وربى. ققعلوا ذلك له» قال بعضهم: وهو 
الصواب. قال القاضى: بل هما متقاريان فى المعنى والقسم. قال: وفى بعض نسح صحيح مسلم., 
« ففعلوا ذلك وذرى» قإن صحت هذه الرواية فهى وجه الكلام. لأنه أمرهم أن يدروه, ولعل الذال 
سقطت ليعض النساخ, وتابعه الباقون. قال النووى: هذا كلام القاضى. والروايات الثلات المذكورات 
صحيحات المعنىء ظاهرات: فلا وجه لتغليط شىء مذها. 

ومعنى «فما.تلافاه غيرها» أى ما تداركه غيرها.ء والتاء فيه زائدة, أى الأصل: مالا فاه غيرها. 
ومعنى قوله فى منحق الرواية الأخيرة « أن رجلا من الناس رغسه اللّه مالا وولدا » بالغين المقتوحة 
المخففة أى أعطاه مالا ويارك له فيه. 


فقهالحديث 


يوّخذ من الحديث 

ادهو الزراحة الأو والقافية والقلثة أن ايحي الث يانه واسعة وها الإكبان كين كيرا معنن 
الرجاء. 

؟- وفيها حث على التراحم وفضيلته. 

؟- وفيها إثبات العرش. 

4- والكتاية فى اللوح المحفوظ. 

5- ومن الرواية الرابعة حتى الثامنة إدخال السرور واليشرى على المؤمنين, لأن العادة أن النقس 
يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعوداً. 

5- وفيها الحث على الإيمان. 

لا- وفى الرواية التاسعة, من قوله لله أرحم.بعياده» أن من مات على الإسلام شملته الرحمة؛, وقد 
النبى يي فى نقر من أصحابه. وصبى على الطريقء فلما رأت أمه القوم. حشيت على ولدها أن 
بوطأ. فأقبلت تسعىء. وتقول: ابنى. ابنى. وسعت فأحذته. فقال القوم: يارسول الله. ما كانت هذه 
لتلقى ابنها فى النارء ققال: ولا الله بطارح حبيبه فى النار». فالتعبير بحبيبه يخرج الكافر. وكذا 
من شاء الله إدخاله. ممن لم يتب. من مرتكبى الكبائر 

قال ابن أبى جمرة: لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين, وهو كقوله تعالى 8 وَرَحْمَتِي 

وَسبِعَت كل شىء فَسَأَكتَبْهًا لِلذِينَ يَتَقُونَ 4[الأمراف: 167] فهى عامة من جهة الصلاحية. وخاصة 
بمن كتبث له. 1 

8- وفى الحديث إشارة إلى أنه ينيغى للمرء أن يجعل تعلقه فى جميع أموره بالله وحده, وأن كل من 
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فرض أن فيه رحمة ماء حتى يقصد لأجلها. فاللّه سبحانه وتعالى أرحم منه. قليقصد العاقل 
لحاجته, من هو أشد له رحمة. 

4- وفيه جواز النظرللنساء المسبيات, لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة, 
بل فى سياق الحديث ما يقنضى إذنه فى النظر إليها. 

-٠‏ وفيه ضرب المثّل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك بها. لتحصيل معرفة الشىء على وجهه. وإن 
كان الذى ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته, لأن رحمة الله لا تدرك بالعقلء ومع ذلك فقربها 
النبى ييه للسامعين, بحال المرأة المذكورة. 

-١‏ وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين. لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفالء 
حالة الإرضاع ناجزة, وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر, قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر 
-١١‏ وفيه أن الكفار مخاطيون بفروع الشريعة. من جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى 
الإرضاع فى تلك الحالة ماتركها النبى يد ترضع أحدا منهم. وقد يستدل به على أن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة, وهو أقوى. لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على إرضاعهم. من قبل أن 

تتبين الضرورة. كذا نقل الحافظ ابن حجر., وهو غير مسلم, فلا دلالة فى الحديث لأحد القولين. 

-١17‏ ومن الرواية العاشرة سعة الرجاء. والطمع فى رحمة الله. إذ المعنى لوعلم الكافرسعة الرحمة 
لما يرى يوم القيامة من سعة الرحمة ». أخرجه الطبرانى فى الأوسط. 

دول فول 1 8ق الور انق فكي وهذ وزع | للتحتدية للرحاء تفرم هفك عله ان من ضفات الله 
الرحمة. لمن أراد أن يرحمه. والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه. لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته؛ 
ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه. والمقصود من الحديث أن يكون المكلف بين الخوف 
والرجاء. 

6- ومن الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة درجة الخوف من الله. فإن الخوف ينشأ من معرفة 
قبح الجناية. والتصديق بالوعيد عليهاء فلما وقع ذلك للرجل عفرله. وقالت المعتزلة: تمفرله لأنه 
تاب عند موته. وندم على ما فعله - وكان نياشا- وتعقب بأنه لم يرد أنه رد المظالم؛ فالمغفرة 
حينئن بفضل اللّه, لا بالتوية, لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم. وقالت المرجئة: تمفر 
له بأصل توحيده., الذى لا تضر معه معصية:, وتعقب يأنه ورد فى بعض الروايات أنه عذب, وتحمل 
الرحمة والمغفرة على ترك الخلود فى النار, فيكون فى هذه الرواية رداً على المرجئة والمعتزلة 
معا. قال ابن أبى جمرة: كان الرجل مؤمناء لأنه قد أيقن بالحسابء وأن السيئات يعاقب عليهاء 
وأما ما أوصى به. فلعله كان جائزاً فى شرعهم ذلك. لتصحيح التوبة, فقد ثبت فى شرع بنى 

1- قال النووى: استدل بالحديت على أن الرجل كان مؤمناء لأنه قال فى آخره: إنما فعل هذا من 

ض 


يكَكية الله بعالىء والكائن لايخشى اللّه تعالى, ولا يغفرله, »فلا يحمل قوله ٠‏ فوالله لثن قدر على 
ربى ليعذبنى عذايا ما عذيه أحداً »على أنه أ راد نفى قدرة الله تعالى دافن الشاك فى قدرة الله 
تعالى كافر, وإنماله تأويلان: 

أحدهما أن معناه: لتّن كَدَرَ عَلَىّ العذاب. أى قضاه, يقال منه: قدر بالتخفيئ, وقدر بالتشديد. 
بمعدى واحد. 

والثانى: : إن « قدر» هنا بمعنى ضيق على .كما قال تعالى 9 فَقَدَرَ عَلَيْه ررق > [الفجر: 15] وهو 
أحد الأقوال فى تقسير قوله تعالى ط فَظَنّ أن لَنْ نَقَدِرَعَلَيْهِ 4 [الأنبياء: 80 

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهرة. ولكن الرجل قاله فى حالة الدهشة والخوف وشدة الجرع, 
فصار فى معنى الغافل والناسى, وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها, وهو نحو قول القائل الآخر, الذى 
غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت عبدى, وأنا ريك. فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو 

وقالت طائفة: كان هذا الرجل فى زمن الفترة. ٠‏ حين يدفع مجرد التوحيد, ولا تكليف قيل ورود 
الشرع, على المذهب الصحيح. لقوله تعالى 9 وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَنَى نَنْعَتَ رَسسُولا4 [الإسراء: ]| 

000 طائقة: : يجوز أنه كان فى زمن شرعهم جوا م د بخلاكف -00 
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يَشْْك أن يسرك به [النساء ل 

/ا١-‏ وقى هدا الحديث جواز نسمية الشىء يما قرب منه؛ لأنه قال « حضره الموت» وإنما الذى حضره 
فى تلك الحالة علامات الموت ومقدماته. 

18- وفى الرواية الثالثة عشرة أنه يستحب للواعظ أن يجمع فى موعطته بين الخوف والرجاء, لثلا 
يقنط أحد. ولا يتكل. فابن شهاب لما خاف أن السامع للرجاء. ولقصة هذا الرجلء يتكل على ما 
فيه من سعة رحمة الله ضم إليه حديث المرأة التى دخلت النارفى حيسها هرة .لمافيه من 
التخويف. 

4- وفيه وضوح قدرة الله تعالى على البعث. فإن أمراللّه للأرض والبحر أن يؤدى كل منها ما عنده. 
وقيام الرجل بأمره كن » واضح فى ذلك. وإن كان المراد به المستقبل. وأنه سيكون. 


واللّه أعلم 


ليون 


(1/59) باب قبول التوية من الذنوب 
وإن تكررت الذنوب والتوية 


١‏ ل عن أبي هُريْرَةَ دا" , عن النبيَ يك » فيما يَحْكِي عن رَنهِ عر وَجَلٌ: «قَالَ 
أذنب عَبْدَ ذَنبًا. قَقَال: الله ما اغْقِرْ لي ذَبي. فَقَالَ تبَارَكَ وتعَالى: أذنب عَبْدِي ذَنْباء فَعَلِمَ أن 
لَهُ ربا يَعَفِرْ الذنبء وَيَأْخْدُ بالذنب. َم عاذ فأذتب. ققَال: أي رَب! اغْفِرْ لي ذنبي. فَعَالَ 
تبَارَكَ وتَعَالى: عَبِدِي أذنب ذَنياء فَعَلِمَ أن لَّهُ ربا يَغْقِرْ الذنب»ء وَيَأَخد بالذنب. 000 
فَقَالَ: أي رَبْ! اغْفِرْ لي ذنبي. فَقَالَ تارك وَتَعَالى: أذنب عَبْدِي ذَنبَا فَعَِم أن لَهُ ريسا يَعْقِرُ 
لدت وَبَاخد بالذنب. اعْمّل ما شِنت شِنت فقد غقرات لك». قَالَ عَبِدُْ الأغلى: لا أذري أَقالَ في 
التاَةٍ أو الرَابعَةِ: «اعْمَّل ما شِنْت». 


الاي لعن أبي هْرَيْرَةَ 5ه" فال: : معت رَسْول الله يل يُفسول: «إن عَِذَا أذنب 
َنبا بِمَعْنَى حَدِيث حَمَّادٍ بن سَلْمَة وَدَكَرَ ثلاث مَرَاتِء أألب ذَنباء وَفي الَالِقَة: «قَد 
غَفَرْت لِعَبِدِي قله فلِعَْمَل ما شاء». 

ا 5 رام 7 5 ام هك ع ار “ال ل ا اا ماق “قر 7 
3 لعن أبسي مُوسَى #د”” , عن الب يه قَال: «إث الله عر وجل يبسط 
اليل يعوب مُسِيءْ الها وََيْسْط يَدَهُ بهار ليغوب مُسِيء الل حَمَى تَطلْعَ الكنْس 
من مغريقا». 


المعنى العام 


تقدم ما يغنى عنه فى أبواب التوية السابقة. 


(9؟) حَدَلِّي عَبْدُ الأغلى بْنْ حَمّادٍ حَدْنَا حَمَاُ يْنُ سَلَمَةَ عَنْ إمْحَقَ يْنٍ عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرحْمَن ين أبي عَمْرَةَ 
عَنَ أبي شريرة 
- قَالَ أبو أَحْمَدَ حَدَتِي مُحَمّدُ بن زنجوية الْْرَضِي الْفْسيْرِيْ حَدنناعَبْدُ الأغلّى بن حَمَادٍ ارسي هذا الإمتاد 

٠ )‏ ")دلي عبد بن حُمَيْدٍ حَدئئِي أو اليد دنا هَمَامٌ دلا سق ِنْ عَبِدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ قَالَ كان بِالْمَِيَةِ فاص يُقَالَ لَه 
عَبِدُ الرَحْمَِ بْنْ أبي عَمْرَةَ قال فَسَمِعتهُ يَقُولَ بغت أَبا هريرَة يَقَولْ 

1©) دنا محمد بن الى حَدلَا مُحَمَد بن جَغْمر حَدَنَنا شفْة عن عرو إن مره قال متم سَبغح أَنا عْبَيِدةَ يُحَدثْ عَنْ أبي مُوسى 
- وحَدَنَا مُحَمدُ بْنْ بَشّارِ حَدَنََا أو دَاوْدَ حَدَنْا هبه بهَذَا الإسنادٍ لَخوَة 
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( اعمل ماشئت, فقد غفرت لك ) قال النووى: معناه فقد غفرت لك مادمت تذنب ثم 
تتوب. اه وفى ملحق الرواية « كد غفرت لعبدى. فليعمل ما شاء» ثم يستغفر., 

( يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهارويبسط يده بالنهارليتوب مسىء الليل. 
حتى تطلع الشمس من مغريها ) قال المازرى: المراد من بسط اليد قبول التوبة. وإنما ورد لفظ 
«بسط اليد» لأن العرب إذا رضى أحدهم الشىء بسط يده تقبونه. وإذا كرهه قبضها عنه, فخوطيوا 
بأمرحسى يفهمونه. وشو مجانز. ويد الجارحة مستحيلة على الله. اه 


فقه الحديث 
سبقت مسائل هذا الياب فى أبواب سابقة فى التوبة, وقال النووى:هذه الأحاديث ظاهرة فى 


عن الجميع توبة واحدة. بعد جميعهاء صحت تويته. ثم قال: ولا يختص فبول نويته بوفت دون وفت. 


والنّه أعلم 


فون 


(70) باب غيرة اللّه تعالى, وتحريم الفواحش 


4 - لعن عبد اللَِّ د" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ب : «لَيِس أحَدٌ أحب إِلَئه الْمَدْحْ 


مِنَ الله. من أجل ذَلِك مَدَحَ نَفْسَه. ولَنِس أحَد أغيرَ مِنَ الله مِن أجل ذَلِكَ حَرّمَ 


0 

و 5 عن عند الله ضع" قَال: قَالَ رَسُولْ الله يق : «لا أحد أغيرٌ من 
ا ا ولا أحَذ أحَب إِلَهِ الْمَدْحُ من 
الله». 


ين ل 1 ل 2 0 عر 2 امام 0 
ك/ما5- عن عبد اللَّهِ بْن مَمْعُودٍ ضفه و مورففك أنية قنال: «لا أَحَذد أغيّرَ مِنَّالله. 


وَلِذَلِكَ حَرَمَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهُرَ مِنهًا وَمَا بَطَنَ. ولا أَحَد أَحَب إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّه, وَلِدَبِكَ 
مَدَحَّ تفسّة». 


.> ك2 عن عَبِد الله بْن مَسسْعُودٍ طلدا “" قَال: : قَالَ و سول الله يك : «لنس أَحَد أحَبْ 


إِلَيِْ الْمَدْحُ مِنَ اللّهِ عَرٌَ وَجَلْ. مِن أجل ذلك مَدَحَ نفسَه. اباهذ اهمد من الله مِن أخْلٍ 
ولك غم التواسفن وَلَيِسَ أحَدْ أَحَبّ إِلَنِهِ العذْرُ مِن اللّه. من أجل وَلِك أنرّل الكِتاب 


الله 1 5 هُرَيْرَةَ ذه" قال: َال رَسُولُ الله يل : «إن الله يَغارُ. وَإنّ الْمُؤْمِنَ 


يَعَار وَغَيْرَةٌ اللّه أن يَأْتَيَ الْمُوْمِنٌ ما حَرَُمٌ عَلَيْه. 


دءمةٌ 


(9*) حَنا عُلمَان نِنْ أبي شيب وَإسْحَقّ إن يْرَاهِيمَ قَالَ إسحق أَخبّرَنا و قَالَ عُنْمَانُ حَدُنا جَريرٌ عن الأَعْمَشِ عن أبي وَائْل عن 
عَيْدٍ الله 

070 حَدنَامُحَمد بن عَْدِ الله بن نُمَبِرٍ وأبو كرَنِبٍ قالا حَدننا أبو معَاوية ح و حَدََنا بو بَكْرٍ بن أبي طبه وَاللفْط لَه حَدنَا عبد 
الل بن تمر وأبُو معَاويَة عن لمش عَنْ سقِيق عَنْ عَبْد الله 

(4 5) حَدَنا محمد بن الْمُى وَابْنْ بَحارٍ قالا حَدلنا مُحَمد بن جَعْمَرٍ حَدننَا سعْبَهُ عن عَمْرِو بْنٍ مُه قال مَمِغْتْ أبَا وال يَقُولْ 
سفت عَبْدَ اله بن مَسعُودٍ يُقول فلت لَهُ آنت سمغت من عبْدِ الله قال نعم ورَفمَ أنه قال 

(85؟) حَدّنا عدمَانُ بن أبي شي وَُهيْرُ بن حَرْسٍ وَإِسَحَقْ بن إيْرَاهِيمَ قَالَ إمْحق أَحَبَرنَا و قَالَ الْآخرَان حَدَكَنَا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَش 
عَنْ مَالِكِ بن الْحَارث عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن يَزِيدَ عن عَبْدٍ الله بْن مُسعُور 

(5©) نا عرو الاك دنا إسْمَعِيل بن إنْراهم ابْن علَيّةَ عَنْ حَجّاجٍ بن أبي عَنْمَانَ قَالَ قَالَ يَحَى وَحَدَنِي أبو سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرِيْرة 


ايكون 


اراس 


لكات عَنْ أَسْمَاءٌ بنتٍ أبي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا”" ؛ أنهَا مَمِعَن رَسُول الله طَلهٌ 
يقُول: «لنِسَ شيء أَغْبَرَ مِنَ الله عر وَجَلْ». 


. 


لم - + عَن أُسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”” , عن النبي يل ؛ أنه قال: «لا ضَيءَ أغيرٌ من 
الله عَروَجَلَ». 
لم عن أبي هْرَيْرَ وي" ؛ أن رسو ل الله يه فال: «المُؤمِن يفار وَاللَّهُ أشد 


عبرا 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام فى حديت سعد بن عبادة فى الغيرة كما يراجع فضل التسبيح والتحميد 
والتكبيرويقية الأذكانومفالس الذكر 


( ليس أحد أحب إليه المدح من اللّه. من أجل ذلك مدح نفسه) فى أمثال قوله 
جَالْحَمْدُ لله و ب الْعَالَمِينَ© الرَّحْمَن الرَحِيمِيه مَالِكِ يوم الدّين© إِياكَ نَعْبدُ وَإِياكَ تَسْتَعِينٌ»4 وأمرنا 
حه. بمثل قوله « وَسَيَّحُوهُ بُكْرَةٌ وَأُصِيلا 4 [الأحزاب: 0 


( وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم القواحش ) الغيرة بفتح الغين, وهى فى 
حَقنا الأنفة: انا فى تق الله تعالى فقد فسرها بقوله توفي الله 1 يأتى المؤمن ما حرم عليه » أى 
غيرته تحريم المحرمات. ومنعه منها. 


( وليس أحد أحب إليه العذر من اللّه. من أجل ذلك أتزل الكتابء وأرسل 
الرسل ) قال القاضى: يحتمل أن المراد الاعتذار, أى اعتذار العباد إليه من تقصيرهم. 


00 قَالَ يَحَى وَحَدئِْي أب سلَمَةَ أن عرو بن الزيِْرٍ حَدَنَه أن أسْمَاءً بش أبي بَكْرٍ َه 
- حَدننا مُحَمّد بن الى حَدَكنَا أبُو او حَدْننا بان بن يريد وَحَرب بن سَدَادٍ عَنْ يَحبَى بن أبي كير عن أبي سَلَمَةَ عن 
أبي هري عن ال يق بجفل روَاية حَجَاجٍ حَوبث أبي هربْرة خامة ولمْ يَذْكرْ حويث ألما 

(77) وَحَدَا مُحَمد بْنْ أبي بكر الْمَقَدَمِيْ حَدَنا بغر : بن الْمفْصلٍ عَنْ هام عن يَحْتَى بن أبي كبر عن أبي سَلَمَة عن عُروَة عَنْ 
أَمْمَاءٌ 

رمس حَدَننا كه بْنْ ميد حَدَنَنا عبِدْ العرير يَعِْي ا ابْنَ مُحَمَّدٍ عَن الْعلاء عن أبيه عَنْ أبِي هرَيرة 


بامميءمم ا 0 م 2 6 


- وَحَدَنَا مُحَمَّدُ : نُ الْمَنَى حَدَتََا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَكَا عقب قَالّ سَمِغْت الْعَلاءَ بِهَدَا الإسناد 
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وتوبتهم من معاصيهم. فيغفرلهم. ويقبل اعتذارهم, كما قال تعالى ظوَهُوَالَّذِي يَقْبَلَ التؤيّة 
مَنْ عِبَادهٍ» [الشورى: 5]. 
31 2 
( والله أشد غيرا ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «غيرا » بقتح الغين وإسكان الياء. منصوب 
بالألف, وهوالغيرة. قال أهل اللغة: الغيرة والغير والغار بمعنى. 


فقهالحديث 


إن مدح الله تعالى والثناء عليه يرجع خيره وفائدته إلى العبد نفسه. فالله سبحانه وتعالى 


لاتنفعه طاعة, ولا تضره معصية, فالمادح والمثنى على الله بما هوأهله يثاب على هذا الثناء. فينتفع 


هوبه. 
وفى هذه الأحاديث فضل الثناء على الله سبحانه وتعالى. وفضل تسبيحه وتهليله وتحميده 


واللّه أعلم 


ردنا 


)61١(‏ باب قوله تعالى: 
يه ”3 


يه . فذكر ذَلِك له. قَالَ فتزّلت: وم الشدة خري افا وف بن اد لصت 
يُذْهِْنَ السيّنَات َلِكَ ذِكرى للذاكرين» قَالَ: فَقَالَ الّجُلْ: أليّ هَذِه؟ يا رَسُولَ اللّوا قَال: 
«لِمَنْ عَمِلَ بهَا مِن أُمّبي». 


08 ل وَفِي روَايَةٍ عن ابن مَسْعُودٍ يد”" ؛ أن رَجُلا أنى النبيّ يق . فَذَكرّ أنه أُصَاب 
مِن امْراةٍ إِما قُبْلَهُ أَوْ مسا َل أو شَيْئًا . كأنةُ يَسْأَلُ عَرْ كفارتهًا. قَالَ: فَأَنرلَ اللهُ عَرَ وَجَل. 
0 

لك وفي رِوَايَةِ عَنْ سُلَيِمَانَ التَنِمِي”"' , بِهَذَا الإسْتاد. قَالَ: أُصّاب رَجُلْ مِن امْراةٍ 
سَبْنًا دُونَ الْفَاحِمَةٍ. فَأتى عُْمَرَ بْنَ الْخَطَاب فَعَظُمَ عَلَيْهِ ثم أنَى أبَا بَكْرٍ فَعَظْمَ عله نُمّ لحن 
و 0 


ع#سا اس س 


لحار د ا آنا هَذَا فافض في ما 
شنت. فَفَالَ لَه عْمَّرٌ: لَقَذ سَئَرَكَ الله ل سَتَرْتَ نفسَك. قَال: فَلَمْ يَرّدُ ابي يك شَيْئا. فَقَامَ 
الرَجُل فَانطَلق. فَأَتبِعَهُ النببي يلد رَجُلا دَعَاه وتلا عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ: © أقِم الصّلاة طرفي النهارٍ 
وَوْلَقَا مِنَ اللَدْلٍ إن الْحَسَنات يُدَمِْنَ السَيّنَات ذَلِكَ ذكرى لِلذَاكِرِينَ» فَقَالَ رَجْلٌ مِن الْقَوْم: 
5 نبي اللّه!ا هذا لَهُ خَاصّة؟ قَالَ: «بلٌ للناس كافة». 


لف حَدَلَنا فََُ بن ستعيد وأو كَامِل قصل بْنْ حْسيْنِ الْجَحْدَرِي كلاهُمًا عَنْ يَزِيد ابن زُرَيْعِ وَاللفظ 5 كامِلٍ حَدَتَنا يريد 
حَدكنا انوي عَنْ بي عْْمَانْ عَنْعَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 
(40) حَدَثنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدٍ الأغلى حَدَنَا المُجَمِرٌ عَنْ أبيه حَدنَنَا ُو عدْمَانَ عَن ازْنٍ منْقُودٍ 
1 6) حََا عم بن أبي يه حدلنا ير عن لمان لبي بهذا الإسشتاد 
(49) حَدنَا يَحَى بن يَحتَى وَقييَُ إن سعِيدٍ وَأبُو بَكْرٍ بن أبي ضية وَاللفُْ ليحَى قَال يَحَى أخيرنا وقَالَ الآخرّان حَدَننا أبو 
الأخرّص عَنْ سِمَادٍ عن إْرَاهِيمَ ع عَلَفَمَةَ امود غَْ عبد الله 


هف 


4 2 روَايَة عن مُعَاؤذ5) قَالَ: يَارَسُولَ اللَّه! هَذَا لِهَدَا خَاصّةء أو لَنا عَامّة؟ قال: 
دبل لَكُمْ عَامّة». 
4 - عد عن أنس وه( قال: جَاءَ رَجُلْ إلى النبي يلق فقال: يا رَسَوَلاللنه1 متت 
حَذًَا فأَقَمْهُ عَلَيّ. قَالَ: وَحصَرَتٍ الصّلاةُقصَنى مَعَ وَسُول اله يخ . ما قَى الصّلاة فال 
يَا رَسُولَ اللّها إني أَصَبِتْ حَدًا فَأَقِمَ في كاب اللّه. قَالَ: «هَل حَصَرْت الصّلاة مَعَنَا؟» قَالَ: 
عَم قَالَ: «قد غفِر لك». 
هلد كد عَنْ أبي أُمَامَةَ ضف د قال: بَبْنَمَا رَسُول الله يل في الْمَسْجِدِء ونخن فَمُودٌ 
مَعَهُ إذ جَاءَ رَجُلٌ قَقَالَ: يبول الله إني أَصَبِتْ حَدًا. فَأَقَمْهُ عَلَىَ فَْسَكت عَنَهُ رَسُولْ اللَّهِ 
. نَم أعاة قَمَالَ: يا رَسُولَ اللّها إني أَصَبِتْ حَدًا. فَأقِمْة عَلَي. فَِسَكَتَ عنة. وَأُقِمَت 
الصّلاة. فَلَمّا انَصَرّف تي الله يك قَالَ أبو أمَامَة: فَانبَعَ الرَجحْلُ رَسُولَ الله يق حِينَ انصَرّف. 
وَاتْبَغْت بن رَسْولَ الله 3 أنظر ما يَرَدُ على الرجل. فَلَحِقَ الجن رَسُول الله يي فقال: يَا 
رَسُول اللّه! إني صنت حَدًَا . فأَقِمْهُ عَلَي. قَالَ أبو أَُمَامَةَ: فقَالَ لَهُ رَسُولَ الله عله : «أرأيت 
حيس خرمت من تدك الس لذ تونات فَأَخْمَنت الْوْضوء؟» قَال: بَلى. يَارَسُول اللَّهِ! 
قَالَ: «؛ شهدت الصّلاة مَعَنا؟» فقال: : مول النّهِ! قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُول الله وك : 
ثم : نعَم.ا يا وَسُو 
«فإن الله قَدْ غْمَرَ لَك حَدَكَ - أؤْ قَالَ - ذَلبَكَ». 


المعنى العام 


الميزان يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فمن ثقلت موازين حسناته فأولئك هم المفتلحون, 
ومن كفك موارئة خجنانهعة مانن سكثاته فازلئك الذنن حسزا اتقسهم: فإذهاب الصبتات 
للسيئات إذهاب لعقويتهاء وإن ظلت مكتوية قى كتاب صاحبهاء لقوله تعالى « مّال هذَا الكتّاب لا 
يُغَادِرُ صَفِيرَة وَلاكَبِيرَة إلا أخصاها وََجَدُوا مَا عَمِنُو حَاضِرًا 4[الكهف: 4؛] ويحتمل أن الحسنات 
تذهب السيكات: بمعتى اتهنا لا تكتب :ديت زر أن الصفيرة إنا فعلت لم يكتبها كاتب السيئات 


"4 )دا مُحَمْد بن الْمَُّى حَدَا أو العمَان الْحَكَمُ ين عَنْدٍ الله الْعِجْلِيُ حَدَننَا شُعَبَّةُ عَنْ سِمَاكٍ بن خَرْب قَالَ سَبِعْتْ 
نادم يُحَدَتْ عن خَاله الأملود عن عند الله عن الب يل بمَعنى ليث أبي الأخوص وَقَالَ في حلط 

6 6) ًا الحَسئ بن علِي اللاي حا عرو بن غاصيم حَدننا هَمَم عن إمْحَقَ ابن عَبْدِ الله ْنٍ أبي طَلحَةَ عَنْ أنس 

(45) خذتا نصر ان علي لمر وريد خرب ولط رقنا حا عمد إن بون خذئما معنن عار حدقا 
سَدَادٌ حَدََمَا أبو أَمَامَة 


؟ 


قورا, بل ينتظرء لعل صاحيهاء يستغفر أو يعمل من الحسنات ما يكقرهاء فإذا فعل لم يكتبهاء ويحتمل 
أن الحسنات تذهب السيئات. حتى بعد كتابتها فتمحوها من الصحيفة, فلا تكون فى رصيد سيئاته 
يوم القيامة 


وفى سبب نزول قوله تعالى ل وَأُقِمْ الصّلاة طَرَقِي التمَارِولَفا مِن اللَيْل إِنَّالْحَسَنَات يُذْهِيْنَ 
السيّْئَات ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين #[هود: ]١١‏ يأنتى حديك البان دان صحابيا ألم ببعض الصغائر 
وبعض مقدمات الفاحشة بينه وبين امرأة, لكنه لم يزن بها وجاء إلى رسول الله وله يقربما فعل 
ويعترف. ويطلب تطهيره بالعقوية الشرعية, ولعله كان يظن أن مقدمات الزنا لها حكم الزناء فطلب 
إقامة الحد. وسكت صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه انتظاراً لحكم الله. وأعاد الرجل السؤال. 
وسكت صلى الله عليه وسلمء وأقيمت الصلاة, فقامواء فصلوا, وانصرف الرجلء ونزل الوحى بالآية, 
فدعى الرجل, فبشر بالمغفرة وقرئت عليه وعلى الصحابة الآية الكريمة, وفرح بها المسلمون, وسأل 
سائلهم ليتأكد من عموم البشرى, أهذه له خاصة أم لنا وله؟ قال صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة 
إلى يوم القيامة. 


المحاهت العردةة 


( « إن الْحَسَنَات يُدْهِيْنَ السَيّئّاتِ 4 ) هذا جز من الآية )١١4(‏ من سورة هود وهى قوله 
تعالى لوَأَقِمْ الصَّلاةٌ طَرَفِي النمَارِوَرْلَهًا مِن اللَيْل إِنَ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ السَّيَثَات دَلِكَ ذِكرَى 
للذاكِرين» والمراد بالصلاة هنا المكتوبة, ومعنى إقامتها أداؤها على تمامها. ومعنى ل وَِلّفًا مِنْ 
الَيْلِ» أى ساعات من الليل. قريبة من النهار. من أزلفه إذا قريه. قيل: المراد بها صلاة المغرب 
والعشاء والفجر, وطرقا النهار الظهر والعصر. 

( أن رجلا أصاب من ا مرأة قبلة ) فى ملحق ألرواية ٠‏ أنه أصاب من امرأة إما قبلة, أو مسا 
بيد. أوشيئاء كأنه يسأل عن كفارتهاه وفى الملحق الثانى « أصاب رجل من امرأة شيئاء دون 
الفاحشة, فأتى عمربن الخطاب» أى فأخبره « فعظم عليه» أى كبرالجرم عليه « ثم أتى أيا بكر» 
فأخبره « فعظم عليه. ثم أتى النبى يي» أى فنزلت الآية. فقرأها عليه. ونصحه بالصلاة. وفى الرواية 
الثانية « إنى عالجت | مرأة فى أقصى المدينة, وإنى أصبت منها ما دون أن أمسهاء قأنا هذا. قاقضص 
ف ماشككت فقال لوعي لق سفرك اللهالوسدرت كسلا 

قال: فلم يرد النبى ييه شيئاء فقام الرجل, فانطلق, فأتبعه النبى يد رجلا دعاه, وتلا عليه هذه 
الآنةج وَأَقَمْ الصّلاة طَرَفِي الَّارَلَقُ من اللي إِنَ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السَيّنَاتَ ذَلِكَ نكو لذَآكرين» 
فقال رجل من القوم: يانبى ألله. هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة» ومعنى قوله « عالجت امرأة» 


أى تناولتهاء واستمتعت بهل ومعنى دون أن أمسها» أى دون جماعها, أى استمتعت يها بأنواع 
التمتع من نلمسة وقبلة ومعانقة, غير الجماع, فالمراد من المس هنا الجماع. بدلالة المقام. 


ميدن 


وقوله ا أى من حد أو تعزين وريما ظن الرجل العا حر 0 


00 أنه فى أول الأمرعظمه, 0000 ا فنا راى وسيل الله اله بجحل 
على الرجل خف عنده الجره. وطبق قاعدة ستر المسلم على تفسه. وإتما لم يرد صلى الله عليه وسلم 
فته أ متقار لوكي والحرامي من التدروقه يتات له كاك ن الوحئ فى الكال:والفنيت فى انظلان الريجل 
دون انتظاره. أن أدب الإسلام علمهم أن عدم رد النبى يك انصراف عن السؤال وعن صاحيه؛ وعدم 
رضا عليه. فكانوا يخشون سوء عاقبة الإلحاح, وقوله « فأتبعه النبى #يِةٌ رجلا دعاه» معطوف على 
محذوف, أى فأوحى إليه بالآية, فأرسل خلف الرجل, وقد بين ملحق الرواية أن الذى سأل عن عموم 
الآية أوخصوصها هومعاذ بن جبلء فلعله هوالذى أرسل النبى يله لإعادة الرجل. 

قال النووى: هكذا تستعمل ١‏ كافة» حالاء أى كلهم. ولا يضاق. فلا يقال كافة الناس. ولا الكافة 
بالألف واللام, وهو معدود فى تصحيف العوام. 


وتوضح الرواية الرابعة أن الرجل سأل سؤاله قبل الصلاة. ثم بعد أن صلىء فقوله فى الرواية «ثم 
أعاد» أى بعد أن صلى, قذكر بعض الرواة ما لم يذكرالآخس وقدم بعض الرواة ما أخر الآخر, 
وأحداث القصة - حسبما أرجح - أن الرجل سألء. فيكت زول الله كل .زاقزست الصادة فصلى 
وَصَلوا قلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة تبعه الرجل, قافن المنؤال: شعت عن الله 
عليه وسلم. وانطلق الرجل. فأوحى إلى رسول اللّه يلك بالآية, فأرسل من يحضر الرجل؛ فجاء. فأعاد 
السؤال, وأبو أمامة والصحابة ينظرون ويرقبون الجواب, فقال رسول الله ييه أتوضأت فأحسنت 
الوضوء قي ل أن تكرح مؤنبيتك؟ قال نع قال: وشوفيةة معنا المنلاة 4 قال: انعم يارسون الله قال: 
إن من أحسن الوضوء فصلى تقر له ما قدم من صغائر الذنوب,. وقد غفرالله لك, وأنزل قرآنا بشأنك 
وشأن أمثالك, ثم قرأ الآية. 


فقهالحديث 


قال النووى: الحد الوارد فى الحديث معثاه معصية من المعاصى الموجبة للتعزير. وهى 
هنا من الصغاشس لأنها كفرتها الصلاة. ولو كانت كبيرة. موجبة لحد., أوغير موجبة له. لم 
تسقط بالصلاة. فقد أجمع العلماء على أن المعاصى الموجبة للحدود لا تسقط حدودها 
بالصلاة. 

هذا هوالصحيح فى تفسير هذا الحديتث, وحكى القاضى عن بعضهم: أن المراد بالحد الحد 
المعروف. قال: وإنما لم يحده, لآنه لم يفسر موجب الحد, ولم يستفسره النبى يد عنه. إيثارا للستر. 
بل المستحب تلقين الرجوع عن الإقرار يموجب الحد صريحا. اه 

وقال: الحديث صريح فى أن الحسنات تكقر السيئات, واختلفوا فى المراد بالحسنات هئاء فنقل 


امن 


الثتعلبى عن أكثرالمفسرين أنها الصلوات الخمس, وإبخداره ابن جرير وعيره من الأئمة, وقال مجاهد: 


هى قول العبد: ينكان الله والحمد لله .ولا إله إلا اللّه واللّه أكبن ويحتمل أن المراد الحسنات 
مطلقًا. 


وقد قدمنا فى كتاب الإيمان تقسيم الذنوب إلى كبائروصغائر, وتقسيم الكبائر إلى كبائر وأكبر 


الكيائن وحققنا القول بأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر, وأن الصلاة إلى الصلاة. والوضوء إلى 
الوضوء. والجمعة إلى الجمعة, والعمرة إلى العمرة. كل ذلك يكفر ما قبله من الصغائر. 


021 


والله أعلم 


فل 


(117) باب قبول توية القاتل وإن كثر قتله 


د 02 ٠.‏ 2 3 4 3 0 مان 2 في 7 لف جا م 40 
5.8- 2 عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5د" ؛ أن نبي الله يد قال: «كان فيكقن كانت 


قَبَلَكُمْ رَجُْلُ قَعَلَ بَسْعَةَ وَتِسْهِينَ نَفْسًا. فَسَأَل عَن ألم أفل الأرْض فَدُلَ عَلَى رَاهِبٍ. فَأَنَاهُ 


000 


قَقَالَ: إنه َل تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ نَقْسًا. فَهَلْ لَهُ مِن تَوبَة؟ قَقَال: لا. فَقََلَّهُ فَكَمَّلَ به مِانَةُ. ثم سَألَ 
َن أعلّمِ أهل الأَرض فَدْلَ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ. فَقَالَ: إنة قل مائةَ نفس. فَهَلْ لَه مِن تَوْبَة؟ فقَالَ: 
نكن ود توا ركه ربنن انه كر نر ارس كن وكا فرقين امم شدرة الله 
فَاغْبدٍ الله مَعَهُمْ. ولا تَرْجعْ إِلَى أَرْضك فَإنَهًا أَرضُ سَوْء. فَانْطَلقَ حَتى إِذَا نْصَفْ الطْرِيِقَ أَتَاهُ 
الْمَوْتْ. فَاختَصّمَتْ فيه مَلائِكَّةٌ الرَّحْمَةٍ وَمَلائَكَةٌ لْعَذَابِ. فقالت مَلائَكَة الرَّحْمَّة: جَاءً تايا 
مُقبلا بقلِْهِ ان الله وَقَالَت مَلائِكَةٌ الْعَدَابٍ: إِنة لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَط. فََنَامُمْ مَلَكُ في صُورَةٍ 
آدَمِي. فَجَعَلُوهُ بَتِنَمُمْ. فَقَالَ: قِبِسُوا مَا يَْنَ الأَرْضّيْن. فَإِلَى أيَتهِمَا كَان أذنى, فَهُرَ لَهُ. فَقَاسُوهُ 
فَوَجَدُوهُ أذنى إلى الأرض الهِي أَرَاد. فَقَبَصََهُ مَلاِبَكَةُ الرّحْمَّة». قال قَنَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنْ. 
ذْكِرَ لا أنهُ لما أنَاهُ الْمَوْتْ نأى بصّدره. 


> 2 


.> د عَنْ أبي سَعِيدٍ الَْدْرِيّ ود" , عن النبيّ وَل ؛ أن رجلا قَعَلَ بتسْعَةٌ وَتَسْعِينَ 
نفسا. فجَعَلَ يَسْأَل: هَل لَه من تَوبّة؟ فأتَى رَاهِبًا فَسَألَهُ فقَال: لَنِسَس للك تَوبَة. فععَلَ الراجبا. 
ُمْ جَعَلَ يَسْأَل. نم خَرَجَ من قَرئِه إلى قَرْيَةٍ فيهًا قَوْم صَالِحُون. فَلَمَّا كان فِي بَعْضٍ الطّريق 
أدركة المُوّت: فنأى بِصّدره. فوَّمَات. فَاخَتِصمَت فِيِه مَلائِكَةٌ الرَحْمَة وَمَلائِكَةٌ الْمَذَابِ. 
كان إلى الْقَرْيَةٍ الصالِحَةٍ أقرب منهًا بشِبر. فَجْعِلَ من أَمْلِهَا». 


9 كد وَفِي روَايَةٍ عَنْ قَعَاواه؛) 
«فأوْحى اللّهُ إلى هَذِهٍ: أن تَبَاعَدِي. وَإِلَّى هَذِه. أن تقَرّبي». 


ومازال الكلام مع سعة رحمة اللّه. وأنها تشمل الطائع والعاصىء وآنه لا ييأس منها إلا القوم 


» بهذا الامْناد, نَخوّ حَدِيِثْ مُعَاذٍ بن مُعَاذٍِ. وَزَادَ فيه 


(45) حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتى وَمْحَمَّدُ بْنٌ بار وَاللْفْظ لانن الْمُتَى قَانَا حَدَنا مُعَاذْ ابْنُ متام حَدَدبِي أبي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أبي 
0 05 02 0 - 5 7 5 
"الصليل عن الى مع ل را د له 0 
(/41) حَدَئبِي عَبَيْد الله بْنْ مُعَادٍ العَبَرِي حَدَنا أبي حَدَّنَا شُغْيّة عن فتاذة أنة سَّمِعَ أبَا الصّدّيق التاجي عَنَْ أبي سَعِيدٍ الخدري 

واممم قاض 


9 50 2 ىا 50 مم ام 53 3 
(48) حَدَنا مْحَمَّد بْنْ بثار حَدّنا ابن أبي عَدِي حَدَّنَا سُعْبّة عَنْ قادة بِهَدا الإستادٍ 


ذنننا 


الكافرون. فهذا رجل كان سفاكا للدماء, فى الأمم التى قبلناء وفى بنى إسرائيلء وفيما بعد عيسى عليه 
السلام. يقتل تسعة وتسعين إنساناً. ثم تداركه رحمة من ربه. فيرغب فى التوبة. ويعزم على الرجوع 
إلى اللّه. ويسأل الناس: هل له من توبة, ويدله العامة على راهب فى صومعة, يظنونه مصلحاً لخيره, 
حيث أصلح نفسه. فيذهب إليه, ويحكى له قصته. وأنه يريد أن يتوب, وبحاسة العبادة والرهبانية 
يستبشع الراهب هذه الجرائم, ويقول للرجل: اخرج عنىء لاتحرقنى بنارك. أين كان ضميرك حين 
تلك عهرة ثم عضر بد رصتيره حتى وصلت إلى تسعة وتنسعين. اخرج. لا توبية لك. ويئس الرجل من 
قبول الله له. واستوى عنده تسعة وتسعون, ومائة. فضرب الراهب بحجر. فقتله. ثم خرج يسأل: قتلت 
مائة. فهل لى من توية, فدلوه هذه المرة على عالم, قذهب إليه. وحكى له ما جرىء وسأله: هل لى من 
توبة؟ قال العالم: ومن يملك إغلايّ باب التوية عنك؟ وعمن هو أعظم جرما منكء لكن أدلك على 
طريق التوية. اذهب إلى قرية كذاء ففيها عباد ورعون. فاسلك مسلكهم, وعش معهم. وتب, وسيقبل 
الله توبتك, واتجه الرجل نحو القرية, وقى الطريق أدركه الموت, فكان من أهل المغقرة والجنة. 
برحمة اللّه تعالى وفضله. 


المباخث الغربية 


( كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ) فى رواية البخارى ٠‏ كان فى 
ائيل رحلء فقتل تسعة وتسعين إنسانا ». 

( فسأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على راهبء فأتاه ) فى الرواية الثانية «٠‏ فجعل يسأل, 
هل له من توية؟ فأتى راهبا» ففيها إشعار بأن ذلك كان بعد عيسى عليه السلام, لأن الرهبانية, إنما 
ابتدعها أتباعه. كما نص عليه فى القرآن. 

( فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توية؟ ) فى الأسلوب تجريد. أو 
التفات, لأن حق السياي أن يقول: إننى قتلت... فهل لى من توبة؟. 

( فقال: لا. فقتله, فكمل به مائة ) وفى الرواية الثانية «فقال: لبست لك توبة, فقتل 
الراهب ». 

( ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم ) فى الرواية الثانية «ثم جعل يسأل, 
ثم خرج من قريته إلى قرية». 

( فقال: إنه قتل مائة نفسء فهل له من توية؟ فقال: نعم, ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساء يعبدون اللّه. فاعبد الله معهم, ولا 
ترجع إلى أرضك, فإنها أرض سوءء فاتطلق, حتى إذا نصف الطريق أتاه الموبت) فى 


ضوسن 


الرواية الثانية «ثم خرج من قريته إلى قرية فيها قوم صالحون فلما كان فى بعض الطريق أدركه 
الموت, فناء بصدره, ثم مات» «٠‏ ناء» بفتح النون مع المدء أى بعد بصدره. أى مال به. ومده نحو 
القرية الصالحة. وضبطه بعضهم « نأى» أى بعد عن الأرض التى خرج منها. 

( فاختصمت فيه ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب, فقالت: ملائكة الرحمة: جاء 
تائباء مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك 
فى صورة آدمىء, فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا مابين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى, 
فهوله. فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد. فقبضته ملائكة الرحمة ) فى الرواية 
الثانية : فكان إلى القرية الصالحة. أقرب منها بشبر, فجعل من أهلها» وفى رواية البخارى « فأوحى 
اللّه إلى هذه» أى القرية الصالحة ه أن تقريى, وأوحى اللّه إلى هذهء أى القرية السوء « أن تياعدى» 
فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد بشبر. ومن هذه الروايات يعلم أن قوله فى الرواية الأولى 
«حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فيه مجاز المشارقة والمقارية, أى حتى إذا كاد الطريق 


ينتصفء أتاه مقدمات الموت. 
فقهالحديث 


قال الذووى: مذهب أهل الغلع وإجسامهم على صحة توينة القاتل عداًء ولم يخالف أحد 
منهم إلا ابن عباس. معتمداً على ظاهرقوله تعالى ل إِوَمَنْ يَقَثلْ مُؤِيِنا مُه مُتَعَمَّدَا فَجَرَاُهُ جَهَنَمْ 
حَالِدَا فيهًا4 [النساء: 47] قال النووى: وأما ما تقل عن بعض السلق من خلاق هذاء قفمراد 
قائله الزنجرعن سبب التوبة. لا أنه يعتقد بطلان توبته. والحديث وإن كان شرعاً لمن 
قبلنا. وقى الاحتجاج به خلاف, فليس موضع الخلاف, وإنما موضعه إذا لم يرد قى شرعنا 
ما يوافقه ويقرره. فإن ورد كان شرعاًلنا بلاشك, وهذا قد ورد شرعنا به. وهو قوله تعالى ١‏ 
وَالَّذِينَ لا يَدمُونَ مَعَ الله إَِهَا آخَرَوَلا يَفثَلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ الله إلا باحق  ..‏ إلى قوله 
تعالى ف إلا مَنْ َب وَآمَنَ نَ وَعَمِلَ عَمَلاًَ صَالِحًا. .. [الفرقان: 54- ]٠‏ الآية, وأما قوله تعالى 8 
ومن يَفْثَل مَامِنا مُقَمْيه تع مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنّمُ خَالِدَا فيهًا [النساء: *9] فالصواب فى معناها أن 
جزاءه جهنم, وقد يجازى به. وقد يجازى بغيره. وقد لايجازى. فيعفى عنه. فإن قتسل عمداً 
مستحلا له. بغير حق, ولا تأويل. فهو كافر مرتد. يخلد به فى جهنم بالإجماعء وإن كان مير 
مستحل, بل معتقداً تحريمه. فهوفاسق عاص. مرتكب كبيرة, ججزاؤه جهنم خالداً فيها. لكن 
وفضبل الله تماق ومكون الصادن اكه لا يكلو وى «نات: نوهد هديا فل يكل هذا ولكن فد 
يعفى عنه, فلا يدخل النار آصلاه وقد لا يعفى عنه, بل يعدب كسائرالعصاة الموحدين. ثم 
يخرج معهم إلى الجنة, ولا يخلد فى النارء فهذا هو الصواب قى معثى الآية. ولا يِلرَّم من 
كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة, أن يتحتم ذلك الجزاء. وليس فى الآية إخيار 


ارفرسسن 


بأنه يخلد فى جهنم. وإنما فيها أنها جزاؤه: أى يستحق أن يجازى بذلك, وقيمل: إن المراد 

من فثتل مستحلا. وقيل: وردت الآية فى رجحل بعينه وقيل: المراد بالخلود طول المدة:, لا 

الدواح. وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة, فالصواب ما قدمناه. 

ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 

-١‏ مشروعية التوبة من جميع الكبائر. ويحمل قبول توية القاتل على أن الله تعالى يتكفل برضا 
خصمه. 

؟- وفيه أن المفتى قد يجيب بالخط؛أً. كذا قيلء والأولى أن يقال: إن الراهب أو العابد, قد لا يكون 
الما فيفتى بغي رالصواب. 

؟- وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب, لآنه كان من حقه التحرز ممن تجرأ على القتل. حتى صارله 
عادة, بأن لا يواجهه بخلاف مراده: وكان حقه أن يستعمل معه المعاريضء مداراة عن نفسه. 

4- وقيه استحباب مفارقة التائب المواضع التى أصاب فيها الذنوب, والأصدقاء الذين ساعدوه على 
المعاصى. وأن يستيدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين, ومن يقتدى 
بهم, ويندفع بصحبتهم, وتتأكد بذلك تويته. 

4- وفيه أن الملائكةالموكلين ببنى آدم يختلف اجتهادهم, بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أوعاصياً. 

1- وأنهم يختصمون فى ذلك, حتى يقضى الله بينهم. 

- وفيه فضل العالم على العابد. 

8- واستدل به على أن فى بنى آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعواء لأنهم قبلوا حكمه وهو 
فى صورة آدمى. 

4- وفيه حجة لمن أجاز التحكيم. 

-٠‏ وأن من رضى القفريقان حكمه؛, فحكمه جار عليهم. 


واللّه أعلم 


درون 


(7) باب سعة رحمة اللَّه تعالى على المؤمنين 
وفداء كل مسلم يكافر من النار 


9ه .+ ل عَنْ أبي مُوسَى ضيه 9 ال قال ر مُول الله يق : «إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ دقُع 
اللَهُ عَرٌ وَجَلٌ جَلّ إلى كل مُسْلِمِ يَهُودبًا أو نصرَانبًا. فيَقَول: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النار». 


51 > لب عن أبي يروو “. يُحَدِثْ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيز عَنْ أيه ع عن الب يك قال: 


ير اراس ا 


رلا يموت ٠‏ جل مَسْلم ِ إلا أذحل اللَهُ مَكَانَةُ انار يَمُودِيًا أو نصرَاتنا» قال: : فَاسْسَحُلفة عمر 


1 


ابَنُ عَبِدٍ العِيز الله الذي لا إِلَّه إلا هُوَ! ثلاث مَرَاتٍِء أن باه حَدَنَهُ عَنَ رَسُول الله يه . 
قآل: فحلف له. قال: فل بُحَدئبِي سعد أنه استخلقة. ول بكر على عَرْت قَلَهُ 
7 كي ل إن 5 ١‏ ييه قال: » ُ مَالْقِيَامَةَ نا 

ب عن ابي بر عن أبيه, عن النبي يُجسي يوم سس من 
ال ٠.‏ / 9 3 بذنوب أَمْتَال الجال» َيَغْفِرُهَا الله ل و 000 ا ع اليد 8 وا 7 رَى». ف 
اليا ان نان وني ذاد وايكو لقن كاناكتر ب كاله مولس اله 


ع امير 


مارك عن مشولا بي نهر "اتن ارارعل وو قمر وى شينت نول الله 
َل يَقُولُ في النَجِرَى؟ قَالَ سَمُِْهُ يَقُول: «يُذتى الْمُؤْمِنُ يَْمَالْقيَامَةِ مِن رَبّهِ عر وَجَل. حتَى 
يَضَمَ عَلَيْهِ كنفة. قيَْرَرَةُ بدثوبه. َبَقَول: هَل تَغرف؟ فَيَقُول: أي رَب! أغرف. قال: فإني قد 
سَحَرْتَهَا عَلَِكَ في الدنياء وإني أَغْفِرْهَا لك الْمَوْمَ. ُعَّْى صحِفَةٌ حَسَناته. وأمًا الكفازر 
وَالْمُمَافِقَون قَيَادَى بهم عَلَى رُءُوس الْخلائق: هَؤُلاء الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى اللّه». 


(49) حَدننا أبُو بَكْر بْنُ أبي سَيبَةَ حَدنا بو أُسَامَةٌ عَنْ طَلْحَةَ يْنِ يَحَى عَن أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسى 

(50) حَدنَا بو بَكْر بن أِي سَيبَة حَدَلنا عمَان بن مُسلِمٍ حَدَنََا هَمَامٌ حَدلَا فاده أن عونا وَسعِيد بن أبي بُرْدةَ حَدَنَاُ أنهُمَا شهدا 
أبَا بُرْدَةَ يُحَدّتْ عُمَرَ يْنْ غَبْدٍ الغرير 
53 دنا ملق بن إنرايم و بن الى جما عن عبد الملصهٍ بن عه ارش أيرَنَ هسام حَدلنَ داه بهذا 
الإمْتادٍ نَحْوَ حَدِيثِ عَفَانَ وَقَالَ عَوْنُ بْنْ عنيّة. 

(01) حَدننا مُحَمدن عَمرو نن عدن به بن أبي واد حَدنَا َي بن غمَارةَ دنا شدلا أبُو طَلحة اراي عن عَيلاا نن 
جَرير عَن أبي برد 

(0) حَلنَا زُهيّرُ بْنْ حرس حَدَلَا إسْمَعِيلُ : بن إِبرَاهِيمَ عن هِشَامٍ الدَمَوَانِي عَنْ قََادةَ عَنْ صَقَوَانَ يْنِ مُحْرِزٍ 


نض 


المعنى العام 


خلق الله الجنة. تتسع لجميع أفراد الإنس والجن. ومن شاء من المخلوقين. وخلق النار تتسع 
ابيع أقزان الإضن والكن: ومن تكناء من المحترشيق: وكان لكل من السطرقين مكاضا فى تند 
ومكانا فى النارء لكن شاءت حكمته أن يكون للجنة أهلها من الطائعين, وللنار أهلها من العاصين, 
ونتيجة لذلك يحتل أهل الجنة فى الجنة مكان العاصين الذين أدخلوا النار. ويحتل أهل النارقى 
الثار مكان الطائعين الذين أدخلوا الجنة. وكأن أهل النار فكوا أهل الجنة من سجنهم الذى كان 
ينتظرهم فى النار وكأن أهل الجنة حملوا أهل النار أوزا رهم وسيئاتهم التى غفرها الله لهم. 

هذا ما تصوره الأحاديث فى توريث الجنة والنا وصدق اللّهِ العظيم إن يقول « وَتِذْكَ الْجَنَّهُ الي 
أورُوها بماعُف تون 4 [اليخيف. *,] 


المباحت العريية 


( إذا كان يوم القيامة ) «كان» تامة. و يوم القيامة» فاعل, أى إذا جاء وحصل يوم القيامة. 


( دفع اللّه عزوجل إلى كل مسلم يهوديا أونصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار ) 
وفى الرواية الثانية «لا يموت رجل مسلم, إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً». 

وفى الرواية الثالثة « يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين. بذنوب أمثال الجبال, فيغفرها اللّه 
لهم, ويضعها على اليهود والنصارى » قال النووى: الفكاك, بفتح القاء وكسرهاء والقتح أفصح وأشهر. 
وهوالخلاص والفداء. 

قال: ومعدى هذا الحديث ماجاء فى حديث أبى هريرة « لكل أجد متؤزل فى الجنة. ومنزل فى 
قكاكك من النار» أنك كنت معرضا لدخول النار وهذا قكاكك, لأن الله تعالى قدرلها عددا يملؤهاء 
فإذا دخلها الكفار يكفرهم وذنوبهم, صاروا فى معنى الفكاك للمسلمين. 

ثم قال: وأما معنى « يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب» فهو أن الله تعالى يعفر تلك 

قال: ولابد من هذا التأويل, لقوله تعالى 9 وَلا نَرْرُوَاْرَةٌ وزْرَ أُخْرَى »[الأنعام: 174] وأما قوله 
سيئاتهم, وأبقى على الكفار سيئاتهم. صاروا فى معنى من حمل إثم الفريقين, لكونهم حملوا الإثم 
الباقى. وهو إثمهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيهاء بأن سنوها. فتسقط 


امرض 


عن المسلمين بعفوالله تعالى. ويوضع على الكار مثلها. لكونهم سنوهاء ومن سن سنة سيئة, كان 
عليه متل وزر كل من يعمل بها. والله أعلم. 


فقه الحديث 


نكتفى بما ذكرناه فى المباحث العربية والمعنى العام. 


والله أعلم 


خض 


(54) باب حديث توية كعب بن مالك وصاحبيه 


5 ل عن انن شِهّاب””” قَال: ثم غَرَا رَسُول الله يك غََْةَ تبوك. وَهُوَيُرِيِدُ الرُوم 
وَنصَارَى الْمَرّبِ بالنّامٍ. قَالَ ان شهابب: فَأَحبَرتِي عَبِدْ الرّحْمَنٍ بْنْ عَبدٍ الله بن كفب بن 
مَالِك؛ أن عبد الله بن كفب كان فَائِدَ كفب مِن بيه ين عَمِي. قَال: سَيِغْتُ كفب إن 
مالك يُحَدْتْ حَدِيعُهُ جين نَحَلّفّ عَنْ رَسُول اللَّهِ 8 في غَرْوَةٍ تبولة. قال كفب بْنُ مَالِكٍ: لم 
أنخَلْف عن رَسُول الله وك في عَرْوةٍ عَرَاهًا قط. إلا في عَروَةٍتَبُو. غَيْرَ أني قَذ تَحلَفْتَ فِي 
غَرْوَةٍ بَدرِ. ولَمْ يُعَاِب أَحَدا تَحَذْفَ عنة. إنمَا حَرَجَ رَسُولْ الله و وَاْمُسْلِمُوَ يُرِسدُونَ عير 
قرش حَقى جَمَعٌ اللَهُ يَنّهُمَ وبين عَدُرْهِمْ عَلَى غَبْرٍمِِعَادٍ. ولَقَدْ شهلات مَعْ رَسُول الله و3 
لَه الْعقبَةِ ين تَوَائقَنَا عَلَى الإملام وَمَا أَجِبُ أن لي بها مَشْهَدَ بَذْر. وَإذ كانت بَدَرٌ أذكر 
في الاس بِنْهًا. وَكَانَ من حبري ين تَحَلْفْتْ عن رَسُول الله وك » فِي غَرْوةٍ بوك أني لم 
كن قَط أقوَى وَلا أَنِسَرَ مني حِينَ نَخَلَفْت عَنْهُ في تلك الْفَرْوَةٍ. وَاللَّهِ مَا جَمَغت قَبْلَّهَا 
رَاحِْنِ قط حَنَى جمَعْتهُمَا في بذك الْمَرْوَةّ فَفراهَا رَسُولَ اللَّهِ يق فِي حَرٌ ضَدِيدٍ. وَاسْتَقبَلَ 
سَفرًا بدا وَمََاوًا. وَاسْسَفيلَ عدُوًا كَبيرا. فَجَلا لِلْمُسْلِمِينَ أمرَهُمْ لِيعَأَمْبُوا هبه غَرْوِهِم. 
فَأَحبَرَهُمْ بوَجْههِمٍ الذي يُرِيد. وَالْمُسْلِمُونَ مع رَسُول الله يك كبيرٌ. وَلا يَجْمَعهُمْ كناب 
حَافِظٍ (يرِيه بدَلِكَ الدبوان) قَالَ كغب: فَقَلَ رَجْلٌ يرد أن يعيب يَطْنْ أن ذلك سَبَحْفَى لَه 
مَا نَم يَنْزَِ فيه وَحيّ مِنَّ الله عَرَ وَجَلَ. وَعَرَا رَسُولْ الله 3 ذلك الْمَرْوَةَ جين طَابَتَ المْمَارْ 
وَالظْلال. قآنا إلنهَا أُصْمرٌ. قَنَجَهِّرَ رَسُولْ الله يك وَالْمُسْبِمُونَ مَعَه. وَطَفِقَت أَغْدو لِكَيْ 
أتَجَهّرَ مَعَهُمْ. فأرْجعُ وَلَمْ أفض شْبْنًا. وَأقُولُ في تفسبي: أنا فَادِرٌ عَلَى ذَلِك إذَا أرَذت. فُلَمْ 
يَرَلْ لِك يَعَمَادَى بي حَتَى اسْحَمَرٌ بالناس الجد. قأصبّح رَسُولُ الله ييه غَاوِيًا وَالْمُسْلِمُونَ 


01 
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مَعَهُ. وَلَمْ أفض مِنْ جَهَازِي سَيئًا. كم غَدَوْت فَرَجَعْت وَلَمْ أفض شَيْنا. فَلَمْ يَزْلْ لِك يَعَمَادَى 
بي حَتَى أسشرغوا وتَقَارَط الْفَرْو فَهَمَنْت أن أَرتَجِل فَأذرِكَهُمْ. قا لتبِي فعلت. ملم يَقَدَر 
ذَلِكَ لي. فَطَفِقَسُ إِذَا حَرَجْت في الناس, بَعْدَ خرُوج رَسُول الله يل » يَحْئبِي أني لا أَرَى 
لي أمنوّة. إلا رَجُلاً مَعْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النقاق. أَؤْ رَجُلاً مِمَّنْ عَدَرَ اللَّهُ مِنَ الضُعفاء. وَلَمْ 
يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله يلك حتى بَلَّعْ بوك فَقَالَ وَهُوَ جَالِسْ في الْقَْم بتُوكَ: «ما فْمَلَ كب بْنْ 
مَالِكٍ؟» قَالَ رَجْلٌ مِنْ يبي سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللّوا حَيّسَه بُرَدَاهُ وَالنظَرٌ في عِطَْقَيْه. فَقالَ لَه 
(58) حلي أبو الطاهر أَحْمَد بن عَمَرِو بْن عبد الله بْن عَمْرِو بن سرح مَولّى يبي أميّة أخيرتي ابن وهس أَحبَرنِي يُونْسُ عن ابن 
شِهَابٍ 
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مُعَاذُ بن جَبَّل! بئس ما قُلّت. وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّوا ما عَلِمَا عَلَيْهِ إلا خَيْرًا. فَسَكَت رَسُولُ 
الله يي . فَيْسمَا هُوَ عَلَى ذلك رأى رَجُلا م ينا يرول به السَرَابْ فقال رَسُول الله وَل : 
«كن أبَا خَيْئَمَة» فإذَا هُوَ أو حَيْئَمَةَ الأنصّاري. وَهُوَ الّذِي نَصَدَقَ بصاع التشر حِين لَمَرَهُ 
الْمَُافِقُون. فَقَالَ كنب ابن مَالِكِ: فَلَمًا بََغِبِي أن رَسُولَ الله يي قد تَرَجّة قَافِلا مِن تَبُوكَ 
حَصَرَبي شي . . فَطَفِقَت أَنَدَكَرُ الَكَذِبْ وأقول: بم حرج مِنْ سَّخَطِهِ غَدًا؟ وَأُسْتَعِينُ عَلَسى ذَبِكَ 
كل ذِي رأي م مِن أَهْلِي. لما قل لي: إن رَسُولَ الله يق قد أطَل قَادِماء رَاحَ غني الْبَاطِلُ. 
حتى عَرَفت أني لَن أَنجوَ مِنهُ بشيء أَبَدا. فَاَجْمَعْتْ صدقة. وَصبَّحّ رَسُول الله يل قَاوِمًا. 
وَككَان إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأ بالْمَمْجد فَرَكَعَ فيه ركغتين. نم جَلَسَ للناس. قَلَمًا فَعَلَ ذَلِكَ 
جَاءَهُ الْمُحَلَفُون. فَطَفِقوا يَعْحَذِرُون إلَنْهِ. ويَحَلِمُونْ لَّهُ. وكانوا بعلعة وثَمَانِنَ رَجْلا قَقِنَ بهم 4 

رَسُول الله وَل عَلانيتهُم. وَبَائِعَهُمْ وَامْسَغْفَرَ لَهُمْ. َكل سَرَائرهمْ إلى الله حتى جنستا. قلمًا 
ا ا ا «تعال» ة فحنت ام ل 0 فقالَ 


لست عند بره من أهل اله أرئست ألي تاعرج بن سَعَهِ يشثرٍ أضية عو 
ولكني؛ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتْ) لين حَدَنتك الْيَوْمَ حَدِيث كَذبٍ تَرْضَى به غني) يُوشِكَنَ اللَهُ أن 
يُسْخِطَك علي ولّبِن حَدتك حَدِيتث مدق تجذ عَلَيَ فيد إني لأَرْجُو فِبه غقبَى الله وَاللّها 
مَا كان لي عدر وَاللَّهِ مَا كنت قط أقوَى ولا أَنْسَرَ مني حِين تَخَلقَت غنك. قَالَ رَسُول الله 
يِذ : «أما هَذَا ققد صَدَق قَهُمْ حَمَى يَقْضِي اللّهُ فيبك» فَقَمْت. وَنَارَ رجَال مِن يبي سَلِمَة 
فاتبثوني, فالا لي: وباس ال جا ع 00 فى دلا حر 
رَسُول الله يك لك. قَال: فَوَاللُهِ! ما رَالموا يُوَتبُونيِي جد ا ذ أزجع إَي سول الله 3 
فأكَدَّبْ نفسِي. فال نُم فنا :كل لَفِي هذا مهي بن أحد' قالوا: قم لَنِيَهُمَمَكَ 
رَجُلان. قَالا مِفْلَ ما قُلت. َقِلَ لَهُمَا مِئِلَ مَا قِيِلَ لَكَ. قَال: قُلْت: من هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَة بن 
الرَيعَةَ الْعَامِرِي وَهِلالَ بْنْ أُمَيّةَ الْرَاقِقِي. قال: قذَكرُوا لي رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَذْ شهدا يسذراء 
ا ل قا ل ا 5 امن 3 ا عر 6 ل ماو تربع “8 
فيهمًا أسوة. قال: فمَضَيِت حِين ذكروهُمًا لي. قال: وَنهَى رَسول الله وقد المَسَْلِمِينَ عن 
كلاماء أَيهَا الثلائة من بَئِن مَنْ تَخَلّف عَنْهُ. فَالَ: فَاجْكَبَنَا الناسٌ. وَقَال: تَفَيَّرُوا أنا حشى 
تكرت لي فِي نَفْسِي الأرض. فَمَا هِيّ بالأرض الْبِي أغرف. فَلبشَا عَلَى ذَلِكَ حَنْسِينَ لَيْلة. 
قَأمّا صَاحِبَاي فَاسْتَكَانًا وَقَمَدَا في يُيُوتهمًا ينكان وأمًّا أنا فكت أشب القَؤم وَأَجْلَدَهُمْ. 
كنت أخْرٌج فَأَشْهَد الصّلاةً وَأَطُوفُ فِي الأسراق ولا يُكَلْمُبِي أحَد. وَآنسي رَسُول اللّه علي 


حرون 


َأسَلَمُ عل وَهُوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصّلاة. فَأقُولُ في تفبي: هل حَرْك ستيه برد السلا أَم 
لا؟ نّم أصَلي قَرِيبًا منه وَأُسَارِقُهُ النظّر. فَإِذًا قلت عَلَى صلابي نَظَرّ إلي. وَإذَا التفسُ نخوة 
عرض غني. حَنى إذَا طَالَ َلِكَ علي مِنْ جَفُوَةٍ الْمُسْلِوِينَ مَشَيْتَ حَمى تَسَوْرْتُ جدار 
خَائْطٍ أبي قَنَادَة وَهُوَ ابن عَميء وَأَحَبْ الناس إلي. فَسَلْمْت عَلَيْهِ. فَوَاللَهِا مَارَدٌ علي 
المّلامَ. فَقَلْت لَهُ: يَا آنا قَعَادَةَ! أنشذك بالأّه! هَل تَغْلَمَنٌ أني أُجِبْ الله وَرَسُولَهُ؟ قال: 
نكت قفنت فناشَدالة. فسكت. فقت فاشلة. ققَال: اللَّهُ وَرَسُولَه أَغلّمْ. قَقاصَت 
عَبنَاي» وَتَولَيِت حَتَى تَسَورتْ الجداز. قينا أنَا أي في سُوق الْمَلدسَةِ إذا تبطِيّ من تبط 
أهل السام مِمّنْ قَدم بالطّام يبعَهُ بالْمَدَة. يَقُولُ مَنْ يَدُلَ عَلَى كفب بْن مَالِكٍ. قَال: قَطَفِقَ 
لاس يترون له إِلَي. حَنَى ججاءني فَدَقَعَ إِلَيّ ابا مِنَ ملك غَسَّان. وكست كَاتبا. فقرأنة فَإذا 
فِه: أْما بَعْدُ. فَإِنَهُ قد بَلَغنَا أن صَّاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ. وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بدَارٍ هَوَان وَلا مَضِيَعَةٍي 
فَالْحَق بنَا نوَاساكَ. قَال: قَُلْسُ جمن قَرَهَا: وَهَاوهٍ أنْضًا مِن السَلاء. فيَامَمْتُ بها التسور 
فَسَجَرتهَا بها حتى إذا مقس أَرْبَعُون مِن انين وَاسْتَليَت الْوَحيء إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ 
اللّهِ وَل يني فَمَالَ: إن رَسُول اللَّه يك يَأْمْرَكَ أن تَعْمَرلَ امرأئك. قَال: قفذّت: أَطَلْقَهَا أَمْ مَاذَا 
أفْمَلُ؟ قَال: لا. بل اعْتَرلَهًا. قلا تقربَهًا. قَال: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحَِيّ بيثل ذلك قَال: فقلت 
هلال زن أَمبّةَ رَسُولَ الله يخ . فَقَالَسَ لَه: يا رَسُولَ اللّها إن هلال بن أَمْيّةَ سح صَالِعٌ ليس 
َهُ حَادِمٌ. فَهَلْ تَكْرَهُ أن أَعْدْمَة؟ قَالَ: «لا. ولكن لا يَقْرَنَك» فَقَالّت: نه وَاللّوِا مَا به حَرَكَةٌ 
إلى شيء. الله مَا رَالَ يَنِكِي مُنَذَ كان مِن أَمْرومًَا كان. إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. قَالَ: قَقَالَ لي بَعْض 
أهلي: لو اسَْأدْنت رَسُول الله يخ في امْرَبك؟ فَقَذ أذن لامرأةٍ هِلال بن أَمَبَّةَ أن تخدضة. 
قَالَ: فَقَلت: لا أَسْتَأوِنُ فِيهًا رَسُولَ الله يل . وَمَا يدري مَاذَا يَهُولُ رَسُولُ الله يِل . إذا 
اسَْدَثُهُ فِيهَاء وأنا رَجُلّ صَابُ. قَال: فَلَنْت بِدَلِك عَشْر ليَال. فَكَمْلَ آنا خَنْمُون لله مِن 
جين نهي عَنْ كَلامنًا. فال: نم صَلّنِسْ صّلاةً القخر صبَاحَ حَسْمِينَ لئِلَه عَلَى ظَهْرٍ بس مِن 
ُيُوتنا. قَبينَا أنا جَالِسُ عَلَى الْحَال لبي ذَكر اللَّهُ عر وَجَلّ مِنا. فَذ ضاقَت عَلَيّ نفسِي 
وَضَاقَت عَلَيْ الأرْضُ بم رَحْبّسء سَمِعْتَْ صوْتَ صَارخ أَوْقِي عَلَى سَلْعِ يَقَولء بأغْلّى صَوتَه: 
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يا كفب ابن مَالِك! أَبْشسِر. قال: فَخَرَرْتَ سَاجدًا. وَعَرَفَتْ أن قد جَاهءَ فَرَجٌ. قال: فَآذَن 
رَسُولُ الله ييه الناس بتَوَة الله عَلَينَاء حجن صلى صّلاة القخر. فَدَهَب التاس يُبَشُرُوننا 
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فذهب قِبَلَ صاحَِي مبشروتث. وَرَكض رَجَل إلي فرسًا. وَسَعَى ساع مِن أسلم قيلي. وأوفى 
الْجَبَلَ. فَكَانَ المّوْت أُسْرّع مِن الْفرّس. فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَيغت صونَةُ يُْشُرْني. فترّغت 


2 


بي فَكَسَوْتَهُمَا إِيَاهُ ببشارته. وَاللّهِا ما أَمِْك غَْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ. وَامتعرت تَوبَيِن َلَبِسْمَهُمًا. 
فانطلقت ا رَسُول الله ول . يَتَلفَانِي النَاسُ فَويجًا فَوجَاء يُتمُونِي بالتُونة وبقُونُون: لِنَفِينْكَ 
تَوْبَةٌ الله عَلْنِكَ حَنَى دَخْلْتْ الْمَسْجِدَ فَإِذَارَ سُول الله يد جَالِسُ في الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ 
الناس. َم طَْحَة بن هال يرول > حَتَى صَافْحَبِي وَهتأني. وَاللَّهِ! مَاقَامَرَجُلٌمِنَ 
الْمْمَاجِرِينَ غَيْرُهُ. قَال: فَكَانَ كَعْبّ لا يَنْسَاهًا لطلحّة. قَالَ كغبا: قَلَما سَلْمْتْ عَلَى رَسُول 


ححفى 


الله كيد قال: وَهُوَيَبْرْقَ وَجْهُهُ مِنَ السُرور وَيَقُول: «أبْشِر بِحَيْرِ يَوْمِ مَرْ عَلَِكَ مذ وَلَدنكَ 
أنْك» قال: فقلت: أمِنْ عِندِك؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! م مِنَ عِنْدٍ الوك فَفَالَ: «لا. َل مِنْ عند الله» 
وَكَانَ رَسُول الله يل إِذَا سر امْتَنَارَ وَجْهُهُ. كَأَن وَجْهَهُ قِطْعَةٌ قَمَر. قَالَ: وكناتغرف ذلِك. 
قَالَ: فَلَمّا جلت ب يقن فلن جا تون الثذا إذ من نري أ َنْخَلِعَ مِن مَالِي صَدَقَةَ إلى 
الله وَإِلَى رَسْولِه و . فَقَالَ رَسُوَلُ الله يك : «أمنيك بَفضن مَالِك. فَهُرَ خَيْرٌ لَكَ» قال: 


فَقَلْت: : فإني أنيلك سَهْمِيّ الي يعيبر قَالَ: وقلت: يا رَسُول الله! إن الله إنْمَا أنجَا نجَاني 
بالمدق. وَإنّ من تَوْببِي أن لا أَحَدّثُ إلا صذقًا مَا بَقِيِت. . قال: فَرَالنُهوا ما عَلِنْت أن ن أَحَدَا مِنْ 
الكتلي اتلاة اللُّ في صلق اقيض ننة وق وزاك يرل الله يل إلى يَوْمِي هَذَاء 
أَحْسَنَ مما أبلاني اللَّهُ به. وَاللّها مَا تَعَمّدْتُ َذِئَةٌ مُنْذُ قُلْسُ ذَّلِكَ لِوَسُول الله يه : إِلَى يَوْمِي 
هذا ٠‏ وني لأَرجُو أن يَحمَطَبِي الله فِمَا بَقِي. قَال: فَأَْرلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ: + لَقَد ناب الله عَلَى 
لبي وَالْمهَاجِرِنَ والأنصارٍاللِينَ ُو فِي سا الْعُسْرَةٍ من بَغاومَا كا يع فوب فرق 5 
نهُمْ ثم تاب عَلَيِهِمْ إنه بهم رَهُوف رَحيمْ» وَعَلَى الثلائة اليس خَلَفُوا حَمى إذا ضَاقد 
لهم اررض بمَا رحبت وَضَاقت عَلَيِهِمْ أنْْسْهُمْ 4 حت بَلّعَ طإيَا أبهَا اليس آمنوا اقوا 
اللّهَ وكونوا مَعّ المّادِقِينَ » قَالَ كَعْبْ: وَاللّهِ! مَا أنه نهم اللّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قط بَمْدَ إِذْ هَدَاِنِي 
للَّهُ للإئلام أَعْظَمّ في نَفْسِيء مِنْ صقي رَسُولَ الله كك . أن له أكوة كذيفة فأميك كما 
هلك الْذِينَ كَدَيُوا. إن الله قال للْذِين كَذَبُوا حِن أنزّل الْوَحْي, شَرَ مَاقَالَ لأحَد. وَقالَ 
لَه( سيفو بلله لك إذا الفَكُحْ ته فوا عَنْهُمْ فاغرطوا عَنهُمْ نمم جسن 
وَعأوَاهم هدم جا ًا كَانُوا يبوج يفون َكُمْ توا عنم فإلا َرضرا عَهُمْ ف إل 
اللّهَ لا يَرْضَى عن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 4 قَالَ كَعب: : كنا خلفناء أَيْهَا اللامة, ء عَنْ أمر وليك الذين 
قل ِنَم رَسُول اللَّهِ يك حيس حَلُوا لَه قبَابعَهُمْ وَامْعَفْفَرَ لَهُمْ. وَأَرْجَأً رَسُول الله يك أمرنا 

حَنَى قَضَى فيه. قَبدَلِكَ قَالَ اللّهُ عر وَجَلَ: <( وَعَلَى الثلانةٍ الَذِينَ خَلْقُوا 4. وَلَئِس الذي ذَكَرَ 


ع ممه 


لبك ا سر مر وَنْمَا هُوَ تَحَلِيفُة إيَاناء وَِرْجَاؤْهُ أمرتاء عَمَّنْ حَلْف لَه 
وَاعْتَدَرَ إل َيه فَقَبِلَ منه. 


56١ 


سام اهاماي 


وت 6ك - وَفِي رِوَايَةِ عَنْ كَعْب بن مالك يَحَدٌ يُحَدَتْ حَدِيهُ حِين تَخَلّفَ عَنْ رَسُول الله 
فى عَرْوةَ بوه وَسَاقَ الْحَدِيت. وَرَادَ فيه عَلَى يُونس: فَكَانَ رَسُول الله يق قُلْمَا يُرِِدُ 
عَرْوَةُ إلا وَرَى بِعبْرهًا. حتى كانت تلك الْعزْوَة: وَلّمْ يَذَكُرْ في حَدِيثْ ابن أي الرّفْرِيء أبَا 
خَيْنَمَةَ وَلْحُوفَهُ بالبي 6 


4 دفي رِوَائَة عن كفب بن مَالِكِ*” , وَهُوَأَحَدُ الثلامة الّْذِينَ تيب عَلْيْهِمْ 
يُحَدث؛ أنه لم يَتَحَلْفْ عَنْ رَسُول اللَّهِ يل في عَرْرَةٍ غَرَهَا قَط. غير غزوتيِن. وساق 


اه م ار ار 


الْحَدِيث وَفَالَ ف فيه: وَغْرًا رَسُول الله يك باس كير يَزِيِدُون عَلَى عَظْرَةٍ آلافم. ولا يجمعهم 
ويوان حَافظ. 


المعنى العام 

أمثلة حية للتوبة وقبولهاء فقاتل المائة نفس قبلت تويته بدون جهد, وبدون عمل صالح, 
والمخلفون الثلاثة قبلت تويتهم بعد جهاد نفسى, وعقوية دنيوية قاسية. وأيام مريرة. 

ذلك ليجمع المسام بين الخوف والرجاءء لا يطمع طمع اغترار بناء على قاتل المائة. وإنما يخاف 
ويعملء ويئده. ويعزم. ويكفرعن دنويه بالحسنات. 

وهنا مثال حى آخرللقائد الحكيم. نرى فيه الرسول الرءوف الرحيم, الذى يعز عليه عنتنا ومشقتنا 
الحريص على يسرناء يحزم - بوحى من ريه - ويعاقب عقويات نفسية مادية قاسية. 

ومثال حى آخر أن الفتنة والابتلاء قد تصبب من لم يذنبء إيلاما للمذنبء فقد جوزيت الزوجات 
بجريرة الأزواج. 

ومثال حى كبير فى التزام الرعية بحكم الحاكم. وتنفيده بدقة, ونوكان فيه ما فيه لآلام الأحبة 
والأقربين 


0 -) وحَدَلِيه مُحَمَدُ بْنْ راع حَدَننا حُجَين بن الى دنا ليت عن عقيل عن ابن شِهَابب يإسَادٍ يُونس عَن الزهرِي سوَاء. 

(5©) وحدئبي عبد بن حُمبدٍ حلي يَعقُوب بن إنراهيم بن سَغدٍ حَدَنا مُحَمدُ بن عد الل بن ملم ان أحبِي الزّهْرِي عن عَمّهِ 
مُحَمد ين مُسلِم الي أَبرَني عَبْد الرحْمن بن عبد الله ني كبو بن مالك أن عمد الله بْنَ كمْب بن مَالٍِ وكان قاد 
كنب حِن عَمِي قال سَيعْت كَعْب بن مالك يُحْدْتْ حَيه 


م امع مهي سر عي 00 


(هه)وحَدَئبِي سَلَمَةُ بن هبي حَدََا الْحَسَنْ : بن أَعيْنَ نامقل وَهُوَ ان عد الل عن الزهرِي أَحبرنِي عَبِدُ الرحْمَن بس عبد 
الله بن كسب بن مَالِكٍ عن عَمّهِ عبَيدٍ الله لن كضب وَكَانُ فَائِدَ كنب جين أَصِيب بَصَرْهُ وَكَانْ أَغْلّم قَوْمِهِ وَأَوْعَاهُمْ 
لأَحَادِيث ب أُممْحَاب رَسُول الله يك قَالَ سمغت أبي كب بْنَ مَانْلكِ 
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ونكتفى يذلك اعتمادًا على البيان والتوضيح الآتى فى شرح الحديث. 


( غغزا رسول الله يَيِ غزوة تبوك ) أى أراد أن يغزو. وهيأ الأمة للغزو. وكانت فى شهر رجب 
سنة تسع من الهجرة. و« تبوك » مكان معروف فى نصف الطريق بين المدينة ودمشقء. وتسمى غزوة 
العسرة. 

( وهويريد الروم, ونصارى العرب, بالشام ) ذكر ابن سعد أنه بلغ المسلمين من الأنباط 
الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاً. وأجليت معهم لخم وجذام 
وغيرهم من متنصرة العرب, وجاءت مقدمتهم إلى اليلقاء. وعنّد الطبرانىي « كانت تصارى العرب قد 
كتبت إلى هرقل: إن هذا الرجل الذى خرج., يدعى النبوة. هلك وأصابتهم سنون, فهلكت أموالهم, 

وذكرالبيهقى فى الدلائل: « أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم: إن كنت صادقاًء فالحق بالشام, فإنها 
أرض المحشس, وأرض الأنبياء, فغرا تبوك. لا يريد إلا الشام: فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى 9 وَإِنْ 
كَادُوا لََسْتَفِرُونَكَ مِنْ الأرْض لِيُخَرَجُوك مِنَهًا 4 [الإسراء: 01]. 

( أن عبد الله بن كعب بن مالك كان قائد كعب من بنيه. حين عمى ) كعب بن 
بشعراء رسول الله يي الذين كانوا يردون الأذى عنه. وغلب على شعره تخويف الكفار من قوة 
المسلمين. ويقال: إن دوسا أسلمت, فرقا وخوفاً من قول كعب بِنَ مالك: 

قضينا من تهامة كل وتسر ٠.“‏ وخيبر, ثم أغمدنا السيوفا 
نخيرهاء ولو نطقت لقالت 0 قواطعهن: دوسا أو ثقيفا 

فقالت دوس: انطلقوا إلى محمد وأساموا وخذوا لأنفسكم., لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. آحى رسول 
الله يك بينه وبين طلحة بن عبيد الله. حين آحى بين المهاجرين والأنصار, روى أنه قال: يارسول 
الله. ماذا ترى فى الشعر؟ فقال رسول الله يل , المّمن يجاهد بسيفه ولسانه ». وروى أنه قال: 

جاءت سخينة. كى تغالب ريها 2 .". فليغلين مغالب الغلاب 

فقال له رسول اللّه يلك : لقد شكرك اللَّه - ياكعب - على قولك هذا ». 

معاوية. 


تحني 


( سمعت كعب بن مالك, يحدث حديثه. حين تخلف عن رسول الله يَدِ فى غغزوة 
تبوك ) «حين تخلف » ليست ظرقا لسمعت, ولا ليحدث. وإنما هى حال من « حديته» أى حديثه 
وقصته الواقعة وقت تخلفه. 

( لم أتخلف عن رسول الله يك فى غزوة غزاها قطء إلا فى غزوة تبوك, غير أنى قد 
تخلفت فى فزوة بدر ) وسيعتذرعن تخلقه عن غزوة بسر ثم يحكى قصة تبوك, واستخدم أسلوب 
اللف والنشر المشوش. فقدم ٠‏ تبوك» أولا لأهميتها ولأنها صاحبة المقام: وقدم عذر بدر, لأنها الأولى 
فى الواقع. ولطول كلامه عن تبوك. وذكر هذه الجملة توطئة لتقدير جهاده وقبول اعتذاره؛ وقد شهد 
الغزوات كلها - كما قال - عدا بدروتبوك. 


( ولم يعاتب أحدا تخلف عنه ) فاعل« يعاتب» ضمير رسول الله يي 


( إنما خرج رسول الله يِ والمسلمونء يريدون عير قريشء حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد ) هذا اعتذاره عن تخلفه عن بد وأنه لم يعاتب متخلفء إذ لم تكن 
عزيمة. فلا عنب عليه فى تخلفه. على أنه كان قد قدم مثقبة قبلها. نغطى ضياع فضل بدر عليه. وهى: 

( ولقد شهدت مع رسول اللَّهِ ب ليلة العقبة. حين تواثقنا على الإسلام, وما أحب 
أن لى بها مشهد بدر. وإن كانت بدر أذكرفى الناس منها ) العقبة معروفة فى طرف منى 
وهى التى يضاف إليها جمرة العقبة, وبايع الرسول يكم أهل المدينة بيعتين فى عامين الأول بايع 
فيها ستة نفر من الخزرج. ثلاثة منهم من بنى سلمة., قبيلة كعب بن مالك. ولم يكن فيهم كعب. وبايع 
فى البيعة الثانية ثلاثة وسيعين رجلا وامرأتين, حضرها كعب ضه, وكلهم من الأنصار ومعنى قوله 
«حين تواثقنا على الإسلام» أى حين تبايعنا عليه وتعاهدنا ولم يذكر الإيواء الوارد قى هذه البيعة 
تأدباء ومعنى قوله «وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها» أى وإن كانت بدر أشهر عند الناس بالفضل 
والذكر. 

( وكان من خبرى حين تخلفت... أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى. حين 
تخلفت عنه ... إلخ ) أى لا عذرلى من حيث الصحة والمرضء ولا من حيت القدرة المالية. فقد 
كان شاباً قوياً لم يتجاوزالثالتة والثلاثين» وكان © نملك واحلتين: كان من الشهل أن نحاه جواحدة: 
ونتعمل هديا مخ المسلموة على راتكلة وقد عدن الله كسان عرو القاق مهنا أومالياً. فقال # لَيْسَ 
علَى الضعَفاء وَلاعلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الِّينَ لا يَجدُونَ ما يُنفِقُونَ حَرَح إِذَا نَصَحُوا لل وَرَسُولِهِ مَا َلّى 
الْمْحْسِنِينَ مِن ستبيل وَاللّهُ مَفُورْيَحِيجه ولا َلَى الَّذِينَإِذا ما أتَوْك لِتَحَملهُمْ قلت لا أجد دَمَا أحْمِلكُم 
عَلَيْه تَولُوا وَأَعْيْنهُمَفِيضُ من الدَّمْع حَرنًا ألا يَجدُوا ما يُنَفِقَونَ 4[التوبة: اق-لة] أى فلا عذرلى من 
هذه الناحية, وهذه مصادقة حميدة, مع النفس, ومع الغير, ثم زاد المسئولية وعدم العذر بأمور أخرى, 
هى: 


1 


الأولى: أن زمنها كان شديد الحرارة فالجهاد فيها كبير ا لأجر,ء لما فيها من المشقة. 

ثانيا: أن ميدائها بعيد, يحتاج سفرًا طويلا. 

الثالث: أن طريقها صحراء ومقازة مهلكة. 

الرابع: أن عدوها كبير العّدد والعدد والشوكة. 

الخامس: أن رسول الله ييه لم يستخدم التورية بموعد ومكان هذه الغزوة, كما كان يفعل. بل جلا 

«جلا» بتخفيف اللام, أى كشف وبين وأوضح. 

السادس: أن كثرة المسلمين الخارحين. تحعل من الصعب كشف المتخلف, إذلم يكن هناك 
ديوان ٠‏ يحصى من حضرولا من غاب, مما يسمح للمنافقين بالتقاعس, ويوجب على المجاهد 
المخلص أن لا يتخلف لأنه يتعامل مع الله العليم الخبير. قال كعب: ووالمتتامون مع رسؤل اللداعلة 
كبر ولا يجمعهم كتاب حافظ. فَقلَّ رجل يريد أن يتغيب يظطن أن ذلك سيخفى له. ما لم ينزل فيه 
وحى من الله عز وجل ». 0 والقاف وتشديد اللام, أى فبعض من تسول له نفسه 
كوه دراه :كران زراية المخاق وفمار جل ون ناتوب لاحن امعان ل ول ملحن 
الرواية «وغزا رسول الله يِل بناس كتير يزيدون على عشرة آلاف. ولا يجمعهم ديوان ن حافظ ». 

السابع: أن موعد هتدالكري كان مكاسيا إذ كانت الكمازقه ايت ويتكن بضيل الأزواك جدهنا: 
«فأنا إليها أصعر» د بضم العين, أى أميل. وفى مسند أحمد «وأنا أكدر شىء - فى نفسى- على الحهان 
وحفة الحاذ» أى وحفة الحال. 


( وطفقت أغدولكى أتجهز معهم... إلخ ) بيان لسبب عدم خروجه معهم, وأنه الكسل وعدم 

الكوقلو ولا شم بحيوام: 
( ولم أقض من جهازى شيئاً ) بفتح الجيم وكسرهاء أى أهبة سفرى. 

( حتى أسرعواء وتفارط الغزو ) أى حتى تقدم الغزاة. فسبقوا وفاتوا. 

( يحزننى أنى لا أرى لى أسوة إلا بجلا مغموصاً عليه فىالنفاقّ ) أى متهما به. 
مطعونا عليه فى دينه. وقيل: معناه مستحقرًا. يقال: أغمصت فلانا إذا استحقرتة. 

( ولم يذكرنى رسول الله يَةِ حتى بلغ تبوك ) قال النووى: فى أكثرالنسخ «٠‏ تبوكا» 

( فقال رجل من بنى سلمة: حبسه برداه. والنظرفى عطفيه ) بنوسلمة قوم كعب. 


ع 


والعطف الجانب. يتهمه الرجل بأن الذى حبسه إعجابه بنفسه. وكيره. وداقع عنه معاذ, ققال: بئس 
ما كلت ما عليا غلية الاتكير 

( فسكت رسول اللّه يِ, فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضاً ) بالياء المشددة 
المكسورة مع ضم الميم وفتح الباء. أى لايسا البياض. 

( يزول به السراب ) أى يتحرك يه السراب وينهضء من إسراعه وإقدامه. 

( فقال رسول الله ي: كن أبا خيثمة, فإذا هوأبوحيثمة الأنصارى ) قال النووى: 
قيل: معناه. أنت أيو حيثمة, قال ثمعلب: والعرب تقول: كن رْيدًا أى أنت زد يد. وكأن رسول اللّه ظْ 
شبه عليه يبعض الصفات. فقالها بالعرافة وشدة القطنة. وقال القاصى عياض: الأشبه عندى أن 
« كن » هنا للتحقق والوجود. أى لتوجد ياهذا الشخص أيا خيتمة حقيقة. قال صاحب التحرير: 
تقديره: اللهم اجعله أبا حيثمة. 

( وهوالذى تصدى بصاع التمرحين لمزه المنافقون ) قصتها أن النبى ييه قام مقاما فى 
الناس فأمرهم بالصدقة, فقام عبد الرحمن بن عوق, فقال: يارسول الله عندى ثمانية آلاف,: تركت 
منها أريعة لعيالى, ؛ وجئت بأريعة, أقدمها إلى اللّه تعالى, فقتكاثر المنافقون ما حاء به, ونسبوه للرياء. 
وجاء عاصم بن عدى الأنصارى. فقال: بارسول اللّهِ عندى سبعون وسقا من تمرء أقدمها إلى اللّه 
تعالى, فتكائر المنافقون ماحاء به ثم قام أبو حيثمة, وقيل: قام رجل و 
وكنيته أبوعقيل, والأول أولى وهوالذى فى الصحيح. فقال: يارسول الله. مالى من مالء غير أنى 
أجرت نفسى البارحة من بنى فلان على صاعين من تمر, فدركت ضاعا لعيالن: وجنت بصاع. أقربه 
إلى الله تعالى دظلمن العداتدون وتغامزوا عام 0 ا 0 ام 
الكيقت 6[التوية: 4 

وقد رؤى اللبرائي من تهديت ابن حذيقة قال تخلفت عن رسحول الله ولك قديكانت خاكطاء 
فرأيت عريشاً قد رش بالماء. ورأيت زوجتىء فقلت: ما هذا بإنصاف. رسول الله يه فى السموع 
والحرور. وأنا فى الظل والنعيم؟ فققمت إلى ناضح لىء وتمرات. فخرجت, فلما طلعت على العسكر. 

يذكركعب قصة أبى خيثمة فى حديثه. ليزيد نفسه تأنيباً. مقارناً بين موقفه هووتخلفه مع 

: 300 ل ا 0 5 5 ًّ : 

( فلما بلغثى أن رسول الله يل . قد توجه قافلا من تبوك, حضرنى بثى ) بقتح الباء 
وتشديد الثاء المكسورة., وهو أشد الحزن. 

( فطفقت أتذكرالكذب. وأقول: بم أخرج من سخطه غذدا؟... فلما قيل لى: إن 


مان 


رسول الله ين قد أظل قادمّاء زاح عنى الباطل... فأجمعت صدقه ) أى جزمت بذلك, 
وعقدت عليه عزمى وقصدى, وفى رواية « وعرفت أنه لا ينجينى منه إلا الصدى». 

( حتى جتت, فلما سلمت تبسم تبسم المغضبء ثم قال: تعال. فجئت أمشىء. حتى 
جلست بين يديه. فقال لى: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ) أى اشتريت راحلتك 
وأعذدتها للهروع ؟ وقز و يزوانة «فاغرص عق كعات رانين لله لوتعرض عتى؟ قوالله مااتافقت ول 
ارتبت, ولا بدلت؟ قال: قما حلفك؟ ». 

( ولقد أعطيت جدلا ) أى فصاحة وقوة كلام بحيت أخرج عن عهدة ماينسب إلى بما يقبل, 
ولا درد. 

( ولثئن حدثتك حديث صدق, تجد على فيه, إنى لأرجوفيه عقبى اللّه. والله ما كان 
لى عذر... ) ٠‏ تجد على فيه» بكسرالجيم وتخفيف الدال, أى تغضب. وإنى أرجو أن يعقبنى الله 
خيراً. وأن يثبتنى عليه. 

( قال رسول الله يك أما هذا فقد صدق, فقم, حتى يقضى الله فيك. فقمت... فوالله 
مازالوا يؤنبوننى. حتى أردت أن أرجع... فأكذب نفسى ) أى أحذوا يلوموننى أشد اللوم. 

( قالوا: مرارة بن ربيعة العامرى, وهلال بن أمية الواقفى ) قال النووى: هكذا هوفى 
جميع نسخ مسلح «العامرى » وأنكره العتماء, وقالوا: هو عغلط؛ وصوابه «العمرى» بفتح العين وإسكان 
الميم, من بنى عمرو بن عوف. وأما قوله « مرارة بن رييعة» فكذا وقع قى نسخ مسلم. وقى البخارى 
«ابن الرييع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

قيل: كان سبب تخلف ابن رييعة أنه كان له حائط؛ فزهى. فقال فى نفسه: قد نزوت قبلهاء قلو 
أقمت عامى هذا؟ فلما تذكر ذنبه, كال: اللهم إنى أشهدك أنى قد تصدقت يه فى سبيلكء. وقيل: سبب 
تخلق هلال أنه كان له أهل تفرقواء ثم اجتمعوا فرعب فى الإقامة معهم بعد فراى طويل, فلما تذكر 
ذنبه. قال: اللهم! لك على أن لا أرجع إلى أهل ولا مال. 

( أيها الثلاثة ) قال القاضى: هو بالرفع. وموضعه نصب على الاختصاص. 

( حتى تذكرت لى فى نفسى الأرض ) معناه تغيرعلى كل شىء., حتى الأرضء فإنها 
توحشت على. 

( حتى تسورت جدارحائط أبى قتادة ) أى علوته. وصعدت سوره. 

) أنشدك بالله ) بفتح الهمزة وضم الشينء أى أسألك الله واهتة من النشيد. وه والصوت. 

( إذا نبطى من نبط أهل الشام ) النبط والأنباط والنييط فلاحو العجم. 

ا 


( ولم يجعلك اللّه بدارهوان ولا مضيعة, فالحق بدا نواسك ) «المضيعة» بكسر الضاد. 
وبإسكانها وفتح الياء. لفتان» أى فى موضع يضيع فيه حقك. وقوله « نواسك» بالجزم فى جواب 
الأمن وفى نسخة « ثواسيك » أى وذنحن تواسيك. 

( فتياممت بها التذور فسجرتها ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادناء وهى لغة فى 
تيممت ومعناهما قصدت, ومعنى « سجرتها» أحرقنهاء. وأنث الضمير لأنه أراد الصحيفة. 

( واستلبث الوحى ) أى أبطأ وتأخر 

( فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك. فكونى عندهم. حتى يقضى اللّه فى هذا الأمر) 
يستعمل هذا اللفظ فى كناية الطلاق, وهو هنا لم يرد به الطلاق, وهى أم أولاده الثلاثة عبد اللّه, وعبيد 
الله ومحمك, 

( وأنا رجل شاب ) أقدرعلى خدمة نفسى. ولست مثل هلال؛ فعذره لايصلح عذراً لى. 

( سمعت صوت صارخ أو فى على سلع ) أى صعده. وارتفع عليه. و سلع» بقتح السين 
وإسكان اللام. جبل معروف بالمدينة, وفى رواية ٠‏ وكنت قد ابتنيت خيمة فى ظهر سلع. فكنت أكون 
فيها نهاراً ». 

( ياكعب بن مالك, أبشر ) فى رواية عند أحمد ؛إذ سمعت رجلا على الثنية يقول: كعيًا. 
كعباء 0 ففال: بشروا كعبا» وفى رواية الواقدى أن الذى أوفى على سلع كان أبا يكر 

9 0000 أن قد جاء الفرج ) فى رواية ٠‏ فخر ساجداء يبكى فرحًا 
بالدوية ». 

( فآذن رسولٍ اللّهِ يل الناس بتوبة اللّه علينا حين صلى صلاة الفجر) أى أعلمهم, 


دقن رناعة وقاتزل | التريتةا على قدده حين بقى الثلث الأخير من الليل, ورسول الله َه عند أم 
سلمة, وكانت أم سلمة محسنة فى شأنى, معنية بأمرىء فقال: يا أه سلمة. تيب على كعب, قالت: 


أفلا أرسل إليه, فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناسء فيمنعونكم., النوم سائر الليلة. حتى إذا صلى 
الشكن اذخ نكوي اللهليتا» 

وسعى بام من أسلم قبَلى, وأوفى انحل فكان العموت أسرع من الفرس, فلما جاءنى 
الذنى سمعت صوتةه ييشرنىء فنزعت له د ذويى» فكسوتهما إناه ببشارته, واللّها ما أملك 
غيرهما يومئذ, واستعرت ثويين, فلبستهما ) قيل: الذى خرج على فرسه الزبير بن العوام, 
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وكان الذى بشره. فنزع له ثوبيه حمزة بن عمروالأسلمىء وأن الذى أعاره الثويين الآخرين أبو قتادة, 
وكان الذى بشرهلال بن أمية بتوبته سعيد ين ريد قال: وخرجت إلى بنى واقف, فبشرته. قسجد. 
امتنع من الطعام. حتى كان يواصل الأيام صائماً. ولا يفتر من البكاء. 

( فانطلقت أتأمم رسول اللّه يك يتلقانى الناس فوجاً فوجاً. يهنتوننى بالتوبة, 
ويقولون: لتهذئك توية الله عليك ) فى رواية البخارى «٠‏ ليهنك» بكسرالنون. وزعم ابن التين أنه 
بفتحهاء قيل: وهو أصوب. لأنه من الهناء. 

:( حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله يك جالس فى المسجد, وحوله الناس, فقام 
طلحة بن عبيد الله يهرول. حتى صافحنى وهنأنى, والله ما قام أحد من المهاجرين 
غيرة. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة ) فى رواية البخارى ٠‏ ولا أنساها لطلحة» قيل: كان 
النبى يي قد آحى بينه وبين طلحة, وقيل: إن الزيير هو الذى كان قد آحى النبى كي بينه وبين طلحة, 
فطلحة أخو أخيه. 

( قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يد قال - وهويبرق وجهه من السرور- 
ويقول: أبشر بخيريوم مرعليك منذ ولدتك أمك ) قال النووى: معناه سوى يوم إسلامك, إنما 
لم يستثنه لأنه معلوم, لابد منه. اه قال الحافظ ابن حجر: والأحسن أن يقال: إن يوم توبته مكمل 
ليوم إسلامه. فيوم إسلامه بداية سعادته؛ ويوم توبته مكمل لهاء فهو خير جميع أيامه. 

( فقلت: أمن عندك يارسول اللّهِ؟ أم من عند اللّهِ؟ فقال: لا. بل من عند اللّه ) زاد 
فى رواية ٠‏ إنكم صدقتم اللّه, فصدقكم». 

( وكان رسول الله يك إذا سراستناروجهه. كأن وجهه قطعة قمر ) وفى رواية «كأن 
وجهه قطعة من القمر» قال الحافظ اين حجر: ويسأل عن السرفى التقييد بالقطعة, مع كثرة ما ورد 
فى كلاح البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر. من غير تقييد, قيل: للاحتراز من السواد الذى فى القمر, ورد 
بأن المراد تشبيهه بالقمرفى تمامه من الضياء والاستنارة, وقيل للاشارة إلى موضع الاستنارة, وهو 
الجبين. وقيه يظهر السرورن كما قالت عائشة: « مسرورًا تبرق أسارير وجهه », فكأن التشبيه وفع على 
بعض الوجه. فناسب أن يشبه ببعض القمن 
( قلت: يارسول الله إن من تويتى أن أنخلع من مالىء صدقة إلى الله وإلى رسول 
الله يله ) أى أن أخرج منه. وأتصدق به. 

( قلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيير ) فى رواية أبى داود« أن أخرج من مالى كله إلى 
اللّه ورسوله. صدقة, قال: لا. قلت: تصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم» وفى رواية « يجزئ عنك 


احنان 


( فوالله! ما علمت أحداً من المسلمين. أبلاه اللّه تعالى فى صدق الحديث أحسن 
مما أبلانى اللّهِ به ) البلاء والإبلاء يكون فى الخير والشر, لكن إذا أطلق كان للشر غالباً. فإذا أريد 
الخيرقيد. كما قيده هناء فقال: « أحسن مما أبلانى اللّه به». 

(واللَّهِاٍ ما أنعم اللّه على من نعمة قط - بعد إن هدانى اللَّه للإسلام - أعظم فى 
نفسى من صدقى رسول الله ف ألا أكون كذبته. فأهلك ) قال النووى: هكذا هوفى جميع 
نسخ مسلم, وكثير من روايات البخارى, قال العلماء: لفظة ٠‏ لا» زائدة. فى قوله ٠‏ ألا أكون » ومعناه أن 
أكون كذبته فأهلك, كقوله تعالى « ما مَنَّعَكَ ألا نَسْجُدَ إن أُمَرْتَكَ #[الأعراف: ؟1]. 

( يزيدون على عشرة آلاف ) قال النووى: هكذا وقع هناء ولم يبين قدر الزيادة. وقال أبو زرعة 
الرازى: كانوا سبعين ألفاً. وقال ابن إسحاق: كانوا ثلاثين ألقاًء وهذا أشهر, وجمع بينهما بعض 
الأئمة يأن أيا زرعة عد التايع والمتبوع, وابن إسحاى عد المتبوع فقط. 


يؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 

-١‏ التصريح بجهة الغزو, إذا لم تقتض المصلحة ستره. 

؟- وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماء لزمهم النفير, ولحق اللوم بكل فرد فردء أن لو تخلف. قال 
السهيلى: إنما اشتد غضب النبى ييه على من تخلف. وإن كان الجهاد فرض كفاية, لكنه فى حق 
الأنصار خاصة فرض عين., لأنهم بايعوا على ذلك, فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة, لأنها 
كالنكت لبيعتهم. قال الحافظ ابن حجر: وعند الشافعية وجه أن الحهاد كان فرض عين فى زمن 
النبى يل ويؤيده قوله تعالى ط ما كَانَ لأطل الْمَدِينَة وَمَنْحَولَهُمْ مِن الأعرَاب أن يَتَخَلَفُوا مَنْ 
رَسُول الله :© [التوية: ]١٠١‏ وعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقاً. 

'- وفيه أن العاجزعن الخروج بنفسه أو يماله, ل لوم عليه. 

؛- وفيه ترك قتل المنافقين. 

#- وفيه عظم أمرالمعصية, وقد تبه الحسن البصرى على ذلك, إذ قال: ياسبحان اللّهاِ ما أكل هؤلاء 
الثلاثة مالا حراماً. ولا سفكوا دما حراماًء ولا أفسدوا فى الأرض, أصابهم ما أصابهم وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت, فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟. 

1- وقيه أن القوى فى الدين, يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف فى الدين. 

/ا- وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتقريطه, وعن سبب ذلك. وما آل إليه أشرد, تتحذ درا وتضيحة 
لغيره. 

وه" 


- وجواز مدح المرء نفسه يما فيه من خير. إذا أمن الفتئة. 

4- وفضيلة أهل بدر والعقبة. 

مادو التدفق ناكد ين عراس كلدك 

١‏ وفيه أن المرء, إذا لاحت له فرصة الطاعة, فحقه أن يبادر إليهاء ولا يسوف بها.ء لئلا يحرمها. 
قال تعالى ف اسَتَجِيبُوا ِل ْول إِذَادَعَاكُمِْمَ يُحيِيكُوْوَاعلمُا أن الله يَحُول بَيْنَالْمَْءِ وَقَلبو4 
[الأنقال: 55]. 1 

وخا فون فاك من الخين 

- وفى طعن الرجل قى كعب, وعدم رد الرسول هه عليه جواز الطعن فى الرجلء. بما يغلب 


5- وجواز الرد على الطاعن. إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه. قال النووى: فيه دليل لرد 
غيبة المسلم الذى ليس بمتهتك فى الباطل. وهو من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. 

6- وفيه أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء. 

7' وأن يبدأ بالمسجد. قبل بيته, فيصلى. 

-١‏ ومشروعية السلام على القادم, وتلقيه. 

- وفى معاملة الرسول يك للمنافقين المتخلفين, الحكم بالظاه., ووكول السراثر إلى اللّهِ تعالى. 

وفيه ترك السلام على من أذئب. 

"٠‏ وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه فى بعض الأمور, بل يذكره ليراجع التوية. 

١‏ وأن التبسم قد يكون عن غضب, كما يكون عن تعجب, ولا يختص بالسرور, 

؟7- وفيه معاتبة الكبير أصحابه. ومن يعزعليه؛ دون غيره. 

7؟- وقيه الحزم والإغلاظ فى النوم للمصلحة. 

4" وفيه العمل بمفهوم اللقبء إذا حفته قرينة, لقوله صنى الله عليه وسلم, لما حدثه كعب: ٠‏ أما هذا 


فقد صدق »,. فإنه يشعر بأن من سواه كذبء لكن ليس على عمومه فى حى كل أحد سواه. لأن 
صاحييه قد صدقاً كذلك, ففيه إشارة إلى كذب من اعتدذر. لا من اعترف. 


م" وفيه تبرير حر المصيبة بالتأسى بالنظين لراحة كعب حين ذكر صاحباه. 
- وقيه عظم مقدا رالصدق فى القول والفعلء وحسن عاقبته. 
7- وتعليق سعادة الدنيا والآخرة, والنجاة من شرهما به. 


١ 


8- وجواز هجر المسلم أكتر من ثلاثة أيام, لمصلحة وسبب, وفيه استحباب هجران أهل البدع 
والمعاصى الظاهرة. وترك السلام عليهم. ومقاطعتهم. تحقيراً لهم وزجرا. 

5- وأن من عوقب بالهجر, يعذرفى التخلف عن صلاة الجماعة,. لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من 
بيتيهما تلك المدة. 


٠‏ وفيه سقوط وجوب رد السلام على المهجور, إذ لوكان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد 
السلام؟. 
١‏ 


-١‏ وفيه جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه. ومن غيرالباب. إذا علم رضاه. وإذا لم يكن 
هناك كشف حرمة. 


؟7- وفيه أن قول: اللّه ورسوله أعلم. ليس يخطاب, ولا كلام مع المهجور. ولا يحثث به من حلف أن 
لا يكلم الآخر, إذا لم ينوبه مكالمته. وإنما قال أبو قتادة ذلك. لما ألح عليه كعب. وأن السلام 
كلام, وأن من حلف لا يكلم إنساناً. فسلم عليه, أورد عليه السلام حنث. 

؟؟- وفيه مبالغة الصحابة فى اتباع الأوامر, واجتناب النواهى. فقد جعل الناس يشيرون إلى كعب 
لرسول ملك غسان, ولا يتكلمون, وكان بمقدورهم أن يقولوا: هذا هو, ولا يكون هذا تكليما له. 

4 وفيه أن مسارقة النظر فى الصلاة لا يقدح فى صحتها. 

0 وإيثار طاعة الرسول يقد على مودة القريب. 

"- وجواز ترك وطء الزوجة مدة. 

لالا- وخدمة المرأة زوجها. 


وفى إرسال كعب زوجته إلى أهلها. الاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه. وأن عبارة: الحقى 
بأهلك, ليس صريحاً فى الطلاق. 


5- وفى تحريى كعب لرسالة ملك غسان, جواز تحريق ما فيه اسم الله, للمصلحة, إذ كان فى الورقة 
وك محل اللدريدا رفوا 

-٠‏ وقيه دليل للشافعى وموافقيه فى استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت, أو نقمة 
ذاهرة اتدشعت. قاله النووئ: وفيه نظن إذاما حصل كاك من أعظمالنعم: 

-١‏ وفيه استحباب إجازة البشير يخلعة. 

45- وجواز العارية, وإعارة الوب للبسه. 


87 - وفى استقبال طلحة لكعب استحباب مصافحة القادم. والقيام له إكراما. والهرولة إلى لقاثه 
بشاشة وفرحًا. 


دان 


44- وفيْه استكياب الصدقة. شكرا للتعم المتجددة, لاسيما ما عظم منها. 

ه؛- ومن قوله عن الثوبين: ‏ واللّه! ما أملك غيرهما» فىحين أنه كان يملك راحلتين وييتاً وسهم 
خييس, دليل على تخصيص اليمين بالنية. قال النووى: وهو مذهبناء فإذا حلف لا مال له. ونوى 
نوعا لم يحنث بنوع آخر من المال. أوحلف لا يأكل, ونوى تمراً. لم يحنث بالخبن 

7ت واستجيات يكاالنسلع على تقسة: [ذ1 قدت مئة معصية 

/غ- واستحباب التيشير بالخير. 

3ك و ايكدواب تولنة مر هف لله كن كاه اضرف عنه فر كاه 

44- واستحباب سرور الإمام وكبيرالقوم, بما يسر أصحابه وأتباعه. 

- واستحباب احتماع الناس عند الإمام فى الأمور المهمة. 

-١‏ وأئه يستحب لمن تاب يسبب من الخيرء أن يحافظ على ذلك السبب. كما فعل كمب فى 
القدة 


واللّه أعلم 


وم 


(760) باب فى حديث الإفك وقبول توية القاذف 
ويراءة حرم الذبي يَيدٌ من الريبة 


ل عن حَدِبث عَائْشَةَ رَضِي الله عله" , روج اللبي وخ . جين قال لَهَا أفل 
الإفْك مَا قَانُوا, قََآهَا اللّهُ مِمّا فَالوا. وَكُلْهُمْ حَدتَبِي طَائْقَةَ مِنْ حَرِيثِهًا. وَبَعْضْهُمْ كان أوعى 
ِ لِحَدِنِهًا مِنْ بَغض. وَأنبت افيِصَاصًا. وَقَد وَعَنِتْ عن كل وَاحاٍ جد مِنْهُمٌ الْحَدِيت الْذِي حَدَتّبي. 
رس مر و بو كك 
رَاذَ أن يَخِ خوج شفراء أفرع بين سَاه. فَايْتَهْنَ حَرَجَ سَهْمْهَء :حرج بها رَسُول الله ول 
مَعَهُ, قَالَت عَائِشَة: فَأَفْرَعَ بَيَسَا في عَرْوَةٍ غَرَاهَا. فخرج فِيهًا سَهْمِي. مزجن نا رشول ال 
3 رلك به مَا أَنَزل الْحِجَاب. نا أحْمَلُ فِي مزجي وَأَنرَلُ فبه. مسبيرتا. حتنى حي داكن 

سُول اللَهِ ع مِنْ غَرْوو وَقَمَلَ وَدََوْنا مِنَ الْمَدِيئَةٍ آدَن لَبَلَةَ بالرّجيل. َقَنْت حِيسن آذنوا 
ا َمَشَبِن حََى جَارَرت الْجَدِش. َلَمًا قَسَيِت مِن شأني أَقبَلْت إلى الرخل. فَلَمَنْت 
صَدرِي فَإذا عِفْدِي مِنْ جَرْعِ طفَارٍ قل القطع. رجفت فَلنَمَسَتْ عفدي فَحَبْسَبِي البغالة. 
أل ارقط ابسن كائوا تإعلوذ بي فحنوا كرذجي. فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي اللي كنس 
افيه وَهُمْيَحِْبُون أني فيه. قَانَت: وَكَانَت النْسَاءٌ إِذْ ذَاكَ جقافاء لم يُهَبّلْنَ وَلَم يَفْشَهَنَ 
اللْحْمْ. إِنمَا يَأْكُلْنَ ْلَه مِنَ الطعام. نَم يَسْتْكرٍ القَومُ بِقَلَ الْمَوْدَحٍ جين رَحَلُوهُ وَرَقَعُو. 
وَكنت جَارِيَةَ حَدِينَةَ السّن. فَبَعْنُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا. ووعلا عقوي تنما اشممر الحيسن: 
فجت مَنَالَهُم ليس بها داع ولا مُحيِب قَتيَمْمْسُ مَنْزِلِي الْذِي كنس فيه . وَظَنْت أن الْقَوْمَ 
سَيَفقِدُوتي فَيَرْجِعُونَ إلي. ينا آنا جَالِسَةٌ في نولي عليِي عيبي فيضا . وكات صَفوان بسن 
الْمُعَطْلٍ السُلَمِي نم الذّكْوَاَي قد عَرْسَ مِن وَرَاء الْجَيِش فَادَلج. قأم” صبّحْ عند مُسنزلي. فرأى 
سَوَادَ إنسّان نائم. قأناني فُعَرَقبِي حيس رَآنِي. وَقَدْ كَان يَرَاي قل أنا يُضْرب الْحِجَاب عَلي. 
فَاْتَيِقَطْتُ باسْيرْجَاعِهِ جين عَرَقبِي. فَحَمَّرْتُ وَجْهِي بجلْبَابي. وَوَالّهِا ما يُكَلْمِْي كَلِمَة وَلا 
مكنا هه كلمة غير مشي كاه حتى أناخ رَاحِلْتَةُ. فوطي على برقا ف كه فَانطَلقَ يَقَودُ 
بي الرَاجِلّةً. حَنَى أَنََنَا الْحْنِش. بَعْدَ مَا نَرلُوا مُوغِرِينَ في نخر الظهيرَةٍ. فَهَلَكَ مَنْ هَلْكَ في 


عست 


إذا 


ركم حَدَننا حا بن مُوسَى أَحبرنَا عبد الله بن الْمبَارَكٍ أخيرتا يُونْسِ إن يزيد د الأبِبي ح و حَدَننا إمحاق بْنْ إبْرَاهمَ الْحَنطلِيْ 
وَمُحَمَّدُ نافع وَعبِدُ إن حمَيدٍ قال ابن افع حَدَئنا وقَالَ الآخترَان أَخيرنا عبد الاق أَحبَرَنا مَغْمَرٌ وَاسبَاقَ ليث مَغْمَرٍ 
مِن رواية عد وابن دافم قال يُونس وَمَغْمَرٌ جَمِعًا عَنَ الزّهْرِيْ حبني سَعِيدُ بْنْ الْمُسَّيّبٍ وَعْرْوَة بْنْ الربَيرٍ وَعَلْقَمَهُ بن 
وََاصٍ وَعْبَيْدُ الله ب عبد الله بن عتبةٌ بن مَسْعُودٍ عَنّ حَدِيث عَائْشَة 


” 


صأني. كان الّذِي تَوَلَّى كِبْرَة عِدُ الله بْنْ أي ابن سَلُولَ. فَقَدَِا الْمَدسَة. فَستَكَنْتَء جين 
قَدِمنَا الْمَوَةَ شهرًا. وَانَاس يُفِيِصُونْ فِي قل أهل الإفك. وَلا أَشْعْرُ بشيء مِن ذَلِكَ. وَهُوَ 
يَرِسْنِي في وجَهِي أني لا أغرف مِنَ رَسُول الله يي اللطف الْذِي كُنت أَرَى مِنْهُ ين أشتكي. 
حعى حرج بَغَد مَا نَقَهِستُ وَخرَجَن مَعِي أُمُ مِسْطّح قِبْلَ الْصَاصِع. وَهُوَمُبَروْنا. ولا حرج 
إلا ليلا إنَى لَبِل. وَذَلِك قَبْلَ أن تتَجِدَ الْكُنْف قَرِيبَا مِن يُيُوتَا. وَأمْرنَا أَضرٌ الْمَرَّبٍ الأول في 
الشيره. وكنا تَتَأَذى بالكنف أن تتحِدهًا عِنْد بُيُوبنَا. فَانَطَلفَتْ أنا وم مِنْطحء وَهِي بنت أبسي 
رُهْمٍ بن الْمُطُْلِبِ نن عَبْدٍ مَنَاف. وَأَمُهَا ابنة صخر بن عَامِرِء خَالَة ألمي بَكْرٍ الصدّيق. نينا 
مطح بن أنَانَةَ بن عَبّادٍ بن الْمُطلب. فَأقبَلْت أنا وبنت أبي رهم قِبْلَ بَيِنِي. حِين فَرَغْنَا من 
سَأننا: فَمَئرْسا أُمّ مطح في مِرْطِهًا. فَقَالَن: تمس منطح, فقت لَهَاء بنْس مَا قلت. أَنَسْبِينَ 
رَجُلا فد شهد يَدْرًا. قَالسا: أي هنَاه! أوْلَم تَسْمَعِي ما قَال؟ قلت: وَمَاذَا قَالَ؟ قَالت: 
فَأَخبَرتتِي بقَوْل أطل الإفلك. فَاؤْدَذْتْ مَرَضًا إلى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إلى بَيِي فَدَحَل علي 
رَسُول الله يك . فَسَلْمَ م قَالَ: «كيف يَكُم؟» قلت: أنأذَن لي أذ آني أَبَوَي؟ قَالس: وأنا 
حِيتبِذٍ أرب أذ أََبِقَنَ الْحَبَر مِن قبَلِهِمَا. فَأذن لي رَسُول الله يد . فجت أَبَوَي فَقَلْت لأمي: 
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يَا أمتاة! ما يَتحَذث الناس؟ فقالت: يَا بنية! هَوْني عَليّكٍ فوَالله! لقلمًا كانت امرأة قط وضبيئة 


عند رَجُل يُحِبّهَاء وَلَهًّا ضَرَائِنٌ إلا كَثْرن عَلَيْهَا. قَانّت: قُلت: سُبْحَان اللّه!ا وَقَدَ تَحَدَّث اناس 


بهِذ؟ قالت: كنت ينك اللَيْلَةَ حَنَى أمبخح لا يَرقَاً لي دمغ ولا أَكْتَجِلُ نَم ثم أَمْبَخت 
أبكي. وَدَعَا رَسُولْ الله و علي بن أسي طَالِب وَأُسَامَةَ بن ويد جين اسَْلبَث الوخي. 
يَسسْتَشِيِيرْهُمًا في فراق أَهْلِه. قَالّت: فَأما أَسَامَةٌ بن رَبْدٍ فَأَضَارَ عَلَى رَسُول الله عل بالذي يَعْلَمْ 
مِنْ بَرَاءةٍ أطلوء وَبالذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِه لَهُمَ مِنَ الود فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللا هُمْ هلك ولا نَعْلَّمْ 
إلا حيرًا. وَأمّا عَلِيُ بن أبي طَالبٍ فَقَالَ: لم يُصَبْق المعلتلة. واتتء سِوَاهًا كيِيرٌ. وإن 
تملأل الْجَارِيَة تمنذفك. قالّت: فدَعا رَسُول الله ييه َربرَة فَقَالَ: «أي بَربِرَةً! هَل ربت مِنْ 
شيء يربك من عَائِسَة؟» فَالَسا لَهُ بَرِبِرَة: وَانْذِي بَعَنَكَ بالْحَقً! إن تدخ عونا انا قلطا 
أَغْبِصُهُ عَلَيْمَا أَكْمْرَ مِنْ أنهًا جَارِيَة حَدِيئَة المسنٌ نام عَن عَجين أَهْلِهًاء فتأتِي الدّاجن فاكلةُ. 
رَسُولْ الله يك وَهُوَ عَلَى الْمِنبرِ: ديا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَا مَنْ يَعِْرُنِي مِن رَجُلٍ قد بَلْعَ أَذَاهُ في 
هل بَنتِي. قَوَاللُهِ!ا ما عَلِمْت عَلَّى أَهْلِي إلا خيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلا مَا عَلِمْت عَلَئِهِ إلا خَيْرَا. 
وَمَا كان يَدَحَلٌ عَلَى أَهْلِي إلا مَهِي» فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأنصَارِي فَمَالَ: أنا أغذِرُكَ منة. يَا 


ام 


دخ 


رول الله! إذ كان مِنّ الأؤس صِرَبْنَا عُنَقَهُ. وَإذ كان من إِخرَانِنَا الْحَرْرَجٍ أَمَركَا فَفَعَلنَا 
أَمْرَك. قَالَت: قَقَامَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ وَهُوَسَيّدُ احرج وَكَان رَجُلاً صَالِحًا. ولكن الْتَهَلَنَهُ 
الْحوبّة. قَفَالَ لِسَعْدٍ بن مَُانٍ: كَدّبت. لمر اللا لا لَه ولا تَقَدِرُ عَلَى قَْلِه. قَمَام أسَيدُ بن 
مُنَافِقَ نُجَاوِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ فَقَارَ الحَبّان الأوْس وَالْخَرْرَجٌ. حَنَى هَمُوا أنا يَعتتلُوا. وَرَسُولَ 
الله 4 قَائِمْ علّى المنبر. فُلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله 3 يُحَفْضْهُمْ حتى سَكتوا وَسَكت. فالتا 
وَبَكْيْت يَوْمِي ذَلِك. لا يَرْقَا لي دمغ وَلا أَكْتَجِل بنؤم ثم يَكَئِت لَْلَتِي الْمُقَبلَة. لا يَرْقَأُ لي دَمْعْ 
ولا أَكمَجِلٌ بنؤم. وَأوَايَ يَطان أن الْبَكَاءَ فَالِقٌ كِدي. بَيَنَمَا هُمَا جَالِسَان عنديء وأنا 
أنكي اسسْتَادنت عَلَيُ امرأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ فَأوِنْت لَهَا. فَجَلَسَن تبكِي. فالت: قينا نَحْنْ على 
َلك وَحَلَ عَلَنَا رَسُولْ اللّهِ يخ . فَسَلْم نَم جَلس. قالت: وَلَمْ يَِلِس عنري مُنذ قبل لي مَا 
قِيلَ. وقد أت شَهرًا لا يُوحى إلَِهِ في شابي بشيء. قالّت: فَنَحَهدَ رَسُْولْ الله يد جين جَلْسَ 
ثم قَالَ: «أما بَعْدُ. يا عَائْصَةً! فَإِنَهُ قَدْ يَلَضِي عَنْكٍ كذَا وَكَذَا. فإن كنت بَرِيمَة فَسَيبرئُكٍ الله 
وَإذ كنت لنت بذنب. فَاسْتغْقِري الله وتُوبي لَه فَإن الْعَنِد إِذَا اغترف دنسو نم قاب 
قَطْرَة. قلت لأسي أحب عَني رَسُول الله يك فِمَاقَالَ: قَمَال: وَالنّها ما أَذْرِي ينا افون 
ِرَسُول الله ي . فَقْلْت لأمّي: أجيبي عني رَسُولَ الله ل . فَقَالَت: وَاللَّهِا مَا أذري مَا أقول 
لِرَسُول الله يله . ققلتء وأنا جَاريَةٌ حَدِينَة الّنّْء لا أفرأ كيرا مِنَ القرآن: إني, وَاللَّه! قد 
عرفت أنَكُمْ قد سَوِعُم بهذا حَنَى اسْتَفْرٌ في ُفُوسِكُمْ وَصِدَققَمْ به. فإن قلت لَكُمْ إني بَرَة؛ 
وَاللّهُ يَعْلمُ أني بَرِينَة لا تصَدّقوني بِدَلك» لبن اغتَرَفْت لَكُمْ بأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أني بَرِيئَة 
لَتصَدقونبي. وإني» وَاللَّهِا ما أجدُ لي وَلَكُمْ متلا إلا كَمَا قَالَ أو يُوسُف: لا فَصَبْرٌ جَبِلُ 
وَاللَّهُ الْمُسَْعَانُ عَلَى ما تصفون »© قالت: ثم تحوّلت فَاضْطْجَغْت عَلَى فرَائِي. قالست: وأناء 
وَاللّا حينيذ غلم أني بَرِيئَةً. ون اللّة مُبَرئِي ببّراءتي. وَلَكِنْ وَاللوا ما كنت أطن أن ينْرَلَ 
في شأني وَحَيّ يُتلى. وَلَسَأنِي كان أَحْمَرَ في نفسِي مِن أن يَتَكَلُمْ اللّهُ عر وَجَلّ فِي بأَمْر يُتلى. 
ولكِني كت ازجو انايرى سول الله َه في النؤم وا رق اللَّهُ بها قَانَت: فَوَالئه! مَا 
رام رَسُول الله يك مَْلِسَه ولا حرج مِنْ أضل الْبْنت أَحَدٌ حَتَى أنزل اللّهُ عر وَجَلَ على نيه 
د فَأَحَدَهُ مَا كان يَأْحَدَهُ مِنَ الْبْرَحَاء عند الومي. حَتَى إِنَهُ ليَتَحَدّرُ مِنْهُ مِثْل الْجُمَاد مِنَ 
الْعَرّقء فِي الْيَوْمٍ لكات مِنْ بِقَلٍ الْقَوْل الذي أنْزل عَلَنِهِ قالَت: فَلَمّا سُرَي عَنْ رَسُول الله 
يي » وَهُوَ يَصْحَلت فَكَان أوْلَ كَلِمَةٍ تَكلّمَ بها أذ قال: «أنري. يا عَائَِةً! أمًا اللَّهُ فَقَدْ 


دكن 


يَوَأكِ». فَمَالَتَ لي أمّي: قُومِي إِلَيْهِ فقلت: وَاللَّها لا أقوم لَه ولا أَحْمَدْ إلا الله هُوَالْذِي 
أنْوَلَ بَرَاءتِي. قَالَت: فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرْ وَجَلٌ: © إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصِبَة عُصبَةٌ مِنكُم # عَشْر 
آياتٍ. فَأَنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلّ هَوُلاء الآبات بَرَاءَتِي. قَالَت: فَقَال أو بكرء وَكَان يُفِقُ عَلى 
ينطح بِقَرَبَهِ مِنْهُ وَقَفْر: وَاللّوا لا أنقِئ عَلَيِْ ينا أدا. بَْد الذي قَالَ لِعَائِصَة. فَأنرْلَ الله 
عَرٌ وَجَلٌ: « ولا يَأََلٍ أُونُوا الْفَضْل مِنَكُمْ وَالسّعَةٍ أن يُونُوا أولي الْقربَى 4 إلى قَوْلِه: « ألا 
تَحِيُون أن َع بع لذ لكم )» قال حجان ذن فرطي” را لل ار هذه أَرْجَى آيَة 
00 َقَالَ أبنو بَكْرِ: وَاللّهِ! إني لأجب أن يَغْفِرَ اللَّهُ لي. 0 
ابي “كاذ ينَفِقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لا أنِعُهًا مِنه أَبَدا. قَالت غَائخَة: ركان رون اللو تا 

َنْب بنت جخشء رَوْجَ الي يه عَنْ أُمْرِي «مًا عَلِمْت؟ أَوْمَا رَأنت؟» ا 
اللَّها ابوت رمك وَالمّهِا ما عَلِمَتُ إلا خَيْرًا. قَالَت عَائِْضَةُ: وَهِي الي كانت 
تَسَامِيبِي مِنْ أَرْوّاج ج ابي َل فَعَصّمَهَا اللّهُ بالْوَرَع. وَطَفِقَتَ أختهًا حَسَةُ حَسَهُ بنْتُ جَخش تحَارِب 
َهَا. فَهَلَكََ قِيِمَنْ هَلّك. قَالَ الرُهرِي: فَهَذَا مَا التَهَى إِلنَا من أمْر هَوْلاء الرّمْطٍ. و قَالَ في 


ممه 


في رَوَايَةٍ عن الرُضري”” بيشل حَدِبث يُونس وَمَعْمَر. يامنادهِمًا. في 

بَث بث فلَيح: الخيلة الحيية. كما قَالَ مَعْمَرٌ. وفِي حَدِيث صالح: الكنكة لكي كقَوْل 
و وَرَادَ في حَلِيثٍ صالح: قَالَ عُروَةٌ: كانت عَائِشَةٌ تكرةُ أن يُسَب عِندها حَسَّان. 
وتقول: قَإنَهُ قَالَ: 


إن أبي وَوَالِدهُ وَعِرْضِي 2 .6. لعِرْض مُحَمَّدٍ مِنَكُمْ وقَاء 
وَزَادَ أنضًا: قَالَ عُرْوَةٌ: قَالْتْ عَائِضَةٌ: وَاللُوا إِنْ الرْجُلَ الّذِي قل لَهُ ما فيل يقُول: سُبَحَانَ 
الها قوذي نَفسِي يوا ما كسفن عن نف ألقى قط. قالت كم ِل بَغد ذَلبِكَ شَهيدًا في 
سَبيل اللّه. وَفِي حَدِيث يَعْقُوب بن إِنرَاهِيم: مُوعِرِينَ في تخر الهيرَةٍ. و قَالَ عَبِدُ الررّاق: 
مُوغِرِينَ. َال عَبْدُ دْنُ حُمَيْدٍ: قُلْت لِعَبْدٍ الرَزٌ زّاق: مَا قَوْلَهُ مُوغِرِين؟ قَالَ: الْوَغْرَةٌ شِدَهُ الْحَر. 


و.وب 4 سدم عن عَائْشَةَ رَضِي اللهُ عَنهًا* قَالت: م ا 0 الف دكن ومسا 
(/ه وحَدَتِي أَبُو الرّبيع العتكي ‏ دنا فلح بن لمان ح و حَدكنا احَسَنُ إن عل اللاي وَعَبْدُ بن حمَيدٍ قلا حَدَنَا قوب 
ابن إنراهيم بْنٍ سَغْدِ حَدلنا أبي عن صالح إن كَيْسَان كلاهمًا عَنٍ الرْرِيي 


(8ه)حَدَتَا أبو بكر بر أبي شسَيْبَةَ وَمُحَمِّدُ بن الْعلَاء قَالَا حَدثَا أو أسَامَةَ عَنْ هشام بْن غْرُوَة عن أبيه عَنْ عَائْضَة 


باه" 


عبنت به قَامَ رَسُول الله يخ حَطِيا فََسَهد. فَحَمِدَ الله أن عَلَئهِ بِمَاهُوَ أفلة. ثم قَال: 
«أمّا بَعْد. أشيروا علي في أناس نوا أَهْلِي.وَائِمُ اللا مَا عَلِمْتْ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءِ قط 
َأبنُوهُمْ. بِمَن وَاللّوا ما عَلِسْ عَلَيِهِ مِن سُوء قط ولا دحل بي قط إلا وأنا حَاصِرٌ. ولا 
غبت فِي سَفَرٍ إلا غَاب مَِي» وَسَاقَ الحَدِي بِقِصْبِه. وَفيِه: ولقَدْ دحل رَسُولُ الله يد بتي 
فَسَأَلَ جاريتي. فَقَالَت: وَاللُها مَا عَلِمْت عَلَيْهَا عَيْاء إلا أنْهَا كانت تَرْقْدُ ححَى تذخل الحّاةُ 
فَأكلَ عَجِنَهًا. أو فَالَسا حَمِرَهَا ولك شام فَاتَهَرَها بَعْضْ أصْحَابه قَقَال: اصْدقِي رَسُولَ 
الله لك . حمَى أَسْقَطُوا لها به. فَقَائتة: سبْحَان الأّوا وَاللّوا ما عَلِمْس عَلَيْهَا إلا مَا يَعْلَمُ 
الصَّابعَ عَلَى تَبْر الذَهَب الأخْصَرٍ. وَقَدْ بَلَغْ الأمْرٌ ذَلِكَ الرَجُلَ الذي فيل لَه. فقال: سُبْحَانَ 
اللّوِ! وَاللّو! مَا كَشَفْتُ عَنْ كتفي أنثى قط قَالْتَ عَائْشَةُ: وَقيِلَ شَهيدًا في سبيل الله وَففِهِ 
أَيْضًا مِن الرّيادَة: وَكَان الْذِيِن تَكَلْمُوا به مِسْطحٌ وَحَمْنَةُ انان وان الحافو عه الله يد 
ني فَهَْ ادي كال يَسموْشِيهِ وَيَجْمَعَه. وَهْوَ الذي تَولَى كِبْرَة وَحَضَة. 

ا عن أنس ؤه*” ؛ أذ رَجْلا كَان ينْهَمُ بام ولد رَسُول الله يق . ققال رَسُول 
الله يل لعلِي: «اذْهب فَاصْرب غَنقَة» فَأَنَاهُ عَلِيٌ فَإذًا هُوَ فِي رَكِي يَتَبَرَدُ فِيهًا. فَقَالَ لَهُ عَلِيْ: 
اخْرْج. فَاولَةُ يَدهُ فأَعْرّجَه. فَإذَا هُرَ مَحِبُوب لئس لَه ذَكَرْ. فَكَفّْ عَلِيَ عَنْهُ. ْم أنى اللبئ يل 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّد! إنة لَمَجبُوب. ما لَهُ ذكو. 


المعنى العام 
نكتفى بما أحذناه من حادثة الإقك من عبرفى آخرققه الحديث. 
المباحث العربية 


( عن الزهرى قال: حدثنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة إلخ ) قال النووى: هذا الذى 
ذكره الزهرى. من جمعه الحديث عنهم. جائن لامنع منه. ولا كراهة فيه, لأنه قد بين أن بعض 
الحديث عن بعضهم, ويعضه عن بعضهم. وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقاتء من أجل التابعينء فإذا 
ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك. لم يضر وجازا لاحتجاج بهاء لأنهما 


قش ور 


(09) حَدبِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُنَا عَفَانُ حَدَنَا حَمَّادُ بن َلَمَةَ أخْيَرَنَا نابت عَن أنس 


مه" 


تقتان .وقد اتقىق العتلماء على أنه لوقال: ١‏ حدتنى زد يد أوعمروء وهما ثقتان معروفان بالثقة عند 
المخاطب جار لاحتجاج به. 

( وكلهم حدثنى طائفة من حديثه ) فى رواية «وكل حدثنى بعض هذا الحديث. وقد 

( ويعضهم كان أوعى لحديثها من بعض, وأثبت اقتصاصا ) أى أحفظ, وأحسن إيرادا 
وسردا للحديت. 

( ويعض حديثهم يصدى بعضا ) قال الحافظ ابن حجر: كأنه مقلوبء والمقام يقتضى أن 
يقول: وحديث يعضهم يصدق بعضاء ويحتمل أن يكون على ظاهره. والمراد أن بعض حديث كل 
منهم, يدل على صدق الراوى الآخرفى بقية حديثه. 

( كان رسول اللّه يك إذا أراد أن يخرج سغراًء أقرع بين تسائه ) أى أن يخرج إلى 
سفر. فهو منصوب ينزع الخافضء أوضمن « يخرج » معنى ينشئ, فيكون « سقرأ » منصويا على 
ضرب سهاما معلمة لكل واحدة. 

( فأقرع بينذا فى غزوة غزاها ) هى غزوة بنى المصطلق. وصرح بها فى بعض الروايات. 

( وذلك يعد ما أتزل الحجاب ) أى بعد ما أنزل الأمر بالحجاب. أى حجاب أمهات 
المؤمئين عن رؤية الرجال لهن, بقوله تعالى 9 وَإِذَا سَألَتَمُوهْنَ مَتَامًا فَاسَاَلُوهُنٌ مِنْ وَرَاء حِجَابٍِ» 
[الأحزاب: *4] وقالت هذا كال زطئة السدت فى كوتها كانث تستتر فى الهودج, ٠‏ حتى أقضى دلك إلى 
الظن أنها فيه وهى ليست فيه. بخلاف ما كان قبل الحجاب, حيث كن يركبن ظهر الرواحل بغير 
هوادجء أو يركبن الهوادج, غير مستترات, قما كان يقع لها الذى وقع. 

( فأنا أحمل فى هودجىء وأنزل فيه مسيرنا ) الهودج بفتح الهاء والدال. بينهما واو 
ساكنة. محمل له قبة, تستتربالثياب ونحوها, يوضع على ظهر البعير, يركب عليه النساء, ليكون 
أسترلهن. وفى رواية ابن إسحان « فكنت إذا رحلوا بعيرى جلست فى هودجىء ثم يأخذون بأسفل 
الهودج. فيضعونه على ظهر البعير». ش 

( حتى إذا فرغ رسول الله يلد من غزوه, وقفل ) أى رجع من غزوته. 

( ودنونا من المدينةء آذن ليلة بالرحيل ) قال النووى: «آذن» روى بالمد وتخفيف الذال, 
وبالقصر وتشديدهاء أى أعلم يتحرك الجيش, بعد نزوله. وفى رواية ابن إسحاق ٠‏ فنزل منزلا فبات به 
بعض الليلء ثم آذن بالرحيل». 

) فقمت حين آذنوا بالرحيل ) لأقضى حاجتى منفردة. بعيداً عن الجيش. 

ا 


( فلما قضيت من شأنى ) أى قضيت حاجتى. 

( أقبلت إلى الرحل ) أى إلى الهودج. 
وإسكان الزاى» وهو حرز يمانى معروف, فى سواده بياض كالعروق, و« ظفار» قرية باليمن مبنية على 
على بدئى, إلى المكان الذى ذهبت إليه» زاد فى رواية الواقدى « وكنت أظن أن القوم. لولبثوا شهرا 
لم يبعثوا بعيرى. حتى أكون فى هودجى ». 

( وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى ) بفتع الياء وسكون الراء. يقال: رحلت البعير. إذا 
شددت عليه الرحل. قال النووى: هكذا وقع فى أكثر النسخ «ترحلون لى » وفى بعض النسخ «بى ». 

( فحملوا هودجى» فرحلوا على بعيرى الذى كنت أركب, وهم يحسبون أنى فيه, 
وكان النساء إن ذاك خفافاء لم يهبلن, ولم يغشهن اللحم, إنما يأكلن العلقة من الطعام, 
فلم يستذكرالقوم ثقل الهودج. حين رحلوه ورفعوه ) قال النووى «لم يهبلن » ضبطوه على 
أوجه: أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والياء المشددةء أى يتقلن باللحم والشحم. والثانى بقتح الياء 
والباع وإسكان الهاء بينهماء والثالت يفتح الياء وضم الباء. ويجوز يضم ألياء وسكون الهاء وكسر الباء. 
قال أهل اللغة: شيله اللحم, وأهبله, إذا أتقله, وكثرلحمه وشهحمه. وفى رواية للبخارى دلم يثقلهن 
اللحم» وهو أيضاً المراد من قولها «لم يغشهن اللحم, ومعبى «يأكلن العلقة» بضم العينء أى القليل, 
ويقال لها أيضا « البلفة» وفى رواية للبخارى « ولم يستنكر القوم خفة الهودج » وهى أوضح. لأن مرادها 
إقامة عذرهم فى تحميل هودجهاء وهى ليست فيه. 

( وكنت جارية حديثة السن ) كان سنها إذ ذاك لا يتجاوز الخامسة عشرة, وفائدة ذكر هذه 
الجملة. الميالغة فى خفتهاء أى إنها مع نحافتها كانت صغيرة السنء أو الإشارة إلى بيان عذرها فيما 
فعلته من الحرص على العقد. ومن استقلالها بالتنبيش عليه, وترك إعلام أهلها بذلك. 
( فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيسب ) أى منازل الجيش. وفى رواية «وليس فيها 


ع 
احد». 


( فتيممت منزلى الذى كنت فيه ) أى قصدت المكان الذى كان فيه هودجى. 


( فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عيئى. فنمت ) فى الصحيح أنها أقامت فى منزلها 

( وكان صفوان بن المعطل السلمى, ثم الذكواتى ) «المعطل» بفتح الطاء. 

( قد عرس من وراء الجيش, فادلج, فأصبح عند منزلى ) التعريس النزول آخر النيل فى, 
السقر, لنوم أواستراحة, وقيل: هو النزول فى أى وقت كان. ودادلج» يتشديد الدال؛ أى سار آخر 
الليل. وفى رواية « أن صفوان سأل النبى يلي أن يجعله على الساقة. فكان إذا رحل الناسء قام يصلى, 
ثم تبع منارلهم. فمن سقط له شىء. أتاه به» وقى رواية « فكان صفوان يتخلف عن الناسء فيصيب 
القدح والجراب والإداوة, فيحمله, فيقدم به, فيعرفه قى أصحابه» والمعنى كان صفوان قد تزل آخر 
الليل منزلا خلف الجيش, يصلىء وينتظر تحرك الجيش ورحيله, فلما بدا ضوء الصبح أخذ يفتش عن 
الأشياء التى قد تكون منسية. 

( فرأى سواد إنسان نائم ) سواد الإنسان شخصه. أى إنساناً نائماً من بعيد. 

( فأتانى, فعرفنى حين رآنىء وكان يرانى قبل أن يضرب الحجاب على ) والظاهر 
أن وجهها كان قد ا نكشف. وهى نائمة. 

( فاستيقظت باسترجاعه ) أى بقوله: إناللّه وإنا إليه راجعون وصرح بها ابن إسحان فى 
روايته. وكأنه شى عليه ما جرى لعائشة, أو خشى أن يقع ما وقع, أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعا به 
صوته, عن الكلام معها. صيائة لها عن المخاطبة. 

( فخمرت وجهى بجلبابى ) أى غطيت وجهى بتوبى الذى كان على. 

( حتى أناخ راحلته. فوطئّ على يدهاء فركبتها ) وفى رواية « حين أناخ» وفى رواية 
«ققرب بعيره. فوطئ على ذراعة, فولانى قفاه. فركبت ». 

( فانطلق يقود بى الراحلة. حتى أتيئا الجيش, بعد ما نزلوا. موغرين فى نحر 
الظهيرة ) الموغر النازل فى وقت الوغرة, وهى شدة الحر, و« نحر الظهيرة » وقت القائلة وشدة الحر 
وفى رواية « موعرين » بالعين بدلى العين. 

( فهلك من هلك فى شأنى ) وقى رواية « قهنالك قال فى وفيه. أهل الإفك ما قالوا» أبهمت 
الذين خاضواء والمشهور فى أسمائتهم عبد الله بن أبى. ومسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت, وحمنة 

( وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى ابن سلول ) قال النووى: هكذا صوابه «ابن 
سئول » برفع «أين» وكتابته بالألق. صفة لعبد الله. 


لين 


( فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً والناس يفيضون فى قول أهل الإفك. ولا 
أشعر بشىء من ذلك ) ٠‏ يفيضون» بضم الياء الأولى, أى يخوضون, وفى رواية ابن إسحاق ٠‏ وقد 
انتهى الحديث إلى رسول اللَّهِ يل وإلى أبوى. ولا يذكرون لى شيئاً من ذلك». 

( وهويريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله يع اللطف الذى كنت أرى منه 
حين أشتكى ) ٠‏ يريبنى» بفتح الياء الأولى من الريب. ويجوزالضم, من الرباعىء يقال: رابه وأرابه. 
وضمير« وهو» للحال والشأن, و« إنى لا أعرف» مسبوك بمصدر فاعل « يريبنى » والجملة حبر ضمير 
الشأن و« اللطف» بضم اللام وإسكان الطاء. ويقال بفتحهما معا. لغتان, وهو البر والرفق. وفى رواية 
ابن إسحاق « أنكرت بعض لطفه» و« حين أشتكى » أى حين أمرض. 

( إنما يدخل رسول الله يت فيسلم, ثم يقول: كيف تيكم؟ ) «تيكم» اسم إشارة للمؤنثة, 
كما قى « ذاكم» وفى رواية ابن إسحاق «فكان إذ! دحل قال لأمى, وهى تمرضنى: كيف تيكم»؟ وفى 
رواية « إلا أنه يقول وهو مار: كيف تيكم؟ ولا يدخل عندى, ولا يعودنى, ويسأل عنى أهل البيت» وفى 
رواية «وكنت أرى منه جفوة. ولا أدرى من أى شىء»؟ واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها 
استشعرت منه بعض حفاء., ولم تبالع فى التنقيب عن ذلك. 

( فذاك يريبنى, ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت - وخرجت معى أم 
مسطح - قِبَل المناصع, وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل ) + نقهت» بفتح النون 
والقاف. ويكسر القاف, والفتح أشهر, والناقه هوالذى أفان من المرض, وبرأ منه. وهو قريب العهد 
به ولم يتراجع إليه كمال صحته. وه أم مسطح » بكسر الميم وسكون السينء و« المناصع » بقتح الميم 
أرض ترابية. خارج المدينة. كانوا يتبرزون فيها. 

( وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا ) بضم الكاف والنون. جمع كنيف. وهو 
الساتر مطلقاء والمراد يه هنا المكان المعد لقضاء الحاجة. زاد ابن إسحاق «٠‏ الكنف التى يتخذها 
الأعاجم». 


( وأمرنا أمرالعرب الأول فى التنزه ) قال النووى: ضبطوا «الأول» بوجهين: الأول ضم 
الهمزة وتخفيف الواو, والثانى بفتع الهمزة وتشديد الواو, وكلاهما صحيع., وه التنزه » طلب النزاهة 
بالخروج إلى الصحراء. تريد أنهم لم يكونوا تخلقوا بأخلاق العجم. وفى رواية البخارى ٠‏ وأمرنا أمر 
العرب الأول فى التبرز قبل الغائط » جهة الأرض البعيدة المتخفضة. 

( وهى بنت أبى رهم بن المطلب بن عبد مثافء وأمها ابنة صخربن عامس خالة 
أبى بكرالصديق, وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ) ٠‏ رهم» يضم الراء وسكون 
الهاء. و« أتاثة» بضم الهمزة وثاءينء و« مسطح » فى الأصل عود من أعواد الخباء, وهو هنا لقب واسمه 
عامر, وقيل: عوف. كنيته أبو عباد. وقيل: أبوعبد الله واسم أم مسطح سلمىء وهى بنت خالة أبى 
م 


بكر, أسلمت وأسلم أبوها قديماً. مات مسطح سنة أريع وثلاثين؛ وقيل سبع وثلاثينء وكانت أمه من 
أشد الناس عليه, حين تكلمه مع أهل الإفك, كان هو وأمه من المهاجرين الأولين وكان أبوه مات وهو 
صغير, قكقله أيوبكر لقرابة أم مسطح منه. 

( فعثرت أم مسطح فى مرطهاء فقالت: تعس مسطع., فقلت لها: بئس ما قلت. 
أتسبين رجلا قد شهد بدراً؛ ) «عثرت» بفتح الثاء. وه تعس» بفتح العين وكسرهاء لغتان. ومعناه 
«عثر» وقيل: هلك. وقيل: لزمه الشس وقيل: يعد, وقيل: سقط يوجهه خاصة. و« المرط » يكسر الميم, 
كساء من صوفء وقد يكون من غيره. وظاهر هده الرواية أن عثرة أم مسطح كانت فى العودة بعد 
التبرن لكن فى رواية للبخارى « أنها عثرت قبل أن تقضى عائشة حاجتها.ء وأنها لما أخبرتها الخبر. 
رجعت, كأن الذى خرجت له, لا تجد منه لا قليلا ولا كثيرا » وكذا فى رواية ابن إسحاق ٠‏ قالت: قوالله 
ما قدرت أن أقضى حاحتى » وفى رواية «فذهب عنى ما كنت أجد من الغائط: ورجعت عودى على 
بدئى » وفى رواية « فأحذتنى الحمىء, وتقلص ما كان منى » قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأن 
معنن قولنا :وقد فرعنا من شانناكه أى من شان النسين ل قضاء الشاحة أ 

( قالت: أى هنتاه ) بإسكان النون وقتحها, والإسكان أشهر, قال صاحب النهاية وتضم الهاء 
الأخيرة وتسكنء ويقال فى التثنية هنتان. وفى الجمع هنات وهنوات, وقى المذكر هن وهنان وهنون, 
ولك أن تلحقها الهاء, لبيان الحركة, فتقول: ياهنه وأن تشبع حركة النون, فتصير ألفاء فتقول: 
ياهناه. ولك ضم الهاء الأخيرة. فتقول: ياهناه أقبل. قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداء. ومعناه: يا 
هذه. وقيل: يا امرأة, وقيل: يابلهاء. كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. 

قالى ابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمداً ؛ لتتوصل إلى إخبار عائشة يما قيل 
فيهاء وهى غافلة. ويحتمل أن يكون اتفاقا. أجراه الله على لسانهاء لتستيقظ عائشة من غفلتها عما 
قيل فيها. أى لتدافع عن نفسها. 

وفى رواية « فقالت لها: إنك لغافلة عما يقول الناس » وفيها «إن مسطحا وفلانا وفلانا يجتمعون 
فى بيت عبد اللّه بن أبى. يتحدثون عنك وعن صفوان. يرمونك به» وفى رواية «أشهد أنك من 
الغافلات المؤمنات», وفى رواية للبخارى « فنقرت لى الحديث», أى أعلمتنيه. وفى رواية للطبرانى 
عن عائشة قالت ١‏ لما بلعنى ما تكلموا به, هممت أن آتى قليباء فأطرح نفسى فيه ». 

( قلت: أتأذن لى أن آتى أبوى؟... فأذن لى رسول اللّه يخ ) فى رواية ٠‏ فقلت: أرسلنى 
إلى بيت أبى. فقأرسل معى الغلام ». 

) فجئت أبوى. فقلت لأمى: ياأمتاه. مايتحدث الناس؟ فقالت: يابنية. هونى 
عليك فواللّه لقلما كانت | مرأة وضيئة, عند رجل يحبهاء ولها ضراس إلا كثرن عليها ) 
فى رواية ٠‏ يابنية خففى عليك الشأن» وفى رواية « حظية » أى محظية رفيعة المنزلة. وفى رواية «ما 


لذن 


كانت امرأة حسناء» وقد أسندت الكلام للضرائر. لأنهن فى العادة يختلقن مثل هذاء ولأن حمنة بنت 
جحش. أخت زينب بنت جحش كانت من الخائضين. وكان الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة 
أختها. 

( قالت: قلت: سبحان الله! وقد تحدث الناس بهذا؟ ) زادا لملبرى « ويلع رمعل الله 
ي؟ قالت: نعم. ورسول الله يه وفى رواية ابن إسحاق «فقلت لأمى: غفراللّه لك. يتحدت الناس 
بهذاء ولا تذكرين لى»؟ وفى رواية « فقلت لأبوى: أما اتقيتما الله فى؟ وما وصلتما رحمى؟ يتحدث 
الناس بهذاء ولم تعلمانى؟ » وفى رواية « فاستعيرت, فبكيت, فسمع أبو بكر صونى. وهوفوق البيت 
يقرأء فقالى لأمى: ما شأنها؟ فقالت: يلغها الذى ذكر من شأنها. فقاضت عيناه. فقال: أقسمت عليك 
يابنية, إلا بجعت إلى بيتك. فرجعت». 

( قالت: فبكيت تلك الليلة, حتى أصبحت. لا يرقا لى دمع, ولا أكحتل بنوم, ثم 
أصبحت أبكى ) ١لا‏ يرقأء لا ينقطع, ولا أكتحل بنوم» استعارة للسهر. وفى رواية « قخرت مغشياً 
عليهاء فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض, فطرحت عليها تيابهاء فغطيتها» وفى رواية « فألقت 

( ودعا رسول الله يٍَ على بن أبى طالبء وأسامة بن زيد. حين استلبث الوحى, 
يستشيرهما فى فراى أهله )«استلبت الوكن» أى أبطأ . ولبث, ولم ينزلء وفى رواية دوكان إذا 
أراد أن يستشير أحداً فى أمر أهله. لم يعد عليا وأسامة ». 

( فأما أسامة. .. فقال: يارسول اللّه هم أهلك. ولا نعلم إلا خيرا ) أى هى العفيفة 
اللائقة كه بيك, قيل: عبرعن عائشة بالجمع «هم» لإرادة تعظيمها. 

( وأما على بن أبى طالب فقال: لم يضيق الله عليك, والنساء سواها كثير. وإن 
تسأل الجارية تصدقك ) وفى رواية الواقدى «قد أحل اللّه لك وأطاب, طلقهاء وانكح غيرها» 

( قالت له بريرة: والذى بعثك بالحق. إن رأيت عليها أمرا قط, أغمصه عليهاء أكثر 
من أنها جارية. حديثة السن, تذام عن عجين أهلهاء فتأتى الداجنء فتأكله ) فى رواية 
«فأرسل إلى بريرة فقال: أتشهدين غ اق رفول اللة؟ قالت: نعم. قال: فإنى سائلك عن شىء. فلا 
تكتميه, فالت: نعم. قالى: هل رأيت من عائشة ما تكرهينه؟ قالت: لا» وفى رواية « فانتهرها بعض 
أصحايه, فقال: اصدقى رسول اللّه يي » وفى رواية « أن النبى يه قال لعلى: شأنك بالجارية فسألها 
على, وتوعدهاء فلم تخبره إلا بخير, ثم ضريهاء وسألهاء فقالت: واللهام) علوت علن شافشة منوعا ب 


القن قونيناه إن رانك علفها أغمرا قطاء كافيق الى ما راتت عليهاز ينعا تسنالون عن سينا 


ان 


أصلاء وأما من غيرهء فقيها ما ذكرت من غلبة النوم إلخ. وفى رواية لابن إسحاق « ماكنت أعيب 
عليهاء إلا أنى كنت أعجن عجينىء وآمرها أن تحفظه. فتنام عنه » وفى رواية « ما رأيت منها مند 
كنت عندهاء إلا أنى عجنت عجينا لى, فقلت: احفظى هذه العجينة, حتى أقتبس ناراً. لأخيزها. 
فغقلت, فجاءت الشاة, فأكلتها» وفى رواية « ما علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمرء 
أى من الخلوص من العيب. وفى رواية « ققالت الجارية بة الحبشية: والئه لعائشة أعليب من الذهشب, 
ولقر كانت صتمت هنا قال الثلن ليكيرتك الله قالت ففخت الثاني من كديها »: 


( فقام رسول اللّه ي على المنبن فاستعذر من عبد اللّه بن أبى بن سلول, فقال وهو 
على المنبر: يامعشر المسلمين: من يعذرنى من رجل قد بلغ أناه فى أهل بيتى؟ فواللّه 
ما علمت على أهلى إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاء ما علمت عليه إلا خيراً. وما كان يدخل 
على أهلى إلا معى ) « فاستعذر» أى طلب العذر والإتصاف ورفع الملامة, أى من يقوم بعذرى فيما 
رمى به أهلى؟ ومن يقوم بعذره إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ وقيل: معناه: من ينصرنى؟ وقيل: 
معناه من ينتقم لى منه؟ وفى رواية « من يعذرنى فيمن يؤذينى فى أهلى؟ ويجمع فى بيته من 
يؤذينى »؟ وكان صفوان بن المعطل قد قعد لحسانء فضريه ضربة بالسيى, وهو يقول: 

تلق ذباب السيف منىء فإننى .". غلامإذا هوجيت لست بشاعر 

فصاح حسان. ففرصفوان, فاستوهب النبى وَل من حسان ضرية صفوان:ء فوهبها له. وفى الرواية 
الثانية «قام رسول الله وله خطيباً. قتشهد. فحمد الله, وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: أشيروا على 
فى أناس أبنوا أهلى» قال النووى: بباء مفتوحة مخففة. ومشددة. رووه هنا بالوجهين, والتخقيف 
أشهر. ومعناه اتهموها. يقال: أبنه بالفتح, يأبنه ويأبنه. بكسر الباء وضمهاء إذا اتهمه ورماه بخلة 
سوء. فهو مأبون. «وأيم الله ما علمت على أهلى من سوء قط, وأبنوهم يمن - والله - ما علمت عليه 
من سوء قطء ولا دخل بيتى قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت فى سفر. إلا غاب معى ». 

( فقام سعد بن معاذ الأنصارىء فقال: أنا أعذرك منه يارسول اللّه إن كان من 
الأوس ضرينا عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج, أمرتناء فقعلنا أمرك, فقام سعد بن 
عبادة, وهوسيد الخزرج - وكان رجلا صالحاء ولكن اجتهلته الحمية, فقال لسعد بن 
معان: كذيت. لعمراللّه لا تقتله. ولا تقدر على قتله, 0 أسيد بن حضير, وهوابن عم 
سعد بن معاذ, فقال لسعد بن عبادة: كذيت. لعمرالله لنقتلنه, فإتك منافقء تجادل 
عن المنافقين, فثار ا لحيان, ا لأوس والخزرج. حتى هموا أن يقتتلواء ورسول اللّه وك 
قائم على المنين فلم يزل رسول اللّه يِِ يخفضهم. حص سكترا: وسكد ) ذال الذاقيي 
عياض: قال بعض شيوخناء ذكر سعد بن معان قى هذا وهم. والأشيه أنه غيره. قال ابن إسحاق: إن 
المتكلم أولا وأخيرًا أسيد بن حضير. ومعلوم أن سعد بن معاد مات فى إثرغزاة الخندق. من الرمية 


لوال 


التى أصابته سنة أربع. وحديث الإفك كان فى غزوة المريسيع سنة أربع. قال القاضى: ذكرالقاضى 
إسماعيل الخلاف فى تاريخ المريسيع والخندق: وقال الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق. قال 
القاضى: فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ. وهوالذى فى الصحيحين. قال النووى: هذا كلام 
القاضى: وهو صحيع. اه ولا يتعلق بهذا الخلاف كبير غرض. وإنما الذى يعنينا أن المتكلم الأول 
رئيس الأوسء سعد بن معاذ. أو أسيد بن حضير. وقال: ضرينا عنقه. لأنه كان سيدهم. فحكمه فيهم 
نافذ, قجزم بالحكم, وأن سعد بن عبادة رزعيم الخزرج, وعبد اللّه بن أبى كان زعيم الخزرج ومن 
أشرافهم قبل الإسلام, كادوا يتوجونه ملكا عليهم, لكنه رأس المنافقين فى الإسلام, والكلام من زعيم 
الأوس - لاشك - يعنيه, فدقاع سعد بن عيادة عنه صادر عن حمية العصبية القبلية, ولهذا قالت 
عائشة: « وكان رجلا صالحا, ولكن اجتهلته الحمية» قال النووى: هكدا هو هناء لمعظم رواة صحيح 
مسلم «اجتهلته » بالجيم والهاء. أى استخقته وأغضيته. وحملته على الجهل. وفى رواية «احتملته » 
بالحاء والميم, وكذا رواه مسلم [فى آخر روايتنا هذه وملحقها] وكذا رواه اليخارىء ومعناه أغضبته, 
فالروايتان صحيكتان. اهم 

وفى رواية ابن إسحاق « قال سعد بن عبادة: ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج » 
وفى رواية للبخارى ٠‏ ولوكان من رهطك ما أحببت أن يقتل» وفى رواية «قال: يا ابن معاذ, واللّه ما 
بك نصرة رسول الله يك ولكنها قد كانت بيننا ضغائن فى الجاهلية وإحن الجاهلية ». 

قال ابن التين: تكلم سعد بن عبادة بحكم الأنقة, ولم يرد الرضا بما نقل عن عبد اللّه بن أبى. وإنما 
معنى قول عائشة « وكان قبل ذلك رجلا صالحاء [أى فى رواية البخارى] أى لم يتقدم منه ما يتعلق 
بالوكوف مع أنفة الحمية, ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين. اه 

وأما قول سعد بن عبادة: « لاتقدر على قتله » مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله, فلأته فهم أن قول 
ابن معان« أمرتنا ففعلنا أمرك» أى إن أمرتنا بقتله قتلناه. وإن أمرت قومه بقتله قتلوه. فنفى سعد 
ابن عبادة قدرة سعد بن معان على قتله, إن كان من الخزرج, لعلمه أن النبى يله لا يأمر غير قومه 
بقتله. وهو بذلك لا يرد أمرالرسول و لو أمر, ولا يحمية الجاهلية. 

وقد اعتذر المازرى عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: « إنك منافق» أن ذلك وقع منه على 
جهة الغيظ والحنق والمبالغة فى زجر سعد بن عبادة عن المجادلة. عن اين أبى وغيره. ولم يرد 
النقاق, الذى هو إظهار الإيمان: وإيطان الكقر 

( ون كنت المت يذكب فاستقفرئ الله وتويسى إلية )معناه إن كنك فعلت تنبا 
وليس ذلك لك بعادة, وهذا أصل اللمم. 

( قلص ومعى ) بفتح القاف واللام. أى ارتفع, لاستعظام الأمر 

( فقلت لأبى: أجب عنى رسول اللَّه و4 فيما قال ) تقصد بطلب الإجابة عنها تفويض 
الكلام إلى الكيان لأنهما أعرق بمقاصده. وباللائق بالمواطن منهاء وردهما بأنهما لا يدريان ما 
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يقولان, أى ما عندهما من العلم بهذا الأمرلا يزيد على ما علمه رسول الله وله بشأنه. سوى حسن 
الظن بها وفى رواية «قال أبويكر: لا أفعل, هو رسول الله والوحى يأتيه» وفى رواية « فأصبح أبواى 
شمالى » وفى رواية « وقد جاء رسول الله يد حتى جلس على سرير وجافى »». 

( قد سمعتم بهذاء حتى | ستقرفى نفوسكم ) فى رواية «حتى وقرفى أنفسكم» أى ثبت 
ورنا ومعدى. 

( ثم تحولت, فاضجعت على فراشى ) زاد فى رواية «ووليت وجهى نحوالجدر». 

( مااكنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى ) فى رواية إسحاق « يقرا به فى المساجد. 
ويصلى به ». 

( فوالله ما رام رسول الله يَنِدِ مجلسه ) أى مافارق مجلسه. 

( ولاخرج أحد من أهل البيت ) الذين كانوا حينكذ حضوراً. 

( فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عثد الوحى ) بضم الباء وفتح الراء بعدها حاء ومد. 
وهى شدة الحمى. 

وفيل: شدة الكرب؛ وكيل: شدة الحر. ومنه برح بى الهم, إذا بلع غايته. 

( حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ) «ليتحدر» أى لينصبء و«الجمان» بضم 
الجيم وتخفيف الميم حب يعمل من الفضة كاللؤّلقٌ شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم 
بالجمان فى الصفاء والحسن, زاد فى رواية « قال أبوبكس فجعلت أنظر إلى رسول الله يل أخشى أن 
ينزل من السماء مالا مرد لهء وأنظر إلى وجه عائشة, فإذا هو منيسق» أى صافى فى اللونء « فيطمعنى 
تنك قويا» وف :رواحة من إسكات وفانا آنا قواللة ما فت قوفتت أن مركية وان الله غير 
ظالمى, وأما أبواى فما سرى عن رسول الله وك حتى ظننت لتخرجن أنفسهما. فرقا من أن يأتى من 
الله تحقيق ما يقول الناس ». 

( فلما سرى عن رسول الله يَيِ ) بضم السين وتشديد الراء المكسورة, أى كشف وأزيل. 

( وهويضحك ) جمنة حالية. وفى رواية «فوالذى أكرمه؛ وأنزل عليه الكتاب, مازال يضحك. 
حتى إنى لأنظر إلى نواجذه, سروراً, ثم مسح وجهه». 

( فقالت لى أمى: قومى إليه. فقلت: واللّه لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله. هوالذى 
أنزل براءتى ) وعند الطبرى ٠‏ أحمد الله. لا إياكما» وفى زواحة (اتشمنة ا اله ولاخ كد وفى رواية 
«ولا نحمدك ولا نحمد أصحابك» وفى رواية « فأخذ رسول الله يل بيدى, فانتزعت يدى منه, فنهرنى 


يحون 


تظلنى. وأى أرض تقلنى إذا قلت مالا أعلم»؟. 
ع ظت 1 دا من" ني : 5 : اح 

( « ولا يتل أُوَلُوا الفضل مِنكم والسّعة 4 [النور: ؟5] ) أى لا يحلفوا. والألية اليمين. 

( وكان رسول اللَّه ‏ سأل زينب بنت جحش عن أمرى. ما علمت؟ أوما رأيت؟ 
فقالت: يارسول اللّه. أحمى سمعى ويصرى. واللّه ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: 
وهى التى كانت تسامينى من أزواج النبى 2# فعصمها الله بالورع ) «تسامينى» 
تفاخرنى وتضاهينى بجمالها ومكانها عند النبى يَلٌ من السمو. وهو العلى ومعنى « أحمى سمعى 
ويصرى » أى أصون سمعى من أن يدعى سماع شىء لم يسمعه. وأصون بصرى أن أدعى أنى رأيت 
شِيئاً لم أره, والمراد من «الورع » هذا المحاقظة على الدين. ومجانبة الزور 

( وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها )+ حمنة» بفتح الحاء وسكون الميم, 
وكانت تحت طلحة بن عييد الله. أى جعلت تتعصب لهاء وشرعت تنشر الإفك عنهاء قتحكى ما يقول 
أهل الإفك: لتنخفقض منزلة عائشة. وتعلو منزلة أختها زينب. 

( وأما المنافق عبد اللّه بن أبى, فهوالذى كان يستوشيه. ويجمعه, وهوالذى تولى 
كبره وحمنة ) ٠‏ يستوشيهه أى يخرجه بالبحث والمسألة. ثم يشيعه. ويفشيه. ويحركه. 


فقهالحديث 


استنبط الإمام النووى من حديث الإقك أربعة وخمسين مأخذاء نذكرهاء كما ذكرها: 


-١‏ جواز رواية الحديت الواحد عن جماعة, عن كل واحد قطعة مبهمة منه. وقد أجمع المسلمون على 
قبوله. والاحتجاج به. 

؟- قال النووى: الحديت دليل للشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء فى العمل بالقرعة فى القسم 
بين الزوجات. وفى العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك, وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة. فى 
المنحيح مشهورة قال بوسر غيل مي قلاتة من الأذيياء صلوات اللة.وسلايه ايه مين 
يونس وزكريا ومحمد يي قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع. قال: ولا معنى لقول من ردهاء 
والمشهور عن أبى حذيفة إبطالهاء وحكى عنه إجازتهاء قال ابن المنذر وغيره: القياس تركهاء لكن 
عملنا بها للآثار 

"- قال: وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن,. ولايجوز أخذ بعضهم بغير فرعة. هذا 
مذهبناء وبه قال أبو حذيفة وآخرونء وهو رواية عن مالك, وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن 
بلا قرعة, لأنها قد تكون أنقع له فى طريقه. والأخرى أنفع له فى بيته وماله. 


لون 


ع - أنه لا يجب قضاء ليالى السفر للنسوة المقيمات, وهذا مجمع عليه. إذا كان السفر طويلا وحكم 
السقر القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح. وخالف فيه بعض أصحابنا. 

- جوار سفر الرجل بزوجته. 

1- جواز غزوهن. 

- جوا ز ركوب النساء فى الهوادج [على ظهر البعير. حيث يكون مطيقا]. 

8- جواز خدمة الرجال لهن فى تلك الأسفار 

8- أن ارتحال العسكر يتوكف على أمر الأمير. 

-٠‏ جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان. بغير إذن الزوج. وهذا من الأمورالمستثناه. 

-١‏ جواز لبس النساء القلائد فى السفر, كالحضر. 

-١١‏ أن من يركب المرأة البعير وغيره لا يكلمهاء إذا لم يكن محرما لها. إلا لحاجة, لأنهم حملوا 
الهودج, ولم يكلموا من يظنونها فيه. اه وفيه نضر لأنه لايلزم من عدم كلامهن منع الكلام. 

؟1- فضيلة اا لاقتصار فى الأكل, للنساء وغيرهن. وألا يكثر منه. بحيث يهبله اللحم, لأن هذا كان 
حالهن فى زمن النبى يك وما كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم فهو الكامل القاضل المختاراه 
وفيه نظر, فقد كان هذا لقلة الطعام عندهم. 

4- جواز تأخربعض الجيش ساعة ونحوها -لحاجة تعرض له - عن الجيش. إذا لم يكن ضرورة إلى 
الاجتماع. اه وهذا المأخذ غير واضح. وفيه نظر, لأن تأخرعائشة رضى الله عنها لم تقرعليه. 

6- إعانة الملهوق. وعون المنقطع, وإنقاذ الضائع, وإكراح ذوى الأقدان 

71- حسن الأدب مع الأجنبيات, لاسيما قى الخلوة بهن عند الضرورة فى برية أو غيرها. كما فعل 
صفوان. من إيراكه الجمل من غير كلام ولا سؤالء وأنه ينبغى أن يمشى قدا مها. لا بجنبها ولا 
وراءها. 

-١‏ استحباب الإيثار بالركوب ونحوه. 

8- استحباب الاسترجاع عند المصائتب. سواء كانت فى الدين أو فى الدنياء وسواء كانت فى نفسه 
أو فيمن يعز عليه. 

8- تغطية المرأة وجهها عن نظرالأجنبى, سواء كان صالحاً أوغيره. اه وفيه نظر, فإن لأمهات 
المؤمنين حجابا خاصا. 

-٠‏ جواز الحلف من غير استحلاق. 

-١‏ يستحب أن يسترعن الإنسان ما يقال فيه, إذا لم يكن فى ذكره فائدة, كما كتموا عن عائشة 
رضى الله عنها هذا الأمر شهرا. 

استحباب ملاطفة الرجل زوجته. وحسن المعاشرة. 

لمانا 


*؟- أنه إذا عرض عارض بأن سمع عن زوجته شيئاً أونحو ذلك جازالتقليل من اللطف ونحوه. 
لتفطن هى, فتسأل عن سببه. فتزيله. 
:+ امتحبات الشؤال عن المويض: 


لها أحد. 
1- كراهة الإنسان صاحبه أو قريبه, إذا آذى أهل الفضلء أو فعل قبيحا من القبائح, كما فعلت أم 
مسطح مع ابنهاء ودعائها عليه. 


1"- فضيلة أهل بدر, والذب عنهم, كما فعلت عائشة فى ذيها عن مسطح. 

- أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. اه وفيه نظر, فكونها استأذنت لا ينزم منه 
أن الاستئذان لازم. لكن هناك أحاديث أخرى « لاتخرج من بيته إلا بإذنه ». 

5- جواز التعجب بلفظ التسبيع, وقد تكرر فى هذا الحديث وغيره. 

٠‏ استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه, فيما ينوبه من الأمور. 

١‏ جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق, أما غيره فهو منهى عنه. وهو 
تجسس وفضول. 

؟7- خطبة الإمام عند نزول أمر مهم. 

؟- اشتكاء ولى الأمير للمسلمين من تعرض له بأذى فى نفسه أو أهله. واعتذاره فيما يريد 
أن يؤذيه به. 

؟- فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل وَكه, بما شهد له رسول الله يل وبفعله الجميل, فى إركاب 
عائشة, رضى الله عنهاء وحسن أدبه فى جمنة القضية. 

وك قشيلة سعد دنا معان رأسية دن حضون رك الله هدهنا. 

1 المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات, وتسكين الغضب. 

- قبول التوبة. والحث عليها. 

- تفويض الكلام إلى الكبار. دون الصغار, لأنهم أعرف. 

9- جوارًا لاستشهاد بآيات القرآن العزين ولا خلاف فى أنه جائن 

غ- استحباب المبادرة بتبشير من تحددت له نعمة ظاهرة, أواندقعت عنه بلية ظاهرة. 

-١‏ براءة عائشة رضى اللّه عنها من الإفك, وهى براءة قطعية. بنص القرآن العزيز. فلو تشكك فيها 
إنسان - والعياذ باللّهِ - صار كافراً مرتداً. بإجماع المسلمين, قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة 
نبى من الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إكراما من الله لهم. 


لذن 


45- تجديد شكراللّه تعالى. عند تجدد النعم, 

7- فضائل لأبى بكرتك. فى قوله تعالى 9 وَلا يَأََل أُوْلُوا الْفَضْل مِنّْكُمْ وَالسّعَة» [النور: ؟5] 

غ:- استحباب صلة الأرحام: وإن كانوا مسيئين. 

8- العفو والصفح عن المسىء. 

1- استحباب الصدقة, والإنفاق فى سبيل الله فى الخيرات. 

5- أنه يستحب لمن حلف على يمين. ورأى خيراً منهاء أن يأتى الذى هو خير ويكفرعن يمينه. 

48- فضيلة زينب أع المؤمنين رضى اللّه عنها. 

- التثبيت فى الشهادة. 

©- إكرام المحبوب, بمراعاة أصحابه. ومن خدمه:. أو أطاعه. كما فعلت عائشة بمراعاة حسان. 
وإكرامه إكراماً للنبى يِل 

- أن الخطبة تبدأ بحمد اللّه تعالى, والثناء عليه بما هو أهله. 

أنه يستحب فى الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبى يَليِدُ والشهادتين: « أما 
بعد» وقد كثرت فيه الأحاديث الصحيحة. 

'57- غضب المسلمين, عند انتهاك حرمة أميرهم, واهتمامهم بدفع ذلك. 

غ4- جواز سب المتعصب لمبطل. 

0- ومن الرواية التالتة براءة حرح النبى ويٌ من الريبة, أما أمرالنبى يي لعلى بأن يقتل المتهم فقيل: 
لعله كان منافقا. ومستحقا للقتل بطريق آخر. وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره. لا بالزنا. 
وكف عنه على ون اعتمادا على أن القتل بالزناء وقد علم انتفاء الزنا. والله أعلم, 
ونقل الحافظ ابن حجر ذلك كله وزاد كثيراً. نقتطف منه: 

51- جواز حكاية ماوقع للمرء من الفضلء ولوكان فيه مدح ناسء وذم ناس, إذا تضمن إزالة توهم 
النقص عن الحاكى. 

/0- واستعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام. 

8ه- وأن الهودج يقوم مقام البيت فى حجب المرأة. 

- وشو الحرص على المال, لأنها لولم تطل التقتيش لرجعت بسرعة, ولما حصل ما حصل. 

-٠١‏ ومن فعل أبى بكر وزوجه أنه لا ينبغى لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذيه. 


١‏ والتوقف فى خبرالواحد. ولوكان صادقا. 


مض 


7- وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة البقين. 

7- واستشارة الأعلى لمن هو دونه. 

5- وأن النبى يليه لم يكن يحكم لنفسه., إلا بعد نزول الوحى 

وككنواعتبال الخ السو ردم دنال يننا 

1 وفضل احتمال الأذى. 

17- وأن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج. 

- وفضل من يقوض الأمرلريه. 

5- ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه؛ أو صفح عنه. 

-٠*‏ وذم الغيبة, وذم سماعها .وج رمن يتعاطاهاء لا سيما إذا تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه. 
والله أعلم. 

وتأخذ من هذه الحادثة عبرا كثيرة منها 

؟-اثقاء مواطن الشيهنات: فإن منا حاث كان بسيب أن عائشة رضى الله عنهاء اعتمدت اكثرمن 
اللازم. على أنها أم المؤمنين. وزوجة الرسول الأمينء فلا يحوم حولها التهم, واطمأنت لنبراءة 


الواقعية فلم تحسب حسابا لقالة السوءء ولم تقدرا أن المذافقين يتريصوة يرشول الله كه مقدزا 
ليطعدون, 

؟- تقديرالمسئولية, واحتمال أخف الضررين,. ولو أن أه المؤمنين وازنت بين تخنفها عن الجيش, 

"- الدقة واليقظة فيما يعهد إلى الإنسان من مهاء, فلو أن المكلفين بهودج عائشة انتبهوا للتأكد من 
وجودها فيه لاختلفت النتيجة. 

#- الحذر من تلقف الحديت, ونقله باللسان إلى ميدان آخر, أو من أذن إلى أذن. 

ه- التأسى بأم المؤمنين زينب بنت جحش, إذ حاريت فى نفسها شهوة استغلال الفرص, للذيل من 
الخصم. 

1- الاستيثاق من الأحبارقيل العمل بموجبها. وخصوصاً إذا جاءت من متهم فى موضوع الاتهام. 

الحااة الما اا ا الح ايا لعا اا ا فإن مشورة 
ا ا ل 0 .يل 
تجمع على أنه أشار بطلاقها بطريق التصريح أو التلميح, ومهما اعتذرنا عن هذا الموقف. كما 


فون 


اعتذر العلماء المنصفون, يبقى أنه لم يدافع عنهاء وهى غرقة فى بحرالتهم المظلم, ولا يخالجنى 
شك فى أنه لم يقصد بمشورته إيذاء عائشة رضى الله عنها. أوالتشكيك قيهاء وإذا كان خصومه 
قد نظروا إلى تنك النصيحة بعد نزول الآيات, ووضوح الحقيقة, قحكموا عليها بالخطأ. قهذه 
النظرة هى التى تجافى الصوابء لآن القصة كلها كانت امتحانا وابتلاء للجميع. وكان تيار 
الإفك جارفاًء ولم يقاومه المسلمون. لعدم الأدلة عندهم, حتى أبو بكر و 

8- علاج الأمور فى الفتن باللين والحكمة. والبعد عن العنف والشدة. فإن الفتن عمياء صماءء لا عقل 
اتكايي 

4- الأدب فى الدفاع عن النفسء واستنقاد الجهد. ثم اللجوء إلى اللّه تعالى. 

-٠‏ وللحب ضريبة, يدفعها المحبوب, وللنبوغ ضريبة. يدفعها النابغ» وكلما علا نجم المرء كثر 
حساده. بمثل هذا هدأت أم رومان بنتها عائشة. رضى الله عنهما. 

213و كيرا الكل تكاداثة: مزن اشوا حنواتب بكو يكواكن هق وق خناءت حكنة الله الاتصفع 
الخيرات من الشوائب, إلا فى الآخرة, كما شاءت أن يبتلى المؤمن أكثر من الكافر. والمؤمن 
العاقل. إذا أصابه خيرلم يفرح به فرح البطر الأشر, وإذا أصابه شراسترجع وحمد الله. وتدير 
فضل الله فى هذا الابتلاء. 
1 وتعجين قوق أهل التحقيقة! م) أضايكى شز إلا عرفت فصل الله على فية فى أريع:قحيدت 
الثانية: أحمد اللّه أنها لم تكن أكبر من ذلك. 
القالخة احتد اللدعلن أن الله متحت الصدر علدها :وكحملها: 
الراكية عبد لدان فويامة أشن عند 

ومن اهثا قال الله تعالى للمؤمتين عن حادث الإفك 8 لا تَحْسَبُوة شر لكُوْيل هوْخَيْدَ لك 

[النور: ]١١‏ وققنا الله للايمان بالقضاءء. والصبر على الضراءء والشكر على السراء. إنه سميع 


واللّه أعلم 


فض 


كتاب - 
صفات المنافقين وأحكامهم 


75 باب صفات المنافقين وأحكامهم. 


. م م وذععه م 
(55/) باب صفات المنافقين وأحكامهم 
٠ 0‏ 3 عن رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ 5" قَالَ: حَرَجْنَا مَعّ رَسُول الله يك في سَقَرٍ صاب الناس 
فيه شِدَة. د ا ا 0 
لاع اذك 20 اب و لضفه بيلك د ني أب فسان 
فَاجْتهَدَ يَِمَهُ مَا فْمَلْ. فَقَالَ: كَذَب رَيْدَ وَسُولَ الله و . قَال فَوَقَعَ في تفسي مِما قَالوهُ 
شِدة. 5. حتى أَنْرَّل اللَّهُ تصديقِي: إذا جَاءَكَ الْمُسافقوت 4. قَالَ ثم دَعَاهُمُ الب َل ِيَسْتَغَفِرَ 
لَهُمْ. قَالَ فَلَّوَا رُهُوسَهُمْ وقؤله: « كَأَنَهُمْ خشب مُسَنْدَة 4. وَقَال: كانوا رجالا أَجْمَلَ 


شو 


<2 


ماه 


٠ .‏ 2 عن جَايرٍ "2 قال: أتى النبي يك قَبْرَ عَبْدٍ اللَّهِ بْنٍ أبي. فأَخرَجَهُ مِن فَبْرِهٍ 
فُوَضَعَهُ عَلَى ركبَتنِه. 1 وََلْبَسَهُ قَمِيصّة. فَاللّهُ أغلم. 


6ه ل عن جَابرٍ بْن عَبَّدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا '' قَالَ: جَاءً ابي يله إلى عَبْدٍ الله 


ابن أ بَعَْدَ ما أُدْحِنلَ حُفرتَة. فَذَكرَ بمثل حَدِيِت سُفيّان. 


ل 0 0 


565- بل عن ابن عُمَرَ رَضبِي اللَّهُ عَنَهُمَا" قَالَ: لَمّا توفي عَبْدُ الله بن أبي ابن سَلُولَ: 
جَاءَ ابنه, عَبِدُ الله بْنُ عَبّدٍ الله إلى رَسُول الله ولي . فَسَلَهُ أن يُعْطِيَهُ قَمِيصة يُكَفَنُ فيه أناة. 


ص ص اس 


فَأغطَاة. كُمَّ سَأَلَهُ أن يُصلْيَّ عَلَيْه. فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ 6 لِيُصلْي عَلَيِه. فَقَامَ عُمَرٌ فأخذ بوب 

رَسُول اللَّهِ يك . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّوا أتصلي عَلَيْهِ وَقَدَ نَهَاكَ اللّهُ أن تَصِلّي عَلَيْه؟ فَقَالَ رَسُْولَ 

اللَّه كلم : «إنمًا خَيّرَني الله ققال: © اسْتَغْفِرْ لَهُحْ أَوْ لا تسمتففر لَهُمْ إن تسلتغقز لهم سَبَعِينَ 

مَرَةَ 4. وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ» قَالَ: إنة مُنَافِق. فصَلى عَلَيْهِ رَسُولْ الله يل . فأَنرَلَ الله عَرَ 

اماه 2 000 0 2 كام ل رم تم بحاس 0 .0 

وَجَلَ © ولا تصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَ مات أَبَدَا ولا تقم عَلى قَبْرِهِ #. 

(1) حَدَنَا بو بك بن أبي سيب حَدلنَا الْحسن بن وى دلا وهيد ننُ معَاويَة حَدنَ أبو إمنحق أله سَمع ود بن رم يَُولٍ 

9) حَدَلَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة وَرهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ وَأحْمَد بن عَبِدةَ الصبَّي وَاللْفَظُ لآنسن أبي سَيبة قال ابن عَبْدَة أخبرنا وقَالَ 
الآخرّان حَدُنَا مُفبّان بن عي عَنْ عَمْرِو أنه سَمِعَ جَابرا يقُول 

)٠.(‏ خدكني أخمد بن ولف الأزدِيي حدنا عبد الاق حرا ان جرح أشمرتي عرو بن دنار قال ميض جار بن عي الله 
يَقُول 


(8) حَدَثنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ حَدَتنا أبُو أسَامة حَدَلنا عبَيِدُ الله بن عُمَرَ عَنْ ناقِع ع عن اين عُمَرَ 


يفض 


وت شرفي رِوَايَةٍ عَن عُبَيِدٍ الله“ , بهذا الإسْتاد, تخوة. وَرَادَ. قَالَ فَتَرَكَ المّلاة 


3 


4- 2 عن ابن مَسْعُودٍ ضيه قال: الْجَمَعَ عند ليت ثَلانَةٌ تقر رشان وثقفِي. أو 
فيان وَقُرَشِي. قَلِيِلٌ فِقَهُ قلُوبهم. كَبِيرٌ شَحُْمْ يُطونهم. فَقَالَ أَحَدْهُم: أترؤث الله يْمَّعٌ ما 
نَقَول؟ وَقَال الآخرٌ: يَسْمَعْ إن جَهَرْنا. ولا يَسْمَعْ 3 أخفيْنا. وَقال الآخر: لا 
إِذَا جَهرناء فَهُوَيَسْمَعْ إِذَا قينا فَأَْرَلَ الله عَرَوَجَل: « وَمَا كم تسلتيرون أن يَشهَدَ 
عَلكُمْ سَنفكُمْ ولا أْصَارحُمْ زلا جُُودكُمْ » القية. 

9 ل عَن رَيْلِبْنِ نابت اا وى اله رح لا وت كن 
مَعَهُ فَكَانَ أَصْحَاب التبي َل فيهم فِرقيِن. قَالَ بَعْضْهُم: قلقم وَقَال بَعْضَهُم يع ل فرت 
«(فما لَكُمْ في الْمُافِقِينَ فين 4. 


- ل عَن أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيْ يدا" ؛ أَنّ رجالا من الْمُنافِقِينَ: 500 
يك . كانوا إذَا خرج النبي كل إلى الْعَرْو تَحَلّفُوا عَنه. وَفَرحُوا بِمَفْعَدِِمْ خِلاف رَسُول اللَّهِ 
يك . فَإِذَا قَدِمَ ابي يك اعْمَدَرُوا إِلَبِْه. 0 ا ل 


«لا تَحْسَبَنٌ الْذِين يَفْرَحُونْ بمًا نا وبُحنُون أن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفعَلُوا فلا تَحْسَبَنهُمْ بمَمَازَةٍ 
مسن الْعَدَابِ», 


م ها فى مم 


5ك + عَنْ حُمَيِدٍ بن عَبْهد الرّحْمَنِ بن غوف" ؛ ؛ أن مَرْوَانَ قال: اذْمَبْ يَارَافِع! 


(6) حَدننَا مُحَمد بن الم وَعبَيْدُ الله بْنُ سعد قَالا حَدلَنَا يَبَى وهر الْقَطَان عن عد الله بهذا الإنتاد 

(ه) دنا مُحَمدُ بن أبي عمرَ امَك حَدَلنَا مَك عن مَنَصُورٍ عن محال عن بي مَغْمَرٍ عَنٍ ابْنِ مَسسْعُودٍ 
- وحَدلِي أبُو بَكْرِ يْنْ خلا الْبَاهِلِي حَدنا يَحَى يُغِي ابن سَعِيدٍ حَدَنَنا فيان حَدَتَئِي سُلَبْمَانُ عن عْمَارَة بن عُمَّيْرٍ عن 
وَهْبٍ ابن رَبِيعَةَ عَن عَيْدٍ الله ح و قَالَ حَدَننَا يَحْبَى حَدَكَا سيان حَدَلنِي مَنَصُورٌ عن مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عد الله 
بخوهٍ 

5) حَدَنَا عد الله بْنْ عاذ الْعبَرِيُْ حَدََْا أبي حَدَئَنَا شغْيَةُ عن عَدِي وَهْوَ ابن نابت قَالَ سَِعْت عَبْدَ الل ْنَ يزيد يُحَلدتَ عَنْ 
زَيْدٍ بن ثابت 
- وحَدَئِي زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَكنَا يَحْبَى نِن سعيدٍ ح و حَدَلِي بو بَكْرٍ بن افع حَدَلَنا عُنَدَرٌ كلَاهُمًا عَنْ شغَيَةَ بهَدَا الإسنادٍ 
َخوَة 

(1) حدما الْحَسَ بن عَلِي الْحلوَاتَي' وَمُحمَد بْنْ سَهلٍ الشهيدئ قَانَا حَدلَْا ان أبي مَريَمَ حيرا محم بن جر أخسبرني وَيَدُ بن 
ملم عَنْ : غطَاء بن يَسَارٍ عن أبي سيد الْحَدْرِيٌ 

(8) حَدَنَنا ير بن حرس وَعَارُون بن عبد الله وَالْلمْط ِرُعبْرٍ قلا حَدننا حَجّاجٌ ابن مُحَمّدٍ عنٍ اْن جُرَئْحٍ أخبرني ابْن أبي مليكة 


أن جُيَْد حْمَيْد بْنَ عَبْدِ الرّحْمَن بن عواف أَخيَرَهُ أن مَرْوَانُ قال 


لذن 


ليرب إلى ابن عباس فقَل: بكرن كز كز يا ار بكا اير راك اد مه ار 
يفل مُعَذَيّا تعزن احمقوة قَقَالَ ابن عَبّاس: مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الآيَةِ؟ إِنْمَا أنْرِنَتْ هَذَوٍالآيَةُ 
في أَهْل الكتاب. نمتلا ابْنُ غبّاس: ( وَإذْأَحَدَ الله مِنَاقَ الي أونُوا الكتَاب لَمينَهُ لفاس 


أ 


لك 


ولا كمون 4 هنو الات ونلا ان باس: لا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ يَقَرَحُونَ بمَا أتوا وَيُحبون 
يُحْمَدُوا بمَا لّمْ يَفعَلُوا وَقَالَ ابْنْ عَبّاس: سَأَلْهُمُ النبي لد عن شيء فَكْتَمُوةٌ إِياهُ. وَأَخبَروةُ 


2 - 5 


و 20 


بغير و. فَخَرَجُوا قد أَرَوْهُ أن : قَذ أَخبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُم غنة. وَامَْحَمَدُوا بدَبِك إليه. وَفْرِحُوا بمَا 


ِ 
-ٍ 
1 


تؤاء مِن كِتْمَانِهم باك ما سَأَلَهُمْ غنةُ. 


5- 2 عن قيس" قَال: قلت لِعَمّارِ: لووك ع الي ينهم بي أثر عدي 
ريا رَآيْثُمُوهُ أو سَيْمًا عهِدَة إِلَيِكُمْ رَسُولْ الله يق ؟ فقال: مَا عَهِدَ إ! َبَنَا رَسُولُ الله يَلِهِ ضَينا 
نَم يَعَْدْهُ إلى الناس كافة. وَلَكِن حُدَيْقَةَ أربي عن اللي و فال: قال لبي ولخ : « 
أمنْحَابي انا عَشَرَ مُناقًِا فهمْ تَمَاِبَةٌ لا ينون الْجِنةَ ححَى يَلِجَ الْجَمَلْفِي سَمْالْخِيَاطٍ 
ثَمَانيةُ منهُح تَكْفِيِكَهُمْ الدُيَْلَةُ وَأرْبَعَةٌ» لَمْ أحقظ مَا قَالَ شغبَةٌ فيهم. 

- لآ عن قَيْسَ بن ن عبَاوا '"'»قال: قلا لِعَمّارِ: أرايت قَالكم رايا رَأَيعَمُوة؟ قن 
الرأي يُحطِئُ وَيُصِِب بأ أن عفنا عهدة إليكُم ر سُولُ الله و ؟ فَمَالَ: ما عَهِد إِليْنَا رَسُولُ الله 
شي َبَهَذ إلى الناس كافة. وَقال: إن رَسُول الله يل قَال: «إنّ فِي أُمّبِي» قَالَ شُعبَة: 
وَأَحْسبَهُ قال: حَدَتبِي حُدَيْمَة. وَقَالَ غندَز: أرَاة قَال: «في أُمّمِي الْنَا عَشَرَ مَُافَهَا لا يَدَخْلُونَ 
الْجَنَةَ وَلا يَجَدُونَ رِيحهًا حَنَى بَلِج الْجَمَلْ فِي سَمّ لاط ماي بِنهُمْ تكْفِيكَهُمْ الأنيلة. 
سِرَاجٌ مِنَ الشار يَظْهَّرٌ في أكتافهم. حتى يَنَجُمّ مِنْ صُدُورهِم». 


4- ل عن أبي الطَقَيِل"" قَالَ: كان يَئْنَ رَجُلٍ من أضل الْعَقبَةِ وَبَئِسَ حُدَيْقَة بَعْضْ ما 
5 بْنَ الناس. 0 أَنشْدكَ 0 أْمِنْحَاب لْعَقَبَةِ قال ا 


له أذ النئ عَسَر مهم رب لد ارق لح وا من لط امي تدر 


(4) حَدلنا أو بَكْرٍ بن أبي سيَِة دنا سو بن عَامِر حَدلََا سعبةُ بن الْحَجَاحٍ عَن قنادَةَ عن أبي نَطرَة عن فيس 
)٠١(‏ حَدَتنا مُحَمَد بْنْ لمق وَمْحَمَد بْنْ بََاروَاللفُ ان الْمُتَى قَانَا حَدَنا مُحَمَدُ ان جعْمَرٍ حَدلنا عه عَنْ قَتَاَةَ عن أبي 
نصَرَة عَنْ قَْس بْنِ عبَادٍ 


ممم 


8 مُ 1 متنا كلب برعم يه أ شسفعة 1 3 
)١١(‏ حَدَننا رُهَيْر بن حَربٍ حَدَكَا ُو أَحْمَدَ الْكُوفِي حَدَنَا الْوَلِيدُ بْنْ جُمَيْعٍ حَدَثا أبُو الطقيّل قال 


حون 


ثلاثة. قَالُوا: مَا سَمِعْنا مُنَادِيَ رَسُول الله كَل ولا عَلِسنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ. وَقَذْ كان في حَرَة 
- م م 0-2 2 5 . 02 2 0 5 م ل ار 20010 
فَمَشَى فقال: «إنّ المَاءً قَليِلُ. فلا يسْبقبي إِلَبِهأَحَذ». فوَجَد قَوْما قد سَبَقرةُ. «فلعتهم 

11 م هاس ل مه 3 _-0. 2 كران الا ا م روه 5 امار و 17 5 . 
6- جح عن جَابرٍ بْنِ عَبَدٍ الله رَضِي الله عَنهُمَا" ؛قال: قال رَسُول الله يي : «من 
د املع ال قو يه م م اي ا 2 ا ل 0 3 
يَصْعَدُ النييّة ثييّة الْمُرَار فإنهُ يُحَط عَنَهُ مَا خط عن بَّنِي إِسْرَائِيلَ» قال فكان أُوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا 
4 لاس 0 0 520 ع ع 2ع ووع مااع 1 0 519 رم ري نكت د ند اي 
خيلداء خيل بْبِي الخزرج. ثم تتامّالناس. فقال رَسُول الله يع : «وكلكم مَغْفورٌ له إلا 
صَاحِب الْجَمَلٍ الأخمّر» فَأَتيَاهُ فقلنا لَهُ: تعَال. يَْتغفِر لك رَسُول الله يه . فقال: وَالله! 
لأن أجد ضَالَبِي أَحَبْ إل مِن أن يَسْتَغْفِرَ لي صَاحِبكم. فَالَ وكان رَجُلْ يَنشْدْ ضالة لَه 

1ه سم نس الم سام 03 03 م رس 2 ااه لبي م 
5- ل( وَفِي روايَةٍ عَنْ ججابر بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا"'" قَال: قَالَ رَسُولْ الله 
م امم ف مره د ي# د أله سن 65 أنه > اماس مما بن وعد أ عمق رص مي 4خ دلوم 5ك 
ييه : «من يَصْعَدُ نييّة الْمُرَارٍ أو الْمَرَارِ» بوشل حَدِيت مُعَاذٍ. غَيْرٌ أنه قال: وَإِذَا هُوّ أغراسي 
جَاءَ يَنشدُ ضالة لَه. 


0 ف “2 نف ع ايو د عبرا ا ٠‏ الاي 2 ا لمك 
- 12 عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5ه'" قَال: كان مِنا رَجْلٌ مِنْ بي الجر قَذ قرا الْبَقَرَة 


وَآل عِمْرَان. وكان يكتب لِرَسُول الله يل . فانطلق هارما حعى لجق بأهل الكِتاب. قال 
2 م ا لوقه 7 و مهت 2ه ع 0 َ 00000 2 ا 5 
فرفعوةُ. قالوا: هذا قد كان يكتب لِمُحَمّدٍ. فأَعجِبُوا به. فمًا لبِث أن قصّم اللهُ عنقهٌ فيهم. 
عت ؟ # : سمدم ع هعاس عه عمدت م امير 0039 0 0 3 52 ر ير د ع 5 ماع وى 
فحفرواله فواروة. فاصبّحت الأرْض قد نبذتة على وَجههًا. تمعَادوا فحفرواله. قواروة. 
4 وت آعم 1 ا 00 2 0 7 6ع 4 ام يوم 5 # هم م مه رده اه 
فَأصْبَحَتٍ الأرْض هذ نَبَدَتَهُ عَلَى وَجْههًا. ثم عَادُوا فَحَمْرُوا لَه فُوَارَوْة. فَأصبّحَتٍ الأرْضُ قَذ 
بَدنَهُ عَلَسى وَجْهِهًا. فتركوة مَنْبُودًا. 

50001 اه اوس ل كن إل ع قلس 02 و ١‏ لع أ اود م ا 2 
4- 12 عن جابر 45ه"" ؛ أن رَسُولَ الله يك قَوِمَ مِنْ سَفَر. قَلَمّا كَان قرب الْمَدِيْمةٍ 
هَاجَت ريح شَدِيدَة تكَاد أن تَدفِنَ الراكب. فَرَعَمَْ أن رَسُولَ الله يَف قَالَ: «بُعنت هده الرْبح 
لِمَوْتِ مُافق» فَلَمّا قَدِمَ الْمَوِسَفَ فَإِذًا مُنَافِقٌ عَظِيوٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ. 


0 ْ عن إيَاس90") حَدَئّبِي أبي قَالَ عُدْتا مَعَ رَسُول الله ويك رَجْلا مَوْعُوكًا. قال: 
١17‏ وحَدتناه يَحَى بْنُ حَيبٍ الْحارئي حَدَئَنَا خالد بْنُ الْحَارثِ حَدَكَنا قر حَدَثَنَا أبُو الرُبيْر عَنْ جابر بْن عَبّدٍ الله 

(15) حَدَلِي أبو كِب مُحَمْد نن القلاء حَدننا حص يَغبي ان يا عن الأعمّش عَن أبي ملفيان عن بابر 

(16) حَدُنِي عَبّاسُ بْنْ عَبْدٍ الْعَظِيِم الْعَرِيُ حَدَكَا أو مُحَمّدٍ النضرٌ بْنْ مُحَمّد بْنِ مُوسى اليَمَامِيُ حَدنَا عِكُرِمَةُ حَدَكنا إِيَاسَ 


مم 


فَوَضَفت يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتْ: وَاللّوا مَا رَأنت كَالْيَرْم رَجُلاً أَحَدَ حَرًا. فَقَالَ نبي الله يله : «ألا 
أعْبرْكُم بأسَد حَرًا مه يَوْم الْقياصة؟ هديك الرجليِن الرَاكيئِن الْمقَفييِن» لِرَجْلبنِ ينيد من 


1 


أصحابه. 

/ا1 . رم عا م وخ لبها 2 رام 5 5 و عد “لق 00 00 
عق الو قمر رمي الله هوم ركو البي 35 نبال دل والمسالق كر 
الث العَائِرَةِ بَيْنَ الَْمَيِن عير إِلَى هَلْوٍ مَرَه وإِلَى هَل مَرَّة». 
 -9‏ وَفِي روايَةِ عن ان عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا''' , عَن الب يي : بوثله. غير أنة 


قَالَ: «نكرٌ في هَدهٍ مَرَةُ وَفِي هدو مَرَّة». 


المعنى العام 


يعد أن قويت شوكة الإسلام فى المدينة ظهر النفاق. وظاهرة النفاق دائما وليدة الجبن والضعف 
أمام قوة وغلبة, إما رغبة فى خبرالقوى, وإما رهبة من بطشه وانتقامه. وقد يكونان معاء رغبة ورهبة. 

كان عبد اللّه بن أبى بن سلول زعيم الخزرج فى المدينة قبل الإسلام, وقد أعدوا له تاجاً ليعلذوه 
ملكاً على المدينة, ودخل الإسلام المدينة. وقانونه © إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُمَ 4[الحجرات: ؟1] 
وأسلمت جماهيرا لأوس والخزرج. وأقيمت المعاهدات بين المسلمين ويهود المدينة. فلم يكن بد 
أمام عبد اللّه بن أبى من أن يعلن إسلامه ظاهراً. وأخذ فى الباطن يكيد للإسلام, ولرسول الإسلام, 
وللمسلمين. وانضم إليه فى هذه السياسة جماعة, سموا بالمنافقين .كما سمى عبد الله بن أبى برأس 
النفاق,. ودا راهم رسول اللّه وَل واعتيرهم مؤلفة قلويهم. وأحسن إليهم, وأكرم معاملتهم, .مع إيمانه 
بحقيقتهم. لكنه مأمور من ريه بالعمل بالظاهر, والله يتولى السرائر, 
حقيقة الشرخ فى الجدار, على أمل إصلاحه فى يوم من الأيام. 

هددوا المسلمين فى غمزوة بنى قريظة:, وقالوا: لثن رجعنا إلى المدينة لنخرجن منها محمداً 
وأصحابه المهاجرين. لقد عظموا علينا, ونحن الذين رقعناهم. وما مثلنا ومثلهم إلا كما قيل: سَّمُن 
كلبك يأكلك. 


19 خدئبي مُحَمة بن د الل إن تمر حَدنا أبي ح و حَدئنا آبو بكرن أبي عي حا أو أسَامة قالا َتنا عبد الوح 


وحَدلَنا مُحَمّدُ بن الْمَى واللفظ لَه أَبرا عبد الطاب يبي النَِْيّ حَدَنا عبد الله عن نافع عن ان صر 
60 حَدَنَا فيه بْنُ هيد حَدَنَنا يَْفُوبْ يَغْبِي انْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الْقَارِيْ عَنْ مُوسى بن عَقبَةَ عَنْ نام عَن ابْنِ عُمَرَ 


58م١‎ 


كاذبونء ونزل فيهم القرآن الكريم, فى سورة سميت باسمهم. ومن قبل خانوا الله ورسوله عندالخروج 
إلى غزوة أحد. فخذلوا الضعفاءء. ورجعوا بثلث جيش المسلمين. وواسى الله المسلمين بقوله «لَوْ 
حَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُم إلا حَبَالا وَلأوْضَعُوا خِلالكُمْ يَبْغُوتَكُمْالْفِتنَة 4[التوية: 60] 

ونزلت آيات كثيرة تكشف أستارهم, ليأحد المسلمون حدوض مني لكن مع إحسان معاملتهم, 
وكانت هذه الأحاديث التى تحكى بعض تحركاتهم, وموقف رسول الله ولك والفسلمين متهم 


( خرجنا مع رسول الله يِِ فى سفر ) سبق عنه الحديث. وأن السفركان غزوة بنى 
المصطلق: وقيل: تيوك. 

( أصاب الناس فيه شدة ) سبق أن وضحنا أن الشدة كانت حمية الجاهلية بين الأوس 
والخزرج يسبب غلام من هؤلاء وغلام من هؤلاء, وعلى القول بأنها تبوك. فإن الشدة العسر, 

( حتى ينفضوا ) أى ينفردوا. 
١‏ ( من حوله ) قال زهير: وهى قراءة من خفض ٠‏ حوله» أى بكسر الميم. فى « من» قال النووى: 
واحترز به عن القراءة الشاذة, بفتح «من» قال الحافظ ابن حجر: هذا من كلام عبد الله بن أبى: ولم 
يقصد الراوى بسياقه التلاوة, وغلط بعض الشراح. فقال: هذا وفع فى قراءة ابن مسعودلء وليس فى 
المصاحف المتفق عنيها. فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود, قال الحاقظ : ولايلزم من كون عبد 
اللّه بن أبى قالها قبل أن ينزل القرآ ن بحكاية جميع كلامه. 

( فاجتهد يمينه ما فعل ) أى اجتهد فى يمينه. وأكثرمن الحلف ما قال. وعبرعن نفى القول 
بنفى القعل. وفى رواية للبخارى «٠‏ فأرسل رسول اللّه يلك إلى عبد النّه بن أبى وأصحابه. فحلفوا ما 
قالوا». 

( لووا رءوسهم ) قرئ فى السبع بتشديد الواو. وتخفيفها. 

( كأنهم خشب ) بضم الشين. وياسكانهاء والضم للأكثرين. 

( ملحوظة) حديث صلاة النبى يي على عبد اللّه بن أبى. وإلباسه ة قميصه. واستغفاره له إلخغ سبق 
شرحه قريباً بما يغنى عن إعادته. 

( اجتمع عند البيت ) أى عند الكعبة. 

( قرشيان وثقفى, أو ثقفيا وقرشى ) فى رواية للبخارى ٠‏ كان رجلان من قريش وختن لهما 
من تقيف. أورجلان من ثقيف وختن لهما من قريش ». 


دان 


( قليل فقه قلويهم, كثير شحم بطونهم ) «قليل» خبرمقدم, و«فقه قلويهم» مبتدأ مؤخر 
سكم بطونهم 

( أترؤن الله يسمع؟ ) بضم التاء, أى أتظنون؟. 

( وما كنتم د تستترون ) أى تستخفون, وقيل: ماكنتم تظنون. 

( خرج إلى أحد. فرجع ناس ممن كان معه ) هم عبد الله بن أبى بن سلول. ومن تبعه. 
وقد تقدم ذلك فى غزوة أحد. 

( فما لكم فى المثافقين فكتين ) أى أمن شىء حصل لكم حتى تكونوا فئتين وفرقتين بشأن 
رجوع المنافقين؟ أى لا ينبغعى أن تختلقوا بشأنهم دعوهم فإن الله أركسهم بما كسيواء ؛ وبددهم 
وأوقعهم فى شر أعمالهم, ع0 . وخيث الحديد,. والشدائد تذفى الخبث. 
ابن مالك, وف هذا لعفل قال تعالى « قرح الشَلمُون بمفشيقع خلطدة اسيل الله 4 [التوية: مآ 
وقوله « سَيَخلِفونَ بالل لكُمْ إن انقلَبْتَم إِلَيْهِم لِتعْرضُوا عَنْهُمَ ََْرضُوا عَنْهُم إِنّهُمْ رجْس 4 [التوية: 55 

وفى الحديت الآتى أن ابن عباس قال: إن الآية نزلت فى اليهود, ويمكن الجمع بأن تكون الآية 
نزلت فى القريقين معا. 

( أن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس ) أصل العبارة قال مروان 
لبوابه: اذهب يأ رافع إلى ابن عباسء وهكذا رواها البخارى: وقد روى ابن مردويه ما يدل على سبب 
إرسال مروان إلى ابن عباس بذلك, فقال: عن ريد بن أسلم قال: « كان أبو سعيد وزيد بن ثابت, ورافح 
ابن خديج عند مروان. فقال: يا أبا سعيد. أرأيت قول الله ... فذكرالآية. فقال: إن هذا ليس من ذاك. 
إنما ذاك أن أناسا من المنافقين» فذكر مثل حديثنا. 

قال الحافظ ابن حجر: فكأن مروان توقف فى ذلك, وأراد زيادة الاستظهار فأرسل بوابه رافعا. 
إلى ابن عباس يسأله عن ذلك. 

( أرأيتم صنيعكم هذا الذى صنعتم فى أمر على ) أى أخبرونا عن موقفكم. 

( فى أصحابى اثنا عشر منافقا ) أى فيمن ينتسبون إلى, وإلى صحبتىء أى من أمتى, كما 
قال فى الرواية الثانية. 

(8© حتى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سم الخِيّاط * ) أى فى ثقب المخيط (الإبرة) وسم بفتح السين 
وُكسرها وهو تعلق على مستخيل: فيستحيل: أى لاايتخلون الجتة آبدا. 

( ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة ) بضم الدال وفتح الباء. وقسرها بقوله: 


الدكالا 


( سراج من النارء يظهر فى أكتافهم, حتى ينجم من صدورهم ٠)‏ وينجم» بضم الجيم, 
أى يظهرء وروى « تكفتهم الدبيلة » بتاء بعد الفاء من الكفت, وهوالجمع والستر, أى تجمعهم فى 
قبورهم: وتسترهم نار, تعلو أكتافهم إلى صدورهم. 

( كان بين رجل من أهل العقبة. ويبن حذيفة, بعض ما يكون بين الناس ) قال 
النووى: هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنىء التى كانت عندها بيعة الأنصار, رك الله غنيم 
وإنما هذه عقية على طريق تبوك, اجتمع المنافقون فيهاء ليفسدوا على رسول الله يه غزوته, وليغدروا 
به فى غزوة تبوك, فعصمه اللّه منهم. اه أى قال حذيفة لهذا الرجل المنافق: كم كندم يوم تامرتم فى 
العقبة؟. 

( وقد كان فى ححرة ) بفتح الحاء وتشديد الراء. وهى الأرض ذات الحجارة السود. وقد مضت 
القصة فى غزوة تبوك. 

( من يصعد الثنية, ثنية المرار. فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل. فكان أول 
من صعدها خيلناء خيل بنى الخزرج.ء ثم تتام الناس ) أصل الثنية الطريق بين جبلين, وهذه 
الثنية عند الحديبية. قال ابن إسحاق: هى مهبط الحديبية, وثنية المرار بفتح الميم وضمها وكسرها 
روايات. أى 2 تمتلئ بالشجر المر, فسبق إليها خيل الخزرج. ثم تتابع الناس حتى تموا كلهم 

ا تيه ا ا ا 
الله عليه وسلم أنه مناقق, عن طريق الوحى, وقد ثبت ذلك لما دهبوا إليه . والواوفى « وكلكم» عاطفة 
على محذوف. أى كلكم حط عنكم, وكلكم مغفورله. أى صغائر ذنويه. 

( وكان رجل ينشد ضالة له ) الرواية برفع «رجل» اسم كان, وه ينشد» خبرهاء وفى ملحق 
الرواية بعد« وإذا هو أعرابى. جاء ينشد ضالة له» و« ينشد» بفتح الياء وضم الشينء. أى يسأل عنها. 
قال القاضى: قيل: هذا الرجل الجد بن قيس المنافق. 

( قصم اللَّه عنقه ) أى أهلكه. 

( فنبذته الأرض ) أى طرحته على ظهرها عبرة للناظرين. 

( هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ 
« تدفن» باألفاء والنون, أى تغيبه عن الناسء وتدذهب به لشدتها. 

بعثت هذه الريح لموت منافق ) قال النووى: أى عقوبة له. وعلامة لموته. وراحة البلاد 


ل 


بعامل محذوف. أى أقصد هذين, أو أخبركم يهذين, و«المقفيين» تثنية مقفى, بصم الميم وفتح 
القاف والفاء المشددة. أى المنصرف المولى كفاه. 

( لرجلين حينئذ من أصحابه ) أى قال ذلك عن رجلين من أصحابه. سماهماء وكانا 
منافقين يظهران الإسلام, فهما من أصحابه ظاهراً؛ لا أتهما ممن نالته فضيلة الصحبة. 

( مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمينء. تعير إلى هذه مرة, وإلى هذه مرة ) 
«العائرة» الحائرة المترددة بين مجموعتين من العنم. تتردد وتذهب إلى هذه المجموعة مرة وتكرٌ 
وترجع وتذعطف على المجموعة الثانية مرة, وتشبيه المنافق بالشاة للتنفير عن النفاق, والتشبيه 
موافق لقوله تعالى « مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هوُلاء ولا إلى هؤلاء #[النساء: 185]. 


فقه الحديث 
في هذه الأحاديث 
كشف للمنافقين وأحوالهم, ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وحسن معاشرته لمن انتسب 


واللّه أعلم 


مكنا 


كنا 


كنات 
صفة القيامة والجنة والنار 


/اال/ا- باب من صفات القيامة. 

- باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. 

5 باب صفة الأرض يوم القيامة, وتّزل أهل الجنة. 

٠‏ باب سؤال اليهود النبى يله عن الروح, وقوله تعالى: «ويسألونك عن الروح», 

- باب فى مواقف للكفار والرد عليهم. الذى قال: لأوتين مالاً وولداء وإن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى - الدخان - انشقاقَ القمر - ادعاء الند والولد. 

7 باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. 

"/الا- باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة وتعجيل جزاء حسنات الكافر فى الدنيا. 

5- باب مثل المؤمن كالزرعء ومثل المنافق والكافر كالأرزة. 

0- باب مثل المؤّمن مثل النخلة. 

7 باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس, وأن مع كل إنسان قرينًا. 

/الالا- باب لن بددخل أحدا عمله الجنة. 

- باب الإكثار من الطاعة, والاجتهاد فى العيادة. 

باب الاقتصاد فى الموعظة. 


يكلا 


(110) باب من صفات القيامة 


5- 8“ عَنْ أبي هُرَئِرَة 5د*" , عن رَسُول الله يك قَالَ: «إنة لَتَأنِي الرّجْلْ الْعَطِمْ 
السَّمِينٌ يَوْمَ الِْيَامَة لا يَِنُ عِنْد الله جَنَاح بَعُوضَة اقْرَدُوا: قلا نقِِمْ لَهُمْ ْم الْقِيََمَةِ 
1 لذ عَن عَبْدٍ الله بن مُسْعُودٍ ها “" قَالَ: جَاءَ حَبْرْ إِلَى النبي وَل قَقَالَ: يَامَحَمَدا 
ويا أبَا الْقَاسِم! إن الله َعَالَى يْمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ يوْمَ الْقيََمَةٍ عَلَى إِصبّع. وَالأَرَضِنَ عَلَى 
إصبَع. وَالجبال وَالشّجَرَ عَلى إِصبّع. وَالمَاءَ وَالثرّى عَلى إصبَع. وَسَائِرَ الخلق عَلَى إصبع. 
ثم هر َهُرْهْنَ فَيَقُولْ: آنا الْمَبِكُ. أنا الْمَلِكُ. فضجِك رَسُول الله يق تَعَجُبًا مِمًا قَال الْحَبْر 
تصديقا لَه تمّقرا: لوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ فَدْرِهٍ وَالأرْضُ جَمِيعَا قَنْضمَهُ يوم الْقِيَامَةٍ 
وَالسّمَاوَاتُ مَطُوبّات بِيَمِيدِهِ سُبْحَائَهُ وتعَالَى عَم يُنْ رٍكون4. 


+515- ل وَفِي روا يَةِعَنَ مَنصُور” © بهذا الإمناد, قَالَ: ججاء حَْد مِنَ امود إلَى سول 
الله وَل . بيشل حَدِ يث قُصَبْل. وَلَم يَذْكُرُ. ثم يَهُرْهُن. وَقَالَ: فََقَدْ ريت رَسُول الله يلي 
ضّحِكَ حَتى دنا واجدة تعبا لما قال تصديقا لَة. ثم قَالَ رَسُولُ الله ل : «طوّمًا قَدَرُوا 
الله حَقّ قذرو4» وتلا الآية, 


6 لك عن عَبْدٍ الله ؤاند'"2 جَاءً جل من أضل اكاب إلى رَسُول الله 46 قفال: يَا 


ا الْقَاسِم! إن الله بيك المجره على 0 وَالأَرْضِيِن عَلَى إمنبّع. وَالشجَرَ وَاسخرى ى 
عَلَى إِصْبَع. والخلاق عَلَى صب ثم شُّيَقُولٌ: أنا الْمَلِكْ. أنا الْمَلِكُ. قَال فَرَأَنِت ؛ ابي َل 
ب 801 


إفقق 


1015 د 6 رِوَايَةٍ عن الْأَعمَش ؛ بهذا الإمنتاد. غَيْرَ أن في حَدِييِهِمٌ جَمِيعَا: 


(1) حَدئِي أبُو يكثر بن إمحق حَدَلنا يَحَى إن كبر حَدلي الْمُهِيرة : بغي الْحرَامِيّ عن أبي اراد عن الأْرّج عن أبي هرئرة . 

(19) حَدَكنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن يُونْسَ حَدُثَنَا فصل , ني ابن عياض عَنْ منْصُورٍ عن إنرَهِيم عَنْ عَبِدة السَمَانِيّ عن عب ال 
ابْنِ مَْعُودٍ 

2 ٠)حَدننا‏ عَثمَانُ بن أبي سيبّةَ وإمسْحَق مْحَق ان إِنراهِيمَ كِلاهُمًا عن جرير عَنْ مَنصور بهذا الإسناٍ 

ل ا ل د و امو 1 

(؟ 1 )حَدَلَنا أبو بَكْرٍ بن أبي طّة وأو ُنْب قالا دنا بو مُعَاويَةٌ ح و حَد إبئحق بن إبراهيم وَعَلِي نْنْ حشرم قالا أخبرنا 
عِيسى بْنْ يُونْسَ ح و حَدَتَنا عُهمَان بْنّ أبي شببّة حَدَنَا جَرِيرٌ كلهُمْ عَنِ الأعغدش بهذا الإستادٍ 


584 


َالشْجَرٌ على إصْبَع. وَالعْرَى عَلَى إصْبّع. . وَلَيِس في حَدٍ بث جرير: وَالْحلائِقَ عَلَى إِصبّع. 
وَلَكِنْ في حَدِيثه: لجال على إمجع. وراد في خَدث جرير: تَصديف له كبا ما قال 
- ل عن أبي هُرَيْرَةَ فد" قَال: ناد َسُول الله يد : «يقِض الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
ا وَبَطْوي السّمَاءَ بيَمِينَهِ م 3 ول نامتك أَيْنَ مُلُوكُ الأض». 


ره 


- ُأْعَنْ عَبْدِ عَبْدِ للّهِ نن عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا“" قَالَ: قَا ل رَسُولٌ الله عل : «بَطوي 
اللَّهُ غَرُ وَجَلٌ الْسَّمَاوَاتَ توم الْقيَامَةِ. ثم يَأَحذْهْنَ , بيده البِنَى. ثم يَقول: أناالْمَلِك. أَنِسَ 
الْجبَّارُون؟ أَيْنَ الْمَكَبّرون؟ ثم يَطْوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ. ثم يَقول: أنا الْمَلِكُ. أَنِن الْجِبَارُون؟ 


أَيْنَ الْمُتَكَبرُون؟». 
م 4 عبد الل بْن مِقَسَوا *" ؛ أنه نَطَرَ إلى عَبِد الله بن عُمْرَ كيف يَحكِي 


سُول الله يه قال: حَاعد الله عر وجل سَكازايه رأرضيه ياه َيُقَول: أنا اللَّهُ. (وَيَقبِض 
أابقة رشطم آنا اللبلث» حَى تطرنن إلى المنير بحرلا من أشفل شيء بنه.؟ حلى إني 
لأقول: أَسَاقِطٌ هُرَ برَسُول الله يق ؟. 


1م مد 2 عه 
- لأ وَفِي روَايَةِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عْمَرَ رَضبِي اللَّهُ عَنْهُمَا("" قَال: رات رون الله 
يل عَلَى امبر وَهُوَ يَقَول: «يَأْحد الْجِبَّانُ عَرْوَجَلُ: سَمَاوَاته وَأَرَضِيه بِيَدِيْه» ثم ذكرَ نخوّ 
حَدِيث يَعْقُوب. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى « يَوْمَ نَطْوي السّمَاءَ كط السّجل لِلْكتُبٍ كَما بََأنَا أو لق ُعِيدهُ وعدا علَِنَا إنا 
كنا فَاعِلِينَ > [الأنبياء: ٠١6‏ ] ويقول وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرهِوَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنْهُ يَوْمالقِيَامَةٍ 
وَالسَاوَات مَطْويِّات بِيمِيِبْهِ منبْحَائَه وتَعَلَى عَما يُظركُونَ 4 [الزمر: 07]. 

مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة. مشهد رهيب تتحول فيه الأرض غير الأرض والسماوات غير 
السماوات وكما قال لهما فى أول الخلق 9 إِنَتِيَا طَوْمًا أُوْكَرْهَا قَالَنَا أتَيْنَا طَائْعِينَ 4[فصنت: ١‏ 1] يقول 


)١(‏ حَدِي حَرَمَلَةُْن يَحبَى أَخيَرََا ابن وب أَخيَرني يُونْسْ عَن ابن شِهّابٍ حَدَننِي ابن المَيْبٍ أن أبا هُريرَة كان يُقُول 
(14) واحَدننا أبو بكر إن أبي شية حَدنا أَبُو أسامة عن عُمَرَ إن حَمْرَة عن سَالِم بن عَبْدِ الل أخيرِي عب اللو ن عمَر 
الاي ا سي سر وال ا كي 

(16)حَلنا جيه بن مَنصورٍ حَدَثْنَا عَبِدُ الْعَريرِ بن أبي حَازِمٍ دبي أبي عن عَبَيْد الله بن مِقْسَم عَنْ عبد الله بن عَمَرَ 


لذن 


لهما يوم القيامة انطويا طوعًا أوكرها وكونا على إصبعين من أصابعى, فتقولان: أتينا طائعين, منظر 
رهيب. لكنه لا يراه إلا هو قإنه يكون بعد فناء الخلق. وكل شىء هالك إلا وجهه. يكون بعد فناء 
الملوك والجبابرة, وبعد العودة إلى ما يشبه المبداً, المبد الذى كان الله فيه ولا شىء معه, حينئذ 


2 


يقول جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسة: لله الواحد القهار 


( إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة, لا يزن عند اللّه جناح بعوضة ) 
«العظيم» تصلح عظم قدر, وعظم مقدار, أما السمين فلا تصلح عظم قدر ومكانة إلا على المجاز 
والاستعارة, ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الموازنة فى القدر والمنزلة, قصاحب المنزلة 
والسطوة فى الدنيا قد يكون لا قدرله ولا منزلة فى الآخرة, وبعضهم ذهب إلى أن الموازنة فى الكمية 
والمقدا فضخم الجئة فى الدنياء قد يكون هزيل الجسم يوم القيامة, لا يزن جناح بعوضة, وهذا القول 
الثانى لا يصع. لأن الأجسام لا أثرلهاء والعبرة بالأعمال. 

( اقرءوا «فَلا نُقِيملَّهُمْ يوم الْقِيَامَةِ وَْنّا 4 [الكهف:٠١٠]‏ ) ونفى الوزن مستعمل بكثرة فى 
نفى القيمة والمكانة. 

( جاء حبر إلى النبى يي ) «الحبر» بفتح الحاء وسكون الباء العالم, وغلب هذا إذا أطلق, 
على عالم أهل الكتاب. قال تعالى ا انَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْيَابًا مِنْ دُون الله 4 [التوية: ١؟].‏ 

( إن اللّه يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع, والأرضين على إصبع.ء والجبال 
والشجر على إصبع. والماء والثرى على إصبع, وسائرالخلق على إصبع. ثم يهزهن, 
فيقول: أنا الملك. أنا الملك ) قال النووى: هذا من أحاديث الصفات, وقد سبق فيها المذهيان, 
التأويل, والإمساك عنه. مع الإيمان بهاء مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. فعلى قول المتأولين, 
يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار, أى يقتدر على هذه الأجرام الكبرى كما لوكانت على طرف أصبع. 
بلا ملل ولا تعب, والناس يذكرون الإصبع فى مثل هذا للمبالغة والاحتقار, فيقول أحدهم: بإصبعى 
أقتل زيداً. أى لا كلفة على فى قتله. ويحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته., وهذا غير ممتنع, 
والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة. اه والمراد من « هزهن » الميالغة فى السهولة وعظم القدرة. 

وانظر جعل الجبال والشجر على إصبع مع أنها من الأرضء وجعل الماء والثرى على إصبعء مع 
أنها من الأرض. والأرض بكمالهاء بما فيها وما عليهاء لاتعدل شيئاً بجوار المجرات والسموات, فلو 
وضعت على إصبع كانت كذرة رمل. مما يرشح أن الكلام على التمثيل. 

وانظر الآية الكريمة المعبرة عن هذا المعنى والمستشهد بها عليه أو المردود بها عليه. 


قال النووى: ظاهر الحديث أن النبى يلك صدق الحبر, فى قوله: إن النّهِ تعالى يقيض السماوات 
والأرضين والمخلوقات بالأصابع, ثم قرأ الآية التى فيهاالإشارة إلى تحو ما يقول. وقال 
القاضىعياض: وقال بعض المتكلمين: ليس ضحكه صلى اللّه عليه وسلم وتعجبه وتلاوته الآية 
تصديقاً للحبر. بل هو رد لقوله. وإنكاروتعجب من سوء اعتقاده, فإن مذهب اليهود التجسيم. ففهم 
منه ذلك, وقول الراوى « تصديقا له» إنما هو على ما فهم. والأول أظهر. 


وفى الرواية الخامسة ٠‏ يطوى الله عزوجل السماوات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشماله. ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون»؟ وفى الرواية السادسة ٠‏ يأخذ اللّهِ - عزوجل - سماواته وأرضيه بيديه. 
فقول خا ]لله دنورشيكن امانحة وممتعيا + فال لوي قال العلما ءا لمر نات ماضن اعرايفة 
ويبسطها» النبى يلك وأما إطلاق اليدين للّه تعالى, فمتأول على القدرة. وكنى عن ذلك باليدين. لأن 
أفعالنا تقع باليدين. فخوطبنا بما نفهمه. ليكون أوكد وأوضع فى النفقوس, وذكر اليمين والشمالء 
حتى يتم المثالء. لأنا نتناول باليمين ما نكرمه. وبالشمال ما دونه. ولأن اليمين فى حقناء يقوى لما لا 
يقوى له الشمال. ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض, فأضافها إلى اليمين. والأرضين إلى الشمال, 
ليظهر التقريب فى الاستعارة, وإن كان اللّه سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئاً أخف عليه من شىء. 
ولا أثقل من شىء. 


قال القاضى: وفى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ « يقبض» و« يطوى » و« يأخذ » وكلها بمعنى الجمع. 
لأن السبارات مسو رالا رعو تحر وندون ةك برح ذلك إل شدي الرقه والؤولة تيل 
الأرض غير الأرض والسماوات, فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض. ورفعها وتبديلها بغيرها. قال: 
وقبض النبى و أصابعه ويسطها. تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها يعد بسطهاء وحكاية 
للمبسوط والمقبوضء وهو السماوات والأرضون: لا إشارة إلى القبض والبسطء الذى هو صفة القايض 
الناسنط ميحاتة وتعال: ولا كخيل تضقة الله قتعا النتعية التسيئاة اليد الى تست يحايحة. 


( حتى نظرت إلى المنبريتحرك من أسفل شىء منه, حتى إنى لأقول أساقط هو 
يركتدل :الله 6؟ )«من أسفل شىء منه+ أى من أسفله إلى أعلاه. لأته يحركة الأسقل يتخترك 
الأعلى, ويحتمل أن تحركه بحركة النبى يلك بهذه الإشارة. قال القاضى: ويحتمل أن يكون بنفسه. 
هيبة لسمعه. كما حن الجذع, ثم قال: واللّه أعلم بمراد نبيه يِل فيما ورد فى هذه الأحاديث من مشكل. 
ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته. ولا نشبه شيئاً به. ولا نشبهه بشىء « لَيْسَ كَمِثْلِه شيء وَهُوَالسمِيعْ 
البَصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ وما قاله رسول اللّهِ يك ونبت عنه فهو حن وصدق, فما أدركنا علمه. فبفضل 
الله الى :ويا كفن ليخ مكاي ووكلتا غلم النةاسيتكانة وكدالى :حملن لفظة علق منة | سمل كن 
لسان العرب, الدى خوطبنا به. 


نض 


فقهالحديث 


-١‏ فى هذه الأحاديث أن موازين الدنيا تختلف كلية عن موازين الآحرة. 

؟- وأن فى الكتب السماوية السابقة مايؤيد القرآن الكريم فى بعض أمور الآحرة. 
7- وأن أحبار أهل الكتاب كانوا يعرفون صدق محمد يي 

؟- وقيها بعض أهوال يوم القيامة. 


واللّه أعلم 


تلدنا 


(714) باب ابْتدَاء الْخَلْق وَحَلْقَ آنَمَ ع عَلَيْهِ السّلام 


بض عَنْ أبي مُرَئِرَ َه فب" قال : أخذ رَسُولَ الله يي ييَدِي فُقَالَ : «خلّى الله 
عَرَ وَجَلٌ الْربَةَ يَوْمَ السّبْتِ. وَخَلَّقَ فيه الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدٍ. وَعَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الانين. 
وَحَلَّقَ الْمَكْرُوة يَوْمٌ الثلاناء. وَعَلَقَ النورَ يَوْمَ الأَرْعَاء. وَبَت فِيهَا الدَوَابَ يَوْمَ الخويس. 
وَعلّق آدَمَ عَلَيْهِ السّلام بَعْدَ د الْعَصْر مِن يَوْمِ الَجُمْعَةٍ, في آخِر الغلق. في آخِر سَاعَةٍ من 
ساعات الْجُمْعَة. فيما بين الْعَصمْرٍ إلى اللَبِله قَالَ إراهيم: حَدَثنا البسْطامِي (وَهُوَ د الْحْسَيِنَ بسن 
عِيسّى), وَسَهْلَ بن عَمَارِ وَإبْرَاهِيمْ بْنْ بست و حفصء وَغَيْرْهُم عَنْ حَجَّاجٍ ؛ بهذا الْحَدِيِت. 


المعنى العام 
خلق اللّهِ الأرض, ثم دحاهاء ثم أخرج منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء كانت الأرض كرة 
من نار, فيرد سملحهاء وصار حجراً وترابا وماء لتقوم عليها الحياة. 
وهذا الحديث يرتب خلق بعض ما على الأرض. فيبدأ بالتراب, وهو أول ما تخلفه النار, ثم يتجمد 
فيصير جبالاء ثم ينبت فى التراب مع الماء الشجرء ثم ينعكس ضوءٍ الشمس على الأرضء قيكون النور, 
ثم تخلى الدوابء ثم مخلوقات أخرى, ثم تتوج مخلوقات الأرض بآدم عليه السلام» ثم تأخذ الأرض 
زخرفها وتتزين على يد بنى آدم, . فيظنون أنهم قادرون عليها فيأتيها أمرالله ليلا أونهاراً فيجعلها 
احصددا كأن لم تعن بالأمس, كذلك يفصل الآبات لقوم يعلمون. 


المباحث العريية 


( وخلق المكروه يوم الثلاثاء ) قال النووى: كذا رواه ثابت بن قاسم, قال: وهوما يقوم به 
المعاش, ويصلح به التدبير. كالحديد وغيره من جواهرا لأرض. 

( وخلق النوريوم الأريعاء ) كذا هوفى صحيح مسلم«النور» بالراء. وروايات ثابت بن قاسم 
«النون» بالئون فى آخره. قال القاضى: وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم, وهو الحرت. ولا منافاة 
أيضاً. كلاهما خلق يوم الأريعاء. وفى الأربعاء ثلاث لغات: بفتح الهمزة. وكسر الباء وفتحها وضمهاء 
وجمعه أربعاوات, وحكى أيضاً أرابيع. 


110 حلي ريع قن أو وهاو بن ند اله فل حَدتا جاع أن محمد ال قال ال رع أعبرني بممتول نن أنية صن 
أيُوب بْنٍ حَالِدٍ عن عَبْدٍ الله بن رافع مَوْلَى م سَلَمَةَ عَنْ عبَبْدِ الله ْن مِقسَم عَنَ أبي هْريرة 


ون 


فقهالحديث 


فى الحديث إشارة إلى خلق بعض المخلوقات على الأرض. 


ولا يتعلق بالإيمان بهذا الترتيب وجوب ولا ندب لأنه قابل للتوجيه والتأويل. 


واللّه أعلم 


م 


1 5 عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ 5ه" قال : قال رَسُول الله يقد « يُحْشَرٌ الناس يوم 
الْقِيَامَةٍ عَلَى أَرْض يَبْضَاءَ عَفْرَاءَ كُفرْصة النقيء ليس فِيهًا عَلَمّ لأَحَدٍ ». 
0# 3ك عن عَانْشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا"" قَالت: سَألْت رَسُول الله يد عَن قَوْلِهِ 
عَرَوَجَلٌ: « يَوْمَ دل الأرض غَيْرَ الأْض وَالسمَاوَاتَ 4 فَأَيْنَيَكُونُ اشاس يَوْمَفِدٍ؟ يَا رَسُولَ 
اللَّه! فقال : « عَلَى المسراط ». 
#4 للك عن أبي سَعِيلٍ الْحُسدْرِيْ ضفدا”” , عن رَسُول الله يك قَالَ : « تكو الأرض 
َومَ الْقِيَامَةٍ حَبْرَةٌ وَاجِدَةً. يَكْفَوُهَا الْجِبَّارُ بيَّدِهِ. كَمَا يَكَْا أَحَدْكُمْ حَبْرَتَهُ في السّفر. نزلا لأضل 
2 ا ا م إن 00 ا 2 مس الى موةو وام كر :2 ا 
الْحَنْةِ » قَال: فأتى رَجْلّ مِنَ الْيَهُودٍ. فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنْ عَلَيْكَء أبَا الْقَاسِو! ألا أخبرلة بنزّل 
أهل الْجَنَةٍ يوم القيَامَةِ؟ قَالَ: «بلى » قَالَ: تكوث الأَرْضُ خَبّرّة وَاجِدَة كما قال رَسُول الله 
0 2 مز 2 2 ا ل د ا 200 5 5 
6 قال: فنظر إلينا رَسول الله يق ثم ضّحِك حَتى بدت نواجذدهة. قال: الا أخبرلة بإدامهم؟ 
ووه َ لوم سرقم وم 2 2 22 اي 2 ند ل 2 بي لس لساري « سرعم مس 
قال : «بلى» قال : إِدَامُهُمْ بَالامٌ وَنوث. قالوا: وَمَا هَذا؟ قال: نور وَنوث. يأكل مِن زَائِدةٍ 
كْبِدِهِمًا سَيْعُونَ ألفا. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى 9 يَوْمٍ َل الأْض غَوْرَالوْض وَالسمَاوَات 4 [إبراهيم: 4] ويقول ط وَِذَا الأرْضُ 
مُدّتْ© وَألْقَتْ ما فيهًا وَتَخْلتْ #[الانشقان ]| وسواء كانت ارقن الأحرج كلها كديا .فى ذاتها 
وجرمها وصفاتها أوكانت هنى كوكينا تجدد خلقهاء وتغيرت صفاتهاء فإن أرض الآخرة ستكون 
مستوية. كرغيف الخين « لا د تَرَى فيهًا عِوّجًا وَلا أُمَنَا #[طه : ]٠/‏ ولا حبالاء ولا بحاراء كلوح مسبوك 
من الفضة. 


وكذلك ما كان عليها من حيوان ومرعى وطعام سيتغير ويتبدل. ويعيش الثور بغير مرعى. والحوت 


(4؟) حَدلنا بو بكر بن أبي ضية حَدَننَا حَالِدُ بن محلّد عن مُحَمَّد بن جَْفَرٍ بن أبي كير حَدئِْي أَبو حازم بن ديتارٍ عن سَهْلٍ إن 
مغر 

(15) حَدَلنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شي حَدَننا علي بن مُلهر عَنَ دَاوْد عَنِ الَعب عَنْ مَسْرُوق عن عَالِسَة 

27 ٠س‏ دنا عَبْدُ الْمَلِك بْنْ سُعَيْب بن الليِثِ حَدَئبِي بي عَنْ بدي دكي حَالِد بْنْ يبد عَنْ سَعيلد ين أبي هلال عَن زَيْادٍ بن 


أَسْلَمَ عن عَطَاء بن يَسَار عَنْ أبي سيد لخر 


50 


بقيزماء وتكون مهنا أول طعام وطعمه اهن الجنة قدرة اللّه: وحكمة الله ومشيكة اللة:واموالله 
«إذَا أرَادَ شَيْنًا أن يَقول لَهُ كن فَيَكُونْ 4 [يس : 65]. 


المباحث العربية 


( يحشرالئاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ) بفتح العين وسكون القاء. أى 

( كقرصة النقى ) بفتح النون وكسرالقاف. أى الدقيق النقى من الغش والنخال. 

( ليس فيها علم لأحد ) فى رواية البخارى «ليس فيها معلم لأحد» والمعلم بقتح الميم واللام 
بينهما عين ساكنة, هو الشىء الذى يستدل به على الطريق. من سكن أو بناء أو أثر أو جبل أو صخرة 
باررة. 

( « يَوْمَ نبَد تبَدَل الأَرْضُ عَيْرَالأزض > ) قيل: تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها. وظاهرالحديث 
السابق يؤيده, ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبرى فى تفاسيرهم. والبيهقى فى 
الشعب عن عند اللسطة عوك 0 دل الأرضى آرضا: كأنها فضة. لم يسفك فيها دم حرام ٠ولم‏ 
يعمل عليها خطيئة ». وفى رواية عنه عند الحاكم « أرض بيضاء. كأنها سبيكة فضة », وعن عكرمة قال: 
« بلغنا أن هذه الأرض -يعنى لجرا ا ا ا ب ل ات عا 


م ا ربعا دا لأسي د لي هلمرا أمتأ». وبؤدده قوله تعالى وإ لض ست 4 
وقيل: بزاد فيها, وينتقص منها. ويذهب أكامها وحيالها وأوديتها وشحرها». واللّه أعلم. 


( فأين يكون الناس يومئذ يارسول اللّه 5 ) أى فى لحظات التبديل. 

( فقال: على الصراط ) وفى رواية للترمذى « على جسر جهنم» ولأحمد ١‏ على متن جهنم» وفى 
رواية « يكونون فى الظلمة. دون الجسرء وجمع بينها البيهقى بأن المراد بالجسر الصراط. 

( تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, يكفؤها الجباربيده. كما يكفأ أحدكم 
حَبرّته فى السفر ) قال النووى: الخبزة بِضْم الخاء هى الطلمة التى توضع فى الملة.اه وه الطلمة» 
بضم الطاء وسكون اللام العجين بعد البسط والنضج بالنار, و« الملة» بفتح الميم واللام المشددة 
الكراتة الطار والهنن وهذا تكسير اغل اللقة تقل هالنووى:وتئ آذه قال الختيزة معروفة لكفاتا: 
ود يكفؤها» بالهمزةء وروى فى غير مسلم « يتكفؤهاء» بالهمز أيضاء وخبرة المسافر. هى ألتى يجعلها فى 
الملة. ويكتفؤها بيديه. أى يميلها من يد إلى يد. حتى تجتمع وتستوى, لأنها ليست منبسطة كالرقاقة 
وكحوهاء ومعتن الحدنت أن الله فسعل الأرحن كالرعيف العظيه. 


يدان 


( نزلا لأهل الجنة ) النزل ما يقدم للضيف أول نزوله من طعام عاجل, والمعنى أن اللّه يجعل 
الأرض - أو بعضها - رغيفا. يأكل منه أهل الجنة, واللّه على كل شىء قدير, وصدى هذا حيراليهود. 

( قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ ) الإدام ما يؤكل مع الخبن من لحم ومطبوخ وجبن وغيرها. 

( إدامهم بالام ونون, قالوا: وما هذا؟ قال: ثورونون. يأكل من زائدة كبدهما 
سبعون ألفا ) قال النووى: النون هو الحوت باتفان العلماء. وأما ٠‏ بالام» فيالباء المفتوحة 
وتخفيف للام, وميم مرفوعة غير منونة. وفى معناها أقوال مضطرية, الصحيح منها الذى اختاره 
القاضى وغيره من المحققين, أنها لفظة عبرانية. معناها بالعبرانية « ثور» وفسره بهذاء ولهذا سألوا 
اليهودى عن تفسيرهاء ولوكانت عريية لعرقتها الصحابة, ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. فهذا هو 
المختارفى بيان هذه اللفظة, وقال الخطابى: لعل اليهودى أراد التعمية عليهم. فقطع الهجاء. وقدم 
أحد الحرفين على الآخضر, وهى لام ألف وبأء. يريد « لأى » على وزن «لعا» وهوالثور الوحشى. فصحف 
الراوى الياءء فجعلها باء. قال الخطابى: هذا أقرب ما يقع فيه. 

وأما زائدة الكبد فهى القطعة المنفردة المتعلقة فى الكبد. وهى أطيبها. 

وأما قوله « يأكل منه سبعون ألفا» فقال القاضى: يحتمل أنهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة 

فق هالحديث 


فيه أرض المحشر, وصفتها. ونزل أهل الجنة: وأن علماء اليهود يعرفون من كتبهم كثيراً من 
أخوال الاح 


واللّه أعلم 


54 


)77١(‏ باب سؤال اليهود النبى ييه عن الروح, 
وقوله تعالى: 9 ود وَيَسَلُونَكَ عَنْ الوح * 


م للْعَنْ أبي مُريرَةَ نه" "قال : قَالَ الب وَل « ل تَابَعبِي عَشَرَة م مِنَالَهُودٍ لم 
يَنْقَ عَلَى ظَهْرهَا يَهُودِيٌ إلا أُسْلْمَ ». 

5 أ عَنْ عبد الله 5<" قال: يَيسَمَا أنا أَمْشِم مَعٌ الب يَدِ في حَرثء وَهُوَ 
مَك عَلَى عَسِيس إِذ مر بنقَر مِنَ الْيَهُودٍ. فقَال بَعْصْهُمْ لِمَعْض: سَلُوهُ عن عَن الروح. َقَانُوا: مَا 
وا 0 0 ع اكتف قحا فس اكور 
و تب م ع انه ه ودك اد ف 2 هنا لاني |" 
فلما نَزّلَ الوَحي قال: ورت ل رو قر رم اد رَبِي وَمَا أوتيتم مِن العلم إلا 
قليلا4. 


0 ل وَفِي روَايَةٍ عَنْ عَبِدٍ الله 5ه" قال : كلت مشي مع اللي وَل في حَرث 
بالْمَدِينَةٍ. بحو حَدِيث حفص. غَيْرَ أن في حَدِيث وكيع: ظومًا ونيم من الْهلم إلا فإيلا4. 
وَفِي حَدِيث عِيسى بن يُونس: وَمَا أونواء مِن روَايَةٍ ان ححَشرم. 

اده وَفِي روَاَةٍ عَن عَبْدٍ الله 94" قال : كان النبيّ يك في تخ يَعوَكَأُ عَلَى 
عَسِيسٍ. نم ذَكَرَ تخرّ حَدِيئِهمْ عَنْ الأَعْمّش. وَقَالَ في روَائبه: ط وما أُوتيمم مِن الْهِلم إلا 
قيلا4. 


2 


المعنى العام 
إن اليهود وأعداء الإسلام كانوا يحاولون معارضة رسول اللّه يل وتعجيزه بأسئلة يعدونهاء وما 


, حَدَننَايَحَى بْنُ حَيبٍ الحارني حَدَنَنَا خَالِدُ ْنْ الحَارث حَدَنَا قر حَدَنََا مُحَمّدٌ عَنْ أبي هُرئرة‎ )5١( 

إأفضة حَدَثَنَا عُمَرُ ْنْ حفص بْن غِيَاثٍ حَدَلَنا ا أبي حَدنْنَا الأعْمَشْ حَدتْيِي إِبْرَاهِمُ عن عَلْقَمَةَ عَنَ عَبْدٍ الله 

مم َتنا اوبكر تن أي كته وابراشير الأحع قلا حنتا ريمح و خدنه تحن : بْنْ إيرَاهِيم الْحَظَلِي وَعَلِيَ بْنْ حشرم 
قالا حبرا عيسى بن يُونْس كلاهُمًا عن الأعْمَش عَنْ إِنْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله 


(» م حَدنَا أبو سعد الأنشجٌ قَالَ سَمِعْح عَبْدَ الله يْنَ إذريس يَقُولُ سَمِغْت الأعْمَشَ يَرُويهِ عَن عَبْد اللَّهِ يْنِ مُرةَ عَنْ مَمْرُوق عَنْ 
عَبْدٍ الله 


لكل 


ادعى صلى الله عليه وسلم أنه يعلم كل شىء. وإنما كان كثيرا ما يقول: إنما أنا بشر يوحى إليه. ولقد 
كان فى كتب الأولين معلومات لم تصل إليه صلى اللّه عليه وسلم. فكان إذا سل عن شىء منها هو 
يعلمه أجاب. وإن سئل عن شىء منها لا يعلمه انتظر الوحى. 

وكان من أسئلة اليهود سؤال عن أصحاب الكهف. وسؤال عن ذى القرنين, وسؤال عن الروح, 
وجاءت الإجابة فى القرآن الكريم, بالشرح والتقصيل لبعض الأسئلة, وبقدر الإفادة الكافية للبعض 
الثانى. ويفطم النفس عن البحت عما هو فقوي طاقتها للبعض الثالت, ومن هذا الأخير السؤال عن 
الروح. وهى سر الله فى الكائنات الحية, وجودها فى الجسم علامة حياته. ويعدها عن الجسم علامة 
عدم الحياة. 


( لوتابعنى عشرة من اليهود لم يبى على ظهرها يهودى إلا أسلم ) الضميرفى 
«ظهرهاء للأرض. وإن لم يسبق له ذكر. اعتمادا على العلم. قال صاحب التحرير: المراد عشرة من 
أحبارهم. أه فقد آمن عشرة من عوامهم. ولم يؤمن جميعهم. وفى هذا إشارة إلى أنهم مقلدون. تابعون 
لأحبارهم فى الحق وغيرالحقء وأن مسئولية عدم إيمانهم تقع أولا وبالذات على علمائهم. 

( بينما أنا أمشى مع النبى ينك فى حرث ) قال النووى: بثاء. وهو موضع الزرع. وهو مراده 
بقوله فى الملحق الثانى للرواية الثانية «فى نخل» واتفقت نسخ صحيح مسلم على أنه , حرث» وكذا 
رواه البخارى فى مواضع. ورواه فى أول الكتاب, فى باب 8« وَمَا أُوْتِيتَمْ مِن الْعِلْم إلا قَلِيلا 4 بلفظ 
«خرب» بالباء والخاء أى خراب, قال العلماء: الأول أصوب, وللآخر وجه. ويجوز أن يكون الموضع 
فيه الوصفان. اه 

وقى رواية ابن مروديه «فى حرث للأنصار» وفى الملحق الأول فى خرت بالمدينة + قال الحافظ: 
وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة. لكن روى الترمذى عن ابن عباس قال: «قالت قريش 
لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح, فسألوه. فأنزل اللّه تعالى لوَيَسْأُلُوتَكَ 
عَنْ الوح قل الرُوحٌ مِنْ أُمْررَيّي4» قال: ويمكن الجمع بتعدد النزول. أو يحمل سكوته فى المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان: وقى حالة عدم قبول الجمع فما فى الصميح أضع. اه 

( وهو متكئْ على حسيب ) فى رواية للبخارى. وفى الملحق الثانى لروايتنا الثانية ٠‏ وهو 
يتوكأ» أى يعتمد فى مشيته. والعسيب بوزن العظيم الجريدة التى لا خوص فيها. 


( إذ مربنفرمن اليهودء فقال بعضهم لبعض ) فى رواية للبخارى ‏ إذ مراليهود» برفع 
اليهود, وفى رواية لنطبرى ٠‏ إذ مررنا على يهود». ويحمل هذا الخلاف على أن الفريقين تلاقوا فيصدن 
أن كلا مر بالآخر. 


ع 


( فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه, لايستقبلكم بشىء 
تكرهونه؟ فقالوا: سئود, فقام إليه بعضهم., فسأله عن الروح ) قال النووى: هكذا فى جميع 
النسخ « ما رابكم إليه» أى ما دعاكم إلى سؤاله؟ أو ما شككم فيه. حتى احتجتم إلى سؤاله؟ أوما 
دعاكم إلى سوال تخشون سوء عقياه؟. اه. 
وقال الخطابى: الصواب: « ما أريكم» بتقديم الهمزة وفتحتين, من الأرب, وهوالحاجة. وفى 
رواية للبخارى « فقام رجل منهم. فقال: ياأبا القاسم. ما الروح؟ » وفى رواية عند الطبرى « فقالوا: 
أخبرنا عن الروح » قال ابن التين: اختلق الناس فى المراد بالروح المسئول عنه فى هذا الخبر. على 
أقوال: الأول روح الإنسان. الثانى: روح الحيوان, الثالث. حبريل, الرابع: عيسىء الخامس: القرآن, 
السادس: الوحى, السابع: ملك يقوم وحده صقا يوح القيامة. الثامن: ملك له أحد عشر ألف جناح 
ووجه. التاسع: خلق كخلق بنى آده, لهم روح يأكلون ويشربون. اه أما ألفاظ الروح الواردة فى القرآن 
فمنها ل« نَوْلَ به الروح الأَمِينْ 4 [الشعراء: 157] 8 وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَِيْكَ د رُوحًا مِن أُمْرِنًا 4 [الشورى: 07 ] 
« يُْقِي الرُوح مِن أمْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَابِ 4 [غافر: ]٠6‏ « وَأَيَدَهُمْ م برُوح مِنْهُ 4 [المجادلة ؟5] يوم 
يَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكّةُ صَفا 4[النبا :]2 تَتَّلُ الْمَلائَكَةُ وَالرومُ فِيهًا 4 [القدر: ؛] :] فالأول جبريل, 
والثاذى القرآن, والثالث الوحى, والرابع القوة, والخامس والسادس محتمل لجبريل ولغيره. وأطلق روح 
الله على عيسى, وثيت عن ابن عباس أنه كان لا يقسرالروح, أى لا يعين المراد به. والآكثرون على أن 
اليهود سألوا عن الروح التى تكون بها الحياة فى الجسد,ء وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك 
الروح فى البدنء وا متزاجه به. وهذا هوالت اتناك اللفيكلمة: وقال القرطبى: الظاهر أنهم سألوه عن 
روح الإنسانء لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله, ولا تجهل أن جبريل منك, وأن الملائكة أرواح. 
وقال الفخر الرازى: المختار أنهم سألوه عن الروح الذى هو سبب الحياة. وأن الجواب وقع على 
أحسن الوجوه, وييانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيتهاء وهل هى متميزة أم لا؟ وهل هى حالة 
فى متميزأح لا؟ وهل هى قديمة أوحادتة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى؟ وما حقيقة 
تعديبها وتنعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتهاء قال: وليس فى السؤال ما يخصص أحد هذه المعانى. إلا 
أن الأظهر أنهم سألوه عن حقيقتها عن الماهية, والجواب يدل على أنها شىء موجود. مغاير للطبائع 
والأخلاط وتركيبهاء. فهو جوهربسيط مجردء لا يحدت إلا نوتحدتة وهو الله تال بقوله دكن ». اه 
فكأنه قال: هى موجودة, محدثة. بأمراللّه وتكوينه. ولها تأثيرفى إفادة الحياة للجسد, ولا يلزم 
من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيهاء وقى الروح لغتانء تذكيرها وتأنيثها. 
( فأسكت النبى يي , فلم يرد عليه شيئاً ) أى سكت. وقبل: أطرق. وقيل: أعرض عنه. وفى 
البخارى « فأمسك النبى يَيْيهُ . فلم يرد عليهم» زاد فى رواية له « ققام متوكئا على العسيب. وأنا خلقه ». 
( فعلمت أنه يوحى إليه ) فى رواية للبخارى ٠‏ فظنت أنه يوحى إليه» وفى أخرى له 
«فقلت: إنه يوحى إليه» وإطلاق العلم على الظن مشهور, وكذا إطلاق القول على ما يقع فى النقس. 
وفى رواية « فقام. وحنى من رأسه. فظننت أنه يوحى إليه ». 
١‏ 


( فقمت مكانى ) وفى روابة للبخارى ٠‏ فقمت مقامى» وفى أخرى له «فتأخرت عنه» أى أدبا 
معه. لثلا يتشوش بقربى منه. 
( فلما نزل الوحى قال: ) فى رواية للبخارى « حتى صعد الوحىء فقال: » وفى رواية له 
«فقمت فلما انجلى فال: ا 
لماه ه 6ه امف 
(« وَيَسَأَلُوَكَ عَنْ الرُوح قل الرُوحُ مِن أُمْررَتّي وَمَا أُوتِيتمْ من الْعِلْمِ إلا قييلا4) قال 
الإسماعيلى: يحتمل أن يكون رماوا ن الروح من شملة امراللة وآ دكؤن المراد أن الله اختص 
بعلمه, ولا سؤال لأحد عنه, وفى ملحق الرواية «وما أوتوا من العلم إلا كليلا» و إلا قليلا» استثناء من 
والعليه أى إلا علما قليلاء وقيل: الاستتناء من الإعطاء, أى إلا إعطاء كلد قليلا, وفيل: الاستثناء من صمير 


المخاطبين, إلا قليلا منكم. 
فقك الحديث 


قال المازرى: الكلام فى الروح والنفس مما يغمض ويدقء ومع هذا أكثر الناس فيه الكلام, وألفوا 
فيه التاليفق. 
وقال أبوالحسن الأشعرى: هوالنفس الداخل والخارج. 
وقال ابن الباقلانى: هو متردد بين هذا الذى قاله الأشعرى, وبين الحياة. 
وقيل: هو جسم لطيف, مشارك للأجسام الظاهرة. والأعضاء الظاهرة. 
وقال الجمهور: هى معلومة, واختلفوا فيها على هذه ا لأقوال. 
قال النووى: وليس فى الآية دليل على أنها لا تعلم, ولا أن النبى يلد لم يكن يعلمهاء وإنما أجاب 
بمافى الآية الكريمة, لأنه كان عندهم: أنه إن أجاب بتفسير للروح, فليس ينبى. 
-١‏ وفى الحديت أن العالم مهما أوتى من العلم, فعلمه قليلء. وعليه أن يقول دائما: رب رَدِنى علما. 
7- وفيه جواز سؤال العالم فى حال قيامه. ومشيه, إذا كان لا يثقل ذلك عليه. 
-'٠‏ وفيه أدب الصحابة مع النبى يل 
ع - والعمل بما يغلب على الظن. 
5- والتوقف عن الجواب بالاجتهاد. لمن يتوقع النص. 
فك وان عكفن البكونات:3ة اناف اللرجلية حقيقة 
- وما كان عليه النبى ويد حين يسأل عما لم ينزل عليه. 


واللّه أعلم 


(1/171) باب فى مواقف للكفار والرد عليهم. 
الدخان - انشقاقَ القمر- ادعاء الند والولد 


خآ عَنْ عبّاب”” قَالَ : كان لي عَلَى الْقَاص بْنٍ وائل دَبْنْ. فَثْهُ أنَقامَاة. فَقَالَ 
لعن ل أذ نيك حتى نكم ا 4 : قَالَ 5 ع[ ل إني لَن أكفر به 2 : م آم تنم 
تبث فَال: وإني لَمَبْهُوتْ مِن بعد الْمَوْتِ؟ فَسَوْف أفضيلك إِذا رَجَعْتْ إلى مَال وَوَلَدٍ. قَالَ 
وَكِحْ: كذَا قَالَ الأغمش. قَالَ فَنَرَلَتْ هدو الآبَةُ: ط أَفرَانت الّْذِي كُقر بِآيَبَنَا وَقَالَ لأوتيِنَ 
مالا وَوَلَدًَا 4 إلى قَوْلِهِ « وَبَتِسَا فَرْدًا 4. 
٠ه‏ لل وَفِي روَايَةٍ عَن الأَعْمّشر9” , بِهّذَا الإمستاد نَحْوّ حَدِيِثْ وكيع. في حَِيِث 
جرير: قال كنت ا ا أَنيْمَهُ أتقاضّاة. 

4ك لعن ) أنس بن مَالِكِ طفله #ه” قال: قال أبو ج جَهْل: اللّهُمَا إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ 
من عندك فأمْطر عَلِيْنَا عدار رج امخدهار لراينا تتاب اليم فَتَرَلَت: 8 وما كان اللَّهُ 
ليُعَذْيَهُمْ وأنت فيهم وَمَا كَان اللَّهُ مُعَدَبَمُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَه وَمَا لَهُمْ ألا يُعَدََهُمُ الله رَهُمْ 
يَصدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 إِلَى آخر الآيَةٍ. 

2 7 لعن أبي هُرَئِرَة له 205 قال: : قال أو جَهل: قل يع ع راسمة# وج‎ 5١419 
الورك الاير 6 , فقال: :: واللاتهوَالمُوّى! أبن ريده يف م كن أو‎ 


10 فال تاها نه كان ا إذ ينبي 


هحدلا أبو بكر بن أبي سَية وَعبْدُ الله بن سَعِيدٍ الأسَج وَاللفظ لِعبدِ الل قال دلا وَكِيعٌ حَدَنا لمش عن أبي الضّحَى 
عَنْ مَمْرُوق عَنْ خبَّابٍ 

(77)حَدَنْنا أُو كرَيْبٍ حَدنّا أبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَننا ائنلْمَيْر حَدلنَا أبي ح و حَدَننا إسْحَق بْنْ إِنْرَاهمَ حبرا جَرِيرٌ ح و حَدَنَا 
ابن أبي عْمَرَ حَدْئنا سيان كلَهُمْ عن الأَعْمَشٍ بهذا الإمتادٍ 

لام حَدَلنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَبَرِي حَدُنا أبي ل ا يَقُولٌ 

رمسم حَدَئنا عبد الله بن معَاذٍ وَمَحَمَد بْنْ عَيْدِ الأغلَى الْقيِسِيٌ قَالا دلا الْمُمَمرُ َنأ بيه حَدئبِي لعَيِمٌ ب أبي هن عَنْ أبي 
حَازِمٍ عَنَ أبي هُريْرَة 


وَبنَهُ لَحنْدَقَا مِن تار وَهَولا وَأَجيحَة. فَمَالَ رَ سُول الله وق «لو دنا مني لاختطفنة الْمَلائِكَهُ 
عُْضُوًا عُْصُوًا». قَالَ فَأَنَرَلَ اللهُ عَرَوَجَلَ - لا نذري في حَدِيِث أبي هرئرة: أو شيم إلفة -: 
«كلا! إن الإنسَان ليطفىه أن رَآهُ هُ اممتغنى© ! إن إلى رَبك الرُجْعى» َرَت الذي ينهَى»© 
عَبِدَا إذا صِلّىه© أرَأَنت إن كان عَلَى الْمُدَىهع أو أَمَرَ بالتقرَى» أَرَأَيِت إن كَدَب وتولى» 
تبي أبا هل « لم يَعلَمْ أذ الله يَرَىه كلا لين لم يمه لَسْفَما بلنَامةع نَاصِيَةٍ كَاذِيَةٍ 


لم عار 


خاطنة© فَليَّدْعٌ نادِيَهُ© سَندْعٌ الرَبَانئَة كلا لا نَطِعْهُ 4 زَادَ ئِ عُيَبِدُ اللّهِ في حَدِيئِهِ قَال: وَأمرَهٌ 


07 


بما أَمَرَه به وَرَادَ ابن عَبْدٍ الأغلى: « فَلْيِدْعُ ادِيَهُ * يَعْبِي قَوْمَهُ. 
باب الدخان 


14 ل عَنْ مَسْرُ وق" قال: : كنا عند عَبِدٍ الله جُلوبًا. وم هُوَمُضْطَجِعُ بيِنا. فتاه 


زخنلقان ين اناعتد مين إن قَاضّا عند أَلوَاب كنذة يَقَص وَيَرْعَم) أن آيَهَ الدّحان 
تجيء فَتَأَخَذٌ بأنقاس الْكُفَارٍ. وَيَأَخْذ الْمُؤْمِينَ مِنهُ كَهيْنَةِ الرّكَام. قَقَالَ عَبْدُ الله بلس هو 
غَضِبَان: يا أيَهَا الناس! انقوا اللّة. مَنْ عَلِم مِنَكُمْ سَيْاء فَليِقَلْ بمّا يَعْلّم وَمَنْ لم يَعْلمُ فَليُقَل 

اللَهُ أغلّم. فإنهُ غلم لأحَدٍكم أن يَقول, لِمَا لا يَعلّمُ: الله أَغلم. ل 
يآ : «قنمَااً مُألكم عََبِهِ مِنْ أخْر وما أنا مِنَ كليس 4 إن وسو ل الله َلك لما رَأى من 


3 
م 


الناس إِدْبَارًا. قَقَالَ: «اللَهُمٌ! مَبْعْ كَسَبْعِ يُوسُف» قال فَأَحَدَنْهُم سَنْةٌ حصن كُلّ شيء. حََى 
أكلوا الْجُلُود وَالْمَْةَ مِنَ الْجُوع. وَبَنَظُرُ إلى المسّمّاء أَحَدْهُمْ فَيرَى كَهيْنَةِ الدّحان. فَأَنَاهُ أو 
سْفَبَان فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إنك جنت تَأْمُرُ بطاعة اللَّهِ وَبصِلّة الرّجم. وَإِنَ 2 قَد هَلَكُوا. 
فَادْعْ الله لَهُمْ. قَالَ اللّهُ ع 0 لقَارتقِب يَوْمَ تأي السَّمّاءٌ يدُحَان مُبين يَعْشَى النَاسَّ هَذَا 
علدا 5 ٍ إلى 7 2 00 0 54 قَال: ايكسف عَذَابْ ؛ لجرو , 2 ا 


وال لومي 

14 د عَنْ مَسْرُوق7” قال: : جَاء إِنَى عَبِدٍ اللَّهِ وَجْلٌ فَقَالَ: تكست في الْمَسْجِدٍ رَجُلا 

(و م حَدَنَا إمْحق بن إْرَاهِيمَ حبرا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَن أبي الضّحَّى عَنْ مَسسْرُوق 

)٠(‏ حَدنا أو بكر ننّ أبي َي حَدلنا أو مُعَاويَة وَوكِيمْ ح و دبي أبو ميد الأنتخ أحبَرنا وكيعْ ح وحَدننا مان ننْ أبي 
َه حَدنًا ري كلهم عن الأغمَ ح و حَدنا يُحَى بن يَحتى وأو كرتب وَاللفْط لِحتَى فالا حَدَنَا بو معاي عَنٍ 


الأَعمّش عَنْ مُسْلِم بْن صبَيّحٍ عن مَسْرُوق 


ع 


2 سر الْقُرآن برأيه. يُفْسَرُ هَدِهِ الآيَة: © يَوْمَ تأي السَُمَاء دخان ميسن 4. قال: اق اناس 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُحَانُ فيَأْخْدَ بأنقاسهم. حَنَى يَأَعُدَهُمْمِنْه كَهََْة الذكام. قَقَالَ عَبِدَ الله م 0 
عِلْما فَليَقَلْ به. وَمَنْ لَم يَعْلَمْ فَليَقَل: اللّهُ أغلم. من فِقَهِ الرّجُلٍ أن يَقُو ل لما لا عِلْمَْ له 

اللَّهُ أَعْلم. ا هذه لا تخا نا اتنس غلى الي 5 ذا علوم بين سن 
يُوسُف. َأصَاَهُم خط وَجَهِد. حنى جَعَلَ الرَجْل يَنظرٌ إلى السّمَاء فيَرَى َيه وها كهيدةٍ 
الدّحَان مِنَ الجَهْد, وَحَتَى أَكَلُوا الْعِظامَ. فأتى اللبي يِل رجحل قَقَالَ: يَارَسُولَ الله! امْتَغَفرٍ 
الله لِمُضَرَ فَإنَهُمْ قَدْ هَلَكُوا. قَقَالَ: «لمْضَر؟ إنكَ لَجَرِيء» قَال: فَدَعَا الله لهم فأنزّل الله 
عَرَوَجَلَ: « إنا كَاشِفوا العَدَاب قَلِيلا إنكم عَائِدُونَ» قَالَ: فَمُطِرُوا. فَلَمّا أَصَابَتْهُمُ الرَقَاسَة 
قَالَ: عَادُوا إِنَى مَا كَانوا عَلَيْه. فَالَ فَأَنرَل اللّهُ عَرَ وَجَلّ: ه فَارَقِب يَوْم تأتي السَّمَاءُ يدان 
مين» يَعْسَى اناس هذا عَذَاب ألِِمْ 4 ط يَوْم تنس البطشة الكُبْرَى إِنا مَُقِمُون » قال 
يَعْبِي يَوْمَ بدر. 


250 دعن عَبْدٍ الله 2 قَالَ حي قذ مَضيِن: الدُخان, وَاللَرَامء والروف 


و 5 1 وَالَه 3 0 

5 2 1 ده ضيه عه (41) د ٠.‏ ا 4 ا 0 5 
5١45‏ جح عَن أبي بن كفب طه في قله عر وَجَل: ظولنذيقنهم مِن القذاب 
الأذتى دون الْعَدَابِ الأكبر» قال: مَصَائْبْ الدياء وَالرُوم وَالْبَطْشَة أو الدُعَان (شُغبة 
الشَّاكٌ في الْبَطْشَةٍ أو الدّحَان). 


41 ل عن عَبدٍ الله يد" قال: انض عق الْقَمَرٌ على عَهْدٍ رَسُول الله يله بشِقتين. 


فَقَالَ رول الله وطي : «اشهذدوا». 


(41) اَن سيد حا جَريرٌ عن الْأعْمَش عن أبي الصّحَى عَنْ مَسْرُوق عَن عبد الله 
- حَدَننَا بو سَعِيدٍ مهيار المح حَدَننَا وَكِيع حَدَنَنَا الأَعْمَش بهذا الإسناد مله 

(4) كنا مُحَم بن الى وَمُحَمَُ ئَن بار قالا دكا ُحَمَُ بن تر حَدَكَاشعيةُ ح و حَدَكنا بو بكرن أبي سَية واللَفْظ 
لَهُ حَدننَا غندرٌ عَنْ شعبة ع كاده عَنْ عَررةَ عن اْحَسْن الْعرَنيَ عَنْ يَتَى بن الْجَرَارٍ عن عَبْد الرَحْمَنٍ بن أبي لَيْلى عن أبِي 
ابن كَمُب 

(4) خَدلنَا عَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيِرُبِنُ حَرْبٍ قالا حَدَلنَا لفان بْنْ غيََةَ عن ان ن أبي نجي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عن عَبْد الله 


ه.ة 


د فاده 2 


1 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ وه © قال: يَنِنَمَا نَحْنْ مَعّ رَسُول الله د بيسى, إِذَا 
اقلق الّْقَمَ فِلقتئِن. فكانت فِلْقَةٌ وَرَاءَ الجبلء وَفِلَقَة دُونَه. فقَالَ لَنَارَسُول الله طَله : 
«اشهدوا». 

64- د عَنْ عَبْدٍ الل بن مَسسْعُودٍ ويها”“ قَال: الْشَقّ الْقَمَرٌعَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يك 
فِلمتين فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةَ. وَكَانْت فِلَقَةٌ فَوْقَ : الجبل. فَقَالَ رَسُول الله كَل : «اللّهُمً! اهّن». 


ار و َايَةِ عَنْ ش20 . ياسنادٍ ابن مُعَاذٍ عَنْ شغبّة نَحْوَ حَدٍ ديشه. غَيْرَ أن في 


يث ابسن أبي عَدِي. فَقَالَ: «اشهّدوا. اشهّدوا». 
0- لد عَن أنس 5د" ؛ أن أهل مَكَة سَأَلوا ر سُول الله يِل أن يُرِيَهُمْ آية. فَأَرَاهُمْ 
انشِقاق الْقَمَر مَرتيِن. 


1 لد عَن أ نس 5ه" قال: : انشق القَمَرٌ فِرقضِن. وَفي حَدِيث أيسي ذَاوّ3: انَشَقّ 
ف خلى فد شول اذو 8 


5 شك د عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا0*» قال: إن الْقَمَرَ انشَى عَلَى رَمَادَ رَسُول 
00 


(4 4) حَدَلنَا بو بَكْر بن أبي هبه وأُو كريس وَإِْحَق بن إنراهم جَويعًا عن أبي مُعَاوِيَة ح و حَدَنَا عُمَرُ بَنْ حَفْص بْنِ غِيَا غَِاثٍ 
حَدثنًا أبي كِلاهُمًا عن الأعْمَشٍ ح و حَدَلَنَامنْجَابُ بن اْحَارث المي وَاللقْط لَه أ خزنا ال شسهر غرو الأغنض عر 
اهم عَنْ أب مَعْمر عن عبد اللّهِ بن سود 

(ه 4) حَدَا عمد لله نن عاو الي حَدكا أبي ذلا شعية عن الأعمَش عَنَ إبرَاهِيم عن أبي مَعَمَرٍ عن عَبْدٍ اللهنن مَسْعُوٍ 
- حَدلنا يد اللَّهِ بن مُعاذٍ حَدلًا أبي حَدنا عه عن الأعْسَشي عَن محا هد عَنِ انن عْمرَ عن الي 3 فل وَلك. 

)٠٠(‏ وحَديه بش ان خلا يرن محمَه بن جطفرح وخذئا محم بن شار دنا ان أبي عدي كلافما عن شق 


/ هر هم مم 


(45) حَدَلِي رُعيْرُ بن حَرْب وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ قالا حَدَننَا يُونْس بن مُحَمدٍ حَدَلنَا يان حَْننا قَادَُ عن أنس 
- و حَدََيِ محَمَّ بن رَافِعٍ حَدَننا عبد الاق أَحبرنَا مَغْمرٌ عن قتَادَةَ عن أنّس بمَغَى حَدِيث سيان 

(41) و حَدَلنا محم بْنْ الْمْنَى حَدَننا محمد ْن جَعْمرِ وَأبُوَاوْد ح و حَدَلنَا ان يَشَارٍ حَدَلنَا يَحَى بن ميد وَمْحَمَه بن جَعفَرٍ 
َأبُو اوه كلهم عن شق عَنْ كَحَادَة عَنْ أنس 

(44) حَدَئَنا مُوسى بن فرش اهيجي حَدلنا إسْحَق 9 بن يَكْر بْن مُصَرَ حَدَنتِي أبي حَدََنَا جَعْفَرُ بْنَِْيعةَ عَنَْ عِرَاك بْنِ مَالِكٍ عن 


01 


بيد الل بن عَبْد الله بن تب ْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ان عَيّاسِ 


كمة 


بَاب لا أَحَدَ أُصْبَرُعَلَى أَذى من الله عَنَّ وَجَلَ 


0 ” - 7 - “عن قن ا" 112 ع م اع كع و سس سو 3 
4 22 عَن أبي مُوسَى" قال : قال رَسُول الله ولو : «لا أحد أَصْبَر على أذى 
يَسْمَعْةُ مِنَ الله عَرّ وجَل. إنهُ يُْرَكُ به وَيُجْعَل له الولث ئمهُو يُعَافِهم ويَرزْقهم». 

ه- ' عَنْ أبي مُوسّى0"” , عن الب يه . بمثله. إلا قَولَهُ: «ويجعل لَه الْوَلْدُ» فإنة 
َم يذكتزة. 

00 0 0-7 7 0 19 "0 00 م‎ ٠ م هاه 57 مه اله‎ ٠ 
5ه الث عن عَبْدٍ الله بْن قنِس #5ه”” : قَالَ رَسُول الله يو : «ما أحَذ أَصْبّْرَ على‎ 
أذى يَسْمَعْهُ مد اللَّهِ تعَالى. إِنَمّنْ يَجْعَلُونَ لَّهُ بذاك وَيَجْعَلون لَهُ ولذاء وَمُوَمَعَ ذلك يَرَرْفَهُم‎ 

من الله إنهم ب تدا و ولداء وهو مح 


المعنى العام 


لقد لاقى الرسول و وكثير من صحابته الذين أسلموا قديماً. أنواعاً من الأنى والعندت 
والاضطهاد. وقد خصصنا باباً سبق لما لاقاه صلى اللّه عليه وسلم من أنى المشركين. 

وفى هذا الباب نجد ألواناً أخرى؛ وصوراً أخرى. 

فهذا خباب ين الأرت, كان عبداً حداداً. يسلم سادس ستة, فيضطهده عتاة قريشء ويستخدمونه 
فى صناعة سيوفهم, ولايدفعون أجره. بل يسخرون منه. ويستهزئون به ويعقيدته فى اليوم الآخر 
يذهب إلى العاص بن وائل. يطلب منه أجره. فيقول له: لن أعطيك أجرك, حتى تكفربمحمد, فيقول 
له خباب: لن أكفربمحمد. حتى لومت ثم بعثت, فيقول له: وهل هناك بعث؟ إن هى إلا أرحام 
تدفع, وأرض تيلع: وما يهلكنا إلا الدهر, إن صدقت ياحباب أن هناك بعثاًء فاننظر بأجرك يوم أبعث, 
ويبعث مالى وأولادى. فأقضيك دينك. فينزل قوله تعالى « أَقَرََيْت الَّذِي كَفَرَبِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَ مَالا 
ووَلَدَاهِ أَطَّلْمَ الْعَيْبَ م انَّحَدَ مِنّْد الرّحْمَن عَهْدَاجِ كَلا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَتَمّدُلَهُ مِن الْعَدَاب مَذَاهِ 
َه ما ينا ف [مريم: 00-.م) 


52 52 
عم ع 


(44)حَدُكنَا أبو بكر بْنْ أبي طبه حَدَننا أبُو مُعَاويَةَ وَأَبُو أَسَامَةَ عَن الأغدّء عَنْ مَعِيدٍ ابْن جُبَيْر عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ١‏ لبي عَنْ 
أبي مُوسى 

)٠ .(‏ حَدًا مُحَمُّ بن عبد الله ن مير وأبُو معِيدٍ الأشحٌ َال حَدنَا وَكِبعْ حَدننَا الأعمَشْ حَدئنا سَعِيد لزن بير عن أبي عبد 
شوقم 1 0000 عاسم 
الرّحْمَنِ السلبي عَنْ أبي مُوسَى 

( ©) وحَدئِي عبَيْدُ الل بن سعد حَدلََا ُو أسَامة عَنِ الأغمّش حَدََنا سعد بْنُ جر عن أبي عَبد الرّحْمَنٍ السُلمي' قال قال عَيْدُ 
الله بْنْ قيس 


لاه 


وهذا أبوجهل وعصابته. يسخرون من الوعيد بالعذابء فيقولون: اللهم إن كان هذا هوالحق من 
عندك, فأمطر علينا حجارة من السماء. أوائتنا بعذاب أليم, فينزل القرآن الكريم بقوله تعالى 9« وَمَا 


6 


كَانَ الله لِيُعَدْبَهُمْوَأنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذْبَجُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4[الأنقال: 1 

او ل ا د فينزل فكلا إن الإنسان ليَطفى» أن رآ 
مر بلتَوَىه ريت ت إن كَذَب وَتَولَى ع لم يبن اله ىه كلا ْنم قا بالنّْصِيَة 
نّاصِيّة كَاذْبَة خَاطِنةع فَلَيَدمْ ناديهي ندم الرُبَانِيَة *[العلق: 18-5 ]. 

ويطلب طغاة قريش من رسول الله يك آية كبرى حسية. فينشق القمر نصفينء فيقول لهم: 
اشهدوا. اشهدوا. فيشهدون. ثم ينكرون. 

وهكذا نجد الكافرين يحاربون ريهم الذى خلقهم ورزقهم. ويشركون به. وينسبون له الند والولد, 
ومع ذلك يملى لهم. ويحلم عنهم, ويرزقهم. حتى إذا كان يوم القيامة عاقيهم بنار لم يروا مثلهاء يهون 
أمامها كل نعيم تنعموا به فى دنياهم. حتى يتمنى الواحد منهم أن يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه 
وصاحبته وأخيه. وفصيلته التى تؤويه. ومن فى الأرض جميعاً نم ينجيه. كلا. يقولون: لو أن لنا كرة 
فنكون من المؤمنين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقال لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. 
لقد أمركم فى الدنيا بكلمة سهلة أن توحدوه, فعصيتم, ولو رددتم لعدتم لما نهيتم عنه. إنكم لظالمون. 


المباحث العريية 


( عن خباب قال: كان لى على العاص بن وائل دين ) فى ملحق الرواية « كنت قينا فى 
الجاهلية. فعمنت للعاص بن وائل عملا « القين» بفتح القاف الحداد. وخباب بن الأرت, بتشديد 
التاء. سبى فى الجاهلية, فبيع بمكة, فكان مولى أه أنمارالخزاعية. من السابقين إلى الإسلام: قيل 
إنه أسلم سادس ستة, وكان من المستضعقين. وعدب عذاباً شديداً لأجل ذلك, وكان حداداً, يعمل ٠‏ 
السيوق, وجاهد جهاداً كبيراً. شهد بدراً وكل المشاهد بعدهاء ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع 
وثلاثين: والعاص والد عمرو بن العاصء وكان له قدرفى الجاهلية. وكان من حكام فريشء ولم يوفق 
للإسلام, وكان موته بمكة. قبل الهجرة. 

( لن أكفر بمحمد حتى تموت, ثم تبعث ) ليس مراده أن يكفر بعد هذه الغاية بل لن أكفر 
بمحمد أبداً لأنه بعد البعث لاكفران بمحمد أبداً. وفى كلامه إتبات للبعث الذى ينكره العاص. 


( قال: وإنى لمبعوبث من يعد الموبت؟ ) الكلام على الاستفهام الاستبعادى, أوالإنكارى. 


( فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد ) يستهزئ ويسخر من البعث, وكأنه يريط 


م0 ة 


د أَفْرَاَنِتَ الّذِي كَفَرَبَِيَاتَنَا وَقَالَ لأُوتيَنَ مَالا ووَلَدَا و أَطَلَع الْغَيْبَ أمْ انَحَذَ مِنْد الرّحْمَن عَهْدَاِ 
كلا سَتَكْنْبُ مَا يَقُولٌَوَنَمدَلَهُ من الْعَذَاب مداه وَنَرَهُ مَا يَقُول وَيَأتِينا 4 [مريم: لال 6]. 

( قال أبوجهل: اللهم إن كان هذا هوالحى من عندك. فأمطر عليئا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) نسب هذا القول إلى جماعة كثيرة من سفهاء قريش, فلعله أول 
من قالهاء وتبعه الآخرون ن أو رضوا به. فنسب إليهم. 

( فنزلت: لوم كَانَ الله ِيُعَدبمُمْوَأنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَدَ مُعَدَبَهُْ وَهُمْ د يَسْتَعْفِرُونَ 
وَمَا لَهُمْ ألا يُعَدَبَ بَهُمْ اللّهُوَهُمْ يَصّدُونَ مَن الْمَسّجِدٍ الْحَرَامٍ 4 [الأنفال: نكن ] ) بوى ابن 
جريره أنهم قالوا ذلك, ثم لمأ أمسوا ندمواء فقالوا : غفرانك اللهم, فأنزل الله « وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَدَبَهم 
وَهويَستَعقُِونَ» » وأخرج الطبرى أيضاً ٠‏ كان رسول الله و بمكة. فأنزل اللّه تعالى ه وَمَا كَانَ اللة 

لِيُعَذْبَهُمْوَأنْتَ فيه 4م خرج إلى المدينة, وبقى من بقى بمكة من المسلمين يستغقرون, فأنزل الله 
تعالى ف وَمَا كان لله مُعذّبَُْوَهمْيَسْتشْفرُونَ 4 فلما خرجوا أنزل اللّه تعالى < وَما لَهُمْ ألا يَُذَبَهُمْ الله 
وَهُمْ يَصْدُونَ عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ 4 فأذن الله فى فتح مكة, فهو العذاب الذى وعدهم الله تعالى ». 

( عن أبى هريرة قال: قال أبوجهل ) هذا مرسلء إن لم يدرك أبوهريرة أبا جهل. 

( هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ ) أى بسجوده على الأرض قالوا: نعم 

( فقال: واللات والعزى! لثن رأيته يفعل ذلك. لأطأن على رقبته, أو لأعفرن وجهمه 
فى التراب. فأتى رسول الله يع وهويصلى زعم ليطا على رقبته ) تنفيذا لتهديده أى فذهب 
نكوةه. 

( فما فجئهم منه إلا وهوينكص على عقبيه ) بكسرالجيم. ويقال أيضاً , فجأهم» بفتح 
الجيم, لعتان. فى رواية النسائى «فلم يفجأهم منة....» و« يتكص » بكسر الكاف, رجع على عقبيه. 
يمشى على وراثه. 

( قال: إن بينى وبينه لخندقاً من نان وهولاء وأجذنحة ) قال النووى: لهذا الحديث أمثلة 
كثيرة قن عصمته صتلن الله علية وسلم من اين خيل وغهرة: ميان ) رأنائة ضررا. 

( لودنا منى لأختطفته الملائكة عضوا عضوا ) عند البلادرى « نزل اثنا عشر ملكاً من 
الزيانية. رءوسهم فى السماء. وأرجلهم فى الأرض» وقى رواية « فبلغ النبى يك . أى ما قال أبو جهل. 
فقال: لودنا 00-7 إلخ, 

( إن قاصاً عند أبواب كندة يقص, ويزعم أن آية الدخان تجىء. فتأخذ بأنفاس 
الكفار, ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام ) باب كندة باب من أبواب الكوفة. والقاص هو 
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الحاكى الذى يعظ بالقصص والحكايات, وظاهر مراد القاص أن آية الدخان تقع فى الآخرة وأنها 
ستكون يوم القيامة. 

( فقال عبد الله وجلس وهوغضبان: ياأيها الناس, اتقوا ! اللّه. و علم منكم شيئاً, 
فليقل يما يعلم, ومن لم يعلم, فليقل: اللّه أعلم, فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: 
الله أعلم. فإن اللّه عزوجل قال لنبيه # ( قل مَا أُسَألَكُمْ علَْهِ من أجِرِوَمًا أنَا مِنْ 
الْمُتَكَلْفِينَ *[ [ص: كم ]إن رسول اللّه يِِ لما رأى من الناس إدباراً فقال: اللهم سبع 
كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شىء [أى استأصلته]| حتى أكلوا لعل 
والميتة من الجوع, وينظر إلى المساء أحدهم., فيرى كهيئة الدخان ) إلى آخرالحديث. 
على رأيه بقوله: 

( أفيكشف عذاب الآخرة؟ « يَوْمَ تَيْصِضٌُ الْبَطْشّة الْكُبَْى إِنا مُنتَقِمُونَ » 
[الدخان:17]؟ فالبطشة يوم بس وقد مضت آية الدحان والبطشة واللزام وآية 
السروم ) واللزام المراد به قوله تعالى « فَسَوْفَ يَكُونْ لاما 4[الفرقان: 7/ا] أى يكون عذابهم 
لازماء قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بد بس من القتل والأسر, وهى البطشة الكبرى. 
007 دونه » وفى الرواية الحادية عشرة 0 أهل مكة سألوا ا أن يريهم آية, 
فأراهم انشقاق القمر مرتين » وفى الرواية العاشرة « فستر الجيل فلقة. وكانت قلقة فو الجيل» 
وجمهور العلماء. على أن ذلك الانشقاق كان بمكة, قبل الهجرة بنحو خمس سنين, وقبيل هجرة 
الحبشة. 

( لا أحد أصبرعلى أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له الولد, ثم يعافيهم 
ويرزقهم ) وفى الرواية الرابعة عشرة « إنهم يجعلون له نداء ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ويعطيهم ». 

قال النووى: ار 057 ناه أن اللّه تعالى وا ب الخدم 0 
فأطلق ا بن الت على لاا اق نطق الله تماق نلك قال القاضى: ل 
تعالى. وهوالذى لا يعاجل العصاة بالانتقام: وهو يمعنى الحليم فى أسماته سبحانه وتعالىء والحليم 
هوالصفوح., مع القدرة على الانتقام. 
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فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديت 

-١‏ من الرواية الأولى مدى ما لاقى أصحاب رسول اللّه يله الأولون من العنت والقهر 
؟تبواستهزاالكقار بالجديفة. والسيكرنةا مر المؤفنين نه 

'- وأن القرآن رد عليهم بالتهديد والوعيد. 

4- ومن الرواية الثالثة محارية أبى جهل وطغيانه مع رسول الله 3 

8 وكضائة الله لرسوله ونشاغة عه 


-1١‏ وتهديد القرآن الكريم لأبى جهلء وقد أنجزاللّه الوعيد فى بدر وبقى له الوعيد بالزيانية. 

لا- معحزة الدخان. 

8- ومعجزة انشقاق القمر قال القاضى: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا يل وقد رواها عدة 
من الصحابة, رضى اللّه عنهم. مع ظاهرالآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض 
المبتدعة المضاهين, المخالفى الملة, وذلك لما أعمى اللّه قلبه, ولا إنكار للعقل فيهاء لأن القمر 
مخلوق لله تعالى, ويفعل فيه ما يشاء. كما يقنيه. ويكوره فى آخر أمره. 

وأما قول بعض الملاحدة: لووقع هذا لنقل متواتراً. واشترك أهل الأرض كلهم فى معرفته؛ ولم 
يختص بها أهل مكة, فأجاب العلماء بأن هذا الانشقاق حصل فى الليل, ومعظم الناس نيام 
غافلون: والأبواب مخلقة: وهم متقطون بتدايهم. فقل من يتقكر فى السماء, او يتظر إليها إلا الشاذ 
النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع والشهب 
العظام وغير ذلك مما يحدث فى السماء فى الليلء يقع: ولا يتحدث يها إلا الآحاد, ولا علم عند 
غيرهم, لما ذكرناه. وكان هذا الانشقاق آية حصلت فى الليل, لقوم سألوهاء واقترحوا رؤيتها. فلم 
يتنبه غيرهم لها. قالوا: وقد يكون القمركان حيذئذ فى بعض المجارى والمنازل التى تظهر لبيعض 
الآفاق. دون بعض. كما يكون ظاهراً لقوم, ائباً عن قوم, كما يجد الكسوف قوم دون قوم, وأهل 
بلد. دون أهل بلد. 


واللّه أعلم 


5:1١ 


(؟7/7) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 


ا ل عَنْ أنس بن مَالِكِ ظه د" , عن الب َل قَالَ: «يقول الله تَبَارَكَ وتَعَالَى 
لأَهْوَن أَهْلٍ الشار عَذَابًا: لو كانت لَك الدُّنيَا وَمَا ِهَاء أكنت مُتَدِيًا بِهَا؟ قيقول: نَعَح. فيُقول: 
- والمه 57-7 0 5 ى. ررات 2 3 هه 04 3 
قد ]ردق ولك اكرة اق هو تفن ملحي اقم أن ب د تثرك (أحسِبة قال) ولا أذجلك 
النارٌ. فَأبَيت إلا التشرزك». 

4- ل وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5ه”" , عن الب يه . بينله. إلا قوْلَهُ «ولا 
أُدْخِلَكَ 3 قَإنْهُ لم يذكرة. 

لف عَن أنس بن مَالِك ذه د" ؛ أن الب يل قال: «يُقَال لِلْكَافِرِيَوْمَ الِْيَامَة: 
أرآنت تون ويك أكنت تَقَنَدِي به؟ فيقول: : نعم. قَيُقَالُ لَه: قَذْ سُيلت 
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أنِسْرٌ مِن دَلِك». 
ل عَنْ أنس د70 , عن النبي كل ٠‏ بمثله. غَيْرَ أنه قَال: «قيُقال لَه: كذبت. 


قد سيت ما هُوَأنِسَرُ ين ذللك». 
-١‏ غد عن أنس بن مَالِكٍ وه" ؛ أن رَجُلا قال يا رَسُول اللو كيف يُحْشَرْ 


6 


لْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهٍ يوم م الْقيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلْيْسَ الذي أَمْثَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدنيَاء قَادِرًا عَلَى أن 
يُمْثِيَهُ على وَجْهِه يَرْمَ الَِْامَةِ؟» قَالَ َادَةُ: ل وَعِرَةٍ ربما. 


ا لمعنى العام 
يقول اللّهِ تعالى 9 إن الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارْفَلّنَ يُقْبَلَ مِنْ أُحَدِهِمْ مِلْمٌ الأرْض دَهَبًا وَلَوْ 


(61) حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله يْنُ مُعَاذٍ الْعَبَري حَدَا أبي حَدلنَا عي عَنْ أبي عِمْرَان الْجَوَنِيٌ عن أنس بْن مَالِكٍِ 


برعت باس 


(00) حَدناه مُحَمَّدُ بن بَشَار دنا مُحَمد يَغنِي اْنَ جَغْفَرِ حَدَنَا عْيَةُ عن أبي مدان قَالَ سَوعْت أَنْسَ بن مالك يح 


(؟ه) حَدنا عبَيْدُ الله نْنُ عُمرَ الْقَوَارِيرِي وَإِسْحق بْن إبْرَاهم وَمُحَمَّد بن الْمَُى وَانْنْ بَشار قَالَ إملحق أُحبرتا و قَالَ الآخرون 
حَدَلنَا مُعَاذْْنْ هيشام حَدَنّنا أبي عن قَنَادَةَ حَدََنا عَنْ أنَسْ بْنْ مَالِكٍ 

(015) وحَاننا عَِدُ بن حمَيْدٍ حَدَكنا روح بن عبَادَةَ ح وحَدئبِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حرا عَبْدُ الْوَهَابِ يمي ابْنَ عَطَاء كلاهُمًا عن 
سعد بن أبي عَرُويَةَ عَنْ قتَادَةَ عَنْ أنس 

(4 ه) حَدَئِي مير بن حرْب وَعَبِد بن حُمَيْدٍوَاللَْظ ْيْرِ قلا حَدلنا يُونْس بن مُحَمدٍ حَدَننا يان عَنْ قَنَادةَ حَدنتَا أن إن 
مالك 


١17 


افتَدَى به 4[آل عمران: ]41١‏ ويقول < يوه لا يَف مَل ولا بَنُونَ 4[الشعراء: : 44] ويقول 9 يَوَدُ الْمُجْرمُ لَوْ 
يَفْنَدِي من عَتَابِ يَوْمِيِ نبج وَصَاحِبْتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلتِهِ التي مر جو 
يُنجيو© كلا [المعارج: ١١‏ -15], 

إن أهون أهل النارعذاباً يوم القيامة تصغر الدنيا كلها أمام هول ما يلاقى: قكيف بمن عظمت 
نارةء واشتد عذابه. إن الله تعالى سيبكت الظالمين والكافرين يوم القيامة. لإيلامهم النفسى مع 
آلامهم الجسمية: فيقول لهم: لو أن لكم منك الأرض كلها ورجعتم إلى الدنياء وطلب منكم أن تقدوا 
أنفسكم بما تملكون, أكنتم تفدون أنفسكم بما تملكون؟ فيقولون: : نعم, فيقال لهم: كذيبتم فقد طلب 
منكم طلب يسير جداً, ليكون فداء لعذابكم, أن لا تشركوا باللّه شيئاًء فأشركتم. ولو رددتم لعدتم. 


المباحت العربية 


( قد أردت منك أهون من هذا ) قال النووى: المراد بأردت. طلبت منك. وأمرتك, وقد 
أوضحه فى الروايتين الأخيرنين, بقوله قد سئلت أيسر» فيتعين تأويل « أردت» على ذلك جمعا بين 
الزواناكه لأئه تسيل دعته اهل الحقج :أن ووه الئه تحللى شيناء قل بقع 

( كذبت ) معناه أن يقال له: لورددناك إلى الدنياء وكانت لك كلها, أكنت تفتدى بها؟ فيقول: 
عو فولال 0 : كذبت, قد سئلت أيسر من ذلك. فأبيت. ويكون هذا من معنى قوله تعالى 9 وَلَوْوُدُوا 
0 هُا عن +[الإند 6 ولابد م هذا لك ليجمج بينه ويدن قونه تعالى لون لذي 
م 50 وأمكتّهم الافتداء, لافتدواء” 


فقهالحديث 


قال الذوري مدهت اقل الحق أن الله كعال مريد لجميع الكائنات. خيرها وشرهاء ومنها الإيمان 
والكف فهو سبحانه وتعالى, مريد لإيمان المؤمن, ومريد لكفر الكاش, خلافاً للمعتزلة. فى قولهم: إنه 
أراد إيمان الكافر, ولم يرد كفره, تعالى اللّه عن قولهم الباطل. فإنه يلم من قولهم. إثيات العجزفى 
حقه سيحانه. وأنه وقع فى ملكه مالم يرده. 

قال اناه التحديت فقد نينا تاركلة وان المراد منج أزدت يتك + أدركك يدلالة الزوايات 
الأخرى. 

قال: وفى هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان: الله مقول: وقد أنكره بعض السلف, 
وكاله نكرو اذ نقوق: اللدكقول: ورتم يفال قال الله 

والصواب جوازه. وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف. ويه جاء القرآن العزيز فى قوله تعالى 
« واللّهُ يُقوُل الْحَقَ 4[الأحزاب: ؛] وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا. 
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(“الا/ا) باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة 
وتعجيل جزاء حسنات الكافر فى الدنيا 


5-5 م 2 3 5 4 5 ل عو اع ” 3 ا وذ 7 م َ. 
2-1 عن أنس بن مَالِكٍ © قال: قال رَسُول الله وق : «يؤتى بأتعم أل 
الدنيَا مِنْ أضل النار, يَوْمَ الْقِيَامَةِ قيَصْبَغْ في التار صبْغة. ثم يُقَالُ يا ابن آدَمَ! هَل رَأَنْتَ خيْرًا 
#ر ودر و لرطط لقن در ر 3 3 0507 م ق ماي : 
قط؟ هَل مَرَ بك نحم قَط؟ فيقول: لا. وَاللها! يَا رَب! وَيُوْتَى بِأَشَدٌ الناس بُوْسّا في الْدّياء من 
00 قترف ا و حير لق ١‏ 2 6 انعا لق لاي 6 “د اك 000 2 
أهل الجنة. فيصبّغ صبغة في الجَة فيقال له: ينا ابن آدَمَ! هَل رايت بؤسا قط؟ هَل مربك 
ا 0 000 ل قية ب 2 اموي عاق ب 22 50 
شِدّة قط؟ فيقول: لا. وَالله! يا رَب! مَا مَرٌ بي بُوْسَْ قط. ولا رَأَبِتْ شِدّة قط». 

لمث 7 17” : 7 رش (25) 3 ا 000 * الله عل . إن الله م ا 
- 2 عن أنس بن مَالِكِ مه قال: قال رَسُول ا انك لا يَظلم مَوْم 
2 ره 2 . رب مور واس م 05 - عد َه آم دم كم اساي 0 2 534 0 3 
حسنة. يُغطى بها في الذنًا وَيُجْرَى بها في الآخرةٍ. وأمًا الكافر فيَطعم بحَسنات ما عَمِل بها 
له فِي الدنيًا. حَتى إذا أَفضَى إِلَى الآخرَة. لَمْ تكن لَهُ حَسَنَة يُجْرَى بهًا». 

بلعم 0 3 2 1 2 اس .مر 4 1 ليذ لأس ا ا 
64- ل عن أنس بن مَالِكِ 7#" ؛ أنه حَدّث عن رَسُول الله وق : «إن الكافِر إذا 
05 22 2 ملوشة | مكع ‏ أيه هئ ك0" معي للد ا و امه 
عَوِلَ حسنة أطعِم بها طعْمّة مِن اليا وأما المؤمن فإن الله يَدْخِر له حَسناته في الآخجرة 


ار وى ال الى 


ويُعْقِبهُ رقا في الدّنيَاء عَلَى طاعيِهِ». 


المعنى العام 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار, يوم القيامة, واحتير الأنعم. لأن غير الأنعم سيكون جوابه 
كجوابه من باب أولى. 

أما أن الجنة لمن آمنء والنارلمن كفر, وإن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءء, فهو أمر مقرر, وما يعطاه الكافر من نعيم قى الدنيا من مال وصحة وولد وراحة بال وعلو 
منصبء ورفعة مقدار, إنما هوفى مقابل ما يعمل من حسنات,. فإذا لم يكن قدم شيئاً من الحسنات, 
فنعيمه الدنيوى يزيد من عذابه الأخروىء أما إذا نعم فى الدنيا فماله فى الآخرة من نصيبء ويقال 
له: أذهبت طيباتك فى حياتك الدنيا واستمتعت بهاء فاليوم تجزى عذاب الهون. 


(08) حَدَننَا عَمْرّو الَاقِدُ حَدَا يَرِيدُ بن هَارُونَ أَحبَرَنَا حَمّادُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ تَابت الْبَُانيّ عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ 

(95) حَدننا ُو بَكْرٍ بن أبي شَيبة هبر نِنَ حَرْبِ وَاللَفط لِرَْيْرٍ قَالا حَدثْنَا يَرِيدُ ابن هَارُونَ أخبرنا هَمَامُ بن يَختَى عَن قَتَادَة عن 
أنس بْنٍ مالك 

(80) حَدَننَا عَاصِمٌ بْنْ انصر الْيْمِي حَدَنَنَا مُعخَيرٌ قَالَ مَمِعْت أبي حَدَنَا قتاذة عن أنس بْن مَالِكِ 


تاماخ م مم دس 


- حَدَننَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله الرُرَي أَخْيرنا عَبْدُ الْوَمّابِ بْنْ عَطَاءِ عن سَعِيدٍ عن قَنَادَةٌ عن أنس عن النبي و بِمَغتَم 


المباحث العربية 

( فيصبغ فى النا رصبغة ) أى يغمس فى النار غمسة, والصبغة بفتح الصاد القمسة. 

( هل مربك نعيم قط؟ فيقول: لا واللّه يارب ) لأنه أمام العذاب ينسى كل نعيم سابق. 

( ويوّتى بأشد الناس بِؤساً ) بالهمن وهوالشدة. 

( فيصبغ صبغة فى الجنة ) أى يمربه نسيم الجنة. فينسى كل شقاء مربه فى الدنيا. 

( إن الله لايظلم مؤمناً حسنة, يعطى بها فى الدنياء ويجزى بها فى الآخرة ) وقد 
يحفظ الجزاء كله له للآخرة. 

( وأما الكافرفيطعم بحسنات ما عمل بها للَّه فى الدنياء حتى إذا أفضى إلى 


الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ) أى ولا يظلم كافرا حسنة, فكل حسنة يعملها لله. يجزى 
بها نعيماً ومتعه فى الدنياء من غنى أوصحة أو أولاد أو نحو ذلك. 


فقهالحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على أن الكافر, الذى مات على كفره, لا ثواب له فى الآخرة ولا يجازى 
فيها بشىء من عمله فى الدنياء متقرياً به إلى الله تعالى. 

وصرح فى هذا الحديث بأنه يطعم فى الدنيا بما عمله من الحسنات: أى مما فعله. متقرباً به إلى 
الله تعالى. ممالا يفتقر إلى النية, كصلة الرحم, والصدقة, والعتقء والضيافة وتسهيل الخيرات 
ونحوها. 

وأما المؤمن فيدخر له حسناته. وثواب أعماله فى الآخرة, ويجزى بها ذلك أيضاً فى الدنياء ولا 

ثم قال: وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات, ثم أسلم. فإنه يتاب عليها فى الآخرة على 
المذهب الصحيح. اه 

أقول: إن كان مرادهم أن الكافر لا ينتفع بما عمل من حسنات الدنيا نعيمًا فى الآحرة, قمسلم. 
لأن حسناته الدنيوية مهما عظمت,. فعقوبة الكفر أعظم, قلا جنة., ولا نعيمّاء وإن أرادوا أنه لا ينتفع 
بها فى الآخرة إطلافًاء ففيه نظر, لأنه قد لا ينتفع بها فى الدنياء قمقتضى العدل أن ينتفع بها قى 
الآخرة تخفيفًا من العذاب, وليس الكفار فى الآخرة فى نارواحدة, ودرجة تعذيب وأحدة. وقد علمنا 
أن أبا طالب يخقف عنه العداب بما عمل فى الدنياء فلا ماتع من أن يخفف عنه شيئاً من العذاب 
لقاء ما قدم. 
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(174) باب مثل المؤمن كالزرع, 
ومثل المنافق والكافر كالأرزة 


مده ك3 - عن أبي هُرَيْرَةَ زد قال: قال رَسُولُ الله ول : «مقل الْمُؤمِن كمَقتل 
الزرع. لاتزال الربح تويلة. ولا يَرَالُ الْمُوْمِن يُعِيهُ الَلاءُ. وَمَعَلْ الْمسافِقٍ كمفل شَجَرَةٍ 
الأزز. لا نهر حَتَى تَسْتَحْصِد». 

65- ل وَفِي روَايَةِ عَنْ الزُضْري”" , غَيْرَ أن في حَدِيِت عَبْدٍ اللررّاق - مَكَان قَوْلِهِ 


3 


ل ىك ار 
تميلة - «تفيئة». 


5ك 2 عَن ابن 1 كعببء عَنْأيه فده قال: قال رَسول الله ير : «متل ان 
0 م م ا 2 و قي ا لان ل ا 2 ين له عع ل ولس 1 

كمثل الخامّةٍ مِنَ الرّرْع. تفيئهًا الرّبح. تصرَعْهًا مَرَةَ وَتعْدلَهًا أخرى. حَتى تهيج. وَمَعْلْ الكافِرٍ 
كَمَثل الأرْرَةٍ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصلِهًا. لا يُفِيْهَا شَيءٌ. حتى يكن انجِعَافُهًا مَرَهَ وَاجدَة». 

4- ل عن عَبْدٍ الرحْمَّنِ بن كفب بن مَالِكِ” “ع عن أبيه 5د قَالَ: قال رَسُولُ الله 
2 0 ديه 2 5< هم 5 2ه . 5 35 و 5 م ارام 5 ُّ 02 :2 9 ا و 
يع : «مفل الْمُوْمِنٍ كَمَفْل الْحَامَةٍ مِنَ الزّرْع. تَفيئهًا الرَيَاحْ. تَصرَعْهًا مَرَة وَتعْوِلَهًا. حتى يَابِيسَهُ 
أجَنهُ. وَعمَلْ الْمَنَافِقٍ ممَل الأررَةٍ اْمُجْذِيَةٍ. الي لا يُصِبْهَا شَيء. حمى يَكون انجعَافهًا مَرَة 


وَاجِدَة». 
8- لل وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن كفب بن مَالِكٍ عن أبيه 4ه" , عن الب 346 


غَيْرْ أن مَحْمُودًا قال فِي رِوَائِه عن بثر : «ومثل الْكَافِر كممل الأَرْرَةِ». وَأمًا ابن حَاتِمٍ 
فقَالَ: «مَثل الْمُتافقق» كَنَا قال زُهَيْرٌ 0 


(08) حَدَننا أبو بكر ْنْ أبي يبه حَدننَا عد الأغلى عَن مَعْمرٍ عن الزَهْرِي عَنْ معد عَنْ أبي هرَيْرَة 

200 حَدَننَامُحَمّدُ بن راقع وَعَبْد بْنْ حُمَيدٍ عن عبد الرّراق حَدتنا مَْمرٌ عن الرْرِي بهذا الإمنتادٍ 

(ه) دنا أنو كر بن أبي طلبَة حَدَنا عبد اهن لمر ومْحَمُد بن بثر قالا حَنا َكِب بن أبي زائِدةَ عن سعد بن إنْراهِيم 
حَدَئِي اْنْ كَعْس يْنِ مَالِكٍ عَن أبيه كسم 

(50) حَدنبِي هر بن حَرْبِ حَدَلنا بر بن الي وَعَبْدُ الحم بْنْ مهدي قالا حَدَا فيان عَنَ سَعْدٍ بن إيرَاهِيمَ عَسن عبد 
الرّحْمّن بْنٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عن أبيه 

(11وَحَدَيهِ مُحَمَد بن حَاتِمٍ وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَ قالا حَدَنَا بثثر ‏ ْنّ الْرِيّ حَدْنَنا فيان عن سَعْدِ بن إِيْرَاهِيمَ عن عَبْدِ الل بن 
كنب بن مَالِك عَنَ أبيه 


كاع 


5 0 انه " أشروة 0 3 5 ه# 558 ذه 59 5 2 / ه. 
2-6 وَفِي روَايَة عَن ابن كغب بن مَالِكٍ عَن أيه ذنها “.عن البي طَيِع . ببخو 
حَدِيتِهِم. وَقَالَ جَمِيعًا فِي حَدِثِهِمَا عَنْ يَحْيّى : «وَمَمْلْ الْكَافِرٍ مَثَلْ الأززة». 


المعنى العام 


ما يصيب المسلم من تصب ولا وصب ولا هم ولا حزن, حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
حطاياه. ورفع له بها من درجاته. 
شع هنا يعلد لوجدت علي نقال: إٍ عفدن شروب وإنه لا يصيب الموّمن نكبة. شوكة 
فما فوقها, إلا كتب اللّه له بها حسنة, ورفع له بها درجة». 

وهكدا نجد الأحاديثت الصحيحة صريحة فى ثبوت الأجرء بمحرد حصول المصيبة, وأما الصير 
والرضاء فقدر زائد. يمكن أن يثاب عليه. زيادة على ثواب المصيبة. 

وفك فعم ]لله للمسلم ابواب تكشيوا لسيفات ورفع الدرجاكت: ككتان حال المسلم حيرا كله إن 
أصابته نعماء قشكر, كان خيراً له. وإن أصابته ضراء. فصير. كان خيراً له. 

فالمؤمن حيث جاءه أمراللّه اتطاع له. أما الكافر, والفاجر والمنافق, فقد يمدهم اللّه بالذعم 
الكثيرة مداً. لكنه -كما قال جل شأنه « ولا يَحْسَبَنُ الّذِينَ كَفَرُوا أنْمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ أَنْفْسِهمْ إِنْمَا 
ملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا ولَهُمْ عَذَابُ مُهِينْ 4[آل عمران: 10/8] 

وكثيراً لايتفقد الله الكافر باختبارة, بل يهِيئ له التيسير فى الدنيا, ليتعسر عليه الحال فى المعاد, 
حتى إذا أراد إهلاكه قصمه, فيكون موته أشد عذاباً عليه. 


( مثل المؤمن كمثل الزرع ) المثل هنا يراد به الصفة. أى صفة المؤمن, كصفة الزرع؛ أى 
صاحب العود الضعيف اللينء وفى الرواية الثانية والثالثة « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع » 


و«الخامة» بالميم المخففة الطاقة والقصبة اللينة من الزرع. وألفها منقلبة عن واو 


(55)وحَدَتناه مُحَمد بن بَشَار وَعَبْدُ الله بْنْ هَاشِم قَالِا حَدَننَا يَحَى وَهْوَ الْقَطَانُ عَنْ سْفيَان عَنْ سْغْدٍ بن إبْرَامَ قال ابن هَاضِمٍ 
عَنْ عبد الله بْنٍ كب بْنْ مَالِكِ عَن َه وقَالَ ابن يار عن اين كَعْس بْنِ مَالِكٍ 


( لايزال الريح تميله ) أى تميل الزرع يمينا وشمالاء وفى الرواية الثانية «كمثل الخامة من 
الزرع. تفيئها الريح» أى تميلها الريح «تصرعها مرة. وتعدلها أخرى» أى تخفضها مرة. وترفعها أخرى 
«حنى تهيجح» أى حتى تستوى ويكمل نضجهاء وتييس. وفى الرواية الثالحة م تفيثها الرياح. تصرعها 
مرة, وتعدلها». 

) ولايزال المؤمن يصيبه اليلاء ( هذه هى حالة المشبه. أى شبهنا المؤمن فى كثرة أمراضه 
وابتلائه وهمومه وأحزانه, بالزرعة الضعيفة فى كثرة تأثرها بالرياح. 

( ومثل المنافق. كمثل شجرة الأرن لاتهتن حتى تستحصد ) بفتح التاء الأولى والثانية, 
وكسرالصاد. قال النووى: كذا ضبطناه. وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين. أى يقوح بها الحصد. 
وعن بعضهم بضم أوله وفتح الصاد. على ما لم يسم فاعله, أى حتى يقع عليها الحصد. قال: والأول 
أجود, أى لا نتغير,» حنتى تنقلع مرة واحدة, وفى الرواية الثانية « ومتل الكافر» وفى رواية لليخارى 
«ومثل الفاجر» والأرزة بفتح الهمزة. وراء ساكنة, ثم زاى» قال النووى: هذا هوالمشهور فى ضبطها 
وهوالمعروف فى الروايات وكتب الغريب, وذكر الجوهرى وصاحب نهاية الغريب أنها تقال أيضاً 
بفتح الراء. وقال بعضهم: هى الآرزة بالمد وكسر الراءء على وزن الفاعلة, وأنكرها أبو عبيد. وقد قال 
أهل اللغة: الآرزة بالمد, هى الثابتة. قال النووى: وهذا المعنشى صحيح هناء فإنكار أبى عبيد محمول 
على إنكار روايتها كذلك, لا إنكار صحة معناها, قال أهل اللغة والغريب: الأرز شجر معروفء يقال له 
الأرزن. يشبه شجر الصنوبر, بفتح الصاد يكون بالشاح ويلاد الأردن, وقيل: هو الصنويس 

وفى الرواية الثانية « ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها» أى التابتة المنتصبة على 
جذرهاء و« مجذبة » بضم الميم وسكون الجيم وكسرالذالء وفتح الباءء. يقال: جذب يجذب, وأجذب 
يجذب. 

( لايفيتئها شىء. حتى يكون انجعافها مرة واحدة ) والانجعاف الانقلاع. 

فقهالحديث 


المؤمن كثير الآلام فى بدنه وأهله وماله. وذلك مكقرلسيتاته. ورافع لدرجاته. وأما الكافر فقنيل 
الآلام, وإن وقع به شىء لم يكفرشيئاً من سيئاته. بل يأتى بها يوم القيامة كاملة. وهذه الحال هى 
الغالبة والكثيرة فى حال الاثنين. 


وفى الحديث تشبيه المعقول بالمحسوس للايضاح, وليستقر فى النقس فضل استقران 


واللّه أعلم 


(1/17) باب مثل المؤمن مثل النخلة 

1 1 عَنْ عَبْدٍ ا ال ار ا كر ل: قال رَسُول الله يل : «إنّ 
مِنَ الشّجَرٍ َجَرَةَ لا يَسْقَط وَرَقُهَا. وَِنهَا مَمَلُ الْمُسْلِم. فَحَدنُوني مَا هِي»» فَوَفَعَ الناسُ في 
شجَر الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ الله وَوَقعْ في تفسبي أنها النخلة. فامسْتخيّيت. ثم قَالُوا: حَدّثنا ما 
هِي؟ يا سول اللَّهِ! قَالَ فقَال: «هي النخلّة» قَالَ فذكرزت ذلك لِعُمَرَ. قَال: لأن تكون قلت: 
هي الدخلّة أَحَبُ إليَّ مِن كذا وكذا. 

1 عن ابْن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا“" قَال: قَالَ رَسُول الله يك يَوْمَا لأمْحَابه: 
«أخبروني عَنَ شَجَرَةِ مََلْهَا مَل الْمُؤمِن». فَجَمَلَ الْقَوْمٌ يَذَكُرُون .د شَجَرًا مِن سجر الْبَوَادِي. 
قَالَ ابن عُمَرَ: وَلْقِيّ في لَفسِي أ رُوعِي: أنهًا النخلّة. فَجَعَلت أرِيد أذ أَقُولَهًا. فَإِذَا أسنان 
الْقَوْم فَأَهَابُ ب أن أتكلم. قَلَمّا سَكتواء قال رَ سُول الله يله : «هِي النخلّة». 

7 ل وَفِي رِوَايَةٍ عَن مُجَاهِر'' قال: صَحِنِت ابن عُمَرَ إلى الْمَوِيَةٍ. قُمَا سَُمِعْتَهُ 
يُحَدْتْ عَنْ رَسُول اللَّهِ يل إلا حَدِينًا وَاجدًا. قال: كنا عند الب يك . فَأبِيَ بِجْمارٍ. فَذَكَرَ 
4 ل ْوَفِي رِوَايَةِ عَنَ ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا”'" قَال: عن :شر اللدعة 


اس مام 


بجمَار. فذَكرَ نخوّ 0 


م . 


فَالَ: كنا عند رَسُول الله يد فَقَالَ: 
0 تعر 5 0 عاغل؛ لْمُسْبِم لا ينَحَاتُ وَرَقْهَا». قال إِْراجِمْ: لَعَلَ مُسْلِمًا 
5 2 ل فد ي اف ‏ ا 5ه 6ه ا الى امك لك 2 روس ره ار #ردام اس 
قال: وتؤتي أَكُلّهًا. وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْد غَيْرِي أَنِضًا. ولا تؤتي أَكُلّهًا كل حين. قال ابن عمر: 
وقح في نَفْسِي أنهَا النخلة. وَرَأَنِتْ أبَا يَكْر وَعُصَرَ لا يتَكلّمَان. فكرفت أن أتكلم أو أُقُولَ 
سَبًا. فَقَالَ عُمَرُ: لأن تكون فُلْتَهَا أَحَبُ إلى مِن كَذَا وكذا. 


(85) حَدلنَا يَحنَى بن أبُوب وقتَةُ بن متعياد وَعَلِي بن خجخر السغدِي واللَفْط لِيَحيَى قَانُوا حَدَننَا إسْمَعيلُ يون ابن جَغفَرٍ 
حبري عَبْدُ الله بْنْ ديار أنه سَمِعَ عَبْدَ الله ان عمَرَ يفول 

(14) حَذكِي مُحَمَدُ بن عبد اْْبرِيُ حَدََما حَمَادُ بن َيدٍ حَدَثنا أيُوبْ عن أبي الْخَليلٍ الصبَعِيّ عَنَ مُجَاهِدٍ عَن ابن عُمَرَ 

: حَننا أُو بكر بن أبي شة وان أبي عَمَرَ فالا حََلنا سيان بن ع عن ان أبي نجي عن مُجَاهِدٍ‎ 2٠٠ 

.٠0(‏ وَحَدَننا ائنَ نمَثِرِ حَدَننَا أبي حَدنَا سيف قَالَ سمغت مُجَاهِدَا تقول سَمِغْتَ ابْنَ عُمر يُقول 


00٠0‏ حَدنَا أبُو بَكْرٍ ْن أبي نيب حَدْكَنَا أبو أسامة حَدن َبَيِدُ الله ْنُ عُمَرٌ عَنْ نافع عَن ابْن عُمَرَ 


+1 


المعنى العام 


أرقى أساليب التريية تحصر طرق التدريس فى طريقتين. الطريقة الإلقائية. والطريقة 
الاستنباطية, وقد استعملهما صلى الله عليه وسلم فى التدريس لأمته. فاستعمل الطريقة الإلقائية فى 
خطية الجمعة والعيدين والاستسقاء وفى الحج, وفى المناسبات, واستعمل طريقة الاستنباط, 
والسؤال والجواب فى دروس العلم. وكان تاره يقول: اسألونى, ويجيب على أسئلتهم. وتارة يسأل 
وينتظر جوابهم, ليثيرفيهم حب البحث والفهم,: كما قى هذا الحديث,. وتارة يسأل, ولا ينتظرالجواب 
بل يجيب هو. وفائدة سؤاله فى هذه الحالة إثارة انتباههم للجواب, ليتمكن فى نفوسهم. 

تم إنه صلى اللّه عليه وسلم كثيراً مايشبه المعقول بالمحسوس. مستخدماً وسائل الإيضاح 
الميسورة فى البيئة. وأكثر مايشد انتباههم, ويعمق استفادتهم واستيعابهم, فيمثل المؤمن فى أنه 
خيرلمجتمعه ولنفسه من وجوه كثيرة بالنخلة. ويقلب التشبيه المقصود. فيشيه النخلة بالمؤمن 
ليجعل المؤمن أصلاء وأقوى فى وجه الشبه. صلى اللّهِ ويارك على من أوتى الحكمة وفصل الخطاب 


( إن من الشجر شجرة. لايسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم. فحدتونى ماهى؟ ) فى 


الرواية الثانية « أخبرونى عن شجرة. مثلها مثل المؤمن» وقى الملحق الثالث « أخبرونى بشجرة شبه 
-:أو كالرجل المسلم - لايتحات ورقها- وتؤتى أكلها» وفى رواية « ولاتوتى أكلها كل حين» وكلمة 
« مثّل» ضبطت بكسر الميم وسكون الثاء. وبقتح الميم والثاء. وهما بمعنى, قال الجوهرى: مِثْله ومَثّله 
كلمة تسوية. كما يقال: شبْهه وشَبّهه. بمعنى. ومعنى « لايبتحات ورقها» بتشديد التاء الأخيرة. 
لايسقط كما فى الرواية الأولى, وكأن وجه الشبه بين النخلة وبين المؤمنء عدم ضياع شىء منه. ففى 
رواية عن ابن عمر رضى اللّه عنهماء قال ٠‏ كنا عند رسول اللّه يل نات يوم. فقال: إن مثل المؤمن, 
كمثل شجرة. لاتسقط لها أنملة. أتدرون ماهى؟ قالوا: لا. قال: هى النخلة, لاتسقط لها أنملة, ولا 
تسقط لمؤمن دعوة». 

وعند المحققين أن وجه الشبه أعم من ذلك بكثين وأنه البركة. وعموم النفع, والبركة فى النخلة 
فى جميع أجزائهاء ومستمرة فى جميع أحوالها. فمن حين تطلع, إلى أن تيبس تخرج ثمراً. يؤكل فى 
مراحل مختلفة ثم يدخر, حتى النوى. ينتفع به فى علف الدواب, والليف فى الحبالء والسعف 
والخوص وغير ذلك ما لا يخفى, وكذلك بركة المسلم عامة فى جميع الأحوال. ونفعه مستمرء له ولغيره, 
حتى بعد موته, ويؤيد هذا العموع رواية البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ٠‏ كنا عند رسول 
الله يك فقال: أخبرونى بشجرة, كالرجل المسلم, لا يتحات ورقهاء ولا... ولا... ولا...» كذا ذكرالنفى 
ثلاث براك كيل في لفسيره «ولايتقطع تمرهاءولا ونيع: فيؤها: ولانيظل تقعهاء روجع في العلحن 
الثالث ١‏ لايتحات ورقها - قال إبراهيم: لعل مسلماً قال- وتؤتى أكلهاء وكذا وجدت عند غيرى أيضاً: 
3 


ولا توّتى أكلها كل حين » قال النووى: معنى هذا أنه وقع فى رواية إبراهيم بن سعيان صاحب مسلم 
ورواية غيره أيضا من مسلم « لايتحات ورقهاء ولا تؤتى أكلها كل حين » واستشكل إبراهيم بن سعيان 
هذاء فقال: نعل مسلماً رواه « وتؤتى أكلها» بإسقاط دلا» وأكون أنا وتميرى غلطنا فى إتبات ١‏ لا». 

قال القاضى وغيره من الأئمة: وليس هو بغلط. كما توهمه إبراهيم. بل الدى فى مسلم صحيح. 
بإثبات «١‏ لا» وكذا رواه البخارى. بإتبات ١دلا»‏ ووجحهه أن لفظة «١‏ لا» ليست متعلقة ب ١‏ توّنى » ب 
متعلقة بمحدوف. تقديره: لايتحات ورقهاء ولا... ولا... أى لا يصيبها كذا ولا كذاء لكن لم يذكر الراوى 
تلك الأشياء المعطوفة, ثم ابتدأ, فقال: ا تَوْتَى أُكُلَّهًا كل جين 4: اه 

وقد حاول بعض العلماء أن يعمم الشبه بين المسلم ويين التخلة. فقال: من جهة كون النخلة إذا 
قطع رأسها ماتت, أو لأنها لا تحمل حتى تلقح. أو لآنها تموت إذا غرقت, أو لأنه لطلعها رائحة منى 
بنى آدم, أو لأنها تعشق, أو لأنها تشرب من أعلاها. إلى غير ذلك من أوجه الشبه. وهذا القول ضعيف 
جداً, لأن هذه الأوجه يشترك فيها جميع الآدميين, وليست خاصة بالمسلم. وأضعف من هذا قول من 
قال: لكونها خلقت من فضلة طين آدم, فإن الحديث فى ذلك لم يثبت. والله أعلم. 

( فجعل القوم يذكرون شجرا من شجرالبوادى ) أى ذهبت أفكارهم إلى أشجار 
البوادى: وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع الشجر, وذهلوا عن النخلة. 

( وألقى فى نفسى أو روعى أنها النخلة ) الروع بضم الراء النقس والقلب ومركز الإدراك, 
وفى الرواية الأولى وفى الملحق الثالت « فوقع فى نفسى أنها النخلة» يقال: وقع الطائر على الشجرة. 
إذا نزل عليهاء وقد بينت رواية أبى عوانة القرينة التى ساعدت ابن عمر على صحة ما وقع فى نفسه., 
ولفظها « فظئنت أنها النخلة من أجل الجمار, الذى أتى به » وفى الملحق الأول «كنا عند النبى كد 
فأتى بجمار» وفى الملحق التانى « أتى رسول الله ولك بجمار». 

( فاستحييت ) فى الرواية التانية «فجعلت أريد أن أقولها. فإذا أسنان القوم - أى كبار 
السن فى القوم- فأهاب أن أتكلم» وفى الملحى الثالث «ورأيت أبا بكر وعمر لايتكلمان. فكرهت أن 
أتكلم, أو أقول شيئًاً» وفى رواية للبخارى «٠‏ فأردت أن أقول: هى النخلة, فإذا أنا أصغر القوم» وفى 
رواية أحرى لليخارى «فإذا أنا عاشر عشرة. أنا أحدثهم ». 

( ثم قالوا: حدثنا ماهى يا رسول الله؟ فقال: هى النخلة ) فى الرواية الثانية «فلما 
سكتوا قال: هى النخلة ». 

( فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت: هى النخلة. أحب إلى من كذا وكذا ) وفى 
الملجئى الثالث «لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا » وفى رواية «فلما قمناء قلت لعمر: ياأبتاه.. » 
وفى رواية « قحدثت أبى يما وقع فى نفسىء فقال: لأن تكون قلتها..» زادابن حبان فى صحيحه 
« أحسبه قال: أحب إلى من حمر الدهم ». 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 

1-١‏ متحان العالم أذهان ا لطلبة بما . - يخف, 0 مع بيانهة لهم إن لم لفهمود, وأما ما رواه أبو داود« أن 
النبى ييه نهى عن الأعلوطات» وهى صعاب المسائلء. قإن ذلك محمول على مالا نقع فية. أوما 
خرج على سبيل التعنت, أوالتعجيز 

"- وفيه إشارة إلى أن الملغز ينبغى له أن لا يبالغ فى التعمية, بحيت لايجعل للملفزله بابا يدخل 

”- وأن الملغزله. ينبغى أن يتفطن لقرائن الأحوالء الواقعة عند السؤال. 

؛- وفيه التحريض على الفهم فى العلح. 

- واستحباب الحياء. مالم يؤد إلى تفويت مصلحة., ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكثت. 

1- وفيه دليل على بركة النخلة, وما تثمره. 

-٠‏ وفيه دليل على أن بيع الجمار جائن لأن ما جاز أكله, جاز بيعه. 

8- وفيه دليل على جواز تجمير النخل, وليس ذلك من قبيل إضاعة المال. 

4- وفيه ضرب الأمثال والأشباه. لزيادة الإفهام, وتصوير المعانى, لترسخ فى الذهن. 

-٠‏ وفيه توقيرالكبير. وتقديم الصغير أباه فى القولء وأنه لا يبادره بما فهمه. 

-١‏ وفيه أن العالم الكبيرقد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه. لأن العلم مواهب. واللّه يؤتى 

-١١‏ واستدل به مالك على أن الخواطر التى تقع فى القنب, من محبة الثناء على أعمال الخير 
لايقدح فيها إذا كان أضلها الله, وذلك مستفاد من تمنى عمرالمذكور. ووجه تمنى عمرة#ه ماطبع 
عليه الإنسان من محبة الخير تنفسه ولولده. ولتظهر فضيلة الوند فى القهم من صغرهد. ليزداد من 
النبى طَليدّ حظوة, ولعله كان يرج و أن يدعوله إن ذاك بالزيادة فى القهم. 

١7‏ - وفيه إشارة إلى حقارة الدنيا فى عين عمر, لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم, مع عظم 
مقدارهاء وغلاء ثمنها. 


واللّه أعلم 


نح 


(15/ا) باب تحريش الشيطان 
ويعثه سراياه لفتنة الناس, وأن مع كل إنسان قريناً 


كل عن جَابرٍ ث2 ؤإبة" قال: م سَمِعْت النبي ينه يُقول: «إك نّ الشَيْطان :قن ايض أذ 
َبْدَهُ اْمُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرّبِ. دكن في الخريش يتف : 

5 م قاس ل ل ان نك ل “٠ه‏ مر 2" وق 00 00 .0 
1 3 عَنْ جَابر 045" قال: سَمِعْتُ البي وقد يقول: «إنّ عرش إلليس على البحر. 


© رو عه 


يَيِعَتْ سَرَايَاهُ فَيَفسُونَ الناس. فَأَعْطَمْهُمَ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فمّة». 

كل عن جابر 5ه" قال: قَالَ رَسُولْ الله يل : «إن إنليِس يَصمَعْ عَرْشَهُ على 

الْمَاء. َم ينعت سَرَايَاةُث فَدنَاهُمْ مِنه مَنِْلَة أعظَمُهُمْ فَِهُ. يَجِيء أَحَدْهُمْ قَبَقُولْ: فقت كذا 

وَكَذَا. فقول ما صتفت هَيئًا. قَال: م يجي أخنقح فول مَا تَركثة حَتى فَرفْت بَيْنَهُ وبين 
مره قَالَ فَيُدْتِِهِ مه وَيقُول: َعم أنت. قَالَ الأغمض: أرَاهُ قَالَ: «قيلترمُةُ». 


هار 
ل 2 5-7 


وه كل عن جَابر 5ه" ؛ أنة م سَمِعَ النبيّ وَل يَقَول: «تعث الشَيْطان سُرَيَاةُ فيَفينَون 


0000 
مع م»* ٠.‏ 


الناسَ. فَأَعْظمَهُمْ عِنْدَهُ مَزلة أَعْظَمُهُمْ فعنة». 


4ه لل عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودا “" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله د : «ما مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ إلا 


وَقَدْ وكل ب به ؛ قَرِيسَهُ من الجن». قَالوا: وَإبّاكَ؟ يَارَسُول الله! قال: «وإيّاي. إلا أن الله أغَانني 
عَلَيْه فَأَسْلَمَ. فلا يَأْمُرْنِي إلا بخيّر». 


عام وه 


(ه 5 حَدننا عنْمَان بن أبي نة وإسْحَق بن إِنْرَاهمَ قال إنحق أُخيرنا و قال عدْمَانُ حَدلنا جَِير عَنِ الأعمّش عن أبِي فيا عن 
ًا 
ع أبو بكر بن أبى شيبة حَدُتنَا وَكِيعْ ح وحَدنَا أبُو كريب حَدننا نا أبُو مُعَاويَة كلاهُمًا عن الأَغمّش بِهَذَا الإملناد 

(0) حَدلنَا عنما بن أبي شية وَإِسْحَق بن إبْرَاهِيم قَالَ مح أَحبَرنَا و قال عْمَانُ حَدنَا ري عن الأعمَش عن أبي فيان 
عَنْ جَايرٍ 

0 حَدلنا بو كريب مُحَمّد بن العلاء وإسْحق بن إرَاهِيمَواللَْظُ لأبي كرَنٍِْ قَالا أخبرنا نو مَُاوِيَة حَدتَ الأَعْمَش عن أبي 
سيان عن جَايرٍ 

(58) حَدَكِي سَلَمَهُ بن ضيب عيب حَدَنَا الْحَسَنْ بْنْ أَغيّنَ حَدَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أبي الزِْيْر عَنَ ابر 

ا ا سس م 
الحَعْدٍ عن 


رضك 


2-١‏ وَفِي روا بَةِ عَنَ مَنصُور”' . يإسْنادٍ جَرير. مِثْل حَدٍ ريشه. غير أن في حَدِيث 
سقيّان: «وقد وكزانه كرينة من الح وَقَرِنْهُ مِنَ الْمَلائْكَة». 

ع را .> تذة أن وول الله عله 
امي لس ل و 
سَبْطَانك؟» قَالَسَ: يَا رَسُولَ اللَّها أو مَهِيّ شَيْطا؟ قَالَ: «نلع فلت: وَمَعَ كل إنسان؟ قَال: 
«نعم» قَلت: وَمَعْكَ؟ يا رَسُولَ اللَّه! قَالَ: : «نعم. وَلَكِن رَبّي أَعَانبِي عَلَيْهِ حَى أَمْلم». 


المعنى العام 


بدأت المعركة بين إبليس وآدم منذ بداية خلق آدم. وكانت نتيجة الجولة الأولى أن يهبطوا إلى 
الأرض أ وحواء وإبليس ليحتنك إبليس وذريته آدم وذريته إلا قليلا, متوعداً إبليس آدم وذريته «قَالَ 
قَبِمًا أَعوَيْتَئِي لأَفَعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطّك الْمُسْتَقِيمَ © كُمَ لآتِيَنَهُمْ مِنْ بَيْن أَيْدد ُوَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أَنِمَانِهِمْ 
ع سمَائِلِهم ولا تجذ أَكتَرَهُمْ شتاكرين 4[الأعراف: 17-15]. 

وبدآت الجولة الثائية بين القريقين ويعدد بنى آدم يكون عدد الشياطين دردٍ يه إبليس وجدوده مع 
كل واحد واحد. قرينه وملازمه. يجرى منه مجرى الدم, يزين له ما يغضب الله. ليوقع 0 
المعصية. ليشارك إبليس المصير والنار, ويقدر نجاح الشيطان فى الوسوسة والغواية يكون حب 
إبليس له. وتقديره لجهوده, وتقريبه منه, واحتضانه, أما من عُلِبّ من الشياطين أمام مؤمن من 
المؤمنين؛ أو من عجز من الشياطين أن يصل إلى إضلال وإغواء مؤمن من المؤمنين, فذاك المغضوب 
عليه من إبليس, والمعاقب منه بشتى العقويات. 

كد سور الله تعالى المؤمنين من الشيطان فقال 8 إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدُوًا إِنَمَا يَدْمُو 

حزيّة ليَكونوا من أُصْحَاب السَّعِير4 [فاطر: 1]. 


المباحث العريية 


( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ) «المصلون» أى 


ولج خننا ان التي زائن بقار كال جنا عيذ الراكشش يتان ان خودي عن طواناع وجنت الوايكر إن ابي اليه حلت 
يَحَى بْنْ آدَمَ عَنْ عَمَارِ بن ررَيْقَ كلاهمًا عَنْ مَنَصُورٍ 


١ ١‏ ) حَدِي هارُونا بن سعيد الأئلي حَدنا ابن وَضب أَخيرَتي أُو صخر عن ابن قُسئِطٍ حَدلَهُ أن غْرْوَة حَدَّنَهُ أن عَائْمَةَ حَدَنَهُ 
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المسلمون. والمراد من عبادة الشيطان الكفر. و« أيس» يئس وانقطع رجاؤه. والمراد من الشيطان 
إبليس وحنوده, و« إبليس» اسم أعجمى عند الأكثر, وقيل: مشتق من أبلس إذا أَنْيُسء وهو ممنوع من 
الصرف, قيل: سمى بذلك يعد يأسه وطرده من رحمة الله. قيل: كان اسمه مع الملائكة عزازيل, قيل: 
ومن أسمائه الحارث والحكم. وكذيته أبو مرة. وقيل: كنيته أبوالكروييين. والمعنى إن إبليس وجنوده 
قد يسّسوا من أن يردوكم كافرين بعد أن أمنتم. 

( ولكن فى التحريش بينهم ) أى ولكنه لم ييأس من الإيقاع بينهم. والتحريش الإغراء 
والتهييج, يقال حرشه بفتح الراء مخفقة ومشددة. يحرشه بكسرهاء حرشا يسكونها. وتحريشا 
ويقال: حرش الدابة إذا حك ظهرها بعصا أو نحوها لتسرع, وحرش الصيد هيجه., ليصيده, وحرش 
الإنسان والحيوا ن أعراه. وحرش بين القوم أفسد. والمعنى أنه يتمكن من الإفساد بيئهم بالخصومات 
والشحتاء والحروب والقتن ونحوها, 

) إن عرش إبليس على البحر ) معناه أن مركز قيادته اليحن ومعلوم أن المياه ثلاثة أرياع 

( فيبعث سراياه, فيفتنون الناس ) السرية جزء من الجيش, وهذه السرايا فرق يبعثها 
لتساعد القرين الملازم للإنسان. 

( فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ) أى أعظم جنوده قيمة ومقداراً ومكانة هوالدى تعظم فتنته 
للمسلمين, وفى الرواية الثالثة ل فأدناهم مدزلة أعظمهم قتنة» أى للمسلمين «يحىء أحدهم» أى أحد 
جنوده ٠‏ فيقول: فعلت كذا وكذا, فيقول» له تقليلا لجهوده « ماصنعت شيئاً» يذكره قال: ثم يجىء 
أحدهم فيقول: ماتركته حتى فرقت يينه ويين امرأته. قال: فيدنيه منه. ويقول له: َعم أنت» أى 
الممدوح أنت, وفى الرواية « فيلتزمه» أى يضمه إلى نقسة., ويعائقة, إعجابا بصنعه, وتشجيعا لغيرة. 

وعند ابن حبان والحاكم والطبرانى ٠‏ إذا أصبح إبليس بث جنوده, فيقول: من أضل مسلماً ألبسته 
التاح ». 

( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ) وفى ملحق الرواية الخامسة , إلا 
وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة » وقال تعالى و قَالَ قَائِلٌمِنْهُمْ إنّي كَانَ لِي قَرِين»* 
[الصاقات: ]4١‏ قال محاهد: شيطان, وقال تعالى ١‏ وََيَظْنًا لَهُمْ َرَنَاءً فَريَنُوا لَهُمْ مَا بَمْن أيْدِيهِمْ» 
[فصلت: :16 ] قال مجاهد: شياطين. 

( قالوا: وإياك يارسول اللّه 8 ) الؤاوعاظفة عن مستوة: تقدين: وكل الث لكل سنا قرينا 
متاكينًا رقرينا تضاك كما سل للد 


( إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم ) قال النووى: ٠‏ فأسلم» بضم الميم, والفاعل ضمير المتكلم, 
أى فأسلم أنا من شره وفتنته, وبفتح الميم. والفاعل ضمير الغيبة, أى فأسلم هو. أى القرين, روايتان 


هع 


مشهورتان: من الإسلام, وهو الظاهر. أى صار مؤْمناً. قلا يأمرنى إلا بخير, وقيل: من الاستسلام, 
بمعنى فاستسلم وانقاد, أى فأسلم نفسه لى, وقد جاء فى غير مسلم « فاستسلم» واختلفوا فى الأرجح 
من الروايتين, فقال الخطابى: الصحيح المختار الرفع. »وجح القاصى عياض الفتح., قال النووى: هو 
المكتان لقولة صل الله عليةو فلم ه فلا داموان إلا يخير». 

فقهالحديث 

-١‏ فى الحديث أن الشيطان يصعب عليه تكفير المسلم, ولكنه كثيراً مايلجأ إلى إيقاع العداوة 
والمكشادريق اللسلمية: 

؟- وأن منه القرين لبنى آدم, يوحى إليه الشر, ويزين له المنكر, ويكره إليه المعروف. 

ءَ - وأنه يحاول بجئوده فتنة بنى آدم, قال تعالى 9 يَابَنِي ادم لا يَْتِتَنَكُم الشَيْطَانْ كَمَا أخرج أَبَوَيِكُمْ 
مِن الْجَنّة 4[الأعراف: 97]. 

«- وأن جنوده يتبارون فى الفساد, وأن المقدم عنده من كثرت قتنته لبنى آدم وعظمتث. 

1- وأن لرسول الله يلد قريناً من الجن. 

1- ولكنه لايأمر رسول الله يك إلا بخير 

8- وفيه عصمة رسول اللَّهِ وَل قال القاضى: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى و من 
الشيطانء: فى حسمه وحاطره ولسانة. 

- وفى هذا الحديت التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه. فا علمنا يأنه معنا لنحترز منه 
بحسب الإمكان. 

-٠‏ وقى الحديث وجود الجنء قال عبد الجبار المعتزلى: الدليل على إثباتهم السمع, دون العقل. إن 
لاطريق إلى إثبات أجسام غائبة, لأن الشىء لايدل على غيره. من غير أن يكون بينهما تعلقء ولو 
كان إثباتهم باضطرار ما وقع الاختلاف فيه. إلا أنا قد علمنا بالاضطرارء أن النبى يله كان يتدين 
بإثيائهم. وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. اه 

واختلف فى صفتهم. فقال أبو بكر الباقلانى: قال بعض المعتزلة: الجن أجساد رقيقة, 
بسيطة و ن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها. قال الحافظ ابن حجر: وهو مردود. فإن الرقة 
ليست بمانعة عن الرؤية, ويجوز أن يخفى عن رؤيتئا بعض الأجسام الكثيقة إذا لم يخلق الله فينا 
إدراكها. 

وروى البيهقى فى مناقب الشافعى عن الشافعى أنه قال: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا 
شهادته, إلا أن يكون نبيًا. اه 


كع 


قال الحافظ: وإذا تبت وجودهم. ققد اختلف فى أصلهم. فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس, 
فمن كان منهم كافراً سمى شيطانًا. وإلا قيل له: جنى. 

واختلف فى تكليفهم, فقال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلقون, وقال عبد الجبار: لانعلم 
خلافاً بين أهل النظر فى ذلك. إلا ما حكى عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم, وليسوا 
بمكلفين. قال: والدليل للجماعة ماقى القرآنء من ذم الشياطين. والتحرز من شرهم. وما أعد لهم 
من العذاب, وهذه الخصال لاتكون إلا لمن خالق الأمر. وارتكب النهى. مع تمكنه من أن لايفعل. 


وإذا تقرركونهم مكلفين فقد اختلفواء هل كان فيهم نبى منهم؟ أم لا. والجمهور على أنه لم 


يكن فيهع نبى منهم. 
دل الحاظ ابن يحوي وابجلت إيض. هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا فقيل بالنفى؛ 
وفيل يمقابله, تم احتلقوا. ققيل فقيل: أكلهم وشريهم تشمم واسترواح. لامضع ولا بلعء وفحوالحافظ 


ابن حجر أن كلم بضغ ولع. 00 أأبوداود من أن رسول الله كان جالسا. ورجل 
0 ونا احجة ملل كن كلدت بن كير رضي للا نيف زا عه 
0 لايأكلن أحدكم بشماله, ويشرب يشماله, فإن الشيطان دأكل بشماله, ويشرب يشماله ». 

وروى ابن عبد اليرعن وهب بن منبه أن الجن أصناف, فخالصهم ربح. لا يأكلون ولا يشربون, 
ولا يتوالدون, وجنس منهم يقع ذلك منهم. قال الحافظ: وهذا إن تيت كان جامعاً للقولين الأولين. 
وه لاس الج بك و و جع يك 
[الرحمن:14,57] وبقوله تعالى ١‏ أَقَتَتَحِدُونَه وَدرَيّنَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُوتِي »[الكهف: .5 

أما ثوابهم وعقابهم فلم يختلف من أثبت تكليقهم أنهم يعاقبون على المعاصىء واختلف هل 
يثابون؟ فذهب الجمهور إلئ أنهم يثابون على الطاعة, وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعى وأبى 
يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. وعن أبى حنيقة: ثواب الجن أن يجاروا من النار, ثم يقال 
لهم: كونوا ترابا. 


واللّه أعلم 


يضف 


(1071) باب لن يدخل أحدا عمله الجنة 


لل ل ل - 2 5 الا ع لمر أ 
مك لك عَنَ أبي مُرَيْرَ ةي" , عَنْ رَسُول الله يه ؛ أنه قَالَ: «لن ينجي أَحَذا نكم 


0 


لا أن يُتغمداني الللة منه 


عَمَلهُ». قَالَ رَجُلْ: وَلا إبَاكَ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «ولا إيّاي. 


1 
نت همه 7 6 اس الابر 
برحمة. ولكن سَددُوا». 
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4- 3 وَفِي رِوَايَةٍ ايَةِ عَنَ بُكَيْر بن الأشج ''ء بِهَذَا الإمنناد. غَيْرَ أنه فال: «بِرَحْمَةٍ مِنَهُ 
وفضل». وَلم يَذَكٌُ «ولكن سَدّدُوا». 


مم ١ك‏ لعن أبي هْرَ هُرَيِرَةَ يد”"” ؛ أن النبي يد قَالَ: «ما مِن أحد يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الحم 


وعم 


فقِل: ولا أنت؟ يَا رَسُّولَ الله! قَالَ: ولا أنا. إلا أن يَتفمّدَني رَبي بِرَحْمَة». 


- ل عَنْ أبي هُرَيَرَة 5ه" قال: قَالَ النبي ول : «ليس أحذ مِنَكُم يُنْجِه عَمَلّهُ 


قَالوا: ولا أنت؟ يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ: «ولا أنا. إلا أن 0 الله مِنةُ ِمَعَفِرَةٍ وَرَحْمَّة»ِ وَقَالَ 


مقع ماه 


ابْنْ عون بِيَدِهٍ فَكَدا. وَأشَارَ عَلَى رَأْسِهِ «وّلا أنا. إلا أن يتفْمّدَنِيَ اللّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةِ وَرَحْمَةٍه. 


9مك غك عَنْ أبي هر هُرَئِرَة طي(؟ "“قال: قال و سُول الله يِل : «كنس أَحَد يُنِجِهٍ عَمَلْهُ 


قَالُوا: ولا أنت؟ يا رَسُول اللّهِ! قَالَ: وَلا أنا. إلا أن يتدَاركبي الله منة برَحْمَةِ». 


4- 2 عَنْ أبي هُرئْر َه ؤب" قال: قال رَسُول الله يله : «لن يُدْخِل أَحَذا يكم 
عَمَلَّهُ الْجَنَة» قَالوا: وَلا أنت؟ يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ: «ولا أنا. إلا أن يتَعْمّدَنِيَ اللَهُمهُ بفضّل 


مم هم 


ورحمة». 


(1/) حَدَنَا قَُيَُ بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا ليث عَن بُكَبْرِ عن بر بن م مَعِيدٍ عن أبي هُرِرَة 
)٠‏ وَحَئيه يون زر عبد الأغَى المتدفرا يرن عد اللَهيْنُ وب أربي عَمْرُو بن الْحَارث عن بُكَْرٍ ذن الأضح بهَذَا 
الإمشتاج 


041 داكن عيد حَلَا حماد يغبي ان ود عن بوب ع مُحَمَدٍ عن أبي هر 

0/5 حَدئنَا مُحَمّدُ بن الْمتَى حَدلَا ابن بي عَددِي عَنٍ ابن غون عَن مُحَمَدٍ عن أبي طرئرة 

(4 /) حَدَلبِي وُهَيْرُ بْنُ حَريمٍ حَدَنَنَا جَريرٌ عَنَ سهَيْلٍ عَنْ أبيه عن أبي هُرَئِرَة 1 

(6/) و حَدَلتِي مُحَمد بن حَاتِمٍ حَدَئََا أبُو با يََى بن عبد حَدنا إِْرَاهِيم بن سَغْدٍ دنا ابْنْ شِهَابٍ عن أبي غم عبَيْدِ مَوؤْلى عَيْدٍ 
الرّحْمَِ بْنٍ غوف عَن أبي هُريْرَة 


م4 


ع 2 ا ا 6 4 5 2 2 
8- ل عن أبي شُرَيْرَة كيد" © قال: قال رَسُول الله يه : «قَاربُوا وَسَدَّدُوا. وَاعْلمُوا 
الا ا الل ا لطن ل ا قت د ابر لكت ا ا 2 200 
أنه لن يَِجْوَ أَحَدٌ مِبكم بِعَمَلِهِ» قالوا: يا رَسُولَ اللا ولا أنت؟ قال: «ولا أنا. إلا أن يُتغمدني 
الله بر كم حْمَةمِدُوة فضل». 
5-0 وَفِي روَايَةِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفد”' 2 , عن الب يه . بمئله وَرَادَ «وَأَنْشِروا». 


0 3 5 5 و دن »© 3 د .2 رو ري رم ابي ل ل ايز 
-0١‏ ل عن جابر "© قال: سَمِعْت الب وَل يَقَول: «لا يدجل أَحَدا بكم عَمَلَهُ 


الجنة. ولا يُجِيِرَةٌ مِنّ النار. ولا أنا. إلا بِرَحْمَةٍ مِنَ الله». 

5ه شك عن عَاِشَةً رَضِي الله مهاه ”» زوج النبي يي , أَنهَا كانت تف تفول: قال 
رَسُولَ اللَّهِ يي : «مَددوا وَقَاربُوا. وَأَبْشِرُوا. قَإِنَهُ لن يُدْحِلَ الجنة أَحَدً عَمَلْهُ قالوا: ولا 
نك يا رول اللّه! قَال: «ولا أن . إلا أن ييَعَمَه َعَمّدَبِيَ اللّهُ مه بِرَحْمَة. وَاعْلَمُوا أن حب الْعَمَل 
إلى الله أذومُة ون قل». 


5 د 


المعنى العام 


لوأن ملكاً عنده قصركبير, من أرقى وأعظم القصور, يجرى من تحته الأنهار. وفيه ماتشتهى 
الأنفسء وتلذ الأعين: لوأنه عرض عليك أن تعطيه درهماً واحداً. ليعطيك هذا القصر, ثم أعطاك هذا 
الدرهم. لتعطيه إياه. فأعطاك القصر, هل تقول: إنك اشتريت هذا القصر يمالك؟ هذا هو مثل الجنة 
والعمل. .جنة فيها كذا وكذا وكذا من النعيم الدائم الخالد, فى مقابل طاعة وعبادة ستين سنة مثلاء ثم 
هو الله الذي مكهةا الصحة بالكية والهدانة: 


اللهم. لولا أنت مااهتدينا 2 .". ولاتصدقنا ولا صلينا 


(7) حَدَنَنَا محمد بن عَبْد اللِّ بن مير حَدَنَنا أبي َتنا الأععمّش عَنْ أ أبي صالح عَن أبي هرَيْرَة 
- وحَدلَا ابن مير دنا أبي حَدتَا الأعْمَشَ عَنْ أبي ملفيّان عن جار عَنِ البي وَل مئلة 

2٠0‏ دنا إمْحَقَ يْنْ إيْرَاهِيم حَدَلَنا جرِيرٌ عن الأَعْمّش بالإمَاديْنِ جَمِيعًا كروائة ابْن ُمَِرِ حَدُنَا أبو كر بن أبي شَيْبة وأبو 
كرت قالا حَدَنَا بو مُعَاوِيَة عن الأطمش عَن أ بي صالح عَن أبي رت 

00١‏ دلي سََمةُ بن بيب حَدكنَا الْحَسن بن أَعينَ حا مَعقِلٌ عَنْ أبي الوْئيرٍ عن جار 

078 و حَدَنما سحن : بن اجيم أخبرنا عبد العربر بن مُحَمَد أحبرَا مُوسى بن عقبَةَ ح و حَدّيي مُحَمّد بن حَاتِم وَالَفْظ له 
حَدننا بَهْرُحَدكَا وهَيَب حَدَا مُوسى بن عَقيّة َال سَمِْ أبَا سَلَمََ بن عبد الرّحْمَِ بن عَوف بُحَدث عَن عَائشَة 
- وداه حَسن الكلوافي م حَدَلنَا يَعَُوبُ بن إبْرَاهِيمَ إن مَغْدٍ حَدَنَا عبد الْعريز بْنْ الْمُطْلِبٍ عَنَْ مُوسَى بن عَقبَةَ بهذا 
الإستادٍ َلَمْ يذْكْر وَأَبخِرُوا 


25 


فبماذا نأخذ جنته؟ هل نقول: بعملنا؟ كما يقول الرجل الجاهل: اشتريت القصر بدرهمى؟ أو 
تقول: إنها هبة وفضل ورحمة؟ هذا الذى يقصده الحديث: لن يدخل أحدكم عمله الجنة, قالوا: ولا 
آقت يدخلك عملك الحثة نارسول اللّه؟ قال: ولا آنا لكن تدخل الجنة يقضل الله ورحمتة وتحاولوا 
بعملكم إرضاء ريكم, لتفوزوا برحمته وعطفه وجنته. 


المباحث العربية 


( لن ينجى أحداً منكم عمله ) فى الرواية الثانية .ما من أحد يدخله عمله الجنة» وفى 
الرواية الثالثة والرابعة «ليس أحد منكم ينجيه عمنه» وقى الرواية الخامسة والسابعة «لن يدخل أحداً 
منكم عمنه الجنة» وفى الرواية السادسة «لن ينجو أحد منكم بعمله» والنجاة من النار تستلزم دخول 
الجنة غالبا قال تعالى 9 فَمَنْ رُحْرْحَ عَنَ النَارِوَادْخِلَ الْجِنَةَ فَقَدْ قَارُ4[آل عمران: 185] لذلك عبرت 
بعض الروايات باللزوم. وهوالنجاة من النار وبعضها باللازم, وهو دخول الجنة, وفى الرواية السابعة 
جمعت بينهما فقالت ٠‏ لايدخل أحداً منكم عمله الجنة, ولا يجيره من النار» والنجاة من الشىء 
معناها التخلص منه. 

( قال رجل: ولا إياك يارسول اللّهِ ؟ ) فى الروايات الأخرى «قالوا» وأسند القول للمجموع 
والقائل واحد لموافقتهم له. ورضاهم بسؤاله, وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
والثامنة «ولا أنت يارسول الله»؟ والواوعاطفة على محذوف, تقديره لايدخل أحداً عمله الجنة, ولا 
أنت يدخلك عملك الجنة, وقد تورمت من العبادة قدماك؟. 


) ولا إباى, إلا أن يتغمدنى اللّه منه يرحمته ) فى الروايات الأخرى ٠‏ ولا أناء وفى الرواية 
القللقة انان مكسبدقر االلذنته مندفرة ورتحفة دوفن الرواقة الرائعة ول أن كنا ركس :الله بريخنة: 
وفى الرواية السادسة « إلا أن يتغمدنى اللّه برحمة منه وقضل» والمراد بالتغمد الستر, مأخوذ من مد 
السيف, لأنك إذا أغمدت السيفء, فقد ألبسته الغمد. وسترته به. وفى الروايةالثالثة « قال ابن عون 
بيده هكذاء وأشار على رأسه ». ش 


( ولكن سددوا ) وفى الرواية الثامنة « سددوا وقاريوا» معناه اقصدوا السداد, والصوابء وقاريوا 
نهاية العبادة. ولا تغلواء وتجهدوا أنفسكم فيهاء لئلا يفضى بكم ذلك إلى الملال. فتتركوا العمل؛ ولذلك 
زاد قى الرواية الثامنة «واعلموا أن أحب العمل إلى الله. أدومه. وإن قل» زاد البخارى ٠‏ واغدواء 
وروحواء وشىء من الدلجة. والقصد القصد, تبلغوا » والمراد بالغدو السير من أول النهار, وبالرواح السير 
من أول النصف الثانى من النهار, و«الدئجة » بضم الدال وسكون اللام, ويجوز فتحهاء جميع الليل, 
و« القصد » منصوب على الإغراء. 


1 


فقهالحديث 


قال المازرى: ذهب أهل السنة إنى أن إثابة النّه تعالى من أطاعه بفضل منه. وكذلك انتقامه 
ممن عصاه بعدل منه. ولا يبت واحد منهما إلا بالسمع, وله سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع؛ وينئعم 
العاصىء ولكنه أخبر أنه لايفعل ذلك, وخبره صدق, لاحَلف فيه. وهذا الحديث يقوى مقالتهم, ويرد 
على المعتزلة. حيث أثيتوا بعقولهم أعواض الأعمالء ولهم فى ذلك خبط كثير اه 

وقال النووى: اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لايثبت بالعقل ثواب ولا عقاب. ولا إيجاب ولا تحريم 
ولا غيرهما من أنواع التكليف: ولا تنبت هذه كلهاء ولا غيرها إلا بالشرع. ومدذهب أهل السنة أيضاًء أن 
الله تعالى لايجب عليه شىء, تعالى الله, بل العالم كله ملكه. والدنيا والآخرة فى سلطانه. يفعل فيهما 
مايشاء. 

وأما المعتزلة, فيثبتون الأحكام بالعقل, ويوجبون ثواب الأعمال, ويوجبون الأصلح, ويمنعون 
خلاف هذا. اهم 

وقد استشكل على الحديث بقوله تعالى « وَتِلْكَ الْجَنَّةُ التي أُورتنْمُوهَا بِمَا كُنُْمْتعْمَلُون» 
[الزخرف: ؟] وجمع ابن بطال بما محصله: تحمل الآية على أن الجنة تنال المتازل فيها بالأعمال: 
فإن درجات الجنة متفاوتة. بحسب تفاوت الأعمال. وأن يحمل الحديث على دخول الجنة, والخلود 
فيهاء وأورد على هذا الجواب قوله تعالى ف سّلام عَلَكُم خلا الحَنة يما كُننُمْتعمَلُونَ 4 [النحل: 1 
إذ ظاهره أن دخول الجنة أيضاً بالأعمال: وأجاب بأن فى الكلام مضافاً محذوفاً, والتقدير: ادخلوا 
منازل الجنة بما كنتم تعملون. وليس المراد بدلك أصل دخول الجنة, ثم قال: ويجوز أن يكون 
الحديث مفسراً للآية. والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون, مع رحمة النّه لكم, وتقضله عليكم, لأن 
اقتسام منازل الجنة برحمته. وأصل دخول الجنة, هو برحمته, حيث ألهم العاملين مانالوا به ذلك» 
ولا يخلوشىء من مجازاته لعباده. من رحمته وفضله. وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم, ثم برزقهم. 
ذم اجيم | 

وقال ابن الجوزى: يتحصل من أوجه الجمع أربعة أجوبة: 

الأرل: | التوقيق للعمل من رحمة الله: ولول رحمة الله السبابقة حصن الإيمتان:نولالطاعة الكن 
يحصل بها النجاة [أى الرحمة أساس التوفيق للعمل. والعمل أساس دخول الجنة, فالرحمة أساس 
دخول الجنة,. لأن أساس الأساس لشىء. أساس لذلك الشىء, أو سبب سبب الشىء سبب لذلك 
الشىء ]. 

الثانى: أن مناقع العبد لسيده. فعمته مستحق لمولاه. فمهما أنعم عليه من الجراء كيوين فضله 
[معش ذلك آن الرحمة هن السنبب الحقيقن: وآن العمل سيب شكلى ظاهرئ: لآيمنتحى شيئاء فاستد 
لنسبب الحقيقى فى الحديث, وأسند للسيب الشكلى فى الآية ]. 


دوف 


الثالتث: جاء فى بعض الأحاديث. أن نفس دحول الجنة برحمة النه؛ واقتسام الدريجات 
بالأعمال. [أى فالنصوص التى تسند دخول الجنة للأعمالء يراد منها أقتسام منازلهاء والنصوص التى 
تسند دخول الجنة للرحمة. يراد متها أصل دحولها |. 

الرابع: أن أعمال الطاعات كانت فى زمن يسير. والثواب لاينفد, فالإتعام الذى لاينفد قى جزاء 
ما ينفد. بالفضلء لا بمقابلة الأعمال [يمعنى أن العمل له مقابل أصلا, لكن العطاء أضعاف أضعاف 
أضعاف مايستحقء فأسند دضول الجنة إلى الاستحقاق تارة: وإلى الأضعاف تارة أخرى] وهناك 
أجوبة أخرى, لكنها تقرب مما ذكرناء منها: 

أن المعطى بعوضء قد يعطى مجاتاً. بخلاف المعطى بسيبء فإنه لايوجد بدون السبب. فالباء 
فى الآية للعوضء وليست للسببية. كما يقول المعتزلة. 

فالحديث ينفى مقابلة دخول الجنة بالعمل, إذ العمل بمجرده -ولو تناهى- لايقابل دخول الجنة, 
ولا أن يكون عوضاً لها لأنه ولووقع على الوجه الذى يحبه الله. لايقاوم نعمة الله. بل جميع العمل 
لايوازى نعمة واحدة. فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهولم يوفها حى شكرها. 

أما الجبرية فقد أنكروا أن تكون الأعمال سبباً فى دخول الجنة من كل وجه. 

والقدرية زعموا أن الجنة عوض العمل, وأنها ثمنه, وأن دخولها بمحض الأعمال. فالحديث يبطل 

وقال الحافظ ابن حجر: ويظهر لى فى الجمع بين الآية والحديث جواب آخر. وهو أن يحمل 
الحديث على أن العمل. من حيت هو عملء لا يستفيد به العامل دخول الجنة, مالم يكن مقبولا, وإذا 
كان كذلك. فأمرالقبول إلى الله تعالى, وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا فمعنى قوله 
«اذْخُلُوا الْجَنْةَ بمَا كُنْتُمتَعْمَلُونَ 4[النحل: ؟؟] أى تعملونه من العمل المقبول. اه 

والتحقيق أن هذا القول لايبعد كثيراً عن القول الأول لابن الجوزى. غايته أن الرحمة فى التوفيق 
لأداء العملء أو فى التوفيق لقبوله. والأول أدىّ, لأن عدم قبوله مع استيفائه شروط الصحة والقبول 


مسنبعد. 

ويوْحَدَ من قول السائل: ولا أنت يارسول الله؟ أنهم كانوا يظنون أن العمل سسبب. وأن رسول اللّه 
ييه بما كان عليه من شدة الخشية والتقوى وعظم الأجر, لايدخل فى هذا القران 

وفى قوله «رولكن سددوا » رد على من ينقى فائدة العمل. واستدراك على من يفهم من العبارة 
الأولى النفى المذكور, وكأنه قيل: بل له فائدة. وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التى تدخل 
العامل الجنة. فأعملوا. واقصدوا وتحروا بعملكم السنة, من الإخلاص وغيره. 

وفى قونه « قاريوا » الحث على الرفق فى العبارة. 

واللّه أعلم 


ضر 


(178/) باب الإكثار من الطاعة, والاجتهاد فى العبادة 
1ك 23 عن اليه يرةٍ بْن شُعْبَة د" ؛ أن الب يخ صَنّى حَتى التَفَحَس قَدَمَاهُ فُقِيلَ 
لَهُ: أتكلف هَذَا؟ وَقَدْ عَمَرَ اللّهُ لك ما تَمَدُمَ مِن ذَِكَ وَمَا تَأَخْرَ قَقَال: «أقلا أكون عَبْدًا 
شَكُورا». 


حم 3 . العامة حم ورم كرما ملك 2 سه رعئس رم ك ,أ ؛ كه ٠‏ 
464- ل عن المُغِيرَةٍ بن شغبة 5ه" قال: قَامٌ الب يلع حسى وَرِمَت قَدَمَاهُ. قالوا: فذ 


غَقَرَ اللّهُ لك مَا تقَدُمَ مِنْ ذنك وما تأخر. قَالَ: «أفلا أكون عَبْدًا شكور». 


6 ليك عن عَائِضَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنهَا”* قَالَت: كان رَسُول الله يه , إذا صّلىء قَامَ 


حتى تَقَطْرَ رجلاة. قَالَتَ عَائِشَةٌ: يَا رَسُولَ اللا أتَصمَع هَذَاء وقد غَفِرَ لَك ما تَقَدَمَ مِن ذَبِكَ 
وَمَا تأخر. فقَال: «يًا عَائْشَهَا أفلا أكون عَبْدَا شَكُورَ». 


المعنى العام 


شكر النعمة, وشكرالمنعم سمة من سمات الرقى البشرىء إذ هو تقدير لعطية المعطى واعتراف 
بهاء ووفاء له ولهاء ومحاولة لمقابلة الإحسان بالإحسان, وفى الحديث ٠‏ من أولاكم معروفاً فكافئُوه. 
فإن لم تقدروا فادعوا له بخير» وشكر المعروف يدقع المعطى إلى تكرار العطاء والزيادة فيه. وصدق 
اللّه العظيم إن يقول 8« لَيْنْ شَكَرَتُم لأريدَنكُمْ 4 [إبراهيم: 1] وشكر النَّهِ تعالى على نعمائه المتكررة 
المتجددة فى كل لحظة عل فياه مونا با فنا الشكر, كماً وكيفاً. لايكافئ نعمة واحدة من نعمه. 

فما بالنا بالتوقيق للعبادة, والعون عليها, حتى تكون وسيلة لجنة عرضها السماوات والأرض, 
أكلها دائم وظلهاء ولقد كان رسول الله 4 أكثرالناس عبادة لريه, وأكثرهم عملا صالحًاء قلما سكل 
أجاب بأن العبادة قد تكون خوفاً من نار. وطمعًا فى جنة, وقد تكون شكرًا على نعمة النبوة والرسالة 
والأعمال الصالحة. أفلا أكون عيدًا شكور!؟ 


(6/) حَدَتنا َه بن سعِيدٍ حَدَلَنا أبُو غواة عن ادن عِلاقَة عن الْمُفِرَةٍ بن عب 

(40) حَدنا آبو بكر إن أبي شينة وان تمر قالا دنا فياك عن واد بن عِلاقة سَمع الْمُهِرَةٌ شعن يقُول 

(81) حَدَثَنا هارُون بن مَعْرُوفٍ وَهَارُون بْنْ سعِيدٍ الأَيْلِي قَالا حَدننَا ابن وَطبم أخبرتي أَبو صخر عن ابن قُسَئْط عَنْ غْرُوَة بْنٍ . 
اير عَنْ عَائِسَة 


وخودة 


المتجاكت العزئية 


( صلىء. حتى انتفخت قدماه ) من طول الوقوف على قدميه لنصلاة, وفى الرواية الثانية 
« حتى ورمت قدماه » وفى الرواية الثالتة «قاه حتى تفطر رجلاه » وقى نسخة «١‏ حتى تفطرت رجلاه » 
يت ١‏ 

( فقيل له: أتكلف هذا ؟ ) بفتح الهمزة للاستفهام, وبفتح التاء والكاف واللام المشددة. مع 
حذف إحدى التاءين, والأصل: أتتكلف هذا الجهد؟ والاستفهام تعجبى. 

( وقد غفرالله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ ) الجملة حالية من فاعل « تكلف» والمراد 
من «ماتقدم وما تحن جميع الذتوبء ودنوية صلى الله عليه وسلم من قبيل: حسنات الأيرارسيئات 
المقريين. 

( أفلا أكون عبداً شكوراً )؟ الاستفهام إنكارى توبيخى, بمعنى لاينبغى, والفاء عاطفة على 
محذوف, أى أأترك المبالغة فى العبادة؟ فلا أكون عبداً شكوراً؟ لاينيغى, ولايليق بى ذلك. 


فقهالحديث 


قال القاضى: الشكر معرفة إحسان المحسن. والتحدث به. وسميت المجازاة على فعل الجميل 
شكراً. لأنها تتضمن الثناء عليه: وشكر العبد الله تعالى اعترافه بتعمته, وثْناوٌه عليه, وتمام مواظبته 
على طاعته. وأما شكراللّه تعالى العبد وأفعال عباده فمجازاته إياهم عليهاء وتضعيف ثوابهاء وثناؤه 
عليها عند ملاتكته والملاً ا لأعلى. فهو المعطىء والمثنى. سبحانه وتعالى. والشكور اسم من أسمائه 
ستخانة وكسال بوهذا الوعنن. 

ا[ 


2 


(/1/ا) باب الاقتصاد فى الموعظة 


5 25 عن شفيق”* قال: كا جُنُوسًا عِنْدَ ياب عَبْدٍ الله تَسَظِرًةُ . فَمَرَ بنا يزيد بن 


2ه 


مُعَاويَة النخحمي. فَقَلنَا: أَغْلِمْة بِمَكَاتنًا. قَدَحَل عَلَيْهِ فلم يَلَبَث أن حرج عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّه. فقال: 


إني أَخَبّر بِمَكَابَكُمْ. قَمَا يَمَعْبِي أن أخرج إِليِكُمْ إلا كَرَاسَِهُ أن أمِلَكُمْ إن رَسُول الله ل 
كان يحولا بِالْمَْعِظَةٍ فِي الأيّام. مَحَافَةَ السَآمَةِ علَنَا. 


لك عن شقِيق أبي وَائل” قال: |'“0111156ظ2ظ فقال لَه 
رَجَلَ: يا با علد الرَّحْمَن! إنا نْحِيُ حَدِكَكَ وَنَْنَهِيه. وَلَوَوِدنَا أنك حَدُنسَا كل يَوْم. فقال: ما 
يَف يَشَِي أن أُحَدنَكُم إلا كَرَامَِةٌ أ ن أملكم. إن و سول الله ولد كان يَتَخولنا بِالْمَوْعِطَةٍ في 
5 كرَاهِيَة السَّامّةِ عَلَينَا. 


المعنى العام 
إن النفوس تصدأ بالإهمال. كما تصدأ المعادن. وجلاؤها الموعظة وذكر الله تعالى. وكثرة جليها 
وحكها يصيبها بالضعف والتآكل, وكذلك القلوب, دواع وعظها يصييها بالسآمة والملل, والحكمة 
تقتضى الأخذ بجزء من الجلى, وجزء من الراحة, والفضيلة دائما وسط بين طرفين, فالشجاعة وسط 
بين التهور والجين, والكرم وسط بين الإسراف والتقتير. 
فبذلك يتحقق هدف التذكير, مع دوام الحرص والشوق إليه. وقديمًا قالوا: رُرٌ ًا تزدد حبا. 


المباحث العربية 
( كنا جلوساً عند باب عبد اللّه ننتظره ) أى عند باب بيت عبد الله ين مسعود. يتنظرونه: 


05 حَدنا ُو بكرن أبي طيبة حَدئنَا وكيع وأو مَُاويَةٌ ح و حدقا ابن مير الفط لَهُ حَدْتَنا ا 
- حَدننَا أبُو سهد الأشج . حَدَنَنَا ابن إذريس ح وحَدَلنا مِنَجَاب بْنْ الْحَارِث ليمي حَدُنَا ابن مُسلهر ح وحَدَننا إِسْحَق بن 
إِبْرَاهيم وَعَلِي ابن خشرم قالا أخبرنا عيسى بْنْ يُونسَ ح وحَدَننا ابْن أبي عْمَرَ حَدَلنا عا فيان كلهم عَنْ الأْمّش ِهَدَا الإسام 
تحوَة وَزَادَ يجاب في روَائته عن ان مسنهر قال الأعْمَشَ وَحَدَئِي عَمْرُو بن مْرَةٌ عن شقيق عَنْ عَبْد الل مله 


40) وحَدلنَا إسْحق بن إنراهيم أَخبرنًا جَرِيرٌ عن منَصُورٍ ح و حَدَكنَا ابن أبِي عمَر وَاللَفظ لَه حَدَلنا بل بن مِيَاضٍ عَنْ منْصُورٍ 
عَنْ سقِقٍ 


1: 


ليعظهم, وفى الرواية الثانية « كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميسء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن, 
إنا نحب حديثك, ونشتهيه. ولوددنا أنك حدتتنا كل يوم» وهذا الرجل يشبه أن يكون يزيد بن معاوية 
النخعىء المذكور فى الرواية الأولى. قاله الحاقظ ابن حجر. 


( أعلمه بمكاننا ) أى بطلبناء وربتناء وانتظارنا. 


( إنى أخبربمكانكم ) بضم الهمزة وسكون الخاء وفتح الباء. أى أخبرنى أحدكم بمكانكم, 
وعبر بالمضارع بدل الماصى استخضارا للصوره. 

( فما يمنعنى أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم ) بضم الهمزة وكسرالميم وفتع اللام 
المشددة. أى أوقعكم فى الملل والضجر. وه كراهية» بتخفيف الياء. فاعل « يمنعنى » وقفى الرواية 

( إن رسول الله يَلدِ كان يتخولنا بالموعظة فى الأيام ) قال النووى: أى يتعاهدناء هذا 
هوالمشهور فى تفسيرها, قال القاضى: وقيل: يصلحناء وقال ابن الأعرابى: معناه يتخذنا خولاء وقيل: 
يفاحئنا بها. وقال أبو عبيد: بدللنا, وقيل: يحبسناء كما يحبس الإنسان هوله. و« يتخولنا» بالخاء عند 
جميعهم. إلا أبا عمرو, فقال: بالحاء. أى يطلب حالاتنا وأوقات نشاطنا. 


( مخافة السآمة علينا ) مخافة المئل الطارئ عليناء وكان الأصل أن يقول: مخافة سآمتنا 
فضمن السآمة معنى المشقة. فعداها بعلى. والصنئة محذوفة, أى سآمتنا من الموعظة. 
فق هالحديث 
يوؤّخذ من الحديث 
-١‏ استحياب ثرك المداومة؛ فى الجد. وفى العمل الصالح, خشية الملالء وإن كانت المواظبة 
مطلوية. لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف, وإمأ يوم بعد يوه. فيكون يوم الترك 
لأجل الراحة: ليقبل على الثانى بنشاط؛ وإمأ يوم فى الجمعة للموعظة, ويقية الأيام للمعاش, 
والأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والضايط مراعاة الحاجة, مع وجود النشاط. 
- مذقبة لابن مسعود, لاقتدائه بالنبى يد حتى فى اليوم الذى عينه للوعظ, ويحتمل أن الاقتداء كان 
- الحفاظ على تأليف القلوب. والبعد عن سآمتهاء ولو بعمل الخير. 
؛- استدل به البخارى على من جعل لأهل العلم يومًا معلومّاء أو أيامًا معلومة. 


والنّه أعلم 


ضرم 


كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


كنات صضقة تعينيا وهلي 

١‏ باب جهنم أعاذانا اللّه منها. وصفتها وأهلها. 

7 باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة. 

8- ياب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار وعرض مقعد الميت من الجنة 
أو الكارهلته ورقباك عذاي القبى الت منة 

#إزناب حاب رقيات الجسات: 

هما باب الأمرزبحسن الظن باللّه تعالى. عند الموت. 


لاغ 


(10) باب صفة نعيمها وأهلها 


1 ع 5 9 8 0 سا 000 5 : ل لت 2 كسس 
4- 2 عن أنس بن مَالِكٍ 05" قالَ: قال رَسُول الله يق : «خفت الجنة بالمكاره. 
وَحُفت العارٌ بالشهوّات». 


1 طبن مده عه ام له (1) اد 5 8 2 عا ملوة اس تمس 5 
8- 2 عن أبي شُرَئْرَة طه عن الب يه قال: «قال اللَهُعَرٌ وَجل: 
أغدَذت لِعِبَادِي السالِحِينَ ما لا عَئِنْ رَأساء ولا أذن سوسا ولا حَطَمٌ على تلب 
50 4 عبان كاقل" + 5 5 ' . > ا 25 #" موّعءع اه 2 اع كعد 
بشر». مِصداق ذلك في كتاب الله ظ فلا تغلم نف ما أخفي لهم مِن قرة أغين 
جَرَاءٌ بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: .]١0/‏ 


3 2 متاق عا ره حو اك م الا عقو و > 057 يه ا ل 
الصالِحِينَ ما لا عَيِنٌ رأن, ولا أذن سَمِعَت ولا خطرّ عَلَى قلب بَشَّر. ذخرا. بَلهَمَاآ 
اللهُ عَلَيهِ». 


52 


ا ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : «يقول اللهُ عَرْ وَجَل: أغدذت 
لعِبَادِي الصّالِحِينَ ما لا عَئِنٌّ رأت, ولا أذن سَمِعَسء ولا خَطّرَ عَلَى قَلْبٍ بَشّر. ذخرًا. بَلَهَمَا 
أَطْلَمَ طَلَعَكُمْ اللَهُ عَلِيْه». ثم قرأ: « فلا تَغْلمُ نفس ما أخفئ لَهُمْ من قَرَة عن 4 

© سم وام فيه وام اه ء 6 286 الوم ام شور من فر 8 لاو اث 
7 2 عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ التَاعِدِي 5د“ قال: شهذت مِن رَسُول الله وي مَجِْسًا 


39 


سَيعَت. ولا حطرٌ عَلَى فلب بَشَر». ثم افَْرأ هَذِه الآيَهَ «تتجافى جُنويهُمْ عن المَصاجع 
مو واف اه ا ج2801 0 عد رم وا 6 ه217 3 و ا 2 2 6 بواعيف ٠‏ يغ ع لكي امو ابه .2ه 
يَدَعُونَ رَبَهُم خؤفا وَطمَعًا وَمِمَا رَرَقَاهُمَ يُنقِقودُ© فلا تفلم نفس ما أخفي لهم من 
جَرَاءٌ بمّا كَانوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 35 /0١ع.‏ 


أَغْيّن 


0-3 


- 


1001 


(1) حَدَثنَا عَنِدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن فَعْتَبٍ حَدَننَا حَمَّادُ بن مَلَمَةَ عن تابس وَحْمَئِدٍ عَنْ أنس إن مالك , 
- وحَدئِي رُهيْرْ بن رب َتنا هبَابَهُ حَدئِّي وَرقَءُ عن أبي الرَّنَاد عن الأغرَج عن أبي هرئْرَةَ عن البي يل بوئله 

(؟) حَدَكنَا مَعِيدُ بْنّ عَمْرِو الأَسَعَئِيٌ وَرُعَيْرُ بْنُّ حَرْب قَالَ رُمَيْرٌ حَدَثنَا و قَالَ مَعِيدٌ أخبرَنا سفْيَان عَن أبي الزّنادٍ عن الأغرّج عَنْ 
أبي هُرَيرَة ْ ش 1 

() حَدلِي هَارُو بْنْ سعيدد الأنلي حَدلنا ان وَطسم دبي مَالِكَ عَن أبي واد عن الأغرّج عَن أبي هرَئْرَة 

4) حَدَئنا أبو بَكْر بن أبي شَيبَة وأبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَكنا أب مُعَاويةٌ ح و حَدَككا ان تمر واللْفظ لَهُ حََننا أبي حَدَلَنَا الأعْمَضُ عَنْ 
أبي صالح عَنَّ أبي هُرَْرة 1 1 

(5) دنا هَارُون بن مَغرُوف وَهَارُون بْنْ مَعيد الأيليٌ قَالا حَدَننا ابْنْ وهب حَدَْنِي أبو صخر أن أبَا حَازٍ حَدَنَهُ قَالَ مَيِغْت 
مهل ابْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيَ يُقول 


255 


95 بيك ا مه _ 3 و ل ا ا 
ج عن أبي شُريرة 6ؤي” . عَن رَسُول الله يق ؛ أنه قَال: «إن في الْجَنةٍ لشجَرة 


7 سِيرُ الرَاكِبُ في ظَِلْهًا مِانَةَ سَنَة». 
2.4" ل عَنْ أبي مُرَيْرةَ فط 2 عَن الب يي بمثله وَرَادَ «لا يَعَطْعُهَا». 


عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5د" ؛ عَنْ رَسُول الله يد فال: «إِنّ في الْجَنَة لَشَجَرَة 


يسِيرُ اركب فِي ظِلْهَا مِائَةَ عام لا يَقَطَعُهَا». 
55 حو اي سه و الستري 5" , عن النبيّ يِه قَالَ: «إث في الجنة شَجرَة 
ين الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السّريم, مِائَّهَ غَام مَا يَقَطّعُهَا». 


إخلال الرّضْوَان عَلَى أهل الْجَنَةء لا يَسَْط عَلَيْهِمْ أب 


5 2 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ ويد“ ؛ أن الب وَل قال: «إنّ الله يَقُولْ لأهل الْجَنة! 

يَا هل الْجَنَة! فيَقُوئُون: لبيك ربنا! وَسَعْدَبِك. وَالْخَيْرُ في يَدَيَك. فيفُول: هل رَضِيتَم؟ 
قُيَقُونُون: وما لَنَا لا نَرْضَى؟ يا ربا وَقَدْ أَعْطَيتَنَا مَا لم ثفط أَحَدَا مِن خَلقِك. فقول ألا 
أعْطِيكُئ أَفْصَل مِن ذَلِك؟ فقُونُون: يَا رَب! وَأ شيء أَفْضْلٌ مِن ذَلِك؟ ققُول: أجل عَلَيِكُمْ 
رضواتي. قلا أنخط عَلِكُمْ تَعْدَهُ أَيَدَا». 1 


٠ 4‏ 1 عَنْ سَهْل بْنِ سَغْدٍ له" “ ؛ أن رَسُول الله كَل قَالَ: «إن أل الجنة لَيَتَرَاءَوْنْ 
الْعْرْقَةَ في الجنةٍ. كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْمَبْ في السّمَّاء». قَالَ: فُحَدَئَتْ بدَلِكَ السقاة تن أبس 
عاش ققَال: توفت أبا سَعِيدٍ الْصُنَرِي يَقُول: دكما كرائؤة الكوكب الدُرِي في الأفي 
الشرقِي أو الْغرربي». 


) حَدَننا فيه بن هيد دنا ليث عَنْ سَعيد بن أبي سيد الْمَفرِي' عن أبيه عَن أبي هري 

(ا)حَدَننا قن سهد حَدَلَنَا اِْْيرَةُ تبي ابْنَ عَدْدٍ الرَّحْمّن من الْحِرَامِيَ عَنْ أ؛ بي الونَادٍ عن الأغرّج عن أبي هُرَئرَة 

(8) حَدَننا إِمْحَق بْنْ اهم لظي ما اموي حَدنَا ويب عن أبي حازم عن سَهل بن سد 

(00 قَالَ أبو حَازِم فحنت به النَمان بن أبي عياض الرْقِي فقا حدئني أبو سعد الْدرِي 

(4) حَدَنَنَا مُحَمّد بْنُ عبْدٍ الرّحْمٍَ بْنِ سَهُم حَدََا بد اللَّه بن الْمَُارَك أحيرَنا مَالِكُ ابن أنس ح و حَدَنْبِي هَارُونُ بْنَ سَعِيدٍ الأيلي 
وَاللَفْظ لَُ دلا عَنْدُ الله ين وَهْسم حَدَبِي مَالِك ينأ أنس عَن يد بن ألم عن عَطاء بن يسار عَنْ أبي سيد الْخدرِيّ 

0٠‏ حَدَلنا قي بْنَ سيد دلا يَْقُوب يخي ابْنّ عد الحم الْقَارِي عن أبي حَازِم عن سَهل بن مغلم 


2 
6اعريهم 


- وَحَدّنتاه إملحق بْنْ إيْرَاهِيمٌ أخبرتا الْمَحْرُومِيُ حَدنَا وُهَبّبْ عَنْ أبي حَازِم بالإمَْاديْن جمِيعًا نخوٌ حَدِيثٍ يَقوب 


غ5 


8 ل عن أبي سَْعِيدٍ الخذري يبد" ؛ أن رَسُول الله يله قال: «إن أل الْجَنةٍ 
َيتَرَاءَوْنْ أل الفرّف 3 رقي كَمَا تََرَاءَوْنَ الْكَوَكَب الدرّيّ الغابيرٌ مِنَ الأفق مِنَ الْمَشْرِق 
أو الْمَغْربٍ. لِتَفاضُل مَا بَيَنَهُحُ» قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِا بَلْكَ متَازل الأنيَاء. لا يَبْلْغَهًا غَيْرهُم. 
قَال: «بلى. وَالْذِي نفسِي يدوا 1 آمَنْوا بالله هوعَدقوا المر ملي 

0 3 0 جلك 2 اوه سم 26 2 3 5 
0- 12 عن أبي شْرَيْرَة '" ؛ أن رَسُول الله يد قَالَ: «مِن أَشَدّ أُمّبَي لي خْبّاء ناس 


2 


رو بَعْدي, يَوَدُ ؛ أَحَدُهُمْ لؤْ رآنيء بِأَهْلِهِ بأَهْلِه وَمَاله». 


-١‏ 1 عن أنس بْن مَالِكِ ضف 0 2 لَ الله يك قَال: «إث في الْجَنَة لَسُوقًا. 
يأتونهًا كل - جمعغة جمْعَة. فَهُبْ ريح الشمّال فتخنو في وجوههم وَثيَابهم. فَيَرْدَادُونَ حُمْنا 


وَجَمَالا. فَيَرْجِعُونَ إلى أَهْليهم وَقَدٍ ازْدَادُوا ع وَجَمالا. قَيَقُول لَهُمْ أفلوم: وَالَلَّهِ!ا قد 


26 م 


ازددتم بَعْدَنَا 50 وَجَمالا. َيَقولُون: نتم وَاللّها لقد لف بَعْدَنَا 0 وَجَمالا». 


1 1 : عن مُحَمَّد" قال: إِما تفاخَرُوا وَإِما تَذَاكَرُوا ل ل 


5ه 


النمَاء؟ 57 أبو هْرَيْرَة: أَوَ لَمْ يَقلْ أو القَاسِم لك : «إن وَل زُمْرَةٍ تذخلٌ الجنة عَلَى صُورةٍ 
الْقَمَرِ لِلَةَ الببذر. وَالّْتِي تَلِيهًا عَلَى أَضو! كوْكب ذُرَي فِي السّمّاءِ لِكُلّ ا مرئ مِنْهُم رَوْجَتَان 
الننَان. يُرَى مح سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاء اللّحْم. وَمَا فِي الْجنةٍ أغزب». 

12 عن أبي هْرَئِرَ رَة وف" قال: قال نَ سُول الله يك : «أَوَلُ من يَدَحَلٌ الْجَنَة». 


0001 


ح وحَدَنَا قََيْنَةَ بن سَعِيدٍ سَهِيدٍ وَرْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللفُظ لِقَعَئَةَ قَالا حَدَنَمَا جَرِينٌ عَن عُمَارَة: عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولْ الله يل : «إذ أَوَلَ زْمْرةٍ يَدْعْلُونَ الْحَةَ عَلّى 
صُورَة الْقَمَ ليلَة البدر. واليسن يَلْونَهُمْ على أشد ا ذُرَي؛ في السَّمَّاء | إِضَاءَة. لا 


زلء رةه 


ون ولا 51 ولا يَمْتَخِطُونْ ولا تتفلون: أَمْشَاطُهُمُ الذَهَب. وَر”تحهم الفيتيلة: 


)١١(‏ حَدََنِي عَبِدُ الله بْنْ جَعمَرِ بْنِ يَحْتَى بْن َالِدٍ حَدنَنا مَغْنٌ دلا مَالِلك ح و حَئيِي هَارُون بْن سَعِيدٍ الأيلي' َالَف له حَدننَا 
2 لدان يكب اعتزتي عاك إن ات عن كزان أن تلام عن خط ا بار أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِي 

)١5(‏ حَدُننا قتَنَهُ بن مَعِيدٍ حَدَتَنَا يَعقُوبِ يَغْبِي ابْنَ عبد الرَخْمٍَ عَنْ سهيِلٍ عَن أ بيه عن أبِي هُرَيرة 

17 حَدنًا أو عدْمَانَ سعد نِنُ عبد الْجبارٍ الَْصريٌ حَدَكنا حَمَادُ ْن سلَمَه عن نابت البْنانيّ عن أنّس بن مَالِكِ 

)١4(‏ حَدَلِي عَسْرُو الَاقِدُ وَبَعْقُوب : إِنْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ جَمِيعًا عن ابن عَلَيّة وَاللْمظ لِيَعقُوبَ قَالا حَدَثَ إِسْمَعِيل ابْنُ عُليّة أَحبَرنَا 
أيُوبُ عَنْ مُحَمَدٍ 
- حَدَننَا ان أبي عُمَر حَدُنَا فيان عن بُوبَ عن ان مييرِينَ قَالَ احعَصّمّ الرّجَالُ والنسّاء أيهم ف في الْجنة أكْئْرُ فََأَنُوا أبَا 
هُريْرَة َال فَالَ أبُو الْقَاسِم يق بمذل حَديت ابن عَلية 

)١5(‏ و حَدَلَنا فيه بن سعِيدٍ حَدتنا عَبْد الْوَاحد يَغنِي ان زياد عَنْ عْمَارَةَ بن الْقَعقَاع حَدنَا أو زْرْعَة قال سَمِعْت أَبَا هُرَيِرَة 
قو 


لم م0 رفو 0000 ر زع مم ف-6 “ افاد ‏ إف ضاة - 7 9 1 ىد عمف 
وَمَجَامِرُهُمْ الألوة. وَأَرْوَاجُهُمٌُ الْحُورُ الين. أخلاقهُمْ على خلت رَجُل وَاجِد. عَلى صُورَةٍ 
أيهم دم فر ذِرَاعَاء في السماء». 


8 


64- 1 عن أبي شُرَئْرَ رَةَ "2 قال: قَالَ رَسُول الله وَل : دول زمرة تذخل الجة 
مِن أَمّمِي عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر لَِلَةَ البِدرٍ. لم الي يَلُونَهُمْ على أُضَدً نخيء في السّمَاء؛ إِضَاءَة. 
كم هُمْ بَعْدَ َلك مَنَازِل. لا يتَمَوَطُون ولا يوون ولا يَمتَخِطُون ولا يَبْرْقُون. أَنْشَاطْهُمْ 
الذَهب. وَمَجَامِرْهُم الألْوّةُ. وَرَضْحُهُمْ المِنْك. َحَلاقهُمْ عَلَى خَلّقٍ رَجلٍ وَاجِد. عَلَى طول 
بيهم آدَمَ, ؛ تون ذِرَاعَا» » قَالَ ابن أبي شَيْبّة: عَلَى خلّق رَجُل. وقَالَ أو كريب: عَلَى خَلْقٍ 
رَجلٍ. وقَالَ ابْنْ أبي سَبْبَة: عَلَى صورة أبيهم. 


8- 1 عن أبي هُرَتَرَةَ وه" , عن رَسُول الله يق . فَدَكَرَ أَحَادِيت مِنهَا: وَقَالَ 
سُول الله طَله : «أَول ُمْرَةٍ تَلِجٌ الْجَنَةَ مموَرْهُمْ على صُورَة القمَرٍ ليله البدرٍ. لا ييُصقون 
8 ولا يَمَْخخِطُونْ ولا يتَعرَطون فيهًا. آنِينَهُمْ وَأَمْشَاطْهُمْ مِنَ الذهَب وَالْفِصّة. وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ 
ل م ره بر راي ل ع 2 ل و رك ءانه 00 ومم 4 م 
الألَوَةِ. وَرَضْحُهُمُ الْمِسْك وَلِكَلّ وَاجِدٍ مِنَهُمٌ زَوْجَتان. يُرَى مخ سَّاقِهمًا مِن وَرَاء اللخم, مِنَ 
الْحُمْن. لا اختلاف بَيْنَهُمْ ولا تباغض, 07 قلغ نسة. يتتكون الله بكرة وعييا»: 
15 لغ عَنْ جَابرٍ 5ه" قَالَ: م سْمِعْت النبي و يَقَول: «إنّ أهل الْجَنَة يَأْكُلُون فِيهًا 
وَيَشْرَبُونَ ولا بُلُونَ ول يبُولُون وَلا يتعْوَطُون ولا يَستَخِطُو». قَالُوا: فَمَا بال الطقام؟ قال: 
«جُشَاءٌ وَرَشْمٌ كَرَشْح المنك. يُلْهَمُونَ التسطبيح وَالنَحْمِيدَء كما تَلْهَمُونَ النفس». 
520000 ب عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللّهِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا"'“قال: قَالَ رَسولُ الله يك : «يأكل 


أَهْل الْجَنَة فِيهًا وَيَسْربُون. ولا يتَعرطُون ولا يَمَْخِطُونَ ولا يَبُولُون. وَلَكِن طَعَامُهُمْ ه ذَاكَ جُشَاءٌ 


)1١(‏ حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَة وَأبُو كرَيْبٍ قَالا حَدََنا أبو مُعَاويَة عن الأَعْمَشٍ عَنْ ع بي الح عن أبي هرئَة 

1 حَدكنَا محم بن راع حَدكاعبِدُ الوق حَدَا َعْمَرَ عن هَمامٍ بن مب قال هذا ما حَذأنا أو شرئرة 

(18) حَدُننَا عُثمَانُ بن أبي شي وَإِسْحَيَ بْنْ ! رايم وَاللْفَظُ لِعْمَان قَالَ عَفمَانُ حَدَلنَا قال إمْحق أََبَرنَا جَرِيرٌ عَن الأعْمّش عَنْ 
أبي فيان عن جَابرٍ 
- وحَدثا أنو َك بن أبي شبَة وأو كُرَئِبٍِ فالا حَدثَنا ُو مُعَاويََ عن الأَعْمَشٍ بهذا الإستاد إلى قَولِهِ كرح المملك, 

)١4(‏ وحَدلي الْحَسن بن عَلِي واي وَحَجّاح بنْ الاجر كِلاهُما عَنْ أبي عَاصِم قَالَ حَسَنٌ دنا أو عاصم عن ابن جرح 
حبري أبُو الربِرٍ أنه سَمِع جَايرَ بْنَ عبد الله يَقُولُ 


5 


كَرَشْح المنتك: يلفكود التمطبيح وَالْحَمْدَ كما يَلْهجون النفس». قَالَ وَفِى + حَدِيث حجاج: 
«طَعَامُهُمْ دَلِك». 


6- لل وَفِي روَاَةٍ عَنْ جابر 45" , عن التبي يل . بوثله. غَيْرَ أنة قَال: «وَيُلْهَمُون 
التملبيح وَالتكبيرَ كما تَلْهَمُونُ النقس». 


848 - ل عَنْ أبي هْرَ مُرَيْرَة 5ف( عن الب ل قَالَ: «من يَدْخل الْجِنَة يَنْعَمُ لا يَنأس. 


اير لي اس 


لا تبلى بيَائهُ ولا ييفنى شَبَابَةُ». 


0 ا بي نا - 8 ٍِ 1 
٠ه‏ لس عن أبي س سَعِيدٍ الْحدرِي وأبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا )عن البي وه , 


قَالَ: «يُنادِي مُناد: لحا با ا ل ع ار ار 
وَإِنّ لَكُمْ أن تَشِِبُوا فلا تَهرَ مُوا أَبَدَا ود كم أن تتعَمُوا فلا تإأسُوا أبذا». دبك قولة عر 
وَجَل: © وَنودُوا أن بَلَكُم الجنة أُوركمُوهَا بمَا كُشَمْ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 7 2]. 


الشف عَنْ أبي بكر بن عَبْدٍ الل نن قيس" ., غن أَبِه ذه , عن النبي و قال: 
«إنا مؤي في الْحَدة لحَيْمَةُ مِنْ لولَوَة وَاحِدةٍ مُجَوْقَةٍ. طر اهنارق حك لِلْمُؤين فِيهَا 


أفلون. يَطُوف عَلَيِهِمْ الْمُؤْمِنُ. فَلا يَرَى بَعْضْهُمْ بَعْضَا». 


ل عَنْ أبي كر إن عله الأو ذن قنس2 , عن أيه 5ه ؛ أن وسُول الله يلل 
قَال: «في الجنة خَيْمَةٌ من لُؤْلوَةِ مُجَوَفَة. عَرْضَهًا تون مِيلا. دك روب ا ب 
يرون الآخرين. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنٌْ». 


2 رمه 8 2 3 ع 5 ا إن ماه 5 5 .2 سانا 2 2 
1 عن أبي بكر ذن أبي موسى ذن نس عن أبيه يه , عن النبي وَل قال: 


«الخيْمَة ذُرَةٌ. طُولْهَا فِي السَّمَاء ميتون ميلا. في كل رَاويَةٍ مِنْهَا أضل لِلْمُرْمِن. لا يَرَاهُمْ 
الآخزؤون». 


(70)وحَدَلبِي سَعِيدُ بن يََى الأمَوِيْ حَدَننِي أبي حَدَلنا ابْن جرَيْجٍ أخبرني أَبُو الزبيْرٍ عَنْ جَايرٍ 

(11) حَدَلِي ُهَيْرٌ بن حر حَدَننا عند الحم بن مَهلدي حَدَلنا حَمَادُ ب سَلَمَة عن قات عَنْ أبي راف عن أبي هرَئَْة 

حَدَثنا إِمْحقَ بْنْ إِنْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حْمَئِدٍ وَاللفظ لإِسْحَقّ قَالا َخبرَنا عَبْدُ الرّرّاق قَالَ قَالَ اوري فَحَدُلبِي أيُو إسْحَق أن 
الأغرٌ حَدنَةُ عن أ أبي سيد الخدري 

() حَدَا ميد بن مدو عَن أبي قداةوَهْوَ لْحَارث إن عبد عن أبي شرا الحاني عن أبي َك بن عبد الل ين قي 

(14) و حَدَلِيٍ أو سان الْمِسْمَعِيْ دنا بو عَبْدٍ الصّمَدِ حَدنَا أبو عِمُرَان الْجَوني عن أبي بَكْرٍ ين عَبْدٍ الله بن قيس 


مم 


(15) و حَدَننا أُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَبّة حَدَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُون حبرا هَمّامٌ عَنْ أبي عِمْرَانٌ اجون عَنّ أبي بَكْرٍ بْن عَبّْدِ الله بن قيس 


22 


مافى الدنيا من أنهارالجنة 


م مره ار 


464- ل عن أبي هُرَيْرَ فد 2 قال: قال ستول الله علد : «مَيحان وَحَيحَاكت 
وَالْفْرَاتُْ وَاليل, كل مِن أنقار الجنة». 

ل عن أبي هرَبرَةٌ فد ع *" , عَن البئ يِل قَال: «يَذْخل الجنة أقوامٌ أَفدَتهُم مغل 
أَفْفِدَةِ الطْيْر». 


1 عن هَمَّام بْنِ تي 


فَذَكَرَ أحَادِيثُ مِنها: وَقَالَ رن لله يه : «خلق اللَّهُ عر وَجَلَّ آدَمَ على صُورِتِهٍ. طُولْهُ 
سِتُون ذِرَاعًا. فَلَمّا حَلَقَهُ قَالَ: اهبا قَسَلَْمْ عَلَى أولّبك الثقر. وَهُمْ َقَرٌ مِنَ الْمَلائكَةِ جُنُوسٌ. 

فَاسْمَمِعْ مَا يُجيبُونك. فَإنْهَا تَحَّنك وَنَجِّةُ ذرَيّكَ. قَالَ: فَدَهَبَ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيَكُمْ فَقَالوا: 
المّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ اللّهِ. قَالَ: فَرَادُوهُ وَرَحْمَةٌ الله قَالَ: فَكُلُ مَنْ يَدْحْلٌ الْجَنَة عَلَى صُورَةٍ 


رمه مار 


73 وار 2 كه قامه 00 
كه وطولة عبتو وراغنا. فل بزل الخلق قط تقذة تى الآناه: 


فى الترغيب فى الطاعة والأعمال الصالحة, تذكر الجنة, وما فيها من نعيم مقيم, وقى الترهيب 
من المعاصىء تذكر النارء وجهنم, وما تفعله من عذاب أليم, 


وفى القرآن الكريم كثير من الآيات. وفى الأحاديت النبوية كثير من الأحاديت, التى هى وحى, 
دون شك. فلا يعلم ما فى يوم القيامة وما بعده إلا الله تعالى. 


قَالَ: هَذَا ما حَدَنَا به أو هْرَيِرَة عَنْ رَسُول الله يِل 


نذكر من آيات القرآن فى الجنة, قوله تعالى «« وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رب جَنَانِه قبي عالاء رَيُكُمًا 
تكذبَانيع ذَوَاتَا أفتّان بع قبأي َالاء رَيَكُمَا تكَذبانيه فيهما عَيْنَان تجريَان© قبأي َالاء رَيَكُمَا 
تُكَدبَان© فِيهمًا مِنْ كل فَاكِهّة ُوْجَان© قبأي الاء رَيّكُمًا تكَدبَانَع مُتَكِتنَ عَلى فرش بَطَائِْنُهَا مِن 
إِسْتبْرقَ وَجَنَى الْجَنَْيْنَ دان بأ عالاء رَيّكُمَا تُكَدَبَانَ© فِيهِنٌ قَاصِرَاتَ ت الطّرْف لَمْ يَطْمِثْمُنٌ ِنْس 5 


(11) حَدَتنا أبو بَكْرٍ بن أبي سه حَدنَا بو أسامة وعبِد الل ين مر وَعَلِي بن نهر عن عبد الل ذن عُمَرَ ح وحَدَننا مُحَمَهُ 
بن عبد الله بْن تمر حَدلنا مُحَمدُ بن بعثر حََلنا عبَيدُ الله عن حَبَِب ين عبد الرّحْمَنٍ عن حفص بْنٍ غاصم عَنَ أبي هُرَيرَة 
07 حَدَنَنَا حَجاح بْنُ التاعِر حَدَنَا أبو الصْرِ هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِم الليِْيّ حَدَلَنا إِبْرَاهِيمْ يَعْنِي ابْنَ سَغْدٍ حَدَا أبي عَنْ أبي سَلْمَة 

عن أبي شرئرة 


رامع ورم 


وم حَدَننا مُحَمّدُ ين رَافِع حَدكَا َيْدُ الرّرّاق أعبرنا مَعْمرٌ عَنْ همّام ْن مُه 


2155 


كَبْلَهُم وَلا حجان فبأي أ لاء رَيَكُمَا تُكَدبَانِج كان الْيَاقُ تت توَالْمَرْجَانَ© فبأي ا لاء يكم تكَذبَانَت 
هل جَرَاءُ الإحسّان إلا الإخسان» فَبأَيٍ الاء ريما تُكَدْبَان وَمِنْ دُوتِهما جَنتَانع قبأيَ ءَالاء رَيَكُمًا 
تُكَذبَان مُدْهَامتَان فَبأيّ ألاء رَيّكُمَا تَكَذَبَانيع فييما عَيْنَان تَضَّاخَنَان قبي الاء رَيّكُمَا 
تَكَدْبَانَ#© فيهمًا فاكهّة وَبَخْلْ وَرْمّانَ© هبأي 6الاء رَيّكُمَا تَكَذْبَانَ© فِيهِنَ حَيْرَاتَ حسانع قبي َالاء 
رَيكُمَا تَكَذبَان© حور مَقْصُورَات فِي الْخِيَامٍ» فَبأَيَ عالاء رَبََْاتكَذْبَانِِ لم يَطَمِْهُنَإِنْس قَبْلْمُمْوا 
جَان»© فبأي ءا لاء َكُمَا تُكَذبَان» مُتَكئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِوَعَبْهَرِي حِسّان» فَبِأيّ تالاء رَيكُمَا 
تُكَدبَانَ# تَبَاَِكَ اسم رَبك ذي الْجَلال وَالإكرَامٍ 4 [الرحمن 8-4 


وقوله تعانى 9 يَطُوف عَلَيْهمْ ولْدَانْ مُخَلُدُونَج بأكواب وَأبَارِيقَ وَكَأسِ من )مين لا يُصَدَهُونَ 
عَنْهَا ولا يرون وَفَاكِهَةٍ مِما يَتَخيرونَت وَلْحْمٍ طَيْرِمِمًا يَشْتَهُونَة وَحُورٌ عِين© كأُمْثَال الُونّوْ 
الْمَكُنُونَت جََاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ© لا يَسْمَعُونَ فِيهنالَهْوَا وَل تَئِمَا إلاقيلا سَّلامًا سَلامًاع 
وَأصْحَابُ اليَيين مَاأُضْحَا ب الْيَِين© فِي مير مَحْضُودِعٍ وَطَلْحٍ مَنَضُودِ وَظِل مَمْنُودِه وماء 
مَسْكُوب» وَفَاكِهَة كَنِيرَةِن لا مَفَطُومَة وَلا مَمْنُومَة» وَفُوْش مَرَفُوْمَة إِنَا أَنْشأَنَاشٌْ إنشائ» 
فَحَعَلنَامْنَ أبْكًا 1 4 [الراقمة :ا 0 


الم سا ا عات وَحَلوا الاي بط سنت ل 
2 شَرَّابًا طَهُورًا #[الإنسان: 71-1 

:وبكدينا ني هذا المقام قوله تعالى 8 قَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِن قر أَمْيْنَ جَرَاء بمَا كَانوا 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة 006 


المجاحت العريية 


( حفت الجنة بالمكاره. وحفت الثار بالشهوات ) قال النووى: هكذا رواه مسلم 
«وحفت».اه بضم الحاء وفتح القاء المشددة, من الحفاقء, وهو ما يحيط بالشىء. حتى لا يتوصل 
إليه. إلا بتخطيه., فالجنة لايتوصل إليها إلا بقطع مفاوزالمكاره. والنار لاينجى منها إلا ترك 
الشهوات, والبعد عنهاء وفى البخارى ٠‏ حجبت النار بالشهوات. وحجبت الجنة بالمكاره » والمعنى 
أنهما محجويتان بهماء فمن هتك الحجاب. وصل إلى المحجوب, فهتك حجاب الجنة باقتحام 
المكاره, ويدخل فيها الاجتهاد فى العبادات, والمواظبة عليهاء والصير على مشاقهاء. وكظم الغيظ: 
والعفو, والحلم, والصدقة, والإحسان إلى المسىء. والصبر عن الشهوات, ونحو ذلك. وهتك حجاب 
الناربارتكاب الشهوات, والظاهر أن المراد هنا بالشهوات. الشهوات المحرمة؛ كالخمر والزنا 
والغيبة, أما الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذه لكن يكره الإكثار منهاء مخافة أن يجر إلى 
المحرمة, أويقسى القلب, أو يشغل عن الطاعات. ونحو ذلك. قاله النووى. 


ع 


قال العلماء: وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم, وبديع بلاغته. فى ذم الشهوات. وإن مالت 
إليها النفس. والحض على الطاعات. وإن كرهتها النفوس. وشى عليهاء وقد ورد إيضاح ذلك, من وجه 
آخر, عن أبى هريرة #5 رفعه « لما حلق الله الجنة والنار. أرسل جبريل إلى الجنة. فقال: انظر إليها. 
قال: قرجع إليه. فقال: وعزتك. لايسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمريها فحفت بالمكاره, فقال: ارجع 
إليهاء فرجع. فقال: وعزتك. لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النان فانظر إليها. فرجع, 
فقال: وعزتك. لايسمع بها أحد. فيدخلهاء فأمربهاء فحفت بالشهوات, فقال: ارجع إليهاء فرجع,. 
فقال: وعزتك. لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد». أخرجه أبوداود والترمذى والنسائى وابن حبان 
والحاكم. 

) أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأتء ولا أذن سمعت, ولا حطر على قلب 
ببشس مصداق ذلك فى كتاب اللّه 9 قلا تمت نفس مَا أَحْفِي لَهُمْ من قر أَْيّن جَرَاءً بمَا 

كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 ) راد فى الرواية الثالثة ه ذخرا . بله ما أطلعكم اللّه عليه » وقى بعض النسخ « ذخرا. 

بله ما أطلعتكم عليه» وه ذخرا » أى مدخراً محفوظاً وروى بالدال المهملة. ود بله» بفتح الياء وسكون 
اللام بعدها هاء. قال ابن هشام فى مغنى اللبيب: ٠‏ بله» على ثلاثة أوجه, اسم لِدَعْ. ومصدر بمعنى 
الترك, واسم مرادف تكيف, ومابعدها منصوب على الأول. ومخفوض على الثانى. ومرفوع على التالث, 
وفتحها بناء على الأول والثالث, وإعراب على الثانى قال: واستعملت معرية مجرورة بمن. خارجة عن 
المعانى الثلاثة. وفسرها بعضهم بغير اه والمعنى هنا: دعوا عنكم الذى أطلعكم اللّه عليه, فالدى لم 
بمللعكم عليه أعحلم. 

ووقع فى رواية أن سيب هذا الحديث « أن موسى عليه السلام,. سأل ريه: من أعظم أهل الجنة 
منزلة؟ فقال: غرست كرامتهم بيدى, وختمت عليهاء فلا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على 
قلب بشر» زاد.فى رواية «ولا يعلمه ملك مقرب. ولا نبى مرسل». 

وقرأ الجمهور: ما أخفى لهم» بكسر الفاء وفتح الياء, مبنى للمنفعولء, وقرأ حمزة بالإسكان فعلا 
مضارعاًء مسنداً للمتكلم, وقرأ محمد بن كعب ٠‏ أخفى » بفتح الهمزة والفاء. على البناء للفاعل, وهو 
الله سبحانه وتعالى. وقرئ « قرة» بالإفراد. وه قرات» بالجمع. 

( إن فى الجنة لشجرة, يسيرالراكب فى ظلها مائة سنة ) زاد فى ملحق الرواية 
السادسة ٠‏ لايقطعهاء وفى الرواية الثامنة « يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وفى الرواية 
التاسعة « يسير الراكب الجواد المضمر السريع, مائة عام, مايقطعها» والمراد من « ظلها» كنفهاء وما 
يستره أغصانها. وقيل: فى نعيمها وراحتها. ومنه قولهم: عيش ظليل. قال القرطبى: والمحوج إلى هذا 
التأويل أن الظل فى عرف أهل الدنيا مايقى من حر الشمس وأذاهاء وليس فى الجنة شمس ولا أذى, 
و«المضمر» بضم الميم الأولى. وفتح الضاد وفتح الميم الثانية مشددة, أى الذى ضمرء ليشتد جريه, 
قال القاضى: ورواه بعضهم بكسر الميم الثانية. صفة الراكب المضمر لفرسه, قال: والمعروف الأول. 


ك6 


( أحل عليكم رضوانى ) قال القاضى: أنزله بكم. والرضوان بكسر الراء وضمهاء وقرئْ بهما فى 
السبع. 

( إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة. كما تراءون الكوكب فى السماء ).كما 
تراءون » بحذف إحدى التاءين. وأصله كما تتراءون زاد فى آخر الرواية كما تراءون الكوكب الدرى 
00 اود أل الجنة ليتراءون أمهل الغرف من 
امسو ماي ا مهموز ممدود. والثالتة بكسر الدال مهمور 
ممدود, ثلاث قراءات فى السبع, وهو الكوكب العظيم, وقيل: سمى درياً لبياضه. كالدس وقيل: 
لإضاءته. وقبل: لشبهه بالدر, فى كونه أرفع من باقى النجوم, كالدر أرفع الجواهر 

وقال: وقوله « كما تراءعون الكوكب الدرى الغاير من الأفق. : من المشرقى أوالمغرب» شكدا صوفى 
عامة النسخ « من الأفق» قال القاضى: لفظة « من» لابتداء الغاية, ووقع فى رواية البخارى «فى 
الأفق» قال بعضهم: وهو الصوابء قال: وذكر بعضهم أن « من» فى رواية مسلم لانتهاء الغاية. وقد 
جاءت كذلك, كقولهم: رأيت الهلال من خلال السحاب. قال القاضى: وهذا صحيح. لكن حملهم لفظة 
السحابء ومن الأفق. قال: وقد جاء فى رواية « على الأقق الغريى ». 

ومعنى «الغابر» الذاهب الماشى, أى الذى تدلى لتغروب, وبعد عن العيون. وروى فى غير مسلم 
«الغارب» وشو بمعنى ماذكرناء وروى «العازب» بالعين والزاى, ومعناه البعيد فى الأفق. وكلها راجعة 
إلى معنى واحد. اه 

والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم. بحسب درجاتهم فى الفضلء حتى إن أهل الدرجات 
العنياء ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم, لتفاضل مأبينهم. 

( قالوا : يارسول اللّه, تلك منازل الأنبياء؟ لايبلغها غيرهم؟ قال: بلى, والذى نفسى 

بيده. رجال آمثوا باللّه وصدقوا المرسلين ) قال القرطبى: : « بلى » حرف جواب وتصديقء, 

والسياق يقتضى أن يكون الجواب بالإضراب عن الأولء وإيجاب الثانى, قلعلها كانت «بل». وقوله 
«رجال» خبر مبتدأ محذوف. تقديرة: هم رجال» أى تلك المنازل منازل رحجال آمذواء وقوله « وصدقوا 
المرسلين» أى حق تصديقهم, وإلا لكان كل من آمن بالله. وصدى رسله. وصل إلى تلك الدرجة؛ وليس 
كذلك. 

وعند الترمذى « إن فى الجنة لغرفاً. ترى ظهورها من بطونهاء ؛ وبطونها من ظهورهاء ققال أعرابى 
لمن :فت نارسؤل الله ؛ قال: هى لمن آلان الكلام , وأداح الصيام, وصلى بالليل والناس نيام ». 


( إن فى الجنة لسوقاً, يأتونها كل جمعة ) قال الذووى: المراد بالسوق مجمع لهم. 


/ا 52 


يجتمعون فيه. كما يجتمع الناس فى الدنيا فى السوق, ومعنى ٠‏ يأتونها كل جمعة » أى فى مقداركل 
جمعة. أى أسبوع, وليس هناك حقيقة أسبوع, لفقد الشمس والليل والنهار. والسوق يذكر ويؤنث. وهو 

ِ) 07 ريح الما 0 متحوالي لماه رواسا بهمزة قبل انتم 
ل ال و ال 101 
فاق سحاب المطر. وكانوا يرجون السحابة الشامية, وجاءت فى الحديث تسمية هذه الريح 
«المنيرة» أى المحركة,. لآنها تثيرفى وجوههم ماتثيره من مسك أرض الحنة وعيره من نعيمها. 

( إن أول زمرة ) الزمرة الجماعة. 

( لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان ) قال النووى: هكذا فى الروايات بالثاء, وهى لغة متكررة 
فى الأحاديث وكلام العرب. والأشهر حذف التاء, وبه حاء القرآن وأكثر الأحاديث دزوجان » 
والزوجتان من نساء الدنياء أما الحور العين فعدد كثير فى الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: والذى 
يظهر أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. 

( يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ) والعظم, وهو كناية عن الصفاء اليالع. 

( ومافى الجنة أعزب ) بالألف, وهى لغة. والمشهور فى اللغة: عزب, بغير ألف. ونقل 
القاضى أن جميع رواتهم رووه « وما فى الجنة عزب» بغير ألفء إلا العمذرى, فرواه بالألف. قال 
القاضى: وليس بشىء. والعزب من لا زوجة له. والعزوب البعد. وسمى عزياً لبعده عن النساء. 

( ورشحهم المسك ) أى عرقهم المسك. 

) ومجامرهم الألوة ) بفتح الهمزة وضم اللام. أى العود الهندى الذى يبخر به. قيل: جعلت 
مجامرهم نفس العود, وقيل: فى الكلام مصاكف محدوف. أى وقود مجامرهم, والمجامر جمع مجمره: 
وهى المبخرة. سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر. ليفوح به مايوضع فيها من البخور, وليس فى 
الجنة نار وإنما سميت مجمرة باعتبار ما كان, والحكمة فى ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا ينعمون 
به فى الدنيا. 

( أخلاقهم على خلق رجل واحد ) قال النووى: يرويه ابن أبى شيبة بضم الخاء واللام. 
ودرونه أبوكريب بفتح الخاء وإسكان ن اللامء وكلاهما صحيح. وقد اختلف فيه رواة اليخارى. :ورج 
الضم يقوله فى الرواية الثامنة عشرة اجدا و ينيم ولا تباخضص, فلويهم قلب وأكد سحو الله 
بكرة وعشيا»., وقد دب جع الفتح بقوله صلى الله عليه وسلم: « على صورة أبيهم آدع, أو على طوله ». 

( قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك ) الجشاء بضم الجيم ننفس 
المعدة. وقيل: صوت مع ريح. يخرج من الفم عند الشبع. 


م 


( من يدخل الجنة ينعم, لايبأس ) ٠‏ ينعم» بفتح الياء وسكون النون وفتح العين, أى يدوم 
ويتجدد نعيمه. والبأس والبؤس والبأساء والبؤساء بمعنى, وهو شدة الحال. 

( إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لِوْلِوٌةِ واحدة مجوفة ) قال النووى: هكذا هوفى عامة 
النسخ « مجوفة » بالفاءء. قال القاضى: وقى رواية السمرقندى « مجوية» بالباء. وهى المتقوية, وهى 
بمعنى المجوفة, وأما الخيمة فبيت مريع من بيوت الأعراب, معروق. 

( طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون. يطوف عليهم المؤمن, فلا يرى بعضهم 
بعضا ) فى الرواية الرابعة والعشرين «فى الجنة خيمة من لؤْلوْة مجوفة» أى لكل مؤمن «عرضها 
ستون ميلا» فهى مربعة «فى كل زاوية منهاء أى فى كل جائب وناحية منها «١‏ أهل» أى أزواج 
للمؤمن « مايرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمن». وفى الرواية الخامسة والعشرين « طولها فى 
السماء» أى ارتقاعها « ستون ميلا» فهى مكعية. طولها يساوى عرضهاء وعرضها يساوى ارتقاعها. 


( سيحان وجيحان والفرات والنييل. كل من أنهار الجنة ) قال النووى: اعلم 
أن سيحان وجيحان. غير سيحون وحيحون. فأما سيحان وجيحان المدذكوران قى هذا 
الحديث, اللدان هما من أنهارالحذة فى بلاد الأرمنء, فسيحان نهر المصيصة. وجيحان نهر 
إذنه: وهما نهران عظيمان جدا. أكبرهما جيحان. هذا هوالضواب فى موضعهما. وأما قول 
الجوهرى فى صحاحه: جيحان نهر بالشام. فغلطء أو أنه أراد المجاز, من حيث إنه بيلاد 
سيحونء وقال صاحب ثهاية الغريب: سيحان وحجيحان نهران بالعواصم, عند المصيصة 
وطرسوس, واتققوا كلهم على أن جيحون يالواو نهروراء خراسان, عند بلخ., واتفقوا على أنه 
غير جيحان: وكذلك سيحون غير سيحان. وأما قول القاضى عياض: هذه الأنهار الأريعة 
أكبر نهار يلاد الإسلام, فالنيل بمصر. والفرات بالعراق, وسيحان وجيحان. ويقال: 
سيحون وجيحون ببلاد حراسان. قفى كلامه إنكارمن أوجه: أحدها قوله: الفرات 
بالعراق, وليس بالعراق بل هوفاصل بين الشام والجزيرة: والتانى قوله: سيحان وجيحان, 
ويقال: سيحون وحيحون فجعل الأسماء مترادفة, وليس كذلك. يل سيحان غير سيحون, 
وجيحان فهما بيلاد الأرمن بشرب الشام. والله أعلم. 

وأما كون هذه الأتهار من ماء الجنة ففيه تأويلان. ذكرهما القاضى عياض: أحدهما: أن الإيمان 
عم بلادهاء أوا لأجساح المتغذية يمائها صائرة إلى الجنة. 

والثانى. وهو الأصح: أنها على ظاهرهاء وأن له مادة من الجنة؛ والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند 
أهل السنة؛ وقد ذكر مسلم فى كتاب الإيمان, فى حديت الإسراء. أن الفرات والنيل يخرجان من 
الجنة, وفى البخارى « من أصل سدرة المنتهى ا 


وعندى أن كلا من القولين بعيد. والأولى أن يكون ذلك تعبيرا عن مستقيلء وأن هذه 
الأتنهاروغيرها من أنهار الدنيا المعتزبها ستكون فى الجنة, مع التغايرقى الصقات, كما 
فى بقية نعيم الجنة. والله أعلم. 

( يمخل الجنة أقوام, أفئدتهم مثل أفئدة الطير ) قيل: مثلها فى رقتها وضعفهاء كما فى 
حديث «١‏ أهل اليمن أرق قلوباء وأضعف أفئدة » وقيل: فى الخوف والهيبة؛ والطير أكثر الحيوان خوفا 
وفزعاً. وكأن المراد: قوم غلب عليهم الخوف, كما جاء عن جماعات من السلف فى شدة خوفهم, 
وقيل: المراد متوكلون كالطير. 

( خلق اللّه عزوجل آدم على صورته ) سبق شرح هذا الحديث قريباً. واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


قال النووى: مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون ويشريون فيها. يتنعمون 
بما ذكرويغيره, من ملاذ وأنواع نعيمهاء تنعماً دائماً. لا آخرله. ولا انقطاع أبداً. وأن تنعمهم بذلك على 
هيئة تنعم أهل الدنياء إلا ما بينهما من التفاضل فى اللذة والنفاسة. التى لا يشارك نعيم الدنيا فيهاء 
إلا فى التسمية وأصل الهيئة. وإلا فى أنهم لا يبولون, ولا يتغوطون: ولا يتمخطون؛ ولا يببصقون, وقد 
دلت دلائل القرآن والسنة فى هذه ا لأحاديث أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. اه 

وفى هذه الأحاديت أن نعيم الجنة فوىّ الخيالء مالا عين رأت. ولا أذن سمعت,. ولا خطر على 
قلب بشر, كخيمة الدر واللؤلق وحجمهاء وأطوال البشر, والزوجات, والحور العين, ورشح المسك, وقد 
أخرج البخارى غير أحاديثنا أحاديث كثيرة, كحديث منديل سعد. وأبواب الجنة والمرأة التى تتوضاً 
بجوارالقصر. 

وأخرج الإمام أحمد فى صفة أدنى أهل الجنة منزلة. + أن له من الحور العين اثنين وسيعين 
زوجة. سوى أزواجه من الدنيا». وأخرج الترمذى «إن أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم, 
وثنتان وسيعون زوجة». 

وظاهر الرواية الخامسة عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرايعة والعشرين والخامسة 
والعشرين. أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال. لكن يعارضه الحديث الصحيح ٠‏ رأيتكن أكثر أهل 
الناره وأجيب بأنه لا يلزم من أكثريتهن فى النارنفى أكثريتهن فى الجنة. فيخرج على أن النساء 
أكثر ولد آدم. لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخرهم ا طلعت فى الجنة. فرأيت 
أقل سأكنها النساء». قال المحققون: يحتمل أن يكون الراوى رواه بالمعنى الذى فهمه من أن كوذهن 
أكثر ساكنى النار ينزم منه أن يكن أقل ساكنى الجنة, وليس ذلك بلارم. قال الحافظ ابن حجر: 
ويحتمل أن يكون ذلك فى أول الأمر. قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة. اه وهذا الاحتمال لايدفع 
الإيراد. فالنساء كذلك يخرجن من النار بالشفاعة وغيرهاء. ولا ضير فى أكثرية النساء فى الجنة. 

واللّه أعلم 


10-5 


”0 مها وضفتها وأهلها 


سام وم 


ل 0 عَنْ عد الله و2 قفال: قال سول الله د : «يُؤتى بجَهَلْمَ يَوْمْيْذ لَهَا 
سَيْعُونَ ألف 0 كل زمام سَبْعُونَ ألف مَلَكِ يَجُرُوتَهَا». 

مآ م أبي هُرَيْرَة 5د(" ؛ أن اللبي يل قال: «ناركم هَدَهٍ الْبِي يُوقِد ابن أآدَمَ 
جْرْءٌ من 0 جُرْءًا مر حَرٌ جَهم» قَانُوا: وَاللّهِا إن كانت لكافتسة: كا شيل الليوا فهان: 


اس 


«َإنْهًا فلت عَلَيِهَا بعِسْعَةِ وَسِتَينَ جَُرْءًَا. ال عقا 

6- ل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة ها”” 2 , عن البي يل . بمثل حَدِيث أبي الزّنَادٍ. 
َي أثةافالَ «كُلصَىَ مل حَرهَا». 

- ل عن أبي هْرَيْرة فد '” قال: كُنَامَعَ رَسُول الله يَ . إذ سَمعَ وَجبَة. فَقَالَ 
النبي كل : «تدرُون مَا هَدَا؟» قَالَ قلنَا: اللَهُ وَرَسُولَ أغلم. قَال: «هَذَا حَجَرٌ رْمِيَ به في الثارٍ 
مُندَ سبْعِينَ خريفا. قَهُوَ يَهُوِي في النار الآن. حتى التهّى إِلَى قَعْرِهَا». 


0- 5ل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ و2 , بهذا الإسناد. وَقَالَ: «هذا وَقَمَ في 
أمْفلهاء ٠‏ فُسَمِعْتَمْ و وَجَبتهًا». 
عظظظظ5 ع عكدة عدا" ” ؛ أنه + بِعَ نبي الله يله : «يتقول إن مِنَهُمْ من تأخذة الناز 


إلى كَعْبَيْه. وَمِنِهُمْ مَن تأده إلى حُجْرَتِهِ. وَمِنْهُمْ مَن تأخذةُ إلى غنقه». 


+« لك عن سَمْرَةَ بْن جُنْدَب 5د" ؛ أن ابي يق قَالَ: «منْهُم مَن تَأْحْدذهُ النَارُ إلى 


نك 


(14) حَدلَا مر بن حص بن عبان حا أِي عن الْعلاءِ ْنَا لكاي عن شفيقي عن عَبْدِ اله 
. ") حَدَنا قَُيْبَةُ بْنْ سعد حَدَكنَا الْمَقِيرَةٌ بم يغبي ابْنَ عَبّدٍ الرْحْمَن من اْجزامِي عن أبي اناد عن ارج عن أبي فرفر 

٠ 0(‏ حَدَلنَا مُحَمّدُ بن رَافِع حَدنَا عَبْدُ الررّاق حَدَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامٍ بن مُه عن أبي هريِرة 

(1) حَدَتا يَحَى بْنّ يوب حَدَنَا لف بْنْ خليقة حَدَنْنَا يَرِيدُ بن كَيْسَانَ عن أبي حازم عَن أبي غُرَيرَة 

)٠٠٠(‏ وَحَدلناه مُحَمدُ بن عبد وَابْنْ أبي عمَرَ قالا حَدنَنا مرْوَانُ عن يزِيدَ بن كَبْسالا عن أبي حَازِم عن أبي هرَيْرَة 

(67 حَدَننَا أبو بكر نِن أبي سَيبَةَ حَدَنَنَا يُونْسُ بن م مُحَمّدِ حَدكَا يان بْنْ عند الرَحْص قَالَ قال قََادَهُ سفت أبَا نَطرَة يُحَدتْ 
”م حَدَلنَا عَمْرُو بْنْ وُرَارَةَ أَحبَرَنَا عَبْدْ الْوَهَابِ يَعْبِي ابْنَ عَطَاء عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ مَيِعْت أب نضرَة يُحَدث. 


ح١‎ 


كعييِه. وهم مَن تَأَخذة الَارُ إلى رَكبميْهِ. وَمِنَهُم مَنْ تأخذة الناز إلى حجرته. وَمِنهُمْ مَنْ 
تأَخَدَةُ النارٌ إِلَى تَرْقُوتَه». 


6 وَفِي رِوَايَةٍ ََعَنْ سعد(" . بهذا الإسْناد. وَجَعَلَ - مَكَانَ خُْرَتَهِ - حَِقَرَيْه. 


1 ع عَن أبي شْرَيِرَ َه نإب" قال: قَالَ رَسُول الله يل : «احتجّت الناز والجنة. 
فَقَالتَ هَذه: يَدْعَلْبِى الْجَبَارُونْ وَالْمُمَكَبُرُونَ. وَقَالَتَ هَذه: يَدْعْلَبِى الصَعَفَاءُ وَالْمَسَاكين. 


ع ره م 


فقالَ اللهُ, عَرَ وَجَل لِهَدَهِ: أنت ؛ عَذابي عدب بك مَنْ أَشَاءٌ (وَربمَا قال: أصِيبُ بك من 
أَسَام). وَكَالَ 1 أنت رَحْمّتِي أَرْحَمٌ بك من أَضَاء. وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ َِكُمَا مِلْؤُهَا». 

حا ل عت أبي هر هري يد ظ عن النبسي يد قال: «تحَاجّت انار والجنة. قَقَالت 
الساز: 5 بِالْمتَكيْرينَ ولقسة وَقَالَْتِ الْجَنَةٌ: قَمَا لي لا يَدَخَلْيِي إلا صُعَمَاءُ الناس 
وَسَفَطْهُمْ وَعَجَرُهُم. فَقَالَ الله للجئة: أنت رَحْمَتِي أَرْحَمٌ بك مَن أَشَاءٌ من عِبَادِي. وَقَالَ 
للنار: أنتٍ عَذَابِيء أُعَدبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي, وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنَكُمْ مِلؤُهَا. قَأمّا امار قلا 
10> ل وَفِي رِوَايَةٍ عن أبي هُرَبْرَة ظله 4" ؛ أن النبي ول قَالَ: «اخَجّت الْجَنَةٌ وَالنان» 
وَاقمَصّ الْحَدِيثُ بمَعْنى حَدِيث أبي الرنَادِ. 

انا عَنْ هَمَّامِ بْنِ اير قالَ: هَذا مَاحَدثنَا أبو شهُريُرة عَن رَسُول الله له . 
كر أحَادِيث ينها وَقَالَ سول الله وك : «خات الجن وَانَازُ ققالت انا أودزث 
بالْمتكبرين وَالْمَمَجَبرِينَ. وَقَالَتِ الجنة: فَمَالِي لا يَدْخلِي إلا ضُعَقَءٌ الناس وَسَفَطُهُمْ 
وَغِرَتَهُمْ؟ قَالَ الله لِلْجَنَة: إنمَا أنت رَحْمَبِي أَرْحَمٌ بك مَنْ أَسَاءٌ مِن عِيَادِي. وَقَالَ للشار: إنْمَا 
أنت عَدَابِي أَعَدّبُ بلك مَن أَشَاءٌ من عَِادِي. ولو حو ماوق آَم انار فلا تَحْتَبِئُ 
حتى يَضَعٌ اللّهُ تبَارَك وَتَعَالَى رجله. تَقُولَ: قط قط قط. فَهنَلِكَ تَبِئ. وَُرْرَى بَعْضُهًا إلنى 
بَغْض. ولا يَظْلِمُ اللّهُ من خَلْقِهِ أَحَدًا. وَأمّا الجنة فَإِنّ الله يُنشِيئُ لَهَا خَلْقَا». 


)٠٠(‏ حَدَه محمد بن الى وَمُحَمد بن يار قلا حَدَا روح حَدلنَا سيد بهذا الإساد 

(4©) حَدَننا إن أبي عُمرَ حَدَا فيان عن أبي الرنام عَن الأْرح عَنْ أبي هري ّ 

ر6 "أو خذلي تحن إن راقم خناكا كاد حذتي ررق عئ أب الإناد عن الأضرع عن عن أبِي هر 

0٠0(‏ حَدَنَا عَبْدُ الله بْنْ عون الهلالي حَدَتَنَا بو سُفبَان يَغِْي مُحَمَدَ بْنَ + حُمَيْدٍ عن مَغمَر عَنْ أيُوب عن ابن صيرين عَنْ أبي هُريْرَة 


رده ده, 2 


(95) حَدنَا مُحَمّد بْنَ رَافِعٍ حَدنا عَبْدُ الررَاق حَدَّننا مَعْمَرْ عَنْ هَمَّام بن ممه 


1:١ 


ا" 5-0 ل وَفي روَايَةٍ عن أبي سَعِيدٍ العدرِي و 2 قال: لا را 0 
حجن الجن اانه فاك ضر حَدِيث أبي هْرئرة إلى قَوْلِه: «ول> لِكِليِكُمَا عَلَيَّ مِلُها» 
وَلَْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ اليا د 
6 كب عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5ه" ؛ أن نبي اللّهِ يلك قال: «لا نَرَالُ جَهَنْمْ تقول: هَل 
مِنْ مَزِيدٍ حَتَى يََعّ فِيهًا رَبْ الْعِرَقٍ تَيَارَكَ وَتعَالى, قَدَمَهُ. فقول: قط قط وَعِرَّتَكَ. وَيرْوَى 
007 بَعْضهًا بَعْضْهًا إلى بَغض». 
١‏ ل ع عند اقب ب خطاب"": في لوعو جل إن ول يع ل 
ملأت وتَقُولَ هَل من مَزِيد) فَأَعبْرَا عن سَعِيدٍ عَنَ تاق عن أنس بْن مَالِل عن عن الب 
يخ ؛ أله قَالَ: «لا تَرَالُ جَهْنْمُ يُلْقَى فِيِهَا وتَقُول: هَل مِنْ مَزِيدٍ. حَتَى يَضَعَ رب الْعِرَةِ فيهَا 
قَدَمَة. يَتْرَوِي بَعْضْهًا إِلَى بَعض وتقول: قَطْ قط. بعِربَكَ وَكْرَمِك. ولا يَرَالَ ف في الجَنَة فَصْلٌ 
حََى يُنْشِىَ اللَّهُ لَهَا حَلْقَاء فُسْكِنَهُمْ فطل الجنة». 

8 رامغ 3 5 ره ردي 
49 ل عن أنس 20 عَن الب و قالَ: «يقى مِنَ مِنَالْحَْةَمَاضَاءَ الله أن يَبْقَى. 
2 :الله تقال لها عَلَقًا مما يَشَائم. 


4# 2 عَنْ أبي سَعِيدٍ 5د قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ : «يْجَاءٌ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


يلظ و سرّء رس كه يي اس كر ده 0 0 لاله ا : 0 0 
كانه تن املح (ؤَادَ أو كرَيب) فيوقف بَيْنَ الجنة والنار (واتفقا في باثي الحَدِيث) فيقال: 


يَا أهل الْجَنَةِ! هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ 0 يرون وَيَقُولُون: تَمَْ. هَذَا الْمَوْتُ. قَالَ ويُقَال: 
يَا هل الثار! هَل تَْرفُونَ هَذَا؟ قَالَ: ف ُخْريُون وينظرون ويقولون: نعم ذا الموت كنال: 


فيُوْمَرُ به فيُذبح. قال: نم يُقَال: اه خلردٌ فلا مَوْت. وَنَا أَهْلَ التار! خَلُودٌ قلا 
مَوت» قال: ا 1 


سا “را هم 


وَهُمْ لا يُؤْمسون » وأشار بيد إلى الديًا. 


)٠ 0‏ وَحَدننا عنما بن أبي سه حَدننَاجريرٌ عن الأعْمَش عن أبي صالح عن أبي سيد الْحَدرِي 

(9”) حَدنَا عَبْدْ بْنْ حُمَيِدٍ حَدنَا يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَنَادَةَ حَدَننا نس بْنْ مَالِكٍِ 
- وحَدئي وهر بن حب حَدنَا بد امه بن عبد الوَارث حَدا أبن بن يريد الْعطَارٍ حَدنَ قَادهُ عن أنْس عن النبِي 45 
بِمَغَى حَدِيتٍ مَيَانَ 

() حَدَننَا مُحَمّد بْنُ عبْدٍ الله الُرِيُ حَدَثنا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنّ عَطَاء. 

4 حَديِي هبر بن رب حَدلنَا عَفَانُ حَدنَا حَمَادُ يَغِي ان سلَمَةَ ينا نابت قال سَِغْتْ أنسا يقل 

٠‏ 4) حَدَنًا أبُو بكرن أبي طبه وأبُو كُرَبْسٍ وتَقَاربَا في اللَفظ قلا حَدنا ُو فُعاويَة عن الأعْمَشٍ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي سَعِيدٍ 


ار 


4ب كد وَفِي روا بَةِعَنْ أبي سَعِيدٍ 5ه" " قال: قَالَ رَسُولَ الله وق : «إذًا أذجل هل 
الْجَنَةٍ لح وَأَهْلُ النار انان قِل: يَا أطل الجنة!» تم كر يِمَعْنَى حَدِيثٍ 0 شير 
أنه قَالَ: «قَدَبك قَوْلهُ عر وَجَل» وَلَمْ يقل: مقرأ رَسُول الله و . وَلَمْ يَذْكْرْ أنضًا 


116 لق عَنْ عَبدٍ الله ”2 قال إن نّ رَسُول الله يه قال: «ِيُدَجِل الله أهل الْجَنَةٍ 


الْجَنة. وَيُدْخِل أَهْل النار النار. ثم يَقُومُ مُوَذْنٌ بَتْنَهُمْ فيَقُولُ: يَا أَهْلّ الْجَنَةِ! لا مَوْت. وَيَا أَهْلَ 
النار! لا مَوْتَ. كل خَالِدٌ فيمًا هر قيه». 

41 ْ : عَنْ عَبْدٍ الله هن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”“ ؛ أن رَسُولَ الله يِل قال: «إذا 
صَارَ هل أ إنَى الْجَنَة وَصارَ أل الثار إلى الثارء أبي بِالْمَوْتٍ حَمى يُجْمَل بَئْنَ الْجَنةٍ 
والنار. نم يُدَبَحُ. ثم يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَةِ! لا مَوْتَ. وَيَا أل الثار! لا مَوْتَ. فَيَرْدَادُ أَهْلٌ 
الْجَنةِ فُرَحَا إلى فَرَحِهِم. وَيَرْدَادُ هل النار خُنا إلى حُزتهم». 

1- 2د عَنْ أبي هُرئئرة ذه “ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله عَلل : «ضرس الْكَافٍِ أو ناب 
الْكَافْنِ مِثْل أُحُد. وَغِلَظٌ 53 مَسِيرَةٌ 2 


2-8 وَفِي روا بَةِ عَنَ أبي هْرَئْرَ ”" . يَرْقَعَهُ قال: «ما بَئِنَ مََكبي الْكَافِرٍ في 
الثارء 0 ثلاثةٍ أَيّام للراكب الْمُسْرٍع» وَلّمْ يَذْكْر الْوَكِعِيْ «في النار» 

2 عن خلرفة بن فير وفد"" ؛ أنه تيع الب و قالل: لا ضيرم أل 
لخن قالوا: آلى. قال 26 : «كُل متصغي متعتقفي. لوأفسمَ على الله لأسزف». م قال: 
أل أخب ركم بأهل الشار؟» قَالوا: بَلَّى: قَال: ع عمل جََاظٍ مُث 1 ». 


(41)حَدلنا مان بن أبي سَيْبة حا جَريرٌ عن الْأَعْمَشٍ عن أِي صالح عَن أبي مهيار 

4) نا ويم ْنَ حَربه وَالْحَسَنْ ب عَلِي الْحلوانِي وَعبِدُ نْنْ حُمَيْدٍ َال عبد حبري و قَالَ الآحرَان حَدلنا يعوب وَهُوَ ابن 
إِبْرَاهِمَ بن مَغْدٍ حَدَتَنا ا أبي عَن صَالِح حَننا نَافِعٌ أن عَبْدَ الله 

(4) حَدئِي هَارُونُ بن سيد الآبلي وَحَرَْلة بن يَحَى الا حَلنَا ان وب حَدلِي عُمَر ين مُحَمَ بن وَيِْ بن عبد اللّهِْنٍ عْصَرَ 
انن الطاب أن أبَاهُ حَدُ حَدَنَهُ له عن عبد الله ْنٍ عْمَرَ 

(4 4) حلي رجن يونس حَدلنَا حُمَيدُ بن عبد الرّحْمٍَ عن الْحَسنٍ ين صالح عن هَارُون بن سَغْدٍ عَنْ أبي حَازِمٍ عن أبي 
ير 

(45) حَدَلنا أبو كرَنب وَأَحْمَدُ بن مر الوكيِي قَالَ حلا ان فصب عن أيه عن أبي حَاِمٍ عَنْ أبي فرثرة 

(45) حَدَلَنا عبَيِدُ الله بن مُعَاذِالْعبَرِيّ حَدََنَا أبي حَدَلََا عْبَةُ حَدَبِي مَعْيَُ ْنْ حَالِدٍ أنه سَمِعْ حَارِثَةَبْنَ وَطْبٍ 


16 


00 1 35 0 
وماد حوفي :واه 1 » بهذا الإسْتادٍ, بمثله. بمئله. غَيْرَ أنَهُ قَالَ: ررألا أذلكم». 
اكأىعدمءئةن. مذ الما * ع" قز[ قال نيه الله عله : أل 
9- ب عن حَارِئة بن وهب لخراعي ذه لْ: رَسْو :» 
َخبرْكُم بأهل الْجَنَةِ؟ كُلُ صَعِيف مُتَصَمّف. لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لِأَيَرَهُ. ألا أخبركم بأَهْلٍ النار؟ 
اه انق أو ا وس ل 
كل جَوَاظ رَنِيم مُتكبر». 
؟- د عن أبي هرئرة نه * ؛ أن رَسُول الله يك قال: «رُب أظْعث مَدُفوع 
بالأبوَابي لو أقْسَمَ عَلَى اللّهِ ا 
0 يح عن عبد الله نن رَنْعَةَ ه"” قَال: حَضَبَ رَسُولَ الله يي . فَذَكَرَ الناقة 
زكر الدي ضرم فقال: إذ انب عَث أشْقَاهًا 4 الث بها رَجْلْ عَزِيرٌ عَارمٌ تيغ فِي رَهْطِم 
مِثلّ أبي زَمْعَة» ََ كر النسَاءً فَوَعََظٌ فِيهِسَ 0 م قَال: «إلامَ يُجَلِد أَحَد كم امرآتة؟» في رواية 
أبي بَكْر «جَلْدَ الأمّةِ» وَفِي روايَةٍ أبي كُرَيْبٍ «جَلْدَ الْعَلِدٍ. وَلَعلّهُ يُصَاحِعْهَا مِن آخر يَرْمِهِ» ثم 


4- 28 عن أبي هُرَيَرَة د" قال: قَالَ رَسُولُ الله : «رنِت عَسْرَو ين لْحَيْ سن 


قَمْعَدٌ وا ة م 


قَمْعَةَ ابن نلف با بَبِي كفب هَؤُلاء يَجْرٌ قُصْبَهُ في النارٍ». 


وه 2 عَن ابن شهابص”” قال: كيه شقة ننه المتين تسول: إن البَجيرَة ابي 
يْضْعْ دَرُهَا لِلطَرَاغِيتء قلا يَحْلَبْهًا أَحَدُ مِنَ الثاس. وَأمّا السَائيَهُ ابي كالوا يُسَيْيُونَهًا لآلهتهم, 
فلا يحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ. وَقَالَ ابن المُسَيّبٍ: قَالَ أو هْرَيْرَة: َال رَسُول الله يي : «رَأَنِت 
عَمْرَو بْنَّ عَامِرٍ الْخْرَاعِيّ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النار. وكات أول عن سيت الستولية 


ممم عا مت رهم اس 


00 وحَدَئَا مُحَمَّدُ ابن المكنى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ أ بْنْ جَعْمَرِ حَدنَنَا شغْيَة بهَذَا الإمستاد 

49) و حَدلنا مُحَمدُ بن عبد الله ن ُمَيْرٍ حَدلنا وكيع حَدننا مان عن عبد بن اد قَالَ سمغ حَارِئَة بْنَ وَهسه الْترَاصِيْ 
عون 

0 ع لكوي حا ود و د حا ا جم يه هل فزق 

(: 9) حَذليِي ور بن حَربو حَدئنا جريرٌ عن مهل عَنَ بيه عن أبي هرَيْرَة 

(01) حَدلِي عمْرُو لاد وَحَسَنَ لاني وَعبِدُ بن ميو َال عبد حبري و قال الآرَان حَدئنًا قوب وهر ائْن رام بن 


2 


سَعَادٍ حَدُثَنا أبي عَنَ صَالِحٍ عَنٍ عَن ابْن شِهَابٍ 


ده 


5 - 2 عن أبي هُرَيْرَة 5ه””” قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يخ : «صينقَان من أضل انار لم 
أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط كَأذْنَابِ ل يَصْرِبُونَ بها الناس. وَنسّاءٌ كَاسِيَّاتٌ غَارَِاتٌ يلات 
مَائِلات. رُعُوسْهُنَ كَأَسْيمَةٍ البْحت الْمَائِلَةِ. لا يَدْخْلْنَ الْجَنَة ولا يَجَدْنْ رِيحَهًا. ون رِيحَهَا 
لتوجَد من مَسِيرَةٍ كذا وكذا». 

هم 5 , 2 1 و 2 2 ل 785 
0 أبي هُرَئِْرة فلك 5 قال: 08 سول الله ييه : «يُوشك. إن طالم بك 


م 


مدق أن ترى قَوْمًا في أَيْدِيهِمْ مِثلُ أذتاب البّمَرِ. يَغْدُونَ في غَْضَّبٍ الله وَيَرُوحُونْ فِي سَخْط 
الله». 


ره اكه دعن أبي هُرَئِرَ 3 عض 2040 قَال: : سَمِعْت رَسول الله يع يتقول: «إت طالت بك 
مده أُوْضَكْت أن ترى قَوْمًا يَغْدُونَ في مسخخط الله وَيَرْوحُونْ في لَعَْقِه. في أَنْدِيهِمْ مل 
أَذْنَابِ البَقَر». 


المعنى العام 


ذكرالبخارى أحاديث أخرى فى وصف النار ووصف أهلهاء منها حديث ١‏ إن أهون أهل النار 
عذاباً يوم القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه حمرة من النار. يغلى منها دماغه». وحديت «آخر 
أهل النار خروجاً منها», و« آخر أهل الجنة دخولا», وحديث الكلاليب على جسر جهنم. 

والمقصود من ذكرهذه ا لأحاديت ترقيق القلوب. والترغيب فى وسائل دخول الجنة وريد من 
أسباب دخول الثار. 

والمؤمن الكيس هو الذى يحذر الآخرة. ويرجو رحمة ربه. غافرالذنب وقابل التوب. شديد العقاب 
ذى الطول, لا إله إلا هو إليه المصير 

ولنو و اخ الله لفاس يتقونهم ساتزك على طوز هانق دايك وِعَذابَه القدل يصوي يتين يهنا 
ويحبيه وسعت كل شىء. وقد حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوا تءط فَأما مَنْ طَغَى هه 
وََاكَرَالحَيَا َحَيَاةً الدُْيَا فَإنَ الْجَحِيمَ هِي المأ وَى© وما مَنْ حاف مَقَام َيه وَنَهَى النّفْسَ مَن الْهَوَى» 
فَإِنَ الْجَنَّةَ هِى 7 الْمَأَوَى © [النازعات: 4١-80‏ ]. 


(01) حَدَئِي رُعيْرٌ بن حر دنا رِيرٌ عن سُهيْلٍ عن أَبيهِ ن أبي هُريْرَة 

(08) حَدَلنَا إن مير حَدَتنَا يد يغبي ابن حاب حَدَلنا أَْلَحُ بن سَعِيدٍ حَدتنا عبد الله ابن رَافِع مَولَى أُمّ سَلَمَةَ قال سَمِغْتُ أبَا 
هرْرَة يفول 

(4 0) حَدنا عيَيِدُ الله بن سَعيدٍ وأبو بكر بن نافع وَحَبْدُ بن حْمَيْدٍ قَلُوا حَدلنا بو عَامِر الْعَقَدِيُ حَدَنا أَفْلَحُ بْنُّ سَعِيدٍ حَدَبِي عَبِْدُ 
الله بن راقع مَولى أَمّْ سلْمَة قال سَمِغْت أبَا هرَيْرة يول 


كمع 


رحمنا الله وغفرلنا وأدحلنا الجنة بفضله ورضوائه. 


وأعاذنا من النار ومن عذاب النار, ومن كل عمل يقرينا إلى النارإنه رءوف رحيم. 


( يؤتى بجهنم, يومئذء لها سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف ملكء 
يجرونها ) الزمام الحبل الذى تشد به الدابة, وتقاد. « ويومئذ» أى يوم القيامة, والعدد المذكور مراد 
به التكثير. وهذا الحديت مما استدركه الدارقطنى على مسلم. وقال: رفعه وهم. رواه موقوقاً الثورى 

) ناركم هذه التى يوقد ابن آدم ) عائد الصلة, مفعول «١‏ توقد» محذوفىء, أى بوقدها. 

( جزء من سبعين جزءا من حرجهنم ) أثرالنارليس فى شكلهاء ولا فى جرمها. وإنما فى 
حرارتها. لهذا كانت الأجزاء قى حرهاء والمقصود من هذا العدد التكثير, والمبالغة فى حر جهنم. 

( والله إن كانت لكافية ) «إن» مخففة من الثقيلة. واللام فى خيرها فارقة بينها ويين 
النافية. والأصل: لو كانت مثل ثارنا إنها لكافية فى الحرى والتخويف. 

( فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء كلها مثل حرها ) أى فإن نا رجهنم زادت 
على ناركم تسعة وستين مثلا. وفى ملحق الرواية « كلهن » بدل « كلها». 

( إذ سمع وجبة ) بفتح الواى وسكون الجيم, وهى صوت سقطة. أى سمع وسمعنا صوت جسم 
صلبء يقع ويصطدم بجسم صلب آخر, ولا نرى حجراً ولا جرماً. 

( هذا حجر رمى به فى النار, منذ سبعين خريفاء فهويهوى فى النار. حتى انتهى 
إلى قعرها ) وفى ملحق الرواية «هذا - أى حجر - وقع فى أسفلهاء فسمعتم وجبتهاء قال النووى: 
هكذا هو فى النسخ., وهو صحيع., فيه محذوفئ, دل عليه الكلام, أى هذا حجروقع. اه والخريف يعير 
به عن العام, لأنه يحدث مرة واحدة فى السنة. 

وعندى أن رسول الله هَل حين سمع صوت حجرلا يعرف مصدره أزات أن يشنية يه حشرا يرمى 
فى جهنم. يستمر هابطاً فيها مدة تعدل سبعين سنة من سنى الدنياء لعمقها. ويعد قعرهاء فكأنه 
يقول: هذا الحجر المجهول المصدر واألورود. بشبهه حجر يرمى به فى جهنم قلا يصل قعرها إلا بعد 
سبعين سنة. وهوعمق معقولء إذا قارناه بالسنوات الضوئية بين الأجرام السماوية. وفى الكلام على 
هذا تعبير بالماضى عن المستقبل؛ لتحقق الوقوع. 


( إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه, ومنهم من تأخذه إلى حجزته. ومنهم من 
تأخذه إلى عنقه ) وفى الرواية الخامسة « ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه النار 
إلى ترقوته» وفى ملحقها , ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه» والحجزة بضم الحاء وسكون الجيم, 
معقد الإزار والسراويل من وسط الإنسان, والترقوة يفتح التاء. وضم القاف. هى العظم الذى بين ثغرة 
النحر والعاتق, والحقو بفتح الحاء وكسرهاء مع سكون القاف, معقد الإزا. كالحجزة, والمراد هنا مأ 
يحاذى ذلك الموضع من جنبيه. والمراد من « منهم» أهل النارمن الكافرين, وقد جاء فى الصميح 
«إن أهون أهل النار عذايا رجل يضع أخمصتاه على جمرتين من الناريغلى منهما دماغه» فالأصناف 
المذكورة فى أحاديثنا ليست للخحصر 

( احتجت الناروالجنة ) أى شكت كل منهما إلى ريهاء وأقامت حجتهاء وفى الرواية الثامنة 
« تحاجت الجنة والناره أى تجادلت كل منهماء وأقامت كل منهما حجتها. 

( فقالت هذه ) فى الكلام لف ونشرمرتب. والإشارة الأولى للنار, وفى الرواية الثامنة «فقالت 
الخانة: 


( يدحلنى الجبارون والمتكبرون ) فأنا صاحبة الحظوة والتقدم, وفى الرواية السابعة 
والثامنة « أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ». 

( وقالت هذه: يدخلنى الضعفاء والمساكين ) وفى الرواية السابعة والثامنة « قالت الجنة: 
فمالى لايدخلنى إلا ضعفاء الناس؟ وسقطهم؟ وعجزهم؟ » وفى الرواية التامنة « وفرثهم»؟ قال 
النووى: أما « سقطهم» فبفتح السين والقاف. أى ضعفاؤهم والمحتقرون منهم, وأما « عجزهم» فبفتح 
العبن والجيم. جمع عاجزء أى العاجزون عن طلب الدنياء العاجزون عن التمكن قيهاء وعن التراء 
والشوكة, وأما رواية « لايدخلنى إلا ضعاق الناسء. وغرتهم» فروى على ثلاثة أوجه. حكاها القاضى, 
وهى موجودة فى النسغ., إحداها «غرتهم» بخين مفتوحة, وراء ساكنة يعدها ثاء. ومعناها أهل 
الحاجة والفاقة والجوع, والغرث الجوع. التانى « عجزتهم » بعين وجيم وزاى. جمع عاجن الثالث 
«غرتهم» بغين مكسورة وراء مشددة مقتوحة. وهكذا هوالأشهر فى نسح بلادناء أى البله, الغافلون, 
الذين ليس بهم فتك وحذى فى أمور الدنياء وهو نحو الحديث الآخر» أكتر أهل الجنة البله» قال 
القاض؟؟؟: معناه سواد الناس وعامتهم, من أهل الإيمان, الذين لايفطنون للسنة, فتدخل عليهم الفتنة, 
أو تدخلهم فى البدعة أوغيرهاء فهم نابتوالإيمان؛ وصحيحو العقائد. وهم أكثرالمؤمنينء وهم أكثر 
أهل الجنة. وأما العارقون, والعلماء العاملون, والصالحون المتعبدونء فهم قليلون, وهم أصحاب 
الدرجات. 

قال: وقيل: معنى الضعقاء هناء وفى الحديث الآخر: أهل الجنة كل ضعيف متضعف» أنه 
الخاضع لنَّه. المذل نفسه لله سبحانه وتعالى, ضد المتجبر المستكبر, قال النووى: وهذه المحاجة على 
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ظاهرهاء وآن اللّه تعالى جعل فى النار والجنة تمييرا تدركان به, فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون 
ذلك التمييزفيهما دائمًا. اه ويحتمل أن تكون هذه المحاجة بلسان الحال. وليس بلسان المقال. 


( ولكل واحدة منكما ملؤها ) فلا فقضل لإحداكما على الأخرى, وفى ملحق الرواية الثامنة 
« ولكليكما على ملؤّها». 

( فأما النارفلا تمتلئ, فيضع قدمه عليهاء فتقول: قط. خط فهنالك تمتلئ, ودروى 
بعضها إلى بعض ) وفى الرواية التاسعة ٠‏ لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب 
العزه تبارك وتعالى قدمه. فتقول: قط. قط. وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض » وفى الرواية العاشرة 
« لاتزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوى بعضها إلى 
بعض. وتقول: قط. فط. بعزتك وكرمك » فال ابن هشام فى مغنى اللييب: «قط» على ثلاتثة أوحه. 
أحدها: أن تكون ظرف زمان, لاستغراق ما مضىء وهذه بفتح القاف وتشديد الطاءء. مضمومة فى 
أقصح اللغات, وتختص بالنفىء يقال: ما فعلته قط. والعامة يقولون: لا أفعله قط, وهولحن. وهذه 

الثانى: أن تكون بمعنى حتسب, وهده مفتوحة القاف., ساكنة الطاء. يقال: قطى. كما يقال: 
حصي دوه مينية عاق السك و وتضاع قن عدا 

الثالث: اسم فعل بمعنى يكقى. فيقال: قطنى. 

( وأما الجنة فإن الله د ينشئ لها خلقا ) وفى الرواية العاشرة «ولا يزال فى الجنة فضلء 
حتى ينشئ اللّه لها خلقا. ؛ فيسكنهم فضل الجنة» وفى الرواية الحادية عشرة « يبقى من الجنة ما شاء 
لان يقن كم يتش الله تفال لها تخلقا مها نشاف 

( يجاء بالموت يوم القيامة. كأنه كبش أملح., فيوقف بين الجنة والذثار ) فى ملحق 
الرواية « إذا أدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النارالثار» وفى الرواية الرايعة عشره « إذا صار أهل الحنة 
إلى الجنة. وصار أهل النار إلى النار أتى بالموتء حتى يجعل بين الجنة والنار» وفى رواية للبخارى 
«يوتى بالموت, كهيئهة كبش أملح» وعند الترمدى )0 فيوقف على السور الذى بين الحنة والثار». قال 
المازرى: الموث عند أهل السنة عرض, يضاد الحياة, وقال بعض المعتزلة: ليس بعرضء بل معناه عدم 
الحياة. قال: وهذا خطأ, لقوله تعالى « َلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 4[الملك: ؟] فآثبت الموت مخلوقاً. وعلى 
المذهبين, ليس الموت بجسم. فى صورة كبش أوغيره. فيتأول الحديث على أن الله تعالى يخلق هذا 
الجسم. ثم يذيح, مثالا على أن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة. اه وقال القرطبى: الموت معنى, 
والمعانى لا تنقلب جوهراً. وأتما نلق الله كيه . إلخ. 

وقال بعضهم: لأماتع أن يشي الله من الأعراض أخساما. كما تبت فى صحيح مسامه أن البقرة 
وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان» وذكر مقاتل والكلبى فى تفسير قوله تعالى « الذي خَلّقَ الْمَوْتَ 
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وَالْحَيَاةَ 4 قال: خلق الموت فى صورة كبش, لا يمرعلى أحد إلا مات. وخلق الحياة على صورة فرس, 
لا يمرعلى شىء إلا حيى. اه والقول قول المازرى. 

والكبش الأملح هو الأبيض فيه سواد. قال القرطبى: والحكمة فى الإتيان بالموت فى هذه الصورة 
الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداءء. كما قدى ولد إبراهيم بالكبش, وفى الأملح إشارة إلى صفتى أهل 
الجنة والثان اه 

( فيقال: يا أهل الجنة, هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون, وينظرونء فيقولون: نعم. هذا 
الموت... ) « يشرئبون» بالهمزة؛ أى يرفعون رءوسهم إلى المنادى, ويمدون أعناقهم للنظر, قال 
القرطبى: يخلق اللّه كبشاً يسميه الموت, ويلقى فى قلوب الفريقين أن هذا الموت. اه وفى رواية 
«فيقولون: نعم. وكلهم قد رآه. وعرفه» والقائل: يا أهل الجنة, هل تعرفون هذا؟ هو المنادى, الذى 
سيقول لهم بعد الذيح: خلود, فلا موت. 

( قال: فيؤمربه. فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة. خلود, فلا موتء ويا أهل 
النان خلود. فلا موت ) فى الرواية الثالثة عشرة «ثم يقوم مؤذن بينهم, فيقول: يا أهل الجنة, 
لاموت. ويا أهل النار لاموتء كل خالد فيما هوفيه» وقى الرواية الرابعة عشرة « ثم يذبح., ثم ينادى 
مناد: ياأهل الجنة, لا موت. ويا أهل النار. لاموت. فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم. ويزداد أهل 
النارحرناً إلى حزنهم». وعند الترمدى هفلو أن أحداً مات فرحاً. لمات أهل الجنة, ولو أن أحداً مات 
حزناً لمات أهل النار». وعند ابن ماجه وابن حبان ٠‏ فيوقف على الصراط؛ فيقال: يا أهل الجنة, 
فيطلعون, خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه, تم يقال: يا أهل النار. قيطلعون فرحين 
مستبشرين, أن يخرجوا من مكانهم, الذى هم فيه, ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون. لا 
موت فيه أبدا ». 

( ضرس الكافر- أوناب الكافر-مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث ) وفى ملحق 
الرواية الخامسة عشر وعند البخارى « ما بين منكبى الكافر فى النان مسيرة ثلاثة أيام, للراكب 
المسرع ». وعند الحسن بن سفيان فى مسنده « خمسة أيام» وعند أحمد فى حديث ابن عمره يعظم 
أهل النار. فى النار. حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه. مسيرة سبعمائة عام ». وللبيهقى فى 
البعث « مسيرة سبعين حريقاً». ولابن المبارك فى الزهد عن أبى هريرة «ضرس الكافر يوم القيامة, 
أعظم من أحد. يعظمون لتمتلئ منهم. وليذوقوا العذاب». وعند اليزار: ملظ جلد الكافر, وكثافة جلده 
اثنان وأريعون ذراعاً». وعند البيهقى « وفخذه مثل ورقان» بفتح الواو. وسكون الراءء جيل معروف 
بالحجان وعند الترمذى « ومقعده مثل ما بين مكة والمدينة .. وعند الترمذى ٠‏ إن الكافرليسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين, يتوطؤه الناس ». قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبى: كأن اختلاف هذه 
المقادير. محمول على اختلاق تعذيب الكفار فى النار, ولا شك أن الكفار متفاوتون فى العذاب. كما 
علم من الكتاب والسئة, ونحن نعلم بالقطع أن عذاب من قتل الأنبياء. وفتك بالمسلمين, وأفسد فى 
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الأرطن لئس سانا لعدات من كف مقظء وأكسن جعاملةالتسلمين مكلو وفال: |تمداعظدت خكلقة 
الكافر فى النار, ليعظم عذايه. ويضاعف ألمه. وهذا إنما هوفى حق البعضء دون البعض. اه 

والذى أستريح إليه أن هذه الأساليب تعبيرات عن التهويل والتفخيم للعذاب نفسه. لا للجسم 
المعذب, إن استقر فى نفوسنا أن كمية العذاب المحدودة, لو وزعت على جسم كبير خفت وضعف 
الألم, ولو ضغطت فى جسم صغيراشتدت وزاد الألم, فرفع هذا الفهم على معنى أن زيادة العذاب 
متناسبة ومطردة مع زيادة الأجسام, أخذاً من مقام تهويل العذاب,. وسواء قلنا: إن جسم الكافريصل 
من الضخامة هذا القدر حقيقة, أو مجازاً. أوقلنا: إن هذه الضخامة تكون فى نظر الرائى, كمن ينظر 
من عدسة مكبرة. فالمقصود تهويل عذا ب الكافر وتفخيمه. واللّه أعلم. 

( ألا أخبركم بأهل الجنة ) أى بطابعهم وأكثرهم وغالب صفاتهم. فليس أهل الجنة كلهم 
بهذا الوصف. 

( كل ضعيف متضعفء لو أقسم على اللَّه لأبره ) خبرمبتد محذوف, أى أهل الجنة كل 
ضعيف... إلغ. أى غالباً. وفى الرواية الثامنة عشرة « رب أشعث مدفوع بالأبوابء لو أقسم على الله 
لأبره ». قال النووى: ضبطوا قوله , متضعف» بفتح العين وكسرها. والمشهور الفتح, ولم يذكرا لأكثرون 
غيره. ومعناه يستضعفه الناس, ويحتقرونه. ويتجبرون عليه. لضعف حاله فى الدنياء يقال: تضعفه 
واستضعفه. وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. قال القاضى: وقد يكون 
الضعف هنا رقة القلب ولينه وإخباته. قال: والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء. كما أن معظم أهل 
النارالقسم الآخر, وليس المراد الاستيعاب فى الطرفين. 

ومعنى «الأشعث؛ متلبد الشعر مغبره, الذى لا يدهنه. ولا يكثر غسله, ومعنى « مدقوع بالأبواب» 
آذه الا يوت لاوئن ست رمك لتحطاركه عق ا لكلى: ونمكى ولو اقيمع اللةالأيرة» أى تويطف 
يميناً طمعاً فى كرم الله تعالى بإبراره لأبره. وقيل: لودعاه لأجابه. يقال: أبررت قسمه. وبررته. والأول 
هوالمشهور., 


( كل عتل جواظ مستكير ) «العتل» يضم العين والتاء, هو الجافى, الشديد الخصومة. 
بالباطل. وأما ٠‏ الجواظ » بفتح الجيم وتشديد الواوى فهو الجموع المنوع: وقيل: كثير اللحم. المختال 
فى مشيته؛ وقيل: القصير البطين. وأما ٠‏ المستكبر» والمتكبر فهو صاحب الكبر, وهو بطر الحق, 
وغمط الناس, وفى الرواية السابعة عشرة « كل جواظ نيم متكبر» والزنيم الدعى فى النسب, الملصق 
بالقوم وليس منهم, شبه بزئمة الشاة. 

) انبعث بها رجل عزيز عارم ) بفتح العين الممدودة وكسرالراء بعدها ميم, وه والشرير 
المفسد الخبيث, وقيل: القوى الشرس, يقال: عرم. بضم انراء وفتحها وكسرها عرامة, بفتح العين, 
وعراماً بضمهاء فهو عارم وعرم. 
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( إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة - أوجلد العبد - ولعله يضاجعها من آخر 
يومه؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينيغى أن يجلد أحدكم زوجته. 


( إلام يضحك أحدكم مما يفعل ) + مما يفعل» بة بفتح الياء, أى مما يفعله هو كثيراً. وهو من 
الأمور العادية, التى لا تثير الضحك. وصحكه يحرج من وقعت منه. وقد يكون مضطرا لها. لاينيغى أن 
تضحكوا لما وقع من أخيكم, بل :ينيغ أن تتغافلوا عنه وعما وقع منه. ووجه إبراد هذا الحديت فى 
هذا الباب أن ما فيه أمور قد بستهان بهاء وهى عند الله عظيمة, مستوجية لنار جهنم. 


( رأيت عمروبن لحى بن قمعة بن خندفء أبا بنى كعب هؤلاء ) وفى الرواية الواحدة 
والعشرين « إن البحيرة التى يمنع درها للطواغيت, فلا يحلبها أحد من الناس, وأما السائبة التى 
كانوا يسيبونها لآلهتهم. فلا يحمل عليها شىء. قال صلى النّه عليه وسلم: رأيت عمروبن عامر 
الخزاعى يجر قصبه فى النان وكان أول من سيب السيوب». قال النووى: أما « قمعة» فضبطوه على 
أريعة أوجه: أشهرها بكسر القاق وفتح الميم المشددة, والثانى كسر القاف والميم المشددة, والثالث 
فتح القاف مع إسكان الميم. والرابع قتح القاق وفتح الميم مخفقة, وأما « خندف » فبكسر الخاء 
والدال؛ هذا هوا لأشهر, وحكى القاضى فى المشاريّ فيه وجهين: أحدهما هذاء والثانى كسر الخاء 
وفتح الدال. وهى اسم القبيلة, فلا تنصرف, واسمها ليلى بنت عمران بن الجاف بن قضاعة. 

وقوله « أبا بنى كعب» ضبطناه « أبا» بالباء. وكذا هوفى كثير من نسخ بلادناء وفى بعضها 
«أخاء بالخاء. وأما «لحى » فبضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياءء. وأما «قصبه» فيضم القاف 
وإسكان الصاد, قال الأكثرون: يعنى أمعاءه, وقال أبو عبيد: الأمعاء. واحدها قصب. 

قال: وأما قوله «عمرو بن عامر» فالمعروف فى نسب ابن خزاعة: عمروبن لحى بن قمعة كما فى 
الرواية الأولى, وهو قمعة بن إلياس بن مض. وإنما « عامر» عم أبيه أبى قمعة. وهو مدركة بن إلياس. 

فالمعنى أن عمروبن لحى من أهل النار, يجر أمعاءه من خلفه فى النار, لأنه أول من ابتدع أن 
الناقة يتركها أهلها لآلهتهم وأصنامهم. فلا يحملون عليهاء ولا يفيدون منهاء وقد رد القراً ن الكريم هذا 
الشرك بقوله « ما جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةِوَلا سَائبَةِوَلاوَصِلَة ولا حَام وَلَكِنَّ الي كَمَرُوا يَفْتَدُونَ يَفْتَرُونَ عَلَى 
الله الْكَذْبَ 4[المائدة 6 

( صنفان من أهل النارء لم أرهما ) أى فى الدنياء وسيكونان فى العصور المتأخرة. 


( قوم معهم سياطء كأذناب البقر. يضريون بها الناس ) فسرهم بعض الشراح بشرطة 
الحاكم الظالم, وفى الرواية الثالثة والعشرين يقول صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: : «ويوشك إن طالت 
بك مدةء أن ترى:قوماًء فى أيديهم مثل أذناب البقر, يغدون فى غضب الله. ويروحون فى سخط اللّه», 
أى يتحركون ذهاباً وإياباً فيما يغضب اللّه من إيذائهم للناس. 


وفى الزواية الرامقة راعش روزت وان كتلكو وق اوشكت ان عر قود دخدووافى خط الله 


1 


ويروحون فى لعنته. فى أيديهم مثل أذناب البقر» والمقصود من مثل أذناب البقر السياط وما فى 
معناها من العصى والخناجر والمداقح والبنادق وغيرها. 

( ونساء كاسيات عاريات. مميلات مائلات. رءوسهن كأسنمة البخت المائلة, 
كنابة عن المسافة الطويلة. متعددة الأميال. 

قال النووى: أما «الكاسيات» ففقيه أوجه., أحدها: معناة كاسيات من نحمة الله, عاريات من 
شكرها,ء والثانى: كاسيات من الثياب. عاريات من فعل الخير والثالث: كاسيات يبعض الثياب. 
كاشقات بعض أجسادهن إظهاراً لجمالها. والرابع: تلبس ثياباً رقاقاً تبين عما تحتها من جسدها. 

قال: وأماه مائلات مميلات» فقيل: زائقات عن طاعة اللّه تعالى. غير حافظات لفروجهن. فهن 
مائلات عن طاعة الله. مميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. وقيل: مائلات متبخترات فى مشيتهن, 
مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة, وقيل: مائلات إلى الرجالء: مميلات لهم. بما يبدين من 
زينتهن. 

قال: وأما « رءوسهن كأسنمة البخت» فمعناه يعظمن رءوسهن بالخمر والعمائم وغيرهاء مما يلق 
على الرأس [ومثلها الباروكة] حتى تشيه أسنمة الإبل. ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرجال. 
ولا يعصضن عذهم, ولا ينكسن رءوسهن. تبححا وجرأة وفجورا. واختار القاضى أن المائلات اللانى 
بيمشطن المشطة الميلاء, قال: وهى ضفر الغدائر, وشدها إلى قوى. وجمعها فى وسط الرأس, فتصير 
كأسنمة البخت, قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق 
رءوسهن, وتكتيرها بما يضفرن مع شعورهن, حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل 
السنام. 

فقه الحديث 


يؤُخذ من هذه الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى هول منظر جهنم. 

؟"- ومن الرواية الثانية هول نارها وشدتها. 

؟- ومن الرواية التالتة عمق قاعها وقعرها. 

4- ومن الرواية الرابعة والخامسة دركاتهاء ومناطق نفوذها فى أجساع البشر 
0- ومن الرواية السادسة أصناف أهلهاء وما كانوا عليه فى دنياهم. وكذا الجنة. 
1- وفيها فضل الققر والتواضع. 


'- ومقت التجبر والكبر والغلظة. 

ات وان الظلم مستحيل على الله 

5- وكلام اللّه لمخلوقاته. وكلامها له جل شأنه. 

-٠‏ ومن الرواية الثامنة أن كلا من الجنة والنار ستملا بالخلق يوم القيامة. 

-١‏ وأن النار مع اتساعهاء ومع تقبلها للمزيد ستمتلئ عن طريق انزواء بعضها لبعض بأمر الله, وعن 
طريق ضخامة الأجسام التى ستدخلها. 

-١١‏ وأن الجنة مع اتساعها ستملاً عن طريق خلق جديد يخلقه الله تعالى لها. 

“اتوم الؤوانة الثاقية غتغرة قدرة الله عنالن وتحسيدها المعنوياية. 

5- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة خلود أهل الجئة فى الجنة وأهل النارفى 
النا قال القرطبى: فى هذه الأحاديت التصريح بأن خلود أهل النار فيهاء لا إلى غاية أصد. 
وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت, ولا حياة نافعة, ولا راحة .كما قال تعالى « لا يُقَضّى ضَ علَيْهِم 
فَيَمُوتوا ولا يُحَقْفُ عَنُْمْ من عَدَابِهَا4 [فاطر: ] وكما قال 9 كُلمَا أَرَانُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهًا أعيدوا 
فِيهًا4 [السجدة: ]٠١‏ قال: فمن رُعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى حالية, أو أنها تفنى وتزول: 
فهوخارج عن مقتضى ما جاء به الرسول قلق وأجمع عليه أهل السنة. اه 
ونقل الحافظ ابن حجر: جمع بعض المتأخرين فى هذه المسألة سبعة أقوال: أحدها: هذا الذى 

قاله القرطبى: ونقل فيه الإجماع, والثانى: يعذيون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم. فتصير نارية. حتى 

يتلذذوا بها لموافقتها طبعهم. وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة. والثالث: يدخلها 
قوم, . ويخلفهم آخرون .كما ثبت فى الصحيع عن اليهود. وقد أكذبهم الله تعالى بقوله 8 وَمَا هم 
بخارجين من الذّار» [البقرة: 7] والرابع: يخرجون منهاء وتستمر على حالها. الخامس: تفنى, لأنها 
حادثّة وكل حادتٌ يفنى. وهوقول الجهمية. والسادس: تفنى حركاتهم البتة, وهو قول أبى الهذيل 
العلاف من المعتزئة. السابع: يزول عذابها. ويخرج أهلها منها. جاء ذلك عن بعض الصحابة وقد مال 

بعض المتأحرين إلى هذا القول. قال الحاقظ ابن حجر: وهو مذهب ردئ. 

6- ومن الرواية التاسعة عشرة النهى عن ضرب النساء لغير ضصرورة التأديب. 

- والنهى عن الضحك من الضرطة ونجوها. 

اك ويضيية الأدنة والمكاشرة: 

8- ومن الرواية المتممة للعشرين عقوبة من سن سنة سيئة. 

9- ومن الرواية الثانية والعشرين وما بعدها عقوبة التسلط وإيذاء الناس. 

٠‏ وعقوية التبرج, وزيادة إغواء النساء للرجال. 

واللّه أعلم 


(87) باب فناء الدنياء وييان الحشريوم القيامة 


وت اكلم 


22-6 عن مُسْتَوردٍ ديه 4 “ أخي يبي فهر قالَ: قالّر حر ب 
يفي لاجر إلا مل مَا بَجْعَا أَحَدكُمْ ! صِبَعَهُ هَذِهِ - وأشارَ يضم بالمسّبَابَةٍ - كه 


20 
ام اوس 


بم تزجصع؟» وفي خَديهم جَويعًاء غَيْرََخيَى: سيف رَسُول الله يَقُولُ ذلك . وفي 
حَدِيت أبي أَسَامَة: عَنِ الْمُسْتَوْرِدٍ بْنِ شدَادٍ, أجي بَبِي فِهْر. وَفِي حَدِيفِهِ أَنِضًا: قالَ: وَأَسَارَ 
إسْمَعِيلُ بالإنهقا 


- لج عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا”” قَالَت: ن : بوتت رول الله ع يفول: «يُحَشَر 
النَام يوم القيَامَةِ حَمَاءٌ غَرَاةٌ شرلا» فل يا روك انب 5 وَالرّجَالُ جَمِيعَاء يَنَظُرُ 


> م رم م 


ِعْضْهُم إلى بَغسض . قال ييه : «يًا عَائِصَةَ الأهْرُ أَسْدُ من أن : بَعْضْهُم إلى بَعْض». 


ا وني روا عن اذن عباس رَضِي الله م0 . سَمعَ اللبي يل يَخَطَّبُ وَهُوَ 
ُول: «ِنَكُم ملاو اله مسَاةً فاه غراة عُزلا» ولمْ يدك رُهَيْر في حَديبه: يخطيا. 

0 لدان عَن ابن عَباسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَُذهه) قال: قَامً فار مُول الله يي حَطِيا 
بِمَوْعِظَةٍ. فَقَالَ: «يَا أَيْهَا النَاس! إِنَكُمْ ترون إلى الله حُمَاةً غُرَاةً غُرْلا. « كَمَا بَدَأنا أَوَل 
َلْقٍذة وغذا علي نا كنا فاعلين 4 ألا ونأل الخلائق يُكْسَى, ؛ يَوْمَ القِيَامَةٍ براضم 
عَلَئِهِ السّلام) ألا ونه سَبْجَاءُ برجَال م مِن أُمُّقِي فَيُوْحَدُ بهم ذَاتَ الشَمال. فأقول: يَاوَب! 
أصْحَابي. قيِقَالَ: إنك لا تذري مَا أخدنوا بَعْدَك. فأقول: كما قَالَ الْمَِدُ الصّالخ: « وَكُنت 


(08) حَدلتا أو بكر بن أبي سَة حَدنَاعَْدُ الله نن إذريسَ ح و حَدَلنا ابن مير حَلَا أبي وَمحَمَه بن بر ح ودلا يَخنى إن 
بَخَى أخبرنا مُومى بن أَغينَ ح و حَدَئِي محمد بن راقع حلا بو أسَامة كلهم ع عَنَ إِمْمَعِيلَ بن أبي خالد ح وحَدَليِي 
مُحَمدُ اْن حَاتِمٍ واللفظ له دنا يَخَى بن سعد حَدَننا إسْمَعِيلُ حَدَلنا قيس قَالَ سَمِغْسً مُسْرِدًا تقول 

(55) وحَدئبي زُهِيْرُيْنُ حَربِ حَدَننَا يَحَى بن سيد عن حَاتِم بن أبي صَعِيرَة حَدنبِي ان أبي مُلْكَة عن الْقَاسِم يْن مُحَمَّدٍ عَنْ 
غائشّة 
- و حَذكا أو بكر نأ أبي شَيْبَة وَائْنُ مثْرٍ قَالا حَدَلنا أُو حَالِدٍ الأَخمَر عَنْ حَاتِمٍ بن أبي صَغِيرَة بهذا الإمتَادٍ وَلَم يَذَكُرْ في 

بنه غُزلا 

60 حَنًا وبر فل أي هت وز ناب وإشخن بذ ايم وا أبي عْمَرَ قَالَ إمْحَقٌ أَخبرنا و و 
فيان بن عَيَنة عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بن جبيْر عن ابْنٍ عَيّاسِ 

(08) حَدَنا أبو بَكْرِ ين بي شيبة حَدننا وَكِيعْ ح و حَدنا عبد الله بن مُعَاذِ حَدثّنَا أبي كلاهُما عَنْ فب شيج وحَدقنا مه بن 
اْمتتى وَمُحَمُد بن بََارِوَاللْفْظ لان الْمُنَى قالا حَدَََامُحَمّد بن جَعَفَرٍ دل يه 2 عَن الْمُقِيرَةٍ : بن التغمان عن سيد بن 
جْجبَيْرٍ عَنِ ايْنِ عباس 


5 


مي ما سا با كر رع م 0 

هيد إلا ُعذْقُم فَإِنّهُمْ َال وإذ َف لَهُمْ فنك أنت الْعريز الْحَكِيمْ 4 قال فيقَالُ لي: نهم 

َم ياوا مُرَْديسَ على أعقَابِهمْ ثنذ فارقتهم». . وي حَدِيث وكيع وَمُعَافْ: دقان نك د 

تذري ما أَحدئوا بعدك». 

0 ل عن أببي هُرَ مُرَيْرَة فهه! غن النبي كلك قَالَ: : «يُحْشَرُ النَاسُ عَلَى قَلاث طَرَافِقَ 

رَاغِبِيِنَ رَاهِِينَ. واثنان عَلَى بَعِيرٍ. وتَلانَة عَلَى بَعِيرٍ. وَأَرْبَعَة عَلَى يَصِيرٍ وعجر علي امعر 

كاه حادم جدبدر بعتن عت دلراة وبح مَعَهُمْ حَيِث 
.١‏ وتَمْسِي مَعَهُمْ حَنْت أمْسَؤا». 

وسكي عن الب يل » يوم يَُومُ انان لوب 

الْعَالَمينَ 4 قَال: «يَقُومٌ أحَدُهُمْ فِي رَسْحِه إلى أنصّاف أَدَْنِه» وَفِي رِوَايَةٍ ابن الْمُنَى قَالَ: 

6- ل وَفِي حَدٍ حَدِبِث مُوسَى بن عُفْيَةَ وَصّالِع””2 «حَنى يَقِب أَحَدْهُمٌ في رَشْحه إِلى 

أنصّاف أذنيِه». 


اس مام 


2 عن أبي هْرَئََةٌ د" ؛ أن رَسُول الله يد قال: «إط الْقرَق يوم امَك 


َيَدْهَبْ في الأرض سَبْعِينَ يَاعَا. وَإِنَهُ ليبلُعْ إلى أَفُوَاهٍ الناس أَوْ إلى اهن يَشْكُ نؤرٌ أيهُمَا 
ل 
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َو رمه م سضكوت مه م 


(09) حَدلِي رُهيْرٌ بن َب دنا أَحْمَد بن ملح ح و حدئِي مُحَمَد بن حَائِم دلا بَْرَ قلا ميا د ثنا وَهَِبْ حدينا عد 


الله بن طَاوْس عَنْ أبيه عن أبي هرَيرَة 

(0) حَدَلَنَا عير بن حَبٍ وَمْحَمَّدُ بن الم وَعْبَيِدُ الل بْنْ سيد قَالُوا حَدلَا يَحَى يَعْنُوَ ابن سَعيدٍ عَنْ عَيْدٍ الل أخبرتي ني ناقِعّ 
عن ان مر 

(00) حَدلنَا مُحَمَد ابن إملحق ١ل‏ سبي حَدلَنا أن يَبِي ابن عِيّاضٍ ح و حي مويه بن ميد حَدنا حَفْصْ بن مَيْسَرَةَ كلاهُما 


عن ُوسى بن غفبَة ح و حَدئا نو بَكْرٍ بن أبي طيبة حا ُو َل الأخصرٌ وتعيسى ف ُوئس عن ابن عون ح و حَدَئبي 
داهن جغفر بن يََى حَدََا من حَدََا ابلك ح وحخدتبي أو تصثر لماو احم بن لم عن أبُوب ح و حدقا 
الْحُلْوَانِيُ وَعَبِدْ بن حُمَيدٍ حُمَيْدِ عن يَعْقُوب بن إْرَاهِيمَ بن سَغد حَدلنا أِي عَنْ صَالِحٍ كُلُ ؤلاء عن نافع عن الْن عْمَرٌ عَنٍ النبي 
يلق بمَغنَى حَدبث عبد الله عَنْ نافع غَيْرَ أن في حَلِيِث مُوسَي 


دعسي وعراس 


(11) حَدَلَن قَبَةُ ْنْ سَعِيدٍ حَدَََا يد الْعريز يعني ازْنَ مُحَمَّد عَنْ لَوْرٍ عَن أبي الْقيْثْ عَنْ أبي هرَيْرَة 


5 


لا 3 عَن الْمِقَدَادٍ بن الأملوّدٍ "23 قال: سَمعْت رَسْول الله ينك يَقَول: «تذنى 
اسمس يَوْمَ الْقِيَامَقٍَ من بن اللي خنى تَكُون مِنْهُمْ كفَدارٍ ميل» فَالَ سُلَيِمُ بن عَامِرٍ: فُوَاللَه! 
ما أَذرِي مَا يَعبِي بِالْمِيل؟ أْمَسَافَةَ الأرّض, أم اليل الذي نحل به العنِئ. قَال: «فيكون 
الشاس علَى قار أعْمَالِهِم في الْمَرّق. فَمَِهُم مَن يَكُونْ إلى كَنْه وَمِنَهُمْ من يَكُونُ إلى 
رَكبَتَيْه. وَصْهُمْ مَنَ يَكُون إِلَى حَقَوَيْهٍ وَمنَهُمْ مَنْ يُلْجِمهُ الْعَرَقَ إِلْجَاما» فَالَ: وافار رمتو 
الله و بده ِلَى فِيه. 


المعنى العام 

لالْحَافَّةَج مَاالْحَاقَ3ُع قَمَا أدْرَاكَ ما الْحَاقَُ4 [الحاقة: ١-؟]‏ يوم القيامة. وما أدراك ما يوم 
القيامة؟ أهوال وأهوال. تحدث عنها القرآن فى كثير من الآيات, إنه مراحل ومواطن, تبدأً بأشراط 
الساعة الكبرى. وينتهى بدخول أهل الجنة الجنة, وأهل النارالنار, وأحاديثنا واضحة المعانى. ظاهرة 
الأهداف. ونحن نسوق بعض الآيات القرآنية التى تتناول جوانب أخرى من أهوال هذا اليوم المرعب 
يقول الله تعالى ل وَيَوْمَ د يَحْشْرُهُمْ كَأنْلَمْ يَلبنُوا إلا سَاعَة مِن التّمَار4 [يونس: 0 ل ذَلِكَ يَوْمْ مَحْمُومٌ 
لَه اناس وَذَلِكَ يَوْمْ مَشهُود4 [هود: ]٠١١‏ حشر يوم الام على وجُوهِمْ نا وكا وَصُمًا 4 
[الإسراء: اك ايوم سيو لجال وى الأض تاه َحَن حَسْرْناهمْ متخا مِنْهُمْأحدا بع وَعْرضُوا عَلّى 
يلك صَفَا لُقَدْ < جِنَتَمُونًا كَمَا حَلَقَنَاكم وَل م4 [الكهف: 48-47]. ظ إن رَلْبَةَ السّاعة شَيء عَْظِيمٌ© يَوْمَ 
نا ذل كل مُرْضِعة عمًا َع وَتَضَعْ كلدت خذل حَمَلهَاوَتَرَى النَّاسَ سكارى وَمَاهْمْ 
بسكارى» [الحج: ١-؟]‏ ]. ل وَأنْذِرهُمْ يَوْمَ الآزقة إذ الُْلُوبُ لَتَى الْحَتاجركَاظِمِينَ4 [غافر: ]. للقَارْتَقبْ 
وه تأتِي السَّمَاءُ بشْحَان مُبِينَ4[الدخان: ٠‏ يوم يسْمَحُوَنْ المترحة بالْحَق ذَلِكَ يَوْمْ الْخُروجج إدّ نا 
تحن نُخيي وَنِْيِت وَإِلْنَ لْمَصِيرُع يَوَم تََفَقَالآرْضعَنْمُمْ َامًا لِك حَش رْعَلَئنا يَسِيرم 
[ن: 5 - 16 َو يوم يَخْرْجُونَ مِن الأخداث مبِرَاعًا كََنُمِْلَى نُصُب يُوفِضُونَ» خَائِعَة أَبْصَارَهُمْ 
يهقم لَه َلك الوم لِي انو يُوِعَسُونَ © [المعارج: 55-47] يوم تدنو الشمس من الرءوسء, ويتصيب 

منهم العرى, ويتمئنون الانصراف ولو إلى النار, يوم يلجئون إلى الرسل عليهم السلام. يستشقعون بهم, 
فيقول كل منهم: : نفسى نفسى, فى هذا البوم بظل الل سبعة فى ظله يوم لاظل إلا ظله يوم يَف 
الْمَرْهُ من" أخبه» وََمّه وَأبيدت وَصَاحِبِتِهِ نوه ِكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِِ شأن يُغْنِيه 4 [عبس: 74-/ا7؟] 
< يَوْم لا يَف مَل ولا بَنُونَه إلأ م أَنّى اللّه بقلب ستليم 4 [الشعراء: مر 0 


حَدنًا لحك بن وى بو صالح حدئنايَحتى إن حمر عن عند لسن بن يجاب دلي سم بن خاي خائِي اليفدا 
ابن ١‏ سود 


ليد 


المباحث العريية 


( واللّه ما الدنيا فى الآخرة, إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه [وأشار بالسبابة] 
فى اليم, فلينظر بم ترجع؟ ) وفى رواية «وأشار بالإبهام» قال النووى: هكذا هوقى نسخ بلادنا 
« بالإيها ع» وهى الأصبع الحظمى المعروقة. كذا نقله القاضى عن جميع الرواة. إلا السمرقددى؛ فرواه 
«البهام» قال: وهوتصحيف. ٠‏ قال القاضى: ورواية السباية أظهر من رواية الإبهام, وأشيه بالتمثيل. 
لأن العادة الإشارة بهاء لا بالإبهام . ويحتمل أنه أشار يهذه مرة:ء ٠‏ وبهذه مرة. واليم البحر. 


وقوله «يم يرجع »؟ ضبطوا « ترجع» بالمثناه فوق, ويالمثناه تحت. والأول أشهر ومن رواه 
بالمثناة تحت أعاد الضمير إلى « أحدكم» ومن رواه بالمثناة فوىّ أعاد الضمير على الإصيع.؛ وهو 
الأظهر. ومعناه لا يعلق بها كثير شىء من الماء. 

قال: ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة - فى قصر مدتهاء وفناء لذتهاء ودوام الآخرة, 
ودواع لذاتها ونعيمها. إلا كنسبة الماء الذى يعلق بالإصبع إلى باقى البحر اه وهذا وأضح بالنسبة 
لنعيم الدنيا ونعيم الجنة للمؤمنين. أما بالنسبة للكاقرين. كما هى لعموم الناس, فالنسية فى الزمن 
والمدة. فالدنيا بالنسبة للآخرة كأن لم يلبثوا إلا ساعة. لحظة من دهان 

بعدراادين يوم القيامة حفاة عراة غرلا ) قال القرطبى: الحشر الجمع؛ وهو أريعة: 

حشران فى الدنياء وحشران فى الآخرة, فاللذان فى الدتياء أحدهما المذكور فى قوله تعالى 9 هُوّ الَّذِي 

أخْرَج الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهل الْكِتَابٍ مِنْ ِيَارهِمْ لآل الْحَشر» [الحشر: '] ؟] والثانى المذكور فى أشراط 
الساعة الف اخرحة هسك من حديث حذيفة. , رفعه »إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات... » فذكره. وفى حديت ابن عمرعند أحمد مرفوعاً «تخرج نارقبل يوم القيامة. من حضرموت, 
فتسوى الناس...», وفى لفظ « ذلك نار تخرج من قعر عدنء ترحل الناس إلى المحشر»؛ وقى حديت 
أنس « أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وعند الحاكم « تبعث نار 
على أهل المشرىء. فتحشرهم إلى المغرب, تبيت معهم حيت باتواء وتقيل معهم حيث فالواء ويكون 
لها ما سقط منهم وتخلف, تسوقهم سوق الجمل الكسير». وكل حديث من هذه الأحاديث تصور 
مرحلة من مراحل هذا الحشس. ومنظراً من مناظره. بالصورة الحقيقية تارة, وبصورة الكناية تارة 
أخرى, قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن تكون النارفى هذا الحشر كناية عن الفتن التى تششس 
فتثير الشرالعظيم. اه 

وحمل النووى روايتنا الخامسة على هذا الحشر, ققال عنها: وهذا الحشر فى آخر الدنياء قبيل 
القيامة وقبل النفخ فى الصور. يدليل قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: ٠‏ وتحشر بقيتهم النا تبيت معهم 
حيت باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حبث أصيحواء وتمسى معهم حيث أمسوا ». وهذا 
تخرأسراط السامة الى 
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ثم قال القرطبى: وأما الحشران اللدان فى الآخرة, فاليم حهرالا نوات من فيو هع حَمَيعاء نخد 
البعث إلى الموقف, قال تعالى 9 وَحَشَرْنَاهُمْ فُلَمْ ُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدَا 4[الكهف: 47] وثانيهما حشرهم 
إلى الجنة أو النان اه 
وحديثنا « يحشرالناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» يتحدث عن الحشر الأول من حشرى الآخرة. 
ا والسوق إلى أرض المحشر. ودحقاة » أى يدون تعال» ودعراة» لا تياب 
تسترهم, و« غرلا » ب بضم الغين وسكون الراء. أى غير مختوئنين, جمع أغرل؛ وهوالدى لم يخدكن. ويقيت 
معه غرلته, وهى قلفته, وهى الجلدة التى تقطع فى الختانء والمقصود أنهم يحشرون كما حلقواء 
لاشىء معهم, ولا يفقد منهم شىء. 
( النساء والرجال جميعاً. ينظربعضهم إلى بعض؟ ) عقبت عائشة على «عراة» 
واستتكزت الوصع يما جبلت عليه من الحياء. والتحرز من رؤية العورات. فعند ابن أبى شيبة «قلت: 
فارهيوك الله قما تستحى؟ ١:‏ وعند النسائى « قلت: تارعدول الله فكيف بالعورات»؟ وعند الترمدى 
والحاكم « فقالت: واسوأتاه»؟ و«النساء» مرفوع نائب فاعل لمتحدوت مأحون من الجملة الأولى» 
وفىالكلام استقهام تعجبى, أى أبحشر النساء والرجال حعينا» وجملة « ينظر بعصهم إلى بعض » 
حالية؟ وقد نقى رسول اللّه يلك فى الجواب هذا القيد فقطء. مع تبوت المقيد فقال: 
) الأمرأشد من أن يدن بعضهم الى بعض ) وعند البخارى «الأمرأشد من أن يهمهم 
ذلك », وعند النسائى والحاكم فط لِكُلامْرِئ مِنْهُمْ يو مَيِذْ شان يُعْنِيهِ #[عبس: 3/١‏ ] زاد الترمذى ١‏ لاينظر 
الرجال إلى النساء., ولا النساء إلى الرجال, شغل بعصهم عن بحض ». 
( ألاوإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ) سبق الكلام عنه. 
) ألا وإنه سيجاء برجال من أمتى... ) سيق الكلام عنه. 
( يحشرالناس على ثلاث طرائق ) أى ثلاث فرق. 
( راغبين راهبين, واثنان على بعيروثلاثة على بعيروأريعة على بعيروعشرة على 
بعير, وتحشر بقيتهم الذار.. ) هذه هى الفرق الثلاث, فعلى ما ذهب إليه الخطابى. وتبعه النووى 
من أن هذا عن الحشر فى آخر زمان الدنياء تكون القرقة الأولى: هى من اغتنم الفرصة, وسار على 
الفسحة من الظهر والزاد راغياً قيما يستقبله. راهباً قيما يستديره. الصنف الثانى: من توانى حتى قل 
الظهر. وضاق بهم فاشتركوا وركبواء مترادفين إذا أطان البعير. ومتعاقبين فى العدد الأكثر عن طاقة 
اليعيرء ويشارك هؤلاء قى فركتهم المشاة الفارون القادرون. الصنف الثالث,ء المعبر عنه بقوله « وتحشر 
بقيتهم الخار»: فهم الذين عجزوا عن تحصيل ما يركبونه, وعجزوا عن إنقاذ أنفسهم من الفتنء قوقعوا 
فيها. 
أما على ما ذهب إليه الفزالى. ومال إليه الحليمى. من أن هذا الحشر. فى الآخرة. وعند الخروج 
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من القبور, وهو حشر الحفاة العراة الغرل, فالفرقة الأولى ٠‏ راغبين راهبين» يراد بها عوام المؤمنين, 
وهم من خلط عملا صالحاً. وآخر سيئاً. فيترددون بين الخوف والرجاء. وهؤلاء أصحاب الميمنة, أما 
فرقة الركوب, فهم السابقون, وهم أفاضل المؤمنين, يحشرون ركباناً. وسكت عن الراكب وحده إشارة 
إلى من فوق المشتركين. وهم الأنبياء, أما الفرقة الثالثة قهم فرقة الكفارالذين يسحبون على وجوههم 
إلى الثان 

ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح رأى الخطابىء ونقل الترجيح عن الطيبى. 

( يقوم الناس لرب العالمين, يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه ) فى الرواية 
السابعة «إن العرق. يوم القيامة. ليذهب فى الأرض سبعين باعا وإنه ليبلغ إلى أقواه الناس, أو إلى 
آذانهم», وفى الرواية الثامنة « تَدْنَى الشمس يوم القيامة من الخلقء حتى تكون منهم كمقدار ميل - 
قال الراوى: ما أدرى ما يعنى بالميل؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذى تكتحل به العين؟- قال: 
فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه, ومنهم من يكون إلى ركبتيه. 
ومنهم من يكون إلى حقويه, ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً». 

قال القاضى: ويحتمل أن المراد عرق نفسه وغيرهء ويحتمل عرق نفسه خاصة. وسبب كنرة العرق 
تراكم الأهوال» ودنوالشمس من رءوسهمء وزحمة بعضهم بعضا. اه 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن الذى يلجمه العرق هو الكافر, أخرج البيهقى عنه بإسناد 
حسن, قال: « يشتد كرب ذلك اليوم. حتى يلجم الكافر العرقء قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على 
الكراسى من ذهبء ويظلل عليهم الغمام». وأخرج ابن الميارك فى الزهد. وابن أبى شيية فى 
المصنف. عن سنمان, قال: « تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين, ثم تدنى من جماجم الناس, 
حتى تكون قاب فوسين, فيعرقون, حتى يرشح العرق فى الأرض قامة. ثم يرتفع» حتى يغرغر 
الرجل». زاد ابن المبارك «ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً ولا مؤمنة». قال القرطبى: أى ولا يضر مؤٌمناً 
كامل الإيمان. وقال اين أبى جمرة: ظاهر الحديت تعميم الناس بذلك. ولكن دلت الأحاديت الأخرى 
أنه مخصوص بالبعض.ء وهم الأكثر, ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله فأشدهم فى العرق 
الكفا ثم أصحاب الكبائر, ثم من بعدهم. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى تحقير مده الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة. 

؟- ومن الرواية الثانية كيفية الحشر بعد البعت, وأن الناس يحشرون حفاة عرأة غرلا. 
؟- وأن كرب يوم القيامة يحول بينهم وبين التفكير فى رؤية عورة غيرهم. 


ماع 


؛- ومناقشة التلميذ للشيخ. 

4- وصبر الشيخ وحلمه على التلميد. 

1- وأن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى., لأنه عرى يوم ألقى فى الثار 

-١‏ وأن بعض الصحابة يذاد عن حوض الرسول يَف 

دون سول لله كل ل تعلم هم أحذات أضكاية سه 

5- ومن الرواية الخامسة اختلاف الناس فى الحشر, تيعاً لأعمالهم. 

-٠‏ ومن الرواية السادسة وما بعدها شدة الموقف العظيم على الناس. 

-١١‏ ودنوالشمس من الرءوس. 

-١‏ وأن عرق الناس سيختلف قدره على حسب أعمالهم. 

-١‏ وجوب الإيمان بكل ما جاء صحيحاً عن اليوم الآخر, قال الشيخ محمد بن أبى جمرة: إن هذا 
لمما يبهرالعقول. ويدل على عظيم القدرة, ويقتضى الإيمان بأمورالآخرة, وليس للعقل فى ذلك 
مجالء ولا يعترض عليها بعقل, ولا قياس, ولا عادة. وإنما يؤْخذ بالقبول. ويدخل تحت الإيمان 
بالغيبء. ومن توقف فى ذلك دل على خسرانه وحرمانه. 

وفائدة الإخيار بذلك أن يتنبه السامع. فيأخذ فى الأسباب التى تخلصه من تلك الأهوال؛ 


ويبادر إلى التوية من التيعات, ويلجأً إلى الكريم الوهاب فى عونه على أسياب السلامة. ويتضرع 
إليه فى سلامته من دارالهوان, وإدحاله دا رالكرامة بمنه وكرمه. 


واللّه أعلم 


الا 


(785) باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار. وعرض مقعد الميت من الجنة 
أوالنارعليه, وإثبات عذاب القبر, والتعوذ منه 


ان مسب 2 عع عياض بن حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ لاه 2 نشول الله يه فال ذَاتَ يوم 


في خطبته: 017 لي أتربي أن أعلمكم ما هلهم مِمًا عَلَمسيِء يبي هذا ال ال يات 
عَْذدَاء حَلال. وإني حَلَقَتْ عِبَادِي حتَقَاءً. كلهم 1 نَهُم أَننهُمٌ التُيَاطِينُ فَاجمَالَتَهُمْ عَنْ دينهم 

حرم من عَلَيْهِم مَا أخللت لَهُمْ وَأَمَرَتَهُمْ أن يش رِكوا , بي ما لَمْ أنزل بهِ سُلْطَانا. ود الله تر 
م الأرْض فَمَقتَهُم عَريَهُمْ وَعَجَمَهُمْ 0 بَعَايَامِنَ أطل الكَابِ. وقال: إِنْمَا بَعََكَ 
لأنتيك وأبتبي بك. ل َفْرَؤْهُ نائِمًا وَيَقَظَان. ون الله 


أترنى أن العاق فتبق. فنا نن! إِذَا يَْلَعُوا رَأسِي فَيِدَعُوةُ حَبْرَة. قَال: اسْتَحَرجْهُمْ كما 


2 3 


امْتخرَجُوك. وَاغْرُهُم نغزلك. وأنفِئ فُسَنْنفِقَ عَلَيْكَ وَابفت حنكا تت حشية هله وَقَاتَلٌ 
بحن أُطاعَك مَنْ عَصَاكَ. قَال: وَأَهْلّ الْجَنة ثَلانَةٌ: ذُو سُلْطَان مُقِسِطْ مُمَصَدَقْ مُرَفْق. وَوَجْلٌّ 
رَحِمٌ رَقِيِقَ القلب لكل ؤي قرببى, وَمُسْلِمِ. وَعَقِيِفْ مُتقففْ ذو عِيَال. قالَ: وَأَهلْ النارٍ 
حَيْسَة: الصَّعِيِفْ الّذِي لا رَبْرَ لَهُ الزينَ هُمْ فِيِكُم تَبَمَا لا يَبْتَغْون أَضْلا وَلا مَالا. وَالْحَائْنُ 


”0 


الْذِي لا يَحْفَى لَّهُ طَمَعْ وَإذ دَقَّ إلا خَانَةُ. وَرَجْلّ لا يُصْبِحٌ وَلا يُمْسِي إلا وَهُو يُحَادِعُكَ عَسن 
أَهْلِكَ 0 كر د أو الكَذِب «والتتنظير الْفَحَاشٌُ» وَلَمَ دكن أبو عَنَانَ في 


معد ره هد سمس 


6- 2 وَفِي روَايَةٍ عن قنادَة2 , بِهَذَا الإسنادٍ وَلَم يَذَكرْ في حَدِيثِهِ «كل مَالِ نخلة 
عََدَل خلال». 


(05) حَدلني أبو عْسَانَ الْمِسْمَعِي وَمْحَمّد بْنُ المُتَى وَمْحَمَّد بْنْ بَشَار بْنِ عُحمَان وَالنَفْظْ لأبي عُسَان وَابِنٍ ن الْمُنَى قَالا حَدَتنَا 
مُعَادُ ابْنْ نام حَدَئِي أبي عَن قَنَادَةَ عن مُطَرفٍ ابن عَبْدٍ الله بن الشَحْيرٍ عن عِيَاضٍ بن حَمَار 

)٠0(‏ و حَدَتمَاه مُحَمَد بْنْ المت الْعتَريُ حَدتنا مُحَمّد بن أبي عَدِي عَنْ سعد عَنْ قََاَة بهذا لسن 
- حَدَئِّي عَنِدْ الرّحْمَن إن بثر الْعَبْدِيُ حَدلنَا يَحَى بن سَعِيدٍ عَنْ هسام صّاجِب الَمْعَوَائِيّ حَدَلنَا قَعَادةُ عَنْ مُطَرف عن 
عياض بن جما أنا سول الله ل خطب ذَات تم ساق الْحَديث وَقَالَ في آخيره قال يَخِْى قال شغية عن قتَاة قال 
سَمِعْتَ مُطَرَهًا في هَذَا الْحَدِيثِ 


د 


1ك 1 كه ل الت 5 م ع في 2 4 ا ير 7 
- ْدوَفِي رِوَايَةِ عَنْ عِياضٍ بن حِمّار“' ؛ أَخِي بَبِي مُجَاشِع قال: قامً فيا رَسُول 
الله يي ذات يو ا م خطِيبًا . فقَال: «إن الله أمَرتسي» وساف الْحَدِيسث بمشل حَد يب يث مهِشام عن 
قَادَة. وَرَادَ فيه: «وإن الله أُوْحَى إِلَيَ لاك اعد على القند وَلا يَبِغْ أَحَدْ 
عَلَى أَحَدِ». وَقَالَ في حَدِيئِهِ: «وَهُم فِيِكُمْ تَبَمَا لا يَبْقُونَ أَهْلا ولا مَالا» فَقُلْتْ: فَيكُونْ ذَلِك؟ 
يَا أَبَا عَبْدٍ اللّها قَالَ: تَعَمْ. وَاللّها لَقَد أَذْرَكهُم ذ في الْجَاهِلِيةٍ. وَإنّ الرّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَي)» 
مَا به إلا وَليَِتَهُمْ يَطُوُّهًا. 


د ا 0 00 000 0 ان 1 ” 00 
سس - عَنِ ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهُمَا أن رشول الدع قيال «إنّ أُحَدَكم إذَا 
مَاتَ عُرِض عَلَيْهِ مَقَعَدُةُ بِالْغدَاةٍ وَالْمَشضِيَ. إن كان م من أهل الْجَة ذَ فَمِنْ فَمِنْ أفل الْجَمَة. وإ كان 
اا ا يُقَال: هَذَا مَقَعَدُكَ حَتى يَبْعَفْكَ اللَّهُ إلَْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 


لذ بل عَنٍ ابن عُمَرَ رَضسيَ الله عَنَهُمَالا' قَالَ: قَالَ الب يله : «إذَا مات الرّجْلٌ 


2 


2 


عُْرِض عَلَبْهِ مَقَعَدَةٌ بِالْغدَاةٍ وَالْعَشِي. إن كان مِن أهل الحَمق فالجنة. وَإِذْ كان مِن أفل السارء 


َالناوٌ». قَالَ دم م يُقَال: هَذَا مَقَعَدُكَ الذي تبعت ِلْنْه يوم م الْقيَامَةِ». 


الفتتة فق -- عن أبي سَعِيدٍ حل 21 قَال: وَلَمْ هده مِنَ البي َي . وَلَكِنُ حَدَْبِيه 4 ريد بن 
ثابت قَال: بَيْنَمَا النبئ عله فِي حَائْطٍ لبي النجّارِ عَلَى بَغلَة لَه وتخن مَعَهُ إِذ حَادَتْ به 
فَكَادَت تَلْقِيه. وَإِذا فير سِعة أو ختسة أو أَوْيَعَةٌ إقال: كذا كان يد يتقول الْجُرَيْرِي) ققال: «من 
يَعْرِفُ أْصْحَاب هَذِهِ و الأقبْرِ؟» فَقَالَ رَجل: أنا. قال: «فمتى مات هَؤُلاء؟» قال: الوا في 
الإشراك. فقال: «إن هذه الأَمّة : بتلى في قبُورصًا. فللا أن لا تَدَافسوا دعوت الله أن 

نفيك يوقت لْقَْرِ الْذِي أُسْمَعٌ مِنة» ‏ ثم أقبَلَ عَلَيْا بوَجْهه فقال: «تَعَوَذُوا الله من 
عَذَابٍِ التار» قَالُوا: تَعُوذ الله من عَذَابِ الثار. فَقَال: «تَعَوَدذوا بِاللّهِ من عَذَاب الْقَبْرِ» قَالُوا: 


نعُوذ بالله مِنْ عَدَابِ القَبْر. قَالَ: «تَعُوَذوا باللّهِ مِنَ الْفن, مَا ظَهَرَ منهًا وَمَا بَطَنَ» قَالوا: نعود 


(54)وحَدئِي أبو عَمَّارٍ حُسينُ بن حُرَيْثِ حَدَقَنا الْفل بْنْ مُوسى عَن الْحْسَيْنٍ عَنْ مَطَرٍ حَدَئِّي قاد عَنَ مُطَرّف بن عند الله بن 
الشّخيرٍ عَنَ عِيَاضّ بْنِ حِمَارٍ 

(6) حَدَلنا يَحَى بْنْ يَحتى قال قرأ عَلَى مَالِك عَنْ نافع عن ابن عُْمَرَ 

(15) حَدَكَنا عبد بن حُمَيْدٍ أَخبرَنا عبْدَ اراق أَخبرنا مَعمَرٌ عَنِ الرّهْرِي عَن سَّالِمِ ع عَن ابْنِ عْمَرَ 

(89) حَدلنا يَتى : بن أيُوب وأبو بكر بن أبي سية جَِبعًا عن ابن عَلَيَهُ َال ابن أبُوبَ دنا ان غليّة قَالَ وَأَحَبَرنَا سَعِيدٌ 


الْجُريْرِيْ عَنْ أبي نْصرَةَ عَنَ أبي سَعِيدٍ الخدري عَن زَيْدٍ بن ابت قال أبُو سَعِياٍ 


تفف 


باللّه مِنَ الْفتّنء مَا ظَهَرَ منهًا وَمَا بَطَّنَ قَالَ: «تَعَوَّذوا باللهِ مِن فسة الدَّجّال» قَالوا: نعُوذ بالله 
مِنْ فتنة الدّجّال. 


ك5 
أن 


وب 4 لتخطمة عن اتن ا ؛ أن اك يد قال: «تذلا أن لا تدافقوا لَدَعَرْتَ الله 
يُسْمِعَكُمْ مِن عَذَابِ الفتره: 

06 لل عَنْ أبي بوب 5ه" قال: حرج رَسُولْ الله يِه بَعْدَ ما عَرئَتٍ الكمس. 
فَسَمِعَ صتا. فقال: «يَهُودُ تَعَدَبْ فِي قُبُورِهَا». 

- 6 عَنَ أنس بن مَالِكِ 5" قال: قال بي الله يل : «إن الْعَِد إذا وُضِعٌ في 
قَبْرِو وتولى عَنهُ أَصْحَابُةُ نه لَيِسْمَعُ َرْعَ تَعَالِهم» قَال: «يأه مَلَكَانَ فَيُقَعِدَانِه فيتقولان لَه 
مَا كنت تفول إفِي هذا الرّجْلِ؟» قال: «قَأمًا المؤمِن : يُقَول: امة انذعينة انور كرات 
قَالَ: «َيْقَالَ لَّهُ: انظَئْ إلى مَفَعَدِكَ مِنَ النار. فد أَبْدَلَكَ الله به مَقْعدا من الله قَالَ نبي الله 
يِه : «قَيَرَاهُمَا جَمِيعًا» قَالَ قَنَادَةُ: وَذُكِرَ كنا أَنْهُ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِ سَبْعُونَ رَاعًا. وَبِمْلاً عَلَيْه 
خضيرا إلى يَوْم يُبْعَفُون. 

1 ع عَنْ أنس بن مَالِكٍ 5ه(”” قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلد : «إن المت إذا وضِع 
فِي قَبْرِو ١‏ َيَسْمَعْ حَفَقَ نِعَالِهِمْ إذَا انُصَرَشوا». 


؛ نبي 


م 


نشد عَنْ أنس بن مَالِك ذد”"” , أ الله يد قال: «إن الْعَنِد إِذَا وْضِعً في 


قَبْره ول عَنَهُ أَصْحَابَةُ» فَذَكَرَ بيثل حَدِيث شَيْبَانَ عَنْ قَادَة. 


ديه 


1 ل عن الْبَرَاءِ بْن غَازْبٍ د””” , عن الب يل فالَ: ل يعت اللَّهُ الذينَ آمَنوا 


(5) حَدَننا مُحَمِّدُ بْنْ المُتنى وَابْنُ يَارٍ قَالا حَتنَا مُحَمّد بْنُ جَعْفَرٍ حَدَنَنا شعبةُ عَنْ قََادَةَ عن أنس 

(55) حَدلا ُو بَكْر بن أبي مَبةٌ دنا وَكعْ ح و حَدَنا عبد اله بن مَُاذ حَدلنا أبي ح و حَدلنا محَمَد بن الم وَانِنُبَحَارٍ 
قالا حَدُلَنَا مُحَمَّد بن جَعَفَر كُلَهُمْ عَنْ شعْيّة عَنْ عَوْنَ ين أبي جُحَيْفَةَ ح و حَدِي زُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الى وَابْنَ 
يَشارٍ جَويًا ع يَحَى الْقطان واللَفْط لِوهيْرٍ حَدلَا يَحَى بّنْ سيد حَدئنا طعبَةُ حدئيِي عون ني أبي جحَيْقَة عَنْ أيه عَنٍ 
الْبرَاءِ عَن أبي يوب 

)0 ٠ح‏ دنا عبد بن حْمَِدٍ حَدَكَا يُونْسْ إن مُحَمَّدٍ حَدَنَنَا سَيْبَان بن عمْدٍ الرَحْمٍَ عن قَتَادةَ حَدْنا نس بْنْ مَالِكٍ 

1/) و حَدنَا محمد بْن هال الريرُ حَدَلنا يد بن وي حَدكَا متجيد بن أبي عَرُوَة عن قُعَة عن أنس إن مالم 

1 /ا)حَدلِي عَمَرُو بن ؤرَارَة حبرا علد اهاب يَِْي ان عَطَاء عَنَ سَعِيدٍ عن قَتَادة عن أنس إن مالك 


75م حَدَكنَا مُحَمَدُ بن بََارٍ بن عَحْمَان الَْبدِييُ دنا مُحَمد بن جَغْفَرٍ حَدلَا به عَْ عَلقَمَةَ بن مر عَنْ سَغْدٍ بن غَبيدَةَ عَنٍ 
الْيَرَاءِ بْن عَارَبٍِ 


لاع 


5 


بالقول الشابت > قَال: «تَرَلّت في عَذَابِ الْعَبْر. يْقَالَ لة: مَنْ رَبك؟ فيقول: ربي الله وَنَيي 
شه ويه ع فذلناك كرك ع و 0 ِالْقَول الشابت في الْحَيَاةٍ الدنا 
وَفِي الآخرة #». ظ 


صعد 


72-4 عن الْبَرَاء بن عَازب طاه نيد : ل« يبت الألة الْذِينَ آمنوا بالْقول الشابت في 
الْحَيّاةِ الدّيًا رفي الآخِرَةٍ » قال: نولت فِي عَذَابِ الْقَبْرِ. 
4 ِ عن أبي هْرتْرَة له(*" قال: «إذا حرجنا رُوح الْموهِن تَلَقَاهَا مَلَكَان 
يُعنْعِدَانهًا» قَالَ حَمَّادُ: فذكرَ من طِ طِيب ريحهاء وذكر الْمِمشك. قَال: «وَقول أَهْلٌ السّماء: 
روخ طَيْبَة جَاءَت من قِبَلٍ الأرض. صَلّى اللَّهُ عَلَنِكِ وَعَلَى جَسَد كنت تغمرينة. بطل به 
إلى رَبّهِ عَرَ وَجَلٌ. ثم تقول انطَلِقُوا به إلى آجر الأجل». قال: «وَإن الْكَافِرَ إذَا حرجَت 
روحة - قَالَ حَمَادٌ وذكر مِن نتنهاء وَذْكْرَ لَعْنا - وَيُقو ل أهل الّمَاء: رُوحٌ خَبيفَة جَاءَنا 
مِن قبل الأرض. قال: فيُقَال: الطَلِقُوا به إِلَى آخر الأجل». قَالَ أبو هُرَيْرَة: 5 فرَدَرَسُول الله لَه 
له ريط كانتا عليه على أنفِه هَكَد. 
5- 2 عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5د" قال: كامَعَعْمَرَيَيْنَ مَكَة وَالْمَدِينَة. َترَاءَينَا 
الهلال. وكنت رَجُلا حَدِيد الْبِصّرٍ . فَرَأَيتَه. لئس أَحَدُ يَرْعْم أنه رَآهُ غَبْرِي. قال: فجقلت 
أقول لِعْمَرَ أَمَا تَرَاُ؟ فَجَعَلَ لا يَرَاهُ. قَالَ: يَقُولْ عْمَرٌ: سَأَرَاهُ وَأنا مُسْسَلْق عَلَى فِرَاشي. انم 
أنشأ يُحَدنَا عَنْ أفل بَدْرٍ فقَال: إن رَسُولَ الله يد كان يريا مَصارِعَ أفلٍ يَدْرِ بالأمس. 
يَقُول: «هذا مَصرغ غُ فلان غَدَل إن خا الله قال: فَقَال عُمَر: قَوَالْذِي بَعَفَهُ بِالْحَقً! ما 
أخطئوا الفكذوة الو عه ررن الله يك . قال فَجْعِلُوا فِي بثْر بَعْضْهُمْ عَلَى بَفض. فانطلقَ 
رَسُولُ الله يخ حَعَى الْتَهَى إِلَبْهِمْ فَقَالَ: «يًا قُلان يْنَ قُلان! ويا فُلان بْنَ قُلانا هَل وَجَدْتَمْ مَا 
وعَدَكُمْ الله وَرَسُولُهُ حَتَا؟ فإني قاد وَجَدتَ مَا وعدي الله حقا». قَالَ عْمَرٌ: يَا رَسُولَ اللّه! 
كيف تكلم أَخِسَاوًا لا أَرْوَاح فيها؟ قال: «ما نقح ِأسْمّعٌ لِمَا أقول مِنهُم. غَيْرَ أَنْهُم زه 
يَسْتطِيعُونَ أن : يَرُدُوا عَلَىُ ضَيْئًا». 
(4 0) دنا أبو بكر بن أبي مَيبة وَمْحَمّد بْنْالْمَُى وَأبُو بَكْرٍ بن نَافِ قالُوا حَدلنا عبدُ الرّحْمَنٍ يَنُونَ ابن مَهْدِي عَنْ فيا عَنْ 
بيه عَنْ حيمَة عَن الْبرَاء ين عَازِبٍ 
(ه1) حاتي عبد اله بن عمرالْقََاِيرِيُ حَدلا حَمَاد بن وي حَلنا ُدئْلٌ عن عبد ان شقيق عن أبي هر 


(75) حَدئِي إملحق بن مر ْن سليط الََِْيَ حَد حَوسنَا نا مان بن امقر عن نابت قَالَ قال أنسنَ كلست مع عْمَرٌ ح و حَدّنا 
َيْبَانُ اننَّ َرُوحَ وَاللَقَظ لَه حَدنَنَا سُلَيْمَانُ بن الْمُهِيرَةٍ عَنْ نَابِتٍ عَنْ أنس بن مَالِكٍ 


دباع 


64 7 505 : 7 0 
- 72 عن أنس بن مَالِك هد" ؛ ؛أَذرَ سُول الله يي ترك قَلَى بَدْرِ لانا. نَمأَنَاهُمْ 


قَقَامَ عَلَيْهِمْ فنَادَاهُمَ فَقَالَ: ديا أبَا جَهْلٍ بْنَّ هِشَام! يا أميّةَ بْنَ خلّف! يَا عْبَة بْنَ رَِعَهً! يا سَيّة 


ا ا 


ابْنَ ربيعة! مسن فد وَجَئمْ ما وعد ربكم حَنًا؟ في فلا وجا ما وعَئِي بي حَفّاه قَسَبع 
عُمَرُ قَوْلَ البي ول . فقَال: يا رَسُولَ اللَّوا كنف يَسْمَعُوا وَأنى يُجِيبُوا وقد جَيُفُوا؟ قَالَ: 
ووالزي لني يوا عا احم يشيع ينا اقول ملقم وَلَكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أ 


ناجوه فم أقر 
بهم فَسْحُِوا. فَألْقوا في قَلِيبٍ بُذرٍ. 


ملا ا 1000000000 مكار وروقة 2ن كف ع وم ماقام هد ل ماع ع الالو ا أ" 
64- 7 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أبي طلحّة' ' قال: لما كان يَوْمُبَدْرِ وَظهَرَ عَليْهِم بي الله 
يي أَمْر بِبِطْعَةٍ وَعِشْرين رجلا (وفي حَدِيث رَوْح بأرَبَعَةَ وَعِشْرينَ رجلا) من صناديد فريش 
ا ا 0 فلن ع ع الك ل مما ع8 2 ساو 2 2 28 
فألقوا في طوي مِن أطواء بَذْر. وَسَاقَ الحَدِيث, بمَغْنى حَدِيت ثابتٍ عَنْ أنس. 


المعنى العام 

رسول اللّه يله يسمع مالا نسمع من أصوات حقيقية: فقد كان يسمع القرآن من جبريل عليه 
السلام, والصحابة جالسون لا يسمعون شيئًاً. ويرى بعين بصره مالا نرى, كما يصورله من المعانى 
فى صور المحسوسات مالم يصور لناء ققد صورت له الجنة والنار. ورأى صورتهما فى عرض الحائط, 
ممالم يقع. ولكنه سيقع. 

والإنسان يستعيذ باللّه تعالى من شرما وقع. فيعان على تحمله, وعلى عدم الفتنة به. 

ويستعيذ د باللّه مماسيقع., لوحيئة|للماعلية عند وقوعه, 0 بالاستعاذة من شىء دليل 
قاطع على وجود هذا الشىء وجوداً ماء فأمرنا بالاستعاذة #مِن شرّالْوَسْوَاس الْحَنّاس الّذِي يوسو 
فِي صُدُورالنّاس» مِن الْجنَة وَالنّاس4 [الناس: غ-1] دليل 0 

وعليه فالأمر بالاستعاذة من عذاب القبر دليل على أن للقبر عذاباً ما بوجه ماء ولما كان الميت 
من الإنسان يقبرغالباء منذ أن قتل ابن آدم أخاه. وجعل القرآن الإقبار منة امتن بها على الإنسان 
بقوله 9 كُمٌ أَمَانَهُ فَأقَبَرَهُ 4 [عبس:١1]‏ لما كان ذلك كذلك, صح أن يسند ما يقع بعد الموت إلى القبر, 
وإن لم يقبر, ولما كان الزمن لا قدرله عند من مات, كان ما يقع له بين الموت والحساب هو مما 3 
له فى الآخرة. فعنده مسافة البررخ يوم أوبعض يوم. .مهما طالت, ومما هو معلوم أن الميت [حين 
تبلغ الحلقوم] يرى إن كان من المقريين, ط فَرَوْحْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَهُ نعِيو© وَأُمّا إن كَانَ مِن 2 


آففة حَدَتَنَا هَدَابْ يْنّ عالِدٍ حَدَنْنَا حَمَاهُ بْنّ سَلْمَةَ عَنْ نابت لاني عن أنْس يْنِ مَالِكٍ 
(/)حَدَلِي يُوسف بن حَمَادٍالْمَغِْيُ دنا عبد الأغلى عَنْ سَعِيدٍ عن قعَادة عن أنس بْن مَالِكٍ عن أبي طَلْحَةَ ح و حَدَِهٍ 


مُحَمد ابن حَاتِمٍ حَدَكنا رَوْح بن عبَادة حَدَلنَا سعد بْنْ أبي عَرُوبَة عن اده قَالَ كر لنا أنمن بن مَالِكٍ عن أبي طلحَة 


كلاع 


الْيَبين© فَسَلامٌ لَك مِنْ أُصْحَاب الْبَِينه وَأما إن كَانَ مِن الْمُكَدَبِينَ الضَّالّينَ» فَنْرْلُ مِنْ حَميمٍ» 
[الواقعة: 35-44], 

والذى يجمع الأقوال المختلفة, أن بعض الناس يعلم مصيره عند الموت, ويعضهم لايعلم ذلك على 
التحقيقء. فقد يشمله هناك عفو الله. فيقول هناك اوم اقَرَمُوا كِنَابِئَة إِنّي ظَنْنْتَ أنْي مُلاقَ 
حِسابِيَة #[الحاقة: 15-١؟]‏ وأن بعضهم يعذب فى قبره على النميمة, أوعلى عدم التنزه من البول. أو 
نحوهماء فلعل الجريدة الخضراء ببركة النبى يك تخفف عنهماء وبعضهم يقعد قى قبره ويسأل, 
ويعضهم يكتفى بما هو معلوم من أمره. وبعضهم يعذب أوينعم جسداً وروحاً. وبعضهم يكون ذلك 
لروحه دون حسدده. أولروحه مح جزء من جسده. ولوذرة واحدة. 

وما دمنا نؤّمن بقدرة الله على كل لقع ونؤمن بالعقاب والجزاء. فلا يضيرنا أن نؤمن: كيف 
يكون؟ ومتى يكون؟ ولأى جزء يكون؟ نسأل اللّه حسن الختام. 


المباحث العريية 


( ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم, مما علمنى يومى هذا ) هوصلى اللّه عليه 
وسلم مأمور أن يبلغ ما أنزل إنيه, لا خصوص ما أنزل إليه قى ذلك اليوم, فيحمل هذا على فورية 
الإعلام بمعلومات اليوم. وغميرها كان على التراخى, أو يحمل على بعض الأمورالتى كان يخص بهأ 
مما لا تطيقه أفهامهم. ٠‏ وأعلمكم» بقتح العين وتشديد اللام المكسورة من التعليم, 

( كل مال نحلته عبداً حلال ) المتكلم هواللّه تعالى, وكان حقه أن يقول: قال اللّه تعالى فى 
الحديث القدسى ولكنه اكتفى فى ذلك بالمقام, والنحلة العطاء بدون مقابل, أى كل مال أعطيته 
عبداً من عيادى بطريق مشروع فهو حلال له. والمراد إنكارما حرموا على أنفسهم من السائبة 
والوصيلة والبحيرة والحامى وغير ذلك, وأنها لم تصرحراماً بتحريمهم. وكل مال ملكه العبد بطريق 
مشروع. فهو حلال له. يتصرف فيه فى أى وجه من الوجوه المشروعة. 

( وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ) يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: ,كل مولود يولد على 
القطزة ).وقد منبق شترحة: وو حذفاب معناه مسامين وقيل: طاهرين من التعاضئ: وقيل: ممتفيمين: 
منيبين لقبول الهداية, وقيل: المراد حين أخذ عليهم العهد فى الذر, وقال: « أَلَسْتُ بِرَيكُمْ قَالُا بَلَى» 
[الأعراف: ١109/9‏ ]. 

( وإنهم أتتهم الشياطينء فاجتالتهم عن دينهم ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا 
«فاجتالتهم» بالجيم, وكذا نقله القاضى عياض عن رواية الأكثرين, وفى رواية « فاختالتهم» بالخاء. 
قال: والأول أصح وأوضع., أى استخفوهم., فذهبوا بهم. وأزالوهم عما كانوا عليه, وجالوا معهم فى 
الباطل. قال بعض اللقويين: اجتال الرجل الشىء, ذهب به. واجتال أموالهم ساقهاء وذهب بها. قال 
القاضى: ومعنى « فاختالوهم » بالخاء, أى حبسوهم عن دينهم, وصدوهم عنه. 


ا 


( وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا ) أى 
الشياطين هي الدي حرمت عليهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى, وزينت لهم تحريمهاء وما 
حرمها الله والشياطين هى التى أوحجت إليهم أن يشركوا ضّ أصناماء وأن يجعلوا لهم من الأنعام ما 
يجعلون ؛ يشير إلى قوله تعالى ما جَعَلَ الله من بَحِبرَةِوَلا سَائِبَةٍوَلاوَصبلَةوَلا حَامِ وَكِنٌالّذِين كَهَ 
يَفتَرُونَ علَى الل اكوب وَأكْتَرهْمْ لا يَْقِلُونَ4 [المائدة 057 ] وإلي قوله تعالى 9 وَإِن الْشْيَاطِينَ لرُوكوة 
إلى أويَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكمْ [الأنعام: ]١ ١‏ وقوله تعالى 9 وَجَعَلُوا ِل مما را مِنْ الْحَرْت وَالأنْعَامِ نَصِيبًا 
فَقَانُوا هذا لله رعمِهمْ وهَدَا لِشرَكَائِنا قَمَاكَانَ لِشرَكَائِهمْ َل يِصِلإَِى الله وَمَاكَانَلِلَهِ فَمُوَيَصِل إِلَى 
شرَكَائِهِمْ سا ما يَحَكُمُونَ» [الأنعام :151] وقوله تعالى وَقَالُا هَذْه أُنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرُلا يَطْعَمُهَا إلا 
من تَشَاء برْهمِهِم وَأنْعَامٌ حُرّمَتْ ظَهُورُها وَأنْعَامٌ لا يَدْكُرُونَ اسم الله علَْهَا افْتِرَاء علَيْهِ سَبَجِرِيهمْ بمًا 
كَانُوا يَفتَرُونَ4 [الأنعام: 54 ]. 

( وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم, عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ) 
« عريهم وعجمهم» بدل من «٠‏ أهل الأرض» بدل بعض من كل فهو مجرور, والرواية بالنصبء. بدل من 
مفعول « مقتهم» وفى الكلام التقات من التكلم إلى الغيية. وكان الأصل, وإننى نظرت. والمقت أشد 
البغض. قال النووى: والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعث رسول الله يل اه أى كانت أحوال 
أهل الأرض سيئة, مما اقتضى بعثة الرسول يَك. 

( إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك ) معناه: لأمتخنك بما يظهرمنك. من قيامك بما أمرتك 
به من تبليغ الرسالة, وغير ذلك من الجهاد فى اللّه حق جهاده. والصبر فى النّه تعالى وغير ذلك, 
وأبتلى بك من أرسلتك إليهم. قمذهم من يظهر إيمانه. ويخلص فى طاعاته. ومنهم من يتخلف ويعلن 
العداوة والكقن ومنهم من يناقق. 

قال التوي: والمراد من الامققان أن امظهو اقم بارا بن ختبهةاللد عقي ال يتك فبواني 
يعاقب العباد على ما وقع منهم, لاغلى ما يعلبة قبل وقوعة, وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم يجميع 
الأشياء قبل وقوعها. وهذا نحوقوله تعالى 9 وَلنبلََُكُمْ حَنّى تَعلّمَ اْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِينَ» 
[محمد:١؟]‏ ] أى تعلمهم فاعلين ذلك. متصفين به. 

( وأنزلت عليك كتاباً لايغسله الماء ) أى محفوظ فى الصدور, لا يتطرق إليه الذهاب. بل 
يبقى على مر الزمان. 

( تقرؤة تائماً ويقظان ) قال الغلماء: معناهيكون محفوظ لك كن حدق لني لفقل 
وقيل: تقروه فى يسر وسهوله. 

( وإن اللّه أمرنى أن أحرق قريشاً فقلت رب. إذا يثلغوا رأسىء فيدعوه خبزة ) 
«يتلغوا » يقتح اللام, أى يشدحوه ويشقوه ويشجوه. والأمربالتحريق أمر بالقسوة عليهم. ولو بإبادتهم, 
وإبادة ممتلكاتهم. ومعنى « فيدعود حبزة » أى مكسرة قطعا. 


4 


) استخرجهم كمااستخرجوك ) السين والتاء الأولى لنطلبء أى اطلب خروجهم من 
ديارهم وحاول ذلك, والسين والتاء فى «ا ستخرجوك » للصيرورة؛ أى كما صيروك خارج بلدك. 

( واغزهم نعزك ) بضم النون وكسر الزاى, أى نعينك. 

( وأهل الجنة ثلاثة: ذوسلطان مقسطء. متصدىّ موفقء ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذى قربى ومسلم, وعفيف متعفف ذوعيال ) المقسط العادلء. ولابد من تقديره من» أى 
ومن أهل الجنة ثلاثة. وليسوا هم كل أهل الجنة. 

( وأهل النارخمسة: الضعيف الذى لا زيرله. الذين هم فيكم. تبعاً, لايبتغون أهلا 
ولا مالا )«لازيرله» بفتح الزاى وسكون الباء, أى لا عقل له يزيره ويمذعه ممالا ينيغى, وقيل: هو 
الدى لا مال له وفيل: الدى ليس عنده ما بعتمده, والأول أقرب. وهوالسقية وقوله. 0 لابتبعون 4 بالعين 
وتشديد التاء وتسكينها, وفى بعض النسع « لايبتغون » بالغين. أى لايطلبون أهلا ولا مالاء أى الذين 
يعيشون عالة, على أكتاف غيرهم. ضعفاً ومهانة وانطلاقاً وسفهاً. على هامش حياة الآخرين: وقد 
فسره الراوى ومثله بالراعى يرعى غنم القوم., لا يتطلع إلا إلى جارية من جواريهم يطؤها. تلك فيمته 
فى حياة القوم. 

( والخائنء الذى لا يخفى له طمع وإن دى إلا خانه ) معنى « لايخفى» لا يظهر, قال أهل 
اللغة: يقال: خفيت الشىء إذا أظهرته, وأخفيت الشىء إذا ستكرته وكتمته., هذا هوالمشهور. وقيل: 
هما لغتان فيهما جميعاً. والمعنى هنا الخائن الحقير الذى لا يتمكن من الخيانة فى التافه الحقير أو 
الكبير إلا خان. 

) ورجل لايصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك ) يعنى المخادع الممارس 
للخداع, المعتاد له, الذى أصبح الخداع فيه ديدنا وخلقاً. 

( وذكرا ٍِ لبخ / أوالكذب ) قال! لنووى: هوفى أكثرالنسخ « أو» وفى . بعضهاظ والكدب» 
بالواو. والأول هو المشهور فى نسخ بلادناء وقال القاضى: روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو, إلا الطبرى 
فب« أو», وقال بعحض الشيوخ: ولعله ألصوا بء وبه تكون المذكورات خمسة. 

( والشنظير الفحاش ) بكسرالشين وإسكان النون وكسر الظاء, وقسره فى الحديث بأنه 
الفحاش, وهو السيّئ الخلق, 

( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ) أى فى قبره. 

( يقال له: هذا مقعدك, حتى يبعثك اللَّه إليه يوع القيامة ) أى هذا ملك الذى ستئول 


يت 


( حادت به ) أى مالت عن الطريق المطروق, نفوراً مما سمعت من جاتب الطريق العادى, 
فأعادها صلى الله عليه وسلم إلى الطريق. 

( وإذا أقبرستة أوخمسة أو أريعة ) الشك من الراوى فى عددهاء فهى تحت الأرض 
والظاهر منها علاماتها, ولم يعدهاء وأقلها أريعة. وأكثرها ستة. 

( ماتوا فى الإشراك ) أى ماتوا مشركينء أى ماتوا فى الجاهلية. 

) إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ) أى تمتحن وتختبرفى القبر. وتسأل سؤال القبر, وتعذب 
أوتنعم فى القبر, وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 
تدافن القوم, إذا تكاتموا, فالمعنى لولا أنكم لن تكتموا ما أسمعكم من عذاب القبر,ء فتذيعونه بينكم 
لدهوت اللة أن يسمعكم.. 

( إن العبد إذا وضع فى قبره ) أو ما يقوم مقام قبره. 

( ماكنت تقول فى هذا الرجل؟ ) يعنى النبى يل قال النووى: إنما يقولان له هذه العبارة 
«هذا الرجل» التى نيس فيها تعظيم, | متحاناً للمسئولء اثلا يتلقن تعظيمه من عبارة السائل. ثم يبت 
الله الذين آمنوا. 

( أنظر مقعدك من النار ) لولم توفق وتثيت. 

( يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً ) قال القاضى: يحتمل أن يكون هذا الفسح على ظاهرةه. 
وأنه يرفع عن بصره الحجب الكثيقة التى تجاوره. بحيث ل تناله ظلمة القين ولا ضيقه. ويحتمل أن 
يكون على ضرب المثل لنرحمة والنعيم, والاحتمال الأول أصح. !اه والاحتمال الثانى أقرب للقبول. 

( ويملاً عليه خضراً ) ضبطوه بوجهين. أصحهما بفتح الخاء وكسر الضاد. والثانى بصم الخاء 
وفتح الضاد. والمعنى يملا القبر عليه نعماً غضة ناعمة, وأصله من خضرة الشجر. 

( انطلقوا به إلى آخر الأجل ) المراد بالنسبة للمؤمن: انطلقوا بروحه إلى سدرة المنتهى. 
وبالنسبة للكافر: انطلقوا بروحه إلى سجين. ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. 

) فرد رسول اللّه ع ريطة. كانت عليه. على أنفه ) «الريطة» بفتح الراء وسكون الياء 
ثوب رقيقء وسبب ردها على الأنف ماذكر من نتن ريحها. 

( وكان رجلاً حديد البصر ) أى نافذه قويه. 

( كيف يسمعوا؟ وأنى يجيبوا؟ وقد جيفوا؟ ) قال النووى: هكذا هوفى عامة النسخ 


امة 


المعتمدة « يسمعوا... يجيبوا » من غير نون وهى لغة صحيحة. وإن كانت قلينة الاستعمال, و« جيفوا » 
بفتح الجيم وتشديد الياء. أى انتنواء وصاروا جيفاً. يقال: جيف الميت. وجاف. وأجاف. وأروح» 
وأنتن. بمعنى. 
( فسحبواء فألقوا فى قليب بدر ) فى ملحق الرواية الثالثة عشرة « فألقوا فى طوى من 
أطواء بدر». «الطوى » بفتح الطاء وكسر الواو. وتشديد الياء. و«القليب ٠»‏ بفتح القاف وكسر اللام, 
بمعنى, وهى البئّرالمطوية المبنية بالحجارة. 
فقهالحديث 

يؤؤخذ من هذه الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى إنكارما حرم العرب على أنفسهم من الإبل التى خصصوها لأصنامهم بأسماء 
وصفات مختلفة, البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى. 

-١‏ وأن كل مولود يولد على الفطرة والحنيفية السمحة. 

؟- وأن الشياطين من الإنس والجن يحولون الفطرة إلى الإشراك. 

4- وأن أهل الأرض كانوا قد أفسدوا فيها بالإشراك وغيره. فكانت البشرية قى حاجة إلى رسالة 

5- وأن إرسال الرسل ابتلاء لهم واحتبان 

-١‏ وابتلاء واختبار لأممهم. 

لا- وأن وسول الله يل كان يأخذ بالأسباب, ولا يخاطن اعتماداً على أن الله يعصمه من التاس, فكان 
سحن كسار لأعواكة 

8- وأن القرآن الكريم يتميزعلى غيره من الكتب السابقة بالحفظ واليسسر 

4- وفيه كثير من صفات المؤمنين المستحقين للجنة, وعلى الناس أن يحكموا على أصحاب هذه 
الصفات بالظاهر. ومن أبرزهم السلطان العادل المحسن إلى الناسء المتصدى على المحتاجين 
من شعبه, الموفق لعمل الخيرات. ومن أبرزهم الرجل الرحيم. رقيق القلب. لذوى رحمه 
وللأجانب. والرجل الفقيرالمحتاج الذى يبذل جهده فى كسب رزقه ورزق أولاده, ثم هو يتعفف 
عن السؤال والمذلة. 

-٠١‏ وفيه كثير من صفات بعض المستحقين للنار, فمن أبرزهم الرجل الكل العالة على غيره «التنبل» 
الذى لا يسعى لدنياه وأخراه. الذليل عند الناس لتبعيته لهم, واكتفائه بتلقيه فتات موائدهم. ومن 
أبرزهم الخوان الذى إذا أؤتمن على القليل أو الكثير خان. الطامع فى الكبير والحقير, والمخادع 
الغشاش الخبيث الذى لا يؤتمن على أهل ولا مال. والبخيل والكذاب, والفحاش المتفحش. 


الم 


-١‏ ومن الرواية الثانية إلى آخر الروايات عذاب القبر. قال النووى: اعلم أن مذهب أهل السنة إثيات 
عذاب القبر, وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله تعالى « النَّارُ ُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَهوًا 
وَعَشِيًا وَيَومَ تَقُومُ السَّامَةُ أُدْخِلُوا َال فِرْعَوْنَ أُشَدَّ الْعَدَابِ)4 [غافر: ]١‏ وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبى يه من رواية جماعة من الصحابة. فى مواطن كثيرة, ولا يمتنع فى العقل 
أن يعيد اللّه تعالى الحياة فى جزء من الجسد. ويعذبه. وإذا لم يمنعه العقل, وورد به الشرعء وجب 
قبوله واعتقاده. وقد ذكر مسلم هنا أحاديت كثيرة فى إثبات عذاب القبر, وسماع النبى يله صوت 
من يعذب فيه. وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم, وكلامه صلى اللّه عليه وسلم لأهل القليب. 
وقوله: « ما أنتم بأسمع منهم» وسؤال الملكين الميت. وإقعادهما إياه. وجوابه لهماء والقسح له 
فى قبره, وعرض مقعده عليه بالغداة والعشى, وسيق شرح هذا فى كتاب الصلاة. وكتاب الجنائن 
والمقصود هنا إتبات عذاب القبر, كما ذكرناء خلافاً للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة. 
فقد نفوا ذلك. 

ثم المعذب عند أهل السنئة الجسد بعينه أوبعضه. بعد إعادة الروح إليه. أو إلى جزء منه. 
وخالف فيه محمد بن جرير وعبد اللّه بن كرام وطائقة. فقالوا: لايشترط إعادة الروح. قال 
أصحابنا: هذا فاسد, لأن الألم والإحساس إنما يكون فى الحى, قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك 
كون الميت قد تفرقت أجزاؤه. كما تشاهد فى العادة, أو أكلته السباع, أوحيتان البحر, أونحو 
ذلك فكما أن اللّه تعالى يعيده للحشر - وهو سبحانه وتعالى - قادر على ذلك - فكذا يعيد الحياة 
إلى جزء منه, أو أجزاء. فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله فى قبره. فكيف يسأل؟ ويقعد؟ 
ويضرب بمطارق من حديد؟ ولا يظهرله أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع. بل له نظير فى 
العادة, وهو النائم, فإنه يجد لذة وآلاماء لا نحس نحن شيئاً منهاء وكذا يجد اليقظان لذة وألما, 
لما يسمعه أو يفكرفيه, ولا يشاهد ذلك جالسوه منه. وكذا كان جبريلء يأتى النبى يَْدُ فيخيره 
بالوحى الكريم؛ ولا يدركه الحاضرون, وكل هذا ظاهر جنى. قال أصحابنا: أما إقعاده المذكور فى 
الحديث. فيحتمل أن يكون خاصاً بالمقبور, دون المنبوذ ومن أكلته السباع والحيتان, وأما ضريبه 
بالمطارق, فلا يمتنع أن يوسع له فى قبره. فيقعد. ويضرب. والله أعلم. اه 

والذى تستريح إليه النفس أن كل مايتعلق بالقير. أمرغيبى. ونصوصه كلها تقبل التأويل, 
فضلا عن أن أكثرها أحاديث آحاد, فمن شاء فليؤمن بها على ظاهرها وله أجر, ومن أنكرها لم 
يخرج من الملة. ولم يخالف إجماعًا. 


واللّه أعلم 


حك 


(84,) باب إثيات الحساب 


ل ا 


وى 3ك + عَنْ عَانِضَةَ رصبي اللَّهُ عَنْهَا"” قَالس: قَالَ رَسُولْ اللّهِ يق : «مَنْ حُوسِب) يَوْمَ 
لْقِيَامَقِ عُذَب» فقلت: ألَنْسَ قد قَالَ اللّهُ ع رَ وَجَلَ: « فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَايًا يَسِيرًا #؟ 
ققال: «ليْس ذَالكٍ الْحِسَابْ. إنمًا ذَاكِ الْعَرْض. من نوقش الْحِسَاب يَوْمَ الِْيَامَةِ عُدَب». 

5- ل عن عَائِشَة رَضِي اللّهُ عَنْهَاا”© , عن النبي يخ قالَ: «لنس أَحَدُ يُحَاسَبُ إلا 
هَلنَكَ» فلت: يا رَسُولَ الها لبس الله يَقول: « حِسَابًا يَسِيرا 4؟ قَالَ: «ذَاك الْعَرْض. وَلَكِنْ 
من وقش الْحِسَاب هَلَكَ». 


نذا دفي رِوَايَةِ عَنْ عَائْشَةَ رَعِيّ اللهُ عَنَها2"”0 . غن المي يه قَال: «مَن نوقشَ 


الْجِسّابّ هَلك» ؟ نمَذَكْرَ بمثل حَدٍ يت أبي اه 
المعنى العام 
يقول الله تعالى <« َأمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ© فَسَوْف يُحَاسَبْ حِسَابًا يَسِيرا© وَيَنْقَلِب إل 


أَهْلِهِ مَسْرُورًا4 [الإنشقاق: ]9-١‏ نعم فقراءة الكتاب تطلعه على جميع ما فعل فى دنياه, من صغيرة 
وكبيرة, ولكنه - وقد اطمأن إلى النتيجة بأخذه بيمينه. يجد كل معصية وقد كتب العفو أمامهاء وهذا 
هوالعرض « يَوْمَيِ تَعْرَضُونَ لا تَحْفَى مِنْكُمْ حَافِيَة 4 [الحاقة: 16] فمن الناس. من زادت حسناته على 
سيئاته. عرف ماله وما عليه بقراءته. ودخل الجنة بدون عقاب ولا عداب, ومن استوت حسناته 
وسيئاته, ومن زادت سيئاته على حسناته., قشمله الفضل والرحمة. دحل الجنة بدون عقاب, بعد أن 
يقر, ويعتذر, ومن ذلك حديث النجوى « يدنو أحدكم من ربه. حتى يضع كنفه عليه, فيقول: أعملت 
كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره. ثم يقول له: إنى سترت عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوع » قهذه 
المناقشة وهذا الاعتذار نوع من التوييخ والعداب, أما الكافرون فيجادلون. ويتكرون. حتى إذا أفحموا 
يعتذرون حيت لا يقبل العذر, ولا ينفع الندم. 


(04) حَدَا أبُو يَكْرٍ بْنْ أبي شَبة وَعَلِيْ بن حجخر جَمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَكَنا ان عليّة عن أَيُوب عَنَ عَبّدِ الله : بْن أبسي 
كه عن عاب 
- حَدَلِي أبنو ابيع التتكي وأبُو كامل قَالا حَدكنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَثْنَا أَيُوب بهد الإسْتادٍ نخوَةُ 

(80) وحَدئي عبد الرحمن أن بر ين ْم اديه ًا يَحتى يفني ان متعيد ْنَا أو ونس الْفتري' حَدلَا ا 
أبي مُليِكَة عن الْقَاسِم عَنْ عَائِشَة 

00 حلي عبد الحم بن بكثر حَدلِي يحت وَهْوَ لقان عن عحْمَان بن الود عَن ابن أبي مُلْكة عن غائِشة 


الف 


الغجالهت العرسة 


( من حوسب يوم القيامة عذب ) فى الرواية الثانية «ليس أحد يحاسب إلا هلك». وفى 
ملحقها « من نوقش الحساب هلك » والمناقشة من النقش, وهواستخراج الشوكة, والمراد بالمناكشة 
هنا الاستقصاء فى المحاسبة, والمطالبة بالجليل والحقير, وترك المسامحة. فالمراد من الحساب 
فى قوله: « من حوسب» أى حساب استقصاء. أى تحرير الحساب. ومعنى «عذب» أى عذب بالثار, 
جزاء على السيئات التى أظهرها الحساب. وقوله: « هلك » معناه هلك بالعذاب فى النارء أى عدب, 
وقيل: نفس المناقشة عذاب وهلاك,. لما فيها من التوبيخ. 

( أليس قد قال اللَّه تعالى 9 فَسَوْفّ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا4 ) تسكت عائشة بمطلق 
لفظ الحسابء فى « من حوسب» ولم تلاحظ المراد منه. وهوالمناقشه وما تتضمن من توبيخ, 
فأجابها صلى الله عليه وسلم بأن الحساب اليسير هو العرض 

( ليس ذاك الحسابء إنما ذاك العرض ) وفى رواية «قنت: يارسول اللّه. إن اللّه يقول 
لاما مَنْ أُوتِي كتَابَهُ بِيَمِينْهِ© فَسَوْف يُحَاسَبْ حِسَايًا دَ يَسِيرًا© وَيَنْقلِبُ إِلَى أهله 4 مَسَرُورًا ». وعذد 
أحمد عن عائشة رضى اللّه عنها. قالت: حرشل النه وله يقول ف يعض ملاح النهم 


حاسبنى حساباً يسيراً. فقلت: يارسول اللّه. ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر فى كتابه. فيتجاوز 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديث إثبات الحساب, وإتبيات العرض. 
7- وأن مناقشة الحساب واستقصاءه والسؤال عن الصغيرة والكبيرة عذاب. 
- وقيه مناقشة التلميد لشيخه. واستقهامه عما يشتبه عليه. 


غ- وسبعة صدر الشيخ., وتفهيم الشيخ التلميذ ما يشكل عليه. 


م 


(86/) باب الأمربحسن الظن بالله تعالى, عند الموت 


ا 2 م فاو ا 20 مل َه م 0 2 ر 
04 كد عَنْ جَابر 5د © قال: وفغت الب ويد » فلل وَفقِهٍ بغلاث, يقول: «لا 
َأختكم| إلا وَهُوَ يُحْسِنْ باللّه الظَنٌ». 

41 7# 7 7 0 3 - 7 ِ روس اس م رم مم 0 12 َه )مس 
8- 2 عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله الأنصَارِي هه" قال: ممعت رَسُولَ الله يه . قبل 
مَوْتِهِبعلامةٍ ياف يَقُولُ: «لا يَمُونَنَ أَحَدَكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنْ الظنّ الله عَرٌ وَجَلُ». 
لك عَنْ جَايرٍ ون قال: : سَبِعْت البي يع يتقول: ديبعت كل عَبْدٍ عَلَى مَامَاتَ 
عَليهِ». 


5 


9 حُ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عْمَرَ رْضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا* قَالَ: سَمِفْتُ رَسُول الله يل 


يَقُول: «إذًا 0 الله بِقَوْم عَذَابَاء أُصّاب الْعَذدَابُ مَّنْ كان فيهم ثم بُعنوا عَلَى أَعْمَالِهم». 


المعنى العام 


تعمل عملا فتله) فدلك سسيكاحه حستاض: ون سكس زقخط من المشدرة كاستمرافى كانه :وك 
لقائى كرهت لقاءه. وأوقعت يه ما ظنه فى شدة عقابي. 


فواجب على المسلم - وبخاصة عند الموت - أن يغلب الرجاء على الخوف آخر لحظاته. وأن 
يغلب الخوف على الرجاء فى وقت السعة. وفى وقت إمكانية رد الحقوق والرجوع إلى الله. 


(81) حَدَتَنَا يَحَى بن يَحبَى أخبرنا يَحْمَى بْنْ رَكَرِيَاَ عن الأغمُش 5 ن أبي ملفبّان عن جَابرٍ 
- وحَدننا عُشمَان إن أبي سَيّة دنا جَرِيرٌ ح و حَدَلنا أبو كَرَيْبٍ حَدَنَنا أبو مُعَاويَة ح و حَدَتنَا إْحق بْنْ إبرَاجِيِمَ أخبرنا 
عيسى إ بن يُونس وأَبُو مُعَاوِيَة كلهم عن الأغمش بهذا الإمتادٍ مثله 

(85) وحَدَلِي أَبُو دَاوْدْ سُلَِمَانُ بْنْ مَغْبَدٍ حدننا أَبُو النمّان عَارِمٌ حَدَنَا مَهَدِي إن مَيِمُونَ حَدَتنا وَاصِلْ عَنْ أبي لوبي ع نْ جَابرٍ 
ان عَبْدِ الله الأنصاري 

0 وخذكا فا إذ و ا 1 الأغمّش عَنْ أبي سْفْيَانَ عن جَابرٍ 
- حَدَننا أبُو بكر بْنْ تاقع حَدَننا عَبِدُ الرّحْمَنِ ْنْ مَهْدِي عن سيان عن الأَعْمّش بِهَدَا الإمَادٍ مثله وَقَالَ ع عن الي ## وَلمْ 
يقل سمغت 

00007 بن يَحتَى لمحي يرا ابن وطبب أَحيرنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَا ب أَحرِي حَمْرَة بن عَْدِ اللّهِ ذن عُمَرَ أن 


مم 


عب اللّهِ بن مر 


الفبلعة المريية 


000008 إل يليش ا تمصي القن الله اتيم فى عفر لكوك ريحية الل 
( يبعث كل عبد على ما مات عليه ) من رجاء فى الله وأمل, أويأس من رحمة اللّهِ وقنوط. 
( إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بعثوا على أعمالهم ) أى 
عمهم الابتلاء. وشملتهم المصيبة, فأما أضحاب الرخناء قيطيعون فى كون هذا العذا ب مكفرا 
لسيئاتهم رافعاً لدرجاتهم فيموتون على ذلك. ثم يبعتون عليه وأما أهل القنوط واليأس فلا يطمعون 
فيبعثون على اليأس والقنوط. 


فقهالحديث 
فيه الحث على عظيم الرجاء. وحسن الظن بالله. والطمع فى رحمته ورضوانه. 


وقد سبق الكلام على حديث « أنا عند ظن عبدى بى» ووضحنا هناك واجب المؤمن من الخوف 
والرجاء. 


واللّه أعلم 


كمع 


كتاب 


الفتن وأشراط الساعة 


1- باب اقتراب الفتن. وفتح ردم يأجوج ومأجوج, والجيش الذى يخسف به. وتواجه المسامين 
بسيفهماء. وبعض أشراط الساعة. 1 

دياب ذكرآين صباد: 

اناك وان نكر الدجال: 

ديات :قصة التصنافة والتجال: 

عوياح عاب سيل العتاية ف الكه لمات 

نات قرت الساعة وما دين التقختين 


/ضممء 


والجيش الذى يخسف به., وتواجه المسلمين بسيفيهماء 


وبعض أشراط الساعة 


؟- + عَنَ وَيَنَب بدت جَحْشٍ رضي الله عَنْمَا" ؛ أن الب يل اسْتَيقظَ من تَوْمِه وَهُوَ 
يَقُولُ: «لا إله إلا الله وَبلّ عرب مِنْ شر قد اقرب قبح اليوْمَ من رَذم يأَجُوجَ وَمَأَجُوج 
مغل هَذِهِ» وَعْقَدَ سُفيَانُ بيده عَشْرَة. قَلْت: يَارَسُول اللَّه! أَنَهْلِك وَفنَا المَالِحُون؟ قال: 
«نعم. إذا كر الحبَث». 

*5- عن زَيْنْب نت جخش رضي اللَّهُ عَنْهَا(” , روج اللي وق قالت: خرج رَسُولُ 
الله يي يَوْمَا قَرِعَاء مُحْمَرًا وَجْههُ يَقُول: «لا إله إلا اللّهُ. وَئْلٌ عرب من شر قد افتَربُ 
4 0 6م © مه ع كر م مم8 هم 8 5 2# 1 2 5 5-0 هم 2 7 5 _- : .8 
فيح اليوم مِن ردم ياجوج وَمَاجوج مغل هَذه» وَحَلق ياصبّعه الإبهام وَالتِي تلِيهًا. قالت 
قَقلت: يا رَسُول اللَّوا أَنَهْلِك وَفِينَا المالِحُون؟ قَالَ: «تَعم. إذَا كَثْرَ الْحَبَثْ». 


7 م و2 00 5 ف حو د را ف ل جر او ار الا ان 
2-8 غعزابي هُرَئِرَة 5د" ٠‏ عن البي قال: «فهِح الوم مِن ردم يَأَجُوجَ 
1 


وَمَأجُوجَ شل هَذه» وَعَقَدَ وهَيب بده تسلعين. 


6 -- عن عبد الله ابن القِبْطِيّةا"» قَالَ: دَحَلَ الحَارث بن أبي ربيقة وَعَبِدُ اللَّهِ بن 
صَفْوَان, وأنا مَعَهُمَا على آم سَلية م الْمُؤْمِيِن. فَسَألاها عن الْجَيِش الّْذِي يُحْسَفْ به. 
وَكان ذَلِكَ في أيّام ابن الرُبَيْر. فَقَالّت: قَالَ رَسُول الله عله : «يَعُودُ غَائِدٌ الت فينعت إِلَنِه 


بَفت. فَإِذَا كانوا بِيْئِدَاءَ مِنَ الأرْض خصيف بهم» ففلت: يَا رَسُولَ الها فَكَئِف بِمَنْ كَانْ 


1) دنا عرو الاقِدُ حَدلَا مُقبان بن عه عن الرطرِي عَنْ عْرَوَة عن َب بت آم سمه عَم حب عن َب بشت بخخش 
- حَدنا أو بَكْر بن أبي سَيبة وَسَعِيد بن عرو الأتعي وَرُمبْرُ نِنُ حَرْبه واب أبي عُمَر قَالُوا حَدْتنَا سُفَيَاُ عن الزّضْرِي 
هذا الإسناٍ وََادُوا في الإمنادٍ عن ملقيان ُو عَن ويب بنت أبي سَلَمَة عن حَبَة عن م به عن ويب بنت جخش | 

1) حئبِي حَرْمََة بن بَحَى أعبّرنًا ان وهب أَخبرني يون عن ابّنِ شِهّاب أخيرتي عْرْوَةُ بْنْ الرْبَيْرٍ أن رَتَبْ نت أبي سَلْمَة 
حبرت أن أ بيب بنت أبي ملفيّان أخبرتها أن زيْنَب بدت جحخش 
- وخاتبي عبد ْمَل بن ععَيْب إن اللَِتِ حَدلِي أبي عن بدي حَدئيِي عْمَيْل الم خالاو ح وحَدلا عَسْرُو اشاقِدُ حَدتنا 
يَعْمَوب ين رايم بن سَغدٍ حَلَنا بي عن صالح كِلاهُمًا عن ابن شِهَابٍ بمثل حَدِي يُونْسَ عن الرْرِيّ بإمنتاوو . 

(5) وحَدَننا أبو بكْرٍ بن أ أبي شَيْبَة حَدَنا أَحْمَد بن إسَحر قَ حَدَنَنَا وُهَيِبْ حَدَنَنا عَبْدُ الله بن طَاوْسِ عَنَ أبيهِ عَنَ أبي شرَئرَةَ 

(4) حَدَنَا فَهُ بن ميد وأو بكر بن أبي مَبة وَِسْحَق بن إِنْرَاهِيمَ وَاللفْط فيه قَالَ إملحق أَحيرنَا وقال الآخترّان حَدَنَا جَرِيرٌ 
عَنْ عَبْدٍ الْعَِي بَنِ رقْيعِ عن عَبَيْدٍ الل ان الْفبِّية 


م 


كارِهًا؟ قال: «يُحْسَف به مَعَهُمْ وَلَكِنَهُ يُِعَثْ يَْمَ القِيَامَةٍ عَلَى تيبه». وَقَالَ أو جَغفر: مي 


بَيَدَاءْ المّدينة. 


8 أن مه 5 0 اه 05 .5 1 5 هس 2 عي مس عم 
5- - عَنْ عَبْدِ العزيز بن رفع" , بهذا الإسْاادٍ وَفِي حَدِعِه: قَال: فَلَّقِيِت أبَا جَعْمر 
ققلت: إنهًا إنمَا قَالَت: بِبَيْدَاءَ مِنَّ الأرْض. فَقَال أبو جَعْقَر: كلا. والله! إنهًا لَيِدَاءٌ المَدِيسةِ. 


5-8 
مار‎ ٠. 


- 2 عَنْ حَفْصَة" ؛ أنَهَا سيعت الب يق يَقَول: : «ليَرْمُنَ هَذا الت جَيْش يَغْرُونة. 

حَتَى إذَا كَانُوا بِبَئْدَاءَ مِنَ الأرْضء يُحْسَف بأَوْسَطِهِمْ وَيَادِي أَوَلْهُمْ آخِرَهُمْ. ثم يُخْسَفَْ بهم. 

للايقق إلا الخرءة لزه يع عمس قل رك أُمَْهَد عَلَيِكَ أنك لَم تَكْذِب عَلَى 
حَفصة. وَأَشْهَدُ عَلَى حَمْصّة أنهَا لم تكذب عَلَى النبي َل 

4- 7 عن َم الْمُؤْمبيِنَ” ؛ أن رَسُول الله و قَال: «سَبَعُود بهذا الت - يَغِْي 

الكَعبَةَ - فَوْمٌ لبت لَهُمْ مَنَعَةُ ولا عَدَدَ وَل غَدَةٌ. ينعت إِلنْهِمْ جيِش. حَنَى إِذَا كانوا بيَيِدَاءً 


مه ير 


مِنّ الأرْض خسف بهم» قن يوسف: وَأَهْلٌ الشّأم يَوْمَيْدٍ يَسِيرون إلى مَكة. فقال عبد الله بْنُ 


صَفُوَان: أمَا وَاللّهِ! مَا هو بِهَدَا الْجَنِش. قَالَ رَبْدْ: وَحَدَنبِي عَبِد الْمَبِكِ الْعَامِرِي عَنْ عَبِدٍ 
2 ا عَن أَمَّ الْمُؤْمِنِيِنَ. بيشل حَدٍ بث يُوسُف بن 


غَيْرَ أنه ل يَدْكُر' فِيه الْحَيْشَ الذي ذَكَرَهُ عَبْدُ الله بْنْ صَفوان. 
11 5 عَنْ عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا» قَالْت عبت رَسُولُ الله يك فِي مَنَامِه. فَقلَنَا: يَا 
0-6 مكف وك ب أ 2 23 ا ا ل و وام ا ا لخ عر . 4ع رمع 75 
حل د جف حي في يكايك لس ح للقدة فقال: «العَجَب إِنّ ناما مِن أمبِي يَوْصُون 


عرسم 


بالئت برَجُلٍ من فريش. قد لَجَاً بِالبيت. حتى إِذَا كانوا بِالْبَيْدَاء يف بهم» فَقَلما: يَارَسُولَ 
اللا 3 الطرِيقَ فد يَجْمَعٌ الناس. قال: «نقم. فيهمْ المُنْتْمِر وَالمَجِبورٌ وَابْنْ م السُبيل. 
يَهْلِكُون مَهْلَكا وَاجذا. وَيَمْدرُوت مَصَاوِرَ شتى. ب عش بِعَنهُمُ اللّهُ عَلَى يِبَّاتِهِم». 


(ه)حَدتنَاه أَحْمَّدٌ بْنْ يُونْسَ حَدُننا ُهَيْرٌ حَدَلَنا عَبْدُ الْعَريرٍ بْنْ ريع بِهَذَا الْإِسْنَادٍ 

(5) حَدلا عرو الاق وان أب غمرَ الَف بعرو قالا حَدننا سان بن ين عن أي سن صعْوَان سَمِعَ َه عبد الله بن 
صَقَوَان يَقُوِلُ أخبرئيِي حَفْصةُ أنْهَا سَمِعَتٍ 

1) وحَئِي مُحَمَد بْنْ حَاتِم بن مَيْمُونَ حَدَنا اليد بن صَالِح حَدننا ميد اللّه بن عَمْرِو حَدََنَا وَنِدُ بْنُ أبي أَنَئِسَةٌ عن عَيْدٍ 
الْمَلِكِ الْعَامِرِيّ عَنٍ يُوسّف بن مَاهَكَ حبري عَبْدُ الله ن صَفرَان عَنْ َم الْمُْمنينَ 

(8) وحَدلًا أبو بكر بن أبي شيبة حَدنَنا يون بن مُحَمدٍ دكا الام : ْن الفصئل الْحُدَانِيُ عن مُحَمَّد بن رََادِ عَنْ علد الله بْنٍ 
اير أن غَايِشَةَ قَالتَ 


25٠ 


ه١‏ ا هَ جطي() ؛ - 

د ج عن أسامة ضيه أن النبي عل أ شرف عَلَى أَطْم مِنْ آطَام الْمَوسَةٍ, ثَمَقَال: 
لل لور لو لو 
١‏ ل عن أبي هُرَئْرَةَ فاا"" قَال: قَالَ رَسُول الأله يي : «سَتَكُونُ فِمَنْ الْقَاعِدُ فِهَا 


َيرٌ من الْقَائِم والْقَائِمُفِهَا حَيْرْ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِهًا خَيْرٌ مِنَ السّاعِي. مَنْ نَشَرْف لَهَا 


تسستشرفة. وَمَنْ وَجَدَ فيهًا مَلجَأْ فَلِيَعْدَ به». 


1< وفِي ررَايَةٍ عَنْ تَوْقَلٍ بن مُعَا مِفْلَ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ هَذا. إلا أن ن أبا 
بكر يَرَيدُ: «من ا لمَّلاة صلاق من فاكة 5 وترَ أَهْلَه وَمَالَةُ). 


ع 7 41م 


رك أ عَنْ أبي هُرَبْرَة فاه "2 قال: : قال النبي ولف : «تكون فش النائِمُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ 


3ن القن مها جنر يد اقان: وَالْقَائِمُ فِيهًا خَيْرٌ من السّاعِي. فَمَنْ وَجَد مَلْجَأ أ 


مَعَاذا فليسْتعد». 


وو للاخ 31 | ا أنا ١‏ ٍِ 
1" عن عُنمّان لشّحام قال: نطْلقت وَفْرْقَدٌ المَبَخِي إلى ملم 
ابي ترق شرفي اد فاتك طب قله هل تين نا مضل يم 
الفَمَن حَدِينا؟ قَالَ: نعم سمغت أبَا بَكرَة ر يكرك الث : قَالَرَسُولَ اللوظ : «إنهَا 
سََكُونُ ففَن. ألا كم تَكُوث فننة الْقَاعِدُ فِِهَاحَيْرٌ من الْمَاشِي فيهًا. وَالْمَاضِي فيهًَا 
حَيْرٌ مِنَ السّاعِي إِلنْهَا. ألا فَِذًا تزنت أؤ وقهفلت: فَمَن كان لهإبل فَيَلْحَقَيابلِه 
وَمَنْ كانت له غْنَم فَلْيْلحَق بِعَنَمِه. وَمَن كانت لَه رض فَلْيلْحَي بأرْضِه»» قال فال 
رَجْلْ: يَا رَسُول اللّدا أرَأنت مَن لم يكن لَه إب ل ولا عم وَلا أَرْض؟ قال: «ِيَعْهِد 
إلى سَيْقِهِ فذق عَلَى حَدَهِ بحَجَر. نملَنْج إن اسْتَطَاعَ النَجَاءً. الهم كل بلفست؟ 
اللْهُمَا هَل بَلْفْتْ؟ للها هَل بَلْفتْ؟» قال فَقَال وجل يا سول اللها! أزأيت إن 
(9) حَدَنَا أبو بكر إن أبي ضيه وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَقَ بن إنْرَاهيم واين نْ أبي عْمَرَ وَاللَقْظٌ لان أبي شَيئة قَالَ إِسْحَقْ أبرنا و قال 
الآخرون حَدنَا مُفيّا بن عيب عَن الرّهرِي عَنَ عُروَة عن أُسَامة 
- وحَدَلنا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ حبرا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعمَرٌ عن الزُهَرِيّ بِهَذَا الإسنام تخوّة . 


)٠ )‏ دلي عَمْرُو اناقدوَالْحَسَنْ الحلوابي وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قال عبد أَخبرتِي و قَالَ الآخرّان حَدَننَا يَْقُوب وَهُو ابن إبْرَاهِيم بن 
مَعْدٍ حَدَنََا أبي عَنْ صَالِح عَن | ان شِهابٍ حَدَئنِي ابن الْمُسيّب وَأَبْو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن أن أبَا هرئْرَة 


(١١)حَدَتنَا‏ عَمْرُو الناقِدُ وَالْحَمَنْ الْحَلوانيٌ وَعَبْدُ يْنْ حْمَيْدٍ قَالَ عَيْدُ أَخبْرَنِي و قَالَ الآخران حَدَتنَا يَعْقُوبْ حَدَنَا أبي عَن صَّالِحٍ 
عن ان شِهَاب حَدلِي أو بكر زن عد الحم عن عَبْدِ الحم بن مطيع بن الأسومٍ عَن تقل بن مغاويّة 

)١(‏ حَدِْي سح إن متصور أَحَبرنَا أب دَاوْدَ الطيالِسِي حَدَلَْا إرَاهِيمْ بن سغد عن أيه عن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي عُرئرة 

)١6(‏ حَدَنِي أَبُو كامِل الْحَحَدَرِيْ فيل بْنُ خسن حَدَنَا حَمَادُ بن وَيْدٍ حَدَنَنَا عقْمَادُ 


252١ 


كرفت خدى يُنطلق بسي إلى أخسد الصفيِنء أو إخدى الفتوسنء ف فصريّبي رَجُل بسَيفِه 
أو يَحيءُ سَهُمٌ فُقلبِي؟ قال: «يَبوءُ بانْمِه وإنميك. وَيَكُون مِن أُصْحَاب النار». 


ل 0 ام ا ا الل 2 2 12 0 َ 5 
ه."> ل وَفِي روَيَةٍ عَنْ عُنمَانَ الشّحام'”' . بهذا الإسْداد. حَدِيث ابن أبي عَدِي نحو 


حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَى آخره. وَالنَهَى حَدِيت وكيع عنة قَولِه: «إن اسْتَطَاعَ النجّاء» وَلَّمْ يَذَكْرْ ما 


بعدة. 


م 12 عن الأخلف بن قيس ؤهدا“" قَال: خَرَجْت وأنَا أرِيدُ هَدَا الرَحُل. فَلَتِيبِي أبو 
بَكْرَةَ فَقَالَ: أئِنَ ترية؟ يَا أخسف! قَالَ قلت أَرِيدُ نَصْر ابن عَم رَسُول الله يي . يَغِْي عَلِيًا. 
قَال: فقَالَ لي: يا أَحف! ازجع. فإني سمغت رَسُولَ الله َيِه يقول: «إذا تَوَاجَة الْمُسْلِمَان 
بِسَيْفَيْهِمًاء الال وَالْمَقَعَول في النار» َال فلت ٠‏ أو قِِلَ: يَا رَسُولَ اللو هذا القَاتلٌ. فمَا 
بال 0 ؟ قال: «إنةُ قَدْ أَرَادَ 0 صاحبه». 


7 الكد 5-5 عن أبي بَكرَة د" قال: قال رَسُول الله علد : «إذا التقى الْمُسَلِمَان 


بِسَيْعَيْهِمَاء اقول ره بي طب 


١ 4‏ 4 عن أبي يُكرَة 5ه" , عن البسي يد قَالَ: «إذا الْمُسْلِمَانَ حَمَلَ أَحَدُهُمَا 


بور أل الل 


عَلَى أخيه شل ف على خزفد خا فَإِذَا قَعَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَكُ دخلاهًا جَمِيعًا». 
شه 1-7 [فنة 2 مه 2 0 د اها مام ل الله علق 
514848 عََنْ هَمَّامِ بْنِ منبية قال: هذا ما حدتا بوهريرة عن رسو 4 كيم . 


000 منهًا: وَقَالَ رَسُول الله يي : «لا تقوم السَاعَة حنى تقحل فنتان عَظِيمتان. 


وتكون يْنَهُمًا مم مَقْبَلَةَ عَظِيمَة. وَدَعْوَاهُمَا وَاجِدَة». 


200 وحَدَلنَا أبو بَكْرٍ بن أبي سَيبة وأو كريب قالا حَدَلنَا وَكِيعَ ح و حَدلنِي مُحَمَد بِنْ الْمنَى حَدَلَنا ان أبي عَلدِي كِلاهُمَا عن 
عُمْمَانَ الشّحَام 

)١4(‏ حَدَئنِي بو كامل يل بْنْ سين الْجَحْدَرِي حَدَلنَا حَمادُ بن وَْدِ عَنْ يوب ويُونْس عَنٍ الْحَسَنٍ عَنِ الأحف إن قبن 

)١5(‏ وحَدّتناه أَحْمَدُ بَنُ عيْدَة العتَي حََثَنَا حَمّادٌ عن أَيُوب وب بونس وَالْمُعلَى بْنِ زَيَادٍ عَنٍ الْحَسَد ن عَنٍ الأَحَشَو بن فس عن أبسي 
َكْرة 
- وحَدَتبِي حَجَاج : ْنّ الْشاعِر حَدنَا عَبْدُ ار اق مر نْ كتَابهِ أَخبْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ؛ أَبُوب بهذا الإمتادٍ نخْرّ حَدِيث أبي كامل عن 
حَمَّادٍ إلى آخره. 

(15) وحَدلنا أبو بَكْرِ بن أبي سيب حَدَلَنا عدر عَنْ شُعَبَة ح و حَدَتنا مُحَمَّدُ بن الْمنَى وَابْنْ يَكَارٍ قالا حَدتَما مُحَمَّدُ بْنْ جَعْضَرٍ 


حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ مَنصُور عَن ربعي بْنِ حراش عَنْ أبي بَكْرَة 
(10) وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن رَافْعِ حَدَنَا عَبْدُ الرّرَاق حَدَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمّام بْن مُه 


١ 


دا" > لغكلة عَنْ أبي هْرَيَرَة د20" ول الله يع قال: «لا تقوم السّاعْة حتى يَككْرٌ 
الْهَرْجٌ» قَالُوا: وما الْمَرْجْ؟ يَارَسُولَ اللَّه! قَال: «القعل. القسلٌ». 

1 سك عَن نوبان 2*5 قال: قال رَسُول الله ييه : «إِنّ اللة زَوَى لي‎ ١ 
فَرَآئِست مَشَارِقَهَا وَمعَارِبَهًا. ون مسي سَيَْلُعْ مُلَكُهَا ما رُوي لي منهَا. وأغطيِت الك‎ 
الْأَخْمرَ وَالْأَئيِض. وني تالت وني رأثي ألا تولكهنا بسنوعاشة. ل‎ 


ع مه امه 


عَدُا مِنْ وى أنفبهم. ينبح تشهم وَإِنَّ رَبَي قال: ولامحكةا الى فضي لا 
قَإنْهُ لا يُرَُ. وإني أغطيك لأمِّك أن لا أَهْلِكَهُمْ بسَنَةٍ عَامّةٍ. وَأذ لا أسَلط عَلَيْهِمْ عَدًُا من 


ميوى أُنفسيهم. يَسْتِيحٌ يَنِصَتَهُم. وَنو اجَمَمَعٌ عَلَنِهِمْ مَنْ بأفطارها 1 سرت 


يم سه يبر رار هاعمة 


حَتَى يَكُون بم 7 بَعْضْهُم يُهْلِك بَعْضاء وَيَسْبِي بَعْضْهُم بَعْضًا». 


5 


ال عن ثوبان طفرد*” ؛ أن نبي الله يك قال: «إِن الله 0 


حَسَى رَأَيْتْ مََارقَهَا وَمَعَاربَهًا. وَأَعْطَانِي الْكَنرْيْن الأحْمَرٌ والأنيِض» : نْمَّذْكَرَ نَخْرّ حَدِيِت 
أيُوبّ عن أبي قلابَة. 


0- حل عن عَامِرٍ بْن اسغلا”" , عن أبيه ذه , أن رَسُول الله َل قبل ذَات يَوْمٍ من 
الْعَالِئَة حي رن ع رستعه في الاريك محال فكع ينه ين وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَدَعَاوَبَهُ 
طَويلا ثم اصرف إِلَينا. قَقَال يق : «سَألت ري قلانا. وَعَطَانِي ينين وَمَتَعَيِي وَاجذة. سَألت 


ني أن لا يُهْلِك أُمّبِي بِالسَمَة فََعْطَانِيهًا. وَسَأَلنهُ أن لا يُهِلِك أُمّمِي بِالْعرَق فَأَعَطَانِيهًا. وَمَألتةُ 


أن لا يَجْعَلَ بَأَسَهُمْ بَيْنْهُمْ فَمَنَعَنِيهَا». 


سس وب سم جم اس 


في طمن أمنطابه. نحو وتم ب ار ا 


(18) حَدَلنا َه بن سعد حَئنا يعوب يغبي ابن عبد الحم عَن سهيْل عن أيه عَنْ أبي شرِيرَة 

(15) حَدَنَا أو الرّيع العَكِي وَقتَيبَةُ نن بَعِيدٍ كلاهمًا عَنْ حَمَّادِ بن زَيْدٍ وَاللفَظ لِقََْةَ خَدَئَنَا حَمَاد عَنْ أَيُوبْ عَنْ أبي قِلابَة عن 
أبي أسْمَاء عَنْ ثويان 

٠‏ وخدئي ويه ب زو وإحق إن اهم مه بن الي وا با قال إخق أب وال الآرون خذننا معان 
هام حَدَتِي أبي عَنَ قَتَادَةَ عن أبي قِلابَة عَنْ أ بي أَسْمَاءَ الرحَبِي عَنْ تيان 

٠ 0‏ حَدَثنا أبُو بَكر ين أي شتة خا عن الله مر ح و دا انالف آله حدقا أبي ذقنا غفما ننْ كيم 
أخبرني عَامِرٌ بْنَّ سَعْدٍ عن أبيه 

.(51) وحَدتَاه ائْنّ أبي عُمَرَ حَدََ 


م نيا 


مَرْوَان بن مُعَاوِيَة حَدََا علْمَان بْنْ حَكِم الأنصَارِي أعبَرَ ني عَامِرٌ يْن سَغْرٍ عَنْ أبيه 


للدت 


ام أ عَنَ أبي إذريس الْخؤلابي””" قَالَ: قَالَ حُدَيْقَةُ بن الْيَمَان: وَاللّهِ! إني لأعْلم 
5 ا لي ا ا عدو د وده ات رم اعم حر ال 5 8م شت 
الناس بكل فعة هي كائسة: فِيما بيب وَيَيْنَ السَّاعَةٍ. قاض 11 خرن رشو النواوة إسسر 
إلَيّ في ذَلِكَ سَيئاء لَمْ يُحَدْنْهُ غيْرِي. وَلَكِن رَ سُول الله يِ4ِ قال وَهُوَيُحَدّث مَجْلِمًا أنا فيه 
عَن الفمن. فَقَالَ رَسُولُ الله يع . وَهْوَ يَعُْدُ الْفمنَ : «مِنْهُنَ ثلاث 00 يَذَْرْنْ شَيْبًا. وما 525 
0 ماه 7 ام لب اي * ا 5 د ا 
فتن كرياح الصيف. منهًا صغارٌ وَمنهًا كبَار» قال حذيقة: فذهّب أوليِك الرهط كلهم غيري. 
شد عَنْ حُدَيْقَةَ ة زب2"”2 قال: : قَامَ فنا رَسُولُ الله يع مَقَامًا. مَا ترك ث شيا يَكُرِهُ في 
مَقَامِهِ ذلك إلى قِيَامِ السَّاعَةِِ إلا حَدّث به حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِبَهُ نه من سه قَدْعَلِسَهُ 
أُصْحَابي هَؤُلاء. وَإِنَهُ ليَكُونُ مِنهُ الحَّيْءٌ فَد نَسبِيتهُ قَمأرَاةُ. فأذكرةٌ كما يذ كدر الرَججَل وَجْة أحجة 
الرّجُل إِذَا غَابْ غَنة. ثم إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. 


1 عنم حُذَيْفَة ةَ كلد" ؛ أنه قَال: : أخبرتي رَسُول الله يد بمَا هُوَ كَائنْ ع إلى أن 


َقُومَ السّاعَةً. فَمَا مِنْهُ شيءٌ إلا فَذ سَالتَ. إلا أني لم أَسْألة: مَايُحْرِجٌ أفل الْمَدِسَةِمِنَ 
الْمَدِينَةِ؟ 

56 م 36 لد إن 2 عوك 
14 عب عن أبي زيد " (يَغْنِي عَمْرَو بْنَ أخطب 5 يه ) قال: صَلَّى بنَارَسُول الله وق 
لخر وَصّعِد الْمِنبرٌ فحَطَبنَا حَتَى حَصَرَتٍ الظُفِرُ. فَنَرَلَ فَصَلّى. نم صهد الْمَبَر فَحَطَبَنَا 


ّّ مام مال ارام معي امه 0 5 + لام ف لاوم ا ال اي 7 2 27 3 ١‏ ل 06 
حَتى حَضّْرَت العَصر. ثم نزل فصلى. نم صعِد المِنبّر. فخطبنا حتى غرئت الشمس. فأخبرتا 
بجا كان زيما 00 َأَعْلَمَا أَحْفَظًا. 


0 بلد عَنْ حُدَيْقَة ؤب" قال: كنا عند عْمَرَ. فَقَال: أَيكُمْ يَحْفَظُ حَدِيت رَسُول الله 


(59) دلي حمل بن يحتَى النجيبي يرا ان وَضب حبني يونس عَنٍ ابن شِهَاب أن أبَا إذريس الْحَولاي كان يَقَولْ 
(1) وحَدنما عنما بْنْ أبي شَيبة ومح إن بْرَاهِيمَ قَالَ عَلْمَانُ حَدَننَا وقَالَ إملحَق أَخبَرنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمّش عَن شَفِيقٍ عَنْ 
حديقة 


- وحَدئنَاه أنو بَكْرٍ بن أبي سَبَةَ حَدَتَنَا وَكِيعٌ عن سيان عن الأعْمّش بِهَذَا الإساد إلى قَولِهِ ويه من تسريه وَلَم يَذَكْرْ ما 
يَعْدَهُ 

(1) و حَدََ محمد تن يكار حدقا محمد بن جنر حَدكنا حت ح و ختقي أكو بخان اقم حَدَقنا غَمتر حَدكنَا شاية عن 
عَدِيّ بْن تابت عَنْ عَبْدِ الله بن يزيد عَنْ حُدَيْقَة 
- حَدَلنا محمد نْن الْمتَى حَدَلتِي وَطبا ننُ جرير حبرا عه بهذا الإسادٍ نخوة. 

(15) وَحَدئِي يعوب بن إنراهيمَ الدورَقِي وَحَجّاح بن الاجر ميا عن أبي اميم قَالَ حَجْاحٌ دلا بُو عَاصِم أَخيرنًا عَرَرَة 
ابن ثابت أَحَبرنَا عِلَْءُ بنْ أَخْمَرَ حَدَلِي أو رَيْدٍ 

ا ل ل ل الل ا ة 


نا الأَعْمَشُ عَنَْ شقيق عَنْ حدَلفَة 


يك في الْفنَةِ كَمَا قَال؟ قَالَ: فَقُلْتْ: أنا. قَالَ: إِنْك لَجَريءٌ. وَكَيْف قَال؟ قَال: قلت سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله و يَُول: «فِعَهُ الرَجْلٍ في أَهلِه وَمَالِه وَتَْسِهٍ ووَلَدِه وَجَارِوء يُكفْرهَا الصَيَامُ 
وَالصّلاةٌ وَالصّدَقَةٌ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالَهِي عَنِ المَكَرِ» فَقَالَ عُمَرٌ: ليس هَذا أريد. إِنْمَا 
ريد البي تموج كَمَوْجٍ البَخْر. قَالَ: ققلت: ما لَك وَلَهَا؟ يَا أَمِير الْمُؤْمنينَ! إن بيد ينك وَبَيْنَهَا 
انا مُغْلقَا . قال: أقيِكْسَرُ الاب أَمْ يُققَمْ؟ قَال: قلت لا. ار قال: ذلك أخحرى أن لا 
يُغْلَقَ أَبَدَا. فال: قفلما إحُذيقَة: هل كان عْمَرُيَغْلَمٌ من البَابْ؟ قال: نعم .. كَمَايَعْلَمُ أن دون 
عَدٍ َيِل إني حَدَلمَهُ حَدِينا لَيْس بِالأَغَالِيطِ. قَالَ فهنَا أن تسنأل حُدَيْقَة. مَن الْبَابْ؟ ققلنا 
لِمَمْرُوق : مَلَهُ. فَسَألهُ. فقَال: عُمَرَ. ْ 


2 ل عا د 


و" قال: سَمِعْت حُذيْفَة يول 


". 


6 لك عن شتيق 


50000007 (" قال: قال عُْمَرٌ: م من يُحَدنا عن الْفِسَة؟ وَافْقَصّ الْحَدِيت. 


فضت لدعا عَنْمُحَمّد" قال: قال خذب: : جمس يوم مَالْجَرَعَة. فإِذا رجحل 
جالس. فقلت: لَيُهْرَاقَنَ الوم هَاهُنَا دِمَاء. قغال ذاكَ الرَجُْل: كلا. والنها قلت: 
بل. وَاللّه! قال: كلا. وَالله! قُلت: لحي وَاللَه! قال: كلا. وَاللَه! إنَه لَحَدِيث 
رَسُول الله يل حَدَلنِيهِ. قلت بنس اليس لي أنت مُنذ اليوم. تَسْمَعْنِي أُخَالِفكَ 
وَقَد سَمِغتَهُ مِنْ رَسُول الله يق قلا تنهَائي؟ نم فلت: مَا هَذا القضب؟ فَأقبَلت عَلَِهِ 
وأسالة. 0 الرَجْلْ حُدَيْقَة. 


اكه - عَنْ أبي هُرَبرَةٌ 2*5 ؛ أنّ رَسُول الله يك قال: «لا تقوم السَاعَة حتى 
يٍَ ُضبن الشراث عن بل بن كس يبل انم علد َل بن حل ب عه ويسوة. 
وَيَقُول كل رَجْلٍ مِنهُم. َعَنّي أكون أنا الّذِي أَنَجُو». ظ 


090) وحَدئناه أبو بَكْر نْ أبي شَيْة وأبو سعد الضَجْ الا حَدننا كع ح و حَدننا مان بن أبي شيية حَدلنا جَرِبرٌ ح و حَدّنا 
إمْحَق بْنْ إنرَاهيم أُخبَرنا عيسى بْنْ يُونسَ ح و دنا ابن أبي عُمَرَ حَدَلنَا يَحْبَى بْنْ عيسى كلْهُمَ عن الأغمّش بهَذَا الإسنام 
نر حَدِبِثَ أبي مُهَارِية رفي حَدِيث عِيسى عن الأغمش عَنّ شقيق 

(00 وحَدكنر ابن أبي عْمَرَ حَدَتنا مْفْيَانْ عن جَامِع بن أبي رَأشِدٍ وَالأَعْمْضُ عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ حُدَيقَةَ فال قَالَ عُمَرُ من يُحَدنَا عَنٍ 
الْفَِةٍ وَاقص الْحَدِيث بَخْو حَدِكِهِمْ 


(1) واحَدَا مُحَمَد بن الْحَنىِومُحَمَدَ بن حَاتِمٍ قَالا حَدَننَا معاد ين مُعَاذْ دنا ابْنّ عَوْنَ عَن مُحَمُدٍ 
(14) دنا ةن متهيد خائا بوب يغبي ابن بد لمن الاي خن مهل عن أي عن أبي هرترة 


هة 


هد اير مه 


:1 لل عن سُهَبْل '" بهذا الإمناد, نَخوَةُ وَرَادَ: فَمَالَ 


2 2:1 


ن يحَسِرَ 


ا 


6 حل عن أبي هُرَيْرَ ةَ 5ه””” قَال: قال رَسُولُ الله يل : «يُوشِك الفرَات 


م مر 


عَنّْ كنز مِنْ ذُهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فلا يَأْخْد مِنَهُ شَيْنَا». 


3 534 


الك + عن أبي مْرِيْرَة 6" قال: قَالَ وَسُولْ الله يك : «يُوشِك الفرَات أن يَخْسِرَ عَنْ 


اسم عار 


جَبَلٍ مِن ذهب فَمَنْ حَضَرَهُ فلا يَأَحْذْ منة شَيًا». 


87 يل عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الْحَارِثْ نب" بن تَوْقَلٍ قَالَ: كنت وَاقِفَامَع أُئِي بن كب 
فَقَالَ لا يَرَالُ اناس مُحَتَلِمَةَ أَعْمَاقُهُم في طَلَبٍ الدنيًا. قلت أَجَلْ. قَال: إني سَيغْت رَسُولَ 
0 «يُوشك الفرات أن يَحْمِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَب. فَإِذَا سَمِعَ به الناسُ ساروا 
لَه فبَقَولُ مَنْ عِنْدَهُ: بن تركنا الناس يَأَحْدُونَ مِنه لَيُدَهبَنَ به كلّه. قال: فقون عَلَيْه. 
عر ميرت جا" ِانَةِ تِسْعَةٌ وَتَسْعُون». قَالَ أبو كامل في حَدِينِه: قَالَ وَقَفْت أنا وَأَئِيُ بْنْ كب 
في ظِلٌ أَجُم حَسّان. ْ 


ا 0 عَنْ أبي هُرَئِرَةَ يها””" قال: قَالَ رَسُول الله يك : «منمت الْهِرَاق دِرْهَمَهَا 
وَقَفِيرَهَا. وَمُنِعَتِ الام تزتها وَدِيَارَهَا. وَمَنَعَسْ مِصْرٌ إِردبّهَا وَدِيَارَهَا. وَعْدْئْمْ مِن حَيِث 
يَدَاكو. وَعْدْتَمْ مِن حَيْث بَداتم. وَعُدتم مِن حَيْث بَدَاتم» شهد عَلَى ذَلِك لخم أبي هْريْرَة 


عر ص كر برل 


ودمه. 

"- لل عن أبي هُرَئْرَة وله" ؛ أن رَسُولَ الله يه قَال: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حمى يَنزل 
الرومٌ بالأَعْمَاق» أو بدابق. بَعرج إل نهد حيس مِن الْمَدِية. مِن خِيَارٍ أل الأَرْض يَوْمَهِكٍ. 
فَإِذا تَصَاقُوا قَالَتِ الررة: لوا يننا وَبنِنَ تيسن م سبوا منا نقَاتلهُم. قَيَقَول الْمُسْلِمُونَ: لا. 


٠٠٠ )‏ حي أميّة بن بمنطام دنا تيد بن وريم حَدلنا وح عَنَ هيل بهذا اماد 

٠ 0‏ *) دنا أبو مَمْعُودٍ سَهْلٌ بن عحْمَان حَدََا عَقَبة بن حَالِدٍ السَكُوبي عَنّ عبَيْدٍ اللو عن خيْبْبِ بْنٍ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عن حفص بن 
عَاصِمٍ عَن أبي هْرِيرَة 

(71) حَدنَا سَهلَ بن عدمَان حَدتْا به بن اد عن عبَِدٍ الله عن أبي الرَنَادٍ عَنْ عَبْدٍ ارح الأغرَج عَن أبِي هرَئِرَة 

79١‏ حَدنا بو كامل قصل بن سين وأبو معن الََاشِي ولط لبي مَعْن قَالا حَدَنَنَا حَالِدَ بْنْ الْحَارثْ حَدَننا عبْدُ الْحَِيدِ بن 
جَغقر أَخبرني أبي عَن سلَِمَان بن يُسَارٍ عن عبد الله ين الْحَارثٍ 

(”*) حَدننَا عبد بن يعيش وَإملحق : بن إِنرَأهِم وَاللفط لِعَيدٍ قالا حَدتَا يَحَى : ْنّ آدمَ بْن سُلَيِمَانَ مَوْلَى خالدٍ بن خَالِدٍ حَدّتا 
مير عن سْهبْلٍ بن أبي صالِح عن أبيه عَنْ أبي هرَئْرَة 0 

(4 *) حَدَلِي زَيْرُ بْنْ رب حَدَننا مُعلى بْنْ مَصُورٍ حَدَنَنَا سُلَئِمَان بْنُ يلال حَدَنَنَا سُهبْلٌ عن أبيه عَنْ أبي هُرَئرَة 


كع 


واللو! لا نخلي يكم وب َئْنَ إخواننا. يُفَولنَهُم. قنْهَِم ثلث لا ينوب الله علِهم أببدا. وَيُققَلُ 
تنه أَفْصَل الشُهداء عند الله وَيَفضِحْ الثلث. لا يُفسُون أَبِدَا. ففسَحُون. قُسَْطَْنطِينِيّة 


ينما هُمْ يََتَسِمُونَ الْعنَائِم قَد عَلَقُوا سيُوفَهُمْ بالرّنتون, إذْ صاح فِيهِمٌ الشّيْطَانْ إن الْمَسِيح 
فَد حَلَمَكُمْ فِي أَهْلِيكُم. فُيَحِرْجُون وَذَلِكَ بَاطِلٌ. فَإِذَا جَاءُوا الشَّأمَ حرَج. فَيَتِنَمَا هُمْ يُصِدُونَ 
لقال يُسَوُون الصقُوف» إذ أَقِيِمَت الصّلاةٌ فَيَنْزِل عِيسَى ابن مَرْيِمَ 3 . فَأَمّهُم. فإِذا رَآهُ 
1 الله داب كما يَذُوبْ الْمِلْحْ فِي الْمَاى فل يكَهُ لانذاب حَتى يَهْلِكَ. ولكِن يَقَتلَهُ اللَّهُ 
يده فَيرِيهمْ دَمَهُ فِي حَرت». 


جد عن مُوسَى بن غلي*" , عن أيه 5ه قَالَ: قَالَ الْمُسَْوْرِد الْْرَضِيُ 
عَسْرِو ابن الْعَاصٍ: سَمِغْتُ رَسُول الله يي يَقَُول: «تَقُومْ السّاعَةُ وَالرُومُ أَكُكَرُ الناس» فَقَالَ لَهُ 
عَسْرُو: أَبْصِرٌ ما تَقُول. قَالَ: أقول مَا سَمِعْتُ مِن رَسُول الله يخ . قَالَ: لبن فلت ذَلكَ إن 
فيهم لخِصالا أَرْبَعًا: إنهُمْ لأحْلَمٌ الناس عمد فتلة. وَأَسْرَعْهُمْ | فَافَةَ بَعْدَ مُصِيّة, او عا 
بَعْدَ فْرَة. وَخََيْرهُمْ لوكين وتم وَضَعِفي. ردي جد كيل َأَسَعْهُمْ مِن ظَلْم 
الْمُلُوكِ. 
١‏ ل عن الْمسْعَوْرِد القُرَضِيّ 4ا"” قال: سَهِفْتُ رَسُول الله يك يَقُول: «تَقومْ 
المسّاعَةٌ وَالرُومُ أَكْثَرُ الناس» قَالَ: قَبَلَعْ ذَلِكَ عَسْرو بْنَ العَاص فَقَالَ: ما هَدِهِ الأحَاديث الي 
سام 1 الله يخ ؟ فقَال له الْمُسْئَوْرِهُ: فلت الذي سَيِعْتْ من 
سُول الله يك . قَال: فَقَالَ عَسْرُو: بن قلت وَلك إِنْهِمْ لأخْلَمْ اناس عند فَِةٍ وَأجْبَرْ 
7 عند مُصِيبَةٍ. وَخَيْرُ الداس لِمَسَاكِيبِهمْ وَطَعَقَائِهم. 


عل 


؟ م 1ل عَنْ يُسَيْرِ بن ابر "" قَالَ: هَاجَت ربخ حَمْرَاءٌ بِالَكُوقَةٍ. فَجَاءً رَجُلُ ليس لَه 


> ماس 


هِجُيرَى إلا: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ! جَاءَسٍ السّاعَةُ. قَالَ فَقَعَدَ وَكَان مُتَكِنًا. فَقَالَ: إن السّاعَةَ 
شرا حي لا يقاتم بيرت وو يقر بحنو لع قال جه كذ زرشاتتا نهر لكاي 
فقَال: عَدُوٌَ يَحْمَعُونَ لأهل الإملام وَيَجْمَعُ لْهُمْ أَهْلْ الإسلام. 5 قَلْت: الرُوم تَعْسِي؟ قال: نعم 


(5*) حَدَنَا عَبْدُ املك بن شُعَيْبٍ بن اللَلِثِ حَدَنِي عَبْدُ الله بْن وهب أَخبرتي اللَيِثْ ابن سَعْدٍ حَدلنِي مُومى بْنْ علي عَنْ أبيه 

() حَدئيِي حَرَمَلَةُ بْن يَخَى التجيبي حَدنَنا عبد الله بن وهب حَدَتبِي أَبُو سُرَيْح أن عَنِدَ الْكَرِيمٍ بْنَّ الْحَارِثِ حَدُنهُ أن 
المسنتؤرة الْْرَئِي ٌ 

(8”') حَدلنا أو بَكْرٍ بن أبي سيب وعلِي بن حجر كلاهمًا عَن ابن عَلَية َال ان حجر حَدَننا إسْمَعِيلُ : ْنُ إنراهم عن أُيُوب 
عَنَ حْمَيْد بْنٍ جلال عَنْ أبي قَادةَ الَْدوِي عَنَ يُسَيرٍ بن حاير 


و 


وَتَكُونْ عند ذَاكُمٌ الال رَدّةٌ شديدَةٌ. فَيَشْتَرِطٌ الْمُسْلِمُونَ هر له لصوت لا تزجع م إلا غَالِئَة. 
قيَقَجِلُون حنى يحْجْرَبنَهُمْ اللّدل. فَبَفِيءُ هَؤْلاء وَهَؤْلاء. كَل غَيْرُ غَالِب. وتقنَى الشرطة فم 
يَشْتَرطٌ الْمُسْلِمُونَ شرطة لِلْمَوْت. لا تَرْجع إلا غَاليَة. يقجِلُون. حتى يَحْجْرَيَنَهُمُ اللَبِل. 
فيْفِيء َؤْلاء وَهَؤْلاء. كل غَيْرٌ غَالِب. وتفتَى الشرزطة. م يَسْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شرْطة لِلْمَوْتِ. 
لا ترجع إلا عَالبَة. فبَعمتِلُونَ 007 بي هَوُلاء وَهَؤُلاء. كلهي فانم وتفنى 
الشرطةٌ. بد كان يَوْمُ الرابعء نهد إِلَنِهم بَِ بَقِيَّةٌ أفل الإسلام. قيَجْمَل اللَّهُ الدَبْرة عَلَيْهم. 
َيَقلُون ن عقن - إنا قال لا برى متلا ونا قال لير مدق يه بر 
يحَبَابين نذا يلقم حتى تح ميا. فيتَعَادُ َو الأبيء كانوا مِانَةٌ فلا يَحَدُونَهُ بَقِي مِنَهُمْ إلا 
الرّجُْلُ الْوَاجِدُ. فَِأَي غَيِيِمَة يُفَرَحْ؟ أو أي مِيراث يُقَاسَم؟ فَيَْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ سَمِعُوا ان 
هْرَأكْيُْ بن َلك فَجَامَهُمُ الصرمِعٌ؛ إن الال قد عَلَفَهُمْ قي ذَرَارِئهِمَ فرصو ما في 
أنلديهم. وَيُقِلون. ُو عَشَرَة فرارس طَلِيعَة. قالَرَسئول الله يي : «إني لأغرف 
أَسْمَاءَهُي وَأَسْمَاءَ آبَائْهم؛ وَأَلْوَان خيُولهم. هُمْ خيْر فوارس على طَفسر الأْض َمِل أو من 
خَيْرٍ فوَارِس عَلَى طَهْرٍ الأرض يَوْمَيِدِ» قَالَ ابن أبي سَيْبَةَ في روَاتَتِه: عَنَ أُسَيْرٍ بن جابر. 

"م - وَفِي رِوَابَةِ عن يُسَيْرِ بن ججابرا "© قَال: كنت عند ابن مَسْغُود فَهبّن ريح 


اع ص ال ره م ري 


جمراء. وساق الْحَدِيثِ بنخوه. وَحَدِيث ؛ ابن علَيّة أنم وأطبّع. 
4م ل عن أَسَيْرٍ بْن ججابر”'" قال كن في يت عَبدٍ الله نن مَسْعُود. وَالَِسْ 
مَلآن. قَالَ: فَهَاجس ريخ حَمْرَءٌ بالكوفة. فَذَكَرَ نخرَّ حَدِيث ابن عَلَيّة . 

وم عَنْ نافع بن بن غْتبَة وؤيرلة”) قَالَ: كنا مَعَّ رَسُول الله يلخ في غرْوَةِ. قَالَ: فأتى 
الب #6 فم بن قبل التفرب عله ياب ب الصوف. فَوَافْقَوةُ عند أَكَمَة. فَإِنهُمْ لقِيَامٌ وَرَسُول 
الله يق فاعِد. قال قَفَالْا لي : تفبي: الهم فَقَمْ بَْنَهُمْ وَيَْه لا يَْالُونه. قَال: ثم قلت: لَعَلَّهُ 
نجي مَعَهُمٍ. فَأَنَيَهُمْ ففنت ب سو وَبنَهُ. 4 قال قحفيظم ممة أزّبع كَلِصَات. أَعْدهُنَ في يَدِي. 
قَال: «تغزون جَزِيرَة لحرن بكي كر ثُمّ فارس, فَيَقْنَحْهَا اللّهُ. ثم تغرُون الرُوم فَيَفمَحُهَا 
اللّةُ. ثم تغرّون : الدجّال: ف فيتحهة قُفَحَُهُ الله قَالَ قَقَالَ نافع: يا جَابِرُ لا نَرَى الدَجَالَ يَخْرُجٌ حتى 
تفتح الروم. 

٠٠‏ وحَدئي محم بن عبد فرعي دنا حَمَد ند عن يوب عن حمَبْد بي هلال عن بي كَل عبسب أبن جار 


000 وحَدَنا سيان إن فروع حَدَنَنَا سلَيِمَانُ يعني | ِنَ المَغِيرَةٍ حَدّنا حْمَيْدَ يَعْنِي ابن هلال عَن أبي قتادة عَن أَسَيْرٍ بن جابر 
(64) دان دحتا ريز عن تدان مير عن جابر من سعرة خن نع بن خب 


ةق 


ع دافا عَن حُذَيْمَة بْن أسِيدٍ العفاري زغيدا”” قَال: اطُْلع الب وَل عَلَنَا وَنَحْنٌ 


تتذاكرُ د «مًا تذاكرون؟» قالوا: نَذكرٌ الساعَةَ غَة قال: «إنها أن نشوم حنى ترن لها 


ل 0 00 


عَضْرَ آيَات». فَذَكَرَ الدُحَان, وَالدَجَال؛ وَالدَابَةَ وطلوع الشّمْس مِن مَغْرِبِمَاء وَيَوُولَ عست 
ابسن مَرْيمَ ولك ؛ وَيَأَجُوج وَمَأَجُوج. وَتَلامَةَ خسُوف: حسف بالمَشرق» وَحَسْفْ بِالْمَغرب, 
حسف بجزيرة الْعَربِي وَآخِرٌ ذَلِكَ ناو تخرج مِنَ الْيَمَنِ تَطُرْدُ الناس إِلَى مَحْشَرِهِم. 

ل كت عن أبي سَرِيحَة حُدَيفة4'0) ب بْن أسيدٍ ضيه قال: كان النبي يلك في عُرْقَةٍ وتخن 

أسْفل منة. 0 ليما قَقَالَ: «ما تَذكُرُون؟» قُلْتَا: السّاعَة. قال: «إنّ الساعَةَ لا تكون حتلى 
تَكُونَءَ عَضْرٌ آيَات: خشف بالْمَشرقء وَحْسْفَُ بِالْمَغْرِبِ وَحَسْفٌ في جَرِيرَة الْعَرَب 
وَالدّخاث والتبال. وَدَابَة الأرْض» وَيأجْوح وَمَأَجُوجُ وَطْلُْوع الشُمْس مِن مَغرِبهَاء ونارٌ 
حرج مِن قُغْرَةٍ عدن تَرْحَلُ الناس» قَالَ شعبة: وَحَدَتّبِي عَبِدُ العَريز بْنْ ريع عن أبي الطُمْئِلِ 
عَنْ أبي سَرِيحَة مغْلَ ذَلِك. لا يَذْكُرٌ النبي كل . وقَالَ أَحَدُهْمَاء في الْعَاشِرَة. توك عسكى 
ابْن مَرِيمَ كف . و قال الآخر: وَرِيِحٌ تَلْقِي الئاس في البخر. 

ا ل عن أبي 2 مسَريحة0”*) قَالَ: كَان رَسولٌ الله يه في غرْقة. وتَحْنُ تَحتهًا تحدث. 


وَسَاقَ الْحَدِيث. بمثله. قَال شغبة: وَأَحْسِبْهُ قال: اك وتقيل مَعَهُمْ حَنِث 


م موكه ا ير 


قَانُوا. قال شغبة: وَحَدَنَبِي رَجُلٌ هَذَا الْحَدِيث عن أب بي الطَمَيْل ٠‏ عَنْ أبي سريحة. وَلْم يَرْقعَهُ 
قَالَ أَحَدُ 0 الرَجْلَئِن: نُرُول عِيسَى ابن مَرْيَم ونان الآخْر: ريح تلْقِيِهِمْ فِي البَخْرٍ. 


و« للم عن أبسي هْرَئِرَة ”2 ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ و قال: «لا تقوم السَّاعَةٌ حخى 


تخرّج 1 من أَرْضٍ الحججَاز. نَضِيءٌ أَغْناقَ الإبل ببصمرى». 


0 


(9") حَدنًا أبو حََمَةَ وهر يْنُ حَرْب وَإِمْحَق إن إِنْرَاهِيمَوَائْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيْ وَالَفْظ لِرُهيْر قَالَ إملحق أَخبَرَنَا و قَالَ الآخرّان 
حَدلَنا فيان ْن َه عن قرا الْقرَاز عن أبي الطَقَْلٍ عن حَدَِقَة نن سيد الِْقَارِي , 

٠ ١‏ دنا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعَبَرِيُ حَدَتَا أبي حَدَنَا معْبَةُ عن قُرَات الْقَرَاز عن أبي الطمَْلٍ عَنْ أبي مَريحة حدَيفَة 

(6) وحدنا محمد بن بكار دكا محمة َي ابن تعفر حَدكنا جه هن فرات قال سف آنا الل يُحدث عن أبي 
مريحة 
- وحَدلَاه مُحَمَدُ بن الْمتنى حَدَكَنا أبو لمان الْحَكمْ ْنْ عبد الل الِْجليُ حَدَلَنَا سعيةُ عن قُرَاتٍقَالَ سمغت أبَا الطْمَيْلٍ 
يُحَدثْ عَن أبي سريحة قَال كنا نتَحَدْت قَأَشْرَف عَلَينا رَسُولُ الله يذ بِنَحْو حَدِيث مُعَاذٍِوَابْنِ جَغْفرِ و قَالَ ابن المكنى حَدكنا 
أو النغمان الْحَكَم بن عَبَدِ الم حدقا عه عن عبد الع بن رقع عنَ أبي الطقيْلٍ عن أبي سَرِيحُة بنخوء قال وَالْعَاهِرَة 
نزول عِيسى ابْن مَرَيَمَ قال شعَيّه وَلم بَرفِعْهُ عبْدْ العريز. 

(47) حَدَتِي حَرَملَة بن يَحَى أَخيرنا ابن وَطبٍ أَحبَرَتِي يُونْسْ عن ان شِهَاب أَحَبرَنِي ابن الْمُسيّبِ أن أََا هرَِرَة أخبرة أن رَسْولَ 
الله قال ح و حَدَلِي عَبْهُ املك بْنْ عيب بن الليِث حَدّننَا أِي عن بدي حَدَئِي عقيل بن اد عَنٍ ابن حِهَابٍ أنه قَالَ 
قَالَ ابْنْ الْمُسَيْبِ أخبرتي أبو هرِيْرَة 


5ظ 


#4 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يه : «تنلغ المَسَاكن إهَاب أو 
يَهَابْ» قال مير قلست لسهيل: فَكُمْ ذَلِكَ مِن الْمَدِنَةٍ؟ قَالَ: كذا وكذا ميلا. 

4١‏ دعس أبي مُرَيَرَ حش 2440 ؛ أن رَسُولَ الله يِه قال: ولت الشنة بألا 
َمْطُرُوا. ولك السّنةٌ أن تمْطّروا وَتَمْطرُوا. ولا تبسح الأرْضْ شينا». 

9" كد عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عنَهُمَا* ؛ أنه سَمِعَ ر؛ ل الله يك . وَهُوَ مُسْعَقْبِلٌ 
المَشرق يَقُول: «ألا إن الْفِمة هَاهُمَا. ألا إن الْفِنَةَ هَاهْناء مِنْ حَلِت يَطْلّعٌ قَرْنْ الشيّطان». 
ل نك + عَنِ ابن عُمَّرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَاا”* ؛ أن رَسُولَ الله يل قامَّ عند باب حَفصّة, 
فقالَ اه «الْفِشَةُ هَاهُنَا مِن حَيْت يَطْلْعُْ قَرْنْ الشّيْطَان» قَالْهَا مَرَتَيِن أَوْ ثلانا. 
وقَالَ عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ فِي رَوَايَتَه: قَامَ رَسُول الله يخ عِنْدَ باب عَائضَة. 

44 - ّّ عَنْ سَالم بن عَبْد اللو" , عَنْ أيه ذه ؛ أن رَسُولَ الله يلد فال: و 
مُسْتَقِلُ المُشْرق: «ها إن الْفِْسَةَ هَاهُا. هَا إن الْفِسَة مَاهْا. هَا إِنّ الفضة هَاهنا. مِنْ حَيْتْ 
ا التشّيْطان». 

وعمب كذ د عن ابن عُمَرَ رْضِي اللَهُ عَنَهُمَا“ قَال: خرج رَسُول الله يِه مِنْ بت غَائِشّة 
فقال: 0 34 مِن هَاهُناء مِنْ ٍِ :1 يَطْلْعْ فَرْنْ الشٌيْطان» يَعْنِي الْمُثْم ف 

#4 أ عَن ابن عُمّرَ رضي الله عَنَهُمَاا قَالَ: مَمِفْت رَسُوَلَ الله يك » يبِير يده 
نحو المَشرق وَيَقُولٌ: «ها إن الْفِشَة هَاممَا. ها إِن الْفَِة هَاهُنا» ثلانا «حَيث يَطْلعٌ قَرْنا 
الشتَّيْطان». 


(6) حَدئيِي عَمْرو تاقد حَدَا لأسو بن عامِرٍ حلا وير عَنْ سهبْلٍ بن أبي صالح عَنْ أبيه عن أبي هرَيْرَة 

(4 4) حَدَنَا فَْبِهُ بن سَعيدٍ حَدَا يَْقُوب يعني ان عبد الرّحْمَن عَنْ سهيلٍ عن أبيه عَنْ أبي هرَيْرَة 

(4) حَدنا قيهن معي حَدننا ل ح و حَدَيِي مُحَمّد بْنُ رمح أخبرا الث عن اقم ع عَنْ ابن عُمَرَ 

(45) حَدَلِي بيد الل بن عُمَرَالْقوَارِيِي وَمُحَمدُ بن الى ح وحَدنَا عبد اللَهِ بن سَعِيدٍ كُلّهُمْ عَنْ يَحبَى القَطان قال 
القوَارِيرِي حَدَِي يَحبَى بن مَعيدٍ عَنْ عَبَيْدِ الله بن عُمَرَ حَدَئِّي نَافِعٌ عَنِ ان عُمَرَ 

41) حَنِي حَرْلةُ بن يَحَى حبرا ان َب أَخيرني يُنْسُ عن ابن شِهَاببٍ عَنْ سَالِم إن عبد الله عن أيه 

(48) حَدنَا أبو بكر بْنْ أبي شّة حَدَنَا وَكِيعْ عن عِكَرمَة بْن عَمَارٍ عَنْ سَالِمٍ عن ابن عُمَرٍ 

(49) و حَدَلنَا ابن مير حَدتنَا إممحق يَعبِي ابن سلما أَخيرَنا حَنظَلهُ َال سَمِعْتَ سَالِمًا يَقول سَمِغْت ابن عمَرَ يَقُولْ 


م2 


ا عا ل لا ا "© فنال؛ يا أَهْلَ الْهِرَاق!مَا أَسْأَلكُمْ عن 
الصّغِيرة وَأرْكَبَكُمْ لِلْكبِيرَةَ! سَمِعْتُ أبي. عَنْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقول: سُمِعْتَ رَسُولَ الله 2 
يَقُول: «ذ ليه جيه بن قاقنا». وَأَوْمَاً يده نخو الْمَُشرق «بن حَيِث يَطْلْعٌ قَرنَا كت 

الشّيْطان» وأنم يَضْرِب بَعْضْكُمْ رِفَاب بَغض. وَِنْمَا قعَلَ مُوسَى الذي قعل مِن آل فِرْعَوْن 
عنا شان انع وجل له (وقلت نفمًا فَجَْاكَ مِنَ الْفمَ وناك وناك رطه: 6٠‏ قال 


مه اس ار © ار ااي ساس 


أَحْمَدُ بْنْ عُمرٌ في روَاَئِهِ عَنْ سَالِم: لَمْ يَقَل: سَبِغْت. 


الت 2 عن أبي هْرَئِرَة 5د(”” قال: قال رَسُول الله وَل : «لا تقوم السَاعَةُ حَمم 


وى ار مس 


تصطرب أَلَبَاتْ نساء دُوْس. حول ذي الخلصّة» وكانت صما تَعُدهًا دوس في الْجَاهِلية 


يتبالة. 


4 - 2 عن غَائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا؟* قَالَت: سَمِعْت رَسُولَ الله وَل تقول: «لة 
يَدَهَبْ اللّبْلُ وَالنهَارُ حَتى تَغْبَدَ اللاث وَالْعُْرَى» فَقَلْت: يَا رَسُولَ اللَّه! إن كنت لأَظْنُ حِينَ 
نرَلَ اللّهُ: ههُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَوِين الْحَقَلِيظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَهٍ وَلَوْ كر 
الْمُشْركون4 أن ذَلِكَ تَامًّا. قَالَ: اي ا يي 0 
إلى دين آبَائهم». 

ل عَنْ أبي هُرَيِرَة 45 ””* ؛ أن رَسُولَ الله ولد قال: «لا تقوم السَاعَهُ حَحَى يَمُرَ 
الرَجْلُ بقبْر 6 سمه 


2 مف 2 عَن أبي هُرَيِرَ ة ؤي" قَالَ: قال رَسُول الله يِل : «والذِي تَفسِي بِيَدِوا 0 


٠‏ ه) دنا عبد الله بْنْ عمَرَ بن أبان وَرَاصِل بن عَبْدٍ الأغلَى وَأَحْمَد مَدُ بْنُ عُمَرَ مر الْوكِيعِي وَاللْقَظُ اين أَبَان قَانُوا حَدََنا ان قُصَيِلٍ 
عَنَ أبيه قالَ: سَيغت مالم بن عبد اللّهِنن عُمَر يقُولُ 

رقم حَدتتِي مُحَمدُ بن رَافِع وَعَبِد بْنْ حُمَئِدٍ قَالَ عبد أَبَرنا و قَالَ ابْنْ رَافِعِ حَدَننَا عِدْ الرّرّاقَ أخيّرتَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي عن 
ابن المُسيْبٍ عن أبي هريرة. 

(؟0) حَدَننا بو كَامِلٍ الْجَخدَرِي وأو معن رَيدُ بن يَِيدَ الرَقَاتِي واللقظ لأبي مَغْن قَالا حَدَتَنَا حَالِدْ بِنْ الْحَارثِ حَدَنََا عَمِدُ 
الْحَمِيدٍ بْنْ جَعْمَرٍ عَن الأمُوَدٍ نن الْعَلاء عن أبي سَلْمَةَ عَنْ عَائَْةَ 
- و حَدَنََاه مُحَمّدُ بَنْ الْمننى حَدَكَا أبو يكْر وهو الحَفِيّ حَدنا عَيْدُ الْحَمِدٍ بْنْ جر بهذا السام نخرة. 

(00) حَدَننا َيه بن سعد عن مَالِك نن أنس فِيِما قرئ عَلَِْ عَنْ أبي اراد عن الأغرج عَنْ أبي هرو 

(4 ه) حَدنا عبد الله ين عُمَرَ نٍ مُحَمّدِ بن أبان بن صَالح وَمُحَمَد بن يَِيدَ الرفاعي واللفظ لآب أبان قالا حَدنَا ابن فُصَيِلٍ عن 
أبي إِسْمَعِيلَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَن أبي هُريْرَة 


تَدَهَبْ اليا حتى يَمُرَ الرّجْلُ عَلَى الْمَبْر فَعَمَرْعٌ عله ويَقُولُ يا لتَبِي كنت مَكَانَ مَاحِب 
هذا الْقَبْر وَلَيِْسَ به الدين إلا البَلاء». 
5- جح عن أبي هُرَئِرَةَ دا” قَالَ: قَالَ النبي يك : «وَالَذِي تفسبي يدها لَيَأْينَ على 
الناس رَمَانْ لا يَدْرِي الْقَاتِلٌ في أي شيء قَملَ. ولا يَذْرِي الْمَعَمول عَلَى أي شَيء قجل». 

لكت 0 007 2 ا ا 0 لت عن 5 
وما 2 عَنَ أبي شُرَيْرَة و قال: قال رَسُول الله يله : «والذي نفسِي بيدا لا 
00 و 2 يٍ- لاق ع ده 5 ونيو اه - ء. لام ” 3 2 -. - ًَ 7< 
تذهب الذنيا حتى ياتي عَلى الناس يوم لا يَدْرِي القاتل هم فل. ولا المقعول فيم قتل». 

كَيْف يَكُونْ ذَلِك؟ قَال: «الْهَرْجْ الْقَاتَلُ وَالْمَقَعُولٌ في النار» وفي روايّة ابن أَبان قال: 

ني خشل ضاىبشتين لَمْ يَذَكْر الأسْلَمِي. 
4 22 عن أبي هُرَئَرَةَ ه”” قال: غن اللي وي : «يُحَرب الْكَفيَة ذُو السُوِيْقشْن 
من يم 
ووم 22 عَنْ أبي هُرَئِرَةَ ه20 قال: قال رَسُول الله يك «يُحَرْب الكَعبَة ذو 
السُويْقِينٍ مِنَ الْحبَحَتِ». 
م 3 لات عَن أبي هُرَيْرَة 5ه * ؛ أنّ رَسُول الله يله قال: «ذو دوي لعب 


الى مره 53 


يُخْرب بيت الله عَرَ وَجَل». 


اهم 2 عن أبي شُرَئرة ولي" ؛ أن و سُول الله يله قال: جرلا نَقُومُ السَاعَةُ حتَى 


نكت عَنْ أبي هر َيْرَةَ فد'" ؛ عن النبي يك قَال: «لا تذهَب الأَيَامُ وَالليَالِيء حتى 


(58) و حَدَننَا ابن أبي عَمَرَ الَْكَيّ حَنا مَْوَان عن يزيد وهو انْنَ كيسان عن أبي حازم عَن أبي هْرَئرَة 
قم وات عند اللو نن خرن أبانا وواعيل إن عن الأغلى قالا حذنا محلد إن لكثل عن ابي ي إسْمَعِيلَ الأسْلَمِيّ عن أ أبي 


22 قو “ل 


د سي أ . 
(08) و حَدني احرقلة ان يم بحي أخيرنا ائن ويم حبني ونس عن اننو هاب عن ان اليب عن أبي هرَيْرة 
(5) وحذنا قن مهد ترا لاخر يي ان محمد غن رن نو نأي الف عن أبي هرَيرة 
ل ل ل ا سيعت 


ْنَ الحَكَم يُحَدث عن أبي هريْرة 


امه 


بَمْلِكَ رَجْلّ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ» قَالَ مسْلم: م هُمْ أَرْبِعَةُ إخوة: : شريك, وَعْبَئِدُ الله وَعَمين 
وعيُْ اكير بو عَبّدٍ الْمَجيِدٍ . 
وه ل عن أبي هر هُريئرَة ضفن(" © ؛ أث الب يك فَالَ : «لا تَقُومُ السَاعَةُ حتى تَقَاتلُوا 
لحا يه تي سي ا 
++ كد عن أبي هُرَئِرَة 5ه”” قال : قَالَ رَسُولُ الله و «لا تقُومٌ السَاعَةٌ حمى 
تَقَاتِلَكُم أَمّهَ يَسَعِلُونَ التّعَرَ 0 مل الْمَجَانٌ الْمُطْرَقَةِ). 
١م‏ عد عن أبي هُرَئْرةَ طكه! “" , يَبْلْعْ به النبيّ يك قَالَ: «لا تقوم السَاعَةٌ حمى تَقَاتِلُوا 
قَوْما نَعَالْهُمُ العَرُ. ولا تَقُومْ السّاعَةُ حَتَى تَقَاتِلُوا قَوْمَا صِغَارَ الأَغينء ذُلْف الآنفم». 
- حل عن أبي هْرَئْرَ َه د" ؛ أن رَسُول الله يله فَالَ: «لا تَقُومُ السَاعَةَ حَتى يُقَاتِلَ 
الْمُسْلِمُونَ الَرْك؛ قَوْمًا وُجُوهْهُحْ كَالْمَجَانٌ الْمُطْرَفَةِ يَلْبْسُونَ الشعر وَيَمْشُون فِي الشّعَر». 
موب عَن أبي هررة حا 9" قال: قَال وَ تواتك اوحار سار السَاعَة 


قُوْمَا بِعَالْهُمُ الشّعَرُ. كَأَنّ وجو 91 الْمَجَادُ الْمُطْرَقَةُ. خْمْرٌ الْوْجُودٍ صِفَارُ الأغيّن». 


وه 


4 ب عَن أبي تر نلرَة""" قَال: : كنا عند جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ قَقَالَ: بُوشِكُ أفل الْهراق 
أن لا يُجَْى إِلَيْهِم قَفِيرٌ وَلا دِرْهَم. لماه مِن أَئْنَ ذَاك؟ قَالَ: مِنْ قبل الْعَجَم. يَمَُون ذَاك. نم 
قَالَ: يُوشِلكٌ أَهْلٌ الشأم أذ لا يُجبَى 2 إِلَيْهُمْ دِسَارٌ ولا مُدَي. قلنَا: : مِنْ أَبِنَ ذاك؟ قال: مِن قبل 


الروم. شك هته هُنيّةُ. ثم قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : «يكُون في آخر أُمّبِي خَلِيفَة يَخثِي 


الْمَالَ حَئيًا. لا يَعْدَهُ عَدَدًا» قَالَ قلت لأبي تضنرة وَأبِي الْعلاء: أترئان أنَهُ عُمَرُ بْنْ عبد الْعَرِير؟ 
فقالا: لا. 


(59) حَدنا ُو كر بن أبي سيْبة وَائن أبي عْمَر وَاللف ان أبي عمَرٌ قالا حَدننا فيا عن الرري عن سهان أ أبي هرَيرَة 


(1) وحَدئِي حَرمَل بن يَحبَى أخبرنا ابن وطبو أخبرتي يونس عن ان شِهَابٍ أَخيرَِي مهبد بْنْ الْمُسيبٍ أن أََا هُريْرَة 
() وحدًا أو بَكْرٍ بن أبي شب حَََنَا سيا بن ينعن أبي الرنَادٍ عن الأطرج عَن أبي هري 

(15) حَدننا قتية إن سَعِيدٍ حَدلنا يَعْقويْ يَغْبِي ائن عَبْدٍ الرخمن عَنَ سَهبْلٍ عَنَ أبيه عَنَ أبي شريرة 

(17) حَدلًَا أُو كريب حا وكِيمْ وأو أُسَامة عن إسْمَعيلٌ ننٍ أبي خَالِدٍ عن قيس ابن أبي حازم عن أبي هيرط 

(07) حَدننا زُهَيرٌ بْنْ حَرْسِهٍ وَعلِيُ بْنّ حجر واللفظ لزهير قالا حَدَثنا إسْمَعيل بن إِنْرَاهيم عن الْجْرئْري عَن أ أبي نضلرة 


0000 


- وعدا ابن الْمنتى حَد حَدَننَا نا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَتَنَا مَعِيدٌ يَغْنِي الْجُرَبْرِيَ هذا الإمتاد نحوةٌ , 


8م جد عن أبي سَعِيدٍ ويد" قال: قَالَ رَسُول الله يق : «ين خَلَفَابَكُمْ َلَِِةٌ َو 

الْمَالَّ 35 لك يَعْدَةُ غَدَدَاع وَفي روايَة ابن حُجْر «يُحَنِي الْمَال». 

- 22 عن أبي ه سَعِيدٍ وَجَابرِ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيّ الله عَنَهُمَا" قَالا: فال رول الله 
00 كر فِي آخجر الرّمَان خليقة يَقَسِمْ الْمَالَ وَلا يَعْدَهُ ». 


لا - 22 عَن أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِي كيه' '" قَال: حبري مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني؛ ؛ أن رَسُول الله 


5 قال إقثارء عبن ككل تحير العسدقء وَجَعَلَيَمْسَمٌ رَأَسَْهُ ويتقول: «ِبُوْسَ ابن سُمَيّة. 


تقعلك فقة بَاغِيَة». 


اا 00 صم امات م ا 2 85> 4 هادي :هم 0 2 
"- لل وفِي روَايَةٍ عَنْ أبي مَسْلَمّة('" ؛ بهذا الإسْاد, نخرةُ. غَيْرَ أن في حَدِيث 
0 لم ا ا ا 5 11 ل 58 7 8 2 - 00 
النضر: أخبرني من هو خير مني., أبو قتادة وفي حَدِيتْ خالدٍ بن الحارث قال: أَرَاهُ يَغْنِي أبَا 
قتادة. وَفي حَدِيثٍ خالد: ويقول: «ويس» أو يُقول: «يًا وَيْسَّ ابن سُميّة). 
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8 2 عن أمٌ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا؟0 ؛ أن رَسُول الله يل قال لِعَمار: «تقتك 
لْفِمَة الْبَاغِيَة». 

- إرف 2 3 وري فى سه ايم 
لمشلنن 0 عَن أمّ سَلَْمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا ' قالت: : قال نَ سول الله ييه : «تقعل عَمَارًا 


الْفِئَهُ الْبَاغِيَة». 


(14) حَدَنَا عر بْنْ عَلِي لْجهصَبي حَدَنَا بد يَغنِي ابْنَّ المُفَصّلٍ ح و حَدَننا عَلِيُ بْنُ حجر السَغْدِيُ حَدلنا إسْمَِيلُ يقي ان 
ُلَيّةَ كلاهمًا عَنْ سيد بْن يَزيدَ عَنْ أبي نعرَة عن أبي عبار 

(15) وحَدئِي يرن ريم حَدَئنا عبد امد بن عند الوارث حَدلنا أبي حَدكنا ذاو عن أبي نصنرة عن أبي عبد وباي من 
عد الله 
- واحَدنا آبُو كر ابن أبي شَيْبَة حَدَلنا أو مُعَاويَةَ عن ذَاوْدَ بْنِ أبي هِندٍ عَنَ أبي نر عَنْ أبي معد عن الي يا بمذله . 

٠ )‏ حَدنََا مُحَمد بن الْمُتنى وَايْْ بََارٍ وَاللَمظ بان الْمُنى الا حََلَا مُحَمّد بن جعفَرٍ حَدنَا طَعبَةُ عن بي مََلْمَة قال سَِغْسُ 
با نَصرَةَ بُحَدث عَن أبي سعِيدٍ الْحَدّرِيّ 

(1) وَحَدَئِي مُحَمَد بن مُعَاذ بن عبّاٍ الْعبرِيُ وَهْرَِمُئن عبد الع قَالا حَدنَنا حَلِدُبْنْ الْحَارثِ ح و حَدَتَ إبحق ' بن إِبْرَاهِيم 
وَإِسْحَق بْنْ مَنصُور وَمَحْمُودَ بن غيْلانَ وَمُحَمّد بن قدَامَةَفَالُوا أخيرَنا النصر بْنْ شمَيْلٍ كلامم عَنْ شعبَة عَن أبي ملم 

(1/) واحَدَئِي مُحَمّدُ بن ل ا ل 0 يد 
حَدَننا و قال أبو بكر حبرا ددر حَدَلنا عه قَالَ يغ ادا يُحَدثْ عن ستعيدٍ نن أبي الحَسنٍ عن أَمْهِ عن أم سَلَمَة 
- وحَدئئِي إمحق بن نور أَحبرنا علِدُ الصّمَدٍ بن عبد الْوَارِتَ حَدَنَا شع حدَلنا حالَد الْحدَاءْ عن سَعيد بن أ بي الْحَسَنٍ 
وَالْحَسنٍ عَنَ مهما عَن م سلَمَة عنٍ النبي كا بوفيه 

(7) و حَدَلنَا أبو بَكْر بن أبي هَيبَةَ حَدَئنَا إسْمَعِيلُ بن | باهم عن اثن غوان عن الْحَسَنٍ عن أمْهِ َنأ سلَمَ 


5ءثهة 


4لا امه مله عي ريل (976) ال : « وين 5 بع امه اك لكت قلق 3 
الاك 02 عن أبي شريِرة طك ؛ عَن البي وه قال: «ِيُهِْك أمْبِي هذا الحَي من 
:١ 3 8‏ فَمَا تأمُرنَا؟ قَالَ: «لَوْ أن الئاس اغْسَرَلُوشُي». 

28 سف عَنْ أبي هُرَئِرَةَ #5ه”” قال: قَالَ رَسُول الله يق : «قذ مَاتَ اوس 

00 وَإذَا هلك قَنِصَرٌ فلا قَبْصَرّ بَعْدَهُ. وَالّْذِي تقسيِي يدوا لتنفقن كُنورُهُمَا في 

سبيل الله». 

الم كر كي ب ف , عن رَسُول الله يق . فَذَكرٌ أَحَادِيث منهًا: وَقَالَ 
سُوَل الله عل : «هلّكَ كسرى ثم لا يَكُون كسْرى بَغْدَهُ. وَقَنِصر لَيَهْلِكَنْ ؛ ثم لا يَكُونُ يما قبصر 

0 وَلتقسَمن كنورُهُمًا في سَبيل الله». 

4 بامب - قف عَنْ جَابر من سَمرة 5ه" قال: فال وَسُول الله ييه : «إذا هلك كشرى قلا 

كسترى بَعْدَهُ» فَذَكرَ بمثل حَد يث أبي هُرَيْرَة. سَوَاء , 


مم وم 


2 - 1 جا 3 حر وه" قَال: فى" مم ل الله َل لُ: «لعتفحح 9 
عَن جابر بن سّمرة ذه سوعت رسو يقر 

عِصَابَةٌ مِن الْمُسْلِمِينَ أو م مِنَ الْموْمِيِنَ» كر آل كِسْرى الّذِي في الأنيض» قَال قَيَة: مسن 

المتلية: وَلَم يد يشلك 

22-520 عن عَن أبي هْرَئْرَة ضيه طيه<”" ؛ أن النبي يله قال: «سَمِعْتُمْ بِمَدِنَةٍ جَانِبُ مِنهَافي 


#ماس 3 افر يذ ابو ال 2 وه 3 عمد 


الْبرُ وَجَانِبٌ مِنهًا فِي الم ثر؟» قَالُوا: نعم. يَا رَسُولَ الله! قال: «لا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتى يَعْرُوَهَا 


(6 01) حَدنا أو بَكرٍ بن أبي شيبة حَنَنا أبو أسامَةَ حَدلَا معبَة عن أبي الب قَالَ سَمِعْتْ سمِعْت أبا ررْعَة عَنْ أبي هُرئرَة, 
- وحَدنَا أَحْمَدُ بن إنرَاهمَ الدَوْرَفِيّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُدمّادٌ الوقلِي قالا حَدَ 0 حَدُنَا شَعْبَةُ فِي هَدَا الإسنام في مَعْتاهُ . 
(5/) حَدَننا عَمْرّو الاقد وَابْنْ نْ أبي عْمَرَ وَاللفْط ابن أبي عْمَرَ قالا حَدَتَنَا سُفيَانُ عن الزهْرِي عَنْ سَهِيدٍ بْن الْمُسَيْبٍ عَنْ أبي 
هُريرَة 
- وني حَرملة بن يَخَى أَحبَرنا ان وَطو أخمرتي بُونْس ح و حَدلِي ابن افع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِدِ عن عَبْدٍ الرؤاق أَخبرنا 
مَعْمَدٌ كلاهُمًا عن الزُهْرِيّ يإمسْنادٍ سقيّان وَمَغْنى خَرِيئِه. 


/ عمد ةير ع اه عبرو 


أبطة حَدَنَنا مُحَمّدُ نافع حَا عبد اراق دنا مَغْمَرٌ عن هَمَامٍ ن مُه قَالَ هذا ما حَدننا أو هْرَيْرَة 


1/7 حَدنَنا قي بن متعبد حَدَكَنا جَرِيرٌ عن عَبْدِ اْمَلِكِ بن عُمَيِر عن جَابرٍ بن سَمُرَة 

(0/8 حَدَثَنا قيهن معد وَأبُو كَامِلٍ الْجَخدَرِيْ قَالا حَدَننا أبْو غوَانة عن سِمَاك بْنِ حب عن جَابرٍ بْنِ سَمْرَة 
- حَدَئنَامُحَمدُ بْنَ المت وان بتار قلا حَدَننا مُحَمَد بن جَغَْرٍ حَدَلنا طغية عَنْ سِمَاك بسن حرس قَالَ ميغ جَابرَ بِنَ 
سَمُرَة قال سَيغْت رَسُول الله 3 بِمعْنَى حَددِيث أبي عَوَانة . 

٠٠‏ حَدا َه بن سير حَدلنا عبد الْرِيز يَغِي ان محمد عََ لور وهو ابن ري الدّبلي عن أبي الث عن أبي هرئرة 
- حَدَلِي مُحَمَّد بْنْ مَررُوق حَدنَا بكر ايْنّ عُمَرٌ الرّهرَاتي حلي سلَِمَان بن بلال حَدَكَنَا قور بن زَيْو ادبي في هَذَا 
الإساد بوفله. 


م عور 


سَيْعُون ألما من تبي إسْحق. فَإِذَا جَاءُوهَا نَرْنُوا. فَلَمْ يُقَاتلُوا بسيلاح وَلَمْيَْمُوا بسَهْم. قَالُوا: نا 
, إلا الله وَاللَّهُ أكْبَرُ فَيَسْقَطٌ أَحَدُ جَانبيْمَاه قَالَ نَؤْرُ: لا أَغلَمُهُ إلا 0 «الّذِي فِي الببخر, ك 
يَُولُوا الي لا إله إلا الله واللّه كر َسْقْطُ جَانبهَا الآحَرْ نم يَقُولُوا :لا إلّة إلا 
اللَّهُ وَاللّهُ أكبَرُ. فبَعَرَجٌ لَهُْمْ بد قرت تتح كاه سد لشي ادن 
الصّرِيخ فَقَالَ: إِنّ 0-0 قد خرج فيتركون كَل شيى وَيَرْجعُون». 

كد ١‏ عَنَ افن عُمَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا"” , عن النبيّ يد قالَ: «لَقَاتَلنَ الْيَمُود 


ان 


نطف حنى يول الْحَجَرٌ: يَامَسْلِم! هذا يَمُودِي. فتَعَالَ فاقتلة». 

م" لل وَفِي رِوَاَةٍ عَنْ عْبَيْدٍ اللوا”” , بِهَذَا الإسْتاد, وَقَالَ في حَدِقِهِ: «هَذا يَهُودِي 
ورائي». 

وم حي عن عَبِْد الله بن ع عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”* ؛ أن رَسُول الله يل قال: 
«تقجلون َنم وَيَهُودُ. حتى يَُقَولَ الْحَجَد: يَامُسْلِم! هَذا يَمُودِي وَرَائي. تعَالَ قافتلة». 
الالح يمرتو تعرريي لتحي أن رَسُولَ الله يه قال: 
«تفَاتِلَكُم الْيَمْودُ. فَسَلْطُون عَلَيْهمْ. حَتَى تقول الْحَجَرٌ: يَامْسَُلِم! هَذَا يَهُودِي ورَائي قَافتلة». 
١‏ 2 عن أبي هْرَ 17 هُرَبَرَة اه (” “ ب أن رَسُول اللَّهِ له قَالَ: «لا تقوم السَاعَةُ حَتى يُقَاتِل 
الْمُمْلِمُون اليَهُود. فيَقلُهُمُ الْمُسْلِمُود. حنى يح اليَهُودِيُ مِن وَراء الْحَجَرٍ وَالشّجَرٍ. 
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فقول الْحَجَرٌ أو الحّجَّرُ: يَا مُسْلِمٌ! يا عَبْدَ اللّوا هَذَا يَهُودِيٌ حَلْفِي. فَتَعَالَ فَافتلَهُ. إلا الفرقد. 
لاسن قب الجن 


اا الا 


ايم م هاه 5 رمك 300 ب 0 5 مه امام ام 
45 202 عن جَابرٍ بن سَمُرَة 745" قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يع يتقول: «إن بَئْنَ يدي 


(5/) حَدَثنَا أب بَكْر بن أبي هّة حَدَنَنَا مُحَمّد بْنْ بثثر حَدَنَنا عبيدُ الله عن نافع عن ابن عْمَرَ 

(000) وحَدَلَناه مُحَمدُ بْنُ مني وََبَيِدُ الله بن سعد قالا حَدَلَنَايَحتَى عن عبَيد الله بهذا الإستا 

)١(‏ دلا أبو بَكْرٍ بن أبي يبة حَدلَا أو أسَامة أخبرني عْمَرُ بن حَمرَة قال موغت سام َُول حبرا عبد الله بن عمَر 

(81) حَدَنَا حَرَمَلَة بن يَحبَى أَحْبَرَنًا ابْنْ وهب أخبرني يُونس عن اين شِهَابٍ حَدَلنِي سَالِمْ بْنْ عَبِدٍ الله أن عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ 
أخيرَةٌ 

(41) حَدَنَا قيهن سعد حَدُنَا يَعقُوب يعي ابْنَ عَبِدٍ الرَحْمَنِ عَنَ سُهيْلٍ عَن أبيه عَنْ أبي هُريرة 

(8) حَدَلنا يَحتَى بْنْ يَحتَى وَأَبُو بَكْر ْنْ أبي شيبّة قَالَ يَحْبَى أخيرنا و قَالَ أو بَكْرِ حَدَتنَا أبو الأخرّص ح و حَدَننا أبو كامِلٍ 
الْجَحْدَرِيْ حَدَتَنا ْو عَرَانَةَ كلاهُمًا عن سِمَالءٍ عَنْ جَايرٍ بن سَمُرَةٍ 


- وحَدَلِي ابن اْمُتَى وَاُْ شار قالا حَنَنا مُحَمَدُ ْنّ عقر حَدَلَا شب عن ميمَاك بهذا الإمادٍ مِثلَهُ قال مالك وَسَمِعْتُ 
أخبي يَقُولٌ قَالَ جَابرٌ فَاحَدَرُوهُمْ . 


كمه 


الاعَةٍ كذاِيس» وَزَادَ في حَدريث أبي الأخوص: قَالَ فَقَلَح لَّهُ: آنت سَمِعْتَ هَذَا مِن رَسُول 
الله يد ؟ قال: 7 نعم * 

“اا معن أبي هُريْرَة ونوا“ , عن المي يلد قال: ررللة نَقُومُ السّاعَةُ ححى يعت 
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دَجَانُونَ كَدَابون. قَرِبِبْ مِنْ ثلاثين. كلهُم يَرْعُمٌ أنه رَسُولُ الله». 


4خ" لش وفي روَايَةٍ عن أبي هُرَئْرَةَ ود" , عن البي وَل » بونله. غَيْرَ أنه قال: 


3 0 
3 


و 


المعنى العام 


الحياة الدنيا كلها فتنة واختبان شرها فتنة, وخيرها فتنة. نساؤها فتنة. أموالها فتنة. أولادها 
فتنة, وأديانها فتنة, وإبليس فتنة. والشهوات فتنة تلك فتن قائمة فى جميع العصو. وتعم ذرية آدم 
فى جميع الأماكن, وليست موضوع أحاديتنا بل أحاديثنا عن فتن هى أخطار, فى أماكنء فى رمن 
من الأزمان, وإذا كان الرحمن الرحيم قد وعد نبيه يه ألا يهلك أمته هلاك استئصالء بغرق أو خسف 
أو صاعقة, فقد أبيقى بعض عقويات الأمم السابقة, على طوائف من الأمة. من زلازل ويراكين 
وعواصف وكوارث يسميها الغافلون كوارث طبيعية, وهى فى الحقيقة يقدر وموازين وحكمة من عند 
الحكيم الخبير, قد تصيب أشرارًاء يعيثون فى الأرض الفساد, وقد تصيب خليطاً من الصالحين 
والطالحين إذا كثر الخبث, فتكون عقوبة وعذاباً لجماعة, وخيراً ورفعاً للدرجات للجماعة الأخرى, 

إن الوحدة والتالف والمحبة والأخوة التى بلغت درجة الإيثاربين المسلمين ستعقبها عداوة 
وتفكك. وضغائن وأحقاد. بل وحروب بينهم. ولن تكون بعيدة الزمن, فقبل ثلاثين عاماً من لقاء 
الرسول يي لربه. سيقتل عثمان 2 على يد غوغاء, فينكسر باب الرحمة, وتتحطم تلك الوحدة. وتقوم 
الحروب بين الإخوة فيقتل الآلاف فى معركة واحدة, ويصيح الحكم سلطاتاً يورث, ويتولى قيادة 
المسلمين غلمان سفهاء. يعيثون فى الأرض الفساد, تلك الفتن رآها رسول الله يك بوحى من ريه, 
فأحبر أمته بهاء وحدرهم منهاء كما أخبرهم بفتنة ازدهارالدنيا لهم. واستيلائهم على كنوز كسرى 
وقيصر. فقال مرة: «ويل للعرب من شرقد اقترب». ومرة: «إنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم, 
كمواقع المطر». ومرة: « ألا إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرنا الشيطان ». وأشار إلى المشرق: 
« لايحمل المسلم السلاح على المسلم». « إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار». 


(8) حلي زهَيْرَ ْنَ حَرْبه وَإِسْحَق إن مَنصُور قَالَ إملحق أخبّرَنا و قَالَ زُمَيْرَ حَدَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ وَهُوَ ابْنْ مَهْدِي عَنْ مَالِكٍ 
عَنَ أبي لزاه عن الأغرَج عَن أ أبي هُريرّة 


و مهم وورد م مها ررإضى- 


0٠١‏ حَدنَا مُحَمَد بن رافع حَدَلنا عَبْدُ الررّاق أَخيرنا مَْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مبّهِ عن أ بي هَرَيرَة 


القاعد فى الفتنة خير من القائم, والقائم خير من الماشى, من دخل تيارهاء أوقرب منها سحبته إلى 
لهبها وعمقها. إلى كثير من التحذيرات من هذه الفتن, ولكن لايغنى حذر من قدر, ووقع كل ما حذر 
منه صلى الله عليه وسلم. 

بقيت فتن أخرى. حذر منهاء ونحن ننتظرها. الدجال. والدابة. وخسف بالمشرق, وخسف 
بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. والدخان, ونزول عيسى, ويأجوج ومأجوج, وريح تحشر الناس, 
وطلوع الشمس من مغريها. وغير ذلك. 

يحذرنا صلى اللّه عليه وسلم لنأخذ أهبتناء ونقلع عن معاصينا. ولنرجع إلى الطريق المستقيم. 


المياحث العربية 


( أن النبى يك استيقظ من نومه. وهويقول: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شرقد 
اقترب ) فى الرواية الثانية ٠‏ خرج رسول الله يل يوماً فزماً. محمراً وجهه. يقول..» إنما خص 
العرب بالذكر, لأنهم أول من دخل فى الإسلام, وللإنذاربآن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. 

ولا تعارض بين الروايتين, فيحتمل أنه صلى اللَّه عليه وسلم استيقظ من نومه. يقول كذا وكذا 
وخرج فزعاً. وهويردد نفس القول. 

( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان بيده عشرة ) فى الرواية 
الثانية « وحلق بإصبعه الإبهام والتى تليها» قال النووى: وفى رواية أبى هريرة روايتنا الثالتة « وعقد 
وهيب بيده تسعين ». قال القاضصى: لعل حديث أبىهريرة متقدم, فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر, قال: 
أويكون المراد التقريب بالتمثيلء لا حقيقة التحديد. 

و«يأجوج ومأجوج » مهموزان وغير مهموزين. قر فى السبع بالوجهينء وهما قبيلتان من ولد 
يافث بن نوح, وروى الحاكم من حديت حذيفة مرفوعاً «يأجوج أمة. ومأجوج أمة, كل أمة أريعمائة 
ألف رجلء لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صليه, كلهم قد حمل السلاح, لا يمرون على 
شىء إذا خرجوا إلا أكلوه, ويأكلون من مات منهم». 

( أنهلك وفينا الصالحون؟ ) الاستفهام حقيقى, و نهلك» بكسر اللام على اللغة القصيحة 
المشهورة. وحكى فتحهاء وهوضعيف أو فاسد. 

) قال: نعم إذا كثرالخبث ) بفتح الخاء والباء, وقسره الجمهور بالفسوق والقجور., وقيل: 
المراد به الزنا خاصة, وقيل: أولاد الرّناء والظاهر أنه المعاصى مطلقاً. 

ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام, وإن كان هناك صالحون. 

( يعوذ عائذ بالبيت ) أى يستجيربالبيت الحرام, الكعبة, وفى الرواية السابعة « سيعوذ بهذا 
ممه 


البيت - يعنى الكعبة - قوم, ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة » فبينت أن المستعيذ به جماعة, 
تستحق الجيش. 

( فيبعث إليه بعث ) أى يرسل له الحاكم جيشاً يحاريه. ويقبض عليه. وفى الرواية السادسة 
«ليؤمن 4 بفدح الياء وضم الهمزة وتشديد الميم المفتوحة أى ليقصدن دهذا البيت حيش يغزوته 0 أى 

( فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ) فى ملحق الرواية «قال الراوى: واللّه إنها 
لبيداء المدينة». والبيداء كل أرض ملساء. لا شىء فيهاء وييداء المدينة الشرف الذى قدام ذى 
الحليفة. أى إلى جهة مكة. 

( فكيف بمن كان كارها )؟ أى يخسف بالراغب فى حرب المستعيذ. فكيف يخسف بمن 
كان من الجيش كارها الحرب؟. 

( قال: يخسف به معهم, ولكنه يبعث يوم القيامة على تيته ) أى يخسف به معهم. لأن 
نيته. وقى الرواية السادسة « يخسف بأوسطهم. وينادى أولهم أخرهم» أى يتضامون ويتجمعون دثم 

( قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة ) لقتال عبد اللّه بن الزبير. فخشى 
عبد الله بن صفوان أن يفهم من الحديث أن المقصود به هذا الجيشء فنقاه. 

( عبث رسول الله يك فى مخامه ) «عبث» بكسر الباء. قيل: معناه اضطرب بحسمه. وقيل: 

( فقال: العجب. إن ناسا من أمتى, يؤمون بالبيت, برجل من قريشء قد لجأ 
بالبيت )«العحجب» مبتداً خبره محدوف, أى مارأيت, تم بدأ يحكى «إن ناسأً» وهم الجيش 
المبين سابقاً ٠‏ يؤمون بالبيت» أى يقصدونه, يقصدون فيه رجلاً من قريش تبعه ناس, قد لجئوا إلى 
البيت. 

( إن الطريق قد يجمع الناس؟ قال: تعم. فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل, 
يهلكون مهلكا واحداً. ويصدرون مصادر شتى ) أى قد يجتمع مع الجيش عند الخسف ما 
ليس من الجيش. بل من فى الجيش منهم المستبين للهدف, القاصد العامد له. ومنهم الذى لا يدرى 
إلا تنفيذا لأمر. ومنهم المكره. المجبر. قال النووى: يقال: أجبرته. فهو مجبر, هذه هى اللغة المشهورة. 
ويقال أيضاً جبرته. فهو مجبورء حكاها القراء وغيره. 


( أن النبى يَنِةِ أشرف على أطم من آطام المدينة ) أى علا وارتفع ووقف على حصن من 
حصون المدينة؛ و«الأطم» بضم الهمزة والطاء جمعه آطام, القصر أو الحصن. 

( إنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ) فى الكثرة والعموم. أى إنها 
كثيرة, وتعم الناس, ولا تختص بها طائفة. قيل: كان هذا إشارة إلى الحروب التى ستجرىء, كموقعة 
الجمل وصفين ومقتل عثمان والحسين رضى الله عنهم. 

( ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشى, والماشى 
فيها خير من الساعى ) وفى الرواية الحادية عشرة «النائم فها خير من اليقظان, واليقظان فيها 
خير من القائم: والقائم فيها خير من الساعى ». وفى الرواية الثانية عشرة «القاعد فيها خير من 
الماشى فيهاء والماشى فيها خير من الساعى إليهاء. وعند أحمد وأبى داود «النائم فيها خير من 
المضطجع » وهو المراد باليقظان, وفى رواية « والماشى فيها خير من الراكب» قال بعض الشراح: 
والمراد من القاعد. القاعد فى زمانها عنهاء والمراد بالقائم. الذى لا يستشرفهاء والمراد بالماشى, من 
يمشى فى أسبابه لأمرسواهاء فريما يقع بسبب مشيه فى أمريكرهه. وحكى ابن التين عن الداودى 
أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لهاء فى الأحوال كلهاء يعنى أن بعضهم فى ذلك أشد من بعض؛ 
فأعلاهم فى ذلك الساعى فيهاء بحيث يكون سبباً فى إيقاعها وإثارتها. ثم من يكون قائماً بأسبايها. 
وهوالماشى. تم من يكون مباشراً لها وهوالقائم, ثم من يكون مع النظارة, ولا يقاتل. وهو القاعد, ثم 
من يكون مجتنبا لهاء ولا يباشر. ولا ينظر, وهو المضطجع اليقظان. ثم من لا يقع منه شىء من ذلك, 
ولكنه راض, وهو النائم, والمراد بالأفضلية فى هذه الخيرية من يكون أقل شراء ممن فوقه. على 
التفصيل المذكور, اه وهذا التوجيه أدخل فى المراد. وأجرى بالقبول. 

( من تشرف لها تستشرفه ) قال النووى: «تشرف» روى على وجهين مشهورينء أحدهما: 
فتح التاء والشين والراء المشددة, والثانى: بياء مضمومة وإسكان الشين وكسر الراء. وهو من 
الإشراف لنشىء, وهو الانتصاب والتطلع, والتعرض له, ومعنى « تستشرفه» تقلبه وتصرعه. وقيل: من 
الإشراف. بمعنى الإشقاء على الهلاك. ومنه: أشفى المريض على الموتء أى أشرف عليه. اه 

( ومن وجد فيها ملجا فليعذ به ) وفى رواية ««قمن وجد منها» وهى أوضع. والمعنى: من 
وجد ملجأ يلتجئ إليه منهاء أوحماية تحميه منهاء فليلجاً إليه وفى الرواية الثانية عشرة ٠‏ فإذا 
نزلت, أو وقعت, فمن كان له إبل. فليلحق بإبله. ومن كانت له غنم. قليلحق بغنمه؛ ومن كانت له 
أرضء فلينحق بأرضه. قال فقال رجل: يارسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: 
يعمد إلى سيفه. فيدق على حده بحجر ثم لينج. إن استطاع النجاء ». وفيها «٠‏ فقال رجل: يارسول 
الله أرأيت إن أكرهت, حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين؟ أو إحدى الفئتين؟ فضرينى رجل بسيفه؟ 
أويجىء سهم. فيقتلنى؟ قال: يبوء بإثمه وإثتمك, ويكون من أصحاب النار». 


دأه 


قيل: المراد كسرالسيف حقيقة. على ظاهر الحديت, ليسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل: هو 
مجانز, والمراد ترك القتال, والأول أصح. 

ومعنى « يبوء بإثمه وإثمك» أى يرجع بهماء ويلزمه !احتمالهماء ويكون تتسكتهقا للتان 

( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى الشار ) سبق هذا الحديث 
وشرحه فى كتاب الإيمان. فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

( إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح. فهما على جرف جهنم. فإذا قتل 
أحدهما صاحبه. دخلاها جميعاً ) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ « جرف » بالجيم, وضم 
الراء وإسكانهاء وفى بعضها « حرف » بالحاء, وهما متقاريان, ومعناه على طرفهاء قريب من السقوط 

( لاتقوم الساعة. حتى تقتتل فئتان عظيمتان, وتكون بينهما مقتلة عظيمة:. 
ودعواهما واحدة ) حمله الشراح على موقعة الجمل وصفين. 

( لا تقوم الساعة حتى يكثرالهرج ) وفسرفى الحديث بالقتلء أى بكثرة القتل. 

( إن الله زوى لى الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها مازوى 

( فيستبيح بيضتهم ) أى جماعتهم وأصلهم, والبيضة أيضاً العزوالملك. 

) أن لا أهلكهم بسنة عامة ) أى لا أهلكهم بقحط يعمهم ويستأصلهم, بل إن وقع قحط كان 
فى ناحية من بلادهم. وقد مضى شرح الحديث, كما سبق شرح حديث حديفة مع عمرفى الفتنة التى 
تموج موج البجر. 

( قال جندب: جدّت يوم الجرعة ) بفتح الجيم, وبسكون الراء وفتحهاء والفتح أشهر, 
وأجود. وهى موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة, ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون 
والياء ولاه عليهم عثمان, فردوه. وسألوا عثمان أن يولى عليهم أبا موسى الأشعرىء فولاه. 

( بئس الجليس لى أنت منذ اليوم, تسمعنى أخالفك... فلا تنهاتى ) قال النووى: وقع 
فى جميع نسخ بلادنا المعتمدة « أخالقك » بالخاء, وقال القاضى: رواية شيوخنا كافة بالحاء. من 
الحلف الذى هواليمينء قال: ورواه بعضهم بالخاء.وكلاهما صحيع., قال: بالحاء أظهن لتكرر الأيمان 

( لاتقوم الساعة حتى يحسرالفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ) فى 
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والعشرين « فإذا سمع به الناس ساروا إليه. فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهين به 
كله. فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ». « يحسر» بفتح الياء وسكون الحاء وكسر السينء أى 
ينكشف. ويبين عما فى باطنه. وقد يفسر كنز الدهب بالبترول. فيصدق كل ما أخبربه صلى الله عليه 
وسلم. 

( منعت العراق درهمها وقفيزها ) القفيز مكيال معروف لأهل العراق. 


( ومنعت الشام مديها ودينارها )+ مديهاء بضم الميم وسكون الدال ونصب الياء. مكيال 
معروف لأهل الشام. قيل: يسع خمسة عشر مكوكاً. 

( ومنعت مصرإردبها ودينارها )الإردب مكيال معروف لأهل مصر قيل: يسع أريعة 
وعشرين صاعاً. 

والتعبير بمنعت تعبير بالماضى عن المضارع, أى ستمنع هذه البلاد الحب والمال, بسبب الفتن 
بين المسلمين. قال النووى: فى المعنى قولان مشهوران: أحدهما: أن يسلم جميعهم,. فتسقط عنهم 
الجزية. وهذا قد وجد. الثانى: وهوالأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد قى آخر 
الزمانء فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات. [روايتنا الثانية 
والستين] عن جابر قال: « يوشك أهل العراق ألا يجىء إليهم قفيزولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: 
من قبل العجم. يمنعون ذاك». وذكر فى منع الروم ذلك بالشام مثله. وهذا قد وجد فى زماننا فى 
العران. وهوالآن موجود - هذا كلام قاله النووى - وقيل: لأنهم يرتدون فى آخرالزمان فيمنعون ما 
لزمهم, مما كانوا يوؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. 

) وعدتم من حيث بدأتم ) أى وتعودون من حيث بدأتم. ويعود الإسلام غريباً. كما بدأ. 


( لاتقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماى أو بدابق ) «الأعماق» بقتح الهمزة وبالعين, 
التذكير والصرف. على أنه فى الأصل اسم نهر. وقد يؤنث ولا يصرفء, ود والأعماق ودابق» موضعان 
قرب حلب بالشام. 
السين والباء وضمهماء قال القاضى: الضم رواية ا لأكثرين. قال: وه والصواب. قال النووى: كلاهما 
صواب. لأنهم سنُبُوا أولا. ثم سبوا الكفار. وهذا موجود فى زمانناء بل معظم عساكر الإسلام فى بلاد 
الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم - بحمد الله - يسبون الكفار 

( فينهزم ثلث لايتوب اللّه عليهم أبداً ) أى تدث من عساكرالمسنمين, لا يلهمهم اللَّه 
التوية. 


اه 


( وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ) فى الرواية الثالثة والثلاثين «وأجبر الناس عند مصيبة». قال 
النووى: هكذا فى معظم الأصولء « وأجبر» بالجيم, وكذا نقله القاضى عن رواية الجمهور. وقى رواية 
بعضهم « وأصبره» بالصاد. قال القاضى: والأول أولى. لمطابقة الرواية الأخرى «وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة» وهذا بمعنى « أجبر» وفى بعض النسخ ٠‏ أخبر» بالخاء. ولعل معناه أخبرهم بعلاجها., 
والخروج منها. 

( فيشترط المسلمون شرطة للموت,ء لاترجع إلا غالبة ) الشرطة بضم الشين طائفة من 
الجيشء. تقدم للقتال وأما قوله: « فيشترط المسلمون » فضبطوه بوجهينء أحدهما بياء ثم شين ثم 
تاء. والثانى « فيتشرط » بياء ثم تاء. وتشديد الراء. 

( فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام ) «نهد, بفتح النون والهاء. أى 
نهض وتقدم. 

( فيجعل اللَّه الدبرة عليهم ( أى على أهل الرومء والديرة بفتح الدال والباء الهزيمة. ورواه 
بعض رواة مسلم «فجعل اللّه الدائرة عليهم». 

( حتى إن الطائرليمر بجنباتهم. فما يخلفهم. حتى يخرميتاً ) «جنباتهم؛ بفتع 
الجيم والنون ثم باء. أى نواحيهم, وحكى القاضى عن بعض رواتهم « بجثمانهم» بضم الجيم وسكون 
الثاء أى شخوصهم., وقوله: «فما يخلفهم» يضم الياء وفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة؛ أى فمأ 
يجاوزهم, وحكى القاضى عن بعض رواتهم «فما يلحقهم» أى يلحق آحرهم. 

( فبأى غنيمة يفرح؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفىء أى فلا يفرح بأى غنيمة. 

( أوأى ميراث يقاسم ) بفتح السين. أى لا يقاسم ميراث. فقد صار كله لواحد. 

) إن سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك, فجاءهم الصريخ ) إن سمعوا صارخاً يصرخ بشدة 
أكبر مما هم فيها. وهى الدجال. قال النووى: هكذا هو فى نسخ بلادنا « بيأس هو أكبر» يباء فى 
« بأس » وفى « أكبر» وعن بعضهم « بناس » بالتونء وه بأكثر» بالثاء بدل الباء. والصواب الأول؛ فقى 
رواية أبى داود « سمعوا بأمر أكبر من ذلك». 

( لعله نجى معهم ) أى لعله يناجيهم. ويحدثهم حديت السر, فلا يليق أن أدخل عليهم, أى ثم 
قلت فى نفسى: أخاف عليه أن يغتالوه. فقمت بينهم وبينه. 

( فذكرالدخان ) قال النووى: هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدجان دخان يأخذ بأنفاس 
الكفار. ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. وأنه لم يأت بعد, وإنما يكون قريباً من قيام الساعة, وقد 
سبق فى كتاب بدء الخلق قول من قال هذاء وإتكارابن مسعود عليه. وأنه قال: إنما هوعبارة عما نال 
قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء هيئة الدخان, وقد وافق ابن مسعود جماعة, 
وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن. قال النووى: ويحتمل أنهما دخانان. 

نك 


( والدابة ) وهى المذكورة فى قوله تعالى « وَإِذَا وق اقول علَِْمْ أخْرَجِنا لَهُمْ دَابّه من الأنض» 
[النمل: 857] قال المفسرون: هى دابة عظيمة, تخرج من صدع فى الصفاء وقيل: هى الجساسة المذكورة 
فى حديث الدجال. 


( وآخرذلك نارتخرج من اليمن, تطرد الناس إلى محشرهم ) وفى رواية «نارتخرج 
من قعرة عدن» هكذا هوفى الأصول « قعرة» بالهاء, والقاف مضمومة؛ ومعناه من أقصى قعر أرض 
عدن, قال النووى: أما قوله فى الحديت [روايتنا الثامنة والثلاثين] «حتى تخرج نار من أرض 
الحجان تضىء أعناق الإبل ببصرى» فقد جعلها القاضى عياض حاشرة, وتلعلهما ناران يجتمعان 
لحشر الناس. قال: أويكون ابتداء خروجها من اليمن, ويكون ظهورهاء وكثرة قوتها بالحجان هذا 
كلام القاضى, وليس فى الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر, بل هى آية من أشراط الساعة 
مستقلة قال التوؤي: وقن شرت فى عباتن كار والسدثة رسنة ارمع وحسين ركتياكة: وكادت ناا 
عظيمة جداً. من جنب المدينة الشرقى, وراء الحرة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان.اه 

ود بصرى » بضم الباء. مدينة معروفة بالشام, وهى حوران: بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل. 

( نارتخرج من قعرة عدن, ترحل الناس ) «ترحل» بفتح التاء وسكون الراء وفتح الحاء, 
قال النووى: هكذا ضبطناه. وهكذا ضبطه الجمهور, وكذا نقل القاضى عن روايتهم, ومعناها تأخذهم 


بالرحيل. وتزعجهم, ونجعلهم يرحئون قدامها. 
( ألا إن الفتنة هناء من حيث يطلع قرن الشيطان ) هذا الحديث سبق شرحه فى كتاب 
الإيمان. 


( ليست السنة بألا تمطروا ) المراد بالسنة هنا القحط. 

) لاتقوم الساعة, حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة ( «أليات» 
بفتح الهمزة واللام. ومعناه أعجازهن, جمع « ألية» كجفنة وجفنات,. والمراد يضطرين من الطواف 
حول ذى الخلصة, أى يكفرن» ويرجعن إلى عبادة ا لأصنام؛ وتعظيمها. 
موضع باليمن. وأما ١‏ ذو الخلصة» قبفتح الخاء واللام. هذا هوالمشهو. وحكى القاضى فيه تلاثة 
أوجه. أحدها هذاء والثانى بضم الخاءء والثالث بفتح الخاء. وإسكان اللام: قالواء وهو بيت صنمء ببلاد 
لوس , 

( ثم يبعث الله ريحاً طيبة, فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ) 
سبي شرح هذا الحديث فى كتاب الإيمان. 

) يخرب الكعبة ذوالسويقتين من الحيشة ) «السويقتين» تصغير مثنى « ساق» أى 
ساقى الإنسان, والمقصود بتصغيرهما الإشارة إلى دقتها. وهى صفة ساق أهل الحبشة غالياً. 


ه١:‎ 


( يقال له الجهجاه ) بهاءينء وقى بعض النسخ «الجهجا» بحذف الهاء التى بعد الألف. 


( كأن وجوههم المجان المطرّقة ) «المجان» بفتح الميم, وتشديد النون. جمع « مجن» 
بكسرالميم, وهوالترس. و المطرقة » بضم الميم وسكون الطاء وقتح الراء مخففة, هذا هو المشهور 
الفصيح. وحكى فتح الطاءء. والراء مشددة. قال العلماء: معناه تشبيه وجوه الترك فى عرضهاء وتثور 
وجناتها بالترسة المطرقة المكسوة جلداً. 

( نعالهم الشعر ) فى الرواية التاسعة والخمسين «ينتعلون الشعر» وفى الرواية الواحدة 
والستين ٠‏ يليسون الشعر, ويمشون فى الشعره. 

( صغارا لأعين, ذلف الأنف ), دلق» بالذال والدال المضمومة. لغتان, جمع أدلف. كأحمر 
وحمر, ومعناه فطس الأنوق. قصارها مع انيطاح, وقيل: هو غلظ فى أرنية الأنفء وقى الرواية الثانية 
والستين « حمر الوجوه » أى بيض الوجوه. مشرية بحمرة. وهذه صفات الترك غالبا. 

( يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيزولا درهم ) سبق شرحه فى هذا الياب. 

( ثم أسكت هنية ) + أسكت, بالألف قال النووى: فى جميع نسغ بلادناء وذكرالقاضى أنهم 
رووه بحذفها وإثياتها. وسكت وأسكت لغتان. بمعنى صمت, وقيل: أسكت بمعنى أطرقء وقيل: 
بمعنى أعرض. 

وه هنية» بتشديد الياء بلا همن 

( يكون فى آخرأمتى خليفة. يحثى المال حثياء لا يعده عدداً ) فى الرواية 
الرابعة والستين « يحثو المال حثيا. لا يعده عدداً » وفى الرواية الخامسة والستين «يقسم 
المال, ولا يعده» قال أهل اللغة: يقال: حنيت. أحنى, حنياً. وحثوت أحتو حثواء لغتان» وقد 
كانتا هن :هذا اكد كه وجناء مصد و التائية علي قمل الأرتى: وهو جنات د كنا فرئ:قوته' تال 
وله أنبتَكُمْ بن الأرْض تَبَانًا4[نوح: /] والحثو هو الحفن باليدين» قال النووى: وهذا 
الحثوالذى يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات. مع سخاء نفسه. 

( بؤّس ابن سميةء تقتلك فئّة ياغية ) فى ملحق الرواية السادسة والستين « ويس - أو- 
ياويس ابن سمية» أما« بؤْس» بضم الباء وسكون الهمزة, بعدها سين, والبؤس والبأساءء. المكروه 
والمشقة والشدة. منصوب على الندبة, مع حذف حرف الندبة, والتقدير: يابؤس ابن سمية. أقبلء فما 
أشدك وما أعظمك. وأما « ويس » بفتح الواو. وسكون الياء, بعدها سين, فهى اسم فعل, بمعنى «ويح» 
كلمة ترحم, تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها. فيترحم عليه. ويرثى له. و« ويل» لمن يستحقهاء وقال 
الفراء: ويح وويس, بمعنى « ويل» وعن على د: « ويح » باب رحمة, ودويل» باب عذاب. وقال: 
« ويح » كلمة زجرلمن أشرف على الهلكة, وه ويل» لمن وقع فيها. 


لع امل 


وعمارين ياسر من السابقين الأولين, هو وأبوه, وكانوا ممن يعذب فى الله. فكان النبى طَيدٌ يمر 
عليهم. فيقول: « صبراً آل ياسر. فموعدكم الجنة» شهد المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة. فقطعت أذنه., 
ثم استعمله عمر على الكوفة. 

قال الحافظ ابن حجر: وتواترت الأحاديث عن النبى وَل أن عماراً تقتله الفكة الباغية» 
و جمعوا على أنه قتل فى جيش على . بصفين, سنة سبع وثمانين, وله ثلاث وتسعون سنة. 

( يهلك أمتى هذا الحى من قريش ) أى طائفة من هذا الحى من قريشء ففى رواية 
البخارى « هلاك أمتى على يد أغيلمة من قريش » و« أغيلمة» تصغير غلمة. جمع غلام, قال ابن الأثير: 
المراد بالأغيلمة هنا الصبيان. ولذلك صغرهم. 

ويحتمل أن يكون التصغير لضعف العقل والتدبير والدين. قال الحافظ: والمراد أولاد بعض من 
استخلف, فوفع الفساد بسببهم, قنسب إليهم. 

وقد أخرج أبن أبى شيبة عن أبى هريرة رقعه « أعون ياللّه من إمارة الصبيان, قالوا: وما إمارة 
والمراد أنهم يهلكون الئاس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجنه. فتفسد أحوال الناس, ويكثر الخبط 
وتتوالى الفتن. 

( لوأن الناس اعتزلوهم ) شرط محذوف الجواب, تقديره: لكان أولى بهم أو«لوء للتمني. 
والمراد باعتزالهم ألا يداخلوهم, ولا يقاتلوا معهم. ويفروا بدينهم من الفتن. 

( قد مات كسرىء فلا كسرى يعده. وإذا هلك قيصصس فلا قيصريعده ) وفى الرواية 
الواحدة والسبعين « هلك كسرىء ثم لا يكون كسرى بعده. وقيصر ليهلكن, ثم لا يكون قيصر يعده » قال 
العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعرا قء ولا قيصر بالشام, يعد أن ينقطع ملكهما. 
وفتح الفاء. مبتى للمجهول وفى الرواية الواحدة والسبعين « ولتقسمن كنوزهما فى سبيل الله » وفى 
الرواية الثانية والسبعين « لتفتحن عصابة من المسلمين - أو من المؤمنين - كنزآل كسرى الذى فى 
الأبيض» أى الذى فى قصره الأبيض. أو قصوره ودوره البيض. 

) لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحاق ) قال القاضى: كذا هوفى 
بيت المقدس. قال الدينورى: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة. 


( لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون ٠)‏ يبعث» بمعنى يظهرويخرج. والدجل 
التموية. 


فقه الحديث 


أصل الفتن إدخال الذهب فى النان ليظهر الجيد منه والردىء, وتستخدم الفتنة شرعاً فيما يقع 
فيه الإنسان من شدة ويخاءهوق الشيه أكثر استعمالاء على أنها فى هذه الحالات نوع من الاختبار. 
ومنه قوله تعالى 9 وَنَْلُوكُمْ ِالشَرٌوَالْحَيْرِفِتَنَ 4 [الأنبياء: 6] وتستخدم أيضاً فى الأقعال التى تصدر 

من الإنسان, الإيقاع والاضدا كا لاخورين ومنه قوله تعالى ل وَالْفِتَتَةُ أشَدُ مِن الْقحَل 4 [البقرة: |5١٠١‏ 
وقوله « إِنّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمنِينَوَالْمُؤِئَاتِ 4 [البروج: ]٠١‏ وتستخدم أيضاً فى الأمورالعظام, التى 
تحدث فى آخرالزمان, على أساس أنها نوع من الاختبار, ولذلك قبل: أصل الفتئة الاختبار ثم 
استعملت فيما يخرجه الاختبار 


٠‏ وأحاديث الباب تتناول أنواعاً متعددة من الفتن: 

-١‏ فالرواية الأولى ومابعدها إلى الثامنة تحذر من فتئة وخلاق وتفكك وحرب بين العرب. 

؟- وأن هذه الفتنة قريبة, تلحق المعاصرين. 

؟- وأنها إذا جاءت تعم الصالحين مع الطالحين. 

؛- وأنه إذا كثرالخبث, وزاد الفساد كانت القتنة أقرب للوقوع, وتعرض الجميع للهلاك. 

- وإذا عم العقاب كان رفعاً لدرجات الصالحين. 

1- وأن جيش الظلم سيهاجم قوماً مستجيرين بالبيت يخسف به. والظاهر أنه لم يقع بعد, وقد رد 
الراوى على من حمله على جيش أهل الشام الذى قتل اين الزبير. 

/ا- ومن الرواية السايعة التباعد عن أهل الظلم, والتحذير من مجالستهم. 

8- وأن من كثر سواد قوم, جرى عليه حكمهم فى ظاهر عقويات الدنيا. 


اي 0 أعلام النبوة, وإنذار, ونحدذير من الفتنة النى وقعت بالمدينة يقتل 


-٠‏ ومن الرواية التاسعة والعاشرة التحذير من الفتنة, والحث على اجتناب الدخول فيها. 

-١١‏ وأن شرها يكون حسب التعلق بها. 
قال الطبرى: اختلف السئف. فحمل ذلك بعضيم على العموم, وشم من قعد عن الدخول فى القتال 
بين المسلمين مطلقاً. كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبى بكرة وآخرين. وتمسكوا بالظواهر 


ااه 


المذكورة وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء. فقالت طائفة بلزوم البيوت. وقالت طائفة: بل بالتحول عن 
بلد الفتن أصلاء ثم اختلقوا, فمنهم من قال: إذا هجم عليه شىء من ذلك. يكف يده. ولوقتل. 
ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله, وهو معذور إن قتل أو قتلء وقال آخرون: 
إذا بغت طائفة على الإمام فامتدعت من الواجب عليها. وتنصبت الحرب. وحب فتالها. وكذلك لو 
تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ. ونصر المصيبء وهذا قول 
الجمهورء وفصل آخرون: فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة, 
فالقتال حينئد ممنوع, وتنزل الأحاديث التى فى هذا الباب وغيره على ذلك, وهو قول الأوزاعى. 
قال الطبرى: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء. وإنكار المذكر واجب على كل من قدر 
عليه. فمن أعان المحى أصاب. ومن أعان المخطئّ أخطأ. وإن أشكل الأمر., فهى الحالة التى ورد 
النهى عن القتال فيها. وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت فى حق ناس مخصوصين. وأن 
النهى مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل: إن أحاديث النهى مخصوصة بآخر الزمان. حيث 
يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هى فى طلب الملك, وقد وقع فى حديث ابن مسعود دقلت: 
يارسول الله. ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج. قلت: ومتى؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه». 

؟١١-‏ ومن الرواية الثانية عشرة رفع الإثم عن المكره على حضور المعركة. أماالقتل قلا يباح بالإكراه, 
بل يأثم المكره بالإجماع. 

؟١-‏ ومن الرواية الثالثة عشرة وما بعدها إلى الخامسة عشرة كال العلماء: معنى كونهما فى الثارن 
أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى. وقد سبق شرح هذا الحديث فى كتاب الإيمان. 

4- وفى الرواية الثامنة عشرة علم من أعلام النبوة, فحصل كل ما أخبربه صنى الله عليه وسام. 

64 وفى الرواية الرابعة والعشرين إشارة إلى فتنة المسلمين فى عهد عتمان وقتله ذه وقد سبق شرح 
الحديث فى كتاب الإيمان. 

7- وفى الرواية السادسة والثلاثين وما بعدها الدخان. 

177- والدجال وقد سبق شرح أحاديثه فى كتاب الإيمان. 

8 والدابة, 

5 وطلوع الشمس من مغريهاء وقد سيق شرحه فى كتاب الإيمان. 

-٠‏ ويأجوج ومأجوج وقد سبق كذلك. 

-١‏ وعيسى ابن مريم وقد سبق فى كتاب الإيمان. 

رك وفساد آحر الزمان. 


##اتونقوب القينة ذو السوتكتدن من الحيكلة. 


ماه 


6ه وشروع الجباوالختت من كحطان: 
4ه وقتال الترك. 
- وكثرة المال آخرالزمان. 

7- ومن الرواية السادسة والستين وما بعدها حتى الثامنة والستينء قال العلماء: فيه حجة ظاهرة 
فى أن عليا و محق, والطائفة الأخرى بغاة. قال النووى: لكنهم مجتهدونء فلا إثم عليهم لذلك. 
- وفيه معجزة ظاهرة للنبى ييْهٌ من أوجه. منها: أن عماراً يموت قتيلا. وأنه يقتله مسلمون. وأنهم 

بغاة, وأن الصحابة يقاتلون, وأنهم يكونون فرقتينء باغية وغيرهاء وكل هذا وقع مثل فلق الصبح. 


واللّه أعلم 


(/41/) باب ذكرايبن صياد 


حم خش عَن عبد الله ويه *” قَال: كنا مَعَ رَسُول الله ول ال ا د 
صبّادٍ. ففرَ الصّبْيَان وَجَلْسَ ابن صيّاد. فَكَأنْ رَسُولَ الله يلد كرة وَلك. 0ه 


«تربت يَذدَاك. أتنهدذ أن رَسول الله؟» فقَال: 3 بَلْ تَشْهّدُ أني رَسُول اللَّه. قال عُمَر بسن 
الْخَطَاب: َرْتِي يَا رَسُولَ اللو! حتى أَقتلة. فَقَالَ رَسُولُ الله يه : «إن يكن الذي ترى فَلَنْ 
1ش تن مده ١‏ إكم) 2 1 ع وك انين اد ققائءلة 
- عَنْ عَبِد الله ضيه م مَعَ البي يلد . فمَر بان صيادٍ ل 
رَسُولَ الله يخ : «قذ حَبَأتْ لك عبينا» فَقَالَ: : دخ. فَقَالَ وَسُولُ الله يك : «اعْسأ فلن تعدو 
قَدْرَك» فَقَالَ عُمَرْ: يَا رَسُول اللَّه! دَغبي فَأطرب غنقة. فَقَالَ وَسُول الله يل : «دغة. فإن 
> حب عن أبي سَعِيدٍ ود" قال: لَقِيَهُ رَسُول الله و وأو بَكْرٍ وَعْصَرُ في بَْضٍ 
طرق الْمَدِيبَةٍ فَقَالَ لَه رس سُول الله يلك : «أتَشْهَّدُ أني رَسُول اللّه؟» فَقَال هُو: هد احى 


ل إلى 


زيول اليه فال رز الله طَنِهُ ما ترج كر مَاتَرَّى؟» قَال: أرَى عَرْضشَا 


عَلَى الْمَاء. فَقَالَ وَسُولْ الله يه : «شرى عرض إن عَلَى البخر. وما ترى؟» قال: أرّى 

صَادِقيْنِ وَكَاذِيًا أو كَاؤِيَين وَصَادِقًا. فَقَالَ رَسول الله عش: لبي لمي دَعُوة». 

مرمب 4 لم * عَنْ جَابرٍ بن عَبدٍ الله رضِي : اللَّهُ الاين قال: لَقِي نبي الله يله ابسن صنائدء 

وتقة أو بر وَعْمَرٌ وَابْنُ صَائِدٍ مَعَ الْغِلمَان. فُذكرَ نخْرَ حَدِيث الْجُرَبْرِي. 

0-0 عن أنئ مَعِيد الخذري ؤها*" قَالَ: صَجِنت ابن صَائدٍ إلى مكة. فقالَ لي: 

(85) حَدَننا عنمَان بن أبي شَيبَة وَِسْحَق بْنْ إنْرَاهِمَ وَاللَفْظُ لِعنمَان قَالَ إمنحق أخبَرَنا و قَالَ عُشمَانُ حَدننَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَش 
عَنْ أبي وَائل عَنْ عَبّدِ الله 

(80) حَدَننا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن تمي وَِسْحق إن إِبْرَاهِيمَ وأو كريب واللَفْطُ لأبي كُرَيبٍ قَالَ ان مير حَدَلنَا و قَالَ الآخران 
أخيرن أب مُعَاويَة دنا امش عن قي عن عبد الله . 

ا ل و لد كا م ب عَنَْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ 
اللو 


الخُذري - 


ثك5أه 


أمَا قَدْ لَقِيِتْ مِنَ الناس. يَرْعْمُونْ أني الدّجَّالُ ألمت سَمِعْتَ رَسُول الله و يَقَولْ: «إنة لا 
يُولَدُ لهُ» قال قلت: بَلى. قَالَ: فَقَدَ وُلِدَ لي. أُوَلَْسَ سَمِعْت رَسُول الله يل يتقول: «لا يَدَخْلٌ 


ع 


ع لومم ل 004 لررايرة كن ان وف فل خوود وي" قالع ند 0 ١‏ رهن ا ل أ لبد مدل مض ك1 جا وك 1 افر انا 
المدِيئة ولا مَكة» قلت: بَلى. قالَ: فقد وُلِدت بالمّدِيسة. وَهَذا أنا أريد مَكة. قال ثمّقال لي 
في آخير قَولهِ: أمَا وَاللّه! إني لأغلم مَوْلِدَهُ وَمَكَاَهُ وَأَئْنَ هُوَ قَالَ: فَلَبسَبِي. 

ععة اه ِ 1 ا ‏ ونقم عم كوه ف ل 0 0 
55 5 عن أبي سعيد الخدري 1 قال: قال لي ابن صائد. واخدبي مه ذمامة: 


هذا عَدَرْتْ الناس. ما لِي وَلَكم؟ يَا أَصْحَاب مُحَمّدِ! ألم يَقَلْ نبي الله يلي : «إنة يَمُْودِئ» 
وَفد أمئلمت. قال: رولا يُولَد لَه وَقَدْ ولد لي, وقال: «إنّ الله قذ حرم 1 عليه مَكة» وَقَدْ 
حَجَجْت. قَالَ: فَمَا زَالَ حَمى كَادَ أن يَأْحَدَ في فَوْلَهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَمَا وَاللّها إني لأغلّم الآن 


هُوَ وَأَعْرف أَبَاهُ وَأمّهُ. قَالَ: وَقِيِلَ لَه أَيَسُرُكَ أنك ذَاكَ الوَجْل؟ قال فَقَالَ: لوا عرض 


لك ّ عَنْ أبي سَعِيدٍ العدرِي "2 قال: خرَجنا حُجَاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَقَاالِْنَ 
صَاِدٍ. قَال فَترَلما مَنزلا. مرق اناس وَبَقِبِتْ أنا وَهُوَ فَاستَوْحَت مِنَهُ وَحْشَه ضَاريدةَ مما 
يُقَالُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَجَاءً بمَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَّ مَمَاعِي. فَقْلْست: إن الْحَرّ شَدِيد. فَلّؤْ وَضصَغْفَهُ نت 
تلك الشّجَرَةٍ. قَالَ: فَمَعَلَ قَالَ: فَرْفِمَتَ آنا عَمَم. فَانطَلقَ فَجَاءً بْس. فَقَالَ: اشرب. با 
سَعِيدٍ! فَقْلْت: إِنّ الْحَرٌ سَدِيد وَاللَّبِنُ حَارٌ. مَا بي إلا أني أكرة أذ أشرب عَنْ يَدِهٍ - أؤْقَالَ 
آخْدّ عَنْ يَدِهِ - فَقَالَ: أبَا سَعِيد! لَقَد هَمَمْتْ أن آخدّ حَبْلا فَُعَلَمَهُ بشجرةٍ نم أختيق مِمًا 
َقُولَ لي الناس» يا أبَا سَعِيدٍ! مَنْ حَفِيَ عَلَنْهِ حَدِيِتْ رَسُول الله يك مَا حَفِي عَلَيِكُمْ مَعْشَرٌ 
الأنصّار! لنت مِنْ أَعْلّمٍ الناس بحَدِيث رَسُول الله يَ ؟ ألَنِسَ قد قَالَ رَسُْول الله و : 


«هُوَّ كَافِرٌ» وأنا مُسْلِم؟ أُوَلَئْسَ قد قَالَ رَسُولٌ الله يليه : «هُو عت عَقِيمُ لا يُولَدُ لَه وَقَدْ تردكت 
2 اع ترك توف ع ل ا جرم فز :5 317 و ا ا 2 يك م م و 8 
ولدِي بالمديية؟ أوليس قد قال رَسُول الله يِه : «لا يَدْخَل المّديئة ولا مَكة» وقد أقبَلتْ من 


2 4 1 9 3 2 قل 6 اه م و ا ا ع 0 
المَدِينَةٍ وَأنا أريدُ مَكَة؟ قَالَ أبو سَعِيدٍ الخذري: حتى كذت أن أغذرةُ. ثم قَالَ: أمَاء وَاللْهِ! 


إني لأغرفة وأغرف مَؤْلِدَهُ وَأَئِنَ هُوَ الآن. قَالَ: فلت له: تيا لك. سَائْرَ الوم 


(4) دنا يَحمَى نْنْ حَبيبٍ وَمُحَمَد بْنْ عَبْدٍ الأَعْلَى قَالَا حَدَتنا مُعْتَوِرٌ قَالَ سَمِعْتَْ أبي يُحَدثُ عَنْ أبي نَضْرَةٌ عن أبي سَهِيدٍ 
الخدري 
ع 6ه مم 


2 ف فتس سف ل قاس وه اوم ا فا ها لع لا ا ل 7ه 
(41) حَدّنا مُحَمَدَ بن المُسى حَدنا سَالِمْ بن نوح أخبرتي الجرَيرِي عن أبي نضرة عَنْ أبي سَعِيادٍ الحذري 


١ 


- ل عَنْ أبي سَعِيدٍ ود" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يق لابين صَائِدٍ: «مَا تبه الْجنة؟» 
قَالَ: ا بَيَضَاى ملك يَا أيَا الْقَاسِم! قَال: «صدفت». 

وم ل عَنْ أبي سَعِيد له لجرك" أن ابْنَ ياد سَأَلَ النبي يق عن ثرْبَةٍ الْجَنَة؟ فقال: 
«دَرْمَكَةَ بَيْضَاءُ ملك خَالِص». 

لك 0 عَنْ مُحَمَّدٍ بن ن الْمُتَكلرٍ ©" قال: رَأَِت جَابرٌَ بْنَ عَبْدٍ الله يَحْلِفْ باللّه؛ أن اين 
صَائَدٍ الدّجّال. فقلت: أتخيف بالنو؟ قَال: إني سَمِعْتْ م عُمَرَيَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ عِندَ البي ي4. 
فلم يُكِرَهُ ابي 2 

ووم 3 عَنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ د”" ؛أنه انطلّقَ مَعَ رَسُول الله وق فِي رَضْطٍ قِبَلَ ابن 
صيّادٍ حَتى وَجَدَهُ يَلَعَبْ مَعْ الصَبيان عند أُطْم بي مَقَالَة. وَقَدْ قارب الِنْ صيَّادِ يَوْمَِلٍِ 
الْلم. هلم يعر حتى شرب رَسُولُ الله يك طَهْرَه بَدِه. تم قَالَ رَسُولْ الله يك لابن صيّادٍ: 
«أنَسْهّد أني رَسُولُ اللو» فَنَظَرّ! إلَيْهِ ابن صيَّادٍ فَقَالَ: أَظْهَدُ أنك رَسُولَ الأَمَيِنَ. فَقَالَ ابن 
ماو إِرْسُولٍ الله لخ : أنَعْهَدُ أني رَسُولْ اللَّه؟ فَرَقِصَهُ رَسُولْ الله لِك وقَال: «آمنت بالألّه 
وَبرْسْليو» : ثم قَالَ لَه رَسُولُ اللّهِ يلك : «مَادًا تَرَى؟» قال ابْنْ صيّاد: يَأتِيبِي صَادِقَ وكاذب. 
ال نه سول ذل بق : «خلط عَلَنِكَ الأفرٌ». تم قَالَ لَهُ لَه وَسُولْ الله و : «إني قد حَبَأت 
لَك خَبينًا» فَقَالَ اب صبَّاهِ: هُوَ الدخ, قَقَالَ لَهُ رَسُوَلُ الله يه : «اخما. فَلَنْ تعدو قذرَك» 
فَقَالَ عُْمَرُ بْنُّ الخطاب: ذَرْنِي. يَا رَسُولَ الله أضرب غَنقة. فَقَالَ لَدُوَسُولُ الله يله : «إن 


7 


024 


يَكنَهُ فَلّنْ تسَلْط عَلَيْهِ و نلَم يَكُنهُ قلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتلِه». وَقَالَ سَالِمُ بْنْ عَبْدٍ الله: سَمِعْت 
عَيْدَ اللو بْنَ عُْمّرَيَفُولُ: انطَلّقَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ يلك وَأَبَيْ : بْنُ كفب الأنصّارِي إِلَى النخل 
لبي فِبِهًا ابن صيَّادٍ. حَتى إِذَا دَحَلَ رَسُول الله يخ الْخل طَفِق يَْقِي بجذوع النخل. وَهُوَ 
يَحْيِلٌ أن يَسْمَّعَ مِن ان صيِّادٍ شَيْناء قَئِلَ أَْيَرَاهُ ابن صَبَّاهٍ. فَرَآهُرَسُول الله يل وَهُوَ 


قن م 


مُمنَطّجِعْ عَلَّى فِرَاشٍ فِي قَطِفَةٍ لَه فِيهَا رَمْرَمَة. فرت أُمُ ابن صيَّادٍ رَسُولَ الله يق وَهُوَ هُوَ يقي 


(49) حَدنََا َصرٌ بن علي الحهصمي حَدثنا بشر يَغْنِي ابن مُفَصّلٍ عَن أبِي مَسْلَمََ عن أبي َصئرَة عن أبي سيار 

(45) وحَدنا أبو بَكْرٍ بن أبي سيبَة دنا أبُو أُسَامة عن الْجَرئْرِي عَنْ أبي نْصرَة عن أبي سَعِيد 

(4 4) حَدلنا عي الله بن داري دنا أبي حدنا طعبهُ عن سَغد بن إنراهِيم عن مُحَمَد بن مد 

(4) خاي خزقة ب ىن عبد لذن حر أن را الي يني ان ؤضيه أمترني يُونْس عن ان شِهَاب عَنْ 
مالم ابن عَبْدٍ الله أَخبَرةُ أنّ عَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ أخبّرَة أن عْمَرَ بْنَّ الحَطاب انطَلَقَ 


يحنت 


عن ل “سو 


بجُذوع. . النخحل فَقَالَتَْ لابن صَّادٍ. يَاصاف! رِوَهُوَاسم ابن صياد) هَذا مُحَمَّدُ. قار السن 
صَّادٍ. فَقَالَ رَسُول الله يك : «لؤ تركنة يْبّنَ» قَالَ سَالِعٌ: قَالَ عَبْدُ الله ِنْ عُمَرّ: قَقَامَ رَسُول 
الله يك في الناس فَأنَى عَلَى اللّهِ بمَا هُوَأهْلَه نم ذكَرَ الدَجَّالَ فَمَالَ: «إني لأندزكموة. ما 
مِن تبي إلا وَقَذ أندَرَهُ قَوْمَهُ. لَقَد أَندَرَُ نوخ فَرْمَهُ وَلكِنْ أقول لَكُمْ فيه قولا لم يَعْلْهُ نبي 
لِقَوْمِه. تَعَلمُوا أنة أغورٌ. وَأنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ليس بأغور». قال ابن شِهَّاب: حبري عر 
بن نابت الأنصّاري؛ أنه ؛ أَحْبَرَُ بَعْضْ أَصْحَابٍ رَسُول الله يخ » أن رَسُول الله يد قالء يز 

: : 


خَدَرَ النَاسّ الدَّجّال: «إنهُ مكتوب بَنِنَ عَبنِهِ كَافِرٌَ يَقَرَؤُهُ مَن كرة عَمَلَهُ. أو يَقَرَؤْهُ كل 
مُؤمِن». وَقَالَ: «تَعَلّمُوا أنه لَنْ يَرَى أَحَدْ نكم رَبَهُ عَرَ وَجَلُ حَتى يَمُوتَ». 

- لل وَفِي روَايَةٍ عن عَبْدٍ الله بْن عُمّرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا”* قَالَ ): انطَلَّقَ رَسُول الله 
يي وَمَعَهُ رَمْط مِن أَمْحَابه فِيهمْ عْمَرُ بْنْ الْخَطاب. حَمَى وَجَدَ ابن صيادٍ غلامًا قد ماهر 
الخلم. احاح ابلجاد يا لوي ريه وَسَاق الْحَدِيت بمشل حَدِيث يُونس إلى 


مُننَهَى حَدٍ يث عُمَرَ بْنِ ثابت. وفي الْحَدِيث عَنْ يَعْقَوب, قَال: قَال أب (يَغني في قَوْلِه: لو 
0 قال: لو تكله أثة يبن أثرة. 


ل 0 - وفي رواية يَةِعَن ابن عُمَّرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَا”'" ؛ أن رَسُولَ الله ود مر بساين 


صّاد د فِي نَمَر مِنْ أَصْحَابِهٍ. فيهمْ عْمَرٌ بْنْ الطاب وَهُرَيَلعَبُْ مَعَ الْفِلْمَان عند أَطُم يبي 


ب هاس ##إامةه 


مُغَْالَة, وَهُوَ غُلاةٌ. بِمَغَى حَدِيِثِ يُونس وَصَالِح. غَيْرَ أن عَبِدَ بْنَ حْمَيِدٍ لم يَذْكُرْ حَدِيت ان 
عُمَرَ في في انطلاق النبي يك مَعْ بي بْن كفب إِنَى النخل. 


مو عد عَن نافع" قَال: لَقِي ابن عْمَرَ ابن صَائِدٍ فِي بَعْض طرق الْمَدِينَة. ققال لَه 
قَوْلا أَعْصَبَهُ. فُانتفخ حَتى مَلاً السّكَةَ. فَدَحَلَ ابن عُمَرَ عَلَى حَفْصَة وَقَد بَلَغَهَا. فقَالت لَه: 
رَحِمَكَ اللَّهُ! ما أَرَدْتَ مِن ابن صَائِدِ؟ أمَا عَلِمْت أن رَُسُول اللَّهِ يه قَال: «إنما يَخْرُجٌ من 


اام 


غَصْبَةٍ يَعْضَيّهًا». 


(45) حَدنَا الْحَسَن ابن عَلِي الْحُلوابِي وَعَبدُ نْن حُميدٍ قَالا حَدَنَا َقُوب وَهُوَ ابن إْرَاهِيِمَ بن سّعْدٍ حَدَنَا أبي عن صَالِحٍ عَنِ 
ابن شِهَاب أخبرنِي سَالِم بن عَبْدٍ الل أن عبد الله از عُمَرَ 
(41) وحللنا عبد بن ميد وَسَلَمَه بن يمس يا عن عَيْدِ الاق حيرا غم عن الوطرِي عن سَالِمٍ عن ال مر 


2 


(44) حَدَنَا عد بْنُ حْمَيْدٍ حَدَننا رَوْحْ بْنْ عْبَادَةَ حَدَننا هِسَامٌ عن أيُوب عَنْ نافع 


ركنت 


. مر 


0 5" قال: كان نافع يم بكو تزه عاق فنال: قال اشن عمو نينة 


4- س7 عن نافع 
رين 8 فُلَقِينَهُ فَقلتْ لبَعْضِهم: هَل تَحَدَتَونَ أنهُ هُر؟ قَال: لا. وَاللّه! قَالَ: قلت: كذبتبي. 
وَاللّها لف أخبرني بَعْضْكُم أنه لن يَمُوت حتى يَكُون أَكْتْرَكُمْ مَالا وَوَلَدًا. فَكَذَلِكَ هُوَ رَعَمُوا 
اليَوْم. قَالَ: فَتَحَدَنَا ثم فَارَقنَهُ. قَال: فَلَقِيمْه لَه أخرى وَقَد نَقَرَت عَيْنَه. قَال: فقلت: مَعى 
فَعَلَس عَيْنكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لا أذري. قَالَ: قُلب: لا تذري وَهِيّ فِي رَأبِك؟ قال: إن شَاءً اللَهُ 
عَلَقَها في عَصَاك هَذِه. قَال: فََحْرَ كَأسَدَ نَخِيرٍ حِمَارٍ سَمِعْت. قَال: فَرَعَمَيَمض أصْحَابي أني 
صَرَْشُهُ بعصًا كَانَتَ مَِيَّ حَمُّى نَكَسْرَسَاء وَأمًا أناء قَوَاللهِا ما شَعَرت. قَالَ: وَجَاءَ حخى دَحَلَ 


الناس غضب يَغضَبة». 


المعنى العام 

لقد أخبر صلى اللّه عليه وسلم عن آخر الزمان بكثرة الدجالين والكذابين. ولم يخل عصر من 
العصور ولا أمة من الأمم من الكذابين والدجالين, لكن قلتهم فى تلك العصور تكشف أمرهم, وتقلل من 
00 ومقصودنا من الكذابين والدجالين مُدَّعوالنبوة, ومُدّعو الوحى, ومدّعو علم الفيب, ومذعو 

رن العادات, وجدوا فى أواخر حياة النبى يل وانكشفواء وقوتلواء وقضى عليهم. وابن صياد هذا 

0 أمثلتهم, ادعى أن الوحى يأتيه. وهو مازال صبياً لم يبلغ الحلم, وادعى أنه نبىء, وادعى أنه 
يعلم الغيب. كان ذلك فى أوائل الهجرة, ورسول اللّهِ َل يهادن من حوله. من أهل المدينة. ولم تكن 
هناك خطورة من ابن صياد على الإسلام والمسلمين, فقد كانت عقيدة الإسلام مستقرة وتابتة., لا 
تزهزعها العواصف فى أول الهجرة؛ ولم يكن له أتباع: ولم يكن له مصدقون, بل شبهه بالدجال جعل 
المسلمين ينفرون منه. ويبتعدون عنه. كما حصل لأبى سعيد الخدرى, فإهماله., وعدم الضرب على 
يده. وعدم قتله. حكمة من رسول اللّهِ يل إن يكن هوالدجال حقيقة, فلن يقتله غيرابن مريم. وإن 
كان كاذباً فلا خيرلنا فى قتله. ما دام لاخطر منه. ولا يصدقه أحد. دعوه. 

نبذه الصحابة نبد الأجرب, حتى كره نفسه؛ وفكرفى الانتحار من عزلته, لكن حياته كانت ابتلاء 
واختباراً للمسلمين. وقد نجحوا فى هذا الاختبار, وزادوا إيماناً على إيمانهم. ويقيناً على يقينهم. 

أما هذه الأيام - وقد كثرالدجالون الكذابون - فما أكثر من يصدقهم. ويذهب إليهمء ويدفع لهم ما 
يملك من أجل أن ينفعوه. ولم يقتصر تصديقهم على الجهلة وضعاف النفوسء بل زاد وانتشر ا نتشار 
النارفى الهشيم. 

حمانا الله من شرورهم. وحمى الإسلام من شعوذتهم. 


وعد مم 


(45) حَدَلنَا مُحَمَدُ يْنْ الى حَدَكَنَا حسيْنَ يبي ان حَسَن إن يَسَار حَدَنَا ابن عَوْن عَن نافع 


5ه 


المماكة الفركة 


( فمررنا بصبيان, فيهم ابن صياد ) وكان لم يبلغ الحلم. ففى الرواية العاشرة « وقد قارب 
ابن صياد -يومئذ- الحلم» وكان مع النيى يله عمر وعيد اللّه بن مسعود. كما فى الرواية الأولى وأبو 
بكزكما فى الرواية الثالثة. وكان هذا المرورفى بعض طرق المدينة. كما فى الرواية الثالثة, وعند قصر 
بنى مغالة. كما فى الرواية العاشرة. أو قصرينى معاوية. كما فى ملحق الرواية العاشرة, وكان هذا 
الخروج والمرور مقصوداً من النبى وَل ففى الرواية العاشرة ٠‏ أن عمربن الخطاب انطلق مع رسول 
الله ييه فى رهط, قِبّل ابن صياد. حتى وجده يلعب مع الصبيان... فلم يشعر. حتى ضرب رسول الله 
يبيد ظهره بيده... » 

ويقال له: ابن صائد. واسمه صاف. قال النووى: قال العلماء: وقصته مشكلة, وأمره مشتبه. فى 
أنه: هل هو المسيح الدجال المشهور؟ أم غيره؟ ولا شك فى أنه دجال. من الدجاجلة: قال العلماء: 
والظاهر من الأحاديث أن النبى يك لم يوح إليه بأنه المسيح الدجالء ولا غيره. وإنما أوحى إليه 
بصفات الدجال. وكان فى ابن صياد قرائن محتملة, وبعض صفات الدجالء فلذلك كان النبى يِل 
لايقطع بأنه الدجال. ولا بأنه غير الدجال. اه 

ومن المواصفات المشتبهة أنه مع صغره كان يدعى أنه يأتيه الوحى, والظاهر أن الشياطين 
كانت تلقى إليه, فقد بلغ النبى يق ما كان يدعيه من الكهانة, وما كان يتعاطاه من الكلام فى العيب, 
وسيأتى بعض هذه الشبهات. 

( ففرالصبيان, وجلس ابن صياد, فكأن رسول الله يد كره ذلك ) فرالصبيان هيبة من 
رسول النّه يل أما هو فأظهر عدم اكتراثه, فجلس. 

( تربيت يداك ) أى افتقرت فى كل شىء. لم فعلت ما فعلت؟. 


١‏ الخو اويل للها فق لا. بل تشهد أنى رسول اللّه ؟ ) وفى الرواية العاشرة 
« أشهد أنك رسول الأميين» وفى الرواية الثالئة وفقال رصرل الله ولك آمتت جالله وملائكته وكتيه 
وفى الرواية العاشرة «قفرقفصه رسول الله عل » وفى رواية بالصاد بدل الضاد, وفى رواية بالقاقف 
والصاد. وكان النبى يله قد نزلت عليه آية الدخان « فَارْتَقَبْ يَوْمَ َتَأْتِي السَّمَاءُ بدُخَان مُبين...» 
[الدحان: ]٠١‏ فأراد أن يمتحن ابن صياد أمام الصحابة, ليظهر لهم أنه كاشن ساحن وأن الشياطين قد 
تنقى على لسانه مايئقيه الشياطين إلى الكهنة. هل يعلم الآية التى نزلت حديثاًء فقال له: «قد بات 
لك خبأ» - وهويضمرالآية - فما هو؟ قال: «دخ » - بضم الدال وتشديد الخاءء وهى لغة فى الدخان, 
فعلم صلى الله عليه وسلم أن شأنه شأن الكهنة, الذين تنقى إليهم كلمة مخطوفة. ولا يعلمون الحقيقة 
الكاملة. فهولم يعلم الآية, وإنما التقط ما التقطه الشيطان منها. كثمة «الدخان» فقال له النبى َل 
«اخساً. فلن تعدو قدرك», أى فلن تتجاوز قدرك, وقدر أمتالك من الكهان, وقال الخطابى: لا معنى 


كه 


للدخان هناء لأنه ليس مما يخيأ فى كف أو كم. بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتينء قال: إلا 
أن يكون معنى « خبأت» أضمرت لك اسم الدخان: فيجون قال النووى: والصحيح المشهور أنه صلى 
الله عليه وعطلع أ ضمدرلة اجة الديكان, قال الداودس#ؤكافت دور البحان مكموي فى يذه صبلى الله 
عليه وسلمء وقيل: كانت الآية مكتوية فى يده قال القاضى: وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التى 
أضمرها النبى يي إلا لهذا اللفظ الناقصء على عادة الكهان, إذا ألقى الشيطان إليهم, بقدر ما يخطف, 
قبل أن يدركه الشهاب, ويدل عليه قوله صلى اللّه عليه وسلم له: «أخساً فلن تعدو كدرك» أى القدر 
الذى يدرك الكهان. ولا يصل الأمربهم إلى بيان وتحقق أمور الغيب. قال النووى: وفى معظم النسخ 
« خبيئًا » وفى بعضها« خباأً» وكلاهما صحيح. 

وفى الرواية الثالثة أن النبى يلي قال له: ه ماترى»؟ أى ماذا ترى من المفيبات؟ قال: ه أرى عرشاً 
على الماء. فقال رسول الله وَلكه: : ترى عرش إبليس على ماء البحر»؛ فليس ماترى من حقيقة الغيب. 
ثم قال له: وماذا ترى ممن يأتيك بالأخبار؟ قال: « أرى صادقين وكاذباء أوكاذبين وصادقا». يعنى 
بذلك أتباعه من الشياطين. فيصدقون مرتين ويكذيون مرةء أويكذبون مرتين, ويصدقون مرةء فقال 
صلى اللّه عليه وسلم: «ليس عليه» بضم اللام وكسرالباء مخففة, أى اختلط عليه الصدق والكذب, 
والحقيقة والباطل. 


( قال عمربن الخطاب: ذرنى يارسول الله حتى أقتله ) لتلا يلبس على الناس أمر 
دينهم. فهو كاهن كداب. 

( فقال رسول الله ي: إن يكن الذى ترى, فلن تستطيع قتله ) أى إن يكن هوالشخص 
الدى تذ تخلنه [الدجال] فلن تستطيع قتله. لأن الذى سيقتله عيسى ابن مريم, وفى الرواية العاشرة «إن 
يكنه فلن تسلط عليه. وإلا فلا خيرلك فى قدتله ». فتركود. 

وليست هذه المرة الوحيدة التى لقى الرسول يي قيها ابن صياد. ففى الرواية العاشرة «انطلق بعد 
ذلك رسول الله د وأبى بن كعب الأتصارى إلى النخل التى فيهاابن صياد. حتى إذا دخل رسول 
الله يك النخل. طفق يتقى بجذوع النخل» أى أخذ يتستربجذوع التخل واحدا بعد الآخرلئلاً يراه اين 
صياد ٠‏ وهويختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً» يعلم منه حقيقة أمره, من غير أن يشعر فيكذب 
«قبل أن يراه ابِنَ صيادء فرآه رسول الله يد وهو مضطجع على فراش فى قطيقة: له فيها زمزمة» أى 
له فى القطيفقة صوت لا يفهم. كما يفعل الدجالون المدعون استخدام الحن. وفى نسخة « رمرمة» 
براءين. وقفى أخرى « رمزة» براء أولاء وزاى آخراً. وحذف الميم الثانية. 

«فثارابن صياد» أى نهض من مضجعه وقام « فقال رسول الله : لوتركته بين أى لولم تنبهه 


أمه بوحودى, وتركته فى شعودته؛, لتبين رسول اللّه يِل كثيرًا من نشاطه واتصالاته. وسأله رسول الله 
يبه - كما جاء فى الرواية السابعة « ماتربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاءء مسك, يا أبا القاسم. قال: 


صدفت ». والدرمك هوالدقيق الخالص اليياضء فالمعدى أنها فى البياض درمكة. وفى الطيب مسك 


ان 


«فقام رسول الله يك فى الناس » خطيباً «ثم ذكرالدجال» يحذر منه, ومن تصديقه فيما يدعى. على 
أن ابن صياد أحد الدحالين. 

وشاع بين الصحابة أن ابن صياد هو دجال آخر الزمان. ففى الرواية التاسعة عن محمد ين 
المتكدر مالف رايت حائومن عبد الله يخلف جالثة: أن اين 'ضياه الفجال::فقلت "ل املف ياللة؟ 
قال: إنى سمعت عمر يحلف على ذلك. عند النبى يق فلم ينكره النيى ييْهِ,. وكان ابن صياد يسمع 
ذلك, ويسربه. لكنه ينكره. ففى الرواية الرابعة عن أبى سعيد الخدرى #5 قال: « صحبت ابن صائد 
إلى مكة, فقال لى: أما قد لقيت من الناس, يزعمون أنى الدجال». وفى الرواية الخامسة قال: « مالى 
ولكم يا أصحاب محمد». وفى الرواية السادسة « خرجنا حجاجاً, أوعماراً. ومعنا ابن صائد. قال: 
فنزلنا منؤلاء فتفرق الناس, وبيقيت أنا وهي فاستوحشت منه وحشة شديدة, مما يقال عليه. قال: 
وجاء بمتاعه. فوضعه مع متاعى. فقلت: إن الحر شديد, فلووضعته تحت تلك الشجرة قال: فقعل, 
قال: فرفعت لنا غنم أى ظهرت لنا نم وكانوا يستبيحون حلبها للحاجة. وكان أصحابها يأدنون 
بذلك. فانطلق. فجاء بعس - بضم العين وتشديد السين, وجمعه عساس,ء بكسر العين وأعساس. أى 
جاء بقدح كبير, مملوء لبناً. فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد, واللبن حار وما بى إلا 
أنى أكره أن أشرب عن يده - أوآخذ عن يده - فقال: أبا سعيد. لقد هممت أن آخذ حبلاء فأعلقه 
بشجرة. ثم أختنق مما يقول لى الناس, ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله يد؟ أليس قد قال 
رسول اللّه ي: «هوكافن وأنا مسلم»؟ أوليس قد قال رسول الله يه : « هو عقيم, لا يولد له». وقد 
تركت ولدى بالمدينة؟ أوليسن قال رمنول الله عل :الا يذخل الجنة ولا مكة .وقد اقبلت من العدرتة: 
وأنا أريد مكة؟ قال أبوسعيد: حتى كدت أن أعذره» أى أصدقه وأقيل عذره «ثم قال: أما والله إنى 
لأعرفه وأعرف مولده. وأين هوالآن. قال: قلت له: تبا لك سائراليبوم. أى خسرانا وهلاكا لك فى باقى 
اليوم, وهو مصدر منصوب بفعل محذوف. 

وفى الزواية الخامسة م إن الله حرم عليه مكة. وقد حججت؟ قال: فمازال. حتى كاد أن يأخذ فى 
قوله, قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال: لوعرض على ما كرهت». وفى الرواية الرابعة قال 
أبوسعيد: « فلبسنى » بفتح اللام والباء مخففة. أى جعلنى ألتبس فى أمره. وأشك فيه. وفى الرواية 
الخامسة « وأخذتنى منه ذمامة» بفتح الذال وتخفيف الميم. أى حياء وإشفاق, من الذم واللوم. 

ومال بعضهم إلى أنه دجال آخر الزمان فعلاء بمعثى أن ابن صياد هذا يموت. يعد أن يتصف 
بأوصاف غير أوصاف الدجال [يسلم. يولد له. يدخل مكة والمدينة] ثم يحييه الله قى آخرالزمان, 
كعيسى عليه السلام يعيش على الأرض, بأوصاف أخرى, هى التى أخبرعنها رسول الله يك . 


فقهالحديث 


قال البيهقى فى كتابه البعث والنشور: اختلف الناس فى أمرابن صياد, احتلافاً كثيراً. هل هو 
الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الدارى فى قصة الجساسة الذى ذكره مسلم 


ااه 


بالدجال. عبد العزى بن قطن ». 
وكان أمرابن صياد فتنة, ابتلى اللّه تعالى بها عباده. فعصم اللّه تعالى منها المسلمين: ووقاهم 
شرها. قال البيهقى: وليس فى حديث جاير أكثر من سكوت النبى ييه لقول عمر. فيحتمل أنه صلى 
الله عليه وسلم كان كالمتوقف فى أمره. ثم جاءه البيان أنه غيره. كما صرح به فى حديث تميم, 
وقصته فيها اشتباه كبير, يحدته قوله للنبى ع «أتشهد أنى رسول الله»؟ ودعواه أنه بأتيه صادق 
وكاذب. وأنه درى عرشاً فوق الماع وأنه للا بكره أن يكون هوالدجال. وأنه يعرف موصعة, وقوله: إنى 
لأعرفه. وأعرقف مولده. وأين هوالاآن؟ وانتفاخه حنلى ملا السكة. 
بالمدينة. وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وحهه. حنى رآه الناس, وقيل لهم: اشهدوا. 
فإن قيل: كيف لم يقتله النبى يد مع أنه ادعى النبوة بحضرته؟ أجاب البيهقى وغيره بجوابين: 
الأول: أنه كان غير بالغ, واختار القاضى عياض هذا الجواب. 
الثانى: أنه كان فى أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. وكان هو حليفاً لليهود. وجزم الخطابى فى 
معالم السنن بهذا الجواب, فقال: لأن النبى ييه بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب 
صلح. على أن لا يهاجوا, ويتركوا على أمرهم, وكان ابن صياد منهم, أو دخيلاً فيهم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 
-١‏ من الرواية التاسعة, وحلف جابربأن ابن صياد هو الدجال. استدل جماعة على جواز اليمين 
بالظنء وأنه لا يشترط فيه اليقين. قال النووى: وهذا متفق عليه عند أصحابناء حتى لورأى بخط 
أبيه الميت أن له عند زيد كذاء وغملب على ظنه أنه خطه. ولم يتيقن» جازالحلف على استحقاقه. 
-١‏ ومن الرواية العاشرة, ودخول النبى يَيهٌ النخل على ابن صياد كشف أحوال من تخاف مفسدته. 
- ومن قوله: « تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ريه - عزوجل- حتى يموت» قال المازرى: فيه تنبيه 
على إتبات رؤية الله تعالى فى الآخرة, وهو مذهب أهل الحق, ولوكانت مستحيلة - كما يزعم 
المعتزلة, لم يكن للتقبيد بالموت معنى, وقد مر موضوع رؤية الله تعالى فى كتاب الإيمان. 


واللّه أعلم 


(4) باب ذكرالدجال 


٠0‏ لل عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنهُمَا””" ؛ أن وَسُولَ الله يل دَكرَ الدَجَال بن 
ظَهْرَاني الثاس فَقَالَ: «إن الله تَعَالَى لَيْسَ بِأَغوَرٌ. ألا ألا وَإِنّ ١‏ الْمَسِيمَ الدج جَالَ أَغْوَرٌ الْعيِن اليَِى. 
كَأنّ عَيْنَهُ عِسَه طَافئَة». 

1 -- لا عن أنس بن مَالِكٍِ ضفب" قال: فال وول الله كله :مانن 
00 وَقَدَأَندَرَمَتَةُالأَعوَرَ الْكَذَابِ أل إِنَهُ أعْسسوز, وَإِن أ يكم لبس بأغور 
ومكُسوب ين عَبْتيِوِك ف ر». 


2 


7 5101 ل 4 
ان 


كل عَنْ أنس بسن مَالِكٍ 8 


1 


ج9١0‏ ؛ أ 


ب الله يق قال: «الدّجَالُ مَكْتوب : بين / 
عَيْيّْهِ ك ف رأي: كافر». 


6ه داي 


.4 ذا عَن أنس بْن مَالِك طاله يد”"" قال: قَالَ رَسُول الله يه : «الدّجَالُ مَمْسُوحٌ 
الْعَين. و 4 او را 

445 نشكا ع حُذَيْفَة بدا "2 قالَ: قال رَسُول الله يي : «الدُجال أَغورُ الْعَيِسنِ 
اليسمْرَّى. اك الشغر. 2 مَعَهُ جنة وناز. فَارَةُ جنة وَجَحَة نارّ». 


هه 


' عَنْ حُدَيْفَةَ ط يه "2 قَال: :ال 1 سُول الله يل : «لأنا أَغْلَم بِمَامَعَ الدَجّال 


5" 
م رمد سمس مر 


منة. مَعَهُ هران يَجْرِيَان. أَحَدُهُمًا أي الْعَيِنِ مَاء أَنِيِض. وَالآخنٌ أي الْعَيِنِء نار تابّج. َإِمًا 
در نو اعد قات الور الذي يراه ناا ولكضة نَم ليُطَاطِئْ رَأْسَهُ قرب منة. قَِنَهُمَهءٌ 


مير واللفط ل حك نا محم بن بر حدنا عي لوعن تفع تن الي غم" 
- حَدُنَبِي أ بو الربيع وأو كَامِلٍ قالا حَدَتنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابن رَيْدٍ عن أَبُوبّ ح و حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ عَبّادٍ حَدَلَا حَاتِم يعد يَعْنِي ابن 
ِسْمَعلَ عَنْ مُوسى بن غقبَةَ كلاهُمًا عن نافع عَن ابن عُمَرَ عن البيّ يل بمثله 
)٠ 01‏ دنا محم بن الى وَمَحَمة بن بار قلا حَدَنَا محمد نن عفر حَدلا عه عن قاد قال سمغت أَنْس بن مَالِكٍ 
ف )٠‏ حَدَلنَا ان الْمتى وَابنْ بَحارِ وَالَفظ لابن الْمُتَى قالا حَدئنا معاد بن هام حَدلِي أبي عن قاد حَدَنَنَا نس بن مَالِكِ 
٠ 75‏ و حَدَلِي رهَيْرٌ بن حوب حَدلنَا عفَان دنا بد الوارث عَنْ عيبا بن الْحَبحَابٍ عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 
)٠١4(‏ حَدَتَنَا مُحَمَّد بْنْ عبد الل بن مير وَمُحَمّد بن الْعَلاء وَإسْحَقّ بن إنْرَاهمَ قَالَ إنحق أَخبَرن و قَالَ الآخران حَدَنَا أبو 
مُعَاوِيَة عن الأطمش عن قق عَنْ حَدَيقَة 
)٠١©(‏ حَدَلنا أبُو بكْرٍ ْنْ أبي شييةٌ حَدَلنا يريد ْنُ هَارُونَ عن أبي مَالِكِ الأَنْجَهِيّ عَنْ ربعي بْن حراش عَنْ حُدَيْفة 


حريك 


ارابزرة الفخان مسي م العيِن. عَلَيْهَا ظَمَرَةٌ عَلِيطَةٌ. مَكُتوب بَنِنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. يَقَرَؤْهُ كل 

ك١1‏ 2 ار ه 0006 22 - سسا اراس .8 
5- ل عن حُرَيْقَة ذه غن الننِي يك ؛ أنه قَالَ في الدّجّال: «إِن مَعَهُ مَاءَ 
وتارًا. فَازرةُ مَاءٌ بَارِدُ. وَمَاوُةُ نارٌ. قلا تَهُلِكُوا» قَالَ أو مَسْعُودٍ: وأنا سَمِغْتهُ مِن رَسُول الله 
١‏ 2032-4 عَن عق نة بن سرد '"2, أبي مَسسْعُودٍ الأنصَاري قَال: انطلقت مَعَهُ إلى 
حُدَيْعَةَ ابن الْيَمَان. فَمَالَ لَهُ عُقبّة عُقبَه: حَدِي مَا سَمِعْت مِنْ رَسُول الله يَِدٌ في الدّجّال. قال: 
«إث الدّجَّالَ يَخرج. وَإن مَعَهُ مَاءٌَ وَتَارًا. قَأَمَّا الَذِي يَرَاهُ الناسُ مَاءَ فُنَارٌ تخرق. وَأَمّاالذِي 
يراه انان نازاء قماة مَارة عَدْبْ. فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِك مِنْكُح فَلْيْمَعْ في الّذِي يَرَاهُ نَارًا. قَإِنَهُ مَاءّ 
عَذْبْ طَيْبْ» فَقَالَ عُقيَة: وأنا فَذ سَمِعْتَهُ. تصديقا لِحُدَيْفَة. 


م.ع. 4 با عَنْ عَنْ رِبْعِي بْنِ جراش 9 قال: اجْنَمَعَ حُذَيْقَة وأو مَسْعُودٍ. فَقَالَ حَدَيْمَة: 
ل جام اليك لاق مر ار 2ه م ها سم 45 ل ا 
دل بها مع الأبشال أظمْبنة. إذتعة را م اد وتران نار قن ل قرا أن ا 
مَاع. وَأمّا الذي ترؤن أنه مَاءٌ تازٌ. فَمَنْ أذرك ذَلِكَ مِنَكُم فَأَرَادَ الْمَاءَ عند 
اس م 
أنه نار ٠‏ فإنة سَيِّحِدَةٌ مَاء». قال أو مَسْعُودٍ: هَكذا مس سَمِعْت النبي وَل قو 
ل عن ابي كرئِرة هه "© قال: فال :.: 0 ألا أضيرحُم عر 
4.8 3 عن أبي هُرَيِرَة طه قال: قال رَسُول الله يي : «ألا أخبركم عن 
الدّجّال حَدِينًا ما حَدَنَهُ ني قَوْمَه؟ إنةُ أغْررُ وإنة يَجِيءٌ مَعَهُ مغل الْجَنةٍ والنار. فَالْتِي يقول: 
د 


1 كلك ف اقوس بن سنا ويها''" قال: دك رَسُولُ اله يلخ الدُجالَ دان 


)٠ 30‏ دنا عبد الله بن معَاذٍ حَدَنَا أبي حَدُلََا عب ح و حَدَلَنَا مُحَمد بن المنَى وَاللْفظ له هُ حَدَننَا مُحَمدْ نِنُْ جَعْمَرِ حَدنَا 
يه عَن عبد الْمَلِك ين عمَيْرِ عَنْ نعي أن جراش عَن حُذَيقَة 

زف ٠‏ حَدنا علي بن حجر دنا شعَِب بن صَفوَا عن عَيْدِ مَك ْن عُمَيْر عن نعي اين حراش عَنَ عُقبة نْن عَمْرو 

٠١8‏ حَدَننا علي بن حجر السَغدِي وإسلْحق بن إنْرَاهِم وَاللقْ ان حُجرٍ قَالَ إمنحق أعبرنا و قَالَ ان حجر حَدَئا جريرٌ عن 
الْمُغِرَةٍ عن نعَيمٍ بن أبي هِندٍ عن رجي بن جرآش 

٠ 5)‏ حَدِي محمد بن را حَدننَا خسن بن مح حَدلَا ان عن يَحَى عن أبي سَلَمََ قيضت أَنا هر 

1٠١‏ حَدئناأبو حيدمة وير بن حرو حَدكنا وليه أن مم دلي عد الحم مَن ابْنُ يَزِيدَ بْن ججابر حَدَّئبِي يَحْمَى بْنْ جَابرٍ 
الطائي قَاضِي حِمْص حَدنِّي عَيْدُ الرّحْمَنِ بن بير عن أبية جر بن مب الْحصرَمِي أنه هع النوَاس بن معان اللاي ح 
ودبي محمد أبن را الاي وال له حَدن لايد بن سمح ل ارصن بن ترم ابرع تى أن ججَاير 
الطَائِيّ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ من ان جُبْرِ بن قير عن أبيد بيه بير بن فير عن انواس ْنِ سَمْعَانَ 


00 


قا ل ل اع ا" اوقا وو فقا نظ لم ١‏ ال قافن اعرف و ووه ار ال ماع 2 2 

غدَاةٍ. فخفض فيه وَرَفِعٌ. حَتى ظناهُ في طائفة النخل. قلمًا رَخنا إليّه عَرَفَ ذلك فينا. فقال: 
قو او ا لاف ول رن ل لد وت اد اف او ا ا ا 
«مًا شانكم؟» قلنا: يا رَسُولَ الله! ذكزت الدَّجَالَ غداة. فخفطت فيه وَرَففت. حَتى ظَناء 


في طَائمَةٍ النخل. فَقَالَ: «غَيْرُ الدَجَّال أَخوفبي عَلَيْكُمْ. إنا يَخْرَجْ وأنا فكي فأنا حَحِيجَة 
ذُوتَكُم. إن يَحْرُج وسنت فِيكُم فَامرُوٌ حجيج نَفْسه. وَاللَُّ حَلَِمِي عَلَى كُلّ مُسْلِم. نه 
كن ث تايا د د بان 5 ع 31 الى ممم عه ,أد كر .ه. ‏ تن 5ه وقوس ع ا نس ١ه‏ واءء مل ماه 
شاب قطط. عَيْنَهُ طافئة. كأتي أسَبَهَهُ بعَبِدٍ الغرّى بْن قطن. فمن أذركة مكم فليّقرا عَليِهٍ 
فَوَاتِحَ سُورَةٍ الكهْف. إنهُ خارجٌ خلة بَيْنَ الشأم وَالْعِرَاق. فَعَاث يَمِنا وَعَاث شِمالا. يَا عَِادَ 
اللا فائبتوا» قلنا: يا رَسُولَ الوا وما لَبَْه في الأرْض؟ قَال: «أربَمُون يَوْمًا. يَوْمْ كسَنَةٍ وَيَوم 
كَسَهْرٍ. وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ. وَسَائِرُ آيَامِهِ كَيَامِكُي قُلنَا: يا رَسُولَ اللّها فَذَلك الْيَوْمُ الْذِي كَسَئْق 
أَنَكْفِنَا فِهِ صلا يَْم؛ قَالَ: «لا. افَدُرُوا لَهُ قَذرَةُ» قُلْنَاءيَا رَسُول اللَّها وَمَاإِسْرَاعْهُ في 
الأرْض؟ قَال: «كَالْفَيْثْ امْتَديَرَتةُ الريح. فَيَأتِي عَلَى الْقَؤْم قَدَعُوفُمْ فَيُوُون به وَيَسْتجِيبُون 
لَه قيَأَمْرْ السسّمَاءً فَتَمْطِرٌ. والأرض قتنبل. فِتَرُوح عَلَيْهِمْ سَارِحَتَهُيْ أَطُوَل ما كَانت ذَرَاء 
لع مشكام ددا م 00 3 4 دقل ا هم وناهم رده كأ روك مم ماه 3م هس الث اس دع دعأم ا م 
واسبغه ضروعاء وامدة خواصر. نميأتي القوم فدعوهم فيردون عَليِهِ قوله. فينصرف عنهم. 
2 : و نَ 2 م 15 2 .. بأَيُاِيهم 2 2 من أَمْوَالهم, ويم بالخرِبَة 3 لُْ لهَا: أخرج 
كنورك. فَحبَعَهُ كنوزها كَيْعَابِيبٍ النخل. ثم يَدْعُو رَجُلا مُمْتَلَِا شَبَابًا. فَيَصْرِبَهُ بالسّيْف 
في آم و جَرليِن رَميَه الغرض ثم يَدْعُوةُ يام 1 وَيَتها 1 وج 0 1 42 كَ, 
بَعَتْ الله الْمَسِيح ابن مَرَيم. فُنزِل عرد المَسارَة ال لبَيْضَاء شرفي دمشق. بسن مَهْرَودْيِسنٍ. وَاضِعًا 
كو ك2 ادو عداى مدهوه 7183م بوك ان .ع ل اموه ع هلال ف و لاو و تا 2 0 
كَفِه عَلَى أَجيِحَة مَلْكَيْن. إذا طَأَطَأً رَأْسَهُ فَطْر. وَإِذَا رَقَمَهُ تحَدَرَ منة جُْمَانٌ كاللؤلو. فلا يَجَلُ 


يْنَمَا هُوَ كَدَلِكَ إذ 


2 0 5 ع 7 5 و لير ا لكي ال ع 0 ًّ 


مه هام ممقاير 


* م م علق 8 ف “ود ناهد كاوق ف ع جا وه اش ول نور لم1 و 4 5 
لد. فيقتله. ثم يأتِي عِيسَى ابسن مَرَيَمَ قوم قذ عَصّمَهُم الله صسة. مسح عَن وجوههم 
وَيُحَدَنْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمِ فِي الْحَد َجَنة. ينما هُوَ كذَلِك إذ أُوْحَى اللّهُ إِلَى عِيسَى: لي قَد أخرّجت 

م 1356 7 يه ف 1 ا ا مر 4 2 ماح فى ا ل 4 ل الود بوم الوا ل اق 
عِبَادًا ليء لا يدان لِأَحَدٍ بقعالهم. فَحَرْرْ عِبَادِي إلى الطور. وَيَبْعَث اللَهُ يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ. وَهُمْ 
و ام ا وك الا امدق “ويه د ل اك “عاك د ا م لام ماس بيرم ام 
من كل حَدَب يسبلون. فيُمر أوائلهم على بِحَيْرَةٍ طبرية. قَتْربون ما فيها. ويَمر أخرهم 
فيُقولون: لَقَدْ كان بِهَذِه مَرَةٌ مَاءٌ وَبُحْصّرُ تبي اللَّهِ عِيسى وَأَصْحَابَهُ حَتَى يَكُون رَأْسُ الشؤر 
َأحَدِهِمْ خَيْرًا مِن مالَةٍ دينار لأحَدٍكم اليوْمَ فيَرْعْبُ نبي الله عِيسَى وَأْصْحَابَة. فيُرْسِل الله 
َنِم الهف فِي رفَابهِم. يمنبخود فَرْسَى كَمَرْت نفس وَاجِدةٍ. نم يفط بي الله ِِسَى 
وَأَصْحَابَهُ إلى الأرض. فلا يَجَدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِع شِبْر إلا مَلأهُ رَهَمُهُمْ وَتتهُم. فِيَرْعْبُ 
تبي الله عِيسَى وَأصْحَبَهُ إلى الله. فَيُرْسِل اللَّهُ طَيْرًا كأغعاق البْخت فَحْيِلْهُم فَطْرَحْهُمْ 

3 .2 00 هه و 0 7 ات 3 1 3 1 امه هه 
حَيِت شاع اللّهُ. ثم يُرْسِل اللَّهُ مَطَرًا لا يكن مِنْهُبَيْتُ مدر ولا وَبّر. فَيْفْسِل الأرْض حتى 
لنت 


برها كَالرلقَةٍ. م م يَقَالُ للأرض: أنبعِي تَمَرَكَك وَرُدي بَرَكتَك. قَيَوْمفِذ تأكل الْعِصابَةٌ مِنَ 
الرمّانة د وَيُبَارَكُ فِي الرسُْل. حَتَى إن اللَفْحَة مِنَ الإبل لَكْفِي الْفِنَامَ مِنَ 
الناس. وَاللفْحَة من البقرٍلَتَكْفِي الْقبيلة مِنَ الناس. وَاللَفْحَة من العنَم لتَكفِي الْفحِد مِنَ 


3 


الناس. يما هُمْ كَذلِك إِذ َع بَعَث اللّهُ ريحًا طيْئَّة. فتَأَحَْهُمْ تخت آبَاطِهم. فيض روح كل 
موصن وكل مُسْلِم. ويبْقَى شِرَارٌ الناس» يَتهَارَجُونَ فِيهًا تَهَارُج الْحْمُرِ فَعَلَيِهِمْ تقوم المسّاعة». 


رككن 


95- لل١‏ وَفِي روَائَةٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن يَزِيدَ بْنِ جَابرٍ ٠‏ بهذا الإسْتاد. نَحْوّمًا 


ذَكَرْنا. وَزْادَ بَعْدَ قَوَلِه: « - لَقَاذ كان هَل مَرْةَ مَاءٌ - م يسِيرُونَ حى ينوا إِلَى جل 
الْحَمَرٍ. وَهُوَّ جَبَلْ بَنْتِ الْمَقَددس. فُقَولون: قد فنا مَنْ في الأرض. هلم فلتقصل مَنْ في 


على هامس 


السسمَاء. فَيَرْمُونَ بنشّابِهم إلى السّمّاء. فَيَرْدُ اللّهُ علَئِهِمْ نشَابَهُمْ مَخْضُويَةَ دَمًا. وَفِي روَايَةٍ اسن 
حجر «فإني قد أَنْرَلت عِبَادًا ليء لا يَدَيْ لأحَدٍ بقعالهم». 
111 عن أبي سَعِيدٍ الْحدري 5ه" قمال: حَدَكنَا رَسُولُ اللَّهِ يل يَوْمًا ديا 
0 الدَجّال. فَكَانَ فِيِمَا حَدَتَنا قَال: يَأِي وَهُوَ مُحَرَّمْ عَلَنِهِ أذ يَدْحلَ يقاب الْمَونَةٍ. 
بهي إلى بَغض الماع البِي تبي المدسة. فيرع لَه َمِل رَجْلْ هو حير الناسء أو ين 
خَيْرٍ الناس. فَيَقُولْ آسة: أشهَد أنك الَجَالُ اَي حَدَنا رَسُول الله وق خديفة. يفول 
الدَجَّال: لشم إذ قن هَدَا كم خف تت ُون في الأر؟ فيفُولُو. لا. قال: يله ثم 
يحبيه يُحبيه. فَيَقُولُ جين يُخحْيبِه: وَاللَّها ما كنت فبك قط أَشَدَ بَصِيرَة مني الآن. قَال: فَيُرِيدُ اله َال 
أذ يَعْدلَهُ قلا بسَنْطُ عَلَنْه» قال أبو إمنحق: يُقَال: إن هذا الرَّجُل هُوَ الخَصبرٌ عَلَيْهِ السّلام». 


2” تود الله الله طك ل‎ 0 ١١١ 
عن بي سَعِدٍ ل ري طاه قَال: قال رَسُول ع «يخرج‎ 541 


الدَجَالُ فَبتَوَجَّهُ قِبِلَهُ رَجُلّ مِنَ الْمُؤْمِيين. فَنَلْقَاهُ الْمَسَالِجُ مَمَالِحُ الدُجّال فَيَقُونُون لَّة: أين 


عماسم 


تَعْمِد؟ فيَقول: َعْصِدُ إِلَى هَذَا الّذِي حَرَجَ. قَال: فَيَقُولُونَ لَه: أَوَمَا وين برينا؟ قَِقُولُ: ما 


(0111) دنا علي بن حجر السُعْدِيُ حَدَنَنَا عد الله بْن عند الرَحْص بن يَريدَ ابن جَابرٍ وَالْوَلِيدُ يْن مُسْلِمٍ قال ابْنُ حُخر حل 
حَدِيث أَحَدِهِمًا في حَدِيِثْ الآحَرٍ عن عَبْد الرّحْمِّ بن يزيد بْنِ جاب 

)١١5‏ نئي عَمرو الاق وَالْحسَنٌ الخلواني وَعَبْد بن حمَيْدٍواْفَاطْهْم مقَاِئَة ساق عبد قال حَدئيِي ِي وقَالَ الآحرَان 
حَدننا يَْقوب وَهْوَ ان إِيْرَاهيمَ بن سَعْدٍ حَدكنا أبي عَن صالح عن ابْنٍ شِهَاب أخترني عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بْن عبَة أن أبا 

سَعِيدٍ الْخدري 

- وحدئِي حَبْد لبن عبد الوص الذارمي' أبن أبُو الْيَمَان حبرا ُعيْبُ عن الزّهْرِيّ في هَذَا الإسنام بمله 

١15‏ خذابي محمد أن عند لل أن اَن أل مرو دناب ل بن علمان عن بي خط ضن قيس يمن وو شرن أب 
الْوَدّاكِ غَرْ أبي سَعِيدٍ الْحدرِيّ 


ورين 


بربنا خفاء. فيُقُولُون: افْتلوةُ. فَبَقُولُ بَعْضْهُم هم لِبَعْض: نس قد نَهَاكُم رَبُكُح أن تَقتَلُوا أَحَذا 
و قَالَ: فيَنطَلِمَونَ به إلى الدَجّال. فهِذًا وآة المؤمن قَالَ: يا أَيْهَا الناسُ :! هَذَا الدَجَالُ الَّذِي 

م سُول الله َل . قال: جائز لذكان يدوت فيقول: حيذرة وشكرة توس طهر 
وَبَطنةُ ضربًا. قَالَ: فيُقول: أَوَ ما : تؤْمِنْ بي؟ قال: فبَقول: نت الْمَسِيحْ الْكَذَابْ. قَال: قَيُوْمَرٌ 


بو يشر مر بالمنشارٍ مِن مَفْرِقِهِ حتى يُقَرَقَ يْئْنَ رِجِلَيِه. قَال: نَم يكبي الذجال 3 ل 


شُولُ لة: كُم. فسوي فَائِمَا. قال: نَم يفول له: أت تؤْمِن بي' ؟ فيتقول: ع 
بَصِيرَة. قال: نم يقَو يُقول: يا أَيِهَا الناس! نه لا يَفْعَلُ بَمْدِي بأَحَدٍ مِنَ الناس. قَالَ: فَيَأْحْذَهُ 
الدَجَّال لِيَدَبَحَهُ. َبُجْعَلَ مَا يَئْنَ رَقيبِهِ إلى تَرقُوَتَهِ نحَاسًا. فلا ينتغ لبه سيلا قَال: فَأحد 
بسك د يه وَرِجْلهِ فَيَقَذِفْ به. فَيَحْسِبُ الناس أنْمَا قَذَفَهُ إلى النارٍ. وَإِنْمَا لْفِى في الجنة». فَقَال 


سول الله يِه : «هذا أغظم الناس شَهَادَة عِنِدَ رب ؛ الْعَالَمِينَ». 

7 ديظا لك عَنْ الْمُغِيرَةٍ بْن شُعبَةَ طفه دا*""2 قال: ما سَأَل أَحَدْ انب يلق عن الدّجّال أككْرَ 
0-00 قَال: «رَمَا يُنْصِبْكَ منة؟ إنة لا يَضْرّك» قالَ: قلت: يَا رَسُولَ الها إِنَهُم يقرلون: 
إن مَعَهُ الطّعَامَ وَالأنْهَارَ. قَالَ: «هُوَ أَهْوَّد عَلَى اللّهِ مِن ذَلِكَ». 


6 0 عَن الْمُغِيرَةٍ بْن شعبَةَ ه””" قَالَ: ما سَأَلَ أحَدُ النبي يي عَنِ الدَّجّال - 
مِمًا سَأَلتَهُ. قَالَ: «وَمًا سُؤالك؟» قَالَ: قلت: إنَهُمْ يَفْولُون: مَعَهُ هُ ججال من خَيْر ولّخمء و 

مِنْ مّاء. قَالَ: «هُوّ أَطون عَلَى الله مِنْ ذلك». 

5ه ل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ إسْمَّعيل” , بِهَذَا الإسناد, نخو حَدِيث إِنْرَاهِمٌ بن حُمَئِدٍ. 
وَزَادَ في حَدِيثْ يزيد فَقَالَ لي: «أي يحي 


0 لا عن عَبدٍ الله بْن عَمْرو رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاة'" . وَجَاءَةُ رَجْل فَقَالَ: مَاهَدَا 


)١14(‏ حَدَلنَا شِهَايُ بن عَبَامٍ الْعنِدِيُ حَدَننا إْرَاهِيمْ بْنْ حُمَيْدٍ الرُؤاسِي عن إِسْمَعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عن قَنِس بن أبي حَازِم عن 
الم فير بْن شَعبّه 

)١١5(‏ حَدَننَا مُرَبْجُ بن يُولس حَدننَا هُشَيِمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عن قَيْس عَن الْمُغيرةٍ بن شغبة 

200 حَدَقَنا آبُو يَكرٍ بن أبي شيْبَة وَابْنُ مير قَالَا حَدَتنَا وكبع ح وَحَدَننَا إسْحق بن اهم أخيرنَا جريرٌ ح و حَدننا ابن أبي عُمَرَ 
حَدكنا فيان ح و دنا أبُو بَكْرٍ إن أبي َيه حََنَنا يزيد بْ هارُون ح وحَدلِْي مُحَمّدُ بن افع حَدَلنا أبُو أسامة كلهم عَنْ 
إِسْمَعِلَ بهذا الإمادٍ 

11 حَدَنَا عبد اللّهِ ْنَا الْعيَرِيُ دنا أبي حَدَثنَا شعْيَةُ عن الما إن سَالِمِ قَالَ سَمعْح يَعقُوب ابن عَاصِم بن عرَوَة إن 


085 6 


مَنْعُودٍ الثقفيّ يول سَمِعْت عَبْدَ الله : بْنَ عَمْرِو 


فد 


الْحَدِيث الْذِي تحدث به؟ تقول: إن الساعَةَ تقوم إِلَى كَذَا وَكذا. ققَال: سُبْحَانَ اللّدا أو له 
إِلَْه إلا الله أو كَلِمَةَ نَحْوَّهُمًا. لق عمجن أن ل أحزث ادا شيا أبد. إنما فلت إزه نكم 
مَترَون بَعْدَ قلِيل أَمْرًا عَظَِيمًا. يُحَرَقَ البَنْست ويككُون وَيَكُونْ ثم قال: قَالَ وَسُول الله يك : 
+ مام 2 ل 5 2 2 ومك 4 5 ٠‏ وه ص وكر عه #وسم 4 27 مم 6ه هس - 
ورحب المحاك في اي لتكت كاري بودن با از اراقس تار أو أربين 
عَامَا). ف تيه ب وك الاجر اوسرد لكان ترك حم 
وج ل ذَرَةِ مِنْ ير أَوْ إيمَان إلا قَبَضَنَهُ. حَمَى لو أن أَحَدَكم دَخَلَ 
في كد جَبَل لَدَحَه َليِق حتى تقبضّة» قَالَ: سَمِعْتهَا مِن رَسُول الله يق . فال: «قيتقى 
مرو لكان في ينو الطير واخبلام السباع. لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفَا وَلا يَُكِرُونَ مُدكرًا. فيَتمَتل 
لَهُمُ الشَبْطَانُ فَيَقَول: ألا تَسَْجِيبُون؟ فَيُقولُون: ما تَأمْرْنا؟ فَيَأَمْرْهُمْ بعبَادَةٍ الأؤثان. وَظُْمفِي 
ذلك دار ِقهُي حَسَنْ عَنْسْهُم لم يُْفَحْ فِي الصّور. فَلا يسْمَعُهُ أَحَدَ إلا أأصفى ليتا. وَرَفْعَ 
لينا. قال وَأُوّل مَنْ يَسمَعَهُ رَجُلْ يَلُوط حَوْض إبله. قَالَ فيَصعق وَيَصْعَقَْ الناس. م يُرْيِلُ الله 
ا - مطرًا كَأنه اَل أوالظلُ وتان الشالك فدح من اذ النس. كت 
5 خ فِيه أخرى فَإِذًا هُمْ قِيِامٌ يَنَظُرُون. نم يُقَالَ: يا أَيْهَا الناس"! م هلم إِلَى رَبَكُمْ لرَقِفُوهُم إِنْهُمْ 
مَممئولون 4 قال ثم يُقَالُ: أَخْرجُوا بَعْتْ ُ الشار. قبَقَال: مِن كَم؟ فبُقَال: مِن كل الف تلم 
مِانَةٍ وَتسْعَة وتسمعين. قَالَ: فذَاك يَوْمَ « يَجْمَلْ الْولْدَان ضِيًا 4 وَذْلِكَ « 1 يَوْمَ يُكُشْف عَنْ 
ساق #». 


6- 0 عَنْ يَعْقُوب بن عَاصِم بن غُرْوَة بن مَسْعُووِ9”” قال: : سَمِعْت رجلا قال لَعَبِدٍ 
الله بْنِ عَمْرِو: إنك تقول إِنْ السّاعَة تَقُومُ إلى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: َفَدْ هَمَئْت أن لا أُحَدُتَكُم 
بشيء. . إنْمًا قألْست: ِنَكُمْ ترون بَعْدَ : قبل أَمْرًا عَظِيمًا. فَكَان حَرِيق قَالْبَنْتٍ (قال شّغيّة: هَذَا أو 
نخْوَة قَالَ عَبِدُ الله بْنُ عَسْرو: قَسالَ رَسُولَ الله يل : «يَخْرْجٌ الدَجَّالُ في أُمّمِي» وَسَاق 
الْحَدِثَ بول حَدِيتٍ تُعَاذٍ. وقَالَ في حَدِيدِه: «قَلا يق أَحَدّ في قَلْبهِ مْقَالُ در مِنْ إيمان 


م 7م مامه 


إلا قَيَصْتَهُ» قَالَ مُحَمَّدُ : بن جعفر: حَدَلْبِي شعبّةُ بِهَدَا الْحَدوِيث مَرَاتِ وَعَرَضتة عَلَيْهِ. 


كيلف 3 عَنَ عَبْهِ اللَّهِ بن عَمْرِو رضِي اللَّهُ عَنَهُمَا'' قَالَ: حَفِظْت مِن رَسُول الله 


)1١‏ وحَدئِي مُحَمَ بن بار حَدنَا مُحَمَد بن عقر حَََا شعبَةُ عن النمات بن سَالِمٍ قَالَ سيعت يَعقُوب بْنَ عَاصِمٍ نن 
عروة ابن مَسْعُودٍ قال 
)1١4(‏ حَدَلنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي طبه حَدَكنَا محمد بْنْ بر عن أبي بان عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ عَنْدٍ الله بْن عرو 


:وه 


يها لح أنسَة بَغد. تنيت وول اللداية تقول غم نأو الآبات خروجًاء طُلُوعٌ 
الشّمْس مِن مَعغْرِيهًا وَخرُوجٌ الدَابَةٍ عَلَى الناس صُحَى. يفنا قا غانت 13 مَاحيَها: 
َالأحْرَى عَلَى إثرهًا قَريبًا». ْ 

- 5< وَفِي رِوَايَةٍ عن أبي رُرْعَة”" قَالَ: جَلَّس إِلَى مَرْوَادْ بن الْحَكَم بِالْمَدِسَةٍ ثَلاقة 
تقر مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَسَمِعُوةٌ وَهُوَ يُحَدّثْ عن الآبات: أنّ أُوَلَهَا خرُوجًا الدَّجَّال. فَقَالَ عَبِد 
الله بْنُ عَمْرو: لم يَقُلْ مَرْوَانُ سينا فد حَفِطت مِنْ رَسُول الله يك حَدِينًا لَمْ أَنْسَه. بَعْدُ 
سَمِعْتُ رَسُول الله و تقول. فَذَكَرَ بمنله. 

د أن رِوَايَةٍ عن أبي وُوْعَة0”"" قال: تَذَاكَرُوا السّاعَةَ عند مَروَانَ. قال عَبَدُ 


الل بن عَضْرِو: ب سَمِعْت رَسُولَ الله يد يقول. بمثل حَدِتِهمًا. وَلَمْ يَذْكْرْ ضْحَّى. 
المعنى العام 
يكتفى بما فى فقه الحديث من الأحداث وترتيبها والتبصر والاعتبار بها. 
المباحت العريية 


( إن اللّه تعالى ليس بأعور, ألا وإن المسيح الدجال أعورالعين اليمنى, كأن عينه 
عنبة طافئة ) قال النووى: « طافئة» رويت بالهمزوتركه؛ وكلاهما صحيح. فالمهموز هى التى ذهب 
نورهاء وغير المهموز هى التى نتأت وطفت وارتفعت, وفيها ضوء. وفى رواية «العين اليسرى » وكلاهما 
صحيع. والعور قى اللغة العيب, وعيناه معيبتان عوراً, وإحداهما طافئة بالهمن لا ضوء فيهاء والأخرى 
طافية, بلا همن أى ظاهرة: ناتئة. 
وقوله إن اللّه ليس بأعور, والدجال أعور» علامة بينة تدل على كذب الدجالء دلالة قطعية 
بديهية, يدركها كل أحد. ولم يقتصرعلى كونه جسماً حادثاً. أوغير ذلك من الدلائل القطعية, لكون 
بعض العوام لا يهتدى إليها. 
ش و«الدجال» صيغة مبالغة من الدجلء وهو التغطية, وسمى الكذاب دجالاء لأنه يغطى الحق 
بباطله, ولقب الدجال بالمسيح. كعيسى, لأن كلا مذهما يمسح الأرض. لكن الدجال مسيح الضلالة, 


2٠0‏ وَحَدَننَا مُحَمّد بن عبد الله نن لمر حَدَ أبِي حَدننا بو يان عَنَ أبِي ررْعَة 
000 وَحَدثًا نْصرٌ بْنْ عَلِي الْحَفْصْمِي حَدنَا بو أَحْمّدَ حَدَتنَا سُفيَانُ عَنَّ أبي حَيّانَ عَنْ أبي رُرعَةَ 


وعه 


وعيسى مسيح الهدى, ويالغ ابن العريىء فقال: ضل قوم فرووه « المسيخ » بالخاء, وشدد بعضهم 
السين. ليفرقوا بينه وبين المسيح ابن مريم بزعمهم. وقد فرق النبى ويه يينهما بقوله فى الدجال 
« مسيح الضلالة ».فدل على أن عيسى مسيح الهدى. 

وفى الرواية الثانية « ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعوي وإن ريكم ليس 
بأعوص ومكتوب بين عينيه: ك.ف.ر». وفى الرواية الرابعة : مكتوب بين عينيه كاضر ثم تهجاها: 
ك.ف.ر يقرؤه كل مسلمء, وفى الرواية السادسة ٠‏ يقرؤه كل مؤمنء كاتب وغيركاتب». قال النووى: 
الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقية,جعلها الله آية 
وعلامة. من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه, ويظهرها اللّهِ تعالى لكل مسلم, كاتب وغيركاتب, 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته, ولا امتناع فى ذلك. وذكرالقاضى فيه حلافاً. منهم من قال: هى 
مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه, واحتج بقوله «كاتب أو غير كاتب ». 

وقد جاءت أوصاف أخرى للدجالء منها « جمد الرأس. قصير. أفحج » بفاء وحاء وجيم, أى 
متباعد ما بين الساقين. « أقرب الناس به شبها ابن قطن». وفى روايتنا الخامسة «٠‏ جفال الشعر» أى 

( معه جنة ونار, فناره جنة, وجنته نار ) وقى الرواية السادسة ٠‏ معه نهران يجريان 
أحدهما رأى العين, ماء أبيض, والآخر رأى العين نارتأجج» أى وصف النهرين بهذا فى ظاهرالنظ 
والحقيقة بخلاف ذلك, وقى الرواية السابعة « إن معه ماء وناراً. فناره ماء بارد, وماؤه نار» وفى 
الرواية الثامنة «فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرقء وأما الذى يراه الناس تاراً, قماء بارد عذب» 
وفى الرواية التاسعة « إن معه ثهرا من ماء.ونهرا من نار, قأما الذى ترون أنه نان ماء. وأما الذى ترون 
أنه ماء. نار» وفى الرواية العاشرة ٠‏ وإنه يجىء معه مثل الجنة والنار, فالتى يقول: إنها الجنة هى 
الكانه 

( فإما أدركن أحد فليأت النهرالذى يراه ناراً. وليغمض, ثم ليطأطىء رأسه, 
فيشرب منه, فإنه ماء بارد ) قال النووى: هكذا هو فى أكثرالنسغ « أدركن» فتح الراء والكاف 
وتشديد النون. وفى بعضها « أدركه» وهذا الثانى ظاهر, وأما الأول فغريب من حيت العريية, لأن هذه 
النون لا تدخل على الفعلء قال القاضى: ولعله « يدركن» يعنى قغيره بحض الرواة: وقوله «الذى يراه 
ناراً» بفتح ياء «يراه» وضمها. وقوله « وليغمض» بضم الياء وفتح الغين وتشديد الميم المكسورة. وفى 
الرواية السابعة « فلا تهلكوا » وتصدقوا ماءه ونارهء وفى الرواية الثامنة «فمن أدرك ذلك منكم فليقع 
فى الذى يراه ناراء فاته ماء:عدب طيب» وفى الرواية التاسعة «فَمن ادرك ذلك منكى فاراد الماء. 
فليشرب من الذى يراه أنه نار, فإنه سيجده ماء». ش 

وعند أحمد والطبرانى ٠‏ معه واديان, أحدهما جنة, والآخر نار. فناره جنة. وجنته نار». وعند ابن 
ماجه «فمن ابتلى بنارهء فليستغت بالله. وليقرأ فواتح الكهف, فتكون عليه برداً وسلاماً ». 


كلم 


قال العلماء: وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئى بالنسية إلبى الرائى, فإما أن يكون الدجبال 
باكرا فيكيل الشىء نمت كسك واه أن يكين الل عامل النمه لمن يتخرها الد كال كان 
وباطن النارجنة, وهذا هو الراجح. وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة, وعن المحنة 
والنقمة بالنان قمن أطاعه, فأنعم عليه بجنته يئول أمره إلى دخول ثارالآخرة. وبالعكسء ويحتمل أن 
يكون ذلك من جمنة المحنة والقتنة. فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النارء قيظنها جنة وبالعكس. 


( ذكررسول اللَّه يِِ الدجال ذات غداة. فخفض فيه ورفع, حتى ظنناه فى طائفة 
الخخل ), خفض ورفع» بتشديد الفاء فيهما. وفى معناه قولان أمحدهما حقر, وعظم. فمن تحقيره 
وهوانه وصفه بالعور, وبأنه أهون على اللّه من ذلك. كما فى الروالة الرابعة عشرة , وبأنه يريد قتل 
الرجل ثانية فيعجزعنه - كما فى آحرالرواية الثانية عشرة والتالثة عشرة, ويأنه يقتل بعد ذلك هو 
وأتباعه, ومن تفخيمه وتعظيمه هذه الأمور الخارقة للعادة: وما من|نبى إلا وقد أنذرقومه به. الوجه 
الثانى أنه خفض من صوته بعد أن أكثر الكلام فيه. ليستريح: ثم رفع صوته, ليبلغ كل أحد. 
( فيرالدجال أخوفنى عليكم ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسع بلادنا « أخوقنى» بنون 
بعد الفاءء. وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين, قال: ورواه بعضهم بحذف النونء وهما لغتان 
صحيحتان, ومعناهما واحد,قال بعضهم: تضمن لفظ الحديث مالا يعتادء من إضافة « أخوف» إلى 
ياء المتكلم, مقرونة بنون الوقاية, وهذا الاستعمال إنما يكون فى الأفعال المتعدية. قال: لكن ولأفعل 
التفضيل شبه بالفعل, وخصوصاً بفعل التعجب, فجازأن تلحقه النثون المذكورة ويحتمل أن يكون 
معناه « أخوف لى » فأبدلت النون من اللام. 
وأما معنى الجمئة قفيه أوحه. أظهرها أنه من أفعل التفضيلل. وتقديره: غير الدجال أخوف 
مخوفاتى عليكم, والثانى بأن يكون « أخوف» من أخاف, بمعنى ؛ حَوٌَّف» ومعناه تميرالدجال أشد 
موجبات خوفى عليكم, يشير إلى الفتن القريبة منهم, فالقريب المتلقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد 
الخوف منه. على البعيد, المظنون وقوعه به. ولوكان أشد. 
) إن يخرج وأنا فيكم, فأنا حجيجه. دونكم, .وإن يخرج ولست فيكم., فامرؤٌ حجيج 
نفسه. والله خليفتى على كل مسلم ) أى فأنا مدافع عنكم. وراد لكيده. وإن يخرج بعدى فكل 
ا أن يعين كل مسلم على الدجال. 
( إنه شابء. قططء عينه طافئة, كأنى أشبهه بعبد الععزى بن قطن ) «القطط» بقتح 
القاف والطاء. وروى بكسر الطاء الأولى, شديد القصر. وقيل: شديد لجعودة الشعر وعبد العزى رجل من 
بنى المصطنق, من خزاعة, هلك فى الجاهلية, وأخرج أحمد والحاكم «وأشيه من رأيت به أكتم ابن 
أبى الجون. فقال أكتم: يارسول الله. أيضرنى شبهه؟ قال: لا. إنك مُسلم, وهو كاقر». 


) إنه خارج خلة بين الشام والعراق ) قال النووى: هكذا فَى نسخ بلادنا «خلة» بفتح الخاء 


يرن 


واللام. وتنوين الهاء - المنصوية. مع تنوين « حارج » بالرقع. أى إنه خارج من خلال وفاصل بين 
البلدين - وقال القاضى: المشهور« حلة» بالحاء ونصب التاء غير منونة, قيل: معناه: سمت ذلك 
وقبالته - أى إنه خارج قبالة الشام والعراق - وقى كتاب العين: الحلة موضع حزن وصخون. أى إنه 
خارج عند صخور بين الشام والعراق - ورواه بعضهم « حله» بضم اللام: ويهاء الضمير, أى حلوله بين 
الشام والعراق. 

( فعاث يميناء وعاث شمالاً. يا عباد الله. فاتيتوا ) عبربالماضى عن المضارع لتحقق 
الوقوع, أى يعيث يميناء ويعيث شمالاً. والعيت الفساد. أو أشد الفساد, والإسراع فيه وحكى القاضى 
أنه رواد بعضهم «فعات» بكسر التاء منونة, اسم فاعلء, خبرلمبتداً محذوف. أى فقهوعاث تفيخاء 
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) أريعون يوما, يوم كسنة, ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم ) قال 
النووى قال العتماء: هذا الحديت على ظاهره, وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا المقدار المذكور فى 
الحديث, يدل عليه قوله صلىالله عليه وسلم: « وسائرالأيام كأيامكم ». 

( قلنا: يارسول اللّه. فذلك اليوم الذى كسنة. أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال:لا. اقدروا 
له قدره ) قال النووى: قال القاضى وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم. شرعه لنا صاحب الشرع, 
قالوا: ولولا هذا الحديت. ووكلنا إلى اجتهادناء لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس, عند الأوقات 
المغرب, وكذا العشاء, ثم القجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاءء. فيقع فى ذاك اليوم صلوات سنة, 
فرائضء كلها مؤداة فى وقتها. اه 

أقول: إن ظاهر النص لا يلفى الواقع والعقل, فيومه لا تتغير قيه حركة الشمس ولا حركة الأرضء 
ولا يزيد واقعياً عن (4؟) ساعة, تساوى (1850 ) دقيقة, والصلوات الخمس فى اليوم (/17) ركعة ‏ 
(515) يوماً. فالمطلوب قى السنة (7705) ركعة مطلوب تأديتها فى ( ١440‏ ) دقيقة. أى مايزيد على 
أريع ركعات فى الدقيقة الواحدة, دون نوم أو أكل أو عمل أوراحة. وهذا غير معقول. قالمعنى عندى 
أن طول اليوم إنما هو من حيث الإحساس لا من حيت طول الزمن. وأن المطلوب من «اقدروا له» أى 
صلوا كثيراً. والله أعلم. 

ويؤّكد ذلك الشك فى المدة فى الرواية السادسة عشرة, ولفظها « يخرج الدجال فى أمتى. فيمكتٌ 
أريعين دلا أدرى: أريعين نا أو أريعين هنا أو أريعين عاما». 

( وما إسراعه فى الأرض؟ ) هذا السؤال مبنى على مقهوم من الأحاديث الأخرى «ليس من 
دلق إل ماق أ ة حال إلا مكة والمنيتة 4 تطوى لنه الأزضى فى ارين دوماع يسفن ا لأرضن 


4ه 


أزحكدة نوما حزن كل كلد قي هانق التلتش نوكه والمكرتهحوميها اللواتعال علدهى أن كيف 
يغطى هذه الأرض فى أريعين يوما؟. 

( قال: كالغيث, استدبرته الريح ) أصله: كالريح تثيرالسحابء فتنزله فى مكان, ثم 
تستديره إلى مكان آخر. 

( فيأتى على قوم. فيدعوهم, فيؤمنون به, ويستجيبون له. فيأمرالسماءء, فتمطر, 
والأرض فتنيت, فتروح عليها سارحتهم, أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاء وأمده 
خواصر ) أى ترجع ما شيتهم من مرعاهاء أعلى أسناماً. وأضخم ضروعاً. وأكثرا متلاء لشحمها 
ولحمهاء فمعنى ٠‏ تروح ٠‏ ترجع آخر النهار والسارحة الماشية التى تسرح. أى تذهب أول النهار 
للمرعى. وأما الذرى فيضم الذالء وهى الأعالى والأسنمة. جمع ذروة, بضم الذال وكسرها. ومعنى 
ل وأسبفه كروما فبالسين والغين, أى أطوله وأعظمه انتفاخا, لكثرة اللبن, وا أمده حواصر» أى 
أضخم معدة ولحماً وشحماً. من الشيع. 
ليس بأيديهم شى عء مسن أموالهم ( أى فيكذيوئه, ولا يقيلون ادعاءم, فيدعو عليهم. بالفقر, 
يقول للأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك, أتشهد أنى ريك؟ فيقول: نعم. فيمثل له شيطانان» 
فى صورة أبيه وأمه. يقولان له: يابنى. اتبعه. فإنه ريك, وإن من فتنته أن يمر بالحى, فيكذيوته. فلا 
وتنبت, حنى تروح مواشيهم, من يومهم ذلك, أسمن ما كانت وأعظم, وأمده خواصر. وأدرة ضروغا وز 
كذكورالنحلء وقال القاضى: أى كجماعة النحلء لا ذكورها خاصة. لكنه كنى عن الجماعة 
بالبعسوب, وهو أميرهاء لآنه متى طار. تبعته جماعته. 

( ثم يدعورجلا ممتلئا شباباء فيضريه بالسيفء يقطعه جزلتين, رمية الغرض, ثم 
ندعوةفض فيقبل,. ويتهلل وجهه. يضحك ) « جزلتين» بفتح الجيم على المشهور, وحكى كسرهاء أى 
فظففين: ومعتى وارمية القرض ونه يفطل ين الجزلتين مقدازرميتة هذا أقوالظاش المههون وقيل: 
فى الكلام تقديم وتأخير, وتقديره: فيصيبه إصابة رمية الغرضء فيقطعه جرّلتين. قال النووى: 

وفى الرواية الثانية عشرة « يأتى الدجال: وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. فينتهى إلى 
أشهد أنك الدجالء الذى حدتنا رسول الله يي حديثه, فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا. تم 
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أحييته. أتشكون فى الأمر؟ أى فى أمرأنى إله؟ فيقولون: لإ قال: فيقتله, ثم يحييه. فيقول - حين 
يحييه: واللّه. ماكنت فيك قط. أشد بصيرتى منى الآن, قال: فيريد الدجال أن يقتله. فلا يسلط عليه» 
ويقال: إن هذا الرجل هو الخضرعليه السلام وفى الرواية الثالثة عشرة ٠‏ يخرج الدجال, فيتوجه قبله 
رجل من المؤمنينء فتلقاه - أى فتتلقاه - المسالح, مسالح الدجال» أى المسلحون الذين يحرسون 
الدجال. «٠‏ فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذى خرج., قال: فيقولون له: أو ما تؤمن 
برينا؟ فيقول: ما برينا خفاء, فيقولون, اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ريكم أن تقتلوا 
أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال, فإذا رآه المؤمن قال: ياأيها الناس. هذا الدجال الذى ذكر 
رسول الله يبد قال: فيأمر الدجال به. فيشبح» أى يضرب حتى يشج « فيقول: خذوه وشجوه, فيوسع 
ظهره وبطنه ضربا» والشج الجرح فى الرأس والوجه. و« يوسع ظهره » بضم الياء وسكون الواو وفتح 
السين ٠‏ فيقول: أو ما تؤمن بى؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذابء قال: فيؤمربه؛ فيؤشر بالمئشار 
من مفرقه» قال النووى: ٠‏ يؤشر» بالهمن والمتشار بالهمز أيضاً. هكذا الرواية, بهمزة بعد الميم وهو 
الأفصح, ويجوز تخفيفها فيهماء فيجعل فى الأول واواً. وفى الثانى ياء, ويجوز المنشاربالنون؛ ومقرق 
الرأس وسطه. والترقوة بقتح التاء وضم القاف, هى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق. 

« فيؤشر بالمنشار من مفرقه. حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين, ثم 
يقول له: أتؤمن بى؟ فيقول: ما ارددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: ياأيها الناس. إنه لا يفعل 
بعدى بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساًء فلا 
يستطيع إلية سبيلاه قال: قيااخذ بيديه ورحليه::فيقذت به: فيحسي النانن أثما قذفه إلى الثان؛واتها 
ألقى فى الجنة. فقال رسول الله يك : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». 

( قال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك +١)‏ ينصبك» بضم الياء على اللغة المشهورة, أى 
مايتعيك من أمره؟ يقال: أنصبه المرضء ونصبه المرض. 


( إنهم يقولون: معه جبال من خبزولحم, ونهر من ماء. قال: هوأهون على اللّه من 
ذلك ) قال القاضى: معناه هو أهون على اللّه من أن يجعل ما خلقه اللّه تعالى على يده. مضلا 
للمؤمنين. ومشككاً لقلويهم, بل إنما جعله له, ليزداد الذين آمنوا إيماناً. ويثبت الحجة على الكافرين 
والمنافقين, وليس معناه, أنه ليس معه شىء من ذلك. فقد جاء فى حديث مرفوع. أخرجه أحمد 
والبيهقى فى البعث بأنه « معه فعلا جبل من خبزونهر من ماء». وعند أحمد أيضا «١‏ معه جيال من 
حبر والناس فى جهد. إلا من تبعه» ويحتمل أن يكون قوله «ه و أهون» أى لا يجعل له ذلك حقيقة, 
وإنما هو تخييل على الأبصار, فيتبت المؤمن. ويزل الكافن 

( فبينما هوكذلك, إذ بعث اللّه المسيح ابن مريم. فينزل عند المنارة البيضاءء, 
شرقى دمشقء بين مهرودتينء واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطر, 
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللوُلِوُ ) أما المنارة فيفتح الميم, قال النووى:وهذه المنارة موجودة 
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اليوم شرقى دمشقء وأما «المهرودتان» فروى بالدال, والذال. وجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين من أهل اللغة وغيرهم, وهما ثوبان مصبوغان بورس ثم يزعفران. وقيل: هما شقتان, 
والشقة نصف الملاءة. أى هوداخل ثوبين:, لابسهماء ومعنى « إذا طأطأ رأسه قطر» أى نزل من رأسة 
قطرات الماءء و« إذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ». «الجمان» بضم الجيم وتخفيف الميم, هى 
حبات من الفضة, تصنع على هيئة اللؤْلوٌ الكبار, والمراد يتحدر منه الماء على هيئة الْلوُلِوٌ قى صفائه. 
كلما حخفض رأسه. وكلما رفعة. 

( فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ) قال النووى: هكذا الرواية «فلا يحل» بكسر 
الحاء. و« نفسه» بفتح الفاء, والضمير لعيسى عليه السلام, ومعنى « لايحل» لا يمكن ولا يقع, وقال 
القاضى: معناه عندى. حق وواحب. قال: ورقاة بعضهم بضم الحاء. وهووهم وغلط. 

( ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه ) أى ونفس عيسى عليه السلام يمتد من مجلسه إلى 

( فيطلبه. حتى يدركه بباب لد. فيقتله ) «لد» بضم اللام وتشديد الدال؛ مصروف. وهو 
بلدة قريبة من بيت المقدس.ء وفى الرواية السادسة عشرة « فيبعت اللّه عيسى ابن مريم, كأنه عروة بن 
مسعود. فيطلبه: فيهلكه». 

( ثم يأتى عيسى ابن مريم قوم, قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم. ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة ) قال القاضى: يحتمل أن هذا المسح حقيقة, على ظاهره. فيمسح على 
وجوههم تبركاً وبراً. ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف. 

( فبينما هوكذلك, إذ أوحى الله إلى عيسى: إنى قد أخرجت عباداً لى. لايدان لأحد 
بقتالهم, فحرزعبادى إلى الطور ) ٠‏ لايدان» بكسرالنونء تثنية «يد» وفى ملحق الرواية الحادية 
عشرة م لايدى لأحد بقتالهم “4 قال العلماء: معناده لا قدرة ولا طاقة لأحد بقدالهم, يقال: مالى بهذا الأمن 
يد. ومالى به يدان, لأن المياشرة والدفع إنما يكون باليد. وكأن يديه معدومتان. لعجزه عن دفعة. 
ومعنى « حرزعبادى إلى الطور, أى ضمهم إلى الطور». واجعله لهم حرزاً وصيانه وحفظاً. ووقع فى 
بعض النسخ « حزب» بالباء. أى اجمعهم قال القاضى: وروى « حوز» بالواو والزاى. ومعناه تحهم 
وأزلهم عن طريقهم إلى الطور. 

( وهم من كل حدب ينسلون ) الحدب النشز وه ينسلون» يمشون مسرعين. 

( فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم, فيصبحون فرسي, كموت نفس واحدة ) 
«النغف » بئون وثمين مفتوحتينء. هودود يكون فى أذوف الإبل والغثم, الواحدة تغفة, والفرسى يفتح 
القاء وسكون الراء وسين مفتوحة مقصور., أى قتلى, واحدهم فريس. والمعنى أن يأجوج ومأجوج 
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يشربون ماء البحيرة, ويحاصر عيسى.وأصحابه بدون طعام ولا ماءء فيرسل اللّه على يأجوج ومأجوج 
ميكروياً, يصبحون به قتلى, تملأ الأرض بأحسادهم. 

( ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض, فلا يجدون فى الأرض موضع شير 
إلا ملأه زهمهم, ونتنهم ) الزهم الدسم., والمعنى أن عيسى عليه السلام وأصحابه ينرزلون إلى 
الأرض التى مات فيها يأجوج ومأجوج, فيجدها ممتلئة بشحوم الموتى ورائحتهم النتنة. 

( قيرغب تبى الله عيسى وأصحابه إلى اللّه ) أى فيلجاً عيسى وأصحابه إلى اللّه أن 
ينقذهم من القذر والريح الكريهة. 

) فيرسل اللّه ظيراً كأعناق البكت )«البخت» الإبل الخراسانية وهى مشهورة بطول 
الأعناق. 

) فتحملهم, غتطرحهم حيث شاء الله ( أى فتحمل لحوه الموتى: وتلقيهم فى أماكن بعيدة 
عنهم, لا يعلمونها. 

( ثم يرسل الله مطرأء لايكن منه بيت مدرولا وير ) أى لا يمنع منه بيت مبنى بالطوب 
والحجن ولا يحمى منه بيت من خيام. 

( فيغسل الأرضء, حتى يتركها كالزلفة ) روى بفتح الزاى. واللام ويالفاء. وروى بالقاف 
بدل الفاء, وبفتح اللام وبإسكانها فيهماء مع فتح الزاى. قال النووى: وكلها صحيحة, قيل: معناه 
كالمرآة, شبهها بالمرآة فى صفائها ونظاقتهاء وقيل: كمصانع الماء. أى إن الماء يستنقع فيهاء حتى 
تصير المصنع الدى يجتمع فية الماء. وقيل: كالصحقة. وقيل: كالروضة. 

( فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. ويستظلون بقحفها ) العصابة الجماعة, والقحف 
بكسر القاف وسكون الحاء هو مقعر قشرهاء شبهها بقحف الرأس, وهو الذى فو الدماغ. وقيل: ما 
أنقلق من جمجمته وانقصل. 

( ويبارك فى الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس )«الرسل» 
بكسر الراء وسكون السين هو اللين, واللقحة بكسر اللام وقتحهاء لغتان مشهورتان: والكسر أشهر. 
وهى القريبة العهد بالولادة. واللقوح ذات اللبن, وجمعها لقاح, والقنام بكسر الفاء. وبعدها همزة 
ممدودة.ء وهى الجماعة الكثيرة. 

قال القاضى: ومنهم من لا يجيزالهمز. بل يقول بالياء. وذكره بعضهم بفتح الفاء وتشديد الياء, 


( واللقحة من الغنم لتكقى القخذ من الناس ) قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من 
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الأقارب. وهودون اليطن. واليطن دون القبيلة. قال ابن فارس: القخذ هنا بإسكان الخاء لا غير فلا 
يقال إلا بإسكانهاء بخلاف الفخذ التى هى العضو. فإنها تكسر وتسكن. 

( ويبقى شرا رالناس يتهارجون فيها تهارج الحمر ) أى يجامع الرجال النساء بحضرة 
الناس, كما تفعل الحمير, ولا يكترثون لذلك, والهرج بإسكان الراء الجماع؛ يقال: هرج زوجته أى 
جامعهاء يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها. 

( ثم يسيرون, حتى ينتهوا إلى جبل الخمر ) بفتح الخاء والميم. وه والشجر الملتف الذى 
يستر من فيه. وقد فسره فى الحديث بأنه جبل بيت المقدس, والضمير فى « يسيرون » ليأجوج 
ومأجوج بعد أن شريوا ماء بحيرة طبرية. 

( فيرمون بتشابهم ) أى بسهامهم. 

( وهومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ) بكسر النونء أى طرقها وفجاجهاء. وهوجمع 
نقبء وهو الطريق بين الجبلين. 

( حتى لوأن أحدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه ) كبد الجبل وسطه وداخله. وكبد 
كل شىء وسطه. 

( فيبقى شرارالناس فى خفة الطيسن, وأحلام السباع ) قال العلماء: معناه يكونون فى 
سرعتهم إلى الشرور, وقضاء الشهوات والفساد. كطيران الطير. وفى العدوان وظلم بعضهم بعضاء فى 
أخلاق السباع العادية. 

( فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ) الليت بكسراللاه صحفة العنق, وهى جانيه, و أصغى» 
أمال, 

( وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله, فيصعق ) أى يطينه ويصلحه. 

) ينزل اللّه مطراً كأنه الطل أو الظل ) قال العلماء: الأصح الطلء وهو الموافق للحديث 

( وذلك يوم يكشف عن ساق ) قال العلماء: معناه. ومعنى ما فى القرآن 9 يوْمَ يُكشف عَنْ 
ساق 4 [القلم: ”5 يوم يكشف عن شدة الأمر وهوله العظيم, أى يظهر ذلك . يقال: كشفت الحرب عن 
شاقها: إذا اشتدت. وأصله أن من جد فى أمره كشف عن ساق: مستمراً فى الخفة والنشاط له. 


فقهالحديث 


قال القاضى عياض: هذه الأحاديت التى ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال. حجة لمذهب أهل 
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الحق فى صحة وجوده. وأنه شخص بعينه. ابتلى اللّه به عباده. وأقدره على أشياء, من مقدورات اللّه 
تعالى, بن إحياء العيك الدى يقطة :وس لهو زهرة الدضا والخضت: ومن حنته وكاره وتهرنه, واتتاع 
كنوزا لأرض له. وأمره السماء أن تمطر. فتمطر, والأرض أن تنيت, فتنيت, فيقع كل ذلك بقدرة الله 
تعالى ومشيكته. ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك. فلا يقدرعلى قتل ذلك الرجل. ولا غيره. ويبطل أمره. 
ويقتله عيسى عليه السلام. ويثبت اللّه الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدتين والققهاء 
والنظار خلاقاً لمن أنكره. وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة, وخلافاً للبخارى 
المعتزلى وموافقيه من الجهمية وغيرهم فى أنه صحيح الوجود. ولكن الذى يدعى مخارف وخيالات, 
لااحقائق لها. وزعموا أنه لوكان نحقاء لم يوق يمعجؤات الأنبياء,:ضلوات الله وسلامة عليه وهنا 
غلط من جميعهم, لأنه لم يدع النبوة. فيكون ما معه كالتصديق له. وإنما يدعى الإلهية, وهشوفى نفس 
دعواه مكذب لهاء بصورة حالة. ووجود دلائل الحدوث فيه. ونقص صورته. وعجزه عن إزالة العور الذى 
فى عينيه. وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. 

ولهذه الدلائل وغيرها. لا يغتربه إلا رعاع من الناس, لسد الحاجة والفاقة, رغبة فى سد الرمقء أو 
تقية وخوفاً من أذاه. لأن فتنته عظيمة جداً, تدهش العقولء وتحير الألباب. مع سرعة مروره فى الأمر, 
قلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله, ودلائل الحدوث فيه والنقص. فيصدقه من صدقه فى هذه 
الحالة. 


ولهذا حذرت الأنبياء من فتنته. صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين. ونبهوا على نقصه. ودلائل 
إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به, ولا يخدعون لما معه. لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له. مع 
ما سبق لهم من العلم بحاله. ولهذا يقول له الذى يقتله, ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا يصيرة. هذا آحر 
كلام القاضى. اه 

ونحن -انطلاقاً من الإيمان بالقيب - نرى أن هذا أمرغيبى: أخبريه الصادق المضدوق: فلذ 
يقاس بالعلم والقواعد والعقولء ولا يقال فيه: لو كان كذا كان كذا .ولالم يكن كذا والكلام عنه كلام 
عن أمارات الساعة ومقدماتها, وفيها ما هو أشد شولا من ذلك, ولا عاصم إلا الله, ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ أوصاف الدجال البدنية. عيب فى عيئيه. مكتوب بين عينيه: ك.ف.رء كثيف الشعر, شاب قطط 


قصبير, 


؟- الخوارق النى تظهر على يديه: معه نهران أحدهما -فيما يرى الناس ماء عذب. والناس عطشى, 
والثانى - فيما يرى الناس -نار, وحقيقة نهر النار جنة, وحقيقة نهرالماء نار فمن صدقه. وذهب 
إلى نهر الماء دخل النارء ومن كذبه, قألقى به فى النار. ألقى به فى يرد وسلام: وهذان النهران 
هما ما أطلق عليهما فى بعض الروايات ٠‏ معه جنة ونار» يسيح فى الأرضء وينتقل من بند إلى 


كن 


بلد جرى الريح بالسحاب, فيترك آثاره الخبيثة. فى موطن, لينشرها فى موطن آخر. حتى 
يستوعب بلاد الأرضء عدا مكة والمدينة, يدعى أنه الإله. فمن صدقه من أهل البادية, أمرالسماء 
أن تمطرلهمء فتمطر. والأرض أن تنبت لهم, فتنيت, فتشبع مواشيهمء ويشبعون بلبنهاء ومن كذبه 
من أهل البادية, أمر بالقحط والجدب لهم, فتأخذهم السنة والقحط والجدب ويقتقرون. 

ومن صدقه من غير أهل البادية أغدى عليه من كنوزا لأرض التى معه, والتى تسير خلفه, ومن 
كدبه منهم حرمه من المال. فاشتد عليه الحال. 

ومعه جبل من حبزء وجبل من لحم. يمربهما على الفقراء الجائعين, فمن صدفقه أطعمه. ومن 

ويدعو شاباً فى غاية القوة والنشاط يقول له: آمن بى. فيقول: كلا. أنت المسيح الدجال. الذنى 
حذرنا منه رسول الله يه فيقول للقوم: إن قتلت هذا وأحييته تؤمنون بى؟ فيقولون: نعم, فيشقه 
بالمنشار تصفين, ويمشى بين نصفيه. ثم يأمره فيجتمع نصفاه. ويعود للحياة الكاملة النشطة 
الضاحكة الميتهجة, لكنه ينادى فى الناس: لا تصدقوه فهوالدجال الكداب, فيقول له: قتلتك 
وأحييتك؟ فيقول: مارادنى ذلك إلا تأكيداً أنك الدجال, فيأمر به فيلقى فى ناره. فيحسبه الناس 
فى النارء والحقيقة أنه ألقى به فى النعيم والجنة. 

؟"- من أين يخرج؟ قال الحافظ ابن حجر: إنه يخرج من قبل المشرق. واستدل على أنه يخرج من 
خراسان بما أخرجه أحمد والحاكم, وعلى أنه يخرج من أصيهان بما أخرجه مسلم. 

ع- ومادا يدعى؟ قال الحافظ أبن حجر: يدعى أولا - الإيمان والصلاح. ثم يدعى النيوة, ثم يدعى 
الإلهية - وظاهر أحاديثنا أنه يدعى الإلهية - واستدل الحافظ بما أخرجه الطيرانى عن النبى 4, 
قال: «الدجال ليس به خفاء. يجىء من قبل المشرق, فيدعو إلى الدين؛ فيتيع ويظهر, فلا يزال 
حتى يقدح الكوفة, فيظهر الدين, ويعمل به. ويحث على ذلك. فيتبع, ثم يدعى أنه نيى, فيفزع من 
خردل من إيمان ». 

6- ومدة مكثه فى الأرض 3 تحكيه الرواية الحادية عشرة « أريعون تؤفاء بِىم كستة. ووم كشين وجوم 
كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم 4 

1- ونهايته, تحكيها الرواية الحادية عشرة وفيها « قبينما هو كذلك إذ بعث اللّه المسيح ابن مريم, 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق... فيطلبه حتى يدركه بباب لد., فيقتله», والرواية 
السادسة عشرة وفيها « قفييعت الله عيسى ابن مرديح - كأنه عروه بن مسعود- فيطلية. فيهلكه ». 

/ا- الدى يحدث بعده - كما يؤخذ من الرواية الحادية عشرة - يحرز عيسى عليه السلام المؤمنين 
الذين عصمهم الله منه إلى الطور, 


هه 


8- ويبعث الله يأجوج ومأجوج. فيشربون بحيرة طبرية, ويأكلون خيرات الأرضء حتى يكاد الجوع 
يودى بعيسى عليه السلام والمؤمنين. 

9- ومن ملحق الرواية الحادية عشرة « ينتهى يأجوج ومأجوج إلى تجبل نيت المقدسن فيرمون سهامهم . 
إلى السماء ليقتلوا من فيهاء فتعود إليهم سهامهم, فتقتل كثيراً د 

وديعبت ث اللّه على يأجوج ومأجوج 0 ميكرويا» يقتلهم. 

-١١‏ وتمتلئ الأرض بجثتهم ونتنهم, فيدعو عيسى ريه. فيرسل طيراً تحمل جبفهم فترمى بها بعيدا 

-1١‏ ويدعوعيسى ريه, فيرسل مطراً غزيراً. يغسل الأرض من آثارهم. 

1- وتفيض الخيرات, فتعظم الفواكه. وتكثر الآلبان واللحوم. 

-١6‏ ومن ن الرواية السادسة عشرة يمكت الذاين سبع يحين فى بخيربوموده ووثام. 

ثم يرسل الله ريحاً باردة طيبة. تتقنعن فن ين ق لبد يمان جيه حريل من إيمان. فلا يبفى 
على الأرض إلا شرارالناس. 

وأن هؤلاء الناس يكونون ضعاف العقولء متسارعين إلى الفساد, لايعرفون معروفاً, ولا ينكرون 

-١١/‏ وفى الرواية الحادية عشرة أنهم يتقاتلون, ويتناكحون فى الطرقات. دون حياء. 

14- وفى الرواية السادسة عشرة يتمثكل لهم الشيطان, قيأمرهم يعبادة الأوثان, فيعيدونها مع اتساع 
و عيشدهم. 
0 كان طويل الأمل, عار ونا لجاء ال حوضه, 

-٠٠‏ ومن ملحق الرواية السابعة عشرة أن أول الأشراط الكبرى للساعة خروج الدجال. 

-١‏ ومن الرواية السابعة عشرة أن طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة تخرجان فى أواخر 
أشراط الساعة: وأنهما كرحت قبل صاحيتهاء كانت الأخرى علن إتزهاء قرديا. 

7"- ومن الرواية السادسة عشرة أنه بعد صعقة الموت تمطر السماء ماء يشبه اللبن, فيبعث الناس, 
وإذا هم قيام ينظرون. 

7- ثم يسيرون إلى الموقف العظيم. 

0" وأن هذا اليوم شديد. يجعل الولدان شيباء ولكل امرئ مذهم يومئذ شأن يغنيه. 
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*؟- ومن الرواية العاشرة أن نوحاً والرسل كلهم أنذروا قومهم الدجالء وحذروهم منه. 

/- ومن الرواية الحادية عشرة أهمية الصلاة. ووجوب الحفاظ عليها. 

8- ومن قوله « مي رالدجال أخوفنى عليكم» أن الفتن كثيرة, والإشارة إلى تقاتل المسلمين. 

9- وأن من الاستعانة على الدجال قراءة أول سورة الكهف. 

٠‏ ومن الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة الحث على عدم الإكثار من السوّال عن الدجال ونحوه. 


-١‏ وجواز التقليل من الأمرالكبير البعيد, لتوجيه النفوس إلى الأهم القريب. 


واللّه أعلم 


باه 


(7/88) باب قصة الجساسة والدجال 

9- 13ل عَنْ غَامِرٍ بْنِ شَرَاحِيلَ الث وكركدم شَغبْ هَمْدَان, أنه سَأَلَ فَاطِمَةَ بست 
قنس» أخت الصّحَّاكٍ بن قييس. كانت من اْمُهَاجرَات الأوّل. فَقَال: حَدئِيبِي حَدِيا سَمِعْتِهِ 
من رون الك . لا تسليديه إِلَى أَحَدٍ غَيْرِه. ققَانَت: لين شِئت لأفْعَلَن. فقال لهَا: أَجَل. 

حَدَيِبِي قَمَالَسَ: تكحت ابن المُعِيرَةٍ. وَهُوَ مِنْ خِيَار شَبَابِ قُرَيش يَوْمَفٍِ, فأصييب في أوّل 
الجِهَادٍ مَعَ رَسُول الله وَل . فلمًا تَأَيِمَت عطي عبد الرحْمَنٍ بْنْ عَوْفيه في تقر مِن أَصْحَابٍِ 
رَسُول الله يك وَختطببي رَسُولْ الله يل عَلَى مولا أسَامَة بن رَيْدٍ. وكنت فَدْحدّنت؛ أن 
رَسُول الله يي قَالَ: «من أحيّبِي فَلْيُجِب أُسَامَةَ» فَلَمًا كَلْمَبِي رَسُولُ الله وَل قلست: أَمْرِي 
بِيَدِك. فألكخبي مَنْ شدت. فَمَال: «انتقلي إلى أمٌ شريلكي» وم شريك اشرأة عَييّه مِنَ الأنسار 
عَظِمَةٌ القفَةٍ في سَبِيل الله َنزِلُ عَلَيْهَا الصيفان. فقلت: مَأَفْعَل. فقال: دي ِنَم 
شريك امرأة كَبِيرَة الضيفان. فني أكرة أن يَسْقط عَنك خِمَارّك أَؤ يه يَنَكَشِف الشؤب عَنْ 
تلقن لجر الحو بل بشع نارون كن التي إلى ان علد بد الله ب عرو 
ابن َم مَكْنَومٍ» وَهُوَ رَجْلْ مِن بَبِي فِهْر فهر قُرَئِش. وَهُوَمِنَ الْبَطَن الّذِي هِي منه) فَانتَقَلت 
إِلَبْهِ. لما القت عِدّبي سَمِعْتْ نِذَاءً المُنادِي: مُنادِي رَسُول الله يَ ينَادِي: المّلاة جَامِعَة. 
فَخَرَجْت إِلَى المَسسْجرر. فَصِلَّنِت مَعَّ وَسُول الله ول فَكُنْت فِي صف النساء الي تَلِي طَهور 
القَوْمٍ. لما قَصَى رَسُول الله يق صلائة؛ جَلْسَ عَلَى الْمِبَرٍ وَهُوَ يَْحَك. فقَال: «للْرَمْ كل 
ِنْسَان مُصّلاة» مقا «أتذرُون لم حَمَعتَكُن؟» قَالوا: اللَّهُ ورصُولة أَعْلم. قَال: «إني وَالله! 
ما جَمَمكُمْ لِرَغيَةٍ وَلا إرَشّة. ولكِن جَمَعْكم؟» لأنّ تمِيمًا الدَارِي» كان رَجُْلا نصرَاياء 
فَجَاءَ فبَايَعَ وَأَمْلم. وَحَدَنِيِي حَدِنًا وَافَقَ الَّذِي كنت أَحَدَكُمْ عَنْ مَسِيح الدَجّال. حَدَنَبِي: أنه 
دكب في سَفِئة بحب مع للاين ريكلا ين لخم ولام لب بِهِمْ الْمَْج شَهرًا في البَخْرٍ. 

نم أرقتو إلى جَزِيرَةٍ في الْبَحْرٍ حَتى مَغْربٍ الكئس. فَجَلَّسُوا في أُقُرب السَّفينةٍ. فدَحَنُوا 
الجريرة. لدف دالا أتية كني الظثر. لازو قا لل سر من كثرةٍ الشّعْر. 
قَقَالُوا: وَيْلَكِ! ما أنت؟ فَقَانَتْ: أنا الْجَسّامَة. قَالُوا. وما الْجَسَّاسَة؟ فالت: أَيْهَا الْقَوْمً! 
انطَلِقوا إلى هَذَا الرَجُلٍ فِي الدَيْرٍ. ا 700 


وكيا واب و ا ا 1 


مه 


مم ور 


مِنْهًا أن تكوت شْبْطَانَة. فَالَ: فَانْطَلَقَمَا سِرًاعًا. حَبَى دَخَلْنَا م َإِذًا فيه أغظًم إنساد رياه 
قط حَلْقَا . وأَشدَةُ وناقا. مَجْمُوعَةٌ يداه إلى عَنْقِه ما اَن كيه 5 يه إلى كبَئِه بِالْحَدِيدٍ. قُلْما: 
ات مَا أنت؟ قَالَ: فَدْ قَدرْئَمْ عَلَى حبَرِي. فَأَخبِرُونِي مَا أن شَح؟ قَالُوا: كن ا م مِن الْعَرَب. 

كنا فِي سَفِينةِ بَحْرَِةِ. قَصّادَفنا البَخْرَ حِينَ اغْتَلّم. فَلَهِب بنا الْمَوْجٌ شَهرًا. نمّأزقانا إلى 
ل فَجَلسْنا في أَقْرْبِهًا. فَدَحَلنا الجريرة. فَلَقينَا دَابَةَ هلب كَبِيرٌ الشّعَّر. لا يُذرَى 
مَا قُبْلّهُ مِن دُبرِهِ مِنْ كَثْرَةٍ الشّعرٍ. فَقَأنا: وَبْلّكِا مَا أنت؟ فقالت: أنا الجَمّاسَة. فُلنا: وما 
الْجَسَاسَّة؟ قَالَت: اغمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّحْلٍ فِي الدَيْر. فَإنة إلى حَبَرِكُمْ بالأشراق. فَأقبَنا إِلَيِكَ 
سِراعًا. وَقَرِغنا مِنهًا. وَلَمْ نأمَن أن تَكُون شَيْطَانَةُ. فقال: أخبروني عن نخل نَيْسَان. قَلمَا: عن 
أي سَأْنِهًا تستخبن؟ قال: أَسْأَلكُم عَنْ نخلهاء هل يُثْمِرْ؟ قُلْنا لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: أمَا إنهُ يُوسِكُ أن 
لامر فَالَ: أخبروني عَن يُحَبْرَةٍ الطبريَة. كنا عَنْ أي شَأْتها تَسْمَغين؟ قَالَ: هل فِِهَامَاءً؟ 
قَالوا: هي كَبِيرَةُ الْمَاءِ قَال: أمَا إِنْ مَاءَهَا يُوشِك أن يَذَهَب. قَال: روني عَنْ عَبِن ؤغر. 
قَالُوا: عَنْ أي شَأنها تَسْمَخير؟ قَال: هَل فِي الْعَيِن مَاءً. وَهَلْ يَرْرَعٌ أَهلّهًا بمَاء الْعَبِن. قلنَا لَه: 
نعم ِي كبر الماء, وَأَهْلهًا يَرْرَعُْونَ من مَاتِهًا. قَالَ: أخبروني عَنْ نبي الأميْيِنَ ما فَعَل؟ قَالُوا: 
0 مَك وَنَرَلَ يَخْرب. قَال: أَقَائَلَهُ الْعَرَب؟ قلنا: تَعم. قَالَ: كيف صنعٌ بهم؟ فَأحْبَرنَاُ 

فَدْطَهَرَ عَلَى مَنْ يِه مِن الْعَرَبٍ وَأَطَاعُوةُ. قَالَ لَمُمْ: قد كان ذَلِك؟ قتا: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا 
ا وإني مُخَبرَكُمْ عشي إني. أنا الْمَسِيح. وإني أوفِك أن يوْدَنَ لي 
في الخروج. فَأَخْرْج فَأسِيرَ في الأرض فلا أذع قَرَبَةَ إلا مبَطْنَهَا في أَربَجن لَيِلَة. غَبْرَ مَكَةَ 
وَطَيْبَة, فَهُمَا مُحَرَّمتَان عَلَيَّ كَِاهُمًا. كُلْمَا أَرْدْتْ ا ا ا 
امْتَقبَلِي مَلَكَ بِبَدِهِ السّيْفْ صَلما. يَصُدُْنِي عَنهًا. ون عَلَى كُلّ نَقْبٍ مِنهًا مَلابكَة يَحْرْسُوتَها 
قَالَت: قَالَ وَسُولْ الله يك , وَطَعَنَ بِمِخْصرَتَهِ فِي الْمِنبَر: «هَذه طَيَة. هذه طَيْبَة. هَذِهٍ طَيَْة). 
يَعْنِي الْمَدِيئة: «ألا هل كنت حَدَنتَكُم دَلك؟» فَقَالَ الناس: نهم فَإنَهُ أَعْجَيبِي خدِينك تمسم 
أنهُ وَافَىَ الّْذِي كنت أَحَدنُكُمْ عَنْهُ وَعَن الْمَدِيَةٍ وَمَكَّةَ. ألا إنَهُ فِي بخر الام اريك فشو 
بل من قبل المشرق, ما هو من َل اشرق ما هو من قبل انرق ما هوه وأؤقا 
بيده إلى الْمَتشرق. قَالَت: قحففطت هَذَا مِن رَسُول الله يل . 


م 


1ه ككذم عَنْ الشَعْبِيَ قَالَ: َحَلْمَا عَلَى فَاطِمَةٌ بنت قيس رَضِي الله عنها ''' فأتحفتتنا 
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07١‏ حَدنَا يَحَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارنِيُ حَدَلنَا حَالِد يْنْ الحارث الْهُحَيْمِيْ أبُو عَلمَان حَدَلّنا قُرةُ حَدنَسا سَيَارٌ أبو الْحَكم حَدَة 


التعبيٌ قَالَ 


يُقَالُ ل[ َهُ رُطْبْ ابن طاب. وَأُسْقتنا سَويقَ سُلْت. فَسَألتهًا عن الْمُطَلْقَةِ ثلانا أن تعْعد؟ 
3 ل أن لي النبي و أن عد في أطلبِي. قالت: نودي في الناس: إن 


7 


ته 


الصّلاة جَامِعَةَ. قالت: فَانْطَلَقت فِيمن انطُلّق مِنّ م الناس. فالت: فكنت في الصّف الْمْقَدَمِ من 
النسّاء. وَهُوَيَلِي الْمُوَحْرَ مِنَ الرّجَال. قَالَنا: فَسَمِفْت اللي 6 وَهُوَّ عَلَى الْمنْبَرٍ يَحَطَّبْ 
فقال: «إث ببسي عَم حيو الذاري وكيوا في لبَخْرِ» وَسَاقَ الْحَدِيت. وَرَادَ فيه: قالت: 
«لكَانمَا أنْشُرُ إلى الب َك وأهوى بِمِعْصَرَبِه إلى الأضء وَقَالَ: «هدو طبه يَفيسي 


54955- لدع عَنِ الشّغبي) عن فَاطِمَةٌ بت قيس رَضِي اللَّهُ عَنْها'"" قالنا: قَدِمَعَلى 


شول الله يك تسم الذاروة فأخيّرٌ وَسُولَ الله يل ؛ آنه ركب البخر. قَنَاهن به سَفينتة 
فَسَقَط إلى جَرِيرَةٍ. فَحَرَج إِلِهَا يَلنَمِسْ الْمَاء. فَلَقِي إنْسَانا يَجُرُ شَعَرَةُ. وَافَقَصّ الْحَدِيث. 
0 فيه: كم قال: أما إِنْهُ ل فد أذن لي فِي الْخُرُوي فَذ وَطِفِت اللِلاة كُلْهَاء غَيْرَ طصَة. 
فَأَخرَّجَةُ رس سُول الله وق إلى الناس فَحَدََهُمْ قَالَ: «هَذهٍ طَيّة. وَذَاكَ الدَحَالُ». 


ا عَنَ فَاطِمَةَ بنت قَنْسِ رَضِي اللَّهُ عنها”""'' أن 27 سول الله يِل 


+ >» 


قَعَدَ عَلَى المسبّر فَقَالَ: «أيّهًا النان! حَدَنّبِي تَمِيمٌ الدّاري. أن ات مقي كاي افر 
في سَفيئة لَهُحْ. فَانَكَسَرَت. بهم فكب بَعْطْهُمْ مَعَلَى لوح مِن ألو ح السَّفِينة. فخرَجُوا إلى 

جَزِيرَةٍ في الْبخر» وَسَاقَ الْحَدِيث. 

15 1 عَنْ أنس ي بسن مَالِكٍ ضيد”"" قال: رَسُولُ الله َل : «لئنس مِن بَلَّدٍ إلا سَيَطُؤْهُ 


عار ار ام 


الدّجال, إلا مَكَة وَالْمَدِيمَة. ولَنِس نفب من أنْقابهَا إلا عَلَيْهِ الْمَلائْكَةُ صَافِينَ نَحْرْسُها. َيَنَزِل 


#وع.م 


بالسبخةٍ. فَسَرْجُفْ الْمَِسةٌ فلات رَجَفَاتٍٍ يَحْرّجٌ إلَبْهِ مِنْهًا كل كَافِرٍ وَمُنَافِقِ». 

م م ا ل اه 200002 7 7 .امه م ا 3 
6-07 وَفِي رِوَايَةٍ عن أنسس 45ه””" ؛ أن رَسُولَ انوي دن فذكر نخوة. غير أنه 
6 ا ا ا ا ال ال ا 
قال: فياتي سبخة الجرف فيُضَّرب رواقة. وقال: يحرج إ! إِلَنْهِ كل مُسافِق وَمَُافِقَةٍ. 


1١1‏ وَحَدَلنَا اْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلْرَانِيُ وَأَحْمَد بْنُ عمْمَانَ اوقل قالا حَدَثَنَا وهب بن جَريرٍ حَدُنَنا أبي قَالَ سَمِعْت عَيْلَانَ بن 
ير يدت عن الشخيي عن فاطمة بست قبسي 

0179 حُدلنِي أبنو بَكرِ بن إمنْحَقّ حَدَلْنا يَحَى بن بُكَبْرِ حَدَكَنا امير يد يَعْنِي الْحِرَامِي عَنْ أبي الرَنادٍ عن السَغِيّ عَنْ فَاطِمَةَ بسنت 
قيس 

07 حخذائي مَل ْنُ حجر السغدِي حَدَتنا اليد ْن مُملِمِ حَدلِي أو عَسْرِو يَغبِي الَْرَاعِيّ عن إمحَقَ إن عبد اللَّهِ ين أبي 
طَلْحَة حلي نس إن مالك 

(00) وحَدئناه أبُو بكْرٍ بن أبي سَيبَة حَدَنا يُونْسُ بن مُحَمَّد عَنْ حَمَادٍ بن سَلَمَةَ عن إسلحق إن عَنْدٍ الله ْن أبي طَلْحَةَ عَنَ أنس 


26م٠‎ 


4 عاعَن أنس ‏ بن مَالِكٍ 5د" ؛ أن رَسُول اللَّهِ يق قَالَ: «يَتبَعٌ الدّجَّالَ؛ من 


يَهُودٍ أُصْبَهَانء سَبْعُونَ لقا عَلَيْهِمُ الطَّّالِسَة». 
8 ك1 عن أمّ شريك رَضِي اللَّهُ عَنْها”"" ؛ أَنْهَا سَمِعْت النبي وك يَقُول: «ِلَيْفِردَ 
الناسُ من :الال في الجبال». قَالَت َم شَريك: يَارَسُولَ اللدا! فَأَِنَ الْعَرَبُْ يَوْمَئِذ؟ قال: 


«هم فليل». 


. 7 ُ 38 2 0 ع اه امهم عر . لك ها م عه 1 م‎ ١5 
كك عَنْ رهط*'"" , مِنَهُمْ أو الدَهْمَاء أو قَتادَة. قَالوا: كنا نمُرٌ عَلَى هشام بن‎ 


عَامِرِء نأتي عِمْرَان بْنَ حُصيْنِ. ب : إنَكُمْ لتُجَاورُوني إِلَى رجال, مَا كَانوا بأخصر و 
لِرَسُول الله وله مني. ولا أَعْلَمَّ بِحَدِيئِهِ م شين صَسْوْلِ الله وه يقرل: «مَا يَيْنَ حَلّقٍ آدَمَ 
ِلى قِيَام الساعَة خلق أكبَرُ مِنَ الدّجّال». 


4+ 206 وَفِي روَايَةٍ عَنْ حُمَئِدٍ بْنِ هِلال, عَنْ نَلانَةٍ رهط مِن قَوبِي””0 


قَنَادَة قَالُوا: كنا تمر عَلَى هِشام بْن غَايِرء إلى عِمْرَان بن حُصيْن. بيثل حَدِيث عَبْدٍ الْعَرِيِزٍ 
ابْنِ مُحتَارٍ . غَيْرَ أنة قَالَ: «أمر أكبَّر مِنَ الدّجُال». 

١584‏ ماه ف ع 01 عر 0 1 1 7 7 5 إئ 
الا 30 عَنْ أبي هُرَئْرَة فيه" ؛ أن 0 الله يي قفال: «تَادروا بالأغمال بعا: 


طُلُوع اعمس مِن مَفْرِبِقَاء أو الدُعَانء أو الدَجَّال أو الدابَة أو خَاصٌة أَحَدِكُمْ أو أفرَ 
١ 5‏ 2 0 5 2 3 2 5 5 3 هام ل 
«م؛ + كلا عن أبي ُرَيْرَة فدا*"2 , عن الي يل قال: «بَادروا بالأغمّال سِتا: 


)١14(‏ حَدلنَا مَنصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمٍ دنا يَحْمَى بن حَمرَة عن الأؤْرَاعِيّ عَنْ إِسْحَقّ ابن عَبْدِ الله عَنْ عَم أنس بْن مَالِكٍ 
)١15(‏ حَدلِي هَارُون بْنْ عبد الله حَنَا حَجَاج بن مُحَمّدِ قَالَ َال ان ُرَيْج لبي بو الوْبَبِرٍ أنه سَمِع جَابرَ بنَ عَبَدٍ الله 
َقُولُ أخبرتبي أُمٌ شري 
- وحَدلناه مُحَمْد ينار وعَبِدُ بن حُمَيْدٍ الا حَدننَا أبُو غاصم عن ائن جرَئْ بهذا الإملناو. 
(176) حَدئِي رُهيْرُ بن حَرب حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن إسلحق الْحَصرَمِي حَدَثنا عَبْدُ الْعريز يعني ابن الْمُحْسَارٍ حَدثّنَا أَيُوبُ عَنْ حُمَبْدٍ ْن 


علال عَنْ رَمْط 
1707 وَحَدنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنْ ج جَعْقر الرْفيُ حَدلنا عبد الله بْنْ عَمْرِو عن أيُوب عَنْ حُمَيِدٍ بن هِلال عن 
للاثة رَهْطٍ من قري 


(01 حَدَنَا يَحَى : نْ يوب ويه بن سَعيدٍ وَائْنُ حجر قَالُوا حَدنا إسْمَعِيلُ يدون ابن جَغْقر عَن الْعَلاء عن أبيه عَنْ أبي هرَيْرَة 

(01) حَدَ أبن بنط الْعيشِي دا يويد بن زع حَدئنا عه عن قَاةٌ عن الْحَسَنٍ عن وبا بن راح عَن أبِي طُرفرة . 
- وَحَدتَاه ُعيِرُ ْنَ حَرْب وَمُحَمد بِنْ الى قَالا حَدَكَا عَبِدُ الصّمَد بْنْ عَبْد الْوَارثِ حَدَننا هَمَامْ عَنَ قَعَادَةَ بهُذَا الإسْتام 
مثله 


< 


هعم١‎ 


الدّجَّال, وَالدّحانء وَدَابَةَ الأرضء وَطُلوعَ الكّمْسِ من مَغْرِي ا» وَأَمْر الْعَامَّةٍ وَخوَيِصة 


أحَدكم». 
المعنى العام 
ككل رداك ولو تفن الندتحك الدروية من اواك القصه: 
المباحث العريية 


( عن فاطمة بنت قيس. قالت: تكحت ابن المغيرة, وهو من خيار شباب قريش 
يومئذ فأصيب فى أول الجهاد مع رسول اللّهِ يه فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن 
عوف فى نفر من أصحاب رسول الله وَل ) «تأيمت» صرت أيماء وهى التى لا زوج لها 
« فأصيب» ظاهرة أنه استشهد, وأنها تأيمت بموته. ولكن الواقع أنه طلقها طلاقاً بائنء ففى ملحق 
الرواية «قالت: طلقنى بعلى ثلانًا». قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: فاطمة بن قيس كانت من 
المهاجرات الأول. وكانت ذات جمال وعقلء وكانت عند أبى بكرين حفص المخزومى؛ فطلقهاء 
فتزوجت بعده أسامة بن زيد. وهى التى روت قصة الجساسة. فانفردت بها مطولة, رواها عنها 
الشعبى, لما قدمت إلى الكوفة على أخيها. الضحاك بن قيس. وهو أميرالكوفة, وفى بيتها اجتمع 
أهل الشورى لما قتل عمر, قمعنى قولها «٠‏ فأصيب » أى يجراحة, أو أصيب فى ماله أونحو دلك, قال 
القاضى: إنما أرادت بذلك عد فضائله, فابتدأت بكونه خير شباب قريش, ثم ذكرت الباقىء وقد 
تقدمت قصتها مع زوجها وطلاقها وعدتها وسكناها فى العدة قى حديث خاص فى باب المطلقة 
البائن لا نققة لها من كتاب الطلايّء ومرادها من النفر أسامة ومعاوية, وأبوالجهم بن حذيفة 
القرشى. كما سبق. وفى منحق الرواية عن الشعبى قال « دخلنا على فاطمة بنت قيسء فأتحفتنا 
برطبء يقال له: رطب بن طاب - نوع من الرطب معروف- وأسقتنا سويق سلت» بضم السين 
وإسكان اللام, وهو حب يشبه الحنطة, ويشيه الشعير. ويقال: سقاه وأسقاهء وقولها « فلما تأيمت 
حطبنى عيد الرحمن بن عوف» ظاهره أن الخطبة كانت فى نفس العدة. قال النووى: وليس 
كذلك.وإنما كانت بعد انقضائها كما صرح به فى كتاب الطلاق, فيتأول هذا اللقظ الواقع هنا على 
ذلك, ويكون قوله «انتقلى إلى أم شريك وإلى ابن أم مكتوم» مقدماً من تأخير وعطف جمئة على جمنة 
من غيرترديب جائن 

( فلما انقضت عدتى نادى المنادى, منادى رسول الله يل ينادى: الصلاة جامعة) 
فخرجت إلى المسجد ٠‏ منادى رسول الله» بدل من «المنادى » و« ينادى » مستأئف فى جواب سؤال» 
تقديره: بماذا ينادى؟ و«الصلاة جامعة» بنصب «الصلاة » على الإغراء وه جامعة » على الحال؛ وفى 


امه 


ملحق الرواية « طلقنى بعلى.. فأذن لى النبى يي أن أعتد فى أهلى. قالت: فنودى قى الناس: إن 
الصلاة جامعة. قالت: فانطلقت فيمن انطلق من الناس ». 

( ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كان رجلا نصرانياًء فجاءء فبايع وأسلم. وحدثنى 
حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ) «تميم الدارى» ينسب إلى الدان وهو 
بطن من لخم. كان إسلامه سنة تسع من الهجرة. وكان يسكن المدينة. ثم انتقل منها إلى الشام, بعد 
قتل عثمان رحمه الله تعالى. 

( حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية, مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام ) فى منحق 
الرواية « إن بنى عم لتميم الدارى, ركبوا فى البحر». 

( فلعب بهم الموج شهراً فى البحر, ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر, حتى مغرب 
الشمس, فجلسوا فى أقرب السفينة, فدخلوا الجزيرة )+ أرقئوا» بالهمن أى التجئوا. وقوله 
فى « أقرب» بضم الراء, جمع « قارب» بفتح الراء وكسرها. وهى سفن صغيرة, تكون معلقة بجوانب 
الكبيرة. والجمع صحيح. لكنه خلاف القياس وقيل: المراد من «أقرب السقينة» أخرياتهاء وما قرب 

والمعنى لجئوا إلى الشاطئ بسفينتهم, فجلسوا فى القوارب الصغيرة. واتجهوا بها إلى الشاطئ» 
فنزلوا منها إلى الجزيرة, لكن فى الملحق الثانى للرواية « فانكسرت بهم, فركب بعضهم على لوح من 
ألواح السفينة. فخرجوا إلى جزيرة فى البحر» ويمكن الجمع بأن بعضهم ركب القواربء وبعضهم 
ركب ألواح السفينة, أو أطلق القوارب على ألواح السفينة. 

( فلقيتهم دابة أهلب, كثير الشعر, لا يدرى ما قبله من دبرهء من كثرة الشعر ) وفى 
ملحق الرواية « فلقى إنسائاً يجر شعره» والأهلب غليظ الشعر. كثيره. 

( فقالوا: ويلك. ما أنت؟ ) التعبير ب «ما» التى لغير العاقل, لجهلهم بحقيقته. 

( فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسية؟ ) بفتح الجيم, وتشديد السين الأولى, قيل: 
سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجالء وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص, أنها دابة الأرض, 
المذكورة فى القرآن. 

( قالت: أيها القوم. انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير, فإنه إلى خبركم بالأشواق ) 
«الدير» بقتح الدال مكان عبادة النصارى, والإشارة إلى رجل فى الدير, والمعنى: أنه فى شوق شديد 
إلى أن يسمع منكم أخبار النبى وأخبار العرب. 

( قال: لما سمت لنا رجلاء فرقنا منهاء أن تكون شيطانة ) أى لما أحالتنا إلى رجل 
ووصفت لنا مكاته, خفنا منهاء أن تكون مضللة لناء شأن الشياطين يستهوون الناس فى الأرض,. 


مه 


) دخلنا الدين فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا ) أى ضخم الجسم. 

( وأشده وثاقاً ) أى أشد المربوطين رياطاً. 

) مجموعة دداه إلى عنقه. ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك. ما أنت؟ 
قال: قد قدرتم على -خبرى ) أى قد وقفتم الآن على خبرى وحالى. 

( فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا سفينة بحرية, فصادفنا 
البحرحين اغتلم ) أى صادف سفرنا ورحلتنا اغتلام البحر, أى هيجانه وتجاوزه حده المعتاد, 
قال الكسائى: الاغتلام أن يتجاوزا لإنسان ما حد له من الخير والمباح. 

( فقال: أخبرونى عن نخل بيسان ) منطقة فى جزيرة العرب. 

( أخبرونى عن عين زر ) بضم الزاى وفتح الغين, بلدة معروفة فى الجانب القبلى من الشام. 

( إنى أنا المسيح ) أى الدجال. 

( قال رسول الله يِه وطعن بمخصرته فى المثير ) المخصرة بكسر الميم وسكون الخاء. 
اسم الآلة التى يتكئ عليهاء كالعصاة وفى الرواية الثانية «وأهوى بمخصرنه إلى الأرض ». 

( فيأتى سبخة الجرف, فيضرب رواقه. فيخرج إليه كل منافق ومنافقة ) الجرف 
بضم الجيم والراء مكان خارج المدينة, والرواق ما يشبه الخيمة, أى ينزل هناك ويضع أمتعته. 

( يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاء عليهم الطيالسة ) جمع طيلسان, وهو 
ثوب معروف. والعدد للتكثير, قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ يبلادنا«سيعون» بالسين 
وبالباء, وهو رواية الأكثرين, وفى رواية « تسعون ألفا» بالتاء, والصحيح المشهورالأول: قوق أصبهان » 
بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والقاء. 

( ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة, خلق أكبر من الدجال ) أى أكبرفتنة على الأديان 
وأعظم شوكة. وأخطر على رسالات الرسل من الدجال. 

) بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغريهاء أوالدخان, أو الدجال. أوالدابة, 
أوخاصة أحدكم. أوأمرالعامة ) فى الرواية بعدها «الدجالء والدخان. ودابة الأرضء وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم» قال النووى: ذكر الستة فى الرواية ا لأولىء معطوفة 
بأوالتى هى للتقسيم., وفى الثانية بالواو قلت: وخالف فى ترتيب الستة. وخاصة أحدكم. أى ما 
بخصه., وفسر بالموت. أى بادروا بالأعمال الصالحة الموت, 0 وخويصة » تصغير خاصة, 7 أمن 


مه 


فق هالحديث 


ما يؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ فيها الاعتماد على خبرالواحد. فقد استدل صلى اللّه عليه وسلم على ما أخبربه هوبخبرتميم 
الدارى. 

؟- وفيها قبول تحمل الكاقر. فقد كان تميم الدارى حين الواقعة نصرانياً. 

فيقوت الكنانة 

وان اسه النتحال عوكون:رقه سدق قرول او ضاف نه فى الحان قبل الماقن: ابناوالله اد 
لأعلم مولده. ومكانه, وأين هو ؟ 

5- وخطبة الإمام عند الأمور المهمة. 

1- وفيها الإشارة إلى ما سيقع مع الدجال من خوارق. سبقت فى الباب السابق. 

/أ-ؤآن الدتجال لايتبخل المذينة. 


8- وفى الرواية الأخيرة قلة العرب بالنسبة للمسلمين عامة فى آخر الزمان. 


واللّه أعلم 


(60) باب فضل العبادة فى آخرالزمان 


4 نلا عَنْ مَعْقِلٍ بن يسا فا رده إلى ا سن يد قال «الْعِبَادَةُ في الْهَرْجٍ 
كهجرةٍ إلي». 


المعنى العام 


إن فضل الهجرة عظيم. فهى خروج من المال والأهل والوطن,ء ابتغاء مرضاة الله. وهى تمسك 
بالدين أمام الوعيد والتعذيب ومحارية الأعداء الأشداء. ثم هى جهاد فى سبيل الله, وتعريض للنفس 
أن تستشهد فى سبيل الله. فهل هناك ما يعدلها فى الأجر؟ إن الإسلام بدا غريبًا. وسيعود غرييًا كما 
بدأ. وإن آخر الزمان سيكثر الهرج والقتل والكذب والخيانة والجهل والفحش والزناء وسيصبح 
القابض على دينه كالقابض على الجمرء فما أشبه الليئة بالبارحة؛ وما أشبه العبادة والتمسك بالدين 
بالعبادة فى أول الإسلام وبالهجرة إلى رسول الله يي فرارًا بالدين, ونصرة لله ولرسوله. ومن هنا صدق 
الحديث الشريف « العبادة فى الهرج, كهجرة إلىّ» والمتمسك بدينه فى آخر الزمانء كالمتمسك بدينه 
فى أوائل الإسلام. 


المياحث العريية 


( العبادة فى الهرج, كهجرة إلى ) سبق تفسير الهرج بالقتل, والمراد منه هنا الفتنة 
واختلاط الأمور على الناس, وانشفالهم بالدنيا. ووجه الشبه كثرة الثواب على العبادة قال النووى: 
سبب كثرة فضل العبادة فى هذه الحال, أن الناس يغفلون عن العبادة, وينشغلون عنهاء ولا يتفرغ لها 
إلا أفراد. 


فقهالحديث 


من ظواهر آخر الزمان انشغال الناس بدنياهم: وقلة عبادتهمء وأن أجر العبادة حين يقل العابدون 
أكبر من أجرها عند كثرة العابدين. 
واللّه أعلم 
٠ 0‏ حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَى أَخيَرَنَا حَمّادُ بن ريد عن مُعَلَى بن زيَادٍ عن مُعَاوِيَةَ بْن قُرَةَ عن مَغْقِلٍ بْنٍ يَسَارٍ أن رَسُولَ الله يلق 3 
وحَانناه ليبن سعِيدٍ حا َمل عن الْمُقلى بن زئادٍ َذُ إلى مُعَاوِة. ابن ةرده إلى معقل ب يسود إلى لذبي 


- وحدائنيه بو كامِلٍ حَدَنَا حَمَادٌ بهذا الإسناد نحوة 


كمه 


)79١(‏ باب قرب الساعة, وما بين النفختين 


5-7 د عَنْ عَبْد الله ؤيد”'"" , عن النبي يلق قَالَ: «لا تقوم السّاغَة إلا على شِرَارٍ 
الناس». 
دمعط- دقلا عن ب هل بن سَعْدٍ طلا 201 قَال : سمف النبي له يُشِيرٌ ياصبصهء الي تلي 


الإبهَام ل وهو يَقَول: «بُعثت أنا وَالسسَاعَةُ هكذا». 

لامع +- 20 عن أنس بْن مَالِكٍ يد””" قال: قَالَ رَسُول الله يد «بعنت آنا والسساعة 
> ويه - م و ام هر ع ة” لت رم ع م كن م6 اسع ارام ص 9 1 

كَهَاتَيْن» قال شعبة: وَسَّمِعْت قتادَة 10 في قصصه: كفضًا إِحَدَاهُمَا على الأخضرى. فلا 

أذري أَذْكَرَةُ عَنْ أنس. أو َالَهُ فََادَةُ ؟. 


0 


48 0 ود" ؛ أن رَسُول الله يل قَالَ: «بعنت أنا وَالساعَة هَكَذَا» 


وَقَرَنْ مه 2007 مايا مس وَالْو ا يَحْكِه 


مومعب 65 عاكلا لاعن انس 70 نليالة) قال: قال رَسَول الله علد «بعشت أنا وَالسَاغَةَ كَهَانْنِ» 
قَال: 0 السسبَّابَة وَالو 5 
46 110 عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَاة”" قَالَت: كان الأغرَاب إِذَا قَدِمُوا على رَسُول 


الله يه سَأَلُوهُ عَن السّاعَةِ: مَتى الساعَة. فَنَظَرَ إلى أخخدّثْ إنسّان مِنَهُمَ فَقَالَ: «إت يَعِش هذا 
لَمْ يُذركة الْهَرَمُ قَامَت عَلَيَكُمْ ساعتكم». 
)١1(‏ حدتما زَُيْر ين حَرْبٍ حَدنا عَبْدُ الرّحْمَن يَغْبِي ابْنَ مهْدِي حَدلنَا عْبَةُ عن علي ابن الأَفمَرٍ عَنْ أبي الأخوّص عن عَبِدٍ ' 
الله 
)٠(‏ حَدنَا معد بن مَنْصُورٍ دنا يَُْوب بن عبد الرّحمَنٍ وَعَبِدُ الْعَزِي ْنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قال : 
قَالَ رَسُولْ الله يل ح و حَدَننا فته بْنْ معيدٍ واللفظ لَهُ حَدَننا يَغْفُوب عن أبي حَارمٍ أله سَمِعْ سَهْلا يول سَمِعْتْ الي 
18 ) حَدلنا مُحَمه بن اْمُتتى عاك مويه 1 5 مسرم كه بده 
0*5 و حَدننا يَحَى بْنْ حب الْحَارِئي حَدَثا اند يعي ابن الْحَارث حَدَننَا بك شه قَالَ ب سَمِغْت قََادَةَ وَأَبَا الاح يُحَدَتَانَ أنهُمًا 
سَمِعَا نس يُحَدْتْ 
- وحَدننا عبد الله بن مُعَاذٍ حََْا أبي ح و حَدَنا محَمد بن الود حَدنََا مُحَمّهُ ْن جَعْقرٍ فالا حَدَنا طعبة عن أبي التشاح 
عن أنس عَن الي و3 هذا 
ل يي عنِي العبّي وأبي التبّاحٍ عن أنس عن النبيّ 3 بوشلٍ 
(ه1) وخ بسانتي حا مود غن بيه عر متيو عن أذ 
)١5(‏ حَدَتَنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيَة وأَبُو كرَئْبٍ قالا حَدَثَ أبُو أُسَامَة عَنْ شام عن أبيه عَنْ عَائْسَة 


بعمعه 


44 نعل عَن أنس ؤإه”" ؛ أن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله يإ : مَتى تَقُومٌ السنَاغَةٌ؟ 
وَعِنْدَهُ غلامٌ مِنَ الأنصّار, يقال لة مُحَمد. فَقَالَ رَمُول الله يله : «إذ يَعِش هَذا الفلامُ 
فَعَسَى أن لا يُدْرِكَهُ الهَْرَمُ حَتَى نَقُومَ م المسّاعَة». 


لك اهدق عن أنسس بن مَالِكٍ وقد" ؛ أن رجلا سَأَلَ النبي يي قسالَ: متى تقوم 


الساعَةُ ؟ فَالَ : فسَكَت رَسُولُ الله وَل مَيْهَة. ره سب يه 
فَقَالَ: إن عُمّرَ هذا لم يُدركة الْهَرَمُ حتمى تَقُومَ المّاعَة». قَال: قَالَ أنس: ذَاكَ الغلامُ مِنْ 


أترابي يَوْمَيِةٍ. 
للد 5 01» وا لف 1 رجف ع قا ممم ل ديو مو سف ده ١‏ ا لام 7 
4 حو عَنَ أنس د قال: مَرَ غلامٌ لِلمَغِيرَةٍ بن شُغَبّة, وكان مِن أقراني. فقالَ 


اللي وَل : «إك ا 


١5٠‏ 5 0 ًُ معام 
44 لل عن أبي هْريْرَ 2 “.يلغ به الب يي قَالَ: «تَقُومُ المسَاعَةٌ وَالرجْلٌ 
يَحْلّبْ اللْفْحَةَ فَمَا يَصِلُ الإنامُ إلى فِيِهٍ حَتى تَقُومَ. وَالرَجُلان يََبَايَعَانِ الشوب» فَمَا يَتَبَايعَانَهِ 

حَتى تقوم. 0 فَمَا يَصْدْرٌ حَتى تقوم». 

هع لا عَن أبي مُرَبَرَةَ ه”؟" قَال: قَالَ رَسُولْ الله يك : «ما تين الفْحمَيِنِ 
أَرْبَعُون» قو يا أَبَا هُرَيْرَة! أَرَْعُونْ يَوْمًا؟ قال: أبئِت. قَالوا: أَرْيءُ تون شهرا؟ قال: أبيست. 
َالوا: أربغون سَنْةك قال: أبنت. «ثمٌ يُنْزِلْ الله مِنَ السَّمَاء مَاءَ فيَُسُونَ كما ينبت الْبَقَلٌ» قَالَ: 
«وَلس من الإنسَان شي إلا ييلَى. إلاعَظَمًا وَاحدًا وهو عَجْب الأنب. ونه يركب الْعَلق 
445 كا عن أبي مُرَيْرَ َه طب *2 ؛ أن رَسُول الله يه فال : «كل ا بن آَم يَاكُلُهُ 
اراب إلا جب الذنَبٍ. مِنْهُ خلِقَ وَفِِهِ 0 3 


م اق ,1 ال ال لمن 


(11) وحنلا أبو بكر بن أبي سَيَِةَ حَدنا ُونس إن مُحَمّدٍ عَنْ حَمّادٍ بْن سلَمَة عن لَب عَنَ أنس 

(154) وحَدئِي حَجّاجَ بْنْ التَاعِرٍ حَدَتَا سُلَيْمَانُ بن حَربٍ حَدَنَا حَمّاد يَْبِي ابْنَ رَيْدٍ حَدنَا مَْبَدُ يْنْ هلال الْعَرِي عن أنْس بن 
مَالِكِ 

(184) حَدَلَنَا هَارُونُْ بن عَبْدٍ الله حَدَثَنَا عَفَانُ بن مُسسلِم حَدَتنَا هَمّامٌ حَدكَ قَنَادَةُ عَنْ أنس 

٠ 2‏ حَدئِي زمر بن حَرْب حَدَلنا فيان بن عه عن أبِي الرَّاد عن الأغرج عن أبِي ظرَيْرَة 

(151) حَدننا أو كريْب مُحَمُد بن العَلاء حَدننا أو معَاوِيَة عن الأغمش عن أبي صالح عن أ أبي هْريْرة 

١49‏ وَحَدَتنا قُتِيَةُ بْنُ معيد حَدَننَا المغيرة ؛ يَعْبِي الْحِرَامِي عَنَ أبي الرَنَادٍ عن الأغرج عن أبي هْرَيْرَة 


ممه 


0ه لكا عن أبي هرَيْرَةَ ذه ا" , عَنْ رَسُول الله و . فَدَكَرَ أَحَادِيث ينها وَقال 
هه و كم يم 


رَسُوَل الله يل » إِي الإنسّان عَطْمًا لا تأكلة الأرْض أبذا. فيه يركب يَوْم الْقيَامَهِهُ قَالُوا: 
أي عَظم هُوَ؟ يَارَسول اللا قَالَ: «عَجْبْ الذنبي». 


المعنى العام 


يقول الله نعالى « يَسالُونَكَ عن السّاعة أيّانَ مُرْسَاهَاءِ فِيمَ أنت مِن ذِكرَا هاب إلى رد مُنْتَهَاهَا4 
[النازعات: 44-47] 8 يَسأَنُونَكَ عَنْ السّاعة أيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنَمَا عِلْمُهَا مِنْدَ رَيِّي لا يُجِلَيهَا لوَقْتِمَا إلا 
هُوَكَقلَتَ فِي السّماوَات وَالآرْض لا تَأتِيكُم إلا بَعْنَُيَسَلُوتَكَ كَأَنْكَ حَفِي مَْهَا قل إِنمَا ِلْمُهَا عند الله 4 
[الأعراف: 1817] ط وَمَا أُمْرّالسّاعَة إلا كَلَمْح الْبَصَرأَوْهُوَأَقَرَبْ 4[التحل: ,ا ا يسالك النّاس عن 
ع ا الو ا +1]. « فَهَلَ يَحْظرُونَ 1 
السّاعة أن تَأَتِيَهُمْ بَخَْةَ فَقَدْ جَاءً أشْرَاظّهًا 4[ محمد: ]١8‏ « اقْتَرَيَتَ السَاعَةُ وَانْشَنّ الْقَمَرُ4[القمر: ]١‏ 

الساعة هى القيامة, هى النفخة الأولى فى الصو إن بها يصعق من فى السماوات والأرض إلا من 
شاء الله هى أمراللّه كن فيكون ٠‏ حَنّى إِذَا أَحَدَّتَ الأَرْض رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَظَنّ هلها أنْهُمْ قَادِيونَ 
عَلَيْهَا أناها أمَرْنَا لَيْلا أُوْنَهَارا فَجَعَلْتَاهَا حَصِيدًا كَأنْلَمْ تَغْنَ بِالأمْس * [يونس: :؟] وقد اختص الله 
تعالى بعلمهاء لا يعلمها نبى مرسل. ولا منك مقربء « ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ومع هذا لا 
يفتأ الناس يسألون, وماذا يفيدهم السؤال؟ إن لكل إنسان ساعة, ومن مات فقد قامت قيامته, 
ويجاءت ساعته. فليشتغل كل إنسان بنفسه, وليعمل لما بعد ساعته. أما الساعة الكبرى, فلا يشغل 
نفسه بها. لكنها قريبة, قريبة من بعثة محمد يل فهوآخرالرسل ولا نبى بعده. قهو وهى كالإصبعين, 
السبابة والوسطى.. لكن القرب أمر نسبى, فألف سنة بالنسبة لألف ألف قريبة. ومليون سنة بجوار 
مائتى مليون سنة قريبة. قما قدرقرب الساعة؟ الله أعلم, 


المتاخث العريية 


( لا ل ل و 


بعثت أنا والساعة هكذا ) يشير بإصبعيه التى تلى الإبهام والوسطى. وفى الرواية الثالثة 
ايت اذا لسع انهل رش الادة إلز كه ركرك تكد نون (ممفية المبسيكة والإشتطن: 
يحكيه» وفى الرواية الخامسة « وضم السبابة والوسطى » قال النووى: « أنا والساعة» روى بنصب 
الساعة - أى على أنها مفعول معه - ورفعها - على عطفها على الضمير- قال: وأما معناه فقيل: المراد 


)١4(‏ حَدَلَنَا مُحَمد بْنْ رَافِع حَدْلنَا عَبْد اراق حَدَننا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ بْن مُه قال هذا ما حَدلنا أبُو هريرة 
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بينهما شىء يسير, كما بين الإصبعين فى الطولء وقيل: هو إشارة إلى قرب المجاورة. اه. فالإصبعان 
السبابة والوسطى متقاريان. بل متلاصقان, فوجه الشيه القرب, والإصبعان أيضاً متقاريان فى 
الطول, والقرى بينهما فى الطول يسير,ء فوجه الشبه القرب على المعنيين. 

( كان الأعراب إذا قدموا على رسول اللّه يخ سألوه عن الساعة, متى الساعة؟ ) أى 
كانوا يفعلون ذلك غالبا لا دائماًء وإنما خص الأعراب بذلك, لأن أهل المدينة كانوا قد قفطموا عن 
السؤال عن الساعة. بما جاء عن ذلك فى القرآن. وفىا لأحاديث, أماالأعراب فكانوا يأتون من 
البادية. يجهلون النهى عن السؤال عنها. ه: 

) فنظر إلى أحدث إنسان منهم ) فى الرواية السابعة « وعنده ملام من الأنصار, يقال له: 
محمد )» وفى الرواية الثامنة « فسكت هنيهة. تم نظر إلى غلام بين بدنهة. من أَزْد شنذوءة » وقى الرواية 
التاسعة « قال أنس: مرغلام للمغيرة بن شعية - وكان من أقرانى » فيحتمل أن الغلام لم يكن بدوياء 
وقوله « منهم» أى فى الوجود والمجلس. والظاهر أن الغلام لم يكن جاوز العشرين. فأنس يوم وفاة 
النبى ييْو كان ابن عشرين سنة, وهو من أقرانه. 

( إن يعش هذا لم يدركه الهرم, قامت عليكم ساعتكم ) وفى الرواية السابعة «إن يعش 
هذا الغلام. فعسى أن لا يدركه الهرم. حتى تقوم الساعة ٠‏ وفى الرواية الثامنة « إن عُمّر هذا - عمر بضم 
العين وتنشديد الميم المكسورة - لم يدركه الهرم. حتى تقوم الساعة» وفى الرواية التاسعة « إن يؤخر 
هذاء فلن يدركه الهرح. حتى تقوم الساعة » قال القاضى: هذه الروايات كلها محمولة على معنى الأول, 
والمراد بساعتكم موتكم, ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. اه وقال النووى: ويحتمل 
أنه صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم: ولا يعمر, ولا يؤّخن اه 

( تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة, فما يصل الإناء إلى فيه, حتى تقوم ) سبق 
تفسير اللقحة بأنها قريبة العهد بالولادة, كثيرة اللين. والمراد أنها تقوم فجأة. 

( والرجلان يتبايعان الثوبء, فما يتبايعانه حتى تقوم ) أى فلا يتمان البيع. 

( والرجل يلط فى حوضه. فما يصدر, حتى تقوم ) أى الرجل يطلى حوض ماء شرب 
الدواب بالطين. فلا يكمله. ولا ينصرف عنه حتى تقوم. والمراد من الكل أنها تفاجئ الناس, وهم فى 
أعمالهم. فتأخذهم قبل أن يتموا عملهم. 

) قالوا: أريعون يوما؟ قال: أبيت ( معناه أبيت أن أجزم أن المرزاف اروعوة نوها أذ 
شهرا؟ أو سنة؟ بل الذى أجزم به أنها أريعون مجملة. قال النووى: وقد جاءت مفسرة فى غير مسلم 
«أريعون سدة». 


( وليس من الإنسان شىء إلا يبلى, إلا عظماً واحداً. وهوعجب الذنب. ومنه يركب 


عك5ج 


الخلق يوع القيامة ) وفى الرواية الثانية عشرة «كل ابن آدم يأكله التراب. إلا عجب الذنب, منه 
خلق, وفيه يركب» وفى الرواية الثالثة عشرة «إن فى الإنسان عظماء لا تأكله الأرض أبداً. فيه يركب 
يوم القيامة, قالوا: أى عظم هو؟ يارسول اللّه. قال: عجب الذنب». قال النووى: عجب الذنب بفتح 
العين وإسكان الجيم, أى العظم اللطيف الذى فى أسفل الصلبء وهو رأس العصعص. ويقال له: 
« عجم» بالميم. وهو أول ما يخلق من الآدمى, وهو الذى يبقى منه. ليعاد تركيب الخلق عليه. 


فقهالحديث 


-١‏ من الرواية الأولى أن الساعة تقوم على شرار الخلق. 

؟- ومن الرواية الثانية وما يعدها إلى العاشرة أن الساعة قريبة الوقوع. 

'- وأنها لا تأتى إلا بغتة. 

:- وأنها تأنى والناس لاهون فى دنياهم. 

4- ومن الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة أن كل ابن آدم يأكله التراب بعد الموت, إلا عظمة منه, 
هى عجب الذنب. واستثنى بعضهم من هذا العموم أجسام الأنبياء والشهداء. 


واللّه أعلم 


اكه 


5 باب هوان الدنيا والزهد فيها والتحدير من الاتمترار بها. 
57- باب النهى عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكيا. 
- باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. 

5- ياب فضل يناء المساحد. 

51!ا- باب فضل الإنفاق على المسكين وابن السبيل. 

٠‏ /اؤلا- باب تحريم الرياء. 

94 باب حفظ اللسان. 

15 باب عقوية من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويقعله. 
6 باب الذهى عن هتك الإنسان ستر نفسه. 

-٠‏ باب تشميت العاطس.ء وكراهة التذاؤّب. 

-٠‏ باب فى أحاديث متفرقة. 


ذو يس ضند 


-٠‏ باب التذبت فى الحديت,. وحكم كتابة العلم. 

باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام. 
1 باب حديث جابرالطويل وقصة أبى اليسر 

باب فى حديث الهجرة ويقال له: حديث الرحل. 


٠‏ باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه القتنة على الممدوح. 


اه 


(1/8) باب هوان الدنيا والزهد فيها 
والتحذير من الاغتراربها 


0 رمم مت 2 - - ليك مقاكاقنء‎ 0 ١ 
عن أبي هرير ذه" قَالَ: قال رَ سول الله ييه : «الذيًا سجن المؤمِن وجنة‎ 7 --4 
الكافِر».‎ 


3 


48 - عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا" ؛ أ أن بول الله يي مَرَ بالُوق» 
دالا مِن بَفْض الْعَلِيَة وَالنَاسْ كَتمَنَهُ. فَمَرٌ بجَذي أسَلكٌ مَبّتِ. فَسَاوَلَة فَأحدَ بأذبه. ثم قال: 
يكم يجا أَنْ هَذا لَه بدِرُهم؟» فَقَالُوا: ما نجِب أنه لنا بشتيء. وَمَا نَصْمَعٌ به؟قَال: 
«أتجُون أنة هُ لكُن؟» قَالُوا: وَالنّه! لَوْ كان حَياء كان عَيْنا فيه لأنهُ أُسَكُ. فَكَيْفَ و 
فَقَالَ: «قَوَالنُه! لَلديًا أَهوَن عَلَى الله مِن هذا عَلَيْكي. 


ف 8 
هو ميسا 


9 


60 5 وَفِي روَايَةٍ عَنْ ججابر 5(" , عن اللي يا . بوذله. غَيْرَ أن في حَديث 


التقفِي: قَلْرْ كان حَيّا كان هَذَا السَّكَكُ به عَيبًا. 


١‏ لعن مُطَرّف"' عَن أيه 5ه قال: أتنث الب يل وَهُوَ يَفراً: لِألْهَاكُمْ التكائر» 
قَال: «يَقُولُ اب آدَمَ: مَالِي. مَالِي. (قال) وَهَل لاكء يَا ابن آدَمَ! مِنْ مَالِكَ إلامًا أكلت 


0 


قأقتيت, أو بسنت فأبْليت, أَوْ تصَدّفت فَأمْضيْت؟». 

3 دي ر 0007 فى 2 اود 2 هن ل 2 7 2 
54 2 عن أبي مُرَيْرَة ضيدة > ؛ أن رَسُولَ الله يديد قالَ: «يّقول العَبِد: مَالي. مَالي. إنما 
نَهُ من مَالِهِ تلاث: مَا أكَلَ فأفتى. أو لس فأبلى. أو أغطى فالتى. وَمَا مِوَى ذَلِك فهُوَ 
ذاهِب وتاركة للناس». 

1) حَدَنا َيه بن سعيدٍ حَدنَا عبد الْقريز يمي الدرَاوَرْدِيْ عن الْعَلاء عَن أَبه عن أبي هري 


0) حَدكنَا عَبْدُ الل بن مَلمَة بن َب حَدكنا سلَِمَا يَغِي ابْنّ بلال عَن جَعْفر عن أيه عن اير بن عَبْدٍ الله 
)٠0(‏ حَدئِي محمد بن الْمتّى الْعَرِيئ وَإنرَاهِيم بن محمد بن عرَعرَة السَامِي قلا حَدَنَ عَيْدُ لواب يان التق عن جَعْفرٍ 


عَن أبيه عَنَ جَابرٍ 

زفة حَدَننا هَدَّابْ ب حال حَدَنَا هَمَّامٌ حَدَنَا َنَادَةٌ عَنْ مُطَرَفِ 
- حَدنا محمد نِن الى ان بََارٍ قا حَدَلنَا مُحَمّد بن عفر حَدنَا شعبَة قا ميا حَدنا ابن أبي عدي عَنَ م مهيارج 
وحَدَا ابن المَُى حَدَلنَا مُعَاذُ بْنُ هِشّامٍ حَدَننا أبي كُلهُمْ عن كاده عن طرف عن أيه قال الهس إلى الب 8 فذكرَ 
بمثل حَدِيثٍ هَمَّام 


(6) حَدِي مود بن سعِدٍ حلي حَقْص إن مسر عن العلاء عن أيه عَن أبي هئ 
- وحَدَليهِ أبُو بكر بْنْ إمْحق أخيرنا ابنْ أبي ريم أخبرنَاً مُحَمّدُ بن َعْمَرِ حبري الْعَلاءُ بْنْ عبْدٍ الرَحْمَنِ هَذَا الإسنادٍ مثله 


كه 


ىد يت 3 8 اوه 2 عا مر ا ملا . 0 20 
6 4- - عن أنس بن مَالِك 5ه" قَالَ: قال رَسُول الله يل : «يَسَع المت ثلاثة 


رخرر ا ور 


فيَرْجَعٌ اثثان وبَبْقَى وَاحِد. يبَعْهُ أَهْلهُ وَمَانَهُ وَعَمَلَهُ. فَيَرْجِعٌ أهلّهُ وَمَالَةُ. وَيَبْقَى عَمَلْهُ). 
2 عَنْ عَمْرِو بْنٍ عَوْفٍ 5" , وَهُوَ حَلِيفُ بّبِي عَامِرٍ بن لُؤَيء وَكَان شَهدَ يَذرَا 
مَعَ رَسُول اللَّهِ يك » أن رَسُول الله يق بَعَت أنا عْبَِدَةَ بْنَ الْجَرَاح : إلى البَخْرَيْن. يَأتِي 
بجزتتهًا. وكان رَسُولُ الله يد هُوَ صَالَحَ أطل الْبَخْرَيْن. وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ الْعَلاءً بن الْحَطرَمِي. 
قَقَدِمَ أُبو عُبَِدَة يمال مِنَ البخرين. فَسَمِعَتٍِ الأنصّارٌ بِقَدُوم أبي عُبْئِدَةَ. فَرَافُوا صّلاة الفخر 
مَعَ رَسُول الله يه . فَلَمّا صَلَى رَ كر ك3 رت فتعرّضُوا لَه فََبِسَّم رَسُول الله وَل 
جين رَآهُم. ثم قَال: «أَظُكمْ سَمِعْتم أن أيَا عْبَِدَةَ قَدِمَ بشيء مِن الْبَخْريْن؟» فَقَالُوا: أَجَلْ. يَا 
رَسُولَ الله! قَالَ: «فنضِروا وأمنُوا ما يساك قَوَاللُهِا مَا الْفَمَرَ أخشى عَلَيكُم. لكي أحشى 
عَليكُمْ أذ نِسَط اليا علِكُمْ كَمَا بُسِطْن على مَنَ كَان قبلَكُمْ. فَنَافُْوهَا كَمَا تنافسُوهًا. 
كُمْ كما أَهْلْكَنْهُم». 
هه" <١‏ وفِي رِوَايَةٍ عَن الرهْرِي””2 . يإاسدادٍ يُونس ومثل حَدِيبِه. غَيْرَ أن في حَدِيثٍ 
صالح: «وَتلْهِيكُمْ كمًا المتفم». 
5 ب عن عد الله ذن عَسْرِو بن القاصٍ ه”, عن رَسُول الله يه ؛ أنه 
قَالَ: «إذا فبخسن عَلَيكُمْ قَارِس وَالرُوم أي قَْم أتقم؟ قال عَبِه الرُحْمَن بن غوف 
تقول كَمَا أمَرنا الة. قَالَ رَسُولُ الله و : «أَوْغيْرَ فلك تَتافَسُون. ثم 
ارين تون يتم غلى رقاب تفغي». 


”4 


ه) حَدثنَا بَحَى بن يَحَى الشيممي وَدُهيْرُ ْنُ رب كِلَاهُمَا عن ابن غيَنَة َال يَحتَى أَحبرَنَا سقيّان بْنُ غَيْنَةَ عَنْ عَبّدٍ الله ب بن أبي 
بَكْرٍ َال سَمعْت أنس بن مَالِكِ يفول 

(0) خلي ةن يحتى إن عند لله تي ان حمل ني جنر الب برا ان وضيو أعترتي بو عن ان يهاب عَنَ 
عُروَة بْن الرببِرِ أن الْمِسْور بن مَحرَمَة أَخبرَة أن عمْرَو بن غوف أ أَخيْرةُ 

)٠٠(‏ حَدننا الْحَسنَ انن عَلِي الحلوَاني وَعَيْد بن حُمَيدٍ جَِيعًا عن يَعْقُوب إن إبْراهِيمَ بن سعد حَدثنًا أبي عن صَالِح ح وَحَدنَا 
عَبِدُ الله ين عنْدٍ الرّحْمَنِ الدَارمِي حبرا أَبُو الْيِمَان أَبرنَا سُعبْبْ كلاهُمًا عَن الرهْري 

1 حََننا عمو بن سوادٍ الْعَاريي برا عد الل بن وطس أَخيرنِي عرو بن الْحَارثِ أنا يكْرَ بْنَ سُوَادَةَ حَدْنَةُ أن يَرِيدَ نِنَ 


5 


باح هُوَ أو فراس مَوْلَى عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرِو ْنِ الْعَاصٍ حَدَنَهُ عَنْ عَبْدٍ الله ين عَمَّرو ين الْعَاصٍ 
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اه >- ل عن أبي هُرَئْرَةَ د90 ؛ أن رس سُولَ الله يك قَال: «إذا نَظَرَ أُحَدُكُمْ إلى مَن فل 
َلَْهِ في الْمَال وَالْحَلْق ؛ فَليَنَظْرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفل مِنهُ مِمّنْ فصل عَلَيْهِ ». 
8ه -- عن أبي هْرَ َيْرَةَ 5ه" قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلك : «انظرُوا إلى م مَنْ أَسْفَلَ منكُم. 


0 


ولا تََظُرُوا إلى مَنْهُوَ قف فَهُوَأَجدَرُ أن لا تَرْدَرُوا بِغمَة اللّهِ». قَالَ أو مُعَاويَة: 


ع 


4- ل عن أبي هُرَئْرَةَ م٠‏ '؛ أنه سَمِعَ الب يك يَقَول: «إنّ ثلانةَ في يبي إِسْرَائيل. 
برص وَأفْرَع وَأَعْمَى. فَأرَادَ الله أن يَلِيَهُم. فبَعَثْ بعت إِلنْهِمْ مَلَكًا. فأتى الأبِرّص فَقَال: أي شيء 


2 
وا اس مار 


أخبا إليك؟ قال: لوث حَسَنْ ونه حَسَنْ رذب عن الي قذ ري لمن قَالَ: فَمَسَحَهُ 
فدهب عه قَاَرهُ وأغطِي لَونَا حَسَنا وَجَلَدَا حَسّنا. قال: فَأَيْ الْمَال أَحَبْ إِلَنِك؟ فال اي 


ل عراس 


أو قَالَ الْبَمَرُ شاك إسْحَق) إلا أن الأَبْرَص أو الأفرَعَ قَالَ أَحَدُهُما: الإبل. وَقَالَ الْآخَرٌ: الب 
(قال فَأَعْطِي ناقَةَ عُضَرَاء فَقَالَ: بَارَكَ الله لسك فِيهًا. قَالَ: فأتى الأفرَعَ فَقَال: أي شيء أخحبا 
إِلَبِكَ؟ قال: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَدَهَبْ عني هَذَا الّذِي قَدْ قَهِرَنِي الساس. قال: فَمَسَحَهُ فَذهَب غنة. 
ال ات قال: فَأي الْمَال أن ِلَبك؟ قال : البَقَمُ. فأغطي بَقَرَةَ حاملاً. قَقَالَ: 
بَارَكَ اللهُ لسك فِيهًا. قَالَ فأتى لأغْمى قَقَالَ: أي شيء أَحَب إلَنِك؟ قَالَ: أن يَرَدَ اللَّهُ إليّ 
بَصري فََبْصِرَ به اناس قَالَ: ١‏ تتح قرّة الله تنه بصسرة. قَال: فَأَيْ الْمَال أَحَبْ ؛ إلبك؟ قال: 
العم فَأَعْطِيَ شَاة 6 وَابدا فاج هذان وَوَلدَ هذا. قَالَ: فَكَانْ لهذا وَادِ مِن الإبل. وَلهَذا وَادِ 
من اليقر. وَلِهَدَا وَاد مِنَ الْعَنَم. قَالَ نم إنهُ أنى الأَنِرَصّ في صُورَتَه وَهَيَْقِهِ فَقَالَ: رَجْلْ 
بنيز قَدٍ الْقَطَعَتْ بي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. فلا بلاغ بي الْيِوْم إلا باللهثمّ بك. أسألك 
بالْذِي أغطاك اللّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَن وَالْمال) بَعِيرًا تبلغ عَلَنِْهِ في سَفرِي. ققال: 
الْحُقُرق كبيرةٌ. قال له: كأني أغرفك لخ نَكُن برص يَفَدَرُكَ الناس؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّه؟ 


م حَدلنا يحت بن يَحتى وله هيد قَال كه دلا و قال يَحتى أَحبرَا ارهن عند الحم الحجزابي عن عَنْ أبي الرّتادٍ 
عَنِ الأغرّج عَنْ عَنَ أبي هَرَيْرَة 
- حَدنا محَمَّد بن َع حَدا يد الاق حَدلنامَعْمرٌ عن هَمَامٍ بن مب عن أبي هيو عن الب 8 بيش حدويته أبي 
الْزّنَادٍ سَوَاءٌ 

4) وحَدئِي هر بن حب حَدلََا بر ح و حَدلنا ُو كرب حَدنا أو مُعَاوِية ح وحذنا أبنو بكر نن أبي سَيَة وَاللْفظ لَه 
حَدننا بو مُعَاوبَةَ وَوَكِيعٌ عَن الأعْمَشٍ عَنَ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيرة 

٠١‏ حَدَلََا شتانا إن فَرُوحَ حَدَنَاهَمَامُ حَدلنا إسْحق بن عبد الله بن أبي طَلْحةَ دلي عبد حصن أبِي عَمْرَة أن نَ أب 


2 


حدله 


هُرَيرَة 


باكة 


فَقَال: إنمَا وَرِنْتْ هَذَا الْمَالَ كَايرًا عن كَابرٍ. فقال: إن كنت كَاذِناء فَصَيّرَكَ الله إلى مَا 


كنت قَالَ: وأتى الأفُرَعَ في صُورَتِهِ فَمَالَ: لَهُ مِثْلَ ما قَالَ لِهّذَا. وَرَدٌ عَلَيْهِ مكل مَارَهٌ على 
هَذَا. قَقَالَ: إن كنت كَازْنًا فَصَيّرَكَ اللّهُ إلى ما كنت. قال: وأتى الْأَعْمّى في طورته وَهَيْقِهِ 


ققَالَ: رَجْلْ مِسْكِينٌ وَابْنْ سَبيل. انقطَفت بي الْحَالُ في سَفَرِي. فَلابَلاغَ لي الْيَوْمَ إلا باللّهِ 
نم بلك. أنألك. بِالْدِي رَهُ غلك بَصَرَك شا آبَلْعُ بهَا فِي سَفَرِي. ثقال: قد كح الى 
قَرَدَ اللَهُ إِلَيَّ بَصّرِي. فَحْدَ ما شِئت. وَدَعْ مَا شِئْت. قَوَاللُهِا لا أَجْهَدُك الْيَوْمَ سَيْئًا أَحَدَنَهُ لِلَّهِ. 
َقَالَ: أضبك مَالَكَ. قَإنمَا انتليشم. فَقَدْ رْضِي عَنك وَسُخِط عَلَى صَاحَِنِكَ». 


ك١‏ ل يم 


56 ب عن عَامِرٍ | بن سعد" قَال: : كان سَعْدُ بْنْ أبي وَقاص في إبله. 0 
قَلَمّا رَآهُ سَّعْدٌ قَالَ: أَعوذ باللهِ مِن شر هذا الراكِب. فَنَرَلَ. فَقَالَ له أنْرَلْتَ في إببك 
وَعْنَمِكَ وتركت النساس يشَارَعُونَ الْمُلْك بَنَهْمْ؟ فَصَرب سَعْدْ في صّدره قَقَالَ: اشكتا. 
مَمِعْت رَسُولَ الله يك يَقَوَلْ: «إنّ الله يجبا الْعَبِدَ التقِي» لْعْنِي الخفِي». 

١ 5‏ عَنْ سَعْدٍ بن أبي َقَاص له ضيه" قال: وَاللّه! 1 وَل رَجُلٍ مِن الْعَرَبٍ رَمى 
بسَهُمِ فِي سَبِيلٍ اللّه. وَلَمَدْ كنا نَفْرُو مَعَ رَسُول الله يك , ما لَنَا طَعَامْ تأكله إلا وَرَقَ الْحُبْلَةِ 
وَهَذا المَّمِرُ. حَنى إن أخدنا لَيَعَعْ كما تمصع الشّاة. نم أصبحسنا بدو أسَدٍ نعررْني على 
الدّين. لَقَدْ خِبِت) إذاء وَضَلّ عَمَلِي. وَلَمْ يقل ابن تُمَيْرِ: إِذا . 


0 وي روائة عن ْمل نن أبي خالد") » بِهَذَا الإمنتاد وَقَا قالَ: حَمى إن كان 


أَحَدْنَا لَيَضَعٌ كما نض تضّع الْعَتَرُ » مَا يَخْلِطَةُ بشيء. 


م 


45 1 عَنْ خَالِدٍ بن عُمَيْرٍ الْمَدَو 4" قال: : خطبنا عْبَة 3 غروَات. فَحَمِدَ الله وأثنى 
عَلَيهِ ثم قَالَ: أنا يعد فد اننا قل أن بِصُرم وَولست حذا. وَلَميَبْقَ مِنهَا إلا صبَابَة : 
كَصْبَائَةٍ الإناء. يَتصابْهًا صَاحُِهًا. وإِنَكُمْ مُمَقِلُونْ مِنْهَا إِلَى دار لا زَوَالَ لَهَا. فَاتَقِلُوا بخَيْرٍ ما 


0 فد ذْكر لنَا أن الْحَجَر ل 000 قَيَهُوي فِيهًا سَبْعِينَ عَامًا لا يُدْركُ 


5 حن 


ري 0 

11) حَدلنا يَحتَى بن حبس الْحَاري حَدَنَا اْمَْمُِ قال مغ إسْمَعِيلَ عن قيس عَنْ سعد ح و حَدلنَا مُحمَد بن عبد الله بن 
مر حَدَلَنا أبي وَانْنّ بثثر قلا حَدننا إسْمَعِيلُ عن قَيِسِ قَالَ سَِمْتْ سَغْدَ بْنَ أبي وقاص يقول 

1 وَحَدنَاه يَحَى إن يَحَى َبرنَا وَكِيع عن سيل إن أبي حَالِدٍ 

(14) حَدلَنَا سيان بن فَرُوحَ حَدلَنَا سليِمَان بن الْمُغيرةٍ حَدنَا حُميْدُ نْنُ هلال عن حَالِهٍ بن عير الْعَدَوي 


كه 


لَهَا قَعْرًا. وَوَاللَّها أتملات. َفْعَجِبْتَم؟ وَلَقَد ذكِرَ لنا أن مَا بَئْنَ مِصْرَاعَيِن مِن مَصَارِيع الْحَنَةٍ 
مَسِيرَةٌ أَربَِنَ سَنةً. وتاي علَْهَا يَوْمْ وَهُوَ كَطِِظٌ مِنَ الرْحَامٍ. وَلَقَدْ راي سَابعٌ سَبْعَةٍ مع 
رَسُول اللَّهِ يل . مَا آنا طَمَامٌ إلا وَرَقّ الشّجر. حَتَى قرحت أشداقنا. فَالتَقَطْت برُدَة فَتَ فَقتَهًا 
يبي وَبيِنَ سَعْدٍ بن مالك فَاترَرْت ببِصفهاء وَانرْرَ سَعْدَ بيِصفِهًا. فَمَا أمبح الْمَوْمَ نا أَحَذ إلا 
أصبح يرا عَلَى مر مِن الأمصّارٍ. وإني أَعُودُ بالل أذ أكون فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْد الله 
صَفِيرًا. وَإنْهًا لَمْ تَكُنْ نَبُوَةٌ قط إلا تاسحَت؛ حَنَى يَكُون آجِرُ عَاقبتِهَا مُلَكًا. فَُسَنَخْبْرُونَ 


" 
ممم مهم 


3 م 00 3 
وتجربون الْأمَرَاءَ بَعْدَنا. 
2454 - لل وَفِي روَايَةٍ عَنْ خَالِدٍ لن عُمَيْرا" . وَقَذ أَذْرَكَ الْجَاهِلِيَة. قَالَ: خطب غسة 


ابْنُ غَرْوَات» وان أميرً عَلَى الْبَصْرَة. فَذَّكَرَ نطو حَدِيِتْ شَيْبَان. 


١ 


د 4 كو او 4 0 لي هن 2ك و ل 2-1 مومع خا “م اب 5 | ماف 
5ع ص2 عن غتبة بن غزوان د" قال: لقذ رََيَنِي سَابعَ سَبْعَةِ مع رَسُول الله ود . 
مَا طَعَامْما إلا وَرَقّ الْحُبْلَةِ. حتى قَرِحَت أشدانًا. 
لان 1١‏ جع رات تبت كرأ ب م ر مة أت ور ير »حر ع رم رك امناو 5 
ل عَن أبي هُريّرَة #5 ' قال: قالوا: يَا رَسُولَ الله! هَل نرَى ريما يوم القِيامَة! 
قَال: «هل تضَارُون في رَُؤْيَةِ النشّمْس في الظهيرة: لئست في مَحَابَةِ؟» قَالوا: لا. قَال: «قَهَلْ 
تضَارُون فِي رَوؤْيَةٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرِ ليس في سَّحَبَةِ؟» قالوا: لا. قال: «قوالزي نفسيي بيَدو! 
2 4 1 لوصاس لص اه ل و ل ا افيف م ا ك2 كله ام وم وم كّره 
لا تضَارُون في رَوْيَةٍ ربكم إلا كما تضَارُونَ في رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا. قال فيَلقى الْعَبِدَ فيقول: أي 
:6.6 م مالس ه مم قوم امام اه 1 ا اموس 2 ه28 بر ص فم 
فل! ألم أكرمك, وَأَسَوذلة وأروجك, وأانتخرز لك الخيل والإبل» وأذرك كرتم وتربع؟ 
ال ل ١‏ لوي ملو 0 لبالا وو لجو كي لق ا حي ا 2 
فيُقول: بلى. قال فيّقول: أفظست أنك ملاقي؟ فيّقول: لا. فُقول: فإني أنسَاك كما نسييتني. 
م النكم 5 0 و كوف 6ق ل “لم م م 50 زع فوع مده “مف ايم لاس م 32 
ثم يلقى الثاني فيُقول: أَيْ قل! ألم أكرسُك وأستوذك وأزوجك, وَأمَخي” لك الخيل والإيل» 
ا ل 1 ا ا ف 1 وكا سر 2 الس . 0 2 ماحيان كه ف ا 2 0 ا 0 
وَأَذْرْكَ ترأس وَتَرْبَمٌ؟ فيَقول: بَلَى. أي رَب! فيتقول: أفظنت أنك مُلاقِي؟ فيقول: لا. فيقول: 
فإني أنْسَاكَ كما نسيتبي. ثم يَلْقَى الشالث فَيقول لَهُ مغل َلك فَيَقولْ يَارَب! آمَنتُ بك 
وبكتابك وَبِرسْ!ٍ سلك وصليِت وصمت وتصدقت. ويثيِي ب بخير ما اب مستطاع. فيقول: ماها إذا. 
قَالَ ثم يُقَالَ له: الآن نبِعَث شاهدنا عَلَيِك. ويه 


رهم ع الى صن 


٠‏ في تفسِه. مَن ذَا الذي يَشْهَدُ عَلي. 


عو 2 


00 وَحَدَتبِي إملحَق بْنُ عُمَرَ بن سيط حَدَنَا سُلَيْمَانٌ بن الْمُقِرَةٍ حَدَنَا حْمَيْدُ بن هلال عَنْ خَالِدٍ بن عُمَيْر 


(1) وحَدلنَا أبو كُرَنبٍ مُحَمُد نن اعد حَدلنَا وَكبع عَن قُرةَ إن َال عَنْ حُمبْدِ بن هلال عن حال بن عَميْرٍ ال سمش عتبَة 
را ممع و رةه 


)١0(‏ حَدَتنَا مُحَمدُ بْنُ أبي عُمَرَ حَدَلنَ سْفيَاُ عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي صالح عَنَ أَهِ عن أبي هُرَيْرَة 


589 


فَيُحْمَمُ عَلَى فِيه. وَيُقا يُقَالُ لفخذه وَلَحْمِهِ وَعِظامِهِ: اطق . فَنْطِقْ فَحِذَهُ لجخم وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِه. 
وَذَلِك لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِه. وَذَلِكَ الْمَافِق. وَذَلِكَ الّذِي يَسْحَط اللَّهُ عَلَيْه. 


ا ١+‏ عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5" قَال: كنا عند رَسُول الله يخ فسَجك فَقَالَ: «قل 
تدرُون مِم هَ أَضْحَكٌ؟» قَالَ قُلمَا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قَالَ: «مِن مخَاطَبَةٍ العَبْدٍ َه يَقُولْ:يَا 
َب ألم ُجرني مِنَ الطلم؟ قال يقُول: بلَى؛ قَالَ فَبَقُول: فإني لا أجيرٌ عَلَى نَفْسِي إلا شَاهِدًا 
00 فيقول: كفى بنفيك اليَوْم عَلَِكَ شَهيدًا. وَبِالْكِرَام الْكَاتِبينَ شهُودًا. قَالَ فيخم عَلَى 

قيُقَال لأرْكابَه: انطفِي. قَالَ فَْطِق بأَعْمَالِهِ. قال كم يُحَلّى بمَهُ وَبئْنَ اكلام قَالَ فَقول: 


2 


بَعْدَا 2 وسحقا. فَعَدَكُن كنلث أناطيل». 


4- 1 عن أبي هُرَئرَةَ و2 قال: قال رَسُولْ الله يك : « اللَهُما اجمل رِذْقَ آل 


مُحَمَّدٍ قوتا». 


84- ل عَنْ عَن أبي هُرَيْرَة ضلاه يب""2 قال: قال رَ سُول الله يل : «اللّهُمًا اجْمل رزق آل 


مُحَمّدٍ قوتا» وَفِي روَايَةِ عَمْرِو «اللَهُّمٌ ارْرُق». 
ا كه وَضِي روايّة عن عُمَارَة بن القَْقَا ع(0"© ظ بهذا الإمتاد. وَقال: «كقافا». 


35 5 ب« اميك كا دن 0 0 ايه 2 ىا م" 35 0 
55 جو درجي لوقي قَالت: مَاشَبعَ آل مُحَمّدٍ ويد : مذ قلم 


الْمّدِينة من ) طَعَامِ بر "ثلاث لال تَاعًا. ٠‏ حَنَى فض 


71 


4 امد ئِشَةَ رَضِ اللَّهُ عَنْهَاا'" قَالَتَ: مَاشَبِعَ رَسُو ل الله يله نلافة أيام تِبَاعَاء 


(10) حَدَثنَا ُو بَكْرِ ْنْ النضر بن أبي النضنر حَدَئنِي أبو النضر هَاحِمٌ بن الْقَاسِمِ حَدَلنَا عبيدُ الم الأنجعيٌ عن سُفيَانَ الؤري 
عَنَ عُبَيْدٍ المُكْيبٍ عن قُصَبْل عن التي عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 

(14) حَدُنِي زُمَيْرُ بن حر حَدَنُنَا مُحَمد بن فُصبْلٍ عن أَبيهِ عن عُمَارَةَ بن الَْْقَاعِ عن أبي رُْعَةَ عن أبي شرئرة 

(19) و حَدَلنا بو بكْر بْنْ أبي شبة وَعَمْرُو اناد وَُهيرٌ بَنْ حَرْب وأو كرب فَالوا حَدَننَا وَكِيعٌ حَدنَا الأَعْمَش عَنَ عْمَارَة بن 
لقعا ع عن أبي زَرْعَة عن أبي هرئرة 

00 وَحَدَنتاه أَبُو سَعِيدٍ الأَسَجٌ حَدَنَنَا أبُو أسَامَة قَالَ سَمِغْت الْأَعْمَش ذَكْرَ عَنْ عُمَارَةَ يْن الْقَعْقَا ع بهذا الإمادٍ 

٠1م‏ دلا هيم نخاس ومني بن رايم قال سحق حبرا و َال مرحنا بير عن منطور عن إبْرَاِم عن الأسُود 

(1) حدقا أو تكر بن أبي سيب وأبو كُرَئْب وَإسلحَق بن إبْرَاِمَ فَالَ إِسْحَق أَحَبَرَنَا و قَالَ الآحْرَان حَدَنَا أو مُعَاوِيَة عَنٍ 
لأَعْمَشٍ عَنَ إبراهِيمَ عَنٍ الْأَسْوَدٍ عَنَ عَالِشَة 


بام 


رامت 


؛ أنهًا قَالَتَ: مَاتَ شبع آل مُحَمدٍ وَل بن خبزٍ 


عقف 


ىق" عَائْخْو * 


لاود ب ماكو رَضِي اله نه 


4 ل عَنْ عَائِضَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا”" قالت: ماش شبع آل مُحَمّدٍ يك مِن خَبْر يْنْ فَوْقَ 
ثلاث 


2 
0 .2 7 
حني مفسى_. 2 0 
5 


”ا إفقة 


ان مر عر زجي اللواقو قَالَتْ: مَاشبع آل مُحَمد يك يَوْمَئِن من حبر 


ا 0 


بن إلا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ. 

اع .- عن عَائْشَةَ رَضبِي اللَّهُ عَنْهَا"" قَالَتَ: إن كنا آل مُحَمَّد يله » أنذكث شَهرًا ما 
نسسْتَوْقِدُ بنار. إِنْ هُوَ إلا التَير والماء. 

- وَفِي روا يوِعَنْ هِشام بن عُروَةَ بهذا الإسْتاد: : إلا كنا لنتكت. وَلمْيَذْكُرٌْ آل 


مَحَمَد. وَزَادَ أو كريب في حَدِيدِهِ عن ابن نَمَيْرٍ: إلا أن يَأينَا الل : 


2 آفذة 


9 - ل عن عَائِشَةً رَضِيّ اللَّهُ عنْهَا قَالت: توفي رَسُولْ الله يق وَمَا في رفي مِنْ 
شيء يأكلة ذو كبد. إلا شَطْرٌ ضَعِيرٍ في رَف لي. فَأكَلْت منة حَتَى طَالَ عَلَي. فَكِلَهُ فَقَبِي. 

4 0 عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًا “" ؛ أنهًا كانت تقول: وَالَلّه! يَا ابن أخبي! إن كنا 
نظ إلى الهلال ثم الهلال. ثم الهلال ثّلائة أَمِلَةٍ فِي صَهْرَيْن. وما أوقِدَ فِي أَنَاتِ رَسُول الله 
ييه نار. قَالَ فُلت: يَا خَالَةً! فَمَا كَانْ ن يُعَيِشْكم؟ قالت: الْأمْودَان التضرٌ وَالْمَاءْ. إل أنه قد 


فد عدت رد هر عبان عن ا 


(؟7) حَدَلنَا مُحَمدُ بْنُ المتتى وَمْحَمدُ بْنْ يَثَارٍ قَالا حَدنُنا مُحَمّد بن جَعفَرِ حَدَئنَا سعبَةُ عن أبي إسْحَقَ قَالَ سَمِغْح عَبْدَ الرُحْمَن 
ابْنَ يزيد يُحَدثْ عن الْأمودٍ عَن عَائِسَةَ 1 

() حَدَثنا ُو يَكْر : بن أي شِيبَة حَدَلَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفَان عن عبد الرحْمَنٍ بن ابس عَن أبيه عَنْ عائِسَة 

4 1) دلا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شيّبة حلا حفص بْنْ غِيّاثِ عَنَ هِشام بن غَرَوة عَن أَبيه َال : قَالَتَْ غَائْسَةُ 

(10) حَدَنَا أو كُرَيْبٍ حَدَنَنا وكِيع عن مِسْعر عَنْ هلال إن حُمَيِدٍ عَنَ عرْوَة عن عَاِسَة 

(11) حَدلنا عَمْرّ قد حَدلناعَبْدَه بن سماد َال وبحي بن يَمَاَ ذا عن شام ابن عرو عَن به عن عَائِمة 
- وحَدثنا أو بكر بْنْ أبي سَنة وَبُو كُرَئْبٍ قالا حَدثنَا أو أُسَامَة وَابْن نمَبْر عن هِسَامِ بن عُروَة بهَدَا الإِمنَادٍ 


ع مز عر 


اي ا ا و و 14 


0-07 


ألاه 


كَان إِرَسُول اللَّهِ يل جيرَان مِنَ الأنصّار. وَكَانَت لَهُمْ مَنَائْح. فَكَانُوا يُرْسِلُود إِلَى رَسُول الله 
يل من ألْبَانِهَاء قيَسْقيناة. 

44 لد 7 عن عَائْسَة رَضِي اللّهُ عنْهَالا ". رَوْجٍ ع النبي يق فالت: ام ميات سول اللحه 
نا شبن مر ور في ؤم وجي رين 

4 + عن عَايِشَةَ رْضِي اللّهُ عَنْهَاا'" قالت: توفي رَسُول الله يك ين شَبعٌ اناس 
مِن الأسْوَدَيْن: الدثر وَالْمَاء. 

44 لدعَنَ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" قَالَت: توفي رَسُول الله و وَقَد شبغنا من 
الأسْوَدَيْن: الْمَاء وَالشَمْرٍ. 

4- - وَفِي رِوَايَةٍ عَنَ سْفَيّان: وَمَا شبغنا مِنَ الأمُودَين. 

6- 2ل عَنْ أبي هْرٌ هُرَيَرَة ذه" " قال: وَالّذِي نَفْسِي بيدا (وقال ابِن عَبَّادِ: وَالَذِي نفس 
أبيهردَرة ينيوا) امنا اشع وَسول الله يه أفلة ثلانة آنام ياقاء من خبر جنطة: حتى تارق 


الدّنيًا. 
1 عَنْ أبي حَازِه؛ "” قَالَ: رأنِت أبسا هُرَئِرَة يُشِيرُ ياصْبَعِه مِرَارًا يَقُول: : وَالذِي 
نفس أبي هْرَيْرَة بيَدِوا ها شبع نبي الله يق وَأَهلهُ كلامة أَيّام َاعَاء مِنْ خَبْرِ حِنْطَةٍ حَقى قَارَقَ 
الدج 
44107 يي عن النَعْمان بن بَشِيرٍ زب" قال ل: أَلَسْكَمٌ في طَعَام وَصَرَابٍِمَا 


(14) حَدَلْبي أبو الطاهِرٍ أَحْمَد حبرا عبد الله بن وهب أَحرَبي أُو صَعْر عن يزيد ابن عَبْدِ الل ْن قُسبْطر ح و حَدلييِي هَارُودُ 
ابن سيد حَدَكنا ان طب أحبرِي أَُو صخر عن ابن قُسْطٍ عن عْوة أن الوّبرٍ عن عَاَِة 

"٠ )‏ حدقا يَتِى إن يَحتى أَخيرنا اود بن عد الرَحمَنٍالْمَكي الْعَطَرٌ عن مَنَصُورٍ عَنٍْ مه عَنْ عَانِصَةَ ح و حَدَننَا سَعِيدُ بْنْ 
مُنْصُورٍ حَدلَنا اود بن عبد الرّحْمن الْعطَارُ حَدَلِي منَصُورُ بن عبد الرَحْمَنٍ من الْحَحي عن أ َه عن عَاِشَ 

061 حَدلِي مُحَمَد بن المي حَدلنَا عند الحم عن فيان عَْ مَْصُورٍ بن صَفِية عن مه عن عائِشة 
- وحَدَئنا أبُو كُرَنْبٍ حَدَثنا الْْضْجَعِي ح وحَدَلنَا صر بن عَلِي حَدَلنا أبُو أَحْمَدَ كلاهُمًا عن فيان بهذا الإِسَاد عبْرَ أن في 
حَدِيتِهِمَا عَنْ سْفيّانَ 

79 دا محمد بن عبد وان أب عمَرَ قَالا حَدلا موا يبان الََْاِي عَن يريد وَهُوَ إن كَيِسَان عَنْ أبي خَارَمٍ عَنْ أببي 
هُرَيرة 

ل امب ل ع بع او 1 8 

(04) حَدََنَا َه بن سعِيدٍ وأبُو بَكْرٍ بن أبي يبَة 


فت 


02 


مق كي ره 007 500 7 85 2 7 مه م م 1 م 2 ك0 
ا ؟ | قد رأ نيكم عي وَمَايَجَدُ من الدقلء مَايَمْلاً بويّضة وَفيّةلم 
و و 


زه 0-2 دع يد عل ]8 5 5 قي م 0 و ل ع عاو - 5 3 
507 5 قف 0 ٠‏ بهذا الإسنات. نحوة. وراد في حديث زهير: وما 
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تَررْضوْن : دون ألوَان التمر وَالرُئِدِ. 
8- لل عن سِمَاكِ بن حَررب”" قال: ينك الفتاة يحطبة قال كر مم 
أْصَاب الناسٌ مِنَ الدّنيًا. قَقَال: لَقَد رَأَنِتْ رَسُوَلَ ل 


4 عن عَبْدٍ الله بْن عَمْرو بن القاص" " وَسَألَهُ رَجْل فَقَال ألْسْنا مِن فقَراء 


الْمْهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله آلك امرأةٌ تأوي إِلنِهَا قَال: نَعَمْ. قَالَ: آلك مَلْكَنْ تسكنة؟ 
َال: نَعم. قَالَ: فأنت مِنَ الأَعْيبَاء. قَالَ: فَإِنَ لي حَادِمًا. قَالَ: فأنت مِن الْمُلُوكِ. قَالَ أبو عَبِدٍ 
الرحْمّن: وَجَاءًَ كلائة تَقَر إِلَى عَبْدٍ الله بْن عَمْرو يْن الْعَاصء وأنا عِندةُ. فَقَالُوا: يَا أب 0 
إناء وَاللها مَا نَقَدِرُ عُلَى شيء. لا تَقَقَة ولا دَابّة ولا مَاع. فَقَالَ لَهُمْ: مَاشِسم. إن شِكم 
َجَعَم | إلنَا فأَعْطَينَاكُمْ مَايَسَرَ اللَّهُ لَكُم. وإن شِكم ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُلْطَان. إن حك 
صَبَركم. فإني سَمِعْت رَسُول الله و يَقُول: «إن فَُرَاءً الْمُمَاجِرِينَ يَسْبِفوت الأعْبَنَاء يَوْمَ 
الْقَِامَةِ إلى الْجَنة بِأَربَعِينَ خريفا». قَالوا: فإنا نَصيرٌ. لا نَأل شِينا. 


المعنى العام 


مجموعة من الأحاديث تشترك فى الدعوة إلى الزهد. والتقلل من الدنياء نعم لكل حديث منها 
طعم ولون ورائحة, ولكل حديث أسلويه ووقائعه. ولكن الهدف واحد. الدعوة إلى الزهد. فالدنيا سجن 
المؤمن, وجنة الكافر, والدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة, وهى أهون على اللَّه من جدى ميت على 
الناسء وما يعتزبه ابن آدم من مال وأملاك وينين. سيتخلى عنه يوم يموت, ولا يبقى معه إلا عمله, 
وكل ما يجمعه. ويجرى وراءه لن يأخذ منه إلا لقمة يأكلهاء أو خرقة يليسهاء ثم يتركه إلى الورثة, 


(0*) حَدَتنَا مُحَمُِّ بن رَافِعِ حَدَتنَا َحَى : ْنْ آدمَ حَدَكَارُغيْرٌ ح وحَدَلنَا إسْحَق إْن إنْرَاهِيمَ أَخبْرَنا لْمُلَائِي حَدَنَا إمْرَائِلُ كلاهُمًا 
عن سِمَاك 

(5”) وحَدلنا مُحَمَد بِنْ المت وَائنُ بتار وَاللَْطُ لان الْمُتى قَانَا حَدنَا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ حَدُنَا شفية عن سِمَاكِ بن حَرْسٍ 

(70) حَدئِي أَبُو الطاهر أَحْمَدُ بن عَمْرِو بْنِ سرح حبرا ابن وَطْبِ أخيرتي أبُو هاي سمح آنا عبْدٍ الحم الْحْبلِي يَقُولُ سوط 
عَبْدَ الله ابْنَ عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ 


علاه 


محبين له أو مبخغضين فليضع جزءاً منه لنصدقات وأعمال البرلينفعه يوم القيامة, إن الإنسان 
مسئول عن كل درهم من مأله. من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وكلما زاد ماله زادت مسئوليته, فالغنى 
أشد خطرا على المسلم من الققر, فما أهلك الأمم السابقة إلا التنافس فى الأموالء حملهم ذلك على 
الحقد والحسد والتدابر والتباغض بل على القتل وسفك الدماء. فليحمد كل إنسان ريه على ما أعطاه. 
ولينظر إلى من مراك بتديا ودين ليعلم مقدار ما عنده من نعم. وشكر النعمة يزيدهاء مصداقاً 
لقوله تعالى ها لَبْنْ شكرتم لأريدَنَكُمْ 4 [إبراهيم: 7] 7 ] وشكرالنعمة يكون بالاعتراف بها. ونفع الناس بهاء 
وقد كانت عاقية الثلاتة من ينى إسرائيل شاهدة على ذلك. لم يشكر الأقرع والأبرص فمحقت 
نعمتهماء وشكرا لأعمى فبورك له فيها. 


ويوم القيامة يسأل الإنسان عما كان فيه من نعيم, مصداقاً لقوله تعالى ( َلْمَاكُمْ التَكَائعِ حَنَى 


رتم الْمَقَابرَع ثم كَلا سَوف فَعْلْمُونَ»© كَلالَوْتَعلمُونَ عِلْمَ اليَقِِنَ» لََرَوْنَ اْجَحِيم© ثُملتََونَهَا عَيْنَ 
الْيَقِينَ كم لَتُسْاَلّنُ يَوْمَئِذ مَئْذِ مَنْ النعيم 4 [التكائر: ١-لا‏ ] والنتديز لمعيشة الرسول فد يعلم قيمة 
الزاهدين. 

المباحث العريية 


( الدنيا سجن المؤمنء وجنة الكافر ) معناه أن كل مؤمن مسجون. ممنوع فى الدنيا من 
الشهوات المحرمة والمكروهة. مكلف بقعل الطاعات الشاقة. فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى 
ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم, والراحة الخالصة من النقصان, وأما الكافر فإنما له من ذلك مأ 
حصل فى الدنياء مع قلته وتكديره بالمنفصات. فإذا مات صار إلى العذاب الدائم. وشقاء الأيد. 

( داخلا من بعض العالية ) العالية ضاحية من ضواحى المدينة. 
بالإفراد, أى حانية. 

( فمربجدى أسك ميت ) « أسك » د بقتح الهمرة والسين وتشديد الكاف., أى صغيرالأذنين: 
وصغر الأذنين عيب فيه. 

( فتناوله. فأخذ بأذته ) أى قتناوله. ولنمسه بعصاه. ولمس أذنه بالعصا. 
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( أتحبون أنه لكم؟ ) بدون درهم؟. 

( ألهاكم التكائر ) أى شغلكم جمع المالء والإكثار منه عن آخرتكم والعمل من أجلها. 

( يقول ابن آدم: مسالى ) فى الرواية الثالثة والرابعة « مالى - مالى» مرتين, أى يعتزبه, 


ويفتخرية, ويعتمد عليه. 


؛ لاه 


( وهل لك يا بن آدم من مالك, إلا ما أكلت فأفنيت. أوليست فأبليت, أوتصدقت 
فأمضيت ) أى فنفدت عطاءك وآأكملته وأتممته من غيرمَنَ ولا أذى, والاستفهام إنكارى بمعنى 
النفى: أى ليس لك من مالك إلا كذا وكذا وكذاء وما عدا ذلك فهو لورتتك. 

قفى الرواية الرابعة « يقول العبد : مالى. مالى. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأقني, أوليس 
فأبلى, أو أعطى فاقتنى» قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ. ولمعظم لرواة: « فاقتنى » بالتاء, 
ومعناه ادخره لآخرته, أى ادخر ثوابه, وفى بعضها ٠‏ فأقنى» بحذف التاء. أى أرضى الله, وأرضى 
المقتوو فنا وى تلك دي داق رت كه للحلين ب 

) يتبع الميت ثلاثة. فيرجع اثنان: ويبقى واحد, يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع 
أهله وماله, ويبقى عمله ) تبعية هذه الثلاثة غالبية, فقد لا يتبعه إلا عمله فقط, والمراد من يتبع 
جنازته من أهله ورفاقه. وإذا انقضى أمرالحزن عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لا ومعنى 
بقاء عمله, أنه يدخل معه القبر, والتبعية بعضها حقيقة, ويعضها مجان ففيه استعمال اللفظ الواحد 
فى حقيقته ومجاره. 

( ما الفقر أخشى عليكم ) «الفقر» منصوب مفعول به مقدم لأخشى, وقال الطيبى: فائدة 
تقديم المفعول هذا الاهتمام بشأن الفقر, فإنه الوالد المشفق, إذا حضره الموت, كان اهتمامه بحال 
ولده فى المال. فأعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه. وإن كان لهم فى الشفقة عليهم, كالأب, لكن 
حاله فى أمرالمالء. يخالف حال الوالد. وأنه لا يخشى عليهم الفقر. كما يخشاه الوالد. ولكن 
يحشى عليهد من الغتى: النى هو مظلؤب الواله لول 

( فتنافسوها ) بفتح التاء. مع حذف إحدى التاءين؛ أى فتتنافسوهاء والتنافس من المنافسة 
وهى الرغبة فى الشىء. ومحبة الانفراد به والمغالية عليه. وأصلها من الشىء النفيس. 

( وتهلككم كما أهلكتهم ) لأن المال مرغوب فيه. فترتاح النقس لطلبه. فتمنع منه, فتقع 
العداوة المقتضية للمقاتلة, المفضية إلى الهلاك, وفى الرواية السابعة» إذا فتحت عليكم فارس 
والروم. أى قوم أنتم؟» أى على أى حال ستكونون؟ قال: : نقول كما أمرنا اللَّه» أى نحمده ونشكره. 
ونسأله المزيد من فضله. قال صنى الله عليه وسلم: ٠‏ أوغميرذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدونء ثم 
تتدابرون, ثم تتباغضون, ثم تنطلقون فى مساكين المهاجرين, فتجعلون بعضهم على رقاب بعض». 
أى تنطلقون فى ضعاف المهاجرين. فتجعلون بعضهم أمراء على بعض. 

( إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى المال والخلق, فلينظر إلى من هو أسقل 
منه ممن فضل عليه ) «فضل» بضم الفاء. مبنى للمجهولء و«الخلق» بقتح الخاء وسكون اللام: 
أى الصورة والخلقة, ويحتمل أن يدخل فيه الأولاد والأتباع؛ وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنياء وفى 
الرواية التاسعة «انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدر أن لا تزدروا 


دباه 


تعوة الل أى أحق وأحرى بعدم الازدراء. والازدراء افتعال من زريت عليه. وأزريت به. إذا تنقصته. 
وفى معناه ما أخرجه الحاكم ١‏ أقلوا الدخول على الأغنياء. فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله ». 

وفى الحديث « خصلتان من كانتا فيه كتبه اللّه شاكرًا صابرّاء من نظر فى دنياه إلى من هو دونه, 
فحمد اللَّهِ على ما فضله به عليه. ومن نظرفى دينه إلى من هوفوقه. فاقتدى به» ومن نظرفى دنياه 
إلى من هو فوقه. فأسف على ما فاته. فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابراً. 

قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعانى الخير. لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من 
عبادة ريه مجتهداً فيها. إلا وجد من هوفوقه, فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصرحاله. فيكون 
أبداً فى زيادة تقريه من ربه. ولا يكون على حالة خسيسة من الدنياء إلا وجد من أهلها من هو أخس 
منه حالاء فإذا تفكرفى ذلك علم أن نعمة اللّهِ وصلت إليه. دون كثير ممن فضل عليه بذلك. فيلزم 
نفسه الشكر, فيعظم اغتباطه بذلك فى معاده. 

( إن ثلاثة فى بنى إسرائيلء أبرص وأقرع وأعمى ) بالنصب, بدل من ٠‏ ثلاثة ». 


( فأراد الله أن يبتليهم ) وفى بعض النسخ ؛ أن يبليهم» بإسقاط التاء. ومعناهما الاختبان 
.وفى رواية البخارى « بدا للّه عزوجل أن يبتليهم» بفتح الباء والدال بغير الهمن أى سبق فى علم اللّه, 
فأراد إظهاره. وليس المراد أنه ظهرله بعد أن كان خافياً. لأن ذلك محال فى حق الله تعالى. وقال 
صاحب المطالح: ضبطناه على متقنى شيوخنا بالهمن أى ابتداً الله أن يبتليهم. قال: ورواه كثير من 
الشيوخ بعير شمن. وهو خطاأً. اه 

“قال [انمافظ ارخ كخرودوارلن :ما فحيل عليه أن الراك قضى الله آن نتكلدف: 

( فبعث إليهم ملكاً ) ليآتى كل واحد منهم على حدة. 

( فأتى الأيرصء فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: لون حسن, وجلد حسن. ويذهب 
عنى الذى قد قذرنى الناس ) «قذرنى» بفتح القاف والذال مخففة. يقال: قذره الناس وقَدّر 
الرجل الشىء يقذره بضم الذال, قذراً بسكونهاء جعله واعتبره قذراً بكسرالذال, وقذر بكسر الذال, يقذر 
بفتحهاء أى اتسخ. فهو قذر بكسرهاء وقذرالشىء بكسر الذالء وجده قذراً. وكرهه لوسخه واجتنبه. 
فيصح فى روايتنا كسر الذال وفتحها. أى اشمأز الناس: من رؤيتى. وفى رواية حكاها الكرمانى 

) فمسحه., فذهب عنه قذره, وأعطى لونا حسنا وجلداً حسئاً ) أى مسح على جسمه. 

( قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الإبل - أوقال: البقر ) شك فى ذلك. فالأبرص 
والأقرع قال أحدهما الإبل, وقال الآخرالبقر, فشك إسحاق. 

( فأعطى ناقة عشراءء فقال: بارك اللّه لك فيها ) الناقة العشراء. بضم العين 


كلاه 


وفضع الخؤي السحاب ل القركينة الخولالة أى أعطى الذى تمنى الإبل. وفى رواية البخارى 
« ميارك لك فيها». 

( فأتى الأقرع, فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: شعر حسن,. ويذهب عنى هذا الذى 
قد قذرنى الناس... ) قوله :ويذهب عنى... تصريح باللازم, لتأكيد المطلب. 

( فأى المال أحب إليك؟ قال: البقشس فأعطى بقرة حاملا ) أى حبلىء ولم يؤنث لأنه 
وصف خاص بالإناث. 

) وأتى الأعمى... فأعطى شاة والدا ( أى ذدات ولد. أى حاملا. وقيل: وضعت ولدهاء وهو 
معها. 

( فأنتج هذان ) قال النووى: هكذا الرواية «فأنتج» رياعى - بضم الهمزة- وهى لغة قليلة 
الاستعمال. والمشهور« نتج » بضم النونء ثلاثى. وممن حكى اللغتين الأخفقش ومعناه توالى الولادة. 
وهى النتج والإنتاج. اه والإشارة « هذان » لصاحب الإبل وصاحب اليقن 

( وولد هذا ) بفتح الواو, وتشديد اللام المفتوحة. والإشارة لصاحب الغنم, والناتج للإبل. والمولد 
للغنم, أى القائم على توليدهاء كالقابلة بالنسبة للنساء. 

ويلاحظ فى الثلاثة وصف الفقر والمسكنة. فى حالتهم الأولى. وإن لم يذكر. أخذاً من المقام. 

) ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيكته ) الأولى, أى فى صوره أبرص. 

( فقال: رجل مسكين, قد انقطعت بى الحبال فى سفرىء فلا بلاغ لى اليوم إلا 
بالله. ثم بك, أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن. والجلد الحسنء والمال - بعيراً, أتبلغ 
عليه فى سفرى ) «الحيال» بكسرالحاء وفتح الياء مخففة, جمع حبل. أى الأسباب التى أقطعها 
فى طلب الرزق: وقيل: العقبات. وقيل: الحبل هوالمستطيل من الرمل, وليعضص رواة مسلم «الحيل» 
بالياء بدل الباء. جمع حيلة؛ أى لم ييق لى حيلة. ولبعض رواة اليخارى «الجبال» بالجيم, وهو 
تصحيف. ومعنى « أتبلغ عليه » وفى رواية « به» من البلفة, وهى الكفاية. والمعنى: أتوصل به إلى 


مرادى. 
( فقال: الحقوى كثيرة ) أى مطالب الحياة كثيرة, يضيق عنها ما ترى من مالء قلا أستطيع 
إجابة طلبك, 


( إنما ورت هذا المال كابراً عن كابر ) أى أنا كبيروغنى عن أب كبيروغنى. عن جد 
كذلك. : وكابراً» منصوب على الحالية. ولم يتعرض فى جوابه للبرص لأنه غير المطلوب. 
(إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت ) فعل «١‏ صيرك» لفظه خبرومعناه دعاء. وقيل: 


يفف 


هوخبرلفظاً ومعنى, معبرفيه عن المضارع بالماضى, لتحقق الوقوع؛ على احتمال أن الملك كان 
عالماً بالنتيجة من الله تعالى. 

( رجل مسكين وابن سبيل... ) أى قال له مثل ما قال للآخرين. وزيادة «ابن سبيل» هنا 
ليست زيادة. قمعناها حاصل فى كلامه لأخويه. 

( فوالله! لا أجهدك اليوم شيئاً أخذته لله ) بفتح الناء للمخاطب. قال النووى: هكذا هو 
فى رواية الجمهور« أجهدك » بالجيم والهاء. أى لا أشى عنيك برد شىء تأخذه أوتطلبه من مالى, 
والجهد المشقة. وفى رواية للبخارى «لا أحمدك» أى لا أحمدك على ترك شىء تحتاج إليه من مالىء 
فلم تأخذه, فالحمد المنفى ليس على الأخذ بل على عدم الأخذ, ففى الكلام مضاف محدوف, كقول 
الشاعر: 

وليس على طول الحياة تندم 

إذ مراده: وليس على عدم طول الحياة تندم. قال القاضى عياض: لم يتضح هذا المعنى لبعض 
الناس, فقال: لعله دلا أمنعك» وهذا تكلف. اه ويحتمل أن قوله «أحمدك» بتشديد الميم, أى لا 

( فإنما ابتليتم ) بضم التاء الأولى: مبنى للمجهولء أى احتبرتم. والخطاب للثلاثة. 

( فقد رضى عنك وسخط على صاحبيك ) بضم الراء وكسرالضاد. مبنى للمجهولء وكذا 
درسخط». 

( وكان سعد بن أبى وقاص فى إبله, فجاءه أبنه عمرء فلما رآه سعد, قال: أعون 
باللّه من شرهذا الراكب ) أى لما رأى سعد ابنه من بعيد. راكباً مسرعاًء دخل فى قلبه أن هذا 
الراكب جاء بشر, فاستعاذ باللّه من شره, وكان إلهامه صحيحاً. فقد جاء ابنه يطلب منه السعى وراء 
الأضواء وزهرة الدنياء وهولا برددها. 

( أنزنت فى إبلك وغنمك؟ وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ ) 
الاستفهام إنكارى توبيخى., أى لا ينبيغى ولا يلين أن تفعل ذلك. وهو أحدد الستة الذين 
رشحهم عمر ذه للخلافة بعده, وقال فيه: إن وليها سعد فذاك,. وإلا فليستعن به الوالى, وهو 
من السابقين إلى الإسلام, قيل: كان سابع ستة؛. وكان مسدد الرمية, مجاب الدعوة. أحد 
الفرسان الشجعان من قريش,الذين كانوا يحرسون رسول الله ييه فى مغازيه. وهوأحد 
العشرة المبشرين بالجنة, وتوقى رسول الله يد وهو راض عنهم. وهو الذى تولى قتال فارس, 
وفتح الله على يديه القادسية وغيرها. وولاه عمرالكوفة. ثم عزله, وكانت هذه المقولة بين 
ابنه وبيينه بعد مقتل عثمان. وكان سعد ممن قعد عن الفتنة. ولرم بيته وأمرأهله آلا 
يخبروه بشىء من أخبارالناس, حتى تجتمع الأمة على إمام. وظن معاوية أن سعداً بلك 
هلاه 


يتخلى عن على ضه. وأنه يمكن أن يضمه إليه. فكتب إليه يدعوه إلى عونه على المطالية 
بدم عثمان, فأجابه سعد: 


معاوى. داءك الداء العياء 5-5 وليس لما تجىء به دواء 
أيدعونى أبوحسن على؟ 2 فلم أردد عليه ما يشاء؟ 
وقلت له: أعطنى سيفاً بصيرا .". تميزبهالعداوة والولاء 
فإ القن اسقيى كتتيتي ,. اورت الطووكتف» الذنساء 
ليوم منه خيرمنك حيبيا 0 وميتاء أنت للمرء الفداء 
فأماأمرعثمان فدعه  .٠.‏ 2 فإنالرأى أذهيهالبلاء 
مات #5ه فى قصره بالعقيق, على عشرة أميال من المدينة, وحمل إلى المديئة, فدفن بها بالبقيع 
سئة خمس ود بخمسينء وله من العمر يضع و سبعون على ١‏ لمشهور. روى أنه لما حضره الموت دعا يجبة 
خلق من صوف فقال: كفنونى فيها. فإنى لقيت المشركين فيها يوم بدر وكنت أخبؤها لهذا. رضى 
الله عنه, وأرضاه. 
العبد التقى الغنى الخفى ) قال النووى: المراد بالغنى غنى النقس. هذا هوالفنى المحبوب, 
لقوله صلى اللّه عليه وسلم: «ولكن الغنى غنى النفس» وأشارالقاضى. إلى أن المراد الغنى بالمال, 
رواة مسلم رواه بالحاء. ومعناه بالخاء الخامل المنقطع إلى العبادة. وللاشتغال يأمور نفسه, وهو 


مراقب ريه. ومعناه بالحاء الوصول للرحم. اللطيف بهم ويغيرهم من الضعفاء. والمناسب للمقام رواية 
الخاء. 


( إنى لأول رجل من العرب رمى بسهم فى سبيل الله ) وذلك فى سرية عبيدة بن 
الحارث. وكان معه يومئذ المقداد بن عمرو, وعتبة بن غزوان. ويروى أن سعدا قال فى ذلك شعرا: 
ألاهل جا رسول الله أنى .". حميت صحابتى بصدور نبلى 
أنود يهاعدوهمذيادا “.| بكلحزونةوبكل سهل 
فمايعتدرام من معد ... بسهم مع رسول اللَّه قبلى 
( ولقد كنا نغزو مع رسول اللّه يَُ. مالنا طعام تأكله إلا ور الحبلة, وهذا السمس, 
حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ) «الحبلة» بضم الحاء وسكون الباءء, و«السمر» بفتح 


هسه 


السين وضم الميم, نوعان من شحر البادية, فيل: الحبلة شجر العضاء. قال ابن العريى: شجر يشبه 
بفضلات ورى الأشجار. برازاً غير مخلوط بأصناف الطعام. 

( ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى على الدين» لقد خبت إذا. وضل عملى ) قالوا: المراد 
بينى أسد بنوالزييربن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. قالوا: ومعنى « تعزرنى» بضم التاء 
وفتح العين وكسر الزاى المشددة, أى تعلمنى وتقومنى. ومنه تعزير السلطان, وهو تقويمه بالتأديب. 
وقال بعضهم: معناه اللوم والعتب, وقيل: معناه توبخنى على التقصير فى الدين, يستكثر أن يكون من 
السابقين إلى الإسلام. ويقدمه آخرون فى الدين, ولعله يشير بذلك إلى الشكوى التى قدمها فيه أهل 
الكوفة إلى عمر بن الخطاب. يقولون عنه. إنه لا يحسن يصلىء والتنوين فى «إدا »فى قوله «لقد 
خيت إذاً» عوض عن المضاف إليه. والتقدير: لقد خبت إذا كنت سيئ الدين. 

( فإن الدنيا قدآذنت بصرم ) بضم الصاد وسكون الراء. أى انقطاع وذهاب. و«آذنت» 
بهمزه ممدودة وفتح الذالء أى أعلمت. 

( وولت حذاء ) «ولت» بة بفتح الواو. وتشديد اللام المفتوحة, من ولى يولىء . بمعشى دهشبء 
و« حذاء» بفتح الحاء ثم ذال مشددة, بعدها ألف ممدودة. أى مسرعة الانقطاع. 

( ولم يبق منها إلا صبابة, كصبابة الإناء. يتصابها صاحبها ) «الصبابة» بضم الصاد. 
النقية اليسيره من الشراب. ٠.‏ تبقى فى أسفل الإناء, وقوله 0 يتصابها» أى يشريها. 

( لايدرك لها قعراً ) قعركل شىء أسفله 

( وليأتين عليها يوم, وهو كظيظ من الزحام ) أى ممتلئ 

( مالنا طعام إلا ورق الشجر, حتى قرحت أشداقنا ) أى صارت فيها قروح وجراح, من 
خشونة الورق وحرارته. 

( فالتقطت يردة. فشققتها بينى وبين سعد بن مالك. فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد 
بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد, إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار ) يقارن بين 
حالة الفقروالضنك التى كانوا فيها. وبين حالة العز والسيادة التى صاروا فيهاء. وسعد بن مالك هو 
سهد بن أبى وقاص. وعدية ين غزوان» بصم ” بصم العين وسكون التاء وفتح الباء, ود غزوان ه بفتح الغين 
وسكون الزاى, من السايقين الأولين قاجر إلى الحبشة »ثم إلى المدينة .كان رفيقاً للمقداد. شهد 
المشاهد مع رسول الله يد فتح الفتوح, واختط البصرة, قدم على عمر رضى اللّه عنهما. يستعفيه من 
الإمارة. قأبى» فرجع, فمات فى الطريق سنة سبع عشرة؛ وهوابن سبع وخمسين على الصحيح. 

وفى ملحق الرواية الثالئة عشرة «دوكان أميراً على البصرة». 


فممة 


( وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت ) أى إلا أزيلت ومحيت, وحل محلها شىء آخر 

( حتى يكون آخرعاقبتها ملكاً ) وقد كان, وتحولت الخلافة إلى ملك. 

( فستخبرون ) بفتع التاء وسكون الخاء وضم الباء. أى ستختبرون الأمراء. وتختبرون بهم, 
وترون منهم ما يذكركم أحوالناء وما كنا عليه من إصلاح. 

( ألم أكرمك وأسود له ) أى أجعلك سيداً. والاستقهام للتقرير. 

( وأذرك ترأسء وتريع ) + أذرك» بفتح الهمزة والذال وسكون الراء. من يذر. ذر. أى يدع دع, 
و«دترأس » بفتح التاء وسكون الراء وقتح الهمزة؛ بعدها سينء: ومعناه رئيس القوم وكبيرهم. وأما 
«تريع» فبفتح التاء والياء, يينهما راء ساكئة. معناه تأخذ المرياع, الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه 
من الغثمية, وهو ريعهاء يقال: ريعدهم, أى أخذدت رجح أموالهم, ومعناه ألم أجعلك شيا مطاعاً؟ وقال 
القاضى: عندى أن معناه تركتك مستريحاً. لا تحتاج إلى مشقة وتعب. من قولهم: أريع على نفسك, 
أى أرفق بهاء وفى رواية « ترتع» بتاءين ومعناه تنعم. وقيل: تأكل, وقيل: تلهو, وقيل: تعيش فى سعة. 

( فيقول: ههذا إذا ) معناه قف ههناء حتى تشهد عليك جوارحك. 

( فيقال لأركانه: انطقى ) أى فيقال لجوارحه: انطقى. 

( فعنكن كنت أناضل ) أى أدافع وأجادل. 

( اللهم اجعل رزيّ آل محمد قَوتَاً ) وفى الرواية الثامنة عشرة «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوم وفى ملحقها : كفافا» قيل: المعنى: اجعل رزرقهم كفاية من غير إسراف,. وقيل: وقوتان أى 
كفافا؛ أى سد ارمق 

( ما شبع آل محمد يك منذ قدم المدينة. من طعام بر ثلاث ليالء تباعاً. حتى 
قبض ) فى الرواية العشرين « ماشبع رسول الله يك نلاثة أيام تباعاًء من خبزبس, حتى مضى 
لسبيله» وفى الرواية الواحدة والعشرين « ماشبع آل محمد يدٌ من خبز شعير. يومين متتابعين». حتى 
قبض» وفى الرواية الثالثة والعشرين « من خبز البر, ثلاثا» وفى الرابعة والعشرين « يومين من حبر برء 
إلا وأحدهما تمره وفى الرواية الثامنة والعشرين 2 ماشيع من خبزوزيت فى يوم واحد مرتين» وعدد 
ابن سعد «دكانت تأتى عليه أربعة أشهر مايشيع من خبزالبر» وفى رواية « خرج رسول الله ييٌْ من 
الدنياء ولم يشبع من خبز الشهير. فى اليوع الواحد, غداء وعشاء» وعند ابن سعد « ماشبع من غداء أو 
عشاء حتى لقى الله». 

( إن كنا آل محمد يك لنمكث شهراً. ما نستوقد بثان إن هوإلا التمروالماء ) وفى 


مه 


والجملة بعدها خبرها, والتقدير: إنه كنا... وزاد فى هذا الملحق « إلا أن يأتينا النحيم» وفى الرواية 
السابعة والعشرين « إن كنا لننظر إلى الهلال. ثم الهلال, ثم الهلال, ثلاثة أهلة فى شهرين, وما أوقد 
فى أبيات رسول الله يِل نار قال لها عروة ابن أختها: ياخالة. ماكان يعيشكم؟ قالت: الأسودان, 
التمروالماء. إلا أنه قد كان لرسول الله يل جيران من الأنصار, وكانت لهم منائح, فكانوا يرسلون إلى 
رسول الله وَلهُ من أليانهاء فيسقيناه ». « ما كان يعيشكم » بضم الياء وفتح العين وكسر الياء المشددة, 
قال النووى: بيش الت المحتدية رفيا حار يقيتكم» وفى الرواية التالثة والثلاثين «لقد رأيت 
نبيكم يلد وما يجد من الدقل» بفتح الدال والقاق, وهو تمن ردىء ه ما يملذ يه بطنه» زاد فى ملحق 
الرواية « وما ترضون دون ألوان التمر والزبد» وفى الرواية الرابعة والثلاثين «لقد رأيت رسول الله 2 
يظل اليوم يلنوى. مايجد دقلا يملأ به بطنه ». 

( توفى رسول الله يه وما فى رفى من شىء, يأكله ذو كبدء إلا شطر شعي فى رف 
لى. فأكلت منه, حتى طال علىء فكلته. ففنى ) الرف بقتح الراء تجويف فى حائط. أو خشبة 
توضع على جانبى حائط, ليوضع عليها الشىء, والشطر هنا معناه شىء من شعير, وقيل: معناه نصف 
وسقء وه ذو كبد» يشمل جميع الحيوان, و« فكلته » بكسرالكاف. 


فقهالحديث 


يؤُخذ من الأحاديث 
-١‏ من الرواية الأولى مواساة أهل البلاء. بأن الدنيا سجن المؤمن. 
؟- ومن الرواية الثانية أدب التابعين مع المتبوع, والإحاطة به من جانبيه. 
- هوان الدنيا على اللّه وتحقير شأنهاء بالنسية للآخرة ونعيمها. 
4- وجواز تمثيلها بالشىء الحقير, والميت النتن. 
هومن الزواية الثالثة الحَت على التضدى بالمال: ومحاولة استكدامةاللآخرة 
1- ومن الرواية الخامسة أنه لا ينقع الميت إلا عمله. 
/- ومن الرواية السادسة خشيته صلى اللّه عليه وسام على أمته من فتنة المال. 
8- وهو علم من أعلام النبوة, وقد وقع. 
4- وفيها إشارة إلى أن مضرة الفقردون مضرة الغنى, لأن مضرة الفقر دنيوية, ومضرة الغنى دينية 
غاليا. 
-٠‏ وقد يستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى. 


١‏ وفيها الاعتباروالتبصير بالأمم السابقة. 

-١١‏ ومن الرواية الثامنة والتاسعة فضيلة النظر إلى من هوفوقه فى الدين. والنظر إلى من هو دونه 
فى الدنيا. 

-١7‏ والحث على شكر نعمة اللَّه. وعدم ازدرائها. 

6- ومن الرواية العاشرة من قول الملك «١‏ رجل مسكين » استخدام المعاريض؛ وضرب الأمثال, 

65- وفيها جواز ذكر ما وقع لمن مضى, ليتعظ به من سمعة. ولا يكون ذلك غيبة فيهم. 

71 والتحذير من كفران الذعم. 

-١١‏ والترغيب فى شكرهاء والاعتراف بهاء وحمد الله عليها. 

#احوقدينا فضل الحدقة: 

5- والحدث على الرفق بالضعقاء, وإكرا مهم. وتبليغهم مآريهم. 

:لاك الكجر كو التمل لانه كيل جنائفيه خلن العذت وطن جد كنية الله عبالن: 

١‏ وفى الرواية الحادية عشرة منقبة لسعد بن أبى وقاص. 

والزهد فى الإمارة والمناصب. 

*7- وفضيلة الخامل, المنقطع للعيادة, المشتغل بأمور نفسه. 

غ؟- قال النووى: وفيها حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاطء وفى المسألة خلافق. 

وفيها جواز مدح الإنسان نفسه عند الحاجة, إذا أمن العجب. 

قال ابن الجوزى: فإن قيل: كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه. ومن شأن المؤّمن ترك ذلك, 

لثبوت النهى عنه؟ فالجواب أن ذلك ساغ له. لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى 


تك فضله. 
1- وفيها بيان نا كانوا عليه من الزهد فى الدنياء والتقثل منهاء والزهد. والصبر فى طاعة اللّه على 
المشائ الشديدة. 


7”- ومن الرواية الثالثة عشرة ما كانت عليه حالتهم فى أول الأمن من شدة الحالء وخشونة العيش 
والجهد, ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات. وولوا الولايات. 

8 ومن الرواية التاسعة عشرة. وما بعدها ما كان عنيه صلى اللّه عليه وسلم من الزهد فى الدنياء 
قال الطبرى: استشكل بعض الناس كون النيى وأصحابه. كانوا يطوون الأيام جوعا. مع 
ماثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يرفع لأهله قوت سنة. وأنه قسم بين أريعة أنفس ألف بعير, 


اروك 


مما أفاء اللّهِ عليه, وأنه ساق فى عمرته مائة بدنة, فنحرهاء وأطعمها المساكين, وأنه أمر لأعرابى 
بقطيع غنم وغير ذلك, مع من كان معه من أصحاب الأموال. كأبى بكروعمر وعثمان وطلحة 
وغيرهم, قال: والجواب أن ذلك كان منهم فى حالة؛ دون حالة, لا لعوزوضيق,. بل تارة للإيثان 
وثارة لكراهة الشبع. ثم قال: وما نفاه مطلقاً فيه نظر, لما تقدم من الأحاديث. اه 

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الكثير منهم كانوا قى حال ضيق, قبل الهجرة. حيث كانوا 
بمكة. ثم لما هاجروا إلى المدينة, كان أكثرهم كذلك, فواساهم الأتصار, بالمنازل والمنائح. فلما 
فتحت لهم النضيروما بعدهاء ردوا عليهم منائحهم. نعم كان النبى يلهِ يختار ذلك. مع إمكان 
التوسع والتبسط فى الدنيا له. كما أخرج الترمذى, من حديث أبى أمامة « عرض على ربى, 
ليجعل لى بطحاء مكة ذهباء فقلت: لا. يارب. ولكن أشبع يوماً. وأجوع يوماً. فإذا جعت تضرعت 
إليك. وإذا شبعت شكرتك». 

4- ومن الرواية السادسة والعشرين قال ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون فَنَاؤهِ معلوماً, للعلم 
بكيله. وأن الطعام غير المكيل, فيه البركة, لأنه غير معلوم مقداره. قال الحافظ ابن حجر: فى 
تعميمه كل الطعام بدلك نظر, والذى يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة, يبركة النبى ييه, 
ونحوه ما وقع فى عكة المرأة. فال القرطبى: سبب رفع النماء عند الكيل, الالتفات بعين الحرص. 
مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته. وكثرة بركاته. والغفلة عن الشكر عليها. والثقة بالذى 
وهيهاء والميل إلى الأسباب المعتادة, عند مشاهدة حرق العادة. 

-٠٠‏ ويستفاد منها أن من رزق شيئاً. أوأكرم بكرامة. أولطف به فى أمرماء فالمتعين عليه موالاة 
الشكر, وإضافة المنة للّه تعالى. 


واللّه أعلم, 


خم 


٠‏ 5 ع 
(719) باب النهى عن الدخول على أهل الحجر 

إلا من يدخل باكيا 
9 ك2 عن عبد الله بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا" قال: :قال رَسُول الله وله : 
لأمنحَاب الحججر: «لا تَدْحنوا عَلَى هَرْلاء الْقَوْم الْمُعَدَِينَ. إلا أن تَكُونُوا يَاكينَ. فإن لج 
تكونوا بَاكِينَ فلا تَدخنُوا عَلَيِهِم أن يُِيبَكُمْ مِنْلُ مَا أَصَابَهُم). 
- لل عن ابن شهَاب*" : وَمُوَ يَذْكُرُ حجر مَسَاكِنَ نَمُوة. قَالَ سَالِمُ بن عَبِدٍ 
اللَّه: إن عَبِدَ الله بْنَ عُمَّرَ قال: رن مَع وَسُول اللو لق على "١‏ حجر . فَقَالَ لَنَا رَسُول الله 
لد «لا لوا مسَاكِنَ لذن طَلَمُوا أنْفْسَهم ,» إلا أن تكونوا بَاكين. حَدَرَا أن أنا يُصِيبَكُمْ مغل 


اهام 


ًا أصَابَهُم ثم رَجَرَ فَأسْرَّع حَتَى خَلْقَهًا. 

48# ل عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاا”“'' أذ الناس نَرَلُوا مَعَ رَسُول الله ول 
عَلَى الْحِجْرِ, أَرْض نَمُود. فَامْتَقًا مِن آيَارِهًا. وَعَجَدوا به الْعَجِينَ. فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يل أن 
ُهَرِيشُوا مَا اسْتَقًَا ويَعْلِفُوا الإبل الْعَحِينَ. وَأَمَرَهُمْ أن يُستقوا م مِنَ الْثر ابي كانت تَرِدُهَا 
وَاعْتَجَنوا به. 


المعنى العام 


فى طريق المسلمين إلى غزوة تبوك. وقيل الشام من أرض الحجان مروا على آبار ثمود. قوم 
صالح. وقد قطعوا صحراء واسعة قنيئة الماء. فلما وصلوا إلى آبار ثمود. وكانوا فى حاجة إلى الماء. 
استقوا من آبارهاء. وعجنوا دقيقهم بمائها. وخاق رسول الله يل على أصحابه عن كان عضبةالنة 
تعالى, فأمر أصحابه أن لا يأكلوا خبزاً عجنوه بماء قوم صالح. وليطعموا الخبزالذى عجنوه بمائهم 


(4”) حَدَلنَا يَحَى بن أيُوب وَقُية نس سَعِيد وَعَلِيُ بن حجر جَمِيعًا عَنْ إِسْمّعِيلٌ قَالُ ابن أَيُوبَ حَدَنا إسْمَعِيلُ بن جَعْفَرٍ أُخبَرتي 
َب لبن ديار أنه مع عبد ال بن مر يول 

(4 *) حَدتتِي حَرْمَلَةُ ْنّ يَحَى أخيرنا ابْنْ وطس أخبرنِي يُونْس عَن ايْن شِهَابٍ 

(40) حَدَِي الْحَكم بن مُوسى أبو صَالحٍ حَدلا عيبا بن إمنحتق أعبَرنا عبد للحن نَاقع أن عبد الل ْنَ مر أَخبرة 
- وحَدنَا إِسْحَق بْنْ مُوسَى الأنصَارِي حَدَننا أن بن عِيَاضٍ حَدَلِي عد الله هذا الإسنادٍ 


هماة 


الدواب والأنعام, ا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا مضطرين. على أن تدخلوا 
باكين, تائيين: خائفين من أن يصيبكم مثل ما أصابهم, حائقين من أن تحل عليكم غضبة اللّهِ التى 
حلت تجوز واحديذرا أن اشرعوا اعد رومسمان ودار الالمين: 


المباحث العربية 


( قال رسول الله يك لأصحاب الحجر ) أصحاب الحجر ثمود قوم صالح, وقد هلكوا جميعاً 
لتكذيبهم رسولهم. وعفرهم الناقة, أحذتهم الصيحة مصبحين. فاللام فى قوله «١‏ لأصحاب الحجر» 
بمعنى « عن » أى قال لأصحابه عن أصحاب الحجر وشأنهم: 


( لاتدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين ) أى لا تدخلوا على آثارهم, ولا تدخلوا بيوتهم 
وطرقاتهم. 

( إلا أن تكونوا باكين ) متضرعين إلى اللّهِ أن يحفظكم من غضبه. وأن يحميكم مسن أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم. 

( أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) بفتح همزة ٠‏ أن» أى خشية أن يصيبكم. أوحذر أن يصييكم. 

( ثم زجر, فأسرع. حتى خلفها ) مفعول « زجر» محذوف للعلم به. أى زجر ناقته, وساقها 
سوقاً شديداً. حتى خلف الديار, وجعلها خلفه: وجاورها. 


فقه الحديث 


فيه الحث على المراقبة والخشية والخوف عند المرور بديار الظالمين, ومواضع العذاب, قال 
النووى: ومثلة الإسراع فى وادى محسر, لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك .وقد مضى فى كتاب الحج. 
فينبغى للمارفى هده المواضع التذكر والاعتبار, والخوف. والبكاء وا سكف الله من عضب الل 


واللّه أعلم 


كمه 


(144) باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 


:5١ 5‏ 7 َك قامهة ع 35 1 5 5 و 2 - 032 ب 07 ف 
448- > عن أبي شرئرة ضيه عن النبي ينيو قال: «الساعي على الْأَرْمَلَةٍ 
وَالْمسْكينء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل اللَّهِ - وَأَحْسِيةُ قَالَ - وَكَالْقَائِم لا يَفْبْر وَكَالصائم لا 
يُفْطِر». 

للف 2005 2#" مه على (؟؟) يروم بام مم و يلاك 0 »5مك ه 
5و4 هه > عَن أبي هُرئرة طقد قال: قال رَسُول الله يو : «كافل اليتيم لهأو لغيه 
أنا وَهْوَ كَهَائينٍ فِي الجدة» وَأَسَارَ مَالِكَ بالسّبَابَةِ وَالْوْسْطَّى. 


الفضن العام 


الإسلام دين التكافل الاجتماعيء ومثّل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى والمؤّمن 
للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضاء ومثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى. 

وعلى الرغم من الصدقة الواجبة لمستحقيها يدعو الإسلام لصدقات أخرى فوق الواجية إلى 
المستحقين والمحتاجين من المسلمين, وعلى رأسهم الأرملة والمسكين واليتيم. 

وإذا كان الحدية: قد شي البحسن إلى الأرملة والمسكنخ 'بالمجاهد فى سَعيل اللهمئن حت 
الأجر. ومن حيت إحياء الدين, فكلاهما إحياء. فإن المنفلوطى قد بالغ. وجعل المحسن أقضل من 
المجاهد, إد يقول ما معناه: إن الإحسان إلى الفقير خير من الجهاد فى سبيل الله. وإن شرح القلوب 
خير من شى الصدو., وكم بين من يحيى الميت ومن يميت الحى. اه وإن كان فى كلامه مغالطة 
كبيرة, لكنه الأدب والبيان» وإن من الييان لسحرا. 


المباحث العربية 


( السعى على الأرملة والمسكين ) «الأرملة» التى لا زوج لهاء سواء كانت تزوجت أم لا 
وفيل: هى التى فارقت زوجها., قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمالء وه والققر 
وذهاب الزاد بفقد الزوج. يقال: أرمل الرجل إذا فنى زاده, و« المسكين » مفعيل من السكون, فكأنه من 


(41) دنا عَبْدُ الله نِنْ مَمْلْمَةَ بن قَعَْبٍِ حَدَلنَا مَالِكٌ عَنْ تور بن رَنِدٍ عَنْ أبي الْعَيِْتِ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
(47) حَدئبِي رُهَيْرُ بْنْ حب حَدَنَنَا إمْحق بْنْ عِيسى حَدنَا مَالِكُ عَنْ تور بْن رَيْدٍ الدّيلي قَالَ مَمِعْت أَبَا القَيْثْ يُحَدّتْ عن أبي 
هريرة 


/اممره 


قلة المال سكنت حركاته. ولذا قال تعالى 8 أَوْ مِسْكِينًا ذا مَثْرَيّة 4 [البلد: 16] أى لاصق بالتراب. وفى 
حد الغنى والفقير والمسكين خلاف طويلء تقدم فى مصارف الزكاة. 

ومعنى الساعى الذى يذهب ويجىء فى تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. 

( كالمجاهد فى سبيل الله - وأحسبه قال- وكالقائم لايفت, وكالصائم لا يفطر) 
هكذا بالشك هناء وفى رواية للبخارى «الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سييل الله, أو 
كالدى يصوم النهار, ويقوم الليل» والقائل « أحسبه» فى روايتنا القعتبى. وقد أخرجه ابن ماجه بلقظ 
البخارى, لكنه بالواو لا بلفظ 2 أو». 

( كافل اليتيم له أولغيره, أنا وهوكهاتين فى الجنة, وأشار بالسبابة والوسطى ) 

وقوله «له أولغيره» الذى له أن يكون قريباً. كجده وأمه وجدته وأخيه وعمه وخاله. وغيرهم من 
أقاريه, والذى لغيره أن يكون أجنبياً. 


فقه الحديث 
الله الجهاد الأكبر, وهو مغالبة النفس والهوى والشيطان. وفى الحديث الثانى فضيلة كافل اليتيم, 


وهذه الفضينة تحصل لمن كفله من مال نفسه. أو من مال اليتيم بولاية شرعية على أن يقوم بالكقالة 
على الوجه الشرعى الكامل. 


ره 


(86/) باب فضل بناء المساجد 


وف ا م 


1 4- ْعَنْ عْنْمَانَ بن عَفَان ضيه 0 ؛ عِنْد قَوْل اناس ف فيه حِين بَسى مَسْجد الرّسُول 
: إنكُم ف أشرئم. وني سَبِشت رَسُولَ اله يذ قُو: «مَن بنى مَسْجدًا - قَال بُكَيْرْ 
عت أن قال - يتفي به وَجْة الله بَنى الله أ لَهُ مِثلهُ في الْجَنةِ». في رِوَايَة هَارُود: «بنى 

اللَهُ لَُ اليا في الجنته. 


114 ف عَنْ عُنْمَان بن عَفانَ 5ه , حين أَرَادَ بنَاءً الْمَسْجِدِء فَكَرة الناس ذَلِكَ. 


ه سم مدي 


ا اخ فقَال: سَبِعْت رَسُولَ الله يِه يُقول: «مَن بَنى مَسْجِدًَا للب ينى 
الله لَهُ في الْجنة مِثْلَهُ ». 


ني ِوَايَةِ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِِدٍ بْن جَغْقرء بِهَذَا الإسناد, غَيْرَ أن في حَدِتِهِما: «بسى 
الله أ 0 في الجنة». 


هنذاق الح د كان بلفطين] دوق شسرحينا قن يات خافن بمشران ساب فطخل يناه 
المساجد. والحث عليهاء من كعاب المساجد. 


(48) حَدنِي هَارُونُ بْنْ عبار الألي وأَحْمَد بن عِيسى قَالا حَدنَا ان وطس أَخبرتي عَسْرُو وَهُوَ ان ن الْحَارِث أن بُكَيْرًا حَدنه أن 
عَاصِم بن عَمَر بْن قتادة حَدَئَهُ أنه سَمِع عبئِدَ الله الختولاني يَذَكرُ أنه سَمِعَ عَنْمَان يْنَ عفان 

(44) دنا عير بْنُ حَرْب وَمُحَمد بْنْ اْمُنَى كلاهمًا عَنٍ المّحَالهِ فَالَ ابن الْمُّى حَدْننَا الصّحَاكُ بْنَ مَخْلَدٍِ أخبرَنَا عَنِدُ 
الْحَيد ابن جَغقر حَدئِي أبي عَن مَحْمُودٍ بن لَِدٍ أن عحمان ن عََانا أَاة 
- وحَدتناه إمنحق بْنْ إِْرَاهِمْ الْحَنطلِي حَدُننا أبُو بَكْر الْحَتَفِيْ وَعَبِدُ لْمَلِكِ بْنْ الصبّاحٍ كلاهمًا عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْفرِ 


8م 


(91) باب فضل الإنفاق على المسكين وابن السبيل 


د عن أبي هُرَئِرَة ليه 0 د”'» , عن النبِي وليه قَالَ: يبنا رَجُلْ بفلاةٍ مِن الأرضء 


# 
ات 


فسمع صو صَؤنًا في سَّحَابَةِ: اق حَدِيقَة فلان. فََحّى ذُلِك السّحَاب. فَأفرَعْ مَاءَهُ في حَرَة. فإذا 


شرْجةٌ من ذلك الشراج قد اعبت ولك الماء مُه قَتبَّعَ الْمَاءَ. فَإِدًا جل قَائِم في 


واس ف 


حَدِيقعِهِ م يحَوَلَ لاد بمِسسحاته. فقال لَهُ: يَاعَيَدَ اللَّه! مَااسَْمُكَ؟ قَال: فلان. للائم الذي 


ع-- 75 


ّمع فِي السسّحَابَة. ققَال آ لة: يا عبد الوا لم تسالبي عن اشبي؟ فقال: إني وغ ونا في 
المتّحّاب الْذِي هَذَا مَاوّهُ و 5 يَقَول: امسق حَدِيقة فلان لاسممك. فمَا تح فبهَا؟ قال: ما إِذ قلت 
هَذَاء فإني أَنظَرٌ إلى مَا يَحْرُعجُ مِنْهَاء فَأنَصّدَقَ ليه وَاكُل آنا 0 ثلشاء وََرْدُ فِيهًا تُلْقَمُ». 


١‏ - وَفِي روا بَةِ عَن وَهُْبْ بْن كَيْسَانَء بهذا الإمناد, غَيْرَ نةُقالَ ل: «وأجعل لُلْمَهُ في 
الْمَسَاكِينِ وَالسَائلِينَ وَابْن ن السسّبيل». 


رجل فيمن كان قبلناء ولعله من عباد بنى إسرائيل. سمع صوتاً آمراً ملك السحاب والمطر يقول 
له: حول السحاب قوق أرض قلان بن فلان. فتحولت السحابة إلى جهة. تتبعها سامع الصوت من 
بنى إسرائيل. فإذا هى تمطرفوق أرض. ووجد رجلا يعمل فى هذه الأرض يفأسه., قسأله: ما اسمك؟ 
فقالالرجل: ا سى قلان من فلاق :لناذا مال م انس قال لتفاسدفت اسن قن اللسياء: 
فأخبرني؟ كيف وصلت إلى هده الدرجة. وماذا تفعل فى ثمراتها؟ قال له: : ماكنت أحب أن دكي 
شيئاً من هذا ٠‏ فهو بينى ويين الله, ولكن ما دمت بهذا الفضد الات واعام أنتى أقسم الثمرة أثلاثاً 
أتصدىّ بثلثهاء وآكل أنا وعيالى ثلثهاء وأستخدم التنلث بدا أعيد به زراعتها. 

زهكذا كر كدت خلف الله على المعفد و والله يفيض ويسط وإلية ترجحعؤة: 


المباحث العربية 
( بينما رجل بفلاة من الأرضء فسمع صوتاً فى سحابة ) أى سمع صوتا يأمن صادراً 
لأذن الرجل من جهة سحابة. 


(49) حَدننا أبو بكر بن أبي سي عير بن حَوْبٍ واللَط لأبي بَكْرٍ قالا حد حَدَنا ير 8 بد بْنُ هَارُونَ حَدْنا عَبْدُ الْعَرير بن أبي سَلْمَة 
عَنْ وطب إن كيسان عَنْ بدن غ مير اللينِيّ عن أبي هَرِْرَة 0000 
- وداه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضسبي أَخيرنا أبو دَاوْدَ حَدَننا عَبِد العربر بن أبي سَلَْمَةٌ حَدَننا وَهْبْ بْنْ كيْسَان 


وقوه 


( فتنحى ذلك السحاب ) أى غير وجهته. يقال: تنحيت الشىء وانتحيته ونحوته إذا 
قصدته, ومنه سمى علم النحى لأنه قصد كلام العرب. كذا قال النووى. 

( فأفرغ ماءه فى حرة ) بفتح الحاء. وهى الأرض الصلبة الملبسة بالحجارة السوداء. 

( فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ) الشرجة بفتح الشين 
وسكون الراء طريق سيلان السيل من الهضاب ونحوها إلى السهل, أى أخذت الماء كله لتوزعه على 
أرض الرجل. 


) يحول الماء بمسحاته ) المسحاة معروقة, تشبه الفأس. 
( وابن السبيل ) هو المسافرالمنقطع عن ماله. وألحق به كل من هو غائب عن ماله. 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديت فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل. 
- وفضل أكل الإنسان من كسبه. 

؟- وفضل الإنفاق على الأهل والعيال. 

- وفضل الزرع. 


واللّه أعلم 


4١ 


(141) باب تحريم الرياء 
؟. .> ل عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يه : «قال الله بَارَكَ وتعالى: 
أنا أغنى 007 عن الشرْك. مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أظرّك فيه مَعِي غَيْرِي تركتة وَشِركة». 
كيد عن ابْن عباس رَضِيّ اللهُ عَنهُمَا"" قال: قَالَ رَسُول الله و : «من سَمّعَ 


سَمّعٌ م اللَهُ سد ومن زاءى زاعى اللَّهُ سه . 


564 3 عَنْ جُدُب الْعَلْقِيّ يبد" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َه : < «مَن يسمي مع الله 


به الس لين انه باه 


المعنى العام 

. يقول الله تعالى « فَاَيد : اللّةَ مُخَلِضًا لّهُ الدّين 4[الزمر: ؟] ويقول « إِيّاكَ نَْبُْوَِياكَ نَسْتَعِينُ» 
واللّه تعالى غنى عن العيادة التى دظرك العابد فيها قير الله يكره أن نقصد الناس فنافكقا لإدركدا 
لهم. ويحيلنا فى الثواب والأجر والجزاء عليهم, قال جل شانه أيه اين آمو لا تَيْطِلُوا صدقاتكم 
بِالمَنُوَالأنَى كَالَذِي يق مَالَهُ قَاءَ الّاس ولا يُوْ من باللّه البو الآخِرِفَمَئَلهُكَمَتلِ صَفْوَان عَلَِْ توَابْ 
[أى كمثل حجر أملس عليه ترا بّ] فأصَابَةُ وَابل[مطر]ة َتَرَكَهُ صَلْدَا 4 [البقرة: 154] أى أملس خاليا 

من التراب وأثره. ولايقتصر أثرالرياء على إحباط الأجر, بل هناك مين لوث والفقوية ما نهكالة كاللة 
تعالى يقول طِقَوَيْلُلِلْمُصَلّينَ© الّذِينَ هُمْ عَنْ صّلاتِهم ساهون» الّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ»© وَيَسْتَعُونَ الْمَامُونَ» 
[الماعون: 4؛-]. 


( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عملا عملاً أشرك فيه معى غيرى, تركته وشركه) 


(40) حي مير بنُ حرس حَدلنا إسْمعِيلُ بن إنْراهيمَ ْنا رح بن الْقَامِ عن الَْلاء بن عَبْدٍ الرَحْمَِ بن يَعْقُوب عن أيه 
عن أبي هُرَيْرَة 

0240 لتر ان عض أ يار از أبي عن إمْمَعيلَ بن سُمَيْعٍ عن مُسئلم الَْطين عن سيد ن جر عن ابْنٍ عباس 

(48) حَدَننا أبو بَكْرٍ بن أبي سْبة حَدنَا كع عن ميان عن سَلَمَةَ بن كول قال سَيغت ندب اللي قال 
- وحَدّكا إسْحق بن إِبرَاهِيمَ حَدَننا الْمُلانِي حَدَنا سَفيّان بهذا الإستَادٍ وَرَادَ وَلَمْ أسْمَع أحَدًَا غير هُ يَقَرَلٌ قال رَسُولٌَ الله يك 
- حَننَا سيد بن عَمَرو الألكتي أحبرنَا سيان عن اليد بن حَربٍ قال تيد أطنه قال ان الْحَارثِ بْن أبي مُوسَى قَالَ 
يض سلَمةَ بن كيل قال سَيضت ندا ولَمْ أسْمّْ أخد! تقول سَمِغْس رول الله يق َيه يقُول سيت وول الله ول 
يَقُولُ بمِذل حَدِيث التورِي 
- وَحَدننَاه © ابن أبي عُمَرٌ حَدَتَنا سيان حَدَتنا الصّدُوق الأمِينُ الْوَليدُ يْنْ حَرْب بِهَذَا الإسنتاجٍ 


داكت 


قال النووى: هكذا وقع فى بعض الأصول « وشركه» وفى بعضها « وشريكه » وفى بعضها « وشركته » 
ومعناه: أنا غنى عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئاً لى ولغيرى. لم أقبله. بل أتركه لذلك الغير, 
والمراد أن عمل المرائى باطلء, لا ثواب فيه ويأثم فيه. 

(من سمع سمع الله به. ومن راءى راعى الله به ) وفى الرواية الثالثة « من يسمع يسمع 
00 نذا هراك الئة به4»<«من سسمع» » بفتح السين والميم المشدده .ودسمع اللّه به» مثلهاء 
ودمن راءى » بمد الراء. يعدها همزة. وه من يرائى » يضم الياء والمد وكسر الهمزة, و« يرائى » الثانية 
مثلها. وثبتت الياء فى آخر كل منهماء للإشباع. وهما مجزومان. أوالتقدير-كما قال الحافظ- فإنه 
يرائىء. أى على الاستئناف. وهذا عن « يرائى » الثانية. أما الأولى فهى للاشباع فحسب. 

وفى المعنى قال الخطابى: 3 عمل عملا على غير إخلاص. وإنما بريد أن يراه الناس ويسمعوو 
جوزى على ذلك. بأن بشهره النّه ويفضحة., ويظهر ما كأن بد يبطنه [وظاهر هذا أن الجزاء ؤ فى الدنياء 
يحتمن أن يكون:ذلك:قى الدفيا والآلخرة] وقيل: من قضد بعملة الجا والمعزلة حتد الكل يولم فِردة 
وجه الله فإن الله يجعله حديئاً عند الناس, الذين أراد نيل المنزلة عندهم, ولا ثواب له فى الآخرة, 
ومعنى ٠‏ يرائى الله به» يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم, لا لوجهه . ومنه قوله تعالى « مَنْ كان يُرِيدُ 
الْحَيَاةً الدنيا وَِينََهَا نوف إَِيْهِم أعمَالَهُمْ فِيهًا 4 إلى قوله < ما كَانُوا يَعْمَلُونَ » [هود: 11.1 

وقيل: المراد من قصد بعمله. أن يسمعه الناس ويروه, ليعظموه. وتعلو منزلته عندهم حصل له ما 
قصد, وكان ذلك جزاءه على عمله, ولا يتاب عليه فى الآخرة. 

وهذا القول قريب من سابقه, إلا أن يراد من السايق أن يضيع هدفه من الناس قلا يحصل له ما 
قصد, كما يضيع أجره فى الآحرة. 

وقيل:ا لمعن : من سمع بعيوب الناس. وأذاعهاء ونقلها من سمع إلى سمع. أظهرالله عيويه. 
ونشر أسراره. 

وقيل: المعنى: من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله. وادعى خيراً لم يصنعه ونشر ذلك على 
مسامع الناس. فإن الله يفضحه. ويظهر كذيه. 

وقيل: المعنى: من درائى الناس يعملة: آزاة الله ما كان سكحق يعطله سن التواب لولة المراءاة 
وحرمة إياه. 

وقيل: معني « سستصع النّه يه» شهرهة. أوملا أسماع الناس., تبسوء التناء عليه, فى الدنيا أوقى 
القيامة. بما ينطوى عليه من خيث السريرة. 


أقوك: والاقظ يحكيل كلاهذة البعاضق, فليَشمليا والله اقل 


1“ 


فقهالحديث 


فى الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر: لكن فد يستحب إظهاره 
ممن يقتدى به. على إرادته الاقتداء به. ويقدر ذلك بقدرالحاجة. 

قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل, من يظهره ليقتدى به. أو لينتفع به, 
ككتابة العلم. قال: قمن كان إمامأً يستن بعلمه. عالماً بما لله عليه. قاهرا لشيطانه, استوى ما ظهر 
من عمله وما خفى, لصحة قصده., ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء فى حقه أقضلء وعلى ذلك جرى 
عمل أهل السلف. 


:3ه 


(144) باب حفظ اللسان 


و.ه-- لد عَنْ أبي هْرَبَرَ 0006 “ ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك تقفول: «إن العَنِد ليسَكَلمْ 
بالْكَلِمَة يَنزلُ بها في النار, أَنْعَدَ مَا بَئْنَ الْمَْرق وَالْمَغربِ». 
5- لح عن أبي هْرَئَرَة طلله د" ؛ أن رَسُول الله يه قال: «إن العَنِد لَيتَكَلمْ بِالْكَلِمَةٍ 


مَا يبن مَا ها يَهْوي بها فِي النارء أَنْعَدَ ما يَئْنَ المَشرق ولْمَغربي». 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام لحديث « من كان يؤْمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراًء أوليصمت». فى باب 
إكراع الجاروالضيف وفضينئة حفظ اللسان فى كتاب الإيمان بانجزء الأول من هذا الكتاب. 


النجاشث العريية 


( إن الرجل ليتكلم بالكلمة, مايتبين ما فيها ) ذكر «الرجل» لا مفهوم له. فالمرأة كذلك. 
ومعنى « مايتيين ما فيها» أى لا يتدبرها. ولا يفكرفى قبحها. ولا يخاف ما يترتب عليها, كالكلمة 
عند السلطان تقتل أواتودئ إتسانا: وكلمة القدفٌ: وكلمة تميمة وفكئة تثين معركة. 

( يهوى بها فى الثار ) ينزل بها فى النار 

( أبعد مابين المشريّ والمغرب ) كناية عن المسافة البعيدة, وعمق النار يقصد به شدة 
إيلامها. كما وكيفاً. 


( ملحوظة) يراجع الحديث الخاص باللسان فى باب «١‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» وفى باب إكرام الجار والضيف وفضينة حفظ النسان فى كتاب الإيمان. 


واللّه أعلم 


اد سسا و إن مر عن ابن له عن مُحَمدِ نن إنراهم عن عيستى نن طلحة ع أبي فرفري » 


مما مه 


طَلْحَةَ عَنْ أبي هرئْرة ” 


هوه 


(949/) باب عقوية من يأمربالمعروف ولا يفعله 
وينهى عن المنكر ويفعله 
الت 7 


لك عن أسَامَة نن ربد 5ه قال: قبل له: ألا تذخل على عُْمَان 
لتَكَلّمَة؟ فَقَال أَترَون أني لا أكَلْمُهُ إلا أسمِعُكُم؟ وَاللو! قد كَلَيهُ فِيما بي وَبَيْنَةُ. 
مَادُون أن أَفْحِح أَمثرا لا أجبٌأن : أكوة أَوَّلَ مَنْ فَحَهُ. ولا أقول لأحَدب يكوه 
عدي اميرا. إل حير السابي. ا 0 «يؤتتى بالرّجل 
بالا تيغ واف ل شار لي ل د 
بِالْمَغْرُوف وتنهَى عن المُكر؟ ف فيقول: 0 قذكئخت آمرْ بالْمَعْرُوفٍوَلا آتييدى 
وَأَنْهَى عن الْمُنكّر وَآتِيه». 


0 لم ددم هع 7 م لم لي ا ا ٍ. 2 
م.ه> ل وَفِي روَابّةعغَن أبي وال" قال: كناعجد أسّامّة بن رَيْدٍ فقال 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9 يَاأَيَُا الَذِينَ نوا ل تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَج كَبْرَ مَقَنَّا عِنْدَ اللّه أن تَقَونُوا مَا لا 
تَفْعَلُونَ 4[الصف: ؟-"], 

إن القدوة الحسئة العملية أدخل فى الوعظ من الكلمة, والكلمة الحسئة مع القدوة الحسنة هما 
الغاية المؤثرة فى الوعظ والإرشّاد, وهما ركنان متكاملان. 

. نعم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب شرعى, والعمل بما يأمربه. والبعد عما ينهى عنه 
واجب شرعىء فإن قصر فى الواجبين عوقب عليهماء وإن قصر فى أحدهما عوقب على ما قصرفيه, 
وحديثنا فيمن قصرفى أحدهماء وقد كانت عقويته فظيعة مخيقة فما بالنا يمن قصرفى الأمرين؟ 
تسأل اللّه - العفو والعاقية فى الدين والدنيا والآخرة - رب العالمين. 


ا ا در موس واو رون ون 


كرست عُتَمَّانُ 0 جر عن الْأضمَش عَن أبي وَائل 


ملست 


( قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ) فى ملحن الرواية ٠‏ كنا عند 
أسامة بن زيد. فقال رجل: مايمنعك أن تدخل على عثمان. فتكلمه فيما يصنع »؟ أسامة بن زيد 
الحبيب بن الحبيب. أمِرِهِ رسول الله يك على بعث فيه أبو بكر وعمر قبيل وقاته. وأنفذ أبو بكر هذا 
البعث أول خلاقته, وكان عمر يجله ويحترمه. وله بين الصحابة مكانته. من هنا حرصوا على أن يكلم 
عثمان وه فيما أخذ عليه فى أواخر خلافته. فحضوا أسامة أن يكلمه. 

( فقال: أترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم ) «ترون» بفتح التاء أى أتعلمون وتعتقدون أنى 
لم أكنمه؟ والاستفهام إنكارى توبيخى بمعنى نفى الانبغاء, أى لا ينبغى أن تعتقدوا ذلك؛ فإنى 
أكلمه., أو كلمته دون أن أسمعكم. قال النووى: وفى بعض النسخ « إلا سمعكم» والاستثناء مقرغ من 
عموم الأحوالء أى أترون أنى لا أكلمه فى حال من الأحوال إلا فى حال سمعكم. وقال: وفي بعض 
النسخ « أسمعكم» يضم الهمزة. وكله يمعنىء أى أتظنون أنى لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون؟. 

( واللّهِ لقد كلمته فيما بينى ويينه. ما دون أن أفتتح أمراًء لا أحب أن أكون أول 
من فتحه ) الظاهر أن «ماء زائدة, والمعنى: كلمته دون أن أجاهر بالإنكار على الأمراء فى الملاء 
ودون أن أكون أول من فتح باب الخروج على الحاكم. 

( ولا أقول لأحد يكون على أميراً: إنه خيرالناس ) الظاهر أن اللام فى «لأحد» بمعنى 
«عن» أى ولا أقول لكم عن أحد يكون أميراً: إنه خيرالناس, نفاقاً وتزلاًء أو على أصلهاء والمعنى ولم 
أقل له: إنه خير الناس, فأكون بذلك مخادعاً أقول مالا أعتقد. ولكن قلت له ما عندى. 

( فتندلق أقتاب بطنه ) قال النووى: « تندلق» بالدالء والاندلاق خروج الشىء من مكانه. 
والأقتاب جمع قتبة, أوقتب, وهى الأمعاء, وقال ابن عيينة: هى ما استدار فى البطن. وهى الحوايا 
والأمعاء: 

( فيدوربهاء كما يدورالحمار بالرهى ) أى يدورحولها في النان كما يدور الحمار حول 
الحي 

( فيقولون: يافلان! ما لك؟ ) القائلون أصحابه. ومن كان يعرفه فى الدنيا معرفة سطحية 
غير واقعية, وما لك» مبتدأ وخبر, والاستفهام حقيقى, أو تعجبى, أى تتعجب من حالك. 


ظ فقهالحديث 


-١‏ فيه عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله, ومن يذهى عن المذكر ويقعله. 


دحت 


"- وفيه أن الناس فى الآخرة يعرف بعضهم بعضًا. 

؟٠-‏ ويسأل بعضهم بعضاً عما أدى بهم إلى النتيجة. 

6- وأن الصدى أسلوب يوم القيامة. حتى من هو فى النار 
5- وفيه منقبة ظاهرة لأسامة بن زيد. 

1- وأمره الحاكم بالمعروف ونهيه عن المنكر. 


إذا أمكن. قال النووى: فإن لم يكن الوعظ سرّاء والإنكار خفية. فليفعله علانية, لتلا يضيع أصل 
الخو 


واللّه أعلم 


54ه 


(60) باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه 


ات ود «فاط اف لجاز لاوم اك ف : ا 2 

ل عَن أبي هُريْرة 5 00 “© قَال: سَمِعْتَ رَسُول الله يق يتقول: «كل أمّصَي مُعَافاة 

0200 وعمس ب امه ير كم امه اال “و لمعيه اي ود 0 

إلا المُجَاهِرِينَ. وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارٍ أن يَعْمَلَ العَبِدْ بالليِلٍ عَمَلا ثم يصبح فد ستره زبه فيُقول: 

يَا قُلانُ! قَدْ عَمِلْتُ الْبَارحَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَدْ بات يَسْكَرَةُ رَبهُ. فيبيت يَسْترَةُ ره ويُصبح 
يتكشِف سِترز الله غَنة». قال زُهَيْر: «وَإن مِنَ الهجار». 


المعنى العام 


إن الحياء فى الإنسان ميزان رقيه الإنسانى, وهو الحاجر للمؤمن عن فعل القبيح, وإذا وقع منه 
القبيح كان الحياء الشرعى مانعا من الجهر والتبجح بارتكابه: ومن يجاهر بارتكاب القبيح, سواء 
بفعله أمام آخرينء وعدم اكتراثه بمن يراه, أو بالإخبارعن فعله بعد أن ستره الله هو مستهتر بالناس, 
ويصالحيهم, وبحكامهم: وبأولياء أمورهم. ثم هوفوق ذلك مستهتر بالدين» مستهتر بخالقه القادر على 
إخراسه وشل حركته. مجابه له جل شأنه بالمجاهرة, وكأنه لا يهتم بمن عصاه. ولا يخاف منه فى 
الدنياولا فى الآخرة 


من هنا كان كل الناس قابلين للعفو والعافية: وللرحمة والسلام إلا المجاهرين. 
المواكث العرفية 


( كل أمتى معافاة إلا المجاهرين ) قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول « معافاة» 
بالهاء فى آخرة, والضميز يعود إلى الآمة. اه وفىٍ رواية اليخارى ويعض التبيخ د معاقى» يفتح القاءء 
مقصورء اسم مفعولء من العافية: بمعدى, عفا للنّه عنه “أو تمعن سبلم الله ركذل مقف وقوله م إلا 
المجاهرين» بالنصب على الاستثناء, والكلام تام موجب. قال المحققون: كذا للأكثر, ولبعضهم إلا 
المجاهرون» بالرفع, قال ابن بطال: كذا وقع, وصوابه عند البصريين بالنصبء وأجازالكوفيون الرفع 
فى الاستثناء المنقطع, فتكون :إلا » بمعنى «٠‏ لكن» ويكون المعنى: لكن المجاهرون بالمعاصى لا 
يعافون, فالمجاهرون مبتدأ. خبره محذوف. وقال الكرمائى: حق الكلام النصب. إلا أن يقال: العفو 
بمعنى الترك, وهو نوع من النفى. اه فالكلام تام منفى. 


(91) حَدَي هيرب حَرْسو وَمُحَمَ بن حاتم وَعبْدُئنْ ميد َال بد حَدَئتِي و قَالَ الآخرّان حَدَتنَ يَعْقُوبُ بن إِنْرَهِم حَدَننَا 
ابْنُ أخبي ابن شِهَاب عَنْ عَمّهِ قَالَ قَالَ سَالِمَ سَمِعْت أََا هُريرَةٌ يَقُولا 


2 


والمجاهر الذى يظهر معصيته, ويكشف ماستر اللّه عليه. فيحدث بها. لغير ضرورة, ولا حاجة, 
و«المجاهر» اسم فاعل من « جاهر» بكذاء بمعنى جهر به. يقال: جهر بأمره. وأجهر به. وجاهربه. 
وتكون المفاعلة هذا للمبالخة, أوالمفاعلة على ظاهرها من الجانبين, ويكون المراد بالمجاهرين الذين 
يقاخر بعضهم بعضاً بالمعاصى. 

( وإن من الإجهارأن يعمل العبد بالليل عملا.. إلخ ) قال النووى: كذا هوفى جميع 
النسخ «الإجهار» إلا نسخة ابن ماهان. فقيها «وإن من الجهار» وهما صحيحان. الأول من أجهر. 
والثانى من جهسر 

وأما قول مسلم: قال زهير: «وإن من الهجار» بتقديم الهاء على الجيم, فقيل: إنه خلاف الصواب, 
قال النووى: وليس كذلك, بل هو صحيح., قال القاضى عياض: هو الفحش والخنا وكثرة الكلام, وهو 
قريب من معنى المجانة الواردة فى بعض الروايات «وإن من المجانة» بدل المجاهرة, والماجن هو 
الذى يستهتر فى أموره. ولا يبالى بما قال, وما قيل له. 

بل رجح الحافظ ابن حجر رواية «وإن الهجار» بتقديم الهاء. فقال: بل الذى يظهر رجحان هذه 
الرواية, لأن الكلام المذكور بعده, لايرتاب أحد أنه من المجاهرة. قليس فى إعادة ذكره كبير فائدة, 
وأما الرواية بلفظ المجانة [ أو معناها] فتفيد معنى زائداً. وهو أن الذى يجاهر بالمعصية يكون من 
جملة المجان: والمجانة مذمومة شرعاً وعرفاًء فيكون الذى يظهر المعصية قد ارتكب محذورين, 
إظهار المعصية: وتلبسه بفعل المجن. 

وأما قول عياض [وأما لفظ الهجار فبعيد لفظاً ومعنى. لأن الهجار الحبل أوالوتس, تشد به يد 
البعير. ولا يصح له هنا معنى] فقد رده الحافظ ابن حجر بقوله: بل له معنى صحيح أيضاً. فإنه يقال: 
هجر, وأهجر, إذا أفحش فى كلامه؛ فهو مثل: جهر وأجهر,. فما صح فى هذا صح فى هذاء ولا يلزه من 
استعمال الهجار فى معنى الحبل, أن لا يستعمل مصدراً من الهجر, بضم الهاء. 


فق هالحديث 


أخرج الحاكم عن ابن عمر, رفعه «اجتنبوا هذه القاذورات. التى نهى اللّه عنهاء فمن ألم بشىء 
منهاء فليستتربستراللّه.. 0 

قال ابن بطال: فى الجهر بالمعصية استخفاف بحق اللّه ورسوله. ويصالحى المؤمنين. وفيه 
صرب من العناد لهم, وفى الستر بها السلامة من الاستخقافء. لأآن المعاصى تذل أهلهاء وإذا تمحص 
حق الله. فهو أكرم الأكرمينء ورحمته سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره فى الدنيا لم يفضحه فى الآخرة. 
والذى يجاهر يفوته كل ذلك. اه 

والحديث صريح فى ذم من يجاهر بالمعصية. وهذا يستلزم مدح من يستتر 

واللّه أعلم 


)0١(‏ باب تشميت العاطس, وكراهة التثاؤب 


00٠‏ لك عن أنس بن مالك 5ها”” قَال: عطس عند النبي يك رجُلان. قَشَمتَ 
أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمْتِ الآخَر. فَقَالَ الْذِي لم يُتَمْيْهُ: عطْس فلان فَشَمُتَهُ وَعَطَلْت أنا فلم 
تشم تشمتبي. قَالَ: «إنّ هَذا حَمِد الله وَإنك لَمَ ر تَحْمدِ اللة». 


ع امه ير هي 


١‏ حب عن أبي بر 5 قال: دَخَلْتْ عَلَى أبي مُوسَىء وَهُوَ فِي بَنِتِ بنت الْفَضل بن 

عَبّاسِ. فعتطلت قلم يُشْمْبِي ؛ عطست فكتمتها. فرَجفس إلى أني قأخيرتها. قلَمًا جَاءَهَا 

6 اولاني لدم ” تَشَمُنُ. وَعَطَسَن فَشَمُتَهَا. فقال: إِنّ انك عَطَسَ قَلَّمْيَحْمَدٍ 
للك فلم أكمّة. وَعَضَسَت فُحَيدت الله فُشَمَتهًا. سَمفت رسُول الله يه يُقول: «إذا 

ا ار قَإِن لْمْ يَحْمَد الله فلا تَشَمتوة». 

5- 2 عن إناس بن سَلَمَةَ بْن الأكرّع”” ؛ أن أبَاهُ حَدَنَهُ نَهأنة سمعَ ابي ييه . 

وَعَطْسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فقا فَقَال لَهُ: «يرْحَمُكَ الله» ثم عَطَسّ أخرى فَقَالَ لَه رَسُول اللو وَل : 


«الرّجَل 0 

الت عط أبي هُرَيرَة ه250 ؛ أن رَسُول الله يل قال: «التتاوب من الشَيْطَان. فإذا 
تشاءب ل لان م 

6 كد عن سْهَيْلٍ بن أبسي صَالد"” قَال: سَمِعْت اننا لأسي سَعِيدٍ العدري ذه 0 


يُحَدْت أبي, عَنْ أبيه, قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 4 : «إذًا تقاوّب أحَدكُئ. فَينْسِك يده عَلَى 
5 _- 010 1 
فيه. فال الشَيْطان يَدخل». 


(05) حَدَلِي مُحَمد بِنُ عبد الله بن مير حَدَننَا حَفْص وَهْرَ ال غِيَاثِ عن سُلَئِمَانَ المي عَنْ أنّس بن مَالِكٍ 
- وحَدنا أبُو كُرَيْبٍ حَدننا أبُو حَاِدٍ يَغِي الأحْمرَ عَنْ سَليْمَان التيِعي عَنْ أن عَن الب َل مله 

(04) حَدَئبِي زُهيْر ب رب وَمْحَمّد بن عَبْد اللّهبن مير وَاللَفْط لير فالا حَننا الام بن ماك عَنْ عَامِمٍ بن كُلَدْس عن 
أبي يُرْدَة 

(5ه) حَدَنَا محَمد بن عند لل بن تمِرِ دنا وكِيعْ حَدنَا عِكْرمَةُ نما عن لئاس بن سلَمةَ بن الكْوَعٍ عن أيه ح و حَدَننا 
إمنحق بن إبْرَاهِيمْ الفط لَهُ دنا أو العضر هَاشِمْ بن الْقَاسِم حَدتنا رمه بن عَمَارٍ حَدَلِي يان بن سلَمَة بن الأكوع 

(07) حَدَََا يَخَى بن أيُوب وَقتَِةُ بن سعِيدٍ وَعَلِي بن حجر السعْدِي قَالُوا حَدَننا إسْمَعِل يعون ابن جَعْمَرٍ غن الْعََاء عن أبيه عَنْ 
أبي هرترة 

(00) حَدَئِي أبو غَسان الْمِسْمَعِي مَالِك بن عي الواح حَدلنَا بغر بن الْمُفَصَلٍ حَدَنَا هيْلُ ْن أبي صالح كَالَ سَيغْت انا لين 
سَعِيارٍ الحدرِيّ يُحَدتْ أبي عَن أبيه 


مه م اها مه 5 3 8 سااه ام 2 4 2 3 ا 
له 2 عَن عَبْدٍ الرخْمّن بن أبي سَهيدٍ*” , عن أبيه؛ أن رَسُول الله وَيْوٌ قال: «إذا 
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تشاوب أَحَدْكم فليئبك بيَدف فإن المتّيْطان يدحل». 

٠. 0683‏ ءًّ 2 0 س اه ََ ماج نا نياعي 0 3 
7- ب عن ابن أسي مستعيد الخدرئ طية” , عَنْ أبيد قال: قال رَسُول الله يق : 
«إذا تناب أَحَدُكم فِي الصّلاة, فَليَكْظِمْ مَا اسْتَطاع. فَإِن الشَّيْطَان يَدْعلْ». 


المعنى العام 


من آداب الإسلام ومحاسنه. محافظته على أحاسيس المجتمع, وحماية المجتمع من كل مأ 
يورث البغض, ومن كل ما يسن ويجرح المشاعر. وحرصه على تهذيب الطياع. وعلاج السلوك غير 
القويم. ولوكان هذا السلوك ناشئاً عن طبيعة الخلقة, فالمسلم مأمور بمخالفة طبعه. لموافقة شرعه 
والعطاس والتثاؤب عمل لا إرادى, نتيجة لتفاعلات غذائية, وانفعالات عضوية, ومع أن أحدهما 
ممدوح شرعاً مرغوب فيه صحياً. وهو العطاس, إلا أن له أموراً جانبية يحرص الإسلام على تهذيبهاء 
فهويلازه خروج رذاذ اللعاب, مما قد يصل إلى بعض الحاضرين. وهويلازم صوتاً مزعجاً للغافل عنه 

من الحاضرين, والأعراض الجانبية تحتمل من أجل الإصلاح المهم, وتعالج قدرا لاستطاعة, وعلى من 
يؤنى من الأعراض الجانبية أن يغفرلصاحبها مالم يقدر على منعه. فيعلن له الرضا والسماحة 
بالدعاء له. بقوله: يرحمك الله. ويدعوالعاطس للمشمت,. فيكتسب كل مثهما أجرا من هذا السلوك 
البشرى, أما السلوك البشرى الآخر فهو مذموم شرعاً وعرفاًء وعلى صاحبه مقاومته, وهوالتثاؤبء الذى 
ينشأ عن كثرة الأكلء وينشاً عنه الكسل والخمول وضعف الحركة والعبادة, ويمقاومته. والتقليل منه 
يحصل المسلم على أجر كبير, وهكذا يفتح الله تعالى أبواب الحسنات للمؤمن ليذهب بها السيئات. 
ذلك ذكرى للذاكرين. 


) عطس رجلان ( « عطس » بقتح الطاء, من باب ضرب وقتل, والاسم العطاس, وهوانتحدار 
الرطوية من تجويف فىالجبهة إلى الأنف. من قناة واصلة بينهماء ويقاء هذه الرطوية يفسد الدماغ, 
ويثقل الجسم, فالعطاس يوقظ الفكر, وينشط الجسم. 


١8ه)‏ حَدلنا قيهن سعد حَدلنا باعي عن هَل عَن عد الرّحْصَن بن أبي هيد 

59) حَدئِي بو بكر بن أِي ةحدلا وكيع عن فيان عن سهَيلٍ بن أبي صالح عن ان أبي سعد اللاي 
- وحَدلتَاه غنمانا بن أبي شيبَة حَدنَا جَريرُ عَنَ سْهيْلٍ عن أبيهِ ون ابْن أبي سعِيدد عن أبي سيار قَالَ قَالَ رَسُولَ الله يق 
بثلٍ حَدِيث بشثر وَعَبْد الْعَرِيٍ 
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والرجلان عامر بن الطفيلء وابن أحيه. كما جاء فى رواية الطبرانى, وفى رواية للبخارى « أحدهما 

( فشمت أحدهماء ولم يشمت الآخر ) «التشميت» أصله إزالة شماتة الأعداء والتفعيل 
يأتى للسلب, نحو: قشرت الشجرة أى أزلت قشرتهاء فاستعمل للدعاء بالخير, وهو فولك للعاطس- 
رمك الله ؛ وقيل: معناه هنا اللة هوا متلك: أى قوائمك التى بها قوامك, فقواح الداية مثلا يسلامة 
قوائمهاء التى تنتفع بها إذا سلمت, وقوائم الإنسان التى بها قوامة الرأس وما اتصل به من صدر 
وعدقء وفى رواية « فسمت» بالسينء فيكون دعاء له بأن يكون على سمت حسن. 
عضوفى رأسه. وما يتصل به, من العنق والصدر, فإذا قال له: يرحمك الله. كان معناه: أعطاك الله 
رحمة, يرجع بها كل عضو إلى حاله. فالتسميت بالسين رجوع كل عضو إلى سمته؛ والتشميت الدعاء 
بسلامة ما به قوام الإنسان. 

( فقال الذى لم يشمته ) فى رواية البخارى ٠‏ فقيل له». 


( عطس فلان, فشمته. وعطست أنا فلم تشمتنى؟ ) الكلام على الاستفهام, أى فلم فرقت 
فى المعاملة؟. 

( دخلت على امن موسىء وهوفى بيت بنت الفضل بن عباس ) هذه البنت هى أم 
كلتوم بنت القضل بن العباس. امرأة أبى موسى الأشعرىء تزوجها بعد فراق الحسن بن على لها., 
وولدت لأيى موسى. ومات عنهاء فتزوجت بعده عمران بن طلحة. ففارقها؛ وماتت بالكوفة ودقنئت 
بها. 

( فعطمت فلم يشمتنى, وعطسَت فشمتها ) التاء فى «عطست» الأولى مضمومة, ضمير 
المتكلم. وفى التثانية ساكنة. علامة المؤنثة. أى قال أبو بردة: عطست أناء فلم يشمتنى أبىء, وعطست 

( فرجعت إلى أمى فأخبرتها ) زوجة أبى موسى الأخرى. 

( فلما جاءها ) زوجها أبو موسى فى ليلتها. 

0 ) أى ين أكمله ولمتيية: وقيل: أضيف إليه لأنه يرضيه. وفى البخارى 

إن اللهتكت العطاسن ٠‏ ويكره التثاوّب » قالوا : لأن التثاؤب غالبا يكون مع ثقل البدن, وامتلائه. 
واسترخائه. وميله إلى الكسلء وإضافته إلى الشيطان. لأنه الدى يدعو إلى الشهواتء والمراد التحدير 

( فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) وفى الرواية الخامسة «إذا تثاءب أحدكم 


ا" 


فليمسك بيده على فيه, فإن الشيطان يدخل» وفى الرواية السابعة م إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة 

قال النووى: تعاض بعتروا رهما لمانا كن » وقى فى أكثرها ١‏ تثاوب» بالواي فال 
القاضى: لا يقال « تثاءب» بالمد مخففا. بل «تتأب» بتشديد الهمزة, وقال الجوهرى: يقال: : تخناءبت 

وعند البخارى ده الله يكن الفطلاسن . ويكره التناؤب. فإذا عطس أحدكم, وعد الل كان حقا 
على كل مسلم سمعة., أن يقول له: يرتعيتك الله: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. فإذا تناءب 
أحدكم, فليرده ما استطاع, فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان 1 

ومحبة الله للعطاس رضاه به. من حيث سببه, الذى هوعدم التوسع فى الأكل, فتنفتح المسام, 
وصمائم الأجهزة المخرجة للسموم, والرطوبات من الدماغ وسائر الجسد, فيخف البدن, وينشط الفكر, 
فيكون داعية إلى النشاط فى العبادة, ومن حيث ما يترتب على العطاسء من الحمد والتشميت, إلى 
قموةللت: 

وأما كراهيته تعالى للتثاؤب. وهو الذفس الذى يخرج من الفم فينفتح. فمن حيث سيبه أيضاًء 
وهوامتلاء المعدة, وثقل الجسم, وضعف الفكر, واستيلاء الكسل. وانحطاط الهمة عن العبادة وغيرها.ء 
ومن هد حىيث منظر المتثائب وقتحه قمه. 

ومعنى 0 فليرده مااستطاع» أى مده وقدراستطاعته, فدماي» ظرفية مصدرد 8 وهذا هومعنى 
« فليكظم » ومعنى « قليمسك بيده على فيه» محاولا منعة, أوالتقليل منة, وإضافته للشيطان للدنفير. 
وكذلك دخول الشيطان للتنقين 


فق هالحديث 


ويؤّخذ من الحديث 

١‏ كما الله تعالى عتدالعظلين :وقد تقل التووئ استحبات الهبد للعاطس. وان يرفع به صوته, 
وأما لفظه فنقل اين بطال عن طائفة أنه لا يزيد على: الحمد لله. وغ طاكفة تقول الحمد لله وت 
العالمين. وروى عن ابن عياس أنه قال: «إذا عطس الرجلء قال: الحمد لله. قال الملك: رب 
الغالبيق: فإن قلل: رن العالفية: كال القلاد عبس اللنى وغ ظائفة مانادمن الكناففيمًا 
يتعلق بالحمد فهو حسنء فقد أخرج الطبراتى عن أم سلمة, قالت: « عطس رجل عند النبى يل 
فقال: الحمه لله -فقال التبى قل يرحمك الله وعطنن آخكن فقال: لحمو لله رب العالفين حهداً 
طيباً كثيراً مباركاً فيه فقال النيى #َن: ارتفع هذا على هدا تسح عشرة درجة». وأخرج الترفدى 
عن رفاعة بن رافع َف قال: صليت مع النبى يلك فعطستء فقلت: الحمد لله حمداً طيباً مباركاً 
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قيَة: ميارك غلية: كنا مكب روتا ونرضدى:قنف] تضرف فال من المتكك؟ ثاثا فقلت: أننا 

يارسول اللّه. فقال: والتى نفسى بيده. لقد ابتدرها بضعه وتلاثون ملكاً. أيهم يصعد بها؟ ». قال 

الحافظ ابن حجر: ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة, بعد قوله: 

الكبدالله رت العائمين: زكها العذول عبن التحبه إلى اشعوذ ولا له إلا الله ةز تقديمهنا على 

الحمد.اهض 
وحكمة مشروعية الحمد. أن العطاس يدفع الأذى عن الدماغ: الذى بسلامته تسلم الأعضاءء 

ويخرج الفضلات, ويصفى الروح. فهو نعمة جليلة, يناسبها أن تقابل بالحمد. 
ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطاس صوته: وأن يرفع صوته بالحمد. وأن يغطى وجهه أو 

مقابل فمه وأنفه, لئلا يخرج من فمه وأنفه ما يؤْدَى جليسه. وأن لايلوى عنقه يمينا أوشمالاء لئلا 

يتضرر بذلك. 

1- مشروعية تشميت العاطس, واستدل جمهور أهل الظاهر. وجماعة من المالكية بقوله فى رواية 
البخارى ٠‏ كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك اللّهء. على أن التشميت واجب 
عينى. وقال الحنفية وجمهور الحنابلة. وهو الراجح عند المالكية: إن قوله « على كل مسلم» 
محمول على حال انقراد السامع, فإذا سمع العاطس اثثان فأكثركان التشميت واجباً على 
الكفاية. فيسقط الإثم بتشميت بعضهم, وقال الشافعية وبعض المالكية: إن المراد من الحديث 
أن التشميت حى فى حسن الأدبء ومكارع الأخلاق, فهومستحب. عيئاً إن انقرد السامع, وإلا 
فعلى الكفاية. 

"ات وظاقوالحديت آن الأميالتشميت خاض يمن حم الله أناامن لع يحمد الله قمه كال النووى: 
يستحب لمن حضر من عطسء فلم يحمد, أن يذكره بالحمد. ليحمد. فيشمته., وهو من باب 
النصيحة. والأمر بالمعروف, وزعم ابن العربى أن الذى يذكر بالحمد جاهلء لأنه يلزم نقسه بمالم 
يلزمهاء ثم قال ابن العربى: لوذكروشمت, فقال: الحمد لله. يرحمك الله. جمع جهالتين؛ جهالة 
التذكير, وجهالة إيقاع التشميت قبل وجود الحمد من العاطس. 

وقد خطأ العلماء ابن العريى فيما زعم. والصواب استحباب التدكير 
كذلك يشرع التشميت إذا عرف الحاضر أن العاطس حمد الله, وإن لم يسمعه, لعموع الأمر به, 
لمن عطس فحمد. قاله بعضهم. وقال النووى: المختار أنه يشرع لمن سمعه. دون غيره. اه 

واستتنى العلماء ممن يشمت: 

(1 )الكافر قال ابن دقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة: إن التشميت دعاء 
بالخير, دخل الكفار فى عموع الأمربالتشميت,. وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة: 
لم يدخلوا وقد روى أبو موسى الأشعرى, قال: « كانت اليهود يتعاطسون عند النبى ييه ريجاء 
أن يقول: يرحمكم اللّه. فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم». قال الحافظ ابن حجر: هذا 


هه" 


الحديث يدل على أنهم يدخلون فى مطلق الأمر بالتشميت, لكن لهم تشميت خاص. وهو 
الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال. 

(ب) والمزكوم. الذى تكرر منه العطاس, فزاد على الثلاث, قال النووى: إذا تكرر العطاس متتابعاً 
فالسنة أن يشمته لكل مرة, إلى أن يبلغ ثلاث مرات. فيقول له فى التثالثة: أنت مزكوم, 
ومعناه أنك لست ممن يشمت. لأن الذى بك مرض. وليس من العطاس المحمود الناشئ عن 
خفة البدن. قال ابن حجر: فإن قيل: فإذا كان مريضاً. فإنه ينبغى أن يشمت بطريق الأولى, 
لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره؟ قلنا: نعم, لكن يدعى له بدعاء آخر يلائمه, كالدعاء بالعافية 
والشفاء. لا بالدعاء المشروع للعاطس, وذكراين دفيى العيد عن يعض الشافعية أثه يكرر 
التشميت, إذا تكرر العطاس: حتى يعرف أنه مزكوم, ولوزاد على ثلاث, ومعنى ذلك أن الأمر 
بالتشميت يسقط عند العلم بالزكام ولوبدون تكرار. وهذا ظاهر روا يتنا الثالتة, فإن رسول 
اللّه عي قال: «الرجل مزكوم » بعد الثانية. 

(ج) ومن عرف من حاله أنه يكره التشميت, فإنه لا يشمت. إجلالا للتشميت أن يؤهل له من 
عنهاء قلاء ويطرد ذلك فى السلام, وعيادة المريض. 

قال ابن دقيق العيد: والذى عندى أنه لايمتنع من ذلك, إلا مع من خاف منه ضرراً فأما 
غيره فيشمت | متثالا للأمر. ومناقضة للتكبر فى مراده. وكسرا لسورته فى ذلك. وهو أولى من 
إجلال التشميت. 

(د) ومن عطس والإمام يخطب. فإن التشميت يتعارض والأمر بالإنصات لمن يسمع الخطيب, 
فتعين تأخيرالتشميت. حتى يفرع الخطيب. أو يشرع له التشميت بالإشارة. 

(ه) ومن كان عطاسه فى حالة امتنع عليه فيها ذكراللّه. كما إذا كان على الخلاء. أوفى 
الجماع. .ثم يحمد الله تعالى بعد القراغ من ذلك. فيشمت. 

- ويؤخذ من الرواية الدالتة أن لفظ التشميت « برحمك الله قال ابن بطال: بخصه بالدعاء وحده. 
وأخرج الطبرى عن أبن مسعود م ينه فال: « يقول: يرحمنا الله وإياكم », وعن ابن عياس تشب الله 
عنهماء يكول: وعافانا الله وإياكم من الثار, تريحمكو الله 

وحكمة مشروعية التشميت تحصيل المودة والتأليق بين المسلمين, وتأديب العاطس بتخلية 
نفسه من الكبر, وتحليتها بالتواضم. لما فى ذلك من ذكر الرحمة, والإشعار بالذنب. الذى لا يعرى 

عنه أكثرالمكلفين. ذكره ابن دقيق العيد. 
ويقول العاطس يعد التشميت: 0110 وإياكم, أويغفراللّه لنا ولكم, وقيل: يقول: يهديكم 

الله ومضتة بالكم. قال ابن يطال: ذهب مالك والشافعى إلى أنه يتخبر بين اللفظينء قال ابن 

رشد: والجمع بينهما أحسن, إلا للذمى. 


1 


5- وفى الحديت التنفير من التثاؤب, وفى البخارى « إن أحدكم إذا تثاءءب ضحك منه الشيطان ». 
لأنها حالة تتغيرفيها صورة المتثائب, والشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائيا. 
والتثاؤب مكروه, وكراهته فى الصلاة أشد منها فى غيرهاء ولذلك نص عليها فى روايتنا السايعة. 

1- والحتث على كظم التثتاوّب والحد منه ما أمكن. ومحاولة منعه ابتداء بالأخذ فى أسباب منعه., ثم 
بالحد منه. ومحاولة رده. عند الرغبة فيه. ثم بوضع يده على فمه. وبإطباق شقتيه عند حدوثه., 
تخفيفا من هيئته. ثم يزجر نفسه. لعدم رفع صوته, فعند ابن ماجه « فليضع يده على فيه. ولا 

- ومن الرواية الأولى والثانية جواز السؤال عن علة الحكم. 

8- وبيان علة الحكم للسائلء, إذا كان فى ذلك منفعة له. 

5- أن الإسلام دين الإحساس المرهف. المحافظ على مشاعر الآخرين. 


٠‏ الدعوة إلى كل مايورث التواد والمحية. والتحفير مما يورت البعضاء. 


واللّه أعلم 


(؟٠48)‏ باب فى أحاديث متفرقة 


0 


3 ل عَنْ عَائِشَةَ رْضِي ) اللَّهُ عَنَهَاة"© قالت: قَالَ رَمُول الله يي : «خلقت الْملَائكَة 
من نور. وق الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نار, وَحْلِقَ آدَمُ مِمّا وُصِف لَكُم». 

5 + ل مع اه يوذ , ميل د سمىه 2ك ا م 
1 عَن أبي هُريَرَ هَ 204 قال: قال رَسُول الله ييه : «فقدت مه مِن بي 
إِمْرَائِيل» لا يُدْرَى مَافعلت. ولا أَرَهَا إلا الفأرَ. ألا ترؤنها إِذا وُضِمَلَهَاأَلَان الإبل لم 
تنرب وَإِذَا وضع لَهَا أَلْبَانُ الشاء سَربتة؟» قَالَ أو هُرَيْرَة: فحنت هَذَا الْحَدِيتْ كَغبًا فَقَالَ: 
آنت سَمعْتَهُ مِنْ رَسُول الله يل ؟ قلت: نعم قَالَ ذَلِك مِرارًا. قلست حُ قلت: أأفرا التَؤرَاة؟ وقالَ 
إِمْحَق فِي رَوَائتِه: «لا ندري مَا فعلستأ». 


وه أ عَن أبي هُرَيِرَةَ 5د" قَال: الْفَأرَةٌ مَسخ. وَآيَهُ ذلك أنه يُوصَعْ بَْنَيَدَنِهَا لَبَنْ 
الْعَنَم فتشرية. وَيوضّع بِيِنَ يَدَيْهَا لَبَنْ الإبسل فلا تَدُوقَة» فَقَالَ لَه كعُب: أن 50 
رسُول الله لِك ؟ قَال: ارت عَلَيَّ القؤْرَاة؟. 


00 كد عَن أبي هْرَ ر بره ضيه" . غن الي يه قال: «لا يدغ لْمُؤْمِنْء مِنْ جُخر 


وَاجِدٍ مَرَتئِنِ». 


<2 


5 خُلْ عَنْ طُهَيْس و2 قال: قا سُول الله عَلله : «عحا لأمر الْمُؤْمِن. إن 


م 


كُلَهُ حَيْرُ. وَلَنِسَ ذاه لأحد إلا للمُؤمن. إن صابن مَرَاءُ شك فقكان خَيْرًا لَه. وَإذ أصابفة 


3 5ه سير 
نا 


همرة 
ضَرَاءُ صبَرٌ فَكَانَ خَيْرًا ل4ُ6. 


)6٠ 0‏ َتنا مُحَمَدُ بن رَافٍِ وَعبْدُ ْنْ حُمَئِدٍ قال عبد أَحبرنا و قَالَ انر رَاقِعِ حَدَننا عَلِدْ الرّرّاق أخبْرتا مَعْمَّر عَ عَن الزّهْرِي عَنَ 
غْرْوَة عَنْ عَانشَة 

(51) حَدَلنَا إسْحَق بْنْ إِنرَاهِيم وَمُحَمّدُ بن الْمْنَى الََْرِيْ وَمْحَم بن عنْدٍ الله الررّيْ جَمِيعًا عَنِ الْقَفِيْ وَاللْفْظُ لانن المتنى 
حَدَنا عب الاب حَدننا حَالِدٌ عن مُحَمْدِ اين مييرين عن أبي هرت 

(؟1) وحذئبي أبُو كريب مُحَمّد بن العَلَاءِ حَدَثنا أبو أسَامَة عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أبي هْرَئْرَة 

(16) حَدَنَنا ةن سَعِيدٍ حَدَنَا ليث عَنَ عقيل عن الزُهْرِي عن ابْن الْمُسَيْبِ عَن أبي هرَئْرَة 
- وَحَدلهِ أبو الطاهِر وَحَرَملَة بن يَحتى قَالا أخيرا اَن وَطبِو عَن يُونس ح وحَدئِي زُهَيُْ بن حب وَمْحَمُدُ بْنْ حَايِم قَانا 
حَدَئنا يغعقوب بن إبِرَاهِيم حَدّننا الْنّ أخي ابن شِهَاب عَن عَمّهِ عَنِ ان المُسَيّبِ عن أبي هريرَة عن النبي ول بحي 

الإ ا لي كط كر م حَدَثنا شاب 
عَنْ عَبّدِ الرّحْمّن بْنٍ أبي لَبْلَى عن 


"504 


المعنى العام 


واضح مسن شرح الأحاديث, أنها لا تجمعها رابطة ولذا بوب لها الثووى بأحاديث 
متفرقة. والله أعلم. 


المحاحك العرنية 


( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نان وخلق آدم مما وصف 
لكم) + الجان» الجن و المارج» اللهب المختلط بسواد الذار 

( فقدت أمة من بنى إسرائيل ) بضم الفاء. مبنى للمجهولء أى فقدت صورتها وهيئتها 
ومسحت. 

( لايدرى ما فعلت, ولا أراها إلا الفأ ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه. 
وإذا وضع لها ألبان الشاء شريته؟ ) قال النووى: معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانهاء حرمت على 
بنى إسرائيل. دون لحوم الغنم وألبانهاء فاستدل بامتناع الفارة من لبن الإبل, دون الغنم. على أذها 
مسخ من بنى إسرائيل. اه وفيه إشكال يفرضه الواقع, والرواية الثالثة تنسبه إلى أبى هريرة ضه. 
والله أعلم. 

( لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ) قال النووى: الرواية المشهورة « لايتدغ » بضم 
الغين. وقال القاضى يروى على وجهين, أحدهما يضم الغين على الخبر, ومعناه: المؤّمن الممدوح. وهو 
الكيس الحازم, الذى لا يستغفل, فيخدع مرة بعد أخرى. ولا يفطن لذلك, وقيل: إن المراد الخداع فى 
أمورالآخرة. دون الدنياء والوجه الثانى بالغين المكسورة. على النهى أن يؤنى من جهة الغفلة. اه 
والنهى نهى عما ينبغى, أى لا يليق بالمؤمن الحازم القوى أن يلدغ من جحر واحد مرتين؛ بل ينيغى 
أن يكون يقظا حكيما. فيفطن ويحذر من أول مرة. 

قالوا: وسبب هذا المثل أن النبى يلك أسر أبا غرة الشاعر. يوم بدر. قمنْ عليه, وعاهده ألا يحرض 
علية, ولا بهجوةه. وأطلقه, فلحق يقومه. ثم رجع إلى التحريض والهجاء. تم أسرة يوم أحد. فسأله المن. 
فقال النبى وَل المؤّمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا السبب يضعف الوجه الثانى. وفيه أنه ينبغى 
لمن ناله الضرر من جهه أن يتجنبهاء لئلا يقع فيها ثانية. 


فقهالحديث 


-١‏ فيه ميدأ خلى الملائكة. 


؟ - ومبدأ خلق الجان. 

'"- وإحالة على القرآن الكريم فى مبدأ خلق آدم. 

؟- وفيه إثبات المسخ, 

5- وأنه نتيجة لفعل السوء فى الأمم السابقة. 

1- وفيه حث المؤمن على اتخاذ الحذر من الضرر., وا لاستفادة من التجارب. 


واللّه أعلم 


1٠ 


(407) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط 
وخيف منه الفتنة على الممدوح 
- ل عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبي بَكْرَة”" , عَنْ أبيه وله قَالَ: مَدَحَ رَجْلٌ رَجْنَا عِنْد 
الس يد قَالَ» قَمَالَ: «وَيْحَك! فَطَعْت عُتقَ صاحبك. قَطَفْتَ غُنقَّ صاحِبك» مِرَارًا «إذا كَان 
اخذك دوك سانو لا تاك ولثم أحيح لان واللة ييه ول ارك على اله 
أَحَدَا. أَحيبْهُ إن كان يَعْلَم ذاك. كذا وكذا». 


0 لعن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي يكرَة0" , عن أيه 5ه ؛ عن النبي و » أنه ذكِرَ 
عِندهُ رَجُلٌ. فقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الوا مَا مِنَ رَجْلٍ بَعْدَ رَسُول الله يل , أفْضَل منهُ فِي كذا 
وَكَذَا. فَقَالَ النبي يي : «وَنحَك قَطَفْتَ غدق صّاحِبك» مِرَارًا يَقَولَ ذَلِك. ثم قَالَ رَسُولُ الله 
إن أ 


عي : «إنث كان ن أَحَدْكُم مَدِحًا أخاة لا مَحَالَة فَلِمَل:) 
كذلك. ولا أزكي عَلَى الله أَحَدَا». 


يب فلاناء إن كان يرى أحة 


4- 5 وَفِي رِوَايَةِ عَنْ شُْيّةا '"''ء بهذا الإسْناد, نحو حَدِيِثْ يَرِيدَ بن زرُرَيْع. ولس 


550 فقالَ رَجْلٌ: مَا مِنْ رَجْلٍ بَعْدَ رَسُول الله وَل أفضَلْ منه. 

ههه لل عن أبي مُوسَى 5ه" قال: سَمعٌ الب يه رَجُلا يي على رَجْلء وَيطرِيسِهِ 
في الْمِدْحَةٍ ققال: ا فصع فَطَعْمْ ظَهْرَ الرّجْلِ». 

يداه يخي عله السياب: وَقال: اوت شر الو لول تعره 
التداعين الد ابه 


(15) حَدلنا يَخَى بن يَحَتَى حَدَلمَا يريد ْنْ ورَِع عَنْ حَالِدٍ الْحَذَاء عن عَبْدٍ الرّحْمٍّ بْنٍ أبي بَكْرَةَ عن أبيه 
ا ا ل ل 


ل لس 


قال شعبّة حَدَننَا عن خالد الحذاء عن عَبْد الرّحْس بْن أَبي بَكْرَة عَنْ أيه 
0م وحدئيه مرو لاه كنا ام بن اقيم ح و حدقاه أو تكر أنه أبي سَيبَة حَدَلَنا صبابَةُ ن وار كلاهمًا عَنْ شعبّة 


11 خدئبي أب جتفر مُحَمَد بن الصاح حَدقنا إسمَعِيل بن زكري ع بيد ْن عَيْدٍ الله عن أبي بُرْدةَ عن أبي مُوسى 


(4) حَدَتَا أبو بَكْرِ بن أبي شْيَة وَمُحَمَد بن الْمتنَى جَمِيعًا عَنِ ابن مَهْدِي وَاللقْط لابن الْمُتَى قَالا حَدنَا عَبِدُ الرّحْمَنِ عَنْ 
مقا عَنْ حَبِيبٍ عَنّ مُجَاهِدٍ عَن أبي مَعْمَرٍ 


7 ل عن هَمَامِ بْن الحَارث ت*" ؛ أن رَجُلا جَعَلَ يَمْدَحٌ عُنْمَان. فَعَمِد الْمِقَدَادُ 
فَجَنا عَلَى رَكُبَنَيْهِ. وَكَان رَجُلا ضَحَمًا. َمل يشو في وَجْهه الحَصْباء َ. فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ: ما 


شَأنك؟ فَقَالَ: إن رَسول الله َي قال: «إذا يعم الْمَدّاحِينَ فَاحْتُوا في وُجُوهِهم الترابي». 


ا كل عن عَبْدٍ الله بْن غْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا( "ب إن بون الله يلد قال: «أرّاني 


فِي الْمَنام أَتَسَوَّكُ بسيواك. فُجَذبّتِي م أَحَدُهُمَا أَكُبَّرْ م مِنَ الآخر. فَنَاوَلَتْ المّوَاكَ الأصغر 
مِنهُمًا. فَقِيلَ لي: كَبّرْ فدَفضَهُ إلى الأ؟ 


١‏ لمعنى العام 


مدح الإنسان نفسه مستقبع, اللهم إلا إن كان للتعريف كقول الرجل: أنا الشيخ فلان: أوالأستاذ 
فلان. وإلا إذا كان المدح ببعض الفعال التى يراد الاقتداء بها. كذكر المرء بعض أفعاله الحسنة, 
ليقتدى به فيها. كما سبق لنا فى بعض الأحاديث عن جابر وعن سلمة بن الأكوع وغيرهما. 

وأما مدح الإنسان غيره, والثناء عليه فى تميبته. فهو ممدوح, وبخاصة إذا كان الممدوح أهلا لذلك. 

أما مدح الخير فى مواجهته فهو خطر. خطر على الممدوح, حتى لو كان بما فيه. فإنه كثيرا ما 
يؤدى إلى الإعجاب بالنفس وغرورهاء وهو المقول عنه فى حديتنا « قطعت عنى صاحبك » وإذا لم يكن 
بما فيه فهوالكذب والنفان والتزلف. ويزيد الطاغية طغياناً, ويزيد الفاجر فجوراً. 

ولما كانت خفايا الإنسان عن الناس أكثر مما يظهر لهم, كان المدح بما يظهر لنا مدحاً بغير علم, 
وكثيراً لا يطابق الواقع 

ومن هنا وجب على من يمدح أن يقول إن * كا ن مادحاً لآ محالة - آن يقول: أحسبه كذا وكذاء, 
والله حسيبه وكافيه والعالم يه ولا أزكى على الله أحدا. 


المناحث العريية 


( مدح رجل رجلا عند النبى يَِهْ ) يشبه أن يكون المادح محجن بن الأدرع الأسلمىء وأن 
(5) وحَدنَا مُحَمُد بن الى وَمُحَمّه بن بَثارٍوَاللفْظُ لان الى قلا حَدلنا مُحَمَد بن جَعمَر حَدتَا شق عن مُنْصُورٍ عَنْ 
إِنْرَاهِمَ عَنْ هَمَامٍ : بن الْحَارثٍ 
> وحَدّنَاه مُحَمَهُ بنْالمنى وَائْن بَشَار قَالا حدَلنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مَنصُورٍ ح وحَدلنا عُْمَانُ بْنْ أبي شَيَة 
حَدَننَا الأمْجَعي عد الله بْنْ عبَيْدٍ الرَخْمٍَ عَنْ فيان الُوْري عن الْأَعْمَشٍ وَمَنَصُور عَنَ إِْرَاهِيمَ عَنْ هَمَامٍ عَنِ الْمِقَدَادٍ عَنٍ 
الب 8 بمثله 
0/١‏ حَدَننَا نَصْرُ بن عَلِي الْجْضَمِيُ حَدَلِي أبي حَدَنَا صخر يَغنِي ابن جُوَلرِيَة عن نَافِع أن عَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّنْهُ 


51 


يكون الممدوح عبد اللّه ذا الككانين العرق :كي الشل ع تخد » الك رسرل الله كه بيد فد حل 
المسجد. فإذا رجل يصلى. فقال لى: من هذا؟ فأثنيت عليه خيراً» وفى رواية «هذا فلان, وهو من 
أحسن أهل المدينة صلاة...» «فقال: اسكت. لاتسمعه فتهاكه» وفى ترجمة ذى النجادين فى 
الصحابة مايشيه ذلك وقى الرواية الثانية « عن النبى ويد أنه ذكر عنده رجلء فقال رجل: يارسول 
الله مامن رجحل - بعد رسول اللّه يلك أفضل منه فى كذا وكذا» وفى الرواية الثالثة « سمع النبى 35 
رجلا يثنى على رجلء؛ ويطريه قى المدحة » من الإطراء. وهو المبالغة فى المدح, والمدحة يكسر الميم 
المدح, وفى رواية « فى المدح » وقى رواية « فى مدحه ». 

( فقال: ويحك. قطعت عنق صاحبكء قطعت عنق صاحبك. مراراً ) ٠‏ ويحك» كلمة 
رحمة وتوجم, وه مراراً» مقعول مطلق لقال. والمقصود بقطع العنق الإضرار إضراراً بالغا فى دينه. أو 
فى دنياه بإحساسه بالإعجاب. وفى الرواية الثالثة «لقد أهلكتم - أو قطعتم- ظهر الرجل» أى 
أهلكتموه. 

) إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالةء فليقل: أحسب فلاناء والله حسيبه, ولا 


أزكى على اللَّه أحداً » أحسبه - إن كان يعلم ذاك - - كذا وكذا ) أى لا أقطع على اللّه بعاقبة 
أحد, ولا بضميره وسره وخفاياه, لأن ذلك مغيب عناء ولكن أحسب وأظنء لوجود الظاهر المقتضى 
لذلك. ومعنى ٠‏ واللّه حسيبه» أى كافيه. أو محاسبه على عمله الذى يعلم حقيقته, وهى جملة 
معترضة, وقال الطيبى: هى من تتمة المقول, ومعنى « لامحالة» لاحيلة له فى ذلكء وهى بمعنى لابد. 
( قام ريجل يثنى على أميرمن الأمراء, فجعل المقداد يحثى عليه التراب. وقال: 
أمرنا رسول الله يٍ أن نحثى فى وجوه المداحين التراب ) وفى الرواية الخامسة « أن رجلا 
جعل يمدح عثمانء فعمد المقداد. قجنا على ركبتيه. وكان رجلا ضخماً. فجعل يحثوفى وجهه 
الحصباء, فقال له عتمان: ماشأنك؟ فقال: إن رسول الله ييه قال: إذا رأيتم المداحين, فاحثوا فى 
وجوههم التراب» قال النووى: : هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذى هو راويه, ووافقه 
طائقة, وكانوا يحثون التراب فى وجهه حقيقة, وقال آخرون: معناه خيبوهم. .فلا تعظوهم شيثاً 
لمدحهم. وقيل: إذا مدحتم, فاذكروا أنكم من تراب, قتواضعواء ولا تعجبوا. قال النووى: وهذا 
ضعيف.اه لكنه وجيه, إذ معناه أن ذلك يتعلق بالممدوح, كأن يأخذ تراباء فيبذره بين يديه. يتذكر 


بذلك مصيره. 
فقه الحديث 


قال ابن بطال: حاصل النهى أن من أقرط فى مدح آخربما ليس فيه. لم يأمن على الممدوح 
العجب. لظنه أنه بتلك المنزلة, فريما ضيع العمل, والازدياد من الخير, اتكالاً على ما وصف به, ولذلك 
ود 


وجوههم بالباطل, وأما من مدح بما فيه. فلا يدخل فى النهى. فقد مدح صلى اللّهِ عليه وسلم قى الشعر 
والخطب والمخاطبة: ولم يحث فى وجه مادحه تراباً. اه 

وقد ضبط الحلماء الميالفة الحائزة من المبالقة الممتوعة يآن الشاكزة تصحيها شرط أو تقريت: 

وقال الغزالى فى الإحياء: آفة المدح فى المادح أنه قد يكذب, وقد يرائى الممدوح بمدحه. ولا 
سيما إن كان فاسقاً أو ظالماً. وآفته فى الممدوح أنه لايأمن أن يحدث فيه المدح كبراً أو إعجاباً. 
فإن سلم المدح من هذه الأمورلم يكن به بأس. وريما كان مستحبا. اه وقال بعض السلف: إذا مدح 
الرجل فى وجهه, فليقل: اللهم اغفرلى مالا يعلمون, ولا تؤاخذنى بما يقولون, واجعلنى خيراً مما 
به يطدون. 


واللّه أعلم 


(404) باب التثبت فى الحديث, وحكم كتابة العلم 


نفو 


عن أبيهء قَالَ: كَان أبُو هُرَئْرَةَ يُحَدْثْ وَيَقُول: امْمَعِي يَارَبَة 


الْحُْجْرَة! اسْمَعِي يَا رََةَ الْحّجْرَةٍ! وَعَائْضَةُ تَصَلّي قَلَمّا قَصَت صلاتهًا الا لِعرْوَة: ألا تلْمَغ 
إِلَى هَذَا وَمَقَالبهِ آنمَا؟ إنْمَا كَان الي يل يُحَدّثْ حَدِيناء لَوْ عَذَهُ الْمَادُ لأخصّاة. 


دهع ١‏ 0ك + عَنْ هِضَام 


لضننن عن أبكن سعيدٍ الْحَدَرِي طييد"” ؛ أن رَسُولَ الله ينيم قال: «لا تَكْتَبُوا عسي. 
وَمَنْ كنب غني غير القرآن فَليِمْحَهُ. وَحَدُئُوا ني وَلا حَرَج. وَمَنْ كذب علي - قال هَمَام: 


ا م 
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المعنى العام 
يكتفى بما فى الشرح. 


( كان أبوهريرة يحدث ويقول: اسمعى يارية الحجرة ) سبق شرح هذا الحديث قريباً. 
( لاتكتبوا عنى. ومن كتب عنى غيرالقرآن فليمحه ) مفعول ١‏ لاتكتبوا عنى» محذوف, 
أى لا تكتبوا عنى شيئًاً غيرالقرآن. 


فقهالحديث 


قال القاضى: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاق كثير فى كتاية العلم, 
فكرهها كثيرون منهم إلما تؤدى إليه من إهمال الحفظ والحافظة] وأجازها أكترهم. ثم 
أجمع المسلمون على جوازها. وزال ذلك الخلافء قال: واختلفوا قى المراد بهذا الحديث 
الوارد فى النهىء ققيل: هشوفى حق مسن يوثق بحفظه. ويخاف اتكاله على الكتاية إذا كتبء 
وتحمل الأحاديت الواردة بالإياحة على من لا يوتى بحفظه. كحديث «اكتبوا لأبى شاه »», 
وحديتث صحيفة على ضيه وحديت كتاب عمروين حزم, الذى فيهالقرائض والسنن 
نه حَدَتَنا َارُون بْنْ مَغْرُوف حَدَلنا به فيان بْنْ غبَينة عَنْ هام 
زفقة حَدنَا نا هَدَابْ بْنْ خَالِدٍ الأزدي حَدنَا هَمامٌ عن زَيْدِ إن ملم عَنْ عَطَاء ْنِ يَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الْحَدريّ 
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والديات. وحديت كتابة الصدقة, ونصب الزكاة الذى بعت به أبو بكر أنسا حين وجهه إلى 
البحرين. وحديت أبى هريرة أن ابن عمروبن الماص كان يكتب ولا أكتب. وفيردلك. 
وقيل: إن النهى منسوخ بهذه الأحاديت, وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن, فلما 
أمن ذلك أذن فى الكتابة. وقيل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة. 
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(205) باب قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام 


#1 ق عَنْ صُهَبْبٍ إ”” ؛ أنّ رَسُول الله يي قَالَ: «كان مَلِكُ فيِمَن كان قَبِلَكُمْ. 
وَكَانَ لَه سَاحِرٌ. قَلَمّا كبرَ قَالَ لِلْمَبِكِ: إني قَدْ كبزت. فَابعت إل غُلامًا أُعَلّمْهُ السّحْرَّ 
قَبَعَث إِلَبِهِ غلامًا يُعَلَمُه. فَكَانَ فِي طَرِيقِهء إذَا سَلَك رَاهِبْ. فَقَعَدَ إِلنهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ. 
فَكَانَ إذا أتى السَّاحِرَ مَىَّ بالرَاهِب وَقَمَد إِلَْه. فَإِذَا أتى التَّاحِرَ ضربَةُ. فشكا ذَلِكَ إلى 
الراهِب. فقَال: إِذَا حَشِيتَ السَاءِرْ فَقَلا: حَبَسَبِي أهلي. وَإِذا خَفِيت أهْلك فقل: حَبَسَيِي 
السَّاحِرٌ. فَبْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذ أتى عَلَى دَابّةِ عَظِيمَةٍ قَذ حَبَّمَتٍِ الناس قال اليَوْمَ أَغْلم 
آلسَّاحِرُ أَفضَل أم الرَاهِب أَفْضَل؟ فَأَحَدَ حَجَرًا فَقَالَ: اللّهُمَا إن كان أَمْرُ الزّهِب أحب إِلَيِكَ 
من أَمْرٍ السَّاجِرِ فَاقْثَل هَذِهِ الدَابّة حتى يَمْضِيّ الناس. فَرَمَاهَا فَقَتَلَمَا. وَمَضَى الناس. فأتى 
الرَاهِب فَأَحْبَرَةُ. فَقَالَ لَهُ الراهِبْ: أي بُني! أنت الْيَوْمَ أَفضَلْ مني. قَدْ بَلَعْ مِن أمرك ما أرى. 
وَإنك سَتَبلَى. فإن ابْتلِيت قلا تدل عَلَي. وَكَان الغلامُ يبْرِئٌ الأكْمّة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي اناس 
مِنْ سَائرِ الأذواء. فسَمِعَ جَلِيِسْ لِلْمَلِكٍ كَان قَدْ عَمِي. فَأنَاهُ بِهَدايَا كفِيرَة. فَقَالَ: ما هَاها 
دَعَرْت الله فَشَفَاك. فَآمَنَ باللّهِ. فَشَفَاهُ الله فأتى الْمَبِكَ فَجَلَس إِلَئْهِ كما كَان بَجْلِسُ. فَقَالَ 
لَه الْمَبِك: مَنْ رَدَ عَلَنِْكَ بَصّرَك؟ قَال: ربّي. قَال: وَلَك رب غَيْرِي؟ قَال: رَبي وَرَبْكَ الله. 
فَأَحَدَهُ فلم يَرَلْ يُعَدَبّهُ حَتَى ذل عَلَى الغلام. فَجِيءَ بالغلام قَقَالَ لَه الْمَبِك: أئ بني! قد بَلَغْ 
مِن سخرك ما تَبْرِئُ الأكْمّة وَالْأَبُرَص وَتَفْعَل وَتَفَعَلٌ. فَمَالَ: اي لا يَْفِي أَحَدًا. إِنْمَا يَشْفِي 
الله فَأَحَدَهُ فلم يَرَلَ يُعَذَبهُ حَتَى دل عَلَى الراهِب. فجيء بالرّاهِبٍ. فَقِل لَهُ: ازجع عَنْ ديك 
فأتى. دعا بالنشار. فَوْصَع الْيدشَارٌ في مفرق رأسِه. فََقَهُ حَمى وقع شِقَاة نمجيء 
جيمس الْمَبِك فقيل لَه: ازجع عن ديك فَأَى. فَوصَع الْمِنْسَارٌَ في مفرق رأَسِهٍ قَسَقَةُ بهٍ 
حَتَى وق شِفَاُ. ثم جيء بالفلام فَقِلَ لَهُ: ازجغ عَنْ ديبك. فَأبَى. فَدقَمَهُ إلى نَفَرِ مِن أَصْحَابِهِ 
فَقَالَ: اذْهَبُوا به إلى جَبَل كذا وَكذا. فَاصعَدُوا به الجَبَل فَإِذًا بَلَغْمَج ذُرْوَنَة؛ فَإن رَجَعّ عَنْ 
ديبه وَإلا فَاطْرَحُوةُ. فَدَهبُوا به فَصَّعِدُوا به الْجَبَلَ ققَال: اللَهُمً!ا اكفبيهم بمَا شنت. فَرَجَف 
بهم الْجَبَلُ فَسَقَطُوا. وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَبك. قَقَالَ لَه الْمَبِك: مَاقَمَلَ أَصحَابك؟ قَال: 


(5/) حَدَنَا هَدَابُ بن خَالِدٍ حَدَكَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ حَدُنَا نَبِتْ عَنْ عَيّْدٍ الرّحْمَن بْن أبي ليْلَى عَنَْ طُهَيْبٍ 


1ه 


كَفَانِيهِمْ اللّهُ. فدفقة إلى نفر مِن أْحَابه فقال: اذْهَيُوا به فَاحْلُوةُ في قُرقُور. فَوَسَطُوا به 
لْبَمْر ٠‏ فَِن رَجَعّ عَنْ يبه وَإلا فَاقلِفُوة. دَهَبُوا به قَقَالَ: اللّهُمًا اكْفِيهِم يما شِئْتَ 52007 
بهم اليه فْفُواء وجا يَمْشِي إلى الْمَِكِ. قَقَالَ لَه المَبك: ما قعل أَصْحَابك؟ قال: 
كَفَانِيهِمٌ اللّهُ. فَقَالَ للمَلِك: إنك لَسْت بِقَاتلِي» ٠‏ حتى تَفْعَلَ مَا آمرْكَ به. قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قال: 
تَجْمّعُ الناسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ وتَصلّبِي عَلَى جذع, ثم خذ سَهْمًا من كنانتي» نَم صّع السَّهْمْ 
في كبد الْمَوْسء ثم قُلْ: بام الله رَبّ الفلام. نم ازيبي. فنك إذَا فلت ذَلِكَ قتلتبي. 
فَجَمَعٌ الناسَ في صعيد وَاجِد. وَصَلبهُ على جاع. اعد مهنا من كاك : مَوَضّعَالسَّهُمْ 
فِي كَبْدٍ القوس. تم قَالَ: باملم الل رَبّ الغلام. م رَمَاهُ فَوَقَعَ قِعَالسَّهُم في صدغِه. ونع ذه 
في صدْغِهِ في مَوْضع السَّهُم. قَمّات. فَقَالَ الناس: آمَنَا برب الفلام. آممَا برب الفلام. آمَنا 
برب الْعُلام. فَأبِي الْمَلِك قَقِيِلَ له: أربت مَا كنت تَحَدَر؟ قن وَاللَّها نَرَلَ بك حَذَرْكَ. قد 
آمنَ النَان. قاقر بالأخذود في أفراء التَكَك فَعُدتَ وَأَصْرَمَ الثيران. وَقَالَ: مَنْ لَمْ جع عَنْ 
دين فَأَحْمُرهُ فِيهًا. أو فيل لَهُ ين ففَعَلُوا حَتَى جَاءَتٍ امرأة وَمَعَهَا ص لَهَا فَقَاعسَناً 
أن تَقَعَّ فِيهًا. فَقَالَ لَهَا الغلامُ: يا أُمّهِ اصضبري. فنك عَلَى الْحَق». 


المعنى العام 

(.كان ملك. فيمن كان قبلكم, وكان له ساحر ) كان السحر قبل الإسلام علماً يتعلم. وفنا 
يمارس. سواء كان تخييلاء أوحقيقة. يالتعامل مع الجنء الذين كانوا يسترقون السمع., أو بدونهم. 

( فلما كبرقال للملك: إنى قد كبرت, فابعث إلى غلاماً. أعلمه السحر ) ليخلفنى فى 

( فبعث إليه غلاماً يعلمه ) فكان يذهب إليه كل يوم. 

( فكان فى طريقه - إذا سلك - راهب ) فى صومعته. 

( فقعد إليه, وسمع كلامه, فأعجبه ) هذه القعدة الأولى للغلام مع الراهب. ثم تكررت. 

( فكان إذا أتى الساحر, مربالراهب, وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضريه ) لتأخره. 
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( فشكا ذلك إلى الراهبء فقال: إذا خشيت الساحرء فقل: حبسنى أهلى, وإذا 
خشيت أهلكء. فقل: حبسنى الساحر ) ينصحه بالكذب على الساحر, وعلى أهله, لثلا يكشف 

( فبينما هوكذلك ) يذهب ويرجع كل يوع, وفى طريقه يقعد عند الراهب. 

( أتى على دابة عظيمة, قد حبست الناس ) أى مرعلى ناس يريدون المرور ويخافون 
دابة ضخمة, تقطع عليهم الطريق. 

( فقال: اليوم أعلم: الساحر أفضل؟ أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً, فقال: اللهم إن 
فرماها فقتلهاء ومصى الناس, فأتى الراهب, فأخبره, فقال له الراهب: أى بدى. نت 
اليوم أفضل منىء قد بلغ من أمرك ما أرى, وإنك ستبتلى ) شأن الأنبياء والأولياء 
والصالحين. 

( فإن أبتليت فلا تدل على ) وكانت الحرب والفتنة والعداوة قائمة بين اليهود والنصارى, 
وبين الحكام الطغاة الظلمة وبين الرهبانء أى إن قيض عليك وعذبت, وسئلت عن شركائك. ومن 
الذى علمك؟ قلا تدل على. 

) وكان الغلام يبرئ الأكمه ) الذنى خلق أعمى, روى أنه لما قتل الأسد بالحجر. قال الناس: 
قتل الغلام ا لأسد بحجر, إنه علم علماً لم يعلمه أحد. فسمع أعمىء فجاءه. فقال له: إن أنت رددت 
بصرى فلك كذا وكذا. فقال الغلام: لا أريد منك هذاء ولكن أرأيت إن رجع علبك بصركء أتؤّمن بالدى 
رده عليك؟ قال: نعم. فرد عليه بصره. فآمن الأعمى, قبلع الملك أمرهم, فبعث إليهم, فأتى يهم, الراهب 
والأعمى والغلام. فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة. لا أقتل بها صاحبه, فأمر بالراهب والرجل الذى 
تفصيلاء وفيها: 

( فجىء بالغلام, فقال له الملك. أى بنى. قد بلغ من سحرك ما تبرئ به الأكمه 
والأبرص؟ وتفعل وتفعل؟ فقال: إنى لا أشفى أحداء إنما يشفى الله. فأخذه. فلم يزل 
يعدبه. حتى دل على الراهب. فجىء بالرأهب, فقيل له: ارجع عن دينك, فأبى, قدعا 
بالمنشار فشقه. حتى وقح شقاه, ثم جىء بمن كان أعمى, بجليس الملكء فقيل له: 
ارجع عن دينك, فأبى, فوضع المنشارفى مفرق رأسه. فشقه به, حتى وقع شقاه. ثم 
جىء بالغلام. فقيل له. | رجع عن دينك, فأبى. فدفعه إلى نفرمن أصحابه. فقال: 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل, فإذا بلغتم ذروته [أى أعلاه وهى بضم 

518 


الذال وكسرها] فإن رجع عن دينه. وإلا فاطرحوه, فذهبوا به فصعدوا به الجبل, فقال: 
اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل [ أى اضطرب. وتحرك حركة شديدة., 
وحكى القاضى عياض عن بعضهم أنه رواه « فزحف بهم الجبل» بالزاى والحاء. وهى 
بمعنى الحركة] فسقطواء وجاء يمشى إلى الملكء فقال له الملك: مافعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه. فقال: اذهبوا به, فاحملوه فى قرقور 
[بضم القاق الأولى. وفى نسخة «٠‏ فى قرقورة» وهى السفينة الصغيرة ]| فتوسطوا به 
البحر فإن رجع عن دينه, وإلا فاقذفوه, فذهبوا به, فقال: اللهم اكفنيهم بما شئّت, 
فانكفأت بهم السفينة, فغرقواء ويجاء يمشى إلى الملكء فقال له الملك: مافعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلى. حتى تفعل ما آمرك به. 
قال: وما هو؟ قال تجمع الناس فى صعيد واحد [ أى فى مكان واحد من الأرض ظاهر] 
وتصلبنى على جذع, ثم خذ سهماً من كنانتى [وهى جعبة السهام» وتصنع من الجلد] ثم 
ضع السهم فى كبد القوس [وهو مقبضها عند الرمى] ثم قل: باسم اللّه رب الغلام؛ ثم 
ارمنى. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس, فى صعيد واحد, وصلبه على جذع, 
ثم أحذ سهما من كنانته, ثم وضع السهم فى كبد القوس, ثم قال: بسم الله. رب الغلام, 
ثم رماد. فوقع السهم فى صدغه, فوضع يده فى صدغه. فى موضع السهم. فمات, فقال 
الناس: آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. فأتى الملك. فقيل له: 
أرأيت ماكنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. فآمن الناس [ أى ماكنت تحذر 
وتخاف] فأمر بالأخدود فى أفواه السكك [ أى فى أبواب الطرق وأولها] فخدت, وأضرم 
الثيران» وقال: من لم يرجع عن دينه. فأحموه فيها [قال النووى: هكذا هو فى عامة 
النسخ «فأحموه» بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة: ووقع فى بعض نسح بلادنا 
«فأقحموه» بالقاف, وهذا ظاهر. ومعناه اطرحوه فيها كرها. ومعنى الرواية الأولى, 
أرموه فيهاء من قولهم: حميت الحديدة وغيرها. إذا أدخلتها النارلتحمى] من لم يرجع 
عن دينه, أوقيل له: اقتحم [فلم يقنحم] فأحموه فيهاء ففعلوا حتى جاءت امرأة, ومعها 
صبى لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: ياأمه. أصبرى, فإنك على الحق ). 

ولا خلاف فى وقوع الأخدود بنص القرآن, ولكن الخلاق فى سببه. وقى مكانه وزمأنه. فقيل: إنه 
كان بنجران, وقيل: كان بأرض الحبشة.؛ وقيل: كان أصحاب الأخدود من الذيط, وقيل: كانوا من بنى 
إسرائيل. وقيل: أحرق فيه اثنا عشر ألقاًء وقيل: سبعون ألفا. والله أعلم. 
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فقهالحديث 


فيه حواري العادات على يد الصالحين. 
وفيه التضحية فى سبيل اللّه. 


وخية م تعمل الخفلة إلى اللعوومن موه 


وائله أعلم 


)5م( باب حديث حابر الطويل, وقصة أبى اليسر 


ا نكم عَنْ عْنَادَةَ بْن الْوَلِدِ بن عْبَادَة بن الصّامت9" قَال: حرجت أتا وأبي تَطُلبّ 
لْعِلمَ في هَذَا الْحَي مِنَ الأنصار, قَبِلَ أن يلك ا. فَكَان أُوَّلُ مَنْ لَقِينَاأَبَا الْيَسَرِ صَاحِبّ 
رَسُول الله يخ . وَمَعَهُ غُلامُ لَه. مَعَهُ ضِمَامَة مِنْ صحف وَعَلَى أبي اليِسَرٍ برد وَمَعَافِرِي. 
وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَ. قَقَالَ لَه أبي: يا عَمّا إلني أرَى في وَجْهك سَفْعَةً مِنْ غَضَب. 
قَالَ: أَجَل. كان لِي عَلَى فلان الى فلان الْحَرَامِيُ مَال. فَأتَنِت أهلهُ فََلَْست. فقلت: ثم هُوَ؟ 
فَالوا: لا. فَحَرَجَ عَلَيَ ان لَهُ جَمُرْ. فلت له: أَنِْنَ أبوك؟ قال: سَمِعَ صوتاك فَدَحل أريكة 
أمّي. فقلت: اخْرّج إلي. فَقَدْ عَلِنْت أَئِنَ أنت. فَحَرَجَ. فَقَلْت: مَاحَمَلَكَ عَلَى أن اخبّأت 
مني؟ قَال: أناء وَاللّوا أُحَدّك. نم لا أكْذِئك. حَفِيت وَاللَّوا أن أحدتك فأكذِبَك. وأن 
أَعِدَكَ فأحلفقك. وكنت صَاحِبّ رَسُول الله يه . وكنت؛ واللّد! مُغْسِرًا. قال: فُنت: للها 
فَال: اللّه! فلت: آلنّه! قَال: اللّه! فلت: آللّدا قَال: اللّه! قَالَ: فأتى بِصّحِيقيه فَمَحَاهَا بِيَدِه. 
َقَالَ: إن وَجَذت قَضَاءٌ قافضبي. وَإلاء أت في جل. فَأَظْهَدُ بَصَرُْ يني هَائَيْنِ (وَوَضع 
إصِبَعئِه على ينع وَسَمْعُ أَذنِيّ هَائْنِ وَوَعَاهُ قَلِْي هَذَا وسار إِلَى سَاط قَلْبِه رَسُولَ الله 
وَهُوَ يَقُولَ: «مَن أَنْظَرَ مُعْسِرًاء أو وَضَعٌ عَنْهُ, أغَلَهُ اللّهُ في ظِلْهِ» قَال: فَقَلْسْ لَه أناءيَا 
عَمْ تؤأنك أَحَذت يُردَةَ عُلامِك وَأَعْطَبَهُ مَعَافِرِيَك وَأَحَذت مَعَافِرِيَهُ وَأَعْطَتَهُ بُرْدَنَكَ 
فَكَان عَلَِكَ حْلَة. وَعَلَيْهِ حُلَّة. فْمَسَمحَ رَأسِي وَقَالَ: اللّهُوًَا بَارَكُ فِه. يَاائْنَ أخِي! بَصَرٌ 
عبني هَائينِ؛ وَسَنْعُ أَذنَيَ هَائَيْنِ ووَعَاُقَلِْي هَدَا (وَأشَارَ إِلَى مََاطٍ قله رَسُْولَ الله و وَهُوَ 
يَقَول. «أَطْعِمُوهُمْ مِمًا تأكلون. وََلْبِسُوهُم ممًا اتترنة. وَكَان أن 1 من ماع الدنيا 
فون عَلَيّ مِن أنا يَأحْدَ مِنَ حَسَناتِي يَوْمَالقِيَامَةِ. نم مَصَينا حَمى أَنيْنَا جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله فِي 
مسْجدهء وَهُوَ يُصَلّي فِي نوب وَاجدء مُتلعَولا به. فتَحَطَِس الْقَومٌ حَتَى لست ينَهُ وين 
الْقبْلَةِ. فَقَلتْ: يَرْحَمكَ اللَّدُا أتصلي في توب واجد وَرَدَاؤّكَ إلى جَنبِكَ؟ قال: فَقَالَ بيده في 
صّذري هكد وَفَرُقَ بَئنَ أصابعِه وَقَرسَهَا: أَرَدْتْ أن يَدْحْلَ عَلَيَ الأحْمّق ملك فَيَرَانِي 
كَنْف أمَم. فَيَصْمَعْ مِثْلّهُ. أتانا رَسُول الله يك في مَسْجدنًا هَذَا. وفِي يَدِهِ عُرْجُونُ الن طَابي 


2 وغده 


(6 1) حَدلنَا هَارُوكُ بن مَغْرُوف وَمُحَمَد بن عاد وََربَا في لفط الْحَدِيث وَالسيَاقَ لِهَارُونَ قَالا حَدَنا حَاتِم بن إِسْمَعيلَ عَنْ 
يَعْقُوب بْن مُجَاِدٍ أبي حَرْرَةَ عن عُيَادَةَ يْنِ الْوَلِيد ْنِ ياد بْنِ الصّامِتِ 
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اللّهُ غَنَه؟» قَال: فَحَشَعْنًا. ثم قَالَ: يكم يُجِبُ أن يُعْرِضَ اللّهُ غنة؟» قَالَ: فَحْشْعنا. نم قالَ: 
يكح يُحِبُ أن يم يُعْرِض اللَّهُ غنَة؟» قُلنَا: لك نا ب زوق الليد1 قال 0 قَامَ 
يُصلّي فَإِن الله تَبَارَك وََعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ. فلا يَنْصْنَ قِبَلَ وَجْهِه. وَلا عَنْ يمه وَليَنَضْقَ عن 
يَسَارِو تخت رِجْلِه اليِسْرَى. فإن عَجِلَس به بَادِرَةٌ فلْيَفَلْ بعَوْبهِ هَكَذَا» ثم طُوَى لُوبَهُ بَعْضَهُ 
عَلَى بَعْضٍ فقال: «أرُوني عَبِيرَا» فَقَامٌ فى مِنَ الحَيّ يَعْتَدُ إِلَى أَهْلِه. فَجَاء لوق فِي رَاحَتِه 
فأخذهُ رَسُول الله يع فَجَعَلَهُ عَلَى رأس الْعْرْجُون. نَم لَطَحَ به عَلَى أثر النخامة. َقَالَ جَاير: 
فَمِنْ هْنَاكَ جَعََمُ الْخلُوقَ فِي مَسَاجِِكُم. سِرنًا مَعَ رَسُول الله يل بي عَرْوة بَطَن بُوَاطٍ وَهُوَ 
يَطْلْبْ الْمَجْدِيّ بْنَ عَمْرِو الْجْهَبِيَ. وَكَان الناضِح يَعْقْبّهُ مِنا الْحَمْسَةٌ وَالستَةُ وَالسّبْعَة قَدَارَتَ 
9 أناحَهُ فَرَكَِهُ. نم بَعَنَهُ فََلَدَنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التلّدُن. فقَال 
. لَعَنَكَ اللهُ. فَقَالَ رَسول الله عله : «مَنْ هذا اللاعلْ بَعِيرَة؟» قَال: أنا. يَارَسُول اللَّه!ا 
قَالَ: رت قلا تَعْحَبنا بمَلْمُوت. لا نَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ. ولا نَدْعُوا عَلَى أؤلا دكي وَلا 
00 مالكو لا تَوَافِقُوا م مِنَ الله سَاعَة يُسْألُ فِيهَا عَطَاكُ فَيسْحَحِيبْ لَكُمْ سِرنًا مَعَ 
سُول الله يل . حَنَى إِذَا كانت عُسَيْشِيَةٌ وَدََوْنَا مَاءُ مِنْ مِبَاهِ الْعَرَبه قَالَ رَسُولُ الألله و : 


ةل بر سر 


ست فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَشْربْ وَيُسسْقِينا؟» قَالَ جَابر: قفنت فَقْلْت: هذا رجل يَا 


رَسُولَ اللّها فَقَالَ رَسُولْ الله يلق : «أي رَجْل مَعَ جابرِ؟» فََامَ جما من صَخمر. فانطَلقنا إلى 
البثر. درف في الخرس مكلااز كاين ل لاردة. ثم ترَغنا فيه حتى أَفْهَفْناهُ. فكَان أَوْلَ 
طالِع عَلَيْنَا سُوَلُ الله عله . فَعَال: «أتأنان» قلما: :العم يا رَسُولَ اللّوا فأشرّع ناقََهُ فشريّت. 
َع سه قَيَالَتَ. تم عَدَلَ بها فَأنَاحَهَا. نُمٌ جَاءَ رسُولُ الله يك إلى الْحَوْض فعضأ يه 
0 . فَدَهَبِْ جَبَّارُ بن صخر يَقضِي حَاجَمَة. فقَامَ 

سُول الله 8 لِيَصلي. وَكَانَتا علي بره بت أنا أحَالِف يبن طَرَقَيهَا فلم تع بي. وَكانت 

َهَا ذَبَاذِبْ فََكَسْتهَا ب ثم خَالقت بَئِنَ طَرَفَيْهًا. لم تواقصضت عَلَْهَا. نم جنل حشى فسن عن 
يَسَارٍ رَسُول الله نلق فَأَحَدَ ببَدِي فَأَدَارَتِي حَتَى أُقَامَبِي عَنْ يَمِينِه. نم جَاءً جار إن صخر 
ا جَاءَ فَقَام عَنْ يَسَارِ رَسُول الله يك فَأَحَدَ وَسُولُ الله يك ييدينَا جمِيعًا. فَدَفَعَنَا حَتَى 
قم حَلمَهُ. فَجَعَلَ رَسُولْ الله يد يَرمقْبِي وأنا لا أضعد. كم قطنت به. فَقَالَ هَكَذَاء بيَدِهِ يغبي 
سد وَسَطَكَ. فَلَمًا فَرَعْ رَسُولُ الله يك قَالَ: دبا جَايرًا» فلم لينكَ. يَا رَسُولَ اللا قال: 


2 0 


«إذا كان وَاسِعًا فَحَالِف يَئِنَ طَرَقَيِهِ. وَإذا كَان ضَيّقَا فَاسْدَذهُ عَلَى حَقفوِك». سِرنا مَعَ رَسُول 
الله ولد وكا قوس حل رَجْلٍ مناء إني كل يوم مره فَكَان بَمَها نَم يها في تبه 


جم وم 


كنا تختبط بِقِسبِينا وتأكل. حَمَى قرحم ذاقنا فَأَقسِمُ أخطئهًا رَجُلِّ منا يَوْمًا. فانطلقابه 
نض 


تنفشة. فَسَهدنا أنه لَمَ يُعْطَهًا. فأعْطِيّهًا فُقَامَ فَأَحَدَهَا. سِرْنًا مَعَ رَسُول الله يل حمى نَرَلَنا وَادِيًا 
أفبحَ. فَدَهَب رَسُولْ الله يك يَقْضِي حَاجمه فَابِعَْهُ بإداوةٍ مِنْ مَاء. فنَظَرَ رَسُول الله و فَلَمْ 
ير سينا يَسَِْرُ به. فَإذَا شجرتان بشاطى الوادي. فَانْطَلقَ رَسُولُ الله يخ إلى إخداهُمًا فأعدَ 
بغصن من أغصاتهًا. قَقَالَ: «انقادي عَلَيّ بإذن الله فَانَقَادَت مَعَهُ كَالْبَعِير الم ْمَخْشُوش» الذي 


2 صمااس 


507 و2 0000 5 3 ري ا ا عا ع كم 5 1 1 ت 
يصانع قائدَة. حتنى أتى الشجرة الأخرى. فأخذ بغصّن من أغصانهًا. ققال: «انقادي علي. 
بإذن اللب» قانقادت مَعَهُ كَذَلِكَ. حتى إِذَا كان بِالْمَنصّف مِما بَيْنَهُمَاء لَأَمَ بَيْنِهُمَا (يَعْبي 
سلا اموي ا قار اناق كارا قا 2 وف اد ار افو 22 و وو لحو ملك 1642م 3 
جَمَعَهِمَا) فقال: «التَيِمًا علي بإذن الله» فالتأمًا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يجس 


رَسُول الله و يقبي قَيبتَعِدَ (وقالَ مُحَمَّدُ بْنْ عَبَادِ: َم فَجَلَسْت أَحَدّث نفسِي. فَحَانت 
مني لَفْنَةٌ فَإِذَا أنا برَسُول اللّهِ يل مُقْبلا. وَإِذَا الشّجَرتَان قَدٍ الْتَرَقَنَا. قَقَامَسَ كَل وَاجِدَةٍ مِنَهُمَا 
عَلَى سّاق. فَرَآَنِت رَسُولَ اللَّهِ يك وَقَف وَقْمَة. فَقَالَ برَأسِه هذا (وَآشَارَ أو إِمْمَعِيلَ بِرَأسِه 
يمينا وَشِمَالا) ثُمَ أقبَلَ. فَلَمّا انتَهّى إِلَيّ قَالَ: «بَا جَابرًا هَل رَأنِت مُقَابِي؟» قلت: نَعم. يَا 
رَسُولَ اللّ! قَالَ: «قَانَطَلقَ إلى التّجَرئَيْن فَافْطَعْ مِن كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا عُصنا. فَأَقِلْ بهمًا. 
حَنَى إذَا قُنْت مَقامِي قأرْسِل عُصنًا عَنْ يَمِيبِك وَعْصْنًا عَنْ يَسَارِك» قَالَ جَابرٌ: قُقَفت 
غُْصْنَاء نم أْبْلْت أَجْرُهُمَا حَنَى نت مَقَامَ رَسُول اللَّهِ و . أَرْسَلْتْ عضا عَن يَمِبِي وَعْصنَا 
عَنْ يَسَارِي. ثُمّ لَحقْنة فقلت: قد فَعَلْتْ. يَا رَسُول اللّها فَمَمَّ ذَاك؟ قَالَ: «إني مَرَرْتُ بقَبْرَينِ 
ُعَدَبَان. فَأَحَبَنِتُ بسَفَاعَتِي, أن يُرَفَة عَنْهُمَاء مَا دَامَ الْفصمَان رَطَبَيِنِ». قال فَأنيْنَا الْمَسْكر. 
فقال رَسُول الله يليه : «يَا جَابرً! ناد بوصُوء» فقلت: ألا وَضُوء؟ ألا وَضُْوء؟ ألا وَضُوءَ؟ 
قال: قلت يَا رَسُولَ اللا مَا وَجَْتُ في الرّكُب مِن قَطْرَةٍ. وَكَانَ رَجْل مِن الأنصّار يبَر 
فلان ان فلان الأَنصَارِي» فَانظُرْ هَل في أُشجابهِ مِن شيء؟» قَال: فَانَطَلَفت إِلَبِهِ فَظَرْتَ فِيهَا 
قَلَمّ أجذ فيهًا إلا فَطْرَة في عَرْلاء شَجْبٍ مِنْهَاء لَوْ أني أفْرِعْه لََربَهُ يَابِسْهُ. فَأنَئِتَْ رَسُولَ الله 
يد فقَلت: يا رَسُولَ اللّها إني لَمْ أجذ فِِهًا إلا فَطْرَةَ في عَرْلاء شَجْبٍ مِنْهَا لسو أني أفْرِغَه 
لَسْرِيَه يَابسْة. قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِي به» فَأتيْعَةُ به. فَأَحَدَهُ بيَّدِهِ فَجَمَلَ يتَكَلّمْ بشيء لا أذري مَا 
هُرُ وَيَعْوِرهُ يّدَِيْه. 1 أَعْطَانيِهِ ققال: «يَّا جَابِرً! تاد بجفنة» فقلت: يَا جَفْنَةَ الركب! فَأتِتْ بها 
نُخمَل. فَوَصَعْنْهَا بَئِنَ يده قَقَالَ رَسُولُ الله و بيَدِهِ في الْجَفْنَةِ هَكَدَا فَبِسَطَهَا وَقَرّقَ بَئِنَ 
أصابِعِهِ ثم وَضّعَهَا في قفر الْجَقَنَةِ. وَقَالَ: «خذ. يَاجَابرُ: فصب عَلَي. وَقْل: بام اللي» 
قَصَبَنِت عَلَئِهِ وَقُلْسُ: بام اللّهِ. فَرَآَنِت الْمَاءَ يَفُورُ مِن بَئْنِ أصَابع رَسُول الله وك . ثم ارت 
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الْجَفَةٌ وَدَارَتْ حَتَى انتلآت. قَقَالَ: «يًا جَابِرًا ناد مَنْ كان لَهُ حَاجَةٌ بمَاء» قَالَ: فأتى اناس 
َاسْعَقَا حَمّى رَوُوا. قَالَ قَقُلْس: هل بَقِيَ أحَدَ لَه حَاجَةٌ قَرَفَعَ رَسُولَُ الله يد يَدَهُ مِنَ الْحَقةٍ 
وَهِيّ مَلأى. وَسَكَا النامن إلى رَسُول الله ول الجوع. قَقَال: «عَسَى الله أن يُطْمِمَكُمْ فنا 
سيف البُخر. فَرَحَرَ البَخْرُ رَحْرَة. فألقى ذابّة. فَأوْرينَا عَلّى شِفَهَا انار فَاطَيحمَا وَاشْعَونناء 
وأكلنا حَتى شَبِعْنًا. قَالَ جَابرٌ: فُدَحَلْتَ أنا وَفْلانٌ وَفلاث, حَتَى عد حَنَْة في حِجَاج عَيْبهًا. 
مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتى خَرَجًْا فَأَحَذَنَا ضِلَعًا مِن أَضْلاحه فَقَرَسْناةُ. نّم دَعَوْنَا بأَغظّم رَجْلٍ فِي 
اركب وَأَعْظَم جَمَلٍ في الركبء وَأعْظَم كفل في الركبء فَدَحَلَ نَحَه مَا ُطَاطِىُ رأسَه. 


المعنى العام 

يجمع هذا الحديث تلميذين, يتعلمان على يدى شيخين. التلميذان عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت وأبوه, والشيخان أبو اليسر الصحابى الجليل, وجاير ين عبد اللّه رضى الله عنهما. أما الشيخ 
الأول فدرس للتلميذين حديث إنظار المعسر. وحديت ٠‏ أطعموهم مما تأكلون, وألبسوهم مما 
تلبسون », وأما الشيخ الثانى فبسط للتلميذين حديثاً طويلا عن أحداث ووقائع, عايشها فى غزوة بطن 
بواط. بعد أن شرح حديثاً فى التحذير من البصاق فى قبلة المصلى. 

والأحداث التى تناولها جابر بن عبد اللّه فى تنك الغزوة تصور الشدة والضنك والمشقة التى 
صادفت رسول الله يلق والمسلمين. فقد كان السبعة منهم يتعاقبون على البعير الواحد, وتعب منهم 
بعير قلعنه صاحبه. فأطلق سراحه. وقل أو ندر الماء. فنيع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. حتى 
روواء وكانت التمرة الواحدة نصيب الرجل يوماً كاملاً. يمصهاء ثم يحفظهاء ليمصها ثانية بعد 
ساعات. حتى أكلوا أورائ الشجر. وتشققت أشداقهم. وجاعواء ونفد ما عندهم من تمن فأخرج البحر 
لهم دابة عظيمة أشبعتهم وحملوا معهم نصفها. 

وهكذا يعطينا جابربن عبد اللّه وه وعن أبيه صورة حية للإسلام وكيف أقامه ونشره صحابة 
رسول اللّهِ يلك مع نبى الإسلام. رضى اللّهِ عنهم أجمعين. 


المباحث العريية 


( فكان أول من لقينا أبا اليسر ) بفتح الياء والسين. واسمه كعب بن عمر, مشهور باسمه 
وكنيته, شهد العقبة وبدراً. وهوابن عشرين سنئة. وتوفى بالمديئة سنة خمس وخمسين. 

( ومعه غلام له, معه ضمامة من صحف ) ٠‏ ضمامة» بكسرالضاد». قال القاضى: وقال 
بعض شيوخنا: صوايه: « إضمامة »: بكسر الهمزة قبل الضاد, قال القاضى: ولا يبعد عندى صحة ما 
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كا رخدية الزرا نه هناو كال اكت كيلئة العزسيت :]3 الغتنامة لخة فى الاشبيامة والفشوووقن اللقة 
الإضمامة بالألف. 

( وعلى أبى اليسربردة ) وهى شملة مخططة. وقيل: كساء مريع, يليسه الأعراب. وجمعه برد 
بصم الباء وفتح الراء. 

( ومعافرى ) بقتح الميم, وهونوع من التياب, يعمل بقرية تسمى معافر, وقيل: هى نسبة إلى 
قبيلة. نزلت تلك القرية. 

( إنى أرى فى وجهك سفعة من غضب؟ قال: أجل ) « سفعة» بفتح السين وضمهاء 

( كان لى على فلان ابن فلان الحرامى مال ) قال القاضى: رواه الأكثرون «الحرامى » 
يفتح الحاء وبالراء نسبة إلى بنى حرامء ورواه الطبرى وعيره «الحزامى » بالزاى مع كسرالحاء. ورواة 
ابن ماهان «الجدامى» د بضم الجيم وفتح الذال. 


( فأتيت أهله, فسلمت, فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا )«تم» بفتح الثاء, بمعنى « هنا». 


( فخرج على ابن له جفر ) أى قارب البلوغ. وقيل: هوالذى قوى على الأكل. وقيل: ابن خمس 

( فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك. فدخل أريكة أمى ) قيل: هى السريرالذى 
فى الحجلة, أى فى قبة من الثياب. قال ثعلب: ولا يكون السرير المفرد أريكة. وقال الأزهرى: كل ما 
اتكأت عليه فهو أريكة. 

( فقلت: اخرج إلىء فقد علمت أين أنت؟ فخرج., فقلت: ماحملك على أن اختبأت 
منى؟ قال: أنا والله أحدثك, ثم لا أكذبك. خشيت - - والنّه - أن أحدثك, فأكذبكء وأن 
أعدك فأخلفك, وكنت صاحب رسول الله يَلٍ, وكنت - واللّه - معسراً. قال: قلت: آللّهِ؟ 
قال: : اللّه. قلت: آللّه؟ قال: اللّه. قلت: آللّه؟ قال: : اللّه ) قال النووى: الأول بهمزة ممدودة 
على الاستفهام - أى أتحنف باللّه - والثانى بلا مد. والهاء فيهما مكسورة. هذا هوالمشهون. قال 
القاضى: رويناه بكسرها وفتحها معاء. وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرهاء مجرورة بحرف قسم 
متحدذوف: 

( قال: فأتى بصحيفته. فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضنى ) أى محا أبو 
اليسرالوثيقة التى تثبت الدين. وقال للمدين: لا تثريب عليك, إن تيسرت وأردت قضاء دينى فى أى 
وقت فاقضه. وإلا فأنت فى حل من دينى. 
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( فأشهد - بصرعينى هاتينء ووضع إصبعيه على عينيه, وسمع أذنى هاتينء ووعاه 
قلبى هذا -وأشار إلى مناط قلبه- رسول الله يِِ وهو يقول:... ) قال النووى ٠‏ بصرء بفتح 
الصاد ورفع الراء. ود سمع » بإسكان الميم. ورفع العين - أى هذا الحديث الذى سأذكره لك هو سمع 
أذنى: ويصر عينى, ووعى قلبىء أى هو مؤكد تأكد اليقين - ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء, 
و« عيناى هاتان » فعل وفاعل- و« سمع » بكسر الميم. و« أدناى هاتان» فعل وقاعل. وكلاهما صحيح , 
قالمفعول محذوف. أى بصر عيناى, وسمع أذناى. ووعى قلبى. الحديث الآتى. 

وه مناط القلب» بفتح الميم عرق القلب. وفى بعض النسغ « نياط » يكسرالنون وهو بمعناه. 

( فقلت له أنا ) كان الكلام الأول بين أبى اليسروبين الوليد بن عبادة, والكلام الجديد بين 
عبادة بن الوليد وبين أبى البسر. 

( ياعم. لوأنك أخذت بردة غلامك, وأعطيته معافريك, وأخذت معافريه وأعطيته 
بردتك. فكانت عليك حلة, وعليه حلة ) قال النووى: هكذا هموفى جميع النسخ «١‏ وأخذت» 
بالواى وكذا نقله القاضى عن جميع النسخ والروايات. ووجه الكلام وصوابه أن يقول « أو أخذت» بأو 
لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان, وعلى الآخر معاقريان. أما الحلة فهى ثوبانء إزار ورداء. 
قال أهل اللغة: لاتكون إلا ثوبين. سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر, وقيل: لاتكون إلا الثوب 
الجديد. الذى يحل من طيه. 


( وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون على ) أى وكان إعطائى له شيئاً من متاع الدنيا 


أهون على. 
( وهويصلى فى ثوب واحد مشتملا به ) أى ملتحفاً به. مشتملاً به اشتمالاً ليس باشتمال 
الصماء المنهى عنه. 


( فقال بيده فى صدرى هكذا ) أطلق القول على الفعل, أى فضرب بيده فى صدرى. 

( أردت أن يدخل على الأحمق مثلك ) المراد بالأحمق هنا الجاهل. وحقيقة الأحمق من 
يعمل مايضره مع علمه بقيحه. 

( وفى يده عرجون ابن طاب ) العرجون الغصن, وابن طاب نوع من النخيل معروف. 

( فخشعنا ) قال النووى: بالخاء. كذا رواية الجمهور. ورواه جماعة بالجيم, وكلاهما صحيح., 
والأول من الخشوع. وهو الخضوع والتذلل والسكون, وأيضاً غض البصر, وأيضاً الخوف, وأما الثاني 
فمعناه الفزع. 


( فإن الله قبل وجهه ) قال العلماء: أى الجهة التى عظمهاء أوالكعبة التى عظمها قبل وجهه, 
قفى الكلام مضاف محذوف, أى كعبة الله. 


ا 


( فإن عجلت به بادرة ) أى غلبته بصقة, أونخامة. 

( فليقل يثويه هكذا ) فيه استخدام القول بدل الفعل. 

( أرونى عبيرا ) بفتح العين وكسرالباء. وهوالزعفران. وقيل: أخلاط من الطيب. تجمع 
بالزعفران قيل: العبير هو الخلوق, وقيل: غيره. 

( فقام فتى من الحى يشتد إلى أهله ) أى يسعى, ويعدو عدوا شديدا. 

( فى غزوة بطن بواط ) بضم الباء وفتحهاء والواو مخففة, وهوجبل من جبال جهينة. 

( وهويطلب المجدى بن عمرو الجهنى ) قال النووى: «المجدى» بفتع الميم وإسكان 
الجيم, هكدا فى جميع النسخ عندناء. قال القاضى: وفى بعضها «النجدى» بالنون بدل الميم, قال: 
والمعروف الأول. 

( وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة )١«الناضح»‏ البعير يستقى عليه, 
أما العقبة فهى ركوب هذا نوبة, وهذا نوية. قال الذووى: ورواية أكثرهم « يعقبه , بفتح الياء. وضم 
القاق. وفى بعضها «١‏ يعتقبه » بزيادة الناء وكسر القافء, وكلاهما صحيح. 

( فتلدن عليه بعض التلدن ) أى تلكأ عليه. وتمرد عليه بعض التمرد. 

( فقال له: شأ لعنك اللَّه ) «شأء بفتح الشين, بعدها همزة. قال النووى: هكذا هوفى نسخ 
بلادنا. وذكرالقاضى رحمه اللّه أن الرواة احتلقوا فيه, فرواه بعضهم بالسينء قالوا: وكلاهما صحيح, 
وهى كلمة جر للبعير. يقال منهما: شأ شأت البعينر وسأسأت البعير, إذا زحربه. 


( حتى إذا كانت عشيشية ) قال النووى: هكذا الرواية فيها على التصغير, مخففة الياء 
الأخيرة. ساكنة الأولى. 

( من رجل يتقدمناء فيمدرالحوض ) أى يطينه. لكلا يخرج منه الماء. ويصلحه وينظقه؟. 

( فتزعتا فى التعوض سكل اوسستظين )اللسجا يقن الفنعو وستكرن ال الاير 
المملوءة. أى غسلاه ونظفاه بدلو أو دلوين. 

( ثم مدرناه ) أى سددا ثقوبه ومنافذه حتى لا يسيل منه الماء. 

( ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه ) قال النووى: هكذا فى جميع نسخناء وكذا ذكره القاضى عن 
الجمهو.., فال: وفى روانية السمرقندى »2 أصفقناه 1 بالصاد. ومعناهما ملأناه. 


( فأشرع ناقته, فشريت. شئق لها فشجت. فبالت , أشرع لها» يعنى أرسل لها رأسها 
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فى الماء لتشرب, ويقال: شنقها وأشنقها. أى كفها بزمامها وهو راكبهاء قال ابن دريد. هوأن تجدذدب 
زمامهاء حتى تقارب رأسها قادمة الرحلء وقوله « فشجت» يفاء وشين وجيم مقتوحات,. والجيم 
مخققة, والفاء هنا أصلية, يقال: فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول, وفشج بالتشديد أشد من فشج 
بالتخفيق. 

قال النووى: هذا الذى ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود فى عامة النسخ., وهو الذى ذكره 
بتشديد الجيم, وتكون الفاء زائدة للعطفئ. وفسره الحميدى فى غريب الجمع بين الصحيحين:. قال: 
معناه قطعت الشرب من قولهم: شججت المفازة, إذا قطعتها بالسير, وأنكر بعضهم اجتماع الشين 
والجيم, وادعى أن صوايه « فشحت» بالحاء, من فولهم: شحا فاد, إذا فتحه. فيكون بمعنى تفاجت, 
والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ. 
الذالين. سميت بذلك لأنها تتذيذب على صاحبها إذا مشىء أى تتحرك وتضطرب, و« نكستها» 
بتخفيف الكاف وتشديدها. 

( ثم تواقصت عليها ) أى أمسكت عليها بعنقى. وأملته عليهاء لئلا تسقط. 

( فجعل رسول الله يلك يرمقنى, وأنا لا أشعر ) أى ينظ رإلى نظراً متتابعاً. 

( وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك ) بفتح الحاء وكسرهاء وهو معقد الإزان. والمراد هنا 
أن يبلغ السرة. 

( وكان قوت كل رجل مذا كل يوم تمرةء فكان يمصها ) بفتح الميم على اللغة المشهورة, 
وحكى ضمها. 

( وكنا نختبط بقسينا ) بكسرالقاف والسين والياء المشددة, جمع قوسء أى نضرب الشجر 
بالقسى, ليسقط ورقه, فنأكله. 

( حتى قرحت أشداقنا ) «قرحت» بكسرالراء. أى تجرحت من خشونة الورق وحرارته. 

( فأقسم. أخطئها رجل منا يوماًء فانطلقنا به ننعشه, فشهدنا أنه لم يعطها, 
فتنازعاً فى ذلك, وشهدنا له أنه لم يعطهاء فأعطيها بعد الشهادة. ومعنى ٠‏ ننعشه» بفتح النون الأولى 
وسكون الثانية وفتح العين أى نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. وقال القاضى: الأشيه عندى 
أن معناه: نشد جانبه فى دعواهء: ونشهد له. 


( حتى نزلنا واديا أفيح ) هو بالفاءء. أى واسعاً. 


( فإذا شجرتان بشاطئ الوادى ) أى بجانبه. 


( فانقادت معه كالبعير المخشوش ) بالخاء والشين. وهوالذى يجعل فى أنفه خشاش, 
بكسرالخاء. وهوعود يجعل فى أنف البعير, إذا كان صعباًء ويشد فيه حبلء ليذل وينقاد. 

( حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهماء يعنى جمعهما ) «المنصف» بفتع 
الميم والصاد وهو تصف المسافة, ومعنى 0 لأم » بهمزه مقصورة وممدودة. أى جع بيذهما. ووكع فى 
بعض النسح «الام» بالألف من غير همزة. 


) فخرجت أحضر ) يضم الهمزة وسكون الحاء وكسرالصاد., أى أعدو, وأسعى هعنا كدددا: 

) فحانت منى لفتة 5 نظرة إلى الجنب, وهى بفتح اللام, ووقع ليعض الرواأة «فحالت» 

) فنأحذت يضرا فكسرته, وحسرتة, فانذلق لسى ) «حسرته» بحاء 4 سين مفتوحة 
مخفقة, أى حددته. ونحيت عنه مايمنع حدته, بحيث صار صالحاً لقطع الأغصان به وهو معنى قوله 
«فاتذلق» بالذال» أى صارحادا وقال الهروئ وَم خْ تابعة: الضعيوق م« حسرته» عات على الخصن» أن 
حسرت غصنا من أغصان الشجرة, أى قشرته بالحجر. وأنكرالقاضى عياض هذا على المروى 
ومتابعيه. وقال: سياق الكلام يأبى هذا. لأنه حسره. ثم أتى الشجرة. فقطع الغصنين. ولأنه قال: 
كتاب الخطابى والهروى وجميع كتب الغريبء وادعى القاضى روايته عن جميع شيوخهم لهذا 

) فقلت: قد فعلت. فعم ذاك؟ ) أى فعن أى شىء هذا العمل؟ وما قائدته؟. 

( أن يرفه عنهما ) أى يخفف العذاب عن صاحبى القبرين. 


( وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول اللّهِ يك الماء فى أشجاب له على حمارة من 
جريد ) الأشجاب هنا جمع شجب بسكون الجيم, وهو السقاء الذى قد أخلق وبلى وصار شناً. يقال: 
شاجبء أى يابس. وهو من الشجب. الذى هو الهلاك, ومثنه قوله صلى الله عليه وسلم: «قام إلى 
شجب, قصب منه الماء وتوضاً». ومثله قوله صلى اللّه عليه وسلم لجابرهنا: «فانظر هل فى أشجابه 
من شىء»؟ قال النووى: وأما قول المازرى وغيره: إن المراد بالأشجاب هذا الأعواد التى تعلق عليها 
القرية, فغلط, لقوله « يبرد فيها على حمارة من جريد» وأما الحمارة بكسر الحاء وتخفيف الميم 
ممدودة, فهى أعواد. تعلق عليها أسقية الماء. قال القاضى: ووقع ليعض الرواة « حمار» بحذف الهاء, 
ورواية الجمهور: حمارة » وكلاهما صحيح. 
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( فلم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب منهاء لو أنى أفرغه لشريه يايسه ) المراد 
بقطرة أى قدراً يسيراً, والعزلاء» فم القرية, ومعنى « شريه يابسه» أنه قليل جداً. لقلته مع شدة يبس 
باقى الشجب, وهو السقاء. لو أفرغه. لشريه اليابس من القرية. ولم ينزل منه شىء. 

( فأتيته به. فجعل يتكلم بشىء. لا أدرى ماهو؟ ويغمزه بيديه, ثم أعطانيه ) وفى 
بعض النسخ « ويعمزه بيده » أى يعصره. 

( ناد بجفنة. فقلت: ياجفنة الركبء فا تيت يها تحمل ) فى الكلام مضاف محذوف. 
أ ياصاخب جقتة الركبه والجفتة بقتع الجيم إناء بير : 

( فأتينا سيف البح فزخر البحر زهرة, فألقى دابة, فأورينا على شقها النار) 
د سيف البحر» يكسر السين هوساحله, و« زخر» علا موجة ود أورينا» أوقدنا. 

( فاطبخنا واشتويناء وأكلنا حتى شبعنا ) «اطبخناء بتشديد الطاء. أى طبخنا من 
لحمها كثيراً. 

( فدخلت أنا وفلان... فى حجاج عينها ) بكسرالحاء وفتحهاء وهوعظمها المستدير 

( وأعظم كفل فى الركب ) بكسرالكاف وإسكان الفاء. قال الجمهور: المراد بالكقل هذا 
الكساء. الذى يحويه راكب البعير على سنامه. لكلا يسقطء فيحفظ الراكبء قال الأزهرى: ومنه 
اشتقاق قوله تعالى 2 يُؤْتِكمْ كِفلَيْن مِنْ رَحْمَتِهِ 4[الحديد :314] أئ] تصنيدين يحفظ نكو من الهاج كما 
يحفظ الكفل الراكب. وقال القاضى عياض: وضبط يعض الرواة د بفتح الكاف والفاء. والصحيح الأول. 
ووقع لرواة البخارى « أعظم رجل» بالجيم, و« أعظم رحل » يالحاء. 


فقهالحديث 


ويؤخذ من الحديث فو ماتقدم 

-١‏ الرحلة فى طلب العلم من الابن وأبيه. 

؟- والحرص على الإقادة من كبار العلماء قبل أن يرحلوا. 

؟- وطلت الإستاد الغالى. 

4- وسؤال التلميذ الشيخ عن حاله الخاص. 

ه- واستصحاب الشيخ غلاماً يحمل له الكتب. 

1- ذهاب الدائن إلى بيت المدين, وسؤال أهله عنه. وتسليم الرجال على النساء. 
/- كشف سترالمدين. وإحراجه. إذا استخفى من الدائن, 
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4- صدق المدين: وحسن اعتذاره. خيرله من الكذب. 

-٠‏ توثيق راوى الحديث بروايته. 

-١‏ جزاء من أنظر معسراً؛ أووضع عنه. 

-١١‏ سؤال التلميذ الشيخ عما يشكل عليه. ولوفى أمور الدنياء كالملبس. 

-١1١‏ رفق العالم بالمتعلم. وتأنيسه. والمسح على رأسه. ورفع إشكاله بالدليل. 

6- دقة الاستجابة الحرقية لمطالب الشرع فى معاملة الخدم والأتباع. 

قت من ديك حابرا تان الأقيان سنيضا يعرف ير 

-١1‏ فعل المعلم فعلا يثير تساوّل التلاميذ. ليعلمهم جواز الفعل. وإن كان غيره أولى. 

-١١‏ جوازالصلاة فى ثوب واحد, مع وجود ثياب غيره. 

- جوازا لاشتمال بالثوب الواحد فى الصلاة, مادام ساتراً لما بين السرةوالركبة, وإن كانت عورته 
ترى من أسفله, لوكان على سطح ونحوه. فإن هذا لا يضرهء قاله النووى. 

5- جوا ز تخطى الناس فى المسجد للوصول للشيع., مع عدم الإيداء. 

-٠‏ جوا ز جلوس التلميذ بين الشيخ والقبلة. ولا يعد ذلك إساءة أدب. 

١‏ الدعاء للمرء كالتماس للعدر قبل اللوم. 

5 شدة جابرفه فى تأديب تلاميذه. إذا أحس منهم قسوة فى سؤالهم. 

"- تحمل التلميذ لتأديب شيخه له. 

- ذهاب الرسول يَقِدٌ إلى مساجد أصحايه. للاطمئنان على سير عباداتهم. 

5- استحباب الإمساك بعصا ونحوهاء ولو بعرجون نخلء فى البيئة التى تحتاج ذلك. 

7- تواضع الكبير, ومحوه الأذى بنفسه؛ وعدم استخدام التابع فى ذلك. 

1ع نكسن خلقهتصلى ائلة علية وُسلمء وتطبيقه النظرمات بالعمل: 

8- حرمة اليصق والنخامة فى قبلة المسجد. 

5- استحباب البصى تحت الرجل اليسرى فى الأرض الرملية فى المسجد إذا استدعت الضرورة 
البصق. 

"- جواز اليصق فى النوب ونحوه عند الضرورة. وطى بعضه على بعضء هذا إذا لم يكن معه منديل 
ونحوه, وغلبه اليصاق أو رشح الأنف. 

١‏ تعظيم المساجد. وتنزيهها من الأوساح ونحوها. 

5- استحباب تطييب المساجد بالزعفران والخلوق ونحوها. 
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7- إزالة المنكر باليد, لمن قدر عليه 

74- ما لاقى الصحاية من الجهد والمشقة فى غزوة بواط. 

فلات اعكقات البعيز ستوالناتشرظ طافقه: 

1 تحريم لعن الدواب. 

/ا"ا- الذهى عن الدعاء على النفس أو المال أو الأولاد. خشية الإجابة. 

68 الندب لخدمة القوم من يتطوع بها. 

فضيلة لجابربن عبد اللّه وصاحبه جباربن صخر 

-4٠‏ من قوله صلى اللّه عليه وسلم ه أتأذنان» تعليمه لأمته الآداب الشرعية. 

-١‏ والورع والاحتياط والاستئذان فى مثل هذاء وإن كان يعلم أنهما راضيان, وقد أرصدا ذلك له صلى 
الله عليه وسلم تم لمن بعده. 

45- جواز الوضوء من الحوض الذى شربت منه الإبل وتحوها من الحيوان الطاهر, وأنه لا كراهة فيه, 
وإن كان الماء دون القلتين. قال النووى: وهذا مذهبنا. 

'8- وأن المأموم إذا كان واحداً وقف عن يمين الإمام, وإذا كانا اثنين فأكثروقفوا خلف الإمام, ولم 
يخالف فى ذلك إلا ابن مسعود وصاحبيه. فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه. 

- وجواز العمل اليسير فى الصلاة, لأن الرسول يي أخذ بيد جابر وأداره إلى اليمين. 

- من كون قوت الرجل تمرة واحدة فى اليوم ما كانوا عليه من ضيق العيش. والصبر عليه فى سبيل 
علاعة للف وكذا ها نتكلة بالفام 

41- وفى الشهادة مع الرجل الذى لم يأخذ تمرته. جواز الشهادة على النفى فى المحصور الذى يحاط 
به. 

41- معجزة الرسول وَل فى الشجرتين وصاحبى القبرين ووضع الأخضر على القبن 

48- ومعجزة الرسول ييه فى تكثير الماء, وفى قذف البحر ما أطعمهم. 

9- وفيه تحديث المرء عن نفسه بما فيه ثناء عليه. مادام يأمن العجب والزهو 


واللّه أعلم 
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(41) باب فى حديث الهجرة. ويقال له: حديث الرحل 


لمهت 7 عن الْبَرَاءِ بْن عاب ود" قَالَ: جَاءَ أبو بَكْرٍ الصدّيق إِلَى أبي في مَنَزِلِه. 
فَاشْترَى مِنهُ رَحْلا. قَقَالَ لِعَازب: ابعَثْ مَعِيَ ابلك يَحْمِلْهُ مَهِي إِنَى مَنْزِلي. فَقَالَ لي أبي 
اخيلة. فَحَمَلمَهُ. وَحَرَجَ أبي مَعَهُ يَسَقِدُ لَمَهُ. َقَالَ لَهُ أبي: يا أبَا يَكْر! حَدئبِي كَنِف صنَغْتَمَا 
لَبِلَةَ سْرَيْتَ مَعَ رَسُول الله وَل . قَال: نَعم. أَمرينا ليسا كلها. حَتَى قَامَّ قَائِمُ الظهيرَةِ. وخلا 
الطْرِيق قَلا يَمْرُ فيه فِهأَحَد. حَتى رُقِعَس لَنَا صّخرة طُوِيلّة لَهَا ظِلْ. لَمْ تأت عَلَيّْهِ الشُمْس بَعْد. 
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رات فَأَنْتْ الصّخرة هَ فَسَوَيْتْ بَدِي مَكانا. ينام فيه الي يد في ظِلْهَا. مَيِسَطنا 
عَلَيْهِ فَرْوَة. ل فليت: 0 فُنامَ. وَحَرَجَْت أنفضْ ما 
حول قَإذا أنا برَاعِي عَنَم مُقبل بِغنَمِهٍ مه | الصّحَرق يريد مِنْها الذي أَرَدنَا. فَلَقِينَهُ فقلت: لِمَنْ 
أنت؟ يا عُلامُ! ققَال: ل فلت: أفي غَنَمِك لَبِن؟ شَال: :نهم قلسن 
َتَحْلْبْ لِي؟ قال: نعسم. فَأَحَدَ شَاةً فقلت لَة: الْقُضِ المتّرْعٌ مِنَ الشّعَرٍ وَالترَاب وَالْقَدَى (قال: 
فرأيْتَ الْبَرَاءَ يَعضرب بِيَدِهِ عَلَى الأخرى يَنفُض) فَحَلَبْ لي, فِي قَغب مَعَهُ كثبَة مِن لَبَن. قال: 
وَمَعِي إَِاوَة روي فِبهًا لبي ي , لِيَشرَب مِنْهَا ويَتوَضًاً. َال فَأنَئِت الب ود . وكره 
أن أُوقِظَهُ مِن تمِه. فَوَافَقَتَة امتيقظ. بن على اللّمْنِ مِنَ الْمَاءِ حَتى برد أسْفله. فقلّس: يَا 
سول اللَّه! اشرب مِنْ هَذَا الّْبْنِ. قَال: فُصْرِب حَتَى رَضِيِن عييت. كج قَال: «ألَمْيَأن لِلرجِل؟» 
قَلْت: بَلى. قال: فَارْتحلما بَعْدَمَا رَالت الشّمس. وَاتبَعَنَا سُرَاقَةَ بْنّْ مَالِك. قال: وَنَحْنُ في جَلَدٍ 
مِنَ الأرض. فَقُلْت: يَا رَسُول اللَّه! أتينا. فقال: «لا تَخرّن إن الله مَعَنَا» فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ 
الله يل . فَارتَطَمَت فَرَسْه إلى بَطْبهًا ل ل 
فَاذْعْوَا لي. فَالنّهُ لَكُمَا أن أَرْدٌ عَدَكُمَا الطلّبْ. فَدَعَا الله قنَجَا. فَرَجَعَ لا يَلقَى أَحَذدًا إلا شَال: 
اعويحه و اه قَالَ: وَوّقى لنا . 
4ه ل عن الْبَرَاء ط#ه “© قال:ا شترى أو بَكْرٍ من أسي رَخْلا بثلاثة عَشْرٌ دِرْهَمًا. 
وَسَاقَ الحَدِيث. بمَغنى حَدٍ يسث زُهَيْرٍ عَنْ أبي إسطحق. وقَالَ فِي حش مِن رِوَائةٍ عُدمَان بن 
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عمر: دنا دنا دعا عليه رَسُولٌ الله 4 . فَسَاحَ َوه فِي الأرض إلى بَطبِه. ووب غَنة. 


ةا حَدئئِي سَلَمة بن شيب حَدَننا الْحَسَنُ إن أَغيْنَ حَدنَا وهر دنا أبُو إسْحق قَالَ سمغت الْيَرَاءَ بْنَ غارب يَقُولُ 
40 وخلليه زمر إن حرب حَدَلنَا عفمَانُ بْنُ عُمَرٌ ح و حَدتَاه إسْحَق بن إِنْرَاهِيم أخيرنا النْصرٌ بْنْ شَمَئِلٍ كِلاهُمًا عَنْ إِسَرَائِيلَ 
عَنْ أبي إِمْحَقَّ عَن الْبَرَاء 
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وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ عَلِمْتْ أن هَذَا عَمَلّكَ. فَاذْع اللَّهَ أن يُخْلْصَبِي مِما أنا فيه ولك عَلَيّ ' 
أعَمبِنَ عَلَى مَن وَرَابِي. وَهَذِهِ كَائِي. فَحُذْ سَهْمًا منهَا. فَإِنْكَ سَعَمْرٌ على إببِي وَعِلْمَانِي 
بمَكَاد كَذَا وَكَدَا فَحذ مِنَهَا حَاجَمَكَ. قَالَ: «لا حَاجَةَ لبي في إبليك» فَقَدِنَا الْمَوَة ليلا 
َعَارَعُوا أهُمْ يَنْزِلَ عَلَنْهِ رَسُولْ الله يك . فقَال: «أنزِل عَلَى بَبِي النَجارِ أخوال عد 
الْمُطِْسٍ أكْرِمُهُمْ بدَبِك» فَصّعِدَ الرّجَالْ وَالنسَاء فَوْقَ الْيُبُوتِ. وَتَقرّق الْفِلْمَانُ وَالْحَدمْ في 


اي له 


الطرق. يُنَادُونَ: يا مُحَمَّد! يَا رَسُولَ اللد! يَا مُحَمَّدً! يا رَسُوَلَ اللدا. 


المعنى العام 


هذا الحديت ينسب إلى سبب روايته. كما ينسب لموضوعه. قراويه أبو بكر الصديق 65 
يوصل الرحل هو وابنه إلى بيت أبى بكر وليتسلم ثمنه. والحديث فصل من فصول هجرة النبى يَيْدٌ إلى 
المدينة. يحكى كيف كان أبو بكر حريصاً على حماية رسول الله يلك وراحته فى رحلته, يختارله 
مكان النزولء وينظفه له. ويفرشه. ويطلب منه أن ينام ليستريح., ويقوم هو على حراسته من طلب 
قريش له. ثم يعد له الشراب واللبن. ليسقيه. والماء ليشرب ويتوضاً. 

المنظرالثانى من هذا الفصلء منظر سراقة الذى خرج يطلب النبى يل ليأخذ الجائزة التى 
رصدتها قريش لمن يأتى بمحمد حباً أو ميتاً فيرى بعينه معجزة للرسول يي فيتحول حامياً بعد أن 
كان طالبًا ومهاجمّاء وكان الله مع صاحب الهجرة. ونصره. وما النصر إلا من عند الله. 


المباحث العريية 


( فاشترى منه رحلا ) الرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب. 


( ويخرج أبى معه ينتقد ثمنه ) أى يستوفيه. وفى الرواية الثانية «اشترى أيويكر من أبى 
رحلا بثلاثة عشردرهما ». 


( ليلة سريت مع رسول الله يلد ) يقال: سرى وأسرى, لغتان بمعنى. 
( حتى قام قائم الظهيرة ) أى نصف النهار. وهوحال استواء الشمس. سمى قائماً لأن الظل 
( حتى رفعت لنا صخرة طويلةء لها ظل ) أى ظهرت لأبصارنا صخرة إلخ. 


عن 


( ثم بسطت عليه فروة ) المراد الفروة المعروفة التى تليس. قال النووى: هذا هوالصواب, 
وذكر القاضى أن بعضهم قال: المراد بالفروة هنا الحشيش. فإنه يقال له: فروة. وهذا القول باطل. 
ومما يرده قوله فى رواية البخارى « فروة معى » ويقال لها: «فروة» بالهاء. و»فرو» بحذفها وهوالأشهر 

) وأنا أنفض لك ماحولك, فنام, وأنا خرجت أنفض ماحوله ( أى أفتش حوله. لكلا 
يكون هناك عدو 

( قلت: لمن أنت ياهلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة ) المراد بالمدينة هنا مكة. ولم 
تكن مدينة النبى ييه سميت بالمدينة. إنما كان اسمها يثرب. قال النووى: هذا هوالجواب الصحيح, 
أما قول القاضى: إن ذكر المدينة هنا وهم. فليس كما قال. بل هو صحيع. والمراد بها مكة. 

( أفى غنمك لبن؟ ) بفتح اللام والباء. يعنى اللبن المعروق, هذه الرواية المشهورة: وروى 
بعضهم « لبن » بضم اللام وسكون الياء, أى شياه ذوات ألبان؟. 

( قال: فحلب لى فى قعب معه كثبة من لبن )«القعب» قدح من خشب معروف. 
و»الكنية» بضح الكاف وسكون الثاء قدرالحلبة, وقيل: هى القليل منه. 

( ومعى إداوة أرتوى فيها للنبى ين ليشرب منها ويتوضاً ) «الإداوة» إناء صغيريحمل 
فيه الماء. و« أرتوى» أى أستقى. 

( ونحن فى جلد من الأرض ) بفتح الجيم واللام, أى أرض صلبة. وروى « جدد» بدالين» وهو 
المستوى, وكانت الأرض مستوية صلية. 

( فارتطمت فرسه إلى بطئها ) أى غاصت قوائمها. فى تلك الأرض الجلد. وفى ملحق 
الرواية « فساخ فرسه فى الأرض إلى بطنه. ووثب عنه. وقال: يامحمد. قد علمت أن هذا عملك, فادع 
الله أن يخلصنى مما أنا فيه, ولك على, لأعمين على من ورائى, وهذه كنانتىء فخذ سهما منها... ». 

( أرى ) بضم الهمزة. أى أظن ذلك. ش 

( فنجى ) بفتع النون والجيم. 

( ووفى لنا ) بتخفيف الفاء. 

( وهذه كنانتى. فخذ سهما منهاء فإنك ستمر على إبلى وغلمانى بمكان 
كذا وكذا ) إلغ. 
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فق هالحديث 


قال النووى: هذا الحديث مما يسأل عنه. فيقال: كيف شريوا اللبن من الغلام. وليس هو مالكه؟ 
وجوابه من أوجه: أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة, إذا مربهم ضيف, أوعابر 
سبيل أن يسقوه اللبن. والثاني: أنه كان لصديق لهم يدلون عليه. وذلك جائن الثالث: أنه مال حربى, 
لا أمان له. ومثل هذا جائن الرابع: لعلهم كانوا مضطرين. 00 


قال النووى: والجوابان الأولان أجود, 
ويؤخذ من الحديث فون ذلك 
-١‏ معجزة ظاهرة للنبى يي. 
-١‏ وفضيلة ظاهرة لأبى بكرت. 
#-وخدمة التابع للمتبوغ: 
:- واستصحاب الإداوة والإبريق وثحوهما فى السفر 
0- وفضل التوكل على الله سبحانه وتغالى. وحسن عاقبته. 
1- وفضل الأنصار, لفرحهم بقدوع النبى وم وظهور سرورهم. 
- وفيه فضيلة صلة الرحم. سواء قربت القرابة أوبعدت. 


8- وأن الرجل الجليل إذا قدم بلداً له فيه أقارب, نزل عندهم يكرمهم بذلك. 


واللّه أعلم 


وخر 


باب كتاب التفسير. 


حر 


(3048) باب كتاب التفسير 


همه + عن أبي هُرَيْرة ضيه" , عَنْ رَسُول الله يك . فَذَكرَ أُحَاديث مِنها: وَقَالَ رَسُولْ 
الله يق : «قبل لبي إسرائيل: اذْخلُوا الْبَابْ سُجَُدَا وَقُولُوا حِطَةٌ يُفْمَرْ لَكُْ حَطَايَاكُمْ. قَبَدَلُوا. 
َدَحَلُوا الاب يَرْحَفُون عَلَّى أُسْتَاهِهم. وَقَالُوا: حبَّةٌ في شَعَرَةٍ ». 
6ه 5 7 9ن 00 ا عام وله ها سام ار 7 مَلِلدْ 

5685 ح عن أنس بن مَالِكِ #5ء'' ؛ أن الله عَزَّ وَجَلَ تابَعَ الوخي عَلَى رَسُول الله و 
قبْلَ وفاتهِ. حتى توؤفي» وأكترٌ مَا كان الوح يَوْمَ توفي رَسُول الله ييه . 
ا + عَنْ طارِق بن شِهَابٍ” ؛ أن اليَمُودَ قَالُوا لِعُمَرَ مر لِعْمَرَ: إِنَكُم ته تَفرَءُون آيَه لو أَنْزنت 
فينا لاتخدتا دبك الْيَوْمَ عبدًا. فَقَالَ عْمَرٌ: إني لأعْلّم حَيِت أنزلت. َأَيْ يم الرلبت. وأنين 

سول الله يخ حَنِتْ أنرلت. َنْرلُت يعرقة. وَرَسُول الله و وَاة قف بعَرقَة. قَالَ سُفيَان: أشك 
1 يَعْنبِي: اليوْمْ أكملت لَكُم دن» م وأنمئت عَلَيْكُمْ نغمبي». 
0+2 ع عن طَارِق نن هاب" قَال: كَالت اليَهُوذ إِْمَر: لَْعلنَاء مفشَرٌ َهُوة/ تلت 
هَذِه الآية: طِالْيِوْمَ أكملت لَكُمْ يكم وَأنمَنت عَلِكُمْ متي وَرَضِيِت لَكُمُ الإملامٌ دِينَا) 
عْلَم الْيَوْمَ الْذِي أَنزِنّت فيه لاتخذنا ذْلِك الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: قَقَالَ عُمَرٌ: فَقَذ عَلِمْت الوم 
0 * ع .. لاماي 5 ثُ ا م ه هر -ّ مه ف ل و 
الذي أنزلت فيه وَالساعَة. وَأئِنَ رَمُول الله و جين نرلسا. نزلت ليله جَمْع. ونحن صع 
رَسُول الله يل بعَرفاتِ. 


8ه 2 عن طارق بن شِهَابِ” قَالَ: جَاءَ رَجْلُ مِن الْيَهُودِ إلى عُمَر قَقَالَ يَا أَُصِيرَ 
الْمُؤْمِبينَ! آيَةٌ في كِتَابكُم تقرءٌونهًا. لَؤ عَلَيْنَا ل مُه لتر تغرف لاتخذنا ذَلِك الْيوْمَ عِيدًا. 
قَالَ: وأ آيَة؟ قال: «الْيِوْم أكملت لَك دب أتمد تمْنت عَلِكُسْ نفيّسي وَرْضيس نكم 


ار اشر 


(1) حَدَلْنا مُحَمَدُ بْنْ رَافعٍ حَدننا يد ار اق دنا مَغْمَرٌ عن هَمَّام بْنٍ مُسبّهِ قَالَ هذا مَا حَدَا أبو هريرة 

1) حَدَئبِي عَمْرُو بن مُحَمَل بن بُكيْر الناقد وَالْحَسَنْ بْنْ علي الْحُلواني وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدَ حَدَتّبِي و قَالَ الآخَرَان حَدَثَنَا 
َْقُوب يعون ابن إنْراجيمَ بن سعد دنا أبي عن صالح وَهْوَ ابن َيْسَان عَن ان شِهَابا قال أخترني أنسُ بْنُ مَالِكِ 

() حَدتبي أبُو خيْئمة زهبرُ بْنْ حر وَمْحَمَّدُ بْنْ الْمتى وَالَقْظُ لابن الْمُتى قَالا حَدَنَا عَبِدُ الرَحْمَن وَهُوَائْنْ مَهْدِي حَدنَا 
قا عن قسن إن شئلم عن طارق إن قاب 

(6) حَدَنا ُو بكر بن أبي صَبة وأو كْرَيْبٍ واللفظ ِأبِي بَكْر قَالَ حَدَنَنا عبْد الله ابن إذريس عَن بيه عَنْ فيس بن مُسْلِمٍ عن 
طَارِق بن شِهَاب 

(©) وحَدِي عَبْد بن حمَيدٍ أخبرنا جَعْقرُ بن عن أَحبرنا أبُو عمس عَنْ قَئِسٍ بن مُسلِمٍ عن طارِق بن سِهّابٍ 


الإمْلامٌ وينا» قَقَالَ عُمَرُ عُْمَرْ: إني لأغلمٌ اليَوْمَ الْذِي نَرْلَسَ فِه وَالْمَكَان الذي ترلت فيه. نرت 
عَلَى رَسُول الله يل بعَرَقَاتِ في يَوْمِ جُمْعَةٍ. 


5-3 


3 عَنْ عُرُوَةٌ بن الربَي' ؛ أنه سَأَلَ عَائِضَةَ عَنَ قَوْل اللّه: وذ خِفكُم ألا نقْسِطْوا 
في الْينَامَى فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُْ وِنَ النْسَاء مْنَى وَتُلاث وَرْباع» قَالَتَ: يَا ابن أخبي! هِي 
الْتِِمَةُ تَكُونُ في حَجر وَلِيّهَا تشاركة في مَالِهِ. فيَعْجبة مَالْهَا وَجَمَالهًا. يري د وَليّمَا أن 
يترَوَجَهَا غير أن يُقسِط فِي صَداقِهًا. يعْطِيَهًا مِمْلَ ما يُعْطِبهًا غَيْرُهُ. فُنَهُوا أذ يَكِحْرهْن إلا أن 
يُقَسِطُوا لَهُن. وَيَبِلْغوا ب بهن أغلى سُنجِهِنَ مِنَ الصّداق. وَأُمِرُوا أن يَنَكِحُوا مَا طَاب لَهُمْمِنَ 
النسّاءء سِوَاهُن. َال عُرْوٌَ: قَالَتَ عَائِصَةُ: نم إِنّ النساس اسْعَفتَوا رَسُولَ الله يق » بَعْدَ هَدذهٍ 
الآبَةِ فيهن. فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلُ: هِيَسْتَقَبُونَكَ في النسّاء قل الله يُفيِكُمْ فيهن وما يُتلى 
عليِكُمْ في الْكتَاب في يكَاتى النسَاء اللاني لا ثنوَهْنَ ما كيبا له وَرعمُون أنا تكو ن» 
قالَت: وَانّدِي ذَكَرَ اللّهُ تَعَالَى أنه طيُتلى عَلَيَكُمْ فِي الكتاب» الآيَة الأونّى الْبِي قَال اللَّهُ فِيهًا 
طإوَإن خفكم ألا تَقَسِطُوا في الْيعَامَى فَانَكِحُوا مَا طَابْ َكُمْ مِنَ النْسَاء» قَالَت عَائِشَة: وَقَوْلُ 
الل في الآَةٍ الأخرى طوَترْعْبُون أن تتكخوهئ» رَغبة َه أحَدِكُمْ عن البَيِمَة الْبِي نَكُونُ فِي 
حَجْرِه جين نَكُونُْ قَلِِلَةَ الْمَال وَالْجَمَال. فَنَهُوا أن يَنكِحُوا ما رَعْبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالهَا من 
ياتى السَاءِ إلا بالقشط. من أجل رَطْتهِم عله . 

0- 5 وَفِي روَايَةِ عَنْ غَرُوَة” '© ؛ أنه سَأل عَائِسَةً عَنْ قل اللَّهِ: «وإلا خِفعم ألا 
تَفْسِطُوا في اليُحَامَي4. وَسَاقَ الْحَدِيت بِمِئْل حَدِيِثُ يُونس عن الرُهْرِي. وَرَادَ في آخره: من 
أجل رَعَبتهمْ عَنَهُنَإِذَا كن فيلات الْمَال وَالْجَمَال. 

عن عَائِْشَةً رَضِي الله عَنْقا" في قَوْله:لإوَإنا خفكُم ألا نقَسِطوا في 
لبعَامى» قالت: أنزلت في الرجلٍ تَكُون لَه التيمَهُ وَمُوَ وها وَوارِنْها. وَلَهَامَا 

ولس لَهَا أحَد يُحَاصِمُ ذُونها. فلا يُنَكِحُهَا لِمَالِمَا. فَيَصْرٌ بها وَيُسِيءُ صحْبَتَهَا. 


() حي أبو الجر أَحْمَ نْن عنرو بن سرح وَحَزْلة ن يَحتى التي قال نو الطاهر دنا و قال حمل حبرا ابن طسب 
أَحَبَرَنِي يُونسُ عَن ابْن شِهَابٍ أخبرتي غروة ! بن ) يئر 

(00) وحَدنَا الْحَسَنْ الْحُلَوائِيّ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ جَِيعًا جَِيعًا عن يَغْقُوبا بن إِْرَاهِم ْن سعد حَدَننَا أبي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ 
بتي عرو 

(0) حَدَنا ُو بَكْرٍ بن أبي سيبة وآبُو كُرَئْبٍ قَالا حَدا أبو أسامة حَدنَا حِشَامٌ عن أَبيه عَنْ عَائِشّة 
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قَقَالَ إن خِفمم ألا تَفْسِطُوا في الِسَامَى فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النَسَاء» يَقُول: 
مَا أَخلَلت لَكَمْ. وَدَعْ هَذَه الي نَضْرُ بها ش 

4 ك2 عن عَائْشَةَ رَضَِي اللَهُ عَنْهَاا في قؤله: «ومًا يُْلَى عَلَيِكُمْ قي الْكَابٍ فِي يُنَامَى 
النسّاء اللاي لا تؤتوهُنَ ما كيب لَه وترون أن تََكِحُوهنْ» قالنا: أَنزنت فِي الَْتِمَةٍ. 
تَكُون عند الرحُلٍ فَضْرَكْهُ في مَالِهٍ. فَيَرْعْبْ عَنْهَا أن يََرَوَجَهَا. وَكْرَةُ أن يُرَوْجَهَا غَيْرَة. 
قيَشْرَكَهُ في مَالِهِ. فيَعْضِلُْهَا فَلا يَتَرَوَجُهَا وَلا يُرَوّجُهَا غَيْرَة. 

64- 3 عن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا فِي قَؤله: «يَسْتَفتونك فِي النسّاء قل الله يُفييكُمْ 
فيهنَ) الآية. قَالَت: بي اليمَه ابي تكو عند الرَجْلٍ لَعَلَْا أذ تكون قد شركتة في مَالِه. 
خنى ففِي الْعذق. فيَرغْب يَعْنْسيء أن ن يَنَكِحَهًا. ويكرةُ أن يُنَكِحَهًا رَجُلا فيَشْرَكهُ في مَالِهٍِ 
ه4ه- 0[ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا'" فِي قَوله: طِوَمَنَ كَان لَه يرا يأ كل ببالمغر 8 
قَالْت: َنِْنَتْ فِي وَالِي مال الَِْمِ الّذِي يَقُومُ عَلَئْهِ وَيُصْلِحُهُ. إذَا كَان مُحَتَاجًا أن ن يَأْكُلَ مِنهُ 


5- ل عَنْ عَائْضَةَ رَضبِي اللّهُ عَنْهًااا' في قؤله تَعَالى: وَمَنْ كان غَينا فَلْيِسْعَمْقِف 


نح قفرا َك بالتفؤوفع قالن: أنِْلَت في وَل اليتهيم ٠‏ أن يُصِيب مِن مالف إذا 
ان اجا بقذر ماله بِالْمَعْرُوفم , 


الا يف توك 2 م أ لخ )يق 2 > ملت 0 0 
- ب عن غَائْشّة رَضِي الله عَنهاا''' في قَؤْله عر وَجَل: «إذ جَاءوكم مِن فزقكم 
وَمِن أسقلَ نكم وَإِذْ اعت الأنْصَار وَبَلَمْت الْقَلُوبُ الْحمَاجر» قالت: كان ذَلِك يوم 


5 


عل د م 226 اضنلة 


4- 2 عن عَائِشَةًَ رَضِي اللَّهُ عنْهَا : «وَإن امْرأةٌ حَافَتَ مِن بَعْلِهَا نشُورً أو 


(8) حَدَنما أو بكر بن أبي شه حَدَلْنا عبْدَةُ بن مليِمَانَ عَنْ هام عَنْ أَبه عَنْ عَائْمَةَ 
(4) حَدَلنَا أبو كريب حَدَتنَا أو أسَامةَ أَخرَنَا مِنَامُ عَنْ أيه عن عَاِسَة " 
٠ 2)‏ حَدَلنا بو بكر بن أبي شية حَدَننا عبْدة بن سماد عَنَ نام عَنْ أيه غن عَائَْة 
1١‏ و داه أبُو كرب حَدَنا أبُو أسَامَة حَدَئنا هسام عن أيه عَنْ عَائِشَة 

- وحَدتاه أبو كُرَيْبٍ حَدَكَنا ابن نمَيْرِ حَدَلنَا هَِام بهذا الإستادٍ 
(11) حَدَا أبو بكر إن أبي سَيبَة حَدلنا عبْدة بن ملَِمَااً عن هنم عن أبيهِ عَنْ عَائِمة 


م» مدع 


(1) حَدَننا أبو بكر بن أبي شَيبة حَدَلنا عَْدَةُ بْنْ ملَيِمَانَ حَدَكنَا هِسَامَ عَنّ أبيه عن عَائِحَة 
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إغرَاضًاك الآبَة. قالت: أنرنت فِي الْمَرََةٍ تكُون عِنْدَ الرَجْل. قَتَطُولْ صُحْينْها. فَيُرِيدُ طَلاقَهَا. 
َفُول: لا نطلفبي. وَأَمْسِكْبيء وأنت فِي حِلٌ مِنّي. فَنَرْلَس هَذِه الآية. 

14 ع عَنْ عَائْسَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا'" فِي قَوَلِهِ 4 عر وَجَل: «وإن امرأة حافت مِنْ بَعْلِهَا 
شو ضع ذفن َرَت فِي الْمَرأَةٍ تَكُونُ عند الرّجُ ل فَلَعَلّهُ أن لا يَسْعَكْيرَ مِنهَاء 
وتكُون لَهَا صُحَبّةٌ وَوَلَذ . فتكرةُ أن يُمَارِقَهًا. قَمُولُ لَهُ: أنت فِي حِل مِن شأتي. 


ء ه #5 22 وا لا را :رم 
12 عَنْ مشام بن غُرْوَو” "© عن أبه قال: قالت لي عَايْشَة: يَا ابن أخيي! أُمِروا 


ءًّ 


| يَسْعَغْفِرُوا لأصحَاب الب يل . 


فَسَبُوهُمْ 


1ه ل عَنْ سَعِيد سَعِي بن جْبَيْر"" قال: ا الآية: ومن يَفَعَلٌ 
واعء ِ ه ايك معو "ل وا زم ا 88 6 اوفصو ماع 
مهما مُتَعَمّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنْمُ) فَرَحَلْت إِلَى ابن عَبّاس فسَألتة عَنَهَاء فقال: قد أنرلت أخِرمًا 


و وه 


أنزل ثم مَا نَسَحْهًا شي . 


م 3 3 .> 24 4 5 م“ 1 إن ] في 7 0-8 5 ا 
هه 0 وَعَن شعبّة""' , بهذا الإسْناد. في حَدِيتُ ابن جَعْفر: نَرَلْتْ في آخير مَا أنزل. 


وَفِي حَدِيثْ الي إنَهَا لَمِنْ آخِر ما أنزنت. 


ى بر كم س الله 


يه 3 2 عَنْ سعد بن جْبَير!0') قَال: أَمَرَئِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبرّى, أن أمأل ابن عباس 
عَنْ هَاتْنِ الآيتيِن: 5 يَْعَلَ مُوْمِنَا مُتَعَمَّدًا فَجَرَاوُة جَهَئْمُ حَالِدًا فِهَا)4 فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لم 
| يَنْسَحْهَا شيء. وَعَنْ هذَه الآيَةِ: طوَالّذِينَ لا يَدْعُونْ مَعَ الله لها آحَرَ ولا يَقتلُونْ النفس الي 
حَرَمَ الله إلا 0 قال: نزّلت في أهل الشتزك. 

وه ل عن ابن عباس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا"" قَالَ: نَرَلَتَ هذَه الآيَهُ بمكّة: طإوالين لا 


ينون 0 آحَرَ)4 إِلَى قوّله ظِمُهَانَاك فَقَالَ الْمُشركون: وَمَا يُغْبِي عَنا الإملامٌ وَقَذ 


)١4(‏ حَدنا أو رنب حا أو أسامة حَدلنا هنم عن أببه عن عاِة 


)١(‏ حَدَْنا يََى بن يَحتى أحبرنا أبُو معاوة عن شام إن غروة. 
- وحَدَثتاه أبو بكر بن أبي شْييّة حدما أبُو أسَامة حَدَلنا هِشَامٌ بهذا الإمناد مثله 

(1) حَدَننا عييْد الله بن مُعَادَ الْعنبَرِيُ حَدَنَنا أبي حَدَلنَا سعْيَة عن الْمُغْرَةٍ : ْن النَغْمَان عَنْ معد بْن بير 

)1١(‏ وَحَدَلنَا مُحَمّ بن المنتى وَائِنَ بار قلا دنا مُحمّد بن جغفَرٍ ح وحَت إِمسْحَقّ بْن إِبْرَاهِيمَ أَخبرنا النعمْرٌ قَالا جَمِيعًا 
حَدنا شغية 


(18) حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتى وَمُحَمَدُ بْن بَثارٍ قَالا حَدَنَا مُحَمدُ بن جَغْفَرٍ حَدَكنَا شعْبَُ عَنْ منصور عَنْ سعيدٍ بن جبير 
(15) حَدَئبِي هَارُونُ بن عَبْدٍ الله حَدتََا أو النْضْرٍ هَاشِمٌ بِنْ الْقَاسِم اللَيِنِيّ دنا أبو مُعَاوِيَة َي شَيْئَانَ عَنْ مَنصُورٍ بْن المُعْحَمِرٍ 


عن سياد إن جب عن ابن عَنّاسٍ 
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عَدَلََا الله وَقَدَ قَتَلنَا النفس الْبِي حَرّمٌَ اللهُ وَأنينَا الْقَوَاجِش؟ فَأنْرَلَ اللّهُ ع رٌ وَجَل: طإلاممن 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلا صَالِحَا» إلى آخر الآيَةِ. قَالَ: فَأَما مَنَ دَحَلَ فِي الإسُلام وَعَقَلَهُ ثم 
كَل فلا توي لَه 

ههه لل عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرا” © قال: قُلْت لان عباس ألِمَنْ َل مُوْنَا مُتَعََّدَا مِن 
تَوبَة؟ قَال: لا. فَالَ: قََلَوْتْ عَلَيِهِ هَذِه الآيَةَ الْبِي فِي الْمُرقَان: طِوَالْذِينَ لا يَدْعُونُ مَعَ الله إِلَها 
آخرَ وَلا يَقتَلُون النفْسّ الْيِي حَرمَ اللَهُ إلا بالحق» إلى آخِر الآيَة. قَالَ: هَذِه آيَةٌ مَكْيَة. 
نسختها آية مَدََيّة: ظوَمَ مَنْ يَقَمَلْ مُوْمِنا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُةُ جَهَنَمْ حَالِدَاك. وَفِي رِوَايَةِ ان هَاشِم: 
فتلت عَلَيْهِ هذه الآية التي في الْفُرْقَان: «إلا مَنْ تاب» 


5- لل عَنْ غُيَنِدٍ الله بن عَبْد الله بن غَتبَةا'" قَالَ: قَالَ لي ابن عَبَا م (وقال 
عن 0 بن س: 7 ) 


هَارُوت: رع آخر سُورَة نزت من لقان نرت جَمِيعًا؟ قلت: َعَم إِذا جاء نصطر “الله 


وَالْقنْمْ. قال صدفت. وَفِي روَايَةٍ الن أبي سَيبةَ: تعلّمْ أي سُورَةٍ. وَلَمْ يَقَلْ: آخِرَ . 

”5 2 عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِ اللَّهُ عَنَهُمًاا"" قَالَ: لَقِي ناس مِن الْمُسْلِمِينَ رَجُلا في 

عُتَيِمَةِ لَهُ. فَقَالَ: السّلامُ عَلَيَكُْ. فَأَحَذُوهُ فَقتَلُوهُ وَأَحَذوا تلك الْغقَيِمَة. فَنَرَلَتْ ولا تقولوا 

لِمَنْ ألْقَى إِلَبِكُمْ السّلَمَ لَسْت مُؤْمنَا وَقَرأَهَا اَن عَبّاس: «السَّلام». 

مهه- فال عَن الْبَرَاءَ هد" قال: كانت الأنصّارٌ إِذا حَجُوا فَرَجَعُواء َم يَدْحْلُوا يوت 

00 قَالَ فْجَاءً رَجُلْ مِنَ الأنصّار فَدَحَلَ مِن بَابه. فقيل لَّهُ في ذَلِكَ فَنرَلْتَ هَدِهٍ 
الآية: «ولَيسَ لبر * بأن تأنوا البيُوت من ظُهُورها». 


2 ٠؟)‏ حلي عَبْدُ اله بن هاشم وَعَيْدُ الرّحْمي بْنْ بر اَْيدِي قَانَا دنا يَحَى وَهُرَ ان سيد الْقَطَان عن ابن جْرَئْج حَدئّبي 
الْقَاسِمُ بن أبي بَرَةَ عَنْ ميد بن بير 

)1١(‏ حَدننا أنو بكرن أبي شَيبة وَهَارُونَ بن عَبْدِ الل وَعَيُْبْن حُمَيِدٍ َال عبد أخبرنا و قَالَ الآخران حَدَنما جَعَهَرْ بن عَرْدْ 
حبرا أبو عُمَيِسٍ عَنَ عَبْدٍ الْمَجيدٍ ن سُهَيْلٍ عن عبَيْدٍ الله بْن عَْدٍ الله بن عتبة 
- وحَدنَا إسْحَق بن إْرَايمَ أخيرنا أَبُو مُعَاويَةَ حَدننا بو عمَيّسِ بهذا الإسنادٍ مِلهُ وقَالَ آخرٌ سُورَةٍ وَقَالَ علِدٍ المَجيد وَلْمْ 
يفل ان سُهَيلٍ 

(19) حَدَلنا أبو بكر بن أبي يه وإسلح | بن إنْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بن عَبْدةَ المي وَاللقَظ بابْن أبي شَيبةَ قَالَ حَدنَا و قَالَ الْآحَرَان 
درك نع عن خترواضر ضقاء عر ا دمن 

(1) حَدَننا أبو بَكْرٍ بن أبي سْييّة حَدلدا عدر عَنْ شُمْبةَ ح و حَدَا مُحَمَد بن الْمَتنَى وَابنُ بَحَارٍ وَاللفْظ لابن الْمَُى قَالَا حَدَ حَدْثَ 
مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ عن تخب عَن أبي إملحق قَالَ سَمِغْت الْيراء يَقَولَ 


هع -” 


د عن ابن مَسْعُودٍ 5ه "2 قال: ما كان بس ) إمسلامنا وَيَيْنَ أن عَاتينَا اللَّهُ بِهَذهٍ 
الآية: 3 أن لِلّذِينَ آمموا أن تَخضّع فُلُوبُمُمْ لذِكر اللو4 إلا أَرْعٌ سيين. 
٠‏ ع عن ابْنِ عَمِّاسِ رَضيِي الله عَنْهُمَا”" قَال: كانت المَرأة طوف بِالبتِت وَهِيَ 
غريّانة. 0 : مَن يُعِيرْنِي تِطْوَافَا؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجهًا. وتقول: 

ايوم يدو بَعْضْهُ أو كُلّهَ 2 .. فَمَا بَدَا مِنْهُ قَلا حل 
قنَرَلَتْ هده الآيَهُ لخدو زِيَكُمْ عِنْدَ كُلّ ملجد» 


1ه ل عَنْ جَابرٍ 5" قال: كان عَبْدْ عَبِدُ الله نِنٌأبِي انِنُ سَلُولَ يَقَولْ لِجَارِيَةِ لَّه: 


3 


اذْهبِي فَالِغِنَا شيئا. انل اللّهُ عَرَ وَجَل: طول تَكْرِهُوا َهَابَكُمْ على الْيغاء إنا أرَنَ تخصنا 


تبَعُوا عَرَض الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ فَِنْ اللّهَ مِن بَعْدٍ إكْراهِهِنَ» لَهُنْ لإغفورٌ رَحِيِم4 

هه فده عَن جَابرٍ 45" ؛ أن جَارِيَةٌ لِعَبْدٍ الله بن أبي ابن يرق قال لو يتيك 

وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا: أَمئِمَةُ فَكَانْ يُكْرِهُهُمَا عَلّى الزّتَى. فَشَكَنَا ذَلِك إِلَى اللبي يل . فأنرل اللَّه: 

ولا تَكْرِهُوا فَنبَاِكُمْ عَلَى الْبقَاءِ)4 إلى قَوْلِهِ عَفُورٌ رَحِيِمْ4. 

«ده- معن عند اللو د"” في قله هَرُ وجل (أوأيلة اليين ينون يمون إلى 
بهم الْوَسِيلة أَْهُمْ أفربْ4 قَالَ: كان تَفرٌ م مِنَ الجن أسْلمُوا. وكانوا يدون قَبْقِيَ الّذِينَ 

0 يَعدُونَ على عِبَادَتِهم. وَقَدْ : ألم النَشَرٌ مِنَّ الجن. 


4ه جر عن عَنِد الله 5هه*" : «أوتبك اين يَدغرن يَتَفُون إِلَى رَبّهِم الْوَسِيلَة»4 


(6 7) حَدئِي يُونْسْ بْنْ عَبِدٍ الأغلى الصَدَفِي حبرا عبد الله بْنْ وب أَخبرتِي عَمْرُو ائْنْ الْحَارِثِ عَنَ معد بن أبي هلال عن 
عَوْن ابْن عَيْدٍ الله عَن أَبِهِ أن ان مُسْعُودٍ 

(0 2 حَدلنَا محمد بن يشا حَدلنامُحَمَد نن جَْفَرٍ ح و حلي أبو بَكْرٍ بن افع واللّط له حَدننا غخَدرٌ حَدلنَا شع عن سَلَمَة 
ان كيل عن ملم الْبطِينِ عن مَعِيد ابن جبَيْر عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 

(75) حَدتا أنُو َكْرٍ إن أبي صَبَةَ وأُو كريب جبيعًا عَنَ أبِي مُعَاوِية وَاللَقَطُ لأبي كرَيْبٍ حَدَلَا بو مُعَاوِيَة حَدنَنَا الأعْمَشْ عَنْ 
أبي فيان عن جار , 

19 و حَدَنِي أبو كامل الجخدري حَدتنا بو عَوَانَة عن الْأعْمَش عَن أبي سفيَاا عن كاير 

(1) حَدلَنا أبُو بكر بن أبي سيب حَدْننا عبد الله بْنْ إذريس عن الْأَعْمَشٍ عن | إْرَاهيمَ عن أبي مَعْمَرٍ عن عَبْدٍ الله 

(19) تي أنو نكر إن نافع لدي حا عبد الحم دنا فيا عن امش عَن إنراهِيم عن أب مغر عن عبد لله 


م ممم 


- وحَدَئيهِ بثلرٌ بن حالِدٍ أعبرَنا مُحَمدَ يَعبِي ازْنَ جَعْفَر عَنْ طقبّة طعبّة عَن سَلِيْمَانُ بهذا الإمتادٍ 
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قَال: كان تَفرٌ م مِنَ الإنس يَعْبِدُونَ نفرا م من الجن فَأَسْلَمَ النَفَرُ مِنَ الجن. وَاسْتَيْسَكَ الإنس 
بعبَادتهِم. فَنَرلَت: «أولّيك الْذِينَ يَدْعُونَ يَتَعُونْ إلى رَبّهِمْ الْرَسِيلَة4. 


وده لس عَنْ عَبْدٍ اللو نن مَسْعُودٍ طله د" : لأوبك الذين يَدْعُْونَ يبون إلى رَبُهِمْ 


الرسيلة» قال: نرَلَت في تقر مِنَّ الْعَرَبٍ كانوا يَعْدُونَ نَقَرَا م مِن الجن. قَأسْأم الجتدون. 

0 نس الْذِينَ كَانوا يَعْبُدُونَهُمْ لا يَتْهُرُون. فَترَلَت: «أولبك الّذِينَ يدون يتَعْون إلى رهم 
7 

5 2 عن سيد بْنِ جُبَيْرٍ”” قسال: فلت لابن عَباس: سُورَةٌ التَوْبَة؟ قَال: الَوْبَة؟ 

قَال: بَلْ هِي الْفَاضِحَةُ. مَا زَالت تنزل. وَمنْهُمْ وَمِنْهمْ حَنى ظنوا أن لا يَبْقَى مِنا أَحَد إلا 

ذكِرَ فِيهًا. فَالَ فلت: سُورَةٌ الأتقال؟ قَال: بَلْكَ سور يدري قَالَ فلت فَالْحَشْر؟ قَالَ: ترلت 

0 


اكد نك عن ابْن عُمّرٌ رْضِي اللَهُ عَنْهُمَاا"" قَالَ: خطب عُمَرٌ عَلَى مِنبَّرٍ رَسُول الله 
8 0 الله وأثنى عَلَيْهِ. ثمَّقَال: أَمّا بَعْدُ. أل وَإِنّ الْحَمْرَ نَزْلَ تَخْرِيمُهًا. يَوْمَ نرّل وَهِي 
مِن حَنْسَة أشيَاء: مِنَ الْحِنِطَّةٍ وَالشّعِيرِ وَالشمْرء وَالرُييسِي وَالْعَسَل. وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَفَلْ. 
وَتلاَة أَسْيَاء وَدِدْت» أَيْهَا الناس! أن رَسُولَ الله يه كان عهد إِلبْنَا فيهًا. الجَد وَالْكَلالَةُ 
وَأَنْوَابْ من أَبُوَاب الربًا. 


000 ور ل 


4ه دعن عُمَرَ : بن الْحَطَابٍ 5ه" عَلَى مِنْبّرٍ رَسُول الله ييةٍ قال: ما بَفْد. أَيهَا 
الساس! قَإنَهُ نَرّل تخرِيم الخمْر وهِي من خَضْسَة: من العنب»ء وَالشَمْرِ وَالْعَسَلِء والصطة. 
وَالششّعِيرٍ. وَالْحَمْرمَا حامر العقَلّْ. ودآلاثء أَيْمَا الناسٌ! وَدِذت أن رَسُول الله يِه كان عَهِدَ 


كك عه بر 


ينا فيهنَ عَهدا تنتهم ِلَنْهِ: الْجَدُ وَالْكَلالَةُ وَأَنِوَابْ من أَيُوَاب الربًا. 
48- ل وَفِي رِوَايَةٍغَن أبي حَبان0”" بهذا الإمستاد بمة , حديئهما. كم 


(0*) و حَدَبِي حَجَاج / ْنْ الشاعر حَدننا عَبْدْ الصّمَد بْنُ عَبْدٍ الْوَارث حَدُليِي أبي حَدََنَا خسن عَنْ قا دَةَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مَعْيَدٍ 
لماي عن عَبّدٍ الله بن عنبَةَ عَنْ عَبّْدِ الله ْن مَْعُومٍ 

)6١(‏ تي عي الله بن ميم حئنا شم عن أبي بطر عن سيد فن تي 

(؟0) حَدلنا أبو بكر بن أبي شيّة حَنا علي بن مُسهر عَنَ أبي حَيان عن الشعبي عن ابن عُمَرَ 

(*") وحَدنَا أبو كريب أعبرنًا ائنّ إذريس حَدَتنا أبُو يان عَنِ اَي عَن ابن عَمَرَ قال سَمِعْتْ عْمَرَ بْنَ الْحَطابِ يَقُولَ 

٠(‏ ٠م‏ ذا أو بكرن أبي طنة حَنا تيل ان طح وخائنا إمنحئ ان اهم عبرا عيمى نس ُونس كلاطسًا عن 
بي حَبّانَ 
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أن ابن عْلََّةَ في حَدِيبِه: العنب. كَمَاقَالَ ابن إذريس. وَفِي حَدِبيسث عِيسّىي: الزبيبٍ 
ولاة]؟ه د ! عن أبسي ذر اند يُقسِمْ قَسَمًا! إِن: إهَذان خَصْمَان اختَصّمُوا في ريُهم» 
إنهَا 5 في الِِْنَ بَرَرُوا يَوْمَ بَذْر: حَمْرَة وَعَلِيْ وَعْبَئْدَةُ بْنْ الحارثء وَعَْهُ وَسَبْيَةَ انا 
عه وَالوَلُِ بن غتبة. 

الاه- ل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ قَنْس بن عُبَاو"" . قالَ: سمغت أبَا ذَر يْْسِم لَتَرَلَت: هَذَان 
خَصْمَان. بوذل حَدِيث هُشَيْم. 


المعنى العام 


اختار الإمام مسلم -رحمه اللَّه تعالى, وأجزل اللّه له الأجر والثواب - مجموعة من الأحاديث فى 
تفسير بعض آيات من القرآن الكريم. 

حتم بها كتابه النافع المفيد. ليكون القرآن أولا وأخيراً حبله المتين وما السنة النبوية المشرفة إلا 
شعاع من ذنوره. وقبس من شريعته. وآخر دعوانا سبحان ريك رب العزة عمأا يصفون وسلام على 
المرسلين. والحمد له رب العالمين. 


( قيل لبنى إسرائيل: «ادخلوا الباب سجداء وقولوا: حطة. يغفرلكم خطاياكم» 
فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة فى شعرة ) قيل لهم: اسكنوا 
هذه القرية وه »بيت التقذس على المشهون وافكلوا نابها سكدا تويدعى بانينا الآن جاب حطة أو 
باب التوية- فبدلوا الأمر, فدخلوا يحفون على أستاههم, جع أبنت :وفوالدين وقيل لهم: وقولوا 
وأنتم داخلون: ا محذوف. أى أمرنا ومسألتنا أن بحط الله عنا ذنويناء فبدلوا الأمن 
وقالوا: حبة فى شعرة, بقتح الشين وسكون العين وقتحهاء واحدة الشعر المعروف, أو واحدة النبات, 
أى حية متصلة بشعرة, وقيل: قالوا: حنطة بدل حطة. وقيل: قالوا: حبة فى شعيرة. تصغير شعرة, 
واكُتلف يما قالواء والظاهر آنه باخكلاق القائليق: 


(74) حَدنَا عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ حَدَا هُمَيِمْ عَنْ أ بي هاشم عن أبي مجر عن قسن عبد قَالَ سَيغت أبا در 
(00) حَدََا أبُو بَكْرٍ بن أبي شْيبةَ حََلنَا وَكِبعٌ ح و حَدَِي مُحَمّدُ ابن المُتى حَدَنَا عَبِدُ الرّحْمَنِ جوعًا عَنْ سْفَيانْ عَنْ أبي 
هاشم عَن أبي مخلر عن قيس بن عاد 
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( نزلت ليلة جمع ) بفتح الجيم وسكون الميم وهى المزدلفة, قال النووى: وفى نسخة ٠‏ ليلة 
جمعة » وكلاهما صحيح., فهى ليلة المزدلفة وهوالمراد بقوله «ونحن بعرفات فى يوم جمعة». ومراد 
عمرؤقه: وإنا اتخذنا دلك اليوم عيدا من وجهتين, فإنه يوم عرفة, ويوح جمعة. وكل واحد منهما عيد 
لأهل الإسلام. 


( فنهوا أن ينكحوهن. إلا أن يقسطوا لهنء ويبلغوا بهن, أعلى سنتهن من الصداقق) 
أى أعلى عادتهن فى مهورهن ومهور أمثالهن. 

( فلا ينكحها.ء لمالها ) «ينكحهاء بضم الياء. أى فلا يزوجها أحداء رغبة منه فى الاستفادة 
بمالها. 


( فيضربها ) قال النووى: يقال: ضره وأضر به. فالثلاثى بحذف الباء, والرباعى بإثباتها. اه 
والرواية فى جميع النسخ التى بين يدى بفتح ياء «يضر» أى من التلاثى. مع إثبات الباء, وهولا 
يسنقيم معة كلام الدووى. وفى كتب اللغة: صره وصر به ألحى به مكروها أوأدى: وأضر فلاناء وأضر 
به. ضره. فالثلاثى والرياعى فى التعدى سواء. 

( أنزلت فى اليتيمة تكون عند الرجلء فتشركه فى ماله. فيرغب عنها أن يتزوجهاء 
ويكره أن يزوجها غيرهء فيشركه فى ماله, فيعضلها, فلا يتزوجهاء ولا يزوجها غيره ) 
العضل هنا المنع من الزواج, ويقال: رغب فى كذاء إذا أقبل عليه, وأراده. ورغب عن كذا إذا لم يرده 
سببينء. إن كانت فقيرة. لا مال لهاء رضى أن تشاركه وحدها فى ماله. وعضلها لكلا تكلفقه نفقات 
زواجهاء ولِئلا يشاركه ماله زوجها معهاء وإن كانت غنية انتفع بمالهاء وامتنع من الزواج بهاء لأنها 
يتيمة, ومنعها من الزواج. لييقى مستفيدا من مالها. فنهوا عن عضل اليتيمات اللاتى فى حجورهم. 
كما نهوا عن ظلم اليتيمات الغنيات فى مهورهن. استغلالا لهنء إذا أرادوا تزوجهن. 

( تكون قد شركته فى ماله, حتى فى العذى ) قال النووى: ««شركته» بكسرالراء أى 
شاركته. اه 

وفى كتب اللفة: شرك فلان فلاناً بكسرالراء. يشسركه بفتحها. شركاً بكسرالشين 
وسكون الراءء و« شركة » بكسر الشين وسكون الراء أيضا.ء و« شركة» بفتح الشين وكسرالراء. 
كتب اللغة: النخلة بحمتها. و« العذى » بكسر العين قن والتخلة, أى وعاء ثمرهاء يمافيه من 
رطب. 


( ون كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) قال النووى: يجوز للولى أن يأكل من مال 
اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجاً. وهو مذهب الشافعى والجمهور, وقالت طائفة: لايجون 
وحكى عن ابْن عباس وزيد بن أسلم, قالا: وهذه الآية منسوخة, بقوله تعالى 9 إن الذِينَ 
يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمّا..4[النساء: ]٠١‏ وقيل: بقوله تعالى ولا تَأَكُنُوا أمْوَالَكُمْ بَْتَكُمْ 
بِالْيَاطِل 4[البقرة: 184] واختلف الجمهور فيما إذا أكل. هل يلزمه رد بديله؟ وجهان 
لأصحابناء أصحهما: لايلزمه. وقال فقهاء العراق: إنما يجوزله الأكل إذا سافرقى مال 
اليتيم. 

( أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى يَِء فسيوهم ) قال القاضى: الظاهر أنها 
قالت هذاء عندما سمعت أهل مصر.ء يقولون فى عثمان ما قالوا, وأهل الشام فى على ما 
قالواء والحرورية فى الجميع ما قالوا. 

وأما الأمر بالاستغفار, الذى أشارت إليه. فهوقوله تعالى ( وَالَذِيِنَ جَاتُوا مِن بَحْدِهِمْ 
يَقُونُونَ رَيَنا اغَفرْلَنَا ولخْوَاَنَا الَدِينَ سَبَقُونَا بلإيمان 4[الحشر ]٠١‏ 

وهذا امتح مالك فى أتنة لاح فى الع والسق يجني لطحانه يقني )لله عنينب أن الله 
تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفرلهم. 

( ومن يقتل مؤمنا متعمداً. فجزاؤه جهنم, خالدا فيها ) هذا دليلابن عباس 
عن ]3 القنائل متعنيتها وكوي ة لو قال التوى هذا هو التقدوووعن ابو ع ناس رصن الله 
عنهما: وروى عنه أن له توية وتجوزالمغفرة له. لقوله تعالى 9 وَمَنْ يَعْمَلْ ُو أَوْيَظلِمْ 
نَفْسَهُ كُمَّ يَسْتَغْفِرْاللُة يَجِذ الله عَهُورا رَحِيمًا 4 [النساء: ]1٠١‏ وهذه الرواية الثانية هى مذهب 
جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما روى عن بعض السلقء مما يخالف 
هذا محمول على التغليظ, والتحذير من القتل, والتورية قى المنع منه. ولييس فى هذه الآية 
التى احتج بها ابن عباس, تصريح بأنه يخلد. وإنما فيها أنه جزاؤه. ولا يلزم منه أنه 
يجازى, وقد سبق هذا الموضوع فى كتاب التوبة. 

( فرحلت إلى ابن عباس ) بالراء والحاء من الرحلة. قال النووى: هذا هوالصحيح 
المشهور فى الروايات. وفى نسخة ابن ماهان «قدخلت» بالدال والخاء. ويمكن تصحيحه 
بأن يكون معناه. دخلت بعد رحلتى إليه. 


( قال: فأما من دخل فى الإسلام وعقله, ثم قتلء فلا توبة له )«عقنه؛ بفتح 
العين والقافء. أى علم أحكام الإسلام. وتحريم القتل. 
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) ا هذه آية مكية, نسختها آية مدنية ) يعنى بالناسخة آية النساءط وَمَنْ 
بَكثلَ مُؤْيِنا مُتعمَّدا فَجَرَاؤهُ جَهَنّمٌ خَالِدَا 4[النساء: ؟] 

( من يعيرنى تطوافا؟ ) بكسرانلتاء وسكون الطاءء أى ثوبا تلبسه وتطوف يه 
وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة. ويرمون ثيايهم, ويتركونهاء ملقاة على الأرض. ولا 
يأخذونها أبدا. ويتركونها تداس بالأرجل. حتى تيلىء لأنها ثياب تدنست بالخطايا قبل 
الحج. وكان يمكن لهذه المرأة أن تصحب معها ثوباً جديداً. تليسه عند الطواف: لكنها 
كانت تفضل أن تأخد من الغير, لأن ما تصحبه هى قد تلوث منها هى بصحبته. حتى جاء 
الإسلام, فأمرالنّه تعالى بسترالعورة, فقال صلى اللّه عليه وسلم: « لايطوفن بالبيت عريان». 

( كان عبد اللّهِ بن أبى ابن سلولء يقول لجارية له: اذهبى. فابغينا شيئاً ) 
تقال نفيحة أمرا متليكة مه والوكتى اطليدى وشيكافها افيا 

( 9و ترفو ١‏ تتَاتكُم على البمَاء إن ردن تَحَضُّنا لِتَبْتَفُوا عَرَضَالْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا و مَنْ يُكرشُنَ فَإِنَّ الله مِن بَعْدِ بَعْد إِكْرَاهِِنٌ [لمن] عَفَورَرَحِيمٌ» ) قال النووى: 
هكذا وقع فى النسخ كلها [لهن] وهذا تفسير, ولم يرد به أن لفظة [لهن] منزلة, فإنه لم يقرأ 
بها أحد. وإنما هى تفسير وييانء يردان المغقرة والرحمة «لهسن » لكونئهن مكرهات, لاا لمن 
أكرههن. 

قال: وأما قوله تعالى 9 إن أَرَدْنَ تَحَضّنًا »4 فخرج مخرج الغالب. إذ الإكراه إنفا يكون 
لمريدة التحصن. أما غيرها فهى تسارع إلى البغاء. من غير حاجة إلى الإكراه. والمقصود أن 
الإكراه على الزنا حرام. سواء أردن تحصنا أم لاء وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن, 
أن تكون هى مريدة الزنا بإنسان, فيكرهها على الزنا يغيره, وكله جراء. 

( إن جارية لعبد اللّه بن أبى ابن سلول. يقال لها مسيكة. وأخرى يقال 
لها: أميمة, فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبى يله ) أماءمسيكة 
فبضم الميم وفتح السين, مصفر. وقيل: نزلت فى ست جوارله, كان يكرههن على الزناء 
معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة. 


فقهالحديث 


نكتفى بالتوضيح الوارد فى الشرح. تحث عنوان المباحت العريية. 
واتحسهة لله أولاوا كوا والحمه لله التذى كم يحوفة الشالساك 


الحمد لنّه الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّه. اللهماجعل هذا العمل 
واجعلنى خيرا مما يظنون, واغفرلى مالا يعلمون - مقرا بقصورى. مؤمنا بقولك وما 
أُوتِيتَمْ من الْعِلّم إلا قلا » [الإسراء: 5/]. 
تقبله منى. اللهم تقبله منى يا أكرم الأكرمين. 


النقدوناة 
الموضوع الصفحة 
تابع كتاب البر والصلة والآداب 

(78) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ومسلسل أحاديثه من 07171-/571717 وللمعجم 

من 1١-؟؟‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 13 
(140) باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابروالظن والتحسس والتجسس والتناقس 

والتناجش. والهجر فوق ثلاثة أيام. ومسلسل أحاديثه من 0591-5571 وللمعجم 


من 7 1ك 5 
المعنى العام م١‏ 
المباحث العربية 9 
فقه الحديث وما يؤّخذ من الحديتث 15 
)19١(‏ باب نحريم ظلم المسلم. وحذله. واحتقاره. ودمه وعرضه وماله. ومسلسل أحاديثه 

من 2145-0155 وللمعجم من 75-77 زجنا 
المعني العام 9 
المباحث العربية 7 
فقه الحديث ك 
(؟194) باب النهى عن الشحناء. ومسلسل أحاديته من 5198-5796 وللمعجم 

من 1-56 ؟ هو 
المعنى العام 3 
المياحث العربية 55 
فقه الحديث | ا 
(؟59) باب فضل الحب فى اللّه تعالى. ومسلسل أحاديته من 21/٠0-0799‏ وللمعجم 

من لالاسبار؟ ْ ”3 
المعنى العام ل 
المباحث العريية م 
فقه الحديتث 3 
(144) باب فضل عيادة المريض, ومسلسل أحاديثه من 5!/١05-41/01‏ وللمعجم 

من 5-375ع 4 


6ه 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(155) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك, حتى الشوكة 
يشاكها. ومسلسل أحاديته من 01/16-45105 وللمعجم 55-44 

المعتى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يِؤٌّحَذ من الحديث 

(151) ياب تحريم الظلم, ومسلسل أحاديثه من 15/ا017/77-4 وللمعجم من 71-54 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخد من الحديت 

(/151) باب نصرالأخ ظالماً ومظلوماً. ومسلسل أحاديثه /الالاه-01/55 وللمعجم 364-5159 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث وما يؤْحَذ من الحديث 

(198) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتوادهيمء ومسلسل أحاديثه من ١٠77-01/اه‏ 
وللمعجم 56-/19” 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(155) باب النهى عن السباب, ومسلسل حديثه 6 7/ا وللمعجم /5 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

79 باب استحباب العفو والتواضع. ومسلسل حديثه 0175 وللمعجم‎ )7٠١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

٠/٠ باب تحريم الغيبة. ومسلسل حديثه 0/77 وللمعجم‎ )7١١( 

المعنى العام 


المباحث العريية 


16 


فقه الحديث 

)7١(‏ باب من سترالله عليه فى الدنيا بأن الله يسترعليه في الآخرة. ومسلسل 
أحاديته من 711ه-مم؟لاه العف من الال 

المعنى العام 

)7١7(‏ باب مدارة من يتقى فحشه. ومسلسل أحاديثه من 51/55--21/5 وللمعجم ”ا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

,8-1١/5 باب فضل الرفق . ومسلسل أحاديثه من ١57-51/4/ا وللمعجم‎ )7١( 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

)١6(‏ باب النهى عن لعن الدواب وغيرها. ومسلسل أحاديته من 4-41/87 01/0 وللمعجم 
من ١خ8-لام‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديتث 

)7١(‏ باب من لعنه النبى يل . أوسبه أودعا عليه وليس أهلاً لذلك, كان زكاة وأجر 
ورحمة؛. ومسلسل أحاديثه من 5ه/اه-/51/610 وللمعجم من /8/-/31 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)٠١0(‏ باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله. ومسلسل أحاديته من 01٠-0138‏ وللمعجم 
من ١١١-58‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(708) باب تحريم الكذب وبيان ما يياح منه. ومسلسل أحاديثه من ١/الاه-‏ ؟/الام 
وللمعجم ٠١١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 


فقه الحديث 


03 


73 
3 


ههه 


٠١١ باب تحريم النميمة. ومسلسل حديته 6/الاه وللمعجم‎ )١5( 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

)٠١(‏ باب قبح الكذب. وحسن الصدى وقضله, ومسلسل أحاديثه من هلالاه-ملالاه 
وللمعجم من ٠١5-١١37‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ش 

)1١(‏ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ويأى شىء يذهب الغضب, وخلق 
الإنسان خلقًا لابتمالك: ومسلسل أحاديثه من 31/84-01/9/5 وللمعجم من 
5 ملآلا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(772) ياب النهى عن ضرب الوجه. ومسلسل أحاديثه من 01/40-09/80 وللمعجم 
من ١11-1١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(177) باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق, ومسلسل أحاديثه 

من 01/58-01/51١‏ وللمعجم من 115-1١1‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(718) باب أمر من مربسلاح فى مسجد أوسوق أوغيرهما من المواضع الجامعة للشاس 
أن يمسك بنصالها والنهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم, ومسلسل أحاديثه من 
080١-65‏ وللمعجم من ١51-١٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 


561 


(16/) ياب فضل إزالة الأذى عن الطريق؛ ومسلسل أحاديثه من 0807-/04601 وللمعجم 
من ١75-١57‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(9/11) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذى لا يؤذى. ومسلسل أحاديته 
من 58٠١-5868‏ وللمعجم من 1710-1١77‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤحد من الحديث 

(/17/) باب تحردم الكبر. ومسلسل حديثه 0,1١‏ وللمعجم ١77‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

(18) باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّه تعالى وفضل الضعقاء والخاملين, 
والنهى عن قول: هلك الناس . ومسلسل أحاديثه من 4815-0815 وللمعجم من 
ان 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(1/15) باب الوصية بالجار, والإحسان إليه ومسلسل أحاديثه من 0816-4816 وللمعجم 
من ١45-١52٠‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت 

(72) باب استحباب طلاقة الوجة, ومسلسل حديثه 0819 وللمعجم ١44‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(71) باب استحباب الشفاعة فيما نيس بحرام, ومسلسل حديثه 585٠١‏ وللمعجم ١55‏ 


المعنى العام 
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المباحث العربية 

فقه الحديث 

(9/90) باب استحياب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء, ومسلسل حديثه 
١‏ وللمعجم 1١51‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

(777) باب فضل الإحسان إلى البنات: ومستسل أحاديثه من 08584-48575 وللمعجم 
من ١835-1١81‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يِؤّْحْذ من الحديث 

(774) باب فضل من يموت له ولد فيحتسيه, ومسلسل أحاديته من 478ه-0/177 
وللمعجم من ها 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يِؤْحَد من الأحاديث 

(770) باب إذا أحب الله عيدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
فى الأرضء ومسلسل أحاديته من 2857-5875 وللمعجم من ١2,6-١61/‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(7/51) ياب الأرواح جنود مجندة, ومسلسل أحاديثه من 0878-0171 وللمعجم من 
17-89 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(/1/77) باب المرء مع من أحبء ومسلسل أحاديثه من 2857-0875 وللمعجم 
من 156-135١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 
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(54) باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرىء ولا تضره. ومسلسل أحاديته 
من /3848-5/81 وللمعجم ١151‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
كتاب المدر 
(955) باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته, ومسلسل أحاديثه من 2875-5849 وللمعجم من 17-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(9/0) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, ومسلسل أحاديثه من 05/35-0476 
وللمعجم من 17-١75‏ 
المعنى العام 
المياحت العريية 
فقه الحديث 
ما يؤؤخذ من الحديث 
(١؟/)‏ باب تصريف الله القلوب كيف شاء. ومسلسل حديثه 0817١‏ وللمعجم ١7‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديت 
مايؤخذ من الحديث 
(؟5) باب كل شىء يقدر, ومسلسل أحاديثه من 0,617/5-4,87/1١‏ وللمعجم من 19-1١8‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(77) ياب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. ومسلسل أحاديثه 1/7ه-غ لامره 
وللمعجم من 5١-٠١‏ 
المعنى العام 
المياحث العريية 
فقه الحديث 
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(74/) باب معنى كل مولود يولد على القطرة. وحكم موتى أطفال الكقار وأ طقال 
المسلمين: ومسلسل أحاديته من هلالمه-56884 وللمعجم ١١-55‏ 

المعنى العام 

المماحت الحعريية 

فقه الحديث 

موتى أطفال المسلمين 

موتى أطفال الكفار 

(77) باب بيان أن الآجال والأرزاق وقيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر, 
ومسلسل أحاديته من 058355-08 وللمعجم 77-575 

المعنى العام 

الياكت العردية 

فقه الحديث 

(53) باب الإيمان بالقدر والإذعان له. ومسلسل حديثه 837 وللمعجم 54 

المعنى العام 

المناحث العرينة 

فقه الحديث 

كناب العلير 

(1/717) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير من متبعيه. والنهى عن الاختلاف 
فى القرآن: ومسلسل أحاديته من 550١-5856‏ وللمعجم من ١-/ا‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(78/) باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن قى آخر الزمان: ومسلسل أحاديثه 
من 251١-2905‏ وللمعجم من ١1-8‏ 

المعنى العام 

المباحتث العريية 

فقه الحديث 

نا وؤحةاب اديت 

(59؟) باب من سن سنة حسنة أوسيئة. ومن دعا إلى هدى أوضلالة. ومسلسل 
أحاديثه من 0917-091١‏ وللمعهحم من ١5-١١‏ 

المعنى العام 

المياحت العرمية 


56 
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فقه الحديث 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 

(760) باب الحث على ذكرالله تعالى. ومسلسل أحاديثه من 5914-/2919 وللمعجم 
من ١-؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(7/41) باب فى أسماء الله تعالى. وفضل من أحصاهاء ومسلسل أحاديثه 
من 2515-5518 وللمعجم من 6-6 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(7/47) باب العزم فى الدعاء. ولا يقل: إن شَئّت,. ومسلسل أحاديته من 0975-697١‏ 
وللمعجم من 1-/ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(؟7/8) باب كراهة تمنى الموت لضر أصابه. ومسلسل أحاديثه من 557ه-/1اوه 

وللمعجح من ١5-5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(9/144) باب من آأحب لقاء الله أحب الله لقاءه: ومن كر لقاء الله كر الله لقاءة, 
ومسلسل أحاديثه من 091735-0958 وللمعجم من ١7/-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(745) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله وحسن الظن به. ومسلسل أحاديثه من 
0978-37 وللمعجم من 51١-١18‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 
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(57/) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوية فى الدنياء ومسلسل أحاديثه 
من 0481-0555 وللمعجم من 51-57 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(/1/) باب فضل مجالس الذكر., ومسلسل حديثه 5347 وللمعجم 4؟ 
المعنى العام 
المياحث العريية 
فقه الحديث 
(58/) باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وَفِى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثان ومسلسل أحاديته من 9]8-09587ه النشجر ين 1" 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديت 
(7/49) ياب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. ومسلسل أحاديته من 0506-0540 
وللمعجم من /7-51؟ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(50/) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء وعلى الذكر, ومسلسل أحاديثه 
من 2508-5566 وللمعجم من 79-11 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
(151) باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه والتوبة. ومسلسل أحاديثه 
من 2531-5555 وللمعجم من 85-8٠‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
(705) باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا فىالمواضع التى ورد الشرع برفعه فيها 
كالتلبية وغيرها. واستحباب الإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومسلسل 
أحاديثه من 0516-0975 وللمعجم من 61-85 
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المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(؟9/0) باب فى التعوذ والدعوات. ومسلسل أحاديثه من ٠١78-5975‏ وللمعجم 

من /اغ-1ة 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

كتاب الرقاق 

(04) باب أكثر أهل الجنة الفقراء, وأكثّر أهل النار النساءء, وييان الفتنة بالنساء. 
ومسلسل أحاديثه من 1075-/50177 وللمعجم من 557-/9 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(50) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل بصالح العملء ومسلسل أحاديثه من 
1010-8 وللمعجم 5و 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

كتاب التوبة , وسقوط الذنب بالاستغفار 

(51) باب فى الحض على التوية والقرح بها وسقوط الذنوب بالاستغفارء ومسلسل 
أحاديته من 7005-104١‏ وللمعجم من ١١-١‏ 

المعنى العام 

المياحتث العريية 

فقه الحديث 

(1/51) باب فضل دواع الذكر والقكر فى أمور الآخرة والمراقبة وجوازترك ذلك فى بعض 
الأوقات, والاشتغال بالدنياء ومسلسل أحاديته من ٠١05-7047‏ وللمعجم من 
لكان 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث 
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(08/) باب سعة رحمة الله. وأئها تغلب عَضبه. ومسلسل أحاديته من 4م١+3-ءلل.+‏ 
وللمعجم من 5-١6‏ 

المعنى العام 

العقاحت العويية 

فقه الحديث | | 

(09) باب قيول التوية من الذنوب, وإن تكررت الذنوب والتوية. ومسلسل أحاديثه من 
0--71/5 وللمعجم من 7١-59‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث ٠‏ 

(60) باب غيرة الله تعالى, وتحريم الفواحشء ومسلسل أحاديثه من 7.0841-507/5 
وللمعجم من 7-55 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(11) باب قول الله تعالى ظإنّ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ السَّيّتَاتِ)4. ومسلسل أحاديثه من 
7066-85 وللمعجم من 40-59 

المعنى العامة 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

3:99:88 باب قبول توية القاتلء وإن كثر قتله. ومسلسل أحاديته من‎ )75١( 
68-81 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المواحت العويية 

فقه الحديث 

(15/!) باب سعة رحمة آلله تعالى على المَؤْمِتَيِنء وقداء كل مسلم يكافن من:الثان 
ومسلسل أحاديثه من ٠030-7097‏ وللمعجم من 515-45 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


(54/,) ياب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. ومسلسل أحاديثه من 354-5037 


وللمعجم من 00-87 
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المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(55/) باب فى حديث الإفك. وقبول توبة القاذف ويراءة حرم النبى يَليهٌ من الريية , 
ومسلسل أحاديثه 11١5-5099‏ وللمعجم من 04-67 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
كتاب صفة المنافقين وأحكامهم 
(9/15) باب صفات المنافقين وأحكامهم, ومسلسل أحاديثه من 7١1121-51:؛‏ وللمعجم 
من ١١-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريبية 
فقه الحديث 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
(1/1) باب فى صغة القيامة. ومسلسل أحاديثه من ؟11750-7155, وللمعجم من 5717-1 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(58,) باب فى ايتداء الخلق. ومسلسل حديثه 117١‏ , وللمعجم ا" 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(1/514) باب صفة الأرض يوم القيامة ونزل أهل الجنة, ومسلسل أحاديثه 
من 8-3755 117. وللمعجم من ٠١١-58‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديت 
(117) باب سؤّال اليهود النبى ييه عن الروح وقوله تعالى لإيسألونك عن الروح قل الروح 
من أمرريى», ومسلسل أحاديته من 1178-7174, وللمعجم من ١؟6-1؟‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
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فقه الحديث 

(1/ا) باب فى مواقف الكفار والرد عليهاء الذى قال: لأوتين مالا وولدا إن الإنسان 
ليطغى أن رآه استغنى- الدخان انشقاق القمر, ادعاء الند والولد . ومسلسل 
أحاديثه من 1105-1159, وللمعجم من 5١0-705‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث 

(؟/9/ا) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهياء ومسلسل أحاديته من /ا15١1111-11ء2‏ 
وللمعجم من 05-0١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(171) باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة. وتعجيل جزاء حسنات الكافر فى 
الدنياء. ومسلسل أحاديته من 1154-57177, وللمعجم من 25-/اه 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(7) باب مثل المؤمن كالزرع؛ ومثل الكافر والمنافق كالأرزة. ومسلسل أحاديثه من 
,117١--765‏ وللمعجم من 17-8 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديتث 

(75/ا) ياب مثل المؤمن مثل النخلة, ومستلسل أحاديته من 1/ا10-11ا1ا, 
وللمعجم من 14-57 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يِؤْحذ من الحديت 

(77) باب تحريش الشيطان, وبعثه سراياه لقتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً, 
ومسلسل أحاديثه 1185-511/1, وللمعجم ٠٠-56‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 
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(77/) باب لن يدخل أحدا عمله الجنة. ومسلسل أحاديثه من 1195-518”5, وللمعجم 
من الا-رل/ا 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(1/8) باب الإكثار من الطاعة, والاجتهاد فى العبادة. ومسلسل أحاديثه 1154-5195, 
وللمعجم من /1-1١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

(19/) باب الاقتصاد فى الموعظة, ومسلسل أحاديثه 5195-/1151, وللمعجم 

من 5خ الم 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤْحذ من الحديث 

كتاب الجنة . وصفة نعيمها وأهلها 

(0/) باب صقة نعيمها وأهلها. ومسلسل أحاديثه 155371-519/8. وللمعجم من ١-6,؟‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فكه الحديت 

(5 )كات جيك اأناذكا الله كولسل احاديكة نه وللسكة 
من 5-5 ه 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما يؤُحذ من الحديث 

(؟8/) باب فناء الدنيا. وييان الحشر يوم القيامة. ومسلسل أحاديثه من 5509-/1571, 
وللمعجم من 15-08 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤْحد من الحديت 

(7/87) باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار وعرض مقعد 
الميت من الجنة والنار عليه. وإثتبات عذاب القبرء 0 مثة. ومسلسل 
أحاديته من 1584-7574, وللمعجم من 8-77 


المعئى العام 


المياحث العريية 

فقه الحديث وما يؤْحذ من الحديث 

(74) باب إثبات الحساب. ومسلسل أحاديتّه من 55486-/5981, وللمعجم من 84/ا--8/ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(48) بان الأمتر يمحن الفلن الله قكات أعكتك العرث ومسلسمل احاديت»ه 
من 1291-5748 وللمعجم من 41/-4/ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديت 

كتاب الفتن وأشراط الساعة 

(87/) باب اقتراب القتن, وقتح ردم يأجوج ومأجوج., والجيش الذى يخسف 
به وتواجه المسلمين بسيقيهما. ويعض أشراط الساعة, ومسلسل 
أحاديته من 1584-7555, وللمعجم من /4-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فققه الحديث 

التحدير من القتن بين المسلمين 

الجيش الذى يخسف به 

الفرار من الفتن 

من أشراط الساعة الدخان 

والدجال 

والداية 

وطلوع الشمس من مغريها 

ويأجوج ومأجوج 

ونزول عيسى عليه السلام 

(/81/) باب ذكراين صياد. ومسلسل أحاديثه من 1599-71788, وللمعجم من 64/-49 

المعنى العام 

المياحث العربية 

ققه الحديث 

مايؤخد من الحديث 

(8) باب ذكر الدجال. ومسلسل أحاديتّه من ,1521-74٠٠‏ وللمعجم من ١18-1٠٠١‏ 

المعنى العام 
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المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديت 

(89/) ياب قصة الجساسة. ومسلسل أحاديثه من ؟1457-789, وللمعجم 
من 179-115 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث 

(60) باب فضل العيادة فى آحرالزمانء, ومسلسل حديثه 4 145. وللمعجم ٠١١‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

,.1449/-5458 باب قرب الساعة وما بين النقختين. ومسلسل أحاديفه من‎ )/8١( 
١87-١1١ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

كتاب الزهد 

(155) باب هوان الدنيا والزهد فيها والتحذير من الاغتراريها. ومسلسل 
أحاديته من 1850-15448, وللمعجم من 79/-١‏ 

المعنى العام 

المباحتث العريية 

فقه الحديث وما يوذ من الحديث 

المال وخطره 

الاعتبار والتيصير بالأمم السابقة 

قصة سعد ين أبى وقاص وزهده 

ماكان عليه عيش النبى يل 

(47/) باب النهى عن الدخول على الحجر إلا من يدخل باكياء ومسلسل أحاديثه من 
.1594-1١‏ وللمعجم من 6٠0-78‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقّه الحديتث 

(154) باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. ومسلسل أحاديثه من 
915-14 وللمعجم من 65-5١‏ 
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المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(45) باب فضل بناء المساجد, ومسلسل أحاديته من /1499-5491, وللمعجم 64-47 

(7,85) باب فصل الإنقاق على المساكين واين السييل. ومسلسل أحاديثه من 
ل وللمعجم من ”ع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديتث 

(/9/91) باب تحريم الرياء, ومسلسل أحاديثه من 5004-1007,. وللمعجم من 1-54 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1/54) باب حفظ اللسان, ومسلسل أحاديثه من 1005-1004. وللمعجم من 50-45 

المعنى العام 

المباحت العربية 

(5) باب عقوية من يأمريالمعروف ولا يفعله. ويأمر بالمنكر ويفعله. ومسلسل 
أحاديثه من /1008-56-01, وللمعجم 6١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

57 باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه, ومسلسل حديثه 5005 وللمعجم‎ )6٠0( 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديت 

(30) باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. ومسلسل أحاديته من ,10413-361٠١‏ 
وللمعجم من 35-47 

المعنى العام 

المباحث العريبية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديت 

(؟30) باب فى أحاديث متفرقة, ومسلسل أحاديثه من /1451-7019, وللمعجم 
من 6-5٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 
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فقه الحديث 

(40) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه على قتئة الممدوح, ومسلسل 
أحاديثه من 7؟1258-7041, وللمعجم من ٠-576‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(204) باب التثبت فى الحديث, وحكم كتابة العلم, ومسلسل أحاديثه ,107١-1019‏ 
وللمعجم من ١لا-؟لا‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(80) باب قصة أصحاب الأخدود, والساحر والراهب والغلام, ومسلسل حديثه ,507١‏ 
وللمعجم ا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(80) باب حديث حابس وقصة أبى اليسر, ومسلسل حديثه ؟10475, وللمعجم ٠/4‏ 

المعنى العام 

المياحت العريبية 

فقه الحديث وما يؤْخذ من الحديث 

(801) باب فى حديث الهجرة - حديت الرحلء. ومسلسل أحاديته من 10514-75177, 
وللمعجم هلا 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الحديتث 


كتاب التفسير 
(328) باب كتاب التفسير, ومسلسل أحاديثه من 501/1-5676, وللمعجم من 7١14-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
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